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مصر. القاهرة 


ةوف لإنلزاكزنكةة _ 2 المقَدمة 


المقدمة 


إن الحمدٌ لله نَحْمَدف شيف ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفيناء ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يبدو الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلة إل 


- 


اكد واحة؛ للاشريلك له رافبيد أن مدا عده ورسولة 


- 


َفَائوء ولا مون إلا وأسْممُسَلِمُونَ # [آل عمران: ؟١٠].‏ 
و سس توويك ألْزى 00 
تقر امه النى 5 00 م إِنَّ هه كان عَليَكُم ريا © [النساء: .]١‏ 

«كيها الْدنَ “امثوأ انوا الله ومولُوأ ولا سيلا (5) يمح لك أعمللك ويففز لك 


ا 00 


ذنوبحم وه 3 عطي [الأحزاب: ٠لا‏ 1/ا]. 


فإن تراثنا الإسلامي لليء بأنواع من العلوم النفيسة والمعارف الجليلة التي لا 
غنى لعامة المسلمين ‏ فضلاً عن طلبة العلم ‏ عنها » ومن فضل الله تعالى على هذه 
الأمة أن قيّض لها من العلماء من هو أُمْلٌ لحفظ هذا الدين القويم» وحمل هذه الرسالة 
العظيمة علا وعملاً» فلا تزال علوم الإسلام في زيادة ونماء قرنًا بعد.قرن» وجيلاً بعد 
جيل. 


ولعل من أبرز هؤلاء العلماء وأطولهم يدا في مجال التأليف والتصنيف؛ شيخ 

الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - حيث زخرت المكتبة الإسلامية بمؤلفاته 
ومصنفاته» فضلاً عن فتاويه التي جمعت أنفع المسائل وصفوة الأقوال. 

'ولعل من أنفع مؤلفاته» وأثراها عدّاء وأجمعها أصولاًء وأرجحها فقهّاء ذلك 
المؤلّف الذي بين يديك أخي الكريم؛ وهو « جو فراش لل مدني . 
فقد جمعت هذه «الفتاوى» من شتى العلوم والمعارف ما شاء الله تعالى أن ينفع به دينه 
القويم» وأن بدي به إلى صراطه المستقيم. 

ومن توفيق الله لنا أن وفقنا لإخراج هذه الفتاوى الجليلة» ولعل الله تعالى أن 
ينفع بها الإسلام والمسلمينء راجين من الله تعالى أن نكون قد وُفَقَنا لإخراجها في 
صورة طيبة: 

ونحن إِذَا نتوجه إلى الله بالدعاء أن يجعل ذلك في ميزان حسناتناء وأن يجعل 
عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم » إنه ول ذلك والقادر عليه. 
وصلٌ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وار (الإمام (بن (دريني 
للبحث العلمي 


نوكه زغاراةزنكةة _ 2ت المسَذمة 


2 0 يريع لاو لمَنَو 


إننا نعلم يقيئًا ونحن إذ نُقدِم على تقديم هذا الكتاب العظيم الجليل: 


واف إن ٠‏ 0000 


للقارئ الكريم في طبعة فريدة متميزة جديدة: أننا نقدم على عمل ضخم عظيم 
يحتاج إلى توفيق من الله وسداد وإرشاد؛ وهمة عالية وبذل مجهود عظيم. 
لهذا فتند آثرنا أن نشارك في إثراء المكتبة الإسلامية بتقديم هذه النسخة الطيبة من 


«مجموع الفتاوى» إذ إنه عمل قد جمع أصول الدين وفروعه؛ وأدلى فيه شيخ الإسلام 
8 اما حبر 0 ا 


لذلك استخرنا لدع أشن وآستمددنا الإشادي ن والتوفيق وبدأنا العمل في هذا 
الكتاب المبارك. 


ونم أسباب دعتنا لاختيار هذا الكتاب» وتقديمه في تلك النسخة الجديدة» 
والطبعة المتميزة القشيبة» منها : 

© عِظَمُ قذر صاحبها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ الذي لا تخفى 
إمامته على أحد من المسلمين» ولا ينكرها إلا صاحب هوىء أو مبتدع. 

© الحجوم الظالم من بعض الأفراد والمنظمات والمؤسسات, وتحذيرهم من دراسة 
قارى لبن ميا موصن باك ودعو للنظر ف والزرهاب والغلى !عات عل 
انتشار هذا المجموع بين عموم المسلمين. 

© ما حواه الكتاب من فتاوى الإمام ‏ رحمه الله© والتي عرضَتٌُ عليه في أوقات 


متفرقة وأماكن شتى» فأجاب عنهاء وأحسن عرضهاء فصارت نافعة لعموم 
المسلمين في كل زمان ومكانء فرحم الله الإمام! 
مشاركة منا في نشر هذا التراث العظيم؛ ونفعًا لطلاب العلم والمسلمين. 
بغية أن ينفع الله به المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء فقد أعددنا هذا السفر 
العظيم؛ لنشره في قارة إفريقية وما حوها. 
أن بعض النسخ المطبوعة وقع بها سقط وتصحيف»ء وقد حرصنا في نس ختنا هذه 
- بفضل الله تعالى - على استدراك السقط والتصحيف الذي وقع في النسخ الأخرى. 
أنها قد انتشرت في طبعات كثيرة ولكن أغلبها باهظ الثمنء مما أثر سلبًا على 
انتشارها في ربوع العالم الإسلامي؛ ولذا حرصنا على تقديم نسخة في متناول 
أيدي الجميع. 
قد وجدنا أن الفتاوى قد طبعت قبل هذه الطبعة طبعات عديدة» ولكن 
- بفضل الله تعالى - ستجد الفرق واضحًا في هذه الطبعة؛ لأننا قمنا بمقابلتها 
مقابلات دقيقة على أكثر من نسخة مطبوعة» وتحرينا الدقة» وإتقان العمل قدر 
المستطاع؛ واستدراك ما كان قد اعتراها من سقط أو تصحيف أو خلل في السياق 
أو اختلاف في ألفاظ النسخ. 
ومما تتميز به هذه الطبعة عن غيرها من الطبعات: 
نا حرصنا على إخراجها في حجم أقل من الحجم المطبوع؛ حيث إنها جاءت في 
ست مجلدات, بينما جاء غيرها فيما يربو عن ثلاثين مجلدًا. 

لفن 


عجون تاواكة لنلةنقة ىف المقّدمة 


شُحروعيان 


انطلاقًا من قوله يك: «مَنْ لم يَشْكُر الئاس ل يَشْكّر الله»”'' نتقدم بخالص الشكر لكل 
من أخلص لله عملاً ‏ لإخراج هذا الكنز النفيس في هذه الديباجة الحسنة والصورة 
القشيبة الطيبة. 


© ولذا نتقدم بخالص الشكر للدكتور / هشام برغش. على ما تفضل به علينا من 
توجيهات ونصحء قد نفعنا الله بباء نسأل الله العظيم أن يجزيه عنًا خير الجزاء. 

© ثم نشكير لمؤلف «كتاب الصيانة»؛ الشيخ الفاضل/ ناصر بن حمد الفهد على ما بذله 
من جهد وعناء في اعتنائه بالفتاوى وصيانتها من السقط والتحريفء أو الوهم والتصحيف. 

© وأخيراء نتقدم بخالص الشكر الجليل لدار/ الإمام ابن المديني بمصرن على ما 
تكبدته من جهد وعناء في المقابلات والمراجعات مرة بعد أخرى» حتى خرج الكتاب 
على هذي الصورة التي بين أيديكم, سائلين الله أن نكون قد وفينا الكتاب حقه؛ وكذا 
المؤلف ‏ رحمه الله - » وأن يجعله زادًا إلى حسن المسير إليه؛ وعتادًا إلى يُمن القدوم عليه؛ 

إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
فين 


.)701768( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ »)١166( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


جين ركه لواو كننقية 0.١‏ المقّدمة 


عحَيْدا قافتاب 


أولا: نص الفتاوى: 


قمنا بمقابلة أصل الفتاوى على عدة نسخ مطبوعة؛ ومن أهمها نسخة الشيخ الفاضل / 
عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ‏ . 


أفدنا من جميع النسخ المطبوعة في حل المشكلات التي واجهتنا كاختلاف بعض الألفاظ 
من نسخة إلى أخرىء أو اضطراب النص. 

حافظنا على المنهج الذي أخذ به الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الترتيب 
والتبويب. 


أثبتنا الصواب ‏ عند تضارب النسخ, أو عند وقوع غموضء أو تصحيف » أو سقط من 
المصدر الذي أخذ عنه شيخ الإسلام وعوّل عليه أو أحال إليه أو من كتب التفسير» وكتب 
السنة» وشروحهاء ومصادر التخريج» وما يقتضيه السياق» والسباق, واللحاق. مع تنبيهنا 
على ذلك في الحاشية» ووضْعنًا إيّاه بين معقوفين . 

عالجنا معظم مواضع السقط_التي وفعت في النُسَخ ‏ والمواضع التي بها بياض في الأصل » 
مع تنبيهنا على ذلك في الحواشي. 1 

أفدنا كثيرًا من الكتاب الجليل «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف» لمؤلفه الشيخ 
الفاضل / ناصر بن حمد الفهد_ حفظه الله تعالى- حيث إنه أجاد وأفاد في معاحة كثير مما اعترى 
الفتاوى من سقط وتصحيف. أو وهم وتحريف. 

مع الإشارة إلى هذه الإفادات في الحواشي على هيئة نجمة هكذا: (#)؛ لتنماز عن غيرها من 
التعليقات الأخرى. مع إحالة القارئ إلى موضع الإفادة من «الصيانة». 


©» صححنا الألفاظ التي وقع فيها تصحيف أو سهو من الناحية الإملائية والنحوية. 
© أبرزنا المعاني التي أكد عليها شيخ الإسلامرحمه الله » وجعلنا الأسئلة التي وجهت إليه- 


رحمه الله تعالى ‏ بالخط السميكء» وكذلك الفصولء والأبواب لتنماز عن غيرها. 
ميزنا بعض جمل شيخ الإسلام مما يصلح بأن تكون عنوانات رئيسة أو عنوانات جانبية؛ 
تيسيرًا على القارئ أو الدارس. 


نيز توافت إذا يزنك 

©» ضبطنا الكلمات الغامضة والمشكلة من كلام الشيخ؛ مع إيضاح معاني الكلمات التي قد 
تغمض على القارئ في الحاشية. 

٠‏ وضعنا أرقام صفحات طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في أماكنها بين 
معقوفين: الرقم الأول منها للصفحة: والثانيٍ للجزءء هكذا: [الصفحة / الجزء]. 
مثال ذلك: صفحة رقم 55"» في الجزء العاشر تكتب هكذا: [5؟/ .]٠١‏ 
وذلك حفاظًا منا على مواضع إحالات النسخة القديمة التي قام بجمعها الشيخ الفاضل / 
عبدال رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ‏ وابنه محمد حفظه الله تعالى ‏ . 


ثانيًا: ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية: 


© قمنا بعمل ترجمة موسعة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


ثالئًا: ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه: 
رابعًا: الآيات القرآنية: 
© حرصناعلى أن تكون الآيات القرآنية بالرسم العثياني» مع الاهتمام الكامل بهاء والتنبيه على 
أخطاء النساخ في اختصار الآيات ‏ ني بعض الأحيان ‏ والذي أدى بهم أحيانًا إلى حذف 
موضع الشاهد من الآية» وقد نبهنا على ذلك في الحواشي مع ذكر تتمة الآية في الحاشية 
خامسا: الأحاديث النبوية الشريفة: 
© قمنا بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب؛ وضبط الْْمْكِل من ألفاظهاء وإيضاح معنى 
الغريب منهاء والحكم عليها إذا كان الحديث في غير «الصحيحين»» مع إفادة هذي 
الأحكام من مصنفات الشيخ العلامة الإمام الألبانيرحمه الله تعالى » ونفع بعلمه-. 
© وبما يجب التنبه له أن كل ما أشرنا إليه - من أرقام ‏ في عزو تخريج الأحاديث من كتب 
السنة التي حققها الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ هي هي الأرقام نفسها كا قام بترقيمها 
الشيخ الألباني رحمه الله. 


سادسا: الفهارس: 
© قمنا بعمل فهرس تفصيلٍ للموضوعات الواردة في كل مجلد من طبعتنا الجديدة» ووضعناه 
في نهاية المجلد. 
© أبقينا على الفهارس العامة القديمة ى) هي في طبعة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم, والمعول 
تنبيه للإفادة من مجلد الفهارس العامة: 
مثال توضيحي: (موضع عبارة): وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قاعدة في الجماعة والفرقة: (هو) 


]١ 1:‏ يعني أنها في الصفحة رقم ؟7١.»‏ وني الجزء الأول... وهكذا. 
وينبغي أن يتنبه إلى أن عدد الأجزاء هو خمسة وثلاثون جزءًاء مضاقًا إليه 


جزءا الفهارس. 
سابعا: الشكل النهائي لطبعتنا: 


قمنا بإخراج طبعتنا لمجموع الفتاوى في ست مجلدات» تضم كل مجلدة سبعة أجزاء من 

الفتاوى القديمة؛ علا بأن المجلد السادس والأخير منها يحوي جزأي الفهارس العامة. 

وتحتوي المجلدات على الكتب الآتية: 

المجلد الأول: توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» ومجمل اعتقاد السلف» ومفصل 
اعتقاد السلف. والأساء والصفات. والإيهان. 

المجلد الثاني: القدر» والمنطق» وعلم السلوك» والتصوفء والقرآن كلام الله؛ والتفسير 
(في جزأين). 

المجلد الثالث: التفسير(ني ثلاثئة أجزاء), والحديث» وأصول الفقه (في جزأين)» 
والطهارة. 

المجلد الرابع : الصلاة (في جزأين)؛ والزكاة» والصيام؛ والحجء والزيارة» والجهاد. 

المجلد الخامس: البيع» والصّلّْح, والوّقففٌ والنكاح؛ والطلاق» والظَهَار وقتال أهل 
البغي. 

المحلد السادس: جزأي الفهارس العامة. 


3 75 


يوالها 


وى و ل 37 مه 

بين يديك احي الفارئ - يِتبدَر لامي في ثوبه الجديد . وحلته القشيية: 
والذي ‏ بفضل الله تعالى ‏ وأنت تطالع الكتاب سرعان ما تلمس بنفسك عِظمَ الجهد المبذول في هذا 
العملء الذي هو من الآثار العلمية الرائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية » فهو من كبرى موسوعات التراث 
الإسلامي » فهذه الفتاوى التي صدرت عنه في مختلف شئون الدين والمعرفة قد تناوها بموضوعية كافية 
وأجوبة شافية» معتمدًا في ذلك على القرآن والسنة» بفهم سلف الأمة, في غير تمذهب. 

والكتاب. بحق : مفخرة للتراث الإسلامي الزاخر بها حواه من علم غزيرء وفقه واسع» وتوثيق 
متمّن للأحداث والسيرء لا يقتصر على فرع واحد من علوم الشريعة السمحة؛ بل يشملها جميعها. 

فإذا بك - وأنت تطالع الكتاب ‏ أمام بحر خضمء علمه الله وفهمه؛ فهو بحر في الحفظ» جبلٌ في 
العقيدة» خبيدٌ بالتفسير» حيرٌ في القراءات نَقَادٌ في الحديث . راسج في الأصول. حجةٌ في الفقه. فصيحٌ في 
اللغة» علمٌ في شتى فروع المعرفة ‏ رحمه الله . 

أوضح ‏ رحمه الله بجلاء عقيدة السلف الصالح بأسلوب سهل ميسرء ثم كر على أهل البدع 
والأهواء؛ وبيّن زِيعْ عقائدهمء ودحض شبههم وافتراءاتهم: كأن القرآن والسنة وآثار السلف نصب 
عينيه؛ مع قوة في الحجة» ووضوح في العرض والبيان. فلا يدع لقائل بعد قوله مقالّاء ولا لناقدٍ بعد 
حكمه مجالا. 
وش القراءات: 

تراه يورد القراءات المختلفة» ويميز بين متواترها وشاذهاء ويوضح ما اشتملت عليه كل قراءة 
من معان ولطائف. 
وك التفسير: 

يعرض شيخ الإسلام الآية التي يستدل بهاء ثم يأخذ بسرد أقوال المفسرين السابقين فيهاء ويذكر 
ما يؤيد ما استدل به من أقوالهم» ثم هو بعدٌ يضرب بسهمه في هذا الباب» فيخرج من اللطائف 
والعجائب ما تذهل له العقول. 
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و4 الحديث: 

لا يورد شيخ الإسلام قاعدة ولا مسألة ولا حُكُمَ) إلا وأنه َبَعَه بالأدلة. 

دإذا ما ذك ديكا ولت ياد سود اصالئيه توط رقن باغيد عون تدكا يكن عورال 
المحدثين في الرواة» وبيان أقوالهم ني الحديث؛ ثم يقوم بالحكم على الحديث من خلال جميع ما أورده؛ 
فكان د رحمه الله من المحدثين العظام والنقاد الجهابلة الخبيرين مهذا العلم» »؛ المميزين بين البهرج 
والأصيل. 
وش الفضه: 


كان شيخ الإسلام فقيهًا مجتهداء واسع الاجتهاد والاستنباط» له آراؤه الواضحة الجلية» والتي 
قد يخالف فيها الجمهور أحيانًاء وليس المخالف من خالف الجمهوره ولكن المخالف من خالف الكتاب 
والسنة» وما ذاك إلا بعد طول دراسة» وكثير تعمق واستنباط. 

ولا تزال آراؤه إلى الآن حية بين العلماء» على الرغم من مرور القرون على وفاته» فلا تكاد تقف 
على متكلم في الفقه. إلا وتجده يقول: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله » وذهب ابن تيمية إلى كذاء وبه قال ابن 
تيمية..» وغير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله بقوله: «إن آراءه في الفقه والعقائد تعتنقها 
طائفة من الأمة الإسلامية» تأخذ بالشريعة في كل أحكامها وقوانينها» ©. 

وما زالت الأجيال تتناقل كتبه ورسائله» وتأنس بفتاويه» حتى إن المرء ليحس وكأن ابن تيمية لا 
يزال حيًا بيننا. 

ولاعجب في ذلك؛ فمن كان مثل ابن تيمية في علمه؛ وفقههء وأخلاقه؛ ونشاطه؛ كان جديرًا بأن 
يحفى بثقة المؤمنين» فاستحق بتوفيق من الله تعالى 3 يحص * شيخ الإسلام» رحمه الله وأعلى 


درجنه. 
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)١(‏ ابن تيمية: حياته وعصره. أراؤه وفقهه (ص 4 ) للشيخ/ محمد أبي زهرة. 


تهون ارضخ اناا زنك 


للشك الي رجهت أن ارح اتروع 


١‏ - كثرة ورود السقط في الأصل. 

1- كثرة ورود البياضات بالأصل. 

“- اختلافات النسخ التي بين أيدينا. 

- تدخل النْسّاحْ بالحذف والاختصار أحيانّاه ووهمهم أحايين أخرىء والذي كان يخل 
بالمعنى في مواضع كثيرة» حتى بلغ الأمرٌ أن منهم من اختصرء فكتبّ صدرٌ الآية أو 
نصفها ولم يكملها ثم في آخرها يكتب (...الآية) علًا بأن موضع الشاهد من الآية هو 
ما اختصره صاحينا ول يذكره؛ وهو ما يكون مدار كلام الشيخ حوله. 

« - ورود أحاديث كثيرة بالمعنى» ما أوجد صعوية في البحث عنها حين العزو. 

5- عدم وجود نسخ خطية للفتاوى بين أيدينا. 

© © © 


يمعي الإنلاار تي 


اسمه ولقبه وكنيته: 

هو شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس (أحمد) ابن العالم المفتي شهاب الدين (عبد الحليم) ابن 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات (عبد السلام)» صاحب كتاب (الأحكام) ابن (عبدالله) ابن أبي 
القاسم الحرّان بن تيمية؛ رحمهم الله جميعًا. 
ألقابه: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ألقاب كثيرة؛ منها: 

شيخ الإسلام؛ الإمام؛ العلامة» الحافظء الناقد» الفقيه, المجتهد, المفسرء البارع, عَلَّمٍ الزهادء 
نادرة العصرء تقي الدين. 
مولده: 

ولد بحرّانَ في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستاثة. 
منشؤه: 

ولد بحران» وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين» ثم انتقل به والده - رحمه الله- إلى دمشق» فنشأ بهاء 
وحفظه الله ورعاه؛ وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه» وكانت مخايل النجابة عليه لائحة» ودلالة اعتناء الله 


به واضحة 


له 
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2 سمنة المقدمة 


يقول صاحب «الأعلام العلية 4 مناقب ابن تيمية)2": 

أخبرني من أن بو عمن حدّئة أن الشيع'' ' -رضي الله عنه- في حال صِمَرِهِ كان إذا أراد المُفيّ إلى المكتبء يعترضّةٌ 
هوديّ كان منزلَهُ بطريقه -بتسائل أله عنها؛ ا يلوح عليه ين الذكاءِ والإفطنةء وكان ييه عنها سريعًا حتى تعجّب 
د لقب لابح لات اا عر زر مراع رار بج ا لست روي بالك وا 
ذلك ببركةٍ الشيخ على صغر سِنهِ 

دم يك مذ يام مكو تغرق الأوقات في لبد والاجهاي وعم لق صخي ؟ ثم اشتّغل بحفظ 
الحديثء والفقهه والعربية» حتى بَرّع في ذلك؛ مع ملازمته تالس الذّكرِء وسّمَاع الأحاديثٍ والآثار. 

ولقد مع غيرٌ كتاب على غير شيخ من ذوي الرواياتٍ الصحيحوٍ العالية. . 

أما دواوين الإسلام الكبار: ك (مسندٍ أحذ». و«اصحيح البخاري», و«مسلم»؛ و«جامع الترمذيٌ»: ولاسنن 
أبي داودَ الشجستاز نٌ»» و*التَسائيٌ؛» ودابن ماجه) و«الدارقطنيٌ4» فإنه سَمع كلّ واحدٍ منها مرّاتٍ عدةٍ. 

وأولُ كتاب تحفظةٌ في الحديث 'الجمع بين الصحيحين» للإمام الحميدي. وقل كتابٌ من فنون العلم إلا 
وقف عليه. كأنَّ الله قد خصّه بسرعةٍ الحفظ وإبطاء النسيانٍء ل يكن يقفّ على شيء أو يستمعٌ لشيء غالبًا إلا 
ويبقى على خاطره : إما بلفظه أو معناه. 

وكان العلمٌ كأنه قد اختلّط بلحوِهٍ ودمِهِ وسائر ثروء فإنه ل يكن له مُستعارًا بل كان له شعارًا ووثارّا ل يزل آباؤهُ 
أهل الدّرايةٍ التَامَةِ مَةِ والنقدِ والقدم الرَاسخةٍ في الفضلٍ ؛ لكن جمَع الله له ما ححرَ ترق يمثله العادة ووفقه في بيع مره 
لأعلام الستعادو» وجمَل مره لإماميه أكر شهاده حتى ات كل ذي عقلٍ سليم أنه يمن عني نيا لذ بقوله : 
«إنَّ لله بعت على رأس كل مائِ سنةٍ م من يددُ لوذه الأية أمرّ دينها»7©. 

فلقد أحيا الله به ما كان قد مَرَسَ من شرائع الدّينِه وجّعلهُ حجة على أهلٍ عصرء أجمعين » والحمدٌ لله رب 
العاكّين. 
ذكر غزارة علومه ومصئفاته وسعة تقله ث فتاويه ودروسه البديهية: 

أما غزارةً علومه: فمنها فمنها: ذكْرٌ معرفته بعلوم القرآن المجيدٍ » واستنباطهٌ لدقائقه » ونقله لأقوالٍ العلماء ءِ في 
تفسيره . واستشهاذه بدلائله . وما أَوْدَعَهُ الله تعال فيه من عجائيه , وفتون حَككمِهِ » وغرائِبٍ نوادره » وباهر 
نصاحته » وظاهِر ملاحته» فإنه فيه الغايةٌ التي يُستهى إليها ء والنهاية التي مول عليها. 

ولقد أمل في تفسيرٍ : طقل هْوَّآمّهُ أحدٌ 4 جلدًا كبيراء وقولِهٍ تعالى : ليحن عَلَ الْمَرْش أَسْنّوئ 4 تحو 
حمس وثلاثين كراسة. ولقد بلغني أنه تَرّع في جمع تفسير لو أنه لبلغ حمسينَ يُلدًا. 


١(‏ ) أفدنا معظم هذه الترجمة من الكتاب النفيس «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» باعتناء الأخ الفاضل أبي يعقوب نشأت المصري.. 
(؟ ) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1791): وصححه الألباني في «المشكاة؛ (1417؟) بلفظ «يجدد لها دينها». 
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أما معرفتّة وبِصِدٌّة بِسُنَةِ رسول بَكلِ: وأتواله وأفعاله وقضاياءٌ ووقائعه وغزواته وسراياهٌ وبعوثه وما 
خطّه الله تعالى يمن كرامايه ومُعجزاتِه ومعرفيه بصحيح النقولٍ عنه وسقَيِه والمنقولٍ عن الصحابة - رضي الله 
عنهم -في أقوايهم وأفعايهم وقضاياهّم وفتاوهم وأحوالهم؛ وأحوالٍ مُجاهداعيم في دين الله وما حصُوا به ين بين 
الأمّةِ ٠‏ فإنهُ كان - رضي الله عن دون أميط انان لذلائا» وأعرزى نو وأسرعينع انتحار لا برياة بنة: 


ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في يجتيه الأول بمصرّ اخ سجن ويل بينه وبين كتبه: صيّف عدةً كتب 
صغارًا وكبرًا » وذكر فيها ما احتاج إلى ؤكره من الأحاديثٍ ثِ والآثارٍ وأقوالٍ العلماء وأسَماءِ المحدثينَ والمؤلفِينَ 
ومؤلّفايهم» وعَرّا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأشماتهم . وَذَكَرَ أشماء الكُتب التي تحويهاء وفي أي توضيع 
هو متها ٠‏ كل ذلك بديعة من حفظيو ؛ لأنه م يكن عند حيسف كتابٌيُطالعه» وت واعمرثْ فلم يُوجذ فيها - 
بحمد الله خللٌ ولا تغيدٌ » ومن جٌملتها: كتابٌ «الصارم المسلول على شاتّم الزسول وَكلِ». 

وهذا من الفضل الذي ححصّه الله تعالى به. 

ومنها: ما مَنَحَهُ الله تعالى من معرفَة اختلاف العلماء ونصوصهم؛ وكثرة أقوالهم واجتهاوهم في المسائلي» وما 
رُوي عن كل منهم من راجح وهر جوج ومقبولٍ ومردودٍ في كل زمانٍ ومكانٍ وعصر من الصحيح الثاقب 
الصائب للح يا قالوه ونقلوه وَعَوْه ذلك إلى الأماكين التي بها أودعوه؛ حتّى كان إذا شل عن شييء من ذلك 
كأن بَمِيمَ المنقولٍ عن الرسولٍ يك وأصحابه والعلماء فيه من الأولينَ والآخرينَ منصورٌ مسطورٌ بإزائه» يقولٌ ما 
شاء الله ويذكٌ ما يشاءٌ. 

وأما مصنفاته؛ فكثيرة جدًا: 

فمنها: ما يبلغ اثني عشرّ مجُلدًا ك «تلخيص التلييس على أساس التقديس» وغيره. 

ومنها: ما يبل سبع جُلدات ك «الجمع بين العقل والنقل». 

ومنها: ما يبلغ حمس مُجلدات . ومنها «منهاج الاستقامة والاعتدال» ونحوه. 

ومنها: ما يبلغُ ثلاث مجُلدات ك«الرد على النصارى» وشبهه. 

ومنها: يُجْلدانٍ ك «نكاح المحلل وإيطال الحيل»» و«شرح العقيدة الأصبهانية». 

ومنها: مُُلدٌ » ودون ذلك. 

وهذانٍ القسمان من مؤلفاته كثيرةٌ جدّاء منها: 

كتاب (تفسير سورة الإخلاص» مجلد. 

كتابٌ الكلام على قولِهِ عز وجل : ظالرّحْمَنٌ عَلَ العَرْسٍ اسْتوى ». 

كتابٌ «الصارم المسلول على شام الرسول» مُجلد 

كتابٌ (الفرقان المبين بين الطلاق واليمين». 

كتابٌ «الفرق بين أولياء الرخمن وأولياء الشيطان». 

كتابٌ (اقتضاء الصراط المستقيم». 

كتابٌ «الكلم الطيب». 


0 المقّدمة 

كتابٌ «إثبات الكمال». 

كتابٌ «الرد على تأسيس التقديس». 

كتابٌ « نقض أقوال المبتدعين». 

كتابٌ «الفتاوى». 

كتابٌ «الدر الملتقط». 

كتابٌ «أحكام الطلاق». 

كاب «الرسالة». 

كتابٌُ «اعتقاد الفرقة الناجية». 

كتابٌ «رفع الملام عن الأئمة الأعلام». 

كتابٌ «تقرير مسائل التوحيد». 

كتابٌ «الاستغاثة والتوسل». 

كتابٌ «المسائل الحموية». 

كتابٌ «المسائل الجزرية». 

كتابٌ «المسائل المفردة». 

ولا يليقٌ هذا المختصرٌ من ترجمته ‏ رحمه الله بأكثرٌ من هذا القدر من مؤلفاتِه» وإلا فيمكنٌ تعدادُ ما ينيفٌ 
على الماثتين. 

وأما فتاويه ونصوصّةٌ وأجوبتة على المسائل: فهي كثيرة جدّاء وقد دُوّن يمصرّ منها على أبواب الفقه 
سبعة عشرّ مُجلدَاء وهذا ظاهرٌ مشهورٌ. وجمع أصحابهُ أكثر من أربعينَ ألف مسألة. 

وقلّ أن وقعث واقعةٌ ةّ وسّعل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بها َبَرَ واشتّهّرء وصار ذلك الجوابٌ كالمصنفي الذي 
يحتاجٌ فيه غيرٌه إلى زمنٍ طويل؛ ومطالعةٍ كتبء وقد لا يقدرٌ مع ذلك على إبراز مثله. 

٠‏ أخبزني الحٌ الصَالِحُ تاج الدين مد العروف بابن الدوريّ أنه حضر تَجِلس الشيخ ‏ رغى الله عنه وقد 
سأله يهوديٌّ عن مسألةٍ في القدر قد نظمها شِعرًا في نَّانية أبيات» فلما و قف عليها فكّر لَظةٌ يسيرةً» وأنشأ يكتبُ 
جوابّها» وجعل يكتبٌء وحن نظن أنه يكتبُ : ثراء فلا َرَْ تأمله من حضر بن أصحاب » وإذا هو َظم في بَحرٍ 
أبياتٍ السؤال وقافيتها اا ا 3 روات لماوز رارع بطري ترك 
مُلدينِ كبيرينٍ » هذا من جُملةٍ بواهره . وكم من جواب فتوى ل يُسبق إلى مثله 

وأما ذْكْرٌ دروسه: --دبب1. 11101321 017 
على صفةٍ مُستحسنق مُستعذبةٍ ل أشمعها من غيرو» ثم يشرعٌ» فيفتحٌ الله عليه إيرادٌ علوم؛ وغوامضًٌء ولطائفٌ. 
ودقائقٌ» وفنون» ونقولٍء واستدلالاتٍ بآياتٍ وأحاديتٌ وأقوالٍ العلماء» ونقض بعضِهاء وتبينٍ صحيه أو تزييفي 
بعضهاء وإيضاح حجته» واستشهادٍ بأشعار العرب » وريّما ذكر اسم ناظمهاء وهو مع ذلك يجري كا تجري 
السيل؛ ويفيضٌ كما يفيض البحرٌ؛ ويصيء منذ يتكلدٌ إلى أن يفرغٌ كالغائب عن الحاضرين؛ مُعْوضًا عينيه» وذلك 


نيز تارك اننظ 2ى ادم 


0غ مرا الحفيه 


كله مع عدم فكره فيه وروايته ينه من غير تعجرّفٍء ولا توق ولا لحنِء بل فيض إِلَىّ حتى يبهرّ كلّ سا 
وناظر فلا يزان كذلك إلى أن يصمتَّ» فيُلقى عليه من المهابة ما يرعدٌ القلوبٌء ويك الأبصارٌ والعقولٌ. 

وكان لا يذكرٌ رسول الله بك قط إلا ويصلي ويسلم. وكان معظاً) لرسول الله يكل وحريصًا على اتَباعْهِ ونَضر 
ما جاء به منهء حتى إذا كان أَوْرَدَ شينًا من حديثه في مسألةٍ ويرى أنه ل ينسخْه شيءٌ غيرُه يمن حد يثه 0 
ويقضي؛ ويفتي يمقتضاةٌ ولا يلتفثُ إلى قولٍ غيره من المخلوقين كائنا من كان. 

وقال رضي الله عنه ‏ : كل قائ نيا يج لقولوء لابو» إلا اله ورسوه. 

وكان إذا فَرَعّ من درسِه يفتحٌ عينيه» ويقبلٌ على الناس بوجو طلق» وخلقٍ ديت كأنه لقِيهُم حيشلٍ. 


ذكر معرفته بالمنقول والمعقول: 

أما معرفة بصحيح المنقولٍ وسقيجه: فإنه في ذلك من الجبالٍ التي لا يرتة تقى ذروتها ولا يُنالٌ سنامها ٠‏ قلّ أن 
ذُكِر له قولٌ إلا وقد أحاط علمُهُ بمبتكره وذاكره وناقله وأثرهء أو راو رِ إلا وقد عرف حالّه من جرح وتعديلٍ 
بإجْمالٍ وتفصيل. 

وأما ما وهبةٌ الله تعالى ومنحَهُ من استنباطٍ المعاني من الألفاظ النبويّة» والأخبار المروئة وإبرازٍ الدلائل منها على 
المسائلة:وتيين مفهؤع اللفتء ومتطوقو» وإنضاح اللخصص للعاق اقيق للمطلق: والناسخ للمشوع» وبين 
ضوابطهاء ولوازمهاء وملزوماتهاء وما يترتّبٌ عليها وما يحتاج فيه إليهاء حتى إذا ذكر آية أو حديثًا وبين معانيه 
وما أريد به؛ يعجبٌ العاك الفطِنٌ من حسن استتباطه , ويدهشة ما سَمعهٌ أو وَقّف عليه منه. 

ولقد سكل يومًا عن الحديثٍ : ١لعن‏ الله المحِلٌ والمحَلَلَ له» فلم يزل يورِدٌ فيه وعليه حتى بَلَْ كلامُهُ فيه لد 
كبيرًا. 

وأما ما حَصّهُ الله تعالى به من مُعارضة أهلٍ البدع في بدعتهم . وأهل الأهواء في أهوائهم ؛ وما ألّفه في ذلك 
من دض أقوالهم » وتزييفي ديفي أمثالهم وإشكالهم؛ ٠‏ وإظهار عوارهم وانتحالهم؛ وتبديدٍ شَملهمء وقَطْم أوصامء 
وأجوبته عن شُبِهِهِم الشيطانيّة» ومعارضتهم النفسائيّة للشريعة الحنيفية المحمديّة بها منحة الله تعالى به من 
البصائر الرخمانيّة» والدلائل النقليَة» والتوضيحات العقليّه حتى انكشف قناع الح وبان فيا جَمعةٌ في ذلك 
ولَفهُ الكذبٌ من الصدقٍء حتى لو أن أصحابها أحيائٌ ووقفوا لغير الشقاء؛ لأذعنوا له بالتصديق» ودخلوا في 
الدينٍ العتيق. ولقد وَحَبَ على كل من وف عليها وقهم ما فيها أن يحمد الله تعالل على حُسنٍ توفيقه قِهِ هذا الإمامَ 
لنصر الحقٌ بالبر اهينٍ الواضحة العظام. 

ولقد أكثر -رضي الله عنه- التصنيف في الأصولٍ فضلاً عن غيره من بقية العلوم . ؛ فسئل عن سيب ذلك» 
والنّمس منه تأليفٌ نص في | لفقه تجمع اختياراته وترجيحاته ليكونَ عمدةً في الإفتاء, فقال ما معناء : الفروحٌ 
أمرُها قريبٌ فإذا قلّد المسلمٌ فيها أحدّ العلماء المقلّدِين جاز له العمل بقولِه ما ل يتيمّنْ خطأء وأما الأصولٌ فإني 
رأيتٌ أهلّ البدع والضلالاتٍ والأهواء كاللمتفلسفة والباطنية اوالملاحدةٍ والقائلين بوحدةٍ الوجود والدهرية 
والقدرية والتصيرية والجهمية واللولية وامُحطلةٍ والمجسمةٍ وامشبهةٍ والراوندية والكُلّابية والسّليِمية وغيرهم 

من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمَةٍ الضلالء وبان لي أن كثيرًا منهم إِنْها قَصَّد إبطال الشريعة القَدسَةٍ المحمدية 


عبتو تاراش دل درسي المقّدمة 
0 سمغت أو 
رأيثٌ معرضًا عن الكتاب والسنةٍ مُقبلاً على مقولاتهم إلا وقد تزندَقٌ أو صار على غير يقينٍ في دينه أو اعتقادو. 


ا ا 1 ا لي ا عون 
وأضاليلهم؛ أن يبذْلٌ جُهده ل ليكشف رذائلّهُم ويزيف دلائلّهم ذيًا عن الملةٍ الحنيفية والسنةٍ الصحيحة الجلية. 


كر د 

أما تيده - رضي الله عنه -: فإنه قلّ أن سمِعٌ بمثله ؛ لأنه كان قد قَطّم جل وقيه ته وزمانه فيه حتى إنه ل تجعل 
لنفسِهِ شاغلة تشغلّهُ عن الله تعالى ما يرادٌ له من أهل ولا من مال. 

وكان في ليلِهِ متفردًا عن الناس كلّهم؛ خاليًا بربه عزّ وجل» ضارعًا مواظبًا على نلاوة القرآنٍ العظيم مكررًا 
لأنواع التعبّداتٍ الليليّةِ والنهارية. 

وكان إذا ذهب الليل وحَضَرٌ مع الناس بدأ بصلاةٍ الفجر يأتي بسْتيِها قبل إتيانه إليهم. وكان غالبٌ دعائه: 
اللهمَ انضّرنا ولا تنضّر عبليناء وامكرٌ لنا ولا تَكُرْ عليناء واهدنا ويسّرِ الهدى لناء اللهمَّ اجعلنا لك شاكئرين» لك 
ذاكرين» إليك راغيين. لك يتين إليك راهيين» لك مطاويمٌ» رينا تقبّل توباتناء واغسل حوباتناء وتيت 
حُجِجّناء واهْدِ قلوبناء واسْلّل سخيمةً صدورناء يفتتحّةُ ويحْتمُهُ بالصلاة على النبي كي ثم يشرغٌ في الذّكرٍ. 

وكان قد عُرِفتْ عاديّه لا يكلمُهُ أحدّ بغر ضرورة بعد صلاةَ الفجره فلا يزالُ في الذّكر يُسممٌ نفس وربّا 

سمح ؤكرء من إلى جازيه» مع كونه في يلال ذلك يكثرٌ يبن تقليب بصرء حو الساءء هكذا دآبه حتى ترتفعٌ 

الشمس؛ ويزولٌ وقتٌ النهي عن الصلاق. 

ثم يخرج إلى حاجته فق أن يراه أحدٌ يمن له بصيرةٌ إلا وانكبٌ على يديه فبقلّهما حتى إنه كان إذا رآه أريابُ 
المعايش يتخطون من حوانيتهم للسلام عليه والتبرّكِ بهه وهو مع هذا يُعطي كلا منهم نصيًا وافرًا من السلام 
وغيره. واذا رأى مُنكرًا في طريقه به أزالة » أو سمع يجنازة سارع إلى الصلاة عليهاء ثم يعودٌ إلى مسجدهء فلا يزالٌ 
تارةً في إفتاءِ الناس» وتارةً في قضاء حوائجهم. حتى يصلٌٍ الظهرٌ مع الجماعة» ثم كذلك بقية يومه. 

وكان يلس عانًا للكبرٍ والصغيرء والجليلٍ والحقيره وار والعبدء والذكر والأنئى» قد ويمع كل من يرد عليه 
ين الناس» يرى كل منهم في نف أن م يُكرم أحدًا بقدره ثم يصلي المغربء ثم يتطوع بها يكره الله قفي 
بالطرائفي» ويّمدٌ باللطائفي حتى يصلٍ العشاء» تم بعدها يعاود الإقبال على العلوم إلى أن يذهب هَوِي من اللي 
طويلٌ» وهو في خلالٍ ذلك كلّه في النهار والليلٍ لا يزالٌ يذكرٌالله تعالل ويوحٌدُه ويستغرٌه. 

وكان في كلّ أسبوع يعودٌ المرضى خصوصًا الذين بالمارستان. 

وعلى هذا كان ينقضي زمن شيخ الإسلام؛ فأ عبادة واجتهاد أفضل من ذلك؟! 

فسبحان من وفقه إلى هذا! 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية قَوَالّا بالحق» آمرًا بالمعروف, نبَاءَ عن المنكر» يحدوه في ذلك [خلاصه لله تعالى 
وابتغاء مرضاته» لذلك لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» ولا يهاب ذا سطوة وسلطان وإقدام؛ ولا يداري الأغيار 


يون تاراش (زاة اقزن كه المقذمة 


والمخالفين بل كان يصدع بالحق متمثلًا قول الله تعالى لنبيه 6: « فََصْدَعَ يما تُؤْمر وأََرض عن لسري » 
[الحجر:ة8ة]. 

شهادة الأصحاب المخالفين له: كان أصحابه وأعداؤه على السواء خاضعين لعلمه؛ مقرين بسعة بديهته 
وعميق فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير لمثله» وأنه في الجود كحاتمء وفي الشجاعة كخالد - رضي الله 
عنه -» ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاء المنصف منهم المتبع للحق وحده لا الحوى إن شاء الله مأجورء أما 
المقتصد فيها فمعذورء والظالم مأزور والغالي المجافي المتبع لمواه مغروره وإلى الله تصير الأمور. 


وصفه ‏ رحمه الله تعالى : 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية أبيضء أسود الشعر واللحية» قليل الشيب؛ شعره إلى شحمة أذنيه. ربعة من 
الرجال. بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت. فصيحًاء سريع القراءة» د تعتريه حدة ثم يقهرها يحلم وصفح. 
وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء. 


ذكر بعض ورعه: 

كان - رضي الله عنه - في الغابة التي يُنتهى إليها في الورع؛ لآن الله تعالى أجراةٌ مُدةَ عُمرِهِ كلها عليه فإنه: 

الخال الثانس واحع لكر وول ابر عار وا ارق وار 2و1 ار 

وإنما كانت بضاعيَّةُ مُدةٌ حياته وميراثّةُ بعد وفاته -ارفئ الله عنه - : «العلم اقتداء بسيدٍ المْرسلين وخائم 
النبيين محمد ب وعل آله وصحهٍ أجمعين . فإنه قال : (إنّ العلا وَوَكَ الأنبياء ٠‏ وإنَّ الأنبياء ل يُورنُوا وينارًا ولآ 
دِرهَمًاء ولكنْ ورنُوا الِلمَ ؛ فمن أخَل بوء فقد أحَّبِحَظٌ وافره”". 

وكان ينب العاقل بحسن الملاطفةٍ ودقيق المخاطية؛ ليختارٌ لنفيه طريقتّهم ويسلكٌ سبيلّهم» وإن كان دوتما 

من الطرائق من احا المباحات جائرٌ لكن العاقلٌ يدلهُ عقلهُ على طلب الأعلى. 

فترك فضول الدنياء وتخل عن غير الضروري منهاء واشتغل بالمعالي من الأمورء وتنزه عن الدون منها امتثالًا 
لقوله يِ: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها»”". 
ذكر بعض زهده وترفعه عن الدنيا: 

أما زهدٌهُ في الدنيا ومتاعهاء فإنَّ الله تعالى بجعل ذلك له شعارًا من صِغْرِه. 

يحكى عن شيج الذي علّمه القرآنَ المجيدَ قال: قال أبوه ‏ وهو صبِيٌ يعني الشيخ ‏ أَحِبُ إليك أن تُوصِيْه 
وعد بأنك إذا لم تنقطغ عن القراءة والتلقينٍ أدفعٌ إليك كل شهر أريعينَ ِزْممًا. 

قال: ودَقَمَ إليّ ب أربعينَ درَمَاء وقال : أعْطِه إياهاء فإنه صغيرٌ وريما يفرح يهاء فيزدادٌ حرصّة على الاشتغالٍ 
بحفظٍ القرآنٍ ودرْسِيء وقل لهُ : لك في كل شهر مثلّها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود(75141). 
(١؟)‏ صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة؛ (/15371). 
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فامتتم من قبويلهاء وقال : يا سيديء إني عاهدثٌ الله تعالى أن لا آخدٌ على القرآنٍ أجرّاء ول يأخذّهاء فرأيتٌ أن 
هذا لايقع من صبيّ إلا لا لله فيه من العناية. 

وصَّدّق شح فإنَّ عناية الله هي التي أوصلفَهُ إلى ما وَصَلّ من كل خير من صغرِه. 

ولقد اتفق كل من رآه - خصوصًا من أطال ملازمته - أنه ما رأى مثله في زهده في الدنيا ورفضه فضوها 
وحرصه على طلب الآخرة» حتى اشتهر ذلك واستقر في قلب القاصي والداني من كل من سمع بصفاته على 


وجهها. 
إيثاره مع فقّره وتواضعه: 


كان - رضي الله عنه - مع شِذَة تَرْكه للدنيا ورفضه ا وفقره فيها تقل منها م ؤثرًا بها عساء يده منها قليلاً 
كان أو كثيرًاء جليلاً أو حقيرًاء لتر اللي فيمنعه ذلك عن التصدّقٍ بهه ولا الكثير فبصرفة النظرٌ إليه عن 
الإسعافٍ به. فقد كان يتصدٌّ حتى إذا لل يجد شيئًا نزع بعض ثيابه يما يحتاجُ إليه فيصل به الفقير. 

وكان يستفضِلٌ من قُويِه القليل الرغيف والرغيفين» فيؤثرٌ بذلك على نفيمه. 

وحن قر واحوها لتر تهر عنه من كثرة الإيثار وت حتاجبٌ والعُرباِ ورقيقي الحالي من الفقهاء والقراء 
واجتهاده في مصالجهم وصلاتهم وساعدته لهم بل لكل أحدٍ من العامَةٍ والخاصّةٍ يمن يُمكنه فعلٌ الخير معه» 
وإسداءٌ المعروفي إليه بقوله وفعله ووجَهّه تُجَاهَهُ. 


وأما تواضعة؛ فكان تواضعا عم 


كان يتواضعٌ للكبير والصغير, والجليلٍ والحقيرء والغنيّ الصاليح والفقير . 

وكان يدن الفقيرٌ الصَالِحَ ويكرمة مهُ ويؤنسهُ ويياسطّهُ بحديثه المْتَحْلَ زيادةٌ على مثله ين الأغنياء حتى إنه 
ربّما خدمّة بنفسِه؛ وأعانه يبحمل حاجته؛ جِبْرًا لقليه وتقربًا بذلك إلى ربه. 

ركان لياه من مضه ارال لابجل ملسيعارة وجو رين خريكة ريفطت سنس كرد هو الذي 
يفارقةٌ: كبيرًا كان أو صغيرًاء رجلاً أو امرأةً حرًا أو عبدًاء عايًا أوعاميّاه حاضرًا أو باديًا. ولا يبه ولا رجه ولا 
ندر بكلام إوسشة: بل جبية: ويُفهمة» ويعرقه الخطأ من الصواب بلطف وانبساطٍ. وكان يلزمٌ التواضمٌ في 
حضوره مع الناس» ومغييه يه عنهم: في قيامه» وقعودو؛ ومشيه؛ وجَلِسِه ويجلس غيره. 
هيئنه ولباسه: 

كان رغى اطاعته - متوسّطًا في لاس وهيتته؛ لا يلبسٌ فاخيرٌ الثيابٍ بحيتٌ يرمق ويد إليه النظرٌ فيهاء ولا 
أطياراء ولا غليظة + ُشْهِرٌ حال لابيها ويُمَيْرٌ من عامة الناس بصفةٍ خاصةٍ يراه الناس فيهاء بل كان لباه وهيئله 


كغالب الناش ومتوريط ٠‏ ول يكن يلزمٌ نوعًا واحدًا من اللباس فلا يلبسٌ غيرَةٌ» بل كان يلبسٌ ما انق وحَصّل» 
ويأكُلٌ ما حَمَّرء وكانث بذاذةٌ الإنيانٍ عليه ظاهرةٌ: لايُرى مُتصنمًا في عمامة» ولا لباس» ولا مشية» ولا قيامء ولا 


جلوس. ولا يتهيا لأحدٍ يلقاد ولالمن يَرِدُ عليه من بللد. 
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وهكذا كان في لباسِه: ] يُسْمَمْ أنه أمر أن يُتخدّ له ثوبٌ بعينه» بل كان أهلّهُ يأتون بلباسِهِ وقتّ علمهم 
باحتياجو إلى بدلٍ ثيابهِ التي عليه» وربّما بقيثْ عليه مدةٌ حتى تتسِم ولا يأمرٌ بغسلها حتى يكونّ أهلّه هّم الذينَ 
يسألوئّه ذلك. وأخبر أخوه الذي كان ينظرٌ في مصالجه الدنيوية أن هذا حالَة في طعامِ وشرايه ولباييو» وما بجتاجٌ 
إليه يما لايد منهُ من أمور الدنيا. 


ذكر كرمه ‏ رضي الله عنه -: 

كان - رضي الله عنه - مجبولًا على الكرمء لا يطبم ولا يتصنْعُة بل هو له سج وقد ذكرثٌ فيا تقدم أنه 
ما شد على دينارٍ ولا درهم قطء بل كان مهما قَدَّرَ على شيءٍ من ذلك. يِجْدْ به كله وكان لا يرد من يسألهُ شيئًا 
قر عليه ين دراه ولا دنني» ولا ثياب» ولا كتب» ولا غير ذلك؛ بل ريا كان سال بعض الفقراء شيئًا من 
النفقةء فإن كان حيتذٍ متعذّرًا لا يدعٌهُ يذهب بلا شيء؛ بل كان يعمد إلى شيء يمن لباسه فيدفمٌهُ إليه؛ وكان ذلك 
المشهورٌ عند الئاس من حاله. 

ويحكى أن الشبح - رضي الله عنه - كان مارًا يومًا في بعض الأزقَِِ فدعا له بعضٌ الفقراءء وعَرفَ الشيح 
حاجتّه ول يكن مع الشيخ ما يُعطيدء فشرّع ثوبًا من على جلدو» ودفمَة إليه وقال: : بعْهُ با تيسّر وأنفقةٌ واعتَدّر إليه 
من كونه ل يكن معة شيءٌ من التفقةٍ. 

وهذا أيضًا من المبالغةٍ في عدم إكثارء بغير ما يُقربٌ إلى الله تعاللى» وجوده بالميسور كانئا ما كانه وهذا من أبلغ 
إخلاصي العمل لله - سبحانه -» قسبحانٌ الموقق من شاء ل شاء. 

ويحكى أن الشيح - رضي الله عنه - كان لابرد أحدًا يسآله شيا من كيه بل يأمره أن بأد هو بنفيه ماشاء 
منها. وكان الشي - رضي الله عنه - ينكرٌ إنكارًا شديدًا على مَن يُسألٌ شينًا من كتب العلم التي يَملِكّها ويّمنمُها 
من السائلٍ. ويقول: : ما ينبغي أن يُمنمّ العِلمْ يمن يطلبه. 
ذكر قوة قلبه وشجاعنه: 

كان - رضي الله عنه - من أشجم الناس وأقواهٌم قلبّاء وأنبتهم جأشاء ولا أعظمَ عناء في جهادٍ العدرٌ منهه 
كان يجَاهدٌ في سبل الله بقليهِ ولسانه ويدوء ولا يخافٌ في الله لومَة مَهُ لائم. 

وأخبر غيدٌ واحدٍ أن الشيخّ - رضي الله عنةٌ - كان إذا حَمَرَ مع عسكر اُسلمينَ في جهادٍ يكونٌ بينهم أوكَمّهم 
وقطبٌ ثاتهم؛ إن رأى من بعضهم هلعًا أو رقَةٌ أو جبانة شْجْعُ ونه وبشَّرهُ ووعده بالنصر والظَمّرِ والعنمة» وين 
له فضل الجهادٍ والجاهدِينَ» وإنزالٌ الله عليهم الّكينة. 

وكان إذا رَكِبَ الخيلٌ يتحتك نُ ويجولُ في العدرٌ كاعظم الشجعانه ويقومٌ كات الفُرسانه ويك تكبيرا أنكى 
في العدرٌ من كثير من القَنْكِ يهم؛ وتجحوضٌ فيهم حوْضٌ رجل لا تحاف الموتّ. 

وحدثوا أتّهم رأوا من في فتح عكة أمورًا ين المّجاعةٍ يعجر الواصِفُ عن وضفها: قالوا: ولقد كان السببٌ 
في مَلّكِ المسلمينَ إياها بفعلِهِ ومشوره وحُسنٍ نظره. 


ب ر. 107 بك * 6 دراه 
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رلاظه: لاطا مادا مر دصدر المعروية جاس جلك الخ ر1ل ‏ أغرال جريلة عل أن يكير ال 
بالمتلمين م أهلٍ دمشقٌ ووّصّل الخيرٌ إلى الشيخ؛ فقام من فوره وشجّع الُسلمين ورطَّبهُم في الشَّهادةِ ووعدَّهُم على 
قياييهم النصرّ والظفرٌ والأمنّ وزوالٌ الخوفٍ. اندب منهم رجالٌ من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم» 
فخرجوا معه إلى حضرة «السلطان غازان» فلا رآهّم السلطان قال: مَن هؤلاء؟ فقيل : هم رؤساء دمشقٌء فأذن للم 
فحضروا بين يديه» فتقدّم الشيخ - رضي الله عنه - أوّلّاء فلا أن رآه أوقّمَ الله لهُ في قلبه هيبةٌ عظيمةٌ - رضي الله عنه - 
حتى أدناه وأجلسة أذ الشيجٌ ني الكلام معه ألا في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرْجٍ على المسلمين 
وضَمِنَ له أموالا وأخبره بحُرمةٍ دماء المسلمينَ وذكّرهُ ووعظة فاجابه إلى ذلك طائمّاء وحُقَنتْ بسبيه دماءٌ المسلمين» 
وحْمِيثْ ذْرَارِِم » وصِينَ حريمُهُم. 

ويحكى أن الشيخ - رضي الله عنه - حينَّ وئِيَ به إلى السّلطانٍ المعظَّم الملكِ الناصر أحضره بين يديه؛ فكان 
من جملةٍ كلامو: إنني برت أنّك قد أطاعك الَاسٌ وأنَّ في نفيك أذ اللكِ. 

فلم يكترثْ به؛ بل قال له بنفس مُطمئنةٍ وقلبٍ ثابتٍ وصوتٍ عالٍ سَمعةٌ كثيرٌ يمن حَصّر: أنا أفعل ذلك؟!! 
ولله إن مُلكَك وجُلكَ الى لا يُساوي عندي فلسين . فتبسم السَلطانُ لذلك. وأجابة في مقابلته بها أوقّمَ الله له في 
قلبه يمن الهيبة العظيمة : إنك والله لّصادقٌ» ون الذي وكّى بك إليّ كاذبٌ . وانة شتوك في قلبوين المح الدينية ما 
لولاه لكان قد قَتَك به مندّ هر طويلٍ من كثرة ما يُلقى ! ليه في حمّه من الأقاويل الزُورٍ والبهتان يمن ظاهرٌ حاله 
للطّغام: العدالةٌ وباطٌهُ مشحونٌ بالفستٍ والجهالة. 

دم يز البتدعود أهلُ الأهواء وأكلو الدنا بالدين مَعاضدينَ ناص رين في دونه بين وستهم بالشعي 
في الفنكِ به متخرصِين عليه الكذِبّ الصّراحَ . ٠‏ حُتَلِقِينَ عليه ونايبينَ إليه ما ل يقلهُ و يتقلةٌ ول يوجذ له به خطّء 
ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى, ولا سّمِع منه في يجحلس. 
ذكر قوته ‏ مرضاةة الله وثبوته على الحق: 

كان - رضي الله عنه - ين أعظم أهلٍ عصره ومقاما وثبونًا على الح ولتحقيت توحيدٍ الحو لايصده 
عن ذلك لومٌ مُ لام ولا قولٌ قائل» ولا يرجعٌ عنه : لجةٍ مت بل كان إذا وَضّح له الحقٌ يعض عليه بالنواجذٍه 
ولا يلت إلى اين معان فتفق خالبٌ اناس على ثعادا. 

وجل من عاداه قد تسيّروا باشم العُلماءِ والزّمرة الفاخرةء وهم أقبلٌ الناس في الإقبالِ على الدنيا والإعراضي 
عن الآخرة. 

وسببُ عداويهم له أنّ مقصوهم الأكبر طلبُ الجاو والرئاسة وإقبالٍ ا خلق» ورأوه قد ره اله إلى ؤروة 
التنام من ذلك يما أوقع لهُ في قلوب الخاصة صَدٍ والعامّةٍ من المواهب التي منحة بها وهم عنها بمعزلٍ ‏ فنصبُوا 
عداوتة وامتلاث قلويُم تحاسدةٌ» وأرادُوا سَبْرَ ذلك عن الناس حتى لا يُقطنَ يهم؛ فعمَدُوا إلى انحتلاتي الباطِل 
والبهتانٍ عليه. والوقوع فيه» خصوصًا عند الأمراه واكام وإظهارهم الإنكار عليه فيها يُقتي به من الحلالٍ 
والحرام؛ فشقّقوا قلوبّ الطّغامٍ بها اترصُوه ين زور الكلام» ونسوا أن لكل قولٍ مقامًا بين يدي أحكم الحكَام 
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يسأله: هل قلتهُ بحقٌّ أو ببطلان» فيُجازي الْْحِقّ دار السلام» وَالمْبْطِلَ دار الانتقام» فبعضهم ضُهم صَبَا إلى أقوالهم 
تقليدّاء وصار في حٌ هذا الإمام جبارًا عنيدًا. 


وأحسٌ بذلك ين العامة قوم قد أصبحوا للحُكَامٍ عيداء وتصوروا أن أخدَّهم بزمام محصول المالٍ يكون 
شديداء فأصبحوا وهم لمم مُصدّقون» وف طاعتهم سابقودٌء فاجتمع من هذا التركيب العديدٌ بحيثُ عاداه أكثر 
السّاداتٍ والعبيدٍ كل بحسب غرضِه الفاسِدٍ؛ وهو مع ذلك كلما رأى تَحاشّدَهم في مباينته وتعاضدَهّم في مناقضته 
لا يزدادُ للحقٌّ إلا انتصارًاء ولكثرة حججه وبراهينه إلا إظهاراء ولقد سُجِن أزمانًا وأعصاراء ول يونُم دبرَهُ 
فِرارّاء ولقد قَصّد أعداؤٌه الفنكَ به رارّاه وأوسعُوا حِيلّهم عليه إعلانًا وإسراراء فجَعّل الله حفظة منهم له شعارًا 
ودثاراء ولقد ظنوا أن في حب مشينة» فجعلة الله لهُ فضيلة وزينة» وظهر له يوم موته ما لو رآه ذه قر به عينيه» 
فإ الله تعالى لعلجه بقّربٍ أجلِه ألسَهُ من الفراغ عن الخلتي للقدوم على الح جم حُليو: كونة حبس على غير 
جَريرة ولا جريمة» بل على قوَةٍ في الحقٌ وعزيمةٍ. 

هذا مع ما ّكّر الله لهُ من علومِهِ في الآفاتي» وهر بفنونه البصائرٌ والأحداقٌ» وملا بمحاسِن مؤلفاتِهِ الصحفٌ 
والأوراقٌ: كَبْنَا ورغًا للاعداء أهلٍ البدع المضِلّةٍ والأهواء. 


شيخ الإسلام ابن تيمية حجة ل عصره: 

وهذا أمرٌ قد اشتهرٌ رَ وظهّرء فإنة - رضي الله عنه - - ليس له مصدّف ولا نص في مسألة» ولا إفتاءٌ إلا وقد 
اختارٌ فيه ما رجّحه الدليلُ انق والعقٌ على غيره وتحرّى قول الح المحضرء فبرهن عليه بالبراهينٍ القاطِعةٍ 
الواضحة الظاهرة بحيثُ إذا مع ذلك ذو الفطرة | لسليمة ينج قليه يها جزم بأئها الح الميُ. ٠‏ وتراة في جميع 
مؤلفائه إذا صحٌ الحديثُ عنده يأخد به ويعمل يمفتضاء ويقدّمهُ على قول كل قائلي من عا ومجنهد. 

وإذا نظر انف إليه بع العدل ير اق مع الكتاب والّنٍ ايمل عنهها قو أل كنا من كان ء ولا يُرائي 
في الأخذ بعلومهه أحداء ولايمَافٌ في ذلك أميرا ولا سلطا ولا سوط ولا سيا ولا يرجم عنها لقول أحيه وهو 
حبكك بالغروة الوتقى واليدٍ الطولى وعاول ؛ بقوله تعالى: لين كرحم في سيو دوه طسول إن ونون بألل 
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والبومالآجن فك حير وَأحْسَنٌ تَأوِِلًا © وبقوله تعالى: 8 وما 6 من كه اة 
بالاستفتاء عن وتكرهم يحاون عله في كشي نا الب علوم لد بوي ل ا 
سدق ويرنُ عل الح من أفوال الل اتعددقه حتى إذا وف عليه كلح ذو بصيرة وقرَى ين 
قد وقق لترّْكِ الحوىء أذْعَن بقبولهاء وبانَ لهُ حقّ مدلويها. 

ولا يرى عايًا حَالمًا له منحرقًا عنه مُلتبسًا بالشّحناءِ ء له إلا وهو من أكبرهم تا في > ع الدّنيا وأوسييهم 
حلا ني تحصيلها وأكثرهم رياءً وأطليهم شمعة وأشهرهم عند ذي اللّبّ أحوالا ردية وأشذهم على ذوي 
الحكم والظّلمٍ دهاء ومكرا وأبسطهم في الكذب لسانً. 

وإنْ نظر إلى مُحبيهِ ومبِغِضِيه من العوامٌ رآهم ى! وصفتٌ من اختلافي القبيلينٍ الأوليينٍ. 


تين تاشخ تا قزنقية 0١‏ المَدمة 


وما كان ذلك كذلك إلا لا علِم الله سبحائةٌ يمن حُسنٍ طويّة هذا الإمام؛ وإخلاصي قصدءء وبِذّلٍ 
وُسْعِهِ في طلبٍ مرضاة ربهء ومُتابعة نبيه صلواتثٌ الله وسلامّه عليه. ؛ 


ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه: 

مرض الشيخ ‏ رحمه الله أيامًا يسيرةٌ وكان إذ ذاك الملك شّمس الدين الوزير بدمشقٌ» فلما علِم بمرضِه 
استأذَّنَ في الدخولٍ عليه لعياديه. فأذِنَ الشبخ لهُ في ذلك؛ فلم جَلّسَ عند أت يعتذِرٌ لهُ عن نفيِهه ويلتمسٌُ منةٌ 
أن يله يما عساهٌ أن يكونّ قد وَنّع منهُ في حقَّهِ يمن تقصير أو غيره. 

فأجابةٌ الشيح - رضي الله عنهُ - بآني قد أخللتّك وجَميمَ مَن عاداني» وهو لا يعلمٌ أن على الحنٌ. 

وقال ما معناه: إني قد أحللتٌ الشّلطانَ الُظمَ المللكَ التاصر من حبِه إيايّ؛ لكونه فَمَل ذلك مقلدًا غيرّه 
معذُوراء و يفعله لظ نفيِهء بل لا بلغةُ يما ظنّه حقا من مُبَلْفِه والله يعلمٌ أنه بخلافه. وقد أحللتٌ كل واحدٍ يما 
بيني وبينة» إلا مَن كان عدوًا لله ورسوله. 

َم إن الشيم.- رضي الله عنهٌ - بقِي إلى ليل الائنين: العشرينَ يمن ؤي القعدة الحرامء وتوف إلى حم الله تعالى 
ورضوانِه في بُكرة ذلك اليوم؛ وذلك من سنةٍ ثَّانٍ وعشرين وسبع مئة» وهو على حالِه مجَاهِدًا في ذاتٍ الله تعال 
صايرا تيبا“ ] يبن و ِل و ره يضعفء ول ينتغْتّع. 

وكان وهو في سجنه مجتهدًا في العبادة وقراءة القرآن حتى كان يتم القرآن في كل عشرة أيام» وختم هناك 
إحدى وثهانين ختمة؛ انتهى في آخره عند قوله تعالى: « إِنَّ لينف بست تمر (ع) في معد صِنَقٍ عِندَ ملك 
مَُتدِرٍ 14القمر:هه]. وعندها فاضت روحه إلى خخالقها. 

فى هو إلا أن سَمِع الناسٌ يموته » حتى ل يبل في دمشقٌّ مَن يستطيعٌ المجية للصلاةٍ عليه وأراده إلا حضر 
لذلك وتفرّغ له حتى عُلْقتِ الأسواقٌ بدمشقٌّ وعُطْلتْ معايشّها حينتذِء وحَصّل للنّاس يِمُصابه أمرٌّ شغلهُم عن 
غالب أمورهم وأسبابهم. وخرج الأمراءٌ والرؤساءٌ والعلماءٌ والفقهاءٌ والأتراكُ والأجتادٌ والرّجالٌ والنّساءٌ 

له 0 
والصبيان من الخواص والعوام. 

و يتخلّف أحدٌ من الناس فيا أعلمٌ إلا ثلاثةٌ أنفس كانوا قد اشتهروا يمعاندته: فاختهُوًا من النّاسٍ خوقًا 
عل أنفسِهم بحيث عَلَبَّ عل ظنهم أتهم متى خرجواء رجهم الناس فأهلكوهم. 

فخُسّل رضي الله عنه وكُفُنَ. وازدحم من حشر عُسلّه مِن الخاصّة والعامّةِ على الماءِ المنفصل عن عُسلِهِ حتى 
حَصّل لكل واحدٍ منهم شيء قليلٌ.ثُم أخرجتْ جنازيُةُ فا هو إلا أنْ رآها النَاسُ حتى أكبُوا عليها من كلّ جانب» 
1 مده 0 و 2 2 َ 
فأحدّق بها الأمراءُ والأجنادُ واجتمع الأترالك فمنَمُوا الَّاسَ من الرّحام عليها؛ خشيةٌ من سقوطهاء وعليهم من 
اختناق بعضهم؛ وجعلوا يردومثم عن الجنازة بكلّ ما يُمكنُّهُم وهم لا يزدَادُون إلا ازوحامًا وكثرةٌ حتى أُدخلثْ 
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وصّلُ عليه - رضي الله عنه - في الجامع ثم ميل على أيدي الكُبراءِ والأشرافٍ ومّن حَصّل له ذلك من ججميع 

الناس إلى ظاهر دمشقّ. 


نون رشن اناو ضتصية المكّذمة 

ووّضع بأرضي فسيحةٍ متسعةٍ الأطرافي؛ وصلّ عليه النّاس. 

وقال العارفونٌ بالنقلٍ والتاريخ: لم يُسممْ في جنازةٍ يمثلٍ هذا الجمع إلا جنازة الإمام أخْمدَ بن حنبلٍ - 
رضي الله عنه -. 

نّم يل بعد ذلك إلى قبره» فوّضِع وقد جاء الملكُ سشّمس الدين الوزيرٌ ول يكن حاضِرًا قبلّ ذلك فصّل عليه 
أيضًا ومّن معه من الأمراءِ والكبراء ومّن شاء الله من الناس. 

ول ير لجنازة أحدٍ ما رُنِي لجنازته من الوّقَارٍ والهيبة والعظمةٍ والجلالةٍ وتعظيم النّاسٍ ا وتوقيرهم إيَاها 
وتفخيمهم أمْرَ صاحبها وثنائهم عليه بها كان عليه من العلم والعملٍ والزّهادةٍ والعبادة والإعراضي عن الذنيا 
والاشتغالٍ بالآخرةٍ والفقرٍ والإيثارٍ والكرم والمروءةٍ والصبر والبشارة والشّجاعةٍ والفروسية والإقدام والصّدع 
باحق والإغلاظٍ على أعداء الله وأعداء رسوله والمنحرفين عن دين والقصر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع 
لأولياء الله والتذللٍ لم والإكرام والإعزازٍ والاحترام لجناييم وعدم الاكتراث بالدّنيا وزخرّفها ونعيمها ولذَّاتها 
وشدّةٍ الرغبة في الآخرة والمواظبة على طليها حتى لتسمع ذلك وتّحوه من الرجالٍ والنّساءِ اضيا وكل منهم 
يني عليه ييا يعلمٌةُ ين ذلك. دفن في ذلك اليوم - رضي الله عنه - تم مَل الَاسٌُ يتناوبون قبره للصَّلاة ة عليه 

من الققرى والأطرات والأماكن والبلاد مشاةً وركبانًا. وما وَصَل خبرٌ موته إلى بلدٍ إلا ول عليه في جميع 
رات وجَامعِهِ خصوصًا أرضي صر والشام والعراق وتبريرٌ والبصرة وقراها وغيرهاء حتى أقصى الصين» 
وستمع نز يقول في الم الضين: الصلاة غل ترجيان القرآتة 

وقد رثا كثي من الفْضلاءِ ءِ بقصائِدٌ مُتعدّدةٍء وذلك ا وجب للشيخ - رضي الله عنه - عليهم من الح في 
إرشادهم إلى الح والمنهج المستقيم بالأدلةٍ الواضحو اللي النقليَ والعقليّة خصوصًا في أصول الدَّينِء فإنّ الله 
أنعم على النَاسٍ في هذا الما الذي قد ظهرث فيه البدٌ وأِيتٍ عتٍ السَئنُ وصار أغلبُ أهلِه ممرِجينَ في البدع 
والحرام يبن حيثٌ لا يشعرون ومن حيثُ لا يعلمون» ومن الله عليهم يها وققة له من إيضاح أصول ادن وتان 
الح المحض والاعتقاد العدلٍ وإفرادو عن غيره من البدع والضَلالاتٍ بأمور ل يُسبق إلى مثلها وإظهارها على 
لسانه بها أوردةٌ يمن ذلك ين مُوْلَْاته ومُصنفاته وقواعده المطابقة للحقٌ وتقريراته» وما أبرزة من الججء 
والبراهينٍ الظاهرة الُوافقة ةٍ للمعقول والمنقول يا ل يتمكن أحدّ من التكلمينَ واَاظرينَ الإتيانً يمثلوء وما أظهرة 
وأوردةٌ من كثرة الدَلائلٍ العقلية بعد النقلية حتى قُيلِع به جيم المبتدعين» وكُّشِفَ به عَوَارُ ججح الشَاكينَ 
المشكّكِينَ فجزاةٌ الله أحسنّ الجزاء عن الإسلام والمسلمينٌ. 

وسبحاً تن أعطة ما أولاه ومن بحسن التَوفتٍ إلى ما هداة وأعانة بالصير الجمبل إلى أن توفَاهُ ورضي عنة 
وأرضاءٌ ورزقنا والمسلمينَ كاف الحياةوامرت على الكتاب والشّنٍ حتى نلقاه والاعتصام با بميمًا في جميع ما نلقاة. 

رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه» وجعل الفردوس الأعلى مأوا» وحشره « مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولثك رفيقًا ... آمين 


لفت 


الحيه 


سس | ايده 2 ١2217‏ ”.وداه 0 0 
َب لع ةكبد ىا ا , 


أولا : ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 1١797(‏ ه ) 


نبو تاوخ تنا كز نيه المقدمة 


ولد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم سنة ( ١401‏ م)» وكان من أبرز أعيان الحنابلة بنجد. 
أولع بالتاريخ» ثم اضطر لإحراق كثير ما كتب. وهو جامع (فتاوى ابن تيمية) في ثلاثين مجحلدة» له 
تآليف نافعة مطبوعة: تراجم وفقه. 

توفي عام 1747ه الموافق 191/7 م. 
ثانيًا: ترجمة ابنه محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ١740(‏ ه- 147١‏ م) 

وهو الذي جمع هو ووالده «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله . 
مولده : ولد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم عام ١46‏ ه في بلدة «البير» التي تبعد عن 

الرياض ١٠١‏ كم شهلَا. 

نشأته وطلبه للعلم :نكأ ره الله فت غلم وذين» ودر في الكتاتيي» وكان -رحمه الله تعالى 
- محا للعلم» صبورًا على طلبه وتحصيله؛ ؛ حافظًا لهء فقد حفظ كتاب الله عز 
وجلء وكثيرًا من المتون؛ مثل : الألفية والواسطية والتدمرية» وغيرها. درس 
رحمه الله في معهد إمام الدعوة» ثم في المعهد العلمي بالرياض» ثم في كلية 
أصول الدين؛ وناقش العديد من رسائل الدراسات العلياء وكان من أبرز 
زملائه الشيخ: عبدالله بن جبرين حفظه الله. وقد تلقى العلم على يد العديد 
من العلماء والمشايخ؛ منهم: والده العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسمء وساحة الشيخ: عبداللطيف بن إبراهيم» وسماحة الشيخ: عبدالعزيز 
بن بازء وسماحة الشيخ: عبدالله بن حميد» رحمهم الله جميعا. 
ومن أخص مشايخه وأكثرهم أثْرًا في حياته: سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ الذي درس عليه كثيرًاء ولازمه خمسًا وعشرين سنة منذ عام /17601 ه 
وحتى عام 1741 هم 

ومن أبرز تلامذته: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ. 

جهوده العلمية : اعتذر رحمه الله عن تولي كثير من المناصب التي عرضت عليه. وقام مع والده 

الشيخ عبد الرحمن بجمع الثروة العلمية العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 


منزلته وفضله: 


2 («> المقّدمة 


«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» حيث سافر مع والده إلى الشام والعراق 
ومصر وأوربا بحثا عن ذلك التراث العظيم؛ ثم أضاف رحه الله على هذا 
المجموع: «المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» في خمسة مجلدات؛ جمعه في أكثر 
من اثنتي عشرة سنة. وقد أخرج في مجلدين كبيرين كتاب: «بيان تلبيس الجهمية». 
ومن وفائه ومحبته لشيخه العلامة: محمد بن إبراهيم رحمه الله أخرج فتاويه 
ورسائله في ثلاث عشرة مجلدة بأمر من الملك فيصل رحمه الله. وله من الكتب 
المطبوعة أيضًا: «أبو بكر أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة»» و«آل رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأولياؤه» » و«موضوعات صالحة للخطب ولمواعظ». 
وأخرج من شروح الشيخ محمد بن إبراهيم: «كشف الشبهات؛ . و«آداب المي 
إلى الصلاة»» وغيرها. 
عرف عن الشيخ رحمه الله منذ نشأته كثرة العبادة والمداومة عليها؛ فهو صاحب قيام ليل 
طويل» وحج أكثر من خمسين حجة: وكان لا يخرج من المسجد بعد صلاة الفجر إلا بعد 
شروق الشمسء وكان حريصًا على اتباع سنة النبي صل الله عليه وسلم؛ متواضعًاء 
حسن السمته مع هيبة تلازمه ووقار»ء وكظم للغيظء وزهد في الدنياء وورع وبعد عن 
المظاهرء ولا يؤثر عنه أنه طلب من أحد شيئًا من أمور الدنيا ألبتة» ومن رأى عبادته 
وسائر صفاته تذكر حال السلف الصالحء رحمهم الله. وكان حليًا صبورًا قليل الكلام» 
لا يتحدث فيا لا يعنيه. يعذ كلامه من الجمعة إلى الجمعة» مداومًا على ذكر الله عز وجل 


واستغفاره. بارا بوالديه أحياءً وأموانّاء واصلًا رحمه. 


أبناؤه رحمه الله 


وفاته : توفي 


له من الأبناء ستة هم : 

- فضيلة الشيخ : عبدالمحسن بن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي 
والقاضى بالمحكمة الكيرى بالمديئة النبوية. 

- الشيخ: عبد الملك القاسم الكاتب المعروف. 

-والمشايخ: عبد اللطيف وعمر وأسامة؛ وهم مدرسو علوم شرعية. 

- وإسماعيل: داعية في وزارة الشئون الإسلامية. 


رحمه الله تعالى يوم الإثنين /ا؟' من جمادى الآخرة ١57١‏ ه في مدينة الرياض إثر 


حادث أليم» وصّلّ عليه في الجامع الكبير عصر الثلاثاء» وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية الشيخ: عبدالعزيز آل الشيخ» ودفن في مقيرة النسيم»؛ وحضر الصلاة وشيع الجنازة خلق كثير 
لا تجمعهم إلا مثل هذه الجنائز» يتقدمهم العلماء وطلبة العلم. 


فين 


َ بولا ه ) أل سم 
بدا لو 


7 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله 


روححه. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ لفتند يه الى حَلَقَ آلكمموت والأزض وَجَعَلٌ 
الطنت والثور ثم الْذِينَ كرُوا برهم يَعْدِلُوت » 
لألعاء:١]‏ العام با كان وما هو كاتن وما سيكون 
سي هينما مرك 1 لز خبكا أن بول لك ين 
فَكُونُ4 [يس:127 «وَنَ2 حُقٌ مَا يَمَآءٌ وعََارٌ اما 
حكات لَهُمْ قترة سْبِحَنَ أَهَهِ ونع عَم مدَرِكُونَ 
© وَربلك يَعْلَمُ مَا نكن صَُدُورُهُمْ وََا يُعدُوتَ © 
وَهَوَ آكّ 5 لد إلا هو لَه تمد فى الأول والآيخرة وله 
لَكَكُمْ وَِلَيهِ نرَجَُونَ4 [القصص: ,]7١-78‏ الذي دل 
على وحدانيته في إفيته أجناس الآيات. وأبان علمه 
لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات. وأظهر قدرته 
على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات, وأرشد إلى 
فعله بستته تنوع الأحوال المختلفات؛ وأهدى بر حمته 
لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السموات» وأعلم 
بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه في 
جميع الحالاتء لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما 
أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات» وهو 
المنعرت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يهاثله 
فيها شيء من الموجوداتء. وهو القدوس السلام 


كنيد الالوميّة 
المتنزه أن يمائله شيء ف عوت الكيال» أو يلحقه شيء 
من الآفات» فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرّاء الذي خلق ]١/5[‏ السموات والأرض ولم 
فقدره تقديرًا. 

أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا حكيّاء 
مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه 
النفوس وتراه نعيرّاء ومنذرين لمن عصاهم باللعن 
والإبعاد وأن يعذبوا عذابًا أليّا وأمرهم بدعاء الخلق 
إلى عبادته وحده لا شريك له. مخلصين له الدين ولو 
كره المشركون. كما قال تعالى: ليَنأيجا آلْسُلُ كوا مِنَ 
آلطّيبتٍ وَأعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَم © وَإِنَّ 
هدم أكتكز مد وَحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكمّ فائقون4 
[المؤمنون:١25‏ 57]. وجعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجًاء يستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجًا. 

وختمهم بمحمد 3 أفضل الأولين والآخرين» 
وصفوة رب العالين» الشاهد البشير النذير الحادي السراج 
المنير» الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وهداهم 
إلى صراط العزيز الحميد, («للَهِ اذى لك ما فى الكمّوَت 
وَمَافى الأرض وَوبلللهريرت مِنْ عَذَّابٍ شّدِيد» [إبراهيم: 
"]. بعثه بأفضل المناهج والشّرِع» وأحبط به أصناف الكفر 
والبدع. وأنزل عليه أفضل الكتب والأنياء وجعله مهيمئًا 
على ما بين يديه من كتب السهاء. 
بالمعروف وينهون عن المكر ويؤمنون بالله يوفون 
سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله. هو شهيد 
عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة» با 
أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة» وعصمهم 
أن يجتمعوا على ضلالة» إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل 
من الرسالة. وأكمل هم دينهم» وأتم عليهم نعمه؛ 


قو شين دء م جاده 
الاو دن لمعنه 
سل 9 كن 


ورضي لهم - ديئاء وأظهره على [7/ ]١‏ الدين 
كله إظهارًا بالنصرة والتمكين» وإظهارًا بالحجة 
والتبيين؛ وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء» يقومون 
مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. وطائفة منصورة 
لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم إلى حين الحساب. 

وحفظ هم الذكرٌ الذي أنزله من الكتاب المكنون 
كما قال تعالى 9 إِنًا حنُ تَرّلَنا لكر ونا له لحِظونَ» 
[الحجر:9]. فلا يقع في كتاهم من التحريف والتبديل 
كها وقع من أصحاب التوارة والإنجيل. 

وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين 
الصدق والكذب الجهابذة التقاد. وجعل هذا الميراث 
يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين» واتتحال المبطلينء وتأويل 
الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة» ويظهر بهم 
النور من الظلمة. ويحي مهم دين الله الذي بعث به 
رسوله. وبين الله بهم للناس سبيله؛ قأفضل الخلق 
ادس دك ا 0 
جَآءَكُمْ رَسُولت يِنْ أنفسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَبِشْرَ 
ل 0 [لتريةن؟ .]١‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 
رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله إلى 
الناس أجمعين: أرسله والناس من الكفر والجهل 
والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال. فلم يزل 45 
يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار 
والمنافقين» حتى طلعت شمس الإيمان. وأدبر ليل 
البهتان»؛ وعز جند الرحمن» وذل حزب الشيطان» 
وظهر نور الفرقان. واشتهرت تلاوة القرآن» وأعلن 
بدعوة الأذان» [5/ ]١‏ واستنار بنور الله أهل البوادي 
والبلدان؛ وقامت حجة الله على الإنس والجانء لما قام 
المستجيب من معد بن عدنان صل الله عليه وعلى آله 


اناي 3 


كَانلْكييد الألوهيّة 


لت والتابعين لهم بإحسان» صلاة يرضى بها 
الملك الديان» وسلم تسليمًا مقرونًا بالرضوان. 

أما بعد: 

فإنه لا سعادة للعباد؛ ولا نجاة في المعاد إلا باتباع 
رسوله: «وَمََن يُلِع أله وَرَسُولمُ يُدْجْلهُ جَنسْوٍ 
نُجَرى ين تَخيها الأتهَرٌ خلدريت لبها وَدللك القَورٌ 


َلْعَظِمُ ي ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهر وَيَتَعَدٌ ححدودةد 


يُدّخِلَهُ ثارًا دا فِيهًا وَلَدُء عَدَات هيرك 4 [النساء: 
]١5 ٠‏ فطاعة الله ورسوله قطب السعادة الذي 
عليه تدور؛ ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور. 

فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: «وَمًا 
حَلَفَتٌ ألِْنّ وَالإسن إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات:07]. 
وإنها تعبّدهم بطاعته وطاعة رسوله. فلا عبادة إلا ما 
هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك 
فضلال عن سبيله. وهذا قال يَكلِ: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجاه في #الصحيحين:7", 
وقال تيَكيّةِ فى حديث العرباض بن سارية الذي رواه 
أهل السئن وصححه الترمذي: (إنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بستي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثئات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة»”"). وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: «خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدء وشر 
الأمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»7© 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 
أربعين موضعًا من القرآن. كقوله تعالى: (من يُطِع 


)١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا في «الاعتصام بالكتاب والمنة» 


باب )٠١(‏ وملم )١718(‏ وأحد (5/ )١13‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. (إرواء الغليل/ إشفة ا 
زقفق صحيح: أخر جه أبو داود (/4591) والترمذي ا ) وابن 
ماجه (47) من حديث العرباض بن مارية رضي الله 
عنه. (صحيح سنن أبي داود/ '17819). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/871): وابن ماجه (40) وأحد (5/ 
0 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


تجو ةشخ نل ضيه 
َلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آنلة4 [النساء: .]4٠‏ 

وقوله تعالى: ]١/6[‏ (وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رّسُولٍ إلا 
ليُطَاعٌ بإذْر أله وَلَوْأَئهُمْ إذ طَلَمُوَا أَنفُسَهُمَ جَانُوكَ 
فاستغفروا الله وَآسْتَغْفرٌ لَهُمُ أَلرَسُولْ لُوَحْدُوا آله نابا 
رجا © فلا وتيك لا يُؤينُوت حَق يُحيكمُوكَ مما 
عَجَرَيبَهّمْ نم َاحَدُوا ‏ أنفيوم حَرَعَا يما قَصَيْتَ 
وَيسَلِمُوا نسَلِيمًا [النساء:74» 10]» وقوله تعالى: ؤقُلَ 
أسِحُوا آله وَآلرَسُولت قَرِن لوا قن آله ا حي 
لْكَيِرِينَ» [آل عمران:0]77 وقال تعالى: جَقُلَ إن 
كز تبون الله َاتبكُونى يبتك الله ويَفَِر لَك دتو 
وَللَهُ غَفُوررَحِمئٌه [آل عمران:١7].‏ 

فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول؛ 
وجعل متابعة الرسول سسببًا لمحبة الله عبدهء وقد قال 
تعالى: لوَكَدَلِكَ أوَحَيآ إِْْكَ يُوحا من أمرتا' ما كت 
تَدْرى ما الْكتَبُ وَلَا الإِيِمَنُ وَلكن جَعَلتَهُ نُورًا تبدى 
بم من كُشَآمُ مِن عِبَّادِنَا4 [الشورى:؟57]. 

فها أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده» 
كا أنه وك بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى: <قَلَ إن 
لت نما أَضِلُ عل كقيى وإ معدي يما ُو 
ِل تَوْت» [سبأ:٠5].‏ وقال تعالى: «قَدَ جَآءَكم 
مب الله نور وَحكحَبٌ مروت ©) تَهُددى به الله مني 
تع رطوقش بل الشقر ويخرجهم بن الطُلمت لك 
ألتور ذف وَيَهَدِيومْ إل صِرّطر ُسْمَقيمِ» [المائدة:1110]. 

'فبمحمد وَِ: تبين الكفر من الإيهان» والربح من 
خسران, والهدى من الضلال, والنجاة من الوبال» 
والغي من الرشاد. والزيغ من السدادء وأهل الجنة 
من أهل النار» والمتقون من الفجاره وإيثار سبيل 
من أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء 
و صالحين؛ من سبيل المغضوب عليهم والضالين. 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها 
لى الطعام والشرابء فإن هذا إذا فات حصل الموت 
في الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب. 

فح على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 


معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ[5/ ١‏ ] هذا طريق النجاة 
من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. والطريق 
إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا يكفي من ذلك جرد 
العقل» بل كا أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدّامه. فكذلك نور العقل لا يبتدي إلا إذا طلعت 
عليه شمس الرسالة؛ فلهذا كان تيليغ الدين من أعظم 
فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله 
واجبًا على جميع الأنام. 

والله ‏ سبحانه وتعالى - بعث محمدًا بالكتاب 
والسئة وبهما أتم على أمته المنة قال تعالى: (وَلِأْيِمَ 
يغمتى عَلبْكْر وَلعلُكُمْ تَبْعَدُونَ © كما أزسلنا فيكم 
ولا كبوا :ناويك ونح 
لتب وَفِصمَة وبمك ما لم تكُوثوا مود ج 
تَاذكرُون أذكرك وَآمْكرُوا لى ولا تكفرُون» 
[البقرة: »]١67 - ١6٠‏ وقال تعالى: «لَقَدَ من الله على 
آلْمُؤييينَ إِذْ يَعَتَ فم رَسُولاً يِنْ أنفيِهمْ يلوا عَلَهْمْ 
َايْسف وَيْرَجوِمَ وَيُعلِمُهُمْ الكتب وَلِحَْمَتَه [آل 
عمران:74١]»‏ وقال تعالى: (وَآذْكُرُوا ِعْمَتَالله عَلَيْكُمَ 
وَمَآ أنرّلّ عَلَيَكُم من الكتب والحكمَة يَعِظكر يبه 
[البقرة:١77]ء‏ وقال تعالى: «هوٌ آلَذِى بََتَ فى 
لكب وَلَلِكْمَدَه [الجمعة:؟]: وقال تعالى عن 
الخليل: «رَينا وَآبَعَفْ فِموم رَسُولاً مهم يَُوا علَهِم مَينتِكَ 
وَيُطْلِمُهُمُ لكب وَلَلِكُمَة ويُرْكَيِجه [البقرة: 119], 
وقال تعالى: لِوَآذْكُرْتَ ما يُثلَى فى بيُونكنٌ ين 
ءاي الله وَليِكمَة» [الأحزاب: 4 7]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحسى بن أبي 
كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: 

والِكمَةه: هي السنة؛ لأن الله أمر أزواج نبيه 
أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة» 
والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول 
يتلوه هو السنة. 

وقد جاء عن النبي يك من عدة أوجه من حديث 


عجرن كارك لنيز نسي 
]١/[‏ أي رافع وأبي ثعلبة وغيرههما أنه قال: «لا 
ألفين أحدكم متكمًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
ما أمرت به أو نبيت عنه فيقول: بيننا وبينكم القرآن» 
فا وجدنا فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناهء ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»”". 
وفي رواية: «ألا وإنه مثل الكتاب». 

ولما كان القرآن متميرًا بنفسه لما خصه الله به من 
الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى: (قُل 
لَنِ أَجْعَمَعَتٍ آلإنسُ وَآلجنٌ عن أن يَأنُوا ِكل هَندًا 


لزان لا بون بيقيم ولو كرت نت يَعْصُهمْ تعض 


ظَوررا» [الإسراء:84] وكان منقولاً بالتواتر - لم بطمع 
أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه؛ ولكن طمع 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه 
بالتغيير والتأويل» وطمع أن يدخل في الأحاديث من 
النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. 

فأقام الله تعالى ‏ الجهابذة النقاد. أهل الحهدى 
والسدادء فدحروا حزب الشيطان؛ وفرقوا بين الحق 
والبهتان» وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك والنقصان. 

وقام كل من علماء الدين بها أنعم به عليه وعلى 
المسلمين ‏ مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن 
والحديث ‏ بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم 
والحديث» وكان من ذلك الظاهر الجلى: الذي لا 
يسوغ عنه العدول؛ ومنه الخفي: الذي يسوغ فيه 
الاجتهاد للعلاء العدول. 

وقام علاء النقل والنقاد بعلم الرواية 
والإسناد. فسافروا في ذلك إلى البلادء وهجروا فيه 
لذيذ الرقاد. وفارقوا الأموال والأولاد» وأنفقوا فيه 
الطارف”" والتّلاد' » وصبروا فيه على النوائب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17747) وأبو داود (4708)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» الا ا/ع). 

)0( الطارف: الحديث المتماد من المال ولحو وهر عكس التالد 
[المعجم الوسيط: طرف]. 

(5) التلاد: المال الأصلي القديم. 


يلود الالوهيَة 


وقنعوا من الدنيا يزاد الراكب» [8/ ]١‏ ولهم في ذلك 
من الحكايات المشهورة» والقصص الأثورة» ما هو 
عند أهله معلوم؛ ولمن طلب معرفته معروف مرسوم» 
فتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام 
والشراب» وترك معاشرة الأهل والأصحاب» 
والتصير على مرارة الاغتراب» ومقاساة الأهوال 
الصعاب؛ أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك 
دين الله. ىا جعل البيت مثابة للناس وأمنّاه يقصدونه 
من كل فج عميقء ويتحملون فيه أمورًا مؤلة تحصل 
في الطريق» وكما حبب إلى أهل القتال: الجهاد بالنفس 
والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين» 
ويظهر به ال هدى ودين الحق؛ الذي بعث به رسوله ولو 
كره المشركون. 

فمن كان تخلصًا في أعمال الدين يعملها لله. كان 
من أولياء الله المتقينء أهل النعيم المقيم ىم قال تعالى: 
دجأل 'إمت لعا َه لا عزك علو وَلَا هم عَرَنُوَ 
تج اليرت ص دَامَنُوأْ وََكَانُوا يكقورت © لهم الْبْمْرَئ 
فى لحيو آلدّتهَا قف الآجنرة" لا تتديل لحكَافت أله 
ذَلِلك هوَالْفُوَرٌ آَلْعَظِيمٌ» [يونس:؟11-77]. 

وقد فسر النبي 5 البشرى في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح؛ أو 
ترى له. 

فقيل: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل لنفسه 
فيحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»””. وقال البراء بن عازب: سثل النبي يك عن 
قوله: «ِلَهُمُ ألبّمْرَى فى ألْحَمّؤة آلدّئيَاه فقال: دهي 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له»' 6 

والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله يك 


(4) صحبح: أخرجه ملم (5217) وابن ماجه (4718), وأحمد (0/ 
7) من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

).2 صحيح: أخرجه الترمذلي (70707), وانظر اصحيح سنن 
الترمذي». 


دن. الحافظون له من الزيادة والنقصان. هم من 
عشم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين؛ ]١/9[‏ بل 
هه مزية على غيرهم من من أهل الإييان والأعمال 
عالحات. كما قال تعالى (يَرَقع آله لذبن مَامَتُوأ مِنكُمْ 
اليس أُونُوا آلْعِلمَ دَرَجّسه [المجادلة:١١]‏ قال ابن 
عدا م ن: يرفع الله”". 

وعلم الإسناد والرواية ما خص الله به أمة 
محمد يي وجعله سدًا إلى الدراية. فأهل الكتاب لا 
.سناد هم يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من 
هذه الأمة أهل الضلالات»ء وإنها الإسناد لمن أعظم الله 
عيه المنة. أهل الإسلام والسنة» يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم, والمعوج والقويم. 

وغيرهم من أهل البدع والكفار إنا عندهم 
منقولات يأثروتا بغير إسناد. وعليها من دينهم 
لاعتمادء وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل» ولا 
خالي من العاطل. 

وأما هذه الأمة المرحومة,» وأصحاب هذه 
الأمة المعصومة؛ فإن أهل العلم منهم والدين هم من 
أمرهم على يقين» فظهر لهم الصدق من المين "؛ كما 
يشهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعرا على 
خطأ في دين الله معقول أو منقولء وأمرهم إذا تنازعوا 
في شيء أن يردوه إلى الله والرسولء كما قال تعالى: 
م لنِينَ هامنوا أَطُِوا 2 َأسِمُوا ألرَسُولَ وى 
لأس كت قن 5 توح فى رو إلى أله وَآلرَسُولٍ إن 
كم نَؤْيِئُونَ بالله وَآلْيَوَمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 3 خسن 
توِيلاً» [النساء :6], 

فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن 
.لا حقاء وإذا اجتمع أهل [ ]/٠‏ الحديث على 
نصحبح حديث لم يكن إلا صدقًاء ولكل من 
عتفتين من الاستدلال» على مطلوبهم بالجل 


يعس في الأصل: وقول ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا الملم من 
مين على الذين لم يؤنوا العلم درجات. 
أ جيه الحاكم ني «المتدرك» (؟/ 677).؛ والبيهقي في «المدخل 
ء تر الكيرى؟ (511). 
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والخفي؛ ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي ”'' والله 
تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية؛ كما دلت على 
ذلك الدلائل الشرعية»؛ وكما عرف ذلك بالتجربة 
الوجودية؛ فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان» وأيدهم 
بروح منه؛ لما صدقوا في موالاة الله ورسوله؛ ومعاداة 
من عدل عنه؛ قال تعالى: لات َم يُؤيئُورت بِآنّْه 
وَآليَوْمٍ الجر مُوَادُوتَ من حَاد الله وَرَسُولَهُء وَلَركانُوَا 
يدهم أز أبتاههم أو إِلْوَتهْمْ أو عَدمع/ وبر 
كنب فى قوم آلإِيمَنَ وَأَيَدَهُم 2 مِنه» 
[المجادلة: ١‏ ؟]. 

وأهل العلم المأثور عن الرسول: أعظم الناس 
قيامًا بهذه الأصولء لا تأخذ أحدهم في الله لومة لاثمء 
ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم أحدهم 
بالحق الذي عليه» ويتكلم ني أحب الناس إليه»عملاً 
بقوله تعالى: ١‏ يك ان انوا كُوتُوا قومِنَ بلقي 
دَآ ْوَل َك لوي والأفريي إذيكنك 
يما أرما آله أل يما قل 5 كيُوا شو أن توأ إن 
َلَودَأ أو تعَرضُوآ فَإِنّ أله كان بِمَا تَعْمَلُونَ حَبرا» [النساء: 
0 وقوله تعالى: يك اليرت عَامُوا كُويُوا 
قَومِورت لله سْبَدَآءَ لهمي ولا يَجرَِيْحكُمْ شان قوم 
ف ملوأ أغبلوا مَوَأقَبُ للتقوئ . وَآتُوا آله إن 

_ 0 عبرريمًا تَعْمَلُورت» [المائدة: 4]. 

وهم من التعديل والتجريح» والتضعيف 
والتصحيح, من السعي المشكورء والعمل المبرورء ما 
كان من أسباب حفظ الدين؛ وصيانته عن إحداث 
المفترين» وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر 
على مجرد النقل والرواية» ومنهم أهل المعرفة بالحديث 
والدراية» ومنها أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. 

]١ 3‏ وقد أمر النبي كك الأمة أن يبلغ عنه من 
شهد لمن غاب, ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب» 
فقال في الحديث الصحيح: «بلغوا عني ولو آية, 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علٍ 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»" ©. وقال أيضًا في 
(©) اللَفِيَّ: العالم المتقصي؛ واللطيف الرقيق. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (715701). 


نون كار كت ازجزازككز ريه 
خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع»7". 

وقال أيضًا: «نضر”" الله امرأ سمع منا حديثًا 
فبلغه إلى من لم يسمعه. فرب حامل ققه غير فقيه. 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مملم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة 
ولاة الأمرء زد جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط 
من وراتهم»” 

ون الست بل لف إن رسف 
ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ؛ لما أعطي 
المبلغون من النضرة وهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد 
أحدًا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة؛ لدعوة النبي 
يك يقال: نضْرَّء نَشَرَء والفتح أفصح. 

ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون 
ثقلة الحديث» حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا 
رأيت رجلاً من آهل الحديث فكأني رأيت رجلاً من 
أصحاب النبي يِل وإنما قال الشافعي هذا؛ لأنهم في 
مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي #. وقال 
الشافعي أيضًا: أهل الحديث حفظواء فلهم علينا 
الفضل لأنهم حفظوا لنا.اه. 

252 
/١[‏ ١]وقالث‏ شيخ الإسلام ر حمه الله تعالى: 
قاعدة في الجماعة والقرقة 
وسبب ذلك ونتيجته 

قال الله تعالى: كرَعَ كم ين ادن مَا ومئ يه 
تُوحا وَالَذِىَ أَؤْحَيْكآ لَمِكَ وَمَا وَصّيَنا ب إِيَرْهِمْ وَمُوسَئ 
وعِسَ أن فوا لبن وا تركو فِيو» [الشررى:18]. 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه شرع لنا ما وصى به نوحّاء 
والذي أوحاه إلى محمد.ء وما وصى به الثلاثة 


00 صحيح: اعرج اناري‎ )١( 

() نضر : حكن ونعلم. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (777)) وابن ماجه (550): (7571), 
(757), والترمذي (5268)., وأحد (0/ 187 )» انظر 
«المشكاة» .)١1928(‏ 


كتحي دالالوميّة 
المذكورين» وهؤلاء هم أولو العزم المأخوذ عليهم 
الميئاق في قولم تعالى: وإ دا من آل مكَفهُم 
ويلك وين شٍ يرهم وَمُوسئ وَعِيسَى أبن مَرْيَمَ» 
[الأحزاب: 7] ٠‏ وقوله: ما وَضّىْ يب تُوعا وَالْذِىَ 
يآ إِلَيِكَ وَمَا وَصّيْنَا 4 فجاء في حق محمد 
باسم: «الذى» وبلفظ (الإيحاء)» وني سائر الرسل 
بلفظ (الوصية). 
ثم قال: «أن أَقِيمُوا آلدينَ». وهذا تفسير الوصية. 
و«أن4»: المفسرة هي التي تأتي بعد فعل من معنى 
القول لا من لفظه. كا في قوله: ونم أوحينا يك أن 
أتبعغ» [النحل: »]١17*‏ وقد وما الْذِينَ وتوا 
لكب مِن قَبَلِكُمَ وَإِيّاكُمَ أن آنّقُوأ آله [النساء: 
١‏ والمعنى قلنا لهم: ات تقوا الله. فكذلك قوله: «أنْ 
َقِيمُوا آلدينَ» في معنى: قال لكم من الدين ما وصى به 
رسلا قلنا: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيهء ]١/1[‏ 
فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى؛ وهو: «أقِيبُوآ 
آَلدينَ». فأقيموا الدين: مفسر للمشروع لناء الموصى به 
الرسلء والموحى إلى محمد. فقد يقال: الضمير في 
ٍأْقِيبُوا4 عائد إلينا. ويقال: هو عائد إلى المرسل. 
ويقال: هو عائد إلى الجميع. وهذا أحسن. ونظيره: 
أمرتك بها أمرت به زيدًا: أن أطع الله» ووصيتكم 
بها وصيت بني فلانء أن افعلوا. فعلى الأول: يكون 
بدلاً من ما أي شرع لكم «أن أَقِيمُواه وعل 
الثاني: شرع لما» عطي لأتِييُواً»» فهو بدل 
أيضاء وذكر ما قيل للأولين. وعلى الثالث: شرع 
الموصى به «أقيبُوا». 
فليا خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها 
مقولة لناء ومقولة لهم عَلم أن الضمير عائد إلى 
الطائفتين جميعًا. وهذا أصح إن شاء الله. والمعنى 
على التقديرين الأولين يرجع إلى هذاء فإن الذي 
شرع لناء هو الذي وصى به الرسل. وهو الأمر بإقامة 
الدين» والنهي عن التفرق فيه؛ ولككن التردد في أن 
الضمير تناولهم لفظه؛ وقد علم أنه قيل لنا مثلهء أو 


بالعكس.ء أو تناولنا جميعًا. 

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر أنه شرع لنا ما وصى 
به نوحّاء والذي أوحاه إلى محمد فيحتمل شيئين: 

أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه 
شريعته التي تختص بنا؛ فإن جميع ما بعث به محمد يك 
قد أوحاه إليه» من الأصول والفروع» بخلاف نوح 
وغيره من الرسلء فإنها شرع لنا من الدين ما وصوا 
به؛ من إقامة الدين. وترك التفرق فيه. والدين الذي 
اتفقوا عليه هو الأصول. فتضمن الكلام أشياء: 

3] أحدها: أنه شرع لنا الدين المشترك؛ 
وهو الإسلام والإيهان العام» والدين المختص بنا؛ 
وهو الإسلام والويهان الخخاص. 

الثاني: أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك 
والمختصء. وتبهانا عن التفرق فيه. 

الثالث: أنه أمر المرسلين يإقامة الدين المشترك, 
ونباهم عن التفرق فيه. 

الرابع: أنه لما فصل بقوله: < وَالَذى أَوْحَمَتا إليلهَ»ه 
[الشورى:17] بين قوله: 9مَاوَصَئْ بم نُوعا». 

وقوله تعالى: ١‏ وَمَا وَصّيئا بم إيَرهِمْ وَمُوسَئ 
وَعِيسَىّ» [الشورى:7١]‏ أفاد ذلك. 

ثم قال بعد ذلك : (وَمًا خْتَلَفَ فِيهِ إلا الذي 
وتو ميغد ما انه لت يمنا ينهد [آل عمران: 
5؛ فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلمء الذي 
بين لهم ما يتقون؛ فإن الله ما كان ليضل قومًا بعد إذ 
هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. 

وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بخيّاك والبغي مجاوزة 
الحد. كا قال ابن عمر”* :الكبر والحسد؛ وهذا 


(©) ياض بالاصل: والظاهر أن موضم الياض هو تفير ابن عمر 
في لدعتي اللبقز» اللي د أخرجه ابن جرير رحمه الله في 
انفسيره» (7/ 1737) عن ابن عمر عند تفيره لقوله تعالى: بغي 
بينهم» [آل عمران: 14]: «بفيًا على الدياء وطلب ملكها 
وملطاباء فقتل بعضهم بعضًا على الدنياء من بعدما كانوا علماء 
الناس» انتهى بتصرف من «الصياتة» (ص .)١84‏ 


ب م 1-1 الاج 0 
بيو رشح لإا يمدْنيةٍ 


كَان ليد الالوويّة 


بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم, ولا قصد به 
البغي. كتنازع العلماء السائغ» والبغي إما تضييع 
للحق وإما تَعَدٌ للحد؛ فهو إما ترك واجبء وإما 
فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: ١‏ وير اليرت 
قَالَوَا إنَا تَصَرَّئ أَحَذْئا مِكَفَهُرْ قَتَسُوا حَطًَا يَمَادُجَرُوا 
بف فَأَغْرَينا بَيْنَهُمُ آلْعَدَاوَة وَْبَعْصَاءً إل يَرْمِ هيمد 
[المائدة: .]١4‏ فأخبر أن نسيانهم حظًا ما ذُكروا به 
وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببًا لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم؛ وهكذا هو الواقع في أهل 
ملتناء مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول 
دينها وكثير من فروعه من أهل ]١/١8[‏ الأصول 
والفروعء ومثل) نجده بين العلاء وبين العبّاد ممن 
يغلب عليه الموسوية أو العيسوية؛ حتى يبقى فيهم 
شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست 
الأخرى على شيء؛ كما نجد المتفقه المنمسك من الدين 
بالأعمال الظاهرة؛ والمتصوف المتمسك منه بأعيال 
باطنة» كل منهما ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس 
من أهل الدين؛ أو يعرض عنه إعراض من لا يعده 
من الدين؛ فتقع بينهما العداوة والبغضاء. 

وذلك أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة 
البدن» وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به 
وأوجبه. قال تعالى: (ما يُرِدُ آنه لِيَجَعَلَ عَلِكُم يِنْ 
حَوَولكن ريد ليُطَهرَكم وَلهيِ يحَمَعَسُ عَلَيكُمْ» [المائدة: 1]» 
وقال: هِفِيهِ رِجَال جورت أن يَتَطَهْرُوا " أله يحب 
لْمُطْوَر درت » [التوبة: »]٠١‏ وقال: «إنّ اللهحِ ب َلموينَ 
مضب المتطريدت>» [البقرة: 4]577 وقال: هد سنْ 
َمْوَي صَدَقَةُ تطورُهُمَ وَترَكهِم يها» [التوبة: .]٠١7‏ وقال: 
«أركبك الْذينَ لز يرد آله أن يُطَوْرَ مهمه [للاشها؛]. 
وقال: (إنمًا الشترئورت ححَسسٌ» [التوبة: 4؟]» وقال: 
(إِنمَا يُرِيدُ أنْهُ لِيُدَمِبَ عَدَكُمُ ألرِجْسَ أهل البِيت 
بطو َواتَطومًاه [الأحزاب: 09]. 


عنمن قرخت نل نسي 

فنجد كثيرًا من المتفقهة والمتعبدة إنها همته طهارة 
البدن فقط. ويزيد فيها على المشروع اهتمامًا وعملاً. 
ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ إيجابًا أو استحبايّاء 
ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرًا من 
للتصوفة؛ والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط؛ حتى 
يزيد فيها على المشروع؛ اهتمامًا وعملاً. ويترك من 
طهارة البدن ما أمر به؛ إِيجابًا أو استحبايًا. 

فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة 
صب الماء» وتنجيس ما ليس بنجسء واجتناب ما لا 
يشرع اجتنابه» مع اشتمال قلريهم على أنواع من 
73)) الحسد والكِبْر والغِل لإخوانهم. وفي ذلك 
مشابهة بَنةٌ لليهود. 

والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة؛ فيبالغون 
في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تب معرفته 
من الشر ‏ الذي يجب اتقاؤه ‏ من سلامة الباطن» ولا 
يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه» 
وبين سلامة القلب من معرفة الشر- المعرفة المأمور بها 
- ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات» 
ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى. 

وتقع العداوة بين الطائفتين بسيب ترك حظ مما 
ذكروا به. والبغي الذي هو مجاوزة الحد: إما تفريطا 
وتضبيمًا للحق, وإما عدوانًا وفعلاً للظلم. والبغي تارة 
يكون من بعضهم على بعضء وتارة يكون في حقوق 
الله وهما متلازمان. وهذا قال: بَعمًا بِيَِجُم4 [آل عمران: 
4 فإن كل طائفة بَعْتْ على الأخرى. فلم تعرف حقها 
الذي بأيديهاء ولم تَكُّف عن العدوان عليها. 

وقال تعالى: < وَمَا توق الذينَ أوتوا لحب إلا مِنْ 

مَا حَامْجِمُ آلْييَْه [البينة: 5]» وقال تعالى: كان 

0 بعت آله لعن مُبَهْررت وَمُنِرِينَ 
نَل ممه الكتبٌ بآنحقٍ يحم ب لئاس يهنا 
أخْتَلقُوا فيه وما آخْتَلَفَ فيه إلا لذبن أُوتُوهُ مِنْ يَمْدِ ما 
جَاءَنَه م الْبيَنَت بَغْهًا بَيَنَهمَه [البقرة:”17 7]؛ وقال تعالى: 
ِوَلَقَدَ دَاتََْا ب ويل لتب وَكْكر وَالبوة» الآية 


كَان ليد الالوهتّة 


[الجائية: »]١1‏ وقال تعالى في موسى بن عمران مثل 
ذلك» وقال: «وَلَا تَحُونُوا مَالْذِين تَقد: 


قُوا وَأحْتَلَفُوأ مِنْ يَعْدِ 
مَا جَآءَهمٌآلْبَيَتتُ» [آل عمران:8١١].‏ 

اوقال: إن لين روا ديهم وكائُوا نبا لست مِنْهم 

سَنٍْ» [الأنعام:194] وقال: نئي َك لدي 

ل طرت اله الى قطر لاس علا ا تب تل للق 
مه" ذللى آلريثك ألْقَيِمُ ولج أُكثرٌ آلئاس لا 
يَعَلَمُونَ هم * مين إليه وَأتَقُوهُ وَأَقِيمُوآ آلصلرة وَل 
تُونوا ]١/11‏ بت مسج © بن ازيرت 
رَقُوادِيتهُمْ م وَحَانُوا شِيعًا كل حِرّب يما لديم فَرِحُونَ» 
[الروم: ٠٠١‏ 777]؛ لآن المشركين كل منهم يعبد إلا 
بُواه. كما قال في الآية الأولى: «كير عل الْمُتركْنَ ما 
َدَعْوهُمٍ ليده [الشورى: 07 ]» وقال: «ِيَتلها أَلوْسْلٌ 
ُو ن الطوتمت وأعلُوأ صَطِحًا إن يما تَعْمَلُونَ عَلِمِ © 
وَإِن إن عمة أكتكز أن وحِدَةٌ وَأ ربكم قائقونِ يج 
تطعا ره م يَيْقِيم زا ' كُل حِزّب يما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» 
[المؤمنون: .]67-61١‏ 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين» 
والعمل به كله. وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما 
أمر به باطنّاء وظاهرًا. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به والبغي 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضوانه؛ وصلواته. 
وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه. 

ونتيحة الفرقة: عذاب الله. ولعنته؛» وسواد 
الوجوه. وبراءة الرسول منهم. 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. 
فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين» 
فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من 
اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل 
الذي اجتمعوا عليه ل يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة 
لله ولا سببًا لرحمته؛ وقد احتج بذلك أبو بكر عبد 
العزيز في أول «التنبيه» نبه على هذه النكتة. 


لشف 


: وقال رحمه الله‎ ] ١/1. 
فصل‎ 

قال كع في الحديث المشهور في «السنن» من 
رواية فقيهي العيياة: عبدالله بن مسعود. وزيد بن 
ثابت: «ثلاثٌ لا يقل عليهن قلبٌّ مسلم: إخلاص 
العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من وراتهم”". وفي 
حديث أبي هريرة المحفوظ: «إنَّ الله يرْضَى لكم ثلامًا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تَعْتَصموا بحبل 
الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تُناصِحوا من ولاه الله 
أمركمة”". 

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال 
الثلاث: 

إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده؛ وتجمع الحقوق التي لله ولعباده. وتتتظم 
مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله؛ وحق 
لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئًاء كما جاء 
لفظه في أحد الحديثين؛ وهذا معنى إخلاص العمل 
لله كما جاء في الحديث الآخر. 

وحقوق العباد قسمان: خاص وعام: 

أما الخاص فمثل: ير كل إنسان والديه» وحق 
زوجته. وجاره» فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد 
بخلو عن وجوبها عليه؛ ولأن مصلحتها خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة 
ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية 
نزوم جماعتهم؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم» 
وهم لا يجتمعون ]١/١9[‏ على ضلالة» بل مصلحة 


بلق صحيح: أخر جه ابن ماجه (2)07065 والترمذي (757068) انظر 
«الصحيحة» .)1١04(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» :)108/١(‏ حديث 
رقم (441)» وانظر #صحيح الجامع» .)١896(‏ 


ملف 


كَانِتَييْد الالوميّة 
دينهم ودنياهم هي في اجتماعهم واعتصامهم بحبل 
الله جميعاء فقهذه الخصال تجمع أصول الدين. 

وقد جاءت مفسرة ف الحديث الذي رواه مسلم 
عن تميم الداري قال: قال رسول الله كةُ: «الدين 
النصيحة» الدين النصيحة. الدين التصيحة» 7 قالوا: 
لمن يا رسول ال؟ قال: «لله ولكتابه.» ولرسوله. 
ولأئمة المسلمين» وعامتهم"”". فالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك 
له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة 
ولاة الأمر ولزوم جماعتهم, فإن لزوم جماعتهم هي 

وأما النصيحة الخاصة لكل واحدٍ واحد منهم 
بعينه» فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل 
التعيين. 


ينين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

وبعد: فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل لهء عبادة واستعانة» قال الله 
تعالى: قل الهم مَلِكَ آلْمُلكِ موت الْمُللك من نََآهُ 
وَتَِعٌ آلمُللك- مِمّن تَسَاء وَتُِرْ من كَعَآءُ وَتَذِلُ مَن قْسَآءْ4 
الآية [آل عمران: 5 ء وقال تعالى: ١‏ وَمَا يكم من 
يَعْمَوْ قَمِنَ آلو ثم ذا مَشَكُمْ المير فَإِلَيَهِ يمرُونَ» 
[النحل: 07]» وقال تعالى: «وَإن يَمْسَسَل كاله يضرلا 
كاش فَكه: إلا هو إن يَمْسَسَكَ بتر فَهُوَ عل كل مث 
قَدِيره [الأنعام:17 ]0 وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(وإن يَمْسَسَكَ أله صر فَنَا كَاشِف لَه إلا هْوَ قات 
مُردَكَ كر قلا رَآدٌّ لِفضّلفِ4 [يونس: »]٠١7‏ وقال 


(9) محيح: أخرجه ملم (6 لوه 


تعالى: «إيالك تَعَبُدٌ وَإيّالك نتعَعِير »4 [الفاتحة:8], 
وقال تعالى: « فَاَعْبدَهُ وَتَوَكَل عَلَيِيه [هود: ,]١77‏ 
وقال تعالى: 9عَلَيَهِ تَوكلتُ وَإلَبْهِ أَنِيبُ» [هود: 14]. 
وقال تعالى: « تسبح يِلِّ ما فى آلسَمَوتِِوَمًا فى آلأرض لَهُ 
لْمُلك وَلَهُ آلْسَمَدُ وَهَوَ عَلَ كُلِ سَْء ديه [التغاين: 
١‏ وقال تعالى: «فَاعْلَرٌ أنه لآ إِلَدَ إلا آله وَآسْتَغْفِرَ 
ِدَنْلك وِللْمُؤْيِيينَ وَالْمُؤْيسَيه [محمد: ]١9‏ 
[13/ ١].؛‏ وقال تعالى: 8 قل أقْرَءَيتُم ما تَدَعُونَ مِن 
دُونٍ أله إِنْ أرَادََ ألَهُ صر هَل هن كفت ضُرْم أو 
أزائني بِرَحْمَةِ هَلَ هرك مُمَيِكُتُْ رَحَيِ؟ الآية 
[الزمر: 4*]ء وقال تعالى: لقُلٍ أَدعُوا اليرت رُعَْمَمُ 
ين دُونٍ أله لا يَنْلِكُوَ ينال درون الكْموت 
لا فى آلأرَض وَمَا غم مهما ين يئر وما لَه نهم يّن 
ظوير © وَلَا تعقعٌ الشفنحَة عِندَةد إلا لمن أت له 
[سبأ: ؟١؟‏ - 77]: وقال تعالى: طقل أَذْعُوا لذن 
رَعَمْثم ين دُونِ قَلَا يَمْلَكُورت كف الضصْرٍ عَدَكُمَ ولا 
تحويلاً 2 أولبك الِْنَ يَدَعُوت يَبتَفُو إل رَيَومُ 
لويسيلة م َب وَيَرِجُونَ رَحْمَعته ُو عَدَائا 
إن عَدَّابَ رَيَكَ كان عَحَذُورَا4 [الإسراء: 5ه - /9ا6]ء 
وقال تعالى: «وَلَا تَدْعٌ مَعَ آله إلَنهًا كر لآ إن إلا هد 
كُلُّ سَْء هَالِكُ إلا وَجْهَه " له لكر وَإلبْهِ تُرْجَعُونَ» 
[القتصص: 88]. وقال تعالى: 9وَتَوَّكُلَ عَلَ الْحَي 
لذى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يدو وَكَفَئ بي يدُنُوب 
عِبَلادِه يمرا © الُذى حَلَقَ آلشمّوت وَالأرض وَما 
بَيَتَهُمّاه الآية [الفرقان: 54 54] » وقال تعالى: 
ؤوَمَآ موا إلا لِيَحْبُدُوا آله مْلِصِنَ لَهُ لين حُتَقَآ 
وَيُقيِمُوا آَلصّلَوة وَيُؤْتُوا آلزَكوة» الآية [البينة: 8]. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرء وكذلك في 
الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة» لا سيها أهل العلم 
والإيهان منهم؛ فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما 
هو الواقع. 

ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة: 


وذلك أن العبد بل كل حيء بل وكل مخلوق 


ميك 


كَن يجيد الألوميَة 


سوى الله هو فقير محتاج إلى جَلْبٍ ما ينفعه ودَفْع ما 
يضره. والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة. 
والمضرَّة هي من جنس الألم والعذاب؛ فلابد له من 
أمرين: 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي 
ينتفع ويلتد به. 

والثاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان 
المنفصلان؛ الفاعل والغاية» فهنا أربعة أشياء: 

أحدها: أمر محيوب مطلوب الوجود. 

]١ 3‏ والثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب 
العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 

والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبدء بل ولكل 
حيء لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بهاء وأما ما ليس 
بحي فالكلام فيه على وجه آخر. 

إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب. وهو المعين على المطلوب 
وما سواه هو المكروىف وهو المعين على دفم المكروه؟ 
فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه 
وهذا معنى قوله: «إيّالف تَعْبّد وَإيَالف مسَتَمتٌ» 
[الفاتحة:0] فإن العبودية تتنضمن المقصود المطلوب. 
لكن على أكمل الوجوه. والمستعان هو الذي يستعان 
به على المطلوب: 

فالأول: من معنى الألوهية. 

والثاني: من معنى الربوبية. 

إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً 
وإكرامًا. والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم 
يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: (عَلْهِ تَوَكلْتُ وَإلَبْه أَنيبُ» 


مس وهر 


[هود:88] وقوله: (فَاعَبَدَةوَتَوَخل عَلَيوه [هرد:177]ء 


وقونه: ِعَلَيِكَ توكنا وَإِلْيِكَ أَتَبنَا وَإِلَيَكَ الْمَصِيرُه 
: ممتحنة:4]: وقوله تعالى: «وَنَوَّخلَ عَلَى لحي 
الى لَا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمَدم4 [الفرقان: 04 وقوله 
تعاى: (ِعَليْهِ تَوَحكُلتُ َكلت وَل مَعَابِ» [الرعد: ,]*٠‏ 
وقوله: : 9 وَتبكل لبه تيلا ج 7 ب الْمَشْرِقٍ وامغرب لآ 
ند إلا مَوَقَاعنِذُهُوكيلةُ» [المزمل ة]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين 
الجامعين. 

]١ /[‏ الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته والإخلاص له 
فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تَقَرٌ 
عيونهم؛ ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من 
النظر إليه؛ ولا رشيء يعطيهم في الدنيا أعظم من 
الإيان به. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم 
وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم؛ فإن ذلك هو 
الغاية المقصودة لهمء وبذلك يصيرون عاملين 
متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا 
لذة. بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه 
فإن له معيشة ضتكًا ويحشره يوم القيامة أعمى. 

وهذا كان الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاءء ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أحسن 
الحستات. وكان التوحيد بقول: ١لا‏ إله إلا الله؟ رأس 
الأمر. 

فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره 
أهل الكلام فلا يكفي وحده؛ بل هو من الحجة 
عليهم؛ وهذا معنى ما يروى: «يا بن آدمء خلقت كل 
شيء لك وخلقتك لي؛ فبحقي عليك أن لا تشتغل بها 
خلقته لك عما خلقتك له». 

واعلم أن هذا حق الله على عباده ؛ أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًاء ىا في الحديث الصحيح الذي رواه 
معاذ عن النبي يك أنه قال: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 


تكد الالوهية 


على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟' قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقهم أن لا يعذبهم»7". 

]١ /[‏ وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن 
أهله؛ ويفرح بتوبة من عاد إليه؛ ىا أن في ذلك لذة 
العبد وسعادته ونعيمه» وقد بينت بعض معنى محبة 
الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. 

فليس في الكائتات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به 
ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غير الله 
وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من 
النذة ‏ فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ 
أكل الطعام المسمومء ف لو كانَ فِيِمَآ ءَالمَهُ إلا الله 
َمَسَدَنًا ' مَمْبْحَنَ آْهِ رَتِ الْعَرْشٍ عَم يَصُِونَ» 
[الأنبياء: 7؟]ء فإن قوامههما بأن تأله الإله الحق» فلو 
كان فيهه) آلحة غير الله لم يكن إِغَا حما؛ إذ الله لا سَمِي 
له ولا مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. 


هذا من جهة الإلهية. 
وأما من جهة الربوبية فشيء آخر؛ كا نقرره في 
موضعه. 


واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به 
شيئًاء ليس له نظير فيقاس به؛ لكن يشبه من بعض 
الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب؛ وبينههما 
فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاح 
لها إلا بإلحها الله الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكرهء وهي كادحة إليه كَذْحًا فملاقيته» 
ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه. 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا 
يدوم ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص 
إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال؛ 
وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ غير 


.)70( صحيح: أخرجه البخاري (77177): وملم‎ )١( 


جوتو اكغ نا قننقية وى 
منعم له ولا ملتذ لهء بل قد [765/ ]١‏ يؤذيه اتصاله 
به ووجوده عنده. ويضره ذلك. 

وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقت» 
وأينا كان فهو معه؛ ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل 
يكي: ؤلة أَحِب الآفلبرت» [الأنعام: 77]. وكان 
أعظم آية في القرآن الكريم: لَه ل إلَنهَ إلا هوَ آل 
آلْقَيُومُ4 [البقرة: 71826]؛ وقد بسطت الكلام في معنى 
(القيوم) في موضع آخرء وبينا أنه الدائم الباقي الذي 
لا يزول ولا يعدم, ولا يفنى بوجه من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهها: على أن نفس الإيران بالله وعبادته ومحبته 
وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ىا 
عليه أهل الإيهان. وكيا دل عليه القرآن» لا كما يقول 
من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته 
تكليف ومشقة! وخلاف مقصود القلب لمجرد 
الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجرة كما 
يقوله المعتزلة وغيرهم؛ فإنه وإن كان في الأعمال 
الصا حة ما هو على خلاف هوى النفس» والله سبحاته 
يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة» ى) قال 
تعالى: (ذَللك بِأَنَهُدْ لَا يُصِيبهُدْ طَمَأَوََا تَصَبُ» الآية 
[التوبة: ».]١١١‏ وقال يَةٍ لعائشة: «أجرك على قدر 
نصبك»”'"2 فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعيء وإننما وقع ضمنًا وتبعًا لأسباب ليس هذا 
موضعهاء وهذا يفسر في موضعه. 

وهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف 
إطلاق القول على الإيهان والعمل الصالح أنه 
تكليف. كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» 
وإنها جاء ذكر التكليف في موضع النفي» كقوله: «لَا 
يُكَلِ ف أنْهُ فسا إِلَّا وُسَمَهَاه [البقرة: 785]: ]١/77[‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 144) وقال: صحيح عل 


ثرطها. وانظر اصحيح الترغيب والترهيب» 
(1115) بتحقيق الشبخ الألبان. 


لوك يجيد الالوهيّة 


00 7271 [النساء: 84]. طلا يُكَلِف َه 
نفْسًا إلا مآ ءَانَهَاهِ [الطلاق: 7] أي: وإن وقم في 
الأمر تكليفء فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه 
يسمي جميع الشريعة تكليفًاء مع أن غالبها قرة العيون 
وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم» 
وذلك لإرادة وجه الله تعالى والإنابة إليه» وذكره 
وتوجه الوجه إليه؛ فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه 
القلوب. ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدًا. قال الله 
تعالى: (كَأعَبُدَهُ وَآصْطَ رْلِسَدَتِف هَل تََلَمُلَههْ سَيباه 
[مريم: 16] فهذا أصل. 

الأصل الثاني: النعيم في الدار الآخرة أيضًا مثل 
النظر إليه» لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام 
ونحوهمء أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق: من 
المأكول والمشروب ولمتكوح ونحو ذلكء بل اللذة 
والنعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى؛ كما 
في الدعاء المأثور : «اللهم إني أسألك لذة التظر إلى 
وجهك. والشّوق إلى لقائك ل مضرة ولا 
فتئة مُضلة». رواه النسائي وا وفي «صحيح 
مسلم» وغيره عن صهيب عن النبي و قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة تادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟! 
ألم يبي وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟! - 
قال: ‏ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ‏ سبحانه ‏ فا 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه”". وهو 
الزيادة. 

فيين النبي يَك: أنهم مع كال تنعمهم بها أعطاهم الله 
في الجنة» لم يعطهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» 
وإننا يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به 
أعظم من التنعم والتلذذ يغيره. فإن اللذة تتبع الشعور 


زففق صحيح: أخر جه النائي إن ينة 0" وأحمد (م/ ١اكي‏ انظر 


«المشكاةة (/91 1 ؟). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (181). والنائي (1771١)؛‏ وابن ماجه 
(لاما وأحد(5/ .)١16‏ 


جوز كار كت للد كذ نسي 
بالمحبوب» فكلا كان الشيء أحب إلى الإنسان كان 
حصوله ألذ له؛ وتنعمه به أعظم. [71/ ]١‏ وروي أن 
يوم الجمعة يوم المزيدء وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ 
وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذاء قال الله تعالى في 
حق الكفار: (كلآ جم عن يهم يمور لَحجُوئون © كم 
جم لَصَالُوا لَلتحم» [المطفغفين:16: 17]. فعذاب 
الحجاب أعظم أنواع العذاب, ولذة النظر إلى وجهه 
أعلى اللذات» ولا تقوم حظوظهم من سائر 
المخلوقات مقام حظهم منه تعالى. 

وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والستة؛ وعليهما 
أهل العلم والإعان» ويتكلم فيههما مشايخ الصوفية 
العارفون» وعليهما أهل السنة والجهاعة وعوام الأمة؛ 
وذلك من فطرة الله التي فطير الناس عليها. 

وقد يحتجون على من ينكرها بالنصوص والآثار 
تارة؛ وبالذوق والوجد أخرى إذا أنكر اللذة ‏ فإن 
ذوقها ووجدها ينفي إتكارها. وقد يحتجون بالقياس 
في الأمثال تارة؛ وهي الأقيسة العقلية. 

الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع 
ولا ضررء ولا عطاء ولا منع» ولاهدى ولا ضلال» 
ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع؛ ولاعز 
ولا ذلء بل ربه هو الذي خلقه ورزقه؛ وبصره وهداه 
وأسبغ عليه نعمه. فإذا مسه الله بضر فلا كاشف عنه 
غيره. وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه 
أظهر للعامة من الأول؟ ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أكثر من الأول؛ لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن 
وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأول. فهذا 
الوجه يقتفى التوكل على الله والاستعانة يه 
ودعاءف وداه دون ما سواه. ويقتضي أيضًا: محبة 
الله وعبادته لإحسانه إلى عبده. وإسباغ ]١/58[‏ 
نعمه عليه. وحاجة العبد إليه في هذه النعم» ولكن إذا 
عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دلوا في 
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الوجه الأول. ا 
أو فاقة شديدة أو خوف مقلق. فجعل يدعو الله 
ويتضرع إليه حتى فتح له من لذة مناجاته ما كان 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولآًء ولكنه ل 
يكن يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه. 

والقرآن تملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما 
سواه ومن ذكر نعمائه عليهم» ومن ذكر ما وعدهم 
في الآخرة من صنوف النعيم واللذات» وليس عند 
المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه يحقق التوكل عل 
الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

الوجه الرابع: أن تعلق العبد بها سوى الله مضرة 
عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة 
الله فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته 
ضره وأهلكه. وكذلك من التكاح واللباس» وإن 
أحب شيئًا حيًا ناما بحيث يخالله فلابد أن يسأمه أو 
يفارقه. وفي الأثر المأثور: «أحبب ما شعت فإنك 
كارك رادل لدت فإنك ملاقيه. وكن كما شئت 
فكما تدين تدان»(' 

واعلم أن كل من أحب شيئًا لغير الله فلابد أن 
يضره محجبوبه» ويكون ذلك سببًا لعذابه؛ وهذا كان 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله. يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع 
يأخذ بلهزمته. يقول: أنا كتزك؛ أنا مالك. 

وكذلك نظائر هذا في الحديث: «يقول الله يوم 
القيامة: يا بن آدم؛ أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟». 

وأصل التّول ]١/194[‏ الحب؛ فكل من أحب 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (14/ وقال: حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وذكره اليشمي في «المجمع" 
(؟/ ؟56ء 587) وقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
وفيه زافر بن سليان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود. 
وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بها لا يضر. اه. وانظر 
المحيحة (4851). 


شيئًا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه» وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرًاء فمن أحب شيئًا لغير الله 
فالفرر حاصل له إن وجد أو فقدء فإن فقد عذب 
بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر 
ما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار 
والاستقراء» وكل من أحب شيئًا دون الله لغير الله 
فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات 
وبالاً عليه. إلا ما كان لله وفي الله فإنه ال وجمال 
للعبد» وهذا معنى ما يروى عن البي يَكَ أنه 
قال:«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما 
والاه»”'2. رواه الترمذي وغيره. 

الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله 
عليه يوجب الضرر من جهته. فإنه يخذل من تلك 
الجهة» وهو أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء» ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك 
الجهة.ء ولا استنصر يغير الله إلا خذل. وقد قال الله 
تعالى: <َوَآعحْدُوا من دُوري أََه مَالِهَةٌ ََكُونُوا كم عِرًا 
ج كلا سَكفرُونَ بِمِبَادهِمْ ويَكُوئُونَ عَلَْمَ ضِدّاه 
[مريم: 4١‏ 47]. 

وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة 
والاستعانة في المخلوق. فلا قال: «إيّالف تَعَبُدٌ 
يالك تَسَعَصِرث» [الفاتحة:0] كان صلاح العبد في 
عبادة الله واستعانته. وكان في عبادة ما سواه 
والاستعانة با سواه مضرته وهلاكه وفساده. 

الوجه السادس: أن الله سبحانه ‏ غني» حميد. 
كريم» واجد. رحيم؛ فهو سبحانه ‏ تحسن إلى عبده 
مع غناه عنه؛ يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا 
لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة. بل رحمة 
وإحساناء والعباد لا يتصورون أن يعملوا إلا 
لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه. 


)١(‏ حن: أخرجه الترمذي (4)5777 وابن ماجه (؟١١4)‏ من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. انظر «المشكاة» 
(كلااة). 


ويجلبوا [0"/ ١‏ آله منفعة ويدفعوا عنه مضرة ماء وإن 
كان ذلك أيضًا من تيسير الله تعالى» فإنهم لا يفعلون 
ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لله. 
فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» 
سواء أحبوه لاله الباطن أو الظاهرء فإذا أحبوا 
الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم. فهم يحبون التمتع 
برؤيتهم وسماع كلامهم. ونحو ذلك. 

وكذلك من أحب إنسانًا لشجاعته أو رياسته؛ أو 
حماله أو كرمه. فهو مجحب أن ينال حظه من تلك 
المحبة» ولولا التذاذه مها لما أحبه؛ وإن جلبوا له منفعة 
كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو- 
ا و 
العمل لله. فأجناد الملوك؛ وعَبيد المالك» وأَجَرَاءٌ 
الصانع؛ وأعوان الرئيس؛ كلهم إنما يسعون في نيل 
أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة 
المخدوم, إلا أن يكون قد عُلَّمَ أدب من جهة أخرى» 
فيدخل ذلك في الجهة الدينية» أو يكون فيها طبع 
عدل. وإحسان من باب المكافأة والرحمةء وإلا 
فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. 

وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه. 
وقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات؛ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا. 

إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك 
بالقصد الأولء بل إنها يقصد منفعته بك. وإن كان 
ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل. فإذا 
دعوته فقد دعوت من صُدَّهٌ أقرب من نفعه. 

والرب ‏ سبحانه ‏ يريدك لكء. ولمنفعتك بكء لا 
لينتفع بك. وذلك منفعة عليك بلا مضرة. فتدبر هذاء 
فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو 
]١ "3[‏ تطلب منه منفعة لك. فإنه لا يريد ذلك 
بالقصد الأولء كا أنه لا يقدر عليه. ولا يحملنك هذا 
على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم؛ واحتمال 
الأذى منهمء بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وكا لا 
تَحَانْهُمْ فلا تَرْجْهُمْ وف الله في الناس ولا تخف 


نون كاء فخ ناز يكز نكي 
الناس في الله. وارج الله في الناس ولا ترج الناس في 
لله وكن تمن قال الله فيه: (وَسَبجَيا الأتقى وي الى 
يُؤْقٍ مَالَّمُمِ ُكركئ (©2 وَمَا لحار عِندَهء من َعَمَةََرَئْ ©) 
إلا آنتقآء وَحَهِ رَبِهِ الأغى4 [الليل: ]٠١ - ١7‏ وقال 
فيه: (َإِثنَا تُطَمِك لِوَجْه آله لا ثْيدُ مدكز جَرَاه وََا 
شُكُورًا» [الإنسان: 4]. 1 

الوجه السابع : أن غالب الخلق يطلبون إدراك 
حاجاتهم بك. وإن كان ذلك ضررًا عليك. فإن 
صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 

الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف 
والجوع والمرضء فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا 
بإذن الله» ولا يقصدون دفعها إلا لِْرَضٍ لهم في ذلك. 

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بأمر قد كته الله لك» ولو اجتهدوا أن 
يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك؛ فهم لا 
ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضروتك إلا بإذن الله فلا 
تُعَلّقُ بهم رجاءك. ش 

قال الله تعالى: <أَمَنَ هَنذَا الذى هو جد لم 

يَعصُرَكُم من كُونٍ آلرحينٍ إن ألكدِرُونَ إلا فى غُرُور هه 
من هَنذًا الى يَرَرْقك إن أمْسَك رزقك.' يل لجُوا فى 
عُتُوََئفُورِه [الملك: .]71١- ٠١‏ والنصر يتضمن دفع 
الضررء والرزق يتضمن حصول ال منفعة. 

]١ /[‏ قال تعالى: (تَليَمْبدُوارَبٌ هَيدًا آلبّيتي 
انزف أَطَعْمَهُم يّن جُوءِوَءَامَتهُم يِنْ حَوْف» [قريش: 
4]» وقال تعالى: (َأَوَلَمَ تمن لَهُمْ حَرّمًا دَامِنا نج 
لَه َمَرَتُ كل شَىَء رَزَْا ين لَدَنَاه [القصص: 107], 
وقال الخليل ‏ عليه السلام : 9 رَتِ أَجَمَلَ هَعذدًا بَلَدَا 
دَاعِنًاوَأَرَرقَأَهَلَمُد مِنَآَلكَمَرتيه الآية [البقرة: 1177]. 

وقال النبي ويةِ: «هل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفاتكم؟»”'' بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. 

فك 


.)5895( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رمللى 


كَنْعَيض د الالوميّة 
3 قصل 

جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك» 
ولا قادرًا عليهاء ولا مريدًا ها ىا ينبغيء فغيرك من 
الناس أولى ألا يكون عانًا بمصلحتكء ولا قادرًا 
عليهاء ولا مريدًا لهاء والله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يعلم 
ولا تعلم» ويقدر ولا تقدرء ويعطيك من فضله 
العظيم» كما في حديث الاستخارة: «اللهم إن 
أستخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا 
أعلم؛ وأنت علام الغيوب»”". 
نيف 


[3 ]قصل 

وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه» وهو أن كل 
إنسان فهو همام حارث حساس متحرك بالإرادة» بل 
كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته. والإرادة 
هي المشيئة والاختياره ولا بد في العمل الإرادي 
الاختياري من مراد وهو المطلوب؛ ولا يحصل المراد 
إلا بأسباب؛ ووسائل تحصله؛ فإن حصل بفعل العبد 
فلا بد من قدرة وقوة» وإن كان من خارج فلا بد من 
فاعل غيره! وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من 
الأسباب» كالآلات ونحو ذلك فلا بد لكل حي من 
إرادة» ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده. 

فصار العبد مجبولًا على أن يقصد شيئًا ويريده؛ 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده؛ هذا أمر 
حتم لازم ضروري في حق كل [نسانء يجده في نفسه. 

لكن المراد والمستعان على قسمين: 

منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد لنفسه. والمستعان: 
منه ما هو المستعان لنفسه. ومنه ما هو تبع للمستعان 
وآلة له.. 

فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوربء فهو الذي 


.)11737( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يذل له الطالب ويحبه. وهو الإله المقصود.ء ومنه ما 
يراد لغيره؛ وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير» 
فهذا مراد بالعرض. 

ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه 
العبد؛ ويتوكل عليه؟ ويعتضد به؛ ليس عنده فوقه غاية في 
الاستعانة ومنه ما يكون تبعًا لغيره» بمنزلة الأعضاء مع 
القلب؛ والمال مع المالك؛ والآلات مع الصانع. 

]١/5[‏ فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال 
جميع الناس؛ وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين: 
لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتتتهي إليه محبتها؛ 
وهو إفها. ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في 
نيل مطلوبها هو مستعانها؛ سواء كان ذلك هو الله أو 
غيره وإذّا فقد يكون عامًا وهو الكفرء كمن عبد غير 
الله مطلقًاء وسأل غير الله مطلقًا. مثل: عُنّاد الشمس 
والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات» 
ويفزعون إليهم في النوائب 

وقد يكون خاصًا في المسلمين» مثل: من غلب عليه 
حب المال» أو حب شخصء أو حب الرياسة؛» حتى 
صار عبد ذلك, كا قال ود : ٠‏ تعس عبد الدرهم! 
تعس عبد الدينار! ابعل عدا الخميعة! تمن عيد 
الخميلة! إن أعطي رضي» وإن مُنِعع سخط! تعس 
وانتكسء فإذا شيك فلا اتتقش»”""» وكذلك من غلب 
عليه الثقة بجاهه وماله» بحيث يكون عنده مخدومه من 
الرؤساء ونحوهمء أو خادمه من الأعوان والأجتاد 
ونحوهم, أو أصدقائه أو أمواله» هي التي تجلب المنفعة 
الفلانية وتدقم المضرة الفلانية» فهو معتمد عليها 
ومستعين مها والمستعان هو مدعو ومسئول. 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن 
اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره. 
خضع له وذل» وانقاد وأحبه من هذه الجهة وإن لم 
يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته: 
وينسى مقصوده منهه كما يصيب كثيرًا من يحب المال 
أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. 


222 صحيح: أخخر جه الطبراني في «الأرسط» (50946)) وصححه 
الألباني. 


لود الالوهية 


اا من 0 القلب 0 وقصدهء فقد لا 
يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على 
تحصيل مطلوبه؛ كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله [75/١]ء‏ فإذا استشعر قدرته على تحصيل 
مطلوبه استعانه» وإلا فلاء فالأقسام ثلاثة؛ فقد يكون 
محبويًا غير مستعان. وقد يكون مستعانًا غير حبوب» 
وقد يجتمع فيه الأمران. 

فإذا علم أن العبد لابد له في كل وقت وحال من 
متتهى يطلبه هو إلهه؛ ومتتهى يطلب منه هو مستعانه - 
وذلك هو صمله الذي يصمد إليه في استعانته 
وعبادته - تبين أن قوله: «إيّالف تَعْبُدٌ وَإِيالفَ 
مسَتَمِك» [الفاتحة:4] كلام جامع محيط أولاٌ 
وآخرّاء لا يخرج عنه شيء» فصارت الأقسام أربعة: 


* إما أن يعبد غير الله ويستعينه ‏ وإن كان ملا - 
فالشرك في هذه الأمة أخفى من دَبِيبٍ النمل. 

* وإما أن يعبده ويستعين غيره, مثل كثير من أهل الدين» 
يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له 
وتخضع قلوبهم لمن ستشعرون نصرهم؛ ورزقهم» 
وهدايتهم؛ من جهته؛ من الملوك والأغتياء والمشائخ. 

* وإما أن يستعيئه - وإن عبد غيره ‏ مثل كثير من 
ذوي الأحوال؛ وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن 
أو الظاهر, وأهل الكشف والتأثير» الذين يستعينونه 
ويعتمدون عليه ويألونه ويلجئون إليه» لكن 
مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله» وغير اتباع دينه 
وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

* القسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه» ولا 
يستعينون إلا به» وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيها بعد 
أيضًاء لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة» 
وتارة يكون بحسب المستعان؛ فهنا هو بحسب المعبود 
والمستعان» لبيان أنه لابد لكل عبد من معبود 
مستعان. وفيها بعد بحسب عبادة الله واستعانته» فإن 
الناس فيها على أربعة أقسام. 

قفن 


]١/*7[‏ وقال شيخ الإسلام": 
قصطل 

في وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل 
عليه: فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هوء هو 
سبحانه ‏ الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك؛ بنفس 
قدرته عليك ومشيتته ورحمته من غير سبب ملك 
أصلاً. وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا 
احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضررء فهو الذي 
يأتي بالرزق لا يأتي به غيره» وهو الذي يدفع الضرر لا 
يدفعه غيره» كما قال تعالى: < أَمَنْ هَنذًا التى هو جُندٌ 
لَك يُمصُركُم من دُون آلرحَنِ إن الْكَفِرُونَ إلا فى غرُور 
ج من ها لأزى برقع انسل زق ثبل لواف 
عُمْوَوَنْقُورِه [الملك: .]1١0٠١‏ 

وهو سبحانه ‏ ينعم عليك» ويحسن إليك 
بنفسه؛ فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به 
نفسه؛ إذ هو ال رحمن الرحيمء الودود المجيد. وهو 
قادر بنفسه. وقدرته من لوازم ذاته. وكذلك رحمته 
وعلمه وحكمته. لا يحتاج إلى خلقه بوجه من 
الوجوه؛ بل هو الغني عن العالمين « وَمَن شَكْرَ نما 
يَشْكْرٌ لتقيف وَمَن كَفرَقَِنَ َي غَومكريم» [النمل: ]4٠‏ 
< وذ تآذْت رَيْكُمَ لبن سَكَرَثْرْ لأزيدَنكُم وَلن 
كَفَرَم إن عَذْلِ لَسَدِيدٌ» [إبراهيم: 7] وقال موسى: 
(إنّ تَكفْروأ أن وَمَن فى الأرض حَيمعًا قرت أله لَقَهْ 
حَيمد» [إبراهيم: 4]. 

وفي الحديث الصحيح الإلمي: «يا عبادي لو أن 
اوَلَكُمْ وآخْركُمْ وَإِنْسَكُمْ ]١/8[‏ وَجِنكُمْ كانوا على 


(*) هذه الفصول مختصرة من كلام لشيخ الإملام ‏ رحمه الله وليست 
هي الأصلء ول أجد الاصلء والدليل على كونها مختصرة: أن 
بعضًا من الأصل موجود ني موضع آخخر من الفتاوى (14/ ٠١5‏ 
)7١7‏ وهي تقابل الصفحات  037/١(‏ 088). وبالنظر في 
الموضعين يظهر جليًا أن ما في هذا المجلد مختصر لذاك. 
انظر «الصيانة» (16014). 


.م 
موّءلا © » 
٠‏ 


كنيد الالوهيّة 


أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئّاء ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئّء ولو قاموا في صعيد واحد 
فسألوي» فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي شيئًا...» إلى آخر الحديث7". 

فالرب ‏ سبحانه ‏ غني بنفسه؛ وما يستحقه من 
صفات الككال ثابت له بنفسه. واجب له من لزوم 
نفسه لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره» بل أفعاله 
من كاله: كَمُْلَ فَمَعلء وإحسانه وجُودُه من كىاله. لا 
يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه؛ بل كل 
مايريده فعله» فإنه فعال لما يريد. وهو سبحانه بالغ 
أمره؛ فكل ما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه 
وحده لا يعينه أحدء ولا يعوقه أحدء لا يحتاج في شيء 
من أموره إلى معين» وما له من المخلوقين ظهيرء 
وليس له ولي من الذل. 

نفك 


[1/84] تصغل 


والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه 
وخضوعًا له: كان أقرب إليه. وأعز ل وأعظم 
لقدره؛ فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما 
المخلوق فكما قيل: #احتج إلى من شئت تكن أسيرة 
واستغن عمن شئت تكن نظيره. وأحسن إلى من 
شئت تكن أميره»» ولقد صدق القائل: 
بين التذلل والتدلل نقطة 2 في رفعها تتحير الأفهام 
ذاك اتذئلل شرك فانهم يا فتى بالخلف 

فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق: إذا 
م يخنج إليهم يوجه من الوجوه؛ فإن أحسنت إليهم 
ومتى احتجت إليهم ‏ ولو في شربة ماء ‏ نقص قدرك 
عندهم بقدر حاجتك إليهم» وهذا من حكمة الله 


.)181/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


2-202 واشت لل درسي ميد 


0 
ولهذا قال حاتم الأصم ‏ لما سثل: فيم السلامة 
من الناس؟ قال: أن يكون شيئك هم مبذولاً وتكون 
من شيئهم آيسَاء لكن إن كنت معوضًا لهم عن ذلك 
وكانوا محتاجين» فإن تعادلت الحاجتان تساويتم 
كالمتبايعين ليس لأحدهما فضل على الآخره وإن كانوا 

إليك أحوج خضعوا لك. 

فالرب ‏ سبحانه ‏ أكرم ما تكون عليه أحوج ما 
تكون إليه؛ وأفقر ما تكون ]١ /4٠[‏ إليه. 

والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون 
إليهم؛ لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم؛ فهم لا 
يعلمون حوائجكء ولا يهتدون إلى مصلحتك, بل هم 
جهلة بمصالح أنفسهم» فكيف يبتدون إلى مصلحة 
غيرهم؟! فإنهم لا يقدرون عليهاء ولا يريدون من 
جهة أنفسهم. فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب - 
تعالى ‏ يعلم مصالحك ويقدر عليهاء ويرينها رحمة 
منه وفضلاء وذلك صفته من جهة نفسه. لا شىء آخر 
جعله مريدًا راحماء بل رحمته من لوازم نفسه فإنه 

كتب على نفسه ال رحمة؛ ورحمته وسعت كل شيء. 
والخلق كلهم محتاجون؛ لا يفعلون شيئًا إلا 
لحاجتهم ومصلحتهمء وهذا هو الواجب عليهم 
والحكمة, ولا ينبغي لهم إلا ذلك؛ لكن السعيد منهم 
الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة:. لا لا يظنه 

مصلحة وليس كذلك. 

قهم ثلاثة أصناف: ظالم» وعادل» ومحسن. 

فالظالم: الذي يأخذ منك مالا أو نفعًا ولا يعطيك 
عوضه أو ينفع نفسه يضررك. 

والعادل: المكافى؛ كالبائع لا لك ولا عليك؛ كل 
به يقوم الوجوده وكل منهما محتاج إلى صاحبه. 
كالزوجين. والمتبايعين» والشريكين. 

والمحسن: الذي يحسن لا لعوض يناله منك. 
فهذا إنا عمل لحاجته ومصلحته. وهو انتفاعه 
بالإحسان, وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من 


كود الالوهية 


لام ل لطس 
إليكء إلى غير ذلك. 

ويكل حال: ما أحسن إليك إلا لا يرجو من 
الانتفاع. وسائر الخلق. إنا يكرمونك ويعظمونك 
لحاجتهم إليك» وانتفاعهم بك. إما بطريق المعاوضة؛ 
7 ] لأن كل واحد من اللمتبايعين والمتشاركين 
والزوجين محتاج إلى الآخرء والسيد محتاج إلى مماليكه 
وهم محمتاجون إليه, والملوك محتاجون إلى الجند والجند 
محتاجون إليهم» وعلى هذا بني أمر العالم. وإما بطريق 
الإحسان منك إليهم. فاقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا 
أكرموك لنفسك. فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل 
لهم بنفسك من الكرامة؛ فلو قد وليت ولوا عنك 
وتركوك؛ فهم في الحقيقة إن| يحبون أنفسهم وأغراضهم. 

فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم» تجد 
أحدهم سيدًا مطاعا وهو في الحقيقة عبد 


مطيع» وإذا 
أوذي أحدهم بسبب سيده أو من يطيعه تغير الأمر 
بحسب الأحوال» ومتى كنت محتاجًا إليهم؛ نقص 
الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا 
حاجتك. 

والرب - تعالى - : يمتنع أن يكون المخلوق 
مكافنًا له أو متفضلاً عليه؛ ولهذا كان النبي بَكٍ يقول 
إذا رفعت مائدته ‏ : « الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا 
مستغنى عنه ريئا» رواه البخاري من حديث أبي 
أمامة”", 

بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد 
وحده لا شريك له في ذلكء بل ما بالخلق كلهم من 
نعمة فمن الله» وسعادة العبد في كال افتقاره إلى الله 
واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه 
بموجبه؛ أي بموجب علمه ذلك. 

فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم: مثل أن يذهب 
ماله ولا يعلمء بل يظنه باقيّاء فإذا علم بذهابه صار له 
حال آخرء فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله؛ لكن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5408) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


أهل الكفر والنفاق في جهل ببذا وغفلة عنه وإعراض 
عن تذكره والعمل بهء والمؤمن يقر بذلك ويعمل 
بموجب إقراره» وهؤلاء هم عباد الله. 

3 فالإنسان وكل مخلوق فقير إلى الله 
بالذات؛ وفقره من لوازم ذاته» يمتنع أن يكون إلا 
فقيرًا إلى خالقه. وليس أحد غنيًا بنفسه إلا الله وحدهء 
فهو الصمد الغني عما سواه؛ وكل ما سواه فقير إليه؛ 
فالعبد فقير إلى الله من جهة ربوبيته ومن جهة إطيته» 
كا قد بُسط هذا في مواضع. 

والإنسان يذنب داثياء فهو فقير مذنبء وربه تعالى 
يرحمه ويغفر لهء وهو الغفور الرحيمء فلولا رحمته 
وإحانه لما وّجد خير أصلا. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولولا مغفرته لما وقي العبد شر ذنوبه» وهو 
محتاج دائ)ا إلى حصول التعمة» ودفع الضر والشر ولا 
تحصل النعمة إلا برحمته» ولا يندفع الشر إلا بمغفرته» 
فإنه لا سبب للشر إلا ذنوب العباد» كما قال تعالى: 
(مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أْصَابَكَ ين سيد 
فَمِن نَفْسِلكَ» [النساء: 4/]. 

والمراد بالسيئات: ما يسوء العبد من المصائب» 
وبالحسنات: ما يسره من التعمء ك) قال: (وَبَلَوتهُم 
ِآلْحَمَنتِ وَآَلَيْئَاي»ه [الأعراف: 21118 فالنعم 
والرحمة والخير كله من الله فضلاً وجودّاء من غير أن 
يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق» وإن كان تعالى 
عليه حق لعباده» فذلك الحق هو أحقه على نفسه. 
وليس ذلك من جهة المخلوقء بل من جهة الله كا قد 
بسط هذا في مواضع. 

والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم؛ كما قال 
تعالى: ١‏ وَمَآ أْصَبَعكُم يّن تُصبَة قَِمَا كَسَبّتْ أيَدِيكٌز 
وَيَعْقُواعَنكَثير» [الشورى: ]. 

والنعم: وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد 
فيثيبه عليهاء فهو سبحانه ‏ المنعم بالعبد وبطاعته 
وثوابه عليهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي تخلق العبد 
وجعله مسلا طائعّاء كها قال الخليل: « الى حَلَقَنى 
قَهُوَيبْدِينِ» [الشعراء: 78]» وقال: ١‏ رَيُنا وَآَجِمَلنَا 


كاد الأنوميّة 


دعسي 


مُسَلِمَيْنٍ [*4/ ]١‏ لَكَه [البقرة: ».]١54‏ وقال: (رَتِ 
أَجْعَلنى مُقِيمٌ الصّلَوة» [إبراهيم: 014١‏ وقالن 
٠وَجَعَلنَا‏ بِْئِمْ أِمَةٌ يَدُوت بأترًا لما صَبْرُوا 
وَكَانُوا بنَايَجِئَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 14]. فسأل 
ربه أن يجعله مسلًا وأن يجعله مقيم الصلاة» وقال: 
< وَلَكنٌ اله حَبْبَ إِلَيِكُمُ الإِيمَسَ وَزَمُتهء فى فلويكر»ه 
الآية [الحجرات: ]» قال في آخرها: ( فَضْلا يِنَ 
آله وَنِعْمَةُ» [الحجرات: 4]. 

وفي صحيح أبي داود وابن حبان“: «اهدنا سبل 
السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور؛ واجعلنا 
شاكرين لتعمتك, مثنين بها عليك؛ قابليهاء وأتممها 
علينا»”'2» وفي الفاتحة: < آَمَدِنًا ألصّرّط الْمُسْتَقمٌ» 
[الفاتحة: 5] وفي الدعاء الذي رواه الطبرانٍ عن ابن 
عباس قال: مما دعا به رسول الله يلِخِ عشية عرفة: 
«اللهم إنك تسمع كلامي؛ وترى مكاني» وتعلم سِرّي 
وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس 
الفقير» المستغيث المستحيرء الوّجل””" المشفق. المقر 
بذتبه. أسألك مسألة المسكين» وأبتهل إليك ابتهال 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء من 
خضعت لك رقبته؛ وذل لك جسده. ورَغِمَ لك أنفه. 
اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيّا كن بي رءوفًا 
رحياء يا خير المسثولين» ويا خير المعطين»7". 

ولفظ (العبد) في القرآن يتناول من عَبَدَ الله قأما 
عبد لا يعبده قلا يطلق عليه لفظ (عبده»» كما قال: 
«إنّ عِبَادِى ليس للك عَلَهِمْ سُلْطَنُ» [الحجر: 17]» 
وأما قوله: « إلا من اتْبَعَكَ مِنَ آلْقَاوينَ» [الحجر: ؟4]» 
فالاستناء فيه منقطع. كما قاله أكثر المفسرين والعلماء» 


(©) الظاهر : وقوع تصحيف, ولعل صواب العبارة (وفي منن 
أبي داود) (439) و«صحيح اين حبان» (445)) وفي 
الحديث من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه 
نظر. #الصيانة» (ص6١).‏ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4075) مطولاًء وابن حبان (445): 
ضمفه الألباني في «الجامع الصغير؟ (07:099. 
(1) الوّجل: الخائف المّزع. 
(6) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١١405(‏ وني «الصغير» 
55 انظر «ضعيف الجامع» (1185). 


عجرن توافت و وكزنقية ١ح‏ دى 
وقوله: < عَينًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ أشّهه [الإنسان: 5]. 
ولوَعِبَادُ لرَحمْنٍ اليرت يَمْهُونَ على الأرْض هَرَناه 
[الفر قان: ]0 (وَآذك عَبِدَنَا دَاوُءدُه [ص: 17]. 
وؤْنَعمَ الْعَبَدُ ٠‏ إمثه أواث» [ص: ]٠١‏ و«واذة عَبَدَ عَبَدنًا 
أَيُوبَ> [ص: :.]4١‏ و«وَآذكز عِبَدَآ إتَرَهِمٌ وَإِسْحَيقَ 
وَيَعْقُوبَه [ص: 45]. (َقَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادنَآه 
[الكهف: 10]. ومِسُبَحَنَ [44/ ]١‏ الَذِئَ أشرئ 
يعتدف» [الإسراء: »]١‏ و(إِنْك كارت عَبْدَا شَكُورَا» 
[الإسراء: ]2 وؤوإن كَدتُمْ في رَيِبٍ يما تَزلَنَا على 
عَبَدِنَاهِ [البقرة: 77]» وؤتَأوْسَيَ إل عَبدِم مآ أَوْحَْ» 
[النجم: :6٠١‏ و2 وَأَنْس كا قَامْ عَبَدُ آله يَدْعُوه4 [الجن:19], 
تَبَارَكَ الى نَرّلَ آلْقرْقَانَ عَلَىْ عَبَدِم4 [الفرقان:١].‏ 
ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ «العبد) على 
المخلوقات كلهاء كقوله: إن الذِينَ تَدْعُورت ين دُونِ 
ألّهِ عِبَادْ أُمتَالْكُرْ» [الأعراف: 144]. وؤَأفَحَيِبَ 
لْذِينَ كَمَرُوَا أن يَكَخِدُوا عِبَادى ين ون أولياء» 
[الكهف: ]٠١7‏ قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة 
والأنبياء» إذا كان قد نبي عن اتخاذهم أولياء فغيرهم 
بطريق الأولى» فقد قال: ١‏ إن كل مَن فى أَلكَموتٍ 
وَآلأرَض إل ءات أَلرَحمَنٍ عَبَدا4 [مريم: 97]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
الدّجّال: : افيوحي الله إلى المسبح أن لي عبادًا لا يدان 
لأحد بقتالهم»” "© وهذا كقوله: ( بَعَثَنَا عليَعكُمْ عِبَادًا 
أنه [الإسراء: 10]» فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله. 
لكنهم معبَّدُونَ مُدَلْن مقهورون, يجري عليهم 
قدره. 

وقد يكون كونهم عبيدًا هو اعترافهم بالصانع 
وخضوعهم له وإن كانوا كفارّاء كقوله: 9وَمَا يُؤْيِنْ 
أَكَئَرهم بنَه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ» [يوسف: ,]٠١6‏ 
وقوله: <إله دان أَلرّحَنٍ عَبَدَاه [مريم: 947] أي: 
ذليلاً خاضمًا. ومعلوم أنم لا يأتون يوم القيامة إلا 
كذلك. وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنياء 


.)141737( صحصيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كَنْلْتَيْد الالومية 

0-0 جه كيم ثاتيه 
يَوْمْ آلْقَيَسَّة فَرَدَاهِ [مريم: 44 - 56]؛ فذكر بعدها أنه 
يأي منفردّاء كقوله: « وَلَقَدَ حِنْتُمُوئَا فُردَئ كما 
علقتكأول م4 [الأنعام: 44] وقال: و« وَلَُد أسَلَمَ 
مَن فى المت والأزض طَرَعًا وَكَرْهَاه [آل 
عمران: 47]. ولوَيلهِ يَشَجَدُ مَن فى صمت وَالأرَضٍ 
طَوَعًا وَكرَها» الآية [الرعد: 65].ء وقال: ١‏ بل لمم مَا 
فى ألكموب والأزض كله َيبُونَ4 [البقرة: 3 
فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين 
مقهورين تحت المشيئة والقدرة» فإن هذا ]١/44[‏ لا 
يقال طوعًا وكرمّاء فإن الطوع والكره إنها يكون لما 
يفعله الفاعل طوعًا وكرمهّاء فأما ما لا فعل له فيه فلا 
يقال له: ساجد أو قانت» بل ولا مسلم؛ بل اللجميع 
مقرون بالصائع بفطرتهم. وهم خاضعون 
مستسلمون. قانتون مضطرون من وجوه: 

منها: علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه. 

ومنها: دعاؤهم إياه عند اللاضطرار. 

ومنها: خضوعهم واستلامهم لما يجري عليهم 
من أقداره ومشيثته. 

ومنها: انقياد لكثير ما أمر به في كل شيء» فإن 
سائر البشر لا يمَكُنونَ العبد من مراده؛ بل يقهرونه 
ويلزمونه بالعدل الذي يكرهه؛ وهو مما أمر الله به 
وعصيانهم له في بعض ما أمر به وإن كان هو 
التوحيد ‏ لا يمنع كونهم قانتين خاضعين مستسلمين 
كرمّاء كالعصاة من أهل القبلة وأهل الدّمة وغيرهمء 
فإهم خاضعون للدين الذي بعث به رسله؛ وإن كانوا 
يعصونه في أمور. والمؤمن يخضع لأمر ريه طوعاء 
وكذلك لما يقدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر 
به من الصبر وغيره طوعًاء فهو مسلم لله طوعًا 
خاضع له طوعاء والسجود مقصوده النضوعء 
وسجود كل شيء بِحُسّبه سجوذا يناسبها ويتضمن 
الخضوع للرب. 

وأما فقر المخلوقات إلى الله بمعنى حاجتها 
كلها إليه» وأنه لا وجود لها ولا شيء من صفاتبا 


عجو اواك امد تكية ١+«مى‏ 
وأفعالها إلا به فهذا أول درجات الافتقار» وهو 
افتقارها إلى ربوبيته لهاء وخلقه وإتقانه» وبهذا الاعتبار 
كانت مملوكة له وله سبحانه_الملك والحمد. 

وهذا معلوم عند كل من آمن بالله ورسله الإيهان 
الواجبء فالحدوث [45/ ١]دليل‏ افتقار الأشياء إلى 
محدثهاء وكذلك حاجاتبها إلى محدثها بعد إحداثه لما 
دليل افتقارهاء فإن الحاجة إلى الرزق دليل افتقار 
المرزوق إلى الخالق الرازق. 

والصواب: أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذواتها 
لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه» بل فقرها لازم هاء لا 
يمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» كما أن غنّاء الرب 
وصفٌ لازم له لا يمكن أن يكون غير غني» فهو غني 
بنفسه لا بوصف جعله غِنيّا وفقر الأشياء إلى الخالق 
وصفالها وهي معدومة وهي موجودة. فإذا كانت 
معدومة فقيل عن مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى 
الخالق كان معناه: أنه لا يوجد إلا بالخالق. 

هذا قول الجمهور من نظار المسلمين وغيرهم» 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل»؛ وما أثبته القرآن من 
استسلام المخلوقات وسجودها وتسبيحها وقنوتها 
أمر زائد على هذا عند عامة المسلمين من السلف 
وحمهور الخلف. 

ولكن طائفة تدعي أن افتقارها وخضوعها 
وخلقها وجريان المشيئة عليها هو تسبيحها وقنوتهاء 
وإن كان ذلك بلان الحال» ولكوتها دلالة شاهدة 
للخالق جل جلاله. 

وقل للأرض: من فجر أنهارهاء وغرس 
أشجارهاء وأخرج نباتها وثمارها ؟ فإن لم تجبك حوارًا 
وإلا أجابتك اعتبارّاء وهذا يقوله الغزاللي وغيره» وهو 
أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: 
< م لم قييُونَ» [البقرة: ]١١7‏ قال: كل مخلوق قانت 
له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه» فذلك دليل 
على ذله لربه. وهو الذي ذكره الزجاج في قوله: « وَلمُه 
أَسْلَمٌ من فى أَلسَمَموت وَالأرَضي» آآل عمران: 45] قال: 


٠. ل‎ 


كان تيد الالوهتة 


إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جَبلّهِم؛ لا يقدر 
أحد يمتنع من جبلة جبله الله عليهاء وهذا المعنى 
صحيح. لكن الصواب ]١/47[‏ الذي عليه جمهور 
علماء السلف والخلف -: أن القنوت» والاستسلام 
والتسبيح أمر زائد على ذلك؛» وهذا كقول بعضهم: إن 
سجود الكاره وذله وانقياده لما يريده الله منه من عافية 
ومرض وغنى وفقرء وكا قال بعضهم في قوله: ١‏ وَإِن 
يّن شَىْءِ إلا يُسَبَحُ يختّدم؟» [الإسراء:44]. قال: 
تسبيحه دلالته على صانعه؛ فتوجب بذلك تسبيحًا من 
غيره. والصواب: أن ها تسبِيحًا وسجودًا يحسبها. 

والمقصود: أن فقر المخلوقات إلى الخالق» 
ودلالتها عليه وشهادتها له أمر فِطْرِي فطر الله عليه 
عباده» كا أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه 
الآيات. ىا قد بسط الكلام على هذا في مواضع؛ وبين 
الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي 
والتمثيلٍ» فإن القياس البرهاني العقلي» سواء صيغ 
بلفظ الشمولء كالأشكال المنطقيةء أو صيغ بلفظ 
التمثيل» وبين أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت 
الحكم أينما وجدء وقد بسطنا الكلام على صورة 
القياسين في غير هذا الموضع. 

والتحقيق: أن العلم بأن المحدّث لابد له من 
محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية» 
وأبلغ مما هو في القضية الكلية» فإن الكليات إنما تصير 
كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود. 
وكذلك عامة القضايا الكلية» التي يجعلها كثير من 
النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم. كقوهم: 
الكل أعظم من الجزء؛ أو النقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية 
ونحو ذلك فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه 
أعظم من جزئيه وإن لم تخطر له القضية الكلية» كا 
يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعضء وأن 
الدرهم أكبر من بعضه. وأن المدينة أكثر من بعضهاء 
]١ 1‏ وأن الجبل أكبر من بعضه؛ وكذلك النقيضان 
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وهما: الوجود والعدم؛ فإن العبد إذا تصور وجود أي 
شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون 
موجودًا معدومًا في حالة واحدة» وأنه لا يخلو من 
الوجود والعدم؛ وهو يقضي بالجزئيات المعينة» وإن لم 
يستحضر القضية الكلية» وهكذا أمثال ذلك. 

ولما كان القياس الكلى فائدته أمر مطلق لا معين. 
كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجبء. كما 
نزل به القرآن» وفطر الله عليه عباده» وإن كانت 
الطريقة القياسية صحيحةء لكن فائدتها ناقصة. 
والقرآن إذا استعمل في الآيات الإلهيات استعمل 
قياس الأولى لا القياس الذي يدل على المشترك» فإنه 
ما وجب تنزيه تخلوق عنه من النقائص والعيوب التي 
لاكال فيهاء فالباري ‏ تعالى - أولى بتنزيبه عن ذلك» 
وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه 
كالحياة» والعلمء والقدرة» فالخالق أولى بذلك منه» 
فالمخلوقات كلها آيات للخالق, والفرق بين الآية 
وبين القياس: أن الآية تدل على عين المطلوب الذي 
هي آية وعلامة عليه فكل محلوق فهو دليل وآية على 
الخالق نفسه» كما قد بسطتاه في مواضع. 

ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات؛ فإنها 
قد فطرت على ذلكء. ولو لم تكن تعرفه بدون هذه 
الآيات؛ لم تعلم أن هذه الآية له» فإن كونما آية له 
ودلالة عليه - مثل كون الاسم يدل على المسمى - 
فلابد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك» وعرف 
أن هذا اسم له فكذلك كون هذا دليلاً على هذا 
يقتضي تصور المدلول عليه» وتصور أن ذلك الدليل 
مستلزم لهء فلابد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم 
للمدلول؛ فلو لم يكن المدلول متصورًا لم يعلم أنه 
دليل عليه؛ ]١/544[‏ فمعرفة الإضافة متوقفة على 
تصور المضاف والمضاف إليه» لكن قد لا يكون 
الإنسان عانًا بالإضافة؛ ولا كونه دليلاً فإذا تصوره 
عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له والناس 
يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق» 


تلت دالالوهتة 


0 
مستلزمة له. 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي 
جاء بها القرآن» واتفق العقل والشرع؛ وتلازم الرأي 
والسمع. 

والمتفلسفة ‏ كابن سينا والرازي ومن اتبعهها - 
قالوا: إن طريق إثاته الاستدلال عليه بالممكنات» 
وإن الممكن لابد له من واجبء قالوا: والوجود إما 
واجب وإما مكن, والممكن لابد له من واجبء فيلزم 
ثبوت الواجب على التقديرين. وهذه المقالة أحدثها 
ابن سيناء ورّكّبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه. 
فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث», 
وقسمه هو إلى واجب وممكن, وذلك أن الفلك عنده 
ليس محدئاء بل زعم أنه ممكن. وهذا التعمع ل سبق 
إليه أحد من الفلاسفة» بل حُذَّافُهُْ عرفوا أنه خطأء 
وأنه خالف سلفه وجمهور العقلاء وغيرهم؛ وقد بينا 
في مواضع أن القِدّم ووجوب الوجود متلازمان عند 
عامة العقلاء. الأولين والآخرين» ولم يعرف عن 
طائقة منهم نزاع في ذلكء إلا ما أحدثه هؤلاء, فإنا 
نشهد حدوث موجودات كثيرة حدئت بعد أن لم 
تكنء ونشهد عدمها بعد أن كانت» وما كان معدومًا 
أو سيكون معدومًا لا يكون واجب الوجود. ولا 
قدي أزليًا. 

ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود. 
فليس في دليلهم أنه مغاير للسموات والأفلاك» وهذا 
ما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيرهء ]١/801[‏ لكن 
عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا؛ لأنه مركب» 
والواجب لا يكون مركبّاء هذا عمدتهم. 

وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة» وما زال 
النظار يبينون فاد هذا القول كل بحسبه؛ كا بين 
الغزالي فساده بحسبه. 

وذلك أن لفظ «الواجب» صار فيه اشتراك بين 
عدة معان: فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل 


نب قاو إناركتزن كيه 
الغدس افتكرن إلدات واجة والصفات واجةويفال 
للموجود بنفسه والقائم بنفسه. فتكون الذات واجبة 
دون الصفات. ويقال لبدع الممكنات» وهي 
المخلوقات؛ والمبدع ها هو الخالق؛ فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات. والذات مجردة عن 
الصفات لم تخلق» والصفات مجردة عن الذات لم تخلق. 
وهذا صار من سار خلفهم ‏ ممن يدعي التحقيق 
والعرفان ‏ إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق» 
كا قد بسط القول عليه في مواضع. 

والمقصود هنا: الكلام أولاً في أن سعادة العبد في 
كال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه؛ أي في أن يشهد 
ذلك ويعرفه» ويتصف معه بموجب ذلك من الذل 


والمنضوع والخشوع؛ وإلا فالخلق كلهم محتاجون. لكن 


يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى» ىا قال تعانى: < كلا 


إن لإننٌ لَيَطنَىْ زد أن رَءَاهُ أَسْتَفيّ» [العلق:1-/0], 
وقال: < وَإِذَآ أَنَعَمَنا عَل الإن نس أُعَرَضوَنَا كا ماني وَإِذَا 
مَكَهُ آلشْرٌ فَدُو دُعَآءٍ عَرِيض» [فصلت:١0]»‏ وفي الآية 
الأخرى: < كان يعوسًا»ه [الإسراء: م]. 


نقيت 


]1١/01[‏ فص( 


والسعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله. فترجو 
الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في 
الله» وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأهم؛ وتكف 
عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم, كها جاء في الأثر: 
في الناس ولا تخف الناس في الله» 

أي: لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب 
لأجلهم؛ لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم. بل ارج 
الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذرء بل افعل ما أمرت 
به وإنْ كرهوه. 

وني الحديث: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 


2 3-١ 


كيد الألروتة 


2 
يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا 
أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقن لا بوعده ولا برزقه» 
فإنه إنها يحمل الإنسان على ذلك. إما ميل إلى ما في أيديهم 
من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم. 
وإما ضعف تصديق بها وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت 
الله نصرك» ورزقك وكفاك مؤنتهمء فإرضاؤهم 
بسخطه إن يكون خوقًا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر 
في ذلك إلى الله لا لهم؛ [87/ ]١‏ فإنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن؛ فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من 
ضعف يقينك؛ فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من 
جهة نفسك وهواكك, لكن من حمده الله ورسوله فهو 
المحمود» ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. 

ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني» فإن 
حَنْدِي رين وإن دمي شّين. قال رسول يَكيك: «ذاك الله 
عز وجل»”". 

وكتبت عائشة إلى معاوية؛ وروي أنها رفعته إلى 
النبى كي: «من أرضى الله بخط الناس كفاه مؤنة 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يِغْنُوا عنه من 
الله شيئًاه”". هذا لفظ المرفوع» ولفظ الموقوف: «من 
أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 


الناس» ومن أرضى الناس بسخط لله عاد حامدة من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشمب» )2١7(‏ وأبو نعيم في 


«الحلية» )1١/٠١(:01١7/6(‏ واليوطي في «الجامع» 
(481). وضعفه الشيخ الألباني رحه الله في #ضعيف 
الجامع» )٠١٠١9(‏ وذكره في «الللة الضعيفة» 
)١1487(‏ وقال: موضوع. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (737717), وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي؟. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي وعبدالغني المقدمي. قاله الألباني في 

.)1791١( «المحيحة‎ 


نووان ات همد نيه 
الناس له ذانًّاء”'2. هذا لفظ المأثور عنهاء وهذا من 
أعظم الفقه في الدين» والمرفوع أحق وأصدق. فإن من 
أرضى الله بخطهم كان قد اتقا وكان عبده 
الصالح. والله يتولى الصالحين» وهو كاف عبده9 ومن 
يق أله جل لَمْد ترجا ( وَيَررْقَهُ يِنْ حَيْتُ لا ححْتيِبُ»4 
[الطلاق: ”2 1]. فالله يكفيه مُؤْنَةَ الناس بلا رَيبِء 
وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل 
ذلك. لكن يرضون عنه؛ إذا سلموا من الأغراض 
وإذا تبين لهم العاقبة» ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
يغنوا عنه من الله شيئًاء كالظالم الذي يعض على يده 
يقول: ( يَى أعْحدْتُ مَعْ آلرسُولٍ سملا © مونل 
ْتَنى لز أعخِذ قُلَان حلِيلاً» [الفرقان:077 /7]) وأما 
كون حامده ينقلب ذامّاء فهذا يقع كثيرّاء ويحصل في 
العاقبة» فإن العاقبة للتقوى. لا يحصل ابتداء عند 
أهوائهم؛ وهو سيحانه أعلم. 

فالتوحيد ضد الشرك: فإذا قام العبد بالتوحيد 
الذي هو حت الله فعبده [07/ ١‏ ]لا يشرك به شيئًا كان 
موحدًا. ومن توحيد الله وعيادته: التوكل عليه 
والرجاء له. والخوف منهء فهذا يخلص به العبد من 
الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم. وترك العدوان 
عليهم؛ يخلص به العبد من ظلمهم: ومن الشرك بهم. 
وبطاعة ربه واجتناب معصيته» يخلص العبد من ظلم 
نفسهء وقد قال تعالى ‏ في الحديث القدسى: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»”"2. فالتصفان يعود 
نفعهم| إلى العبدء وكما في الحديث الذي رواه الطبراني 
في الدعاء: هيا عبدي, إنها هي أربع» واحدة لي» 
وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك 
وبين خلقيء فالتي لي: تعبدني لا تشرك بي شيئًا. والتي 
لك: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه. والتي 
ب وبينك فبنك: الرعام وعلي الإجابة. والتي بينك 
وبين خلقي: فائت إليهم ما تحب أن يأتوه إليك» ". 
)١(‏ انظر ما قبله. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (546)) والنسائي (404) وابن ماجه 
(7984) وأخرجه أبو داود (4571). 


(7) ضعيف: ذكره الحرثمي في «المجمع» (1/ ١‏ 0)» وقال: هذا لفظ أبي > 


والله يحب النصفين» ويحب أن يعبدوه. 

وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من 
فضله وإحسانه. وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب». وهو 
إنيا يحبه لكونه طريقا إلى عبادته» والعيد يطلب ما 
يحتاج أولاء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. 
فهو يطلب ما يحتاج إليه أولاً ليتوسل به إلى محبوب 
الرب» الذي فيه سعادته. وكذلك قوله: «عملك 
أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب الثواب 
الذي هو جزاء العمل» فالعبد إنها يعمل لنفسه؛ قال 
تعالى: ١‏ لَهَا مَا كتَبَتْ وَعَلَا مَا أتسَيّمْ» [البقرة: 
, ثم إذا طلب العبادة فإنم| يطلبها من حيث هي 
نافعة له» محصلة لسعادته؛ محصنة له من عذاب ريه فلا 
يطلب العيد قط إلا ما فيه حظ له. وإن كان الرب 
يحب ذلك فهو يطليه من حيث هو ملائم له فمن 
عَبَدَ الله لا يشرك به شيئًا أحبه وأثابه» فيحصل 
]١/44[‏ للعبد ما يحبه من النعم تبعًا لمحبوب الرب» 
وهذا كالبائع والمشتري. البائع يريد من المشتري أولاً 
الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع؛ والمشتري 
يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 

فالرب يحب أن يحب: ومن لوازم ذلك: أن يحب 
من لا تحصل العبادة إلا به. والعبد يحب ما يحتاج إليه 
وينتفع به» ومن لوازم ذلك: محبته لعبادة الله فمن 
عبد الله وأحسن إلى الناسء. فهذا قائم بحقوق الله 
وحق عباد الله في إخلاص الدين له. 

ومن طلب من العباد العوضء ثناءً أو دعاءً أو 
غير ذلك: لم يكن محسنًا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
وم يخفهم في الله كان محسنًا إلى الخلق وإلى نفسه» فإن 
خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن 
ظلمهم: ومن خافهم ول يخف الله فهذا ظالم لنفسه 


#يعل وأخرجه البزار وفي إسناده صالح المري وهو ضعيف 
وتدليس الحسن أيضًا وأخرجه أبو يعلى :)417١(‏ وضعفه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (4:004). 


ع 01 لك جا ارات 226 00-0 
وهمء حيث نخاف غير الله ورجاء؛ لأنه إذا خاقهم 
دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه يكل وجه؛ إما 
بمداهتهم ومراءاتهم» وإما بمقابلتهم بشىء أعظم من 
شرهم أو مثله. وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله 
وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم. فإن 
طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها فكيف بمن يظلمها؟ 
فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق» كثير الظلم 
إذا قدرء مّهين ذليل إذا قهر؛ فهو يخاف الناس بحسب 
ماعنده من ذلك., وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه 
منهمء فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائقًا 
من الله عرز وجل» وهذا موجود كثثر في الناس» 
تجدهم يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضّاء 
وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه؛ فهم 
ظالمون بعضهم لبعضء ظالمون في حق الله حيث 
خافوا غيره ورجوا غيره» ظالمون لأنفسهم, فإن هذا 
من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليهاء وهو يجر 
إلى فعل المعاصى المختصة. كالشرك والزناء فإن 
الإنسان إذا لم يخف ]١/55[‏ من الله اتبع هوام ولا 
سيا إذا كان طالبًا ما لم يحصل له؛ فإن نفسه تبقى 
طالبة لا تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنهاء 
وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه» 
فيستريح إلى المحرمات» من فعل الفواحش وشرب 
المحرمات وقول الزورء وذكر مجريات النفس والهزل 
واللعب» ومخالطة قرناء السوء وغير ذلك». ولا 
يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى. 

فإن الإنسان خلق محتاجًا إلى جلب ما ينفعه. 
ودفع ما يضره. ونفسه مريدة دائاء ولابد لها من مراد 
يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه وتطمئن به» وليس 
ذلك إلا لله وحده. فلا تطمئن القلوب إلا به ولا 
تسكن النفوس إلا إليهءو< لَوَّكانَ فِيِمَآ ءَامَهُ إلا أنه 
لَفْسَدَنَا [الأنبياء:2]11 فكل مألوه سواه يحصل به 
الفساد. ولايحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله 


بنعنه 
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وحده لا شريك له. 

فإذا م تكن القلوب مخلصة لله الدين: عبدت 
غيره من الآلحة التى يعبدها أكثر الناس مما رضوه 
لأنفسهم. فأشر كانه بعادة عر واتشنالته: 
فتعبد غيره وتستعين به» لجهلها بسعادتها التي تنالها 
بعبادة خالقها والاستعانة به» فبالعبادة له تستغني عن 
معبود آخرء وبالاستعانة به تستغنى عن الاستعانة 
بالخلق» وإذا لم يكن العبد كذلك؛ كان مذنبًا محتاججاء 
وإنما غناه في طاعة ربه. وهذا حال الإنسان؛ فإنه فقير 
محتاج» وهو مع ذلك مذنب خطاى فلابد له من ريه» 
فإنه الذي يسدي مغافرّه. ولابد له من الاستغفار من 
ذنوبهء قال تعالى: < فاغلر أَنمَر ل5 لَه ل لله وَآَسْحَفْهِدَ 
لدنْيلك4 [محمد:9١].:‏ فبالتوحيد يقوى العبد 
ويستغني» ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
عا ل الله وبالاستهفاة يشير له ويدقع اصع عذانة: ذوَمَا 
كرت الله مُعَذِّبَهُحَ بَهُمَ وَهُميَسْتَغْفِرُونَ» [الأنفال: 77], قلا 
يزول فقر العبد وفاقته ]١/05[‏ إلا بالتوحيد؛؟ فإنه 
لابد له منه» وإذا لم يحصل له لم يزل فقيرًا محتاجًا معذبًا 
في طلب مالم يحصل له. والله تعالى ١‏ لا يَعْفِر أن مُشْرَكَ 
به [الناء:0]44 وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار» 
حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والعبد مفتقر داتّا إلى التوكل على الله 
والاستعانة به: ى) هو مفتقر إلى عبادته» فلابد أن 
يشهد داثًا فقره إلى الله وحاجته في أن يكون معبودًا 
له وأن يكون معيئًا له فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا 
ملجأ من الله إلا إليه» قال تعالى: 9 إِنْمَا ذَّلْكُمُ ليطن 
مُحْوَكأولِيَاءهُْه [آل عمران: 170] أي يمخوفكم 
بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهورء كابن 
عباس وغيره وأهل اللغة كالفرّاء وغيره. قال ابن 
الأنباري: والذي نختاره في الآية: يخوفكم أولياءه. 
تقول العرب: أعطيت الأموال: أي: أعطيت القوم 
الأموال» فيحذفون المفعول الأول. 


عجو تراش ل كرسي 

قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه 
تخويمًا مطلقاء ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة» 
فحذف الأول لأنه ليس مقصودًا. 

وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» 
والأول أظهر؛ لأنها نزلت بسبب> تخويفهم من 
الكفارء فهي إنما نزلت فيمن _خوف المؤمنين من 
الناس» وقد قال: « مجو فَأَْلَِآءَُ قلا تَحَافُوهُمْ» [آل 
عمران: ]١76‏ الضمير عائد إلى أولياء الشيطان» 
الذين قال فيهم: هفَأَحَْسَرْهُمْ» [آل عمران: 177] 
قبلهاء والذي قال: الثاني فسرها من جهة المعنى ؛ وهو 
أن الشيطان إنها يخوف أولياءه؛ لأن سلطانه عليهم. 
فهو يدخل عليهم المخاوف دائيّاء وإن كانوا ذوي عَدْدِ 
وعَدّدء وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم 
الكفارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول» أي يخوف 
١ 67[‏ االمنافقين أولياءه وهو يخوف الكفارء كما 
يخوف النافقين» ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم 
يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: (قَلَا 
تَحَاقُوهُم» [آل عمران:178]. 

وأيضًاء فإنه يعد أولياءء ويمئْيهم: ولكن 
الكفار يلقي الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا يختار ذلك» قال تعالى: « لِأَنشْرَ أَسَّدُ رَهَبَةٌ 
فى صُدُورِهِم يّنَ أله [الحشر: 17]: وقال: « سَألَقِى فى 
قُلُوب اليرت كَقرُوا آلدْعَسبّ» [الأنفال: 17]: ولكن 
الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان 
يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالون العدو 
فصاروا بذلك منافقين» وإنما يخاف من الكفار 
المنافقرن يتخويف الشيطان لهمء كا قال تعالى: 
ووَلبكتهُمَ قَومَيَفرَقُورت؟4 [التوبة: 107]» وقال: لَقَإِدًا 
جَآ:َ لتوْفُ» [الأحزاب: ]١9‏ الآية. فكلا القولين 
صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه هم الذين 
يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين» كا دل عليه 
السياق» وإذا جعلهم تحوفين فإنم) يخافهم من خوّفه 
الشيطان منهم. 
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فدلت الآية على أن الشيطان يجعل أولياءه 
محخوفين» ويجعل ناسًا خائفين منهم. 

ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف 
أولياء الشيطان. ولا يخاف الناسء كما قال: ١‏ قلا 
تَحَعَوًا آلثام وَآَحَسَوْنِ4 [المائدة: 44]» فخوف الله 
أمر به» وحوف أولياء الشيطان نبي عنه؛ قال تعالى: 
(لنلا يَكُونَ لِلناسِ عَلَيَكُمْ حُجْةُ إلا اأزيرت ظَلَمُوا مه 
قلا عََرْهُمْ وَآخْمَرنى» [البقرة:٠9١])‏ فنهى عن خشية 
الظالم وأمر بخشيته. وقال: « الفيرت يُيَلِفُونَ رِسَلَتِ 
لله وَحمْسَوَتَُم وَل ححْسُوْنَ أحَذا إلا آله [الأحزاب: 79] 
وقال: < فَإِيَىَ فأَرَمَبُونِ» [النحل: .]0١‏ 

وبعض الناس يقول: يا رب» إني أخافك 
وأخاف من لا يخافك. فهذا [54/ ]١‏ كلام ساقط لا 
يجوزء بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف 
أحداء فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف. فإنه ظالم 
وهو من أولياء الشيطان؛ فالخوف منه قد تهى الله عنه. 
وإذا قيل: قد يؤذيني» قيل: إنها يؤذيك بتسليط الله له 
وإذا أراد الله دفم شره عنك دفعه, فالأمر لله. وإنما 
يسلط على العبد بذنوبه» وأنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك؛ فإنه 
قال: ١‏ وَمَن يَعَوكلَ عَل أله َهْوَ حَسْبش [الطلاق: *آ» 
وتسليطه يكون ببب ذنوبك وخوفك منهء فإذا 
خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلط 
عليك. كا قال: «ومًا كارت أله مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ 
يَسْتَفْفِرُونَ» [الأنفال: 77]. 

وفي الآثار: «يقول الله: أنا الله لا إله إلا أنا ملك 
الملوك» قلوب الملوك ونواصيها بيدي. فمن أطاعني 
جعلت قلوب الملوك عليه رحمة» ومن عصان جعلتهم 
عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بِسَبٌّ الملوك» ولكن 
توبوا إلي وأطيعون أعطفهم عليكمة”". 
)١(‏ ضعيف: ذكره الهيشمي في «المجمع» (149/8)) وقال: أخرجه 

الطبراني في «الأوسط» وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك 


وآأخرجه ابن المبارك في «الزهده ,))3١66(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الالباني في «ضعيف الجامع؟ (13100). 


جع وا يلول رسي 02 

ا 
ؤٍِوْلَمَآأْصَبَتَكُم مُصِيبَة» [آل عمران: 56١]؛‏ وقال: 
« وكين يْن ننَ فَسَل مَعَه رِيعُونَ كبره [آل عمران: 
7 الآيات ‏ والأكثرون يقرءون: قاتل ‏ والربيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف: هم الجماعات 
الكثيرة؛ قال اين مسعود وابن عباس - في رواية عنه - 
والفراء: ألوف كثيرة» وقال ابن عباس في أخرى 
ومجاهد وقتادة: جماعات كثيرة» وقرئع بالحركات 
الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة فالربيون الذين 
قاتلوا معه: الذين ما وهنوا وما ضعفوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان: 

أحدهما: يوافق الأول؛ أي الربيون يقتلون فا 
وهنواء أي ما وهن من يقي ]١/59[‏ منهم. لقتل 
كثير منهم» أي ما ضعفوا لذلك ولا دخلهم خور ولا 
ذلوا لعدوهم؛ بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أداهم 
الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا. 

والثاني: أن النبي وَكهِ قتل معه ربيون كثير فيا 
وهن من بقي منهم لقتل النبي يك. وهذا يناسب 
صرخ الشيطان أن محمدًا قد قتل» لكن هذا لا يناسب 
لفظ الآية» فالمناسب أتهم مع كثرة المصيبة ما وهنواء 
ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى 
تكثيرهم بل تقليلهم هو المناسب لحاء فإذا كثروا لى 
يكن في مدحهم بذلك عبرة. 

وأيضًاء لم يكن فيه حجة على الصحابة؛ فإنهم يوم 
أحد قليلون والعدو أضعافهم, فيقولون ولم يهنوا؛ 
لأهم ألوف ونحن قليلون. 

وأيضًاء فقوله: «وَكلَيّن من نِيَّ4 [آل عمران: 141] 
يقتضى كثرة ذلك» هذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا 
في الجهاد. 

وأيضًا: فيقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم 
ربيون كثيرء وهذا لم يوجد, فإن من قبل موسى من 
الأنبياء لم يكونوا يقاتلون» وموسى وأنبياء بني 
إسرائيل لم يقتلوا في الغزو؛ بل ولا يعرف نبي قتل في 


انلمح الالوميّة 
جهاد. فكيف يكون هذا كثيرًا ويكون جيشه كثيرًا؟! 

والله - سبحانه - أنكر على من ينقلب. سواء كان 
النبي مقتولاً أو مينّاء فلم يذمهم إذا مات أو قتل على 
الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب, ولهذا تلاها 
الصديق ‏ رضي الله عنه - بعد موته يك فكأن لم 
يسمعوها قبل ذلك. 

ثم ذكر بعدها معنى آخر: وهو أن من كان قبلكم 
كانوا يقاتلون فيقتل منهم ]١/10[‏ خلق كثير وهم لا 
عهنون» فيكون ذكر الكثرة مناسسًا؛ لأن من كتل مع 
الأنبياء كثير» وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن؛ فه| 
وهنوا وإن كانوا كثيرين» ولو وهنوا دل على ضعف 
إعاخهم» وم يقل هنا: ولم ينقلبوا على أعقابهم» فلو كان 
المراد أن نبيهم قتل لقال: فانقلبوا على أعقابهم؛ لأنه هو 
الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل. 

فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات أو قتل» 
والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله 
من استيلاء العدو؛ ولهذا قال: ( قَمَا ونوا لِمَاأَصَاهُمْ ف 
سَيمِلٍ أله وما ضَعُفُوا وما أَسَتَكَا نأ وَانشض ب الصّدميبنَ» إلخ 
[آل عمران: ]١57‏ وم يقل: فى) وهنوا لقتل النبي» ولو 
وله ا و قا 
وَهَنُوالِمَآأْصَاحم»؛ ومعلوم أنَّ ما يصيب في سبيل الله في 
ا 

وأيضًا: فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون 
كثير» لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة» بل 
كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه. 
وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه. وهذا 
الذي فهم الصحابة» فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته 
يك حتى فتحوا البلاد شامًاء ومصرًاء وعراقًا ويمنّاء 
وعريًا وعجيًاء ورومّاء ومغربّاء ومشرقًا. 

وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه فإن الذين قاتلوا 
وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون» ويكون في 
هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم 
كلهم يقاتلون مع النبي ود على دينه» وإن كان قد 
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مات. والصحابة الذين يغزون في السراياء والنبي 
ليس معهمء كانوا معه اقانارة وهم داخلون في 
قوله: « مَحَمَدٌ رَسُول أله وَالذسَ مَعَمَْ» [الفتح: 4؟] 
الآيق» وفي قوله: طوَالذِينَ دَامَنُوا ملك يَعَدُ 
وَهَاجَرُو51[1/ ]١‏ وَجْهَدُوا مَمَكُدْه الآية [الأنفال: 
0 ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
مشاهدًا للمطاع ناظرًا إليه. 

وقد قيل في: ١‏ ربَيُونَ» هنا: إنهم العلماء. فلما 
جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني» وعن ن ابن زيد: هم 
الأتباع كأنه جعلهم المربوبين. 

والأول أصح من وجوه: 

أحدها: أن الربائيين عين الأحبار» وهم الذين 
يربون الناس» وهم أئمتهم في دينهمء ولا يكون 
هؤلاء إلا قليلاً. 

الثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم؛ 
وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ريانيين» وإن كاونوا 
قد أعطوا عليًا ومعهم الخوف من الله عز وجل. 

الثالث: أن استعال لفظ الرباني في هذا ليس 
معروقًا في اللغة. 

الرابع: أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفًا 
في اللغة» بل المعروف فيها هو الأول. والذين قالوه 
قالوا: هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة (ربي) 
بالكسرء وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب 
الراء» وقد قرئّ بالضم ؛ فعلم أنها لغات. 

الخامس: أن الله تعالى يأمر بالصير والثبات كل 
من يأمره بالجهاد. سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

السادس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء 
بالذكر؛ وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله: ولا 
يهم آَليبِمُورت وَالْأحَبّارُه [المائدة: 77]. وفي قوله: 

« ولدكن كُوتُوا رَيَسِيَيَه [آل عمران: 79] فهناك 
ذكرهم به متاسب. 

السابع: قيل: إن الرباني منسوب إلى الرب. 
فزيادة الألف والنون كاللحياني» وقيل: إلى تربيته 
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3 وقيل: إلى ربان السفينة» وهذا 7 فإن 
]١/57[‏ الأصل عدم الزيادة في النسبة؛ لأخهم 
منسوبون إلى التربية» وهذه تختص بهم وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص هم بذلكء بل كل عبد له فهو 
منسوب إليه؛ إما نسبة عموم أو خصوص ولم يسم 
الله أولياءه المتقين ربانيين» ولا سمى به رسله وأنبياءف 
فإن الرياني من يرب الناسء كما يرب الرباني السفينة. 
ولهذا كان الربانيون يذمون تارة» ويمدحون أخرى» 
ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. وهذا هو 
الوجه الثامن: أنا إن جعلت مدحًا فقد ذموا في 
مواضعء وإن لم تكن مدحًا لم يكن لهم خاصة يمتازون 
بها من جهة المدح» وإذا كان منسويبًا إلى ربان السفينة 
بطل قول من يجعل الرباني منسويًا إلى الرب» فنسبة 
الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. 

التاسع: أنه إذا قدر أنهم منسويون إلى الرب. فلا 
تدل النسبة على أنهم علماء. نعم تدل على إيهان وعبادة 
وتأله» وهذا يعم جميع المؤمنين» فكل من عبد الله 
وحده لا يشرك به شيئًا فهو متأله عارف بالله. 
والصحابة كلهم كذلك. ولم يسموا ربانيين» ولا 
ربيون» وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات اين 
عباس 1 اليوم مات رباني هذه الأمة وذلك لكونه 
يؤدبهم بم آتاه الله من العلم. 

والخلفاء أفضل منهم 03 وم يسموا ربانيين 3 وإ 
كانوا هم الربانيين.وقال إبراهيم: كان علقمة من 
بصغار العلم قبل كبارهء فهم أهل الأمر والنهي. 
و(الأحبار) يدخل فيه من أخير بالعلم ورواه عن 
غيره وحدث به وإن ل يأمر أو ينه وذلك هو المنقول 
عن السلف في الرباني» نقل عن علي قال: «هم الذين 
وعن ابن عباس قال: «هم الفقهاء المعلمون». 

قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. 
وقال كتادة وعطاء: هم الفقهاء العلياء الحكياء. 


ص عقوا شخ لل يم دنَسيةٍ 00-0 


اوكا اتا للد 

قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية» 
وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. 

قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي 
ينزها ويقوم لمصلحتهاء ولكن العرب في جاهليتهم لم 
يكن لهم ربانيون؛ لأم لم يكونوا على شريعة منزلة 
من الله عز وجل. 

فنك 
]١ 3‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
ْ 

قال الله تعالى: « أَهَرِنًا لصٌّرّط الْمُسْتَقم © 
مِرط الذي أتهنت عَلبَوْ غَي رِآلْمَعْضُوسي عَلْهِرَ 
وَلَا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 5 ع/ا], 

عا ا ا 
مفضوب عليهم, والنصارى ضَالُونَء”" 
يدل على لك في مواضع» مثل كوله تعالق: وك مَل 
نكم مشر يّن ذَلِكَ توب عند آم مَن لْحََهُ أله 
وَعْضِبٌ عَلَيده [المائدة: ١5ك]ء‏ 0 < فبَادُو 
بِقَضيٍ عَلَىْ عضي [البقرة: »]4١‏ وقوله تعالى: 
وباك بَِضب يِنَ آله وَصْرِيَتْ عَلَهِمُ آلمَشكتة» 
عمران: ]١١7‏ وقال في النصارى: 00 
يتس لا تَفلُوأ فى يكم غَيَرَ الَو ولا 
حَبْعرا أَهوَآ : فَوم قن ضَلوأ من َب لوا سكيم 
وَْصوأ عن سَوَآاءٍ َلصْبيلٍ» [المائدة: /الا]» وقال: 
2 ك0 لا تقولوا عَل أنه 
بل الحق إِنَمَا لْمَسِمحُ عِمسَى مَرْيَمَ رَسُوك الله 
وَحَبِمَتْهَ ألْقَنهَآ إل مر 0 [التساء: 31/1 


«اليهود 


' وكتاب الله 


)١(‏ صححيح: أخر جه الرمذي (548614) وصححه الشيخ الألبان في 
(صحيح الجامع» 7 1م)). 


لود الالوهتة 


وقال تعالى: لوَقَالَتِ اتوك غر عرَير َو أبن آهِ وَقَالَتِ 
النصَرَى_الْمَسِيحٌ أب 2 ذللى قَولْهُم 
نومير ُشونوت قزل ول الذرينَ كفررا ين قبل" 
لهم أله “أن يُؤقخورت ج دوا أخبا حُبَارَهُمَ 
وَرَهْبَتَهُحَ أَرْبَابًا د يّن دوب الله وََلْمَسِيِحَ آرت 
آأيِرُوا إلا يبدا لها وَحِدَا لآ لها هو 
سْبَحَنَهُء عَمَا يُْرِحُورتَ» [الدوبة: اك 
وثال تعالى: ما كان لخر [1/51] أن يُوْتيَهُ آله 
الكتَبَ وَالْحكم والنبوّة نَم يَقُولَ لئاس كُوثوأ 
عِبَادًا إلى من دُونِ الله وليك ونوا رََدحنَ يمَا كُدشز 
تعمُونَ لتب ويم كُسر تَدْرْسُونَ © ولا ومركم 
أن تَكَخِدُوا اتيك وَاَلئدِسنَ أرَبَابا أَيَأمُركم بالكفر 
00 بَعْدَ ذأ مُسَلِمُونَ» [آل عمران الى 0 
(ثل اغوا لين رَعَْْ رين ُويم. فلا مورت 
كف لمر عَنكُمْ وَل تحويلاً 2ه ُولَنبِكَ الَذِينَ 
يَدَعُوَ يَبَتَفُوتَ ت إن توس الؤسيلة لم م أَْرَبُ 
وَيَرَجَونَ رَحَمَجَهَر وَعخَافُورت 0-0 إن عَذَابَ 
رَيَكَكانَ ححَدُورًا» [الإسراء: 005 01]. 

ولما أمرنا الله سبحانه ‏ أن نسأله في كل صلاة أن 
يبدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النببين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» 
المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين» كان ذلك مما 
بين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 
الطريقين» وقد وقع ذلك كا أخبر به النبي يك حيث 
قال: «لتسلكن سَنَنَ من كان قبلكم حَدْوَ القلة 
بالقذّو*"2 حتى لو دخلوا جخرٌ ضَتُّ لدخلتموه» 


مَرَيُمَ وَمأ 


22 . 


قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
09 وهو حديث صحيح. 


وكان السلف يرون أن من انحرف من العلياء عن 


)١(‏ يُضْرَبِ مثا للشيثين يستويان ولا يتفاوتان» فهو كناية عن كامل 


التشبه. 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (7550)) وفي (7107))؛ ومسلم 
(75)) بلفظ: الحبعن». 


باخ نا ازنك 
0 ن انتحرف 


من العْبّاد ففيه شبه من النصارىء كا يرى في أحوال 
منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه؛ 
وقسوة القلوب» والبخل بالعلم؛ والكبر وأمر الناس 
بالبر ونسيان أنفسهم. وغير ذلك. وكا يرى في 
منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء 
والصالحين؛ والابتداع في العبادات» من الرهبانية 
والصور والأصوات. 

ولهذا قال النبي 5: «لا تطروني كبا اطرربت 
النصارى ]١/571[‏ عيسى ابن مريم» فإنا أنا عبد 
ققولوا: عبدالله ورسوله»”» وهذا حقق الله له نعت 
العبودية في أرفع مقاماته حيث قال: (سبَحَنَ ألّذِى 
أسريى ِعَتِدِم لاه [الإسراء:١]»‏ وقال تعالى: 
اوح إل عبد مَآأؤْحَ) [النجم' ]٠‏ وقال تعالى: 
ونس كا قَامَ َب آْهِيَدَعُوه كوا يَكُونُونَ عليه لبد 
[الجن: 19]. ولهذا يشرع في التشهد وني سائر الخطب 
المشروعة؛ كخطب الجمع والأعياد. وخخطب الحاجات 
عند التكاح وغيره» أن نقول: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

وكان رسول الله تَكيخٍ يحقق عبوديته؛ لثلا تقع 
الأمة فيا وقعت فيه النصارى في المسيح» من دعوى 
الألوهية» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. 
فقال: «أجعلتني لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحده”", 
وقال أيضًا لأصحابه: «لا تقولوا: ما شاء . وشاء 
محمد بل قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»ا © وقال: 
«لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث ما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني ”9 , ؛ وقال: «اللهم لا تجعل قبري 


وثنًا يعبد. اشتدذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري (074140) وفي مواضع أخرى من لاصحيحهة. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (51148): وانظر #صحيح الجامع» 
(4900). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (117/1١5)؛‏ وابن ماجه (7114)) وصححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (45374). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود :.225١47(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (07/577. 


ا لالوهية 


0-7 مساجد) 221111111111 
يتخذون القبور ماجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك» ”". 

والغلو في الأمة وقع ني طائفتين 

طائفة من ضصُلال الشيعة الذين يعتقدون في 
الأنبياء» والأئمة ‏ من أهل البيت ‏ الألوهية» وطائفة 
من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء 
والصالحين؛ فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء 
شيًا من الألوهية والربوبية» فهو من جنس النصارى» 
وإنها حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم؛ 
قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: ا 
وعَررَنمُوهم م وَقرَضْحم م أله قَرَْضًا حَْسَنًا لأَكَفْرَن 
عََكُمْ سَيَايكُمْ وَلَأدْيِلتَكُمْ [1/10] - 
تجُرى ين حَحَيَهَا الْأَتْهَرٌه [المائدة:؟1]ء والتعزير: 
التصر والتوقير والتأبيد. وقال تعالى: «إنا أرسَلتلى 

سَنهِدًا وَمْبَيْرا وتذيرا © لِعَؤْيِئُوا باللهِ 3-8 
وَتعَرُوه 5-7 ه» [الفتح: ى 4]. 0 في 
الرسولء ثم قال في حق الله تعاللى: لإضاية سبحو ب رََ 
وَأصِيلاً» [الفتح: 4] وقال تعالى: (قد 
وسحَت كل َىء سَأكْميا لذبن يَكقُونَ وي مُؤْثُوت 
آلرّكرة والزين هُم باينا يُؤْينُونَ © الْذين 
كبكو ألرَسُولَ آلب 11 


لأ 2 اذى محدوئهر 
مَكتوبًا عِندَهُم فى العوْرَنة 


ل وَالإجيلٍ يَأمرَهُم , 

210111111001 
ورم عَلَيوِمُ ١‏ آلْخَبَتيِتَ َيْضِعُ مم عَنَهُمَ [ِصْرَهُمَ 
الأخل أ الى كات عَلموز, قالزيرت اموا بف 
َعزْرُوة وَنَصَرُوه وَأنبَعُوا الور الْذِى نل مَعَهم ٠‏ 
ُولنيِكَ هم آلْمُقْلِحُوتَ» [الأعراف:2031657 /ا6 ]ل 

وقال تعالى: قل إن كُسر تَحِبُونَ اله فاتيعونى يُحَببْكُم 
لَه ويَغوِرَ ليد ُو وَآطَهُ عَفُورَ رَحِيمٌ لت قل أَطِيعُوا 


(0) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة (417) مرسلا؛ وصحححه 
الألبان في «مشكاة المصابيم» .)76٠(‏ 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (8177). 


١ 7 07‏ يه جل درلا هه 

يرواشت لل كيه 

م روات فَإن تَوَلْوَا فَإنَّ الله لاحب الْكفِرِينَ» اك 
- - و : 0 

مسار 1.56). وقال تعالى: «إِنّ الله وَمَلبِحَكَكَهُد يُصَلونَ 
لمر عه 3 ل راصم 0 ِو اع 

عى ين يتا الذيرت دَامَنُوا صَلوا عَليْهٍ وَسَلِمُوا 

حيمّه [الأحزاب:07]» وقال تعالى: قل إن كان 


م 20011011 سف 4 وس 
دوك نوكم وَإحْونُكُمْ أن جك 
ءصتح. س4" 7 ين لمترمم ترا كمه 
وعَشِرَنَكرْ وأموال اقترفتموها وتجرة تخشون 


كن دَهَا وَمَسَدكنُ َرَضُوْتَهَا أَحَبإِلَبِحكُم يرس أل 
مَرَسُولِف وَحهَادٍ فى سيلف فَترْئْصُوأ» [التوبة: 4 1]. 

وذكر طاعة الرسول في أكثر من ثلاثئين موضعًا من 
لقرتن. وقال: «يتايا الْذِينَ دَامَُوا أستجِيبُوأ يِه 
دَيرّسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَاحْيِيكمْه [الأنفال: 4 ؟], 
وق تعلى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئُوت َم 
َحَكمُوكَ فِيِمَا سَجَرَ بيهم نملا حجَدُوأ فى أَنفْسِومٌ 
حَرَج يْمَا قضيتٌَ وَيْسَلِمُوأ تَسَلِيماءِ [النساء: 16]» 
رة تعالى: ( فَلِمحَدَرٍ الذينَ حُحَالُِونَ عَنْ أنروة أن 
َحِمِيِحَ فته أو يُصِيَكِم عَذَّابُ ألِيمُه [النور: 15]» 
ةد تعالى: (َإِنْمَا كَانَ قَوْلَ أَلْمُؤْيِينَ إذَا دُعُوَأ إلى 
له وََسُولِف لِيَحَكُرَبََْهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا 
]١١ *:‏ وأولتيلك هم آلْمُفلِحُونَ 2 وَمَن يلع آله 
د سُولَكء وكش الله وَيَكَفَهِ فَأُوْلَتِكَ هم الْفاررون» 
:1057-26 فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل 
ختية والتقوى لله وحده كما قال: < فَإِيّىَ فَأَرْهَبُونِ» 
- سح 12٠:‏ وقال: <وَإيَىَ فَأتّقون4 [البقرة: ]4١‏ وقال: 
مف تَحَعُوًا الناسسَّ وَأحخْسَوْنِ4 [المائدة: 4 وقال 
نع : إن النيرت يُبَايِعُوَكَ إنمَا يُبَايعُو رت أله يَدُ 
الله فق أيَدِسِمّ» [الفتح: 6٠١‏ وقال تعالى: «لا لعلو 
دَءْءَ ألرْسُولٍ بَيْتَكمْ كدُعاء بَعَضِكُم بَعَضَّاه 
: :*5]ء وقال تعالى: «أَليّنْ أَول بالْمُؤْمِييتَ 
نيم وزو جه أمَهَكُمْ 4 [الأحزاب: 1]. 

وقال :3: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
-_ ونه ووالده والناس أجمعين» ”'2. وقال له عمر: 


صجيح: أخر جه ملم .)1١14(‏ وابن ماجه (597), 
والنسائي .0٠15(‏ 0016), 


الالوميّة 
والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من 
نفسي, فقال: «لايا عمر. حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال: فأنت أحب إلي من نفسي قال: «الآن 
ياعمر”. 

فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول: من الطاعة 
له. وعحبتهء وتعزيره» وتوقيره. ونصرهء وتحكيمه» 
والرضا بحكمه. والتسليم لهء واتباعه والصلاة 
والتسليم عليه» وتقديمه على النفس والاهل والمال» 
ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. 

وأخبر أن طاعتّه طاعتّه فقال: «من يُطِع أَلرَسُولٌ 
َقَدَ أَطَاع آَم [النساء:٠8]:‏ ومبايعته مبايعتّه فقال: 
إن الذيرت يُبَايِعُوكَ إِنْمَا يُبَايعُوت آله» 
[الفتح: 1٠١‏ وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: 
«أَحَب إِلَيِكم يرح لله وَرَسُولِِ» [التوبة: 4؟]» 
وفي الأذى فقال: (إنَّ الذي يُؤْدُورت الله وَرَسُولهُ» 
[الأحزاب: 517]: وني الطاعة والمعصية فقال: «وَمَن 
يُِع أل وَرَسُولمُده [الفتح:1]: «ومَن يَعْصٍ الله 
وَرَسَولَمُّه [الجن: 77].: وفي الرضا فقال: «وَآَهُ 
وَرَسُولَهءَ حك أن يُرْصُوه» [التوبة: 17]. فهذا 
ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمي. 

]١ 5[‏ فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا 
شريك له. كا قال: «وَاعَبدُوأ لَه وَلَا مُشركوأ بيه 
سا4 [النساء: 85]. «إيّالف تَعْبدُ وَإِيّالفَ 
مُسَعَعِيريس 4 [الفاتحة: 0] و«وَمآأُميُوَا إلا لِيَعْبُدُوأ 
آنه خلصِين لَهُ آلدرِينَ حُتفَآء4 [البينة: 0] وقد جمع 
بينهها في مواضع» كقوله: «فَأعَبدَهُوَتَوَكل عَليٍْ4 
[هود: 177]؛ وقوله: «وَتَوَكل عَلَى الْحَى الى 
لا يَمُوتُ وَسَبَحَ يحَمده» [الفرقان: وقوله: 
9عَلَيْهِتَوَصُلتوَإِلَِأَيبُ» [الشورى: .]٠١‏ 

وكذلك التوكل كما قال: (َوَعَلَ أله فَليتَوَكلٍ 
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<2 
0 


لْمَُوَكنُونَ» [إبراهيم: 17]: وقال: طقل أَفْرَءَيتّم ما 
تَدَعُونَ مِن دُون لله إن أَرَادَيَ ألَهُ بِصْرَ هَل هنّ 


زفف4ق صحيح: أخر جه البخاري (1775), 


2101111119 
مُمْسِكت وحمي قل حَنبى أله عَلَيِهِ يَمَوَسكَل 
لْمُتَوكلُونَ» [الزمر: 5+4 وقال: (ِالْذِنَ قَالَ لَه لكام 
إن آلئامن قن جَمعُوا لَكمْ آمهم فَرَادَهُمْ ممما 
وَقَالُوأ حَسْبْحا الله وَنعَمَ آلَوَصكيلٌ4 [آل عمران: *17]. 

والدعاء لله وحدهء سواء كان دعاء العبادة أو دعاء 
المسألة والاستعانة» كما قال تعالى: 9وَأَنٌ ألْمَسَسِجِدَ له 
قلا تَدَعُوأ مَعَ آََهِ أَحَدَا © وَأَندُء كا قَامَ عَبَدُ آله 
يَدْعُوهُ كادُوآ يَكُونُونَ عَلَمِّ ِبَدًا © قُلَ إنما أدَعُوا 
َي وَلآ أُشْركٌ بِيمَ أَحَدّاهِ [الجن: 14 - .]٠١‏ وقال 
تعال: (فَاذْعُوا أله مُخَلِصِيتَ لَهُ ألدين وَلَوْ كر 
الْكَفِرُونَ» [غافر: ]١4‏ وقال: دقلا تَدَعٌ مَعَ أله 
لَنهًا َاحْرَ فَتَكُورت مِنَّالْمُعَذَيِينَ4 [الشعراء: 515]: 
وقال: (وَلَا تَطَرُدٍ الْذينَ يَدَعُونَ رهم بَالْعَدّوة 
وَلْعَئِيَ نُريدُون هه [الأنعام: 07]. 

وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم. فقال: 
ذكُلٍ أدَعُوا الْذِينَ وَعَمْتّم من دون فَلَا يَمْلكُورت 
كف آلصرٌ عَدَكُمْ ولا تويلا © أوليلك الذي 
يَدَعُوت يَبَتفُورت إل رَيَهمُ آلوسيلة يم أَهْربُ 
وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُد وَكََاقُونَ عَذَابَهُدَ إن عَذَابَ 
رَيَكَ كان تحذورًا» [الإسراء: 57 :67]» روي عن ابن 
مسعود: أن قومًا كانوا يدعون الملائكة» ]١/90/0[‏ 
والمسيح. وعزيرّاء فقال الله: هؤلاء الذين تدعوتهم 
يخافون الله» ويرجونه. ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم» 
وترجونه» وتتقربون إليه. وقال تعالى: 9َوَإِذًا مَسَكُمْ 
لص فى البَخر صَلّ مَن تَدَعُونَّ إل إيَاهُ» [الإسراء: 
7] وقال: «أمّن ضيب الْمُضَطرٌ ذا دَعَُ وَيَكشِفٌ 
لشو وَيَجَعَلْكُح خُلْقَآء الأزض أولنه مُعْ آلّيه؟ 
[النمل: 77]» وقال تعالى: (وَالِينَ لا يَدَعُورت مَمَّ 
لله بها دَاحَرَ وَلَّا يَفَُونَ الئفس الى حَرّمَ أله إلا 
ِآَلْحَوْوَلَا يَرَثُورت؟ [الفرقان: 14]. 

وتوحيد الله, وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته. 
في القرآن كثير جد بل هو قلب الإيهان» وأول الإسلام 


منت 


- 
م 
1-7 ]2 موعلا » 1 


كان وحيد 


الالوهتّة 


يدم" - 


وآخره؛ كا قال النبي #كةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول 
الله”"' » وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عند الموت 
أحدٌ إلا وجد رُوحه لها رَوْحّاه('؟ وقال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة»”" » وهو 
قلب الدين والإيهان؛ وسائر الأعمال كالجوارح له. 

وقول النبي يَكلِ: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنها لكل 
امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصبيهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليهه ”7 
فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل. 
وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده» ومتابعة 
الرسول في] جاء بهء هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. 

وهذا أنكرنا على الشيخ يحى الصرصري ما يقول 
في قصائده في مدح الرسول وكيد من الاستغاثة به» مثل 
قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجد. ونحو ذلك. 

]١ 37‏ وكذلك ما يفعله كثير من الناس» من 
استنجاد الصالحين والمتشبهين بهمء والاستعانة بهم 
أحياء وأموااء فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة 
وخاصة:؛ وبينت للناس التوحيد» ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من المخاصة والعامة. 

وهو دين الإسلام العام. الذي بعث الله به جميع 
الرسلء كا قال تعالى: َوَلَقَدْ بَعَثَكَا فى كل أَمَةٍ 
رُسُولاً أرب أَعْبْدُوا الله وَآَجْمَيِبُوا الطنشوت» 
[النحل: 7*]» وقال: «وَمَآ أَرَسَلْئَا مِن قَبَللك مِن 


صن رم 


رُسُولٍ إلا توح إِلَهِ أن لآ إلنه له أت فَأعبْدُونِ» 


)177( صحيح: أخرجه الببخاري (716)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) صحيع: أخرجه ابن ماجه (7745). وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع؟ (5195). 

زشف صحيح: أخرجه أبو داود ))71١7(‏ انظر «محيح الجامع ' 
(6141). 

(4)صحيح: أخرجه البخاري (01): وملم (0053) بلفظ: «إنها 
الأعيال بالنية». 


جين ارش نال نصية 
[الأنبياء: 76] وقال: «وَسَكَلَ مَنْ أَوَسَلًا مِن قَبَلِكَ 
يِن وُسُلِتَآ أَجَعَلنَا مِن دُونِ ليحن َالِهَةُ تُعْبَدُونَ» 
[الزخرف: 40]. وقال: (يتأيا ألدِسْلٌ كُنُوا مِنَ 
لطبت وَأعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَنُونَ عَم ج) 
وَإِنَّ هَذِه مر م وحِدَةٌ وَأ رَنْكُحَ فَاَنقُونِ» 
[المؤمنون: 0١‏ 101]» وقال تعالى: 9تَررْعَ لَكُم مِنَّ 
ألدِينٍ مَا وَصَئْ بي تُوحا والذرى أوَحَيكا إِلَيِكَ وَمَا 
صا ب رهم وَمُوسَئ وَعِِسَىْ أن أَفِيمُوا لين 
ولا تحرفو فيه كبرَعَ1 الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إليَوه 
[الشورى: »]١7‏ وقال تعالى: 9وَمَا حَلَقَت لجن 
والإنسس إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 57]. وقال النبي 
لمعاذ بن جبل: يا معاذ. أتدري ما حق الله على 
عباده؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم»”". وقال لابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله20 , ١‏ 
ويدخل في العيادة: الخشية» والإنابة؛ والإسلام» 
والتوبة» كما قال تعالى: (ألذيرت مُيَلِقُونَ رسب تٍ آله 
وَعَحْسَوْئَهُء وَلَا عَحْسَرّنَ أَحَدَا إلا آلله» [الأحزاب: 
9 وقال تعالى: قلا تَحَسَّوًا لاس وَآحْشُوَنِ» 
[المائدة: 0]44 وقال: (ِإِنْمَا يَعَمُرٌ مَسَِجِدَ ألَهٍ مَنْ 
امرت بآلله وَآلْيَرْرِ الآجر وَأْقَام أَلصّلَرَةَ وَدَاىَ 
أَلرْكَرة وَلَرَ عَخْسَ إل لله [التوبة: 18]» وقال 
الخليل: «وَلة أَحَاكَ مَا مُشَركُورت بم إلآ أن يَشَآءٌ 
َي شَيكا وَسِعَ بي مكل شَىْء عِلما أقَلَا ]١/9/1[‏ 
كَدَكُرُونَ © وَكَبْفَ أَحَافُ مآ أَمْرَكْئمْ وَلَا 
افو ألم أرق للقن رهد سكم 
©) انس ءامتواوَلمْملِسُوَا إِيسَعهم بطل رولب كَلَهُمْ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1867) وفي غبر موضع من صحيحه: 
وملم(0. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5011): وانظر «صحيح الجامع* 
01ة/). 
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كَا تيد الالوميّة 
لمن وهم 6هِتَدُونَ» [الأنعام: 4١‏ - 47]» وقال تعالى: 
<ألا تُفَِلُوَ قَوْمًا نَكَنُوَا أَيْمَسَهُرْه إلى قوله: 
<َأَمحْسوَتهُمَ فَآنَهُ أَحَقْ أن عَحْسَوَهُ إن كش مُؤييتَ» 
[التوبة: ١7‏ ]» رؤوَإِيَىَ فائقون» [البقرة:١‏ 4]» وقال 
تعالى: (وَمَن يُطِع الله وَرَسولمُد ونش الله وَيَكَقيه 
[النور:07] وقال. نوح: (أن أعْبدوأ الله واتقوةٌ 
وَأْطِيعُونِ» [نوح:؟]. 

فجعل العبادة والتقوى لله. وجعل له أن يطاعء. 
كما قال تعالى: «وَمّآ أَرْسَلئَا مِن رُسُول إلا لِيُطَاعٌ 
يإذْري آشّيِهِ [النساء: 14]: وكذلك قالت الرسل 
مثل نوحء وهود. وصالح. وشعيب. ولوطء. 
وغيرهم: فَفَانقُوا آله وَأَطِِعُونِ4 [الشعراء: »]٠١8‏ 
فجعلوا التقوى لله. وجعلوا لهم أن يطاعوا. 

وكذلك في مواضع كثيرة جدًا من القرآن: (أَتّقوأ 
آللّم «وَلَقَدَ وَصَيا الذِينَ أوتُوا الكتب ين قَبْلِكُمْ 
وَِيّاكُمَ أن أنّق وأ آنه [النساء: .]١5١‏ وكذلك..0. 

وقال: عليه توكلت وَإلَيَهِ نيه [هرد: 484]» 
وقال: (وَأَنيبَُا إل رَيْكُم وأسْلِمُوأ لَه [الزر:؛0). 
وقال عن إبراهيم: وإِذْ قَالَ لَه رَبهه أسَْلِمَ كَالَ 
أُسْلَّمْتُلِرَتٍ الْعَشّمِنَ» [البقرة:171]. 

وقالت بلقيس: «رَبِيٌ إن ظَلَمَتُ تَفيِى 
وَأَسْلَمْتْمَعَ سُلَيْمَنَيَِهرَتِالْعَطَمِنَ» [النمل:44]: 
وقال تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنٌُ دِيكًا مِّمَنْ أَسْلّمَ وَجهَهه يِل 
وَهَوَعحَسِن وَآنبَعَ ِل إرَهِيمَ حَييِهًا» [النساء: 178): 
وقال تعالى: َبَلنْ مَنْأسْلّمَ وه لَه وَهُوَّعحْسِرٌ فلم 
جره عِندَ رَيَعِ» [البقرة: .]1١7‏ وقال: (َوَتُويُوَأ 
إلى آله حْييعَاه [النور: »]7١‏ وؤومّن ناب وَعَمِلَ 
صَلِحًا فَإِنهُم يَكُوسبُ إل أله مَعَابا [الفرقان: »]0/١‏ 
وقال تعالى: (َقَتُوبُوَا إل بَارِيكُم» [البقرة: 54]. 
وؤتُويوَا إلى أله تَوْبَةٌ نصّوح» [التحريم: 8]. 


() يياض بالاصل. 


خرراتاكطظة (نارننكنة 


والاستغفار: (فَقلتٌ سْتَغفروا ربكم نهد كارت 
غَفارًا» [نوح: ]١/78[ .]٠١‏ وؤوأن اسْتَغْفِرُوا 
رَبك ثُمّ تَوبُوَا إِلَيِيِه [هود: *]2 والاسترزاق 
د كها في صلاة الاستسقاء. والقنوت على 
الأعداءء قال تعالى: < فَأَبْتَعُوأ عند الله أَلرَزفَت 
وَآعْبّدُوهُ وَآطْكُرُوأ لهُ[العنكبوت:_17]. وقال 
تعالى: «إن ينصركم د غَالِبَ لَكُمْ وَإنعْدْلَكُم 
قَمَنذًا الذذى يُنصركم يِنْ عليه وَعَلى َه َكل 
لْمُؤيئُونَ» [آل آل عمران:155] والاستغاثة كما قال: 
< إِذ تَسْتَعيِكُونَ رَبَكُمَ فَأسْتَجَابَ 2 [الأنفال: 
حال والاسكجان ىا قال: دقل ص يلوم مَلَكُوتٌ 
كل د سي وَهوَّ حجيرٌ وَلَا جار عَلَيْهِ إن كر 
تَميُونَ ج) سََقُولُوت بله' كن فأ متحرُورت» 
[المؤمنون: 88, 894]. والاستعاذة كبا قال: «قَلٌ 
أَعُودُ برت الْقَلَقّه [الفلق: »]١‏ وؤقل أَعُودُ برت 
آلئاس» [الناس: »]١‏ وقال: «وَقُل رّتأَعُودُ بِكَمِن 
هَمَرَتٍ الشْيّطِين © وَعُودُ بلك رَتِ أن 
عحصُرُونِ4 [المؤمنون: #لاة-اة]. 

وقال: هَفَإِذًا َرَت لْقَرَءَانَ» الآية [النحل: 94] 
وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون: (وَأَقَوَضُ 
أمْرت إلى آله إرت لله بَصِيرْ عاد [غافر: 
4]. وف الحديث المتفق عليه في الدعاء الذي علّمه 
النبي #5 أن يقال عند المام: «اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك» ووجهت وجهي إليكء, وفوّضت أمري 
إليك. والبأت ظهري إليك» 0" . 

وقال: <وَأنَذِرَ به الْذِينَ حَحَاقُونَ أن مْحَسَرُوا إن 
رَبَهِمَ يم ليس لهُم ين دوي وَل ولا شَفِيعٌ» [الأنعام: 
00 وقال: <َأَنهُ ألذى خَلَقَ آَلكَمَنوَاتِ َالأرِضَ 
وَمَا بَيْتَهُمًا فى سِنّة أيَامِثُر أسَعوَى عَلَ لْعَرَشٍ ما 
لَكُم من دُونهء من ون ولا ب" فيع» [السجدة: 4]» 
فالولي الذي يتولل أمرك كله» والشفيع الذي يكون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7511): و ملم )7١61(‏ مطولاً. 


مدت 


لي 03 


كان تيد الألوهيّة 


شافمًا فيه أي عوناء فليس للعبد دون الله من ولي 
يستقل ولا ظهير معين. 

وقال: «وإن يَمْسَسَلكَ أَلَهُ صر قَلَا كَاشِف لَه 
إل هو قات يُردَكَ مير قلا آذ لِفَضْلِيم» 
[يونس:٠ ٠‏ وقال تعالى: ديت آله لاس ين 
يحو قلا مُمْسِكَ لَهًا وَمَا يُمْسِكْقَلَا مُرَسِلٌ لَمُْد مِنْ 
عله [فاطر: ؟7]؛ وقال: <ٍأمِأَمحْدُوا من دون 7 
شقعاء ١/41‏ آمل أو حكَانُوا لا بكرن ينا 
ولا ملو (©) فل يله آلَّنَسَة حِيعًا . لَهُ مُلكُ 
َلسْموتٍ والأرض» [الزمر:47» 4 4]» وقال: (قلٍ 
دعو زيرت رَعَمْمُ ين دون آلو لا يناكورت 
مَِْقَالَ در وف الْمَوَت وَلَا فى الأرضٍ وَمَا هُمْ 
مهما ين شرَ وما لَه متهم ين طُومرٍ © وَلَا تَسفَعُ 
َلسْفَعَةٌ عِندَهْدَ إلا لِمَنْ أت لهو [سبا الى 
7]» وقال تعالى: «مُن ذَا الَذِى يَطْفَعُ عِندَمُه إلا 
بإِذْته» [البقرة: 766].» وقال: «ؤكر من ملك فى 
لسوت لا تُقى عَنَسَهُمْ حَيكا إل سِنْ بَعَدِ أن 
يَأَذّنَ آله لِمَنَيِشَاءٌ وَيَرَضَىْ» [النجم: 1؟]. 

فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من 
الدعاء» والاستغاثة» والخشيةء والرجاءء والإنابة 
والتوكل» والتوبة» والاستغفار: كل هذا لله وحده لا 
شريك لهء فالعبادة متعلقة بألوهيته» والاستعانة 
متعلقة بربوبيته. والله رب العالمين لا إله إلا هوء ولا 
رب لنا غيره» لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر 
الكبائر: الإشراك بالله وأن تجعل له نذا وهو خلقك. 
والشرك أن تجعل لغيره شركًا أي: نصيبًا في عبادتك» 
وتوكلك. واستعانتك, كما قال من قال: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» وكا قال تعالى: ؤوَمَا ترئ 
مَعَكُمْ سْفَعَاءكُمُ الْذِينَ رَعَمْتُمْ أتهم فيكم شركوا» 
[الأنعام: 44]» وكا قال: آم أنحدوا من كوت أنه 
شُقَعَآءً ل أَوَلّر كَانُوا لا يَنْلِكُونَ عَيكَا وَل 
يَعْقلُررت4؟ [الزمر: 47]» وكا قال: 9م لَكُم من 
دونه من وَنَولَا شَهِبِعٍ» [السجدة: ؛]. 


تو راش لإا كرسي 
وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة. 
وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسهاء من 
السجود. والركوع؛ والتسبيح» والدعاء؛ والقراءة» 

والقيام؛ لا يصلح إلا لله وحده. 
ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده» 
لاالشمسء ولا لقمر ]١/7/6[‏ ولا لملكء ولا لنبي؛ ولا 
صالح. ولا لقبر ني ولا صالح؛ هذا في جميع ملل 
الأنبياء وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نبي أن يتنفل 
على وجه التحية والإكرام للمخلوقات؛ وهذا نهى النبي 
معاذًا أن يسجد له. وقال: «لو كنت آمرًّا أحدًا أن 
يسجد لاحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها””" ونهى عن الانحناء في التحية» ونهاهم أن 
يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد””. 
وكذلك الزكاة العّامة» من الصدقات كلها 
والخاصة» لا يتصدق إلا لله كما قال تعالى: لوَمَا 
أحَ عِندَهُء ين يَعَمَوجَرَىَ © إلا أنيقاء وَجَدِرَيِ 
الأَعْلَىْه [الليل: .]٠١ ١9‏ وقال: حَإِنما تُطعمة 
لِوَجهِ آشّيه [الإنسان: 4]: وقال: (وَمَعْلُ الْذِينَ 
يُمفِقُون أُموَلَهُمْ أنقآه مَرَضَا ب أله ونيا مِنْ 
أنفيِ» [البقرة: 176]. وقال تعالى: 9وَمَآ مَاتَيثم 
ين ذكؤق تُريدُورت وَجْةَ آله فَُولَيِكَ هم 
لْمُضعِفُونَ 4 [الروم: 74]؛ فلا يجوز فعل ذلك على 
طريق الدين لا لملك؛ ولا لشمسء ولا لقمرء ولا 
ني ولا لصالح؛ كما يفعل بعض السؤال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان» يقسمون بأشياء: إما من الأنبياء 
,اما من الصحابة وإما من الصالحينء كا يقال: بكر 
وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جاليد. 
وكذلك الحج, لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف 
.لا بهء ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» 
١‏ يفعل ذلك بنبي» ولا صالح. ولا بقبر نبي ولا 
') صحيح: أخرجه الترمذي .)١104(‏ وابن حبان :)١591(‏ 
والبيهقي (7/ 0791 والحديث صححه الشيخ الألباني 

في «الإرواء؛ (1594). 

*) صحيح: أخرجه البخاري (584) وني غير موضع من 

صحيحة ومسلم .)4١١(‏ 


مدت 


2 2 َّ 


كانلْتوييد الالوويّة 


صالح ولا بوثن. 

وكذلك الصيامء لا يصام عبادة إلا لله فلا يصام 
لأجل الكواكب والشمس والقمرء ولا لقبور الأنبياء 
والصاحين ونحو ذلك. 

]١ /5[‏ وهنا كله تفصيل الشهادتين: اللتين هما أصل 
الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ والإله من يستحق أن يالحه العباد. ويدخل فيه 
حبه وخوفه؛ فيا كان من توابع الألوهية فهو حق محض 
لله وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول. 

ولما كان أصل الدين الشهادتين: كانت هذه الأمة 
الشهداء ولها وصف الشهادة؛ والقسيسون هم العبادة 
بلا شهادة؛ ولهذا قالوا: ١‏ رَينَآ ماما مآ أَنرَلَتَ وَآتَبَعْنا 
َلرَسُولَ فَآَكَمْبََا مَعَ ألشودرت؟ [آل عمران: 657]؛ 
ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات 
الدين» كا عليه لَص أهل السنة» وذكره منصور 
السمعاني والشيخ عبدالقادر وغيرهها. 

وجعله أصل الشرك؛ وغيروا بذلك ملة التوحيد 
التي هي أصل الدين» ىا فعله قدماء المتفلسفة» الذين 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك: 

الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمدًا #6 إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة 
الصابئين» أو النصارىء أو اليهودء وهو القياس 
الفاسده المشابه لقياس الذين قالوا: (إِنمًا آلْبَّسَمُ مِئْل 
ألرَيَوا» [البقرة: ©71/6] . 

١‏ فيريدون أن يجعلوا السماع جنسًا واحذاء والملة 
جنسًا واحدّاء ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه. ولا 
بين المأمور به والمنهي عنه. 

فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين 
الصوت به _وتحبيره. كما قال ك: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»”” ٠‏ وقال أبو موسى: لو علمت أنك 


(؟) صحيح: أخرجه أبر داود :.)١414(‏ وابن ماجه (1545)) 
والنسائي )٠١16(‏ وانظر #صصيح الجامع» (0504. 


02 شين الحسجء لإلناق من نسيةٍ سَمَنَةَ 
تستمع حبرت لك 0 :والضورة ال 
والسراري التي أباحها الله تعالى. 

١ /7/1/[‏ ] والعيادة: عادة لوت لاأخريك له وى 
بيُوس أَذِنَ أله أن تُرَهعَ ويذْكَرٌ فا آسَمُدد يُسَبَحُ لم ما 
َالْغدُوَوَآلآصَالٍ وت رِجال4 [النور:53 /ا5]. 

وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم» 
تخالفة أصحاب الجحيم» وينهى أن يشبه الأمر الديني 
كالصوت الحسنء ليس هو وحده مشروعا حتى 
ينضم إليه القدر المميزه كحروف القرآن» فيصير 
المجموع من المشترك. والمميز هو الدين النافع. 

تفيك 


]١ /[‏ وقال ‏ رحمه الله -: 


فصل 
في أن لا يسأل العبد إلا الله 


قال الله تعالى: <فَإِذًا فَرَعْتٌ فنصت © وَإِلَْ رَبَْكَ 
فأغب»>» [الشرح:/ء 4] قال البي 355 لابن عباس: (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

وني «الترمذي» «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
ووم ات » فإنه ]نل بيسره لم 
يتيسر»” وفي «الصحيح»» أنه قال لعدي بن مالك 
والرهط الذين بايعهم معه: ١لا‏ تسألوا الناس شيئًا» 
فكان سوط أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد 
ناولني إباه0, وني «الصحيح» في حديث السبعين 
ألفاء الذين يدخلون الجنة يغير حساب: «هم الذين لا 


)١(‏ صحيح: أخ رجه الترمذي (56017)) وانظر «صحيح الجامع» 
ما /). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (741/7)؛ وابن حبان (51075))» وابن 
السني لٍِ «عمل اليوم والليلة» (2)18/5 وضعفه 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (1555). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (47 .)١١‏ 


و وجلا لوه 


يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون»”')) والاسترقاء 
طلب الرقية» وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النهي عن مسألة 1 الأموال كثيرة 
كقوله: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة...»””> وقوله: «لأن 


يأخذ أحدكم حبله»”؟ الحديث, وقوله: «لا تزال 
المسألة بأحدهم. وقوله: «من سأل الناس وله ما 
يغنيه...26 » وأمثال ذلك. وقوله: «من نزلت به فاقَة 
فأنزها بالناسء لم تسن فاقته»”"2 الحديث. 

فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم: فليس من هذا 
الباب؟ لأن المخير ]١/174[‏ لا ينقص الجواب من 
علمه بل يزداد بالجواب» والسائل محتاج إلى ذلك؛ قال 
كذ دملا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي 0“ 
السؤال»”' '' . ولكن من المسائل ما ينهى عنه. كما قال 
تعالى: «لَا تَسَكَلُوا عَنْ أَضْيَآءه الآية [المائدة:١1١٠].‏ 
وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. 

وأما سؤاله لغيره أن يدعو له: فقد قال النبي يكو لعمر: 
دلا تنسنا من دعائك ء وقال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى 
الله عليه عشرّء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعني 
يوم القيامة» ("". وقد يقال في هذا: هو طلب من الأمة 


(4) صحيح: أخرجه البخاري :)517١86(‏ ومسلم (6617). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )٠١44(‏ بلفظ: «إن المآلة لا تمل إلا 
لأحد ثلاثة». 

)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (5088)): وانظر «صحيح 
الجامع؟ (140 8٠‏ 0/03592060141), 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (141/6): وملم )٠١ 4١(‏ واللفظ له. 

(8) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1840). والنسائي (5991)» وانظر 
«صحيح الجامع» (1117/9), 

فى محبح: أخر جه الترمذي (5877)). وآأبو داود (516١).؛‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (1675). 

. العَي: الجهل؛ والعجز عبن بيان المراد من الكلام‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777)) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيم الجامع» (4575). 

(؟١)‏ صحيح: أبو داود (0517)) والنساتي (2)374 والترمذي 
ل «صحيم الجامع» (10317). 


جور تاشخ (زل مد نعية 


حي ا 
نر كان الدعاء لأنفسهم. كما قال للذي قال: أجعل صلاتي 
كنها عليك؟ فقال: «إذا يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك 
وتخرتك» ('. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم؛ كسائر 
أمره إياهم با أمر به؛ وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم 
فإنه قد صح عنه أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة: إلا وكل الله به ملكا كلما دعا دعوة قال 
الملك الموكّل به: آمين ولك مثله»”"©. 


نفيك 


]١/80[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لاا عل 
اهوى والابتدا ٠‏ فإن الإسلام مبني على أصلين: 
أحدهما: أن نعبد الله وحده لااشريك له. ”' 
والثاني: أن نعبده بها شرعه على لسان رسولة 20 
لا نعبده بالأهواء والبدع؛ قال تعالى: ؤثُحّ جَعَلتَكَ 
عل ويم ين الأمر فته واب أهو ألّذِينَ لا 
يَعَلَمُونَ !1 0 
خائية:9-14١]ء‏ وقال تعالى: دأ ] لَهُرْ سُرَكوًا 
نَهُممِنَ الدديس ء مَالَميأدَنْ به آلله» [الشورى:١‏ 5 
فليس لأحد أن يعبد الله إلا بها شرعه رسوله يهو 
من واجب ومستحبء لا نعيده بالأمور المبتدعة؛ كما 
نبت في «السنن» من حديث الْعِرْبَاضٍ بن سَارِية. . قال 
ترمذي : حديث حسن صحيح”" 


.') حسن: أخرجه أحمد (73770), والترمذي (71451)) والحديث 
حنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» وفي 
«الصحيحة» (461). 

:") صحيح: أخرجه مسلم (011/57-11/917, 

*) صحيح: أخرجه أبو داود (41017) والترمذي (177/7) والدارمي 
(46) وأحمد )١57177/4(‏ من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه به. وقال الترمذي: ححديث حسن 
صحيح؛ وانظر #الصحيحة» [فضنةة 


لكت د الالوهتة 


وفي 0 أنه كان يقول في خطبته: «خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 7 وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»!' . 

وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده؛ فلا يصلى إلا 
لله ولا يصوم إلا لله [81/١آولا‏ يحج إلا بيت الله 
ولايتوكل إلا على الله. ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا 
لله. ولا يحلف إلا بالله. وفي «الصحيحين؛ عن النبي 
كل أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن 
كان حالقًا فليحلف بالله أو لِيضفْث:” . وني 
«السئن»: «من حلف بغير الله فقد أشرك»؟؟ وعن 
أبن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقّاء”"؛ لأن الحلف بغير الله شرك» 
والحلف بالله توحيد ‏ وتوحيد معه كذب. خير من 


شرك معه صدقء. وخذا كان غاية الكذب أن يعدل 


بالشرك كبا قال النبي 4: «عدلت شهادة الزور 


الإشراك بالله» مرتين أو ثلاثًا. وقرأ قوله تعالى: 
«وَمَن يُشرِك بِأَلَهِ فَكنْمَا حر مرح أَلسْمَآٍ فَتَخَْطْفْهُ 


آلطَيرٌ أو تَهُوى به آليَحٌ فى كان سَجيق» [الحج: 


١"]ء‏ وإذا كان الحالف يغير الله قد أشرك؛ فكيف 
الناذر لغير الله؟ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (879) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما. 

(0) صصحيح: أخرجه البخاري :)71١8(‏ وملم )١1147(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عتهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )776١(‏ والترمذي )١6880(‏ وأحمد 
(40*/5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وانظر 
«الللة الصحيصة» (؟41١5).‏ 

(0) صحيح موقوقًا: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (86017) وابن أي 
شية في «مصفه» )١5141(‏ وعد الرزاق في 
«مصنفه» (1294/8) وذكره أهيئمي في «اللجمع؟ 
)١77/4(‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح» وانظر «إرواء الغليل» (5815)؛ 
و#صحيح الترغيب والترهيب» (1181). 

(4) ضعيف مرفوهًا: أخرجه أبو داود (78464): واين ماجه (171/7), 
والترمذي ٠(:)11599(‏ » وانظر #ضميف الجامع» 
فنكرلةة 
إلا أنه حسن موقوقًا حسنه الشيخ الالباني موقوقًا على ابن 
معود عند الطبراني في «الكبير» انظر (صحيح الترغيب 
والترهيب» .)59١0١(‏ 


سه بوه نوكا شتالا 


تم 
يجب الوفاء به» باتفاق المسلمين. مثل أن ينذر لغير الله 
صلاة. أو صوماء أو حجّاء أوعمرة: أو صدقة. 

ولو حلف ليفعلن شيئًاء لم يجب عليه أن يفعله 
قيل: يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف 
عليه» كما قال النبي 5: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليات الذي هو خيرء ولْيكَفْر عن 
00 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ييِ: أنه نبى 
عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنها يستخرج به 
من البخيل»”''. فإذا كان النذر لا يأتي بخير فكيف 
بالنذر للمخلوق؟ ولكن النذر لله يجب الوفاء به إذا 
كان في طاعة؛ وإذا كان معصية لم يجز الوفاء باتفاق 
العلياء» [87/ ]١‏ وإنها تنازعوا: هل فيه بدل» أو 
كفارة يمين» أم لا؟ لما رواه البخاري في «صحيحه؛» 
عن النبي يق أنه قال: «من نَذّر أن يطيع الله فَلْيطِمْ 
ومن ندر أن يعصي الله فلا يمْصه»7© 

فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له متفعة» أو 
يدفع عنه مضرة» فهو من الضالينء كالذين يظنون أن 
عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة» أو تدفع عنهم مضرة. 

وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين» وقد 
تخاطبهم بكلام» وقد تحمل أحدهم في الحواء» وقد 
تخبره ببعض الأمور الغائبة» وقد تأتيه بنفقة أو طعام» 
أو كسوة. أو غير ذلكء كما جرى مثل ذلك لعبّاد 
الأصنام من العرب وغير العرب. وهذا كثير موجود 
في هذا الزمان» وغير هذا الزمان» للضالين المبتدعين 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١160(‏ والترمذي .)١1670(‏ والنائي 
(؟877) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وأبو داود 
(37707) والنائي (4774) من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2708)) ومسلم )١1755(‏ من حديث 
ابن عمر رفي الله عنهما. 

() صحيح: أخرجه البخاري (1147) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء وروى نحوه مسلم )١140(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كَانلْكوييدْ الالوهيّة 


المخالفين للكتاب والستة؛ إما يعبادة غير الله. وإما 
بعبادة لم يشرعها الله. 

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئًا خارقًا للعادة لم 
يرج عن أن يكون حالاً شيطانيّاء أو محالاً ببتانيًا 
فخواصهم تقترن بهم الشياطين» كا يقع لبعض 
العقلاء منهم؛ وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء؛ لكن لا 
تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة: إما كفرء 
وإما فسقء وإما جهل بالشرع. 

فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته؛ فإن قدر 
على أن يجعلهم كفارًا جعلهم كفارًا وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم نساقًاء أو عصاة؛ وإن لم يقدر إلا على نقص 
عملهم ودينهم» ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة 
التي بعث الله مها رسوله يكو فيتفع منهم بذلك. 

١ /8*[‏ ]وهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير 
في الهواء أو يمشي على الماء. فلا تغتروا به حتى 
تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي» ولهذا يوجد كثير من 
الناس يطير في الحواء وتكون الشياطين هي التي 
تحمله. لا يكون من كرامات أولياء الله المنقين. . 

ومن هؤلاء: من يحمله الشيطان إلى عرفات 
فيقف مع الناسء» ثم يحمله فيرده إلى مديته تلك 
الليلة» ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله ولا 
يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذاء وإن اعتقد أن 
هذا طاعة وقربة إليه فإنه يستتاب. فإن تاب وإلا 
قتل؛ لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لابد فيه من 
الإحرام» والوقوف بعرفة؛ ولابد فيه من أن يطوف 
بعد ذلك طواف الإفاضة؛ فإنه ركن لا ب يتم الحج إلا 
به» بل عليه أن يقف بمزدلفة» ويرمي الجمار ويطوف 
للوداع» وعليه اجتناب المحظورات؛ والإحرام من 
الميقات؛ إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء 
الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في المواء. 
ويحمل أحدهم بثيابه؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك 
الليلة. حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة. 

ومنهم: من يتصور الشيطان بصورته ويقف 


بعرفة» فيراه من يعرفه ا ذلك الرجل 
وقف بعرفة! فإذا قال له ذلك الشيخ: أنا لم أذهب 
العام إلى عرفة» ظن أنه ملك خحلق على صورة ذلك 
الشيخ, وإنما هو شيطان تمثل على صورته؛ ومثل هذا 
وأمثاله يقع كثيراء اوهي أحوال شيطانية» قال تعالى: 
9وَمَن يَعْش عَن ؤْكْر أَلرَحمَنٍ تقيض لَهُد سِطْنا فَهوَ 
َِينٌ» [الزخرف: 77]. وذكر الرحين هو الذكر 
لذي أنزله عل نيه 4, قال تعالى: ؤإنًا تحن ترلَنا 
]١/8[‏ الْكْرَ وَإِنا لَه مَفِظُون» [الحجر: 4] 
وقال تعالى: < فَإِمًا بتكو ير هُدّى4 إلى قوله: 
١كَدَلِكَ‏ أَتنلك ايسا فْتيِتَا وَكَدَلِكَ آلْيَوْم تسَّئ» 
[طه: 177 1772] ونسيانها هواترك الإيهان والعمل 
بهاء وإن حفظ حروفهاء قال ابن عباس: تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضلٌ في الدنياء ولا 
يشْقَى في الآخرة» وقرأ هذه الآية» فمن اتبع ما بعث 
قه به رسوله محمدًا بكي من الكتاب والحكمة هذاه الله 
وأسعده؛ ومن أعرض عن ذلك ضل وشقيء وأضله 
الشيطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المتقين: 
يكون سيبه الإييان» فإن هذه 0 أوليائه: قال 0 
وآ إرت أوليا آله لا حو ع نك عَلِهِدَ ولا 
عزوت © ازيرت 2 سا 1 
(يونس: 257 777] وتكون نعمة لله على عبده المؤمن في 
دينه ودنياهء فتكون الحجة في الدين والحاجة في الدنيا 
للمؤمنين؛ مثل ما كانت معجزات نبينا محمد كةِ: كانت 
أخجة في الدين والحاجة للمسلمين؛ مثل البركة التي 
تحصل في الطعام والشرابء كنبع الماء من بين أصابعه» 
ومثل نزول المطر بالاستسقاءء ومثل قهر الكفار وشفاء 
ريض بالدعاءء ومثل الأخبار الصادقة» والنافعة بها 
غاب عن الحاضرين؛ وأخبار الأنبياء لا تكذب قط. 

وأما أصحاب الأحوال الشيطانية» فهم من جنس 
نكهان. يكذبون تارة ويصدقون أخرىء ولابد ٍ 
أعمالهم من مخالفة للأمر قال تعالى: هَل نُك عَلَىْ 


زا اككة ازنك _ <١‏ 


لود الالوهيّة 


عر اس” 


و الشتسطين وج تي َل ل أ أزبيه 
الآيتين [الشعراء: 20551١‏ 1717]. 
ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء ملابسًا الخبائث 
من النجاسات والأقذار» ]١/46[‏ التي تحبها 
الشياطين 3 ومرتكبًا للفواحش» أو ظاكًا للناس ف 
أننسهم وأموالهم. وغير ذلك»؛ والله ار : 
الْقَوَحِش مَا ظَهَرَ نا وَمَاَطنَ آلثم ولب 
ألْحَق 17 مُشَركُوأ آله الآية [الأعر اف: *8]. 
وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور, 
وترك المحظور» والصير على المقدور, وهذه حملة فا 
بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم. 
ينين 


]١ /65[‏ وقال شيخ الإسلام: 


قد كتبثٌ فيها تقدم في مواضع قبل بعض القواعده 
وآخر مسودة الفقه: أن جماع الحسنات العدل؛ وجماع 
السيئات الظلم: وهذا أصل جامع عظيم. 

وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا 
هو المقصود المطلوب لجميع الحسناتء وهو إخللاص 
الدين كله لله. وما لم يحصل فيه هذا المقصودء فليس 
حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة» وإن كان 
حسنة من يعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما 
نبي عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة, ووضع 
للثيء في غير موضعه فهو ظلم. 

دنجم ينها سبحان في قو لتق 
بآلْقِسْطٍ وََقِيِمُوا وُجُومَكُمْ عِندَ كل مَسْجدر 
وَدَعء لصيرت لَهُ آلدِين» [الأعراف: 9؟] فهذه 
الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين» 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما 
م يأذن به الله كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما 


صرب وه ل ا اه #عاضوده 
جر وا للم رسي 
شرعه الله من أمور دينهم. كإبليسء ومخالفي الرسل 
من قوم نوح إلى قوم فرعونء والذين بدلوا الكتاب 
من أهل الكتاب» فاشتملت السورة على ذم من أتى 
بدين باطل ككفار العرب» ومن خالف الدين الحق 
كله كالكفار بالأنبياء أو بعضه ككقار أهل الكتاب. 

وقد جمع - سبحانه ‏ في هذه السورة وني الأنعام 
وفي غيرهما ذنوب المشركين في نوعين: 

]١ 713‏ أحدهما: أمر با لم يأمر الله به كالشرك؛ 
ونبى عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات فالأول شرع 
من الدين مالم يأذن به الله. 
حمارء عن النبي وكيد عن الله تعالى:2 إني خلقت عبادي 
خُنقَاء فاجتالتهم الشياطين”'» فحرمت عليهم ما أحللت 
هم وأمرّعْهم أن يش ركوا بي مالم أنزل به سلطانًاه”" . 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة» من الشرك 
ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من 
هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصول دين اليهود فيه آصار وأغلال من 
التحريهات؛ ولهذا قال لهم المسيح: وَوَلِأحِلّ لَكم 
-. 30 ويم رمع إل 
بَعْ ضَالذى حْرّمَ عَلَيِحكمْ4 [آل عمران: .]0٠‏ 

وأصل دين النصارى فيه تأله بألفاظ متشاببة» 
وأقعال مجملة» فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه 
منه ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله» قررته في غير هلا 
الموضع: بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له 
والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجم إلى 
ذلك., فإن إخلاص الدين لله أصل العدل. ىا أن 
الشرك بالله ظلم عظيم. 

يفيك 
)١(‏ فاجتالتهم الشياطين: أي: استشفتهم فجّالوا ممعهم في الضلال . 


زشقفق صحيح: أخجر جه ملم (مكلكمل والنساتي في «الكبرى» )282017١(‏ 
وأحمد (4/ 177) من ححديث عياض بن حبار رفي الله عنه. 


رت 


عم 


]١/44[‏ وقال شيخ الرسلام: 


اعلم ‏ رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب 
عصى الله به: قال الله تعالى: (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ 
بع وَيَعهدُ ما دُونَ ذَالِكَ لمن يَشَآءْ» [النساء: 14] 
وفي «الصحيحين» أنه يك سئل: أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجمل لله ندّا وهو خلقك»””". والند المثل؛ 
قال تعالى: (قَلَا عَجْمَلُوا نه أندَادًا وَأَنمُحَ تَعْلَمُورتَ» 
[البقرة: 77]» وقال تعالى: لوَجَمَل ينه أندَادًا ليَضِلٌ 
مار [الزمر: 4]. فمن جعل لله ندّا من خلقه فيم| يستحقه 
عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة. 

فإن الله سبحانه ‏ هو المستحق للعبادة لذاته: 
لأنه المألوه المعبود» الذي تأهه القلوب وترغب إليه» 
وتفزع إليه عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر مقهور 
بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون إلها؟ قال الله تعالى: 
(وَجَعَلُوالهْه من عِبَادِمء جْزْما إن الإنشت لكَفُودٌ 
تيين» [الزخحرف:5١].‏ وقال تعالى: «إن كل مَن 
فى اموت والأرّض إِلّآ ات آليحمن عَبَدَاه 
[مريم:941]: وقال الله تعالى: «أَن يَسْتَبِكفَالْمَسِيحُ 
أن يورت عَتها يك ولا الملبكة القرئون» 
[النساء: 177 ]4 وقال تعالى: «وَلَا تجَعَلُوا مََ أل لها 
دَاحْرَ إن لكر مِّنْهُ تَذِيرٌ ميِنُ» [الذاريات:١9]ءوقال‏ 
تعالى: قل يح َرَت أن أَعَبُدَ آله خلِصًا [84/ ١‏ آلَهُ 
آلنِيس» [الزمر:١١].‏ فالله - سبحانه ‏ هو المستحق أن 
يعبد لذاته» قال تعالى: 9الْحَمْدُ يله رسي العطيرت» 
[الفاتحة: ؟]» فذكر (الحمد) بالألف واللام التي تقتفي 
الاستغراق لجميع المحامدء فدل على أن الحمد كله لله» 
ثم حصره في فوله: «[يالك- تُعْبدُ يال نسَعَووث » 
[الفاتحة: 4]. فهذا تفصيل لقوله: «الْحَمَدُ يله رَمِيَ 
لْعَشّمِيرتَ؟4. فهذا يدل على أنه لا معبود إلا الله وأنه 


إفيف صحيح: أخرجه البخاري 4 ومسلم (4) من حديث 
عبدالله بن معود رضي الله عنه. 


ينوع تاراش لدْل كرسي 

لا يستحق أن يعبد أحد سواه فقوله: «إيّالى تُعْبدٌ» 
إشارة إلى عبادته بها اقتضته إليته: من المحبة والمخوف. 
والرجاء. والأمرء والنهي. 

وَإيّالكَ سسَتَميريُ؟: إشارة إلى ما اقتضته 
الربوبية» من التوكل والتفويض والتسليم؛ لأن الرب - 
مبحانه وتعالى ‏ هو المالك» وفيه أيضًا معنى الربوبية 
والإصلاحء والمالك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. 

فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير 
كله بيد الله تعالى» قال تعالى: «تبرك الزى يهّدِه 
لمك وَمَوَ عَلَ كل نَىْء قَدِير» [الملك: ١‏ أفلا يرى 
نفعّاء ولا ضرَّاء ولا حركة» ولا سكوئاء ولا قيضَاء 
ولا بسطّك ولا خفضًاءولا رفعّاء إلا والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فاعله» وخالقه» وقابضه. وباسطه ورافعه 
وخافضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات... 
وهو علم صفة الربوبية. والأول هو علم صفة الإلهية 
وهو كشف سر الكلات التكليفيات. 

فالتحقيق بالأمر والنهي؛ والمحبة والخوف 
والرجاء؛ يكون عن كشف علم الإلهية. 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم: 
يكورن بعد كشف علم الربوبية» ]١/40[‏ وهو علم 
نتدبير الساري في الأكوان» كما قال عز وجل: «إثْمًا 
قولّتا لِشَىْ إذ أرَدْسهُ أن نَقُول لَه كن فَيَكُونٌ» 
- تحل: .]1١‏ فإذا تحقق العبد لهذا المشهد. ووفقه 
لك, بحيث لا يحجبه هذا المشهد عن المشهد الأول 
مهر الفقيه في عبوديتهء فإن هذين المشهدين عليها 
مار الدين» فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم؛ 
و جهال داخل في مشهد الربوبية. 

وهذا قيل: إن هذه الآية جمعت جميع أسرار 
غرآن: «إيّالك تَعَبّدُ وَإِيّالكَ سْتَمِيرك4؛ لأن 
ره 'قتضى عبادته بالأمر والنهيء والمحبة والخوف» 
ودرجاء. كما ذكرناء وآخرها اقتضى عبوديته 
-عريض والسليمء» وترك الاختيار» وجميم 
لعبرديات داخلة في ذلك. 


ره 


ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول. 
ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء؛ وهو القيام 
على كل نفس بها كسبت» وتصرفه فيهاء وحكمه 
عليهاء فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه. 
وإرادته القدرية» فغاب بما لاحظ عن التمبيز والفرق» 
وعطل الأمر والنهي والنبوات؛ ومرق من الإسلام 
مروق السهم من الرّمِية. 

وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله. 
لقوة سلطانه الوارد» وضعف قوة البصيرة؛ أن يجمع 
بين المشهدين؛ فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين 
المشهدين: الأمر الشرعي» ومشهد الأمر الكوني 
الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثير من 
السالكين» لقلة معرفتهم با بعث الله به المرسلين؛ 
وذلك لأنهم عبدوا الله على [41/ ١آمرادهم‏ متهء 
ففنوا بمرادهم عن مراد الحق - عز وجل - منهم؛ لأن 
الحق يغني بمراده ومحبوبه» ولو عبدوا الله على مراده 
منهم لم ينلهم شيء من ذلك. لأن العبد إذا شهد 
عبوديته ولم يكن مستيقظًا لأمر سيده. لا يغيب 
بعبادته عن معبوده. ولا بمعبوده عن عبادته» بل 
يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه؛ كها 
قال يك لما سثئل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك 
تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك2'”6 والأخرى ينظر بها 
إلى أمر سيده. ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه 
مولاه ويرضاه. 

فإذا تقرر هذاء فالشرك إن كان شركًا يكفر به 
صاحبه وهو نوعان: 

* شرك في الإهية. 

* وشرك في الربوبية. 

فأما الشرك في الإهية فهو: أن يجعل لله ندّاء أي: 
مثلاً في عبادته» أو محبته» أو خوفهء أو رجائهء أو 


زنفق صحيبح: أخر جه البخاري )6 وملم )0 وأبو داود 
(4146). والترمذي )١151١(‏ والنائي في «الكبرى» 
:)١١751(‏ وابن ماجه (57), وأحد .)17/١(‏ 


عجو تاشخ لما درسي 
إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. قال تعالى: قل لِلَذِينَ كَقَرُوَا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ 
لَهُم ما قَنَ سَلَفَّه [الأنفال: 4*] وهذا هو الذي 
قاتل عليه رسول الله يع مشركي العرب؛ لأنهم 
أشركوا في الإلهية» قال الله تعالى: دمت لياس من 
يَكَخِدُ مِن دُونِ لَه أندَادًا بيجم كح ب الله وَآلْذِينَ 
دَامَتُوَا أَشَدُّ حا ينو الآية [البقرة: 116] وقالوا: 
وما يدهم إلا لِمَُربُونا إلى أله لقن [الزمر: *], 
وقالوا: دأَجَعَلَ لم لها وَحِدا إن هَيذًَا لَعَىْء 
عُْجَاب» [ص: 0]» وقال تعالى: ٠ألْقيًا‏ فى جَهُمْ كل 
كفار عَنِياو» إلى قوله: <َألى جَعَلَ مَعَ أله إلَهًا 
دعر فَألْقمّاهُ فى اَلْعَذَا اَلشدِيدٍ» [ق: 74 -51]. 

وقال النبي وَكَيِ لخصين: «كم تعبد؟»6 قال: ستة في 
الأرض وواحدًا في السماء. قال: «فمن الذي تعد 
لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء. قال: «ألا 
تلم فأعلمك كلمات؟؟ فأسلم. فقال النبي كل : 
«قل: اللهُعٌ آَُمني رّنْدِي وَتِني دَءَ تَفْسِي»” 0 

وأما الربوبية فكانوا مقرين بباء قال الله تعالى: 
(وَلّن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ[47/ ١‏ ]آَلسَمَو وت وَآأَْضَ 
ينه [لقهان: 6 1]. وقال: (قل ْم الأرَضُ 
ومن هآ إن مشر تَعلَمُورت © سَبَقُولُونَ لو» 
إلى قوله: هقَأَن تُسَحَرُورت؟ [المؤمنون:484-814], 
وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تُنَزّل 
الْعَيسّه وترزق العالم وتدبره» وإنيا كان" شركهم كا 
ذكرناء اتحذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 
وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئًا من دون الله 
كا يحب الله تعالى» فقد أشركء وهذا كقوله: «قالوأ 
وَهُمْ ف ححْتصِمُونَ © تَأمْهِ إن كنا نى صلل سيد 
ج إذْ شَوَيكُم يرب الْعَسَينَ» [الشعراء:48-957]. 
وكذا من خاف أحدا ىا يخاف الله أو رجاه كما يرجو 
الله وما أشيه ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (4)5447, والنظر (ضعيف 
الجاميع» (07445. 


ا 0 يود الا لوهيّة 


كيبي فالشرك في الربوبية» فإن الرب 
- سبحانه - هو المالك المدبر» المعطي المانعء الضار 
النافع» الخافض الرافع؛ المعز المذلء فمن شهد أن 
المعطي أو المانع أو الضار أو النافع؛ أو المعز أو المذل 
غيره. فقد أشرك بربوبيته. 

ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرككء فلينظر 
إلى المعطي الأول مثلك فيشكره على ما أولاه من 
النعم» وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافته 
عليه؛ لقوله عليه السلام: «من أسْدّى إليكم معروقًا 
فكافتوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له؛ حتى تروا 
أنكم قد كانامو و" لأن النعم كلها لله تعالى كا قال 
تعالى: وما يكم من يحْمَوَفَنَ ْو [التحل: 67]. 
وقال تعالى: (كلاً نْمِدُ هََوْلَآِ وَمَتؤْلآ مِنْ عَطَآءٍ 
رَيلَقَ» [الإسراء: .]٠١‏ فالله ‏ سبحانه ‏ هو المعطي 
على الحقيقة» فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرهاء 
وساقها إلى من يشاء من عباده؛ فالمعطي هو الذي 
أعطاه. وحرك قلبه لعطاء غيره. فهو الأول والآخر. 

]١ 4[‏ ومما يقوي هذا المعنى قوله و لابن 
عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ 
ولو اجتمعوا على أن يضروك: ل يغتررك إلا بئيء قد 
كبه له عليك» مت الأقلام ولت الطُحف». 

قال الترمذي: هذا حديث صحيه”” '. فهذا يدل 
على أنه لا يتفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره. 
وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. 

فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من 
عبودية الخلق ونظره إليهم؛ وأراح الناس من لَوْمِه 
وذَّمّه إياهم» وتجرّد الترحيد في قلبه. فقوي إيمانه» 
وانشرح صدره. وتنور قلبه» ومن توكل على الله فهو 
حسبه ولهذا قال الفُضّيل بن عياض رحمه الله -: من 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١775(‏ وانظر «الللة الصحيحة» 
(5014) و#صحيح الجامع؟ .)1١151(‏ 

() صحيح: أخرجه الترمذي (0))5015 وانظر #صحيح الجامع» 
(461ة/). 


وَسمَيَْةٍ 


برعئنه 


9 قرشلا 2 
عرف الناس استراح. يريد والله أعلم - ) نهم لا 
يتفعون ولايضرون. 

وأما الشرك الخفي: فهو الذي لا يكاد أحد أن 
يسلم منه؛ مثل: أن يحب مع الله غيره. 

فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين» 
والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب؛ لأن هذه 
تدل على حقيقة المحبة» لأن حقيقة المحبة أن يحب 
المحبوب وما أحبه؛ ويكره ما يكرهه؛ ومن صحت 
محبته امتنعت مخالفته؛ لأن المخالفة إنما تقع لنقص 
المتابعة» لعل كم لك زرلا 1 دقل 
إن كُنشّرْ تحِبو يون أله فاتبغونى يحبيكم آله وَيَغْهِرَ 
لد و4 لآية [آل عمراة. .]١‏ فيس الكلام 

في هذا. 

]١ 31‏ إنما الكلام في محبة تتعلق بالتفوس لغير 
الله تعالى» فهذا لا شك أنه نقص في توحيد المحبة لله 
وهو دليل على نقص ممبة الله تعالى» إذ لو كملت 
بحبته» لم يحب سواه. 

ولا يرد علينا الياب الأول؛ لأن ذلك داخل في 
محبته. وهذا ميزان لم جر عليك كلما قويت محبة العبد 
مولاه» صغرت عنده المحبوبات وقلتء وكلما 
ضعفت,. كثرت محبوباته وانتشرت. 

وكذا الخوف, والرجاءء وما أشبه ذلك فإن كمل 
عرف لماه من ري لعف شي سراف قال الله بعال 
الذي برت يُمَلِغُون نّ رِسَطَ تٍ الله وَعَْسَوْتَمُم وَلَاححْشَوْنَ 

حَدًا 2 آله [الأحزاب:9"]: وإذا نقص خوفه 
خاف من المخلوق, وعلى قدر نقص المنوف وزيادته 
يكون الخوف كما ذكرنا في المحبة» وكذا الرجاء وغيره» 
فهذا هو الشرك الخفي» الذي لا يكاد أحد أن يسلم 
منه؛ إلا من عصمه الله تعالى. وقد روي أن الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل”"؟ . 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها: 


:)106 /1( )9/17( صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة‎ )٠١ 
#لاثل لشسيفاة‎ ١( وانظر ااصحيح الجامع؟‎ 


لك دالا لوهيّة 


_ 0 لله عز وجلء قال الله تعالى: فَمَنٍ 

93 يَرْجُوأ لِقَآء ري فَلِيَمْمَلَ عَمَلَاُ صَلِحا وَلَا يُشْرِكُ 

دّة ريم أَحَداه [الكهف: .]٠١١‏ ولا يحصل 

0 إلا بعد الزهد. ولا زهد إلا بتقوى. 
والتقوى متابعة الأمر والنهي. 
نين 


]١/46[‏ فصل 


ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز 
وجل؛ فتعتصم به فتقل آفاتهاء أو تذهب عنها 
بالكلية» بحول الله وقوته. 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 
ثلاثة: المحبة» والخوف» والرجاءء وأقواها المحبة» 
وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنما تراد في الدنيا والآخرة 
بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة» قال الله تعالى: 
«ألة إن أَوليَاءَ الله لا عزف عَلَيْهِرْ وَلَا هم 
عرَئُورتَ» [يونس: ؟17].؛ والخوف المقصود منه: 
الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي 
العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها 
يكون سيره إليه» والخنوف يمنعه أن يخرج عن طريق 
المحبوب» والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم؛ يجب كل 
على عبد أن يتنه لهء فإنه لا تحصل له العبودية بدوتف 
وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره. 

فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان» قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه. فأي شيء يحرك 
القلوب؟ قلنا: يحركها شيئان: ْ 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره 
تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر 
الكثير» فقال تعالى: يكبا الذِينَ دَامَتُوا دوا آله 
ذِكنا كثيرا © وَسَبَحُوهُ بَكْرَةٌ وأصيلاً» الآية 
[الأحزاب: 141 -47]. 

والثاني: مطالعة آلاثئه ونعيائه؛ قال الله تعالى: 


نميه 


بقار كن نضا د 


. <2 «- 


دنَاذْكرُوَا الآ الله َل [5ة/١]‏ فلحُون» 
[الأعراف: 59]., وقال تعالى: ٌوَمَا بكم من من يَّعْمَةٍ 
َمِنَ ُو [النحل: 0]. وقال تعالى: (وَأتّ ل 
0 [لقهان: ]٠١‏ وقال تعالى: «وإن 
ِعْمَة أنه لا تُحَصُوهَآ» [النحل: 18]. 

ل 
والأرضء وما فيها من الأشجار والحيوان» وما أسبغ 
عليه من النعم الباطنة» من الإيهان وغيره» فلابد أن يثير 
ذلك عنده باعثّاء وكذلك الخوف, تحركه مطالعة آيات 
الوعيدء والزجرء والعرض»ء والحساب ونحوه؛ وكذلك 
الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم؛ والعفوء وما ورد 
في الرجاء والكلام في التوحيد واسع 

وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الاستغناء يأدنى 
إشارة» والله ‏ سبحاته وتعالى ‏ أعلم» وصل الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


2 


]١ 3‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله-: 
فصل 

ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال 
مناظريه من المشركين الظالمين: لوَحَيْفَ أَحَافٌ مآ 
أَشْرَكتُم وَأ لا تََافُو ب أنكُم أشرقثم بأل مَا لَمَ 
مزل بف بق عَلَك سُلْطّسًا " فَأئُ القَريقَيٍ أَحَقُ 
بالأمن” إن كنم تعلَمُورت زدى لين دَامتُوآ وَل 
لبسو إيمدتهُم للم أُوْلَتبِكَ لهم الأمن وَهُم 
مهَتَدُونَ4 [الأنعام: 414 

وفي الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود؛ أن 
النبي و فر الظلم بالشرك وقال: :«ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: «إر > امرك للد عَظِيك؟ 04" 
[لقمان:7١]‏ . فأنكر أن نخاف ما أشركوهم بالله من 


9 


.)515( صحيح: أخرجه البخاري (714754(205770): ومسلم‎ )١( 


كان ليود الألوهتة 


ل 0 

وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكًا لم ينزل 
الله به سلطاناء وبين أن القسم الذي لم بشرك هو 
الآمن المهتدي. 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضعء 
فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» دع 
جليله. وهو شرك في العبادة والتألهه وشرك في الطاعة 
والانقياد. وشرك في الإيمان والقبول. 

فالغالية من النصارى والرافضة وصّلّال الصوفية 
والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع 
من عبادته أخرىء وبهما جميعًا تارة» ومن أشرك هذا 
الشرك أشرك في الطاعة. 

]١ /44[‏ وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك» 
وأتباع القضاة» والعامة المتبعة لهؤلاء» يشركون شرك 
الطاعة» وقد قال النبي َي لعدي بن حاتم للا قرأ: 
دَنْحْدوًا أحَبَارَهُم وَرُهَبَتَهُمَ م أنيَابًا من ورب لل 
وَآَلْمَسِيحَ ترح مَرَيّم4 [التوبة: ]"١‏ فقال: يا 
رسول الله ما عبدوهمء فقال: «ما عبدوهم. ولكن 
أحنُوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم»”" 

فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه 
متبوعه؛ والحرام ما حرمه. والحلال ما حلله. والدين ما 
شرعهه إما دينًا وإما دنياء وإما دنيا وديئا. ثم يخوف من 
امتنع من هذا الشرك؛ وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئًا في 
طاعته بغير سلطان من الله» وبهذا يخرج من أوجب الله 
طاعته من رسولء وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. 

وأما الشرك الثالث: فكثير من أتباع المتكلمة» 
والمتفلسفة» بل وبعض المتفقهة والمتصوفة؛ بل وبعض 
أتباع الملوك والقضاة؛ يقبل قول متبوعه فيها يخبر به 
من الاعتقادات الخبرية» ومن تصحيح بعض المقالاات 
وإفساد بعضهاء ومدح بعضهاء وبعض القائلين» وذم 


(7) حسن: أخرجه الترمذي »)7٠40(‏ وانظر #صحيح سنن الترمذي؟. 


بعضء بلا سلطان من الله. ويخاف ما أشركه في الإييان 
والقبول؛ ولا يخاف إشراكه بالله شخصًا في الإيمان به. 
وقبول قوله بغير سلطان من الله. 

وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين» 
والعلماء المبلغين» والشهداء الصادقين» وغير ذلك. 
فاب الطاعة والتصديق ينقسم إلى: مشروع في حق 
اشر وغير مشروع. 

وأما العبادة والاستعانة والتأله. فلا حق فيها 
لنبشر بحالء فإنه ىا قال القائل: ما وضعت يدي في 
قصعة أحد إلا ذللت له!. ولا ريب أن من نصرك 
ورزقك [44/ ]١‏ كان له سلطان عليك. فالمؤمن يريد 
أن لا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله؛ ولمن أطاع 
اله ورسوله» وقيول مال الناس فيه سلطان لهم عليه 
فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسهء 
كان حسنًا محمودّاء يصح له دينه بذلك؛ وإن قصد 
الترفع عليهم والترؤس والمراءاة بالحال الأولى كان 
مذمومّاء وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عتهم 
ويترك أمواهم لهم. 

فهذه أربعة مقاصد صالحة: غنى نفسه وعزتها 
حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم؛ وسلامة ماهم 
ودينهم عليهم حتى لا تتقص عليهم أموالهم؛ فلا 
يذهبها عنهم» ولا يوقعهم بأخذها منهم فيها يكره لهم 
من الاستيلاء عليه؛ ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا 
يفتقر إليهم. ومنفعة لحم أن يبقي لهم ماهم ودينهم» 
وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم 
هم. حتى يقبلوا منه. وكا يتألفون بالعطاء لهمء 
فكذلك في إبقاء أموالهم لهم؛ وقد يكون في ذلك أيضًا 
حفظ دينهم فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم 
أيضًا في أنواع من المعاصي؛ ويتركون أنواعًا من 
الطاعات»؛ فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن 
منكرء وفي ذلك منافع ومقاصد آأخر صالحة. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى 
يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة؛ فتلك مفاسد 


ردك 


أخرء وهي كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم. فإم لا 
يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلاً أو فقيءًا 
إليهم؛ ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا 
مع ذله أو فقره؛ فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة, 
فإذا ل تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا 
ما يتتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

٠[‏ 0 وللرد وجوه مكروهة مذمومة: منها: 
الرد مراءاة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس 
في دينهم ودنياهمء ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء 
حتى يستعبدهم. ويستعلي عليهم بذلك. فهذا مذموم 
أيضًا. ومنها: البخل عليهم فإنه إذا أخذ منهم احتاج 
أن ينفعهم» ويقغي حوائجهم؛ فقد يترك الأخذ بخلا 
عليهم بالمنافع. ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم 
فهذه أربعة مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر» 
والرياء» والبخل؛ والكسل. 

فالحاصل: أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة 
لنفسه. أو لدفع المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس؛ 
أو دفع المضرة عنهم» فإن في ترك أخذه غتى نفسه 
وعزهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه ما يترتب 
على القبول من أنواع المفاسد؛ وفيه نفع الناس بإبقاء 
أموالحهم ودينهم لهمء ودفع الضرر المتولد عليهم إذا 
بذلوا بذلاً قد يضرهمء وقد يتركه لحضرة الناس» أو 
لترك منفعتهم. فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون في 
الترك أيضًا مضرة نفسهء أو ترك منفعتهاء إما بأن 
يكون محتاجًا إليه فيضره تركه؛ أو يكون في أخذه 
وصرفه منفعة له في الدين والدنياء فيتركها من غير 
معارض مقاوم؛ فلهذا فصلنا هذه المسألة؛ فإنها مسألة 
عظيمة: وبإزائها مسألة القبول أيضًاء وفيها التفصيل» 
لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول؛ 
ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثرء وإذا صح الأخذ 
كان أفضلء أعني: الأخذ والصرف إلى الناس. 
يفن 


جو قرشت لوا جيه 


73 سثل الشيخ ‏ رحمه الله عمن قال: 

يجوز الاستغاثة بالنبي يك في كل ما يستغاث الله 
تعالى فيه: على معنى أنه وسيلة من وسائل الله تعالى في 
طلب الغوث؛. وكذلك يستغاث بائر الأنبياء 
والصا حين في كل ما يستغاث الله تعالى فيه. 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفربج كربة 
فقد استغاث به. سواء كان ذلك بلفظ الاستغاثة؛ أو 
التوسلء أو غيرهما ما هو في معناهماء وقول القائل: 
أتوسل إليك يا إلهي برسولك! أو أستغيث برسولك 
عندكء أن تغفر لي استغائة بالرسول حقيقة في لغة 
العرب وجميع الأمم. 

قال: ولم يزل الناس يفهمون معنى الاستغائة 
بالشخصء. قديًا وحديئّ وأنه يصح إسنادها 
للمخلوقين» وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل؛ وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفريج الكربة بواسطة التوسل 
به» وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصاحين. 

قال: وفيها رواه الطيراني عن النبي : أن بعضص 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: استغيثوا برسول الله 
كك من هذا المنافق» فقال النبي 35: «إنه لا يستغاث 
بيء وإنيا يستغاث بالله» ]١/٠١5[‏ إن النبي وك لو 
نفى عن نفه أنه يستغاث به ونحو ذلك يشير به إلى 
التوحيد. وإفراد الباري بالقدرة» لم يكن لنا نحن أن 
ننفي ذلك ونجوز أن النبي يك والصالح يستغاث 
به» يعني في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى» لا يحتاج أن 
يقول على سبيل أنه وسيلة وواسطة:؛ وأن القائل لا 
يستغاث به متنقصًا له, وأنه كافر بذلك, لكنه يعذر إذا 
كان جاهلا فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على 
قوله بعد ذلك صار كافرًا. 

والتوسل به استغاثة به كما تقدمء فهل يعرف أنه 
قال أحد من علاء المسلمين: إنه يجوز أن يستغاث 
بالنبي يَكْةِ والصالح, في كل ما يستغاث به الله تعالى؟ 


مذك 


تلود الالوهية 


هل يجوز إطلاق ذلك؟ كا قال القائل» وهل التوسل 
بالنبي كك أو الصالح أو غيرهما إلى الله تعالى في كل 
شيء استغاثة بذلك المتوسل به؟ كما نقله هذا القائل 
عن جميع اللغات» وسواء كان التوسل بالنبي كَل أو 
الصالح استغاثة به. أو لم يكن» فهل يعرف أن أحدًا 
من العلماء قال:إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي 
وصالح؟ فقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في 
فتاويه المشهورة: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا 
بالنبي 5 إن صح الحديث فيه» فهل قال أحد 
خلاف ما أفتى به الشيخ المذكور؟ 

وبتقدير أن يكون في المسألة خلاف؛ فمن قال: لا 
يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين» كما أفتى الشيخ عز 
الدين؟ هل يكفر كا كفره هذا القائل؟ ويكون ما 
أفتى به الشيخ كفرّاء بل نفس التوسل به لو قال قائل: 
لا يتوسل به ]١ /٠١7[‏ ولا يستغاث به؛ إلا في حياته 
وحضوره. لا في موته ومغيبف هل يكون ذلك كفرًا؟ 
أو يكون تنقصًا؟ 

ولو قال: ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى لا يستغاث 
فيه إلا بالله أي: لا يطلب إلا من الله تعالى هل يكون 
كفرّاء أو يكون حمًا؟ وإذا نفى الرسول وك عن نفسه 
أمرًا من الأمور لكونه من خصائص الربوبية. هل 
يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب. أم يجوز نفيه؟ أفتونا- 
رحمكم الله بجواب شاف كاف موفقين مثابين ‏ إن 
شاء الله تعالى. 


الجواب: 

الحمد لله رب العالمين. لم يقل أحد من علماء 
المسلمين: أنه يستغاث بشىء من المخلوقات, في كل ما 
يستغاث فيه بالله تعالى» لا بنبي» ولا بملك. ولا 
بصالح. ولا غير ذلك. بل هذا مما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام, أنه لا يجوز إطلاقه. 


نر راغ ا 02 


ولم يقل أحد: إن د به بل 
نعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأموره كقول أحدهم: 
'نوسل إليك بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل 
.ليك باللوح والقلم» أو بالكعبة» أو غير ذلك» مما 
يقولونه في أدعيتهم. يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه 
لأمور, فإن المستغيث بالنبي يك طالب منه وسائل له 
والمتوسل به لا يُدعى ولا يطلب منه ولا يسأل, وإنما 
يطلب به» وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. 

والاستغائة طلب الفوث» وهو إزالة الشدة. 
كالاستنصار طلب النصرء والاستغائة طلب العون» 
و المخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه 
]١/٠١4[‏ منهاء كبا قال تعالى: (وَإِنِ آَسْتَسِصَرَوَكُمْ فى 
َلذِينٍ فَعَليِكُمْ التضره لنضتر» [الأنفال: الا]ء وكما قال: 
(دَاسَْقَمَهالزىين شيعم عل الى مِن عَدُوْه 4 
[القصص:5١]؛‏ وكما قال تعالى: (َوَتَاوَيُوا على لير 
وَالكقوّئ؟ [المائدة: ؟]. 

وأمّا ما لا يقدر عليه إلا الله» فلا يطلب إلا من 
الله؛ ولحذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي 235 
ويستسقون بهء ويتوسلون به كما في #صحيح 
البخاري»: أن عمر بن الخطاب - رضي ألله عنه - 
استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا. فيسقون0", 

وفي مسن أي ناوةة ةنيللا لل يكف: إنا 
او و ا 0 
5 ضار الاسم بن ذلك إن ل يتف فع به على أحد 

خلشه»7؟2 فأقره على قوله: سر ل 

000 : نستشفع بالله عليك. 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم 
القيامة» وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة, لكن عند 
أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر» وأما عند 
الوعيدية فإنم| يشفع في زيادة الثواب. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)1١1١١(‏ 


)7١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (41717): ضمفه الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ 0390), 


ت 2 تود الا.لوهيّة 


وقول القاتل: إن من توسل إلى الله بنبي» فقال: 
أتوسل إليك برسولك؛ فقد استغاث برسوله حقيقة» 
في لغة العرب وجميع الأمم» قد كذب عليهم؛ فما 
يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم؛ بل الجميع 
يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعوء ويفرقون بين 
المسئول والمسئول بهء سواء استغاث بالخالق 
[6/ أو بالمخلوق» فإنه يجوز أن يستغاث 
بالمخلوق فيا يقدر على النصر فيهء والنبي ب أفضل 
مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. 

ولو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان» أو 
بحق فلانء لم يقل أحد: إنه استغاث بها توسل به. بل إنها 
استغاث بمن دعاه وسأله؛ ولهذا قال المصنفون في شرح 
أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب» لكن 
الإغائة أخص بالأفعال» والإجابة أخص بالاو ال. 

والتوسل إلى الله بغير نبينا يك سواء سمي استغائة 
أو يسم لا نعلم أحدًا من السلف فعله. ولاروق فيه 
أثرّاه ولا تعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع؛ وأما 
التوسل بالنبي يلك ففيه حديث في «السئن»؛ رواه 
النسائي والترمذي وغيرهما: أن أعرابيًا أتى البي #5 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت في بصري فادع الله ليه 
فقال له التي يك «توضأ وصلٌ ركعتين. ثم قل: اللهم 
اسألك وأنوجه إليك بنييك محمد يا محمد. إن أتشفع 
بك ني رد بصري. اللهم شفع نبيك في» , وقال: «فإن 
كانت لك حاجة فمثل ذلك» فرد الله بصره””. فلأجل 
هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. 

وللناس فى معنى هذا قولان: 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال: كنا إذا أجدبنا 
نتوسل بنبينا إليك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء فقد ذكر عمر ‏ رضي الله عنه : أنهم كانوا 
يتوسلون به في حياته في الاستسقاء؛ ثم توسلوا بعمه 


(؟) صحيح: آخر جه الترمذي (70178)) وانظر «صحيح الجامع» 
(9/ا؟1). 


دراه 


يي 


العفيه 


عورش زا دن 
العباس بعد موته» وتوسلهم ]١/6١5[‏ به هو 
استسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون معه؛ فيكون هو 
وسيلتهم إلى الله» وهذا لم يفعله الصحابة بعد موثه ولا في 
مغيبه» والنبي وَققةِ كان في مثل هذا شافعًا لهم. داعبا لهم؛ 
ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعه في. فعلم أن 
ألنبي يك شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه. 

والثاني:أن التوسل يكون في حياته» وبعد موته» 
وفي مغيبه وحضرته؛ ولم يقل أحد: إن من قال بالقول 
الأول فقد كفرء ولا وجه لتكفيره. فإن هذه مسألة 
خفية» ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون 
بإنكار ما علم من الدين ضرورة: أو بإنكار الأحكام 
المتواترة والمجمع عليهاء ونحو ذلك. واختلاف 
الناس فيا يشرع من الدعاف وما لا يشرعء 
كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح؟ وليس 
هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. 

وأما من قال: إن من نفى التوسل الذي سهاه 
استغاثة بغيره كفر» وتكفير من قال بقول الشيخ عز 
الدين وأمثاله؛ فأظهر من أن يحتاج إلى جواب» بل 
المكمّر بمثل هذه الأمورء يستحق من غليظ العقوبة 
والتغزير اما يبتحقه أمناله من المفترين عل الدين؛ 
لاسيا مع قول النبي 3 يكلِ: «من قال لأخيه: كافر فقد 
باء بها أحدهيا»” , 

وأما من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث 
فيه إلا به فقد قال الحق بل لو قال كما قال أبو يزيد: 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» 
وكا قال الشيخ أبو عبدالله القرشي: استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان قد 
أحسنء فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغائثة 
!١/٠7[‏ المطلقة. كما قال النبي يَكلِ لابن عباس: 
«إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله»”". 


.)510( وملم‎ .)51١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخخر جه الترمذي (0)5017 وانظر «صحيح الجامع»‎ 
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كد الالوهية 


كلت تت 
المصدوق في ذلك, كما هو الصادق المصدوق في كل ما 
يخبر به من نفيء وإثبات؛ وعلينا أن نصدقه في كل ما 
أخير يه من نفي» وإثبات» ومن رد خبره تعظيًا له أشبه 
النصارى, الذين كذبوا المسيح في إخباره عن نفسه 
بالعبودية» تعظيًا له ويجوز لنا أن ننفي ما نفاهء وليس 
لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك ألبتة» والله أعلم. 


نقيت 


٠ :4[‏ ]وسئل شبخ الإسلام تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه ‏ :1 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين؛ وفقهم الله 
لطاعته. فيمن يقول: لا يستغاث برسول الله يك هل 
يحرم عليه هذا القول» وهل هو كفر أم لا؟ وإن استدل 
بآيات من كتاب الله وأحاديث رسوله يٍَِ هل ينفعه 
دليله أم لا؟ وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فها 
يجب على من يخالف ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله. قد ثبت بالسنة المستفيضة. بل المتواترة» 
واتفاق الأمة: أن نبينا يك الشافع المشفعء وأنه يشفع 
في الخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به 
يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأنه يشفع لهم. 

ثم اتفق أهل السنة والجاعة أنه يشفع في أهل 
الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل 
الكبائر ول ينكروا شفاعته للمؤمنين» وهؤلاء مبتدعة 
صُلّالء وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. 

[64/] وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر 
والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة. وسواء سمى هذا 
(*) هذه الفتوى هي الفتوى التي اعترض عليها بكري الشافعي؛ 

فكتب عليها رذاء فرد عليه الشيخ رحه الله في كتابه «الاستغاثة 

الكبرى* المعروف ب «الرد على البكري* وقد ذكرت هذه الفتوى 


في «تلخيصص. كاب الاستفاثةء (ص .)25١75 - 5١١‏ انظر 
«الصيانة» (ص .)١15‏ 


ا 
المعنى استغاثة أو لم يسمه. 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة 
يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به كا رواه 
البخاري في «صحيحه» عن أنس أن عمر بن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ين عبدالمطلب» 
وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون”'. وفي سنن 
أبي داود» وغيره أن أعرابيًا قال للنبي عَكخِ: جهدت 
الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال. فادع الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فسبّح 
رسول الله 6 حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
وقال: «ويحك! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك»”' , وذكر تمام الحديث فأنكر 
قوله: نستشفع بالله عليكء ولم ينكر قوله: نستشفع 
بك على الله بل أقره عليه فعلم جوازه. فمن أنكر 
هذا فهر ضال مخطىئ مبتدعء وفي تكفيره نزاع 
وتفصيل. 

وأما من أقر بها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من 
شفاعته والتوسل به ونحو ذلكء؛ ولكن قال: لا يدعى 
إلا اللهء وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا 
تطلب إلا منه» مثل غفران الذنوب؛ وهداية القلوب» 
وإنزال المطر» وإنبات النبات» ونحو ذلك - فهذا 
مصيب في ذلك. بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين 
أيضَاء كما قال الله تعالى: 9وَمَن يَغفِرٌ آلذيُوست إل 
لله [آل عمران: 116] وقال تعالى: (َإِنكَ لا يَبَدِى 
مَنْ أَحْبَبَتٌ وَلَجِكنٌ اله يتَدِى من يِشَاهُ» [القصص: 
71] وكيا قال تعالى: «يتأيا أَلنَامن أَذْكُرُوا يَعْمَتَ الله 
عكر ' هَل بن حبق عَثُ لَه يَررُدُكُم يِنَ آلشمّاء 
/١[‏ وَالأَرَضٍ 4 [فاطر: ]0 وكا قال تعالى: 
«وَمَا جَعَلَُ اله إلا سُْرَئ وَلِتَطْمَنَّ بي فُلُوبَكُمْ وَمَا 


.)1١1١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أبو داود (4777): ضعفه الشيخ الألباني في‎ )1( 
.)1151/( «ضعيف الجامعة‎ 


مله 


ألَصْرٌ لك مِنْ عند أللّهِه [الأنفال: :]٠١‏ وقال تعالى: 
(إلَا تَنِصرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ آله إذ أخْرَجَهُ الْذِينَ 
كَفْرُوا نان أنْيْنٍ إذ هما فى الْقَارِ إِذْ يول 
لِصَحبف لا تَحَرَنْ إر.ك الله مَعَنَاه [التوبة: .]4٠‏ 

فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتماء 
والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيهاء والعبارة 
الدالة على المعاني نفيّا وإثبانًا إن وجدت في كلام الله 
ورسوله وجب إقرارهاء وإن وجدت في كلام أحد 
وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه. وإلا رجم 
فيه إليه. 

وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى 
صحيح. لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله 
ورسوله؛ فهذا يرد عليه فهمه. كما روى الطبراني في 
«معجمه الكبير»: أنه كان في زمن النبي 275 منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال أبو بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث 
برسول الله يك من هذا المنافق» فقال النبي يَكل: «إنه لا 
يستغاث بيه وإنما يستغاث بالله» , فهذا إن) أراد به النبي 
يك المعنى الثاني» وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا 
الله وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون 
به ا في «صحيح البخاري»» عن ابن عمر قال: ريما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي 5 
يستسقيء فى ينزل حتى يجيش له ميزاب: 


وأبيض يستقى الغيام بوجهه 
مال اليتامى عصمة للأرامل! 


وهو قول أبي طالب. 

ولهذا قال العلماء المصنفون في أساء الله تعالى: 
يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث 
على الإطلاق إلا الله وأن كل ]١/١١1[‏ غوث فمن 
عنده؛ وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له 
سبحانه وتعالى» ولغيره مجاز. 

قالوا: من أسمائه تعالى المغيث والغياث وجاء ذكر 
المغيث في حديث أبي هريرة» قالوا: واجتمعت الأمة 
على ذلك. 


جراخ نل نسي 

وقال أبو عبدالله الحليمي: الغياث» هو المغيث» 
وأكثر ما يقال: غياث المستغيثئين» ومعناه المدرك عباده 
في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم, وفي خبر 
الاستسقاء في «الصحيحين»: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا»”'' يقال: أغائه إغاثة وغيانًا وغونّء وهذا الاسم 
في معنى المجيب والمتجيبء» قال تعالى: «إِذَّ 
تَسْتَغِيِثُونَ رَبَكُمْ فَآسْتَجَاب لَكُحْ4 [الأنفال: 9] , 
إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق 
بالأقوال» وقد يقع كل منهها موقع الآخر. 

قالوا: الفرق بين المستغيث والداعى: أن المستغيث 
ينادي بالغوث» والداعي ينادي بالمدعو والمغيث. وهذا 
فيه نظر» فإن من صيغة الاستغاثة يالله للمسلمين. 

وقد روي عن معروف الكرخي أنه كان يكثر أن 
يقول: واغوثاه» ويقول: إن سمعت الله يقول: دإ 
تَسَتَغيثُونَ رَبَكُمْ فَأسْتَجَابٍ لَكْه [الأنفال: 4], 
وني الدعاء المأثور: ديا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك»”" . 

والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة» كا أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكا أن 
القسم بصفاته قسم به في الحقيقة» ففي الحديث: 
«أعوذ بكليات الله التامة من شر ما خلق» » وفيه 
«أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
وبك منك, لا أحصى ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على 
نفنك»77, 53 

73)] وهذا استدل الأثمة فيها استدلوا على 
أن كلام الله غير مخلوق بقوله: «أعوذ بكلمات الله 
التامة» قالوا: والاستعاذة لا تصلح بالمخلوق. 


.)1116( ومسلم‎ :)٠١١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (5671) بدون لفظة: «ولا إلى أحد من 
خلقك» انظر «صحيح سنن الترمذي». 

(*) صحبح: أخرجه أبو داود :)١679(‏ وابن ماجه :)١١/5(‏ 
والنائي ,)١19(‏ والترمدي 458777 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (450). 
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وكذلك القسمء قد ثبت في «الصحيحين» أن 
النبي كَكلدِ قال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»”'' وفي لفظ «من حلف بغير الله ققد أشرك» 
رواه الترمذي وصححه”". ثم قد ثبت في الصحيح 
الحلف ب 2عزة الله» » و«لعمر الله» ,» ونحو ذلك مما 
اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي 
نبي عنهء والاستغائة بمعنى أن يطلب من الرسول ما 
هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلمء ومن نازع في 
هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به وإما 
مخطىع ضال. 

وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله : فهو أيضًا 
ما يجب نفيهاء ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله 
فهو أيضًا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر 
تاركها. 

ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغائة الغريق بالغريق» وقول 
الشيخ أي عبدالله القرشي المشهور بالديار المصرية: 
استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون 
بالمسجون. 

وفي دعاء موسى - عليه السلام -: «اللهم لك 
الحمدء» وإليك المشتكى؛ وأنت المستعان وبك 
المستغاث؛ وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بك4» ولما كان هذا المعنى هو المفهوم منها عند 
الإطلاق وكان مختضًا بالله» صح إطلاق نفيه عما 
سواه؛ وهذا لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه 
جوّز مطلق الاستغاثة بغير الله» ولا أنكر على من نفى 
مطلق الاستغاثة عن غير الله. 

]١/1١١*[‏ وكذلك الاستغاثة أيضًاء فيها ما لا 
يصلح إلا لله وهي المشار إليها بقوله: «إيّالك تُعَبِدُ 
وَإيّالكَ نُسَتَعِيرسٌ4» فإنه لا يعين على العبادة الإعانة 
المطلقة إلا الله. وقد يستعان بالمخلوق فيا يقدر عليه 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1718)) وملم (45147). 
)6 صحيح: الترمذي ,.)١6515(‏ وانظر «الصحيصة» .)5١145(‏ 


عي 20> ع لتنا مسد 
رتك الاستنصارء قال الله تعالى: 9وَإِنِ 
حَنْصَُرُوكُمَ فى آلتيين فَعَلَيِكُمْ التَضْرّه [الأنفال: 
..٠*‏ و لنصر المطلق هو خلق ما به يغلب العدو ولا 
شر عيه إلا الله. 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة» فإنه يكون 
.م كفرّاء وإما فاسقّاء وإما عاصياء إلا أن يكون مؤمنًا 
ينها مخطنًا فيئاب على اجتهاده. ويغفر له خطؤهء 
وكدلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به 
حجة. فإن الله يقول: 9وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَهَ تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ وأما إذا قامت عليه الحجة 
شبتة بالكتاب والسنة فخالفها: فإنه يعاقب بحسب 
دنث. إما بالقتل؛ وإما بدونه. والله أعلم. 
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] وقال شيخ الإسلام: 
ٍ ْ 

سمّى الله آلحتهم التي عبدوها من دونه شفعاءء كما 
سماها شركاء في غير موضعء فقال يي يونس: 
وَيَعْبْدُوتَ مِنِ دُوي َه مَا لا ٍِ يرهم ولا 
يََفَعْهُرْ وَيَقُولُوَ هَ'وٌا شُفعوْكا عد كد قل 
أثتكوت أله يما لا يَعْلَمُّ فى آلتَمَروّت وَلَا فى 
الأزض سُبْحَدنَس تع عَمامُْركُوت > [يونس:6١].‏ 

وقال تعالى: دأ ِأَتْحْدُوا ين دُون لَه سُقَعَاء' قل 
ولو حكحَابُوأ لا يمْلكُونَ شيك وَلَا يَمْقلُوَ © قل 
ِنَّهِآلشْفَحَةٌ جِيعًا» [الزمر: 247 44]» و(قَوم تقوم 
الساعة بلِسُ الْمجْرِمُونَ © لم يكن لَهُم سن 
سُركابهز سْفَعَتوا4 [الروم:017 17]. 

وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: دقل دعو 
اليرت رَعَمم م دُونٍ أل لا يَنْلِكونَ يكقَالَ 
درف السَمَوَتِ وَلَا فى آلأرض وَمَا خش فيهما من 
جِرائ ومَا لم مِتّكم مّن ظَّورٍ © وَلَا تَهَعٌ لسْفَعَةٌ 


متف 


٠. 32-7 


كا ليد الألوهتة 


عِندَهُه إلا لِمَنْ أؤرت لَهُّده [سبأ: 037 77]» فهذه 
الأربعة هي التي يمكن أن يكون هم بها تعلق. 

الأول: ملك شيء ولو قل. 

الثاني: شركهم في شيء من الملك. فلا ملك ولا 
شركة ولا معاونة يصير بها نذا 

[الثالث: أن يكون له منهم ظهير](51١م).‏ 

فإذا انتفت الثلاثة بقيت الشفاعة فعلقها بالمشيئة. 

[6/١]وقال‏ تعالى: «وكر من مُلَلكٍ فى 
آلسَمَوَت لا تفنى سَفْعَجُمْ سينا [النجم:؟1]. 
وقال تعالى: (قلٍ أدذْعُوا الْذِينَ زَعَْمْمُم من دون قَلَا 
يَمْلِكُورت كف آلصّرٍ عَدكُمَ ولا تحويلاً» الآيتين 
[الإسراء:07]» وقال في اتخاذهم قربانًا: «مَا تَعبدُهُمْ 
لا مقرَُوَا إلى أله زُْقنَ» [الزمر:"']ء وقال: لوكا 
تَصَرَهُمُ م لذن أَعحَدُوا مِن دون َه دَرَيَانًا َاهة بَلَ 
ضَلوا عَتْهُ م وَدَلِكَ إفكُهُمَ وما كاُوا يَفئرُورتَ» 
[الأحقاف:18؟]. 


تقين 
517 ]وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فقصطل 
في الشفاعة المنفية في القرآن: 
كقوله تعالى: (وَآنقُوأ يومالا تجزى تَفْسٌ عَن 
نفس سَيِكًا وَلَا يُقَبَلّ مِبا سَفَعَةٌ وَلَا يُوَحَدَُ مِنَا 
عَذَلْهُ [البقرة:44]» وقوله تعالى: (ولا يُقْبّلُ مِبنا 
عَذَلَ وَلَا تنقعهًا شَفْعَة» [البقرة:7١]»‏ وقوله 
تعالى: ؤيّن قَبَلٍ أن يان يَوْم لا بيع فيه وََا خْلَه وَل 
0 ا رقوك ت تعالى: 1 


ا" 


0 

وقوله تعالى: 9 يَوْمَ ين تَأَوبلهٌ يَقُولُ ازيرت 
نسُوهُ ين قَبَلٌ قَدَ جَآءَتْ رُسُلُ رَيَتا بأَلْحَقَ هَل تا 
ين سُفَعَآء فَيَمْفَعُوا لَنآ أَوْيْرَدُ َتَمْمَلَ غَرَرَالّذِى كنا 
تَعَمَلْ4 [الأعراف:07], وأمثال ذلك. واحتج بكثير 
برخ الراك اا 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب, أو أن يخرج 

من النار من يدخلهاء وم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب 
في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة: 

إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والقول بأنه يخرج 
من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيهان. 

وأيضاء فالأحاديث المستفيضة عن النبى يك في 
الشفاعة: فيها استشفاع أهل الموقف ليقفي ينهم 
وفيهم المؤمن والكافر» وهذا فيه ]١/1119[‏ نوع 
شفاعة للكفار» وأيضًاء ذه قفي «الصحيح» عن العباس 
بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا 
طالب بشيء؟ فإنه كان ييحُوطك ويغضب لك. قال: 
«نمم؛ هو في ضحْضَاح *'' من تارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار»”" . وعن عبد الله بن 
الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا رسول 
الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصركك» فهل نفعه 
ذلك؟ قال: اعم وجدته في غمرات من نار 
فأخرجته إلى ضحضاح»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله يلك ذكر عنده عمه أبو طالبء فقال: «لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من 
النار يبلغ كعبيه؛ يغلي منه دماغه»” 2 


الف المّخضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض؛ والمقصود هنا ما 
رف من النار على وجه الأرض . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7887) ؛ وملم (8571). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (057). 

(4) صحيح: أخرجه الببشخاري (5886): ومسلم (688). 


ل ٠.‏ ويد الالوهيَة 


الكفار أن يخفف عنه العذاب. بل في أن يجعل أهون 
أهل النار عذابًا. 

كما في «الصحيح» أيضًا عن ابن عباس: أن رسول 
الله يَكيةٍ قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب وهو 
منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»7". 

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يك قال: 
«إن أدنى أهل النار عذابًا منتعل بنعلين من نار يغلى 
دماغه من حرارة تعليهع20 وعن النعمان بن شير 
قال: سمعت رسول الله يَكيةٍ يقول: «إن أهون آهل 
النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع في أخخص قدميه 
ا قال: قال رسول 

لله ككيِ: «إن أهون أهل النار عذابًا من له نعلان 
كزيل مهاائ كاين الزجل*. 

ما يرى أن أحدًا أشد منه عذايًاء وإنه لأهونهم 
ان 


عذابًا» 

١ /4[‏ ]وهذا السؤال الثاني يضعف جواب 
من تأول نفي الشفاعة على الشفاعة للكفار» وإن 
الظالمين هم الكافرون.. ”". 

فيقال: الشفاعة المتفية هي الشفاعة المعروفة عند 
الناس عند الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره 
ابتداء فيقبل شفاعته» فأما إذا أذن له في أن يشفع 
فشفع؛ لم يكن مستقلاً بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له 
أي: تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة 
ويكون الأمر كله للآمر المسئول. 

وقد ثبت بنص القرآن في غير آية: أن أحدًا لا 
يشفع عنده إلا بإذنه. كبا قال تعالى: «مُن ذَا الى 


(5) صحيح: أخرجه ملم (0517). 

.)1١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (16071): وملم (9317). 

(8) لرجّل: القدر من الطين المطبوخ أو النحاس, والمقصود صوت 
الغليان . 

() صحيح: أخرجه ملم (6559). 

(١)بياض‏ بالاصل. 


ناراك لإنار اق نكن 
حْمْعُ عِندَه: 3 إلا بإذنِ» [البقرة:0]768 وقال 
عر: وَوَلَا تَنقَمُ لسْفَعَةُ عِندَمْ إلا من أذت 
له 7سأ:77]. وقال تعالى: « وَلَا يَمْفَعُورَ إلا 
من أرْتَضَى» [الأنبياء:14]» وأمثال ذلك» والذي 
مين أن هذه هي الشفاعة المنفية: أنه قال: (وَأنذِرَ به 


لسن ححافُونَ أن مسرا ل د رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُم من 


ا“ كو 


نونب وَل ولا شيع للم يتقو يكن [الأنعاء :1م 
وقل تعالى: ول الى علق الشتوست والأرض ونا 


سم ل م 


ِتهُمَا فى سك أَارٍ ثم أسْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُم 
من ذونف من وَلنَ وآ شْهِيٍِ» [السجدة: 4]؛ فأخبر 
أنه ليس هم من دون الله ولي ولا شفيع. 

وأما نفي الشفاعة بدون إذنه: فإن الشفاعة إذا 
كنت بإذنه لم تكن من دونه: كما أن الولاية التي بإذنه 
يست من دونه» كما قال تعالى: ذإنمَا وَلِيِكُمْ الله 
وَرَسُولُه وَلَذِينَ اموأ لْذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلرة 
وَيُؤْتُونَ الزكوة وَهُمْ رَكِعُونَ 2 ومن يحَوَلَّ أله 
وَرَسُولَهُم وان ءَامَتُوأ فَإِنّ حِرْب أله هم الْقَطِبُونَ» 
[المائدة:6 م28 5ه]. 

وأيضًاء فقد قال: ذ أ ِانحْدُوا ين كُون أله شفعَاء" 
قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمَلكُونَ [9١11/١أسَيكَا‏ وَل 
يَنلُور 9ج قل يك اَعَد يما لدم مُلكُ أَلكْمَيوتِ 
وَالأرْض» [الزمر:47» 44]» فذم الذين اتخذوا من 
دون الله شفعاء وأخبر أن لله الشفاعة جميعًاء فعلم أن 
الشفاعة متتفية عن غيره؛ إذ لا يشفع أحد إلا بإذنه» 
وتلك فهي له. 

وقد قال: «وَيَعْبدُورت ين دُوري أله مَا 1 
بَصْرْهُمْ ولا يَمفعُهُرْ ويَقُولُوت مولا شفعَو 
عِندَ أله كل أتمَكُو رت آَلَهيمَا لا َْلمفى سمو 0 
ولا فى الأزض سُبَحَتَه وَتَعَلن عَمّا ل 
أيونس:18١].‏ 

وما يوضح ذلك: أنه نفى يومئذ الخلة بقوله: 
ين قب أن أن تز لايح فد ول ولا شق 


وَالْكَفِرُونَ هم م آلظّليُونَ» [البقرة 6 ”7 ومعلوم 


نل ل جود الاالوهيّة 


م لوهّه 


أن فى الخلةالعروقة ونفعها العروف» كبقع 
الصديقٌ الصديقٌ ف الدنياء كما قال: «وَمَا أَذْرَنِكَ ما 
يَوْمُ لين © ثم مَآ أَذْرَئلكَ ما يَوْمُ ليس © يَوْمَ 
لا تَملِكُ نفس لْتفْس غَيَنًا وَآلأمرٌ يمي يلْه» 
[الانفطار: 0000 وقال تعالى: «لِيُنذرَ 2 
لئاق © يوم هم دون لا عخقى على الله مجم 
00 لْمَنِ لْمُلكُ لوم ِلَهِ الْوحِدٍ لقب 
ار ل 15]. 

لم ينف أن يكون في الآخرة خلة نافعة بإذنه؛ فإنه 

قد قال: ( الْأخِلَاءٌ يَوْموِذ يَعْضّهُمْ لِبَعْض عَدُو إلا 
آلْمُكقيرت © يَسِبَادٍ لا عوَفُ عَلَيكٌ ليم ول أسّر 
تحَرَئُورت4 الآيات [الزخرف:517: 14]. 

وقد قال النبي يَة: «يقول الله تعالى: حَفَتْ تبني 
للمُتحابّين في" ') «ويقول الله تعالى: أين المتحابُون 
بجلالي؟ اليو أُظلّهم في ِل يوم لا ظِلٌ إلا ظِلي»” 0 

فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق التوحيدء وأنه 
لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعيد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه 
يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله. ويتيراً 
كل مدع من ]١ /١١١[‏ دعواه الباطلة» قلا يبقى من 
يدعي لنفسه معه شركاء في ربوبيته» أو إهيته» ولا من 
يدعي ذلك لغيره. بخلاف الدنياء فإنه وإن لم يكن 
رب ولا إله إلا هو فقد اتخذ غيره ربا وإخاء وادعى 
ذلك مدعون. 

وفي الدنيا يشفع الشافع عند غيره» ويتفع 
بشفاعته وإن لم يكن أذن له في الشفاعة ويكون خليله؛ 
فيعينه ويفتدي نفسه من الشرء فقد ينتفع بالنفوس 
والأموال في الدنياء النفوس يتفع بها تارة 
بالاستقلال؛ وتارة بالإعانة؛ وهي الشفاعة. والأموال 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5059/0)/ والحاكم ني «المتدرك» 


(1837/4). والضياء المقدسي في «المختارة» (5057/4), 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (4571). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1973). 


1 
بالفداء. فنفى الثه هذه الأقسام الثلاثة» قال تعالى: جلف 
تجَزى تفسٌ عن نفس طَيَن ولا يُقبَلُ ئها شَفَسَدوَلا 
يود ئها عَدَلَ» [البقرة:44]» وقال تعالى: ةلاسم 
فيه وَل ُ وَل شفعة» [البقرة:614؟]. كما قال 
تعالى: ؤلا تجزف وَالِدُّ عَن وَلَدِم وَلَا مَوَلُودُ هو 
جَازٍ عن وَالدِه شيعا [لقهان:7”]» فهذا هذا. 

والله أعلم. 

وعاد ما نفاه الله من الشفاعة؛ إلي تحقيق أضلٍ 
الإيمانء وهي الإيان بالله وباليوم الآخر: التوحيد 
والمعادء كما قرن بينهم| ني مواضع كثيرة. كقوله: (وَيِنَ 
آلتاس من يَقول دَامنا باللهِ وبالتور الآر» 
[البقرة:8]» وقوله تعالى: لين دآ أْصَبَتْهُم و كفو 
قَالُوا ناي ونا لَه رَحمُونَ» [البقرة اذمل وقوله 
تعالى: : (مَا حَلفَكم وَلَا ب كم إلا كتف وَحِدِه 
[لقهان:8؟]» وقوله تعال: (وَحكدتٌم أموكًا فأحيِحم 
ئَ ثم يُمِمِتكُمْ 2 ثم يكم 2 لَبْهِ يَرَجَعُوت» 
[البقرة:4؟]: وأسثال ذلك. 
تننفييت 


]١/11[‏ سثل شيخ الإسلام قدّس الله روحه: 

عن رجلين تناظرا ؛ فقال أحدهما: لا بد لنا من 
واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير 
ذلك. 


الحمد لله رب العالمين. 

إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله 
فهذا حّ, فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاهء 
وما أمر به وما نبى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته. 
وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه 
الله تعالى من أسمائه الحسنى. وصفاته العلياء التي 
تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل» 
الذين أرسلهم الله إلى عباده. 


0 : 03 يجيد الالوهَيَة 


فالمؤمنون 0 للتبعون هم: هم المهتدون 
الذين يقربهم لديه رُلفى» ويرفع درجاتهم» ويكرمهم 
في الدنيا والآخرة. 

وأما المخالفون للرسل: فإنهم ملعونون؛ وهم 
عن ربهم ضالون محجوبون» قال تعالى: جر 
ما يأتِيدكُمْ سل يسك َقْصُونَ عَلَبكْمَايتى هَمَنٍ 
تق وَأَصْلَحَ قلا عوف عَلَيْمْ ولا هم حَرئُونَ ج) 
المت كديا 595 وَأسْتَكيرُوا هآ ُوْلَتِيِكَ 

حَدبُ صحَدبُ ألثار ف فيا حَلِدُونَ» [الأعراف:76, 
5 وقال تعالى: نامكم ب هدّى قَمٍَ 
بع مدَاىَ فلا مَضِل ولَايَْق 2 ومن[ /1١‏ 1 
عرض عَن ذحكرى فَإِنَّ لَهُه مَعِيشَةٌ ضَدكا وَحَشْرةر 

يَوْمَآله'سَةٍ أغمئ © قال وب لِمَ > حَسَرْتََ أَعمَئ 
وَقَدَ كُتبثُ بَصِرًا © فَالَ عَذَلِكَ أَنَنْكَ مَايََا 
قَتَسِيبا وَكَذَالِكَ آلْيَوْمَ تسَئْ» [طه: ١7‏ -151]. 
قال ابن عباس: تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

وقال تعالى عن أهل النار: (َتُمَآ أَلْتىَ فا كَوجّ 
اكه حرته ألم تأي رج قلوا لق قد جهن در 
فَكَدّبتا وَقلنا ما تَرْلَ آلهُ ين سَْو إن أسْ إلا فى صَلَطرٍ 
كبيره [الملك:8. 4].: وقال تعالى: «وَسيقَ الْذِينَ 
مكَددا ِل جَهَمٌ ميا حَىّ ذا جَآءُوهَا قُبِحَتْ أَبَوَبُهًا 
وَقَالَ لَهُمَ خَرَتها ألم يَأيَكُمْ وُسْل يسور يَتلُونَ عَلَيكُمْ 
ايت رَيْكُمْ وَيُذِرُوتَكُمَ لِقَآء يَرْيِكُمَ هذا" قَالوا ب 
وَلَِكنْ حَفَتٌكَلِمّة آلعَدّابٍ عَل الْكَفِرِين» [الزمر: 1 /ا]م 
وقال تعالى: «وَمًا تُرسِل لْمُرْسَلِينَ إلا مبَشْرينَ وَمُعذِرِينَ 

فَمَنْ دَامَنَوَأَصْلَحَ قلا حرق عَلَّيم وَلَا هم حَرنُونَ © 

لسن كَدَبُوا بعَايْجِا يَمَكْهُمُ آلْعَدَ ذَابُ يما كانُوا يَفْسَقُونَ» 
[الأنعام:4/4» 4 4]. وقال تعالى: (إنا أَوَحَيّئَاإلَمَكَكُمَآ 


2 


وَحَمِنَآ إل د و وَالتبيَنَ ِنْ يَعَدِمه وَأُؤْحَمكآ إن إبَراهِيم 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ ابا وَعِيسَى وَأَيُوبَ 


ناتخ إمل نكي 
تحن وََمْرُونَ وَسُلَِمَنَ وَدَاتَيَْا دود بور هه 0 
ف فته للك من قَبْلُ وَرُسْلاً لَمْ تَقْصْصْهُمْ 
تبك ركم آله مُوسَئ تَحكيمًا © رُسُلا مين 
0 
: مساء: 15 »]١76-‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 

وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين. 
٠‏ نيهرد. والنصارىء فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
مين عبادى وهم الرسل الذين بلغوا عن الله 
]١/١-‏ أمره وخبرهء قال تعالى: «اللّهُ يَصَطفى 
مت الْمَلَبِحَدٍ رُسُلا وي آلنّاس» [الحج:00]؛ 
ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

والور التي أنزلها الله بمكة: مثل: الأنعام» 
2 لأعراف». وذوات «الر). و(حم)ء و(طس) ونحو 
دنك. هى متضمنة لأصول الدينء كالإيان بالله 
ورسله رالبرزم الأرء 

وقد قصّ الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل» 
وكيف أهلكهم ونصر رسلهء والذين آمنواء قال 
تعالى: « وَلَقَدَ سَبَّقَت كَمَعْنَا لِعِبًا نا آلمرْسَِينَ © 
يه لَه آلمصُرئوة © ون جُندنا لَه 
التلثون» [الصافات:١/ا١‏ - »]1١7*‏ وقال: <إنا 
لتنعد مسلا والذير 2 215 مَكُوأ فى الحيؤة آلدّئيًا ود وَيُوْمٌ 
يَقُومٌ آلأَهْهَددٌ» [غافر:١0].‏ 

فهذه الوسائط: تطاع وبع ويقندى بباء كا قال 
تعالى: < وَمَآأَرْسَلَا ين رَسُول إلا لمُطاعَ بإِذْ رس أله 
[النساء:74]» وقال تعالى: «من يُطِع الرَسول فَقَدٌ 
أطَاعَ آلّ» [النساء:٠4]»‏ وقال تعالى: ( قل إن كش 
تبون له َاتيعُونى مُخيبكم آلة» آل آل عمران: الك 
وقال تعالى: « قالنيرت اموا يم وَعزُْوُ » وَتَصَروة 
وَأتبَعُوأ آورَ آلَذِئ أَنرِلَ مَعَهُدَ أُولبك هم 
لْمُفلكُورت»>» [الأعراف:/167].» وقال تعالى: ولَقَدَ 
كان لَكُم فى رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَتَة لْمَنكَانَ مَرْجُوا َه 
وَآلْيوْم آلآحِرٌوَْكرَآئلهكثيرا» [الأحزاب:١‏ 7]. 


-- 


وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة في 
جلب المنافع ودفع المضارء مثل: أن يكون واسطة في 
رزق العباد» ونصرهم» وهداهم. يسألونه ذلك» 
ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك, الذي كفر 
الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء 
وشفعاء يجتلبون + بهم المنافع ويجتنبون المضار. 

لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها: حتى قال: 
١‏ آله اذى حل َالسَمَوت [4 ١/1١‏ ]وَالأرْضَ وما 
بهم فى مام يآ ستو عَلى لعش 0 
من وني من قور وَلَا سَفِيع أُقَلَا تَتذَكرُونَ» 
[السجدة:4] وة قال تعالى: ١‏ وَأَدر بِهِ الذِينَ ححَافُونَ أن 
روا إل رد هذ لبس لهم ين ويب وَل ولا حَفيعٌ» 
[الأنعام 1 وقال تعالى: 0 قل أدْعُوا الْنِينَ 
رَعَمْتّم يْن ُو فلا يَملِكُوتَ تكش لمر نكم 
وا تحُويلاً تت ُوْلَنبِكَ لْذِينَ يَدَعُوت يَبْتَفُوَ 
إل د رَيْهِمُ الْوَيلة, يم أَقَرَبُ بَرَجُونَ رَحْمْتَهه 
وَعََافُو رت 8-0 إن عَذَاب ره بَكَّ كن تحدُورًا» 
[الإسراء:ا0ٍ 07 وقال تعالى: < قل أدْعوآ 
لْذِيرت رَعَمُمْ يّن دُون آله لا يناحكررت بح مِعْقال 
رو ألمت وَل فى آلأرْض وَمَا حم فِيهمًا من 
شرك وما لَه ينهم ين طَومرٍ © وَلا تفع آلشفَسَةُ 
عِندَم إلا لِمَنْ أؤرت لَدُده [سبأ:؟7 17]. 

وقالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 
المسيح» والعزير والملائكة» فبين الله هم أن الملائكة 
والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً 
وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخاقون عذابه. 

وقال تعالى: ما كان بحر أن يوه آله ألكتب 
وَآلْحُكُمْ وَالئبوة ثم مَقُولَ لِلتَاسٍ كُوتُوا عِبَادًا لى من دُونٍ 
ل بك جُوثوا رن بم مشر عون لكت قينا 
كُسّر تَدْرْسُونَ هج وَل يَأمركُمْ أن تَعَخِدُوا اللتبكة 
وَاَلكرِيَعن رابا أيأمركم بالكُفْر بَعدَ إذْأنمم مُسْلِمُونَ» [آل 
عمران: 21/84 .]4٠‏ 

فيين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر. 


نين 225 اناق نسي 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم؛ 
ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع ودفع المضاره 
مثل أن يسألهم غفران الذنب» وهداية القلوب» 
وتفريج الكروب؛ وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 


وقد قال تعالى: < وَقَالُوا أَتحْدَ ليحن ولد * 


سَبتحننةُ سُبَحنته بل عِبَااً مكرَمُوتَ [6؟1/1] هج لا 
نهم ِآلْقَوْلٍ وهم ثم بأمرمه يَعْمَلُورَ © يَعَلَم 
ل ا يَفْمَعُوتَ إلا لِمَنِ 
تَطَئ وهم ين حَطَْيفِ مُفْدِعُونَ © * ومن يكل 
نهم إل إلنه م دُونيِ هَذَالِكَ مجزيه جَهِمَ 
عَذَللكى جرى آلظّلِمِينَ» [الأنبياء: 755 - 79]) 
وقال تعالى: ١‏ أن يشتدكف آلْمَسِيحُ أن ور 
00 لْمَلَيَكَهُ امْفَريُو 0 
قف وتستسفيز فَسَيَحَشْرْهُمَ لَه حِيعًا 
[النساء :7 وقال تعالى: < وَقَالُوآ أَتَحْلَ 0 
دا © لق جم َي ذا © نكا آلسَمَوتُ 
0 ضٌ وعد بال م داج أن 
عَوَا رحن ولدّا © وَمَا يبن للرحَنٍ أن يَكَخِدَ 
إن كل من فى السَمَوَت وَالأرَض إل5 َاتي 
00 وَعَدَّهُمْ عَدّا © 
مم ته يوم آلْقِيسَةٍ قدا [مريم: 4م 146 
00 تعالى: 9 وَيَعْبْدُورتَ مِن دُوري أللهِ مَا لا 
يَصُرْهَ ولا يَفَمْهُمْ وَبَقُولُوت مَنولآءِ سُفَعنوكا 
عِندَ أَلَهِ فلأتتو رت ليما لالم فى اموت 
لآ فى الأْض” سْبَحَدتَهُ وَتَعَلَىْ عَمَا يشرِكورت» 
[يونس: 14]» وقال تعالى: « وكريّن مُللوفى اموت 
كا تق حَفَهَهُمْ َي إلا من بََدِ أن يدن َه لِمَ نمسا 
و4 [النجم: 77]: وقال تعالى: ( من ذَا الى 
يَمْفَعّ عِندَهُدَ إلا يإِذْئِه [البقرة: 50؟], دقالن 
«وإن يَمْسَسَكَ اللَهُ صر فلا كَاشِف لَدُه إلا هو 
قلت ثُردكك مت اراد َِضلف» [يونس:/٠ ١‏ 
وقال تعالى: ( ما يمح أَنّهُ لِنّاسٍ من رَحْمََ فلا 


كَانِتَويْ د الالوميّة 
ع _ وَمَا يُمْسِكٌ قَلا مُرَْسِلَ لَهُد مِنْ بَعَْدِهء» 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: « قل أَفْرَءَيْتّم ما تَدَعُونَ مِن 
1 


حَسَأله عليه يعَوصكَل امون 7 4 
ومثل 58 كثير في القرآن. 


ومن سوى الأنبياء - من مشايخ العلم والدين - 
فمن أثيتهم وسائط بين ]١/1١77[‏ الرسول وأمته 
يبلغرهم» ويعلمونهم ويؤدبونهم؛ ويقتدون بهم» فقد 
أصاب في ذلك. 

وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة, لا 
يجتمعون على ضلالة» وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى 
الله والرسولء إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على 
الإطلاق» بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه 
ويترك إلا رسول الله يَأيِ وقد قال النبي 5: 
«العلماء ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهماء وإنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه فقد أخذ 
بحظة وافر4 3ن 

وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه ‏ كالحجاب 
الذين بين الملك ورعيته ‏ بحيث يكونون هم يرفعون 
إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إن هدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم فالخلق يسألونهم؛ وهم يسألون الله» كما أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس» 
لقربهم منهمء والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من 
طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الرحهء فهر 
كافر مشرك؛ يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله شيهوا المخلوق بالخالق» 
وجعلوا لله أندادًا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء, ما 
لا تتسع له هذه الفتوى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (717). والترمذي (75581)؛ انظر 
اصحيح الجامع ؟ /51؟61"). 


1ه كم 


هن الوسائط بين الملوك وبين الناس» يكونون على 
ح وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس 
لا يعرفونه. 

]١/177[‏ ومن قال: إن الله لا يعلم أحوال عباده 
حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم 
نهر كافر؛ بل هو سبحانه ‏ يعلم السر وأخفى, لا 
تحمى عليه خافية في الأرض ولا في السماء < وَهُوَ 
تَكمِيمٌ الْبَصِمُ» [الشورى:١١]»‏ يسمع ضجيج 
لأصوات ياختلاف اللغات على تفئن الحاجات» لا 
يشغله سمع عن سمع.ء ولا تغلطه المسائل» بإلحاح 

الوجه الثاني: أن يكيون الملك عاجرًا عن تدبير 
رعيته» ودفع أعدائه ‏ إلا بأعوان يعينونه ‏ فلا بد له 


من أتصار وأعوان, لذله وعجزه. 

والله - سبحانه ‏ ليس له ظهير» ولا ولي من الذ ل 
قال تعالى: : ١‏ قُلٍ آذعُوا ازيرت رَعَمْم يِنِدُ ون أله 
لا يَتلكورت يِكْقَالَ ذَرَّ فى ألكْمَوتِ و فى 
الْأرَضٍ وَمَا ّم فيهمَا ين شِراكر وَمَا لَه 7 سِ 
طويره اسبأ:؟ كار وقال تعالى: ١‏ وَقّل ا 79 مَدُ لله 
النذى لَر يَكحِد وكا فريك لك كمي ى انت 
وَلَمْ يكن لَهُم وه ين ألذلي وَكيْرهُ تَكييرً4 [الإسراء: 
.]١1١‏ 

وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه؛ وربه 
ومليكه؛ فهو الغني عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه 
فقير إليه» بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم» 
وهم في الحقيقة ‏ شركاؤهم في الملك. 

والله - تعالى ‏ ليس له شريك في الملك. بل لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
عل كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع 
رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه 
من خارجء فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه؛ أو 


نيد الالوميّة 


من يدل عليه» بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت 
إرادة الملك [4؟7١/ ١‏ ]وهمته؛ في قضاء حوائج رعيته» 
إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل 
عليه. 

والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه؛ وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما تكون 
بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو إذا 
أجرى نفع العباد بعضهم على بعضء فجعل هذا 
يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك. فهو 
الذي خلق.ذلك كله؛ وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه 
على خلاف مراده؛ أو يعلمه ما لم يكن يعلم؛ أو من 
يرجوه الرب وجخاقه. 

ولهذا قال النبي يَكِِ: «لا يقولن أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ولكن ليعزم 
المسألة» فإنه لا مكره له06"©. 


والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 
بإذنه: كما قال: < من ذَا اذى يَمْقَعُ عِندَمه إلا 

بإذئف» [البقرة:109]» وقال تعالى: «َوَل 
يَشْفَهُ يَمْمَعُوتَ إلا لِمَن رت تَضَئ4 [الأنبياء 1ك وقال 
ا دقل أدَغوا الذذيريت رَعَمَمْ من دون أ 
ينكرت مِتقال ذنم ف ألسَمَوَت ولا فى 
لأرْضٍ وَمَا لم فِيهمًا مِن شرك وَمَا لهم مِتّثم ين 
وم ولا تع افص مده لا من زرب 
لَه [سبأ: ”الى 337؟]. 

فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا 
شرك في الملك. ولا هو ظهير» وأن شفاعتهم لا تنفع 
إلالمن أذن له. 

وهذا بخلاف الملوك» فإن الشافع عندهم قد 


.)7719/6( صحبح: أخرجه البخاري (77579): ومسلم‎ )١( 


00 قوشت الإذا؟ الإنِق كمد َسميْةٍ سيد 
لات 
يكون مظاهرًا لهم معاونًا لهم على ملكهم؛ وهؤلاء 
]١/17[‏ يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم 
وغيرهم, والملك يقبل شفاعتهم. تارة بحاجته إليهم: 
وتارة لخذوفه منهمء وتارة لحزاء إحساهم إليه 
ومكافأتهم ولإنعامهم عليهء حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجته لذلك. فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى 
الولده حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر 
بذلك. ويقبل شفاعة مملوكه؛ فإذا لم يقبل شفاعته. 
يخاف أن لا يطيعه؛ أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعضء كلها من هذا الجنسء فلا 
يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهية. 

والله تعالى لا يرجو أحدّاء ولا يخافه. ولا يحتاج إلى 
أحد. بل هو الغني؛ قال تعالى: « ألآ إن يه نف 
اموت ومن الأزض نانك ليرت مذغورت 
ين دُوري لله سُرَكَاء إن يورت 0 لطن وَإِنَ ها 
إلا عَرَصُورت» إلى قوله: « قَالوا أآَتَحَدَ الله وَلَم 
سُبَحَدتَم هوَآلَقَيُ لما فى اموت وَمَافى الأّض» 
[يونس 8-65 ة]. 

والمشركون: يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه 
من الشفاعة» قال تعالى: 9 وَيَعْبدُورت من قوري الله 
ما لا ره وَلَا يَفَعْهُرْ وَيَقُولُور مَؤْلآء 0 
عِددَ آنل قل أَتُُو رت آله يما لا يَعْلَمُ فى آَلكْمَوَبِوَلا 
لأرَضٍ سُْبَحَنَه وتم عَمَامف كوت » [يونس: 3 
وقال تعالى: ١‏ لول نَصَرهُمُ أ م لين أَمحَدُوا م 
- َاهة يل ضَلوا عَتْهرَ' وَذَلِكَ ِفَكُهُمَ وَمَا كانُوآ 

ر>» [الأحقاف:18]. 

0 قالوا: ١ه‏ مَا تَعْبدُهُمْ إلا 
لِيَُريُونا إلى آله رُلْقنَ» [الزمر :*]» وقال تعالى: < وَل 
ا مُرَكُمَ أن تَكخِدُوا لِك وبين رابا ١‏ أبأمركم بِالْكُفْرِ 
بعد إذْ أن مُسَلِمُونَ» [آل عمران: »]8١‏ وقال تعالى: 
ذقلٍ أَذْعُوا الَذِينَ رز عَم عَمْ مين دُونِهه فَلَا يَْلْكُوَ 
كفْفَ أَلِصرْ عَدَكُمْ ولا تحويلاً ؟ © أرتنبك انين 


عِن دون آله 


ييه 0 
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يَدَعُوتَ يَبْتَفُوتَ إن رم يهم لْوَسِيلَة [ 1 
مقرب ودود حم و وَعَافُور عَذَائف* إن 
عَذَّابَ رَبَكَ كان حدُورًا» [الإسراء: اه /ه]» فأخبر 
أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضر ولا تحويله. 
وأهم يرجون رحمته. ويمخافون عذابه. ويتقربون إليه» 
فهو سبحانه ‏ قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من 
الشفاعة بإذنه. والشفاعة هي الدعاء. 

ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع: 
والله قد أمر بذلك؛ لكن الداعي الشافع ليس له أن 
يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك». فلا يشفع 
شفاعة نبي عنهاء كالشفاعة للمشركين. واللدغاء هم 
با مغفرة» قال تعالى: ( ما كارت لِلنبِي ازيرت 
َامَكُوَأ أن يسْتَغْفِرُوأ مرحي ؛ وَلَوْ كَائُوا أؤلى 
قر مِنْبَعدِمَا تيكب لم أجمأ صِحَبُ لحي 
© وما كات أَسْوغْقَارٌ تر رَهِيمٌ لأبيه إلا عَن 
مُوَعِدَةْ وَعَدَهَآ ياه فَلَمَا تبن لمُد أنه عَدُوٌ لَه برأ 
مِنْه» [التوية:7١١ء 0.1١١5‏ وقال تعالى في حق 
المنافقين: « سَوَآء عَلموِمْ أُسْتَففَرَتٌ لَهرْأم لم تَستَفْرَ هم 
أن يَغْهِرَآكَهُ كج [المنافقون:1]. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن الله نهى نبيه عن 
الاستغفار للمشركين والمنافقين» وأخبر أنه لا يغفر 
ى”". كا في قوله: < إِنّ اله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ يف 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن امه [النساء:4ة ]. 
وقوله: « ولا انَل َل حر ْم مَاتَ بدا وََا نَم 
عل قرم [تجم كفروا الله وإ وَمَانُوأ هم 
لسلورت [التوبة :4م وقد قال تعالى: ١‏ أَدْعُوأ 
رَبَكُحْ تَصَرُعَا وَحُفيَة ند لاحب الْمُتَتَ» 
[الأعراف:106 - في الدعاء ‏ ومن الاعتداء في 
الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله؛ مثل: 
أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهمء أو المغفرة 
للمشركين» ونحو ذلكء أو يسأله ما فيه معصية الله. 
كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. 


.07705( ومسلم‎ :)477١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جين قرخت لا سه 
الل 
شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. 
ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه» 
فإعم 0 رامل ذلك _ 


.و سيت بلاس 


وري 92 آبنى مِنْ 
حك أشكينَ» ل :46 قال تعالى: < 77 
نمه هر ِنْ أمللك د َل عيض كلا شقان 

مَا لَِسَ لَك يه عِلْمّ إل أعِظكَ أن تَكُونَ ِنّ 
00 بإب أَعُودُ يلك أن أستللك ما 

بي عِلمٌ إلا َغْفِرْلى وَتَرْحَمِْنَ كن ين 

0 

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى - وشفع: 
نلا يكون دعازه- وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره 
ومشيثته؛ وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة» 
فهو الذي خلق السبب والمسيبء والدعاء من جملة 
لأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. 

وإذا كان كذلك: فالالتفات إلى الأسباب شرك 
ني التوحيد, وتَُو الأسباب أن تكون أسبابًا ‏ نقص في 
نعقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحٌّ في 
:شرع بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله 
ورغبته إلى الله - سبحاته وتعالى ‏ والله يقدر له من 
لأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى؛ 
والأدنى للأعلى: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء 
كم كان المسلمون يستشفعون بالنبي و في الاستسقاءء 
:يعلبون منه الدعاء» بل وكذلك بعده استسقى عمر 
ر مسلمون بالعباس عمه. والناس يطلبون الشفاعة يوم 
يامة من الأنبياء» ومحمد يك ]١/1١7[‏ وهو سيد 
شفعاء؛ وله شفاعات يختص بها ومع هذا فقد ثبت في 
دلصحيحين» عن النبي 2 أنه قال: «إذا سمعتم 
دن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى 
عي مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 


ف ا تكد الالوهيّة 


. لوهّة 


0009 
وأرجو أن أكون ذلك العبد! فمن سأل الله لي الوسيلة 
ا ا 
نا أراد أن يعتمر وودعه: ويا آأخي لا تنسني من 
دعائك»”" , 

فالنبي ‏ قد طلب من أمته أن يدعوا له» ولكن 
ليس ذلك من باب سؤالهمء بل أمره بذلك لحم كأمره 
لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء مع أنه يك له 
مثل أجورهم في كل ما يعملونه؛ فإنه قد صحّ عنه أنه 
قال 5: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاه”" ؛ وهو 
داعي الأمة إلى كل هدى. فله مثل أجورهم في كل ما 
اتبعوه فيه. 

وكذلك إذا صلوا عليه. فإن الله يصلٍ على 
أحدهم عشراء وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من 
دعائهم له فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم 
عليه. وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله 
عليه وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من 
رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به 
ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين 
ولك مثل زلكوكى وفي حديث آخر: «أسرع الدعاء 
دعوة غائب لغائب96©) 

]١ 5 [‏ فالدعاء للغير يتتفعم به الداعيء 
والمدعو له. وإن كان الداعي دون المدعو له فدعاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (714)) وملم (876) واللفظ له. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبر داود :)١444(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (031178) 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (411:9)): وابن ماجه (505)) 
والترمذي (70174) انظر «صحيح الجامع؟ (55514). 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)7١١7(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود )١658(‏ وقال الشيخ الالبانٍ في 
«ضعيف الجامع»: ضعيف جدا. 


نوع قر لإا مد سه 
المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال 
لغيره: ادع لي وقصد انتفاعهما جميعًا بذلك كان هو 
وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فهو نبه المسثول 
وأشار عليه بها ينفعههاء والمسثول فعل ما ينفعههاء 
بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى, فيثاب المأمور على 
فعله» والآمر أيضًا يثاب مثل ثوابه؛ لكونه دعا إليه. لا 
سيها ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد. كا قال تعالى: 
(وَآسَعَفورْلدَمْلك وَلِلمُؤَينَ وَلْمُؤَيِتَسِ» [حمد:15], 


فأمره بالاستغفار ثم قال: « وَلَوَأَئهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفَهُمْ 
جَدُوكَ فَاسْتغفروا آله وَآسْتَغفْرٌ لهم أَلرَسُولُ لَوَجَدُوا اله 


تَوَّابًا رَحِيمًا» [النساء: 184 ]. 

فذكر سبحانه استغفارهم» واستغفار الرسول 
همء إذ ذاك مما أمر به الرسول. حيث أمره أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات» وم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل 
مخلومًا شيا لم يأمر الله المخلوق به بل ما أمر الله العبد 
أمر إيجاب» أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة 
وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحمينة فيه» وإذا قعل 
ذلك كان أعظم لإحسان الله إليه» وإنعامه عليه» بل 
أجل نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم للإيهان. 

والإيهان قول وعمل: يزيد بالطاعة والحسنات» 
وكليا ازداد العبد عملا للخير. ازداد إيانه» هذا هو 
الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: ( مِرّط الْذِينَ أنَعَمَتَ 
عَلَيِهِم» [الفاتحة:/1]. وني قوله تعالى: < وَمَن يْلِع آله 
وَأَلرّسُول فاليا َع الَذِسَ أتعع اله عَلَهِم» [النساء: 
89 بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم 
لا؟ فيه قولان مشهوران للعلياء من أصحابنا 
وغيرهم. 

١ 3‏ ]والتحقيق: أنها نعمة من وجه. وإن لم 
تكن نعمة تامة من وجه؛ وأما الإنعام بالدين الذي 
ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب» 
فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين» وهو 
النعمة الحقيقية عند أهل السنة» إذ عندهم أن الله هر 
الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم إنما أنعم 


مكف 


كَانْمي د الالومية 
بالقدرة عليه. الصالحة للضدين فقط 

والمقصود هنا: أن الله لم يأمر مخلوقًا أن يسأل 
مخلوقًا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق, إما واجب 
أو مستحب. فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا 
ذلك؛ فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل 
قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند 
الضرورة. 

وإن كان قصد مصلحة المأمور أو مصلحته 
ومصلحة اللمأمورء فهذا يثئاب على ذلك» وإن كان 
قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع 
المأمورء فهذا من نفسه أتي» ومثل هذا السؤال لا يأمر 
الله به قطء بل قد نهى عنه؛ إذ هذا سؤال محض 
للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته؛ والله 
يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى 
عباده» وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذاء فلم يقصد 
الرغبة إلى الله ودعائه» وهو الصلاة» ولا قصد 
الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة» وإن كان العبد 
قد لا يأثم بمثل هذا السؤال؛ لكن فرق ما بين ما يؤمر 
به العبد وما يؤذن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث 
السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب: 9إنهم 
لا يسترقون»”'". وإن كان الاسترقاء جائرٌاء وهذا قد 
بسطناه في غير هذا ا موضع 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين 
خلقه. كالوسائط التي ]١/١78[‏ تكون بين الملوك 
والرعية فهو مشرك. بل هذا دين المشركين عبّاد 
الأوثان كانوا يقولون: إما تماثيل الأنبياء والصالحين. 
وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله؛ وهو من الشرك 
الذي أنكره الكل اللعاري يه 1 « اتخدوأ 
أحبَارَهم وَرهسَمَهُم راب هّن دُوري أله وَآلْمَسِيحَ 
نري مَرمع ما مرا لا يدها وجدا لاله 


إلا هو م سُبَحَدسَهُ عَمّا يُمْركُورت» [التوبة:١7]:‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (74147): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (400314. 


2 وَإِذَا ا يد قَرِيبُ 
جيب دَعْوَة الداع إِذَا دَعَان قَليسْحَجِيبُواً لى 
سوسوي لَعَلَهُمْ يَرْشدُوتَ» [البقرة:185]» أي: 
متحير ني إذا دعوتهم بالأمر والنهي» وليؤمنوا بي 
حيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. 

وق تعالى: 9 فَإِذًَا فَرَعْتَ فَآنصَب © وَإِلْ رَبْكَ 
داعهة اشر 0 4]» وقال تعالى: 9 وَإِذَا مَكَكُمْ 
حتدى الْبْحَرٍ صل من تَدْعُونَ إل إيّاة» [الإسراء:/51]» 
ل اتعانى: (أَمنَييب الْمُضْطَرَِدا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ 


ل - 


حر وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفا الأزض» [النمل:11]: 


5 07 - « 
م لعلى: : ( يله من فى سمت والأردض كل يم 


صن شه [الرحمن:19]. 
وق بين الله هذا الترحيد في كتابه: وحسم مواد 
“2ن به حتى لا يخاف أحد غير الله» ولا يرجو 
ه ولا يتوكل إلا عليه؛ وقال تعالى: دفلا تَحَمّوًأ 
-- وَآخْشَوْنِ ولا تَشْتَرُوا بكَايَبى تَمَنا قليلً» 
]و (َإِتَمَالكُُالسْيَطَنيٌ 3 حو كأولياءه.» 
ل يخوفكم أولياءه قلا تَحَافُوهُم 
هون إن كُدتم مُؤْيِينَ» [آل عمران:176]: وقال 
س: ١‏ أكز تر ل اين قل كم موا نيكم 
موأ الصّلَرْة و تاثا الؤكزة فقن كيب علي لقتال 
د فرق يَْهِمْ دْسَوْنَ لئاس ككفي أ أذ أَسَدَ 
نيك [النساء: /الا]» وقال تعالى <« إثمًا يَعمر 
مسجد الله مَنْ ءام أله وَآليَوْم الآيخر َم الصَّلَرْةَ 
0 وَدَاقَ ألرَحكَة وَلْذ عش إلا الله كتى: 
وي عر و ره 
ع : ( وس يع أل وَرَسُولَةُد وتحنش آله 
مَدِحَبث هم آلَقآيرُونَ» [النور: 017]. 
مين أن الطاعة لله ورسوله؛ وأما الخشية فلله 


تعالى: (وَلَوَ أَنْهُرَْ رَضُوا مآ دَاتَنهُمُ أله 


0 


نلكود د الالوهتة 


وَرَسُولَُ “ا سَمُؤتِن أل ين فَضْلِ 
وَرَسُولَةُة» [التوبة:64 5]» ونظيره قوله تعالى: < الْذِينَ 
7 2 لاس إِنَّ آلكاسن قد جَبَعُوا لَكُمَ 
حَْمَوْهُمَ قَرَادَهُمَ [ِيمَدًا وَقَالُوا حَسبكا دويق 
مك 
وقد كان النبي كك يحقق هذا التوحيد لأمته» 
ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا لا إله 
إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلرب؛ لكيال 
المحبة والتعظيمء والإجلال والإكرام» والرجاء 
والخوف. حتى قال هم: دلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله لم شاء محمد 
وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني 
لله ندّا؟ بل ما شاء الله وحدءء”"» وقال: «من كان 
حالًا فليحلف بالله أو ليصمت””". وقال: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك», وقال لابن عباس: «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» جف 
القلم بها أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك 
لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك؛ ولو جهدت أن 
تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك»7, وقال 
أيضًا: «لا يُطروني كما أطرت النصارى عيسى أبن 
مريمء وإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسولهة. ١‏ 
وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبده' "“ وقال: دلا 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 


زطق صحيح: أخرجه ابن ماجه 2))15١1١4(‏ وصححه الألباني في 
(صحيح الجامع» (4717/4): و(المصحيحةة (114). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (20741 وأحمد 
014/1 وابن ماجه :)5١1١11/(‏ رصححه الألبان في 
«اللسلة الصحيحة» (179). 

(1)صحيح : أخرجه اللبخاري (7747), ومسلم (451457). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود »)73706١(‏ والترمذي (1670)» انظر 
#صحيح الجامع» (1 فيفة 

(4) صحيح: .أخرجه الترمذي (2017) بلفظ الو اجتمعث الأمة....» 
صححه الألباني في «صحيح الجامع» (07461. 

.07445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح: تقدم تخريجه. 


ب و سر سه 3 6# مياه 
بو واشت ونا كر ريه 
حيثها ال وقال في مرضه: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور ]١/1١90[‏ أنبيائهم 
مساجد”"2» يحذر ما صنعواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قرهء ولكن كره أن يتخذ مسجذا. وهنا 
باب وأسع. 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه. 
فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب, كيا جعل المطر 
سبيًا لإنبات النبات. قال الله تعالى: « وَمَآأَنْرّلَ أللَّهُ مِنّ 
مِن كل دَابَةِهِ [البقرة:74١١].‏ 

وكا جعل الشمس والقمر سببًا لما يخلقه بههاء وكما 
جعل الشفاعة والدعاء سببًا لما يقضيه بذلك» مثل 
صلاة المسلمين على جنازة الميت» فإن ذلك من 
الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين 
عليه. 


لكن ينبغي أن يعرف في الأسبباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» 
بل لا بد معه من أسباب أخر ومع هذا فلها 
موانع. فإذا لم يكمل الله الأسباب. ويدفع الموانع» 
لم يحصل المقصود. وهو سبحانه ‏ ما شاء كان - 
وإن لم يشأ الناس ‏ وما شاء الناس لا يكون إلا أن 
يشاء الله. 

الثاني: أن لا يجوز أن يعتقد أن الشىء سبب إلا 
بعلم» فمن أثبت شيئًا سببًا بلا علم أو يخالف الشرع؛ 
كان مبطلاًء مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
وحصول النعماء. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 
يك: أنه حجى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير, وإنما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟47١35))؛‏ وانظر ااصحيح 
الجامع؟ (7/777). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1؟755) بلفظ: «قاتل الله اليهردة 
الحديث:؛ وصححه الألباني ل #صحيح الجامع؟» 
6١‏ ). 


يستتخرج به من البخيل76. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها 
شىء سببًا إلا أن تكون مشر وعة. فإن العبادات مبناها 
عل التوقيف. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله» فيدعو غيره - 
وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه - 
[14/ ١]ء‏ وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة 
للشريعة - وإن ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين 
الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك؛ وقد يحصل 
بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» 
فلا يحل له ذلكء إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة بهء إذ الرسول يك بعث بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فها أمر 
الله به فمصلحته راجحة؛ وما نهى عنه فمفسدته 
راجحة؛ وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الورقةء 
والله أعلم. 

ننفت 


]١ 3[‏ وسثل رحمه الله: 
محمد كك فإنه الوسيلة والواسطة. 


الحمد لله إن أراد بذلك أن الإبهان بمحمب 
وطاعته. والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول 
دعائه وثواب دعائه فهو صادق. وإن أراد أن الله لا 
يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق؛ أو يقسم عليه 
به. أو أن نفس الأنبياء بدون الإهان بهم وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء. فقد كذب 
في ذلك. والله أعلم. 

نفيك 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (17197)) ومسلم (/85151). 


تت 0 يه 
- وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
> يرز التوسل بالنبي يكل أم لا؟ 
مدت : 
حس اله. أما التوسل بالإيمان به» ومحبته وطاعته» 
حه: اللام عليه» ويدعائه وشفاعته ونحو 
ل 2 هو من أفعالهء وأفعال العباد المأمور بها في 
حم عب مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحابة - 
سر ات عنه ‏ يتوسلون به في حياته: وتوسلوا يعد 
- -- هعس عمه. ىى)| كانوا يتوسلون به. 
.م قل القائل: اللهم إن أتوسل إليك به. 
س- به قولانء كما لحم في الحلف به قولان. 
حب الأمة- كمالك والشافعي وأبي حنيفة على 
الساء خف بغيره من الأنبياء والملائكة. ولا 
مس بي بذلك باتفاق العلاء. وهذا إحدى 
ب عر أحمدء والرواية الأخرى تنعقد اليمين 
٠‏ حدعة دون غيره؛ ولذلك قال أحمد في منسكه 
حه مر وذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي 245 
اعته. ور.كن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على 
ها - ولا يقم على الله بمخلوق» وأحمد في 
حا و تين قد جوّز القسم بهء فذلك جوز 


جع احم آله 


2 ألرواية الاخرى عنه - هي قول جمهور 
عسا- - اله لا يقسم به .]١/141[‏ فلا يقسم على 
ه - تت للائكة والأنبياء» فإنا لا نعلم أحدًا من 
. لألمة | قال: إنه يقسم به على الله كما لم 
يقس بهم مطلقًا؛ ولهذا أفتى أبو محمد بن 
له.. أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة 

ب- .عيرهم. لكن ذكر له أنه روي عن النبي 
* حياي لإقام به فقال: إن صح الحديث 
حدع له. واخحديث المذكور لا يدل على الإقسام 
- _ماء- لي يع: «من كان حالقًا فليحلف بالله 


المي 


2 عهسمت؟ 0 وقال: «من حلف بغير الله فقد 


سمه جره لخنري [فختضوة وملم(4546). 


أشرك»”" 2 والدعاء عبادة» والعبادة مبناها على 


أعلم. 


ين 
13 وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» نستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. 

أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منيرًاء فَهَدَى به من الضلالة؛ وبَضَّر 
به من العَمَى وأرشد به من العّيء وفتح به أعينا 
عُميّا وآذانًا صَنًَا وقلوبًا غلفاء فبَلعّ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 
وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليا. 

ففرق بين الحق والباطلء والهدى والضلال والرشاد 
والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النارء وبين أوليائه 
وأعدائه. فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والخرام ما حرمه 
الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله ورسوله. 

وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنسء فعلى كل 
أحد أن يؤمن به وبها جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. 
والإيان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله 
.]١ /١[‏ وهو عبادة الله» وهو طاعة الله» وهو طريق 
أولياء الله» وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله 
تعالى: < يكأيُّهَا الذييرت ءَامتُوا هوا آله وابَمَعْوَا يه 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ,)7701١(‏ والترمذي )١1070(‏ وانظر 
«الصحيصة» .)5١1417(‏ 


ع 20 5 ميد 
تخ الإ سيد 


الْوَسِيلَة4 [المائدة: 6 ]. فابتغاء الوسيلة إلى الله إننا يكون 
لمن توسل إلى الله بالإيهان بمحمد واتباعه. 

وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل 
أحد. باطنًا وظاهراء في حياة رسول الله وبعد موته» 
في مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيهان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد 
قيام الحجة عليه؛ ولا بعذر من الاعذار ولا طريق إلى 
كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا 
التوسل بالويهان به وبطاعته. 

وهو يَبْقٍ شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون: فهو أعظم 
الشفعاء قدرًا وأعلاهم جامًا عند الله وقد قال تعالى 
عن موسى: لوكانّ عِندٌ أله وَجِيبًا» [الأحزاب:194], 
وقال عن المسيح: ١‏ وَحيهًا فى أَلدّنْيا وَالأآْرَة» [آل 
عمران: 16]. ومحمد 5 أعظم جاهًا من جميع 
الأنبياء والمرسلين» لكن شفاعته ودعاءه إنها ينتفع به 
من شفع له الرسول ودعا له؛ فمن دعا له الرسول 
وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان 
أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. وكا 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله - تبارك وتعالى - 
بدعائه وشفاعته. صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليئّاء ولفظ «(التوسل) في عرف الصحابة كانوا 
يستعملونه في هذا المعنى. 

والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيهان به: 
وأما بدون الإيهان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم 
شفاعة الشافعين في الآخرة. 

]١/١44[‏ وهذا ثبي عن الاستغفار لعمه وأبيه 
وغيرهما من الكفارء ونبي عن الاستغفار للمنافقين 
وقيل له: <مَوَآء ليوز أستفقزت لهام لم تنتفيز 
هم آن: يَغْهِرَ لَه 4م» [المنافقون: 5]» ولكن الكفار 
يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإييان في 
الإيهان» قال تعالى: < إِثْمًا آَلنَيِىَءٌ زِيَادَةٌ فى العكفره 
[التوبة: /ا”]. ١‏ 


نَلتو د الالوهية 


ل 
ومعونته؛ فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا 
في إسقاط العذاب بالكلية» كا في «صحيح مسلم» 
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت: يا رسول 
الله فهل نفعت أبا طالب بشيء. فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: انعم هوي خماع فوانان 
ولولا أنا لكان في الدِّرْكِ الأسفل من النار»”' » وفي 
لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك ويتصرك ويغضب 
لك فهل نفعه ذلك؟ قال: اننم وعدت يي الغرات 
من نار فأخرجته إلى ضحضاح» 7 وفيه عن أبي 
سعيد أن رسول الله 6 ذكر عنده أبو طالب فقال: 
«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح 
من النار يبلغ كَعْبَيهِ يغلي منهما 

وقال: «إن أهون أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو 
متتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه»”). 

وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم 
ا و ا ل و اي 
ضربه و وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»” '. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا 
تعجلٍ عليه العذاب في الدنياء قال تعالى: < وَلَوْ 
يُوَاحخِدُ للّهُ ألناسّ بمَا حَصَبُوا ما تَرَلَىَ عَلَنْ 
طَهْرِهَا ين دَابَةٍ وحن مُؤْخْرهُمَ إل أجل مس » 
[فاطر: 146]. 

]١/156[‏ وأيضًاء فقد يدعو لبعض الكفار بأن 
يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه. كما دعا لأم أي 


دماغه»( 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١708(‏ وملم )5١9(‏ من حديث 


العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )7١5(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 


الله عنه. 
إشرف صحيح: أخخر جه البخاري الاككف وملم )51٠١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(4) صحبح: أخرجه ملم (7١؟)‏ وأححمد )510/١(‏ 116) من 

ابله عنهها. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (714171) وملم (1747) من حديث 
عبد الله بن معرد رضي الله عنه. 


حديث ابن عباس رضي 


يواخ إن ديه 
: حتى هداها الله" دكي دعا لدوس فقال: 
0 '" فهداهم الله وكا 
.م ألم دود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا 
سه لد يتسقي لهم فاستسقى لهم» وكان ذلك 
< منه إليهم يتألف به قلوبهم كبا كان يتألفهم 


قف تفق المسلمون على أنه يك أعظم الخلق جامًا 
ب ن. لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه. ولا 
سعة أعظم من شفاعته. لكن دعاء الأنبياء 
.سعته ليس بمنزلة الإييان بهم وطاعتهم» فإن 
5-5-5-8 وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة 
-. عدب مطلقًا وعامّاء فكل من مات مؤمئًا بالله 
_سره مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة 
سحت ومن مات كافرًا به جاء به الرسول كان من 
ع د قطعًا. 
ءام الشفاعة والدعاء: فانتفاع العباد به موقوف 
تارط. وله موانع» فالشفاعة للكقفار بالنجاة من 
-.ء لاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم - 
- 5د الشفيع أعظم الشفعاء جامًا - فلا شفيع 
هف من محمد يله ثم الخليل إبراهيمء وقد دعا 
حاف أيه واسسشتراك, كي فل تقال عنم 
3 َغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِلمُؤْبِيِينَ يَوْمْ يقُومُ 
الحدث» [إبراهيم:١4]:‏ وقد كان كَل أراد أن 
نعم لأبي طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض 
أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: 
٠‏ كت لي وَآلْذِيت دَامَنُوَا أن يَسْتَغْفِرُوأ 
سن رجي وَلَوَ انأ أؤلى قر بِنْ بَمْدِمَا تيوت 
ةصح بلحي م4 [التوبة: .]١17‏ 
]١ 1١:4:‏ كم فك اله عار إبراميم تقان: وما 
كدت أحْيَغْقَارٌ إِيَرَهِيمَ لأبيهِ إلا عَن مُرَعِدَةِوَعَدَهَآ إيّاهُ 


لل هع 
م 


مصحيح: أخرجه مسلم (141؟) وأحمد (714/5) من حديث أبي 
هريرة رةه الله عنه. 
3 محيح: أخراجه البخاري (/59737) ومسلم (1081) من ححديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 


فل ل تود الالوهيّة 


يع 21 أ لبك ينا ا 
© وَمَا كات اله لِيُضِل فَوَمًا بَعْدَ إِذ هَدَنْهُمَ حَت 
يُبَبرح لَهُم ما يَتُقَررت؟ [التوبة: .]١١8811١4‏ 

وثبت في «صحيح البخاري» عن أب هريرة عن 
النبي يَكِ أنه قال: يلْقَى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك: لا تعصني؟ فيقول له أبوه: ليم لا أعصيك. 
فيقول إبراهيم: يا رب» أنت وعدتني آلا عن يوم 
يبون وأي خزْي أخرّى من أبي الأبعد؟ فيقول الله 
عز وجل: إني حرَّمِتٌ الجنة على الكافرين» ثم يقال: 
انظر ما تحت رجليك: فبنظر فإذا هو بذيخ'” مُتَلَطُّخ* 5 
فيؤخط بقوائمه فيلقى في النار»” » فهذا لما مات 
مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه 
وقدره. 

وقد قال تعالى للمؤمنين: ١‏ قذ كائت لَكُم أسْوة 
حَسَتَة ف [ترْهِمَ ونين محمد ِذ الوا وموم إنا 

يرَءَموأ يكم وَيِمًا تَعْبدُونَ امن ذُونٍ هركا يك 
وَبَدَا بَيَكا وَبِيكَكُم الْعَدَوَةٌ وَالْبَقْضاءٌ أَبَدَا حَمْ 
تُؤْمِتُوا بأل وَحَدَهَْ لاقل نا لأبيه 0 
َك وَمَآأملِكُ لّكَ مِنَ أل ين َي يا عَلِكَ تَوْكلنا 
وك وك امير © رك 1 عا يه 
ِلَِينَ كفرُوا وَغْفِ رلا بآ نك أنتالْعَرِيز لفكينه 
[الممتحنة:؛؟ .]0٠‏ 

فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم 
ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لأبيه: «لَأْسْتَغفِرَنٌ 
لَلفَ» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وكذلك سيد الشفعاء محمد يَكيْق ففي «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة؛ أن النبي يَكِ قال: «استأذنت 
رب أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور 


(7) الذّيخ: ذكر الضباع الكثير الشعر . 

(؛) التّلطخ: التلرث؛ يقال لطّخ ثوبه بالمداد وغيره لوئه به. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (55600) والحاكم في 
«المسدرك» (؟/١٠5)‏ واليهقي في «الكسبرى؟ 
)١1717/6(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


يده وى اشاس اوسن اه إزييو بك ٠»‏ ع ودر هه 
اشح لإ مدني 
١ 3 5‏ 5 9 ل 
قبرها فأذن في* 3 وفي رواية: أن التبي عل 
71 زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم 
قال: «استأذنتُ ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي, 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور. 
فإنها تُذّكُر الموت»”" , 
وثبت عن أنس في «الصحيح» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». فلا قفى دعاه 
فقال: «إن أبي وأباك في النار ا 
وثبت أيضًا قي «الصسيم» عن أب هريرة: لما 
أنزلت هذه الآية « وَأَنذِر عَشِررَتَكَ الأفْرّييرت» 
[الشعراء: ]7١4‏ دعا رسول الله بك قريشًا فاجتمعوا 
فَمَمّ وحص فقال: «يا بني كعب بن لؤيء أنقذوا 
أنفسكم من النار.يا بني مرة بن كعب. أنقذوا أنفسكم 
من النار. يا بني عبد شمس» أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بني عبد مناف. انقذوا أنفسكم من النار. يا 
بني عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة» 
أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله 
شيئًاء غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلاها لين وف 
رواية عنه: يا معشر قريشء اشتروا أنفكم من الله» 
فإني لا أغني عنكم من الله شيثًا. يا بني عبد المطلب؛ لا 
أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب. لا 
أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية ‏ عمة رسول الله لا 
أغني عنك من الله شينًا. يا فاطمة ‏ بنت رسول الله - 
نى من مالى ما شئت. لا أغنى عنك من الله 
سليني من لي 5 عي 1 0 : 
شيثا» ١‏ وعن عائشة لما نزلت: « وَانذْرَ عشِيرَتكٌ 
الأقريرَت» [الشعراء: ]1١54‏ قام رسول الله يكن 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (91/1). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (57/7)؛ وأبو داود (25714) والنسائي في 
«الكبرى6 )5١11(‏ وابن ماجه (1617) وأحمد 
(441/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )5١9(‏ وأبو داود (40148) وأحمد 
)١19/5(‏ من حديث أنس بن مالك رفي الله عنه. 
4 البلال: ما يبل به الحلق من ماء ونحوه . 
(4) صحيح: أخرجه مسلم )23١4(‏ والترمذي (2186) والساني في 
«الكبرىة )١141/١(‏ وأحمد (1/ 570) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ صحبح: أخر جه البخاري (717/67) وملم )1١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد 


الللب لا ابلك كله من شيا ملو :ين عالي ها 
© مه 0 
ممع . 


وعن أبي هريرة قال: قام فنا رسول الله عه 

خطييًا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم 

قال: «لا ألْفِينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رَكَبَنه 

بَعير لَهُ رغَاء ‏ يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 

أملك لك شيئًا ]١/١44[‏ قد أبلغتك. لا ألفين 

أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له عَفْحَمَة (؟) 

فيقول: با رسول الله» أغثني. فأقول: لا أملك لك 

شيئًا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 

على رقبته شاة لها ثنَاء علي فيقول: يا رسول الله 

أغئني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك. لا 

ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع ١‏ 

ففق 2١‏ فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا 

أملك لك شيئًاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء 

يوم القيامة على رقبته صامت "2 فيقول: يا رسول 

الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك» 

أخر جاه ف «الصحيين 090 وزاد ملم دلا ألفين 

أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح. 

فيقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك 

شيئًاء قد أبلغتك»”” 2 وفي «البخاري» عنه أن النبي 

كيد قال: «ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها 

على رقبته لها يعار 29 فيقول: يا محمدء فأقول: لا 

أملك لك شيئّاء قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير 

يحمله على رقبته له رُغَاء فيقول: يا محمد. فأقول: لا 

(10) صحيح: أخرجه ملم )2١6(‏ والترمذي )575٠١(‏ والنائي في 
«الكبرى» (14176) وأحمد )١1737/5(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(4) الْرقاء: صوت الإبل؛ ويطلق على غيره من الاصوات . 

لفى الحيْحَمّة: صوت الفرس دون الصهيل . 

. الشفغاء: صوت الشاة‎ )٠١( 

)١١(‏ الوّقاع: قطعة من جلد أو ورق يكتب عليه. 

)١7(‏ خفوقها: حركتها. 

. صامت: يعني الذهب والفضة‎ )١7( 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (9077) وملم (1871) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(16) صحيح: أخرجه ملم (1811). 

(11) اليّمَار: صوت الغم أو المعزى؛ أو الشديد من أصوات الشاه . 


جي رشتنا ل/ء دنسي مد 
أسث لك شيا قد بلغت»””. وقوله هنا يَكك: دلا 
سث لك من الله شيا كقرل إبراهيم لأبيه: 
«لَأسْتَغفِرنٌ لَكَ وَمَآ ملك لَكَ مِنَ أللّهِ من مَىْء» 
سمتحنة: 4]. 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين: فهى نافعة في 
حتيا والدين. باتفاق: المتلمين» وكذلك"شفاعته 
سمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات 
مضق عليها بين المسلمين وقد قيل: إن بعض أهل 
سسدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته: فمتفق 
عيها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
سسمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل 
نع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: 
مر يدخل النار لآ يخرج منها ]١ /١44[‏ لا بشفاعة 
١‏ غيرهاء وعتد هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة قلا 
يخل الناره ومن يدخل النار قلا يدخل الحجنة؛» ولا 
تمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

وأما الصحابة والتابعون لهم يإحسان وسائر 
أئمة كالأربعة وغيرهمء فيقرون با تواترت به 
لأحاديث الصحيحة عن النبي يي أن الله يخرج من 
ندر قومًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهمء 
رجهم بشفاعة محمد كل ويخرج آخرين بشفاعة 
ع_ء. ويخرج قومًا بلا شفاعة. 

واحتج هؤلاء المتكرون للشفاعة يقوله تعالى: 
متف وأ يومالا جز نَفْسُ عن نفس طَيا وا مب 
ب مَفْعَدٌ ولا يُوْحَدُ مِبَا عَذدْل» البقرة: 44]» 
قوله: ١‏ ولا يُقبَلُ يبا عَذل وَلَا تَقَعهَا سَفْسة» 


رعو 


ركرك ١‏ من قَبَلِ أن: يوم بيع 


ب ولا حل و لا سَفْعَة» [البقرة: 64 ؟] وبقوله: ١‏ ما 
دمن ين حيمر ولا [ يُطَاعْ» [غافر: مكا]ء 
رغرله: 9ِقَمَا تَنقَم تَمفهُزَفسَةالسَضِعنَ» [الدثر 4غ]. 


صحيح: أخرجه البخاري )١1407(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


نت م ويد الالوهيّة 


| ل 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين؛ كما قال تعالى في 
تنتِهم: «مَا سَلَكَكُرْ فى سَفَرَ © قَالوأ ل تك 

يرب الْمُصَلِينَ © َلَمْ نك تُطهِم سكين © 

وَكُنا غنوس مع ميض © كنا ُكَذْبُ يِيَوْمٍ 
ألذِينٍ 2ه - حَم أتدنا ألْيَقَينُ © لَمَا تَفَعُهُرْ شَقَعَهُ 
أَلشّفِعِينَ4 [المدثر: 47 - 48]» فهؤلاء نفى عنهم 
نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كمارًا. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها 
أهل الشرك؛ ومن شابههم من أهل البدع؛ من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل ]١/١90[‏ المشفوع إليه 
شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل 
المخلوق المخلوق بالمعاوضة. 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين؛ ويصورون قائيلهم 
فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله فنحن 
نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك يخواصّهم لكونهم أقرب إلى الملوك 
من غيرهمء فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك 
وقد يشفع أحدهم عند الملك فيها لا يختاره فيحتاج إلى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: 9 من ذَا الى 
يَفْفَعٌ عِندَهُهَ إلا بإذْنِفه [البقرة: 766]: وقال 
تعالى: «ذكر من ملف آلسَمَوع لا تقنى سَفْسَجُمْ 
سِيعًا 1 مِنْ بعد أن يَأَذّنُ أله لِمَن يِشَاءُ فَتَرَضَيٌّ» 
[النجم: 1؟]» وقال عن 0 ١‏ 0 أعحْدَ 
لحن ولد سْتِحََمه َه بل عِبَادٌ ذُكَرَمُورت ره لا 
يسوم يلقولٍ وَهُمِ يأمرى انارت © عَم 
0 يَمْفَعُوتَ إلا لِمَنٍ 

0 شط وم من عقيوب لفيفرة» الاناه: فك 
9 وقال تعالى: دقل أدْعُوا اليرت زَعَْمُمُ صنِ 


9 اك م 00 مكعَدَد 
ا ع 


0 
0 
ْ ا 
ا 
ا 


لَص [سبا:7؟. 737]. وقال تعالى: «وَيَعْبُدُورتَ من 
وري ما لا يَصُرْهُح ولا يَحفَعهُمَ وَبَقُولوت هتؤلاء 
سُفَعَتوُنًا عِندَ الله كل أتْيُوت آله بِمَا لا يَعْلَمُ فى 
أَلكَميوت ولا فى 7 رض سُبِحَسَهه تع عَم مركُت » 
0 وقال تعالى: 9 وَأنذِرٌ به الس حَحَافُونَ 
محشرها إن ند رَيهِمَ ليس لهم من دُونِيِ وله ولا 

سن لعَلَهُمْ يَكَقُونَ»ه [الأنعام: »]0١‏ وقال 0 
2 حَلَقََلسَمَوتِ وَالأر ضَوَمَا بَيْتَهُمَافى ةيار 
أَسْتَوَئ عل العَرَم شن مَالكُم ين كوه من ولا هيع 
]١/١61[ 0]5 : 0‏ وقال تعالى: 
ؤوَلَا يَمْلِكُ أأنزيرت يَدَعُورت مِن كُونهِ آلَْفَعَةٌ إلا من 
عبد بآلْسَقْوَهُم يَعلمُونَ» [الزخرف: 85]» وقال تعالى: 
د وَلَقَدَ نون فُرَدَئ كما حَلْفْسَكُمْ أو مرو 
وتركتُم ما حو مود وَرَآءَظْهُورِكمْ وَمَا تْرى مَعَكُمْ 


ما عنمل مح فيكم شركو ا تقد ُقَطَّ 
َينَكُم وَضَلّ عَكُمٍ م ١‏ مم تَرْعْمُونَ» [الأنعام: 


14 وقال تعالى: < أ م أعَحْدُوا مِن كُون آله شفع" 3 
وو حاو لَرِبَملكُونَ شيعا ولا علوت وي قل يله 
التَّنَعَدُ حك ' لَه مُلكُ اموت وَآلأرَضٍ شد له 
تُرَجَعُوت © وإذَاذ إذَاذْكرَ أله وَحَدَهُأَهَمَ ت قوب أأنين لا 
يؤيئورت بالآجرة َإِذًا دك الْذِينَ مِن دُونمة إِذًا ف 
يترون [الزمر:  *‏ 40]. وقال تعالى: 
حشْعَتٍ الأْصْوَاتٌ لِلرّحمّن قَلَا نَتَمّعٌ إلا هَمْسًا 
© تذتبد أ قمع القع 5-08 ليحن 

وَرَضَ لَه قَوَلاً» [طه ١١4:‏ -؟ 1١‏ ]. 

وقال صاحب يس: < وما إن لآ أمبدُ ألّذِى 
فَطَرَن وَإلْيهِ تَرَجَعُونَ تم ءَأَخِدُ مِن دُونَِ مَالِهَهَ إن 
يرن لوحن يضر لا تفن عََى شْفَسَتهُم سينا ولا 
ُقِدُونٍ © إن إذا لى صلل ميو © الف 


َامَنَتُ يرََكُمَ فَأسْمَعُونِ4 [يس: .]565-37>١‏ فهذه 


0757 


كه د الالوهيّة 
الشفاعة التي 0 المشركون للملاتكة والأنبياء 
بتهاثيلهم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله 
وصوّروا تمائيلهم فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة 
أبطلها الله وذم الشركين عليها وكفرهع بها. قال الله 
تعالى عن قرم نوح: : «وقالوا لا تَدَرْنَ :َالمَعَكْر وكا 
تَذَرْنَ و و سْوَاعا وَل يَعُورك وَيَعُوقَ وَسَرًا © 

قَنَ أَصَلوا كثيرا» [نوح: ”7 - 4 ؟] قال ابن عباس 
وغيره: هؤلاء قوم صا حون كانوا في قوم نوح, فلما 
ماتوا عَكَفُوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم فعبدوهم؛ 
وغيرها ك «البخاري» وغيره(". وهذه أبطلها النبي 25 
وحسم مادتها وسد ذُريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور 
الأنيياء والصالحين مساجد يصلي فيهاء وإن كان المصلي 
فيها لا يستشفع بهم» ونمى عن الصلاة إلى القبور وأرسل 
علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبا مُشْرقًا إلا سَوّا 
ولا تمثالاً إلا طَمَمّه وتخا ولعن المصورين. وعن أبي 
المياج الأسدي؛ قال لي علي بن أبي طالب: لأبعثك على 
ما بعثتي رسول الله 5: «الاتوع الا إلا متك وول 
قيرًا مشرقًا إلا سويته(" 5 وف لفظ: «ولا صورة إلا 
طمستها» أخرجه مسله0©. 

قفن 


[167/١1]فصصل‏ 
أمران متفق عليههما بين المسلمين: 
أحدهما: هو أصل الإيهان والإسلام.» وهو 


)١(‏ صحح: أخرجه البخاري (1570) وأورده ابن جرير في تفسيره 
(9؟/48ة). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (439) وأبو داود (514) والترمذي 
.)6١49(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (939). 


ور رشنلا : 
لودجم الحم 


لإمْلو سيمريه 
التوسل بالإبمان به وبطاعته. 


والثاني: دعاؤه وشفاعته. وهذا أيضًا نافع يتوسل 
به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر 
التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل مرتدًا. 

ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل 
الدين» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
للخاصة والعامة؛ فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر 
للخاصة والعامة. 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن 
أنكره فهر أيضًا كافرء لكن هذا أخفى من الأول» 
فمن أنكره عن جهل عَرّف ذلك؛ فإن أصر على 
إنكاره فهو مرتد. 

أما دعاؤه وتّفاعته في الدنيا فلم يتكره أحد من 
أهل القبلة. 

وأما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة 
والجماعة: ‏ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر أثئمة الملمين الأربعة وغيرهم ‏ أن له 
شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة: وأنه يشفع فيمن 
يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا 
ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون؛ دون أهل 
17 ]الشركء ولو كان المشرك ميا له معظظ) له لم 
تنقذه شفاعته من النار» وإنها ينجيه من التار التوحيد 
والإيهان به. وهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم 
قِرُوا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من 
النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وفي (صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه قال: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: #أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»2 وعنه في 
«صحيح مسلم» قال: قال رسول الله يَ: «لكل نبي 
دعوة مستجابة؛ قَتَصَجَل كل نبي دعوته. وإني اختّبات 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (14) والنسائي في «الكبرى؟» (08147) 
من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كسيد الالوميّد 
0 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًاء”'"وفي «السنن» 
عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله ييِ: «أتان 
آتِ من عند ري فخيرني بين أن يذْخْل نصف أمني 
الحنة وبين الشفاعة. فاخترت الشفاعة. وهي لمن مات 
لا يشرك بالله شيئًا»” وفي لفظ قال: «ومن لقي الله لا 
يشرك به شيئًا فهو ني شفاعتي »7 

وهذا الأصل وهو ل الدين: 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئا غيره» 
وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كما قال تعالى: 

<وشقل مَنْ سنا ين فبك ين رُسُلِتاأَُعَلتَا ين 
دُونٍ أَلرحمَنٍ َالِهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف:45] وقال 
تعالى: < وَمَآأرَسَلنَا ين قَبَللَك مِن رَسُولٍ إلا توح إِلَيهِ 
أنه لآ إِلَنه إلا أنأ فَآعْبّدُون»: [الأنبياء 6 ].ء وقال 
تعالى: ؤولقد فى كلٍ وول أرب بدا كله 
وَآَجتَيبُوا لطَّهُوتٌَ فَيِتهُم مْنْ هَدَى لله وَينَهُم م[ 
حَقسْ عَلَمِهِ آلصّلَلَةه [النحل: 2+]: وقد ذكر الله عز وجل 
7 كل من الرسل أنه افتح دعوته بأن قال لقومه: 

بدو آنه مَا لْكْر من لَه غ4 [المؤمنون: 57]. 

0 
أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدّي الساعة حتى يعبد 
الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل ربحي: 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»» 

والمشركون من قريش وغيرهم ‏ الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبي يكل دماءهم وأموالهم 


وسبى حريمهم وأوجب لهم النار ‏ كانوا مقرين بأن 


(1) صحيح: أخرجه ملم (44) والترمذي (7707) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه الترمذي )514١(‏ وابن ماجه (4711) وأحد 
)١8/7(‏ صححه الألباني في «صحيح الجامع» (907). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (4/ ١4‏ 4) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 00).: وابن أي شية في «مصنفه» (4/ 
لتقف والبيهقي لي دالشعبة (وقطالاي4 وصضححه 
الأباني في «محيح الجامع» (1871)) من حديث ابن 
عمر رفي الله عنهما. 


عر ره ا ٍ وَرب هرد 
قراشم لما ضيه 


ا د وَليِن 
سَأَلتهُم من َلَلسَمَوتٍ وَآلأرض َمَعُولنٌَ أ ل 
مدي ب سم لا ينونه الان:؟]. 
وقال: « وَلَِّن سََلَتَهُم م من حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأرَض 
وَسَخْرَ آلشَمْسن وَالْفَمَرٌ لَيَقُولْنَ أله : أن يُوْدَكُونَ» 
[العتكبوت:١1].‏ وقال تعالى: ١‏ قل لْمَنِ الأرْضٌ ومن 
ِبهَآ إن كر تلوت © سََعُولرنَ يل كل ألا 
كروت © فل من وب الشمروت آلشتع ور باعش 
لْعَظِم © سَبَقُولُ وت يِه فل ألا قورت © فل مَنْ 

0 

وج سَبُوأورت بد فل قا شخزوريت 
0 بلحو وإ دونج لين 
ونا كار مَك مَعَس من لو َعَم ديم علق 
علا بَْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ سْبِحَن آله عَم يَصِفُورت» 
[المؤمنون: .]51١-485‏ 
وكان المشركون الذين جعلوا معه الهة أخرى مقرين 
بأن آهتهم مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء 
ا بعبادتهم إليه ى! قال تعالى: «وَيَعْبَدُورتَ من 
دوب ألَهِ مَا لا يَصُر ره وَل يَنفعَهُمَ وَيَقُولُوتَ 
ول ءِ سُفَعَتوٌنًا عِندَ الله قل أتتكو, نت لله يما لا 
َل الشتوت فى الأرض بطو عَمَا 
يُشْرِكورت؟ [يرنس:18]. 

]١ /١65[‏ وقال تعالى: تعزيل الكتسي مِنّ لَه 
لعزي رٍا كير ج ما تآ 1 
عبد أله علصا ل لذت © ألا به ل 
حايص اليرت أعندُواْ ين دُونِهة يا 
عبد إل ِمُقربُوا إل اله زُلقىَ إن اله حك ييتهُز 
فى ما هم فيه ححكلِفُوتَ ١‏ إن أله لا يَهَدى مَنْ هو 
كدب كَفَابهُ [الزمر:١‏ - 1] وكانوا يقولون في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لكء 
تملكه ومااملك. 1 

وقال تعالى: ١‏ صَرْب لكُم مَل ملا من أَنفيِكُمَ مَل 
لَكُم ين ما مَلَكْتَ أَيْمَسُكُم من كا فى ما 
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ممسعهك 


تود الا لوهتة 


رَرْفتَكُمَ “2 سَوَاءُ افون هم كَخِرفَيكٌمْ 
شك حَدَلِكَ نُفَضِل الأب لِفَوْ رِيَعْقِلُوبي 
© بل َنْبَعَ ازيرت ظَلَمُوَأ َهَوَآءَهُم يقير عِلمٍ 
فَمَن يلوى مَنْ أصَلَّ الله أوَمَا هم من نسحييين (©© 

قر وَجَهَكَ للدي حَيِيِنًا فِطَرَت أله الى فَطَرَ 

لئاس علس“ لا تَبَدِيلٌ لِسَلقٍ آكَدِ ذلك الدرك 
لْقَيِمُ وَل تر لئاس لا يَلَمُونَ © ٠‏ 
مُتِِيينَ إلَيِهِ اتقو ُو وَقِيمُوا آلصَلوة و لا تَكُونُوا برت 
َلْمُتْرِجَينَ © يِنَ الزيرت فَرقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شِيَعًا كل حِزْب بم لديم أَرَحُونَ4 [الروم:51-14]. 

بين- سبحانه ‏ بامثل الذي ضربه هم أنه لا ينبغي 
أن يجعل مملوكه شريكه فقال: هَل لكم مِّن ما 
مَلَكتْ أَيْمَسْكُم ين شُرَكَاءٌ فى ما رَرَفْتَكُمَ فَأَشْر 
فيه سُوَاء» [الروم: 18] يخاف أحدكم مملوكه كا 
يخاف بعضكم بعضّاء فإذا كان أحدكم لا يرضى أن 
يكرن مملوكه شريكه فكيف ترضونه لأنفسكم؟ 

وهذا كما كانوا يقولون: له بنات». فقال تعالى: 
«وحجعلُوت لَه مَا ا يَكرَهُورت وت تَصِفُْأَلْسِنتُهُمُ ألْكَذِبَ 
أرى لهم كس 'لاعَرَم أن لَه آلار ام مُفرَطُونَ» 
[النحل: ؟1]» وقد قال تعالى: 0 
الأ هَْ ظَلَ وَجَهُهُء مُسْوَدًا رَعرَ كظِم © يَنَو 

ين لقو مين سُوَه مَامَريهً أَيُمْسكهر عل مرو 
هده فى الاب ]١/161[‏ ألا سَاءَ مَاحَحَكُمُونَ 
© لَِذِينَ لا يُؤْيئُونَ بالآجرة مَكَلُ آلكؤْءٍ وََه 
لْمَكَلُ الأغل وَهوَالْعَزِيُ آلْحَكيمٌ» [النحل:8ه-10]. 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله 
بالشرك أصلهم صنفان: 

* قوم نوح. 

* وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح: كان أصل شركهم العكوف على قبور 
الصالحين. ثم صوروا تماثيلهم. ثم عبدوهم. 

وقوم إبراهيم: كان أصل شركهم عبادة 
الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء يعبدون 


الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم 0 
وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملاتكة وإن كانوا في 
الحقيقة إنما يعبدون الجن. فإن الجن هم 0 
ديار م ويرضون بشركهم؛ ٠‏ قال تعالى: « وَيَوْم 


سرهم جَييعًا ثُمّ يقوا يَقُولٌ لِلمَلبِكَةٍ أَهَنَوُلآءٍ ٌُ 
كائرٍ يَمْبدُونَ © قَالوا سْبِحَسٍَ أت وَلِيتَا ين 


ل 


دُونهم بل كانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكَْرهُم يم 
مُؤْمِنُونَ4 [سبأ: .]1١- 4١‏ 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في 
المات ولا يرضون بذلكء. ولكن الشياطين تعينهم 
وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم يأعينهم 
ويقول أحدهم: أنا إبراهيم, أنا المسيح, أنا محمدء أنا 
الخضرء أنا أبو بكرء أنا عمر, أنا عثيان» أنا علي أنا 
الشيخ فلان. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو 
ل اه 

والجن كالإنس فمتهم الكاقر ومنهم الفاسق ومنهم 
العاصي وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيحًا 
فيتزيا في صورته ويقول: أنا فلان. ويكون ذلك في برية 
ومكان قفر '» فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه 
شرابًا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة 
الغائبة» فيظن ذلك ]١/1١68[‏ الرجل أن نفس الشيخ 
الميت أو الحي فعل ذلك». وقد يقول: هذا سر الشيخ 
وهذه رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على 
صورته. وإنها يكون ذلك جياه فإن الملائكة لا تعين 
على الشرك والإفك والإئم والعدوان. 

وقد قال الله تعالى: (ثُلٍ أَدْعُوا لذن رَعَمْئم ين 
كويب قلا مورت كذ تار كم ولا تويلا 
© أزليك ا الذرين يَدَعغوتَ تفوت إل تيم 
لْوسِيلةَ جم يُمْ أفرَبُ وَبَرَْجُونَ رَحْمَعَهُم 2 
ا إن عَذَابرَيَكَكانَ تحذورًا» [الإسراء: 26 
6 قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 


. مكان قَفْر: مكان خلاء لا ماء فيه ولا ناس ولا كلا‎ )١( 


نوناك اولاز نكف _ 2 


نويد الالوهية 


الملائكة والأنبياء كالعزير 0 فبين الله تعالى أن 
الملائكة والأنبياء عباد الله. كا أن الذين يعبدونهم 
عباد الله وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه 
ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع 
بهم أي: نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا 
أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا 
تمثاله ‏ والتهاثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كا 
يصورها النصارى في كنائسهم ‏ قالوا: فمقصودنا 
بهذه التهاثيل تذكر أصحابها وسيرهم؛ ونحن نخاطب 
هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لتنا 
إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلانء أو يا سيدي 
جرجسء أو :بطرسء أو: ياستي الحنونة مريم؛ أو: يا 
سيدي الخليل» أو:مرسى بن عمران. أو غير ذلك. 
اشفع لي إلى ريك . 

وقد يخاطيون الميت عند قيره: سل لي ربك أو 
يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرًا 
حبّاء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي 
فلان! أنا في حسبك أنا في جوارك؛ اشفع لي إلى الله 
سل الله لنا أن ينصرنا ]١ /١84[‏ على عدوناء سل الله 
أن يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إليك كذاء وكذاء 
فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول أحدهم: 
سل الله أن يغفر لي. 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: ( أنه إذ لما 
نهم جَاءُوكَ هَاسْتَغففْرُوا الله وَاسْتففرٌ لَهُمُ 
أَلرَسُولُ لَوَجَدُوا آللّهَ تَوَابًا رَحِيمًاه [النساء: 14]» 
ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة 
الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك 
إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر 
المسلمين؛ فإن أحدًا منهم لم يطلب من النبي وَل بعد 
موته أن يشفع له ولا سأله شياء ولا ذكر ذلك أحد 
من أئمة المسلمين في كتبهم؛ وإنما ذكر ذلك من ذكره 
من متأخري الفقهاء. وحكوا حكاية مكذوبة على 


يخجزاتاكطشن تعاااقةنكنة 


و د 
عليها إن شاء الله تعالى. 

فهذه الأنواع من خطاب اللملائكة. والأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغييهم. 
وخطاب تمائيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموجود 
في المشركين من غير أهل الكتاب. وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: ( َم 
لَه سُرَكَنوًا عَرَعُوا َهُم ين ادير ما لَمْ يدن 
د أللّه» [الشورى: .]7١‏ 

فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم: وفي 
مغيبهم وسؤالهم والاستغائة بهم والاستشفاع بهم في 
هذه الحال» ونصب تمائيلهم ‏ بمعنى طلب الشفاعة 
منهم ‏ هو من الدين الذي لم يشرعه الله؛ ولا ابتعث 
به رسولاء ولا أنزل به كتابّاه وليس هو واجبًا ولا 
مستحيًا ياتفاق المسلمينء ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة 
المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير [ ا 
الناس ممن له عبادة وزهدء. ويذكرون فيه حكايات 
ومنامات. فهذا كله من الشيطان. 

وفيهم من ينْظُّم القصائد في دعاء الميت» 
والاستشفاع بهء والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن 
مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كله ليس بمشروع» 
ولا واجبء ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين» ومن 
تَعبّد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وهو يعتقدها 
واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع» بدعة سيئة لا 
بدعة حسنة باتفاق أثمة الدين, فإن الله لا يعبد إلا بها 
هو وأجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في 
هذه الأنواع من الشرك منافم ومصالح. ويحتجون 
د أو الذوق؛ أو من جهة 
التقليد والمنامات ونحو ذلك. 

وجواب هؤلاء من طريقين: 

أحدهها: الاحتجاج بالنص والإجماع. 


يتويد الالوهيّة 


والثاني: القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في 
ذلك من الفسادء فإن فساد ذلك راجح على ما يظن 
فيه من المصلحة. 

أما الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من 
دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك 
ليس بواجب ولا مستحب. 

وعَلِمَ أنه م يكن النبي يي بل ولا أحد من الأنبياء 
قبله» شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنيياء 
والصالحين» ولا يستشفعوا بهم, لا بعد مماتهم ولا في 
مغيبهم؛ فلا يقول أحد: يا ملائكة الله؛ اشفعوا لي عند 
الله سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبدينا. 

3ع وكذلك لا يقول لمن مات من 
الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا رسول الله» ادع لي» 
سل الله للي؛ استغفر الله لي» سل الله لي أن يغفر لي أو 
يهديني أو ينصرني أو يعافيني» ولا يقول: أشكو إليك 
ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي؛ أو: أشكو 
إليك فلانًا الذي ظلمنيء, ولا يقول: أنا نزيلك؛ أنا 
ضيفك. أنا جارك» أو: أنت تجير من يستجيرء أو: 
أنت خيرمعاذ يستعاذ به. 

ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبورء ولا 
يكتب أحد محضرًا أنه استجار بفلان ويذهب 
بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضرء ونحو ذلك 
مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» كما 
يفعله النصارى في كنائسهم. وكا يفعله المبتدعون 
من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في 
مغيبهم» فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام 
وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين؛ أن النبي 6 لم 
يشرع هذا لأمته. 

وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئًا من ذلك: 
بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم 
بإحسان؛ ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» 


0 0 ا 23 سويد 
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لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر أحد من 
الأئمة» لا في مناسك الحج ولا غيرهاء أنه يستحب 
لأحد أن يسأل النبي يل عند قبره أن يشفع له أو 
يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب 
الدنيا والدين. 

وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد 
موته: فتارة بِالْجَدّب» وتارة بنقص الرزق» وتارة 
بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب والمعاصي. 
73 0 ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول 
كل ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: 
نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة 
الذنوب. ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم 
أو ينصرهم أو يغفر لهمء يل هذا وما يشبهه من البدع 
المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين» 
فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أثمة المسلمين. 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة؛ فهي 
بدعة سيئةء وهي ضخلالة باتفاق الملمين» ومن قال 
في بعض اليدع: إنها بدعة حنة, فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي أنها مستحبة؛ فأما ما ليس بمستحب ولا 
واجبء فلا يقول أحد من المسلمين: إنها من 
الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. 

ومن تقرب إلى الله بها ليس من الحسنات المأمور 
بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» 
وسبيله من سبيل الشيطان. كا قال عبد الله بن 
مسعود: تحط لنا رسول الله د خطا وخط خطوطا 
عن يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله؛ وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: 9 وَأَنَّ 
هنذا صِرطى مُسْتَقِيمَا فاتيقوة وَلَّا تتّبعُوا ١‏ اَلسْبْلَ 
فَتَفَوَقَ بَكُمَ عَن سَرِلِف سَريلف4”' [الأنعام 1١0‏ ]. 

و عل حجن عل عن رحن العا 
ورسوله أن يتبعه؛ ولا يخالف السنة المعلومة.؛ وسبيل 


)١(‏ صحيح: أخرجه اين ماجه ))١1(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن ابن ماجه؟ .)١1(‏ 


كَنلِكَيحيد الالوميّة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» باتباع من خالف السنة والإجماع 
القديم؛ لا سيها وليس معه في بدعته إمام من أثمة 
المسلمين» ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا 
من ]١/177[‏ يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على 
موافقته. 

ولو قدر أنه نازع في ذلك عام مجتهد لكان مخصومًا 
بها عليه السنة المتواترة وباتفاق الأثمة قبله. فكيف إذا 
كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» 
وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم؛ ويجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير. بل إن النبي يك مع كونه لم 
يشرع هذا فليس هو واجبًا ولا مستحيّء فإنه قد حرم 
ذلك وحرّم ما يفضي إليه كا حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. قفي «صحيح مسلم» عن جندب 
اين عيد الله أن النبي يك قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد . 
آلا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنباكم عن 
ذلك»”". وني «الصحيحين» عن عائشة أن النبي يك 
قال قبل موته : (لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدة"” يحذّر ما فعلواء قالت 
عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 
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واتخاذ المكان مسجداء هو أن يتخذ للصلوات 
الخمسء وغيرها كها تبنى المساجد لذلكء؛ والمكان 
المتخذ مسجذاء إنها يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا 
دعاء المخلوقين. 

فحرم 5 أن تُتَخَذ قبورهم مساجد بقصد 
الصلوات فيها كا تقصد المساجدء وإن كان القاصد 
لذلك إنها يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك 
3 ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل 
(7) صحبح: أخرجه ملم (075). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1770): وملم (014) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


و رو راشتنالا 3 


١.‏ ما 


02 عله 
ةم بلععيه 


صاحب القبر ودعاثه والدعاء به والدعاء عندة. فنهى 
رسول الله 5 عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده 
لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. 


والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 
مصلحة راجحة ينهى عنه: كما نبى عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة» وهو 
التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك. وليس في 
قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة 
لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 

وهذا تنازع العلاء في ذوات الأسباب: 
فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات. وهو أظهر قولي 
العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح 
تلمصلحة الراجحة؛ وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه 
في هذه الأوقات؛ ويفوت إذا ل يفعل فيها فتفوت 
مصلحتهاء فأبيحت لا فيها من المصلحة الراجحة» 
بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا 
الوقت فلا تفوت بالنهى عنه مصلحة راجحة؛ وفيه 
مفسدة توجب النهي عنه. 

فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد 
ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس 
ودعائها وسؤالها ‏ كا يفعله أهل دعوة الشمس 
والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها - كان 
معلومًا أن دعوة الشمسء والسجود لها هو محرم في 
نفسه أعظم تحريًا من الصلاة التي نبي عنها لثلا 
يفضي إلى دعاء الكواكب. 

كذلك لما نبي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد ‏ فنهي عن ]١ //١55[‏ قصدها للصلاة عندها 
ئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم كان 
دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريًا من اتخاذ قبورهم 
مساجد. 

ولهذا؛ كانت زيارة قبور المسلمين على 
وجهين: زيارة شرعية؛ وزيارة بدعية. 


كيج د الالوهيّة 

-_--0 الشرعية: أن يكون مقصود الزائر 
الدعاء للميت» | بصن الفلا عل جلازته الدعاء 
له. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه؛ قال الله 
تعالى في المنافقين: < وَلَا تُصَلِّ عَلَنْ أحَد مجم مَاتَ 
أَبَدَا وَلَا تَقُمَ عَلىْ قَبَرمة» [التوبة: 84]؛ فنهى نبيه 
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم؛ لأمبم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نبى عن هذا 
وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفرء دل ذلك على 
انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة» ودل 
تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلٌ عليه ويقام 
على قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم 
يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم؛ وهذا كانت 
الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم 
من السنة المتواترة» فكان النبي وق يصلٍ على موتى 
المسلمين وشرع ذلك لأمته؛ وكان إذا دفن الرجل من 
أمته يقوم على قبره ويقول: «سلوا له التثييت» فإنه 
الآآن يسأل» رواه أبو داود وغيره”") 

وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء َأ 
ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ,. '. #ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»! "© «نسأل الله لنا 
ولكم العافية»”؟2, «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 

بعدهم»”. 

وفي «"صحيح ]١/155[‏ مسلم» عن أب هريرة - 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7771) وصححه الألباني في «اصحيح 
الجامع» (448). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (97/6) وأبو داود (0777017: واين ماجه 
(1680). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (47/4). والنائي في #الكيرى» (5174): 
وأحد(56/١57).‏ 

22 صحيح: أخر جه مسلم )(6/عة) والنسائي في «الكبرى» [فتسقفق 
وابن ماجه )١841/(‏ وأحد (ه/ 369 664), 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١5147(‏ وضعفه الألباني في «فعيف 
الجامع؟ ,02017/٠(‏ 
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روود 


. وسمية 
- ال حعيده 


رضي الله عنه لد 
ا ا قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 


لاحقون:” '. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. 
فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم. 

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور 
الكفار ىا ثبت في «صحيح مسلم» «وأبي داود» 
«والنسائي؟ «وابن ماجه» عن أبي هريرة أنه قال: أتى 
رسول الله يك قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ ثم 
قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر ها فلم يأذن ليء 
فاستأذنته أن أزور قيرها فأذن لي فزوروا القبور, فإنها 
تذك ركم الآخرة»”" فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير 
الموت تشرع ولو كان المقبور كاقراء بخلاف الزيارة 
التي يقصد بها الدعاء لذميت فتلك لا تشرع إلا في 
حق المؤمنين. 

وأما الزيارة البدعية: فهي التي يقصد با أن 
يطلب من الميت الحوائج» أو يطلب منه الدعاء 
والشفاعة, أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 
ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها 
مبتدعة لم يشرعها النبي كَل ولا فعلها الصحابة لا 
عند قبر النبي يع ولا عند غيره» وهي من جنس 
الشرك وأسباب الشرك. 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين 
من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهمء مثل أن 
يتخذ قبورهم مساجد. لكان ذلك محرمًا منهيًا عنه 
ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعتته؛ كما قال 
النبي يكلِةِ: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”” وقال: «قاتل الله اليهود والنصارى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (144) وأبو داود (7771) والنائي في 
«الكبرى» )١17(‏ وأحد (؟/ 7176). 

(7) صحبح : أخرجه ملم (917) وابن ماجه (1817/5). 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» )4١14(‏ صححه الألبان في 
«مشكاة المصابيح؟ ( ٠‏ وقال: : أخر جه مالك مرسلاً. 


كَانلْتَيي د الالوهيّة 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”» يحذر ما صنعوا. 
وقال: «إن مَن كان قبلكم كانوا ]١/11[‏ يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنباكم عن ذلك00. 

فإذا كان هذا محرمّاء وهو سبب لسخط الرب 
ولعنته. فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده 
وبه. واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات» 
ونيل الطليات وقضاء الحاجات؟! وهذا كان أول 
أسباب الشرك في قوم نوح ‏ عليه السلام - وعبادة 
الأوثان في الناس» قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» ثم ظهر الشرك 
بسبب تعظيم قبور صالحيهم. 

وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في «صحيح 
البخاري» وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله 
تعال: ( وقالوا لا تَذَْنَ مَالمَتَكرَوَلَا تَذَرنَ ود وا 
سْوَاءَ وَل يفوك وَيَعُوقَ وَتسْرَا» [نرح :73”] أن 
هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح. فليا ماتوا 
عَكَمُوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. 
قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل 
العرب. 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية 
للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور ىما ذكر ذلك 
ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون بها 
وغيرهء ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم,؛ فإنهم لا 
يقرون بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ 
ولا أنه يعلم الحزئيات» ويسمع أصوات عباده. 
ويجيب دعاءهم. 

فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما 
يعرفه أهل الإيان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح 
فيستجيب الله دعاءه؛ كما أن ما يكون من إنزال المطر 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (470: 457) بلفظ: «لعنة الله عل 


اليهرد والنصارى». 
(6) صحيح: أخرجه ملم .)1١111(‏ 


0 
باستسقائهم ليس سيبه عندهم إجابة دعائهم. 

بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو 
قوى التفس أو الحركات ]١/١58[‏ الفلكية أو 
القوى الطبيعية» فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رجلا 
صالًا قد مات لا سيهما إن زار قيره» فإنه يحصل لروحه 
اتصال بروح ذلك الميت فيها يفيض على تلك الروح 
المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية. 
يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن 
يعلم الله بثيء من ذلك بل وقد لا تعلم الروح 
المستشفع بها بذلك ‏ ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس.ء ثم إذا 
قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة» وإن 
قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع 
تلك المرآةء فهكذا الشفاعة عندهمء وعلى هذا الوجه 
ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما 
لا يخفى على مَن تديره. 

ولاريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين 
وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني 
آدمء وجعلٌ القبور أوثانًا هو أول الشرك؛ وهذا 
يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه 
وشخص يراه وتصرف عجيب؛ ما يظن أنه من الميت 
وقد يكون من الجن والشياطين. مثل أن يرى القبر قد 
انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه» وهذا يرى عند 
قبور الأنبياء وغيرهم, وإنها هو شيطان؛ فإن الشيطان 
يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان 
أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا في ذلك. 

وني هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع 
عن ذكره. وهي كثيرة جدَّاء والجاهل يظن أن ذلك 
الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور 
أو النبي أو الصالح وغيرهم. 

والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتيين ذلك بأمور: 

]١/17[‏ أحدها: أن يقرأ آية الكرسى بصدق» 
فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو 


مضه 


احتجبء ولو كان رجلاً صا ًا أو ملكا أو جنا مؤمئًا 
لم تضره آية الكرسي وإنها تضر الشياطين. 

كها ثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة لما 
قال له الجنى: اقرأ آية الكرمبى إذا أويت إلى فراشك 
فإنه لا يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح. فقال النبي ككلِ: «صَدَفَك وهو 
كَدُوب»”". 

ومنها: أن يستعيذ بالله من الشياطين. 

ومنها: أن يستعيذ بالعوذ الشرعية؛ فإن الشياطين 
كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم 
وتفسد عبادتهم, كما جاءت الجن إلى النبي وَل بشعلة 
من النار» تريد أن تحرقه. فأتاه جبريل بالعوذة المعروفة 
التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التَّياح أنه قال: 
سأل رجل عبد الرحمن بن حُبّيشء وكان شيخًا كبيرًا 
قد أدرك النبي يَكي: كيف صنع رسول الله و حين 
كادته الشياطين؟ 

قال: تحدّرت عليه من الشّعابٍ والأؤدية» وفيهم 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
كه قال: فرعب رسول الله ككل فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد قلء قال: ١ما‏ أقول؟» قال: 
قل: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجرء من شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر ما ينزل 
من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج 
من الأرض ومن شر ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل 
والنهارء ومن شر كل طارق يطرقء إلا طارقًا يطرق 
بخير يا رحمن» قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عر 
ونا 1 

]١/17١[‏ وثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
أنه قال: قال رسول الله يكِيدٍ «إن عفريثًا من الجن جاء 


,)751/0( ,)9711( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 014 وابن السني (771): وصححه 
الألبان في «الصحيحة» (410). 


يتجزاقاكاضت إنارتزنكنة 


0 -عز 
وجل - امت اقَدَعَنّه ”' فأردت أن آخنه فأربطه إلى 
سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه. ثم 
ذكرت قول سليران عليه اللام: ( قَالَ ر اودر 
وهب لِى ملكا لا يُلبَعِى يأر ين بَْدِىَ4: ٠‏ فرده الله 
تعالى خاسعًاة0"©. 
وعن عائثة: أن النبي 'يِ كان يصليء فأتاه 
الشيطان فأخذه يكيل فصرعه فخنقه قال رسول الله 
يية: «حتى وجدت برد لانه على يديء ولولا دعوة 
سليان لأصبح موثقًا حتى يراه الناس» أخرجه 
النسائي”"» وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك 
أبو عبد الله المقدسى في «مختاره» الذي هو خير من 
لاصحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يَكِ كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. 
فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو 
رأيتمون وإبليسء فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
0 - الإبهام والتي 
تليها ‏ ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية 
من شوارئ المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن 
استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» رواه 


الإمام أحمد في (مسنده» وأبو داود في «سنته6( 0 


وف لاصحيح مسلم» عن أبي الدرداء أنه قال: قام 
رسول الله بَكيقِ يصلى فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك» 
ثم قال: «العنك بلعنة الله» ثلانًا وبسط يده كأنه 
يتناول شيئًاء فلما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله 
سمعتاك تقول شيئًا في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل 
ذلك. ورأيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله 


. قَذَعَته ا خنفته‎ )١( 

(؟)صحيح: أخرجه البخاري :.)١51١(‏ وملم (1777)» قال النضر 
ابن شميل: فلعته بالذال ‏ خنقه. 

() صحبح: أخرجه النسائي )١11١6(‏ انظر «صحيح الجامع» 
.)066١4(‏ 

(4؟) صحيح: أخرجه أبو داود (44) وصححه الألبان في 
«المحيحة»(١7561).‏ 


تود الالوَهيَة 

1 ]| إيليس جاء بشهاب من نار ليجعله في 
وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات, ثم قلت: 
ألعنك بلعنة الله التامة؛ فاستأخرء ثم أردت أن آخذه 
ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به 
ولدان المدينة»9, 

فإذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - لتؤذيهم وتفسد عبادتهم؛ فيدفعهم 
الله تعالى با يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليدء فكيف من هو دون 
الأنياء؟ 

فالنبي يد قَمَعّ شياطين الإنس والجن با أيده الله 
تعالى من أنواع العلوم والأعمالء ومن أعظمها 
الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي يَكيةِ في الصلاة 
والجهاد. فمن كان متبعًا للأنبياء نصره الله سبحانه - 
بها نصر به الأنبياء. 

وأما من ابتدع دين لم يشرعوه؛ فترَكٌ ما أمروا به 
من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيها شرعه 
لأمته. وابتدع اللو في الأنبياء والصالحين و الشر 3 
بهم فإن هذا تتلعّب به الخياططينء قال تعالى: + نكر 
َيِسَ لَدُه سُلطَنُ على اليرت ءام ثرا وغ تزيذ: 
يَعَوَكُنُونَ © إنمًا سلطَتُهُه عَلى اليرت يَعَولُوْتمه 
نيرت هم يي مُشَرَكُوت» [النحل: ]٠٠١‏ 
وقال تعالى: ف« إنَّ عِبَّادى لَمْسَ لَكَ عَلَّهِمْ سُلطَن إلا 
7 ناَك مِنَلْقَاوينَ» [الحجر: ؟غ]. 

ومنها: أن يدعو الرائي بذلك ربه تبارك وتعال 
ليبين له الحال. 

ومنها: أن يقول لذلك الشخصء أأنت فلان؟ 
ويقسم عليه بالأقسام المعظمة» ويقرأ عليه قوارع 
القرآن إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر الشياطين. 

وهذا كما أن كثيرًا من العباد يرى الكعبة تطوف 
به ويرى عرشًا عظيًا ]١/1717[‏ وعليه صورة 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (1779). 


متقتد تن اانا متت فسنت 
ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس - 
ويكون ذلك شيطانًا. 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ 
عبد القادر! في حكايته المشهورة حيث قال: كنت مرة 
في العبادة فرأيت عرشًا عظيًا وعليه نورء فقال لي: يا 
عبد القادرء أنا ريك وقد حللت لك ما حرمت على 
غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟! 
اخأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار 
ظلمة؛ وقال: يا عبد القادر! نجوت مني بفقهك في 
دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك. لقد فتنت 
بهذه القصة سيعين رجلا فقيل له: كيف علمت أنه 
الشيطان؟ قال: بقوله لي: «حللت لك ما حرمت على 
غيرك»» وقد علمت أن شريعة محمد و لا تنسخ ولا 
تبدلء ولأنه قال: أنا ربك؛ ولم يقدر أن يقول: أنا الله 
الذي لا إله إلا أنا. 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله» وصار هو 
وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة 
ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون فيما يخبرون به 
ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. 

وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف من جهال العباد» 
يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا؛ لأن 
كثيرًا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنها هو شيطان. 

وكثير منهم رأى من ظن أنه : نبي أو رجل صالح 
أو الخضر وكان شيطانًا. 

وقد ثبت في «الصحيح' عن النبي ول أنه قال: 
«من رآني في ]١/107[‏ المنام فقد رآني حم فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي». . فهذا في رؤية المنام؛ 
لأن الرؤية في المنام تكون حقًا وتكون من الشيطان» 
فمنعه الله أن يتمثل به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه 
أحد بعينه في الدنيا. فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما 
أن من جهله. ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


وبعض من رأى هذا أو صدق من قال: إنه رآه- 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة 
واحدة فخالف صريح المعقول. 

ومنهم من يقول: هذه رقيقة ذلك المرئي» أو هذه 
روحانيته. أو هذا معناه تشكل» ولا يعرفون أنه جني 
تصور بصورته. 

ومنهم من يظن أنه ملك. والملك يتميز عن الجني 
بأمور كثيرة» والجن فيهم الكفار والفُساق والجّهّال 
وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم 
تسلياء فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء جن وشياطين 
يعتقدهم ملائكة. 

وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من 
الأوثان تتنزل على أحدهم روح يقول: هي روحانية 
الكواكب» ويظن بعضهم أنه من الملائكة وإنما هو من 


الجن والشياطين يغوون المشركين. 
والشباطين يوالون من يفعل ما يحبونه من 
الشرك والفسوق والعصيان: 


فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها. 

وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو 
ذلك. 

]١ 5 [‏ وتارة يجلبون له من يريد من اللإانس. 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من 
نقد وطعام وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات 
الأولياء وإنها يكون مسروقًا. 

وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان 
بعيد. فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة 
ويعودون به فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحجح حج 
المسلمين: لا أحرم ولا لبّىء ولا طاف بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة» ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. 

ومنهم: من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من 
غير عمرة شرعية» فلا يحرم إذا حاذى الميقات. 
ومعلوم أن من أراد نسكًا بمكة لم يكن له أن يجاوز 
الميقات إلا محرمّاء ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب 
له أوطلب علم كان مأمورًا أيضًا بالإحرام من 


براقا ءاكة زنارازن كيه 
الميقات» ست 
مشهوران للعلماء. 

وهذا باب واسع. 

ومنه السحر والكهانة» وقد بسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من 
النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما 
يطول وصفهه فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت 
والاستغاثة به نيا كان أو غير نبى إلا وقد بلغه من 
ذلك ما كان من أسباب ضلاله؛ كا أن الذين 
يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون 
في صورتهم. أو يظنون أنه في صورتهم ويقول: أنا 
فلإن ويكلمهم ويققي بع اخرالجيع تانمي 
يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى 
مطلوبهم؛ وإنما هو من الجن والشياطين. 

[6/ا١1/١]‏ ومنهم من يقول: هو ملك من 
الملائكة ؛ والملائكة لا تعين المشركين وإنها هم شياطين 
أضلوهم عن سبيل الله. 

وني مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي 
يعرفها من هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. 

وأهل الجاهلية فيها نوعان: 

٠‏ نوع يكذب يذلك كله. 

٠.‏ ونوع يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله. 

فالأول يقول: إن) هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة 
له في الخارج. فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة» فمن 
رأى ذلك وعاينه موجودًا أو تواتر عنده ذلك عمن 
رآه موجودًا ني الخارج وأخبره به من لا يرتاب في 
صدقهء كان هذا من أعظم أسباب ثيات هؤلاء 
المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك» والعارفين به 
بالأخبار الصادقة. 

ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا يعض ذلك» 
خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه 


9 لسك 


كَانلتويد الالوهتة 
من أولياء الله» مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض 
الله حتى ولا الصلوات الخمسء ولا يجتنب محارم الله؛ 
لا الفواحش ولا الظلم؛ بل يكون من أبعد الناس عن 
الإيهان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله 
تعالى: « ألآ إرء أُوَليَآء آله لا حؤف عَلَيْهِرْ وَلَا 
هنورت( زيرت دمحأ انوا يكَقُو رت » 
[يونس: 2505 ”737]. 

فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيهان 
والتقوى له من المكاشفات ]١/115[‏ والتصرفات 
الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله 
المتقين. 

فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه؛ 
ويعتقد فيمن لا يصليء بل ولا يؤمن بالرسل؛ بل 
يسب الرسل» ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله 
المتقين. 

ومنهم من يبقى حائرًا مترددًا شاكًا مرتابًا يقدم 
إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرىء وريهما كان إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 

وسبب ذلك أتهم استدلوا على الولاية بها لا يدل 
عليهاء فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان 
تعهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف امعان 
ذلك. قال تعالى: (مل أتوكم عَلْ سن نَيْلَ 
َلشْيَسِينٌ © تَتَرْلُ عَلى كُلٍ أفالو أثيمه [الشعراء: 
17521 )]. 

وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم 
تخالفة للشرع: ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما 
فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه يإ. وتلك 
الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم 
وجهلهم وكفرهم. وهي دلالة وعلامة على ذلك. 

والجاهل الضال: يظن أنما نتيجة إيانهم 
وولايتهم لله تعالى» وأنها علامة ودلالة على إبانهم 
وولايتهم لله سيحانه؛ وذلك أنه لم يكن عنده فرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كا قد تكلمنا على 


نون تاراش لمن د سه 
ذلك في مسألة (الفرق بين أولياء الرحمن _ضك 
الشيطان)» ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها 
دليلاً على الولاية تكون للكفار ‏ من المشركين وأهل 
الكتاب ‏ أعظم ما تكون للمنتسبين إلى الإسلام» 
والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون 
مدلولهء فإذا ]١7/11/1[‏ وجدت للكفار والمشركين 
وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيهان فضلاً عن 
الولاية» ولا كانت مختصة بذلك» فامتنع أن تكون 
دليلا عليه. 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكراماتهم ثمرة 
إيهاخهم وتقواهم, لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. 

وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات 
بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين: 

والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات. 

وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسهء 
مُتَعَدٌ حد ريه» وإن كان سببها الإيهان والتقوى. فمن 
جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان» 
فهذا المال» وإن ناله بسبب عمل صالحء فإذا أنفقه في 
طاعة الشيطان كان وبالا عليه فكيف إذا كان سبب 
الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي تدعو إلى 
كفر آخر وفسوق وعصيان؟! 

ولهذا كان أتمة هؤلاء معترفين بأن أكثر هم 
يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. 

والمقصود هنا: أن من أعظم أسباب ضلال 
المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار 
عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك» 
فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي 
عائقه أو كلمه. ظن أن ذلك هو النبي المقبور» أو 
الشيخ المقبور» والقبر لم ينشقء وإنها الشيطان مثل له 
ذلك. ]١/178[‏ كا يمثل لأحدهم أن المخائط انشق 
وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل 
له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. 


تيد الالزميّة 


ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه 
قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورناء بل من 
حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. 

ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمثي 
ويأخذ بيده» إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها 
من كرامات أولياء الله. ويظنون أن ذلك الشخص هو 
نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته 
وربا قالوا: هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله 
أو روحه تهسدت» حتى قد يكون من يرى ذلك 
الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في 
الساعة الواحدة في مكانين» ولا يعلم أن ذلك حين 
تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. 

وهذا ونحوه ثما يبين أن الذين يدعون الأنبياء 
والصالحين بعد موتهم عند قبورهم؛ وغير قبورهم. 
هم من المشركين الذين يدعون غير الله. كالذين 
يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابًاء قال تعالى: دمَاكان يشر أن متي هلله ألْكتبٌ 
لحك والنبؤة ثم يه قو ناس كُونُوا بدا لى ين 
دُونِ ألَهِ ولِكن كُوتُوأ رَبَدِيَنَ يما كمسر تَعَلِمُونَ 
لكب وَيمًا كر تدده سونَ © ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تَكَخِدُوا الليكة ورين نابا ) أيَأمركم بالكُفر بَعْدَ 
إِذْ ذ نتم تُسْلِمُون» آل عمران: 4/ا 86]» وقال 
تعالى: دقل أدْغُوا الْذِينَ رَعْمْجِّم سن دُوئف فل 
نلعُت ١/170‏ ]كف فلص رٍصَكُْ وا ويلا 
تت ويك ألْنِينَ يَدَعُورتَ يبتغورت ت إل تَتَهم 
لْوَسِِلَة 78 : أَقرَبُ وَبَرجُونَ رَحْمَعَه د 
عابي" 9 عَذَابَ رَبَكَ كن ديه [الإسراء: 
1 07] وقال تعالى: < قل آذعوا لت رَعَمَمُ 
من دون لَه لا يَْلحررت تقال ذَرَرَ في 
مهوت وَل فى الأرض ومَا َم ًا ين جروا 
لَه يتم ين ظُومرٍ © وَلَا تَفَعٌ آلشْفعَة عِندَمه إلا 
لِمَنْ أذِرح لمر [سبا: ؟7. 57]. 


عجن كارا مخ تإزل كز نكن 

ومثل هذا كثير في القرآن: ينهى أن يدعى غير الله 
لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم؛ فإن هذا شرك 
أو ذريعة إلى الشرك؛ بخلاف ما يطلب من أحدهم في 
حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك» 
فإن أحدًا من الأنبياء والصالحين لم 17 في حياته 
بحضرتهءفإنه ينهى من يفعل ذلك» بخلاف دعائهم 
بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم؛ وكذلك 
دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. 

فمن رأى نبا أو ملكا من الملائكة وقال له: 
«ادع لي» لم يفض ذلك إلى الشرك به بخلاف من دعاه 
في مغيبه» فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع» 
فإن الغائب والميت لا ينهى من يشركء بل إذا تعلقت 
القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به 
فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك؛ كا قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين. 

ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر 
همك قال تعالى: (الْذِنَ ححَمِنُونَ الْعَرشَ 
وَمَنْ حَوَلَهُء يُسَيَحُونَ يحَمْد رَيَهمْ وَيُؤْسُِونَ يو 
وَيَسْتَعْفِرُونَ ]١/160[‏ لِلَّذِينَ مَامَتُوأ رَئّتا وَسِغَتَ 
حل شَىْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْما فَأغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا 
واتتغوا حك وَقِهِمْ عَذَابَ امججم © ربتا 
وَأُدْجِلهُمْ جَنت عَدَنٍ ل وَعَدنّهُمْ وَمْن صَلَحَ 
مِنْ َابَآيهمَ وَأَزْوَجِهِمْ ورتم إنّكَ أَنتَ أَلْعَزِيرُ 
لْحَكيمٌ هي قفي ليما" وَمَنِ تق أَلسيقَاتٍ 
يَوْمَِِر فَقَدَ رَحِمَتَهُد وَذَلِلك هو الْفَوَرُ الْعَظِيمُ» 
[غافر: “ا ]0 وقال تعالى: «تَكَادٌ أَلكَمَوَتُ 
مرت ين فَوقون"وَْمَليكه يُسَِحُونَ متمد نيم 
وَيَسَتَغْهِرُوت من فى آلأرَضٍ' ألآ إن الله هو الْفَفُورُ 
َلرّحِمٌ © وَالْذِينَ أخَدُوا ين دُونِهدَ أَولِيَآً أننّهُ حَفِيظ 
عَلَِمْوَمَآ نت عَليِم يؤكيل» [الشورى: 6 -1]. 

فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن 


اليه 4 0 د الالوهيّة 


كي سين 
من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته 
هو من هذا الجنسء هم يفعلون ما أذن الله لحم فيه 
بدون سؤال أحد. 

وإذ لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات 
من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء 
والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون, لوجهين: 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه 
وإن لم يطلب منهمء ومالم يؤمروا به لا يفعلونه ولو 
طلب منهم فلا فائدة في الطلب منهم. 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه 
الحال يفضي إلى الشرك بهم ففيه هذه المفسدة. فلو قر 
أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة؛ فكيف 
ولا مصلحة فيه؟ بخلاف الطلب منهم في حياتهم 
وحضورهم فإنه لا مفسدة ]١/١481[‏ فيه فإنهم 
ينهون عن الشرك بهم؛ بل فيه منفعة» وهو أنهم يثابون 
ويؤجرون على ما يفعلونه حيتئذٍ من نفع الخلق كلهم. 
فإنهم في دار العمل والتكليف. وشفاعتهم في الآخرة 
فيها إظهار كرامة الله هم يوم القيامة. 

وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا 
يجب عليهم فعلها؛ ليس واجبًا على السائل ولا 
مستحبّاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه 
والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم؛ لكنه 
أبييح للضرورة» وتركه توكلاً على الله أفضلء قال 
تعالى: <فَإِذًا َرَعْتٌ فَأنصَتٍ © وَإِلَ رَيَكَ قأرَغَب»ه 
[الشرح: 1 8] أي ارغب إلى الله لا إلى غيره؛ وقال 
تعال: < وَلَوَ أتهُرْ رَضُوا م1 انهم آله وَرَسُوكه 
وقَالُوأ حَسَينا أله سَيُؤْتِينَا آَلَّهُ مِن فَضَلِفِ وَرَسُولَهُر 
إن إل َه رَغِبُورت؟» [التوبة: 9 فجعل الإيتاء لله 
والرسول لقوله تعالى: < وَمَا ءَاتَدكُم الوَسُول فَحُدُوهُ 
وَمَا يكم عَنَهُ فَأسَهُواه [الحشر: 7]؛ فأمرهم بإرضاء 
الله ورسوله. 

وأما في السب فأمرهم 


أن يقولوا: « حَسَبا ألله» 


0 
[آل عمران:77١]‏ لا يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 
ويقولوا: «إثا إل أللهِ رَغِبُورت» [التوبة: 08] لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا إلى الله ورسوله راغبون. 
فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
(ومَن يُعلِع آلة ورَسُولةء وعد آله وَبَكفهٍ قأوليبك هم 
الفايرُون> [النور: 07]؛ فجعل الطاعة لله والرسول. 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقد قال النبي كد لابن عباس: ١يا‏ غلام» إن 
معلمك كليات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, إذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله؛ جف 
القلم بها ]١/1١45[‏ أنت لاقء فلو جهَدت الخليقة 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك»؛ 
«فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل» 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما نكره خيرًا 
كثيرًا»”'"؛ وهذا الحديث معروف مشهورء ولكن قاد 
يروى محتصرًا. 

وقوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» هو من أصح ما روي عنه. وفي «المسندة 
لأحمد: أن أبا بكر الصديق كان يقط الصّوط من يده 
فلا يقرل لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلٍ أمرني 
أن لا أسأل الناس شيئًا. 

وفي «صحيح مسلم» عن عوف بن مالك أن النبي 
كلد بايع طائفة من أصحابه وأسرٌ إليهم كلمة خفية: 
أن «لا تألوا الناس شيئًا».قال عوف: فقد رأيت 
بعض أولثتك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد: ناولني إياه” . 

وني «الصحيحين» عن النبى وَل أنه قال: «يدخل 
من أمتي الجنة سبعون ألما بقار عبدان 0 وقال: «هم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وععلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1017), وصححه الألباني في 
«المشكاة» (؟١07).‏ 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1460). 


ربهم يتوكلون:9© فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون. 
أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية من جنس 
الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. 

وقد روي فيه: «ولا يرقون»!'2 وهو غلطء فإن 
رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة» وكان البي و 
يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقيء فإن رقيته نفسه 
وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره؛ وهذا مأمور 
بهء فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله 
ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم. 

[*18/١]وما‏ يروى أن الخليل لا ألقي في 
المنجنيق قال له جبريل: سل» قال: #حسبي من سؤالي 
علمه بحالي»””' ليس له إسناد معروف وهو باطل؛ بل 
الذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس أنه قال: 
«حبى الله ونعم الوكيل»”' قال ابن عباس: قالها 
حي الس ل نه وقالها محمد حين: « الذِينَ 
قال لَهُمْ الناس إن آلئاسس قد جَمَعُوا كم 
فَآحَشَوَهُمْ» [آل عمران: 7]177") وقد روي أن 
جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: «أما إليك فلا»” 
وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. 

وأما سؤال الخليل لربه ‏ عز وجل - فهذا مذكور 
ل القرآن. في غين مرهم» فكي يقول: حي من 
سؤالي علمه بحالي؟ والله بكل شيء عليمء وقد أمر 
العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه 
سبحانه جعل هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من 
إثابة العابدين» وإجابة السائلين. وهو سيحانه يعلم 
الأشياء على ما هي عليه. فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا 
مذنب لا يناني أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر 


(5) صحيح: أخرجه اللبخاري ,)07١6(‏ ومسلم (811). 


(4) متكر: بذكر ولا يرتون» انظر «اللسلة الضعيفة» (753950). 

(5) لا أصل له: أورده الالباني في «الضعيفةة )7١1(‏ وقال: لا أصل له؛ 
أورده بعضهم من قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 
وهو من الإسرائيليات, ولا أصل له في المرفوع. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (40714). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ( 4677). 


جرف لل مر 
هذا بالدعاء م 
كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. 

ولكن العبد قد يكون مأمورًا في بعض الأوقات 
بها هو أفضل من الدعاء كما روي في الحديث: «من 
شَغَلَه ذكري عن مألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»( '" وفي الترمذي عن النبي يك أنه قال :امن 
شغلّه قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطي السائلين» قال الترمذي: حديث حسن 
0 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة 
والذكر والدعاء؛ وكل [84١/١]واحد‏ في موطنه 
مأمور به. ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن. وق 
الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر 
بالتسبيح والذكره وفي آخرها يؤمر بالدعاء؛ كما كان 
النبي يد يدعو في آخخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء 
في السجود حسن مأمور به. ويجوز الدعاء في القيام 
أيضًا وني الركرع؛ وإن كان جنس القراءة والذكر 
أقضل. فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع 
حسن مأمور به. 

وقد سأل الخليل وغيره؛ قال تعالى عنه: ١‏ ربكا إن 
أُسْكّنت من ذُرَيّى بوَادٍ غَيْرِ ذى رد عد يدك 
لْمْحَرٌم ربا لِيُقيمُوأ ألصَّلَوْةَ فَأَجَِعَلَ أَفيِدَهُ يت 
آلناس جَوى إِلَْحِمْ وَأَرَرُقَهُم سي نَّ آَلكْمَرَتِ عه 
يَفْكُرُونَ ج) ربنا نك تَعْلَمٌ ما غفى وَمَا مُعَلِنُ وَمَا 
َئ على وين سَنء فى الازض ولا فى ألشنا -- 
لْحَمْدُ يِه اذى وَهْبّ لى على الكبر إسْمَمِيلَ 
تإشكو إن د ع1 


َي سمح الدعَآءِ © 0 
مُقِيمَ ألصّلَرة وين دري رَبَا وَتَقَجَلَ دُعَآءٍ © ربد 


5 


- 


:)1١9/1( ضعيف: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده‎ )١( 
والبيهقي ني «شعب الإييان» (4717/7)» وضعفه الألباني‎ 
.)49869( في «الضعيفة»‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (759417) بلفظ «ومن شغله القرآن 
وذكرى. .6 ضعفه الأكباني و في «مشكاة المصابيم؟ (75157) 
وقال: ضميف جدًا. 


نلكت د الالوهية 


-- ا 


أَغْهِرٌ إى وَلِوَلِدَىّ وَلِلمُؤْيِينَ يَوْمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ» 
[إبراهيم: لا 214١‏ وقال تعالى: < وَإِذّْ يرقم 
تر حم آلْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَسِيلُ رَبّا تقب 
ينآ إِنْكَ أنتَ َلسَمِيعٌ لعليمٌ 2ت ربكا وَأجْعَلنا 
5 لَكَ وين دُرَييَآ أ أ سْلِمَةٌ لكَ ورا 
سَكَنَا وَْبِ عَلَيَا َأ تالاجم مج 

ع وَأَبَعَفْ فِيهمَ رَسُوا 0 يهم يَُوأ لهم مَايَِكَ 
0 وَيُرَكيِم نك أت الْعَزِيرُ 
آلحَكيمٌه [البقرة: .]١79- ١1/‏ 

وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به؛ وقد 
ثبت في «الصحيح» عن أبي الدرداء عن النبي يك أنه 
قال: «ما من رجل يدعو ]١/١660[‏ لأخيه بظهر 
الغيب إلا وكّل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال 
الملك الموكل به: آمين. ولك بمثله»”"؛ أي : بمثل ما 
دعوت لأخيك به. 

وأما سؤال المخلوق المخلوقٌ أن يقضي حاجة 
نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. بخلاف سؤال العلم؛ 
فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: < نمتلا 
هَل آلذّكر إن كُسْر لا تَعتُونَ» [النحل:147]. 
و[الأنبياء ل وقال تعالل: < فَإن كت فى سلب يَمّآ 
أَنِْلَْآإليَلك فَسْفَلٍ الذيرت يَقْرَءُونَ لحمب ين 
َبَلكَه [يونس :4 وقال تعالى: ووَسْئَل من أَرَسَلنَا 
ين قَبَلِكَ ين رُسَلِئَآ أَجَعَلَا مِن دُونٍ َلرَحمَنٍ دَالِهَهُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 45]. وهذا لأن العلم يجب 
بذله» فمن سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة. وهو يزكو على التعليم لا 
ينقص بالتعليم كا تنقص الأموال بالبذل؛ وهذا يشّبه 
بالمصباح. 

وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين 
كالأمانات مثل الوديعة والمضارية؛ لصاحبها أن 
يسألها ثمن هي عنده. وكذلك مال الفيء وغيره من 
الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمرء 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (77737) بلفظ « ولك بمثل». 


رز قاء كن عازن كن 
2111111 
والميراث والوصية؛ لأن المستولي يجب عليه أداء الحق 

ومن هذا الباب: سؤال النفقة لمن تجب عليه؛ 
وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كا استطعمَ 
موسى والخضر أهل القرية. وكذلك الغريم له أن 
يطلب دينه ممن هو عليه. وكل واحد من المتعاقدين له 
أن يأل الآخر أداء حقه إليه؛ ]١/147[‏ فالبائع 
يسأل الثشمن» والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب 
قوله تعالى: « وَأتقوا لله الى تَسَاءَلُونَ بف 
وَآلأرَحَام» [النساء: .]١‏ 

ومن السؤال ما لا يكون مأمورًا به» والمسثول 
مأمور بإجابة السائل» قال تعالى: < وما آَلسَاآيلَ فَلَا 
تَنهيَه [الضحى: .2٠١‏ وقال تعالى: < والذيرت 34 
أمْوهِمَ حَقَّ مَعْلُومٌ وي لَلكآيلٍ وَآلَمَحْرُويِه [المعارج: 
4 75]» وقال تعالى: ( فَكُنُوأْ ِنبا وَأَطَعِمُوا آلْقَانِعَ 
وَآلْمُعَرُهُ [الحج: 7], ومنه الحديث: «إن أحدكم 
ليسألني المألة فيخرج بها يتأبطها نارّاء » وقوله: 
«اقطعوا عني لسان هذا». 

وقد يكون السؤال منهيًّا عنه نبي تحريم أو تنزيه» 
وإن كان المسثول مأمورًا بإجابة سؤاله. 

فالتبي كَكهِ كان من كاله أن يعطي السائل. 
وهذا في حقه من فضائله ومناقبه» وهو واجب أو 
مستحبء وإن كان نفس سؤال السائل منهيًًا عنه. 
ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر 
الصحابة سألوه شيئًا من ذلك» ولا سألوه أن يدعو 
هم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين؛ ىا 
أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر 
بعض ظهرهم فقال عمر: يا رسول الله كيف بنا إذا 
لقينا العدو غدًا رجالاً جياعًا ولكن إن رأيت أن تدعو 
الناس ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله بالبركة» 
فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وفي رواية: فإن الله 
سيغيثنا بدعائك. وإنها كان سأله ذلك بعض المسلمين 


لوالا لوهية 


لل تشع 
وكا سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنسى وكا 
سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عياده 


المؤمنين””2» ونحو ذلك. 

وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: 
«وَسبْجَييا الاتقى ‏ اذى َؤقٍ مَل 1/14101] 
يكز © وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُء مِن يَعْمَةٍ َرَىَ © إلا 
بتعا وَجمهِرَبْهِ الأغائ © وَلَسَوْكَيَرْ ضّئ4 [الليل: 

]7١-١7‏ وقد ثبت في «الصحاح» عنه أنه قال وَكه: 
«إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر 
ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً»”'' فلم يكن في الصحابة أعظم مِنَّهَ من 
الصديق في نفسه وماله. 

وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 
١‏ يطلب جين ماوق لقا تان «وَسَيُجَئيا 
الأتقى ج الذى يُوْتٍ ماله يك © وما لأحَدٍ 
عِندَمُ ين يَعْمَوَ نجْرَىَ © إلا آنيقاة وَجْهِ رب 
الأغا © وَلَسَوَفَيرَضَئْ [الليل: »]1١- ١1‏ فلم 
يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزىء فإنه كان مستغنيًا 
بكسبه وماله عن كل أحدء والنبي ككخِ كان له على 
الصديق وغيره نعمة الإيهان والعلم» وتلك النعمة لا 
تجزى» فإن أجر الرسول فيها على الله؛ كما قال تعالى: 
< وَمَآ أَسْتَلكُم عَلَمِهِ مِن ) - إن أَجْرئ إلا عَنْ رَتِ 
لْعَشَيِنَ» [الشعراء: .]١16 3١8‏ 

وأما علي وزيد وغيرهماء فإن البي يكل كان له 
عندهم نعمة تجزى» فإن زيدًا كان مولاه فأعتقه؛ قال 
تعالى: < وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىَ أَنعم اللْهُ عَليِهِ وَأتعقتَ 

عَلَيِهِ أمْسِكَ عَلَيِكَ رُوٌجَلقَه [الأحزاب: /ا7]» وعلي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (761/4): صممحه الالباني في «المشكاة» 
(4460). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (58117 008179 . 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (1981). 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (5761): وملم(07590). 


تخد اس تت 
النبي يك والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله: 
فأخذ النبي يك عليًا إلى عياله. وأخذ العباس جعفرًا 
إلى عياله» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الصديق كان أمنّ الناس في 
صحبته وذات يده لأفضل ]١/١88[‏ الخلق رسول 
الله يلِيِ؛ِ لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه 
المعذبين. ولم يكن النبي يك محتاجًا في خاصة نفسه لا 
إلى أبي بكر ولا غيره؛ بل لما قال له في سقر الهجرة: إن 
عندي راحلتين فخذ إحداهماء فقال النبي 25: 
«بالشمن». فهو أفضل صدين لأفضل نبيء وكان من 
كاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» 
لا يطلب جزاء من أحد من الخلق, لا الملائكة ولا 
الأنبياء ولاغيرهم. 

ومن الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن 
أثنى عليهم: إِنَا تُطمِملِوَجَهِ َه لا ثرِيدُ يكز 
جَرَآءُ ولا شكُورًا» [الإنسان: 4]: والدعاء جزاء ىا 
في الحديث: «من أسدى إليكم معروقًا قكافتوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتقوه”". وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم 
بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى 
ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. 

وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك 
الله فيك؛ فقل: وفيك بارك الله» فمن عمل خيرًا مع 
المخلوقين سواء كان المخلوق نبا أو رجلاً صالًا أو 
ملكا من الملوك أو غتيًًا من الأغنياءء فهذا العامل 
للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصًا لله يبتغي به وجه 
الله. لا يطلب به من المخلوق جزاءً ولا دعاءً ولا 
غيره» لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة» 
فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. 

وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 


طق صحيح: أخرجه أبو داود ))8١١9(‏ وصححه الألبانٍ في 
«الإرواء» )١7139/(‏ وقال: أخرجه أحد وغيره. 


مده 


لود الالوهية 


شت شع 
ديا غيره» قال تعالى: ١‏ وَمَن يَبعَعْ غَِرَآَلإسلّم دينًا 
قَلْن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الآخرة مِنْ أَلْخَسِرِينَ» [آل 
عمران: 6 وكان نوح وإبراهيم وموسئ والمسيح 
وسائر أتباع 0 - على الإسلام» 
قال نوح: : ( وَأيِرتُ أن أكُونَ يرح ألْمُْسَينَ» 
[يونس: 1/7]» وقال عن إبراهيم: « وَمَن يَرَعْبُ عَن 


. 
- مه مث ام 


رمسم إلا عع نه تقناء وَلَقَدٍ آَصَطْقيتَهُ فى 


آلدنيًا وإنشفى آلآجخرّة لَمِنَ آلصَلِحِونَ © إِذْ قَالَ 
لَه رمد أت م َال أسلمْتْلرَ تٍألعَلَمِنَ © وَوَسّئْ 
عا إِبَراهِسم بده و وََحْقُوبُ يد إن أله أصطفن لَكُمْ 
آلدِينَ فلا تَمُوتَنٌ إلا وَأَضْر تُسْلِمُونَ» ا خرن 
0 وقال موسى: : ١‏ ينقَوْم إن كنم َامَنم آله 
عي وكا إن كم مُسْلِوين» [يرنس: 85 وقالت 
الشْكَرةُ: < ريكآ أفْرغ عَلَمِنَا صَبرا وتوَفتا نا مُسْلِوِينَ» 
[الأعراف: 77١].ء‏ وقال يوسف: طه تَوَقنى مُسَلِمًا 
وَأَلْحِقَن ِأَلصّطِحونَ» [يوسف: :]٠١١‏ وقال تعالى: 
« إنا ا َلك آلكَوْرَئة فا هَدى وَنُورٌ 5 كم 2 
التيُورت الْذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا» [المائدة: 
4 وقال عن الحواريين: « وإ ١‏ أَوْحَبِتْ إل 
َلْحَوَارِينَ أن ءَايُوأ بي وِيرَسُولى قَالُوَا مامكا 
وَأَعْمَدْ اننا مُسَلِمُونَ» [المائدة: .]1١١‏ 
ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله 
وحده لا شريك له؛ وأن نعبده بها شرعه من الدين 
وهو ما أمرت به الرسلء أمر إيجاب أو أمر استحباب» 
فيعبد في كل زمان بها أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت 
شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين» 
وكذلك شريعة الإنجيل. 
وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي و يصلي إلى 
بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلامء ولما أمر 
بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام» 
والعدول عنها إلى الصخرة خروجًا عن دين ]١/190[‏ 
الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد يل بها 


شرعه الله» من واجب ومستحب. فليس بمسلم. 
ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون 
خالصة لله رب العالمين؛ كما قال تعالى: ( وَمَا تَفرّقَ 
النين أوتُوا كتنب إلا من بَعَدِمَا حَآءَِم ' لدي 
وَمآ أمروا إلا لِيَمَبُدُوا حلصن لَه لني حُكَفَآءٌ 
وَيُقممُوأ الصّلوة وَيوٌ ؤَتُوا آلكرمة وَذلِكَ دِينْ الْقَيَمَتِه 
[البينة: 4 66 ] » وقال تعالى: « تََزِيلٌ الْكتَسبٍ مِنّ نَ أله 


ل ونا للك اصعب بِآلْحَقٍ 
0 آنه مخِصًا لَهُ اليرت هج ألا يِه دين 


أخخايِصٌ؟ [الزمر: .]"-١‏ 

فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة 
والمستحبة» كالإيان بالله ورسوله والعبادات البدنية 
والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله 
بالنفع والمالء هو مأمور بأن يفعله خالصًا لله رب 
العالمين. لا يطلب من مخلوق عليه جزاءً؛ لا دعاء ولا 
غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا 
دعاءً ولا غيره. 

وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا 
يستحب إلا في بعض المواضع؛ ويكون المسئول 
مأمورًا بالإعطاء قبل السؤال» وإذا كان المؤمنون 
ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك 
يكثد. فإنه أجل قدرًا وأغتى بالله من غيره؛ فإن سؤال 
المخلوقين فيه ثللاث مفاسد: 

«مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع 
الشرك. 

© ومفسدة إيذاء المسئول وهي من نوع ظلم الخلق. 

١ط!]‏ ويه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. 
فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله 
رسوله عن ذلك كله. 

وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم 
با ينتفعون به كا يأمرهم بسائر الواجيات 
والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضًا 
ينتفع بها يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة» 


نوكش لغازاكزنكنة _ 22 


نلك ود الالوهتة 


0 أنه قال: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
5 )0 59 
ينقص من أجورهم شيء» أ ومحمد يكل هو الداعي 
إلى ما تفعله أمته من الخيرات, فا يفعلونه له فيه من 
الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء. 

ولهذا لم تمر عادة السلف بأن بهدوا إليه ثواب 
الأعمال؛ لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من 
غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان» 
فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره. 
وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى 
الأب»ء كا قال في الحديث الصحيح: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع 
به» وولد صالح يدعو له»”". 

فالنبي يك فيما يطلبه من أمته من الدعاء ‏ طلبه 
طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال فمن ذلك أمره 
لط بالطلة حادم عار فهذا أمر الله به في القرآن 
بقوله: « صَلوأ عَلِيهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا» [الأحزاب: 
7.. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. 

]١/197[‏ ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة 
والفضيلة والمقام المحمود. كما ثبت في «صحيح 
مسلم؟ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ككل أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي فإنه من صلى علي مرة صل الله عليه عشرّاء ثم 
سلوا الله في الوسيلة؛ فإنها درجة في اجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد» فمن 
سأل الله في الوسبلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القيامة»( 6 وفي (اصحيح البخاري6 عن جابر» عن 


.)1510/4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النائي (7501) بلفظ: «إذا مات الإنسان؟ وكذا 
أخرجه الترمذي ))١71/7(‏ وهو بهذا اللفظ «ابن آدم» في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (78) وقال: أخرجه 
ملم وغيره. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (4078). 


يَو واشت لإ درسي 

النبي يَكيِ؛ أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه مقامًا 
محمودًا الذي وعدته 3 لا تخلف اللميعاد ‏ حلت له 
' فقد رغب المسلمين في أن 
يسألوا الله له الوسيلة. وبين أن من سأها له حلت له 
شفاعته يوم القيامة» كا أنه من صلى عليه مرة صلى الله 
عليه عشرّاء فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه أحمد وأبو 


شفاعتي يوم القيامة»( 


داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر بن 
الخطاب استأذن النبي و في العمرة الات ا 
«لا تنسنايا أخي من دعائك»'"©؛ فطلب النبي يكل من 
عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه» 
وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو 
كطلبه أن يعمل سائر الصالحات» فمقصوده نفع 
المطلوب منه والإحسان إليه. وهو كك أيضًا ينتفع 
بتعليمهم الخير وأمرهم به. ويتتفع أيضًا بالخير الذي 
يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. 

]١ 4[‏ ومن هذا الباب: قول: القائل: إني 
و ا ا قال: 

ما شئت» قال: الربع؟ قال: «ما شئت. وإن زدت 
ا قال: النتصف؟ قال: «ما شئت» وإن 
زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت» 
وإن زدت فهو خير لك؛ قال: أجعل لك صلاتي 
كلها؟ قال: «إذَا تكفى همك ويغفر لك ذنبك6رواه 
أحمد في «مسنده» والترمذي وغيرهها"”". 

وقد بسط الكلام عليه في «جواب المسائل 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )١١4(‏ بدون لفظة (إنك لا تخلف 
الميعاد». 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (4484١).؛‏ وابن ماجه (75844). وانظر 
(ضعيف الجامع» (171/8). 

زف حن صحيح: أخر جه الترمذي (518610؟) وقال: حن صحيح» 
وقال الألباني: حسن. انظر #صحيح الترغيب والترهيب» 
6 1). 


كَان لويد الالوهية 


البغدادية». فإن هذا كان له دعاء يدعو به. فإذا جعل 
مكان دعائه الصلاة على النبي يك كفاه الله ما أهمه من 
أمر دنياه وآخرته» فإنه كلها صلى عليه مرة صل الله 
عليه عشرًاء وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت 
الملاتكة: «آمين. ولك بمثله» فدعاؤه للنبى كيكلل أولل 
بذلك. 1 

ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا - 
وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء ويتتفع هو أيضًا 
بأمره» ويفعل ذلك المأمور به ى) يأمره يسائر فعل 
الخير» فهو مقتد بالنبي كَل مؤتم به» ليس هذا من 
السؤال المرجوح. 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد 
نفع ذلك والإحسان إليه» فهذا ليس من المقتدين 
بالرسول المؤتّمين به في ذلك». بل هذا هو من السؤال 
المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل 
من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال 
الأحياء السؤال الجائز المشروع. 

[3 ]وما سؤال الميت فليس بمشروع. لا 
واجب ولا مستحب. بل ولا مباحء ولم يفعل هذا قط 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا 
استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه 
مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة, والشريعة 
إنها تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة؛ وهذا ليس 
فيه مصلحة راجحة.؛ بل إما أن يكون مفسدة محضة أو 
مفسدة راجحة. وكلاهما غير مشروع. 

فقد تبين أن ما فعله النبي يَلِِ من طلب الدعاء 
من غيره؛ هو من باب الإحسان إلى الناس» الذي هو 
واجب أو مستحب. 

وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز» ومن زيارة 
قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم؛ هو من باب 
الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحبء فإن 
الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة» فالصلاة 


و ووه تأر شت لمن 26 عند 
فيه 


8 بن ل 


حق الحق في الدنيا 0 والزكاة حق الخلق» 
فالرسول أمر الئاس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده. 
بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئًا. 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس» حيث أمرهم الله 
سبحانه به. كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين» 
فاستحوذ الشيطان على أتباعه» فجعل قصدهم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق» فإنهم إذا كانوا إنما 
يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤاهم أو 
السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا 
الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك 
مشركين؛ مؤذين ظلمين لمن يسألونه» وكانوا ظالمين 
لأنفسهم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. 

]١/1١46[‏ فالذي شرعه الله ورسوله توحيد 
وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش 
والمعادء وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفاد العياد في 
المعاش والمعاد. 

فإن الله تعالى ‏ أمر المؤمتين بعبادته والإحسان 
إلى عباده كما قال تعالى: ( وَآَعْبدُوأ اله ولا مُشَرِكُوأ يمه 
سيا وَبالْوَلِدَيْنٍ [ِحَسَنًا وَبِذِى القرى وَالْيْمَمَئْ 
وَالْمَسَكينٍ وَآلْجَارِ ذى الْقَرْه [الناء: 77] وهذا 
أمر بمعالي الأخلاق: وهو سبحانه ‏ يحب معالي 
الأخلاق ويكره سفسافها. 

وقد روي عنه يِل أنه قال: (إنها ؛ بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق» رواه الحاكم في فى (صحيحه»( 0 وقد ثبت عنه 

ل «المجك» يكل أنه قال: «اليد العليا خير من اليد 
السفل»! © وقال: «اليد العليا هي المعطية؛ واليد السفلى 
السائلة»» وهذا ثابت عنه في «الصحيح؟ 00 

فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الادب المفرده (775): وأحمد 

(؟/518), والحاكم .)7١5/1(‏ انظر «الللة 
الصحيحة» (165). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (11717): رمسلم (1175). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١179(‏ 


ل ويد الالوهتة 
والشحاذة لهم؟ 0 التوحيد للخالق بالرغبة إليه 
والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه» وأن 
يحب كا يحب الله؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله 
والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار إليه؟ 

فالرسول يق أمر بتلك الأنواع الثلائة الفاضلة 
المحمودة التي تصلح أمور أصحابا في الدنيا والآخرة» 
ونبى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها. 

ا ا 0 
الرسولء قال تعالل: < بد أَعهّذ إل يبن مادم 
أن لا تَعْبدُ تَعْبُدُوا آلشْيطَنَ د عد بوه ون 
عيدو نذا رط لح تُستَقيءٌ ج وَلَقَدَ َل مِمَكُرْ 
جبلا كيرا قم تكوثواعقلوت» [يس: 01 

وقال تعالى: < [ِنَّ عِبَادِى لَيَسَ لَك عَلَهِمَ سُلطنٌ 
إلا من بعك مِن الاين [الحجر: 47]» وقال تعالى: 
(قذا أت القزءان قاستهذ يأل لدم ناجم 
2 


َس [آ َم لطن عل اليرت او وَعْللَْ يع 
يَعَوَكُلُونَ © إِتْمَا سُلطَسْده عَل الذيت يََولُوته 
والذيرت هم بف مُشَركُورت؟ [النحل: 94 .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: « وَمَن بَعْشُ عَن ذِكْر أَلرحمنٍ 
ُفَيِض اله شَيِطّنًا فَهُوَ لَه َرِينٌ © ناك 
لَيَصِدُو بم عَنِ ألسَرِيلٍ وَعحَسَبُونَ سم مهِتَدُونَ» 
[الزخرف: /"]. 

وذكر الرحمن: هو و الذكر الذي أنزل الله على رسوله 
الذي قال فيه: « إا ححنُ زلا آلذكر ونا هه مجطود» 
[الحجر: 4]: وقال تعالى: نا يَأتِيَتَكم 
دى من أب ا مضل ا مج ومن 
عرض عن ِكُرى َإِنَّ َه مَعِيسَهٌ ضَدكا وَخُسْرْمر 

يَوْمَ آلْقيّسَةٍ أَعْمَئْ © قَالَ َب لِمَ حفرب أعمئ 
وَقَنَ ذ كت بصِما 2 قال كَدَلِكَ تك مايا فا 
وَكَدَلِكَآلَيَوْمْ تنسّئ» [طه: 173-171]. 

وقد قال تعالى: ١‏ المُصّ ل كِتَبْ أنزل إِلَيِكَ 


7 .م مهرد 
جرش لول مدنسيةٍ 


قلا يَكُن فى صَدْرِكَ حَرٌ 0 


للمُؤيبوت ت © أتيكوا مَا نل [لَيكُم ين يكم ولا 
تكَبِعُوأ مِن دُوتمة أوَليَآءَ ليل م تَذكرُونَ» 
[الأعراف:١‏ -7]. 


وقد قال تعالى: ١‏ متب أله ليك شرج 
آلتَامنَ م نَ المت إلى الور بن يهم إل صِرّطٍِ 
يزيد ج الله الذي له مَافى السْميوت 
وَمَا في الأرزض ‏ فقيل كيرت مِنْ عَذَابِ 
شَِينو» [إبراهيم: ١١‏ 3]. 

وقال تعالى: « وَكَذَالِكَ أَوَحَيَآ [ِلَِكَ رُوعَا مِنْ 
ماما كُتٌ تَدْرِى ما لتب وَل لْإيمَيُ ولكن 
جَعْلتَمٌ تور دى بف ]١/191[‏ من كُشَآهُ يِن 
عِبَاوِكاً وإنْكَ لتجَدِىَ إل صِرّطر تمسر 2 سر 
له أن لثما لواف اررض ي أل إلى 

تَصِ م ْالْأئُوئْه. [الشورى: 201 857]. 
وا ا 0 
يك بفعل ما أمرء وترك ما حظرء وتصديقه في| أخير» 
ولا طريق إلى الله إلا ذلك» وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. 

وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي 
والضلال وقد نزء الله تعالى نبيه عن هذا وهذا فقال 
تعالى: « وَآَلَْجَم إِذا هَوَئِْ © ما ضَلّ صَاحِبْكُرَوَمَا 
غوَئ © وَمَا يَطِقُ عَنِ أَهْوَئْ © إن هو إلا وَعىّ 
يُوحَن» [النجم: ١‏ - 4 وقد أمرنا الله سبحانه أن 
نقول في اانا < أهَدِنًا آلصرّط 1 2 لْمُسْتَقَمَ © 
صِرط لذن أ تَعَمت عَلَيمْ غَيْ رِآلْمَفْضُوسي عَلَيْهِرْ 
وَلَا آلضَالْينَ» [الفاتحة: 7:5]. 

وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم» 
عن النبي يك أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارى ضالون» قال الترمذي: حديث 
صحيح”''. وقال سفيان بن عببنة: كانوا يقولون: من 
فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود»؛ ومن فسد من 


1 


.)15981( صحيح: أخر جه الترمذي‎ )١( 


عبّادنا ففيه شبه من النصارى. 

وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتتههما فتنة لكل 
مفتون. 

دوه ا اواك 
قال الله فيهم: « أَتَأميُونَ لاس بِآلْير وَنَسَو 
أنفْسَكُْ وَأَسْمْ تدلُو نَآلْكتَب أفلَا تَعْقِلُونَ» 0 
]١/١98[ 4‏ ومن عبد الله بغير علمء بل بالغلو 
والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: < 0 
الكتب ل تَغْلُوأ فى دييكم غم الْحَو ب وَلَا 
نيعأ أَهْوَآَ قوم قد 58 مِن قَبَل وَأَضَلوا كَثْررا 
وَضَلوا عن سَوَآءآلريل» [المائدة: لالا. 

فالأول من الغاوين, والثاني من الضالين. 

فإن الغي اتباع الموى» والضلال عدم الهمدى. قال 
تعالى: ( وَآتَلُ عَلَيمَ تبأ الذرى َانَيِسَهُ ءَايْتَِا فََشْلَمَ 

مِنْهَا فَأَد بع آلشْيطَيُ فَكَانَ َِ قايرت © وَل 
نا رتكا َلَدكتَمهَ أَخْلَد إل الأرض وَاتْبَمَ 

و َه الس إن نيل لخأ 

كه كه يليت ذلك مَئَلُّ الْقَوَمي ازيرت كَدَّبُوأ 
57 َأقْصُصٍ الْقَصَصٌ كعَلَهُمْ يتَفَكْرُونَ» 
[الأعراف:11/6 75 .]١‏ 

وقال تعالى: «َسَأصْرِكُ عَن اق لين 
يَتَكبْرُوتَ فى الأرض بِفَيرِآلْحَقٍ وَإن يَروَا كل مَامَةٍ 
ا موا يا وإن توا سيل شد لا يَكَخِدُوهُ سيلا 
وَإن يَرَوَأ سبل ألْغيَ يَخِدُوهُ سَرِيلاٌ ل ذَلِكَ باجم كَذّبُوا 
بِعَايْجِا وكانُوأ عَنها غَفِِينَ» [الأعراف: .]١47‏ 

ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء 
وهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وسائر إخواننا صراط 
الذين أنعم عليهم من النبسين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولثك رفيقًا. 

قفن 


ينون كاش لمعيه 
]١/14[‏ فص( 


إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ «الوسيلة» 
و«التوسل» فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه. 
ويعطى كل ذي حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب 
والسنة من ذلك ومعناه. وما كان يتكلم به الصحابة 
ويفعلونه ومعنى ذلك. ويعرف ما أحدثه المحدثون 


في هذا اللفظ ومعناه. 
فإن كثيرًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو 


بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ 
ومعانيهاء حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب 
فصل الخطاب. 

فلفظ الوسيلة: مذكور ني القرآن في قوله تعالى: 
ؤِينايْهَا اليرت وَامَنُوأ أنّقُوأ الله وَاَبْتَفُوَأ 7 
لْوَسِملَةَه [المائدة: وني قوله تعالى: ذ كل دعو 
لذن زَعَمَتْرِيّن دون قلا يَمْلِكُوتَ 0 
عَنَكُم ولا تويلا © أَُْيِك البينَ يَدَعُورت 
يتتَفُوت إن رَيَهم الْوَسيلة ليم أقرَبُ وَمَرَجُونَ 
رَحْمَتَهُه وَكَافُوريتَ 00 إِنَّ عَذَابَ رَيَِكَ كان 
عَحَدُورًا [الإسراء: 0107.01 فالوسيلة التي أمر الله 
أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
يبتغوها إليهه هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمستحبات. فهذه الوسيلة التي ]١/7١١[‏ أمر الله 
المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء وما 
ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء 
كان محرمًا أو مكروها أو مباحًا. 

فالواجب والمستحب: هو ما شرعه الرسول فأمر 
به أمر إيجاب أو استحباب وأصل ذلك الإيهان بها جاء 
به الرسول. فجاع الوسيلة التي أمر الله الخلق 
بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول 
كينت لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

والثاني: لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة 
كقوله ي'ي: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة 


إضفكة 


كويد الالوهية 


0 عاد له وأرجر أن أكزن أن 
ذلك العبب فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة»” '» وقوله: «من قال حين يمع 
النداء: اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة:» وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاك حلت له 
الشفاعة»9" , 

فهذه الوسيلة للنبي يخ خاصة. وقد أمرنا أن 
نسأل الله له هذه الوسيلة» وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد 
من عباد الله» وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه 
الوسيلة أمرنا أن نسأها للرسول يك وأخبر أن من 
سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة؛ لأن الجزاء من جنس العملء فلما دعوا للنبي 
استحقوا أن يدعو هو لهمء فإن الشفاعة» نوع من 
الدعاء؛ كا قال: إنه من صل عليه مرة صل الله عليه 
بها عشرًا. 

[3 ا] وأما التوسل بالنبي يك والتوجه به 
في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعاته 
وشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من 
الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. 
وحيتئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان 
باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. 

فأما المعنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق العلماء: 

فأحدهما: هو أصل الإيهان والإسلام وهو 
التوسل بالإيهان به وبطاعته. 

والثاني: دعاؤه وشفاعته ى| تقدم. 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول 
عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيئا فاسقنا""» 


.)40/6( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخغاري )١14(‏ بدون لفظة: «إنك لا 
تخلف الميماد». 

(7) صححيح: أخرجه البخاري .)1١١١(‏ 


تاراغلا الاين قة دده 
أي: بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى: ١وَآبْتَعوَأ‏ لَه 
الْوَسِيلة» [المائدة: 76]. أي القربة إليه بطاعته. 
وطاعة رسوله: طاعتهء قال تعالى: : 9 من يُطِع الرسول 
فَقَدٌ أْطَاعٌ آللّه» [النساء: .]4١‏ فهذا التوسل الأول 
هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر ‏ فإنه 
توسل بدعائه لا بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباسء فلما عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل 71 را ل 
ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل 
الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائيا. 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسّل بطاعته» فهذا فرض لا يتم 
الإيان إلا به. 

والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا كان في 
حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته» 
والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه 
في الاستسقاء ونحوه. لا في حياته ولا بعد ماته. لا عند 
قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم؛ وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عمن ليس قوله حجة؛ ى| 
سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز 
ونبوا عنهء حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق» ولا يقول 
أحد: أسألك بحق أنبيائلك. قال أبو الحسين القدوري» 
في كتابه الكبير في الفقه المسمى ب «شرح الكرخي في 
باب ا وقد 0 
بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال أبو 
حنيفة: ل وأكره أن 
يقول: #بمعاقد العز من عرشك» أو «بحق ]١/77[‏ 
خلقك». وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد 


كويد الالوهيّة 


0 وأكره أن يقول: 
بحق فلان» أو بحق أنبيالك ورسلكء» وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام. 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق 
للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقًا. وهذا الذي قاله أبو 
حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل بمخلوق ‏ له 
معنيات: 

أحدهما: هو موافق لسائر الأثمة الذين يمنعون أن 
يقسم أحد بالمخلوق» فإته إذا منع أن يقسم على 
تخلوق بمخلوق, فلأن يمنع أن يقسم على الخالق 
بمخلوق أولى وأحرى. وهذا بخلاف إقسامه سبحانه 
بمخلوقاته ك لَوَالْيِلٍ ذا يَغْدَ يَعْمَيٍ © آلا رِ ذا تنه 
[الليل: ١‏ 7]ء لشيس وهاه [الشمس:ٍ 1 
«وَالترِضَي غَرْقَاه [النازعات: »]١‏ «وَالصّتفتِ 
صَفاه [الصافات:١]:‏ فإن إقسامه بمخلوقاته 
يتضمن من ذكر أياته الدالة على قدرته وحكمته 
ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه. يخلاف المخلوق» 
فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقهاء ا في السنن 
عن النبيى َك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
اشرلة» وقد ممه التزمذى :رضي" ».وق الققلا: 
«فقد كفر»(” وقد صححه الحاكم. وقد ثبت عنه في 
«الصحيحين؟ أنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»””" قال: : «لا تحلفوا بآبائكم, فإن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم»” ك0 وف «الصحيحين» عنه أنه قال: #من 
حلف باللاث والعزى فليقل: لا إله إلا الله»7”. 

]١ 37‏ وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف 
بالمخلوقات المحترمة» أو با يعتقد هو حرمته كالعرش» 
والكرمي؛ والكعبة؛ والمسجد ا حرام؛ والمسجد الأقصى؛ 


.)1978( صحيح: أخرجه أبو داود (735801)» والترمذي‎ )١( 


(0) صحيح: أخر جه الترمذي (1876). 

إفيف صحيح: أخرجه البخاري (771/4), وملم (1517). 

زطق صحيح: أخخر جه أبو داود (77149): وابن ماجه 04)51١١1( )٠١914(‏ 
والنسائي (51/74, 0017/76 وانظر «صحيح سنن أبي داود». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1760): ومسلم (17149). 


ب ور 2 


ومسجد النبي 25 والملائكة» والصالحينء والملوك» 
وسيوف المجاهدين» وترب الأنبياء والصالحين» وأهان 
البندق» وسراويل الفتوة» وغير ذلك لا ينعقد يمينه» ولا 
كفارة في الحلف بذلك. 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور؛ وهو 
مذهب أب حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. وقيل: 
هي مكروهة كراهة تنزيه» والأول أصح. حتى قال 
عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف 
بغير الله صادقًا””'". وذلك لأن الحلف بغير الله شرك؛ 
والشرك أعظم من الكذب. 

وإنا نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. فعن أحمد 
في الحلف بالنبي يك روايتان: 

إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور: 
مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

والثانية: ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من 
أصحابه كالقاضي وأتباعه؛ وابن المنذر وافق هؤلاء. 
وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي #5 
خاصة؛ وعدّى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء» 
وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق - وإن كان نبيًّا - 
قرل ضعيف في الغاية» تخالف للاصول والتصوصء 
]١/2١6[‏ فالإقسام به على الله والسؤال يه بمعنى 
الإقسام هو من هذا الجنس. 

وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب 
ليست باء القسم - وبينهما فرق - فإن النبي يك أمر 
بإبرار القسمء وثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: 
«إن من عباد الله من لى أقسم على الله لأبره» قال ذلك 
لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرّبيع؟ قال: لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: «يا أنس» 
كتاب الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال يَي: 


)١(‏ صحيح موقوقًا: اتنظر «إرواء الغليل» (5865757). و«صحيح 
الترغيب والترهيب» (7465). 


3< 3ك 


نَلتوحد الا لوهية 


ا ل 0ك 
وقال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لى أقنسم 
على الله لأبرهة رواه مسلم وغيره””. وقال: «ألا 
أخيركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفه لو أقسم 
على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل ©' 
جواظ © مستكير» وهذا في «الصحيحين»0". 
وكذلك حديث أنس بن النضر والآخر من أفراد 
مسلم. وقد روي في قوله: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» أنه قال: «منهم البراء بن 
مالك»”" وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين 
والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك. فيقسم على 
الله فتنهزم الكفار. فليا كانوا على قنطرة بالسوس 
قالوا: يا براء» أقسم على ربك. فقال: يا رب أقسمت 
عليك لا منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول شهيد. فأبرٌ 
الله قسمه فانهزم العدو واستشهد البراء بن مالك 
يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن مالك. قتل مائة رجل 
مبارزة غير من شرك في دمه؛ ويل يوم مسيلمة على 
ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. 
]/١5[‏ والإقسام به على الغير أن يحلف 
المقسم على غيره ليفعلن كذاء فإن حلثه ولم يبر قسمه 
فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة 
الفقهاء» ىا لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه 
ليفعلن شيئًا وم يفعله؛ فالكفارة على الحالف الحانث. 
وأما قوله: «سألتك بالله أن تفعل كذا» فهذا سؤال 
وليس بقسم. وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه» 
ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. والخلق كلهم 
يسألون الله؛ مؤمنهم وكافرهم. وقد يجيب الله دعاء 


(1) صحيح: أخر جه البخاري يف6 ومسلم(1171). 


(9) صحيح: أخرجه مسلم (31844). 

)2 العثل: الجافي شديد المخصومة بالباطل . 

(5) التؤّاظ: القَظَ الغليظ المكبر في مِنكهِ . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5518)؛ ومسلم (07/575. 

() صحبح: أخرجه الترمذي (78014): وانظر «صحيح الجامع؟ 
7م 4). 


يجنز اكت إناراقن نكن 
الكفاره فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم 
ويسقيهم» وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون 
إلا إياه» فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان 
كفورًا وأما الذين يقسمون على الله فيبر قمهم فإنهم 
ناس مخصوصون. فالسؤال كقول السائل لله: أسألك 
بأن لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات» 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك بأنك أنت 
الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. وأسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسكء أو 
أنزلته في كتايك؛ أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك. 

فهذا سؤال الله تعالى بأسهائه وصفاته» وليس ذلك 
إقسامًا عليه؛ فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته» 
فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم؛ وعفوه 
من مقتضى اسمه العفو؛ و لهذا لما قالت عائشة للني 6 
:]١ 67[‏ إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعض عني»7"). 

وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الحادي. وفيٍ 
الأثر المتقول عن أحمد بن حتبل أنه أمر رجلاً أن 
يقول: يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين. 

وجميع ما يفعل الله بعبده من افير من مقتضى اسمه 
الرب؛ وهذا يقال في الدعاء: يا رب» يا رب» كما قال 
آدم: ؤرَيتا طَدَئآ أَنفَُكا وإن لَرَ تَغْه: لتا وَتَدْحَمْنًا 
لَتَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف: 17]. وقال 
نوح: وب إل أو بلك أن أنقلتك مالس لى يه 
عِلموَإِلَا تَففِرٍلى وَتَرَحَمَْ أحكن مِنّ الْخَسِرينَ» 
[هود: 47] وقال إبراهيم: ( دُيكآ إيَ أُسَكَدتُ من 
ريق واد غْمِرِ ذى رُرْعٍ» [إبراهيم: 57] وكذلك 
سائر الأنبياء. وقد كره مالك وابن أبي عمران من 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن يقول الداعي: يا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (2869) والترمذي (769117) وزاد 
الترمذي لفظة "كريم»»؛ وانظر «صحيح الجامع» 157 4). 


نويد الالوهِيَّة 
سيديء يا سيدي. وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربٌ» 
رب واسمه (الحي القيوم» يجمع أصل معاني الأسماء 
والصفاتء كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ وهذا 
كان النبي يكل يقوله إذا اجتهد في الدعاء. 

فإذا سئل المسثول بشيء - والباء للسبب - ستل 
بسبب يقتضي وجود المسئول. 

فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان» 
بديع السموات والأرضء كان كونه محمودًا مناناء 
بديع السموات والأرض يقتضي أن يمن على عبده 
الائل ).]١/7١4[‏ وكونه محمودًا هو يوجب أن 
يفعل ما يحمد عليه؛ وحمد العبد له سيب إجابة دعائه؛ 
ولهذا أمر المصلي أن يقول: «سمع الله لمن حمده»”؟ أي 
استجاب الله دعاء من حمدهء فالساع هنا بمعنى 
الإجابة والقبول كقوله 5: «أعوذ بك من علم لا 
بجع وس فلح عع وكن بقن تابيخ ] رين 
دعاء لا يسمع» ©" أي لايستجاب. 

ومنه قول الخليل في آخر دعائه: « إِنَّ رَيَ لَسَمِيِمٌْ 
ألدّعَآي» [إبراهيم: 4] ومنه قوله تعالى: ( فيز 
5 سَمَعُونَ لهم [التوبة: ] وقوله: < وهر الْذْرنَ 
هَادُواً سَمعُورت للكذب سَمْعْو سمتقورة-” رت لقؤم 
َاعرينَ ل يَأتُولك» [المائدة: ]4١‏ 7 يقبلون 
الكذب. ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك؛ وهذا أمر 
المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن 
الثناء على الله؛ سبحانه. 

وقال النبي يك لمن رآه يصلي ويدعوء ول يحمد 
ربه ولم يصل على نبيه فقال: «عجل هذا , ثم دعاه 
فقال: «إذا صل أحدكم فلييدأ بحمد الله والثناء عليه 
وليصلٌ على النبي كي وليدع بعد بها شاء» » أخرجه 


أبو داود والترمذي وصححه”*» 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (7589)؛ وملم (451). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (919/77). 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي (71477): وأبو داود »)١1441(‏ وانظر 


«صحيح الجامع» (5044). 


وقال عبدالله بن مسعود: كنت أصلي والنبي عل 
وأبو بكر وعمر معه؛ فلما جلست بدأت بالثناء على الله 
ثم بالصلاة على نبيه» ثم دعوت لنفسي فقال النبي 
يك: «سل تعطه». رواه الترمذي وحسنه”"". 

فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت, ويراد به 
معرفة المعنى مع ذلك؛ ]١/704[‏ ويراد به القبول 
والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: 9 وَلَوْعَلِمَ أله فم 
خَيَا لْسْمَعَهُمْ» ثم قال: 9 وَلَوْأُسْمَعَهُمْه على هذه 
الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم < لَعَوَلُوأ وهم 
مُمَرِضُورت» [الأنفال: *7]. فذمهم بأنهم لا 
يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. وإذا قال 
السائل لغيره: أسألك بالله؛ فإنها سأله يإيانه بالله ١‏ 
وذلك سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب 
الإحسان إلى الخلق» لا سيا إن كان المطلوب ككف 
الظلم فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم؛ وأمره 
أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من 
أن يكون مقتضيًا لمسيبه من أمر الله تعالى. 

وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن 
ماجه. عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يل أنه علّم الخارج إلى الصلاة أن يقول في 
دعائه: «وأسألك بحق السائلين عليك وبحق نمشاي 
هلاء فإني م أخرج أشرًا*' ولا بطرًا ولارياء ولا سمعة 
ولكن خرجت اتقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك»”©. 

فإن كان هذا صحيحًا فحق السائلين عليه أن 
يجيبهم؛ وحق العابدين له أن يثيبهم؛ وهو حق أوجبه 
على نفسه لمم كها يسأل بالإيهان والعمل الصالح 
الذي جعله سببًا لإجابة الدعاء ىا في قوله تعالى: 
«وتشتجي ب اليس امعو وعهلُوا ألصّلِحَ ب وَيَزِيدُهُم 


من فَضَلِف4 [الشورى: 75]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (4)045: وانظر «صحيح سنن 
الترمذي؟. 

(5) الأكر: اكد والبطر . 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (77/48)) أنظر «الللة الضعيفة» 
0 


الالوميّة 

وكا يسأل بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنجاز ما 
وعده. ومنه قول المؤمنين :]١/7١١[‏ ١َرَيِمَا‏ إننا 
سَمِعْنَا مُتَاوِيًا يُنَادِى لِلَإِيمَنٍ أن دَامنُوا ركم 
َنَامَئَا رَننَا فأَغْفِرٌ لا ذْنُوبَنَا وََكَفْرَ عَنَا سَيَعَاتِنَا 
وَتوَقْمَا مَمَ آلأبْرَارِهِ [آل عمران: 197] وقوله تعالى: 
إنكه كان قَرِيقَ مِنْ عِبَادِى يَقُولُوت رَبْنَآ ءامنا 
َآغْهِرَ لتا وآركنتا وَأنتَ عَيْرٌ أَلرّحِينَ © 
ُو سيا حق أشوقم ذترى» 

.]١١١ ٠١9 [المؤمنون:‎ 

ويشبه هذا مناشدة النبي يك يوم بدر حيث يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني2'”6 وكذلك ما في التوراة: 
أن الله تعالى غضب على بني إسرائيل» فجعل موسى 
يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم» فإنه سأله بسابق 
وعده لإبراهيم. 

ومن السؤال بالأعهال الصالحة: سؤال الثلاثة 
الذين أووا إلى غارء فسأل كل واحد منهم بعمل 
عظيم أخلص فيه لله؛ لأن ذلك العمل مما يحبه الله 
ويرضاهء محبة تقتفى إجابة صاحبه. هذا سأل بيره 
لو الديه» وهذا سأل بعفته التامق. وهذا سأل بأمانته 
وإحسانه. 

وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السّحر: 
«اللهم أمرتني فأطعتك. ودعوتني فأجبتك» وهذا 
سحر فاغفر لي» » ومنه حديث ابن عمر: أنه كان يقول 
على الصفا: «اللهم إنك قلت وقولك الحق -: 
دأدْعُون أشتجت 45 [غافر: »]6١‏ وإنك لا 
تخلف الميعاد»» ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر 
أنه كان يقوله على الصفا. 

]١ /١[‏ فقد تبين أن قول القائل: «أسألك بكذا» 
نوعان: فإن الباء قد تكون للقسمء وقد تكون للسبب» 
فقد تكون قسرّا به على الله» وقد تكون سؤالاً بسبه. 


2 


(4) حسن: أخ رجه الترملي .)7”081١(‏ وانظر «صحيح سنن 


الترمدي؟. 


عوشخ لول كرسي 

فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على 
المخلوق فكيف على الخالق؟ 

وأما الثاني: وهو السؤال بالمعظم : كالسؤال بحق 
الأنبياء فهذا فيه نزاع» وقد تقدم عن أبي حتيفة 
وأصحابه أنه لا يجوز ذلك. ومن الناس من يجوز 
ذلك؛ فنقول: قول السائل لله تعالى: «أسألك بحق 
فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم, أو بجاه فلان أو بحرمة فلان» يقتفي أن 
هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح. 

فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة يقنضي 
أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل 
شفاعتهم إذا شفعوا مع أنه سبحانه قال: < مَنذًا 
الى يشْفَعُ عِندِمُ إلا بلِذْيِف» [البقرة: 188]. 

ويقضي أيضًا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيا سن 
له الاقتداء بهم فيه كان سعينًاء ومن أطاع أمرهم 
الذي بلغوه عن اقه كان سعينّاء ولكن ليس نفس 
جرد قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل 
الله هم حتى يسأل الله بذلك: بل جاههم ينفعه أيضًا 
إذا اتبعهم وأطاعهم فنا أمروا به عن الله أو تأسى 
بهم فيا سَنّوه للمؤمتين» ويتفعه أيضًا إذا دعوا له 
وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة؛ ولا منه 
سبب يقتضي الإجابة» لم يكن متشفعًا بجاههم؛ ولم 
يكن سؤله بجاههم نافمًا له عند الله بل يكون قد 
سأل ]١ /71١7[‏ بآمر أجنبي عنه ليس سببًا لنفعه؛ ولو 
قال الرجل لمطاع كبير: «أسألك بطاعة فلان لك» 
وبحبك له على طاعتك» ويجاهه عندك الذي أوجبته 
طاعته لك. لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به 
فكذلك إححسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم 
وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس 
في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم؛ وإنما 
يوجب إجابة دعاته بسيب منه لطاعته لهم أو سبب 
منهم لشفاعتهم له؛ فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 


هفل 


َ ا ويد الالوهِيَة 


00 
وطاعته له واتباعه؛ لكان قد سأله بسبب عظيم يقتفي 
إجابة الدعاء بل هذا أعظم الأسباب والوسائل. 

والنبي يك بيّن أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك؛ وهي ممستحقة لمن دعا له 
بالوسيلة كما في الصحيح أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي 
مرة صلى الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هو ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة”'"» وفي الصحيح أن 
أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قله9 , 


فبين 35 أن أحو, الناس بشفاعته يوم القيامة من 
كان أعظم توحيدًا وإخلاصضًا؛ لأن التوحيد جماع 
الدينء والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
انيشاء فهو يانه الا يعم عئذه أغد إلا بإذنه, 
فإذا شفع محمدًا 6 حدَّ له ربه حدًّا فيدخلهم الجنة» 
وذلك بحسب [*١5؟7/١]‏ ما يقوم بقلوهم من 
التوحيد والإيهان. وذكر 5 أنه من سأل الله له 
الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة» فبين أن 
شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد والإويعان. 
وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. 

وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: 

أحدهما: ما له من الحق عند الله؟ 

والثاني: هل نأل الله بذلك كما نسأل بالجاه 
والحرمة؟ 

أما الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على 
الخالق حى يعلم بالعقل» وقاس المخلوق على الخالق» 
كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وغيرهم. ومن 


.)410/6( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1861/١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


الناس من يقول: 6-0 
لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره؛ كما يقول 
ذلك من يقوله من أتباع جهم والأشعري وغيرهماء 
ممن يتتسب إلى السسئة. 

ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة. 
وأوجب عل نفسه حمًا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم 
على نفسه. لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
بمخلوقاته» يل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب 
على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. كما قال في 
الحديث الصحيح الإهي: ديا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» ”7 . 
وقال تعالى: « كحَبَ رَُكُمْ عل تقيِهِ الرْحَمَةه 
[الأنعام: 4 5]» وقال تعالى: « وكارت حقا علينا 
ص رآلْمُؤْيِنَ4 [الروم: 47] وني «الصحيحين» عن 
معاذ عن النبي كك أنه قال: 9يا معاف أتدري ما حق 
الله على [5 ]١ /7١‏ عباده؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا. يا 
معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم: قال: «حقهم عليه آلا 
يعذبهم»” . فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده 
الصالحين عليه سيحانه حق أوجبه على نفسه مع 
إخباره» وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه؛ وإن م 

فمن قال: ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل 
به - كما روي أن الله تعالى قال لداود: «وأي حق 
لآبائك علي؟» ‏ فهو صحيح إذا أريد بذلك أنه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه ىا 
يجب للمخلوق على المخلوق. وهذااك] يظنه جهال 
العيّاد من أن لهم على الله سبحانه حقًا بعبادتهم. 

وذلك أن التفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (450)» وانظر 
ا حيح الجامع؟ (1716). 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (75739): (3800), وملم (5؟18). 


لويد الالوهة 


لتم 2 
يصير للمخلوق على المخلوق» كالذين يخدمورن 
ملوكهم وملاكهمء فيجلبون لهم منفعة» ويدفعون 
عنهم مضرة ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة 
على ذلك» ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه: ألم 
أفعل كذا؟ يمن عليه بها يفعله معه. وإن لم يقله بلسانه 
كان ذلك في نفسه. 
وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان 
وظلمه. ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه 
ا م 0 
أْخْمَمُّرَ أَحْمَبٌ حَسَسُر لأنفي: إن أَسَأَتمَ 
[الإسراء: 0]7 وقوله تعالى: ( منْ ع 00 
للتفيي وَمَنْأسَآ فليا ومَا رَبك بِظلمٍلَلعردِ» 
0 م 0 
د رك أله عن عََكُمْ ولا لِعِبَادِه الكُفرٌ وَإن 
راز َل [الزم :]وقول عاق « ومن 
شَكْرَ كَإِنْمَا يَهْكُرُ تفي وَمَن كفرَ إن بق عو 
كيم» [النمل: .4٠‏ وقال تعالل في قصة مريسى - 
عليه السلام : ( لين َكَرَت لأَزيدَتكُمْ ون 
كدوم إن عَذَلبِى لَحَدِيكٌ © وَقَالَ مُوسَىّ إن 
قروا َنم ومن فى لأرْضٍ حْييعًا فَإِرك الله فكي 
حِيدٌ4 [إبراهيم: لا 8]ء وقال تعالى: ( وَلَّا ينك 
لذي يُسَرِعُونَ فى آلكُفرٍ نْهُمْ آن يَصُرُوا َه يما 
[آل عمران: 75 ] وقال تعالى: ل وله على آلناس 
حِج بيت مَنِ أسْعَطاع يه سيبلا 'وَمَنكَفَرَ قن آله 
عق 7 عن الْعََمِينَ» [آل عمران :417 ]. 
7 أنه المانّ بالعمل فقال تعالى: 
ِيَمْنُونَعَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَنَ 
إشلمر بَلِ أله يَمُنُ عَلييْرْ لك أن دود لمعن 
إن كُشّر صَداوينَ» [الحجرات: ذا 
وقال تعالى: « وَأَعَلَْمُوَأ أن فيكم رمب سول أله لَوَ 
تزف وين ال باعلال - ل 
لإِيمَنَ نَ دك فى فلُويم وكزه [لكُم احفر ولوق 


ني تاككة توااتزنكية _ 2ه 
وَألْعِصَيَانَ 2-6 1ك 

وَتَعْمَه وَآلَّهُ عَليطُ حَكيمٌ) [الحجرات لا]. 

وفيٍ الحديث الصحيح الإلحي: ديا عبادي. إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني. يا عبادي, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم. 
يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجئكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن أرلكم وآخ ركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي. لو أن 
اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ]١/7١5[‏ منهم 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط 
إذا أدخل البحر» ("©. 

وين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا 
يخفى على من له أدنى بصيرة. 

منها: أن الرب تعالى غني بنفه عيا سواه ويمتئع 
أن يكون مفتقرًا إلى غيره بوجه من الوجوه. والملوك 
وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. 

ومنها: أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة 
ويرضى ويفرح بتوبة التائيين فهو الذي يخلق ذلك وييسره 
فلم بحصل ما يحبه ويرضاءه إلا بقدرته ومشيتته. وهذا 
ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بآن 
الله هو المنعم على عباده بالإيان بخلاف القدرية. 
والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. 

ومنها: أن الرب تعالى أمر العباد بها يصلحهم 
ونماهم عما يفسدهم. كا قال قتادة: إن الله لم يأمر 
العباد بها أمرهم به لحاجته إليهم» ولا ينهاهم عما 
نهاهم عنه بخلا عليهم: بل أمرهم بها ينفعهم ونباهم 
عا يضرهم. بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بها 


دلق حي أخر جه البخاري ل «الادب المفرد» (19) وانظر 
«صصيح الجامع؟ (19؟1). 


يلود الالوميّة 


يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه بخلًا عليه. وهذا أيضًا 
ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين يثبتون 
حكمته ورحمته» ويقولون: إنه لم يأمر العبأد إلا بخير 
ينفعهم؛ ولم ينههم إلا عن شر يضرهمء بخلاف 
المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم بها يضرهم 
وينهاهم عما ينفعهم. 

ومنها: أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب. وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير 
ذلك مما به يحصل العلم والعمل الصالح؛ وهو الهادي 
لعباده؛ فلا حول ولا قوة إلا به؛ ولهذا قال أهل الجنة: 
و نأتنه له أرى ا 0 


.م ع مه 


ره 2 يقدر 00 
شيء من ذلك. 

ومنها: أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى. 
فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر 
قليل منهاء ذ فكيف والعبادة من نعمته أيضًا؟! 

ومنها: أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى 
عفوه ومغفرته» فلن يدخل أحد الجنة بعمله؛ وما من 
أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله لها 9 وَلَوَ 
يُؤَاخِذٌ اللّهُ الام بمًا حَسَبُوأ ما ترك على 
ظَهْرِهًا ين دَآبّةِ [فاطر: 6 وقوله يَكيةِ: «لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله»" . لا يناقض قوله 
تعالى: ١‏ حَرَآءِبِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ» [الأحقاف: 15]. 

فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة؛ كا يقال: 
يك هذا مناه وما أنبت ت أنث بال ليت » فالعمل 
لا يقابل الجزاء وإن كان سببًا للجزاء» ولهذا من ظن 
أنه قام بها يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب 
تعالى وعفوه؛ فهو ضالء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»؛ 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 


.075946( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 


يتغمدي الله برحمة منه وفضل»”" وروي «بمغفرته» 
ومن هذا أيضًا: الحديث الذي في السئن عن النبي 
أنه قال: «إن الله لو عذب أهل سمواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت 
رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»!"" الحديث. 

ومن قال: بل للمخلوق على الله حق» فهو صحيح 
إذا أراد به الحق الذي أخبر [7514/ ١‏ الله بوقوعه. فإن 
الله صادق لا يخلف الميعاد. وهو الذي أوجبه على نفسه 
يحكمته وفضله ورحمته؛ وهذا المستحق هذا الحق إذا 
سأل الله تعالى به يسأل الله تعالى إنجاز وعده. أو يسأله 
بالأسباب التي علّق الله بها المسبيات كالأعمال 
الصالحة: فهذا مناسبء وأما غير المستحق لذا الحق إذا 
سأله بحق ذلك الشخص فهو كا لو سأله بجاه ذلك 
الشخصء وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل لم 
يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. 

وأما سؤال الله بأسائه وصفاته التى تقتفى ما 
يفعله بالعباد من الحدى والرزق والنصرء فهذا أعظم 
ما يسأل الله تعالى به. فقول النازع: لا يسأل بحق 
الأنبياء» فإنه لا حقٌّ للمخلوق على الخالق: ممنوع فإنه 
قد ثبت في «الصحيحين» حديث معاذ الذي تقدم 
إيراد»» وقال تعالى:( كَعَبَ رَبْكُم عل فيه آَلرَحْمَة» 
[الأنعام: 054]» وقوله تعالى: «وكارت حَقا عَلَمْنا 
نَصرَآَلْمُؤْمِيِينَ» [الروم: /ا4]. 

فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين: 

أحدهما: في حق العباد على الله. 

والثاني: في سؤاله بذلك الحق. 

أما الأول: فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن 
يثيبهم» ووعد السائلين بأن يجيبهم؛ وهو الصادق الذي 
لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: « وَعَدَ الله حَقَا وَمَنْ 
أَصَدَقُ مِنَ أله قِيلاً» [النساء: 0١77‏ وقوله تعالى: 


(١)السابق‏ نفه. 
زفق صحيح: أخر جه أبو داود (2)4549 وابن ماجه (17/7). وانظر 
«صحيح الجامع» (1 3215 0). 


عه 


كَانِتَييْدالالوميّة 
ِْوَعْدَ الله لال انه وَعْدَهْ وَلدكِنّ أُكَتْرَأَلئَاسٍ لا 
يَعَلمُورتَ؟ [الروم:7]» وقوله تعالى: لقلا تَحَسَبَنَ أله 
ملف وَعَدِم رُسْلَمُدَ [إبراهيم:47]» فهذا مما يجب 
وقوعه ]١ /1١14[‏ بحكم الوعد باتفاق المسلمين. 

وتنازعوا: هل عليه واجب بدون ذلك؟ على ثلاثة 
أقوال» كما تقدم. 

قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك. 

وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه تحرمات 
بالقياس على عباده. 

وقيل: هو أوجب على نفسه وحرم على نقسه. 
فيجب عليه ما أوجبه على نفسه. ويحرم عليه ما حرمه 
على نفسه؛ كا ثبت في الصحيح من حديث أب ذرء كما 
تقدم. 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمينء لكن تتازعوا 
في الظلم الذي لا يقع» فقيل: هو الممتنع وكل ممكن 
يمكن أن يفعله لا يكون ظلءًا؛ لأن الظلم إما التصرف 
في ملك الغيرء وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه 
طاعته. وكلاهما ممتنع منه. 

وقيل: بل ما كان ظلًا من العباد فهو ظلم منه. 

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ فهو 
سبحانه لا يظلم الناس شيئّاء قال تعالى: ( وَمَن يَعْمَلَ 
ين آلصّلِحَتٍ وَهُوّ مُؤْيِرتٌ قَلَا ححَاكُ ظُلَمًا وَلَا 
هَضّمَاه [طه: ؟١١].‏ 

قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره 
ويعاقب بغير ذنبه» والهضم أن يضم من حستاته 
وقال تعالى: « إن آله ا يَظْلِمُ مِتَقَالَ ذَرمَْ إن تك 
حَسَئَةٌ يُصَدِفَهًا وَيُوْستِ ين لَدُنَهُ أجرًا عَظِمَا» 
[النساء: ٠‏ 4]» (وَمَا ظَلَمْسَهُم وَليكن ظَلَّمُوَا أَنظْسَجِمْ» 
[هود: .]٠١١‏ 

وأما المقام الثاني: فإنه يقال: ما بين الله ورسوله أنه 
حق للعباد على الله فهو ]١/75١[‏ حقء لكن الكلام 
في السؤال بذلكء فيقال: إن كان الحق الذي سأل به 
سببًا لإجابة السؤال حسن السؤال به. كالحق الذي 


جب لعابديه وسائليه. 

وأما إذا قال السائل: بحق فلان وقلان, فأولتك 
إذ كان لهم عند الله حق ألا يعذبهم وأن يكرمهم 
بثوابه ويرفع درجاتهم - ىا وعدهم بذلك وأوجبه 
على نفسه ‏ فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من 
كرامة الله ما يكون سببًا لمطلوب هذا السائل» فإن 
ذلك استحق ما استحقه بها يسره الله له من الإيهات 
والطاعة. وهنا لا يستحق ما استحقه ذلك. فليس في 
.كرام اقه لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. 

وإن قال: السبب هو شفاعته ودعاؤه فهنا حق؛ 
إذا كان قد شفع له ودعا له؛ وإن لم يشفع له ولم يدع له 
يك- هناك سبب. 

وإن قال: السيب هو يحبتي له وإياني به وموالاتي 
له. قهنا سبب شرعيء وهو سؤال الله وتوسل إليه 
عن هنا أقاتل ومحبته هه ورسولء وطاعته لله 
ورسواف لك عجب هرق بين اللحية قله وللحية 
ل: فمن تحب عدوت يا يحب الخالق ققد جعله ندا 
قف وهذه للحبة تضره ولا تفعف وأما من كان الله 
تعانلى أحب إليه مما سوام وأحب أنبياءه وعباده 
الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء؛ والفرق 
بين هذين من أعظم الأمور. 

قإن قيل: إذا كان التوسل بالايمان به ومحبته 
وططعته على وجهين - تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه 
وجحهء وهنا أعظم الوسائل» وتارة يتوسل بذلك 
[ ان الدعاء كا ذكرتم نظائره ‏ فيحمل قول 
القائل: أسألك بنبيك محمد, على أنه أراد: إني أسألك 
بإيهاني به وبمحبته» وأتوسل إليك بايماني به ومحبته» 
ونحو ذلكء وقد ذكرتم أن هذا جائز يلا نزاع. 

قيل: من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا 
نزاع» وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي 
َي بعد مماته من السلف ‏ كما نقل عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا 
حسنًاء وحيتئذ فلا يكون في المسألة تزاع. 


اننيد الالوميّة 

ولكن كثيرًا من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا 
يريدون هذا المعنىء فهؤلاء الذين أنكر عليهم من 
أنكر. 

وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به 
التوسل بدعائه وشفاعته. وهذا جائز بلا نزاع؛ ثم إن 
أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ. 

فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحمء 
قيل: الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحمء 
كيا قال الله تعالى: < وَأَتقُوا أله الى تَسَاءَلُونَ يف 
وَالأرَحَام» [النساء: ]١‏ وقال النبي 5: «الرحم 
شجْتَةٌ '' من الرحمن؛ من وصلها وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله" وقال: «لما خلق الله الرحسم 
تعلقت يحقوي' الر حمن وقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعق ققال: ألا ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت»”'»» وقال 
ي: «يقول الله تعالى: أنا الرحمنء خلقت الرحم 


وشققت فا اسمًا من اسمي؛ فمن وصلها وصلته ومن 


صَ1/2 
]١ 7‏ وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله 
ابن أخيه بحق جعفر أبيه» أعطاه لحق جعفر على علي. 
وحق ذي الرحم "باق بعد موت كا في الحديث: أن 
رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء 
أبرهما به بعد موتها؟ قال: «نعمء الدعاء ليا 
والاستغفار هياء» وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 
رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهها»”" , وفي 


)١(‏ شَجْنَة: الشجنة عروق الشجر المشتبكة؛ والمراد أخذ اسمها من 
أسمة . 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (00))» والترمذي 
0954). 

(7) بِحَقو: الحقو موضع شد الإزار. 

(4) صصحيح: أخرجه البخاري (4470)؛ ومسلم (1145). 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي (14017١).؛‏ انظر #الصحيحة؛ (870). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (01147). وابن ماجه (73714)) انظر 
«الللة الضعيفة» (/691). 


خجزاقاكاشة تعاراقز كيه 


1 «من أبر البر أن 
يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُول»'؟ فصلة 


أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. 


الحديث 9 حديث ابن عمر 


والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من 


العلماء ‏ من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق: 
لا بحق الأنياء ولا غير ذلك يتضمن شيئين - كما 
تقدم : 


أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى ‏ به 
وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء | تقدم؛ ]ا ينهى 
أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر ياتفاق العلماء. 

والثاني: السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس» 
ونقل ني ذلك آثار عن بعض السلف, وهو موجود في 
دعاء كثير من الناس؛ لكن ما روي عن النبي و في 
ذلك كله ضعيف بل موضوع. وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لمم فيه حجة؛ إلا حديث الأعمى 
الذي علمه أن يقول: «أسألك وأتوجه إليك بنبييك 
محمد نبي الرحمة»”'2؛ وحديث الأعمى لا حجة لهم 
فيه فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء البي و 
وشفاعته» وهو طلب من النبي يق الدعاء. وقد أمره 
النبي كك أن يقول: اللهم شفعه فَّ؛ [؟؟/١].‏ 
وهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي 25. 

وكان ذلك مما يعد من أيات النبي يَكلِ. ولو توسل 
غيره من العميانء الذين لم يدع هم النبي و بالسؤال 
بهء لم تكن حالهم كحاله. ودعاء أمير المؤمنين ‏ عمر 
بن الخطاب - في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين 
والأنصارء وقوله: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا»0©: 
يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل 
بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (774)» وأبو داود (0147). والترمذي 
(190) انظر #صحيح الجامع» ,)١676(‏ 

زفق صحيح: أخر جه الترملذي (6104) وانظر #صحيح الجامع» 
(0171), 

(*) صحيح: أخرجه البخاري .)1١٠١(‏ 


مصهة 


تلتودالالوهتة 


مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن 
السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس. 

وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين» دون 
الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقًاء فإن 
السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة» 
والمقسم أعلى من هذاء فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» 
والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار 
القسم خاص ببعض العباد. 

وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة 
المغانطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرّاء وفي الصحيح عن 
النبي يك أنه قال: «ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم, إلا أعطاه الله بها إحدى خصال 
ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن يدخر له من الخير 
مثلها ,]١/71714[‏ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» 
قالوا: يا رسول الله إذا نكثر. قال: «الله أكدر»©». 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم وهو 
الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوز - 
ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك» 
فضلًا أن يجعل هذا من مسائل السبء فمن نقل عن 
مذهب مالك أنه جوز التوسل به؛ بمعنى الإقسام به 
أو السؤال به» فليس معه في ذلك نقل عن مالك 
وأصحابه؛ فضلًا عن أن يقول مالك: إن هذا سب 
للرسول أو تنقص له؛ بل المعروف عن مالك أنه كره 
للداعي أن يقول: يا سيديء سيديء وقال: قل كما 
قالت الأنبياء: يا ربء يا رب يا كريم. وكره أيضًا أن 
يقول: يا حنان يا منان. فإنه ليس يمأثور عنه. 

فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء؛ إذ لم يكن 
مشروعًا عنده» فكيف يجوز عنده أن يسأل الله 
بمخلوق نبيّا كان أو غيره» وهو يعلم أن الصحابة لما 
أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوقء لا نبي ولا 
غيره» بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 


زفق صحيح: أخر جه الترمذي (707)), وانظر اصحيح متن الترمذي؟. 


ول أتف عليه ني المحبح. 


جنك شخ لإا درسي 


.عت نينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نيينا 
وسقد. فيقون. 

وكذلك ثبت في «صحيح مسلم» عن ابن عمر 
ولس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون 
بدعاء النبي كار قتا ل بغر ع حو ا 
كان في حياته يك سأل الله تعال بمخلوق» 
]١/775[‏ لا به و لا بغيره» لا في الاستسقاء ولا 
غيره» وحديث الأعمى ستكلم عليه إن شاء الله 
تعالى» فلو كان السؤال يه معرومًا عند الصحابة لقالوا 
تعمر: إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال 
والتوسل بالعباس» قَلِمَ نعدل عن الأمر المشروع 
الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق 
إلى أن نتوسل ببعض أقإربه» وفي ذلك ترك السنة 
المشروعة وعدول عن الأفضل» وسؤال الله تعالى 
بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما ؟ ونحن 
مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي 
يضرب به المثل في الجدب. والذي فعله عمر فعل مثله 
معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين» 
فتوسلوا بيزيد بن الأسود الُرّئي ى) توسل عمر 
بالعباس» وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء 
أهل الخير والصلاحء قالوا: وإن كانوا 
رسول الله يك فهو أفضلء اقتداء بعمر؛ وم يقل أحد 
من أهل العلم: إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا 
بغير نبي. وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال 
الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من 
أئمة المسلمين ‏ غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما 
فق كذب عليهم .ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن 
مث ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك. ولو 
نت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذاء بل 
هر نتوسل بشفاعته يوم القيامة؛ ولكن من الناس من 
يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله 
لعل [5؟5/١].‏ والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه 


من أقارب 


مصة 


يلتودالالوهية 


في باب زيارة قبره» بل ذكر هناك ما هو المعروف عن 
مالك وأصحابه» وإنها ذكرها في سياق أن حرمة النبي 
كد بعد موته. وتوقيره وتعظيمه لازم؛ كها كان حال 
حياته» وكذلك عند ذكره وذكر حلديثه)» وسته. 
وسماع اسمه. وذكر عن مالك أنه سثل عن أيوب 
السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب 
أفضل منه. قال: وحج حجتين. فكنت أرمقه فلا 
أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي كلك بككى حتى 
أرحمه. فلها رأيت منه ما رأيت إجلاله للنبي َع 

وقال مصعب بن عبدالله: كان مالك إذا ذكر النبي 
يتغير لونه وينحني؛ حتى يصعب ذلك على 
جلسائه. فقيل له يومًا في ذلك؛ فقال: لو رأيتم ما 
رأيت لما أنكرتم علي ما ترون لقد كنت أرى محمد بن 
المتكدر ‏ وكان سيد القراء ‏ لا نكاد نسأله عن 
حديث أبدًا إلا ييكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى 
جعفر بن محمد - وكان كثير الدعابة والتبسم ‏ فإذا 
ذكر عنده النبي وَةِ اصفر لونه» وما رأيته يحدث عن 
رسول الله يك إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه 
زمانًا فا كنت أراه إلا على ثلاث خصال: 

إما مصليّاء وإما صامتاء وإما يقرأ القرآن. ولا 
يتكلم فيا لا يعنيه» وكان من العلماء والعباد الذين 
يخشون الله. 

]١ /17[‏ ولقد كان عبدال رحمن بن القاسم يذكر 
النبي كد فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم» وقد 
جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله كلل ولقد كنت 
آي عامر بن عبدالله بن الزبير» فإذا ذكر عنده النبي 
بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت 
الزهري ‏ وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم ‏ فإذا ذكر 
عنده النبي يكل فكأنه ما عرفك ولا عرفته. 

ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من 
المتعبدين المجتهدينء فإذا ذكر النبي 25 بكىء فلا 
يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. 


7 | دم وسَمَيْةٍ 
اشتتخ إلا مدني 


يل 


مالك المعروفة» ثم ذكر حكاية بإسناد غريب منقطع 
رواها عن غير واحد إجازة» قالوا: حدثنا أبو العباس 
أحمد بن عمر بن دلهات» قال: حدثنا أبو الحسن علي 
ابن فِهْرء حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرحء 
حدثنا أبو الحسن عبدالله بن المنتاب» حدثنا يعقوب 
ابن إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا ابن حميد قال: ناظر 
أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله 
اا ا ار 
هذا المجد. فإن الله أدب قومًا فقال: ١‏ لا تَرَقَعُوَأ 
أَصوَتَكُجَ فَوْقَ صَوَتِ َلنبيّ» الآية 56 0 
بدت نوفا كاك : 9 إن الْذِينَ يَعْصُونَ أَصْوَاتَهُحَ عند 
رَسُولٍ آشّده الآية [الحجرات: 7]؛ وذم قومًا فقال: 
<ٍَإنّ اليرت [8؟75/١]‏ يُتَادُوتَكَ ين وَرَآء أحُجَريْه 
[الحجرات: 15]: وإن حرمته ميا كحر مته حا 
فاستكان ها أبو جعفرء فقال: يا أبا عبدالل» أستقبل 
القبلة وأدعوء أم أستقيل رسول الله ؟ فقال: ولم 
تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عله الحلام إل 1ه يوم الناية؟ إل انتيل وانتتاج 
به فيشفعك الله قال الله تعالى: ١‏ وَلوْأئهم إذ عْلَمُوا 
أَنفسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفرُوا الله وَاسْتَغفَرٌ لَهُمُ 
آلرَسُول لَوَجَْدُوأ لله تَوّايًا رَحِيمَاه [النساء: 514]. 
قلت: وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد 
الرازي لم يدرك مالكاء لاسيا في زمن أبي جعفر 
المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثيان وخخسين 
وماثة.وتوقي مالك سنة تسع وسبعين وماثة وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثيان وأربعين ومائتين» ولم 
يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير 
مع أبيه؛ وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث؛ 
كذبه أبو زرْعة» وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الأسدي: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق 
بالكذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. 
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن 


لود الا لوهيّة 


1 
أبو مصعب وتوفي سنة اثنتين وأربعين وماثتين. وآخر 
من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد 
بن إسماعيل السهمي توفي سنة تسع وخمسين وماثتين. 
وفي الإسناد أيضًا من لا تعرف حاله. 
وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ عنه, ]١|57[‏ ومحمد بن حميد 
ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه. 
وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا 
يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه. بل إذا روى 
عنه الشاميون كالوليد بن مسلمء ومروان بن محمد 
الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» وإنها يعتمدون على 
رواية المانيين والمصريين» فكيف بحكاية تناقض 
مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من 
الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ 
مع أن قوله: «وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله يوم القيامة» إنها يدل على توسل 


آدم وذريته به يوم القيامة» وهذا هو التوسل بشفاعته 


يوم القيامة» وهذا حقء كما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة حين تأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم 
فيردهم آدم إلى نوحء ثم يردهم نوح إلى إبراهيم» 
وإبراهيم إلى موسى؛ وموسى إلى عيسى» ويردهم 
عيسى إلى محمد يلك فإنه كا قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة ولا فخر»”'؟ ولكنها مناقضة لمذهب مالك 
المعروف من وجوه: 

أحدها: قوله: «أستقبل القبلة وأدعُو أم أستقبلٌ 
رسول الله وأدعو؟» فقال: «ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟» . فإن المعروف عن 
مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة 


حيحص«١ صحيح: أخرجه الترمذي (4)5148: انظر‎ )١( 


.)١454( الجامع»‎ 


لح له كي 


و شبعين, أن الداعي إذا سلم على النبي لفل اد 
أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. 
ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه؛ بل إنما يستقبل 
١ [‏ !القبر عند السلام على النبي وه والدعاء 
له. هذا قول أكثر العلماء كهالك في إحدى الروايتين 


والشافعي وأحمد وغيرهم. 
وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت 


ثم منهم من قال: يجعل الحجرة على يساره ‏ وقد 
رواه ابن وهب عن مالك ويسلم عليه. 

ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه 
وهذا هو المشهور عندهمء ومع هذا فكره مالك أن 
يطيل القيام عند القبر لذلك. قال القاضي عياض في 
«المبسوط» عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قير 
النبي وِ يدعو. ولكن يسلم ويمضي»؟ قال: وقال 
نافع: كان ابن عمر يسلم على القبرء رأيته ماتة مرة أو 
أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي و 
السلام على أبي بكر السلام على أبي. ثم ينصرف. 
ورؤي واضعًا يده على مقعد النبي من المنبر ثم 
وضعها على وجهه. قال: وعن ابن أبي قُسَيط 
والمَعْنبِي كان أصحاب النبي 8 إذا خلا المسجد 
جلسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم؛ ثم 
استقبلوا القبلة يدعون. قال: وفي «الموطأ» من رواية 
يحى بن يحبى الليثي أنه كان يعني ابن عمر ‏ يقف 
على قبر النبي يكل فيصل على النبي وَكيِ وعلى أبي بكر 
وعمرء وعند ابن القاسم والقعنبي: ويدعو لأبي بكر 
وعمر. قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام 
عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته. وقال في 
«المبسوط»: ويسلم على أبي بكر وعمر. 

]١ 7‏ قال أبو الوليد الباجي: وعندي أن 
يدعو النبي كل بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر بلفظ 
اللام لما في حديث ابن عمر من الخلاف. وهذا 
الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية اين وهبء قال 


لود الالوهية 


مالك في رواية ابن وهب: ا سل ل لني د 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم 
ولا يمس القبر. فهذا هو السلام عليه والدعاء له 
بالصلاة عليه كما تقدم تفسيره. 

وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن 
حبيب في «الواضحة» وغيره قال: وقال مالك في 
«المبسوط؛: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من 
أهل المديئة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء. وقال 
فيه أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
سفرء أن يقف على قبر النبي ككل فيصل عليه ويدعو 
له ولأبي بكر وعمر. قيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة 
لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
مرة أو أكثرء وربها وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. 
فقال مالك: لم يبلغتي هذا عن أهل الفقه يبلدناء وتركه 
واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوفاء 
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا 
منهاء أو دخلوا أتوا القبر فسلمواء قال: ولذلك 
ا 

]١ 13‏ قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل 
المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك. وأهل 
المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر 
والتسليم. 

قال: وقال رسول الله كلِ: «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”" قال: وقال النبي وك «لا تجعلوا 
قبري عيدًا»”'" . قال: ومن كتاب أحمد بن شعبة فيمن 


)١(‏ بياض في الأصل. 

زفق صبحيح: صححه الألباني في «المشكاة» ٠(‏ ولاس). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5547)؛ انظر «صحيح الجامع 
[اتففقففا 


تور راش لل كمدرْصيْةٍ 
وقف بالقبر لا يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده 
طويلاً وفي (العتبية) يعني عن مالك: يبدأ بالركوع 
قبل السلام '' في مسجد النبي بكي وأحب مواضع 
التنفل فيه مصلى النبي كَكئِ حيث العمود المخلق, وأما 
في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إِلّ من التنفل في البيوت. 

فهذا ‏ قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن 
الصحابة ‏ يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على 
النبي يك والدعاء له. وقد كره مالك إطالة القيام 
لذلك. وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد 
وخرجوا منه؛ وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من 
سفر أو خرج له. فإنه تحية للنبي يك 

فأما إذا قصد الرجل الدعاء لنفسه فإن) يدعو في 
مسجده مستقبل القبلة» كما ذكروا ذلك عن أصحاب 
النبي يك ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل 
ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القير 
للدعاء للنبي يِه فكيف بدعائه لنفسه.؟! 

]١ 577‏ وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج 
منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته» فهذا لم 
يفعله أحد من السلف, ومعلوم أنه لو كان قصد 
الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» 
وكذلك السؤال بهء فكيف بدعائه» وسؤاله بعد 
موته؟ 

فدل ذلك على أن ءا في الحكاية المنقطعة من قوله: 
«استقبله واستشفع به» كذب على مالك. مخالف 
لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي 
يفعلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء؛ إذ كان 
أحد منهم ل يستقبل القبر للدعاء لنفسه. فضلاً عن أن 
يستقبله ويستشفع به يقول له: يا رسول الله اشفع لي 
أو ادع لي» أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنياء أو 
من الموتى من الأنبياء 


يطلب منه أو من غيره 


)20( يعني يصلِ ركعتين نحية المجد ثم يذهب فيلم عل الي :38 
عند القبر, والله أعلم . 


معة 


كود الالوهيّة 


والصا حين -- الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
له. أو يشتكي إليهم المصائبء فإن هذا كله من فعل 
النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من 
مبتدعة هذه الأمة. ليس هذا من فعل السابقين 
بإحسان, ولا مما أمر به أحد من أثمة المسلمين؛ وإن 
كانوا بلمرن عليه إذا كان يسمع السلام عليه من 
القريب ويبَلّمُ سلام البعيد. 

وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد 


وأبو داود بإسناد جيد من حديث حَيوّة بن شُرَيح 
المصري: حدثنا أبو صخرء عن يزيد بن قسيط» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله يَككةِ أنه قال: 
«ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرةٌ 
عليه السلام»" ' . وعلى هذا الحديث اعتمد الأثمة في 
السلام عليه عند قره صلوات ألله ]١[‏ 
وسلامه عليه فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة 
لا يعتمد على شيء منها في الدين. وهذا لم يرو أهل 
الصحاح والسئن شيئًا منهاء وإننا يرويها من يروي 
الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. 

وأجود حديث فيها ما رواه عبدالله بن عمر 
العمري””' وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه مثل 
5 : : 0 
قوله: «من زارني بعد مماتي فكأنها زارني في حياتي»” 5 
فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإن من 
زاره في حياته وكان مؤمنًا به كان من أصحابه» لا سيها 
إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. وقد ثبت 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود ,219/1١(‏ وأحمد (017/7)) واليهقي 
(0/ 15 وانظر هالمشكاةة (916). 

(*) قوله: (وهو ضعيف والكذب ظاهر عليه) يوهم أن قول الشيخ 

(والكذب ظاهر علليه) راجع إلى العمري أيضّء وهذا غير صحيح: 
فالعمري ضعيف وليس كذاباء والشيخ إنها قصد بالضعف العمري. 
وقصد بالكذب مئن الحديث. انظر 'الصيانة» (ص .)١7‏ 

(4) ضعيف: انظر #ضعيف الجامع؟ (00617) (0708) وقال الألباني 
في «الللة الضعيفة» (149): موضوع انظر الشرح 
الطويل في الكتاب وفيه أن أحاديث زيارة قبره صل الله 
عله وسلم كلها ضعيفة لا تعنمد على شيء منها في 
الدين. اه 


عبن تأر كي الإنال د ته 
عنه يلِ أنه قال: ٠لا‏ تسبّوا أصحابي» لد 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم 
ولا نصيفه» أخرجاه في «الصحيحين»”'". 

والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة 
بأعهال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات 
الخمس والصلاة عليه. فكيف بعمل ليس بواجب 
باتفاق المسلمين؟ بل ولا شرع السفر إليه» بل هو 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى 
المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحبء والسفر إلى 
الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين 
سافروا إليه في حياته. فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد 
اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره صلوات 
الله وملامه عليهء أو قبر غيره من الأنيياء والصالحين. 
يكد عليه ]١/778[‏ أن يوفي ينذره» بل ينهى عن 
ذنكا ولواتئر افسفر إلى مجده أو المجد الأقصى 

قفيه قولان للشافعي: 

أظهرهما عنه: يجب ذلك وهو مذهب مالك 
وأحد. 

والثاني: لا يجب وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن من 
أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبًا بالشرع. 
وإتيان هذين المسجدين ليس واجيًّا بالشرع فلا يجب 
بالنذر عنده. 

وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله وقد ثبت في 
«صحيح البخاري» عن النبي كك أنه قال: «من تَثّر أن 
يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”") 

وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين فلا 
يجب بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس بطاعة» فكيف 
يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك 


.)1583( صحيح: أخرجه البخاري (7717) وملم‎ )١( 
.)5197( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


نلوك دالا لوهيّة 


كره أن يقول الرجل: زرت قبر رسول الله وَل 
واستعظمه. وقد قيل: إن ذلك ككراهية زيارة القبور, 
وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور؛ وكلاهما ضعيف 
عند أصحاب مالك. 

والصحيح في ذلك [لأن] '" لفظ زيارة القبر 
حمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس 
الشركء أن زيارة قبور الأنبياء وسائر المؤمنين على 
وجهين كا تقدم ذكره. 

]١ /15*5[‏ : زيارة شرعية؛ وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: يقصد بها السلام عليهم 
والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات 
فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه الزيارة الشرعية. 

والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع 
لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم. أو لاعتقاده أن 
الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد 
والبيوت؛ أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه 
بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء. فمثل هذه 
الزيارة بدعة منهي عنها. 

فإذا كان لفظ «الزيارة» مجملاً يحتمل حمًا وباطلا 
عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ «السلام» عليه 
ولم يكن لأحد أن يحتج على مالك بما روي في زيارة 
قبره أو زيارته بعد موته» فإن هذه كلها أحاديث 
ضعيفة بل موضوعة؛ لا يحتج بشيء منها ني أحكام 
الشريعة. 

والثابت عنه 39 أنه قال: «ما بين ببتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة»”» هذا هو الثابت في 
الصحيح» ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: قبري. 
وهو يكل حين قال هذا القول لم يكن قد قبر بعد- 
صلوات الله وسلامه عليه وهذا لم يحتج بهذا أحد من 


الصحابة. لما تنازعوا في موضع دفئه. ولو كان هذا 


(") كذاء والصواب (أن). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري )١١90(‏ رفي غير موضع من صحيحه؛ 


وملم(1990). 


9 كرا ا دنسي 0 
عندهم لكان نضا في محل النزاع. ولكن دفن في حجرة 
عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي - 
صلوات الله عليه وسلامه. 

ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك» 
وكان نائبه على المدينة [/71/ ]1١‏ عمر بن عبدالعزيز 
أمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد» وكانت 
الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد 
ودخلت حجرة عائشة في المسجد من حيتئذ» وينوا 
الحائط البراني مُسَمَّا محرقاء فإنه ثبت في «صحيح مسلم» 
من حديث أب مرئد الغنوي أنه قال 35: دلا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها»”'2 لأن ذلك يشبه السجود 
لحاء وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى. 

وكيا نبى عن اتخاذها مساجد ونمي عن قصد 
الصلاة عندهاء وإن كان المصلي إنا يقصد الصلاة لله 
سبحانه والدعاء له. فمن قصد قبور الأنيياء 
والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فقد قصد 
نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته» وهذا 
بخلاف السلام المشروع حسبا تقدم. 

وقد روى سفيان الثوري عن عبدالله بن السائب» 
عن زاذان» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يَكل: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن 
أمني اللام» رواه النسائي وأبو حاتم في «صحيحه»”", 
وروي نحوه عن أب هريرة. فهذا فيه أن سلام البعيد 
تبلغه الملائكة. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث 
الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 
يك: «أكثروا عل من الصلاة في كل يوم جمعة, فإن 
صلاة أمتي تعرض علي يومئذ» فمن كان أكثرهم علي 


زرف صحيح: أخر جه مسلم 0 من حديكث أي مرئد 
الغنوي رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي )١147(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه. وانظر «صحيح الجامع» (511/4). 


مفعة 


نلك ويد الالوهية 


صلاة كان 0 0 

وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا سُرَيح) حدثنا عبدالله 
بن نافع عن ابن أبي [778/ ]١‏ ذئب. عن المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَه: «لا تنخذوا قبري عيدّاء 
ولا تجعلوا بيوتكم قبورّد وصلوا علي حيث) كتتم؛ فإن 
صلاتكم تبلغني» ورواه أبوداود». قال القاضي عياض: 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يَكي: «من صل علي عند قبري سمعته. ومن صلى علي 
نائيا أبلغته»” وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا هو السدي 
الصغير وليس بثقة» وليس هذا من حديث الأعمش. 

وروى أبو يعلى الموصلي في «مسنده»» عن موسى 
بن محمد بن حبان. عن أبي بكر الحتفي: حدثنا عبدالله 
بن نافع» حدثنا العلاء بن عبدالر حمن. سمعت الحسن 
بن علي قال: قال رسول الله 55: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورّاء ولا تتخذوا بيتي عيدًا. صلوا علي 
وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني!" . 

وروى سعيد بن منصور في 9ستنه» أن عبدالله بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً 
يكثر الاختلاف إلى قبر النبى يَكَلِِ فقال له: يا هذا! إن 
رسول الله يكل قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا 
علي حيث| كنتم» فإن صلاتكم تبلغني» فا أنت ورجل 
بالأندلس منه إلا سواء ذا 


(5) حن لغيره: حنه الالباني في «صحيح الترغيب والترهيب»ه 


1 س حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقال: 
أخرجه ال قي بإسناد حسن إلا أن مكحولاً قيل لم 
من أن مامة . آه. وضعفه في #ضعيف الحا ل 

(مكككاي دلي «الللة الضعيفة»؛ (58975).: وقال: 
عنمت جذا! 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود ,)3١47(‏ وانظر #صحيح الجامع» (01/177. 

(6) موضوع: أخخرجه اليهقي في «الشعب؟ (518/5): وقد فصل 
القول فيه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (5037). 

)53( صحبح: أخر جه أبو يعل في (مسئدة» (119/11)) وصححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (0717/46. 

زفق صححيح : ذكره ابن كثير في «تفيره» (/017) وانظر «صحيح 
الجامع» (9/7157). 


نو قراغ لدنص 

وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين 
العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالبء ذكره أبو 
عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ في 
«محتاره» الذي ]١7/791[‏ هو أصح 0 (اصحيح 
الحاكم». وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي 
قال: إذا دخلت فسلم على النبي يقد فإن رسول الله 
كه قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم 
قبورّا م فإن صلاتكم تبلغني 

حيث كتتم؛”” 

دعاب هن أله لكا أل فال قياف( ترق 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
يوم القيامة؟» إنها يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
الناس بشفاعته وهذا حت كا تواترت به الأحاديث؛ 
لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعاته وشفاعته يوم 
القيامة كيا كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في 
حياته» فإنا ذاك طلب لدعائه وشفاعته؛ فنظير هذا - 
لو كانت الحكاية صحيحة ‏ أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة في الدنيا عند قبره. 

ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي يك ولا سنه 
لأمته. ولا فعله أحد من الصحاية والتابعين لهم 
يحان ولا استحيه أحد من أثمة المسلمين لا مالك 
ولا غيره من الأتمق فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك 
مثلى هنا الكلام المي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف 
الأدلة الشرعية ولا الأحكام للعلومة أدلتها الشرعية» 
مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامتهء وتام 
رغبته في اتباع النة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر 
بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول 
يناقض هذاء لعلم أنه لاايقرل مثل هذا. 

ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك 
الله» والاستشفاع به ]١/740[‏ معناه في اللغة: أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)7١61(‏ وابن ماجه (17717)؛ ولكن 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه ولم نقف عليه من 


طريق الحسن بن علي رضي الله عنههما. وانظر «صحيح 
الجامع» (07517. 


كَنْ يبيد الالوميّة 
تت يي 
وكا كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي 
في الستن أن أعرابيًا قال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس وجاع العيال» وهلك المال. فادع الله لناء فإنًا 
نستشفع بالله عليك؛ ونستشفع بك على الله. فسبح 
رسول الله أ حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
وقال: «ويحك أتدري ما 3 اقول شان ان اعنام من 
ذلكء إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه:” وذكر 
تمام الحديث. 
فأنكر قوله: «نستشفع بالله عليك» ومعلوم أنه لا 
ينكر أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله» وإنما 
أنكر أن يكون الله شافمًا إلى المخلوق؛ وهذا لم ينكر 
قوله: «نستشفع بك على الله» فإنه هو الشافع المشفع. 
وهم - لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون 
إليه لأجل طلب شفاعته ك؛ ولحذا قال في تمام 
الحكاية: (وَلََ أَنْهُحْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَادُوك» 
[النساء: 14]» وهؤلاء إذا شرع هم أن يطلبوا منه 
الشفاعة والاستغفار يعد موته» فإذا أجابهم فإنه 
يستغفر لهم واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر 
الله لهم. 
وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال 
في ذلك: «استشفع به فيشفعه الله فيك» لا يقال: 
يشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام» ولغة النبي 
يي وأصحايه وسائر العلماء يقال: شفع فلان في فلان 
فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو 
الشفيع المستشفع به .]١/751[‏ لا السائل الطالب 
من غيره أن يشفع له فإن هذا ليس هو الذي شفع؛ 
فمحمد كي هو الشفيع المشمّع» ليس المشمّع الذي 
يستشفع يه. . ولهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني» 
فيشفعه الله» فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن 
يشفع طالبي شفاعته» فكيف يقول: واستشفع به 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو دارد (47/77)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع؟ (71729). 


فيشفعك الله؟ 

وأيضًا: فإن طلب شفاعته ودعاثه واستغفاره بعد 
موته وعند قبرهء ليس مشروعا عند أحد من أئمة 
المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدماء. وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين: 
ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيًا أتى قبره وقرأ 
هذه الآية» وأنه رأى في المنام أن الله غفر له. وهذا لم 
يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين. 
الذين يفتي الناس بأقواههم؛ ومن ذكرها لم يذكر عليها 

ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته 
واستغفاره عند قبره مشروعاء لكان الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من 
غيرهمء ولكان أثمة المسلمين يذكرون ذلك» وما 
أحسن ما قال مالك: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء قال: وم يبلغني عن أول هذه الأمة 
وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديئًا لم يُنقل عن أحد 
السلف. ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة 
والاستغفار ‏ بعد موت الأنبياء والصالحين ‏ منهم 
عند قبورهمء وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة؟ 

]١ 3‏ ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية 
يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعماون لفظ 
الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان أي: نتوسل به. ويقولون 
لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: لاقد تشفع به من 
غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد 
يكون غائبًا لى يسمع كلامه ولا شفع له» وهذا ليس 
هو لغة النبي يَكدِ وأصحابه وعليماء الأمة, بل ولا هو 
لغة العرب؛ فإن الاستشفاع طلب الشفاعة. والشافم 
هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من 
المسثول المدعو المشفوع إليه. 

وأما الاستشفاع بمن ل يشفع للسائل ولا طلب له 
حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعًا 


منفة 
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لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول: نعم هذا 
سؤال بهء ودعاؤه ليس هو استشفاعا به. ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة ‏ كما غيروا الشريعة ‏ وسموا هذا 
استشفاعًا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون: 
«استشفع به فيشفعك» أي يجيب سؤالك به: وهذا مما 
يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة 
وليس لفظها من ألفاظ مالك. 

نعم» قد يكون أصلها صحيحًاء ويكون مالك قد 
نمى عن رفع الصوت في مسجد الرسول اتباعا 
للسنة؛ كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في 
مسجده. ويكون مالك أمر با أمر الله به من تعزيره 
وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بهالك أن يأمر به. 

]١ /754[‏ ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم با النبي كد وعادتهم في 
الكلام» وإلا خرّف الكلم عن مواضعه. فإن كثيرًا من 
الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ» 
ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو 
الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة 
بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» 
ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام 
والفقه والنحو والعامة وغيرهم. وآخرون يتعمدون 
وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ آخر مخالفة 
معانيهم. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما 
يعنونه همء ويقولون: إِنّا موافقون للأنبياء! وهذا 
موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإساعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة 
والمتصوفة» مثل من وضع «المحدث» و «المخلوق» 
و«المصنوع» على ما هو معلول وإن كان عنده قديً) 
أزليّاه ويسمي ذلك «الحدوث الذاتي» ثم يقول: نحن 
نقول: إن العالم محدث؛ وهو مراده. ومعلوم أن لفظ 
المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأممء وإنما 
المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 

وكذلك يضعون لفظ «الملائكة» على ما يثبتونه 


عجن راش ينرسي 
من العقول والنفوس وقوى التفس. ولفظ «الجن» 
و«الشياطين» على بعض قوى النفسء ثم يقولون: 
نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس 
من الملائكة والجن والشياطين. 

]١/144[‏ ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم 
علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك» مثل أن يعلم 
مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب 
العالمين أزلاً وأبدّاء وأنه مبدع لكل ما سواهء أو 
بتوسطه حصل كل ما سواه. والعقل الفعال عندهم 
عنه يصدر كل ما تحت فلك القمرء ويعلم بالاضطرار 
من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو 
رب كل ما سوى الله. ولا رب كل ما تحت فلك 
القمرء ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. 

ويعلم أن الحديث الذي يروى «أول ما خلق الله 
العقل» حديث باطل عن النبي 35 مع أنه لو كان 
حقا لكان حجة عليهمء فإن لفظه «أول ما خلق الله 
العقل» بنصب الأول على الظرفية «ققال له: أقيبل» 
فأقبل. ثم قال له: أدير, فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت 
خلقًا أكرم علّ منك. فبك آخف ويك أعطي. ويك 
الثواب. وبك العقاب»”'2 وروي «لما خلق الله 
العقل»”'' فالحديث لو كان ثابنًا كان معناه أنه خاطب 
العقل في أول أوقات تخلقه؛ وأنه ملق قبل غيره وأنه 
تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. 

و«العقل» في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل 
عقلاء يراد به القوة التي بها يعقل» وعلوم وأعمال 
تحصل بذلك. لا يراد بها قط في لغة: جوهر قائم 
بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. مع 
نا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة 


:)١( لاايصح: قال الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 
«كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء:‎ 
وهي تدور بين الفعف والوضمع. وفد تتبعت ما أورده منها أبو‎ 
بكر بن أبي الديا في كابه «العقل وفضله؛ فوجدتها كبا ذكرت لا‎ 
يصح منها شيء1.‎ 

(؟) انظر ما قبله. 
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العقل الصريحء وأن ما ذكروه من المجردات 
والمفارقات يتنهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي 
تفارق البدن بالموتء وإلى إثبات ما تجرده النفس من 
المعقولات القائمة ببها؛ فهذا متتهى ما يثبتونه من اق 
في هذا الباب. 

]١ /144[‏ والمقصود هنا: أن كثيرًا من كلام الله 
ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم, ويريد مرادهم 
لا مراد الله ورسولهء كىم]) يوجد في كلام صاحب 
(الكتب المضنون بها) وغيره؛ مثل ما ذكره في «اللوح 
المحفوظ» حيث جعله النفس الفلكية. ولفظ القلم» 
حيث جعله العقل الأولء ولفظ «لملكوت» 
و«الجبروت» و«الملك» حيث جعل ذلك عبارة عن 
النفس والعقلء ولفظ «الشفاعة» حيث جعل ذلك 
فيضًا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان 
الشفيع قد لا يدري. وسلك في هذه الأمور ونحوها 
مسالك اين سيناء كما قد يسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر 
منه للغة الرسول 9 كلفظ القديم فإنه في لغة 
الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان 
مسبوقًا بغيره. كقوله تعالى: « حََ عَادَ كَالْعجُونٍ 
آَلْقَدِيمِه [يس: 74؟] وقال تعالى عن إخوة يوسف: 
١‏ قَالوا تله إنْكَ لف صَلَطِلك الْقَدِسسِه [يوسف: 
] وقوله تعالى: « أَقَرَمَيْثُم ما كُشّز تَعْبدُونَ © 
نر وَدَابَؤَكُمآلأَقَدَمُونَ4 [الشعراء: 1/8 77] 

وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم 
يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقًا بعدم نفسهء 
ويجعلونه ‏ إذا أريد به هذا من باب المجازء ولفظ 
«المحدث» في لغة القرآن يقابل للفظ «القديم» في 
القرآن. 

7 ا١]‏ وكذلك لفظ «الكلمة» في القرآن 
والحديث وسائر لغة العرب. إنيا يراد به الجملة التامة 
كقوله يَكةِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. 


2 تلك اانه ساكس ع 
سبحان الله العظيم»”' ' » وقوله: «إن أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شي ما خلا الله باطل» 77م 
ومنه قوله تعالل: « كبرت كَلِمَة رج ون وهب 
إن يُقُولُو إلا كذبًا» [الكهف: 50]» قوله تعالى: 
كل يَتأهل الكتسب تَعَالا إن كلم سَوَآء بَيْتكا 
وبَتتكُرهِ [آل عمران: م وقوله تماق: وُجَعَلَ 
كَلِمَة الزيرت حَفْرُوأ الشف وَكَلمَة اله 
هت الْعُليّاه [التوبة: »]4٠‏ وأمثال ا 7 ل يوجد 
لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. 

والنحاة اصطلحوا على أن يسموا (الاسم) 
وجده) و (الفعل) و (الحرف) كلمة. ثم يقول 
بعضهم: وقد يراد :الكلمة الكلام» فيظن من اعتاد 
هذا أن هذا هو لغة العربء. وكذلك لفظ «ذوي 
الأرحام» في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة 
الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض» وإن 
شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب. ثم صار 
ذلك في اصطلاح الفقهاء اسمًا لهؤلاء دون غيرهمء 
فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الضحابة» ونظائر 
هذا كثيرة. 

ولفظ «التوسل» و «الاستشفاع» ونحوهما دخل 
فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه؛ ما أوجب غلط 
من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق. 

والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة 
بشثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول 
عن الله ورسوله. فهذا ما يتعلق مبذه الحكاية. 

]١/7517[‏ ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة 
بأن الله أمرنا أن نصليٍ على النبي بَكخٍ ونسلم عليه في 
كل مكان, فهذا مما اتفق عليه المسلمون» وكذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7075)) ومسلم (0171/) من حديث 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (311417): رملم (5055) (30794). 
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لل اتطاية 
له الوسيلة والفضيلة» وأن يبعثئه مقامًا محمودًا الذي 
وعده. 

فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى - 
كا شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له 
كا أن الصلاة عليه والسلام حق له يَكِك. 

والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي 
التقرب إلى الله بطاعته. وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا 
الله به ورسوله. 

وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي 
كد بالؤيهان به وطاعته. وهذا التوسل به فرض على 
كل أحد. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما يسأله الناس 
يوم القيامة أن يشفع لهمء وكا كان الصحابة يتوسلون 
يشفاعته في الاستسقاء وغيره؛ مثل توسل الأعمى 
بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته ‏ فهذا 


نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته 
لكرامته عليه فمن شفع له الرسول يدنه ودعا له فهو 
بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له. 

ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به 
كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا 
مشروعًا مطلقًا لكل أحد في حياته ومماته» وظنوا 
]١ /114[‏ أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» 
بل وفي الصالحين وفيمن يظن فيهم الصلاحء وإن لم 
يكن صالحًا في نفس الأمر. 

وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في 
شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في 
الأحاديث ‏ لا في «الصحيحين» ولا «كتب السنن» 
ولا «المسانيد» المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ‏ 
وإننا يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرًا من 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة التى يختلقها الكذابون» 
بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذبء 
فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السئن ومسند 


ا راشتنالا الإإفلقننضية 1ك 
الإمام أحمد ونحوهء بخلاف من يتعمد الكذب فإن 
أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء. 

وهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الحمداني والشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟ 
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في «المسند» حديث 
موضوع. وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث 
قد علم أنها باطلة؛ ولا منافاة بين القولين. 

فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج, هو الذي 
قام دليل على أنه باطل» وإن كان المحدث يه لم يتعمد 
الكذب بل غلط فيه؛ ولهذا روى في كتابه الماوضوعات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع» وقد نازعه طائفة من 
العلماء في كثير ما ذكره وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليل 
على أنه باطل»_بل بينوا ثبوت بعض ذلك. لكن 
الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق 
العلماء. 

]١ 73[‏ وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنها 
يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد 
صاحبه الكذبء والكذب كان قليلاً في السلف. 

آأما الصحابة: فلم يعرف فيهم ‏ ولله الحمد مَنْ 
تعمد الكذب على النبي كه كا لم يعرف فيهم من 
كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة 
والقدرية والمرجئة» فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء 
الفرّق. 

ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضر. فإن خضر 
موسى مات كا بِيّن هذا في غير هذا الموضع؛ والخضر 
الذي يأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة 
إني أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن يكون ملكا مع 
قوله: أنا الخضرء فإن الملك لا يكذب وإنها يكذب 
الجني والإنسى. وأنا أعرف من أتاه الخضر وكان جيًا 
مما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان الصحابة أعلم 
من أن يروج عليهم هذا التلييس. 

وكذلك لم يكحن فيهم من حملته الجن إلى مكة 
وذهيت به إلى عرفات ليقف بباء كما فعلت ذلك بكثير 


نتوج د الالوهتة 


0 
الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا 
من باب الكرامات» كبا قد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع. 
وأما التابعون: فلم يعرف تعمد الكذب في 
التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة» 
بخلاف الشيعة» فإن الكذب معروف فيهم» وقد 


عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. 

[6؟/ ]١‏ وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس» 
بل في الصحابة من قد يغلط أحيانًا وفيمن بعدهم. 

وهذا كان فيا صنف في الصحيح أحاديث يعلم 
أنها غلطء وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم 
أنه حق. 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط» والإمام أحمد 
نفسه قد بن ذلك وبَكّن أنه رواها لتعرف. بخلاف ما 
تعمد صاحبه الكذب؛ ولحذا نزه أحمد مسنده عن 
أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السئن كأبي داود 
والترمذيء مثل مشيخة كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزني عن أبيه عن جده. وإن كان أبو داود 
يروي في سئنه منهاء فشرط أحمد في مسنده أجود من 
شرط أب داود في سنته. 

والمقصود أن هذه الأحاديث التى تُروى في ذلك 
من جنس أمثالها من الأحاديث الغرية المتكرة» بل 
الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب 
الّتّ والكّمين» كا يوجد مثل ذلك فيما يصنف في 
فضائل الأوقات؛ وفضائل العبادات» وفضائل 
الأنبياء والصحابة؛ وفضائل البقاع» ونحو ذلك» فإن 
هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة 
وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة:؛ ولا 
يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة 
التي ليست صحيحة ولا حسنة» لكن أحمد بن حنبل 
وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال 


مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. 


سيدا 00000 
وشح الاق مرضي 
27 1 مدي 

بدليل شرعي؛ وروي في فضله حديث لا يعلم أنه 

كذب جاز أن يكون الثواب حقَّاء ولم يقل أحد من 
الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الثىء واجبًا أو مستحبًا 

بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. 
وهذا كا أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل 

شرعيء لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد 

الفاعل له. ولم يعلم أنه كذب ‏ جاز أن يرويه - 

فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه 

كذب. لكن فيها علم أن الله رغَب فيه أو رمب منه 

بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. 
وهذا كالإسرائيليات؛ يجوز أن يروى منها ما لم 

يعلم أنه كذب للترغيب والترهيبء فيها علم أن الله 

تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن 
يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا 
لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من 

الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. 
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 

الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقط غلط 

عليه؛ ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 

العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح؛ 

وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف 

متروك لا يحتج به وإلى ضعيف -حسن. كما أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع 

من رأس المال» وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك. 

73 ا١]‏ وأول من عرف أنه قسم الحديث 
ثلاثة أقسام:ت صحيح. وحسن» وضعيف - هو أبو 
عيسى الترمذي في «جامعه». والحسن عنده ماتعددت 
طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا 
الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيمًا ويحتج به؛ وهذا 
مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يمحتج به بحديث 

عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم ال هجري ونحوهما. 

وهذا مبسوط في موضعه. 
والأحاديث التي تُروى في هذا الباب ‏ وهو 


كا تيد الألوهتة 


السؤال بنفس المخلوقين هي من الأحاديث الضعيفة 
الواهية بل الموضوعة؛ ولا يوجد في أئمة الإسلام من 
احتج بها ولا اعتمد عليهاء مثل الحديث الذي يروى 
عن عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده. 
أن أبا بكرالصديق أتى النبي بَكِ فقال: إني أتعلم القرآن 
تلت مني. فقال له رسول الله كلق : «قل: اللهم إن 
أسألك بمحمد نبيك» وبإبراهيم خليلك» ويموسى 
نجيك» وعيسى روحك وكلمتك. ويتوراة موسى 
وإنجيل عيسىء وزبور داود. وفرقان محمد وبكل 
وحي أوحيته وقضاء قضيته»”" وذكر تمام الحديث. 
وهذا الحديث ذكره رَزِين بن معاوية العبدري في 
«جامعه» ونقله ابن الأثير في «جامع الأصول» ول يعزه 
لا هذا ولاهذا إلى كتاب من كتب المسلمين» لكنه قد 
رواه مَنْ صَنّف في عمل «اليوم والليلة» كابن السّني وأبي 
نعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا 
يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 
وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «فضائل 
الأعمال»» وفي هذا [787/ ]١‏ الكتاب أحاديث كثيرة 
مل ل ا 
بن الحباب عن عبدالملك بن هارون بن عنترة 
0 هذا عديك حنن ع أنه لين بالتمل: » قال 
أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبدالملك عن 
أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه ‏ وعبدالملك 
ليس بذاك القوي وكان بالري» وأبوه وجده ثقتان. 
قلت: عبدالملك بن هارون بن عثترة من 
المعروفين بالكذب. قال يحسى بن معين: هو كذاب. 
وقال السعدي: دجال كذابء وقال أبو حاتم بن 
حبان: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حتبل: 
ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها 
أحد.وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو الشيخ ابن حجان في كتاب «الثوابة, 


وعبدالملك وأبو ضعيفان؛ وهو منقطع بين هارون وأي 
بكر. كذا قال العرائي في #تخريج الإحياء» .)١٠١757(‏ 


الحاكم في (كتاب المدخل): عبدالملك بن هارون بن 
عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 
وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب (الموضوعات) 
وقول الحافظ أبي موسى: «هو منقطع» يريد: أنه لو 
كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. 

وقد روى عبدالملك هذه الأحاديث الأخر 
المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي 
ذكره ‏ وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون وأهل 
السير وما دل عليه القرآن» وهذا يدل على ما قاله 
العلماء فيه: من أنه متروك إما لتعمده الكذب وإما 
لسوء حفظه. وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولافي ذاك. 
ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم: عن أبيه» [84؟/١]‏ عن جده. عن عمر بن 
الخطاب مرفوعًا وموقوفا عليه: «أنه لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب؛ أسألك بحق محمد لما غفرت لي 
قال: وكيف عرفت محمدًا؟ قال: لأنك لما خلقتني 
بيدك؛ ونفخت فَّ من روحك. رفعت رأسي فرأيت 
على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك» 
وهذا الحديث رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث 
عبدالله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلمة عنه. 
قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرته لعبدال رحمن في 
هذا الكتاب» وقال الحاكم: هو صحيه7". 

ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب 
«الشريعة» موقوفا على عمر من حديث عبدالله بن 
إسماعيل بن أبي مريم» عن عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم موقوفاء ورواه الآجري أيضًا من طريق آخر من 
حديث عبدالرحمن بن أبي الزناده عن أبيه» موقوقًا 
عليه وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجرء حدثنا 
أبو مروان العثماني» حدثني أبوعثمان بن خالد عن 
عبدالرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: «من 


)١(‏ موضوع: أخرجه الحاكم في 'المستدرك» (7/ 516) انظر السلسلة 
الفميفة» (6؟). 


جنار كت لزنا اكزنصنة 


الكليات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني 
أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك 
ما محمد؟ قال: يا رب؛ رفعت رأمى فرأيت مكتويًا 
على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت 
أنه أكرم خلقك»”" . 

قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه 
فإنه نفسه قد قال في (كتاب المدخل إلى معرفة 
الصحيح من السقيم): عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 
]١/756[‏ روى عن أبيه أحاديث موضوعة, لا تخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة: أن الحمل فيها عليه. 

قلت: وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف 
باتفاقهم يغلط كثيرّاء ضعفه أحمد بن حتبل وأبو زُرْعَة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهمء وقال أبو 
حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم؛ 
حتى كثر ذلك من روايته من رقع المراسيل وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك. 

وأما تصحيح الحاكم لثل هذا الحديث وأمثاله 
فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن 
الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند 
أهل المعرفة بالحديث» ىا صحح حديث زريب بن 
برثمل: الذي فيه ذكر وصي المسيح. وهو كذب 
باتفاق أهل المعرفة» كما يكن ذلك البيهقى وابن 
الجوزي وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه 
يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث 
موضوعة: ومنها ما يكون موقوقًا يرفعه. 

وهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على 
مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان غالب ما يصححه 
فهر صحيح.ء لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة 
الذي يكثر غلطه. وإن كان الصواب أغلب عليه. 


)١(‏ موضوع: وهذا الحديث مع إرساله ووقفه فإن إمناده إلى ابن أبي الزناد 
ضعيف جنا وفيه عثمان بن خالد والد أبي مروان العثماني» 
قال النائي: (ليس بثقة). وعلى هذا فلا يعد أن يكون أصل 
هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من 
بعض مسلمة أهل الكتاب أو غير ملمتهم أو عن كتبهم 
التي لا يوثق بها لما طرأ عليها من التحريف والتبديل. انتهى 
كلام الشيخ في «التوسل» (ص .)١14‏ 


1 
لعو ل لدت له 
بخلاف أبي حاتم بن حبان البستيء» فإن تصحيحه 
فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرّاء وكذلك تصحيح 
الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم 

فيمن يصحح الحديث. 

]١/5655[‏ فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما 
ينقلونه نزاع» فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم؛ ولا 
يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم» 


ولا ييلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. بل 
كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. 


والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع 
فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحدًا أعلم 
بالعلل منه؛. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى 
حديثًا اختلف في إسناده أو في يعض ألفاظه؛ أن يذكر 
الاختلاف في ذلك لثلا يغترٌ بذكره له بأنه إنما ذكره 
مقرونًا بالاختلاف فيه. 

ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاريء مما 
صححه يكون قوله فيه راجحًا على قول من نازعه. 
بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث 
ثما خرجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه؛ كا روى 
في حديث الكسوف أن النبي و صلى بثلاث ركوعات 
وبأربع ركوعات. كما روى أنه صلى بركوعين. 

والصواب أنه لم يصلّ إلا بركوعين» وأنه لم يصلٌ 
الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين 
ذلك الشافعيء وهو قول البخاري وأحمد بن حتبل في 
إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث 
والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلوم أنه 
لم يمت في يومي كسوف. ولا كان له إبراهيهان. ومن 
نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذبء وكذلك روى 
مسلم «خلق الله التربة يوم السبت6”'» ونازعه فيه من 
هو أعلم منه كيحبى بن معين والبخاري وغيرهماء 
فبينوا أن هذا غلطء ليس هذا من كلام النبي يَلق. 


.07/751( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


يتمد الالوهيّة 


]١/76510[‏ والحجة مع هؤلاء. فإنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وأن آخر ما خلقه هو آدم. 
وكان خلقه يوم الجمعة”. وهذا الحديث المختلف 
فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة» وقد روي 
إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. 
وكذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي 
يي أن يتزوج بأم حبيبة» وأن يتخذ معاوية كاتبًا. 
وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ. 

ولكن جمهور متون «الصحيحين» متفق عليها بين 
أئمة الحديث» تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم 
يعلمون علا قطعيًا أن النبي 25 قالها. وبشط الكلام 
في هذا له موضع آخر. 

وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من 
المصنفين بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات 
أخرء كما ذكر القاضى عياض قال: وحكى أبو محمد 
المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما: أن آدم عند 
معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ‏ قال: 
ويروى: تقبل توبتي - فقال الله له: من أين عرفت 
محمدًا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجحنة مكتوبًا: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله قال: ويروى: محمد 
عبدي ورسولي ‏ فعلمت أنه أكرم خلقك عليك!؛ 
فتاب عليه وغفر له . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة؛ ولا 
يحتج به في الدين باتفاق المسلمين؛ فإن هذا من جنس 
الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل 
]١ /154[‏ ثابت عن النبي يك وهذه لو نقلها مثل 
كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار 
(المبتدأء وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب / يجز 
أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف 
إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن 


0( صحيح: انظر «الللة المحيحة» إضفنكلة و#صحيح اللجامع» 
00 


ثقات علماء المسلمين؟ بل إنا ينقلها عمن هو عند 
المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه؛ واضطرب 
عليه فيها اضطرابًا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك. 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء 
الملمين الذين يعتمد على نقلهم؛ وإنما هي من جنس 
ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في (كتب اللبتدأ)» 
وهذه لو كانت ثابتة عن الأنياء لكانت شرعا لهمء 
وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبئيّا على أن شرع من 
قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور. 
لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم 
يرد شرعنا بخلافه؛ وهذا إن هو فيما ثبت أنه شرع لمن 
قبلنا من نقل ثابت عن نبينا يك أو بها تواتر عنهم لا 
بها يروى على هذا الوجه؛ فإن هذا لا يجوز أن يحتج به 
في شرع المسلمين أحد من المسلمين. 

ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن 
عبدال رمن الصتعاني صاحب التفير بإسناده عن اين 
عباس مرفوعا أنه قال: «من سره أن يوعيه الله حفظ 
القرآن وحفظ أصناف العلم فلككب هنذا الدعاء في 
إناء نظيف أو في صحف قوارير بعل وزعفران وماء 
مطرء وليشربه على الريق» وليصمْ ثلاثة أيام وليكن 
إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إن 
أسألك بأنك مسئول لم يُشْأل [59؟/١]‏ مثلك ولا 
يَسْالء وأسألك بحق محمد نبيك» وإبراهيم خليلك» 
وموسى نجيك. وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك» 
وذكر تمام الدعاء. 

وموسى بن عبدال رحمن هذا من الكذابين قال أبو 
أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن 
حبان: دجال يضع الحديث» وضع على ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير جمعه من كلام 
الكلبي ومقاتل» ويروى نحو هذا دون الصوم عن 
ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي. 
حدثنا وكيع» عن عبيدة» عن شقيق» عن أبن مسعود. 
وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحبى بن معين: 
كذابء وقال الدارقطني: متروك؛ وقال ابن حبان: 


انتيند الالوميّة 
كان مغفلا يُلقّن فيتَلفّنَ فاستحق الترك. ويروى هذا 
عن عمر بن عبدالعزيزعن مجاهد بن جير عن ابن 
مسعود بطريق أضعف من الأول. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن 
إسحاق الجوهري: حدثنا أبو الأشعث» حدثنا زهير 
ابن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن يزيد» عن 
الزهري. ورفع الحديث قال: «من سره أن يحفظ 
فليصمْ سبعة أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة 
على هؤلاء الكليات» . قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا 


ينبت به شيء. 

وقد رواه أبو موسى المديني في «أماليه» وأبو عبد الله 
المقدسي على عادة أمثاهم في رواية ما يروى في الباب» 
سواء كان صحيحًا أو ضعيفًا كما اعتاده أكثر المتأخرين 
من المحدثين» أنهم يروون ما روي به الفضائل» 
ويجعلون العهدة ]١/770[‏ في ذلك على الناقل كما 
هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة 
والأشخاص والعيادات. 

كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال 
وغيره. حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته» 
وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنةء 
وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. 

وكذلك ما يرويه َحيثّمَة بن سليمان في فضائل 
الصحابة» وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في (فضائل 
الخلفاء) في كتاب مفرد وفي أول (حلية الأولياء) »و ما 
يرويه أبو الليث السمرقندي وعبدالعزيز الكتاني» 
وأبو على بن البناء وأمثالهم من الشيوخ» وما يرويه أبو 
بكر الخطيب» وأبو الفضل بن ناصرء وأبو موسى 
المديني» وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبدالغني؛ 
وأمثالهم من لهم معرفة بالحديث. فإنهم كثيرًا ما 
يروون في تصانيفهم ما روي مطلقًا على عادتهم 
الجارية؛ ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل 
ما رويء وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: 
غريبء ومنكر» وضعيف. وقد لا يتكلم. 
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وهذا بخلاف أثمة الحديث الذين يمحتجون به. 
ويبنون عليه دينهم؛ مثل مالك بن أنسء وشعبة بن 
الحجاجء ويحى بن سعيد القطان؛ وعبدالرحمن بن 
مهدي. وسفيان بن عبينة» وعبدالله بن المبارك؛ ووكيع 
ابن الجراح» والشاقعي؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وعلي بن المديني» والبخاري؛ وأبي زُرْعَة 
وأبي حاتم» وأبي داود. ومحمد بن نصر المروزيء وابن 
خزيمة» وابن المنذر» وداود بن علي؛ ومحمد بن جرير 
الطبري. وغير هؤلاء؛ فإن هؤلاء الذين [515؟5/١]‏ 
يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا 
في معرفة صحيحها وضعيفها وتميز رجاها. 

وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال؛ 
ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث؛ كا يفعل 
أبو أحمد بن عدي» وأبو حاتم البستي» وأبو الحسن 
الدارقطني» وأبو بكر الإسماعيلي» وكا قد يفعل ذلك 
أبو بكر البيهقي. وأبو إسماعيل الأنصاري. وأبو 
القاسم الزنجاني» وأبو عمر بن عبدالبر» وأبو محمد بن 
حزم وأمثال هؤلاء فإن بسط هذه الأمور له موضع 
آخر. ولم نذكر من لا يروي بإسناد - مثل كتاب 
«وسيلة المتعبدين» لعمر الملا الموصللي وكتاب 
«الفردوس» لشهريار الديلمي» وأمثال ذلك فإن 
هؤلاء دون هؤلاء الطبقات». وفيا يذكرونه من 
الأكاذيب أمر كبير. 

والمقصود هنا: أنه ليس في هذا الباب حديث 
واحد مرفوع إلى النبي 5 يعتمد عليه في مسألة 
شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه. بل المروي في 
ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من 
الموضوعات إما تعمدًا من واضعه وإما غلطًا منه. 

وني الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة: 

فمنها: حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة 
وسألواء وهم: عبدالله ومصعب ابنا الزبير» وعبدالله 
أبن عمره وعبدالملك بن مروان» وذكره ابن أبي الدنيا 
في كتاب (مجابي الدعاء) ورواه من طريق إسماعيل بن 


مخكة 


أبان الغنوي» ]١/757[‏ عن سفيان الثوري عن 
طارق بن عبدالعزيز عن الشعبى أنه قال: «لقد رأيت 
عجبّاء كنا بفناء الكعبة أنا وعبدالله بن عمر وعبنالله 
ابن الزبير ومصعب بن الزبير وعبدالملك بن مروان» 
فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل 
منكم فليأخذ بالركن اليهاني» وليسأل الله حاجته فإنه 
يعطي من سعة. ثم قالوا: قم يا عبدالله بن الزبير فإنك 
أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن 
اليياني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم؛ 
أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك 
ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجازه ويسلم علي 
بالخلافة» ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ 
بالركن الياني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء. 
وإليك يصير كل شيء. أسألك بقدرتك على كل 
شيء. ألا عميتتي من الدنيا حتى توليني العراق» 
وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبدالملك بن 
مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب 
السموات السبع» ورب الأرض ذات النبت بعد 
القفرء أسألك با سألك به عبادك المطيعون لأمرك. 
وأسألك بحقك على خلقكء وبحق الطائفين حول 
عرشك6”' إلى آخره. 

قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن 
سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه 
ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحسى بن 
معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس 
الخضرة يعني المأمون» ]١/7[‏ وقال البخاري 
ومسلم وأبو زرعة والدارقطني: متروك. وقال 
الجوزجاني: ظهر منه عل الكذب. وقال أبو حاتم: 
كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق 
ابن عبدالعزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا 
يعرف مَنْ هو. قال: فإن طارق بن عبدالعزيز المعروف 
الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة. 


)١١١ /١( ضعيف: أخرجه ابن أي الديا في كتاب «عمابي الدعاء»‎ )١( 


وي ره ا » ىر هه 
رش لإا ديه 


وقد خولف فيها فرواها شلك 
حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش. حدثنا أبو حاتم 
السجستاني. حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبدال رمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: «اجتمع في الحجر مصعب 
وعروة وعبدالله أبناء الزبير وعبدالله بن عمر فقالوا: 
تمنوا. فقال عبدالله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة» 
وقال عروة: أما أنا فأمنى أن يؤخذ عني العلم؛ وقال 
مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين 
عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين, وقال عبدالله 
ابن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما 
تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له». قلت: وهذا إسناد 
خير من ذاك الإستاد باتفاق أهل العلم: وليس فيه 
سؤال بالمخلوقات. 

وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى منامًا 
قيل له فيه: ادع بكذا وكذاء ومثل هذا لا يجوز أن يكون 
دليلاً باتفاق العلماء» وقد ذكر بعض هذه الحكايات من 
جمع الأدعية. وروي في ذلك أثر عن يعض السلف مثل 
ما رواه ]١/755[‏ ابن أبي الدنيا في كتاب (مجابي 
الدعاء)» قال: حدثنا أبو هاشم؛ سمعت كثير بن محمد 
ابن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبدالملك بن 
سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما 
هو؟ قال: الدَّيلة '". قال: فتحول الرجل فقال: الف 
الله الله ربي لا أشرك به شيئاء اللهم إني أتوجه إليك 
بنييك محمد نبي الرحمة يد تسلمّاء يا محمد, إن أتوجه 
بك إلى ريك ورب يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: 
قد برئت. مابك علة. 


قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به 
السلف, ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي 
التوسل بالنبي 5 في الدعاء. ونبى عنه آخخرون. فإن 
كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته 
وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفين» وإن كان 


)١(‏ الكيبلة: حراج ودٌمل كبيره تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبء 


وهي تصغير اذْيلّةه . 


تيد د الالوهية 


مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع؛ وما تنازعوا 
فيه يرد إلى الله والرسول. 

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل 
على أنه سائغ في الشريعة» فإن كثيرًا من الناس يدعون 
من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل 
من غرضهم.ء وبعض الناس يقصدون الدعاء عند 
الأوئان والكنائس وغير ذلك؛ ويدعون التهاثيل التي في 
الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه. وبعض التاس 
يدعون بأدعية محرمة باتفاق المسلمينء ويحصل ما 
يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا 
يستلزم إباحته: وإن كان الغرض مباحًاء [58؟1/ ]١‏ فإن 
ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته: 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع المحرمات من الشرك 
والخمر واللير والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به 
مناقع ومقاصد, لكن لا كانت مفاسدها راحجة على 
مصا حهاء نهى اللّه ورسوله عنهاء ك! أن كثيرًا من الاأمور 
كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به 
الشارع. 

فهذا أصل يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون 
الشيء واجبًا أو مستحيًا إلا بدليل شرعي يقتضي 
إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا وَاجِبة أو 
مستحبة؛ فها ليس بواجب ولا مستحب فليس 
بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به 
أمرًا مباحًا. 

وفي الجملة: فقد نقل عن بعض السلف والعلماء 
السؤال به. بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء 
والملائكة والصالحين والاستغاثئة بهم والشكوى 
إليهم» فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, ولا رخص فيه أحد من أئمة 
المسلمين. 


وز تاراش لما يمنرسيْةٍ 

وحديث الأعمى الذي رواء الترمذي والنساتي 
هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه؛ فإن الأعمى 
قد طلب من النبي يك أن يدعو له بأن يرد الله عليه 
بصره فقال له: «إن شئت صيرت وإن شئت دعوت 
لك» فقال: بل ادعهء فأمره أن يتوضاً ويصلي 
ركعتين ويقول: «اللهم إني أسألك ]١/١57[‏ بنبيك 
نبي الرحمةء يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى 
ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه فّ»!'' فهذا 
توسل بدعاء النبي وشفاعته؛ ودعا أه النبي 01 
ولهذا قال: «وشفعه ف فسأل الله أن يقبل شفاعة 
رسوله فيه وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي #5 
ودعائه المستجاب» وما أظهر الله ببركة دعائه من 
الخوارق والإبراء من العاهاتءفإنه كك ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. 

وهذا الحديث ‏ حديث الأعمى - قد رواه 
المصنفون في «دلائل النبوة» كالبيهقي وغيره: رواه 
البيهقي من حديث غثهان بن عمرء عن شعبة» عن أبي 
جعفر الخطميء قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن 
ثابت يحدث عن عثهان بن حنيف. أن رجلا ضريرًا 
أتى النبي كلد فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال له: 
«إن شعت شعت أخرت ذلك فهو خير لك. وإن شئت 
دعورت» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيتحسن 
الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة: يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها 
لي؛ اللهم فشفعه أ وشفعني فيه» قال: فقام وقد 
ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث 
عثهان بن عمر. 

ومنها: ما رواه النسائي وابن ماجه أيضًاء وقال 


)2( صحيح: أخرجه البيهقي والترمذي المفدةة وانظر ١محيح‏ 
لجامم» (1/4؟١).‏ 


(؟) صحيح: أخر جه اليهقي والترمذي (101/8), صححه الالباني ف 
«المشكاة» )١1446(‏ بدون قوله: «وشفمني فيه». 


ثّ 8-1 00 تيد الالوهتة 


ا 
إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي. هكذا وقع في الترمذي؛ وسائر العلماء 
قالوا: هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. 
73 ا] وأيضًا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه كيا استوعبه سائر العلماء» بل رووه إلى قوله: 
«اللهم شفعه في . 

قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا 
عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي جعفرء عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت. عن عثمان بن حنيف. أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي َكل فقال: ادع الله أن 
يعافيني قال: «إن شئت صبرت فهو خير لك» قال: 
فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
عبددري ارعى بادا إن رجهت بك ار 
حاجتي هله لتقضى؛ اللهم شفعه 3" . قال 
البيهقي: رويناه في (كتاب الدعوات) بإسناد صحيح 
عن روح ين عبادة عن شعبة» قال: فمعل الرجل 
فبرئ» قال: وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمي. 

قلت: ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن روح بن 
عبادة كا ذكره البيهقيء قال أحمد: حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني» سمعت 
عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: 
أن رجلاً ضريرًا أتى النبي ككل فقال: يا نبي الله ادع 
الله أن يعافيني» قال: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير 
لك لآخرتك, وإن شئت دعوت لك» قال: لا» بل 
ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن 
يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد. إني أتوجه بك إلى الله 


شف صحيح: أخرجه الترمذي (7601) وانظر «صحيح 
الجامع» .)١1174(‏ 


وب سم 0 2 م مدركاه 
0 
في حاجتي هذه. فتقضى لي وتشة تشفعنر فبه وتشفعه فَّ» 
١ 5 5‏ 
قال: ففعل الرجل فبرئ2)0. 

]١ ,574[‏ رواه البيهقي أيضًا من حديث شييب 
المديني - وهو الخطيمي عن أبي أمامة*» سهل بن 
يد وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال 
رسول الله وَ: «ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين» 
ثم قل: اللهم إني أسألك وأنوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة, يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن 
بصريء اللهم فشفعه فِّ وشفعني في نفسي». 

قال عثهان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولا طال الحديث 
بنا حتى دخل الرجل كأنه ل يكن به ضر قط”". 

فرواية شبيب عن روح عن أب جعفر الخطمي 
خالفت رواية شعية وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن» 
فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة» 
وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهلء وفي تلاك الرواية 
أنه قال: افشفعه فّ وشفعني فيه»» وفي هذء «وشفعني في 
نفبى». لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية 

ورواه البيهقي» من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج 
بها من توسل به بعد موته ‏ إن كانت صحيحة - رواه 
من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن 
شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر 
المديني عن أب أمامة سهل بن حنيف أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان. في حاجة له وكان عثمان لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7617/8)) وابن ماجه (1780), والحديث 
صححه الشيخ الألباني في تصحيم الجامع » .)١11/(‏ 

(*) الصواب: أبي أمامة بن سهلء انظر #الصيانة؛ (ص 7865). 

(7) صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١07 /١(‏ 207 والطبراني في «الكبير» 
0٠١ /9(‏ وذكره امخذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 057/5 
وقال: «وقال الطبراني بعد ذكر الإشارة: والحديث صحيح 2 
وصححه الالباني في #التوسل؟ (ص 85). 


كنْْتيْدالالوميّة 
يلتفت إليه ولا ينظرء في حاجته؛ فلقي الرجل عثمان 
ابن حنيف ]١/554[‏ فشكا إليه ذلك فقال له عثيان 
ابن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم انت المسجد فصل 
ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد نبي الرحمة» يا محمد؛ إني أتوجه بك إلى ري 
فيقضي لي حاجتي؛ ثم اذكر حاجتك؛ ثم رح حتى 
أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم أتى 
بَعْدٌ عثمان بن عفان فجاء البواب فأنخد بيده فأدخله 
على عثران فأجلسه معه على الطفنسة وقال: انظر ما 
كانت لك من حاجة. فذكر حاجته فقضاها له. 

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثان بن 
حنيف فقال له: جزاك الله خيرّاء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فّ. فقال عثهان بن 
حنيف: ما كلمته ولكن سمعت رسول الله كلا يقول: 
وجاءه ضرير فشكا إليه ذهاب بصرهء فقال النبي 
6: «أو تصير؟» فقال له: يا رسول الله؛ ليس لي قائد 
وقد شق علي» فقال: «ائت الميضأة فتوضأ وصلّ 
ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي 
عن بصريء اللهم فشفعه فيّ وشفعني في نفسبي» قال 
عثيان بن حنيف: فوالله ما تفرقتا وما طال بئا الحديث 
حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. 

قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه 
بطوله؛ وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن 
شبيب بن سعيد. قال: ورواه أيضًا هشام الدستوائي عن 
أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه ‏ وهو عثوان 
ابن حنيف ول يذكر إسناد هذه الطرق. 

]١/7[‏ قلت: وقد رواه النسائي في كتاب 
(عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من حديث معاذ 
ابن هشامء عن أبيه؛ عن أبي جعفر عن أب أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن عمه عثان بن حنيف. ورواه 
أيضًا من حديث شعية وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي 
جعفر» عن عمارة بن خزيمة؛ ولم يروه أحد من هؤلاء 


جنير تارك (ملةكننعنة 
- لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه ‏ من تلك 
الطريق الغريبة التي فيها الزيادة: طريق شبيب بن 
سعيد عن روح بن القاسم. 

لكن رواه الحاكم في «مستدركه» من الطريقين» 
فرواه من حديث عثيان بن عمر: حدثنا شعبة» عن أبي 
جعفر المدني» سمعت علارة بن خزيمة يحدث عن 
عثمان بن حنيف, أن رجلاً ضريرًا أتى النبي 5 
فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت أخرت 
ذلك فهو خير لك» وإن شئت دعوت» قال: فادعه. 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين؛ 
ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إن توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في وشفعني فيه 
قال الحاكم: على شر طهما. 

ثم رواء من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون 
ابن عمارة» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر 
الخطمي المدنيء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ عن 
عمه عثيان بن حنيف, أنه سمع النبي يك وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال: يا رسول الله. 
ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال: دائت الميضأة فتوضا 
ثم صل ركعتين» ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوجه 
إليك بنييك ]١ /717١1[‏ محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إن 
أتوجه بك إلى ربي فيجلٍ لي عن بصري. اللهم فشفعه 
في وشفعني في نفسي» قال عثان: فوالله ما تفرقنا ولا 
طال بنا الحديث حتى دخخل الرجل وكأن لم يكن به 
ضر قط. قال الحاكم: على شرط البخاري. 

وشبيب هذا صدوق روى له البخاري» ولكنه قد 
روي له عن روح بن الفرج أحاديث مناكير رواها ابن 
وهبء وقد ظن أنه غلط عليه. ولكن قد يقال مثل 
هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل 
شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة كان 
ذلك عليه في الحديث» لا سيا وفي هذه الرواية أنه 
قال: «فشفعه في وشفعني في نفسي» وأولئك قالوا: 


بَلتود الالوهية 


2 ور ا 
أي في دعائه وسؤاله لي فيطابق قوله: «وشفعه فَّ» . 

قال أبو أحمد بن عدي في كتابه المسمى (بالكامل 
في أسماء الرجال) - ولم يصنف في فنه مثله -: شبيب بن 
سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه 
ابن وهب بال مناكير» وحدث عن يونس عن الزهري 
بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة» وذكر عن علي بن 
المديني أنه قال: هو بصري ثقة. كان من أصحاب 
يونسء كان يمختلف في تجارة إلى مصر وجاء يكتاب 
صحيح.ء قال: وقد كتبها عنه ابنه أحمد بن شبيب. 
وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب 
هذا عن روح بن الفرج: 

أحدهما: عن ابن عقيل. عن سابق بن ناجية» عن 
ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا: إن هذا قد خدم 
النبي 4. 

]١ 1‏ والثاني: عنه. عن روح بن الفرج؛ عن 
عبدالله بن الحسين. عن أمه فاطمة حديث دخول 
المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث عن 
عبدالله بن الحسين؛ عن أمه فاطمة بنت الحسين». عن 
فاطمة بنت رسول الله يكل قال ابن عدي: ولشبيب 
بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري 
وهى أحاديث مستقيمة. وحدث عنه ابن وهب 
بأحاديك مناكن: 

وحديث روح بن الفرج اللذان أمليتهما يرويها 
ابن وهب عن شبيب» وكأن شبيب بن سعيد إذا روى 
عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري؛ ليس هو 
شبيب بن سعيد الذي يحدث عنه اين وهب بالمناكير 
التي يرويها عنه. ولعل شبيبًا بمصر في تجارته إليها 
كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم» وأرجو 
ألا يتعمد شبيب هذا الكذب. 

قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي 
عليه رواهما عن روح بن القاسم؛ وكذلك هذا 


»2 الصواب: ابن عدي انظر «الصيانة» (ص *84؟). 


الحديث حديث الأعمى - رواه عن روح بن القاسم. 
وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضًا كما رواه 
عنه ابناه» لكنه لم يتقن لفظه كا أتقنه ابناه. 

وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي, فعلم أنه حفوظ 
عنه» وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب». 
وهذا صحيح إن كان قد غلط؛ وإذا كان قد غلط على 
روح بن القاسم في ذينك الحديثين أمكن أن يكون 
غلط عليه في هذا الحديث» وروح بن القاسم ثقة 
مشهور روى له الجماعة؛ فلهذا لم يحيلوا الغلط عليه. 

]١ /17[‏ والرجل قد يكون حافظًا لما يرويه عن 
شيخ غير حافظ لما يرويه عن آخرء مثل إسماعيل بن 
عياش فيها يرويه عن الحجازين» فإنه يغلط فيه بخلاف 
ما يرويه عن الشاميين. يومثل سفيان بن حسين فيا 
يرويه عن الزهري. ومثل هذا كثير» فيحتمل أن يكون 
هذا يغلط فيا يرويه عن روح بن القاسم إن كان الأمر 
كا قاله ابن عدي وهذا محل نظر. 

وقد روى الطبراني هذا الحديث في «المعجم» من 
حديث ابن وهب عن شبيب بن سعيدء ورواه من 
حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا عبدالله بن وهب. عن 
شبيب بن سعيد المكي» عن روح بن القاسم. عن أبي 
جعفر الخطمي المدن» عن أب أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن عمه عثان بن حنيف. أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» فلقي عثمان بن 
حنيف فشكا إليه ذلك» فقال له عثهان بن حنيف: ائت 
الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم 
قل: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد 2 
نبي الرحمة؛ يا حمد, إني أتوجه بك إلى ربك - عز 
وجل - فيقفي لي حاجتي. وتذكر حاجتك. ورح 
حتى أروح معكء فانطلق الرجل فصنع ما قال له؛ ثم 
أنى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطُنسة» 
وقال: حاجتك؟؟: فذكر حاجته فقضاها له ثم قال 
له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة؛ وقال: 
ما كانت لك من حاجة فاثتنا. 


ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن 
حنيف. فقال له: جزاك الله خيراء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال له عثمان 
بن حنيف [717/4/ 1]: والله ما كلمته» ولكن شهدت 
رسول الله يكل وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره. 
فقال له النبي يَك: «أقتصير؟؟ فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائد وقد شق علي؛ فقال له رسول الله : 
دائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات» فقال عثهان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا 
طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل» كأنه لم يكن 


به ضر قط. 
به ضر 


قال الطيراني: روى هذا الحديث شعبة عن أبي 
'”' بن يزيد وهو ثقة» تفرد به 
عثهان بن عمر عن شعبة؛ قال أبو عبدالله المقدسي: 
والحديث صحيح. 

قلت: والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ول تبلغه 
رواية روح بن عبادة عن شعية» وذلك إسناد صحيح. 
يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمرء وطريق ابن وهب 
هذه تؤيد ما ذكره ابن عديء فإنه لم يحرر لفظ الرواية 
كما حررها ابناه؛ بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما 
ذكره عثمان بن حنيف» وليس كذلك بل في حديث 
الأعمى أنه قال: «اللهم فشفعه فِّ وشفعني فيه - أو 
قال - في نفسي» . 

وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته؛ فيشبه أن 
يكون حدث ابن وهب من حفظه ‏ كما قال ابن عدي: 
قلم يتقن الرواية. وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة في 
«تاريخه» حديث حماد بن سلمة فقال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ حدثنا حماد بن سلمة: أنا أبو جعفر الخطمي؛ 
عن عمارة بن خزيمة» عن عثان بن حنيف. أن 
]١ [‏ رجلاً أعمى أتى النبي ككلِ فقال: إني 
أصبت في بصري فادع الله لي. قال: «اذهب فتوضأ 
وصلُ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأنوجه إليك 


جعفر واسمه عمر 


(*) الصواب: عمير بن يزيد؛ انظر «الصيانة» (ص )2 


ص 01000 تلن نسي سهد 


تا تق نشدت 
في رد بصريء اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبي في 
رد بصري. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فرد 
الله عليه بصره. 

قال ابن أبي حَِثَمَة: وأبو جعفر هذا الذي حدث 
عنه حماد بن سلمة ‏ اسمه عمير بن يزيد وهو أبو 
جعفر الذي يروي عنه شعبة”"» ثم ذكر الحديث من 
طريق عثمان بن عمر عن شعبة. قلت: وهذه الطريق 
فيها «فشفعني في نفي» مثل طريق روح بن القاسم. 
وفيها زيادة أخرى وهي قوله: «وإن كانت حاجة 
فافعل مثل ذلك أو قال: ‏ فعل مثل ذلك»6. 

وهذه قد يقال: إنها توافق قول عثمان بن حنيف. 
لكن شعبة وروح بن القاسم أحفظ من حماد بن 
سلمةء واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تكون بالمعنى. وقوله: «وإن كانت حاجة 
فعل مثل ذلك؟ قد يكون مدرجًا من كلام عثهان لا 
من كلام النبي و فإنه لم يقل: «وإن كانت لك حاجة 
فعلت مثل ذلك» » بل قال: «وإن كانت حاجة فعل 
مثل ذلك»؟ . 

وبالجملة: فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم يكن فيها 
حجة: وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن 
الدعاء يدعى ببعضه دون بعضء فإنه لم يأمره بالدعاء 
المشروعء بل ببعضه. وظن أن هذا مشروع بعد موته 
يي ولفظ الحديث يناقض ذلك. فإن في الحديث أن 
الأعمى سأل النبي و [777/ ]١‏ أن يدعو له وأنه 
علّم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول: 
«اللهم فشفعه قَّ» . وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان 
النبي بَكْدِ داعيًا شافعًا له» بخلاف من لم يكن كذلك» 
فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا 


)١(‏ في «الترسل» (87): زيادة (وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك) 
شاذة. أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه فقال: حدثنا ملم 
بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة به. وقد أعل هذه الزيادة شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (القاعدة الجليلة) بتفرد حماد بن سلمة بها 
وتخالفته لرواية شعبة وهو أجل من روى هذا الحديث. 


ويوم القيامة إذا شفع لهم. 

وفيه أيضًا أنه قال: «وشفعني فيه» » وليس المراد 
أنه يشفع لني ب في حاجة لني يي وإن كنا 
مأمورين بالصلاة والسلام عليه» وأمرنا أن نسأل الله 
له الوسيلة ‏ ففي «صحيح البخاري» عن جابر بن 
عبدالله أن رسول الله يك قال: «من قال إذا سمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته؛ حَلتْ له شفاعتي يوم القيامة»”" . 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو قال: 
قال رسول الله وكق: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقوله ثم صلُوا هل إن من صل عل صلا صلل 
الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله بي الوسيلة» فإنها درجة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله.. وأرجو أن أكون 
أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة»9© . 

وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى 
الشفاعة؛ ولهذا كان الجزاء من جنس العمل» فمن 
صلٍّ عليه صل عليه الله ومن سأل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له يك كذلك الأعمى سأل 
منه الشفاعة [/719/9/ ]١‏ فأمره أن يدعو الله بقبول هذه 
الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة؛ فلهذا قال: 
«اللهم فشفعه فيَّ وشفعني فيه» . 

وذلك أن قبول دعاء النبي 5 في مثل هذا هو 
من كرامة الرسول على ربه؛ ولهذا عَدَّ هذا من آياته 
ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق؛ 
ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: «فشفعه فَّ وشفعني 
فيه» بخلاف قوله: «وشفعني في نفسي» فإن هذا 
اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. 


(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (114) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

إفرف صدديح: أخر جه مسلم اقنذف من حديث عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. 


وقوله: «وشفعني فيه» رواه عن شعبة رجلان 
جليلان: عثهان بن عمرء وروح بن عبادة. وشعية 
أجل من روى هذا الحديث؛ ومن طريق عثهان بن 
عمر عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي والنسائي وابن 
ماجه. 

رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن 
عمر عن شعبة» ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سيار 
عن عثمان بن عمر» وقد رواه أحمد في المسند عن روح 
بن عبادة عن شعية» فكان هؤلاء أحفظ للفظ 
الحديث. مع أن قوله: «وشفعني في نفسي» إن كان 
محفوظًا مثل ما ذكرناه» وهو أنه طلب أن يكون شفيعًا 
لنفسه مع دعاء النبي بك ولو لم يدع له النبي يك كان 
سائلاً حردًا كسائر السائلين. 

ولا يسمى مثل هذا شفاعة» وإنما تكون الشفاعة 
إذا كان هناك اثنان [7178/ ]١‏ يطلبان أمرّا فيكون 
أحدهما شفيعًا للآخرء يخلاف الطالب الواحد الذي 
| يشفع غيره. 

فهذه الزيادة فيها عدة علل: انفراد هذا با عمن 
هو أكبر وأحفظ منه وإعراض أهل السئن عنهاء 
واضطراب لفظهاء وأن راويها عرف له عن روح 
هذا أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها 
ثابتة» فلا حجة فيها؛ إذ الاعتبار بها رواه الصحابي لا 
بها فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما قهمه 
بل على خلافه. 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم 
فشفعه في وشفعني فيه - مع أن البي 75 لم بدع له - 
كان هذا كلامًا باطلاء مع أن عثمان بن حنيف لم يأمره 
أن يسأل النبي يَكدِ شيئّاء ولا أن يقول: فشفعه ف ولم 
يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. وإنما أمره ببعضه. 
وليس هناك من النبي كك شفاعة ولا ما يظن أنه 
شفاعة, فلو قال بعد موته: «فشفعه فَّ» لكان كلامًا 
لا معنى له؛ ولهذا لم يأمر به عثيان. 


كنيد الالوميّة 

والدعاء المأثور عن النبي يلد م يأمر به» والذي 
أمر به ليس مأثورًا عن النبي 236. 

ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن 
آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو 
الإيجابات أو التحرييات إذا لم يوافقه غيره [1/4؟/١]‏ 
من الصحابة عليه - وكان ما يثبت عن النبي ول 
يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه 
الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. 

ولهذا نظائر كثيرة: مثل ما كان ابن عمر يدخل 
الماء في عينيه في الوضوءء ويأخخذ لأذنيه ماءً جديدّاء 
وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء. 
ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» وروي 
عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل. فإن 
هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعًا لما فقد 
خالفهم في ذلك آخخرون وقالوا: سائر الصحابة لم 
يكونوا يتوضكئون هكذا. 

والوضوء الثابت عنه يَةِ الذي في «الصحيحين» 
وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد 
للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي يكي: من استطاع أن يطيل 
غرته فليفعل. بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرججا 
في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي 45: «إنكم 
تأتون يوم القيامة عُرًا تُحَجَلِين من آثار الوضوء»”" , 
وكان ب يتوضأ حتى يشرع في العضد والساقء قال 
أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل!". 
وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة» وهذا 
لا معنى له؛ فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل» 
وإنما في اليد والرجل الججلة» والغرة لا يمكن 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (177), وملم (507) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الايق نفسه. 


0ت جا 222 «132» 


إطالتهاء فإن د 
الرأس ولا غرة في الرأسء والحجلة لا يستحب 
إطالتهاء وإطالتها مثلة. 

وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير 
النبي يَةء وينزل مواضع منزله ويتوضاً في السفر 
حيث رآه يتوضأء ويصب فضل مائه على شجرة صب 
عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحبّاء وم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم 
يستحبه. ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم, لم 
يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه مستحيًا لفعلوه 
كا كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على 
الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة 
شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد 
تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. كما 
كان يقصد أن يطوف حول الكعبة؛ وأن يستلم الحجر 
الأسودء وأن يصلي خلف اللمقام» ركان يتحرى 
الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود 
على الصفا والمروة» والدعاء والذكر هناك. وكذلك 
عرفة ومزدلفة وغيرههما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق وم يقصده ‏ مثل أن 
ينزل يمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدًا لتخصيصه 
به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة فيه؛ أو النزول لم نكن متبعين» بل هذا 
من البدع التي ]١/581[‏ كان ينهى عنها عمر بن 
الخطاب؛ كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة 
عن سليهان التيمي عن المعروف بن سويد؛ قال: كان 
عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان 


فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي يل فقال 
عمر: إنما أهلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم 


كاوها كنائس وبِيعّاء فمن عرضت له الصلاة 
فليصلٌ» وإلا فليمضي. 


كَانْتَريْدْ الألويّة 

فلم كان النبي وك لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه 
بل صلى فيه لأنه موضع نزولهء رأى عمر أن 
مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده 
ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من 
بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء ونبى المسلمين عن 
التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي يكل في 
الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي 
هو عمل القلب. 

وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في السنة أبلغ من 
المتابعة في صورة العمل؛ وهذا لما اشتبه على كثير من 
العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحبابًا أو 
لحاجة عارضة؟ تنازعوا فيهاهء وكذلك نزوله 
بالمحَضّب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله 
لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا في 
ذلك. 

ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي 
كيد وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث 
بالكوفة» فإن هذا لما لم يكن [787/ ]١‏ مما يفعله سائر 
الصحابة؛ ولم يكن النبي وةِ شرعه لأمته. لم يمكن 
أن يقال: هذا سنة مستحبة» بل غايته أن يقال: هذا مما 
ساغ فيه اجتهاد الصحابة» أو مما لا ينكر على فاعله؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لا لأنه سئة مستحبة سنّها 
النبي يك لأمته. أو يقال في التعريف: إنه لا بأس به 
أحيانًا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. 

وهكذا يقول أثمة العلم في هذا وأمثاله: تارة 
يكرهونه» وتارة يسوغون فيه الاجتهاد.؛ وتارة 
يرخصون فيه إذا لم يُتخذ سنة؛ ولا يقول عام بالسنة: 
إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. 

فإن ذلك إنما يقال فيها شرعه رسول الله و إذ 
ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرعء وما سنه خلفاؤه 
الراشدون فإنها سنوه بأمره فهو من سننه؛ ولا يكون 
في الدين واجبًا إلا ما أوجبه؛ ولا حرامًا إلا ما حرمه. 
ولا مستحيًا إلا ما استحبهء ولا مكروهًا إلا ما كرهه؛ 


ولا مباحًا إلا ما أباحه. 

وهكذا في الإباحات! كما استباح أبو طلحة أكل 
البرّد وهو صائم. واستباح حذيفة السحور بعد ظهور 
الضوء المنتشر حتى قيل: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك. فوجب 
الرد إلى الكتاب والسنة. 

وكذلك الكراهة والتحريم: مثل كراهة عمر وابنه 
للطيب قبل الطواف بالبيت» وكراهة من كره من 
الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمتع مطلقاء 
]١ /18*[‏ أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حدى 
وأنه لا يقصر بدون ذلكء. أو رأى أنه نيس للمسافر 
أن يصوم في السفر. 

ومن ذلك قول سللان: إن الريق نجسء وقول 
أبن عمر: إن الكتابية لا يجوز تكاحهاء وتوريث معاذ 
ومعاوية للمسلم من الكافر» ومنع عمر وابن مسعود 
للجنب أن يتيمم» وقول علي وزيد وابين عمر في 
المفوّضة: إنه لا مهر ها إذا مات الزوجء وقول علي 
وابن عياس في المتوق عنها الحامل: إنها تعتد أبعد 
الأجلين”''؛ وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا 
مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالخلال. 

وقول ابن عمر وغيره: لا جوز الاشتراط في 
الحج» وقول ابن عباس وغيره في المتوفى عنها: ليس 
عليها لزوم المتزل» وقول عمر وابن مسعود: إن 
المبتوتة لها السكنى والنفقة. وأمثال ذلك مما تنازع فيه 
الصحابة» فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول. 
ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه 
رسول الله 6. 

ومن قال من العلماء: إن قول الصحابي -حجة» 
فإنا قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف 
نص يخالفه» ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارًا على 
القول؛ فقد يقال: «هذا إجماع إقراري» إذا عرف أنهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي ))76٠4(‏ وصححه الالباني في #الإرواء» 
11 وني «صحيح سان الترمذي». 


كنيد الالوهيّة 
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أقروه ولم ينكره أحد منهم, وهم لا يقرون على باطل. 
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه 
فقد يقال: ٠هو‏ حجة». 

]١ /85[‏ وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة 
بالاتفاق. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خخالفه؟ 
م يجِزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه 
كانت الحجة في سنة رسول الله يكل لا فيا يخالفها بلا 
ريب عند أهل العلم. 

وإذا كان كذلك» فمعلوم أنه إذا ثيت عن عثىان 
ابن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن 
يتوسل بالنبي د بعد موته من غير أن يكون النبي 
يكل داعيًا له ولا شافعًا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر 
الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع 
في حياته» بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون 
به فلما مات لم يتوسلوا به. 

بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت 
باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار 
في عام الرمادة المشهورء لما اشتد بهم الجدب حتى 
حلف عمر لا يأكل سمئا حتى يخصب الناس» ثم لما 
استسقى بالعباس قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا»”"؟ فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع 
الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته؛ وهو من أظهر 
الإجماعات الإقرارية. 

ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما 
استسقى بالناس. 

فلو كان توسلهم بالنبي وك بعد مماته كتوسلهم 
به في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد 
ابن الأسود ونحوهماء ونعدل عن التوسل بالنبي 25 
الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
]١/746[‏ وأعظمها عند الله؟ فلما لم يقل ذلك أحد 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)1١٠١(‏ 


جور شخ لإا كمد نكي 


منهمء وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه 
وشفاعته. ويعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة 
غيره. علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل 
به لا بذاته. 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنه إنها أمر الأعمى أن 
يتوسل إلى الله بشفاعة النبي يك ودعائه لا بذاته. 
وقال له في الدعاء: «قل: اللهم فشفعه فَظ . 

وإذا قَدّر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل 
بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع» بل ببعضه 
وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته؛ كان ما فعله 
عمر ين الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله 6 
وكان المخالف لعمر محجوجًا بسنة رسول الله يلق 
وكان الحديث الذي رواه عن النبى 27 حجة عليه لا 
له والله أعلم. :. 

وأما القسم الثالث ما يسمى «توسلا»: فلا يقدر 
أحد أن ينقل فيه عن النبي #َدٍ شينًا يحتج به أهل 
العلم ‏ كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو 
الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو 
السؤال بأنفسهم. فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن 
النبي وت شيئًا ثابنًا لا في الإقسام أو السؤال به. ولا 
في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين. 

وإن كان في العلماء من سوغه: فقد ثبت عن غير 
واحد من العلياء أنه نبى ]١/7485[‏ عنف فتكون 
مسألة نزاع كا تقدم بيانه» فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله؛ ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل 
التزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع 
المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم؛ فإن 
القائل بهذا قد قال ما قالت العلاء» والمنكر عليه ليس 
معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي كَل ولا عن 
الصحابة» وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله» لا 
بالأنبياء ولا بغيرهم؛ كما سبق بسط الكلام في تقرير 
ذلك. 


كا تود الالوهتة 


تلتصتستة 
لغراله لا لني ولا لين ننيء توآن هذا اندر شرك لا 
يوق به: وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به 
اليمين» ولا كفارة فيه؛ حتى لو حلف بالنبي 5 لم 
تنعقد يمينه ىا تقدم ذكره؛ ول يجب عليه كفارة عند 
جمهور العلماء يالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» بل تي عن الحلف هذه اليمين. 

فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على 
مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟ 

وأما السؤال به مح غير إقسام به؛ فهذا أيضًا مما 
منع منه غير واحد من العلماء» والسئن الصحيحة عن 
النبى كك وخلفائه الراشدين تدل على ذلكء فإن هذا 
إنما يفعله على أنه قربة وطاعة. وأنه مما يستجاب به 
الدعاء. 

وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبًا وإما 
أن يكون مستحبّاء [/74109/ ]١‏ وكل ما كان واجبًا أو 
مستحيًا في العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبي 
لأمته. فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبًا ولا 
مستحيًا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببًا لإجابة 
الدعاء؛ وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله. 

فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا؛ فهو ضال 
وكانت بدعته من البدع السيئة وقد تبين بالأحاديث 
الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي وَل 
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا عندهم. 

وأيضًاء فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا 
يناسب إجابة الدعاء؛ وأنه كالسؤال بالكعبة والطور 
والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. 
ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاء 
كما أن الإقسام بها ليس مشر وعا بل هو منهي عنه. 

فا أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلرق فلا 
يحلف على الله بمخلوق» ولا يسأله بنفس مخلوق» 
وإنها يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما 
تقدم تفصيله. 


عجو فلن درسي 

لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن 
بعض أهل العلم» ولكن ليس في المنقول عن النبي 
يي شيء ثابت بل كلها موضوعة. 

وأما النقل عمن ليس قوله حجة: فبعضه ثابت 
وبعضه ليس بثابت» والحديث الذي رواه أحمد وابن 
عاجه وفيه: #بحق السائلين عليك؛ وبحق [88؟1/١]‏ 
عمشاي هذاء رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن 
مرزوق؛ عن عطية» عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي 
كد قال: «من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني 
أسألك بحى الائلين ع وبحق ممشاي هذاء فإني 
لم أخرجه أ شرًا ولا بطرّاء ولارياء ولاسمعة» خرجتٌ 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء. أسألك أن تنقذني 
من التارء وأن تدخلني البنة» وأن تغفر لي ذنويء إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه سبعون ألف مَلَّكْ 
يتغفرون له. وأقبل الله عليه بوجهه حنى يقضي 
صلاته؟ . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العرقٍ عن أبي 
سعيد: وهو ضعيف بإجماع أهل العلم؛ وقد روي من 
طريق آخر وهو ضعيف أيضًاء ولفظه لا حجة فيه 
فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن 
يثيبهم» وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة 
بوعده الصادق باتفاق أهل العلمء وبإيجابه على نفسه 
في أحد أقواهم؛ وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. 

وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار 
بأعبالهم: فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه» وسأله 
هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة. وسأله هذا بأدائه 
العظيم للأمائة”"؛ لأن هذه الأعبال أمر الله بهاء 
ووعد الجزاء لأصحاباء افصار هذا كيا حكاه عن 
المؤمنين بقوله: ١‏ كنآ ًا سَمِعنا سَمِعْنَا مُنَاِيَا يُتَاِى 
للْإِيمَنٍ أن ءَايتُوا برَيَكُمَ قَامنًا رَينَا فَأغْفِرْ لا 


000 


ذُوبَنَا وَكَوْرْ عَنا سَيْكَاينَا و وَتَوَكْنا ا مَعْ آلأبرَارِه [آل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0841/4): وملم (1756) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


كَا لود الالوهية 


عمران: »]١97‏ وقال تعالى: ١‏ ان فريق مِنْ 
عِبَادِى يَقُولُورت رَيِنَآ ءامنا فَاغْفِرْ لََا وَأرْحَْنا 
وَأنتٌ حَيرٌ َلرحِيينَ» [المؤمنون: .]٠١9‏ وقال تعالى: 
< كَل تبكر بِحَمْرِيِن دَلِكُمْ لِلِينَ آتََوَا عِندَ رَيَهِ 
١31‏ ] جَنت تَجْرى ين ًا آلأَثهَرٌ خرن يها 
ني مطهرة #ترطورة نرت ادي وَألَهُ بَصِمرْ الْعبَادٍ 
ج الذيرت يَقُولُونَ رَبنآ إئنآ اما فَغْفِرَ لما ذُنُوينَا وَقِنَا 
عَذَا بَآَلثَارِهِ [آل عمران: .]١516‏ 

وكان ابن مسعود يقول في السحر: اللهم دَعَوْتني 
فأجبت» وأمرتني فأطعت, وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. 

وأصل هذا الباب أن يقال: الإقام على الله بشيء 
من المخلوقات. أو السؤال له به. إما أن يكون مأمورًا 
به إيجابًا أو استحبابًاء أو منهيًا عنه نبي تحريم أو 
كراهة؛ أو مباحًا لا مأمورًا به ولا منهيًا عنه. 

وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح» فإما أن 
يفرق بين مخلوق ومحلوق. 

أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو 
ببعضها. فمن قال: إن هذا مأمور به أو مباح في 
المخلوقات جميعهاء لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين 
الإنس والجن» فهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال: بل يأل بالمخلوقات المعظمة 
#امخارنات التي أفسب ان كابنن ام من هذا أن 
يسأل ب (وآللٍ ذا يه يَفْسَئ ه وَآلببار إذَا تلن ج وما 
َلقَدكرٌ وَل تج إن سَتيْولَسَقٌ) اليل 1ك 

( وَالشْمس وحتئهًا 9 وَآلَْمَرِ ذا تَلَنهًَا ات لها 
إِذَا جَلنهَا زه وَألْيِلٍ إِذَّا يَعْشَّلهًا © وَآَلسَمَاءِ 
بثلها © لاض وَمَا طَّحَلهًا © وَتَفسٍ و 

نؤنهاه [الشيمس: ١‏ - 7] ويسأل الله تعالى ويقسم 

عليه «قَلَا أقيم بآخنس ه ه ليرا كنس © 
وَآَلْمْلٍ إذا عَسْعَسَ © وَآلصٌبحٍ إذَا تتفسَ» 
[التكوير: 8-6 1١]ويسأل‏ ب 9 وَآلذارِت ذَرْوًا © 
فَآختملتٍ وقرا راج فَالَرِمس مسرا © فَلْمُقَسِمَب 
أَمرًا» [الذاريات: ]:-١‏ ويسأل ب < وَآلطورٍ ‏ 


واكك إنا قز نكنة 


0 
لقف الْمَرَفُوعٍ [: ]١‏ © والبَخرٍ ألتجُويه 
[العلور: ]1-١‏ ويسأل ويقسم عليه ب ب ١‏ وَالصّتفت 
صَفًاه [الصافات: »]١‏ وسائر ما أقسم الله به في كتابه. 

فإن الله يقسم بها يقسم به من محلوقاته؛ لأنها آياته 
وتخلوقاته. فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته 
وعلمه وقدرته ومشيئثته ورحمته وحكمته وعظمته 
وعزته» فهو سبحانه يقسم بها. لأن إقسامه بها تعظيم 
له سيحانه. 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص 
والإجماع؛ بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم 
بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على 
ذلك. بل ذلك شرك منهي عنه. 

ومن سأل الله بهاء لزمه أن يسأله بكل ذكر 

وأنثى» وبكل نفس أهمها فجورها وتقواهاء ويسأله 
بالرياح» والسحابء والكواكب» والشمس والقمرء 
والليل والنهار» والتين والزيتون» وطور سينين» 
ويسأله بالبلد الأمين مكة؛ ويسأله حيذ بالبيت» 
والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة» ومنىء» وغير ذلك 
من المخلوقات» ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي 
عبدت من دون الله: كالشمس والقمر والكواكب 
والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون 
الله ومما لم يعبد من دونه. 

ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام 
عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام» وما 
يظهر قبحه للخاص والعام. 

ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام 
والعزائم التي تكتب في ]١/5941[‏ الحروز والهياكل 
التي تكتبها الطرقية والمعزمون؛ بل ويقال: إذا جاز 
السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى؛ 
فحيتئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على 
الجن مشروعة في دين الإسلام» وهذا الكلام يستلزم 


ا َانلْتَتييد الالزهتة 


الكفر والخروج من دين الإسلام؛ بل ومن دين 
الأنبياء أجمعين. 

وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظّم 
دون معظَّم من المخلوقات. إما الأنبياء دون غيرهم أو 
نبي دون غيره» ىا جوز بعضهم الحلف بذلك؛ أو 
بالأنبياء والصالحين دون غيرهم. 

قيل له: بعض المخلوقات؛ وإن كان أفضل من 
بعض» فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها نذا لله 
تعالى» فلا يُعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه؛ ولا يقسم 
بمخلوق, كما ثبت في الصحبح عن النبي وك أنه قال: 
«مَنْ كان حالقًا فليحلف بالله؛ أو ليصمت”'"؛ وقال: 
دلا تحلفوا إلا بالله»0؟) » وفي «السنن» عنه أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك»9". 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن 
النبي ب أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات, لا 
فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي. وهذا ى) قد سوى 
الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن 
كانت معظمة. قال تعالى: 90 لله 
لكب وَالْحَكمَ وَالتبُوَة [141/ ]١‏ ثم يَقولَ للنًا 
كُونُوا عِبَادًا فى مِن دُونِ لله وَليكن عُوثوأ كين يما 
كش يُعِمُونَ لعب وَيمًا كُشْر كَدْرْسُونَ © ولا 


مركم أن تتَخِدُوا تبك وَاَلكريسنَ أربَاا أيَأمْركُم 
بالكفر بَعَدَ ذأ مُسْلِمُونَ» [آل عمران: ولا . »]4٠‏ 


ما مور 


وقال تعالى: ( قُلِ أَدْعُوا لين رَعَمّْر ين كُون قَلَا 
يَمْلِكُورت كك فَالضُرْ عَدَكُم وكا َويلاً جه أُولَبِكَ 


لق صحيح: أخر جه البخاري (77545)) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (57144). والنائي (71779)) وانظر 
«صحيح الجامع؟ [لتقف4ة 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )7561١(‏ والترمذي (1970) وانظر 
«صحيم الجامع؟ .)11١8(‏ 


لَذِينَ يَدَعُورت يَتتفورت إل رَبَهمُ الْوَسِيلة أَحُم 
قرب وَيَرِجُونَ رَحْمَعَ وَكَحَافُو عَذَابَهُه إن عَذَاب 
رَبك كان عحَدُورَ)4 [الإسراء:02. 017]. 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يَدْعُون المسيح 
والعزير ولملائكةء فقال تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم؛ عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» 
ويخافون عذابي كا تخافون عذايء ويتقربون إل كما 
تتقربون إلي. 

وقد قال تعالى: « وَمَن يُطِع أله وَرَسُولَهُ وكش 
نه ويكقهِ فَأوْلَتيِكَ هُمْ الْفاررُونٌ» [النور: 07]» فبين 
أن الطاعة لله والرسولء فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده. فلم 
يأمر أن يحشى مخلوق ولايتقى مخلوق. 

وقال تعالى: < وَلَّوَ أَنهُرْ رَضُوأ مآ دَاتَنهُمُ اله 
وَرَسُولَهُء وَقَالُوأ حَسْبا ألّهُ سَيْؤْيِيَا آله مِن فَضْلِمِه 
وَرَسولِمُة إنا إلى أله رَغِيُورت» [التوية: 84]: وقال 
تعالى: « فإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَ رَبَكَ قأرْغْب>» 
[الشرح: /ا8]. 

فبين - سبحانه وتعالى ‏ أنه كان يتبغي لهؤلاء أن 
يرضوا با آتاهم الله ورسوله ويقولوا: حسينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغيون» 
فذكر [937؟/١]‏ الرضا با آتاه الله ورسوله؛ لأن 
الرسول هو الواسطة بيتنا وبين الله في تبليغ أمره 
ونبيه؛ وتحليله وتحريمه» ووعده ووعيده. 

فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه 
الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله؛ وهذا قال 
تعالى: « وَمَآ ءَانَدَكُمُ آَلوّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بَكَكُمْ عَنَهُ 
َأَسَهُوأ» [الحشر: 7] فليس لأحد أن يأخذ من 
الأموال إلا ما أحله الله ورسولهء والأموال المشتركة 
له؛ كيال الفيء والغنيمة والصدقات»؛ عليه أن يرضى 
بها آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب 
زيادة على ذلك. 

ثم قال تعالى: ف وَقَالُوأ حَسْبكا آله [التوبة: 09] 


ولم يقل: «ورسوله» فإن الحسب هو الكافي, والله 
وحده كان عباده المؤمنين» كما قال تعالى: < يتأي 
لي حَسبلك الله وَمَنِ أَنبَعَكَ مِنَ الْمُؤيتَ» 
[الأنقال: 14] أئ هو وحدة حسبك: وحسب من 
اتبعك من المؤمئين. هذا هو القول الصواب الذي قاله 
جمهور السلف والخلف. كا بين في موضع آخر. 

والمراد أن الله كافٍ للرسول ولمن اتبعه؛ فكل من 
اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه؛ ثم 
قال تعالى: « سَيؤِْيَا آللّهُ مِن فَضْلِف وَرَسُولَةُ> فذكر 
الإيتاء لله ورسوله؛ لكن وسّطه يذكر الفضلء فإن 
الفضل لله وحده بقوله: « سَيُؤْتِينَا أله مِن فَضْلِف 
وَرَسُولَهُت» ثم قال تعالى: ( إن إلى الله رَغِبُوَ» 
[التوبة: 04] فجعل الرغبة إلى الله وحده دون 
الرسول وغيره من المخلوقات. 

فقد تبين أن الله سوّى بين المخلوقات في هذه 
الأحكام, لم يجعل لأحد من ]١/59454[‏ المخلوقين - 
سواء كان نبا أو مَلَكًا أن يقسم به ولا يتوكل عليه 
ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. وقال تعالى: 
(ثُلٍ آَدْعُوا الذيت رَعَمْمْ ين دُونٍ لله لا 
يلكوت يتْقَالَ ذَرَْى ألسَمَيوت وَلَا فى 
آلأَرَضٍ وَمَا حُمْ فيهمًا من شِرَلئروَمَا لَُد متهم مْن 
ظَهير © وَلَا تَنقَعٌ أَلشْفَعَةُ عِندَه إلا لِمَنْ 
ور لَه [سبا: 0575 9؟73]. 

فقد تهدد سبحانه من دعا شيئًا من دون الله؛ وبين 
أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركا في مُلكه؛ وأنه ليس 
له عون ولا ظهير من المخلوقين» فقطع تعلق القلوب 
بالمخلوقات: رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم يبق 
إلا الشفاعة وهي حّء لكن قال الله تعالى: 
ولا تفع آلشفَعَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذ لَدُ4 

[سبأ: *1؟]. 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة 
يوم القيامة: إذا أتى الناس آدمء وأولي العزم: نوحًاء 
وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ابن مريمء فيردهم كل 


جيرخ لل ةصيه 
واحد إلى الذي بعده. إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم: 
اذهبوا إلى حمد. عبد غفر الله له ما تقدم من ذننه وما 
تأخر. قال يَكِ: «فيأتوني فأذهب إلى ربيء فإذا رأيته 
خررت ساجدًا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحنها الآن. فقال لي: أي محمد. ارفع رأسك. وقل 
يُسمع» وسل تُمطم واشفع ُشفع - قال - فيحد في 
حذا ذا فأدخلهم الجنة»' '" وذكر تمام الخبر. 

فبين المسيح أن محمدًا هو الشافع المشفع؛ لأنه عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبين محمد 
أفضلٌ الخلق وأوجه الشفعاء 
]١ /1946[‏ وأكرمهم على الله تعالى ‏ أنه يأ فيسجد 
ويحمدء لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له» فيقال له: 
ارفع راسك؛» وسل تعطه؛ واشفع تشفع» وذكر أن 
ربه يحد له حدًا فيدخلهم الجنة. 

وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يكرم 
الشفيع بالإذن له في الشفاعة, والشفيع لا يشفع إلا 
فيمن يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدًا فيدخلهم الجنة. 
فالأمر بمشيثته وقدرته واختياره. وأوجه الشفعاء 
وأفضلهم هو عنده الذي فضله على غيره واختاره 
واصطفاه بكال عبوديته وطاعته وإنابته» وموافقته 
لربه فيه| يحبه ويرضاه. 

وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته 
وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت 
المخلوقات فيهاء فليس لمخلوق أن يقسم به. ولا يتقي 
ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات» ولا 
يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن 
غيرهم من المشايخ والصالحين. 

ا إن كان بها أقسم به 
وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله 
وإن لم يكن سائعًا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. 
والتفريق في ذلك بين معظم ومعظّم» كتفريق من فرق 


ل 7 
عبدالله ورسوله - 


دلق صحيح: أخخر جه البخاري مةة وملم )1462 من 
حديث أنس رغي الله عنه. 


متك 


2 3-7 


كان تود الالوهتة همد 


فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعضء 
وكا أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق 
مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن بهء قيل له: 
فيجب الإيهان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ما أخبر 
به الرسول مثل منكر ونكيرء والجخور ]١/75951[‏ 
العين» والولدان وغير ذلك» أفيجوز أن يقسم بهذه 
المخلوقات لكونه يجب الإيهان بها؟ أم يجوز السؤال بها 
كذلك؟ 

فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسئول به 
سبًا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق 
ومخلوق. كا لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق. 
وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله 
من قاله من العلماء» والله أعلم. 

وأما قوله تعاللى: « وكاثُوا ين قَبلُيَسْتَفْصحُوَ 
عَل الْذِنَ كقرُوأ» [البقرة: 89] فكانت اليهود تقول 
للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه 
قنقتلكم» لم يكونوا يقسمون على الله بذاته. ولا 
يسألون به؛ أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي 
لحبعه ونقتل هؤلاء معه. 

هذا هو النقل الثايت عند أهل التفسير.وعليه يدل 
القرآن؛ فإنه قال تعالى: «وَكانُوأمِن قَبَلُيُسْتَفْتِحُو رت » 
والاستفتاح: الاستنصارء وهو طلب الفتح والنصر؛ 
فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلوهم معه. 
فبهذا ينصرونء ليس هو بإقسامهم به وسؤاهم به إذ 
لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به تُصِبواء 
وم يكن الأمر كذلك. بل لا بعث الله محمدا و نصر 
ا ل 

وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون 
به أو يسألون به» فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة 
المستفيضة المخالفة له. 

وقد ذكرنا طرقًا من ذلك في «دلائل النبوة»» وفي 
كتاب «الاستغاثة [/741/ ]١‏ الكبير». واكتب السير». 
و«دلائل النبوة» » و«التفسير» مشحونة بذلك. قال أبو 


م يه وس . م دراه 
0 
العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي 
نجنه مكتويًا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما 
بعث الله محمدًا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدًا 
هذه الآيات: < فَلَمًا جَاآءَهم مَاعَرَفُوا كفْرُوا ب فَلََْةَه 
عَل الكيريرت؟ [البقرة: 89]. 

وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا 
إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه ‏ ما كنا نسمع من 
رجال بهود؛ وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان, وكانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال 
بيننا وبينهم شرورء فإذا لنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرمَ - كثيرًا ما كنا نسمع ذلك منهم ‏ فلما 
بعث الله حمدًا رسولاً من عند الله أجبناه حين دعانا 
إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه 
فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات 
التي في البقرة: « وَلَمَا جَاءَهُمَ كتَدبٌ مِنْ عند الله 
صق لما مَعهُم وكاو ين قبل يَشتفكُورتٍ 
َل الذي كفووا لعا جَاءهُم ما عَرَُوا قروا يم 
َلّعَئة آله عَلى الكفريرت؟ [البقرة: 849]. 

ول يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام 
مفسري السلف إلا هذاء وهذا لم يذكر فيه السؤال به 
عن أحد من السلفء بل ذكروا الإخبار يه أو سؤال 
الضحاك عن [4 ]١‏ ابن عباس في قوله تعالى: 
ارا م مس س * رت مع مدو 
«وكانوا من قبل يَسْتَفتِحوت على النين كفروأ» 
قال: يستظهرون» يقرلون: نحن نعين محمدًا عليهم 
وليسوا كذلك. يكذبون. 

وروي عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: «وَكانُوأ 

جع ميمه م ره طلا لدم 
من قِبَلَ يُسْتَفتِحورت على النسن كفروأ» قال: كانوا 
يقونون: إنه سيأتي نبي طَقَلَمَا جَآءَهم ما عَرَقُوأ 


ضة 


وله : 


انتيند الالوميّة 

وروي بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن 
أي محمد قال: أخبري عكرمة ‏ أو سعيد بن جبير - 
عن ابن عباسء أن يبود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله يك قبل مبعثه» فلما بعثه الله من 
العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه؛ فقال 
لهم معاذ بن جبل ويشر بن البراء بن معرور وداود بن 
سلمة: يا معشر يبود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنم 
تستفتحون علينا بمحمد يه ونحن أهل شرك» 
وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام 
ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» 
وما هو بالذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله تعالى في 
ذلك: وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَدبٌ مِنْ عند آله مُصَدْقَلْمَا 
مَعَهُمَ وكانُوأ من قَبَلُيَسْعَفْتِحُورت عل اليس كقرُوأ 
َلَمَا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بف فَلَمْكة لله على 
لْكَفِرِيتَ» [البقرة: 189 . 

وروي بإسناده عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَكهِ على مشركي 
العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده 
مكتويًا عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما 
بعث الله تحمدًا ]١/744[‏ ورأوا أنه من غيرهم كفروا 
به حسدًا للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله + 
فقال الله تعالى: 9 قَلَمّا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفْرُوا يف 

وأما الحديث الذي يروى عن عبدالملك بن 


هارون بن عنترة» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلا 
التقوا هُِمَتٌ يبود فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا 
نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فكانوا إذا 
دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلم بُعِتَ النبي 26 
كفروا بهء فأنزل الله تعالى: «وَكانُوأ مِن قَبْلَ 


يَسْتَفْتِحُورت عل الْنينَ كقَرُوا قَلَمَا 7 م 
عَرَقُوا كَفْرُوأ بي» [البقرة: 84] وهذا الحديث 
رواه الحاكم في «مستدركه» وقال: أدت الضرورة إلى 
إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبدالملك 
بن هارون من أضعف الناسء وهو عند أهل العلم 
بالرجال: متروك, بل كذاب. وقد تقدم ما ذكره يحى 
بن معين وغيره من الأئمة في حقه. 

قلت: وهذا الحديث من جملتهاء وكذلك الحديث 
الآخر يرويه عن أبي بكرء كا تقدم. 

ومما ييين ذلك أن قوله تعالى: «وَكانُوأ من قَبَلُ 
يَسْتَفْتحُورت عل الذرينَ كَفرُو» إنها نزلت باتفاق أهل 
التتفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولًا كبني 
قينقاع وقريظة والنضيرء وهم الذين كانوا يحالفون 
الأوس والخزرجء وهم الذين عاهدهم النبي يك لما قدم 
المدينة» ثم لما نقضوا العهد حارءهمء ]١/:0[‏ فحارب 
أولاً بني قيتقاع ثم النضير- وفيهم نزلت سورة الحشر- 
ثم قريظة عام الخندق» فكيف يقال: نزلت في يبود خيبر 
وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يمسن كيف 
يكذب. ومما ييين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على 
غطفان لا دعوا هذا الدعاء» وهذا مما لم ينقله أحد غير 
هذا الكذاب» ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي 
الصادقين على نقله. 

ما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما 
يقتضي السؤال به» والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل 
هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام؛ لأنه أولاً لم 
يشبت» وليس في الآية ما يدل عليه؛ ولو ثبت ل يلزم أن 
يكون هذا شرعًا لناء فإن الله تعالى قد أخير عن سجود 
إخوة يوسف وأبويه وأخير عن الذين غلبوا على أهل 
الكهف. أنهم قالوا: « لَتكَخِدَّرنٌ عَلَيِمِ مُسَجدًا» 
[الكهف: ١١؟]‏ ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على 
القبورء ولفظ الآية إنها فيه أنهم كانوا يستفتحون على 
الذين كفروا فللا جاءهم ما عرفوا كفروا به. 

وهذا كقوله تعالى: «إن تَسْتَفيِحُوا فَقَدَ 


جوع اواك جد نَل يرسي «ستمَرّةِ 0 


يلود الالوهيّة 
42 1 [الأنفال: ١9‏ ]والاستفتاح: طلب 
ل عق 
كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم 
أي بدعائهم ىا قال: «وهل تُررْقُون وتُنصرون إلا 
بضعفايكم؛ بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم؟»”". 
وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن 
ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان» بأن يعجل 
بعث ذلك النبي إليهم ليتتصروا به عليهم؛ لا لأنهم 
أقسموا على الله وسألوا به» ولهذا قال تعالى: <قلمًا 
جَاءَهم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بي فَلَْعَتَةَ الله على 
]١ 1‏ الكفريرت؟ . ؛ فلو ل ترد الآثار التي تدل 
على أن هذا معنى الآية لم يمز لأحد أن يحمل الآية على 
ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل؟ لأنه لا دلالة فيها 
عليه؛ فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟ 
وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا 
ينصرون. فقد بينا أنه شاذ» وليس هو من الآثار 
المعروفة في هذا الياب» فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت 
العرب بل كانوا مغلوبين معهمء وكانوا يحالفون 
العرب فيحالف كل فريق فريقّاء كما كانت قريظة 
حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج. 
وأما كون اليهود كانوا يتتصرون على العرب فهذا 
لا يعرف بل المعروف -خلافه. والله تعالى قد أخبر بها 
يدل على ذلك؛ فقال تعالى: < ضرت علوم ذه أن 
ما فوا لا يتل مِنَ أله و وبين لاي وناو 
بقطَس يِنَ اله وَرِبَت عَلَهمْ المشكتة ذلك 
امهم كاثوا يَكفْرُونَ بكايتي لله وَيَقَملُونَ الأنييَآء 
قتِرِحَق ذَّلِكَيمَا عَصَوا وكانُوا يَحْمَدُونَ» 
[آل عمران: .]١١1‏ 
فاليهود ‏ من حين ضربت عليهم الذلة أيما تُقفُوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس - لم يكونوا 
بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم؛ وإنا 


.)5445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام؛ والذلة 
ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام - 
فكذبوه. قال تعالى: < يّ؛ يَنعِسَئ إنى مُعوَفِيلك وَرَافِعُكَ 
إل وَمَُطْيْرَكٌ ورت 9 كَفْرُوا وَجَاعِلُ انين 
آنْبَعُوكَ قَوَقَ الزيرت كَقَرُوَا ِل يَرْمِ الْقِيْسَتِهِ [آل 
عمران:56].» وقال تعالى: < يناما لذن ءام موأ كُوتُوَأ 
أنصَارَ أنّهِ كُمَا قَالَ عِسَى أبن مَرْيُمَ ]1١/907[‏ 
لِلحَوَاِيِنَ من أنصَارِى إلى ل قَالَ أحَوَارِيُونَ نحن 
أنصَاد أله قَنَامَتت طَاقَةٌ ينْ توف [شرويل 
وكفرت طَابِقَةٌ تابدن لِينَ ءَ!متُوأ عَلَ عَدُوَهِمْ 
فَأْصبَحُوأ ظَنهِرِينَ» [الصف: ]١4‏ وكانوا قد قتلوا 
يحى بن زكريا وغيره من الالتياء عليهم الصلاة 
والسلام. قال تعالى: « وَضْرِيَتَ عَلَمهِمُ آلدَلة 
وال لَمَمَكيَةٌ بَآءُو عضب يت آله ذَلِكَ ابم 
2 يكفْرُوت بعادت َه وَمَهملُوت التوِحنَ يقر 
الْسَق دَلِتَعا عَصَووَكَانُايَحَنُوَ» 
[البقرة:11]. 
قإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره: 
في حياته 5 وبعد موته» يقسمون بذاته» بل إنما كانوا 
يتوسلون بطاعته أو بشفاعته» فكيف يقال في دعاء 
المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من 0 
والملائكة وغيرهم. وقد قال تعالى: < قل أدْعُوا الذي 
رَعَمْثم من دون فَلَا يَْلِكُوتَ ب تكش فَآلمرٍعَدكُم 
وَلَا توبلا ؟ © أوليك انين يَدَعُوتَ يبتغورت 
إن تد هم الوَسِيلة, أَيُمْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَُه 
500 ا إن عَذَّابَ رَيْكَ كان تحذورًا» 
[الإسراء: كف ل/اه]. 
قالت طائفة من اللف: كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله 
عن ذلكء وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحة الل 
ويخافون عذابه. ويتقربون إليه» وأنهم لا يملكون 
كشف الضر عن الداعين, ولا تحويله عنهم. وقد قال 


عون ا دن نيه ١‏ 


كَابلِكَيي د الالوهيّة 
تعالى: (مَا كان 17 5 
وَالنبوٌة تم يَقوا ل لاس كُونُواً عِبَادًا فى ين دُون أله 
وَلدكن كُونُوأ رين يما كر تُلمُونَ الكتبَ وَيمًا 
كُنَسْر نَدَرُسُونَ جه ولا يمرك أ أن تَكَخِدُوا ألتَبِكة 
وَألكي رياه أيَأمْركُم ِالْكُفْرِيَْدإذْأَمُ مُسْلِمُون» 
[آل عمران: 9لا .]8١‏ 

]١/0[‏ وهذا نبى النبي 5 أن يتخذ قبره 
مسجداء وأن يتخذ عيدّاء وقال في مرض موته: «لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 1 مساجد» 
يحذر ما صنعواء أخخرجاه في «الصحيحين:”'. وقا 
ار ب و ا 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه مالك في 
دموطته»”'': وقال: دلا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله 
ورسوله» متفق عليه””. 

وقال: «لا تقولوا: ع دا الاأواكاء ماده بل ما 
شاء الله ثم شاء محمد»” “. وقال له بعض الأعراب: 
و «أَجَعلْني لله ننا؟ بل ما 
شاء الله وحده»”". وقد قال الله تعالى له: ١‏ قل ل 
لِك لِتَفَيى تَفَمًا وَلَا صا إلا مَا سَآء الله وَلَوكُحتٌ 
غلم آلْقَيبَ لَْأسْتَكَرّتُ يِنّ الْخَير وَمَا مسن 
آَلكْوَدُه [الأعراف: 188]» وقال تعالى: «قّل 1 
ملك لِتفيى ضَا وَلَا تفْعاه [يونس: 44]؛ وقال 
تعالى: (َإِنَكَ لا تَدِى مَنْ أَحَْبَبْتٌ وَلبِكنٌ ألّهجِدِى 
مَنْيَِشَآهُ» [القصص: 57].؛ وقال تعالى: 9لَيْسَ للك 
يِنَ الأمر شَْءُ» [آل عمران: 178] . وهذا 


)11186( صحيح: أخرجه البخاري (5407: 7464): ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.‎ 

(؟) صحبح: أخرجه مالك» وصححه الألباني في «المشكاة» .)7/8٠(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (1460؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه؛ وم أقف عليه عند مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (7114) وصحه الالباني في «صحيح 
الجامع» (477/4), و«الصحيحة» (158). 

(6)صحيح: أخترجه ابن ماجه )١ ١4(‏ وأنظر «الصحيحة» .)١178(‏ 


خزناتاكاكتخ داز اقزنكية 
0 شام اللا 
وأعلاهم منزلة عند الله. 

وقد روى الطبراني في «معجمه الكبير» أن منافمًا 
كان يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر: قوموا نستغيث 
برسول الله يق من هذا المنافق. فقال له البي يَكل: 
«إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله». 

وفي «صحيح مسلم؛ في آخره أنه قال قبل أن 
يموت بخمس: «إن مَنْ كان ]١/72١4[‏ قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجده فإني أنهاكم عن ذلك2'”6. وفي صحيح مسلم 
أيضًا وغيره أنه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تُصلُوا إليهاء”". 

وفي «الصحيحين»من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وله طرق متعددة عن غيرهما أنه قال: «لا تُتَدٌ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام؛ والمجد الأقصى»”" . وسثل مالك عن رجل 
نذر أن يأتي قبر النبي 5 فقال مالك: إن كان أراد 
القبر فلا يأته. وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر 
الحديث: ١لا‏ تشد الرّحال إلا إلى ثلاثئة مساجد). 
ذكره القاضي إسماعيل في «مبسوطه». 

ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم تنعقد يمينه» 
ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. وله 
تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد لا الأنبياء» ولا 
غيرهمء وللأنبياء حق. وللمؤمنين حقء ولبعضهم 
على بعض حق. 

فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركون به. ىا 
تقدم في حديث معاذ» ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١15١17(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (5194؟) من حديث أبي مرئد الغنوي 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ))١1188(‏ وملم (7100) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


تّ 2 5 دالا لوهيّة 


الدين» ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه. ولا يجعلوا لله 
نذًا: لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة 
بهء كا في «الصحيحين» أنه قال يَكِيد: «من مات وهو 
يدعو نا من دون الله دخل النارع©؟) وسئل: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك»0. 
وقيل له: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله ندا! 
بل ما شاء الله وحده». 

]١/0[‏ وقد قال تعالى:8 إن أللهَ لا يَغْفِرٌ أن 
يِشْرَّكٌ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِشَآهُ» [النساء: 
وقال تعالى: < قَلا مَجَعَلُوأ يِه أندَادًا َنم 
تَعْلمُورت» ر[البقرة: ذا 1 « وَقَيل آلَّهُ لا تَكَخِدُوَأ 
ِلْهَينٍ آثَْينٍ ن إثمًا هو إِلَه وَحِدٌ فَإِيَىَ فَآرَهْبُونْ»ه 
[النحل:01], دفإِيىَ فَأَعبدُون» [العنكبوت:07] 
وقال تعالى: ١‏ فَإِذّا قَرَغْتَ فَأَنِصَبٍ © وَإِلْ رَيَكَ 
فَأَرَغْسِ> [الشرح:8-17]: وقال تعالى في فاتحة الكتاب 
التي هي أم القرآن: وإيالك عبد يالف نشتَوث » 
[الفاتحة:6]» وقال تعالى: وير ألما من يَكَخِدٌ 
مِن دُونِ لله 4 أندادا بوم :كشب آم وَالْذِينَ ءَامَنْوَأ 
0 حا بوه ل :6 وقال تعالى: قلا 
لئاس وَآحخَشَوّن4 [المائدة:44]» وقال تعالى: 
اليرت يَُلُِونَ رسي له وقتطوتك. وَلَاححْسَوْنَ 
أحَدًا إلا أله [الأحزاب:9؟]. 

ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل ‏ 
علوت لله وسلامه عليه قال تعالى: < وَحَاجَّهِ 

ا هَدَنٍ ولآأحَاكمَا 


حَشَوًأ 


0 77 تَعَلّمُورت 6 أل ا 3 
يَلبسُوا ِيِمَهُم بطل أَُوْلَبِكَ لَهُمْ لمن من وَهم 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (/1441), وملم (174؟) (7094). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (1/670): وملم (53739). 


جو شنال 200 يمير 


مْهْعَدُونَ4 [الأنعام: 4١‏ -47]. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية <ِالْذِينَ اموا وَلَرْيْليسُوَآ [يمنسَهُم بِظليه 
و كل وقالوا : أينالم يظلم 
نفسه؟ فقال لحم النبي يكن :مانا ذاكَ الشر كُ كبا قال 
العبد الصالح: < ببق لا شرك د بآمه. إت الشِرك 
عد عَطية 4" لقا [لقيان: .]١‏ وقال تعال: ( وَمّن 
يع أنه ور وَرَسُولَُّ وَعَدْش آله وبَكْقَهِ وتيك هم 
لْفروُونَ» [النور: 6 ]. 

]١!١ 3‏ فجعل الطاعة لله والرسولء فإنه من 
يطع الرسول ققد أطاع الله. وجعل المنشية والتقوى له 
وحدى فلا يجحشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. 0 
دلا تَحمَوا الاين وأخمونٍ ولا ققتروأ بقايتى كن 
قليلاً» [لاشدة: +44 وقال تعالى: <« قلا تَحَافُوهُمْ 
وَحَافُونٍ إن كم حُؤْمِيَ» [آل عمران: 10/8] 

وقال تعلل: « وَلَوْ أتهرْ رَضُو مَآ ءَاتَنهُمْ قله 
مسوك وقانوا حَدَيتا كه مَيُؤْتنَا َه من قصل 
َرَسُوف إن إلى آَطَهِ رَغِيُوتَ» [التوبة: 04]. فجعل 
سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره؛ 
كقوله تعال: ه ومَآ اقم ْول فَخْدُوه ونا 
يكم عَنَهُ فَآنتَهُوأ» [الحشر: 7]. مع جعله الفضل 
له وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 

وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. 
وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: « حَسبنًا الله 
وَنِعَمَ لْوَحكِيلٌ4 [آل عمران: )]١77‏ قال: قاها 
إبراهيم حين ألقي في النار: وقالها محمد حين <١‏ قَالٌَ 
هم آنا إِنّ لئاس قد جََعُوا لكُم فََحْسَرَهُم 
َرَادَهُمَ [ِيمَنمًا وَقَالُوا حَسْبا ألَهُ وَنِعْمَ ألْوَعكِيِلٌ» 
[آل عمران: 1075 ]. وقال تعالى: (ِيَكأْجًا آلب حَسَبُلك 
آله وَمَن أتْبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْيِيرت؟ [الأنفال: 114]. 

50001 والخلف: أن الله 
وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ كما 


)000 صحيح: أخرجه البخاري (15171), ومسلم (05145. 


كن م ويد الالوهية 
بسط ذلك 0 وذلك أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه 
ووعده ووعيده)» فا هلال ما أحله الله ورصوله. 
والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله 


ورسوله. 

7/1 0ن أن نحب الله ورسوله ونطيعٍ 
الله ورسوله وتُرضِي الله ورسوله؛» قال تعالى: « وَاللّهُ 

وَدَسُولَُ أحَوك أن يُرَضُوهُ إن مكَانُوا مُؤيوت» 
[التوية : ؟1]» وقال تعالى: < أَطِيمُوا الله وَأَطِيحُوأ 
ألرَسُول» [النساء: 04]» وقال تعالى: ( مُن يُطِع 
زاب سُولَ فَقَدَ ن أطاع سه [النساء: وقال تعالى: 
< قُلَ إن كان دَابَاوْكمَ وَأَبََاوْكُمْ لشو وك 
وزو جُعرَ وَعَشِ ركز وَأمُوّلَ آقمرَفْثُمُو تر 
عَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسكنٌ تَرِمَ وها حب لسك 
مر هه وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سيلف فَترْيصوا حت 
يوت آهّه بأضرم» [التوبة: 0 

وني «الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله 
ي: «ثلاث مَنْ كن فيه وجد بن حلاوة الإييان: مَنْ 
كان الله ورسوله أحب إليه بمن سواهماء ومَنْ كان 
بحب المرء لا يحبه إلا لله. ومَنْ كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كها يكره أن يلقى في 
النار»”"2 . وقد قال تعالى: ١‏ إنَا أَرْسَلتَلَك شود 
وَمبَشِرا وَتدِيرا ل لِؤيثُوأ آله وَرَسولِف وَتُعَزَرُوهُ 
وَتوَفِرُوه وَتُسَيَحُوُ بكر وَأْصيلاً» [الفتح: 3 ]. 

فالإبهان بالله والرسولء والتعزير والتوقير للرسول. 
وتعزيره: نصره ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلاً لله 
وحده. فإن ذلك من العبادة لله» والعيادة هي لله 
وحده: فلا يصلى إلا لله و لا يصام إلا لله ولا يحج إلا 
إلى بيت الله؛ ولاتشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؛ 
لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله ولا ينذر 
إلا لل ولا يحلف إلا بالله. ولا يدعى إلا الله ولا 
يستغاث إلا بالله. 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (١؟):‏ وملم(14١).‏ 


وأما ما خخلقه الله سبحانه من الحيوان» والنيات» 
والمطرء والسحاب» ]١/508[‏ وسائر المخلوقات 
فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق, كهما 
جعل الرسل واسطة في التبليغ» بل يمخلق ما يشاء بها 
يشاء من الأسباب» وليس في المخلوقات شيء يستقل 
بإبداع شيء» بل لابد للسبب من أسباب أخر تعاونه. 
ولابد من دفع المعارض عنه. وذلك لا يقدر عليه إلا 
الله وحده؛ فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن؛ بخلاف 
الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ 
رسالته إلى عباده. 

وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى 
لا إلى الرسول كبا قال الله تعالى: < إِنَكَ لَا تَيَددِى مَنْ 
أحْبَبِتوَلَيكنّ ألَّهَيِدِى مَنْيِضَآهُ» [القصص: 51]., 
وقال تعالى: ( إن خرص عَلَ هَدَهُم فَإنَ لها يجدرى 
من يُضِلُّه [التحل: /ا7]. وكذلك دعاء الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» واستغفارهم وشفاعتهم هو 
سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له؛ وإلا فلو 
استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهمء قال الله 
تعالى: « سَوَآء علو أُسْتَغْقَرت لَه م لم تَستَغوِ رهم 
أن يَغفِ رَآَنَهُ هُمْه [المنافقون: 1]. 

وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين 
الله عز وجل في أمره ونبيه ووعده ووعيده وخبره. 
فعلينا أن نصدقهم في كل ما آخيروا به. ونطيعهم فيا 
أوجبوا وأمرواء وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز 
وجلء لا نفرق بين أحد منهم» ومن سب واحدًا منهم 
كان كافرًا مرتدًا مباح الدم. 

وإذا تكلمنا فيا يستحقه الله تبارك وتعالى من 
التوحيد بِينًا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا 
يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص: 
فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم. ولا يستغاث بهم كا 
يستغاث بالله. ولا يقسم ]١/09[‏ على الله بهم. ولا 
يتوسل بذواتهم؛ وإنما يتوسل بالإعان هم» وبمحبتهم» 
وطاعتهمء وموالاتهمء وتعزيرهمء وتوقيرهم؛ ومعاداة 


مفدهك 


من عاداهمء وطاعتهم فيا أمرواء وتصديقهم فيا 
أخبرواء وتحليل ما حللوه؛ وتحريم ما حرموه. 

والتومل بذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء 
وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة الذين أووا إلى 
الغار. فإنهم توسلوا بأعالهم الصالحة ليجيب 
دعاءهم. ويفرج كربتهم. وقد تقدم بيان ذلك. 

والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجتته 
ورضوانه؛ فإن الأعمال الصا حة التي أمر بها الرسول 
يليد هى الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل 
هذا ون المؤمنين: « رين 5 سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُتَادِى 
للَإيمَنٍ أن اموا يريكُرٌ ككَامكا ريما فَاغْفِرٌ لَّا وبا 
وَكَوّرٌ عا سَيعَاََا وََوَفنَا مَمْ آلأَبَرَارِه [آل عمران: 
١47‏ فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل ذلك 
ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: < إِنْكُم 
كان قريق مِّنْ عِبَادِى يَقُولُوت رَيّنَا ءامنا فَأغْدرَ لَنا 
وَأبْحَْئًا وَأنتٌ حير آلحِيينَ» [المؤمنون: ]٠١9‏ وأمثال 


ذلك كثير. 
وكذلك التوسل بدعاء النبي ع وشفاعته. 
فإنه يكون على وجهين: 


أحدهما: أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو 
ويشفع؛ كما كان يطلب منه في حياته» وكما يطلب منه يوم 
القيامة. حين يأتون آدم ونوحًاء ثم الخليل» ثم ]١/71١[‏ 
موسى الكليم؛ ثم عيسى, ثم يأتون محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم ‏ فيطلبون منه الشفاعة. 

والوجه الثاني: أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل 
الله تعالى بشفاعته ودعائه» كما في حديث الأعمى المتقدم 
بيانه وذكره» فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له 
الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول: «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه ق'' فأمره 
أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته. بخلاف من يتوسل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (701/8)) وانظر «صحيح الجامعه 


.)1١؟710(‎ 


جي 5 قتا راشتنال اجات وا هرد 
بدعاء الرسول وشفاعة كك 
يشفع فيه فهذا توسل با لم يوجد. وإنما يتوسل بدعائه 
وشفاعته من دعا له وشفع فيه. 

ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وقت الاستسقاء. كا تقدم”"» فإن عمر 
والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع 
دعاء العباس» فإنهم استشفعوا جميعا. ولم يكن 
العباس وحده هو الذي دعا لهم. فصار التوسل 
بطاعته» والتوسل بشفاعته كل منهم| يكون مع دعاء 
المتوسل وسؤالهء ولا يكون بدون ذلك. 

فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة, لا ينازع في 
واحد منها أحد من أهل العلم والإيهان. 

ودين الإسلام مبني على أصلين, وهما: 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول 
ذلك ألا تجعل مع الله إِها آخرء فلا تحب 
غلرقا ى تحب الله ولا ترجوه ىم ترجر اله ولا 
تحناء ي تحعى الله ومن سَوّى ]١/9171[‏ بين 
ننخلوى والخالق في شيء من ذلك ققد عدل باقه. 
وهو من الذين برهم يعدلون؛ وقد جعل مع الله إها 
آخرء وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 


الله. وأول 


السموات والأرض 
فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
علو التمرات والأرضء كما قال تعالى: « وَلَِّن 
2000 عَنْ خَلَقَ آلكَموت والأرّض لَيَقُولُنٌ أشن 
[لقمان: 15] [الزمر: 8" ]وكانوا مع ذلك مشركين 
يجعلون مع الله آة أخرى» قال تعالى: ١ه‏ 0 
ُو أر.ك مع أ َالِهَه أَخْرئ قل ل أَْبدٌ 
الم 86م وقال تعالى: 0 وَورَكَ آلنا من 
يَتَخِدُ من دُونٍ لله أحدّادَا حل ومح كح ب آله وَآلّذِينَ 
دَامَنْوَا أَسَدُ حَكا ِلَّهه [البقرة: ]١1585‏ فصاروا 
مشركين لأنهم أحبوهم كحبه: لا أنهم قالوا: إن امتهم 
خلقوا كخلقه؛ كبا قال تعالى: « أمْ جَعَلُوا يله سْرْكاءَ 


.)1١٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يلود الا لوهيّة 


ا ب بخن :> [الرعد: 17]. 
وهذا استفهام إنكار بمعنى النفيء أي ما جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه. نزم تروت أن امتهم ) 


يخلقوا كخلقه. وإنما كانوا يجعلونممٍ شفعاء. ووسائط. 
قال تعالى: ١‏ ويَعْبدُورتٍ ين دُوري أله ما لَا 
يَصْرْهم وَل يَنفَعُهُمَ وي وَيَقُونُوت هَنوْلآء سْفَعَنوْنا 
عِندَ اله قل أَتُتكُو رت أَلهيمَا لا بعلم فى موت 


وَل فى الأررضة تر تع عَمًا ذركورت » 
[يونس: وقال صاحب يس:« وَمَا نَل أعَبُدُ 
النزى قَطَرَنٍ وَإلَيِهِ مُرجَعُونَ ©) اعد ين دُونية 
َالِهَةَ إن يردن لحن يشا تَفْنِ عَنى شَفَعَتُهُمْ 
ينا ولا مُقِدُونِ © إل إذا فى صلل شرسر © 
ِو ءَامَتْيرَيَكُمْ فأَسَْمَعُونِ» ل[يس: ؟59-717]. 

الأصل الثاني: أن نعبده بها شرع على ألسن رسله. 
لا نعبده إلا بواجب أو مستحب. والمباح إذا قصد به 
الطاعة دخل في ذلك. 

]١ "13[‏ والدعاء من حملة العبادات. فمن دعا 
المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن 
هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا 
استحباب ‏ كان مبتدعا في الدين» مشركًا برب 
العالمين» متبعًا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى 
بالمخلوقين» أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فإن ذم من خالفه 
وسعى في عقوبته كان ظاكًا جاهلاً معتديًا. 

وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله 
وكان حكمه منقوضًا بإجماع المسلمينء وكان إلى أن 
يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه؛ وهذا كله مجمع عليه 
بين المسلمين؛ ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم. 

وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات؛ من 
جملتها مصئف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحمكم 
الحكام؛ وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز. وهو 


زيط ار تس 03 ل راةا هه 

جنوو راشي اننال يمدنَسيةٍ 
مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد 
شيء من فصوله هاهنا؛ لإفراد الكلام في هذا الموضع 
على قواعد التوحيد ومتعلقاته» وسيأتي إيراد ما 
اختصر منه؛ وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة 
يقف عليها المتأمل لزيد الفائدة ومسيس ال حاجة إلى 
معرفة هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق. 

قفن 


وقال رحمه الله تعالىى: 

وكنت وأنا بالديار المصرية في منة إحدى عشرة 
وسبعمائة قد استّفتيت عن [51/ ]١‏ التوسل بالنبي 
فكتبت في ذلك جوابًا مبسوطاء وقد أحببت 
إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن هذه 
القواعد ‏ المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك 
والغلو كلا تنوع بياها ووضحت عباراتها كان ذلك 
نورًا على نور. والله المستعان. 

وصورة السؤال: 

المستول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما 
يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء 
والصاحين. 

وصورة الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» أجمع المسلمون على أن 
البي و يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله 
الناس ذلكء وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن 
أهل السنة والجماعة متفقون على هما اتفق عليه 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واستفاضت به 
السنن من أنه ويك يشفع لأهل الكبائر من أمته 
ويشفع أيضًا لعموم الخلق. 

فله بق شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد» 
وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» 
لكن ما نه فيها أفضل مما لغيره؛ فإنه يو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه عز وجلء وله من الفضائل التي 
ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن 


محسهك 


كَانْلْتييد الالوميّة 
بسطه؛ ومن ذلك «المقام [5115/ ]١‏ المحمود» الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة 
كثيرة متواترة» منها في «الصحيحين» أحاديث 
متعددة: وفي السئن والمساند مما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: فزعموا 
أن الشفاعة إنا هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض 
الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا. 

وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا 
يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته؛ كا ثبت 
في «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أن عمر بن 
الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجْدَبْنَا نتوسل إليك ينيينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم لبينا فاسقنا. 
فيسقون”'". وفي «البخاري؟ أيضًا عن ابن عمر أنه قال: 
ربها ذكرت قول الشاعر - وأنا أنظر إلى وجه الي وَل 
يستسقي, فا ينزل حتى يجيش كل ميزاب -: 
وأبيض يستسقى الغيام بوجهه 

ثال اليتامى عصمة للأرامل”» 

والتوسل بالنبي يَةٍ الذي ذكره عمر بن الخطاب 
قد جاء مفسرًا في سائر أحاديث الاستقاءء وهو من 
جنس الاستشفاع به» وهو أن يطلب مته الدعاء 
والشفاعة؛ ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته» 
ونحن نقدمه بين أيدينا شافعًا وسائلاً لناء بأي هو 
وأمي وَل 

وكذلك معاوية بن أبي سفيان؛ لما أجدب الناس 


«اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا. يا يزيده ارفع 
يديك»؟ فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى سقوا. 
]١/*316[‏ وهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى 
بأهل الدين والصلاح» وإذا كانوا من أهل بيت 


)١(‏ الابق نفه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١١8(‏ 


يون تاشخ دا درسي سم 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل 
بدعائه؛ فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به 
والناس يدعون معه. كا أن المسلمين لما أجدبوا على 
عهد النبي يق دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغثنا. 
فرفع النبي يك يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثناه وما في السماء قَرْعَة؛ِ فنشأت سحابة من 
جهة البحر فمطروا أسبوعًا لا يرون فيه الشمس؛ 


حتى دخل عليهم الأعرابي ‏ أو غيره ‏ فقال: يا 
رسول الل انقطعت السبل» وتهدم البئيان» فادع الله 
يكشفها عنا. 


فرفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام "2 والظراب. 9 ومنايبت الشحر وبطون 
الأودية» فانجايت عن المديتة كما ينجاب الثوب. 
والحديث مشهور في «الصحيحين» وغيرهها"”". 

وفي حديث آخر في «سنن أفي داود» وغيره أن 
رجلاً قال له: إنا نستشفع يك على اللمه ونستشفع بالله 
عليك. فبح رمول الله 5 حتى رؤي ذلك في 
وجوه أصحابه وقال: «ويحك. أتدري ما الله؟ إن الله 
لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك: , 

وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - 
كلام النبي يَكْةِ وأصحابه ‏ هو استشفاع بدعائه 
وشفاعته؛ ليس هو السؤال بذاته؛ فإنه لو كان هذا 
١ 73‏ ] السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى 
أولى من سؤال الله بالخلق» ولكن لا كان معناه هو 
الأول» أنكر النبي يك قوله: «نستشفع بالله عليك؛ ولم 


. الآكام: جمع أَكَمَة: وهي الل‎ )١( 

)١(‏ الظراب: جمع ظرب: وهو مانتأمن الحجارة وحُدّد طرفه. وكذلك 
هو الجيل المببط . 

[فقف صحيح: أخرجه البخاري )١١١4(‏ وملم )111١6(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي 

(14) ضعيف: أخرجه أبو داود (8777): وانظر #ضعيف اللجامع» 
إففئكةة 


الله عنه. 


كَان ليد الالوهية 
ع م 
المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله تعالى لا 
يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن 
قوله: 
شفيعي إليك الله لارب غيره 


وليس إلى رد الشفيع سبيل 
هذا كلام بكر ل يتكلم يهام 

وكذلك بعض الاتحادية: ذكر أنه استشفع بالله 
سبحانه إلى النبي يك وكلاهما خطأ وضلال؛ بل هو 
سبحانه المسئول المدعو الذي يسأله كل من في 
السموات والأرضء ولكن هو تبارك وتعالى يأمر 
عباده فيطيعونه وكل من وجبت طاعته من المخلوقين 
فإن) وجبت؛ لأن ذلك طاعة لله تعالى» فالرسل 
يبلغون عن الله أمره؛ فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن 
بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى: «وَمَآ أرْسَلنَا مين رَسُولٍ 
ل لماع بإذري أَفُو4 [النساء :1 وقال تعالى: من 
يُعلِع آَلوَسُولَ فَقدَ أْطَاعَ ألم [النساء:٠4].‏ وأولو الأمر 
من أهل العلم وأهل الإمارة إنها تجب طاعتهم إذا أمروا 
بطاعة الله ورسوله؛ قال يَف في الحديث الصحيح: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسرهء ومنشطه 
ومكرهه: مالم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا 
سمع ولا طاعة»”' وقال يككِةِ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»(©. 

]١ "7‏ وأما الشافع: فسائل لا تجب طاعته 
في الشفاعة وإن كان عظيًاء وفي الحديث الصحيح: أن 
النبي وك سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما 
أعتقت» وخيرها النبي يخ فاختارت فراقه» وكان 
زوجها يحبها فجعل يبكي» فسأها النبي يه أن تمسكه 
فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لاء إنما أنا شافع». وإنما 


).2 صحيح: أخر جه البخاري (1 لقف وملم 25) من حديك 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه أحد ,)171/1١(‏ وصححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع» 07/67١‏ وانظر #مشكاة المصايم» (057957. 


بج واشت لل درسي 
قالت: «أتأمرني؟» وقال: «إنما أنا شاقع» "لما استقر 
عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته 
فإنه لا يجب قبول شفاعته. وهذا لم يلمها النبي كه 
على ترك قبول شفاعته. فشفاعة غيره من الخلق أولى 
ألايجب قبوها. 

والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون 
شافمًا إل مخلوق» بل هو سبحانه أعلى شأنًا من أن 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه» قال تعالي: < وَقَالوا آعحْدَ 
لحن ودار سُتِحَنتَهر َل عِبَادنُكْرَُوتَ © لا 
يتسبقوكة, بِالْقَوَلٍ وهم م بأمرهه يَعْمَلُوَ جه يَعْلّم 
ما بَنَ نيم ومَا َلفهُمْ وََايَْقَعُو إلا لِمَنِ 
َرتصَئ وهم من فو مُشَهقُونَ وت * ومن يقل 
ِنَم ف إلنه - دُونِ هَذَلِكَ مجزيه جَهَتمَ 
كدَالِلك مجرى َلظَطِمِينَ» [الأنبياء: "> 7 

ودل الحديث المتقدم على أن الرسول 6 
يستشفع به إلى الله عز وجل؛ أي يطلب منه أن يسأل 
ربه الشفاعة في الدنيا والآخرة؛ فأما في الآخرة فيطلب 
منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم» وفي أن 
يدخلوا الجنة» ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع 
في بعض من يستحق النار ألا يدخلهاء ويشفع في 
بعض من دخلها أن يخرج منها. 

]١ /3[‏ ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن 
يشفم لأهل الطاعة المستحقين للثواب. ولكن كثيرًا 
من أهل البدع والخوارج ولمعتزلة أنكروا شفاعته 
لأهل الكبائر» فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر» بناءً على 
أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم 
من النار يعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرهاء 
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر 
أهل السنة والجماعة أنه يك يشفع في أهل الكبائر؛ وأنه 
لا يخلد في النار من أهل الإيهان أحد؛ بل يخرج من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0585) وني غير موضم من 
«صحيحهف. و أبو داود (71171) من حديث أبن عباس 


رضي الله عنهما. 


اميد الألوويّة 

لت ع 
إيهان» لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به 
وبغيره كان يكون في حياته» بمعنى أتهم يطلبون منه 
الدعاء فيدعو لهم . فكان توسلهم يدعائف 
والاستشفاع به طلب شفاعته؛ والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد 
موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو 
السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم ‏ فليس هذا 
مشهورًا عند الصحابة والتابعين. بل عمر بن الخطاب 
ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهها من أصحاب 
رسول الله يك والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا 
كالعباس وكيزيد بن الأسوده ولم يتوسلوا ولم 
يستشفعوا ول يستسقوا في هذه الحال بالنبي 5 لا 
عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس 
]١ "3‏ وكيزيد. بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم: وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نينا فاسقنا. 

فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لا تعذر أن يتوسلوا به 
على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. وقد كان من 
الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به» ويقولوا في 
دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ 
التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو 
السؤال بهء فيقولون: نسألكء أو: نقسم عليك بنيك» 
أو: بجاه نبيك» ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

وروى بعض الجهال عن النبي كَل أنه قال:دإذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي. فإن جاهي عند الله 
عظيم»! '» وهذا الحديث كذب ليس في شيء من 
كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا 
ذكره أحد من أهل العلم بالحديث؛ مع أن جاهه عند 
الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» وقد 


(؟) حديث باطل لا أصل له: كما نبه على ذلك أيضًا شيخ الإسلام أبن 


نيمية في «القاعدة الجليلة» وانظر «التوسل» (ص .)١١7‏ 


بادك #داراتن نكن 


0 
أها وجيهان عند الله؛ فقال تعالى: ١‏ يَكأيما الْذيسنَ 
َامَنُوأ لا تَكُوتُوا تَالْذِينَ دَاذْوَا مُومئ فَبرَأُ أله مِعًا 
قالوأ وكَانَ عِندَ آله وها [الأحزاب: 18] وقال 
تعالى: <إِذ قالتِ لْمَلَبَكَةٌ يُمْرِيُم إن الله يَبَشْرك 

بَكَلِمَةٍ مِنهآ نْهُأسْمُه آلْمَسِيحُ عِسَى أبن مَرْيَمَ وَجيها فى 
ل 6]. 

فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عرز 
وجلء فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب الكوثر 
]١/*0[‏ والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم 
السهاء؛ وماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» 
ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا؟! 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر 
عنها آدمء وأولو العزم: نوح. وإبراهيم؛ وموسى» 
وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
ويتقدم هو إليهاء وهو صاحب اللواء» وآدم ومن 
دونه تحت لوائه. وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه 
عز وجلء وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطييهم إذ 
وفدواء ذو الجاه العظيم يقد وعلى آله. 

ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه 
المخلوق عند المخلوقء فإنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه: إن كل مف سمهت والأرض إلا اق 
ليحن عَبَدَا © لد أَحَصَمُ وَعَدَهُم عَدّاهِ 
[مريم: 97 144].ء وقال تعالى: ١‏ أن يشتوك 
لْمَسِيحُ أن يكورك عَبَدَا ب ل وكا آلمَلبِكَه امْعريُونَ 5 
ومن سكف عَنْ عِبَاديِِ يستكي فَسيَحشْرْهُم 
إلَيْهِ حيعًا © قأمَا النزيت دَامَُوا وَعَمِلُوا 
لصحت فوقوم أَجُورَهُم ود يدهم ين فَضْلِف 
وَأمًا النزيرت أسْتدكَفُوا وَستكبروا قمع ١‏ لِيَعَذْبْهُرٌْ عَذَابًا 
ألِيمًا وَل يَدُونَ لَهُم مِن دُونٍ أله وَلِما 57 تصيرا» 
[الناء: الاك #اق]. 


والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو 


تيد الالوهيّة 


شريك له في حصول المطلوبء والله تعالى لا شريك 
لهه كما قال سبحانه: ذ كل آذعُوا ألنزيت زرَعَمْمُ يّن 
دُو نِأَلَهِ لَاَئْلكُوَ يِكْقَالَ درو السْمَوَتٍ 
ولا فى لض وَمَا حم فمهمًا ين سروم لدُد ينهم 


ين ظَهِمٍ © وَلَا تَنفَعُ آلشْفَسَةٌ عِندَهه إلا لِمَن 
أَذْرج لَدَّه [سبا: 37 18]. 


١ ”3[‏ ]وقد استفاضت الأحاديث عن النبي 
كي أنه نمى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من يفعل 
ذلك”''؛ ونهى عن اتمخاذ قبره عيدًا!"؟» وذلك لأن أول 
ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. 

قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام. وثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
النبي ييةِ أن نوحًا أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض ”7 وقد قال [لتمال عن قومد ءاب قالوا: 

ول تَدَرْنَ َالِهَمَكرْوَلَا تَدَرُنوَدا وَلَا سُوَاعَا وَلَّا 
يَُوك وَيَعُوقَ وَتمرَا وت وَقَدَ أصَلوأ كثيرا» 

[نوح: 77 :114]. 

قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قومًا 
صا حين في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. 
فلما طال عليهم الأمد عبدوهم؛ وقد ذكر البخاري في 
«صحيحه» هذا عن ابن عباس» وذكر أن هذه الألهة 
صارت إلى العرب» وسمى قبائل العرب الذين كانت 
فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ أن النبي يك حَسَمَ مادة الشرك بالنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد ‏ وإن كان المصلي يصلي لله عز 
وجلء كما نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثلا 
يشابه المصلين للشمسء وإن كان المصلي إنما يصلي لله 
تعالى» وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز 


)١(‏ صحيح: ملم )١1517(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )١١47(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وانظر صحيح الجامع» (077757. 

زشف صحيح: أخرجه اللبخاري (0)11075 وملم (446) من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


نينوكت الإنااقز نكنة 


وجل -لم يكونوا يفعلون ذلك. 

وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنها هو 
التوسل بالإيان به وطاعته [؟775/ ]١‏ ومحبته وموالاته. 
أو التوسل بدعائته وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون 
بذاته مجردة عن هذا وهذا. 

فلما لم يفعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ شيئًا 
من ذلك» ولا دعوا بمثل هذه الأدعية ‏ وهم أعلم 
منا وأعلم بها يحب الله ورسوله؛ وأعلم با أمر الله به 
رسوله من الأدعية» وما هو أقرب إلى الإجابة مناء بل 
توسلوا بالعباس وغيره من ليس مثل النبي 5 - دل 
عدوم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول 
أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا. 

وقد قال رسول الله يك: «اللهم لا نجعل قبري 
ولَنًا يعْبّد اشتد غضب الله على قوم اتخلوا قبور 
أنيائهم مساجد» رواه مالك في «موطته» ورواه 
غيره” “» وفي « سنن أبي داود؛ عن التبِييَكةٍ أنه قال: 
دلا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حي كنتم » فإن 
صلاتكم تبلغني»”". وفي «الصحيحين » أنه قال في 
مرض موته: : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبزؤ قبرة+ ولكن كرة أن يتخل مسجنا". 

وفي «صحيح مسلم» عن جندب أن النبي يك قال 
قبل أن يموت بخمس: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل: ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً فإن الله قد اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلأء إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنهاكم عن ذلك»'”' وني «الصحيح؟ عن النبي و أنه 


.07/6٠( صحيح: أخرجه مالك مرملاًء وانظر «مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (47 )١١‏ وانظر «صحيح اللجامع» (07786. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1770) رملم(5١11١)‏ من 
حديث عائثة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)١51١7(‏ 


كنود الالوميّة 
]١ 7*3‏ قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 


وقد روى الترمذي حديئًا صحيحًا عن النبي و8 
أنه علَّم رجلاً أن يدعو فيقول: 

«اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة, يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في 
حاجتي ليقضيها ليء اللهم شفعه في06") 
النسائي نحو هذا الدعاء. 

وفي «الترمذي» «وابن ماجه» عن عثيان بن 
حنيف: أن رجلاً ضريرًا أتى النبي وك فقال: ادع الله 
أن يعافيني فقال: «إن شئت دعوت»؛ وإن شتت 


٠‏ وروى 


صيرت فهو خير لك». فقال: قادعه. فأمره أن يتوضأ 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم في 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا 
رسول الله يا محمد. إني توجهت بك إلى رب في 
حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشفعه ف»”"). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ورواه النسائي عن عثان بن حنيف ولفظه: أن 
رجلاً أعمى قال: يا رسول الله؛ ادع الله أن يكشف لي 
عن بصري: قال: «فانطلق فتوضأء ثم صل ركعتين ثم 
قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمدء إني أتوجه بك إلى رب أن يكشف عن 
بصريء اللهم فشفعه فّ» قال: فرجع وقد كشف الله 
عند رض 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (418). 


(5) ضعيف: أخرجه أبر داود (4777): وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامم» (/01711). 

إف4ى صحيح: أخر جه الترمذي (ملاه) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب وابن ماجه )1١1*486(‏ وانظر اصمحيح الجامع؟ 
[لحفتةة 

)م صحيح: 0 أتف عليه في السائي وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح غريب وابن ماجه وابن 
خزيمة في «صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح عل 
شرط البخاري وملم. 


و2 0 واي للد نسي هه 


وقال الإمام أحمد في «مسئده»: حدثنا روحء 
حدثنا شعبة» عن عمير بن يزيد[5 77/ ]١‏ الخطمي 
المديني قال: سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث 
عن عثهان بن حنيف أن رجلاً ضريرًا أتى النبي 5 
فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن شعت 
أخرت ذلك فهو خير لآخرتك. وإن شئت دعوت 
لك» قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأء وأن 
يصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا تحمد. 
إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى؛ اللهم 
فشفعني فيه وشفعه ف). . قال: : ففعل الرجل فبرئ”". 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. 

فمن الناس من يقول: هذا يقتفي جواز التوسل 
به مطلقًا حيًّا ومينًا.وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد 
موته وني مغيبه. ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى 
والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو 
بمعتى أهم سألوا الله بناته أن يقضى حوائجهمء 
ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهمء 
ولا إلى أن يطيعوه؛ فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم 
أولم يدع الجميع عندهم توسل بهء وسواء أطاعوه أو 
لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا 
الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسولء. كما يقضي 
حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول كَيِ؛ 
إذْ كلاهما متوسل به عندهم؛ ويظنون أن كل من سأل 
الله تعالى بالنبي وفخِ فقد توسل به كما توسل به ذلك 
الأعمى. وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم. وقول 
هؤلاء باطل شرعًا وقدرًاء فلا هم موافقون لشرع الله 
ولا مايقولونه مطابق لخلق الله. 

١ /765[‏ ]ومن الناس من يقولون: هذه قضية 
عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط 
الحكم؛ لا يثبت الحكم بها فيا هو مخالف لا لا مماثل 


زطق صحيح: أخر جه الترملي (76178), وانظفر اصضحيح 
الجامع؟ (171/6). 


و ل جد الاالوهيَة 


لهاء والفرق ثا ثأست شه شرعا وقدرًا بين من دعا له النبي 
ل وبين من لم يدع لهء ولا يجوز أن يجعل أحدهما 
كالآخر. 


وهذا الأعمى شفع له النبي يك فلهذا قال في 
دعائه: «اللهمٌ شفع ». فعلم أنه شفيع فيه. ولفظه: 
«إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك». فقال: ادع 
لي؛ فهو طلب من النبي يك أن يدعو له؛ فأمره النبي 
أن يصليء ويدعو هو أيضًا لنفسه ويقول في 
دعائه: «اللهم فشَفُنْهُ قي فدل ذلك على أن معنى 
قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد» أي بدعائه 
وشفاعته كا قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا 

قالحديثان معناهما واحد» فهر يك علّم رجلاً أن 
يتوسل به في حياته؛ كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون 
به إذا أجديواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون 
بغيره بدلا عنه. 

فلو كان التوسل به حيّا وميئًا سواءً» والمتوسل به 
الذي دعا له الرسول؛ كمن لم يدع له الرسولء لم 
يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم 
على ربه» وأقربهم إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره 
من ليس مثله. 

]١ "77[‏ وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم 
يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمىء لكان عميان 
الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» 
فعدولحم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون 
المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فإنهم 
أعلم منا بالله ورسولهء وبحقوق الله ورسوله. وما 
يشرع من الدعاء وينفع» وما لم يشرع ولا ينفع؛ وما 
يكون أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة 


وجدب يطلبون تفريج ج الكربات» وئيسير العسير. 
وإنزال ليت يكل طريق. منن.- لطبل عل أن 
المشروع ما سلكوه دون ما تركوه. 


ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم ف الاستسقاء ما 


تعلو ون عا تركرة رلك أن الول يدس زهو 
الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن 
يدعو لهمء وهذا مشروعء فما زال المسلمون يسألون 
رسول الله يكل في حياته أن يدعو لهم. 

وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه 
الدعاء. لا عند قبره ولا عند غير قبره. كما يفعله كثير 
من الناس عند قبور الصالحين» يسأل أحدهم الميت 
حاجته» أو يقسم على الله به ونحو ذلك» وإن كان قد 
روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين؛ بل طلب 
الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمنء حتى قال 
رسول الله يَقِ لعمر لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا 
أخي من دعائك»”' 2‏ إن صح 8707 ]١‏ الحديث - 
وحتى أمر النبي يك أن يطلب من أويس القرني أن 
يستغفر للطالب”'. وإن كان الطالب أفضل من 
أويس بكثير. 

وقد قال النبي كا في الحديث الصحيح: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي فإنه 
من صل علي مرة صل الله عليه عشرًاء ثم سَلُوا الله لي 
الوسيلة؛ فإنها درجة في النة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله. وأرجو أن أكون أنا ذلك العبده فمن سأل 
لله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة”" مع 
أن طليه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من 
المخلوق» بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم» 
وبسبب ذلك التعليم والعمل با علمهم يعظم الله 
أجره. 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صل الله علينا عشرّاء وإذا 
سألنا الله له الوسيلة» حلت علينا شفاعته يوم القيامة؛ 
وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من 
غير أن ينقص من أجرنا شيء؛ فإنه يك قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود »)١544(‏ وابن ماجه (7845)» وانظر 
«ضعيف الجامع» (011/4). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (19861). 

() صحيح: أخخرجه أبو داود (575): والنائي (178): والترمذي 
(10") وانظر «محيح الجامع» .)8١5(‏ 


نينخ تءاش لازلز ةزنك 2ك 


أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاه”'©» وهو الذي دعا 
أمته إلى كل خيرء وكل خير تعمله أمته له مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 

وهذا لم يكن الصحاية والسلف يبدون إليه ثواب 
أعمالهم ولا يحجون عنه[774/١]‏ ولا يتصدقون ولا 
يقرءون القرآن ويهدون له؛ لأن كل ها يعمله 
المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له 
كد مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء؛ بخلاف الوالدين» فليس كل ما عمله المسلم 
من الخير يكون لوالديه مثل أجره؛ وهذا يدي الثواب 
لوالديه وغيرهما. 

ومعلوم أن الرسول ككخِ مطيع لربه عز وجل في 
قوله تعالى: ( فَإِذًا قَرَعْتَ فنصت © وَإِل رَبَِكَ 
فَأرَغب؟» [الشرح: 00 4]. فهو يك لا يرغب إلى غير 
الله وقد ثبت عنه في «الصحيح" أنه قال: «يدخل من 
أمني الجنة سبعون آلا بغير حساب. هم الذين لا 
يسترقون. ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
ين وكلون»0. 

فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون» 
والاسترقاء: أن يطلب من غيره أن يرقيه» والرقية من 
نوع الدعاءء وكان هو 3395 يرقي نفسه وغيره» ولا 
يطلب من أحد أن يرقيه» ورواية من روى في هذا: ١لا‏ 
يرقون»”'2 ضعيفة غلط؛ فهذا مما يبين حقيقة أمره 
لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق 
للمخلوق الذي غيره أفضل منه؛ فإن من لا يسأل 
الناس ‏ بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس» 
ومحمد يَكةِ سيد ولد آدم. 


(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (17١5؟)‏ بلفظ: #من سن سنة حسئة 
فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا...» وانظر «صحيح اللجامع» 
(60ة), 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (747/7) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء بدون لفظة: «ولا يكتوون» وبا في (017/817). 

.)736٠( منكر ببله اللفظة: انظر «السللة الضعيفة‎ )١( 


كراشن 


إحااراة ف _- يَعَرّدَ 


ودعاء الغائب للغائب 0 إجابة من دعاء 
الحاضر؛ لأنه أكمل إخلاصًا وأيعد عن الشرك» 
فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه. إلى 
دعاء [774/ ١‏ ] من يدعو الله بؤاله وهو حاضر؟! 
وني الحديث: «أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب 
لغائب276 وفي (صحيح ملم عن النبي و أنه 
قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكّل الله به ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكّل به: آمين . ولك بمثله»””. 

وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر 
المخلوق عليه؛ والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته. 
فلهذا كان طلب الدعاء جائرٌاء ىا يطلب منه الإعانة 
بها يقدر عليه والأفعال إلتي يقدر عليهاء نأما ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالل» فلا يجوز أن يطلب إلا من الله 
سبحانه. لايطلب ذلك لا من الملائكة» ولا من 
الأنبياء» ولا من غيرهم.؛ ولا يجوز أن يقال لغير الله: 
اغفر لي» واسقنا الغيث» واتصرنا على القوم الكافرين» 
أو : اهد قلوبناء ونحو ذلك؛ وهذا روى الطبراني في 
«معجمه) أنه كان في زمن النبي 2 منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال الصديق: قوموا بنا نستغث برسول الله 
كي من هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: «إنه لا 
يستغاث بيء وإننما يستغاث بالله» وهذا في الاستعانة 
مثل ذلك. 

فأما ما يقدر عليه البشرء فليس من هذا الباب» 
وقد قال سبحانه :]١/50[‏ (إِذْ تسْتَيتُونَ ربكم 
فَأَسْتَجَابَ لَكُمْه [الأنفال: 4]؛ وفي دعاء موسى - 
عليه السلام : «اللهم لك الحمدء وإليك المتشكى؛ 
وإليك المستعان» وبك المستغاث. وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بك»”" 


2 7ك 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه أبو داود :)١670(‏ وأخرجه الترمذي 
(1180). وانظر #ضعيف الجامع» (811). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .071١7(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الصيداوي في المعجم الشيوخ» (554/1) وذكره 


َلْكَويدالالوهِيّة 
ل استغائة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق. 

وقال أبو عبد الله القرشى: استغاثة المخلوق 
بالغلوق كاسكتانة المنجون التجرة» قال تعال: 
١‏ كل آدْعُوا لسن رَعَمْثْرِيّن ُو قلا يَمْلكُوتَ 
كنت ألْر عَمكُوْ وَل تويلا لت وتيك ال آلذِين 
يَدْعُوت يَبََقُوت إن زد يهم اوسيل يحم أفْرَبُ 
عَذَابَهُمَ وعَنَافُوت رَحَمَتَهر وَيرَجَونَ 3 عَذَابَ 
رَيْكَ كان محَدُورًا» [الإسراء: كدعلاة]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملاتكة 
والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم 
عبادي كما أنتم عبادي. يرجون رحمتي كما ترجون 
رحمتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابي» ويتقربون إلي 
كا تتقربون إلي» فتهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا 
ويستغفرون, ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. 

وكذلك الأنبياء والصا حونء وإن كانوا أحياءً في 
قبورهم. وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت 
> آقار افليس ليا أن يطلب لف الاش ول يفل 
ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف الطلب من 
أحدهم في حياته» فإنه لا يفضي إلى الشرك؛ ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت 
هو بالأمر الكوني[771/١]‏ فلا يؤثر فيه سؤال 
السائلين» بيخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع 
إجابة السائل» وبعد الموت انقعلع التكليف عنهم. 

وقال تعالى: نا 6ن دقر أن ايه لله الت 
لحم وَالنبوة ّم يَقُول لِلتَاسٍ كُوُْوأ عِبادًا لي ين 
دُونٍ لله 4 وَليكن كُوثوا ون يما مم مون 
لتب وَيمًا سر تَدَرُسُونَ © ولا يَأمْركُم أن 


ابن الديلمي في «مددمة /١(‏ 47 4). وضعفه الشيخ الألباي 
رحمه الله في #ضعيف الترغيب والترهيب» .)١180(‏ 


عجن واشت لإ مدنسيةٍ 


مك م رمم 


تَكَخِدُوا للك وَالريسنَ أربَابا 208 حلين 
ْم مُسلِمُونَ4 [آل عمران: 6م ]. 

فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أريابًا 
فهوكافر» وقال تعال: (قُلٍ آذْعُوا اليرت رَعَمْمُ 
مّن دون أله لا يَمْنِكُورتَ يئقال ذَيّمَ ف 
أَلسَمَيوَت وَلَا فى آلأرْضٍ وما كم يما من شرائر وما 
َم متهم يّن ظَهيرٍ © وَلَا تَفَعُ آلشْعَةُ عِندَمه إلا 
لمن أؤِرت لَشُهِ/ [سبأ: 77 .77]. وقال تعالى: «مُن 
ذا الى يَعْفَعٌ عِندَه لا بإذْنِه [البقرة:166]» 
وقال تعالى: ما مِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنم.ه 
[يونس: 7]» وقال تعالى: ١‏ ما لَكُم من كُونِِ مِن 
وَإنَ ولا شَفِيِعِه [السجدة: 14]: وقال تعالى: 
(«ويمبدُورت 08 دوب َس ضًّ َِ رخ و 
يَنفَعُهُرْ وَيَقولُور رج هللآ توا عِندَ أل" 3 
تور أله يما لا يلم فى مروت ولا فى 
آلأرض سُبْحَنَص وَتَعَلَنَ عَم يَُركُورت» [يونس: 
وقال تعال عن صاحب يس: ( ؤَوَمَاىَ لآأعبدُ 
لّذى قطني لَه َرَجَعُونَ © . اعد مِن دونه 
دَالِهَةٌ إن ُرِدْنٍ رحن بصلا ثَ تغن عَنى مسو 
سيا وَل يدون © إن إذا يّى لل ين © 
ءَامَعتْ يرَيَكُم فَأسْمَعُونِ» [يس: 7١‏ - 156 
وقال تعالى: ولا تمع آلشْفعَة عَم إلا ِمَنْ 
ؤت آ لَهّ.» [مبأ:؟؟]»؛ وقال تعالى: ١يَرْمبِ‏ لا تفع 
لسْفََة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه فَوَلةُه 
| وقال تعالى: وِوَلَا يَمْفَعُوتَ إِلَا لِمَنِ 

تَصّ تَضَئ وهم مِّنْ حُشْمَِف مُشْفِقُونَ4 [الأنبياء 4ك). 

]١ 0‏ فالشفاعة نوعان: 

أحدهما: الشفاعة التي نفاها الله تعالى كالتي 
أثبتها المشركون» ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة 
وضلاهم. وهي شرك. 

والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن الله. وهذه التي 
أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين؛ ولهذا كان سيد 
الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي 


بلتوحد الالوهية 


ويسجد. قال: «فأحمد ري بمحامد يفتحها على لا 
أحنها الآنء فيقال: أي محمد. ارفع رأسك. وقل 
يسمعء وسل تعطه. واشفع تشفع» ' فإذا أذن له في 
الشفاعة شفع يكيو لمن أراد الله أن يشفع فيه. 

قال أهل هذا القول: ولا يلزم من جواز التوسل 
والاستشفاع به بمعنى أن يكون هو داعيًا للمتوسل 
به أن يشرع ذلك في مغيبه» وبعد موته؛ مع أنه هو لم 
يدع للمتوسل بهء بل المتوسل به أقسم به أو سأل 
بذاته. مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرينء وذلك 
لأنه ي حياته يدعو هو من ترسل بده وذعازة هولله 
سبحانه أفضل دعاء الخلق» فهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له 
أفضل دعاء مخلوق لمخلوق؛ فكيف يقاس هذا بمن م 
يدع له الرسولء ولم يشفع له؟! ومن سرّى بين من 
دعا له الرسولء وبين من لم يدع له الرسول» وجعل 
هذا التوسل كهذا التوسل» فهو من أضل الناس. 

وأيضًا فإنه ليس في طلب الدعاء منه ودعائه هو 
والتوسل بدعائه ضرر7””1/١].‏ بل هو خير بلا 
شرء وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدًا من 
الأنياء ‏ عليهم السلام ‏ لم يعبد في حياته بحضوره؛ 
فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركًا أصغر» 
كا نهى النبي وَل من سجد له عن السجود له وما 
قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد»' '“ وأمثال ذلك. 

وأما بعد موته. فيخاف الفتنة والإشراك به كما 
أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم؛ وهذا 
قال النبي يَكل: «لا تطروني كها أطرت النصارى عيسى 
ابن مريمء فإنا أنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» 
أخرجاه في في «الصحيحين7, وقال: «اللهم لا تجمل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7076), وملم (601(:)1486) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1114؟) من حديث حذيفة بن اليان 
رضي الله عنه. وانظر «صحيح الجامع؟ (004؟)). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7”4140) وم أقف عليه عند ملم. 


جو قرشت لز 
قبري وئنًا يعبد». وقال: ١لعن‏ الله اليهود والنصارى» 
اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذَّر ما فعلوا'". 

وبالجملة؛ فمعنا أصلان عظيمان. 

أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. 

والثاني: أن لا نعبده إلا بها شرع. لا نعبده بعبادة 
مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق «شهادة أن لا إله الله 
0 محمدًا رسول الله»؟ كما قال تعالى: «لتبلركم يور 

حَسَنٌ عَمَلاً> [الملك: 7]. 

قال الفُضيل بن عياض: أخلصه وأصويه. 
قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن رخالصًا لم يقبل حتى يكون خالضًا 
صوابًا. والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون 
على السنة. وذلك تحقيق قولٍ تعالى: (قَمَن كان 
َرَجُوا لِقَآه ريه كَليِمَمَلَ عَمَلا صَلِيحا ولا شرك 
بعبَادَة ريع أَحَداه [الكهف: .)١1١٠١‏ 

١ 71‏ آوكان أمير المؤمتين عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاناء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئّاء 
وقال تعالى: < أَمْ لَهُرْ شُرَكَتوًا عْرَعُوا لَّهُم مِّنْ 
التي مَالَمَ يَأذْنْ بهِآلَّه» [الشورى: ١‏ 

وفي «الصحيحين» عن عائشة؛ عن النبي يك أنه قال: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده" وفي لفظ 
في الضتح * «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردء! ”: وفي «الصحيح» وغيره أيضًا يقول الله تعالى: «أنا 
غّى الشركاءِ عن الشرلك من عو عملا اذرل يه 
غَيرِي فانايئه بري وَهُو كُلهُلللّى أشْرك” 6 


)١5186( صحيبح: أخرجه البخاري (5187, 714614), وملم‎ )١( 
من حديث عائثة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (7791) ومسلم (4085). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (4540) من ححديث عائشة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (07/716. 


كنيد الالوميّة 
وهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف 
كما في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب أنه قبّل 
الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفعء ولولا أن رأيت رسول الله بك يقبلك 
لا قبلتك”2. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول 


وطاعته. وموالاته ونحبته» وأن يكون الله ورسوله 


حت تاعاس اباو ضع ليا بلاس ركه مه 
الله 00 فقال تعالى: (قُل إن كشر ث تحجون الله 
تبعونى يُحببكم أنه وَيَغْفِرٌ لكر ذ 70 آل 
رن ]١‏ وقال تعالى: «وإن تَُطِيِعُوهُ تَهْمَدُوا» 
[النور:4 15 وقال تعالى: (وَم[ يُطِع أله وَرَسُولَمُ 
مُذيخلةجَنسنُجر ف ين تُخبها نهر خلديرت 
فيه وَذَللك لفو الْمَظِيئٌ» [النساء:7١]»‏ وأمثال 
ذلك في القرآن كثير 
ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به 
السنة.» وجاءت به الشريعة [8”"/ ١]ودل‏ عليه 
الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة. وما علمه 
قال به؛ ومالم يعلمه أمسك عنه؛ ولا يقفو ما ليس له 
به علم. ولا يقول على الله ما لم يعلم. فإن الله تعالى قد 
حرّمٌ ذلك كله. 
وقد جاء في الأحاديث النبوية ذكر ما سأل الله 
تعالى به» كقوله 6: «للمم إن أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا حيء يا قيوم» رواه 
أبو داود وغيرء”» وفي لفظ: «اللهُم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمد 
الذي لم يلد وم يولدء ول يكن له كفوًا أحد» رواه أبو 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1941) من حديث زيد بن أسلم عن 


أبيه؛ ومسلم (7118) من حديث عابس بن ربيعة 
رفي الله عنه. 

,)5808( وابن ماجه‎ :.)١498( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أنس رضي الله عنه. وانظر‎ )17٠١( والنسائي‎ 
.)519( «مشكاة المصابيح»‎ 


داود والنسائي وابن ماجه”". 

وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله 
تعالى» وهو الحلف بالمخلوقات؛ فلو حلف بالكعية» 
أو بالملائكة, أو بالأنبياء » أو بأحد من الشيوخ؛ أو 
بالملوك لم تنعقد يمينه» ولا يشرع له ذلك. بل ينهى 
عنه. إما نبي تحريم؛ وإما نبي تنزيه. فإن للعلماء في 
ذلك قولين. والصحيح أنه نبي تحريم. في 
«الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله أو ليصمت”". وفي «الترمذي» عنه 
كل أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”"» وم 
يقل أحد من العلاء المتقدمين: إنه تنعقد اليمين بأحد 
من الأنبياء إلا في نبينا يد فإن عن أحمد روايتين في 
أنه تنعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه ‏ كابن 
عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف. 

وأصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذء 
ول يقل به أحد من العلماء [5/ ١‏ ]فيها تعلمء 
والذي عليه الجمهور كالك والشافعي وأبي حتيفة أنه 
لا تنعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحد. وهذا 
عو الصحيح. 

وكذلك الاستعاذة بالمخلوقات. بل إنما يستعاذ 
بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته؛ وهذا احتج السلف 
كأحمد وغيره ‏ على أن كلام الله غير مخلورق يها 
احتجوا به بقول النبي : «أعوذ بكليات الله 
التامات»”'2. قالوا: فقد استعاذ بهاء ولا يستعاذ 
بمخلوق. 

وفي «الصحيح» عنه يك أنه قال: دلا بأس بالرقى 


:)5881( وابن ماجه‎ )١487( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5186( وانظر «المشكاة»‎ »)١701( والنسائي‎ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7717)), ومسلم (4517) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7561), والترمذي (1688), 
وانظر (اصضحيح الجبامع» لاف من حديث 
ابن عمر رفي الله عنهما. 

زفق صحيح: أخر جه ملم (67٠0/ا)‏ من حديث خولة بنت 
حكيم اللمية رضي الله عنها. 


طقل 


كَانِكَييِ د الالوميّة 
مالم تكن شركا»””' فنهى عن الرقى التي فيها شرك 
كالتي فيها استعاذة بالجن كما قال تعالى: 9 وَأَنْهُد كان 
رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ أن قَرَادُوهُمْ 
رَهَقا» [الجن: 7]. 

ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي 
يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره؛ التي 
تتضمن الشرك؛ بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من 
ذلك؛ خشية أن يكون فيه شرك. بخلاف ما كان من 
الرقى المشروعة» فإنه جائز. فإِذًا لا يجوز أن يقسم لا 
قسًا مطلقاء ولا قسًا على غيره إلا بالله عز وجلء ولا 
يستعيذ إلا بالله عز وجل. 

والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسمًا عليه 
وإما أن يكون طالبًا بذلك السبب. كما توسل الثلاثة 
في الغار بأعمالهمء وكا يتوسل بدعاء الأنبياء 
والصاحين. 

]١ /[‏ فإن كان إقسامًا على الله بغيره فهذا لا 
يجوز. 

وإن كان سؤالًا بسبب يقتفى المطلوب كالسؤال 
بالأعيال التي فيها طاعة الله ورسولة مثل السؤال 
بالإييان بالرسول ومحبته. وموالاته ونحو ذلك فهذا 
جائز. 

وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين 
فهذا غير مشروع»ء وقد نهى عنه غير واحد من العليماء 
وقالوا: إنه لا يجوزء ورخص فيه بعضهمء والأول 
أرجح كا تقدمء وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول 
المطلوب» بخلاف من كان طالبًا بالسبب المقتضي 
سول الظترت» #الظلب نه سات زناغاء 
الصالحين. وبالأعمال الصالحة. فهذا جائز؛ لأن دعاء 
الصالحين سبب لحصول مطلوينا الذي دعوا ب 
وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا» وإذا 
توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى 


)2 صحيح: أخر جه مسلم () من حديث عوف ابن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. 


بوسيلة؛ كها قال تعالى: 0 اليرت ام 00 
أله وَآبتَعْوَا إلَِهِ ألْوَسِيلَّة» [المائدة: 6 ؛والوسيلة 
هي الأعمال الصالحة» وقال تعالى: ١‏ َوْلَنِكَ لذن 
يَدَعُوتَ يَبْتَفُوَ إل رَيَهِمْالْوَسِيلة» 
[الإسراء: /01]. 
وأما إذا لم نتوسل إليه سيحانه بدعائهم ولا 
بأعمالناء ولكن توسلنا بنفس ذواتهمء لم يكن نفس 
ذواتهم سببًا يقتفي إجابة دعائناء فكنا متوسلين بغير 


وسيلة؛ وهنا لم يكن هذا منقولاً عن النبي كك تقل 


صحيحًاء ولا مشهورًا عن السلف. 

وقد نقل في «منسك المروذي» عن أحمد دعاء فيه 
سؤال بالنبي يك وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين 
عنه في جواز القسم به [8*// ١‏ ]وأكثر العلياء على 
النهي في الأمرين» ولا ريب أن لهم عند الله الجاه 
العظيم ‏ كما قال تعالى في حق موسى وعيسى. عليهها 
السلام؛ وقد تقدم ذكر ذلك لكن ما لهم عند الله من 
المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم» ونحن نتتفع 
من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهمء فإذا توسلنا إلى الله 
تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع ستنه فهذا 
من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم 
التوسل بالإيهان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة» 
فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بالويان بالمتوسل به 
ولا بطاعته فبأي شيء يتوسل؟ 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة» فإما أن 
يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك. مثل أن يقال 
لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا 
عنده. وهذا جائز. 

وإما أن يقسم عليه ىا يقول: بحياة ولدك فلان» 
و: بترية أبيك فلان» و: بحرمة شيخك فلان ونحو 
ذلك» والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين لا يجوز ولا 
يجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق. 

وإما أن يسأل بسبب يقتضى المطلوب. كا قال الله 
تعالى: < وَآتّقُوا آله الى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرَحَامَ» 


شرل 


[النساء: »]١1‏ 2- بيان ذلك. 

وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لا 
يجوزء ولا يجوز أن يقسم بمخلوق أصلاء وأما 
التوسل إليه بشفاعة المأذون لهم في الشفاعة فجائزء 
والأعمى كان قد طلب من النبى يَكئِةِ أن يدعو له كما 
طلب الصحابة منه ]١/888[‏ الاستسقاء» وقوله: 
«أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه 
وشفاعته لي» وهذا تمام الحديث: «اللّهم فشقعه 
ف . فالذي في الحديث متفق على جوازه» وليس 
هو مما نحن فيه؛ وقد قال تعالى: « وََنّقُوأ أله الى 
تَسَآءَلونَ بف وَالأرَحَام» [النساء:١‏ ]. 

فعلى قراءة الجمهور بالتصب: إنما يسألون بالله 
وحده. لا بالرحم؛ وتساؤهم بالله تعالى يتضمن إقسام 
بعضهم على بعض بالله» وتعاهدهم بالله. 

وأما على قراءة الخفضء فقد قال طائفة من 
السلف: هو قوهم: أسألك بالله وبالرحم؛ وهذا إخبار 
عن سوام #وتديال: إنه ليس بدليل على جوازه فإن 
كان دليلاً على جوازه؛ فمعنى قوله: أسألك بالرحمء 
ليس إقسامًا بالرحم ‏ والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن بسبب 
الرحمء أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على 
بعض حقوقًاء كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعملهم الصالحة 
وكسؤالنا بدعاء النبي وَل وشفاعته. 

ومن هذا الباب: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب؛ أن ابن أخيه عبد الله بن جعفر كان إذا 
سأله بحق جعفر أعطاء؛ وليس هذا من باب الإقسام» 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظمء بل من باب حق 
الرحم؛ لأن حق الله إنما وجب يسبب جعفر» وجعفر 
حقه على علي. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه ابن ماجه عن 
أبي سعيد عن النبي َكب في دعاء الخارج إلى الصلاة: 
«اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك؛ وبحق نمشاي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (270178)) وانظر «صحيح 


الجامع» (1719/9). 


10 . 0 سور 
الي اناا قذي 


0 رَا ولا بطِرًا ولا رياء ولا سْمْعَةٌ 
]١/*140[‏ ولكن خرجت اتقاء سخطكء» وابتغاء 
مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي 
ذنوي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”''» وهذا الحديث 
في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف» فإن كان من كلام 
النبي يك فهو من هذا الباب لوجهين: 

أحدهما: لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» 
وبحق الماشين في طاعته. وحق السائلين أن يجيبهم. 
وحق الماشين أن يثيبهم؛ وهذا حق أوجبه الله تعالى؛ 
وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى 0 
ومنه قوله تعالى: « كب رَبْكُمْ عل كه آلرَحْمَة 
[الأنعام: + 6]. وقوله تعالى: ل 
ص رٌآلْمُؤِْنينَ» [الروم: 41 وقوله تعالى: ووَغدًا 
عَليْهِ حَقَا فف ألكوَرَندِ وَالإمجيلٍ وَآلقُرَانِ' وَمَْن 
أوق' بِعَهْدِمء مر أََّهه [التوبة: .]11١‏ 

وفي «الصحيح» في حديث معاذ: «حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»0". 

وفي «الصحيح؟ عن أبي ذر عن النبي يكل فيا يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 9يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا؟7”. 

وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة 
والإثابة بذلك؛؟ فذاك سؤال لله بأفعاله؛ كالاستعاذة 
بنحو ذلك في قوله 2: «أعوذ برضاك من سخطك» 
ويمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك. لا أحصي 
ثناء عليكه. ]١/541[‏ أنت كما أثنيت على 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع؟ (06171) فإنه من رواية عطية 
العرفي وهو ضعيفه وقد قال الحافظ ابن حجر في 
ترجمته في «التغريب»: صدوق يخطىئ كثيرًا كان شيعيًا 
مدلًا.اه وقد عنعن هذا الحديث عن أبي سعيد ولم 

يصرح بماعه منه فهي علة ثانية» فأتى لحديثه الحسن؟. 
اه .انظر «تمام المنة» (ص 586). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (/5771): وملم (187) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه مسلم مطولا(77707) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


يلود الالوهيّة 
0 فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعلهء 
كالسؤال بإثابته التي هي فعله. 

وروى الطيراني في «كتاب الدعاء» عن النبي و 
أن الله يقول: «يا عبدي إنما هي أربع: واحدة لي 
وواحدة لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك 
وبين خلقي؛ فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئًاء 
والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه؛ والتي 
بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة» والتي بينك 
وبين خلقي فائتٍ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك». 

وتقسيمه في الحديث إلى قوله: «واحدة لي 


وواحدة لك». هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة. 
حيث يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين؛ نصفها لي» ونصغها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل2””6» والعبد يعود عليه نفع النصفينء والله 
تعالى يحب النصفين؛ لكن هو سبحانه يحب أن يعبد. 
وما يعطيه العبد من الإعانة»والهداية هو وسيلة إلى 
ذلك فإنا يحبه لكونه طريقًا إلى عبادته» والعبد يطلب 
ما يحتاج إليه أولآء وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة» 
والهداية إلى الصراط المستقيمء وبذلك يصل إلى 
العبادة» إلى غير ذلك ثما يطول الكلام فيا يتعلق 
بذلك وليس هذا موضعه. وإن كنا خرجنا عن المراد. 
الوجه الثاني: أن الدعاء له سبحاته وتعالى» 
والعمل له سبب لحصول مقصود العبد؛ فهو 
1 | كالتوسل بدعاء النبى يَِةٍ والصالخين من 
أمته» وقد تقدم أن الدعاء بالنبي 6 والصالح إما أن 
يكون إقسامًا به أو سيبًا به فإن كان قوله: «بحق 
السائلين عليك»”'' إقسامًا فلا يقسم على الله إلا به 


(4) صحيح: أخرجه مسلم )1١14(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (4 460) من حديث أب هريرة رفي الله عنه. 
(7) ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (08071)» فإنه من رواية عطية 
الموي وهو ضعيف. وقد قال الحافظ اين حجر في 
ترجمته في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيرًا كان شيعيًا 
مدلًا.اه وقد عنعن هذا الحديث عن أبي سعيد ولم 
يصرح بسياعه منه فهي علة ثانية» فأنى لحديثه الحسن؟ 
7 .انظر «تمام المنة؟ (ص 588). 


جنغ تاشخ لزلز مدن 


وإن كان سببًا فهو سيب با جعله هو سبحانه سببّاء 
وهو دعاؤه وعبادته. فهذا كله يشبه بعضه بعضًاء 
وليس في شيء من ذلك دعاء له بمخلوق من غير 
دعاء منه ولا عمل صالح منا. 

وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة» أو: بحق 
الأنبياء» وبحق الصا حين» ولا يقول لغيره: أقسمت 
عليك بحق هؤلاء. فإذا لم يجز له أن يحلف به. ولا 
يقسم على مخلوق به؛ فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن 
كان لا يقسم به وإنما يتسبب به فليس في مجرد ذوات 
هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده. ولكن لابد من 
سبب منهء كالإيان بالملائكة والأنبيا أو منهم 
كدعائهم. ولكن كثيرًا من الناس تعودوا ذلك كى) 
تعودوا الحلف بيم؛ حتى يقول أحدهم: وحقك على 
الله وحق هذه الشيبة على الله. 

وإذا قال قائل: أسألك بحى فلان. أو: بجاهه. 
أي: أسألك بإياني به. ومحبتي له وهذا من أعظم 
الوسائل. قيل: من قصد هنذا المعنى؛ فهو معتى 
صحيح لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء» قمن 
قال: أسألك بإيهاني بك وبرسولك ونحو ذلكء أو: 
بإيهاني برسولك» ومحبتي له ونحو ال لذ اح 
في ذلك كرما قال تعالى في دعاء المؤمنين: < ينا إننا 
سمعنا مُنَادِيًا يُتَاجٍى للْإِيمَنٍ أن َامتوأ ريك 
امك رَئَنَا فَأَغْفِرٌ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَوْرْ عَنا سَيْعَايَنَا 
وَتَ وفنا مع الأبرَايه آل عمران: 147]» وقال نعالى: 
١‏ نيوت رن رَكّآ [آ دما فَاغِْرٌ لََا دُنُوينا 
وَقِنَا عَذَابَ ألناره آل عمران: .]١5‏ وقال تعالى: 
(إنثه كن بيقن نْ عِبَادِى يَقُولُوري رَيِنَآ ءَامَكا 


فَأَغْفِرٌ لا وََرْحْمْتا وَأنتٌ [4”/ ١‏ حَيْرٌ آَلوحِيينَ» 
[المؤمنون: 01٠١4‏ وقال تعالل: ( رآ ءَامنا يمآ 
أَنَنْتٌ وَانبَعما آلوَسُولَ فََكُئْبَنَا مَعَ الشودييرت» 
[آل عمران: 67]. 


وكان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتني فأطعت» 
ودعوتني فأجبتء. وهذا سحر فاغفر لي. ومن هذا 


3 يد الالوهيّة 
الباب حديث الثلاثة الذين 0 المطر» قار وا إلى 
الغار؛ وانطبقت عليهم الصخرة؛ ثم دعوا الله سبحانه 


بأعمالهم الصالحق ففرج عنهم وهو ما ثبت في 
ين 


وقال ني بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن 
خراش العجلاني وإسماعيل بن إبراهيم, قالا: حدثنا 
صالح المري عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل 
من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح حتى قبض» 
فبسطنا عليه ثوبه: وله أم عجوز كبيرة عند رأسه: 
فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك 
عند الله. قالت: وما ذاك» مات ابني؟ قلتنا: نعم. 
قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديا إلى 
الله فقالت: اللّهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى 
رسولك رجاء أن تعقبني عند كل شدة فرجّاء فلا 
تحمل عل هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت الثوب 
عن وجهه. فا برحنا حتى طعمنا معه! 

وروي في كتاب «الحلية» لأبي نعيم أن داود قال: 
بحق آبائي عليك» إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
فأوحى الله تعالى إليه: يا داود» وأي حق لآبائك 
عليى؟! وهذا - وإن لم يكن من الأدلة الشرعية - 
فالسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. 

١ /44[‏ ]وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه 
الدعاء ى) يطلب منه سائر ما يقدر عليه. 

وأما المخلوق الغائب والميت» فلا يطلب منه 
شىء. يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ 
فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» فيكونون 
متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته؛ ودعاؤه 
وشفاعته يَكإةِ من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. 

وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يأل الله 
تعالى ويقسم عليه بذاته» والله تعالى لا يقسم عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (081/4) وملم (176) من حديث 


أبن عمر رضي الله عنهما. 


نينأ كة (نلزاقزنكفة _ ده 

بثيء من المخلوقات. بل لا يقسم بها بحال فلا 
يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك. ولا 
بكعبتك» ولا بعبادك الصالحين؛ كما لا يجوز أن يقسم 
الرجل بهذه الأشياء. بل إنما يقسم بالله تعالى بأسيائه 
وصفاتهء ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسياثه 
وصفاته فيقول: «أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا 
أنت المنان» بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام؛ يا حي يا قيوم؛ وأسألك بأنك أنت الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوًا 
اعد وأسالك بكل اسم هو لك سميت به نقك» 
الحديث”''؛ كبا جاءت به السئة. 

وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته فهذا لا 
أصل له في دين الإسلامء وكذلك قوله: «اللّهم إني 
أسألك بمعاقد العز من عرشك؛ ومتتهى الرحمة من 
كتابك وباسمك الأعظم. وجدك الأعلى» وبكلماتك 
التامات»7"). 

]١ /46[‏ مع أن هذا الثالث الدعاء في جواز 
الدعاء به قولان للعلاء. قال الشيخ أبو الحسن 
القدوري في كتابه المسمى ب«شرح الكرخي»: قال 
بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو 
حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن 
يقول: «بمعاقد العز من عرشك» أو «بحق خخلقك». 
وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: «معقد العز من 
عرشه» هو الله فلا أكره هذا وأكره أن يقول: «بحق 
أنبيائك ورسلك. وبحق البيت والمشعر الحرام»؛ قال 
القدوري: المألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق 
للمخلوق على الخالق؛ فلا يجوز يعني وفاقًا ‏ وهذا 
من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن 
يسأل الله بغيره. 


)غ0( صحيح: أخر جه أبر دارد )١4197(‏ و(1556١)0‏ وابن ماجه 
(8610)., والنائي )١15١1(‏ انظر «المشكاة» (1545), 
(1) موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (70/ 7١)؛‏ وذكره الميشمي في 
«المجمع؟ ))١786 /٠١(‏ وقال: «أخرجه الطيران وإستاده 
حسن ».اه وانظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (1414) . 


0 
من مخلوقات وليس لنا أن نقم عليه إلا به. فهلا 
قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته؛ وألا يقسم على 
مخلوق إلا بالخالق تعالى؟ 

قيل: لىء لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مد جه 
والثناء عليه وذكر آياته»وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا 
أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو 
تكذيبه. 

ومن قال لغيره: أسألك بكذا. فإما أن يكون 
مقما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى: والكفارة في هذا 
على المقسم لا على المقسم عليه ى) صرح بذلك أئمة 
الفقهاء. وإن لم يكن مقسمً) فهو من باب السؤال» فهذا 
لا كفارة فيه على واحد منهما. 

فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالما 
بمخلوق» وذلك لا يجوز. وإما أن يكون سائلاً بى 
وقد تقدم تفصيل ذلك. وإذا قال: «بالله افعل كذا» 
[7*/ ١آفلا‏ كفارة فيه على واحد منهماء وإذا قال: 
«أقسمت عليك بالله لتفعلن»: أو «والله لتفعلن» فلم 
يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف. 

والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال 
به وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت 
عليك يا رب لتفعلن كذاء كما كان يفعل البراء بن 
مالك وغيره من السلف, فقد ثبت في«الصحيح» عن 
النبي يد أنه قال: «رب أشعث أغبر ذي طمرين '" 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله ال : '. وفي 
الصحيح أنه قال لا قال أنس بن النضر: والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع - فقال النبي ود: ديا 
أنس. كتاب الله القصاص» فعفا القوم» فقال النبي 
َكي: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»7”', 
وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمرء فهو 


() الطّمر: الكساء البالي . 

(4) صحبح: أخرجه مسلم (77144) و(7579) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ: «رب أشعث مدفوع بالابواب لو 
أقمعل الله لأبره». 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (5807)., وملم (447107). 


إقسام عليه تعالى به وليس إقسامًا عليه بمخلوق. 

وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء 
بها الكتاب والسئة» فإن ذلك لا ريب في قضله وحسنه» 
وأنه الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولنك 
رفيقا. 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله كِق: 
«إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي»”؟ حديث 
باطل لم يروه أحد من أهل العلم؛ ولا هو ني شيء من 
كتب الحديث؛ وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء. 

لهذا لما ذكر العلياء الدعاء في الاستسقاء وغيره 
ذكروا الصلاة عليه؛ لم يذكروا فيها شرع للمسلمين في 
هذه الحال التوسل به؛ كما لم يذكر أحد من العلماء 
]١ 841‏ دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في 
حال من الأحوال» وإن كان بينهما فرق؛؟ فإن دعاء غير 
الله كفر؛ ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائيين- 
لا الأنياء ولا غيرهم ‏ عن أحد من السلف وأئمة 
العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة 
العلم المجتهدين» بخلاف قوهم: أسألك بجاه نبينا أو 
بحقه فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله؛ ولم 
يكن مشهورًا بينهم؛ ولا فيه سنة عن النبي يكل بل 
السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أب حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. 

ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام 
قال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا 
برسول الله يك إن صح حديث الأعمى فلم يعرف 
ا ع ا و 0 

من العلماء» أنهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد 
الأتبياء ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في النبي كي 
لكن قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز 


)١(‏ لا أصل له: وانظر كلام 
زفقفة 


الشيخ الألباني عنه في #السللة الضعيفة» 


بتاك لإنااتننكن 


كان تيد الالوهيّة 


الحلف به. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على 
التوسل بدعائه؛ ليس من باب الإقسام بالمخلوق على 
الله تعالى» ولا من باب السؤال بذات الرسول كما 
تقدم. والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما 
أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما 
ليس كذلك» فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل 
التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها. 

والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه 
الكتاب والسنة والإجماع» قال الله تعالى: < إِنْ الله 
وَمَلِكَتَهه ا على آلئبهيّ يَتأيا انيرك ءَامَنُوأ 
صَلوا علَيْهِوَسَلِمُوا نم4 [الأحزاب: ]. 

]١/41[‏ وفي «الصحيح» عنه أنه قال: من 
صل على مرة صل الله عليه عشرًا»”'2» وعن فضالة 
ابن عبيد ‏ صاحب رسول الله يه قال: سمع رسول 
الله كل رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل 
على النبي ولد فقال رسول الله جَكِ: «عجل هذا!» ثم 
دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد 
ربه» ثم يصل على النبي. ثم يدع بعده بها شاء» رواه 
أحمد وأبو داود ‏ وهذا لفظه - والترمذي والنسائي. 
وقال الترمذي: حديث صحيح0". ١‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن 
سمع النبي َك يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول: ثم صَلوا علي؛ فإنه من صلى علي 
صلاة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عله الشفاعة». 

وفي #سئن نن أبي داود » و«النائي» عنه أن رجلاً 


العاص أنه 


(1) صحيح: أخرجه ملم (479) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ))١58١(‏ والترمذي (7140717) وقال: 
حديث حسن صحيح؛ وصححه الشيخ الالباني في 
#صحيح الجامع؟ (1644). 


قال: يا رسول الله؛ إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول 
الله كليدِ: «قل كما يقولون. فإذا انتهيت سل تعطه37. 
وني «المسند» عن جابر بن عبد الله قال: «من قال حين 
بنادي المنادي: اللّهم رب هله الدعوة القائمة, 
والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاءً لا 
سخط بعده , استجاب الله له دعوته)0). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث 
حسن(0. 

١ "[‏ إوعن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله 5: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد 
على داع دعوته: عند حصول النداء. والصف في سبيل 
الله» رواه أبو داود(©». 

وفي «المسند» و«الترمذي» وغيرهما عن الطفيل بن 
أي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله 8# إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال: «يأيها الناس اذكروا الله 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. جاء الموت با فيه»*). 

قال أبي: قلت: يا رسول الله. إني أكثر الصلاة 
عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت» 
قلت: الربع؟ قال: :ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك» قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو 
خير لك» قلت: الثلثين؟ قال: «ما شثت» وإن زدت 


.)41037( صحيح: أخرجه أبو داود (014) انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 

(1) ضعيف: ذكره الميثمي في «للجمعة /١(‏ 777)) وقال: «أخرجه أحمد 
والطيراني في «الأوسط؟ وفيه ابن للهيعة وفيه ضعف» انظر 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (171) يلفظ: الوارض عني». 

(؟) صحيح: أخرجه أبر داود ))6551١(‏ والترمذي (؟١51)‏ 
وقال: حديث حسن صحيح» انظر «صحيح الجامع؟ 
(5404) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5840).: من حديث سهل بن 
معد رضي الله عنه. انظر «المشكاةة (91/5), 

(6) حسن: أخرجه الترمذي (1451) وقال: حديث حسن صحيح: 
وحن الالباني رحمه الله في #صحيم الجامع» (0/875 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 


فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 
«إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك» 
وفي لفظ: (إذَّا تكفى همك ويغفر ذنبك06. 
دعائي؛ فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء» قال تعالى: 
<وَصَل عَلَمِهِمِْنَ صَلَوِتَكَسَكنهُمْ» [التوية:١٠].‏ 

وقال النبي يَكِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى»0, 
وقالت امرأة: صل عل يا رسول الله وعى زوجي» 
فقال: «صل الله عليك وعلى زوجك». 
دعاء أدعو به أستجلب يه[ ٠‏ ه"/ ١‏ ]الخير وأستدفع 
به الشر؛ فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال: «ما شئت» 
فلا انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: 
«إذن تكفى همك ويغفر ذنبك». وني الرواية الأخرى: 
«إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك»., 
وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات» 
ودفع المضرات؟ فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب. 
واندفاع المرهوب. كما بسط ذلك في مواضعه. 

وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية 
الشرعية» وأعرضوا عن الأدعية البدعية» فينبغي اتباع 
ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث: 
سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: يا 
بك» أو انصرني على عدوي» ونحو ذلك فهذا هو 
الشرك بلله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي 
الشيطان حاجته أو بعضهاء وقد يتمثل له في صورة 
الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث 


() حسن صحيح: تقدم تخريجه. 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (2)7775 وملم(] 0064 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود :)١877(‏ وصححه الشيخ الألباني ني 
«صحيح سئن أبي داود». 


002 عومد رسي يميد 
شد لنت ام متتيد قسانت 
يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك» 
ومثل هذا واقع كثيرًا في زماننا وغيره. 

وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم استغاثوا 
بي أو بغيري؛ وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو 
صورة غيري وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة 
الاستغائة بي أو بغيري! وإنما هو شيطان أضلهم 
وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية | ثبت 
ذلك. فهذا إشراك بالله. نعوذ بالله من ذلك. 

١ 3‏ ]وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي 
وتب عليء كيا يفعله طائفة من الجهال المشركين. 

وأعظم من-ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه 
ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة» حتى يقول 
بعضهم: هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. 

وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس 
الحجء حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حجة: 
وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
البيت مرات متعددة. ونحو ذلكء فهذا شرك بهمء 
وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. 

الثانية: أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء 
والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا ربك» أو اسأل الله 
لناء كما تقول النصارى لمريم وغيرهما ‏ فهذا أيضًا لا 
يستريب عالم أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم 
يفعلها أحد من سلف الأمة؛ وإن كان السلام على 
أهل القبور جائرًا ومخاطبتهم جائزة كا كان النبي 6 
يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكمء 
نأل الله لنا ولكم العافية؛ اللّهم لا تحرمنا أجرهمء 
ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم»("). 


.)5701( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


٠. 3-37 


كان لود الالوهيّة 


وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبي يك أنه قال: 
دما من رجل يمر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا 
فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام؟. 

]١ /67[‏ وفي «سئن أبي داود» عن النبي يل أنه 
قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام6”"» لككن ليس من المشروع أن 
يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي «موطأ 
مالك؟ أن ابن عمر كان يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم ينصرف”7©. 

وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر 
يقف على قبر النبي يك فيصل على النبي مَليْدٌ» ويدعو 
لبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل 
عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي يل فإذا أرادوا 
الدعاء استقيلوا القبلة يدعون الله تعالى» لا يدعون 
مستقبلٍ الحجرة؛ وإن كان قد وقع في بعض ذلك 
طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة من لا اعتبار 
بهم فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله؛ ولا من له 
من الأمة لسان صدق عام. 


ومذهب الأئمة الأربعة ‏ مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم من من أئمة الإسلام أن 
الرجل إذا سلم على النبي يكل وأراد أن يدعو لنفسه 
فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه 
فقال الثلاثة - مالك والشافعي وأحمد : يستقبل 
الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: 
لا يستقبل ا حجرة وقت السلام؛ كما لا يستقبلها وقت 


الدعاء باتفاقهم. 
(1) حسن: أخرجه أبو داود )5١4١1(‏ من حديث أب هريرة رفي الله 
عن وانظر «المشكاة» (176). 


(*) صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (110/6١)؛‏ وصححه 
الشيخ الألياني في «فضل الصلاة على النبي» ( )٠٠١‏ من 
حديث نافع رضي الله عنه. 


نونز 7ااكتخ إنل اكز نعي 

ثم في مذهبه قولان: 

١/87 [‏ ] قيل: يستدبر الحجرة. 

وقيل: يجعلها عن يساره. 

فهذا نزاعهم في وقت السلام» وأما في وقت 
الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا 
الحجرة. 

والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور 
لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: «هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم» كذب على مالك ليس لما 
إسناد معروف. وهو خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسانيد الثقات في كتب أصحابه. كما ذكره إسماعيل 
بن إسحاق القاضي وغيره؛ مثل ما ذكروا عنه أنه سثل 
عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون 
لأنفسهم, فأنكر مالك ذلك؛ وذكر أنه من البدعء التي 
لم يفعلها الصحاية والتابعون لهم بإحسان, وقال: «لا 
يصلح آخر هذه الأمة إلااما أصلح أوطا». 

ولا ريب أن الأمر كا قال مالك.» فإن الآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن 
من عملهم وعادتهم ولو كان استقبال الحجرة عند 
الدعاء مشروعًا لكانوا هم أعلم بذلك؛ وكانوا أسبق 
إليه تمن يعدهم والداعي يدعو الله وحده. وقد نجي 
عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى»؛ ىا نمي عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى كما ثبت في 
«صحيح مسلم» وغيره عن أبي مرئد ]١/8814[‏ 
الغنوي أن النبي بَككِ قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إليها»<©. فلا يجوز أن يصلى إلى شيء من 
القبور» لا قبور الأنبياء ولا غيرهم, لهذا الحديث 
الصحيح. 

ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد 
الصلاة إلى القبرء بل هذا من البدع المحدئة» وكذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7944؟) من حديث أبي مرثد الغنوي 
رضي الله عنه. 


محكك 


قصد شيء من القبورء لا سيا قبور الأنبياء والصالحين 
عند الدعاء» فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله 
تعالى. فدعاء الميت نفسه أولى أن لا يجوزء كما أنه 
لا يجوز أن يصلي مستقبله فلان لا يجوز الصلاة له 
بطريق الأولى. 

فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئًا: لا يطلب 
منه أن يدعو الله له ولا غير ذلكء ولا يجوز أن يُشكى 
إليه شيء من مصائب الدنيا والدين ولو جاز أن 
يُشكى إليه ذلك في حياته؛ فإن ذلك في حياته لا يفضى 
إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته 
مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من 
الأجر والثواب. وبعد الموت ليس مكلقاء بل ما يفعله 
من ذكر الله تعالى ودعاء ونحو ذلك كما أن موسى 
يصلي في قبره. وكما صلى الأنبياء خلف النبي يك ليلة 
المعراج ببيت المقدس» وتسبيح أهل الجنة والملائكة - 
فهم يمتعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما 
يثّره الله لهم ويقدره لهمء ليس هو من باب التكليف 
الذي يمتحن به العباد. 

وحيتدٍ. فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك 
شيئّاء بل ما جعله الله قاعلاً له هو يفعله وإن لم يسأله 
العبد؛ كما يفعل الملائكة ما يؤمرون به وهم إنها 
]١/68[‏ يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق؛ 


كما قال سبحاته وتعالل: ( وََالُوا أْحْدَ رحن وها 


سُبْحَسَه' بل عِبَاد مُكَرَمُوت © لا يشيقُوكث 
بِالْقَوَلٍِ وَهُم بأمرى يَعْمَلُورت» [الألبياء: كى الل 
فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى. 

ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد 
موته؛ فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة. وكان يجوز 
أن يجعل مسجدًا. ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدّاء 
كها في «الصحيحين» عنه #7 أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».يحذر ما 


عجو 25> يحلا مَدرسَيةٍ سَمَرةَ 
فعلوا'. ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره ملعا 
متسستحدا: 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عنه يك أنه قال: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أغباكم عن ذلك26). 
وقد كان يكل في حياته يُصلل خلفه. وذلك من أفضل 
الأعمال» ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف 
قبره» وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمرء وأن يفتي 
وأن يقغى» ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته. 
وأمثال ذلك كثير. 

وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل: زرت قبر 
رسول الله يَكِ؛ِ لأن هذا اللفظ لم يرد. و الأحاديث 
المروية في زيارة_قبره كلها ضعيفة بل كذب. وهذا 
اللفظ صار مشتركًا في عرف المتأخرين يراد به 
(الزيارة البدعية): التى في معنى الشرك؛ كالذي 
يدوو القن لسالةار يسان اش يه أو سال الشاعنده. 

]١ /”6557[‏ والزيارة الشرعية: 
تعالى: للدعاء له. والسلام عليه كما يصلي على جنازته. 
فهذا الثاني هو المشروعء ولكن كثيرًا من الناس لا 
يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول» فكره مالك أن يقول: 
زرت قبره. لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده 
أهل البدع والشرك. 

الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان؛ أو يجاه فلان 
عندك ونحو ذلكء الذي تقدم عن أب حنيفة وأبي 


هي أن يزوره لله 


يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. 

وتقدم أيضًا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» 
بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. 

وقد تبين ما في لفظ «التوسل» من الاشتراك بين 
ما كانت الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه. 
فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (470: 457)؛ ومسلم (1110) من 


حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1717) من حديث جندب رفي الله عنه. 


ل . 


كان ليد الالوهيّة 


هو التوسل والتوجه بدعاثه وشفاعته. 

وهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمنء 
وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج با 
يرويه عن التبي يت أنه قال: «إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأهل القبور» ؛ أو: «فاستعينوا بأهل القبور». 


فهذا الحديث كذب مفترى على النبي و بإجماع 
العارفين بحديثه؛ ولم يروه أحد من العلماء يذلك؛ ولا 


يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. 

مني وقد قال تعالى: ١‏ وَتَوَكَلَ على 
لحي لّذِى لا يَمُوثُ وَسَبَحْ يمد" وَكَفئ بم 
بِذَنُوبٍ عِبَادِم خُبِيرَا» [الفرقان: 54]. وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع؛ 
قد نبى النبي ي عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ 
الفيور هنا عد ودر وللف د لمن قله رامن 
التشبه بهمء فإن ذلك أصل عبادة الأوثان» كيا قال 
تعالى: < وَقَالُوأ لا نَدَّرُنَ ءَالِهَتم: وَلَا تَذَّرْنّ وَدَا وَل 
سُوَاعًا وَلَا يُقُورك وَيَعُوقَ وراك [نوح: 77]. 

فإن هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح؛ فلا 
ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوّروهم, ثم اتخذوا 
الأصنام على صورهم. كما تقدم ذكر ذلك عن ابن 
عباس وغيره من علاء السلف. فمن فهم معنى قوله: 
ذإيالك تَعْبّدُ وَإِيالكَ مشْتَعِيرك؟» [الفاتحة:5] 
عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله 
وحده وأنه يستعان بالمخلوق فيا يقدر عليه» وكذلك 
الاستغائة لا تكون إلا بالله» والتوكل لا يكون إلا 
عليه ( وَمَا َلَصِرَِلَّا ين عند لَه > [الأنفال: »]٠١‏ 
فالنصر المطلق ‏ وهو خلق ما يغلب به العدو ‏ لا 
يقدر عليه إلا الله» وفي هذا القدر كفاية لمن هداه الله 
والله أعلم. 

وهذا الذي نبى عنه النبي يَكيدِ من هذا الشرك هو 
كذلك في شرائع غيره من الأنبياء: ففي التوراة أن 
موسى - عليه السلام - نبى بني إسرائيل عن دعاء 
الأموات وغير ذلك من الشركء وذكر أن ذلك من 


أسباب عقوبة الله لمن فعله؛ وذلك أن دين الأنبياء 
عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم. ىا في 
«الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي وك أنه قال: «إنا 
معشر الأنبياء ديننا واحد»(١).‏ 

ا تعالى: « شْرَع كم نَأ لدي 
ما وَصَىْ يمه تر وَآلْذِىَ أَوْحَيكآ ِلَيِكَ وما ِ 
بد إترهم 00 يوا آلين ولا 
عقوا فيه كبر عَلى الْمُسْرِكنَ مَا تَدَعُوهُمْ لَه 
[الشورى: .]١7‏ 

وقال تعالى: «ينأيا آلرْسلُ كلُوا مِنَ الطيجت وأعتلوا 
سَنِحَا إلى يما تمملون عَم ج وإن هدو أمتخز أي 
وَجِدَة 5 وَأئَأ رَبْحكُمْ فَأنقُون 2 تَحَقَطْعُوَا أمر رهم بَيْتَُمَ ا 
يرا كل جرب يما لهم َحُونَ4 [الؤنون: -65]. 

دقال تعلل: تاه وَحَهَكَ لين ييه * 
برت أله لتى قر آلنامن علها ' لا تَبدِيل 
ِحَلقٍ كد ذلك ألنيءثك القيْمُ ولعمىك 
كت الئاس لا يَعلَمُونَ © مُعين إلمهِ وأثقرة 
َتمُوا اْصّلرة ولا تَكُوئوا مرت المُْرِكَِ © بن 
ألنبيت كَركُوا دِيتهُمَ وَكَانُوا شِيعًا كل حزب يما لنَتهم 
فَرِحُونَ» [الروم: .]77-17١‏ 

وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره 
من الأولين والآخرين؛ كها قد بسط الكلام عليه في 
غير هذا ا موضع 


انون 
]١/854[‏ فصل 


وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله؛ وما نهى الله عنه 
وجلء وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين» وأفضل 


.)55401( صحيح: روى نحوه ملم‎ )١( 


9 ا انل يميه سَّمَيَةِ 


َانلْتَوي د الالوهيّة 


الأولين والآخرين» 0 الشفعاء منزلة ب 
جاهًا عند الله تبارك تعالى ‏ تبين أن مَنّْ دونه من 
الأنبياء والصالحين أولى بألا يشرك بهء ولا يتخذ 
قبره وثنًا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته 


ولافي مماته. 

ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ 
الغائبين ولا الميتين» مثل أن يقول: يا سيدي فلانًا 
أغثني» وانصرني» وادفع عني» أو: أنا في حسيك» 
ونحو ذلك؛ بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله 
ورسوله؛ وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند 
قبورهم وغير قبورهم ‏ لما كانوا من جنس عبّاد 
الأوثان ‏ صار الشيطان يضلهم ويغوهمء كا يضل 
عباد الأوثان ويغويهم» فتنصور الشياطين في صورة 
ذلك المستغاث بهء وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة» كا تخاطب الشياطين الكهان» وبعض ذلك 
صدقء لكن لابد أن يكون في ذلك ما هو كذب بل 
الكذب أغلب عليه من الصدق. 

]١ [‏ وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم» 
وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه. فيظن أحدهم أن 
الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك؛ أو 
يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته ‏ فعل 
ذلك؛ ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله! وإنما 
هو الشيطان تمثشل على صورته ليضل المشرك به 
المستغيث به؛ كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم 
عابدها وتقضي بعض حوائجهم, كما كان ذلك في 
أصنام مشركي العرب» وهو اليوم موجود في 
المشركين من الترك والهند وغيرهم؛ وأعرف من ذلك 
وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي ويغيري في حال 
غيبتنا عنهم؛ فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به 
قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم» ولما حدثوني بذلك 
بينت لهم أن ذلك إنها هو شيطان تصور بصورتي 
وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا 
أن ذلك كرامات للشيخ» فتقوى عزائمهم في 
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الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين» وهذا _- 000 
الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان. 

وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين 
يسمونهم «العلامس»؛ يرون أيضًا من يأتي على صورة 
ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقفي بعض 
حوائجهم. 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء» 
والصاحين. والشيوخ. وأهل بيت الني يكل غاية 
أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور, أو يحكي لهم 
بعض هذه الأمور. فيظن أن ذلك كرامة» وخرق عادة 
بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قير 
الشيخ[551/ ]١‏ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل 
عليه من الحواء طعام, أو يفقة أو سلاحء أو غير ذلك 
مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإننا ذلك كله من 
الشياطين. وهذا من أعظم الأسباب التي عيدت بها 


الأوثان. 
وقد قال لخليل سو كر 
أن تَعَبْدَ الصتم © زر ب إن أَضْللنَ كَيْا من 


آلتاس4 [إبراهيم: 0" 55] كا قال نوح ‏ عليه 
اللام. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرًا من الناس 
إلا بسبب اقتضى ضلالهم. ولم يكن أحد من عبّاد 
الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرضء بل 
إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب: 

منهم: من صورها على صور الأنبياء والصاحين. 

ومنهم: من جعلها تمائيل وطلاسم للكواكب 
والشمس والقمر. 

ومنهم: من جعلها لأجل الملائكة. 

فالمعبود لهم في قصدهم: إنا هو الملائكة والأنبياء 
والصالحون أو الشمس.ء أو القمر. 

وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين: فهي التي 
تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لحم ما يدعوهم 


٠. له‎ 


كا ليود الالوهية هد 


إلى ذلك؛ كما قال تعالى: « وَيَوْمَ ححَشْرَهُم جْمِيعًا ثُمّ 
يَقُول ِمَليكة أمنو ١م‏ اكز كائوا يَوِندُودَ © 
قالوا سْبَحَيَكَ أنتٌ وَلِيَّا ين دُونهم بل كاثُوأ 

يَعْبْدُونَ الجن أَكُئْرهم يم تُؤِْيئُونَ» 

.]41١١ 5٠١ [سبأ:‎ 

وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين 
أوهموه أنه إننا يدعو [#57/ ]١‏ الأنبياء والصالحين 
والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه بهء وأما إن 
كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. 

وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان 
أن يسجد له؛ أو أن يقعل به الفاحشة» أو أن يأكل 
الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب هم الميتة؛ وأكثرهم 
لا يعرفون ذلك. بل يظنون أن من يخاطبهم إما 
ملاتكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب» 
ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار 
الناس» وأولئك جن تمثلت بصور الإنسء أو رؤيت 
في غير صور الإنسء وقال تعالى: ١‏ َنم كان رجَال 
من الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ أن فَرَادُوهَمْ رَهَقَا> 
[الجن: 1]. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف 
أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاته 
وكانت الإنس تستعيذ بالجن» فصار ذلك سببًا 
لطغيان الجن: وقالت: الإنس تستعيذ بنا! 

وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي 
تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم» 
ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الأمورء وهذا 0 تين 
السحر والشرك. قال تعالى:_١‏ وَاتْبَعُوا مَا تَيْلُوا 
ألسْيَطِينُ عَلَىْ تلك ملسو وَمَا كفر سَلَيِمَينٌ 
وَلكنْ الميطيرت كَتَرُوا يُعلمُونَ آلنامرٌ تن الجغر 
وَمَآ أنزل عَل أَلْمَلَكَْنٍ ِبَابلَ هَررُوتَ وَمَوُوك 
ما يُكلِمَانِ ِنْأَحَدٍ حَك يَقُولآ نما حَنُ فِمئَةقَا 


جين 6 واشتخز لمزل ممَدْرَسَيةِ 
تكفْرٌ يَتَعلمُونَ ِنَهُمَا مَا يُفَرَقُوَ بف بَين 
لْمَرِْ وَرُوَجِهِه "وما هم يصَآرينَ يد من أحَدد إل 
ِإِذْنٍ أ" وَيَتَعَْمُونَ مَا يَضُدهُمْ وَلَا ]١/75[‏ 
يَنفْعهُم و وقد عَلِمُوالمَنِأَمْكَرده ما لَه ى لحر 
بين علق " وليشت نا غَرَوَا بي أَنشَهُمْ 
لو كَانُوا يَعلَمُورت» [البقرة: .]٠١7‏ 

وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين 
قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك 
زنديقاء يجحد الصلاة وغيرها نما فرض الله ورسوله. 
ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله؛ وإنما 
يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم 
طاعة الله ورسولهء فارقته تلك الشياطين» وذهبت 
تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. 
وأنا أعرف من هؤلاء عددًا كثيرًا بالشام ومصر 
والحجاز واليمن» وأما الجزيرة والعراق وخراسان 
والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرهاء 
وبلاد الكفر من المشركين وأهل الكتاب أعظم. 

وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها 
الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابباء 
فحيث قوي الإيان والتوحيد ونور الفرقان والإيهان 
وظهرت آثار الثبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الشيطانية؛ وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان 
قويت هذه الأحوال الشيطانية» والشخص الواحد الذي 
يجتمع فيه هذا وهذاء الذي تكون فيه مادة تمده للوهان 
ومادة تمده للنفاق» يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. 

والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل: 
البخشية والطونية والبدي ]١/7514[‏ ونحو ذلك من 
علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من 
الترك والهند والخطا وغيرهم تكون خوك 
الشيطانية فيهم أكثر» ويصعد أحدهم في المواء 
ويحدثهم بأمور غائية» ويبقى الدف الذي يغني لهم به 
يمشي في ال هواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن 
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كايند الالوهية 


طريقهم؛ ولا يرون أحدًا يضرب لهء ويطوف الإناء 
الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله» ويكون 
أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيّقه طعامًا 
يكفيهم؛ ويأتيهم بألوان مختلفة. وذلك من الشياطين 
تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه 
وتأتي بهء وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركًا أو 
ناقص الإيهان من الترك وغيرهم. وعند النتار من هذا 
أنواع كثيرة. 

وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد 
واتباع الرسول» بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا 
بهم» فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما 
فيهم مما يرضي الشيطان. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة 
ودين مع نوع جهل؛ يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع 
الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت ولا يبييت 
بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة؛ ويظن أنه حصل 
له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات 
الأولياء» ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان يه. 

فإن مثل هذا الحج ليس مشروعًا ولا يجوز باتفاق 
علماء المسلمين» ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة 
لأولياء الله فهو ضال جاهل. 

وهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم 
مثل هذاء فإنهم أجل ]١/58[‏ قدرًا من ذلك» وقد 
جرت هله القضية ليعض من حمل هو وطائفة معه من 
الإسكندرية إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء 
الحجاج؛ فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج 
الناس؛ أنت لم تتعب ول تحرم وم يحصل لك من المج 
الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض 
الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في 
الهواء فقال لحم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عتكم 
لأنكم لم تحجوا كا أمر الله ورسوله. 

ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد 
الله وحده لا يشرك به شىء؛ وعلى أن يعبد بها شرعه 
على لسان نبيه يك وهذان هما حقيقة قولنا: «أشهد 


أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عيده ورسوله» 
فالإله هو الذي تؤهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة 
وتعظيًا وخوفًا ورجاء وإجلالاً وإكرامّاء والله عز 
وجل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يعبد إلا الله؛ ولا 
يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. 

والرسول يك هو المبلغ عن الله تعالى ‏ أمره 
ونبيه وتحليله وتحريمه. فالحلال ما حلله. والحرام ما 
حرمه. والدين ما شرعه. والرسول يع وأسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونيه؛ ووعده ووعيده. 
وتحليله وتحريمه؛ وسائر ما بلغه من كلامه. 

وأما في إجابة الدعاء. وكشف البلاء؛ واهداية 
والإغناء. فالله تعالى هو الذي يسمع كلامه ويرى 
يعانم ويحلم شرم ولجراهم: .زمر سيان قادر 
على ]١/5557[‏ إنزال النعم» وإزالة الضر والسقمء 
من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده؛ أو 
يعينه على فضاء حوائجهم. 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خخلقها 
ويرها. فهو مسبب الأسياب وهو الأحد افيه 
الذي ل يلد ول يولد ول يكن ل كفوًا احد. < يسْعَله يَسَعَلكُ 
من فى أَلسَمَوت وَالأرَضٍ كل يرم هوّ فى أو 
[الرحمن: 0.1595 قأهل السموات يسألونه» وأهل 
الأرض يسألونه.» وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام 
هذا عن سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم» بل يسمع ضجيج الأصوات». باختلاف 
اللغات» على تفتن الحاجات. ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» بل يحب الالحاح في الدعاء. 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم إذا سألوا 
النبي كك عن الاحكام أير رسول اله لق بإجابتهم 
كما قال تعالى: « يَسْمَلُوئلك عَن الْأهِلَةِ قُلَ هىّ 
موقت للناس وَآلحَجٍ» [البقرة:19]: < وَمسملُو لق 
مَاذًايُفقُونَ قل العفو [البقرة ) (ِيسْعَلُوئَكَ 
عَنِ الشبر أَلْحَرَامٍ قَِالِ فيه قُلَ قِتَال فمه كييرٌ» 
[البقرة:1737] إلى غير ذلك من مسائلهم. 


بكاوك نوكيه 
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كانلتو د الالوهيّة 


فلما سألوا عه سبحانه وتعالى قال: وَإدَا إِذَا سَأَلَكَ 
عِبَادِى عَنِى َي قري فريس أَجِيتُ دَغْوَةَ الداع ذا دَعَانِ» 
[البقرة: .]١1857‏ فلم يقلٍ سبحانه:«فقل»» بل قال 
تعالى: (أجِيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ4 فهو قريب 
من عباده. كما قال النبي َكل في الحديث لا كانوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء؛ فقال: «أيها الناس» 
أزُيعوا على أنفسكم .]١/85717[‏ فإنكم لا تدعون 
أصمّ ولا غائبًاء إنما تدعون سميعًا قريب إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وقال النبي يَكِ: «إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا 
نِصّقَنَّ قِبَلَ وجهه فإن الله قِبِلَ وجهه. ولا عن يمينه 
فإن عن يمينه ملكّاء ولكن عن يساره أو تحت 
قدمه6(١)‏ وهذا الحديث في «الصحيح» من غير وجه. 

وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته ثبيىء من 
مخلوقاته» وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر 
المخلوقات؛ لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته» بل هو الحامل 
بقدرته العرش وحملة العرش. وقد جعل تعالى العالم 
طبقاتء ولم يجعل أعلاه مفتقرًا إلى أسفله» فالساء لا تفتقر 
إلى الهواء والحواء لا يفتقر إلى الأرض. فالعلي الأععل 
رب السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه 
بقوله تعال: «ومًا قَدَيُوا آله حَقّ قَذْرف وَالأَرَضٌ 


جَمِيعًا باد 2 لق سد وَالكموتت مَعلويت 
يمصيدف سبحت وَتَعَلَى عَمًا مذركورت > 


[الزمر:179 أجل وأعظم وأغنى وأعل من أن يفقر إلى 
شيء بحمل أو غير حمل» بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد 
وم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد, الذي كل ما سواه مفتقر 
إليه وهو مستغنٍ عن كل ما سواه. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموذ 
فيه التوحيد الذي بعث الله به رسوله و وعملاًء 
فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص: < قل هرّآللهُ 
حَد» [الإخلاص:١]؛‏ والتوحيد العملي: 30 


» قد بين 


للق صحيح: أخر جه البخاري (405 .2)41١‏ وملم )97/١4(‏ 
و(61؟1). 


يتأي الْكَِرُورت» [الكافرون:١])‏ ولهذا كان 
ألنبي [778/ ]١‏ يك يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي 
الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

وقد كان أيضًا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي 
الطواف: < قُولُوَا ءَامَعَا بأللّه وَمَآ أنزلَ لياه الآية 
[البقرة:177]. وفي الركعة الثانية بقوله تعاق: 9 قُلّ 
اهل الكتس تَعَالََا إل كَلِمَو سَوَاء بَيِنَكا وَيََدَر 
ألا تَمْبُدَ إلا الله وَلَا مُقرِكَ بف عَيكًا وَلَا يكَخِدّ 
يَعَضُنَا بَعْضًا أَربَابًا مِن دون أله إن تَوَلوَا فَقُولُوا 
أَعْهَدُوا انا مُسَلِمُورت؟ [آل عمران: 14]. 

فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام؛ وفيهما الإييان 
القولي والعملي, فقوله تعالى: <قُولُوَا دَامَنَا بِأنّهِ ومآ 
ِل إِلَينا وآ أل إل إَرَهِحرَ وتميل وإسْحَقَ 
وَيَمْقُوب وَالأسْبَاطِ [البقرة: ]١71‏ إلى آخرهاء يتضمن 
الإيان القولي والإسلام. وقوله: ؤِقُلَ يَتأهلٌ الكتب 
َعَالَوَأ إل كَلِمَةَ سَوَاء بَيْنكا وَبَيْتَمْْه [آل عمران:14] 
إلى آخرها يتضمن الإسلام والإعان العملي؛ فأعظم نعمة 
أنعمها الله على عباده الإسلام والإبيان» وهما في هاتين 
الآيتين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فهذا آخر السؤال والجواب الذى أحببت 
إيراده هنا بألفاظه؛ لا اشتمل عليه من المقاصد 
المهمة» والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار. 
فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإعان» وتنويع 
العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها 
للعباد. في مصالح المعاش والمعاد, والله أعلم. 
ا 


]١ "[‏ قال شيخ الإسلام ني قول القائل: 
أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه؟ 
الجواب: 
أما قول القائل: أسألك بحق السائلين عليك: 

فإنه قل روي في حديث عن النبي يك رواه ابن 


مففكة 


- 
ب اا 10 


كَان كويد الالوويّة 


ماجه(") لكن لا يقوم بإسناده حجة؛ وإن صعٌّ هذا 
عن النبى يَكيةٍ كان معناه: أن حق السائلين على الله أن 
ست رق العابدين له أن يثيبهم؛ وهو كتب ذلك 
على نفسه. كما قال: < وَإِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عَنى فَإِيَ 
قريب أجِيبْ دَعَوَة آلدّاع إِذا دَغَانِ4 [البقرة:1871]. 
فهدًا سوال الله بها أوجَيْة عل انفسه: كقول 
القائلين: ١ٌرَيّنَا‏ وَءَايَنَا مَا وَعَدَتّنَا عَلَىْ رُسْلِلفَ [آل 
عمران:945١].‏ 

وكدعاء الثلاثئة الذين أووا إلى الغار لما سألوه 
بأعمالهم الصاحة؛ التي وعدهم أن يثييهم عليها. اهم 

ين 


١ 1‏ !]ولا كان الشيخ في قاعة الترسيم: 

دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم» 
وأقام عليهم الحجة بأغهم كفار» وما هم على الذي كان 
عليه إبراهيم والمسيح. 

فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون. أنتم تقولون 
بالسيدة نفيسة» ونحن نقول بالسيدة مريم؛ وقد أجمعنا - 
نحن وأنتم ‏ على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين 
ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصاحين الذين قبلكم 
ونحن كذلك. 

فقال لهم: إن من فعل ذلك ففيه شَبَهٌ متكم» وهذا 
ماهو دين إبراهيم الذي كان عليه فإن الدين الذي 
كان عليه إبراهيم عليه السلام ‏ ألا نعبد إلا الله وحده 
لاشريك له ولا ندَّ لى ولا صاحبة له ولا ولد لهء ولا 
نشرك معه مَلَكَاء ولا شمسًا ولا قمرًّا ولا كوكبّء ولا 
نشرك معه نيا من الأنبياء ولا صا نًا: «إن كَل مَنْفى 
ميوت وَآلْأرْض إِلّدّ تاتى أَلرَحمَنٍ عَبْدَا4 [مريم:47]. 

وإن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تُطلب من 
غيره» مثل إنزال المطر وإنبات النبات» وتفريج الكربات 
والهدى من الضلالات؛ وغفران الذنوب. فإنه لا يقدر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه اين ماجه (774) انظر «ضعيف الجامع» 


(الامة). 


0175000 («411 
أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله. 

والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - نؤمن بهم 
نعظمهم ونوقرهم. ونتبعهم ]١/51/1[‏ ونصدقهم 
جع ما جاترا به وتطبميم اال نوع رسلع؛ 
وهود: وشعين: <أن أعبُدُوا | أله وائقوهُ وَأَطِيِعُون» 
[نوح :؟] فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده؛ والطاعة 
لهم؛ فإن طاعتهم من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من 
الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيهانه حتى يؤمن بذلك 
النبي؛ وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب 
كان كافرًا حتى يؤمن بذلك الكتاب» وكذلك الملائكة 
واليوم الآخرء فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي 
ذكرنّه خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. ثم 
انصرفوا من عنده. 


1 تفن 


]١/53077[‏ سثل ‏ رحمه الله 

عمن يبوس الأرض داتًا هل يأثم؟ وعمن 
يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك؟ 

قأجاب: 

أما تقيل الأرضء ورفع الرأس» ونحو ذلك مما فيه 
السجوده مما يفعل قُذّام بعض الشيوخ ويعض الملوك - 
فلا يجوزء بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضًّاء كا قالوا 
لني يَكل: الرجل منًا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: «لا». 
ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي يَكقةِ. فنقال: اما هذا 
يا معاذ؟» قال: يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم؛ ويذكرون ذلك عن أنبيائهم: فقال: «كَذّبُوا 
عليهم؛ لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاف إنه لا 
ينبغي السجود إلا لله». 

وأما فعل ذلك تدينًا وتقربًا فهذا من أعظم 
المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة» وتديئًا فهو ضال 
مفتره بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن 
أصر على ذلك استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 


وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله 
لأفضى إلى ضربه [/77/ ]١‏ أو حيسهه أو أخخذ ماله 


أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك 
من الضررء فإنه يجوز عند أكثر العلماء؛ فإن الإكراه 
عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه» 
وهو المشهور عن أحمد وغيره؛ ولكن عليه مع ذلك أن 
يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب 
الإمكان» ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالىء 
وقد يعانى ببركة صدقه من الامر بذلك. وذهب 
طائقة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال» 
ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوء. قالوا: إنها التقية 
باللسان؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلاء 
وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع 
لله تعالى كان حسنًاء مثل أن يكره كلمة الكفر وينوي 
معدي جائرًا. والله أعلم. 
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]١ 31‏ وسئل الإمام العالم العامل الرباني؛ 
والحبر النوراني؛ أبو العباس: أحمد ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - 

عن النهوض والقيام الذي يعتاده الناس» من 
الإكرام عند قدوم شخص معين معتيرء هل يجوز أم 
لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن 
القادم يخجلء أو يتأذى باطتاء وربها أدى ذلك إلى 
بغض وعداوة ومقتء وأيضًا المصادفات في المحافل 
وغيرهاء وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض 
والانخفاض, هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك 
الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم 
لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء؛ وفيمن يرى 
مطمئنا بذلك داتّا هل يأئم على ذلك أم لا؟ وإذا قال: 
سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ 


جين ةنشخ دل قز نيه 

الحمد لله رب العالمين. لم تكن عادة السلف عل 
عهد النبي 5 وخلفائه الراشدينء أن يعتادوا القيام 
كلما يرونه ‏ عليه السلام ‏ كما يفعله كثير من الناس» 
بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم 
من النبي كك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما 
يعلمون من كراهته [ه/ا/١]‏ لذلك؛ ولكن ربا 
قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له» كما روي عن النبي 
أنه قام لعكرمة» وقال للأنصار لما قدم سعد بن 
معاذ: «قوموا إلى سَيّدكُم27 وكان قد قدم ليحكم 
في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. 

والذي يتبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف 
على ما كانوا عليه على عهد رسول الله يك فإنهم خير 
القرون» وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد يكل فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى» 
وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع 
ألايقر ذلك مع أصحابه» بحيث إذا رأوه ل يقوموا له 
إلا في اللقاء المعتاد. وأما القيام لمن يقدم من سفر 
ونحو ذلك تلقيًا له فحسن. 

وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ثُرِك 
لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم يعلم العادة 
الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لنات 
البين» وإزالة التباغض والشحناء. وأما من عرف عادة 
القوم الموافقة للسنة» فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس 
هذا القيام المذكور في قوله 5ك2: «من سرَّه أن يتمثل له 
الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»”> فإن ذلك أن 
يقوموا له وهو قاعد, ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ 
وهذا فرقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له؛ والقائم 
للقادم ساواه في القيام» بخلاف القائم للقاعد. 

وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي َك لا صل بهم 
قاعدًا ]١/70/57[‏ في مرضه صلوا قيامًا أمرهم بالقعوده 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78014) ومسلم (4740) من حديث 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (2175) والترمذي (07600)) وانظر 
«المشكات» (43569). 


انتيند الالوميّة 
وقال: «لا يُعظّمون كما يعظم الأعاجم بعضّها بعضًا"» 
وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد, لثلا يتشبه 
بالأعاجم الذين يقومون لعظرائهم وهم قعود. 

وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف 
وأخلاقهم: والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم 
يعتقد ذلك وم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته 
بها اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راحجة: فإنه 
فخ أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كا يجب فعل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدناهها. 
فين 


]١ 7‏ فصل 
وأما الانحناء عند التحية: فينهى عنه. كما في 
«الترمذي» عن النبي يلك أنهم سألوه عن الرجل 
يلقى أخاه ينحني له؟ قال: «لا»7. ولأن الركوع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل؛ وإن كان هذا 
على وجه التتحية في غير شريعتناء كما في قصة يوسف؛ 
دوَعَرُوا لَه سَُدَا وَقَالَ يَتأبَتٍ هَدًا تَأوِيلُ رُدْيَىَ مِن 
قَبَِل4 [يرسف: 1٠٠١‏ وفي شريعتنا لا يصلح السجود 
إلا لله بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم 
بعضها لبعض» فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك 

ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. 

فين 


(©)هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في ملم ولفظ ملم عن جابر رضي 
الله عنه مرفوعًا: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس يقومون على 
ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا)؛ وهذا اللفظ المذكور هنا أخرجه 
أحمد وأبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند فيه نظر؛ فيظهر أن 
الشيخ ‏ رحمه الله - أراد بقوله: (ثبت في صحيح ملم إلى قوله: 
(أمرهم بالقعود) ثم ذكر جديا آخر وهر (وقال: لا تعظموني كما 
يعظم الأعاجم بعضها بعضًا) فالواو اسحنافية لا عاطفة» ولكن 
يشكل عله أنه قد تكرر هذا في [98/19] المجلد الابع 
والعشرين: حيث قال: قد ثبت في الصحيح ‏ وذكر هذا الحديث. 
انظر 3الصيانة» (ص23117 14). 
(9) حسن: أخخر جه الترمذي (77574) من حديث أنس رضي الله عنه 
وقال: حديث حن. وحنه الألباني رحه الله في 
«الللة المحيحة» ,.)15١(‏ 


بغ كارش نينس 

]١ 6[‏ وقال شيخ الإسلام: 

فصل 

كان المشركون يعبّدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ 
فيسمون بعضهم عبد الكعبة؛ كما كان اسم عبدال رحمن 
بن عوف» وبعضهم عبدشمس كما كان اسم أبي هريرة» 
واسم عبدشمس بن عبدمناف» وبعضهم عبداللات» 
وبعضهم عبدالعزى وبعضهم عبدمناة وشير ذلك مما 
يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله؛ من شمس أو وثن أو 
بشر أو غير ذلك مما قد يش رك بالله. 

ونظير تسمية النصارى عبدالمسيح. فغيّر النبي يك 
ذلك وعبّدهم لله وحده: فسمى جماعات من 
أصحابه: عبداهه وعبدالر حمن» كما سمى عبدال رحمن 
بن عوف وتحو هناء. وكما سمى أبا معاوية وكان 
نسمه عبدالعرى فسياه عبدال رحمنء وكان اسم مولاه 
قوم قياه عبنالقيوم. 

ونحو هذا من بعض الوجوه مايقع في الغالية من 
الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ» فيقال هذا غلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن ]1١/#97/4[‏ 
الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك مما يقوم فيه لبشر نوع 
تأله» ىا قد يقوم في نفوس النصارى من المسيحء وفي 
نفوس ال مشركين من آلهتهم رجاء وخشية» وقد يتويون 
همء كا كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة. والنصارى 
للمسيح أو لبعض القديسين. 

وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله 
وحده: تعبيد الخلق لربهم كا سنه رسول الله يق 
وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسهاء الإسلامية 
والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيهانية» وعامة ما سمى 
به النبي و عبدالله وعبدالرحمن. كما قال تعالى: <قُلٍ 
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آَدَعُوا أله أو أدَعُوا البح" أيَّا ما تَدَعُوا 
الأسماء تكسق» [الإسراء: ]٠١١‏ فإن هذين 
الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى. 

وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده 
بعامة أسماء الله الحسنى» وكذلك أهل بيتنا: غنب على 
أسمائهم التعبيد للهء ععبدالله. وعبدالرحمن, 
وعبدالغني»؛ والسلامء والقاهر واللطيف» والحكيم. 
والعزيزء والرحيم. والمحسن, والأحد. والواحد. 
والقادرء والكريم؛ والملك. والحق. وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن 
النبي يكل قال: «احب الأسماء إلى الله عبدالله 
وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب 
ومرة»”'' وكان من شعار أصحاب رسول الله يك معه 
في الحروب: يا بني عبدالرحمن! يا بني عبدالله! يا بني 
]١ 680[‏ عبيدالله! كا قالوا ذلك يوم بدر وحنين 
والفتح والطائف فكان شعار المهاجرين: يا بني عبد 
الرحمن وشعار الخزرج: يا بني عبدالله! وشعار 
الأوس: يا بني عبيدالله! 
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[آخر المجلد الأول] 


زفق صحيح: أخرجه أبو داود (0٠446).؛‏ وانظر اصحيح سنن أي 
داود» ولم أقف عليه في «صحيح مسلم» بهذا اللفظ؛ وإنها 
بلفظ: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
ملم(0009). 


و الوسّة 


كم جا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعدة: 


قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
-قدس الله روحه .: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

قاعدة أولية: 

إن أصل العلم الإلمي؛ وميدأه. ودليله الأول عند 
الذين آمنوا: هو الإيان بالله ورسولهء وعند الرسول 
يكِ: هو وحي الله إليه» كما قال [7/ 7] خحاتم الأنبياء: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الل فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء”". 

وقال الله تعالى له: ظقُلَ إن صَلَلْتُ فَإِئمَا أَضِلُّ عَلنْ 
تَفَيِى وَإِنِ أَمْمَدَيْتْ فَيِمَا 0 نرت » [سباأ: ١ه‏ 
وقال تعالى: لوَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْيْ» [الضحى: ا]» وقال 
تعالى: عنمل عأ حَسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآأوْحَيتآ إِليكَ 
هَذًا لْقُرْءَانَ إن حكنت ين قَبَلِف لَمِنَ القهايت» 


)١(‏ صحيح: أخر جه الخاري (15) وملم(78١)‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
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كَفِميي د إفجة 
[يوسف:”]. [6/ 7] فأخير أنه كان قبله من الغافلين» وقال 
تعالى: «وَكدَلِكَ أوحَيئآ لبك رُو يْنْ مرا ما كت تَدَرِى 
ما اله لا الإمَنُ وليك جَعَلَه روا كو بعد عن 
كْنَآءُ مِنْ عِبَّاِنًا وَإنْكَ لَبَدِىَ إل مِرَْطٍ ُسَتَقِيرٍ» 
[الشورى:؟07]. وفي «صحيح اليخاري؟ في خطبة عمر لا 
توفي التي 245 ل ا لق 
فاستمسكوا به فإنكم... 

وتقرير الحجة في اقرآن بالرسل كثير: كقوله 
تعالي لفلا يَكُونَ لئاس عل لَه حُجَةٌ 0 حُجَة بد آوؤسلٍ» 
[النساء: ]١116‏ وقوله تعالى: «وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَمْ 
تَبَعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء:6١]‏ وقوله تعالى: 9وَلَوَ انآ 
أهلكتَهُم بعَذَابِ ين قَبَلف لقالوا ركنا وآ أَرْسَلتٌ إِلَمّنا 
رَسُولةً فنع مَأيِكَ4 [طه:4 117]» وقوله تعالى: وما 
ان رَبّكَ مُهَلِكَ القْرَئ حَمَْ يَبَعَتَ ف أَيّهَا رَسُولاً» الآية 
[القصص:55]: وقوله تعالى: <كمَآ أَلتىَ فيا فوج 
سام حرَكآ ألز يَأيَوْرَئَذِيي4 [الملك: 8] و وقوله تعل: 


«وسيق الزن 0 إل حَهُمْ مرا حَتنَ إذَا جَآمُوهًا 
]١‏ تحت بوب وال كه عَرَتا ألم يكم سل 


ل 9يَسَعْشَرَ آْيِن 
والإنسي» الآية [الرحمن: 77]. 

ولهذا كان طائفة من أثمة المصنفين للسنن على 
الأبواب» إذا جمعوا فيها أصناف العلم: ابتدءوها 
بأصل العلم والإيهان. كما ابتدأ البخاري «صحيحه» 
ببدء الوحي ونزوله؛ فأخبر عن صفة نزول العلم 
والإييان على الرسول أولاء ثم أتبعه بكتاب الإيهان 
الذي هو الإقرار بها جاء به ثم بكتاب العلم الذي هو 
معرفة ما جاء به فرتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك 
الإمام أبو محمد الدارمي صاحب «المسند» ابتدأ كتابه 


(*) بياض في الاصل. والظاهر أن موضع البياض هو بقية كلام عمر 
رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» وقد ذكره الشيخ 
رح الله هنا بمعثاف ولفظه كما في «الصحيح» من رواية أنس عن 
عمر: #فإن يك محمد صل الله عليه وملم قد مات فإن الله تعالى قد 
جعل بين أظهركم نورًا تهندون به بها هدى الله محمذًا صل الله عليه 
وسلمة. اه من «الصيانة» (ص5١)‏ بتصرف يسير. 


بدلائل التبوة» وذكر في ذلك طرقا صاآنًا. وهذان 
الرجلان أفضل بكثير من مسلم.ء والترمذي 
ونحوهماء ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم هذين 
ونحوهما؛ لأنهم فقهاء في الحديث أصولاً وفروعًا. 
ولما كان أصل العلم والهدى: هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة؛ كان ذكره طريق الهداية 
بالرسالة ‏ التي هي القرآن وما جاءت به الرسل - 
كثيرًا جدَّاء كقوله تعالى: «ذَّلِكَ الْححِمَبُ لا رَيْبّ 
فِيهِ هدّى لُلْمُكَقِينَ4 [البقرة:1]» وقوله تعالى: ظطهَندًا 
بيَانَ لَلنّاسٍ وَهُدَى وَمَوَعِظَة مقت » [آل عمران: 
8غ وقوله تعالى: «إِنَّ هذا ألْقَرَءَانَ يَدِى لِلنّى 
همح أَقَوَمُ» [الإسراء: 0]4 وقوله تعالى: #وَأترلٌ 
أَلتَوَرَلةَ وَالإغمل © ين قَبَلُ هدى لئاس وَأنرَلَ 
آلْفُرَقَانَ4 (آل عمران: *. ؛]. وقوله تعالى: «ححِحَّبٌ 
ئلع لَك لُِحْرِجَ آلا مِن الظْلُمت إل الور بِأنِ 
رَيَّهمْ [إبراهيم:١]»‏ وقوله تعالى: طقَإمًا يَتِئَكُم بِبى 
هدى فَمَنِ أتبّعَ هّدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يق © وَمَنْ 
أَعْرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَهُد مَعِيِشَةُ ضَدكا وَخْسْرُه يَوَرَ 
لْقَيَسَّةِ أَعْمَئْ 4 [طه:"315. 4؟11], وقوله تعالى: 9وَإِنَكَ 
[5/ 1] لبَدِىَ إل مِرَط نُسْتَقيرٍ © مِردد آنه 
[الشورى:57 .07]» وقال تعالى: «#وكيف تَكفْرُونَ 
وَأَنُمَ صَلَى عَلَيْكُمْ ايت الله وَفيِكم رَسْولْمٌ 4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 
فيعلم أن آيات الله والرسول تمنع الكفرء وهذا 


كثير 

وكذلك ذكره حصول المداية» والفلاح للمؤمنين 
دون غبرهم ملء القرآن» كقوله تعالى: طهَدّى لِلْمُتقَِنَ 
© الس يُؤْنُونَ يآلقيب» الآية [البقرة: 0 *]. ثم 
ذمَّ الذين كفرواء والذين نافقواء وقوله تعالى: «وَآلْعَصَرٍ 
© إن الإِنشَن لَى خْسَرٍ ج إلا الذي دَامنُوا وَعَمُِوا 
ألصّلِحَستِ وَتَوَاصَوَ آلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ َألصّترِ [العصر:١‏ - 
؟]» وقوله تعالى: لثم رَكَدْنَهُ أَسْمَّلَ سَفِلِينَ ه إلا 
لذن اموأ وَعَينُوا آلصّلِحَسيه [التين: 8 1]. 


إهكقة 


فحكم على النوع كله؛ والأمة الإنسانية جميعهاء 
بالخسارة؛ والسفول إلى الغاية» إلا المؤمنين الصالحين. 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيهان؛ وأهل 
النار هم أهل الكفرء فيها شاء الله من الآيات» حتى 
صار ذلك معلومًا علرًا شائعًاء متواترّاء اضطراريًا من 
دين الرسول عند كل من بلغته رسالته. 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله 
تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَلِحا ين ذَكَرٍ أو أن وهو مُؤيِنٌ 
َلَتْحَِيئهء حَيَوةٌ طَيْبَّة4 [النحل:917]» وقوله تعالى: 
«وَمَنْ راد آلآسِرَة وَسََْ لا سَمْيهَا وَهُوَ مؤْمِنٌ فَأولبَ 
كان سَعَيْهُم مَشْكُورًا © [الإسراء: 14]. 

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله» ني مثل قوله 
تعالى: وَآلذِينَ كَقَرُوَا أُعمَلْهُمْ كُسَرَاب بِقِيق» 
[النور:9؟]. وقوله تعالى: #الذيرت كفرُوا يرَبَهِدَ 
أُعْمَشْهُرْ كَرّمَاوِ4 [إبراهيم:14]؛ وقوله تعالى: 
<مَنَلُ مَا يُمَفِقُونَ [5/ ؟] فى هَذِه آلحَيَؤة آَلدّئيَا 
كَمْئَلٍ ريح فيا مِيْ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوَيِ4 الآية [آل 
عمران: »]11١1‏ وقوله تعالى: طوَقَدِمتآ إآ ما عَمِنُوآ 
مِنْ عمل فَجَعَلتَهُ هَبَاءُ مرا 4 [الفرقان:77؟]» ونحو 
ذلك كثير. 

وذكر حال جميع الأمم المهتدية أتهم كذلك. في 
قوله تعالى: «إنّ الْذِنَ َامتُوأ وَالّذِيرت هَادُوأ 
وَآَلتَصَرَى وَآلصّدييرت مَنْ ءَامَنَ باه وَالْموْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِحًَا © [البقرة: 17]. 

وهذا أمر أهل العقل بتدبره» وأهل السمع 
بسمعه. فدعا إلى التدبر» والتفكير» والتذكرء والعقل» 
والفهم؛ وإلى الاستماع؛ والإبصار» والإصغاء والتأثر 
بالوّجُل ”' والبكاء وغير ذلك» وهذا باب واسع. 

وما كان الإقرار بالصانع قطريًا - كما قال وَك: 
«كل مولود يولد على الفطرة....2 7" الحديث ‏ فإن 


. الوّجّل: الخوف‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (1740) من حديث أي هريرة‎ 
رضي الله عنه.‎ 


تاوف [عارقزنقنة 


2-0 تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه؛ وهو معنى 
لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يعرف ويُعبد. وقد 
بسطت هذا المعنى في غير هذا الموضع. 

وكان المقصود بالدعوة: وصول العباد إلى ما 
خلقوا له من عبادة رهم وحده لا شريك له. 

والعبادة: أصلها عبادة القلب» المستتبع للجوارح. 
فإن القلب هو الملك. والأعضاء جنوده. وهو المضغة 
التي إذا صلحت صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت 
فسد لا سائر الجسد. وإننا ذلك بعلمه. وحاله كان هذا 
الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته.ومحبته» هو أصل 
الدعوة في القرآن. فقال تعالل: لوَمًا حَلَّفَتُ أن 
ا لِيَمْبُدُونِ © [الذاريات: 07]. 

]1١ 37‏ وقالٍ في صدر «البقرة» ‏ يعد أن صنف 
الخلق ثلائة أصناف: مؤمنء وكافرء ومنافق ‏ فقال 
بعد ذلك: «:أ آلنَاسٌ م أَعْبُدُوا رَبَكُم الذى حَلَفَكُم 
وَلنِينَ ين تكح لحم فقون 4 [البقرة: ]١‏ وذكر 
الاءه التي نتضمن نعمته. وقلرته. ر 
بتقريره النبوة بقوله: «وإن كُدنّمْ فى رَيْبٍ مما لها 
عَلَْ عَبَدِنًا» [البقرة: 77]. 

والمتكلم يستحسن مثل هذا التأليف» ويستعظمه 
حيث قُررت الربوبية؛ ثم الرسالة» ويظن أن هذا موافق 
لطريقته الكلامية في نظره في القضايا العقليات» أولا: 
من تقرير الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات 
من النبوة كما هي الطريقة المشهورة الكلامية للمعتزلة» 
والكامية» والكلابية» والأشعرية. ومن سلك هذه 
الطريق في إثبات الصانع أولاء بناءَ على حدوث العالم» 
ثم إثبات صفاته نفيًا وإثبانًا بالقياس العقلي ‏ على ما 
بينهم فيه من اتفاق واختلاف: إما في المسائل» وإما في 
الدلائل - ثم بعد ذلك يتكلمون في السمعيات » من 
المعادء والثواب والعقاب, والخلافة والتفضيل» والإيهان 
بطريق مجمل. 

وإنما عمدة الكلام عندهم» ومعظمه: هو تلك 
القضايا التي يسمونبها العقليات» وهي أصول دينهم. 
وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير ما جاءت به 


ثم أتبع ذلك 


1 يتويد البوحَة 


© لك ا كلتاشت‎ ١ 
بنوا عليهاء ومن جهة ردهم لما جاءت به السنة.‎ 

وهم قسمان: 

قسم: بنوا على هذه العقليات القياسية الاصول 
العلمية» دون العملية؛ كالأشعرية. 

[/ ؟] وقسم بنوا عليها الأصول العلمية 
والعملية؛ كالمعتزلة» حتى إن هؤلاء يأخذون القدر 
المشترك في الأفعال بين الله وبين عباده؛ فها حسن من 
الله حسن من العبد» وما قبح من العبد قبح من الله 
وهذا سماهم الناس مشبهة الأفعال. 

ولا شك أن هؤلاء هم المتكلمة المذمومون عند 
السلف؛ لكثرة بنائهم الدين على القياس الفاسد 
الكلاميء وردهم لما جاء به الكتاب والسنة. 

والآخرون لما شاركوهم في بعض ذلكء لحقهم 
من الذمء والعيب. بقدر ما وافقوهم فيه.ء وهو 
موافقتهم في كثير من دلائلهم التي يزعمون أنهم 
يقررون بها أصول الدين؛ والإيهان؛ وفي طائفة من 
مسائلهم التي يخالفون بيبا السئن والآثارءوما عليه 
أهل العقل والدين. 

وليس الغرض هنا تفصيل أحوالهمء فإنّا قد كتبنا 
فيه أشياء في غير هذا الموضع. وإنما الغرض هنا أن 
طريقة القرآن جاءت في أصول الدين» وفروعه ‏ في 
الدلائل والمسائل ‏ بأكمل المناهج. 

والمتكلم يظن أنه بطريقته ‏ التي انفرد بها قد 
وافق طريقة القرآن» تارة في إثبات الربوبية» وتارة في 
إثبات الوحدانية» وتارة في إثبات النبوة» وتارة في 
إثبات المعاد. وهو مخطئ في كثير من ذلك؛ أو أكثره. 
مثل هذا الموضع. 

فإنه قد أخطأ المتكلم ني ظنه أن طريقة القرآن 
توافق طريقته من وجوه. 

]١ /4[‏ منها: أن إثبات الصانع في القرآن ينفس 
آياته. التي يستلزم العلم بها العلم به» كاستلزام العلم 
بالشعاع؛ العلم بالشمسء من غير احتياج إلى قياس 
كل يقال فيه: وكل محدث فلابد له من محدث؛ أو كل 


راشع 


عجوو ةشخ نل نسي 
رشكتة تن ااباانتتفت تت 
علة غائية» أو فاعلية» ومن غير احتياج إلى أن يقال: 
سبب الافتقار إلى الصانع هل هو الحدوث فقط ‏ كما 
تقوله المعتزلة ‏ أو الإمكان ‏ كما يقوله الجمهور ؟ 
حتى يرتبون عليه أن الثاني حال باقية مفتقر إلى 
الصانع» على القول الثاني الصحيح دون الأول. فإني 
قد بسطت هذا الموضع في غير هذا المكان. وبينت ما 
هو الحق» من أن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إل 
الصانع؛ وأن فقرها وحاجتها إليه وصف ذاتي لهذ 
الموجودات المخلوقة» كبا أن الغنى وصف ذاتي للرب 
الخالق. وأنه لا علة لهذا الافتقار غير نفس الماهية 
وعين الأنيّة, ىا أنه لا علة لغناه غير نفس ذاته. 

فلك أن تقول: لا علة لفقرهاء وغناه؟ إذ ليس 
لكل أمر علة» فكا لا علة لوجوده؛ وغناه؛ لا علة 
لعدمها إذا لم يشأ كوباء ولا لفقرها إليه إذا شاء 
كونهاء وإن شئت أن تقول: علة هذا الفق. وهذا 
الغنى: نفس الذات» وعين الحقيقة. 

ويدل على ذلك أن الإنان يعلم فقر نفسه» 
وحاجتها إلى خالقه. من غير أن يخطر يباله أنها تمكنة, 
والممكن الذي يقبل الوجودء والعدم؛ أو أنها محدثة 
والمحدث المسبوق بالعدم» بل قد يشك في قدمها , أو 
يعتقده» وهو يعلم فقرهاء وحاجتها إلى يارئهاء فلو لم 
يكن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو [١١/؟]‏ 
الحدوث ٠»‏ لا جاز العلم بالفقر إليه» حتى تعلم هذه 
العلة؛ إِذًا لا دليل عندهم على الحاجة إلى المؤثر إلا هذا. 

وحيتئل» فالعلم بنفس الذوات المفتقرة» والأنيات 
المضطرة توجب العلم بحاجتها إلى بارئهاء وفقرها 
إليه» ولحذا سماها الله آيات. 

فهذان مقامان: 

أحدهما: أنها مفتقرة إلى المؤثر ا موجب أو المحدث 
هاتين العلتين. 

الثاني: أن كل مفتقر إلى المؤثر: الموجب.» أو 
المحدث, فلايد له منه. وهو كلام صحيح في نفسه. 
لكن ليس الطريق مفتقرًا إليه؛ وفيه طول وعقبات» 
تبعد المقصود. 


0 0 


كَنْتَييْد البوجة 

أما المقام الأول: فالعلم بفقرها غير مفتقرٍ إلى دليل 
على ذلك من إمكان أو حدوث. 

وأما الثاني: فإن كونها مفتقرة إليه غير مفتقرٍ إلى 
أن يستدل عليه بقياس كلٌ: من أن كل ممكن فلابد له 
من موجبء وكل محدث فلابد له من محدث؛ لأنبها آية 
له يمتنع أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له. 

والقلب بفطرته يعلم ذلك» وإن لم يخطر بقلبه 
وصف الإمكان والحدوث. 

والتكتة: أن وصف الإمكان, والحدوث. لا يجب 
أن يعتبره القلب لا في فقر ذواتماء ولا في أنها آية 
لبارهاء وإن كانا وصفين ثابتين. وهما أيضًا دليل 
صحبحء لكن أعيان الممكنات آية لِمَيْنِ خالقها الذي 
ليس كمثله شيء؛ بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه. 

]١ 31‏ وأما قولنا: كل ممكن فله مرجح, وكل 
محدث فله محدثء فإنا يدل على محدث؛» ومرجحء 
وهو وصف كلي يقبل الشركة. وفهذا القياس العقلي لا 
يدل على تعبين وإنما يدل على الكل المطلق فلابد إِذًا 
من التعيين. فالقياس دليل على وصفية مطلقة كلية. 

وأيضًاء فإذا استدل على الصانع بوصف إمكانهاء 
أو حدوثهاء أو هما جميعَاء لم يفتقر ذلك إلى قياس كلي» 
بأن يقال: وكل محدث فلابد له من محدثء؛ أو كل 
ممكن فلابد له من مرجح. فضلاً عن تقرير هاتين 
المقدمتين؛ بل علم القلب بافتقار هذا الممكن» وهذا 
المحدث. كعلمه بافتقار هذا الممكن؛ وهذا المحدث. 
فليس العلم بحكم لمعينات مستفادًا من العلم 
بالحكم الكلي الشامل طاء بل قد يكون العلم بحكم 
المعين في العقل قبل العلم بالحكم الكل العام. ا أن 
العلم بأن العشرة ضعف الخمسة؛ ليس موقوفا على 
العلم بأن كل عدد له نصفية؛ فهو ضعف نصفيه. 

وعلى هذا جاء قوله: ام خُلقوأ مِنْ غَيْرِ سَيْو م 
هم آلَخَلِقُورت؟ [الطور: 5 7] قال جبير بن مطعم: 
لما سمعتها أحسست بفؤادي قد تصدع وهو استفهام 


إنكار» يقول: أوجدوا من غير مبدع؟ فهم يعلمون 


أنهم ل يكونوا من غير مكوّن. ويعلمون أنهم لم يكونوا 


تفوسهمء علمهم -- ا 5 بالفطرة 
بنفسه. لا يحتاج أن يستدل عليه بأن كل كائن محدث» 
أو كل ممكن لا يوجد بنفسه؛ ولا يوجد من غير 
موجد. وإن كانت هذه القضية العامة النوعية» 
صادقة, لكن العلم بتلك المعينة الخاصة؛ إن لم يكن 
سابقًا هاء فليس متأخرًا عنهاء ولا دونها في الجلاء. 

[1/]] وقد بسطت هذا المعنى في غير هذا 
الموضع. وذكرت دعوة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أنه 
جاء بالطريق الفطرية كقوههم: «آلى ألَهِ غَلكّ فَاطِرِ 
ألسَمَوَت وَالأرض »> [إبراهيم:١٠]‏ وقول موسى: 
«رَبُ آلسَمَوتٍ وَالأرض؟ [الشعراء: 4 ؟] وقوله 
تعالى في القرآن «يت]ي آلنَانٌُ أَعْبُدُوا رَبَكُمْ الى 
َلَفَكُم وَالذينَ ين َك لُْ ُو اذى جَقلَ 
لَكُمْ آلأْرَضَ فِرعًا» [البقرة: 27١‏ 17]) بين أن نفس 
هذه الذوات آية لله؛ كيا أشرنا إليه أولاً من غيرحاجة 
إلى ذينك المقامين؛ ولما ويخهم بين حاجتهم إلى الخالق 
بنفوسهم, من غير أن تحتاج إلى مقدمة كلية: هم فيها 
وسائر أفرادها سواء؛ بل هم أوضح. وهذا المعتى 
قررته مبسوطًا في غير هذا. 

الوجه الثاني في مفارقة الطريقة القرآنية الكلامية : 
أن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس» وصلاحهاء 
وغايتهاء ونبايتهاء لم يقتصر على مجرد الإقرار به» ىا 
هو غاية الطريقة الكلامية؛ فلا وافقوا لا في الوسائل» 
ولا في المقاصد, فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى أنها 
فطرية قريبة» موصلة إلى عين المقصود. وتلك قياسية 
بعيدة» ولا توصل إلا إلى نوع المقصود. لا إلى عينه. 

وأما المقاصد. فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له؛ 
فجمع بين قوتي الإنسان العلمية» والعملية: الحسية؛ 
والحركية» الإرادية 00 اكية» والاعتئادية: القولية» 
والعملية» حيث قال تعالى: «أَعَبدُوا رَبَكُم4 [البقرة: ١‏ ؟] 
فالعبادة لابد فيها من معر فته 6 إليه» والتذلل له. 
والافتقار إليه.ء وهذا هو المقصود. والطريقة الكلامية؛ 
إنا تفيد محرد الإقرارء والاعتراف بوجوده. 


كيذ الكة 
[1/] وهذا حصل من غير عبادة وإنابة كان 
وبالاً على صاحبهء وشقاء له كما جاء في الحديث: 
«أشد الناس عذابًا يوم القيامة: عالم لم ينفعه الله 
بعلمه»”'2 كإبليس اللعين» فإنه معترف يربه. 1 
بوسردة كن 1 ( ريسب كان ران الأشقياء» وكل 
من شقي فباتباعه له. كما قال تعالى: «لأملانَ جَهُمْ 
يدك وَيِمّن تَبَحَكَ مِنْئِمَ أْحَوِنَ4 [ص: 46 ]. 
معترف بالرب. مقر بوجوده. وإنما أبى واستكبر عن 
الطاعة. والعيادة. والقوة العلمية مع العملية بمنزلة 
الفاعل» والغاية؟ وهذا قيل: العلم بلا عمل كالشجر 
بلا ثمرء والمراد بالعمل هنا: عمل القلب الذي هو 


إنابته إلى الله؛ وخشيته له حتى يكون عابدًا له. 


هو رأس الدعوة.؛ ومقصودهاء وأصلهاء والطريقة 
السماعية العملية الصوتية المنحرفة توافق على المقصود 
العملي» لكن لا بعلم» بل يصوت مجرد أو بشعر 
مهيج» أو بوصف حب مجمل. فكما أن الطريقة 
الكلامية فيها علم ناقص بلا عمل» فهذه الطريقة فيها 
عمل ناقص بلا علمء والطريقة النبوية» القرآنية 
السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين. 

ففاتحة دعوة الرسل: الأمر بالعبادة. قال تعالى: 
ينها التاسن أعبْدُوا حم اذى لفحم وَالذِينَ ين 
قَبلَكُمَ » [البقرة: .]7١‏ وقال ي: «أمرت أن أقاتل 
1 النامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» ‏ ' وذلك يتضمن الإقرار به 
وعبادته وحده؛ فإن الله هو المعبود, ولم يقل: | حتى 
يشهدوا ألا رب إلا الله؛ فإن اسم الله أدل على مقصود 
العبادة له» التي لها ملق الخلق؛ ويها أمروا. 

وكذلك قوله لمعاذ: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب؛ فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 


)١(‏ ضمعيف جدًا: أخر جه الطبراني في «الصغير» ,))2٠١7(‏ وضعفه 
الشيخ الألبان في «ضعيف الجامع» (878): و#الللة 
الضعيفة» (15714). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4)716. ومسلم )١158(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


خرزاتاكاظن [عاراقننكنة 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله" وقال نوح عليه 
السلام: «أن أعبُئُوا | الله وَآنْقَوهٌ وَأَطِمُون #» [نوح: عرو 
وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها. 
وقال تعالى: 9وَلَقَدْ كني كُلِ أمَوِرَسُولاً أري 
عبُدُوا أنه وَآجْعَدبُوا لطهت » [النحل: 55]» وقال 
للرسل جيعًا: «بأنا َلِسْلُ كنُوا بن الطَيبتٍ وَأعَلُوا 
صَلِحًا إِبى يما تَعْمَلُونَ عَم © وَإِنَّ هَذْمَ متك أمَةُ 
وَحِدَةٌ وَأنأ ربكم ارده [المؤمنون:١0:‏ 07]: وقال 
تعال: «لإيتف فش ب لدوم رخلة نت 
لبف يج 0 ب هَذَا ليت ب أت 
أَطَعَمَهُم من ن جوع وَدَامَْهم يْنْ خزد» [قريش: ١‏ - 4] 
وقال: «إنمَآ مرت أن أَعَيْدَ َك هذَه آلبلدة الزى 
مها ود حكُلُ 4 [النمل: ]4١‏ وقال: طقل بَكأيا 
الصيروت © ل أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ هج َلآ أَسْرْ 
عَبِدُونَ مآ أَعْبُدٌُ4 [الكافرون: ١‏ - ”] وقال تعالى في 
الفاتحة: «إيالف تَعْبّدُ وَإيّالكَ نسَعَعِيرث #4 [الفاتحة: 6] 
وقال تعالى: #قا عبد َكل عَلَيهِك [هود:7١١]‏ وقال 
تعالى: عيذ وَآسْطرْ لديف هَل تَْلَدُ لك سَيك4 
[مريم:14] وقال تعالى: ظوَنَآ أُميُوا إلا لِيَحْبدُوا أله 
مُخلِصين لَهُ ألدِينَ حُتفاء» [البينة: 0]. 
نلق 


[/] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه : 


فصل 
في تمهيد الأوائل؛ وتقرير الدلائل 
وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيهان» 0-0 قد 
كتبته أولاً في بيان أصل العلم الإفي. والذي أكتبه 
هنا: بيان الفرق بين المنهاج النبوي. الويمان» العلم: 
الصلاحيء والمنهاج الصابئي الفلسفي» وما تشعب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17506١)؛‏ وملم (170) من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهما. 


«ققة 


ميد اوجة 
عنه من الهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل 
الأنبياء وستتهم. 

وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ دعوا الناس 
إلى عبادة الله أولاً بالقلب واللسانء وعبادته متضمنة 
لمعرفته» وذكره. 

فاصل علمهم وعملهم؛ هو العلم بالله. والعمل 
لله وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضعء في 
موضعين أو ثلاثة» وبينت أن أصل العلم الإلهي 
فطري ضروريء وأنه أشد رسوحًا في النفوس من 
مبدأ العلم الرياضي كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» 
ومبدأ العلم الطبيعي» كقولنا: إن الجسم /١5[‏ ؟] لا 
يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض 
عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلمي؛ فيا يتصور أن 
تعرض عنه فطرة. وبلط هذا له موضع غير هذا. 

وإنما الغرض هنا: أن الله سبحانه لما كان هو 
الأول الذي خلق الكائنات» والآخر الذي إليه تصير 
الحادئات: فهو الأصل الجامع» فالعلم به أصل كل 
علم وجامعه. وذكره أصل كل كلام وجامعه؛ 
والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق 
صلاح إلا في معرفة ربيم :وعبادية: وإذا حصل لهم 
ذلك. فها سواه إما فضل نافع وإما فُضول غير نافعة» 
وإما أمر مضرٌ. 

ثم من العلم به. تتشعب أنواع العلوم» ومن 
عبادته وقصده» تتشعب وجوه المقاصد الصالحة» 
والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك,. قد 
لجأ إلى ركن وثيق» واعتصم بالدليل 
والبرهان الوثيق»ء فلا يزال إما في زيادة العلم 
والإيهان» وإما في السلامة عن الجهل والكفر. 

وبهذا جاءت النصوص الإلحية» في أنه بالإيهان 
يخرج الناس من الظلمات إلى النور» وضرب مثل 
المؤمن ‏ وهو المقرٌ بربه عليّاء وعملاً ‏ بالحي 
والبصير؛ والسميع» والنور» والظل. 

وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى؛ والأصمء 


اهادي 


رخ جد 0-2 
والظلمة» د د 0 في الوسواس الخناس: هو 
الذي إذا ذكر الله خنس؛ وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. 

]١ 7‏ فتيين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع 
الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهلء وفسق وظلم. 
وقال الله تعالى: إن عِبَلاى ليس لك عَلَهْمْ سُلطئ» 
[الحجر: 47] وقال تعالى: «إنّ لهس لَنه سُلطَينٌ عَلى 
ألنيت ءَامَنُوا وَعَلَ رَيهم يَتَوَكلُونَ 4 [النحل: 144]: 


وقال تعالى: ومن يَعْقَصِم بأل فَقَدَ هئ إل سِرّطر 


ُسَئَقِمِ 4 [آل عمران: ]٠١ ١‏ ونحو ذلك من النصوص. 

وفي الدعاء الذي علَّمه الإمام أحمد لبعض 
أصحابه: يا دليل الحيارى» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين؛ ولهذا كان عامة أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلاً» 
ومنع ابن عقيل؛ وكثير من أصحاب الأشعري أن 
يسمى دليلاً؛ لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به 
وأن الله هو الدال؛ وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب 
في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال؛ والدليل. 

وجوابه من وجهين: 

أحدهها: أن الدليل معدول عن الدال» وهو ما 
يؤكد فيه صفة الدلالة» فكل دليل دال» وليس كل دال 
دليلء وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بهاء فإن 
فعيل ليس من أبنية الآلات كمفْعَلءومفغال. 

وإنما سمي ما يستذل به من الأقوال والأفعال 
والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من يستدل بهاء كما 
يخبر عنها بأنها تبدي» وترشدء وتعرف» وتعلم» 
وتقول. وتجيب. وتحكم. وتفتي» وتقصء وتشهد. 
وإن لم يكن ها في ذلك قصد وإرادة»ولا حسٌ وإدراك 
كها هو مشهور ني الكلام العربي وغيره. فما ذكروه من 
الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. 

[14/ ؟] الثاني: أنه لو كان الدليل من أسماء 
الآلات التي يفعل بهاء فقد قال الله تعالى ‏ فيها روى 
عنه نبيه في عبده المحبوب: «فبي يسمع وبي يبصرء 
وبي يعقل؛ وبي ينطق. وبي يبطش؛ وبي يسعى»7") 


.)1605( صحيح: روى نحوه البخاري‎ )١( 
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ِتمد الويحَة 


لط تائف 

وإذا كان ما سوى الله من الموجودات: الأعيان» 
والصفات» يستدل بهاء سواء كانت حية أو لم تكن؛ بل 
ويستدل بالمعدوم. فلآن يستدل بالحي القيوم أولى 
وأحرى. على أن الذي في الدعاء المأثور: يا دليل الحيارى 
دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبا 
الصا حين» يقتضي أن تسميته دليلاً باعتبار أنه دال لعباده» 
لا بمجرد أنه يستدل به. كها قد يستدل با لا يقصد 
الدلالة والهداية» من الأعيان» والأقوال؛ والأفعال. 

ومن أممائه اللهادي؛ وقد جاء ‏ أيضًا ‏ البرهان؛ 
ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي» 
ولم أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي 
على كل شيء؛ وإن كان كل شيء ‏ لثلا يعذبني ‏ عليه 
دليلا. وقيل لابن عباس: اذا عرفت ربك؟ فقال: 
من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباسء خارججا 
عن المنهاج» ظاعنًا في الاعوجاجء عرفته بها عرف به 
نفسهء ووصفته بها وصف به نفسه. فأخير أن معرفة 
الفلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيهان» وأن 
وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. 

[14/ ؟] وقال آخر للشيخ: 
قالوا اثننا ببراهين فقلت لهم 

أنى يقوم على البرهان برهان؟! 

وقال الشيخ العارف للمتكلم: اليقين عندنا 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردّهاء 
فأجابه بأنه ضروري. 

وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: 
أنتم تقولون: إن الله يعرف بالدليل. ونحن نقول: إنه 
تغرف إلينا فعرفناه. ب يعني: أنه تعرف بنفسه. وبفضله. 
مع أن كلام هذين 6 فيه إشارة إلى الطريقة 
العبادية» وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. 

فإذا كان الحق؛ الح القيوم الذي هو رب كل 
شيء ومليكه» ومؤصّل كل أصل؛ ومسبب كل سبب 
وعلة» هو الدليل والبرهان والأول والأصلء الذي 


جو 
يستدل به العبد» ويفزع إليه: ويرد جميع الأواخر إليه 
في العلم» كان ذلك سبيل الهدى وطريقه: كما أن 
الأعيال والحركات لا كان الله مصدرهاء وإليه 
مرجعها كان المتوكل عليه في عمله؛ القائل: إنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله مؤيدًا منصورًا. 

فجماع الأمر: أن الله هو الهادي وهو النصيرء 

(ومن بَمْتَصم بالل َف هد إل رط تُسئدم» 

[الفرقان: .]7١‏ وكل علم فلابد له من هداية» وكل 
عمل فلابد له من قوة. فالواجب /7١[‏ ؟] أن يكون 
هو أصل كل هداية وعلم. وأصل كل نصرة وقوة» 
ولا يستهدي العبد إلا إياه» ولا يستنصر إلا إياه. 

والعبد لما كان تلوقًا مربويّاء مفطوراء مصنوعًاء 
عاد في علمه وعمله إلى خالقه. وقاطره» ورب 
وصانعه. فصار ذلك ترتيبًا مطابقا للحقٌء وتأليقًا 
موافقًا للحقيقة؛ إذ بناء الفرع على الأصل » وتقديم 
الأصل على الفرع هو الحقء فهذه الطريقة الصحيحة» 
الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وستنه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر” أن رسول 
الله يَكةٍ كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: «اللهم رب 
جبرائيلء» وميكائيل» وإسرافيلء فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك 
فيها كانوا فيه يختلغفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك. إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم6") : 

وأما الطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدءوا 
بنفوسهمء فجعلوها هي الأصل الذي يفرّعون عليه 
والأساس الذي يبنون عليه» فتكلموا في إدراكهم للعلم: 
أنه تارة يكون بالحسٌء وتارة بالعقل» وتارة بها 

وجعلوا العلوم الحسية؛ والبديهية ونحوهاء هي 
الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. ثم زعموا أتهم إنما 
يدركون بذلك الأمور القريبة منهم» من الأمور 
الطبيعية والحسابية» والأخلاق. فجعلوا هذه الثلاثة 


(*) الصواب «عائشة؟ انظر «الصيانة» (ص: 5614). 
رقف صحيح: أخر جه ملم(18407). 
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هي الأصول 7 0 يبنون عليها سائر 
العلوم؛ ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام» 
بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون في 
مكانين» وأن الضدين - كالسواد والبياض - لا 
يجتمعان. 

فهذان الفنان متفق عليههما. 

وأما الأخلاق مثل: استحسان العلم؛ والعدل؛ 
والعفة» والشجاعة» فجمهور الفلاسفة والمتكلمين. 
يجعلونها من الأصولء لكنها من الأصول العامة 
ومنهم من لا يجعلها من الأصول. بل يجعلها من 
الفروع» التي تفتقر إلى دليل. وهو قول غالب 
المتكلمة؛ المنتصرين للسنة في تأويل القدرء فكان الذي 
أصلوه واتفقوا عليه من المعارفء أمرًا قليل الفائدة» 
نزر الجدوى وهو الأمور السفلية. 

ثم إذا صعدوا من هذه المقدماتء والدلائل إلى 
الأمور العلوية فلهم طريقان: 

أما المتكلمة المتبعون للنبوات» فغرضهم في 
الغالب إنها هو إثبات صانع العالموالصفات التي بها 
تثبت النبوة على طريقهمء ثم إذا أثبتوا النبوة» تلقوا 
منها السمعيات وهي الكتاب, والسنةء والإجماعء 
وفروع ذلك. 

وأما المتفلسفة؛ فهم في الغالب يتوسعون في 
الأمور الطبيعية ولوازمهاء ثم يصعدون إلى الأفلاك 
وأحوالما. ثم المتأل هون منهم يصعدون إلى واجب 
3 ؟] الوجود. وإلى العقول والنفوس. ومنهم من 
يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لابد 
فيه من واجب. 

وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل» 
والمقاصد. 

أما المقاصد: فإن حاصلها ‏ بعد التعب الكثير» 
والسلامة ‏ خير قليل» فهي لحم جمل غثء على رأس جبل 
وعره لا سهل فيرتقى؛ ولا سمين فينتقل. ثم إنه يفوت بها 
من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط هنا. 


يوقا 2-11 عجارا 0 00 

وأما الوسائل. فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» 
بنقطع السالكون فيها كثيرًا قبل الوصولء ومقدماتها 
في - الغالب ‏ إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية 
لا يدركها إلا الأذكياء. 

ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع 
مقدمات دليل إلا نادرّاء فكل رئيس من رؤساء 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال؛ تخالف 
طريقة الرئيس الآخرء بحيث يقدح كل من أتباع 
أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منها أن الله لا 
يعرف إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة» بل 
عامة السلف مخالفونه فيها. 

مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا 
يعرف إلا بائيات حدوثٍ العالىء ثم الاستدلال بذلك 
على محدثه» ثم لهم في إثبات حدوئه طرق: فأكثرهم 
يستدلون بحدوث الأعراضء وهي صفات الأجسام. 
ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات 
الصانع؛ والنبوة لا يمكن إلا بعد اعتقاد [*1/ ؟] أن 
العبد هو المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو 
ذلك من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المتدلّينَ على حدوث 
الأجسام بحدوث الحركات»ء يجعلون هذا هو الدليل 
على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات» من أن الله 
يجيء» وينزل ونحو ذلك. 

والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل على أن 
الله ليس له صفة, لا علم ولا قدرة» ولا عزة ولا 
رحمة» ولا غير ذلك؛ لأن ذلك بزعمهم ‏ أعراض 
تدل على حدوث الموصوف. 

وأكثر المصنفين في الفلسفة ‏ كابن سينا يبتدئ 
بالمنطق. ثم الطبيعي والرياضيء أو لا يذكره. ثم ينتقل 
إلى ما عنده من الإلحي. وتجد المصنفين في الكلام 
يبتدئون مقدّماته في الكلام: في النظر والعلم؛ والدليل 
- وهو من جنس امنطق ‏ ثم يتقلون إلى حدوث 
العالم» وإثبات محدثه. 

ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى: الموجود. 


كنيد الوحَة 
0 وينظر في الوجود وأقامه ىا قد يفعله 
الفيلسوف في أول العام الإلهي. 

فأما الأنبياء فأول دعوتهم: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله. 

3 ؟] وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية 
لأعهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله 
ويملثونه يذكر اللهء وهذا مبدآأ دعوة الرسول يو 
لكن الصوني الذي ليس معه الأثارة *" النبوية 
مفصلة؛ يستفيد بها إيانًا مجملاً. بخلاف صاحب 
الأثارة النبوية» فإن المعرفة عنده مفصلة. فتدبر طرق 
العلم والعملء ليتميز لك طريق والسئة والإويهان من 
طريق أهل البدعة والتفاق» وطريق العلم والعرفان» 
من طريق الجهل والتكران. 

ينقنين 


هو الغاية؛ 


[؟/؟] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه: 
فصل 

قد تكلم طائفة من المتكلمة؛ والمتفلسفة؛ والمنصوفة 
في قيام الممكنات والمحدثات, بالواجب القديم» وهذا 
المعنى حقء فإن الله رب كل شيء»؛ ومليكه» لكن 
يستشهدون على ذلك بقوله: كل شَنْوٍ هَالِكُ إلا 
وَجْهَهُ» [القصص: 88] ويقولون: إن معنى الآية: 
أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك. أو هو عدم 
محضء ونفي صرف. وإنا له الوجود من جهة ربه 
فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» أي من 
جهته هو موجود. 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهمية: 
الاتحادية» والحلولية» فيقول: إن ذلك الوجه هو وجود 
الكائنات» ووجه الله هو وجوده. فيكون وجوده وجود 
الكائنات: لا يميز بين الوجود الواجبء والوجود 
الممكن ‏ ى) هو قول ابن عري» وابن سبّعين ونحوهما- 


. الأثارة: العلامة؛ ويقية الشيء؛ والمقصود: الآثار‎ )١( 


وهو لازم لمن جعل وجوده وجوت مطلقاء لا يتميز 
بحقيقة تخصه سواء جعله وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق 
- كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة - أو جعله 
وجودًا مطلقا لابشرط-كا, يقوله الاتحادية. 

11 ١؟]‏ وهم يلمون من القواعد العقلية ‏ مما 
هو يضرورة العقل ما يوجب أن يكون الموجوده - 
بشرط الإطلاق إنها وجوده في الأذهان لا في الأعيان 
كالحيوان المطلق بغرط الإطلاق» والإنسان المطلق 
بشرط الإطلاق ونحو ذلك. وأن المطلق لا بشرط» 
ليس له حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني؛ ليس 
في الأعيان الموجودة وجود مطلق» سوى أعيانهاء كما 
ليس في هذا الإنسان» وهذا الإنسان إنسان مطلق 
وراء هذا الإنسان؛ فيكون وجود الرب على الأول 
ذهنيًا وعلى الثاني نفس وجودالمخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين. والمتأخرينء لا يخرج 
عن هذين القولين» وهو حقيقة التعطيل؛ لكن هم 
يثبتونه أيضَاء فيجمعون بين النفي والإثبات. فييقون 
في الحيرة؛ وهذا يجعلون الحيرة متتهى المعرفة» ويرْوُون 
عن النبي 5 حديثًا مكذوبًا عليه «أعلمكم بالله 
أشدكم حيرة» وأنه قال: «اللهم زدني فيك تحيرًاء 
ويجمعون بين النقيضين ملتزمين لذلك. 

وهذا قول القرامطة الباطنية» والاتحادية؛ وهو 
لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة» وإن م يصرح هؤلاء 
بالتزامه؛ بخلاف الباطنية» والاتحادية من المتصوفة. 
فإنهم يصرحون بالتزامه. ويذكرون ذلك عن الحلاج. 

والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو 
وجود المخلوق؛ فهذا كفر صريح باتفاق أهل الإيان» 
وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان» وإن 
كان متتحلوه يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان» 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

[7, ؟] وأما كون المخلوق لا وجود له؛ إلا من 
الخالق ‏ سبحانه ‏ فهذا حق, ثم جميع الكائنات؛ هو 
خالقهاء وربهاء ومليكهاء لا يكون شيء إلا بقدرته؛ 
ومشيتته وخخلقه؛ هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. 


لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا. فإن المعانٍ 
تنقسم إلى حق وباطل. 

فالباطل: لا يجوز أن يفسر به كلام الله. ' 

والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسّر به. 
مناسبة؛ كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبيره وإن كانت 
خارجة عن وجوه دلالة اللفظ. ىا تفعله القرامطة 
والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية. فلابد أن 
يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دلّ على 
المعنى به. لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع 
اللفظ لذلك المعنى؟؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
عتد من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة 
من أهل الكلام والبيان, وأما عند .من لا يعتبر المناسبة 


فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنىء لاسي إذا علم أن 


ذلك لمجرد المناسبة كذب عل الله. 

ثم إن كان مخالمًا لما علم من الشريعة؛ فهو دأب 
القرامطة» وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال 
الوعاظ. والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل 
اللفظ [784/ ؟] عليها نضا ولا قياسّاء وأما أرياب 
الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه؛ ويجعلون 
المعنى المشار إليه مفهومًا من جهة القياس والاعتبار 
فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس» والاعتبار» 
وهذا حق إذا كان قياسًا صحيحًاء لا فاسدّاء واعتبارًا 
مستقييّاء لا منحرفا. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية 
فنقول: تفسير الآية با هو مأثور ومنقول عمن قاله 
من السلف. والمفسرين» من أن المعنى. كل شيء 
هالك إلا ما أريد به وجهه. هو أحسن من ذلك 
التفسير المحدث. بل لا يجوز تفسير الآية بذلك 
التفسير المحدث, وهذا يِبَعِنُ بوجوه» بعضها يشير إلى 
الرجحان. وبعضها يشير إلى البطلان. 


الأول: أنه لم يقل: كل شيء هالك إلا من جهته 
إلاامن وجهه. ولكن قال: إلا وجهه. وهذا يقتضي أن 
نَمّ أشياء عبلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده. 
اقتفى أن كل ما سوى وجوده هالكء فيقتضي أن 
تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر كذلك. وهو 
أيضًا على قول الاتحادية» فإنه عندهم ما ثم إلا وجود 
واحدء فلا يصح أن يقال: كل ما سوى وجوده 
هالك؛ إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده؛ إذ 
أصل مذهبهم نفي السوى. والغير في نفس الأمر. 

وهذا يتم بالوجه الثاني: وهو أنه إذا قيل: المراد 
بالهالك: الممكن الذي لا وجود له من جهته؛» فيكون 
المعنى: كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو. 

قيل: استعمال لفظ امالك في الشىء الموجود 
اللكلوق لأجل. أن وجود» عن بزب لا من اتفسةء ل 
يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجارًا. 

]١ /4[‏ والقرآن قد فرق ني اسم لفلاك يبن شيء 
وشيء. فقال تعالى: #إن آمَرُوًا هَلَكَ ليس لَك وَآد4 
[النساء: 177]. وقال تعالى: «وَلَا تلقوا بأَيْدِيكة إلى 
للَكَةِ4 [البقرة: 146] وقال تعالى: «وَهُمَ يَنْهَوَْنَ 
عَنَهُوَيَتكَوْرت عَنّهُ ون يُهَلِكُونَ إلا أَنفسَبِمْ وَمَايَثْعْرُون4 
[الأنعام: 75]» وقال تعالى: 9وَقَالُوا ما هىّ إلا حَيَانَنا 
آلدّئيَا تَمُوتُ وَعَمََا وَمَاجلكتآ إلا آلدَهَرٌ4 [الجائية: 4 ؟]» 
وقال تعالى: وكم من َرَيَوِ أهلَكتهًا فَجَآءَهَا بَأْسّنَا 
بيك أَوْ هم قَآيِنُوتَ» [الأعراف: 4]: وقال تعالى: 
«وكم أهلكتا قبلهُم من قن [مريم: 48]» وقال تعالى: 
«وإن بن َب إلا نحن مُهْلِكُومًا قبل بوم الَممَد» 
[الإسراء: 08]» وقال تعالى: «وكارت فى الْمَدِيئةٍ 
َسعَةُ رَفطر يُفسِدُوت فى الأرْض وَلَا يُمْلِحُوَ © 
الوا تَقَاسَمُوا أل تكس وأهلةء كر تقول لوي ما 
عَبِدَنًا مَهَلِكَ أَهَلِ 4 [النمل:48: 49]) وقال تعالى: 
«وكم أهلكتا يرت القُرُونِ مِنْ بَعَدِتُوح4 [الإسراء:1] 
وقالت الملائكة: 9إنا مُهْلِكوَا أَهْلٍ هَذِه الْقَرْيَة» 
[العتكبوت: ]7١‏ وقال تعالى: «ألز مُلِكِ الأَوَلينَ © 


ذم عه دمه 


ثم عه الاأجنريرت » [المرسلات:10/017]. 


مله 


فهذه الآيات تقتضى أن الحلاك استحالة» وفساد في 
الشيء الموجود. كها سنبينه» لا أنه يعني أنه ليس 
وجوده من نفسه؛ إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. 

الوجه الثالث: أن يقال: على هذا التقدير يكون 
المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم؛ ليس وجوده 
من نفه. وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. وإنما 
مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه؛ وبين المعنيين 
فرق واضح. فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل 
العدم؛ ليس وجوده من نفسه غير الخبر عتهء بأنه 
موجود وإن وجوده من الله. 

؟] الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المراد أن 
كل ما سواه ممكن, والضمير عائد إلى واجب الوجود 
إلى الله الذي خلق الكائنات ‏ كان هذا من ياب 
إيضاح الواضح. فإنه من المعلوم أن كل ما سوى 
واجب الوجود فهو ممكن, وأن كل ما هو مخلوق له 
فهو ممكن. 

الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب 
والسنة, إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له» والتوجه 
إليه. فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته. لا 
في تقرير وحدانية كونه خالقًا وربّاه وذلك المعنى هو 
العلة الغائية» وهذا هو العلة الفاعلية» والعلة الغائية» هى 
المقصودة التي هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية للعلة 
الفاعلية» ولهذا قدمت في مثل قوله: «إيّاك تَعْبُدُ 
وَإِيَالك تسَتَعيك» [الفاتحة:60] وفي مثل قوله: 
#فَاعْبدَهُ وَتََكل عليه [هود: .]١177‏ وقال تعالى: 
9وَمًا لِأحَد عِددَمُه من يمو جرَىَْ © إلا أتيفآة وَجْهِ رب 
الغ هج وَنَسَرَفَ يَرْضَئْ» [الليل: 19 -١7]؛‏ وقال 
تعالى: لوَيُطْعِمُونَ ألطلّعامُ عَلَنْ حُيف مِسْكينًا وتيا 
وأسِيرا © إَِا تُطَِدْك لِوَجْدٍ لَه لا ثِيدُ مِدكُر جَرَاء ولا 
شَُكُورا» [الإنان: 9:8]» وقال تعالى: «وَلَا تَطَرْدٍ النيينَ 
يَدْعُونَ بهم بالعَدَؤة وَالْعَشِيَ يُريدون وَحِهَمْ4 

[الأنعام: 07]. 
وإذا كان كذلك» كان حمل اسم الوجه في هذه الآية 


عن فوشت ٠‏ » ريه 
ما بها ل 


تنه مشت اس ات “كتاف 
يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل 
هذا الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ فيها لم يرد 
به الكتاب, والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. 

الوجه السادس: أن اسم الفلاك يراد به الفساد. 
وخروجه عما يقصد به [71/ ؟] ويرادء وهذا مناسب 
ما لا يكون لله فإنه فاسد لا يتتفع به في الحقيقة» بل 
هو خارج عما يجب قصده وإرادته. قال تعالى: «وَهُم 


موم ياه ممع 


يَنَهُوَنَ ن عه ورج له وإن يون إلا أطتهم ونا 
يَشْعْرُونَ» [الأنعام: 17] أخبر أنهم ييلكون أنفسهم 
ا عنه. ومعلوم أن من نأى 
عن اتباع الرسول» ونبى غيره عنه - وهو الكافر- 
فإن هلاكه بكفره هو حصول العذاب المكروه له 
دون النعيم المقصود. وقال تعالى: «إن توا هَلَكَ» 
[النساء: 171]. وقال: 07) 

نت 


3" ”؟] وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

ثم يقال: هذا أيضًا ‏ يقتضي أن كلا منهها ليس 
واجبًّا بنفسه غنيًا قيومّاء بل مفتقرًا إلى غيره في ذاته 
وصفاته. ىا كان مفتقرًا إليه في مفعولاته؛ وذلك أنه 
إذا كان كل منههما مفتقرًا إلى الآخر في مفعولاتى 
عاجرًا عن الانفراد بها؛ إذ الاشتراك مستلزم لذلك» 
كا تقدم*. فإما أن يكون قابلاً للقدرة على 
الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه؛ أو لا يمكن. 


والثاني: ممتنع؛ لأنه لو امتنع أن يكون الشيء 
مقدورًا ممكنًا لواحدء لامتنع أن يكون مقدورًا ممكنًا 


(١)ياض‏ بالاصل. 

(©) هذا الفصل متل من مجموعة فصول ملكورة في «مجموع الفتارى» 
]٠١ /١74[‏ ء والإشارة في قوله (هذا أيمًا) وقوله: (كما تقدم) 
ونحو ذلكء يعود للفصول المذكورة قبل هذا الفصل في 
.]2٠١ [‏ انظر «الصيانة» (ص .)5١‏ 


كان 2 تيد البويحَة 

لاثنين» فإنَّ حال الشىء في كونه مقدورًا ممكنّء لا 
يختلف بتعدد القادر . 
يكون مفعولاً مقدورًا لواحد, امتنع أن يكون مفعولاً 
مقدورًا لاثنين. وإذا جاز أن يكون مفعولاً مقدورًا 
عليه لاثنين وهو ممكن. جاز أن يكون ‏ أيضًا - 
لواحدء وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في 
الممكن ‏ المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته, لا 
تختلف في الحال. 

وكذلك إذا كان لمعنى في القادرء فإن القدرة 
القائمة باثنين» لا تمتنع [75/ 7] أن تقوم بواحد. بل 
إمكان ذلك معلوم ببديبة العقل؛ بل من المعلوم ببديهة 
العقل أن الصفات بأمرها من القدرة وغيرهاء كلما 
كان محلها متحدًا مجتمعًاء كان أكمل ها من أن يكون 
متعددًا متفرقًا. 

ولهذا كان الاجتاع والاشتراك في الخلقء بأن 
يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لما إذا 
تفرقت وانفردت» وإن كانت إحداها بافية**2» بل 
الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة 
قد قام بكل منها قدرة» فإذا قدر اتحادها واجتماعها ١‏ 
كانت تلك القدرة أقوى وأكمل؛ لأنه حصل لها من 
الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين 
الافتراق والتعداد. 

وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين ‏ إذا قدر أن 
ذينك الاثنين كانا شيئًا واحدًا ‏ تكون القدرة أكمل» 
فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا 
كان من المعلوم أن المحلّين المتباينين الذين قام بها 
قدرتان» إذا قدر أنهها محل واحد, وأن القدرتين قامتا 
به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد. علم أن المفعول 
الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين ‏ إذا قدر أنهما 
بعينهها ‏ قادر واحد قد قام به ما قام بهماء لم ينقص 
بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما 
قابلاً للقدرة على الاستقلال؛ وأن ذلك ممكن فيه. 


عليه وتوحده. فإذا امتنع أن 


(* *) في [174/ ]7١‏ (ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في المخلوقات)؛ 
وهو الأظهر. انظر «الصيانة» (ص١3).‏ 


يبون قار كت زجزاز تزه 

فتبين أنه من الممكن في المشتركئّن على المفعول 
الواحد أن يكون كل منهما قادرًا عليه بل من الممكن 
أن يكونا شيئًا واحدًا قادرًا عليه؛ فتبين أن كلا منهما 
يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه؛ وأن يكون بصفة 


أخرى [7”5/ 7]. 
إذا كان يمكن في كل منهها أن تتغير ذاته» 
وصقاته. 


ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده. 
ويغيرها إذ التقدير: أنه عاجز عن الانفراد بمفعول 
منفصل عنه» فأن يكون عاجرًا عن تكميل نفسه 
وتغييرها أولى. 

وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل؛» وهر لا 
يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه؛ بل 
يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيرهء والتقدير: أنه 
واجب الوجود بنفه غير واجب الوجود بنفسه 
فيكون واجبًا ممكنًا. 

وهذا تناقض؛ إذ ما كان واجب الوجود بتفسه 
تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته» لا يكون في 
شيء من ذاته وصفاته مفتقرًا إلى غيره؛ إذ ذلك كله 
داخل في مسمى ذاته؛ بل ويجب أن لا يكون مفتقرًا إلى 
غيره في شىء من أفعاله ومفعولاته. 

فإن أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه. 
وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره 
في فعله. وصفته القائمة به؛؟ إذ مفعوله صدر عن 
ذلك. فلو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في 
فعلهاء فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم 
غناهء وعلى حاجته إلى الغير» وذلك هو الإمكان 
المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه. 

ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب 
العالمين» والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين 
كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العلمين» 
وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من 
خصائص [0؟/ ؟] رب العالمين؛ فليس في 
المخلوقات ماهو مستقل بشيء من المفعولات» وليس 


إهصلقة 


- 
وه 
م 


فيها ما هو وحده علة قائمة'*» وليس فيها ما هو 
مستغنيًا عن الشريك في شيء من المفعولات. بل لا 
يكون في العام شيء «.وجود عن بعض الأسباب. إلا 
بمشاركة سبب آخر له. 

فيكون ‏ وإن سمي علةعلة مقتضية سببية» لا علة 
تامة» ويكون كل منهما شرطًا للآخرء كا أنه ليس في 
العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل» فكل ما في 
المخلوق مما يسمى علة أو سيبًاء أو قادرّاء أو فاعلاًء أو 
مديرًا ‏ فله شريك هو له كالشرط؛ وله معارض هو له 
مانع وضدء وقد قال سبحانه: «زين كَل نَيْ عَلَقنَا 
نُوَيْنٍِ4 [الذاريات: 9 والزوج يراد به النظير ال ماثل» 
والضد المخالف» وهو الند. 

فها من مخلوق إلا له شريكء؛ وند. 

والرب ‏ سبحانه ‏ وحده هو الذي لا شريك له 
ولا ندء بل ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 

وهنا لا يستحق غيره أن ييمى خالقاء ولا ريا 
مطلقًاء ونحو ذلك؛ لأن ذلك يقتفى الاستقلال» 
والانفراد بالمفعول المصنوع؛ وليس ذلك إلا لله 
وحده؛ وهذا ‏ وإن نازع بعض الناس في كون العلة 
تكون ذات أوصافء وادعى أن العلة لا تكون إلا 
ذات وصف واحد ‏ فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك» 
وقالوا: يجوز أن تكون ذات أوصافء. بل قيل: لا 
تكون في المخلوق [75/ 7] علة ذات وصف واحد أو 
ليس في المخلوق ما يكون وحده علة”**: ولا يكون 
في المخلوق علة» إلا ما كان مركبًا من أمرين فصاعدًا. 

فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شىء؛ فضلاً 
عن أن يقال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحده بل لا 
يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدًاء وأما 
الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله. 

فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة 


(*) في ]٠١/181[‏ (ما هو وحده علة تامة) وهو الأظهر. انظر 
«الميانة» (ص١5).‏ 

(**) ني [181/ ١٠](إذ‏ لس في المخلوق ما يكون وحده علة) وهر 
الأظهر. انظر «الصيانة» (ص١5).‏ 
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واجبة للمخلوق لازمة له. والوحدانية مستلزمة 
للكيال» والكمال مستلزم لاء والاشتراك مستلزم 
للنقصان, والنقصان مستلزم له. 

وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى عن الغيرء 
والقيام بنفسه. ووجويه بنفسه. وهذه الأمور - من 
الغنى» والوجوب بالنفس والقيام بالنفس ‏ مستلزمة 
للوحدانية» والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير؛ 
والإمكان بالتفس»ء وعدم القيام بالنفس. 

وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس 
مستلزم للاشتراك» وهذه وأمثالها من دلائل توحيد 
الربوبية وأعلامهاء وهى من دلائل إمكان المخلوقات 
المشهودات, وفقرها وأنما من بَذَئه " فهي من أدلة 
إئبات الصانع؛ لأن ما فيها من الافتراق والتعداد, 
والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانهاء والممكن المفتقر 
لابد له من واجب غني بنفسه؛ وإلا لم يوجد. 

ولو قرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي 
بمجموعها ممكنة» والممكن قد علم م 
بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم 
أنه ممكن فقير, فإنه يعلم أنه فقير أيضًا في وجوده إلى 
غيرهء فلابد من غتي بنفسه واجب الوجود بنفسه. 
وإلالم يوجد ماهو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلل 
توحيد الإلهية» وهو التوحيد الواجب الكامل؛ الذي 
جاء به القرآن» لوجوهء قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير 
هذا الموضع. 

مثل: أن المتحركات لابد لها من حركة إرادية» 
ولابد للإرادة من مراد بنفسه؛ وذلك هو الإلهء 
والمخلوق يمتنع أن يكون مرادًا لنفسه. كا يمتنع أن 
يكون فاعلاً لنفسه. فإذا امتنع أن يكون فاعلان 
بأنفسهها امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. 

وأيضاء فالإله الذي هو المراد لنفسه إن لم يكن 


(©) في ]1١ /١87[‏ قوله: (وفقرها وأا مربوبة) وهو الصواب. انظر 
«الصيانة» (ص١؟)..‏ 
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20 أن يكون معبودًا لنفسه؛ ومن لا يكون ربا 
خالقًا لا يكون مدعرًا مطلويًا منه. مرادًا لغيره؛ فلان 
لا يكون معبودًا مرادًا لنفسه من باب الأولى فإثبات 
الإلمية يوجب إثبات الربوبية؛ ونفي الربوبية يوجب 
نفي الإهية؛ إذ الإلهية هي الغاية» وهي مستلزمة 
للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. 
وكل واحد من وحدانية الربوبية والإهية - وإن 
كان معلومًا بالفطرة الضرورية البدمهية؛ وبالشرعية 
النبوية الإهية ‏ فهو أيضًا ‏ معلوم بالأمثال 
الضرورية» التي هي المقاديس العقلية. 
لكن المتكلمون إننما انتصبوا لإقامة المقاييس 
العقلية على توحيد الربوبية» [58/ "] وهذا مما لم 
ينازع في أصله أحد من بني آدم» وإنما نازعوا في بعض 
تفاصيله. كتزاع المجومن والثنوية والعلبيعية 
والقدرية» وأمثالهم من ضُكدل المتفلسفة» والمعتزلة» 
ومن يدخل فيهمء وأما توحيد الإلحية فهو الشرك 
العام الغالب» الذي دخخل من أقرَّ أنه لا خالق إلا الله 
ولا رب غيره من أصناف المشركين» كما قال تعالى: 
وَما يوبن أكَكْرْهُم بِالهِ إلا وَهم مُشْرِكُونَ4 [يوسف: 
كما قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 
فين 


3 »] وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


رحمه الله -: 


فصل 
قاعدة قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل 
هذا. 
أصل الإثبات والنفي؛ والحب والبغض: هو 
شعور النفس بالوجود والعدم والملاءمة والمنافرة. فإذا 
شعرت بثبوت ذات شىء؛ أو صفاته اعتقدت ثوته. 
وصدقت بذلك. ثم إن كانت صفات كال اعتقدت 
إجلاله وإكرامه وصدّقته ومدحته. وأثنيت عليه. 
وإذا شعرت بانتفائه» أو انتفاء صفات الكهال 


ع رشتين 2-2 وَسَمَيَةَ 


الث لحفيه 


عند اعتقدت انتفاء ذلك. 


وإن لم تشعر لا بثبوت» ولا انتفاء» لم تعتقد واحدًا 
منهاء ولم تصدق ولم تكذب. وربا اعتقدت الانتفاء 
إذا لم تشعر بالثبوت؛ وإن لم تشعر أيضًا بالعدم. 

وبين الشعور بالعدم؛ وعدم الشعور بالوجود 
فرق بين وهي منزلة الجهل الذي يُؤتى منها أكثر 
الناس الذين يكذبون بها ل يحيطوا بعلمه. والذي من 
جهل شيدًا عاداه. 

[7/14] ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت 
بالبوت» وذممته» وطعنت فيه هذا إذا كان ما 
استشعرت وجوده أو عدمه محمودّاء وأما إن كان 
مذمومّاء كان الأمر بالعكس. وكذلك إذا شعرت با 
يلائمها أحبته وأرادتهء وإن شعرت با ينافيها 
أبغضته وكرهته» وإن لم تشعر بواحد منههماء أو شعرت 
با ليس بملاتم ولا منافي» فلا محبة ولا بغضة؛ وربما 
أبغضت مالم يكن منافيًا إذلم يكن ملائما. 

وبين الشعور بالمنافي وعدم الشعور بالملائم؛ فرقٌ 
بينء لكن هذا محمود فإن مالم يلائم الإنسان» فلا 
فائدة له فيه ولا منفعة» فيكون لميل إليه من باب 
العبث والمضرة. 

فيتبغي الإعراض عنه؛ لأنه لا فائدة فيه وما لا 
فائدة فيه فالميل إليه مضرة. ثم يتبع الحب للشخص» 
أو العمل: الصلاة عليه. والثناء عليه. كما يتبع 
البغض: اللعنة له» والطعن عليه وما لم يكن محبوبّاء 
ولا مبغضًاء لا يتبعه ثناء ولا دعاءء ولا طعن ولا 
لعن. 

ولما كان في نفس الأمر ‏ وجود محبوب مألوه» 
كان أصل السعادة الإيهان بذلك. 

وأصل الإيهان: قول القلب الذي هو التصديق» 
وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل النضوع. إذ 
لا ملاءمة لأرواح العباد» أتم من ملاءمة إِلهها الذي 
هو الله الذي لا إله إلا هو. 

ولما كان الإيهان جامعًا لحذين المعشين» وكان تعبير 


كويد اونجة 
من عبّر عنه بمجرد [41/؟] التصديق ناقصّاء 
قاصراء انقسم الأمة إلى ثلاث فرق: 

فالجامعون: حققوا كلا معنييه» من القول 
التصديقي» والعمل الإرادي. وفريقان فقدوا أحد 
المعنيين: 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولهم في البوت. 
والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية, 
فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. 

والصوفيون: غالب طلبهم وعملهم في المحبة» 
والبغضة. والإرادة» والكراهة؛ والحركات العمية, 
فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإييان» فجامعون بين الأمرين» 
بين التصديق العلميء والعمل الحبي. ثم إن 
تصديقهم عن علم؛ وعملهم وحبهم عن علم. 
فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة» 
وحصلوا كاافات كل واجده مها عن الشعينء فإن 
كلا من المنحرفين له مفسدتان: 

إحداهما: القول بلا علم ‏ إن كان متكا - 
والعمل بلا علم ‏ إن كان متصوفًا ‏ وهو ما وقع من 
البدع الكلامية والعملية: المخالفة للكتاب والسنة. 

والثاني: فوّت المتكلم العمل؛ وفوّتٌ المتصوف 
القول والكلام. 

وآأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم 
وعملهم باطنًا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد من 
قولحم وعملهم مقرونًا بالآخر. وهؤلاء هم المسلمون 
حقاء [47/ ؟] الباقون على الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم و 
الضالين. 

فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهرد. 
ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى؛ وهذا 
غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من 
العلم والاعتقاد» وعلى الآخرين جانب الأصوات» 
ومايثيره من الوجد والتركة. 


جيه يع لا درسي 0-4 سم 


ل 
ربه بالحكمة, والموعظة الحسنة؛ ويجادلهم بالتي هي 
أحسن. 

هذه الطرق الثلائة هي النافعة في العلم والعمل» 
وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة 
والجدل. بقي الشعر والسفسطة - 
المموه ‏ فنفى الله ذلك بقوله: ظهَل أَتقِكُمْ عَلَْ من 
آلحْمَسِئْ © نَل عل كُنِ ألو أثير وه يُلقُونَ 
الم رهم م كَذِبُوتَ © والشعرا يَتَبْعهُمُ يَتَبِعُهُم 
َلْغَاوْينَ» [الشعراء: 77١‏ -174؟] إلى آخر 0 
فذكر الأفاكين»وهم المسفسطونء وذكر الشعراء. 

وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما 
قال له: يا خليفة رسول الله! تألّف الناس» فأخذ 

بلحيته وقال: يابن الخطاب أَجبَّارًا في الجاهلية خوّارًا 
في الإسلامء علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى, أم 
على شعر مفتعل؟ فذكر الحديث المفترى» والشعر 
المفتعلء كا ذكر الله الأفاكين والشعراء» وكان الإفك 
في القوة الخبرية. والشعر في القوة العملية الطلبية» 
فتلك صَلال وهذه غواية. 

[*5/؟] وهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرًا في 
مثل المليين 2 من الرهبانء» وفاسدي الفقراء 
وغيرهمء ثم لما كان الشعر مستفادًا من الشعور ‏ فهو 
يفيد إشعار النفس با يحركهاء وإن لم يكن صدقًاء بل 
يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبة؛ لما فيه من 
التخييل؛ وهذا خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنبم 
يتبعهم الغاوون. 

والغي: اتباع الشهوات؛ لأنه يحرك الناس حركة 
الشهوة, والنفرة والفرح. والخرن بعلي وهذا هو 
الغي»؛ بخلاف الإفك» فإن فيه إضلالاً في العلم 
بحيث يوجب اعتقاد الشىء, على خلاف ما هو به. 
وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان» 
وتارة عن شعر. والثاني مذموم إلا ما استثني منه. قال 


هي الكذب 


)١(‏ للليّين: أصحاب الملل الابقة كاليهرد والنصارى؛ وهي نسب إلى 
(مِلة؟ . 


كَْقَي إيجة 
تعالى: وما عَلَمْتَهُ آليْعرَ وما ___ 
وَقَرَدَانَ عُبين» [يس: 59]. فالذكر خلاف الشعرء فإنه 
حق وعلم. يذكره القلب؛. وذاك شعر يحرك النفس 
فقط. 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة؛ الاعتياض 
بسماع القصائد والأشعار . عن سماع القرآن والذكر؛ 
فإنه يعطيهم بحرد حركة حب أو غيره. من غير أن 
يكون ذلك تابعًا لعلم وتصديق؛؟ وهذا يؤثره من يؤثره 
على سماع القرآن. ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق 
والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق 
والحق يعطي علًا واعتقادًا بجملة القلب؛ والنفوس 
المبطلة لا تحب الحق. 

وهذا أثره باطل؛ يتفشى من النفسء فإنه فرع لا 
أصل له؛ ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك؛ 
والإزعاج والتأثيرء لا من جهة التصديق والعلم 
[/ ؟] والمعرفة؛ ولهذا يسمون القول حاديًا؛ لأنه 
يحدو النفوسء أي يبعثهاء ويسوقها كا يحدو حادي 
العيس©2). 

وأما الحكمة والموعظة الحسنة؛ والجدل الأحسن» 
فإنه يعطي التصديق والعملء فهو نافع منفعة عظيمة. 

وإنها قلت: إن هذه الثلاثة تشيه من بعض الوجوه 
الأقيسة الثلاثة» التي هي: البرهانية» والمخطابية» 
والجدلية» وليست هيء بل أكمل من وجوه كثيرة 


لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم» 
والعمل» الخبر والطلب على أكمل الوجوه؛. بخلاف 
الأقيسة المنطقية. 


وذلك أن القياس العقلي المنطقي إن) فائدته مجرد 
التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أو 
م يتبعه» فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانًاء 
سواء كانت مشهورة: أو مسلمة, أو لم تكن, وهو يفيد 
اليقينء وإن كانت مشهورة. أو مقبولة سمي خطاية» 


(7) العيس: الإبل . 


جين شخ نا درسي 
سواء كانت يقيئية أو لم تكنء وذلك يفيد الاعتقاد 
والتصديق الذي هو بين اليقين والظنء ليس أنه يفيد 
الظن دون اليقين» إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع 
أن تكون يقينية مفيدة لليقين. 

وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة 
اليقين؛ فالمشهورة ‏ من حيث هي مشهورة - تفيد 
التصديق» والإقناع» والاعتقاد. ثم إن عرف أنها 
[46/ ؟] يقينية أفادت اليقين أيضًاء وإن عرف أنها غير 
يقينية لم تفد إلا الظن؛ وإن لم تشعر النفس بواحد منهما 
بقي اعتقادًا مجردّاء لا يثبت له اليقين» ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن. فهي معرفة الحق وقوله 
والعمل به؛ ى) كتبت تفسيرها في غير هذا الموضع. 

والموعظة الحسنة تجمع التصديق بالخبر والطاعة 
للأمر؛ ولهذا يجيء الوعظ في القرآن مرادًا به الأمر 
والنهي بترغيب وترهيب, كقوله تعالى: لوَلَوَ نيم 
َعَلُوا ما يُوعَطونَ بيم» [النساء: 17]. وقوله تعالى: 
9يَعِظَكُمْ آله أن تَعُودُو لمِكَلمة4 [النور: 117]» وقوله 
تعالى: ظْمَلئهًا تككلدٌ لِمَا بين يَدَجا وَمَا عَلَنَهًا 
وَمَوْعِطَةٌ 4 [البقرة: 77]» أي: يتعظون بها فيتبهون» 
ويتزجرون. وكذلك الجدل الأحسنء يجمع الجدل 
للتصديقء وللطاعة. 

الوجه الثاني: ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر- 
بأن يقال: الناس ثلاثة أقسام: إما أن يعترف بالحق 
ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة, وإما أن يعترف به 
لكن لا يعمل به» فهذا يوعظ حتى يعملء وإما أن لا 
يعترف بهء فهذا يجادل بالتي هي أحسن: لأن الجدال 
في مظنة الإغضاب, فإذا كان بالتي هي أحسن: 
حصلت منفعته بغاية الإمكان» كدفع الصائل ". 

الوجه الثالث: أن كلام الله لا يشمل إلا على حق 
يقين» لا يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن 
البرهان.؛ بكون المقدمة مشهورة» أو مسلمة غير 
]١ 3‏ يقينية» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً عل 


(1) الصّائل: الاطي الباغي . 


زهئقة 


مقدمة مشهورة. أو مسلمة؛ فلابد أن تكون يقينية. 
فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون 
المقدمة صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة؛ وإن لم تكن 
صادقة؛ فمثل هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله 
الذي كله حق وصدق. وهو أصدق الكلام» وأحسن 
الحديث. 

فصاحب الحكمة يدعي بالمقدمات الصادقة» 
سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن؛ لما فيه من 
إدراك الدّق "؛ واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة يدعى من المقدمات الصادقة 
بالمشهورة؛ لأنه قد لا يفهم الخفية من الحق» ولا ينازع 
في المشهورة. 

وصاحب الجدل يدعى بها يسلمه من المقدمات 
الصادقة, مشهورة كانت أو لم تكن؛ إذ قد لا ينقاد إلى 
ما لا يلمهء سواء كان جليًا أو خفيّاء وينقاد لما 
يلمهء سواء كان جليًا أو خفيّء فهذا هذا. 

وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الصّلال من الكفار 
المتفلسفة» وبعض التكلمة؛ من كون القرآن جاء 
بالطريقة الخطابية»؛ وعري عن البرهانية» أو اشتمل 
على قليل منها بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو 
الطريقة البرهانية» وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية 
مع كونها برهانية. 

والأقيسة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي 
الغاية في دعوة الخلق إلى الله» يا قال: «وَلَقَدَ صَرَّْنَا 
ِنّاسٍ فى هَندًا الْقرَءَانِ مِن كل َكَل [الإسراء: 84 
والكهف: 105 في أول سبحان وآخرهاء وسورة 
الكهف. والمثل هو القياس؛ وهذا اشتمل القرآن 
71 ١؟]‏ على خلاصة الطرق الصحيحة. التي توجد 
في كلام جميع العقلاء من المتكلمة» والمتفلسفة» 
وغيرهم.ونُرٌه الله عما يوجد ني كلامهم من الطرق 
الفامدة» ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا 
يوجد في كلام البشر بحال. 


(1) الدّقْ: مااقل وصغر من الأشياء . 
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الوجه الرابع: أن هنا نكتة ينبغي التفطن لماء فإنها 
نافعة» وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو 
مثل لها وصف ذاتي» ووصف إضافي: 

فالوصف الذاتي لها: أن تكون مطابقة» فتكون 
صدمًاء أو لا تكون مطابقة فتكون كذبّاء وجميع 
المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدقء 
والحمد لله رب العالمين. 

وأما الوصف الإضافي: فكونها معلومة عند زيد. 
أو مظنونة, أو مسلمة أو غير مسلمة, فهذا أمر لا 
علمها وهي مجهولة» فضلاً عن أن تكون مظنونة عند 
من لم يعلمهاء فكون المقدمة بقينية» أو غير يقينية؛ أو 
مشهورة. أو غير مشهورة؛ أو مسلمة أو غير مسلمة 
أمور نسبية وإضافية هاء تعرض بحسب شعور 
الإنسان مبها. 

ولهذا تنقلب المظنونة» بل المجهولة في حقه يقينية 
معلومة» والممنوعة مسلمة» بل والمسلمة ممنوعة. 
والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق, لم يخاطب 
به واحدًا بعينه حتى يخاطب با هو عنده يقيني من 
المقدمات؛ أو مشهورءأو مسلم. 

فمقدمات الأمثال فيه اعتير فيها الصفة الذاتية 
وهي كونها صدمّاء وحفًا [4/ 7] يجب قبوله» وأما 
جهة التصديق فتعدد وتتنوع؛ إذ قد يكون لهذا من 
طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لعمروء مثل أن 
يكون هذا يعلمها بالإحساس والروّية؛ وهذا يعلمها 
بالسماع والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل» 
وغير ذلك. 

فيا كان جهة تصديقه عامًا للناس» أمكن ذكره 
جهة التصديق به. كآيات الربوبية المعلومة بالإحساس 
دائاء وما كان جهة تصديقه متنوعاء أحيل كل قوم 
على الطريق التي يصدقون بها. 

وقد يقال في مشل هذا: «أَدْعَ إل سَهِلٍ رَيِكَ 
لَلِكمَةٍ وَالْمَوْعِطَة أَكَسَتَةٍ وَجَدِلهُم بالتى عىّ أَخْسن» 
[النحل: 6؟7١].‏ فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو 


عتده يقيني أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. 

وبهذا يتين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات 
القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلمء ليس ذلك 
وصفا لازمًا للقضيةء بل هو بحسب ما اتفق 
للمصدق بباء وربها انقلب الأمر عنده. ويظهر لك من 
هذا أنما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني» أو ليس 
مشهوراء وليس بمسلم, ليست الشهادة صحيحة؛ إذ 
سلب ذلك إنا يصح في حق قوم معينين» لا في حق 

وكذلك الشهادة عليه بأنه يقيني» أو مشهورء أو 
مسلم, إن| هو في حق من ثبت له هذا الوصف. 

وأيضًاء القياس حق ثابت لا يتبدل» وما يقوله 
هؤلاء يتغير ويتبدل [44/ ؟] ولا يستمرء اللهم إلا 
في الأمور التي قضت سنةة الله باشتراك الناس فيهاء 
من الحسابيات» والطبيعيات. 

وهذان الفئّان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا 
معرفتهها شرطًا في السعادة» ولا محصلاً لهاء وإنما 
المقصود الفن الزهي. ومقدمات القياس فيه هي من 
القسم الأول. الذي تختلف فيه أحكام المقدمات» 
بالنسبء والإضافة. فتدبر هذا فإنه خالص نافع 
عظيم القدر. 

يوضح هذا الفصل أن القرآن- وإن كان كلام الله 
فإن الله أضافه إلى الرسولء المبلغ له من الَلّك 
والبشرء فأضافه إلى الَلّك في قوله: (نلآ أَنَيِمُ 
بكس به الوا رآلكنس4 [التكوير: ]١715‏ إلى 
قوله تعالى: «إنْته لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير (© ذى فُوَةٍ 
عِددَ ذى ألْعَرَشٍ مكين4 [التكوير: 14-١7]؛‏ فهذا 
جبرائيل. فإن هذه صفاته؛ لا صفات محمد ككإك. 

ثم قال: ظوَمًا صَاحِيكر يِمَجْنُونٍ4 [التكوير: 77]» 
أضافه إليناء امتنانًا علينا بأنه صاحبناء كما قال: 
ةوَاَلكْجِرِ إِذَا هَوَئ © ما ضّلّ صَاحِبّكٌر وَمَا غَوَئ» 


عَلى اَلْقَمِبٍ بِضَينٍ» [التكوير:؟5: 14] فهر 9يِضَيينٍ» 
محمد, أي: بمُتّهم؛ وعلى القراءة الأخرى: «ببخيل». 


و. راشتنالا .2 ويه 


المحم فيه 


0 أنه ااة_للدد وهو 
العقل الفاعل الفائنض؛ وهو من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ فإن صفات جبرائيل تقدمتء وإنما هذا 
وصف محمد. ثم قال: ظوَمَا هو بِقَوَلٍ حَمَلْنٍ 
رَحِيمٍ» [التكوير: 16] لما أثبت أنه قول [50/ ؟] 
الملك نفى أن يكون قوله الشيطان. كما قال في 
الشعراء: طتَرَلَ به ألزوح الأِينُ © عَلْ قلبك» 
[الشعراء: ”014 ]١54‏ إلى قوله تعالى: #وَمًا تَمْْلَتَ ب 
أَلشْبَطِينٌ © وَمَا ينبن لم وما يَسْتَطِممُوت» 
[الشعراء: .5٠١‏ ١١؟]‏ إلى قوله تعالى: ظهَلَ 
أنقْكُمْ عَلْ من تَرْلُ آلنْمَسلِنُ © تَيرْل على عل 
أقائ أثِير» [الشعراء: 77١‏ 177]. 

وأضافه إلى الرسول البشري في قوله: #قلة 
قم بما تون 2 وما ا تون ج إن قل 
رَسُولٍ كُرِيم © وما هوّ بِقَوَلِ ضَاعِرٍ قِيلاً ما َؤْيئُونَ 
© ذلا يقوَلٍ كان قَليلاً ما تَذَكْرُونَ ج تنبل ين رب 
الْعَسَ © [الحانة: +7 47] فتفى عنه أن يكون قول شاعر» 
أو كاهن, وهما من البشر. كا ذكر في آخر الشعراء: أن 
الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم؛ كالكهنة؛ الذين 
يلقون إليهم السمع» وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. 

فهذا الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من 
البشرء لما نفاهما علِم أن الرسول الكريم هو المصطفى 
من البشرء فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس» كما أنه في «سورة التكوير» لما كان الشيطان قد 
يشبه بالملك ‏ فنفى أن يكون قول شيطان رجيم ‏ علم 
أن الرسول المذكور هو المصطفى من الملائكة. 

وفي إضافته إلى هذا الرسول تارة» وإلى هذا تارة» 
دليل على أنه إضافة بلاغ وأداء؛ لا إضافة إحداث 
لثشىء منه أو إنشاءء كما يقوله بعض المبتدعة 
الأشعرية» من أن حروفه ابتداء جبرائيل؛ أو محمد. 
مضاهاة منهم في نصف قوهم لمن قال: إنه قول البشر 
17١01‏ من مشركي العرب» ممن يزعم أنه أنشأه 
بفضله: وقوة نفسه. ومن المتفلسفة الذين يزعمون أن 


ليد اليوِحَة 
ل والحروف تأليفه» لكنها فاضت عليهء كما 
يفيض العلم على غيره من العلماء. 

فالكاهن مستمد من الشياطين لوالسْترَكٌ يَتَبْعُهُمُ 


آلْقَاوْنَ4 [الشعراء: 74؟] وكلاهما في لفظه وزن. هذا 


مخ رهذا نم لات ] له بعالا وبي التراظين: 
كا قال النبي ككنه: «أعوذ بالله ا 0 من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفثه, ونفخه»! 1 '. وقال: 
«همزه المؤتة» ونفثه الشعر, ونفخه الكبر»”“ وقوله تعالى: 
«وَمَا هو بقَوَلٍ شَمْطْن رُجِيم» [التكوير: 6؟] ينفي 
الأمرين. كا أنه في السورة الأخرى قال: #وَمَا هو 
بقَرَلٍ شَاعِرِ» ولا بقَوّلٍ كاهن» [الحاقة: .4١‏ 47] 
وكذلك قال في الشعراء: وما تَوّلَتْ به أَلسْيَسلِنُ» 
[الشعراء: ١٠؟]‏ مطلمًا. 

ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك 
أثيم؛ وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. فظاهر القرآن 
ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطينء إلا إذا 
كان أحدهم كذايًا أثيّاء فالكذاب في قوله. وخيره. 
والأثيم: في فعله وأمره. 

وذاك ‏ والله أعلم - لأن الشعر يكون من الشيطان 
تارة؛ ويكون من النفس أخرى كما أنه إذا كان حمًا 
يكون من روح القدس. كا قال النبي 5 لما دعا 
لحسان بن ثابت -: «اللهم أيده بروح القدس””. 
وقال: «اهجهم وهاجهم وجبرائيل معك»”' فلما 
قِسم الشيطان نفي قسم النفسء ولهذا قال: 0 
الْقَاونَ» [الشعراء: 175؟] والغي: اتباع الشهوات» 
التي هي هوى النفوس. 

[01/؟] وهذا قال أبو حيان ما كان من نفك 
فأحبته نفسك لنفسك. فهو من نفسك فانهها عنه؛ وما 


.)7714( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (777) من حديث عبد الله بن معود 
رضي الله عله. 

(؟)صحيح: أخرجه اللبخاري (7715) و(11815): ومسلم (1884) 
و(١56141).‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7715), وملم (01147). 
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كان من نفسك فكرهته نفك لنفسكء؛ فهو من 
الشيطان فاستعذ بالله منهء فهذا والله أعلم سبب ذلك. 
وأما التقسيم إلى الكاهنء والشاعر» من جهة المعنى» فهو 
الله أعلم ‏ لأن الكلام نوعان: خبر» وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب» علّطا فيه الصدق بالكذب» 
لا يأتون بالحق محضًاء وإذا ألقى الشيطان في أمنية 
أحدهم شيئًا في القلب, لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون. 
كها قال تعالى» وكما بينه النبي وله في حديث الكهان لما 
قال: «إتهم يزيدون في الكلمة مائة كلبة»”؟ بخلاف 
الرسولء والني يكل والمحدذث *'» كما في قراءة ابن 
عباس وغيره: «فإن الله ينس ما يلقي الشيطان». 

والقراءة العامة ليس فيها المحدّّث؛ إذ يجوز أن يقر 
على بعض الخطأء ويدخل الشيطان في أمنيته بعض ما 
يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول والنبي» فإنه لابد 
من نسخ ما يلقي الشيطان, وأن يحكم الله آياته؟ لأنه 
حقء والمحدّث مأمور بأن يعرض ما يحدّثه على ما 
جاء به الرسول. 

وهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدّث؛ في قصة 
الحديبية» وقصة موت النبي 4# وقصة اختلافه 
وحكيم بن حزام*' في سورة الفرقان, فأزاله عنه نور 
النبوة. 

[5/ 7] وأما الشاعر فشأنه التحريك للنفوس» 
فهو من باب الأمر الخاص المرغب؛ فلهذا قيل فيهم 
«يَتَبِعْهُمٌ آلْقَاوْنَ 4 [الشعراء: 4 77]» فضررهم في 
الأعيال لا في الاعتقادات؛ وأولئك ضررهم في 
الاعتقادات ويتبعها الأعمال؛ ولمذا قال: طأُقَاك 
أِيرٍ» [الشعراء:117]. 

ومعنى الكهانة والشعر: موجود في كثير من 
المنفلسفة» والمتصوفة:, والمتكلمة:؛ والمتفقهة» والعامة. 
والمتفقرة» الخارجين عن الشريعة الذين يتكلمون 
بالغيوب عن كهانة؛ ويحركون النفوس بالشعر ونحوه 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7784), ومسلم (8094815 0467). 


. للْسَدّث: : المادق الظن. الملهم‎ )١( 
الصواب: هشام بن حكيم. انظر الصيانة» (ص 504؟).‎ )*( 


كلفد إوجة 

وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لحم مادة من 
الشياطين. كى) قد رأيناه كثيرًا في أنواع من هذه 
الطوائف وغيرهاء لمن نّوّر الله صدره. وقذف في قلبه 
من نوره. 


لفن 


]١ 1‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روحه-: 
فصل 

ثم إن المنحرفين المشاببين للصابثة: إما مجردة» 
وإما منحرفة إلى يهودية أو نصرانية» من أهل المنطق 
والقياس» الطالبين للعلم والكلام؛ ومن أهل العمل 
والوجدء الطالبين للمعرفة؛ والحال» أهل الحروف». 
وأهل الأصوات سلكوا في أصل العلم الإلهي 
طريقين: كل منهم سلك طريفًا. وقد يسلك بعضهم 
هذا في وقتء وهذا في وقتء وربها جمع بعضهم بين 
الطريقين. 

وأكثرهم لا يعلمون أن الله ليس إليه طريق إلا 
أحد هذين؛ كما يذكره جماعات: مثل ابن الخطيب» 
ومن نحا نحوه؛ بل مثل أبي حامد لما حصر الطرق في 
الكلام» والفلسفة» الذي هو النظر» والقياس» أو في 
التصوف والعبادة» الذي هو العمل والوجد. ول 
يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة. بل أبو حامد لا 
ذكر في «المنقذ من الضلال»» والمفصح بالأحوال» 
أحواله في طرق العلم: وأحوال العالم» وذكر أن أول 
ما عرض له ما يعترض طريقهم - وهو السفسطة 
بشبهها المعروفة ‏ وذكر أنه أعضل به هذا الداء قريبًا 
من شهرين: هو فيهه| على مذهب السفسطة؛ بحكم 
الخال لا بحكم المنطق والمقال» حتى شفى [800/ ؟] 
الله عنه ذلك المرضء» وعادت النفس إلى الصحة 
والاعتدال» ورجعت الضروريات العقلية مقبولة 
موثوقًا بهاء على أمن وتبين» وم يكن ذلك بنظم دليل 
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وترتيب كلامء بل بنور قذفه 0 وذلك 
النور هو مفتاح أكبر المعارف قال: فمن ظن أن 
الكشف موقوف على الأدلة المجردة» فقد ضيق رحمة 
الله الواسعة. ثم قال: انحصرت طرق الطالبين عندي 
في أربع فرق: 

المتكلمون: وهم يدَّعون أنهم أهل الرأي والنظر. 

والباطنية: وهم يدَّعون أنهم أصحاب التعلم 
والمخصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. 

والفلاسفة: وهم يدّعون أنهم أصحاب المنطق 
والبرهان. 

والصوفية: ويدَّعون أنهم خواص الحضرة» وأهل 
المكاشفة؛ والمشاهدة. 

فقلت في نقيسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 
هم السالكون سبل طريق الحق فإن 
سد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم ذكر 
أن مقصود الكلام وفائدته: الذب عن السنة بالجدل. 
لا تحقيق الحقاتق. وأن ما عليه الباطنية باطلء وأن 
الفلسقة بعضها حقء» وبعضها كفرء والحق منها لا 
يفي بالمقصود. 

ثم ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفية» وعلم 
أنها لا تحصل إلا بعلم [57/؟] وعملء فابتدأ 
بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم» مثل «قرت 
القلوب» لأبي طالب المكىء وكتب الحارث 
المحاسبي» والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلٍ 
وأبي يزيد. حتى اطلع على كته مقاصدهم العلمية. 

ثم إنه علم يقيئًا أنهم أصحاب أحوال. لا 
أصحاب أقوالء وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم 
قد حصله. ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم 
والسماع. بل بالذوق والسلوك. 

قال: وكان قد حصل معي من العلوم التي 
مارستهاء والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن 
صنفي العلوم الشرعية. والعقلية إيهان يقيني بالله» 
وبالنبوة وباليوم الآخر. 


الأربعة» فهؤلاء 


كيد الوجة 

وهذه الأصول الثلائة ‏ من الإيهان ‏ كانت قد 
رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد. بل 
ميات :وكراتن وكازيب :لآ تدخل. تمت الحخضر 
تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة 
الآخرة إلا بالتقوى. وذكر أنه تخلى عشر سنين. إلى أن 
قال: اتكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن 
إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكر ٠‏ لينتفع 
به: أني علمت يقينّاء أن الصوفية هم السالكون لطريق 
الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السيرء وطريقتهم 
أصوب الطرقء وأخلاقهم أزكى الأخلاق» بل لو 
جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكاء. وعلم الواقفين 
على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئًا من 
سيرهمء وأخلاقهم ويبدلوه بها هو خير منه لم يجدوا 
إليه سبيلا. 

[61/ ”] فإن جميع حركاتهم وسكناتجم في ظاهرهم 
وياطنهم. مقتبسة من مشكاة نور النبوة» وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة» فهاذا يقول القائلون في طريق طهارتها؟ 
وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى 
الله ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله. اه. 

قلت: يستفاد من كلامه أن أساس الطريق: هي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كما 
قررته غير مرة. وهذا أول الإسلام؛ الذي جعله هو 
النهاية» وبينت الفرق بين طريق الأنبياء» وطريق 
الفلاسفة والمتكلمين, لكن هو لم يعرف طريقة أهل 
السنة والحديث؛ من العارفين» فلهذا لم يذكرهاء وهي 
الطريقة المحمدية المحضة. الشاهدة على جميع الطرق. 

والسهروردي ال حلبي, المقتول. سلك النظر والتأله 
حَيْمك لكن هذا صا عفنء فيلنوق لأ باخذ من 
النبوة إلا ما وافق فلسفته. بخلاف ذينك وأمثاهما. 

ثم منهم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس 
ابتداء» كجمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» 
والأشعرية؛ وبعض الحنبلية. 

ومنهم من لا يعرف ابتداء إلا طريقة الرياضة» 


والتجرد والتصوف. 0 من الصوفية والفقراء 
الذين وقعوا في الاتحاد. والتأله المطلق» مثل: عبدالله 
الفارسي» والعفيف التلمساني ونحوهها. ومنهم من 
قد يجمع كالصدر القَونّوي ونحوه. 

]١ /3[‏ والغالب عليهم عام التوهم. فتارة 
يتوهمون ما له حقيقة» وتارة يتو*مون ما لا حقيقة له 
كتوهم إفية البشرء وتوهم النصارىء وتوهم المنتظرء 
وتوهم الغوث المقيم بمكة أنه بواسطته يدبر أمر 
السماء والأرض»؛ وهذا يقول التلمساني: ثبت عندنا 
بطريق الكشف ما يناقض صريح العقل. 

وهذا أصيب صاحب الخلوة بثلاث توهمات: 

أحدها: أن يعتقد في نفسه أنه أكمل الناس 
استعدادًا. 

والثاني: أن يتوهم في شيخه أنه أكمل من على 
وجه الأرض. 

والثالث: أنه يتوهم أنه يصل إلى مطلوبه بدون 
سبب» وأكثر اعتهاده على القوة الوهمية» فقد تعمل 
الأوهام أعمالاً لكنها باطلة» كالمشيخة الذين لم 
يسلكوا الطرق الشرعية النبوية» نظرًا أو عملا» بل 
سلكوا الصابثية. 

ويشبه هؤلاء من بعض الوجوه: أكثر الأحمدية» 
واليونسية» والحريرية» وكثير من العدوية؛» وأصحاب 
الأوحد الكرماني» وتخلقٌ كثير من المتصوفة والمتفقرة 
بأرض المشرق؛ وهذا تغلب عليهم الإباحة» فلا 
يؤمنون بواجبات الشريعة ومحرماتها. وهم إذا تألهوا 
في تأله مطلق» لا يعرفون من هو مهم بالمعرفة 
القلبية» وإن حققه عارفوهم الزنادقة» جعلوه الوجود 


المطلق. 
ومنهم من يتأله الصالحين من البشرء وقبورهم 
ونحو ذلك. 


فتارة يضاهئون المشركين») وثارة يضاهئون 
النصارىء, وثارة يضاهئون [55/ ؟] الصابئين» وتارة 
يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية» 
وهم من الصابئين» لكنْ كفار في الأصل. 


كنيد الويجَة 

والخالص منهم يعبد ألله وحدة» لكن أكثر من 
يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية» فهم منحرفون» 
إما عن شهادة أن لا إله إلا الله. وإما عن شهادة أن 
محمدًا رسول الله وقد كتبته في غير هذا. 

وكل واحد من طريقي النظر والتجرد؛ طريق فيه 
منفعة عظيمة؛ وفائدة جسيمة؛. بل كل منهما واجب 
لابد منه. ولا تتم السعادة إلا به. والقرآن كله يدعو 
إلى النظر والاعتبار والتفكرء وإلى التزكية والزهد 
والعبادة. 

وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلتية] 
والقوة الإرادية العملية في غير موضع؛ كقوله: #هوّ 
لذت أَرَسَلٌ رَسُولمُء بِلْهُدَى وَيِينٍ الْحَقٍ لِمُظُورَه 
على أَلدينٍ مكلف 4 [التوبة:77]؛ فالهدى كال العلم؛ 
ودين الحق كال العملء كقوله: «أ الأيى 
وَآلأنِضَر4 [ص: 46]؛ وقوله: «حكتَبَ فى قُلُويِمٌ 
آَلإِيمِنَ وَأيِدَهُم رف مّنَهُ» [المجادلة:717] وقوله 


تعالى: ظدَامَُو وَعَيِلُوا كعك [البقرة: ىل 
وقوله حال ١‏ : يَصِْعَدُ الكَلمُ لملَّيثُ وَالْعَمَلُ 
لصح ير فَعْسّ» [فاطر: ٠‏ وفي خطية النبي : 


«إن خير الكلام كلام الله» وخير ال هدي هدي عمد”2, 
لكن النظر النافع أن يكون في دليلء فإن النظر في غير 
دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه والدليل هو الملوصل 
إلى المطلوب, والمرشد إلى المقصود. والدليل التام هو 
الرسالة» والصنائع. 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أُمِر به العبد وما 
جاءت به الرسل؛ وقد وقع [60/؟] الخطأ في 
الطريقين. من حيث: أخذ كل منها أو مجموعهياء 
جحردًا في الابتداء عن الإيهان بالله» وبرسوله. ”© 

بل اقتصر فيهما على محرد ما يحصله نظر القلب» 
وذوقه الموافق لما جاءت به الرسل تارة» والمخالف لما 
جاءت به أخرى. في مجرد النظر العقلٍ. ومجرد 
(1) صحبح: أخرجه ملم )475١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


رفي الله عنه. 
(1) بياض بالاصل. 


العبادات العقلية» أو الصعود عن ذلك إلى النظر الملّ» 
والعبادات الملية» والواجب أنه لابد في كل واحد من 
النظر والعمل» من أن يوجد فيه العقلي» والملٍ 
والشرعيء فلما قصروا وقع كل من الفريقين؛ إما في 
الضلالء وإما في الغواية» وإما فيهما. 

وحاصلهم: إما الجهل البسيطء أو الكفر البسيط» 
أو الجهل المركب. أو الكفر المركب. مع الجهل 
والظلم. 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس: مدارها على 
مقدمة لابد منها في كل قياس يسلكه الآدميون. وهى 
مقدمة كلية جامعة» تتناول المطلوبء وتتناول غيره» 
بمعنى أنها لا تمنع غيره من الدخولء وإن لم يكن له 
وجود في الخارجء فهي لاإ تتناول المطلوب لخاصيته؛ 
بل بالقدر المشترك بينه وبين غيره؛ والمطلوب بها هو 
الله - تعالى ‏ فلم يصلوا إليه إلا بيجامع ما يشترك فيه 
هر وغيرى مر القضايا الإيجاية» والسلية. 

والمشترك بيته ودين غيره لا يعرف بخصوصه 
أصلا فلم يعرقوا الله» [11/ 7] بل لما اعتقدوا فيه 
القدر المشترك صاروا مشركين به؛ وحكموا على القدر 
المشترك بأحكام سلبية» أو إيجابية» فإنها تصح في 
الجملة؛ لأن ما انتفى عن المعنى العام المشترك انتفى 
عن الخاص المميز؛ وليس ما انتفى عن الخاص المميز 
انتفى عن العام» فيا نفيته عن الحيوان أو عن النبي» 
انتفى عن الإنسان والرسول. وليس ما نفيته عن 
الإنسان أو الرسول انتفى عن الحيوان أو النبي. 

ولهذا كان قوله: ١لا‏ نبي بعدي»”'' ينفي الرسول» 
وكذلك ما ثبت للمعنى المشترك بصفة العموم ثبت 
للخاصء وما ثبت له بصفة الإطلاق لم يجب أن يثبت 
للخاصء فإذا ثبت حكم لكل نبي دخل فيه الرسول. 
وأما إذا ثبت للنبي مطلقا لم يجب أن يثبت للرسول. 
وقد تتألف من مجموع القضايا السلبية والإيجابية أمور 
لا تصدق إلاعليه» ولا يصح أن يوصف بها غيره. ىا 


.)5104( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


إذا وصف نبي بمجموع صفات. لا توجد في غيره. 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إيام. 
وأما عينه فلا يعرف بمجموع تلك القضايا الكلية» 
فلا يحصل للعقل من القياس في الرب إلا العلم 
بالسلب. والعدم, إذا كان القياس صحيحًا. 

ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن ‏ وهي 
المقاييس العقلية ‏ دالة على النفي في مثل قوله: 
ؤسَرَب لم مئلا يْن أَنفيِكُمْ قل لَكُم يْن ما مََكْتْ 
أَيْمَسْكُمٍ ين شُرَكَاءَ فى ما رَرَقَتَكُمْ4 [الروم: 18] 
الآية» ومثل قوله: لوَصَرْب لَه مَئْلاُ رَجْليْنِ4 الآيات 
[النحل: 1/5]؛ وقوله: #يَتايُهَا آلتَاسنْ صرب مَكْلهُ 
َأسْتَمِعُوا لدُدَ رت اليرت تَدْعُورت ين دُونٍ آل 
الآية [الحج: 7]. وقوله: قل أَوَ كان مَعَمَْ امه 
كما يَقولُونَ» الآية [الإسراء:47]» وقوله: ظامًا 
عند [17/ ؟] أآَلَهُ من وَلَبر وَمَا حكَارت معد مِنْ إِلَنو 
[المؤمنون: ».]4١‏ وأمثال ذلك من الأمثال - وهي 
القياسات ‏ التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه» 
أو نحو ذلك. 

ولهذا كان الغالب على أهل القياسء من أهل 
الفلسفة» والكلام» في جانب الربوبية: إنما هي 
المعارف السلبية. ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه 
العقل من القياس. بل تعدوا ذلكء فنفوا أشياء مشبهة 
القياس الفاسد. مثل نفي الصفات النبوية» الخبرية» 
بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة للصفات التي يثبتها 
متكلمو أهل الإثيات» ويسمونبها الصفات العقلية؛ 
لإثباتهم إياها بالقياس العقلي. 

ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر 
المشترك؛ الذي هو مدلول القضية الكلية التي لابد 
منها في القياس؛ مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو 
العلم المشترك بين مسميات هذا الاسمء والقدر 
المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى» 
فيتفون المعنى المشترك المطلقءعلى صفات الحق 
وصفات الخلق» ‏ تبعًا لانتفاء ما يختص به الخلق - 


جو رشت لل درسي 


يتكدنة مانت واد دشيتة انفلك 
الخلق ‏ تبعًا للقدر المشترك ‏ وكلاهما قياس خطأ. 

ففي هذه الصفات. بل وفي الذوات ثلاث 
اعتيارات: 

أحدها: ما تختص به ذات الرب وصفاته. 

والثاني: ما يختص به المخلوق وصفاته. 

]١‏ والثالث: المعنى المطلق الجامع. 

فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأء 
وكذلك استعاله في إثبات الثاني. وأما استعماله في 
إثبات الثالث؛ فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى 
الجامع الكلي؛ وهذا أصل القياس والدليل» فإن لم 
يعرف العقل بنفسه - أو بواسطة قياس آخر ‏ ثبوت 
هذاء وإلالم يستقم القياس. 

وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا بمعانٍ 
مطلقة مجملة. مثل ثبوت الوجود. ووجوب الوجود» 
أو كونه ريّا أو صانعًا أو أولاء أو مبدأ أو قديّاء ونحو 
ذلك من المعاني الكلية» التي لا يُمْلّم بها خصوص 
الرب تعالى؛ إذ القياس لا يدل على الخصوصء فإنه 
إذا استدل بأن كل ممكن فلابد له من موجب وبأن كل 
محدّث فلابد له من محدثء كان مدلول هذا القياس 
أمرًا عامّاء وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وكذلك أصحاب الرياضة والتجردء فإن 
صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل: ١لا‏ إله إلا 
الله» إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد «اللهء الله» 
ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكملء كا فعله كثير 
منهم؛ وربها اقتصر بعضهم على «هُوْ هُوْ» أو على 
قوله: هلا هو إلا هو» ؛ لأن هذا الذكر المبتدع الذي 
هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقاء ليس فيه بنفسه ذكر لله 
إلا بقصد المتكلم. 

فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا 
هوء كى) يصرح به بعضهم ويقول: ١لا‏ هو إلا هو'؛ أو 
دلا موجود إلا هو». وهذا عند (الاتحادية» [515/ 7] 
أجود من قول: «لا إله إلا الله» ؛ لأنه مصرح بحقيقة 
مذهبهم الفرعوني القرمطيء حتى يقول بعضهم: «لا 


8 اط تود ايويح 

إله إلا الله» ذكر 0 و «اللهء الله» ذكر 
العارفين, و «هو» ذكر المحققين, ويجعل ذكره «يا من 
لاهو إلا هو» . وإذا قال: «الله الله» إنما يفيد يحرد 
ثبوته» فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره لا نفي إهية غيره» 
فيقع صاحبه في وحدة الوجود وربا انتفى شهود 
القلب للوى إذا كان في مقام الفناء فهذا قريبء أما 
اعتقاد أن وجود الكائنات هي هوء فهذا هو الضلال. 

ويضمون إلى ذلك نوعًا من التصفية؛ مثل ترك 
الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة 
والخلوة» وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة» 
والعبادة المطلقة» فيصلون أيضًا إلى تأله مطلق. 
ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك» من 
نحو ما يصل إليه أرباب القياس. 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور 
الطبيعية؛ من الطعام» والاجتماع بالناس» فإن سيبها 
إنا هو ذلك التجرد. فإذا زَّالء زال» وهذا قيل: كل 
حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع» كما قد تتوارى 
معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس 
النظرية ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب 
مقتضاءء وأن الرياضة والتأله يفضى إلى معرفة بحسب 
يقفنات لحن «معرئة مظلقة عست كد نيت وقد 
يزول؛ وكثيرًا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة؛ 
وذلك لأنهم يجردون التأله عما لابد منه من صالح 
البشر؛ فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله. 

فهم إما آلحة عند نفوسهم. وإما زنادقة أو فُسّاق؛ 
ولهذا حدثني الشيخ [56/؟] الصالح يوسف من 
أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم .7" 

والمعرفة الحاصلة بذلك هي المعرفة التي تصلح 
حال العبد وتجب عليه لكن قد يحصل مع صدق 
الطلب بواسطة القياس؛ أو بواسطة الوجد وصول 
إلى الرسالة فيتلقى حيتئذ من الرسالة ما يصلح 
حاله.و يعرفه المعرفة التامة والعلم الناقع الواجب 


)١(‏ سقط من الاصل. 


جين شيخ 2051 (طقق» 
0-7-6 
وقد لا يحصل ذلك فيقع كثير منهم في الاستغناء 
عن النبوة» اعتقادًا أو حالا بالإعراض عما جاءت به 
فيفوته من الإيان والعلم والمعرفة ‏ التي جاء بها 
الرسول ما يضل بفواته في الدنيا عن الهدى» ويشقى 
به الشقاء الأكبرء كحال الكافرين بالرسول وإن آمنوا 
بوجود الربء. من اليهود والنصارى والصابئينء فإن 
في المسلمين من ينافق في الرسولء كما كفر هؤلاء به 
ظاهرًاء وهذا النفاق كثير جدّاء قديًا وحديثًا. 

وقد تنعقد في قلبه مقاييس فاسدة» ومواجيد 
فاسدة. يحكم بمقتضاها في الربوبية أحكامًا فاسدة 
مثر: أحكام المنحرفة إلى صابئية» أو هودية أو 
نصرائية؛ من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة, الذين 
نحرفوا إما إلى تعطيل للصفات وتكذيب بهاء وإما إلى 
تمَثِر ف وتشبه. وإما إلى اعتقاد أن الرب هو الوجود 
المطلق الذي لا يتميزء وأن عين [57/ ؟] الوجود هو 
عين الخالق وأنه ليس وراء السموات والأرض شيء 
آخرء وإنما هذه الأشياء كلها مراتب للصفات» وأن 
الربوبية والإلهية مراتب ذهنية شكوكية. وأما في 
الحقيقة: فليس إلا عين ذاته» فالمحجويون يرون 
المراتب والمكاشف ما ترى إلا عين الحق. 

ويحسيون - ويحسب كثير بسبيهم - أن هذا 
التوحيد هو توحيد الصديقين؛ الذين عرفوا الله 
وقالوا: 


ألا كل شيء ما خلالله باطل 

كما يحسب المتكلم الزائغ أن توحيده ‏ الذي هو 
نفي الصفات - هو توحيد الأنبياء؛ والصدّيقين» الذين 
عرفوا الله؛ وهذا يقع في هؤلاء الشرك كثيرّاء حتى 
يسجد بعضهم لبعض.ء كما يقع في القسم الآآخر تحريم 
الخلال من العقود. والعيادات المباحة. 

فاقتسم الفريقان: ما ذم الله به المشركين» من 
الشركء وتحريم الحلال...”'2 وهكذا يوجد كثيرًا في 
هؤلاء المشبهة للنصارى. وظهر في الآخرين من 


)١(‏ مقط بالاصل. 


كنل ويه 
0 وجحود الحق. وقسوة القلوب» 
ما يوجد كثيرًا في هؤلاء المشبهة لليهود. 

هذا في غير الغالية منهم. وأما الغالية من 


الصنفين» فعندهم أن معرفتهم وحالهم فوق معرفة 
الأنبياء وحالهم. كما يقول التلمساني: القرآن يوصل 
إلى الجنة» وكلامنا يوصل إلى الله. 

]١ 73‏ وكا يزعم الفارابي: أن الفيلسوف 
أكمل من النبي» وإنما خاصة النبي جودة التخييل 
للحقائق, إلى أنواع من الزندقة والكفرء يلتحقون فيها 
بالإساعيلية» والنصيرية» والقرامطة؛ والباطنية؛ 
ويتبعون فرعونء والنمرود وأمثالحما من الكافرين 
بالنبواتء أو النبوة والربوبية. 

وهذا كثير جدًا في هؤلاء وهؤلاء. وسبب ذلك 
عدم أصل في قلوبهم؛ وهو الإيان بالله. والرسول 
كي. فإن هذا الأصل إن لم يصحب الناظره والمريد» 
والطالب؛ في كل مقامء وإلا خسر خسرانًا مبيئّاء 
وحاجته إليه كحاجة البدن إلى الغذاء أو الحياة إلى 
الروح. 

فالإنسان بدون الحياة والغذاء لا يتقوّم أيدّاء ولا 
يمكنه أن يَعلّم ولا أن لم 

كذلك الإنان بدون الإييهان بالله ورسوله لا 
يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه» ويدون 
اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيًا معذبّاه وهو حال 
الكافرين بالله ورسوله؛ ومع الإيان بالله ورسوله إذا 
نظرء واستدل؛ كان نظره في دليل وبرهان - وهو 
وت الزنوبية: والرة ‏ وإنا تجرد وتصفى كان 'نعه 
من الإيهان ما يذوقه بذلك ويجده. 

ثم هذا النظرء وهذا الذوق يجتلب له ما وراء 
ذلك من أنواع المعالم الربانية» والمواجيد الإلهية. 
والعلم والوجد متلازمان. 

وذلكء أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي 
المعرفة التي هي معرفة» وعبدوه العبادة التي هي حق 
له بحسب ما منحهم الله تعالل. 
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وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من خصوص 
الربوبية ما لا يقوم به [54/ ؟] مجرد القياس النظري» 
ولا يناله محرد الذوق الإراديء ؛ ثم أخبروا عن ذلك. 

ولابد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى 
الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها 
اشتراك وتمبيز عن المخلوقات با يقطع الشركة؛ لأن 
القصد بالإخبارء والوصف» تعريف المخاطبين» 
والمخاطبون لا يعرفون الخصوصياتء التي هي 
خصوص ذات الله وصفاته. 

فلو أخبروا بذلك وحده مجردًا لم يعرفوا شيئًاه بل 
ربها أتكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة» 
وأزيل مفسدة الاشتراك با يقطع التهائل» كقوله تعالى: 
ٍلَيْسَ يكل 45 [الشورى:١1]‏ وقوله تعالى: 
لوَلّمْ يكن لم كُفُوًا أَحَدْ4 [الإخلاص: 4]؛ ونحو 
ذلك كانوا أسد رجلين: 

إما رجل مؤمنء آمن بمعاني تلك الصفات على 
الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به 
ويختص بهء لا يشركه فيه مخلوق. فهذا غاية الممكن في 
حال هؤلاء. 

وما رجل قذف الله في قلبه من نوره وهدايته 
الخاصة ما أشهده شيئًا من الخصوصيات. التي هي 
أعيان تلك الأسماء والصفاتء فيعلم ذلك لا بمجرد 
القياس» ولا بمجرد الوجد بل بشهود علمي مطابق 
لما أخيرت به الرسل» وتدله على صحة شهوده موافقته 
لما أنيأت به الرسل» ويحصل له نصيب من النبوة؛ فإن 
النبوة انقطعت بكالماء وأما وجود يعض أجزائها فلم 
ينقطع. ولابد أن يكون في يعض الأمور محجوبًا عن 
أن يشهد ما شهده النبي» فيصدقه فيه. لشهوده بعض 
ما أخبر به النبي» ويبقى ما شهده محققًا عنده لثبوت ما 
م يشهده؛ وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. 

3 ؟] وذلك نظير من وصف له ملك مدينة» 
بأنواع من الصفات. فقدم حتى رأى بعض شئونه 
التي دلته على صدق المخبر فيا لم يشهد. ولمست 
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كايند ال 
أجعل محرد هذه الشهادة مصدقة. فإن المخبر قد 
يصدق في بعضء ويخطئ في بعضء وإنها ذلك بواسطة 
إخبار المخير ‏ أي رسول الله وشهوده منه ما يوجب 
له امتناع الكذب عليه» ىا يذكر في غير هذا الموضع. 

فإن قلت: فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله 
ورسوله. حتى يصير ذلك أصلًا بيني عليه؛ ويتتقل 
معه إلى ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنما تعبوا 
التعب الطويل ‏ في تقرير هذا الأصل - في نفوسهم؛ 
ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة: 
العقليات والنظريات» ويسميها أولئك: الذوقيات» 
والوجديات» ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله 
إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك, وإلا لزم الدور. 
فسموا تلك عقليات» والعقليات لا تنال إلا بالقياس 
العقلي المنطقي. 

قلت: جواب هذا من وجوه: 

أحدها: المعارضة بالمثل» فإن سالك سبيل النظر 
ع له ابتداء أن 


وك 


القياسي» أو الإرادة الذوقية» من أين 
سلوك هذا الطريق يحصل له علاء ومعرفة؛ ليس معه 
ابتداء إلا مجرد إخبار خير بأنه سلك هذا الطريق 
فوصلء أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق؛ إما 
مجورًا للوصول أو متحريًا أو غير ذلك؛ أو سلوكا 
ابتداء بلا انتهاء» وليس ذلك مختضًا بالعلم الإلهي؛ بل 
كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من مصادرات 
يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيه| بعد. 

إِذا لو /7١[‏ ”] كان كل طالب العلمَ حين يطلبه 
قد نال ذلك العلم؛ لم يكن طالبًا له والطريق التي 
يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم. 

لكن الكلام في أول الأوائل» ودليل الأدلة. 
وأصل الأصول فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه 
دليل مفض لم يمكن ذلك حتى يعلم ارتباطه 
بالمدلول» فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن 
دليلاً. 


والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم 


0 0 المعين. حتى 
يعلم ثبوت المدلول المعين» ويعلم أنه ملزوم له. وإذا 
علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته» وإنها 
يفيده التذكير به؛ لا ابتداء العلم به وإنما يقع الاشتباه 
هنا؛ لأنه كثيرًا ما يعرف الإنسان ثبوت شي ثم 
يطلب الطريق إلى معرفة صفاته؛ ومشاهدة ذاته؛ إما 
بالحسء وإما بالقلب؛ فيسلك طريقًا يعلم أنها موصلة 
إنى ذلك المطلوب؛ لأنه قد علم أن تلك الطريق 
مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك. 

كمن طلب أن يحج إلى الكعبة؛ التي قد علم 
وجودهاء فيسلك الطريق التي يعلم أنها تفضي إلى 
الكعبة» لإخبار الناس له بذلك؛ أو يستدل بمن يعلم 
أنه عارف بتلك الطريق؛ فسلوكه للطريق بنفسه بعد 
عنمه أنها طريق - المقصود ‏ يإخبار الواصلين. أو 
'' - ديه في كلل متزلة ‏ لا 
يكون إلا يعد العدم يثيوت المطنوبب وثيوت أن هنا 
ريق وس - 

وهكنا حال الطالين لمرقة الل وللريئين لف 
وانساترين إليه. قد عرفوا //١1[‏ 7] وجوده أولّا وهم 
يطليون معرفة صفاته» أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا. 
فيلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيان والقرآن. 

فالإيمان: نظير سلوك الرجل الطريق التي وصفها 
له السالكون, فإنهم متفقون على ذلك. 

والقرآن: تصديق الرسل فيها تخبر به» وهو نظير 
اتباع الدليل منزلة منزلة؛ ولابد في طريق الله منهما. 

وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا إذا 
سلك طريقًا يفضي إلى العلم به فلا يسلكها ابتداء إلا 
بطريق التقليد والمصادرة ‏ كسائر مبادئ العلوم - 
فإذا كان لابد في الطريقة القياسية» والعملية» من 
تقليد في الأول في سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق:وأنه 
مفضي إلى المطلوب أو أن المطلوب موجود. فالطريقة 
الإيهانية ‏ إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيهاء 


(١)دليل‏ خريت: ماهر الدليل الحاذق بالأدلة. 


> 


تيد البونجَة 
بل تكون هي أحقء لوجوه كثيرة. 

ونذكر بعضها إن شاء الله. 

بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليهاء أو يقترن 
بها فهي شرط قطعًا في درك المطلوب؛ وما سواها ليس 
بشرطء بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول 
المطلوب فلا يحصلء» أو يحصل نقيضه وهو الشقاء 
الأعظم على التقديرين؛ فتلك الطريق مفضية قطمًا 
ولا فساد فيهاء وما سواها يعتريه الفساد كثيرّاء وهو 
لا يوصل وحده. بل لابد من الطريقة الإيهانية. 

]١ [1‏ الوجه الثاني في الجواب: أن الطريقة 
القياسية» والرياضية؛ إذا سلكها الرجل وأفضت به 
إلى المعرفة ‏ إن أفضت - علم حيتئذٍ أنه سلك طريقًا 
صحيحًا وأن مطلويبه قد حصلء وأما قبل ذلك فهو 
لا يعرف. فأدنى أحواله الإيمانية ‏ ولا دناءة فيها ‏ أن 
تكون كذلك. فإنه إذا أخذ الإييان بالله ورسله مدا 
ونظر في موجبهء وعمل يمقتضاه. حصل له بأدنى 
سعي مطلويه من معرفة الله. وأن الطريق التي سلكها 
صحيحة. فإن نفس تصديق الرسول فيها أخبر به عن 
ربه وطاعته؛ يقرر عنده ًا يقينيًا بصحة ذلك أبلغ 
بكثير ما ذكر أولاً. 

الوجه الثالث: أن الإقرار بالله قسمان: فطري. 
وإيهاني. فالفطري: ‏ وهو الاعتراف بوجود الصانع ‏ 
ثابت في الفطرة. كما قرره الله في كتابه في مواضع وقد 
بسطت القول فيه في غير هذا الموضع. فلا يحتاج هذا 
إلى دليل» بل هو أرسخ المعارف». وأثبت العلوم؛ 
وأصل الأصول. 

وأما الإقرار بالرسول؛ فبأدنى نظر فيها جاء به؛ أو 
في حاله, أو في آياته» أو نحو ذلك من شئونه يحصل 
العلم بالنبوة» أقوى بكثير مما يحصل بالمطالب 
القياسية» والوجدية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي 
النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا 
يمكن دفعه ما يكون أصلاً راسخًا. وبسط هذا 
مذكور في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا بيان خطأ 
من سلك طريق القياس. أو الرياضة» دون الإهان 
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ابتداء. وأما تقرير طريقة الإيهان فشأنه عظيم؛ أعظم 
ما كتبته هنا. 

الوجه الرابع: أن نخاطب المسلمين المتسمين 
بالإانفه الذين غرض أحدهم [*7/ 7] معرفة الله 
الخاصة: التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة, 
فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع؛ والفلاسفة 
والمخكلمين. وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة 
المبتدعة» من المتفلسفة والمتصوفة» معرضًا عما جاء به 
الرسول في تفاصيل هذه الأمورء فإن هؤلاء إذا كانوا 
عالمين بصدق الرسول - المبلغ عن ربه؛ الحادي إليه. 
الداعي إليه. الذي أكمل له الدين» وأنزل عليه الكتاب 
تبيانًا لكل شىء ‏ كيف يَدَعون الاستدلال باجاء به 
والاقتداء به إلى ما ذُكر من الطريقين؟! 

الوجه الخامس: أن أكثر من سلك الطريقين 
المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريمًا ثالمًا - ىا يذكره 
رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار- 
فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية؛ إلى مادة إرادية 
نصرانية؛ إلى مادة كلامية -هودية. 

وأهل فلسفتهم يومًا مع ذوي إرادجهم» ويومًا مع 
ذوي كلامهم. وهم متهوكون في هذه المجارات. 

والطريقة الإيانية النبوية المحمدية» الدينية السنية 
الأثرية؛ لا يهتدون إليهاء ولا يعرفوتها ولا يظنون أنها 
طريقة إلى مطلوبهم» ولا تفضي إلى مقصودهم. وذلك 
لعدم وجود من يلكها في اعتقادهم. أو كبتوا 
نفوسهم عنها ظلّاء فلضلالهم عنها أو غوايتهم 
وجهلهم بهاء أو ظلمهم أنفسهم؛ أعرضوا عنها. 

فإن قلت: فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات. 

]١ 3[‏ قلت: النظر لا ريب في صحته في 
الجملة» وإنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول» 
وإذا كان في آيات الله أففى إلى الإيان به الذي هو 
رأس العبادة» كما أن العبادة والإرادة لا ريب في 
صحتها في الجملة. وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء 
أفضت إلى رضوان الله. لكن عليك أن تفرق بين 
الآيات وبين القياسء كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 


كنيد الويجة 
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هي آية عليه؛ من غير توسّط حدٌ أوسطء يتنظم به 
قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع فإنه آية 
الشمسء وكذلك البات للمطر في الأرض القفر» 
والدخان للنار» وإن لم ينعقد في النفس قياسء» بل 
العقل يعلم تلازمهماء بنفسه؛ فيعلم من ثبوت الآية 
ثبوت لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطريّاء وقد 
لايكون. 

الوجه السادس: أن تينك الطريقتين ليستا باطلاً 
محضًاء بل يفضي كل منهما إلى حق ماء لكن ليس هو 
الحق الواجب, وكثيرًا ما يقترن معه الباطل فلا يحصل 
بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرّم» 
ولا تحصّلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاته 
ونعيمه؛ بعد مبعث الرسول. 

أما الطريقة النظرية القياسية» فإنه لابد فيها من 
الاستدلال بالممكن على الواجبء أو المحدّث على 
المحدث . أو بالحركة على المحرّك. وذلك يعطي فاعلاً 
عظيًا من حيث الجملة. 

وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد 
القلب وخضوعه إلى الصانع [10/ ؟] المطلق» وكل 
منهما لابد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه؛ 
إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري 
ابتداء بتوسط الضروريء فإن النظر يبنى على 
مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروريء إما 
بتوسط الحس أو مجردًا عن الحس. 

فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات 
ضرورية؛ مثل أن يقال: الوجود المعلوم إما ممكن؛ 
وإما واجبء والممكن لا يوجد إلا بواجب. فثبت 
وجود الواجب على التقديرين. 

ومثل أن يقال: العالم تحدث أو كثير منه محدّث. 
والثاني ضروريء والأول يستدل عليه. ثم يقال: وكل 
محدث فله محدث. 

أو يقال: لا شك أن نَم وجودّاء وهو إما قديم 
وإما محدّث. والمحدّث لابد له من قديم» فثبت وجود 


القديم على التقديرين. 

وقد يقال أيضًا: لا ريب أن تثَمّ وجودّاء وهو إما 
مصنوعء أو غير مصنوع, أو مخلوق أو غير مخلوق؛ أو 
مفطور أو غير مفطورهء والمصنوع أو المخلوق أو 
المفطورء لابد له من صانع وخالق وفاطر» فثبيت 
وجود ما ليس بمصنوع ولا مفطور ولا تخلوق على 
التقديرين. 

كما يقال: لا ريب أن نَم وجودًا وهوامًا واجب 
وإما ممكن, والممكن لابد له من واجب فثبت وجود 
الواجب عل التقديرين. 

[7/177] فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على 
وجود واجب قديم ليس بمصنوعء لكن الشأن في 
تعيينه» فإن عامة الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو 
شيء قائم به. ثم إن افتقار الممكن إلى الواجب» 
والمحدّث إلى القديم؛ والمصنوع إلى الصانع» مقدمة 
ضرورية؛: ولن كان طائفة من النظار يستدلون على 
هنء اتقدمةء وعلى أن للمكن لا يترجح أحد طرفيه 
ععى الآخر إلا بمرجحء والجمهور على الاكتفاء 
بالضرورة فيههما. 

والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة» 
وصفاء النفس» فإنه حيتتذ يحصل للقلب علم ضروري» 
كا قال الشيخ إساعيل الكوراني لعز الدين بن 
عبدالسلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة ‏ وقد سلك 
الطريقة الكلامية ‏ فقال: أنتم تقولون: إن الله يعرف 
بالدليل» ونحن نقول: عرفا نفسه فعرفناه.وكما قال نجم 
الدين الكبري لابن الخطيب» ورفيقه المعتزلي وقد سألاه 
عن علم اليقين» فقال: هو واردات ترد على النفوس» 
تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما: بأن علم اليقين عندنا 
هو موجود بالضرورة لا بالنظر؛ وهو جواب حسن. 

فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد 
لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس إن لم يحصل له 
العلم الضروري ابتداء» وإلا فلابد أن يبني نظره وقياسه 
على مقدمات ضرورية ثم حيتئذ يحصل له العلم. 

وهذا قال طائفة منهم ‏ أبو المعالي الجويني -: إن 


لك جات 0 لويد الرونجَة 


جميع العلوم ضرورية [71/ ؟] باعتباراتها بعد وجود 
النظر الصحيح في الدليل تحصل العلم ضرورة؛ لكن 
منها ما هو ضروري عند تصور طرفي القضية» ومنها 
ماهو ضروري بعد تأمل ونظر؛ ومنها ما هو ضروري 
بعد النظر في دليل ذي مقدمتين, أو مقدمات. 

فقال الشيخ العارف: نحن نجد العلم وجا 
ضروريًا بالطريق التي نسلكها من تزكية النفس» 
وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه؛ فكل 
منهما يفيض الله العلم على قلبه» وينزله على فؤاده؛ 
ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب» 
الذي هو المقدمات. والآخر بإصلاح طالب العلم 
الذي يريد أن يكون عانًا ‏ وهو القلب ‏ بمنزلة من 
يخطب امرأة. فتارة تجمّل لها وتعرّض حتى رأته 
فرغبت فيه وخطبته وتارة بأن أرسل إليها من تأنس 
إليه وتطيعه؛ فخطبها له فأجايت؛ فكان سعي الأول 
وعمله في إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب» 
وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع حتى 
تجيب. وبمنزلة من يصيد صيدًا. 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين» لا 
يحصلان إلا أمرًا بحملا | هو الواقع» وذلك صحيح. 
فإن ثبوت الأمر المجمل حقء فإن ضرا إلى ذلك ما يعلم 
بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإبمان الناقع» 
وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. 

وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي» 
والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيان به فقبل 
منه وأخخل منه. 

]١ [‏ وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به 
الرسولء فإما أن يضم ضدههء أو لا يضم شيئّاء فإن 
ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في 
التكذيب» وهو الكفر المركبء وإن لم يضم إليه شيء 
بقي في الكفر البسيط» سواء كان في ريبء أو في 
إعراض وغفلة. 

فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة 


2ك جا 00 
أولاً. فإن لم يتصورها فهو في غفلة عنهاء وعدم إيهان 
بهاء كا قال: «وَلا مَطِعْ مَنْ أَغفلنا فلب عن ذِكْرئا 
وَآتْبَعَ هَوَئهُ ؤكارت أمرهر وس [الكهف: 58 
وقال تعالى: #فَآَحَقَمَئَا م يهم فأغرفتهُم فى اليم بأجم 
ديو انا وَسكَائُوا با كبيج > [الأعسراف: 
15]. لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه 
الرسالة» والكفر المعذَّب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ 
الرسالة. 

فلهذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ما جاء به 
الرسول وانصرف فهو معرض عنه» كا قال تعالى: 
ٍَإِما يبتكم ينى هَدّى فَمَنٍ أنْبَعَ هَدَاىَ فلا يَضِلٌ 
ولا يَف © وَمَنْ أَعْرَض عَن وْستُرى قن لم مَعِيضَةُ 
ده [طه: 017 174]. وكا قال: و«رَأَيْتَ 
الْمُتَفِقِنَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا» [النساء: 11]» 
وكا قال: طوَإذًا قِيلَ لَهُمْ أَبِعُوا م1 أنرّلَ أنه قَالُوا بَلَ 
تَتَبِعُ مآ لفيا عَليِهِ ءَابَآءَ41 [البقرة: .]10١‏ 

“ان كان نت لديا ا مم 3 
مكذبء ولا محب ولا ميغضء فهو في ريب منهء ىا 
أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره. 
كما قال: «إْمَا يَسععذِ لك انين لا مُؤيئُوت بِلللَه 
وَلْيَوْمِالآيخر وَآرتَائت فلُوبهُمْ فَهُمْ فى تتبوط يكرثورت »4 
[التوبة:40]. وكا قال موسى: «ألز يَأيَكُمْ نيوا 
انيت ين قَتَلِكُمْ قَوَمِ تُوح [74/ 1] وَعَادٍِوَتْمُودَ 
وآلنيت يِنَْخْدِهِمَ لا يَعلَمُهُمْ إلا آله جَامَتَهُمَ رُسُلْهُم 
باليَيْتسب فَرَدُوَا أَيَدِيَهُمْ فى أَفْوَهِهمْ وَقَانُوَا إنا كَقَرْئًا يمَآ 
ألم يب وَإنًا لى غَلئ يما تَدْعُوتتآ لَه ميس © 
قَالَت رُسُلْهُرَ أفى نلَهِ سَلكّ فَاطِرٍ أَلسَمَبوتٍ وَالأرَضٍ 
يَدْعُوكُمْ لِيَغْوِرَ كم مِن ذُنُويكُمْ تيوْخْرَسكمٍ الله 
أجل نسبى قَالَوَا إن أَنشر إلا بَكَرٌ مِْلْنَا تَردُونَ 
أن تَصَدَُوئًا عَم ارج يَعْبُدُ بن ون / 
شيو © قَالث لَهُمْ وُسلهمْ إن خحيُ إلا بعر 
وَلَدِكن الله يَمُنُ عَلَىْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمء وَمَا كانت 
لكآ أن 0 بذ أله وَعَلَ أله ََعَوَسكُلٍ 
الْمُؤْيئُور رت 6 [إبراهيم: .]١١-‏ 
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كعد الج 

كد مناظرة الكفار للرسل في 
الربوبية أولاء فإنهم في شك من الله الذي يدعوهم 
إليهء وفي النبوة ثانيًا بقولهم: «إن نشد إلا بكر مداه 
[إبراهيم: ,]٠١‏ وهذا بحث كفار الفلاسفة بعيته. وإن 
كان مكذبًا له فهو التكذيبء. والتكذيب أخص من 
الكفرء فكل مكذب لا جاءت به الرسل فهو كافر. 
وليس كل كافر مكذياء بل قد يكون مرتابًاء إن كان 
ناظرًا فيه أو معرضًا عنه بعد أن لم يكن ناظرًا فيه وقد 
يكون غافلاً عنه لم يتصوره بحالء لكن عقوبة هذا 
موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة 
المجملة» إما تكذيب» وإما كفر بلا تكذيب واقع كثيرًا 
في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل 
بالعبادة المجردة. 

مثال ذلك: أن كثيرًا من النظار أثبت واجب 
الوجود. أو صانع العا وذهبوا في تعيينه وصفاته 
مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها ‏ معروقة 
1 ؟)] في كتب المقالات» من أهل ملتناء وغير أهل 
ملتنا ‏ مقالات الإسلاميين المصلين. ومقالاات 
غيرهم. وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضًا ذلك 
إثبانًا حملا وتوهموا فيه أنواعًا من التوهمات 
الكفرية» التي يصفها عارفوهم. 

فمنهم من توهمه الوجود المطلق» المشترك بين 
الموجودات. كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده؛ فإذا 
تعين الوجود لم يكن إياه؛ إذ المطلق ليس هو المعين» 
كما يقوله الصدر القونوي. 

ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين 
وجوده الفائض عليها. ى) يذكره صاحب الفصوص 

ومنهم من يتوهمه جملة الوجود. وكل معين فهو 
جزء منه» كالبحر مع أمواجه؛ وأعضاء الإنسان مع 
الإنسان. فليس هو ما يختص بكل معينء لكنه مجموع 
الكائنات» كالعفيف التلمساني» وعبدالله الفارسي 
البلياني» ويقولون: إن كل موجود فهو مرتبة من 


مراتب الوجود, أو مظهر من مظاهره؛ بمنزلة أمواج 
البحر معه. وأعضاء الإنسان معه. وأجزاء ال حوى مع 
الهواء. أو بمنزلة هذا الإنسان وهذا الحيوان مع 
الحيوان المطلق والإنسان المطلق. 

ويقول شاعرهم ابن إسرائيل: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه 
ويفهم هذا السر من هو ذائق 


اوقال: 
وتلتدٌ إن مّرت على جسدي يدي 
لأن في التحقيق لست سواكم 
[81/ ؟] وهذا ليس عندهم للإنسان غاية وراء 
نفه. وإنما غايته أن يتكشف الغطاء عن نفسه. فيرى 
أن نفسه هي الحق؛ وكان.قبل ذلك محجويًا عنهاء فلما 
شاهد الحقيقة رأى أنه هو كما قال ابن إسرائيل: 
ما بال فك لا بيقر قرلرها؟ 
إلافي ضلالك” لاتني معقلا 
قوف تعلم أن سيرك لم يكن 
إلا إليك إنا بلغت للمنزلا 
وكا يقول بعضهم: 
وفي كل شيء لهاية 
تدلعلى أنه عينها 
والله يقول: «إِنْ إل رَيكَ آَلوْجْعَْ © [العلق: 8]» 
ويقول تعالى: ليها الإنسنٌ إِنكَ كدخ إل 
رَيَكَ كدعا فَمُلَقِيه4 [الانشقاق: 7]» ويقول تعالى: 
لثم رُدْوَا إلى آله مَوَلَنهُمُ لْحَقْ4 [الأنعام:7كك, 
ويقول تعالى: «إنَا يِه وَإِنآ إلَيْهِ رَحِعُونَ4 [البقرة: 
7) ونحو ذلك. 
وقال التلمساني ‏ وكان راسخ القدم في هذه 
الزندقة التي أسموا بها التوحيد والحقيقة: 
توهمت قدمًا أن ليق تبرقعت 
وأن حجابًا دوا يمنع اللا 


(*) الصواب (إلام ظلك). انظره الصيانة» (ص 594). 
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كويد اليج 
فلاحت فلا والله ما كان ححيها 


سوى أن طرفي كان عن حبها أعمى 
وله شعر كثير في هذا الفن: 
هي الجوهر الصرف القديم وإن بدا 
ها خبث أنيت به فهو حادث 
001ا)] 
حلفت لهم ما كان منها غير ذاعي”» 
فقالوا اتد فيها فنك حانث 
وله: 
وقل لحبييك مت وجنًا وذب طربًا 


فيها وقل لزوال العقل لا ترل 
واصمت إلى أن تراها فيك ناطقة 
فإن وجدت لسانًا قائلا فنقل 
وهذا يَصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب 
الواجبات. وتحريم المحرمات. وإنما يرون الإيجاب 
والتحريم للمحجوبين عندهم. الذين لم يشهدوا أنه 
هو حقيقة الكون. فَمَن العابد ومّن المعبود ومّن الآمر 
ومن المأمور؟ كما قال صاحب الفتوحات في أوها: 
الرب حق والعبد حق 
يا لبت شعري من لمكلف؟ 
إن قلت عبد فناك ميت 
أو قلت رب أتنى يكلف؟ 
وعندهم أن التكليف هو في مرتبة من مراتب 
الأسماء والصفات وهو مرتة الممتحن. 
قال بعضهم: 
ما الأمر إلا نلق واحد 
مافيه من مدح ولا ذم 
وإنا العادة قد خصصت 
والطبع والشارع بالحكم 
[*8 ؟] ومنشأ هذين عن الصابئة - كما بين 
ذلك عند التأمل ‏ فإن الصابئة الخارجين عن التوحيد 


(**) الشطر الأول مكور. انظر «الصيانة» (عحسى194). 


لله وحده لا شريك له كالمشركين » والمجوس - مثل 
فرعون موسىء ونمرود إبراهيم» وغيرهم من البشرء 
معترفون بالوجود المطلق. 

وهذا كان أفضل علوم الفلاسفة هو علم ما بعد 
الطبيعة؛ أعني بهم الفلاسفة المشّائين الذين يتبعون 
«أرسطو» . فإنه عندهم المعلم الأول الذي صنف في 
أنواع التعاليم من أجزاء المنطق» والعلم الطبيعي 
كا حيوان» والمكان والسماء» والعالم» والآثار العلوية 
وصنف فيها بعد الطبيعة - وهو عندهم غاية 
حكمتهم. ونهاية فلسفتهم ‏ وهو العلم الذي يسميه 
متأخرو الفلاسفة ‏ كابن سينا: (العلم الإلهي). 

وموضوع هذا العلم عند أصحابه: هو الوجود 
المطلق ولواحقه؛ مثل الكلام في الموجود. والمعدوم؛ ثم 
في تقسيم الموجود إلى واجب وممكن. وقديم ومحدث» 
وعلة ومعلول» وجوهر وعَرّضء ونحو ذلك. 

ثم الكلام في أنواع هذه الأقسام وأحكامهاء مثل: 
تقسيم العلل إلى الأنواع الأربعة» وهي: الفاعل 
والغاية» اللذان هما سببان لوجود الثىء» والمادة 
والصورة» اللذان هما سببان لحقيقة المركب» وتقسيم 
الأعراض إلى الأجناس المقالية التسعةء» وهي: 
الكيف, والكم؛ والوضع, والأين» ومتى» والإضافة» 
والملك» وأن يفعل» وأن ينفعل» أو جعلها خسة على 
ما بينهم من الاختلاف. 

[84/ ؟] وفي آخر علم ما بعد الطبيعة حرف 
اللام ‏ كأنه هو العلة الغائية» الذي إليه الحركة؛ كما 
أثبت المعلم الأول وجوده بطريق الاستدلال بالحركة 
الذي تكلم فيه المعلم الأول على واجب الوجود 
لذاته؛ بكلام مختصر ذكر فيه قدرًا يسيرًا من أحكامه ‏ 
وهو الذي كان يقول فيه ابن سينا فهذا ما عند المعلم 
الأول من معرفة الله. 

وأما النبوات والرسلء فليس لهؤلاء فيها كلام 
معروف. لا نفيًا ولا إثانًا. وأما المتأخرون فهم لما 
ظهرت الملة الحتيفية ‏ الإبراهيمية» التوحيدية ‏ تارة 


بتوة عيسى لما ظهرت النصارى على مملكة الصابئين 
بأرض الشام؛. ومصرء والروم؛ وغيرها ‏ ثم بنبوة 
خاتم المرسلين» وأظهر الله من نور النبوة شمسًا 
طمست ضوء الكواكب؛ وعاش السلف فيها برهة 
طويلة ثم خفي بعض نور التبوة» فعرّب بعض كتب 
الأعاجم الفلاسفة» من الروم» والفرس واهند في 
أثناء النولة العباسية. 

ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم» 
فعريت» ودرسها الناس؛ وظهر بسبب ذلك من البدع 
ما ظهرء وكان أكثر ما ظهر من علومهم الرياضية 
كالحساب واليئة» أو الطبيعية كالطب»ء أو المنطقية» 
فأما الإلحية» فكلامهم فيها نَزْرٌ وهو مع نزارته ليس 
غاليه عتدهم يقيئاء وعند المسلمين من العلوم الإلهية 
الموروثة عن خاتم المرسلين ما ملأ العالم نورًا وهدى» 
[86/؟1] بل متكلموهم الذين ينسبون إلى البدع 
عندعم من, العلم الاكي بعقاكوم الممتكرةة 
أضعاقف أضعافٍ أضعاف ما عند حذاق المتفلسفة. 

ثم بعد ذلك لا صار قيهم من يتحذق على 
طريقتهم في علم ما بعد الطبيعة» كالفارابي» وابن سينا 
ونحوهمء وصنف ابن سينا كتبّا زاد فيها بمقتفى 
الأصول المشتركة:؛ أشياء لم يذكرها المتقدمون» وسمى 
ذلك العلم الإلمي؛ وتكلم في النبوات» والكرامات» 
ومقامات العارفين» بكلام فيه شرف ورفعة؛ بالنسبة 

وإن كان عند العلوم الإلهية النبوية فيه من القصور 
والتقصير والنفاق والجهل؛ والضلال والكفر, ما لا 
يخفى على من له أدنى بصيرة بالعلم والإيهان» وإنما داج 
على من سلك طريق المتفلسفة؛ لأنه قرب إليهم معرفة 
الله والتيوات» والمعجزات, والولاية» بحسب أصول 
الصايثة الفلاسفة ‏ لا بحسب ال حق في نفسه يما أشرق 
على جهالاتهم من نور الرسالة» وبرهان النبوة. 

وكيا فعله نسطور النصراني. الذي كان في زمن 
المأمون» الذي تنسب إليه النسطورية في التثليث 
والاتحاد لكنه بها أضاء عليه من نور المسلمين أزال 


و6 20 اتج الإ درسي تمر 
كثيرًا من فساد عقيدة النصراني» متسل 
عظيمة. وكذلك يحيى بن عدي النصرانيء لما تفلسف 
قرب مذهب النصارى في التثليث إلى أصول 
الفلاسفة في العقل» والعاقلء والمعقول. 

]١ 7‏ وهذا الفلاسفة المحضة ‏ الباقون على 
محض كلام المشائين ‏ يرون أن ابن سينا صانع المليين» 
لا رأوا من تقريبه» وجهلوا فيا قالواء وكذبواء لم 
يصانع؛ ولكن قال- يموجب الحق ويموافقة أصوهم 
العقلية ‏ ما قاله من الحق الذي أقر بهء كما أن 
الفلاسفة الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على 
الإقرار بواجب الوجود. ويبقاء الروح يعد المرت» 
ويأن الأعمال الصالحة تنفع بعد الموت» ويخالفهم في 
ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرهم» بل وبين 
الإهيين من الفلاسفة خلاف في بعض ذلك حتى 
الفارابيء وهو عتدهم المعلم الثاني يقال: إنه اختلف 

قال تارة يقاء الأتفس كلهاء وتارة يبقاء النفوس 
العالمة دون الجاهلة. كا قاله في آراء المدينة الفاضلة» 
وتارة كذب بالأمرين» وزعم الضال الكافر أن النبوة 
خاصتها جودة تسيل الحقائق الروحانية؛ وكلامهم 
المضطرب في هذا الباب كثير» ليس الغرض هنا ذكره. 

وإنها الغرض أن العلم الأعلى عندهم والفلسفة 
الأولى علم ما بعد الطبيعة وهو الوجود المطلق 
ولواحقه. حتى إن من له مادة فلسفية من متكلمة 
المسلمين ‏ كابن الخطيب وغيره ‏ يتكلمون في أصول 
الفقه. الذي هو علم إسلامي محضء فيبنونه على تلك 
الأصول الفلسفية. 

كقول ابن الخطيب وغيره في أول أصول الفقه 
موافقة ‏ لابن سينا ومن قبله ‏ العلوم الجزئية لاا تقر 
مبادئها فيها؛ لثلا يلزم الدور, فإن مبدأ العلم أصوله» 
[41/ 7] وهو لا يعرف إلا بعدها. فلو عرفت أصوله 
بمسائله المتوقفة على أصوله؛ للزم الدور بل توجد 
أصوله مسلمة» ويقدر في علم أعلى منه» حتى ينتهي 
إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه؛ وهذا 


نديد ورك 
قالوه في مثل الطب والحساب: إن الطبيب إنها هو 
طبيب ينظر في بدن الحيوان؛ وأخلاطه وأعضائه 
ليحفظ صحته إن كانت موجودة» ويعيدها إليه إن 
كانت مفقودة» وبدن الحيوان جزء من المولدات في 
الأرضء وكذلك أخلاطه. 

فأعم منه النظر في المولدات من الأركان الأربعة» 
الماء» والهواء. والنار» والأرض. 

وأعم من ذلك: النظر في الجسم المستحيل»؛ ثم في 
الجسم المطلق» فا من علم يتعلق بموضوع ببعض 
الموجودات العيئية أو العلمية إلا وأعم منه ما يشترك 
هو وغيره فيه. فأما إدخال العلم بالله الذي هو أعلى 
العلوم» وأشرفها في هذاء وجعله جزءًا من أجزاء 
العلم الأعلى ‏ عندهم ‏ الناظر في الوجود ولواحقه 
وكذلك مايتبع ذلك من العلم بملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فهذا منشأ الضلال القياسي. 

ويتبين ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ هو الأعلى وهو الأكير؛ 
ولهذا كان شعار أكمل الملل هو: الله أكير في صلواتهم 
وأذائهم وأعيادهم» ىا قال النبي يك لعدي بن 
حاتم: ديا عدي. ما يفِرّكَ !''١‏ أيفرك أن يقال لا إله إلا 
الله؟ [88/ ؟] يا عدي فهل تعلم من إله إلا الله؟! يا 
عدي. ما يفرك؟! أيفرك أن يقال: الله أكبرء فهل تعلم 
شيئًا أكبر من الله؟2”6 وببذا: تبين صواب من قال 
من الفقهاء إنه لا يجوز إبدال هذه الكلمة بقولنا: الله 
الكبير» مع أن كشف هذا له موضع آخر. 

وقال: «سَبَح آسْمّ رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: ١]ء,‏ 
فقال النبي يَل: «اجعلوها في سجودكم»”" . فالله هو 
الأعلى» وهو الأكبر. والعلم مطابق للمعلوم فيجب أن 
تكون معرفته وعلمه: أكبر العلوم وأعلاها. 


. يُفِرّك: أي ما يحملك عل الفرار إلا التوحيد‎ )١( 

)1١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1467) وقال حديث حسن. وانظر 
«صحيح سنن الترمذي». 

() ضعيف: أخرجه أبو داود (875)) وابن ماجه (8417). وانظر 
الإرواء (754) . 
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0 
وسائر ما سواه خلق من خلقه. مربوب مقهور تحت 
قدرته» وهو خالق الأشياء مسبب أسبابهاء فالعلم به 
أصل للعلم بها سواه وسبب » كيا أن ذاته كذلك» 
والعلم بالسبب يفيد العلم بالمسبب. 

الثالث: معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة 
بالقدر المشترك بينه وبين ما سواه؛ وهو علم بالحد 
الأرسط في قياسه على خليقته» ومعلوم أن ذلك ليس 
فيه علم بحقيقته» ولا بحقيقة ما سواه؛ وإنها هو علم 
بوصف مشترك بينهماء فكيف يكون العلم بوصف 
مشترك أعلى من العلم بحقيقة كل منهماء وسائر مأ 
يختص به عن غيره من الأنواع. والأعيان؟ 

وكذلك معرفة الذات المطلقة, وما هو كلّ من 
الأمور المشتركة؛ هو من هذا الباب. 

[ "] الرابع: أن الوجود المطلق» والذات 
المطلقة ونحو ذلك: إما أن يراد به الإطلاق الخاص» 
وهو الذي لا يدخل فيه المقيد كا يقال: الماء المطلق» 
فهذا لا وجود له في الخارج عن العقل والذهن, ىا أن 
الوجود الكلي العام والذات الكلية العامة لا وجود 
لها في الخارج. وإنما يعرض للحقائق هذا العموم» 
وهذا الإطلاق من حيث هي معقولة في الأذهان, لا 
من حيث هي ثابتة في الأعيان. 
فكيف يكون أعلى العلوم وأشرقُها معلومه هو 
المثل الذهنية لا الحقائق الوجودية؛ والمثل إنها همي 
تابعة لتلك. وإلا لكانت جهلاً لا عدّاء وإما أن 
يراد به الإطلاق العام» وهو ما لا يمنع شيئًا من 
الدخول فيه وهو المطلق من كل قيدء حتى عن 
الإطلاق. فالمطلق بهذا الاعتبار له وجود في الخارج 
على القول الصحيح. 

لكن لا يوجد مطلماء لا يوجد إلا معيئّاء فأما 
موجود مطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له. وهو 
المطلق الخاصء فالمطلق العام لما كان يدخل فيه المقيد 


كنيد الوييَة 
0 يوجد في الخارجء فإذا كان الرجوه المطلق 
ولواحقه ليس بموجود في الخارج مطلقاء ولا يوجد 
في الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعلى العلوم, إنما 
وجود معلومه في الأذهان لا في الأعيان. 

ولو جاز ترجيح العلم بالمثل الذهنية على الحقائق 
الخارجية. لجاز ترجيح المثل على الحقائق» ولكان 
العلم بالرب والملائكة والنبيين أفضل من ذات الرب» 
والملائكة والنبين» وهذا لا يقوله عاقل. 

7 ١؟]‏ الخامس: أن القوم إنا توا من جهة أنهم 
بنوا أمرهم في علومهم جميعًا عل القياسء ولايد في 
القياس من قضية كلية» وحَدَ أوسط يكون أعم من 
الموصوف المحكوم عليه المبتدأ الموضوع. 

وما من حدٌ وقضية إلا وثمَّ ما هو أعم منهه مثل 
أن يقول: الإنسان» نأعم منه الحيوان» فأعم منه 
الجسم النامي: فأعم منه الجسم السفل» فأعم منه 
الخسمء فأعم منه الجوهر» فأعم منه ا موجود. سواء 
كان جنسًا ذاتيًا ىا يقوله بعضهم, أو وصمًا عرضيًا 
كا يقوله الحذاق. 

فلو قيل: أعلى العلوم القياسية العلوم با موجود 
ولواحقه؛ لكون معلومه أعم الموضوعات: لكان له 
مساغ. ولعل هذا مرادهم. 

لكن العلم القيامي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة 
شىء من الأشياء الموجودة, إلا إذا كان له نظير 
ممائل» فيعرف أحد المثلين بنفسه. والآخر بقياسه 
على نظيرهء وهذا القدر منتفٍ في العلم بالله. لا 
يوجد مثله ونظيره؛ ثم قد عارضهم المتكلمون با 
هو أعلى من الوجود وهو المعلوم والمذكور فقالوا: 
أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود: المعلوم 
والمذكور؛ لأنه يدخل فيه الموجود والمعدوم» بنوعي 
الوجود: واجبه وممكنه. ونوعي المعدوم ممكنه 
وممتنعه» فكان يجب أن يقال: العلم الأعلى الناظر في 
المعلوم ولواحقهء وهذا أعم وأوسع. 


ةما 
وكذلك كونه موجودّاء إذ هو في الحقيقة» كونه بحيث 
يجده الواجد, هذا مقتضى الاسم [41/ 7]؛ وإن عنى 

ءٍِ 

به بعضهم كونه حقا في نفسه؛ فهذا ليس هر حقيقته 
التي هي هوء ىا قد قرر هذا في غير هذا الموضع 

وإن من قال من المتفلسفة أو المتكلمة: إن حقيقة 
الرب هي وجوده أو وجوب وجوده؛ أو إنهم علموا 
حقيقته فقد أخطأ في ذلك خطأ قبِيحًاء وإن هذا بمنزلة 
من قال: حقيقة سائر الكائنات كونبها ممكنة. وهؤلاء 
يُعَداء عن الله محجوبون عن معرفته. لم يعرفوا منه إلا 
صفة كلية من صفاته فظنوا أنهم عرفوا حقيقته. 

وبهذا يتبين لكِ أن من قال: العلم الأعلى هو علم 
ما بعد الطبيعة؛ وهو الناظر في الوجود ولواحقه؛ فإنها 
حقيقة ذلك أنه أعلى في ذهن الطالب لعرفة الله 
بالقياس عل خلقه؛ لا أنه أعلى في نفه. ولا أن 
معلومه أعلى. ولا أعلى عند من عرف حقائق 
الموجودات؛ ولا أعلى عند من عرف الله بالفطرة» 
فضلاً عمن عرفه بالشرعة» فضلاً عمن عرفه 
بالولاية؛ فضلاً عمن عرفه بالوحي والنبوة» فضلاً 
عمن عرفه بالرسالة. فضلاً عمن عرفه بالكلام» 
فضلاً عمن عرفه بالرّوية. 

فلما كان متنهى الفلاسفة الصابئية» وأعلى علمهم 
هو الوجود المطلق» وكان أصل التجهمء وتعطيل 
صفات الرب إن)ا هو مأخوذ عن الصابئة» وكان 
هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية» وأنه بها فيهم من 
النصرانية ‏ المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابثة 
نسب صار معبودهم وإلمهم هو [47/ ؟] الوجود 
المطلق» وزعموا أن ذلك هو الله؛ مضاهاة لما عليه 
خلق من قدماء الفلاسفة» من تعطيل الصانع وإثبات 
الوجود المطلق» حتى يصح قول فرعون: 9وَمَا رَبُ 
لْمْلَيِرت 4 [الشعراء: 777]. 


كان 2 ويد اليويحَة 

وإن كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على 
ذلك؛ بل يقرون بالرب الذي صدر عنه العالم لكنهم 
بتعظيمهم للوجود المطلق صاروا متفقين متقاربين 

ومن تأمل كلام النصير الطومي الصابئي 
الفيلسوف. وكلام الصدر القونوي النصراني 
الاتحادي الفيلسوف. وكلام الإساعيلية في البلاغ 
الأكبرء والناموس الأعظم ‏ الذي يقول فيه: أقرب 
الناس إلينا الفلاسفة؛ ليس بيننا وبينهم خلاف إلا في 
واجب الوجود. فإنهم يقرون به» ونحن نتكره ‏ عرف 
مابين هؤلاء من المناسية. 

وكذلك المراسلة التي بين الصدر والنصير في 
إثبات النصير لواجب الوجود, على طريقة الصابئة 
الفلاسفة» وجعل الصدر ذلك هو الوجود المطلق, لا 
المعيّنء وأنه هو الله علم حقيقة ما قلته» وعلم وجه 
اتفاقهم على الضلال والكفر وأن النصير أقرب من 
حيث اعترافه بالرب الصانع المتميز عن الخلق؛ لكنه 
أكفر من جهة بعده عن النبوة» والشرائع» والعبادات. 
وأن الصدر أقرب من جهة تعظيمه العبادات» 
والنبوات» والتأله» على طريقة النصارى, لكنه أكفر 
من حيث إن معبوده لا حقيقة له وإنما يعبد الوجود 
المطلق الذي لا حقيقة له في الخارج. 

77 ؟] وهذا كان الصدر أكفر قولاً وأقل كفرًا 
في عمله والنصير أكفر عملاء وأقل كفرًا في قوله. 
كلاهما كافر في قوله وعمله؛ وهذا يظهر للعقلاء من 
عموم المسلمين من كلام المدر أنه إفك وزور 
وغرورء مخالف لا جاء به الرسول كلك كما يظهر لهم 
من أفعال النصير أنه مروق وإعراض عنما جاء به 
الرسول؛ ولهذا: كان النصير أقرب إلى العلماء؛ لأن في 
كلامه ما هو حقء كما أن الصدر أقرب إلى العّباد؛ لأن 
في فعاله ما هو عبادة. 


فت 


1701 جامد 7 
نوع تاشخ الإز امد 


[8/ ”أ وقال رحمه الله: 
فصل 

وقد تفرق الناس في هذا المقام - الذي هو غاية 
مطالب العباد ‏ فطائفة من الفلاسفة ونحوهم» 
يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم» ويجعلون 
العلم ‏ الذي به تكمل ما يعرفونه هم من علم 
ما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات رياضة 
لأخلاق النفس» حتى نستعد للعلم. فتصير 
النفس عالماء معتزلاًء موازيًا للعالم الموجود. 

وهؤلاء ضالون. بل كافرون من وجوه: 

منها: أنهم اعتقدوا الكمال من مجرد العلم؛ كما اعتقد 


جهم؛ والصالحي. والأشعري في المشهور من قوليه 3 


وأكثر أتباعه: أن الإيمان مجرد العلم؛ لكن المتفلسفة أسوأ 
حالاً من الجهمية؛ ذإن الجهمية يجعلون الإبمان هو العلم 
بالله. وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود 
المطلق» من حيث هو وجود. والمطلق بشرط الإطلاق» 
إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان, والمطلق لا بشرط لا 
يوجد أيضًا في الخارج إلا معينا. 

[45/ ؟] وإن علموا الوجود الكليء المنقسم إلى 
واجب وممكنء» فليس لمعلوم علمهم وجود في 
الخارج» وهكذا من تصوف وتأله على طريقتهم؛ كابن 
عربي» وابن سبعين ونحوهما. 

وأيضًا: فإن الجهمية يقرون بالرسل» وبما جاءوا به 
فهم في الجملة يقرون بأن الله خلق السموات والأرض 
وغير ذلك مما جاءت به الرسل؛ بخلاف المتفلسفة. 

وبالجملة: فال النفس ليس في مجرد العلم» بل 
لا بد مع العلم بالله من محبته وعبادته» والإنابة إليه» 
فهذا عمل النفس وإرادتهاء ودال علمها ومعرفتها. 

الوجه الثاني: أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به 
النفس هو علمهمء وكثير منه جهل لا علم. 
الوجه الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي؛ الذي 


0 م 3 عدت _- 
كد كمد الويجَة ِِ 


جاءت به الرسل» وهو العلم الأعلى؛ الذي تكمل به 
النفسء مع العمل بموجبه. 

الرابع: أنهم يرون أنه إذا حصل هم ذاك العلم» 
سقطت عنهم واجبات الشرع. وأبيحت لهم محرماته» 
وهذه طريقة الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم, مثل أبي 
يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأتباعه» 
وطريقة من وافقهم من ملاحدة الصوفية» الذين يتأولون 
قوله: طوآعْبّت ربك حم يَأتِيكَ لتقم » [الحجر:99] 
أنك تعمل حتى يحصل لك العلم؛ فإذا حصل العلم 
سقط عنك العمل» وقد قيل للجنيد: إن قومًا يقولون: 
إنهم يصِلُون من طريق الب إلى أن تسقط عنهم 
الفرائض» وتباح لهم المحارم ‏ أو نحو هذا الكلام - 
فقال: الزناء والسرقة» وشرب الخمر خير من هذا. 

]١ 3[‏ ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة 
ونحوها من العلم» أعظم من طلبه لما فرض الله عليه 
ويقول في دعائه: اللهم أسألك العصمة في الحركات» 
والسكنات. والخطواتء والإرادات» والكلمات» من 
الشكوك, والظنونء والإرادة» والأوهام الساترة 
للقلوب. عن مطالعة الغيوب» وأصل المسألة: أن 
المكنة التي هي الكمال عندهم من المكنة. 

وطائفة أخرى: عندهم أن الكبال في القدرة 
والسلطان؛ والتصرف في الوجود نفاذ الأمر والنهيء إما 
بالملك والولاية الظاهرة: وإما بالباطن. وتكون عبادتهم» 
ومجاهدتهم ‏ لذلك؛ وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك 
والسحرء فيعبد الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين 
على مقاصده. وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم» 
وغاية من يعبد الله بطلب خوارق العادات يكون له 
نصيب من هذاء وهذا كان منهم من يرى طائرًا ومنهم 
يُرى ماشيًا ومنهه”" وفيهم جهال ضلآل. 

وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» 
فيدخلون في أقوال وأعمال من الشركء والسحرء 
ليستعيئوا بالشياطين على ما يطلبونه. من الإخبار 


)١(‏ بالأصل كلمتان لم تتضحا للناسخ. 


وي وه شيخ بد * ء رَحيْةَ 
و 6 لإا م فق 


بالأمور الغائبة وعلى ما ينفذ به تصرفهم في 7 

والحق المبين: أن كمال الإنسان أن يعبد الله عدا 
وعملاً كما أمره ربه» [/41/ 7] وهؤلاء هم عباد الله 
وهم المؤمنون والمسلمونء وهم أولياء الله المتقون. 
وحزب الله المفلحون. وجند الله الغاليون» وهم أهل 
العلم النافع» والعمل الصالح. وهم الذين زكوا 
نفوسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية؛ 
والقوة الإرادية العملية» ىا قال تعالى: «وَآذكر 
عِبَندَئآ برهم وَإِسْحَيقَ وَيَمْقُوبَ أؤلى الأشرى 
وَالأتِصرٍ» [ص:50]» وقال تعالى: لوَآلنْجَمٍ إِذَا 
هَوَئ © ما ضَلَّ صَاحِبَعٌرْ وَمَا غَرَئ © وَمَا يُنطِقٌ 
عَنٍ آَهْوَئ © إن هُوَ إلا و يُوحى» [النجم:١‏ - 14 
وقال تعالى: ظطآهَدنًا الصرَط مسيم ي صِراط 
لْذِينَ أُنَعَمتٌ عَلَيَهِمْ غَيْرٍ آلْمَفْضُو عَلَيْهِرَ وَل 
أَلضَالِنَ» [الفاتحة:. /ا]. وقال تعالى: ظقَإِمًا 
أَِنْكم يِنى مُدى فَمَنٍ آنْبَعَ مَدَاىَ فلا يَضْلَ ولا 
يَنْق» [طه:77١]»‏ وقال تعالى: رتبت عَلْ 
عَدّى من رَيهم ويك عم آلْمُطلِكُورت > [البقرة:16 
وقال تبالى؛ «إِليهِ يَصْعَدُ الْكَلمٌ ليب وَالْعَمَلُ 
لصاح ير فَعْسَ [فاطر: :.]٠١‏ وقال تعالى: 0 
ليس مَامَعُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَنتِ وَتَوَاصَوا بِلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا 

[العصر: 7]. 
شين 


]١ [‏ وقال- رحمه الله أيضًا: 
فصل 

حقيقة مذهب الاتحادية ‏ كصاحب «الفصوص» 
ونحوه - - الذي يئول إليه كلامهم ويصرحون به في 
مواضع - أن الحقائق تتبع العقائد. وهذا أحد أقوال 
السوفسطائية: فكل من قال شيئًاء أو اعتقده. فهو حق 
في نفس هذا القائل المعتقد؛ ولذا يجعلون الكذب 
حماء ويقولون: العارف لا يكذب أحدًاء فإن الكذب 


كيذ ااكة 


00000 
فإن اعتقده كان حقا في اعتقاده. وكلامه. ولو قال ما 
م يعتقده كان حمًا في كلامه فقط. 

ولهذا يأمر المحقق أن تعتقد كل ما يعتقده الخلائق» 
كما قال: 
عقد الخلائق في الإله عقائنًا 

وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

ومعلوم أن الاعتقادات المتناقضة لا تكون معتقداتها 
في الخارجء لكن في نفس المعتقد؛ ولهذا يأمرون 
بالتصديق بين النقيضين والضدين ويجعلون هذا من 
أصول طريقهم؛ وتحقيقهم. ومعلوم أن النقيضين لا 
يجتمعان في المخارج؛ لكن يمكن اعتقاد اجتماعهما فيكون 
ذلك حمًا ني نفس المعتقدء وهم يدّعون أن ذلك يحصل 
كشمًا فكشفهم متناقضء» فخاطبت بذلك بعضهم؛. 
فقال: كلاهما [44/ 7] حق, كالذي كشف له أن الزهرة 
فوق عطارد. والذي كشف له أنا تحت عطارد: فقال 
هي من كشف هذا فوق عطارد. وفي كشف هذا تحت 
عطاردء وأمثال ذلك. فجعلوا الحقائق الثابتة تتبع 
الكشف والاعتقاد» والقول. 

وهذا يقولون: 
سر حيث شئت»ء فإن الله ثم وقل 

ما شئت فيه فإن الواسع ال 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ما شاء 
ويعتقد ما شاء» من غير تمبيز بين حق وياطل» وصادق 
وكاذب» وأنه لا ينكر في الوجود شيء» وهكذا 
يقولون: هذا من جهة الخبر والعلم: وأما من جهة 
الأمر والعمل» فإن محققهم يقول: ما عندنا حرام 
ولكن هؤلاء المحجبون قالوا: حرام فقلنا: حرام 
عليكم؛ فما عندهم أمر ولا نبي» كبا قال القاضي الذي 
هو تلميذ صاحب «الفصوص» فيا أنشدنيه الشاهد 
ابن عمد المقلب بعرعيه: 


)١(‏ هنا بيث شعر على بحر البيط وقد رسم خخطأء وقد صححنا 
رممه على شكل الشعر. 
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مافيهمن حمد ولا ذم 
وإنا العادة قد خ 3 
والطبع والشارع بالحكم 
وحيتئذ فيا يبقى للأقوال والأفعال إلا مجرد 
القدرة؛ ولهذا هم يمشون مع الكون دائّاء فأي شيء 
وجد وكانء كان عندهم حقاء فالحلال ما وجدته 
وحل بيدك؛ والحرام ما حرمته, والحق ما قلته كاثثا ما 
كان, والباطل مالم يقله أحد. وهؤلاء شر من المباحية 
الملاحدة الذين يجرون مع محض القدر. 
فإن أولتك يعطلون الأمر والنهي» والثواب 
والعقاب» وهؤلاء ]7/٠٠١[‏ عطلوا أيضًا الصانع 
والرسالة والحقائق كلهاء وجعلوا الحقائق 
يكشف للإنسان. ولم يجعلوا للحقائق في أنفسها 
حقائق تتحقق به» يكون ثابنّاء وبنقيضه متفيّاء بل هذا 
عندهم يفيده الإطلاق. ألا تقف مع معتقد» بل تعتقد 


جميع ما اعتقده الناس» فإن كانت أقوالاً متناقضة فإن 
الوجود يسع هذا كله ووحدة الوجود تسع هذا كله. 

ومعلوم أن الوجود إنها يسم وجود هذه 
الاعتقادات لا يسع تحقق المعتقدات في أنفسهاء وهذا 
مما لا نزاع فيه بين العقلاى فإن الاعتقاد 
الباطلءوالقول الكاذب» هو موجود داخل في 
الوجود. لكن هذا لا يقتضي أن يكون حمًا وصدماء 
فإن الحق والصدق إذا أطلق على الأقوال الخبرية لا 
يراد به بحرد وجودهاء فإن هذا أمر معلوم بالحس؛ 
وعلى هذا التقدير فكلها حق وصدق. 

ومن المعلوم أن السائل عن حقها وصدقهاء هي 
عنده منقسمة إلى حقٌّ وباطل؛ وصدقٍ وكذب. والمراد 
بكونها حقًا وصدقًا كونها مطابقة للخبر أو غير 
مطابقة: ثم قد تكون مطابقة في اعتقاد القائل دون 
الخارج. وهذا هو الخطأ. وقد يسمى كذبًاء وقدلا 
يطلق عليه ذلك. 


نقد إؤجة 
اع كقول النبى تكخ: «كذب أب 
السنابل»”' وقوله: «كذب من قالها؛ إن له لأجرين 
ثنين: إنه لجحاهدٌ مجاهدٌ» . وقول عبادة: كذب أبوكم. 
وقول ابن عباس: كذب نوف. 

17] والثاني: كقوله كك: «لم أنسّ ولم 
تقصُر» فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت”2. وكأن 
الفرق ‏ والله أعلم ‏ أن من أخبر مع تفريطه في الطريق 
الذي يعلم بيه صوابه وخطأه فأخطأ سمي كاذيًا - 
بخلاف من لم يفرّط» [لأنه] ”" تكلم بلا حجة ولا 
دليل مجازفة فأخطأء بخلاف من أخبر غير مفرّط. 
وهذا الفرق يصلح أن يفرق به فيمن حلف على شيء 
يعتقده» ىا حلف عليه فتبين بخلافه أنه إن حلف 
محازفا بلا أصل يرجع إليه مثل من حلف أن هذا 
غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلًا فبان خطؤه» 
[فإن هذا يحنث وذلك يحنثء. مثل هذا وإن لم يعلم 
خطأه وإن أصاب وهي مسألة حلفه أنه في النة](*) 
ع ع رودن 
أصاب. وكذلك المصلي إلى القبلة بغير اجتهادء 
وكذلك المفسر للقرآن برأيه. 

ولهذا تجد هؤلاء ني أخبارهم من أكثر الناس 
كذباء بل الكذب كالصدق عتدهم» فيستعملونه 
بحسب الحاجة» ولا يبالون إذا أخيروا عن الشيء 
الواحد بخبرين متناقضين؛ وتجدهم في أعماهم بحسب 
أهوائهم؛ فيعملون العملين المتناقضين أيضًاء إذا وافق 
هذا هواهم في وقت» وهذا هواهم في وقت. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة ))447/١(‏ وانظر #الللة 
الصحيحة؟ (1/4؟7). 
(9) صحيح: أخر جه البخاري (1775) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 
(؟) ني الأصل: "كأنه». 
(*) فوله: (فإن هذا يحنث وذلك يحنث, مثل هذا وإن م يعلم خطأه وإن 
أصاب وهي مآلة حلفه أنه في الجنة). 
هذه العبارات فيها اضطراب فهي غير مفهرمة: وقد يكون وقع 
فيها تصحيف. والمراد بهذه العيارة- والله أعلم- أن من حلف 
ممازنًا بلا أصل يرجع إليه. فإنه يحنث وإن لم يعلم خطأه وإن 
أصاب. انظر «الصيانة» (ص١1).‏ 


0 


وهم دائم) مع المطاعء سواء كان مؤمتا أو كافرّاء أو 
با أو فاجرّاء أو صدّيقًا أو زنديقًا . والتتار قبل إسلامهم: 
وإن شركوهم في هذاء فهم أحسن منهم في الخبريات؛ إذ 
التتار لا يخبرون عن الأمور الإلية بالخبرين المتناقفضين 
بل أحدهم إما أن يعتقد الشيء علا أو تقليدّاء أو لا 
يعد ما نان ان يع 1 ٠‏ ]] بين النقيضين فلاء 
فهؤلاء شب حالاً من مثل التار؛ وهذا ليس لهم عاقية. 
فإنهم ليسوا متقين يميزون بين مأمور وحظور» وصدق 
وكذبء والعاقبة إنما هي للمتقين» وإنها قيام أحدهم 
بقدر ما يكون قادرًا. 

ومعلوم أن قدرة أحدهم لا تدوم؛ بل يعمل بها من 
الأعهال ما يكون سبب الوبال» ولا ريب أن هؤلاء 
مندرجون في قوله تعالى: «الِْيينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَن 


سيل أنه أ صل أختله:» [تمحمد: .]١‏ وفي قوله: 9ذَّلِكَ 
بأنّ النيوت دروا َب َبَعُوأ الْبَسطِلَ» [عمد: ؟]. وقوله: 
«وَالنينَ كرا أَخَده كسَرَاب بقيعةٍ محسَبهُ ألظْمَقَانُ 


َه حَق ذا ذا جَآءكُ لَرْحَدَهُ عا وَوَجَدَ ند عِندَهُ فَوَقْهُ 

منان» [النور: 74]؛ وفي قوله: مُكَل أأذيرت 
قروا بر يرنه أَعْمَلْهُر كراد أَشْعَدْتْ به أليَعُ فى نزم 
0 يَقدِرُونَ يما كَسَبُوا على َنم ذلك هو 
صل اليد [إبراهيم: ) وفي قوله: <مث بك 
عُنَىّ فَهُرْ لا يَعْقَلُونَ 4 [اليقرة: )»١‏ ولي قوله. 
ولق داك لِجَهَكَرَ كَيْما ب طن والإنس 3 


قُلُوبٌ لا يفقهُو مت يا َكنم عون لا مون يا وَكم 
اذا لا يَسْمَعُونَ يآ ألّبك #الأتعر بَلَ هُمْ أَضْلُ» 
[الأعراف: ١06‏ ]. 


ولاريب أن الحق نوعان: حق موجود. وبه يتعلق 
الخبر الصادق». وحق مقصودء وبه يتعلق الأمر 
الحكيم. والعمل الصالح» وضد الحق الباطل» ومن 
الباطل الثاني”” قول النبي يَيهِ: «كل لحو يلهو الرجل 


(*) سقط ذكر أحد نوعي الباطل وهو (الباطل الأول)؛ ويدل عل 
هذين النوعين ما ذكره في [416/ ؟] حيث قال هناك: (والياطل 
نوعان أيضًا: أحدهما: المحدوم ...) ثم تكلم عنه. 
(الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد) وهذا هو الذي يعنيه هنا بقوله؛ 
(ومن الباطل الثاني ...). انظر #الصيانة» (ص )3١‏ يبتصرف. 


3 تود البويَة 
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به فهو باطل إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه؛ وملاعبته 
امرأته» فإنهن من الحق»”'' . والحق الموجود إذا أخير 
عنه بخلافه كان كذباء وهؤلاء لا يميزون بين الحق 
والباطل» بين الحق الموجود الذي ينبغي اعتقاده. 
اا ا اد 
عنهماء ولا بين الحق المقصود الذي ينبغي اعتماده. 
والباطل الذي ينبغي اجتنابه» بل يقصدون ما هووه 
وأمكنهم منهما. 

وأصدق الحق الموجود ما أخير الله بوجوده. 
والخير الحق المقصود ما أمر الله به. وإن شئت قلت: 
أصدق خبر عن الحق الموجود خبر الله؛ وخير أمر 
بالحق المقصود أمر الله. والإييان يجمع هذين 
الأصلين: تصديقه فيا أخبرء وطاعته فيها أمر. وإذا 
قرن بينهما قيل: «إنّ اليرت دَامنُوا وَعَمِلُوا لصّلِحَسْ 
[الكهف:١7]:‏ والعمل ير من القول؛ كما قال 
الحسن البصري: ليس الإيهان بالتمني ولا بالتحلي» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 

5ه 


]١ 1‏ سثل الشيخ ‏ رحمه الله -: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في 
الفساد. وتعلق كل منهم بسيب. . ومنهم من قال: 
إن يونس القتار يّ يخلص أتباعه ومريديه من سوء 
الحساب» وأليم العقاب: 

ومنهم من يزعم أن عليًا الحريري كان قد 
أعطي من ا حال ما إنه إذا خلا بالنساء والمردان» 
يصير فرجه فرج امرأة. 

ومنهم من يدعي النبوة» ويدعي أنه لابد له 

من الظهور في وقت» فيعلو دينه وشريعته. وأن 
من شريعته السوداء تحريم التساء. وتحليل 
وغيرهاء كالتين» واللوزء والليمون. وتبعه طائفة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1777) انظر «ضعيف الجامع» 
4خ/). 


وث ر. 04 تي 3 د 6 جاده 
جرش لإ كمد سه 
منهم من كان يصلي فترك الصلاة» ويجتمع به نفر 

أما قول القائل: إن يونس القتاتقّ يخلص أتباعه 
القيامة. /٠١6[‏ ؟] فيقال جوابًا عامًا: 


من ادعى أن شيخًا من المشايخ يخلص مريديه يوم 
القيامة من العذاب. فقد ادعى أن شيخه أفضل من 


محمد بن عبدالله كل ومن قال هذا فإنه يسحاب» فإن 
تاب وإلا قتل. 

فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كله 
قال: ديا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئّاء 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء 
يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئّاء 
سلوني ما شتتم من مالي»”"' . وثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: دلا ألْفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة؛ وعلى رقبته 
بعير له رّغَاءه فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا 
أغني عنك من الله شيدًا قد بلّمنّك»”"© الحديث بتامه. 
وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. 

فإذا كان رسول الله يل يقول مثل هذا لأهل 
بيتهء وأصحابه الذين آمنوا به؛ وعزوره ونصروهء من 
المهاجرين والأنصار - يقول: إنه ليس يغني عنهم من 
الله شيئًا - فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من 
التابعين لمهم بإحسان؟! وقد قال تعالى: #وَمَآ أَدَرَنِكَ 
مَا يوم آلدِينٍ © ثُمّ مآ أذرَنكَ مَا يوم آلديت» © تَرَمَ 
لا تَمْلِكُ كَفْسٌ لتفس غَيَكا والأمرٌ نَؤْميز »4 
[الانفطار: »]١9-117‏ وقال: «وَتقُوا يَوَمّا لا تجزى 
نَفْسُ عن نفس خَيمًا4 [البقرة: .]١‏ وأمثال ذلك 
من نصوص القرآن والسنة. 

وقد علم أنه ليس للأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا 
الشفاعة. وقد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون آدم 
)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (7741)) وانظر (صحيح الجامع» (0/4417. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1107)) رم لم (4819). واللفظ لملم. 


إهققة 


- 
لك جم ء, 


ليشفع فيقول: نفي نفسيء وكذلك يقول نوحء 
وإبراهيم؛ وموسىء وعيسى ‏ وهؤلاء هم أولو العزم 
من الرسل - [5١٠/؟]‏ وهم أفضل الخلق» وبقول 
هم عيسى: اذهبوا إلى محمد. عبدٍ غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فإذا رأيت ري خررت له ساجداء 
فيقول: «أي محمدء ارذ رأسك وقل يُسمع. وسل 
تُعط. واشفع تشفع؛ فيحُدُ لي حدًا فأدخلهم الجنة»”", 
وذكر مثل ذلك في المرة الثانية. 

فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله؛ إذا رأى ربه لا 
يشفع حتى يجد له ويحمده. ثم يأذن له في 
الشفاعة» فيحد له حدًا يدخلهم الجنة» وهذا تصديق 
قوله تعالى: لمن ذَا الى يَقَفَعٌ عِندَمُ إلا بإِأْنِِ > 
[البقرة: 7058]. إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: أنه تشفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون: لكن بإذنه في أمور محدودة. ليس 
الأمر إلى اختيار الشافع. فهذا فيمن علم أنه يشفع» 
فلو قال قائل: إن محمدًا يمخلص كل مريديه من النارء 
لكان كاذبّاء بل في أمته خلق يدخلون النار» ثم يشفع 
فيهم. وأما الشيوخ فليس هم شفاعة كشفاعته؛ 
والرجل الصالح قد يشفعه الله فيمن يشاءء ولا 
شفاعة إلا في أهل الإيمان. 

وأما المتتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر 
بالله ورسولهء لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس. 
وصيام شهر رمضانء» وحج البيت العتيق» ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله: بل لهم من الكلام في سب الله 
ورسوله. والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. 

]١ 7‏ وأما من كان فيهم من عامتهم ‏ لا 
يعرف أسرارهم وحقائقهم ‏ فهذا يكون معه إسلام 
عامة المسلمين. الذي استفاده من سائر المسلمين لا 
منهم. فإن خواصهم مثل الشيخ سلولء. وجهلان» 
والصهباني وغيرهم» فهؤلاء لم يكونوا يوجبون 
الصلاة» بل ولا يشهدون للنبي يك بالرسالة. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)6٠١(‏ وملم (446) من حديث 


أنس بن مالك رضي الله عنه. 


170 ودء م هه سَمَرْدَ 
شت الإنواق مدرْسَيةٍ 


0 وغيره ‏ من سب 
النبي يَكِه وسب القرآن والإسلام» ما لا يرضى به لا 
اليهود. ولا النصارى. ثم منهم من يقول: هذا الشعر 
ليونس. ومنهم من يقول: هو مكذوب على يونس. 
لكن من المعلوم المشاهد أنهم ينشدون الكفر 
ويتواجدون عليه ويبول أحدهم في الطعام ويقول: 
يشرح كبدي يونسء أو ماء وَرْدٍ يونس» ويستحلون 
الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك بركة. 

وأما كفرياتهم مثل قوهم: وأنا حميت الحمى وأنا 
سكنت فيهء وأنا تركت الخلائق في مجاري التيه» 
موسى على الطور لما خر لي ناجى؛ وصاحب أقرب 
أنا جنبوه حتى جاء يوم القيامة» يرى اللخلائق أفواجاء 
إلى نييه عيسى يقضي لهم حاجا. 

ويقولون: تعالوا نخرّب الجامع ونجعل منه 
حمارة» ونكسر خشب المنير ونعمل منه زنارة» ونحرق 
ورقًا ونعمل منه طنبارة» ننتف الحية القاضي ونعمل 
منه أوتاره. أنا حلت على العرش حتى صحج وأنا 
صرخت في محمد حتى هج وأنّ البحار السبعة من 
هيبتي نرنج. 

]١ ١4[‏ وأمور أخر أعظم من هذا وأعظم من 
أن تذكرء لما فيها من الكفر الذي هو أعظم من قول 
الذين قالوا: إن لله ولذدًا. 

وأما قول القائل: إن من الشيوخ من كان يتحول 
فرجه فرج امرأة» فكذب مختلق» بل في طريقه من 
المنكرات المخالفة لدين الإسلام ما يعرفه من يعرف 
دين الإسلام» وأصحابه ينقلون عنه كفريات 
سطروها عنه؛ كقوله: لو قتلت سبعين نبيّا ما كنت 
مخطنّاء ومعلوم أن قتل نبي واحد من أعظم الكفر» 
وفي الحديث المرفوع عن النبي يكلِ: «أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة من قتل نبا أو قتله نبي" . 


)١(‏ إسناده جيد: أخرجه أحمد ني «مندهمة :.)807/١(‏ وقال الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ (7581): #وهذا إسناد جيد». 
وني , الترغيب» )51١88(‏ من حديث ابن 
معود: (إنْ أشد أهل النار عذابًا يوم القيامة من قتل نيا 
أو قتله نبي». 


كَنلقند إيويجة 

وإذا قيل: هذا قاله مشاهدة للحقيقة» القدرية 
الكونية؛ إن الله خالق أفعاله العباد كان العذر أقبح من 
الذنب» فإنه لو كان القدر حجة» لم يكن على إبليس 
وفرعون وسائر الكفار ملام 2 في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ وهذا المحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد 
لقاتلهه وغضب عليه. فإن كان القدر حجة» فهو 
حجة يفعل به ما يريد» وإن لم يكن حجة لم يؤذٍ آدميّاء 
كيف يكون حجة لمن يكفر بالله ورسوله؟! 

وآدم ‏ عليه السلام إنها حج موسى؛ لأن موسى 
لامه لما أصابه من المصيبة» لم يلمه لحق الله تعالى في 
الذنب» فإن آدم تاب, والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له؛ بل قال له: بباذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ 
قال: تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. 

[ م ؟١]‏ وكذا يؤمر كل من أصابه مصيبة من 
جهة أبيه وغيره. أن يسلم لقدر الله. كما قال تعالى: 
9وَمَن يُؤْيِنْ يله جد قَلَبَمُ4 [التغابن:١1]‏ . قال 
علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم. وأما الذنوب. فعلى العبد أن لا 
يفعلهاء فإن فعلها فعليّه أن يتوب منهاء فمن تاب 
وندم أشبه أباه آدم» ومن أصرّ واحتج أشبه عدرّه 
إبليس؛ قال الله تعالى: طقَآصِيرٌ إن وَعَدَ اله حَقٌّ 
وَآسْتَغِْرَ َلك 4 [غافر: 00]. فالمؤمن مأمور أن 
يصبر على المصائبء ويستغفر من الذنوب والمعائب. 

لين 


[/] فصل 


وأما الذي يدعي النبوة» وأنه يبيح الفاحشة 
اللوطية» ويحرم النكاح» وما ذكر من ذلك: فهذا 
أمر أظهر من أن يقال عنه» فإنه من الكافرين» 
وأخبث المرتدين» وقتل هذا ومن اتبعه واجب 
بإجماع المسلمين» والواحد من هؤلاء إما أن 
يخاطب بالحجة لعل الله أن يتوب عليه ويهديه 
وإما أن يقام عليه الحد فيقتل. فمن كان قادرًا على 
أحد الأمرين لزمه ذلك ومن عجز عن هذا وهذا 


فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء لكن عليه أن 
يعرف المعروف ويحبهء ويتكر المنكر» ويبغضه 
دشل ذا كل علب فلاخي ب لاز 
والنهي كا قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره يدف فإن لم يستطع 
فبلانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من 
الإيمان مثقال ذرة»”'". والله سبحانه وتعالى أعلم. 
يفف 


3[ !!] المسئول من إحسان شيخ 
ان الأنام تقي الدين ‏ أثابه الله 


الجنة - أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين 
البيتين المذكورين: 


الرب حق والهد حق 
يا ليست شعري من لمكلف؟ 
إن قلت عبد فلاك ميت 
أو قلت رب أنى يكلف؟! 
فقال أحد الرجلين: هذا القول كفرء فإن 
القائل جعل الرب والعيد عدكا :واحدًا لسن يهنا 
فرق» وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما 
فهمت المعنى» ورميت القائل ب| لم يعتقده ويقصده. 
فإن القائل قال: الرب حقء والعبد حقء أي: الرب 
حق في ربوبيته» والعبد حق في عبوديته» فلا الرب 
عبداء ولا العبد ربا ىما زعمت. 
ثم قال: يا ليت شعري من المكلف؟ 
مع علمه أن التكليف حق. 
فحار لمن ينسبه في القيام به فقال: إن قلت: 
عبد فذاك ميتء. والميت: ليس له من نفسه حركة» 
بل من غيره يقلبه كما يشاءء وكذلك العبد ‏ وإن 
كان [؟١١1/؟]‏ حيا 5 فإنه مع ربه كالميت مع 
الغاسل ليس له من نفسه فعل بغير الله؛ لأنه 
سبحانه لو لم يقوّ العبد على القيام بالتكليف» لما 


.)4١11( صحيح: أخرجه ملم (14) وابن ماجه‎ )١( 


قدر على ذلك. 

فالفعل لله حقيقة» وللعبد مجارّاء ودليل ذلك 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أي: لا 
حول عن المعصية؛ ولا قوة على الطاعة إلا بالله. 

وقد علم أن الرب ليس عليه تكليف؛ لأنه لا 
مكلف له والعبد ليس يقوم بها كلف به إلا بالله» 
والتكليف حق. 

فتعجب القائل عند شهوده لهذه الحال! وحار 
في ذلك مع الإقرار به؛ وإنه على العبد حق. فا 
ينبغي لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامه» بل 
التقصير من الفهم القصيرء فمع أيههما الحق؟ 


فأجاب شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه ‏ فقال: 

الحمد لله كلام هذا الثاني كلام باطل» 
وخوض فيا لم يحط بعلمه؛ ولم يعرف حقيقته؛ ولا 
هو عارف بحقيقة قول ابن عربي وأصله؛ الذي 
تفرع منه هذا الشعر وغيره» ولا هو أخذ بمقتضى 
هذا اللفظ ومدلوله. 

قأما أصل ابن عربي فهو أن الوجود واحد. 
وأن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن؛ 
والقول بأن المعدوم شيء وأعيان المعدومات ثابتة 
بالعدم» ووجود الحق فاض عليهاء فوجود كل 
شيء عين وجود الحق عنده» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

[7] ولهذا قال: ولما كان فرعون في 
منصب التحكم صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
بالسيف. وإن جار في العرف الناموسي لذلك 
قال: «أكأ رَبْكُمٌ الأغن4 [النازعات: 5 ؟] أي: 
وإن كان الكل أربابًا بنسية ماء فأنا الأعلى منهم» 
با أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. ولما علمت 
السحرة صدقه فيها قال لم ينكروه. وأقروا له 
بذلك. فقالوا له: اقض ما أنت قاض إنما تقفضى 
هذه الحياة الدنيا والدولة لك فصح قول فرعون: 


«أنا رَبْكُمْ 0 

: قال: ومن أسماته الحسنى العلي؛ على من وما 
ثُمّ إلا هو؟ وعن ماذا؛ وما هو إلا هو؟ إلى قوله: 
ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين 
إثباتهاء علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه. فالآمر 
الخالق المخلوقء والأمر المخلوق هو الخالق» كل 
ذلك من عين واحدة. لا بل هو العين الواحدة. 

وقال: ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق؟ 
فكل صفات الحق حق له. كما أن صفات 
المحدئات حق للخالق ونحو ذلك, مما يكثر في 
كلامه؛ وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه»؛ من 
جنس ترتيب الملاحدة القرامطة. فأول ما يظهر 
اعتقاد معتزلة الكلابيقٍ الذين ينفون الصفات 
الخبرية» ويثبتون الصفات السبعة أو الثانية» ثم 
بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة. الذين ينفون الصفات 
ويثبتون وجودًا واجيًا مجردّاء صدرت عنه 
الممكنات. 

/١١4[‏ ؟] ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو 
وجود كل موجود, فليس عنده وجودان: أحدهما 
واجبء والآخر ممكن. ولا أحدههما خالق» 
والآخر مخلوق؛ بل عين الوجود الواجب هو عين 
الوجود الممكنء مع تعدد المراتب. والمراتب عنده 
هي الأعيان الثابتة في العدم؛ على زعم من يقول: 
إن المعدوم شيء؛ ولا ريب أن من جعل المعدوم 
شيئًا ثابنًا في الخارج عن الذهن: فقوله باطل. 

لكن أولئك يقولون: إن الخالق جعل لهذه 
الأعيان وجودًا مخلوقاء وابن عربي يقول: بل 
نفس وجوده فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه في 
وجوده. وهو مفتقر إلى تثبوتهاء وهذا قال: فيعبدن 
وأعبده؛ ويحمدني وأحمده. ولهذا امتنع التكليف 
عنده» فإن التكليف يكون من مكلّف» كل 
أحدهما آمرًا والآخر مأمورّاء فامتنع التكليف. 


وهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع: بقول 


عجن قرا اكت ارسي سيد 42> 


كات م ويد الوجَة 


النبي يَكيِِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها 
مالم تتكلم به؛ أو تعمل به»” . فلما كان المحدث 
هنا هو المحدث. جعل هذا مثلاً لوجود الرب؛ 
فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم 
عنده؛ وهو المستمع. 
ولهذا يقول: 
إنذقلت عبد فذاك ميت 


وفي موضع آخر رأيته بخطه: 
[11/ ]إن قلت عبد فذاك نفي 
لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق» بل 
وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده. وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع 
فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضًاء وهذا 
الأصل ‏ وهو القول بوحدة الوجود ‏ قوله وقول 
ابن سبعين» وصاحبه الششتريء والتلمساني» 
والصدر القونوي» وسعيد الفرغاني» وعبد الله 
البليان» وابن الفارض صاحب «نظم السلوك؛, 
وغير هؤلاء من أهل الإلحاد. القائلين بالوحدة 
والحلول والاتحاد. 
وأما مدلول هذا الشعر: فإن قوله: 
يا ليت شعري من المكلف؟ 
استفهام إنكار للمكلف. ثم قال: 
إزقلت عبد فذاك ميت 
وفي موضع آخر قال: «فذاك نفي». وكلاهما 
باطل» فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم 
منتف. ولكن الله هو الذي جعله موجودًا ثابتّاء 
وهذا هو دين المسلمين. أن كل ما سوى الله 
خلوق لله موجود. يجعل الله له وجوداء فليس 
لشيء ء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له وهو 
باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم" 
موجودًا حيًّا ناطمًا فاعلاً مريدًا قادراء بل هذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0179)) ومسلم .)١59/(‏ 


)١(‏ ياض بالأصل. 


كله لا يمنع ثبوت ذواتهاء وصفاتهاء وأفعاها. 

73 فهو سبحانه ‏ هو الذي جعل 
الحيّ حيّاء بل هو الذي جعل المسلم مسلاء 
والمصلٌ مصليًاء ىا قال الخليل: «رَبّتا وَأَجعَلنا 
مُسَلِمَيْن لَك [البقرة:4؟1]» وقال: لِرَتٍ أَجَمَلنى 
مُقيمَ آلصّلَوة وين ذُرَيتى 4 [إبراهيم: ٠‏ 4]. 

وهذه مسألة خلق أفعال العبيد» وهى 
مذهب أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم على أن 
العبد مأمور منهيء مثاب معاقب» موعود 
متوعدء وهو - 10 الذي جعل الأبيض 
أبيض. والأسود أسودء والطويل طويلا 
والقصير قصيرّاء والمتحرك متحركاء والساكن 
ساكناء والرطب رطبّاء واليابس يابسّاء والذكر 
ذكرّاء والأنثى أنثى» والحلو حلواء والمرّ مرًا. 

ومع هذاء فالأعيان تتصف ببهذه الصفات؛ 
والله تعالى خخالق الذوات وصفاتهاء فأى عجب 
من اتصاف الذات: المخلوقة بصفانها؟ ومن أين 
يكون الله خالق ذلك كله بالحق؟ فإذا قال القائل: 
الرب حق والعبد حقء فإن أراد به أن هذا الحق 
هو عين هذاء فهذا هو الاتحاد والإلحاد. وهذا هو 
الذى ينا التكليف,. وإن أراد أن العيد حق 
غلوق» خلقه الخالق» فهذا مذهب الملمين» 
وذلك لا يناي أن يكون الخالق تمكنًا للمخلوق» 
كا أنه خخالق له. 

وقوله: إن قلت عبد فذاك ميت: كذبء فإن 
العبد ليس بميت» بل هو حى أحياه الله تعالى» كا 
رقال تعالى: كيف تَْفْرُوتَ بلله وكُسْمْ أنوكا 
َأحْيَكة4 [البقرة: 78]) والله لا يكلف الميت» 
وإنما يكلف الحىء وإذا قيل: إنه أراد بقوله: 
«ميت" أنه باعتبار نفسه لا حياة له. قيل: تفسير 
مراده بهذا فاسد لفظًا ومعنىء أما اللفظ فلأن 
كلامه لا يقتضى ذلك. وأما المعنى فلأنه إذا فسر 
ذلك لم يناف التكليف. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


57م ]١‏ فإذا كان مينًا ‏ لولا إحياء الله وقد 
أحياه الله فقد صار حيًّا بإحياء الله له» وحيائذ 
الله إنا كلف حيًّا لم يكلف ميئّاء وأما أقوال 
إخوان الملاحدة والمحامين عنهم أنه قال: «ليت 
شعري من المكلف؟؟. 

مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في 
القيام به. فقال: «إن قلت عبد فذاك ميت". 

والميت» ليس له من نفسه حركة» بل من غيره 
يقلبه كما يشاء. 

وكذلك العبد ‏ وإن كان حيًا ‏ فإنه مع ربه 
كالميت مع الغاسل» ليس له من تفسه فعل بغير 
الله. فيقال لهم: 

هذا العذر باطل من وجوه: 

أحدها: لأنه لا حيرة هناء بل المكلف هو 
العبد بلا امتراء ولا حيرة» فإن الله يمتنع أن يكون 
هو المكلف بالصيامء والطواف. ورمي الجمار» بل 
هو الآمر بذلك» والعيد هو المأمور يذلك. ومن 
حار هل المأمور بذلك الله أو العبد؟ فهو إما يكون 
فاسد العقل مجنونّاء وإما فاسد الدين ملحدا 
زنديقًا. 

وكون الله خالقا للعبد ولفعله. لا يمنع أن 
يكون العبد هو المأمور المنهي» فإنه لم يقل أحد 
قط: إن الله هو الذي يركع» ويسجدء ويطوف. 
ويرمي الجمار» ويصوم شهر رمضان» بل جميع 
الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع» الساجدء 
الصائمء العابدء لا نزاع في ذلك بين أهل السنة 
والقدرية. 

الثاني: أن قوله: إن العبد وإن كان حيًا ‏ فإنه 
مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح. فإن 
الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم 
[14١١1/١؟]‏ به من الحركة. ولا قدرة على ذلك» ولا 
يوصف بأنه يحب الفعل» أو يبغضه. أو يريده؛» أو 
يكرهه؛ ولا أنه يركع ويسجد. ويصوم ويحجء 
ويجاهد العدو. 


تور قم 171 اليه الا دنسي سَمَيْدَ 


م ا 
الغاسل؛ ولا يذم ولا يئاب ولا يعاقب» وأما 
العبد فإن الله جعله حيًّا مريدّاء قادرًا فاعلاً» وهو 
يصوم ويصللء ويحج ويقتلء» ويزني باختياره 
ومشيئتته» والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله» فله 
مشيئة والله خالق مشيثته؛ كيا قال تعالى: لمن 
خَآءْ مِنَكُمَ أن يِسْمَقِمٌ © وَمَا تَسَاءُونَ إل أن يَمَآءَ أله 
رب الْعُلَمتَ 4 [التكوير: 59-174]. 

وله قدرف وال الى مدرتة وهو مضل 
صائمء حاج معتمرء والله خالقه وخالق أفعاله» 
فتمثيله بالميت تمثيل باطل. 

الثالث: أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل» 
فيكون الغاسل هو المكلف. فيكون الله هو 
المكلّفء فيلزم أن يكون الرب هو المكلف. 

الرابع: أن عقلاء بني آدم متفقون على ما 
فطرهم الله عليه. من أن العيد الحي يؤمر وينهى» 
ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» متفقون على 
أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل 
ذلك منهء فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد منه أن 
يدفع عن نفسه الملام بالقدر. وأما الميت فليس في 
العقلاء من يذمهء ولا يأمرهء ولا ينها فكيف 
يقاس هذا هذا ؟! 

وأما قول القائل: فإن الله لو لم يقَوٌ العبد على 
التكليف لما قدر على ذلك [95١١/؟]‏ كلدم 
صحيح» » لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلماء 
مأمورًا منهيّاء مصليًا صائياء قاتلاً زانيًا. 

وأما قوله: فالفعل لله حقيقة؛ وللعبد مجارًا؛ 
فهذا كلام باطل؛ بل العبد هو المصلي الصائم؛ 
الحاح المعتمر المؤمن» وهو الكافر الفاجرء القاتل 
الزاني» السارق حقيقة» والله تعالى لا يوصف 
بشيء من هذه الصفات» بل هو منزه عن ذلك» 
لكنه هو الذي جعل العبد فاعلاً لهذه الأفعال» 


هيحد إرفجة 

اتات © 

ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر ‏ 
ظنوا أن الفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق» 
فل) اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله 
قالوا: فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل 
العبد؟ فاضطربواء فمنهم من قال: هي كسبه لا 
فعله. ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. 
ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. . ومنهم 
من قال: بل الرب ف فعل ذات الفعلء» والعبد فعل 
صفاته. 

والتحقيق: ما عليه أئمة السنة؛» وجمهور 
الأمة من الفرق بين الفعل والمفعولء والخلق 
والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من 
المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن نفس العبد 
وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله.» وليس ذلك 
وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست 
قائمة بالله.» ولا يتصف با فإنه لا يتصف 
بمخلوقاته ومفعولاته؛ ]١/١١١[‏ وإنا يتصف 
والعبد قاعل لحذه الأفعال» وهو المتصف بهاء 
وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته. 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد. وهي 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة 
العبد ومشيته؛ وبخلاف أفعاله الاختيارية» فإنه 
خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرتهء كما 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء ولكن هذا 
قدر ما وسعته هذه الورقة؛ والله أعلم. 


فين 


يون كارت ا(نزلز رن كيه 


فصل 

/١71[‏ ]] ما تقول السادة العلماء - أئمة 
الدين؛ وهداة المسلمين: في كتاب بين أظهر الناس 
زعم مصنفه أنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي 
في منام زعم أنه رآه. وأكثر كتابه ضدٌ ما أنزله 
الله من كتبه المنزلة» وعكس وضد عن أقوال 
أنبيائه المرسلة» فمما قال فيه: إن آدم ‏ عليه السلام 
- إنها سمي إنسانًا؛ لأنه للحق تعالى بمنزلة إنسان 
العين من العين, الذي يكون به النظر. 

وقال في موضع آخر: إن الحق الممرْه هو الخلق 
المشبه. وقالالى قوم توح - عليه تلام - : إنهم لو 
تركوا عبادتهم لوك وسواعء ويغوث؛ ويعوق» 
ونسرء لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء. 
ثم قال: فإن للحق في كل معبود وجهّاء يعرفه من 
عرفهء ويجهله من جهله. فالعالم يعلم من عبد. 
وفي أي صورة ظهر حتى عبد. وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة. 

ثم قال في قوم هود عليه السلام بأمهم حصلوا 
في عين القرب, فزال البعد فزال مسمى جهنم في 
حقهم» فقازوا بد بنعيم القرب» من جهة الاستحقاق 
ما أعطاهم هذا الام الذوقي اللذيذ من جهة المنة» 
فإن) أخذوه بها استحقته حقائقهم من أعالهم. الني 
كانوا عليهاء وكانوا على صراط الرب المستقيم. 

]١1/177[‏ ثم إنه أنكر فيه حكم الوعيد, في 
حق كل من حقت عليه كلمة العذاب من سائر 
العبيد. فهل يكفر من يصدقه في ذلك أم لا؟ أو 
يرضى به منه أم لا؟ وهل يأئم سامعه إذا كان 
عاقلاً بالمًا ولم ينكره بلسانه أو بقلبه أم لا؟ أفتونا 
بالوضوح والبيان» كما أخذ الميثاق للتبيان» فقد 
أضر الإعمال بالضعفاء والجهالء وبالله المستعان 
وعليه الاتكال؛ أن يعجل بالملحدين النكال» 
لصلاح الحال» وحسم مادة الضلال. 


الحمد لله. هذه الكلمات المذكورة المتكورة؛ كل 
كلمة منها هي من الكفر, الذي لا نزاع فيه بين أهل 
المللء من المسلمينء واليهود والتصارى. فضلاً عن 
كونه كفرًا في شريعة الإسلام. 

فإن قول القائل: إن آدم للحق ‏ تعالى ‏ بمنزلة 
إنسان العين من العين» الذي يكون به النظر يقتضي أن 
آدم جزء من الحق ‏ تعالى وتقدس - وبعض منهء وأنه 
أفضل أجزائه وأبعاضه. وهذا هو حقيقة مذهب 
هؤلاء القوم؛ وهو معروف من أقوالهم. 

الكلمة الثانية: توافق ذلك». وهو قوله: إن الحق 
المنزهء هو الخلق المشيه. 

ولهذا قال في تمام ذلك: فالأمر الخالق المخلوق» 
والأمر المخلوق الخالق؛ كل ذلك من عين واحدة, لا 
بل هو العين الواحدة» وهو العيون الكثيرة #فأنظرٌ 
مَاذّا ترّك»» «يتأيّت أفْعَلَ ما نُؤْمَرُ [الصافات: 
»ع والولد عين أبيه. فيا رأى يذبح [7؟١/‏ ؟] 
سوى نفسههء ففديناه بذبح عظيم» فظهر بصورة كبش» 
من ظهر بصورة إنسان وظهر بصورة, لا يحكم ولد 
من هو عين الوالد؛ طوَحَلَقَ نا زُوْجهَا» [النساء:١]»‏ 
فها نكح سوى نفسه. 

وقال في موضع: وهو الباطن عن كل فهم, إلا 
عن فهم من قال : إن العالم صورته وهويته. 

وقال: ومن أسمائه الحسنى: العلل على من وما ثم 
إلا هو؟! وعن ماذا وما هو إلا هو؟ ! فعلوٌه لنفسه لنفسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات. فالمسمى 
محدثات هي العلية لذاتهاء وليست إلا هو. إلى أن قال: 
فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهوره. 
وما ثم من يراه غيره؛ وما ثم من ينطق عنه سواه. فهو 
ظاهر لنفسه باطن عنه ‏ وهو المسمى أبو سعيد الخراز 
وغير ذلك من أسماء المحدثات. 

إلى أن قال: فالعلي لنفسه هو الذي يكون له 
الكمال» الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية» 
والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلا 


ود ركاه 


2 


اإلحفيه 


تاشخ إجلوامين 
تند ادك لادتاحتة خسشنانك 
إلا لمسمى الله خاصة وقال: ألا ترى الحق يظهر 
بصفات المحدثات؟ وأخير بذلك عن نفسه. وبصفات 
النقص والذم» ألا ترى المخلوق يظهر بصفات 
الحق؟! فهي من أوها إلى آخرها صفات له. كا هي 
صفات المحدثات حق للحقء وأمثال هذا الكلام. 

فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو 
«قصوص الحكمة وأمثاله [4؟١/؟7]‏ مثل صاحيبه 
القونوي» والتلمساني» وابن سبعين» والششتري. 
وابن الفارض وأتباعهم؛ مذهبهم الذي هم عليه: أن 
الوجود واحدء وَيمّون «أهل وحدة الوجود». 
وَيدّعون التحقيق والعرفان» وهم يجعلون وجود 
الخالق عين وجود المخلوقات» فكل ما يتصف به 
المخلوقات من حسنء وقيحء ومدح. وذمء إنها 
المتصف به عندهم عين الخالق» وليس للخالق عندهم 
وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلاء 
بل عندهم ما نّم غير أصلًا للخالق» ولا سواه. 

ومن كل|تهم: ليس إلا الله. فعياد الأصنام ل 
يعبدوا غيره عندهم؛ لا عو ار وهذا 
جعلوا قوله تعالى: لوَقَضَئ رَبك ألا تَعَبّدُوَا إِلّة إيّاُ4 
[الإسراء: 77] بمعنى: قدر ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه» إذ ليس عندهم غيرٌ له تتصوّر عبادته» فكل عابد 
صتم إنها عَبّدَ الله. 

ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عَبّاد العجل 
مصيبين؛ وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره 
عليهم عبادة العجل. وقال: كان موسى أعلم بالأمر 
من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجل؛ 
لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبدوا إلا إياه؛ وما حكم 
الله بشيء إلا وقع؛ فكان عتب موسى أنخاه هارون, لما 
وقع الأمر في إنكاره؛ وعدم اتباعه» فإن العارف من 
يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء. 

ولهذا يجعلرن فرعون من كبار العارفين» 
المحققين» وأنه كان مصيبًا في دعواه الربوبية. كا قال 
في هذا الكتاب: ولما كان فرعون في منصب التحكم 


كويد الإوجة 
صاحب الوقت. وأنه جار في العرف الناموسي لذلك» 
قال: «أتأ رَبَكُمْ آلأغن؟4 [النازعات:5 170[]7/ ؟] 
أي: وإن كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم» 
بها أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. 

ولما علمت السحرة صدق فرعون فيا قاله. لم 


_ينكروه؛ بل أقروا له بذلك وقالوا له: «قاقض مآ أنتَ 


[طه: 177 فالدولة لك. فصح قول فرعون: 
«أنا رَيْكُمْ الغ » وأنه كان عين الحق. 

ويكفيك معرفة يكفرهم: أن من أخف أقوالهم أن 
فرعون مات مؤمناء بريًا من الذنوب كما قال: وكان 
موسى قرة عين لفرعون بالإيان الذي أعطاه الله 
عند الغرق. فقبضه طاهرًا مطهرّاء ليس فيه شىء من 
الخبث؛ لأنه قبضه عند إيوانه قبل أن يكتسب شيئًا من 
الآثام» والإسلام يجب ما قبله. 

وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» 
واليهود: والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بالله» 
بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص 
أعظم من قصة فرعون, ولا ذكر عن أحد من الكفار» 
من كفره؛ وطغيانه وعلوه؛ أعظم مما ذكر عن فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد 
العذاب» فإن لفظ آل فرعون كلفظ آل إبراهيم» وآل 
لوط» وآل داودء وآل أبي أوفى؛ يدخل فيها المضاف 
باتفاق الناسء فإذا جاءوا إلى أعظم عدو لله من 
الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيبّاء 
محا فيه كفره؛ به الله علم أن ما قالوه أعظم من كفر 
اليهود والنصارى» فكيف يسائر مقالاهم؟ 

7 ]] وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الخالق تعالى بائن من مخلوقاته. ليس في ذاته شىء من 
غلوقاته» ولافي غلوقاته ثيء من ذاته. 0 

والسلف والأئمة كفّروا الجهمية لما قالوا: إنه في 
كل مكان. وكان نما أتكروه عليهم: أنه كيف يكون في 
البطون. والحشوشء والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك - 
فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون؛ والحشوشء 
والأخلية» والنجاسات» والأقذار؟! 


واتفق سلف الأمة وأثمتها: أن الله ليس كمثله 
شىء.؛ لا في ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله» وقال 
من قال من اللأحمة: من يه اله خلقه فد كفن ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفره وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. 

وأين المشبهة المجسمة من هؤلاء؟ فإن هؤلاء غاية 
كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات. 

لكن يقولون: هو قديمء وهي محدثة. وهؤلاء 
جعلوه عين المخلوقات» وجعلوه نفس الأجسام 
المصنوعات» ووصفوه بجميع النقائص والآفات» التي 
يوصف بها كل كافر» وكل فاجر؛ وكل شيطان؛ وكل 
سبع» وكل حية من الحسيات. فتعالى الله عن إفكهم 
وضلاهم؛ وسبحانه وتعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا. 

والله ‏ تعالى ‏ ينتقم لنفسه. ولدينه ولكتابه 
ولرسوله. ولعباده المؤمنين منهم. 

[170/"”] وهؤلاء يقولون: إن التصارى إنما 
كفروا لتخصيصهمء حيث قالوا: 9قَآقْض مآ أنتٌ قاض» 
[المائدة:17١].‏ فكل ما قالته النصارى في المسيح 
يقولونه في الله» وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء. 

ولما قرءوا هذا الكتاب المذكور على أفضل 
متأخريبم؛ قال له قائل: هذا الكتاب يخالف القرآن. 
فقال: القرآن كله شرك. وإنما التوحيد في كلامتا هذا: 
يعني أن القرآن يفرق بين الرب والعبدء وحقيقة 
التوحيد عندهم أن الرب هو العبد؛ فقال له القائل: 
فأي فرق بين زوجتي وبتني إِذًا؟ قال: لا فرق» لكن 
هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام, فقلنا: حرام عليكم. 

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفرء لم يفْهم هذا 
اللفظ حاماء فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة» بل 
كفر كل كافر جزء من كفرهم؛ وهذا قيل لرئيسهم: 
أنت نصيري. فقال: نصير جزء مني؛ وكان عبدالله بن 
المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية؛ وهؤلاء شر من 
أولئك الجهمية» فإن أولئك كان غايتهم القول بأن الله 
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في كل مكان. وهؤلاء قوفم: إنه وجود كل مكان. ما 
عندهم موجودان. أحدهما حال والآخر محل. 

ولهذا قالوا: إن آدم من الله بمنزلة إنسان العين من 
العين» وقد علم المسلمون, واليهودء والنصارى؛ 
بالاضطرار من دين المرسلين: أن من قال عن أحد من 
البشر: إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل؛ إذ 
النصارى لم تقل هذا /١78[‏ 7] - وإن كان قوها من 
أعظم الكفر ‏ لم يقل أحد: إن عين المخلوقات هي 
جزء الخالق» ولا أن الخالق هو المخلوق, ولا الحق 
المنزه هو الخلق المشبه. 

وكذلك قوله: إن المشركين لو تركوا عبادة 
الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منهاء هو من 
الكفر المعلوم بالاضطرار من جميع الملل» فإن أهل 
الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نبوا عن عبادة 
الأصنام وكَمّروا من يفعل ذلكء وأن المؤمن لا يكون 
مؤمنًا حتى يتبرأ من عبادة الأصتامء وكل معبود 
سوى الله كما قال الله تعالى: لقَدَ كانت لَكُمْ أَسَوَةٌ 
حَسكة ف برهم وَالنِينَ مَعَمُد إذْ قالوا لِعَوَمِيِمَ إِنا يرَموا 
يكم وَسِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُون لله كقرَنا بكر وَيَدَا بَيمَنا 
وَبَيِتكُمْ الْعدوَة وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَىْ تُؤْينُوا أنه وَحَدَم» 
[الممتحنة: 4]. 

وقال الخليل: أقْرََيشْرَ ما كَُشّرْ تَعَبْدُونَ © أسّْر 
وََابََؤْسكُمُ الأقَدَمُونَ © فَِجمْ عَدُوٌلَ إلا رب الْعَطَمَِ4 
[الشعراء: 70 /ا/ا]» وقال الخليل لأبيه وقومه: « إنى 
بَرَادُ يما تَمْبْدُونَ © إلا اذى فَطَرَنٍ فَإِنْمْ سَحدِينِ» 
[الزخرف: 077 77]» وقال الخليل ‏ وهو إمام الحنفاء 
الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل 
الملل على تعظيمه لقوله : 9يَقَوْمِنى بَرِىَءٌ يما ُشركُونَ 
.© ل وجيت وَجْهِنَ للذى فَطَرٌ اموت والأزضح 
حَيها وَمآأأ يرت المُذيكت »4 

[الأنعام: 4/اء 9/ا]. 

وهذا أكثر وأظهرء عند أهل الملل من اليهود. 
والنصارى ‏ فضلاً عن المسلمين ‏ من أن يحتاج أن 
يستشهد عليه بنص خاصء فمن قال: إن عبّاد الأصئام 


عجين ار تخ دل دنسي 


لو تركوهم لحهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء؛ 
فهو أكفر من[4؟7١/؟]‏ اليهود والنصارى» ومن لم 
يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارىء فإن اليهود 
والنصارى يكفرون عبّاد الأصنام» فكيف من يجعل 
تارك عبادة الأصنام جاهلاً من الحق بقدر ما ترك منها؟ 
مع قوله: فإن العالم يعلم مَنْ عَبَد وفي أي صورة ظهر 
حتى عبد» وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية؛ فها 
عبد غير الله في كل معبود؛ بل هو أعظم من كفر عباد 
الأصتام؛ فإن أولئك اتخذو هم شفعاء؛ ووسائطء كما 
قالوا:طمًا تَمْبّدُهُمَ إل ربوا إلى آله رُلو» 
[الزمر: 7]» وقال الله تعالى: أ ُو ين كُون للد 
سُفَعَاء قل أوَلرَ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شيم وَلَا يَحَقأُون » 
[الزمر: 4ع 77 

وكانوا مقرين بأن الله خالق الموات والأرض» 
وخالق الأصنامء ا قال تعالى: لون سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ 
اموت والأزض لَيَقُوأنَ آمّه» [لقمان: 6؟]: وقال 
تعالى: «وَمَا يَؤّمِرُ ين أُكَرّهم باه إل وهم مم مُشْرِكُونَ» 
[يوسف: .]٠١5‏ 

قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون: الله ثم يعبدون غيره؛ وكانوا 
ا 0 
لك؛ تملكه وما ملك؛ وهذا قال تعالى: 9ومَا يُؤْينُ 
رهم آنه إلا وهم مُشَرِكُونَ» [الروم: 78]. 

وهؤلاء أعظم كفراء من جهة أن هؤلاء جعلوا 
عابد الأصنام عابدًا لله لا عابدًا لغيره» وأن الأصنام 
من الله بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان 
[/ ١ك‏ وبمنزلة قوى النفس من النفس» وعباد 
الأصنام اعترفوا بأنها غيره؛ وأنها مخلوقة؛ ومن جهة 
أن عباد الأصنام من العرب كانوا مقرّين بأن 
للسموات والأرض ريا غيرهما خلقهماء وهؤلاء ليس 
عندهم للسموات» والأرض» وسائر المخلوقات رب 
مغاير للسموات والأضء وسائر المخلوقات» بل 
المخلوق هو الخالق. 


د 2( 


جد الربوييَة 

0ك وغيرهم من الكفار. على 
صراط مستقيم» وجعلهم في عين القرب؛ وجعل أهل 
النار يتمتعون في النار» كما يتمتع أهل الجنة في الجنة. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن قوم 
عاد وثمود» وفرعون وقومهء وسائر من قصّ الله 
قصته من الكفار أعداء الله وأنهم معذبون في الآخرة» 
وأن الله لعنهم وغضب عليهمء فمن أثنى عليهم 
وجعلهم من المقربين ومن أهل النعيم؛ فهو أكفر من 
اليهود والنصارىء من هذا الوجه. 

وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كلام هؤلاء. وبيان 
كفرهم وإلحادهم, فإنهم من جنس القرامطة الباطنية» 
والإسماعيلية» الذين كانوا أكفر من اليهود والنصارى. 
وأن قوم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسلء كما 
قال الشيخ إبراهيم الجعيري» ل اجتمع بابن عربي - 
صاحب هذا الكتاب - فقال: رأيته شيخًا نجمّاء يُكذّب 
بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. 

]١ 53[‏ وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام - 
لما قدم القاهرة ومألوه عنه ‏ قال: هو شيخ سوء 
كذاب مقبوحء يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجّاء 
فقوله: يقول بقدم العالم» لأن هذا قوله.ء وهذا كفر 
معروف» فكمّره الفقيه أبو محمد بذلك. وم يكن بعد 
ظهر من قوله: إن العالم هو الله وإن العالم صورة الله 
وهوية الله فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم 
العالمء الذين يثبتون واجب الوجودء ويقولون: إنه 
صدر عنه الوجود الممكن. 

وقال عنه من عاينه من الشبوخ: إنه كان كذابًا 
مفتريّاء وفي كتبه ‏ مثل «الفتوحات المكية» وأمثاها ‏ 
من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب. هذا وهو أقرب 
إلى الإسلام من ابن سبعين»ء ومن القونري» 
والتلمساني» وأمثاله من أتباعه؛ فإذا كان الأقرب بهذا 
الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى - 
فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟ وم أصف عشْر 
مايذكرونه من الكفر. 

ولكن هؤلاء انس أمرهم على من لم يعرف 


جين راش يَج الإرِلاة درسي مد 
حالهم. كا الْتَبِسَ أمر القرامطة الباطنية لما ادعوا جعه 
فاطميونء وانتسبوا إلى التشيع» فصار المتبعون مائلين 
إليهم؛ غير عالمين بباطن كفرهم. 

وهذا كان من مال إليهم أحد رجلين: إما زنديقًا 
منافقاء وإما جاهلاً ضالَا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرءوسهم هم أئمة كفر 
يجب قتلهم, ولا تُقبّل توبة [17/ 7] أحد منهم, إذا 
أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة» الذين 
يظهرون الإسلام؛ وييطئون أعظم الكفرء وهم الذين 
يفهمون قوهم. ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب 
عقوبة كل من اتتسب إليهم؛ »أوذتٌ عنهم. أو أثتى 
عليهم» » أو عظَّم كتبهم» أو عرف بمساعدتهم 
ومعاونتهم. أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر لهم 
بأن هذا الكلام لا يدري ما هوء أو: من قال: إنه 
صنف هذا الكتاب» وأمثال هذه المعاذيره التي لا 
يقولها إلا جاهل؛ أو منافق» بل تجب عقوبة كل من 
عرف حالهم, ولم يعاون على القيام عليهم. فإن القيام 
على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا 
العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلياء» 
والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فسادَاء 
ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على 
المسلمين دنياهم. ويترك دينهم كقطاع الطريق. 
وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم 
دينهم. ولا يستهين بهم من لم يعرفهم؛ فضلاهم 
وإضلاهم أعظم من أن يوصف. وهم أشبه الناس 
بالقرامطة الباطنية. ولهذا هم يريدون دولة التتار, 
ويختارون انتصارهم على المسلمين» إلا من كان عاميًا 
من شيعهم وأتباعهم؛ فإنه لا يكون عارفًا بحقيقة 
أمرهم. وهذا يقزّون اليهود والنصارى على ما هم 
عليه؛ ويجعلونهم على حقء كما يجعلون عباد الأصتام 
على حق. وكل واحدة من هذه من أعظم الكفرء ومن 
[5 ؟] كان محسنًا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف 
حالهم ‏ عرّف حالهم؛ فإن لم يباينهم ويظهر لهم 
الإنكار» وإلا أَخْنّ بهم وجعِلٌ منهم. 


كات ع جد الربويجة 


وأما من قال: لكلامهم تأويل يوافق الشريعة؛ فإنه 
من رءوسهم وأثمتهم. فإنه إن كان ذكيًا فإنه يعرف 
كذب نفسه فيها قاله.» وإن كان معتقدًا لهذا باطنا 
وظاهرًا فهو أكفر من النصارىء قمن لم يكفر هؤلاء. 
وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى 
بالخليث؛ والاتحاد أبعد والله أعلم. 
لقنن 


/١5[‏ ”آوقال شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛ مالك يوم 
الدين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الأحد الحق 
المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم التبيين» 
تسليما كثيرّاء وعلى سائر إخوانه المرسلين. 

أما بعد: 

فقد وصل كتابك» تلتمس فيه بيان مذهب هؤلاء 
الاتحادية وبيان بطلانه» وإنك كنت قد سمعت مني 
بعض البيان لفساد قولهمء وضاق الوقت يك عن 
استتام بقية البيان» وأعجلك السفرء حتى رأيت 
عندكم بعض من ينصر قولحم تمن يتتسب إل الطريقة 
والحقيقة» وصادف منى كتابك موقعًّاء ووجدت محلا 
قابلاً. : 

وقد كتبت با أرجو أن ينفع الله به المؤمنين» ويدفع به 
بأس هؤلاء[ه١7/1]‏ الملاحدة المافقين» الذين 
يلحدون في أساء الله وآياته المخلوقات والمنزلات في 
كتابه البين وييين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق 
واليقين» من أهل العلم والمعرفة المهتدين وبين ما عليه 
هؤلاء الزنادقة المتشبهون بالعارفين» كما تشبه بالأنيياء 
من تشبه من المتنبئين» كما شبهوا بكلام الله ما شبهوه به 
من الشعر المفتعل وأحاديث المفترين؛ ليتبين أن هؤلاء 
من جنس الكفار المنافقين المرتدين» أتباع فرعون 
والقرامطة الباطنيين» وأصحاب مسيلمة والعشنبي 


ونحوهما من المفترين» وأن أهل العلم والإبعان من 
الصديقين والشهداء والصالحين» سواء كانوا من المقربين 
السابقين» أو من المقتصدين أصحاب اليمين» هم من 
أتباع إبراهيم الخليل» وموسى الكليم؛ ومحمد المبعوث 
إلى الناس أجمعين. 

قد فرق الله في كتابه المبين الذي جعله حاكمًا 
بين الناس فيا اختلفوا فيه من الحق. بين الحق 
والباطل»ء والحدى والضلالء ولمؤمنين 
والكافرين» وقال تعالى: «أمْ حسِب الثرين 
آَجْترْحُوآ آَلسَيْعَاتٍ أن معَلَهُمْ كلذ َامنُوا وَعَمِنُوا 
للحت سَوَآُ اهم وَمَمَاحُمَ سَآَ ما ححَكُمُوتَ » 
[الجاثية:١‏ 7]» وقال: «أم مَجِعَلُ الْنِسَ َامَتُوا 
وَعَسِلُوا آلصّلِحَب كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ عل 
لْمُتَقِينَ كَالْفْجَارٍة [ص:18]. وقال: طأنْتَجْعَلٌُ 
َنْمَيينَ كَألْجَرِينَ © نا لكر كيت خََكُمُونَ» 
[القلم:ه ”3 35]. 

وقد بين حال من تشبه بالأنيياء ويأهل العلم 
والإيان» من أهل الكذب والفجور الملبوس 
عليهم اللابسين. وأخبر أن لهم تنزلا ووحيّا ولكن 
من الشياطين. فقال: «وَإِنٌّ الشمطليت ليُوحُونَ إن 
ولَآبوة لِمُجَدِلُوكُم ون أَطَمْتْمُوهُمَ [11/ ؟] إِنَكمْ 
تُشْرِكُونَ» [الأنعام:١؟١]:‏ وقال تعالى: ظهَلَ 
أَنَُكُمْ عل مَن مي ْمل وي تل عَلْ عل أثالو 
4 [الشعراء:١‏ 257 777]. 

وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن 
يأي الله بدله بمن يقيم دينه المبين» فقال: «يتايما 
لذبن َامَكُوا من يَرتَدٌ مَِكُمْ عن دبي قَسَوْفَ يت أله 
عور حم وَمحِبُوتة: ول عَلى َلَمُؤْبِيِينَ أعِرةِ عَلى 
لْكَفِرِينَ ودورت فى سَبِيلٍ آله وَلَا حاون لَوْمَة 
لآم ذَّلِكَ فَضْل الله يُؤْتِهِ من يَسَاءُ وَآََهُ ويم عَلِيط» 
[المائدة: 6 6]. 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة في| يقولونه 
من الكلام» وينظمونه من الشعر بين حديث 
مفترى» وشعر مفتعل» وإليها أشار أبو بكر 


نون قار تخ لواو ننس انمد روج 


- 
م 


الصديق - رضى الله عته ‏ لا قال له عمر بن 
الخطاب في بعض ما يخاطبه به: يا خليفة رسول 
الله تألف الناس. فأخذ بلحيته وقال: يا بن 
الخطاب. أجبارًا في الجاهلية خوارًا في الإسلام؟ 
علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم شعر 
مفتعل؟ يقول: إني لست أدعوهم إلى حديث 
مفترى كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر 
طليحة الأسدي. 

وهذان النوعان» هما اللذان يعارض بها القرآن 
أهل الفجور والإفك المبين» قال: تعالى: «قَلَ أَقِيمُ 
يما تبَصِرُونَ © وَمَا لا تبِصِرُونَ © إنكه لَقَوْلَ رَسُولٍ 
كَرِيرٍ © وَمَا هو بقَوَلٍ سَاعِرٍ فللا ما مُؤينُونَ ج ولا 
بقوْلٍ كاهن قَلِِلاً ما تَذَكْرُونَ 2 تَنزِيل [15373/ 7] بن 
رتِ الْعََسَ» [الحاقة: 47-74] وقال تعالى: #وَإِنت 
لَعََزِيِلُ رَتِ الْعَشِنَ © نَرَلَ به الرُوح الأيِينُ» 
[الشعراء: 19457 ]١97‏ إلى قوله: #وَما تَتَرْلَتْبِهِ 
َلسْيَطِينٌ4 [الشعراء: ١٠١؟]‏ إلى آخر السورة. 

فذكر في هذه السورة علامة الكهان الكاذيين: 
والشعراء الغاوين ونزهه عن هذين الصنفين» ىا 
في سورة الحاقة» وقال تعالى: «إنْس لَقَرَلُ رَسُولٍ 
كُرِيمٍ © ذى قُوّةِ عِمدَ ذى ألْعْرَشِ مكين4 [التكوير: 
]٠١ 9‏ إلى اخر السورة. فالرسول هنا جيريل» 
وفي الآية الأولى محمد يَك» ولهذا نزه محمدًا هناك 
عن أن يكون شاعرًا أو كاهناء ونزه هنا الرسول 
إليه أن يكون من الشياطين. 
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/١4[‏ "افصصل 


اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب 
هؤلاء كاف ف بيان فسادى لا يحتاج مع لحسن 
التصور إلى دليل آخر» وإنما تقع الشبهة؛ لأن أكثر 


يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونهء ولهذا 
يتناقضون كثيرًا في قولحم وإنا يتتحلون شيئًا 
ويقولونه أو يتبعونه. 

ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا بيتدون 
إلى التمييز بين فرقهمء مع استشعارهم أنهم 
مفثرفول. 

وهذا لما بِينتٌ لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم 
حقيقة قولهمء وسر مذهبهمء صاروا يعظمون 
ذلكء ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد 
لجعلوني من أثمتهم» وبذلوا لي من طاعة نفوسهم 
وأموالهم ما يجل عن الوصف. كا تبذله النصاري 
لرؤسائهم؛ والإساعيلية لكبرائهم؛ وكا بذل آل 
فرعون لفرعون. 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين: إما 
جاهل بحقيقة أمرهم؛ وإما ظالم يريد علوًا في 
الأرض وفسادًّاء أو جامع بين الوصفين» وهذه 
حال7/191] أتباع فرعون الذين قال الله فيهم: 
هفَاسْتَخَفٌ قَوَمَمُ فَأَطَّاعُوهُ4 [الزخرف:514]. وحال 
القرامطة مع رؤسائهم. 

وحال الكفار والنافقين في أثمتهم الذين 
يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون «إنْ الله 
لَعَنَ الكَمِرِينَ وَأَعَدّ نم سَهِم)» [الأحزاب:14] إلى 
قوله: لوَالْعَتحَ لَْكًا كيمرا» [الأحزاب: 18] وقال 
تعالى: #9وّيِنَ ألئَاسٍ من يَكَخِدُ مِن كُونِ أله 
أندَادًا© [البقرة:6١١]‏ إلى قوله: ظوَمَا هم 
بَِرجِينَ مِنَ آَلَارٍ» [البقرة: /111]. 
تعن 


]/١0[‏ فصل 


حقيقة قول هؤلاء: أن وجود الكائنات هو عين 
وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء 


سواه ألبتة» ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجويًا عن معرفة قولهمء 


خارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن من 
قال: إن الله يحل في المخلوقات» فقد قال بأن 
المحلّ غير الحال» وهذا تثنية عندهم وإثبات 
لوجودين. 

أحدهما: وجود الحق الحال. 

والثاني: وجود المخلوق المحل؛ وهم لا يقرون 
بإثبات وجودين ألبتة. 

ولا ريب أن هذا القول أقل كفرًا من قوهم؛ 
وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف 
يردون قوهمء وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في 
كل مكان. وقد ذكره جماعات من الأئمة والسلف 
عن الجهمية وكفروهم به بل جعلهم خلق من 
الأئمة ‏ كابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة 
من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره 
خارجين بذلك عن الثنتين والسبعين فرقة. وهو 
قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم. 

ولاريب أن الحاد هؤلاء المتأخرين وتهُمهم 
وزندقتهم تفريغ وتكميل لإلحاد هذه الجهمية 
الأولى وتجهمها وزندقتها. 

[11/] وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه 
طريقان: 

أحدههما: لا يرضونه؛ لأن الاتحاد على وزن 
الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما 
بالآخر وهم لا يقرون بوجودين أبدًا. 

والطريق الثاني: صحة ذلك بناء على أن الكثرة 
صارت وحدة كما سأبينه من اضطرابهم. 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي» فإنه 
يجعل الوجود غير الثبوت ويقول: إن وجود الحق 
قاض على ثبوت الممكنات» فيصح الاتحاد بين 
الوجود والثبوت. وإما على قول من لا يفرق 
فيقول: إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد 
الكشفء أو الككثرة العينية صارت وحدة إطلاقية. 
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عجوو 0-7 


لول مدني 


3 ]نصل 


ولما كان أصلهم الذي بنوا عليه: أن وجود 
المخلوقات والمصنوعات» حتى وجود الجن 
والشياطين» والكافرين والفاسقين» والكللاب 
والخنازير» والنجاسات والكفرء والفسوق 
والعصيان: عين وجود الربء لا أنه متميز عنه 
منفصل عن ذاته. وإن كان مخلوقًا له مربوبًا 
مصنوعا له قاثّا به. 

وهم يشهدون أن في الكائنات تفرقًا وكثرة 
ظاهرة بالحس والعقل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل 
الكثرة. ووحدة ترفع التفرق مع ثبوتماء 
فاضطربوا على ثلاث فقالات أنا أبينها لك وإن 
كانوا هم لا بين ب يعضهم مقاله نفسه ومقالة غيره؛ 
لعدم كال شهود الحق وتصوره. 

]١ /١1[‏ الحقالة الأولى: مقالة ابن عري صاحب 
قصوص الحكم: 

وهي مع كونها كفرًا فهو أقربهم إلى الإسلام؛ 
لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرّاء ولأنه لا 
يثبت على الاتحاد ثبات غيره» بل هو كثير 
الاضطراب فيه وإنها هو قائم مع خياله الواسم 
الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله 
أعلم بها مات عليه فإن مقالته مبنية على أصلين: 

أحدهما: : أن م ص ثابت ٠‏ في العدم. 

ل هذه للقالة في الإسلام: أبو 
عثهان الشحام شيخ أبي علي الجبائي» وتبعه عليها 
طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة 
والرافضة؛ وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم يمكن 
وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم؛ 
لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من 
غير المعلوم المخير عنه؛ ولما صح قصد ما يراد 
إنجاده؟ لأن القصد يستدعي التمييز والتمييز لا 


1 


لد افيكة 
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/١44[‏ ؟] لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة 
التي هي باطلة في نفسها ‏ وقد كفرهم بها طوائف 
من متكلمة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق 
وجودهاء ولا يقولون: إن عين وجودها عين 
وجودالحق. 

وأما صاحب «الفصوص». وأتباعه فيقولون: 
عين وجودها عين وجود الحق» فهي متميزة 
بذواتها الثابتة في العدم» متحدة بوجود الحق 
القائم به. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره 
وفهمه. 

وابن عرب إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود 
كل ممكن» وليس هذا قول المعتزلة» فهذا فرق 
ثالث. 

وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في 
العدم ‏ سواء قالوا بأن وجودها خلق الله أو هو 
الله يقولون: إن الماهيات والأعيان غير مجعولة 
ولا تخلوقة» وإن وجود كل شيء قدر زائد على 
ماهيته؛ وقد يقولون: الوجود صفة للموجود. 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين 
بقدم العالم» أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه 
المتميزة عن صورته. فليس هو إياه» وإن كان 
بينهها قدر مشتركء فإن هذه الصورة المحدثة من 
الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق 
جميع العقلاء» بل هي كائنة بعد أن لم تكن. 

وكذلك الصفات والأعر اض القائمة بأجسام 
السموات» والاستحالاات القائمة بالعناصر. من 
حركات الكواكب»؛ والشمس والقمر والسحاب 
]]/١5[‏ والمطر» والرعد واليرق وغير ذلك» 
كل هذا حادث غير قديم» عند كل ذي حس 
سليم؛ فإنه يرى ذلك بعينه. 

والذين يقولون: بأن عين المعدوم ثابتة في 
القدم أو بأن مادته قديمة» يقولون: بأن أعيان 


خرن قاككة (ولراكزنكفة _ 2ع 


جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون: إن 
مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 

واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم 
يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورًا 
حقيقّك فإن هذا لا يكون إلا للحق. نأما القول 
الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده؛ حتى يقال: كيف 
اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. ولا 
ينبغي للإنسان أن يعجب. فها من شيء يتخيل من 
أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس؛ 
ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات وأنهم 
«صمبْكمْ عْمَىٌّ4 [البقرة: 14]؛ وأنهم «لا تفقهُون» 
[الإسراء:؛ 4]ء وأنهم طلا يَعْقِنُونَ» [البقرة:١/119]‏ 
وأحهم «إدكٌد فى قول عنتلفي ج يُوْقَكُ عَنَهُ من أفِلد» 
[الذاريات: 4 0]4 و أنهم «فى تَتَيهئ يُتَرَدَدُورتَ» 
[التوبة:50 ]» وأنهم طيَعَمَهُونَ [البقرة: 16]. 

وإنها نشأ والله أعلم ‏ الاشتباه على هؤ لاء من 
حيث رأوا أن الله سبحانه ‏ يعلم مالم يكن قبل 
كونه. أو: «إنْمَا أَمرُةُد إذَآ أرَادَ سما أن يَقول لَمْد كن 
َيَكُونُ4 [يس: 87]. فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه 
يتميز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لتميز 
ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك. 

وإنما هو متميز في علم الله وكتابه؛ والواحد 
منا يعلم الموجود» والمعدوم الممكن. والمعدوم 
]١ 73‏ المستحيل» ويعلم ما كان كآدم والأنبياء» 
ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب؛ ويعلم مالم 
يكن لو كان كيف كان يكونء كما يعلم ما أخبر 
الله به عن أهل النارء لوَلّوَ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا وا عَنَهُ 

مم لكَدُِون» [الأهم: 14ل وأنهم ولو غَلِمَ 
د عَهُةِ» [الأنفال 0 وأهم ولو 
كان فِيِمَآ َاهَُ إلا أنه لْقَسَدَتَا» [الأنبياء: 1 وأنه 
لِلَرَ كان مَعَهُدَ َالَة كما يَقُولُونَ إذَا لَبتَقوَا إن ذى 
لعش سبلا 4 [الإسراء:47]. وأنهم طلوَحَرَجُوا 
كرما رَادُوَكُمَ إلا حبَالاً» [التوبة:47]» وأنه طوَلَرَلا 


فَضْل أله علد ورمع مَا رك ِدكُم بن أحَد أبدا» 


5 2 ل لدو 


كن تدا 
[النور: ١7].ونحو‏ ذلك من الجمل الشرطية التي 
يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. 

فهذه الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما 
نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين» ليس 
بمجرد تصورنا لها يكون لأعياها ثبوت في 
الخارج عن علمنا وأذهانناء ىا نتصور جبل 
ياقوت وبحر زئبق» وإنسانًا من ذهب وفرسًا من 
حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو 
ثبوت عينه في الخارج» بل العالم يعلم الشيء 
ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت 
ولا وجود أصلاً. 

وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه. ى) في 
«صحيح مسلم»: عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
يله قال: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”" . 

وفي اسنن أبي داود»: عن عبادة بن الصامت» 
عن النبي يق قال: «أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتب. قال: ربء وما أكتب؟ قال: اكتب /١41/[‏ ؟] 
ما هو كائن إلى يوم القيامة»”"©» وقال ابن عباس: إن 
الله خلق الخلق وعلمء ما هم عاملون» ثم قال 
لعلمه كن كتابا فكان كتابّاء ثم أنزل تصديق ذلك 
في كتابه فقال: «ألز تَعْلّمَ أرى أله يَعْلّمُ ما فى َلكمَاءٍ 
وَآلأرَضٍ إن ذَّلِلك فى كتمي» [الحج: ١‏ 1]. 

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد ف 
«مسئده» عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول 
الله؛ متى كنت نبيًا؟ وني رواية متى كُتبت نييًا؟ - 
قال: «وآدم بين الروح والجد"". هكذا لفظ 
الحديث الصحيح. 


وأما ما يرويه هؤلاء الجهال ‏ كابن عربي في 


.)51817( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (١٠٠47)؛‏ والترمذي )5١05(‏ واللفظ 
له. وصححه الشيخ الالباني في "صحيح سنن الترمذي». 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندءة (04/6).: وقال الشيخ الألباني 
في :الضعيفة» تحت حديث (517): (وسنده صحيح". 


«الفصوص» وغيره من جهال العامة -: 0 
وآدم بين الماء والطين»”''. «كنت نيا وآدم ولا ماء ولا 
طين»”'“. فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل 
العلم الصادقين» ولا هو في شيء من كتب العلم 
المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطلء فإن آدم لم يكن 
بين الماء والطين قطء فإن الله خلقه من تراب» 
وخلط التراب بالماء حتى صار طيناء وأيبس 
الطين حتى صار صَلْضَالاً كالفَخَار فلم يكن له 
حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين؛ ولو 
قيل: بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال» مع 
أن هذه الحال 1 'إختصامن لماء وإنما قال: «بين 
الروح والجسد»9” كّ وقال: «وإن آدم لمتجحدل قي 
طيتته 240ب الااسستدام بلي اسراسة قل نيح 
الروح فيه؛ كما قال تعالى: ظطمَل أ عَلى الإنسن 
حِض ين آلدهر 4 الآية [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى: 
«وَبِدْ قال ربك لِلمَتَبِكَة إنى خَنِقٌ برا يْن صَلْصَلٍ» 
الآيتين [الحجر: 14]» وقال تعالى: 9 الى أَحْمَنَ 
كل شَنْء عَلَقص و حَلَقَس وَبَدَأْ خَلقَ الإنتينٍ من طِينٍ» الآيتين 
[السجدة:7]ء وقال تعالى: ؟#إِذَْقَالَ رَبلكَ[1441١/؟]‏ 
ِلْمَلَيكَةِ إن حدق جما من طبن [ص:١7]‏ الآية. 
والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة 
في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخبر بكي أنه كان نبيًا أي: كتب نبا وآدم بين 
الروح والجسد. وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن هذه 
الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي 
ملائكة الخلق؛ فيقدر لهم ويظهر لهم؛ ويكتب ما 
يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه؛ كما أخرج 
الشيخان في «الصحيحين» وفي سائر الكتب 
الأمهات: حديث الصادق المصدوق. وهو من 


)١(‏ موضوع: قال القاري في «المصنوع» :)١417/1١(‏ «قال الزركشي: لا 
أصل له هذا اللفظ». رانظر «الضعيفة؛ (505). 

)7١(‏ موضوع: وانظر ما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (75509). 

(1) صحيح: صححه الألباني في «المشكاةة (5091). 


دي ره 1 * 7 م 0 كا 
جين اش لزلا دنسي 


كمد الويجَة 
الأحاديث المستفيضة. التي تلقاها أهل العلم 
بالقبول وأجمعوا على تصديقها.ء وهو حديث 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم مُجِمَع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» وقال: فوالذي نفسي بيده. 
إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل 
أهل النار فيدخل النار, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة». 

فلا أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب 
رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق 
الجسد وقبل نفخ الروح. وآدم هو أبو البشر كان 
أيضًا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده» 
وقبل نفخ الروح فيه ما يكون /١54[‏ ؟آمنه 
ومحمد يَكدِ سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدرًا 
وأرفعهم ذكرًا. 

فأخبر يل أنه كتب نيا حينئذ» وكتابة نبوته: 
هو معنى كون نبوته؛ فإنه كون في التقدير الكتابي» 
ليس كونًا في الوجود العيني؛ إذ نبوته لم يكن 
وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين سئة 
من عمره يك كيا قال الله تعالى له: ©وَكَدَنِكَ أَوْحَيْتَ 
إِلَيكَ رُوعًا مِنْ أمرنا الآية [الشورى:07]. وقال: 
ٍالمَجَدَكَ يتسا او » [الضحى: 1]. وقال: لخن 
تَقْص عَلَيِكَأَحَسَنَ القصّص» الآية [يوسف:؟]. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسرًا في حديث 
العرباض بن سارية عن رسول الله يك أنه قال: 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (77048)؛ وملم (1147) من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


«إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين» وإن 0 لمنجدل في 
طينته؛ وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم» وبشارة 
عيسىء ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج 
ها نور أضاءت ها منه قصور الشام»”". هذا لفظ 
الحديث من رواية ابن وهب. 

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد 
عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرياض؛ 
رواه البغوي في «شرح السنة» هكذاء ورواه الليث 
بن سعد عنه نحوه» ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
عن ابن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح بالإسناد 
عن العرباض قال: قال رسول الله كة: «إني عبد 
الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم 
1 ذلك: دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى؛ ورؤيا 

مي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين»”", 
]7/16١[ 18‏ المنجدل في طبتته» أي: ملتف 
ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر 
فيه الروح بعد. 

وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى 
ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق» 
وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث 
الثابتة» التى تبين التنويه باسمه وإعلاء ذكره 

وقد تقدم لفظ الحديث الذي في «المسند» عن 
عر لتر ١‏ قل 40 متى كنت نييًا؟ قال: 
بين الروح والجسد»”” » وقد رواه أبو الحسين 
بن بَشْرّان من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي 
في «الوفا بفضائل المصطفى يكل»: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن عمرو؛ حدثنا أحمد بن إسحاق بن 


در آدمٍ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (4/ )١178‏ والحاكم في «المتدرك» 
(367/1). والحديث ضعفه الشيخ الالمان في 
«الفعيفة» .)5١46(‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه أححمد (7//4؟١))‏ وابن حبان ))3١917(‏ وانظر 
١الضميفة» .)5١846(‏ 

(") صحيح: أخرجه الترمذي (704). 


جوع ةراش لد درسي 


فيد جه 


صالح. ثنا محمد بن صالح, ثنا محمد بن سنان 
العوني؛ ثنا إبراهيم بن طهمان» عن يزيد بن 
ميسرة» عن عبد الله بن سفيان» عن ميسرة قال: 
قلت: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: «لما خلق 
الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات». وخلق العرش؛ كتب على ساق العرش: 
محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله الجنة التي 
أسكنها آدم وحواءء فكتب اسمي على الأبواب 
والأوراق» والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد 
فلم أحياه الله تعالى» نظر إلى العرش فرأى اسمي 
فأخيره الله أنه سيد ولدكء فل! غرهما الشيطان تابا 
واستشفعا باسمي إليه؟. 

وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب «دلائل 
النبوة»» ومن طريق الشيخ أبي الفرجء حدثنا 
سليان ابن أحمد, ثنا أحمد بن رشدينء ثنا أحمد بن 
سعيد الفهري[51١/‏ 7]» ثنا عبد الله بن إسماعيل 
المدني» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله عَو: 
اللا أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يارب» بحق 
محمد إلا غفرت لي, قأوحى إليه وما محمد؟ ومن 
محمد؟ فقال: يارب» إنك لما أهمت خلقي رفعت 
رأسي إلى عرشك. فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك؛ إذ 
قرنت اسمه مع اسمك. فقال: نعم» قد غقرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك»” “2 
فهذا الحديث يؤيد الذي قبله وهما كالتفسير 
للأحاديث الصحيحة. 

وف «الصحيحين» عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله يكل من الوحي الرؤيا الصادقة» 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلى الصبح. 
ثم حُبّبَ إليه الخلا فكان يأتي غار حراء 
فيتحتث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 


(4) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك؛ (4)518/5 وانظر 
«الضعيفة» (716). 


يركخ ولو كيئضية هك 
قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق؛ وهو بحراء؛ 
قأتاه الملك فقال له: اقرأ. قال: «لست بقارئ». 
قال: «فاخذي فغطّي حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ» قال: 
أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد : ثم أرسلني فقال 
اقرأ. قلت لت بتر ل ننفتي ني بلغي 

مني الجهد ثم أرسلني فقال: «أقرَأ بسي رَيَكَ الى 


خَلَقَب حَلَقَالإِنَسن مِن عَلَقه [العلق: 81] قرصيع 
بها رسول الله يخ ترجف بوادره)”) . الحديث 
بطوله. 


فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن 
قارئاء وهذه السورة أول ما أنزل الله عليه وبها 
صار نبيّاء ثم أنزل عليه سورة المدثر» ويها 
صار[؟9١/"]‏ رسولاً لقوله ظقُرْ كَأَنذِدَ » 
[المدثر:؟1]؛ وهذا ذكر ‏ سبحاته ‏ في هذه السورة 
الوجود العيني والوجود العلميء وهذا أمر بن 
يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى السمع؛ فإن 
الشيء لا يكون قبل كونه. 

وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونبهاء 
فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونها مكتوبة عنده 
أو عند ملائكته. كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وجاءت به الآثار. 

وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره 
غالية القدرية» ويزعمون أن لله لا يعلم أفعال 
العباد إلا بعد وجودها وهم كفار» كفرهم الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر. وأجاب 
النبي ود عن السؤال الوارد عليه؛ وهو ترك 
العمل لأجله؛ فأجاب يخٍ عن ذلك ففي 
«الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال كنا في 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 02 وملم(١٠١)‏ من احديث 
عائشة رضي الله عنها. 


كاد ايجة 
يا 
وقعدنا حوله» ومعه محصّرة فنكس» فجعل ينتكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ‏ أو قال 
«ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها الجنة 
والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال 
رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل؛ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا 
فكل مير أما أهل اللسعادة ]"/١67[‏ فييسرون 
لعمل أهل الشعادةة وأما أهل الشقاوة فيصسرون لعمل 
اهل الشقاوة»؛ ثم قرأ: طدَامًا مَنْ أغطئ وَاتقّن» 
[الليل:5] إلى آخر الآيات”". وفي رواية: كان 
رسول الله و ذات يوم جالسا وني يده عود 
ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: «ما منكم من 
نفس إلا وقد علم منرها من الجنة والنار» قالوا: يا 
رسول الله. ففيم العمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لا: 
اعلواء تكل مسر ل خلق ل» ثم قر <تَأمًا مَنْ 
أَعلّئ » الآية7© 

00007 
قال: قيل يا رسول الله أَعْلِم أهل الجنة من أهل 
النار؟ قال: «نعم» قال: فقيل : : ففيم يعمل العاملون؟ 
فقال: اكل ميس لا خلق لاا» وف رولية: أن رجلين 
من مزينة أتيا رسول الله يل فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء 
قضي عليهم ومفى فيهم من قدر قد سبقء أو فيها 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم؟ 
فقال: «لا .بل شيء قضي عليهم ومضى فبهم؛ وتصديق 
ذلك في كتاب الله: : لوف ونا سوهَاج مها رقا 
وَتَقَونهَا4” [الشمس: 8037]. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1737): ومسلم (/5141). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4449): وملم (51417). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (76861): وملم (51149). 
(8) صحبح: أخرجه مسلم (5190). 
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[1/164] وفي «صحيح 0 
عبد الله قال: : جاء سراقة بن مالك بن ججُعْشُم قال: 
يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم 
العمل اليوم؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيها يستقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل ميسر»””) 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «كتب الله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق اللسموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ قال: وعرشه على الماء»”") 

وفي (سنن نن أبي داود» عن عبادة بن الصامت 
أنه قال لابنه: يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإييان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت 
رسول الله يكةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب. قال: ربء ما أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني سمعت 
رسول الله يقِيِدِ يقول : «من مات على غير هذا فليس 
مني»”2. ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد 
بن عبادة أنه قال: دعاني ‏ يعني أباه ‏ عند الموت 
فقال: يا بني» اتق الله واعلم أنك إن تتق 
تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره؛ وإن 
مت على غير هذا دخلت النار» إني سمعت رسول 
الله يتك يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء ما كان وما 
هو كائن إلى الأبد»©). 

وني الترمذي أيضًا عن أبي حراثة عن أبيه» أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1148). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1167). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ))40٠١(‏ والبيهقي في «الكبرىة 
.))»2004/٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «مصحيح الجامع» 
١14‏ 5), 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي )١١05(‏ واللفظ 
له. 
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كنيد اسهد 


رجلاً أتى النبي يتم فقال: أرأيت رقى نسترقيهاء 
ودواء نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله 
تعالى شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله»”". 

لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي 
سيكونء فأما المعدوم [60١/؟]‏ الممكن الذي 
لايكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة 
قبل وقتهاء وقلب الحبال يواقيت ونحو ذلك» 
فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند 
من يقول: المعدوم شيء؛ ومع هذاء فليس بمقدر 
كونه» والله يعلمه على ما هو عليه؛ يعلم أنه مكن 
وأنه لا يكون. 

وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده. 
فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي 
من الذلء ويعلم أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم» ويعلم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأرض. 

وهذه المعدومات الممتئعة ليست شيئا باتفاق 
العقلاء امع نبوتها في العلمه ؛ فظهر أنه قد ثبت في 
العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم 
واسعء فإذا توسع لوس رول المعدوم شيء في 
العلم أو موجود في العلم أو ثابت في العلم؛ فهذا 
صحيح, أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل» وبهذا 
تزول الشبهة الحاصلة في هذه المسألة. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن المعدوم 
ليس في نفسه شيئاء وأن ثبوته ووجوده وحصوله 
شيء واحدء وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا: «وَقَدَ 
لمك ين قَبَلُ وَلَرْ تل سينا [مريم:4]. فأخبر 
أنه لى يك شيئاء وقال تعالى: «أُوََا يَذْكُرٌ آلإنسَنُ 


(5) ضعيف: أخرجه الترمذي 4)5١48( )٠١58(‏ وابن ماجه 


47377 7). وانظر #ضعيف سنن ابن ماجه؟ (17/14). 
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أنا حَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ وَلَمَ يَكُ سَممًاك [مريم:77]: اي 
تعالى «أُم خُلِقُوا ين غير سَىَهِ أمْ هُمْ آلْحَلقُوت » 
[الطور:0؟]. 

[] فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا 
خلِقوا من غير شيء خلقهم أم حَلّقوا هم 
أنفسهمء وهذا قال جبير بن مطعم: 
رسول الله يَكةٍ قرأ هذه السورة أحسست بفؤادي 
قد انصدع, ولو كان المعدوم شيئًا لم يتم الإنكار 
إذا جاز أن يقال: ما خلقوا إلا من شيء؛ لكن هو 
معدوم فيكون الخلق لهم شيئًا معدومًا. وقال 
تعالى: طتَأْوَْبِكَ يَدَخْلُونَ كه ولا يُكلَمُونَ سَيمَا» 
[مريم: .]5١‏ ولوكان المعدوم شيئًا لكان التقدير: 
لا يظلمون موجودًا ولا معدومّاء والمعدوم لا 
يتصور أن يظلموه فإنه ليس هم. 

وأما قوله: «إرل رَلَرْلَةَ آلشاعة سَنْ؛ عَظِمَ » 
[[ خج: ]١‏ فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة أنها 
شيء عشي ليس إخبارًا عن الرلزلة في هذه الحالة» 
وهنا قال: (يَوْمَ تروتَهَا تَذَمَلُ حكلُ مُرَضِمَةٍ عَمَآ 
أَرَضَعَسَ» [الحج:؟7]ء, ولو أريد به الساعة لكان 
المراد به أنها ثشيء عظيم في العلم والتقدير. 

وقوله تعالى: («إِنْمًا قَوْلْا لِضَىْ إذَآ أَرَدَسَهُ أن 
تقول لَك كُن فَيِكُونُ» [النحل: ]4٠‏ قد استدل به 
من قال: المعدوم شيء وهو حجة عليه؛ لأنه أخير 
أنه يريد الشىء وأنه يكونه» وعندهم أنه ثابت في 
العدم وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه؛ والقرآن 
قد أخير أن نفسه تراد وتكون» وهذا من فروع 
هذه المسألة. 

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة 
العقلاء أن الماهيات مجعولة؛ وأن ماهية كل شبىء 
عن وجَوَدف زأنه لبس وحجود الدىء فَذرًا زائدًا 
على ماهيته» بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي 
هٍ والثئيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته؛ 


ونيس وجوده وثبوته في الخارج زائدًا على ذلك. 


ا 


ا ( 


كلد 


لوجَة 

ا لمات ع 
على الماهية» ويقولون: الماهيات غير مجعولة, 
ويقولون: وجود كل شيء زائد على ماهيته» ومن 
المنفلسفة من يفرق بين الوجود الواجب والممكن 
فيقول: الوجود الواجب عين الماهية. وأما 
الوجود الممكن فهو زائد على الماهية. وشبهة 
هؤلاء: ما تقدم من أن الإنسان قد يعلم ماهية 
الثىء ولا يعلم وجوده. وأن الوجود مشترك بين 
الموجودات, وماهية كل شىء مختصة به. 

ومن تدبر تبين له حقيقة الأمرء فإنا قد بينا 
الفرق بين الوجود العلمي والعيني» وهذا الفرق 
ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير 
ذلك؛. فثبوت هذه الأمور في العلم والكتاب 
والكلام: ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك» 
وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي» 
فالإنسان إذا تصور ماهية فقد علم وجودها 
الذهني» ولا يلرم من ذلك الوجود ا حقيقي 
الخارجي. فقول القائل: قد تصورت حقيقة 
الثىء وعينه.» ونفسه وماهيته» وما علمت 
وجودهء أو حصل وجوده العلمي؛ وما حصل 
وجوده العيني الحقيقي؛ ول يعلم ماهيته الحقيقية» 
ولا عينه الحقيقية» ولا نفسه الحقيقية الخارجية» 
فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته؛ إلا أن 
أحد اللفظين قد يعبر به عن الذهنيء والآخر عن 
الخارجي» فجاء الفرق من جهة المحل لا من جهة 
الماهية والوجود. 

وأما قولهم: إن الوجود مشترك والحقيقة لا 
اشتراك فيها ‏ فالقول فيه كذلك». فإن الوجود 
المعين الموجود في الخارج لا اشتراك فيه» ا أن 
الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج لا اشتراك فيها 
وإنها العلم يدرك الموجود المشترك [58١1/؟]‏ كما 
يدرك الماهية المشتركة, فالمشترك ثبوته في الذهن لا 
في الخارجء وما في الخارج ليس فيه اشتراك ألبتة» 
والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في 


الخارج لم يكن فيها اشتراكء وإنها الاشتراك فيها 
يدركه من الأمور المطلقة العامة» وليس في الخارج 
شيء مطلق عام بوصف الإطلاق والعمومء وإنما 
فيه المطلق لا بشرط الإطلاق» وذلك لا يوجد في 
الخارج إلا معينًا. 

فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الثيء 
ووجوده في نفسه. وبين ثبوته ووجوهه في العلم؛ 
فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيقى. 
وأما هذا فيقال له: الوجود الذهنى والعلمى؛ وما 
من شيء إلا له هذان الثبوتان» فالعلم يعير عنه 
باللفظ ويكتب اللفظ بالخط» فيصير لكل شىء 
أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» وجود في البنان: 
وجود عيني» وعلمي. ولفظي» ورسمي. 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: 
انرأ يآسي ريك الى عَلوَ» ذكر فيها النوعين 
فقال: «آقرا يآشْي رَيَكَ الى خَلّقَج عَلَقَالإِنسن ين 
عَلَي 4 [العلق: ١‏ ؟] فذكر فيها جميع المخلوقات 
بوجودها العيني عمومًا ثم خصوصضًاء فخص 
الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره؛ ثم قال: « آَقْرَأ 
رَبك آلأكَْمٌ النزى ج عَلْمَ يآلقلَيٍ © عَلّمَ آلإن 
ما لْر يَعَم» [العلق: 7‏ 6]» فشخص التعليم للإنسان 
بعد تعميم التعليم بالقلمء وذكر القلم؛ لأن 
التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم لتعليم 
اللفظ» فإن الخط يطابقه» وتعليم اللفظ هو البيان 
وهو مستلزم لتعليم العلم؛ لأن العبارة تطابق 
المعنى. [69١/؟]‏ فصار تعليمه بالقلم مستلزمًا 
للمراتب الثلاث: اللفظيء والعلمي؛ والرسمي؛ 
بخلاف ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم 
فقط لم يكن ذلك مستوعبًا للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني 
والعلمي. وأن الله سبحانه ‏ هو معطيههما؛ فهو 
خالق الخلق وخالق الإنسان» وهو المعلم بالقلم 
ومعلم الإنسان. 


فأما إثيات وجود الثيء في الخارج قبل 
وجوده. فهذا أمر معلوم الفساد بالعقل والسمع؛ 
وهو مخالف للكتاب والسنة والإجماع. 
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[7/166 ]فصل 


فهذا أحد أصلي ابن عربي. وأما الأصل الآخر 
فقولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه» 
وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس والمشركين» وإنما هو 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المتكرين لوجود 
الصانع» كما سنبينه إن شاء الله. 

نمن قبع هذا قهم جنيع كلدم ابن عرن الندمه 
ونثره؛ وما يدعيه من أن الحق يغتذى بالخلق؛ لأن 
وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة في العدم» 
ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود. وبالفرق 
من حيث الماهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر 
القدر؛ لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في 
العدم ف أنفسهاء فهي التي أحسنت وأساءت 
وحمدت وذمتء والحق لم يعطها شيئًا إلا ما كانت 
عليه في حال العدم. 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئان: 

إتكار وجود الحق. 

وإنكار خلقه لمخلوقاته» فهو منكر للرب 
الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكر لرب 
العالمين» فلا رب ولا عالمين مربوبينء إذ ليس إلا 
أعيان ثابتة» ووجود قائم بهاء فلا الأعيان مربوبة 
ولا الوجود مربوبء ولا الأعيان محلوقة ولا 
الوجود مخلوق. 

وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر والمجلٍ 
والمتجلى؛ ولأن المظاهر عنده هى الأعيان الثابتة 
في العدم؛ وأما الظاهر فهو وجود الخلق. 
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[11/] فصل 


وأما صاحبه ‏ الصدر الفخر الرومى - فإنه لا 
يقول: إن الوجود زائد عل الماهية» فإنه كان 
أدخل في النظر والكلام من شيخه؛ لكنه أكفر 
وأقل علا وإيماناء وأقل معرفة بالإسلام وكلام 
المشايخ» ولما كان مذهبهم كفرًا كان كل من حذق 
فيه كان أكفر ‏ فلما رأى أن التفريق بين وجود 
الأشياء وأعيانها له يستقيم » وعنده أن الله هو 
الوجود. ولابد من فرق بين هذا وهذاء فرق بين 
المطلق والمعينء فعنده أن الله هو الوجود المطلق 
الذي لا يتعين ولا يتميز» وأنه إذا تعين وتميز فهو 
الخلق؛ سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. 

وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من 
الأول وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة؛ 
وإن كان الأول أفد من جهة تفرقته بين وجود 
الأشياء وئيوتهاء وذلك أنه على القول الأول 
يمكن أن يجعل للحق وجودًا خارجًا عن أعيان 
الممكنات» وأنه فاضض عليهاء فيكون فيه اعتراف 
بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه وإن 
كان فيه كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو 
الخالق» والمربوب هو الربء بل لم يثبت خلقًا 
أصلأء ومع هذا فا رأيته صرح بوجود الرب 
متميرًا عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. 

[5/177] وأما هذا فقد صرح بأنه ما نّم 
سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات 
المعينة» والمطلق ليس له وجود مطلقء فا في 
الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان 
مطلق. ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاقء بل لا 
يوجد إلا في شيء معين. 

والحقائق لا ثلاثة اعتبارات: اعتبار العموم 
والخصوص والإطلاق. 

فإذا قلنا: حيوان عام أو إنسان عام» أو جسم 


لق 


عام» أو وجود عامء فهذا لا يكون إلا في العلم 
واللسان. وأما الخارج عن ذلك فا نَم شيء 
موجود في الخارج يعم شيئين؛ ولهذا كان العموم 
من عوارض صفات الحي. فيقال: علم عامء 
وإرادة عامة» وغضب عام, وخبر عام؛ وأمر عام. 

وبوصف صاحب الصفة بالعموم أيضًا كا 
في الحديث الذي في سنن أب داود: أن النبي 4 
مرّ بعل وهو يدعو فقال: «يا عل عم فإن فضل 
العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»» 
وني الحديث أنه لما نزل قوله: «وَنَذِرٌ عَسِررَتكَ 
الأقرَييت» [الشعراء 4١؟7]‏ عم وخصء رواه 
سام د حديث موسى بن طلحة عن أب 
هريرة ‏ . 

وتوصف الصفة بالعموم ىا في حديث 
التشهد: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا 
قلتم ذلك ققد أصابت كل عبد صالح لله في السماء 
والأرض»”" . 

أما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض 
الألفاظ فقطء فليس كذلك؛ إذ معاني الألفاظ 
القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظء 
وسائر[١/7]‏ الصفاتء كالإرادة» والحب» 
والبغضء» والغضبء والرضا يعرض ها من 
العموم والخصوص ما يعرض للقول» وإنا 
المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في 
الخارج؛ كقوهم: مطر عام وخصب عامء هذه 
التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو 
ازا على قولين: 

أحدهما: محاز؛ لأن كل جزء من أجزاء المطر 
والخصب لا يقع إلا حيث يقع الآخرء فليس 
هناك عموم؛ وقيل: بل حقيقة؛ لأن المطر المطلق 
قل عم. 


.)5١4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)105( صحيح: أخرجه البخاري (48731)) وملم‎ )1( 
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وأما الخصوص: فيعرض لا إذا كانت 
موجودة في الخارج. فإن كل شيء له ذات وعين 
تختص به ويمتاز بها عن غيره: أعني الحقيقة 
العيئية الشخصية التى لا اشتراك فيهاء مثل: هذا 
الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم؛ وما عرض لها 
في الخارج فإنه يعرض لما في الذهن. فإن تصور 
الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية» فإنها تشمل 
الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات. 

وأما الإطلاق فيعرض لا إذا كانت في الذهن 
بلا ريب» فإن العقل يتصور إنسانًا مطلقًا ووجودًا 

وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا 
فيه قولان» قيل: المطلق له وجود في الخارجء فإنه 
جزء من المعين» وقيل: لا وجود له في الخارج: إذ 
ليس في الخارج إلا معين مقيد. والمطلق الذي 
يشترك فيه العدد لا يكون جزءًا من المعين الذي 
لا يشركه فيه. 

والتحقيق: أن المطلق بلا شرط أصلاً يدخل 
فيه المقيد المعين» وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا 
يدخل فيه المعين المقيدء وهذا كما يقول الفقهاء: 
الماء المطلق» فإنه /١55[‏ ؟] بشرط الإطلاق فلا 
يدخل فيه المضافء وأما المطلق لا بشرط فيدخل 
فيه المضاف. 

فإذا قلنا: الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهورء 
واه وتسدن والتلولة عنام ألاء. الطهور هو 
الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور 
كالعصارات والياه النجسة؛ فالماء المقسوم هو 
المطلق لا بشرطه والماء الذي هو قسم للائين هو 
المطلق بشرط الإطلاق. 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء 
في اسم الماء إنا هو في الإطلاق والتقييد اللفظي 
وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماءء أو في 
اللفظ المقيد كلفظ ماء نجسء أو ماء ورد. 


ان . 


كن تيد البوسَة 


ل ما كان كلامنا فيه أولاً فإنه الإطلاق 
والتقييد في معاني اللفظ» ففرق بين النوعين» فإن 
الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطًا 
كثيرًا جدّاء وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه 
معيئًا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيدء ويقال له: 
المعين والجزءء وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي 
يقبل الشركة هو المعنى الكلى المطلق» وله ثلاث 
اعتبارات كما تقدم. ١‏ 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال: تحرير 
رقبة.وم تجدوا ماء» وذلك أن المعنى قد يدخل في 
مطلق اللفظ. و لا يدخل في اللفظ المطلق» أي 
يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق» ولا يدخل في 
اللفظ بشرط الإطلاق كا قلنا /١56[‏ ؟] في لفظ 
الماءء فإن الماء يطلق علي المني وغيره كما قال: 
لوَأنَذِر عَمِيرَتَكَ الأقرَييرت» [الشعراء:4١5]»‏ 
ويقال: ماء الوردء لكن هذا لا يدخل في الماء عند 
الإطلاق» لكن عند التقييدء فإذا أخذ القدر 
المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو 
المطلق بلا شرط الإطلاق» فيقال: الماء ينقسم إلى 
مطلق ومضافء ومورد التقسيم ليس له اسم 
مطلقء لكن بالقرينة يقتضي الشمول والعموم» 
وهو قولنا: الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة 
أشياء: مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق 
بلاشرط؛ لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف». 
والقسم المطلق هو اللفظ بشرطء إطلاقه. والثاني 
اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده. 

وإنما كان كذلك؛ لأن المتكلم باللفظ إما أن 
يطلقه أو يقيده» ليس له حال ثالثة» فإذا أطلقه 
كان له مفهوم؛ وإذا قيده كان له مفهوم, ثم إذا 
قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص» 
فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسامء وقيد 
الخصوص كقوله: ماء الورد. 

وإذا عرف الفرق بين تقبيد اللفظ وإطلاقه. 
وبين تقييد المعنى وإطلاقه» عرف أن المعنى له 


تاشخ إناازنكنة 


ثلائة أحوال: إما أن يكون أيضًا مطلقاء اه 
بقيد العموم, أو مقيدًا بقيد المخصوص. 

والمطلق من المعاني نوعان: مطلق بشرط 
الإطلاق. ومطلق لا بشرط. 

وكذلك الألفاظ المطلق منها قد يكون 
مطلقًا بشرط الإطلاق» كقولنا: الماء المطلق 
737 ]] والرقبة المطلقة» وقد يكون مطلفقًا لا 
بشرط الإطلاق» كقولنا: إنسان. 

فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد با 
ينافي الإطلاق» فلا يدخل ماء الورد في الماء 
المطلق. وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد. ىا 
يدخل الإنسان الناقص في اسم الإنسان. 

فقد تبين أن المطلق يشرط الإطلاق من المعاني 
ليس له وجود في الخارج؛ فليس في الخارج إنسان 
مطلقء بل لابد أن يتعين بهذا أو ذاك؛ وليس فيه 
حيوان مطئقء وليس فيه مطر مطلق بشرط 
الإطلاق. 

وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء 
المطلق فمسماه موجود في الخارج؛ لأن شرط 
الإطلاق هنا في اللفظ» فلا يمنع أن يكون معناه 
معيناء وبشرط الإطلاق هناك في المعنى: والمسمى 

فى بشرط الإطلاق لا يتصور؛ إذ لكل موجود 
حقيقة يتميز بهاء وما لا حقيقة له يتميز بها ليس 
بشيء» وإذا كان له حقيقة يتميز مها فتمبيزه يمنع 
أن يكون مطلقًا من كل وجه؛ فإن المطلق من كل 
وجه لا تمبيز له. فليس لنا موجود هو مطلق 
بشرط الإطلاق ولكن العدم المحض قد يقال: هو 
مطلق بشرط الإطلاقء إذ ليس هناك حقيقة تتميز 
ولا ذات تتحقق. حتى يقال: تلك الحقيقة تمنم 
غيرها بحدها أن تكون إياها. 

71 ؟١]‏ وأما المطلق من المعاني لا بشرط: 
فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنم| يوجد معينًا 
متميرًا مخصوصاء والمعين المخصوص يدخل في 


كويد اويجة 
المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق بشرط 
الإطلاق؛ إذ المطلق لا بشرط أعم,؛ ولا يلزم إذا 
كان المطلق بلا شرط موجودًا ني الخارج أن يكون 
المطلق المشروط بالإطلاق موجودًا ف الخارج؛ 
لأن هذا أخص منه. 


فإذا قلنا: حيوان» أو إنسان» أو جسم, أو 
وجود مطلقء. فإن عنينا به المطلق بشرط 
الإطلاق» فلا وجود له في الخارج. وإن عنينا 
المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معيئا مخصوصًاء 
فليس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عما 
سواه بحده وحقيقته. 

فمن قال: إن وجود الحق هو الوجود المطلق 
دون المعين» فحقيقة قوله أنه ليس للحق وجود 
أصلاً ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المنميزة» 
والأشياء المعينة ليست إياه فليس شينًا أصلاً. 

وتلخيص النكتة: أنه لو عني به المطلق 
بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج فلا 
يكون للحق وجود أصلاًء وإن عني به المطلق بلا 
شرطء فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام؛ 
وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيئاء فلا يكون 
للحق وجود إلا وجود الأعيان. 

فيلزم محذوران: 

أحدهما: أنه ليس للحق وجود سوى وجود 
المخلوقات. 

الثاني: التناقضء وهو قوله: إنه الوجود 
المطلق دون المعين. 

/١[‏ ؟] فتدبر قول هذاء فإنه يجعل الحق في 
الكائنات بمنزلة الكلى في جزثياته» وبمنزلة 
الجنس والنوع والخاصة» والفصل في سائر أعيانه 
الموجودة الثابتة في العدم. وصاحب هذا القول 
يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات؛ كما جعلها 
الأول في الأعيان الثابتة في العدم. 

فين 


عي 101 اج إل ريه ميد 
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وأما التلمساني ونحوه؛ فلا يفرق بين ماهية 
ووجودء ولا بين مطلق ومعين بل عنده ما ثم 
سوى ولا غير بوجه من الوجود. وإنما الكائنات 
أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في 
البحر» وأجزاء البيت من البيت فمن شعرهم: 
البحر لا شك عندي في توحده 

وإن تعدد بالأمواج والزبد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور 
فالواحد الرب ساري العين في العدد 
ومنه: 
فا البحر إلا الموج لا شيء غيره 
وإن فرقته كثث المتعلد 
ولا ريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر 
والزندقة» فإن التمبيز بين الوجود والماهية؛ 
وجعل المعدوم شيئاء أو التمبيز في الخارج بين 
المطلق والمعين وجعل المطلق شيئًا وراء المعينات 
في الذهن؛ قولان ضعيفان باطلان. 

وقد عرف من حدد النظر: أن من جعل في 
هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين: 

أحدهما: وجودها. 

١ ١1‏ ]والثاني: ذواتهاء أو جعل لها حقيقة 
مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة فقد 
غلط غلطًا قويّاء واشتبه عليه ما يأخذه من العقل 
من المعاني المجردة المطلقة عن التعيين» ومن 
الماهيات المجردة عن الوجود الخارجى با هو 
موجود في الخارج من ذلك» ولم يدر أن 
متصورات العقل ومقدرته أوسع مما هو موجود 
حاصل ‏ بذاتهء كما يتصور المعدومات» 
والممتنعات. والمشروطات ويقّدر ما لا وجود له 
ألبتة ما يمكن أو لا يمكن؛ ويأخذ من المعينات 


58 0 َه . 
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صفات مطلقة قيه) ومن الموجودات ذوات 


متصورة فيه. 

لكن هذا القول أشد جهلاً وكفرًا بالله تعالى» 
فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهرء ولا 
يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الإنسان لما كان 
محجوبًا عن شهود الحقيقة» فلا انكشف غطاؤه 
عاين أنه لم يكن غيرء وأن الرائي عين المرئي؛ 
والشاهد عين المشهود. 

قف 


31 ]قصطغل 

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة 
قبل هؤلاء على هذا الوجه؛ ولكن رأيت في يعض 
كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن 
بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود واحدء ورد 
ذلك. وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة 
الصابئين. 

وإنما حدثت هله المقاللات بحدوث دولة 
التار؛ وإنها كان الكفر الحلول العام؛ أو الاتحاد. 
أو الحلول الخاصء وذلك أن القسمة رباعية؛ لأن 
من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول 
بحلوله فيه. أو اتحاده به وعلى التقديرينء فإما أن 
يجعل ذلك مختضًا ببعض الخلق؛ كالمسيح» أو 
يجعله عامًا لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام: 

الأول: هو الحلول الخاص» وهو قول 
النسطورية من النصارى ونحوهم من يقول: إن 
اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء 
5 الإناءء وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب 
مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم في زمن المأمون؛ 
وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية 
هذه الأمة؛ كغائية الرافضة الذي يقولون: إنه حل 
بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته. وغالية النساك 
[ 5 ؟١]‏ الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن 


58 ولاه يدم 
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يعتقدون فيه الولاية» أو في بعضهم 0 
ويونس والحاكم ونحو هؤلاء. 

والثاني: هو الاتحاد الخاص » وهو قول يعقوبية 
النصارى وهم أخبث قولاًء وهم السودان والقبط» 
يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا 
كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من 
غالية المتسبين إلى الإسلام. 

الثالث: هو الحلول العام» وهو القول الذي 
ذكره أئمة أهل السنة والحديث؛» عن طائفة من 
الجهمية المتقدمين.ء وهو قول غالب متعبدة 
الجهمية» الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكانء ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله: 
ووَهِرَ نّهُ فى لكَمَروَت وَنِى آلأرض؟ [الأنعام: 7]» 
وقوله «وَهوّ مَمَكُرْ» [الحديد: 54]. والرد على 
هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة» وأهل 
المعرفة. وعلماء اخحديث. 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء 
الملاحدة. الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات» 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

الأول: من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب 
يتحد بعبده الذي قربه واصطفاهء بعد أن لم يكونا 
متحدين» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو 
العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن 
عظموه امسج وهؤلاء [1]77/17) جعلوا 
ذلك ساريًا في الكلاب» والخنازير» الأقذار, 
والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال: «لقذ 
كر اليرت قَالوَا إنّ الله هوّ الْمَسِيحٌ أبن مَريَم» 
الآية [المائدة: 17] فكيف بمن قال: إن 37 هو 
الكفارء والنافقون والصبيان» والمجانين 
والأنجاسء والأنتان وكل شيء؟! 

وإذا كان لقره قول اليهود والنصارى لما 
قالوا: معن أو آله وَأَحِيوُه 4 [المائدة:4١]‏ وقال 
هم: طقل ع يك بذريكم كر تعن علق 4 


كَنْلْتويد الوجة 
لك [المائدة: ]١4‏ فكيف بمن يزعم أن اليهود 
والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا 
غيره ولا سواه؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا 
نفسه؟ وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ 
كما في قوله يَكليِْ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفهاء” وأن الناكح عين المنكوحء حتى قال 
شاعرهم: 
وتلتل إن مرت على جسدي يدي 
لأني في التحقيق لست سواكم 

واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم في قولحم: إن 
الله هر مخلوقاته كلها أعظم من كفر النصارى 
بقوهم: إن أ هُوَ آلْمَسِيحُ أبن مَريَ ميم 4 [المائدة: 
]وكان النصارى ضلالآ» ل لا يعقلون 
مذهبهم في التوحيد؛ إذ هو شيء متخيل لا يعلم 
ولا يعقل» حيث يجعلون الرب جوهرًا واحدّاء 
ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك يتعدد 
الخواص والأشخاص التي هي الأقانيم» 
والخواص عندهم ليست جواهرء فيتناقضون مع 

كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال» 
أكثرهم لا يعقلون قول[74١/7]‏ رءوسهم ولا 
يفقهرنه» هم في ذلك كالنصارىء كلما كان الشيخ 
أحمق وأجهل» كان بالله أعرف» وعندهم أعظم. 

وهم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به. كا 
للنصارى؛ هذا ما دام أحدهم في الحجاب. فإذا 
ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هوء فهو 
بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي» 
ويبقى سدى يفعل ما أحبء وبين أن يقوم بمرتبة 
الأمرء والنهي لحفظ المراتب» وليقتدي به الناس 
المحجوبون. وهم غالب الخلق» ويزعمون أن 
الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين. 

نيف 


.)5١140( صحيح: أخرجه النائي (54580): واين ماجه‎ )١( 


ا 


ا 
[17/ ؟] فصام 


مذهب هؤلاء الاتحاية: كابن عربي» وابن سبعين» 
والقونوي. والتلمساني: مركب من ثلاث مواد: 

سلب الجهمية وتعطيلهم. 

ومجملات الصوفية: وهو ما يوجد في كلام 
بعضهم من الكليمات المجملة المتشابهة؛ كما ضلت 
المصارى بمثل ذلك فيها يروونه عن المسيح, فيتبعون 
المتشابه» ويتركون المحكمء وأيضًا كلمات المغلويين 
على عقلهم الذين تكلموا في حال سكر. 

ومن الزندقة الفلسفية التي هي أصل التجهم. 
وكلامهم في الوجود المطلق» والعقول» والنفوس 
والوحيء والنبوة والوجوبء والإمكانء وما في ذلك 
من حق وباطل. 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوي» 
والثانية أغلب على ابن عربي وهذا هو أقربهم إلى 
الإسلام» والكل مشتركون في التجهمء والتلمساننٍ 
أعظمهم تحقيقًا هذه الزندقة والتحاد التي انفردوا بهاء 
وأكفرهم بالله. وكتبه» ورسله وشراسعه؛ واليوم 
الآخر. 

3 > ؟] وبيان ذلك أنه قال: هو فّ كان متجليًا 
بوحدته الذاتية» عاكًا بنفسه وبها يصدر عنه» وأن 
المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم 
شاهدًا ها. 

فيقال له: قد أثبت علمه بها يصدر منه. 
وبمعومات يشهدها غير نفسه؛ ثم ذكرت أنه عرض 
نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة المعدومة» 
فعند ذلك عبر بأنا» وظهرت حقيقة النبوة» التي ظهر 
فيها الحق واضحًاء وانعكس فيها الوجود المطلق» وأنه 
هو المسمى باسم الرحمن؛ كما أن الأول هو المسمى 
باسم الله وسقت الكلام إلى أن قلت: وهو الآن على 
ما عليه كان؛ فهذا الذي علم أنه يصدر عنه وكان 
مشهودًا له معدومًا في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن 


محدك 


كان الحق فقد لزم أن يكون الرب كان معدومًا وأن 
يكون صادرًا عن نفسه؛ ثم إنه تناقض وإن كان غيره. 
فقد جعلت ذلك الغير هو مرآة لانعكاس الوجود 
المطلق وهو الرحمنء فيكون الخلق هو الرحمن. 

فأنت حائر بين أن تجعله قد علم معدومًا صدر 
عنه» فيكون له غير وليس هو الرحمن؛ وبين أن تجعل 
هذا الظاهر الواصف هو إياه وهو الرحمن, فلا يكون 
معدومًا ولا صادرًا عنه. وأما أن تصف الثبىء 
بخصائص الحق الخالق تارة وبخصائص العبد 
المخلوق تارة فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفره 
وهو نظير قول النصارى: اللاهوت مناسوت». لكن 
هذا كفر من وجوه متعددة. 
فين 


1 ؟] فصل 


الوجه الأول: أن هذه الحقائق الكونية ‏ التي 
ذكرت أنها كانت معدومة في نفهاء مشهودة أعياتها 
في علمه في تجليه المطلق. الذي فيه متحدًا بنفسه 
بوحدته الذاتية ‏ هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة 
بعد عدمهاء أم لم تزل معدومة؟ فإن كانت لم تزل 
معدومة: فيجب أن لا يكون شيء من الكونيات 
موجوداء وهذا مكابرة للحس؛ والعقل؛ والشرع. ولا 
يقوله عاقل وم يقله عاقل» وإن كانت صارت 
موجودة بعد عدمها: امتنع أن تكون هي إياه؛ لأن الله 
لم يكن معدومًا فيوجد. 

وهذا يبطل الاتحاد» ووجب حيتئذ أن يكون 
موجودًا ليس هو الله. بل هو خلقه ومماليكه وعبيده؛ 
وهذا يبطل قولك: وهو الآن لاشىء معه على ما عليه 
كان. ْ 

الثاني: أن قولك: تركبت الخلقة الإلهية من كان إلى 
سر شأنه. أو قولك: ظهر الحق فيه أو نحو ذلك من 
الألفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع. 
مثل قولهم: ظهر الحق وتجل؛ وهذه مظاهر الحق 


ميد 


جور تر تم اناا لدت 
وجاليه» وهذا مظهر 0 وجل 0 ونحو ذلك: 
أتعني به أن عين ذاته حصلت هناك؟ [7/10978] أو 
تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو 
تعني به أنه ظهر لخلقه بهاء وتجلى بهاء وأنه ما ثمّ قسم 
رابع؟ 

فإن عنيت الأول وهو قول الاتحادية ‏ فقد 
صرحت بأن عين المخلوقات ‏ حتى الكلاب» 
والخنازير. والنجاساتء والشياطين» والكفار هي 
ذات الل أو هي وذات الله متحدتان. أو ذات الله 


حالة فبهاء وهذا الكفر أعظم مسن كفر الذين قالوا: 
إن الله هوّ ألْمَسِيحُ أبن مم4 [المائدة: لا١]‏ 


8 <إرك أل َلك تك 4 [للائدة: “الا] وإن الله يلد 
ويولد وإن له بنين وينات. وإذا صرحت بهذا عرف 
المسلمون قولك فألحقوك ببنى جنسك فلا حاجة إلى 
ألفاظ يجملة يحبها الظمآن ماف ونا له إذا جاءها لم 
يجدها شيئّء يل يجدها سما ناقعًا! 

وإن عنيت أنه سار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة 
أنه صار معلومًا لهاء ولا ريب أن الله يصير معروفًا 
لعيده؛؟ لكن كلامك في هذا باطل من وجهين: 

- من جهة أنك جعلته معومًا للمعدومات التي لا 
وجود لهاء لكونه قد علمهاء واعتقدت أنها إذا كانت 
معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذا عين الباطل: من 
جهة أنه إذا علم أن الشىء سيكون, لم يجز أن يكون 
هذا قبل وجوده عا قادرًا فاعلا. 

- ومن جهة أن هذا ليس حكم جميع الكاتنات 
المعلومة» بل بعضها هو الذي يصح منه العلم. 

[1”,> ؟] وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونها 
آيات دالة عليه فهذا حق؛ وهو دين المسلمين 
وشهود العارفين» لكنك لم تقل هذا لوجهين: 

أحدهها: أنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها 
ويجعلها موجودة, لا في حال كونها معدومة معلومة, 
وأنت ل تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة: ولا أنه 
أعطى شيئًا خلقه. بل جعلت نفسه هو المتجلي لها. 


كَنَْوضِد اويجة 
ل تاشت 6 
لحاء لا أنه دل بها خلقه. وجعلها آيات تكون تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب. والله قد أخبر في كتابه أنه 
يجعل في هذه المصنوعات آيات والآية مثل العلامة 
والدلالة كا قال: وإلَجُيٌد إَِيدُ وَحِدٌ لذ إِلَد إلا هو 
أَلرّحْمَنُ أَلرَحِيمٌ » [البقرة: ]١77‏ إلى قوله «لأيسو 
لِقَرِْيعْقِلُونَ» [البقرة :1 وتارة يسميها نفسها آية 
كا قال تعالى: ؤوََايَة لهم الأ ض الْمَيْمَهُ أَحَيَيْتتهًا » 
[يس: 7”7] وهذا الذي ذكره الله في كتابه هو الحق. 
فإذا قيل في نظير ذلك: تجلى بها وظهر بها | يقال: 
علم وعرف بهاء كان المعنى صحيحًا؛ لكن لفظ 
التجلٍ والظهور في مثل هذا الموضع غير مأثور, وفيه 
إهام وإجمال. فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور 
والتجلي للعين لا سيما لفظ التجلي فإن استعماله في 
التجلي للعين هو الغالب» وهذا مذهب الاتحادية» 
صرح به ابن عربي وقال: فلا تقع العين إلا عليه. 
وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر 
صريح باتفاق المسلمين بل قد ثبت في صحيح مسلم 
أن الني يي قال : «اعلموا أن أحدًا [180/ 7] منكم 
ل يرى ريه تعتى تموت»27 ولسيا إذا قيل: ظهر 
فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته 
فيهاء أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها 
مثال المرئي؛ وكلاهما باطل؛ فإن ذات الله ليست في 
المخلورقات» ولا في نفس ذاته تُرى المخلوقات كا يرى 
المرئي في المرآة» ولكن ظهورها دلالتها عليه وشهادتبا 
لهء وأنها آيات له على نفسه. وصفاته سبحانه 
وبحمده؛ كبا نطق بذلك كتاب الله. 
الوجه الثالث: أن مقارنة الألف والنون المعبر 
عنها «بأنا» واللفظة التي هي «حقيقة النبوة» و«الروح 
الإضافي» هذه الأشياء داخلة في مسمى أساء الله؛ 
بحيث تكون مما يدخل في مسمى أسسائه الظاهرة 
والمضمرة» أم ليست داخلة في مسمى أسمائه؟ فإن 


.)58451( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كان الأول: فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى 
أسماء الله. وتكون المخلوقات جزءًا من الله وصفة له 
وإن كان الثاني: فهذه الأشياء معدومة ليس لها وجود 
في أنفهاء فكيف يتصور أن تكون موجودة لا 
موجودة. ثابتة لا ثابتة» منتفية لا متتفية؟ وهذا تقسيم 
بين وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس. 

فإن هذه الأمور التي كانت معلومة له معدومة 
عند نزول الخلية ظهرت هذه الأمور التي ذكرهاء 
فهذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد 
صارت «أنا» وحقيقة نبوة» وروحًا إضافيّاء وفعل 
ذات. ومفعول ذات,» ومعنى وسائط. فإن كان جميم 
ذلك في الله ففيه كفران عظييان: 

كون جميع المخلوقات جزءًا من الله. 

[5 ؟] - وكونه متغيرًا هذه التغيرات؛ التي 
هي من نقص إلى كال» ومن كمال إلى نقصء وإن 
كانت خارجة عن ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة, 
ولم يخلقها عندهم خارجة عنه» فكيف يكون الحال؟ 

الوجه الرابع: أن عقدة حقيقة النبوة وما معها: إما 
أن يكرن شيئًا قائًا بنفسه,أو صفة له أو لغيره؛ فإن 
كان قائيًا بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيره؛ فإن كان 
ذلك هو الله فيكون الله هو النقطة الظاهرة» وهو 
حقيقة النبوة» وهو الروح الإضافي. 

وقد قال بعد هذا: إنه جعل الروح الإضافي في 
صورة فعل ذاته» وإنه أعطى محمدًا عقدة نبوته» 
فيكون قد جعل نفسه صورة فعله» وأعطى محمدًا 
ذاته» وهذا مع أنه من أبين الكفر وأقبحه فهو 
متناقض»؛ فمن المعطي؟ ومن المعطى إذا كان أعطى 
ذاته لغيره» وإن كانت هذه الأشياء أعيانًا قائمة بنفسها 
وهي غير الله فسواء كانت ملائكة أو غيرها؛ من كل 
ما سوى الله من الأعيان.فهو خلق من خلق الله 
مصنوع مربوب, ولله خالق كل شيء؛ فهو قد جعل 
ظهور الحق واصمًاء وأنه المسمى باسم الرحمن» 
فيكون المسمى باسم الرحمن الواصف لنفسه تخلوقاء 
وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين: 9فِيل 


2 


لَهُمْ آسْجدُوا لِلرّحنٍ قَالُوا وَمَا رحن » [الفرقان: 
]٠‏ ومن إلحاد الذين قيل فيهم: «وَهمْ يَكفْرُونَ » 
[الرعد ]7١:‏ فإن أولتنك كفروا باسمه وصفته مع 
إقرارهم برب العالمين» وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا 
المسمى مخلوقًا من محلوقاته. 

وأما إن كان المراد ببذه الحقيقة وما معها صفة: 
فإما أن تكون صفة لله [437١1/؟]‏ أو لغيره. فإن 
كانت صفة لله لم يجز أن تكون هي المسمى باسم 
الرحمن. فإن ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته» 
والسجود لله لصفاته. والدعاء لله لا لصفاته» وإن 
كانت صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم وأعظم. 

وهذا تقسيم لا محيص عنه» فإن هذا الملحد في 
أسماء الله جعل هذه العقدة التي ساها (عقدة حقيقة 
النبوة) وجعلها صورة علم الحق بنفسه» وجعلها مرآة 
لانعكاس الوجود المطلق, محلا لتميز صفاته القديمة. 
وإن الحق ظهر فيه بصورته وصفته واصفًا يصف 
نفسه ويحيط به وهو المسمى باسم الرحمن, ثم ذكر أنه 
أعطى محمدا هذه العقدة. 

ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم 
الله كما قال تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا آله أو آدْعُوأ آليَحَنَ أيّا 
ما تَدَعُوا قَلَهُ الأسَمَآء أكُسَئ» [الإسراء: ]١٠٠١١‏ 
فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمده 
وإن كانت صفة له أو غيره. فتكون هي الرحمن؛ فهذا 
الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هو خخلق من نخلق الله أو 
صفة من صفاته. وبين أن يكون الرحمن قد وهبه الله 
لمحمد؛ وكل من المقسمين من أسمج ”' الكفر وأبشعه. 

الوجه الخامس: أن قوله لحذه الحقيقة طرفان: 
طرف إلى الحق المواجه إليهاء الذي ظهر فيه الوجود 
الأعلى واصفاء وطرف إلى ظهور العالم منه» وهو 
المسمى بالروح الإضافقي. 

فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالء 
وقد تقدم أن الحق كان وم يكن معه شيء وهو متجل 


(1) أَسْمَج: سمج سباجة وسموجة يعني: قبح وأسمج: أقبح . 


يجين تاراش لجا درسي 
يتفه بوحدته الذاتية» وأنه لما نزلت الخلية الإهية» 
[8١/؟7]‏ ظهرت عقدة حقيقة التبوة» فصارت مرآة 
لاتعكائن الوجوده فظهن الحق فيه بصورة اوصفة 
واصمًا. 
وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها 
والوجود الأعلى الذي ظهرء في هذا الحق والطرف 
الذي ها إلى الحق» فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: الحق» 
والوجود. والطرف. وقد جعل فيا تقدم: الحق هو 
الوجود المطلق الذي انعكسء وهو الحق الذي ظهر 
فيه واصماء فتارة يجعل الحق هو الوجود المطلق» وتارة 
يجعل الوجود المطلق قد ظهر في هذا الحق» وهذا 
تناقض. 
ثم يقال له: هذان عندك عبارة عن الرب 
تعالى فقد جعلته ظاهرًا وجعلته مظهرّاء فإن عنيت 
يانظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد 
مرةدوهنا كفر شنيع. فكيف يتصور تكرر وجوده؟ 
وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفه يعد أن لم 
يكن موجونًا في نفه؟ إن عنيت به الوضوح 
والتجلي» فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى» إذ العالم 
بعدٌ لم يخلق» وأنت قلت ظهر الحق فيه واصمّاء 
وسميته الرحمن؛ ولَم تجعل ظهوره معلومًا ولا 
مشهودًاء فكيف يتصور أن يكون متجليًا لنفسه بعد 
أن لم يكن متجليًا؟ فإن هذا وصف له بأنه لم يكن يعلم 


وأيضًا فقد قلت: إنه كان متجليًا لنفسه بوحدته. 
فهذا كفر وتناقض. 


الوجه السادس: أن هذا التحير والتناقض مثل 
تحير النصارى» وتناقضهم في الأقانيم. 

]١ 41‏ فإنهم يقولون: الأب والاين وروح 
القدس ثلاثة آلحة. وهي آله واحد. 

والمتدرع”"» بناسوت المسيح هو الابن» ويقولون: 
هي الوجود. والعلم: والحياة» والقدرة. 


. التدرع: لبس الدرع‎ )١( 


فيقال لهم: إن كانت هذه صفات فليست آفة؛ ولا 
يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إهَاء إلا أن يكون هو 
الأب. وإن كانت جواهر: وجب أن لا تكون إهَا 
واحدًا؛ لأن الجواهر الثلاثة لا تكون جوهرًا واحداء 
وقد يمثلون ذلك بقولنا: زيد العالم القادر الحي» فهو 
بكونه عالما ليس هو بكونه قادرًا. 

فإذا قيل لحم: هذا كله لا يمنع أن يكون ذانًا 
واحدة لها صفات متعددة وأنتم لا تقولون ذلك. 

وأيضًا: فالمتحد بالمسيح إذا كان إا: امتنع أن يكون 
صفة؛ وإنما يكون هو ا موصوف؛ وأنتم لا تقولون بذلك» 
فيا هو الحق لا تقولونه؟ وما تقولونه ليس بحق, وقد قال 
تعالى: يهل ليسي لَا تَغلُوا فى دِبِحكُم ولا تقولوا 
عَلى الله إلا آلْحَقَّ» [النساء: 11]. 

فالنصارى حيارى متناقضون, إن جعلوا الأقنوم 
صفة امتنع أن يكون المسيح إهاء وإن جعلوه جوهرًا 
امتنع أن يكون الإله واحدّاء وهم يريدون أن يجعلوا 
المسيح الله ويجعلوه ابن الله ويجعلوه الأب والابن 
ودوح القدس7/1861] إها واحدًا. ولهذا وصفهم 
الله في القرآن بالشرك تارة؛ وجعلهم قسمًا غير 
المشركين تارة؛ لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا 

وهكذا حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد 
وأنه ما نَم غَيْرٌ ويريدون أن يثبتوا وجود العالم؛ فجعلوا 
ثبوت العام في علمه وهو شاهد له وجعلوه متجليًا 
لذلك المشهود لهء فإذا تجلى فيه كان المتجلى لا غيره: 
وكانت تلك الأعيان المشهودة هي العالم. ‏ ' 

وهذا الرجل وابن عربي: يشتركان في هذا ولكن 
يفترقان من وجه آخر. 

فإن ابن عربي يقول: وجود الحق ظهر في الأعيان 
الثابتة في نفسها. فإن شئت قلت هو الحق» وإن شئت 
قلت هو الخلق» وإن شئت قلت هو الحق والخلق» 
وإن شئت قلت لا حق من كل وجه؛ ولا خلق من 
كل وجهء وإن شعت قلت بالحيرة في ذلك. 

وأما هذا فإنه يقول: تل الأعيان المشهودة له 


فقد قالا في جميع الخلق ما يشبه قول ملكية النصارى 
في المسيح. حيث قالوا: بأن اللاهوتء والناسوت 
صارا جوهرًا واحدًا له أقنومان. 

وأما التلمساني فإنه لا يثبت تعددًا بحال؟ فهو مثل 
يعاقبة النصارى. وهم أكفرهمء والتصارى قالوا 
بذلك في شخص واحد. وقالوا: إن اللاهوت يتدرع 
بالناسوت بعد أن لم يكن متدرعا به. 

]!١' [‏ وهؤلاء قالوا: إنه في جميع العالمء وإنه 
لم يزل» فقالوا بعموم ذلك ولزومه والنصارى قالوا 
بخصوصه وحدوثه. حتى قال قائلهم: إنما كفروا 
لأنم خصصوا. 

وهذا المعنى: قد ذكره ابن عربي في غير موضع من 
«الفصوص»». وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد 
الأصنام إنما كان لأجل التخصيصءوإلا فالعارف 
المكمل من عبده في كل مظهر؛ وهو العابد وإللعبود؛ 
وأن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم: لتركوا من الحق 
بقدر ما تركوا منهاء وأن موسى إنها أنكر على هارون؟ 
لكون هارون نهاهم عن عبادة العجل؟ لضيق هارون» 
وعلم موسى بأنهم ما عبدوا إلا الله؛ وأن هارون إنما ل 
يسلط على العجل ليعبدوا الله في كل صورة؛ وإن 
أعظم مظهر عبد فيه هو ال هوىء فما عبد أعظم من 
الهموى؛ لكن ابن عرب يثبت أعيانًا ثابتة في العدم. 

وهذا ابن حمويه إنها أثبتها مشهودة في العلم فقط» 
وهذا القول هو الصحيح؛ لكن لا يتم معه ما طلبه من 
الاتحاد. ولمذا كان هو أبعدهم عن تحقيق الاتحاد 
وأقرب إلى الإسلامء وإن كان أكثرهم تناقضًا 
وهذياناء فكثرة الهذيان خير من كثرة الكفر. 

ومقتضى كلامه هذا: أنه جعل وجوده مشروطًا 
بوجود العالم» وإن كان له وجود ما غير العالم» كما أن 
نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن كان قاثمًا 
بالحدقة» فعلى هذا يكون الله مفتقرًا إلى العالم محتاججا 
إليه كاحتياج نور العين[/1817/؟] إلى الجفنين. وقد 
قال الله تعالى: «لْقَدَ سَمِعَْ آله فول الأذيرت قَالَوا إن أل 
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فَقرَوَخحنُ أَغْييَآُ4 [آل عمران: ]18١‏ إلى آخر الآية. 

فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى 
أموالهم ليعطيها الفقراء؛ فكيف قوله فيمن جعل ذاته 
مفتقرة إلى مخلوقاته» بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت 
ذاته» وتفرقت وعدمت. كا يتشر نور العين ويتفرق» 
ويعدم إذا عدم الجفن. 

وقد قال في كتابه: «إنّ الله يُمْيِلفٌ الكْمَّوَتِ 
وَالأرْض أن يدو وَلِّن زَالَتَآ » الآية [فاطر: .]4١‏ فمن 
يمسك السموات والأرض؟ وقال في كتابه: «وَمِنَ 
ديجم أن تَقُومٌ الكمَاء وَالأرَضٌ بأمرف » [الروم: 8؟] 
الآية. وقال: لرَكُمَ ألكموكت بِفَيْرٍ عير تروب [الرعد: ؟] 
وقال: هوَسِعَ كُرِيِيّهُ آلكمروت والأرض ولا يموده 
حِفَطهُمَا وَهَوَّآلْعَنْ آلْعَظِيمٌ» [البقرة: 00 1] لا يؤوده: 
لا يثقله ولا يكرثه. 

وقد جاء في الحديث؛ حديث أب داود: (ما 
السموات والأرض وما بينهما في الكرمى إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» والكرسى في العرش كتلك الحلقة 
في الفلد»(0) وقد قال في كتابه: ا١وَمَا‏ قَدَرُوا أَشّهَ حَقّ 
قَدْرِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَنُهُد يَوْمّ آلقَيسّدٍه الآية 
[الزمر: /1"]. 

وقد ثبت في «الصحاح» من حديث أب هريرة 
وابن عمر وابن مسعود: (إن الله يمسك اللسموات 
والأرض بيده فمن يكون في قبضته السموات 
والأرضء وكرسيه قد وسع السموات والأرضء ولا 
يؤوده حفظه] [848١/؟].‏ وبأمره تقوم السماء 
والأرضء وهو الذي يمسكها أن تزولاء أيكون 
محتاجا إليهماء إذا زالا تفرق وانتشر؟ 

وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن 
السموات تقله أو تظله؛ لما في ذلك من احتياجه إلى 
مخلوقاته» فمن قال: إنه في استوائه على العرش محتاج 
إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (771): ول أقف عليه عند أي 

داوب وانظر #الصحيحة» .)1١9(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4411)) ومسلم (01087. 


عجو شتالا يه م دراه 
مدن رنجنزه 


ره 2 


لأن الله غني لمسافه قيوم» م لاد 
وما سواه فقير إليهء مع أن أصل الاستواء على 
العرش: ثابت بالكتاب والسنة. واتفاق سلف الأمة 
وأئمة السنة» بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على نبي 
أرسل؛ فكيف بمن يقول إنه مفتقر إلى السموات 
والأرضء» وإنه إذا ارتفعت السموات والأرضء» 
تفرق. وانتشرء وعدم؟ فأين حاجته في الحمل إلى 
العرشء من حاجة ذاته إلى ما هو دون العرشس؟ 

ثم يقال لهؤلاء: إن كتتم تقولون بقدم السموات 
والأرض ودوامها: فهذا كفر. وهو قول يقدم العالمء 
وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهماء وإن 
خم لقرارت بجوتي دكات كا قل فيا بل 
كان متشرّاء متفرقًا معدوماء ثم لما خلقهها صار 
رز ثحل د نيت ل قار ؟ 

فأنتم دائرون بين نوعين من الكفرء مع غاية 
الجهل والضلال. فاختاروا أهها شتتم: إن صور العالم 
لا تزال تفنى ويحدث في العام بدلا مثل الحيوان 
والتبات والمعادن. ومثل ما يحدثه الله في الجو من 
السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلكء. فكلا 
عدم شيء من ذلك يتتقص من نور الحق. 
ويتفرق48941١/؟]‏ ويعدم, بقدر ما عدم من ذلك» 


وكلما زاد ثيىء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد. 

وأما إن عني أن نور الله باق بعد زوال السموات 
والأرض؛ لكن لا يظهر فيه شيء. فيا الشيء الذي 
يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ وأي تأثير للسموات 
والأرض في حفظ نور الله؟ 

وقد ثبت في «الصحيح» في أبي موسى الأشعري 
عن النبي يك أنه قال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور - أو 


كان تيد اوج 


النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه *' ما أدركه 


بصره من خلقه» ” وقال عبدالله بن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار؛ نور السموات من نور 
وجهه؟. 

فقد أخير الصادق المصدوق: أن الله لو كشف 
حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
السموات؛ والأرض» وغيرهماء فمن يكون سبحات 
وجهه تحرق السموات والأرض! وإنما حجابه هو 
الذي يمنع هذا الإحراق؛ أيكون نوره إنما يمحفظ 
بالسموات والأرض؟ 

الوجه السابع: قوله فالعلويات جفنها الفوقاني» 
والسلفيات جفنها التحتانيء والتفرقة البشرية في 
السلفيات. أهداب الجفن الفوقاني» والنفس الكلية 
سوادهاء والروح الأعظم بياضها. يقال له: فإذا كان 
العالم هو هذه /١40[‏ ؟] العين: فالعين الأخرى أي 
شيء هي؟ وبقية الأعضاء أين هي؟ هذا لازم قولك 
إن عنيت بالعين المتعين» وإن عنيت الذات النفس - 
وهو ما تعين به - فقد جعلت نفس السموات 
والأرضء والحيوان» ولملاتكة: أبعاضًا من الله 
وأجزاءً منه. وهذا قول هؤلاء الزنادقة» الفرعونية 
الاتحادية» الذين أتبعهم الله في الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين. 

فيقال له: فعلى هذا لم يخلق الله شيئّاء ولا هو رب 
العالمين» لأنه إما أن يخلق نفسه أو غيره: فخلقه لنفسه 
محال» وهذا معلوم بالبديبة أن الشيء لا يخلق نفسه؛ 
ولهذا قال تعالى: جم خُلِقُوا ين غَيْرٍ شَىْوِ م م 
لْخَلِقُورت؟4 [الطور: 8] يقول: أخلقؤا من غير 
خالق» أم هم خلقوا أنفسهم؟ 

وهذا قال جبير بن مطعم: لما سمعت النبي َكل 


)١(‏ بات وجهه: السبحات جمع سبحة. وهي النور والبهاء والجلال. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (17/4): وابن ماجه :)١437:156(‏ وأحد 
١6/1‏ 4). 


يقرأ هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع ”'". فقد 
علموا أن الخالق لا يكون هو المخلوق بالبديهة؛ 
وخلقه لغيره ممتنع على أصلهم؛ لأن هذه الأشياء همي 
أجزاء منه ليست غيرًا له. 

الوجه الثامن: أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة 
الله وهم داثًا يزيدون وينقصون. ويموتون ويحيون. 
وفيهم الكافر والمؤمن» والفاجر والبار» فتكون 
أهداب جفن حقيقة الله: لا تزال مفرقة» كاشرة 
فاسدة» ويكون المشركون. واليهود والنصارى أجفان 
حقيقته. وقد لعن من جعلهم أبناءه على سبيل 
الاصطفاء؛ فكيف بمن جعلهم من نفسه؟ 

537 ؟١]‏ الوجه التاسع: أنه متناقض من حيث 
جعل الروح بياضهاء والنتفس الكلية سوادهاء 
والسموات الحفن الأعلى والأرضين الجفن الأسفل. 

ومعلوم أن جفني عين الإنسان: محيطان بالسواد 
والبياضء والروح والنفس عنده هي فوق السموات 
والأرض»ء ليست بين السماء والأرضء كما أن سواد 
العين وبياضها بين الجفنين» فهذا التمثيل مع أنه من 
أقبح الكفر: ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 

الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن 
الصابئة الفلاسفة. 

وأما الروح: فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه 
العقل» وهو أول الصادرات» وسماه هو روحّاء وهذا 
بناه على مذهب الصابئة.وليس هذا من دين الحنفاء» 
وقد بينا فساد ذلك في غير هذا الموضع. 

لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء؛ فإنهم 
يقرون بواجب الوجود الذي صدرت عنه العقول. 
والنفوس والأفلاك. والأرض لا يجعلوتها إياه 
وهؤلاء يججعلونها إياه. 

فقوهم إنما ينطبق على المعطلة» مثل فرعون - 
وحزيه_الذي قال: لوَمَارَبُ الْعَلَمِيتَ» 
[الشعراء: 77]» وقال: طعَلِمَتٌ لَحكُم يِنْ إِلَنِ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4884) بلفظ: «كاد قلبي أن يطير». 


غَتريى» [القصص: 78]؛ وقال: ليهْسَنْ أبن لى 
صَرْحَا لعل أبَلُمُ الأ سبج أسبب آلكمّوَت» الآية 
[غافر: 2-375 7307]. 
فوقه رب ولا له خالق غيره. 

[197١/؟]‏ فهؤلاء إذا قالوا: إنه عين السموات 
والأرضء فقد جحدوا ما جحده فرعون وأقروا بها أقر 
به فرعونء إلا أن فرعون لم يسمه إِما ولم يقل: هو الله. 

وهؤلاء قالوا: هذا هو الله. فهم مقرون بالصاتع» 
لكن جعلوه هو الصنعة فهم في الحقيقة معطلون. وفي 
اعتقادهم مقرون. 

وفرعون بالعكس: كان منكرًا للصانع في الظاهرء 
وكان في الباطن مقر به» فهو أكفر منهم»ء وهم أضل 
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منه وأجهلء وهذا يعظمونه جذا. 

الوجه الحادي عشر: قول القائل: بل هذا هو الحق 
الإسلام ودينه؛ المتحير في بيداء ضلالته وجهله. 

فيقال: من الذي قال الحق من الأولين 
والآخرين؟ وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء الذي 
هو كلام الله ووحيه وتنزيله ليس فيه شيء من هذاء 
ولا في حديث واحد عن النبي وَل ولاعن أحد من 
أئمة الإسلام ومشايخه إلا عن هؤلاء المفترين على الله 
الحرب» فديانتهم تشبه دولته. ولعل إقراره بالصانع 
خير من إقرارهم» لكن بعضهم قد يوجب الإسلام 
فيكون خيرًا من التتار من هذا الوجه. 

وأما محققوهم وجمهورهم, فيجوز عندهم التهود 
والتنصرء والإسلام [197/ 7] والإشراك؛ لا يحرمون 
شينًا من ذلك. بل المحقق عندهم لا يحرم عليه شيء» 
ولا يجب عليه شيء. 

ومعلوم أن الحار الكفار خير من هؤلاء فإن 
هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة» 
والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة» وإذا 


و 6 شخ نا كننقية 2ت 
كان أبو بكر - قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة» 
فقتال هؤلاء أولى. 

وأما ما حكاه عن الذي سهاه الشيخ المحقق. العالم 
الرباني» الغوث السابع (في الشمعة) من أنه قال: اعلم 
أن العالم بمجموعه حدقة عين الله. التي لا تنام» إلخ. 
فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أن تسمية قائل مثل هذا المقال: محققّاء 
وعالاء وربانيّا عين الضلالة والغواية» بل هذا كلام 
لا تقوله لا اليهود, ولا النصارى. ولا عباد الأوثان. 

فإن كان الذي قاله مسلوب العقل» وكان حكمه 
حكم غيره في أن الله رفع عنه القلم؛ وإن كان عاقلاً 
فجرأة على الله الذي يقول: «وقَالوا أمْحدَ ليحي وَلَدًا 
© لَفَد جنم عَبْمَا داج تكاد آلكَمَوَتٌ يَتَتَطْرْنَ 
ينه» [مريم:4048] إلى آخر الآيات وقال: #وَقَالوأً 
عد 0 ْبَحَسَكُ بَلَ عِبَادٌ ُكَرَمُور وت لا 

كك يآلقول» ؛ إنى قوله: : «الطَلِيَ» [الأنبياء: 

ل عو و «لقذ فر ليت قالوا إن مه 

هو آلمبح أبن مهم مَرْهَمَ قل فَمَن يَمْلفٌ مِنَ لله شَهكا إن 
أرَاد أن هلك الْمَسِيحَ تر مَرَيمَ4 إلى قوله: 9وَإِلََهِ 
اَلْمَصِرٌ © [المائدة: .]١18-1١1/‏ 

[94١/؟]‏ فإذا كان هذا قوله فمن يقول: إنهم 
أبناؤه وأحباؤه» ذكيف قرله اسمن يقول: إعتم 
جفنه؟! تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال ‏ الذي قال 
هذا الكفر والضلال ‏ قد نقض آخر كلامه بأوله؛ فإن 
لفظ العين: مشترك بين نفس الشيء؛ وبين العضو 
المبصر وبين مسميات أخرء وإذا قال بعين الشيء؛ 
فهو من العين التي بمعنى النفسء أي تميز بنفسه عن 
غيره؛ فإذا قال: إن العالم بمجموعه حدقة عين الله - 
التي لا تنام فالعين هنا يمعنى البصر. 

ثم قال في آخر كلامه: ونعني بعين الله ما يتعين الله 
فيه» فهذا من العين بمعنى النفسء. وهذه العين ليس 
ها حدقة ولا أجفانء وإنبا هذا بمنزلة من قال: نبعت 


أهداب 


كن 0 وجييد البويكَة 


العين وفاضت» وشربنا منها واغتسلناء ووزنتها في 
الميزان» فوجدتها عشرة مثاقيل» وذهبها خالص. 
وسبب هذا: أنه كان كثيرًا ما كان يتصرف في 


حروف بلا معان. 

الوجه الثالث: أنه تناقض من وجه آخرء فإنه إذا 
كان العالم هو حدقة العين» فينبغي أن يكون قد بقي 
من الله بقية الأعضاء غير العين» فإذا قال في آخر 
كلامه: والله هو نور العينء كان الله جزءًا من العين» 
أو صفة له فقد جعل في أول كلامه ‏ العام جزءًا من 
الله وفي آخر كلامه جعل الله جزءًا من العام وكل 

من القولين كترء بل هذا تام من كقزر الاين رهم 
الله بقوله: «وَجَعَلُوا لَسْه من عِبَادِمء جُرْما إن الإضرت 

تين © أم أَنحْدَ 00 

َأصْقَكُم بالبينَ» [الزخرف: .]١15 ١6‏ فإذا كان 
الله كفر من جعل له من عباده جزءًاء فكيف من جعل 
عباده تارة جزءًا منه. وتارة جعله هو جزْءًا منهم ؟! 

فلعن الله أرباب هذه المقالات» وانتصر لنفسه. 
ولكتابه» ولرسوله؛ ولعباده المؤمنين منهم. 

الوجه الرابع: أنه تناقض من جهة أخرى. فإنه إذا 
قال: العين ما يتعين الله فيه. والعام كله حدقة عينه 
التي لا تنام» فقد جعله متعينًا في جميع العالم» فإذا قال 
بعدها: وهو نور العين» بقيت سائر أجزاء العين» من 
الأجفان. والأهداب والسواد. والبياض؛ لم يتعين 
فيهاء فقد جعله متعينًا فيهاء غير متعين فيها. 

الوجه الخنامس: أن نور العين مفتقر إلى العين, 
حتاج إليها لقيامه بهاء فإذا كان الله في العالم كالنور في 
العينء وجب أن يكون محتاجًا إلى العالم. 

واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية» الذين 
يقولون: هو في العالم كالماء في الصوفة» وكا حياة في 
الجسم ونحو ذلكء ويقولون: هو بذاته في كل مكان» 
وهذا قول قدماء الجهمية» الذين كفرهم أثمة 
الإسلام» وحكي عن الجهم أنه كان يقول: هو مثل 
هذا الهواء. أو قال: هو هذا المواء. 


سَمَيَة 


ور ترج نامدن 


اما 


وقوله أولاً: هو حدقة عين الله يشبه قول الاتحادية» 
فإن الاتحادية يقولون: هو مثل الشمعة التي تتصور في 
صور مختلفة وهي واحدةء فهو عندهم الوجود. 
واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة. 

[3 ]| وفذا كان صاحب هذه المقالات» 
متخبطًا لا يستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين» 
ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم 
العارفين 

فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية» والإسماعيلية؛ 
ومقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئنك» 
وأولئك فيهم المتمسك بالشريعة؛ وفيهم المتخلي عنهاء 
وهؤلاء كذلك. لكن أولئك أحذق في الزندقة» وهم 
يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون. وهؤلاء جهال 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

الوجه السادس: قوله: إن العلويات والسفليات 
لو ارتفعت, لانبسط نور الله تعالى: بحيث لا يظهر فيه 
شيء أصلاء وهذا كلام مجمل» ولا ريب أن قائل هذه 
المقالة من المذبذبين» بين الكافرين والمؤمنين» لا هو 
من المؤمنينء ولا من الاتحادية المحضة, لكنه قد لبس 
الحق بالباطل» وذلك أن الاتحادية يقولون: إن عين 
السموات والأرض لو زالت لعدم الله وهذا اللفظ 
يصرح به بعضهمء وأما غالبهم فيشيرون إليه إشارة» 
وعوامهم لا يفمهون هذا من مذهب الباقين» فإن 
هؤلاء من جنس القرامطة, والباطنية» وأولئك إنما 
يصلون إلى البلاغ الأكبرء الذي هو آخر مراتب 
خواصهم. 

ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن 
صاحب هذه المقالة» أنه كان يقول: ليس بين التوحيد 
والإلحاد إلا فرق لطيف. فقلت له: هذا من أبطل 
الباطل؛ بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين 
التوحيد والإلحاد. وهذا قاله بناء على هذا الخلط 
واللبس الذي خلط. مثل9171١/؟]‏ قوله: إن 
العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط ثور الله 


نَعَيْة 0ك 


كان قد اويجة 


بحيث لا يظهر فيه شيء. 

فيقال له: إذا ارتفعت العلويات والسفليات: فا 
تعني بانبساطه؟ أتعني تفرقه وعدمه كما يتفرق نور 
العين عند عدم الأجفان ؟ أم تعني أنه ينبسط شيء 
موجود ؟ وما الذي ينبسط حيتئذ؟ أهو نفس الله. أم 
صفة من صفاته ؟ وعلى أي شىء ينبسط؟ وما الذي 
يظهر فيه أو لا يظهر؟ 1 

فإن عنيت الأول وهو مقتضى أول كلامك. لأنك 
قلت: وإنا قلنا: إن العلويات والسفليات أجفان عين 
الله؟ لأبما يحافظان على ظهور النوره فلو قطعت أجفان 
عين الإنسان. لتفرق نور عينه وانتشرء بحيث لا يرى 
شيئًا أصلاً. فكذلك العلويات» والسفليات لو ارتفعت 
لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء أصلاً. 

وقد قلت: إن الله هو نور العين» والروح الأعظم 
بياضهاء والنفس الكلية سوادها. 

ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده 
هو الأجفان. فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروطء 
فيكون العالم عندك شرطًا في وجود الله فإذا ارتفع 
العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه» وإن أثبت له 
ذانًا غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادية. 

فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود 
المخلوقات ليس غيرهاء [944١/؟]‏ وعلى هذا فلا 
يتصور وجوده مم عدم المخلرقات» وهذا تعطيل 
محض للصانع وهو قول القونوي والتلمسانٍ» وهو 
قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه. وتارة 
يجعلون له وجودًا قاتًا بنفسه. ثم يجعلون نفس ذلك 
الوجود هو أيضًا وجود المخلوقات» بمعنى أنه فاض 
عليهاء وهذا أقل كفرًا من الأول» وإن كان كلاهما من 
أغلظ الكفرء وأقبحه. 

وفي كلام صاحب الفصوصء وغيره ‏ في بعض 
المواضع ‏ ما يوافق هذا القول» وكذلك كلام هذاء 
00 

ثم مع ذلك: هل يجعلون وجوده مشروطًا بوجود 


بتاك شخ زنزلةكمن ركه 


العالم 6 محتاجًا إلى العالى أو لا يجعلون؟ قد 
يقولون هذاء وقد يقولون هذا. 

الوجه السابع: أنهم يمدحون الضلالء والخحيرة» 
والظلم .والخطأء والعذاب الذي عذب الله به الأممء 
ويقلبون كلام الله »وكلام رسوله قلبًا يعلم فساده 
بضرورات العقول مثل قول صاحب الفصوص: لو 
أن نوحًا ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه فدعاهم 
جهاراء ثم دعاهم إسرارًا. إلى أن قال: وذكر عن قومه 
أنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم بها يجب عليهم من 
إجابة دعوته. فعلم العلماء بالله ما أشار إليه نوح في 
حق قومه. من الثناء عليهم بلسان الذمء وعلم أنهم 
إنها لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان» والأمر قرآن لا 
فرقان. ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان» وإن 
كان فيه. 

فيمدحون ويحمدون ما ذمه الله ولعنه؛ ونبى عنه؛ 
ويأترن من الإفك [494١/؟]‏ والفرية على الله 
والإلحاد في أساء الله وآياتى إبا: «#تكادٌ ألكَمَوَتُ 
يُحَفَطْرَنَ مِنهُ وَتَسَقُ الأرَض َع آشِبَالُ هَدّا [مريم: 
4 كقول صاحب الفصوص في فص نوح. 

ؤِيَمًا ميتي أُغْرِثُوا فَأَدَخِنُوا ثَارَا © [نوح: 
6] و فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله 
وهو الخيرة. 

طِفَأَدْحُِوا تارَا» [نوح: 5؟] في عين الماء في 
المحمدتين» 8وَإِذًا الِحَارُ سُجَرَتْ » [التكوير: 1] 
سجرت التنور: إذا أوفدته» ظقَلَرَحجدُوا كم من دون 
أله أنصَارًا » [نوح: 76]: فكان الله عين أنصارهمء 
فهلكوا فيه إلى الأبد» فلو أخرجتهم إلى السيف سيف 
الطبيعة» لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة» وإن كان 
الكل لله؛ وبالله؛ بل هو الله. 

لوَقَالَ نُوحٌ رت لا نَذَرْ عل الأرضٍ بِنَ الْكهِرنَ» 
[نوح: 15] الذين استغشوا ثياهم وجعلوا أصابعهم 
في آذائهم» طلبًا للستر لأنه دعاهم ليغفر لهم؛ والغفر 
السترء «دَيَّارًا4 [نوح: 11] أحدًا حتى تعم المنفعة 


تيد ليؤجة 
كها عمت الدعوة؛ ظإِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلوا عِبَّادَكَ 
وََا يَلِدُوَا إلا َاجر) كَذارًا4 [نوح: 10] أي: تدعهم 
وتتركهم (يُضِاوا عِبَادلك » [نوح: ا] أي: 
يحيروهم ويخرجوهم من العبودية؛ إلى ما فيهم من 
أسرار الربوبية؛ فينظروا أنفسهم أرباباء بعد ما كانوا 
عند أنفسهم عبيدًاء فهم العبيد الأرباب «وَلَا يَلِدَوًا» 
[نوح: 77] أي ما يتجون ولا يظهرون وإلاقير)» 
[نوح: ] أي مظهرًا ما ستر ظكَفارًا4 [نوح: 
؟] أي: ساترًا ما ظهر بعد ظهورهء فيظهرون ما 
سترء ثم يسترونه بعد ظهوره. فيحار الناظرء ولا 
يعرف قصد الفاجر في فجوره. ولا الكافر في كفره. 
والشخص واحدء «رّبٍ أَغْفِرَ لى» [نوح:784]أي: 
استرني» واستر مراحلي» فيجهل مقامي وقدري كيا 
جهل قدرك في قولك: /7٠١١[‏ 9"]7وَمَا قَدَرُوا لَه حَقَ 
قَدْرِ» [الأنعام:91]) لوَلِوَلِدَىَ » [نوح: 18] 
أي: من كنت نتيجة عنهما وهما العقل والطبيعة 
لوَلِمَن دَحَلَ بيت» [نوح: 14] أي: قلبي 
لمُؤَيتَك [نوح: 74] مصدقًا بها يكون فيه من الأخبار 
الإلحية وهو ما حدثت به أنفسهاء طوَللمُؤِْيِينَ» 
[نوح: 14] من العقول 9وَالمُؤيكتي» [نوح: 14] 
من النفوس لوَلَا تَرْدٍ آَلظَلِينَ4 [نوح: 18] من 
الظلمات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب الظلانية 
«إلا تبّاا4 [نوح: 18] أي: هلاكاء فلا يعرفون 
نفوسهم» لشهودهم وجه الحق دونهم. 

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد 
ذم الله أهل الكتاب في القرآن على ما هو دون هذاء 
1 ذمهم على أنهم حرفوا الكلم عن براض 

هم: «يكتُبُونَ الكتب ببدم ََ نّم يَقُولُونَ هَنذًا مِنْ 

مر رم دي مس 
يدوم َيل لهم يما يكيبُونَ 4 [البقرة : 74]. لوَإِنَ 
ِنُْمْ لَفَرِبهًا يَلوْنَ أَلْسِنتَهُم بالككب لِتَحَسَبُوهُ مِنَ 
آلعكتب وَمَا هوّ ير الْككسب وَيَفُولُورتَ هر مِنْ عند 
لّهِ وَمَا هوّ مِنْ عِند أله وَيَقُولُونَ عَلى الله الْكَذِب وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ © [آل عمران: 74] . 


عجو ةشخ ذل ةكم نكية 

وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه حص 
تحريف. وكتبوا كتب النفاق. والإلحاد بأيديهم. 
وزعموا أنها من عند الله. 

تارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك 
الذي يوحي به إلى النبي» فيكونون فوق النبي بدرجة. 

وتارة يزعمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ الله 
فيكون أحدهم في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به؛ لأن 
الأخذ من معدن واحد. 

وتارة يزعم أحدهم أن النبي وَل أعطاه في منامه 
هذا النفاق [١١5/؟1]‏ العظيمء والإلحاد البليغ» 
وأمره أن يخرج به إلى أمته وأنه أبرزه؛ كما حده له 
رسول الله كد من غير زيادة ولا نقصان. وكان 
جماعة من الفضلاء ‏ حتى بعض من خاطبني فيه 
وانتصر له يرى أنه كان يستحل الكذب, ويختارون 
أن يقال: كان يتعمد الكذب» وإن ذلك هو أهون من 
الكفرء ثم صرحوا بأن مقالته كفرء وكان ممن يشهد 
عليه يتعمد الكذب, غير واحد من عقلاء التاس» 
وفضلائهم. من المشايخ. والعلياء. 

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الل 
ورسوله؛ وأنه من أحق الناس بقوله: ومن أَظَلمْ 
سِمّن آفترئ عَلى آله كبا أو قَالَ أوح إل وَلَم يُوحَ لَب 
َْة > [الأنعام: *97]. وكثير من المتنبئين الكذابين - 
كالمختار بن أبي عبيدء وأمثاله - لم يبلغ كذيهم» 
وافتراؤهم إلى هذا الحد. 

بل مسيلمة الكذاب لم يلغ كذبه؛ وافتراؤه إلى هذا 
الحدء وهؤلاء كلهم كان يعظم الني يَكخِ ويقر له 
بالرسالة» لكن كان يدعي أنه رسول آخرء ولا ينكر 
وجود الربء ولا يتكر القرآن في الظاهرء وهؤلاء 
جحدوا الرب» وأشركوا به كل شيء. وافتروا هذه 
الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن» 
ويفضلون نفوسهم على النبي يكل من بعض الوجوه؛ كا 
قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء. 


كيد البويحَة 

وحدثني الثقة عن الفاجر التلماني أنه كان 
يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيدء وإنما 
التوحيد في كلامنا. 

/١7[‏ ؟] وأما الضلال. والحيرة فيا مدح الله 
ذلك قطء ولا قال النبي يِ: «زدني فيك تميرًا' وم 
يرو هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث؛ ولا 
هو في شيء من كتب الحديث, ولا في شيء من كتب 
من يعلم الحديث. بل ولا من يعرف الله ورسوله. 
وكذلك احتجاجه بقوله: ١كْمَآ‏ أَضَآءَ لَّهُم مُشَوَا فيه 
وَإذَآأَظَْمَعَلَهِمْقَامُوا» [البقرة: 6]. 

وإنها هذا حال المنافقين المرتدين: فإن الضلال 
والحيرة مما ذمه الله في القرآن, قال الله لا 
قل أئذعُوا من دورب أله ما لا يَفَعَُا وََا يَضرْنا ورد 
عَلنَ أَعْقَابَِا بَعْدَ إِذْ هَدَدنا لَه َلْذِى أَسْتَهِوَتهُ لشيطِينٌ 
فى آلأرَضٍ حَيَرَانَ4 الآية [الأنعام: ١‏ /1]. 

وهكذا يريد هؤلاء الضالون. المتحيرون» أن 
يفعلوا بالمؤمنين» يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم؛ وهي المخلوقات» والأوثان» 
والأصنام» وكل ما عبد من دون الله؛ ويريدون أن 
يردوا المؤمنين على أعقايهم» يردونهم عن الإيهان بالله» 
وملائكته. وكتبه» ورسله؛ والبعث بعدالموت. 
ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتناء 
وقال تعالى: طوَتُقَيْتُ أفيِدَنجِمْ وَأَتَصَرَّهُم4 إلى قوله: 
١يَعْمَهُونَ»‏ [الأنعام:١١١]‏ ]أي يحارون؛ وقال 
تعالى: طوَارتَابَت قُلُوبهُمْ فَهُم فى تتبهط يَكرْددُوتَ » 
[التوبة:40]: وقال تعالى: «آَهْدِئًا لصٍرّط اَلْمُسْتَقم © 
صِرّط انين أتعمت عَلَيومَ غير آلْمَغْضُوي عَلَمومَ 
أَلضَالِينٌ» [الفاتحة:5-/ا]. 

فأمر بأن /7١7[‏ ”] نسأله هداية الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم, المغايرين للمغضوب عليهم 
وللضالين. 


عجبو ةراف لول درسي 
وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم» ويمدحون 

طريق أهل الضلالء» والحيرة مخالفة لكتب الله 

ورسوله. ولما فطر الله عليه عباده من العقول. 

والألباب. 
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في ذكر بعض ألفاظ ابن عرب التي تبين ما ذكرنا 
من مذهبه؛ فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه 


قال في فص يوسف ‏ بعد أن جعل العام بالنسبة 
إلى الله كظل الشخصء وتناقض في التشبيه -: فكل ما 
تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات» فمن 
عيث هؤية الحق هو وحوده .ومن نيت لمعلاف 
الصور فيه هو أعيان الممكنات» فكما لا يزول عنه 
باختلاف الصور اسم الظلء؛ كذلك لا يزول عنه 
باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق فمن 
حيث أحدية كونه ظلا هو الحق؛ لأنه الواحد الأحد. 
ومن حيث كثرة الصور هو العالم فتفطن وتحقق ما 
أوضحتناه لك. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرته لكء فالعالم متوهم 
ماله وجود حقيقي؛ وهذا معنى الخيال» أي خُيّل لك 
أنه أمر زائد قائم بنفسه. خارج عن الوجود الحق» 


وليس كذلك في نفس الأمرء ألا تراه في الحس متصلاً 


بالشخص الذي امتد عنه» يستحيل عليه الانفكاك 
عن ذلك الاتصال؛ لأنه يستحيل على الشىء 
الانفكاك عن ذاته. فاعرف عينك ومن أنت وما 
هويتك؟ وما نسبتك إلى الحق» وبها أنت حقء وما 
أنت عالم. وسوىء وغير؟ وما شاكل هذه الألفاظ. 
/٠١5[‏ ؟] وقال في أول «الفصوص» - بعد (فص 
حكمة إفية في كلمة آدمية) و (فص حكمة نفسية» في 
كلمة شيثية) -: وقد قسم العطاء بأمر الله؛ وإنها يكون 
عن سؤال وعن غير سؤال. وذكر القسم الذي لا 
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كلد البوجَة 

ست 

ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله به في جميع 
أحواله: هو ما كان عليه في حال ثبوت عينه قبل 
وجودهاءويعلم أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلم به؛ وهو ما كان عليه في حال ثبوته» فيعلم 
علم الله به من أين حصلء وما نَّمّ صنف من أهل الله 
أعلى وأكشف من هذا الصنف» فهم الواقفون على سر 
القدر. وهم على قسمين: 

منهم من يعلم ذلك مجملاً. 

- ومنهم من يعلم ذلك مفصلاً. 

والذي يعلمه مفصلاً أعل وأتم من الذي يعلمه 
مجملاًء فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيه؛ إما بإعلام 
الله إياه بها أعطاه عينه من العلم به؛ وإما بأن يكشف 
له عن عينه الثابتة» وعن انتقالات الأحوال عليها إلى 
ما لا يتناهى» وهو أعلى» فإنه يكون في علمه بنفسه 
بمنزلة علم الله به؛ لأن الأخة من معدن واحدذة إلا أنه 


من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من جملة 
أحوال عينه؛ يعرقها ضاحب“. هنا الكدقن إذا أطلعه 
الله على ذلك أي على أحوال عينه ‏ فإنه ليس في 
وسع المخلوق إذا أطلعه الله على أحوال عينه الثابتة ‏ 
التي تقع صورة الوجود عليها ‏ أن يطلع في هذه الحال 
على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال 
عدمها؛ لأنها نسب ذاتية لا صورة لا. 

3 ]] فبهذا القدر نقول: إن العناية الإهية 
سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادتها العلم» ومن 


هنا يقول الله: «حَتَْ تَعلَمَ [محمد: ]1١‏ وهي كلمة 
محققة المعنى» ما هي كا يتوهم من ليس له هذا 


المشعرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم 
للتعلق» وهو أعلى وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه 
المسألة» لولا أنه أثبت العلم زائدًا على الذات فجعل 
التعلق له لا للذات؛ وبهذا انفصل عن المحقق من 
أهل الله صاحب الكشف والشهود. 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما 
ذاتية أو أسائية» فأما المنح والهبات» والعطايا الذاتية» 
فلا تكون أبدًا إلا عن تل إلحي. والتجلي من الذات لا 
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تقد منت ات عنئتد اند 
ذلك لا يكون, فإذن المتجل له ما رأى سوى صورته 
في مرآة الحق» وما رأى الحق» ولا يمكن أن يراه مع 
علمه أنه ما رأى الحق صورته إلا فيه» كالمرآة في 
الشاهد إذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك 
أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها. 

فأبرز الله ذلك مثالاً نصبه لتجليه الذاتي؛ ليعلم 
المتجلى له أنه ما رآ وما ثم مثال أقرب ولا أشبه 
بالرؤية والتجلٍ من هذاء واجهد في نفسك عندما 
ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة» لا تراه أبدًا 
ألبتة؛ حتى إن بعض من أدرك مثل هذا في صورة 
المرئي» ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي» 
وبين المرآة» هذا أعظم ما قدر عليه من العلم؛ والأمر 
كا قلناه وذهبنا إليه. 

وقد بينا هذا في «الفتوحات المكية4» وإذا ذقت 
هذاء ذقت الغاية التي ليس [7017/ 7] فوقها غاية 
في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن 
ترقى أعلى من هذا الدرج فما هو ثم أصلًا وما بعده 
إلا العدم المحضء فهو مرآتك في رؤيتك نفسك» 
وأنت مرآته في رؤيته أسياءه. وظهور أحكامهاء 
وليست سوى عينهء فاختلط الأمر وانبهم؛ فمنا من 
جهل ف علمه فقال: والعجز عن درك الإدراك 
إدراك»ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول.» وهو 
أعلى القرل؛ بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه 
العجزءوهذا أعلى عالم بالله. 

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل» وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم؛ ولا يراه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي الخاتمء حتى إن الرسل لا يرونه متى 
رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء؛ فإن الرسالة 
والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبدًا. 

فالمرسلون من حيث كوتهم أولياء. لا يرون ما 


كاد ايفكة 
ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف من 
دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعًا في 
الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع: فذلك لا 
يقدح في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه؛ فإنه من 
وجه يكون أنزل؛ كما إنه من وجه يكون أعلى. 

وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في 
فضل عمره في أسارى بدر بالحكم فيهمء وفي تأبير 
النخلء فا يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل 
731 ؟] شيء؛ وفي كل مرتبة؛ وإنما نظر الرجال إلى 
التقدم في مرتبة العلم .بالله» هنالك مطليهم. وأما 
حوادث الأكوان فلا تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما 
ذكرتاه. 

ولما مث النبي يك النبوة بالحائط من اللبن وقد 
كمل سوى موضع لبتة فكان النبي َك تلك اللبنة» 
غير أنه يي لا يراهاإلا كما قال لبنة واحدة”"". 

وآما خاتم الأولياءء فلابد له من هذه الرؤية» 
فيرى ما مَل به رسول الله يي فيرى في الحائط 
موضع لبتينء واللبن من ذهب وفضة. فيرى اللبنتين 
اللتين ينقص الحائط عنهما ويكمل بهاء لبنة ذهب 
ولبنة فضة؛ فلابد من أن يرى نفسه تنطبع في موضع 
تينك اللبتتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» 
فيكمل الحائط. 

والسبب الموجب لكونه رآها لبتتين: أنه تابع 
لشرع خاتم الرسل في الظاهره وهو موضع اللبنة 
الفضة وهو ظاهره. وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو 
آخذ عن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه؛ لأنه رأى الأمر على ما هو عليه» فلابد أن 
يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن؛ فإنه 
آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك. الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم 
النافع» فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبيء ما منهم 
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نوتراك ازإناة اكز نكي 
أحد يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين. وإن لد 
وجود طيتته. /7١94[‏ ؟] فإنه بحقيقته موجود. وهو 
قوله ي: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»”" , 
وغيره من الأنبياء ما كان نبا إلا حين بعث. 

وكذلك خاتم الأولياء. كان وليّا وآدم بين الماء 
والطين. وغيره من الأولياء ما كان وليّا إلا بعد 
تحصيله شرائط الولاية» من الأخلاق الإهيةء 
والاتصاف بها من أجل كون الله يسمّى بالولي الحميد. 

فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الختم 
للولاية» مثل نسبة الأنبياء والرسل معه؛ فإنه الولي 
الرسول النبي. 

وخاتم الأولياء الولي الوارث؛ الآخذ عن الأصل 
المشاهد للمراتب» وهو حسنة من ححنات حاتم 
الرسل محمد و مقدم الجماعة» وسيد ولد آدم في 
فتح باب الشفاعة؛ فعيّن بشفاعته حالاً خاصًا ما 
عمّمء وفي هذه الحال الخاص تقدم على الأسماء 
الإلحية» فإن الرحمن ما شفع عند المتقم في أهل البلاء 
إلا بعد شفاعة الشافعين. ففاز محمد بالسيادة في هذا 
المقام الخاص. 

فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول 
مثل هذا الكلام. اه. 

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التى يبنى 
عليها سائر كلامه. فتدبر ماقي من الكفر الذي 
ؤِتَكَادُ آلكمَوَتُ يَعَفَطْرَنَ مِنْهُ وَتَسْق الأَرَض وَغدُ 
آلُْبَالٌ هَدّاك [مريم: 194٠‏ وما فيه من جحد خلق الله 
وأمرهء وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسبه. وما 
فيه من الإزراء برسله»وصديقيه والتقدم عليهم 
[١٠5/؟]‏ بالدعاوي الكاذبة» التى ليس عليها 
حجة؛ بل هي معلومة الفساد بأدنى عقل وإيهان» 
وأيسر ما يسمع من كتاب وقرآن. وجعل الكفار 
والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل 
الكشوف. وذلك باطل من وجوه: 
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نديد اجة 

(أحدها:) أنه أثيت له عينًا ثابتة: قبل وجوده 
ولسائر ال موجودات وإن ذلك ثابت له ولسائر أحواله 
وكل ما كان موجودًا من الأعيان والصفات والجواهر 
والأعراض فعينه ثابتة قبل وجوده. وهذا ضلال قد 
سبق إليه كما تقدم. 

(الثاني:) أنه جعل علم الله بالعبد إنيا حصل له من 
علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة 
العبد. لا من نفسه المقدسة:؛ وأن علمه بالأعيان الثابتة 
في العدم وأحواها تمنعه أن يفعل غير ذلك؛ وأن هذا 
هو سر القدر. 

فتضمن هذا وصف الله تعالى بالفقر إلى الأعيان 
وغناها عنه. ونفي ما استحقه بنفسه؛ من كمال علمه 
وقدرته؛ ولزوم التجهيل والتعجيز» ا 
اكلام يقتاماه 1 ذكزه الله أكيل قال نه : ِالْقَدَ سَمِمَ 
آنَهُ قَوْلَ اليرت قَالَوَا إن آله هم وَكَحْنُ أَطِْيَآة 4 0 
[آل عمران: »]148١‏ فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة 
في العدم غنية عن الله في حقائقها وأعياتهاء وجعل 
الرب مفتقرًا إليها في علمه بهاء فيا استفاد علمه بها إلا 
منهاء كبا يستفيد العبد العلم بالمحسوسات من 
إدراكه لهاء مع غنى تلك المدركات عن المدرك. 

[5313/]] والمسلمون يعلمون أن الله عالم 
بالأشياء» قبل كوها بعلمه القديم الأزلي» الذي هو 
ع 0 


هو آَللّطِيفُ أَكَبيرٌ 4 [الملك: ]١4‏ فقد 
ا ل 7 
انتظمت البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال 
القياسي العقلٍ من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم: 

أحدها: أنه خالق هاء والخلق هو الإبداع بتقدير» 
وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل تكونها في 
الخارج. 

الثاني: أن ذلك مستلزم للإرادة؛ والمشيئة» 
والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور به وهذه 
الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 


الثالث: أنها صادرة عنه؛ وهو ل والعلم 
بأصل الأمر وسبيه. يوجب العلم بالفرع المسبب» 
فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق؛ بير 
يدرك الخفيء وهذا هو مقتضى العلم بالأشياء؛ فيجب 
وجود المقتفى لوجود السبب التامٌ» فهو في علمه 
بالأشياء مستغنٍ بنفسه عنهاء كما هو غنيٌ بنفسه في 
جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء وسمع 
كلام عباده ونحو ذلك؛ فإن) يدرك ما أبدع وما خلق» 
وما هو مفتقر إليه؛ ومحتاج من جميع وجوهه لم يمحتج 
في علمه وإدراكه إلى غيره ألبتة؛ فلا يجوز القول بأن 
علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة» الغنية 
في ثبوتها عنه. 

]١ "531‏ وأما جحود قدرته؛ فلأنه جعل الرب 
لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم» 
الغنية عنه. فقدرته محدودة مهاء» مقصورة عليهاء مع 
غناها عنه وثبوت حقائقها بدونه» وهذا عنده هو السر 
الذي أعجز الله أن يقدر على غير ما خلقء فلا يقدر 
عنده على أن يزيد في العالم ذرة» ولا ينقص منه ذرة» 
ولا يزيد في المطر قطرة» ولا ينقص منه قطرة» ولا 
يزيد في طول الإنسان ولا ينقص منهء ولا يغير شيئًا 
من صفاته» ولا حركاتهء ولا سكناته؛ ولا ينقل 
حجرًا عن مقره. ولا يحول ماء عن مرهء ولا هدي 
ضالًا ولا يضل مهتديًاء ولا يحرك ساكتا ولا يسكن 
متحركاء ففي الجملة لا يقدر إلا على ما وجد؛ لأن ما 
وجد فعينه ثابتة في العدم؛ ولا يقدر على أكثر من 
ظهوره في تلك الأعيان. 

وهذا التجهيل والتعجيز الذي ذكره؛ وزعم أنه 
هو سر القدر ‏ وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره 
من الضلال ‏ ففيه من الكفر ما لا يرضاه غيره من 
الضالين. 

فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل 
ممكن كان أو لم يكن؛ ولا يجعلون علمه بالأشياء 


عجو قاو لإناوتزنكية 10> 


1 يلود الرويحة 
مستفادًا من الأشياء قبل أن يكون وجودهاء ولا أن 
خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منهاء فإنه يعلم 
أنواعًا من الممكنات لم يخلقها فمعلومه من الممكنات 
أوسع ما خلقه؛ ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما 
خلق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى 
هذا الوجود. بل يمكن عندهم وجودها على صفة 
أخرى؛ هي أيضًا من الممكن الثابت في العدم. 

فلا يفضي قوهم لا إلى تجهيل» ولا إلى تعجيز من 
هذا الوجهء وإنما [51/ 7] قد يقولون: المانم من 
ذلك أن هذا هو أكمل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه 
لا أكمل من هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل 
بحكمته. فيجعلون المانع أمرًا يعود إلى نفسه المقدسة. 
حتى لا يجعلونه تمنوعًا من غيره. 

فأين من لا يجعل له عانعًا من غيره» ولا راد 
لقضائه؛ ممن يجعله ممنوعا مصدودًا؟ وأين من يجعله 
عانًا بنفسه. مس يجعله مستفيدًا للعلم من غيره؟ وممن 
هو غني عنه؟ هذا مع أن أكثر الناس أنكروا على من 
قال: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. 

الثالث: أنه زعم أن من الصنف الذي جعله أعل 
أهل الله من يكون في علمه بمنزلة علم الله؛ لأن 
الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال 
الأعيان الثابتة في العدمء فيعلمها من حيث علمها 
الله إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي 
من جملة أحوال عينه؛ يعرفها صاحب هذا الكشف 
إذا أطلعه الله على ذلك» فجعل علمه وعلم الله من 
معدن واحد. 

(الرابع:) أنه جعل الله عائًا بها بعد أن لم يكن 
عاناء واتبع المتشابه الذي هو قوله: لحي تعَلَمَ »© 
[محمد: 0]7١‏ وزعم أنها كلمة محققة المعنى» بناء على 
أصله الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب» 
فكل مخلوق علم مالم يكن علمه. فهو الله علم مالم 

وهذا الكفر ما سبقه إليه كافر» فإن غاية المكذب 


00 
يجعل كل ما تجدد لمخلوق من العلم فإنما تجدد 
[14١1/؟]‏ شء وأن الله لم يكن عانًا به) علمه كل 
مخلوق» حتى علمه ذلك المخلوق, فهذا لم يفئره غيره. 

(الخامس:) أنه زعم أن التجلي الذاتي؛ بصورة 
استعداد المتجلي والمتجلى له» وما رأى سوى صورته 
في مرآة الحق. وأنه لا يمكن أن يرى الحق مع علمه 
بأنه ما رأى صورته إلا فيه وضرب الثل بالمرآق 
فجعل الحق هو المرآة» والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه: أن وجود 
الأعيان عنده وجود الحق, والأعيان كانت ثابتة في 
العدم» فظهر فيها وجود الحقء قالمتجلى له وهو العبد 
لا يرى الوجود مجردًا عن الذواتء. ما يرى إلا 
الذوات التي ظهر فيها الوجود؛ فلا سبيل له إلى رؤية 
الوجود أبدًا. وهذا عنده هو الغاية التى ليس فوقها 
غاية في حق المخلوق. وما بعده إلا اعد المحض. 
فهو مرآتك في رؤيتك نفسك. وأنت مرآته في رؤيته 
أسياءهء وظهور أحكامها. 

وذلك لأن العبد لا يرى نفسه ‏ التي هي عينه - 
إلا في وجود الحق» الذي هو وجوده. والعبد مرآته في 
رؤيته أسماءه وظهور أحكامها؛ لأن أسماء الحق عنده 
هى النسب والإضافاتء. التى بين الأعيان وبين 
0 الحق. وأحكام الأسهاء هي الأعيان الثابتة في 
العدم؛ وظهور هذه الأحكام بتجلي الحق في الأعيان. 

والأعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق» 
التي بها يرى أسماءه؛ [118/ ؟] وظهور أحكامهاء 
فإنه إذا ظهر في الأعيان» حصلت النسبة التي بين 
الوجود والأعيان ‏ وهي الأسماء ‏ وظهرت أحكامها 
وهي الأعيان ‏ ووجود هذه الأعيان هو الحقفلهذا 
قال:وليست سوى عينه؛ فاختلط الأمر واتبهم 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه. لتعلم ما يعتقده 
من ذات الحق وأسمائه وأن ذات الحق عنده هي نفس 
وجود المخلوقات؛: وأسماءه هي النسب التي بين 


نين كاك كلذل اقزنطفة _ 2-١‏ 


0 2 


كاب لود البويَة 
الوجود والأعيان. وأحكامها هي الأعيان, لتعلم كيف 
اشتمل كلامه على الجحود لله ولأسمائه. ولصفاته 
وخلقه وأمره. وعلى الإلحاد في أس)ء الله وآياته؟ فإن 
هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته. الآيات 
المخلوقة والآيات المتلوّة» فإنه لم يثبت له اسمًا ولا آية؛ 
إذ ليس إلا وجودًا واحدّاء وذاك ليس هواسًا ولا آية» 
والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه ولا آياته» وما أثبت 
شيئين فرق بينهما بالوجود والثبوت ‏ وليس بينهما فرق 
اختلط الأمر عليه وانبهم. 


وهذا حقيقة قوله» وسر مذهبه» الذي يدعى أنه به 
أعلم العالم بالله. وأنه تقدم بذلك على الصدّيق» الذي 
جهل فقال: العجز عن درك الإدراك إدراك؛ وتقدم به 
على المرسلينء الذين ما علموا ذلك إلا من مشكاته. 
وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدّها: 

منها: الكفر بذات الله؛ إذ ليس عنده إلا وجود 
المخلوق. 

53 ]] ومنها: الكفر بأسماء الله؛ فإنها ليست 
عنده إلا أمور عدمية:» فإذا قلنا: «الْحَمَدُ يِه وََتَ 
لْعَلَييتَ ه لحن أَلرَّحِيمِ4 [الفاتحة:؟. ؟] فليس 
الرب عنده إلا نسبة إلى الثبوت. 

(السادس:) أنه قال: فاختلط الأمر وانبهم» أو هو 
على أصله الفاسد مختلط منبهم؛ وعلى أصل الهدى 
والإيهان متميز متبين» قد بين الله بكتابه الحق من 
الباطل والهدى من الضلال. 

قال: فمنا من جهل في علمه فقال: العجز عن 
درك الإدراك إدراك» وهذا الكلام مشهور عندهم 
نسبته إلى أبي بكر الصديق» فجعله جاهلاء وإن كان 
هذا اللفظ لم يحفظ عن أب بكرء ولا هو مأثور عنه في 
شىء من النقول المعتمدة؛ وإنما ذكر ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الشكر» نحوًا من ذلك» عن بعض التابعين 
غير مسمىء وإنما يرسل عنه إرسالاً من جهة مَنْ يكثر 
الخطأ في مراسيلهم. 

كما يحكون عن عمر أنه قال: كان النبي كد وأبو 


بن راش للم سه 
بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجى بينهما. وهذا أيضًا كذب 
باتفاق أهل المعرفة. وإنما الذي في الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري قال: خخطبنا رسول الله كك على المتبر» 
فقال: «إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار 
ذلك العبدٌ ما عند الله» فبكى أبو بكرء فقال: بل 
نفديك بأنفسنا وأموالناء أو كما قال. فجعل الناس 
يقولون: عجبًا هذا الشيخ» يبكي أن ذكر رسول الله 
7007 ؟7] يكل عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة! 
فكان رسول الله يَكلةٍ هو المخيّرء وكان أبو بكر هو 
أعلمنا به ””". فكان أبو بكر هو أعلمهم بمراد 
رسول الله يِه ومقاصده في كلامه؛ وإن كانوا كلهم 

وهذا كا في الصحيح أنه قيل لعل رضي الله عنه: 
هل ترك عندكم رسول الله و شيئًا؟ وفي لفظ: هل 
عهد إليكم رسول الله يك شينًا لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة: وفيها العقل» 
وفكاك الأسيرء وأن لا يُتَل مسلم بكافر””. 

وببذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة. 
استدل العلماء على أن كل ما يذكر عن علي وأهل البيت» 
من أنهم اخختصوا بعلم خصهم به التبي يك دون غيرهم 
كذب عليهم. مثل ما يذكر منه الجمر. والبطاقة. 
والجدول. وغير ذلك. وما يأثره القرامطة الباطنية عنهم» 
فإنه قد كذب على جعفر الصادق ‏ رضي الله عنه ‏ ما لم 
يكذب على غيره. وكذلك كُذِبٍ على علي رضي الله عنه 
-وغيره من أثمة أهل البيت_-رضي الله عنهم -كما قد بين 
هذا ويسط في غير هذا الموضع. 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق 
على أبي بكر وغيرهء أن النبي وَل كان يخاطبه بحقائق 
لا يفهمها عمر مع حضوره؛ ثم قد يدّعون أنهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4014*)) ومسلم (7750) من حديث 
أبي معيد الخدري رضي الله عنه. 

زفف صحيح: أخر جه البخاري 251١67‏ من حديث أي جحفة 
رضي الله عنه. 


عرفوهاء وتكون حقيقتها زندقة وإلحادًا. 

[14// ؟] وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال: 
قد يحتج على ذلك بحديث أبي هريرة؛ «حفظت عن 
رسول الله يكل جرابين: أما أحدهما فبننته فيكمء وأما 
الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا الحلقوم”". وهذا 
الحديث صحيح, ولكن الجراب الآخر لم يكن فيه 
شيء من علم الدين» ومعرفة الله وتوحيده. الذي 
بختص به أولياءه. 

ولم يكن أبو هريرة من أكابر الصحابة؛ الذين 
يخصون بمثل ذلك - لو كان هذا ما يخص به _بل كان 
في ذلك الجراب أحاديث الفتنء التي تكون بين 
المسلمين؛ فإن النبي يك أخبرهم بها سيكون من الفتن 
التي تكون بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكون 
بينهم وبين الكفار. 

وهذا لما كان مقتل عثران وفتنة ابن الزبير ونحو 
ذلكء؛ قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم 
تقتلون خليفتكم, وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم: 
كذب أبو هريرة؛ فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث 
بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لا يحتمله 
رءوس الناس وعوامهم. 

وكذلك قد يحتجون بحديث حذيفة بن اليهان» 
وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ وحديث 
حذيفة معروف, لكن السر الذي لا يعلمه غيره: هو 
معرفته بأعيان المنافقين الذين كانوا في غزوة تبوك» 
ويقال: إنهم كانوا *موا بالفتك بالنبي كه فأوحى 
الله إلى النبي كك أمرهم. فأخير حذيفة بأعيانهمء 
وهذا كان عمر لا يصلي إلا على من صل عليه حذيفة؛ 
لأن الصلاة على المنافقين منهي عنها. 

وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة» أنه لما ذكر 
الفتن» وأنه أعلم الناس [519؟/ 7] بهاء بدن أن النبي 
كه لم يخصّه بحديثهاء ولكن حدث الناس كلهم قال: 
لاوكان أعلمنا أحفظنا» . 


(*) صحيح: أخرجه البخاري )١7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ومما يبيين هذا: أن في السنن أن النبي يكل كان عام 
الفتح قد أهدر دم جماعة: منهم عبدالله بن أبي سرح» 
فجاء به عثمان إلى النبي وك ليبايعه. فتوقف عنه النبي 
ليد ساعة؛ ثم بايعه وقال: «أما كان فيكم رجل رشيد 
ينظر إيَ. وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟» . 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله هلا أومات 
إِلّ؟ فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائتة 
الأعين»”'' . فهذا ونحوه مما يبين أن النبي يلك يستوي 
ظاهره وباطنه. لا يظهر للناس خلاف ما يبطته؛ ىما 
تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال 
المتنشكة ونحوهم. 

(السابع:) أنه قال: «ومنا من علم فلم يقل مثل 
هذاء وهو أعلى القولء بلٍ أعطاه العلم والسكوت ما 
أعطاه العجز هذا هو أعلى عام بالله» وليس هذا العلم 
إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. وما يراه أحد من 
الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم: ولا 
يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» 
حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه؛ إلا من مشكاة 
خاتم الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة ‏ أعني نبوة التشريع ورسالته 
ينقطعان» والولاية لا تنقطع أبدّاء فالمرسلون من 
كوتهم أولياء: لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان 
خاتم الأولياء تابعًا /75١١[‏ ؟] في الحكم لما جاء به 
خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه. 
ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه من وجه يكون أنزل» 
كا أنه من وجه يكون أعلى إلى قوله -: ولما مل النبي 
جد النبوة بالحائط من اللبن. 

ففي هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفرء 
وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا اليهود ولا 
التصارى, وما أشبهه في هذا الكلام بها ذكر في قول 
القائل: فخر عليهم السقف من تحتهمء أن هذا لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (3562085): والناتي (4077) وانظر 
«الللة الصحيحة؛ (179/77). 


0-1 


عقل ولا قرآن. 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنبياء والرسل 
تستفيد من خاتم الأولياء الذي بعدهم ‏ هو تخالف 
للعقل» فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخرء وتخالف 
للشرع؛ فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء» الذين ليسوا 
أنبياء ولا رسلاً. 

وقد يزعم أن هذا العلم ‏ الذي هو عنده ‏ أعلى 
العلم - وهو القول بوحدة الوجود - وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق. وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحده. وهو القول الذي يظهره فرعونء فلم يكفِه 
زعمه أن هذا حقء حتى زعم أنه أعلى العلم؛ ولم 
يكفه ذلك حتى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكاة 
خاتم الأولياء. 

فجعل خاتم الأولياء أعلم بالله من جميع الأنبياء 
والرسل. وجعلهم يرون العلم باللّه من مشكاته. 

ثم أخذ يبين ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة - 
أعني نبوة التشريع [71؟/7] ورسالته - ينقطعان» 
والولاية لا تنقطع أبدًا. فالمرسلون من كوتهم أولياء لا 
يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف 
بالأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلاً؟ وذلك أنه لم 
يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي كَل نيا ورسولآ فإن 
هذا كفر ظاهرء فزعموا أنه إنما تنقطع نبوة التشريع 
ورسالته؛ يعني: وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق - 
وهي الولاية عندهم ‏ فلم تنقطعء وهذه الولاية 
عندهم هي أفضل من النبوة والرسالة؛ ولهذا قال ابن 


عربي في بعض كلامه: 


فويق الرمول ودون الول 

وقال في «الفصوص» في (كلمة عزيرية): فإذا 

سمعت أحدًا من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك 

عنهء أنه قال: الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك 
القائل إلاما ذكرناه. 

أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول» يعني 


بذلك في شخص واحد وهو أن الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ من حيث هو وليء أتم منه من حيث هو نبي 
ورسولء لا أن الولي التابع له أعلى منه؛ فإن التابع لا 
يدرك المتبوع أبدًا فيا هو تابع له فيه» إذ لو أدركه لم 
يكن تابعًا له. 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا: إن ولاية النبي فوق 
نبوته» وإن تبوته فوق رسالته؛ لأنه يأخذ بولايته عن 
الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم ويجعلون ولاية 
خاتم الأولياء أعظم من ولايته» وأن ولاية الرسول 
تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي ادعوه. 

[57/ 1] وني هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير 
هذا الموضع: 

منها: أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على 
ما ادعوه باطل لا أصل له. 

وم يذكر هذا أحد من المعروفين هؤلاء. إلا أبو 
عبدالله محمد بن عل الترمذي الحكيم؛ في كتاب (ختم 
الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ما هو خطأ وغلط؛ 
تالف للكتاب والسنة والإجماع. 

وهو رحمه الله تعالى ‏ وإن كان فيه فضل 
ومعرفةء وله من الكلام الحسن المقبول والحقائق 
النافعة أشياء محمودة» ففي كلامه من الخطأ ما يجب 
ردهء ومن أشنعها ما ذكره في كتاب (ختم الولاية): 
مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين منْ درجته عند 
الله أعظم من درجة أبي بكرء وعمرء وغيرهما. 

ثم إنه تناقض في موضع آخره لما حكى عن بعض 
الناس أن الولي يكون منفردًا عن الناس» فأبطل ذلك 
واحتج بأبي بكر وعمر وقال: يلزم هذا أن يكون 
أفضل من أبي بكر وعمره وأيطل ذلك. 

ومنها: أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعيال 
الظاهرة ‏ ولو أنبها التطوعات المشروعة ‏ أفضل في 
حق الكامل ذي الأعمال القلبية؛ وهذا أيضًا خطأ عند 
أئمة الطريق؛ فإن أكمل الخلق رسول الله يق وخير 
الهدي هدي محمد كي وما زال محافظا على ما يمكنه 
من الأوراد والتطوعات البدنية إلى ثماته. 
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تند كة 

[*57/ ؟] ومنها: ما ادعاه من خاتم الأولياء. 
والذي يكون في آخر الزمان. وتفضيله وتقديمه على 
من تقدم من الأولياء. وأنه يكون معهم كخاتم 
الأنبياء مع الأنبياء. وهذا ضلال واضح.ء فإن أفضل 
أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
وأمثالهم من الابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة. 

وخير القرون قرنه يكل ىا في الحديث الصحيح: 
«خير القرون قرني الذين بعثت فيهم. ثم الذين 
بلونهم؛ ثم الذين يلونهم6''", وفي الترمذي وغيره أنه 
قال في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا كهول أهل الجنة؛ 
من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين»”"2. قال 
الترمذي حديث حسن. وفي «صحيح البخاري» عن 
علي رضي الله عنه ‏ أنه قال له ابنه: يا أبت» من خير 


التاس بعد رسول الله وكيك؟ فقال: «يا بنيء أبو بكر. 


قال: ثم من؟ قال: ثم عمرء وروى - بضع وثمانون 
نفسًا ‏ عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمر. 

وهذا باب واسعء وقد قال تعاى: نوتيك مع 
لذن نعم أنه عَلَهِم مِنْ اَلنبِينَ وَالصِديقََ وَالشْبدَآءٍ 
وَآلصّطحِينَ» [النساء: 14]» وهذه الأربعة هي مراتب 
العباد: أفضلهم الأنبياء؛ ثم الصديقون, ثم الشهداء. 
ثم الصالحون. 

وقد نهى النبي #ةٍ أن يفضل أحد منا نفسه على 
يونس بن متى - مع قوله: 9وَلَا تكن كُصَاحِبِ 


قوت [القلم: 2148 وقوله: «وَهوَ مُلِمٌ » 


[الذاريات: -]4٠‏ تنبيهًا على أن 0 
أحد نفسه عليه» ففي «صحيح البخاري» عن ابن 
[11""/"] مسعود عن النبي يي قال: «لا 8 
أحدكم: إني خير من يونس بن متّى”" . وفي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55060) بلفظ: «خير أمني قرني..ق 
وملم(7706١)‏ بلفظ #خير الناس قرني». 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7774)) وقال: حديث حسن غريب. 
(7) صحبح: أخخرجه البخاري (71417) من ححديث عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه. 


0 
«صحيح البخارية 0 قال رسول الله 
َِِ: «ما ينبغي لعبد أن يكون خيرًا من يونس بن 
متى»”' . وفي لفظ: «أن يقول: أنا خبر من يونس بن 
مى»”". وفي البخاري أيضًا عن أبي هريرة عن النبي 
يك قال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب”" , وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي َي أنه قال - يعني رسول الله : ١لا‏ ينبغي لعبد 
أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»'» ٠‏ وفي 
الصحيحين عن ابن عباس عن النبي يكل وني لفظ: 
فيما يرويه عن ربه -: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 

من يونس بن متى6'”' ء وهذا فيه نبي عامٌ. 

وأما ما يرويه الناس أنه قال: « لا تفضلونيٍ على 
يونس بن متى»” » ويفسره باستواء حال صاحب 
المعراج» وحال صاحب الحوت. فنقل باطل وتفسير 
باطل؛ وقد قال النبي يَك: «اثبت أححد فا عليك إلا نبي» 
أو صديق أو شهيد»”". وأبو بكر أفضل الصديقين. 

ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد ني كلام أحد من 
سلف الأمة. ولا أئمتها ولا له ذكر في كتاب الله ولا 
سنة رسوله. وموجب هذا اللفظ أنه آخر مؤمن تقي» 


فإن الله يقول: «ألآ إرءء أَوْلِيَاءَ آَهِ لا كرف عَلَيْهِرْ 
وَلَا هُمْ تحَرَنُوَ » [يونس: 17]: فكل من كان 


مؤمنًا تقيّا كان لله وليًا. 

وهم على درجتين: السابقون المقربون» وأصحاب 
اليمين المقتصدون, كما قسّمهم الله تعالى ‏ في سورة 
الواقعة» والإنسان, والمطففين. 


.)1804( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (748). 

(*) صحيح: أخرجه البخاري .)47١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وملم (7700) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (70179): من حديث ابن عباس رضي الله 
عنههاء ومسلم (1704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) لا أصل له بهذا اللفظ: انظر تخريج الطحاوية (17/7) وقد صح 

بألفاظ أخرى. 

(00) صحيح: أخرجه البخاري (737487) من حديث أنس بن 

مالك رضي الله عنه. 
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كا كود الو 


]١ /١١6[‏ رني 0 هريرة 
عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى ا فإذا أحببته كنتت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بباء 
ورجله التي يمشي بباء ما 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت 
وأكره مساءته ولابدٌ له منه»0, 

فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتتصدون 
أصحاب اليمين. والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد 
الفرائض - هم السابقون المقربون. وإنما تكون النوافل 
بعد الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر 
بن الخطاب: اعلم أن لله عليك حمًّا بالليل لا يقبله 
بالنهار. وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة 
حتى تؤدي الفريضة. 

والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن 
يكون عين الحق عين أعضائه» وأن قرب الفرائض 
يوجب أن يكون الحق عين وجوده كله وهذا فاسد 
من وجوه كثيرة» بل كفر صريح. كا بيناه في غير هذا 
الموضع. 

وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تق في الدنياء 
فليس ذلك الرجل أفضل الأولياء» ولا أكملهم: بل 
أقضلهم وأكملهم سابقوهمء؛ الذين هم أ 
بأفضل الرسل من غيرهم, فإنه كلما كان الولي أعظم 
اختصاصًا بالرسول» وأخدًا عنه ومواققة له كان 
أفضلء إذ الولي لا يكون وليّا لله إلا بمتابعة الرسول 
باطنًا وظاهرًاء فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر 
الولاية لله. 

]١ 3‏ والأولياء» وإن كان فيهم محدّثون كما 


ترددت عن شىء أنا فاعله 


)0 صحيبح: أخر جه اليخاري (1607) بلفظ: «فقد آذنته بالحرب» من 


حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عجو رشت لإا انرسي 
ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي تتدد اطدة 
كان في الأمم قبلكم محدئون؛ فإن يكن في أمتي أحدٌ 
فعمرء”") » فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين 
من هذه الأمة عمرء وأبو بكر أفضل منه؛ إذ هو الصديق» 
فالمحدث ‏ وإن كان يُلهم ويُحدَّث من جهة الله تعالى - 
فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة؛ فإنه ليس 
بمعصوم. كما قال أبو الحسن الشاذلي: قد ضَمِنت لنا 
العصمة فيها جاء به الكتاب والسنة» ولم تُضْمَن لنا 
العصمة في الكشوف والإهام. 

ولهذا كان عمر بن المخطاب وقَافًا عند كتاب الله 
وكان أبو بكر الصديق يبيّن له أشياء تخالف ما يقع له 
كما بين له يوم الحديبية؛ ويوم موت النبي و ويوم 
قتال مانعي الزكاة وغير ذلك؛. وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة» فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون 
إليه؛ وربها قال القول فترد عليه امرأة من المسلمين 
قوله. وتبين له الحق فيرجع إليهاء ويدع قوله ى) قدر 
الصّداق» وربها يرى رأيًا فيذكر له حديث عن التبي 
يل فيعمل به ويدع رأيه» وكان يأخذ بعض السنة 
عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول. 
فيقال له: أصبت»ء فيقول: والله ما يدري عمر أصاب 
الحق أم أخطأه؟ 

فإذا كان هذا إمام المحدّئين» فكل ذي قلب يحدثه 
قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمرء فليس فيهم 
معصوم. بل الخطأ يجوز عليهم كلهم؛ 771؟/ 7] 
وإن كان طائفة تدعي أن الولي حفرظ» وهو نظير ما 
يثبت للأنبياء من العصمة:؛ والحكيم الترمذي قد أشار 
إلى هذاء فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع. 

وهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله تكة» وإن كانوا 
متفاضلين في الحدى والنور والإصابة» وهذا كان 
الصدّيق أفضل من المحدث؛ لأن الصدّيق يأخذ من 
مشكاة التبوة» فلا يأخذ إلا شيئًا معصومًا محفوظًا. 

وأما المحدث فيقع له صواب وخطأء والكتاب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7785): ومسلم (/7761) بنحوه. 


كان 0 تود الويجَة 


والسنة تير صوابه من خخطئه؛ وبهذا صار جميع 
الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة؛ لابد لهم أن 
يَزنُوا جميع أمورهم بآثار الرسول. فا وافق آثار 
الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل؛ وإن 
كانوا يجتهدين فيه» والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم» 
ويغفر لهم خطأهم. 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداءً واتباعا 
للآثار النبوية» فهم أعظم إيانّا وتقوى؛ وأما آخر 
الأولياء فلا يحصل له مثل ما حصل لهم. 

والحديث الذي يروى: : امكل أمتي: كالغيث» لا 
يُدرى أوله خيرٌ أم خم '" » قد تكلم في إسناده» 
وبتقدير صحته إنما معناه: يكون في آخر الأمة مَنْ 
يقارب أوفاء حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير» 
كها يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب. مع القطع 
بأن الأول خير من الآخر؛ وهذا قال: «لا يدرى» 
ومعلوم أن هذا السلب ليس عامًا لاء فإنه لابد أن 
يكون معلومًا أييها أفضل. 

]١ 54[‏ ثم إن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة 
موهومة لا حقيقة له وصار يذَّعيها لنفسه أو لشيخه 
طوائف. وقد اذّعاها غير واحد, ولم يدعها إلا من في 
كلامه من الباطل مالم تقله اليهود ولا النصارىء كما 
ادعاها صاحب «الفصوص»». وتابعه صاحب الكلام 
في «الحروف»» وشيخ من أتباعهم كان بدمشق» وآخر 
كان يزعم أنه المهدي؛ الذي يزوج بنته بعيسى بن 
مريم؛ وأنه خاتم الأولياء» ويدعي هؤلاء وأمثالهم من 
الأمور ما لا يصلح إلا لله وحده. كما قد يدعي المدعي 
منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى في المسيح. 

ثم صاحب «الفصوص» وأمثاله؛ بنوا الأمر على 
أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة؛ والنبي ل يأخذ 
بواسطة الملك؛ فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل 
عندهم من هذه الجهة وهذا باطل وكذبء فإن الولي 
لا يأخذ عن الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان 
محدثًا قد ألقي إليه شيء وجب عليه أن يزنه بها جاء به 


زفق صحيح: أخرجه الترمذي (2859) صححه الالباي في «المشكاة» 
و6 


جين تاراش لوا دنسي 
الرسول من الكتاب والسنة. 

وتكليم الله لعباده عمل ثلاثة أوجه: 

* من وراء حجاب. كما كلم موسى. 

* وبإرسال رسولء. كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء. 

* وبالإيجحاء. وهذا فيه للولٍ نصيب. وأما المرتبتان 
الأوليان فإنهما للأنبياء خاصة: فالأولياء الذين قامت 
عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون علم الدين إلا 
بتوسط رسل الله إليهم؛ ولو لم يكن إلا عرضه على ما 
جاء به الرسول [5194/ ؟] ولن يصلوا في أخذهم عن 
الله إلى مرتبة نبي أو رسولء فكيف يكونون آخذين 
عن الله بلا واسطة؛ ويكون هذا الأخذ أعلى» وهم لا 
يصلون إلى مقام تكليم موسىء ولا إلى مقام نزول 
الملائكة عليهم؛ كما نزلت على الأنبياء؟ وهذا دين 
الملمين, واليهود. والنصارى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية» فبنوا على أصلهم 
القامد: أن الله هو الوجود المطلق. الثابت لكل 
موجوب وصار ما يقع في قلويهم من الخواطر - وإن 
كانت من وساوس الشيطان ‏ يزعمون أنهم أخذوا 
ذلك عن الله بلا واسطة؛ وأهم يُكَلمون كما كلم 
موسى بن عمرانء وفيهم من يزعمون أن حالهم 
أفضل من حال موسى بن عمران؛ لأن موسى سمع 
الخطاب من الشجرة» وهم على زعمهم ‏ يسمعون 
الخطاب من حي ناطق» كما يذكر عن صاحب 
«الفصوصء أنه قال: 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينانثره ونظامه 

وأعائهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب 
الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكليم الله لموسى 
إنها كان من جنس الإفام؛ وأن العبد قد يرى الله في 
الدنيا إذا زال عن عينه المانع؛ إذ لا حجاب عندهم 
للرؤية منفصل عن العبد. وإنيا الحجاب متصل به 
فإذا ارتفع شاهَّدَ الحق. 

وهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه» من الوجود 
المطلق» الذي لا حقيقة له إلا في أذهانهم» أو من 


هلقة 


كَلدْعَيدد ايوجة 
الوجود المخلوق. فيكون الرب المشهود عندهم - 
الذي [70/؟7] يمخاطبهم في زعمهم ‏ لا وجود له 
إلا في أذهانهم, أو لا وجود له إلا وجود المخلوقات» 
وهذا هو التعطيل للرب تعالى» ولكتبه؛ ولرسله. 
والبدع دهليز الكفر والنفاقء كرا أن التشيع دهليز 
الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطيل» فالكلام 
الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم. والتجهم دهليز 
الزندقة والتعطيل. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه 
قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت»*”' . ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
الله يُرى في الآخرة» وأنه لايراه أحد في الدنيا بعينه. 

وفي رؤية النبي يديد ربه كلام معروف لعائشة 
وابن عباس. فعائشة أنكرت الرؤية؛ وابن عباس ثبت 
ملم» أنه قال: «رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين»" '» وكذلك ذكر أحمد عن أبي ذر 
وغيره: أنه أثبت رؤيته بفؤاده. وهذا الخصوص عن 
ابن عباس وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد 
وغيره من أئمة السنة» ول ي* حر ادي زات 
الرؤية بالعين في الدنياء كا لم يثبت عن أحد منهم 
إنكار الرؤية في الآخرة. 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية» 
فالنفي يقول به متكلمة الجهمية؛ والإثبات يقول به 
عفر متصؤفة الجهمية» كالاتحادية» وطائفة من' 
غيرهمء وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات» 
كما يقول ابن سبعين: عين ما ترى ذات لا ترى. وذات لا 
ترى عين ٠‏ ترى؛ ونحو ذلك؛ لأن [171/ 7] مذهبهم 
مستلزم الجمع بين النقيضينء فهم يقولون في عموم 
الكائنات ما قالته النصارى في المسيح, ولهذا تنوعوا في 
ذلك تنوع النصارى في المسيح. 

ومن الأنواع التي في دعواهم أن خاتم الأولياء 


عنه في ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (040) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهها. 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (400) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


ئ ا نامريه سَمَيْدَ 
أفضل من خاتم 5 فإن هذا 
لم يقله أبو عبدالله الحكيم الترمذي؛ ولا غيره من 
المشايخ المعروفين» بل الرجل أجل قدرّاء وأعفل 
إعاناء من أن يفتري هذا الكفر الصريح؛ ولكن أخطأ 
شيرًاء ففرّعوا على خطئه ما صار كفرًا. 

وأعظم من ذلك: زعمهم أن الأولياء والرسل من 
حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء وآخذون من 
مشكاته. فهذا باطل بالعقل والدين» فإن المتقدم لا 
يأخذ من المتأخرء والرسل لا يأخذون من غيرهم. 

وأعظم من ذلك: أنه جعلهم تابعين له في العلم 
بالله. الذي هو أشرف علومهم؛ وأظهر من ذلك: أنه 
جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحذة الوجود. 
القائلين بأن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. 
درجة؛ واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة 
عمر, وتأبير النخل”'» فهل يقول مسلم: إن عمر كان 
أفضل من النبي ككل برأيه في الأسرى؟ أو إن 
الفلاحين الذين يحسنون صنعة التأبير أفضل من 
الأنبياء في ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فها يلزم 
الكامل أن يكون له التقدم في كل علم وكل مرتبة» 
وإنما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله. 
هنالك مطلبهم. 

]١ 593[‏ فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم 
الأنبياء» وأن تقدمه بالعلم بالله» وتقدم خاتم الأنيياء 
عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر الذي يقع 
فيه غالية المتفلسفة؛ وغالية المتصوفة؛ وغالية المتكلمة. 
الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكمل من 
الرسل؛ كالعلم بالله ونحو ذلك» وأن الرسل إنما 
تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح 
الناس في دنياهم. 

وقد يقولون: إن الشرائع قوانين عدلية» وضعت 
لمصلحة الدنياء فأما المعارف والتقائق والدرجات 


.)5777( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كنيد يوج 

العالية في الدنيا والآخرة» فيفضلون فيها أنفسهم 
وطرقهم عل الأنبياء وطرق الأنبياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين: أن هذا 
من أعظم الكفر والضلال» وكان ذلك من سيب 
جحد حقائق ما أخبرت به الرسلء؛ من أمر الإيهان 
بالله واليوم الآخرء وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا 
الباب هو الحق. 

وصاروا في أخبار الرسلء تارة يكذبونهاء وتارة 
يحرفونهاء وتارة يفوضونهاء وتارة يزعمون أن الرسل 
كذبوا لمصلحة العموم.. 

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات» يفضلون 
الأنبياء والرسل على أنفسهم. إلا الغالية منهم ‏ كما 
تقدم ‏ فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقادًا. 

وقد كان عندنا شيخ من أجهل الناسء كان 
يعظمه طائفة من الأعاجم, ويقال: إنه خاتم الأولياء» 
يزعم أنه يفسر العلم بوجهين. وأن النبي ككل إنا 
فثّره بوجه واحدء وأنه هو أكمل من التبي يك 
[*/ ؟] وهذا تلقاه من صاحب «الفصوص»» 
وأمثال هذا في هذه الأوقات ‏ كثيرون» وسبب 
ضلال المتفلسفة. وأهل التصوفه والكلامء الموافقة 
لضلالهم؛ وليس هذا موضع الإطناب في بيان ضلال 
هذاء وإنا الغرض التنبيه على أن صاحب 
«الفصوص» وأمثاله قالوا قول هؤلاء. 

فاما كفر من يفضّل نفسه عل الني وك - كما ذكر 
صاحب الفصوص - فظاهرء ولكن من هؤلاء من لا 
يرى ذلك؛. ولكن يرى أن له طريما إلى الله غير اتباع 
الرسول. ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف 
شرع الرسول. ويحتجون بقصة موسى واخضر: 

ولا حجة فيها لوجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا 
كان يجب على الخضر اتباع موسى؛ فإن موسى كان 
مبعونًا إلى بني إمسرائيل» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «أن موسى لما سلم على الخضر قال: وآنى 
بأرضك السلام؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني 


يغ ونا م يميه سيد 
06 بن 


2-07 قال: نعم. قال: ا 
علمكه الله لا أعلمه. وأنا على علم من الله علمنيه لا 
لعل 

ولهذا قال نينا صَلِن: «فضلنا على الناس بخمس: 
جا مار عكر ديك جنات ال ارم 
مجدًا وطهورًاء فأيّ رجل أدركته الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره؛ وأحلت لي الغنائم» ول تل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى [774/ 7] الناس عاتةٌ»!" » وقال: 
«أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء 
وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قلي وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبي يبعثِ إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»”" . وقد قال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلتَكَ إل 
كاف لئاس بَشِما وَتَذِير)4 [سبأ: ١]؛‏ وقال تعالى: 
ٍثُل ينها ناس ل رَسُولٌ آله نكم جيِيعًا © الآية 
[الأعراف: 184]. 

فمحمد ل رسول الله إلى جميع الثقلين: إِنْسَهم 
وجِنْهِمٍ عربهم وعجمهم» ملوكهم وزهادهم» 
الأولياء منهم وغير الأولياء» فليس لأحد الخروج عن 
متايعته باطنًا وظاهرّاء ولا عن متابعة ما جاء به من 
الكتاب والسنة. في دقيق ولا جليل؛ لا في العلوم ولا 
الأعمال»: وليس لأحد أن يقول له كا قال الخضر 
لموسى» وأما موسى فلم يكن مبعونًا إلى الخضر. 

الثاني: أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة؛ بل 
الأمور التي فعلها تباح في الشريعة: إذا علم العبد أسبابها 
كما علمها المخضرء ولهذا لم ين أسبايها لموسى وافقه على 
ذلكء ولو كان مخالمًا لشريعته لم يوافقه بحال. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء فإن خرق 


)١(‏ صحيح: أخمرجه مسلم (181) من حديث أبي بن كمب 
رضي الله عنه 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (7786)) وملم .)١١91(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7880): ومسلم )١151(‏ واللفظ 
للبخاري. 


ِو الية 


السفينة مضمونه: أن المال المعصوم 0 
يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه.؛ فإن ذلك خير من 
ذهابه بالكلية» كما جاز للراعي على عهد النبي يآ 
أن يذبح الشاة» التي خاف عليها الموت» وقصة 
الغلام مضمونها: جواز قتل قتل الصبي الصائل؛ وهذا 
قال ابن عباس لنجدة: وأما الغلمان فإن كنت تعلم 
منهم ما علمه الخضر [78؟/ 7] من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. وأما إقامة الجدار ففيها فعل 
المعروف بلا أجرة مع الحاجة» إذا كان لذرية قوم 
صالحين. 

الوجه الثامن: أنه قال: ولما مثّل النبي ويك النبوة 
بالخائط إلى آخر كلامه وهو متضمن أن العلم نوعان: 

أحدهما: علم الشريعة» وهو يأخذ عن الله كما 
يأخذ النبي» فإنه قال: والسبب الموجب لكونه رآها 
بين أنه تابع لشرع خائم الرسل في الظاهرء وهو 
موضع اللبنة الفضية؛ وهو ظاهره. وما يتبعه فيه من 
الأحكام؛ كيا هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة 
الظاهرة. متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليه 
فلابد أن يراه هكذا. 

وهذا الذي زعمه ‏ من أن الولي يأخذ عن الله في 
السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع أتباعهم ‏ فيه 
من الالحاد ما لا يخفى على من يؤمن بالله ورسله. فإن 
هذا يدعي أنه أوتي مثل ما أوتي رسل الله؛ ويقول: إنه 
أوحي إل ولم يوحَ إليه شيء. ويجعل الرسل بمنزلة 
معلمي الطب والحساب والتحو وغير ذلك؛ إذا عرف 
المتعلم الدليل الذي قال به معلمه. فينبغي موافقته له 
لمشاركته له في العلم لا لأنه رسول وواسطة من الله 
إليه في تبليغ الأمر والنهي. 

وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحوه 
عمن يدعي أنه مشارك للرسول في الرسالة وكان يقول 
مؤذنه: أشهد أن محمدًا ومسيلمة رسولا الله. 

[57/ 7] والنوع الثاني: علم الحقيقة؛ وهو فيه 
فوق الرسولء كا قال: هو موضع اللبنة الذهية في 
الباطن؛ فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه اللّك 


عجوو قاواف. ا 0 
تدص تالت لاد لتئنة فد 
الذي هو موضع اللبنة الذهبية ‏ وهو علم الباطن 
والحقيقة - هو فيه فوق الرسول؛ لأنه يأخذه من 
حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحي به إلى الرسول» 
والرسول يأخذه من الملكء. وهو يأخذه من فوق 
الملك» من حيث يأخذه الملك. وهذا فوق دعوى 
مسيلمة الكذابء فإن مسيلمة لم يدّع أنه أعلى من 
الرسول. في علم من العلوم الإلهية» وهذا ادعى أنه 
فوقه في العلم بالله. 

ثم قال: فإن فهمت ما أشرت به. فقد حصل لك 
العلم النافع. ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود 
والنصارى. فإن اليهود والنصارى لا ترضى أن تجعل 
أحدًا من المؤمنين فوق موسى وعيسىء وهذا يزعم أنه 
هو وأمثاله ممن يدعي أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع 
الرسل» وأعلم بالله من جميع الرسل» وعقلاء الفلاسفة لا 
يرضون ذاء وإنا 80 وأهل الحمق 
منهم؛ الذين هم من أبعد الناس عن العقل والدين. 

التاسع: قوله: فكل نبي من لدن آدم ‏ إلى آخر 
الفمل ‏ تضمن أن جميم الأنبياء والرسل لا يأخذون 
إلا من مشكاة خاتم النبيين» ليوطن لنفسه بذلك أن 
جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء» 
[770/ ؟] وكلاهما ضلال؛ فإن الرسل ليس منهم 
أحد يأخذ من آخرء إلا من كان مأمورًا باتباع شريعته» 
كأنبياء بني إسرائيل» والرسل الذين بعثوا فيهم الذين 
أمروا باتباع التوراة» ىا قال تعالى: «إنا أنرَلَنا آَلكوْرَئة 
فنا هدّى وَنُوت6 الآية [المائدة: 4 14]. 

وأما إبراهيم: فلم يأخذ عن مرسى وعيسى» 
ونوح: لم يأخذ عن إبراهيم» ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى: لم يأخذوا عن محمد» وإن بشروا به وآمنوا به 
كا قال تعالى: 9وَإِذْ أَحَدَ أَلّهُ مَِقَ آلْيَنَ لمآ 
َانبِئُكُم يّن صكِئّسب وَحِكَمَةٍ 4 [آل عمران: ]4١‏ 
الآية. قال ابن عباس: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه 
العهد في أمر محمد. وأخذ العهد على قومه ليؤمئن به 
ولئن بُعِتٌ وهم أحياء لينصرنه. 


ل 2 جد البويجَة 

العاشر: قوله: فإنه بحقيقته موجود. وهو قوله: 
«كنت نبا وآدم بين الماء والطين»''2. بخلاف غيره من 
الأنياء وكذلك خاتم الأولياء» كان وليّا وآدم بين 
الماء والطين: كذب واضح. مخالف لإجماع أثمة 
الدين» وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال 
والإلحاد. 

فإن الله عَلِم الأشياء. وقدّرها قبل أن يكوّناء ولا 
تكون موجودة بحقائقها إلا حين توجدء ولا فرق في 
ذلك بين الأنبياء وغيرهم. وم تكن حقيقته يق 
موجودة قبل أن يلق إلا ا كانت حقيقة غير 
بمعنى أن الله علمها وقدرها. 

لكن كان ظهور خبره واسمه مشهورًا العم من 
غيره. فإنه كان مكتويًا [784/؟] فى التوراة 
والإنجيل وقبل ذلكء كما روى الإمام أحمد في 
#مسنده»» عن العرياض بن سارية» عن النبي يلق 
قال: «إني لعبدٌ الله. مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم 
منحدل في طينته. وسانبئكم بأول ذلك: دعوة بي 
إبراهيم» وبشرى عيسى: ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني 
كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”" . 

وحديث ميسرة الفجر: قلت يا رسول الله» متى 
كنت نبيًا؟ ‏ وفي لفظ متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد»'" وهذا لفظ الحديث. 

وأما قوله: «كنت نبا وآدم بين الماء والطين» فلا 
أصل له؛ لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا 
اللفظء وهو باطلء فإنه لم يكن بين الماء والطين» إذ 
الطين: ماء وتراب» ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ 
الروح فيه» كتب نبوة محمد يك وقدّرهاء ىا ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود., قال: حدثنا رسول الله 


.)705( موضوع: تقدم تخريجه؛ وانظر #السللة الضعيفة؛‎ )١( 


(1) ضعيف: أخخرجه أحمد )١28/4(‏ والحاكم في #المستدركة (؟/ 2 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة؛ (5080). 

(9) صحيح: أخر جه الترمذي (50205) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. وانظر #صحيح الجامع (104) من حديث أبي 
هريرة رهي الله عنه. 


يَ وش يس 


ما درسي 
يي. وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجعل 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» 
لم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث إليه الملك فيؤمر 
بأريع كلمات. فيقال: اككتب رزقه. وعمله. وأجله. وشتيًا 
أو سعيتاء ثم ينفخ فيه الروح» 
اسمه على ساق العرشء؛ ومصاريع الجنة. فأين الكتاب 
والتقدير من وجود الحقيقة؟ 

وما يروى في هذا الباب من الأحاديث» هو من 
هذا الجنسء مثل كونه كان نورًا يسبح حول العرش» 
أو كوكبًا يطلع في السماء ونحو ذلكء كما ذكره 
[ ؟] ابن حمويه - صاحب ابن عرب - وذكر 
بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين» وابن سبعين 
وأمثالهم. من يروي الموضوعات المكذوبات» باتفاق 
أها المعرفة بالحديث. 


"ورف أنه كتب 


فون هنا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذبء. 
حتى إنه لخدو تدج ديع كط بسن امتسايه ابن 
حويه. يميه أصحايه: ملضان الأقطابء وتفاوضنا 
في كتاب «الفصوص». وكان مُعظ) له وصاحبهء حتى 
'بديت له بعض ما فيهء فهاله ذلك» وأخذ يذكر مثل 
هلء لأحاديث,. فبينت له أن هذا كله كذب. 

الخادي عشر: قوله: خاتم الأولياء كان وليّا وآدم 
عن دءولعين - لى قوله : فخاتم الرسل من حيث 
ولايه. سببته مع لختم للولاية؛ كنسبة الأولياء 
الكلام ‏ ذكر فيه ما تقدم من 
كرون رسول الله 5 مع هنا الختم المدعى كسائر 
الأنبياء والرسل معه يأخذ من مشكاته العلم بالله. 
الذي هو أعلى العلم. وهو وحدة الوجوده إنه مقدم 
الجماعة» وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة. فعيّن 
حالاً خاضًا ما عمم ‏ إلى قوله -: ففاز محمد بالسيادة 
في هذا المقام الخاص. 

فكذب على رسول الله يكل في قوله: إنه قال: أنا 


ولرمرل معه ‏ يى اخخر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7708): وملم )1١47(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


0 0 


لويد البونجَة 
0 في الشفاعة خاصة. وألحد وافترى من 


حيث زعم أنه سيد في الشفاعة فقط» لا في بقية 
المراتب. بخلاف الختم المفترى. فإنه سيد في العلم 
بالله. وغير ذلك من المقامات. 

[/ ]] ولقد كنت أقول: لو كان المخاطب 
لنا من يفضل إبراهيم؛ أو موسىء أو عيسى على محمد 
يكل لكانت مصيبة عظيمة لا يحتملها المسلمون» 
فكيف بمن يفضل رجلا من أمة محمد على محمد 
وعلى جميع الأنبياء والرسل في أفضل العلوم؟! 
ويدعي أنهم يأخذون ذلك من مشكاته؟ وهذا العلم 
هوغاية الإلحاد والزندقة. 

وهذا المفضل من أضلٌ بني آدم» وأبعدهم عن 
الصراط المستقيم» وإن كان له كلام كثير» ومصنفات 
متعددة؛ وله معرفة بأشياء كثيرة» وله استحواذ على 
قلرب طوائف من أصناف المتفلسفة» والمتصوفة. 
والمتكلمة» والمتفقهة. والعامة» فإن هذا الكلام من 
أعظم الكلام ضلالاًء عند أهل العلم والإيهان. والله 
أعلم. 

وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفره والتنقيص 
بالرسل» والاستخفاف بهمء والغض منهم: بل 
والكفر بهمء وبا جاءوا به» ما لا يخفى على مؤمن. 
وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء :أنه سمع الشيخ 
إبراهيم الجعبري ‏ رحمة الله عليه يقول: رأيت ابن 
عربي - وهو شيخ نجس - يُكذَّب بكل كتاب أنزله 
الله وبكل نبي أرسله الله. ولقد صدق فيهما قال: 
ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر. 

وكذلك قول أبي محمد بن عبدالسلام: هو شيخ 
ا و رس 
يحرم فرجًا. هو حقٌّ عنه؛ لكنه بعض أنواع ما ذكره من 
الكفر فإن قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق» وإلا 
فليس عنده رب وعالم؛ كما تقوله الفلاسفة الإلهيرن» 
الذين يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن؛ بل عنده 
وجود العالم هو وجود الله وهذا يطابق قول الدهرية 
الطبائعية» الذين يتكرون وجود الصائع مطلقاء ولا 


7 . سي 20 4س ست 
نون قرغت لام نسي 
يقرون بوجود واجب غير العالم. 
لقول فرعون. لكن فرعون لم يكن مقرا بالله. وهؤلاء 
يقرون بالله. ولكن يفرونه بالوجود, الذي أقر به 
فرعون. فهم أجهل من فرعون وأضل. وفرعون 
أكفر متهم؛ إذ في كفره من العناد والاستكبار ما ليس 
في كفرهم. كا قال تعالى: «وَجَحَدُوا يها وَآسْتيقَئتهَآ 
شه 5415 وَعْلَدًا4 [النمل: 1١5‏ وقال له مو سى: 
<لَقَدَ عََتَ مَآ أَنَزّلَ وآ إلا رَبُ آَلسَمَوتٍ والأزض 
بَصَايِرٌ © [الإسراء: 7 .]١٠١‏ 

وجماع أمر صاحب «الفصوص» وذويه: هدم 
أصول الإييان الثلاثة» فإن أصول الإيمان: الإيهان 
بالله؛ والإيمان برسله؛ والإيهان باليوم الآخر. 

فأما الإيهان بالله: فزعموا أن وجوده وجود العالم؛ 


وآما الرسول: را نهم أعلم بالله منه» ومن 
جميع جميع الرسل» ومنهم من [57؟/ ؟1] يأخذ العلم بالله - 


الذي هو التعطيل ووحدة الوجود ‏ من مشكاته. 
وأنهم يساوونه في أخذ العلم بالشريعة عن الله. 
وآما الإيمان باليوم الآخر: فقد قال: 
قلم يبق إلا صادق الوعد وحده 
وبالوعيد الحقعين تعاين" 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 
على لذة فيهانعيم يباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال: 
إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بهاء 
وحيجد فلا خوف ولا محذور ولا عذاب؛ لأنه أمر 
مستعذب. ثم إنه في الأمر والنهي عنده الآمر 
والناهىء والمأمور والمنهى: واحدء ولهذا كان أول ما 
قاله في «الفتوحات المكية' التي هي أكبر كتبه: 
الرب حقء والعبيد حق 
يا ليت شعري من الكلف؟ 


(#) الشطر الثاني مكسورء انظر #الصيائةة (ص:4 8). 


كمد البونجة 


إن قلت عبيد فناك رب 
أو قلت رب أنى يكلف؟ 
وفي موضع آخر: «فذاك ميت» رأيته بخطه. 
وهذا مبني على أصله. فإن ما نَم عبد عنده ولا 
وجود إلا وجود الرب» فمن المكلف؟ وعلى أصله هو 
المكلف والمكلف كما يقولون: أرسل من نفسه إلى 
نفسه رسولا. 
[14/ ؟] وكما قال ابن الفارض في قصيدته - 
التي نظمها على مذهبهم؛ وسماها نظم السلوك: 
إل رسولاً كنتت 2 مرسلاً 5 
وذاتي بآباني علي استدلتٍ 
ومضمونبها: هو القول بوحدة الوجود» وهو 
مذهب ابن عربي» وابن سبعين, وأمثالهم: كما قال: 
ها صلاي بالمقسام أقمها 
وأشهد فيها أنا ني صلّتِ 
كلانا مص ل عابدٌ ساجدٌ إلى 
حقيقةٍ الجمء* ني كل سجدة 
وما كان لي صلى سوايء فلم تكن 
صلا لغيري؛ في أداء كل ركعة 
إلى قوله: 
وما زلت إياهاء وإياي لم ترل 
ولا فرق بل ذاتي لناتي أحبّتِ 
ومثل هذا كثيرء والله أعلم. 
وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفيء أبو الحسن علي 
ابن قرباص: أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن 
القسطلاني» فوجده يصنف كتابًا. فقال: ما هذا؟ 
فقال: هذا في الرد على ابن سبعين؛ وابن الفارض» 
وأبي الحسن الحزلي» والعفيف التلمساني. 
وحدثني عن جمال الدين بن واصل؛ وشمس 
الدين الأصبهاني: أنبما كانا [1414؟/ ؟] ينكران كلام 
ابن عربي ويبطلانه؛ ويردان عليهء وأن الأصبهاني 
رأى معه كتايًا من كتبه فقال له: إن اقتنيت شيئًا من 


(») الشطر الثان مكوره ولعمل صوابه: «حقيقته بالجمع» انظر «الصيانة» 


(ص: 014) بتصرف يسير. 


عبن كار كيه لإناز كنار صية 
كتبه فلا تجى إلي» أو ما هذا معناه. وإن ابن واصل لما 
ذكر كلامه في التفاحة؛ التي انقلبت عن حوراء فتكلم 
معها أو جامعها فقال: والله الذي لا إله إلا هوى 
يكذب. ولقد ير في يمينه. 0 

وحدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن 
ا ا 0 
وقته ‏ عن الإمام أبي محمد بن عبدالسلام؛ أنهم سألوه 
عبن ابن عربيء لما دخل مصرء فقال: شيخ سوء كذاب 
مقبوح. يقول بقدم العالم؛ ولا يحرم فرجًا. وكان تقي 
الدين يقول: هو صاحب خيال واسع. حدثني بذلك 
غير واحد من الفقهاء المصريين ممن سمع كلام ابن 
دقيق العيد. 

وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره 
أنه قال: كان يستحل الكذب, هذا أحسن أحواله. 

وحدئني الشيخ العالم العارف. كال الدين 
المراغي. شيخ زماته. أنه لما قدم ويلغه كلام هؤلاء في 
التوحيد قال: قرأت على العفيف التلماني من 
كلامهم شا فرأيته مخالقًا للكتاب والسنة؛ فليا 
ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيدء بل 
القرآن كله شرك؛ ومن اتبع القرآن لم يصل إلى 
التوحيدء قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين 
الزوجةء» والأجنبية» والأخت. الكل واحد؟ 
]١ /5165[‏ قال: لا فرق بين ذلك عندناء وإنما هؤلاء 
المحجوبون اعتقدوه حرامّاء فقلنا: هو حرام عليهم 
عندهم, وأما عندنا فها ثَّمّ حرام. 

وحدثني كال الدين المراغيء أنه لا تحدث مع 
التلمساني في هذا المذهب قال وكنت أقرأ عليه في 
ذلك -: فإنهم كانوا قد عظموه عندناء ونحن مشتاقون 
إلى معرفة «فصوص الحكم' فللم)ا صار يشرحه لي 
أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث, فقال: ارم هذا 
كله خلف الباب» واحضر بقلب صافيء حتى تتلقى 
هذا التوحيد ‏ أو كا قال ثم خاف أن أشيع ذلك 
عنه. فجاء إل باكيًا وقال: اسْرّر عني ما سمعته مني. 

وحدثني - أيضًا ‏ كمال الدين؛ أنه اجتمع بالشيخ 


لبي إووجة 
اك العباس الشائلي؛ تلميذ الشيخ أبي الحسن» فقال 
عن التلماني: هؤلاء كفار. هؤلاء يعتقدون أن 
الصنعة هي الصانع. 

قال: وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على 
يده فقلت: أنا لا آخذ عنه هذاء وإنما أتعلم منه أدب 
الخلوة» فقال لي: مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى 
السلطان؛ على يد صاحب الاتون والزيال» فإذا كان 
الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان. كيف يكون حاله 
عند السلطان؟ 

وحدثنا ‏ أيضًا ‏ قال: قال لي قاضي القضاة تقي 
الدين بن دقيق العيد: إنما استولت النتار على بلاد 
المشرق» لظهور الفلسفة فيهم؛ وضعف [145؟7/؟] 
الشريعة» فقلت له: ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين 
يقولون بالاتحاد. وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ 
فقال: قول هؤلاء لا يقوله عاقل؛ بل كل عاقل يعلم 
فاد قول هؤلاء ‏ يعنى أن فساده ظاهر ‏ فلا يذكر 
هذا فيا يشتبه على العقلاء» بخلاف مقالة الفلاسفة. 
فإن فيها شيئًا من المعقول» وإن كانت فاسدة. 

وحدثني تاج الدين الأنباري» الفقيه المصري 
الفاضلء أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت 
ابن عربي شيخًا مخضوب اللحية؛ وهو شيخ نجس» 
يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله. 

وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال: 
كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن 
عريء والخسروشاهي: أن كليههما زنديق ‏ أو كلامًا 
عن الشيخ إبراهيم الجعيري: أنه 
حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد: 
إن كان منزلتي ني الحب عندكم 

ما قد لقيت فقد ضيّمت أيامي 
أمنّة ظفرّث نفي بها زم 
واليوم أحسبها أضفغاث أحلام 

وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري؛ أنه 

سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول: رأيت في منامي ابن 


هذا معنأه. وحدثني 


راضخ 


28 - سد 
20 - مه 


عربيء وابن - وهما شيخان 5 يمشيان 
ويتعثران. ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ 


77 ؟5] وحدثني شهاب الدين المزي. عن 
شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن ُ 
أنه قال: قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي» 
فرأيت جنازته كأنا ذرّ عليها الرماد فرأيتها لا تشبه 
جنائز الأولياء ‏ أو قال -: فعلمت أن هذه أو نحو 
هذا. وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان 
يقول: ابن عربي شيطان. وعنه أنه كان يقول عن 
الحريري: إنه شيطان. 

وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين 
البازيلي. أن أباه كان ينهاه عن كلام ابن عربي؛ وابن 
الفارضء وابن سبعين. 


نف 


[4/] فصل 
في بعض ما يظهر به كفرهمء وفساد قوهم 


وذلك من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة قوهم: إن الله لم يخلق شيئً. ولا 
ابتدعه. ولا برأه ولا صوّره؛ لأنه إذا لم يكن وجود إلا 
وجوده؛ فمن الممتنع أن يكون خالقًا لوجود نفسه. أو 
بارئًا لذاته. فإن العلم بذلك من أبين العلوم؛ وأبدهها 
للعقول. أن الثيء لا يخلق نفسه. 

ولهذا قال سبحانه: «أمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرشَىَءِ أَمْ هُمْ 
آلْخَلِقُوتَ > [الطور: 70]. فإنهم يعلمون أنهم لم 
يكونوا مخلوقين من غير خالق» ويعلمون أن الشيء لا 
يخلق نفسه فتعين أن لهم خالقًا. 

وعند هؤلاء الكفار, الملاحدة الفرعونية: أنه ما ثم 
شىء يكون الرب قد خلقه أو برأه» أو أبدعه إلا نفسه 
المقدسة. ونفسه المقدسة لا تكون إلا محلوقة؛ مربوبة 
مصنوعة. ميروءة» لامتناع ذلك في بَدَائه العقول» وذلك 
من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والآراء. 


كان ا توحيد الوجَة 


000 صاحب «الفصوص:: فا ثم إلا 
وجودهء والذوات الثابتة في العدم الغنية عنهء 
ووجوده لا يكون غلوقًاء والذوات غنة عنه. فلم 
يخلق الله شيئًا. 

]١ 31‏ الثاني: أن عندهم أن الله ليس رب 
العالمين. ولا مالك الملك. إذ ليس إلا وجوده؛ وهو 
لا يكون رب نفسهء ولا يكون الملك المملوك هو 
الملك المالك؛ وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه. 
وقالوا: إنه هو ملك الملك. بناء على أن وجوده مفتقر 
إلى ذوات الأشياءء وذوات الأشياء مفتقرة إلى 
وجوده فالأشياء مالكة لوجوده. فهو ملك الملك. 

الثالث: أن عندهم أن الله لم يرزق أحدًا شيئًاء ولا 
أعطى أحدًا شيئًاء ولا رحم أحدّاء ولا أحسن إلى 
أحد ولا هدى أحدّاء ولا أنعم على أحد نعمة ولا 
عَلَّم أحدًا عدا ولا عَلَّم أحدًا البيان» وعندهم في 
الجملة: لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شرء ولا نفع 
ولا ضرء ولا عطاء ولا منعء ولا هدى ولا إضلال 
أصلاً. وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه» ومحض 
وجوده. فلس هناك غيرٌ يصل إليه: ولا أحد سواه 
ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقًاء أو منصورّاء أو 
مهديًا. 

ثم على رأي صاحب «الفصوص:: أن هذه 
الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي أحسنت 
وأساءت» ونفعت وضرت. وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأي الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاً» بل 
هو ذامٌ نفسه بنفسهء ولاعن نفسه بنفسه» وقاتل نفسه 
بنفسه؛ وهو المرزوق المضروب المشتومء وهو الناكح 
والمتكوح» والآكل والمأكرل» وقد صرحوا بذلك 

الرابع: أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد. 
ويخضع ويعبد؛ [2900/؟] ويصوم ويجوع» ويقوم 
وينام» وتصيبه الأمراض والأسقام. وتبتليه الأعداء 
ويصيبه البلاء» وتشتد به اللأواء» وقد صرحوا بذلك». 


عون تاراغ انلز نكنة 
وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس 2 افد 
يصيه الكربء وأنه إذا نفّس الكرب. فإنم) يتنفس 
عنه؛ وهذا كره بعض هؤلاء ‏ الذين هم من أكفر 
خلق الله وأعظمهم نفانًا وإلحادًا وعتوًا على الله وعنادًا 
- أن يصبر الإنسان على البلاء؛ لأن عندهم أنه هو 
المصاب المبتلى. وقد صرحوا بأنه موصوف بكل نقص 
وعيبء فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب 
غيره. فكل عيب ونقصء وكفر وفسوق ف العالم؛ فإنه 
هو المتصف به لا منّصف به غيره» كلهم متفقون على 
هنا في الوجود. ثم صاحب «الفصوص» يقول: إن 
ذلك ثابت في العدم» وغيره يقول: ما ثم سوى وجود 
الحق. الذي هو متصف ببذه المعايب والمثالب. 

الخامس: أن عندهم أن الذين عبدوا اللات 
والعزى. ومناة الثالثة الأخرىء والذين عبدوا وذَّاء 
وسواعا. ويغوث. ويعوق. ونرّاء والذين عبدوا 
الشعرى. وات لنجم. والشمسء والقمر. والذين عبدوا 
المسيح» وعزيراء ولللاتكة؛ وسائر من عبد الأوثان 
والأصنام: من قوم نوحء وعاد وثموده وقوم 
فرعون, ويني إسرائيل» وسائر المشركين من العرب. 
ما عبدوا إلا الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله» وقد 
صرحوا بذلك في مواضع كثيرة» مثل قول صاحب 
«الفصوص» في قفص الكلمة النوحية: [81؟/7] 
«وَمَكرُوا مكو كارا [نوح: 77]. لآن الدعوة إلى 
الله مكر بالمنعوٌ؛ لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى 
الغاية لُدْعْوَا إلى لله فهنا عين المكر لعَلنْ بَصِمَةٍ4 
[يوسف: ]٠١8‏ ففيه أن الأمر له كله: فأجابوه مكرًا 
كما دعاهم إلى أن قال: فقالوا في مكرهم: لا تَدَيْنَ 
َالِهَتَكرَ وَلَا تَذَّرنّ وَدَا وَلَا سُوَاءَا وَلَا يفوك وَيَعُوقَ 
وَكَْا © [نوح: 737]. 

فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجها 
عاضا ومن دمن رفر زنن» وعيلة. عن جهلة: ل 
المحمديين 9وَقَضَئْ ربكألا تَعْبدُوَا لد إِيّاُ4 [الإسراء: 
7"] أي: كم نالعا نا در 


0 ويد الويحَة 

ظهر حتى عبد ون لتفريق والكثرة كالأعضاء في 
الصورة المحسوسةء وكالقوى المعنوية في الصورة 
الروحانية. 

فيا عبد غير الله في كل معبود؛ فالأدنى من تخيل فيه 
الألوهية فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره؛ 
وهذا قال تعالى: طقل سَمُوهُم4 [الرعد: *"] فلو 
سموهم لسموهم حجرًا وشجرًا وكوكبًا. ولو قيل 
هم: من عبدتم؟ لقالوا: ها واحداء ما كانوا يقولون: 
الله ولا الإله. إلا على ما تخيل» بل قال: هذا جل إلمي 
ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء «الالادي ماحب الدكيل 
يقول: ما تَعَبُدُهَمْ إلا مون إى الل رننَ» [الزمر: 
7]. والأععل العام يقول: «فَإِلَهْحْ إلنه وَحِدٌ 1 


أُسلِمُوا: حيث ظهر « وَبَيْرِ آلْمُحْبِيِنَ © الذينَ 4 


[الحسج: 70-4] خبت نار طبيعتهم فقالوا: «إا» وم 
يقولوا: «طبيعة» . 

وقال ‏ أيضًا في فص الحارونية: ثم قال هارون 
لموسى: إن حَشِْمِتٌ أن [161/ 7] ته كول فبقةيق 
إِسْروِيلَ © [طه: 144]: فتجعلني سيا في تفريقهم» 
فإن عبادة العجل فرقت بينهمء فكان فيهم من عبده 
اتباعا للسامريء وتقليدًا له» ومنهم من توقف عن 
عبادته» حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك» 
فخشي هارون أن ينسب ذلك التفريق بينهم إليه» 
فكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما 
عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قفى ألا 
يعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع؛ فكان عتب 
موسى أخاه هارون. لما وقع الأمر في إنكاره؛ وعدم 
اتساعه؛ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل 
يراه عين كل شيء. فكان موسى يرب هارون تربية 


علم؛ وإن كان أصغر منه في السن. 
ولذلك لا قال له هارون ما قال» لت إلى 
السامري فقال له: ظقَالَ قَمّا حَطْبُلك يُسديرى» 


[طه: 0 يعني: فيا سنو وان سترلك إاعررية 
العجل» على الاختصاصء وساق الكلام إلى أن قال: 
فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في 


أصحاب العجل بالتسليط على العجل؛ كما سلط 
موسى عليه حكمة من الله ظاهرة في الوجود. ليعبد 
في كل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك. فا 
ذهبت إلا بعد ما تلبت عند عابدها بالألوهية. 

ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا وعبدء إما عبادة 
تأله. وإما عبادة تسخير» ولابد من ذلك لمن عقل؛ وما 
عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد 
والظهور بالدرجة في قلبه. 

[*186/؟] ولذلك تسمى الحق لنا برفيع 
الدرجات؛ ول يقل: رفيع الدرجة» فكثر الدرجات في 
عين واحدة؛ فإنه قضبى ألا يعبد إلا إياه في درجات كثيرة 
مختلفة؛ أعطت كل درجة مجلى إِيّا عبد فيهاء وأعظم مجل 
عبد فيه وأعلاء الهوى كما قال: مِأْرََيت من اعد هم 
هَوَئهُ» [الجائية: 7]» فهو أعظم معبود انه لا يُعبد 
شيءٌ إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول: 


وحق الهوى إن اللهوى سبب الهوى 
ولولا الحوى في القلب ما عبد الموى 


ألا ترى علم الله بالأشياء ما أكمله! كيف تمم في 
حق مَنْ عبد هواهء واتخذه إهاء فقال: لوَأضّلَهُ آنَهُ عَلَْ 
عِلرٍ 4 [الجائية: 77] والضلالة: الحيرة» وذلك أنه لما 
رأى هذا العابد ما عبد إلا هواه. بانقياده لطاعته فيها 
يأمره به من عبادة من عبده من الأشخاصء حتى أن 
عبادة الله كانت عن هوى أيضّاء فإنه لو لم يقع له في 
ذلك الجناب المقدس هوى, وهو الإرادة بمحبة ما 
عبد الله ولا آثره على غيره. 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العالم» 
واتخذها إَِا ما اتخذها إلا بالموى. فالعابد لا يزال 
تحت سلطان هواءء ثم رأى المعبودات تتنوع في 
العابدين» فكل عابد أمرًا ما: يكفر من يعبد سواه 
والذي عنده أدنى تنبيه يحار لاتحاد ال موى. بل لأحدية 
الموى كما ذكرء فإنه عين واحدة في كل عابد لوَأضَلَهُ 
4 [الجاثية: 77] أي: حيّره الله على علم بأن كل 
عابد ما عيد إلا هواهء ولا استعبده إلا هواه» سواء 


[4 6 ؟] صادف الأمر المشروع أو لم يصادف. 

والعارف المكمل من رأى كل معبود يجلى للحق 
يعبد فيه. 

ولذلك سموه كلهم إِهَا مع اسمه الخاص شجرء 
أو حجر أو حيوان, أو إنسان؛ أو كوكب. أو مَلَكء 
هذا اسم الشخصية فيه والألوهية مرتبة تخيل العابد 
لهء أنها مرتبة معبوده. وهي على الحقيقة بجلى الحق 
لبصر هذا العابد المعتكف على هذا المعبود في هذا 
المجلى المختص بحجر. 

ولهذا قال بعض من لم يعرف مقاله جهالة: لاما 
تَعْبُدُهُم إلا لِمُقَربُوَآ إلى الله رُلقىْ4 [الزمر:؟] مع 
تسميتهم إياهم آهة. ى) قالوا: لأَجَعَلَ الآلمة إِلَهًا 
وَحِدًَا إِنَّ هذا لَسَىْءٌ عُجَابٌ» [ص: 5] فا أنكروه بل 
تعجبوا من ذلك. فإنهم وقفوا مع كثرة الصورة» 
ونسبة الألوهية طاء فجاء الرسول ودعاهم إلى إله 
واحد يعرف ولا يشهد بشهادتهم أنهم أثبتوه عندهم: 
واعتقدوه في قولهم: لاما تَعْبْدُهم إلا لِمَُرَبُوَا إلى آله 
زُلَقََ» [الزمر: *] لعلمهم بأن تلك الصور حجارة. 

ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله: ظقُلَ 
سَمُوهُمَ» [الرعد: 57] فيا يسموتهم إلا با 


يعلمون أن تلك الأسراء لهم حقيقة كحجرهء 
وخشبء وكوكب. وأمئثاها. 


وأما العارفون بالأمر على ما هو عليه فيظهرون 
بصورة الإنكار لما عد من الصور؛ لأن مرتبتهم في 
العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت؛ لحكم 
الرسول الذي آمنوا به عليهم؛ الذي به سُمُُوا مؤمنين» 
فهم عبّاد الوقت» مع علمهم بأنهم ما عبدوا من تلك 
الصور أعياهاء وإنم) عبدوا الله فيها بحكم سلطان 
التجلي [86؟/ 7]: الذي عرفوه منهم؛ وجهله المنكر 
الذي لا علم له بها يتجلى» وستره العارف المكمل من 
نبي أو رسولء أو وارث عنهم. 

فأمرهم بالانتزاح عن تلك الصورء ل انتزح عنها 
رسول الوقت اتباعًا للرسول يك طممًا في محبة الله 


إيااهم بقوله: 5 إن سر تحِبُونَ الله فاتبعُونى 

بَكُمُ آسَّهُ 4 [آل عمران: ١؟]‏ فدعا إلى إله بُصمد 
لله ويعلم من حيث الجملة» ولا يشهد. ولا تدركه 
الأبصارء بل هو يدرك الأبصار للطفه وسريانه في 
أعيان الأشياء. فلا تدركه الأبصارء كما أنها لا تدرك 
أرواحها المدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة» فهو 
اللطيف الخبير؛ والخبرة ذوق» والذوق تجلي والتجلي 
في الصوره فلابد منها ولابد منه؛ فلابد أن يعبده من 
رآه هواه. إن فهمت هذا. اه. 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء؛ فإنهم أجمعوا على كل 
شرك في العالم» وعدلوا بالله كل مخلوق» وجوزوا أن 
يُعبد كل شيء» ومع كونهم يعبدون كل شيء 
فيقولون: ما عبدنا إلا الله. 

فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك: وكل جحود 
وتعطيز. مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا الله ومعلوم أن 
هذا خلاف دين المرسلين كلهمء وخلاف دين أهل 
الكتنب كلهي والمثل كلهاء بل وخلاف دين المشركين 
أيضَاء وخلاف ما قطر الله عليه عياده مما يعقلونه 
بقلويهم ويجحدونه في نفوسهم وهو في غاية الفساد. 
والتناقض. والسفسطة. والجحود لرب العالمين. 

وذلك أنه علم بالاضطرار: أن الرسل كانوا 
يجعلون ما عبده المشركون [85؟/”7] غير الل 
ويجعلون عابده عايدًا لغير الله مشركًا بالله عادلاً بىى 
جاعلاً له نذا فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وهذا هو دين الله. الذي أنزل به كتبه. 
وأرسل به رسلهء وهو الإسلام العام» الذي لا يقبل 
الله من الأولين والآخرين غيره؛ ولا يغفر لمن تركه 
بعد بلاغ الرسالة» ) قال: «إِنَ اله لا : 


يَغْهِرٌ أن مُشْرَكَ 
بي وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنَيَشَآه» [النساء: 44]. 
وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار؛ والسعداء 
والأشقياء. كا قال النبي يكنِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله: وجبت له الجنة» ”2 وقال: «من مات وهو 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود )5١17(‏ بلفظ: «دخل الجنة» وانظر 
#صحيح الجامع؟ .)7١141/4(‏ 


كنيد الويجة 
عل لا إله إلا الله وجبت له الجنة»”" ٠‏ وقال: 9إني 
لأعلع كاعة ليقو ها عبد عند ريكب الا رسترروسته 
ها روحّاء وهي رأس الدين»”” ؛ وكما قال : يرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم, وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله»”". 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقهاء وموتعها من 
الدين: فوق ما يصفه الواصفونء ويعرفه العارفون» 
وهي حقيقة الأمر كله» كما قال تعالى: لوَمَ أَرَسَلنَا من 
قتيلك من رَسُول إلا تُوحن إِليْه أن لآ إلنة إل أتأ 
فَأعْبدُونِ» [الأنبياء: 76]» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يوحي 
إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له وحده. 

وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون: أن كل شيء 
يستحق الألوهية كاستحقاق الله لهاء وقال تعالى: 

وَسْمَلَ مَنْ أَرَسلَْا ين قَبَلِكَ من رُسُلَِآ أُجَعَلنَا مين دُونٍ 

1 1/ 7] ليحن مَالِهَة يُعَبَدُونَ © [الزخرف: 46]» 
وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شيء فإنه إله معبود. 
فأخير ‏ سبحانه دان عمل ين دوت ال افك 
وقال تعالى: لوَلقَدَ بَعَنَنَا فى 0-7 أَمَو َسُولاً أت 
أعْمُدُوأ أله وَأَجْمَدبوأ الطّفُوتَ 4 [النحل:75]. فأمر 
الله سبحانه ‏ بعبادته واجتناب الطاغوت. 

وعند هؤلاء: أن الطواغيت جميعها فيها الله. أو 
هي اللهء ومَنْ عبدها فيا عبد إلا الله وقال تعالى: 
جيك نام أَعْبُدُوا رَبِكُمْ الى َلَفَكُمْ وَالذينَ مِن 
بكم » الآ [البقرة: ١؟].‏ فأمر ‏ سبحانه ‏ بعبادة 
الرب الخالق لهذه الآيات» وعند هؤلاء الملاحدة 
الملاعين: هو عين هذه الآيات» ونهى ‏ سبحانه ‏ أن 
يجعل الناس له أندادّاء وعندهم هذا لا يتصورء فإن 
الأنداد هي عينه» فكيف يكون ندًّا لنفسه؟! والذين 


(1) صحيح: أخرجه ملم (11) بلفظ: «دخل الجنة". 

() صحيح: أخرجه ابن ماجه (17/46؟) صححه الألباني في #صحيح 
الجامع» (14937). 

(14) صحبح: أخرجه البخاري (15):, وملم (158) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


يو قا واشت مَدَسَيةٍ 
جار 9 


تنه امسا 

إن عزلار ال عده احيرا حي الدركين» 
ما عبدوه إِهَا. ا قالوا: «أَجَعَلَ عَلَ الأ إلا وَحِدا» 
[ص: 5]ء واعتقدوا أهم لما سموهم آلة كانت تسمية 
المشركين دليلاً على أن الإهية ثابتة لهم. 

وهذه الحجة قد ردها الله على المشركين في غير 
موضعء كقوله سبحانه - عن هود في مخاطبته 
للمتر كين 3 قومه :لانن دلوتى فى أسْمَا 
سَمْيسمُوهَآ أَسْرْ وَدَابَاوْكُم © الآية [الأعراف: ١‏ 
هذا رد لقرهمٍ «أجنتتا لِتَعْبّدَ آله وَحَْدَهُ وَنَذَّرَ مَا 
كان يَعْبُدُ دَابَآؤْتا4 [الأعراف : ١17]؛‏ فأخبر 
رسول الله يلك أن تسميتهم إياها آلهة [04؟/ ؟] 
ومعبودين تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم, ما أنزل الله 
بها من حجة ولا سلطان, والحكم ليس إلا لله وحده. 

وقد أمر هو سبحانه ‏ ألا يعبد إلا إياه» فكيف 
يحتج بقول مشركين لا حجة لهم؟ وقد أبطل الله قولحم 
وأمر الخلق ألا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان؛ التى 
ساها المشركون آلة؛ وعند الملاحدة: عابدو الأوثان 
ما عبدوا إلا الله. 

ثم إن المشركين أنكروا على الرسول» حيث 
جاءهم ليعبدوا الله وحدهء ويذروا ما كان يعبد 
آباؤهم, فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله وحده؛ كما 
تزعمه الملاحدة» فلم يدعوا إلى ترك ما يعبده آباؤهم؛ 
بل جاءهم - ليعبد كل شيء كان يعبده آباؤهم ‏ هو 


وغيره من الأنبياء. 
0 قال سيحانه - ل شورة يريف عنم 
9يصَي مي أَلضِجْنِ َأزِتَابٌ ُتَفَرْقُوت حَيَرُ أم آله 


لْوحِدُ لفيا © ما تَعْبْدُونَ مِن دُونِيد إل أسمَاءً 
سَعْمِمُوهَآ شر وََابَآؤْكُم مَآأَنرلَ للها ين سُلْطّْن » 


٠م‏ مني” 


[يوسف: 255 ]4٠‏ إلى قوله: «وَلبِكن تر آلنأس 


لا يُعَلَمُورتَ» [يوسف:٠5].:‏ وقال - سبحانه -: 
«أقرَءيمٌ آللْت وَالْعْرّى © وَمَتَؤة أَلكَالئَة الأحرئ» 


[النجم:9 1ع ]٠٠‏ إلى قوله: «وَلَقَدَ جَاءَهُم بن بهم 
أهْدَىَ 4 [النجم :”3 ]. 
وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان 


ند البوجة 

0 الكبار. التي كان المشركون يتتابونها ”'' من 
أمصارهمء؛ فاللات: كانت حذو قديد بالساحل 
]١ 3[‏ لأهل المدينة» والعزى: كانت قريبة من 
عرفات لأهل مكة, ومناة: كانت بالطائف لثقيف». 
وهذه الثلاث هي أمصار أرض الحجاز. 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأسماء التى سماها المشركون 
أضراء ابتدعوها لا -حقيقة لهاء فهم إنها يعبدون أسياء لا 
مسميات لطاء لأنه ليس في المسمى من الألوهية» ولا 
العزة» ولا التقدير شيء؛ ولم ينزل الله سلطانًا هذه 
الأسماء» إن يتبع المشركون إلا ظنًا لا يغني من الحق 
شينّاء في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعون أهواء أنفسهم. 

وعند الملاحدة أغهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا 
الله وقد قال سبحانه ‏ عن إمام الأئمة؛ وخليل 
الرحمن. وخير البرية ‏ بعد محمد يَكٍِ ‏ أنه قال لأبيه: 
يبت لم تَدُْْ ما ا سمغ وا صر ولا يي عل 
شَيكا © يَنأبَتِ إن قَدَ جَامَن م آلْعل ما لَمْ يَأيِكَ 
اتح أَهْدِكَ صِرَطًا سوا © يبت لا تعد ليطن 
إن آلسْمْطََ كان لِلرحمَنِ عَصًِا © ينبت إن أنَاف أن 
يَمَحَكَ عَذَابٌ ين ألرحمين فَتَكُونَ لِلتْمطّنٍ وَلِكَا » 
[مريم: 47 40] فنهاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان» 
التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنه شيئًا 

وعلى زعم هؤلاء المللحدين ‏ فما عبدوا غير الله في 
كل معبود ‏ فيكون الله هو الذي لا يسمع» ولا يبصرء 
ولا يغني عنه شيئّاك وهو الذي نهاه عن عبادته» وهو 
الذي أمره بعبادته. وهكذا قال أحذق طواغيتهم 
الفاجر التلمساني في قصيدة له: 
يا عافلي أنت تنهاني وتأمرني 

والوجد أصدق نباء وأمفسار 


اللفدفقة 
فإن أطمك وأعص الوجد عدت عمى 
عن العيان إلى أومام أخبار 


)١(‏ يحابونها: يقصدوبا. 


و 1-01 اص الإنا مد 00 سَمَيَدَ 


2-4 
حققتهتره المنهي يا جاري! 


وقد قال أيضًا إبراهيم لأيه: «يتابتٍ ل 
العْيْطَنَ 0 4 
وعندهم أن الشيطان يحل إلهيء ينبغي تعظيمه» ومن 
عبده فا عَبَدَ غير الله» وليس الشيطان غير الر حمن 
حتى نعصيهء وقد قال سبحانه: «ألز أَغهّد إل , 
يق مم أن لا يدوا آلدبِط نمم لَك عَدُوٌ تبن 
ج وأن اعْبُدُونى" هنذا صِرَطٌ تُسَتَقيدٌ © [يس: ٠١‏ 
١‏ إلى قوله: طتَعَقَلُونَ © [يس: 77]. فنهاهم عن 
عبادة الشيطان» وأمرهم يبعبادة الله سبحانه وحده. 
وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضًاء فينبغي أن 
يُعْبد الشيطان وجميع الموجودات فإنها عينه. 

وقال تعالى أيضًا عن إمام الخلائق خلا ل الخين 
أنه لما ظ#ر بتي" قَالَ هَذدَارَىَ قَلَمَآ قل قَالَ لآ أْحِبُ 
اليرت © قَلَمَا رَءَا القَمَرَيَازِعًا قَالَ هنذا بَيَ ظَمَآ 
أقل قَالَ لين لم حبني تق لأكوتت يِنَ آلقَوَيِ 
آنسَآينَج كَمَارَ :ا مس بَازِعَة َال مدا َي هَدَآ 
أخبرٌ لما أقلت فَالَ يُدقَوْم إنى بَرىَء يما مُشْركُونَ و 
إن وَجَهِتْ وَجْهِنَ4 إلى قوله: لوهم مُهِنَدُونَ 4 
[الأنعام: ١‏ - 87]. وقال أيضًا: قد كانت لَك 
أَسَوةٌ حَسَئَةٌ فى إِيَرَهِمِمَ وَالذِينَ مَعمُد إذْ قالوا لِقَوِْيمَ ل 

يُرَموا مِعكُمَ © [الممتحنة: 4] إلى قوله: «حَتْ تومو ُ 
أنه وَحَدَهَْ © [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: و قا قَالَ 
إِترهِمٌ لأيمد وقَويِ إن يَرَآء يما تَْبدُونَ وي إلا الذى 
فَطَرَنى » [الزخرف: 77,» /ا١]‏ الآية» وقال تعالى: 
طقال أَرَءَيثْم ما كُسْر تَمْبُدُونَ © أَسْر وََابَاوْكُمْ 
آلأَقدَمُونَ» إلى قوله: «إذ نوكم بِرَبِ الْعَلَمِينَ » 
[الشعراء: 1/6 98] [751/ ؟2]7 وقال تعالى:«إِذْ 
قَالَ لِأَبيه وَقَوَيِيِ ما تَعْبُدُونَ © قَالوا تَعْبْدُ أْصَّتَامًا 
َنَظَلُ لا عَنكفِينَ4 [الشعراء: *لاء ١لا]‏ وقال تعالى: 
«قالوا حَرَقُوهُ وَآنصّروا دَالِمَمَكُمَ إن كم فنبليرت » 


[الأنبياء: 74]. 


كاد تيد البونجَة 

فهذا الخليل الذي جعله الله إمام الأئمة. الذين 
يهتدون بأمره. من الأنبياء والمرسلين بعده يتابن 
المؤمنين قال: 7 بَرِىَءٌ يما تُفْرِكُونَ © إني وَجْهْتْ 
وَجْهِىَ لِنّذى فَطرٌ آلكمَوب والأرض حَيِيفًا4 
[الأنعام: 4لاء 7/4]. 

وعند الملاحدة: الذي أشركوه. هو عين الحق 
ليس غيره؛ فكيف يتبرأ من الله الذي وَجََّه وجهه إليه؟ 
وأحد الأمرين لازم على أصلهمء إما أن يعبده في كل 
شيء من المظاهر بدون تقييد ولا اختصاص - وهو 
حال المكمل عندهم ‏ فلا يتبرأ من شيء) وإما أن 
يعبده في بعضص ا ا عندهم. 

وأما التبرؤ من بعض الموجودات فقد قال: إن 
قوم نوح لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا 
من تلك الأوثان. والرسل قد تبرأت من الأوثان» فقد 
تركت الرسل من الحق شيئًا كثيرّاء وتبرءوا من الله 
الذي دعوا الخلق إليه» والمشركون ‏ على زعمهم - 
أحسن حالاً من المرسلين؛ لأن المشركين عبدوه في 
بعض المظاهرء ول يتبرءوا من سائرهاء والرسل تبرءوا 
منه في عامة المظاهر. 


3 ؟١]‏ ثم قول إبراهيم: لوَجْهْتُ وَجْهَِ لِلَى 
قَطرٌ آَلكَمَوبتٍ والأَرَضتّ» الأنعام: 74] باطل على 
أصلهم» فإنه لم يفطرهاء إذ هي ليست غيره؛ فم أجدرهم 
بقوله: «آلَمّ تر إل الذيرت أوتُوا كصِيبًا يْنَ لسعب 
مُؤْمنُونَ بالْجِبَس وَالطفُوت؟ الآية [النساء:1ه]. 

ثم قول الخليل: «أنكم مقر يلما َم يتل 
بي عَلَيَكَمْ سُلطّسَا» الآية [الأنعام: .]4١‏ وهذه 
حجة الله التي آتاها إبراهيم على قومه بقوله: كيف 
أخاف ما عبدتموه من دون الله؟ وهي المخلوقات 
المعبودة من دونه وعندهم ليست معبودة من دونه 
ومن لم يخفها فلم يخف الله. فالرسل لم مخافوا الله. 
وقول الخليل: ط«أَنْكُمَ أَسْرَكم بِأَلَهِ مَا لَمَ يل يف 
عَلَيَكُمْ مُلطَّمًا4 [الأنعام: ]8١‏ لم يصح عندهم. 
فإنهم لم يشركوا بالله شيئًا؛ إذ ليس نَم غيره حتى 


يشركوه به» بل المعبود الذي عبدوه هو الله. وأكثر ما 
فعلوه أنهم عبدوه في بعض المظاهرء وليس في هذا 
أنهم جعلوا غيره شريكًا له في العيادة. 

وقوله: لالذنَ امنُوا ولَز يَلْيِسُوَا إيمتهُم بظلم 
وليك لَهُم آلأمَنُ وَهُم مُهْعَدُونَ © [الأنعام: 47]ء 
وورد في «الصحيحين» عن عبدالله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية شَنّ ذلك على أصحاب النبي يك 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 5إ: ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح: الا مرك انه رت 
شرك لَطْلدُ عَظِية 44 ”2 [لقمان: "17]. فقد أخير الله 
ورسوله أن الشرك ظلم عظيم, وأن الأمن هو لمن آمن 
بالله» ولم يخلط إيهانه بشركء. وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة. فإييان الذين خلطوا إيعانهم بشرك هو 
الإيمان الكامل التام»ء وهو إيهان المحقق العارف 
عندهم؟ لأن من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في 
كل موجود؛ هو أكمل تمن لم يؤمن به حيث لم يظهرء 
ولم يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا [557؟/؟] 
يعرف» وعندهم لا يتصور أن يوجد إلا ني المخلوق» 
فمن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلًء فها عبده 
في الحقيقة أصلاً وإذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ لا 
معنى لهءه أي إذا فسروه بالتخصيص فيكون 
بالتخصيص بمعنى أنه خصص بعض ‏ االمظاهر 
بالعبادة» وهذا عندهم نقص لا من جهة ما أشركه 
وعبده. وإنما هو من جهة ما تركه؛ فليس عندهم في 
الشرك ظلم ولا نقص إلا من جهة قِلتِه وإلا فإذا كان 
الشرك عامًا كان أكمل وأفضل. 

وكذلك - أيضًا ‏ قول الخليل لقومه: «إنا بِرَمنوًا 
نكم وما تبون ين دُونٍ ل 4 [الممتحنة: 4] تبرأ 
عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وني آلهتهم؛. وكذلك 
كفره به ومعاداته لهم كفر بالحق عندهم ومعاداة له. 
ثم قوله: «حَكَْ تَؤْيِئوأ يله وَحَدَهْدَ 4 [الممتحنة: 4] 
كلام لا معنى له عندهمء فإنهم كانوا مؤمتين بالله 


.)5145( صحيح: أخرجه البخاري (7179): ومسلم‎ )١( 


لك 


1 دلا مه و سا مه 
كابل هد ابوويجَة 


وحده؛ إذ لا يتصور عندهم غيره. وإنها غايتهم أنهم 
عبدوه في بعض المظاهر» وتركوا بعضها من غير كفر 
به فيها. 

وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما 
عبده أولئك هو عندهم معاداة لله؛ لأنه ما عبد غير الله 
كيا زعم الملحدون, محتجين بقوله: «وَقَضَئ رَبِكَ ألا 
تَعْبُدُوَا لَه إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]. قالوا: وما قضى الله 
شيئًا إلا وقع. 

وهذا هو الإلحاد في آيات الله. وتحريف الكلم عن 
مواضعه. والكذب على الله فإن «قضى» هنا ليست 
بمعنى القدر والتكوين بإجماع المسلمين» بل وبإجماع 
العقلاء» حتى يقال: ما قَدَر الله شيثًا إلا وقع» وإنما 
هى بمعنى أمرء وما أمر الله به فقد يكون وقد لا 
يكون» فتدير هذا التحريف. 

1 ]] وكذلك قوله ما حكم الله بشيء إلا 
وقع كلام مجمل» فإن الحكم يكون يمعنى الأمر 
الديني» وهو الأحكام الشرعية» كقوله: ظيَنايهًا 
نيرت اموا أَوُْوا بِآلعٌقُودٍ ' أُحِلّت لكُم جِمِمَةُ 
الأت»”' الآية [المائدة: .]١‏ وقوله: 9وَمَنْ أَخْسَنُ 
مِنَ لله حُكُمًا © [للائدة: .)6٠‏ رترل: لذَلْكُمْ حكم أله حكمْ 
َيَتَكُمَ» [الممتحنة: )]٠١‏ ويكون الحكم حكمًا بالحق 
والتكوين والفعل كقوله: لَلنْ أترَحَ آلأرَض حت يَأدَنَ 
إَ لي أَوْحَحَكُمَ آنه لى4 [يوسف: ,.]8١‏ وقوله: لرَتٍ 
أحكر بكق4 [الأنبياء: .]1١1‏ 

ولهذا كان بعض السلف يقرءون لوَقَضَئْ رَبْكَ أل 
تَمْبدَُا لآ إِيّه» [الإسراء:؟؟] ذكره علب عن ابن 
عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف؛ ولهذا 
قال في سياق الكلام: لوَبِآلوَلِدَينٍ إِحَسَنًا [الإسراء: 77] 
وساق أمره. ووصاياهء إلى أن قال: «ذَلِكَ مِمَآ أَوْحَىْ 


(*) الظاهر أن الناسخ قد اختصر وم يتم الآية. مع أن مرضع الشاهد 
على أن الحكم يأتي بمعنى الأمر الديني هو آخر الآية الكريمة الني 
ذكر أوها فقط وهو قوله تعالى: «إن الله يحكم ما يريد». انظر 
«الصيانة» (ص ؟37) بتصرف. 


لَك رَبك مِنَ أفِكُمَةٍ وَلَا تجَعَلَ مع آل لها ماخر نطق 
فى جَهُمُ مَلُومًا مَدَحُورَا © [الإسراء: 8 7]. 

فختم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد, 
ونبيه عن الشرك, ليس هو إخبارًا أنه ما عبد أحد إلا 
الله وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال: «وَلا 
تَجْعَلَ مَعَ لله إِلَّهًا مَاحْرَ 4 [الإسراء: 177]؟ وعندهم 
ليس في الوجود شيء يجعل إه] آخرء فأي شيء عبد 
فهو نفس الإله ليس آخر غيره. 

ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله - على زعمهم - 
حيث عادى العابدين والمعبودين» وما عبد غير الله 
وما عبد الله غير الله. فهو عين كل عابد وعين كل 
معبودء فكذلك قوله تعالى: طلا نُكَخِدُوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكمْ أوْليَآةَ [176/ 7] تلوت إِليهم بِالْمَودَة 4 
[الممتحنة: .]١‏ وعلى زعمهم مالله عدو أصلا وأنه 
ما نه غير. ولا سوىء بحيث يتصور أن يكون عدو 
نفه أو عدو الذوات التي لا يظهر إلا بها. 

السادس: أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر 
بهم» كها يصرح بهء حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر 
بالمدعوء فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية. 

وقال - أيضًا - صاحب «الفصوص»:: ووْشر 
الْمُحَبِيِنَ 4 [الحج: 4؟] الذين خبت نار طبيعتهم 
فقالوا: إهَا ولم يقولوا: طبيعة» «وَقَدَ أضَلوا كيمرا» 
[نوح: 1] أي: حيروهم في تعداد الواحد بالوجوه 
والنسبء «وَلَا ترد آلظّفيِنَ4 [نوح: 14] لأنفسهم 
المصْطَْفِينَ الذين أورثوا الكتاب. فهم أول الثلاثة» 
فقدمه على المقتصد والسابقء «إِلَا ضَلَلاٌ © [نوح: 
]١ 4‏ أي: إلا حيرة. وني المحمدي: زدني فيك تحيرًا. 

ؤكلّمَآ أضَآءَ لَهُم مُسَوَا فيه وَإذَآ أَظَلم عَلَهِمْ 
قَامُوا4”'" له فالمحير له الدور» والحركة الدورية حول 
القطب. فلا يبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل 
مائل خارج عن المقصود. طالب ما هو فيه؛ صاحب 
خيال إليهغايتف فله«من» و«(إلى» وما بينهماء 


05١ :ةرقلا«)١(‎ 


وصاحب الحركة الدورية لا بدء له فيلزمه «من» ولا 
غاية فتحكم عليه (إلى» فله الوجود الأتم» وهو 
المؤتى جوامع الكلم. اه. 

]!١! 1[‏ وقال بعض شعرائهم: 
ما بال عيسك لا يقر قرارههما 

وإلامَ ظلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
إلا إلبك إذا بلغت المنزلا 

فعندهم الإنسان هو غاية نفسه. وهو معبود 
نفسه. وليس وراءه شىء يعبده أو يقصده. أو يدعوه. 
أو يستجيب له؛ ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون. 

وكنت أقول لمن أخاطبه: إن قولهم هو حقيقة قول 
فرعون؛ حتى حدثني بعض من خاطبته في ذلك من 
الثقات العارفين: أن بعض كيبرائهم لا دعا هذا 
المحدث إلى مذهبهم: وكشف له حقيقة سرهم, قال: 
فقلت له: هذا قول فرعون؟ قال: نعم» ونحن على 
قول فرعون, فقلت له: الحمد لله الذي اعترفوا ببذاء 
فإنه مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب 
خيال» ومدح الحركة المستديرة الحائرة» والقرآن يأمر 
بالصراط المستقيم» ويمدحه ويثني على أهله لا على 
المستديرة» ففي أم الكتاب: ظآهَدئًا الصٍرّطٌ 
لْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 5]» وقال: #وَأنٌ هنذا صِرطى 
مُسَتَقِيمًا فَأتبعُوهُ وَلّا تكَبِعُوا آَلشْبَل » [الأنعام: «19]» 
وقال: لوو آم فَلُوا ما مُوعَطونَ يم لَكانَ حورا لهم 
وَأَسَدَ تَقِيء)4 [النساء: 55]. 

وقال تعالى في موسى وهارون: «وَءَاتَيْتَهُمًَا 
لحب الْمُسَئَيِينَ © وَهَدَيْتَهُمَا [171/ 1] آلصِرَط 
آلْمُسَتَقِمَ 4 [الصافات: ١117‏ 114] وقال تعالى: 
ٍرَهَدًا صِرَطٌ رَبِكَ مُسْتَقِمِمَا قَدْ قَصّلا الأيتِ لِقَوَرِ 
يَذُكْرُونَ4 [الأنعام: 177]؛ وقال عن إبليس:لقَيِمَآ 
أغْوَتَى لافْمدنَ كُمْ مِرَطَكَ آلمْستَقمٌ ج ذأ لأييهُر» 
[الأعراف:717١]‏ الآية» وقال تعالى: «وَلَقَدَ صَدَّفَ 


عَلَيِمَ [تَلِيسُ ظَنَهُء فَأتبَعُوهُ إلا فَرِيقًا يِّنَ آَلْمُؤْبِيِينَ» 
[سبأ: .)٠١‏ 

وهؤلاء الملحدون من أكابر متبعيه. فإنه قعد لهم 
على صراط الله المستقيم» فصدهم عنه حتى كفروا 
بربهمء وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإلههم. 

وقال تعالى في حق خاتم الرسل: لوَإنَكَ لد 
إن صِرّط مُسْتَفِيمٍ © مِرّطٍ أله 4 الآية [الشورى: 
اه "247]. 
وأيضًا فإن الله يقول: طوَرُدُوَا إلى الله مَوَلنِهُمُ 
آلْحَقٍ4 [يونس: .]7١‏ وقال تعالى: إن إِلَمََا ييحم 
© ثم إن عَلَيَا حِسَايجم 4 [الغاشية: 276 77]» وقال 
تعالى: «إلى الله مَرْحِعُكُمَْ جَمِيعًا» الآية [المائدة: 
8. وقال تعالى: «يَتايها آلإنسسنٌ إِنكَ كاوح إلى رَبك 
كدعا فَمُلَقِيهِ © [الانشقاق: 7]» وهؤلاء عندهم ما 
نَم إلا أنت. وأنت إلى الآن مردود إلى الله وما زلت 
مردودًا إليه وليس هو شيء غيرك» حتى ترد إليه أو 
ترجع إليه؛ أو تكتدح إليه أو تلاقيه؛ ولهذا حدثونا أن 
ابن الفارض لا احتضر أنشد بيتين: 
إن كان منزلتي في الحب عندكم 

ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي ! 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا 
واليوم أحسبها أضغاث أحلام! 

]١ /1"4[‏ وذلك أنه كان يتوهم أنه هو الله وأنه 
ما نَم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان هو عليه فلما 
جاءته ملائكة الله تنزع روحه من جسمه وبدا له من الله 
مالم يكن يحتسبء تبين له أن ما كان عليه أضغاث 
أحلام من الشيطان. 
أعر فه وله اتصال ممؤلاء. عن الفاجر التلمساني: أنه 
وقت الموت تغير واضطرب. قال: دخلت عليه وقت 
الموت فوجدته يتأوه؛ فقلت له: مم تتأوه؟ فقال: من 
خوف الفوت. فقلت: سبحان الله! ومثلك يخاف 
الفوت. وأنت تدخل الفقير إلى الخلوة فتوصله إلى الله 
في ثلاثة أيام؟! فقال ما معناه: زال ذلك كله وما 


هتفه 


02 َس 
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وجدت لذلك حقيقة! 

الثامن”'': أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر» 
كفرعون والدجال المتظر. أو ادعيت فيه وهو من 
أولياء الله نيا كالمسيح؛ أو غير نبي كعلي؛ أو ليس من 
أولياء الله كالحاكم بمصر وغيرهم. فإنه عند هؤلاء 
الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى. 

وقد صرح صاحب «الفصوص» بتصحيح هذه 
الدعرى. كدعوى فرعون,. وهم كثيرًا ما يعظمون 
فرعون. فإنه لم يتقدم لهم رأس في الكفر مثله؛ ولا يأتي 
متأخر لهم مثل الدجال الأعور الكذابء وإذا نافقوا 
المؤمئين وأظهروا الإيهان قالوا: إنه مات مؤمئاء وإنه 
لا يدخل النارء وقالوا: ليس في القرآن ما يدل على 
دخوله النار. 

[574/ ؟] وأما في حقيقة أمرهم فا زال عندهم 
عارقًا بالله. بل هو الله وليس عندهم نار فيها ألم 
أصلاً. ى) سنذكره إن شاء الله عنهم» ولكن يتفطن 
بهذا لكون البدع مظان النفاقء كا أن الستن شعائر 
الإييان. 

قال صاحب «الفصوص؟ في فص الحكمة ‏ التي في 
«الكلمة الموسوية» لما تكلم على قوله: ظوَمَا رَبُْ 
لْعَلَيمَتَ»؟ [الشعراء: 77]- قال: وهنا مر كبيرء فإنه 
أجاب بالفعل لمن سأل عن الحد الذاي فجعل الحد 
الذاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم» أو ما 
ظهر فيه من صور العالم» فكأنه قال له في جواب قوله: 
ؤرَمَا رَبْ العَشَيرت» قال: الذي يظهر فيه صور 
العالمين» من علو وهو السماء» وسفل وهو الأرض 9إإن 
كم نُوقِيينَ4 [الشعراء: 4 1] أو يظهر هو بها. 

فلا قال فرعون لأصحابه: إنه لمجنون كا قلنا في 
معنى كونه مجنونًا أي: لمستور عنه ‏ علم ما سألته عنه 
إذ لا يتصور أن يعلمه أصلاًء زاد موسى في البيان 
ليعلم فرعون رتبته في العلم الإلهي. لعلمه بأن فرعون 
يعلم ذلك فقال: «رَبُ اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِ ب [الشعراء: 
4 فجاء با يظهر ويستر. وهو الظاهر والباطن 


)١(‏ سقط الوجه الابع؛ ولعله سهو من الناسخ. 


0 
لوَمَا بَيجِمَآ» [الشعراء: 18] وهو قوله: «وَهوَّبِكُلٍ 
شَىْءٍ عَلِم» [الحديد:7] «إإن كنم تَعَقِلُونَ» [الشعراء: 
4 أي إن كنم أصحاب تقد فإن العقل للتقييد. 

والجواب الأول جواب الموقنين» وهم أهل الكشف 
والوجود؛ فقال له: إإن كتتم مُوقِبينَ4 [الشعراء:7؟] 
أي: أهل كشف ووجود فقد أعلمتكم با تيقنتموه في 
كشفكم ووجودكم. 

71 "] فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد 
أجبتكم بالجواب الثاني إن كتتم أهل عقل وتقييده 
وحصرتم الحق فيهم| تعطيه أدلة عقولكم. فظهر موسى 
بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه. وعلم موسى 
أن فرعون علم ذلك؛ أو يعلم ذلك لكونه سأل عن 
الماهية» فعلم أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في 
السؤال؛ فلذلك أجابء فلو علم منه غير ذلك لخطّء 
في السؤال. 

فلما جعل موسى المسئول عنه عين العالم؛ خطابه 
فرعون بهذا اللسان. والقوم لا يشعرون فقال له: 
أن عدت لها عترى لاجمَلئك ين آلمَسْجُويوت » 
[الشعراء: 4؟]. والسين في السجن من حروف 
الزوائد» أي: لأسترنك. فإنك أجبت با أيدتني به أن 
أقول مثل هذا القول. فإن قلت لي بلان الإشارة» 
فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي» والعين واحدة. 
فكيف فرقت؟ فيقول فرعون: إنما فرقت المراتب 
العين» ما تفرقت العينء» ولا انقسمت في ذاتهاء 
ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل؛ وأنا 
أنت بالعين؛ وأنا غيرك بالرتبة. 

وساق الكلام إلى أن قال: ولما كان فرعون في 
منصب الحكم صاحب الوقت. وإنه الخليفة بالسيف. 
وإنه جار في العرف الناموسي؛ لذلك قال: #أنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4 ؟] أي: وإن كان الكل أربايًا 
بنسبة ماء فأنا الأعلى منهم؛ بها أعطيته في الظاهر من 
التحكم فيكم. 

ولا علمت السحرة صدقه فيا قال هم. لم 


ينكروه؛ وأقروا له بذلك. وقالوا له: #فآقفض مآ أنتٌّ 
قاض إِنَمَا تَقَضى هَذِء أَأَيزة آلدْتيا4 [طه: 77] 
فالدولة لك. [7/771] فصح قوله: «أتأ رَبْكُمُ 
الأغلْ» [النازعات: 4؟] وإن كان عين الحق» 
فالصورة لفرعون.؛ فقطع الأيدي والأرجل وصلب 
بعين حق. في صورة باطل؛ لنيل مراتب لا تنال إلا 
بذلك الفعل؛ فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها؛ لأن 
الأعيان الثابتة اقتضتهاء فلا تظهر في الوجود إلا 
بصورة ما هي عليه في الثبوت؛ إذ لا تبديل لكلمات 
الله وليست كلمة الله سوى أعيان الموجودات. 
يف 


] فصل 


ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء 
الاتحادية» الملاحدة؛ المدّعون للتحقيق والعرفان: ما 
يأثرونه عن البي يك قال: «كان الله ولا شيء معه 
وهو الآن على ما عليه كان»”'' . وهذه الزيادة وهو 
قوله: «وهو الآن على ما عليه كان»ة كذب مفترى على 
رسول الله كيه اتفق أهل العلم بالحديث عل أنه 
موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين 
الحديث, لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من 
أهل العلم بإسناد» لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد 
مجهول؛ وإنما تكلم هذه الكلمة بعض متأخري 
متكلمة الجهمية؛ فتلقاها منهم هؤلاء, الذين وصلوا 
إلى آخر التجهم ‏ وهو التعطيل والإلحاد. 

ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا 
زمان, وهو الآن على ما عليه كان, فقال هؤلاء: كان 
الله ولا شىء معهء وهو الآن على ما عليه كان. وقد 
اعترف بأن هذا ليس من كلام النبي يكل أعلم هؤلاء 
بالإسلام ابن عربي فقال في كتاب: «ما لابد للمريد 
منه»؟ وكذلك جاء في السنة «كان الله ولا شىء معه» 
قال: وزاد العلماء: «وهو الآن على ما عليه كان» » فلم 


.)7141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


02 لك جا 
يرجع إليه [7171/ 7] من خلقه العالم وصف لم يكن 
عليه. ولا عالم موجود. فاعتقد فيه من التنزيه مم 
وجود العالم ما تعتقده فيه ولا عالم ولا شىء سواه. 
وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة. 

ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول 
غيره؛ لكنه متناقض» و لهذا كان مقدم الاتحادية الفاجر 
التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى 
المسلمينء كما يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج 
فيها إلى الاتحاد. 

وإنما الحديث المأثور عن النبي يد ما أخرجه 
البخاري عن عمران بن حصين عن النبي كك أنه 
قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على 
لماء. وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السموات 
والأرض” 0 

وهذه الزيادة الإلحادية: وهو قولهم: وهو الآن 
على ما عليه كانء قصد بها المتكلمة المتجهمة نفى 
الصفات» الى وزضف ما نقسة من استرائه غل 
العرش؛ ونزوله إلى السماء الدنياء وغير ذلك فقالوا: 
كان في الأزل ليس مستويًا على العرشء. وهو الآن 
على ما عليه كان» فلا يكون على العرش لا يقتضى 
ذلك من التحول والتغير. ؛ 

ويجييهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين: 

أحدهما: أن المتجدد نبة وإضافة بينه وبين 
العرش: بمنزلة المعية» [7174/ 7] ويسميها ابن عقيل 
الأحوال؛ وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين 
جميع أهل الأرضء من المسلمين وغيرهم؛ إذ لا 
يقتضي ذلك تغيرّاء ولا استحالة. 

الثاني: أن ذلك وإن اقتضى تحولاً من حال إلى 
حال؛» ومن شأن إلى شأنء فهو مثل مجيثه» وإتيانه» 
ونزوله» وتكليمه لموسى» وإتيانه يوم القيامه في 
صورة؛ ونحو ذلك مما دلت عليه النصوصء وقال به 
أكثر أهل السنة والحديث» وكثير من أهل الكلام؛ 
وهو لازم لسائر الفرق. 


,)7191( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ف> 


كان كيد الوبجَة 


ل 
بين الصفات. والمخلوقات» والصفات الفعلية. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن 
على ما عليه كان؛ ليس معه غيره؛ كيا كان في الأزل 
ولا شيء معه. قالوا: إذ الكائنات ليست غيره ور 
سواه؛ فليس إلا هوء فليس معه شيء آخرء لا أزلاً 
ولا أبداء بل هو عين الموجوداتء ونفس الكائنات» 
وجعلوا المخلوقات المصنوعات: هي نفس الخالق 
البارئ المصور. 

وهم دائًا يبذون ببذه الكلمة: «وهو الآن على ما 
عليه كان» وهي أجل عتدهم من؛ «قل هَوَآُ أحد» 
[الإخلاص:١]»‏ ومن آية لكرمي؛ لما فيها من الدلالة 
على الاتحاد الذي هو إلحادهم. وهم يعتقدون أنها 
ثابتة عن النبي يُكي و أنها من كلامه: ومن أسرار 
معرفته؛ وقد بينا أنبا كذب مختلق على النبي يكل لم 
يقلهاء ول يروها أحد من أهل العلم. ولا هي في شيء 
من دواوين [7078/ ؟] الحديث, بل اتفق العارفون 
بالحديث على أنبا موضوعة, ولا تنقل هذه الزيادة عن 
إمام مشهور في الأمة بالإمامة» وإنما تغرجها ممن 
يعرف بنوع من التجهم. وتعطيل بعض الصفات» 
ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث» الذي 
أخرجه أصحاب «الصحيح»: كان الله ولا شيء 
معه. وكان عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل 
شىء”" . وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من 
السموات والأرض» وما فيها من الملائكة» والإنس 
والجن؛ لا ينفي وجود العرش. 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن 
العرش متقدم على القلم واللوح؛ مستدلين بهذا 
الحديث. وحملوا قوله: «أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة»”" , على هذا الخلق المذكور في قوله: 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7141). 


(©) صحيح: أخرجه أبو داود )4!/٠0(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. وانظر #صحيح الجامع؛ (5018). 


و رحن جار 
لوَهْرَ الذى عَلَقَ 0 وَالأرَضَ فى سِنّةِ أَيّارِ 
وكارك عَرَشُْء عَلى أَلْمَآءٍ © [هود: /ا]. 

وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي؛ المشهور في 
كتب المسانيد والسئنء أنه سأل النبى يك فقال: يا 
رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: 
"كان في عياف ما ترقه هواء وما تحته هواء ثم خلق 
عرشه على الماء»”'' . فالخلق المذكور في هذا الحديث لم 
يدخل فيه العماء» وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب 
المذكور في قوله: هَل يُنطُرُونَ إلا أن أيهم آنه فى لل 
مِّنَآَلْقَمَامٍ» [البقرة: »]7٠١‏ وفي ذلك آثار معروفة. 

1 والدليل على أن هذا الكلام - وهو 
قوهم: وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف 
للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار من وجوه: 

أحدهما: أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير 


موضع من الكتاب؛ عمومًا وخصوصاء مثل قوله: 
لهو اذى حَلَقَ ألمت والأزض فى سِكةٍ نار كم 
أسْتَوَى 2 ألْعرش»4 [الحديد: 4].؛ إلى قوله: «وَهُوَ 
كز أبن مار كُشُم» [الحديد: ؛] وقوله: طامًا 
00 ين نجوئ ل إلا هو رَابِعُهُمْ 4 [المجادلة: 
] إلى قوله: «أبنَ عابو » [المجادلة: /]» وقوله: 
<إِنّ آله مع الذي أتقوا والذنَ ِ محيِبُورت » 
[النحل: 8١١]؛‏ وقال: وله مَمّْ الصّيبرِينَ» 
[الأنفال: 77]. في موضعين. وقوله: ٍَإبى تتمشئة 
أسْمَعٌ وَأزَك؟4 [طه: 47] لا رن إرت آللة مَعََا » 
[التوبة: ٠‏ 4]» «وقال الله إنى ك4 [المائدة: ؟1]ء 
«إِنْ مَعِىَ َي سَحْدِينِ © [الشعراء: ؟1]. 

وكان النبي يي إذا سافر يقول: «اللهم؛ أنت 
الصاحب في السفرء واخليفة في الأعل؛ اللهم اصحبنا 
في سفرناء واخلفنا في أهلنا»”". فلو كان الخلق 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه ,.)١85(‏ والترمذي :))51١9(‏ وانظر 
«الللة الفميفة» (١؟075).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (699؟)) والنسائي (8601). أما قوله: 
«اصحبا في سفرنا واخلفنا في أهلناء فمنكر. انظر 
«الللة الضعيفة» (886). 


كا لود الويجة 


ل لالت ك6 
معه شيء آخرء امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته» فإن 
المعية توجب شيئين: كون أحدهما مع الآخرء فلا 
أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم: «هو الآن 
على ما عليه كان» لااشيء معهء بل هوعين 
المخلوقاتء وأيضًا فإن المعية لا تكون إلا من 
الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة. فإذا كان 
أحد الشيئين مع الآخر: امتنع ألا يكون الآخر معد 
فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه. ولا يكون لهم 
وجود معه. ولا حقيقة أصلاً. بل هم هو. 

[11؟/ ؟] الوجه الثاني: أن الله قال في كتابه: 
ذلا تل مَعْ لَه لها :ار فق فى حَهَمُ مُوما 
مَدْحُورًا» [الإسراء: 74]؛ وقال تعالى: #قلَا تدع مَمَ 
لَه إلا ماخر فَتَكُورت مِنَ الْمُعَذينَ © [الشعراء: 
؟]. وقال: ولا تدع مم آم لها حر لآ لَه إل 
هوَكُلٌ سن هَالِثٌ إلا وَجهَهْ» [القصص: 88]. 

فتهاه أن يجعل أو يدعو معه إِهَا آخر؛ ولم ينهه أن 
يغبت معه مخلوقًاء أو يقول: إن معه عبدًا مملوكًا أو 
مربوبًا فقيرّاء أو معه شيثًا موجودًا خلقه. كما قال: 
«لة إن إلا هوه [القصص: 88] ول يقل: لا موجود 
إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شىء معه إلا عوى 
بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها. ْ 

وهذا كما قال: لوَإِلَهمٌ إِلَنه وَحِدٌّ» [البقرة: 
]١*‏ فآأئبت وحدانيته في الألوهية» ولم يقل: إن 
الموجودات واحدء فهذا التوحيد, الذي في كتاب الله 
هو توحيد الألوهية» وهو أن لا تجعل معه'ولا تدعو 
معه إِهَا غيره» فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود 
هو إياه؟ 

وأيضًاء فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إها آخر 
دليل على أن ذلك ممكن, كيا فعله المشركون الذين دعوا 
مع الله آلحة أخرى, فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ‏ ولا 
شيء معه أصلاً_امتنع أن يدعى معه آلحة أخرى. 

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست 
بآهة. ولا يجوز أن تجعل آلهة» ولا تدعى آهة. وأيضًا: 


بقارا إن عنصي 
فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء. ويُدْعَى كل 
شيء. إذ لا يتصور أن يعبد غيره؛ فإنه هو الأشياء. 

[7/,/ ”] فيجوز للإنسان حيئئذٍ أن يدعو كل 
شىء من الآلهة المعبودة من دون الله وهو عند 
الملاحدة ما دعا معه إِها آخر! فجعل نفس ما حرمه 
الله وجعله شركًا جعله توحيداء والشرك عنده لا 
يتصور بحال. 

(الوجه الثالث:) أن الله لما كان ولا شيء معه لم 
يكن معه سماء؛ ولا أرضء ولا شمس ولا قمرء ولا 
جن ولا إنسء ولا دواب ولا شجرء ولا جنة ولا نار 
ولا جبال ولا بحارء فإن كان الآن على ما عليه كان» 
فيجب ألا يكون معه شىء من هذه الأعيان. وهذا 
مكابرة للعيان» وكفر بالقرآن والإيمان. 

الوجه الرايع: أن الله كان ولا شيء معه. ثم كتب 
في الذكر كل شيء. كما جاء في الحديث الصحيح., فإن 
كان لا شيء معه فيا بعدء فا الفرق بين حال الكتابة 
وقبلهاء وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة 
الملاحدة؟ 


قف 


الامفوقة فصل 


وزعمت طائفة .من هؤلاء الاتحادية ‏ الذين 
الحدوا في أسماء الله وآياته ‏ أن فرعون كان مؤمئاء 
وأنه لا يدخل النار» وزعموا أنه ليس في القرآن ما 
يدل على عذابه؛ بل فيه ما ينفيه» كقوله: «أَدْخِلُوَا ءال 
فِرَعَوََ أَسَد آلْعَدَّاب» [غافر: 45]. قالوا: فإنا 
أدخل آله دونه. وقوله: «يقدمٌ قَوْمَهُد يَوْمْ ألقيمَةٍ 
فَأَوْرَدَهُمْ آلتاره [هود: 94]. قالوا: إنما أوردهم ول 
يدخلهاء قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل» ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد 
إيمان قلبه. 

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من 
دين الإسلام؛ لم يسبق ابن عربي إليه ‏ فيا أعلم ‏ أحد 


مدع 


من أهل القبلة» بل ولا من اليهود. ولا من النصارى» 
بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه 
بدليل» فإنه لم يكفر أحد بالله. ويدعى لنفسه الربوبية 
والإلهية مثل فرعون. 

ولهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضعء فإن 
القصص إنها هي أمثال [580/ 7] مضروبة للدلالة 
على الإيهان» وليس في الكفار أعظم من كفره؛ والقرآن 
قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع: 

(أحدها:) قوله تعالى في القصص: «قَذَنلك 
رهََانٍ من ريلك إن فِرَعَرْت وَمَلَإنِِ إنْهُم كَائُوا 
قَرَمَا كَسِقِيت4 [القصص: 5”؟] إلى قوله: 
لوَأتبَْتهُمْ فى هَدِهِ آلدنا لَحنَدٌ وموم آلْقِمَةٍ هم يت 
لْمَفَبُوحِينَ 4 [القتصص: 17]. 

فأخبر ‏ سبحانه - أنه أرسله إلى فرعون وقومه. 


وأخبر أنهم كانوا قومًا فاسقين» وأخبر أنهم: قالوا: 
طقَالُوا مَا هَندَّآ إلا يِحَبٌ تُفرّى» [القصص: 75], 
وأخبر أن فرعون قال: لاما عَلِمَتُ لَكُم يِّنْ إل 
غَيريف 4 [القصص: 78]. وأنه أمر باتخاذ الصرح 
ليطلع إلى إله موسىء وأنه يظنه كاذيّاء وأخير أنه 
استكبر فرعون وجنوده؛ وظنوا أنهم لا يرجعون إلى 
الله وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم» فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين» وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا ينصرونء وأنه أتبعهم في الدنيا 
لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين 
لموسى. الظالمين الداعين إلى النار» الملعونين في الدنيا 
بعد غرقهم. المقبوحين في الدار الآخرة. 

وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون. وهو 
في الآخرة مقبوح غير منصورء وهذا إخبار عن غاية 
العذاب؛ وهو موافق للموضع الثاني في سورة المؤمن 
وهو قوله: 9وَحَاقَ بعَالٍ فِرَعَوَنَ سوم آلْعَدَّابٍ (© ألتَارٌ 
]١ 3‏ يُتْرَضُوتَ عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِ وَيَوَمَ تقُومُ 


تبن كار اخ ادل مز رسي 
آلكَاعَة أَدَجُِوَا ءَالَ فِرَعَوَرَ أسْدّ الْعَذَابِ4 [غافر: 
6 57]. وهذا إخبار عن فرعون وقومهه أنه حاق 
بهم سوء العذاب في البرزخ. وأنهم في القيامة يدخلون 
أشد العذاب. وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء 
على عذاب البرزخ. 

وإنها دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا 
آل فرعونء فظنوا أن فرعون خارج منهمء وهذا 
تحريف للكلم عن مواضعه. بل فرعون داخل في آل 
فرعون بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة؛ يتبين 
ذلك يبوجوه: 

أحدها: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل 
فيها ذلك الشخصء مثل قوله في الملائكة الذين 


ضافوا إبراهيم: ون أزيلنا رن تيت © إلآ 


َال لوط إِنا لمَتجوهٌة أَجْمَعرتَ © إلا امراتث» 
[الحجر :8ه ]٠0-‏ ثم قال: طفَلَمَا جَاءَ َال لوط الْمْرْسَنُو نج 
قال [لخجر:15.71] يعني لوطا: ل قَرْم مُحكرُونَ» 
[الحجر:؟7]» وكذلك قوله: «إنآ أ سَلتا عَلَهِمَ حَامربًا 
إل الأو جم يتحر [القمر: 4] ثم قال بعد 
ذلك: «وَلَقَدَ جَاءَ َال فِرَعَوْنَ آلَدُرٌُ ج كَدَّبُوا بَايتَِا 
ِهَا فََحَدَ حَدْسَمُ أحْدَ عَرِيزمُفَتَدِرٍ» [القمر: 241 ؟4]. 

ومعلوم أن لوطًا داخل في آل لوط في هذه المواضع؛ 
وكذلك فرعون داخل في آل فرعون الكلين المأخوذين؛ 
ومنه قول النبي يَكفْ: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل حمد. كما صليت على آل إبراهيم»!' '؛ وكذلك قوله: 
«كيا باركت على آل [787/ 7] إبرا اهيم»' 9 فإبراهيم 
داخل في ذلك؛ وكذلك قوله للحسن: إن الصدقة لا تحل 
لآل حمد»77, 

وني «الصحيح» عن عبدالله بن أبي أوفى قال : كان 
القوم إذا أتوا رسول الله بصدقة يصلي عليهم» 
فأتى أبي بصدقة فقال: «اللهم صل على آل أبي 


اسن معو الي ا 

4 3( صحيح: أخرجه البخاري (4/417): وملم‎ )١( 

(؟) قوله يي كما عند البخاري (4486١)؛‏ وملم (59 ٠)«كم‏ كخ. 
ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل المدقة». 


« 


0 ود الروجَة 
ع ماح الس 

ونظير هذا الاسم أهل البيت» فإن الرجل يدخل 
في أهل بيته. كقول الملائكة: ظرَحمَتُ اله رك 
علو أهل لبد 


َلْبِيتِ» [هود: “/ا]. وقول النبي وَل يكيل 
«سلمان منا أهل البيت» 7 وقوله تعالى: لإِنْمَا يُرِبدُ 
له يُدْمِبَ عَنكُمْ آلرِجْسَ أهل البَيت» [الأحزاب: 
77] وذلك لأن آل الرجل من يئول إليه» ونفسه ممن 
يئول إليه؛ وأهل بيته هم من يأهله؛ وهو ممن يأهل 
أهل ببته. 

فقد تبين أن الآية , التي ظنوا أنها حجة لهم هي 
حجة عليهم؛ في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون 
في البرزخ» وفي يوم القيامة» ويبين ذلك: أن الخطاب 
في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه؛ قال تعالى: 
«وَلَقَدْ أَرْمّلئا مُوسَى عابتا وسلطٍَ تببس , © إل 
ِرْعَوَتَ وَهَْمَنَ وَكَرُوتَ فَقَالوا سَيِرٌ حكَدّات» 
[غافر: 7. 4 ؟] إلى قوله تعالى: ظقَالَ فِرَعْوَنٌ مآ 
ركم إلا مآ أرَئ وَمَآأَهْدِيك إلا سيمل اَلرّعَادٍ» [غافر: 
4 إلى قوله: 9وَقَالَ فِرَعَوَنُيَهَسمينُ بن لى صرحا لع 
ّم الانبّب © أسبب الشميوب فَأَطْلعَ إل لَه 
مُوسَئْ» [غافر: 5*, 1737 إلى قوله: لوَحَاقَ بثَالٍ 
وِرَعَوَنَ سُوَءٌ سْوَهُ آلْعَذَابِ و نار [580؟/ ؟] يُعَرَضُورتَ 
علا عدوا وَعَي)» [غافر: 246 45] إلى قوله: ظِقَالَ 
ايت أسَتَكبَيوا إنا كع فِمهَآ إن آله قد حَكَمَْ 
بيب العِبَادٍ© [غافر: 44]. 

فأخبر عقب قوله: «أُدَجْلُوَا َال فِرَعَوَْرَ أَسَّدّ 


الْعَذَّابِ» [غافر: 151] عن حاجتهم في النار» وقول 


الضعفاء للذين استكيرواء وقول المستكيرين 
للضعفاء: «إنًا كلك فِيهَ» [غافر: 48] ومعلوم أن 
قومه فأطاعوه؛ ولم يستكبر أحد استكبار فرعون؛ فهو 


()) صحيح: أخرجه البخاري ,)١1491(‏ وملم (05041. 


(0) ضعيف جدًا: أخرجه الحاكم في «المتدركة (191/5): وانظر 
«ضعيف الجامع؟ (00110/5. 


تأواشخ 


وَاسمَيَة 
02 إن 


شق تنك لاطت 
الموضع الثاني: وهو حجة عليهم لا لهم -: قوله 
تعالى: طفَأتبَعُا أت فرعو ومآ نم فرَعَوَرت برشيدر وج 


يَقَدُمُ قَوْمَهُد يَوْم آلقَيمَةٍ فَأوْرَدَهُمُ آلارَ وَبنْسَ آلوردُ 
َلْمَوْنُودُ» [هود:/ا9. 44] إلى قوله: #بتس ألرَفِدُ 
لْمَرْقُودُ » [هود: 46]) فأخبر أنه يقدم قومه ولم يقل: 
يسوقهم, وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم إذا 
أورد المتأخرين الناره كان اهو أول من يردهاء وإلالم 
يكن قادمّاء بل كان سائقاء يوضح ذلك أنه قال: 
«واتبعُوا فى هَذْه آلدّئيًا لَعَْةٌ و وَيَوْمْ أَلقَيمَدِ» 0 
١‏ فعلم 7 وهم يردون النارء وأنهم 
ملعونون في الدنيا والآخرة. 

وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه 
المثابة» فإن المرء مع من أحبء 9وَالذِينَ كقَرُوا يَعْضّجمْ 
أَؤليَا2 بَعَْضٍ» [الأنفال: 077 وأيضًا: فقد 0 الله 
تعالى: لَلوَلَا كات قَرَيَة مَامَتثْ فَتَقعَهآ [يمَئبآ إلا قوم 

نس لَمَا ءَامَمُوا© [يونس اك : هلا آمن قوم 

فتفعهم إيمانهم إلا قوم يونس؟ 

]١ 31‏ وقال تعالى: 0 سوا فى الأرّض 
روا كي كن َيه ازيرت ين قبلوم عَايُوَا حر 
ِبْكمْ وَأَسَدّ فُوَة ودَاثارًا فى الأرض» [غافر: 87] إلى 
قوله: #سنتٌ الى قَدَ حلت فى عِبَاوِمء وَكْيِرَ ُكَالِكَ 
الْكَفِرُونَ4 [غافر: 40]» فأخبر عن الأمم المكذيين 
للرسل» أنهم آمنوا عند رؤية الباس» وأنه لم يك 
ينفعهم إيانهم حيتئذ» وأن هذه سنة الله الخالية في 
عباده. 

وهذا مطابق ا ذكره الله في قوله لفرعون: 


َال وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُ وكتٌ مِنَ الْمُفيِدِنَ» 
[يونس: .]4١‏ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار 
أي: الآن تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون 
هذا الإيهان نافمًا أو مقبولاً فمن قال: إنه نافع مقبول 
فقد خالف نص القرآن؛ وخالف سنة الله التى قد 
خلت في عباده. ١‏ 
يبين ذلك أنه لو كان إيمانه حيئذ مقبولاًء لدفع 


مضع 


كن تيد الروجة 
عنه العذاب كما دفع عن قوم يونسء فإنهم لما قيِلّ 
إيهانهم مُتعوا إلى حين. فإن الإغراق هو عذاب على 
كفره. فإذا لم يكن كافرًا لم يستحق عذايًا. 

وقوله بعد هذا: طفَآليوْمَ نُتجَيكَ بِبَدَنِكَ لتَكُوت 
لِمَن حَلفَكَ َيه [يونس:97] يوجب أن يعتبر من 
خلفه. ولو كان إنها مات مؤمنًا لم يكن المؤمن ما يعتبر 
بإهلاكه وإغراقه؛ وأيضًا فإن النبي يلما أخيره ابن 
مسعود بقتل أبي جهل قال: «هذا فرعون هذه الأمة». 
يرأس الكفار المكذبين لموسى. 

[586/ ؟] فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفره 
فكيف يكون قد مات مؤمنًا؟ ومعلوم أن من مات 
مؤمتا: لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف؛ لأن 
الإسلام يدم ما كان قبله؛ وفي «مسئد» أحمد وإسحاق 
وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك؛ عن عبدالله 
بن عمروء عن النبي وُه في تارك الصلاة: ديأ مع 

١ 
." قارون» وفرعون. وهامان؛ 47 بن خلف»!‎ 
يفيت‎ 


]١ 51‏ سثئل الشيخ الإمام الربان شيخ 
الإسلام ‏ بحر العلوم إمام الأئمة ناصر السنة» 
علامة الورى» وارث الله 5 - أبو العباس 
وجدت بغط من ايوئق به قم عاءة 
من الناس» فيهم من انتسب إلى الدين. _ 

فمن ذلك: قال بعض السلف: إن الله لَطَّفَ ذاته 
فساها حقّاء وكثفها فسياها خلقًا. 

وقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: إن الله ظهر 
في الأشياء حقيقة» واحتجب بها مجازاء فمن كان من 
أهل الحق والجمع؛ شهدها مظاهر ومجالي» ومن كان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة (1194/7) والدارمي في «مننه» 
(/790)) وضعقه الشيخ الألباني ل #ضعيف الجامع ؟ 
861 ؟). 


وقال في قصيدة له: 
لقد حق لي رفض الوجود وأهله 
وقد علقت كفاي جمعًا بموجدي 
]1١ /417[‏ ثم بعد مدة غيَّر البيت بقوله: 
لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

فألته عن ذلك فقال: مقام البداية أن يرى 
الأكران حجبًا فيرفضهاء ثم يراها مظاهر ومجالي 
فيحق له العشق لحاء ى) قال بعضهم: 
بل أرضًا سار فيها جمافًا 
فكيف بدار دار فيها عَمَان؟ 


0 _ يك هم ودر 
الإ ورم 
مسجع ليسم يه 


قال: وقال ابن عرب عَمَيْبَ إنشاد بيتي أبي نواس: 
7 الزجاج وراقت البمر 
وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأنَا خمر ولا قدح 
وكأنا قدح ولا خمر 
لبس صورة العالم» فظاهره خلقه. وياطنه حقه. 
وقال بعض السلف: عين ما ترى ذات لا ترى» 
وذات لا ترى عين ما ترىء الله فقط والكثرة وهم. 
قال الشيخ قطب الدين بن سبعين: رب مالك» 
وعبد هالكء وأنتم ذلك. الله فقط والكثرة وهم. 
وقال الشيخ محبي الدين بن عربي: 
يا صورة أنس سرها معنائي 
ما خلقك للأمر ترى لولائي 
شنتاك فانشأناك خلقابشرا 
لتشهدنا في أكمل الأشياء 
]١ /184[‏ وفيه: طلب بعض أولاد المشايخ من 
والده الحج؛ فقال له الشيخ: يا بني» طف ببيت ما 
قارقه الله طرفة عين. 
قال: وقيل عن رابعة العدوية: إنها حجت فقالت: 
هذا الصنم المعبود في الأرض. والله ما وله الله ولا 


سر ست الاهوته الثاقب 
ثم بدا مستترا ظاهرا 
في صورة الآكل والشارب 
قال: وله: 
عقد الخلاتئق في الإله عقائنًا 
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وله أيضًا: 
فارفع بحقك ني من اليين 
قال: وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي الحلبي 
المقتول: وبهذه الإنية التي طلب الحلاج رفعها تصرفت 
الأغيار في دمه. ولذلك قال السلف: الحلاج نصف رجل 
وذلك أنه لم ترفع له الإنيةٌ بالمعنى فرفعت له صورة. 
وفيه لمحبي الدين بن عري: 
والله ما هي إلا حيرة ظهرت 
وبي حلفت وإن المقسم الله 
وقال فيه: المنقول عن عيسى - عليه السلام ‏ أنه 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ‏ اشتاق [75894/ ؟] بأن يرى 
ذاته المقدسة» فخلق من نوره آدم ‏ عليه السلام ‏ وجعله 
كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النورء 
وآدم المرآة». قال ابن الفارض في قصيدته السلوك: 
وشَاهِدٌ إنا استجليت نفسك من ترى 
بغير مراء في المرآة الصقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناضر 
إليك بها عند انعكاس الأشعة؟ 
قال: وقال ابن إسرائيل؛ الأمر أمران: أمر 
بواسطة. وأمر بغير واسطة:؛ فالأمر الذي بالوسائط 
رده من شاء الله وقبله من شاء الله؛ والأمر الذي بغير 
واسطة لا يمكن رده» وهو قوله تعالى: «إِنْما قَوَلْنا 
لِشَىَءِ إِذآ أَرَدْتَهُ أن تقول لَهُه كن فَيَكُونٌ4 [النحل:١1].‏ 


كمه 


ص 


ينين ءاشت [داراقان” 


فقال له لس 
الشجرة ‏ فقرب وأكل. فقال: صدقتء وذلك أن آدم 
إنسان كامل؛ ولذلك قال شيخنا علي الحريري: آدم 
صفي الله تعالى» كان توحيده ظاهرًا وباطئاء فكان قوله 
لآدم: «لا تقرب الشجرة» ظاهرّاء وكان أمره «كل» 
باطاء فأكل فكذلك قوله تعالى ‏ وإبليس كان توحيده 
ظاهرّاء فأمر بالسجود لآدم» فرآه غَيْرًا فلم يسجد. فغيّر 
الله عليه وقال: «آخْرُجٍ مِنّنا» [الأعراف:18]. 
وقال شخص لسيدي: يا سيدي حسن. إذا كان 
الله يقول لنبيه: اليس للك مِنَ الأمرٍ سَ؛» [آل 
عمران: .]١74‏ أيش تكون نحن؟ فقال سيدي له: 
ليس الأمر كما تقول أو تظن, فقوله له: «لَمْسَ للك 
ِنّ الأمر سنن عين الإثبات للنبي 401؟1/"] يق 
كقوله تعالى: #وَمَا رَمَمِتٌ إِذْ رَمَيِتّ وَليكرتك_أللهَ رَئْ » 
[الأنفال: 7١]ء‏ «إنّ اليرت يُبَايمُوتكَ إِنْمَا 
يُبَايعُوت آنَدَيَدُ آله فَوَقَ أَيْدِيِم4 [الفتح: .]٠١‏ 
وفيه لأوحد الدين الكرماني: 
ماغبت عن القلب ولا عن عيني فاق ونا في 
وقال غيره: 
لا نحسب بالصلاة والصوم تنال 
قربا ودنوًا مسن جمال وجلال 
فارق ظلم الطبع وكن متحدًا 
الله وإلا كل دمواك محال 
وغيره للحلاج: 
إذا بلغ الب الكمال من الهوى 
وغات من المذكوز في سطوة الذكر 
يشهدهالهوى شاهد حقا حين 
بأن صلاة العارفين من الكفر 
وللشيخ نجم الدين بن إسرائيل: 
الكون ينانيك ألا تسمعني 
مسن ألّفَ أشتاتي ومن فرقني؟ 


كات ١‏ ويد اليوْبحَة 


انظر لتراني منظيرًا معتيا 
ماق سوى وجود من أوجدني 


وله أيضًا: 
ذرات وجود الكون للحق شهود 
أن ليس لموجود سوى الحق وجود 
والكون وإن تكثرت علته 
منه وإلى علاه يبلو ويعود 
[3 ]] وله أيضًا: 
برئت إليك من قولي وفعلي 1 
5 ومن ذاتي براءة مستقيل 
وما أنا في طراز الكون شيء : 
لأني مشل ظل مستحيل 
و للعفيف التلمساني: 
أحنَّ إليه وهو 3 
حن إليه وهو قلي وهل يرى 20000 


ويحجب طرفي عنه إذهو ناظري | إر 00 


وقال بعض السلف: التوحيد لا لسان له. 
والألسنة كلها لسانه. 
ومن ذلك أيضًا: التوحيد لا يعرفه إلا الواحد 
ولا تصح العبارة عن الواحدء وذلك أنه لا يعبر عنه 
إلا بغيره ومن أثبت غيرًا فلا توحيد له. 
قال: وسمعت الشيخ محمد بن بشر النواوي 
يقول: ورد سيدنا الشيخ علي الحريري إلى جامع نوى» 
قال الشيخ محمد: فجئت إليه فقبلت الأرض بين 
يديه» وجلستء فقال: يا بئي؛ وقفت مع المحبة مدة 
فوجدتها غير المقصود لأن المحبة لا تكون إلا من غير 
لغيره وغير ما نّم ثم وقفت مع التوحيد مدة فوجدته 
كذلك. لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لربء ولو 
أنصف الناس ما رأوا عبدًا ولا معبودًا. 
0 : سمعت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل 
سرّ إليّ ب أنه سمع من [78471/ ؟] شيخناء الشيخ 
ل 
رأيت لهاي الفوقانية فوق السموات» وحنكي تحت 


م2 تمه 


جو تا واشت لال درسي 
0 
وصل إلى الأرض من دمي قطرة. 

فلا كان بعد ذلك بمدة؛ قال شخص في حضرة 
سيدي الشيخ حسن بن علي الحريري يا سيدي حسن. 
ما خلق الله أقل عقلاً ممن ادعى أنه إله مثل فرعون 
ونمرود وأمثاهماء فقال: إن هذه المقالة لا يقولما إلا 
أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله فقلت .له: 
صدقت,ء وذلك أنه قد سمعت جدك يقول: رأيت 
كذا وكذاء فذكر ما ذكره الشيخ نجم الدين عن 
الشيخ. 

وفيه قال بعض السلف: من كان عين الحجاب 
على نفسه فلا حجاب ولا محجوب. 

فالمطلوب من اللادة العلماء: 

أن يبينوا هذه الأقوال. وهل هى حنٌّ أو باطل؟ 
وما يعرف به معناها؟ وها ايبيل آنا جحق أو باطل؟ 
وهل الواجب إنكارهاء أو إقرارهاء أو التسليم لمن 
قالهها؟ وهل ها وجه سائغ؟ وما الحكم فيمن اعتقد 
معناهاء إما مع المعرفة بحقيقتها؟ وإما مع التسليم 
المجمل لمن قالها؟ 

]١] 7[‏ والمتكلمون بباء هل أرادوا معنى 
صحيحًا يوافق العقل والنقل؟ وهل يمكن تأويل ما 
يشكل منها وحمله على ذلك المعنى؟ وهل الواجب 
بيان معناهاء وكشف مغزاهاء إذا كان هناك ناس 
يؤمنون بباء ولا يعرفون حقيقتها؟ أم ينيغي السكوت 
عن ذلك وترك الناس يعظمونهاء ويؤمئون بها. مع 
عدم العلم بمعناها؟ بينوا ذلك مأجورين. 


[544/ ؟] فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العلمين» هذه الأقوال المذكورة» 
تشتمل على أصلين باطلين» مخالفين لدين المسلمين 
واليهود والنصارىء مع مخالفتهم| للمنقول والمعقول. 

أحدهما: الحلول والاتحاد. وما يقارب ذلك» 
كالقول بوحدة الوجود. كالذين يقولون: إن الوجود 
واحد فالوجود الواجب للخالق هو الوجود الممكن 


لقم 


نيحد الونكة 
للمخلوق. كا يقول ذلك أهل الوحدة: كابن عري؛ 
وصاحبه القونوي. وابن سبعين. وابن الفارض 
صاحب القصيدة التائية - نظم السلوك ‏ وعامر 
البصري السيواسي» الذي له قصيدة تناظر قصيدة ابن 
الفارض. والتلمساني الذي شرح (مواقف النفري) 
وله شرح الأسماء الحسنى على طريقة هؤلاء؛ وسعيد 
الفرغاني» الذي شرح قصيدة ابن الفارض» 
والششتري صاحب الأزجال» الذي هو تلميذ ابن 
ن أبي المنصور المتصوّف 
المصري؛ صاحب «فك الأزرار عن أعناق الأسرار» 
وأمثالهم. 

ثم من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت ىا 
يقوله ابن عربي - ويزعم [46؟/ ؟] أن الأعيان ثابتة 
في العدم. غنية عن الله في أنفسهاء ووجود الحق هو 
وجودهاء والخالق مفتقر إلى الأعيان» في ظهور 
وجوده بهاء وهي مفتقرة إليه في حصول وجودهاء 
الذي هو نفس وجوده. وقوله مركب من قول من 
قال: المعدوم شيء؛ وقول من يقول: وجود الخالق هو 
وجود المخلوق. ويقول: فالوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق» والوجود الخالق هو الوجود 
المخلوق» كا هو مبسوط في موضع آخر. 


سبعين» وعبدالله البليان» وابن 


ومنهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين» ىا يقول 
القونوي ونحوه؛ فيقولون: إن الواجب هو الوجود 
المطلق لا بشرط» وهذا لا يوجد مطلقًا إلا في الأذهان 
لا في الأعيان, فيا هو كلي في الأذهان لا يكون في 
الأعيان إلا معيئّاء وإن قيل: إن المطلق جزء من المعين 
لزم أن يكون وجود الخالق جزءًا من وجود المخلوق. 
والجزء لا يبدع الجميع ويخلقه. فلا يكون الخالق 
موجودًا. 

ومنهم من قال: إن البارئ هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاقء كما يقول ابن 
أشد فسادّاء فإن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا 
في الأذهان لا في الأعيان؛ فقول هؤلاء بموافقة من 


سينا وأتباعه. فقوله 


7 م رشت لماص ديه سَمَيْدَ 
هؤلاء ‏ الذين يلزمهم التعطيل شر من قول الذين 
يشبهون أهل الحلول وإلاتحاد. 

وآخرون جعلون الوجود الواجبء والوجود 


الممكن: بمنزلة المادة [7945/؟] والصورة. التى 
تقوها المتفلسفة. أو قريبًا من ذلك. كا يقوله ابن 


سبعين وأمثاله. 

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض وفاد. وهي لا 
تحرج عن وحدة الوجود, والحلول أو الاتحاد, وهم 
يقولون بالحلول المطلق؛ والوحدة المطلقة. والاتحاد 
المطلق» بخلاف من يقول بالمعين» كالنصارى والغالية 
من الشيعة الذين يقولون بإلحية عل أو الحاكم؛ أو 
الحلاجء أو يونس القنيني» أو غير هؤلاء من ادعيت 
فيه الإهية. 

فإن هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد الخاصء 
وأولئك يقولون بالإطلاق والتعميم. 

وهذا يقولون: إن النصارى إنها كان خطؤهم في 
التخصيصء. وكذلك يقولون في المشركين عبّاد 
الأصنامء إنها كان خطؤهم لأنهم اقتصروا على بعض 
المظاهر دون بعض» وهم يجوزون الشرك وعبادة 
الأصنام مطلقاء على وجه الإطلاق والعموم. 

ولريب أن في قول هؤلاء من الكفر والضلال» 
ماهو أعظم من كفر اليهود والنصارى. 

وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين؛ وكان 
طوائف من الجهمية يقولون به. وكلام ابن عربيء في 
«فصوص الحكم» وغيرههء وكلام ابن سبعين 
[7”/547] وصاحبه الششتري» وقصيدة ابن 
الفارض «نظم السلوك» وقصيدة عامر البصري. 
وكلام العفيف التلمساني» وعبدالله البلياني» والصدر 
القونوي وكثير من شعر ابن إسرائيل؛ وما ينقل من 
ذلك عن شيخه الحريري» وكذلك نحو منه يوجد في 
كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو مبني على هذا 
المذهب ‏ مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

وكثير من أهل السلوكء؛ الذين لا يعتقدون هذا 


إهلقة 


نيحد الويجَة 
المذهبء, يسمعون شعر ابن الفارض وغيره. فلا 
يعرفون أن مقصوده هذا المذهب. فإن هذا الباب وقع 
فيه من الاشتباه والضلال. ما حبّر كثيرًا من الرجال. 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم لم يعرفوا مباينة الله 
لمخلوقاته. وعلوه عليهاء وعلموا أنه موجود. فظنوا 
أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء بمنزلة من رأى 
شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسها. 

ولما ظهرت الجهمية ‏ المنكرة لمباينة الله وعلوٌه على 
خلقه -افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال: 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواتف 
مستو على عرشه. بائن من خلقه. ى) دل على ذلك 
الكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح. الموافق للمنقول الصحيح. 
وكا فطر الله على ذلك تخلقهء من إقرارهم به 
وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. 

[144/ 1] والقول الثاني: قول معطلة الجهمية 
ونفاتهم؛ وهم الذين يقولون: لا هو داخل العالمء ولا 
خارجه. ولا مباين له ولا محايث لهء فيتفون 
الوصفين المقابلين» اللذين لا يخلو موجود عن 
أحدهماء ى| يقول ذلك أكثر المعتزلة» ومن وافقهم من 

والقول الثالث: قول حلولية الجهمية» الذين 
يقولون: إنه بذاته في كل مكان, كما يقول ذلك النجارية 
أتباع حسين النجار ‏ وغيرهم من الجهمية؛ وهؤلاء 
القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء. فإن 
الحلول أغلب على عباد الجهمية» وصوفيتهم 
وعامتهم؛ والنفي والتعطيل أغلب على نظَّارهم 
ومتكلميهم كا قيل: متلكمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء 
0 

وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصد. 
والإرادة والمحبة؛ وهذا لا 8 بمعدوم, فإن القلب 
يطلب موجوداء فإذا لى يطلب ما فوق العالم طلب ما 
هو فيه. 


توش نامريه 


8 0 والعلم والنظر فيتعلق بموجود 
ومعدوم, فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب 
بصفات السلب والنفي - التي لا يوصف بها إلا 
المعدوم ‏ لم يكن جرد العلم والكلام ينافي عدم المعبود 
المذكورء بخلاف القصد والإرادة والعبادة» فإنه ينافي 
عدم المعبود. 

وهذا تجد الواحد من هؤلاء ‏ عند نظره وبحثه - 
يميل إلى النفي. »؛ وعند عبادته وتصوفه يميل إلى 
الحلول. وإذا قيل له: هذا ينافي ذلك. قال: هذا 
مقتضى [794/ 1] عقلي ونظريء وذاك مقتضى ذوقر 
ومعرفتي””, ومعلوم أن الذوق والوجد إن لم يكن 
موافقًا للعقل والنظرء وإلا لزم فسادهما أو فساد 
أحدهها. : 

والقول الرابع: قول من يقول: إن الله بذاته فوق 
العالم. وهو بذاته في كل مكانء وهذا قول طوائف من 
أهل الكلام والتصوف. كأبي معاذ وأمثاله» وقد ذكر 
الأشعري في المقالات هذا عن طوائف . ويوجد في 
كلام الالمية ‏ كأبي طالب المكي وأتباعه؛ كأبي الحكم 
ابن برجان وأمثاله ‏ ما يشير إل نحو من هنذاء كما 
يوجد في كلامهم ما يناقض هذا . 

وفي الجملة» فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقم فيه 
كثير من متأخُري الصوفية؛ ولهذا كان أثمة القوم 
يحذرون منه كا في قول الجنيد لما سئل عن التوحيد- 
فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن 
التوحيد أن يميز بين القديم والمحدّث. 

وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي ‏ صاحب 
«الفصوص» - وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما 
عرفوا التوحيدء لما أثبتوا الفرق بين الرب والعبد بناء 
على دعواه أن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب 
والعبد, وزعم أنه لا يميز بين القديم والمحدث إلا 
من ليس بقديم ولا محدث وهذا جهل فإن المعرفة بأن 
هذا ليس ذاكء والتمييز بين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن 


(1) في بعض النخ الأخرى: (ذوفي ومعرفي). 


كَانلِتييد إويجة 
يكون العارف المميز بين الشيثين ليس هو أحد 
الشيئين» بل الإنسان يعلم أنه ليس هو ذلك الإنسان 
الآخرء مع أنه أحدهماء فكيف لا يعلم أنه غير ربه» 
وإن كان هو أحدههما؟ 

]١ ٠1‏ الأصل الثاني: الاحتجاج بالقدر على 
المعاصى؛ وعلى ترك المأمور وفعل المحظورء فإن القدر 
يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على تخالفة أمر 
الله ونبيه؛ ووعده ووعيده. 

والناس ‏ الذين ضلوا في القدر_على ثلاثة أصناف: 

قوم آمنوا بالأمر والنهي؛ والوعد والوعيد. 
وكذبوا بالقدرء وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه 
الله كالمعتزلة ونحوهم. 

وقوم آمنوا بالقضاء والقدرء ووافقوا أهل السنة 
والجماعة؛ على أنه ما شاء الله كان. وما لم يشألم يكن» 
وأنه خالق كل شيء»؛ وربه ومليكه. لكن عارضوا هذا 
بالأمر والنهي. وسموا هذا حقيقة؛ وجعلوا ذلك 
معارضًا للشريعة. 

وفيهم من يقول: إن مشاهدة القدر تنفي الملام 
والعقابء وإن العارف يستوي عنده هذا وهذا. 

وهم في ذلك متناقضون. مخالفون للشرع والعقل» 
والذوق والوجدء فإخهم لا يسوون بين من أحسن 
إليهم» وبين من ظلمهمء ولا يسوون بين العالم 
والجاهل» والقادر والعاجزء ولا بين الطيب والخبيث» 
ولا بين العادل والظالم» بل يفرقون بينهماء ويفرقون 
أيضًا بموجب أهوائهم وأغراضهم؛ لا بموجب 
الأمر والنهي» ولا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمره 
بل كما [01/ ؟] قال بعض العلماء أنت عند الطاعة 
قدريء وعند المعصية جبريء أي مذهب يوافق هواك 


تمذهبت به. 

ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب 
وقعل المحرم الا.وهو متناقض» عمل حجة في 
مخالفة هواه. بل يعادي من أذاه ‏ وإن كان قات 
ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدوًا لله فيكون 


حبه وبغضه. وموالاته ومعاداته يحب هواه 


وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونبيه» 
ومحبته وبغضه. وولايته وعداوته. 

إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد. فإن 
هذا مستلزم للفساد» الذي لا صلاح معه. والشر 
الذي لا خير فيه؛ إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر 
لما عوقب معتدٍ ولا اقتص من ظالم باغ؛ ولا أخذ 
لمظلوم حقه من ظالمه» ولفعل كل أحد ما يشتهيه؛ من 
غير معارض يعارضه فيه. وهذا فيه من الفاد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد. 

قمن المعلوم بالضرورة: أن الأفعال تنقسم إلى ما 
ينفع العباد. وإلى ما يضرهم, والله قد بعث رسوله 
يك يأمر المؤمنين بالمعروف.وينهاهم عن المنكر, ويحل 
لهم الطبيات؛ ويحرم عليهم الخبائث؛ فمن لم يتبع 
شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع» وكان 
احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل؛ يدحض به 
الحق لا من باب الاعتماد عليه؛ ولزمه أن يجعل كل 
من جرت عليه المقادير» من أهل المعاذير. 

73 ؟] وإن قال: أنا أعذر بالقدر من شهده. 
وعلم أن الله خالق فعله ومحركه, لا من غاب عن هذا 
الشهود. أو كان من أهل الجحود. قيل له: فيقال لك: 
وشهود هذاء وجحود هذا من القدر؟ فالقدر متناول 
لشهود هذاء وجحود هذا؟ فإن كان هذا موجيًا 
للفرق مع شمول القدر لهماء فقد جعلت بعض الناس 
محمودًاء وبعضهم مذمومًا مع شمول القدر لهما؟ وهذا 
رجوع إلى الفرق واعتصام بالأمر والنهي» وحيتئذ 
فقد نقضت أصلكء. وتناقضت فيه؛ وهذا لازم لكل 

ثم مع فساد هذا الأصل وتناقضه. فهو قول باطل 
وبدعة مضلة. 

فمن جعل الإيهان بالقدر وشهوده عذّرًا في ترك 
الواجبات» وفعل المحظورات» بل الإيمان بالقدر 
حسنة من الحسنات» وهذه لا تنهض بدفم جميع 


إهلقة 


ءا م ) سم 
- 


كابل ود البويِسَة 
السيئات» فلو أشرك مشرك بالله؛ وكذَّبٌ رسوله ناظءًا 
إلى أن ذلك مقدر عليه؛ لم يكن ذلك غافرًا لتكذيبه 
ولا مانمًا من تعذيبهءفإن الله لا يغفر أن يشرك بىى 
سواء كان المشرك مقرًا بالقدر وناظرًا إليه» أو مكذّيًا 
به أو غافلاً عنه. فقد قال إبليس: رب يما أَغْوَيْتى 
دين لَهُمْ فى الأرض وَلَأَغْويككمْ أَجْتَعِينَ4 [الحجر:74], 
فأصر واحتج بالقدرء فكان ذلك زيادة في كفره. 
وسيبًا لمزيد عذابه. 

وأما آدم عليه السلام فإنه قال: ظرَبُئا ظََنا أنفْسَتا 
وإن لَمْ تَفْهرْ لتا وَتَرَحَمْنَا لَتَكُونَ مِنَ آلْحَسِيينَ» 
[الأعراف: 77]. قال تعالى: ظقَتَلْقَىَ دَادَمُ مِن ريف 
كَلِمَست قَعَابَ عَلَيّهِ ١/٠1‏ ]نهد هوَ لواب أَلرّحِمْ 4 
[البقرة: /اا]. فمن استغفر وتاب كان آدميًا سعيدّاء 
ومن أصرٌ واحتج بالقدر كان إبليسيًا شقيّاء وقد قال 
تعالى لإبليس: «لأملأنَ جَهُمْ ينك وَيِمّن تَبِعَكَ هم 
أحَينَ4 [ص: 85]. 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في 
الحقائق» فإنهم يسلكون أنواعًا من الحقائق التي 
يجدونها ويذوقونهاء وحتجون بالقدر فيا خالفوا فيه 
الأمرء فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون دينًا 
لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله. 

والصئف الثالث: من الضالين في القدر: من خاصم 
الرب في جمعه بين القضاء والقدر. والأمر والنهي ‏ كا 
يذكرون ذلك على لسان إبليس - وهؤلاء خصمء الله 
وأعداؤه. 

وأما أهل الإيمان: فيؤمنون بالقضاء والقدرء 
والأمر والنهي» ويفعلون المأمورء ويتركون المحظور, 
ويصبرون على المقدورء كما قال تعالى: إن من مَتقِوبَصِيرٌ 
كرك أله لا يُضِبِعُ أَجْرَ آلْمُخْسِيرت؟ [يوسف:40], 
فالتقوى تتناول فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر 
يتضمن الصبر على المقدور. 

وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في 
أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب» وأن ما أصابهم لم 


جز تاشخ ومين 


0 
فسلموا الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. 

وأما إذا جاء أمر الله فإنهم يسارعون في الخيرات» 
ويابقون إلى /١4[‏ ؟] الطاعات» ويدعون ربهم 
رغبًا ورهبّاء ويجتبون محارمه ويحفظون حدودى 
ويستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم فيا أمر 
وتعديهم لحدوده؛ علا منهم بأن التوبة فرض عللى 
العباد دائاء» واقتداء بنبيهم» حيث يقول في الحديث 
الصحيح: «أيها الناس؛ توبوا إلى ربكم. فوالذي نفسي 
بيده إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم ماثة مرةة!"'. 
وفي رواية: «أكثر من سبعين مرة" '» وآخر سورة 
نزلت عليه: «إِذًَا جَآَ نر لل والفتح ج رديت 
آلناسسَّ يَدَخْلُورَتٍ فى دين َه أفْوَاجا © فَسَبَحْ يحَمدٍ 
رَبَكَ وَآسْعَغْفِرَة ه إِنْدّ كان نَوَابا 4 [النصر لا 

وإذا عرف هذان الأصلان, فعليهما ينبني جواب 
ما في هنا الؤال من الكلمات» ويعرف ما دخل في 
هذه الأمور من الضلالات. 

فقول القائل: إن الله لَطَفَ ذاته فساها 
حقاءوكثفها فسماها خلقّاء هو من أقوال أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد. وهو ياطل؛ فإن اللطيف إن كان 
هو الكثيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف. 
وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين 
الحق والخلق وهذا هو الحق» وحيتئذ فالحق لا يكون 
خلقاء فلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقًا بوجه من 
الوجوه؛ كما أن ذات المخلوق لا تكون ذات الخالق 
بوجه من الوجوه. 

وكذلك قول الآخر: «ظهر فيها حقيقة» واحتجب 
عنها مجارّاء فإنه إن كان الظاهر غير المظاهرء فقد ثبت 
الفرق بين الرب والعبد» وإن لم يكن أحدهما غير الآخر 
فلا يتصور ظهور ولا احتجاب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ بفلظ: (إنه ليغان عل قلبي؛ وإني 
لاستغفر الله في أليوم ماثة مرة». 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77017) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


كان س0 د لوج 


[504/؟] ثم قوله: «فمن 0 الحق 
شهدها مظاهر ومجالي» ومن كان من أهل الفرق 
شهدها ستورًا وحجبًاء كلام ينقض بعضه بعضًاء 
فإنه إن كان الوجود واحدًا ل يكن أحد الشاهدين غير 
الآخرء ول يكن الشاهدٌ غير المشهود, ولهذا قال بعض 
شيوخ هؤلاء: من قال: إن في الكون سوى الله فقد 
كذب. فقال له آخر: فمن الذي كذب؟ فأفحمه. 
وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه» 
كان هو الذي يكذب ويظلمء ويأكل ويشرب. وهذا 
يصرح به أئمة هؤلاء» ىا يقول صاحب «الفصوص»6 
وغيره: إنه موصوف بجميع صفات الذمء وإنه هو 
الذي يمرض ويضرب وتصييبه الآفات» ويوصف 
بالمعايب والنقاتصء كما إنه هو الذي يوصف بنعوت 
المدح والذم. 

الاك م مر اللي ردك ريع 
الصفات الثبوتية والسلبية» سواء كانت محمودة عقلاً 
وشرعًا وعرقاء أو مذمومة عقلاً وشرعًا وعرقاء 
وليس ذلك إلالمسمى الله خاصة. 

وقال: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وقد 
أخير بذلك عن نفسه. ويصفات النقص وبصفات 
الذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الخالق وكلها 
حق له؛ كما أن صفات المخلوق حق للخالق. 

وقول القائل: 

لقد حق لي عشق الوجود وأهله 

يقتضي أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكل 
كافرء ويعشق الكلاب [705/ 7] والخنازير» والبول 
والعذرة» وكل خبيث» مع أنه باطل عقلاً وشرعاء 
فهو كاذب في ذلك متناقض فيهء فإنه لو آذاه مؤذٍ وآلمه 
أنّا شديدًا لأبغضه وعاداه بل اعتدى في أذاهء فعشق 
الرجل لكل موجود محال عقلاًء محرم شرعًا. 

وما ذكر عن بعضهم من قوله: «عين ما ترى ذات 
لاترى» وذات لا ترى عين ما ترى» هو من كلام ابن 
سبعينء وهو من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر 


والاتحاد. وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرهم 
بالفلسفة وتصوف المتفلسفة. 

وقول ابن عربي: ظاهره خلقه. وباطنه حقه هو 
قول أهل الحلول. وهو متناقض في ذلك. فإنه يقول 
بالوحدة؛ فلا يكون هناك موجودان, أحدهما باطن 
والآخر ظاهرء والتفريق بين الوجود والعين تفريق لا 
حقيقة له؛ بل هو من أقوال أهل الكذب والمين ". 

وقول ابن سبعين: «رب مالك» وعبد هالك؛ 
وأنتم ذلك. الله فقطء والكثرة وهم» هو موافق 
لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود الخالق» 
ولهذا قال: وأنتم ذلك. فإنه جعل العبد هالكًا أي: لا 
وجود له فلم يبق إلا وجود الربء فقال: وأنتم 
ذلك, وكذلك قال: الله فقطء والكثرة وهم. فإنه على 
قوله لا موجود إلا الله. 

ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم: ليس إلا 
الله بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله. 

[57 ]!] وكان الشيخ قطب الدين بن 
القشطلاني يسميهم «الليسية» ويقول: احذروا هؤلاء 
الليسية» ولهذا قال: الكثرة وهم”" وهذا تناقضء فإن 
قوله: «وهم» يقتضي متوهمّاء فإن كان المتوهم هو 
الوهم فيكون الله هو الوهم, وإن كان المتوهم هو غير 
الوهم فقد تعدد الوجود. وكذلك إن كان المتوهم هو 
الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذ١‏ مع أنه كفر 
- فهو يناقض قوله: الوجود واحدء وإن كان المتوهم 
غيره» فقد أثبت غير الله وهذا يناقض أصله؛ ثم متى 
أثبت غيرًا لزمت الكثرة» فلا تكون الكثرة وهمّاء بل 
تكون حقًا. 

والبيتان المذكوران عن ابن عربي ‏ مع تناقضههم| - 
مبنيان على هذا الأصلء فإن قوله: 

يا صورة أنس سرها معنائي 
خطاب على لسان الحق» يقول لصورة الإنسان: 


. للَئِن: الكذب‎ )١( 
في بعض الخ الأخرى: #وهم الكثرة».‎ )١( 


مدع 


ا دلا 2 وو سا مه 
كابك جد لويد 
يا صورة أنس سرها معنائي. أي هي الصورة وأنا 
معناها. وهذا يقنفى أن المعنى غير الصورة. وهو 
يقتضي التعدد. والتفريق بين المعنى والصورة. فإن 
كان وجود المعنى هو وجود الصورة ‏ كما يصرح به- 
فلا تعددى, وإن كان وجود هذا غير وجود هذا فهو 
متناقض في قوله. 


وقوله: 
ما خلقك للأمر ترى لولائي 

[04/ ؟] كلام يجمل يمكن أن يريد به معنى 
صحيحًاء أي لولا الخالق لما وجد المكلفون ولا خلق 
لأمر الله» لكن قد عرف أنه لا يقول بهذاء وأن مراده 
الوحدة والحلول والاتحاد؛ ولهذا قال: 
شعتاك فأنشاناك خلقًا بعرًا 

كي تشهدنا في أكمل الأشياء 

فيين أن العبيد يشهدونه في أكمل الأشياء وهي 
الصورة الإنسانية» وهذا يشير إلى الحلول - وهو 
حلول الحق في الخلق ‏ لكنه متناقض في كلامه؛ فإنه لا 
يرضى بالحلول» ولا يثبت موجودين حل أحدهما ني 
الآخر بل عنده وجود الخال هو عين وجود المحل» 
لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجودء فوجود 
الحق حل في ثبوت الممكنات» وثبوتها حل في وجوده. 
وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأمر, فإنه لا فرق 
بين هذا وهذاء لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه. 

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن 
يطوف بنفس الأب فقال: طف ببيت ما فارقه الله 
طرفة عين قطء فهذا كفر بإجماع المسلمين» فإن 
الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله؛ وأما 
الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» 
ومن اعتقد ذلك ديئًا فهو كافر» سواءء طاف ببدنه أو 
بقيره. 

وقوله: ما فارقه الله طرفة عين قط إن أراد به 
الحلول المطلق العام فهو مع بطلانه متناقضء فإنه لا 
فرق حيتئذ بين الطائف والمطوف به فلم يكن طواف 
([04/ ؟] هذا بهذا أولى من العكسء بل هذا يستلزم 


دراه 


0 


0 
أنه يطاف 0 والخنازير» والكفار» والنجاسات» 
والأقذار» وكل خبيث وكل ملعونء لأن الحلول 
والانحاد العام يتناول هذا كله. 
وقد قال مرة ث شيخهم الشيرازي» لشيخه التلمساني» 
ا ا 0 الله ؟ 


فقال: وتم خارج عنه؟ ومر التلمساني ومعه شخص 
بكلب. فركضه الآخر برجله؛ فقال: لا تركضه فإنه منهى 
وهذا ‏ مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل 
والدين ‏ فإنه متناقض. فإن الراكض والمركوض واحد. 
وكذلك الناهيء والمنهي» فليس شيء من ذلك بأولى 
بالأمر والنهي من شيء. ولا يعقل مع الوحدة تعدد» 
وإذا قيل: مظاهر ومجالى»ء قيل: إن كان لها وجود غير 
وجود الظاهر والمتجليء فقد ثبت التعدد ويطلت الوحدة 
وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين الظاهرء 
والمظهر, والمتجلي فيه فرق. 

وإن أراد بقوله: ما فارقه الله طرفة عين الحلول 
الخاص كما تقوله التصارى في المسيح ‏ لزم أن يكون 
هذا الحلول ثابثًا له من حين خلق_كما تقوله النصارى 
في المسيح ‏ فلا يكون ذلك حاصلاً له بمعرفته 
وعبادته وتحقيقه وعرفانه. 

وحيتذٍ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من 
الآدميين. فلاذا يكون الحلول ثابنًا له دون غيره؟ 
وهذا شر من قول النصارىء. فإن النصارى ادعوا 
ذلك في المسيح لكونه خلق من غير أب؛ وهؤلاء 
الشيوخ لم يفضلوا في نفس التخليقء وإنما فضلوا 
بالعبادة والمعرفة» والتحقيق والتوحيد. 

]١ 5‏ وهذا أمر حصل هم بعد أن لم يكن 
هم فإذا كان هذا هو سبب الحلول» وجب أن يكون 
الحلول فيهم حادنًا لا مقارنًا لخلقهم؛ وحيتئذ فقولهم: 
إن الرب ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قطء 
كلام باطل كيفما قدر. 

وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قولها عن 
البيت: إنه الصئم المعبود في الأرض» فهو كذب على 


عيذ ايوجة 
رابعة» ولو قال هذا من قاله لكان كافرًا يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل» وهو كذب. فإن البيت لا يعبده 
المسلمون» ولكن يعبدون رب البيت بالطواف بهء 
والصلاة إليه. وكذلك ما نقل من قولها: والله ما ولحه 
الله ولا خلا منه» كلام باطل عليها. 

وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت 
وغيره في هذا المعنى فلأي مزية يطاف به ويصلى إليه 
ويحج دون غيره من البيوت؟ 

وقول القائل: ما ولج الله فيه كلام صحيح. وأما 
قوله: ما خلا منه فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه 
هذا المعنى فهو باطل وهو متاقض لقوله: ما ولج فيه 
وإن أراد به أن الاتحاد ملازم له لم يتجدد له ولوج ولم 
يزل غير حال فيه. فهذا مع أنه كفر وباطل يوجب ألا 
يكون للبيت مَرِيَة على غيره من البيوت إذ الموجودات 

]1١ "3‏ وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج: 
سبحان من أظهر ناسوته 


سرّ سنا لاهوته الثاقب 
حتى بدا في خلقه ظاهرا 
0 في صورة الآكل والشارب 
فهذه قد بين بها الحلول الخاص_كما تقول النصارى 
في المسيح - وكان أبو عبدالله بن خفيف الشيرازي - قبل 
أن يطلع على حقيقة أمر الحلاج - يذب عنه؛ فلما أنشد 
هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذا. 
وقوله: وله: 
عقد الخلائق في الإله عقائدا 
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
إليه الحلاج وقد تمثل هو به فإضافته إلى الحلاج 
فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية 
الفساد. والقضيتان المتناقضتان بالسلب والإيجاب 
على وجه يلزم من صدق إحداها كذب الأخرى لا 


يمكن الجمع بينهها. 


وهؤلاء يزعمون أنه يثبت عندهم في الكشف ما 
يناقض صريح العقلء وإنهم يقولون بالجمع بين 
النقيضين وبين الضدينء وأن من سلك طريقهم يقول 
بمخالفة المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد 
ماذهب إليه أهل السفسطة. 

]١ "7‏ ومعلوم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
أعظم من الأولياء ‏ والأنبياء جاءوا بها تعجز العقول 
عن معرفته. ولم يجيئوا با تعلم العقول بطلانه؛ فهم 
يخبرون بمحارات العقول» لا بمحالات العقول. 
وهؤلاء الملاحدة يدعون أن محالات العقول 
صحيحة: وأن الجمع بين النقيضين صحيح. وأن ما 
خالف صريح المعقول وصحيح المنقول صحيح. 

ولا ريب أنهم أصحاب خيال وأوهام؛ يتخيلون 
في نفوسهم أمورًا يتخيلونها ويتوهموتهاء فيظنونبا ثابتة 
في الخارج. وإنها هي من خيالاتهم, والخيال الباطل 
يتصور فيه ما لا حقيقة له. 

ولهذا يقولون: أرض الحقيقة هي أرض الخيال» 
كبا يقول ذلك ابن عرب وغيره؛ ولهذا يحكون حكاية 
ذكرها سعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض» 


وكان من شيوخهم. 

وأما قوله: 
ير لد إعي 017 ورين وسفن شن لبن اند 

فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة» يقوله الملحد. 
ويقوله الزنديق» ويقوله الصديق. 

فالأول: مراده به طلب رقع ثبوت إنيّته حتى 
يقال: إن وجوده هو وجود الحقء وإنيّته هي إنيّة 
الحق. فلا يقال : إنه غير الله ولا سواه. 

/"١٠*[‏ ؟] ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة: إن 
الحلاج نصف رجلء وذلك أنه لم ترفع له الإنيّة 
بالمعنى» فرفعت له صورة. يقولون: إنه لما لم ترفع إنيته 
في الثبوت في حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل» وهذا 
القرل مع ما فيه من الكفر والإلحا. فهو متناقض 
ينقض بعضه بعضًا فإن قوله: 


مفعة 


بيني وبينك إنيي تراحمني 

خطاب لغيره؛ وإثبات إنية بينه وبين ربهء وهذا 

إثبات أمور ثلاثة ولذلك يقول: 
فارقع بحقك إني من البين 

طلب من غيره أن يرفع إنيّته وهذا إثبات لأمور 
ثلاثة. وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد» وهو 
الفناء عن وجود السوىء فإن هذا فيه طلب رفم 
الإنية ‏ وهو طلب الفناء - 

والفناء ثلاثة أقسام: 

فناء عن وجود السوىء. وفناء عن شهود السوى؛ 
وفناء عن عبادة السوى. 

فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة» ى) فسروا به 
كلام الحلاج ‏ وهو أن يجعل الوجود وجودًا واحدًا. 

وأما الثاني: وهو الفتاء عن شهود السوى. فهذا 
هو الذي يعرض لكثير من السالكين» كما يحكى عن 
أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام. وهو أن يغيب 
يموجوده عن وجودهء: وبمعبوده عن عبادته. 
وبمشهوده عن شهادته» ويمذكوره عن ذكره. فيفئى 
من لم يكنء ويبقى من لم يزل؛ وهذا كما يحكى أن 
1" ؟] رجلا كان يحب آخرء فألقى المحبوب 
نفسه في الماءء فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا 
وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» 
من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر 

ومن الناس من يجعل هذا من السلوك؛ ومنهم من 
يجعله غاية السلوك» حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في 
توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين المأمور والمحظورء 
والمحبوب والمكروه. 

وهذا غلط عظيمء غلطوا فيه بشهود القدر وأحكام 
الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي» وعبادة الله 
وحده وطاعة رسوله؛ فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبارى 
م يكن محمودًا على هذا ولكن قد يكون معذورًا. 


وأما النوع الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوى. 
فهذا حال البيين وأتباعهم» وهو أن يفنى يعبادة الله عن 
عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن 
خشية ما سواه. وطاعته عن طاعة ما سواه. ويالتوكل عليه 
عن التوكل على ما سواه؛ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا 
شريك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم. 

ويدخل في هذا: أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة 
الله. فلا يحب إلا لله. ولا يبغض إلا لله. ولا يعطى إلا 
لله ولا يمنع إلا لله فهذا هو الفناء الديني الشرعي» 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. 

[816/ 7 ] ومن قال: 

فارفئع بحقك إني من البين 

بمعنى أن يرفم هو نفسه فلا يتبع هوا ولا 
يتوكل على نفسه وحوله وقوته؛ بل يكون عمله لله لا 
فواهء وعمله بالله ويقوته لا بحوله وقوته؛ كيا قال 
تعالى: «إيالف تَعْبّدُ وَإِيَالكَ نَسْتَعِيتٌ »# [الفاتحة: 0] 
فهذا حى محمود. 

وهنا كا يحكى عن أبي يزيد أنه قال: رأيت رب 
العزة في المنام فقلت: خدابي كيف الطريق إليك؟ قال: 
اترك نفسك وتعال ‏ أي اترك اتباع هواك والاعتاد على 
نفسك ‏ فيكون عملك لله واستعانتك بالله؛ كما قال 
تعالى: «فَاعَبِّدَهُ وَتَوَكل عَلَيِهدِ4 [هود: 11777]. 

والقول المحكي عن ابن عربي: 

وي حلفت وإن لقلقم أللّه 

هو أيضًا من إلحادهم وإفكهم جعل نفسه حالفة 
بنفسه؛ وجعل الخالف هو الل فهو الخالف 
والمحلوف به | يقولون: أرسل من نفسه إلى نفسه 
رسولاً بنفسه؛ فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. 
وكا قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 

1 وأشهد فيها مالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى 
حقيقته بالبمع في كل سجدة 


911 1] 
وما كان بي صلى سواي ول تكن 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
إلى أن قال: 


وما زلت إياها وإياي لم تزل 

ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وقد رفِمَت تاءالمشخاطب بيننا 

وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن 


منادى أجابت من دعاني ولبت 


وذاتي بآباتي علي استدلت 

وأما المنقول عن عيسى ابن مريم ‏ صلوات الله عليه - 
فهو كذب عليه. وهو كلام ملحد كاذب وضعه عل 
المسيح. وهذا لم ينقله عنه ملم ولا نصراني» فإنه لا 
يوافق قول النصارى., فإن قوله: إن الله اشتاق أن يرى 
ذاته المقدسة فخلق من نوره آدم» وجعله كالمرآة ينظر إلى 
ذاته المقدسة فيهاء وإني أنا ذلك النورٌ وآدم المرآة: فهذا 
الكلام ‏ مع ما فيه من الكفر والإلحاد ‏ متناقضٌ وذلك 
أن الله سبحانه -يرى نفسه كما يسمع كلام نفسهء وهذا 
رسول الله 6 وهو عبد مخلوق لله قال لأصحابه: 
«إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من بين يدي» 9" . 
فإذا كان المخلوق قد يرى ما خلفه ‏ وهو أبلغ من رؤية 
نفسه - فاخالق تعالى كيف لا يرى نفسه؟ وأيضًا فإن 
شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم. يقتضي أنه لم يكن في 
الأزل يرى نفسه حتى تخلق آدم. 

73" / ؟] ثم ذلك الشوق إن كان قديّاء كان 
ينبغي أن يفعل ذلك في الأزل» وإن كان محدنًا فلابد 
من سبب يقتضي حدوثه؛ مع أنه قد يقال: الشوق 
أيضًا صفة نقصء وهذا لم يثبت ذلك في حق الله تعالى 
وقد روي: «طال شوق الأبرار إلى لقائي؛ وأنا إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (418) بدون قوله: «كها أراكم من بين 


يدي» . 


لقائهم أشوق»”'' وهو حديث ضعيف. 

وقوله: «فخلق من نوره آدم وجعله كالمرآة. وأنا 
ذلك النور وآدم هو المرآة» يقتضي أن يكون آدم مخلوقًا 
من المسيح, وهذا نقيض الواقع؛ فإن آدم خلق قبل 
المسيح. والمسيح تخلق من مريمه ومريم من ذرية آدم 
فكيف يكون آدم محلوقا من ذريته؟! 

وإن قيل: المسيح هو نور الله فهذا القول ‏ وإن كان 
من جنس قول النصارى ‏ فهو شر من قول النصارى. 
فإن النصارى يقولون: إن المسيح؛ هو الناسوت 
واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الابن. وهم 
يقولون: اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق 
بدن المسيح. لا يقولون: إن آدم خلق من المسيح؛ إذ 
المسيح عندهم اسم اللاهوت والناسوت حميعاء وذلك 
يمتنع أن يخلق منه آدمء وأيضًا فهم لا يقولون: إن آدم 
خلق من لاهوت المسيح. 

وأيضًاء فقول القائل إن آدم خلق من نور الله 
الذي هو المسيح: إن أراد به نوره الذي هو صفة لله 
فذاك ليس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه. إذ يمتنع 
أن يكون القائم بنفه صفة لغيرة» وإن أراد بنوره ما 
هو نور منفصل عنه؛ فمعلوم أن المسيح لم يكن شيئًا 
موجودًا منفصلاً قبل خلق آدم» فامتنع على كل تقدير 
أن يكون آدم محلوًا من نور الله الذي هو المسيح. 

[14/ ؟] وأيضًا فإذا كان آدم كالمرآة» وهو ينظر 
إلى ذاته المقدسة فيهاء لزم أن يكون الظاهر في آدم هو 
مثال ذاته» لا أن آدم هو ذاته» ولا مثال ذاته» ولا كذاته. 

وحيتتذ. فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعلل» 
فيرى مثال ذاته العلمي في آدم؛ فالرب - تعالى - يعرف 
نفسه» فكان المثال العلمى إذا أمكن رؤيته كانت رؤيته 
للعلم المطابق له القائم بناته أولى من رؤيته للعلم القائم 
بآدم؛ وإن كان المراد أن آدم نفسه مثال لله. فلا يكون آدم 
هو المرآة بل يكون هو كالمثال الذي في المرآة. 

وأيضًاء فتخصيص المسيح بكونه ذلك النورء هو 


)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (58379): لم أجد له 
أصلَا إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبي 
الدرداء؛ ولم يذكر له ولده في مند الفردوس إسنادًا. 


قول النصارى الذين يمخصونه بأنه الله أو ابن الله 
وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قوهم 
بعموم الاتحاده حيث جعلوا في غير المسيح من جنس 
ما تقوله النصارى في المسيح. 

وأما قول ابن الفارض: 

وشاهد إذا استجليت ذاتك من ترى 
بغير مراء في المسرآة الصقيلة 
أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر 
إليك ببا عند انعكاس الأشعة؟ 
فهذا تمثيل فاسدء وذلك أن الناظر في المرآة يرى 
مثال نفسه؛ فيرى نفسه بواسطة المرآة لايرى نفسه بلا 
واسطو: نقرهم يوحدة الرخوة باطل وبقاير ضع 
ليس هذا مطايقا له. 

[7/51] وأيضاء فهؤلاء يقولون بعموم 
الوحدة والاتحاد والحلول في كل شيء » فتخصيصهم 
بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قوم بالعموم 
وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول بالاتحاد الخاص» 
كالنصارى والغالية من الشيعة» وجهال النساك 
ونحوهم. 

وأيضًاء فلو قُدَّرَ أن الإنسان يرى نفسه في المرآة» 
فالمرآة خارجة عن نفسه. فيرى نفسه أو مثال نفسه في 
غيره؛ والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوى؛ فليس 
هناك مظهر مغاير للظاهر» ولا مرآة مغايرة للرائي. 

وهم يقولون: إن الكون مظاهر الحق» فإن قالوا: 
المظاهر غير الظاهر لزم التعدد وبطلت الوحدة. وإن 
قالوا: المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شيء في 
شيء. ولا تجل شيء في شيء. ولا ظهر شيء لشيء؛ 
ولا تجلى شيء لشيء. وكان قوله: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى 

كلامًا متناقضًا؛ لأن هنا مخاطبًا ومخاطبًا ومرآة 
تستجل فيها الذات»ء فهذه ثلاثة أعيان» فإن كان 
الوجود واحدًا يالعين بطل هذا الكلام» وكل كلمة 
يقولونها تنقض أصلهم. 

فين 
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وأما ما ذكره من قول ابن إسرائيل: الأمر أمران: 
أمر بواسطة وأمر بغير واسطة:. إلى آخره- 

فمضمونه أن الأمر الذي بواسطة هو الأمر 
الشرعي الديني؛ والذي بلا واسطة هو الأمر القدري 
الكونيء وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير 
واسطة كلام باطل» فإن الأمر الديني يكون بواسطة 
وبغير واسطة: فإن الله كَلّم موسى وأمره بلا واسطة» 
وكذلك كلم محمدًا كي وأمره ليلة المعراج» وكذلك 
كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أوامر ديئية شرعية. 

وأما الأمر الكوني: فقول القائل: إنه بلا واسطة 
خطأ. بز الله تعالى ‏ خخلق الأشياء بعضها يبعض» 
وأمر التكوين ليس هو خطابًا يسمعه المكوّن 
المخلوق. فإن هنا ممتنع؛ وهذا قيل: إن كان هذا 
خطابًا له بعد وجوده لم يكن قد كُوّنَ بكن؛ بل كان قد 
كون قبل الخطابء. وإن كان خطابا له قبل وجوده 
فخطاب المعدوم ممتنع. وقد قيل في جواب هذا: إنه 
خطاب لمعلوم الحضوره في العلم؛ وإن كان معدومًا في 

وأما ما ذكره الفقير فهو سؤال وارد بلا ريب. 

]١ ”3[‏ وأماما ذكره عن شيخه من أن آدم 
كان توحيده ظاهرًا وياطنًا فكان قوله: «لا تقرب» 
ظاهرًاء وكان أمره #بكل» باطنًا. 

فيقال: إن أريد بكونه قال: «كل» باطنًا أنه أمره 
بذلك في الباطن أمر تشريع ودين فهذا كذب وكفر. 
وإن كان أراد أنه خلق ذلك وقدره وكونه. فهذا قدر 
مشترك بين آدم وبين سائر المخلوقات. فإنها أمره إذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

وإن قيل: إن آدم شهد الأمر الكوني القدري 
وكان مطيعًا لله بامتثاله له. كما يقول هؤلاء: إن 
العارف الشاهد للقدر يسقط عنه الملام» فهذا مع أنه 
معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام فهو كفر 


باتفاق المسلمين. 

فيقال: الأمر الكوني يكون موجودًا قبل وجود 
المكوّنء لا يسمعه العبد. وليس امتثاله مقدورًا له بل 
الرب هو الذي يخلق ما كونه بمشيتته وقدرته؛ والله - 
تعالى ‏ ليس له شريك في الخلق والتكوين. 

والعبد وإن كان قاعلاً بمشيثته وقدرتهء والله 
خالق كل ذلك. فتكوين الله للعبد ليس هو أمرًا لعبد 
موجود في الخارج يمكنه الامتثال» وكذلك ما خلقه 
من أحواله وأعماله خلقه بمشيته وقدرته و «إِثْمَآ 
مره إِذّآ أرَادَ سَمِكَا أن يقول لَمْد كن فَيَكُونُ4 [يس: 
7 فكل ما كان من المكونات فهو داخل في هذا 
الأمر. 

]١ 1‏ وأكل آدم من الشجرة» وغير ذلك من 
الحوادث؛ داخل تحت هذا كدخول آدم؛ فتفس أكل 
آدم هو الداخل تحت هذا الأمر كا دخل آدم. 

فقول القائل: إنه قال لآدم في الباطن: «كل» مثل 
قوله: إنه قال للكافر: اكفرء وللفاسق:افسقء والله لا 
يأمر بالفحشاءء ولا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفر؛ ولا يوجد منه خطاب باطن, ولا ظاهر للكفار 
والفساق» والعصاة بفعل الكفر والفسوق والعصيان» 
وإن كان ذلك واقعًا بمشيثته: وقدرته وخلقه وأمره 
الكونيء فالأمر الكوني ليس هو أمرًا للعبد أن يفعل 
ذلك الأمرء بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبد. 
أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال. 

فهو سبحانه - الذي خلق الإنسان هلوعًا «إذًا 
مَكَه آلشَرٌ جَرُوعًا وي وَإذَا مَكهُ آَكَمر مَنُوعًا» [المعارج: 
.]1١ ٠‏ وهو الذي جعل المسلمين مسلمينء كما 
قال الخليل: «رَبّنا وَآَجْعَلنا مُسلِمَيٍ لَك ومن ذَيْميِتا َه 
مُسَلِمَةٌ لَك » [البقرة: ]١74‏ فهو سبحانه - جعل 
العباد على الأحوال التي خلقهم عليهاء وأمره لهم 
بذلك أمر تكوين» بمعنى أنه قال لمم: كونوا كذلك 
فيكونون كذلك. كما قال للجماد: كن فيكون. 

فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجماد والحيوان» 


ع 


يتنه ل ااتا لست تس فاته 
لكن العبد قد يعلم ما جرى به القدر في أحواله؛ كما 
يعلم ما جرى به القدر في أحوال غيره» وليس في ذلك 
علم منه بأن الله أمره في الباطن» بخلاف ما أمره في 
الظاهرء بل أمره بالطاعة باطنًا [77/ 7] وظاهرًاء 
ونهاه عن المعصية باطنًا وظاهرّاء وقدر ما يكون فيه 
من طاعة ومعصية باطنًا وظاهرّاء وخلق العبد وجميع 
أعماله باطنًا وظاهرّاء وكون ذلك بقوله: «كن» باطنًا 
وظاهرًا 

وليس في القدر حجة لابن آدم ولا عذرء بل 
القدر يؤمن به ولا يحتج به والمحتج بالقدر فاسد 
العقل والدين؛ متناقضء فإن القدر إن كان حجة 
وعذرّاء لزم ألايلام أحدء ولا يعاقب ولا يقتص منه» 
وحيتئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه ‏ إذا ظلم في نفسه 
وماله وعرضه وحرمته - ألا ينتصر من الظالم» ولا 
يغضب عليه ولا يذمه؛ وهذا أمر ممتنع في الطبيعة» لا 
يمكن أحد أن يفعله» فهو تمتنع طبعًا حرم شرعًا. 

ولو كان القدر حجة وعذرّاء لم يكن إبليس ملومًا 
ولا معاتقبّاء ولا فرعون وقوم نوح وعاد وثمود 
وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائرٌاء ولا 
إقامة الحدود جائرّاء ولا قطع السارق, ولا جلد الزاني 
ولا رجمه. ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
الوجوه. 

ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق 
وعقوهم: ل تذهب إليه أمة من الأمم؛ ولا هو مذهب 
أحد من العقلاء» الذين يطردون قولهم فإنه لا 
يستقيم عليه مصلحة أحدء لا في دنياه ولا آخرته؛ ولا 
يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة» إن لم يكن 
أحدهما ملتزمًا مع الآخر نوعًا من الشرعء فالشرع 
نور الله في أرضه؛ وعدله بين عباده. 

[7*"4/ ؟] لكن الشرائع تتنوع: فتارة تكون 
متزلة من عند الله كا جاءت بها الرسلء» وتارة لا 
تكون كذلكء ثم المنزلة: تارة تبدل وتغير - كى! غير 
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كان م وحِيْدالروحَة 

أهل الكتاب شرائعهم ‏ وتارة لا تغير ولا تبدل» 
وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل. 

وأما القدرن فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
هواف فإذا فعل فعلاً محرمًا بمجرد هواه وذوقه 
ووجده. من غير أن يكون له علم بحسن الفعل 
ومصلحته استند إلى القدر, كما قال المشركون: الَو 
شَاءَ أننّهُ مآ أَشْرَكُنا وَلآ دَابَأَوْنَا وَل حَرمتا ين مله 
[الأنعام: 1.. وقال الله تعالى: «#كّدَّللك تَذّبَ 
ا 0 
لك ون وج ف ب كه ليق لور 0 
أخين» 00 4 .])١119‏ فبين 0 ليس 
الظن. 
بالقدر؛ فإنه لو خرب أحد الكعبة» أو شتم إبراهيم 
الخليل. أو طعن في دينهم لعادوة وآذر كيف وقد 
عادوا النبي يكلِيِةِ على ما جاء به من الدين» وما فعله 

لو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان لبي وف 
وأصحابه. فإن كان كل ما ”© يحدث في الوجود فهو 
مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج 
بالقدر, إن كان الاحتجاج به صحيحًاء ولكن كانوا 
يعتمدون [75”/ 7] على ما يعتقدوه من جنس دينهم 
وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لحم به علم بل هم 
يخرصون. 

وموسى لا قال لآدم: الماذا آخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟» فقال آدم عليه السلام ‏ فيها قال لموسى -: الم 
تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن أخلق بأربعين 
عامًا؟ فحج آدم موسى»”" .لم يكن آدم ‏ عليه السلام 
- محتجًا على فعل ما نبي عنه بالقدر؛ ولا كان موسى 


.)3417( صحيح: أخرجه اليخاري (11114): وملم‎ )١( 
.)41719( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


ل 
عمن يحتح عليه بذلك فيقبله» بل آحاد المؤمنين لا 
يفعدون مثل هذاء فكيف آدم وموسى؟ 

وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدىء 
وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبي على 
فعل تاب منهء فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه 
لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة» ولم يجر ما جحرى 
من خروجه من الحنة وغير ذلك. ولو كان القدر 
حجة لكان لإبليس وغيره؛ وكذلك موسى يعلم أنه 
لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق» ولا بنو 
إسرائيل بالصعقة وغيرهاء كيف وقد قال موسى: 
ال َتِ إلى طلَمتٌ تفيى كيز 4 [القصص: 
7] وقال: «أنتَّ وَلِيُنا فَآغْهِرٌ نا وَآرَحََنا وَآَنتَ حَيْرٌ 
الْشَمِرِينَ» [الأعراف:66١ر]ء‏ وهذا باب واسع. 

وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي 
حقته بأدءه من أكل الشجرة؛ وهنا قال: لاذا 
أخرجت وفك من الجحنة؟ واللوم لأجل المصيبة 
لني خقت الإنان نوعء واللوم لأجل الذنب الذي 
هر حت الله نوع آخخر [557/ 7ك إن الأب لو قعل 
فعلاً افتقر به حتى تضرر بنوه» قأخذوا يلومونه لأجل 
ما خقهم من الفقر لم يكن هذا كلومه لأجل كوته 

والعبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع 
المأمور» وإذا أذْنبَ استغفره كا قال تعالى: «قَآصْيرٌ 
إبتٌ وَعَدَ آله حَقٌ وَآسْتَفْرٌ لدَنْيلك» [غافر: 50], 
وقال تعالى: مآ أُصَابَ ين مُصِمِبّة إلا بإِذْنِ أللهٍ ومن 
يُؤْيِنْ هيد فلب [التغابن: .]١١‏ قال طائفة من 
السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنبا من عند 
الله فيرضى ويسلم. 

فمن احتج بالقدر على ترك المأمور. وجزع من 
حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيهان 
والدينء وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا 
حال المحتجين بالقدر. 

فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عَظُّمَ جَرَعْهِ وثَلّ 


إضنقك 


صَبْره فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم له وإذا أذنب ذنبًا 
أخذ يحتج بالقدره فلا يفعل المأمورء ولا يترك 
المحظور» ولا يصير على المقدوره ويدعي مع هذا أنه 
من كبار أولياء الله المتقين» وأئمة المحققين الموحدين» 
وإنها هو من أعداء الله الملحدين؛» وحزب الشيطان 
اللعين. 

وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير 
والدين والإييان» تجد أحدهم أجبر الناس إذا قدر, 
وأعظمهم ظلًا وعدواناء وأذل الناس إذا قهرء 
وأعظمهم جزعًا ووهئاء كا جربه الناس من 
الأحزاب البعيدين عن الإيان بالكتاب, والمقاتلة من 


أصناف الناس. 

[07""/ ؟] والمؤمن إن قدر عدل وأحسنء وإن 
قهر وغلب صبر واحتسبء كما قال كعب بن زهير في 
قصيدته التي أنشدها للنبي كه التي أوها: بانت 
سعاد... إلخ في صفة المؤمنين: 
ليوامفاريح إن نالت رماحهم 

يومًا وليسوا مجازيمًا إذا نيلوا 

وسئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي 5 
فقال: رأيته يغلب فلا يبطرء ويغلب فلا يضجر. 

وقد قال تعالى: #قَالوَا أَوِنَكَ لأنتّ يُوسّفٌ قَالَ أتأ 
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يُوسُْفُ وَهَدَآ أينى قَنْ مر آكه عَليَآ إن من يَكقٍ 
وَيَصْبِرَ فإرك الله لا يُضِمعُ أجْرٌَ الْمُخيِييرتَ» 
[يوسف: .]14١‏ وقال تعالى: «اوإن تَضِيرُوا وَتَكْقُوا لا 
يَصُرِكُمْ كَيَدُّهُمْ سيا [آل عمران: .]1٠١‏ وقال 
تعالى: َل" إن تَضيُوا وَكقُوأ نوكم من قورِهمَ هَندَا 
[آل عمران: »]١1716‏ وقال تعالى: «وَإن تَصْبرُوا وَتَكقوأ 
فَإِنْ ذلك يِنْ عَرْمِ الأمُور» [آل عمران: 185]) 
فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة, 
فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدورء والتقوى يدخل 
فيها فعل المأمور وترك المحظور. 

فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير» بخلاف 


ورب وه قاوشا و سٍَِ 
0-0 وصمك 3 دَوَسمية 


ته شت لالئت تت “سند 
ويحتج بالقدرء ولا يصبر إذا ابتلي ولا ينظر حينئذ إلى 
القدرء فإن هذا حال الأشقياء» كها قال بعض العلماء: 
أنت عند الطاعة قدريء, وعند المعصية جيري» أي 


مذهب وافق هواك تمذهيت به. 

]١ "43[‏ يقول: أنت إذا أطعت جعلت نفسك 
خالقًا لطاعتك؛ فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك 
مطيعًا له؛ وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنب» 
بل تجعل نفسك بمنزلة المجبور عليه بخلاف مراده. 
أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة ولا علمء 
وكلاهما خطأ. 

وقد ذكر أبو طالب المي عن سهل بن عبدالله 
التستري أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي 
ربء أنا فعلت هذه الحسئة» قال له ربه: أنا يسرتك لها 
وأنا أعنتك عليها. فإن قال: أي ربء أنت أعتني 
عليها ويسرتني هاء قال له ربه: أنت عملتها وأجرها 
لك. وإذا فعل سيئة فقال: أي ربء أنت قدرت عل 
هذه السيئة. قال له ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرهاء 
فإن قال: أي ربء إني أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب 
منهء قال له ربه: أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. وهذا 
باب مبوط في غير هذا ال موضع. 

وقد كثر في كثير من المتسبين إلى المشيخة 
والتصوف شهود القدر فقط؛ من غير شهود الأمر 
والنهي, والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظورء 
وهذا أعظم الضلال. 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه؛ كان أكفر من 
اليهود والنصارى والمشركين لكن أكثر من يدخل في 
ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. 

وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله: آدم 
كان أمره بكل باطنًا فأكل» وإبليس كان توحيده 
ظاهرًا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرًا فلم يسجد 
373 '] فغير الله عليه وقال: «آأخْرْجٍ © الآية 
[الأعراف: ]١8‏ » فإن هذا مع ما فيه من الإلحاد - 


1 0 ' يد الوجَة 
كذب على آدم وإبليس فإن 9 اعترف بأنه هو الفاعل 
للخطيئة» وأنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك. ولم 
يقل: إن الله ظلمنيء ولا إن الله أمرني في الباطن 
بالأكلء قال تعالى: لقََلقَىْ ءَأدَمْ ين ريف كَلِمَسِقَعَابَ 
عَليِهِ' نيه هُوَ أَلتوَابُ أَلرّحِمُ» [البقرة: /ا]. وقال 
تعالى: لقَالَا رَكّئا ظَمتا أُنفْسَا وَإِن لَرْ تَغْوِرَ لَنا وَتَرَحَمْنَا 
لَتَكُونٌ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الأعراف:؟5]» وإبليس أصر 
واحتج بالقدر فقال: طقَالَ رَبِيمَا أغْوَيْتتى لأَرْبّكنٌ لَهُمْ 
فى الأرَضٍ وَلَأَغْويهم أحِينَ4 [الحجر:94 ؟]. 

وأما قوله: «رآه غيرًا فلم يسجد» » فهذا شر من 
الاحتجاج بالقدرء فإن هذا قول أهل الوحدة 
المتحدين» وهو كذب على إبليسء فإن إبليس لم يمتنع 

عن السحوو لحويه عير بل قال : «أتأحي 7 ينه حَلَقتَى 
ص مِن نَارٍ وَحَلَفَتَسه ين طِينٍ» [الأعراف: ,]١١‏ ولم تؤمر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرّاء بل المغايرة بين 
الملائكة وآدم 4 معروفة» والله تعالى: لوَعَلّمَ دَادَمَ 
الأسماء لها تم عَرَصَهْمْ عل الْمَلَيكة فَقَالَ تيون 
بأسعاء 0 ل مد جه قلا سو 
عِلمَ لآ إل ما عَلَمعَنآ نك أت العم اكير » [البقرة: 
ال الى 

وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين هم 
وهم مغايرون لهء وهذا دعوه دعاء العبد ريه» فآدم 
يقول: ريا ظََنَآ أَنقَْتَا 4 [الأعراف: 37]» 
والملائكة تقول: «لا ملعا إلا ما علمتنا» | [البقرة: 
حول وتقول: ؤرَيئا وَسِعْتٌ كل غَْء نَنْء رَحْمَةٌ وَعِلَمًا 
َغهِرٌ لِلّذِينَ تَابُوا وَاَتبَعُوا سَرمِلَكَ وَقِِمَ 53 ليم » 
الآية [غافر: ] » وقد قال تعالى: طقل أَكََمَ اَل 
تأمرون أعبدُ يا اجولون» [الزمر: 14]» وقال تعالى: 
«أغرَ أنه أَعَخِدُ 781 "] وَل فَاطِرٍ أَلكمَيوتٍ 
وَالأزض وهو يُطَهِمُ وَلَا يُطمَمُ» [الأنعام: ١14‏ وقال: 
انوا أَبَتَغى حَكَمَا وَهِوَ الى أَنرّلَ بكم لحب 

مُقَصّلدُ4 [الأنعام: 15]. 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة 

غير الله. ولا اتخاذ غير الله وليّا ولا حكيّاء فلم يكونوا 


عون راشي ج2226 (طلظف» 
يتحقون الإنكار, فلا أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت 
غَيْرِ يمكن عبادته واتخاذه وليّا وحكرّاء وأنه من فعل ذلك 
فهو مشرك بالله ى) قال تعالى: طقلا تدع مَمَ أ لها 
مَاخْرَ فَتكُورت مِنّ الْمُعَذَبينَ4 [الشعراء: 17؟]» وقال 
تعالى: «لَا َجَعْلَ مَمْ آله لها ماخر كَتَفَعُدَ مَدْمُومًا 
عحدُولاً» [الإسراء: 77]: وأمثال ذلك. 

وأما قول القائل: إن قوله: «الَمِسَ للك يِنَ آلأمر 
سن [آل عمران: 158] عين الإثبات للنبي يه 

«وَمَا رَمَِتَ إِذْ رَمَيَتَ ولكرى أله رَى » 

[الأنفال: ٠67‏ إن النيرت يُبَايعُوئَلكَ إِنَمًا يُبَايعُوَتَ 
أنه يَدُ َه فَوَقَ أَيَدِِمَ» [الفتح: 1٠١‏ فهذا بناء على قول 
أهل الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: و«إلَيْسّ للك 
يِنَآلأمرِسَن؛4 أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة. 

وهذا ضلال عظيم من وجوه: 

أحدها: أن قوله: ليس للق مِن الأمرِ مَنْ؛ 
نزل في سياق قوله: 9لمَفَطَمَ طَرَّهَا يِنَ الذيينَ كفرُوا أو 
بهم فََليُوا حيس 2 لسن لك مِنَ الأمر مَْءٌ أوْ 
يعوب عَلَهِمَ لو يُحَدِي يُعَذَبَهُمَ فَإِبَهُمْ طَطِمُورتَ» [آل عمران: 
١ 582011‏ )]. 

]١ 53‏ وقد ثبت في الصحيح أن النبي 25 
كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم في القنوت» 
فلا أنزل الله هذه الآية ترك ذلك. فَعُْلِمَ أن معناها 
إفراد الرب تعالى بالأمر» وأنه ليس لغيره أمرء بل إن 
شاء الله تعالى ‏ قطع طرفًا من الكفارء وإن شاء 
كبَتَهُم فانقلبوا بالخسارة» وإن شاء تاب عليهم وإن 
شاء عذبهم. 

وهذا كا قال في الآية الأخرى: طقل لآ أُملِكُ 
لِتَفيى تَفمًا وَلَا ضرا إلا ما ضَاءَ آنه" وَلَوْ كُدتُ أُعَلَمُ 
ألقَيِبٌ لَأسْتَكَئرْتُ بِنَ الْخَترٍ وَمَا مَحََ الشرَ؛» 
[الأعراف: »]١188‏ ونحو ذلك قوله تعالى: «يَقُولُونَ 
َو كان لَنا مِنَ آلأمر سَْءٌ ما فيلا مهناك [آل عمران: 
4 ] طقل إِنَّالأمرَكلُهُء و4 [آل عمران: 184]. 

الوجه الثاني: أن قوله: 9وَمًا رَمَيِتَ إِذْ رَمَيِتَ 


كاعد اويكة 
ولكرى الله رَئْ» [الأنفال: ]١‏ لم يرد به أن فِعلّ 
العبد هو فعل الله تعالى ‏ كا تظنه طائفة من الغالطين 
- فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال لكل 
أحد. حتى يقال للماشي ما مشيت إذ مشيت ولكن 
الله مشىء ويقال للراكب: وما ركبت إذ ركبت ولكن 
الله ركبء ويقال للمتكلم: ما تكلمت إذ تكلمت 
ولكن الله تكلم» ويقال مثل ذلك للآكل والشارب» 
والصائم والمصلي ونحو ذلك. 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: ما كفرت إذ 
كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب: ما كذبت إذ 
كذبت ولكن الله كذب. 

ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد؛ خارج عن 
العقل والدين. 

7*3 "7] ولكن معنى الآية أن النبي ككل يوم 
بدر رماهم؛ ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى 
جميعهم فإنه إذ رماهم بالتراب وقال: «شاهت'© 
الوجوه؛ لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم 
فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. 
يقرل: وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل 
فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه» 
فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل نفى عنه 
الإيصال والتبليغ» وأثبت له الحذف والإلقاءء 
وكذلك إذا رمى سهرًا فأوصله الله إلى العدو إيصالاً 
خارقًا للعادة» كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 

الوجه الثالث: أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية: أن 
الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حن, وقد قال الخليل: 
«رئنا وَآجْعَلتَا مُسلِمَنِ للك [البقرة: 178]. فالله هو 
ا 0 وقال تعالى: «إنَّالإِننَ خْلِقَ 
هَلُوءَ وي إذًا مَكَهُ آلشَرٌ جَرُوعًا © وإِذَا مَكَه لَكَثر مَنُوعًا» 
[المعارج: »]1١ ١9‏ فلله هو الذي خلقه هلوعّا لكن 
ليس في هذا أن الله هو العبدء ولا أن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق؛ ولا أن الله حالٌ في العبد. 


(١)ثَاقَت:‏ قبحت وذلت. 


فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق, والقول 
بأن الخالق حال في المخلوق أو وجود المخلوق باطل. 

وهؤلاء يتتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى 
القول بالحلول. والاتحاد» وهذا عين الضلال 
والإلحاد. 

[*8/ ”] الوجه الرابع: أن قوله تعالى: «إِنّ 
الزيرت يُبَايِعُونَكَ إِْمَا يُبَايعُو آللّه [الفتح: ]٠١‏ 
لم يرد به: أنك أنت الله. وإنها أراد: أنك أنت 
رسول الله 5 ومبلغ أمره ونبيه» فمن بايعك فقد 
بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك 
أن الرسول هو الله: ولكن الرسول أمر بها أمر الله به. 

فمن أطاعه فقد أطاع الله. كا قال النبي يَل: «من 
أطاعني فققد أطاع الله.. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. 
ومن عصان فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد 
عصاني» ”'' ومعلوم أن أميره ليس هو إياه. 

ومن ظن في قوله: «إنّ النذيت يُبَايِمُوتكَ إِثْمَا 
يُبَايِعُورت أللّه4 [الفتح: ]٠١‏ أن المراد به: أن فعلك 
هو فعل الله؛ أو المراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك» 
فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده ‏ قد سلب 
الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. 

وذلك أنه لو كان المراد به: كون الله فاعلاً لفعلك» 
لكان هذا قدرًا مشتركًا بينه وبين سائر الخلق» وكان 
من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة 
الكذاب فقد بايع الله ومن بايع قادة الأحزاب فقد 
بايع الله. وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضَاء 
فيكون الله قد بايع اللهء إذ الله خالق هذا وهذاء 
وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة 
والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذاء فيكون الله قد 
بايع الله. 

وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية 
الاتحادية» حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: 


:)5154( صحيح: أخرجه النسائي (4197) وانظر «الإرواء؟‎ )١( 
و«صحيح سنن النسائي».‎ 


مدع 


أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا 
[4/ ؟] الكلام الذي سمعناه من شيوخهم., وبينا 
فساده لهم وضلاهم فيه غير مرة. 

وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء؛ بل هو 
قول النصارى ومن وافقهم من الغالية وهو باطل 
أيضَاء فإن الله سبحانه قال له: «الَمْسَ للك مِنَ الأمر 
سَّنَ؛ْ» [آل عمران: 84؟7١])‏ وقال: لوَأنمُ كا قَامَ عَبَدُ 
له يَدْعُوةُ» [الجن: ».]١9‏ وقال: طاسّبِحَنَ الَذِئَ 
أسْرَّئ بعَبَدف ليلاً» [الإسراء: .]١‏ وقال: طوإن 
كم فى رَيَبٍ يما ْنَا على عَبَدِنَا4 [البقرة: 77]ء 
وقال: «لْقَدَ رض لله عَن الْمُؤْيِوَ إِذ يُبَايعُوئلك 
حت الجر َع ما فى ظُويمْ فادوَلَ الككينة لهم 
أنه فتك قربا © وَمَعَانمَ كبر يَأحُدُوبجا كان آله 
عَزِيرا حَكيمًا © [الفتح: 19214]. 

فقوله: للْقَدَ رَضَِ آلْهُ عَنٍ المُؤيِيت إِذ 
يُبَايعُوتلك حَحتَألكُجَرّة4 [الفتح: 18] بين قوله: «إنَّ 
اليرت يُبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُورت أله» [الفتح: ١٠]؟‏ 
وهذا قال: ليد آنه َْقَأدِيِجَ4 [الفتح: .]٠١‏ ومعلوم أن 
يد النبي وق كانت مع أيديهم؛ كانوا يصافحونه 
ويصفقون على يده في البيعة» فعلم أن يد الله فوق أيديهيم 
ليست هي يد النبي ككل ولكن الرسول عبد الله 
ورسوله. فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله 
فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم. 

ألاترى أن كل من َكَل شخصًا يعقد مع الوكيل» 
كان ذلك عقدًا مع الموكل؟ ومن وكّل نائبًا له في 
معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه» كانوا معاهدين 
لمستنيبه؟ ومن وكل رجلاً في إنكاح أو تزويج» كان 
الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: 
(إِنّ آله آخترئ يرس الْمُؤْيِي أنفسهزْ وَأَمْوَكم 
بأرك[ه"/ ؟] لح الْجَنَة4 الآية [التوبة: 2]111١‏ 


نَسَمُوْتيهِ أجرَا عَظِيمًا» [الفتح: .]٠١‏ 
فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيحء 


لح 1ه يي 

وأن الله إذا كان قد قال لنبيه: «لَيْسَ للى تت 
شََْ؛» [آل عمران: ]١7‏ فأيش نكون نحن؟ ود 
نبت عنه يك في الصحيح أنه قال: «لا تُطْرُونٍ كبا 
أطرت النصارى المسيح ابن مريمء فإنا أنا عبد 
فقولوا: عبدالله ورسوله»”") 


وأما قول القائل: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني 


ماينكم وبيننا من بين 

فهذا قول مبني على قول هؤلاء. وهو باطل 
متناقض. فإن مبناه على أنه يرى الله بعينه» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ياد أنه قال: «واعلموا أن أحدًا 

: م 

منكم لن يرى ربه حتى يموت 2. 

وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين 
لا يرى اقه بعينه في الدتياء ولم يتنازعوا إلا في النبي 
آي خدصة. مه أن جاهير الأثئمة على أنه لم يره بعينه 
في المل. وعى هن دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن 
الع 35 واتصححبة وأئمة اللمين. 

وءا يثت عن ابن عياسء ولا عن الإمام أحد 
لاط أن ا قالوا: إن محمدًا رأى ريه بعيته) بل 
ثبت عتهه اما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد, 
من أحاديث المعراج الثابتة 
39 0 بعيته. وقوله: «أتاني الارحة ري في أحسن 
صورة”' © الخحديث الذي رواء الترمذي وغيره. إنا 
كان بالمدينة في المنام. هكذا جاء مفسَّرًا. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس 
وغيرهما ‏ مما فيه رؤية ربه ‏ إنما كان بالمديئة ىا جاء 
مفسرًا في الجافيلة والمعراج كان بمكة كار 3 
تعالى: «سُْبَحَنَ نَ الّذئ أسْرَئ بِعَتَدِم ليل مت 


لْمَتَجِدٍ أنْحَرَامٍ إلى لْمَسَجِدٍ ب الأصًا» [الإسر 8 0 
وقد بس الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 


االسود 04 الك ن في شيء 


.)7140( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صصبح: أخرجه الترمني (5770), انظر «السللة الصحيحة» 
[فتكففة 

(؟) صحيح: أخرجه الرمني (07777) #السلسلة الصحيحق" (07179. 


كنيد ايؤية 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: 9 لن 
تراني» [الأعراف: :]١47‏ وأن رؤية الله أعظم من 
0 ال كتاب من السماء» كبا قال تعالى: «تستللك أَهَلٌ 

أن تُتَزْلَ عَلَهِمَ يكبا د ين آلكَمَآءٍ ' فَقَدَ سَألوأ 

2 ل أله جَهْرَةُ4 [النساء: 
]١6‏ فمن قال: إن أحدًا من الناس يراه فقد زعم 
أنه أعظم من موسى بن عمران؛ ودعواه أعظم من 
دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابًا من السماء. 

والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين: على أن الله 
يرى في الآخرة بالأبصار عيانًاء وأن أحدًا لا يراه في 
الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب ‏ من 
المكاشفات والمشاهدات _ما يناسب حاها. 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه» حتى يظن أنه 
رأى ذلك بعينه, [/ا”/ 7] وهو غالط» ومشاهدات 
القلورب تحصل بحسب إيان العبد؛ ومعرقته في 


صورة مثالية» ىا قد بسط في غير هذا الملوضع 
والقول الثاني: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في 
الدنيا ولافي الآخرة. 


والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. 

وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والوثبات 
فيقولون: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وأنه 
يرى في الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عري - صاحب 
«الفصوص» - وأمثاله؛ لأن الوجود المطلق الساري في 
الكائنات لايرى؛ وهو وجود الحق عتدهم. 

ثم من أثبت الذات قال: يرى متجليًا فيهاء ومن 
فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيدًا بصورة. 

وهؤلاء قوهم دائر بين أمرين: إنكار رؤية الله 
وإثبات رؤية المخلوقات» ويجعلون المخلوق هو 
الخالق» أو يجعلون الخالق حالا في المخلوق» وإلا 
فتفريقهم بين الأعيان الثابتة في الخارج وبين وجودها 
هو قول من يقول: بأن المعدوم شيء في الخارج؛ وهو 
قول باطل؛ وقد ضموا إليه أنهم جعلوا نفس وجود 


نززاقا دخ إناكتزنكية 
المخلوق هو وجود الخالق. 

وأما التفريق بين المطلق والمعين ‏ مع أن المطلق لا 
يكون هو في الخارج مطلمًا ‏ فيقضي أن يكون الرب 
معدوماء وهذا هو جحود الرب وتعطيله؛ [7”*4/ 7] 
وإن جعلوه ثابثًا في الخارج جعلوه جزءًا من 
الموجودات. فيكون الخالق جزءًا من المخلوق أو 
عرضًا قائًا بالمخلوق» وكل هذا مما يعلم فساده 
بالضرورة؛ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وأما تناقضه فقوله: 
ما غبت عن القلب ولا عن عيني 

مابينكم وبيننامن بين 

يقتضى المغايرة» وأن المخاطبّ غير المخاطّب» وأن 
المخاطب له عين وقلب لا يغيب عنهها المخاطب» بل 
يشهده القلب والعين» والشاهد غير المشهود. 

وقوله: 

فيه إثبات ضمير المتكلم ورضمير المخاطب. وهذا 
الإثبات لاثنين» وإن قالوا: هذه مظاهر ومجال» قيل: 
فإن كانت المظاهر والمجالي غير الظاهر والمتجلي. فقد 
ثبعت التثنية وبطلت الوحدة؛ وإن كان هو إياها فقد 
بطل التعددء فالجمع بينهما تناقض. 

وقول القائل: 
رن قا لح رك نم بالله وإلا فكل دعواك محال 


إن أراد الاتحاد المطلق. فالمفارق هو المفارق» وهو 
الطبع وظلم الطبع؛ وهو المخاطب بقوله: وكن متحدًا 
بالله وهو المخاطب بقوله: كل دعواك محال وهو 
القائل هذا القول» وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى. 

1" 7] وإن أراد الاتحاد المقيد» فهو ممتنع» لان 
الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإن كانا بعد الاتحاد اثنين - 
كبا كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس باتحاد. 

وإن كانا استحالا إلى شىء ثالث - كما يتحد الماء 
واللبن والنار والحديد؛ ونحو ذلك مما يثبته النصارى 


مد 


بقولهم في الاتحاد ‏ لزم من ذلك أن يكون الخالق قد 
استحال وتبدلت حقيقته؛ كسائر ما يتحد مع غيره. 
فإنه لابد أن يستحيل. 

وهذا ممتنع على الله - تعالى - ينزه عنه؛ لأن 
الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداء والرب - 
تعالى - واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة له 
يمتنع العدم على شيء من ذلك؛ ولأن صفات الرب 
اللازمة له صفات كيال. فعدم شيء منها نقص يتعال 
الله عنه. ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضى أن العبد 
متصف بالصفات القديمة اللازمة لذات الرب» 
وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل. 

والرب - تعالى - يلازمه القدم والغنى والعزة. 
وهو- سبحانه - قديم غني عزيز بنفسه. يستحيل عليه 
نقيض ذلك. فاتحاد أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون 
الى متمنا بنتيفن ضنائه من الحندوتة والفقرز 
والذل» والعبد متصفًا بنقيض صفاته من القدمء 
والغنى الذاي» والعز الذاتي» وكل ذلك ممتنع؛ وبسط 
هذا يطول. 

[40"/ ؟] وهذا سثل الجنيد عن التوحيد فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم؛ فبين أنه لابد من 


تمييز المحدث عن القديم. 

ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن 
مخلوقاته. ليس في مخلوقاته شىء من ذاته. ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته؛ بل الرب ربء والعبد عبد: #إن 
مكل من فى لكَمَيوت والأرض إل تان لين عَبَهَا 
© لقَدَ أخصَدمٌ وَعَدََهُمْ عَدَا © وَكهُمْ تيه يَوْمْ 
َلْقَيَسَة قَرَدَا4 [مريم: 91 - 46]. 

وإن كان المتكلم بهذا البيت أراد الاتحاد الوصفي 
- وهو أن يحب العبد ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه 
الله ويرضى بها يرضى الله» ويغضب لا يغضب الله 
ويأمر با يأمر الله به» وينهى عا ينهى الله عنه» ويوالي 
من يواليه الله. ويعادي من يعاديه الله» ويحب لله 


راضخ لل مررسيةٍ 


ف ا ا ل 
نربه تعالى - فهذا المعنى خّ وهو حقيقة الإيهان 
وكياله. كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة؛ وما نقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده 
التي ييطش بها ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع» 
وبي يبصرء وبي ببطش؛ وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذي لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء [541/ ؟] أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
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وهنا الحديث يحتج به 
عليهم من وجوه كثيرة: 

منها: أنه قال: همن عادى لي وليّا فقد يارزني 
بالمحارية» فأئبت نفسه ووليه ومعادي وليه» وهؤلاء 
ثلاث ثم قال: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبه» فأئبت عبذا يتقرب إليه بالفرائض ثم 
بالنوافل» وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه. فإذا 
أحبه كان العبد يسمع به؛ ويبصر به» ويبطش به 
ويمثي به. 

وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل» 
ويعده هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات فهو 
بطنه وفخذهء لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة 
المذكورة في الحديث؛ فالحديث لمخحصوص بحال مقيد» 
وهم يقولون بالإطلاق والتعميم؛ فأين هذا من هذا؟ 

وكذلك قد يحتجون با في الحديث الصحيح: «إن 
الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم يأتيهم في صورة غير 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. 


به أهل الوحدة وهو ححجة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1007) بلفظة «آذنته بالحرب». 


كيد ايوجة 
ل كشستاكش 2 
فإذا جاء ربنا عرفناه. م يأتيهم ني الصورة التي رأوه 
فيها في أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 
ربنا»''' فيجعلون هذا حجة لقوهم: إنه يُرى في الدنيا 
في كل صورة بل هو كل صورة. 

7" ؟] وهذا الحديث ججة عليهم في هذا 
أيضًاء فإنه لا فرق عندهم بين الدنيا والآخرة وهو 
عندهم ‏ في الآخرة ‏ المنكرون الذين قالوا: نعوذ بالله 
منك, هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. 


وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف يعرفه في 
كل صورة: فإن الذين أنكروه يوم القيامة في بعض 
الصور كان لقصور معرفتهم.وهذا جهل منهم. فإن 
الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى لحم في 
المورة التي رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء 
وللؤمنون. وكان إنكارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالل - 
عليه؛ فإنه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا غير الرب 
الذي عبدوه؛ فلهذا قال في الحديث: «وهو يأهم 
ويثبتهم وقد نادى المنادي: ليتبع كل قوم ما كانوا 
عدون : 

ثم يقال لهؤلاء الملاحدة: إذا كان عندكم هو الظاهر 
في كل صورة؛ فهو المتكر وهو المكرء كا قال بعض 
هؤلاء لآخر: من قال لك: إن في الكون سوى الله 
فقد كذبء وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ 

وذكر ابن عرب أنه دخل على مريد له في الخلوة 
وقد جاءه الغائط فقال: ما أبصر غيره أبول عليه؟ 
قال: فرجت عني. 

ومر شيخان منهم التلمساي هنا والشيرازي عل 
كلب أجرب ميت» فقال الشيرازي للتلمساني: هذا أيضًا 
من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم بيء خارج عنها؟ 

[84/ 7] وكان التلمساني قد أضل شيخًا زاهدًا 
(7) صحيح: أخرجه اللبخاري (781/4)) وملم (187). 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي (18817), وانظر «السلسلة 
المحيحة» (884). 


رب 


عابدًا ببيت المقدس يقال له: أبو يعقوب المغربي المبتل» 
حتى كان يقول: الوجود واحدء وهو الله ولا أرى 
الواحد. ولا أرى الله؛ ويقول: نطق الكتاب والسنة 
بثنوية الوجود. والوجود واحد لا ثنوية فيه ويجعل 
هذا الكلام له تسبيحًاء يتلوه ى| يتلو التسبيح. 
وأما قول الشاعر: 
إذا بلغ الصب الكمال من اللهوى 
1 وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشهده الموى 
بأزن صلاة العارفين من الكفر 
فهذا الكلام ‏ مع أنه كفر ‏ هو كلام جاهل لا 
يتصور ما يقولء فإن الفناء والغيب: هو أن يغيب 
بالمذكور عن الذكرء وبالمعروف عن المعرفة» وبالمعبود 
عن العبادة؛ حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» 
وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين؛ 
لعجزهم عن كهال الشهود المطابق للحقيقة» بخلاف 
الفناء الشرعي» فمضمونه الفناء يعبادته عن عبادة ما 
سواه؛ ويحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن خشية 
ما سواهء وبطاعته عن طاعة ما سواه؛ فإن هذا تحقيق 
التوحيد والإيهان. 
وأما النوع الثالث من الفناء ‏ وهو الفناء عن 
وجود السوى بحيث يرى أن وجود الخالق هو وجود 
المخلوق ‏ فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 
7" ؟] والمقصود هنا أن قوله: يغيب عن 
المذكورء كلام جاهلء فإن هذا لا يحمد أصلاًء بل 
المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكرء لا يغيب عن 
المذكور في سطوات الذكرء اللهم إلا أن يريد أنه غاب 
عن المذكور فشهد المخلوق؛ وشهد أنه الخالق ولم 
يشهد الوجود إلا واحدّاء ونحو ذلك من المشاهد 
الفاسدة,» فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود 
الموحدين» ولعمري إن من شهد هذا الشهود 
الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر. 


وأما قول القائل: 
الكون يناديك أما تسمعني 
من ألّف أشتان ومن فرقني؟ 
انظر لتراني منظرًا معتيرا 
ما فَّ سوى وجود من أوجدني 
فهر من أقوال هؤلاء الملاحدة. وأقوالهم كفر 
متناقض باطل في العقل والدين» فإنه إذالم يكن فيه 
إلا وجود من أوجده. كان ذلك الوجود هو الكون 
المنادي. وهو المخاطب المنادى» وهو المؤلفة المفرقة. 
وهو المخاطب الذي قيل له: انظر. 
وحيتئذ يكون الوجود الواجب القديم الأزلي» قد 
أوجد نفه وفرقها وألفها. فهذا جمع بين النقيضين» 
فإن الواجب بتفسه لا يكون مفعولاً مصنوعاء 
والشىء الواحد لا يكون خالقًا محلوقًاء قديًا محداء 
واجبّا بنفسه واجبّا بغيره» فإن هذا جمع بين النقيضين. 
[46*/ ؟] فالواجب هو الذي لا تقبل ذاته 
العدمء والممكن هو الذي تقبل ذاته العدم» فيمتنع أن 
يكون الشيء الواحد قابلاً للعدم غير قابل للعدم» 
والقديم هو الذي لا أول لوجوده. والمحدث هو 
الذي له أول» فيمتنع كون الشيء الواحد قديمًا محدنًا. 
ولولا أنه قد علم مرادهم بهذا القول» لأمكن أن 
يراد بذلك ما في سوى الوجود الذي خلقه من 
أوجدنيء وتكون إضافة الوجود إلى الله إضافة الملك» 
لكن قد علم أنه لم يرد هذا؛ ولأن هذه العبارة لا 
تستعمل في هذا المعنى. وإنما يراد بوجود الله وجود 
ذاته لا وجود محلوقاته» وهكذا قول القائل: 
نات وجوه للدم 
كون للخلق شهود 
أن ليس لموجو 
دسو الحق وجود 
مراده به أن وجود الكون هو نفس وجود الحق» 
وهذا هو قول أهل الوحدة, وإلا فلو أراد أن وجود 
كل موجود من المخلوقات هو من - الحق تعالى - 


اكاك (دااقزنكنة 
قيمل لشيء وجود من نفسه» وإنا وجوده من ربه. 
والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدمء وإنما 
حصل ها الوجود من خالقها ويارثهاء فهي دائمة 
الافتقار إليه لا نستغني عنه لحظة, لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ‏ لكان قد أراد معنى صحيحًا وهو الذي عليه 
أهل العقل والدين, من الأولين والآخرين. 

وهؤلاء القائلون بالوحدة قوهم متناقض!؛ وفذا 
يقولون: الشيء [3"/ ]7١‏ ونقيضهء وإلا فقوله: منه 
وإلى علاه يبدي ويعيدء يناقض الوحدةء قمن هو 
البادئ والعائد منه وإليه إذا لم يكن إلا واحدًا. وقوله: 
وما أنا في طراز الكون شيء 

لأنِ مشل ظضا مستحيل 

يناقض الوحدة؛ لأن الظل مغاير لصاحب الظل» 
فإذا ثبه المخلوق بالظل لزم إثبات اثنين» كما إذا شبهه 
الشمسء وكذلك إذا شبهه بضوء السراح وغيره. 

والنصارى تشبه الحلول والاتحاد هنا. 

وقلت لمن حضرني منهم وتكلم بغيء من هذا: 
فإذا كتتم تشبهون المخلوق بالشعاع الذي للشمس 
والنار. والخالق بالنار والشمس». فلا فرق ف هذا 


بين المسيح وغيره» فإن كل ما سوى الله على هذا 


بمنزلة الشعاع والضوء. فما الفرق بين المسيح وبين 
إبراهيم وموسى؟ بل ما الفرق بينه وبين سائر 
المخلوقات على هذا؟ 

وجعلت أردد عليه هذا الكلام؛ وكان في المجلس 
جماعة حتى فهمه فهًا جيدّاء وتبين له والمحاضرين أن 
قولهم باطل لا حقيقة له وأن ما أثبتوه للمسيح إما 
ممتنع في حق كل أحد وإما مشترك بين المسيح وغيره» 
وعل التقديرين فتخصيص المسيح بذلك باطل. 

وذكرت له: أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد 
جاء موسى بأعظم [547/ ؟] منهاء فإن المسيح كَل 
وإن كان جاء بإحياء الموتى فالموتى الذين أحياهم الله 
على يد موسى أكثرء كالذين قالوا: 9وَإذ قلت يَسُوسَئ 


اللففكر 


كني الؤجة 
ن نؤِْنَ لَك حٌَّ كرَى آله جَهْرَةٌ فَأَحَدَّتَكُمُ آلصّمِقَةُ» 
[البقرة: 08] ثم بعثهم الله بعد موحهم. كا قال: «ثُمّ 
َََتَكُم ير بَعْدٍ مَْتَكُمْ4 [البقرة: 07]: وكالذي 
ضرب ببعض البقرة» وغير ذلك. 

وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء 
والنصارى يصدقون بذلك. 

وأما جعل العصا حيِّة فهذا أعظم من إحياء 
الميت, فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل 
كانت فيه الحياة» وأما جعل خشبة يابسة حيوانًا تبتلع 
العصيّ والحبال» فهذا أبلغ في القدرة» وأنذره فإن الله 
يحي الموتى. ويجعل الخنشب حيات. 

وأما إنزال المائدة من السماءء فقد كان ينزل على 
قوم موسى كل يوم من المن والسلوىء وينبع لهم من 
الحجر من الماء ما هو أعظم من ذلكء فإن الخلوى أو 
النحم داثًا هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان 
على المائدة. من الزيتون والسمك وغيرهما. 

وذكرت له نحوًا من ذلك, مما يبين أن تخصيص 
المسيح بالاتحاد ودعوى الإلحية ليس له وجهء وأن 
سائر ما يذكر فيه إما أن يكون مشتركًا بينه وبين غيره 
من المخلوقات» وإما أن يكون مشتركا بينه و بين غيره 
من الأنبياء والرسلء مع أن بعض الرسل كإبراهيم 
وموسىء قد يكون أكمل في ذلك منهء وأما 
]١ /"44[‏ خلقه من امرأة بلا رجل» فخلق حواء من 
رجل بلا امرأة أعجب من ذلك فإنه خلق من بطن 
امرأة» وهذا معتاد. بخلاف الخلق من ضلع رجل» 
فإن هذا ليس بمعتاد. 

فيا من أمر يذكر في المسيح ككل إلا وقد شركه فيه 
أو فيها هو أعظم منه غيره من بني آدم؛ فعلم قطعًا أن 
تخصيص المسيح باطل» وأن ما يدعونه له إن كان ممكنًا 
فلا اختصاص له بهء وإن كان ممتنعًا فلا وجود له فيه 
ولا في غيره. 

وهذا قال هؤلاء الاتحادية: إن النصارى إنها كفروا 
بالتخصيص. وهذا أيضًا باطلء فإن في الاتحاد عمومًا 
وخصوضا. 


والمقصود هنا: أن تشبيه الاتحادية أحدهم بالظل 
المستحيل يناقض قولهم بالوحدة» وكذلك قول الآخر؛ 
أحنّ إليه وهو قلبي وهل يرى 

سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 
ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري 
وما بعده إلا لإفراط قربه 

هو مع ما قصده به من الكفر والاتحاد ‏ كلام 
متناقض0ء فإن حتين الشيء إلى ذاته متناقض؛ ولهذا 
قال: وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه؟ 

وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه: متناقض. فإنه 
لا قرب ولا بعد عند [49/ ؟] أهل الوحدة:ء فإنها 
تقتضي اثنين يقرب أحدهما من الآخرء والواحد لا 
يقرب من ذاته ولا يبعد من ذاته. 

وأما قول القائل: التوحيد لا لسان له والألسنة 
كلها لسانهء فهذا ‏ أيضًا من قول أهل الوحدة» وهو 
- مع كفره ‏ قول متناقض؛ فإنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان 
التوحيد» وأن أقوال المشركين الذين قالوا: «لَا تَدَرْنٌ 
َالْهَعَمر وَلَا تَذَرْنٌّ وَدّا وَلَا سُوَاء وَل يَغورك وَيَعُوقَ 
وَتَسْراك [نوح: 77]» والذين قالوا: لما تَعَبْدُهُمَ إل 
لِمُقرْبُونَآ إلى آله رُلَفَىْ»4 [الزمر: ]» والذين قالوا: 
«وَمَا ححنُ يتَارئ دَالِهَِنَا عَن قَوَلِلكَ وَمَا لحن لك 
بِمُؤيِيسَتَ © إن تقول إِلَا أَعْتَرنكَ يَمْضصُ دَالِهَجِنا 
بسو [هود: 57. 154]. والذين قالوا: 9حَرَْقُوهُ 
وَآنصٌروا دَالِهَتَكُمَ4 [الأنبياء: 74] ونحو هؤلاء ليس 
هذا هو لسان التوحيد. 

وأما تناقض هذا القول على أصلهم. فإن الوجود 
إن كان واحدًا كان إثبات التعدد تناقضًاء فإذا قال 
القائل: الوجود واحدء وقال الآخر: ليس بواحد. بل 
متعدد. كان هذان القولان متناقضين؛ فيمتنع أن 
يكون أحدهما هو الآخر. 

وإذا قال قائل: الألسنة كلها لسانه؛ فقد صرح 
بالتعدد. في قوله: الألسنة كلهاء وذلك يقتضي ألا 


يكون هذا اللسان هو هذا اللسانء فثبت التعدد 
وبطلت الوحدة. 

[60/؟] وكل كلام لحؤلاء ولغيرهم فإنه 
ينقض أصلهم. فإنهم مضطرون إلى إثبات التعدد. 

فإن قالوا: الوجود واحدء بمعنى أن الموجودات 
اشتركت في مسمى الوجود فهذا صحيح.» لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون 
وجود هذا عين وجود هذاء بل هذا اشتراك في الاسم 
العام الكلي كالاشتراك في الأسماء التي يسميها النحاة 
اسم الجنس» ويقسمها المنطقيون إلى جنسء ونوع» 
وفصلء. وخاصة. وعرض عام. 

فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم لتباين 
الأعيان» وكون أحد المشتركين ليس هو الآخر. وهذا 
ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود المخلوقات» 
فإنه أعظم من مبايئة هذا الموجود هذا الموجودء فإذا 
كان وجود الفلك مباينا مخالمًا لوجود الذرة 
والبعوضة؛ فوجود الحق ‏ تعالى ‏ أعظم مباينة لوجود 
كل مخلوق من مبايئنة وجود ذلك المخلوق لوجود 
مخلوق آخر. 

وهذا وغيره مما يبين بطلان قول ذلك الشيخ 
حيث قال: لا يعرف التوحيد إلا الواحد؛ ولا تصح 
العبارة عن التوحيدء وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير 
ومن أثبت غيرًا فلا توحيد له. 

فإن هذا الكلام ‏ مع كفره ‏ متناقضء فإن قوله: 
لا يعرف التوحيد إلا واحد يقتضى أن هناك واحدًا 
يعرفه وأن غيره لا يعرفه» وهذا تفريق بين من يعرفه 
ومن لا يعرفه؛ وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا 
يعرفه /5861١[‏ 7]» وإثبات للمغايرة بين من يعرفه 
ومن لا يعرفه» فقوله بعد هذا: ومن أثبت غيرًا فلا 
توحيد له يناقض هذا. 

وقوله: إنه لاا تصح العبارة عن التوحيد كفر 
بإجماع المسلمين؛ فإن الله قد عبر عن توحيده» ورسوله 
عر عن توحيده» والقرآن مملوء من ذكر التوحيد. بل 


جزو تارش عااكزتكنة 
إنها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد. 

وقد قال تعالى: طوَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَبَلِكَ مِن 
ُسلَِا أَجَعَلَا مِن دُونٍ ليحن دَالِهَهُ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 
6 وقال تعالى: هِوَمَآأَرسَلنا ين قتللك من رَسُولٍ إلا 
تُوحن إِلَبهِ نمه ل إلّنه لد أتأ فَأعْبُدُونِ4 [الأنبياء: 4 1]ء 
ولو لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. 

وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيده كما قال 
النبي ي: «افضل الذّكْر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد لله»''' . وقال: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الحنة» ("), 

لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء الملاحدة - 
وهو وحدة الوجود ‏ أمر ممتنع في نفسه. لا يتصور 
تحققه في الخارجء فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع 
في الشيئين المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع 
انوجود بمعنى: أن اسم الموجود اسم عام يتناول كل 
أحد كا أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول 
كل جسم وكل إنسانء وهذا الجسم ليس هو ذاك» 
وهذا الإنسان ليس هو ذاك, وكذلك هذا الوجود 
ليس هو ذاك. 

[07"/ ١؟]‏ وقوله: لا يعبر عنه إلا بغير» يقال له: 
أولاً: التعبير عن التوحيد يكون بالكلام؛ والله يعبر 
عن توحيده يكلامه. فكلام الله وعلمه وقدرته وغير 
ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والأئمة 
القول بأنه الله ولا يطلق عليه بأنه غير الله؛ لأن لفظ 
الغير قد يراد به ما يباين غيره. وصفات الله لا تباينه» 
ويراد به ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست إياه» ففي 
أحد الاصطلاحين يقال: إنه غيره؛ وني الاصطلاح 
الآخر لا يقال: إنه غير. 

فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقرونًا ببيان المراد؛ لثلا 
يقول المبتدع: إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان 
غير الله فهو مخلوق؛ فيتوسل بذلك إلى أن يجعل علم الله 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (77817)/ وابن ماجه ))78٠١(‏ وحسنه 


الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ .)11١5(‏ 
(1) صحيح: أخرجه أبو دارد (3111). 
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كاب ترحيد لويس 
ل كلتك 
غيره» فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد 
كاله ماهو من أعظم الإالحاد» وهو قول الجهمية الذين 
كمّرهم السلف والأئمة تكفيرًا مطلقاء وإن كان الواحد 
المعين لا يُكَمَّر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. 

وأيضًاء فيقال هؤلاء الملاحدة: إن لم يكن في الوجود 
غيره بوجه من الوجوه لزم أن يكون كلام الخلق» 
وأكلهم وشربهم. ونكاحهم وزناهم؛ وكفرهم وشركهم 
وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله. 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم 
الناس كفرًا وضلالآ» فمن قال: إنه عين وجود الله 
كان أكفر وأضلء فإن الصفات والأعراض لا تكون 
عين الموجود القائم بنفسه. وأئمة هؤلاء الملاحدة - 
كابن عربي ‏ يقول: [587/ 7 ] 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينانثره ونظامه 

فيجعلون كلام المخلوقين ‏ من الكفر والكذب 
وغير ذلك - كلامًا لله وأما هذا الملحد فزاد على 
هؤلاء. فجعل كلام الخلق وعبادتهم نفس وجوده لم 
يجعل ذلك كلامًا له» بل نفى أن يكون هذا كلامًا له 
لئلا يثبت غيرًا له. 

وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع. وبالعلوم 
العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى» وأن كل ما 
سواه من المخلوقات فإنه غير الله تعالى» ليس هو الله 
ولاصفة من صفات الله. 

ولهذا أنكر الله على من عبد غيره ‏ ولو لم يكن 
هناك غير لما صح الإنكار - قال تعالى: طقل أَفَفَمَ أنه 
َم مر أَعَبُ ها الجولون؟ [الزمر:74]» وقال تعالى: 
«ثل أغَير آله أعدُ ونيا قاط السمبوت والارض» 
[الأنعام:4١]»‏ وقال تعالى: ظهَل مِنْ حلت غَتر لله 
يَرْرُفُكُم مِنَ آلكَمَاءِ وَآلأرَض؟ [فاطر:7]: وقال تعالى: 
<أَنَمَرَاهْهِ أتتغى حَكَمَا وَهوّ الى أَنزْل إِلَيحكُمْ الْكتَبَ 
مُمَصّلاُ4 [الأنعام:4١١].‏ 


وكذلك قول القائل: وجدت المحبة غير 
المقصود؛ لأنها لا تكون إلا من غير لغيره وغير ما 
نَمّ ووجدت التوحيد غير المقصود؛ لأن التوحيد ما 
يكون إلا من عبد لرب» ولو أنصف الناس ما رأوا 
عبدًا ولا معبودًا ‏ هو كلام فيه من الكفر والإلحاد 
والتناقض ما لا يخفى. 

61 "؟] فإن الككتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له كقوله 
تعالى: لوَآلّذِينَ ءَامَتُوَا أَسَّدّ حْبَا َلك [البقرة: »]١56‏ 
وقوله: جيم وعجِيُوتَه» [المائدة: 0]54 وقوله: 
لِأحَب إِلبِكم يرت أله وَرَسُولِفِ 4 [التوبة: 174 
وقوله: «إنّ لله حب آلْمُكَقِينَ» [التوبة: 4 هِب 
لْمُحَبِيِيتَ» [آل عمران: 174]. هِب ألكُوبينَ 
وك الْمُتطَيررت» البقرة: ؟77؟], طحب 
لْمْقِسِطِينَ» [المائدة: 47]. 

وقال النبي 5 في الحديث الصحيح: "ثلاث منْ 
كُنَّ فيه وجد يبنَّ حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله 
تعالى لعباده المؤمتين ومحبتهم له. وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء ‏ عليه السلام. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام الجغد بن درهم؛ 
فَضَحَّى به خالد بن عبدالله القَسْري يوم الأضحى 
بواسط. وقال: أيها الناسء صَحُوا تقبل الله 
ضحاياكم» فإنٍ مُضَّح بالجعد بن درهم. إن هزعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلآء ولم يكلم موسى تكلياء 
تعالى الله عما يقول الجعد علرًا كبيرًا!ثم 


(0 


.)١9/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

زفق صحيح: أخر جه اليهقي في «الكبرى» /1١١(‏ 25080 واللالكاتي في 
«اعتقاد أهل السنةة (؟/ 07196), والبخاري في «خلق أفعال 
العباد» (1/ 15) وصححه الألباني وانظر #مختصر العلر». 


وقوله: المحبة ما تكون إلا من غير لغير؛ وغير ما 
ثم كلام باطل من كل وجهه. فإن قوله: لا تكون إلا 
من غيرء ليس بصحيح. فإن الإنسان يحب نفسه 
وليس غيرًا لنفه. والله يحب نفسه. وقوله: ما نَم 
غيتٌء باطل؛ فإن المخلوق [588/ 7] غير الخالق» 
والمؤمنون غير الله وهم يحبونه. فالدعوى باطلة» فكل 
واحدة من مقدمتي الحجة باطلة - قوله: لا تكون إلا 
من غير لغير وقوله: غير ما نّم فإن الغير موجود. 
والمحبة تكون من المحب لنفسه ولهذا كثير من 
الاتحادية يناقضه في هذا القول ويقول كا قال ابن 
الفارض. 

وكذلك قوله: التوحيد لا يكون إلا من عبد 
لربّء ولو أنصف الناس ما رأوا عابدًا ولا معبودًا كلا 
المقدمتين باطل» فإن التوحيد يكون من الله لنفسه. 
فإنه يوحد نفسه بنفسه كما قال تعالى: #سَهِدَ الله أنثه 
أ إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 114 والقرآن تملوء من 
توحيد الله لنفسهء فقد وحد نفسه بنفسهء كقوله: 
هعد إِلَدُوَحِد4 [البقرة: *1] وقوله: «وقَالَ 
لهُ لا تكَحِدُوَا إِلَهَنِ آنَْيْنِ إتَمَا هِوَ إلنهُ وَحِد4 
[النحل:١5]‏ وقوله: طفَاعَلَرْ أَنْت [آ إِلَنهَ إلا اله 
[حمد: ]١9‏ وأمثال ذلك. 

وأما المقدمة الثانية: فقوله: إن الناس لو أنصفوا ما 
رأوا عابدًا ولا معبودًا ‏ مع أنه غاية في الكفر والإلحاد 
كلام متناقضء فإنه إذا لم يكن نّم عابد ولا معبود بل 
الكل واحد؛ فمن هم الذين لا ينصفون. إن كانوا هم 
الله؟ فيكون الله هو الذي لا ينصفء. وإن كانوا غير 
الله فقد ثبت الغير» ثم إذا فسروه على كفرهم وقالوا: 
إن الله هو الذي لا ينصف. وهو الذي يأكل» ويشرب 
ويكفرء كى| يقول ذلك كثير منهمء مثل ما قال بعضهم 
لشيخه: الفقير إذا صح أكل بالله؛ فقال له الآخر: 
الفقير إذا صح أكل الله. 

وقد صرح ابن عربي وغيره من شيوخهم بأنه هو 
الذي يجوع ويعطشء. [7/75805] ويمرض ويبول» 
وينكِح وينكح؛ وأنه موصوف بكل نقص وعيب؛ 


1 
أن ذلك هو الكمال عتدهم. 
كما قال في «النصوص:: فالعللٌ بنفسه هو الذي 
يكرن له الكمال الذي يستقصي به جميع الأمور 
الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرقًا 


وعقلاً وشرعًاء أو مذمومة عرقًا وعقلاً وشرعًاء 
وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى 
الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخير بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى المخلوق يظهر 
بصفات الخالق؟ فهي كلها من أوها إلى آخرها صفات 
للعبد؛ كها أن صفات العبد من أوها إلى آخرها صفات 
الله تعالى. 

وهذا المتكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه فإنه 
يقال له: فأنت الكامل في نفسكء الذي لا ترى عابدًا 
ولا معبودًا نعاملك بموجب ‏ مذهبك فتضرب 
وتوجع؛ وتهان وتُصفع فعء وإذا تَظَلّم من فعل به ذلك 
واشتكى وصاح منه وبكىء قيل له: ما ثم غير» ولا 
عابد ولا معبود»ء قلم يفعل بك هذا غيرك: بل 
الضارب هو المفروب والشاتم هو المشتوم؛ والعابد 
هو المعبود. فإن قال: تَظلَّمَ من نفسه واشتكى من 
نفسه؛ قيل له أيضًا: فقل: عبد نفسهء فإذا أثبت ظافًا 
ومظلومًا وهما واحدء قيل له: فأئبت عابدًا ومعبودًا 
وهما وا-حد. 

ثم يقال له: هذا الذي يضحك ويضربء هو 
نفس الذي يبكي ويصيح؟ وهذا الذي شبع وروي» 
هو نفس الذي جاع وعطش؟ فإن اعترف بأنه 
[07/ ؟7] غيره أثبت المغايرة» وإذا أثبت المغايرة بين 
هذا وهذاء فبين العابد والمعبود أولى وأحرى. 

وإن قال: بل هو هوء عومل معاملة السوفسطائية؛ 
فإن هذا القول من أقبح السفسطة. 

فيقال: فإذا كان هو هو فنحن نضربك ونقتلك. 
والشيء قتل نفسه وأهلك نفسه. 

والإنسان قد يظلم نفسه بالذنوب فيقول: ربا 


مسر كا 


طَمَنَآ أنفّتا»ه [الأعراف:77] لكون نفسه أمرته 


تيد البوحَة بويك 

بالسوءء والنفس أمَّارة بالسوء» لكن جهة أمرها 
ليست جهة فعلهاء بل لابد من نوع تعدد. إما في 
الذات وإما في الصفات. وكل أحد يعلم بالحس 
والاضطرار أن هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو 
إياه» وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفه. وإذا 
كان هذا في المخلوقين. فالخالق أعظم مباينة 
للمخلوقين من هذا هذاء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا 
وانتشرواء وهم عند كثير من الناس سادات الأنام» 
ومشايخ الإسلام. وأهل التوحيد والتحقيق. وأفضل 
أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين؛ 
وأكابر مشايخ الدين لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد 
هذه الأقوال» وإيضاح هذا الضلال. 

ولكن يعلم أن الضلال لا حد له؛ وأن العقول إذا 
فسدت لم يبق لضلالها حد معقول؛ قسبحان من فرق 
بين نوع الإنسان. فجعل منه من هو أفضل العلمين» 
وجعل منه من هو شر من الشياطين؛ ولكن تشبيه 
هؤلاء بالأنبياء [784/ 7] والأولياء. كتشبيه مسيلمة 
الكذاب بسيد أولي الألباب» هو الذي يوجب جهاد 
هؤلاء الملحدين, الذين يفسدون الدنيا والدين. 

والمقصود هنا: رد هذه الأقوال. وبيان المدى من 
الضلال. 

وأما توبة من قاها وموته على الإسلام: فهذا يرجع 
إلى الملك العلّام» فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات» ومن الممكنات أنه قد تاب على أصحاب 
هذه المقالات, والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد 
العقاب» والذنب وإن عظم, والكفر وإن غلظ وجسمء 
فإن التوبة تمحو ذلك كله؛ والله - سبحانه ‏ لا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب» بل يغفر الشرك 
وغيره للتائبين» ىا قال تعالى: ظطُلَ يَحِبَادِىَ لذن 
أَسْرَهُوا عَلنَ أَفسِوحٌ لا تَفتطوأ ين رح اله إن اله يَغفِرٌ 
دنوب جَييعًا' نس هو آلْقَفُوُ آلرّحِمْ» [الزمر: 07]. 


ا 
وهذه الآية عامة مطلقة؛ لأنها للتائبين. 

وأما قوله: «إنّ آله لا يَغَهرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغهِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ نِمَن يَسَآمُْ» [النساء: 48] فإنها مقيدة 
خاصة. لأنها في حق غير التائيين» لا يغفر لهم الشرك؛ 
وما دون الشرك معلق بمشيئة الله تعالى. 

وأما الحكاية المذكورة عن الذي قال: إنه التقم 
العالم كله؛ وأراد أن يقول: أنا الحق وأختها التي قيل 
فيها: إن الإلهية لا يدعيها إلا أجهل خلق الله أو أعرف 
خلق الله هو من هذا الباب. 

717" ١؟]‏ والفقير الذي قال: ما خلق الله أقل عقلاً 
من ادعى أنه إله ‏ مثل فرعون ونمرود وأمثام) - هو 
الذي أصاب ونطق بالصواب. وسدد في الخطاب. 

ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثالف 
ويدعون أنهم خير من موسى وأمثاله» حتى إنه حدئني 
بهاء الدين عبداليد الذي كان قاضي اليهود وأسلم 
وحسن إسلامه ‏ رحمه الله وكان قد اجتمع بالشيرازي 
أحد شيوخ هؤلاءء. ودعاه إلى هذا القول» وزينه له 
فحدثني بذلك. فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهمء وأن 
قولحم من جنس قول فرعون. فقال لي: إنه لما دعاه 
حسن الشيرازي إلى هذا القول قال له: قولكم هذا 
يشبه قول فرعون, فقال: نعم» ونحن على قول فرعون» 
وكان عبدالسيد إذ ذاك لم يسلم بعد فقال: أنا لاأدعٌ 
موسى وأذهب إلى فرعونء قال له: ولم؟ قال: لأن 
موسى أغرق فرعون. فانقطع؛ فاحتج عليه بالنصر 
القدري الذي نصر الله به موسى لا بكونه كان رسولا 
صادقًا. قلت لعبد السيد: وأقر لك أنه على قول 
فرعون؟ قال: نعم» قلت: فمع إقرار الخصم لا يحتاج 
إلى بينة» أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم هو قول 
فرعونء فإذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود. 

فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل» وقد 
نبهنا على يعض ما به يعرف معناها وأنه باطل» 
والواجب إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري في 
كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود 
والنصارى الذي لا يضل به المسلمون» لاسي| وأقوال 


مدع 
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هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى وفرعون» ومن 
عرف [550/ ؟] معناها واعتقدها كان من المنافقين» 
الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى: «يتأيا ألبَىُ 
جَهِدٍ الكفاز وَالْمُتَفِقنَ وَأَغلظ عَلَهِمْ4 [التربة: 76]. 
والنفاق إذا عظم كان صحابه شرًا من كفار أهل 
الكتاب؛ وكان في الدرك الأسفل من النار. 

وليس هذه المقالات وجه سائغء ولو قُدّر أن 
بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحًا فإنما يحمل عليها 
إذا لم يعرف مقصود صاحبهاء وهؤلاء قد عرف 
مقصودهمء كما عرف دين اليهود والنصارى 
والرافضة؛ وهم في ذلك كتب مصنفةء وأشعار 
مؤلفة» وكلام يفسر بعضه بعضًا. 

وقد عَلِمَ مقصودهم بالضرورة» فلا ينازع في 
ذلك إلا جاهل لا يلفت إليه» ويجب بيان معناها 
وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بهاء وخيف عليه أن 
يحسن الظن بها أو أن يضلء فإن ضررها على المسلمين 
أعظم من ضرر السموم التي يأكلونا ولا يعرفون أنما 
سمومء وأعظم من ضرر الشَّرّاق والخونة الذين لا 
يعرفون أنهم سُرّاقَ وخونة. 

فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب 
ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سيا لرحمته في 
الآخرة» وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر 
والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه» ويلبسون ثياب 
المجاهدين في سبيل الله: وهم في الباطن من المحاربين 
لله ورسوله. ويُظهرون كلام الكفار والمنافقين» في 
قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين» فيدخل الرجل معهم 
على أن يصير مؤمنًا ولا لله. فيصير منافقًا عدرًا لله. 

[3 ]] ولقد ضربت لهم مرة مثلاً بقوم 
أخمذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم» فذهبوا بهم إلى 
قبرص ليُتَصّروهم» فقال لي بعض من كان قد انكشف 
له ضلالهم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إلى 
قبرص كلكانوا يجعلوننا نصارى.ء وهؤلاء كانوا 
يجعلوننا شرا من النصارى والأمر كا قاله هذا القائل. 


وقد رأيت و سمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء 
الله؛ وأن كلامهم كلام العارفين المحققين من هو من 
أهل الخير والدين ما لا أحصيهم. فمنهم من دخل في 
إلحادهم وفهمه وصار منهم. ومنهم من كان يؤمن بها 
لايعلم؛ ويعظم ما لا يفهم» ويصدق بالمجهولات. 

وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين» وهم 
بمنزلة من يعظم أعداء الله ورسوله. ولا يعلم أنهم 
أعداء الله ورسوله. ويوالي المشركين وأهل 
الكتابءظانًا أنهم من أهل الإعان وأولي الألباب. 
وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لهم من الشر 
على المسلمين, ما لا يحصيه إلا رب العالمين. 

وهذا الجواب لم يتسع لأكثر من هذا الخطاب» 
والله أعلم بالصواب. 
قف 


]١ "3[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 
ما تقول الادة العلماءء أتمة الدين» وهداة 
المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في الكلام 
الذي تضمنه كتاب «فصوص الحكم؟ وما شاكله 
من الكلام الظاهر في اعتقاد قائله: أن الرب 
والعبد شيء واحد؛ ليس بينهما فرق» وأن ما ثم 
غيرء كمن قال في شعره: 
أناوهوواحدمامعنائيء 
ومثل: 
أنا من أهوىء ومن أهوى أنا 
ومثل: 
إذا كنت يلى وليلى أنا 
وكقول من قال: لو عرف الناس الحق ما رأوا 
عابدًا ولا معبودًا. 
وحقيقة هذه الأقوال لم تكن في كتاب الله عز 
وجلء. ولا في السنة» ولا ني كلام الخلفاء الراشدين» 
واللف الصاحين. 
ويدعي القائل لذلك: أنه يحب الله سبحانه 
وتعالى» والله تعالى يقول: قل إن كُنسْرْ تُحِبُونَ آله 


زهفقة 


قاتبغونى يُحَبِبَكُمْ آله4 [آل عمران: ١"]ء‏ والله 
سبحانه وتعالى ذكر خير خلقه بالعبودية في غير 
موضع. فقال تعالى عن خاتم رسله جك: <فَأَوْسَنَ إل 
[655/ ؟ عبد مآ أَوْحَْ» [النجم: ,]٠١‏ وكذلك 
قال في حق عيسى عليه السلام: «إِنْ هر إلا عَبَدُ 
أَتَعَمْنا عَلَيَِ [الزخرف: 55]. وقال تعالى: #لْن 
يَسْتَكف الْمَسِيحٌ أن يكُوت عَبَدًا يِلهِ ولا الْمَلَبِكَةُ 
َلْقدَبُونَ» الآية [الناء: 109/7). 

فالنصارى كفار بقوهم مثل هذا القول في 
عيسى بمفرده» فكيف بمن يعتقد هذا الاعتقاد: 
تارة في نفسه. وتارة في الصور الحسنة من النسوان 
والمردان؟! ويقولون: إن هذا الاعتقاد له سر خفي» 
وباطن حقء إنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا 
خواص خواص الخلق. 

فهل في هذه الأقوال سر خفي يجب على من يؤمن 
بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله أن يجتهد على التنمسك 
بها والوصول إلى حقائقها ‏ كا زعم هؤلاء ‏ أم باطنها 
كظاهرها؟ 

وهذا الاعتقاد الملكور هو حقيقة الإيمان بالله 
ورسوله. وب جاء به. أم هو الكفر بعينه؟ 

وهل يجب على المسلم أن يتبع في ذلك قول علماء 
المسلمين ورثة الأنبياء والمرسلين» أم يقف مع قول 
هؤلاء الضالين المضلين؟ وإن ترك ما أجمع عليه أئمة 
المسلمين. ووافق هؤلاء المذكورين. فاذا يكون من 
أمر الله له يوم الدين؟ 
أفتونا مأجورين, أثابكم الله الكريم. 


1١ "[‏ فأجاب شيخ الإسلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد 
السلام بن تيمية ‏ رحمه الله -: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» ما تضمنه كتاب (قفصوص 
الحكم» وما شاكله من الكلام: فإنه كفر باطنًا 
وظاهرّاء وباطنه أقبح من ظاهره. وهذا يسمى مذهب 


أهل الوحدة وأهل الحلول. وأهل الاتحاد. وهم 
يسمون أنفسهم المحققين. 
وهؤلاء نوعان: 
نوع يقول بذلك مطلقًا: ى] هو مذهب صاحب 
«الفصوص» ابن عربي وأمثاله: مثل ابن سبعين» وابن 
الفارض»؛ والقونوي الششتريء والتلمساني؛ وأمثاهم 
عمن يقول: إن الوجود واحدء ويقولون: إن وجود 
المخلوق هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين خلق 
أحدهما الآخر. بل يقولون: الخالق هو المخلوق» 
والمخلوق هو الخالق. 
[6/ ؟] ويقولون: إن وجود الأصنام هو 
وجود الله وإن عبّاد الأصنام ما عبدوا شيئًا إلا الله. 
ويقولون: إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به 
المخلوق من صفات النقص والذم. 
ويقولون: إن عبّاد العجل ما عبدوا إلا الله» وإن 
موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم 
عبادة العجل» وإن موسى كان بزعمهم - من 
العارفين الذين يرون الحق في كل شيء٠‏ بل يرونه عين 
كل شىء. وأن فرعون كان صادقًا في قوله: «أنا رَبُكُمْ 
الأغل » [النازعات: 4 7]:؛ بل هو عين الحق» ونحو 
ذلك مما يقوله صاحب #الفصوص». 
ويقول أعظم محققيهم: إن القرآن كله شرك؛ لأنه 
فرق بين الرب والعبد, وليس التوحيد إلا في كلامنا. 
فقيل له: فإذا كان الوجود واحداء فلم كانت 
الزوجة حلالاً والأم حرامًا؟ فقال: الكل عندنا 
واحد. ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا: حرام. فقلنا: 
خراء علكم 
وكذلك ما في شعر ابن الفارض في قصيدته التي 
سماها نظم السلوك كقوله: 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
1 وأشهد فيها آنا لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إل 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 


يجي تاك رزلا كزنكية 2س َأ 


ككلم ؟] 
وما كان لي صلى سواي, ول تكن 
صلاتي لغيري ني أدا كل سجدة 
وقوله: 


وما زلت إياهاء» وإياي لم تزل 
ولا فرق. بين ذاتي لذاتي أحبت 

وقوله: 

إل رسولاء كنت مني مرسلاً 
وذاتي بآباني عل استدلت 

فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا 
من ظاهرهاء فإنه قد يظن أن ظاهرها من جنس كلام 
الشيوخ العارفين. أهل التحقيق والتوحيدء وأما 
باطنها فإنه أعظم كفرًا وكذيًا وجهلاً من كلام اليهود 
والنصارى وعبّاد الأصنام. 

ولهذا فإن كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب 
وحقيقته؛ كان أعظم كفرًا وفسقاء كالتلمسانن» فإنه 
كان من أعرف هؤلاء بهذا المذهب» وأخيرهم 
بحقيقته. فأخرجه ذلك إلى الفعل فكان يعظم اليهود 
والنصارى والمشركين» ويستحل المحرمات ويصنف 
للنصيرية كتبًا على مذهبهمء يقرهم فيها على عقيدتهم 
الشركية. 

وكذلك ابن سبعين كان من أئمة هؤلاء» وكان له 
من الكفر والسحر -[/5519/ 7] الذي يسمى السيميا 
- والموافقة للنصارى» والقرامطة والرافضة» ما 
يناسب أصوله. 


فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهبء ووافقهم 
عليه؛ كان أظهر كفرًا وإلحادًا. 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 
يفهمونه؛ ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ 
العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه 
كثير من الناس فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإياثاء 
ومتابعة للكتاب والمنة بحسب إيانهم التقليدي. 


جين تاشخ نوين سعد 
وتجد فيهم 2 -- وإحانًا للظن بهم. وتسليًا 
هم بحسب جهلهم وضلاهم؛ ولا يتصور أن يثني 
على هؤلاء إلا كافر ملحد, أو جاهل ضال. 

وهؤلاء من جتس الجهمية الذين يقولون: إن الله 
بذاته حال في كل مكانء ولكن أهل وحدة الوجود 
حققوا هذا المذهب أعظم من تحقيق غيرهم من 
الجهمية. 

وأما النوع الثاني: فهو قول من يقول بالحلول 
والاتحاد في معين» كالنصارى الذين قألوا بذلك في 
المسيح عيسىء والغالية الذين يقولون بذلك في علي 
بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته» والحاكمية الذين 
يقولون [5548/ ؟] بذلك في الحاكمء والحلاجية 
الذين يقولون بذلك في الحلاج» واليونسية الذين 
يقولون بذلك في يونسء وأمثال هؤلاء من يقول 
بإهية بعض البشرء وبالحلول والاتحاد فيه. ولا يجعل 
ذلك مطلقا في كل شيء. 

ومن هؤلاء من يقول يذلك في بعض النسوان 
والمردان» ا فهؤلاء كقرهم 
شر من كفر النصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح 
ابن مريم. 

وأما الأولون: فيقولون بالإطلاق. ويقولون: 
النصارى إنا كفروا بالتخصيص. 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارىء وفيها من 
التناقض من جنس ما في أقوال النصارى: وهذا 
يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة 
تارة» فإنه مذهب متناقض في نفسه؛ ولهذا يلَبُسون على 
من لم يفهمه. 

فهذا كله كفر باطنًا وظاهرًا بإجماع كل مسلمء 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين 
الإسلام فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهود 
والنصارى والمشركين. 

ولكن هؤلاء يشبهون بشيء آخرء وهو ما يعرض 
لبعض العارفين في مقام الفناء والجمع والاصطلام 


لويد البورجَة 


والسكرء فإنه قد يعرض لأحدهم ‏ لقوة استيلاء 
الرجد والذكر عليه من الحال ما يغيب فيه عن نفسه 


وغيره؛ فيغيب بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن 
معرفته» وبمذكوره عن ذكره؛ وبمجوده عن وجوده. 

[54/ 7] ومثل هذا قد يعرض لبعض المحبين 
لبعض المخلوقين» كما يذكرون أن رجلاً كان يحب 


آخر فألقى المحبوب نفسه في اليم» فألقى المحب نفسه 


خلفهء فقال له: أنا وقعتء فم الذي أوقعك؟ فقال: 
غبت بك عنيء فظننت أنك أني. 

وينشدون: 

رق الزجاج؛ وراقت الخمر 

وتشاكلا فتشابه الأمر 
فكأننا خر ولا قدح 
وكانا قدح ولا حر 

وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين» وليست 
حالاً لازمة لكل سالكء ولا هي أيضًا غاية محمودة» 
بل ثبوت العقل والفهم والعلم مع التوحيد باطنا 
وظاهرًا كحال نبينا و وأصحابه أكمل من هذا 
وأتم. 

والمعنى الذي يسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام: 
فناء عن عبادة السوىء وفتاء عن شهود السوىء» 
وفتاء عن وجود السوى. 

فالأول: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه. 
وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما 
سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. 
وبمحبته عن محبة ما سواه. وهذا هو حقيقة التوحيد 
والإخلاص الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وهو تحقيق ١لا‏ إله إلا الله فإنه يفنى من قلبه كل تأله 
لغير الله ولا يبقى في قلبه تأله لغير الله» وكل من كان 
أكمل في هذا التوحيد كان أفضل عند الله. 

]١ 1‏ والثاني: أن يفنى عن شهود ما سوى 
الله وهذا الذي يسميه كثير من الصوفية حال 
الاصطلام والفناء والجمع» ونحو ذلك. 


ا لجح لإا سه هر 

ته 
نقص من جهة عدم شهوده للأمر على ما هو عليه فإنه 
إذا شهد أن الله رب كل شىء ومليكه وخالقه. وأنه 
المعبود لا إله إلا هوء الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. 
وأمر بطاعته وطاعة رسله؛ ونهبى عن معصيته ومعصية 
رسلهء فشهد حقائق أسمائه وصفاته وأحكامه خلقًا 
وأمرًا ‏ كان أتم معرفة وشهودًاء وإيهانًا وتحقيقاء من أن 
يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخر؛ وشهود التفرقة 
في الجمع. والكثرة في الوحدةء وهو الشهود الصحيح 
المطابق. لكن إذا كان قد ورد على الإنسان ما يعجز معه 
عن شهود هذا وهذاء كان معذورًا للعجزء لا محمودًا 
على النقص والجهل. 

والثالث: الفناء عن وجود السوى. وهو قول 
الملاحدة أهل الوحدة كصاحب «الفصوص» وأتباعه 
الذين يقولون: وجود الخالق هو وجود المخلوق» وما 
نَم غير ولا سوى في نفس الأمر. 

فهؤلاء قولحم أعظم كفرًا من قول اليهود 
والنصارى وعياد الأصنام. 

وأيضًاء فإن ولاية الله: هي موافقته بالمحبة لم 
يحب. والبغض لا يبغض والرضا با يرضىء 
والسخط بها يسخطء والأمر بها يأمر به» والنهي عما 
ينهى عنه؛ والموالاة لأوليائه» والمعاداة لأعدائه؛ كما في 
«صحيح البخاري» [9/1”*/ 7] عن أب هريرة عن 
النبي ككل أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا 
فقد بار زني بالمحاربة» وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع ب 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصر؛ وبي يبطش وبي 
يسعى » ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعادي لأعيذنه. 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نقس 
عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له 
منه»”"' ؛ فهذا أصح حديث روي في الأولياء. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) بفلظة «آذنته بالحرب». 


كنيد الويجة 

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به على قوطهمء 
لقوله: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» والحديث 
حجة عليهم من وجوه كثيرة: 

منها قوله: «من عادى لي وليّّا فقد بارزني 
بالمحارية» فأثبت معاديا محاريًا ووليًا غير المعادي. 
وأثيت لنفسه ‏ سبحانه ‏ هذا وهذا. 

ومنها قوله: «وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه» ا عبدًا متقربًا إلى ربه» وريًا 
افترض عليه فرائض. 

ومنها قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه؟ فأثبت متقرّبًا ومُتَمربَا إليه؛ ومحبًا ومحبوبًا 
غيره. وهذا كله ينقض قوهم: الوجود واحد. 

ومنها قوله: «فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر [17/ 7] به إلى آخره؛ فإنه 
جعل لعبده بعد محبته هذه الأمورء وهو عتدهم قبل 
المحبة وبعدها واحد. وهو عتدهم هذه الأعضاء: 
بطنه؛ وفرجه؛ وشعرهء وكل شيء. لا تعدد عندهمء 
ولا كثرة في الوجوده ولكن يثبتون مراتب ومجالي 
ومظاهر. فإن جعلوها موجودة نقضوا قوهم. 

وإن جلعوها ثابتة في العدم ‏ كما يقوله ابن عري- 
أو جعلوها المعينات». والمطلق هو الحق؛ كانوا قد بنوا 
ذلك على قول من يقول: المعدوم شيء. وقول من 
جعل الكليات ثابتة في الخارج زائدة على المعينات. 

والأول: قول طائفة من المعتزلة» وهو قول ابن 

والثاني: قول طائفة من الفلاسفة» وهو قول 
القونوي صاحب ابن عربيء وكلا القولين باطلان 
عند العقلاء؛ ولهذا كان التلمساني أحذق منها فلم 
يثبت شيئًا وراء الوجود. 

كا قيل: 
وما البحر إلا الموج لا شيء غيره 

وإن فرّقته كثرة المتعلد 
لكن هؤلاء الصُلال من الفلاسفة والمعتزلة ما 


جوع كوج لل مدرْسَيةٍ 
قالوا: وجود المخلوق هو وجود الخالق. وهؤلاء 
الملاحدة قالوا: هذا هو هذاء ولهذا صاروا يقولون 
بالحلول من وجه؛ لكون الوجود في كل الذوات» أو 
بالعكسء وبالاتحاد من وجه لاتحادهماء وحقيقة 
قوهم هي وحدة الوجود. 

]١ 7[‏ وفي الحديث وجوه أخرى تدل على 
فاد قرهم. 

والحديث حق.؛ كما أخبر به النبي يك فإن ولي الله 
لكيال محبته لله وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله. 
وعمله لله وبالله؛ فيا يسمعه مما يحبه الحق أحبهء وما 
يسمعه مما يبغضه الحق أبغضه. وما يراه مما يحبّه الحق 
أحبهء وما يراه مما يبغضه الحق أبغضهء ويبقى في 
سمعه وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل» 
كا قال النبي يَييدِ في الحديث المتفق على صحته: 
«اللهم. اجعل في قلبي نورًاء وفي بصري نورّاء وفي 
سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نوراء 
وفوقي نورّاء وتحني نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء 
واجعل لي نوراه ١”‏ 

فولي الله فيه من الموافقة لله: ما يتحد به المحبوب 
والمكروه: والمأمور والمنهي ونحو ذلك فيبقى محبوب 
الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمور الحق 
مأموره. وولي الحق وليه وعدو الحق عدوه؛ بل المخلوق 
إذا أحب المخلوق محبة تامة حصل بينهما نحو من هذاء 
حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخر ويلتذ بلذته. 

ولهذا قال كَكل: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتغاطفهم كمثل الس الواجد إذا امتعى منه عضى 
ا '“؛ ولهذا كان 
المؤمن يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما يسوءهمء 
ومن م يكن كذلك م يكن منهم. 

]!١ 1‏ فهذا الاتحاد الذي بين المؤمنين ليس 
هو أن ذات أحدهما هي بعينها ذات الآخر ولا حلت 


.)18178( صبحيح: أخرجه البخاري (77317): ومسلم‎ )١( 
.)1987( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


ار بحَة 
كيد اويجة 
فيهء بل هو توافقه) واتحادهما في الإيان بالله ورسوله 


ورسوله. 

فإذا كان هذا معقولاً بين المؤمنين فالعبد إذا كان 
موافقًا لربه تعالى فيه| يحبه ويبغضه. ويأمر به وينهى 
عنه. ونحو ذلك مما يحبه الرب من عبده: كيف تكون 
ذات أحدهما هي الأخرى أو حالة فيها؟ 

فإذا عرفت هذه الأصول من الحلول والاتحاد 
المطلق والمعين» الذي هو باطلء وما هو من أحوال 
أهل الإيهان؛: ومن ولاية الله تعالى وموافقته فيها يحبه 
ويرضاه وتوابع ذلك» تبين ذلك جواب مسائل 
السائل. 

وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات 
مشتبهة مجملة» فيحملونا على المعاني الفاسدة؛ ىا 
فعلت التصارى فيا نقل لهم عن الأنبياء» فيدعون 
المحكم» ويتبعون المتشابه. 

فقول القائل: إن الرب والعبد شيء واحد؛ وليس 
بينهما فرق: كفر صريح, لا سيا إذا دخل في ذلك كل 
عبد مخلوق, وأما إذا أراد بذلك عباد الله المؤمئين وأولياءه 
المتقين» فهؤلاء يحبهم ويحبونه ويوافقونه فس| يحبه ويرضاه 
ويأمر به فقد رذ ضي الله عنهم ورضوا عنه. 

ولما رضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخطء كان 
الحق يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهمء إذ ذلك 
متلازم من الطرفين. 

[/ا/ ؟] ولا يقال في أفضل هؤلاء: إن الرب 
والعبد شيء واحد ليس بنهما فرق» لكن يقال 
لأفضل الخلق كما قال الله تعالى: «إنّ الذيرت 
بيتك نا اورت آل بد أل قق أنيس» 
[الفتح:١٠]»‏ وقال: من يُِع ألرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعٌ 
آله [النساء: ١٠8]؛‏ وقال: ظوَآللَهُ وَرَسُولَةُة أحَوَى أن 
يُرَضُوهُ4 [التوبة:17] وقال: «إن النيينَ يُؤَذُورت أله 

وَرَسُولَمٌم لَعَهِمُ آله فى آلدَنْيًا وَآلآحْرَة4 [الأحزاب:لاه] 
وأمثال ذلك. 


تاماك إداراقةنكنة 

7 سائر العبادء فإن الله 0 و 0 
وربهمء وخالق قدرتهم وأفعالهم. ثم ما كان من 
أفعالهم موافقًا لمحبته ورضاه. كان ميا لأهله مكرمًا 
لهم وما كان منها مما يسخطه ويكرهه. كان مبغضًا 
لأهله مهينًا لهم. 

وأفعال العباد مفعولة مخلوقة لله» ليست صفة له 
ولا فعلاً قائيًا بذاته. 

وقوله تعالى: «وَما رَمَبْتَ إِذْ رَمَبِتَ لكر أآلله 
رَئْ» [الأنفال: 0]١7‏ فمعناه: وما أوصلت إذ 
حذفت» ولكن الله أوصل المرمي فإن النبي كك كان 
قد رمى المشركين بقبضة من تراب» وقال: «شاهت 
الوجوه”2 فأوصلها الله إلى وجوه المشركين 
وعيونهم» وكانت قدرة النبي مَقَيِ عاجزة عن إيصاها 
إليهم؛ والرمي له مبدأء وهو الحذف. ومنتهى وهو 
الوصولء فآئبت الله لنبيه المبدا بقوله: «إ رَمَيْتَ4 
ونفى عنه المنتهى, وأئبته لنفسه بقوله: «وَل الله 
رئْ> وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي» فإن 
هذا تناقض. ْ 

]١ 1‏ والله تعالى ‏ مع أنه هو خالق أفعال 
العباد ‏ فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك 
الأفعال؛ فلا يسمي نفسه مصليًا ولا صائاء ولا آكلاً 
ولا شاريًاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. 

وقول لقتل ما نَم غير إذا أراد به ما يريده أهل 
الوحدة؛ أي ما ّم غير موجود سوى الله: فهذا كفر 
صريح. ولو لم يكن ثم غير لم يقل: ؤثل عراس أعنِدُ 
و4 [الأنعام: ]١4‏ ولم يقل: طقل أقَفَمَأَنْه تَأَمرُقَيَ 
عبد أيجا أَلولُونَ4 [الزمر: 54] فإنهم كانوا ا 
بعبادة الأوثان» فلو لم يكن غير الله / يصح قوله: 
<أنَنجَ الله تَأمرْقَ أعَبْدُ ]4 كلجولون» ولم يقل: 
<ٍَأَنَ َه فى حَكمَا وهو لذي نول لمكم الكتب 
مُقَصّلاُ4 [الأنعام: ]١١4‏ ولم يقل الخليل: ظَاقَالَ 


.)4!14( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


5 
كائك د 


0 
جه فَلْجِمَ عَدُوٌ لق إلا رَبٌ الْعَسَيِنَ4 [الشعراء: 1/6 
/] وم يقل: إإتى يَرَآءٌ ِمَا تَعبْدُونَ © إلا الذزى 
نَطَرَنى فَإِنْسه سَحدِينِ4 [الزخرف: 2.351 7؟] فإن 
إبراهيم لم يعاد ربه؛ ولم يتبرأ من ربه» فإن لم تكن تلك 
الآلهة التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأقدمون غير 
الله. لكان إبراهيم قد تبرأ من الله وعادى الله وحاشا 

وهؤلاء الملاحدة في أول أمرهم ينفون الصفات» 
ويقولون: القرآن هو الله. أو غير الله. فإذا قيل لهم: 
غير الله. قالوا: فغير الله مخلوق. 

وفي آخر أمرهم يقولون: ما ثم موجود غير الله 
أو يقولون: العام لا هو الله ولا هو غيره. 

ويقولون: [/الا/ 37] 
وكل كلام في الوجود كلامه 

سواء علينا نثره ونظامه 

فيتكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات. ولم 
يطلقوا عليها اسم الغيرء وهم لا يطلقون على 
المخلوقات اسم الغيرء وقد سمعت هذا التناقفض من 

وأما قول الشاعر في شعره: 

وقوله: 

إذا كثكت ليلى وليلى أنا 

فهذا إنها أراد به هذا الشاعر الاتحاد الوضعي» 
كاتحاد أحد المتحابين بالآخرء الذي يحب أحدهها 
مايحب الآخرء ويبغض ما يبغضء ويقول مثل ما 
يقول: ويفعل مثل ما يفعل» وهو تشابه وتمائل» لو 
اتحاد العين بالعين؛ إذ كان قد استغرق في محبوبه حتى 
فني به عن رؤية نفسه. كقول الآخر: 


نفعت أنك ألي 


م 

فإما أن يكون غالطًا مستغرقًا بالفناء. أو يكون 
عنى التهاثل والتشابه» واتحاد المطلوب والمرهوبء لا 
الاتحاد الذاتي. فإن أراد الاتحاد الذاتي ‏ مع عقله لما 
يقول ‏ فهو كاذب مفتر» مستحق لعقوية المفترين. 

وأما قول القائل: لو رأى الناس الحق لما رأوا 
عابدًا ولا معبودّاء فهذا من جنس قول الملاحدة 
الاتحادية» الذين لا يفرقون بين الرب والعبد. 
الضاقة وقد تقدم بيان هؤلاء. وهؤلاء يجمعون 
بين الضلال والغي؛ بين شهوات الغي في بطونهم 
وفروجهم, وبين مضلات الفتن. 

وفي الحديث عن النبي يكل أنه قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم شهوات المّي في بطونكم وفروجكم»”"', 
حتى يبلغ الأمر بأحدهم إلى أن يهوى المردان؛ ويزعم 
أن الرب تعالى تجلى في أحدهم. ويقولون: هو الرب 
في الصومعة» وهذه مظاهر الجمال» ويقبل أحدهم 
الأمرد. ويقول: أنت الله. 

ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه. ويدعي 
أنه الله رب العالمين» أو أنه خلق السموات والأرض» 
ويقول أحدهم لجليسه: أنت خلقت هذاء وأنت هوء 
وأمثال ذلك. 

فقبّح الله طائفة يكون إلحها الذي تعبده هو 
موطوءها الذي تفترشه؛ وعليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منهم صَرْنَا ولا عذلاً. 

ومن قال: إن لقول هؤلاء سدًا خفيًا وياطنًا حمّاء 
وإنه من الحقائق التي لا يطلع عليها إلا خواص 
خواص الخلق؛ فهو أحد رجلين: إما أن يكون من 
كبار الزنادقة أهل الإلحاد والمحال» وإما أن يكون من 
كبار أهل الجهل والضلال. فالزنديق يجب قتله» 


)0غ( صحيح: أخرجه أحمد (4/ )4٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)188/١(‏ «أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة 
ورجاله رجال الصحيح»؛ وانظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7147). 


والجاهل يعرف حقيقة الأمرء فإن أصر على هذا 
الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله. 

[74/ "] ولكن لقولهم مر خفي وحقيقة باطنة 
لا يعرفها إلا خواص الخلق. وهذا السر هو أشد كفرًا 
وإلحادًا من ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموض 
وخفاءء قد لا يفهمه كثير من الناس. 

ولهذا تجد كثيرًا من عرام أهل الدين والخير 
والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارضء ويتواجد عليها 
ويعظمهاء ظانًا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة» 
وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلهاء وكذلك كلام 
هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين» 
فلا يفهمون حقيقته» فإما أن يتوقفوا عنه أو يعبروا 
عن مذهبهم بعبارة من لم يفهم حقيقته» وإما أن 
ينكروه إنكارًا حملاً من غير معرفة بحقيقته» ونحو 
ذلك. وهذا حال أكثر الخلق معهم. 

وأئمتهم إذا رأوا من لم يفهم حقيقة قوم طمعوا 
فيه» وقالوا هذا من علماء الرسومء وأهل الظاهره 
وأهل القشرء وقالوا: علمنا هذا لا يعرف إلا 
بالكشف والمشاهدة» وهذا يحتاج إلى شروطء وقالوا: 
ليس هذا عشك فادرج عنه؛ ونحو ذلك مما فيه تعظيم 
له وتشويق إليه» وتجهيل لمن لم يصل إليه. 

وإن رأوه عارقًا بقولحم نسبوه إلى أنه منهمء 
وقالوا: هو من كبار العارفين. 

1 ؟] وإذا أظهر الإنكار عليهم والتكفير 
قالوا: هذا قام بوصف الإنكار لتكميل المراتب والمجالي. 

وهكذا يقولون في الأنبياء ونبيهم عن عبادة الأصنام. 

وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسمعته منهم. 

فضلاكُم عظيم؛ وإفكّهم كبير, وتلْبيسهُم شديد. 
والله ‏ تعالى ‏ يظهر ما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء 
والله أعلم. 

لفن 


[3] قصل 
فيها عليه أهل العلم والإيمان من الأولين 
والآخرين. ما يشبه الاتحاد والحلول الباطل 
وهو حق- وإن سمي حلولا أو اتحادًا- 
وهو ما عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة؛ 
وأهل المعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة 
الكتاب والسنة 


آأما الحلول: فلا ريب أن من علم شيئًا فلابد أن 
يبقى في قلبه منه أثر ونعت. وليس حاله بعد العلم به 
كحاله قبل العلم به» حتى يكون العلم نسبة محضة 
بمنزلة العلو والسفول. فإن المستعلي إذا نزل زال 
علوهء والسافل إذا اعتلى زال سفوله. والعلم لا 
يزولء بل يبقى أثره بكل حالء فإذا كان مع العلم به 
يحبه أو يرجوه أو مخافه» كان لهذه الأحوال أثر ونعت 
آخر وراء العلم والشعوره وإن كانا قد يتلازمان. فإذا 
ذكره بلسانه» كانت هذه الآثار أعظم؛ وإذا خضع له 
بسائر جوارحه. كان ذلك أعظم وأعظم. 

وهذه المعاني هي في الأصل مشتركة في كل مدرك 
ومُدرّك. ومحب ومحبوبء وذاكر ومذكورء وسواء 
كان على وجه العبادة» كعبادة الله [787/ ؟7] وحده لا 
شريك له أو عبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون 
الله أندادًا يحبوتهم كحب الله؛ أو على غير وجه العبادة» 
كمحب الإخوان والولدان. والنسوانء والأوطان» 
وغير ذلك من الأكوان. 

فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه إيمانه 
يجمع بين علم قلبه وحال قلبه: تصديق القلب 
وخضوع القلبء. ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه؛ 
وإن كان أصل الإيهان هو ما في القلب أو مافي القلب 
واللسان. فلابد أن يكون في قلبه التصديق بالله 
والإسلام له. هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه. وهو 
الإقرار بالله. 

والعلم قبل العملء» والإدراك قبل الحركة؛ 


نيرتاك ززولككننكئة_ نه نقد الوكة 


والتصديق قبل الإسلام. والمعرفة قبل المحبة؛ وإن 
كانا يتلازمان» لكن علم القلب موجب لعمله. مالم 
يوجد معارض راجح. وعمله يستلزم تصديقه؛ إذ لا 
تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعوره لكن قد 
تكون الحركة والمحبة فيها فساد إذا لم يكن الشعور 
والإدراك صحيحًا. 

قال عمر بن عبد العزيز: من عَبََدَ الله بغير علم 
كان ما يفُسد أكثر مما يضُلحء فأما العمل الصالح 
بالباطن والظاهر فلا يكون إلا عن علم؛ وهذا أمر الله 
ورسوله بعبادة الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له 
ونحو ذلكء؛ فإن هذه الأسماء تنتظم العلم والعمل 
جميعا: علم القلب وحاله» وإن دخل في ذلك قول 
اللسان وعمل الجوارح أيضًاء فإن وجود الفروع 
الصحيحة مستلزم لوجود الأصولء وهذا ظاهرء 
ليس الغرض هنا بسطه؛ وإنما الغرض 

نقنتف 


1 59] قصل 


وهو أن المؤمن لابد أن يقوم بقلبه من معرفة الله 
والمحبة لهء ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب 
في قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من بعض الوجوه؛ 
لا أنه حلول ذات المعروف المحبوبء لكن هو الإيهان 
به ومعرفة أسمائه وصفاته. 

قال الله تعالى: لآل ُورُ موب وَالأرَض مُكَل 
ورم كُمِسْكوو» الآية [النور: 75]» وقال أب بن 
كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن فهذه هي الأنوار 
التي تحصل في قلوب المؤمنين». 

وقد قيل في قوله تعالى: «ومَن يَكَفرٌ بالإيمن فَقَدْ 
حَبط عَمَلَهُم وَهوَنى الآجِرّة مِنَ آَلَنْسِرِينَ4 [المائدة: 0]: 
إنه الكفر بذلك. فإن من كفر بالإقرار الذي هو 
التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والإسلام له: 
المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» 


لمجاام 
سج الإناا 9 0 


- المحرمات». وإباحة المباحات: فهو كافر إذ 
المقصود لنا من إنزال الكتب وإرسال الرسل هو 
حصول الإيمان لناء فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك» 
وهذا قد يسمى المثل والمثال؟ لأنه قد يقال: إن العلم 
مثال المعلوم في العام وكذلك الحب يكون في تمثيل 
المحبوب في المحب. 

ثم من الناس من يدعي أن كل علم وكل حب 
ففيه هذا المثال» كا يقوله قوم من المتفلسفة, ومنهم 
من ينكر حصول شيء من هذا المثال في شيء من العلم 
والحب. 

والتحقيق: أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض 
العالمين والمحبين» حتى [1/785] عير صورة 
المحبوب؛ وقد لا يحصل تخيل حسي؛ وليس هذا المثل 
من جنس الحقيقة أصلاًه وإنها لا كان العلم مطابقا 
للمعلوم وموافقا له. غير مخالف له. كان بين المطايق 
والمطّابق, والموافِق والمواقق نوع تناسب وتشابه» ونوع ما 
من أنواع التمثيل» فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه 
من بعض الوجوه. وهنا قطمًا اشتراك ما واشتباء ما. 

وقد قيل في قوله تعالى: اليس كمِئلي نك 
وَهوَ آلصَمِيعٌ الْبَصِيرٌ4 [الشورى: ]١١‏ وقوله: طوَلَهُ 
َلْمَئَلٌ الأغل فى اموت والأض» [الروم: 717] إنه 
هذاء وفي حديث مأثور؛ : «ما وسعني ني أرضي ولا 
سمائي» ووسعني قلب عبدي المؤمن النقي التقي 
الوادع اللين»”'" ؛ ويقال: القلب بيت الرب» وهذا هو 
نصيب العباد من ربهم»ء وحظهم من الإييهان به ا 
جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا أحب أحدكم أن 
يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من 
قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد 
من قلبه. 


وروي مرفوعًا من حديث أيوب بن عبد الله بن 


(1) لا أصل له: انظر «الللة الضعيفة» .)01١1(‏ وذكره الديلمي في 
#الفردرس»(416 4)) وقال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلاً. 


اليد الوييَة 


خالد بن صقان عن جابر بن عبد اللهء ورواه أبو 
يعلى الموصلي”" '» وابن أبي الدنيا في كتاب الذكرء 
ولمهذا قال أبناء يعقوب: لقَالُوا تَعَبّدُ إِلَهَكَوَإِلَهَ 
َابَايِكَ إِيَرْهِعِمٌ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ6 [البقرة: 177]» 
فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على درجات عظيمة 
تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوثا لا ينضبط 
طرفاه. حتى قد ثبت في «الصحيح"» عن النبي ككل في 
حق شخصين: «هذا خير من ملء الأرض من مثل 
هذا" . فصار واحد [580/ 7 ] من الآدميين خخيرًا 
يحصل مثله في سائر الحيوان. 

وإلى هذا المعنى أشار من قال: اما سبقكم أبو بكر 
0 5000-7 ء 
بفضل صلاة ولا صيام؛ ولكن بشيء وَكرَ في قلبه»” 0 
وهذا اليقين والإيهان ومنه قوله يِ: «وزنث بالأمة 
فرجَحْتٌ؛ ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجحء ثم وزن 
عمر بالأمة فرجح. ثم رفع الميزان»” © وقال يك فيها 
رواه عنه الصديق: «أيها الناس: سلوا الله اليقين 
والعافية. قلم يعط أحد بعد اليقين خيرًا من 
العافيةء9) رواه الترمذي والنسائي ف «اليوم والليلة» 
وابن ماجه. وقال رقبة بن مصقلة للشعبي: رزقك الله 
البقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه. ولا يعتمد في 
الدين إلا عليه. 

وني كتاب «الزهد» للإمام أحمد عن...9" قال: 
قال موسى: لايارب» أين أجدك؟ قال: 5 مو سى » عند 


(1) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في #مسندهة ))0١7/4(‏ وقال الحيثمي ني 
«المجمع» :)077/٠١(‏ «أخرجه أبو يعل والبزار 
والطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن عبد الله مولى عفرة» 
وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة, وبقية رجالهم رجال 
المحيح». وانظر «الفعيفة» (/81471). 

() صحيح: أخرجه البخاري (6091). 

(4) لا أصل له مرفوعًا: «انظر الضعيفة» (437). 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي (55817)): وأبو داود (457174) 
وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (70048). وابن ماجه (5844), 
وصححه الشيخ الألباني في «جامع الصحيح» (077337. 

(0) بياض بالأصل. وفي «الزهد» لابن أبي عاصم /١(‏ 0,) عن عمران 

القصير قال: قال موسى. 


عرزل دنسي 
المْكَيِرةٍ قلويجُم من أجلي. أقترب إليها كل يوم شبراء 
ولولا ذلك لاحترقت قلوبهم». 

وقد يتوسع في العبارة عن هذا المعنى؟ حتى يقال: ما 
في قلبي إلا الله ما عندي إلا الله كما قال النبي كك في 
الحديث الصحيح عن الله عز وجل: «أماعلمت أن عبدي 
فلانًا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده6'". ويقال: 
ساكن ؤ القلب يعمره 

. لت أنه فأذكره 

ويقال: [85؟/ ؟7] 
مثالك في عيني» وذكراك في فمي 

وهذا القدر يقوى قوة عظيمة؛ حتى يعبر عنه 
بالتجلي والكشف وتنحو ذلك باتفاق العقلا 
ويحصل معه القرب منه» كما قال ف: أقرب ما يكون 
العيد من ربه وهو ساجد»7") وقال الله تعالى ‏ في 
الحديث القدمى: «من تقرب إلي شيرًا تقربت إليه 


نراعًا»” . 


لكن هل في تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو 
إلى بعض الأماكن؟ اتفقوا على أنه قد تحصل حركة 
بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرفة؛ التي يظهر فيها 
الإيان بالله من معرفته وذكره وعبادته» كالحج إلى 
بيته والقصد إلى مساجده. ومنه قول إبراهيم: «إنى 
ذَاهِبٌ ِل نَيَ سَيَدِينِ4 [الصافات: 98]. 

وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من 
الأمكنة, فأقر به جمهور أهل الإسلام» وأنكره الصايئة 
الفلاسفة المشاءون ومن وافقهم» وحركة روحه أو 
بدنه إلى الله أقرّ بها أهل الفطرة» وأهل السنة والاعة» 
وأنكرها كثير من أهل الكلام. 

وأما القرب من الله إلى عبده: هل هو تابع لتقرب 
العبد وتقريبه الذي هو علمه أو عمله؛ أو هناك قرب 


.)59379( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)410/6( صحيح: أخرجه ملم (485): وأبو داود‎ )0( 
وملم(59681).‎ 00 ٠5( صحيح: أخر جه البخاري‎ )©( 


متف 


آخر من الرب؟ هذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

ام / ١‏ ] ومن ل يثبت إلا الأول» فهم في قرب 
الرب على قولين: 

أحدهما: أنه تجليه وظهوره له. 

والثاني: أنه مع ذلك ديو العبد منه» واقترايه الذي 
هو بعمله وحركته. وللقرب معنى آخر: هو التقارب 
بمعنى المناسبة» كا يقال: هذا يقارب هذاء وليس هذا 


مو ضعه. 


فت 
فصل 

وأما ما يشبه الاتحاد: فإن الذاتين المتميزتين 
لاتتحد عين إحداهما بعين الأخرى. ولا عين صفتها 
بعين صفتهاء إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات 
ثالعة» كاتحاد الماء واللبن» فإنهها بعد الاتحاد شبىء 
ثالث؛ وليس ماء محضًا ولا لبنًا محضًا. 1 

وأما اتحادهما وبقاؤهما بعد الاتحاد على ما كانا 
عليه قمحال؛ ومن هنا يعلم أن الله لا يمكن أن يتحد 
بخلقه. فإن استحالته محال. وإننما تتحد الأسياب 
والأحكام في العين» وتتحد الأسماء والصفات في 
النوع» مثل المتحابين المتخالين للذين صار أحدهما 
يحب عين ما يحبه الآخرء ويبغض ما يبغضه. ويتنعم 
با يتنعم به ويتأم با يتألم بهء وهذا فيه مراتب 
ودرجات لا تنضبط» فأسماؤهما وصفاتهها صارتا من 
نوع واحد. 

[84 ١؟]‏ وعين الأحكام والأسباب المتعلقة 
بهماء التي هي مثلا - المحبوب والمكروه هو واحد 
بالعين» كالرسول الذي يحبه كل المؤمنين» فهم 
متحدون في محبته» بمعنى أن محبوبهم واحدء ومحبة 
هذا من نوع محبة هذاء لا أنها عينها. 

فهذا في اتحاد الناس بعضهم ببعض» وهي الأخوة 
والخلة الإيعانية» التي قال فيها النبي يك : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 


وش 


0 


راسي 


اد لمث الحية 


جون > 
الواحد. إذا 2 منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر» أخرجاه في الصحيحينء”'2 فجعل 
المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين 
تجمعهما نفس واحدة. 

وهذا سمى الله الأخ المؤمن نفسًا لأخيه في غير 
موضع من الكتاب والسنة قال تعالى: اقلا ركو 
أشَكم4 [النجم: 77]. وقال تعالى: 9لَقَدْ جَآءَكَمْ 
رَسُولك- ين أنفسِكُم» [التوبة: 0]178 وقال: 
لَقَد مَنْ آنه عَلَى آلْمُؤْيِينَ إذْ يَعَتَ فم رَسُولاً مِنْ 
أَنفيِهمٌ4 [آل عمران: .]١74‏ وقال: طقْسَلِمُوا عَلنَ 
أنفيكُة» [النور: »]١‏ وقال: فاقوا أنفَكم» 
[البقرة: 804]. 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ريه» وعبده ووافقه. 
حتى صار يحت نا يحب ربهء ويكره ما يكره ربه. 
ويأمر بها يأمر به ربه» وينهى عما ينهى عنه ربه» 
ويرضى با يُرَضِيِ ربه. ويغضب لا يغضب له ربه. 
ويعطي من أعطاه ربه؛ ويمئع من منع ربه» فهو العبد 
الذي قال فيه النبي َو فيا رواه أبو داود من حديث 
القاسم عن بي أمامة -: «من أحب لله وأبغض 
]!١ /6[‏ لله وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل 
الإيران»'؟ وصار هذا العبد دينه كله لله وأتى بها 
خلق له من العبادة. 

فقد اتحدت أحكام هذه الصفات التي له وأسيابا 
بأحكام صفات الرب وأسبايها. 

وهم في ذلك على درجات. فإن كان نبا كان له 

من الموافقة لله ما ليس لغيره. والمرسلون فوق ذلك» 
وأولو العزم أعظم» ونبينا محمد #َك له الوسيلة 
العظمى في كل مقام. 

فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ» سواء كان 
واجبًا أو مستحبّاء وفي مثل هذا جاءت نصوص 
الكتاب والسنة. قال الله تعالى: اإِنّ اليرت يُبَايِعُوتَكَ 


.)19161( وملم‎ ))501١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
6 حن صحيح: أخرجه أبو داود (1545)) والترمذي‎ )5( 
.)782( وانظر الصحيحة‎ 


#ي م 


ا ال 5 ٠ه“‏ 
وقال تعالى: «والله وَرَسُولُُ أَحَقٌ أَنْ يُرْضُو» [التوبة: 
5] وقال تعالى: لمن يُطِع 50 ول قفد أطاع 4 
[الناء: ٠١8]ء‏ وقال تعالى: «إنّ لْذِينَ يُؤدُور أنه 
وَرَسُولكُ» [الأحزاب: 07]» وقال تعالى: «أَحَبٌ 
إيكم ير الله وَرَسُولِِ» [التوبة: 74]. وقال 
تعالى: هثُلٍ الأتفال به وَآلرْسُولٍ » [الأنفال: .]١‏ 

ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ 
عنه : «أنا وأبي واحد؛ من رآني فقد رأى أبي» ونحو 
ذلك؛ فإنه مثل قوله تعالى: «إنّ الذيت بُبَايمُوتكَ 
نْمَا يُبَايصُورت آله [الفتح:١٠]‏ وقوله: امن يُطلِع 


آلرْسُولَ فَقَدَ أطَاعَ آله ونحو ذلك من اللفظ الذي 


فيه تشابه. 
لقنتت 


[0 ]فصل 


وجاء في أولياء الله الذين هم المتقون نوع من هذا: 
فروى البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن 
النبي كي: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد 
بارزني بالمحاربة؛ وما تقرب إن عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
وبصره الذي ببصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي صاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن 0 
لأعذينه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي الؤمن؟ ؛ يكره المودت وأكره مساءته 
ولابد له منه»9) 

فأول ما في الحديث قوله: «من عادى لي وليّا فقد 
بارزني بالمحارية»2 فجعل معاداة عبده الولي معاداة 
له فعين عدوه عين عدو عبدذه) وعين معاداة وليّه 
عين معاداته؛ ليسا هما شيئين متميزين» ولكن ليس الله 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )12٠7(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0007) بلفظة «آذنته بالحرب». 


0 
هو عين عبده. ولا جهة عداوة عبده عين جهة عداوة 
نفسه. وإنما اتفقا في النوع. 

ثم قال: «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله؛ 27 وفي رواية في غير الصحيح: «فبي يسمع. 
وب يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؟ فقوله [41؟/ 7]: 
«بي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش؛ وبي يمشي؟ بين 
معنى قوله: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله» لا أنه 
يكون نفس الحَدَقَة والشحْمّة والعَصّب والقدم؛ وإنما 
يبقى هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها 
في ذلك. فإن العيد بحسب أعضائه وقواه يكون 
إدراكه وحركته؛ فإذا كان إدراكه وحركته بالحق؛ ليس 
بمعنى خلق الإدراك والحركة» فإن هذا قدر مشترك في 
من يحبه وني من لا يحبه. وإنما للمحبوب الحق من 
الحق من هذه الإعانة بقدر ما له من ال معية والربوبية 
والإلحية» فإن كل واحدة من هذه الأمور عامة 
وخاصة. 

وفيه صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن التبي 
56: «يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تَعُذْنٍِ 
فيقول: رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض؟ فلو عدته 
لوجدتني عنده. عبدي» جعت فلم يُطعمني: فيقول: 
ربء كيف أطعمكء وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلانًا جاع؟ فلو أطمعته لوجدت 
ذلك عندي» ( في هذا الحديث ذكر المعنيين الحقّينء 
ونفي المعنيين الباطلين» وفسرهما. 

فقوله: «جعت ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحق. 

]١ 7‏ وقوله: «لوجدتني عنده» ووجدت 
ذلك عندي» نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل» 
وإثبات لتميبز الرب عن العبد. 

وقوله: «لوجدتني عنده» لفظ ظرفء ويكل 
يثبت المعنى الحق من الحلول الحق»؛ الذي هو بالويهان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )19٠5(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 
زفق صحيح: أخرجه مسلم (819/71). 


مئف> 


لا بالذات. 

ويفسر قوله: «مرضت فلم تعدي» فلو كان الرب 
عين المريض والجائع ٠‏ لكان إذا عاده وإذا أطمعه 
يكون قد وجده إياه» وقد وجده قد أكله. 

وني قوله في المريض: «وجدتني عندهء ولي 
الجائع: «لوجدت ذلك عندي» فرّقان حسن. فإن 
المريض الذي تستحب عيادته ويجد الله عنده هو 
المؤمن بربه الموافق لإهه الذي هو وليه وأما الطاعم 
فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب إطعامه؛ فإن 
الله يقول: طمن ذَا الى يُفْرضضٌ أشّهَ فَرَضًا حَسَنًا 
َيُضَسِدَنُ لَك أَضْعَانًا كَديْرَهٌ4 [البقرة: 140]. فَمَن 
تصدق بصدقة واجبة أو مستحبة» فقد أقرض الله - 
سبحانه بها أعطاه لعبده. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «من 
تصدق بعدل تمرة من كب طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه فيربِيها كما يري 
أحدكم فلوه ”: أو فصيله © حتى تكون مثل الجبل 
العظيم» 0 وقال: إن الصدقة لتقع بيد الحق قبل أن 
تقع بيد السائل». 

لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو 
المذكور في المرضء وهو العبد الولي الذي فيه نوع 
اتحادء وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذمي. 

ونظير القرض النصرء في مثل قوله تعالى: 
وَلسسْرت آله من يَصُرُةة إ رت أله قوع عَرِيرٌ» 
[الحج:4] وقوله: لوَلِيَعْلْمَ الله مَن يَعصْرمُد [8941/ ]١‏ 
وَرُسْلَمُم بِآلْقَسب إن آله قَوِئْ عَزِيرٌ [الحديد:10], 
وقوله: إن تَعصُرُوأ آله يَصرَكُم» [محمد: /1] ونحو 
ذلك. لكن النصر فيه معنى. لكن لا يقال في مثله: 
فقد ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له 
هذا في الرزق» وهذا في النصرء وجاء في الحديث 
(0) قَلُوٌه: الجبحش أو اه يفطم أو يبلغ السنة . 
(4) الفُصِيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه . 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (١111١)؛‏ ومسلم (5744). 


العيادة»؛ وهذه الثلاثة هي المذكورة في قوله تعالى: 
لوَاَلصّيرِينَ فى الْبَأْسَاءٍ وَآَلصّرَّاءِ وَحِِنَّ الْبَأس؟ [البقرة: 
7 وقوله: «امكتهم الْبَآسَآءٌ وَآلضَرَآُ ورُلَلُوا » 
[البقرة: 4١؟]‏ وإنها في الحديث أمر البأساء والضراء 
فقطء لأن ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله: 
«عبدي» مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 

وأما النصر. فيحتاج في العادة إلى عدد. فلا يعتب 
فيه على أحد معين غالبّاء أو المقصود بالحديث التنيه. 
وني القرآن النصر والرزق» وليس فيه العيادة؛ لأن 
النصر والقرض فيه عموم لا يختص بشخص دون 

وأما العيادة» فإنما تكون لمن يجد الحق عنده. 
لين 


١؟]‏ فصل 


فهذان المعنيان صحيحان ثابتان» بل هما حقيقة 
الدين واليقين والإيهان. 

أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة: 
فهذا فرض على كل أحد ولابد لكل مؤمن منه» فإن 
أدى واجبه فهو مقتصد, وإن ترك بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسه. وإن تركه كله فهو كافر بربه. 

وأما الثاني - وهو موافقة ربه فيها يحبه ويكرهه. 
ويرضاه ويسخطه: فهذا على الإطلاق إنها هو 
للسابقين المقربين» الذين تقربوا إلى الله بالنوافل؛ التي 
يحبها ولم يفرضهاء بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها 
ويعذب تاركها. 

ولهذا كان هؤلاء لا أتوا بمحبوب الحق من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المتظمة للمعارف 
والأحوال والأعمال» أحبهم الله تعالى. فقال: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ . فعلوا 
محبوبه فأحبهمء فإن الجزاء من جنس العمل؛ مناسب 
له مناسية المعلول لعلته. 

ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن يأتي العبد يعين كل 


حركة يحبها الله فإن هذا ممتنع. وإن) المقصود أن يأتي بها 
يقدر عليه من الأعبال الباطنة والظاهرة؛ [890/ ؟] 
والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة» 
كها قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه. وضعفه في 
جسمه. وقوة المنافق في جسمه؛ وضعفه في قلبه؛ ولهذا 
قال 55: «المرء مع من أحب6!". وقال: «إن بالمدينة 
لرجالاً ما سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم حبسهم العذر»”. وقال: «فهم| في الأجر سواء» 
في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه. الذي قال: 
«لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل»7© 
فإنما لما استويا في عمل القلب وكان أحدهما معذور 
الجسم استويا في الجزاءء كما قال النبي 55: «إذا مرض 
العبد أو سافرء كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو 
2( 


صحيح مقيم 


يفيت 


]١ 3[‏ فصل 


وقد يقع بعض من غلب عليه ال حال في نوع من 
الحلول أو الاتحاد. فإن الاتحاد فيه حق وباطلء لكن لما 
ورد عليه ما غيب عقله أو أفتاه عما سوى محبوبه؛ ولم 
يكن ذلك بذنب منهء كان معذورًا غير معاقب عليه ما 
دام غير عاقل؛ فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق» وإن 
كان مخطنًا في ذلك كان داخلاً في قوله: رَبنا لا ََاحجِذَمآ 
إن كييك أوْأخَطأنًا» [البقرة: 1183 وقال: 9وَليِسس عَليِكُمْ 
جُتَاحٌ فِممَآأخطَأتْم ب 6 [الأحزاب: 9]. 

وهذا كا يحكى أن رجلين كان أحدها يحب 
الآخر فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه 
خلفه. فقال: أنا وقعتء فها الذي أوقعك؟ فقال: 


.)2884( صحيح: أخرجه البخاري (71174), وملم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (4477)؛ وملم (0041). 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (7776): صححه الالباني في «صحيح 
الجامم؟ (50514). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود :)7١81(‏ وانظر «الإرواءة (839). 


م اشنلا َصَميةِ 


اإلحعيه 


غبت بك عنيء, فظند ات 


فهذه الحال تعتري كثيرًا من أهل المحبة والإرادة في 
جانب الحق» وفي غير جانبه» وإن كان فيها نقص وخطأ 
فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه؛ وبمذكوره عن 
ذكره» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهود. 
وبموجوده عن وجوده؛ فلا يشعر حيذ بالتمييز ولا 
بوجوده. فقد يقول في هذه الحال: أنا الحق أو سبحاني» 
أو ما في الحبة إلا الله ونحو ذلك. وهو سكران بوجد 
المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمبيز. 

[937/ ؟] وذلك السكران» يطوى ولا يروى إذا 
م يكن سكره بسبب محظور. فأما إذا كان السبب 
محظورّاء لم يكن السكران معذورًا. 

وأما أهل الحلول؛ فمنهم من يغلب عليه شهود 
القلب وتجليه حتى يتوهم أنه رأى الله بعيني رأسه. 

ولهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطًا 
منهم. وقد ثبت في9صحيح مسلم» عن النواس بن 
سمعان: أن النبي 5 للا ذكر الدجال. ودعواه 
الربوبية؛ قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ريه 
حتى يموت" 7" » وروي هذا المعنى عن النبي و من 
وجوه أخرى متعنددة حسنة في حديث الدجال. 

فإنه لما ادعى الربوبية؛ ذكر النبي 5 فرقانين 
ظاهرين لكل أحد: 

أحدهما: أنه أعور, والله ليس بأعور. 

الثاني: أن أحذًا منا لن يرى ربه حتى يموت» 
وهذا إنها ذكره في الدجال مع كونه كافرًا؛ لأنه يظهر 
عليه من الخوارق التي تقر لشبهة في قلوب العامة. 

نينت 


]١ 43‏ فص( 
فإذا عرف الاتحاد المعين مما يشبه الحلول أو الاتحاد 
الذي فيه نوع حق تبين أيضًاما في المطلق من ذلك. 
فتقول: لا ريب أن الله رب العالمين» ورب 
السموات والأرضين وما بينهها ورب العرش العظيم» 


.)07610( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كان ان ويد البويَة 
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلآ» ربكم 
ورب آبائكم الأولين»؛ رب الناس ملك الئاس إله 
الناس» وهو خالق كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل» 
خلق الزوجين الذكر والأنئى من نطفة إذا تمنى. 

وهو رب كل شيء ومليكه. وهو مالك الملك؛ 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء. بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرء له ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهها وما تحت الثرىء الر حمن على العرش استوى. 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما يِن 
5 إلا هو َاحِدذٌ يتابهآ إن رَي عَلَنْ صر 
مُسَعَقِمِ4 [هود:9]. 

قلوب العباد ونواصيهم بيده» وما من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع ال رحمن, إن شاء أن يقيمه 
أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وهو الذي 
[4*/ ؟] أضحك وأبكىء وأغنى وأقنى. وهو 
الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته: ويتزل من 
السماء ماء فيحي به الأرض بعد موتهاء ويبث فيها 
من كل دابة. 

وهو الذي خلق السموات والارض وجعل 
الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون: 
«قَمَن يرد لَه أن يَهَدِيَهء يَشَرَحْ صَدْرَه للِإِسَلَرِوَمَن؛ برذ 
أن مُضاكٌه َل صَدَوَهُ صَّيّقَا حَرَجًا كأنْمَا يَصَّكْدُ فى 
م وك ع قا عل ار ل 
مُؤْيئُورت4 [الأنعام: 17685]. وهو الله لا إله إلا هو 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون, وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» وهو القاتم بالقسط القائم على كل نفس با 
كسبتء الخالق البارئ المصورء وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء وما شاء الله لا قوة إلا بالله 
فيا شاء الله كان ومالم يشألم يكنء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه. 


راضخ 


م0 سورد 


٠0‏ دردعية 


فهذه - وما ست ربوبيته وملكه. 
وخلقه ورزقهء وهدايته وتصرهء وإحساته وبره. 
وتدبيره وصنعه؛ ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء 
عليم. وعلى كل شيء قديرء وأنه سميع بصير, لا 
يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح الملحين؛ يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلاء على الصخرة الصماء. 


فهذا كله حق. وهو محض توحيد الربوبية» وهو 
مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأحسن 

[0٠4/؟]‏ وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء 
والخير كله بيديهء وهو أرحم الراحمين» وهو أرحم 
بعاده م الوالدة بولدهاء ىا أقسم عل ذلك النبي 
دل 
بولدها» '''. إنى نحو هذه المعاني التي تقتضي شمول 
حكمته وإنقائه. واحاته خلق كل شي وسعة 
رحمته وعظمتهاء وأنها سبقت غضبه؛ كل هذا حق. 

فهذان الأصلان ‏ عموم خلقه وربوبيته» وعموم 
إحسانه وحكمته ‏ أصلان عظييان» وإن كان من 
الناس من يكفر ببعض الأولء كالقدرية الذين 
يخرجون أفعال العياد عن خلقه؛ ويضيفوتها إلى بحض 
فعل ذي الاختيارء أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفعل إلى الله سبحانه ‏ ويضيفونه إما إلى الطبع» أو 
إلى جسم فيه طبعء أو إلى فلك. أو إلى نفس أو غير 
ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسهاء 
فهي عن إقامة غيرها أعجز. 


قواقف هه أرحم يعباده من هله الوالدة 


ومن الناس من يجحد بعض الثاني» أو يعرض 
عنه متوهمًا خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه 
وإتقانه. وعن حكمته؛ ويظن قصور رحمته» وعجزهاء 
من القدرية الإبليسية» أو المجوسية وغيرهم. 


.0/181( صحيح: أخرجه البخاري (6449): ومسلم‎ )١( 


كنل الربويكَة 
وإذا كان كذلك» فجميع الكائنات آيات ل 
شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء 


الحسنى» والصفات العلى» وعن مقتضى أسائه 
وصفاته خلق الكائنات. 


فإن الرحم شجْئّة:' من الرحمن؛ خلق الرحم وشق 
لحا من اسمهء وهو الرزاق [501/ ؟] ذو القوة المتين» 
يرزق من يشاء بغير حساب. وهو الهادي النصير, 
بدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وينصر رسله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وهو 
الحكيم العليم الرحيم؛ الذي أظهر من آثار علمه 
وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو. 

فهو رب العالمين, والعالمون ممتلتون بها فيهم من آثار 
أسمائه وصفاتهء وكل شيء يسبح بحمده. ولكن لا 
تفقهرن تبيحهم, من الناس من يدرك ما فيها من 
الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة؛ ومن خرق الله سمعه 
سمع تأويب الجبال والطيرء وعلم منطق الطير. 

فإذا فر ظهوره وتهليه بهذا المعنى» فهذا صحيح. 
ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمالء ىا سنبينه إن 
شاء الله تعالى. 

وإذا قال القائل: ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله 
قبله؛ لأنه ربه» والرب متقدم على العبدء أو رأيت الله 
بعده. لأنه آياته ودليله وشاهده؛ والعلم بالمدلول بعد 
الدليلء أو رأيت الله فيه» بمعنى ظهور آثار الصانع في 
صنعته» فهذا صحيح. بل القرآن كله يبين هذا ويدل 
عليه» وهو دين المرسلين» وسبيل الذين أنعم الله 
عليهم من النييين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة» ومن يدخل 
فيهم من أهل العلم والإيهان» ذوي المعرفة واليقين 
أولياء الله المتقين. 

لفن 


(1) سّجْنَة: عروق الشجر المشتبكة . 


013 ففصم 
في الغلط في ذلك 


ثم إن كثيرًا من أهل التوجه إلى الله إذا أقبلوا عل 
ذكره وعبادته والإنابة إليه» شهدوا بقلوهم هذه 
الربوبية الجامعة» وهذه الإحاطة العامة فإنه بكل 
شيء محيط؛ وهو سبحانه ‏ الحق الذي خلق 
السموات والأرض» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره. والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره. ألا له الخلق والأمره ما خلق السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ وهو سبحانه ‏ نور 
السموات والأرض ظاللهُ نُورُ آَلكمَيومت وَالأزضٍ 
مُكَل ورم كمسْكَووفِا ِطبّاح» الآية [النور: 1+0. 

وهو سبحانه - ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. هكذا قال عبدالله بن 
مسعود: دلا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل 
النهار قبل عمل الليل: حجابه النورء أو التار؛ لى 
كشفها لأحرقت سبحّات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه»”" » هكذا قال النبي كك في الحديث المتفق 
عليه عن أبي موسى. 

/4٠*[‏ ؟] فقد يشهد العبد القدر المشترك بين 
المصنوعاتء وهو الحق الموجود فيهاء الذي هو شامل 
لهاء فيظن أنه الخالق» لمطابقته له في نوع من العموم» 
وإنا هو صنعه وخلقه؛ ثم قد يرتقي إلى حجاب من 
حجبه النورية أو النارية؛ فيظن أنه هوء ثم يرتقي إلى 
نوره؛ وما يظهر من أثر صفاته» فقد يقع بعض هؤلاء 
في نحو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام» فإن 
تداركهم الله برحمته فاعتصموا يحبل الله واتبعوا هدى 
الله علموا أن هذا كله تحلوق لله؛ وأن الخالق ليس هو 
المخلوق؛ وأن جميعهم عباد الله وربها قد يقع هذا في 
نوع من الفناء أو السكرء فيكون مخطنًا غالطّاء وإن 


.)175( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كان ذلك مغفورًا له إذا كان بسبب غير محظور, كما 
ذكرنا نظيره في الاتحاد المعين. 
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[1 )قصل 


وهو كا يشهد ربوبيته وتدبيره العام المحيط 
وحكمته ورحمتهء فكذلك يشهد إليته العامة» فإنه 
الذي في السماء إله وفي الأرض إلهء إله في السماء؛ وإله 
في الأرض طيَستَلهُ مَن فى اموت والأزض كل يمر 
هَوَبى شَأَنٍِ» [الرحمن: 9 وكذلك قوله: #وَهوّالَهُ 
فى أَلسَمَوتٍ وَفى آلأرْض؟ الآية [الأنعام: ؟] على أحد 
القولين؛ على وقف من يقف عند قوله #وفى الأرَض» 
فإن المعنى: هو في السموات الله وني الأرض الل 
ليس فيهما من هو الله غيره. 

وهذا وإن كان مشاببًا لقوله: «وَهوَ النزى فى 
َلسّمَاء إلَنهَ فى الأرضٍِبِ إِلَنهُ4 [الزخرف: 84] فهو 
أبلغ منه. ونظيره قوله: ظلَوَ كان فِيِمَآ مَاللَدُ إلا آله 
لَفَسَدَنَا» [الأنياء: ١؟].‏ وقد قال: وله الْمَعْلٌ 
الأغلن فى السمورت وَالأرض وهو الْمَرِي الَْكيمُ» 
[الروم: 717]» وقال تعالى: لتُسَبَحُ لَهُ آَلسَمَوَتُ أَلسَبْعُ 
وَآلأرَضُ وَمَن فين وإن ين سَْء إلا يُسَبحُ محمد وَلديِكن 
لا تفقهُونَ نَتَييحَيُ4 [الإسراء: 4 4]ء وقال: لأَفَكَيَرَ 
دين أله يَبَفُورتَ وَلَمُدَ أسْلّمَ من فى ألسَمّوت والأضي 
طَوَعًا وََكَرَّها وَإِلَيِهِ نُرَجَعُورتَ4 [آل عمران: 47]» 
وقوله تعالى لوه يَسَجدُ من فى آَلسَمّوَتٍ والأرض 


طَوْعًا وَكرَها وَظِلَلْهُم بالْفدُوٍ[ه40/ ؟] وَالْآصَالِ» 


الرعد:6١].‏ وقوله: «أَلَز ثرٌ أ أله يَسَجُدُ لَهه من 
فى أَلسَمَنوت ومن فى الأزضٍ وَآَلشْمْس وَالْهَمَر وَألْنجومُ 
وََخْبَالَ وَالكَجَرُ وَلدَوَاتِ وَكَثِمٌمِنَ ألئّاس4 [الحج: 
. وقوله تعالى: لولم من فى ألكَمَروتٍ والأرّض 
كل له فَيتُونَ © وَهُوَ الى يدوا آلَحَلق م مُعِمِدَهه 


وَهُوَ أَهْوَرت عَلَيِهِ وَلَهُ آلْمَئَنُ الأغى فى الكمَيوت 
والأزّض؟ [الروم: 2757 717]» وقوله: «سَكحَ يِه ما فى 


جع فراش لوا دنسي 
مروت وَمَا فى الأرض وهو الْعَزِيرٌ مه 
[المف:١]»‏ 9يُبَحٌ يلّهِ ما فى ألكَموتٍ وَمَا فى آلأرَضٍ 
أللك آلْقدُوسٍِ لْعَزِيز لكي [الجمعة: ]١‏ ونحو 
ذلك من معاني ألوهيته» وخضوع الكائنات وإسلامها 
لهء وافتقارها إليه وسؤاها إياه. ودعاء الخلق إياه: إما 
دعاء عبادة» وإما دعاء مسألة» وإما دعاؤهما جميعًا. 

ومن أعرض عنه وقت الاختيار: «وَإِذًا مَكَكُمْ 
اضرف آلبَخر ضَلّ من تَدَعُونَ إل إيّاةُ4 [الإسراء: 31]» 
«أمن جيب الْمُضَطء إِذًا دَعَاهُ4 [النمل: 17] ونشهد أن 
كل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه. فإنه 
باطلء إلا وجهه الكريم. كما نشهد أنها كلها مفتقرة 
إليه في مبدثهاء نشهد أنها مفتقرة إليه في متتهاهاء وإلا 
كانت باطلة. 

فهذه المعاني آلتى فيها تأله الكائنات إياه؛ وتعلقها 
بهء والمعاني الأول التي فيها ربوبيته إياهم؛ وخلقه 
همء يوجب أن يعلم: أنه رب الناس ملك الناس إله 
الناس» وأنه رب العالمين, لا إله إلا هوء والكائنات 
ليس ها من نفسها شيء. بل هي عدم محض ونفي 
صرف. وما بها من وجود فمنه وبه. 

3 ؟] ثم إنه إليه مصيرها ومرجعهاء وهو 
معبودها وإفهاء لا يصلح أن يعبد إلا هو كالم يخلقها 
إلا هوء لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نعوت 
الإلحية التي لا شريك له فيهاء ولا سَمِيَ له وليس 

فهو الأول الذي ليس قبله شىء. وهو الآخر 
الذي ليس بعده شيء؛ وهو الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» وهو الباطن الذي ليس دونه شيء؛ وهو معنا 
أينها كناء ونعلم أن معيته مع عباده على أنواع؛ وهم 
فيها درجات. 

وكذلك ربوبيته لحم وعبوديتهم التي نهم بها مَُبّدُونَ 
لى. وكذلك ألوهيتهم إياى وألوهيته لهمء وعيادتهم التي 
هم بها عابدون؛ وكذلك قربه منهم وقريهم منه. 
قف 


ا 0 


تكد البويَة 
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فهذا فيها يشبه الاتحاد أو الحلول في معين. كنبي أو 
رجل صالحء ونحو ذلك. 

قد بينا ما فيه من الحق المحض. وما فيه من الحق 
الملبوس بباطل» وسنبئّن إن شاء الله ما فيه من الباطل 
المحض. 

وهذا القسم إنما يقع فيمن يعبد الله - سبحانه - 
ويتولاه» أو يظن به ذلك» فإنه بذلك تظهر ألوهية الله 
في عبده. وتظهر إنابة العبد إلى ربه» وموافقته له في 
محبته ورضاه؛ وأمره ونهيه. 

وقد يشتبه بهذا قسم آخرء وهو ما يظهره الرب 
من آثار ربوبيته في بعض عباده وإن كان ذلك ليس 
مأمورًا به ولا هو عبادة له» مثل ما يعطيه من ملكه 
وسلطانه بعض الملوك المسلطين. من قد يكون مسلّاء 
وقد لا يكون. كفرعون وجنكيزخان ونحوهماء وما 
هبه من الرزق والمال لبعض عباده؛ وما يقسمه من 
الجمال لبعض عباده من الرجال والنساء. 

وكذلك ما هبه من العلوم والمعارف أو يهبه من 
الأحوال؛ أو يعطيه من[08١4/‏ ”] نخوارق العادات 
من أنواع المكاشفات والتأثيرات؛ سواء كان هؤلاء 
مؤمنين؛ أو كفارًا مثل الأعور الدجال ونحوه. 

فإنه في هذا القسم يقوم في العبد المعين من آثار 
الربوبية وأحكام القدرة أكثر مما يقوم بغيره» كا يقوم 
بالقسم الأول من آثار الألوهية وأحكام الشرع أكثر 
مما يقوم بغيره» وقد يجتمع القسمان في عبد ىا يجتمع 
في الملائكة والأنبياء والأولياء مثل نبينا ي والمسيح 
ابن مريم وغيرههما. 

فهذا القسم وحده كاف في أحكام الكلمات الكونية» 
كالقم الأول في أحكام الكلمات الدينية» فإن الحوادث 
إنما تكون بمشيئة الله وقدرته» وقد كان النبي وَل يستعيذ 
ويعوذء ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزها برٌ ولا فاجر. 


فالكليات التي بها كوّن الله الكائنات لا يخرج 
عنها بَرّ ولا فاجرٌء فما من ملك ولا سلطان. ولا مال 
ولا جمال. ولا علم ولا حالء ولا كشف ولا تصرف 
إلا وهو بمشيثته وقدرته؛ وكلاته التامات» ولكن من 
ذلك ما هو محبوب لله مأمور به» ومنه ما هو مكروه لله 
منهي عنه بل مباح أو عفو. وإذا كان واقعًا بمشيئة الله 
وقدرته وكلمته» ولايقدر على ذلك غيره وهو مضاف 
إلى الله من جهة ربوبيته وملكه. فبينه وبين القسم 
الأول من الاشتراك والمشاببة ما أوجب أن أقوامًا 
غلطوا في أمر الله. فجعلوه في القسمين واحذا. 

[4 ؟] بل غلطوا ‏ أيضًا ‏ في نفس الرب» 
فألحقوا بعض العباد المعبّدين من القسم الثاني ببعض 
العباد العابدين من القسم الأول؛ ودخلوا في الاتحاد 
والحلول من هذا الوجه؛ حتى عبد من عبد فرعون 
والدجالء وعبد آخرون الصور الجميلة ونحو ذلك» 
ويزعمون أن هذا مظاهر الجهال» وكفر هؤلاء 
بالعبادات والإيهان تارة» وبالمعبود أخرى. 

ولما كان المقصود هنا بيان الحق من ذلكء أو ما فيه 
حقء ذكرنا هذا 

أما الأول: فإن الله - سبحانه ‏ قد فرق بالقرآن 
وبالإيهان بين أمره الديني وخلقه الكوي. فإن الله - 
سبحانه ‏ خالق كل شيء؛ ورب كل شيء ومليكه. 
سواء في ذلك الذوات وصفاتها وأفعالحاء وما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكنء لا يخرج عن مشيئته شيء؛ ولا 
يكون شيء إلا بمشيثته. 

و كدت تعفر ذللك القدرية المجوسية من هذه 
الأمة وغيرهاء وهم الذين يزعمون أن الله م يخلق 
أفعال عباده من الملائكة والحن والإنس والبهائم؛ ولا 
يقدر على أن يفعل بعباده من الخير أكثر مما فعله بهمء 
بل ولا على أفعالهم» فليس هو على كل شيء قدير أو 
أن ما كان من السيئات فهو واقع عل خلاف مشيئته 
وإرادته. وهم ضلال مبتدعة؛ مخالفون للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمةء ولما عرف بالعقل 


والذوق. 

ثم إنه قابلهم قوم شر منهمء وهم القدرية 
المشركية» الذين رأوا الأفعال [١٠41/؟]‏ واقعة 
بمشيثته وقدرته. فقالوا: «لَوَ ضَآءَ أَلّهُ مآ أُشْرَكَنَا وَآ5 
ءَايَاوْنًا وَلَا حَرّممَا ين شَىْء» [الأنعام:144]» ولو كره الله 
شينًا لأزاله» وما في العالم إلا ما يحبه الله ويرضاءء وماتّمٌ 
عاصء وأنا كافر برب يُعْصَىء وإن كان هذا قد عصى 
الأمر فقد أطاع الإرادة» وربها استدلوا بالجبرء وجعلوا 
العبد مجبورّاء والمجبور معذورء والفعل لله فيه لا له 
فلا لوم عليه. 

فهؤلاء كافرون بكتب الله ورسوله؛ وبأمر الله 
ونبيهء وثوابه وعقابه»؛ ووعده ووعيدهء ودينه 
وشرعه. كفرًا لا ريب فيه وهم أكفر من اليهود 
والنصارى» بل أكفر من الصابئة والبراهمة الذين 
يقولون بالسياسات العقلية. 

فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرائع الإفية: 
وبالآيات والسياسات العقلية. 

وأما الأولون: ففي تكفيرهم تفصيل ليس هذا 

وهؤلاء أعداء الله وأعداء جميع رسله؛ بل أعداء 
جميع عقلاء بني آدمء بل أعداء أنفسهم. فإن هذا 
القول لا يمكن أحذا أن يطرده؛ ولا يعمل به ساعة 
من زمانء إذ لازمه: أن لا يدفع ظلم ظالم» ولايعاقب 
معتدء ولا يعاقب مسيء لا بمثل إساءته» ولا بأكثر 
منها. 

وأكثر هؤلاء إنها يشيرون إلى ذلك عند أهواء 
أنفسهم لرفع الملام عنهمء وإلا فإذا كان لهم هذا مع 
أحد قابلوه وقاتلوه واعتدوا عليه أيضًاء ولا يقفون 
]١ 3‏ عند حدء ولا يرقبون في مؤمن إِلَّا ولا 
ذمّةه بل هم كما قال الله: لوَحَمَلهَا الْإنسئنُ إِنمُد كان 
ظَلُومًا جَهُولةُ» [الأحزاب: 77]» ظلمة جهال؛ مثل 
السبع العادي. يفعلون بحكم الأهواء المحضة. 
ويدفعون عن أنفهم الملام والعذل؛ أو ما يجب 


عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبر 
الباطل» ويملاحظة القدر النافذ» معرضين عن الأمر 
والنهيء ولا يفعلون مثل ذلك بمن اعتدى عليهم 
وظلمهم وآذاهم؛ بل ولا بمن قصر في حقوقهم؛ بل 
ولا بمن أطاع الله فأمر بها أمر الله به ونبى عما نبى 
الله عنه. وقد بسطت الكلام في هؤلاء القدرية في 
القسم الأول. وذكرت القدرية الإبليسية في غير هذا 
الموضعء وإنها الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال. 

وقد فرق الله في كتابه بين القسمين ‏ بين من قام 
بكلماته الكوتيات» وبين من اتبع كلياته الدينيات - 
وذلك في أمره وإرادته وقضائه» وحكمه وإذنه وبعثه 
وإرساله» فقال في الأمر الديني الشرعي: إن آله يَأمرٌ 
باَلْعَدّلٍ وَالإِحْسَينِ وإيتاي ذى القير !» [النحل: 50]؛ 
«إِنَ الله يَأمْرَكُمْ أن ُوَدُوآ آلأمكست إِلَنَ أَهَلِهَا» [النساء: 
360 « إن أنه يَامرْكُم أن تَذْعُوا بَقَرَة» [البقرة: /71]. 

وقال في الأمر الكوني القدري: «إِنْمَا أمرَهه إِذَآ 
نه شيك لح يَقُولَ ل عن فَيَكُونُ» [يس: 45]. (أق 
أمرٌ آهَهِ فَلَا كَتَتَعَجِلُوهُ» [النحل: :]١‏ وكذلك قوله: 
9وَِدا أَرَدنَآ أن نلك قَرَيَةٌ أَمرَنَا مُترؤِيا كَمَسَقُوآ فيا » 
[الإسراء: ]١7‏ على أحد الأقوال. 

وقال في الإرادة الدينية الشرعية: #يُريدُ اللَهُ بكم 
لمر وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْمْسَرَه [البقرة: 185] 
»]7١/417[‏ «يريد آله لِمبَينَ لَكُمَ وَيَبَدِيَكُمَ سنن 
لِينَ ين فَبِلِحكُحَ وَيَدُوْبٍ عَليَكُم» [النساء: ,]7١‏ ما 
رب آله لَِجَعَل عَلبكُم مِنْ حَرّحٍ» [المائدة: 1]. 

وقال في الإرادة الكونية القدرية: قَمَن يُردِ آنه أن 
دِيم يرح صَدَرَهُم لفإسَلمِ وَمَن برذ أن مله ْمل 
صَدُرَهُء ضَيًّا حرجا [الأنعام: 116]) «وَلَا يََعُور 
تُصَجِى إن أَرَدثُ أن أنصَحَ لَكُمْ إن كان أله يُرِيدُ أن 
يُفويك > [هود: 4 7]. ١‏ وتبلك الن لم يرد أَنَدُ أن 
يُطَهرَ تنُوَهُمَ > [المائدة: .]4١‏ 1 

وهذا الجمع والتفريق تزول الشبهة في مسألة 
الأمر الشرعي: هل هو مستلزم للإرادة الكونية أم لا؟ 


4 
ا م 0 
سال 


بلوحيد اليه 
فإن التحقيق أنه غير مستلزم للإرادة الكونية القدرية» 
وإن كان مستلزمًا للارادة الدينية الشرعية. 

وقال في الإذن الديني: لما قَطَمْم بن لِيكة أو 
تَرَكُسُمُوهَا قَآيِمة عَلىَ أُصُولًِا فِذْنِ ل [الحشر: 0]. 

وقال في الإذن الكوني: لاوما هم بِصَارَينَ ب مِنْ 
أحَرٍِ» [البقرة: ؟١١].‏ 

وقال في القضاء الديني: 9وَقَضَئ رَبِكَ ألا تَعْبُدُوَ 
لد إِياة» [الإسراء: 77] أي: أمر ربك بذلك. 

وقال في القضاء الكوني: لفْفَضَدهَنْ سَبْعَّ سَمَنْوَاسْوٍ 
فى يَوْمَتنِ4 [فصلت: ؟7١].‏ 

وقال في الحكم الديني: طيَنايُهَا الزيرت ءَاسُوَا 
أوْقُوا يالعُقُودٍ أَحِلّتَ لَكُم [41/ ]1١‏ بِمِمَهُ الأتعسم إلا 
ما ُثلى عَلبُم غير عي اليد وَأَكُم حرم إن دحك 
ما يُريدُ© [المائدة: »]١‏ وقال: ِذَلِكُمَ حكم الله ححَكُمْ 
يَيَتَكُم4 [الممتحنة: .6٠١‏ وقال: «أَفَحُكمْ الْجَهايَةِ 
َتقُون' وَمَنْ أحْسَنُ بن آم حُكُمًا لِفرٍ مُوفون» 
[المائدة: .]6٠‏ 

وقال في الحكم الكوني: طقَلَنْ ترح الأرَض حَ 
أدب لي: أذ كم آلة لى ومو حَذٌ التبكيسئ» 
[يوسف: .]8١‏ 

_ وقد يجمع الحكمين مثل ما في قوله: إن أَلْحَكمْ 

إلا ينِ4 [الأنعام:157]» وكذلك فعله: (وََنّهُ يَقَضِى 
بآَلْحَقْ4 [غافر: .]٠١‏ 

وقال في البعثين والإرسالين: لهو الى بَعَتَ فى 
الْأَميَسَ رَسُولاً م4 [الجمعة: 1]. 9َبَعْئَنا علرِكُمْ 
عِبَادًا لآ أؤلى َأس شدي [الإسراء: 5]» وقوله: 
«إنآ أَرْسَلتَكَ سَهِدَا وَمُبَيْرَا وَتَذِير)» [الأحزاب: 
6 طلَقَدَ أَرْسَلتا رُسُلَنَا بِاليَيَتسع [الحديد: 1١6‏ 
وقد قال: «أنا أَرْسَلءا آلْمْطِينَ عَل الْكَفِرِين تَوْزْهُمْ 
ا [مريم:47]» وقال: طوَأرَسَلا َلرِيَحَ لَوقِحَ» 
[الحجر: .]7١1‏ 


يفن 


ينين كارك نل كتزنكتة 


[1/ا] فصم 


وأما كفرهم بالمعبود: فإذا كان لهم في بعض 
المخلوقات هوى ققد يعبدونه يشبهة الحلول أو 
الاتحاد الفاسد, مثل من يعبد الصور الجميلة» ويقول: 
هذا مظهر الجمالء أو الملك المطاع الجبار» ويقول: هو 
مظهر الجلال» أو مظهر رباني ونحو ذلك» وليس في 
هذه المخلوقات نوع من الاتحاد أو الحلول الحق» لكن 
يشبه ما فيه الحق من جهة. إذ كلاههما بالله ومن الله 
وأنه لله. وهذا يسوي بينها أهل الحلول والاتحاد 
المطلق كما ستبينه إن شاء الله. 

فهؤلاء الاتحادية والحلولية ‏ الذين يخصونه 
ببعض المصنوعات التي ليس فيها عبادة وإثابة ‏ هم 
فرع على أولئك؛ ليس معهم من الحق شيء ولا شبهة 
حقء كما مع أولئك ألفاظ متشاببة عن بعض الأنبياء 
والصالحين ولكن مع هؤلاء قول فرعون: «أتَأ رَبُكُمْ 
الأعْى» [النازعات: 14]؛ و ما عَلِمْتُ لَكُم يِنْ 
ِل غَتَرى» [القصص: 8؟]. وقول الدجال: «أنا 
ربكم» ونح و ذلك. 

فهذه الألفاظ التي معهم من ألفاظ الكفار 
والمنافقين»ء ومعهم تشبيه الكونيات بالدينيات» 
والكونيات عامة لا اختصاص فيهاء فلهذا كان هؤلاء 
أدخل في الاتحاد والحلول المطلق منهم في المعين» 
اعتقادًا وقولآ» وإن كانوا من [416/ 7] جهة الحال 
والهموى يخصون بعض الأعيان ‏ كما هو الواقع - 
لشبهة اختصاصه ببعض الأحكام الكونية» وستتكلم 
عليهم إن شاء الله في الحلول الفاسد. 

وإننا ذكرتهم هنالا أردت أن أذكر كل ما فيه 
شَوْبٌ0" اتحاد أو حلول بحق, فنبهت على ذلك ليفطن 
لموضع ضلالهم, فإذا علم حقيقة هذه الأمور علم حقيقة 
قول النبي 245: «أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»” 


. شَوْب: الشوب هو الخلط في القول والفعل‎ )١( 
.)5075( صحيح: أخرجه البخاري (71141)) ومسلم‎ )1( 


تيد الإويجة 

فإن الباطل ضد االحق. والله هو ا لحق الميين. 
والحق له معنيان» أحدههما: الموجود الثابت» 
والثاني: المقصود النافع» كقول النبيى كك: «الوتر 


3 
ري 


والباطل نوعان أيضًا: 

أحدهما: المعدوم. وإذا كان معدومًا كان اعتقاد 
وجوده والخبر عن وجوده باطلاً. لأن الاعتقاد والخبر 
تابع للمعتقد المخبر عنه.» يصح بصحته ويبطل 
ببطلانه» فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلاً كان 
الاعتقاد والخبر كذلكء. وهو الكذب. 

الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد, كقوله تعالى: طومًا 
لقنا آلكَمَاء وَالأَرَض وما ينما بَعلِلاً© [ص: /07؟]» 
وكقول النبي وَل: «كل طو يلهو [5١4/؟]‏ به 
الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه. 
وملاعبته امرأته فإنبن من الحق» ©" وقوله عن عمر 
إن هذا رجل لا يحب الباطل»” . 
فالأمر به باطلء وقصده وعمله باطلء إذ العمل به 
والقصد إليه والأمر به باطل. 

ومن هذا قول العلاء: العبادات والعقود تنقسم 
إلى صحيح وباطل. 

فالصحيح: ماتر 
مقصوده. 

والباطل: ما لم يترتب عليه أثره» وم يحصل به 
مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا. 

فإن الكافر من جهة كونه كافرًا يعتقد ما لا وجود 
له. ويخبر عنه فيكون ذلك باطلاً» ويعبد ما لا تنفعه 
عبادته» ويعمل له ويأمربه فيكون ذلك أيضًا باطلاً. 

ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون 


وما لا منفعة فيه: 


تب عليه أثره. وحصل به 


(*) صحيح: أخرجه أبو داود :.)١477(‏ والنسائي ))171١١(‏ وانظر 


«صصيح الجامع؟ (/9/1141). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي )١751/(‏ , وابن ماجه (54011). 


(0) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (3811)) والنسائي (78678)) وانظر 


#فعيف سنن أبن ماجه». 


عبن 0-0 


أهر 2 فلذلك قال تعالى: - كفرنا 
ُحلْهُمْ كراب عمق مَحَسَبُهُ آلظّمْئَانُ مَآهَ َي كن إذا 
جَاءَهْم لَرَ حجدة سِيكا وَوَجِدَ أللّهَ عندَهر قَوَقْئهُ حسابهر 
وَآلّهُ سَرِيعٌ ألْحِسَاب» [النور: 0]54: وقال تعالى: 
«النينَ كفرُوا وَصَدُوا عَن سَبملٍ آله أصَلَ أعمََهُمْ ي 
وَألّذِيرت ءَامَنُوا يلوا الطلخيت وتامير وأ يما 3 عَللْ 
محم وَهوَ أ ين ريم كر عنم سيا َم وَأسْلَحَ َاحُم 
ج ذَبِكَ بن 2 فوا أتبمُوا البَعللَ وأنّ الذسنَ 
417 1] َامَئوأ آَتْبَعُوأ َشَىَ ين رَيْم كَذَلِكَ يَصْرِبُ لله 
ناس أَمَعْلَهُمَ 4 [محمد:١»‏ "] إلى قوله تعالى: «وَلّا 
تُبِطِنُوا أعتلكت» [محمد: 77] وقال: 9وَقَدٍما إل ما 
عَمِلُوا أن عَمَل فَجَعْلمَهُ هب مسرا [الفرقان: رف 
وقال تعالى: «لا تُبَعِلُوا م سَتَقَيِكمٍ من والأدئى 
لذى مُه مَالْمُم رِثَآءَ آلناس وَل ؤس بالله وََليَوْمِ 
لجر فتتقر كمَمْلٍ صَفْوَانِ عَلبِهِ يرَابُ سات َال 
فَرَكَدْ ضَكَا لا فيرو عل مَْء يَنَاكَسَبُو4 
م م 1 

افين أن للن والأذى يطل الصدقةه نبجملها 
باطلاً. لا حفّا. كيا يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق 
أيضًا. وقد عمم بقوله: «وَلَا تُتَطِلُوَا أعملكٌة» [محمد: 
7؟] أي: لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيهاء ولاثواب, 
ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم؛ 
كابن عربي؛ فرأوا أن الحق هو الموجود. فكل موجود 
حق. فقالوا: ما في العالم باطل» إذ ليس في العالم عدم. 

قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً. 

وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. 

فإن الغيء له مرتبتان: : مرتية باعتبار ذاته» فهو إما 
موجود: فيكون جنا وإما معدوم. فيكون باطلاً. 
ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» 
وهو العلم والقول [414/ ؟] و الكتاب. فالاعتقاد 
واخبر والكتابة أمور تابعة للثيء؛ فإن كانت مطابقة 
موافقة كانت حقاء وإلا كانت باطلاًء فإذا أخبرنا عن 


كل اروس 
م حقٌّ موجوده وعن الباطل المعدوم 
أنه باطل معدوم» كان الخبر والاعتقاد حمّاء وإن كان 
بالعكس كان باطلاًء وإن كان الخير والاعتقاد أمرًا 
موجودًا. فكونه حقا أو باطلاً باعتبار حقيقته المخبر 


عنهاء لا باعتبار نفسه. 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حقٌ لمجرد كونه 
موجودًا إلا بقرينة تبين المراد. 


وهكذا العمل والقصد والأمر إنها هو حق باعتبار 

حقيقته المقصودةء فإن حصلت وكانت نافعة» كان 
نا وإنهم تحصلء أو حصل ما لا منفعة فيه كان 
باطلاً. 

وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من 
الباطلء كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» 
مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف. خلاف 
زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. 

قال الله تعالى: «أنَرّلَ مِر ألسَمَاءٍ مَآءُ قَمَالَتَ 
ديه يِقَدَرِهًا فَأَحْمَمَلَ اليل ربد ب وَيِمَا يُوقِدُونَ 
عل في ألكَارٍ أتيقآة حِلَيَة أو ذ متم وي قله" كَدَلِكَ 

يَضْربُ أنه آلْحَقَ وَالْبَلِلَ فم ألرَيَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأمًا 

ا يعفَعُ لئاس فَيَمْكُتُ فى الأّض" كَدَالِكَ يَضْرِبُ أله 
الأمعَالَ » [الرعد: /10]. 

[41/ ؟] شبه ما ينزل من السماء على القلوب 
من الإبان والقرآن» فيختلط بالشبهات والأهزاء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزيدء وبالذهب 
والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار» فاحتمل 
الزبد فقذفه بعيدًا عن القلب؛ وجعل ذلك الزيد هو 
مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه؛ وأما ما ينفع 
الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع» فيستقر 
ويبقى في القلب. 

وقد تقدم قوله تعالى: #الذسَ كفَرُوأ وَصَدُوا عن 


سَبيِلٍ له أَضَلَ أَعمَلَهُحِ» [تحمد: ]١‏ إلى قوله: ظذَلِكَ 
بن اليرت كقروا آتبَعُوا الْبَلِلَ وَأنَّ الذي ءَامنُوا أتبَُوا 


جب تاشت إن درسي 
لَلَئّيِن يم كُذلِكَيَصْرِبُ آله لئاس أمَكَلَهُم» 
[محمد: ؟]. 
فأخير ‏ سبحانه ‏ أن سبب إضلال أعيال هؤلاء 
الذين كفروا حتى لم تنفعهم. وأن أعمال هؤلاء الذين 
آمنوا نفعتهم ؛ فكفرت سيئاتهم وأصلح الله باهم - أن 
هؤلاء اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقادًا واقتصادّاء 
خبرًا وأمرّاء وهؤلاء اتبعوا الحتي من ربهمء ولم يتبعوا 
ماهو من غير ربهم؛ وإن كان حقا من وجه. 
وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع 


للمخير عنه. وللمقصود بالعمل» فإذا كان ذلك باطلاً 


م حقيقة له كان التابع كذلك؛ وإن كان موجوذا. 
وكذلك ما تقدم من قوله: «لا يُتَطِلُوأ صَدَ صَِدَقَعِك 


صَدَفَِكمٍ4 
[البقرة:774]., وقوله: «ولا تُتَطِلُوَا أعتلك» 
[محمد: “”7] ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى 
ووجدء إنما هو عدم لعدم فائدته لاا عدم ذاته؛ فإن ذاته 
انقضت كا انقضى مالم يبطل من الأعمال» فكيف 
1 ©ا]يقال: لا باطل في الوجود؟ ثم يجعل هذا 
ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو 
عين الله؛ لأنه هو الحقء ولا يميز بين الحق الخالق 
والحق المخلوق؟ 

فتدبرء كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين 
المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا عقول الضعفاء 
هذه الشبهة؟ 

وقالوا: قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
والباطل هو المعدوم؛ فكل ما سوى الله معدوم؛ 
والموجود ليس بمعدوم., فالموجود ليس فيه سوى. 
وإنها السوى هو العدم. 

فإن هذا مبني على المقدمتين الباطلتين: 

إحداهما: قولهم: إن الباطل هو المعدوم, فإنه ليس 
كذلك. بل المعدوم باطل» وليس كل موجود باطلاًء 
بل في الموجود ما هو حق, وفيه ما هو باطلء كما تقدمء 
وهو الأعمال التي لا تنفع» والأخبار التي ليست 
يصدق. وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد. 


001 الربويَة 
د مدا لكان الموجود 
حقاء وكل موجود فقد يسمى حفًا مع القريئة المفسرة 


باعتبار وجوده. وإن كان باطلاً لانتفاء حقيقته التي 
با جاز إطلاق الحق عليه» لكن المق حقان: حق 
خالق» وحق مخلوق. 


7 ]] وقد كان النبي و في الحديث 
المتفق عليه» الذي رواه ابن عباس - يقول إذا قام من 
الليل: «اللهم» لك الحمدء أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد؛ أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد, أنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهنء. أنت الحق» وقولك الحق» 
ووعدك حق, والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق. 
ومحمد حق, اللهم؛ لك أسلمت»؛ وبك آمنت. وعليك 
توكلت, وإليك أنبت,. وبك خاصمت, وإليك 
حاكمت)7 . 

وإذا ظهر أن في الوجود ما هو باطل في الحقيقة» 
ومنه ما هو حق من مخلوقات الله ليس هو الله ظهر 
تمويبهم بقوفم: إن الباطل هو السوى, وهو العدم؛ 
وأما المورجود فهو هو. 

وأيضًاء فنفس الحديث حجة عليهم. فإن قوله: 
«ألا كل شيء ما خلا الله باطل» لفظ عام يدخل فيه 
كل موجود سوى الله فإن لفظ: «الشيء» يعم كل 
الموجود بالاتفاق. ويدخل فيه ما له وجود ذهنيء أو 
لفظي أو رسمي كتابي وإن لم يكن له وجود حقيقي 
من المعدومات والممتنعات»؛ فهذا نص في أن كثيرًا من 
الموجودات باطلء ولا يجوز أن يراد به كل معدوم ما 
خلا الله فهو باطل خخمسة أوجه: 

أحدها: أنه قد استنى الله تعالى ‏ وهو الحق 
المبين» من لفظ إثبات» ومثل هذا الاسناء يدل على 
التناول. بخلاف الاسكناء من غير موجب 
[7/477]؛ كقوله: ظمَالهُم بف مِنْ عِلم إِلَّا يْبَاعٌ 


آَلطُن» [النساء: ]١61/‏ ذلك لا يدل على التناول» فلو 


.07١17/4( صحبح: أخرجه البخاري (770117), وملم‎ )١( 


يجين ارخ اليه 
كن التقدير: كل معدوم ما خلا الله باطلء للزم 0 
يكون الحق تعالى معدومًا وهذا أبطل الباطل. 

الثاني: أن «كل شيء» نص في الوجود لا يموز 
قصرها على المعدومات بالائفاق. 

الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ «كل 
شىء؟ عند أهل السنة وعامة العقلاء. فضلاً عن 
كونه يختص به. 

الرابع: أنه لو كان المعنى: كل معدوم فهو باطل؛ 
لكان هذا من باب تحصيل الحاصلء بل لفظ «العدم» 
أدل على النفى من لفظ الباطل. فكيف يبين الجل 
ار 2 :1 

الخامس: أنه لو أراد هذا لقال: «كل ما سوى الله 
باطل» فإن هذه إلعبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء 
المماحدة من هذا اللفظء وإن كانت تلك العبارة لا 
تدل 'يضَأ على مرادهم. 

واذام يك- ن معنى الحديث ماادعره؛ فقّد عرف أن 
كل ما موى الله فهو باطل بوجهي الباطل اللذين 
تقدم تفسيرهما: 

أحدهما: وهو المقصود النافع. والباطل ما لا متفعة 
في قصده. وكل شىء ما خلا الله إذا كان له القصد 
والعمل ‏ كان ذلك باطلاً» والأمر به [477/ 7] باطل 
وهذا يشبه حال المشركين» الذين كانوا يعبدون غير الله 
أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. 

فإن قيل: فالباطل هو نفس القصد والعمل لا 
نفس العين المقصودة. 

قلت: بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار 
الذي قصدت له؛ كما جاء في الحديث: «أشهد أن كل 
معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا 
وجهك الكريم» 

وذلك أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم» 
هو المنفي» فالشيء ينفى لانتفاء وجوده في 
الجمنة. كقوله تعالى: لم يلد وَلَم يُولْدَ © وَلَمْ يكن مم 
كف أحَدٌ 4 [الإخلاص: ”0 4]. طلْيْسَ كمتلف 


0 
وأنبعذمه 
ور 


كيد الونجَة 

. شع ١‏ وقوله: لاما أنحْنَ ألّهُ ين ودر 
وَمَا كارت مَعَس مِنْ إِلَّهِ4 [المؤمنون: )]19١‏ وقوله: 
«لآ إِلَد إلا آله [الصافات: 6؟]» وقول النبي كل 
«لانبي بعدي». 

وقد ينفى لانتفاء فاتدته ومقصوده وخاصته التي 
هو بها هوء كبا ذكرناه. فإن ما لا فائدة فيه فهو باطل» 
والباطل معدوم. وهذا كقوله و لما سئل عن 
الكهان: «ليسوا بشيىء» ومنه قوله تعالى: لفل يَتأَهْل 
آلكتس لمم عل من حَهْ تَقممُوا أَلعوْرَلة وَآلإمجمل وَمَآ 
نل إلبْكُم ين َبَكُمْ4 [المائدة: 34]. 

وقد ينفى الشيء لانتفاء كاله وتمامه. إما مطلقَاء وإما 
بالنسبة إلى غيره» كقول النبي ككيل: «ليس المسكين مبذا 
الطْوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان, والتمرة والتمرتانه 
وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا [475/ ؟] 
يتغطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحاقًاء”" . 
ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب ”"» ونظائر كل من 
هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. 

فالشىء المقصود لأمر هو باطل متف إذا انتفت 
فائدته ومقصوده. فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون 
معبودًا ولا مستعاناء فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى 
المقصود. فهو باطل» وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون 
صمدًا مقصودًا ولا معبوداء ولا فائدة في قصدمى ولا 
منفعة في عبادته واستعانته؛ فهو باطل وهذا واضحء 


وبيان ذلك: .أن كل ما سوى الله فإما أن يُقَصَد 
لنفسه وإما أن يةّ يقصّد لغيره. 


فالمقصود لغيره: مثل ما يُقّصّد الخبز للأكل؛ والثوب 
للبس» والسلاح للدفع» ونحو ذلكء, وهو ما شخلقه الله 
لنفع بني آدم من الأعيان» فإن هذه إنها تقصد لغيرها لا 
لذاتهاء وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع 
إنما مضرة يقصد لغيرهء لا لنفسه. وكل ما قصد لغيره 
فإن) المقصود في الحقيقة ذلك الغير. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1477): وملم(1111). 


)١(‏ الرّفوب: الذي لا ولد له؛ والعاجز عن الكب من الرجال 


عجو شخ لإنل امدنسية 

وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير 
المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا 
منفعة» فيكون من باب الباطل الذي ينفى» ويقال فيه: 
ليس بشيء. وهو باطل»؛ ويلحق بالمعدوم. 

]١ /4[‏ فثبت أنه إن لم يحصل في كل قصد 
مقصود لنفسه؛ وإلا كان باطلاً» والمقصود لنفسه إن لم 
يكن هو الله كان باطلاًء فإن المقصود لنفسه هو 
المعبود. ومن عَبَّدَ غير الله كان باطلاً» وعبادته باطلة» 
لأنه لا منفعة فيه ولا في عبادته» بل ذلك ضرر محض» 
قال الله تعالى: 5 
[الحج: 7] وهذا عام في كل معبود» وهذا حقيقة حقيقة 
الدين. 

فإن الله إنها خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك 
له» وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض 
ليستعينوا به على عبادته» فمن لم يستعن بهذه الأشياء 
على عيادته فعمله كله وقصده باطل» ولا متفعة فيه» 
بل فيه الضرر. 

فثبت أن كل قصد ومقصود سوى الله باطل؛ سواء 
كان مقصودًا لنفسه أو لغيره سوى الله وإنما الحق أن 
يقصد الله أو يقصد ما يستعان به على قصد الله. وهذا 
تحقيق قوله: «أآلا كل شيء ما خلا الله باطل» بأحد 
وجهي الحق والباطل» وهو كونه مقصودًا ومطلوياء 
وهو أظهر وجهيه. 

الثاني: أن كل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه. ليس 
له من نفسه وجود. ولا حركة ولا عملء ولا نفع 
لغيره منهء إذ ذلك جميعه خلق الله وإبداعه وبرؤه 
وتصويره. فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» 
يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنهاء أن لا 
يقيمها هو بخلقه ورزقه؛ وإذا كانت باطلة في نفسها- 
والحق إنها هو لله وبالله ومن الله صدق قول القائل: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل باعتبارين: 

]١] 1[‏ أحدههما: أن صنعه على هذا التقدير 
ليس مستغنًا عنه؛ ولا قائّ) بسواء ولا خارجًا عنه. 
فأدخل في اسمه على سبيل التبع» لاء لأنه جزء من 
المسمى. وكثيرًا ما يدخل في الاسم الجامع والأسماء 
العامة أشياء على سبيل التبع» لا لأنها جزء من 


كنيد إيجة 
كل كا لو قال: بعتك هذا الفرسء دخل فيه 
نعله. ولو قال القائل: دخل زيد إلى داري» كانت 
ثيابه داخلة في حكم اسمه. وكذلك إذا قيل: حملت 
زيدّاء وركب زيد على الدابة» وإذا قيل: بنو هاشم 
دخل فيهم مواليهم؛ لقوله 5: «مولى القوم منهم»”2 
وقد يدخل فيهم الحليف وابن الأختء وهذا مشهور 
في كلام العرب وأهل المغازي. 

الاعتبار الثاني: أن القائل إذا قال: جاء القوم ما 
خلا زيداء فإن «خلا» هنا فعل ناقص من أخوات 
«كان» و«زيدًاء منصوب بهء وفيه ضمير مرفوعء 
وذلك الضمير عائد على «ماء أخت الذي. وهي 
الموصولة؛ وهذه الحملة صلة «ما»ء وكان تقدير 
الكلام: قام القوم الذين هم خلا زيدّاء لكن «ما» 
يحتمل الواحد والاثنين والجميع» والضمير يعود إلى 
لفظها أكثر من معناهاء فقوله: رأيت ما رأيته من 
الرجال» أحسن من قولك: ما رأيتهم من الرجال. 
وياب: 9وَيِتئِم من يَسْتَمِعٌ إلَيكَ4 [محمد: ]١1‏ أكثر 
وأفصح من قوله: «من يستمعون» ؛ ولهذا قويء 
فصار ما خلا زيداء يقوم مقام الذي خلاء والذين 
خلواء واللاي خلون؛ ونحو ذلك. تقول: قامت 
النسوة ما خلا هندًا. 

ولفظ «ما» إما أن يكون له موضع من الإعراب» 
وهو الوصف 4717111/ 7] قبله» أو النصب على الخال» 
أو لا موضع له. وإذا كان التقدير: كل شيء في حال 
خلوه عن الله باطل» أو كل شبيء خلا الله فهو باطل؛ أو 
كل الأشياء حال كونها خلت الله. أو التي خلت الله 
باطل» فخلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه. 

ومعلوم أنبا متى خلته. أي خلت منه كان باطلاً» 
وإنما قيامها بأن لا تتخلى منه. بل تقوم به. وهذا...0") 
في الأصل دون غيره من أدوات الاستغثناء. 

وأصل هذا المعنى مقصود من هذا... © 
النبي ككق. 


في قول 


.)31/11( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


(؟) بياض بالاصل. 
(؟) بياض بالاصل. 


تاشخ يدء ء. جارده 
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ابحم الحفيهة 


وهذا 0 وتفسيره المذكور في قوله: كك 
شىء ما خلا الله باطل؟ هو نحو مما ذكر في قوله تعالى: 
كل سَْءِ هَالِكُإِلَّ وَجْهَس4 [القصص: 88] بعد قوله: 
(فلا ون طوم در © ولا مَصُد نان أ 
بَعْدَ إذ يلت إأبلى ودع إل ريلك وَلَا تَحُون مِنَ 
لوده ا تاعر ل إأنة إلا هو 
كل شَنْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَس له لشكر وليه تُرْجَعُونَ 4 
[القصص: 0 فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن 
الإشراكء وأن يدعو معه إِها آخر» وقوله: «لا إله إلا هو» 
يقتضى أظهر الوجهين؛ وهو أن كل شىء هالك إلا ما 
كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. 

رُوِيَ عن أب العالية أنه قال: 7إلا ما أريد به وجهه». 
وعن جعفر الصادق: «إلا دينه». ومعتاهما واحد. 

]١ /44[‏ وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: 
مجاه بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها. 
قال: فياز ما كان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في 
التار»”"؟. 

وقد رَوِيّ عن عل ما يعم. ففي تفسير الثعلبي 
عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن سالم 
الأفطسء عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي 
طالب: «أن رجلاً سأله. فلم يعطه شيئًا. فقال: 
أسألك بوجه الله. فقال له على: كذيت ليس بوجه الله 
سألتني. إنها وجه الله الحق» ألا ترى إلى قوله: «كُلُّ 
سَىْء هَالِكُ لا وَجَهَهُ4 [القصص: 88] يعني الحق - 
ولكن سألتني بوجهك الخلق». وعن مجاهد: «إلا 
هو'. وعن الضحاك كل شىء هالك إلا الله والجنة 
والنار» والعرش. وعن ابن كيسان: «إلا ملكه». 

وذلك أن لفظ «الوجه» يشبه أن يكون في الأصل 
مثل الجهة» كالوعد والعدة» والوزن والزنة» والوصل 
والصلة؛ والوسم والسمة» لكن فعله حذفت فاؤها 
وهي أخص من الفعل؛ كالأكل والإكلة. فيكون 
مصدرًا بمعنى التوجه والقصد.ء كا قال الشاعر: 
أستغفر الله ذنيًا لست محخصيه 

رب العباد إليه الوجه والعمل 


.)6( ضعيف موقوفًا: انظر «ضعيف الترغيب والترهيب؛‎ )١( 


عنقي إؤرجة 
ثم إنه يسمى به المفعرل؛ وهو المقصود المتوجه 
إليهء كا في اسم الخلقء ودرهمًا ضرب الأمير 
ونظائره» ويسمى به الفاعل المتوجهء كوجه الحيوان» 
يقال: أردت هذا الوجه. أي هذه الجهة والناحية. 
ومنه قوله: «وَله أرق [414/ ؟] وَألكرث فَأيْتمًا 
تُولُوا كَنَمّ وَحَهُ آنكّي4 [البقرة: ]١١8‏ أي: قبلة الله 
ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف» وإن عدها 
بعضهم في الصفات»ء وقد يدل عل الصفة بوجه فيه 
نظرء وذلك أن معنى قوله: طقَأَيّكَمًا تُوَلوا© [البقرة: 
6 أي: تتولواء أي تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى 
مفعول واحدء بمعنى يتولاهاء ونظير: «ولي وتولى» : 
قدم وتقدم. وبين وتبينء كما قال: طلا تَقَدِمُوا بَتَنَ 
يَدَي الله وَرَسُولِف » [الحجرات:١]»‏ وقال: «بِفحِسَةٍ 
1 مُيَيتَةِ» [النساء 1 وهو الوجه الذي لله والذي أمر 
الله أن نستقبل. فإن قوله: «وللهِ أرق َألعَربُ» 
[البقرة:65١١]‏ يدل على أن وجه الله هناك من المشرق 
والمغرب الذي هو لله كما في آية القبلة: 9سَيَقُول 
َلسْفَهَاء مِنَ آلئاسي ا وَلهُمْ عن فلم الى كانُوا عَلَِهَا 
قل له الَشْرقٌ وَآلْمَغْبُ جدى من يَمَآهُ إن مِرّطر 
مُسْتَقِيمٍ4 [البقرة: 147)]. 
فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له 
المشرق والمغرب. 
وأما لفظ «وجهة» مثل قوله: 0 وِجهَةٌ هوّ 


و4 [البقرة: »]١54‏ فقد يظن أيضًا أنه مصدر 


كالوجه؛ كالوعدة مع الوعد وأنها تركت صحيحة 
فلم تحذف فاؤهاء وليس كذلك. 

لأنه لو كان مصدرًا الحذفت واو وهوالجهة. وكان 
يقال: ولكل جهة أو وجهه وإنا الفعلة هنا بمعنى 
المفعول. كالقبلة والبدعة» والذبحة ونحو ذلك. فالقبلة: 
ما استقبل» والوجهة: ما تُوّجُةَ إليه. والبدعة: ما ت 
والذبحة: ما ذبح» وهذا صح وم تحذف فاؤه؛ 
الحذف إنما هو من المصدر لا من [470/؟7] بقية 
الأسماء» كالصفات وما يشيههاء مثل أساء الأمكنة 
والأزمنة: والآلات والمفاعيل وغير ذلك. 

وأما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من 
المواجهة: فلا دليل عليه؛ يل قد عارضه من قال: هو 


مشتق من الوجاهة؛ وكلاهما ضعيف. وإنما المواجهة 
مشتقة من الوجهء كها أن المشافهة من الشفة: والمناظرة 
بمعنى المقابلة ‏ مشتقة من النظرء والمعاينة من العين. 

وأما اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه من الوجه 
الذي هو التوجه» فهذا أشبه؛ لأن توجهه: هو فعله 
المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف 
المواجهة. فإنها تستدعي اثنين» والإنسان هو حارث 
همام» وهمه هو توجهه؛ وإنما يتوجه بهذا العضو إلى أي 
شيء أراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9بَلَ مَنْ أسْلَمَ وَجِه يله 
وَهِوّ حير قَلُْدَ أَجَرمُم عِندَ رَِّ» [البقرة: .]١١7‏ وقوله 
تعالى: ظومَنَ أَحْسَيٌ ديكا يَمْنْ ألم وَجَهَه ينه وَهوَ عحيِنٌ 
وَأتبَعَ ِل يرهم حَيِيقًا4 [النساء: 178]» وقول الخليل 
ونبينا والمؤمنين في الصلاة: ٍإن وَجَّهْتْ وَجْهِىَ للَذى 
ع الكمومث والأزضح يها نآ أنأ برت 
آلَمُشْررت؟ [الأنعام: 74]» وقوله تعالى: قل أمنَقَ 
بلسي وَأقمُوآ وجُومكُمْ عند كُل متجر ودعو 
ضير لَهُ ألنيين كما بَدَاَكُمَ تَعُوكُونَ4 الآية [الأعراف: 
وقوله: لَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَبِيًا ' فِطَرتَ 
آْهِ التى فَطَرٌ آلنَام عَلَيَا4 [الروم: »]1١‏ وقوله: 


فطر ألتاسسّ 
9فَأْقِروَجْهَكَ لِلدّينِ آلْقيَمِ4 [الروم: 47]» وقوله: لون 
قر وَجَهَكَ لِلدّينِ حَيمًِا وَلَا تكو يرت الشتركرت » 
[يونس: .]1٠١6‏ وقول النبي 4#خ[671/ ؟] للذي عَلْمَهُ 
دعاء النوم: «اللهم؛ أسلمت نفسي إليك. ووجهت 
وجهي إليك»” ' » وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أسلمت و ن أسلمت 

عقا له المزن تحمل عذيًا زلالا 


فهذه ثلاثة ألفاظ: أسلم وجهه. ووجّه وجهه. 
وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: امَنْ أُسَلَمَ 
وَجَهَمَّه يلّهِ» [البقرة: ]١١7‏ أي: أخلص في دينه 
وعمله لله وقال بعضهم: فوّض أمره إلى لله وقد 


.)5889( صحيح: أخرجه الترمذي (77414): وانظر #الصحيحة؟‎ )١( 


م 


قيل: خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو 
قصد وتوجهه الذي هو أصل عمله. وهو عمل 
قلبه الذي هو ملك بدنهء فإذًا توجه قلبه تبعه أيضًا 
توجه وجهه؛ فاستتبع القصد الذي هو الأصل من 
القلب. الذي هو الأصل للعمل؛ الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبع؛ فيكون قد أسلم 
عمله الباطن والظاهرء وأعضاءه الباطنة والظاهرة 
لله أي سلّمه له. وأخلصه لله كا في الإسلام اللازم» 
وهو قوله: ظقَالَ أَسْلَّمْتٌ لِرَبِ الْمَلَمِنَ» [البقرة: 
١‏ وقوله عن بلقيس ؤإنْ ظَلَمْتٌ تَفيى وَأَسَلَّمَتٌ 
مَعَ سُلَيِمَنَ يِلّهِ رَتِ آلْمَطَّيِينَ» [النمل: 4 8]» وقوله عن 
إبراهيم وإسماعيل: #رَيَّا وَآَجَعُلنَا مُسْلِمَينِ لَّكَ وين 
ُرَييِنآ أُمَهٌ مُسَلِمَةُ4 [البقرة: ]١14‏ أي: منقادة 

وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات 
والأرض: توجيه قصده. وإرادته وعبادته» وذلك 
يستبع الوجه وغيره» وإلاا فمجرد توجيه العضو من 
غير عمل القلب لا يفيد شيمًا. 

[4*7/؟] قال الزجاج في قوله: لوَجَهِتٌ 
وَجْهِنَ 4 [الأنعام: 2]79 أي جعلت قصدي بعبادتي 
وتوحيدي لله رب العالمينءو كذلك قوله: ©وَقِيمُوا 
وُجُومَكُ» [الأعراف: 14]. فإن الوجوه التي هي 
المقاصدء والنيات التي هي عمل القلب؛ وهي أصل 
الدين: تارة تقام وتارة تزاغ» ى| قال النبي كي «ما 
من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع الرحمن, إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه»”' . فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالتى 
وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قَوّمَ قصده وسدده ولم ينحرف يمينا ولا شمالاً 
كان قصده لله رب العلمينء ى) قال: «لا حُرَفِيَةَ وَل 
غ4 [النور: 50]. وكذلك قال الربيع بن أنس: 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (19471). 


نوزارك إناواقذ نكن 


جلو سجودك ًا فل تسجدواإلاق. 
وروي عن الضحاك وابن قتيبة: إذا حضرت 

الصلاة وأنتم عند مسجد تصلرا فيه ولا يقولن 

أحدكم: صل في مسجدي. كأنه أراد: صلُوا لله عند 


كل مسجده لا تخصًّوا مسجدًا دون مسجد. 

وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 

وروي عن مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا 
حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة. 

وعلى هذاء فإقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فيه 
نظرء فإن هذه الآية مكية؛ والكعبة إنما فرضت في 
المدينة» إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 

[*4/ ؟] وإنما وقع النزاع هنا لقوله تعالى: 
«عِندَ كل مَمْجدر» [الأعراف: 9 1]: بخلاف قوله 
تعالى: لفَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلبينِ حَيِيهًا4 [الروم: *7]. 

فقوله: كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَحْهْس [القصص: 
هه] أي: دينه وإرادته وعبادته؛ والمصدر يضاف إلى 
وإنى المفعول أخرىء وهو قوهم: ما أريد 
به وجهه» وهو نظير قوله: للَوْكَانَ فِيِمَآ َال إلا آم 
نَفَدَنًا © [الأنياء: 737]. فَكُلْ معبود دون الله باطل» 
وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد ياطل» 
وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية؛ ولهذا قال: طلَهُ كر 
وَلَيْهِ تَرْجَعُونَ4 [القصص: 48]. 

وني هذا قول آخرء يقوله كثير من أهل العلم: أن 
الوجه في مثل قوله: طأُمَلَمَ وَجهَهُ4 [البقرة: 
]مر أقِر وَجْهَكَ» [يونس: ]٠١5‏ و 9وَجَهْتٌ 
وَجَهِىَ 4 [الأنعام: 84 هو الوجه الظاهرء كا أنه 
“كذلك بالاتفاق في قوله: «#قَدَ ترَى تقب وَجوك فى 
الكما» [البقرة: 55 ]١‏ وفي قوله: «قولوا وُجُومَكُمْ 
شَطْرَهْ [البقرة:44١]0.‏ وفي قوله: «قَاغَيلُوأ 
وُجُوهَكُم4 [المائدة: 7]. 

وقد جاء الوجه ني صفات الله في مواضع من 
الكتاب والسنة؛ ليس هذا موضعها. 


15 يجيد الوحَة 


قالوا: لكن الوجه إذا وٌَجّه تبعه سائر الإنسان» 
وإذا أسلم فقد أسلم سائر الإنسان. وإذا أقيم فقد 
أقيم سائره؛ لأنه هو المتوجه أولًا من الأعضاء 
الظاهرة للقاصد الطالب؛؟ وهذا يذكر كثيرًا على وجه 
الاستلزام لسائر صاحبه؛ ]7١/475[‏ ويعير به عنه 
لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية الني تقلب 
الاسم من الخصوص إلى العموم؛ أو الحقيقة اللغوية 
باقية» وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. 

وكذلك في سائر الأعضاء . حتى لو قال لعبده: 
يدك؛ أو رجلك حرٌّء أو قال لزوجته: يدك أو رجلك 
طالق إن أعطيتني ألما ثم قطع العضو قبل الإعطاء 
فمن قال: إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق 
والعتق. ومن قال: إن الاسم للعضو فقطء لم يسر 
العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: إنه 
لايقع شيء في هذه الصورة. 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل 
شيء هالك إلا وجهه. كا قد قيل في قوله: «كُلّ مَنْ 
عََيَا فَان © وَِبَقى وَجْهُ رَكَ ذُو أَلَدّلٍ والإكرار» 
[الرحمن: 277 77]» فإن بقاء وجهه المذوى بالجلال 
والإكرام» هو بقاء ذاته. 

قفني 


[ه*؛/ ]١‏ فصل 


وأما اتحاد ذات العبد بذات الربء بل اتحاد ذات 
عبد بذات عبد أو حلول حقيقة في حقيقة - كحلول 
الماء في الوعاء ‏ فهذا باطل قطعًاء بل ذلك باطل في 
العيد مع العبد. فإنه لا تتحد ذاته بذاته» ولا تحل ذات 
أحدهما في ذات الآخر. 

وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من 
النصارى وغيرهمء من غالية هذه الأمة وغيرهاء وهو 
اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين» فصارتا متحدتين» 
أو حلول إحداهما في الأخرى. فهذا بين البطلان. 

وأبطل منه قول من يقول: ما زال واحدًا وما ثم 


تعدد أصلاء وإنها التعدد في الحجاب, فلما اتكشف الأمر 
رأيت أني أناء وكل شىء هو الله؛ سواء قال بالوحدة 
مظلماء آر بوحدة الوحوه المطلق: دون المعينه أذ بوحيدة 
الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم. 

فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال» كما 
أن الأولى مذهب أهل الإيهان والعلم؛ والهدى. 

3 ”7آومن كفر بالحق من ذلك أو آمن 
بالباطل. فهما في طرفي نقيضض. كاليهود والنصارى. 

وأما المؤمنون: فيؤمنون بحق ذلك دون باطله» 
وكتاب الله وسنة رسوله فيهها الهدى والنور» وفيها 
بيان الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فأما إثبات الحق من ذلك. وهو ما يحصل لأنبياء الله 
وأوليائه» الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين؛ وما 
قد يحصل من ذلك لكل مؤمنء مثل محبتهم لله تعالى؛ 
ومحبته لهم» ورضوانهم عنه. ورضوانه عنهمء فقد قال 
تعالى: «قسوف يَأ كله بعر هم ومبوته” أله على 
لْمُؤْيِيسَ أَعِرةِ على الْكَفِرِنَ حجهدُورت ف سَبِلٍ أل وا 
عَافُونَ لَوْمَدَ ك4 [المائدة: + 5]» وقال تعالى: «وَيِرَتَ 
لاس من يَكَخِدُ ين كُون أله أندَادًا مبوجع كحب آله ' 
وَآلْذِينَ ءَامَْو1 أَسَدُ حْيَا َّْ [البقرة:176]. وقال تعالى: 
< وَأنهقُوا فى سمل اله ولا يلوا تدك إلى الهلكة " 
وَأُحْسِمُوَا إن ألْهَ حب الْمُحْسِينَ4 [البقرة:50١])‏ وقال 
تعال: طايلَ من أدق هوم ولق فَن ليح ب المُئى» 
[آل عمران: 5/]» وقال تعالى: ظقَمَا أسَتَقسُوا لَكُمْ 
كَآسْتَقيمُوا لم" إن َه يب المُكقمرت؟ [التوبة: 1]» 
وقال: نَيِمُوَا إِلَمُهم عَهْدَهُرْ إل مك إنّ أله نْب 
لمُتَقِنَ4 [التوبة: 4] وقال: #فَأتُوهرب مِنْ حَيْتْ أمرَكُمْ 
لله" إنّ آنه ب آلتَوينَ وَعيْبُ الْمْتطوْريرت 4 [البقرة: 
17] وقال: «لمه رجا ورت أن يَتَطهرو ا ولناحيِكُ 
لْمُطّوْر رت ؟ [التوبة: ]٠١4‏ وقال: ظنَأصَلِحُوا بَيَجِمَا 
بِالعَذلٍ وَأقيُوا إنَّ تح المُفْسِطِيرت 4 [الحجرات:8], 
وقال: «إنّ آَهَ حب الأنريرت يُفَدُور فى سبل صَفًا 


نهم بترت مَرَصُوصٌ» [الصف: 4 ]ه وقال: طقل إن كُسّر 
تبون الله فَآتبعُونى يُحْبيَْكُمْ أله [آل عمران: ١؟]:‏ وقال: 
قل إن كان َاباوْكُم وَبتَاؤَْكُمْ» [العوبة: ؛ 430/[]7/ 7] 
إلى قوله: طأحَبٌ إِلِكُم ب الله وَرَسُولِف وَجهَار فى 
سَبيلي» [التوبة: 4 ؟] وقال: «وَمدَ أمَدإتَهِِمَ كليل 4 
[النساء: 176] وقال: طوالكيقورت الأولون مِنَ 
لمُهُجِرينَ والأنصَار والذين أْبعُوهم بإخسين رْض آم 
عَنْهمَوَرَضُوأ عَنْه> [التوبة: 6٠٠١‏ وقال: (أوتيك كَب 
يم امسن يدهم يديد جتسوجرى 
ين ها آلتْهَرُ كليس ها رض آله عنم ورَضُوا عن 
[المجادلة: 1؟] وقال: ظأولتيِك م حر الْبرية جه جَرَاوْهُمْ 
عِندَ ريم جَكَتُ عَدَنٍ جَرى من خََيَا آلأههرٌ لين بآ 
أبَدَا رَضَِ أله عَم وَرَضُوأ عَنْهُ © [البينة: .8]. 

وقال النبي يَكيِ: «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفى »20 » «إن الله جيل يحب الجمال»”"؟ , «إن الله 
نظيف يحب النظافة»”” » إن الله وتر بحب الوتر»©», 
«إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سَفْسَاقها0 » 
وقال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله حيعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أموركو»"". 

وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء 
والتقريب والمناجاة والمناداة والخلة ونحو ذلك,؛ ما هو 
كثير» وكذلك في السنة. 

وهذا ثما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة» 
وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيهان. وخالف في 
حقيقته قوم من الملحدة المنافقين المضارعين للصابئين 


.)5938( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

.)41( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(") صححيح: أخرجه ملم (11/6) والترمذي (1999). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )711١(‏ وملم (//171). 

(5) صحيح: أخرجه الحاكم :)18/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ 66؟): وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
١72/4‏ ). 


(5) صحيح: أخرجه ملم .)١109/18(‏ 


يواكع نوقنتعي «20 
ومن وافقهمء والمضارعين لليهود والنصارى» من 
المجهمية أو من فيه تجهم؛ وإن كان الغالب عليه السنة. 

([5*4/ ؟] فتارة ينكرون أن الله يخالل أحدّاء أو 
يحب أحذاء أو يواد أحدّاء أو يكلم أحدّاء أو يتكلم 
ويحرفون الكلم عن مواضعه. فيفسرون ذلك تارة 
بإحسانه إلى عباده» وتارة بإرادته الإحسان إليهم, 
وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل. ويحرفون الكلم 
عن مواضعه في محبة العبد له بأنه إرادة طاعته؛ أو 
محيته على إحسانه. 

وأما إنكار الباطل: فقد نزه الله نفسه عن الوالد 
والولدء وكفر من جعل له ولدًا أو والدًا أو شريكاء 
فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن ‏ التي 
هي صفة الرحمنء ولم يصح عن الننبي و في فضل 
سورة من القرآن ما صح في فضلهاء حتى أفرد الحفاظ 
مصنتغات في فضلهاء كالدارقطني» وأبي نعيم» 7 
محمد الخلالك وأخرج أصحاب الصحيح فيها 
أحاديث متعندة ‏ قال فيها: قل هوا خدج آنه 
آنصّمَدُ © لم مد و يود © ولمْ يكن لم حك 
أَحَد» [الإخلاص:١‏ -4]. 

وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد. 
كالإمام أحمدء والفضيل بن عياض» وغيرهما من 
الأئمة قبلهم وبعدهم. 

فنفى عن نفه الأصول والفروع والنظراء: وهي 
جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم 
والملائكة والجن» بل والنبات ونحو ذلك» فإنه 
الشتاقة ما من شيء من المخلوقات إلا ولابد أن 
يكون له شيء يناسبه؛ إما أصلء وإما فرع» وإما نظير» 
أو اثنان من ذلكء أو ثلاثة. وهذا في الآدمبين والجن 
والبهائم ظا 

وأما الملائكة: فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم 
الأمثال والأشباه ولهذا قال سبحانه: وين كَل 
سَىْءِ خَلَقنَا زُوْجَنٍ لعلكز تَدكرُونَ ج فَيروا اكللكف 
[الذاريات: 44»: ]5١٠‏ قال بعض السلف: لعلكم 


تيد ليؤيكة 
تتذكرون, فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وهذا 
كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين. 

فإن قوله لَمَيَلِدّ» رد لقول من يقول: إن له بنين 
وبنات من الملائكة أو البشره مثل من يقول: الملائكة 
بنات الله؛ أو يقول: المسيح. أو عزير ابن الله كما قال 
تعالى عنهم: «وَجَعَلُوا لَه شركاء َفِنَ وَعَلَقهُمْ وَحَرَُوا 
لمم بي وَبَنَتِ بقتر علو [الأنعام: 01٠٠١‏ وقال تعالى: 
«قاستذيون اريك البكث وَلمُمْ البئوت ج أم حَلَقَنَا 
آلمَلبِكَة عا وَهُمْ شوِدُوت © ألا إنهم ين إفكوم 
بَقُولوت © ولد َه وهم لكَدِبُونَ ج أَسَطَقى 
لبت عَلٌ البّينَ هه نا ليا كنف خَكُْونَ ج أنلا 
تَذَكْرونَ ج أمْ لكر سُلطَنٌ ترثك © نوا يكتبكز إن 
كم صَدِقَِ © وَجَعَلُوا بَتَتش وَبَنَ لَفِنَةِ تسب وَلَقَد 
عَلِمَتٍ نه (َجم لَمُحْصَرُونَ4[الصافات: ١49‏ - 
١64‏ ]. وقال تعالى: قات المَهودٌ عَرْي أبن الله ه وَقَالتِ 


آلنْصَرَى آلمييح أت أق 5ا للك لهم أدهي 
يُضَوهُورت قَوْل الذينَ كََرُوا من قبل قَََهُمُ أله أن 


و سا را 


يُوْنَكُررت يي أمْحْدُوَا[ ]١‏ أَحبَارَهمَ وَرُهَبَتَهُمَ 
نابا بن كور أله وَآلْمَسِيحَ آترت مَرَيْم4 [التوبة: 
0]"”١ ٠‏ وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين 
كفروا من قبل. 

وقد قيل: إنهم قدماؤهم. وقيل: مشركو العرب» 
وفيها نظر. فإن مشركي العرب الذين قالوا هذا ليسوا 
قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهمء فلعله 
الصابئون المشركونء الذين كانوا قبل موسى والمسيح 
بأرض الشام ومصر وغيرها الذين يجعلرن الملائكة 
أولادًا له كيا ستبيته. 

وقال تعالى: «وَجعَلُورتَ لله مَا يَكْرَهُورت وَتَصِفٌ 
لْيِنتُهُمُ الكَذبت أر لَهُمُ نكسي 4 [النحل: 117]» 


وهو قول من قال بن العراة إن الااكة ات الاد. 
وقال تعالى: <يحعَنُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا يَمَا 


فته تله تلن عَم كُشْر تَفَرُونَ © وجَعَلُونَ بل 


لبت سُبْحَسَته وَلَّهُم مَايَقتَورت © وإذَامُيرَأْحَدُهُم 
بالأع طَلّ وَجهُتُ مُسْودًا وَهْرَ ظِمٌ 2) يََوَرَئ من 
ألْقَوَم ين سو ما مير يمه ' أيُمْسِكُم عن هوري أم 
يَدّعْمْه فى ألثرّاب" ألا سَآءَ ما عحَكُمُونَ © لِلْذِنَ ل 
يُؤْمِنُونَ سر كل الكؤء وَيلِّآلمَكلُ وي 
ألْسَكيمٌ» [النحل: 657 - 0١5].؛‏ وقال تعالى: «وَجَعَلُوا 
لم ين عِبَاِمء جزم" إن الإنشر لَكَفُوٌ مي © أم 
أْحَدَ مما عق يتامسر وَأَصْفَدكُم بالْبينَ ج وَإذًا مُِرَ 
أَحَدُهُم يِمَا صرب لِلرحُنٍ مفلا طَلَّ وَجَهُت مُسودًا وهو 
كطيط ج أَوَمَن يُنَدْوَا ف الحِليَةِ وَهوَّفى ألْخِصَامٍ غْمرٌ 

مُينٍ © وَجَعَنُوا آلمليكة الْنبينَ هم عِبَدُ آليحنٍ إئكا” 
أَعَودُوا حَلفَهُم ستَكَتَبُ شْهْسَجُمْ وبسعلُون» 

.]١198-16 [الزخرف:‎ 

[3 ] وهذا القدر الذي عابه الله على من 

جعل الملائكة بناته من العرب؛ مع كراهتهم أن يكون 

هم بنات» فنظيره في النصارى» فإنم يجعلون لله ولدّاء 

وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم 

صاحبة أو ولدء فيجعلون لله ما يكرهونه الأكابر 
ديد 5 

1 تعالى طوَقَانُوا أنَحَدَ آلحَنٌ وَلَدَا © لْقَدَ 
جنم ًا ا © تَكَادُ آلسَمَوَتُ يَتَفَطْرَنَ مِنهُ وَتَسَقُ 
لأرَض وَغَدُ بال هَدّا © أن دَعَوَا لِليّحنٍ وََدّا ي 
وَمَا ينْبَغى لِلرّحمَنٍ أن يَكَخِدَ وََدّا © إن حكَلٌ من فى 
اموت والأزض إل تاتى ليحن عَبْدَا © لَقَدَ 
أَحْصَم وَعَدّهُمَ عَدَا © وَكهُمْ ءَاتِهِ يَرْمَ الْقيَسَةٍ 
قَرْدَا» [مريم: 406-44]. 

وقال تعالى: ليَتأهَلٌ الْحكِمَّسٍ لَا تَغلُوأ فى دبيكم 
ا تَقولوا عَلى آله إلا آلْحَو" إِنْما آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
نَايتُوا به وَرُسْلِ ولا تَقُولوا لَه آنتهُوا حرا لَكُم 
إِنْمَا أله لَه وَحِدٌ سْبَحَدتَهُرَ أن يكور لَهُه ولد لَه ما 
فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى آلأرْض وك باه وسجبلاً © أن 


يَستَيكف الْمَسِيحُ أن يَكُوت عَبَدَا له وَلَا الْمَلَيِكَه 


0 


لومم د 6 رم مىم سي.ه ام ار حمل رميء ثخره 
لْقَرْبونَ ومن يَستَيكف عَنْ عِبَادْتِف وَيُسْتَعكير 


ةوك لز اوقزنكية جد 


َسَيَحَشْرْم لَه جَيِيعًا 9 فَأمًا النريرت َامنُوا وَعَمِلُوا 
لصطِحَتٍ فوقوم أَجُورَهُمَ ويَزِيدُهُم ين فَضْلِِ وأمًا 
اليرت اشتنكفوا وَآسْتَكبرُوا فَيُعَذْبهَرْ عَذَابًا أَلِيمًا وَل 
حجَدُونَ لَّهُم يّن دُونٍ أله ولا ولا صما [النساء:1/1١‏ 
/01]. 

فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وعن أن 
يقولوا على الله إلا الحق؛ [47 4/ 7] وذكر القول الحق 
في المسيح. ثم قال لهم: طءَامِنُوا بِألَهِ وَرَسُولِف » 
[الحديد: 7]؛ لأعهم كفروا بالله بتثليثهم» وكفروا 
برسله بالاتحاد والحلول. فكفروا بأصلي الإسلام 
العام. التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية» 
والشهادة للرسل بالرسالة» وذكر أن المسيح والملائكة 
لا يستتكفون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل 
الملائكة أولاده كالمسيح. وعبدوا الملائكة والمسيح. 

ولهذا قال: لاما كَانَ لِبَسَرٍ أن يُؤْيَهُ أله الكتب 
وَالْشكم وآليوة ُو داس حونو حب لى ين دُون 
لله وليك كُونُوا رَكديَنَ يما كُسْر تُعلِمُونَ لْكتَبَ وَيمًا 
كُشْر تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوا الليكة 
َألتَن أزيابا' أيأمركم حفر بَمْدَ إِذْ أنمْ مُسلِمُون» 
[آل عمران: 4لا 85]» فذكر الملائكة والنبيين جميعا. 

وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة» ونفى اتخاذ 
الولد جميعًا. فقال: ظوَقُلٍ امد ينه الزى لم يَكْخِذ 
ولد وَلَّمَ يكن لَه سَرِيكُ فى آلْمُلكِ وَلَم يكن لَمْ َع بِنَ 
أَلدلّ» [الإسراء: .]1١1١‏ وقال تعالى: لام أَنحدَ آهُ 
يِن وَل وَمَا كارت مَعَمُه مِنْ إِلَِّ الآية [المؤمنون: 
١‏ وقال: «الّذى لد مُلكُ أَلكَمَوَتِ والأزض وَلَرْ 
يَكَخِذْ وَلَدًا وَلَمَ يَكُن له سَرِيكُ فى ألَمُلكِ» [الفرقان: 
؟]» وقال: لوَمَا حَلَّقَنَا آلصَمَآءَ وَالْأَرَْض وَمَا بَيَثِمًا 
لَحِبِينَ © لَر أرَدئَآ أن تَكَخِدَّ هَوَا لَأَمْدْسَهُ ين لَدْنَا إن 
حكن فلن © بل تهذت بق على اليل يمف 
إذًا هو رَاهِقَ وَلَكُمْآلْوَيَلُ بِمّا تَصِفُونَ © وَلَهٌ من فى 
آلكَمّوّتٍ وَالأرض' وَمَنْ عِندَهُ لا يَستَكرُونَ عَنْ 
عِبَادْتِقِ وَلَا يَسْتَحَيِرُونَ © يُسبَحُونَ الل وآلبَارَ لا 
يََرُونَ بي أم أَعْحْدُوَا مَالِهَةٌ 41 4 / ؟آيِنَ الأرض هُمْ 


جين تراش لل درسي 


م 


يُشِرُونَ © لَرْكَانَ فِيِمَآ امه إلا آله لَفَسَدَت فَسُْبَحَنَ 
لَه رَبِ ألعَرَشِ عَمّا يَصِفُونَ» [الأنبياء: 0١‏ اكل 
وقال: «وقالوا أَعحْدَ لحن ولد سْبَحَسَ أ بَلَ عِبَادٌ 
مُكْرَمُور” ا الل 
يَعْمَلُوتَ © يَعْلَم مَا بَِنَ أَيْدِجِمْ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا 
قورب إلا لم نأقطئ وهم بن خفبيب مُفيِفُون» 
[الأنبياء: 758-575]. 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وينات بغير علم» 
والذين قالوا: ولد الله وإنهم لكاذبونء والذين قالوا: 
المسيح ابن الله؛ وعزير ابن الله لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية» من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من 
ذكره في أنثاه» يكون منه الولدء فإن النصارى 
والصابئين متفقرن على_نفي ذلك وكذلك مشركو 
العرب. ما أظن عقلاءهم كانوا يعتقدون ذلك» وإنا 
وصفوا الولادة العقلية الروحانية» مثل ما يقوله 
النصارى: إن الجوهر الذي هو الله من وجهء وهو 
الكلمة من وجه تدرعت بإنان مخلوق من مريم. 
فيقولون: تدرع اللاهوت بالناسرتء فظاهره ‏ وهو 
الدرع والقميص - بشرء وباطنه - وهو المتدرع 2 
لااهرت. هو الاين الذي هو الكلمة لتولد هذا من 
الأب الذي هو جوهر الوجود. 

فهذه البنوة مركبة عندهم من أصلين: 

أحدها: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من 
الجوهر الذي هو الأبء كتولد العلم والقول من العالم 
القائل. 

[ "] والثاني: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح 
وتدرع به. وذلك الجوهر هو الأب من وجه. وهو 
الابن من وجهء فلهذا حكى الله عنهم» تارة أغهم 
يقولون: المسيح ابن الله. وتارة أنهم يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم. 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: «إرث الله ثالث 
تَلَسَة [المائدة: “7]» فالمفسرون يقولون: الله والمسيح 
وأمه. كا قال: طيَسِيسَى أَبْنَ ميم #أنتٌ قُلتٌ لِلئَاسِ 


إهنهة 


َنلْيضذ جه 
دون وَأ إِلَهَنِ من كُونٍ أطهك [المائدة:11]ء 
ولهذا قال في سياق الكلام: اما التيبح أنث مَرْيمَ 
إلا رَسُولٌ قن حَلَتْ من قَبِلِهِ آلؤسْلُ وَأَمْهُ ميديقة» 
[المائدة: 76] أي غاية المسيح: الرسالةء وغاية أمه: 
الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذاء 
وهو ظاهر. 

ومن الناس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم 
الثلاثة» وهي الآب والابن وروح القدسء وهذا فيه 
لطر مد 

نأماقوله: (زجتلرا ل رةه ل ولق 

وَحَرَقُوا سم بَيينَ وَنت بقتر عل مٍ سُبِحَدتس وَتعَلنَ عَمَا 
يَصُِوتَ © َلدِيعُ التو لازي" أنّ يحون لَه 
وَلَدٌ وَلَمَ تكن لَمّد صَدِحبّةٌ وَحَلَقَ كل سَىئء وَهوَ بِكُلِ سَىْ 
عَلِمك [الأنعام:١٠٠. .]٠١١‏ فإن قوله: 77 
َلكَمَروتٍ وآلأزض» أي مبدعههاء ىا ذكر مثل ذلك 
في البقرة» وليس المراد أنهها بديعة سمواته وأرضه؛ ىا 
تحتمله العربية لولا السياق؛ لأن المقصود نغي ما 
زعموه من خرق البنين والبنات لهء ومن كونه اتخذ 
ولدا. [416/١؟]‏ وهذا يتفي بضده كونه أبدع 
السموات. ثم قال: «أَن يَكُونُ ل ولد وذكر ثلاثة 


أدلة على نفي ذلك: 

أحدها: كونه ليس له صاحبة:» قهذا نة نفي الولادة 
المعهودة. 

وقوله: لوَحَلنَ مكل هنر [الفرقان: اأنفي 


للولادة العقلية» وهى التولد؛ لأن خلق كل شىء ينافي 
تولدها عنه. ١ ١‏ 
وقوله: «وَهوَ يكل ْو عَليم4 [الحديد: ”*] يشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون لما اذَّعَتَ التصارى أن المتحد 
به هو الكلمة التي يفسرونها بالعلم» والصابئة 
القائلون بالتولد والعلة» لا يجعلونه عالما بكل شيء - 
ذكر أنه بكل شيء عليم؛ لإثبات هذه الصفة له؛ ردًا 
على الصابئة» ونفيها عن غيره ردًا على النصارى. 
وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول 


واكك زملةاقزنكية_ 22 
والنفوس - التي يزعمون أنما الملائكة ‏ أظهر في 
كوتهم يقولون: إنه ولد الملائكة» وإنهم بنوه وبتاته 
فالعقول بنوه؛ والنفوس بناته من قول التصارى. 

ودخل في هذا من تفلسف من المتسبة إلى 
الإسلام» حتى إني أعرف كبيرًا هم سئل عن العقل 
والنفس فقال: بمنزلة الذكر والأنثى؛ فقد جعلهم 
كالابن والبنت» وهم يجعلونهم متولدين عنه تولد 
المعلول عن العلة» فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله 
ولا معلوله عنه كما لا يمكنه أن يفصل نفسه عن 
نفسه؛ بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ. 

[73* ؟١]‏ وهؤلاء يقولون: إن هذه الأرواح 
التي ولدها متصلة بالأفلاك - الشمس والقمر 
والكواكب - كاتصال اللاهوت بجسد المسيح. 
قيعيدوتها كما عبدت النصارى المسيح؛ إلا أنهم أكفر 
من وجوه كثيرة» وهم أحق بالشرك من النصارى » 
فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منقصل عن الله وليس 
هو إياه» ولا صفة من صفاتهء والنصارى يزعمون 
أنهم ما يعيدون إلا ما اتحد يالله. لا لما ولده من 
المعلوللات. 

ثم من عَبَدَ الملائكة والكواكب وأرواح البشر 
وأجسادهم. اتخل الأصنام على صورهم وطبائعهم. 
فكان ذلك أعظم أسباب عيادة الأصنام. 

ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء مخاطبًا لمؤلاء الذين 
عبدوا الكواكب والشمس والقمرء والذين عبدوا 
الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير موضع» 
وأولئك هم الصابئون المشركون الذين ملكهم 
نمروذ. وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهمء 
الذين كانوا بأرض الشام والجزيرة والعراق وغيرهاء 
وجزائر البحر قِبلَ النصارىء وكانوا ببذه البلاد في 
أيام بني إسرائيل» وهم الذين كانوا يقاتلون بني 
إسرائيل» فيغلبون تارة ويُغلبون تارة» وسنحاريب 
وبخت نصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة يعد الخليل» 


كان 2 ويد الربويجَة 
والنمرود الذي كان في زمانه. 

73 ؟١]‏ فتبين بذلك ما في القرآن من الرد 
لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين 
فيهاء من إثبات الولادة لله وإن كان كثير من الناس 
لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات؛ لأن ذلك 
يحتاج إلى شيئين: إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد 
اللفظ؛ وإلى تصور معنى القرآن. والجمع بينهما. فتجد 
المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله. 

وأما اتحاد الولد فيفر بعين الولادة. وهو من 
باب الأفعال» لا من باب الصفاتء كما يقوله طائفة 
من النصارى في المسيح. 

فقن 


[2/44] قصل 


فهذا نفي كونه ‏ سبحانه - والدًا لشيء أو متخدًا 
لغيء ولدّاء بأي وجه من وجوه الولادة؛ أو اتخاذ 
الولد أيّا كان. 

وأما نفي كونه مولودًا: فيتضمن نفي كونه 
متولدًا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر 
وسائر ما تولد من غيره؛ فهو رد على من قال: 
المسيح هو الله. ورد على الدجال الذي يقول: إنه 
الله ورد على من قال في بشر: إنه الله من غالية 
هذه الأمة في علي وبعض أهل البيت» أو بعض 
المشايخ» ى| قال قوم ذلك في علي وطائفة من أهل 
البيت؛ وقالوه في الأنبياء أيضاء وقاله قوم في 
الحلاج؛ وقوم في الحاكم بمصرء وقوم في الشيخ 
عديء وقوم في يونس [ العنيني]» وقوم يعمونه 
في المشايخ» ويصوبون هذا كله. 

فقوله سبحانه: لوَلَمَّ يُولّدَ»4 [الإخلاص: 7] نفي 
لهذا كله فإن هؤلاء كلهم مولودونء والله لم يولد ولهذا 
لما ذكر الله المسيح في القرآن قال: #آبنٌ مَرِيَمَ4 [المائدة: 
"/] بخلاف سائر الأنبياء» كقوله: طلَقَدَ كَفْرٌ 


نيرت قَالوا إر آنه هوَ آلْمَسِح بن ميم [المائدة: 


77 وقوله: لاما الْمَسِيحٌ آبْرُ مَرْيَمَ إلا رَسُولُ قد 
خَلَتَ مِن قَبَلِهِ آَلؤْسُْلْ4[المائدة: 6/ا]» وقوله: [4149/؟] 
«إذ قال آله يَعِسَى أبن مَريم دحك يضْمتى غلك وعَلنْ 
وَلِدَتَكَ؟ [المائدة: 21٠١١‏ وقوله وَإِذْ قَالَ الله يَعِيِسَى 
ند مهم تأدت فلت لئاس أعْيدُوى وَأ له ين كو 
آنه [المائدة: »]١1‏ وقوله: لوَجَعَلَا آبنَ مَرهمَ وَمَم 
تي [المؤمنون:00]» وقوله وَقَوَلِمَ إنَا فنا تيح 
عِسَى آبنَ مَرَيَمَ رَسُولَ آل [النساء: .]١81/‏ 

وفي ذلك فائدتان: 

أحداهما: بيان أنه مولودء والله لم يولد. 

والثانية: نسبته إلى مريم. بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

وأما قوله:9لن يَسْتَيكف آلْمَسِيحٌ» الآية [النساء: 
177 وقوله: _ «وقالب التهُودُ عَرَيط أبن اله وقالْتٍ 
أَلتصَرَى الْمَسِيحٌ آَبٌْ أللّهِ4 [التوبة:٠"]‏ فإنه حكى 
قوهم الذي قالوه. وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه» فلم 
يضمنوا ذلك قوم المسيح ابن مريم؛ وقوله: 9وَلَمَ 
يَكن لَمُّد كفو أَحَدْ»4 [الإخلاص: 4] نفى للشركاء 
والأنداده يدخل فيه كل من جعل شيئًا كفرًا لله في 
يء من نخواص الربوبية» مثل خلق الخلق؛ والإهية» 
كالعبادة له. ودعائه ونحو ذلك. 

فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول 
من يعتقد في أحد من البشر الإلهية باتحاد أو حلول أو 
غير ذلك. 


ينين 


[1 قص[زم 


وأما هؤلاء المللاحدة: فإنهم لا يقتصرون في 
كفرهم على أنه ولد شيئًا أو اتخذ ولدّاء أو أنه بشر 
مولود؛ لاتحاد الرب به. 

فإن هذا جميعه يقتضي إثبات شيئين متميزينء اتحد 
أحدهما بالآخر أو حل فيه؛ وهذا إنا يقوله من يقول 
بالاتحاد الخاص المقيد, أو الحلول الخاص المقيد. 

وهؤلاء عندهم ما ثم غيره» ولا سواه ولم يخلق 


شيئًاء ولا هو رب شىء ولا مالك شيء ولا له عبد 
ولا عابد. ولا داع يدعوه فيجيبه ولا مضطر يضطر 
إليه فيجيبه» ولا سائل يسأله فيجيبه؛ وإنما يشهد العبد 
هذه المعاني» إذا كان محجوبًا عن شهود الوحدة المطلقة 
في خياله فإذا انتكشف حجاب قلبه عندهم, رأى ما ثم 
اثنين بوجه من الوجوهء حتى يكون أحدهما خالمًا 
والآخر مخلوفًاء أو أحدهما عابدًا والآخر ربّاء أو 
أحدهما والدًا والآخر مولودّاء أو أحدهها شريكًا 
للآخر أو شفيعًا عنده. حتى يتقرب يعبادته إليه. 

]١ /461[‏ وهذا قول الحذاق منهم كالتلمساني» 
وابن الفارض. والتلمساني أعرف بحقائق قوههم. 

وأما ابن عربي فيقول: هذا كله في الذوات الثابتة في 
العدم» لا في شيء موجود. فأما الوجود فلا يتصور أن 
يكون فيه رب وعبدء وخالق ومخلوق. وداع ومجيب» 
وإنما الوجود لما فاض على الأعيان فظهر فيها حصل 
التفرق من جهة الأعيان. كتفرق النور في الزجاجء 
لاختلاف ألوانه. فهؤلاء يرد عليهم القرآن في مواضم لا 
تحصى» وقصص الله التي قصها عن فرعون الذي هو 
رئيسهم ‏ يتضمن الرد عليهم؛ فإن فرعون أنكر رب 
العالمين» وأن يكون لموسى إله يطلع إليه» ولم ينكر هذا 
الوجود الذي هو العالم. وكذلك هؤلاء إنما يقرون مبذا 
الوجود الذي هو هذا العالمء فا ثم غيره عندهم» 
ويقولون: هو الله. وهو الإنان الكبير. 


فين 
7 ؟]] وقال شيخ الإسلام - قدس الله 


روححه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة. 
السالك الناسك أبي الفتح نصر فتح الله على باطنه 
وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه» ونصره عل 
شياطين الإنس والجن في جهره وإخفائه» ونبج به 
الطريقة المحمدية الموافقة لشرعته؛ وكشف به الحقيقة 
الدينية المميزة بين خحلقه وطاعته. وإرادته ومحبته. 


خجراة شن (قازقزنقنة 
حتى يظهر للئاس الفرق بين الكلمات الكونية 
والكليات الدينية. وبين المؤمنين الصادقين الصاحين؛ 
ومن تشبه بهم من المنافقين» ىا فرّق الله بينهما في 


كتابه وسنته. 


أما بعد: 

فإن الله تعالى قد أنعم على الشيخ» وأنعم به نعمة 
باطنة وظاهرة في الدين والدنياء وجعل له عند خاصة 
المسلمين ‏ الذين لا يريدون عَلُرّا في الأرض ولا 
فسادًا ‏ منزلة عليّة» ومودة إهية؛ لما منحه [*1487/ 7] 
الله تعالى به من حسن المعرفة والقصدء فإن العلم 
والإرادة؛ أصل لطريق الهدى والعبادة. 

وقد بعث الله محمدًا يد بأكمل محبة في أكمل 
معرفة» فأخرج بمحبة الله ورسوله ‏ التي هي أصل 
الأعمال ‏ المحبة التي فيها إشراك وإجمالء كما قال تعالى: 
(وينَ آلناس مَن يَكَخِدّ من كُونٍ أله أندادًا بوهم 
كحُب الله وَالْذِينَ دَامَمُوَ] أَضَّدُ حُيَا ينو [البقرة: 0]156 
وقال تعالى: ظفل إن كان َابَاوكُمْ وَأَتناوكم وَإِخْونُكُمْ 
وَأَزو جك وَعَشِرَبَكُرْ وَأَمْوَلٌ آفترفتمُوهَا وَتْرَةٌ غَحْسَوْنَ 
كَمَادَهًا وَمَسَكنُ تَرْضصَوَتهَا أحَبَ إلكم ب ال 


وَرَسُولِِ وَجَهَادِ فى سمل فَرَنْصُوا حت ياو آله 
بأنرى» [التوبة: 4 ؟]. 


وهذا كانت المحبة الإيانية هي الموجبة للذوق 
الإيماني» والوجد الديني, كما في الصحيحين عن أنس 
قال: قال رسول الله بَكلِ: «ئلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيهان في قلبه» من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه 
تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, ىا 
يكره أن يلقي في النار»”'2 » فجعل كيد وجود حلاوة 
الإيهان معلقًا بمحبة الله ورسوله الفاضلة؛ وبالمحبة 
فيه في الله وبكراهة ضد الإيهان. 

وفي صحيح مسلم عن العباس قال: قال 
رسول الله يكي: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياء 


.)١174(ملمو‎ ,)؟١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رع 


وبالإسلام ديئك وبمحمد رسولا”". [464/؟] 
فجعل ذوق طعم الإيان معلقًا بالرضا بهذه الأصول. 
كا جعل الوجد معلقًا بالمحبة؛ ليفرق يَككِ بين الذوق 
والوجدء الذي هو أصل الأععال الظاهرة وثمرة 
الأعمال الباطنة» وبين ما أمر الله به ورسوله وبين غيره 
كما قال سهل بن عبدالله التستري: كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطل؛ إذ كان كل من أحب شيئًا 
فله ذوق بحسب محبته. 
ولهذا طالب الله تعالى مدّعي محبته بقوله: لقُلَ إن 
دُتُوبَج4 [آل عمران: .]7١‏ قال الحسن البصري: 
ادعى قوم على عهد رسول الله يك أنهم يحبون الله 
فطالبهم بهذه الآية» فجعل محبة العبد لله موجبة لمتابعة 
رسوله؛. وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الرب 
عيده. 
وقد ذكر نعت المحبين في قوله: 9تَسَوْك يَأَنٍ أله 
لْكَفِرِينَ جَهدُورت فى سَبِيلٍ الله وَلَا عحافُونَ لَوَمَةَ 
لآم [المائدة: 20104 فنعت المحبين المحبوبين 
بوصف الكمالء الذي نعت الله يه رسوله الجامع بين 
معنى الجلال والجمال. المفرق في الملتين قبلناء وهو 
الشدة والعزة على أعداء الله: والذلة والرحمة لأولياء 
الله ورسوله؛ ولهدذا يوجد كثير تمن له وجد وحب 
يبحمل مطلقء كها قال فيه كبير من كبرائهم: 
مشرد عين الوطن 
[456/ ؟] بيكي الطلول والدمن 
هيوى ولا يدري لمن 
فالشيخ ‏ أحسن الله إليه ‏ قد جعل الله فيه من 
النور والمعرفة ‏ الذي هو أصل المحبة والإرادة ‏ ما 
تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة؛ عن المجملة 
المشتركة؛ وكا يقع هذا الإجمال في المحبة يقع أيضًا في 


(7) صحبح: أخرجه ملم .)15١(‏ 


ره 1 مي سَََدَ 

25111031111 
توحيدء قال الله تعالى في أم الكتاب. ع هي 
مفروضة على العبد ‏ وواجبة في كل صلاة ‏ أن يقول: 
«إيالف تَعْبْدٌ وَإِيّالكَ نسَتَعِيرس 4 [الفاتحة: 8]. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: 
«قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 
ونصفها لعبدي2 و لعبدي ما سأل. فإذا قال العيد: 
<َالْحَمْدُ ينه رت الْعَشَيت 4 قال الله: مدي عبدي» 
وإذا قال: <أليَحَنٍ لحم ر» قال الله: أثنى علي 
عبديء وإذا قال: لمَلِكِ يور آلدير. » قال: بحدني 
عبدي أو قال: فوّض إلي عبدي, وإذا قال: «إيالفَ 
تعد تَعْبِدٌ وَإِيالتَ تستَعِيرث 4 قال: فهذه الآية بيني وبين 
عدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «طآهَدِنًا 
آلصِرّطٌ الْمُسْئَهِمَ ي صِرْط لذن أنعمت عَلَمَهِمْ غَيْرِ 
آلْمَفضّوب عَمَهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 قال: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل»”" . 

ولهذا روي أن الله أنزل ماثة كتاب وأربعة كتب» 
جمع معانيها في ال رآن» ومعاني القرآن في الملفصل؛ ومعاني 
المفصل في أم الككتاب» ومعاني [407/ ؟7] أم الكتاب» 
في هاتين الكلمتين: «إِيّالك تَعْبّدُ وبال نستي » 
وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: «فَاعَبّدَه وَتَوَكَلَ 
علي [هود: 177]: وفي مثل قوله: 9عَليْهِ نوكت وَإلَه 
نس [عود: 144 وقوك: « عَلَهِ توَسكتُ وله 
مَتَابٍ» [الرعد: .]5٠‏ 

وكان النبي يك يقول ني نسكه: «اللهم؛ هذا منك 
ولك»9 . 

فهو - سبحانه - مستحق التوحيد» الذي هو 
دعاؤه وإخلاص الدين له: دعاء العيادة بالمحبة 
والإنابة» والطاعة والإجلالء والإكرام والخشية» 
والرجاءء ونحو ذلك من معاني تألهه وعبادته» ودعاء 
المسألة والاستعانة بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» 
والسؤال له. ونحو ذلك مما يفعل ‏ سبحانه ‏ بمقتضفى 


.)401( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7740)) وضعفه الشيخ الألباني في‎ 
«ضعيف سئن أبي داود».‎ 


كان س2 ويد البويجَة 
ربوبيته» وهو - سبحانه ‏ الأول والآخرء والباطن 
والظاهر. 

ولهذا جاءت الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله. 
وفي السؤال باسم الرب. فيقول المصلي والذاكر: الله 
أكبرء وسبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله 
وكليات الأذان: الله أكبر الله أكبر إلى آخرها ونحو 
ذلك. 

وفي السؤال: ربكا ظََنا أنفسَئا» [الأعراف: 77], 
رب أغَي رٍلى وَلِوَلِدَىّ4 [نوح:0]18 «رَتٍ يمآ أتعنتٌ 
عَلنَ قن ورت طَهما لِلمُجَرمِنَ4 [القصص: »]١7‏ لرَتٍ 
عَلَمَتُ كفيى قَأغهرْلى4 [القصص: 117 نيك غير 
لا ذُنُويَنَا وَإِسَرَاقَنَا فى مركا و وَْبَبْ أَقَدَامَنَا© [آل عمران: 
01 ربت غير ورحد أت حظ الئحيى» [المؤمنون: 
١‏ ونحو ذلك. 

[461/ ؟] وكثير من المتوجهين السالكين يشهد 
في سلوكه؛ الربوبية» والقيومية الكاملة الشاملة لكل 
مخلوق؛ من الأعيان والصفات. 

وهذه الأمور قائمة بكلمات الله الكونية» التى كان 
انبي 5 يستعيذ بها فيقول: «أعوذ بكليات الله 
التامات. التي لا يجاوزهن برّ ولا فاجر من شر ما 
خلق. وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السياء وما 
يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا 
طارقًا يطرق بخير يا رحمن» 1 

فيغيب ويفنى بهذا التوحيد الربانيٍ عما هو مأمور 
به أيضًا ومطلوب منه؛ وهو محبوب الحق ومرضيه من 
التوحيد الإلحي؛ الذي هو عبادته وحده لا شريك له 
وطاعته وطاعة رسوله والأمر بها أمر به والنهي عما 
نهى عنه؛ والحب فيه؛ والبغض فيه؛ ومن أعرض عن 
هذا التوحيد وأخذ بالأول» فهو يثشبه القدرية 
المشركية الذين قالوا: هلَوْ ضَاءَ أَنّهُ مَآ أُمْرَكَنا وَل 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/ 51/ 001417) كذا قال 
الشيخ الأليان في «المحيحة' (758؟). 


كراج 


احا - سَمَيِةٍ 

.]١144 22 0 

ومن أخخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية 
المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباده 
ولا شاء جميع الكائناتء كا تقول المعتزلة والرافضة. 
ويقع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة. 

والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين 
عن الأوامر والنواهي» وإنما يستعملون ذلك عند 
أهوائهم وإلا فهو لا يستمرء وهو كثير في 
المتألحة[468/ 7] الخارجين عن الشريعة خفد”» 
العدو وغيرهم., فإِن لهم زهادات وعبادات فيها ما هو 
غير مأمور به؛ فيفيدهم أحوالاً فيها ما هو فاسدء 
يشبهون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البيدود'. 

ولهذا قال الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه -: 
كثير من الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه رَوْزَّنةَ فنازعت أقدار 
الحق بالحق للحق, والولي من يكون منازعًا للقدر لا 
من يكون موافقًا له. 

وهذا الذي قاله الشبخ تكلم به على لسان 
المحمدية» أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به 
ويدفع ما نهى الله عنه» وإن كانت أسبابه قد قدرت» 
فيدفع قدر الله بقدر الله. كما جاء في الحديث الذي 
رواه الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي 25: «إن 
الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض»»؛ وفي 
الترمذي قيل: يا رسول الله؛ أرأيت أدوية نتداوى بها» 
ورقّى نسترقي بهاء وتقى نتقيهاء هل ترد من قدر الله 
شينًا؟ فقال: «هن من قدر الله» 9) 

وإلى هذين لمعنيين أشار الحديث الذي رواه 
الطبراني أيضًا عن النبي 86 أنه قال: «يقول الله: يا بن 
آدم إنما هي أربع: واحدة لي» وواحدة لك. وواحدة 


)١(‏ هكذا بالاصل. 

)١(‏ عباد البدود: البْدُ بيت فيه أصنام وتصاويرٍ وهو إعراب 'ابث» 
بالفارمية» وقال ابن دريد: الث المنم نفه الذي 
يعبد؛ فارسي معرب لا أصل له في اللغة . 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (5070)؛ وانظر «ضعيف ستن الترمذي». 


تيد ليفكة 
بيني وبينك. وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي 
71 ؟١]لي‏ فتعبدني لا تشرك بي شيئاء وأما التي لك 
فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه. وأما التي هي 
بيني وبينك فمنك الدعاء وعلّ الإجابة» وأما التي 
بينك وبين خلقي فأت إلى الناس بها تحب أن يؤتوه 
إليك» ©), 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية» 
أو توحيد أحدهماء للعبد فيه ثلاث مقامات: 

أحدها: مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة 
المخلوقات والمأمورات. 

الثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده 
عن شهوده» وبمعبوده عن عبادته» وبموحده عن 
توحيده. وبمذكوره عن ذكره؛ وبمحبوبه عن حبه؛ فهذا 
فناء عن إدراك السوى وهو فناء القاصرين. 

وأما الفناء الكامل المحمديء فهو الفناء عن عبادة 
السوىء والاستعانة بالسوىء؛ وإرادة وجه السوى. 
وهذا في الدرجة الثالثة» وهو شهود التفرقة في الجمع؛ 
والكثرة في الوحدة. فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها 
بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته. 

ويرى أنه ما من دابة إلا ري آخذ بناصيتهاء وأنه 
على كل شيء وكيل: وأنه رب العالمين» وأن قلوب 
العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا 
ضارء ولا معطي ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا 
مذل سواهء ويشهد أيضًا [450/ ؟] فعل المأمورات 
مع كثرتهاء وترك الشبهات مع كثرتها لله وحده لا 
شريك له. 

وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه 
جميع الأنبياء» والإسلام العام والإيان العام؛ وبه 
أنزلت السور المكية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: طشْرّعَ 
لمن لين ما وَسَئ يم ُوحا اذى أَوْحَمكآ ليك وما 
وَصّهنا بي إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَىَّ أن أقِيمُوأ آَلدِينَ وَلَا 
تَعَفَرَقُوا فيه» [الشورى: 17]؛ ويقوله: لوَسَئَل مَنْ 


(4) ضعيف: وانظر (الللة الضعيفة» (؟1861]). 


أرَسَلنَا من قَبلِكَ مِن رُسُلَِآ أجَعَلَا ِن دُونِ أَليحمَنٍ َالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 50]. وبقوله تعالى: <وَلَقَدَ 
بَعكَْا فى كل أَمَوْ رَُولاً أري أَعَبُدُوا آله وآجَْنبُوا 
آَلطُّشُوتٌ4 [النحل: 77]؛ وهذا ترجم البخاري عليه 
«باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد» . 

وقد قال تعالى: «إنّ الْفْينَ ءَامتُوأ والريرت هَادُوآ 
وَآلتُصَرَئ وَالصّددورت من دَامَنَ اله وَآليوْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهِْ وَلَا حَرْف عَلَهِمْ 
وَلَا هم ححْرَنُوتَ» [البقرة: 0]77 فجمع في الملل 
الأربع: «مَن دَامَنَ ياللهِ وَألْمَوْمِ آلآخِرِ وَعَمِلَ صَلكًا» 
وذلك قبل النسخ والتبديل. 

وخص في أول الآية المؤمنين» وهو الإيهان الخاص 
الشرعي الذي قإل فيه: ؤِلِكُل جَعَلنا مكُح شِرْعَةٌ 
وَمِتَهَاجًا» [المائدة: 44]: والشرعة: هى الشريعة» 
والمنهاج: هو الطريقة, والدين الجامع هو الحقيقة 
الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة الكونية» 
فالحقيقة المقصودة:, الدينية الموجودة الكونية متفق 
عليها بين الأنبياء والمرسلين. 

]١]! 3‏ فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهما 
لامة محمد 6: (عتر ْم أخْرجَتَ لئاس [آل 
عمران: ]١١١‏ وما أنزلت السور المدنية؛ إذ في المدينة 
النبوية شّرعت الشرائع» وسنت السئن» ونزلت 
الأحكام والفرائض والحدود. 

فهذا التوحيد»ء هو الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب, وإليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء 
الدين؛ لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال 
الفناء القاصر سكرٌ وغيبةٌ عن السوى, والسكر وَجدٌ 
بلا مبيز. 

فقد يقول في تلك الحال: سبحانيء أو ما في الحبة 
إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي 
يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاءء وكليات 
السكران تُطوى ولا تُروى ولا تُؤدىء إذا لم يكن 
سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه. 


إضفقة 


فأما إذا كان السبب محظورًا لم يكن السكران 
معذوراء لا فرق في ذاك بين السكر الجساني والروحاني» 
فسكر الأجسام بالطعام والشراب» وسكر النفوس 
بالصور, وسكر الأرواح بالأصوات. 

وفي مثل هذا الحال: غَلَّطَ مَنْ غَلّط بدعوى الاتحاد 
والحلول العيني» في مثل دعورى النصارى في المسيح. 
ودعوى الغالية في علي وأهل البيت» ودعوى قوم من 
الجهال الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو 
غيرهماء وربها اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي 
بالاتحاد العيني الذاتي. 

[477/ ١؟]‏ فالأول كبا رواه مسلم في «صحيحه» 
عن أبي هريرة عن النبي يكين قال: «يقول الله: عبدي. 
مرضت فلم تعدنيء فيقول: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه مرض عبدى فلان» فلو 
عدته لوجدتني عنده؟ عبدي»؛ جعت فلم تطعمني» 
فيقول: رب. كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما علمت أن عبدي فلانًا جاع» فلو أطعمته لوجدت 
ذلك عندى؟0". 

ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده 
وحجوبه لقوله: «لوجدت ذلك عندي» ولم يقل 
لوجدتني قد أكلته. ولقوله: «لوجدتني عنده؛ . ولم 
يقل: لوجدتني إياه؛ وذلك لأن المحب يتفق هو 
ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بها يرضاه الآخرء ويأمر 
بها يأمر به ويبغض ما يبغضه. ويكره ما يكرهه. 
وينهى عم ينهى عنه. 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهمء 
ويغضب لغضبهم. والكامل المطلق في هؤلاء محمد 
صل الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا قال تعالى فيه: إإِنّ اأنيرت يُبَايعُوتكَ إِنَمَا 
يُبَايعُوت آنه [الفتح: .]٠١‏ وقال: اواك وَرَسُولمُ 
أحَوك أن يُرَضُوه» [التوبة: 77]. وقال: طمن يُِع 
أَلرَسُولَ فَعَدَ أطاع أنه [النساء: .]8٠‏ 1 

وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى 


عينم 1 كم 02 


كليات مجملة إن صح أن المسيح قالها ‏ فهذا معناهاء 
كقوله: «أنا وأبي واحد. من رآني فقد رأى أبي» ونحو 
ذلك [41577/؟] وبا ضلت النصارى. حيث اتبعوا 
المتشابه» كا ذكر الله عنهم في القرآن, لما قدم وقد 
نجران على النبي و وناظروه في المسيح. 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيد دمن 
عادى لي وليّا ققد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إن 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويذه 

التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بباء فبي يسمع. 
وبي يبصرء وبي ببطشء وبي يمشي»”'' , فأخبر في هذا 
الحديث أن الحق ‏ سبحانه ‏ إذا تقرب إليه العبد 
بالتوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه 
الحق على هذا الوجه. 

وقد غلط من زعم أن هذا قرب التنوافل» وأن 
قرب الفرائض أن يكون هو إياه فإن الله لا يقبل نافلة 
حتى تؤدى الفريضة: فهذا القرب يجمع الفرائنض 
والنوافل؛ فهذه المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب 
أهل الطريقة الإسلامية؛ أتباع الأنبياء والمرسلين. 

وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتكم 
الكلام في مذهب الاتحادية» وكنت قد كتبت إلى 
خدمتكم كتابًا اقتضى ال حال من غير قصد أن أشرت 
فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء. ولم يكن القصد به - 
والله - واحدًا بعيئه» وإنما الشيخ هو مجمع المؤمنين» 
فعلينا أن نعينه في الدين والدنياء با هو اللائق به وأما 
هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلي الداعي من طلب 

]١ [1‏ وقد كتبت في ذلك كتابًا ربها يُرسل إلى 
الشيخ» وقد كتب سيدنا الشيخ عماد الدين في ذلك 
رسائل؛ والله تعالى يعلم ‏ وكفى به عليًا ‏ لولا أن 
أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى» 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )1١6١1(‏ بلفظة «آذنته بالحرب». 


تيد البونجة 


السالكين إليه من أعظم الواجبات ‏ وهو شبيه بدفع 
التتار عن المؤمنين ‏ لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله 
حاجة إلى أن تكشف أسرار الطريق, وتبتك أستارهاء 
ولككن الشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ يعلم أن مقصود 
الدعوة النبوية» بل المقصود بخلق الخلق» وإنزال 
الكتب. وإرسال الرسل: أن يكون الدين كله لله هو 
دعوة الخلائق إلى خالقهم بها قال تعالى: (إنا أَرَسَلَتَكَ 
شَهِدًا وَمُبَيْرَا وَتَذِير) © وَدَاعًِا إلى أله بإذْيفِ وَسِرَاجا 
تبراك [الأحزاب: 244 47]. وقال سبحانه: ظِقُلَ 
هَنذِم سير أَدْعْوَا إل الله عل يَصِمَة أأ ومن أتبعنى 4 
[يوسف: »]٠١8‏ وقال تعالى: لوَإِنك لَبَدِىَ إلى مِرَطر 
ُسَعَقِيم (ج) مر آله الزى لم ما فى آلسَمُوت وَما فى 
ار ض )ال إل أله تَصِي رٌالأمُوئ4 [الشورى: م لمع 

وهؤلاء موّهوا على السالكين التوحيد ‏ الذي 
أنزل م لو 7 
الذي سموه توحيدًاء وحقيقته تعطيل الصانع 
وجحود الخالق. 

وإنما كنت قدي ممن يحسن الظن بابن عربي 
ويعظمههء لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في 
كثير من (الفتوحات؟ ء و«الكنة». و«المحكم المربوطة 
و(الدرة الفاخرة»» و«مطالع النجوم»» ونحو ذلك. 
ولم نكن بَعْدٌ اطلعنا على [476/ ؟] حقيقة مقصوده؛ 
وم نطالع الفصوص ونحوه. وكنا نجتمع مع إخواننا 
في الله نطلب الحق ونتبعه» ونتكشف حقيقة الطريق» 
فلا تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب علينا. 

فلما قدم من المشرق مشايخ معتيرون» وسألوا عن 
حقيقة الطريقة الإسلامية» والدين الإسلامي وحقيقة 
حال هؤلاف وجب البيان. 

وكذلك كتب إلينا - من أطراف الشام - رجال 
سالكون أهل صدق وطلب. أن أذكر النكت الجامعة 
لحقيقة مقصودهم. 

والشيخ - أيده الله تعالى بنور قلبه» وذكاء نفسه 
وحقق قصده من نصحه للإسلام وأهله؛ ولإخوانه 
السالكين ‏ يفعل في ذلك ما يرجو به رضوان الله 


جوز واشت لل مدصي 
سبحانه ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

وهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر» لم يعرف لهم 
خير من حين ظهرت دولة التتار» وإلا فكان الاتحاد 
القديم هو الاتحاد المعين» وذلك أن القسمة رباعية» 
فإن كل واحد من الاتحاد والحلول. إما معين في 
شخص وإما مطلق. 

أما الاتحاد والحلول المعين: كقول النصارى 
والغالية في الأئمة من الرافضة وفي المشايخ من جُهّال 
الفقراء والصوفية؛ فإنهم يقولون به في معين. إما 
بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن» وهو قول اليعقوبية وهم 
السودان ومن الحبشة والقبط» وإما بالحلول وهو قول 
النسطورية. وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو 
قول الملكانية. 

7 1] وأما الحلول المطلق: وهو أن الله تعالى 
بذاته دل في كل شيء. فهذا تحكيه أهل السنة 
والسلف عن قدماء الجهمية؛ وكانوا يكفرونهم بذلك. 

وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام: فما علمت 
أحدًا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع» مثل 
فرعون والقرامطة ‏ وذلك أن حقيقة أمرهم أعهم 
يرون أن عين وجود الح هو عين وجود الخلق؛ وأن 
وجود ذات الله خالق السموات والأرض» هي نفس 
وجود المخلوقات؛ فلا يتصور عندهم أن يكون الله 
تعالى خلق غيره؛ ولا أنه رب العالمين» ولا أنه غني» 
وما سواه فقير. 

لكن تفرقوا على ثلائة طرق» وأكثر من ينظر في 
كلامهم لايفهم حقيقة أمرهم؛ لأنه أمر مبهم. 

الأول: أن يقولوا: إن الذوات بأسرها كانت ثابتة 
في العدم ذاتها أبدية أزلية.؛ حتى ذوات الحيوان» 
والنبات والمعادن» والحركات والسكنات» وأن وجود 
الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجود الحق» 
وذواتها ليست ذوات الحق. ويفرقون بين الوجود 
والثبوت, فا كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك. 

ويقولون: إن الله - سبحانه ‏ لم يعط أحدًا شيئًاء 


كَا كيد الويجَة 


ولا أغنى أحذاء ولا أسعده لا أشقاهء وإنها وجوده 
فاض على الذواتء فلا تحمد إلا نفسكء ولا تذم إلا 

[7] ؟أويقولون: إن هذا هو سر القدرء وإن 
الله تعالى ‏ إنها علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في 
العدم خارجًا عن نفسه المقدسة. 

ويقولون: إن الله تعالى ‏ لا يقدر أن يغير ذرة من 
العالى وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله 
سبحانه ‏ فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن 
واحد. وأنهم يكونون أفضل من خاتم الرسل من 
بعض الوجوه؛ لأمهم يأخذون من المعدن الذي أخذ 
منه الملك الذي يوحى به إلى الرسل. 

ويقولون: إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن 
يعبدوا غير الله تعالى» وأن عبّاد 0 
الله سبحانه؛ وإن قوله تعالى: 9وَقَضََّئْ رَبك ألا تَعْبْدُ 
إل إِيّاهُ4 [الإسراء: 7؟] معنى حكم؛ 0 
فها عبد غير الله في كل معبود؛ فإن الله تعالى ما قضى 
بشيء إلا وقع. 

ويقولون: إن الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو 
فإنه ما عدم من البداية» فيدعى إلى الغاية» وإن قوم 
نوح قالوا: «لَا تَذَرنَ َالِهَتَكرَ وَلَا تَذَرُنٌ وَدَا وَل 
سُوَاعًا» [نوح: 77]؛ لأنهم لو تركوهم لتركوا من 
الحق بقدر ما تركوا منهم؛ لأن للحق في كل معبود 
وجهًا يعرفه من عرفه. وينكره من أنكره. وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة؛ وكالقوى 
المعنوية في الصورة الروحانية» وإن العارف منهم 
يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد. 

فإن الجاهل يقول: هذا حجر وشجرء والعارف 
يقول: هذا مجحل إلهي ينبغي تعظيمه فلا يقتصرء فإن 
النصارى إنما كفروا؛ لأنهم خصصواء وإن[4584/ ؟] 
عبّاد الأصنام ما أخطئوا إلا من حيث اقتصارهم على 
عبادة بعض المظاهر» والعارف يعبد كل شيء. 

والله يعبد - أيضًا ‏ كل شيء لأن الأشياء غذاؤه 


عجو حم مار 0 مسَمَرَةَ 
بالأسماء والأحكامء وهو غذاؤها بالوجود. وهو 
فقير إليها وهي فقيرة إليه؛ وهو خليل كل شيء بهذا 
المعنى» ويجعلون أسماء الله الحسنى هي مجرد نسبة» 
وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أهورًا عدمية. 

ويقولون: من أسمائه الحسنى: العلّء عن ماذا وما 
نَم إلا هو؟ وعلى ماذا وما ثم غيره؟ فالمسمى محدئات 
وهي العليّة لذاتها وليست إلا هوء وما تكح سوى 
نفه. وما ذيح سوى نفه. والمتكلم هو عين 
المستمع. 

وإن موسى إنما عتب على هارون حيث نهاهم عن 
عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه وإن موسى كان 
أوسع في العلم؛ فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله وإن أعلى ما 
عبد الهوىء وإن كل من اتخذ إلمه هواه فيا عبد إلا الله» 
وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين» وقد صدّقه 
السحرة في قوله: «أتأ رَيُكُمْ الأغن» [التازعات: 
4 وني قوله: اما عَلِمَتٌ لَحكُم يِنْ لَه غتريف» 
[القصص: 4؟]. 

وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء 
الضالينء وأقول: إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول 
فرعونء المنكر لوجود الخالق الصانع؛ حتى حدثتي 
بعض عن كثير من كيرائهم أنهم يعترفون» ويقولون: 
نحن على قول فرعون. 

[]] وهذه المعاني كلها هي قول صاحب 
«الفصوص». والله تعالى أعلم بها مات الرجل عليه 
والله يغفر لجميع المسلمين والمسليات» والمؤمنين 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات «رَيّتا آَغْوِرٌ لَنَا 
ولإخويتا النييرت سبوا يَالإسمَنٍ وََا جع فى قُلُوينا 
غلا لِلَينَ دَامَنُوا ركنا إِنْكَرَئُوكٌرحِم4 [الحشر: .]٠١‏ 

والمقصود 
«الفصوص». المضاف إلى النبي 35 أنه جاء به: وهو 
ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء 
والمرسلين» وجميع الأولياء والصالحين؛ بل جميع عوام 
أهل الملل» من اليهود والنصارى والصابئين: يبرءون 


أن حقيقة ما تضمنه كتاب 


لويد 2 


جد الربوحَة 
ست 

ونعلم أن المشركين عبّاد الأوثان والكفار لأهل 
الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ 
المصورء الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والتورء ربهم ورب آبائهم الأولين» رب 
المشرق والمغرب. 

ولا يقول أحد منهم: إنه عين المخلوقات» ولا 
نفس المصنوعات» كما يقوله هؤلاء» حتى نمم 
يقولون: لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة 
الله وهذا مركب من أصلين: 

أحدهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم ‏ كما 
يقوله كثير من المعتزلة والرافضة ‏ وهو مذهب باطل 
بالعقل الموافق للكتاب اللنة والإجماع. وكثير من 
متكلمة أهل الإثبات - كالقاضي أبي بكر كَفْرَ من 
يقول بهذا. 

]١ 1‏ وإننها غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا 
بين علم الله بالأشياء قبل كونها ‏ وأنها مثبتة عنده في 
أم الكتاب في اللوح المحفوظ - وبين ثبوتها في الخارج 
عن علم الله تعالى. فإن مذهب المسلمين أهل السنة 
والجماعة: أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلقهاء فيفرقون بين 
الوجود العلمي ويين الوجود العيني الخارجي. 

وهذا كان أول ما نزل على رسول الله ين سورة: 
«أقرأ بآسي رَيَكَ الى حَلَقَ و حَلَقَ آلإِنسن مِنْ عَلَقي 
ج أقرا ورك آلأكَمٌ © الذى عَلْمَ بالقلَرِ © عَلْمَ 
آلإِننَ ما لم يَعمَ4 [العلق: ١‏ 5] فذكر المراتب 
الأربع: وهي الوجود العيني الذي خلقه؛ والوجود 
الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي؛ وبين أن 
الله تعالى علمه؛ لهذا ذكر التعليم بالقلم» فإنه مسلتزم 
للمراتب الثلاثة. 

وهذا القول ‏ أعني قول من يقول: إن المعدوم 
شيء ثابت في نفسهء خارج عن علم الله تعالى - وإن 
كان باطلاً ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في الإسلام 


من نحو 7 سنةء وابن عربي وافق 7 وهو 
أحد أَضْلٌ مذهبه الذي في «الفصوص». 

والأصل الثاني: أن وجود المحدثات المخلوقات» 
هو عين وجود الخالق» ليس غيره ولا سواه وهذا هو 
الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ 
والعلماء؛ وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عري 
أقريهم إلى الإسلام؛ وأحسن كلامًا في مواضع كثيرة» 
فإنه يفرق بين الظاهر [5171/ 7] والمظاهرء فيقر الأمر 
والنهي والشرائع على ما هي عليه؛ ويأمر بالسلوك 
بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات» 
ولهذا كثير من العباد يأخذون من كلامه سلوكهم؛ 
فيتتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه. ومن 
فهمها منهم ووافقه فقد تيين قوله. 

وأما صاحبه ‏ الصدر الرومى ‏ فإنه كان متفلسفاء 

فهو أبعد عن الشريعة والإسلام؛ ولهذا كان الفاجر 
التلمساني الملقب بالعفيف - يقول: كان شيخي 
التي د رجا لجف لاسر فيلوقًا مُتَرَوْحِنًا 
يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنه؛ ولم 
يدرك ابن عربي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجودة. وغيره يقول: إن الله تعالى هو الوجود 
المطلق والمعين, كما يفرق بين الحيوان المطلق 0 
المعين» والجسم المطلق والجسم المعين» والمطلق لا 
يوجد إلا في الخارج مطلقاء ولا يوجد المطلق إلا في 
الأعيان الخارجة. 

فحقيقة قوله: إنه ليس لله - سبحانه - وجود 
أصلاء ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم 
بالمخلوقات؛؟ وهذا يقول هو وشيخه: إن الله تعالى لا 
يْرَى أصلاًء وإنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة 
ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزيرء والبول 
والعذرة» عين وجوده_تعالى الله عما يقولون. 

وأما الفاجر التلمساني» فهو أخبث القوم 
وأعمقهم في الكفرء فإنه لا يفرق بين الوجود 
والثبوت كا يفرق ابن عري» ولا يفرق بين المطلق 


موود الويجة 
لدت 1 جتن 
نَم غير ولا سوى بوجه من الوجوه؛ وإن العبد إنما 
يشهد السوى ما دام محجوباء فإذا اتكشف حجابه 
رأى أنه ما ثم غير يبين له الأمر. 

وهذا كان يَسْتَحِلُ جميع المحرمات» حتى حكى 
عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية 
شيء واحدء ليس في ذلك حرام عليناء وإنها هؤلاء 
المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 

وكان يقول: القرآن كله شرك ليس فيه توحيد. 
وإنما التوحيد في كلامنا. 

وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة؛ وإذا 
أحسن القول يقول: القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا 
يوصل إلى الله تعالى» وشرح الأسماء الحسنى على هذا 
الأصل الذي له. 

وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء. وشعره في 
صناعة الشعر جيده ولكنه كا قيل: لم خنزير في 
طبق صيني) وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم 
أن الحق بمنزلة البحرء وأجزاء الموجودات بمنزلة 
أمواجه. 

وأما ابن سبعينء فإنه في البدوٌ والإحاطة يقول 
أيضًا بوحدة الوجود, وأنه ما ثم غيرء وكذلك ابن 
الفارض في آخر نظم السلوك؛ لكن لم يصرح: هل 
يقول بمثل قول التلمساني»؛ أو قول الروميء أو قول 
ابن عربي؟ وهو إلى كلام التلماني أقرب» لكن ما 
رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي [477/ ؟7] ما 
كفره أحد قط مثل التلمساني» وآخر يقال له: البلياني 


من مشايخ شيراز. ومن شعره: 
وفي كل شيء لهآية 
تدل على أنه عينها 


وأيضًا: 


وما أنت غير الكون بل أنت عينه 
ويفهم هذا السر من هو نائقه 


وأيضًا: 
وتلتذ إن مرت على جدي يدي 
لأني في التحقيق لست سواكم 
وأيضًا: 


ما بال عيك لا يقر قراراعما 

وإلام ظلك لا يني متنقلا؟ 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 

إلا إليك إذا بلغت النرلا 

وأيضًا: 

ما الأمر إلا نسىّ واحد 

مافيه من حمد ولا ذم 
وإنا العادة قد خصمصمصت 


والطبع والشارع في الحكم 
وأيضًا: 
يا عانلي أنت تنهاني وتآمرني 


والوجد أص دق نباء وآمار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عمى 
عن العيان إلى أوهام أخبار 
31 ؟١]‏ فمين ما أنت تدحوني إليه إذا 
حققته تره للنهي يا جاري 
وأيضًا: 
وما البحر إلا الموج لا شيء غيره 
وإن فرقعه كثرة التعلد 
إلى أمثال هذه الأشعار وفي النثر ما لا يحصى» 
ويوهمون الجهّال أنهم مشائخ الإسلام وأئمة الهدى 
الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق في الأمة» مثل 
سعيد بن المسيب؛ والحسن البصري. وعمر بن 
عبدالعزيز» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وإبراهيم 
بن أدهمء وسفيان الثوري» والفضيل بن عياض» 
ومعروف الكرخيء والشافعيء وأبي سليان» وأحمد 
ابن حنبلء وبشر الحاني. وعبدالله بن المبارك» وشقيق 
البلخي ع٠ومن‏ لا يحصى كثرة. 
إلى مثل المتأخرين» مثل الجنيد بن محمد 


القواريري؛ وسهل بن عبدالله التستري؛ وعمر بن 
عثمان المكي. ومن بعدهم. إلى أبي طالب المكي؛ إلى 
مثل الشيخ عبدالقادر الكيلاني. والشيخ عدي. 
والشيخ أبي البيان» والشيخ أبي مدين والشيخ عقيل» 
والشيخ أبي الوفاء» والشيخ رسلان. والشيخ 
عبدالرحيم» والشيخ عبدالله اليونيني» والشيخ 
القرشي؛ وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز 
والشام والعراق» ومصر والمغرب وخراسان؛ من 
الأولين والآخرين. 

كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو 
أرجح منهمءو إن الله [476/ 7]- سبحانه ‏ ليس هو 
خلقه ولا جزءًا من خلقه ولا صفة لخلقه» بل هو ل 
سبحانه وتعالى - متميز بنفسه المقدسة. بائن بذاته 
المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الكتب الأربعة 
الإهية. من التوراة» والإنجيل» والزيور» والقرآن. 
وعليه فطر الله تعالى عباده؛ وعلى ذلك ذُلْت العقول. 

وكثيرًا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر 
أسباب ظهور التتار؛ واندراس ٠‏ شريعة الإملام» 
وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب؛ الذي 
يزعم أنه هو الله. 

فإن هؤلاء عندهم كل شيء هو الله ولكن بعض 
الأشياء أكبر من بعض وأعظم. 

وأما على رأي صاحب «الفصوص»» فإن بعض 
المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم ذاته الثابتة في 
العدم؛ وأما على رأي الرومي فإن بعض المتعينات 
يكون أكبر» فإن بعض جزئيات الكلي أكبر من بعض» 
وأما على البقية فالكل أجزاء منه» وبعض الجزء أكبر 
من بع . 

فالدجال عند هؤلاء مثل فرعون من كبار 
العارفين» وأكبر من الرسل بعد نينا محمد يلل 
وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم السلام - فموسى 
قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية» ويسلط الله تعالى 
مسيح الحدى - الذي قيل فيه: إنه الله تعالى وهو بريء 


)١(‏ انْيرّاس: محو وزوال. 


جوع راش نل درسي 
من ذلك _على مسيح الضلالة الذي قال: إنه الله. 

51م ؟] وهذا كان بعض الناس يعجب من 
كون النبي 5 قال: «إنه أعور» وكونه قال: 
«واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت”". 
وابن الخطيب أنكر أن يكون النبي كك قال هذا؛ لأن 
ظهور دلائل الحدوث والنقص على الدجالء أبين من 
أن يستدل عليه بأنه أعور. 

فل) رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية وتدبرنا ما 
وقعت فيه النصارى والحلولية؛ ظهر سبب دلالة 
النبي 5 لأمته بهذه العلامة؛ فإنه بعث رحمة للعالمين» 
فإذا كان كثير من الخلق يجوز ظهور الرب في البشر» أو 
يقول: إنه هو البشرء كان الاستدلال على ذلك بالعَوَرِ 
دليلاً على انتفاء الإطية عنه. 

وقد خاطبنى قدي شخص من خيار أصحاينا - 
كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه ‏ وذكر هذا الحديث 
فبينت له وجهه. 

وجاء إلينا شخص كان يقول: إنه خاتم الأولياء» 
فزعم أن الحلاج لا قال: أنا الحق كان الله تعالى هو 
المتكلم على لانه كا يتكلم الجني على لسان 
المصروع؛ وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من 
النبي كيد كان من هذا الباب» فبينت له فساد هذاء 
وإنه لو كان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسى بن 
عمران» وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من موسىء 
لأن موسى سمع الكلام الإلي من الشجرة وهؤلاء 
يسمعون من الجن الناطق. 

[4117/ ؟] وهذا يقوله قوم من الاتحادية» لكن 
أكثرهم جهال لا يفرقون بين الاتحاد العام المطلق 
الذي يذهب إليه الفاجر التلمساني وذووهء وبين 
الاتحاد المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية. 

وقد كان سلف الأمة. وسادات الأئمة» يرون 
كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود, كما قال عبدالله بن 
البارك والبخاري وغيرهماء وإنا كانوا يلوحون 
تلويحًاء وكَلٌ أن كانوا يصر حون بأن ذاته في مكان. 


.)5475( صحيح: أخرجه الترمذي (5770): وانظر #الصحيحة»‎ )١( 


وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أولتك 
الجهمية؛ ولكن السلف والأئمة أعلم بالإسلام 
وبحقائقه» فإن كثيرًا من الناس قد لا ينهم تغليظهم 
في ذم المقالة» حتى يتدبرها ويرزق نور الهدى, فلما 
اطلع السلف على سر القول نفروا منه. 

وهذا كا قال بعض الناس: متكلمة الجهمية لا 
يعبدون شيئّاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء؛ 
وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعيدء فهو 
يصف ربه بصفات العدم والموات. 

وأما المتعبد ففي قلبه تأله وتعبد. والقلب لا 
يقصد إلا موجودًا لا معدومًا فيحتاج أن يعبد 
المخلوقات.» إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر. 
كالشمس والقمرء والبشر والأوثان وغير ذلك. فإن 
قول الاتحادية يجمع كل شرك في العالب وهم لا 
يوحدون الله سبحانه وتعالى ‏ وإنما يوحدون القدر 
المشترك بينه وبين المخلوقات, فهم بريهم يعدلون. 

[5074/ 7] وهذا حدثني الثقة أن ابن سبعين كان 
يريد الذهاب إلى الهندء وقال: إن أرض الإسلام لا 
تسعه؛ لأن الهنئد مشركون يعبدون كل شيء حتى 
التبات والحيوان. 

وهذا حقيقة قول الاتحادية» وأعرف ناسًا لحم 
اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تَأْفُوا على طريق هؤلاء 
الاتحادية» فإذا أخذوا يصفون الرب ‏ سبحانه - 
بالكلام قالوا: ليس بكذاء ليس بكذاء ووصفوه بأنه 
ليس هو رب المخلوقات كما يقوله المسلمون» لكن 
يجحدون صفات الخالق التى جاءت بها الرسل - 
عليهم السلام. 

وإذا صار لأحدهم ذوق ووجدء تأله وسلك 
طريق الاتحادية» وقال: إنه هو الموجودات كلهاء فإذا 
قيل له: أين ذلك النفي من هذا الإثبات؟ قال: ذلك 
وجديء وهذا ذوقي. فيقال لهذا الضال: كل ذوق 
ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل» 
وإنما الأذو اق والمواجيد نتائج المعارف والاعتقادات» 
فإن عِلمّ القلب وحاله متلازمان» فعلى قدر العلم 


ين ا نلوكنتصيقة >2١‏ 
والمعرفة يكون الوجد والمحبة والحال. 

ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين ‏ 
عليهم السلام ‏ الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له» ووصفوه بها وصف به نفسه وبما وصفته به 
رسله - واتبعوا طريق السابقين الأولين» لسلكوا 
طريق الهدىء ووجدوا بَرْد اليقين وقرّة العين» فإن 
الأمر كما قال بعض الناس: إن الرسل [4094/؟] 
جاءوا بإثبات مُفَصَّل ونفي مجملء والصابئة المعطلة 
جاءوا بنفيّ مُمْصّل وإثباتٍ مجمل فالقرآن ملوء من 
قوله تعالى في الإثبات إن الله يكل سَىْء عَلِم» 
[المجادلة:4]0 «وَآنهُ عل كل سَىْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة:144]» 
ولإنش هوَآلكَمِيعٌ الْبَصِمرٌ 
كل سَىْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْما4 [غافر:7]» وفي النفي 
ليس كيئلِدء م4 [الشورى:١١]:‏ لِوَلَمْ يكن 
له كَدُوًا أحَدْ [الإخلاص:4). «مَّل تَعْلَدُ َم 
سا4 [مريم:10]. واسْبَحَنَ رَيَكَ رت آلهرّة عا 
يَصِفُوت و وَسَلَممْ عل ألمُرسَيتَ » 

.]1841 18٠ [الصافات:‎ 

وهنا الكتاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على 
الشيخ ‏ أيد الله تعالى به الإسلام» ونفع المسلمين ببركة 
أنفاسه» وحسن مقاصده ونور قلبه ‏ فإن ما فيه تكت 
مغتصرة؛ فلا يمكن شرح هذه الأشياء في كتاب؛ ولكن 
ذكرت للشيخ _أحسن الله تعالى إليه ما اقتضى ا حال أن 
أذكره ‏ وحامل الككتاب مستوف عجلان, وأنا أسأل الله 
العظيم أن يصلح أمر المسلمين» عامتهم وخاصتهم» 
وهديهم إلى ما يقربهم؛ وأن يجعل الشيخ من دعاة الخير» 
الذين قال الله سبحانه فيهم: «وَلْتكُن يكم أمَة يَدعُونَ 
إل تر امون زوب وَبتهَن نانش وأرقيك هم 
الْمُفلخُورت4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 
قن 


[غافر:”6]. لوَسِعْتَ 


انعد اليويجَة 
[] سثئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه: 

ما تقول أئمة الإسلام في الحلاج؟ وفيمن قال: 
أنا أعتقد ما يعتقده الحلاج: ماذا يجب عليه؟ 
ويقول: إنه قتل ظلًا كما قتل بعض الأنبياء» 
ويقول: الحلاج من أولياء الله. فهاذا يجب عليه مبذا 


الكلام» وهل قتل بسيف الشريعة؟ 
الحمدة لله من اعتقد ما يعتقده الحلاج من : المقالاات 
التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرئد باتفاق المسلمين» 


فإن المسلمين إن! قتلوه على الحلول والاتحاد. ونحو ذلك 
من مقالات أهل الزندقة والإلحاد. كقوله: أنا الل 
وقوله: إله في السماء وإله في الأرض. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا إله إلا 
الله» وأن الله خالق كل شيء؛ وكل ما سواه مخلوق 
ولاإن مكل من فى آلكَمَيوّت وَالأرْض إل :اتى أَلرّحمْنٍ 
عَبَدَاك [مريم:1947]» وقال تعالى: 9يَتأهَلٌ الْحكِمّب لا 
تَغلُوا فى بعكم ولا تقولوا عَلى أله إلا آلْحَقّ» الآية 
[الناء: »]107١‏ وقال تعالى: «لَقَدَ كَقرٌ التي قَالَوَا 
إنت الله هِوَالْمَسِيح ابن ميم الآية [المائدة: 9/7]. 

فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله؛ واتفق 
المسلمون على كفرهم بالله [4481/ ؟] ورسوله؛ كان من 
أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم» فمن 
قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح كما تقوله الغالية في 
عل وكا تقوله الحلاجية في الحلاج» والحاكمية في 
الحاكم؛ وأمثال هؤلاء ‏ فقوهم شر من قول النصارى؛ 
لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم. 

وهؤلاء من جنس أتباع الدجال؛ الذي يدعي 
الإلهية ليتبع؛ مع أن الدجال يقول للسماء: أمطري 
فتمطرء وللارض: أنبتي فتنبت» وللخربة: أخرجي 
كنوزك. تخرج معه كنوز الذهب والفضة؛ ويقتل 
رجلاً مؤمئا ثم يأمر به فيقوم؛ ومع هذا فهو الأعور 


الكذاب الدجالء. فمن ادعى الإلهية بدون هذه 
الخوارق» كان دون هذا الدجال. 

والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله 
كتب منسوبة إليه في السحر. 

وبالجملة. فلا خلاف بين الأمة أن من قال 
بحلول الله في البثرء واتحاده به وأن البشر يكون 
إلَاء وهذا من الآلة» فهو كافر مباح الدم؛ وعلى 
هذا قتل الحلاج. 

ومن قال: إن الله نطق على لسان الحلاج» وإن 
الكلام المسموع من الحلاج كان كلام الله وكان الله 
هو القائل على لسانه: أنا الله» فهو كافر باتفاق 
المسلمين؛ فإن الله لا يجل في البشرء ولا تكلم على 
لسان بشرء ولكن يرسل الرسل بكلامه؛ فيقولون 
عليه ما أمرهم ببلاغه» فيقول على ألسنة الرسل ما 
أمرهم [587/ ؟] بقوله. ى) قال النبي يكةٍ: «أما إن 
لله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»”"" . 

فإن كل واحد من المرسل والرسول قد يقال: إنه 
يقول على لسان الآخر كما قال الإمام أحمد بن حنبل 
للمروذي: قل على لساني ما شئتء وكا يقال: هذا 
يقول على لسان السلطان كيت وكيتء فمثل هذا 
معناه مفهوم. 

وأما أن الله هو المتكلم على البشر ىا يتكلم الجني 
على لسان المصروعء فهذا كفر صريح؛ وأما إذا ظهر 
مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم» 
لكونه مصطدًا في حال من أحوال الفناء والسكرء 
فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيها القلم؛ فالقول وإن 
كان باطلاً لكن القائل غير مؤاخذ. 

ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب 
مع ضعف العقل؛ كا يقال: إن محبوبًا ألقى نفسه في 
اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت فلم 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (91/7), والنسائي 2)١١54(‏ و صححه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


نبن كار كف (نلاقةنكنة 22١‏ 
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وقعت خلفي؟ قال: غبت بك عني فظنتت أنك أني. 

وقد يتنهيى بعض الناس إلى مقام يغيب فيه 
بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه 
عن معرفته. 

فإذا ذهب تمبيز هذا وصار غائب العقل ‏ بحيث 
يرفع عنه القلم لم يكن معاقبًا على ما تكلم به في هذه 
الحال» مع العلم بأنه خطأ وضلال» وأنه حال ناقص 
لا يكون لأولياء الله. 

]١/14[‏ وما يحكى عن الحلاج من ظهور 
كرامات له عند قتله» مثل كتابة دمه على الأرض: الله 
الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك» فكله كذب. 
فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة» 
كا ذكر ثابت بن سنان في أخبار الخلفاء ‏ وقد شهد 
مقتله - وكما ذكر إسماعيل بن علي الخطبى في «تاريخ 
بغداد» ‏ وقد شهد قتله - وكا ذكر الحافظ أبو بكر 
الخطيب في «تاريخه»؛ وى| ذكر القاضي أبو يعلى في 
«المعتمد»» وكيا ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو 
محمد بن حزم وغيرهم. وكا ذكر أبو يوسف 
القزويني وأبو الفرج بن الجوزي» فيا جمعا من 
أخباره. 

وقد ذكر الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي في 
طبقات الصوفية» أن أكثر المشايخ أخرجوه عن 
الطريق وم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته من 
أحدًا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخيرء لا من 
العلماء ولا من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ 
لأنه م يعرف أمره. وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه 
وجب قتله في الظاهرء فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد. 
وهذا أيضًا خطأ. 

وقول القائل: إنه قتل ظلاء قول باطلء فإن 
وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب 
باتفاق المسلمينء لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن 


نون كار شخ إدلط يزنك 


الإلحاد إلى أصحابه. صار زنديقاء فلا أخذ وحبس 
أظهر التوبة» والفقهاء متنازعون في قبول توبة 
الزنديق» فأكثرهم لا يقبلهاء وهو مذهب مالك وأهل 
١! 31‏ المدينة» ومذهب أحمد في أشهر الروايتين 
عنه. وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة؛ ووجه في 
مذهب الشافعيء والقول الآخر تقبل توبته. 

وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مثل هذا لا يقال: قتل 
ظلا. 

وأما قول القائل: إن الحلاج من أولياء الله 
فالمتكلم بهذا جاهل قطمًاء متكلم بها لا يعلم؛ لو لم 
يظهر من الحلاج أقوال أهل الإلحاد» فإن ولي الله من 
مات على ولاية الله يحبه ويرضى عنهء والشهادة بهذا 
لغير من شهد له النبي وق بالجنة» لا تجوز عند كثير 
من العلماء أو أكثرهم. . 

وذهبت طائفة من السلف - كابن الحنفية» وعلي 
بن المديني - إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي 46. 
وقال بعضهم: : بل من استفاض في المسلمين الثناء 
عليه شهد له بذلك؛ لأن النبي مر عليه بجنازة 
فأئنوا خيراء فقال: «وجبت وجبت» . وى عليه 
بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت وجيت» قال: 
«هذه النازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت اها 
الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت 
ها النارء أنتم شهداء الله في الأرض»”" . 

فإذا جوز أن يشهد لبعض الناس أنه ولي الله في 
الباطن» إما بنص وإما بشهادة الأمة ‏ فالحلاج ليس 
من هؤلاء. فجمهور الأمة يطعن عليه ويجعله من 
]١ 4[‏ أهل الإلحاد ‏ إن قدر على أنه يطلع على 
بعض الناس أنه ولي الله؛ ونحو ذلك مما يختص به 
بعض أهل الصلاح. 

فهذا الذي أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده 
ضال من وجوه: 

أحدها: أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على 


.)097147( صحيح: أخرجه البخاري (/17517)) وملم‎ )١( 


كن تيد الوَة 

0ك ظلًا وكان وليًا لله. فقد قتل الجهم بن 
صفوان؛ والجعد بن درهم.ء وغيلان القدري» ومحمد 
بن سعيد المصلوب. وبشار بن برد الأعمى. 
والسهرورديء وأمثال هؤلاء كثيرء ولم يقل أهل 
العلم والدين في هؤلاء: إنهم قتلوا ظليَاء وإنهم كانوا 
من أولياء الله فها بال الحلاج تفرد عن هؤلاء. 

وأما الأنياء فقتلهم الكفار؛ وكذلك الصحابة 
الذين استشهدوا قتلهم الكفارء وعثان» وعليء 
والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة» لم يُقتلوا 
بحكم الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين» ىالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. فإن الأئمة 
متفقون على تحريم دماء هؤلاء. وهم متفقون على دم 
الحلاج وأمثاله. 

الوجه الثاني: أن الاطلاع على أولياء الله لا يكون 
إلا من يعرف طريق الولاية» وهو الإيمان والتقوى. 

ومن أعظم الإيهان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل 
الإلحاد ‏ كأهل الحلول والاتحاد فمن وافق الحلاج 
على مثل هذا المقالة» لم يكن عارفا بالإيهان [485/؟] 
والتقوى» فلا يكون عارقًا بطريق أولياء الله فلا يجوز 
أن يميز بين أولياء الله وغيرهم. 

الثالث: أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته. 
فيكون من جنسه؛ فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه. 
كشهادة اليهود والنصارى والرافضة لأنفسهم على أنهم 
على الحق» وشهادة المرء لنفسه فس| لا يعلم فيه كذبه ولا 
صدقه مردودة» فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أنهم أهل ضلال؟ 

الرابع: أن يقال: أما كون الحلاج عند الموت تاب في| 
بينه وبين الله أو لم يتب» فهذا غيب يعلمه الله منه؛ وأما 
كونه إنها كان يتكلم بهذا عند الاصطلام فليس كذلك » 
بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان. 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرًا في رفع 
القلم» وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة؛ قد 
تكون عذرًا في الظاهر. 

فهذا لو فرضء لم يجز أن يقال: قتل ظلءّاء ولا 
يقال: إنه موافق له على اعتقاده. ولا يشهد با لا يعلم؛ 


مكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك وغاية المسلم 
نؤمن إذا عذر الحلاج أن يدعي فيه الاصطلام 
و نشبهة. وأما أن يوافقه على ما قتل عليه فهذا حال 
أهر الزندقة والإلحاد. وكذلك من لم يجوز قتل مثله 
فهو مارق من دين الإسلام. 

[7 ١؟]‏ ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي 
أمرنا به ونعرف طريق الله الذي أمرنا به. وقد علمنا 
بكليهما أن ما قاله الحلاج باطل» وأنه يجب قتل مثله» 
وأما نفس الشخص المعينء هل كان في الباطن له أمر 
يغفر الله له به من توبة أو غيرها؟ فهذا أمر إلى الله ولا 
حاجة لأحد إلى العلم بحقيقة ذلكء والله أعلم. 
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[4848غ؟/ 7] سئل ' شيخ الإسلام وححة 
الأنام أبو العباس/ بن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ : 

عمن يقول: “إن ما ثم إلا الله. فقال 
شخص: من قال هذا الكلام فقد كفر. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه -: 

الحمد لله قول القائل: ما ثم إلا الله: لفظ يحمل» 
يحتمل معنى صحيحًا ومعنى باطلاًء فإن أراد ماثم خالق 
إلا الله ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق 
العباد إلا الله فهو الذي يعطي ويمنع» ومخفض ويرفع» 
ويعز ويذل وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل 
عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه» فإنه لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لا منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجدء كما 
قال تعالى في فاتحة الكتاب: «إِيالفٌ تُعَبّدُ وَإِيّالتَ 
نتَعِيرثُ*» [الفاتحة: 5]» وقال تعالى: #فاعيدة 
وَتَوَكل عَليِهِ [هود: 177]. وقال تعالى: قل مُوّنَقَ 
ل إل إلا هو عَليْهِ تَوَكلْتُْوَإِليَهِمَتَاب» [الرعد: .]7٠‏ 

فهذه المعاني كلها صحيحة؛» وهي من صريح 
التوحيدء وها جاء القرآن» [44894/؟] فالعباد لا 
ينبغي هم أن يخافوا إلا الله. كما قال تعالى: طقلا 
تَحَسُوًا لاس وَآحَسَوْنِ» [المائدة: 84]) وقال تعالى: 


- 


0 ا ١2‏ 20000 
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لذِينَ قَالَ لَهُمُ آلكَاسُ إِنّ الام قَدْ جَبَعُوا لَكُمَّ 
كَآَحْسَرْهُمَ فَرَادَهُمَ [ِيمَنًا وَقَالُوا حَسْبتا الله وَنْعْمَ 
لْوَعجمل © َآنقَلبُوا بيعم بَنَ الله وفضل لم 
يَمْمَسَُم [آل عمران:/17: 174] لإِنْمَا ذَلِكُمْ سيط 
ُو كَأُولَِآءَمُ قلا تَحَافُوهُمَ وََافُونِ4 [آل عمران: 118]. 

وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله قال الله تعالى: 
(مَا يَمعَحٍ آله لئاس ين يحو فا ميك لَهَا ونا 
يُمَسِكُ فَلَا مُرَسِلَ لَه مِنْ بَعدِم وَهُوَ لغرب فكي ر» 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: ظفل أَكْرَمَيْم ما تَدَعُونَ مِن 
دُون أله إن أَرَادََ ألَهُ ضر هَل هن كُشِفَتُ ضرم أو 
أرادنى يِرَحْمَةِ هَل م مُنْيِكَتُْ رَحي كل حَنَْ 
كد عَلِْيََوَكلْ آلْمَُويكُونَ4 [الزمر: 54]. 

ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله كا قال 
تعالى: لوَعَل أله فَمعوكلٍ الَمُتَوُونَ» [ابراعيم: ,]1١‏ 
ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله كما قال تعالى: لوَمَآ 
مَأ إلا لِيحَبُدُوا آنه مخلِصِونَ لَهُ لين حُتفَاء وَيُقِيمُوا 
آلصّلّوة وَيُؤْتُواآلركوة' وَدلِكَ دين آلْقَْمَة» [البينة: 0]. 

ولا يدعوا إلا الله» كما قال تعالى: #وَأنّ الْمَسَيجِدَ 
نه َلَا تَدَعُوا مَمَ آله أحَدًا» [الجن: 14]. وقال تعالى: 
طقلا تذعٌ مَعَ آله إِلهًا تاخرَ فَتَكُوت مِنَ الْمُعَدَيينَ4 
[الشعراء: 7١؟]‏ سواء كان دعاء عبادة أو دعاء 
مسألة. 

[440/ ”1 وأما إن أراد القائل: «ما ثم إلا الله؟ ما 
يقوله أهل الاتحاد» من أنه ما ثم موجود إلا الله 
ويقولون: ليس إلا الله؛ أي ليس موجودًا إلا الله 
ويقولون: إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق» 
والخالق هو المخلوق, والمخلوق هو الخالق» والعبد هو 
الرب» والرب هو العبدء ونحو ذلك من معان 
الاتحادية. الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق. ولا 
يثبتون المباينة بين الرب والعبد» ونحو ذلك من المعاني. 
التي توجد في كلام ابن عرب الطائي» وابن سبعين» 
وابن الفارض» والتلمساني» ونحوهم من الاتحادية. 

وكذلك من يقول بالحلول ىا يقول الجهمية؛ الذين 


جو 06 


نكم جاا 20 سَمَيَد 
5-0 إن الله بناته في كل مكان, ويجعلونه متلطًا 
بالمخلوقات؛ حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير 
والنجاسات» أو يجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد 
هذه المعاني فهو مُلْحِد ضال؛ يجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قت واللهسبحانه وتعالى أعلم. 

قف 


وحعنه 


[441/ "] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

عن قوله يَكِْةِ: دلا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» ”'' فهل هذا موافق لما يقوله الاتحادية؟ 
بينوا لنا ذلك! 


الحمد لله. قوله: ١لا‏ تسبوا الدهر. فإن الله هو 
الدهر»: مروي بألفاظ أخر كقوله: «يقول الله: يؤذيني 
ابن آدم. يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمر. أقلب 
الليل والنهار»”"' وفي لفظ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله 
هو الدهرء يقلب الليل والنهار»”" وفي لفظ: «يقول 
ابن آدم: يا خيبة الدهرء وأنا الدهر»2". 

فقوله في الحديث: «بيدي الأمر. أقلب الليل 
والنهار» يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان. فإنه قد 
أخير أنه يقلب الليل والنهارء والزمان هو الليل 
والنهار. ا در 
0 كا دل عليه قوله تعالى: «ألز ثرَ أن أله 

جى تايا َم يُولَفُ بيهم مُه علد نكاما فَرَى 

لوقت رحن قله وق ء مِنَ آَلسَمَآءٍ من بالق 
يا با رحسب يد َء َع عن مل 
يَكَادُ سَتا يَرقِفِ يَذْهَبُ بالأنصر يه يُقِلِْبُ آنه البل 
وَالتَهَارٌ إن فى ذَلِك لعب لأولى الأبصَرٍ» [التور:47: 45]. 
وإزجاء السحاب: سوقه. والودق: المطر. 

]١/54"[‏ فقد بين سبحانه ‏ خلقه للمطرء 


.)17145( صحيح: أخرجه البخاري (5147)) وصملم‎ )١( 
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لويد ابوج 
عدت ___ مكافك 
- سبحانه ‏ جعل من الماء كل شيء حيء ثم قال: 
(يقلب الله الليل والنهار) إذ تقليبه الليل والنهار: 
تحويل أحوال العام بإنزال المطر. الذي هو سبب خخلق 
النبات والحيوان» والمعدن. وذلك سبب تحويل الناس 
من حال إلى حالء المتضمن رفع قوم وخفض آخرين 

وقد أخبر عبشانة © يخلقة الزمان يعي 
نواعت كنول 2١‏ وَجْعلٌ الطئست وأور» [الانعام كر 
وقوله: «وَهَوَ اأنزى حَلَقَالْيل وَالجارَوَآلّمْس وَالفَمَرٌ 
فى فلل ريسْبَحُون» [الأنبياء: *7"]ء وقوله: #وَهُوَ 
الى جَعَلَ الل وَالتَهَارَ خِلفَةٌ لِمَنْ أرَاد أن يَدَّكرَ أو 
راد شْحور4 (الفرقان: 57], وتوله: ذإثّ فى 
خَلقٍ أَلكَمَيوت والأرض وَاخْبَلَضٍ اليل وَآلَارٍ لبسو 
لأزلى الألبب» [آل عمران: .]١4٠‏ وغير ذلك من 
النصوص التي تيين أنه خالق الزمان. 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان» فإن الزمان 
مقدار الحركة؛ والحركة مقدارها من باب الأعراض 
والصفات القائمة بغيرهاء الحركة والسكون 
والسواد والبياض. 

ولا يقول عاقل: إن خالق العالم هو من باب 
الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان» 
فإن الأعراض لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل 
تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسهء بل 
بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به في نقسه من غيره؛ 
فكيف يكون هو الخالق؟ 

ثم أن يستغني بنفسه. وأن يحتاج إليه ما سواه 
وهذه صفة الخالق سبحانه؛ فكيف يتوهم أنه من 
النوع الأول؟ 

[447/ ؟] وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو 
الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون: إنه هو الزمان, ولا إنه 
من جنس الأعراض والصفات» بل يقولون: هو 
مجموع العالم» أو حال في مجموع العالم. 

فليس في الحديث شبهة لهمء لولم يكن قد بين فيه 
أنه سبحانه ‏ مقلب الليل والنهار ‏ فكيف وفي نفس 


عَجي قشت لل درسي 
إذا تبين هذاء فللناس في الحديث قولان معروفان 


لأصحاب أحمد وغيرهم. 

أحدهما: وهو قول أب عيد وأكثر العلماء: أن هذا 
الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية» ومن 
أشبههم: فإنهم إذا أصابتهم مصية أو منعوا أغراضهم 
أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم: قبح الله 
الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي جرى فيه 
كنا وكذا . وكثيرًا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو 
هناء كقوهم: يا دهرء فعلت كذا. وهم يقصدون سب من 
فعز تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر» فيقع السب على 
الله تعالى» لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثهاء 
والدهر مخلوق له. هو الذي يقلبه ويصرفه. 

والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور 
وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل» 
وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له؛ وإنها 
الفاعل هو الله وحده. 

[4 ”] وهذا كرجل قفى عليه قاض بحق أو 
أفتاه مُمْتِ بحق» فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا 
أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي يك وفتياه 
قيقع السب عليه وإن كان الساب ‏ لجهله ‏ أضاف 
الأمر إلى المبلغ في الحقيقة» والمبلغ له فعل من التبليغ» 
بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

القول الثاني: قول نُحَيم بن حماد. وطائفة معه من 
أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من أسماء الله تعالى» 
ومعناه: القديم الأزلي. 

ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهوره يا 
دهار» وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله سبحانه - هو 
الأول ليس قبله شيء؛ وهو الآخر ليس بعده شيء؛ 
فهذا المعنى صحيح إنما التزاع في كونه يسمى دهرًا 
بكل حال. 

فقد أجمع المسلمون ‏ وهو مما علم بالعقل الصريح - 
أن الله - سيحانه وتعالى - ليس هو الدهر الذي هو 


م 


الزمان» أو ما يجري مجرى الزمان. فإن الناس متفقون 
على أن الزمان الذي هو الليل والنهار. 

وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة» كما قال 
تعالى: وَهُمَ رِزقّهُمَ فما بِكرَةٌ وَعَشِي4 [مريم:؟17]. 
قالوا: على مقدار البكرة والعشي في الدنياء وفي الآخرة 
يوم الجمعة يوم المزيد» والجنة ليس فيها شمس ولا 
قمرء ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخرء قد روي أنها 
تظهر من تحت العرش. فالزمان هنالك مقدار الحركة 
التي بها تظهر تلك الأنوار. 

[416/ ؟] وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال 
هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناسء فأئبته طائفة من 
ال متفلسفة من أصحاب أفلاطونء كا أثبتوا الكليات 
المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل 
المطلقة وأثبتوا الهيولى التى هى مادة مجردة عن الصور» 
وأثبتوا الخلاء جوهرًا قائّا بنفسه. 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم,؛ فيعلمون 
أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج؛ وإنما هي أمور يقدرها 
الذهن ويفرضهاء فيظن الغالطون أن هنا الثابت في 
الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان» ىا ظنوا 
مثل ذلك في الوجود المطلق» مع علمهم أن المطلق بشرط 
الإطلاق وجوده في الذهن, وليس في الخارج إلا شيء 
معين وهي الأعيان, وما يقوم بها من الصفاتء فلا مكان 
إلا الجسم أو ما يقوم بهء ولا زمان إلا مقدار الحركة؛ ولا 
مادة مجردة عن الصورء بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم 
الذي يقوم به الأعراضء» ولا صورة إلا ما هو عرض 
قائم بالجسم. أو ما هو جسم يقوم به العرض.؛ وهذا 
وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع. 

وإنها المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه 
الاختصارء والله أعلم. 

نش 


(تم الموجود الآن من كتاب توحيد الربوبية» 
ويليه“كتاب محمل اعتقاد السلف) 
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3 "] بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي» بعده. 
قال الشبخ الإمام العالم العلامة» شيخ الإسلام 
تقي الدين. أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراقي»ء رضي الله عنه وأرضاه: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضا له. ومن يضلا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب 
فم مضمون هااسمعوة: ميق .يعفن المجالس» من 
الكلام في التوحيد والصفات. وفي الشرع والقدر. 
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين» وكثرة 
الاضطراب [؟/ *] فيهما. فإنهها مع حاجة كل أحد 
إليها ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا 
بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال مأ 
يحتاجون معه إلى بيان ال هدى من الضلالء لا سيها مع 
كثرة من خاض في ذلك بالحق ثارة» ويالباطل تارات» 
وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في 
أنواع الضلالاات. فالكلام في باب التوحيد والصفات: 
هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» 
والكلام في الشرع والقدر: هو من باب الطلب 
والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة 
والبغض0 نفيًا وإثبانًا والإنسان يجد في نفسه الفرق بين 
النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب. وبين الحب 


كَابِعْيْس /يَادالدَِْ 
والبغض. والحض والمنعء حتى إن الفرق بين هذا 
النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة 
ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر 
ذلك الفقهاء في «كتاب الإيمان» وكما ذكره المقسمون 
للكلام. من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن 
الكلام نوعان: سخير وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات؛ والإنشاء أمر أو نبيء أو إباحة. 

وإذا كان كذلك, فلا بد للعيد أن يثبت لله ما يجب إثباته 
له من صفات الكال» وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ثما يضاد 
هذه الحال» ولا بد له في أحكامه [6/ ا] من أن يثبت خلقه 
وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كال قدرته. وعموم مشيخه. 
ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه؛ من القول 
والعمل ويؤمن بشرعه وقدره. إنانا خاليًا من الزلل. وهنا 
يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك لهء وهو 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل» والأول يتضمن 
التوحيد في العلم والقول كبا دل على ذلك سورة قل هو 


أنَهُ أَحَدُ [الإخلاص: .]١‏ ودل على الآخر سورة: لكل 


يكنا الكفْرُورت؟ [الكافرون:١]‏ وهما سورتا الإخلاص 
وبهما كان النني يق يقرأ بعد «الفاتحة» في ركعتي الفجرء 
وركعتي الطواف, وغير ذلك. 

فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. فالأصل في 
هذا الباب أن يوصف الله با وصف به تفسه ويا 
وصفته به رسلهء نفيًا وإثباناء فيثبت لله ما أثبته لنفسه. 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وكذلك 
ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد: لا في أسائه ولا في آياته فإن 
الله تعالى ذم الذين يلخدون في أسمائه وآياته كما قال 
تعالى: هوه آلأسمَآ أََسيئ فَادْعُوهُ يها وَذَرُوا النسنَ 
يُلحِدُوت ف أسمييي سَيُجْرَْنَ ما كاثوا يَحَمَلُون4 
[الأعراف:٠8١]‏ وقال تعالى: إن الْذِينَ يُلحِدُونَ 
[/*)] فى دَايْجِتَا لا عَحْفَوَنَ عَلَمِئَا أَنَمَن يُلقَىْ فى 
ألكَارٍ حَيْرٌ أم من يَأنَ ايا يَوْم ألْقِيّسَةٍ أَعتَلُوا ما 
شِئثم؟ الآية [فصلت: .]1١‏ 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع 
نفي ممائلة المخلوقات: إثبانًا بلا تشبيه» وتنزيبًا بلا 
تعطيل كما قال تعالى: اليس كيلف عل وَهوَ 
آلكمِيعٌ البَصِر» [الشورى: .]١١‏ ففي قوله: ليس 
كمئلف نّىت:* [الشورى:١١]:‏ رد للتشبيه والتمثيل 
وقوله: طوَهوَ أَلكَمِيعُ الْبَصِمٌ [الشورى:١١].‏ رد 
للإلحاد والتعطيل. 

والله سبحانه بعث رسوله بإثيات مفصلء ونفي 
يحملء فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيلء ونفوا 
عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل؛ كها قال 
تعالى: طَآعْبُدَهُ وَآَصْطِيرٌ لِعِبَدَتِِ ' هَل تَعْلَمُ لس 
سَمِما» [مريم:37] قال أهل اللغة 9هَل تَعَلَمٌ لَك 
سَمِيّاة أي نظيرًا يستحق مثل اسمه؛ ويقال مساميًا 
يساميهء وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: ظهَلَ 
تَعلّمُ لَمُد سَمِيا مثيلاً أو شبيهًا. 

وقال تعالى: طلم يَلِد وَل يُولد © وَلَمْ يكن 
لَك كفُو أَخَدْ» [الإخلاص:” 54]: وقال 
تعالى: طقلا تَجْمَلُوا بِلّهِ أندَادًا وَأنّمْ تَتلَمُوتَ» 
[البقرة: 7؟1]. 

وقال تعالى: لوست آلناس من يَكَحِذُ مِن دون 
لَه أندَادًا ححِبُوجمَ حب آله وَآلّذِينَ مَامَتُوَا أَسَد حُبًا 
ينه [البقرة:708١]»‏ وقال تعالى: «وَجَعَلُوا يله شركاء 
وَتَعََنْ عَما[ه/ *] يَصِفُوتَ © بَدِيمُ ألكَموت 
وآلأزض أن يَكُونُ لَهُه وَآدُ ولد تكن لد صَدِحيّةوَحَلَقَ كُلّ 
شَنْء وَهَوَ بَكُلٍ سه عَلِم» [الأنعام: ١٠٠١‏ ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: طتَبّارَكَ الزى نَزْلَ الْمُرقَانَ عَلَنْ عَبَدِ 
لِيَكُونَ لِلْعَلَي كذيرًا © الى لس مُلكُ آلشَمّوتِ 
وَآلأرْضٍ وَلَمْ مَمَخِد وَلَّدا وَلْميكن لم ريك فى آلْمُلكِ 4 
[الفرقان: 031 ؟]. 

وقال تعالى: فَآسْتَفتهز الريك آلْبتاتُ وَلَهُمُ 
آلبَثُورت © أمْ عَلَفنا آلْمَلبِحَةَ إِنَنا رَهُمْ 


هه 


ابعل تاكن 
شْهدُوت © الآ نم ين إفكهم لتقولوت © ولَدَ 
أنه جم لَكَدْبُونَ © أصطف البتات عل اَلْبيِينَ 2 
مَا لَك كيف خَحْكُبُونَ © أئلا تَدَكْرُونَ هج أمْ لكر 
لطن ريرك © فَأَنُوا يكتبكز إن كم صَدِفِنْ ‏ 
لَمُحْصَرُونَ © سُْبَحَنَ أَهِ عا يَصِفُونَ © إلا عِبَاد اه 
آلْمُسْلّصِينَ» [الصافات:49١-١1]‏ إلى قوله: «سُبْحَينَ 
رَبَكَ رَتٍ لز نا يُصِفُوت © وَسَلَمْ على الْمْرْسَيتَ 
(ت وَلَتَمَدُ ينه رَتالْعَلَمتَ؟ [الصافات: .]145-18٠‏ 

فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون؛ وسلم 
على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك؛ 
وعد نشي إذهو اسبحائة الستتدق الحند با له من 
الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. 

وأما الإثبات المفصل. فإنه ذكر من أسهائه وصفاته ما 
أنزله في محكم آياته كقوله: «أله لآ إلنه إلا هو الى 
آلَقَيُومُ4 الآية بكاهاء [آل عمران:7] وقوله: ظقُل هو 
أله أحَد وك اله ألِصَّمَدُ» السورة. [الإخلاص: 01 ؟]. 

وقوله: وهو الْعَلِمُ للَكيم» [التحريم: ؟]ء 
لوَهوَ الْعْلِيِمُ الْقَدِيرٌُ» [الروم: 54]» لوَهوَ أَلكَمِيمُ 
لبَصِيرٌ» [الشورى: .1١١‏ طوَهوَ الَْزِيدُ السَكيمُ» 
[الروم: 77]. لوَهوَ الْعَفُورٌ آلرّحِيمٌ» [يونس:7١1]‏ 
3 ]ء «وَه وَالْفَفُورٌ الْوَدُودٌ (© ذو اعرش التجيدُ لدع 
َعَال لْمَا يُرِيدُ» [البروج: .]11-١4‏ «هرَّ الأول 
وار وَالِظهرٌ وَالبَاطِنٌ وَهَوَ يكل شَىْءِ عَلمٌ “9ت هنو 
لى حَلَقَ آَلكَمَيوت والأزض فى سِنَةِ أيَامِ نّم ستو 
عَلَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فى الأرَضٍ وَمَا عَخْرَج نا وَمَا 
يَعزِلُ مِنَ ألسَمَاءِ وَمَا يعْرُجُ فيا وَهَوَ مَعَكُرَ أبن مَا كسم 
وَأّهُ بمَا تَعْمَُونَ بَصِير4 [الحديد: 23 4]. 

وقوله: «ذّللك بِأنْهُدُ انَبّعُوا مآ أسَخَط الله 
وَكرِهُوأ رِضْوَئكٌ فَأَحْبَطً أَعْمَلَهُرْة [عمد: 18]. 
وقوله: طوف يَأتى أله بِهَوْر هم ونبوكه: أذ 
عَل اَلْمُؤْيِيينَ أعِرّةِ عَلى الْكَفِرِينَ4 الآية [المائدة: 4 0], 
وقوله: لرّصِىَ آلَهُ عَنَكْمَ وَرَضُوأ عَنْهُ ذّلِكَ لِمَنْ حْيِىَ 


رَبت [البينة:14]» وقوله: ظوَمَن يَقَثُلَ مُؤْيِئَا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاَؤهُ جَهَثَمُ خَلِدًا فيا وَعَْضِسَ اللْهُ عَلمَهِ وَلَعَته» 
[النساء:9]» وقوله: «إنّ اليرت تَقْرُوا يُتَادَوْرَتَ 
لَمَفْتْاللهِ أكْبَرٌ مِن مَفَيِكُمْ أنفَكُمْ إذ تُدَعَْرتَ 
إلى الْإيمَن قَتَكَفْرُوت؟ [غافر: .]٠١‏ 

وقوله: مَل يُنطَرُونَ إلا أن يَأتَهُمْ آنه فى كلل 
يّنَ آلْقَمَامِ وَألْمََيِحَةُ4 [البقرة:١١1].‏ وقوله: 
ْؤثمْ آستوَئ إلى أَلسَبَآء وَهَِ دُحَانٌ فَقَالَ لَنا وَلِأَرَضٍ 
يا طَوَعًا أَوْ كرَها قَالَمَا أَتَينَا طَآبِعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ 
وقوله: «وَكلُمَ ألّهُ مُومَئ تَكلِيمًا» [النساء:74١]‏ 
وقوله: لوَندَيْتَهُ ين جَانِبٍ آلطور لين وَقَرْتتهُ 
6 [مريم:10] وقوله: لوَيَوْمَ يُتادِيومْ فَيَقُولٌ 
أن راو لين مش كَرِصْنُوت4 [القصص: 11] 
وقوله: (ِإِنْمَآ أَمرهَ إذَآ أرَادَ سَيَْا أن يُقُولٌ لَمْه كن 
فَيَكُونُ» [يس: 47]. 

وقونه: فهو آكه الى ل إلة إلا هو عَلِمُ آلقيب 
وَاَلشْهَدَة هو أَلرَحَنُ أَلرَحِيمُ © هو أله الزى لآ 
نه إلا هو آلْمَلِكُ آلقُدُوسُ لكل آلمُؤْينُ آلْمْهَيِِتكٌ 
لْعَزِيرٌُ الْجَجَارُ المُتَكَيدُ"' 73 *] سْبَحَنَ آَمهِ عَمَا 
يُذْركُوت © هر أله آلْخَدِقُ الْبَارِئُ آلمُصَوْدُ 2 
الأسمَاء آلحتئ يُسَبَحُ لم ما فى أَلكَمَوَتِ وَآلأرَضٍ 
وَهَوَ الْعَزِيرُفتكيمٌ» [الحشر: ؟1- 4 1] إلى أمثال هذه 
الآيات» والأحاديث الثابتة عن النبي يك في أساء 
الرب تعالى وصفاته؛ فإن في ذلك من إثبات ذاته 
وصفاته على وجه التفصيل» وإثبات وحدانيته بنفي 
التمثل. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل» فهذه 
طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار 
والمشركين؛ والذين أوتوا الكتاب ومن دخخل في هؤلاء 
من الصابئة والمتفلسفة والجهمية» والقرامطة والباطنية 
ونحوهم؛ فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات 
اللبية» على وجه التفصيل»؛ ولا يثبتون إلا وجودًا 
مطلقًا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى 


رنقة 


كابخم ليلا 
وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقوهم 
يستلزم غاية التعطيل؛ وغاية التمثيل» فإهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات. 

فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين» فيقولون لا 
موجود؛ ولا معدوم؛ ولا حي ولا ميت. ولا عالم ولا 
جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه 
بالمعدومات 1*0 فسلبوا النقيضين» وهذا مهنع 
في بداهة العقول» وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب» 
وما جاء به الرسولء فوقعوا في شر مما فروا منه. فإنهم 
شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمم 
النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار 
أن الوجود لابد له من موجدء واجب بذاته غني عما 
سواه قديم أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم؛ 


فوصفوه با يمتنع وجوده. فضلاً عن الوجوب أو 
الوجودء أو القدم. 

وقاريهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم» فوصفوه 
باللسلوب والإضافات» دوت صفات الإثبات وجعلوه 
هو الوجود المطلق»؛ بشرط الإطلاق» وقد علم 
بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن؛ لا فيها 
خرج عنه من الموجودات» وجعلوا الصفة هي 
الموصوف. فجعلوا العلم عين العام مكابرة للقضايا 
البديات؛ وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. فلم 
يميزوا بين العلم» والقدرة. والمشيثة» جحدًا للعلوم 
الضروريات. 

وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة 
ومن اتبعهم؛ فأثبتوا لله الأسماء؛ دون ما تتضمنه من 
الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع 
والبصير» كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من 
سمع ولا بصرء قأثبتوا الاسمء دون ما تضمنه من 


الصفات41/ *], والكلام على فساد مقالة هؤلاء 
وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. 

وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء» فيقعون في 
نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريف 
والتعطيل» ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتهائلات» 
وفرقوا بين المختلفات. كما تقتضيه المعقولات» 
ولكانوا من الذين أوتوا العلم؛ الذين يرون أن ما 
أنزل إلى الرسول, هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد» ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة 
بالمعقولات يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات. 

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من 
موجود قديم غنى عما سواه إذ نحن نشاهد حدوث 
المحدثات. كالحيوان والمعدن والنبات». والحادث 
ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد علم بالاضطرار» 
أن المحدث لا بد له من محدث. والممكن لابد له من 
موجدء كما قال تعالى: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَتِرِسَء َم هُمْ 
آلْخَلِقَوت» [الطور: 55]. فإذا لم يكونوا 
خلقوا من غير خالقء ولا هم الخالقون لأنفسهم؛ 
تعين أن لهم خالقًا خلقهمء وإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه. 
وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن 
هذا موجود. وهذا /١١[‏ *] موجود. ولا يلزم من 
اتفاقهها في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل 
وجود هذاء بل وجود هذا يخصه. ووجود هذا يخصه. 
واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تمائلهها في مسمى ذلك 
الاسم عند الاضافة والتخصيص والتقبيد؛ ولا في 
غيره. فلا يقول عاقل إذا قبل إن العرش شيء موجود 
وإن البعرض شيء موجود. إن هذا مثل هذاء 
لاتفاقهها في مسمى الشيء والوجود لأنه ليس في 
الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. بل الذهن 


ظلهة 


يأخذ معنى مشتركًا كليّاء هو مسمى الاسم المطلق. 

وإذا قيل هذا موجود, وهذا موجود. فوجود كل 
منهما يخصه. لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في 
كل منهماء وهذا سمى الله نفه بأسماء وسمى صفاته 
بأسهاء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. 
لا يشركه فيها غيرهء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من اتفاق 
الاسمين» وتمائل مسساإهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة» والتخصيص اتفاقههاء ولا 
تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن 
يتحد مساهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سمى الله نفسه حبك فقال: «اللَهُ ل إِلَه إلا 
هو لح القيُومُ4 [آل عمران:1]: وسمى بعض 
عباده حياء فقال: حرج آلْحَىّ بِنَ آَلْمَيْتِ ورج 
َلْمَيَتَ ِنَ أَلْسَيّ4 [الروم: 19]. وليس هذا الحي 
مثل هذا الحي لأن قوله الحي اسم لله مختص به وقوله: 
31 ؟] «خخرج الح مِنَآلْمَيِسِع اسم للحي المخلوق 
مختص به» وإنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص» 
ولكن ليس للمطق مسمى موجود في الخارج» ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركًا بين المسميين 
وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوقء والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في 
جميع أسماء الله وصفاتهء يفهم متها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق؛ وما دل عليه بالإضافة 
والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق» للخالق 
في شيء من خصائصه. سبحانه وتعالى. 

وكذلك سمى الله نفسه عليًا حليًا وسمى بعض 
عباده عليًا فقال: #وَسْرُوهٌ بغكم عَلِرٍ4 [الذاريات: 47], 
يعني إسحاق» وسمى آخر حلياء فقال: طبَكْركَهُ 
غلم حَلِرٍ4 [الصافات:١١٠]‏ يعني: إسماعيل» وليس 


العليم كالعليم؛ ولا الحليم كالحليم. 

وستطق شتفايسينا عدا نال 2139 
يَأْمرَكُمْ أن مُوَدُوا الأمَسب إل أَهْلَهًا وَإِذًا حَكَمْسم بَيْنَ 
لاس أن حَحَكُمُوا بالْعَدَلٍ إن آنه نما يَعِظَكر به إن آله 
كان عُيِيكًا بُصِررَاة [الناء:08]» وسمى بعض 
عباده سميمًا بصيرًا فقال: («إِنا حَلَقنَا آلإِننَ 
[الإنان:؟]» وليس السميع كالسميع. ولا 
البصير كالبصير. 

وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال: «إرت الله 
بلاس لَرَدُوكٌ رَحِيم4 [البقرة: 1147]) وسمى 
بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال: 9لَْقَدْ جَآدَحكُمَ 
رَسُولك- مِنْ أنشيِِكُم عَزِيرُ [11/ ؟#أعَلَبْهِ مَا عَيشْرَ 
حَرِيصٌ عََيَعكُم يالْمُؤيِييت رَدُوكٌ رحِي4 
[التوبة ١94:‏ ] ولين الزعوف #الزءوقده ولا الرحيم 
كالرحيم. 

وسمى نفسه بالملك ققال: ظالْمَلِكُ الْقَدُوُ» 
[الحثر:””] » وسمى بعض عباده بالملك فقال: 
«وكان وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأَخْنُ كُلّ سَهِمئَةٍ غَصَبا [الكهف: 
4 للْوَقَالَ للك تيون بم» [يوسف: 50]. وليس 
الملك كالملك؛ وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن» وسمى 
بعض عباده بالمؤمن؛ فقال: ِأَقَمَن كان مُؤْيِا كَمَن 
كارت فَاسِا لا يَسَتَوْدنَ4 [السجدة: 18]. وليس 
المؤمن كالمؤمن. 

وسمى نفسه بالعزيز فقال: طَالْعَزِيرٌ آلْجَبَارٌ 
لْمُْتَكَبرٌة [الحشر: 77]. وسمى بعض عباده 
بالعزيزء فقال: لقَالْتِ مرت العَزِيزِ© [يوسف:١0].‏ 
وليس العزيز كالعزيزء وسمى نفسه الجبار المتكبر. 
وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: ظيدّالَى 
يَطبَعُ أنلّهُ عن مكل قلب مُتَكبْرٍ جَبار» [غافر:ه7]» 
وليس الجبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكبرء ونظائر هذا 
متعددة. 


وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات 


إهلفة 


كَابَعْسْل الول 
عباده بنظير ذلك» فقال: 9وَلَا يُحِمِطُونَ بِشَئْء يِنْ 
عِلَمِيَ إلا يما سَّآء4 [البقرة:1060]) «أنرّلهُء بعلي » 
[النساء:77١]:‏ وقال «إنّ الله هِوَ أَلرَرَاقُ ذُو القُرّة 
َلْمَتنُ» [الذاريات: 04]: وقال «أوَلَرْ يَرََا أي 
لَه النزى حَلَقَهُمَ مِوَأْشَد يهم قُوّه [فصلت:68١].‏ 

وسمى صفة المخلوق عدا وقوة» فقال: «وَمآ 
أُوتبثّم ين الْعِلم إلا قَلِيلاً» [الإسراء: 40]» وقال: 
وَفَوْقَ مكل ذى عم عَلِيمٌ4 [يوسف:77]» وقال: 
لفْرحُوا يما عِندَهُم يِنَ لل 4 [غافر: 187]» وقال: 
«آْهُ الزى [1/ "] حَلَقَكُم يْن صَعْف ثم جَعَلَ ِنْ 
بَعْدِ ضَعْفْن قُوَهٌ تر جَعَلَ مِنْ بَعْد فُوَوْ صَعْمًا وَسَيْبَةُ4 
[الروم: 154]؛ وقال: ل9وَيَرِدْكُمَ قُوَهٌ إن فُويكم» 
[هود:57]. وقال #وَالسمَاءَ بَتَيِتَهًا بأَييدٍ» [الذاريات: 
47]» أي: بقوةء وقال: لود عَبَدَنَا دَاوْدَ ذا آلأيْدٍ» 
[ص:17١]‏ أي: ذا القوة» وليس العلم كالعلم ولا 
القوة كالقوة ووصف نففه بالمشيئة ووصف عبده 
بالمشيئة فقال: لمن ضَآءَ مِدَكُمَ أن يَسَتَقَمَ © وَمَا 
تَسَآدُونَ إِلّه أن يَسَآءَ ألَّهُ رف الْعشَييرت؟ (التكرير: +5 
9 وقال: «إنّ هنزم تَذْكرةٌ قَمَن سَآءُ تخد إل ريف 
سَبِهلاً © وَمَا كَمَآمُونَ إل أن يَسَآء أله إنَّ آنه كان عَلِيمًا 
حَكيمًا» [الإنسان: وى .]7٠‏ 

وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة 
فقال: لترِيدُورت عَرَض آلدْنيا وله يُرِيدُ الآحِرَة 
وَلَهُ عَزِيرٌ حَكيةٌ» [الأنفال: /117]. 

ووصف نفسه بالمحبة») ووصف عبده بالمحبة 
فقال: «َسَوْفَبَأت آله مومهم وَعِبُوته4 [المائدة: 
4 . وقال: طثُل إن كُسِّرْ تَحِئُونَ اله فَاتبعُونى 
يُحَبِبَكُمْ آل4 [آل عمران: ١؟].‏ ووصف نفسه 
بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: لرَضِىَ أله 


. 


ع وَرَضوآ عَنَه6 [المجادلة: ؟ 7 ]» ومعلوم أن 
مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبده ولا إرادته مثل 
إرادته» ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل رضاف 


وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار» ووصفهم 
بالمقت فقال: «إنّ النبيرت كُقرُوا يتات لَمَفْتُ الله 
أكبرٌ ين مَفَْكُمَ أَشَْكُمْ إذ تُدَعَرْت إلى الإيمن 
فَتَكَفْرُورت؟ [غافر:١٠].‏ وليس المقت مثل المقت. 

31 *] وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد. كما 
وصف عبده بذلكء» فقال: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُدْ آذه 
[الأنفال: ٠‏ ؟]» وقال: «إَِهُمْ يكيدُون كيدا © وكيد 
كَيْدً!» [الطارق: .]١1016‏ وليس المكر كالمكرء ولا 
الكيد كالكيد. 

ووصف نفسه بالعمل؛ فقال: 9أوَلَمَ يَرُوا نا حَلَقَنا 
لَهُم يما عَمِلَتْ أَيدِيئآ أتمسًا فَهُمْ لَهَا مَدْكُونَ© [يس: 
١‏ ووصف عبده بالعمل فقال: لجرا يمَا كاثوأ 
يَعْمَُونَ4 [الواقعة:4 ؟]؛ وليس العمل كالعمل. 

ووصف نفسه بالناداة والمناجاة؛ فقال: #وَنْندَيْسَهُ 
مِن جَانِبٍ الطور آلأَيمَنٍ وََرْبعُ تجا [مريم:؟5], 
وقال: ظوَيُوَم يُتَادِيهم» [القصص:375]. وقال: 
لوَتَادَنْهُما رَجُمَآ 4 [الأعراف: 17]. 

ووصف عباده بالمناداة والمناجاةء فقال: «إِنّ 
الت يُتادُوتك ين ورَاءِ لَكُجْربٍ أَحَيرُمُمَ لا 
يَعْقلُوتَ؟ [الحجرات: 4]» وقال: 9إِذَا تََجَمٌ 
َلرَسُولَ» [المجادلة: 17], وقال: «إِذًَا تَتجَيمٌ قلا 
تَتَتجَوَأ الثم وَآلْعُدَوَن» [المجادلة: 4]» وليس 
المناداة ولا المناجاة» كالمناجاة والمناداة. 

ووصف نفسه بالتكليم في قوله: «وَكلمَ الله 


- ا بر 


مُوسَئْ تعكليمًا» [النساء: .]١74‏ وقوله: ظوَلَمًا 
جَاءَ مُومَئْ لِمِيقَتِئا وَكلّمَته رَيمْ4 [الأعراف:147]», 
وقوله: 9يلك آلإْسُلُّ قَطَْا بَعْضَهُمَ عل يعض يَنهُم 
من كلم آلُّ4 [البقرة: 07 7]» ووصف عبده بالتكليم 
في قوله: طوَقَال اَلْمَلِكُ تيون بي أسْتَخْلِصَهُ 
لِتفيى قَلَمَا كلْمَدْ قَالَ إنَكَ آلْمَرْمَ لديا مكين أين» 
[يوسف:0]514 وليس التكليم كالتكليم. ووصف 
نفسه بالتنبئة» ووصف بعض الخلق بالتنبئة» فقال: 
9وَإِذْ أسَرْأَلئِنُ إن يَعْضٍ أَزْوَجيِ حَدِيئًا كَلَمَا تيأ 


إظلهة 


ابنالا 
يد وَأَطْهَرَه أله عليه ترف بَعْضَس وأعررَضّ عَنْ 
َلَمَا تَتأهَا بي قَالْتْ مَنْ أنْبَكَ هَذَا قال تبان الْعَليِمٌ 
آَلْخَيِم» [التحريم: *]. وليس الإنباء كالإنباء. 

]*/1١6[‏ ووصف نفسه بالتعليم ووصف عبده 
بالتعليم فقال: ظآلرحنْ © عَلْمْ آلْفرَْانَ هه حلت 
الْإِشَنَ ج عَلّمَهُ آَلبَيَانَ [الرحمن:١-4]‏ وقال: 
«تَعَمُوجَنّ نا عَلَّمَكُمْ آنّهُ4 [المائدة:4]» وقال: «لَقَدَ 
من أنه على وبين إا بت يم رَسُولا ين أيهم 
وَللكمّة4 [آل عمران: .]١74‏ وليس التعليم 
كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغضبء فقال: لوَعْضِبٌ 
أَلّهُ عَلَهِمَ وَلَعَتهُرْ [الفتح: 7]. ووصف عبده 
بالخضب في قوله: لوَلْمًا رَجَعّ مُوسَئ إن قَويف 
عَضْبّنَ أَسًِا» [الأعراف:١16١]‏ وليس الغخضب 
كالغضب. 

ووصف نفه بأنه استوى على عرشه. فذكر ذلك 
في سبعة مواضع من كتابه أنه استوى على العرش» 
ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره» في مثل 
قوله: ظلِتَسْمَوٌءأْ عَلْ ظهُور» [الزخرف: 17]» 
وقوله: طفإِدًا آَسْئَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مَمَكَ عَلى الثلك» 
[المؤمنون:2]74) وقوله: طوَآسْتَوَتٌ عَلى الجوديّ »© 
[هود: 44] . وليس الاستواء كالاستواء.» ووصف 
نفسه ببيسط اليدين» فقال: ظوَقَالَتٍ الْيَيُودٌ يَدُ لله 
مَعلُوةُ عُلْتْ أَيْدِيِمَ وَلَعِكُوا يا قَالُوأ بَلَ يَدَاهُ مَتَسُوطَعَان 
يُدفِقٌ كيف يِمَآءْ4 [المائدة: 314]. 

ووصف بعض خلقه ببسط اليد, في قوله: ؤوَلَ 
َل مَدَكَ مول إل عَمُهِك ولا تبسَها عل البسي» 
[الإسراء:9؟]» وليس اليد كاليد. ولا اليسط 
كالبسطء وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود 
فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم 
ونظائر هذا كثيرة. 


.ِ 


437 "] فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي 
مائلته بخلقه. 

فمن قال: ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة» ولا 
كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا 
استوى. كان معطلاً جاحدّاء ممثلاً لله بالمعدومات 
والحمادات. 

ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوق؛ أو حب 
كحبي أو رضاء كرضائيء أو يدان كيدايء أو استواء 
كاستوائيء كان مشبهًا تمثلاً لله بالحيوانات بل لا بد 
من إئبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل» ويتبين هذا 
بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ‏ ولله المثل الأعلى 
وبخاتمة جامعة. 


27 
[7/*] قصل 


فأما الأصلان: فأحدهما أن يقال: القول في 
بعض الصفات كالقول في بعضء. فإن كان 
المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» 
قدير بقدرة» سميع بسمعء؛ بصير ببصرء متكلم 
بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع 
في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك 
مجارًا ويفسرهء إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات 
من النعم والعقوبات. 

فيقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن 
إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه 
وغضبه. وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق 
إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به. 
ولدمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

[14/"] وإن قلت: الغضب غليان دم القلب 


لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى 
جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة 
المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرتهء إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا 
ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقينء فهذا 
منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. 

وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص 
بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع 
والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعضء يقال له: 
فيا نفاه | يقوله هو لمنازعه فيا أثبته. 

فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به 
لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات» فإنه يبين 
للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم؛ ولا 
تكون كصفات المحدثات» فهكذا يقول له المثبتون 
لسائر الصفات من المحبة والرضاء ونحو ذلك. 

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأن 
الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيصء دل 
على الإرادة والإحكام؛ دل على العلم؛ وهذه 
المصفات مستلزمة للحياة» والحي لا يخلو عن 
السمع» والبصر والكلام؛ أو ضد. 

1 ؟] ذلك قال له سائر أهل الإثيات: لك 
جوابان: 

أحدهما: أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم 
عدم المدلول المعين» فهب أن ما سلكت من الدليل 
العقلي لا يثبت ذلك. فإنه لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه 
بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل» كبا على المثبت 
والسمعء قد دل عليه وم يعارض» ذلك معارض 
عقلي» ولا سمعي. فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم 
عن المعارض المقاوم. 

الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات, بنظير 
ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال نفع العباد 


ا 2 يَسَمَيْةِ 
بالإحسان إليهم. يدل على الرحمة» كدلالة لت 
على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب 
الكافرين» يدل على بغضهم, كما قد ثبت بالشهادة 
والخبر: من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة ‏ تدل على 
حكمته البالغة» ى! يدل التخصيص على المشيئة» 
وأولى لقوة العلة الغائية» ولهذا كان ما في القرآن من 
بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكمء أعظم مما في 
القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على تحض المشيئة. 

[ "] وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات 
ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول: إنه حي عليم 
قدير» وينكر أن يتصف بال حياة والعلم والقدرة. 

قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء» وإثبات 
الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة والعلم والقدرة 
يقتضى تشيهًا أو تجسيّاء لأنا لا نجد في الشاهد 
متصمًا بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد 
في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو 
جسمء فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 
إلا للجسم, فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده 
في الشاهد إلا للجسم. 

فكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي 
الأسماء الحسنى» فيا كان جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي 
الصفات. 

وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء 
والصفات وقال: لا أقول: هو موجود ولا حي ولا 
عليم ولا قديرء بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز 
لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. 

قيل له: وكذلك إذا قلت: ليس بموجود. ولا 
حيء ولا عليمء ولا قديرء كان ذلك تشبيهًا 
بالمعدومات. وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. 

فإن قال: أنا أنفي النفي والإثباتء قيل له: 
فيلزمك التشبيه بها اجتمع فيه النقيضان من 


كابعْسْ ادن 
الممتنعات» فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودًا 
معدومًا. 


7 "1 أو لا موجودًا ولا معدوماء ويمتنع أن 
يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم؛ أو الحياة 
والموت» أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود 
والعدم؛ ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل» فإن 
قلت إن يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهماء 
وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة؛ لا تقابل السلب 
واكاك تنا مارو كال 4 أحنى زا بعتيو 

قيل لك أولة: ات في الوجود والعدم. 
فإنها متقابلان تقابل اللب والإيجاب باتفاق 
العقلاء؛ فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. 

وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل: 
فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون» 
والاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق 
العقلية» وقد قال الله تعالى: طوَالْذِِيتَ يَدَعُونَ مِن 
ذو ما ُو بكاو قورت جه أنوت ع 
أَحَمَا وَمَا يَمْعُرُور أيَّانَ يُتَعَثُو رت [النحل:١1107].‏ 
فسمى الاد ميمّا» وهذا مشهور في لغة العرب 
وغيرهم. 

وقيل لك ثانيًا: ىا لا يقبل الاتصاف بالحياة 
والموت والعمى واليصرء ونحو ذلك من المتقابللات» 
أنقص مما يقبل ذلك. فالأعمى الذي يقبل 
الاتصاف بالبصرء أكمل من الجاد الذي لا يقبل 
واحدًا منهماء فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات 
القابلة لصفات الكمال» ووصفته بصفات الجمادات 
التي لا تقبل ذلك. 

13 "*] وأيضًا فا لا يقبل الوجود والعدم؛ 
أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم. ونفيه) جميعاء فها نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم. كان أعظم امتناعاء ما نفيت 
عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعًا في صرائح 


م ره 


رلمنة 


الإيسمة الحفيه 


ص لا 


العقرل فذاك أعظم امتناعاء فجعلت الوجود 
الواجب الذي لا يقبل العدم؛ هو أعظم الممتنعات» 
وهذا غاية التناقض والفساد. 


وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: 
الوجود والعدم؛ ورفعهما كجمعهما. 

ومن يقول: لا أثبت واحدًا منهماء فامتناعه عن 
إثبات أحدهما في نفس الأمر؛ لا يمنع تحقق واحد 
منههما في نفس الأمرء وإنما هو كجهل الجاهل» 
ومسكوت الساكتء. الذي لا يعبر عن الحقائق» وإذا 
كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم؛ أعظم امتناعا مما 
يقدر قبوله لهماء ‏ مع نفيهما عنه ‏ فها يُقدَّر لا يقبل 
الحياة ولا الموتء ولا العلم ولا الجهل» ولا القدرة 
ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرسء ولا العمى ولا 
البصرء ولا السمع ولا الصممء أقرب إلى المعدوم 
الممتنع. مما يقدر قابلاً ههاء مع نفيهما عنه» وحيتذ 
فتفيه: مع كونه قابلاآً هما أقرب إلى الوجود والممكن؛ 
وما جاز لواجب الوجودء قابلاً وجب لهء لعدم 
ترقف صفاته على غيرهء فإذا جاز القبول وجبء وإذا 
جاز وجود القبول وجب وقد بسط هذا في موضع 
آخرء وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وقيل له أيضًا: اتفاق المسمبين في بعض الأسماء 
والصفات ليس هو [57/ "] التشبيه والتمثيل الذي 
نفته الأدلة السمعيات والعقليات؛ وإنها نفت ما 
يستلزم اشتراكهها فيا مختص به الخالق مما يختص 
بوجويه أو جوازه أو امتناعه. فلا يجوز أن يشركه فيه 
مخلوق؛ ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه. 
سبحانه وتعالى. 

وأماما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل» 
وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيمّاء تمويه على الجهال 
الذين يظنون أن كل معنى سياه مسم بهذا الاسم يجب 
نفيهء ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي التق يأسماء 
ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم 


كبيس بْجتَادلدِْ 

كلت والعقل» ومهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على 
طوائف الناس عقلهم ودينهم. حتى أخرجوهم إلى 
أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة 
والإرادة؛ مستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب ممتنع» 
قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب, وعقل وعاقل 
ومعقول» وعاشى ومعشوقء ولذيذ وملتذ ولذة. 
أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه 
معان متعددة متغايرة» في العقل وهذا تركيب عندكم» 
وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدًا. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا 
تركيبًا ممتنعاء قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات 
اللازمة لها توحيد في الحقيقة» وليس هو تركيبًاممتنمًا. 

31 *] وذلك أنه من المعلوم في صريح 
العقولء أنه ليس معنى كون الشىء عانّا هو معنى 
كوه قاكرّاء ولا نفس ذاته هو تفن كرته انا قادواء 
فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف» فهر 

من أعظم الناس سفسطة, ثم إنه متناقض» فإنه إن 
جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذاء 
فيكون الوجود واحدًا بالعين لا بالنوع» وحيتئذ فإذا 
كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه. هو 
نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي» الذي لا يقبل 
العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا 
بكل تشبيه وتجسيمء وكل نقص وكل عيب. كا 
يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا 
الأصل الفاسدء وحيتذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير. 

وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول من الصفات: لا ينفي شيئًا فرارًا ما هو محذوره 
إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في آخر 
الأمر من أن يغبت موجودًا واجبًا قدا متصفًا بصفات 
ميزه عن غيره ولا يكون فيها ماثلاً لخلقه. 


فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات وكل ما 
تثبته من الأسهاء والصفات: فلا بد أن يدل على قدر 
تتواطؤ فيه المميات ولولا ذلك لا فهم الخطاب» 
ولكن نعلم أن ما اختص الله به» وامتاز عن خلقه 
أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 

/١6[‏ "] وهذا يتيين بالأصل الثاني» وهو أن يقال 
القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله 
شىء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تمائل الذوات؛ فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تمائل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ 

قيل له: ىا قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله 
عنهما: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيان به 
واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة. لأنه سؤال عما لا 
يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ 

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته. قيل له: 
ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفةء 
يستلزم العلم بكيقية الموصوف. وهو فرع له وتابع له 
فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه. ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابته في نفس الأمرء 
مستوجبه لصفات الكبال» [75/ "] لا ياثنها يء» 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في 
نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لايشابهه فيها سمع المخلوقين» وبصرهم. وكلامهم. 
ونزوهم؛ واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم لهم في العقليات» وفي تأويل 
السمعيات. فإن من أثبت شيئًا ونفي شينًا بالعقل» إذا 
ألزم فيها نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب 
والسنة؛ نظير ما يلزمه فيا أثبته؛؟ ولو طولب بالفرق 


كاعم ينادان 
بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرًا. 

ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيا نفوه. إما التفويض وإما التأويل 
المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. 

فإذا قيل لهم: لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال 
فيههما واحد؟. لم يكن لهم جوابٍ صحيح.ء فهذا 
تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات» فإن من 
تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتهاء 
فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه 
إلى معنى آخرء لزمهم في المعنى المصروف إليه؛ ما كان 
يلزمهم في المعنى المصروف عنه. 

فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه 
وسخطه هو إرادته للثواب والعقابء كان ما يلزمه في 
الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت» والرضا 
والسخط. 

71 "] ولو فسر ذلك بمقعولاته. وهو ما يخلقه 
من الثواب والعقاب, فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر 
منهء فإن الفعل لابد أن يقوم أولاً بالفاعل؛ والثواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه 
ويسخطه ويبغضه. المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا 
الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلواء 
وإن أثبتره على خلاف ذلك فكذلك الصفات. 
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[8؟/ “فصل 


وأما المكلان المضروبان: فإن الله سبحانه وتعالى 
أخبرنا عا في الجنة من المخلوقات: من أصناف 
المطاعم والملابس والمناكح والمساكن. فأخيرنا أن فيها 
لبنًّا وعسلا وخمرًا وماء ولا وحريرًا وذهبّاء وفضة 
وفاكهة؛ وحورًا وقصورًا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنههما: «ليس في 


تارك تاقننقفة_ 2 
2 '' وإذا كانت تلك 
الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة في الدنيا وليست ممائلة لهاء بل 
بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى: فالخالق 
سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مبايئة 
المخلوق للمخلوق ومبايتته لمخلوقاته؛ أعظم من 
مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق 
أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى 
امخلوق, وهذا بين واضح, وهذا افترق الناس في هذا 
المقام ثلاث فرق: 

فاللف والأئمة وأتباعهم: آمنوا با أخبر الله به 
عن نفسه؛ وعن اليوم الآخر[4؟/ *] مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة» وأن 
ماينة الله لخلقه أعظم. 

والغريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخير الله به في 
الآخرة من الثواب والعقاب., ونفوا كثيرًا ما أخير به 
من الصفات. مثل طوائف من أهل الكلام. 

والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا كالقرامطة. 
والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين» ونحوهم من 
الملاحدة الذين يتكرون حقائق ما أخير الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر. 

ثم إن كثيرًا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا 
الباب» فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات 
المنهي عنهاء لحا تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه 
المسلمون منهاء كبا يتأولون من الصلوات الخمس» 
وصيام شهر رمضان. وحج البيت» فيقولون: إن 
الصلرات الخمس معرفة أسرارهم: وإن صيام 
رمضان كتمان أسرارهمء وإن حج البيت السفر إلى 
شيوخهمء ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم 
بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه 
وإلحاد في آيات الله وقد يقولون الشرائع تلزم العامة 


.)50/74( صحيح: انظر: «صحيح الترغيب والترهيب؟‎ )١( 


كا بعس يدالو 
دون الخاصة فإذا صار الرجل /5١[‏ 7] من عارفيهم 
وتحققيهم وموحديهم: رفعوا عنه الواجبات وأباحوا 
له المحظورات وقد يدخل في المتسبين إلى التصوف 
والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. 

وهؤلاء الباطنية: هم الملاحدة الذين أجمع 
المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى وما 
يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به 
كل من كان من أهل الإيهان والإثبات على من يشرك 
هؤلاء في بعض إلحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات 
ونفي عنه ممائلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات 
البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول 
والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. 

والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التى فيها مماثلة 
لخلقه فإن الله لا مثيل لهء بل له المثل الأعل» فلا يجوز 
أن يشرّك هو والمخلوقات في قياس تمثيل» ولا في 
قياس شمول تستوي أفراده؛؟ ولكن يستعمل في حقه 
المثل الأعلى» وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من 
كال فالخالق أولى به» وكل ما ينزه عنه المخلوق من 
نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنهء فإذا كان المخلوق 
منزهًا عن ممائلة المخلوق مع الموافقة في الاسمء 
فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق» وإن حصلت 
موافقة في الاسم وهكذا القول في المثل الثاني. 

3 *] وهو أن الروح التي فيناء فإنها قد 
وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. وقد أخبرت 
النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماءء وأنها 
تقبض من البدن» وتسل منه كيا تسل الشعرة من 
العجينة» والناس مضطربون فيهاء فمنهم طوائف 
من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن؛ أو صفة 
من صفاتهء كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن» وقول بعضهم: إنها الحياة أو 
المزاج أو نفس البدن. 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوتا بها 
يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي أمور لا 
يتصف بها إلا ممتنع الوجود. فيقولون: لا هي داخلة 


في البدن ولا خارجة» ولا مبايئة له ولا مداخلة له 
ولا متحركة ولا ساكنة؛ ولا تصعد ولا تببط» ولااهي 
جسم ولاعرض. 

وقد يقولون: أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق 
الموجودة في الخارجء وإنها تدرك الأمور الكلية المطلقة. 

وقد يقولون: إنها لا داخل العام ولا خارجه؛ ولا 
مباينة له ولا مداخلة» وربما قالوا ليست داخلة في 
أجسام العالم ولا خخارجة عنهاء مع تفسيرهم للجسم 
بها لا يقبل الإشارة الحسية» فيصفونما بأنها لا يمكن 
الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تلحقها بالمعدوم والممتنع. 

1 /"] وإذا قيل لهم: إثبات مثل هذا ممتنع في 
ضرورة العقل قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن 
الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليهاء وقد 
غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في 
الأذهان لا في العيانء فيعتمدون فيا يقولونه في 
المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى 
فساده على غالب الجهال. 

واضطراب النفاة والمثبتة في :الروح كثير وسبب 
ذلك أن الروح - التي تسمى بالنفس الناطقة عند 
الفلاسفة ‏ ليست هي من جنس هذا البدن ولا من 
جنس العناصر والمولدات منهاء بل هي من جنس 
آخر مخالف هذه الأجناسء فصار هؤلاء لا يعرفوتها 
إلا بالسلوب التي توجب ممالفتها للأجسام 
المشهودةء وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام 
المشهودة» وكلا القولين خطأء وإطلاق القول عليها 
بأها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل؛ فإن 
لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو 
الجسد والبدنء وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسماء 
ولهذا يقولون: الروح والجسمء كما قال تعالى: #وَإذًا 
يتهج تُتَجِبْك أَجْسَائُهُم وإن يَكُولوا تتم لِمَريِد» 
[المنائقون: 4]. وقال تعالى: لوَرَادَه يَسَطَةٌ فى الْعِلم 
وَالْجِسَم؟ [البقرة: /ا41 7]. 


ده 


[8/ "] وأما أهل الكلام: فمنهم من يقول 
الجسم هو الموجود. ومنهم من يقول: هو القائم 
بنفسهء ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر 
المفردة.» ومنهم من يقول: هو المركب من المادة 
والصورةء؛ وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه 
إشارة حسية» ومنهم من يقول: ليس مركبًا من هذا 
ولا من هذا؛ بل هو مما يشار إليه» ويقال: إنه هنا أو 
هناك فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها 
ويتبعها بصر الميت ‏ كا قال يَليِع: «إن الروح إذا 
خرجت تبعها البصر»” "2 «وإنها تقبض ويعرج بها إلى 
السماء6”" كانت الروح جسمًا بهذا الاصطلاح. 

والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة 
قادرة سميعة بصيرة» تصعد وتنزل وتذهب وتجيء 
ونحو ذلك من الصفات, والعقول قاصرة عن 
تكييفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرًا. 
والثىء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة 
نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات؛ مع 
عدم تمائلتها لما يشاهد من المخلوقات, فالخالق أولى 
بمبايتته لمخلوقاته مع اتصافه با يستحقه من أسمائه 
وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو 
يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. 

1 "] فإذا كان من نفي صفات الروح جاحدًا 
معطلاً لهاء ومن مثلها بها يشاهده من المخلوقات 
جاهلاً تمثلاً لها بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة 
بحقيقة الإثبات» مستحقة لما لها من الصفات: فالخالق 
سبحانه وتعالى ‏ أولى أن يكون من نفى صفاته 
جاحدًا معطلاء ومن قاسه بخلقه جاهلاً به مثلا؛ وهو 
سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات» مستحق لا له 
من الأسماء والصفات. 
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[س/ *] فصل 


وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة: 

القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات 
والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى 
كل شيء قدير؛ وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك. 

والنفي؛ كقوله طلا تَأَحْدَهُ يِنَدٌ وَلَا توم" 
[البقرة: 68؟]. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمالء إلا إذا تضمن إثبانًا وإلا فمجرد النفي 
ليس فيه مدح ولا كالء لأن النفي المحض عدم 
محض»ء والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو 
كما قيل: ليس بشيء. فضلاً عن أن يكون مدحًا أو 
كالاً ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

[5ر/ "] فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه 
من النفي متضمنًا لإثبات مدح كقوله: «آه لآ إلَدَ إلا 
هو آلسَىْ آلقَيُومٌ لا تَأَحْدُُد سِنَدٌوَلَا تَوْم» إلى قوله: 
لوَلَا يكُودُه حِفَظّهمَاك [البقرة: 156]. فنفي السّنة 
والنوم يتضمن كال احياة والقيام» فهو مبين لكمال 
أنه الحي القيوم وكذلك قوله: ولا يموده 
حِفْظُهْمَاك [البقرة: 106]. أي لا يكرثه ولا يثقله» 
وذلك مستلزم لكال قدرته وتمامها بخلاف المخلوق 
القادرء إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» 
فإن هذا نقص في قدرته» وعيب في قوته. وكذلك 
قوله: الا يُعربُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرّهْ فى أَلكَموت وَلَا فى 
آلأرض؟ (سبا: ؟]؛ فان نفي العزوب مستلزم لعلمه 
بكل ذرة في السموات والأرضء» وكذلك قوله: 
لوَلْقَدَ حلفا أَلكَمَوّت وَالأرَض وما بَيِتَهُما فى سَِةٍ 
روما كما ين لُقُوبٍ4 [ق: 14]. فإن نفي مس 
اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كيال 
القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من 
التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: «لا تُدَرِكُهُ 


الأنِصَيرٌ4 [الأنعام:7١٠].‏ إنما نفى الإدراك الذي هو 
الإحاطة؛. كما قانه أكثر العلماء ول ينف مجرد الرؤية» 
لأن المعدوم لايرى وليس في كونه لا يرى مدح؛ إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًا وإنما المدح في كونه 
لايحاط به وإن رئيء كما أنه لا يحاط بهء وإن علم فكما 
أنه إذا علم لا يحاط به علًا فكذلك إذا رئي لا يحاط 
به رؤية. 

[/ ””] فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته 
ما يكون مدحًا وصفة كبالء وكان ذلك ديلاً على 
إثبات الرؤية لا على نفيها لكنه دليل على إثبات الرؤية 
مع عدم الإحاطة؛ وهذا هو الحق الذي اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها. 

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوثًا 
هو مما لم يصف الله به نفسه» فالذين لا يصفونه إلا 
بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة ا محمودّاء بل ولا 
موجودًا وكذلك من شاركهم في بعض ذلكء كالذين 
قالوا لا يتكلمء أو لا يرى؛ أو ليس فوق العالمء أو لم 
يستو على العرش. 

ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه؛. ولا 
مباينا للعالم ولا محايثا له» إذ هذه الصفات يمكن أن 
يوصف بها المعدوم. وليست هي صفة مستلزمة صفة 
ثبوت. 

وهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في 
الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته ويين 
المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم؛ أو لا ينزل ليس في 
ذلك صفة مدح ولا كالء» بل هذه الصفات فيها 
تشبيه له بالمنتقوصات أو المعدومات. 

فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم» 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والتاقص» فمن 
قال: لاهو مباين للعالم» ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة 
من قال: لا هو قائم بنفسه. ولا بغيره. ولا قديم؛ ولا 
محدث؛ ولا متقدم, على العام ولا مقارن له. 

[ ”1] ومن قال: إنه ليس بحي ولا ميت ولا 


عد 0 !حلملاو درسي سي 


ل 

فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل 
البصرء ومالم يقبل البصرء كالحائط لا يقال له أعمى 
ولا بصير. 

قبل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه. وإلا فا 
يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام؛ يمكن 
وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. 

وأيضًا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور 
ونقائضهاء فإن الله قادر على جعل اماد حيّاء كما 
جعل عصى موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. 
وأيضًا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم 
نقصًا تمن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضهاء 
فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام 
ولا الخرسء أعظم نقصًا من الحي الأعمى الأخرس. 

فإذا قيل: إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك؛» كان 
في ذلك من وصفه بالنقص أعظم؛ مما إذا وصف 
بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك؛ مع أنه إذا 
جعل غير قابل لها كان تشبيهًا له بالجماد الذي لا يقبل 
الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات» لا 
بالحيوانات؛ فكيف من قال ذلك على غيره ما يزعم 

71 *”] وأيضًا فنفس نفي هذه الصفات نقص 
كما أن إثباتها كهال؛ فالحياة من حيث هي هيء مع قطع 
النظر عن تعبين الموصوف بها صفة كال» وكذلك 
العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل 
ونحو ذلك. وما كان صفة كال فهو سبحانه أحق أن 
يتصف به من المخلوقات, فلو لم يتصف به مع اتصاف 
المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. 

واعلم أن الجهمية المحضة: كالقرامطة ومن 
ضاماهم؛ ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى 
يقولون ليس بموجود؛ ولا ليس بموجود؛ ولا حي. 
ولا ليس بحيء ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع 


كابِججْسْل تاداس 
في بدائه العقول. كالجمع بين النقيضين. 

وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا: ليس بحي 
ولا سميع؛ ولا بصير, وهؤلاء أعظم كفرًا من أولئك 
من وجهء وأولئك أعظم كفرّاء من هؤلاء من وجهء 
فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيضء. ذلك 
كالموت والصمم والبكم. قالوا إنها يلزم ذلك لو كان 
قابلاً لذلك؛ وهذا الاعتذار يزيد قوهم فسادًا. 

وكذلك من ضاهى هؤلاء وهم الذين يقولون 
ليس بداخخل العالم ولا خارجه. إذا قيل هذا ممتنع في 
ضرورة العقل» كا إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا 
واجب ولا ممكن ولا قائم بنفه. ولا قائم بغيره» 
قالوا: هذا إنا يكون إذا كان قابلاً لذلك والقبول إنها 
يكون من المتحيزه فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين 
المتناقضين. 

41 "] فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من 
هذين النقيضين» هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. 
والتحيز المذكور أن أريد به كون الأحياز الموجودة 
تحبط به فهذا هو الداخل في العالم» وإن أريد به أنه 
منحاز عن المخلوقات. أي مباين لها متميز عنهاء فهذا 
هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم 
وتارة ما هو خارج العالم» فإذا قيل ليس بمتحيزء كان 
معناه ليس يداخل العالم ولا خارجه. 

فهم غيروا العبارة» ليوهموا من لا يفهم حقيقة 
قرلهم: إن هذا معتى آخرء وهو المعنى الذي علم 
فساده بضرورة العقلء كما فعل أولئك بقوهم: ليس 
بحي ولا ميت؛ ولا موجود ولا معدوم. ولا عالم ولا 
جاهل. 

[3 "] القاعدة الثانية: 

أن ما أخبر به الرسول عن ربه» فإنه يجب الإيهان 
به سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف. لأنه الصادق 
المصدوق. فها جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيرمان به وإن لم يفهم معناه. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأثمتهاء مع 


59 هذا الباب يوجد عامته منصوضًا في الكتاب 
والسنة. متفق عليه بين سلف الأمة. 

وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثبانّاء فليس على 
أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو 
نفيه؛ حتى يعرف مراده فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد 
باطلاً رد. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل 
مطلقاء ولم يرد جميع معناهء بل يوقف اللفظ؛ ويفسر 
المعنى. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ الجهة: قد يراد به شىء موجود غير الله 
فيكون مخلوقًاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو 
نفس السموات,ء وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله 
تعالى» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا 
نفيه» | فيه إثبات العلوء والاستواءء والفوقية. 
والعروج إليه؛ ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود 
173 إلا الخالق والمخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

فيقاللمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنبا شيء 
موجود تخلوق؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات أم 
تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم 
مباين للمخلوقات» وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة 
أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل 
في شيء من المخلوقات؟ 

فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو 
باطل وكذلك لفظ التحيز: أن أراد به أن الله تحوزه 
المخلوقات فالله أعظم وأكيرء بل قد وسع كرسيه 
السموات والأرض وقد قال الله تعالى: وما قَدَرُوا 
له حَقَ قدّرم وَالأرضُ جَمِيعًا قَبَضْتُْ يَوْمَ الْقيْسَةٍ 
وَأَلكَمونت مُطْوِيتٌ بِيَمنِهِ4 [الزمر: /11]. وقد 
ثبت في الصحاح عن النبي يه أنه قال: «يقبض الله 
الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض؟”' وفي حديث آخر: "وإنه 


.)77/41/( صحيح: أخر جه البخاري (755): ومسلم‎ )١( 


قلق 


بعس ْنَا 
ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة» وفي حديث 
ابن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع 
وما فيهن في يد الرحمن. إلا كخردلة في يد أحدكم» 
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات, أي مباين لها 
منفصل عنها ليس حالاً فيهاء فهو سبحانه كما قال 
أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

[4/ "] القاعدة الثالثة: 

إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد. أو ظاهرها 
ليس بمراد. 

فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراكء فإن 
كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلرقين, أو ما هو من خصائصهم. فلا ريب أن هذا 
غير مراد» ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون 
هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفرًا وباطلاء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفمه لا 
يظهر منه إلا ما هو كفرء أو ضلال؛ والذين يجعلون 
ظاهرها ذلك. يغلطون من وجهين: 

تارة: يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظء حتى 
يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون 
كذلك. 

وتارة: يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ 
لاعتقادهم أنه باطل. 

فالأول: كا قالوا في قوله: «عبدي جعت فلم 
تطعمني»”") الحديث وفي الأثر الآخر:«الحجر الأسود 
يمين الله في الأرضء فمن صافحه أو قبله فكأنا 
صافح الله وقبل يمينه»”' وقوله: «قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»” فقالوا: قد علم أن 
ليس في قلوبنا أصابع الحق. 

1[ "] فيقال لهم: لو أعطيتم النصوص حقها 


)7١(‏ صحيح: انظر «صحيح الجامع» (1411) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ «استطعمتك». 

(*) منكر: انظر «الللسلة الفعيفة» (755). 

زفق صحيح: أخرجه مسلم (5 2)7576 بلفظ: «قلوب بني آدم». 


عجو تاراشالا هد« 6 واراه 
حدر سمية 


تنه اتن ادا ادف 
فقوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن 
صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل يمينه»””' صريح 
في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله. ولا هو نفس 
يمينه» لأنه قال: «يمين الله في الأرض» وقال: «فقمن 
قبله وصافحه فكأنها صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم 
أن المشبه ليس هو المشبه به. 

ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحًا 
لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرًا 
لأنه محتاج إلى التأويل. مع أن هذا الحديث إنها يعرف 
عن ابن عباس؟ 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرًا: 
ايقول الله: عبدي جعت فلم تطعمنى فيقول: رب 
كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت 
أن عبدي فلانًا جاعء فلو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي. عبدي مرضت فلم تعدي؛ فيقول: رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مرضء فلو عدته لوجدتني عنده»”" . 

وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرضء ولا 
يجع؛ ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه 
جوعه؛ ومرضه مرضه. مقسرًا ذلك بأنك لو أطعمته 
وجدت ذلك عندي, ولو عدته لوجدتني عنده؛ فلم 
يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 

[45/ "] وأما قوله «قلوب العياد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن»””» فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل 
بالأصابع» ولا مماس لهاء ولا أنها في جوفه؛ ولا في قول 
القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه» وإذا قيل: 
السحاب المسخر بين السماء والأرض» لم يقتض أن 


)١(‏ منكر: انظر «الللة الضعيفة» (597؟). 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١815(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

زرف صحيح: أخر جه ابن ماجه ,))1١969(‏ والترمذي 1ف 6ه وانظر 
«مشكاة المصابيح» (85). 


كابِعْسْ ل يَادلقْ 
يكون مماسًا للسماء والأرضء ونظائر هذا كثيرة. 
ومما يشبه هذا القول؛ أن يجعل اللفظ نظيرًا لما 
ليس مثله؛ كما قيل في قوله لاما مَتَعَكَ أن نَسَجدَ لِمَا 
حَلَّقتُ بِيَدَىَّ» [ص: ©75]. فقيل هو مثل قوله: 
«أوَلَرْ روا أنا حَلَفَئَا لَهُم مما عَمِلَتْ أَيدِيئا أُتعمًاك 
[يس: .]/١‏ فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف 
الفعل إلى الأيدي فصار شبِيهًا بقوله: قَيمًا كُسَبتَ 
أَيَدِيمٌ4 [الروم:١4].‏ وهنا أضاف الفعل إليه 
فقال: «لِمًا عَلَّفَتْ» ثم قال: «بِيّدَى». 

وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد 
وني اليدين ذكر لفظ التثنية» كا في قوله: بل يّدَاهُ 

طَنَانَ4 [المائدة: 714]» وهتاك أضاف الأيدي إلى 
صيغة الجمع؛ فصار كقوله: لتجرى بأعَينتا» [القمر:4١].‏ 

وهذافي الجمع نظير قوله: لبِيّدِه ألْمُلكُ)4 
[الملك:١].‏ و«بيَدِك الْكَيْرٌة [آل عمران:7؟] في 
المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة يصيغة 
ا ا وتارة بصيغة الجمعء كقوله: 
«إنا فَتَحَنا فَتَحَنا لَكَ فَنَحًَا مُبِيئًا» [الفتح:١].‏ وأمشال 
ذلك. 0 
الجمع تقتفي التعظيم الذي يستحقه. وربها تدل على 
معاني أسمائه. 

737 ؟] وأما صيغة التثنية» فتدل على العدد 
و ما مَتَعَكَ 
أن تَسْجِدَ لِمَا عَلَقَتٌ بِيَدَىّ» [ص: ©7]. لما كان 
كقوله: دين عَمِلَتْ أُيدِيئآ4 [يس: ]7١‏ وهو نظير 
قوله: ليده الَمُلكْ» [الملك: .]١‏ بدك الْخَمرق 
ولو قال « علقت بصيغة الإفراد. لكان مفارقًا له 
فكيف إذا قال خلقت بيديٌ؟ بصيغة التثنية. 

هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة 
وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن؛ ى) هو 
مبسوط في موضعه مثل قوله: «المقسطون عند الله على 
منابر من نورء عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. 


الذين يعدلون في حكمهم. وأهليهم وما ولواء»"". 
وأمثال ذلك. 

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع 
في معناها من جنس ظاهر النصوص التفق على 
معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع؟ فإن الله لما أخبر 
أنه بكل شيء عليم؛ وأنه على كل شيء قدير» واتفق 
أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره. 
وأن ظاهر ذلك مراد؛ كان من المعلوم أنهم لم يريدوا 
بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمناء وقدرته كقدرتناء 
وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة» عام حقيقة» 
قادر حقيقة؛ لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي 
هو حي عليم قدير» فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: 
جِعهُمَ وْبُوته4 [المائيدة:04], «رمِى آله عَنْهِمْ 
وَرَضُوأ عَنَهُ» [البينة:4]» وقوله: 8ثُم أَسْتَوى عَلى 
آلْعرّشٍ» [الفرقان: 59]. أنه على ظاهره» لم يقتض 
ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق. ولا 
حرا كحبه: ولا رضًا كرضاه. 

[41/*] فإن كان المستمع يظن أن ظاهر 
الصفات تمائل صفات المخلوقين؛ لزمه أن لا يكون 
شيء من ظاهر ذلك مرادًا وإن كان يعتقد أن ظاهرها 
ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهرء 
ونفي أن يكون مرادًا؛ إلا بدليل يدل عل النفي» 
وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذاء إلا من 
جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في 
الجميع واحدًا. 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام» 
وهي أبعاض لنا كالوجه واليد. ومنها ما هو معان 
وأعراض وهي قائمة بناء كالسمع والبصر والكلام 
والعلم والقدرة. 

ثم أن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه 
حي عليم قدير, لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير 
مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


كابِعجْمْ/بِدَادالََن 
فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه. لم يوجب 
ذلك أن يكون ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في 
حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسيه. 

فإذا كانت نفه المقدسة ليست مثل ذوات 
المخلوقين. فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين. 
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليى 
وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه 
كالمنسوب إليه كبا قال وَِ: «ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر»”"“» فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه 
المرئي بالمرئي. وهذا يتبين. 

[5/ "] بالقاعدة الرابعة: 


وهو أن كثيرًا من الناس يتوهم ني بعض الصفات 
أو كثير منهاء أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات 
المخلوقين, ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه؛؟ فيقع في 
أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات 
المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. 

الثاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله 
بقيت النصوص معطلة؛ عما دلت عليه من إثبات 
الصفات اللائقة بالله. فيبقى مع جنايته على 
النصوصء وظنه السيئ الذي ظنه بالله ورسوله. 
حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل 
الباطل. قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامها 
من إثبات الصفات لله والمعاني الإلحية اللائقة 
بجلال الله تعالى. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل 
بغير علم» فيكون معطلاً لما يستحقه الرب. 

[4 "] الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك 
الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات 
المعدومات» فيكون قد عطل به صفات الكمال التي 
يستحقها الرب. ومثله بالمنقوصات والمعدومات» 
وعطل النصوص عنما دلت عليه من الصفات» وجعل 


(1) صحيح: انظر #السلسلة المحيحة؟ (1545). 


(إظطفة3>» 
ا 
وني الله بين التعطيل والتمثيل؛ فيكون ملحدًا في 
أسماء الله وآياته. 

مثال ذلك: أن النصوص كلها دلت على وصف 
الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على 
العرش» فأما علوه ومبايتته للمخلوقات فيعلم بالعقل 
الموافق للسمعء وأما الاستواء على العرش فطريق 
العلم به هو السمع. 

وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. ولا مباينه ولا مداخله؛ فيظن 
المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش» كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام؛ 
كقوله: لوَجَعَلَ لكر مِنَ الفُلكِ والأتعي ما تَرَكبُونَ 
ج لِتَسَتَوْءأ عَلْ ظهُورف 4[الزخرف:17217]. 

فيتخيل له أنه إذا كان مستويًا على العرش كان 
محتاجًا إليه» كحاجة المستوي على الفلك والأنعام؛ فلو 
غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت 
الداية لخر المستوي عليهاء ققياس هذا أنه لو عدم 
العرش؛ لسقط الرب سبحانه وتعالى» ثم يريد بزعمه 
أن ينفي هذا؛ فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا 
استقرار ]*”/68٠0[‏ ولا يعلم أن مسمى القعود 
والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء؛ فإن 
كانت الحاجة داخلة في ذلك» فلا فرق بين الاستواء 
والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستويًا 
ولا مستقرًا ولا قاعدّاء وإن ل يدخل في مسمى ذلك» 
إلا ما يدخل في مسمى الاستواء» فإثبات أحدهما 
ونفي الآخر تحكمء وقد علم أن بين مسمى الاستواء 
والاستقرار والقعود فروقًا معروفة. 

ولكن المقصود: هنا أن يعلم خطأ من ينفي 
الشيء؛ مع إثبات نظيره؛ وكان هذا الخطأ من خطئه في 
مفهوم استوائه على العرش. حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظهور الأنعام والفلك» وليس في هذا 


اللفظ ما يدل على ذلكء لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفه الكريمة» كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته» 
فذكر أنه خلق؛ ثم استوى, كما ذكر أنه قدر فهدى. 
وأنه بئى السماء بأيدء وىا ذكر أنه مع موسى وهارون 
يسمع ويرى» وأمثال ذلك. فلم يذكر استواء مطلقا 
يصلح للمخلوقء ولا عاما يتناول المخلوق؛ كما لم 
يذكر مثل ذلك في سائر صفاته؛ وإنما ذكر استواء 
أضافه إلى نفسه الكريمة فلو قدر على وجه الفرض 
الممتنع أنه هو مثل خلقه ‏ تعالى عن ذلك لكان 
استواؤه مثل استواء خلقه: أما إذا كان هو ليس مماثلا 
لخلقه. بل قد علم أنه الغني عن الخلق» وأنه الخالق 
للعرشء ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه [81/ ]؛ 
وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء 
يخصه. لم يذكر استواء يتناول غيره» ولا يصلح له كما 
لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه؛ إلا ما 
يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويًا 
على العرش كان محتاجًا إليه» وأنه لو سقط العرش لاخر 
من عليه!!. 

سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا 
كبيرًاء هل هذا إلا جهل محض وضلالء تمن فهم ذلك 
وتوهمه أو ظنهء ظاهر اللفظ ومدلوله. أو جوز ذلك 
على رب العالمين الغني عن الخلق؛ بل لو قدر أن جاهلاً 
فهم مثل هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز: وأنه لم 
يدل اللفظ عليه أصلاً» كا لم يدل على نظائره في سائر ما 
وصف به الرب تفسه. فلا قال سبحانه وتعالى: 
«وَالكبَاء بَََِهَا بأيدر» [الذاريات: 41].؟ 

فهل يترهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي 
المحتاج؛ الذي يحتاج إلى زنبيل ويجارف وضرب لبن 
وجبل طين وأعوان؟ 

ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض» ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله؛ فالهواء فوق 
الأرضء وليس مفتقرًا إلى أن تحمله الأرض 


ين ءاشت تغارائةنكنة 
والسحاب, أيضًا فوق الأرض وليس مفتقرًا إلى أن 
تحمله. والسموات فوق الأرض» وليست مفتقرة إلى 
حمل الأرض اء فالعلي الأعلى رب كل شيء[07/ *] 
ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه. كيف يجب أن يكون 
محتاجًا إلى خلقه, أو عرشه؟ أو كيف يستمزم علوه على 
خلقه هذا الافتقاره وهو ليس بمستلزم في 
المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى 
عن غيره» فالخالق سبحانه وتعالى أحق به؛ وأولى 
وكذلك. 

قوله: ٍَأِنمْ من فى أَلكَمَآءٍ أن حيسف بِكُمْ 
آلأَرَض فَإِذًا مت تَمُورُ4 [الملك: .]١١‏ من توهم أن 
مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السموات 
فهر جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا: أن 
الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف (في) 
متعلق با قبله وبا بعده» فهو بحسب المضاف إليه. 

ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان» وكون 
الجسم في الحيزء وكون العرض في الجسمء وكون 
الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق» فإن لكل نوع 
من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره» وإن كان 
حرف (في) مستعملاً في ذلك. 

فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ 
لقيل في اللماء ولو قيل: الجنة في السماء آم في 
الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن 
يكون العرش داخل اللسموات,ء بل ولا الجنة» فقد 
ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة وأوسط الجنة 
وسقفها عرش الرحمن» فهذه الجنة سقفها الذي هو 
العرش فوق الأفلاك. مع أن الجنة [0/"] في 
السماء. يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء 
قال تعالى: «لَليَمْدُدْ سبي إلى آلكمَآو» [الحج:5١].‏ 
وقال تعالى: لوَأَرَلََا مِنَ أَلسَمَاءٍ مآ طَهُورً» 
[الفرقان: 44]. 


هله 


ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو 
العلي الأعل» وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من 
قوله: إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. 
وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في 
السماء؛ إنها أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 
المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات 
كلهاء فيا فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن 
يكون هناك ظرف وجودي يحيط به» إذ ليس فوق 
العالم شيء موجود إلا الله. ا لو قيل: العرش في 
الساء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر 
موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك» 
كان المراد أنه عليهاء ى) قال: ظوَلَأصَلْكَكُمْ فى جُذُوع 
أَلتْخَلٍ» [طه:١/].‏ وكما قال: ظفَسِمواً فى الأرض» 
[النحل:0]75 وكما قال: لقَسِيِحُوا فى الأرْض» [التوية:؟]» 
ويقال: فلان في الجبل؛ وفي السطح. وإن كان على 
أعلى شيء فيه. 

[04/ ”] القاعدة الخامسة: 

أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله 
قال: «أقلا يَدَبْرُونَ الْقرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عند غَيْرِ اله 
لْوَجَدُوأ فيه أحَيلَشًا كدْرًا» [النساء:؟8]. وقال: «أقَلَر 
يَدَيرُوا آلْقَوَلَ> [المؤمنون:18]. وقال: طكتدبُ أَنرْلْحَهُ 
لبك مرك دروا َيف وَلعدَكرَ ولوأ الألتب» [ص: 
9. وقال: «أقَلا يَتَدَيرُونَ لفارت أمْ عَلنْ قلوب 
ََقَالهَا4 [محمد: 4 1]. فأمر بتدير الكتاب كله. 

وقد قال تعالى: #هوّ اذى أَنرّلَ عَلَيِكَ الْكتَبَ 
مِنَهُ ءيس تحَكْمَتُ هن أمٌ الكتسي وَأَخْرٌ مُتَشَِهَستٌ 
َأمَا لين فى قُلُويِهِ رَبْمُ َتعُونَ ما تبه مِنْهُ أَتَتِفَآً 
يتمذ وأنيقاء تأي وما متأم إلا أ ُو فى 
للم يَقُولُونَ اما ب كُلٌ يْنْ عند رَيَنا وما يَذْكْرُ له 
أوْلوا آلألبب» [آل عمران: /ا]. وجمهور سلف الأمة 
وخلفها على أن الوقف على قوله: 9وما يَعلَمُ تويك 
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مسعودء وابن عباسء وغيرهم. 

[54/ *”] وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير 
على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسبر تعلمه العلياء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله. من ادعى علمه فهو كاذب. 

وقد روي عن مجاهد وطائفة: أن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه 
عند كل آية» وأسأله عن تفسيرهاء ولا منافاة بين 
القولين عند التحقيقء فإن لفظ (التأويل) قد صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة معان: 

احدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من 
المتكلمين في الفقه وأصوله. أن التأويل هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 
لدليل يقترن بهء وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم 
من المتأخرين في تأويل نصوص الصفاتء وترك 
تأويلهاء وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ 

الثاني: أن التأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو 
الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن: ى) يقول ابن 
جرير وأمثاله من المصنفين في التفسيرء واختلف علماء 
التأويل» ومجاهد إمام المفسرينء قال الثوري: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعللى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهماء فإذا ذكر 
أنه يعلم تأويل المتشابه؛ فالمراد به معرفة تفسيره. 

73 *] الثالث من معاني التأويل: هو الحقيقة 
التي يثول إليها الكلام؛ كما قال الله تعالى: ظهَلَ 
يَظرُونَ إلا َوُه َم أت تأوملكه يَقُولُ ازيرت نْسُوهٌ 
مِن قبل قد جَآتَرُسْل رَينا بآلْسَق6 [الأعراف: 07]. 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر 
الله به فيه مما يكونء. من القيامة والحساب والجزاف 
والجنة والنار؛ ونحو ذلكء كما قال الله تعالى في قصة 
يوسفء لما سجد أبواه وإخوته قال: «يَتأبَتِ هَندًَا 


كَابجْسْ دابل 

ل ين قَبْلُ» [(يوسف:١٠٠].‏ فجعل عين ما 
وجد في الخارج, هو تأويل الرؤيا. 

الثاني: هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر 
به اللفظ. حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. 

وهنا التأويل الثالث: هو عين ما هو موجود في 
الخارج» ومنه قول عائشة: كان النبي يقول في ركوعه 
وسجوده: «مبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
ي"”" يتأول القرآن يعني قوله: قْسَيَحْ يتمد رَيِكَ 
وَاسْتَففِرَهُ» [النصر: “7]. وقول سفيان بن عبينة: السنة هي 
تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل 
الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه. هو تأويل الخبر. 

والكلام خبر وأمر, وهذا 0 
الفقهاء أعلم بالتأوي من أهل اللغة» 
[01/ #]ذكروا ذلك في تفسير اشتهال الصهاء. 3 
الفقهاء وتلعوة تفسيي ما أعر يه وغ عه لحلمهم 
بمقاصد الرسول يلد ىا يعلم أتباع بقراط وسيبويه 
ونحوهما من مقاصدحماء ما لا يعلم بمجرد اللغة» 
ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف 
تأويل الخبر. 

إذا عرف ذلك: فتأويل ما أخير الله تعالى به عن 
نفسه المقدسة, المتصفة با لها من حقائق الأسياء 
والصفات» هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بها لها من 
حقائق الصفات, وتأويل ما أخبر الله به تعالى» من 
الوعد والوعيد.ء هو نفس ما يكون من الوعد 
والوعيد. وهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه 
ونؤمن بمتشابهه» لأن ما أخبر الله به عن نفسه» وعن 
اليوم الآخره فيه ألفاظ متشايهة يشبه معانيها ما نعلمه 
في الدنياء كما أخبر أن في الجنة لا ولبنًا وعسلاً وخرّاء 
ونحو ذلك؛. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى» 
ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته. 

فأسماء الله تعاللى وصفاته أولى» وإن كان بيتهما 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/اا4)؛ والنائي ))١117(‏ وانظر 
«مثكاة المصابيح؟ (40/1). 


وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه أن لا يكون لأجلها 
الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته. 

والإخبار عن الغائب لا يفهم أن لم يعبر عنه 
بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في 
الغائب. بواسطة العلم بها في الشاهد؛ مع العلم 
بالفارق المميزء وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما 
يعلم في الشاهد وني الغائب [88/”] ما لا عين 
رأت؛ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة 
والنار. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه. 
بذلك الخطاب وفسرنا ذلك» وأما نفس الحقيقة المخبر 
عنهاء مثل التي لم تكن بعد. وإنما تكون يوم القيامة 
فذلك من التأويلّ الذي لا يعلمه إلا الله. 

وهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله 
تعالى: لالرّحمَنُ عَلى الْعَرَْشٍ أسْتَوى» [طه:5]. 
قالوا: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيمان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» ومن 
الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيهان. 

فبين أن الاستواء معلوم؛ وإن كيفية ذلك يجهول» 
ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف. والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله 
إلا الله» فلا يعلم ما هو إلا هوء وقد قال النبي يَك: 
«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”') 
وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث 
الآخر: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»”" وهذا 
الحديث في المسند. وصحيح أب حاتم؛ وقد أخير فيه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/87)) وابن ماجه (7841)» والنسائي 
)١79(‏ صححه الألباني في «صحيح الجامع» (158). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١١18(‏ 


أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. 

[ "] فمعاني هذه الأسماء التي استائر بها في 
علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 

والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير» سميع بصير» 
غفور رحيم. إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. 

فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة. 
وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن الأسماء كلها 
اتنقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي 
متفقة متواطئة من حيث الذاتء همتباينة من جهة 
الصفات. 

وكذلك أساء النبى ككل مثل محمد وأحمد 
والماحي والخاشر والعاقب. 

وكذلك أساء القرآن مثل القرآن والفرقان 
وال هدى والنور والتنزيل والشفاء؛ وغير ذلك. 

ومثل هذه الأسماء تتازع الناس فيها هل هي من 
قبيل المترادفة لاتحاد الذات» أو من قبيل المتبايئة لتعدد 
الصفات؟ كما إذا قيل: السيف والصارم والمهن 
وقصد بالصارم»؛ معنى الصرم, وفي المهند النسبة إلى 
الحندء والتحقيق أنها مترادفة في الذات» متباينة في 
الصفات. 

وما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله أنه 
محكم وبأنه متشابه. وفي موضع آخرء جعل منه ما هو 
محكم؛ ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي يخص 
بعضه قال الله [50/ *] تعالى: #الر كحت حكنت 
ينمه 2 فُصِلَتَ4 [هود: .]١‏ فأخير أنه أحكم آياته 
كلها وقال تعالى: آله يَزّلَ أَحْسَنَ الحتيث كِتَبًا 
مُتَسَبِهًا مُكَانَ» [الزمر: 77]) فأخير أنه كله متشابه. 

والحكم هو الفصل بين الشيئين فالحاكم يفصل 
بين الخصمينء والحكم فصل بين المتشابباتء علا 
وعملاًء إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب. والنافع والضارء وذلك يتضمن فعل النافع 
وترك الضارء فيقال: حكمت السفيه. وأحكمته: إذا 


أخذت على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا 
جعلت ها حكمة. وهو ما أحاط بالحنك من اللجام؛ 
وإحكام الشيء إتقانه. 

فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب 
في أخباره» وتمبيز الرشد من الغي في أوامره» والقرآن 
كله محكم بمعنى الإتقان» فقد سماه الله حكيمًا بقوله: 
«الر يِلكَ ايت الكتب أفكير» [يونس: .]١‏ 
فالحكيم بمعنى الحاكم؛ | جعله يقص بقوله: «إِنّ 
ًا لئان بَقمصُ عَلْ ب إسرويل أسفكر اذى 
هُمْ فيه حختَلُِو 4 [النمل:77]؛ وجعله مفتيًا في 
قوله: طقل لَه يُفْيِكُمْ فون وَمَا يُتى عَلَكُمْ 
فى الكتسية [النساء:/ا؟١1].‏ أي: مايتلى عليكم 
يفتيكم فيهن» وجعله هاديئًا ومبشرًا في قوله: 


«إنّ هَنذًا آلقْرََانَ حدِى لِلّى هم أَفوَمٌ وَمُبَيْرٌ 
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الْمُؤْمِيسَ لذن يَعْمَلُونَ آلصّطحدت» [الإسراء: 9]. 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي 
عنه في قوله: ولو كانَ [51/"] مِنْ عد غَبْر أله 
لَوَجَدُوأ فِيه أخَيلدهًا كير 4 [النساء: 47] وهو 
الاختلاف المذكور في ذو ردك ىول عت 
جه يُوْنَكُ عَنَهُ من أَفكَ4 [الذاريات: 24 4]. 

فالتشابه هنا: هو ثائل الكلام وتناسبه بحيث 
يصدق بعضه بعضاء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في 
موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته؛ وإذا 
بى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عنه 
أو عن نظيره أو عن ملزوماته؛ إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بشثبوت شيء / يخبر بنقيض 
ذلك. بل يخبر بثبوته أو يشبوت ملزوماته؛ وإذا أخبر 
بنفي شيء لم يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه؛ بخلاف 
القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضًاء فيثبت 
الشيء تارة وينفيه أخرى. أو يأمر به وينهى عنه في 
وقت واحده ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدها 
ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة؛ والمتشابية هي 
المتوافقة. 


بنة 


بعس اداو 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت 
الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًاء 
ويعضد بعضها بعضًاء ويناسب بعضها بعضًاء ويشهد 
بعضها لبعضء ويقتضي بعضها بعضًاء كان الكلام 
متشابباء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه 

فهذا التشايه العام, لا يناني الإحكام العام» بل هو 
مصدق لهء فإن الكلام [571/*] المحكم المتقن 
يصدق بعضه بعضًا لا يناقضش بعضه بعضّاء بخلاف 
الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاصء والتشابه 
الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له 
من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو 
أو هو مثله وليس كذلك. 

والإحكام هو الفصل بينههاء بحيث لا يشتبه 
أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك 
بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون 
مشتبها عليه. ومنهم من يبتدي إلى ذلك. فالتشابه 
الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية 
الإضافية» بحيث يشتبه على بعض النأس دون بعض» 
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه» كا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به 
في الآخرة بها يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله» فعلم 
العلماء أنه ليس مثلهء وإن كان مشبهًا له من بعض 
الوجوه. 

ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» 
وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل» حتى تشتبه عل 
بعض الناس» ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا 
م يشتبه عليه الحق بالباطل؛ والقياس الفاسد إنها هو 
من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشىء في بعض الأمور 
بها لا يشبهه فيه. ْ 

فمن عرف الفصل بين الشيئين» اهتدى للفرق 
الذي يزول به الاشتباه [57/ ”] والقياس الفاسد. 


راتكن [داواقننكنة 


وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في 
شىء فبينه) اشتباه من وجه وافتراق من وجه؛ فلهذا 

كان ضلال ١‏ بني آدم من قبل التشابه» والقياس الفاسد 
لا ينضبط كما قال الإمام أحمد:أكثر ما يخطئ الناس 
من جهة التأويل والقياس.فالتأويل في الأدلة 
السمعية» والقياس في الأدلة الحقلية» وهو كما قالء 
والتأويل الخطأ إنا يكون في الألفاظ المتشاببة» 
والقياس الخطأ إنم| يكون في المعاني المتشابهة. 

وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام 
من أنواع الضلالات؛ حتى آل الآمر إلى من يدعي 
التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم 
وجود الرب بوجود كل موجود. فظنوا أنه هوء 
فجعلوا وجود المخلوقاتٍ عين وجود الخالق؛ مع أنه 
لا ثىء أبعد عن ماثلة ثشىء» وأن يكون إياه أو متحدًا 
به أو حالاً فيه من الخالق مع المخلوق. 

فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات 
كلهاء حتى ظنوا وجودها وجودهء فهم أعظم الناس 
ضلالا من جهة الاشتياه. 

وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. 
فرأوا الوجود واحداء ولم يفرقوا ب بين الواحد بالعين 
والواحد بالنوع. 

وآخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك 
في مسمى الوجود. لزم [554/ "] التشبيه والتركيب؛ 
فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظيء 
فخالفوا ما اتفق يد أصنافهم» 

من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث؛ ونحو ذلك 

ا 

وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في 

مسمى الوجودء لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان 

موجود مشترك فيهء وزعموا أن في الخارج عن 
الأذهان كليات مطلقة» مثل وجود مطلقء وحيوان 
مطلقء وجسم مطلق ونحو ذلكء فخالفوا الحجس 
والعقل والشرعء وجعلوا ما في الأذهان ثابنًا في 
الأعيان» وهذا كله من نوع الاشتياه. 


كل 
بعض الوجوه. وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. 
والتشابه والاختلاف» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من 
الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي 
يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ (إنا) و( نحن) وغيرهما من 
صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل, 
ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل 
صفة مقام واحدء وله أعوان تابعون له. لا شركاء له. 
فإذا تمسك النصراني بقوله ‏ تعالى:9إنًا تحن تَوْلَنا 
ألذَّم4 [الحجر: 9]. ونحوه على تعدد الآفة» كان 
المحكم كقوله ‏ تعالى: 9وَإِلْهُكرَ لَه وَحِدَّ4 [البقرة: 
.]١7‏ ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدًا يزيل 
ما هناك من [561/ "] الاشتباه. وكان ما ذكره من 
صيغة الجمع مبيئا لا يستحقه من العظمة والأساء 
والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء 
والصفاتء وماله من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله» 
فلا يعلمهم إلا هو هوا يَعْلَّمُ جْنُودَ رَبَكَ إلا هو» 
[المدثر: .]7١‏ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك 
بعطاءء فقد علم أنه هو وأعوانه» مثل كاتبه وحاجبه 
وخادمه ونحو ذلك أمروا به» وقد يعلم ما صدرت عنه 
ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ لا يعلم عباده الحقائق 
التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخرء ولا 
يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة, ولا 
حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. 

ومهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة» 
كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة: وإن 
زال الاشتباه بها يميز أحد النوعين: من إضافة أو 
تعريف. كما إذا قيل: فيها أنهار من ماء» فهناك قد خص 
هذا الماء بالجنة» فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. 


لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعده الله لعاده الصالحين ‏ مما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

73 *] وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي 
يختص بباء التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو؛ وهذا 
كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ‏ يتكرون على 
الجهمية؛ وأمثالهم ‏ من الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير 
تأويله» كيا قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله. 

وإنها ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله» وذكر في 
ذلك ما يشتبه عليهم معناهء وإن كان لا يشتبه على 
“غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله» ول ينف 
مطلق لفظ التأويل كبا تقدم؛ من أن لفظ التأويل يراد به 
التفسير المبين لمراد الله به» فذلك لا يعاب بل يحمد» ويراد 
بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمهاءفناك لا يعلمه 
إلاهو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. 

ومن لم يعرف هذاء اضطربت أقواله»مثل طائفة 
يقولون: إن التأويل باطل؛ وإنه يجب إجراء اللفظ على 
ظاهره؛ ويحتجون بقوله تعالى: وما َعَم ويل 
إلا آنّهُ4 [آل عمران: /ا]. ويحتجون بهذه الآية على 
إبطال التأويل» وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه الآية 
تقتضي أن هناك تأويلاً لا يعلمه إلا الله» وهم ينفون 
التأويل مطلمًا. 

وجهة الغلط: أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه 
هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. 

[7/"] وأما التأويل المذموم والباطل» فهو 
تأويل أهل التحريف والبدع؛ الذين يتأولونه على غير 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بغير دليل يوجب ذلكء ويدعون أن في ظاهره 
من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه 


إهلقة 


ا 
بالعقل» ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي 
نفوها عنه» فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن 
كان الثابت حقًا ممكنًا كان المنفي مثله. وإن كان المنفي 
باطلاً ممتنعًا كان الثابت مثله. 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون 
بقوله تعالى: لوَمَا يَعلَمُ تَأويلهُة إلا اللّه» [آل عمران: 7]. 
قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد. أو 
بها لا معنى له أو بها لا يفهم منه شيء. 

وهذا مع أنه باطل فهو متناقض؛ لأنا إذا لم نفهم 
منه شيئًا لم يجز لنا أن نقول: له تأويل يخالف الظاهر 
ولا يوافقه؛ لإمكان أن يكون له معنى صحيح. وذلك 
المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لناء فإنه لا 
ظاهر له على قولهم, فلا تكون دلالته على ذلك المعنى 
دلالة على خلاف الظاهرء فلا يكون تأويلاً. 

ولايجوز نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا 
التقدير. 000 

فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون 
عارفين يبا؛ ولأنا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلثلا 
نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى؛ لأن 
إشعار اللفظ بها يراد به أقوى من إشعاره بم لا يراد يه 
فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى [54/"] من 
المعاني ولا يفهم منه معنى أصلاًء لم يكن مشعرًا با 
أريد به فلآن لا يكون مشعرًا با لم يرد به أولى. 

فلا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول» بمعنى 
أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ فضلاً عن أن يقال: إن هذا التأويل لا يعلمه 
إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره 
المختص بالخلق. 

فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون 
له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس 
لها تأويل يخالف الظاهرء أو إنها تجهري على المعاني 
الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. 
وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى» وهناك معنى, في 


01 مه 
سياق واحد من غير بيان» كان تلبيسًا. 

وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ. أي: تجرى على 
تجرد اللفظ الذي ظهر من غير فهم لمعناه. كان إبطالهم 
للتأويل أو إثباته تناقضًا؛ لأن من أثبت تأويلاً أو نفاف 
فقد فهم معنى من المعاني. 

وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من 
نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. 

1 *”] القاعدة السادسة: 

أنه لقائل أن يقول: لابد في هذا الباب من ضابط. 
يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي 
والوثبات. إذ الاعتماد في هذا الباب على مجحرد نفي 
التشبيه: أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد» 
وذلك أنه ما من شيئين إلا بينها قدر مشترك وقدر 
مميز. 

فالنافي إن اعتمد في| ينفيه على أن هذا تشبيه» قيل 
له: إن أردت أنه ممائل له من كل وجه فهذا باطل» وإن 
أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له 
في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنا أقمتم 
الدليل على إبطال التشبيه والتاثل الذي فسرتموه بأنه 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخره ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه؛ ويجب له ما يجب له. 

ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله 
عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل 
امتناعه» ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بععض 
الوجوه؛ كما في الأسماء والصفات المتواطئة» ولكن من 
الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني» ثم 
إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا: إنه مشبه» 
ومنازعهم يقول: ذلك المعنى ليس من التشبيه. 

1 ”"] وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. 

وذلك أن المعتزلة ونحوهم من ذفاة الصفات 
يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل» 
فمن قال: إن لله عدا قديًا أو قدرة قديمة؛ كان عندهم 
معبهًا ممثلا؛ لأن القديم عند جمهورهم هو أخص 


كابِعيس ليا 
يك 
مثلاً قديّاء ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة 
الصفات لا يواققونهم على هذاء بل يقولون: أخص 
وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العلمين» 
وأنه بكل شيء عليم؛ وأنه على كل شيء قديرء وأنه إله 
واحد ونحو ذلك, والصفة لا توصف بشيء من ذلك. 


ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات: 
إنها قديمة» بل يقول: الرب بصفاته قديم. 

ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة؛ ولا 
يقول: هو وصفاته قديهان. 

ومنهم من يقول: هو وصفاته قديان؛ ولكن 
يقول: ذلك لا يقتضى مشاركة الصفة له في شىء من 
خصائصه. فإن القدم ليس من خصائص الذات 
المجردة» بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات» 
وإلا قالذات المجردة لا وجود لها عندهم. فضلا عن 
أن تختص بالقدم. 

وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم» والصفات 
متصفة بالقدم؛ وليست الصفات إها ولا ربّاء كما أن 
النبي محدث وصفاته محدثة» وليست صفاته نبًا. 

[/ "] فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل» كان هذا بحسب اعتقادهم الذي 
ينازعهم فيه أولئكء ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا 
المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهاء 
فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمعء وإنما الواجب نفي 


ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. 
والقرآن قد نفي مسمى المثل والكفء والنّدَ 
ونح و ذلك. 


ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل 
ال موصوف. ولا كفؤه ولا نده» فلا يدخل في التص. 
وأما العقل» فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح 
المعتزلة. 
وكذلك ‏ أيضًا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا 
بجسم متحيز» والأجسام متائلة» فلو قامت به 


الصفات للزم أن يكون مائلاً لسائر الأجسامء وهذا 
هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية» الذين 
يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش» وقيام 
الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك». ويقولون: 
الصفات قد تقوم با ليس بجسم, وأما العلو على 
العالم فلا يصح إلا إذا كان جسمّاء فلو أثبتنا علوه للزم 
أن يكون جسيّاء وحيتئذ فالأجسام متائلة فيلزم 
التشبيه. 

فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه 
مشبهاء ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام 
ونحوه مشبهاء كا يقول صاحب «الإرشاد» وأمثاله. 

3[ *] وكذلك يوافقهم على القول بتهائل 
الأجسام القاضي أبو يعل وأمثاله من مثبتة الصفات 
والعلوه لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية» كما هو 
أول قولي القاضي أبي يعلى» فيكون الكلام فيه كالكلام 
في الوجه. وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم 
كا يقولونه في سائر الصفات. 

والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيا نفوه. كالأمر فيا 
أثبتوه» لا فرق. 

وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات 
مستلزم للتجسيمء والأجسام متمائلة. 

والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى» 
وتارة بمنع المقدمة الثانية.» وتارة بمنم كل من 
المقدمتين. وتارة بالاستفصال. 

ولا ريب أن قوم بتائل الأجسام قول باطل» 
سواء فسروا الجسم بها يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو 
بالموجودء أو بالمركب من اولي والصورة ونحو 
ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة» 
وعلى أنها متمائلة؛ فهذا يبني على صحة ذلك؛ وعلى 
إثبات الجوهر الفرد» وعلى أنه متهاثل» وجمهور العقلاء 
يخالفوهم في ذلك. 

والمقصود هنا: أنهم يطلقون التشبيه على ما 


كا بعس دالت 
يعتقدونه تجسيًا بناء على تمائل الأجسام» والمثبتون 
ينازعونهم في اعتقادهم. [77/ *] كإطلاق الرافضة 
النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
ويناء على أن من أحبها فقد أبغض عليا رضي الله عنه 
ومن أبغضه فهو ناصبي. 

وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى» وهذا 
يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه 
ويختلفان من وجههء وأكثر العقلاء على خلاف ذلك» 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبينا 
فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى 
ذلك. وبينا فساد قول من يقول بتاثلها. 

وأيضًاء فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه 
اعتهاد باطل» ولك أنه إذا أثيت تمائل الأجسام؛ فهم 
لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. 

وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسمء وثبت امتناع 
الجسم. كان هذا وحده كافيًا في نفي ذلك» لا يحتاج نفي 
ذلك. إلى نفي مسمى التشبيه» لكن نفي التجسيم يكون 
مبنيّا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا 
لكان جما ثم يقال: والأجسام منائلة» فيجب 
اشتراكها فيا يجب ويجوز ويمتنع؛ وهذا ممتنع عليه. 

لكن حيتئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدًا 
في نفي التشبيه على نفي التجسيمء فيكون أصل نفيه 
نفي الجسم وهذا مسلك آخرء ستتكلم عليه إن 
شاء الله. 

73 "] وإنما المقصود هنا: أن مجرد الاعتهاد في 
نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من 
شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه؛ 
بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو 
ذلك ما هو سبحانه ‏ مقدس عنه؛ فإن هذه طريقة 


صححيحه . 

وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى تماثلة غيره 
له فيهاء فإن هذا نفي الماثلة فيها هو مستحق له. وهذا 
حقيقة التوحيد, وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيها هو 


يتنرنقاككخ (نلزاقزنكفة _ 22١‏ 
ست 
متصف بها على وجه لا ياثله فيه أحد؛ ولهذا كان مذهب 
سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نقسه من 
من المخلوقات. 

فإن قيل: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز 
عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه» ووجب له ما 
وجب له. وامتنع عليه ما امتنع عليه. 

قيل: هب أن الأمر كذلك؛ ولكن إذا كان ذلك 
القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتذع على الرب 
سيحانه؛ ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعّاء كما إذا 


الصفات, ونفى ممائلته يثبىء 


قل: إنه موجود حي عليم سميع بصير؛ وقد سمى 
بعض المخلوقات حيًّا سميعًا عليًا بصيرًا. فإذا قيل: 
يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه 
موجودً: حدًّا على سميعًا بصيرًا. قيل: لازم هذا القدر 
المشترك يس ممتنعا على ألرب تعانى. فإن ذلك لا 
يقتضي حدونًا ولا إمكانًاء ولا نقصًا ولا شيئًا مما ينافي 
صفات الربويية 
الوجود أو الموجود. أو الحياة أو الحي» أو العلم أو 
العليم» أو السمع أو البصرء أو السميع أو البصيرء أو 
القدرة أو القديرء والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص 
بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيا 
القديم؛ فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا 
كيالء كالوجود والحياة؛ والعلم والقدرة» ولم يكن في 
ذلك شيء ما يدل على خصائص المخلوقين, كما لا 
يدل على شيء من خصائص الخالق؛ لم يكن في إثبات 
هذا محذور أصلاًء بل إثبات هذا من لوازم الوجود. 
فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفى 
هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. 

ولهذالما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية 
سموهم معطلة» وكان جهم ينكر أن يسمى الله شينّاء 


كايف عْل تتا دالتْلِ الئل 

وربها قالت ا لا كالاشياء. كك 
القدر المشترك مطلقًا لزم التعطيل العام. 

والمعاني التي يوصف بها الرب ‏ تعالى ‏ كالحياة» 
والعلم والقدرة» بل الوجود والثبوت» والحقيقة 
ونحو ذلك تهب لوازمهاء فإن ثبوت الملزوم يقنفي 
ثبوت اللازم» وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه 
لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة؛ وعلم 


[3 "] والله ‏ سيحانه ‏ منزه عن خصائص 
المخلوقين وملزومات خصائصهم. 


وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وندبره» زالت 
عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط كثير من 
الأذكياء في هذا المقام. وقد بسط هذا في مواضع 
كثيرة. وبين فيها أن القدر المشترك الكلى لا يوجد في 
الخارج إلا معينًا مقيدّاء وأن معنى اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابهبها من ذلك الوجه؛ وأن 
ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهناء لأن 
الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في 
شيء موجود فيهء بل كل موجود متميز عن غيره 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضًا 
في هذا المقام» فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك 
يوجب التشبيه الباطل؛ فيجعل ذلك له حجة فيا يظن 
نفيه من الصفات حذرًا من ملزومات التشبيه» وتارة 
يتفطن أنه لابد من إثيات هذا على تقدير فيجيب به 
فيه يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 

ولكثرة الاشتباه في هذا المقام» وقعت الشبهة في 
أن وجود الرب هل هو عين ماهيته. أو زائد على 
ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي 
أو التواطؤ أو التشكيك؟ ىا وقع الاشتباه في إثبات 
الأحوال ونفيهاء [/// *] وفي أن المعدوم هل هو 
شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على 
ماهيتها أم لا؟ 


يع قأوات 7ع جا 00 «لطق©» 


0 النظار الاضطراب حك 
في هذه المقامات؛ فتارة يقول أحدهم القولين 
المتناقضينء. ويحكى عن الناس مقالات ما قالوهاء 
وتارة يبقى في الشك والتحير. 

وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات» وما وقع 
من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأثمة الكلام 
والفلسفة, ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. 

وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في 
الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج. بخلاف الماهية 
التي في الذهن, فإنها مغايرة للموجود في الخارج» وأن 
لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك» 
فهذه الألفاظ كلها متواطثة. 

فإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء فالمشتكك 
نوع من المتواطئ العام» الذي يراعى فيه دلالة اللفظ 
على القدر المشترك: سواء كان المعنى متفاضلاً في 
موارده أو متماثلا. 

وبينا أن المعدوم شيء ‏ أيضًا_ في العلم والذهن لا 
في الخارج» فلا فرق بين الثبوت والوجود, لكن الفرق 
ثابت بين الوجود العلمي والعيني» مع أن ما في العلم 
ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو العلم التابع 
للعالم القائم به. 

43 *] وكذلك الأحوال التي تتمائل فيها 
الموجودات وتختلف. لها وجود في الأذهان؛ وليس في 
الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة ها 
المعينة» فحشابه بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجملة المختصرة. فإن المقصود بها التنبيه 
على جمل مختصرة جامعة؛ من فهمها علم قدر نفعهاء 
وانفتح له باب المدى. وإمكان إغلاق باب الضلال» 
ثم بسطها وشرحها له مقام آخرء إذ لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا: أن الاعتاد على مثل هذه الحجة: 
فيها ينفى عن الرب وينزه عنه ‏ كما يفعله كثير من 
المصنفين ‏ خطأ لمن تدبر ذلك؛ وهذا من طرق النفي 
الباطلة. 

2 


كابعْسْل متا دان 
31 *|اقفصل 


وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات؛ أو بعضها 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه. مما هو من 
أعظم الكفر, مثل أن يريدوا تنزييه عن الحزن والبكاء 
ونحو ذلك. ويريدون الرد على اليهود, الذين يقولون: 
إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة» 
والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. 

فإن كثيرًا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي 
التجسيم والتحيز ونحو ذلكء ويقولون: لو اتصف 
ببذه النقائص والآفات لكان جسسًا أو متحيراء 
وذلك ممتنع» وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر 
عليهم هؤلاء الملاحدة» نفاة الأسماء والصفاتء فإن 
هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

أحدها: أن وصف الله تعالى ‏ بهذه النقائلص 
والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من نفي 
التحيز والتجسيم؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والتزاع 
والخفاء ما ليس في ذلك؛. وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معرف 
للمدلول ومبين له» فلا يجوز أن يستدل على الأظهر 
الأبين بالأخفيء كا لا يفعل مثل ذلك في الحدود. 

1 *] الوجه الثاني: أن هؤلاء الذين يصفونه 
بهذه الصفات يمكتهم أن يقولوا: نحن لا نقول 
بالتجسيم والتحيز كها يقوله من يثبت الصفات وينفي 
التجسيمء فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام 
وصفات الكمال؛ فيصير كلام من وصف الله بصفات 
الكيال وصفات النقص واحذاء ويبقى رد التفاة على 
الطائفتين بطريق واحد» وهذا في غاية الفساد. 

الثالث: أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه 
الطريقة» واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل 
والسمع؛ فيكون ذلك دليلاً على فساد هذه الطريقة. 

الرابع: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون؛ فكل 
من أثبت شيئًا منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من 
الإثبات» كما أن كل من نفي شيئًا منهم ألزمه الآخر 


0 شي 202 َم 


5 
فمثبتة الصفات - كالحياة والعلم» والقدرة 
والكلام؛ والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة - 
كالمعتزلة ‏ هذا تجسيم؛ لأن هذه الصفات أعراض» 
والعرض لا يقوم إلا بالجسمء أو لأنا لا نعرف 

موصوفا بالصفات إلا جسما. 

قالت هم المثبتة: وأنتم قد قلتم: إنه حي عليم 
قديرء وقلتم: ليس بجم. وأنتم لا تعلمون موجودًا 
حيًّا عالما قادرًا إلا جسّاء فقد أنبتموه على خلاف ما 
علمتم. فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتم حيا عالما 
قادراء بلا حياة ولا علم ولا قدرة؛ وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل. 

[8/ *] لم_هؤلاء المثبتون إذا قالو! لمن أثبت أنه 
رغى ويغضب. ويحب وييغضء أو من وصفه 
بالاستواء والترولك والإتيان والمجيء. أو بالوجه 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا: هنا يقتفي التجسيم لأنا 
لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. 

قالت لحم المبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة 
والعلم والقدرة؛ والسمع والبصر والكلام» وهذا 
هكذاء فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر 
كذلكء؛ وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم 
فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين المتمائلين. 

وهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى - 
بالنقائص ببهذه الطريق طريقًا فاسدّاء لم يسلكه أحد 
من السلف والأئمة؛ فلم ينطق أحد منهم في حق الله 
بالجسم لا نفيًا ولا إثبانّاء ولا بالجوهر والتحيز ونحو 
ذلك؛ لأنما عبارات مجملة؛ لا تحق حقّاء ولا تبطل 


باطلاً. 
ولهذا لم يذكر الله في كتابه» فيها أنكره على اليهود 
وغيرهم من الكفار» ما هو من هذا النوع؛ بل هذا هو 
من الكلام المبتدع» الذي أنكره السلف والأئمة. 
يفن 


كابعْسْ ليا دالئيِ 
13 *] قصل 


وأما في طرق الإثبات؛ فمعلوم ‏ أيضًا ‏ أن المنبت 
لا يكفي في إثباته تجرد نفي التشبيه إذ لو كفى في 
إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف سبحانه من 
الأعضاء والأفعالء بما لا يكاد يحصى ما هو ممتنع عليه 
مع نفي التشبيه» وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز 
عليه مع نفي التشبيه. 

كا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن, والجوع 
والعطشء مع نفي التشبيه. وكما لو قال المفتري: يأكل 
لا كأكل العباد. ويشرب لا كشربهم؛ ويبكي ويحزن لا 
كبكائهم ولاحزنهمءكا يقال: يضحك لا كضحكهم. 
ويفرح لا كفرحهم, ويتكلم لا ككلامهم؛ ولجاز أن 
يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم, كما قيل: له وجه 
لا كرجوههم. ويدان لا كأيديهم. حتى يذكر المعدة 
والأمعاء والذكرء وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل 
-عنه» سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون علوًا كبيرًا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية 
وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا 
نفيت التشبيه وجعلت محرد نفي التشبيه كافيًا في 
الإثبات» فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. 

[*8/ "] فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع» 
فيا جاء به السمع أثبته دون مالم يجئ به السمع. 

قيل له أولا: السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر 
عليه في نفسه. فا أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو 
إثبات» والخبر دليل على المخبر عنه» والدليل لا 
ينعكسء فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه؛ فما لى 
يرد به السمع يجوز أن يكون ثابنًا في نفس الأمرء وإن 
لم يرد به السمعء إذا لم يكن نفاه. 

ومعلوم أن السمع لم ينف هذه الأمور بأسمائها 
الخاصة؛ فلابد من ذكر ما ينفيها من السمع؛ وإلا فلا 
يجوز حينئذ نفيها ى) لآ يجوز إثباتها. 

وأيضًاء فلابد في نفس الأمر من فرق بين ما ينبت 


نوكت لهالاقننكنة 


له وينفي؛ فإن الأمور المثائلة في الجوازء والوجوب. 
والامتتاع يمتنع اختصاص بعضها دون بعضء في 
الجواز والوجوب والامتناع؛ فلابد من اختصاص 
المنفي عن لمثبت با يخصه بالنفي. ولابد من 
اختصاص الثابت عن المنفي بها يخصه بالثبوت. 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لابد من أمر يوجب 
نفي ما يجب نفيه عن الله كبا أنه لابد من أمر يك يثبت له ما 
هو ثابت» وإن كان السمع كافيا كان خا عما هو الأمر 
عليه في نفسه. فا الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ 

فيقال: كلها نفى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه 
عنهء فإن ثبوت أحد [84/ ”] الضدين يستلزم نفي 
الآخرء فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه. 
وأنه قديم واجب القدم؛ علم امتناع العدم والحدوث 
عليه وعلم أنه غني عما سواه. 

فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه. 
ليس هو موجودًا بنفسه. بل بنفسه وبذلك الآخر 
الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به. 

وهو سبحانه - غني عن كل ما سواه؛ فكل ما 
نافى غناه فهو منزه عنه» وهو سبحانه قدير قوي» فكل 
ما ناى قدرته وقوته فهو منزه عنهء» وهو سيحانه - 
حي قيوم؛ فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. 

وبالجملة» فالسمع قد أثبت له من الأسماء 
الحسنى وصفات الكمال ما قد وردء فكل ما ضاد 
ذلك فالسمع ينفيه. كا ينفي عنه المثل والكفؤء فإن 
إثبات الشيء نفي لضده. ولم يستلزم ضده. والعقل 
يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد 
الضدين نفي للآخر ولا يستلزمه. 

فطرق العلم بنفي ما ينزه عنه الرب متسعة؛ لا 
يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجحرد نفي التشبيه 
والتجسيم, كيا فعله أهل القصور والتقصيرء الذين 
تناقضوا في ذلك؛ وفرقوا بين المتهائلين» حتى إن كل 

من أثبت شيئًا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور, 


بعس اذاي 

ل لايقال: لاموجود[86/ ”] 
ولاليس بموجود. ولاحي ولا ليس بحي؛ لأن ذلك 
تشبيه بالموجود أو المعدوم فلزم نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعًا. 

ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات» 
والممتنعات» والجهادات؛ أعظم ما فروا منه من التشبيه 
بالأحياء الكاملين» فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه 
عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. 

وقد تقدم أن ما ينفى عنه ‏ سبحانه - النفي 
المتضمن للإثبات» إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا 
كيال» فإن المعدوم يوصف بالنفيء والمعدوم لا يشبه 
الموجوداتء وليس هذا مدعنا له؛ لأن مشاببة الناقص 
في صفات النتقص نقص مطلقاء كا أن مماثلة المخلوق 
في شيء من الصفات ثيل وتشبيه؛ ينزه عنه الرب 
تبارك وتعالى. 

والنقص ضد الكال» وذلك مثل أنه قد علم أنه 
حي والموت ضد ذلكء فهو منزه عنهء وكذلك النوم 
وَالحَبَهُ ضد كيال الحياة. فإن النوم أخو الموت». 
كذلك اللَقُوب نقص في القدرة والقوة» والأكل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود 
غبره» كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به» ونحو 
ذلك تتضمن الافتفار إليه والاحتياج إليه. 

وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعيته على قيام ذاته 
وأفعاله فهو 00 إليه» [85/ ”] ليس مستغنيا عنه 
من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب 
اعرت وهات العبة كنا من الآكل والشارب. 

وهذا كانت الملائكة صَمُّدًا لا تأكل ولاتشربء وقد 
تقدم أن كل كيال ثبت لمخلوق فالخالق أولى بهء وكل 
نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك؛ 
والسمع قد نفى ذلك في غير موضعء كقوله تعالى: #اللّهُ 


بنفسه قكيف 


َلصّمَدُ» [الإخلاص: ؟7]. والصمد الذي لاا جوف له 


ولا بأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن» 


أو هي الأصل في هذا الباب. 


وقال في حق المسيح وأمه: وما آلْمَسِيحُ أبرك 
مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قن حَلَتْ ين قَبلِهِ آلإسُلُ وشت صِديقةٌ 
كانًا يَأَكُلَانِ أَلطّمَامَ4 [المائدة: 76]. فجعل ذلك 
دليلاً على نفي الألوهية» فدل ذلك على تنزيهه عن 
ذلك بطريق الأولى والأحرى. 

والكبد والطحال؛ ونحو ذلك؛ هي أعضاء الأكل 
والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» 
بخلاف اليد فإنها للعمل والفعلء وهو سبحانه - 
موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذاك من صفات الكمال» 
فمن يقدر أن يفعل أكمل تمن لا يقدر على الفعل. 

وهو سبحانه ‏ منزه عن الصاحية والولد» وعن 
آلات ذلك وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن» هو 
مستلزم الضعف والعجز الذي ينزه عنه ‏ سبحانه» 
بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال؛ فكما 
يوصف بالقدرة دون [47/ "7] العجزء وبالعلم دون 
الخهلء وباخياة دون الموت» وبالسمع دون الصممء 
وباليصر دون العمىء ويالكلام دون الك قكذلك 
يوصف بالقرح دون الحزن» وبالفحك دون البكاء. 
ونحو ذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع» من أنه - 
سبحانه ‏ لا كفؤ له» ولا سمي له وليس كمثله شيء؛ 
قلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من 
المخلوقات؛ ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة ثشيء 
من صفات المخلوقات». فيعلم قطعمًا أنه ليس من 
جنس المخلوقاتء لا الملائكة ولا السموات» ولا 
الكواكب ولا الحواء» ولا الماء ولا الأرضء» ولا 
الآدميين» ولا أبدانهم؛ ولا أنفسهم, ولاغير ذلك؛ بل 
يعلم أن حقيقته عن ممائلات شيء من الموجودات 
أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشىء منها أبعد من 
ممائلة حقيقة شىء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. 

فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما 
يجوز على الأخرى؛ ووجب فا ما وجب هاء فيلزم أن 
يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على 


دككة 


كا بعس ادال 
المحدث المخلوق؛ من العدم والحاجة» وأن يثبت لهذا 
ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء» فيكون الشىء 
الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه» 51 
معدومّاء وذلك جمع بين النقيضين. 

وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين 
يقولون: بصر كبصريء أو يد كيدي ونحو ذلك. 
تعالى الله عن قولحم علوًا كبيرًا. 

[8/ *] وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له 
ولا ما ينزه عنهء واستيفاء طرق ذلك؛ لأن هذا 
مبسوط في غير هذا الموضعء وإنا المقصود هنا التنبيه 
على جوامع ذلك وطرقه. 

وما سكت عنه السمع نفيًا وإثباناء ولم يكن في 
العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه. فلا نثبته ولا ننفيه. 


فشبت ما علمنا ثبوته» وننفي ما علمنا نفيه» 
ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثياته. والله أعلم. 

[1/ "] القاعدة السابعة: 

أن يقال: إن كثيّرا ما دل عليه السمع يعلم بالعقل 
أيضًا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه 
ويتبه عليه؟ كما ذكر الله ذلك في غير موضع. 

فإنه سبحانه وتعالي: بين من الآيات الدالة عليه 
وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك: ما أرشد 
العباد إليه ودهم عليه؛ كما بين أيضًا ما دل على نبوة 
أنبيائه؛ ومادل على المعاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن 
الشارع أخبر بها. ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي 
يستدل بها عليها والأمثال المضروبة في القرآن هي 
«أقيسة عقلية» وقد بسط في غير هذا الموضع وهي 
أيضًا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضًا وكثير من 
أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده 
أنها [ب/ ] لا تعلم إلا بالعقل فقط فإن السمع هو 
مجرد [خبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا 
يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل ثم 
نهم قد يتنازعرن في الأصول التي تتوقف إثبات 


النبوة عليها. «فطائفة» تزعم: أن تحسين العقل 
وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات 
النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه 
العقل. 

و«طائفة؛ تزعم أن حدوث العام من هذه 
الأصولء. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات 
حدوثه وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث 
الأجسام؛ وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات,. وإما 
بحدوث الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفي أفعال 
الربء ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات 
النبوة إلا مها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستد لال بالكتاب 
والسنة على نقيض قولهم؛ لظنهم أن العقل عارض 
السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع؛ إما 
أن يؤول» وإما أن يفوض, وهم أيضًا عند التحقيق لا 
يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم؛ 
لما تقدم وهؤلاء يضلون من وجوه: 

[ج/ *] [الوجه الأول]: 

منها: ظنهم أن السمع بطريق الخبر؛ تارة وليس 
الأمر كذلك؛ بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي 
تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة 
النظرء فتكون هذه المطالب: شرعية عقلية. 

ومنها: ظتهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا 
بالطريق المعينة التي سلكوهاء وهم مخطئون قطعًا في 
انحصار طريق تصديقه فيا ذكروه فإن طرق العلم 
بصدق الرسول كثيرة» كما قد بسط في غير هذا 
ا موضع. 

ومنها: ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها 
صحيحة وقد تكون باطلة. 

ومنها: ظتهم أن ما عارضوا به السمع معلوم 
بالعقل» ويكونون غالطين في ذلك؛؟ فإنه إذا وزن 
بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من 
المجهولات؛ لا من المعقولات؛ وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا: أن من 


[صغات الله تعالى] ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم 
وأنه قادر وأنه حي؛ كما أرشد إلى ذلك قوله: «ألَا 
يَعْلَّمُ مَنْ خَلَقَ4 [الملك: .]١4‏ وقد اتمق النظار من 
مثبتة الصفات: على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه 
حي؛ عليم؛ قدير؛ مريد؛ وكذلك السمع؛ والبصر 
والكلام. يثبت [د/ "] بالعقل عند المحققين بل 
وكذلك الحب والرضا والغضب. يمكن إثباته بالعقل 
وكذلك علوه على المخلوقات ومبايتته لها مما يعلم 
بالعقل كما أثيحه بذلك الأئمة: مثل أحمد بن حنبل 
وغيره. ومثل: عبد العال المكي وعبد الله بن سعيد بن 
كلاب؟؛ بل وكذلك إمكان الرؤية: يثبت بالعقل» لكن 
منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته ومنهم من 
أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. 

وهذه الطريق أصح من تلكء. وقد يمكن إثبات 
الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي 
والإثبات. كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجودية؛ فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية 
يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن 
المحدث, والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التى يسلكها الأئمة 
ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا البابء أنه لو لم 
يكن مروصوفا بإحدى الصفتين اللمتقابلتين للزم 
اتصافه بالأخرى؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف 
بالموت؛ ولو لم يوصف [ه/”] بالقدرة لوصف 
بالعجز؛ ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام؛ 
لوصف بالصمم والخرس والبكم. 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان 
داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه 
يستلزم ثبوت الأخرى. وتلك صفة نقص ينزه عنها 
الكامل من المخلوقات. فتنزيه الخالق عنها أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال 
يتصف با المخلوق؛ فالخالق أولى فإن طريق إثبات 
صفات الكمال بأنفسهاء مغاير لطريق إثباتها بنفي ما 


عجي ةو ناو درسي 
يتاقضهاء. وقد اعترض طائقة من النفاة على هذه 
الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس؛ حتى 
صار كثير من أهل الإثبات يظن صححته؛ ويضعف 
الوئبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى 
الأمادي أمسى”*' مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية 
وأمثالهم من الجهمية. فقالوا: القول بأنه لو لم يكن 
متصفا بهذه الصفات, كالسمع والبصر والكلام مع 
كونه حيا: لكان متصمًا با يقابلهاء فالتحقيق فيه 
متوقف على بيان حقيقة «المتقابلين» وبيان أقسامهما». 

[و/ "] فنقول: 

أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة؛ وهو إما ألا يصح اجتاعهما في الصدق, ولا 
في الكذب, أو يصح ذلك في أحد الطرفين؛ ولأنهها 
متقابلان بالسلب والإيجاب وعو تقابل التناقض»؛ 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب» 
على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب 
لدذاتيهها؛؟ كقولنا: زيد حيوان زيد ليس بحيوان. ومن 
خاصة استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب: 
أنه لا واسطة بين الطرقين ولا استحالة لأحد الطرفين 
من جهة واحدة ولاايصح اجتماعها في الصدق ولافي 
الكذب؛ إذ كون الموجود واجبًا بنفسه وممكنًا بنفسه. 
لايجتمعان ولا يرتفعان. 

فإذا جعلتم هذا التقسيم ‏ وهما «النقيضان ما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» ‏ فهذان لا يجتمعان» ولا 
برتفعان. وليس هما السلب والإيجاب. فلا يصح 
حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في 
السلب والإيجاب وحيتئد فقد ثبت وصفان ‏ شيئان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وهو خارج عن الأقسام 
الأربعة على هذا. 

فمن جعل الموت معنى وجوديًا: فقد يقول إن كون 
نثيء لا يخلو من الحياة والمرت هو من هذا الباب؛ 


وكننك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. 


(©) تصراب: «الآمدي وأمثاله؛ انظر «الصيانة» (ص 581). 


هه 


[ز/ *] الوجه الثاني: 

أن يقال: هذا التقسيم يتداخل؛ فإن العدم 
والملكة: يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع 
منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين إنما هما نوع منه 
فإن قال: أعني بالسلب والإيجاب: فلا يدخل في 
العدم والملكة وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل 
له ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد 
طرفيه. إلى آخره. 


قيل له: عن هذا جوابان: 
أحدهما: أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى 
نوعين: 


أحدهما: سلب ما يمكن اتصاف الشيء به. 

والثاني: سلب ما لا يمكن اتصافه به. 

فيقال: الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب 
والثاني: إئبات ما يجب اتصافه به؛ فيكون المراد به 
سلب ممتنع. وإثبات الواجب. كقولنا زيد حيوان 
فإن هذا إثبات واجبء وزيد ليس بحجر؛ فإن هذا 

وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود 
والعدم؛ كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون 
من قسم العدم والملكة؛ وليس كذلك؛ فإن ذلك 
القسم يخلو فيه [ح/"] الموصوف الوأحد على 
المتقابلين جميعًا ولا يخلو شيء من الممكنات عن 
الوجود والعدم. 

وأيضًا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها 
واجبة له فإذا قيل إما أن يكون حيّاء أو عليّاء أو 
سميعاء أو بصيرًاء أو متكلًا؛ أو لا يكون: كان مثل 
قولنا: إما أن يكون موجودًا؛ وإما أن لا يكون. وهذا 
متقابل تقابل السلب والإيجاب؛ فيكون الآخر مثله. 
ومهذا يحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله 
لهذه الصفات». قيل له هذا إنما اشتركا فيما أمكن أن 
يغبت له ويزول كالحيوان؛ فأما الرب تعالى: فإنه 


بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة؛ فإنه لا يمكن 
اتصافه يهاء وبعدمها باتفاق العقلاء» فإن ذلك يوجب 
أن يكون تارة حيا وتارة مينًا وتارة أصم وتارة سميعًا 
وهذا يوجب اتصافه بالنقائنص؛ وذلك متف قطعا؛ 
بخلاف من نفاها وقال: إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه 
لايقبل الاتصاف بها. 

فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول: إنه مع إمكان 
الاتصاف با لا يكون نفيها نقصًا فإن فساد هذا 
معلوم بالضرورة. وقيل له أيضًا: أنت في تقابل 
السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان 
الطرفين: لم يصح أن تقول واجب الوجود؛ إما 
موجود وإما معدوم؛ [ط/ *] والممتنم الوجود إما 
موجود وإما معدوم؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم 
الوجودء والآخر معلوم الامتناع. 

وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن 
تقول: إما أن يكون حا وإما ألا يكون؛ وإما أن يكون 
سميمًا يصيرّاء وإما أن لا يكون؛ لأن النفى إن كان 
مكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعًا كان الإثبات واجبًا 
وحصل المقصود. 

فإن قيل: هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب 
والإيجاب.» ونحن تسلم ذلك. كما ذكر في 
الاعتراض؛ لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس 
بسميع. وإما بصير وإما ليس ببصير؛ والمنازع يختار 
النفي. فيقال له: على هذا التقدير: فالمثبت واجب؛ 
والمسلوب ممتنع. فإما أن تكون هذه الصفات واجبة 
له؛ وإما أن تكون ممتنعة عليه» والقول بالامتناع لا 
وجه له؛ إذ لا دليل عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان 
الامتناع؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا 
بها يستدل به على إبطال أصل الصفات؛ وقد علم 
فساد ذلك؛ وحيتئذ فيجب القول بوجوب هذه 
الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة 
مستقلة في إثبات صفات الكمال له؛ فإنها إما واجبة له 


هته 


وإما ممتنعة عليه والثاني باطل» فتعين الأول؛ لأن 
كونه قابلاً لها [ي/ "] خاليًا عنها يقتضي أن يكون 
مكنا وذلك ممتنع في حقه. وهذه طريقة معروفة لمن 
سلكها من النظار. 

الجواب الثاني: 

أن يقال: فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل» وإما غير 
عاقل» وإما عالم وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير 
حيء وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك مما فيه 
سلب الصفة عن محل قابل للا لم يكن هذا داخلا في 
قسم تقايل السلب والإيجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
وخلاف اتفاق العقلاء» وخلاف ما ذكروه في المنطق 
وغيره؛ ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب 
والإيجاب على وجه يلزم منه صدق إحداها كذب 
الأخرى. فلا يجتمعان في الصدق والكذبء فهذه 
شروط التناقض موجود فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا 
إذا قلنا: هو إما بصير وإما ليس ببصير: كان إِيجابًا 
وسلبًا وإذا قلنا: إما بصير؛ وإما أعمى: كان ملكة 
وعدمًا وهذه منازعة لفظية. وإلا فالمعنى في الموضعين 
سواء. فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب 
وهذا يبطل قوم في حد ذلك التقابل» أنه لا استحالة 
لأحد الطرفين إلى الآخر فإن الاستحالة هنا ممكنة 
كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. 

الوجه الثالث: 

أن يقال: التقسيم الحاصر أن يقال: المتقابلان إما 
أن [ك/*] يختلفا بالسلب والإيجاب. وإما أن لا 
يختلفا بذلك؛ بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. 

فالأول: هو النقيضان. والثاني إما أن يمكن خلو 
المحل عنهما وإما أن لا يمكن والأول: هما الضدان 
كالسواد والبياض. والثاني: هما في معنى النقيضين» 
وإن كانا ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث 
والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والباينة 
والمجانبة» ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت 


ججينتا شيخ 
0 
عنهها وصف بوصف ثالث بينهماء كالحمرة بين السواد 
والبياضء فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء 
فإذا انتفى تعين الآخر. 

الوجه الرابع: 

المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحوهاء أنقص من المحل الذي 
يقبل ذلك ويخلر عنها؛ وهذا كان الحجر ونحوه. 
أنقص من الحي الأعمى؛ وحيئذ فإذا كان الباري 
منزها عن نفي هذه الصفات؟ مع قبوله لها فتنزيهه عن 
'متناع قبوله ها أولى وأحرىء إذ بتقدير قبوله ها يمتنع 
منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص ممتنع» فيجب 
'تصافه بصفات الكمالء وبتقدير عدم قبوله [ل/ ”] 
ذ يمك اتصافه لا بصفات الكمال. ولا بصفات 
مناعا فثبت أن اتصافه يذلك 


له وهو المطلوب. وهنا في غاية 


وك * م اراس 


ربمية 
8 سن 


نقص -. وهد أشداا 
ممكنء وأنه واجب 
الوجه الخامس: 
يقال: احم مك بعال المت راللعة يا 
ع اتصافه بثبوتء فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان 
ا ا 
بعلا لوجهين: 
أحدهما: أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا 
ترصف بأنا لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة 
وهو قولكم لكن هذا اصطلاح محض وألا تصفوا 
هذه الجادات بالموت والصمت وقد جاء القرآن 
بذنث. قال تعالى: #وَالْذيرت يَدْعُونَ من دُونٍ أَسَّ لا 
تمه 4 دقرت ©1. وت عت ها وَمَا 
قم أي نَيُبَعَدُو رت [النحل: ىا 0 فهذا 
5 0 0 
و نعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. 
قال أهز اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان 
يقال: ؛شتر الموتان» ولا تشتر الحيوان» أي اشتر 


خخ ولا تشتر الرقيق والدواب. وقالوا 
أيضًا: الموات ما لا روح فيه. فإن قيل: فهذا إنما يسمى 
موانًا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض: 
قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة» إذا كان قابلا للزرع والعمارة؛ 
والخرس ضد النطقء. والعرب تقول [م/ "] «لبن 
أخرس» أي خائثر لا صوت له في الإناء» [وسحابة 
خرساء] ليس فيها رعد ولا برق» وعلم أخرس إذا لم 
يسمع له في الجحبل صوت صدىء ويقال: كتيبة 
خرساء. قال أبو عبيدة: هي التي صمتت من كثرة 
الدروع ليس له قعاقع. 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت؛ فإنه يوصف 
به القادر على النطق إذا تركه؛ بخلاف الخرسء فإنه 
عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول: ماله صامت 
ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة. والناطق الإبل 
والغنم؛ فالصامت من اللبن: الخاثر» والصموت: 
الدرع التي صمت إذا ل يسمع له صوت. 

ويقولون: دابة عجهاء وخرساء. لما لا تنطق» ولا 
يمكن منها النطق في العادة» ومنه قول النبي 6: 
«العجماء جبار» وكذلك في «العمياء» تقول العرب: 

عمى الموج يعمي عما إذا رمى القذف والزبد, 

و«الأعميان» السيل؛ والجمل الخائج. وعمي عليه الأمر 
إذا التتين» ركه وليه تعاليئن' «تنَييّت عَلَهِمُ الأجاء 

يَوْمنرِنَهُمْ لا يكسَآلُورت4 [القصص: 17]. 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل 
المحل الاتصاف به كالصوت؛ ولكن فيها ما لا يقبل 
كموت الأصتام. 

الثاني: أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك؛ فإن 
الله سبحاته قادر أن يخلق في الجمادات حياة: كما جعل 
عفى برس تيه تكلم انفيال والعصيء وإذا كان 
[ن/ ] [هذا] ”'' في إمكان العادات: كان ذلك مما قد 
علم بالتواتر» وأنتم أيضًا قائلون به في مواضع كثيرة» 


)١(‏ في المطبوع بدون لفظة هذاء والراجح ما أثبتناه. 


وإذا كان الجهادات يمكن اتصافها بالحياة» وتوابع 
الحياة؛ ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها 
بذلك. فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان؛ وإن عنيتم 
الإمكان الذهني. وهو عدم العلم بالامتناع» فهذا 
حاصل في ح الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع 
واليصر والكلام. 

الوجه السادس: 

أن يقال: هب أنه لا بد من العلم بالإمكان 
الخارجيء فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوه 
له» أو بوجوده لنظيره؛ أو بوجوده لما هو الشيء أولى 
ذلك مهوملع ان الحياة» و التيلم».+والقهرةة 
والسمعء والبصرء والكلام» ثايت للموجودات 
المخلوقة؛ وممكن لماء فإمكانها للخالق تعالى أولى 
وأحرى؛ فإنها صفات كال. وهو قابل للاتصاف 
بالصفات؛ وإذا كانت ممكنة في حقه» فلو لم يتصف بها 
لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع: 

أن يقال: جرد سلب هذه الصفات نقص لذاته. 
سواء سميت عمى؛ وصمًاء وبكدّاء أو لم تسم. 
والعلم بذلك ضروري. فأما إذا قدرنا موجودين؛ 
أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم؛ والآخر ليس كذلك: 
كان الأول أكمل من الثاني. 

ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تتتفى فيه هذه 
الصفات؛ فقال تعالى عن [س/ ”] إبراهيم الخليل: 
للم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعُ وَلَّا يُتِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ سيك © 
[مريم:47]. وقال أيضًا في قصته: طقْسَمَلُوهُمَ إن 
كَائُوا يَطِفورت ؟ [الأنبياء: 17] وقال تعالى عنه: 
«أرْ يَمفَعُوتَكُمَ أَوْ يَصُرُونَ © قَالوا بَلَ وَجَدْما َابَآءنا 
كَذَنِكَ يَفَعَنُونَ وي قال أقْرََيئم ما كدر تَعْبُدُونَ © 
أَشْرْ وَمَابَاوْكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِهُمَ عَدُوٌ إن إلا رب 
آلْعَلّمِينَ4 [الشعراء: ؟ل- لالا] , 

وكذلك في قصة موسى في العجل: «ألز يَرْوا 


نقد 
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أنكد لا يُكَلِمُهُمْ وَلَا يَبَدِيِمَ ميلا أححْدوهُ وَكَانُوا 
ظَّلِمِيرت 4 [الأعراف: 11448]. وقال تعالى: #وَضْرَبَ 
مهم لدي ىا وت رو #,مد ل ل 4 

أنه مَعَلاُ رَجْلنٍ أَحَدُهُمَا أَنَكَمْ لا يَقَدِرُ عََنْ نَى-ء 

0 جاه لك مركم كسرع م ع 0 5 

وَهُوَ كل عَلَنْ مُوَلَهُ أنَتمًا يُوَجِهِهُ لا أت يمير هَل 
يستوى هو ومن َأمُرٌ لعل وَهُوَ عل صِرّط تُسْتَهِم» 
[النحل:77]. فقابل بين الأبكم العاجز. وبين الآمر 


يقن 
[64/ *؟| قصل 


وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. 
المتضمن للإيهان بالشرع والقدر جميعًا : فنقول: لا بد 
من الإيهان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن ولا حول ولا قوة 
إلا بالله وقد علم ما سيكون قبل أن يكون وقدر 
المقادير وكتبها حيث شاء كا قال تعالى: «أَلَرْ تَعْلَمْ 
أ لله يَعْلَمُ مَا فى آلكمَاءِ وَآلأَرْض إِنّ دَّلِلك فى كحَسي 
إن ذَّلِكَ عَلَ الله يِ» [الحسج: .]7١‏ وني الصحيح 
عن النبي وك أنه قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء»”'". ويجب الإيهان بأن الله أمر بعبادته 
وحده لا شريك له كما خخلق الجن والإنس لعبادته 
وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تنضمن 
[40/ *] كيال الذل والحب له وذلك يتضمن كيال 
طاعته لمن يُطِع آلوَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ ألّد4 [النساء:١2].‏ 
وقد قال تعالى: لإوْمَآ أَرْسَلمَا من رٌسُول إلا لِيُطَاعَ 
بإذْري أله [النساء:14]. وقال تعالى: ظقّل إن 
كُشْر تُحِبُونَ اله فاتبقونى يُحَيبَكُمْ الله وَيَفْهرَْ لور 
دُنُويَي» [آل عمران:١7].‏ وقال تعالى: 9وَسَكَلَ مَنْ 


.)58419( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رَسَلنَا مِن قَبِلِكَ مِن رُسُلِئَآ أَجَعَلمَا مِن دُون أَليَحْمن دَالِهَةُ 
يُعْبَسُونَ» [الزخرف: 45]: «وَمَآ أَرَسَلَا ين قتللك 
من رَسُولٍ إلا توح إِليَهِ أنْمّ لآ لَه إلا أنأ فَأَعبّدُون» 
[الأنبياء:10]. وقال تعالى: طسُرْعَ لَكُم مِنَ لين ما 
وَصّئ بي تُوحا والنرى أَوْحَيْتَآ إِلَكَ وَمَا وَصَمَكَا يم 
إْرَهِمٌ وَمُوسئ وَعِِسَئْ أن أَقِيمُوا لين ولا تَتَقرَقُوا فيه 
كير عل الْمُتْرِكينَ مَا تَدَعْوهُم لَه آله حَجتينَ إلمْو 
(الشورى:17]. وقال تعالى: «يَنأيا الوْسُلُ كوا مِنَّ 
سييست واوا سل ل ينا تلن عي © ول 
هَذِم متك أَمَةٌ وَحِدَةُ وأا ربْحكُمَ فَنَقُونِ؟4 [الزمنون: 
.]25-١‏ فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. 
وهذا قال النبي و في الحديث الصحيح: (إنا 


معاشر الأنبياء ديننا واحد . والأنبياء إخوة لعلات 7) 
وإن أيل الناس بابن مريم لأنا: إنه ليس بيني وبينه 
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وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
دينًا غيره لا من الأولين ولا من الأخرين فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح 
«وآئلٌ عَلَهِمَ كي نوج إِذْ قَالَ لِقَوَيفِ يَهَْم إن كان كير 
عَلِك مُقَاى وَتذكيرى [41/ "] نايت الله فعلى أله 
تَوَكَلتٌ فَأعُوَا أمرَكُم وَسُرْكآءكُم4. إلى قوله: 
«رَيرَثُ أن أكون ين آلْمْسَلِينَ4 [يونس: الاء 9/7] . 
وقال عن إبراهيم: لوَمَن تَرعَبُ عن مَل يرهم إلا 
مَن سَفِهَ تَفْسَمُّم؟. إلى قوله: «إِذْ قَالَ لَمُم رَيْمَُ أسْلِم 
قَالَ أسَلَّمْتْ لِرَبِ آلْعَسَمِنَ 4 إلى قوله: طقَلَا تَمُوئنٌ إلا 
وَأَشُّر مُسَلِمُونَ4 [البقرة:70١-17].‏ وقال عن 
موسى: لوَقَالَ مُوسئ يََقَوْمٍ إن كنم ءَامَنمم بالله عليه 
وكأ إن كم مُسَلِمِنَ © [يونس:84]. وقال في خبر 
انسيح: 9 وَإِذْ أَوْحَمتُ إلى الْحَوَاريَنَ أن َاينُوأ يي 


* »ر» 


وَيرَسُولى قَالَوَأ ءامنا وَآَهْبَنٌ نا مُسَلِمُونَ4 [المائدة:١11].‏ 


)١(‏ إخوة لعلات: أمهاتهم شتى وأبوهم واحدء أراد أن إنائهم واحد 
وشرائعهم مختلفة. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (514145) بنحوه. 


كابس يداون 
وقال فيمن تقدم من الأنياء: «ححكم يبا النييورت 
لذن أسْلّمُوا لِلِّينَ هَادُوا4 [المائدة: 44]. وقال عن 
بلقيس أنها قالت: رمي إن ظَلَمْتُ تَقيى وَأَسْلَمتُ 
مَعْ سُلَمِمَنَ يِلّهِ رَبِ آلْعَلَمِينَ © [النمل:44]. 

فالإسلام يتصضمن الاستسلام لله وحده فمن 
استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان 
مستكبرًا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده 
وطاعته وححده. 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك 
إنا يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في 
ذلك الوقت فإذا أمر في أول الأمر باستقبال [457/ ”*] 
الصخرة ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة؛ كان كل من 
الفعلين حين أمر به داخخلاً في الإسلام. 

فالدين هو الطاعة والعيادة له في الفعلين » وإنما 
تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلى فكذلك 
الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج 
والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين 
واحدًا كا لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد 
والله تعالى جعل من دين الرسل: أن أوهم ييشر 
بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به 
قال الله تعالى: «وَإِذْ أَحَذَ الله مِمكَقَ اَلتيّنَ لَمَآ تنكم 
مّن ححِمَسٍ وَحِكمَةَ ثم جَآءَكُمْ رَسُول مُصَدِقّ 
ْمَا مَمَكُ َيؤيٌ يوه ولعسُرئكه قال أفرم أذ 
عَلنْ ذَلِكُمَ إصَرى قَالوَا أُفْرَرَا قَالَ فَآخْبدُوا وأتأ 
مَعَكُم ين آلسْهدِينَ4 [آل عمران: .]4١‏ 

قال ابن عباس: لم يبعث الله نيا إلا أخذ عليه 
الميئاق لثئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولينصرنه وقال تعالى: 9وَأنرَلََآ إِلْيَكَ 


كس م م مسمس ك2 04 اا > #» 3 ”د 
لكب بالحَقٍ مُصَدّقا لِمَا بت يَدَيْهِ مِنَ العكعس 
قاس * رمه خم لى إلى اين د # سم ت يح >». 


أَهوَهُح عَمًا جامك مِنَ آلحق لكل جعْلنا مِدكُم مرغ 
وَمِتَهَاج4 [المائدة: 4غ]. 


وجعل الإيهان متلازمًا وكفر من قال: إنه آمن 
ببعض وكفر ببعض [97/ "] قال الله تعالى: #إِنّ 
الذيرت يَكَفْرُونَ اله وَرُسْلِ وَيرِيدُوت أن يُفرَقُوا 
َيْنَ آله وَرُسْلِهءِ وَيَقُولُوت نُؤْمِنُ ِبَعَْض وَتَكَفْرٌ 
ِبَمْض وَيُرِبدُونَ أن يَكَخِدُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاً © 
ويك مم الْكَيْرُونَ حَمَاهِ [النساء: .]19١ 16٠‏ 
وقال تعالى «أَقْتُؤْينُونَ بِبَعْضٍ الْكتسب وتكفرُوت 
بَعْضهْمَا جَرَآُ من يَفعَلُ ذلك يِنحكُمَ إلا جزَىٌ فى 
آلْحَيّوة آلدتيًا وَيَوْمْ آلِْيّسَةٍ يُرَدُونَ إن أَسَد ألْعَدّابِ» 
إلى قوله: «تَعْمَلُونَ4 [البقرة:46]. 

وقد قال لنا: « قُولوا امنا باه ومآ نل لما وَمآ أل 
إل إِترهِحمَ َمِل وَإِسَحَق وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ وما أو 
مُوسئ وعيسئ موق يورت ين َلاَقَف ألو 
يَتَهُرْ وَكنُ لَهُ مُسْلُِونَ ج فَإِنْ ءَامنُوا يكل مَآ ءَاسمْ به 
قَقَدٍ أَحتَدّوا ون نولا فَإمًا هم فى شِقَاقٍ فَسَكِيكَهُمْ آله 
وَهوَّآَلتَمِيعٌ آلعلِيمٌُ4 [البقرة: 23173 /177]. 

فأمرنا أن نقول: آمنا ببذا كله ونحن له مسلمون 
فمن بلغته رسالة محمد وقد فلم يقر بها جاء به لم يكن 
مسلًا ولا مُوؤْمنَاءٍ بل يكون كافرًا وإن زعم أنه مسلم 
أو مؤمن. 

كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: 9وَمَن يَبَتَعْ غْمَرَ 
آلإِسْلّيم ديكا قن يُفبلَ مِنهُوَهوَ فى الآجخرة من الْخَسِرِينَ» 
[آل عمران:40]. قالت اليهود والنصارى: فنحن 
مسلمون. فأنزل الله: لوه عَلَى لاس حِج آلْبيتِ مَنِ 
آسَعَطاع إِلَيْهِ سَبلاً4 [آل عمران: 917]. فقالوا: لا 
نحج فقال تعالى: «وَمن كفرٌ فَإِنَ أله غَنِنْ عَنِ 
لْعَشَّيِينَ4 [آل عمران: /91]. 

فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بها له على 
عباده من حج البيتء كما [44/ *] قال يَك: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله . وأن 
محمدا رسول الله يك وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان . وحج البيت»7" . 
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دده 


وهذا لما وقف النبي يك بعرفة أنزل الله تعالى: 
ايوم أكتلت لَكُمْ ديتكُم ونث عَلَكُمْ يِْئى 
وَرَضِيتٌ لَكُمّ الْإِسْلّمّ ديا [المائدة: ؟]. 

وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى 
وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ وهو نزاع لفظي. فإن 
الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا و المتنضمن 
لشريعة القرآن: ليس عليه إلا أمة محمد يَف والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام 
المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيّا فإنه يتناول إسلام 
كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. 

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله 
وبها بعث جميع الرسل كا قال تعالى: ل9وَلَقَدَ بَعَثَنَا فى 
كل أَمَو وَسُولا أري أَعَبُدُوا الله وَآَجَِبُوا آلطنفوت» 
[النحل: 5"]. وقال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلا مِن قتللك 
من رسُول إلا تون إِلَيهِ أنه لآ إل إلآ أنأ فَآَعبّدُونٍ» 
[الأنبياء: 6؟] وقال عن الخليل: لوَإِذْ قَالَ إِيَرّهِمْ 
لأبيه وَقَوَيِي إنتى بَرَآءُ مما تَعبْدُونَ © إلا الزى 
َطرن فَإِنْمْ سَجَدِينٍ © وَجَعَلَهَا كمه يَاقٌَِ فى عَقِبِِ 
لَعَلَهُمَ َرَحِعُونَ » [الزخرف: 77 -18]. وقال تعالى 
عنه طقال أقْرَءَيْشّم ما كُسْرْ تَعَبُدُونَ © أن وَءَابَاؤْسَكُمْ 
الأدئُرنَ © كَرْهُمَ عَدُدٌ بن إلا رت العليئ» 
[الشعراء: 8/-/ال9] وقال تعالى: لقَنْ كاكث لَكُمَّ 
أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى برهِيمَ وَالذِينَ مَعَمُد إذْ قالوا لِقَرْييمَ إِنا 
بُرَءو مِدَكُمَ وَمِمَا تَعْبّدُونَ مِن دُونِ الله كقرَئا يمر وَيَدَا 
يتك وَبَيَدَكُمُ [45/ 7] آلْمَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَىْ 
تَؤيِئُوا بأللهِ وَحْدَهْد» [الممتحنة: 4]. وقال: لوَسْئَلٌ 
مَنْ أرْسلَا مين قَبلِكَ من رُسُلَِآ أجَعَلَا من دُونٍ رحن 
َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 46]؟. 

وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم 
أغهم قالوا لقومهم لأعبدُوا أله ما لَكُم مِّنْ ِل 
غَيْره© [الأعراف: 54]. وقال عن أهل الكهف 
<إنْجم يني َامئوا يرَيهرْ وَزِدتهُر هدى © وَرَيَطنا 
عَلنْ قلُوبِومَ إذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنا رب َلسَمَيوتٍ وَالأرض 


أن تَدْعوَا ين دُويية إلا لَّدَ ْنَا إذَّا شَطَطَاك 
إلى قوله: طقَمَنْ أَظَلَمْ ِمّنِ آفترئ عَل أله كَذِبًا» 
[الكهيف:؟١-16١]‏ وقد قال سبحاته: «إنّ آسَ ل 
َغْهِرٌ أن يُشرَكَ ب وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ4 
[النساء:7:448١١].‏ ذكر ذلك في موضعين من كتابه. 
وقد بين في كتابه الشرك بلملاتكة والشرك 
بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل 
الشرك الشرك بالشيطان فقال عن النصارى: «أَمَدُوًا 
أَحْبَارَهُمْ وَُهْتَهُمَ أَْبابًا ين كوي آله وَآلْمَسِيحَ 
تت مَرَيْمَ وَمَ1آ أَيِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوَا لها وَحِدَا ل 
ِلَنهَ إلا هوّ سُْبِحَسَت عَمَا يُمْركُورتَ»# [التوبة:1"]. 
وقال تعالى: لوَإِذْ قَالَ آمَهُ يَعِِسَى آبنَ مَرْهَم َأنتَ 
قلت للئاس عدون ويج ِلَهَنِ مِن دُونٍ أله قَالَ 
سُبَحَسَكَ مَا يَكُونُ إن أن أَقُولَ ما ليس لى بِحَت إن كنت 


. 


تَفْيِك إِنْكَ أنت عَلَمُ الفيُوبٍ © ما قلث لم إلا مآ 
مرت بي أن أَعْبّمُوا أَقَهَ يَى وَرَبَكُم6 [لمائدة:5اك 
7 وقال تعالى ما كان لِبَحَرِ أن يُوْتَيَهُ [5ة/ *] 
آنه آلب وَآلْحُكمَ وَآلنبوة كم يَقُولَ للاس كُوثُوا 
عِبَادًا إلى من كُونٍ أله إلى قوله «وَلَا يَأْمْرَكُمْ أن 


م يمه اميا 


ألقبكة والتييسن أزناها ” أنأمركم بالكفرٍ 
يَعْدَ إذْ نتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:01/9 ]8١‏ فبيين أن 
اتخاذ الملائكة والتبيين أربابًا كفر. 

ومعلوم أن أحدًا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء 
والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في 
خلق السموات والأرض بل ولا زعم أحد من الناس 
أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال 
بل ولا أثبت أحد من بني آدم إِها مساويا لله في جميع 
صفاته بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه 
مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك تملوك له سواء 
كان ملكا أو نيا أو كوكبًا أو صما كيا كان مشركوا 
العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك فأهلٌ رسول الله بك 


لل 
تكَخِدوا 


هنك 


بعس اذا 
بالتوحيد وقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
0" 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات 
الأولين والأخرين في الملل والنحل والآراء والديانات 
فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق 
جميع المخلوقات ولا ممائل له في جميع الصفات بل من 
أعظم [917/ ”] ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين 
يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق الخير 
والظلمة خلقت الشر. 

ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: 

أحدهما أنبا محدثة فتكون من جملة المخلوقات له. 

والثاني أغها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. 

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن 
الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه فقال: «وَلين 
سَأَلتَهُم منْ خَلَقَ آلكَموت وَالأرض لَيَقُور الْهُ كل 
ريثم ما تَدْعُونَ مِن دُونٍ أنه إن أَرَادَنَ أله صر هَل 
هن كَدِفَتث ضر أَوَ أرَادّنى يِرَّحْمَةٍ هَل هك 
لْمُتَوَنُونَ» [الزمر:4]» وقال تعالى: 

(قل لْمَنِ آلأرَض وَمن فِيهَا إن كُسْز تَعلّمُوتَ 
© سَبَقُوُونَ يهأ كل أنلا نَدَكرُوت قل © من رْبْ 
شمو الستّع وَرَبُ الْعرَشٍ الْعَظِم © سَمَقُولوت 
كن ألا تكقُورت»4. إلى قوله «فآن ُسَحَرُو 


نت4. 
إلى قوله: لما أَخدَ آله من وير وَمَا كارت مَعَس بِنْ 
إلى" إذا لَدَعَبَ كُلُ إلنه يما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلْ 
يَعْض سُبَحَدنَ آله عَم يَصِفُورت [المؤمنون: 41-44] 


وقال ظوَمَا يُؤْمِنْ أيهم أنه إلا وهم مُشركون» 
[يوسف:> .]٠‏ 
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ب 
التوحيد فإن عامة [44/ "] المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون: هو واحد في ذاته لا 
قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لاشريك له. 

وأشهر الأنواع الثلاثئة عندهم هو «الثالث» وهو 
«توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد وهم 
يحتجون على ذلك با يذكرونه من دلالة التمانع 
وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن 
هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلون 
معنى الإية القدرة على الاختراع. 

ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
محمد د أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا بل كانوا 
يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون 
بالقدر أيضًا وهم مع هذا مشركون. 

فقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا 
الشرك ولكن غاية ما يقال: إن من الناس من جعل 
بعض الموجودات خلقًا لغير الله كالقدرية وغيرهم 
لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم 
وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل الفلسفة 
والطبع والنجوم الذين يجعلون أن يعض المخلوقات 
مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار بالصانع يجعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة [494/ "] مخلوقة لا يقولون 
إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق فأما من أنكر 
الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذي 
أظهره فرعون. 

والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده 
فإن هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء 
المشركون بل يقرون به مع أنهم مشركون كا ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من 
دين الإسلام. 


وكذك النوع «الثاني» وهو قولهم لا شبيه له في 
صفاته فإنه ليس في الأمم من أثيت قديًا ممائلاً له في 
ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل من 
شبه به شيئا من مخلوقاته فإنها يشبهه به في بعض 
الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في 
المخلوقات يشاركه فيا يجب أو يجوز أو يمتنع عليه 
فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كا تقدم وعلم 
أيضًا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد 
بينهما من قدر مشترك كإتفاقهها في مسمى الوجود 
والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك فإن نفي ذلك 
يقتضى التعطيل المحض وأنه لا بد من إثبات 
خصائص الربوبية وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي 
الصفات في مسمى التوحيد فصار من قال إن لله علما 
أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق يقولون أنه مشبه ليس بموحد. 

٠1‏ *”*] وزاد عليهم غلاة الفلاسفة 
والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا من قال إن الله 
عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد 
عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي و لا 
الإثبات لأن في كل منها تشبيهًا له وهؤلاء كلهم 
وقعوا من جنس التشبيه فيها هو شر مما فروا منه فإنهم 
شبهوه بالممتنعات والمعدومات والحمادات فرارا من 
تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. 

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على 
حد ما يثبت لمخلوق أصلاً وهو سبحانه وتعالى ليس 
كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا 
فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات فإذا لم يكن في 
إثبات الذات إثبات ممائلة للذوات لم يكن في إثبات 
الصفات إثبات ممائلة له في ذلك فصار هؤلاء الجهمية 
المعطلة يجعلون هذا توحيدًا ويجعلون مقابل ذلك 
التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا 


قيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له لفظ يحمل 
فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد 
ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي 
علوه على عرشه ومبايتته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو 
ذلك من المعانى المتلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون 
ذلك من التوحيد. 

/١١١[‏ "] فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما 
هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقًا فإن 
المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك 
الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول كَل 
بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالإله 
هو القادر على الإختراع.ى) ظنه من ظنه من أئمة 
التكلمين حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على 
الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن 
المشركين كانوا يقرون ذا وهم مشركون كما تقدم 
بيانه بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد قهو إله 
بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله 
وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إِهَا آخر 


للقدر المتتسبون إلى السنة إنم) هو توحيد الربوبية وأن 
الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين 
بذلك مع أخهم مشركون. 

وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى 
المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من 
التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب 
كل شيء ومليكه وخالقه لا سيها إذا غاب العارف 
بموجوده عن /١١11‏ "] وجوده وبمشهوده عن 
شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل في فناء توحيد 
الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا 
عندهم هو الغاية التي لاغاية وراءها ومعلوم أن هذا 
هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير 


دفحة 


كابِعْسْ دلت 

الرجل بمجرد هذا التوحيد ملا فضلاً عن أن يكون 
ولي لله أو من سادات الأولياء وطائفة من أهل 
التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات 
الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق 
للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى نفي 
الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا وهذا شر من 
حال كثير من المشركين وكان جهم ينفي الصفات 
ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه إذا أثبت 
الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من 
هذا الوجه لكن جههمًا ومن اتبعه يقول بالورجاء 
فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. 


والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم 
في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي 
الصفات. 

/٠١*[‏ "] والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء 
في باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية 
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت 
أقوالهم في غير هذا الموضع. 

وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام 
فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعرى خطته 
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأي 
العباس القلانبي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا 
وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان 
قوله أعلى وأفضل. 

والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم 
إليه أحد حيث جعلوا الإبهان قول اللسان وان كان 
مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنًا لكنه 
يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم 
وأما في الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر 
طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. 

وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول 
جهم لكنهم [4 /٠١‏ ”] ينفون القدر فهم وإن عظموا 


شع ف ؟ م رلا هه 


رب 


نون 8و2 
الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون 
بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير 
من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وهذا لم يكن في زمن الصحاية والتابعين من 
ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم 
القدرية كما نبغ فيهم المخوارج الحرورية وإنما يظهر من 
البدع أولاً ما كان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور 
النبوة قويت البدعة. 

فهؤلاء المتصوفون. الذين يشهدون الحقيقة الكونية 
مع إعراضهم عن الأمر والنهي» شر من القدرية المعتزلة 
ونحوهم. أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون 
المشركين» الذين قالوا: لو شَاءَ أله مآ أَسْرَكُنَا و 
َابَآؤْنَا وَلَا حَرَّمنَا من شَىْء 4 [الأنعام:144]» والمشركون 
شر من المجوس . 

فهذا أصل عظيم, على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل 
الإسلام الذي يتميز به أهل الإيهان من أهل الكفر 
وهو الإيهان بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة 
هذين الأصلينء أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية 
التحقيق والتوحيد, والعلم والمعرفة. 

/٠[‏ *] فإقرار المشرك بأن الله رب كل 
شيء:ومليكه وخالقه. لا ينجيه من عذاب الله؛ إن لم 
يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله» فلا يستحق العبادة 
أحد إلا هو وأن محمدًا رسول الله؛ فيجب تصديقه 
فيها أخبر» وطاعته فيها أمرء فلا بد من الكلام في هذين 
الأصلين: 

الأصل الأول: توحيد الإلهية: 

فإنه - سبحانه ‏ أخبر عن المشركين ‏ كما تقدم ‏ 
بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله» يدعونهم 
ويتخذوهم شفعاء بدون إذن الله» قال تعالى: 


معلرم اسل 2-2 


9وَيَعْبَدُورت من دُوري الله ما لا يَصْرْهُمَ ولا يَمفَعْهُرْ 


كابعنا يَياالونَ 
ا هَتوْلآءٍ سفْعََوْنا عِددَ الله كُلَ تمجرت آله 
يما لا يَعْلَمُ فى آلكَمَبوّت وَلَا فى آلأرض سُبَحَنَهه تمل 
عَمَا عَنّا يُتْركورت » [يونس: ]. فأخير أن هؤلاء الذين 
اتخذوا هؤلاء شفعاء ء مشركون. 
وقال تعالى عن مؤمن يس: وما إىَ لآ أعْبُدُ النرى 
1 +« ثحنى ضه داس 1-5 
فطربيى وَإِلَيهِ ترجعون زد عند ص دُونمة مَالِهَة إن 
يردن الكهة و3 نك ب 000 سي و 
و ا م اعد 
يُعقدون © إن إذا لفى صلل مين © إبف امت 
ِرَيَكُمَ فَأسَمَعُونِ© [يس: 1517؟]» وقال تعالى: 
وقد نتمُونا وُردَئ كما لتك ول مرق وترم 
ما حَولِتَكُمْ َآء فُهُورِكُمْ وَمَا تَرّى مَعَكُمْ سفَعَاءكُم 


عام مور مم ميس #ري 


لنب رمعم جم فيكم شركوا لقد نعط بكم وَطْل 
عَندَكُم ما كُنتُمَ تَرَعْمُونَ4 [الأنعام: 94]. فأخبر ‏ 
سبحانه ‏ عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء» 
وقال تعالى: «أمِ أَخَحْدُوا مِن دون أَمَهِ سُمَعَاة قُلَ أذ 
كَائُوا لا يَمْلِكُونَ حَيمًا وَلَا يَْهُِوت © قل لله 
التَنَعَدُ يك أ لد مُلَكُ آلكموت وَآلأرَض " ثم إلَيه 
يُرَجَعُورتَ4 [الزمر: 47» 4 4]؛ وقال تعالى: ما 
لَكُم ين /٠١5[‏ *"] دُونِ من و وَلَّا شْهِبمٍ أقل 
تكَذّكرُونَ» [السجدة: 4]» وقال تعالى: «وَأنذرَ به 
الذينَ ححَافُونَ أن محَسْرُوَأ إن رَبَود زيط للست لهم من وئة 
َع ولا حَفِيِعٌ» [الأنعام: 01 وقال تعالى: من ذَا 
آلّذى يَمْمَعٌ عِندَمُدَ إلا بِإِذْنِ © [البقرة: بيلق وقال 
تعالى: 9وَقَالُوا أَتحْدَ رحن ولا سُبَحَسَس بل عِبَّادُ 
ُكْرَمُوت © لا يَسيِقُوته بِآلقَولٍ وهم يمرم 
تختلورت © تم ما يق أنييم ونا حل وك 
َمْفَعُو ت إِلالِمْنِ آَتَضئ وَهُم من حَشْيَيف مُطْفِقُونَ4 
[الأنبياء: 75آ78]» وقال تعالى: «ؤكر من مُلَلن فى 
آلكمّيوت لا تُفنى سَفْعَجُمْ سََنَا إلا يِنْ بَعْدٍ أن يَأَذْنَ 
أ لِمْن ينا وَيَرَضََ » لجع 75 وقال تعالى: 
لفل َدْعُوأ اليرت زَعَْمُمْ من دون لله لا ينيكورت 


ناوشن لإزاواقن نكن 
يقال دروف آلسَمَيوَتٍ وَلَا فى الأرْض وَمَا لهم يهم 
من يرش وَمَا لس يتم ين ظُومٍ © وَلَا نَع آلشفَحَةٌ 
عِندَهُهَ إلا لِمَنْ أورت لَهُّ [سبأ: 077 77]ء وقال 
تعالى: ظقُلٍ أَدَعُوا الذِينَ رَعَمْتْم يّن حون فلا 
يَملِكُوت كفت ألصُر عدَكُم ولا تَوبلاً جه أونبك 
لّذِينَ يَدَعُْو يَبَتَعُو إل بهم آلْوسيلة أُم أَهْرَبُ 
وَيَرَجُونَ رَحْمَتَمُم وََخَاقُوتَ عَذَابَمُهَ إِنّ عَذَّابَ رَيَِكَ 
ان عَحَذُورًا» [الإسراء: 5م /17ه]. 

قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون العزير 
والمسيح والملائكة؛ فأنزل الله هذه الآية؛ يبين فيها أن 
الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه. 

ومن تحقيق التوحيد: أن يعلم أن الله تعالى - 
أثبت له حقنًا لا يشركه فيه محلوق؛ كالعبادة 
والتوكلء والخوف والخفشية. والتقوى. كما قال 
تعالى: طلا تجَعَلَ مَعَ آلَهِ لها مَاعرَ فَتَفَعُدَ مَدْمُومًا 
مُنْدُولاً» [الإسراء:؟؟]» وقال تعالى: #إنا أَنرَلّكَآ 
73" ] إليلك الحتب بلْحَقٌ. فأعبد الله 
مخلِصًا لَهُ ليرت » [الزمر: ؟]» وقال تعالى: ظقُلَ 
إن أُيرثُ أن أَعْبْدَ أله عخِصًا لَّهُ آلدّينَ4 [الزمر:1قاء 
وقال تعالى: طقل أَقَمَمَ الله تأمرُونَ أَعَبدُ لها 
لَبولُونَ4 إلى قوله: «الشْكرِينَ4 [الزمر:17-14]: وكل 
من الرسل يقول لقومه: «آعَبُدُوا آله مَا لَكُم مِّنْ 
إلَنو غَيْرُهة إن أحَاف عَلَيَكُمْ عَذََابَ يَوَمرِ عَظِيرٍ» 
[الأعراف: 7/7]. 

وقد قال تعالى في التوكل: لوَعَل آَهِ فَعَوكنُوَا إن 
كم مُؤْييينَ4 [المائدة: 0177 لوَعَل الله فَلمعَوْكلٍ 


لْمُؤْيئُورتَ؟4 [امائدة:١١].‏ وقال: «حَتسَيئ الله عَلَْمِهِ 
يَتَوَكُل الْمْتَولُونَ4 [الزمر:8؟]» وقال تعالى: «وَلّوَ 
أَنْهُرْ رَضُوأ مَآ دَاتَنِهُدُ أللَهُ وَرَسُولْمُ وَقَالُوا حَسْبكا آلَهُ 
سَيُوْتِنا آله من فَضْلِفِ وَرَسولْمُدَ إنآ إلى آلْهِ رَغِبُوتَ » 


[حرية: 64]. 


ملعك 


فقال في الإتيان: طامآ َاتَنهُمُ آلَهُ وَرَسُولكُ 4 
وقال في التوكل: لوَقَالُوا حَسْبا آله ول يقل: 
ورسوله؛ لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي» وذلك 
يتضمن الإباحة والإحلال. الذي بلغه الرسولء فإن 
الخلال ما أحله. والحرام ما حرمه والدين ما شرعه؛ 
قال تعالى: «وَمَا دَانَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم 
عَنَهُ فََنتَهُوا6 [الحشر: 0]. 

وأما الحسب فهو الكاني, والله وحده كافٍ عيده. 
كا قال تعالى: «النيينَ قَالَ لَهُمْ ألما إِنّ آلنَاسَ 
قن جَْمَعُوا لَكُمْ فَآخْسْرْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمًَا وَقَالُوا 
حَسَبتا لله وَنِعْمَ الْوَحكملٌ4 [آل عمران: 0]1077 
فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى: 9ينأيا النيُ 
حَسبلك الله وَمَن اتْبَعَكَ مِنَ الْمَؤْيب رت 4 [الأنفال:1714 
أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو 
كافيكم كلكم. 

[3 *] وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» 
كما يظنه بعض الغالطين؛ إذ هو وحذه كاف نبيه» وهو 
حسبه؛ ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول» 
وهذا في اللغة كقول الشاعر: 

فحسبك والضحاك سيف مهند 

وتقول العرب: حسبك وزيدًا درهم؛ أي يكفيك 
وزيدًا جميعًا درهم. 

وقال في الخوف والخشية والتقوى: #وَمن بطع أله 
وَرَسُولُ وتخش آللة وَيَْقَهٍ فَأوْلَيِكَ هُمْ الفآيزون» 
[النور: ”57]. فأثبت الطاعة لله والرسول. وأثبت 
المخشية والتقوى لله وحده. كما قال نوح ‏ عليه السلام -: 
قال يَهَوَمِإنى كور كدر ثيئ © أن أعبدوا أله وتو 
وَأَطِعُونِ4 [نوح: 7 “1]» فجعل العبادة والتقوى لله 
وحده. وجعل الطاعة للرسولء فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله . 

وقد قال تعالى: «قَلا تَحَمُوًأ لئاس وَأَخْمَرَْنِ 
[المائدة: ؛ 5 ]» وقال تعالى: «قلا تَحَانُوهمَ وَحَافُونٍ إن 
كنم مُؤْييينَ4 [آل عمران: 178]. وقال الخليل - 


عليه الام -: ظوَكَيْف أحَاف مآ أشْرَكُئُم وَلَا 
َافُوت أنَكُم أخزتظر يله ما لخ يتل بهد عَدحكُم 
سلطا فأ الَريعَتٍ أحَقْ بآلآمنٍ إن كحم تعقوت 
© انين اموأ ولز ملسا إيسعهُم بظلم أولبك لَهُمْ 
الأمنُ وَهُم مُهَحَدُونَ © [الأنعام: 24١‏ 47]. 

وف «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: لما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله يلق 
وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ /٠١9[‏ ”7] فقال النبي 855: 
«إنما هو الشرك أو لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن 
الشرك لظلم عظيم»”'”. وقال تعال: لقَِنَىَ كَارْمَبُونِ»4 
[النحل: »]0١‏ لوَإيَىَ فَانقُونِ4 [البقرة: .]4١‏ 

ومن هذا الباب: أن النبي يَكخِ كان يقول في 
خطبته: «من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيتًاء(". 

وقال: «ولا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»"". 

قفي الطاعة: قرن اسم الرسول ياسمه بحرف الواوه 
وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف [ثم] وذلك لأن 
طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع 
اللهء وطاعة الله طاعة الرسول. بخلاف المشيئة فليست 
مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة 
لمثيئة العباد. بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما 
شاء الناس لم يككن إن لم يشأ الله. 

الأصل الثاني: حق الرسول ك: 

فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه» ونرضيه ونحبه 
ونلم لحكمه. وأمثال /١٠١١1‏ *] ذلك. قال تعالى: 
امن يُطِع آَلرَسُولَ قَقَدَ أْطَاعَ آلّ4 [النساء:١8]ء‏ 
وقال تعالى: «وَآطهُ وَرَسُولَهُة أُحَوك أن يُرْضُوهُ» 
[التوبة: 77]» وقال تعالى: طقل إن كان مَابَاوْكُمَ 
وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِخْوَتْكُمْ وَأَزْوجكر وَعَشَِبُكْرَ وَأمْوَلْ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5114). وملم (154). 


زقف صحيح: انظر «الكلم الطيب» .)5١5(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ١ ١4(‏ وانظر #صحيح الجامع ' (450/4). 
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قْتَرَفْمُمُوهَا وَتجرةٌ عَحْشَوَنَ كسَادَهَا وَمَسَكنٌ تَرَصُوَتَهَا 
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له وَرَسُولف وَجِهَارِ فى سلف 


تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْيِنُوت حَق يُحَكُمُوكَ 
ِيِمَا سَجَرٌ بَيَهُرْ نم لا حَدُوا فى أنشُيِيمٌ حَرَجٍ 
يما قَضَيت وَيُسَلِمُوأ نَسْلِيمًا» [النساء: 76]. وقال 
تعالى: ظفل إن كر تبون آله قاثيئونى يُحيتكْ 
آننّهُ» [آل عمران: ١‏ 7]. وأمثال ذلك. 

فيك 


/١11‏ ؟انتصل 


وإذا ثبت هذاء فمن المعلوم أنه يجب الإيهان بخلق 
الله وأمره. بقضائه وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون في القدر انقموا إلى 
ثلاث فرق: مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 

فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره 
ونهيه» فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب. ومقتصدوهم 
أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرتهوهؤلاء هم 
المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء 
والقدرء وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: «سَيَقُولٌ 
الّذِينَ أشْركوا لَوَ شَاءَ الله مآ أَسْرَكتا ول مَابَأَوْا وَل 
حَرّمَنا مِن شَىْء» [الأنعام: 144] فمن احتج على 
تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد 
كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا 
بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب - 
سبحانه وتعالى - وطعنوا في حكمته وعدله؛ كما يذكر 
ذلك عن إبليس مقدمهم, كا نقله أهل المقالات» 
ونقل عن أهل الكتاب. 

7 *] والمقصود أن هذا مما يقوله أهل 
الفلالء» وأما أهل الهدى والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ 


وما شاء كان ومالم يشألم يكن؛ وهو على كل شيء 
قدير» وأحاط بكل شيء عدّاء وكل شيء أحصاه في 
إمام مبين. 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته 
ومشيثته. ووحدانيته وربوبيته» وأنه خالق كل شيء 
وربه ومليكه؛ ما هو من أصول الإيمان. 

ومع هذا فلا يتكرون ما خلقه الله من الأسباب» 
التي يخلق بها المسبيات, كما قال تعالى: «حَتَنْ إذّآ 
قَأَخْرَّجَنَا بيب من كل لثَّمَرَتٍ» [الأعراف:/اه] وقال 
آلكلّمِ4 [المائدة: »]1١5‏ وقال تعالى: «يُضِلٌ يمه 
كيرا وَيَهُدى بف كثيرا4 [البقرة: 17]. فأخبر أنه 
يفعل بالأسباب. 

ومن قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما 
جاء به القرآنء وأنكر ما خلقه الله من القوى 
والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى 
التي في الحيوان؛ التي يفعل الحيوان بهاء مثل قدرة 
العبد. كا أن من جعلها هي البدعة لذلك فقد أشرك 
بالله وأضاف فعله إلى غيره. 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه؛ ولابد من مانم 
يمنع مقتضاهء إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في 
/1١١[‏ ”*] الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا 
شاء إلا الله وحده. قال تعالى: «وَين حكل شيو 
حَلَقنا رُوْجَنِ كلو تَذَكْرُونَ» [الذاريات: ] أي: 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

ولهذا من قال: إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - 
لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلاً فإنه 
ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء - لا 
واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. 

فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل 
الإحراق إلا بهاء وبمحل يقبل الاحتراق؛ فإذا وقعت 


كبعْسْ دار 
على السَّمَنْدَل ”' والياقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد 
يطلى الجسم بها يمنع [حراقه. 

والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم 
يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من 
سحاب أو سقف. لم يحصل الشعاع تحته؛ وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه لابد من الإيمان بالقدرء فإن 
الإييان بالقدر من تمام التوحيد؛ كما قال ابن عباس: 
هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم 
توحيده؛ ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. 

ولابد من الإيهان بالشرع» وهو الإيهان بالأمر 
والنهي؛ والوعد والوعيد ى] بعث الله بذلك رسله. 
وأنزل كتبه. 

73 "”] والإنسان مضطر إلى شرع في حياته 
الدنياء فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته. 
وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين 
الأفعال التى تنفعهء والأفعال التى تضره؛ وهو عدل 
الله في خلقه. ونوره بين عباده؛ فلا يمكن الآدميين أن 
يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع محرد العدل بين الناس في 
معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد له من فعل وترك» 
فإن الإنسان همام حارث؛ كما قال النبي 25: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»؛ وهو معنى قولهم: متحرك 
بالإرادات» فإذا كان له إرادة فهو متحرك بهاء ولابد 
أن يعرف ما يريدهء هل هو نافع له أو ضار؟ وهل 
يصلحه أو يفسده؟ 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون 
انتفاعهم بالأكل والشربء وكا يعرفون ما يعرفون 
من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعر فونه 
بالاستدلال الذي متدون به بعقوهمء وبعضه ل" 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانم لهم وهدايتهم لهم. 
وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل 


)١(‏ الْمَنْتّل: طائر إذا انقطع تَمْلّه وهرم ألقى نفه في الجَمْر فيعود 
إلى شبابه. وقيل: يدخخل النار فلا تحرقه . 


و 601 اكتئه اجنام مر ضيه هيه 
0 
قبيح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضعء 
وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو 
ينافره يعلم بالعقل. وهو /١١5[‏ ”] أن يكون الفعل 
سببًا لما يحبه الفاعل ويلتذ بهء وسببًا لما يبغضه ويؤذيه» 
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرى؛ وبهما 
جميعا أخرى. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل» 
ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال- من السعادة 
والشقاوة في الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع. 

فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر 
وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس 
بعقولهم.ء كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 
الله وصقاته لا يعلمه الناس بعقولههمء وإن كانوا قد 
يعلمون بعقوهم جمل ذلك. 

وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيهان وجاء به 
الكتاب, هو ما دل عليه قوله تعالى: «وَكذَلِكَ أَوَحَيَتَآ 
إِلَنَكَ موا من أمرنا ما كنت تَدَرى ما ألْكتَبُ وَل 
لإبمَنُ ولركن جَعَلََهُ ثُورًا جى يه من كما بن 
عِبَاوِنَه4 [الشورى: 07] وقوله تعالى: قل إن صَلَلتُ 
َإِنمَآ أَضِلُ عل تفيى وَإِنِ آَمتَدَيْتْ قيمَا بُوحنَ إل 
نو إِثْكه سَمِمِعٌ قَريبٌ» [سبأ: :.]05٠‏ وقوله تعالى: 
لفل إِنَمَآ 8 يلوّحي4 [الأنبياء: 4]. 

ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير 
هذاء وأنه يعلم بالعقلء وقابلتهم طائفة أخرى ظنت 
أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يمخرج عن هذاء 
فكلا الطائفتين, اللتين أثبتتا الحسن والقبح والعقليين 
أو الشرعبين؛ وأخرجتاه عن هذا القسم. غلطت 

13 "] ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن 
يوصف الله بالمحية والرضاء والسخط والفرح؛ ونحو 
ذلك مما جاءت به النصوص الإهية ودلت عليه 
الشواهد العقلية» تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا 
يفعل ما هو منه قبيح؛ هل ذلك ممتنع الماته وأنه لا 


كَابعْمْ لادان 
كك كك تان 
عن ذلك. لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي ألبتوه؟ 
على قولين. 

والقولان في الانحراف من جنس القولين 
المتقدمين؛ أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى 
والضلال؛ والطاعة والمعصية» والأبرار والفجارء 
وأهل الجنة وأهل النارء والرحمة والعذاب, فلا جعلوه 
محمودًا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلمء 
ولا ما فعله من الإحسان والنعمة» وما تركه من 
التعذيب والنقمة. 

والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي 
أثبتوه» ولا حقيقة له» وسووه بخلقه فيها يحسن 
ويقبح» وشبهوه بعباده فيها يأمر به وينهى عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد 
الربوبية» ووقف عند الحقيقة الكونية» لم يميز بين 
العلم والجهل؛ والصدق والكذب. والبر والفجورء 
والعدل والظلم؛ والطاعة والمعصية. والهحدى 
والضلال» والرشاد والغىء وأولياء الله وأعدائه. 
وأهل الجنة وأهل الثار. ‏ 

هؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله 
ودينه وشرائعه» فهم /١١17[‏ "] مخالفون ‏ أيضًا - 
لضرورة الحس والذوقء. وضرورة العقل والقياسء 
فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين 
ما ياكل ويشرب, وما لا يأكل ولا يشرب. وبين ما 
يؤذيه من الحر والبرد؛ وما ليس كذلك,. وهذا التمييز 
بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر يج يتهى إلى حد يسترى عنده 
الأمران دائّاء فقد افترى وال ضرورة الحس» 
ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض» 
كالسكر والإغاء ونحو ذلك مما يشغل عن الإحساس 
ببعض الأموره فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع 
وجود الحياة فيه؛ فهذا ممتنع. فإن النائم لم يفقد 
إحساس نفسه؛ بل يرى في منامه ما يسوؤه تارة. وما 
يسره أخرى. 


وه را نورصي حت 

فالأحوال التي يعبر عنها ا والفناء 
والسكر ونحو ذلك. إنا تتضمن عدم الإحساس 
ببعض الأشياء دون بعضء فهي مع نقص صاححبها - 
لضعف تمبيزه ‏ لا تتتهي إلى حد يسقط فيه التمييز 
مطلقاء ومن نفى التميبز في هذا المقام مطلقّاء وعظم 
هذا المقامء فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية: قدرًا 
وشرعاء وغلط في خلق الله وني أمره. حيث ظن أن 
وجود هذاء لا وجود له. وحيث ظن أنه ممدوح. ولا 
مدح في عدم التمييز: العقل والمعرفة. 

وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريده 
أو أن العارف لا حظ له. وأنه يصير كالميت بين يدي 
الغاسل ونحو ذلكء فهذا إنما يمدح /١18[‏ *] منه 
سقوط إرادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر 
بطلبه؛ وأنه كالميت في طلِب ما لم يؤمر بطلبه؛ وترك 
دفع مالم يؤمر بدفعه. 

ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية» وأنه لا 
بحس باللذة والألى والناقع والضارء فهذا مخالف 
لضرورة الحس والعقل.ومن مدح هذا فهو تخالف 
لضرورة الدين والعقل. 

والفناء يراد به ثلاثة أمور: 

أحدها: هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت 
به الرسل» وأنزلت به الكتب» وهو أن يفنى عما لم يأمر 
الله به بفعل ما أمر الله بهء فيفنى عن عبادة غيره 
يعبادته» وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله» وعن 
التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ماسواه 


بمحبته ومحبة رسوله. وعن خوف غيره بخوفه. 


بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله؛ وبحيث 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء كا قال 
تعالى: ظفل إن كان اباك َأتناؤكم وَإِخْوتكُمْ 
زوج وَعَشِرَتَكُمْ وَأَمَولُ آقْعرفتُمُوهَا وتجرَة 1 
كْسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرْصَوْتَهَآ أحَبٌ نكم برت 
وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سَبِملء فتريصوا + حت 
يف4 [التوبة:74]» فهذا كله هو مما أمر الله 


ورسوله. 


8 0 


كابِعْسْل يداد 

تت الفناء الشاني: وهو الذي يذكره بعض 
الصوفية» وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى» 
فيفنى بمعبوده عن عبادته ويمذكوره عن ذكره. 
/١١[‏ "] وبمعروفه عن معرفته» بحيث قد يغيب 
عن شهود نفه لما سوى الله تعالى ‏ فهذا حال 
ناقص قد يعرض لبعض السالكين» وليس هو من 
لوازم طريق الله. 

ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي ل وللسابقين 
الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين؛ فهو ضال 
ضلالاً مبينّاء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله 
فهو مخطئ. بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض 
لبعض الناس دون بعضء ليس هو من اللوازم التي 
تحصل لكل سالك. 

وأما الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى. 
بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق. 
وأن الوجود واحد بالعين؛ فهو قول أهل الإلحاد 
والاتحاد الذين هم من أضل العباد. 

وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياسء فإن 
الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله. فإنه إذا 
كان مشاهدًا للقدر من غير تميبز بين المأمور والمحظور 
فعومل بموجب ذلك. مثل أن يضرب ويجاع؛ حتى 
يبتل بعظيم الأوصاب والأوجاع؛ فإن لام من فعل 
ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل 
مذهبه. وقيل له: هذا الذي فعله مقضى مقدور. 
فخلق الله وقدره ومشيثه متناول لك وله وهو 
يعمكماء فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذاء وإلا 
فليس بحجة لا لك ولاله. 

فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى 
التدرء ويعرض /١١١[‏ "] عن الأمر والنهي. والمؤمن 
مأمور بأن يفعل المأمور ويترك ان ويصبر 1 
المقدورءى) قال تعالى: ون تَضيرُوا وَتَكّقُوا لا 
يَصُرْكمْ كيده سيم [آل عمران: 55 

وقال في قصة يوسف: لهم من يَكق وَمَيرٌ 


فإرك أله لا يُضِيعٌ أَجِرَ آلمُخَسِيرت؟ [يوسف:140]» 
فالتقوى فعل ما أمر الله به. وترك ما نبى الله عنه؛؟ 
ولمذا قال الله تعالى: «قَآصَيرٌ إن وَعَدَ الله حَقّ 
وَآسْتَغوِرْ لِدَئبلك وَسَيْحْ محمد رَيَكَ يِآْعَدِيَ 
وَالإبَكَر4 [غافر: 60]. 

فأمره مع الاستغفار بالصيره فإن العباد لابد لهم من 
الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي وق في الحديث 
الصحيح: «يأيها الناس؛ توبوا إلى ربكمء فوالذي نفبي 
بيده إن لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»''"؛ وقال: «إنه ليما :"على قلبي؛ وإني لأستغقر الله 
وأتوب إليه في اليوم ماثة مرة»”". 

وكان يقول: «اللهم اغفر لي خطيثتي وجهلء 
وإسراني في أمري, وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
خطئي وعمديء وهزلي وجديء وكل ذلك عندي؛ اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت؛ 
وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر»””. 

وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب 
إليه» فاجتباه ربه فتاب عليه وهداهء وعن إبليس أبي 
الجن لعنه الله أنه أصر متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه: 
فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أبا ومن أشبه أباه 
فيا ظلمء [3/ "] قال الله تعالى -: ظوَحْمَلَهَا 
آلْإِنسنُ إِنَهُه كان ظَلُومًا جَهُولاً © لِيُعَذْبَ أله 
لْمُتَهِقِينَ وَالْمُتَفِفَتِ وَالْمُتْرِجيتَ والمشركت 
وَيَنُوب آله عَل آلَمُؤْيِينَ وَآلْمُؤْيِتَتِ وكان أله غَفُورًا 
تَحِيمًا» [الأحزاب: 'الاء #الا] . 

وهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار 
في غير آية» كها قال تعالى: «فَاعْلَرْ أَندُم لآ إلنة إلا أنه 
وَآسَتَفْوِرْ لذبلى وَلِلمُؤْيِينَ وَآلْمُؤَيتَت» [محمد:19]» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7501) من حديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) لَيْقَان: المّين اقيم وأراد ما يغثاه من السهو الذي لا يخلو مه 
البشر. لأن قلبه أبدًا كان مشولا بالله تعالى» فإذا عرض له 
وَفْنَا ما عارض بكري يشغله عن أمور الأمة والملة 
ومصاحهها عد ذلك ذنبًا وتقصيرّاء فيفزع إلى الاستغفار. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (5707). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7794), وملم (7714) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


مص 


كابغنتل تتا اليا 
وقال تعالى: #فَاسْتَقممُوَا إِلَيْهِ وَاسْتَفْفِرُوةُ» [فصت:7], 
وقال تعالى: #الر تدب أَحْكمَتْ ءَايَسْتم م فُضِلَتْ ين 


- َ 0000 دوع ِ 
لدُنْ كير حير هه ألا تَعبْدُوَا إلا الله إِنّى لكر بَنْهُ 


َذِيرٌ وَتَشِيرٌ © ون اسْتَغهِرُوا ركز ثم توبوا لَه 
يُمْيِعَكُم مُتَمًا حَسَنًا إن أَجَلٍ تُسَكّى » [هود: ١-؟],‏ 

وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: 
«يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار, فلما رأيت ذلك بثنت فيهم 
الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأمهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًا0*. 

وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات: «أن لآ إِلَدَ إلآ أنبٌ سُتَحَسَك إِنْ كنت 
مِنَ الظلييرت » [الأنياء:47]» قال تعالى: «فَآسْتَجَبَنَا 
لدم وَتََسَهُ مِنَ آْمَر وكداللك تُجى الْنُؤْيِينَ» 
[الأنياء:44] قال النبي ي: «دعوة أخي ذي النون ما 
دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه”". 

وجماع ذلك: أنه لابد له في الأمر من أصلين» 
ولابد له في القدر من أصلين. 

17/ *] ففي الأمر: عليه الاجتهاد في الامغال 
علا وعملء فلا تزال تجتهد في العلم با أمر الله به 
والعمل بذلك. 

ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور 
وتعديه الحدود. 

وهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال 
بالاستغفارء فكان النبي يك إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاناء وقد قال الله تعالى: «وَآلْمُسْتَفْفِيتَ 
بالأسَْحَارٍ4 [آل عمران: 177]. فقاموا بالليل وختموه 
بالاستغفار. وآخخر سورة نزلت قول الله تعالى: «إذًا 
جَاءَ نص رٌآلهِ وَآلقَنحُ 2 وَرَأَيَتَ لاس يَدَطْلُورت فى 
دين أله أفوَاجا © فَسَبَحْ محمد ريك وَستفيرة إنده 
كان تَوَابَاً 4 [سورة النصر]. وفي الصحيح أنه كان 


(6) موضوع: انظر «ضعيف الجامع؟ (0710/48. 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي ,)0٠0(‏ وانظر «صحيم الجامع (7585). 


ل يكثر أن يقول: في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي»! '" يتأول القرآن. 

وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر 
به» ويتوكل عليه ويدعوه. ويرغب إليه» ويستعيذ به. 
ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر. 

وعليه أن يصبر على المقدورء ويعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطثه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛» وإذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه. 

ومن هذا الباب احتتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم؛ 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ 
وأسجد لك ملائكته. لماذا أخرجتنا /1١77[‏ ”7] ونفسك 
من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه فبكم وجدت مكتوبًا علي من قبل أن أخلق: 
لوَعَصَنْ دَادَمُ ربت فَقَوَئْ» [طه: ]١7١‏ ؟ قال: بكذا 
وكذاء فحج آدم موسى. 

وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» 
فإن آدم قد كان تاب منهء والتائب من الذنب كمن لا 
دن لبواكن لعل اليف إلى كتهو من ذللق: 

وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب؛ وأن 
يستغفروا من المعائب كما قال تعالى: لقَاصيرٌ إرتٌ 
وَعَدَ أله حَقٌّ وَآسْتَفيرْ للك © [غافر: 00]. 

فمن راعى الأمر والقدر كا ذكرء كان عابدًا لله 
مطيعًا له مستعينًا به متوكلاً عليه؛ من الذين أنعم الله 
عليهم من النييين» والصديقين» والشهداء؛ والصاحين. 
وحسن أولئك رفيقا. 

وقد جمع الله - سبحانه ‏ بين هذين الأصلين في 
مواضع» كقوله: (إال تنُك وال تتتيو» 
[الفاتحة:0]» وقوله: ار [هود:177]: 
وقوله: «عَلَيهِ نو كلت الور أَنِيبُ» [هود: ٠‏ 
وقوله: ومن يَكْقٍ 93 تمل له عرَعا © وَترقه 


.)4414( صحيح: أخرجه البشاري (/811) ومسلم‎ )١( 


كبيس يدانت 
سس مل 


0 
[الطلاق: 237 7]. 

فالعبادة لله والاستعانة به؛ وكان البي 8 يقول 
عند الأضحية /١74[‏ 8]: «اللهم منك ولك6”": فا 
لم يكن بالله لا يكون» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ومالم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم. 

ولابد في عبادته من أصلين: 

أحدهما: إخلاص الدين له. 

والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله. 


ّء قدرا» 


ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول 
في دعائه: «اللّهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًاه. وقال 
الفقيل بن عياض في قوله تعالى: للِبَتََوْكُم يك 
أَحْسَنٌ عَبَلاْ4 [الملك: 7]. قال: أخلصه وأصوبه. 
0 يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان 
العمل خالصًا ولم يكن صوابًا م يقبل؛ وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
السّنّة. 

وهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع 
لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة 
غيره» وفعل مالم يشرعه من الدينء كما قال تعالى: 
«أ: لز شُرَكَنوا كرَعُوا لهُم ين الي مالم أذ 
به آلّه» [الشورى: ١7]؛‏ كا ذمهم على أنهم حرموا ما 


لم يحرمه الله. 

والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا 
دين إلا ما شرعه. 

ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة 
أقسام: 

/1١١6[‏ *] فالمؤمنون المتقون هم له وبه. يعبدونه 
ويستعيلونه. 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (717/44): وابن ماجه ))71١11(‏ وانظر 
«مشكاة المصابيح؟ .)١1171(‏ 


وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صيرء فتجد عند 
أحدهم تحريًا للطاعة والورع ولزوم السنة» لكن ليس 
هم توكل واستعانة وصبرء بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر»ء من غير 
استقامة على الأمرء ولا متابعة للسنة؛ فقد يمكن 
أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهرّاء 
ويعطى من المكاشفات والتأثيرات مالم يعطه الصنف 
الأول ولكن لا عاقبة له. فإنه ليس من اللمتقينء 
والعاقبة للتقوى. فالأولون هم دين ضعيف ولكنه 
مستمر باق. إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. 
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» ولكن لا يبقى له إلا ما 
وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. 

وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه؛ فهو لا 
يشهد أن علمه لل ولا أنه يالله. 

فالمعتزلة ونحوهم - 7 القدرية الذين أنكروا 
القدر ‏ هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد 
خير من هؤلاء الجيرية القدرية. الذين يعرضون عن 
الشرعء والأمر والنهي. 

والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية» 
خير من المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع بدع؛ مع 
إعراض عن بعض الأمر والنهي» والوعد والوعيد 
/١١7[‏ *], حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد 
الربوبية والفناء في ذلك» ويصيرون - أيضًا ‏ معتزلين 
لجماعة المسلمين وستهم. فهم معتزلة من هذا الوجه. 

وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة 
أولئك المعتزلة» وكلتا الطائفتين نشات من البصرة. 

وإنها دين الله ما بعث به رسلهء وأنزل به كتبه وهو 
الصراط المستقيم» وهو طريقة أصحاب رسول الله 
كي خير القرون وأفضل الأمة؛ وأكرم الخلق على الله 
تعالى بعد النبيين» قال تعالى: «وآلسيقورت الأولونَ 
ِنَّ الْمْهَحِربنَ وَالأنصَارٍ وَالْذنَ آتبَعُوهُم بإحْسن 
رض أله عَتْهِمَ وَرَضُوآأ عَنْهُ [التوبة:١٠٠]‏ فرضي 
عن السابقين الأولين رضًا مطلقاء ورضي عن التابعين 
لهم بإحسان. 


فته 


وقد قال النبي يَكيِِ في الأحاديث الصحيحة: #خير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» 8 

وكان عيد الله بن مسعود ‏ رفضى الله عنه ‏ 
يقول: «من كان منكم مُسْحَنًا فليستن بمن قد مات 
فإن المي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
رسول الله يك أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علّاء 
وأقلها تكلفّء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه يكل 
وإقامة ديته: ذاعر فوا هم ححقهم وتمسكوا بهديهم. 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»" '. 

71 "] وقال حذيفة بن اليهان ‏ رضي الله عنهما 
: ديا معشر القراءء استقيموا وخذوا طريق من كان 
قبلكم؛ فوالله لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدّاء 
ولأن أخذتّم يمينا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا»””. 


وقد قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه: خط 
لنا رسول الله يلك خط وخط حوله خطوطًا عن يمينه 
وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله. وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه؛؛ ثم قرأ: 9وَأن هنذا 
هرّطى مُستَقههًا ُو ولا كبوا الشبل فمقرقَ يكم 
عَن سَِيل» [الأنعام: 7]165'' » وقد أمرنا سبحانه - 
أن نقول في صلاتنا: «آَهَدِنًا الصَّرَّط الْمُسْتَقَمٌ © 
صِرْط الذيينَ أتعنت عَلَمُوم غَيْرِ الْمَفْضُوي عَْهِرْ 
وَلَا ألضَالِينَ4 [الفاتحة: ى /8]. 

وقال النبي 245: «اليهود مغضوب عليهمء؛ 
والنصارى ضالون»”'؛ وذلك أن اليهود عرفوا الحق 
ولم يتبعوه. والنصارى عبدوا الله بغير علم. 


.)187)( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١95( ضعيف: انظر «مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07785. 

(4) صحيبح: أخرجه النائي في «الكبرى» والحاكم وقال: «صحيح 
الإسناد» وصححه الألباني في «تخريج الطحاوية». 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (55014). والحديث صححه الشبخ 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (85015). 


ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهلء فإن فتنتههما فتنة لكل مفتونء وقال 
تعالى: لقنا يَأيَنَصكُم يِتى هُدٌّى كَمَنٍ ابم 
هدَائَ اقَلَا يَضِلُ وَلَا يَمْقن © وَمَنْ أَعْرَضّ عَن 
ذكرى فَإِنٌّ لَه مَعِيسَةٌ ضَدا» [طه: 157 174]) 
قال ابن عباس رضي الله عنهها: «تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة». وقرأ هذه الآية. 

[3!!"] وكذلك قوله تعالى: «الرج ذَلِكَ 
لْحكِتَبُ لَا ريب فبهِ هَدّى لِلمُكْقِينَ © الذي يُؤيُونَ 
بلقب وَيُقِبُونَ آلصّلوة وَعنا ررَقَتَهُمَْ يَُيِفُونَ 6 
َألَذِينَ يُؤيُِونَ يآ أنزل إِليْكَ وَمَآ أَنزِلَ ين قَبَِكَ 
وَبالآجرَة مُرْ يُوقِنُونَ و لُوْلَبِكَ عَلْ هَدّى ين رَيعِمْ 
وَأولَبِك هُمُ آلْمَُِسُوتَ »> [البقرة: ]0-١‏ فأخبر أن 
هؤلاء مهتدون مفلحون. وذلك خلاف المغضوب 
عليهم و الضالين. 

فنسأل الله العظيم أن دينا وسائر إخواننا 
صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقينء والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ والحمد لله 
رب العالمين: وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا كثيرًا. 
تفيقك 


[1/ *] سأل شبح الإسلام ‏ رحمه الله - 
أحَدٌ قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة 
فأجابه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارًا به وتوحيداء 


كابِغم الي 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله عليه وعل 
آله وأصحابه وسلم تسليًا مزيدًا. 

أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وهو: الإيهان بالله» 
وملائكته: وكتبه؛ ورسله. والبعث بعد الموت. 
والإيهان بالقدر؛ خيره وشره. 

ومن الإيان بالله: الإييان بها وصف به نفسه في 
كتابه» وبما وصفه /١0[‏ ”"] به رسوله محمد يلق 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا 
تمثيل: بل يؤمنون بأن الله سبحانه: «لَيِسّ كيتلف 
َه وَه وَآَلكَمِيعُ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:١١].‏ 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أساء الله وآياته» 
ولا يكيفون. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه ‏ 
سبحانه ‏ لا سَمِي له. ولا كُفؤله» ولا نِدَ له» ولاايقاس 
بخلقه ‏ سبحاته وتعالى ‏ فإنه سبحانه ‏ أعلم بنفسه 
ويغيره» وأصدق قيلآ» وأحسن حديثًا من خلقه. 


ثم رسله صادقون [مصدوقون]”"' » بخلاف 
الذين يقولون عليه ما لا يعلمون؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى -: لسْبَحَنَ رَيَكَ رب الْهرّة عا يَصِفُورَ © 
وَسَلَمُ على الْمُرْسَلِتَ4 [الصافات: 314٠0‏ -141]» 
فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على 
المرسلينء لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

وهو سبحانه ‏ قد جمع فيا وصف وسمى به 
نفسه بين النفى والإثبات» فلا عدول لأهل السنة 
والجباعة عيا جاء به المرسلون؛ فإئه الصراظ المستقيم؛ 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في 
سورة «الإخلاص» التي تعدل ]*/١1١[‏ ثلث 


لي 


القرآن. حيث يقول: #فل هوَّأَنَهُ أَحَد ه أله 


)١(‏ في المطبوع [مصدقون] ولعل الصواب ما أثبتناه. 


اكش انلواكننقفة _ 5ه 


0 
أَحَد» [سورة الإخلاص]. 

وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه» حيث 
يقول: «آه ل إِلنه إلا هو لسن القَئِومُ لا تَأَحُدُمْ ته 
وَل نَوْمٌ لمم ما فى آلكمَوتِ وَمَا فى الأرض مَن ذا النرى 
يك عند إل بإذئف يَعَلَمْ ما ما بت أيَدِيهز وَمَا 
حَلمَهُمَ و لا ُجعلوة بنء ين عيمة إلا ينا خا 
وسعْ 2 هُ آلكَموت وَالأَرَض وَلَا يعُودُهُ حِفَظهبًا» 
أي: لاايكرثه ولا يثقله وهو الْعَلُ الْعَظِيِرٌُ»4 
[البقرة:150] ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم 
يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح. . وقوله ‏ سبحانه ‏ : 9وَتَوَكل عَلَى آلْحَي 
الَنى لا يَعُوثُ4 [الفرقان: 04]. 

وقوله ‏ سبحانه : هو الول لآير وَالطّورٌ 
وََلْبَاطِنْ وَهُوَ بِكُلٍ شَىَءِ عَلِمْ4 [الحديد:”7]: وقوله: 
لوَهْرَ فكي لبه [سبا:1) "2 يتلم ما تلع فى 
آلأَرْض وَمَا حمَرُجُ ينبا وَمَا يَعزِلُ مِنَ آَلكمَآءِ وَمَا يَعْرْجُ 
فيا [الحديد:4]. لوَعِندَم مَفَايُ لقب لا يُعلَمْهَآ 
إلا هوَ وَيَعْلَمُ مَا فى آلْبَرْ وَآلْبَخْرٍ وَمَا تسق مِن وَرَقَِ 
إلا يَعلَمُهَا وَلَا حَبْوْ فى ظَلُمَتٍ الأرْض وَلَا رَصبٍ وَلَا 
مابس إلا لى كمي شين» [الأنعام:64]» وقوله: وما 
َمِل بِنْ أ ولا ولا تَضَعُ إلا يعليي» [فاطر: ]١١‏ 
نتروا أنّ آله عََنْ كل سَىْءِ قَدِيرٌ وَأنّ آنه قن أحَاط 
بَكُلٍ سَنْءِ ع4 [الطلاق:7١].‏ 

53 *] وقوله: إن آَهَ هوَ أَلرَرّاقُ دُو 
آلْقُوّة الْمَيِنُ4 [الذاريات:58]؛ وقوله: ليس 
كيئلف من : و وَهوَ لمي آلْبَصِررُ» [الشورى 1 
وقوله: 200000 إن الله كان نَ ميقا 
بَصِررا» [النساء:94]. 

وقوله: «ولولآ إِذْ دَحْلتَ جَتْمَكَ قَلتَ ما سَآء لَه لا 
َو إلا بآنشّه» [الكهف:79]» وقوله: «وَلَوْ شَاءَ آنلّهُ ما 


.]” 4 و نسخة أخرى #إن الله عليم خبير» [لقيان:‎ )١( 


وَلَدنٍ آخْتلقُوأ قتهم منْ َامَنَ وَيِنْهم من كفر وَلَوَ َآْ 
آنَّهُ ما أفَْتَلُوآً وَلَكن آله يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ» [البقرة:3707], 
وقوله: «أجِلّتْ لكُم بسمَة الأتسر إل ما يُتلَى عَلَيْكُمْ 
غَمرَ على آلصّهَدٍ وَأَنتُمْ حْرُمْ إن أله حك مَا يُرِيدُ» 
[المائدة:١]‏ وقوله: ؤفَمَن يرد أَنَّدُ أن يَهَدِيْمه يَشَرَحَ 
صد رد م للإِسلَر وَمَن برذ ذ أن يُضِلُْ حجَعْلَ صَدْرَهُ 6 ضَيّقَا 
حَرَجَا كأنمًا يَصَّعْدُ جّعَدُ فى آلكَمَآءِ» [الأنعام:0؟1]. 
وقوله طوََحْسِنُوَا إنّ آله حب الْمُحَيِيِنَ» 
[البقرة:56١].‏ وَاقِيِطُوَآ ١‏ الح 0000 
[الحجرات:9]: طقَمَا آسْئَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا 
م إنّ آله ِب الْمُتفيرت» [التوبة:]» «إِنّ 1 
حب آلئّوينَ وَعِبُ المتأريت > [البقرة:؟575]» 
رقرلت: طقل إن كبر تَحِيُونَ الله فاتبعونى 
يُحَبِبَكُمْ الله [آل عمران:١7].‏ وقوله: لقَسَوَفَ 
يت له يقزر هم مَعحِبُوتَمُ» [المائدة:42]. 
وقوله: «إنّ الله ِب الذيت _يُفَسِلُونَ فى 
سولف صَفًا عَأنْهّر بت مَرَصُوصٌ» [الصف:4]. 
وقوله: «وَهِوَالفَفُورُ الْوَدُودُ» [البروج:4١].‏ 

وقوله: (يشر آنه كرحم ألرحي» [النمل: رو 
ؤٍِرَبّاوَسِمَتَ كل سشئء ر حَمَةُ وَعِلَماة [غافر: 7]» 
وان بِالْمُؤْيِيينَ ا [الأحزاب:47]؛ 
ٍترَحَْتى وَسِعَتْ عُلّ طن [الأعراف:193]. 
«كَب كم عَلْ نَفْسِهٍ آَلرَحْمَة [الأنعام:014]» 
<وَهرَ لْعفُورٌ لرّحِيِنٌ4 [يرنس:7١٠1])‏ «قآلله حر 
حيط وَهَوَأَرَحَمْ آَلرّحِيِينَ4 [يوسف: 14]. 

[17/ "] وقوله: ظرَضِ أله عَنَيِمْ وَرَضُوآ 
عَنَهُ» [البينة:4]» وقوله: ومن يقل مُؤْيًا مُتَعَيْدَا 
جَرَؤ جَهكمُ دا فيا وَعَحِبَ آله عله تتش 
[النساء:947] وقوله: #ذَاللك باَنْهُمْ اتبَعُوا 
له وَكَرِهُوا رِضْوَئفُ فَأَحْبَطَ أَغْمَلهُر4 [غمد:/؟1ك. 


وقوله: طقَلَنّا اسَفُوئَا أَسَقمَنَا مِتْهُمَ فَعْرَقتَهُمَ 
أحيت؟ [الزخرف:100]. وقوله: «وليكن كَرة 
لَهُ أَنِعَائهُحَ قَنَبَطَهُم4 [التوبة:4]. 5 
«كَيرٌ مَقَثَا عِندَ آله أن تَقُولُوا مَا لا تَفَعأُورت»> 
[الصف:؟]. 

وقوله: همل يَظُرُونَ ِلآ أن يَأبَِهُمُ أنه فى لل 
من آلْقَمَامِ وَآلْمَلبِكَة وَقْضَ الأمرٌ4 [البقرة:١١1].‏ 
وقوله: هَل يَنطرُونَ إل أن تَأبهُمُ ْمَك أز يَأيَ 
رَبْكَ أَوْ يَأََسَ بَعْضْ اي َيلد» [الأنعام:104]» 
«كلة إِذًا دك تٍالأرضن دك دكا هج وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ 
صَفًا صَمًا» [الفجر:١7.‏ 19]. لويرم تَمَمَقُ آلكمّاءٌ 
بِآلْقَمَم وَتْرَلَ آلْمَلَيِكَهُ تَزِهلاً© [الفرقان:15]. 

وقوله: طويَبقَْ وَجْهُ رَبَِكَ ذُو الجلَلٍ وَالْإمرَار» 
[الرحمن:717]ء كل شَىْءِ هَالِكُ إلا وَجهَْ) 
[القصص:848]. وقوله: ما مَتَمَكَ أن تَسَجِدَ لِمَا 
حَلَفَتٌ بِيَدَىّ4 [ص:75]» موَقَالتِ ألْجَودُ يد الله 
مَعلُوةٌ عُلَتَ أيْدِِمَ وَلْعنُوا يما قَالُوأ بل يَدَاهُ مََسُوطَعَانِ 
يُنَفِقٌ كيفَيشَآء4 [المائدة:14]. 

وقوله: وَآصَيرٌ لِحْكر رَبَكَ فَإِنَكَ بِأعَمْتنا> 
[الطور:18].؛ موَحَمَلتَهُ عَلْ ذَّاتِ لوح وَدُسْرٍ © 
تجَرى بأَعَينا جَرَآُ َمَن كَانَ كُير4 [القمر:؟١- »]١14‏ 
[طه:9 *]» وقوله: «قَد مَمِعَْ اله وَل البى يدك فى 
نَوْجِهَا وَنَفتَىَ إل آله وَآمَهُ يَسْمَعُ غحَاورَكُمَا إن مه 
سيم بَصِمٌ4 [المجادلة:١]:‏ طلْقَدَ سَمِعْ أله فَوَلَ 
الزيرت قَالوَا إِنّ شد قير /١54[‏ "] وَححْنُّ أَغْبيَآ4 
[آل عمران:١8١])‏ أ حَحْسَبُونَ أنا لا تْمَعٌ سِرَهُمْ 
وَحجْوَنهُم ب وَرُسُلُا لدم يَكتُبُونَ4 [الزخرف: .]8١‏ 

وقوله («إنتى مَعَكُمَا أسْمَعُ وأرت» 
[طه:5:]. وقوله: طلز يَحْمَ بأنّ أله يرَى 4 
[العلق: 5١).؛‏ «الزى يَرَنكَ حِنَ تَقُومُ ي 


33 


كابعْسل يِادادَِنِ 
وَتَقَّكَ فى آلسجدِي هج إِنَك هُوَ الشمبعٌ التيئ» 
[الشعراء: 2157١ - 7١4‏ طوَفَلٍ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى آلَهُ 
عَتَلَعْرَوَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة:8١٠].‏ 

وقوله: «وَهوٌ شَّدِيدٌ ألحَاِ» [الرعد:؟١]ء‏ 
وقوله: «وَمَحكرُوا وَمَحِكَرٌ الله وَاللّهُ حر الْمَيكرينَ» 
[آل عمران: 04]. وقوله: لوَمَكرُوا مَكرًا وَمَكرنا 
مَكُرا وَهُمْ لا يَفْعْرُورتَ؟4 [النمل:150]: وقوله: لإِنْهمْ 
يَكيدُون كيدا هج وأكيد كيّدًا» [الطارق:15018]. 

وقوله: إإن تَبَدُوا حَترًا أو حْفُوه أو تَعْفُوا عن سو 
فَِنَّ أشَهَ كَانَ عَفُوَا قَدِيرًا» [النساء:149١]؛‏ «وَلَيَعَفوا 
َلمَصَمَحُوَا ألا يلون أن يغ رآنله لكز وألله عَفُورَرَحِم» 
[النور:77]. 

وقوله: ونه لعز وَِرَسُولِف» [المنافقون: 4]» 
وقوله عن إبليس: هترك لأغويكهُم أُحَيِنَ» 
[ص:87]. وقوله: ترك ْم رَبِكَ ذى أَلَللٍ 
وَالْإِكرَام» [الر حمن:78]. 

وقوله: بده وَآصْطَير لبد" هَل تلم لَه 
سَمِيّاة [مريم:16] لولم يكن لَدُد كَفُوًا أخ4 
[الإخلاص:4].ء ظطقَلَا تَعَنُوا بِلهِ أندَادًا وَأنْمْ 
تَعْلَمُوت؟ [البقرة:0]77 وي آلنّاسٍ مَن يَكَخِدُ 
ين دُونِ أله أندادًا بوهم كح ب أله وَالْذِينََامَنوَ1 أَشَدُ 
حُبَا يله [البقرة: 1168]. لوَقُلٍ تمد يهِ ألْذى 
لَرْ يَتَخِذْ وَلَدّا [ه١/‏ *] َم يكن لَه كَرِيك فى َلمُلْكِ 
لز يَكُن له وَعّ بن ذل وكيهُ تكيرا» 
[الإسراء:١١١]ء‏ يُسَبَحٌ يِه ما فى ميوت وَما فى 
الأرْض لَهُ لْمُلك وَلهُ آَلَحَمْدُ وَهُوّ عَلْ كُلِ سَىْء قَدِيئ» 
[التغابن:١].‏ طتَبَارَكَ الى نَزّلَ الْفرَقَانَ عَلْ عَبَدِم 
ليَكُونَ للعليرت دَذِيرًا © الْذى لَه مُلكُ سمت 
وَالأرض وَلَرْ يَكَخِذْ وَلّدًا وَلَمَ يَكُن لَه سَرِيكُ فى ألمُلكِ 
وَحَلَّقَ ع شَىْء فَقَدَّرَهٌء تقديرا» [الفرقان:1. ؟]. 
(ما أمحدَ آقّدُ من وَلَر وَمَا كارت مَعْشه مِنْ إِلَنو' إذا 
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لَه عَمَا يَصِفُوَ © عَم آلْقَيس وَاَلشْهَيدَة فَتَعْس 
ًِ نا يكور » [المؤمنون:١91,‏ ”2.947 نَل 
تَصْرِبُوا بِلهِ الأمئال" إِنّ آله يَعْلَمُ وَأَضْرْ لا تَنقُونَ» 
[النحل: 4 7]؛ قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَ آلْفَوَحِشَ ما ظَهَرَ 
نما ًا بعلن ااه واب بغت لق وأ مقرو يآ نا 
لَمْ يِل يِه سُلطَدنًا وَأن تَقُولُوا عَلى أله مَا لا تَعَُونَ4 


[الأعراف: 737]. 
وقوله: ظاليمَنُ عَلى لمَرْشٍ أسْتوَئ» 
[طه:ه]. ٍْثرَ ات ستوّئ عل الْمرّش» [الفرقان:54] في 


ستة مواضع: في سورة «الأعراف:604 قوله: #إرتٌ 
رَبَكُمْ آله النزى حَلَقَ آلتَمروت وَالأرَض فى سَِة أيَارِ نم 
أَسْعَوَئ عَل لم4 . وقال في سورة «يونس» ‏ عليه 
السلام ‏ [7]: «إنّ رَبَكُمْ آله الأذى عَلَقَ آلكمَوت 
وَآلأرَض فى سَكَةِ يا ثم آسْمََئ عَل الْعرَشٍ4: وقال في 
سورة «الرعد:7»: «آلّه الى رَقَمَ الصصوت بكم غخير 
تروب هم أستوى 5 وقال في سورة «طه:0»: 
يمن على لعشي أَسْتَوَئ#: وقال في سورة 
«الفرقان:264: ثم أسموئ على العُرش», وفي سورة 
«الم السجدة: ؟»: ظآلة الزى لق ألشميوت والأّض وما 
بَيَْهُمًا [15/ ]فى وأا ثر ستو وَئ عل الْعَرْش» 
وقال في سورة [الحديد:4]: «هوَ الى حَلَقَ آلتَمَوتِ 
والأزضفى سسنَة يا م ستو على العرش ». 

وقوله: 9يَسِيسَىَ إن مُتَوَقِبلك وَرَافِعُكَ »4 
[آل عمران:56]: «يبّل رَْعَهُ آنه نيه [الناء:مه١1»‏ 
ؤٍَإِليْهِ يَصْعَدُ آلْكلِمٌ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصّلِحٌ يَرقَعُتم 
[فاطر: »]٠١‏ 9يَهْسمَنٌ أبن لى صرحا 2 عْبَبُ 
© أسبب الشموب فَأَطلع إل لَه مُوسئ ون لالش 
كددِب)» [غافر :77 /77]» ءَأمِنتم من فى أَلسَمَاءٍ أن 
تيف بكم الآز ضنَ قَإِذًا هت تَمُورُ © أَمْ أَيِم من فى 
آلكَمَاءٍ أن أن يُرَسِل عَلَيَكُمَ حَاصبًا ١‏ نسَحََبُونَ كنف كذِير» 
[الللك:5 ١71‏ ]. 


وقوله: «هوَالذى عَلََآَلتَموَت والأرض فى سَِةٍ 
يام م ثم آسْتَوّئ عل الْعَرشٍ َعَم ما يلح فى آلأرض وَمَا 
تر ينا ا ِل ألشتاء ونا ا وَعهْوَ مَمَكُرَ 
أن مَا كُنشُم "آله يمَا تََُْون ص4 [الحديد:؛]. ما 
يَحكُور ين تجوَئ لَلَسَةِ إل ين إل 
لِك وَلَآ كدر إلا هو 
أن مَا كانُوآ كم ينهم بمًا عيلُوا يوم آلْهِيْسَو ةبكن 

َه ع4 [المجادلة /ا]. 

وقوله: لا خرن رس أله مَعَنَا» [التوبة:٠4]»‏ 
(إنتى مَعَعكُمًا أَسْمُعٌ وأزف» [طه:ة؛]. «إنّ أله 
مه مَعّ لين أقوا والذينَ هم حُحسِئُو رت »> [النحل:178]: 
«واصيروَا إن الله مَمّ ألصّيريت* [الأنفال:47]ء 
« كم ين فِنَوٍ قليآة غَلَبَت فِنَهُ -كَديرة بإذْن آله وه مَعَ 
أَلصَّدبرِينَ4 [البقرة:4 54 1]. 

وقوله: هومن أَصَّدَقُ مِنَ لَه حَدِيئًا» [النساء:40]» 
<وَمَنَ أْصَدَقُ مِنَ آله قيلاً4 [النساء:177]ء «إِذْ قَالَ 
َه معِِسَى أبن مَرْيَم» [المائدة:17١].‏ لوَتَمَتْ كلِمَتَ 
رَبَكَ صِدقًا وَعَذَلةُ» [الأنعام:6١‏ 4 7 آله 
1 *] مُومَئْ تَكليمًا» [النساء:4١1].,‏ 

م تم عن كل 4 [البقرة: 67 7]» ظوَلَّمَا جَآءَ مُوسئ 
0 وَكَلَّمَفه رَكُمّه» [الأعراف:4١]»‏ «وَتَدَيْئَهُ مِن 
جاب الطور الأيْمَنِ وَقرَتتدُ تيك [مريم:07]. «وَإِذً 
كادّئ رَبِْكَ مُوسَْ أن أنْتِ لقم ألظُتلمِينَ © 
[الشعراء:١٠]»‏ طوَتَادَنهُمًَا رَجُمَا أَلَرْ أَيََكُما عن 
كما ألشْجَرّة4 [الأعراف: 17 طوَيَرْمَ يُكَادِيهم 

يَقُولَ أن سُركاوى الذيرت كُنمثر تزعمورت » 

[القصص:2]74 (وَيَوَمٌ 5 لَيَقُولٌ مَاذَآ أَجَيمْمُ 
ألْمُرَسَلِينَ4 [القتصص:106 

«وإن أَحَدٌ مر 00 اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَىْ 


- 


نُسَْمَم يَسْمَعَّ كلم آشَهِ» [التوبة 0 لوَقَدَ كان ريق مُنْهُمْ 


هو سَاوِسُمَ وَل أن مِن ذَّ! 


يبتار شت انا كتزرصية 
يَسَمَعُونَ كلم آله م رفوه بن يَعْدٍ مَا عَفَلُوهُ وَهُمْ 
يَعلَمُوت » انقو 6لا“ 9يُرِيدُوت أن يُبَدَلُوا 
كلم آنه" قل أن ب ونا حَذيكم قلت اله من قَبَل» 
[الفتح:6١]ء‏ «واتل مآ وح ِلَمكَ ين حكتَاب رَبل3 
لا مُبَوَِلَ لِكَلمَجِي» [الكيف:77]. (إنّ هذا 
لقان يفص عل بن إتؤميل أسكق اذى هم ليه 
مختشررت» [النمل:77] طوَمَدًا كِب أَنرَلَتَهُ 
مُبَارَِكُ4 [الأنعام:66١].‏ ظلَوَ أَنزَلْنَا هنذا الْقرْدانَ عَلىْ 
جب ليق حديمًا مُعصَدْعً بَنْ حَفيةِ و4 [الحشر: 
1١‏ وإذًا بَدّلَتَآ ءايه مكارت هاي وََنَّهُ غلم 

مام قال إِنمَ أت مُفعرٍ بل أكرْسْر لا يَعَمُونَ جه قل 
كك ني لفدْسٍ ين يلك بق قبت زيرت دميو 
وَهدّى وَيُتْرَعً للمُسَلِمِنَ © وَلقدَ َعَم أنهز 
يَقَونُورتَ إِنْمَا يُعَلِمُهُد يَف نك لساري اذى للد و 
لَه ه أَعجّبب* وَهَندَا لِمَان عَرَوك نيرك » [النحل: 
٠0"‏ 

وقوله: لوُجُوه يَوَمبنر ناضِرَةٌ © إل زيما تَاطِرَة» 
[القيامة:؟7, *7], #عَلَى الأزآيك سرون [المطففين: 
0]. «ِلْنْدِينَ أُحَسَئُواً آلْحْسَئ وَزِيَادَة© [يونس:15], 
ظالمم ما يِسَآءُونَ فا وَلَدَيْمَا مك4 [ق:8؟] 

وهذا الباب في كتاب الله تعالى ‏ كثير» من تدبر 
القرآن طالبًا للهدى منه تبين له طريق الحق. 
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[14/*] فصل 


فالسنة تفسر القرآن وتبينه» وتدل عليه وتعبر 
عنه» وما وصف الرسول وَل به ربه ‏ عز وجل - من 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول 
وجب الإيران بها كذلك. 

مثل قوله يَكو: ااينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» 


كابغيت اليا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألتي فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟70 متفق عليه. 
وقوله : «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته»' الحديث متفق عليه. وقوله يلكِ: «بضحك 
الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الجنة»”" متفق عليه. 

[14/ "] وقوله: «عجب رينا من قنوط عباده 
وقرب [غبره]”''» ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل 
يضحكء يعلم أن فرجكم قريب» حديث حسن. 

وقوله وَقيِ: ٠لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله ‏ وني 
رواية: عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعضء 
وتقول: قط قط»”© متفق عليه. 

وقوله يَيِ: ١يقول‏ الله تعالى: يا آدم» فيقول: ليك 
وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعمًا إلى النار»! '" متفق عليه؛ وقوله: نامك 

من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترحمان»!") 
وقوله يق في رقية المريض: «رينا الله الذي في السماء. 
تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء. اجمل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حويّنا 8) 
وخطايناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع؛ فيبرأ»”' حديث 
حسن.ء رواه أبو داود وغيره. 

وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الساء0” 3 
حديث صحيح. وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق 


.0/88( ملم‎ ))١١146( صحيح : أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحبح: : أخرجه الببخاري (7708): ومسلم .)71١58(‏ 

(*) صحبح: أخرجه البخاري (158435): وأخرجه ملم(1860). 

(4) صحبح: انظر "الللة الصحيحة؟ )18٠١(‏ بلفظ «ضحك ربنا من 
قنوط عباده وقرب غيره؛ وليس فيه «ينظر إليكم. ١.‏ الحديث. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7171١)؛‏ ومسلم (18144). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (11/11). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (2619): ومسلم .)1١15(‏ 

(8) حوينا: أي إثمناء وتفتح الحاء وتضمء وقيل: الفتح لغة الحجاز. 
والضم لغة ع 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (؟6044: وانظر اضعيف الجامعة (0455). 


0 ٠)صحيح:‏ انظر «صحيح الجامع» (17146). 


نين اةا كك (ناراقننكنة _ 25 


العرش» واد ادا لاط شاد 
أبو داود وغيره. وقوله يك للجارية: «أين الله؟» 
قالت: في السماء؛ قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»!"' رواء مسلم. 

/١[‏ *"] وقوله يَكلِقِ: «أفضل الإيهان: أن تعلم 
أن الله معك حيثها كنت»” 5 حديث حسن. 

وقوله ييْ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يينْصّق 
قبل وجهه. ولا عن يمينه, فإن الله قبل وجهه؛ ولكن 
عن يساره أو تحت قدمه»”" . متفق عليه. 

وقوله يَكِ: «اللهم رب السموات السبع؛ ورب 
العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ بك 
من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء 
أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عني الدين واغنني 
من الفقر»”'' رواه مسلم. 

وقوله و لما رقع أصحابه أصواتهم بالذكر : 
«أيها الناس. ارْبعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباء إنا تدعون سميعاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»””؟ متفق عليه. 

وقوله 55: «إتكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا»”'' متفق عليه. 

إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخير فيها رسول الله 
يك عن ربه بها يخبر به. 

[141/"] فإن الفرقة الناجية ‏ أهسل السنة 
(1) ضعيف: انظر «ضميف الجامع» .)١١١15(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7١4)؛‏ وملم (1781). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .07١514(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (15447): وملم (5704)؛ واللفظ له. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (5 947):, ومسلم (79397). 


آلكَمَيوت وَالأَرَض فى سه يار 


كابعْسْ ل بتَاداائِلَت 

والجماعة - يؤمنون بذلك. كما يؤمنون با أخبر الله به 
في كتابه العزيز» من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير 
تكييف ولا تثيل» بل هم الوسط في فرق الأمةء كما أن 
الأمة هي الوسط في الأمم. 

فهم وسط في #باب صفات الله» ‏ سبحانه وتعالى 
بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل المشبهة. 

وهم وسط في باب «أفعال الله؛ ‏ تعالى ‏ بين 
القدرية والجيرية. 

وف باب (وعيد الله؟ ب 
القدرية وغبرهم. 

وفي باب «أسماء الإيهان والدين» بين 
والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية. 

وفي «أصحاب رسول الله؛ يك بين الروافض» 
والخوارج. 


بين المرجئة والوعيدية» من 


فين 


[3/ #“ا|اقصل 


وقد دخل فيا ذكرناه من الإيان بالله: الإبيان بها 
أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله يكل وأجمع عليه 
سلف الأمة» من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. 
علي على خلقه؛ وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ماهم 
عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: «هوّ الى عَلَقَ 
َم أستوئ على العزش 
لما تح في رض وماج ينوا ل بن الشتاء 
وَمَا يُعْرَجٌ فا وَهُوَ مَمَكُز أبن ما حك وَآلَهُ ما تَعْمَلُونَ 
بَصِررُ» [الحديد:؛ ]. 

وليس معنى قوله: 9وَهُوَ مَمَكُم» أنه مختلط بالخلق؛ 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو نخلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وخخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته. هو موضوع في السهاء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان» وهو سبحانه 
فوق العرشء رقيب على خلقه مهيمن عليهم؛ مطلع 
إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 


جيك 2-170 شتي لما د سه سس 


لت سات ا 
فوق العرشء وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف. ولكن يصان عن الظنون /١157[‏ "] الكاذبة» 
مثل أن يظن أن ظاهر قوله: ظفى ألسمَآءِ» أن السهاء 
تقله أو تظلهء وهو باطل بإجماع أهل العلم والإيان» فإن 
الله قد وسع كرسيه الموات والأرضء وهو الذي 
يمسك السموات والأرض أن تزولاء روسك السياء 
| 5-7 على الأرض إلا بإذن وين ايت أن تَقُومْ 

لكَمَاءٌ وَاآلأرَض بأمرم» [الروم:5 7]. 
2 
فصل 

وقد دخل في ذلك: الإيهان بأنه قريب من خلقه. 
ل : 9وَإِذًا سَأَلَكَ عِبّلاوِى 
عَني فإنى قريبٌ أحيث دَغْوَة لداع إِذَا دَعَان» الآية 
[البقرة:1457]. 

وقوله ب للصحابة لا رفعوا أصواتهم بالذكر: 
«أيها الناس» اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
امرو ا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته»” وما ذكر في الكتاب والسنة ‏ من قربه 
ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه - 
سبحانه ‏ ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ وهو علي في 
دنوه قريبٌ في علوه. 

فقن 


[43/*]قفصل 


ومن الإييان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تعالى 
تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 
بيد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاقف 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7597)؛ ومسلم (4 )١7٠١‏ واللفظ له. 


ما م 
قرأه الناس أو كتبوه يذلك في المصاحف. لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى - حقيقة» فإن الكلام إنها 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله ميلعًا 


مؤديًا. 

وهو كلام الله» حروفه ومعانيه.؛ ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. 

لفن 

وقد دخل - أيضًا ‏ في) ذكرناه من الإيهان به 
وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم. ا يرون الشمس صحوًا ليس دوتها 
سحابء وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في 
رؤيته» يرونه - سبحانه ‏ وهم في عرصات القيامة» ثم 
يرونه بعد دخول الحنة» كيا يشاء الله - سبحانه وتعالل. 


نين 


]|“*/١16[‏ قصل 


ومن الإيهان باليوم الآخر: الإيهان بكل ما أخبر 
به النبي يك مما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبرء 
وبعذاب القبرء وبنعيمه. 

فأما الفتنة» فإن الناس يفتنون في قبورهم, فيقال 
للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
فيقول المؤمن: الله ربيء والإسلام ديني. ومحمد يق 
نببى. وأما المرتاب فيقول: ها هاف لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فيضرب بمرزبة 
من حديد» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. 

ثم بعد هذه الفتنة» إما نعيم؛ وإما عذاب. إلى أن 
تقوم القيامة الكبرى. فتعاد الأرواح إلى الأجساد. 
وتقوم القيامة التي أخير الله بها في كتابه» وعلى لسان 


كه ره 50000 ع ٠.١4‏ م ركام 
جو تاشخ للش ريه 
رسوله. وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا » وتَّدنُو منهم 
الشمسء ويلجمهم العرق. 

وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد. لفَمَن 
تَقلَتْ مَوَزِيئسُ فَُولَبِكَ [147/ 8] هم آلْمُفلِحُوتَ © 
ست حَفْت ونس قأوكلك الذي خيررا أَشَهُمْ فى 
جَهَتَمَ حَلِدُونَ4 [المؤمنون:17١٠701١1].‏ 

وتنشر الدواوين ‏ وهي صحائف الأعمال ‏ فآخخذ 
كتابه بيمينه »2 وآخخذ كتابه يشماله. أو من وراء ظهره؛ 
كها قال سبحانه وتعالى -: #وَكُلٌ إنسين أَلْرَمسَهُ طَيرَهء 

و مكعم عترم لعكلكة ول 2 
فى عنقي وَمخرج لَه يَوْمْ القيّسَةٍ كنبا يلقن مُشورا 
ج هآر يحَبَكَ كت يتفيك آليَرْم عَيْكَ حَيِيبا4 
[الإسراء:17: .]١15‏ 

ويحاسب الله الخلائق. ويحلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه. كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. 

وأما الكفارء فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسنئاته 
وسيئاته. فإنه للا حسنات هم ولكن تعد أعرالهم 
وتحصىء فيوقفون عليها ويقررون بها وجزون بها. 

وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد يق 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء آنيته 
عدد نجوم السماء» طوله شهر وعرضه شهرء من 
يشرب منه شربة لل يظمأ بعدها أبدًا". 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر 
الذي بين الجنة والنار- يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. 
فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. /١841/[‏ ”] ومنهم من يمر كركاب 
الإبل» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشيّاء 
ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في 
جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» 
فمن مر على الصراط دخل الجنة. 

فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار» 


.)59٠0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


مقع 


انا يتاذ الئل 


فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم 


في دخول الجنة. 
وأول من يستفتح باب الجنة محمد يك وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته. 


وله يك في القيامة ‏ ثلاث شفاعات: 

أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف. حتى 
يقفى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء» آدم» ونوحء 
وإبراهيم؛ وموسىء. وعيسى ابن مريم عن الشفاعة؛ 
حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم؛ 
قيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع 
فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله - تعالى - من 
النار أقوامًا بغير /١544[‏ "] شفاعةء بل بفضله 
ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب» 
والثواب والعقاب. والجنة والناره وتفاصيل ذلك 
مذكورة في الكتب المنزلة من السماء؛ والآثار من العلم 
المأثورة عن الأنبياء» وفي العلم الموروث عن محمد يكل 
من ذلك: ما يشفي ويكفي» فمن ابتغاه وجده. 

وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة - 
بالقدر؛ خيره وشره. والإيهان بالقدر على درجتين» 
كل درجة تتضمن شيئين: 

فالدرجة الأولى: الإيهان بأن الله تعالى ‏ علم ما 
الخلق عاملون بعلمه القديم» الذي هو موصوف به 
أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال. 

ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق: 
«فأول ما خلق الله القلم قال له: اكتب قال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فيا أصاب 


جين راشع 0 ست 
جار 0-9 رك 


ات لف 
جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى: 
«ألز تلم أ آَهيَلَممافى الما وَآلأزْض' إِنَّ دبل 
فى كخم إن لِك على آمب [الحج :]ء وقال: مآ 
أُصَابَ مِن /١549[‏ "] مُصِيبَةٍ فى الأدض ولا سكم 
إلا فى حجعسب بن قَبلٍ أن نَجَأهَا" إن ذَلِلك عل الله 
يسور [الحديد:77]. 

وهذا التقدير ‏ التابع لعلمه سبحانه - يكون في 
مراائع جيل لتيل نقد كت لي النوج المحفوظ 
ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه 
بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب 
رزقه. وأجلهء وعمله؛ وشقي أو سعيد؛ ونحو ذلك» 
فهدا' القنر قن كان ينكره غلاة القدرية قدياء ومنكره 
يوه قينا ١‏ 

وأما الدرجة الثانية: فهر مثشيئة الله النافنق. 
وقدرته الشاملة. وهو الإيان يأن ما شاء الله كان. وما 
لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات والأرض من 
حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله - سبحانه ‏ لا يكون 
في ملكه إلا ما يريد» وأنه - سبحانه وتعالى - على كل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله 
خالقه ‏ سبحانه ‏ لا خالق غيره ولارب سواه. 

ومع ذلك» فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ 
ونهاهم عن معصيته. 

وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنين 
والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. ولا يحب الكافرين؛ ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالحشاء؛ ولا يرضى لعباده الكفر» 
ولايحب الفساد. 

[ *] والعباد فاعلون حقيقة. والله 
خالق أفعالهم»: والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
والفاجرء والمصليٍ والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم 
وهم إرادة» والله خالقهم وخالق ريم وإرادهمء 
كما قال تعالى: شلِمَن شَآءَ مِنَكُمْ أن يَسْتَقَمٌ © وَمَا 


كد 00 أعينَاد لتم 
رب ك الْعَطَييرت » [التكوير: 


تَعَآدُونَ إلآ أن يْعَآءٌ 
354 19). 

وهذه الدرجة من القدرء يكذب بها عامة 
القدرية؛ الذين سماهم النبي 7 محوس هذه الأمة. 
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات» حتى سلبوا العبد 
قدرته واختياره» وير جون عن أفعال الله وأحكامه 
حكمها ومصاحها. 

تفن 


لصفا]|ا؟/٠61[‎ 


ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيهان قول 
وعمل؛ قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائره كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة 
الإيهانية ثابتة مع المعاصيء كها قال سبحانه وتعالى - 
في آية القصاص: طقَمَنْ عُفىَ لَهُد مِنْ أَجِيهِ سَىْء فَأيبَاٌ 
بِالْمَعْرُوفِ؟ [البقرة:174]» وقال: «وإن طَأبِقتَاٍ مِنّ 
ألْمُؤْمِيسَ أفتَتَلُوا تامشر م َإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا 
عَلى الأخرى فَفسجلُوا آلتى تَبَنى حَك يى: إن أمر آله إن 
فَآءتْ فََصْلِحُوأ هما بِالْعَدَلٍ وَأقْسِطُوَا إن أنه مك 
آلْمُقَسِطِتَ ج إِنْمَا الْمُؤْيِئُونَ إِخْوَةٌ فَأصلِحُوا بَنّ 
أحرَوم» [الحجرات:94: .]٠١‏ 

ولا يسلبون الفاسق اللي "2 اسم الإيهان بالكلية 
ولا مخلدونه في النار» كم تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيهان في مثل قوله تعالى: لفْتَخْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِتة© [التساء: 97]. 

ل له 
تعالى: «إِنْمًا أَلْمُؤَيئُوَ الْدِينَ ذا ذَكِرَ آنه وَجِلَتْ 
لويم و وَإِذَّا ودع : ءَايُسْمْد زَادَجُمْ [ِيمَدئًا» [الأنفال:7], 
وقوله يَل: /١١51[‏ *'] «لا يزني الرَاني حين يزني وهو 


مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ ولا ينتهب 
به "' ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين يتتهبها وهو مؤمن» ) 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيهان؛ أو مؤمن 
بإيمائه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطي الاسم المطلق. ولا 
يسلب مطلق الاسم. 

فين 
فصل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبيم 
وألستتهم لأصحاب رسول الله يكل كما وصفهم الله 
به في قوله تعالى: «والزيرت جَاءُو بِنْ يَمْدِهِمْ 
يَقُوُوت ربّتا أَغْيِرَ لما وَلإِخْوَيَا ازيرت سبَقُونا 
بآلإمَنٍ ولا نجل فى قُويتا غِلاً لين اموا رن دك 
رَمُوفُرحِم4 [الحشر: .]٠١‏ 

وطاعة النبى يَقِكٍ في قوله: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مُّ أحدهم ولا نَصيقّهه”" . ويقبلون ما 
جاء به الكتاب والسنة والإجماع. من فضائلهم 
ومراتبهم؛ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو 
صلح الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار» ويؤمنون بأن الله 
قال لأهل /١67[‏ ”] بدر ‏ وكانوا ثلاثماثئة وبضعة 
عشر -: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»”"2» وبأنه 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: كما أخبر به 
النبي يي بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثئة. 

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله 286 


)١(‏ النهب: الغارة راللبء أي: لا يختلس شيدًا له قيمة عالية ورفعة 
فيرفع الناس أبصارهم للنظر إليه ويستش رفوه . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1418), وملم (67) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7717/7), ومسلم (5041). 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (/11717)) ومسلم (1151). 


رخنت 


بالجنة. كالعشرة» وكثابيت بن قيس بن شياس» 
وغيرهم من الصحابة. 

ويقرون با تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان. 
ويربعون بعلي - رضي الله عنهم ‏ كما دلت عليه 
الآثان وكا أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا 
قد اختلفوا في عثمان وعلي ‏ رضي الله عنههما ‏ بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر ‏ أيهما أفضل» فقدم 
قوم عثمان وسكتواء أو ربّعوا بعلي» وقدم قوم عليّاء 
وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثهان. وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثهان وعلي - 
ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند 
ججهور آهل السنة؛ لكن المسألة التى يضلل المخالف 
فيها هي «مسألة الخلافة». ١‏ 

وذلك بأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله يكن 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حار أهله. 

/١61[‏ *] ويحبون أهل بيت رسول الله يق 
ويتولوهم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله 85 
حيث قال يوم غَدِير محمّ: «أذكركم الله في أهل ببتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي»”” . وقال ‏ أيضًا ‏ للعباس 
عمه ‏ وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم - 
فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»”"» وقال يك: «إن الله اصطفى بني 
إسماعيل؛ واصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى 
من كنانة قريشّاء واصطفي من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم»” : 


(6) صحيح: انظر «صحيح الججامع6 (1761), و#مشكاة المصابيح» .)١151(‏ 

.)90715( ضعيف: انظر «ضعيف الجامع»‎ )١( 

زفف4 صحيح: أخر جه ملم (0) من حديث وائلة بن 
الاسقع رضي الله عنه. 


ويتولون أزواج رسول الله يكقكِ أمهات المؤمنين؛ 
ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة 
رضي الله عنها أم أكثر أولاده» وأول من آمن به 
وعاضده على أمره. وكان لا منه المنزلة العالية. 

والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما التى قال 
فيها النبى : «فضل عائثة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»””'' .ويتبرءون من طريقة 
الروافضء الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم؛ ومن 
طريقة النواصبء الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل؛ ويمسكون عما شجر بين الصحابة.[88١/‏ ؟] 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورون؛ إما 
يحتهدون مصيبونء وإما يجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. بل تجوز 
عليهم الذنوب في اجملة.: وهم من الوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر, 
حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
لأن هم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن 
بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله 5: «أنهم خير 
القرون»”' وأن المد من أحدهم إذا تصدق به. كان 
أفضل من جبل أحد ذهبًا من بعده.”".ثم إذا كان 
قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منهء أو أتى 
بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 
محمد يكيدٍ الذي هم أحق الناس بشفاعته؛ أو ابتلي 
ببلاء في الدنيا كُمْر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5181), وانظر #السلسلة المحيحة» 
(7076), و#صحيح الجامع» .651١1/(‏ 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0٠776)؛‏ ومسلم (7670) من حديث 
عبد الله بن معود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه اببخاري (731/5): وملم(١7041)‏ من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


متنك 


بعس الئل 
المحققة» فكيف بالأمور التي كانوا فيها يحتهدين؛ إن 
أصابوا فلهم أجران؛ وإن أخطثوا فلهم أجر واحد. 
والخطأ مغفور لهم؟ 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيهان 
بالله ورسوله؛. والجهاد في سبيله؛ والهجرة والنصرة» 
والعلم النافع؛ والعمل الصالح.[95١/‏ ]ومن نظر 
في سيرة القوم بعلم وبصيرة: وما من الله به عليهم من 
الفضائل» علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا 
كان ولا يكون مثلهمء وأغهم هم الصفوة من قرون 
هذه الأمةء التي هي خير الأمم وأكرمها على الله 
تعالى. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة: التصديق 
بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من 
خوارق العادات: في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات»؛ كالمأثور عن سالف الأمم 
فى سورة «الكهف» وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة 
من "الصحانة . والتابغين وشائر: ترون الأمة. وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة. 
ليت 


7/657 ”] فصل 


ثم من طريقة أهل السنة والجباعة: اتباع آثار 
رسول الله يكل باطنًا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول الله كلد حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي 


(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (41)): والترمذي (1317) وانظر 
«الللة الصحيحة؛ (59778). 


هدي محمد يَكلده ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد يَلِةِ على 
هدي كل أحد, ومهذا سموا: أهل الكتاب والسنة. 
وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسرًا 
لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 
وهم ينُون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس 
من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. 
والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف 
الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 
1 3 


]*/١64[‏ فصل 


ثم هم من هذه الأصول: يأمرون با معروف» 
وينهون عن المنكرء على ما توجبه الشريعة. ويرون 
إقامة الحج والجهاد وَالجُمع والأعياد مع الأمراءء 
أبرارًا كانوا أو فجارّاء ويحافظون على الجماعات. 
يكلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاك. 
وشبك بين أصابعه ككل وقوله يَكه: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والهر»0"©. 

ويأمرون بالصير عند البلاء.» والشكر عند 
الرخاء. والرضا مر القضاعء ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق ومحامن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله 
نينت و0 مأ 1 

5 «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا»" : 
ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وتعطي من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (5887) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
زفق صحيح: انظر «صحيح المجامع» (ولاة١).‏ 


حرمك. وتعفو عمن ظلمكء. ويأمرون بير الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ وحسن الجوار» والإحسان إلى اليتامى 
والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك؛ وينهون عن 
الفخر /١89[‏ ”"] والليلاء والبغي» والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حقء ويأمرون بمعالي الأخلاق» 
تيون ع سفاحقها يذ 

وكل ما يقولونه؛ أو يفعلونه من هذا أو غيره. فإنها 
هم فيه متبعون للكتاب والسنة. 


وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به 
محمدًا يَكق. 

لكن لا أخبر النبي يك أن أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة؟ وفي حديث عنه يَكَيٍِ أنه قال: دهم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي”" . صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب 
هم أهل السنة والجاعة. وقيهم الصديقون 
والشهداء والصالحون. ومنهم أعلام الحدى. 
ومصابيح الدجىء أولو المناقب المأثورة. والفضائل 
المذكورة» وفيهم الأبدال: الأئمة الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهم الطائفة 
المنصورة, الذين قال فيهم النبي كَلِ: «لا تزال 
لالد من أمتي على الحق ظاهرينء لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» . 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهمء وألا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هداناء ويبب لنا من لدنه رحمة. إنه هو 


الوهاب. والله أعلم. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا 
كثيرًا. 
لفن 
(*)في المطبوع «سفافها؟. 


(*) حسن: أخرجه الترمذي (5541), انظر «صحيح الجامع» (15 87). 
(1) صحيح: أخرجه بنحوه ملم .)١1950(‏ 


يوك واو قزنفة <:مه 
[ *] قال رحمه الله تعالى -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
ظهير له ولا معين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ الذي أرسله إلى 
الخلق أجمعين. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تليًا كثيرء وعلى سائر عباد الله الصالحين. 

أما بعد: فقد سئلت غير مرة» أن أكتب ما 
حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة؛ المعقودة 
للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب 
اللطان. من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد. لما 
سعي إنيه قوم من الجهمية. والاتحادية» والرافضة. 
وغبرهم من ذوي الأحقاد. 

قأمر الأمير بجمع القضاة الأريعة؛ قضاة المذاهب 
الأريعة» وغيرهم من نوابهم, والمفتين والمشائخ» ممن 
له حرمة وبه اعتداد. وهم لا يدرون /١51[‏ ”] ما 
قصد بجمعهم في هذا الميعاد. وذلك يوم الاثنين ثامن 
رحب المبارك عام هس وسبعءاثة. 

فقال لي: هذا المجلس عقد لك. فقد ورد مرسوم 
السلطان بأن أسألك عن اعتقادك؛ وعما كتبت به إلى 
الديار المصرية» من الكتب التي تدعو بها الناس إلى 
الاعتقاد. وأظته قال: وأن أجمع القضاة والفقهاء. 
وتباحثون في ذلك. 

فقلت: أما الاعتقاد» فلا يؤخذ عني ولا عمن 
هو أكبر مني. بل يؤخذ عن الله ورسوله يل وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فا كان في القرآن وجب 
اعتقاد وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
مال صكيع البخاري» وهسلم. 

وأما الكتبء فيا كتبت إلى أحد كتايًا ابتداء أدعوه 


كابعْسْل اذا 
ا ولكني كتبت أجوبة أجبت بها 
من يسألني: من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان 
قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين 
الجاشنكيرء أستاذ دار السلطان» يتضمن ذكر عقيدة 
محرفة» ولم أعلم بحقيقته. لكن علمت أنه مكذوب. 

وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن 
مسائل في الاعتقاد وغيره. فأجيبه بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه سلف الأمة. 

/١7[‏ ”] فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. 
فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتبء 
فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدرء 
ومسائل الإيهان والوعيد. والإمامة والتفضيل. 

وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة: الإيهان با 
وصف الله به نفسه؛ وبم| وصفه به رسوله يَكيِق من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تَثيل؛ وأن 
القرآن كلام الله غير محلوق. منه بدأ وإليه يعود. 

والإمان بأن الله خالق كل شىء من أفعال العباد 
وغيرهاء وأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وأنه 
أمر بالطاعة؛ وأحيها ورضيهاء ونبى عن المعصية 
وكرههاء والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله. وأن 
الإيهان والدين قول وعملء يزيد وينقص, وأن لا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بالذنوب» ولا كدف الثار 
من أهل الإيهان أحدّاء وأن الخلفاء بعد رسول الله يك 
أبو بكرء ثم عمره ثم عثيان» ثم علي» وأن مرتبتهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ ومن قَدّم عليًا على 
عثمان» فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار © وذكرت 
هذا أو نحوه؛ فإني الآن قد بعد عهدي. ول أحفظ 
لفظ ما أمليته. لكنه كتب إذ ذاك. 

ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقوامًا 
يكذبون علي» ى| قد كذبوا علي غير مرة. وإن أمليت 
الاعتقاد من حفظيء ربا يقولون كتم بعضه. /١17[‏ ”] 
أو داهن ودارى» فأنا أحضر عقيدة مكتوبة» من نحو 


(1) أزرى بالمهاجرين والأنصار: أي حفّرهم . 


سبع سنين قبل محيء التثر إلى الشام. 

وقلت قبل حضورها كلامًا قد بعد عهدي به. 
وغضبت غضبًا شديداء لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم 
أن أقوامًا كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياءء وتكلمت 
بكلام احتجت إليه؛ مثل أن قلت: من قام بالإسلام 
أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله 
وبينه؟ وجاهد أعداءه وأقامه لما مال؟ حين تل عنه 
كل أحد. ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه. 
وقمت مظهرًا لحجته مجاهدًا عنه. مرغبًا فيه. 

:فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف 
يصنعون يغيري؟! ولو أن يهوديًا طلب من السلطان 
الإنصاف, لوجب عليه أن ينصفه. وأنا قد أعفو عن 
حقي وقد لا أعفو, بل قد أطلب الإنصاف منه. وأن 
يحضر هؤلاء الذين يكذبون؛ ليوافقوا على افترائهم» 
وقلت كلامًا أطول من هذا الجنس» لكن بعد عهدي به. 

فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محبي الدين بأن 
يكتب ذلك. 

وقلت - أيضًا :كل من خالفني في شيء مما كتبته 
فأنا أعلم بمذهبه منه» وما أدري هل لت هذا قبل 
حضورها أو بعده؟ لكنني قلت - أيضًا - بعد 
حضورها وقراءتها: ما ذكرت فيها فصلاً إلا وفيه 
مخالف من المتسبين إلى القبلة» وكل جملة فيها خلاف 
لطائفة من الطوائف. ثم /١51[‏ ”"] أرسلت من 
أحضرهاء ومعها كراريس بخطي من المنزل» 
فحضرت «العقيدة الواسطية». 

وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من 
أرض واسط بعض قضاة نواحيها ‏ شيخ يقال له: 
رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي ‏ قدم 
علينا حاجّاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما 
الناس فيه بتلك البلاد. وفيٍ دولة التتر من غلبه 
الجهل؛ والظلم» ودروس الدين والعلم» وسألني أن 
أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته 
فاستعفيت من ذلكء. وقلت: قد كتب الناس عقائد 


كابْعْ ييدان 
متعددة» فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في 
السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت 
له هذه العقيدة» وأنا قاعد بعد العصره وقد انتشرت 
بها نسخ كثيرة» في مصرء والعراق» وغيرهما. 

فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة» 
وأعطاها لكاتبه الشيخ كيال الدين» فقرأها عل 
الحاضرين حرقًا حرقاء والجماعة الحاضرون 
يسمعوناء ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيا 
شاء والأمير - أيضًا - يسأل عن مواضع فيهاء وقد 
علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين» من 
الخلاف والهوىء ما قد علم الناس بعضه. وبعضه 
بسيب الاعتقاد. وبعضه بغير ذلك. 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات 
في هذه المجالس؛ فإنه /١56[‏ "] كثير لا ينضيط» 
لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك؛ مع بعد 
العهد بذلك. ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط 
لا ينضبط. 

فكان ما اعترض علي بعضهم ‏ لما ذكر في أوهاء 
ومن الإيان بالله: الإيان با وصف به نفسه. ووصفه 
به رسوله؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف 
ولا تمثيل - فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ 
ومقصوده أن هذا ينفي التأويلء الذي أثبته أهل 
التأويل» الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره.؛ إما 
وجويّاء وإما جوارًا. 

فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله - 
تعالى ‏ في كتابه» وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 
المعنى. مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: «وَكَلُمَ 
َنّهُ مُوسَئ تَكليما» [النساء:54١].‏ أي: جَرَّحَهُ 
بأظافير الحكمة تجريحًا. ومثل تأويلات القرامطة, 
والباطنية وغيرهم من الجهمية» والرافضة؛ والقدرية؛ 
وغيرهم؛ فسكت وفي نفسه ما فيها. 

وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ 
التأويل إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء 


يجن تاشخ ززااامزنية _ مه 
القرآن يذمه. وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب 
والسنة؛ فنفيت ما ذمه الله من التحريف. وم أذكر فيها 
لفظ التأويل بنفي ولا إثيات؛ لأنه لفظ له عدة معان» 
كما بينته في موضعه من القواعد. 

37 *”] فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله 
غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين» من 
أهل الأصول والفقه؛ وغير معنى لفظ التأويل في 
اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف؛ لأن من 
المعاني التي قد تسمى تأويلاً ما هو صحيح؛ منقول 
عن بعض السلف»ء فلم أنفي ما تقوم الحجة على 
صحته؛ فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول 
عن السلف. فليس من التحريف. 

وقلت له أيضًا : ذكرت في النفي التمثيل» ولم 
أذكر التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: تيسن كيلب شت 45 [الشورى:١١]ء‏ وقال: 
9هَل تَظَمٌ لس سَمِياة [مريم:15]. وكان أحب إلى 
من لفظ ليس في كتاب اله. ولا في منة رسول الله 
كو وإن كان قد يعني بنفيه معنى صحيح. كما قد 
يعنى به معنى فاصد. 

ولما ذكرت أنهم 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في 
أسماء الله وآياته؛ جعل بعض الحاضرين يتمعض من 
ذلك؛ لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه 
ولكن لم يتوجه له ما يقوله» وأراد أن يدور بالأسئلة 
التي أعلمهاء فلم يتمكن لعلمه بالجواب. 

ولما ذكرت آية الكرمى ‏ أظنه سأل الأمير عن 
قولنا: لا يقربه شيطان حتى يصبح - فذكرت حديث 
أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطرء وذكرت 
أن البخاري رواه في «صحيحه)”'» وأخذوا يذكرون 
نفي التشبيه والتجسيمء ويطنبون في هذاء ويعرضون 
ا ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. 


لا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 


.)1577( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 


[117/ "] فقلت: قولى: من غير تكييف ولا 
تمثيل ينفي كل باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين؛ 
لأن التكبيف مأثور نفيه عن اسلف كما قال ربيعة. 
ومالك؛ وابن عيينة وغيرهم ‏ المقالة التي تلقاها 
العلماء بالقبول -: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم 
لناء فنفيت ذلك اتباعًا لسلف الأمة. 

وهو أيضًا ‏ منفي بالنصء فإن تأويل آيات 
الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف» وحقيقة 
صفاته. هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؛ ىا قد 
قررت ذلك في قاعدة مفردة» ذكرتها في التأويل 
والمعنى؛ والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا 
بتأويله. 

وكذلك التمثيل؛ منفي بالنصء والإجماع القديم» 
مع دلالة العقل على نفيهء ونفي التكبيف؛ إذ كنْه 
الباري غير معلوم للبشرء وذكرت في ضم ذلك كلام 
الخطاي الذي نقل أنه مذهب اللف, وهو إجراء 
آيات الصفات» وأحاديث الصفات على ظاهرهاء مع 
نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ إذ الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه. ويتبع فيه 
مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات 
تكييفء فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات تكبيف. 

/١64[‏ "] فقال أحد كيار المخالفين: فحيكذ 
يجوز أن يقال : هو جسم لا كالأجسام » فقلت له أنا 
وبعض الفضلاء الحاضرين : إنما قيل إنه يوصف الله 
بها وصف به نفسه » وبها وصفه به رسوله وََهوّه وليس 
في الكتاب والسنه أن الله جسم . حتى يلزم هذا 
السؤال. 

وأخذ بعض القضاة الحاضرين ولمعروفين 
بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه 
البعض إليناء فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيهء 


هت * « يه رك مو 


وت 09 


2260 فد 


جو قو شيخ لان 
والتجسيمء فقلت: ذكرت فيها في غير موضع من غير 
تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل» 
وقلت في صدرها: ومن الإيهان بالله الإيهان بها وصف 
به نفسه في كتابه وبها وصفه به رسوله محمد 365 من 
غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثييل. 

ثم قلت: وما وصفف الرسول به ربه من 
الأحاديث الصحاح. التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. 
وجب الإيهان بها كذلك إلى أن قلت: إلى أمثال هذه 
الأحاديث الصحاح. التي يخبر فيها رسول الله يي بها 
يخبر به» فإن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
يؤمنون بذلك. كا يؤمنون بها أخبر الله في كتابه؛ من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» 
بل هم وسط في فرق الأمة؛ كى! أن الأمة هي الوسط 
في الأمم. 

[/ *] فهم وسط في باب صفات الله بين 
أهل التعطيل الجهمية» وبين أهل التمثيل المشبهة. 

ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأهم. وتعصيهم. 
ورأى قلة العارف الناصرء وخافهم قال: أنت صنفت 
اعتقاد الإمام أحمدء فتقول: هذا اعتقاد أحمدء يعني: 
والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه فإن هذا 
مذهب متبوع. وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. 

فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهم؛ ليس للإمام أحمد اختصاص ببذاء والإمام 
أحمد إن| هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي يكل ولو 
قال أحمد من تلقاء نفسه مالم يجئع به الرسول لم نقبله. 
وهذه عقيدة محمد يَقِة. 

وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء 
منها ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن أحد من 
القرون الثلاثة ‏ التي أثنى عليها النبي يكل حيث 
قال: «خير القرون القرن الذي يمنت بعثت فيه» ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»'  '‏ يخالف ما ذكرته فأنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5560)., ومسلم (1777) كلاهما 


كا عسل تَاذالئلَن 

اا ات جميع الطوائف - 
عن القرون الثلاثة» توافق ما ذكرته ‏ من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحتبلية» والأشعرية» وأهل 
الحديث, والصوفية: وغيرهم. 

/1+١[‏ "] وقلت - أيضًا ‏ في غير هذا المجلس: 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله لما انتهى إليه من السنةء 
ونصوص رسول الله يك أكثر مما انتهى إلى غيره» 
وابتلي بالمحنة» والرد على أهل البدعء أكثر من غيره. 
كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره» فصار 
إمامًا في السنة أظهر من غيره؛ وإلا فالأمر كما قاله 
بعض شيوخ المغاربة ‏ العلماء الصلحاء ‏ قال: المذهمب 
مالك والشافعي, والظهور لأحمد بن حنبل. يعني: أن 
الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام» وإن 
كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان» وإظهار الحق» 
ودفع الباطل ما ليس لبعض. 

ولما جاء فيها: وما وصف به النبي يكل ربه في 
الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول. 
ولما جاء حديث أبي سعيد المتفق عليه في 
«الصحيحين» عن النبي يك يقول الله يوم القيامة: 
«يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادى بصوت إن 
الله يأمرك أن تبعث بعمًا إلى النار»”"' الحديث - سأهم 
الأمير هل هذا الحديث صحيح؟ فقلت: نعم. هو في 
الصحيحين, ولم يخالف في ذلك أحد» واحتاج المنازع 
إلى الإقرار به؛ ووافق الجماعة على ذلك. 

وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت!؛ 
لأن ذلك طلب منه. 

فقلت: هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام 
أحمد وأصحابه؛ أن صوت القارئين» ومداد الصحف 
قديم أزلي ‏ كما نقله مجد الدين بن الخطيب”*؟ [1071/ 
*] وغيره كذب مفترىء لم يقل ذلك أحمد, ولا أحد من علماء 
المسلمين, لاامن أصحاب أحمد ولاغيرهم. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17/41): ومسلم (551). 
(*) الصواب "فشر الدين بن الخطيب» انظر #الميانة» (ص866؟). 


ناشت (نالاتزنكنة 


وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة» فيه 
ألفاظ أحمد, مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال؛ في كتاب 
السنة عن الإمام أحمد. وما جمعه صاحبه أبو بكر 
المروذي من كلام الإمام أحمب وكلام أئمة زمانه 
وسائر أصحابه: أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فهر جهمي. ومن قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. 

قلت: وهذا هو الذي نقله الأشعري؛ في كتاب 
«المقالات» عن أهل السنة وأصحاب الحديث. وقال: 
إنه يقول به. قلت: فكيف بمن يقول: لفظي قديم؟ 
فكيف بمن يقول: صوتي غير مخلوق؟ فكيف يمن 
يقول: صوتي قديم؟ 

ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله 
بصوتء وبين صوت إلعبد ‏ كما نقله البخاري 
صاحب الصحيح في كتاب «خلق أفعال العباد» 
وغيره من أئمة السنة. 

وأحضرت جواب مألة كنت سئلت عنها قدمّاء 
فيمن حلف بالطلاق. في مألة الحرف والصوت 
ومألة الظاهر في العرش فذكرت من الجواب القديم 
في هذه المسألة. وتفصيل القول فيهاء وأن إطلاق 
القول أن [177/ ”] القرآن هو الحرف والصوتء. أو 
ئيس بحرف ولا صوت. كلاهما يدعة) حدثت بعد 
دن الثالثة. وقلت: هذا جوابي. 

وكانت هذه المألة قد أرسل بها طائفة من 
المعاندين المتجهمة. تمن كان بعضهم حاضرًا فق 
المجلسء فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم. وكانوا 
قد ظنوا أني إن أجبت با في ظنهم أن أهل السنة 
تقوله. حصل مقصودهم من الشناعة؛ وإن أجيت با 
يقولونه هم» حصل مقصودهم من الموافقة فلم أجيبوا 
بالفرقان الذي عليه أهل السنة» وليس هو ما يقولونه 
هم. ولا ما ينقلونه عن أهل السنة؛ إذ قد يقوله بعض 
الجهال بهتوا لذلك؛ وفيه: أن القرآن كله كلام الله 
حروفه ومعانيه؛ ليس القرآن اسمًا لمجرد الحروف, ولا 
لمجرد المعاني. 


كابس بَتَاذالتان 

- 0 بن الوكيل - 
لبيان كثرة تناقضهء وأنه لا يستقر على مقالة واحدة» 
وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين - : عندي 

عقيدة للشيخ أب البيان» فيها: أن من قال: إن حرفا 

من القرآن مخلوق؛ فقد كفر. 

وقد كتبت عليها بخطك: أن هذا مذهب 
الشافعي» وأئمة أصحابه؛ وأنك تدين الله بها فاعترف 
بذلكء. فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني 
ذلك. 

فقال ابن الوكيل: هذا نص الشافعي» وراجعه في 
ذلك مرارًاء فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن 
الوكيل أن ابن درباس نقل في كتاب [/ا١/‏ "] 
«الانتصار» عن الشافعي مثل ما نقلت, فلما كان في 
المجلس الثالث. أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك. 

فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين بن الوكيل: قد 
قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين: إنه من قال: إن 
حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر, فأعاده مرارّاء ففضب 
هنا الشيخ كمال الدين غضبًا شديدّاء ورفع صوته. وقال: 
هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية» الذين يقولون: 
إن حروف القرآن محلوقة مثل إمام الحرمين وغيره؛ وما 
نصبر على تكفير أصحابنا. 

فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك»: وقال: ما قلت 
ذلك وإنها قلت: إن من أنكر حرفًا من القرآن فقد 
كفرء فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا: ما قلت إلا 
كذا وكذاء وقالوا: ما ينبغي لك أن تقول قولاً وترجع 
عنه. وقال بعضهم: ما قال هذا. فلم حرفواء قالوا: ما 
سمعناه قال هذاء حتى قال نائب السلطان: واحد 
يكذب. وآخر يشهده والشيخ كال الدين مغضب. 
فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي 
يستصرخه للانتصار عل ابن الوكيل» حيث كفر 
أصحابه. فقال القاضي نجم الدين: ما سمعت هذاء 
فغضب الشيخ كمال الدين» وقال كلامًا لم أضبط 
لفظه؛ إلا أن معناه: أن هذا غضاضة على الشافعية» 


واشت لجل ضيه 
وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون, ولا ينتصر لهم؟ 

ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق 
القاضي نجم الدين» واستثبت غيري ممن حضرء هل 
سمع منه في حقه شيئًا؟ فقالوا: لا. لكن القاضي 
اعتقد [174/ "] أن التعيير لأجله» ولكونه قاضي 
المذهب. ول يتتصر لأصحابه: وأن الشيخ كال الدين 
قصده بذلك. فغضب قاضي القضاة نجم الدين. 
وقال: اشهدوا على أني عزلت نفسى. وأخذ يذكر ما 
يستحق به التقديمء والاستحقاق؛ وعفته عن التكلم 
في أعراض اللحماعة» ويستشهد بنائب السلطان في 
ذلك. وقلت له كلامًا مضمونه تعظيمه واستحقاقه 
لدوام المباشرة في هذه الحال. 

ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيهان به الإيهان 
بأن القرآن كلام الله. غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعوده 
نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود. وطلبوا 
تفسير ذلك. 

فقلت: أما هذا القولء فهو المأثور الثابت عن 
السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار» فقال: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة» يقولون: الله الخالق» وما سواه 
محلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود. 

وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ والصحابة والتابعين» 
كالحاقظ أبي الفضل بن ناصرء والحافظ أبي عبد الله 
المقدسي. وأما معناه: فإن قوهم: منه بدأء أي: هو المتكلم 
به وهو الذي أنزله من لدنه؛ ليس هو كا تقول الجهمية» 
إنه خلق في الحوى أو غيره؛ أو بدأ من عند غيره. وأما إليه 
يعود: فإنه يسرى به في آخر الزمان» من المصاحف 
والصدورء فلا ]"/1١15[‏ يبقى في الصدور منه كلمة. 
ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب 
الحاضرين» وسكت المنازعون. 

وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلسء بأن أريته 
العقيدة التي جمعها الإمام القادري. التي فيها أن 
القرآن كلام الله خرج منه. فتوقف في هذا اللفظ. 


بعس لادان 
فقلت: هكذا قال النبي يكلل: «ما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه»”'' يعني: القرآن» وقال خباب بن 
الأرت: يا هنتاه. تقرب إلى الله با استطعت» فلن 
يتقرب إليه بشيء أحب إليه ما خرج منه. 

وقال أبو بكر الصديق: ‏ لما قرأ قرآن مُسَيلمة 
الكذاب ‏ «إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني: 
رب. 

وجاء فيها: ومن الإيان به الإيهان بأن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأن 
الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن ‏ الذي أنزله الله 
على محمد يكو هو كلام الله حقيقة: لا كلام غيره» 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارة» بل إذا قرأه الناسء أو كتبوه ني المصاحفه لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ فإن الكلام إنها 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأء لا إلى من قاله مبلعًا 
مؤديّاء فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله 
حقيقة» بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة. 

[71/ *] ثم إنه سلَّم ذلك ا بين له أن المجاز 
يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه» ولما بين له أن أقوال 
المتقدمين المأثورة عنهم: وشعر الشعراء المضاف إليهم 
هو كلامهم حقيقة» فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل 
من ذلك. 

فواقق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن» 
وأن الله تكلم حقيقة» وأن القرآن كلام الله حقيقة لا 
كلام غيره. 

ولما ذكر فيها: أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدئّاء لا إلى من قاله مبلمًا مؤديّاء استحسنوا هذا 
الكلام وعظموهء وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم 
هذا الكلام» كابن الوكيل وغيره» وأظهر الفرح بهذا 
التلخيصء وقال: إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1911) انظر: #ضعيف الترغيب والترهيب»ة 


(477) و«اللسلة الفعيفةة (/ا986١).:‏ و«امشكاة 
المصابيح» (18985). 


وشفيت الصدور. ويذكر أشياء من هذا التمط. 

ولما جاء ما ذكر من الإييان باليوم الآخرء 
وتمفصيله ونظمه؛ استحسنوا ذلك وعظموه. 

وكذلك لا جاء ذكر الإييان بالقدر وأنه على 
درجتين. إلى غبر ذلك مما فيها من القواعد الجليلة. 

وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي» وفي 
الإيهان» لكن اعترضوا على ذلك بها سأذكره. 

//11/ "] وكان مجموع ما اعترض به المنازعون 
المعاندون. بعد انقضاء قراءة جميعهاء والبحث فيها 
عن أربعة أسثلة: 

الأول: قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية: أن 
الإعان والدين قول وعمل؛ يزيد وينقصء قول 
القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح. 

قالوا: فإذا قِيل: إن هدًا من أصول الفرقة الناجية» 
خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك» مثل 
أصحابنا الخكنمين. الذين يقولون: إن الإبيان هو 
التصديق. ومن يقول: الإنان هو التصديق والإقرار» 
وإذا لم يكونوا من التاجين لزم أن يكونوا هالكين. 

وأما الأمئلة الثلاثة - وهى التى كانت 
عمدتهم ‏ فأوردوها على قولناء وقد دخل فيا 
ذكرناه من الإيان بالله: الإيهان بها أخبر الله في كتابه» 
وتواتر عن رسول الله يق وأجمع عليه سلف الأمة. 
من أنه سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه. عل على 
خلقه. وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملونء كها 
جمع بين ذلك في قوله تعالى: «هوٌَ الى حَلَقَآلكَمَوتٍ 
والأر ضف سِكَةٍ يا ركم آستوئ عَلى آلترش يَْلَمُمَا بلج 
فى الأزض وَمَا حَحْرُجٌ ِنبا وَمَا يِل مِنّ آلكَمَاءِ وَمَا يَعرْجٌ 
فا وَهِوٌ مََكُرْ أن مَا كُتُم وَآنَهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِير4 
[الحديد:؛]. وليس معنى قوله: 9وَهُوٌ مَمَكْرْ»: 
أنه مختلط بالخلق. فإن هذا لا توجبه اللغة)» وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله 
عليه الخلق. /١78[‏ "] بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في السماء» وهو مع 
المسافر أينما كان» وغير المسافرء وهو سبحانه ‏ فوق 


كا بعس ل بِتَاذالَلَت 
العرش. رقيب على خلقه» مهيمن عليهمء مطلع 
إليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله تعالى ‏ من أنه فوق العرشء 
وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى تحريف. ولكن 
يصان على الظنون الكاذية. 

السؤال الثاني: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد 
مثل حديث العباس» حديث الأوعال. والله فوق 
العرشء ولا نقول: فوق السمواتء ولا تقول: على 
العرش. وقالوا أيضًا: نقول: #الرّحمنُ على الْعَرْشٍ 
آسْتَوّئ »6 [طه:0] ولا نقول: الله على العرش استوى» 
ولا نقول: مستوء وأعادوا هذا المعنى مرارّاء أي أن 
اللفظ الذي ورد. يقال اللفظ بعينه» ولا يبدل بلفظ 
يرادفه ولا يفهم له معنى أصلاً. ولا يقال: إنه يدل 
على صفة الله أصلآء ونبسط الكلام في هذا في المجلس 
الثاني كيا سنذكره إن شاء الله تعالى. 

الؤال الثالث: قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه 
كون الله في السهاء. بكون القمر في السماء. 

السؤال الرابع: قالوا: قولك حق على حقيقته 
الحقيقة هي المعنى اللغوي. ولا يفهم من الحقيقة 
النغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتهاء ولم تضع 
العرب ذلك إلا لهاء فإثبات الحقيقة هو محض 
التجسيم؛ ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. 

5,1 *"] فأجبتهم عن الأسئلة؛ بأن قولي: اعتقاد 
الفرقة الناجية: هي الفرقة التي وصفها النبي و 
بالنجاة» حيث قال: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة, اثتتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة؛ وهي من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» : 

فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي يكل وأصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» 
فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: 
الإيهان يزيد وينقصء وكل ما ذكرته في ذلك فإنه 


)١(‏ صحيح: أخ رجه ابن ماجه (74917) بلفظ: #من هم؟ قال: الجماعة». 
وانظر #الللة المحيحة» .)١4947(‏ 


عجو اوش لنلوونضية .كه 
مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة تفظه ومعناى 
وإذا خالفهم من بعدهم ل يضر في ذلك. 

ثم قلت هم: وليس كل من خالف في شيء من 
هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون 
مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأهء وقد لا يكون بلغه في ذلك 
من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيثاته. وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد اللمتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول 
والقانت». وذو الحسنات الماحية» والمغفور له وغير 
ذلك. فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد 
ذلك نجا في هذا الاعتقاد. ومن اعتقد ضده فقد يكون 
ناجيّاء وقد لا يكون ناجياء ىا يقال: من صمت نجا. 

وأما السؤال الثاني: فأجبتهم أولاً بأن كل لفظ 
قلته فهو مأثور عن النبي يل مثل لفظ: فوق 
المواتء ولفظ: على العرشء وفوق /١80[‏ "] 
العرشء. وقلت: اكتبوا الجواب» فأخذ الكاتب في 
كتابته» ثم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم؛ 
فيؤخر هذا إلى مجلس آخرء وتكتبون أنتم الجواب» 
وتحضرونه في ذلك المجلس. 

فأشار يعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة 
الجواب؛ لثلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم وكان 
الخصوم لحم غرض في تأخير كتابة الجواب» ليستعدوا 
لأنفهم.؛ ويطالعواء ويحضروا من غاب من 
أصحابهم» ويتأملوا العقيدة فيما بينهم؛ ليتمكنوا من 
الطعن والاعتراضء فحصل الاتفاق على أن يكون 
تمام الكلام يوم الجمعة؛ وقمنا على ذلك. 

وقد أظهر الله من قيام الحجة؛ وييان المحجة» ما أعز 
الله به السنة والجماعة» وأرغم به أهل البدعة والضلالة» 
وني نفوس كثير من الناس أمور لا يحدث في المجلس 
الثاني» وأخذوا في تلك الأيام يتأملونهاء ويتأملون ما 
أجبت به في مسائل تتعلق بالاعتقاد. مثل «المسألة الحموية 
في الاستواء». والصفات الخبرية وغيرها. 
فين 


كابعْْمْل داكن 
[/] قصل 

فلما كان المجلس الثاني يوم الجمعة في اثنى عشر 
رجب. وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن 
حاضرًا ذلك المجلس» وأحضروا معهم زيادة صفي 
الدين الهنديء وقالوا: هذا أفضل الجماعة وشيخهم في 
علم الكلام. وبحثوا فيا بينهم. واتفقوا وتواطئواء 
وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه؛ لأن 
المجلس الأول أتاهم بغتة» وإن كان أيضًا ‏ بغتة 
للمخاطبء الذي هو المسئول والمجيب والمناظر. 

فلا اجتمعنا ‏ وقد أحضرت ما كتبته من الجواب 
عن أسئلتهم المتقدمة» الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم - 
حمدت الله ببخطية الحاجة ‏ خطبة ابن مسعود_رضى الله 
عنه ‏ ثم قلت: إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف» 
ونهانا عن الفرقة والاختلاف. وقال لنا في القرآن: 
وَاعْتَصِمُوأ يبل أله جَمِيعًا وَلَا تفقوا [آل 
عمران: ٠‏ وقال: «إِنّ لني َرَقُوا دِيم وكاثوأ ِيَعًا 
مت مِتّهِمْ فى ىه > [الأنعام:04١]»‏ وقال: 9وَلَا تَكُونُوأ 
كالنيينَ تفرّقوا وَآحْتَلهُوا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءمٌ آلْيْتَت» [آل 
عمران:6١٠].‏ [187/"] ورينا واحذه وكتابنا 
واحدء ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق 
والاختلاف. وأنا أقول ما يوجب الجاعة بين الملمين» 
وهو متفق عليه بين السلف. فإن وافق الجماعة فالحمد 
لله وإلا فمن خالفنى بعد ذلك كشفت له الأسرار» 
وهتكت الأستاره وبينت المذاهب الفاسدة» التي 
أفدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت 
على البريدء وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا 
المجلسء فإن لللم كلامّاء وللحرب كلامًا. 

وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون, يقول هذا: 
أنا حنبلٍ» ويقول هذا: أنا أشعري» ويجري بينهم 
تفرق وفتن» واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. 

وأنا قد أحضرت ها يبين اتفاق المذاهب فيا 
ذكرته» وأحضرت كتاب «تبيين كذب المفتري». فيا 
ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ‏ رحمه الله - 


تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ‏ رحمه الله. 

وقلت: لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة 
كتاب مثل هذاء وقد ذكر فيه لفظه الذي ذكره في كتابه 
«الوبانة». 

فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة» سأل الأمير عن معنى 
المعتزلة» فقلت: كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا 
في الفاسق المّي» وهو أول اختلاف حدث في الملق» هل 
هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج: إنه كافر. وقالت 
الجماعة: /١87[‏ ”"] إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول: 
هو فاسق. لا مؤمن ولا كافره ننزله منزلة بين المنزلتين» 
وخلدوه في النار» واعتزلوا حلقة الحسن البصري 
وأصحابه ‏ رحمه الله تعالى ‏ فسموا معتزلة. 

وقال الشيخ_الكبير بجبته وردائه: ليس كما قلت» 
ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام؛ 
وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك. 
وكان أول من قافا عمرو بن عيد ثم خلفه بعد موته 
عطاء ين واصلء هكنا قال: وذكر نحوًا من هذا. 

فغضيت عليه وقلت: أخطأت» وهذا كذب 
تخالف للإجاع. وقلت له: لا أدب ولا فضيلة؛ لا 
تأديت معي في الخطابء ولا أصبت في الجواب؟! 

ثم قلت: الناس اختلفوا في مسألة الكلام في 
خلافة المأمون. وبعدها في أواخر الماثة الثانية» وأما 
المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير» في زمن عمرو بن 
عبيد بعد موت الحسن البصري. في أوائل الماثة الثانية» 
وم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام» ولا 
تنازعوا فيهاء وإنما أول بدعتهم تكلمهم ني مسائل 
الأسماء والأحكام والوعيد. 

فقال: هذا ذكره الشهرستانيٍ في كتاب «الملل 
والنحل». فقلت: الشهرستاني ذكر ذلك في اسم 
المتكلمينء لم سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة 
[3 *]ء والأمير إنها سأل عن اسم المعتزلة» 
وأنكر الحاضرون عليه وقالوا: غلطت. وقلت في 
ضمن كلامي: أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام؛ 


كَابِعمْسْ ل االو 
وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها. 

وأيضًاء فها ذكره الشهرستاني ليس بصحيح في 
اسم المتكلمين؛ فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا 
الاسمء قبل منازعتهم في مألة الكلام» وكانوا 
يقولون عن واصل بن عطاء: إنه متكلم؛ ويصفونه 
بالكلام» ولم يكن الناس اختلقوا في مسألة الكلام. 

وقلت أنا وغيري: إنما هو واصل بن عطاء. أي: 
لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترضء قلت: وواصل 
لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد وإنما كان قرينه. 

وقد روي أن واصلاً تكلم مرة بكلام» ققال 
عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من 
هذاء وفصاحته مشهورة» حتى قيل: إنه كان ألثغ» 
وكان يحترز عن الراء» حتى قيل له: أمرالأمير أن يحفر 
بثر. فقال: أوعز القائد أن يقلب قليب في الحادة. 

ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعريء: قال 
الشيخ المقدم فيهم: لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم 
القدرء ومن أكبر أثمة الإسلام» لكن قد انتسب إليه 
أناس ابتدعوا أشياء. 

[4,/ *] فقلت: أما هذا فحقء وليس هذا من 
خصائص أحمد, بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه 
أقوام هو منهم بريء؛ قد انتسب إلى مالك أناس 
مالك بريء منهم؛ وانتسب إلى الشافعي أناس هو 
بريء منهمء وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء 
منهم؛ وقد انتسب إلى موسى - عليه السلام - أناس 
هو منهم بريء؛ وانتسب إلى عيسى - عليه السلام - 
أناس هو منهم بريء؛ وقد انتسب إلى علي بن أبي 
طالب أناس هو بريء منهم» ونبينا يك قد انتسب إليه 
من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة 
والمنافقين» من هو بريء منهم. 

وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من 
الحشوية والمشبهة. ونحو هذا الكلام. 

فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام 
أحمد أكثر منهم فيهم؛ هؤلاء أصناف, الأكراد كلهم 


جين ةاشخ (دلوككنقفة_ 2ه 


شافعية تت 
صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية. 
قلت: وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في 
وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم 
حنفية» وتكلمت على لفظ الحشوية ‏ ما أدري جوابًا 
عن سؤال الأمير أو غيره» أو عن غير جواب ‏ فقلت: 
هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة؛ فإنهم يسمون 
الجماعة /١87[‏ "] والسواد الأعظم الحشو؛ كما 
تسميهم الرافضة الجمهور. وحشو الناس هم عموم 
الناس وجمهورهمء وهم غير الأعيان المتميزين» 
يقولون هذا من حشو الناس؛ كما يقال هذا من 
جمهورهم. 
وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد؛ وقال: كان 
عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنههما ‏ حشويا. فالمعتزلة 
سموا الجماعة حشوّاء كما تسميهم الرافضة الجمهور. 
وقلت - لا أدري في المجلس الأول أو الثاني -: 
أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. 
وقلت لهذا الشيخ: من في أصحاب الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله حثوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم» أبو 
داود» المروزيء الخلال» أبو يكر عبد العزيز؛ أبو 
الحسن التميمي» ابن حامد, القاضي أبو يعلى» أبو 
الخنطاب» ابن عقيل؟ ورفعت صوتي وقلت: سمهم» 
قل لي: من هم؟ من هم؟ أيكذب ابن الخطيب 
وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة» 
وتندرس معالم الدين؟ كما نقل هو وغيره عنهم أنهم 
يقولون: إن القرآن القديم هو أصوات القارئين» 
ومداد الكاتبين» وأن الصوت والمداد قديم أزلي؟ من 
قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي! 
وكا نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم 
الذي ادعاء؛ والمقدمة التي نقلها عنهم؛ وأخحذت 
أذكر ما يستحقه هذا الشيخ, من أنه كبير الجماعة 
[117/ *] وشيخهم, وأن فيه من العقل والدين ما 


يستحق أن يعامل بموجبه. وأمرت بقراءة العقيدة 
جميعها عليه؛ فإنه لم يكن حاضرًا في المجلس الاول» 
وإنما أحضروه في الثاني انتصارًا به. 

وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلسء أنه 
اجتمع به وقال له: أخبرني عن هذا المجلسء فقال: ما 
لفلان ذنب ولا ليء فإن الأمير سأل عن شيء قأجابه 
عته» فظننته سأل عن شيء آخر. 

وقال: قلت لهم: أنتم ما لكم على الرجل 
اعتراضء فإنه نصر ترك التأويل» وأنتم تنصرون قول 
التأويل؛ وهما قولان للأشعري. 

وقال: أنا أختار قول ترك التأويل» وأخرج 
وصيته التي أوصى بباء وفيها قول ترك التأويل. 

قال الحاكي لي: فقلت له: بلغني عنك أنك قلت 
في آخر المجلس - لا أشهد الجماعة على أنفسهم 
بالموافقة -: لا تكتبوا عني نفيا ولا إثبانًا فلم ذاك؟ 
فقال لوجهين: 

أحدهها: أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في 
المجلس الأول. 

والثاني: لأن أصحابي طلبوني ليتتصروا بي فا كان 
يليق أن أظهر مخالفتهم» فسكت عن الطائفتين. 

[4 *"] وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة 
جميعها على هذا الشيخ فرأى بعض الجماعة أن ذلك 
تطويل» وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي هم عليه 
سؤال. وأعظمه لفظ الحقيقة» فقرؤوه عليه. فذكر هو 
بحثًا حسنًا يتعلق بدلالة اللفظ.» فحسته ومدحته 
عليه» وقلت: لا ريب أن الله حي حقيقة» عليم 
يم حقيقة» بصير حقيقة» وهذا متفق عليه 
بين 3 السنة والصفاتية من جميع الطوائف. ولو 
نازع بعض أهل البدع في يعض ذلك. فلا ريب أن الله 
موجود والمخلوق موجود. 

ولفظ الوجود سواء كان مقولاً عليهها بطريق 
الاشتراك اللفظي فقطء أو بطريق التواطؤ المتضمن 
للاشتراك لفظًا ومعنى؛ أو بالتشكيك الذي هو نوع 
من التواطؤء فعلى كل قولء فالله موجود حقيقة» 


0 


تارايخ ناز اكززصية 


_-- موجود حقيقة؛ ولا يلزم من إطلاق كه 
على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور, ولم 
أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر؛ 
لأن غرضي تحصل على كل مقصودي. 

وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع 
الطوائف. وأن أيين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما 
ذكرت» وأن أعيان المذاهب الأربعة» والأشعريء وأكابر 
أصحابه على ما ذكرته؛ فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي 
من أكابر علماء الشافعية» والمتسبين إلى الأشعرية والحنفية 
وغيرهم؛ نمن عظم خوفهم من هذا المجلس» وخافوا 
انتصار الخصوم فيه وخافوا على نفوسهم أيضًا 
[3/ *] من تفرق الكلمة. فلو أظهرت الحجة التي 
يتصر با ما ذكرته أو لم يكن من أثمة أصحابهم من 
يوافقهاء لصارت-فرقة ولصعب عليهم أن يظهروا في 
المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم با في ذلك 
من تمكن أعدائهم من أغراضهم. 

فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك 
وقامت عليه الحجة, ويان أنه مذهب السلفء أمكتهم 
إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطن» من أنه 
الحق. حتى قال لي بعض الأكابر من الحنفية ‏ 
اجتمع بي -: لو قلت: هذا مذهب أحمد. وثبت على 
ذلك. لانقطع التزاع. 

ومقصوده: أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه 
مذهب مبوع. ويستريح المتصر والمتازع من إظهار 
الموافقة. 

فقلت: لا والله. ليس لأحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص. وإنها هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل 
الحديث. وقلت أيضًا: هذا اعتقاد رسول الله يل 
وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية, أو حديئًاء أو إجماعًا 
سلفيّا وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع 
طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة» والمتكلمين. 
وأهل الحديث؛ والصوفية. 

وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية» لأبين أن 


كَابِعْسْل/ِتَادااتنْ 
ما ذكرته هو قول السلف. وقول أثئمة أصحاب 
الشافعي» وأذكر قول الأشعريء وأئمة أصحابه التي 
ترد على هؤلاء الخصوم. ولينتصرن كل شافعي؛ وكل 
من قال بقول الأشعري /١401[‏ ”] الموافق لمذهب 
اللف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل 
الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه؛ وإنما هو 
قول طائفة من أصحابه؛ فللأشعرية قولان» ليس 
للأشعري قولان. 

فليا ذكرت في المجلس أن جميع أساء الله التي 
سمي بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول 
بالحقيقة على الواجب. والممكن, على الأقوال الثلاثة: 
تنازع كبيران» هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ 

فقال أحدهما: هو متواطئ. وقال الآخر: هو 
مشترك؛ لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني 
على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ فمن قال: 
إن وجود كل شيء عين ماهيته» قال: إنه مقول 
بالاشتراك. ومن قال: إن وجوده قدر زائد على 
ماهيته؛ قال: إنه مقول بالتواطؤ. 

فأخذ الأول يرجح قول من يقول: إن الوجود 
زائد على الماهية؛ لينصر أنه مقول بالتواطؤ. 

فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة 
أن وجوده عين ماهيته؛ فأنكر الأول ذلك. 

فقلت: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود 
كل شيء عين ماهيته» /١41[‏ ”7] وأما القول الآخر 
فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على 
ماهيته» وكل منهما أصاب من وجه. فإن الصواب أن 
هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كا قد قررته في غير هذا 
الموضع؛ وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين 
المعروفين. 

وأما بناء ذلك على كون وجود الشبىء عين ماهيته 
أو ليس عينه» فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب» 
فإنا وإن قلنا: إن وجود الشيء عين ماهيته؛ لا يجب أن 


يكون الاسم مقولاً عليه وعلى نظيره بالاشتراك 
اللفظي فقطء كما ني جميع أسماء الأجناس. 

فإن اسم الواد مقول على هذا السواد. وهذا 
السواد بالتواطؤ وليس عين هذا السواد هو عين هذا 
السواد. إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهماء وهو 
المطلق الكلى, لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا 
في الذهن. ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين 
الأعيان الموجودة في الخارج؛ فإنه على ذلك تتفي 
الأسماء المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجود؛ في 
الغالب ‏ وهي أساء الأجناس اللغوية ‏ وهو الاسم 
المطلق على الشيء؛ وعلى كل ما أشبهه سواء كان اسم 
عين أو اسم صفة, جامدًا أو مشتقاء وسواء كان جنمًا 
منطقيًا أو فقهيًا أو لم يكن بل اسم الجنس في اللغة 
يدخل فيه الأجناس» والأصنافء والأنواع» ونحو 
ذلك. وكلها أسماء متواطئة» وأعيان مسمياتها في 
الخارج متميزة. 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة 
في العقيدة؟ ليطعن في /١97[‏ "] بعضيكء فعرفت 
مقصوده. فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في 
حديث الأوعال؛ حديث العباس بن عبد المطلب - 
وكانوا قد تعنتوا حتى ظمفروا بما تكلم به زكي الدين 
عبد العظيم» من قول البخاري في «تاريخه»: عبد الله 
بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف - فقلت: هذا 
الحديث مع أنه رواه أهل السئن كأبي داود» وابن 
ماجهء والترمذي»؛ وغيرهم, فهو مروي من طريقين 
مشهورين. فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. 

فقال: أليس مداره على ابن عميرة» وقد قال 
البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف؟ 

فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة» في كتاب 
«التوحيد» الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بها 
نقله العدل عن العدل. موصولا إلى النبي يكك. قلت: 
والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما نفي معرفة 
سياعه من الأحنف. لم ينف معرفة الناس ببذاء فإذا 
عرف غيره ‏ كإمام الأئمة ابن خزيمة ‏ ما ثبت به 


”نتف 


الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفي غيره 
وعدم معرفته. 

ووافق الجماعة على ذلك. وأخذ بعض المماعة 
يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيهء وأخذوا 
يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة» ولكن ها تعلق 
بها أجبت به في مسائل» وها تعلق بها قد يفهمونه من 
/١9[‏ ”] العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: 


هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني 
قوله تعالى: لوَكهٍ أكخرقٌ وَالَعْرِبُ فَأَيَتمَا مُوَلُوا َنم 
وَجَهُ آنلّهِ» [البقرة:0١١]»‏ فقال: نعم. قد قال مجاهد 
والشافعي: يعني قبلة الله. فقلت: نعم هذا صحيح 
عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق, وليست 
هذه الآية من آياك الصسفات: 

ومن عدَّها في الصفات فقد غلط» كا فعل طائفة؛ 
فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: موَيله 
فرق وَاتقربُ" فأيْكمَا ُولُوا قم وح آلّه: والمشرق 
والمغرب الجهات. 

والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريده؟ أي: أي 
جهة» وأنا أريد هذا الوجه. أي: هذه الجهة, كا قال 
تعالى: لوَلِكُل وجْهَةُ هو مُوَلَيَا» [البقرة:54١]؛‏ وهذا 
قال: طكَأَيتمًا مُوَلُواْ فَقَمّ وَجْهُ آله أي: تستقبلوا 
وتتوجهوا. والله أعلمء وصل الله على محمد. 

يقن 


[ "] نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ» 
قدس الله روحه - قال في مجلس نائب السلطنة 
الأفرم لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر 
عقيدته «الواسطية» ‏ قال: 


هذه كتبتها من نحو سبع سنين؛ قبل مجيء التتار 
إلى الشامء فقرئت في المجلس. 


ثم نقل علم الدين"” عن الشيخ أنه قال: كان 
سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير 
والدين شكا ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتر؛ من 
غلبة الجهل» والظلم؛ ودروس الدين والعلمء 
وسألني أن أكتب له عقيدة فقلت له: قد كتب الناس 
عقائد أئمة السنة» فألح في السؤال؛ وقال: ما أحب إلا 
عقيدة تكتبها أنت. 

فكتبت له هذه العقيدة ‏ وأنا قاعد بعد العصر- 
فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا 
حرقاء فاعترض بعضهم على قولي فيها: ومن الإيهان 
بالله الإيهان بها وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله؛ من 
غير تحريف» ولا تعطيل؛ ولا تكبيف؛ ولا قثيل. 
ومقصوده أن هذا يتفي التأويل الذي هو صرف 
اللفظ عن ظاهره: إما وسونا وإها جوازًا. 

[156/ *] فقلت: إني عدلت عن لفظ التأويل 
إلى لفظ التحريف؛ لأن التحريف اسم جاء القرآن 
بذمه. وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباخ الكتاب 
والسئة» فئفيت ما ذمه الله من التحريف, ولم أذكر فيها 
لفظ التأويل؟ لأنه لفظ له عدة معان؛ كما بينته في 
موضعه من القواعد. 

فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ 
التأويل في اصطلاح اللمتأخرين من أهل الأصول 
والفقه. وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من 
أهل التفسير والسلف. 

وقلت لهم: ذكرت في النفي التمثيل؛ ول أذكر 
التشبيه؛ لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث 
قال: «ليس كمئلي نون 4*5 [الشورى:١١].‏ 

وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيمء 
ويطنبون في هذاء ويعرضون برا ينسبه بعض الناس 


(*) علم الدين: هو البرزالٍ محمد بن القاسم الحافظ المعروف (ت.8؟7) وله 
تاريخ معروف, ينقل عنه ابن عبد الهادي رحه الله في ترجمة شيخ 
الإسلام. انظر «الصيانة» (ص568). 


عاونا 

فقلت: قولي: من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل 
باطل» وإنما اخترت هذين الاسمين. لآن التكبيف 
مأثور نفيه عن السلف؛ كبا قال ربيعة» ومالك. وابن 
عيينة؛ وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول؛ والإنمان به واجب١.‏ 
والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن 
الكيف غير معلوم لنا؛ فنفيت ذلك اتباعًا لسلف الأمة. 

3[ "9] وهو - أيمًا ‏ منفي بالنص؛ فإن 
تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف. 
وحقيقة صفاته غير معلومة» وهذا من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله» كما قررت ذلك في قاعدة مفردة 
ذكرتما في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى 
الكلام وبين علمنا بتأويله. 

وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديمء 
مع دلالة العقل على نفيه» ونفي التكييف؛ إذ كه 
الباري غير معلوم للبشر. 

وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل 
أنه مذهب اللفء وهو: «إجراء آيات الصفات» 
وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشيه عنها؛ 
إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. يحتذى 
حذوف ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود لا إثيات تكييف. فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات تكييف». 

فقال أحد كبراء المخالفين: فحيخذ يجوز أن يقال: 
هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض 
الفضلاء: إنها قيل: إنه يوصف الله بها وصف به نفسه. 
وبها وصفه به رسوله. وليس في الكتاب والسنة أن الله 
جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال: إن الله جسمء 
هشام بن الحكم الرافضي. 

وأما قولنا: فهم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة 
هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله 
بين أهل التعطيل الجهمية؛ وأهل التمثيل المشبهة. 
فقيل لي: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد. وأرادوا 


حت جا 202 »> 


قطع النزاع لكونه مذهيًا متبوعًا. 

[151/ ”] فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف 
الصالح جميعهم: ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. 
وقلت: قد أمهلت من خالفني في شىء منها ثلاث 
سنين فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة 
يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. وعلى أن آني 
بنقرل جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما 
ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والختيلية 
والأشعرية: وأهل الحديث وغيرهم. 

ثم طلب المتازع الكلام في مسألة الحرف 
والصوت فقلت: هذا الذي يحكى عن أحمد 
وأصحابه: أن صوت القارئينء» ومداد المصاحف 
قديم أزلي» كذب مفترىء لم يقل ذلك أحمد. ولا أحد 
من علاء المسلمين. 

وأخرجت كراسّاء وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في 
كتاب «السنة عن الإمام أحمد. وما جمعه صاحبه أبو 
بكر المروزي من كلام أحمد, وكلام أئمة زمانه في أن 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي. ومن 
قال: غير محلوق» فهو مبتدع. قلت: فكيف بمن 
يقول: لفظي أزلي؟! فكيف بمن يقول: صوتي قديم؟! 

فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من 
الحشوية والمشبهة» ونحو هذا الكلام. 

فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام 
أحمد أكثر منهم فيهم. فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم 
شافعية وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في 
صنف آخرء وأهل جيلان فيهم شافعية وحتبلية» وأما 
الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم؛ 
والكرامية المجسمة كلهم حنفية. 

/١94[‏ "] وقلت له: من في أصحابنا حشوي 
بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم؟ أبو داود المروزي؟ الخلال؟ 
أبو بكر عبد العزيز؟ أبو الحسن التميمى؟ ابن حامد؟ 
القاضي أبو يعلى؟ أبو الخطاب؟ ابن عقيل؟ ورفعت 
صوتي وقلت: سمهم. قل لي: من منهم؟ 


0ك ابن الخطيب وافترائه على الناس في 
مذاهيهم تبطل الشريعة» وتندرس معام الدين» كما 
نقل هو وغيره عنهم أخهم يقولون: القرآن القديم هو 
أصوات القارئين» ومداد الكاتبين» وأن الصوت 
والمداد» قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد 
عنهم هذا؟ قل لي. وكا نقل عنهم أن الله لا يرى في 
الآخرة باللزوم الذي ادعاه. والمقدمة التي نقلها 
عنهم. 

ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير 
مخلوق, منه بدأ وإليه يعود» نازع بعضهم في كونه منه 
بدأ وإليه يعود. وطلبوا تفسير ذلك. 

فقلت: أما هذا القول» فهو المأثور والثابت عن 
السلف. مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه 
محلوقء إلا القرآنء فإنه كلام الله غير محلوق, منه بدأ 
وإليه يعود. ومعنى: منه يدأ أي: هو المتكلم ب وهو 
الذي أنزله من لدنهء ليس هو كما تقوله الجهمية: إنه 
خلق في الحواء أو غيره؛ وبدأ من غيره. 

وأما إليه يعود: فإنه يسرى به في آخر الزمان من 
المصاحف والصدور؛ /١994[‏ "] فلا يبقى في 
الصدور منه كلمة؛ ولا في المصاحف منه حرف. 
ووافق على ذلك غالب الحاضرين. فقلت: هكذا قال 
النبي ولك «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه» 
يعني: القرآن. وقال خباب بن الأرت: (يا هنتاف 
تقرب إلى الله بها استطعت» فلن يتقرب إلى الله بشيء 
أحب إليه مما خرج منه». 

وقلت: وإن الله تكلم به حقيقة» وأن هذا القرآن 
الذي أنزله الله على محمد يَكلِدِ هو كلام الله حقيقة» لا 
كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 
كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأ الناس القرآن, أو كتبوه 
في المصاحف, لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله - 
تعالى - حقيقة. فإن الكلام إنها يضاف حقيقة إلى من 
قاله مبتدثا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 
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فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة» 
بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة» ثم أنه سلَّم ذلك لما 
بين له أن المجاز يصح نفيه» وهذا لا يصح نفيه؛ وأن 
أقوال المتقدمين المأثورة عنهم؛ وشعر الشعراء المضاف 
إليهم» هو كلامهم حقيقة. 

ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدثًا لا إلى من قاله مبلغّاء استحسنوا هذا 
الكلام وعظموه. 

وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه 
فوق العرشء وأنه معنا حق على حقيقته. لا يحتاج إلى 
تحريف, ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» /7١5[‏ ”] 
وليس معنى قوله: ظوَهوٌ مَمَكُرْ أن ما كُنتُم» 
[الحديد:4]. أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه 
اللغةء وهو خحلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من 
أصغر مخلوقاتهء وهو موضوع في السماء وهو مع 
المسافر أينما كان. 

ولما ذكرت أن جميع أساء الله التي يسمى بها 
المخلوق كلفظ الوجود_ الذي هو مقول بالحقيقة على 
الواجب والممكن ‏ تنازع كبيران: هل هو مقول 
بالاشتراك أو بالتواطؤ؟ فقال أحدهما: هو متواطئ. 
وقال آخر: هو مشترك لثلا يلزم التركيب. 

وقال هذا: قد ذكر فخر الدين أن هذا التزاع مبني 
على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا؟ فمن قال: 
إن وجود كل شيء عين ماهيته» قال: إنه مقول 
بالاشتراك» ومن قال: إن وجوده قدر زائد على 
ماهيته» قال: إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح 
قول من يقول: إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه 
مقول بالتواطؤء فقال الثاني: مذهب الأشعري وأهل 
السنة أن وجوده عين ماهيته؛ فأنكر الأول ذلك. 

فقلت: أما متكلمو أهل السئة فعندهم أن وجود كل 
شيء عين ماهيته» وأما القول الآخر: فهو قول المعتزلة: 
أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته. وكل منهما 


كَابْعْسْل ادال 
كع من وجه؛ فإن الصواب أن هذه الأسهاء مقولة 
بالتواطؤ ى) قد قررته في غير هذا الموضع 

3 "] وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء 
عين ماهيتهء أو ليس عين وجود ماهيته» فهو من 
الغلط المضاف إلى ابن الخطيب؛ فإنا وإن قلنا: إن 
وجود الثيء عين ماهيته» لا يجب أن يكون الاسم 
مقولا عليه وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقطء ىا 
في جميع أسماء الأجناس؛ فإن اسم السواد مقول على 
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤء وليس عين هذا 
السواد هو عين هذا السواد؛ إذ الاسم دال على القدر 
المشترك بينهما وهو المطلق الكلي؛ لكنه لا يوجد مطلقا 
بشرط الإطلاق إلا في الذهن. 

ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان 
الموجودة في الخارجء فإنه على ذلك تنتفي «الأسماء 
المتواطئة» وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات 
وهي «أسماء الأجناس اللغوية» وهو الاسم المعلق 
على الثيء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم 
عنفةة جاهدًا أو سكتاء وبواء كان جدكا منطفاء أو 
فقهيّاء أو لم يكن. 

بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس 
والأصناف والأنواع» ونحو ذلك. وكلها أسماء متواطئة» 
وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. قال الذهبي: ثم وقع 
الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. 
دقفن 


7 "] وكتب عبد الله ابن تيمية لأخيه 
زين الدين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من أخيه عبد الله ابن تيمية إلى الشيخ الإمام العالم 
الفاضل الصدر الكبير زين الدين زينه الله - تعالى - 
بحلية أوليائه.» وأكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة 
أصفيائه. وجعل له البشرى بالنصر الأكبر على 


أعدائه. وأوزعه شكر النعماءء خصوصًا أفضل نعراثه 
بها من الله به سبحانه ‏ من النصر العزيز للإسلام؛ 
وللسنة وأهلها على حزب الشيطان وأوليائه. 

أما بعد: 

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ وهو 
للحمد أهل. وأصلي على نبيه محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

أوأعرفه بها من الله سبحانه ‏ علينا وعلى المسلمين 
أجمعين, بالنصر الأكبر» والفتح المبين. وهو وإن كانت 
العقول تعجز عن دركه على التفضيلء والألسن عن 
وصفه عن التكميل؛ لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه 
ملخصًا خاليًا عن التطويل. 

[50 *”] وهو أنه_لما كان يوم الإثنين ثامن من 
رجب _جمع نائب السلطان القضاة الأربعة» ونوابهم؛ 
والمفتين والمشايخ: نجم الدين» وشمس الدين» وتقي 
الدين» وحمال الدين» وجلال الدين نائب نجم الدين» 
وشمس الدين بن العز نائب شمس الدين» وعز 
الدين نائب تقي الدين» ونجم الدين نائب جمال 
الدين» والشيخ كمال الدين بن الزملكاني» والشيخ 
كمال الدين بن الشرشيء وابن الوكيل من الشافعية» 
والشيخ برهان الدين بن عبد الحق من الحنفية» 
والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية» والشيخ 
شهاب الدين المجد من الشافعية» والشيخ محمد بن 
قوام» والشيخ محمد بن إبراهيم الأرموي. 

ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد. 

فقالت: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني بل 
الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى - ورسوله 
كي وما أجمع عليه سلف الأمة؛ يؤخذ من كتاب الله 
تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من 
الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة. 

فقال الأمير: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. 
فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئًا من حفظي» قد يقول 
الكذابون قد كتم بعضه. أو داهن. بل أنا أحضر ما كتبته 


متتعف 


كابِعْس ادلي 
قبل هذا المجلس بستين متعددة قبل مجيء التتار. 
فأحضرت «الواسطية»» وسبب تسميتها بذلك: أن الذي 
طلبها من الشيخ رجل من قضاة واسط ‏ من أصحاب 
الشافعي ‏ قدم حاجا من نحو عشر سنين» وكان فيه 
صلاح كبير» وديانة كبيرة» فالتمس من الشيخ أن يكتب 
له عقيدة» فقال له [5 /7١‏ ”] الشيخ: الناس قد كتبوا في 
هذا الباب شيئًا كثيرّاء فخذ بعض عقائد أهل السنة 
فقال: أحب أن تكتب لي أنت. فكتب له وهو قاعد في 
جلسه بعد العصر هذه العقيدة. 

ذكر الشيخ للأمير معنى هذا الكلام» ثم قرئت 
على الحاضرين من أوها إلى آخرهاء كلمة؛ كلمة؛ 
وبحث في مواضع منها. وفيهم من في قلبه من الشيخ 
مالا يعلمه إلا الله وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في 
هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 

وأوردوا ثلاثة أسئلة ‏ في ثلاثة مواضع - وهي 
تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية وقول: استوى 
حقيقة» وقول: فوق السمواتء فقال الشيخ للكاتب 
الذي أقعده نائب السلطان وهو الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني: اكتب جوابها ‏ وكان المجلس قد طال من 
الضحى إلى قريب العصر ‏ فأشاروا بتأخير ذلك إلى 
مجلس ثان - وهو يوم الجمعة ثاني عشر رجب 
فاجتمعوا هم وحشر معهم الصفي الهندي؛ 
وحضرت أنا المجلس الثاني» وما علمت بالمجلس 
الأول حين حضروا ‏ وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام 
بالفصوص وطالعوه- واتفقوا على أن لا يبقوا ممكنًا. 

فللا حضرت بعد صلاة الجمعة» واستقر المجلس: 
أثنى الناس على الصفي المنديء وقال جماعة منهم: 
هو شيخ الجماعة وكبيرهم في هذاء وعليه اشتغل 
الناس في هذا الفن» واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ 
وحده. فإذا فرغ تكلم واحد يعد واحد. 

/٠٠6[‏ *"] فخطب الشيخ: فحمد الله وأثنى 
عليه بخطبة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: إن 
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الله تعالى أمرنا بالجماعة والاثتلاف» ونبى عن الفرقة 
والاختلاف ورينا واحد. ورسولنا واحده وكتابنا 
واحدء وديئنا واحدء وأصول الدين ليس بين 
السلف وأثئمة الإسلام فيها خلافء ولا يحل فيها 
الافتراق لأن الله تعالى يقول: لوَاَعْتَصِمُوأ يبل 
لله جَمِعًَا وَلَا نه تقَرْقُوا4 [آل عمران:5 ٠]ء‏ ويقول: 
«إِنَّ النينَ كَرَقُوا دِيم وَكانُوآ شِيَعًا لت مِنْهُمْ فى 
سَىَو» [الأنعام:94 .]١8‏ 

وهذا الباب قد تنازع الناس فيهء ويقول هذا: أنا 
حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري. وقد أحضرت كتب 
الأشعري؛ وكتب أكابر أصحابه. مثل كتب أبي بكر 
بن الباقلاني» وأحضرت - أيضًا ‏ من نقل مذاهمب 
السلف. من المالكية» والشافعية» وال حتبلية» وأهل 
الحديث وشيوخ الصوفية» وأمهم كلهم متفقون على 
اعتقاد واحد. 

وكذلك أحضر نقل شيوخ أصحاب أب حنيفة» 
هثل محمد بن الحسن., والطحاوي وما ذكروه من 
الصفات وغيرها في أصول الدين» وقرأ فصلاً مما 
ذكره الحافظ بن عساكر في كتابه «الإبانة» وأنه يقول 
بقول الإمام أحمد. وأحضر «كتاب التمهيد؛ للقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني. وأحضر النقول عن مالك وأكابر 
أصحابه» مثل ابن أبي زيد؛ والقاضى عبد الوهاب» 
وغيرهما من كبار أصحاب مالك بتصريحهم: أن الله 
مستو بذاته على العرشس 

وقال: أما الذي أذكره فهو مذهب السلف. 
وأحضر ألفاظهم وألفاظ من /٠١5[‏ "] نقل مذاهبم 

من الطوائف الأربعة» وأهل الحديث؛ ولمتكلمين 
والصوفية. وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة» 
وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. 

وإن كان الله تعالى ‏ يجمع قلوب الجماعة عل 
ذلك فالحمد لله رب العالمين» وإن خالف مخالف 
لذلك كان في كلام الآخر ما أقوله؛ وأكشف الأسرار» 
وأهتك الأستارء وأبين ما يحتاج إليه بيانه» وأجتمع 


هلق 


عمل ِتَادالئَاتِ 


بالسلطان, وأقول له كلامًا آخر. 


وكان يومًا عظيًا مشهودًا بين فيه للحاضرين من 
البحث والنقل أمر عظيم؛ وبحث عن أشياء خارجة 
عن العقيدة الواسطية لما أحضر لهم جوابه في مسألة 
القرآن ومسألة الاستواء لما سثل عنها قديً) من نحو 
اثني عشرة سنة - وقرأ عليهم من ذلك الجواب» 
وسألوه عن ألفاظ في المسألة الحموية وأوردوا عليه 
جميع ما في أنفسهم من الأجوية» وقالوا: هذا سؤالنا 
وما بقي في أنفسنا شيء. 

فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه وانفصل 
المجلس على ذلك وكان قال لهم: كل من خالف شيئًا 
ما قلته فليكتب بخطه خلافه» ولينقل فيها خالف في 
ذلك عن السلف. أو يكتب كل شخص عقيدة» 
وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمورء ويعرف أيها 
الموافق للكتاب والسنة. وقال ‏ أيضًا ‏ من جاء 
بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير 
إليهء وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا 
مذهب السلف كا وضعتهء وأنا موافق السلف. 
71 *] ومناظر على ذلك» وجميع أئمة الطوائف 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية 
وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقوله. 

وسألوه عن الظاهر: هل هو موافق أم لا؟ فقال: 
هذا ليس في العقيدة» وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من 
حكى مذهب السلف كالخطابيء وأبي بكر الخطيب» 
والبغوي. وأبي بكرء وأبي القاسم التميمي» وأبي 
الحسن الأشعريء وابن الباقلاني»ء وأبي عثيان 
الصابوي» وأبي عمر بن عبد البر» والقاضي أب يعلى» 
والسيف الآمديء وغيرهم في نفي الكيفية» والتشبيه 
عنهاء وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات: يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان 
إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. 


وقد نقل طائفة ..."© أن مذهب السلف أن 
الظاهر غير مراد قال: والجمع بين النقلين أن الظاهر 
لفظ مشترك, فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير 
مراد. وأما الظاهر اللاتق بجلال الله تعالى وعظمته 
فهو مراد: أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته مثل 
الحي والعليم والقدير والسميع والبصير؛ وجرت 
بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناس. 

وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي 
يليق بجلاله» ولا أقول /75١8[‏ "]: فوقه كالمخلوق 
على المخلوق. كا تقوله المشبهة, ولا يقال: إنه لا فوق 
السموات ولا على العرش ربء كا تقوله المعطلة 
الجهمية؛ بل يقال: إنه فوق سمواته؛ على عرشه؛ بائن 


وتكلم على لفظ «الجهة»»: وأنه معنى مشترك؛ 
وعلى لفظ (الحقيقة». 


وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب 
بالتفصيلء وكان أجاب به قديًا فقال: من قال: إن 
صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديمء فهو 
مخطئع ضالء ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب 
الإمام أحمد ولاغيرهم. 

وما نقل عنهم أنهم يقولون: ليس القرآن إلا 
الصوت المسموع من القارئ ولمداد الذي في 
المصحفء وهو مع ذلك قديم؛ فهذا كذب مفترى. ما 
قاله أحمدء وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه؛ 
وأصحاب مالكء والشافعي؛ والأشعري» وغيرهم: 
أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع, 
فكيف بمن يقول: صوتي به غير مخلوق أو يقول 
صوتي به قديم؛ وحرر الكلام فيها وأن إطلاق القول 


(*) بياض بالأصل. والظاهر أن موضع البياض (من المتأخرين) واه أعلمء 
لأن الشيخ رحه الله نب في [/17/179] هذا القرل إلى (بعض 
التأخرين) بلا تمية. فقال: (ومن قال من الحأخرين أن مذهب 
اللف أن الظاهر غير مراد ...). وذكر في [1/5868] أن القائل 
(بعض الناس) بدون تسمة أيضًا. انظر #الصيانة» (ص79). 


مخدك 


كابعْع تلد 
بنفي الحرف بدعة. لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره 
من الأئمة المتبوعين. 

بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله: حروفه 
ومعانيه والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا 
إلى من قاله مبلعًا مؤديّاه وأن الله تكلم بصوتء وذكر 
حديث أي سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ الذي في 
«الصحيحين»» فأخذ نائب /٠١4[‏ *] المالكي يقول: 
أنت تقول: إن الله ينادي بصوتء فقال له الشيخ: 
هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به وهكذا قال محمد بن 
عبد الله إن كان رسولاً عندك. 

وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثًا وعزاه إلى 
الصحيحين يقول لههم: هكذا قاله النبي يَكيه؟ يقولون: 
نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي وك أي شيء يقال 
له؟ وقال له: كل شىء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل 
أنقله جميعًا عن في الأمة يك وأبين أن طوائف 
الإسلام تنقله عن السلف كا نقلته» وأن أئمة 
الإسلام عليه؛ وأنا أناظر عليه؛ وأعلم كل من يخالفني 
بمذهبه. 

وانزعج الشيخ انزعاجًا عظيًا على نائب المالكي. 
والصفي الهندي. وأسكتهما سكونًا لم يتكلما بعده بها 
يذكر. وجزئيات الأمور لا يتسع لها هذا الورق. 

وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من 
تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد منهم أن الله - 
تعالى - استوى على العرش حقيقة؛ وأنهم لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون إلا بها أخبرت به رسله. 
وخص العرش بذلك؛ لأنه أعظم المخلوقات» وإنا 
جهلوا كيفية الاستواء؛ وأنه لا تعلم حقيقته» كا قال 
مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة - 
والكيف مجهولء والإيهان به واجبء. والسؤال عنه 
بدعة. فقال المالكي: ما كنا نعرف هذا. 

[ 5 *"] وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل» 
وغيره من الكذب. والاختلاق والتناقض با عليه 
الحال ما لا يوصفف. 


عجو راضخ ا 
لإا ا مق بلحعنه 


عد اتاد املك 
الأكاذيب, والاختلاقات فتعلم ذلك. 

ولم ندر إلى الآن كيف وقع الأمر في مصرء إلا ما 
في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلانًا كتب 
عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها فليعقد له 
مجلس لذلكء ولتطالع ما يقع» وتكشف أنت ذلك 
كشفًا شافيّاء وتعرفنا به. 

والسلام عليك ورحة الله وبركاته» وعلى الشيخ 
الإمام الكبير العالم الفاضل قرة العين عز الدين أفضل 
السلام» وكذلك كل فرد من الأهل والأصحاب 
والمعارف والسلام. 

فين 


[3 *] قال الإمام أبو العباس أحمد ابن 
رمضان سنة ست وسيعماثة: 


الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعالناء من بهد الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ أرسله بالهدى» ودين الحق: ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًاء صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليًا. 

أما بعد: قد وصلت «الورقة» التى فيها رسالة 
الشيخين الجليلين العالمين الناسكين؛ القدوتين 
أيدها الله وسائر الإخوان بروح منه. وكتب في 
قلوبهم الإييان؛ وأدخلهم مدخل صدقء. وأخرجهم 
مخرج صدقء وجعلهم تمن ينصر به السلطان» سلطان 
العلم؛ والحجة والبيان» والبرهان؛ وسلطان القدرة» 
والنصر بالسنان والأعوان» وجعلهم من أوليائه 
المتقينء وجنده الغالبين» لمن ناوأهم من الأقران» ومن 
أئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر [7١؟/*]‏ 


والإيقان» والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر 
والإعلان؛ ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. 

لكن با اقتضته حكمته) ومضت به سنته؛ من 
الابتلاء والامتحان, الذي يخلص الله به أهل الصدق 
والإييان من أهل النفاق والبهتانء إذ قد دل كتابه 
على أنه لابد من الفتنة لكل من الداعي إلى الإيهان 
والعقوبة لذوي السيئات والطغيان قال الله تعالى: 
«الز ج أَحَيِبَ آلنَان أن يُترْكُوَا أن َقُولوٍَ ءام 
وَهُمْ لا يُمتنُونَ © وَلَقَد َتنا الذينَ ين 50 
َليعْلَمَن أله اليرت صَدَهُوا وَليَعْلَمَنَآلْكَذِيينَ ‏ 
أمْ حَيِبَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ آلكَيْئَاتِ أن يَسْبِقُوئًا سّآءَ 
مَاححَكُمُورتَ؟ [العنكبوت:١-4].‏ 

فأنكر ‏ سبحانه ‏ على من يظن أن أهل السيئات 
يفوتون الطالب؛ وأن مدعي الإيان يتركون بلا فتنة 
تميز بين الصادق والكاذب, وأخبر في كتابه أن الصدق 
في الإيهان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله؛ فقال تعالى: 
الت الأعرابُ دَاممَا قل لم تُؤْيتُوا وليكن قُولرا 

أملمتا» إلى قوله: «إئما لْمُؤْيئُورت الْذِنَ دَامَنُوآ 

أنه وَرَسُولِِ كُمّ لم يَرتَانُوا وَجنَهَدُوا بأْمَولهم 
أيهم فى سَبِيلٍ الله وليك هُمْ آلصَدِفُوت» 
[الحجرات:214 .]1١6‏ 

وأخبر في كتابه بخسران المنقلب على وجهه عند 
الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف وهو الجانب 
والطرف الذي لا يستقر من هو عليه بل لا يئبت 
الإييان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنياء قال 
تعالى: لوَمِنَ آلناس من يَعْبْدُ الله دنا عل 
حَرَفي الآية [الحج:١١].‏ وقال تعالى: دحيم 
أن تدخلوا الجَنة وَلَمًا يَعْلَمِ أله الْذِينَ جَهَدُ ا 
0 [آل عمران:47١].؛‏ وقال تعالى: 
و :4 [عمد 3 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه عند وجود المرتدين؛ فلا بد 


جين 2 20> 
من وجود المحبين المحبوبين المجاهدينء فقال: حك 
يَرَتنٌ مِنَكُمَ عَن دبيي كَسَرَف يَأ أَمّهُ بقوم ححِهُم 
وَعحِبُوتسمَ» [المائدة:4 8]. 

وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيهان؛ الصابرون 
على الامتحان. كما قال تعالى: «وَمَا محَمَد إلا رَسُولُ قَدَ 
حَلَتْ ين قبلهِ اسل أفإِنن مات أَوْ فيل أَنقلبِمَ عَىْ 
أَعَفَبكُمْ وَمَن يُنقَلِتٍ عَلَنْ عَقِبَيِهِ فلن يَصُرٌ الله سَيمَا 
وَسَمَجَزَى أله لسرن تك وَمَا كَانَ لِتفْس أن 
وت إلا إن أله كا وجلاو ميد نوات نيا 
وتم مِنها ومن برذ ثواب لْآجْرَة تُؤْتِ مِنَا وَسَتَجَرِى 
شين © وكين ين بن قل معش رون كيم قَمَا 
وَهَدُ وَهَنُوا لِمَآ أَصَايُمَ فى سيمل أله ونا صَعُفُوأ وَما أَسْتَكَانُوا 
ليث الطبهة ١ه‏ ونان قو لأ قرا وت 
َغَفِرَ لََا دُنُوينا وَِسَرَاقََا فى أَمرنا وي أَقَدَامَنَا 0 مركا 
عل الْقَوَرٍ آلكَدِْرِنَ قي كات لَه نْوَاب أَلدّئْيًا 
وَحُسَنَ توا الأيخرة هحب مْحَسِيون» 

[آل عمران:54١-18١].‏ 

فإذا أنعم الله على الإنسان بالصيرء والشكر كان 
جميع ما يقضي الله له من القضاء خيرًا له. كها قال النبي 
: دلا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له 
إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
[ 1 فصّير كان خيرًا له»”2. والصابر الشكور 
هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. 

ومن لم ينعم الله عليه بالصير والشكر فهو بشر 
حال. وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي 
إلى قبيح المآل» فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة 
التي هي من محن الأنبياء والصديقين؛ وفيها تثبيت 
أصول الدين» وحفظ الإيان» والقرآن من كيد أهل 
النفاق والإلحاد والبهتان. 

فالحمد لله حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا فيه كما يحب ربنا 
ويرضىء وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 


7 صحيح : أخرجه مسلم (1165)) ب بلفظ #عجيًا لأمر المؤمن..‎ )١( 


كَابعْسْل بادا 

والله هو المستول أن يثبتكم؛ وسائر المؤمنين» 
بائقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ويتم 
عليكم نعمه الباطنة والظاهرة» وينصر دينه وكتابه 
وعباده المؤمنين على الكافرين.ء والمنافقين: الذي أمرنا 
بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. 

وأنتم فأبشروا من أنواع الخير والسرور بها لم 
يخطر في الصدور. وشأن هذه «القضية» وما يتعلق 
بها أكبر مما يظنه من لا يراعي إلا جزئيات الأمور؛ 
ولهذا كان فيها خاطبت به أمين الرسول علاء الدين 
الطيبرمي أن قلت: هذه «القضية» ليس الحق فيها لي 
بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق الأرض إلى 
مغربهاء وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين؛ ولا أنكس 
راية المسلمين. ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل 
فلان» وفلات. 

11 "] نعم يمكنني أن لا أنتصر لنفسي؛ ولا 
أجازي من أساء إلي وافترى علي. ولا أطلب حظيء» 
ولا أقصد إيذاء أحد بحقي؛ وهذا كله مبذول مني 
ولله الحمد. ونفسي طيبة بذلك» وكنت قد قلت له 
الضرر في هذه القضية» ليس علي بل عليكم. فإن 


الذين أثاروها من أعداء الإسلام الذين يبغضونه؛. 


ويبغضون أولياءه والمجاهدين عنه» ويختارون اتتصار 
أعدائه من التتار ونحوهم. 

وهم دبّروا عليكم حيلة يفسدون بها ملتكم 
ودولتكم. وقد ذهب بعضهم إلى بلدان الحا 
وبعضهم مقيم بالشام وغيره» ولهذه القضية أسرار لا 
يمكنني أن أذكرهاء ولا أسمّي من دخل في ذلك حتى 
تشاوروا نائب السلطان, فإن أذن في ذلك ذكرت لك 
ذلك؛ وإلا فلا يقال ذلك له وما أقوله فاكشفوه أنتم» 
فاستعجب من ذلك وقال: يا مولاناء ألا تسمي لي 
أنت أحدًا؟ فقلت: وأنا لا أفعل ذلك, فإن هذا لا 
يصلح. 

لكن تعرفون من حيث الجملة أنهم قصدوا فساد 
دينكم؛ ودنياكم» وجعلوني إمامًا تسترّاء بعلمهم بأني 


أواليكم. وأسعى في صلاح دينكم ودنياكم» وسوف- 
إن شاء الله يتكشف الأمر. 

قلت له: وإلا قأنا على أي شيء أخاف! إن قتلت 
كنت من أفضل الشهداء! وكان علي الرحمة والرضوان 
إلى يوم القيامة! وكان على من قتلني اللعنة الدائمة في 
الدنياء والعذاب في الآخرة! ليعلم كل من يؤمن بالله 
ورسوله أني إن قتلت /151١13‏ *] لأجل دين الله 
وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله عليه 
ووالله ما أطيق أن أشكر نعمة الله علي في هذا الحبس» 
وليس لي ما أخاف الناس عليه! لا أقطاعي! ولا 
مدرستي! ولا مالي! ولا رياستي جاهي. 

وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من 
الرياسة والمال» وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة 
الدنيا والآخرةء وهذا كان مقصود العدو الذي أثار 
هذه الفتنة. 

وقلت: هؤلاء الذين بمصر من الأمراءء والقضاةء 
والمشائخ» إخواني وأصحابيء أنا ما أسأت إلى أحد 
منهم قطء وما زلت محسنًا إليهم. فأي شيء بيني 
وبينهم؟! ولكن لَبّس عليهم المنافقون أعداء الإسلام. 
وأنا أقرل لكم ‏ لكن لم يتفق أن قلت هذا له -: إن في 
المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم؛ وإن لم 
يكن منافقاء كا قال تعالى: لوَفِيكُرْ سَمْسُونَ لهم» 
[التوبة:47]؛ وقد قال الله لنبيه يغ: (وَلَا تلع 
لْكَفِرِنَ وَالْمَُهِقَيَ وَدَغ أَذَنْهُمْ4 [الأحزاب: .]18‏ 

والنفاق له شعب ودعائم؛ كما أن للإيهان شعبًا 
ودعائمء ففي «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمن خان»”' . وفيها أيضًا أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا 


.)89( صحيح: أخر جه البخاري (77)) ومسلم‎ )١( 


فد 


كَابعْسل دا دقرا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فَجَّرء وإذا 
اؤتمن خان»”" . 

]"/701٠7[‏ وقلت له: هذه القضية أكير مما في 
نفوسكم. فإن طائفة من هؤلاء الأعداء ذهبوا إلى بلاد 
التتر. فقال: إلى بلاد التتر؟ فقلت: نعم. هم من 
أحرص الناس على تحريك الشر عليكم إلى أمور 
أخرى لا يصلح أن أذكرها لك. 

وكان قد قال لي: فأنت تخالف المذاهب الأربعة» 
وذكر حكم القضاة الأربعة» فقلت له: بل الذي قلته 
عليه الأئمة الأربعة المذاهبء وقد أحضرت في الشام 
أكثر من خمسين كتابّاك من كتب الحنفية» والمالكية؛ 
والشافعية» وأهل الحديث. والمتكلمين» والصوفية. 
كلها توافق ما قلته بألفاظه؛ وفي ذلك نصوص سلف 
الأمة وأئمتها. 

ولم يستطع المنازعون ‏ مع طول تفتيشهم كتب 
البلد وخزائنه ‏ أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد 
من أئمة الإسلام وسلفه. وكان لما أعطاني الدرج. 
فتأملته فقلت له: هذا كله كذب؛ إلا كلمة واحدة» 
وهي أنه استوى على العرش حقيقة» لكن بلا تكييف» 
ولا تشبيه. قلت: وهذا هو في «العقيدة» مبذا اللفظ: 
بلا تكييف. ولا تثيل» ولا تحريف. ولا تعطيل. 
فقال: فاكتب خطك ببذا. قلت: هذا مكتوب قبل 
ذلك في «العقيدة» ولم أقل با يناقضه فأي فائدة في 
تجديد المخط؟! 

وقلت: هذا اللفظ قد حكى إجماع أهل السنة 
والجماعة عليه غير واحد من العلماء» المالكية» 
والشافعية» وأهل الحديث» وغيرهم, وما في عليماء 
الإسلام من ينكر ذلك» إلاهؤلاء الخصوم. 

/51١4[‏ ”] قلت: فإن هؤلاء يقولون: ما فوق 
العرش رب يذْعىء ولا فوق الس)ء إله يعْبّد وما هناك 
إلا العدم المحض والتفي الصرفء وأن الرسول كي لم 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (71)) وملم (908). 


يعرج به إلى الله تعالى» لكن صعد إلى السماء» ونزل. وأن 
الداعي لا يرفع يديه إلى الله. ومنهم من يقول: إن الله 
هو هذا الوجود, وأنا الله وأنت الله والكلب والختزير 
والعذرة! ويقول: إن الله حال في ذلك. 

فاستعظم ذلكء وهاله أن أحدًا يقول هذا. فقال: 
هؤلاء؟ يعني ابن مخلوف وذويه. فقلت: هؤلاء ما 
سمعت كلامهم؛ ولا خاطبوني بشيء؟ فيا يحل لي أن 
أقرل عنهم ما لم أعلمه. ولكن هذا قول الذين 
نازعوي بالشام؛ وناظروني وصرحوا لي بذلك» 
وصرح أحدهم بأنه لا يقبل من الرسول يكل ما يقوله 
في هذا الباب مما يخالقهم. 

جعل الرجل في أثناء الكلام يصغي لما أقوله» 
ويعيه» لما رأى غضبي؛ وهذا بلغني من غير وجه أنه 
خرج فرحًا مسرورًا بها سمعه مني. وقال: هذا على 
الحقء وهؤلاء قد ضيعوا الل وإلا فأين هو الله؟! 
وهكذا يقول كل ذي فطرة سليمة. كما قاله جمال 
الدين الأخرم للملك الكامل لما خخاطبه الملك الكامل 
في أمر هؤلاء. فقال له الأخرم: هؤلاء قد ضيعوا 
إلمك» فاطلب لك إِهَا تعبده. 

ومن المعلوم باتفاق المسلمين أن الله حي حقيقة» 
عليم حقيقة») قدير حقيقة) سميع حقيقة) بصير 
حقيقة؛ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته؛ وإنما ينكر 
ذلك /75١9[‏ ”#] الفلاسفة الباطنية. فيقولون: نطلق 
عليه هذه الأسماء؛ ولا نقول: إنها حقيقة. وغرضهم 
بذلك جواز نفيهاء فإنهم يقولون: لا حي حقيقة؛ ولا 
ميت حقيقة؛ ولا عالم ولا جاهلء. ولا قادر ولا 
عاجزء ولا سميع ولا أصم. 

فإذا قالوا: إن هذه الأساء مجازء أمكنهم نفي 
ذلك؛ لأن علامة المجاز صحة تفيه. فكل من أنكر أن 
يكون اللفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفيه» فمن أنكر 
أن يكون استوى على العرش حقيقة» فإنه يقول: ليبس 
الرحمن على العرش استوى. كما أن من قال: إن لفظ 
الأسد للرجل الشجاعء والحار للبليد ليس بحقيقة. 


كابِعْسْ بادا 
فإنه يلزمه صحة نفيه. فيقول: هذا ليس بأسد. ولا 
بحمار» ولكنه آدمي. 

وهؤلاء يقولون لهم: لا يستوي الله على العرش. 
كقول إخوانهم: ليس هو بسميع ولا بصير» ولا 
متكلم؛ لأن هذه الألفاظ عندهم مجاز. فيأتون إلى 
محض ما أخبرت به الرسل عن الله سبحانه ‏ يقابلونه 
بالنفي والرد. كما يقابله المشركون بالتكذيب» لكن 
هؤلاء لا ينفون اللفظ مطلقا. 

وقال الطلمنكي ‏ أحد أثمة المالكية : قبل ابن عبد 
البر» والباجي» وطبقتهما ‏ في كتاب «الوصول إلى معرفة 
الأصول:: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: 
لِوَهِوَ مَعَكُرْ أنَ مَا كُنُم4 [الحديد:4]؛ ونحو ذلك 
من القرآن: أن ذلك علمه. وأن الله فوق السموات 
/١[‏ "] بذاته مستو على العرش كيف يشاء. 

وقال ‏ أيضًا : قال أهل السنة في قول الله تعالى: 
«آلرَحمَنٌ عل آلْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 4 [طه:5]» إن الاستواء 
من الله على عرشه المجيد على الحقيقة» لا على المجاز. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ‏ شرح «الموطأ»؛ وهو 
أشرف كتاب صنف في فنه ‏ لما تكلم على حديث 
النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث 
في صحته. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات كا قالت الجماعة؛ وهو من 
حجتهم عل المعتزلة في قوهم: إنه في كل مكان, 
وليس على العرش. 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحق. قول 
الله تعالى: ظآلبّحََنُ عَلَى الْعَرْشٍ أسْتوّئ». وقال: 
(إلهِ يصَعَدُ الكَلِدُ الطب وَآلْعَمَلُ لصح يَرقعْسُ» 
[فاطر:١٠].‏ وقال: طتَعرُجٌ الْمَكيِكَةُ وَألروح إلَدِ» 
[المعارج:4]. وقال: طيَسِيسَىْ إن مُتَوَفِيلكَ وَرَافِعُكَ 
إْكَ» [آل عمران:06]: وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من 
أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم 
عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. 


سَمَرْةَ 


بإلحينه 


قوشت إقاراقة: 


وهذا مثل ما ذكر محمد بن طاهر عن أب جعفر 
الحمداني: أنه حضر مجلس بعض المتكلمين فقال: «كان 
الله ولا عرش» فقال: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش 
أخبرنا عن هذه الضرورات التي نجدها في قلوبنا: ما 
قال عارف قط يا الله. إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب 
العلو لا تلتفت يمْنة ولا يسْرّة. فضرب بيده على 
رأسه وقال: حيرني الحمداني» حيرني الحمداني. أراد 
الشيخ أن إقرار [71؟/ *] الفطر يأن معبودهاء 
ومدعوها فوق. هو أمر ضروريء عقليء فطريء لم 
تستفده من مجرد السمع. بخلاف الاستواء على 
العرش - بعد خخلق السموات والأرض في ستة أيام - 
فإن هذا علم من جهة السمع. 

ولهذا لا تعرف أيام الأسبوع إلا من جهة المقرين 
بالنبوات؛ فأما من لا يعرف ذلك كالترك المشركين» 
فلس في لغتهم أسماء أيام الأسبوع. وهذا من حكمة 
اجتماع أهل كل ملة في يوم واحد في الأسبوع؛ كا قال 
البي 6: «اليوم لناء وغدًا لليهود. وبعد غد 
للنصارى»”''. وبسط ابن عبد البر الكلام في ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما 
يَحكُورث ين مجوَئ تَلَسِ إلا هوَ رابع ولا خَمَة إل 
هو سَادِسْيم» [المجادلة:)1] فلا حجة فيه لهم؛ ؛ لأن 
علماء الصحابة» والتابعين قالوا في تأويل هذه الآية» 
هو على العرشء, وعلمه في كل مكان. وما خخالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله. 

قال أبو عمر: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة؛ والإيهان بها» 
وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أخهم لا يكيفون 
شيئاء ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع - 
الجهمية والمعتزلة والخوارج - فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقرٌ بها 
مشبه» وهم عند من أقرّ بها نافون للمعبود؛ والحق 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (477) وفي غير موضع من صحيحه» 


وملم(488). 


كابِغْمْ ادال 
ما نطق به كتاب الله وسنة نيه يلق وهم أئمة 
اللواعة 

517 "”] وقال ‏ أيضًا : الذي عليه أهل السنة» 
وأئمة الفقه. والأثر في هذه المسألة وما أشبهها: 


الإيمان بها جاء عن النبي يك والتصديق بذلك؛. وترك 
التحديد» والكيفية ف شىء منه. 


وقال السجزي في «الإبانة»: وأثمتنا كالثوري» 
ومالك, وابن عييئة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد. 
وابن المبارك» والفضيلء وأحمد. وإسحاقء متفقون 
على أن الله سبحانه ‏ بذاته فوق العرشء وأن علمه 
بكل مكان. وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق 
العرشء. وأنه ينزل إلى ساء الدنياء وأنه يغضب» 
ويرضىء ويتكلم بها شاءء فمن خالف شيئًا من ذلك 
فهو منهم بريء؛ وهم منه برءاء. 

وقال الشيخ عبد القادر في «الغنية»: أما معرفة 
الصانع بالآيات» والدلالات ‏ على وجه الاختصار 
- فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد. إلى 
أن قال: وهو بجهة العلوء مستو على العرشء, محتو 
على الملك. محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز 
وصفه بأنه في كل مكان, بل يقال: إنه في السماء على 
العرشء إلى أن قال: وينبغى إطلاق صفة الاستواء 
من غير تأويل؛ وأنه استواء الذات على العرش. 
قال: وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل 
نبي أرسل بلا تكييف. 

وذكر الشيخ نصر المقدسي في «كتاب الحججة» عن 
ابن أبي حاتم قال: سألت أب وأبا زرْعَةَ عن مذاهب 
أهل السنة؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع771؟/ *] 
الأمصارء حجازراء وعراقًاء ومصرء وشامًا ويمنا؛ 
فكان من مذاهبهم: أن الإييان قول وعملء» يزيد 
وينقص والقرآن كلام الله منزل» غير مخلوق» بجميع 
جهاته؛ إلى أن قال: وإن الله على عرشه بائن من خلقه؛ 
كيا وصف نفه في كتابه» وعلى لسان رسوله يي بلا 
كيف, أحاط بكل شيء علا 

وقال الشيخ نصر في أثناء الكتاب: إن قال قائل: 


مي ره سر سو 3 مه مى د راس 
جين رش لجنل دنسي 
قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب 
الله وسنة رسول الله يه وما أجمع عليه الأئمة 
والعلماء فاذكر مذهيهم وما أجمعواعليه. 

فالجواب: أن الذي أدركنا عليه أهل العلم» ومن 
بلغني قوله من غيرهم... فذكر جمل «اعتقاد أهل 
السنة» وفيه: وأن الله مستو على عرشه بائن من 


خلقه. ىا قال في كتابه. 
وقال أبو الحسن الكجي الشافعي في «قصيدته 
المشهورة في السنة»: 


عقيدتهم أن الإله بذته 
على عرشه مع علمه بالغفوائب 

وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير ‏ في قوله 
تعالى: لثم أَسَْتَوَئ عل الْعرّشٍ آَلرّحْمَنٌ4 [الفرقان:04] 
قال: هذه «مسألة الاستواء» وللعلماء فيها كلام. فذكر 
قول الحكلمين. ثم قال: كان السلف الأول لا يقولون 
بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله؛ كما نطق به كتابهء وأخيرت [574/ *] به 
رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة؛ وإنها جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا 

ثم قال بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: وأظهر 
الأقول ما تظاهرت عليه الآي. والأخبار» والفضلاء 
الأخيار أن الله على عرشه؛ كيا أخبر في كتابه. وعلى 
السلف الصالح فيا نقله الثقات عنهم. 

ولما اجتمعنا بدمشق» وأحضر فيمن أحضر كتب 
أي الحسن الأشعري: مثل «المقالات» و«الإبانة» 
وأئمة أصحابه كالقاضي أبي بكرء وابن قُورَك 
والبيهقي؛ وغيرهم. وأحضر كتاب «الإبانة»» وما ذكر 
ابن عساكر في كتاب «تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الأشعري» وقد نقله بخطه أبو زكريا النووي. 

وقال فيه: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» 
والقدريةء والجهميةه والحرورية») والرافضة» 
والمرجئة: فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 


طفن 


كا عمل بَاذالدلي 

قيل له: قولنا: التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
يكل وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. 
ونحن بذلك معتصمونء وبا كان يقول أحمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه. ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته 
- قائلون؛ ولما خالف قوله محابون؛ لأنه الإمام 
الفاضل الذي أبان الله به الحى عند ظهور الضلال 
وأوضح به المنهاج؛ وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين. 

[176/ *"] وذكر الاعتقاد الذي ذكره في «المقاللات» 
عن أهل السنة ثم احتج على أبواب الأصول مثل «مسألة 
القرآن»: و«الرؤية» و«الصفات» 


ثم قال: 
باب ذكر الاستواء 


فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل بأن الله 
مستو على عرشه. كما قال سبحانه: «اَلرّحْنُ عَلى 
لْعرْشٍ آستوَئ4 [طه:0].» وقال: («إِلَبْهِ يَصَعَدُ الكلِمُ 
أَلطَيّبُ وَآلْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرْقَعْس) [فاطر:١٠].‏ وقال 
سبحانه: يل رَقَعَهُ آلّهُ ييه [الناء:164١]»‏ وقال 
فرعون: 9يَهسَنُ أَبْنِ لى صَرَا لعل أَبلْمُ الأسَبب 
© أهبب الكموب فَطْلعَ إل إلهٍ نُوسئ قلف 
لأعْددُ كحدذبًا4 [غافر:7*. /71]» كذّب موسى في 
قوله: إن الله فوق السموات. 

وقال: اءَأسُِم من فى ألكمَاءٍ أن عْيِف بِكُمْ 
الأرَضَّ» [الملك:7١]:‏ والسموات فوقها العرش» 
وإنها أراد العرش الذي هو على السموات» ألا ترى 
أن الله ذكر السموات فقال: لوَجَعَلَ ألْقَمَرَ فِمِنْ 


ثُورًا» [نوح:17١])‏ لم يرد أن القمر يملأهن جميعاء 


وأنه فيهن جميعًا. ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيدييم 
إذا دعوا نحو العرش. 

قال: وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية. 
والحرورية: إن معنى قوله: طاليحَنْ عل الْمَرَشٍ 
أسْتَوّئة أي: استولى» وملكء؛ وقهرء ولله في كل 


ا 
سم 


مكان. وجحدوا أن يكون الله على عرشه. كا قاله 
أهل الحق. قال: ولو كان كا قالواء كان لا فرق بين 
العرش وبين الأرض السابعة السفلى؛ لآأن الله قادر 
على كل شيء؛ وقدر ذلك. 

573 *"] وساق الكلام إلى أن قال: وما يؤكد 
لكم أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما 
نقله أهل الرواية عن رسول الله يك من قوله: «ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل 
فأعطبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع 
الفجر»””' ثم ذكر الأحاديث. 

وقال تعالى: ليَسِيسَىْ إلى مُعوَقِبلك وَرَافِمُكَ إِلَّ 
وَمُطَهَرَكٌ مرب الْذينَ كَفْرُوا4 [آل عمران:50]؛ قال: 
وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء. وذكر 
دلائل. إلى أن قال: كل ذلك يدل على أن الله ليس في 
خلقه ولا خلقه فيه» وأنه عز وجل مستو على عرشه - 
جل وعز وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. جل عما 
يقول الذين ل يثبتوا له في وصفهم له حقيقة؛ ولا أوجبوا 
له بذكرهم إياه وحدانية؛ إذ كان كلامهم يئول إلى 
التعطيل؛ وجميع أوصافهم على النفي في التأويل؛ يريدون 
بذلك ‏ فيا زعموا ‏ التنزيه ونفي التشبيه؛ فنعوذ بالله 
من تتزيه يوجب النفي؛ والتعطيل. 

وهذا باب واسع لا يحصر فيه كلام العلماء من 
جميع الطوائف. وما في ذلك من الدلائل العقلية 
والنقلية» وما يعارض ذلك أيضًا من حجج النفاة» 
والجواب عنها. 

وقد كتبت في هذا ما يجىء عدة جلدات؛ وذكرت 
فيها مقالات الطوائف جميعهاء وحججها الشرعية 
والعقلية» واستوعبت ما ذكره الرازي في كتاب 
«تأسيس التقديس» و«نباية العقول» وغير ذلك» حتى 
أتيت على مذاهب [!771/ ”*] الفلاسفة المشائين 
أصحاب أرسطوء وغير المشائين متقدميهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١46(‏ ولي غير موضع من 
محيحة وملم (058). 


كابعس جا دالئْلِ 
ومتأخريهم» كأفضل متأخرهم «ابن سينا» وأوحدهم 
في زمانه «أبي البركات» وذكرت حججهم. فإني أعلم 
أن هذا الباب قد كثر فيه الاضطرابء. وحار فيه 
طوائف من الفضلاء الأذكياء؛ لتعارض الأدلة 
عندهم. وقررت الأدلة اللفظية الصحيحة: وميزت 
بينها وبين الشبهات الفاسدة» مع ما يجيء في ضمن 
ذلك من أصول عظيمة وقواعد جسيمة. 

من أولها ‏ وهو من أجل الأمور عند كثير من 
الناس ‏ من تقرير استدارة الأفلاك. فإني قررت ذلك» 
وذكرت كلام من ذكر إجماع المسلمين على ذلك؛ مثل 
ابن المناديء وابن حزم. وابن الجوزي» وما يتعلق 
بذلك من الأمور الحسابية السمعية من الكتاب 
والسنة, إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. 

وأيضًاء لما كنت في البرج ذكر لي أن بعض الناس 
علق مؤاخذة على الفتيا «الحموية» وأرسلت إلي. وقد 
كتبت فيهم| بلغ مجلدات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية 
وحشة ومنافرة. وأنا كنت من أعظم الناس تأليقًا 
لقلوب المسلمين. وطلبًا لاتفاق كلمتهم» واتباعًا لما 
أمرنا به من الاعتصام بحبل الله وأزلت عامة ما كان 
في النفوس من الوحشة؛ وبينت لهم أن الأشعري كان 
من أجل المتكلمين المتسبين [4؟77/ *] إلى الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ونحوه. المنتتصرين لطريقه؛ كا يذكر 
الأشعري ذلك في كتبه. 

وكيا قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت 
الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» وكان أئمة 
الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز» وأبي الحسن 
التميمي» ونحوهماء يذكرون كلامه في كتبهم» بل كان 
عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين؛ لكن ابن 
عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله؛ وأما 
الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل 
وأتبع لماء فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب» 
كان أعلم بالمعقول والمتقول. 


وكنت أقرر هذا للحتبلية» وأبين أن الأشعري» 
وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب. فإنه كان تلميذ 
الجباتي؛ ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ عن زكريا 
الساجي أصول:الحديث: بالبضرة» ثم لها قدم بغداد 
أخذ عن حتبلية بغداد أمورًا أخرى. وذلك آخر أمره 
كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 

وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن 
التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك. وتوبته مشهورة 
بحضرة الشريف أبي جعفر. وكا أن في أصحاب أحمد 
من يبغض ابن عقيل ويذمه؛ فالذين يذمون الأشعري 
ليسوا مختصين بأصحاب أحمد. بل في جميع الطوائف 

وللا أظهرت كلام الأشعري ‏ ورآه الحنبلية - 
قالوا: هذا خير من [41؟7/ ”7] كلام الشيخ الموفق» 
وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن 
عساكر في متاقبه أنه لم تزل الحنابلة والأشاعرة متفقين 
إلى زمن القشيريء فإنه لما جرت تلك الفتنة بيغداد 
تفرقت الكلمة» ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو 
زائغ ومستقيم. 

مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدع أحدًا قط 
في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا 
انتصرت لذلك. ولا أذكره في كلاميء ولا أذكر إلا ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لحم غير 
مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف 
واحد عن أحد من أثمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته 
فأنا أقر بذلك؛ وأما ما أذكره فأذكره عن أثمة القرون 
الثلاثة بألفاظهم» ويألفاظ من نقل إجماعهم من عامة 
الطوائف. 

هذاء مع أني دائً)ا ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني- 
أني من أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير» وتفسيق» ومعصية: إلا إذا علم أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التي من خخالفها كان كافرًا تارة» 
وفاسقًا أخرى» وعاصيًا أخرى» وإني أقرر أن الله قد 


فد 


بعس بَْادالوْنِ 
غفر هذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الخبرية القولية والمسائل العملية. 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل 
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا 
معصية؛ كما أنكر شريح قراءة من قرأ: (بَل عَجِبْتُ 
وَيسْحَرُونَ ) وقال: إن الله لا يعجب. فبلغ ذلك 
إبراهيم النخعي [0”/ ] فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه. كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: (بل 


وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية 
محمد ولو ربه» وقالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن 
عباس ونحوه من المنازعين لا: إنه مفتر على الله. وكم| 
نازعت في سماع الميت كلام الحي. وفي تعذيب الميت 
ببكاء أهله. وغير ذلك. 

وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال مع اتفاق 
أهل السنة على أن الطائفتين جميعًا مؤمتتان؛ وأن 
الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم؛ لأن المقاتل وإن 
كان باغيًا فهو متأول» والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أن ما نقل لحم عن السلف والأئمة 
من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو 
أيضًا حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. 
وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل 
الأصول الكبار وهي مسألة «الوعيد»» فإن نصوص 
القرآن في الوعيد مطلقة» كقوله: (إنّ آلذينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوَلَ الْيَحَسَئْ طُلْمًا »© الآية [النساء:١٠].‏ وكذلك 
سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذاء فإن هذه مطلقة 
عامة. 

وهي بمنزلة قول من قال من السلف: من قال 
كذاء فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد 
فيه بتوبة» أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة. 

[53/ "#] والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن 
كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول يي لكن قد يكون 


0 
الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك التصوصء أو 
سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها عنده معارض 
آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطنًا. 

وكنت دائًا أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» 
في «الرجل الذي قال: إذا أنا ممت فأحرقوني» ثم 
اسحقوني. ثم ذروني في اليمء فوالله لئن قدر الله علي 
ليعلبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. ففعلوا بهى 
فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشتيك 
فغفر له»''». فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي إعادته 
إذا ذُريء بل اعتقد أن لا يعاد. وهذا كفر باتفاق 
المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك؛ وكان مؤمنًا 
يخاف الله أن يعاقبء فغفر له بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد. الحريص على متابعة 
الرمول 55 أولى بالمغفرة من مثل هذا. 
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3 ؟] فصلل 


ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي 
أحسن, فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالاً 
هذاء لكن كل شيء في موضعه حسنء وحيث آمر الله 
ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على 
الكتاب والسنة» فنحن مأمورون بمقابلته» لم تكن 
مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. ومن المعلوم 
أن الله تعالى يقول: 9وَلَا تَهنُوأ وَلَا َحرَنُوا وَأُمُ 
لأعَلوَنَ إن كُسّر مُؤْيِيينَ4 [آل عمران:179] فمن 
كان مؤمنًا فإنه الأعلى بنص القرآن. 

وقال: لوه الْعرَةٌ وَلِرَسُولِف وَللِمُؤْيِيتَ » 
[المنافقون: 4]. وقال: «إنّ النيينَ حادون الله وَرَسُولة 


)١(‏ صصيح: أخخر جه البخاري (51441): وف غير موضع من صحيحه؛: 


ومسلم (5/ا؟). 


هقد 


اغيغ لالزلا 
أولتبك فى الأَدَلِنَ © حَتبَ آله لأغيى أنأ 
وَرُسْلىَ» [المجادلة: 27١‏ ١1؟]‏ والله يحقق وعده لمن هو 
كذلك كائنًا من كان. 

ومما يجب أن يعلم: أنه لا يسوغ في العقل ولا 
الدين طلب رضا المخلوقين لوجهين: 

أحدهما: أن هذا غير ممكن؛ ىا قال الشافعي ‏ رضي 
الله عنه : رضا الناس غاية لا تدرك؛ فعليك بالأمر الذي 
يصلحك فالزمه. ودع ما سواه ولا تعانه. 

والثاني: أنا مأمورون بأن نتحرى رضا الله 
ورسوله. كما قال تعالى [77؟/ 7]: وَالَهُ وَرَسُولَةُة 
خوك أن يُرَضُوهُ» [التوبة:57]. وعلينا أن نخاف 
الله فلا نخاف أحدًا إلا الله. كها قال تعالى: قل 
تَحَافُوهمْ وَحَاقُونِ إن كُنثم مؤّمِينَ4 [آل عمران:17/6١]0‏ 
وقال: «قلَا تَحََوًا آلناس وَآخَسَوَنِ4 [المائدة:4 4]» 
وقال: لفَإِبَىَ فَأَرَمَبُونِ4 [النحل:١106.ء‏ (وَإِبَىَ 
فَآَتقون4 [البقرة:١‏ 4]. 

فعلينا أن نخاف الله. ونتقيه في الناس» فلا 
نظلمهم بقلوبناء ولا جوارحتاء ونؤدي إليهم 
حقوقهم بقلوبنا وجوارحناء ولا نخافهم في الله فنترك 
ما أمر الله به ورسوله خيفة منهم. 

ومن لزم هذه الطريقة كانت العاقبة له ىا كتبت 
عائشة إلى معاوية: 

«أما بعد: فإنه من التمس رضا الناس بسخط الله 
سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس. وعاد حامده 
من الناس ذامًا. ومن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس». 

فالمؤمن لا تكون فكرته وقصده إلا رضا ربه» 
واجتناب سخطه والعاقبة له ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

هذا مع أن المرسل فرح هذه الأمور ججوّانية في 
الباطن» وكل ما يظهره فإنه مراءاة لقرينه» وإلا فهما 
في الباطن متباينان. 

وثم أمور تعرفها خاصتهم. ويكفيك الطيبرسي 


جب فارخ نسي 
قد تواتر عنه الفرح والاستبشار با جرى مع أنه 
المخاصم. المغلظ عليه. 

وهذا سواء كان أولم يكن الأصل الذي يجب 
اتباعه هو الأول وقول النبي : «لا تبدءوهم بقتال» 
وإن أكنبوكم “' فارموهم بالنبل»”" على الرأس 


والعينء ولم نرم إلا بعد أن قصدوا شرنا وبعد أن 


أكثبونا. ولهذا نفع الله بذلك. 
بفنيت 
[ 55 5] فصل 
ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص 


معين. فهذا لاا يصلحء بل فيه ضرر على ذلك 
الشخصء وعلي» وفساد عام. وذلك أنكم تعلمون أن 
القاضي «يدر الدين» أني كنت من أعظم الناس موالاة 
له. ومناصرة؛ ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في 
أمور متعددة. بل ما أعلم أحدًا أكثر في مخالصة له 
ومعاونة. وذلك لله وحده. لا لرغبة» ولا لرهية مني. 

وقطعة قوية مما حصل لي من الأذى ‏ بدمشق 
وبمصر أيضًا ‏ إن هو بسبب انتصاري له. ولنوابه» 
مثئل الزرعي» والتبريزي. وغيرهما من حاشيته 
وتنوهبي بمحاسنه في مصر أيضًاء قد عرفت بذلك 
فإنه حزب الردى» وغيره يعادوني على ذلك. 

والله يعلم أن منزلته عندي» ومكانته من قلبي؛ 
ليست قريبة من متزلة غيره. فضلاً عن أن تكون مثلها. 
وحاشا لله أن يشبه بدر الدين بمن فرق الله بينه وبينه من 
وجوه كثيرة زائدة. وني « 
قالت: «أمرنا رسول الله يك أن ننزل الناس منازهم» . 

[56, "*] وعندي من أظلم الناس من يقرن 
بينه وبين غيره في مزتبة واحدة بالشام» أو بمصر وما 


سئن أي داود» عن عائشة 


)١(‏ أَكْتبُوكم: اقتربوا منكم وإنها أصله كثب» وإنما الحمزة لتعدية 
«كتب» ولذلك عدّاها إلى الضمير. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7986) دون قوله: لا تبدعوهم بقتال». 


ملع 


كابعْسْل دالت 
زال بدر الدين مظلومًا بمثل هذا من الأقران. وأنا 
أعتقد من أعظم ما أتقرب به إلى الله نصره؛ وموالاته» 
وبعار» اينم تعرفون في هذا خصوصًا بهذه 
الديار فإنه ينبغي أن تكون معاونة له ومناصرة له أكثر 
ما كانت بالشام؛ لأن في كثير من هؤلاء من النفرة 
عنه» والكذب؛ والفجور ما ليس في غيرهم. 

فأنا أحب وأختار كل ما فيه علو قدره في الدنيا 
والدين. ولا أحب أن أجعله غرضًا لسهام الأعداء. 
بل ما عملت معه. ومع غيره. وما أعمل معهم 
فأجري فيه على الله الذي يقول: «فَمَن يَعْمَلَ يتقال 
ذَنَةِ خير) بره و وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَوْ سَرًا يرهد» 
[الزلزلة :لا 4]. 

وهذا لما ذكر الطيبرسي القضاة وأجملهم؛ قلت له: 
إنما دخل في هذه القضية «ابن مخلوق» وذاك رجل 
كذاب فاجر قليل العلم والدين. فجعل يتبسم لا 
جعلت أقول هذاء كأنه يعرفه. وكأنه مشهور بقبح 
السيرة. 

وقلت: ما لابن مخلوف والدخول ف هذا؟ هل 
أدعى أحد علي دعوى مما يحكم به؟ أم هذا الذي 
تكلمت فيه هو من أمر العلم العام؟ مثل تفسير 
القرآن.ء ومعاني الأحاديث؛ والكلام في الفقه 
وأصول الدين. وهذه المرجع فيها [7*5/ ”#] إلى 
من كان من أهل العلم بهاء والتقوى لله فيهاء وإن كان 
السلطان والحاكم من أهل ذلك تكلم فيها من هذه 
الجهة؛ وإذ عزل الحاكم لم ينعزل ما يستحقه من ذلك» 
كالإفتاءونحوه؛ ولم يقيد الكلام في ذلك بالولاية. 

وإن كان السلطان والحاكم ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقوى فيه لم يحل له الكلام فيه» فضلاً عن 
أن يكون حاكمًا. وابن مخلوف ليس من أهل العلم 
بذلك ولا التقرى فيه. 

قلت: فأما القاضي بدر الدين فحاشا لله ذاك فيه 
من الفضيلة والديانة ما يمنعه أن يدخل في هذا الحكم 
المخالف لإجماع المسلمين من بضعة وعشرين وجهًا. 


(*)يياض بالاصل. 


دع وه لتنا سر( سحي ايحي أب لهك * “ى يد رك مه 
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قلت: ومن أصر على أن هذا الحكم الذي حكم 
به ابن مخلوف هو حكم شرع محمد يك فهو بعد قيام 
الحجة عليه كافر. فإن صبيان المسلمين يعلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا الحكم لا يرضى 
به اليهود, ولا النصارىء فضلا عن المسلمين!. 

وذكرت له بعض الوجوه الذي يعلم بها فساد هذا 
الحكم. وهي مكتوبة مع «الشرف محمد». وكذلك 
نزهت القاضي اشمس الدين السروجي» عن الدخول 
في مثل هذا الحكم. 

وقلت له: أنتم ما كان مقصودكم الحكم الشرعي؛ 
وإنما كان مقصودكم دفع [5517؟/ "] ما سمعتموه 
من تهمة الملك؛ ولما علمت الحكام أن في القضية أمر 
الملك أحجموا وخافوا من الكلام» خوفًا يعذرهم الله 
فيه. أو لا يعذرهَم. لكن لولا هذا لتكلموا بأشياءء 


ولو كان هذا الحكم شاذًا أو فيه غرض لذي سيف 


ققالوا: يا مولاناء من يتكلم في أمر الملك؟ نحن ما 
نتكلم. دعنا من الكلام في الملك. فقلت: أها النائم» 
أخليكم من الملك؟! وهذه الفتنة التي قد ملأتم بها 
الدنيا هل أثارها إلا ذلك؟! ونحن قد سمعنا هذا 
بدمشق. لكن ما اعتقدنا أن عاقلاً يصدق بذلك. 

وهؤلاء القوم بعد أن خرج من أنفسهم تهمة 
المنك إذا ذكر هم بعض ما يقوله المنازعون لي 
يستعظمونه جدّا ويرون مقابلة قائلها بأعظم العقوبة» 
فإن الله سبحانه يقول: «هوٌ الَذِح أَرَسَلَ رَسُولَهُء 
ِالْهُدَئ وَدِنٍ آلَحَقٍ لِمُطْهرَمُه على آلدّينٍ كلم وكقى باه 
شَهِيدًا» [الفتح:18] فيعلم أني لو أطلب هذا ذهيت 
الطيور بي» وببدر الدين كل مذهبء وقيل: إن بيننا في 
الباطن اتفاقات. فأنا أعمل معه ما أرجو جزاءه من 
الله؛ وهو يعمل بموجب دينه. 

وأيضًاء ف «بدر الدين» لا يحتمل من كلام الناس 
وأذاهم ‏ ما يفعله مثل هؤلاء ‏ رجل له منصب, وله 
أعداء وأنا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ فقد فعلوا 


رفاك 


كا عسل اذالقا 
غاية ما قدروا عليه» وما بقي إلا نصر الله الذي وعد 
به رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

[5*4/ ”1 وأيضًاء فيعلم أن هذا إما أن يتعلق 
بالحاكم أولاً فإن تعلق به لم يكن للخصم المدعى عليه 
أن يختار حكم حاكم معين» بل يجب إلى من يحكم 
بالعلم والعدل. وإن لم يتعلق بالحاكم فذاك أبعد. 

وأيضّاءفأنا لم يدع علي دعوى يختص بها الحاكم 
من الحدود والحقوق» مثل: قتل؛ أو قذف. أو مال» 
ونحوه؛ بل في مسائل العلم الكلية: مثل التفسيرء 
والحديثء والفقهء وغير ذلك. وهذا فيه ما اتئقت 
عليه الأمة وفيه ما تنازعت فيهء والأمة إذا تنازعت - 
في معنى آية» أو حديثء أو حكم خبري؛ أو طلبي -م 
يكن صحة أحد القولين» وفساد الآخر ثابنًا بمجرد 
حكم حاكم. فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة 
دون العامة. 

ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى: 
«يتركضّن بأنفسِهنٌ لَعَة قُرّو4 [البقرة:4؟1] هو 
الحيض والأطهارء ويكون هذا حكمً) يلزم جميع الناس 
قوله» أو يحكم بأن اللمس في قوله تعالى: الأو 
لَمُسَتُمٌ آلتَسَآء» [المائدة:7] هو الوطء؛ والمباشرة 
فيا دونه» أو بأن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج» 
أو الأبء والسيد وهذا لا يقوله أحد. 

وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله: «الرحننٌ على 
لْعَرّْشٍ آسَتَرَئْ» [طه:0] فقال: هو استواؤه بنفسه 
وذاته فوق العرشء ومعنى الاستواء معلوم؛ ولكن 
كيفيته مجهولة. وقال قوم: ليس فوق العرش رب. ولا 
هناك شيء أصلاًء ولكن [8؟/ 7] معنى الآية: أنه 
قدر على العرشء ونحو ذلك. لم يكن حكم الحاكم 
لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة. 

ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر 
يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات؛ مثل 
كون مس الذكر ينقض أو لاء وكون العصر يستحب 


تعجيلها أو تأخيرهاء والفجر يقنت فيه دائيًا أو لاء أو 
يقنت عند النوازل ونحو ذلك. 

والذي على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة 
أحد أمرينء إما أن يحملهم كلهم على ما جاء به 
الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة؛ لقوله تعالى: 
طتإن تَتَرّعَمٌ فى شَنْء كَرُدُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ» 
[النساء:4 0]. وإذا تنازعوا فهم كلامهم: إن كان تمن 
يمكنه فهم الحقء فإذا تبين له ما جاء به الكتاب 
والسنة دعا الناس إليه» وأن يقر الناس على ما هم 
عليه؛ كا يقرهم على مذاهبهم العملية. 

فأما إذا كانت البدعة ظاهرة ‏ تعرف العامة أنها 
مخالفة للشريعة ‏ كبدعة الخوارج» والروافض 
والقدرية والجهمية؛ فهذه على السلطان إنكارها لأن 
علمها عام. كما عليه الإنكار على من يستحل 
الفواحشء والخمر» وترك الصلاة» ونحو ذلك. 

ومع هذا فقد يكثر أهل هذه الأهواء في بعض 
الأمكنة, والأزمنة» حتى [7140/ ”] يصير بسبب 
كثرة كلامهم مكافنًا ‏ عند الجهال ‏ لكلام أهل العلم 
والسنة حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء» 
فيحتاج حيتئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله» وتبينها 
حتى تكون العقوبة بعد الحجة. 

وإلا فالعقوبة قبل المحجة ليست مشروعة؛ 
قال تعالى: «إوَمًا كنا مُعَذِيينَ حَقْ تبْعَتَ رَسُولاً4 
[الإسراء:6١].‏ وهذا قال الفقهاء في البغاة: إن الإمام 
يراسلهم؛ فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة 
أزالهاء ى) أرسل علي ابن عباس إلى الخوارج فناظرهم 
حتى رجع منهم أربعة آلاف؛ وا طلب عمر بن عبد 
العزيز دعاة القدرية والخوارج» فناظرهم حتى ظهر 
لهم الحق. وأقروا به» ثم بعد موته نقض غيلان 
القدري التوبة فصلب. 

وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول 
بلا حجة من الكتاب والسنة» فهذا لا يجوز باتفاق 
المسلمينء ولا يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول 


رمك 


في مثل ذلك. إلا إذا كان معه حجة يجب الرجوع 
إليهاء فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء. وهذا 
بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم. 

نعم. الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد 
كان يعجز عنه بدونهاء وباب القدرة والعجز غير باب 
الاستحقاق وعدمه. نعم؛ للحاكم إثبات ما قاله زيد 
أو عمروء ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول مختضًا به 
كان مما يحكم فيه الحكام. [1541؟/ ”] وإن كان من 
الأقوال العامة كان من باب مذاهب الناس. فأما كون 
هذا القول ثابثًا عند زيد ببينة» أو إقرار أو خطء فهذا 
يتعلق بالحكام. 

ولاريب أن مثل: بدر الدين من أعدل الناس 
وأحبهم في أهل الصدق والعدل» ومن أشد الناس 
بغضًا لشهود الزورء ولو كان متمكدًا منهم لعمل 
أشياء؛ فهذا لو احتيج فيه إلى مثل بدر الدين؛ لكان هو 
الحاكم الذي ينبغي أن يتولاه» دون من هو مشهور 
بالفجور. 

لكن هذه المحاضر التي عندهم ما تساوي 
مدادهاء وهم يعرفون كذيها وبطلانباء وأنا لا أكره 
المحاقة عليها عنده ليثبت عنده الح دون الباطل» فإتَ 
كان يجيب إلى ذلك فيا حبذاء لكني أخاف أن يحصل 
له أذى في بالقدح في بعض الناس» فهو يستخير الله 
فيه يفعله والله يخير له في جميع الأمور. 

بل أختار أنا وغيري المحاقة على ذلك عند بعض 
نوابه كالقاضي مال الدين الزرعي. فإنه من عدول 
القضاة وإلا فبدر الدين أجل قدرًا من أن يكلف ذلك 
لو كنت محتاجًا إلى ذلك. فأما والأمر ظهر عند 
الخاصة والعامة فلا يحتاج إليه؛ كما قلت للطيبرسي: 
الكتاب من السلطان الذي كتب على لسان السلطان» 
وأخبر عن ذلك بجميع ما أخير من الكذب ومخالفة 
الشريعة. أمور عظيمة بنحو عشرة أوجه؛ والكتاب 
الذى كتب على لسان «غازان» كان أقرب إلى الشريعة 
من هذا الكتاب الذي كتب على لسان السلطان. 


وسواء [147؟/ ”*] بأن فعل ذلك أو لم يفعله؛ فإني 
أعتقد وأدين الله بأن نصره ومعاونته على البر 
والتقوى. وعلى نفوذ صدقه وعدله؛ دون كذب الغير 
وظلمه. وعلى رفع قدره عل الغير من أعظم 
الواجبات» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وقد أرسل إلي الشيخ «نصر» يعرض علي إن كنت 
أختار إحضار المحاضر لأتمكن من القدح فيها. 

فقلت له في الجواب: هي أحقر وأقل من أن يحتاج 
دفعها إلي حضورهاء فإنيٍ قد بينت بضعة وعشرين 
وجهًا أن هذا الحاكم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين: أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 
نين 


1 7/-] فصل 


وما ينبغي أن تعلمه: أن القوم مستضعفون عن 
المحاقة إلى الغاية اين لمخلوف وغيره ‏ وقد أداروا الرأي 
ينهم وعلموا أتهم عند المحاقة مقهورون متهوكون. 

والطيب رسي طلب مني غير مرة ترك المحاقة. فقلت 
له: أنا ما بغيت على أحد ولا قلت لأحد: وافقني على 
اعتقادي» ولا فعلت بكء ولا أكرهت أحدًا بقول ولا 
عملء بل ما كتبت في ذلك شيئًا قط إلا أن يكون جواب 
استفتاء بعد إلحاح السائل واحتراقه وكثرة مراجعته؛ ولا 
عادتي مخاطبة الناس في هذا ابتداء. 

وهؤلاء هم الذين دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه؛ 
وأكرموهم عليه؛ فيبينون للناس ما الذي أمروهم به 
وما الذي نبوهم عنه. فإن كانوا أمروهم بها أمرهم الله 
به ورسوله فالسمع والطاعة لله ولرسوله ولمن أمر بها 
أمر الله به ورسوله. وإن كانوا أمروا بحق وباطل» 
ونبوا عن حق وباطل؛ وأمروا ونهوا عن أمور لا 
يعرفون حقيقتها. كانوا بذلك من الجاهلين الظالمين» 
وكان الحاكم بذلك من القاضيين اللذين في النار» ولم 
تجز طاعتهم في ذلك بل تحرم. 


ملع 


3 *] وأنا لو شثت المحاقة كانت أمور 
عظيمة» لكن من أنكر شينًا مما قلته فليقل: إني أنكر 
كذا وكذاء ويكتب خخطه با أنكرهء ويوجه إنكاره له 
وأنا أكتب خطي بالجواب» ويُعرض الكلامان على 
جميع علماء المسلمين ‏ شرقًا وغربًا ‏ وأنا قائل ذلك. 
وقد قلت قبل ذلك بدمشق: هذه الإنكارات المجملة 
لا تفيد شيئاء بل من أنكر شيئًا فليكتب خطه بها 
أنكره. وبحجته؛ وأنا أكتب خطي بجواب ذلك» 
ويرى أهل العلم والإيمان الكلامين, فهذا هو الطريق 
في الأمور العامة. 

وأما الألفاظ التي لا تكتب فيكثر فيها التخليط» 
والزيادة» والنقصان. كا قد وقع؛ وقد قلت فيا قلته 
للطيبرمي: هذا الأمر الذي عملتموه فساد في ملتكم 
ودولتكم وشريعتكم, والكتاب اللطاني الذي كتب 
على لسان اللطان فيه من الكذب عليكم وتخالفة 
الشريعة أمور كثيرة تزيد على عشرة أوجه. 

وكتاب غازان الذي قرئ على منير الشام أقرب 
إلى شريعة الإسلام من هذا الذي كتب على لسان 
سلطان المسلمين» وقرئ على منابر الإسلام. فإِذًا كان 
بحضورهم يكتب عل الكذب عليكم وعلى القضاة 
ويبدل دين الإسلام» فكيف فيهما سوى ذلك مما غاب 
عنكم؟ وكذلك أرسلت مع الفتاح إلى نائب السلطان 
أقول: هذا الاعتقاد عندكم وهو الذي بحثه علماء 
الشام؛ فمن كان منكرًا منه شيا فليبينه. 

[5:١؟/‏ *] ومما يجب أن يعلم: أن الذي يريد 
أن يتكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان؛ 
إذ ليس لأحد أن يلزم أحدًا بشيء؛ ولا يحظر على أحد 
شيئًا بلا حجة خاصة: إلا رسول الله يكل المبلغ عن 
الله الذي أوجب عل الخلق طاعته فيا أدركته 
عقوم ومالم تدركه؛ وخبره مصدق فيا علمناه. وما 
لم نعلمه؛ وأما غيره إذا قال: هذا صواب أو خطأء فإن 
لم يبين ذلك بها يجب به اتباعه؛ فأول درجات الإنكار 


جو تخ لولم نطية 225١‏ 
اتاد عالت لاما اتيت 
فليس لأحد من خلق الله كائًا من كان أن يبطل قولاً 
أو يحرم فعلاً إلا بسلطان الحجة, وإلا كان ممن قال 
الله فيه: طحت د لور ف َايَستٍ اله مير سُلطْن أَتَنهُمْ إن 
فى صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم يتطفيد» [غافر:57] 
وقال فيه «الذيت مجدلون فى : اسك ار الاي 
أتَنهُمْ كبر مقا عند أله وَعِدَ لّذِينَ ءَاسْنُوا كذّللىك 
يطبع أله َهُعَلَ كل قلب مُتَكِيرٍ جََارٍ4 [غافر :0 7]. 

هذاء وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن 
تعدى حدود الله في بتكفيرء أو تفسيقء أو افتراء أو 
عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل أضبط 
ما أقوله» وأفعله؛ وأزنه بميزان العدل. وأجعله مؤئ 
بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى للناسء. حاكمًا 

فيا اختلفوا فيه» قال الله تعالى: «كنّ آَلكَانُ أَمَهُ 
وَحِدَةٌ قَبَعَتَ الله لين مُبَيْرتَ وَمُمَذِرِينَ وَأَنرّلَ 
مَعَهُمُ لتب بلحي لِيَحْكُمَ يمن التاس يما كيرا 
فِيه» [البقرة:7١7]»‏ وقال تعالى: #قإن 7 تَعَرَعَمٌ فى 
70 ء كَرُدُوهُ إلى أنه [1147/*] وَآلوَسُولٍ» الآية 
[النساء:69]. وقال تعالى: ظلَقَدَ أَرَسَلئَا سلا 
ليت وَأَرَلّا مَحَهُمُ لتب وَالْمِيَات لِيَقُومْ آل 
بالقشطظ» [الحديد:ة 1]. 

وذلك أنك ما جزيت من عضى الله نيك بمثل أن 
تطيع الله فيه: و#إن الله م مَع لذن أنلقوأ وَالذِنَ هم 
تُحسِئُورتَ» [النحل 0 وقال تعالل: «وإن 
تَصَبرُوا وَتَكَقُوا ل لا يَْرِكُمْ كَيِدُهُمْ عَيًْا' إِنَّ ألّة يما 
يَحْمَلُورَ عجيطةٌ4 [آل عمران:١7١].‏ 

وإن أرادوا أن ينكروا بها شاءوا من حجج عقلية أو 
سمعية» فأنا أجييهم إلى ذلك كله. وأبينه بيأنًا يفهمه 
الخاص والعامء أن الذي أقوله هو الموافق لضرورة 
العقل والفطرة» وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة» وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح 
المعقول» وصحيح النقول» فلو كنت أنا المبتدئ 
بالإنكار» والتحديث بمثل هذاء لكانت الحجة متوجهة 


كا بعْسل يداون 
عليهم, فكيف إذا كان الغير هو المبتدئ بالإنكار وَلَمَنِ 
صر بَمْدَ ظُلِف تأويك ما عَلَّهْم بّن سَبيل» 
[الشورى:١4].‏ «وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَمَعْتالِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 
ج اث هم العنسر ألم لَمَصُورون» [الصافات:17/1١1-”179/7]»‏ 
<إِنا لََصُرٌ رُسُلَنَا والذيرت دَامَكُوا فى ايوة آلدُئها وَيَومَ 
يَقُومُ آلا ام عْهَدُ4 [غافر :1ة]. 
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. وعل سائر 
الجماعة وتخص «بدر الدين» بأكرم تحية وسلام» 
وتوقفه على هذه الأوراق إن شئتء فإنه كان يقول في 
بعض الأمور: ما عن ال محبوب سر محجوبء وبشر 
بكل [/715417/ "] ما يسر الله به عباده المؤمنين» وينتقم 
به من الكافرين ولمافقين؛ فإني أعرف جملاً مما 
يتجرعه هو وذووه من أهل الترؤس بالباطل من ذوي 
الكذب والمحال. 
وانله ناصر دينه, وناصر عياده المؤمنين عل 


مناوثيهم بالباطل لكن ليس هنا موضع الإخبار 
بتفاصيل سارة. 

والحمد لله رب العالمين» وصللى ألله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


2 


3 "] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه 
وسلم تسليما. 

أما بعد: فقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها 
إخبارك الشيخ باجتاع الرسول بيء وما أخبرته من 
الكلام؛ وأن الشيخ قال: اعلم أني والله قد عظم 


عندي كيف وقعت الصورة على هذا. إلى آخره. 


جو ا 170 شتم إل من ييه سم 

ات اماف 
هو ويختاره. إن يكن كما قلت, أو غيره ‏ فتسلم عليه» 
وتقول له: أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين 
أصلاً. ولست فيها إلا واحدًا من المسلمين. لي ما للهمء 
وعلى ما عليهم؛ [744/ ”] وليس لي ولله الحمد- 
حاجة إلى ئيء معين يطلب من المخلوق؛ ولا في ضرر 
يطلب زواله من المخلوق.. بل أنا في نعمة من الله 
سابغة» ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها. 

ولكن علي أن أطيع الله ورسوله» وأطيع أولي الأمر إذا 
أمروني بطاعة الله. فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. هكذا دل عليه الكتاب» 
و«السنة» واتفق عليه «أئمة الأمة»؛ قال الله تعالى: «يآنما 
لين ءَاسئرَا أَطِممُوا الله وأطِهُوا ألرّسُولَ وأوى الأض يكز 
قبن تَترَعم فى سم َوه إل آنلّه» [النساء:4 6]. 
0 ن الني #5 أنه قال : «لاطاعة 
لمخلوق في معصية القها! ''. «إنيا الطاعة في المعروف»7") 
وأن أصير على جور الأئمة: وأن لا أخرج عليهم في فتنة؛ 
ل في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 46: 
«من رأى من أميره شيًا يكرهه فليصير عليه؛ فإنه من 
فارق اللجماعة قيد شبر فمات؛ فمينته جاهلية»7©) 

ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق 
حيثما كنتء لا أخاف في الله لومة لائم» كبا أخرجا في 
«الصحيحين» عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا 
رسول الله يي على السمع والطاعة في يسرنا وعسرناء 
ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا وألا نتازع الأمر أهله. 
وأن[١5١/‏ "] نقول أو نقوم ‏ بالحق حيث ما كنا 
لا نخاف في الله لومة لاثم»'". فبايعهم على هذه 
«الأصو ل الثلاثة الجامعة» وهي الطاعة في طاعة الله 


وقد ثبت في الصحيح 


)١(‏ صحيح: ولفظه في «الصحيح:: دلا طاعة في معصية الله إنها الطاعة 
في المعروف» أخرجه مسلم (18140). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري )7١40(‏ رمسلم (18149). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)2١814(‏ وملم (18549). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7057)) وملم (1709). 


وإن كان الآمر ظانًاء وترك منازعة الأمر أهله. والقيام 
بالحق بلا محافة من الخلق. 

والله - سبحانه ‏ قد أمر في كتابه عند تنازع الأمة 
بالرد إلى الله ورسوله؛ لم يأمر عند التنازع إلى شيء 
معين أصلاً. وقد قال الأئمة: إن أولي الأمر صنفان: 
العلاء. والأمراء. وهذا يدخل فيه مشائخ الدين» 
وملوك المسلمين» كل منهم يطاع فيها إليه من الأمرء 
كا يطاع هؤلاء بها يؤمرون به من العبادات» ويرجع 
إليهم في معاني القرآن والحديث والإخبار عن الله 
وكا يطاع هؤلاء في الجهاد وإقامة الحد وغير ذلك؛ مما 
يباشرونه من الأفعال التي أمرهم الله بها. 

وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإماعه حجة قاطعة, 
فإن أمة محمد يَكِِ لا تجتمع على ضلالة» وإن تنازعوا 
فالمرد إلى الكتاب والسنة. 

وهذه القضية قد جرى فيها ما جرى ما ليس هذا 
موضع ذكره. وكنت تبلغني بخطابك وكتابك عن 
الشيخ ما تبلغني» وقد رأيت وسمعت موافقتي عللى 
كل ما فيه طاعة الله ورسوله. وعدم التفاتي إلى المطالبة 
بحظوظيء أو مقابلة من يؤذيني» وتيقنت هذا مني» 
فها الذي يطلب من المسلم فوق هذاء وأشرت بترك 
المخافة ولين الحانب» وأنا جيب إلى هذا كله. 

فجاء الفتاح أولاً فقال: يسلم عليك النائب» 
وقال: إلى متى يكون المقام [781/ "] في الحبس؟ 
أما تخرج؟ هل أنت مقيم على تلك الكلمة أم لا؟ 
وعلمت أن الفتاح ليس في استقلاله بالرسالة 
مصلحة؛ لأمور لا تخفى. فقلت له: سلم على النائب 
وقل له: أنا ما أدري هذه الكلمة؟ وإلى الساعة لم أدر 
على أي شيء حبست؟ ولا علمت ذنبي؟ وأن جواب 
هذه الرسالة لا يكون مع خدمتك بل يرسل من ثقاته 
الذين يفهمون ويصدقون أربعة أمراء ليكون: الكلام 
معهم مضبوطًا عن الزيادة والنقصان, فأنا قد علمت 
ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب. 

فجاء بعد ذلك الفتاح ومعه شخص ما عرفته» 
لكن ذكر لي أنه يقال له: علاء الدين الطيبرسي؛ 
ورأيت الذين عرفوه أثنوا عليه بعد ذلك غيرًا 


كم جات 


رنحكة 


وذكروه بالحسنى. لكنه لم يقل ابتداء من الكلام؛ ما 
يحتمل الجواب بالحسنى! فلم يقل الكلمة التي 
أنكرت: كيت,. وكيت! ولا استفهم: هل أنت جيب 
إلى كيت» وكيت؟! 

ولو قال ما قال_من الكذب علي والكفرء 
والمجادلة على الوجه الذي يقتضي الجواب بالحسنى 
لفعلت ذلك؛ فإن الناس يعلمون أن من أطول الناس 
روحًاء وصبرًا على مر الكلام. وأعظم الناس عدلاً في 
المخاطبة لأقل الناس» دع ولاة الاأمور. 

لكنه جاء مجيء المكره على أن أوافق إلى ما دعا إليه؛ 
وأخرج درجًا فيه [81؟/ *] من الكذب, والظلمء 
والدعاء إلى معصية الله والنهي عن طاعته ما الله به 
عليم. وجعلت كلما أردت أن أجييه؛ وأحمله رسالة 
يبلغها لا يريد أن يسمع شيئًا من ذلك ويبلغه بل لا يريد 
إلا ما مضمونه الإقرار بها ذكر والتزام عدم العود إليه. 

والله تعالى يقول: «ولا مدلا أل الححِتّب إل 
بألتى هي أَحْسَنٌ إلا الذينَ ظَلَمُوآ نم4 [العنكبوت:؛] 
فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي 
هي أحسنء بل قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
لعروة بن مسعود بحضرة النبي يف لما قال: «إني لأرى 
أوباشًا من الناس خليقًا أن يفرواء ويدعوك» 
«امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه» وندعه»؟! 

ومعلوم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمتين من كانواء 
وقد قال الله تعالى: «وَلا تَهنُوا وَلَا تَحَرتُوا وَأَسُمْ الأعْلَونَ 
إن كُشر مُؤْمِيينَ4 [آل عمران:194]» فمن كان مؤمنًا 
فهو الأعلى كائئًا من كان» ومن حاد الله ورسوله فقد 
قال الله تعالى: «إنّلينَ ححَدُونَ أله وَرَسُولكُةَ ولك فى 
الأَذَلينَ» [المجادلة:١؟].‏ 

وأناء أو غيري من أي القسمين كنت. فإن الله 
يعاملني وغيري بما وعده. فإن قوله الحق: لوَعَدَ الله 
ا عحْلِفٌ أله وَعَدَهْم» [الروم:7] فقلت له في ضمن 
الكلام: الحق في هذه القصة ليس لي» ولكن لله 
ولرسوله ولسائر المؤمنين من شرق الأرض إلى غربهاء 


وأنا لا أعني تبديل الدين وتغييره» وليس لأجلكء. أو 
أجل غيرك أرتد عن دين الإسلام» وأقر بالكفرء 
والكذب. والبهتان» راجمًا عنه أو موافقًا عليه. 

[567/ م] ولما رأيته يلح في الأمر بذلك أغلظت 
عليه في الكلام» وقلت: دع هذا الفشار وقم؛ رح في 
شغلك. فأنا ما طلبت منكم أن تخرجوني ‏ وكانوا قد 
أغلقوا الباب القائم الذي يدخل منه إلى الباب المطبق - 
فقلت أنا:افتحوالي الباب حتى أنزل يعني فرغ الكلام. 

وجعل غير مرة يقول لي: أتخالف المذاهب 
الأربعة؟ فقلت: أنا ما قلت إلا ما 
الأربعة» ولم يحكم علي أحد من الحكام إلا ابن 
تخلوف. وأنت كنت ذلك اليوم حاضرًا. 

وقلت له: أنت وحدك تحكم, أو أنت وهؤلاء؟ 
فقال: بل أنا وحدي فقلت له: أنت خصميء» فكيف 
تحكم علٍ؟ فقال:كذاء ومد صوته. وانزوى إلى 
الزاوية. وقال: قمء قمء فأقاموني» وأمروا بي إلى 
الحبس» ثم جعلت أقول أنا وإخوتي غير مرة: أنا 
أرجع. وأجيبء وإن كنت أنت الحاكم وحدك. فلم 
يقبل ذلك مني. 

فلا ذهبوا بي إلى الحبس حكم با حكم به» وأثبت 
ما أثبت. وأمر في الكتاب السلطاني با أمر به» فهل 
يقول أحد من اليهود, أو النصارى دع المسلمين _: إن 
هذا حبس بالشرع؛ فضلاً عن أن يقال: شرع محمد بن 
عبد الله؛ وهذا مما يعلم الصبيان الصغار بالاضطرار 
من دين الإسلام أنه تخالف لشرع محمد بن عبد الله. 

وهذا الحاكم هو وذووه داثّا يقولون: فعلنا ما 
فعلنا بشرع محمد بن عبد الله! 

1 "] وهذا الحكم مخالف لشرع الله الذي 
أجمع المسلمون عليه من أكثر من عشرين وجهًا. 

ثم النصارى في حبس حسنء يشركون فيه بالله» 
ويتخذون فيها الكنائس, فياليت حيسنا كان من جنس 
حبس التنصارى! وياليتنا سوينا بالمشركين» وعباد 
الأوثان! بل لأولئك الكرامة ولنا الهوان. فهل يقول من 


يوافق المذاهمب 


ا إن رسول للقت 

ويأي ذنب حبس إخوتي في دين الإسلام غير 
الكذب والبهتان ومن قال: إن ذلك فعل بالشرع فقد 
كفر بإجماع المسلمين. 

وقلت له في ضمن الكلام: أنت لو ادعى عليك 
رجل بعشرة دراهم؛ وأنت حاضر في البلد. غير ممتنع 
من حضور مجلس الحاكم, لم يكن للحاكم أن يحكم 
عليك في غيبتك» هذا في الحقوق؛ فكيف بالعقوبات 
التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين؟ 

ثم هذا الرجل قد ظهر كذبه غير مرة. ذلك اليوم 
كذب عل في أكثر ما قاله. وهذه الورقة التي أمر بكتابتها 
أكثرها كذبء والكتاب السلطاني الذي كتب بأمره 
مخالف للشريعة من نحو عشرة أوجه؛ وفيه من الكذب 
على المجلس الذي عقد أمور عظيمة قد علمها الخاص 
و'لعاء. فإذا كان الكتاب [568/ #] الذي كتب على 
لان السلطان. وقرئ على منابر الإسلام أخبر فيه عن 
"هر لنجنسء من الأمراء. والقضاة ا هو من أظهر 
الكنب واللهتان فكيف في غاب عنهم؟! 

قلت: وهو داثما يقول عني: إني أقول: إن الله في زاوية 
ولد ولداء وهنا كله كذب. وشهرته بالكذب, والفجور 
يعلمه الخاص والعام» فهل يصلح مثل هذا أن يحكم في 
أصول الدين ومعاني الكتاب والسنة وهو لا يعرف 
ذلك؟! ورأيته هنا يتبسم تبسم العارف بصحة ما قلته» 
فكأن سيرة هذا الحاكم مشهورة بالشر بين المسلمين. 

وأخذ يقول لي: هذه المحاضر» وجدوا بخطك. 
فقلت: أنت كنت حاضرًا ذلك اليوم. هل أراني أحد 
ذلك اليوم خطأء أو محضرًا؟ أو قيل لي: شهد عليك 
بكذاء أو سمع لي كلام؟ بل حين شرعت أحد الله 
وأثني عليه لقول البي 36: «كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ 
فيه بالحمد فهو أجذم»” ' منعوني من حمن الله. وقالوا: 
لا تحمد الله بل أجب. 

فقلت لابن تخلوف: ألك أجيب. أو لهذا المدعي؟ 
وكان كل منهما قد ذكر كلامًا أكثره كذب. فقال: أجب 


)93171( و#المشكاة»‎ ))١( ضعيف: ضعفه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١( 


نع فقلت فأنت وحدك تحكم. أو أنت وهؤلاء 
القضاة؟ فقال: بل أنا وحدي. فقلت: فأنت خصمي» 
فكيف يصح حكمك عليء فلم تطلب مني الاستفسار 
عن وجه المخاصمة؛ فإن هذا كان [65؟/ 7] خصرً) 
من وجوه متعددة معروفة عند جميع المسلمين. ثم قلت: 
أما ما كان بخطي فأنا مقيم عليه. 

وأما المحاضرء فالشهود فيها فيهم من الأمور 
القادحة في شهادتهم وجوه متعددة تمنع قبول شهادتهم 
بإجماع المسلمين: والذي شهدوا به فقد علم المسلمون 
خاصتهم وعامتهم بالشام وغيره ضد ما شهدوا به. 

وهذا القاضي شرف الدين ابن المقدمي قد سمع منه 
الناس العدول أنه كان يقول: أنا على عقيدة فلان» حتى 
قبل موته بثلاث دخلت عليه فا يرى مع طائفة» فقال 
قدامهم: أنا أموت على عقيدتك يا فلان» لست على 
عقيدة هؤلاء» يعني الخصوم, وكذلك القاضي شهاب 
الدين الخولي غير مرة يقول في قفاك: أنا على عققيدته. 

والقافي إمام الدينء قد شهد على العدول أنه 
قال: ما ظهر في كلامه شيء: ومن تكلم فيه عزرته. 
وقال لي في أثناء كلامه: فقد قال بعض القضاة: إنهم 
أنزلوك عن الكرمى فقلت: هذا من أظهر الكذب 
الذي يعلمه جميع الناسء ما أنزلت من الكرمي قط 
ولا استابني أحد قط عن شيء؛ ولا استر جعني. 

وقلت: قد وصل إليكم المحضر الذي فيه خطوط 
مشائخ الشام» وسادات الإسلام؛ والكتاب الذي فيه 
كلام الحكام؟ الذين هم خصومي كججال الدين المالكي» 
وجلال الدين الحنفي وما ذكروا فيه مما يناقض هذه 
[7607/ *] المحاضر. وقول المالكي ما بلغني قط أنه 
استتيب؛ ولا منع من فتياء ولا أنزل» ولا كناء ولا كذا. 
ولا ثبت عليه عندي قط شيء يقدح في دينه. وكذلك 
قول سائرالعلاء والحكام في غيبتي. 

وأما الشهادات» ففيها أمور عظيمة فتديروهاء 
فكيف وشهود المحضر فيهم من موانع الشهادة أمور 
تقال عند الحاجة؟! 
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اين .1 درسمية 


عجو شتا 


3 *] فصل معترض 


ذكرت في ورقتك: أنك قلت للشيخ: في نفسي أن 
تطلب لي المحاضر حتى ينظر هو فيها فإن كان له دافم 
وإلا فالجماعة كلهم معذورونء وهذا مما لا حاجة إليه 
أصلاً. وهذه المحاضر أقل وأحقر من أن يحتاج الرد 
عليها إلى حضرتبهاء فإنٍ قد بينت ‏ ببضعة وعشرين 
وجهًا ‏ أن هذا الحكم خارج عن شريعة الإسلام 
بإجماع المسلمين؟ المذاهب الأربعة» وسائر أئمة الدين. 

وقلت للرسول: ما لابن مخلوف ونحوه ني أن 
يتعرض إلى علم الدين الذي غيره أعلم به منه؛ مثل 
تفسير القرآن. وأحاديث النبي يِه ومقالات 
السلف. وأصول الدين التي لا يعرفهاء وهذه الأمور 
إنها يرجع فيها إلى من يعرفهاء فإن كان السلطان؛ أو 
نائيه الحاكم يعرفها كان في ذلك كسائر العارفين بهاء 
وإلا قلا أمر لهم فيهاء ىا لا يراجع في الاستفتاء إلا 
من يحسن الفتيا. 

وقلت له: أنا لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل؛ 
وإفتاء مستفت. ما كاتبت أحدًا أبدّاء ولا خاطبته في 
شيء من هذاء بل يجيئني الرجل المسترشد المستفتي با 
أنزل الله على رسوله؛ فيسألني ‏ مع بعده» وهو محترق 
على طلب الحدى [04؟7/ *] - أفيسعني في ديني أن 
أكتمه العلم؟ وقد قال النبي : «من سئل عن عللم 
يعلمه فكتمه أججمه الله يوم القيامة بلجام من نار»”") 

وقد قا الله تعالى: إن لَذِينَ يَكَتُمُونَ مآ 
ْنَا ِنَ ابيب وَأَهْدَئ مِنْ بعل ما بِيئْنهُ للئاس 

فى الكتب أولتيك يهم الله وملعم الليورت » 
[البقرة:69١].‏ أفعلى أمرك أمتنع عن جواب 
المسترشد لأكون كذلك؟ وهل يأمرني بهذا السلطان» 
أو غيره من المسلمين؟ 


زفق صحيح: أخر جه أحد (لاحم/) وأبو داود (75386484) والترمذي 
اتختلضفق وابن ماجه (511) والحدذيث صححه الشيخ 
الألبان في «محيح الجامع؟ (3144). 


لل كط 
بلغكم من الأكاذيب» فقال: يا مولانا: دع أمر الملك. 
أحد ما يتكلم في الملك. فقلت: «إيه» الساعة ما بقى 
أحد يتكلم في الملك! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل 
ذلك؟ ونحن سمعنا بهذا ونحن بالشام أن المثير لا 
تهمة الملك» لكن ما اعتقدنا أن أحدًا يصدق هذا. 

وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها علي فإني 
أنا من أي شىء أخاف؟! إن قتلت كنت من أفضل 
الشهداء. وكان ذلك سعادة في حقي؛ يترضى بها على 
إلى يوم القيامة» ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم 
القيامة؛ فإن جميع أمة محمد يعلمون أني أقتل على الحق 
الذي بعث الله به رسوله. وإن حبست فوالله إن حبسى 
لمن أعظم نعم الله علي» وليس لي ما أخخاف الناس 
عليه» لا مدرسة؛ ولا إقطاع؛ ولا مال ولا رئاسة؛ ولا 
شىء من الأشياء. 
[560/ "] ولكن هذه القصة ضررها يعود 
عليكم؛ فإن الذين سعوا فيها من الشام أنا أعلم أن 
قصدهم فيها كيدكمء. وفساد ملتكم؛ ودولتكم. وقد 
ذهب بعضهم إلى بلاد التتره وبعضهم مقيم هناك. 
فهم الذين قصدوا فساد دينكم ودنئياكم وجعلوني 
إمامًا بالتستر» لعلمهم يأني أواليكم؛ وأنصح لكمء 
وأريد لكم خير الدنيا والآخرة» والقضية لحا أسرار 
كلما جاءت تنكشف» وإلا فأنا لم يكن بيني وبين أحد 
بمصر عداوة؛ ولا بغضء وما زلت محب لهم. مواليًا 
لهم؛ أمر ائهم» ومشائخهم؛ وقضاتهم. 

فقال لي فا الذي أقوله لنائب السلطان؟ فقلت: 
سلَّم عليه وبلغه كلّ ما سمعت. فقال: هذا كثير. 

فقلت: ملخصه أن الذي في هذا الدرج أكثره 
كذب. وأما هذه الكلمة «استوى حقيقة» فهذه قد 
ذكر غير واحد من علياء الطوائف - المالكية» وغير 
المالكية - أنه أجمع عليها أهل السنة والجماعة» وما أنكر 
ذلك أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. بل ما علمت 
عانًا أنكر ذلك فكيف أترك ما أجمع عليه أهل السنة» 
ولم يتكره أحد من العلماء. 


جين 2 ييخ نامريه سد 

وأشرت بذلك إلى أمور. منها ما ذكره الإمام «أبو 
عمر الطلمتكي» ‏ وهو أحد أثمة المالكية قبل الباجي» 
وابن عبد البره وهذه الطبقة ‏ قال: وأجمع المسلمون 
من أهل السنة أن مت ليج كر ل تالمة > 
[الحديد:؛] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه. 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف 
شاء. وقال [751/ "] أيضًا: قال أهل السنة في قول 


الله: لَآلرّحمْنُ على الْعَرْشٍ أسْتوَئ» [طه:5]: إن 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز. 


وقال أبو عبد الله القرطبي - صاحب التفسير 
المشهور ‏ ني قوله تعالى: لثم آسْتَوَئ على َلْعَرَشٍ» 
[الحديد:ة] قال: هذه «مألة الاستواء» للعلماء فيها 
كلام؛ وأجزات وقد بينا أقوال العلماء فيها في كتاب 
«الأسنى في شرح أساء الله الحسنى» وذكرنا فيها أربعة 
أن قال: وقد كان اللف الأول - 
رضي أقه عنهم ‏ لا يقولون ينفي الجهة؛ ولا ينطقون 
بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى. كما نطق 
به كتابه» وأخبرت رسله. قال: ولم ينكر أحد من 
اللف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء: فإنه لا تعلم حقيقته؛ كها قال مالك: 
الاستواء معلوم ‏ يعني: في اللغة ‏ والكيف مجهول» 
والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي 
الله عنها. 

وقال هذا الشيخ ‏ المشهور بمصر وغيره في كتاب 
شرح الأسهاء» - قال: وذكر الإمام أبو بكر محمد بن 
الحسن الحضرمي القيرواني الذي له الرسالة التي 
سماها ب «رسالة الأسماء إلى مسألة الاستواء» لما ذكر 
اختلاف المتأخرين في الاستواء ‏ قول الطيري ‏ يعني: 
أبا جعفر صاحب التفسير الكبير ‏ وأبي محمد بن أبي 
زيد. والقاضي عبد الوهاب» وجماعة من شيو 
الحديث, والفقه. قال: وهو ظاهر بعض كتب القاضي 


عثر قرلا. إلى 


ا *] الأشعري - 
وحكاء:غنه -:يعتي القاضي أب يكنب القاضي عبد 
الوهاب أيضًا: وهو أنه سبحانه ‏ مستو على العرش 
بذاته. وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه. قال 
الإمام أبو بكر: وهو الصحيح الذي أقول به» من غير 
تحديد, ولا تمكن في مكان, ولا كون فيه؛ ولا مماسة. 

قال الشيخ أبو عبد الله: هذا قول القاضي أبي بكر 
في كتاب: «تمهيد الأوائل» له. وقاله الأستاذ أبو بكر 
بن فورك في «شرح أوائل الأدلة» له. وهو قول أي 
عمر بن عبد البره» والطلمنكي. وغيرههما من 
الأندلسيين» وقول الخطابي في «شعار الدين»» ثم قال 
بعد أن حكى أربعة عشر قولاً: وأظهر الأقوال ما 
تظاهرت عليه الآي والأخبار» والفضلاء الأخيار: أن 
الله على عرشه كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا 
كيف. بائن من جميع خلقه هذا مذهب السلف 
الصالح فيا نقله عنهم الثقات. هذا كله لفظه. 

وقال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب «الإبانة» 
له: وأئمتنا - كسفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» 
وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياضء وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ متفقون على أن الله - 
سبحانه ‏ بذاته فوق العرش. وأن علمه بكل مكان» 
وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش» وأنه 
ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم بها 
شاء. فمن خالف شيئًا من ذلك فهو منهم بريء وهم 
منه براء. 

[ "17 وقال أبو عمر ابن عبد البر في «كتاب 
التمهيد» في شرح «الموطأ» ‏ وهو أجل ما صنف في فنه 
- ا تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت 
من جهة النقلء صحيح الإسنادء لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛. وهو حديث منقول من طرق 
سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 845. 

وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من 


عون اه عتجخ الجا كمدنَسيةٍ 0000 
فوق سبع سموات كا قالت الجماعة. وهو من 
حجتهم عل المعتزلة في قولحم: إن الله بكل مكان 
وليس على العرش. قال في الدليل على صحة ما قاله 
أهل الحق» قول الله: 9آليّحَنُ عَلى الْعَرْشٍ أسَتوئ »© 
[طه:ه] وقال: لإِلَمْهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمٌ آلطّيِبُ4 [فاطر:١٠]‏ 
وقال: #تَعر جُ الْمَتَبِكَة وَأَلرُوحٌ إِلَيهِ4 [المعارج:4]» 
وقال لعيسى: 0 مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ ِل [آل عمران:90] 
وذكر آيات. 

إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة من 
أن يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار ل يوقفهم 
عليه أحد. ولا خالفهم فيه مسلمء وبسط الكلام في 
ذلك. 

إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: 
لما يَكُور.* ين مجوَئ تَلَنَوْ إلا هو رَابِمُُرَ وَل 
سلا مو سَاوسُم بح وَل ول أدْنْ مِن ذَلِكَ وَل كر 
ِل هو مََوُ ا مَا كابُوا» [المجادلة :] فلا حجة 
هم في ظاهر الآية؛ لأن علماء الصحابة» والتابعين ‏ 
الذين حمل عنهم التأويل ‏ قالوا في تأويل هذه الآية: 
هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في 
ذلك أحد يحتج بقوله. 

[3] "] وذكر عن الضحاك بن مزاحم أنه 
قالفي قوله: ْنَا يَكُوربُ ين مجوّئ تلَئَده 
قال: هو على عرشه. وعلمه معهم أينها كانوا. وعن 
سفيان الثوري مثل ذلك. وعن ابن مسعود قال: «الله 
فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم». 

قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة بجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإييان مباء وحملها على الحقيقة» لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورة؛ وأما أهل البدع الجهمية» والمعتزلة كلهاء 
والخوارج؛ فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من 
أقر بها نافون للمعبود والحق فيها ما قال القائلون با 


كابِعْْسْل تدان 
- عه م سورع 


0م 

وقال أبو عمر: الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه 
والأثر في هذه المسألة» وما أشبهها: الإيهان بها جاء عن 
النبي 5 فيهاء والتصديق بذلك؛ وترك التحديد 
والكيفية في شيء منه. 

وقال الشيخ العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي 
صالح الكيلاني في كتاب «الغنية» له: أما معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات ‏ على وجه الاختصار_- 
فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. إلى أن قال: 
وهو بجهة العلو؛ مستوعلى العرشء محتو على الملك. 
محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكان. بل يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: 
لحن عل الْعَرْشٍ أسْتَوَّئ 4 [طه:9] وذكر الآيات 
والأحاديث» إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة 
الاستواء [18؟/ ”7] من غير تأويل» وأنه استواء 
الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور 
في كل كتاب أنزل على نبي أرسلء بلا كيف. وذكر 
كلامًا طويلاً. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخي** الشافعي في 
مقدمته المشهورة في «اعتقاد أهل السنة» وهي منقولة 
من خط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح: 
عتيدئم أن الإلة بذاتّه ا 

وهذه الآثار لم أذكرها كلها للرسول؛ لكن هي مما 
أشرت إليه بقولي: إني لم أقل شيئًا من نفسي؛ وإنما قلت ما 
اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء وهذا الموضع يضيق با 
في ذلك من كلام الأمة» فقال لي: نعم» هو مستو على 
العرش حقيقة بذاته بلا تكييف» ولا تشبيه. قلت: نعم 
وهذا هوفي العقيدة» فقال: فاكتب هذه الساعة أو قال: 
اكتب هذاء أو نحو هذا فقلت: هذا هو مكتوب بهذا 
اللفظ في العقيدة التي عندكم التي بحثت بدمشق واتفق 


عليها المسلمون فأي شيء هوالذي أريده؟ 


(*) الصواب: «الكرجي» انظر «الصيانة» (ص7506). 


وقنت له: أنا قد أحضرت أكثر من سين كتابًا 
من كتب أهل الحديث والتصوفء. والمتكلمين. 
وانفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية» والشافعية 
والحنبلية ‏ توافق ما قلت وقلت: أنا أمهل من 
خالفني ثلاث سنين أن يجيء بحرف واحد عن أئمة 
الإسلام يخالف ما قلته. فها الذي أصنعه. 

فل| خرج الطيبرسي والفتاح» عاد الفتاح بعد 
ساعة. فقال: يسلم عليك نائب السلطان وقال: 
فاكتب لنا الآن «عقيدة» بخطك فقلت: سلم على 
[5553, "] نائب السلطان. وقل له لو كتبت الساعة 
شينًا لقال القائل: قد زاد ونقصء أو غير الاعتقاد 
وهكذا بدمشق لما طلبوا الاعتقاد لم أتهم إلا بشيء قد 
كتب متقدمًا. 

قلت: وهذا الاعتقاد هو الذي قرئ بالشام ف 
المجالس الثلاثة» وقد أرسله إليكم نائيكم مع البريد» 
واجميع عندكى ثم أرسل لكم مع العمري ثانيا لما 
جاء الكتاب الثاني ما قاله القضاةء والعلماء» 
والمحضرء وكتاب البخاري الذي قرأة المزي» 
والاعتقاد ليس هو شيئًا ابتدئه من عندي حتى يكون 
كل يوم لي اعتقاد. وهو ذلك الاعتقاد بعينه» والنسخة 
بعينهاء فانظروا فيهاء فراح. 

ثم عادء وطلب أن أكتب بخطي أي شيء كان. 
فقلت: فا الذي أكتبه؟! قال: مثل العفوء وأن لا 
تتعرض لأحد. فقلت: نعم. هذا أنا مجيب إليه» ليس 
غرضي في إيذاء أحد, ولا الانتقام منه. ولا مؤاخذته؛ 
وأنا عاف عمن ظلمنيء أردت أن أكتب هذاء ثم 
قلت: مثل هذا ما جرت العادة بكتابته. فإن عفو 
الإنسان عن حقه لا يحتاج إلى هذا. 

وتعلم أن الأمر لما جرى على هذا الوجه؛ كاد بعض 
القلوب يتغير على الشيخ» وظنوا أن هذا الدرج قد أقر 
به. وأن ذلك يناقض ما كان يقوله ويرسل به» فجعلت 
أنا وأخي ندفع ذلك؛ ونقول: هذا من فعل ابن محلوف؛ 
وقد تحققت أنا أن ذلك من عمل ابن مخلوف. 


رفك 


ويعرف الشيخ أن مثل هذه القضية التي قد 
اشتهرت واتتشرت لا تندفع [51؟/ 7] على هذا 
الوجه؛ فأنا أبذل غاية ما وسعني من الإحسان. وترك 
الانتقام» وتأليف القلوبء لكن هو يعرف خلقًا كثيرًا 
عمن بالديار المصرية» وأن الإنسان لا ينجو من شرهم 
وظلمهم. إلا بأخذ طريقين: 

أحدهما مستقر, والآخر متقلب. 

الأول: أن يكون له من الله تأييد» وسلطان» 
والتجاء إليه؛ واستعانة به وتوكل عليه؛ واستغفار له 
وطاعة له يدفع به عنه شر شياطين الإنس والجنء 
وهذه الطريقة هي الثابتة الباقية. 

والطريق الثاني: إن جاء من ذي جام فإنهم 
يراعون ذا الجاه ما دام جاهه قائا! فإذا انقلب جاهه 
كانوا من أعظم الناس قيامًا عليه هم بأعيانهم» حتى 
إنهم قد يضربون القاضي بالمقارع ونحو ذلك مما لا 
يكاد يعرف لغيرهمء أعداؤه ومبغضوه كثيرون, وقد 
دخل في إثباتات وأملاك وغير ذلكء متعلقة بالدولة 
وغير الدولة. 

فلو حصل من ذوي الجاه من له غرض في نقض 
أحكامه. ونقل الأملاك؛ كان ذلك من أيسر الأمور 
عليه؛ أما أن يكتب ردته. وأحكام المرتد لا تنفذ؛ لأنه 
قد علم منه الخاص والعام أنه جعل ما فعل في هذه 
القضية شرع محمد بن عبد الله والإنسان متى حلل 
ارام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه 
أو بدل الشرع_المجمع عليه كان كافرًا مرتذا باتفاق 
الفقهاء. وفي مثل هذا [714/ "] نزل قوله على أحد 
القولين: 9وَمَن لم كم يمآ أنرَلَ أله دَأولَيِكَ هُمْ 
لْكَفِرُونَ» [المائدة:44]: أي هو المستحل للحكم 
بغير ما أتزل الله. 

ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة 
معان: 

الشرع المنزل: وهو ما جاء به الرسول يق وهذا 
يجب اتباعه» ومن خخالفه وجبت عقوبته. 


جور قرخ لوومْنْسِيةٍ 

والثاني: الشرع المؤول: وهو آراء العلماء 
المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذا يسوغ 
اتباعه. ولا يجب. ولا يحرم» وليس لأحد أن يلزم 
عموم الناس بهء ولا يمنع عموم الناس منه. 

والثالث: الشرع المبدل: وهو الكذب عل الله 
ورسوله؛ أو على الناس بشهادات الزورء ونحوهاء 
والظلم البين» فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر 
بلا نزاع. كمن قال: إن الدم, والميتة حلال ولو قال: 
هذا مذهبي ونحو ذلك. 

فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب 
مالك. أو الأشعري, لم يكن له أن يلزم جميع الناس 
بهء ويعاقب من لم يوافقه عليه ياتفاق الأمة» فكيف 
والقول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك» 
وأئمة أصحابه. وخلاف نص الأشعري» وأئمة 
أصحابه؛ كالقاضي أبي بكر وأبي الحسن الطبري» 
[4) "] وأبي بكر بن فورك»؛ وأبي القاسم 
القشيري. وأبي بكر البيهقي؟ وغير هؤلاء كلهم 
مصر حون بمثل ما قلناه وبنقيض ما قاله. 

ولهذا اصطلحت الحبلية» والأشعرية» واتفق 
الناس كلهم. ولما رأى الحنبلية كلام أبي الحسن 
الأشعري قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق» 
وزال ما كان في القلوب من الأضغانء وصار الفقهاء 
من الشافعية» وغيرهم يقولون: الحمد لله على اتفاق 
كلمة المسلمين. 

ثم لو فرض أن هذا الذي حكم فيه مما يسوغ فيه 
الاجتهاد لم يكن له أن ينقض حكم غيره؛ فكيف إذا 
نقض حكم حكام الشام جميعهم بلا شبهة؛ بل با 
يخالف دين المسلمين بإجماع المسلمين؛ ولو زعم زاعم 
أن حكام الشام مكرهون. ففيهم من يصرح بعدم 
الإكراه غير واحدء وهؤلاء بمصر كانوا أظهر إكرامًا 
لما اشتهر عند الناس أنه فعل ذلك لأجل غرض 
الدولة المتعلق بالملك» وأنه لولا ذلك لتكلم الحكام 
بأشياء» وهذا ثابت عن حكام مصر. 


ل ا كس 
الإسلام من بضعة وعشرين وجها؟ وعامتها بإجماع 


المسلمين؛ والوجوه مكتوية مع الشرف «١‏ محمد» فينبغي 
1011011119 
ليطبّها بتدبيره. 


فأنا ليس مرادي إلا في طاعة الله ورسوله؛ وما 
يخاف على المصريين إلا من بعضهم في بعضء كا 
جرت به العادة. وقد سمعتم ما جرى بدمشق _مع أن 
/5١[‏ "] أولئك أقرب إلى الاتفاق ‏ من تجديد 
القاضي المذكور إسلامه عند القاضي الآخر. وأنا لما 
كنت هناك كان هذا الآذن «يجبى الحنفي»» فذهب إلى 
القافي تقي الدين الحنبلي وجدد إسلامه وحكم 
بحقن دمه لما قام عليه بعض أصحابهم في أشياء. 

وكان من مدة لما كان القاضي حسام الدين الحنفي 
مباشرًا لقضاء الشام, أراد أن يحلق لحية هذا الأذرعي» 
وأحضر الموسىء وال حمار؛ ليركبه ويطوف يه؛ فجاء 
أخوه عرفني ذلك. فقمت إليه» ولم أزل به حتى كف 
عن ذلك. وجرت أمور لم أزل فيها محسنًا إليهم. 

وهذه الأمور ليست من فعليء ولا قعل أمثالي. 
نحن إنها ندخل فيها يحبه الله ورسوله والمؤمنون؛ ليس 
لنا غرض مع أحدء بل نجزي بالسيئة الحسنة ونعفو 
ونغفر. وهذه القضية قد انتشرت» وظهر ما فعل فيهاء 
وعلمه الخاص والعام. 

فلو تغيرت الأحوال حتى جاء أمير أو وزير له في 
نقل ملك قد أثبته أو حكم به. لكان هذا عند المصريين 
من أسهل ما يكون. فيثبتون ردته. والمرتد أحكامه 
مردودة باتفاق العلماء» ويعود ضرره على الذين 
أعانوه ونصروه بالباطل من أهل الدولة» وغيرهم. 
وهذا أمر كبير لا ينبغي إ#ماله. فالشيخ خبير يعرف 
عواقب الأمور. 

31 ”] وأنا ‏ والله ‏ من أعظم الناس معاونة 
على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة كل خير. 


وابن مخلوف لو عمل مهما عملء والله ما أقدر على 
خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قطء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي. مع علمي 
بجميع الأمور؛ فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين 
المؤمنين» ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني 
المسلمين. ولو كنت تخارجًا لكنت أعلم بماذا أعاونه» 
لكن هذه مألة قد فعلوها زورّاء والله يختار 
للمسلمين جميعهم ما فيه الخيرة في دينهم. ودنياهم. 
ولن ينقطع الدورء وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله 
والاستغفارء والتوبة وصدق الالتجاء؛ فإنه - سبحانه 
لا ملجأ منه إلا إليه» ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وأما ما ذكرت عن الشيخ «نصر» أنه قال: كنت 
أوثر أن لا يحسو به إلا .وقد خرج؛ خشية أن يعلم 
فلان وفلان فيطلعوا ويتكلمواء فتكثر الغوغاء 
وعدم أشرقه أن كلمن قال جنا فانا أحق فين 
ممع الحق والتزمه وقبله. مواء كان حلوًا أو مرّاء وأنا 
أحق أن يتوب من ذنوبه التي صدرت منه. بل وأحق 
بالعقوبة إذا كنت أضل الملمين عن دينهم. 

وقد قلت فيها مفى: ما ينبغي لأحد أن يحمله 
تحنته لشخصء وموالاته له على أن يتعصب معه 
بالباطل» أو يعطل لأجله حدود الله تعالى» بل قد قال 
[77؟/ "] النبي يَكيدِ: «من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»”". 


وهذا الذي يخافه ‏ من قيام «العدو» ونحوه في 
المحضر الذي قدم به من الشام إلى ابن مخلوف فيا 
يتعلق بالاستغاثة بالنبي يك إن أظهروه كان وباله 
عليهم» ودل على أنهم مشركون. لا يفرقون بين دين 
المسلمين ودين النصارى. 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من 
دين الإسلام: أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو 
ولا يستغيث؛ ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا 


003177 وأبو داود (/7891) والحاكم (؟/‎ 07٠١ /7( صحيح: أخخر جه أحمد‎ )١( 
.)57314( والحديث صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل»‎ 


مقربّء أو نبيا مرسلاً أو دعاه. أو استغاث به فهو 
مشرك. فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل: 
يا جبرائيل» أو يا ميكائيلء أو يا إبراهيم؛ أو يا موسىء أو 
يا رسول الله؛ اغفر لي» أو ارحمني» أو ارزفني؛ أو 
انصرني» أو أغنني» أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك» 
بل هذا كله من خصائص الإطية. 

وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء 
وذكروا الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسلء 
والحقوق التي له ولرسله؛ كا يميز - سبحانه - بين 
ذلك في مثل قوله: «وَتعَزْرُوه وتُوََُوُ وتُسَبَحُوهُ ُحكرة 
وَأَصيلاً» [الفتح:4] فالتعزير والتوقير للرسول. 
والتسبيح بكرة وأصيلاً لله. 

[7 "] وكا قال: ومن يع أله وَرَسولَه 


مم صدمت 


َعدْسَ أله ويَكقَهِ وليك هُمْ الْقَآيرُونَ4 [النور:ه ؟]. 


فالطاعة لله ولرسوله؛ والخخشية والتقوى لله ونحده. وكا 
يقول المرسلون: «أن أعَبَدُوا اله واتقوه وَأَطِيعُونِ» 
[نوح: ؟] فيجعلون العبادة والتقوى لله وحدهة. 


صم 


ويجعلون لهم الطاعة» قال تعالى: «وَأنْ الْمَسَسجِدَ بِله 


كاكُوا يَكُوئُونَ علب بدا © قل إِنمَآ أذْعوا َتٍ وَل أشركٌ 
ب أحَدا © قل إن لآ أمَلِكُ لكا مَئا ولا رَهَدا © قل 
إن أن جين ِنَ أله أَحَدٌ وَلّنْ أجِدَّ ين دُونِ مُلْمَحَدّا4 
[الجن:77-18]. وقال تعالى: لقلا تَدْعْ مَعَ اله لبها 
اخرَفَتَكُو رت مِنَ الْمُعَدَّينَ4 [الشعراء:؟١1؟].‏ 
وقال تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا النزيرت رَعَمْمُ يّْن دُون 
للهلا يلكوت يثقال درون الشَموّث وَلَا فى 
آلْأرَضٍ وما حُمْ فِيهمًا من شِرَائر وَمَا لم ينهم ين 
طُومٍ © وَلَا تَسَُ آلتْفَعَهُ عِندَه: إلا لِمَنْ أذرت 
لَه [سبأ:؟؟: 0177 وقال تعالى: «امُن ذَا الى 
يَمْفَُ عِندَهر 0 دنب »© [البقرة:58؟7]» وقال تعالى: 
طثُلٍ آدْعُوا آلْذِينَ رَعَمْتْم ين دُونِي فلا يَنلكُورت 
نف لسر عََكُمْ وكا توبلا © أزلنيك آلْذينَ 


شيخ 


يَدْعُورت يتتفوت إن تَبْهِمُ ألْوَسِيلة 3 0 
وَيَدِجُونَ رَحْمَمَكُ وَعَنَاقُوَ عَذَابَهُة إِنّ عَذّابَ رَبَكَ 
كان تَحَدُورًا» [الإسراء:67 /ه ]» وقال تعال: «أَعَحَدُوَا 
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَزيَابًا من دُوري أله وَآَلْمَسِيحَ 
آثرت مَرَيُمَ وَمَآ أيرُوَا إلا لِيَْبّدُوَا إَِهًا لآ وَحِدًا لَه 
إلا هو سْبتِحَدتَهه عَمَايُمْركُورت؟ [التوبة:1؟]. 

وقال تعالى: وما كان ليحر أن مؤتجة َيه الله لحب 
وَالْحُكمَ وَآَلنبوّة نم يُقُولَ 0 
له وَلَدكن كُونُوأ رَبَدِيَسنَ بمّا كُشّر [707/4/ ]٠"‏ تَعلِمُو 
لْكتَبَ وَيمَا كش تَدْرُسُونَ © ولا يأمركم 0 
تَعَخِدُوا اللبكة ودين أَزَيَابًا أيأمركم بالكفر بَعْدَ إِذْ 
نم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران:079 »]4٠‏ فمن اتخذ الملائكة 
والنييين أريايًا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين. 

ولأجل هذا نبى النبي يَكةٍ عن اتخاذ المساجد على 
القبورء وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية» 
ففي «الصحيحين» عنه أنه قال ييِ: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا”''» وفي الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد! ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أعباكم عن ذلك», وفي السنن عنه 
أنه قال: دلا تتخذوا قبري عيدًا». 

وروي عنه أنه قال: «اللهم لا تبعل قبري وثنا 

بعسد»2"9, وقال له رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: 
«أجعلتني لله ندّا؟! قل: ماشاء الله وحده 29 

ولهذا قال العلياء: من زار قبر النبى يي فإنه لا 
يستلمه ولا يقبله: ولا يشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق» الذي يستلم» ويقبل منه الركن الأسود. 
ويستلم الركن اليماني؟ وهذا اتفق العلياء على أنه لا 


.)051( صحيح: أخرجه البخاري (1790)؛ وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة )1977/١(‏ مرسلاً وصححه 
الألباني في «المشكاقة (76). 

(؟) حن: أخرجه اللبخاري في «الأدب المفرد» (/071) وأحمد 
)1١4/1(‏ وابن ماجه (7117) والحديث حهه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ (179). 


يشرع تقيل شيء من الأحجار ولا استلامه ‏ إلا 
الركنان اليهانيان ‏ حتى «مقام إبراهيم» الذي بمكة. لا 
يقبل ولا يتمسح به» فكيف بها سواه من المقامات 

[076؟/ ”] وأنت لما ذكرت في ذلك اليوم هذا 
قلت لك: هذا من أصول الإسلام. فإذا كان القافي 
لا يفرق بين دين الإسلامء ودين النصارى الذين 
يدعون المسيح وأمه. فكيف أصنع أنا؟ 

ولكن من يتخذ نفيسة ربّك ويقول: إنها تجبر 
الخائف» وتغيث الملهوف» وأنا ف حسبها؛ ويسجد 
لحاء ويتضرع في دعائها مثل ما يتضرع في دعاء رب 
الأرض والسموات. ويتوكل على حي قد مات, ولا 
ا ل ل 0 
يدوه انسرينتها وق الرى: ال يعال: ِكل مَنْ 
بده مَلَكُوتٌ كل غَىْءٍ ا ا 
كُشْ تون وه سَبَفُولُو ب لله كل فأ تُسحَرُورت » 
[المؤمنون:88»: 86]. 

وحديث معاذء لما رجع 


من الشام فسجد للنبي 
يك نقال: «ما هذا يا معاذ؟!» فقال: رأيتهم في الشام 
يسجدون لأساقفتهم» ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» 
فقال: (يا معاذء أرأيت لو مررت بقبري؛ أكنت 
ساجدًا له؟» قال: لاء قال: «فلا تسجد لي؛ فلو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحجد 
لزوجهاء»” . 

فمن لا ينهي الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم 
بإجماع المسلمين» كيف ينهى عما هو أقل منه؟ ومن 
دعى رجلاً أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ 
الميح وأمه إلهين من دون الله» وفي الصحيح عن 
النبي يك [575/ "] أنه قال: «لا تطروني كما أطرت 
ل ا نا عبد 
الله ورسوله»” 2 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1865): صححه الألباني «الللة 
الصحيحة» (7١؟١).‏ 
(9) صحيح: أخر جه البخاري (71140). 


02م حادم وصَمَيْةٍ 

بل من سوغ أن يدعى المخلوق. ومنع من دعاء 
الخالق الذي فيه تحقيق صمديته؛ وإلهيته فقد ناقض 
الإسلام في النفي والإثبات» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وأما حقوق رسول الله يك - بأبي هو وأمي ‏ مثل 
تقديم محبته على النفسء والأهل والمال» وتعزيزه؛ 
وتوقيره. وإجلاله» وطاعته؛ وابتاع ستته؛ وغير ذلك» 
فعظيمة جدًا. 

وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء. كما في 
الحديث الذي رواه الترمذي وصححه؛ أن النبي يق 
علم شخصًا أن يقول: «اللهم إن أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد. نبي الرحمة, يا محمد يا رسول الله 
إن أتوسل بك إلى ري في حاجتي ليقضيهاء اللهم 
('. فهذا التوسل به حسن. 

وأما دعاؤه. والاستغاثة به فحرام. والفرق بين 
هدين متفق عليه بين المسلمين. المتوسل إنما يدعو 
القه. ويخاطبه ويطلب منهء لا يدعو غير إلا عل 
سبيل استحضاره. لا على سبيل الطنب منه. وأما 
الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب 
منه ويستغيثه ويتوكل عليه؛ والله هو رب العالمين 
[7"”/1717]ء ومالك الملك» وخالق كل شىء؛ وهو 
الذي جيب الملضطر إذَا وعاه :وهو القزيب الذي 
يجيب دعوة الداعي إذا دعام وهو سميع الدعاء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأنا قد صنفت كتابًا كبيرًا سمتيه «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»»؛ وذكرت فيه هذه المسألة 
مالم أعرف أحدا سيق إليه. وكذلك هذه «القواعد 
الإيهانية» قد كتبت فيها فصولاً هي من أنفع الأشياء 
في أمر الدين. 

وما ينبغي أن يعرف به الشيخ: أني أخاف أن 
القضية تخرج عن أمره بالكلية؛ ويكون فيها ما فيه 


قثفعه قي 


6 صحيع: أخي رجه الترمذي [ل#ذكرة رابن مأجه (1786) وانظر 
«صحيح الجامع؟ (17109) و«مشكاة المصايم؟ (11959).. 


ضرر عليه؛ وعلى ابن محخلروف. ونحوهما؛ فإنه قد 
طلب مني ما يجعل سببًا لذلك ولم أجب إليه؛ فإني إنما 
أنا لون واحد. والله ما غششتههما قطء ولو غششتهها 
كتمت ذلكء وأنا مساعد هما على كل برّ وتقوى. 

ولا ريب أن الأصل الذي تصلح عليه الأمور 
رجوع كل شخص إلى الله وتوبته إليه في هذا العشر 
المبارك» فإذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهرء فإن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وهذه قضية 
كبيرة كلما كانت تزداد ظهورًا تزداد انتشاراء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وجده. وصل الله على محمد وآله وسلم 


قف 
[ "] قال شيخ الإسلام تقي الدين 


أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى وتقدس -: #يَكاأيا الْذينَ دَامسُوآ 
تقو آشّ حَقٌّ نَقَاتِفِ وَلَا مون إلا وَأنم مُسَلِمُونَ 
ج وَاعْتَصِمُوا بل أله جَمِيعًا وَلَا تفقوا وَاذْكرُوا 
ع ا ا عار 
قَأْصْبَحُمُ بِيعْمَته بيشيم: خوك وم عل نا يو ٍّ 
آلتار ار لتحم يه كذَلكَ يبن الله لكح وَايجف 
توه ج وت يكم ألة ترد إل 
أَكَيرِوَيَامْرُونَ بألغرُوفٍ وَيَنهُو وَيَنَهَوْنَ عَنِ لْمُنكْر وَأولتبكَ 
سًّ ا يك وَلَا تَكُونُوا نين تَقرّقُوا 
لقثا ب 2 لْييِمَتُ " وَأولَيِك كم 


مد م 


عَذَّابُ م يوم تَبِيِض وجوه وَنَسْوَّد د وُجُوة» 


' [آل عمران: .]٠١5 ١١7‏ قال ابن عباس وغيره: 


تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة» لقَامًا النرين آَسَوَدّتٌ وَُجُوهِهُم أكفْرم 
بَعْدَ إِيمَيِكُمَ فَدُوقُوا آلْعَدَابَ بِمَا كنم تكثرُونَ © 


وَأمَا آلّْذِينَ أَنِيِضْتَ وُجُوهَهُمَ يَنى رَحَةٍ أنه هم فيا 
حَلِدُونَ» [آل عمران:7١03/ا١٠١].‏ 

[5 *] وفي الترمذي عن أب أمامة الباهلي» 
عن النبي و في المنوارج: «إنهم كلاب أهل النار». 
وقرأ هذ الآية: بَوْمَ تببس وُجُوه وَتسْوَدُ وجُوة». 
قال الإمام أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج 
من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في «صحيحه؛» 
وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي وكَةِ: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم: يمرقون من الإسلام كبا يمرق السهم من 
الرمية»”") وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان»7 2 

والخوارج هم أول من كَمّر المسلمين؛ يكفرون 
بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في بدعتهمء 
ويستحلون دمه وماله. 

وهذه حال أهل البدع؛ يبتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون 
الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله؛ فيتبعون الحق» 
ويرحمون الخلق. 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج 
والشيعة» حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فعاقب الطائفتين. أما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم؛ وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار» وطلب 
قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله 
على أبي بكر وعمرء وروي عنه من وجوه كثيرة أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه 


عنه البخاري في («صحيحه». 


لتنفنيفت 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :))771١(‏ وملم .)1١14(‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7177): وملم .)1١514(‏ 


/58٠١[‏ "] فصل 


ومن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم يصلون 
الجمع والأعياد والجماعات؛ لا يدعون الجمعة والجماعة 
كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم.ء فإن كان الإمام 
مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجورء صَلى خلفه الجمعة 
والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. ولم يقل أحد من الأثمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا 
خلف من علم باطن أمره؛ بل ما زال المسلمون من بعد 
نيهم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر 
أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خخلف البتدع أو 
الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك 
جمعة أخرى. فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند 
عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أثئمة أهل السئة بلا 
خلاف عندهم. 


وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا 
يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب. كما 
نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل 
أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

3 "] ولما قدم أبو عمرو عثيان بن مرزوق 
إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين 
للتشيع» وكانوا باطنية ملاحدة؛ وكان بسبب ذلك قد 
كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية أمر أصحابه أن 
لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. ثم بعد 
موته فتحها ملوك السنة» مثل صلاح الدين» وظهرت 
فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة» ثم صار العلم 
والسنة يكثر بها ويظهر. 


فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء 
الملمين» ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف 
من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة 
والجماعة. وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
يصلون خلف من يعرفون فجوره. كما صل عبد الله 
بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة 
بن أبي معيطء وكان قد يشرب الخمر؛ وصلى مرة 
الصبح أربعًا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. 

وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة 
يصلون خلف الحجاج بن يوسف, وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف ابن أب عبيدء وكان متهمًا 
بالإالحاد وداعيا إلى الضلال. 

ينك 


[1 ”7|)اصل 


ولا يجوز تكفير الملم بذنب فعلهء ولا بخطأ 
أخطأ فيه. كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة؛؟ فإن 
الله تعالى قال: طدَامَنَ آلوَسُولٌ يمآ أَنْزلَ إلَمَهِ ين ديف 
وَألْمُؤْمُِون" عل ءامن الله وملِكيب وكشف وَرُسْلِف لا 
تَُرَقُ برت أحَير ين وُسُلِ" وَقَالوا سَمِعْتَا وَأَطَعْنا 
عُفَرَائَكَ رَبْنا وَإليْلك الْمَصِمٌ» [البقرة:146] وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعا 
. 5 من خطأ زلف 
وغفر للمؤمنين خطأهم . 
والمخوارج المارقون, الذين أمر النبي يكل بقتالهم؛ 
قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء 
الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى 
سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا على أموال المسلمين» 
فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم؛ لا لأنهم كفار؛ ولهذا لم 


.)١18( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ا 


يشب حريمهم ول يغنم أموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص 
والإجماع لم يكفرواء مع أمر الله ورسوله يك بقتالهمء 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 
في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل 


لأحد من هذه [787/ #] الطوائف أن تكفر 
الأخرى ولا تستحل دمها ومالهاء وإن كانت فيها 
بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة 
أيضًا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» وقد تكون بدعة 
هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما 
يختلفون فيه. 

والأصل: أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
تحرمة من بعضهم على بعضء لا تحل إلا بإذن الله 
ورسوله. قال النبي يكلا خطبهم في حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء”", وقال يَكيِ: دكل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضه»”". وقال 76: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ذمة الله 
ورسوله6”'» وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهها 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله. هذا 
القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل 
صاحبه”” 2 وقال: لا ترجعوا بعدي كفارّاء يضرب 
بعضكم رقاب بعض”"2. وقال: «إذا قال المسلم 
لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما””) وهذه 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (17979), وملم (151/5). 

() صحيح: أخرجه مسلم (1674). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0991. 

(5) صحيح: أخخرجه البخاري (71) وفي غير موضع من صحيحه؛ وملم 
ردح ؟). 

() صحيح: أخرجه البخاري )١1١(‏ وني غير موضع من صحيحه. 
وملم(20). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)711١7(‏ وملم )1١(‏ بلفظ «أيها رجل 
قال لأخيه...» عن ابن عمر رضي الله عنهها. 


الأحاديث كلها ني الصحاح. 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر 
بذلكء كا قال عمر بن الخطاب حاطب ابن أبي بلتعة: يا 
رسول الله. دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبى 
«إنه قد شهد بدرًا وما يدريك أن الله قد اطلع 
[81/ *] على أهل بدرء فقال: اعملو! ما شئتم؛ فقد 
غفرت لكم؟0”'' وهذا في الصحيحين» وفيها أيضًا: من 
حديث الإفك: أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: 
إنك منافق» تجادل عن المنافقين. واختصم الفريقان. 
فأصلح الني كك يبنهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال 
لآخر منهم: إنك منافق؛ ول يكفر النبي 85 لا هذا ولا 
هذاء بل شهد للجميع بالجنة. 

وكذلك ثبت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه 
قتل رجلاً بعد ما قال: لا إله إلا الله وعظم النبي يكل 
ذلك لما أخبره وقال: «يا أسامة, أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟”' وكرر ذلك عليه» حتى قال أسامة: تمنيت أني 
م أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قودّاء 
ولا دية» ولا كفارة؛ لأنه كان متأولاء ظن جواز فقتل 
ذلك القائل لظنه أنه قالها تعودًا. 

فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل 
وصفين ونحوهم. وكلهم مسلمون مؤمنون؛. كا 
قال تعالى: «وإن طَقمَانٍ بن النْؤيِيينَ توا 
َأصْلِحُوا بَيْجْمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحَدَهُمَا عَلى الأخْرّى 
تعيلوا الى تيهى حي يه إن أثر آله" قإن قادث 
تَأمْلِحُوا بَيِجْمَا بِالعَدْلٍ وأقيطُوا إن الله حك 
لْمُقسِطِرت 4 [الحجرات:4] فقد بين الله تعالى أنهم 
مع اقتالهم» وبغي بعضهم على بعض0ء إخوة مؤمنون» 
وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. 

[86/ *"] ولهذا كان السلف مع الاقتال يوالي 
بعضهم بعضًا موالاة الدين.ء لا يعادون كمعاداة 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (70017): ومسلم (11494) مسن 
حديث علي رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (8779): ومسلم (55). 


الكفار» فيقبل بعضهم شهادة بعضء ويأخذ بعضهم 
العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحونء ويتعاملون 
بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعضء مع ما كان بينهم 
من القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يك سأل ربه أن لا 
هلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط 
عليهم عدرًا من غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. وأخير أن الله لا 
يسلط عليهم عدوًا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى 

وثبت في الصحيحين ل نزل قوله تعالى: 9قُلَ هو 
آَلْقَادِرٌُ عَنْ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَّايًا مِّن فَرَقِكْمِ»> قال: 
«أعوذ بوجهك» «أَوْ مِن تحت أَرَجُلِكُمَ4 قال: «أعوذ 
بوجهك» «أو يَليِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَمَضَكر يَأسَ 
بَعْضٍ» [الأنعام: 168] قال: «هاتان أهون»”" . 

هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونمى عن 
البدعة والاختلاف. وقال: «اإنّ الذرينَ فَرَقُوا دييم 
وَكانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِتجِمْ فى سَىْء» [الأنعام:59١]‏ وقال 
النبي يَكلِِ: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
الجماعة»0 “. وقال: #الشيطان [787/ *] مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد»” ”2 وقال: «الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم. والذئب إنا يأخذ القاصية 
والنائية من الغتمء”" . 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجاعة؛ ويوالي 
المؤمنين ولا يعاديهم؛ وإن رأى بعضهم ضالَا أو 
غاويًا وأمكن أن يبديه ويرشده فعل ذلك. وإلا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4714) وني غير موضع من صحيحهء 
ول أقف عليه عند ملم. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (5177): صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» بدون لفظة «عليكم بالجماعة» 

(0) صحبح: أخرجه أحمد ,)١١6(‏ والترمذي (7170» وابن ماجه 
(77). وانظر #اللسلة المديحة؟ (450). 

)071/1( ضعيف: أخرجه أحمد (5/؟59). وعبد الرزاق‎ )١( 
.)1 47/3/( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 


موشخ 
عجن 2 
و 
يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه. وإن قدر أن 
يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على 
ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نيه 
الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي 
كله في الحديث الصحيح: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سناء!"» : 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة 
راجحة هجر كا هجر النبي يك الثلاثة الذين 
خلفوا حتى تاب الله عليهم» وأما إذا ولى غيره بغير 
إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية؛ كان 
تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلاً وضلالاً وكان قد 
رد بدعة ببدعة 

حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر امختلف الناس 
في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم؛ حتى قال أحمد بن 
حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. وهذا 
أظهر القولين؛ لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة 
إذا صلوا خلف [/7817/ *#] أهل الفجور والبدع» ولم 
يأمر الله تعالى قط أحدًا إذا صلى كا أمر بحسب 
استطاعته أن يعيد الصلاة؛ ولهذا كان أصح قولي العلماء: 
أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد حتى المتيمم 
لخشية البرد. ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب 
حاله» والمحيوس وذوو الأعنار النادرة ولمعتادة 
والمتصلة والمنقطعة؛ لا يجب على أحد منهم أن يعيد 
الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. 

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء 
ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدهاء ولم يأمرهم الني 5 
بالإعادة”"ك بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة 
جهلاً بوجوبهاء لم يأمره بالقضاء. فعمرو وعماره لما أجنبا 
جح لضي تن 1 و ش الام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (277) وني غير موضع من صحيحه. 


ومسلم (50/). 


ماكر َو 
اونوكي 


وعمرو لم يصل وعار تمرغ كما تتمرغ الدابق» لم يأمرهما 
بالقضاء”” وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره 
بالقضاءء. والمستحاضة لا استحاضت حيضة شديدة 
منكرة منعتها الصلاة والصوم. لم يأمرها بالقضاء. 

والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم 
الحبل الأبيض من الحبل الأسود. لم يأمرهم بالقضاءء 
وكانوا قد غلطوا في معنى الآية» فظنوا أن قوله تعالى: 
لحي يتين لَكُمْ آلخيطٌ الأبيض مِنَ الخبِطٍ الأسْوّدٍ 
مِنَ لْفَجَرِ» [البقرة :7 هو الحبل» فقال البي يلة: 
«إنما هو سواد الليل وبياض النهار»”" وم يأمرهم 
بالقضاء. والمسيء ء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من 
الصلوات, والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة 
وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» 
وصاروا يصلون إلى الصخرة حتى بلفغهم [284/ *] 
النسخء لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر 
من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسولهء هل 
يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة 
أقوال؛ في مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت؛ وقيل: لا 
يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. والصحيح ما 
دل عليه القرآن في قوله تعالى: «وَمًا كنا مُعَذِيينَ 
حَتْ تَبَعَتَ رَسُولةٌ» [الإسراء:6١]»‏ وقوله: طلِنَل 
يَكُونَ لاس عَلَى اللهِ حُجَةٌ بَعْدَ ألْسُلٍ4 [الناء:011]. 
وني الصحيحين عن النبي 55: «ما أحد أحب إليه 
العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين»20. 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم 
المعاند والفاجر» بل قد جعل الله لكل شيء قدرًا. 
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(9) صحيح: أخر جه البخاري (75748)) ومسلم (7374). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1917) وني غير موضع من 
صحيحة. وميلم(90١١).‏ 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (74157): ومسلم .)١499(‏ 


كت ج20 10> 


ذم ؟افصل 


أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وأن ذلك حق يجزم به المسلمون 
ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم وجزم 
به فهو يقطع به وإن كان الله قادرًا على تغييره؛ فالمسلم 
يقطع با يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما 
يشاء. وإذا قال المسلم: أنا أقطع بذلك؛: فليس مراده 
أن الله لا يقدر على تغييره. بل من قال: إن الله لا يقدر 
على مثل إماثة الخلق وإحيائهم من قبورهم وعلى 
تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأارضء فإنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

والذين يكرهون لفظ القطع ‏ من أصحاب أبي 
عمرو بن مرزوق ‏ هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم؛ 
وم يكن هذا الشيخ ينكر هذاء ولكن أصل هذا أنهم 
كانوا يستثنون في الإيمان» كا نقل ذلك عن السلف. 
فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في 
أعمال البرء فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد 
السلف من ذلك الاستثناء: إما لكونه لا يقطع بأنه 
فعل الواجب كا أمر الله ورسوله. فيشك في قبول الله 
لذلك فاستثنى ذلكء أو للشك في العاقبة» أو يستثني 
لأن الأمور جميعها إنها تكون بمشيئة الله كقوله تعالى: 
«لَتَدَخْلُّنَآَلْمَسْجِدَ [950؟/ "] الْسَرَامٌ إن شَآءَ ألهُ4 
[الفتح:17] مع أن الله علم بأنهم يدخلون لا شك في 
ذلك. أو لثلا يزكي أحدهم نفسه. 

وكان أولئك يمتنعون عن القطع في مثل هذه 
الأمور ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع 
في كل شيء؛ ورووا في ذلك أحاديث مكذويةء وكل 
من روى عن النبي يله أو عن أصحابه؛ أو واحد من 
علماء المسلمينء أنه كره لفظ القطع في الأمور المجزوم 
بها فقد كذب عليه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه 
إذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا 


ين 
أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو 
عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار 
أصحابه بعد موته. يمتنعون من هذا اللفظ مطلقاء بل 
إنها فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كيا أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة 
لا يقبل الله توبته وإن تاب. ورووا عن النبي يك أنه 
قال: «سَبٌّ أصحابي ذنب لا يغفر». وهذا الحديث 
كذب على رسول الله يق لم يروه أحد من أهل العلم» 
ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة» وهو 
مالف للقرآن؛ لأن الله قال: «إِنّ آله لا يَغهِرٌ أن يُشَرَكَ 
بف وَيَغْهِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَآءُ4 [النساء:44: ]١١5‏ 
هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين: قل 
يَسِبَادِىَ الْذِينَ أَسْرَقُوا عَلََ أنفيهم لا تقتطوا 
3 *]ين يحم آنه إِنّ الله يَفْهِرٌ الدْنُوت جَيبعًا 
نه هوَآلْقمُورُ أَلرّحِمْ4 [الزمر:57] فثبت بكتاب الله 
وسنة رسوله يك أن كل من تابء تاب الله عليه. 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين 
وقال: هو ساحر أو شاعر أو مجنون أو معلّم أو مفتر 
وتاب؛ تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبون النبي 
يد من أهل الحرب» ثم أسلموا وحسن إسلامهم؛ 
وقبل النبي ‏ منهم. منهم: أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب ابن عم النبي يك وعبد الله بن سعد 
ابن أبي سرحء وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي 
يك ويقول: أنا كنت أعلمه القرآنء ثم تاب وأسلم؛ 
وبايعه النبي يد على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمى. قيل: 
المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك ديئاد كا 
يعتقد الكافر.سب النبي يق يي دينا. فإذا تاب وصار 
يحبهم ويثني عليهم ويدعو لهمء محا الله سيئاته 
بالحسنات» ومن ظلم إنسانًا فقذفه أو اغتابه أو شتمه 
ثم تابء قبل الله توبته. 

لكن إن عرف المظلوم 


مكنه من أخذ حقه فإن 


قذفه أو اغتابه ولم يبلغه. ففيه قولان للعلماء. هما 
روايتان عن أحمد, أصحه: أنه لا يعلمه أني اغتبتك» 
وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته. 
كها قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة 
وتاب. فإنه يحسن إليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم. 
بقدر [59417؟/ "] ما أساء إليهم؛ والحسنات يذهبن 
السيئات. كما أن الكافر الذي كان يسب النبي 25 
ويقول: إنه كذاب. إذا تاب وشهد أن محمدًا رسول الله 
الصادق المصدوق. وصار يحبه ويثني عليه ويصلي 
عليه؛ كانت حسناته ماحية لسيئاته» والله تعالى: 9يُقبَلٌ 
تَفَعَلُورتَ»4 [الشورى:07]: وقد قال تعال: «حمم 
© تَتيلٌ لكت ين اله لعي آمهم © عافر لنب 
وَقَايِلٍ توب شَّدِيدٍ لقاب ذى أَلطُولٍ لآ له إلا هوَ إل 
لْمَصِرٌ [غافر:١-5]:‏ وصل الله على محمد وصحبه 
وسلم. 

فين 


73 *] سكل شيخ الإسلام ‏ 
قدس الله روحه : 

هل يجوز الخوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل 
في أصول الدينء لم ينقل عن سيدنا محمد يَككٍ فيها كلام 
أم لا؟ فإن قيل بالجوازء فما وجهه؟ وقد فهمنا منه - 
عليه السلام ‏ النهي عن الكلام في بعض المسائل. 

وإذا قيل بالجواز» فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه - 
عليه السلام ما يقتضى وجوبه؟ وهل يكفي في ذلك ما 
يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول 
إلى القطع؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل 
يعذر في ذلك أو يكون مكلمًا به؟ وهل ذلك من باب 
تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ 


كا بعس يَاذائِل 

وإذا قبل بالوجوب. فما الحكمة في أنه لم يوجد 
فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك» 
وقد كان عليه السلام - حريصًا على هدى أمته؟ 
والله أعلم. 

[144/ "] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. 

أما المسألة الأولى: فقول السائل: هل يجوز الخوض 
فيها تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين» لم ينقل 
عن سيدنا محمد يك فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب 
ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. 

فإن المسائل التي هي من أصول الدين - التي 
تستحق أن تسمى أصول الدين ‏ أعني الدين الذي 
أرسل الله به رسولهء وأنزل به كتابه» لا يجوز أن يقال: 
م ينقل عن النبي يقي فيها كلام بل هذا كلام متناقفض 
في نفسه. إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون 
من أهم أمور الدين» وأتما مما يحتاج إليه الدين. 
ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد 
أمرين: 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج 
الدين إليها فلم يبينهاء أو أنه بينها فلم تنقلها الأمةء 
وكلا هذين باطل قطمًاء وهو من أعظم مطاعن 
المنافقين في الدينء» وإنما يظن هذا وأمثاله من هو 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول؛ أو جاهل با يعقله 
الناس بقلوبهم» أو جاهل ببهما جميعًا. 

فإن جهله بالأول: يوجب عدم علمه بما اشتمل 
عليه ذلك من أصول الدين وفروعه. 

وجهله بالثاني: يوجب أن يدخل في الحقائق 
المعقولة ما يسميه هو [796/ ”7] وأشكاله عقليات» 
وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين» يوجب أن يظن 
من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل 
الباطلة» وأن يظن عدم بيان الرسول لا ينبغي أن 
يعتقد في ذلكء. كما هو الواقع لطوائف من أصناف 


مر مناه 


الناس» حذاقهم. فضلاً عن عامتهم. 

وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب 
اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً كمسائل التوحيده 
والصفات, والقدرء والنبوة» والمعاد. أو دلائل هذه 
المسائل. 

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى 
معرفته» واعتقاده. والتصديق به من هذه المسائل» فقد 
بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا قاطمًا للعذر؛ إذ هذا من 
أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» 
وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه 
بالرسل الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل 
الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه. 
والحكمة التي هي سنة رسول الله يك التي نقلوها 
أيضًا عن الرسول. مشتملة من ذلك على غاية المراد» 
وتمام الواجبء والمستحب. 

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفستا يتلو 
علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة:؛ الذي 
أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام دينّاء الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء؛ 
وهدى ورحمة وبشرى 174571/*] للمسلمين 8اما 


مو ممه 


وَتَفَصِيلَ كل شَنْءِ وَهُدَى وَرَحَةٌ لَقَْرٍ يُؤْيئُونَ» 
[يوسف:١١١].‏ 

وإنها يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان 
ذلك من كان ناقصًا في عقله؛ وسمعه؛ ومن له نصيب 
من قول أهل النار الذين قالوا: لَوَكنًا نسَمَعٌ أوتَمْقِلٌ 
ما كنا إىّ أي آَلسَمِرٍ» [الملك:١٠]‏ وإن كان ذلك 
كثيرًا في كثير من المتفلسفة؛ والمتكلمة» وجهال أهل 
الحديث, والمتفقهة, والمتصوفة. 

وأما القسم الثاني: وهو دلائل هذه المسائل 
الأصولية» فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين» 
والمتفلسفة أن الشرع إننما يدل بطريق الخبر الصادق؛ 
فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما 


كاعم ل ٍجِت هلين 
يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة. فقد غلطوا 
في ذلك غلطًا عظيراء بل ضلوا إضلالاً مبيئًا في ظنهم 
أن دلالة الكتاب والسنة إنها هي بطريق الخبر المجرد» 
بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ أهل العلم 
والإيهان ‏ من أن الله سبحانه وتعالى ‏ بين من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها ني العلم بذلك ما لا يقدر 
أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
وجه. وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في 
كتابه التي قال فيها: «وَلْقَدَ صَررْينا ِلنَاسٍ فى هَندًا آلْقرَءَانِ 
ين كل مكل [الروم:186]؛ فإن الأمشال المضروبة 
هي «الأقيسة العقلية» سواء كانت قياس شمولء أو 
قياس تمثيل. ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين؛ وهو 
7 "] القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 
اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك؛ كما 
سمى الله آيتي موسى برهاتين. 

وئما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» 
ولا بقياس شمولي تستوي أفراده؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» 
ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها؛ ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإهية لم 
يصلوا بها إلى يقين»ء بل تناقضت أدلتهم» وغلب 
عليهم بعد التناهي الحيرة. والاضطراب؛ لما يرونه من 
فساد أدلتهم. أو تكافتها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان 
تمثيلاً أو شمولاء كا قال تعالى: (وَهِ آَلْمَمَلُ 
الأغلن» [النحل:10] مثل أن نعلم أن كل كمال 
ثبت للممكن, أو المحدث لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه؛ وهو ما كان كالاً للموجود غير مستلزم 
للعدم» فالواجب القديم أولى به. وكل كيال لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق - المربوب 


سعنول المدبر فإنما استفاده من خخالقه وربه ومدبره - 
فهو أحىّ به منهء وأن كل نقص وعيب في نفسه ‏ وهو 
ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء 
ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات ‏ فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى. وأنه 
أحق بالأمور الوجودية من كل موجود, وأما الأمور 
العدمية فالممكن بها أحق» ونحو ذلك. 

1م *"] ومثل هذه الطرق هي التي كان 
يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب؛ كما 
استعمل نحوها الإمام أحمد» ومن قبله» وبعده من 
أئمة أهل الإسلام» وبمثئل ذلك جاء القرآن في تقرير 
«أصول الدين» من صائل التوحيدء والصفات 
والمعادن» ونحو ذلك. 

ومثال ذلك: أنه سبحانه ‏ لا أخير بالمعاد. 
والعلم به تابع للعلم بإمكانه؛ فإن الممتنع لا يجوز أن 
يكون مما بين سبحانه إمكانه أتم بيان» ولم يسلك في 
ذلك ما يسلكه «طوائف من أهل الكلام»؛ حيث 
يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني» 
فيقولون: هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من 
تقدير وجوده محال» فإن الشأن في هذه المقدمة» فمن 
أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال. والمحال 
هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره: والإمكان الذهني 
حقيقته عدم العلم بالامتناع. وعدم العلم بالامتناع لا 
يستلزم العلم بالإمكان الخارجي, بل يبقى الشيء في 
الذهن غير معلوم الامتناع. ولا معلوم الإمكان 
الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني. 

فالله - سبحانه وتعالى ‏ لم يكتف في بيان إمكان 
المعاد بهذا؛ إذ يمكن أن يكون الشىء ممتنعًا ولو لغيره» 
وإن لم يعلم الذهن امتناعه» بخلاف الإمكان 
الخارجيء فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعًا. والإنسان 
يعلم الإمكان الخارجي؛ تارة بعلمه بوجود الشيء» 
وثارة بعلمه بوجود نظيره. وتارة بعلمه بوجود ماهو 
أبلغ منه. فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه 


أولى بالإمكان منه. 

[4 *"] ثم إنه بين كون الشيء ممكنًا فلابد من 
بيان قدرة الرب عليه» وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا 
يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على 
ذلك. 

فبين ‏ سبحانه ‏ هذا كله بمثل قوله: «أُوَلّمْ يَرَوَا 
أنّ آنه الى حَلَقَ مدو وَالأزض قَادِرٌ عَلَنَ أن ملق 
ِئهر وَجَعَلَ لَهْرْ أَجَلدُ لا رَيْبَ فِيهِ فأَى اَلظَلِمُونَ إلا 
كُفورًا» [الإسراء:99].» وقوله: لأوَلَيِسَ الْذى عَلَقَ 
لسَمّوتٍ والأرض بِقدِرٍ عَلنَ أن حَنْقَ يئلهُم بل وَهُوَ 
ألْخَذَّقُ الْعَليِمٌ» [يس:١8]»‏ وقوله: «وَلَز يَروا أنّ أنه 
الى حَلَقَ ميونت وَالأرْض وَلَمْ يم يلقن بقدِر 
عن أن ميت ألْمَون' بَقَ إِنْدْد عل كل سي قَدير» 
[الأحقاف:*”]) وقوله: ظلكَلقُ آلكَمَوَتِ والأرض 
أَكَبَرٌ ِنّ حَلقٍ لاس 4 [غافر:57]: فإنه من المعلوم 
ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من 
خلق أمثال بني آدمء والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا 
الأير أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل 
قرله: وَهَوَ الذى يَبَدَوَا الْعَلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ 
أَهَوّر4» وفذا قال بعد ذلك: ظوَلَهُ ألْمَئلُ آلأغآ فى 
َلتَوتٍ وَالأرض» [الروم:77]: وقال: «إن 
كش فى رتسي يْنَ آلبَعْثِ فَإًِا حَلْفدكُر ين ثرا 
[الحج:0] الآية. 

وكذلك ما ذكره في قوله: هوَصْرَب لَنَا مَكَلهُ 
وَنيَِ علق قال مَن يس آلْعِظَمَ وَهِىَ رَعبمٌ © فل 
يُخَيبا الى أننَأهَآ أُوَلَ مر [يس:79-7/8] فإن 
قوله تعالى: طمن يحي َلعِظّمَ وَهِىَ ريم قياس 
حذفت إحدى مقدمتيه؛ لظهورهاء والأخرى سالبة 
كلية قرن معها دليلهاء وهو المثل المضروب الذي ذكره 
بقوله: /٠١[‏ "] ظوَصَرَب لَنَا مَثْلا وَتَيِىَ علقهر 
قَالَ من يح آلعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ» وهذا استفهام إنكار 
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متضمن للنفي. أي: لا أحد يحي العظام وهي رميم. 
فإن كوا رميًا يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال 
الييس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة 
والرطوبة؛ ولتفرق أجزائهاء واختلاطها بغيرهاء 
ولنحو ذلك من الشبهات. والتقدير: هذه العظام 
رميم» ولا أحد بحسي العظام وهي رميم» فلا أحد 
يحبيهاء ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع 
الإحياء. 

وبين - سبحانه ‏ إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما 
هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: «يُحَيم الْذِى 
نامآ ول لَ مر وقد أنشأها من التراب. ثم قال: 
ومو يكل حلن عَلِيئُ [يس:4/] ليبين علمه بها 
تفرق من الأجزاء واستحال. 

ثم قال: الى جَعَلَ لكر من آلشْجَرِ الأخْصّر 
ارا [يس: ]8١‏ فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة 
من البارد الرطبء وذلك أبلغ في المنافاة؟ لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة؛ 
فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 

ثم قال: «أوَليْسَ انْذِى حَلَقَ أَلسَمَيوَتِ وَالأرَضَ 
بِقَدِرٍ عَلنَ أن خَنّنَ مِكلَهُم4[يس:١8]‏ وهذه مقدمة 
معلومة بالبديبة؛ ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير 
الدال على أن لذ مكار بعرم اعد القاطي» | 
قال سبحانه: «وَلَا يَأَنُوتَكَ بِمَكلٍِ إلا جفتك بِآلْحَقٍ 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا4 [الفرقان:77]. ثم بين قدرته العامة 
بقوله: #إِنْمَآ أمرّفة إذَآ أَرَادَ سما أن يَقُولَ لَمُر 
35 فَيَكُونٌ64[يس:87]. 

7 "] وفي هذا الموضع وغيره من القرآن 
من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية 
ماليس هذا موضعهه وإنما الغرض التنبيه. 

وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيبه وتقديسه 
عما أضافوه إليه من الولادة» سواء سمرها حسية أو 
عقلية؛ كيا تزعمه النصارى من تولد الكلمة ‏ التي 


كابعْسل ادال 
جعلوها جوهر الابن ‏ منه. وكيا تزعمه الفلاسفة 
الصابئون من تولد العقول العشرة. والنفوس الفلكية 
التسعة. التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو 
أعراض؟ وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور. 
والنفوس بمنزلة الإناث. ويجعلون ذلك آباءهم 
وأمهاتهم, وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس 
أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة 
الإرادية الدالة على النفس المحركة» لكن أكثرهم 
يجعلون النفس الفلكية عرضًا لا جوهرًا قائّا بنفسه. 
وذلك شبيه بقول مش ركي العرب مم الذين 
جعارا له يني وإنات و قال تعال: «وَجَعَلُوا يله شرا 
ا وَحَرَقُوا لش بين وبنت بق عل 
سْبِحَنَهء وَتَعَنْ عَمَا تسِنُوت 4 [الأنعام ل] 
وقال تعال: «الآ يهم ين إفكهم ليكواورت © 
وَلَدَ 2 وَإنكم كدي بُونَ» [الصافات تمل 55ل 
وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء: 
أن العقول. أو العقول والنفوس هي «الملائكة»؛ وهي 


عر و 


جراد عر اشنها اله تعالى: «وتجعلونَ نه لبت 
ستحدتةهر متحنةة لهم 0 1 يَْتعَورتَ © وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم 
غَْ ظَلّ وَجَهْمُ مُسْوَدًا وَهَرَّ كظِم يج يتَورّئ مِنّ 
اي 0 عن موب , أ 
يَدُسْهُه فى آلترَاب ألا سَآءَ مَرِحَكْمُونَ © لين لا 
ُؤْمِنُونَ بالآجِرَة مَتَلُ آلكوه وه الْمَئَل الأغلى 
7 *] وَهُوَ الَعَزِيرُ آلْحَكيمُ» إلى قوله: 
«مجَعَلُوت لله ما يكرَهُوت وَتَصِ ف ألْيِنتهُمُ لْكَذِبَ 


أرت لَه مْ كس لَا جَرَم أن لَهُمْ آلناروَأهم مُفرَطونَ» 
[النحل:/01 -57]: وقال تعالى: أ م عد مما علق 


صم ام 


يتا عادر واسناكم بالبيين 9© وَإِذًا شر أَحَدُهُم ما 

0 عل ضظََِ وَحهُهُ مُسَوَدًا وَهُوَّ كظِيدُ 
3 وس موا ف الجلئة وهو فى الْخِصَامٍِ مم 
© تختلا لْمَلَسِكَة 0 عِسَدُ ألرّحمَنِ إِنَكًا 
أَغَهِدُوا عَلَفَهُمَ ستْكْمَبُ سَهُسَجُمْ وَيستلُونَ4 [الزخرف: 
.]١9 7‏ وقال تعالى: 1 َللْتَ وَالْعُرّئ »4 


مجم وك د 


[النجم:5١]‏ إلى قوله: «ألَكُمُ الذكزٌ وله الأ ج 
ِلك إذَا قِسْمَةٌ ضِيرئ؟4 [النجم:١7-1؟]‏ أي جائرة» 
وغير ذلك في القرآن. 

فبين ‏ سبحانه ‏ أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن 
الأمور الناقصة منكم. فكيف تجعلون له ما تكرهون 
أن يكون لكم وتستخفون من إضافته إليكم؛ مع أنه 
واقع لا محالة» ولا تنزهونه عن ذلك. وتنفونه عنه» 
وهو أحق بنفي المكروهات المنتقصات منكم. 

وكذلك قوله في التوحيد: صرب لكُم مُثْلاً يْنْ 
كم قل لَك من ما ملكت أُيْمدكُم بْن شُرْكَاءَ 
فى مَا رَرْقَتَحكُمَ فَأْشْر فيه سَوَاء َحَاقُوتَهُمْ كَدِفِيكمْ 
أَنفْسَكُم4 [الروم:18]. أي: كخيفة بعضكم بعضًا 
كا في قوله: ْثُمٌ صم مولا تفوت أشكُ» 
[البقرة: 84] وفي قوله: «لوَلآ إِذْ مَيِعْتْبُوهُ طن 
لْمُؤِيئُونَ وَالْمُؤِيتَتُ انيبم خَرّا4 [التور:؟١1]»‏ 
وفي قوله: لوَلَا سلْمِرُوَاْ أنقْسَكت» [الحجرات:١١].‏ 
وفي قوله: طكَتُويُوَا إن بَارِيكُم فافتلا أنشتكم» 
[البقرة:04]: وفي قوله: «وَلَا مْرِجُونَ أنَفَُكُم ين 
دِيَركم» إلى قوله : لاثُمّ أسُم هَنوُلآ تلوت 
أتشسَكد» [البقرة:84: 46]» فإن المراد في هذا كله 
من نوع واحد. فبين ‏ سبحانه ‏ أن المخلوق لا يكون 
تملوكه شريكه فيا له. حتى يخاف مملوكه | يخاف 
نظيره[*70/ "]ء بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم 
نظيرّاء فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوتي 
ومملوكي شريكًا لي؛ يدعى ويعبد ‏ كما أدعى وأعبد - 
كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك وهذا باب واسع 
عظيم جدًاء ليس هذا موضعه. 

وإنما الغرض التنيه على أن في القرآن والحكمة 
النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي 
تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من 
الباطل» فليس ذلك من أصول الدين» وإن أدخله فيه 


كه 
مثل «المسائل» و«الدلائل؟ الفاسدةء» مثل: نفى 
الصنات: والقدار وهو ذللك من المساقل: ١‏ 

ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
«الأعراض» التي هي صفات الأجسام القائمة بها: إما 
الأكوان» وإما غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها 
هذا الدليل؛ من إثبات «الأعراض» التي هي الصفات 
أولاًء أو إثبات «بعضها؛ كالأكوان التي هي الحركة. 
والسكون, والاجتماع, والافتراق» «وإثبات حدوثها» 
ثانيًا: بإبطال ظهورها بعد الكمون وإيطال انتقالها من 
محل إلى محل؛ ثم إثبات «امتناع خلو الجسم» ثالثاء إما 
عن كل جنس من أجناس الأعراض. بإثبات أن الجسم 
قابل لهاء وأن القابل للشىء لا يخلو عنه. وعن ضده.ء 
وإما عن الأكوان» وإثبات «امتناع حوادث لا أول لاء 
رابعاء وهو مبني على مقدمتين: 

[:80/ ”] إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن 
«الأعراض» التي هي الصفات. 

والثانية: أن ما لا يخلو عن «الصفات» التي هي 
الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات - التي هي 
الأعراض - لا تكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك في 
بعض الصفات التي هي الأعراضء كالأكوان, وما لا 
يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث. لامتناع 
حوادث لا تتناهى. 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدًا يك لم 
يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه؛ ولهذا 
قد اعترف حذاق أهل الكلام ‏ كالأشعري وغيره - 
بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم» ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وذكروا أنها محرمة عندهم. بل المحققون على 
أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم 
يمع ثبوت المدعي بها مطلمًا؛ ولهذا تجد من اعتمد 
عليها في أصول دينه فأحد الأمرين له لازم؛ إما أن 
يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم 
العالم. فحكافأ عنده الأدلة» أو يرجح هذا تارة وهذا 
تارة» كا هو حال طوائف منهم. 


ا ع2 .2 ييعَيْدِ 


وإما يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل؛ كا التزم جهم لأجلها فتاء الجنة 
والنار» والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل 
الجنة» والتزم قوم لأجلها ‏ كالأشعري وغيره ‏ أن 
الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك» 
والتزم قوم لأجلهاء وأجل غيرها أن جميع 
«الأعراض» كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها 
بحال؛ لأنهم احتاجوا إلى جواب [708/ *] النقض 
الوارد عليهم للا أثبتوا الصفات لله. مع الاستدلال 
على حدوث الأجسام بصفاتها. قالوا: صفات 
«الأجسام» أعراض أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى 
بحال» بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور 
عقلاء بني آدم فقالوا: هذه تخالفة للمعلوم بالحس. 

والتزم طوائف - من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم ‏ لأجلها نفي صفات الرب مطلقاء أو نفي 
بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء 
هو قيام الصفات بها والدليل يجب طرده؛ والتزموا 
حدوث كل موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضًا في 
غاية الفساد والضلال؛ وهذا التزموا القول بخلق 
القرآن. وإنكار رؤية الله في الآخرة؛ وعَلُوه على 
عرشه. إلى أمثئال ذلك من اللوازم التي التزمها من 
طرد مقدمات هذه الحجة؛ التي جعلها المعتزلة ومن 
اتبعهم أصل دينهم. 

فهذه داخلة فيها سماه هؤلاء أصول الدين» ولكن 
ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله 
لعياده. 

وأما الدين الذي قال الله فيه: «أم لَهُرْ سُرَكَنْوًا 
كَرَعُوا لَهُم ين الدّير.ي ما لم يدن بهِآلّه4 [الشورى: 
١‏ فذاك له أصول وفروع بحسبه. 

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف 
الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام ‏ للا فيه من 
الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات ‏ تبين أن 
الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول 


كا بعيس ينالو 
الدين» فهو موروث عن [705/ 7] الرسول. وأما 
من شرع دينًا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة 
له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي يَكقِدِ؛ِ إذ هو باطل؛ 
وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وهذا التقسيم ينبه ‏ أيضًا_ على مراد السلف والأئمة 
بذم الكلام وأهله؛ إذ ذلك يتناول من استدل بالأدلة 
الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال 
الحق الذي أذن الله فيه حكمً) ودليلا» فهو من أهل العلم 
والإيهان؛ والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم 
فليس بمكروه ‏ إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني 
صحيحة ‏ كمخاطبة العجم من الرومء والفرس» 
والترك بلغتهم وعرفهمء: فإن هذا جائز حسن 

وإنها كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه؛ وهذا قال النبي 
لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - 
وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة» لأن أياها كان 
من المهاجرين إليها فقال لا : (يا أم خالد هذا 
سنا»”'' والسنا بلسان الحبشة: الحسن؛ لأنها كانت من 
أهل هذه اللغة. وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن 
يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما 
يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجمها 
بالعربية. كما أمر النبي يه زيد بن ثابت أن يتعلم 
كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن 
من اليهود عليه. 

7 ”] فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام 
لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ 
«الجوهر» و«العرض» و«الجسم» وغير ذلك؛ بل لان 
المعاني التي يعيرون عنها بهذه العبارات فيها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي 
عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي 
والإثبات: كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0845). 


قن: هم مخلغون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
مغقون على مخالفة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام؛ ويلبسون على جهال الناس با يتكلمون به 
من المتشابه. 

فإذاعرفت المعاني التي يقصدونا بأمثال هذه 
العبارات» ووزنت بالكتاب والسنة»؛ بحيث يثبت 
الحق الذي أثبته الكتاب والسنة؛ وينفي الباطل الذي 
نفاه الكتاب والسنة؛ كان ذلك هو الحق. بخلاف ما 
سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظء نفيًا 
وإثباناء في الوسائل والمسائل» من غير بيان التفصيل 
والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم» وهذا من 
مثارات الشبهة. 

فإنه لا يوجد في كلام النبي يِه ولا أحد من 
الصحابة والتابعين, ولا أحد من الأئمة المتبوعين, أنه 
علق بممى لفظ «الجوهر» و«الجسم» و(التحيز» 
و«العرض» ونحو ذلك شيئًا من أصول الدين؛ لا 
الدلائل ولا المسائل» والمتكلمون بهذه العبارات 
يختلف مرادهم بها؛ تارة لاختلاف الوضع» وتارة 
لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظء كمن 
يقول «الجسمظ هو المؤلف, ثم يتنازعون: هل هو 
الجوهر الواحد بشرط تأليفه؟ [908/"] أو 
الجوهران فصاعدًا؟ أوالستة؟ أو الثانية؟ أو غير 
ذلك؟ ومن يقول: هو الذي يمكن فرض الأبعاد 
الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة؛» ومن 
يقول: هو الموجود؛ أو الموجود القائم بنفسه. وأن 
الموجود لا يكون إلا كذلك. 

والسلف والأئمة ‏ الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض - تضمن كلامهم ذم من 
يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء ببذه الألفاظ في 
أصول الدين في دلائله» وفي مسائله: نفيًا وإثبانًا. 

فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسنة. وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ؛ ليتيين ما 


كَابْحْيْسْلنَادالدل 

وافق الحق من معاني هؤلاى وما خالفه. فهذا عظيم 
المنفعة. وهو من الحكم بالكتاب بين الناس نيا 
اختلفوا فيه» كما قال تعالى: «ن لان أَمَهٌ وَحِدَهٌ 
فَبَعَتٌ آَ آلنبِيحنَ مُبَيِرِيتَ وَمَذْرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ 


لكب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَيِنَ آلئاس فِيمًا اختلفوأ 


فيه» [البقرة:١1؟]‏ وهو مثل الحكم بين سائر الأمم 
بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها 
بوضعهم وعرقهم. وذلك يحتاج إلى معرفة معان 
الكتاب والسنة» ومعرقة معاني هؤلاء بألفاظهم. ثم 
اعتبار هذه المعاني؛ ليظهر الموافق والمخالف. 

وأما قول السائل: فإن قيل بالجوازء فها وجهه. 
وقد فهمنا منه ‏ عليه السلام ‏ النهي عن الكلام في 
بعض المسائل؟ فيقال: 

قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال» 
وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث الله به 
رسوله [09"/ *"] فلا يجوز أن ينهى عنها بحال: بخلاف 
ما سمي أصول الدين وليس هو أصولاً في الحقيقة؛ لا 
دلائل ولا مسائل» أو هو أصول لدين لم يشرعه الله بل 
شرعه من شرع من الدين مالم يأذن به الله. 

وأما ما ذكره السائل من نبيه» فالذي جاء به 
الكتاب والسنة النهي عن أمور: 

منها: القرل عل ال بلا علم. كقوله: طقل إثمًا 

َرْمَ رين آلْقوَحَِ مَا ظَهْرَ نا ومَا يَطَن وآلإمم 
آلب يقير آلْسَقٍ وَأن كُفْرِكُوا بآنَهِ مَا لَر يُتَْلَ يف 
سُلطُنمًا وَأن تَقُولُوا على أللَهِ مَا لا تَمْلَنُونَ4 [الأعراف:70]» 
وقوله: وَل تَقَعَُمًا لَيَسَ لَكَبف عِلْطْ [الإسراء:3]. 

ومنها: أن يقال عليه غير الحق» كقوله: «ألَر 
يُوَخَذْ عَلَيِمِ مِمِتَقُ آلْكحب أن لا يَقُولُوا عَلى الله 
إلا ألْحَقَّ4 [الأعراف:179].» وقوله: طلا تَغْلُوا فى 
دِيِيِكُمَ وَلَا تَقولُوأ عَلى آله إلا آلْحَقَّ4 [النساء:01١].‏ 

ومنها: الجدل بغير علم كقوله: لعَنأم مولا 
حَجَجْتْرْ فهمَا لَكُم بف عِلم فَلِمَّ تَحَآجُوتَ فِيمًا 
لَيْسَ لكُم بف عِلمْ4 [آل عمران:17]. 


ومنها: االجدل في الح بعد ظهوره كقوله: 
«مجسدلوئك فى آلْحَقْبَعْدَ مَا تَبَكنَ4 [الأنفال:1]. 

ومنها: االجدل بالباطالء كقوله: وَجَْدَلُوا 
بالْبَلِلٍ لِمُدَحِضُوا بِهِآلحَقٌ» [غافر:0]. 

ومنها: الجدل في آياتهء كقوله: ما كل فق يتاه 
لا انين كفرُو» [غافر:4]؛ وقوله: «اأنيرت حجدِلونَ ب 
لين مَامعُوأ» [غافر:15]؛ وقوله: «إن فى صُدُورِهِمَ إلا 
حجَبْرٌ ما هم ببَلغيدِ» [غافر:07]: وقوله: لوَيَعَلَمَ انين 
دون بخ ءَايْتِنَا ما لم يْن تحص» [الشورى:75], 
ونحو ذلك قوله: (وَآلنِيينَ مُمَآجُورت ف أله مِنْبَعَدِ ما 
أسْتُجِيبَ لك عتهُمْ دَاحِضَةُ عند تهج [الشورى:5١]»‏ 
وقوله: لوهم جورت فى آله وَهْوَ شَّدِيدُ لَلِحَالٍ» 
[الرعد:17]؛ وقوله: وَيِنَ لئاس من كد ل فى ألهِ يمر 
عِلْرِولًا هدّى وَلَاكتَس ميرٍ4 [الحج:4]. 

ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه: التفرق 
والاختلاف, كقوله: طوَآَعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا 
وَلَا تَقَرَقُواك إلى قوله: «وَلَا تَحُوتُوا كالنيين تَقرَقُوا 
وََحَتلَهُوا مِنْبَعْدٍ مَا جَاءَهمُ الت وَأولتِيِكَ لحُمْ عَذَابُ 
عَظِمٌ © يَرْمَ ابض وُجُوهُ وَنسْوَدُ وجُوة» [آل 
عمران:* .]١ ٠5-١١‏ قال ابن عباس: تبيض وجوه 
أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة» وقال تعالى: «إنَّ ألْذِينَ كَرقُوا ديهم وكاثوا 
شِيَكًا لمت مِتَبِمَ فى سَىَوِ4 [الأنعام:158] وقال 
تعالى: «فَأقِم وَجَهَكَ لِدينٍ حَيمِهًا يِطرَتٌ الله التى فَطَرَ 
لكام عَلَيا لا تَبَدِيلَ لِسَلقٍ آنه إلى قوله: وَل 
تَكُوئُوأ يت الْمُسْرِكنَ © ين الذزيت كَرَقُوا ديهم 
وَكَانُوا شِيّعًا4 [الروم:١775-7].‏ 

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: 
«وَمَا آخْتلّف اليرت أوتُوا آلْكتَبٌّ إلا مِنْ بَعْدٍ ما 
جَآءَهُمُ آلْعِلمُ بَعْيًا بيَتَهُمْ4 [آل عمران:9١]؛‏ وفي مثل 
هذا قوله: «وَلَا يَرَالُونَ محتَلفِيت © إلا من رحِمَ 
رَبّكَ وَلِذَالِكَ حَلَفَهْرْ» [هود:114: )]١١94‏ وفي مثل 


هذا قوله: «وَإِنّ الْذِينَ آخْتلفوأ فى الْكتس لَْفى شِفَاقٍ 
بعر [البقرة:17/7]. 

وكذلك منة رسول الله يكل توافق كتاب الله 
كالحديث المشهور عنه» الذي روى مسلم بعضه عن 
عبد الله بن عمروء وسائره معروف في مسند أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن 
جده؛ أن رسول [811/#] الله ككل خرج على 
أصحابه ‏ وهم يتناظرون في القدر ‏ ورجل يقول: ألم 
يقل الله كذاء ورجل يقول: ألم يقل الله كذاء فكأنما فقتئ 
في وجهه حب الرمان. فقال: «أببذا أمرتم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم ببذاء ضربوا كتاب الله بعضه يبعض» 
وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضّاء لا ليكذب 
بعضه بعضًاء انظروا ما أمرتم به فافعلوه. وما نبية 
0 ا 5 

وكذلك قوله: «المراء في القرآن كفر»”") وكذلك 
ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة؛ أن النبي يكيل 
قرأ قوله: «هوّ الى أنرّلَ عَلَيِكَ آلْكتَبَ مِنْهُ ايت 
ُحكمَتُ من أ الكتمب وَأ مُمسََت َم لين فى 
تويب » [آل عمران: /ا]ء فقال النبي كيد : دإذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»70. 

وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة 
المسائل التي يدخل فيها يستحق أن يكون من أصول 
دين الله فهذا لا يكون, اللهم إلا أن ننهى عن 
بعض ذلك في بعض الأحوال؛ مثل مخاطبة شخص 
بها يعجز عنه فهمه فيضل؛ كقول عبد الله بن 
مسعود: ما من رجل يحدث قومًا حديثا لا تبلغه 
عقوهم؛ إلا كان فتنة لبعضهم. وكقول علٍ - 


للق حسن صحيح: أخر جه أحد (3) وابن ماجه (86). وانظر 


.)1١05( «الظلال»‎ 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7415), وصححه الألباني في «المشكاة» 
(737) و«الصحيحة» (5419). 

(77) صحيح: أخرجه البخاري (/481417)؛ وملم(5258). 


عجو > يب لل درسي ميد 
رضي الله عنه -: حدثوا الناس با يعرفون, ودعوا ما 
ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله. أو مثل 
قرل حق يستلزم فسادًا /8١1[‏ *] أعظم من 
تركه؛ فيدخل في قوله وَكو: «من رأى منكم منكرًا 

فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 

فبقلبه. وذلك أضعف الإييان»7 ' رواه مسلم. 

ان قول السائل: إذا قيل بالجواز. فهل يجب؟ وهل 
نقل عنه عليه السلام ‏ ما يقتضي وجوبه؟ فيقال: 

لاريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بها جاء به 
الرسول إيمانًا عامًّا بحملاًء ولا ريب أن معرفة ما جاء 
يه الرسول على التفصيل فرض على الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمهء وعلم الكتاب. والحكمة: 
وحفظ الذكرء والدعاءء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء ونحو 
ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ‏ فهو واجب على 
الكفاية منهم. 

وأما ما يجب على أعياهمء فهذا يتنوع بتنوع 
قدرهمء ومعرفتهم. وحاجتهم وما أمر به أعيائهم فلا 
يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم 
دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب 
على من لم يسمعهاء ويجب على المفتي» والمحدث. 
والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. 

وأما قوله: هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد 
من غلبة الظنء أو لابد [7”37/ ”7] من الوصول إلى 
القطع؟ فيقال: 

الصواب في ذلك التفصيلء فإنه وإن كان طوائف 
من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد 
يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها؛ ولا 
يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد 
يوجبون القطع فيها كلها على كل أحدء فهذا الذي 


كَابِعْسْتَدلئدَِنِ 
قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب» 
والسنة؛ وإجماع سلف الأمة, وأئمتها. 


ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم 
كثيرًا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات» 
وتكون في الحقيقة من الأغلوطات؛ فضلاً عن أن 
تكون من الظنيات؛ حتى إن الشخص الواحد منهم 
كثيرًا ما يقطع بصحة حجة في موضع؛ ويقطع 
ببطلاما في موضع آخره بل منهم من غاية كلامه 
كذلك؛. وحتى قد يدعي كل من اللمتناظرين العلم 
الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر. 

وأما التفصيلء فيا أوجب الله فيه العلم واليقين 
وجب فيه ما أوجبه الله من ذلكء. كقوله: «أعَلَمُوَا 
أت أله حَدِيدُ اليقاب وَأنّ الله عَفُودٌ رحب 
[المائدة:94]: وقوله: طقَاعَلَرْ أن لآ إِلَنهَ إلا أنه 
وَآَسْتَفْهرَ لِدَنبلك» [محمد:9١])‏ وكذلك يجب 
الإيهان بها أوجب الله الإيمان به. 

وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق 
باستطاعة العبدء كقوله: #قائقوا آله ما أسْتَطْعْمَ» 
[التغابن:7١]»‏ وقوله يَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»(" . أخرجاه في «الصحيحين». 

 ةمألا فإذا كان كثير ما تنازعت فيه‎ ]" /١[ 
من هذه المسائل الدقيقة  قد يكون عند كثير من‎ 
الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين» لا‎ 
شرعيء ولاغيره؛ لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا‎ 
يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من‎ 
اعتقاد قوي غالب على ظنه؛ لعجزه عن تمام اليقين»‎ 
بل ذلك هو الذي يقدر عليه؛ لا سيهما إذا كان مطابقا‎ 
للحق. فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه؛. ويثاب‎ 
عليه. ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه.‎ 

لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا 
الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه 
في اتباع ما جاء به الرسول؛ وترك النظرء والاستدلال 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/784): ومسلم (/17317). 
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م 


كته للحت ااه تت سد 
كا قال تعالى: لفَإِمًا بَأتَِتَكُم مِبَى هدّى فَمَنِ 
بع مدَاىَ قلا بَضِلُ ولا يق © وَمَنْ عرض 
عَن ؤمكرى إن لَمُد مَعِيَِةٌ ضَدكا وَمحْشْرُهء يَوَمَ 
لْقيَسَةٍ أَعْمَى» [طه:177: 174]» قال ابن عباس: 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة: ثم قرأ هذه الآية. 

وكيا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن 
علي عن النبي يَكِكِ أنه قال: «ستكون فتن» قلت: فا 
المخرج منهايا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم؛ وخير ما بعدكم» وحكم ما بينكم؛ هو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غبره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا 
تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به [16/ ”] الألسنء 
ولا تنقضي عجائبه. ولا يخُلّقَ عن كثرة الرد. ولا تشبع 
منه العلماء ‏ وفي رواية: ولا تختلف به الآراء ‏ وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: «إِنَا مَمِعنَا 
قَرَءَانَ عَججا © يدى إلى امد [الجن:1". ؟]ء 
من قال به صنداق» :ومن عمل ابه أجرء ومن تك به 
عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»””2» قال 
تعالى: طوَأنَ هنذا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَاتعُوهُ وَل 
كْبِعُوا سبل فَتَقَرّقَ بكم عَن سَرملِف 4 [الأنعام عبلن 
وقال تعالى: «المَصّ © كِب أل إِلَيّكَ قَلَا 
يكن فى صَدَرِكَ حَرَجٌّ ينه إلى قوله: ظآنَبعُوأ مآ 
نل إِليكُم يّن رَبك وَلَا كيمُوا ين كونية أَولَا» 
[الأعر اف:١-7]»‏ وقال تعالى: لوَهَندًَا كِحَبُ أَنَرّلَتَهُ 
مُبارَكُ ُو وَآعُوا لََلكُم مُيَمنُونَ © أن تَقُولوا 
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نمآ أنزل آَلْكمَبُ عَلَنْ طَآيقمَْنِ من قَبَلَِا إن كنا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7107)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجاممع؟ .)5١41(‏ 


كَابعجْمْل نادلا 
عَن ِرَاسهِمْ لَقَهِليرت © أو تَقُولوا لَوَ أن أَنزِلَ 
4 0 نقد 0 2 
55 أللّه 0 ع سَنَجَزى الي يَمَدِفُونَ 
عَنْ دَايّتِتَا سُوَءْ ألْعَذََّابٍ بم كَانُوأ يَصْدِفُونَ4 [الأنعام: 
66 لاه .]١‏ 


فذكر ‏ سبحانه ‏ أنه سيجزي الصادف عن آياد 
مطلقًا ‏ سواء كان مكذيًا أو لم يكن سوء العذاب با 
كانوا يصدفون. يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به 
الرسول فهو كافرء سواء اعتقد كذبه؛ أو استكبر عن 
الإيهان به» أو أعرض عنه اتباعا لما يواه أو ارتاب فيها 
جاء به فكل مكذب با جاء به فهو كافرء وقد يكون 
كافرًا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به. 

ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله» وإن كان له نظرء 
وجدلء واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك» وجعل 
73" 1# ذلك من نعوت الكفار والمنافقين؛ قال 
تعالى: طوَجَعَلنَا لَهُمَ ممْعا َيِضَر وَأَفْيِدَةٌ قَمَآ 
أ عَنَْهم سمعهُم ولا أِصَرُهُمْ ول أفيدَجم بن شه 
إِذكانوأ َحَدُورت بايت الله وَحَاقَ يم ما كانُوأ 
بف يَسْبرئُونَ4» [الأحقاف:7؟]. وقال تعالى: «فَلَّمًا 
جَاءَتَهُمَ مخ لهم ِلَيّتتٍ قَرِحُوأ يما عِندَهُم مِنَ 
لعل وَحَاقَتَ قَ يهم م كانُوأ بم يشهر يَسَجَرءُون زدى 
َلَمَا رَوَا بَأْسَنَا قَالُوَا ءَامَنَا به وَحَدَمْ وَكَئَرَنا 
بِمَا كُنَا بي مُفْرينَ © للز يك سسنَعْهُمْ 
إيمَدُهمَ ف لكا را بَأسَنا” حت الله الى قد عل 
فى عِبَّلاِمء وَخْسِرَ هِتَالِكَ ألْكَيِرُونَ4 [غافر:8657]) 
وقال تعال: «ألزيت تدلون ى نات آَل بقث 
سملن تنه : حبر مَفكا عِندَ أنه وَعِندَ الْذِينَ 

0 :]1 وقال تعالى: : «إن فى صِدَُورِهِمَ 
5 كبر ما هم بِبَلغِمهِ فَآسْتَعِذْ .بن [غافر 6] 

والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال 
تعالى: «أُمَ أَنَرّلّا عََيْهِرَ سُلطّعًا كَهُوَ يَتَكَلُمُ يما 


عي كراشت ِل درسي َبَةٍ 

كو يم ا [الروم:76]؛ وقال تعالى: 0 
لخ عُلطْيٌ تيرك © نأتوا يِكتَبِكُر إن كم 
صَدقِنَ4 (العنات 5مك 1617].ء وقال تعالى: 
«إن ع إل أنماء سَمَيتُمُوهَا أَنتّمْ وَدَابَاوْك مآ أَنرَلَ 
لَه يا من سُلطّنِ» [النجم:77]. 

وقد طالب - سبحانه - من اتخذ ديا بقوله: 
«آنثونى يكتمي ين قَبِلٍ هذا أو أَتْرَوَ من عِلمٍ 
إن كم صَدقِيتَ»4 [الأحقاف:4]. 

فالكتاب الكتاب, والأثارة ‏ كما قال من قال 
من اسلف -: هي الرواية والإسناد. وقالوا: همي 
الخط أيضًا؛ٍ إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط؛ 
وذلك لأن الأثارة من الأثره فالعلم الذي يقوله من 
يقبل قوله يؤثر بالإسناد» ويقيد بالخط. فيكون كل 
ذلك من آثاره. - 

71/ #]وقال تعالى في نعت المنافقين: ألم ثْرَ 
إلى النبست يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ اموا يِمَآ نل إِلبْكَ 
وَمَ نل ين فلك يدون أن يَتَحَاكُمُوَأ إلى الطدفوت 
وَقَنَ أميواً أن يكقْرُوأ يف يريد ألسّْيْطّنُ أن 
يُضِلْهُمْ صَلَلا بَعِدَا © وَِإِذَا قِِلَ هُمْ تَعَالَوَا إلى 
مآ أنرّلَ أَلّهُ إلى أَلرّسُولٍ رََيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ 
عنلك صُدُودًا ه نكيف إِذَآ أَصَبَنْهُم تُصِيبَةُ يما 
قَدَمَتْ أَيْدِيِهِمَ كُمّ جَامُوكَ ححلفون بِآَنَّهِ إن أَرَذئآ 
إل إِخسمًا وَتَوَفِيقَا © ولد د الذيرت عل أ 
ما فى قُلُويِِمَ فَأَعَرضض عَنَهُمْ وَعِطَهُمَ َكل لم ف 
أَنفْسِيم فَوَلَُ يَليقا4 [النساء:٠57-57].‏ 

وني هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على 
ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة. وعلى نفاقه. 
وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما 
يسميه هو «عقليات» من الأمور المأخوذة عن بعض 
الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب. وغير ذلك 
من أنواع الاعتبار. 

فمن كان خطؤه لتفريطه فيا يجب عليه من اتباع 
القرآن والإيران مثلاً» أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل 


كابختلقتاذليليا 
التي نبى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدي من الله فهو 
الظالم لنفسه. وهو من أهل الوعيد. بخلاف المجتهد في 
طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء الذي يطلب الحق 
باجتهاده. كما أمره الله ورسولهء فهذا لفن له 
خطؤه. كما قال تعالى: ءامَنَ َلرَسُولٌ يمَا أنِل ليه 
من ريه وَلْمُؤممُونَ كل َامَنَ يأل ملكي و 
وَرُسُلِفِ لا تُفَرَقُ يرت أحَير ين اس إلى 

قوله: 9لا يَكَنِنُ َنَهُ كمسا إلا وُسَعَهَا لها مَا 
تَسَبَتْ وَعَلَيا مَاتَحْسَبَتْ [#818/ "] رَبَنَا لا تُوَاخِذْبَة 
إن كسِيتآ أوْ أَخْطَأئا» [البقرة:181:014885]. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: «قد 
فعلت»”'", وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس» 
أن النبي #' لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن 
سورة «الفاتحة» إلا أعطي ذلك. 

فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبى والمؤمتين» 
وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطنوا. 

وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا 
يطاق ‏ والحال هذه فيقال: 

هذه العبارة وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثبانًاء 
فينيغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان: 

أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه؛ ووقوعه. 
وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. 

والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق» لكن تنازعوا 
في جواز الأمر به» ولم يتنازعوا في عدم وقوعه؛ فأما أن 
يكون أمر اتفق أهل العلم والإيهان على أنه لا يطاق» 
وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك. 

فالنوع الأول: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته 
في «استطاعة العبد» وهي قدرته» وطاقته. هل يجب أن 
تكون مع الفعل لا قبله» أو يجب أن تكون متقدمة على 
الفعل؛ أو يجب أن تكون معه. وإن كانت متقدمة عليه؟ 
فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به 
قد كلف ما لايطيقه» [14/ ”] إذا لم يكن عنده قدرة إلا 


(1) صحيح: أخرجه ملم (117) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


1ت لد كد 
مع الفعل؛ ولهذا كان الصواب الذي عليه حققو 
الخكلمين» وأهل الفقه. والحديثء والتصوف. وغيرهم؛ 
ما دل عليه القرآن» وهو أن «الاستطاعة» التى هى مناط 
الأمر والنهي» وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن 
الفعل؛ وأما «الاستطاعة» التي يجب معها وجود الفعل 
فهي مقارنة له. 

فالأولى: كقوله: طوَهِ عَلَى الئاس حِجٌ آلبَيتِ 
من أَسْتَطَاعَ إِلَيَهِ سَبِيلا» [آل عمران:79]. وقول 
البي يك لعمران بن حصين: «صلّ قاتما: فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب6”'". ومعلوم أن الحج 
والصلاة تجب على المستطيع؛ سواء فعلء أو لم يفعل» 
فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل. 

والثانية: كقوله تعالى: ما كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ 
َلَمْعٌ وَمَا انوأ يُبِصِرُونَ4 [هود:١5].‏ وقوله 
تعالى: لوَعَرَضْنَا هم ومين لِلْكَِرِينَ عَرْسَا © 
لَذِينَ كات أَعَسْهُمْ فى غِطَاء عَن ذَكْرى وكانُوا لا 
َتَتَطِيعُوت سَمْعًاك [الكهف:١٠٠٠1١1]‏ على قول 
من يفر الاستطاعة بهذهء وأما على تفسير السلف 
والجمهورء فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم 
وصعوبته على نفوسهم؛ فنفوسهم لا تستطيع إرادته» 
وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه» وهذه حال من 
صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة» 
واتباعهاء فقد أخير أنه لا يستطيع ذلك» وهذه 
«الاستطاعة» هي المقارنة للفعل الموجبة له. 

[ "] وأما الأولى: فلولا وجودها لم يثبت 
التكليف بقوله: طقَائقوا آله ما آسْتَطعم» 
[التغابن:11١]‏ وقوله تعالى: «والّيرت َامَنُوا 
وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ لا تُكَلِفُ تَفَما إلا وُسْمَهَآ» 
[الأعراف:47] وأمثال ذلكء. فهؤلاء المفرطون 
والمعتدون في أصول الدين. إذا لم يستطيعوا سمع 
ماأنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0)79/7 وابن ماجه (1777)) صححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (//07188. 


كابعْس يداد 

وكذلك ‏ أيضًا - تنازعهم في «المأمور به» الذي 
علم الله أنه لا يكونء أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون. 
فمن الناس من يقول: إن هذا غير مقدور عليه. 

كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله 
وخبره. وكتابه بأنه لا يكون. وذلك لاتفاق الفريقين على 
أن خلاف المعلوم لا يكون ممكثاء ولا مقدورًا عليه. وقد 
خالفهم في ذلك جمهور الناسء» وقالوا: هذا منقورض 
عليهم بقدرة الله تعالى» وقالوا: إن الله يعلمه على ما هو 
عليه: فيعلمه تمكنًا مقدورًا للعبد غير واقع؛ ولا كائن؛ 
لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياهء ونحو ذلك؛ لا لعجزه 
عنه. وهذا التزاع يزول بتنويع القدرة عليه ى) تقدم» فإنه 
غير مقدور القدرة المقارنة للفعل» وإن كان مقدورًا 
«القدرة المصححة للفعل» التي هي مناط الأمر والنهي. 

وأما النوع الثاني: فكاتفاقهم على أن العاجز عن 
الفعل لا يطيقه ىا لا يطيق الأعمى, والأقطع والزّمِن 
نقط المصحف وكتابته والطيران» فمثل هذا النوع قد 
اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة. 

3 "] وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا 
حتى نازع بعضهم في «الممتنع لذاته» كالجمع بين 
الضدين والنقيضينء هل يجوز الأمر به من جهة 
العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة؟ ومن غلا فزعم 
وقوع هذا الضرب في الشريعة ‏ كمن يزعم أن أبا لهب 
كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن- فهو مبطل في ذلك عند 
عامة أهل القبلة من جميع الطوائف, بل إذا قدر أنه 
أخبر بصليه النار - المستلزم لموته على الكفر - و 
أسمع هذا الخطاب؛ ففي هذا الحال انقطع تكليفه» 
ولم ينفعه الإيهان حيتئذ, كإيهان من يؤمن بعد معاينة 
العذاب» قال تعالى: طقَلَرْ يَكُ يَُعْهُمَ إِيمَنْهِمَ لَمًا 
رََرَا بَأْسَتا4 [غافر:80]» وقال تعالى: مَآلكَنَ وَقَدَ 
عَصَيِتَ قَبَلُ وَكُنتٌ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ» [يونس:41]. 

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع 
تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر. ومن هنا شبه 
من شبه من المتكلمين على الناس» حيث جعل القسمين 


َي اللا دنسي 002 


عجن ره 
قمَ ونحناء وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ حت 
بعض_ الأقام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا 
يعاق. والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي» وإنما 
يتعلق بمسائل القضاء والقدر. 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزمًا لجواز القسم 
الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه وقاس أحد 
النوعين بالآخرء وذلك من «الأقيسة» التي اتفق المسلمون؛ 
بى وسائر أهل الملل» بل وسائر العقلاء على بطلانباء فإن 
من قاس الصحيح المأمور بالأفعال ‏ كقوله: إن القدرة مع 
الفعل أو أن الله [؟7/ ”7] علم أنه لا يفعل_على العاجز 
الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه ققد جمع بين م يعلم الفرق 
بينهها بالاضطرار عقلاً ودينّاه وذلك من مثارات الأهواء 

بين القدرية وإخواتهم الجبرية؛ وإذا عرف هذا فإطلاق 
القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام» 
كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم. وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك؛ وذم من يطلقه» وإن 
قصد به الرد على القدرية» الذين لا يقرون بأن الله خالق 
أقعال العباد» ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا: هذا رد بدعة 
ببدعة: وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطلء ولولا أن 
هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم 
في ذلك مايين ردهم لذلك. 

وأما إذا فصل مقصود القائل» وبين بالعبارة التي 
لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحقء وميز بين 
الحق والباطل كان هذا من الفرقان؛» وخرج المبين 
حيتئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة 
بأعم مختلفون في كتاب الله مخالفون لكتاب الله 
متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويخدعون 
جهال الناس با يشبهون عليهم. 

وفنا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى 
الشمرية المذمومين؛ لهنوضهم في القدر بالباطل إذ هذا 
جمع المعنى الذي ذمت به القدرية؛ ولهذا ترجم الإمام 
أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» فقال: (الرد على 


كابِعيْمْ/ْعيَادلنِ 

القدرية» وقوهم: إن الله [8577/ "] أجير العباد على 
المعاصي) ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن 
الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبرء 
فقال الزبيدي: أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن 
يجبر أو يعضلء ولكن يقضي ويقدر. ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر 
أصلاً في القرآن ولا في السئة» فأهاب أن أقول ذلك» 
ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن والحديث عن رسول اله ييه وإنما وضعت 
هذا محافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة 
والتصديق. 

فهذان الجحوابان 
في عصر تابعي التابعين ‏ من أحسن الأجوبة. 

أما الزييدي» فمحمد بن الوليد صاحب الزهري. 
فإنه قال: أمر الله أعظمء وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
يعضلء؛ فنفى الجحبر؛ وذلك لأن الجبر المعروف في 
اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاءء كما تقول 
الفقهاء في «باب التكاح»: هل تجبر المرأة على التكاح 
أو لا تجير؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ قيعنون 
بجيرها: إنكاحها بدون رضاها واختيارهاء ويعنون 
بعضلها: منعها مما ترضاه وتختاره» فقال: الله أعظم 
من أن يجبر أو يعضل؛ لأن الله سبحانه ‏ قادر على أن 
يجعل العبد محبّا راضيا لما يفعله. ومبغضًا وكارهًا لما 
يتركه. ى) هو الواقع» فلا يكون العبد مجبورًا على ما 
يختاره ويرضاه ويريده وهي: «أفعاله [54؟#/ ”7] 
الاختيارية» ولا يكون معضولاً عا يتركه فييغضه 
ويكرهه ولا يريدهء وهي «تروكه الاختيارية». 

وأما الأوزاعي؛ فإنه منع من إطلاق هذا اللفظء وإن 
عني به هذا المعنى» حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة» 
فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل. وذلك 
لايسوغ» وإن قيل: إنه أريد به معنى صحيح. 

قال الخلال: أنبأنا المروذي قال: سمعت بعض المشيخة 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان 


اللذان ذكرهما هذان الإمامان 


تون تاراشتسالا جاا ه8236 سرد 
0 دن 


الثوري الحبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال المروذي: 
أظنه أراد قول الني يَكيٍ لأشج عبد القيس - يعني قوله 
الذي في صحيح ملم -: «إن فيك لفلقين يحبهما الله: الحلم 
والأناة» فقال: أخلقين تخلقت بهاء أم خلقين جبلت 
عليها؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليههما» فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى”''؛ وهنا احتج 
البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى: «إنّ 
الْإِنَنَ خُلِقَ مَلُوءَ © إِذَا مََهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَتَهُ 
لمر مَنُوعًا» [المعارج:9١-71]‏ فأخبر تعالى أنه نخلق 
الإنسان على هذه الصفة. 

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن 
الزبيدي نفى الجبر. والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا 
اللفظ يحتمل معنى صحيحًاء فنفيه قد يقتضى نفي الحق 
والباطل كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في 
كتاب «النة» فقال: ثنا [6؟"/ 7] محمد بن يكار ثنا 
أبو معشر حدثنا يعللى عن محمد بن كعبء أنه قال: إنما 
سمي الجحبار؛ لأنه يجبر الخلق على ما أراد. فإذا امتنع من 
إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذورء 
وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهرًا في المحتمل المعنى 
الفاسد خحشية أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعا. 

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور؛ فإن إثبات 
الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور. وهكذا 
كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: قال المخلال: 
أنبأنا الميموني قال: سمعت أيا عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ‏ يناظر خالد بن خداش يعني في القدر ‏ فذكروا 
رجلا فقال أبوعبد الله: إنها أكره من هذا أن يقول: أجير 
الله. وقال: أنبأنا المروذي» قلت لأبي عبدالله: رجل 
يقول: إن الله أجير العباد. فقال: هكذا لا تقل. وأنكر 
هذاء وقال: يضل من يشاء و-بدي من يشاء. 

وقال: أنبأنا المروذي قال: كتب إِليّ عبد الوهاب في 
أمر حسن بن نخلف العكيري وقال: إنه تنزه عن ميراث 
أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى» فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جير العباد 
على ما أراد. أراد بذلك إثبات القدرء فوضع أحمد بن علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (18-11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


كَابْعْحْسْل ادلي 

ا للش عي 
فقال: ويضع كتابًا. وأنكر عليهما جميعًاء على ابن رجاء 
حين قال: جب رالعباد. وعلى القدري الذي قال: لم يجبر. 
وأنكر على أحمد بن على في وضعه الكتاب واحتجاجه. 
وأمر +بجرالة لوضعه الكتابه وقال [9* *] فى: 
يجب على ابن رجاء أن يستغفر ريه لما قال: جبر العباد. 
فقلت لأبي عبد الله فا الجواب في هذه المسألة؟ قال: 
يضل الله من يشاء» ومبدي من يشاء. 

قال المروذي في هذه المسألة: إنه سمع أبا عبد الله 
للا أنكر على الذي قال: لم يجبرء وعلى من رد عليه: 
جبرء فقال أبو عبد الله: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا 
في جوابهاء وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم 
بمحدئه» وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام» 
إذا ل يكن له فيها إمام مقدم. قال المروذي: فها كان 
بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبر ومعه 
مشيخة؛ وكتاب من أهل عكبرء فأدخلت أحمد بن 
علي على أبي عبد الله. فقال: يا أيا عبد الله هو ذا 
الكتاب؛ ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه؛ وأنا أقوم على 
منبر عكبرء وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله 
لي: ينبغي أن تقيلوا منه» فرجعوا إليه. 

وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا 
الموضع وتكلمنا علي الأصل الفاسد الذي ظنه 
المتفرقون من أن إثبات المعنى الحق ‏ الذي يسمونه 
جبرًا ‏ ينافي الأمر والنهي» حتى جعله القدرية منافيًا 
للأمر والنهي مطلقا. 

وجعله طائفة من الجبرية منافيًا الحسن الفعل 
وقبحه؛ وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفى حسن الفعل 
وقبحه القائم به المعلوم بالعقل» ومن المعلوم أنه لا ينافي 
ذلك. إلا كا ينافيه بمعنى كون الفعل ملاثمًا للفاعل 
وتافمًا له» وكونه منافيا للفاعل وضارًا لهك" . 


(*) بقي مائل ذكرها الائل ها ولم يذكر جرابها في «الفتارىة» وهي 
مذكورة في «الدرء» من 42240 السطر الخامس» وحتى 
(صص7/8) السطر السابع . انظر الصيانة» (ص59). 


7 دء ” سَمَيْةِ 
بخ الما كمد نميه 


2 ا 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

ما الذى يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذى 
يجب عليه علمه؟ وما العلم المرغب فيه؟ وما 
اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ 

الحمد لله رب العالمين؛ أما قوله: ما الذي يجب 
على المكلف اعتقاده. فهذا فيه إجمال وتفصيل. 

أما الإجمال. فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله 
ورسوله. ويقر يجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما أمر به 
الرسول ونبى» بحيث يقر بجميع ما أخير به وما أمر به. 
فلا بد من تصديقه فيا أخبرء والانقياد له فيا أمر. 

وأما التفصيل. فعلى كل مكلف أن يقر با ثبت 
عنده من أن الرسول أخخير به وأمر بهء وأما ما أخبر به 
الرسول وم يبلغه أنه أخبر به؛ ولم يمكنه العلم بذلك» 
فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلاً وهو داخل 
في إقراره [78*/ "] بالمجمل العامء ثم إن قال 
خلاف ذلك متأولاً كان مخطنًا يغفر له خطؤه؛ إذا لم 
يحصل منه تفريط ولا عدوان؛ وهذا يجب على العلماء 
من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة» ويجب على 
من نشأ بدار علم وإيهان من ذلك ما لا يجب على من 
نشأ بدار جهل» وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس 
العقلي دون الرسالة» فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده. 

وأما قول طائفة من أهل الكلام: إن الصفات 
الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بباء ويكفر تاركها 
بخلاف ما ثبت بالسمع» فإنهم تارة ينفونه؛ وتارة 
يتأولونه» أو يفوضون معتاهء وتارة يثبتونه» لكن 
يجعلون الإييان والكفر متعلقًا بالصفات العقلية» فهذا 
لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ الإيهان والكفر 
هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة» وبالأدلة الشرعية 
يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية. 

وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضا 


كا بعل ييدان 
يتنوع» فإنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله 
به؛ فيعلم ما أمر بالإييان به. وما أمر بعلمه. بحيث لو 
كان له ما تجب فيه الزكاة لوجب عليه تعلم علم 
الزكاة» ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم 
الحج. وكذلك أمثال ذلك!. 

ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء يه الرسول 
كيد بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي يَكلِِ أمته 
شىء وهو ما دل عليه [879/ *] الكتاب والسنة» 
لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض على 
الكفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. 

وأما العلم المرغب فيه جملة فهو العلم الذي علمه 
النبي يلِ أمته. لكن يرغب كل شخص في العلم الذي 
هو إليه أحوجء وهو له أنفع» وهذا يتنوعء فرغبة عموم 
الناس في معرفة الواجبات والمستحبات من الأعمال 
والوعد والوعيد أنفع لهم وكل شخص منهم يرغب في 
كل ما يحتاج إليه من ذلك؛ ومن وقعت في قلبه شبهة» 
فقد تكون رغبته في عمل ينافيها أنفع من غير ذلك. 

وأما اليقين فهو طمأنينة القلبء واستقرار العلم فيه؛ 
وهو معنى ما يقولون: ماء يقن إذا استقر عن الحركة. 
وضد اليقين الريب» وهو نوع من الحركة والاضطراب» 
يقال: رابني يريبني؛ ومنه في الحديث: أن التبي وَل مر 
بظبي حاقف ”3 فقال: «لا يريبه أحد». 

ثم اليقين يتنظم منه أمران: علم القلب؛ وعمل 
القلب. فإن العبد قد يعلم علا جازمًا بأمرء ومع هذا 
فيكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي 
يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد أن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ ولا خالق غيره. وأنه ما شاء كان ومالم يشألم 
يكن فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه؛ 
وقد لا يصحبه العمل بذلك؛ إما لغفلة القلب عن 
ود الع والغفلة هي ضد العلم التام» وإن لم يكن 
ضدًا لأصل العلم؛ وإما للخواطر التي تسنح في 
القلب من الالتفات إلى الأسباب. وإما لغير ذلك. 

/,/“٠[‏ *] وني الحديث المشهور الذي رواه أبو 


. حائف: انحنى في نومه‎ )١( 


بكر عن النبى يك أنه قال: «سلوا الله اليقين والعافية 
ف) أعطي أحد بعد اليقين شيئًا خيرًا من العافية 
فسلوهما الله»”'' فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتواء بخلاف 
غيرهم, فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه. قال 
تعالل: لوَجَعَلنَا مِتَّهِمَ أُيمْةٌ يَدُورتَ بأنرئا لَمًا 
صَبَرُ وَكَانُوا نَاجِتا يُوقنُونَ4 [السجدة: 14]: 
ألاترى إلى قوله تعالى: طالْذِينَ قَالَ لَهُمْ آَلنَاسُ إِنّ 
آلكّاسّ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْتَرَهُمَ قَرَادَهُمْ إِيمَنًا 
وَقَانُوا حَسْبْكا أله وَنمْمَ آلْوَكمِلٌ4 [آل عمران: 175]؛ 
فهذه حال هؤلاء. 

وقال تعالى: «يَتأيمًا الْذِينَ َامَنُوا أَذْكُرُوا يَعْمَةَ 
له عَلِكْدَ إِدّ جَآدَتَكُمَ جْنُودٌ فَأرْسَلنا عَلَيِمَ ريع 
وَجْتُودًا لم تَرْوَهَا وَكَانَ أْهُ يما تَحمَلُونَ بَصِما4 
[الأحزاب:3] إلى قوله: لهمَالِكَ آتثلىَ الَمُؤْيئُوت 
ورُلَلُوا زِرَالةً حَّدِيً! © وَإِذْ يَقُولَ الْمُمَفِقُونَ وَالْذينَ 
ف قُلُويم مَرَضَ ما وَعَدَنَا آّهُ وَرَسُولْمُة إلا غُيُورًا 
[الأحزاب: .]175-1١‏ وقال تعالى: وما جَعَلتَآ 
أصضكب الك ل مه وما جلا دهم 1 قف لني 
كفَرُوا لِيسَتَمِقِنَ النِسَ أُوتُوا آلْكتبَّ؟ الآية [المدثر:١؟].‏ 

وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة آشياء: 


أحدها: تدبر القرآن. 
والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس 


[3 "] والثالث: العمل بموجب العلم؛ قال 
تعالى: ظسَمْيومَ َايَنَِا فى الْأقَاقٍ وق أنشُيِيمْ حَقْ 
َتَبَنَ لَهُمْ أنه آخى ' أوْلَمْ يكف يريك أَنْكْه عَلْ كل 
َنْء عَبِيدُ» [فصلت: 07]: والضمير عائد على 
القرآن» كيا قال تعالى: ظقُلَ أَرَءَيْشْرَ إن حكَانَ مِنْ 


عِندٍ آله نُمّ كَفَرمُ بيب مَنْ أصَلّ مِمْنْ هوَ فى 
شِفَاق بُعبدر 2 سَمُربهْ دَايْجِا فى الْآقَاقٍ وف أَنفسِيم 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7608)) وصححه الألبان في «صبحيح 
الججامع» ١2700‏ 4). 


حَم يَتَبيْنْ لَهُمْ أنه 4 الآية [فصلت: 2697 917]. 

وأما قول طائفة من المتفلسفة ‏ ومن تبعهم من 
المتكلمة والمتصوفة -: أن الضمير عائد إلى الله وأن 
المراد ذكر طريق من عرفه [بالاستدلال]”"' بالعقل» 
فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهو مخالف 
لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

فين سبحانه ‏ أنه يري الآيات المشهودة ليبين 
صدق الآيات المسمو عة» مع أن شهادته بالآيات 
بمجرد الخبرء كا يظنه طوائف من أهل الكلام» 
يظنون أن دلالة القرآن إنها هو بطريق الخبرء والخر 
موقوف على العلم بصدى المخبر الذي هو الرسول. 
يجب ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثة الرسل» 
والعلم بالآيات الدالة على صدقهم؛ ويسمون هذه 
الأصول العقليات؛ لأن السمع عندهم موقوف 
عليهاء وهذا غلط عظيم. وهو من أعظم ضلال 
طوائف من أهل الكلام والبدع. 

فإن الله سبحانه ‏ بين في كتابه كل ما يحتاج إليه 
في أصول الدين» قرر فيه [9#37/ "] التوحيده 
والنبوة, والمعاد بالمراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها 
نظرء خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة 
وأتباعهم. واحتج فيه بالأمئال الصمدية» التي هي 
المقاييس العقلية المفيدة لليقين» وقد بسطنا الكلام في 
غير هذا الموضع. 

وأما الآيات المشهودة. فإن ما يشهد. وما يعلم 
بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم» 
ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع؛ وما 
علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة 
له وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم 
فيه عبرة تبين أمره ونهيه) ووعده ووعيده. وغير 
ذلك. مما يوافق القرآان. 


(5) في المطبوع [الاستدلال بالعلم]. 


رتو سر سي ابر أب كي * 6 لاه 
ل 0 

وهل قل تعالى: «هوّ الى أَخرَجَ الذين كفرُوا 
نأ الكتب ين دِيَرِهِمْ لأولٍ التذر" ما طَتَصْر 
أن حرَجُوا» إلى قوله: لِفَاعَتَيرُوا يتأؤلى الْأتِصَر» 
خشر:1]. 

فهذا بين الاعتبار في أصول الدين: وإن كان قد 
تناول الاعتبار في فروعه؛ وكذلك قوله: «قدٌ كان 
لَكُمْ َايَةَ فى لِقََنٍ لتنا فَقَةُ تُقَِنُ فى سيل 
نه وأخرئ كافِرَة4 إلى قوله: «إرت فى ذلِلى 
لَعِيَهُ لأف الأبِصَرِ 4 [آل عمران: 177]. 

وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته 
ويقرره ومحالفته تضعفه. بل قد تذهيه قال الله تعالى: 
قَلَمَا رَاعْوَا أَرَاغَ أنْهُ قُلُويَهُمَ4 [الصف: 5]. وقال 
تعالى: لوَتقيْتُ أَفْيدَجمْ وَابِصَرَهُمْ كما لز يُؤيُوا 
بم ول مَيّ4 [الأنعام: »]١1١١‏ وقال تعلى: 9وَلَوَ 
كعم [5/ #] فعَلُوأ اما يُوعَطُونَ بي لكان حيرا 
3 وَأَعَدٌ طْبِيئًا» الآية [النساء:77]» وقال: قد 
جَاءَحكُم يرس الله وروَحكِدَبُ ديرت © يَهْددى 
ِهِ أله مي نْب رِضّوئت سُبْلَ السلّرِ4 الآينين 
[اتدة:17812١]‏ وقال تعالى: «يتايما الّذِينَ َامَنُواً 
لقو أمَهَ وَءَامُِوأ يرَسُول يُؤْنَكُمْ كفلينِ ين رَحْمِْفِ 
بحس لَكم نور تَمْسُونَ بي وَيَغْهِرَ لَكُمْ4 الآية 
[ حمسي ”]. 

وأما العلم فيراد به ني الأصل نوعان: 

أحدههما: العلم به نفسه. وبا هو متصف به من 
نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسهاؤه الحسنى. 
وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا 
محالة؛ فإنه لابد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته» 
ويعاقب على معصيته؛ كما شهد به القرآن والعيان. 
وهذا معنى قول أبي حبان التيمي ‏ أحد أتباع التابعين 
العلماء ثلاثة: 

عالم بالله ليس عائًا بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عاًا 
باقه. وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشى الله 
والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والخرام. 


”* |. 
0 


كابعْسْل يَاذااِلَنِ 

وقال رجل للشعبي: أبا العالم» فقال: إنما العالم 
من يخشى الله. وقال ‏ عبد الله بن مسعود: كفى 
بخشية الله علّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. 

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام 
الشرعية؛ كما في الصحيح عن النبي وك أنه ترخص في 
شىءء فبلغه أن أقوامًا تنزهوا عن [4**/ "] 
فقال:«ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها! 
والله إن لأعلمكم بالله. وأخشاكم له”'' وفي رواية: 
«والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»"'" فجعل 
العلم به هو العلم يحدوده. 

وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حيث قال: 
إن كان الله في صدري لعظيّاء وإن كنت بذات الله 
لعليراء أراد بذلك أحكام الله. 

فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في 
اصطلاح المتأخرين» بل يراد به ما يضاف إلى الله كما 
قال خبيب رضى الله عنه: 
وذلكَ فِي مَاتٍ الإله وإنْ يهأ 

ياك عَلَ أَوْصَالٍ ِو مُرْم 

ومنه الحديث: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات؛ كلها في ذات اللهء”” . 

ومنه قوله تعالى: «َاتّقُوا أله وَأَصْلِسُو ذَّاتَ 
يَيَيِحكم4 [الأنفال:١]:‏ طوَهوٌ عَلِمٌ بدا أَلصُدُور» 
[الحديد:”] ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذوء وهو 
يستعمل مضافًا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس» 
فإذا كان الموصوف مذكرًا قيل: ذو كذا؛ وإن كان 
مؤنثًا قيل: ذات كذاء كما يقال: ذات سوار. فإن قيل: 
أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته. أي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)751١1(‏ ومسلم (7767) من حديث 


عائثة رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: وانظر ما قبله. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (5701), وملم (7791) بلفظ: 
«ثنتين منهن في ذات الله». 


عي راضخ لل نتضية 5ق 
فيها أمر به وأحبه؛ ولأجله. 

ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس فيقال 
في النفس أيضًا: إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو 
ذلك.حذفوا الإضافة وعرفوها ققالوا: الذات 
الموصوفة[8*”/ "]., أي النفس الموصوفة:, فإذا قال 
هؤلاء المؤكدون: «الذات»» فإنا يعنون به النفس 
الحقيقية التي لها وصف وها صفات. 

والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي 
يوصف به الموصوفء كقول الصحابي في ظقُلَ هو 
أّهُ أَحَدّ» [الإخلاص:١]‏ أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» 
وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام» كالعلم 
والقدرة» والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذهء 
وتقول: إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن 
الموصوف. والكلابية ومن 
يفرقون بين الصفة والوصف. فيجعلون الوصف هو 
القرل والصفة المعنى القائم بالموصوف. 

وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ 
الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة» 
والوزن والزنة» وأنه يراد يه تارة هذاء وتارة هذا. 

ولما كان أولعك الجهمية ينفون أن يكون لله 
به علم أو قدرةء أو إرادة أو كلام - 
وقد أثبتها المسلمون ‏ صاروا يقولون: هؤلاء أثبتوا 
صفات زائدة على الذات. 

وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم 
على هذا الإطلاق» ويقولون: الصفات زائدة على 
الذات التي وصفوا لها صفات ووصف. فيشعرون 
الناس أن هناك ذانّا متميزة عن الصماتء وأن ها 
صفات متميزة عن الذات» ويشنع نفاة الصفات 
بشناعات ليس هذا موضعهاء وقد بينا فسادها في غير 
هذا ال موضع 

3 "] والتحقيق أن الذات الموصوفة لا 
تنفك عن الصفات أصلاً. ولا يمكن وجود ذات 
خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم 


اتبعهم من الصفاتية قد 


وصف قائم 


كن 
وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيّا علا قديرًا. 
بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث» 
عَرِي عن جميع الصفات, ممتنع في صريح العقل. 

ولكن الجهمية المعتزلة وغيرهم؛ لا أثبتوا ذانًا 
مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول: أنا أثبت 
الصفات زائدة على ما أثبتموه من الذات, أي لا 
أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات. ولم يعن 
بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسهاء ولا مع ذلك 
صفات هي زائتدة على هذه الذات مت 
وهذا كان من الناس من يقول: الصفات غير الذات» 
كا يقوله المعتزلة» والكرامية» ثم المعتزلة تنفيهاء 
والكرامية تثبتها. 

ومنهم من يقول: الصفة لا هي الموصوف ولا 
هي غيره» كا يقوله طوائف من الصفاتية» كأبي 
ا حسن الأشعري وغيره. 

ومنهم من يقول كما قالت الأئمة: لا نقول الصفة 
هي الموصوف, ولا نقول: هي غيره؛ لأنا لا نقول: لا 
هي هوء ولا هي غيره؛ فإن لفظ الغير فيه إجمال» قد 
يراد به المباين للشىء أو ما قارن أحدهما الآخرء وما 
قاربه موود أل زعا أو مكان. ويراد بالغيرين: ما 
جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. 

[007/ #]وعلى الأول: فليست الصفة غير 
الموصوفء ولا بعض ال حملة غيرها. 

وعلى الثاني: فالصفة غير الموصوف» وبعض 
الجملة غيرها. 

فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على 
الصفة نفيًا أو إثبانًا؛ لما في ذلك من الإجمال والتلييس» 
حيث صار الجهمي يقول:القرآن هو الله أو غير الله 
فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون: علم الله هو الله أو 
غيره؛ إن كان تمن يثبت العلم؛ أو لا يمكنه نفيه. 

وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين: النفي 


د متميرزة عن الذات؟ 


والإباتء لا فيه من التلبيس» بل يستفصل السائل فيقال 
له: بن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه. 
فليست غيره. وإن أردت بالغير ما يمكن فهم ا موصوف 
عنى مسيل الإجمال. وإن لم يكن هوء فهو غير بهذا 
الاعتبار» والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد. 
لننفنيفن 


امم “أفصل 


ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف» 
وأرباب العمل والصوت. عن القرآن والإيهان» 
تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة؛ يجعلون 
العقل وحده أصل علمهمء ويفردونه؛ ويجعلون 


الإيان والقرآن تابعين له. 
والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية؛ 
متغنية بنفها عن الإيهان والقرآن. 


وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه 
ويرون أن الأحوال العالية» والمقامات الرفيعة» لا 
تحصر إلا مع عدمه. ويقرون من الأمور بها يكذب به 
صريح العقى. 

ويمدحون السكر والجنون والوله؛ وأمورًا من 
المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل 
والتمبيز, كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح 
بطلاناء تمن لم يعلم صدقه. وكلا الطرفين مذموم. 

بل العقل شرط في معرفة العلوم؛وكال وصلاح 
الأعمال؛ وبه يكمل العلم [878/ *] والعمل» لكنه 
ليس مستقلًا بذلك. لكنه غريزة في النفس؛ وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة اليصر التي في العين» فإن اتصل به نور 
الإمان والقرآن» كان كنور العين إذا أتصل به نور 
الشمشر والثار: 


وإن انفرد بنفه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 


كابس يداي 
عن دركهاء وإن عزل بالكلية» كانت الأقوال» 
والأفعال مع عدمه: أمورًا حيوانية» قد يكون فيها 
محبة» ووجدء وذوق كا قد يحصل للبهيمة. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة. 
والأقوال المخالفة للعقل باطلة. 

والرسل جاءت بها يعجز العقل عن دركه لم تأت 
بها يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه قضوا 
بوجوب أشياء وجوازهاء وامتناعها الحجج عقلية 
بزعمهم اعتقدوها حقاء وهي باطل؛ وعارضوا بها 
النبوات وما جاءت به» والمعرضون عنه صدقوا 
بأشياء باطلة؛ ودخلوا في أحوال» وأعمال فاسدةء 
وخرجوا عن التمبيز الذي فضل الله به بني آدم على 
غيرهم. 

وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل 
الحديث, تارة بعزل العقل عن محل ولايتهء. وتارة 
بمعارضة السئن به. 

فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في 
العقل التمبيزي بمنزلة الانحراف الذي بينهم في الوجد 
القلبي» فإن الصوتية صدقوه وعظموهء وأسرفوا 
[0"/ ”] فيهء حتى جعلوه هو الميزان» وهو الغاية» 
كا يفعل أولئك في العقل؛ والحرفية أعرضت عن 
ذلك؛ وطعنت فيه ولم تعده من صفات الكمال. 

وسبب ذلك: أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم 
العلم» وبابه هو العقل» وأهل الصوت ا كان 
مطلوهم العمل ويابه الحب. صار كل فريق يعظم ما 
يتعلق به؛ ويذم الآخر مع أنه لابد من علم؛ وعمل 
عقل علمي» وعمل ذهني» وحب تمييز» وحركة. قال: 
وحال حرفء. وصوت. وكلاهما إذا كان موزونًا 
بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم: والحمد لله 
رب العالمين؛ وصل الله على محمد وآله وسلم. 
ينين 


67 "] قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
روحه-: 
قصل 
وإذا كانت الشهادتان وهي أصل الدين» وفرعه» 
وسائر دعائمه. وشعبه داخلة فيهماء فالعبادة متعلقة 
بطاعة الله ورسوله. كما قال تعالى: اومن يُطِم 
لله وَالرَسْولَ_أوليك مَعَ الذي أتعم لله 


35 .- 1 فى ان 0 0 سن مم 
عَلَهِم مِنَ التدِيَنَ وَالصِديقِينَ وَالشْبدَاء 
وَآلصّلحِينَ4 [النساء: 19] . 


وقال في الآية المشروعة في خطبة الحاجة: «يَكأيجا 
لَذِينَ امتُوا أنقُوا أن وَقُولُوا قَوَنَةُ سَدِيدَا © 
وَرَسُولَمُد فَقَدٌ قَارٌ قَوَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: ٠‏ 9/1]. 

وفي الخطبة: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاء””) 
وقال تعالى: «ومَن يُلِع الله وَرَسُولكَ وتخش أله 
َه وليك هم الفآيزُون4 [النور:107؛ (إوتّتن 
مُطِع الله وَرَسُولهُ يُدِلَهُ جَنسو تجرف ين نَحَيهًا 
الْأتْهْرٌ حلست بها ' وَدَلِلك لوز العَضِمْ © 
َم مص الله وَرَسُوهُه ويَععَدٌ حُدُودَهُ مُدَجِلَهُ كارا 
حَنلِدًا فِيهًا وَلَهّد عَذَاتٌ مورت » [النساء: 237 .]١5‏ 

وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله؛ كقوله: 
دِأحَبٌ إِلِْكم يرح آله [5417/ *] وَرَسُولِي 4 
[التوبة: 84؟7]» وبرضا الله ورسوله. كقوله: «وَآلهُ 
وَرَسُولهُة أَحَوَك أن يُرَضُوهُ4 [التوبة: 77] وتحكيم 
الله ورسوله كقوله: «وَإِذًا دُعْوَا إلى أله وَرَسُوِفِ 
لِيَحْكُمَ نم4 [النور:44]. وقوله: لوَإذَا قل لز 
تَعَالَوَأْ إل مآ أَنْرَلَ أللّهُ وَإِلى أَلرَّسُولٍ» [النساء: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود(119؟) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 


في #ضعيف ستن أي داود؟». 


كابغع ل يتاللا 
١‏ وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسولء فقال: 
ٍأطِبمُوا الل وأسِيمُوا ألرْسُولَ وى آلأسٍ يكت كن 
تَترّعُمٌ فى سَىْء فَردُوهُ إلى لله وآلرسُولٍ 4 [النساء:04], 
وجعل المغانم لله والرسول»فقال: (يَسْتَلُوتَكَ عَنٍ 
اللأنفالٍ كُلٍ الأنقال ينه وَآَلرّسُولٍ 4 [الأنفال:١]‏ ونظائر 
هذا متعددة. 

فتعليق الأمور من المحبة والبغضة» والموالاة 
والمعاداة والتصرة والخذلان» والموافقة والمخالفة» 
والرضا والغضب. والعطاء والمئع» بها يخالف هذه 
الأصول المنزلة من عند الله مما هو «أخص منها؛ أو 
(أعم منها» أو أعم من وجه وأخص من وجه. 

فالأسم: ما عليه المتفلسفة» ومن اتبعهم من 
ضلال المتكلمة والمتصوفة والمالك المؤسسة على 
ذلك؛ كملك الترك وغيرهم؛ في تسويغ التدين بغير ما 
جاء به محمد رسول الله. وإن عظم محمدًا وجعل دينه 
أفضل الأديان» وكذلك من سوغ النجاة والسعادة 


والأعم: من وجه الأخص من وجه: مثل 
الأنساب» والقبائل» والأجناس العربية» والفارسية» 
والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. 

[84/ *] والأخص مطلقًا: الانتساب إلى 
جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين كالتجند 
للمجاهدين» والفقه للعلماء» والفقر والتصوف 
للعاد. أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف 
كإمام معين» أو شيخ أو ملك, أو متكلم من رءٌوس 
المتكلمين» أو مقالة. أو فعل تنتمير به طائفة» أو شعار 
هذه الفرق من اللباس من عائم أو غيرهاء ىا 
يتعصب قوم للخرقة؛ أو اللبسة» يعنون الخرقة 
الشاملة للفقهاء» والفقراء. أو المختصة بأحد هذين أو 
بعض طوائف أحد هؤلاء أو لباس التجند؛ أو نحو 
ذلك» كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة 
وأهلهاء خارجون عن السنة والجماعة» داخلون في 
البدع والفرقة» بل دين الله تعالى أن يكون رسوله 


محم جه هر المطاع أمرف وخبيه» المتبوع في محبته 
ومعصيتهة. ورضاةء وسخطه. وعغطائهة ومئعة. 
وموالاته. ومعاداته» ونصره وخذلانه. 

ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من 
الحقرق ما أعطاهم إياه الرسولء فالمقرب من قربه» 
والمقصى من أقصاه؛ والمتوسط من وسطه ويحب من 
هذه الأمور أعياتها وصفاتهاء ما يحبه الله ورسوله 
منهاء ويكره منها ما كره الله ورسوله منهاء ويترك منها 
لا محبوبًا ولا مكروهًا_ما تركه الله» ورسوله كذلك 
لا حبوبًا ولا مكروها. 

ويؤمر منها بم أمر الله به ورسوله؛ وينهى عما نمى 
الله عنه ورسوله [5514/ 7] ويباح منها ما أباحه الله 
ورسوله؛ ويعفى عها عا الله عنه ورسوله» ويفضل منها 
ما فضله الله ورسولهء ويقدم ما قدمه الله ورسوله. 
ويؤخر ما أخره الله ورسوله؛ ويرد ما تنوزع منها إلى 
انه ورسوله؛ فا وضح اتبع» وما اشتبه بين فيه. 

وما كان منها من الاجتهاديات المتتازع فيها التي 
أقرها الله ورسوله. كاجتهاد الصحاية في تأخير العصر 
عن وقتها يوم قريظة؛ أو فعلها في وقتهاء فلم يعنف النبي 
كه واحدة من الطائفتين» وكا قطع بعضهم نخل بني 
التضير. وبعضهم ل يقطع» فأفر الله الأمرين. وكما ذكر 
لله عن دود ومليأن: أنب! حكى) في الحرث» ففهم 
اخكومة أحدهما. وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به 
وكيا قال كةِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره”", 

فها وسعه الله ورسوله وسعء وما عفا عنه ورسوله 
عفا عنه. وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب؛ أو 
تحريم» أو استحباب» أو إباحة؛ أو عفو بعضهم 
لبعض عما أخطأ فيه وإقرار بعضهم ليعض فيا 
اجتهدوا به فهو ما أمر الله به ورسوله؛ فإن الله 
ورسوله أمر بالجماعة» ونبى عن الفرقة. 

ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ على ما 


.)١510(ملمو صحيح: أخرجه البخاري (؟785/),‎ )١( 


هو مسطور في مواضعه. 
يفن 


[46*/ ] وسئل شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : 

عن قوله ي:«تفترق أمتي ثلاث وسبعين فرقة». 
ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ 

الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السئن 
والمسائد؛ كسئتن أبي داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم. ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة, وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة, كلها فى النار إلا 
واحدة”". وفي لفظ: «على ثلاث وسبعين ملة»©) 
وفي رواية قالوا: يا رسول الله. من الفرقة الناجية؟ 
قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
وني رواية قال: «هي الجماعة: يد الله على الجماعة»0). 

ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة 
والجماعة؛ وهم الجمهور الأكير؛ والسواد الأعظم. 

[5"/ "] وأما الفرق الباقية» فإتهم أهل 
الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قريبًا من مبلغ الفرقة الناجية» فضلاً عن 
أن تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية 
القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة 
والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1045): وابن ماجه (54915), 


صححه الألباني في #صحيح الجامع؟ (85 .)١ ٠‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (7741) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (0515). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/1691)) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» 41 )7١‏ بدون لفظ «يد الله عل الجباعة» فهو ني 
أحاديث آخر. 


عجوو 2 يج لزلا كز نكية 1 
من أهل السنة والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفرق. فقد صتف التاس فيهم 
مصنفات؛ وذكروهم في كتب المقالات. لكن الجزم 
بأن هذه الفرقة الموصوفة...20 هى إحدى الثتين 
والسبعين لابد له من دليل؛ فإن الله حرم القول بلا 
علم عمومّاء وحرم القول عليه يلا علم خصوضاء 


فقال تعالى: قل إِنما َرَ دين آلقوحِشَ ما طهر 
ينا وَمَا بَطَنَ وَالإنم َلْبَق ب بِعَترٍ أَلْحَق وأن تشركوا 


َه ما ل مُتِلَ بيه سُلَطَمًا أن تَقُولُوا عَلَ الله ما 
لا تَعمُونَ» [الأعراف:77]. وقال تعالى: «يتأيهًا 
امن كنُوأ يما ف الأرضٍ حَلَلاُ طَيْبًا وَلَا تََبعُوا 
شو أدقيطي ‏ إن . لك عد ثب © إثْنا 
يَأمْركُم بالكو وَالْفَحشَاءٍ وأن تَقُولُوا عَلى آنه ما 
لا تَعلَمُونَ4 [البقرة:1592174١]:‏ وقال تعالى: 
طِوَلَا تَقَدُمًا لَيْسَ لَكَ بف عِلدُ» [الإسراء: *]» 
وأيضّاء فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم 
الظن والهوى. فيجعل طائفته والمتسبة إلى متبوعه 
الموالية له هم أهل السنة والجماعة. ويجعل من خالفها 
أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين» فإن أهل الحق والسنة 
لا يكون متبوعهم إلا رسول الله يِه الذي لا ينطق 
عن المموى؛ إن هو إلا وحي يوحى, فهو الذي يجب 
تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما أمر. 
وليست [151"/ ] هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل 
كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله ي. فمن جعل شخصًا من الأشخاص 
غير رسول الله كد من أحبه ووافقه كان من أهل 
السنة والجماعة؛ ومن خالفه كان من أهل البدعة 
والفرقة - ى) يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة 
في الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع 
والضلال والتفرق. 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هى الفرقة 
الناجية أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع 


(1) كلمة لم تظهر. 


يتعصبون له إلا رسول الله يك وهم أعلم الناس 
بأقواله وأحواله. وأعظمهم تبيرًا بين صحيحها 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء يها وأهل معرفة بمعانيها 
واتباعًا هاء تصديمًا وعملاً وحيّا وموالاة لمن والاهاء 
ومعاداة لمن عادهاء الذين يروون المقالات المجملة إلى 
ما جاء به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة 
ويجعلونها من أصول دينهم» وجمل كلامهم إن لم تكن 
ثابتة فيها جاء به الرسول بل يجعلون ما بعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 
يعتقدونه ويعتمدوله. 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر 
والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ 
المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف. فها 
كان من معانيها موافقًا للكتاب والسنة أثبتوه؛ وما 
كان منها غخالفًا للكتاب والنة [44"/ "] أبطلوه 
ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفسء فإن اتباع الظن 
جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. 

وجماع الشر الجهل والظلمء قال الله تعالى: 
لوحملا الإنسن إِنْس كان ظَلُوما جَهُولةُ» إلى آخر السورة 
[الأحزاب: ؟لاء “ا/ا]. وذكر التوبة لعلمه سبحانه 
وتعالى أنه لابد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل 
وظلمء ثم يتوب الله على من يشاءء فلا يزال العبد 
المؤمن دائيًا يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به و 
يرجع عن عمل كان ظائًا فيه. 

وأدناه ظلمه لنفسه. كها قال تعالى: «آللّهُ وَنُ 
ازيرت َامْنُوأ يخرجهم ين المت إلى آلثور» 
[البقرة:151]؛ وقال تعالى: «هوٌ اذى يُكِْلُ عَلنْ 
عَبَدِم ايت يسنو لبُخْرِ جور يْنَ ألمت إلى آلو ألثور» 
[الحديد: 4 وقال تعالى: «الر ححِحَبٌ أَنزْلَتَهُ إِلَيكَ 
لِشُخْرِجَ آلكاسَ مِنّ َلظُلُمتٍ إلى آلثور» [إبراهيم:١].‏ 

وما ينبغي أيضًا أن يعرف: أن الطوائف المنتسبة 


براش ِل يمن نسي 
مترعين في أصول الدين والكلام على درجات» 
منهه من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» 
ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين 
هم أبعد عن السنة منه» فيكون محمودًا فيها رده من 
الباطل وقاله من الحق» لكن يكون قد جاوز العدل في 
رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل» 
فيكون قد رد بدعة كبيرة بدعة أخف منهاء ورد 
بالباطل باطلاً بباطل أخف منه وهذه حال أكثر أهل 
الكلام المتتسبين إلى السنة والجماعة. 

[*/ #“]ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه 
قولّا يفارقون به جماعة الملمينء يوالون عليه 
ويعادون؛ كان من نوع- الخطأ. والله سبحانه وتعالى 
يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. 

وهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة 
وأنمتهاء هم مقالات قالوها باجتهاد. وهي تخالف ما 
ثبت في الكتاب والسنةء بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين. وكفر وفسق 
منفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات» 


ومتح قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل 
خرق والاختلافات. 
ل من فارق جماعة المسلمين من أهل 
البدع «الخوارج» المارقون. وقد صح الحديث في 
الخوارج عن النبي يك من عشرة أوجه خرجها مسلم 
في «صحيحه»» وخرج البخاري منها غير وجه. 

وقد قاتلهم أصحاب النبي يك مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبء فلم يختلفوا في قتالهم كا اختلفوا 
في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ كانوا في ذلك 
ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء؛ وصنف قاتلوا 
مع هؤلاء» وصنف أمسكوا عن القتال وقعدواء 
وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم 


وهنا كان و 


كا بعس /َاذالئِلَن 
وا ستحلوا قتالهم. جاءت السنة [١ممع/‏ وذ با جاء 
فيهمء كقول النبي يَتِ: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم 
يقرءون القرآن لو يجاوز حناجرهم. يمرقون من 


الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: أينها لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن في قثلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»'". 


وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله يي 
فللا رأى قِسْمَّة النبي وَِ قال: يا محمد. اعدل؛ فإنك 
لم تعدل, فقال له النبي 25: «لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل؟ فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله 
أضرب عتق هذا المنافق» فقال: (إنه يخرج من ضئضى 
هذا أقوام يحقر أحدكم ع ا وصيامه 
مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» ("الحديث. 

فكان ميدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن 
وال هوىء كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. 

وأما تعبين الفرق الحالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم 
في تضليلهم يوسف بن أسباطء ثم عبد الله ابن المبارك 
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين ‏ قالا: 
أصول البدع أربعة: الروافضء والخوارجء والقدرية؛ 
والمرجئة. 

فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك 
ليسوا من أمة محمد. وكان يقول: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى؛ ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية. وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء 
من أصحاب أحمد وغيرهم, قالوا: [781/ ”] إن 
الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسيعين فرقة» 
كا لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل 
الجهمية داخلون في الاثتتين والسبعين فرقة؛ وجعلوا 
لسن مره لكاري و ارم ل 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري (751414)): وملم(400). 
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2 0 خحسة فعلى قول هؤلاء: يكون كل 
طائفة من «المبتدعة الخمسة» ائنتى بي عشرة فرقة» وعلى 
قول الأولين: يكون كل طائفة من «المبتدعة الأربعة» 
ثاني عشرة فرقة. 

وهذا ببني على أصل آخرء وهو: تكفير أهل البدع. 
فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم؛ فإنه لا يكفر سائر 
أهل البدع؛ بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق 
والعصاة» ويجعل قوله: «هم في النار؛ مثل ما جاء في 
مائر الذنوت» مكل أكل هال البعتم وغيرية ك| قال تقال: 
« إن النبينَ يَأكُلُونَ مول اليتس طُلمًا إِنْمَا يَأَكُلُونَ 
فى يُطُونِهِمَ ثَارًا» [النساء:١٠].‏ 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: 

منهم من يكفرهم كلهمء وهذا إن| قاله بعض 
المستأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين. 

وأما اللف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم 
تكفير«المرجئة» و«الشيعة» المفضلة ونحو ذلكء ولم 
تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء؛ وإن كان 
من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع ‏ من 
هؤلاء وغيرهم ‏ خلافا [؟85/ *] عنهء أو في 
مذهبهء حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغ 0 
وهذا غلط على مذهيه. وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقًا لأهل 
البدع بأهل المعاصي.قالوا:فكما أن من أصول أهل 
السئة والجماعة أنبم لا يكفرون أحدًا بذنب.فكذلك 
لايكفرون أحدًا ببدعة. 

والمأثور عن السلف والأثمة إطلاق أقوال بتكفير 
«الجهمية المحضة». الذين ينكرون الصفات» وحقيقة 
قولحم أن الله لا يتكلم ولا يرىء ولا يباين الخلق؛ ولا 
له علم ولا قدرة» ولا سمع ولا بصر ولا حياة؛ بل 
القرآن مخلوق. وأهل الجنة لايرونه كها لا يراه أهل 
النارء وأمثال هذه المقاللات. 

وأما الخوارج والروافضء ففي تكفيرهم نزاع 


وتردد عن أحمد وغيره. 


انعم ل يْتَادالتِلَتِ 

0 القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
فكفروهم, ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت 
خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من 
أهل الصلاة لا يكون إلا منافقًا؛ فإن الله منذ بعث 
محمدًا يلي . وأنزل عليه القرآنء وهاجر إلى المدينة» 
صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن بهء وكافر به مظهر 
الكفر. [767/ ”] ومنافق متخف بالكفر؛ ولهذا 
ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» 
ذكر أربع آيات في نعت المؤمنينء وآيتين في الكفار» 
وبضع عشرة آية في المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من 
القرآن» كقوله: لوَلِ تمع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَفِقِنَ6 
[الأحزاب:48].؛ وقوله: إن آشهَ جَامِعٌ اَلْمُتَفِقينَ 
وَآلْكَفِرِينَ فى جَهُمُ حِيعَا4 [النساء:٠4١]‏ وقوله: 
َاليَرمَ لا يُوَحَد مِكُمَ فِذْيَةُ وَلَا مِنَ الذينَ كفْرُوا» 
[الحديد: 6١]؛‏ وعطفهم على الكفار ليميزهم عنهم 
بإظهار الإسلامء وإلا فهم في الباطن شر من الكفار. 
كا قال تعالى: «إنّ الْتَهِقِينَ فى أَلدّرَكٍ الأسْفلٍ ين 
آلكَارٍ» [النساء: 65 4١]؛‏ وكما قال: لوَلَا تُصَلِّ عَلَنْ 
أحَر يهم مَاتَ أَبَدَا وَلَا تم عَلنْ قَبرم إنهم كقَرُوا 
بألله وَرَسُولِ » [التوبة: 84]؛ وكما قال: طقل 
أنُوا و6 أذ كرما أن ُتَقيل كم نكم مشر 
قَوَمّا فَسِقِينَ © وَمَا مَكَعَهُرْ أن تُقَبَلَ يم تَفَقَسْهُرَ 
ِلآ أتْهُرْ كَدَرُوا به وَبرسُولِ ولا بَأنُونَ آلصلَرة 
إلا وَهُمَ كُمَال وَلَا يُنهِقُونَ إلا وَهُمْ كرمُونَ» 
[التوبة: لاق 64]. 

وإذا كان كذلك. فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق 
فهذا كافره ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية؛ فإن 
رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأول من ابتدع 
الرفض كان منافقًا. وكذلك التجهم فإن أصله زندقة 
ونفاق؛ ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة 


0 لي 
ماضية المتفلفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
واجهمية لقربهم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيهان باطنًا وظاهرّاء 
نكن فيه جهل وظلم [64/ "] حتى أخخطأ ما أخطأ 
من النة. فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون 
منه عدوان وظلم يكون به فاسقًا أو عاصياء وقد 
يكون مخطنًا متأولاً مغفورًا له خطؤه . وقد يكون مع 
ذلك معه من الإيهان والتقوى ما يكون معه من 
ولاية الله بقدر إيهانه وتقواه. فهذا أحد الأصنين. 

والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرّاء كجحد 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وتحليل الزنا 
والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم» ثم القائل بها 
قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب, وكذا لا يكفر به 
جاحده. كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فهذا لا يحكم 
بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه 
أنزل على الرسولء ومقالات الجهمية هي من هذا 
النوع؛ فإتها جحد لا هو الرب تعالى عليه ولما 
أنزل الله على رسوله. 

وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النصوص المخالفة لقوهم في الكتاب 


والنة و لإجماع كثيرة جنا مشهورة وإنما يردونها 


بالتحريف. 

الثاني: أن حقيقة قوهم تعطيل الصانع؛ وإن كان 
منهم من لا يعلم أن قولحم مستلزم تعطيل الصانع. 
فكا أن أصل الإيهان الإقرار بالله» فأصل الكفر 
الإنكار لله. 

[5ه"/ "] الثالث: أغهم يخالفون ما اتفقت عليه 
الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع هذا قد 
يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإييان» 
حتى يظن أن الحق معهم. لما يوردونه من الشبهات. 
ويكون أولثئك المؤمنون مؤمنين بالله ورسوله باطنًا 


وظاهراء وإنما التبس عليهم واشتبه هذا التبس على 


غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفارًا 
قطعًاء بل قد يكون منهم الفاسق والعاصي. وقد 
يكون منهم المخطئ المغفور لهء وقد يكون معه من 
الؤيهان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر 
إيهانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج 
والجهمية والمعتزلة والمرجتة: أن الإييان يتفاضل 
ويتبعضء كما قال النبي 5: «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان» وحيمهٍ فتتفاضل 
ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. 

وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم 
يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» 
ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف 
ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت متواترة - ويكفرون من 
خالفهم» ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا 
يستحلونه من الكافر الأصلي» كا قال النبي كَل فيهم: 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»". 
ولهذا كفروا عثمان وعليًا وشيعتهاء وكفروا أهل 
صفين ‏ الطائفتين ‏ في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. 

73" "] وأصل قول الرافضة: أن البي يك 
نض عل عل نضا قاطمًا للحاره وأنة إماع منصوم» 
ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا 
النص وكفروا بالإمام المعصومء واتبعوا أهواءهم 
وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة؛ وظلموا واعتدواء بل 
كفروا إلا نفرًا قليلاً: إما بضعة عشر أو أكثرء ثم 
يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 
وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفر من خالف قوفم؛ ويسمون 
أنفسهم المؤمنين» ومن خالفهم كفارّاء ويجعلون 
مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» 
أسوأ حالاً من مدائن المشركين والنصارى؛ وهذا 
يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 


(١)صحيح:‏ أخرجه الببخاري (7477)) ومسلم .)1١74(‏ 


عجو توزام قزنضية ١:ى‏ 


المسلمين. ومعاداتهم ومحاربتهم,» ىا عرف من 
موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن 
موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين. 
ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة 
القرامطة الياطنية وأمثالهم. ولا ريب أنهم أبعد 
طوائف المبتدعة عن الككتاب والسنة؛ وهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة بالمخالفة للسئة» فجمهور 
العامة لا تعرف ضد السنى إلا الرافضي؛ فإذا قال 
أحدهم: أنا سني» فإنما معناه: لست رافضيًا. 

ولا ريب أنهم شر من الخوارج؛ لكن الخوارج 
كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة» 
وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف [لاه"/ *] 
الخوارج» فإِن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من 
أهل المحاربة لأهل الجماعة» وهم متسبون إليهم» 
وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق. والروافض 
معروفون بالكذب. والخوارج مرقوا من الإسلام؛ 
وهؤلاء نايذوا الإسلام. 
وأما القدرية المحضة . فهم خير من هؤلاء بكثير» 
وأقرب إلى الكتاب والسنة» لكن المعتزلة وغيرهم من 
القدرية هم جهمية أيضًّاء وقد يكفرون من خالفهم» 
ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولعك. 

وأما المرجثة؛ فليسوا من هذه البدع المغلظة» بل 
قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما 
كانوا يعَدُون إلا من أهل السنة» حتى تغلظ أمرهم بها 
زادوه من الأقوال المغلظة. 

ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم 
مشاهير متبعون؛ تكلم أثمة السنة المشاهير في ذم 
المرجئة المفضلة تنفيرًا عن مقالتهم؛ كقول سفيان 
الثوري: من قَدّمِ عليا على أبي بكر والشيخين فقد 
أزرى (أي: حطّ من شأنهم) بالمهاجرين والأنصار 
وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك. أو نحو هذا 
القول. قاله لما نسب إلى تقديم على بعض أئمة 


لع _ وكذلك قول أيوب السختياني: من قدم 
علدا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء قاله 
لما بلغه ذلك عن بعض أثمة الكوفيين. وقد روى أنه 
رجع عن ذلك . وكذلك قول الثوري ومالك 
والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء 
بعض المشهورين. 

[4*,/ “”]وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار 
على كلام من تقدم من أثمة الهدى. ليس له قول 
ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينهاء وذب عنها وبين 
حال مخالفيها وجاهد عليهاء وصبر على الأذى فيها لما 
أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى: لوَجَعَلنَا 

مجم يكم أَيِمَةُ عَِدُوتَ بسنا لَمَا صَبرُواْ وَكَانُوا 

ِكَايَتِنَا يُوقِعُونَ» [السجدة: 5 ؟] فالصبر واليقين بها 
تنال الإمامة في الدين» فلما قام بذلك قرنت باسمه من 
الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعًا لمن بعده. كما 
كان تابعًا لمن قبله. 

وإلا فالسنة هي ما تَلَقّاه الصحابة عن رسول الله 
كد وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم 
القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصير. 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ء والله أعلم. 
نقيت 


[54؟/ “#افصل 


قاعدة: 

الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور, في 
أغلب الناس. مثل تقابلهم في بعض الأفعال. يتخذها 
بعضهم دينا واجبّاء أو مُستحبّاء أو مأمورًا به في 
الجملة؛ وبعضهم يعتقدها حرامًا مكروما أو رما 
أو منهيًا عنه في الجملة. 

مثال ذلك: سماع الغناء. فإن طائفة من المتصوفة» 
والمتفقرة تتخذه ديئاء وإن لم تقل بألسنتهاء أو تعتقد 
بقلوبها أنه قربة» فإن دينهم حال لا اعتقاد؛ فحالهم 


وعميهم وهر استحسانها ف قلوبهم» و محبتهم هاء 
ديانة وتقربًا إلى الله وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك» 


ويقوله بلسانه. 

وفيهم من يعتقدء ويقول: ليس قربة» لكن حاهم 
هو كونه قربة» ونافعًا في الدين» ومصلحًا للقلوب. 

ويغلو فيه من يغلوء حتى يجعل التاركين له كلهم 
خارجين عن ولاية الله. وثمراتها من المنازل العلية. 

31 "”]وبازائهم من ينكر جميع أنواع الغناء 
ونحر مه ولا يفصل بين غناء الصغير والنساء في 
الأفراح» وغناء غيرهن وغنائهن في غير الأفراح. 

ويغلو من يغلو في فاعليه حتى يجعلهم كلهم 
فساقًا أو كفارًا. 

وهذان الطرفان من اتخاذ ما ليس بمشروع ديئاء أو 
تحريم مالم يحرمء دين الجاهلية والنصارى. الذي عابه 
الله عليهم كما قال تعالى: لوَقَالَ اليرت أشْرَكُوا لَوَ 
حَآء أله مَا عَبَدَا من كُوف ين شَىْء عن ولآ مَابَاوْنا 
وَلّا حَرّسنَا مِن تُويِف من سْىْ» [النحل:0؟]» وقال 
تعاى فيا رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن 
حمر : (إني خلقت عيادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت فم, وأمَرّتهم أن يشركوا بي 
هخ انول به سلطاناة!'" وقال في حق التصارى: وَل 
حرَمُونَ ء حَرْمْ ته وَرَسُولك ولا يَدِيمُوت دين الحَقَ» 
[عوية:ة ؟]. 

ومثال ذلك أن يحصل من بعضهم تقصير في 
المأمو ر أو اعتداء في المنهي؛ إما من جنس الشبهات» 
وإما من جنس الشهوات» فيقابل ذلك بعضهم 
بالاعتداء في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» أو 
بالتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والتقصير والاعتداء إما في المأمور به والمنهى عنه 
شرعاء وإما في نفس أمر الناس ونهبهم هو الذي 
استحىق به أهل الكتاب العقوية» حيث قال: «وَصْرِيَتَ 


.)5856( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


بعس ءال 
عَلَيهِمٌ ألذَلهُ وَالْمََمكَتَةٌ وَبَآهُو فضي يرت 
3 "] ذَلِكَ بأنهز كانُوا يكفرُورت بيت الله 
وَمَْمَلُونَ آلِْيَسنَ بمَتْرِآلْحَقٍ ذَلِكَ يما عَصَوا وكاو 
يَعْتَدُورتَ4 [البقرة:١71]‏ فجعل ذلك بالمعصية» 
والاعتداء. والمعصية مخالفة الأمره وهو التقصيرء 
والاعتداء يجاوزة الحد. 

وكذلك يضمن كل مؤتمن على مال إذا قصر وفرط 
فا أمر به وهو المعصية: إذا اعتدى بخيانة أو غيرها؛ 
ولهذا قال: «وَلَا تعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدَوَنِ» [المائدة:؟]» 
فالإثم هو المعصية. والله أعلم. 

وقال النبي يَكِ: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم محارم فلا تتنهكوها وحد حدودًا فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان 
فلا تسألوا عنها»؛ فالمعصية تضبيع الفرائضء وانتهاك 
المحارمء وهو مخالفة الأمر والنهي, والاعتداء مجاوزة 
حدود المباحات. 

وقال تعالى: طبَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفِ وََمْنهُمْ عَنٍ 
لكر وغل لمُدُ الطينت وَْرِم عو الخبتيت» 
[الأعراف:/1617], فالملعصية تخالفة أمره ونهيه: 
والاعتداء مجاوزة ما أحله إلى ما حرمه وكذلك قوله 
والله أعلم: «رَبتا أَغْهِرَ لّكا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَاقَنَا فى أمرِنَا 
[آل عمران:47١].‏ فالذنوب: المعصية» والإسراف: 
الاعتداء ومجاوزة الحد. 

واعلم أن «مجاوزة الحد» هي نوع من مخالفة النهي؟ 
لأن اعتداء الحد بحرم منهي عنه. فيدخل في قسم 
المنهي عنه لكن المنهي عنه قسمان: 

منهي عنه مطلقًا كالكفر» فهذا فعله إثم؛ ومنهي 


- 


وغ 


عنه, 
77 "]وقسم أبيح منه أنواع ومقادير» وحرم 
الزيادة على تلك الأنواع والمقادير» فهذا فعله عدوان. 

وكذلك قد يحصل العدوان في المأمور به كا 
يحصل في المباح» فإن الزيادة على المأمور به قد يكون 


سه وى وين سر 0 مل ارده 
0 يلاه جامد ريه 
عدوانًا محرمّاء وقد يكون مباحًا مطلقاء وقد حت 
مباحًا إلى غاية» فالزيادة عليها عدوان. 

ولحذا التقسيم قيل في «الشريعة»: هي الأمر 
والنهي. والحلال والحرام؛ والفرائئض والحدود. 
والستئن والأحكام. 

و«الفرائض»: هي المقادير في المأمور به. 

و«الحدود»: النهايات لما يجوز من المباح المأمور به 
وغير المأمور به. 


شن 


[5 "] وقال شيخ الإسلام ‏ 

قدس الله روححه: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب 
من المسلمين المنتسبين إلى السنة والمجماعة. المنتمين إلى 
جماعة الشيخ العارف القدوة «أبي البركات عدي بن 
مسافر الأموي» ‏ رحمه الله ومن نحا نحوهم؛ وفقهم 
الله لسلوك سبيله وأعائهم على طاعته وطاعة رسوله 
كي وجعلهم معتصمين يحبله المتين»ء مهتدين 
لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وجنبهم طريق أهل الضلال 
والاعوجاج؛ الخارجين عما بعث الله به رسوله و من 
الشرعة والمنهاج؛ حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم 
المنة بمتابعة الكتاب والسنة. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[5" "]وبعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل؛ وهو على كل شيء 
قدير. يه الس 
آدم يك وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى» 
وأعظمهم عنده درجة؛ محمد عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن الله بعث محمدًا يَكلِِ بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأنزل 


كا عسل داق 

عليه الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» 
ومهيمنًا عليه وأكمل له ولأمته الدين؛ وأتم عليهم 
التعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون 
سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله. 

وجعلهم أمة وسطًا أي: عدلاً خيارّاء ولذلك 
جعلهم شهداء على الناس» هداهم لا بعث به رسله 
جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه. ثم 
خصهم ‏ بعد ذلك يما ميزهم وفضلهم من الشرعة 
والمنهاج الذي جعله هم. 

قالأول: مثل أصول الإييان وأعلاها وأفضلها 
هو ١التوحيد»‏ وهو: شهادة أن لا إله إلا الله؛ كيا قال 
تعالى: «وَمَآ أرَسَلنَا سن قتللك ين رسُولٍ إلا توج 
ِلَبْهِ أَندم لآ إِلنهَ إلا أكا أ تَاغبدُوي» [الأنبياء: 0 7]ء 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ يَعَدََا فى حكلٍ ل ومولا أ 


عمدو د وَأَجتتُ 1 لطَنفُوتٌ» [النحل:" ؟]» وقال 


تعالى: لوَسَئَل مَنْ أَْسَلَْا ين قَبَلِكَ ين رُسلَِا أجَعلنا 
مِن دُونِ ليحن دَالِهَةٌ يُعْبَّدُونَ» [الزخرف:40]» 
وقال تعالى: «خرَعَ لَكُم يِنَ الدرينٍ ما وَضَّىْ يم 
تُوعا ولي أَرَحَيتَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَّّتَا بية إِيَرهِمْ 
[856/ *"] وَمُوسَىئ 0 [الشورى:7١]؛‏ وقال 
تعالى: «يُتأيها الؤْسُلٌ وا مِنْ الطُْبت وَآعَنُوا صَلِحًا إن 
ما تَمملُون عَلِمٌ ه وَإِنّ عدِمة أمتكر أمَهٌ وحِدٌَ 
وَأكأ رَبْكُمَ قاتقون4 [المؤمنون:١26‏ 6]. 

ومثل الإيهان بجميع كتب الله وجميع رسله؛ كما 
قال تعالى: ظقُولُوَا ءامنا يله وَمَآأنزِلَ لمكا وَمَآ أَنزِلَ 
إن يرهم وَإِتَمَعِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاطٍ 
وَمآ أو موس وعمسئ و1 أو ألتييُوت بن يبه لا 
تُقرَفُ بن أحَدر من يُنْهُدْ وَنَحَنُ لَه مُسَلمُونَ4 [البقرة:11), 
ومثل قوله تعالل: وَقَلَ عَامَعتْ بِمَآ أنَل أنه من كنس 
َرَت لأعَدِل بَيْتَكُمْ» [الشورى:16١]»‏ ومثل قوله 
تعالى: طدَامَنَ آَلرّسُولُ يمآ أَنزل إلبْهِ ين دي 


وَالْمُؤِْمُونَ كل ءَامَنَ باللَهِ وَمَليِكجِب وَكُت وَرُسْلِف 
ا نَْرَقُ توت أحَرر مِن رُسلِ وَقَالُوا سَمِعْتا وَأَطَعْنا 
غْفْرَاَكَ رَيتَا وليك الْمَصِيرُ إلى آخرها [البقرة: 
26 1846]. 

ومثل الإيهان باليوم الآخر وما فيه من الثواب 
والعقاب. كا أخبر عن إبعان من تقدم من مؤمني 
الأمم به. حيث قال: إن الذين دَامُوا والزيرت 
هَادُوأ وَآلَتَصَرَئ وَآلصّدييت من دَامَنَ بِللَه وَآلْيَوَمِ 
آلآِرِ وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجَرْهُمَ عِندَ رَبَهمَ ولا 
عَرَف عَلَهِمْ وَلَا هُمْ حَحَرَنُورت4 [البقرة:17]. 

ومثل أصول الشرائع كا ذكر في سورة «الأنعام» 
و«الأعراف» و«سبحان» وغيرهن من السور المكية: 
من أمره بعبادته. وحدة لا شريك له وأمره ببر 
الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في 
المقالء وتوفية الميزان والمكيال» وإعطاء السائل 
والمحروم, وتحريم قتل النفس بغير[755/ "] الحق» 
وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتحريم 
الإنم والبغي بغير الحق» وتحريم الكلام في الدين بغير 
علم. مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله 
والتوكر على الله والرجاء لرحمة الله. والخوف من الله. 
والصبر لحك اقه والقيام لأمر الله. وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس 
أجمعين. 

إلى غير ذلك من أصول الإيان التي أنزل الله 
ذكرها في مواضع من القرآن» كالسور المكية وبعض 
المدنية. 

وأما الثاني: فيا أنزله الله في السور المدنية من 
شرائع دينه. وما سنه الرسول يَكِدٍ لأمتهء فإن الله 
سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على 
المؤمنين بذلك. وأمر أزواج نبيه بذكر ذلكء» فقال: 
«وَأَنرَلَ الله عَللك الْككَسَ وَلَفِكَمَةَ وَعَلْمَلى ما 
لم تكن تَعْلّم4 [النساء:7١١])‏ وقال: طلْقَدَ مَنْ آنه 


كا بعس لالد 
عَلى ألمؤيِيسَ إِذْ بعت فِيِم رَسُولةً يْنْ أَيِهم مَنلوا 
[آل عمران:74١].:‏ وقال: <وَآَذْكَرْرتَ ما يُتلَىْ فى 
بتكن مِنْ ءَايتٍ أنه وَآلحِحمَة4 [الأحزاب:4؟]. 

قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة؛ 
لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه ‏ رضى الله عنهن 
سوى القرآن هو سننه يَكإ؛ ولهذا قال 6: دألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه»''' وقال حسان بن عطية: 
كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي وَكةِ بالسنة كما 
ينزل بالقرآن؛ فيعلمه إياها ى) يعلمه القرآن. 

[0د"/ "أو هذه الشرائع التي هدى الله مها هذا 
النبي وأمته مثل: الوجهة. والمنسك. والمنهاج» وذلك 
مثل الصلوات الخمس في أوقاتها هذا العددء وهذه 
القراءة والركوع؛ والسجود, واستقبال الكعبة. 

ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في 
أموال المسلمين: من الماشية والحبوب» والثمار» 
والتجارة» والذهبء. والفضة؛ ومن جعلت له. حيث 
يقول: #إِنمًا آَلصَّدَقَتْ لِلشَقرَآاءٍ وَالْمَسَكينٍ وَالْعمِلِنَ 
علا وَآلْمُوَلقَةٍ قُلُوُمْ وى آلرَقاب وَآلْفرِيَ قف 
سيل اله وَآَْنِ آلصيمل فَرِيضَةٌ يرت الله وآنه عَلِيدُ 
حَحبة4 [التوبة: .]1١‏ 

ومثئل صيام شهر رمضان. ومثل حج البيت 
الحرام» ومثل الحدود التي حدها لهمء في المناكم, 
والمواريث» والعقوبات والمبايعات؛ ومثل السنن التي 
سنها لهم؛ من الأعياد» والجمعات؛ والجماعات 1 
المكتوبات» والجماعات في الكسوف والاستسقاء 
وصلاة الجنازة والتراويح. 

وما سته هم في العادات؛ مثل: 

المطاعم. والملابسء» والولادة» والموت» ونحو 
ذلك من السئنء والآداب, والأحكام التي هي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (47914): صححه الألباني في اصحيح 
الجامع؟ (17145). 


حكم الله ورسوله بينهم. في الدماءء والأموال» 
والأبضاعء والأعراضء ولنافع» والأبشار» وغير 
ذلك من الحدود والحقوقء إلى غير ذلك مما شرعه لهم 
على لسان رسوله و. 

[54؟/ *] وحبب إليهم الإييان وزينه في 
قلويهم؛ فجعلهم متبعين لرسوله يك وعصمهم أن 
يجتمعوا على ضلالة كما ضلت الأمم قبلهم؛ إذ كانت 
كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولاً إليهم؛ كما 
قال تعالى: لوَلَقَدَ بَعَثَا فى كُلٍ أُمْوَ رُسُولا 
أرب أَعَبُدُوا أنه وَآَجْمَدبُوا آلطهُوتَ» [النحل:17؟], 
وقال تعالى: «وإن يِّنْ أَمَوِ إلا علا فيا كذيت» 
[فاطر: 4 ؟7]. 

وحمد يَتدِ خاتم الأنبياء لا نبي بعده» فعصم الله 
أمته أن تجتمع على ضلالة» وجعل فيها من تقوم به 
الحجة إلى يوم القيامة» وهذا كان إجماعهم حجة كما 
كان الكتاب والسنة حجة؛ وهذا امتاز أهل الحق من 
هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل» الذين 
يزعمون أنهم يتبعون الكتاب» ويعرضون عن سنة 
رسول الله يلك وعما مضت عليه جماعة المسلمين. 

فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة رسوله يَكيٍ ولزوم 
سبيله» وأمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة 
والاختلاف. فقال تعالى: #من يُطِع ألرّسُولَ فَقَد 
أطَاعَ آل [النساء:80]؛ وقال تعالى: طوَمَآ أَرَسَلنَا 
ين رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذري آمه4 [النساء:14]» 
وقال تعالى: ظقُلَ إن كُشْر تُحِبُونَ الله فَاتبعُونى 
يُحْبِبَكُم الله وَيَفْهِرْ لك ذُتُوبمة4 [آل عمران:١7]ء‏ 
وقال تعالى: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُوتَ حَيَْ يُحَكْمُوكَ 
هما عَجَرَ يَتَهْرَ كُمَ للا حدُوا ى أنشِيم حَرَج 
يَمَا قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوا تَسلِيمًا4 [النساء:50]. 

وقال تعالى: لوَآعَتَصِمُوا يحبلٍ آله جَمِيعًا وَلَا 
تَفرّهُوا» [آل عمران:7١٠].؛‏ وقال تعالى: /١79[‏ 7] 
«إنّ الذينَ كَرْقُوا ديهم وكانُوا شِيعًا ست مِنْهِمْ فى 


سَىَءِ» [الأنعام:169], وقال تعالى: «وَلَا تَكُونُوا 
كان تَقَرّقُوا وَآحْتَلَهُوا مِنْ يَعْدِ ما جَاءَمُ آلْيَيَتتْ» 
[آل عمران:6١٠]‏ «وَنَآ أُمِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوا أله 
مخلصِينَ لَه آلدِنَ حُتقَاء وَيُقبِمُوأ الصلَرَة وَيُوْنُوا 
آلزكزة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةٍ» [البينة:0]» وقال تعالى: 


فلس »م لم ابر 


«وَأنّ هََذَا صِرَطِى مُسْتَقيمًا فَاتَبُِوهُ وَلَا صَبعُوأً 
َلشْبّل فَتَفَرّقَ بَكُمَ عَن سَبِيلف» [الأنعام:167]» 
وقال تعالى في أم الكتاب: لآَهّدِنًا ألصَّوْطٌ آلْمْسْتَقمٌ © 
مِرّط لين أثعقتٌ عَلَيهِمَ غَيْرٍ الْمَعْضُوي عَلَيْهِرْ 
وَلَا الضَالِينَ» [الفاتحة:3. 07]. 

وقد صح عن النبي يَكِِ أنه قال: «اليهود 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون»”" . 

فأمر ‏ سبحانه ‏ في «أم الكتاب» التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء والتي أعطيها نبينا يدٍ من كنز تحت العرش» 
التي لا تجرئ صلاة إلا بها: أن نسأله أن هدينا 
الصراط المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم, كاليهود. ولا الضالين كالنصارى. 

وهذا «الصراط المستقيم؟ هو دين الإسلام 
المحضء وهو ما في كتاب الله تعالى» وهو «السنة 
والجماعة» فإن السنة المحضة هي دين الإسلام 
المحض؛ فإن النبي جَليْهٌ روي عنه من وجوه متعددة 
رواها أهل السنن والمسانيد» كالإمام أحمد وأبي داود 
والترمذي وغيرهم أنه قال: «ستفترق هذه /”30/٠١[‏ 7] 
الأمة على ثتتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة»”'' وفي رواية: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 

وهذه الفرقة الناجية: أهل السنة» وهم وسط في 
النُحَلء كما أن ملة الإسلام وسط في الملل» فالمسلمون 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (4614؟) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)85١5(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (27995) وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع؟ (75741).: ولفظ أب داود (على ثلاث وسبعين) 
وهي رواية حسنة؛ انظر #صحيح سنن أبي داود؟ (1091). 


وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين؛ لم يغلوا 
فيهم ىا غلت النصارى, فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله والمسيحح ابن مريمء وما أمروا إلا 
ليعبدوا إِه] واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 

ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود. فكانوا يقتلون 
الأنبياء بغير حق؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
النائن) وكا امهم رسول بها لا تبوى أنفسهم 
كذبوا فريقا وقتلوا فريقا. 

بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم 
ووقروههم وأحبوههم وأطاعوهم, ولم يعبدوهم وم 
يتخذوهم أربابًاء ىا قال تعالى: ما كَانَ لِبَشَرِ أن 
يُؤْيَهُ أنلهُ الكتب وَآلْحكمَ وَآلتبُوة ثُمّ يَقَولَ لِلنَاس 
كُونُوأ عِبَادًا كى ين دُون لله وَلَيكن كُونُوا رَبيِنَ يما 
كُشْر تُعَلِمُونَ كنب وِيمَا كُسْر تَدرُُونَ © 
وَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَكْخِدُوا الليكة وََلترينَ نابا أيأمركم 
بالكفر يَعْدَ إذَ َنم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران:9ل/اء .]4٠‏ 

ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في «المسيح» فلم 
يقولوا: هو الله ولا ابن الله [1/ا/ "] ولا ثالث 
ثلاثة» ى] تقوله النصارىء. ولا كفروا به» وقالوا على 
مريم بهتانًا عظيًاء حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت 
اليهود, بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول وروح منه. 

وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله فلم 
يحرموا على الله أن ينسخ ما شاءء ويمحو ما شا 
ويثبتء كما قالته اليهودء كا حكى الله تعالى ذلك 
عنهم بقوله: ظسَيَقُولُ آَلشْفَهَاءٌ بِنَ آلئاس ما وَلْنهُمْ 
عَن قِبَلَهِمُ الى كَانُوا عَلهَا4 [البقرة:47١]»‏ وبقوله: 
<وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ دَايتُوا بِمَآ أَنَرَلَ أَلْهُ قَالُوأ نُؤْينُ بِمّآ 
نل عَلَيِنَا وَيكمُرُوتَ يما وَرَآءهء وَهُوَ أَلْحَقُ مُصَدْقَا 
لما مَعَهُم4 [البقرة:41]. 

ولا جوَزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا 
دين الله فيأمروا بها شاءوا وينهوا عما شاءواء كها يفعله 


كَابِعجْسْ ادال 
النصارى. كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: <َأَنْحدُوَا 
أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَكَهُمَ أرْبّايًا مِّن دُوري أللك [التربة:١]:‏ 
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه : قلت: يا رسول الله 
ما عبدوهم؟ قال: «ما عبدوهم؛ ولكن أحلوا هم الحرام 
فأطاعوهم, وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم». 

والمؤمنون قالوا: «لله الخلق والأمر» فى! لا يخلق 
غيره لا يأمر غيره. وقالوا: سمعنا وأطعناء فأطاعوا 
كل ما أمر الله بهء وقالوا: «إنَّ أله نحَكُمْ ما يُرِيدٌ» 
[المائدة:١]»‏ وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر 
الخالق تعالى ولو كان عظيًا. 

وكذلك في صفات الله تعالى: فإن اليهود 
وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق [7/ا”/ “] 
الناقصة, فقالوا: هو فقير ونحن أغيناء» وقالوا: يد الله 
مغلولة؛ وقالوا: إنه تعب من الخلق فاستراح يوم 
السبت. إلى غير ذلك. 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق 
المختصة بهء فقالوا: إنه يخلق ويرزق» ويغفر ويرحمء 
ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. 

والمؤمنون آمنوا بالله - سبحانه وتعالى - ليس له 
سمي ولا ند ولم يكن له كفوًا أحد؛ وليس كمثله 
شيء. فإنه رب العالمين وخالق كل شيء. وكل ما 
سواه عباد له فقراء إليه«9إن كل مَن فى 
لسَمَوت والأرض إِلّة تاتى آلرّحَنٍ عَبَدَا © لَقَدَ 
أَحَصَم وَعَدّهُمَ عَدّا يج وك َاتِيهِ يَوْمّ الْقَيَسَةٍ 
فَرَدَا [مريم: «40-9]. 

ومن ذلك: أمر الحلال والحرام» فإن اليهود كما 
قال الله تعالى: طفَبظلمٍ مِنَ اليرت هَادُوا حَرّمَنا 
عَلَِمَ طَبْبَسو أَحِلتَ نهم [النساء: 01٠١‏ فلا يأكلون 
ذوات الظفر مثل الإبل والبط» ولا شحم الثرب 
والكليتين ولا الجدي في لبن أمه. إلى غير ذلك مما 
حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: 


تاك لفلاقةنكنة _ <2 
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اا للق 
عليهم ماتان وثمانية وأربعون أمرّاء وكذلك شدد 
عليهم في النجاسات حتى لا يؤاكلوا الخائض ولا 
يجامعوها في البيوت. 

وأما النصارى. فاستحلوا الخبائث وجميع 
المحرمات. وباشروا جميع النجاساتء وإنها قال 


هم المسيح: لأحل لكم يعض الذي حرم عليكم. 


[0”*/”] ولمذا قال تعالى: ظقَيِلُواً 
الذزيرت لا يُؤْيئُوت باآلله وُلَا بِالْيَوْمِ الآخر 
مك لين هد #2 ميم 7م لله يمرن مام 
وَلَا محرمون ما حرم لله وَرَسُولهُء وَلَا يَدويئورت 


وأما المؤمنون؛ فكما 8 الله به في قوله: 
9وَرَحْمَيَى وَسِعَتْ كُل نَنْء فسأكئينا لِلّدِينَ 
يكْقُونَ وَيُؤْنُونَ ألرَكَرة ولي هم بَِايَتِا 


الأ آلّزى مَجدُوئهُء. مَكَنُوبًا عِندَهُمْ فى 
َلكوْرَئةٍ والإجيلٍ يَأْمُرْهُم يِآلْمَمْرُوِ وَيَبَعَهُمْ 
0 آلطْيْبَتِ وَتْحَرْمٌ عَلَيَهِمُ 
ألْحَبتِيِتَ وَيَضَعٌّ عَنْهُمْ إِشْرَهمَ وَالْأَغْلَلَ الى 
كانت عَلَيْهِرَ قالذيرت دَامَئوا بهو وَعَرْرُوهٌ 


وَصَرُوهُ وَاَتْبَعُوا آلو الى أَنرلَ مَعَُهَ أوْلتبك 


هم لْمُفلِجُوت؟ [الأعراف:2125 .]١167‏ 
وهذا باب يطول وصفه. 


وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق» فهم في 
«باب أسماء الله وآياته وصفاته» وسط بين «أهل 
التعطيل؟ الذين يلحدون في أساء الله وآياته 


ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه.ء حتى 
يشبهوه بالعدم والموات. وبين «أهل التمثيل» 
الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. 

فيؤمن أهل النة والجماعة بها وصف الله به 
نفسه وما وصفه به الرسول وَل من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل. 

وهم في «باب خلقه وأمره؛ وسط بين المكذبين 
بقدرة الله. الذين [7954/ "] لا يؤمنون بقدرته 
الكاملة ومشيتته الشاملة وخلقه لكل شيء. وبين 
المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له 
مشيئة ولا قدرة ولا عملء فيعطلون الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» فيصيرون بمتزلة المشركين 
الذين قالوا: للَوَ شَآءَ آله مَآ أُشْرَكَنا وَلَآ مَابَأؤْنَا 
وَلَا حَرّما ين شََء» [الأنعام:14١].‏ 
فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير. 
فيقدر أن مهدي العباد ويقلب قلوبهم, وأنه ما شاء 
الله كان ومالم يشألم يكن فلا يكون في ملكه ما لا 
يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل 
شيء من الأعيان والصفات والحركات. 

ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعملء 
وأنه مختار» ولا يمونه مجبورّاء إذ المجبور من 
أكره على خلاف اختياره» والله سيحانه جعل 
العبد محتارًا لما يفعله فهو مختار مريد. والله خالقه 
وخالق اختياره. وهذا ليس له نظيرء فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. 

وهم في «باب الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد» وسط بين الوعيدية» الذين يجعلون أهل 


الكبائر من المسلمين مخلدين في التار» ويمخرجونهم 
من الإيهان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 25 
وبين المرجئة الذين يقولون: إيهان الفساق مثل 
إيهان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإيهان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. 

771 "] فيؤمن أهل السنة والجاعة: بأن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله؛ وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة 
من إيعان» وأن النبي 5 ادخر شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته.. 

وهم - أيضًا ‏ في «أصحاب رسول الله وَل 
ورضي عنهم ‏ وسط بين الغالية» الذين يغالون في 
علي - رضي الله عنه - فيفضلونه على أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - ويعتقدون أنه الإمام المحصوم 
دوتهاء وأن الصحابة ظلموا وفسقواء وكفروا 
الأمة بعدهم كذلك. وربها جعلوه نيا أو إمَاء 
وبين الحافية الذين يعتقدون كفره. وكفر عثمان - 
رضي الله عنهما - ويستحلون دماءهما ودماء من 
تولاهماء ويستحبون سب علي وعثئمان ونحوهماء 
ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. 

وكذلك في سائر أبواب السنة» هم وسط؛ 
لأخبم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله يكلو وما 
اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

تفن 


كا عسل يداون 
[1ا”م/ ”| فصل 
وأنتم ‏ أصلحكم الله قد من الله عليكم 


بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الل 
وعافاكم الله مما ابتل به من خرج عن الإسلام من 
المشركين وأهل الكتاب. والإسلام أعظم النعم 
وأجلها؛ فإن الله لا يقبل من أحد دينًا سواه ومن 
تمع عَم آلإشلسم ديا فلن يُقبَلَ ينه وَمُ 
ف آلآحخرّة مِنَ اَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران:86]. 
وعفاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر 
البدع المضلةء مثل كثير من بدع الروافض 
والجهمية والخوارج والقدرية.ء بحيث جعل 
عندكم من البغض لمن يكذب بأساء الله وصفاته 
وقضائه وقدرهء أو يسب أصحاب رسول الله َي 
ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة» وهذا من 
أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك. فإن هذا 
من تمام الإييان وكال الدين؛ ولهذا كثر فيكم من 
أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما 
لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين» وما زال في 
عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة 


منكمء من يؤيد الله به الدين» ويعز به المؤمنين. 


وني أهل الزهاد والعباد منكم من له الأحوال 
الزكية والطريقة المرضية» وله المكاشفات 


خا وفيكم من أولياء الله المتقين من له 
لسان صدق ف العالمين» فإن قدماء المشائخ الذين 
كانوا فيكم, مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن 
علي بن أحمد بن يوسف القرشي الحكاري وبعده 


الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي. 
ومن ملك مجلها مهمع من النصل والدين 
والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم» 
ورفع به متارهم. 

والشيخ عدي قدس الله روحه ‏ كان من 
أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ المتبعين» 
وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه 
أهل المعرفة بذلك. وله في الأمة صيت مشهور 
ولسان صدق مذكورء وعقيدته المحفوظة عنه لم 
يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشائخ الذين 
سلك سبيلهمء كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري 
الشيرازي؟ ثم الدمشقيء» وكشيخ الإسلام 
الهكاري ونحوتهما. 

وهؤلاء المشائخ لم يخرجوا ني الأصول الكبار 
عن أصول «أهل السنة والجماعة» بل كان لهم من 
الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها 
والحرص على نشرها ومتابذة من خالفها مع الدين 
والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم؛ وأعل 
منارهمء وغالب ما يقولونه في أصولا الكبار 
جيده مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام 
نظائرهم من المسائل [98*/ ”] المرجوحة 
والدلائل الضعيفة» كأحاديث لا تغبت» ومقاييس 
لا تطرد ما يعرفه أهل البصيرة. 

وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يكو لا سيما المتأخرون من الأمة الذين 
لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة» والفقه فيههاء 
ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمهاء وناتج 


كابْعْس اذل 
المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة 
الأهواف وكثرة الآراء. وتغلظ الاختللاف 


والافتراق» وحصول العداوة والشقاق. 

فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب «قوة 
الجهل والظلم» اللذين نعت الله هما الإنسان في 
قوله: لوَحمَلَهًا آلإنستن نه كان ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب:7/7], فإذا مر الله على الإنسان بالعلم 
والعدل أنقذه من هذا الضلال» وقد قال سبحانه: 
«زالقشر ج إن الْإِشَن فى خُْر © إلا 
آلَنِينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصٌطِحَدتٍ وَتَوَاصَوَا 
بِألْحَقٍ وَتَوَاصَوَا يآَلصّبِرٍ4 [سورة العصر] . وقد 
قال تعالى: ظوَجَعَلْنَا متهم أُيِمَةٌ يَبَدُورت 
أَْرِئًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِنَايَسِتا يُوقِتُونَ» 
[الجدة: ؛ 7]. 

وأنتم تعلمون ‏ أصلحكم الله أن السنة التي 
يجب اتباعهاء ويحمد أهلها ويذم من خالفهاء هي 
سنة رسول الله يي في أمور الاعتقادات» 
وأمور العبادات» وسائر أمور الديانات. وذلك 
إننا يعرف بمعرفة أحاديث النبي كو الثابتة عنه 
في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول وعملء ثم ما 
كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان. 

[/ ”] وذلك في دواوين الإسلام 
المعروفة؛ مثل: «صحيحي البخاري ومسلم». 
وكتب السئن؛ مقل: «ستن أبي داود» ء 
و«النسائي» .» و«جامع الترمذي») و«موطأ 
الإمام مالك»؛ ومثل: المسانيد المعروفة؛ كمثل 
«مسند الإمام أحمد» وغيره. ويوجد في كتب 
«التفاسير» و«المغازي» وسائر كتب الحديث حملها 


9 ا تبه إل كمد جيه 0-3 00-2 


وأجزائها ا 
وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى 
به. حتى حفظ الله الدين على أهله. 

وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 
المروية في أبواب «عقائد أهل السنة» مثل: حماد بن 
سلمة. وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي. وعثيان بن سعيدالدارمي» 
وغيرهم في طبقتهم. ومثلها ما يوب عليه 
البخاري» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه 
وغيرهم في كتبهم. 

ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم؛ وعبد الله بن 
أحمد: وأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» 
وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي بكر الآجريء وأبي 
الحسن الدارقطني» وأبي عبد الله بن مندهء وأي 
القاسم اللالكائيء وأبي عبدالله بن بطةء وأبي 
عمرو الطلمنكيء وأبي نعيم الأصبهايء وأبي بكر 
البيهقي؛ وأبي ذر اللهروي؛ وإن كان يقع في بعض 
هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه 
أهل المعرفة. 

وقد يروي كثير من الناس في الصفات. وسائر 
أبواب الاعتقادات [80”*/ ”#] وعامة 
أبواب الدين» أحاديث كثيرة تكون مكذوبة. 
موضوعة على رسول الله يق وهي قسمان: 

منها ما يكون كلامًا باطلاً لا يجوز أن يقال: 
فضلاً عن أن يضاف إلى النبي يَك. 

والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله 
بعض السلف أو بعض العلاء أو بعض الناس» 


كابعيْسل بَيَْاذااتِات 
ويكون حقًا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد. أو مذهبًا 
لقائله. فيعزى إلى النبي َك وهذا كثير عند من لا 
يعرف الحديث» مثل المسائل التي وضعها الشيخ 
أبوالفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري» 
وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي» وهي 
مسائل معروفة؛ عملها بعض الكذابين وجعل لما 
إسنادًا إلى رسول الله و وجعلها من كلامه. 
وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب 


مفترى. 

وهذه المسائل وإن كان غالبها موافمًا لأصول 
السنةء ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم يأنه 
مبتدع؛ مثل أول نعمة أنعم بها على عبده؛ فإن هذه 
المسألة فيها نزاع بين أهل السنة» والنزاع فيها 
لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل 
تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضًا أشياء مرجوحة. 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح 
والحديث الكذبء فإن السنة هي الحق دون 
الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة؛ فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام 
عموماء ولمن يدعي السنة خصوضًا. 


نيت 


1م/ ”] فصل 


وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه؛ والجافي 
عنه. والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان 
فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفره إما إفراط فيه» وإما 
تفريط فيه. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا 
يقبل من أحد سواه. قد اعترض الشيطان كثيرًا ممن 
يتتسب إليه. حتى أخرجه عن كثير من شرائعه. بل 
أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه. حتى 
مرقوا منه ى) يمرق السهم من الرّمِية. 

وأمر النبي كل بقتال المارقين منه؛ فثبت عنه في 
الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمئين علي ابن أبي 
طالبء وأبي سعيد الخدري» وسهل بن حنيف. وأبي 
ذر الغفاري؛ وسعد بن أبي وقاص. وعيد الله بن عمرء 
وابن مسعود رضي الله عنهم ‏ وغير هؤلاء؛ أن التبي 
يك ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاعهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» 
يقرءُون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ أينهما لقيتموهم 
فاقتلوهم ‏ أو: فقاتلوهم ‏ فإن في قتلهم أجرًا عند الله 
لن قتلهم يوم القيامة؛ لثن أدركتهم لأقتلنهم قثل 
عاد»”'". وفي رواية: هشر قتيل تحت أديم السياء» خير 
7 *] قتيل من قتلوه””2 وفي رواية: «لو يعلم 
الذين يقاتلونهم ما زوي " هم على لسان محمد كي 
لتَكِنُوا :© عن العمل». 

وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ قاتلهم هو وأصحاب 
رسول الله يك بأمر النبي يكل وتحضيضه على قتالهم» 
واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. 


.)400( صحيح: أخرجه البخاري (771414)): ملم‎ )١( 

زفق حسن صحيح: أخر جه الترمذي ,)7٠٠(‏ وابن ماجه (2)109/5, 
وانظر «صحيح سنن الترمذي؟ . 

زفرف رو جيم , 

(1) لَكَلوا: نَنَخُوا وامتنعوا . 


وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين. وخرج عن 
سنة رسول الله يَخِ وشريعته من أهل الأهواء المضلة 
والبدع المخالفة. 

ولهذا قاتل المسلمون أيضًا «الرافضة» الذين هم 
شر من هؤلاء؛ وهم الذين كرون جماهير المسلمين؛ 
مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهمء ويزعمون أنهم هم 
المؤمنون ومن سواهم كافره ويكفرون من يقول: إن 
الله يرَى في الآخرة» أو يؤمن بصفات الله وقدرته 
الكاملة ومشيئته الشاملة؛ ويكفرون من خالفهم في 
بدعهم التي هم عليها. 

فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون عل 
الخف. ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم؛ 
ويجمعون بين الصلاتين من غير عذرء ويقتتون في 
الصلوات الخمس»؛ ويحرمون الفقاع» وذبائح أهل 
الكتاب» وذبائح من خالفهم من المسلمين؛ لأنهم عندهم 
كفار» ويقولون على الصحابة ‏ رضى [87"/ "] الله 
عنهم ‏ أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هناء إلى أشياء 
أخر. فقاتلهم المسلمون يأمر الله ورسوله. 

فإذا كان على عهد رسول الله ب وخلفائه 
الراشدين؛ قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع 
عبادته العظيمة» حتى أمر النبي يكل بقتالهم؛ فيعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد 
يمرق أيضًا من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة 
من ليس من أهلهاء بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه» حيث 
قال: 9يتأهَلٌ الحكِتبي لا تَعْلُوا فى دِبِيكُر ولا 
تَقُولوا عل اله إلا آلْحَقَ إِنْمَا آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَمَ 
رَسُوك الله وَكَلِمْتْه ألقنهَا إل مَريَمَ وَنُوحٌ مِنهُ» 
إلى قوله: «وكقى بِألَهِ وَكيلاُ4 [النساء:11/1]» 
وقال تعالى: قل يَتأَهَلَ كسب لا تَفلُوا فى 
دبيك:ْ عَم الحو ولا تَنبْعُوَا هوا قَوم قد 


ضَلوأ مين قَبَلُ َأَضَلوا حكَيِمًا وَضَلوا عن سوا 2 
[المائدة:/الا] وقال النبي ككيْكِ: «إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”") 
وهو حديث صحيح. 

ومنها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى 
في كتابه العريز. 

ومنها: أحاديث تروى عن النبي يِه وهي كذب 
عليه باتفاق أهل المعرفة» يسمعها الجاهل بالحديث 
فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. 

[58 *] وأضل الضلال اتباع الظن والهوى؛ 
كا قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يَتْبِعُونَ إلا 
ألظَنٌ وَمَا تَهْوَى الأَنفْسٌ وَلَقَدَ جَادَهُم بن بَيِمْ أَهْدَئ» 
[النجم:17]. وقآل في حق نبيه يَكِ: «وَآَلنَجَم إذَا 
هَرَى © نا ضَلّ صَاحِبْرْ وَمَا غَرَى © وَمَا يَنطِقُ 
عَنٍ أَهَوَئْ © إن هو إلا وَحَىّ يُوحَى» [النجم:١-4].‏ 
فنزهه عن الضلال والغواية؛ اللذين هما الجهل والظلم؛ 
فالضال هو الذي لا يعلم الحقء والغاري الذي يتبع 
عمواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفسء بل هو وحي 
أوحاه الله إليِه فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. 

وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي 
ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق متهاء 
وصار من أكابر الظالمين. وهي فصول: 

2 


[8",/ *]الفصل الأول 
أحاديث رووها في الصفات. زائدة على الأحاديث 
التي في دواوين الإسلام, مما نعلم باليقين القاطع أنها 
كذب وبهتان» بل كفر شنيع. 
وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (081 008 وابن ماجة ))1١1759(‏ صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (5380). 


خجزاةدشة إداراقزنكنة 


حديئًا؛ مثل حديث يرووته: «أن الله ينزل عشية عرفة 
على جمل أورقء يصافح الركبان ويعائق المشاة». 

وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله كلق 
وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق» ولم يرو 
هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلاًء بل أجمع 
علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه 
مكذوب على رسول الله يَك. وقال أهل العلم ‏ كابن 
قتية وغيره : هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار 
ليشينوا به على أهل الحديث» ويقولون: نهم يروون 
مثل هذا. 


وكذلك حديث آخر فيه : 


«أنه رأى ربه حين 
أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة 
صوف». 

أو ما يشبه هذا البهتان والافتراء على الله الذي 
لا يقوله من عرف الله ورسوله و5 

[53"/ ”] وهكذا حديث فيه: (أن الله يمثئى 
على الأرضء فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا 
موضع قدميه» ويقرءون قوله تعالى: «فَأنظرٌ أن 
:اثر رَحمَت الله كيف مي الأرض بَْدَ مَرْجآ4 
[الروم:50] هذا أيضًا كذب باتفاق العلماء. ول 
يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله. وإنها قال: #وَاثثر 
حتت ألو ورحمته هنا النبات . 1 

وهكذا أحاديث في بعضها: «أن محمدًا يه رأى 
ربه في الطواف». وني بعضها: «أنه رآه وهو خارج من 
مكة». وني بعضها : «أنه رآه في بعض سكك المدينة» 
إلى أنواع أخر. 

وكل حديث فيه: «أن محمدًا يق رأى ربه بعينه في 
الأرض» فهو كذب باتفاق المسلمين وعليمائهم؛ هذا 
شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين. ولا رواه أحد 
منهم . 

وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدًا يك هل 


رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وأكثر علماء السنة يقولون: إن محمدًا يك رأى 
ربه ليلة المعراج. وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وطائفة معها تنكر ذلكء ول ترو عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ في ذلك عن النبي يَليِ شيئاء ولا سألته عن 
ذلك. ولا نقل في ذلك عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
كما يروونه ناس من الجهال: «أن أباها سأل النبي يكل 
فقال: نعم. وقال لعائشة : لا» فهذا الحديث كذب 
باتفاق العلماء. 

773 #"]وهذا ذكر القاضى أبو يعل وغيره: أنه 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمة الله هل 
يقال: إن محمدًا يكهِ رأى ربه بعيني رأسه؟ أو يقال: 
بعين قلبه. أو يقال: رآه ولا يقال: بعيني رأسه ولا 
بعين قلبه؟ على ثلاث روايات. 

وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال: 
«رأيت رب في صورة كذا وكذا» يروى من طريق ابن 
عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما. 

وفيه: «أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله على صدري”"2, هذا الحديث لم يكن ليلة 
المعراج؛ فإن هذا الحديث كان بالمدينة. وفي الحديث : 
أن النبي وَكدِ نام عن صلاة الصبح ثم خرج إل 
وقال :«رأيت كذا وكذا». 

وهو من رواية من م يصلٌ خلفه إلا بالمدينة كأم 
الطفيل وغيرهاء والمعراج إنما كان من مكة باتفاق 
أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة؛ كما قال 


مه # 


الله تعالى: سْبَحَنَ الى أسْرّى يبدو ليلا 


[الإسراء: .]١‏ 
فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة» كما جاء 


)002 1 : أ جه الترمذ (57765), محسه الألباز و 
صصختو امار يِ ن لي 
«المشكاة» (07/144). 


مفسرًا في كثير من طرقه: «أنه كان رؤيا منام»''. مع أن 
رؤيا الأنبياء وحيء لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. 

وقد اتفق المسلمون على أن النبي يكل لم ير ربه 
بعينيه في الأرضء وأن الله لم ينزل له إلى الأرضء» 
وليس عن التنبي كك قط حديث فيه: «أن الله نزل له 
إلى الأرض». بل الأحاديث الصحيحة:(إن الله يدنو 
عشية عرفة»» وني رواية :«إلى سماء الدنيا كل 
ليلة.حين يبقى [88”/ ”] ثلث الليل الآخره فيقول: 


وثبت في الصحيح: أن الله يدنو عشية عرفة» وف 
رواية: «إلى سماء الدنياء فيباهي الملائكة بأهل 
عرفة»فيقول: انظروا إلى عبادي؛ أتوي شعدًا غيراء ما 
أراد هؤلاء؟6”' 2 وقد روي: (أن الله ينزل ليلة النصف 
من شعبان»” إن صح الحديث فإن هذا مما تكلم فيه 
أهل العلم. 

وكذلك ما روى بعضهم : «أن النبي و لما نزل 
من حراء تبدى له ربه على كرمي بين السماء 
والأرض» غلط باتفاق أهل العلم» بل الذي في 
الصحاح: «أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء 
في أول مرةء وقال له: اقرأ. فقلت: لست بقارئ. 
فأخذني فغطَّي حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني؛ 
فقال: اقرأ: فقلت: لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: 

«آفرأ بشي رَبَكَ الى حَلنَ هه حَلَقَ الإِنسنَ ين 
عَلَقٍ ج آْرَأ ورَبْكَ آلأكْرمْ © الذى عَلْمَ بانْقلّرِ ي 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7575), صححه الألباني في 
«المشكاة» (7/14). 

(*) صحيح: أخرجه اللبخاري ))١١48(‏ وملم (0768. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1701) بنحره. 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (99*9)؛ وابن ماجه (1789): وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (19/517). 


بنقد تلت 

فهذا أول ما نزل عل النبي يَكل. 

ثم جعل النبي يي يحدث عن فترة الوحي. قال: 
«فبينا أنا أمغى إذ سمعت صوًاء فرفعت رأسى فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السهاء 
والأرض». رواه جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
«الصحيحين»”'". فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء 
رآه بين السهاء والأرضء وذكر أنه رعب [989/ *7] 
منه. فوقع في بعض الروايات الملّك فظن القارئ أنه 
الملك. وأنه الله وهذا غلط وياطل. 

وبالجملة»؛ أن كل حديث فيه: «أن النبي يك 
رأى ربه بعينيه في الأرض» وفيه: «أنه نزل له إلى 
الأرض» وفيه: «أن رياض الجنة من خطوات الحق» 
وفيه: ١أنه‏ وطئ على صخرة بيت المقدس» كل هذا 
كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل 
الحديث وغيرهم. 

وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل 
الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأخهم 
اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه 
بعيني رأسه حتى يموت» وئبت ذلك في صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي 5 ؛ أنه لما 
ذكر الدجال قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ربه حتى يموت6! 

وكذلك روي هذا عن النبي ود من وجوه أخر؛ 
يحذر أمته فتنة الدجال» وبين لهم: «أن أحدًا منهم لن 
يرى ربه حتى يموت». فلا يظئن أحد أن هذا الدجال 
الذي رآه هو ربه. 

ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيهان من المعرفة 
بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على 


() صحيح: أخرجه البخاري (7) ومسلم .)15١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4)) ومسلم (150). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1551). 


ابعل للها 

مراتب كثيرة؛ قال النبي 8# لما سأله جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ عن الإحسان قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك نراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7©). 

[40*/ "]وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور 
متنوعة على قدر إيرانه ويقينه» فإذا كان إيهانه صحيحًا 
لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيهانه نقص 
رأى ما يشبه إيانه. ورؤيا المنام لما حكم غير رؤيا 
الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل» لما فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق. 

وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من 
الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل 
ما يرى النائم» وقد يتجلى له من التقائق ما يشهده 
بقلبه. فهذا كله يقع في الدنيا. 

وربها غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه 
شؤات فظن آله راى. للق يميت رآسه: اتن 
يستيقظ فيعلم أنه منام» وربم| علم في المنام أنه منام. 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية 
تغلب عليه حتى تفئيه عن الشعور بحواسه؛ فيظتها 
رؤية بعينه وهو غالط في ذلك؛. وكل من قال من 
العباد المتقدمين أو المتأخرين: أنه رأى ربه بعيني 
رأسه؛ فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيهان. 

نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» 
وهي أيضًا للناس في عرصات القيامة» ىم! تواترت 
الأحاديث عن النبي يك حيث قال:«إنكم سترون 
ريكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها 
سحابء وكا ترون القمر ليلة البدر صحوًا ليس دونه 
سحاب 96 [8941/ 77]. 

وقال يَكقِ:«جنات الفردوس أربع: جتتان من 
ذهب: آنبتهما وحليتهها وما فيهماء وجنتان من فضة: 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (50): وملم (4) من -حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (4) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7175)) وملم (185). 


آنيتهما وحلبتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدنء”''. وقال :2إذا دخل أهل الجمنةٍ الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهناء 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ومجرنا من النار. 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فا أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»”". 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. وقد تلقاها 
السلف والائمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة 
والجماعة» وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية» ومن 
تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم؛ الذين يكذبون 
بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك. وهم المعطلة 
شرار الخلق والخليقة. 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بها أخبر به 
رسوله يك في الآخرة» وبين تصديق الغالية» بأنه يرى 
بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل. 

وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه 
في الدنيا هم ضلال؛ كا تقدم. فإن ضموا إلى ذلك 
أنهم يرونه في بعض الأشخاص؛ إما يعض الصا حين» 
أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم. عَظَّم 
ضلالهم [97؟/ *] وكفرهمء وكانوا حيتئذ أضل 
من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة 
عيسى أبن مريم. 

بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر 
الزمان» ويقول للناس: أنا ربكم! ويأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت ! ويقول للخَّريّة: أخرجي كنوزك» 
فتتبعه كنوزها ! وهذا هو الذي حذر منه النبي 6 
أمته وقال:«ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم 
من الدجال:”"» وقال:«إذا جلس أحدكم في الصلاة 


(1) ضعيف: ضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» (1776). 

(1) صحيح: أخر جه الترمذي (6١١7)؛‏ وابن حبان )١141/(‏ صححه 
الألبان في «صحيح الجامع» (871). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1941457) بلفظ «خلق أكبره بدلاً من افحة أعظم». 


كابِعْئْل بلول 
عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القيرء وأعوذ بك 
من فتئة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجالك»', 

فهذا اذَّعَى الربوبية وأتى بشبهات فتن بها الخلق» 
حتى قال فيه النبي يَكةِ :«إنه أعورء وإن ريكم ليس 
بأعور” 1 واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى 
يموت؟. 

فذكر لحم علامتين ظاهرتين يعرفهها جميع 
أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء كهؤلاء 
الضلال الذين يعتقدون ذلك, وهؤلاء قد يسمون 
«الحلولية» و(الاتحادية». 

وهم صنفان : 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء؟ 
كا يقوله النصارى: [587/ "] في المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ والغالية في علي رضي الله عنه ‏ ونحوه؛ 
وقوم في أنواع من المشائخ؛ وقوم في بعض الملوك» 
وقوم في بعض الصور الجميلة» إلى غير ذلك من 
الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يُعِمُون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع 
الموجودات - حتى الكلاب والخنازير والنئجاسات 
وغيرها_ | يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من 
الاتحادية: كأصحاب ابن عربي» وابن سبعين؛ وابن 
الفارض» والتلمساني» والبلياني. وغيرهم. 

ومذهب جميع المرسلين ‏ ومن تبعهم من المؤمنين 
وأهل الكتب -: أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب 
السموات والأرض وما بينههاء ورب العرش العظيم؛ 
والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. 

وهو سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه؛ ومع هذا فهو معهم أينها كانوا؛ كما قال سبحانه 


(14) صحيح: أخرجه ملم (988). 
(5) صحيح: أخرجه ملم .)١19(‏ 


وتعالى: «هو الذزى عَلَقَ ألكَمّوَتٍ والأرْضّ فى 
سم ان آشتوئ عَلى لعش ' يَعلَمُ ما يلج فى 
الأَرْضٍ وَمَا رح با وَمَا يََزِلٌ مِنّ آلسْمَاءٍ وَمَا يُعْرجٌ 
فيا وَهوَ مََكُرْ أبن ما كُنسُمْ وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
[الحديد :؛]. 

فهؤلاء الضلال الكفار؛ الذين يزعم أحدهم أنه 
يرى ربه بعينيه» وربها زعم أنه جالسه وحادثه أو 
ضاجعه! وربا يعين أحدهم آدميًا؛ إما شخصاء 
3 *] أو صبيّاء أو غير ذلكء ويزعم أنه كلمهم. 
يستابون» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا 
كفارًا؛ إذ هم أكفر من ا'يهود والنصارى الذين قالوا: 
(إرب أله مُوَ آلْمَسِيحٌ آبَنُ مريَمَ4 [المائدة:77] فإن 
الميح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين. 

فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد به أو 
حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهمء بل الذين قالوا:إنه 
اتخذ ولدًا حتى قال: 

«زقائرا عد الرْحَْ وداج لذ يخم هبه 
دا © تَحَادُ الكمَوَتُ يَتَفَطَرَنَ يِنْهُ وَتَسَقُ 
الأرَضٌ وَعغَدُ أَجَبَالُ هَدا جه أن دَعَوَا لِلرحنٍ وَلَدا 
© وَمَا ينب لوحن أن يََخِدَ ولَدَا © إن كل مَن 
فى ألسَمَيوت والأرض إِلَآ ءات آَلرحمَن عَبَدَا4 [مريم: 
44 - +014 فكيف بمن يزعم في شخص من 
الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية الذين 
يزعمون أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ أو غيره من أهل 
البيت هو الله. 

وهؤلاء هم الزنادقة؛ الذين حرقهم علي - رضي 
الله عنه ‏ بالنار» وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب 
كندة» وقذفهم فيها بعد أن أَجلَهِمٍ ثلانًا ليتوبواء فلما لم 
يتوبوا أحرقهم بالنار» واتفقت الصحابة ‏ رضي الله 


كابغيل ةالولا 
كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول 
أكثر العلماء؛ وقصتهم معروفة عند العلياء. 
تفنوك 


[46؟/ “افصل 


وكذلك الغلو في بعض المشائخ: إما في الشيخ 
عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهمء بل الغلو ني 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ونحوه.بل الغلو في 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ ونحوه. 

فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح؛ كمثل 
عل - رضي الله عنه ‏ أو عدي أو نحوه. أو فيمن 
يعتقد فيه الصلاح. كالحلاج أو الحاكم الذي كان 
بمصرء أو يونس القئي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من 
الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان 
ما أريده؛ أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيديء أو 
يعبده بالسجود له أو لغيره. أو يدعوه من دون الله 
تعالى؛ مثل أن يقول:يا سيدي فلانء اغفر لي أو 
ارحمني أو انصرني أو ارزقني» أو أغثتي أو أجرنيءأو 
توكلت عليك, أو أنت حسبيءأو أنا في حسبك, أو 
نحو هذه الأقوال والأفعال؛ التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى - فكل هذا شرك 
وضلال يسحاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله 
إننا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعيد الله وحده لا 
شريك له؛ ولا نجعل مع الله ها آخر. 

[57,/ #]والذين كانوا يدعون مع الله الحة 
أخرى مثل: الشمس والقمر والكواكب, والعزير 
والمسيح والملائكة» واللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» ويغوث ويعوق ونسرء أو غير ذلك - لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق؛ أو أنها تنزل المطرء 
أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء 


والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء 


عجو تاوخ انل نكي 
أو يعبدون قبورهمء ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا 
إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دون لا 
دعاء عبادة؛ ولا دعاء استغاثة» وقال تعالى: ظقْلٍ 
آذعُوا الس رَعَمْتْم ين ُونم قَلَا يَملِكُوت كفت 
لبر عَدَكُمْ ولا تحويلاً ج أزتبك الذِينَ يَدْعُورت 
َيّهمُ آلْوَسِيلة 0 وََرَجُونَ رَحْمَتَسُ 


--م 


بَكَ كان محذورًا» 


تفوت إن رت 
معَخافُورت عَذَابَفَ إن عَذَابَ 
[الإسراء:5 26 /ا0]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرًا والملائكة» فقال الله لحم : هؤلاء الذين 
تدعونهم يتقربون إلي ى| تتقربون» ويرجون رحمتي كا 
ترجون رحمتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابيء 
وقال تعالى: قُلٍ أَدْعُوا اليرت رَعَمُمْ يِّن دُونٍ آله 
لا يَمْلِكُورتَ يقال ذَنَهْ فى ألكَمّوّتِ وَلَا فى 
لأرضٍ وما طم فوس ين يراك وما لَه نهم بن علو © 
وَلَا تَقَعُ َلشْنَعَةٌ عِندَمُه إِلَا لِمَنْ أِرت لَمْه [سبا: 
7 177 فأخير ‏ سبحانه أن ما يدعى من دون الله 
ليس له مثقال ذرة [/781/ "] في الملك. ولا شرك في 
الملك؛ وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به؛ وأنه لا 
تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: «وكر ين 
مُلَلنِ فى المت لا تُفنى سَفَعَكُمَ سَيْنَا إلا مِنْ بَعَدٍ 
أن يَأَذَنّ أ لِمَن يعَآُ وَمَرَصَى4 [النجم: 57]» وقال 
تعالى: «أمِ أَخدُوا من دُون آ شه فعا : ل وو كَائوا 

لا يَمْلِكُونَ يا وَلَا يَعَمِلُورتَ ©) قل لله آلْمَعَةٌ 
جْيممًا لهم ملك اموت والأرض ثم لَه يُجَعُورت 4 
[الزمر:؟)ء 4 وقال تعالى: 9وَيَعْبَدُوكَ مِن توريب 
َلهِ ما لا يَضُرْهُمْ وَلَا يَفَعُْهُمْ وَيَقُولُوتَ هَؤْلَآءٍ 
سْفَعَوَا عِندَ أله قل أَتِيكُوَ أنه يما لا يَعْلّمْ فى 
آلكميوّت وَلَا فى الأّض» [يونس:18١]‏ وعبادة الله 
6ك ل ده 
به الرسل وأنزل به الكتبء فقال تعالى: لوَسَفَلَ 
أرَسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسْلَِآ أجَعَلَا من دُونٍ لتخي 


انسل يْتَاذاليان 


َالِهَةٌ يُحْبَدُونَ» [الزخرف :6 ؛] وقال تعالى: «وَلَقَدَ 
بَعَعْنًا فى كَل ل أَمَو شوق" أربي أَعْبدُوأ أسّ وَآَجَِتَنِبُوأ 
آلطُّنفُوتَ4 [النحل :17] وقال تعالى: وَمَآ أرَسَلنا 
0 ين رسُولٍ إلا تُوحن إِلبه أنُء لآ إلنه إل أأ 
فأَعْبدُونِ» [الأنبياء:70]. 


وكان النبي يَكلِ يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى 
قال لد رجل ا فقال:«أجعلتني لله 
ندا ؟! بل ما شاء الله وحده”'", وقال: دلا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء 
محمد" ونمى عن الحلف بغير الله فقال: «من كان 
حالما فليحلف بالله أو ليصمت»2””2 [#94/ *] وقال 
:«من حلف بغير الله فقد أشرك»”». وقال: ١لا‏ 
تُطْرُونيِ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم؛ إنها أنا 
عبد, فقولوا: عبد الله ورسوله»9©) 

وهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف 
به.خلوق. كالكعبة ونحوها. 

ونبى النبي وق عن السجود له. ولا سجد بعض 
أصحابه نهاه عن ذلك. وقال:٠لا‏ يصلح السجود إلا 
لله». وقال: «لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء”". وقال لمعاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -: «أرأيت لو مررت بقبري؛ 
أكنت ساجدًا له؟» قال: لا. قال: «فلا تسجد لي»7". 


ونهى النبي يبيد عن اتخاذ القبور مساجدء فقال في 


.)785( صحبح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرده‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5114), صححه الألباني في #صحيح 
الجامع؟ (15174), 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (701/4): ومسلم .)١1147(‏ 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود :0776١(‏ والترمذي (1676) صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)١701(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (71414). 

))1885( وابن ماجه‎ .)١١89( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.07/97:79( وصححه الألباتي في «صحيح الجامع»‎ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (5140): ضعفه الألباني في «المشكاة» 

الكففي 


مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنيائهم ماجد”'' يجذر ما فعلوا. قالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ :« ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن كره 
أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيح عنه يك أنه قال قبل أن يموت 
بخمس -:١إن‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا بيتي عيدًا ولا بيوتكم قبورًاء 
وصلُوا عل حيث| كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني”"؛ 
وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد 
على القبور» ولا تشرع الصلاة عند القبورء بل كثير 
من العلماء يقول:الصلاة عندها بأطلة. 

[3/, *”]والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير 
الصلاة عليهم قبل الدفن قال الله تعالى في كتابه عن 
المنافقين: طوَلَا تُصَلِ عَلَْ أحَر مِنَثم مات أَبَدَا وَل 
نَقُمَ عَلَْ قَبَرم» [التوبة: 44].» فكان دليل الخطاب 
أن المؤمنين يصَلّ عليهم؛ ويقام على قبورهم. 

وكان النبي 5 يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين, وإنًا إن 
شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهمء واغفر لنا 
وهم06. 

وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان 
التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في 
كتابه : موَقَالُوا لا تَدَّرُنَ دَالِهَتَم وَلَا تَدَرُنٌّ وَدًا 
وَلَا سُوَاءَ وَلَا يُعُورك وَيَعُوقَ وَنْسراك [نوح: 7]. 
قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صا حين» 
فليا ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوروا تمائيلهم 


وعبدوها. 


.)091( صحيح: أخرجه البخاري (1590)) ومسلم‎ )١( 
.)15117( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (144؟).‎ 


بيجم بادا 

وهذا اتفق العلماء على أن من سلَّم على النبي يذ 
عند قبر أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها؛ لأن 
التقبيل والاستلام إنها يكون لأركان بيت الله الحرام» 
فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعيادات» 
إنما تقصد في بيوت الله. وهي المساجد التي أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه؛ فلا تقصد بيوت المخلوقين 
فتخذ عيداء كيا قال يَكِةِ: «لا تتخذوا بيتي عيدً)7/). 

[4/ "كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو 
أصل الدين ورأسه. الذي لا يقبل الله عملاً إلا به 
ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه؛ وكا قال تعالى: 
(إِنّ آله لا يَغَفِرٌ أن مُشَرَكَ يف وَيَغْهِرٌ مَا دُونَ 
ذّلِكَ لِمَن يَعَآهُ ' وَمَن يُمْرِكَ بانه ققد أفترئ 
إِنْما عَظِيمًا © [النساء: 44]. 

وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام 
وأعظمه. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 9اللّهُ /آ 
ِلَدَ إلا هو آلْسَيُ القَيُومُ» [البقرة: 7565]: وقال 
كك:دومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل 
الجنة»””. والإله: الذي يؤهّه القلب عبادة له 
واستعانة؛ ورجاء لهء وخشية؛ وإجلالاء وإكرامًا. 


د 
/١1[‏ “انصل 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كها جاءت 
- بلا زيادة ولا نقصان ‏ مثل الكلام في القرآن» وسائر 
الصفات. 

فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن 
كلام الله» منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعودء هكذا 
قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عبينة 


زفق صحيح: مححدحة الالباني في #صحيح الجامع؟ لضفه 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود (7117) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (541/9). 


و 070 شخ لإا نيه وميَةٍ 
تاد تتح ام تت فط 
مازلت أسمع الناس يقولون ذلك. 

والقرآن الذي أنزله الله على رسوله د هو هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم؛ 
وهو كلام الله لا كلام غيرهء وإن ثلاه العباد وبلغوه 
بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدثًا لا 
من قاله مبلعًا مؤدياء قال الله تعالى: «وَإِن أَحَدٌ مِنَ 
0 سَتَجَارَكَ فَأَجِرهٌ حي ؟ حي يتشمع م له كر 
أبِلفهُ مأمَكهُ» [التوبة:]» وهنا الشران ل الماتستء 
كما قال تعالى: ليل هُوَ ران نيد © فى لوح 
تحفرط 4 [الميج :1ك“ 55 وقال تعالى: يلوأ 
ها طهر تِ فيا كب قَيِمَةُ4 [البينة:3» 7]ء 
وقال: (إِنْت لَقَرْءَانُ كيم © فى كس مكثون» 
[الواقعة:لالاء 7/8]. 

والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيهء كل 
ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف 
هو من تمام الحروف. كما قال النبي /4٠7[‏ *] 6: 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات 06" وقال أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنههما : 
«حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه». 

وإذا كتب المسلمون مصحماء فإن أحبوا أن لا 
ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك» ى) كان الصحابة 
يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأن 
القوم كانوا عربًا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف 
التي بعث بها عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمصار في 
زمن التابعين. 

ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط 
الحمر» ثم شكلت بمثل خط الحروفء فتنازع العلماء 
في كراهة ذلك. وفيه خلاف عن الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - وغيره من العلاء» قيل: يكره ذلك لأنه بدعة. 
وقيل: لا يكره للحاجة إليه. وقيل: يكره النقط دون 


.)5714( موضوع: انظر #الللة الضعيفة»‎ )١( 


كابعْيمْلآعِدَا لون 

الشكل لبيان الإعراب. والصحيح أنه لا بأس به. 

والتصديق بها يغبت عن النبي يَك: أن الله يتكلم 
بصوت - وينادي 0 عليه السلام - بصوت. إلى 
أمثئال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها 
سلف الأمة وأثمة الستة. 

وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» حيث تلي وحيث /1٠7[‏ ”*] كتب. فلا يقال 
لتلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه 
القرآن المنزل» ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل 
فيه أفعال العباد. 

ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات 
العباد بالقرآن قديمة» بل أنكروا على من قال: لفظ 
العبد بالقرآن غير لمحلوق. 

وأما من قال إن المداد قديم؛ فهذا من أجهل 
الناس وأبعدهم عن السنة, قال الله تعالى: طقل لو 
ان الْبَخْرٌ يِدَادًا لْكَلِمَتِ رَيَ لَتَفِدَ البَّخْرٌ قَبَلَ أن 
تَعقَدَ كلمت رَيَ وَلَوَ جتنا بِمِتّلفِ مَدَدّاه [الكهف: 
4 قفأخبر أن المداد يكتب به كلماته. 

وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحف. وإنها 
في المصحف مداد وورقء أو حكاية وعبارة» فهو 
مبتدع ضالء بل القرآن الذي أنزله الله على عحمد جه 
هو ما بين الدفتين. والكلام في المصحف __على الوجه 
الذي يعرفه الناس ‏ له خاصة يمتاز بها عن سائر 
الأشياء. 

وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد 
وأصواتهم قديمة؛ فهو مبتدع ضال. كمن قال: إن الله 
لا يتكلم بحرف ولا بصوتء فإنه أيضًا مبتدع منكر 

وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم» فهو ضال. 
كمن قال: ليس في المصاحف كلام الله. 

3 "]وأما من زاد على ذلك من الجهال 
الذين يقولون: إن الورقء والجلد. والوتدء وقطعة من 
الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم الله 


ب ران ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات 
يقابل التكذيب من جانب النفيء وكلاهما خارج عن 
السنة والجماعة. 

وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة 
نغيًا وإثبانّاء وإنها حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو 
أكثر بقليل؛ فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به 
الحروف ويشكل به قديم؛ فهو ضال جاهل؛ ومن 
قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن» فهو 
ضال مبتدع. 

بل الواجب أن يقال: هذا القرآن العربي هو كلام 
الله. وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت 
معانيه. ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله. فإن 
كان المصحف منقوطًا مشكولاً أطلق على ما بين 
لموحين جميعه أنّه كلام الله. وإن كان غير منقوط 
ولا مشكول - كالمصاحف القديمة التى كتبها 
الصحابة ‏ كان أيضًا ما بين اللوحين عو كلام الله. 


فلا يجوز أ ن تلقى الفتنة ب بين المسلمين بأمر محدث 
زاغ لفط لا حقيقة لك بولا عرز آنا عدفاق 
الذين ما ليس منه. 

لفون 


[105/ *] فصل 


وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر 
«الصحابة» و«القرابة» ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن الله 
تعالى أثنى على أصحاب نبيه يي من السابقين 
ا 
عنه؛ وذكرهم في آيات من كتابه» مثل قوله تعالى: 
<محَمدٌ رَسُولُ آلَهِ وَالذينَ معد أسِدَآ على الْكُفَارِ 
نا هخ ره كك سن تتة ننه مْنَ أله 
وَرِضْونا نا يِِمَاهُمْ فى وُجُوهِوم من أثر آلشجود ذلِكَ 
مهم فى أَلعورَئةٍ و فى اليل كن رج فته 
قَتَارْرَهُه فَاسْتَغْلظ فَآسْتوَ عَلَ سُوقِف يُعْجِبُ لزرع 
لِيَغيظَ يهم م الْكَفارَ وَعَدَ آللَهُ ألْدِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا 


نكن إغااكززكنة 


كعم دلق 
آلصّلِحَتِ متهم مُفيرة وَأَجَرَا عَظِيمًا» [الفتح:9؟], 
وقال تعالى: «لَقَدَ رَضِحَ الله عن الْمُؤْيِبت إذّ 
يبابئُوتلك عت لجر كلم ما فى لويم فَانَرَلَ 
الككيتة عَلَهِمْ وَأَنْيَهُمَ م فَتَحًا قريبًا4 [الفتح:8١1].‏ 

وفي «الصحاح» عن النبي يكل أنه قال: «لاتسبوا 
أصحاي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن ادم أنفق مثل 
أَحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيفه»! 5 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي /5٠5[‏ *] طالب رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: ير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر, ثم 
عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله يك 
على بيعة عثهان بعد عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وثبت عن 
النبي وَل أنه قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكي وقال يَفِِ: «عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وَعَضُوَا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة"". وكان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين. 

وقد اتفق عامة أهل السنة من العليماء والعبّاد 
والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكرو ثم عمر ثم 
عثمان. ثم علي - رضي الله عنهم - ودلائل ذلك» 
وفضائل الصحابة كثير» ليس هذا موضعه. 

وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم؛ ونعلم 
أن بعض المنقول في ذلك كذب. وهم كانوا يجتهدين؛ 
إما مصيبين لهم أجرانء أو مثابين على عملهم الصالح 
مغفور لهم خطؤهم, وما كان له من السيئات ‏ وقد 
سبق لهم من الله الحسنى ‏ فإن الله يغفرها لهم؛ إما 


.)58141( صحيح: أخرجه البخاري (7717/5)) وملم‎ )١( 
(؟) حن صحيح: أخرجه أبو داود (4747) وانظر «صحيح‎ 
,)75801/( الجامع»‎ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (77177), وابن ماجه (15)) صححه‎ 
.)4579( الألباني في «محيح الجامع؟‎ 


تاراش 
مخجع 


ع6 


1210 
ذلك فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال يَكيِ: «خير 


القرون قرني الذي بعنت فبهمء ثم الذين يلونهم»!” 
وهذه خير أمة أرجت للناس. 

473 "] ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - كان أفضل وأقرب إلى الحق من 
معاوية وممن قاتله معه؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه عن النبي وي أنه 
قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم 
أدنى الطائفتين إلى الحق»”" وفي هذا الحديث دليل 
على أنه مع كل طائفة حق؛ وأن عليًا ‏ رضي الله عنه - 
أقرب إلى الحق. 

وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة؛ كسعد بن 
أبي وقاص» وابن عمر وغيرهما ‏ رضي الله عنهم - 
فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في 
الفتنة؛ وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. 

وكذلك آل بيت رسول الله يك لهم من الحقوق ما 
يجب رعايتها؛ فإن الله جعل هم حمًا في الخمسن والفيء» 
وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله يي 
فقال لنا: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 
كها صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيد»””. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم 
الصدقة؛ هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنيل؛ وغيرهما 

من العلماء ‏ رحمهم الله فإن النبي يَكةٍ قال: «إن الصدقة 
لا تل محمد ولا لآل محمد”/ وقد قال الله تعالل في 
كتابه: ظإِنمَا يُرِدُ آنه لِيُذْهِبَ عَنَكُمٌ لرجْسَ أهْل 
آلبيت ويُطْهرة تَطوما» [الأحزاب 7 وحرم الله 


.)5977( صصيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (55738): وفي غير موضع. وملم 
حلم ) 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7561): ومسلم (407). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١/7(‏ 


لمكن سس 
ملةكمدْ نسي 


كابعْسْل َال 
عليهم الصدقة لأنها [404/ *] أوساخ الناس» وقد 
قال بعض السلف, حب أبي بكر وعمر إيهان» وبغضهم| 
نفاق. وفي «المسانيد» و«السنن؟ أن النبي يَكيِّ قال للعباس 
-لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال: «والذي نفسي بيده 
لايدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي». 

وفي «الصحيح؟ عن النبي يكل أنه قال: «إن الله 
اصطفى بني إسماعيل؛ واصطفى بني كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بني 
هاشم من قريش؛ واصطفاني من بني هاشم»””) 

وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثان وافتراق 
الأمة بعده. صار قوم ممن يحب عثان ويغلو فيه 
ينحرف عن علي رضي الله عنه ‏ مثل كثير من أهل 
الشامء من كان إذ ذاك يسب عليًا ‏ رضي الله عنه - 
ويبغضه. 

وقوم ممن يحب عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ ويغلو فيه 
ينحرف عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مثل كثير من أهل 
العراق. من كان يبغض عثمان ويسبه ‏ رضي الله عنه. 

ثم تغلّظت بدعتهم بعد ذلك» حتى سبوا أبا بكر 
وعمر_ رضي الله عنهم| ‏ وزاد البلاء هم حيثل. 

والسنة محبة عثمان وعلي جميعَاء وتقديم أبي بكر 
وعمر عليهما - رضي الله [404/ "] عنهم ‏ لما 
خصهم الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليًا 
حميعًا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشعت» 
وأمر بالاعتصام بحبله 

فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه 
ويعتصم بحبل الله؛ فإن السنة مبناها على العلم 
والعدل؛ والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله وَكيكه. 

فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء 
يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة» ثم كفرت 
الصحابة وقالت عنهم أشياء» قد ذكرنا حكمهم فيها 
في غير هذا الموضع 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (93517). 


27 5 يمد 
0-72 
0 نالا مدن برحينه 


ا 
كل لكلام فيه من الدين» ثم حدثت بعد ذلك أشياء» 
فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية. وربها كان 
غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره» فكره أكثر أهل 
النة لعنة أحد بعينهه قسمع بذلك قوم ممن كان 
يسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة 
الهدى. 

وصار الغلاة فيه على طرفي نقيضء هؤلاء يقولون: 
إنه كافر زنديق» وإنه قتل ابن بنت رسول الله يك 
وقتل الأنصار وأيناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته 
الذين قتلوا كفاراء مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة» 
وخاله الوليد» وغيرهماء ويذكرون عنه من الاشتهار 
بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء. 


1[ ]وأقوام يعتقدون أنه كان إمامًا عادلاً 


هاديًا مهديّاء وأنه كان من الصحابة أو أكابر 
الصحابة» وأنه كان من أولياء الله تعالى. وربها اعتقد 
بعضهم أنه كان من الأنبياء! ويقولون: من وقف في 
يزيد وقفه الله على نار جهنمء ويروون عن الشيخ 
حسن بن عدي: أنه كان كذا وكذا وليّاه ومن وقفوا 
فيه وقفوا على النار؛ لقوههم في يزيد. وفي زمن الشيخ 
حسن زادوا أشياء باطلة نظظً) ونثرًا. وغلوًا في الشيخ 
عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي 
الكبير ‏ قدس الله روحه ‏ فإن طريقته كانت سليمة لم 
يكن فيها من هذه البدعء وابتلوا بروافض عادوهم» 
وقتلوا الشيخ حسنًاء وجرت فتن لا يحبها الله ولا 


رسوله. 
وهذا الغلو في يزيد من الطرفين» خلاف لا أجمع 
عليه أهل العلم والإيعان. 


فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ ولم يدرك النبي يكل ولا كان من 
الصحابة باتفاق العلياء» ولا كان من المشهورين 
بالدين والصلاح؛ وكان من شبان المسلمين» ولا كان 
كافرًا ولا زنديقاء وتول بعد أبيه على كراهة من بعض 


المسلمين ورضا من بعضهمء وكان فيه شجاعة وكرم. 
وم يكن مظهرًا للفواحش كا يحكي عنه خصومه. 

وجرت في إمارته أمور عظيمة: 

أحدها: مقتل الحسين - رضي الله عنه - وهو لم 
يأمر بقتل الحسينء ولا أظهر /4١١[‏ *] الفرح 
بقتله. ولا نكت بالقضيب عل ثناياه رضى الله عنه - 
ولا حمل رأس الحسين ‏ رضي الله عنه - إلى الشام» 
لكن أمر بمنع الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وبدفعه عن 
الأمرء ولو كان بقتاله» فزاد النواب على أمره؛ وحص 
[الشمرذي]”*' الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد. 
فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد» فطلب منهم الحسين - 
رضي الله عنه ‏ أن يجيء إلى يزيد» أو يذهب إلى الئغر 
مرابطاء أو يعود إلى مكة فمنعوه ‏ رضي الله عنه ‏ إلا 
أن يستأسر لهمء وأمر عمر بن سعد بقتاله - فقتلوه 
مظلومًا له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. 

وكان قتله ‏ رضي الله عنه من المصائب العظيمة. 
فإن قتل الحسينء وقتل عثان قبله: كانا من أعظم 
أسباب الفتن في هذه الأمة فتَلَنْهُا من شرار الخلق 
عتد الله. 

ولما قدم أهلهم ‏ رضي الله عنهم ‏ على يزيد بن 
معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة»؛ وروي عنه أنه 
لعن ابن زياد على قتله. وقال: كنت أرضى من طاعة 
أهل العراق بدون قتل الحسين» لكنه مع هذا لم يظهر 
منه إنكار قتله؛ والانتصار له. والأخذ بثأره كان هو 
الواجب عليه؛ فصار أهل الحق يلومونه على تركه 
للواجب مضافًا إلى أمور أخرى. وأما خصومه 
فيزيدون عليه من الفرية أشياء. 

[7/"] وأما الأمر الثاني: فإن أهل المدينة 
النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث 
إليهم جيشاء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها 
بالسيف ويبيحها ثلاثاء فصار عسكره في المدينة 


(*) الصواب: #الشمر بن ذي الجوشن؟ انظر «الميانة» (ص 59090), 


ناتك نكي 
النبوية ثلانًا يقتلون وينهبون. ويفتضون الفروج 
المحرمة. ثم أرسل جيمًا إلى مكة المشرفة» فحاصروا 
مكة. وتوني يزيد وهم محاصرون مكة. وهذا من 
العدوان والظلم الذي فعل بأمره. 

وهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة 
الأمة: أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن 
حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إنهم يحبون يزيد. 
قال: يا بني! وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر؟ فقلت: يا أبت, فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني! 
ومتى رأيت أباك يلعن أحذا؟ 

وروي عنه: قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن 
معاوية؟ فقال: لاء ولا كرامة: أوّ ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ 

فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك؛ 
لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله» ولا يسبونه» 
فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين؛ لما روى البخاري في 
(صحيحه» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
رجلاً كان يدعى حاراء وكان يكثر شرب الخمرء 
وكان كلما أتي به إلى النبي يكل ضربه. فقال [411/ 
“'] رجل: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به إلى البي يَكله! 
فقال النبي يَكِ: «لا تلعنه قإنه يحب الله ورسولهة”" . 

ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه؛ 
لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعن فاعله. 

وطائفة أخرى ترى محبته؛ لأنه مسلم تولى على 
عهد الصحابة» وبايعه الصحابة. ويقولون: لم يصح 
عنه ما نقل عنه. وكانت له محاسن أو كان مجتهدًا فيا 
فعله. 

والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يخص 
بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقًا أو ظاكًا 
فالله يغفر للفاسق والظالم؛ لا سيا إذا أتى بحسنات 


عظيمة. وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن 


.)10940( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 


كابعمل لوليا 


عمر رضي الله عنها ‏ أن النبي يِ قال: «أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفور له»”" وأول جيش غزاها 


كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه. 

وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي 
سفيان» فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة 
وكان من خيار الصحابة؛ وهو ير آل حرب. وكان 
أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه- 
في فتوح الشام؛ ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعًا 
له. فقال له: يا خليفة رسول الله! إما أن تركب وإما أن 
أنزل. فقال: لستٌ براكب ولستّ بنازل» إني أحتسب 
خطاي هذه /١5[‏ "] في سبيل الله. فلما توفي بعد 
فتوح الشام في خلافة عمره ول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
مكانه أخاه معاوية؛ وولد له يزيد في خلافة عثمان بن 
عفانء وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. 

فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر 
يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع 
المخالفة لأهل السنة والجاعة؛ فإنه بسبب ذلك اعتقد 
قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة» وأنه من 
أكابر الصالحين وأثمة العدل. وهو خطأ بين. 
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/:1١5[‏ “)قصل 


وكذلك التفريق بين الأمة وامتحاتها بها لم يأمر الله 
به ولا رسوله؛ مثل أن يقال للرجل: أنت شكيليء أو 
قرفندي؛ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله يكل ولا 
في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا 
قرفندي. والواجب على المسلم إذا سل عن ذلك أن 
يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي, بل أنا مسلم متبع 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1971) بلفظ ٠يغزون‏ مدينة قيصر». 


عجن تفخ زا مزنكفة_ ١ه‏ 


كب انه وسنة رسوله. 

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل 
عبدالته بن عباس رضي الله عنهما - فقال: أنت على 
منة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي 
ولا على ملة عثيان» بل أنا على ملة رسول الله وك 
وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه 
الأهواء في النار ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين 
أعظم عِلّ؟ أن هداني الله للإسلام» أو أن جنبني هذه 
الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن: المسلمين 
المؤمنين عباد الله. فلا نعدل عن الأسماء التي 
سمانا الله بها إلى أسهاء أحدثها قوم وسموها هم 
وآباؤهم _ما أنزل الله بها من سلطان. 

3 *1] بل الأسياء التي قد يسوغ التسمي 
هاء مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي. 
والشافعيء والحتلٍ أو إلى شيخ. كالقادري. 
والعدوي ونحوهب أو مثل الانتساب إلى القبائل؛ 
كالقيي واليانيء وإلى الأمصار كالشامي والعراقي 
والمصري ‏ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بهاء ولا 
يوالي بهدذء الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق 
عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. 

وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا 
وكانوا يتقونء فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن أولياءه هم 
المؤمنون المتقونء وقد بين المتقين في قوله تعالى: 
«لن آليِرٌ أن نُوَلُوا وُجُومَكُمَ قِبَلَ الْمَغْرِقٍ 
وَالْمَفرسٍ وَلَبكنّ لير منْ امن باه لوي الْآخْرٍ 
وَالْملَبِعكَةٍ وَالكتسبٍ وَآلتْبِيّنَ وَءَائى آلْمَالَ عَلنْ 
حُبَي ذُوى القرّر١'‏ وَاليَتَسَ وَالمَسككين وَأبنّ 
لصيل وَآَلسَابلِينَ وَنى ألرَقَابِ وَأقَامَ أَلصلَرة 
وَدَانى الرّكَزة وَالْمُوفُوَ يعَهْدِمِمَ إِذَا عَهَدُوا 
وَآَلصَّبرِينَ فى البَأسَآءٍ وَآلصّرَاءِ وَحِينَ لبأ 


2د وميه 


آلذينَ صَدَُوا وَأُوْلَِكَ هُمٌ آلْمُكَقُونَ4 [البقرة: 


سن ولت 0 


كَابعْسل اذا 

ل يان 
نهى الله عنه. 

وقد أخبر النبي يك عن حال أولياء الله؛ وما 
صاروا به أولياء» قفي «صحيح البخاري» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يكلٍ قال: «يقول 
الله - تبارك وتعالى -: من عادى لي ولي فقد بارذني 
71+ "] بالمحاربة» وما تقرب إل عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنواقل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع.ء وبي يبصر. 
وبي يبطشء وب يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
امتعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 


وأكره مساءته ولا بد له منه»”". 
ققد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى 
على درجتين 


إحداهما: التقرب إليه بالفرائنض. 

والثانية: هى التقرب إلى الله بالنواقل بعد أداء 
الفرائض. ١‏ 

فالأولى: درجة المقتصدين الأبرار أصحاب 
اليمين. والثانية: درجة السابقين المؤمنين» كما قال 
الله تعالى: إن الأَبَرَارَ لَفى تَعِيِمٍ © عَلى الأرَآايكِ 
يَظرُونَ © تَعْرِكُ فى وُجُومِهِرْ تضْرَة أَلتَهِمٍ يج 
يُسَقَوْنَ من رَحِمق مُخْتُوم © تمه بِسَكُ رفى 
ذَلِكَ فَليَتَافَس الْمُحَتَشِسُونَ» [المطففين: 17-75]. 

قال ابن عباس - رضي الله عنههما -: «يمزج 
لأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرقًا». 

وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟1007) من حديث أبي هريرة 


رفي الله عنه. 


كتابه؛ فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله» فهو من 
أولياء الله. 

[413/ "] والله ‏ سبحانه ‏ قد أوجب موالاة 
المؤمنين بعضهم لبعضء وأوجب عليهم معاداة 
الكافرين» فقال تعالى: (يَنأيا ألِينَ اموأ لا 
تكَخِدُوا الود وَاآلمْصرَئ أُزليَاة " يمسم أوليَائ 
تقض ومن توم يكم قنك ينهم" إن الله 
لا يَهْدى الْقَرْمَ أَلظّلِيِنَ © قترى الذي فى 
ُلُويوم مَرَصٌ بُسرغورت فِيم يُقُولُونَ عنْتَىْ أن 
تُصِيبا دَايرَةٌ ' فَعَسَى آَل أن يَأنَ بالفنح أو 
أمر يْنَ عنم كَيُصْبِحُوا على مآ وَأَسَرُواً ب 
شيم تيبرت © وَِقُولٌ الْذِينَ دَامَنُوَا 
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أمتؤلآء الْذِينَ أقتمُوا بالّهِ جَهْدَ أَيْمَمِمْ جم 
كم عبطت أغتَلهم تأسْبَحُوا عبن © 
يجا الْذِينَ اموا من يَرتَدٌ مِدَكُمْ عن دبي قَسَوْفَ 
يأتى آله يقوم هم وَتُوتةة أَذِلّو عَلَى 
لْمُؤْيِينَ أعِرْةِ عَلى الْكَمِرِينَ نجَهدُوت فى سبل 
آله وَلَا عَخَاقُونَ لَوْمََ لَآيِمٍ ذَّلِكَ فَضْل لله يُؤْتِبه 
من يِمَآكُ وله ويم عَلِدُ © إِنتا وَليكمْ آله 
وَرَسُولُهُ وَلَدِينَ َامَنُوأْ الذِينَ يُقِمُونَ الصّلَرَة 
َيُؤنُونَ ألزكؤة وَهُمْ رَكِعُونَ ©© ومن يَعَوَلّ آله 
وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَ حِرّب آللهِ هم 
آلْعَلْبُونَ4 [المائدة:05-601]. 

فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أن ولى المؤمن هو الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» وهذا عام في كل مؤمن 
موصوفن يله الفنفةة صواء كان من اهل يسية :أو 
بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. وقال الله تعالى: 
«وَآلْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤْيِتَتْ بَعْضّهُمْ أوْليَاة بَمْض» 
[التوبة:١/]»‏ وقال تعالى: لإإِنّ الْنِرِينَ دَامَنُوا 
وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا بأموَلهز وَأَنفُيِيمَ فى سَبِيلٍ 
لَهِ وَآلْذِينَ اووا وَتَصَرْرَا أزلبك بَمْصُّجُمْ أَرْلِيَا 


بَعْضٍ إلى /4١19[‏ "] قوله: ©وَالْذِينَ َامَنُوا' 
ين يَعْدُ وَمَاجَرُوا وَجَهَدُوا مَمَكُمْ فَأوْلبكَ 
بِنكُرْ»ك [الأنفال: 7/ا-70]. وقال تعالى: «وإن 


لْمُؤِْيبينَ آَتَتَنُوا4 إلى قرله 
تعالى: هفَاصَلِحُوا بَيَجْمًا فَإِنْ بَفَتْ إِحَدَئهُمًَا 
عَلَى الأخْرّئ فَقَجِلُوا آلبى تَبنى حَتَْ ته إن أمرٍ 
آنَهِ ' فإن كَآءت فَأصْلِحُوا بَيبِمَا بالْعَدَلٍ وَأَقْسِطْوَا 
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إن آنه حب الْمُفيِطِت © إنمًا الْمُؤْينُونَ 
ِحْوَةٌ كَاصْلِحُوا بَيْنَ أعوَبكز وآتقُوا الله للك 
تَتحمُونَ» [الحجرات: 3 .]٠١‏ 

وفي الصحاح عن النبي 5 أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر»” وفي الصحاح - أيضًا ‏ أنه قال: 
المؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضّاء": 
وشبك بين أصابعه؛ وفي الصحاح ‏ أيضًا ‏ أنه قال: 
دوالذي نقسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفه»"". وقال يه:«المسلم أخو 
المسلمء لا يسلمه ولا يظلمه»”؟؟ وأمثال هذه 
النصوص في الكتاب والسئة كثيرة. 

وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» وجعلهم إخوة» وجعلهم متناصرين مثراحمين 
متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن 
الافتراق والاختلاف. فقال: طوَاعْتَصِمُوا يبل 
أله جَمِيعًا وَلَا تَفَرّقُوا» [آل عمران: ٠١"‏ 
وقال: «إِنّ 
نِّم فى شَنَء إنمَآ أَمدهم إلى آله ثم يتبتكم يما كاثوأً 


.)59850( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0)141 وملم(59088). 
(5) صحيح: أخر جه البخاري إضتةة وملم(160). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (1481)) وملم (5880). 


يَفْعَنونَ» [الأتعام: 1864]. 

قكيف يجوز مع هذا لأمة محمد 5 أن تفترق 
وتختلف [570/ “]. حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي 
طائفة أخرى بالظن والهوى, بلا برهان من الله تعال. 
وقد برأ الله نبيه يَف من كان هكذا؟! 

فهذا فعل أهل البدع؛ كالخوارج الذين فارقوا جماعة 
المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون 
بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه 
على هواه؛ وإن كان غيره أتقى لله منه. 

وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله» ويؤخر 
من أخره الله ورسوله. ويحب ما أحبه الله ورسوله. 
ويبغض ما أبغضه الله ورصوله؛ وينهى عما نهى الله عنه 
ورسوله؛ وأن يرضى بها رضي الله به ورسوله؛ وأن يكون 
الملمون ينا واحدة» فكيف إذا بلغ الأمر يبعض الناس 
إلى أن يضلل غيره ويكفره؛ وقد يكون الصواب معه وهو 
لنواقق للكتاب والسنة؟! ولو كان أخوه المسلم قد أخطأً 
في شيء من أمور الدين» فليس كل من أخطأ يكون كافرًا 
ولا فاسمّاء بل قد عفا الله هذه الأمة عن المخطأ والنسيان» 
وق قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول ته والمؤمنين: 
ؤرَبته لا تراجذئآ إن كيتآ أو أخطأنا» 
[لبقرة:1294 وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد 
قعلت””. 

لا سيا وقد يكون من يواققكم في أخص من 
الإسلام؛ مثل أن يكون مثلكم[١17/‏ "1 على مذهب 
الشافعي أو متسبًا إلى الشيخ عدي, ثم بعد هذا قد 
يخالف في شيء» وربما كان الصواب معه فكيف يستحل 
عرضه ودمه أو ماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى - من 
حقوق المسلم والمؤمن؟! 

وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مُبْتدّعَة لا 
أصا ا في كتاب الله ولا سنة رسوله يلك؟. 

وهنا التفريق الذي حصل من الأمة ‏ علرمائها 


.)151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كابعع عاونا 
ومشائخها وأمرائها وكبرائها ‏ هو الذي أوجب تسلط 
الأعداء عليها؛ وذلك يتركهم العمل بطاعة الله ورسوله: 
كما قال تعالى: وس ليت قَالََا إِنا تَصَرَئْ 
أحَذْنًا يِكَفَهُرْ فَتسُوا حَطًا ينا دُجَرُوا بي كَأغْرَيْنَ 
َيْنهُمْ الْعَدَاوَة وَالبَغضاء» [المائدة: .]١4‏ 

فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم ائله به» وقعت 
ينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم فدوا 
وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة 
رحمة. والفرقة عذاب. 

وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره 
كما قال تعالى: «يكاثا الْذيينَ َامئوا أنّقُوا أنَدَ حَنَّ تُقَاتف 
وَلَا مُويّنّ إلا وَأسُّم سُسْلِمُونَ © وَآعْتَصِمُوا يحل آله 
جَمِكًا ولا تفقوا إلى قوله «ولتكُن يِكُمَ أمَة 
َدَعُونَ إلى اتقر وََأمْرُونَ بعرو وَمَنْهَوَنَ عَنٍ آلْمدكْرٍ 
وَأُولَِكَ هم آلمُفلِحُورت؟ [آل عمران:7١٠14١٠].‏ 

فمن الأمر بالمعروف: الأمر بالاتتلاف والاجتماع» 
والنهي [477/ "] عن الاختلاف والفرقة» ومن النهي 
عن المنكر: إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله - 
تعالى. 

فمن اعتقد في بشر أنه إله؛ أو دعا ميتّاء أو طلب منه 
الرزق والنصر والهداية» وتوكل عليه أو سجد له فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

ومن فضّل أحدًا من المشائخ على الني يك أو 
اعتقد أن أحدًا يستغني عن طاعة رسول الله كه - 
اسحيب. فإن تاب وإلا ضريت عنقه. 

وكذلك من اعتقد أن أحدًا من أولياء الله يكون مع 
محمد يتك كما كان الخضر مع موسى - عليه السلام فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن الخضر لم يكن 
من أمة موسى - عليه السلام ‏ ولا كان يجب عليه 
طاعته؛ بل قال له: إن على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. وكان مبعونًا إلى بني إسرائيل» كما قال نبينا يكلد: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ويعثت إلى الناس 
عامة»” '. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (558), وملم(١685).‏ 


يع 


جين نوكردي 00-0 

منت 

فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته» 
غهو كافر يجب قتله. 

[47/ #]وكذلك من كَثَّر المسلمين أو استحل 
دماءهم وأموالهم. ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا 
سنة رسوله؛ فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بها يزجره» 
ولو بالقتل أو القتال» فإنه إذا عوقب ال معتدون من جميع 
الطوائف. وأكرم المتقون من جميع الطوائف. كان ذلك 
من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله كَل 
وتصلح أمر المسلمين. ويجب على أولي الأمر- وهم 
علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها ‏ أن يقوموا عل 
عامتهم» ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المكر؛ 
فيأمرونهم بها أمر الله به ورسوله» ويتهونهم عما نهى الله 
عنه ورسوله وكوي 

فالأول: مثل شرائع الإسلام: وهي الصلوات 
الخمس في مواقيتهاء وإقامة الجمعة والجماعات من 
الواجبات» والسنن الراتبات؟ كالأعياد, وصلاة 
الكسوفء والاستسقاء؛: والتراويح» وصلاة الجنائز: 
وغير ذلك» وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم 
المشروعء وحج البيت الحرام» ومثل الإبعان بالله» 
وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخره والإيمان بالقدر 
خيره وشره ومثل الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لى تكن تراه فإنه يراك. 

ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة 
والظاهرة» ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما [4؟4/ #] 
سواهماءوالرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه» والصبر 
لحكم الله والتسليم لأمر الله؛ ومثل صدق الحديث» 
والوفاء بالعهودء وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى. 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكينء وابن السبيل 
والصاحب والزوجة ولمملوك» والعدل في المقال 
والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق؛ مثل أن تصل 
من قطعك» وتفش من حترمك» وتعبو عش ظللمك 


وار . 


قال الله تعالى: طوَجَروَا سَيْنَوِ سَيْئَةٌ مَئلْهَا فَمَنْ عَفَا 


اس /ْعْئَا الئل لفل 
وَأَصْلَّحْ فَأََ: جره عل الث المح لت 


0 24 َأُوْلَتبِكَ ا عَلَهِمِ ين سول © 
إِنْمًا الشيل على نين 6 لئاس وَيبَغونَ فى 


0 بِقيرِ آلْحَقٍ * أوتبلى همد عَذَان أليدٌَ © 
ص صي كف إن لك لين غز م الأمُور» [الشورى: 
لاغ ]. 


وأما المنكر الذي نبى الله عنه ورسوله؛ فأعظمه 
الشرك بالله؛ وهو أن يدعو مع الله إهَا آخر؛ إما الشمس 
وإما القمر أو الكواكبء أو ملكا من الملائكة؛ أو نيبا من 
الأنيياء» أو رجلاً من الصا حين؛ أو أحدًا من الجن؛ أو 
تمائيل هؤلاء أو قبورهم, أو غير ذلك مما يدعى من دون 
الله تعالى» أو يستغاث يه أو يسجد له» فكل هذا وأشباهه 
من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. 

وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال 
الناس بالباطل؛ إما [578/ ”7] بالغصب وإما بالريا أو 
الميسر» كالبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله 
يك وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وتطفيف 
المكيال والميزان» والإثم والبغي بغير الحق. 

وكذلك مما حرمه الله تعالى: أن يقول الرجل على 
الله ما لا يعلم؛ مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث 
يجزم بها وهو لا يعلم صحتهاء أو يصف الله 
بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن 
رسول الله يك سواء كانت من صفات النفي والتعطيل» 
مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق 
السموات, وأنه لا يرى في الآخرة؛ وأنه لا يتكلم ولا 
حب. ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله؛ أو كانت من 
صفات الإثات والتمثيل» ا 0ه 
الأرض أو يجالس الخلق؛ أ و أنهم يرونه بأعينهم أو أن 
السموات تمويه وتحيط بده أو أنه سار في.غلوقاته: إل 
غير ذلك من أنواع الفرية على الله. 

وكذلك العبادات البتدعة التي لم يشرعها الله 
ورسوله يك ىا قال تعالى: آَم لَهُرَ سُرَكَتوًا شُرَعُوا 
لَهُم مِنَ ادير ما لم يَأذَنْ به آللَّهُ4 [الشورى: 
"١‏ فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات؛ فأحدث لهم 
الشيطان عبادات ضاهاها بهاء مثل أنه شرع لهم عبادة 


نه وحمه لا شريك له. فشرع لهم شركاء. وهي عبادة ما 
موه والإشراك به. وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة 
نقران فيها والاستماع [4755/ *] له والاجتماع لسماع 
ران خارج الصلاة أيضًاء فأول سورة آنزها على نبيه 
8: «أقرأ بسي رَيَكَ الذى عَلَقَ4 [العلق: ]١‏ أمر 
في أوها بالقراءة وفي آخرها بالسجود. بقوله تعالى: 
ؤوَاَسْمَدٌ وَآقترب4 [العلق: 19]. 

وهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة 
انقرآن» وأعظم الأفعال السجود لله وحده لاشريك له 
وقال تعالى: (وَقْرَءَانَ الفجر إِنَّ فُرْءَانَ الفجر كرت 
مَمَبُوةً)4 [الإسراء: 78]» وقال تعال: <تإذً ذكت 
لقْرْءَانُ فَآسْتَيِعُوا لَه وَأنصُِوا لَعَلَكُمَ تيحمون» 
[الأعراف: 5 .]٠١‏ وكان أصحاب رسول الله كي إذا 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى ‏ رضي الله 
عنهى : ذكرنا ربنا. فيقرأ وهم يستمعون. 

ومر الني و بأبي موسى ‏ رضي الله عنه - وهو 
يقرأ فجعل يستمع لقراءته» فقال: «يا أبا موسى» مررت 
بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: «لو علمت 
حَرَْنه نك تحبيرًا :'. وقال: الله أشد أذْنًا ‏ أي استاعًا 
يز الرجل يمسن الصوت بالقرآن من صاحب القِينَةٍ إلى 
بحم 2 وهنا هو ساع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر 
مشاتة. كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض؛ وأبي 
مسين كماراي. ونحوهم. وهواسمع المشائخ [/ا؟145/ 
*] الحأخرين الأكايره كالشيخ عبد القادرء والشيخ 
عدي بن مسافره والشيخ أبي مدين» وغيرهم من الشائخ 
رحمهم الله. 

وأما المشركون؛ فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى- 
في كتابه بقوله تعالى: وما كان صَلَاجُمَ عِندَ الْبَيتِ إلا 
نُكَاء وَتَصْدِيّةُ4 [الأنفال: 0*]. قال السلف: المكاء: 
والتصدية: التصفيق باليد. فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون يتخذون 


2 
الصفر. 


. لحيرته لك تحبيرًا: أي: حكنت قراءته وزيتها‎ )١( 
ضعفه الألبان في «الللة‎ :))١17140( (؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ 
الفعيفة» (961؟),‎ 


ذلك عبادة وصلاة» فذمهم الله على ذلك. وجعل ذلك 
من الباطل الذي نهى عنه. 

فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى 
الله؛ فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهمء وكذلك لم 
تفعله القرون الثلاثة التى أثنى عليها النبى بيد ولا فعله 
أكابر المشائخ. ١‏ ا 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب. فهذا من 
خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كا جاءت به 
الآثار؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. 

وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات 
الخمس المكتوبات» ويجب على المسلمين من. الاعتناء بها 
ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي 
الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. 

[44/ "] وهى أول ما أوجبه الله من العبادات» 
والصلوات الخمس قو الله إيجابها بمخاطية رسوله ليلة 
المعراج» وهي آخر ما وصى به النبي يك أمته وقت فراق 
الدنياء جعل يقول:«الصلاة الصلاة! وما ملكت 
أيهاتكمة”” وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله؛ 
وآخر ما يفقد من الدين؛ فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهى عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين. 

قال البي 5: «راس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاق وَذْرْوّة نام الجهاد في سبيل الله" ". وقد قال 
لله في كتابه: «كُلَف بِنْ يَنْدِهِمَ حَلفٌ أضَاعُوا 
لصّلَرة وَاتَبَعُوا الحّبوت قَسَوَلَيلقَوَنَ ياك [مريم:55]. 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - وغيره: 
إضاعتها: تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها كانوا كفارًا. 
وقال تعالى: «حَفِطُوأ عَل أَلصّلّوت وَالصّلَوة الوْسَطَئ © 
[البقرة: 77] والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتهاء وقال 
تعالى: طُنويلٌ لُلْمُصَلرت © ألنِينَ هُمَ عن 
صَلَاجِمْ سَاهُونَ 6 [الماعون:4؛ 5] وهم الذين يؤخرونها 


إشرف صحيح: أخر جه اين ماجهة (/171591)) صححه الألباني في «محيح 
الجامع» (0740/5. 

(4)) صحيح: أخير جه الترمذي (1717)) صححه الالبان لي «صحيح 
الجامع» (8153). 


نزة اراك إنالاقذنكنة 


حتى يخرج الوقت. 

وقد اتفق الملمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة 
النهار إلى الليل: ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار, لا 
لمسافر ولاالمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن 
يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في 
وقت إحداهماء ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب 
والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر والمريض 
وعند المطرء ونحو ذلك من الأعذار. 

[]/ وقد أوجب الله على المسلمين أن 
يصلوا بحسب طاقتهم. كما قال الله تعالى: «فاتقوأ له 
مَا آسْتَطْعم» [التغابن: 17]: فعلى الرجل أن يصلي 
بطهارة كاملة وقراءة كاملة» وركوع وسجود كاملء فإن 
كان عادمًا للماء» أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير 
ذلك؛ وهو محدث أو جتبء يتيمم الصعيد الطيب» وهو 
التراب. يمسح به وجهه ويديه ويصلي» ولا يؤخرها عن 
وقتها باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان محبوسًا أو مقيدًا أو رَّمِنَا أو غير 
ذلك؛ صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى 
أيضًا صلاة المقوف. قال الله تعالل: 0 صَرْمَ فى 
الأرّض فَلمسسَ علي تا أن تقصووا مِنَ ألصّلّوة إِنْ 
حدم أن يفتكم لين كفروا إِنّ 0 موا 2 

عَدُوا ينا © وذ حت ليم ذقنت لهم آلصّلوة فَلئَقُمَ 
طايفة يهم مَعَكَ وَلَْأَحْدُوآ حِذَرَهُمَ 0 إل 
قوله: طفَإذًا آطْمَاكتٌمَ فَقِهمُوا صل إنّ أَلصّلَرَة كانت 
عل الْمُؤبِيرت كنبا مَوَقُوكًا» [النساء:١١21١1].‏ 

ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا 
بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال 
البي 5ة: «مروهم بالصلاة لسبعء» واضربوهم عل 
تركها لعشرء وفرقوابينهم في المضاجع»' 

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من 
الصلوات الخمسء أو ترك بعض فراتضها المتفق عليهاء 
فإنه يسحاب. فإن تاب وإلا فتل. فمن العلماء من 
[40/ "] يقول: رن ل را 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبر داود (160)) رصححه الأباني في «إرواء 
الغليل*. 


ك ابعل ةلذلا 
يدفن بين المسلمين» ومنهم من يقول: يكون كقاطع 
الطريق وقاتل النفسء والزاني المحصن. 

وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر هاهناء فإنها 
قوام الدين وعماده؛ وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع 
العبادات؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يخصها بالذكر تارة» ويقرتها 
بالزكاة تارة» وبالصبر تارة» وبالنسك تارة» كقوله تعالى: 
«وَقِيمُوا أَلصّلَْة وَءَانُوا الرَكوة» [البقرة:47]» وقوله: 
«واشتويئوا بالصَّيْر وَأَلصّلرة» [البقرة:40]» 
وقوله: طفَصَلِ ريك وَأغْ» [الكوثر ع 
وقوله: «إِنّ صَلات ونشييي وَتَحَاىَ مان ِلهِ رَِ 
لْعَقِنَ © لا عَرِيك له وَبدَلِكَ أَيرتُ وَأ أو 
َنْسَاينَ» [الأنعام 175]. وتارة يفتتح بها أعمال 
البر ويختمها بها؛ كما ذكره في سورة: «سأل سائل» وف 
أول سورة #المؤمنون؟: قال تعالى: لقَدَ فح آلْمُؤينُونَ 
زع لين هُمّ في صَلَاجِمْ شعو © والنيينَ م 
عَرِ عَنٍ للفو مُعرِضُوت © وَالذين هم للزكزة فَيُِونَ 
لين هم جوم طون ه إلا عن أنكجهم 
أو ما مَلَكتْ أب متهم َم عور ملْووِرتَ رت قَمَن 72 
وَرَآءَ ديك ترك ها لْعَادُونَ © وَالذِينَ 0 نه لِأَمَسَيمٌ 
وَعَهَلِضِمٍ رَعُونَ © لين م على صَلَوَهمَ حَافِظُونَ زد 
وتيك هم آلورِئُونَ و اليرت ترئُون اَليرْدوْسَ هُمْ فيا 
حَلِدُون4 [المؤمنون: .]11-١‏ 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون» والسلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته والحمد لله وحده. وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 

ديك 
[آخر كتاب مجمل اعتقاد السلف 
ويليه كتاب مفصل الاعتقاد] 


لزاه 


جنيع > ع سس 


[1/ 5 ] يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من 
لاا نبي بعده. 

سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - 
قدس ابه روعحه -: 

ما قولكم قي مذهب السلف في الاعتقاد. 
ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصواب 
منهما؟ وما تتتحلونه أنتم من المذهبين؟ وني آهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ 
وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث 
بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ 

امد لله هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات» 
لكن نشير إلى المهم منهاء والله الموفق. 

قال الله تعاللى: اث يُسَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ 
مَا تين لهُ ألهُدَئ وَيَكْبِعَ غَمرَ1[”/ 4] سَيملٍ الْمُؤْمِينَ 
ُوَلِِ ما تَولْ تلد جَهَم وسَامِتْ مَصِرَا» [النساء: 
5 . وقد شهد الله لأصحاب نبيه يك ومن تبعهم 
بإحسان بالإيان» فعلم قطعًا أنهم المراد بالآية 
الكريمة؛ فقال تعالى: (وَالرقُوت الاوْلون من 
ألْمْهُسجِرنَ وَالأنصَارِ وَآلَذِينَ بوهم بإخسن رض 
لله عَنَبِم وَرَضُوآ عَنَهُ وَأَعَدٌ هم جَنّسوتَجَرى خََنَهًا 
الأنْهَرٌ حَلِدِينَ فآ أبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرٌ ألْعَظِمُ4 [التوبة: 
٠غ‏ وقال تعالى: دلْقَدَ رض ألْهُ عَنٍ الْمُؤْيِيتَ 


كَاْمْتَصَ تاذ 
إِذْ يُبَايعُوتلك حَحْتَ آلشْجَرَة فَعَلِمَ ما فى قُلُوهمْ فَأَبرّلَ 
الشكيتة عَلَنهِمَ وَأَتبَهُمَ قَنَكَا قَرِيبًا4 [الفتح: 14]. 

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولأه الله ما 
تولى وأصلاه جهنم. 

فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإييان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه؛ وسمى بها نفسه في 
كتابه وتتزيله» أو على لسان رسوله. من غير زيادة عليها 
ولا نقص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل 
لها با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» 
ولا سهات المحدثين» بل أُمَرُوها كما جاءت؛ وردوا 
علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بها. 

وقال بعضهم ‏ ويروى عن الشافعي -: آمنت بها 
جاء عن الله وبها جاء عن رسول الله يكلِ على مراد 
رسول الله. 

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه 
فصدقوه. ولم يعلموا حقيقة معناهاء فسكتوا عما لم 
يعلموهء وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى 
بعضهم [*/ 4] بعضًا بحسن الاتباع والوقوف حيث 
وقف أوهم. وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 
طريقتهم؛ وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم؛ ونرجو أن 
يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه» 
وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا 
إلينا القرآن العظيمء وأخبار رسول الله ييك. نقل 
مصدق ها موي بباء كال لماء .غير مرئات فيهاء .ولا 
شاك في صدق قائلهاء ول يفسروا ما يتعلق بالصفات 
منها ولا تأولوه» ولا شيهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو 
فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم. ولم يجز أن يكتم 
بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتران ما يحتاج إلى 
نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح محرى التواطؤ على 
نقل الكذب وفعل ما لايحل. 

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذاء أنهم 
كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه. تارة 


بالقول العنيف. وتارة بالضرب. وتارة باللإعراض الدال 
على شدة الكراهة لألته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله 
عنه أن صبيعًا يسأل عن المتشايه أعد له عَراجين النخل» 
فبين! عمر يخطب. قام فسأله عن: «وَالذريت ذْرَوًا زى 
نيلت وقَر)» [الذاريات: ١‏ . ؟] وما بعدهاء فتزل 
عمر فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف. ثم أمر به فضرب ضربًا شديدّاء وبعث به إلى 
البصرة: وأمرهم ألا يجالسوه؛ فكان بها كالبعير الأجرب 
لايأتي مجلساً إلا قالوا: عَزْمَةَ أمير المؤمنين» فتفرقوا عنه» 
حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد بما كان في نفسه شيئّاء 
فأذن عمر في مجالسته» [4/ 4] فلما خخرجت الخوارج 
أتي» فقيل له: هذا وقتك؛ فقال: لاء نفعتني موعظة العبد 
الصالح. 

ولما سثل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له: يا 
أبا عبد الله طآليَحَنْ عل الْعَرَشٍ أَسْتَوّئ4 [طه:ه]» 
كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرّحَضَاء ‏ يعني: 
العرق - وانتظر القوم ما يجيء منه فيه؛ فرفع رأسه إلى 
السائل وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول. والإيهان به واجبء. والسؤال عنه بدعة. 
وأحسبك رجل سوء. وأمر به فأخرج. 

ومَنْ أوَّلّ الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما 
أجاب به مالك» وسلك غير سبيله. 

وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء: 
شافٍ كافيٍ في جميع الصفات. مثل النزول والمجيء؛ 
واليدء والوجه. وغيرها. 

فيقال في مثل النزول؛ النزول: معلوم؛ والكيف 
مجهول. والإيعان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 
وهكذا يقال في سائر الصفات. إذ هي بمثابة الاستواء 
الوارد به الكتاب والسنة. 

وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب» عل 
الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله و في صفة الرب عز وجل من غير تفسير» 


ولمع لالِيَاذ 
ولا[ه/ 4] وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من 
ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي ب وفارق الجماعة» 
فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بها في الكتاب 
والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول «جَهِم» فقد فارق 
الجماعة. انتهى. 

فانظر ‏ رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى 
الإجماع في هذه المألة؟ ولا خير فيها خرج عن 
إجماعهم؛ ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفروا منه وأوّلوا ذلك» فإنهم أعرف الأمة بها يجوز 
على الله وما يمتنع عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني أنه 
قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة 
يعرفون رمهم - تبارك وتعالى - بصفاته التي نطق بها 
كتابه وتنزيله» وشهد له بها رسوله؛ على ما وردت به 
الأخبار الصحاح. ونقله العدول الثقات» ولا 
يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفوتها 
تكييف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف 
المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» 
ومَنّ عليهم بالتفهيم والتعريف. حتى سلكوا سبيل 
التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشييه 
واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل: ليس كيلب 
شََءٌ وَهُوَ ألَمِيعٌ الْبَصِرٌ [الشورى: .]١١‏ وبقوله 
تعال: (ِوَلّحْ يكن لثم كفو أحَد4 [الإخلاص: 4]. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس 
من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليان أنه قال: سألت 
الشافعي رحمه الله تعالى [5/ 4] عن صفات الله 
تعالى» فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى» 
وعلى الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع؛ وعلى 
النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن تعمقء وعلى 
المخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما 
وصف به نفسه. أو على لسان نبيه عليه الصلاة 


جين راك لإا وكننضية <لمى 
واللام. وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد 
تكلم مُطَرّف على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا 
يقال بعدهء قالوا: وما هو يا أبا سعيد؟ قال: الحمد لله 
الذي من الإيهان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. 

وقال سَحُنون: من العلم بالله السكوت عن غير 
ماوصف به نفسه. 

وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير 
أنه قال: أصول السنة ‏ فذكر أشياء ‏ ثم قال: وما 
نطق به القرآن والحديث مقل: (وَقَالَتٍ الحُودٌ يد 
لَه مَعْلُولكُ ' عُلْتَ غلك أنبيوم» [المائدة: 14] ومشل: 
«وَالكموتت مَطويدتٌ ييمِيفء» [الزمر: 717]» وما 
أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره» 
ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: 
رحن على الْمْرْشٍ آشْتوّئ4 [طه: 0]: ومن 
زعم غير هذا فهو جهمي. 

فمذهب السلف رضوان الله عليهم: إثبات 
الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وجود. لا إثيات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات» وعلى1/1/ 14] هذا مفى السلف 
كلهم. ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام 
السلف في ذلك لفرجنا عن المقصود في هذا الجواب. 

فمن كان قصذه الحق وإظهار الصواب, اكتفى بها 
قدمئاى ومن كان قصده الجدال والقيل والقال 
والمكابرة» لم يزده التطويل إلا خروجًا عن سواء 
السييلء والله الموفق 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله 
عليهم با نقلناه جملة عنهم وتفصيلاً» واعتراف العلماء 
من أهل النقل كلهم بذلك. ولم أعلم عن أحد منهم 
خلافا في هذه المسألة؛ بل لقد بلغنى عمن ذهب إلى 
التأويل هذه الآيات والأخبار من أكابر هم؛ الاعتراف 
بان منهب اللف فيها ما قلناه» ورأيته لبعض شيوخهم 
في كتابه. قال: اختلف أصحابنا في أخبار الصفات. 


لمم لفيا 
ل 
مع نفي التشبيه عنهاء وهو مذهب السلف؛. فحصل 
الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله. 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة؛ أنه قال: «عليك بلزوم السنة» فإنها لك 
بإذن الله عصمة؛ فإن السنة إنها جعلت ليستن بها 
ويقتصر عليهاء وإنها سنها من قد علم ما في خلافها 
من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض لنفسك 
بها رضوا به لأنفسهم. فإنهم عن علم وقفواء وبيبصر 
نافذ كفواءوَكُمْ كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها - 
لو كان فيها ‏ أحرى؛ [8/ 4] وإنهم كم السابقون؛ 
وقد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد 
القرون الثلاثة؛ فلئن كان المدي ما أنتم عليه لقد 
سبقتموهم إليه. ولثن قلتم: حدثٌ حدث بعدهم, في 
أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» 
واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم؛ وتلقاه 
عنهم من تبعهم بإحسان؟. 

ولقد وصفوا منه ما يكفي. وتكلموا منه با 
يشفي؛ فمن دونهم مقصرء ومن فوقهم مفرط. لقد 
قصر دونهم أناس فجفواء وطمح آخرون فغلوا وإنهم 
فيه بين ذلك لعلى هدّى مستقيم. 
نعف 


[4/ ؛افنصل 


وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم. وأن 
تخالفهم أحق بالجهل والحشوء فنبين ذلك بالقياس 
المعقول» من غير احتجاج بنفس الإيهان بالرسول كما 
قالالله: سيور َايْجِنَا فى الأآقاقٍ وق أَنفمِيمَ 
حَْ يبن لَهُمْ أنْهُ أحَؤ4[فصلت: 017], فأخبر أنه 
سيرييم الآيات المرئية المشهودة» حتى يتبين لهم أن 
القرآن حق» ثم قال: ٠َأوَلَمَ‏ يكف يريك أن عَلنْ 
كُِِ س عْبِيد» [فصلت: ”07] أي: بإخبر الله 
ربك في القرآن وشهادته بذلك. 


]سر مس 0 
ات 1د 1 


فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل 
طائفة فيا يتحلون به من صفات الكمال» ويمتازوت 
عنهم بها ليس عندهم؛ فإن المنازع لهم لابد أن يذكر 
فيه| يخالفهم فيه طريقًا أخرىء مثل المعقول؛ والقياس» 
والرأيء والكلام والنظرء والاستدلال» والمحاجة» 
والمجادلة» والمكاشفة؛ والمخاطبة» والوّجٌدء والذوق 
ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأَهْلُ الحديث صفوتُها 
وخلاصتهاء فهم أكمل الناس عقلاً وأعدهم قياسّاء 
وأصوبهم رأيّك وأسدهم كلامًا وأصحهم نظرّاء 
وأهداهم استدلالاً وأقومهم جدلاً» وأتمهم فراسة» 
وأصدقهم إغامّاء وأحَدّهم بصرًا ومكاشفتٌ 
وأصوبهم سمعًا /٠١[‏ 4] ومخاطبة» وأعظمهم 
وأحسنهم وجدًا وذوقًاء وهذا هو للمسلمين بالتسبة 
إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى 
سائر الملل. 

فكل من استقرا أحوال العالم: وجد المسلمين أَحَدٌ 
وأسَدّ عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق 
العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون 
وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك 
متمتعين. وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك 
ويصححه. قال تعالى: (وَالنِيينَ موا زَادَهرْ 
هَدٌّى» [عحمد: 107]ء وقال: «وَلَو نمم ده فَعَنُوا ما 
يُوعَطظونَ بف لكان مام وم تيك © ول 
لَآَيِتَهُم مْن لَدَنَآ أَجْرا عَظِيمًا © وَلْهَدَيْتَهُمَ صِرَطًا 
مُسَتَقيمًا» [النساء: 18-575]. 

وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم. 
فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق 
معهم. تارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون 
رجوعهم إلى غيرهم. أو بشهادتهم على خالفيهم 
بالضلال والجهل. وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم 
شهداء الله في الأرضء وتارة بأن كل طائفة تعتصم 
بهم فيا خالفت فيه الأخرى, وتشهد بالضلال على 
كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. 


كِلَذ 

20 شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في 
الأرض: فهذا أمر ظاهر معلوم باحس والتواتر لكل 
من سمع كلام المسلمين؛ لا تجد في الأمة [أنه] عظم 
أحد تعظيًا أعظم ما عظموا به» ولا تجد غيرهم يعظم 
إلا بقدر ما وافقهم فيه. ى) لا ينقص إلا بقدر ما 
خالفهم. 

[13/ 4] حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم 
وقت الحقيقة يقر بذلك. كا قال الإمام أحمد: آية ما 
بيننا وبينهم يوم الجنائز» فإن الحياة بسبب اشتراك 
الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته» فأما وقت 
الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق؛ 
وهذا م يعرف في الإسلام مثئل جنازته. مسح المتوكل 
موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف. 
سوى من صل في الخانات والبيوت» وأسلم يومئظٍ 
من اليهود والنصارى عشرون ألفًاء وهو إنما نَبْلَ عند 
الأمة باتباع الحديث والسنة. 

وكذلك الشافعي. وإسحاق وغيرهماء إنما نبلوا في 
الإسلام باتباع أهل الحديث والسنةء وكذلك 
البخاري وأمثاله إنها نبلوا بذلك. وكذلك مالك 
والأوزاعي» والثوري وأبو حتيفة» وغيرهم؛ إنها نبلوا 
في عموم الأمة» وقبل قوهم لما وافقوا فيه الحديث 
والسنة» وما تُكُلّم فيمن تكلم فيه فيه منهم إلا بسيب 
المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة» 
إما لعدم بلاغها إياه» أو لاعتقاده ضعف دلالتهاء أو 
رجحان غيرها عليها. 

وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية: لم ينبل أحد 
من الطوائف ورءوسهم عند الأمة إلا بها معه من 
الإثبات والسنة» فالمعتزلة أولاً- وهم فرسان الكلام 
- إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من 
يغضي عن مساويبم؛ لأجل محاسنهم عند المسلمين بها 
وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث» 
وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة 
والحديث؛ من إمامة الخلفاء ]4/١7[‏ وعدالة 


يي لول كدنطية حامى 
اعصحابة:؛ وقبول الأخبار؛ وتحريف الكلم عن 
مواضعه. والغلو في علي» ونحو ذلك. 

وكذلك الشيعة المتقدمون؛ كانوا يرجحون على 
لمعتزلة بها خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر 
والشفاعة» ونحوذلك. وكذلك كاتوا يستحمدون با 
خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثيان وغيرهماء 
وما كفروا به المسلمين من الذنوب» ويستحمدون با 
خالفوا فيه المرجئة؛ من إدخال الواجبات في الإييان. 
وهذا قالوا بالمنزلة» وإن لم مبتدوا إلى السنة المحضة. 

وكذلك متكلمة أهل الإثبات؛ مثل الكُلابية» 
والكرّامية» والأشعرية: إنها قبلوا واتبعوا واستحمدوا 
إلى عموم الأمة بها أثبتوه من أصول الإيهان؛ من إثبات 
الصانع وصفاته. وإثبات النبوة» والرد على الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم» 
وكذلك استحمدوا بها ردوه على الجهمية والمعتزلة 
والرافضة والقدرية» من أنواع المقالات التي يخالفون 
فيها أهل السنة والجماعة. 

فحستاتهم نوعان: إما موافقة أهل الستة 
والجماعة”"'» وإما الرد على من خالف السنة 
والحديث يبيان تناقض حججهم. 

ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد 
هذين الوصفين أو كليهماء وكل من أحبه وانتصر له 
من المسلمين وعلائهم. فإن| يحبه ويتتصر له[7١/‏ 4] 
بذلك. فالمصنف في متاقبه الدافع للطعن واللعن عنه 
كالبيهقي» والقشيري أب القاسم» وابن عساكر 
الدمشقي؛ إن يحتجون لذلك با يقوله من أقوال أهل 
السنة والحديث» أو با رده من أقوال مخالفيهم. لا 
يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين 
الوصفينء ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى 
ذلك لالحقوه بطبقة الذين لم يكونوا كذلك؛ كشيخه 
الأول أبي علي وولده أبي هاشم. 


نلق في المطبوع [اخديث]. والراجح ما أثبناه. 


تالكا 

لل مذهب السنة والحديث 
في الصفاتء والقدرء والإمامة: والفضائل» 
والشفاعة» والحوضء والصراطهء والميزان؛ وله من 
الردود على المعتزلة والقدرية» والرافضة؛ والجهمية 
وبيان تناقضهم؛ ما أوجب أن يمتاز بذلك عن 
أولئك» ويعرف له حقه وقدره: ظطقَنَ جَعَلَ اللهُ 
ِكل شَنْء قَدَرَا» [الطلاق: 7]» وبا وافق فيه السنة 
والحديث صار له من القبول والاتباع ما صارء لكن 
الموافقة التي فيها قهر المخالف. وإظهار فساد قوله » 
كرابن حجن الحياهد الاتطير: 

فالرادٌ على أهل البدع مجاهد: حتى كان يحى بن 
يحى يقول: لذب عن السنة أفضل من الجهاد. والمجاهد 
قد يكون عدلاً في سياسته وقد لا يكون؛ وقد يكون فيه 
فجور كا قال النبي كا: «إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر, وبأقوام لا خلاق لهم»”” 
السنة بأن يُغزى مع كل أميرء برّا كان أو فاجرّاء والجهاد 
عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة» /١54[‏ 4] 
وهو مع الئية الحسئة مشكور باطنا وظاهراء ووجه 
شكره نصره للسنة والدين» فهكذا المنتصر للإسلام 
والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه. 

فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين» 


'. وهذا مضت 


بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من 
جميع الأصناف؛ إذ الحمد إنها يكون على الحسنات» 
والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله؛ من التصديق 
يخبر الله والطاعة لأمرهء وهذا هو السئة. فالخبر كله 
باتفاق الأمة هو فيا جاء به الرسول 2. 

وكذلك ما يذَّمٌّ من يدم من المنحرفين عن السنة 
والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 

ومن تُكُلُمَ فيه من العلماء والأمراء وغيرهم. إنما 
تكلم فيه أهل الإيهان بمخالفته السنة والشريعة. 

وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7071): وملم .)١١1١(‏ 


ور ره ا[ هل تس 5 بل م ى ارده 
جا 
الصفاتية» كابن كرام؛ وابن كُلاب. والأشعري؛ وما 
تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين 
فيها من جميع طوائف الفقهاء.ء وأهل الحديث 
والصوفية» إلا با يقولون: [نهم خالفوا فيه السنة 
والحديث لخفاثه عليهم. أو إعراضهم عنه. أو 
لاقنضاء أصل قياس مهدوه ‏ رد ذلك» كما يقع نحو 
ذلك في المسائل [العملية]". 

[16/ 4؛] فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيهان 
النصّ إنها يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما 
عارضه؛ لكن هو فيا ظهر من السنة وعظم أمره يقع 
بتفريط من المخالف وعدوان؛ فيستحق من الذم ما لا 
يسمم يستحقه في النص الخفي» وكذلك فيا يوقع الفرقة 
والاختلاف, يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. 

ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام 
وجهاد أعدائه. حتى صاروا يلعنون الرافضة 
والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة 
رأوا فيها بدعة» فلعنوا الكلابية والأشعرية» كيا كان 
في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين وني دولة 
بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاءء ورفعوا إليه أمر 
القاضي أبي بكر ونحوفى وهوا به حتى كان يختفي » 
وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته» ثم ولي 
النظام وسعوا في رفع اللعنة» واستفتوا من استفتوه 
من فقهاء العراق؛ كالدامغاني الحنفي» وأبي إسحاق 
الشيرازي. وفتواهما حجة على من بخراسان من 
الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق استعفى 
من ذلك فألزموه؛ وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم» ويعزر 
من يلعنهم وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين» 
وعلل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذا وردًا على أهل 
البدع المخالفين للسنة» فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع 
الذم إلا بموافقة السنة والحديث. 


)ني المطبوع: [العلمية) والراجح ما أثبعناء. 


عَبلِمْم ليذ 


0 


وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد”'" فتوى 
طويلة» فيها أشياء حسنة قد سثل بها عن مسائل 
متعددة قال فيها: 

[/ ؛] «ولا جوز شغل المساجد بالغناء 
والرقص ومخالطة المردان» ويعزر فاعله تعزيرًا بليمًا 
رادعًاء وأما لبس الحلق والدمالج» والسلاسل 
والأغلال» والتختم بالحديد والنحاس» فبدعة 
وشهرة» وشر الأمور محد ثاتهاء وهي هم في الدنيا» 
وهي لباس أهل النار؛ وهي لهم في الآخرة إن ماتوا 
على ذلك. ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء 
والأموات, ولا تقبيل القبور ويعزر فاعله. 

ومن لعن أحدًا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرًا 
بليغًا. والمؤمن لا يكون لعاناء وما أقربه من عود 
اللعنة عليه قال: ولا تحل الصلاة عند القبور: ولا 
المي عليها من الرجال والنساءءولا تعمل مساجد 
للصلاة» فإنه اند عضت لهل توم اليا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

قال: «وأما لَعْن العلماء لأئمة الأشعرية فمن 
لعنهم عَزّْر وعادت اللعنة عليه؛ فمن لعن من ليس 
أهلاً للعنة. وقعت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع 
الدين» والأشعرية أنصار أصول الدين. 

قال: وأما دخوطم النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن 
فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم» كا يفتتن التاس با يظهر 
على يدي الدجال» فإنه من ظهر على يديه خارق. فإنه 
يوزن بميزان الشرع؛ فإن كان على الاستقامة» كان ما 
ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان 
ذلك فتنة» | يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت» 
وما يظهر من جتته وناره» فإن الله يضل من لا خلاق له 
بها يظهر على يدي هؤلاء. 


(1) ذكر بعض أهل العلم أن الفقيه أبا محمد هنا هو (أبو محمد الجويني) 


والد إمام الحرمين؛ وذكر آخرون ‏ منهم محقق (نقض المنطق) 
المفره (ص18١)‏ أنه العز بن عبد اللام. وهو الصواب. راجم 
«الصيانة» (ص58). 
(؟) صحيح: أخرجه مالك مرسلاً من حديث عطاء بن يسار 
رضي الله عنه. وانظر «المشكاة المصابيح» (076. 


جوزتا خخ فا ةنكة 2ه 

73 »؛] وأما من تمسك بالشرع الشريف. فإنه 
لو رأى من هؤلاء من يطير في الحواء أو يمثي على 
الماء» فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد.انتهى. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعن وأمر بتعزير 
اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين؛ وهو ما 
ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث. والرد على 
من خالف القرآن والسنة والحديث؛ ولهذا كان الشيخ 
أبو إسحاق يقول: إن تَقَمَّتِ('' الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة» وهذا ظاهر عليه» وعلى أثمة 
أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة 
القشيرية ببغداد؛ ولهذا قال أبوالقاسم بن عساكر في 
مناقبه: ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر 
متفقين غير متفرقين» حتى حدثت فتنة ابن القشيري؛ 
ثم بعد حدولئه .الفتنة “وقبلها لا تجد من يمدح 
الأشعرى بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث؛ ولا 
يذمه من يذمه إلا بمخالفة السئة والحديث. 

وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم 
السنة والحديث» واتفاق شهاداتهم على أن الحق في 
ذلك. 

وهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث» 
أعظم عند جميعهم من هو دونه؛ فالأشعري نفسه لما كان 
أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة؛ كان 
عندهم أعظم من أتباعه. والقاضي أبوبكر بن الباقلاني لما 
كان أقربهم إلى ذلك. كان أعظم عندهم من غيره. وأما 
مثل الأستاذ أبي المعالي» [14/ 5] وأبي حامد. ونحوهما 
عمن خالفوا أصوله في مواضع فلا تجدهم يعظمون إلا با 
وافقوا فيه السنة والحديث؛ وأكثر ذلك تقلدوه من 
مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث؛ وما 
ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث وماردوه ما 
يخالف السنة والحديث» وبهذا القدر يتحلون السئة 
وينحلوناء وإلالم يصح ذلك. 

وكانت الرافضة والقرامطة ‏ عللاؤها وأمراؤها - 


)١(‏ ماتت. 


مالقا 
قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت 
على الشام والعراق. وأخرجت الخليفة القائم ببغداد 
إلى تكريت» وحبسوه بها في فتئة البساسيري المشهورة» 
فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا 
الشام والعراقء وقهروهم بخراسان وحجروهم 
بمصر.وكان في وقتهم من الوزراء مثل: نظام الملك» 
ومن العلماء مثل: أبي المعالي الجويني؛ فصاروا - بها 
يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم- 
لهم من المكانة عند الآمة بحسب ذلك. 

وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين 
وافقوه؛ كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن 
العربي ونحوهماء لا يعظمون إلا بموافقة السنة 
والحديث» وأما الأكابر: مثل ابن حبيب» وابن 


سحنون ونحوهما فلون آخر. 

وكذلك أبو محمد بن حزم فيا صنفه من الملل 
والنحل إنها يستحمد بموافقة ]4/١4[‏ السنة 
والحديث, مثل ماذكرهفي مسائل «(القدر» 
و«الإرجاء» ونحو ذلكء بخلاف ما انفرد به من قوله 
في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في اباب 
الصفات»» فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة 
والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة؛ ويعظم 
السلف وأئمة الحديث؛ ويقول: إنه موافق للإمام أحمد 
في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولهم 
في بعض ذلك. 

لكنّ الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد 
بن حنبل ومن قيله من الأئمة في القرآن والصفات» 
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيهان والقدر 
أقوم من غيره» وأعلم بالحديث وأكثر تعظيًا له 
ولأهله من غيره» لكن قد خلط من أقوال الفلاسفة 
والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل 
الحديث في معان مذهبهم في ذلك, فوافق هؤلاء في 
اللفظ وهؤلاء في المعنى. 

وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء 


والمتكلمين وعلاء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له» 
كا نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق؛ وكما نفى 
خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب»مضمومًا 
إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في 
نفي المعانٍ ودعوى متابعة الظواهر. 

وإن كان له من الإيهان والدين والعلوم الواسعة 
الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة 
الاطلاع على الأقزال» والمعرفةبالأحوال» [١؟/4]‏ 
والتعظيم لدعائم الإسلام؛؟ ولجانب الرسالة» ما لا 
يجتمع مثله لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث 
يكون جانه فيها ظاهر الترجيح. وله من التمييز بين 
الصحيح والضعيف ولمعرفة بأقوال السلف ما لا 
يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء. 

وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث 
وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال» 
أكثر من أن يذكر هناء وتجد الإسلام والإبهان كلما 
ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقرى. وإن 
ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب 
ذلك.مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما تمن كان 
يعظم الإسلام والإييان» ويغزو أعداءه من الكفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر» 
وأهل البدع أذل وأقلء فإن المهدي قتل من المنافقين 
الزنادقة من لا يحصي عدده إلا الله: والرشيد كان كثير 
الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية» وكان في 
أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من 
الذين نعتهم النبي يكل حيث قال: «الفتنة ههنا»!"', 
ظهر حيتذٍ كثير من البدع» وعرّبت أيضًا إذ ذاك 
طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس 
والصابئين الروم والمشركين اند »وكان المهدي من 
خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إانًا وعدلاً 
وجودّاءفصار يتبع المنافقين الزنادقة كذلك. 


(1١)صحيع:‏ أخرجه البخاري (7717/4), ومسلم (5908). 


جوع راش لا يمسي 


ليا 

وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدًا 
للصلوات في أوقاتها من بني أمية» [١؟4/7]‏ فإن 
أولئك كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاةء كا 
جاءت فيهم الأحاديث: «سيكون بعدي أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»”' . لكن كانت البدع 
في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة؛ وكانت الشريعة 
أعز وأظهر. وكان القيام بجهاد أعداء الدين من 
الكافرين والمنافقين أعظم. 

وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمِية 
ونحوهم من المنافقين» وعرّبَ من كتب الأوائل 
المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقاللات 
الصابئين» وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم 
حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين» 
وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب؛ كان 
من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
وغيرهم من أهل الضلال» وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة.وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلاً 
وعدلاًء وإنما هو جهل وظلم, إذ التسوية بين المؤمن 
والمنافق» والمسلم والكافرء أعظم الظلم» وطلب 
الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد من ذلك 
محنة الجهمية» حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات 
والتكذيب بكلام الله ورؤيته» وجرى من محنة الإمام 
أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. 

وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام؛ حتى ألزم 
أهل الذمة بالشروط [4/51] العمرية: وألْزِمُوا 
الصَّغار فَعَرّت السنة والجماعة» وقمعت الجهمية 
والرافضة ونحوهم. وكذلك في أيام المعتضد. 
والمهدي”*» والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا 
أحمد سيرةٌ وأحسن طريقة من غيرهم؛ وكان الإسلام 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (7144) والدارمي .)١5119/(‏ 


(©) الظاهر أنه «المهتدي» انظر #الصيانة» (ص 508). 


في زمنهم أعزء وكانت الستة يحسب ذلك. 

وفي دولة بني بويه ونحوهم الأمر بالعكس. فإنهم 
كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة» قوم منهم 
زنادقة»؛ وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة 
ورافضة» وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم. 
فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن 
ما لم يعرفه. حتى استولى النصارى على تثغور 
الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب 
والمشرق وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 

ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين من أحسن 
مالك بني جنسه. كان الإسلام والسنة في ملكته أعز 
فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل مالم 
ينشره مثله. فكانت السنة في أيامه ظاهرة» والبدع في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان 
بالشامء عز أهل الإسلام والسنة في زمنه» وذل الكفار 
وأهل البدع تمن كان بالشام ومصر وغيرهما من 
الرافضة والحهمية ونحوهم» وكذّلك ما كان في زمنه 
من خلافة بنى العياس571/ 5] ووزارة ابن هبيرة 
هم. فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام؛ وهذا كان له 
من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره. 

وم يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة 
وشهدتبم عى أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال» 
ومن شهدة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض 
كذلث. فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع.وكذلك ما 
يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة 
وعجائزهم كثيرء وأثمة السنة والحديث لا يرجع 
منهم أحد؛ لأن «الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب 
لا يتغظة ان وكذلك ما يوجد من شهادتهم 
لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال» 
وهم لايشهدون لأهل البدع إلا بالضلال؛ وهذا باب 
و'اسم كما قدمناه. 


: صحيح أخرجه اللبخاري (81), وملم (4707) من حديث ابن 
ع رضي افه عنهياء وهو من كلام هرقل لأبي سفيان 
بن صرب راضي اه عنه قبل إملامه. 


كمس اليا 

وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد 
لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق» فنجد 
كلام أهل التحل فيهم وحاهم معهم بمنزلة كلام أهل 
الملل مع المسلمينء وحالهم معهم. 

وإذا قابلنا بين الطائفتين؛ أهل الحديث وأهل 
الكلام؛ فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل 
الجماعة بحشو القولء إن) يعيبهم بقلة المعرفة» أو بقلة 
الفهم: 

أما الأول: فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة 
أوموضوعة: أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. 

وأما الثاني: فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث 
الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا 
مبتدون للخروج من ذلك. 

3 ؛)] والأمر راجع إلى شيئين: إما زيادة 
أقوال غير مفيدة يظن أنبا مفيدة» كالأحاديث 
الموضوعة: وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونباء إذ 
كان اتباع الحديث يحتاج: 

أولا: إلى صحة الحديث. 

وثانيًا: إلى فهم معناه» كاتباع القرآن؛ فالخلل 
يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين» ومن عابهم 
من الناس» فإن) يعيبهم ببذا. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم؛ يحتجون 
بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع» 
وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة. ويذكرون من 
القرآن والحديث ما لا يفهمون معناهء وربها تأولوه 
على غير تأويله. ووضعوه على غير موضعه. 

ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف» 
قد يكفرون ويضللونء ويبدّعون أقوامًا من أعيان الأمة. 
ويجهُلونهم؛ ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي 
على الخلق ما قد يكون بعضه خطأً مغفورّاء وقد يكون 
منكرًا من القول وزورّاء وقد يكون من البدع 
والضلالاات التي توجب غليظ العقوبات» فهذا لا 
ينكره إلا جاهل أو ظام» وقد رأيت من هذا عجائب. 
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ا 
بالنسبة إلى بقية الملل» ولا ريب أن في كثير من 
المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا 
يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علا لكن كل شر 
يكون في بعض المسلمين فهر في غيرهم [8؟/4] 
أكثر؛ وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعل 
وأعظمء وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: أن ما ذُكر من فضول الكلام الذي لا 
يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل 
الكلام والمنطق أضعاف أضعاف أضعاف ما هو في أهل 
الحديث. فإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف 
احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة» التي لا 
تفيد معرفة» بل تفيد جهلاً وضلالا. ويإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معتاهاء تكلف هؤلاء من القول يغير 
علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر, وما أحسن قول الإمام 
أحمد: «ضعيف الحديث خير من رأي فلان». 

ثم لأهل الحديث من المزية: أن ما يقولونه من 
الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق» 
وقد آمنوا بذلك. وأما المتكلمة؛ فيتكلفون من القول 
ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق. وأهل الحديث لا 
يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من 
أصول الشريعة بل إما في تأييده. وإما في فرع من 
الفروع وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة 
في نقض الأصول احقة الثابتة. 

إذا عرف هذاء فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من 
أهل الملل؛ المخالفين للرسل: مقَلنا جَآءتهُم رُسُلّهُم 
بالبيتتٍ فَرِحُوأ ما عِنِدَهُم ين الي [غار: ا'ىماء 
وقال تعالى: [17/ 4] (ِيَوْمّ تُقَلبُ وَجُوهَهُمَ فى آلثَارِ 
يَقُولُونَ يَلَيتَكَآ أَطَعْنَا الله وَأَطَمْا الرسولا ي َالو 
نآ إنَا أَلَنَا سَدتَهَا وَكبآءَنَا فَأَصَلوئا الكبيكا جه 
رَكَعَآ داحم ضِعَفَينٍ مرت العَدَابِ وَاَلْعََيِمْ لَعَنًا 
كبيرا» [الأحزاب:18-77]؛ ومثل هذا في القرآن كثير. 

وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 


العا 
المرسلين؛ فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم 
أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلكء فالعالمون 
بأقوالحم وأفعالهم. المتبعون هاء هم أهل السعادة في 
كل زمان ومكان. وهم الطائفة الناجية من أهل كل 
ملة؛ وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة؛ فإنهم 
يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» 
ويمتازون عنهم با اختصوا به من العلم الموروث عن 
الرسولء ما يجهله غيرهم أو يكذب به. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم 
البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ الميين» وخاتم الرسل 
محمد يك أنزل الله عليه كتابه مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنًا عليه؛ فهو الأمين على جميع الكتب 
وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله؛ وكان أنصح الخلق 
لعباد الله» وكان بالمؤمنين رءوًا رحيياء بلّْ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وعَبَّدَ الله 
حتى أتاه اليقين» فأسعدٌ الخلق وأعظمهم نعي 
وأعلاها درجة؛ أعظمهم اتباعًا وموافقة له علا 
وعملا. 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام: فالكلام في 
أقيستهم التي هي حججهم [77/ 4] وبراهينهم على 
معارفهم وعلومهمء وهذا يدخل فيه كل من خالف 
شيئًا من السنة والحديث,. من المتكلمين والفلاسفة. 
فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هناء لكن 
المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من 
أعظم بني آدم حشوًا وقولاً للباطل؛ وتكذيبًا للحق في 
مسائلهم ودلائلهم؛ لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلر لهم 
مسألة واحدة عن ذلك. 

وأذكر أن قلت مرة لبعض من كان يتتصر لهم من 
المشغوفين بهم وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من 
الاحتلام ‏ : كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل»؛ إما في 
الدلائل وإما في المسائل» إما أن يقولوا مسألة تكون 
حقًا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة؛ وإما أن تكون 
المسألة باطلاً. فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذاء 


عنين ريخ زلا كزنقية 50١‏ 
وذكر «مألة التوحيد» فقلت: التوحيد حقء؛ لكن 
ذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك 
ما فيه. فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب 
إلى ابنه - وكان أيضًا من المتعصبين لهم فذكر ذلك 
له. قال: فأخذ يعظم ذلك علي» فقلت: أنا لا أشك في 
التوحيدء ولكن أشك في هذا الدليل المعين» ويدلك 
على ذلك أمور: 

أحدهما: أنك تجد هم أعظم الناس شكا 
واضطراباء ا عل وطن وهذا أمر 
يجدونه في أنفسهم. ويشهده الناس منهم. وشواهد 
ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 

وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض 
والقدح والجدلء ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح 
ليس بعلم ولا فيه منفعة» وأحسن [58/ 4] أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنا العلم في جواب 
الؤال؛ ولهذا تجد غالب حججهم تتكافاً؛ إذ كل 
منهم يقدح في أدلة الآخر 

وقد قيل: إن الأشعري - مع أنه من أقربهم إلى 
لسنة والحديث وأعلمهم بذلك ‏ صنف في آخر عمره 
سل ؤالأدلة - يعني أدلة «علم الكلام ») فإن 
ذنث هر صداعته التي يحسن الكلام فيهاء وما زال 
أتمتهه يخيرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم» كا 
ذكرتاه عن أبي حامد وغيره. حتى قال أبو حامد 
لغزاني: «أكثر الناس شك عند الموت أهل الكلام». 

وهذا أبو عبد الله الرازي؛ من أعظم الناس في هذا 
الباب؛ باب الحيرة والشك والاضطراب». لكن هو 
مرف في هذا الباب» بحيث له كجمة في التشكيك دون 
التحقيق. بخلاف غيره» فإنه يحقق شيئًا ويثبت على نوع 
من الحق؛ لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض» 
بل لا بد فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء 
تآخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل 
حمري. كان يقول: «أستلقي على قفاي» وأضع الملحفة 
عر حف وجهي. ثم أذكر المقالات. وحجج هؤلاء 


كلاذ 
وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء. حتى يطلع الفجر» 
ول يترجح عندي شيء» وهذا أنشد الخطابي: 
حجج تبافت كالزجاج تخاها 
حقا وكلٌ كاسرٌ مكسورٌ 

فإذا كانت هذه حال حججهم نأي لغو باطل؛ 
وحشو يكون أعظم من هذا؟ [4/14] وكيف يليق 
بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث 
والسنة؟ الذين هم أعظم الناس عل ويقينا وطمأنينة 
وسكينةء وهم الذين يعلمونم, ويعلمون أنهم 
يعلمون. وهم ا 10 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من 
اليقين والمعرفة والهدىء فأمر يجل عن الوصف. 
ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم 
يحصل منه شىء لأثئمة المتفلسفة المتكلمين» وهذا 
ظاهر مشهود لكل أحد. 

غاية ما يقوله أحدهم: إنهم جزموا بغير دليل» 
وصمموا بغير حجة» وإنا معهم التقليدء وهذا القدر 
قد يكون في كثير من العامة» لكن جزم العلم غير جزم 
ال هرى. 

فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه غير عالم بها جزم 
بهء والجازم بعلم يجد من نفسه أنه عالم؛ إذ كون الإنسان 
عانًا وغير عالم مثل كونه سامعًا ومبصرًا وغير سامع 
وميصر؛ فهو يعلم من نفسه ذلك» مثل ما يعلم من نفسه 
كونه تحبا ومبغضًا ومريدًا وكارمًاء ومسرورًا ومحزوثاء 
ومنعرًا ومعذَّياء وغير ذلك. ومن شك في كونه يعلم مع 
كونه يعلم» فهو بمنزلة من جزم بأنه علم وهو لا يعلم؛ 
وذلك نظير من شك في كونه سمع ورأى؛ أو جزم بأنه 
سمع ورأى مالم يسمعه ويراه. 

والغلط أو الكذب يعرض للإنسان في كل واحد 
من طرفي النفي وو 0 الغلط أو الكذب 
العارضء لا يمنع أن يكون الإنسان جازمًا ب) لا 
حك بطل اند كا عزن بالغن سر الدمزه 
والأراييح» وإن كان قد يعرض له من الانحراف ما 


يجد به الحلو مرًا. 

[0/ 4] فالأسباب العارضة لغلط الحس 
الباطن أوالظاهر والعقل: بمنزلة المرض العارض 
لحركة البدن والنفسء والأصل هو الصحة في الإدراك 
وفي الحركة. فإن الله خلق عباده على الفطرة» وهذه 
الأمور يعلم الغلط فيها بأسبابها الخاصة: كالمرة الصفراء 
العارضة للطعم. وكالَوّل في العينء ونحو ذلك» وإلا 
فمن حاسب نفسه على ما يجزم به وجد أكثر الناس الذين 
يجرمون با لا يجزم به إنها جزمهم لنوع من الهوى. | 
قال تعالى: «وَإِنّ كيبا لَيُضْلونَ بِأَهْوَايهم بعت عِلرٍ» 
[الأنعام: 8١19‏ وقال: لوَمَنَ أَضَلُ مِمْن أتبّعَّ هَوَئهُ 
قر هدّى مرح أللّهِ» [القصص: .]5٠‏ 

ولهذا تجد اليهود يصممون ويصرون على باطلهم؛ لما 
في نفوسهم من الكبر والحسد والقسوة وغير ذلك من 
الأهواء, وأما النصارى فأعظم ضلالاً منهم؛ وإن كانوا 
في العادة والأخلاق أقل منهم شرّاء فليسوا جازمين 
بغالب ضلاهم؛ بل عند الاعتبار تجد من ترك ال هموى من 
الطائفتين ونظر نوعٌ نظر تبين له الإسلام حمًا. 

والمقصود هنا أن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو 
لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة؛ وهذا لا نحتج 
على منكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا عالة كما 
احتجوا على منكري الأخبار المتواترة بأنا نجد نفوسنا 
عالمة بذلك وجازمة به كعلمنا وجزمنا با أحسستاه 
وجعل المحققون وجود العلم بخبر من الأخبار هو 
الضابط في حصول التواتر؛ إذ لم يحدوه بعددٍ ولا 
صفة؛ بل متى حصل العلم كان هو المعتبر» والإنسان 
يجد نفسه عالمة» وهذا حق. 

["/ 4] فإنه لا يجوز أن يستدل الإنسان على 
كونه عانًا بدليل؛ فإن علمه بمقدمات ذلك الدليل 
يحتاج إلى أن يجد نفسه عالمة بهاء فلو احتاج علمه 
بكونه عاًا إلى دليل أففى إلى الدور أو التسلسل» 
وهذا لا يحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه 
إن كان بدييًا أو إن كان نظريًا إذا علم المقدمتين. 


كلاذ 
وبهذا استدل على منكري إفادة النظر [بالعلم]"". 
وإن كان في هذه المسألة تفصيل ليس هذا موضعه. 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد 
نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليل» كا يجد نفسه 
سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي للشمس 
أو الهلال أو غير ذلك. والعلم يمحصل في النفس كا 
تحصل سائر الإدراكات والحركات با يجعله الله من 
الأسباب» وعامة ذلك بملائكة الله تعالى» فإن الله 
سبحانه ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة 
وغير ذلك ما يشاء. 

ولهذا قال النبي يك لحسان: «اللهم أيده بروح 
القدس»””؛ وقال تعالى: (كَتَبَ فى قوم آلإيمَنَ 
وَأَيْدَهُمٍ روح ين [المجادلة: 77]» وقال وَكق: «من 
طلب القضاء واستعان عليه وُكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسك5ه9 
وقال عبد الله بن مسعود: «كنا نتحدث أن السكينة 
تنطق على لسان عمر؟. 

وقال ابن مسعود أيضًا: إن للملك لَّةَ وللشيطان 
لم فلمّة الملك يعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وهذا الكلام 
الذي قاله اين مسعود هو محفوظ[؟"/ 4 ] عنه؛ وربما 
رفعه بعضهم إلى النبي #". وهو كلام جامع 
لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل» ومن 
شعور وإرادة. 

وذلك: أن العبد له قوة الشعور والإحساس 
والإدراك» وقوة الإرادة والحركة؛» وإحداهما أصل 


)١(‏ في المطبوع (العلم). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (487)) ومسلم (51406). 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داود (7861/4): والترمذي (177430357), 
وابن ماجه (5504)/, وانظر «ضعيفف الجامع؟ 
(حمحة). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5988)» والنسائي في «الكبرى» 
.)١11١6١1(‏ وقد ضعفه الألباني في «شعيف الجامع» 
(1959ل). 


انيه متلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى ومكملة 
ه. فهو بالأول يصدق بالحق ويكذب بالباطل» 
وبالثانية يحب النافع الملائم له» ويبغض الضار 
المتافي له. 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها 
معرفة الحق والتصديق به ومعرفة الباطل والتكذيب 
به؛ ومعرفة النافع الملائم والمحبة له. ومعرفة الضار 
المنافي والبغض له بالفطرة. 

فيا كان حفًا موجودًا صدقت به الفطرة» وما كان 
حقًا نافمًا عرفته الفطرة فأحبته واطمأنت إليه» وذلك 
هو المعروف. وما كان باطلاً معدومًا كذبت به الفطرة» 
فأبغضته الفطرة فأنكرته. قال تعالى: َيَأْمرَهُم 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَهكهُمٌ عَن الْمُنكر4 [الأعراف: 151]. 

والإنسان كما سمه النبي يتخ حيث قال: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»' "© فهر دائًا بهم ويعمل, لكنه لا 
يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرته. ولكن قد يكون 
ذلك الرجاء مبنيّا على اعتقاد باطل» إما في نفس المقصود 
فلا يكون نافعًا ولا ضاراء وإما في الوسيلة فلا تكون 
طريقا إليه. وهذا جهل. وقد يعلم أن هذا الشيء يضره 
وبفعله» ويعلم أنه ينفعه ويتركه؛ لأن ذلك العلم عارضه 
ما في نفسه من طلب لذة أخرى أو دفع ألم آخر» جاهلاً 
ظالًا؛ حيث قدم هذا على ذاك » وهذا قال أبو العالية: 
«سألت أصحاب محمد [*"/ 4] يَكٍ عن قوله تعالى: 
(إنمَا آَلتوبَهُ عل الله ليت يَعْمَلُونَ آلشوة مهلو 
م يَعُويُوت ين قريسي» [النساء:10]: فقالوا: كل 
من عصى الله فهر جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد 
تاب من قريب». 

وإذا كان الإنسان لا يتحرك إلا راجيّاء وإن كان 
راهبًا خائهًا لم يسْعٌ إلا في النجاة» ولم هرب إلا من 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4460) من حديث أبي وهب الجشمي 
رضى الله عنه وكانت له صحية, وأحد (14/ 5148 
وانظر «الأدب المفردة )48١4(‏ وصححه 
الألباني رحمه الله في «الللة المحيحةة» 
.)0١40(‏ 


عت 5ك يخ لازا زنط 


كِلَذ 
الخوف. فالرجاء لا يكون إلا بها يلقى في نفسه من 
الإيعاد بالخير الذي هو طلب المحبوب أو فوات 
المكروه. فكل بني آدم له اعتقاد» فيه تصديق بشيء 
وتكذيب بشىء وله قصد وإرادة لما يرجوه ثما هو عنده 
محبوب ممكن الوصول إليه؛ أو لوجود المحبوب عنده» 
أو لدفع المكروه عنه. 

والله خلق العبد يقصد الخير فيرجوه بعمله. فإذا 
كذب بالحق فلم يصدق به ولم يرج الخير فيقصده 
ويعمل له: كان خاسرًا بترك تصديق الحق وطلب 
الخيره فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة الخير؟ 
فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ فذكر عبد الله 
بن مسعود أن لقلب ابن آدم ل" من الملك؛ ولمة من 
الشيطان, فلمة الملك تصديق بالحق» وهو ما كان من 
غير جنس الاعتقاد الفاسد؛ ولمة الشيطان هو تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشرء وهو ما كان من جمس إرادة 
الشرء وظن وجوده: إما مع رجائه إن كان مع هوى 
نفس» وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لها. وكل من 
الرجاء والخوف مستلزم للآخر. 

[54/ 5 ]فميدأ العلم الحق والإرادة الصالحة: من 
لله الملك. ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة: 
من لمة الشيطان. قال الله تعالى: ظالشْيْطَنُ يَعِدْكُمُ 
القذر وََأئرَكُم بالنخماء وللة يكم مَنيرة بن 
وَفَضَّلاُ4 [البقرة: 114]؛ وقال تعالى: 9إِنْمًا ذَّلِكُمْ 
لْسْمْطنٌ محَوَكُ َوْليَاءَه.» [آل عمران:1076]؛ أي: 
يخوفكم أولياءه» وقال تعالى: لوَإذْ من لَهُمُ َلشْيِطَنُ 
أَعْمَسَهُرْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليَرْمَ مر الئاس 
َإِْ جار كم [الأنفال: 14]. 

والشيطان وّسواس خنّاسء إذا ذكر العبد ربه 
خنسء فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك 
ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة في القلب. ومن ذكر الله تعالى تلاوة كتابه 
وفهمه. ومذاكرة العلم. كما قال معاذ بن جبل: 
«ومذاكرته تسييح». 


(2) اللَمّة: الهمة والمخنطرة تقع في القلب 


يميد 


1 


وقد 00 أهل الكلام في حصول كت في 
القلب عقب النظر في الدليل؛ فقال بعضهم: ذلك 
على سبيل التولد. وقال المتكرون للتولد: بل ذلك 
بفعل الله تعالى. 

والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له وهذا 
ينصره المتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطريق 
الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفس لقبول 
الفيض. وقد يزعمون أن العقل الفعال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: إن ذلك يفعل الله»؛ فهو 
صحيح؛ بناءً على أن الله هو معلم كل علم وخالق كل 
شيء؛ لكن هذا كلام مجمل ليس فيه بيان لنفس 
السبب [88/ 4] الخاص. وأما قول القائلين بالتولد: 
فبعضه حق ويعضه باطلء فإن كان دعواهم أن العلم 
المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبدء فذلك باطل 
قطعّاء ولكن هو حاصل بأمرين: قدرة العبد. 
والسبب الآخرء كالقوة التي في السهم والقبول الذي 
في المحل» ولا ريب أن النظر هو بسببء ولكن الشأن 
فيها به يتم حصول العلم. 

وأما زعم المتفلسقة أنه بالعقل الفعال» فقمن 
الخرافات التي لا دليل عليهاء وأبطل من ذلك 
زعمهم أن ذلك هو جبريل» وزعمهم: أن كل ما 
يحصل في عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتهاء 
فهو من فيضه وبسببه؛ فهو من أبطل الباطل. 

ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور روحانية: صحيح في 
الجملة؛ فإن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السموات 
والأرض بملاتكته التي هي السفراء في أمرهء ولفظ 
«الملك» يدل على ذلك» وبذلك أخبرت الأنياء. وقد 
شهد الكتاب والسنة من ذلك با لا يتسع هذا الموضع 
لذكره. ى! ذكره النبي بيك في ملائكة تخليق اجنين وغيره. 

وأما تخصيص روح واحد متصل بفلك القمر 
يكون هو رب هذا العالم» فهذا باطل؛ وليس هذا 


كلمت لالييَاذ 
0ك ذلك. ولكن لابد أن يعْلم أن المبدأ 
في شعور النفس وحركتها هم الملائكة أو الشياطين؛ 
فالملك يلقي التصديق بالحق والأمر بالخيرء والشيطان 
يلقي التكذيب بالحق والأمر بالشر. والتصديق 
والتكذيب مقرونان بنظر الإنسان. كما أن الأمر 
والنهي مقرونان بإرادته. 

7 :] فإذا كان النظر في دليل هادٍ ‏ كالقرآن - 
وسَلِم من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر 
العلم والحدى؛ ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من 
الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا كان النظر في دليل 
مضل والناظر يعتقد صحته؛ بأن تكون مقدمتاه أو 
إحداهما متضمنة للباطل؛» أو تكون المقدمات 
صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيمء فإنه يصير في 
القلب بذلك اعتقاد فاسد» وهو غالب شبهات أهل 
الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة 
والمتكلمين ونحوهم. 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه والنظر في 
نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علّاء بل ربها 
خخطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها 
أدلة» لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك 
المسألة وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظر المفيد للعلم» فهوما كان في دليل هادٍء 
والدليل الهادي ‏ على العموم والإطلاق ‏ هو «كتاب 
الله»» وهسنة نيه» » فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر» هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى. وهو 
بذكر الله وما نزل من الحق. 

فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من 
غير تعيين مطلوب. فذلك النظر في كتاب الله 
وتدبره كما قال تعالى: ظقَذ جَآءَكُم م آله 
تور وَحكِسَدبٌ ميرت © يهرى به أله مي 


صقار ره يمه مه كرىه ريه مم راثي 
أنبِعَ رِطُوئف سبل الكلم وَيحْرجِهُم ين آ 


5 1 2 0 535 0 2 
إل ألنور بلأيف وتهديوط إل مِرطر مُسَتَقِيرٍ» 
[المائدة:216 »]١5‏ وقال تعالى: «وكذَ'لكٌ أَوْحَمتَآ 


[الشورى:؟ه0 ”57]. 

وأما النظر في مسألة معينة وقضية معينة» لطلب 
حكمها والتصديق بالحق فيهاء والعبد لا يعرف ما 
يدله على هذا أو هذا فمجرد هذا النظر لا يفيد بل قد 
يقع له تصديقات يحسبها حمًا وهي باطل» وذلك من 
إلقاء الشيطان» وقد يقع له تصديقات تكون حقاء 
وذلك من إلقاء الملك. 

وكذلك إذا كان النظر تي الدليل الهادي وهو القرآن» 
فقد يضع الكلم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي 
بالقرآن. وقد لا يفهمه. أو يحرف الكلم عن مواضعه 
فيضل بهء ويكون ذلك من الشيطانء كما قال تعالى: 
ؤوَنْتزِلٌ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هو شِفاء وَرَحَهٌ لِلمُؤْيِينَ 
وَلَا يَريدٌُ أَلظُلِمِنَ إلا خسار [الإسراء: 47]ء 
وفال: يْضِلُ ين كيرا وتقوى يف عنما" وْنَا 
يُضِلُ بي إلا الْفَسِقَِ؟ [البقرة: 17]» وقال: ظَقَأمًا 
اليرت َامَنُوا كَرَادتَهُمَ إِيمَمًا وَهْرْ يَسْعَبَدِرُونَ © 
وما الذيرت فى قلُويوم مرَضع كَرَادَجُمْ رِجْسَا إن 
رِجسِومْة [التوبة: .]١785. 1١74‏ وقال: ظقُلَ هو 
ليت َامَنُوا هدّى وَسِفَاءٌ وَالذيرت لا يُؤيئُورت 
فى َاذَاتِهِمَ وك وَهْوَ عَلَيوِرَ عَمَى4 [نصلت: 144» 
وقال: طهَدًا يََانَ لكّاسٍ وَمُدى وَمَرْعِظةٌ لِلمْتَقتَ» 
[آل عمران: 14 ]. 

فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال؛ قد يراه 
وقد لايراه لعشى في بصره. وكذلك أعمى القلب. 

[74/ 5] وأما الناظر في المسألة. فهذا يحتاج إلى 
شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي» وإلى أن مبتدي به 
ويتتفع. فأمره الشرع بها يوجب أن ينزل على قلبه 


لمم العْيَاذ 
الأسباب الحادية» ويصرف عنه الأسباب المعوقة» وهو 
ذكر الله تعالى والغفلة عنه؛ فإن الشيطان وَسواس 
خناسء فإذا ذكر العبد ربه خنسء وإذا غفل عن ذكر 
الله وسوس. 

وذكر الله يعطي الإيهان وهو أصل الإيمان. 
والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. وهو معلم 
كل علم وواهبه؛ فكما أن نفسه أصل لكل شيء 
موجوده فذكره والعلم به أصل لكل علم؛ وذكره في 
القلب. 
والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان» ىا 
قال جندب بن عبد الله البجلٍ وغيره من الصحابة: 
«تعلمنا الإييان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيهاناه”” . 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: «أْرَاً بآسشم رَيَكَ 
لى عَلَقَ4 [العلق: »]١‏ فأمره أن يقرأ باسم الله 
فتضمن هذا الأمر بذكر الله» وما نزل من الحق» وقال: 
«أورأ بار رَبك الى حَلَقَ و حَلَقَ الإشنّ مِن 
عَلَقٍ © رأ وَربك الأكَمٌ © الذى عَلْمَ بالقلَرِ 
© عَلَمَ الإِنَنَ ما لز يَممْه [العلق: .]0-1١‏ 

فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة 
عمومًا وخصوضًا وهو الإنسانء وأنه المعلم للعلم 
عمومًا وخصوصًا للإنسان. وذكر التعليم بالقلم 
الذي هو آخرالمراتب؛ ليستلزم تعليم القرل وتعليم 
العلم الذي في القلب. 

[3/ 4] وحقيقة الأمر: أن العبد مفتقر إلى ما 
يسأله من العلم والهدى؛ طالب سائلء فبذكر الله 
والافتقار إليه ديه الله ويدله. كا قال: «يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون أهدكم””", 
وكا كان النبي يع يقرل: «اللهم رب جيريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه 


)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه ابن ماجه في «سنتهة (81) صححه 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/81/9؟): وأحمد (0/ .)11١‏ 


يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك 
هدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" . 

وما يوضح ذلك: أن الطالب للعلم بالنظر 
والاستدلال. والتفكر والتدبر» لا يحصل له ذلك إن لم 
ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه. ومتى كان 
العلم مستفادًا بالنظرء فلابد أن يكون عند الناظر من 
العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى 
نظرء فيكون ذلك المعلوم أصلاً وسيبًا للتفكر الذي 
يطلب به معلومًا آخر؛ ولهذا كان الذكر متعلمًا بالله؛ 
لأنه سبحانه هو الحق المعلوم» وكان التفكر في 
تغلوقاته. ىا قال الله تعالى: «الْنِيسَ يَذمُرُونَ سد ينما 
وَقُُودًا وَعَلَْ جُنُويِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فى علقٍ ميوت 
وَآلأرْض؟ [آل عمران: .]191١‏ 

وقد جاء في الأثر: «تفكّروا في المخلوق ولا 
تتفكروا في الخالق»!"؛ لأن التفكير والتقدير يكون في 
الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكون في الأمور 
المتشاءبة وهي المخلوقات. 

وأما الخالق  ]4/40[‏ جل جلاله سبحانه 
وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظيرء فالتفكر الذي 
مبناه على القياس ممتنع في حقه. وإنها هو معلوم 
بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر وبا أخبر به عن 
نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة, لا 
تنال بمجرد التفكير والتقدير أعني من العلم به 
نفسه. فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك» 
فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب 
والسنة؛ ولهذا كان كثير من أرياب العبادة والتصوف 
يأمرون بملازمة الذكرء ويجعلون ذلك هو باب 


)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (7/0» وأبو داود (0771, والترمذي 
(40©). لم أجده هذا اللفظ. ولكن بلفظ «تفكروا في 
كل شىء ولا تفكروا في ذات اللهة. 

(1) ضعيف: قال السيوطي: «أورده أبو الشيخ في #العظمقة عن ابن عباس. 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (017117/5. 


لمم لاد 
الوصول إلى الحق. وهذا حسن. إذا ضموا إليه تدبر 
القرآن والسنة واتباع ذلك» وكثير من أرباب النظر 
والكلام يأمرون بالتفكر والنظرء ويجعلون ذلك 
هوالطريق إلى معرفة الحق. 

والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم 
فكل من الطريقين فيها حق. لكن يحتاج إلي الحق 
الذي في الأخرى.ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها 
من الباطل» وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون» 
وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضعء وبينا 
طرق أهل العبادة والرياضة والذكرء وطريق أهل 
الكلام والنظر والاستدلال» وما في كل منهما من 
مقبول ومردود. وبينا ما جاءت به الرسالة من الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حقء وليس هذا موضع بسط 
ذلك. 

وإنها [51/ 4] المقصود هنا أن الإنسان محس بأنه 
عالم» يجد ذلك ويعرفه بغير واسطة أحد, كما يحس 
بغير ذلك. 

وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في 
الجسمء فالجسم يحس بالطعام والشراب» وكذلك 
القلوب تحس با يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامهاء 
وشراهاء كما قال النبي يك: «إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن»”” » وكها قال تعالى: 
دأَلَ بن آلكمَآء مآ قَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
َآحْعَمَلَ اليل زَيَدَا رَايَا ‏ وَيِمّا يُوقِدُونَ عَلَيَهِ فى 
لما أنيقا: حِلية أوْ متّع رَبَدّ يكم [الزعد: 17]» 
وفي «الصحيحين عن أبي موسى عن الني وَل قال: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًاء وكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت 
الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه 


(7) ضعيف: أخرجه النارمي (08:17) والطبراني في «الكبيرة (47457): 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (71١؟).‏ 


ل 0222201 (ظطلفت> 
في دين الل ونفعه ما بعثني الله به من ال هدى والعلم. 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء وم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت 20 

فضرب مثل الحدى والعلم الذي ينزل عل 
القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. 

وكا أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر» فله 
ملائكة موكلة بالهدى والعلمء هذا رزق القلوب 
وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن 
3 4]البصري في قوله تعالى: وَتما رَرْقَتهُمَ 
يُنَفِقُونَ» [البقرة: *] قال: إن من أعظم النفقة نفقة 
العلم» أو نحو هذا الكلام. وني أثر آخر: نعمت 
العطية» ونعمت المحدية» الكلمة من الخير يسمعها 
الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم. 

وفي أثر آخر عن أبي الدرداء: ما تصدق عبد 
بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانًا له مؤمنين» 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بها أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كعب بن عَجُْرّةَ قال: ألا أهدي لك هدية؟ 
فذكر الصلاة على النبي يلك وروى ابن ماجه في 
«سنتهة عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «أفضل 
الصدقة أن يتعلم الرجل عا ثم يعلمه أخاه 
المسلم»”'". وقال معاذ بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فإن 
طلبه عبادة» وتعلمه لله حسنة» وبذله لأهله قربة. 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. والبحث عنه جهاد. 
ومذاكرته تسبيح». 

ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شيء» حتى 
الحيتان في البحرء والله وملائكته يصلون على معلم 
الناس الخير» لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء. 
وعكسه كاتمو العلمء فإنهم يلعنهم الله ويعلنهم 


اللاعنون؛ قال طائفة من السلف: «إذا كتتم الناس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07/8, وملم(5585). 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7547)) وانظر «ضعيف الجامع» 
(5ئ) 


كَْمْمضَللِيَاذ 
العلم فعُمل بالمعاصي احتبس القطر”". فتقول 
البهائم: اللهم عصاة”” بني آدم فإنا منعنا القطر 
بسبب ذنوبهم». 

وإذا كان علم الإنسان بكونه عالًا مرجعه إلي 
[وجود]” “ذلك؛ وإحساسه في نفسه بذلك - وهذا 
أمر موجود بالضرورة - لم يكن لهم أن يخبروا 
عمال *4/ 4] في نفوس التاسء بأنه ليس بعلم بغير 
حجة؛ فإن عدم وجودهم من نفوسهم ذلك لا يقتفي 
أن الناس لم يجدوا ذلك. لا سيا إذا كان المخبرون 
يخبرون عن اليقين الذي في أنفسهم. عمن لا يشكون 
في علمه وصدقه ومعرفته با يقول. 

وهذا حال أثمة المسلمين وسلف الأمة وحملة 
الحجة؛ فإنهم يخبرون با عندهم من اليقين والطمأنينة 
والعلم الضروري. كرا في الحكاية المحفوظة عن انجم 
الدين [العكبري]:9) للا دخل عليه متكلان: أحدهما: 
أبو عبد الله الرازي» والآخر: من متكلمي المعتزلة» 
وقالا: يا شيخء بلغنا أنك تعلم علم اليقين» فقال: 
نعم» أنا أعلم علم اليقين. فقالا: كيف يمكن ذلك 
ونحن من أول النهار إلي الساعة نتناظر فلم يقدر 
أحدنا أن يقيم على الآخر دليلاً؟ ! - وأظن الحكاية في 
تثبيت الإسلام - فقال: ما أدري ما تقولانء ولكن أنا 
أعلم علم اليقين. فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: 
علم اليقين عندنا؛ واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن ردها فجعلا يقولان: واردات ترد على 
النفوس تعجز النفوس عن ردها؟! ويستحسنان هذا 
الجواب. 

وذلك؛ لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم 
إلى: ضروري وكسبيء أو بديبي ونظري. 

فالنظري الكسبي: لا بد أن يرد إلى مقدمات 
(3) القطر: المطر. 
(*) كناء و الصواب (اللهم العن عصاة). انظر الصيانة (ص5908؟). 


زفق ل المطبوع (رجوده). 
(5) كذا (الكبرى): والصواب ما أئبتناه. 


ضرورية أو بديبية؛ فتلك لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم 
الدور أو التسلسل. 
والعلم الضروري: هو الذي [4/414] يلزم 
نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه الانفكاك عنه؛ فالمرجع 
في كونه ضروريًا إلى أنه يعجز عن دفعه عن نفسه. 
فأخير الشيخ: أن علومهم ضرورية» وأتها ترد 
على النفوس على وجه تعجز عن دفعه؛ فقالا له: ما 


الطريق إلى ذلك؟ 
فقال: تتركان ما أنتما فيه وتسلكان ما أمركا الله به 
من الذكر والعبادة. 


فقال الرازي: أنا مشغول عن هذا. وقال المعتزلي: 
أنا قد احترق قلبي بالشبهات» وأحب هذه الواردات» 
فلزم الشيخ مدة» ثم خرج من نحل عبادته؛ وهو 
يقول: والله يا سيدي ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء 
المشبهة يعني: المثبتين للصفاتء فإن المعتزلة يسمون 
الصفاتية مشبهة وذلك أنه علم علا ضروريًا لا يمكنه 
دفعه عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالمء 
وأن يكون بائنًا منه» له صفات تختص به وأن هذا 
الرب الذي تصفه الجهمية إنها هو عدم تحض. 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ 
العارف أبي جعفر الحمداني لأبي المعالي الجويني, لما 
أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرشء فقال: يا 
أستاذ دعنا من ذكر العرش - يعني: لأن ذلك إنما 
جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: «يا ألله» 
إلا وجد من قليه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه. وقال: 
حيرني الهمداني» حيرني ال حمداني» ونزل. 

[45/ 4] وذلك لأن نفس استوائه على العرش - 
بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام علم 
بالسمع الذي جاءت به الرسل»؛ كما أخبر الله به في 
القرآن والتوراة. 


اليا 
وأما كونه عاليًا على مخلوقاته بائنّا منهم؛ فهذا أمر 


معلوم بالفطرة الضروريةءالتي يشترك فيها جميع بني 
آدم. 


وكل من كان بالله أعرف, وله أعبد. ودعاؤه له 

أكثرء وقلبه له أذكرء كان علمه الضروري بذلك 

أقوى وأكملء فالفطرة مكملة بالفطرة المنزلة؛ فإن 

الفطرة تعلم الأمر محملاًء والشريعة تفصله وتبينه: 

وتشهد با لا تستقل الفطرة به؛ فهذا هذاء والله أعلم. 
دينفت 


[3 ]قصل 


والحاصل أن كل من استحكم في بدعته يرى أن 
قياسه يطرد؛ لما فيها من التسوية بين المتاثلين عنده - 
وإن استلزم ذلك كثرة مخالفة النصوص - وهذا 
موجود في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الإرادية تجد المتكلم قد يطرد قياسه طردًا مستمرًا 
فيكون في ظاهر الأمر أجود من نقضهاء وتجد المستن 
الذي شاركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك 
القياس في مواضع؛ مع استشعار التناقض تارة» 
وبيدون استشعاره تارة» وهو الأغلب. وربها يخيل 
بفروق ضعيفة فهو في نقض علته والتفريق بين 
المتمائلين فيهاء يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة 
وطرد القول» وليس كذلكء, بل هو خير من الأول. 
فإن ذلك القياس الذي اشتركا فيه كان فاسدًا في 
أصله؛ لمخالفة النص والقياس الصحيحء فالذي 
طرده أكثر فسادًا وتناقضًا من هذا الذي نقضه. وهذا 
شأن كل من وافق غيره على قياس ليس هو في نفس 
الأمر بحق» وكان أحدهما من النصوص في مواضع ما 
يخالف ذلك القياس» وهذا يسميه الفقهاء في مواضع 
كثيرة: الاستحسان. فتجد القائلين باللاستحسان.» 
الذي تركوا فيه القياس لنص خيرًا من الذين طردوا 
القياس وتركوا النص. 


2 كم جارد 

[47/ 58] ولهذا يروى عن أبي حنيفة» أنه قال: لا 
تأخذوا بمقاييس زُقَره فإنكم إن أخذتم بمقاييسه 
حرمتم الحخلال وحللتم الحرام» فإن زفر كان كثير 
الطرد. لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص. 

وكان أبو يوسف نظره بالعكس. كان أعلم بالحديث 
منه؛ ولهذا توجد المسائل التي يخالف فيها زفر أصحابه 
عامتها قياسية» ولا يكون إلا قياسًَا ضعيمًا عند التأمل» 
وتوجد المسائل التي يخالف فيها أبو يوسف أيا حنيفة 
واتبعه محمد عليهاء عامتها اتبع فيها النصوص والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رحل بعد موت أبي حنيفة إلى 
الحجاز» واستفاد من علم السنن التي كانت عندهم مالم 
تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: لو رأى صاحبي ما 
رأيت لرجع كبا رجعت؛ لعلمه بأن صاحبه ما كان 
يقصد إلا اتباع الشريعة» لكن قد يكون عند غيره من 
علم السئن مالم يبلغه. 

وهذا_أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع 
بعض - فيا وافقوا عليه من قياس لم تثبت صحته 
بالأدلة المعتمدة» فإن الموافقة فيه توجب 0 ثم 
أهل النصوص قد ينقضونه» والذي لا يعلمون 
النصوص يطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلمة أهل الإثبات 
مع متكلمة النفاة في مسائل الصفات والقدر وغير 
ذلك. قد يوافقونهم على قياس فيه نفي» ثم يطرده 
أولتك فينفون به ما أثبتته النصوصء والثبتة لا 
تفعل ذلك»[5/48] بل لابد من القول بموجب 
النصء فربا قالوا ببعض معناهاء وربها فرقوا بفرق 
صعيف . 

وأصل ذلك: موافقة أولئك على القياس الضعيف» 
وذلك في مثل مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك. 

وهكذا تجد هذا حال من أعان ظاكًا في الأفعال 
فرن الأفعال لا تقع إلا عن إرادة» فالظالم يطرد إرادته 
نيصيب من أعانه» أو يصيب ظلً) لا مختاره هذاء 
فيريد المعين أن ينقض الطرد. ويخص علته؛ وهذا 


كَِمْعضَلالِيَاذ 
أ وهذا عام في جميع الظلمة 
من أهل الأقوال والأعمال» وأهل البدع والفجور. 
وكل من خالف الكتاب والسنة: من خبر أو أمر أو 
عملء فهو ظالم. 

فإن الله أرسل رسله؛ ليقوم الناس بالقسطء 
ومحمد يك أفضلهم. وقد بين الله سبحانه ‏ له من 
القسط ما لم يبينه لغيره» وأقدره على ما لم يقدر عليه 
غيره» فصار يفعل ويأمر بها لا يأمر به غيره ويفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا 
يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله؛ بل ما 
كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل» وهي الطريقة 
المثل. وقد بسطنا هذا في مواضعء قال تعالى: 
«وَقِيمُوا لوزت بالْقسَط» [الرحمن:4]: وقال: 
ذلا يُكَلِفُ آلّهُ فسا إِلّا وُسَمَهًا» [اليقرة:185]» 
وقال: طقَاتقوا آكلّه[44/ 4] ما آسْتَطَعمم4 [التغابن:17] 
وقال يكك: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»!”". 

والمقصود: أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم - 
أهل السنة والجماعة ‏ من المعرقة واليقين والطمأنينة» 
والجزم الحق والقول الثابت» والقطع بها هم عليه أمر 
لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 

وهب أن المخالف لا يسلم ذلك» فلا ريب أنهم 
يخبرون عن أنفسهم بذلكء. ويقولون: إنهم يجدون 
ذلك. وهو وطائفته يخبرون بضد ذلكء ولا يجدون 
عندهم إلا الريب. تأي الطائفتين أحق بأن يكون 
كلامها موصوفًا بالحشو؟ أو يكون أولى بالجهل 
والضلال؛ والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأئمة 
من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من 
أن نطيل به الخطاب. 

1 ؛]الوجه الثاني: 

أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول 


070 جلمد نسي 002 


إلى - وجزمًا بالقول في موضعء وجزمًا بنقيضه. 
وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين» 
فإن الإيمان كما قال فيه «قيصر» لما سأل أيا سفيان عمن 
أسلم مع النبي 5: هل يرجع أحد منهم عن دينه 
سَخْطَّة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك 
الإيهان إذا خالط بشاشته القلوب, لا يسخطه أحد”', 
وهذا قال بعض السلف ‏ عمر بن عبد العزيز أو غيره 
-: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وأما أهل السنة والحديث فا يعلم أحد من 
علمائهم؛ ولا صالح عامتهم» رجع قط عن قوله 
واعتقاده» بل هم أعظم الناس صررًا على ذلك؛ وإن 
امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. كأهل الأخدود 
ونحوهمء وكسلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك رحمه 
الله - يقول: لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. 
يقول: إن الله لا بد أن ييعلي المؤمن» فإن صير رفع 
درجته» كبا قال تعالى: «الر © أَحَسِبٌ ألنَامنُ أن 
روا أن إيَُولوا امنا وَهُمْ لا يُفَتَنُونَ © وَلَقَدَ كَتَنا 
لْذِينَ من قَبَلِهمْ فَليَعلَمَنٌ آله الزيرت صَدَقُوا [01/ 4] 
وَليَعْلَمَنٌ الكذِيين» [العسكبوت:١-7]»‏ وقال تعالل 
9وَجَعَلنَا َم أيِمَةُ عِدُوتَ بأركا لَمًا 0 
وَكَانُوأ بنَايْتِنَا يُوقِنونَ» [السجدة:4؟].: وقال 
تعالل: لوَالْعَصْرٍ © إِنّ آلإضن لِنى حُسَرِ © إلا الذي 
َامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَوَا يِالْحَقْ وَتَوَاصَوَا 

.]7*-١ [العصر‎ 

ومن صبر من أهل الأهواء على قولهء فذاك لا فيه 
من الحق. إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من 
الحق الذي جاء به الرسول يك ويوافق عليه أهل 
السنة والحديث؛ ما يوجب قبوها؛ إذ الباطل المحض 
لايقبل بحال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (21)) ومسلم (41017) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها. 


وَبلِمْمجلاليَاذ 

وبالجملة» فالات والاستقرار في أهل الحديث 
والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل 
الكلام والفلسفة» بل المتفلسف أعظم اضطرابًا 
وحيرة في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق 
الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف؛ ولهذا 
تجد مثل: أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل: 
ابن سينا وأمثاله. 

وأيضًاء تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس 
افتراقًا واختلاقًاء مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله 
حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السمنة 
والحديث أعظم الناس اتفاقًا واتتلاقاء وكل من كان 
من الطواتف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والاثتلاف 
أقرب. فالمعتزلة أكثر اتفاقًا واثتلاقًا من المتفلسفة؛ إذ 
للفلاسفة في الإهيات ولمعاد والنبوات» بل وفي 
الطبيعيات والرياضيات» وصفات الأفلاك» من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. 

[01/ 4] وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل» 
مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»؛ ومثل 
القافي أبي بكر في كتاب «الدقائق» من مقالاتهم» 
بقدر ما يذكره الفارابي» وابن سيناء وأمثاهها أضعافًا 

وأهل الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية 
والكرامية والأشعرية ‏ أكثر اتفاقًا واثتلافًا من 
المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير 
بعضهم بعضّاء حتى ليكفّر التلميذ أستاذه؛ من جنس 
ما بين الخوارج» وقد ذكر من صَنف ف فضائج 
المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه. ولست تجد اتفاقًا 
وائتلافا إلا يسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن 
والحديث» وما يتبع ذلك» ولا تجد افتراقا واختلافا إلا 
عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه؛ قال تعالى: 
دلا يَرَالُونَ مختلفيرت © إِلَا مَن رّحِمَ رَبك وَلِذلِكَ 
عَلَفَهْرْ4 [هود:4١1: .]١١9‏ فأخبر أن أهل الرحمة 
لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنيياء قولاً وفعلاً: 


ب ا 0 
عجوو واقخ 
ره اهم القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن 
ا ا 

وهم نا كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء» 
دم أعظم اختلاقاء والخوارج والمعتزلة والروافض 
- كنوا ‏ أيضًا ‏ أبعد عن السنة والحديث» كانوا 
أعضه افترامًا في هذه؛ لااسيها الرافضة: فإنه يقال: إنهم 
أعضم الطوائف اختلافا؛ وذلك لأنهم أبعد الطوائف 
عن السنة والجماعة» بخلاف المعتزلة فإنهم أقرب إلى 
دك منهم. 

[09/ 4]وأبو محمد بن قتيبة - في أول كتاب 
مختلف الحديث لا ذكر أهل الحديث وأئمتهم» وأهل 
كلام وأئمتهم» قفى بذكر أئمة هؤلاء ووصف 
أقراهم وأعالهمء _ووصف أئمة هؤلاء» وأقوالهم 
وأفعاهم بها يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل 
خى والهدى. وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل 
و خشو والباطل. 

وأيضّاء المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد 
لأعمال؛ إما عن سوء عقيدة ونفاق. وإما عن مرض 
في القلب وضعف إيان» ففيهم من ترك الواجيات» 
واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة 
غلبء. ماهو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم 
يرمون بالعظائم» وإن كان فيهم من هو معروف بزهد 
وعبادة» ففى زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته 
م هوأر 2 ما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل» وصحة 
الأصول توجب صحة الفروع؛ والرجل لا يصدر عنه 
ند العمل إلا لشيئين؛ إما الحاجة, وإما الجهل» فأما 
عم بقبح الثيء الغني عنه فلا يفعله. اللهم إلا من 
واستولت عليه المعاصي» فذلك لون 
خر وضرب ثان. 

وأيضًا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله 
في لإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى 
أصحابه. وفي التعميم ما يغني عن التعيين» فأي فريق 


علب هراه عقله 


اإغلزاكزنكية 


كَالِمْت ليذ 
[/ ؟] أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك 
يقتضي وجود الردة فيهم؛ كا يوجد النفاق فيهم 
كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال: إنه 
فيها مخطئ ضالء. لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من 
المسلمين أنها من دين المسلمينء» بل اليهود 
والنصارى يعلمون أن محمدًا يخ بعث بهاء وكفر 
مخحالفها؛ مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» 
ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة 
والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام 
وغير ذلك,؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام؛ ومثل 
أمره بالصلوات الخمسء وإيجابه لحا وتعظيم 
شأنهاء ومثل معاداته لليهود والتصارى والمشركين 
والصابئين والمجوسء ومثل تحريم الفواحش 
والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمورء 
فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون إلى الإسلام» فقد حكي عن الجهم بن 
صفوان: أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى وجوببهاء 
كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعبينة بن 
حصن ونحوهم من ارتد عن الإسلام ودخل فيه 
ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب. وفيهم 
من لم يكن كذلك. 

[66/ 5] أو يقال: هملما فيهم من العلم يشبهون 
بعبد الله بن أبي سرح الذي كان كاتب الوحي؛ فارتد 
ولحق بالمشركين» فأهدر النبي كَل دمه عام الفتح, ثم 
أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام. 

فمن صنف في مذهب ال مشركين ونحوهم. أحسن 
أحواله: أن يكون مسلاء فكثير من رءوس هؤلاء 
هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة 
يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال 


ج2222 (طفن> 
عد ات 
من نوع نفاق. والحكايات عنهم بذلك مشهورة؛ وقد 
ذكر ابن قتية من ذلك طرقا في أول «مختلف 
الحديث»: وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن 
بعض من ذلك طرقاء كما يذكره أبو عيسى الوراق 
والنوبختي وأبو الحسن الأشعري, والقاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني» وأبو عبد الله الشهرستاني» وغيرهم, ممن 
يذكر مقالات أهل الكلام. 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين 
المشركين والردة عن الإسلام» كما صنف الرازي 
كتابه في عبادة الكواكب والأصنام؛ وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه 
وعاد إلى الإسلام. 

ومن العجبء أن أهل الكلام يزعمون أن أهل 
الحديث والنة أهل تقليدء ليسوا أهل نظر 
واستدلال؛ وأنهم يتكرون حجة العقل. وربها حكي 
إنكار النظر عن بعض أثمة السنة» وهذا مما ينكرونه 
عليهم. 

73 5] فيقال لهم: ليس هذا بحق؟ فإن أهل 
السنة والحديث لا يتكرون ما جاء به القرآن؛ هذا 
أصل متفق عليه بينهم؛ والله قد أمر بالنظر والاعتبار 
والتفكر والتدبر في غير آية» ولا يعرف عن أحد من 
سلف الأمة ولا أثمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك؛ بل 
كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به الشريعة» من 
النظر والتفكر والاعتبار والتدير وغير ذلك؛ ولكن 
وقع اشتراك في لفظ «النظر والاستدلال» ولفظ 
«الكلام»» فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل 
نظرهم وكلامهم بامتدامم فاعتقدوا أن إنكار هذا 
مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. 

وهذا ى) أن طائفة من أهل الكلام تسمي ما 
وضعته «أصول الدين»: وهذا اسم عظيم؛ والمسمى 
به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل 


عَلْمْئصلالِيَاذ 
الحق والسنة ذلكء قال المبطل: قد أنكروا أصول 
الدين. وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول 
الدين» وإنها أنكروا ما سماه هذا أصول الدين؛ وهي 
أسماء سموها هم وآياؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله. وقد بين 
أصوله وفروعه؛ ومن المحال أن يكون الرسول قد بين 
فروع الدين دون أصوله. كا قد بينا هذا في غير هذا 
الموضعء فهكذا لفظ النظرء والاعتبار» والاستدلال. 

وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم 
بالكتاب والسنة» كا كان [/61/ 5] الزهري يقول: 
كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة» 
وقال مالك: السنة سفيئة نوح, من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق. 

وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط 
المستقيم» الذي يوصل العباد إلى الله. والرسول هو 
الدليل الحادي الخرّيت”' في هذا الصراطء كما قال 
تعالى: «إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَنهِدَا وَمُبَشِرَا وكذير) ©) 
وَدَاعِيا إلى آله يدنف وَبِررَاجًا مُيا» [الأحزاب: 
4 , وقال تعالى: لوَإِنْكَ لَجَدِىَ إل مِرَطر 
تُستَفبر © مِرَدٍ الله الى لَه ما فى آلصَمّوّت وَمَا 
فى الأزض ألآ إل لله تسد الأثرئ»ه [الشورى:2657 0]67 
وقال تعالى: #وَأنّ هَنذَّا صِرَطى مُسَتَقِيمًا فَانَبِعُوهُ وا 
كبعُوا ألكْبُلٌ فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَن سَرِملِف © [الأنعام:197], 
وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله 6 خطاء 
وخط خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبيل 
الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه». ثم قرأ: لون هَنذًا مِرَّطِى مُسْتْقِيمًا فَاتبُوة ' 
وَلَا كَبعُوا آلشبل ف فرق يكُمْ عن سَولد76 . 

وإذا تأمل العاقل ‏ الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» 
وتأمل سائر الطوائف من الخوارج؛ ثم المعترلة؛ ثم 


(1) الخريت: الماهر الحاذق بطرق الصحراء. 
(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه :)١١1(‏ انظر: قمشكاة المصايح؟ (1177). 


عجوو 21> خم جاة 2-406 «قفة» 
جهمية. والرافضة؛ ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل 
كلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم؛ 
وان كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل 
حميث». ويدعي أن سبيله هو الصواب. وجدت أنهم 
راد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم, الذي لا يتكلم عن 
افوى. إن هو إلا وحي يوحى. 

والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا 
عارضه الحديث ‏ لا سيهما [88/ 4] في أخبار الصفات- 
حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث» 
وجعل عقله ميزانًا للحديث؛ فليت شعري هل عقله 
هذا كان مصرحًا بتقديمه في الشريعة المحمدية» 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه» أم هو عقل مبتدع 
جاهل ضال حائر خارج عن السبيل؟ فلاحول ولا 
قوة إلا بالله. . 

وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنها أتوا من قلة العلم 
والإعان بصفات الله التي يتميز بها عن المخلوقات» وقلة 
اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك؛ بل قد يعتقدون من 
التجهم ما ينافي السنة» تلقيًّا لذلك عن متفلسف أو 
متكلم؛ فيكون ذلك الاعتقاد صادًا لهم عن سيل الله 
كلما أرادت قلوبهم أن تتقرب إلى ريباء وتسلك الصراط 
المستقيم إليه» وتعبده ‏ ىا فطروا عليه» وكما بلغتهم 
الزهل .من غلوه وعظتة رلته ثلك العرائق المقبلة 
عن ذلك. حتى تهد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم 
بلانه» وأما قلبه فعلى الفطرة والنة» وأكثرهم لا 
يفهمون ما النفي الذي يقولونه بالستتهم؛ بل يجعلونه 
تنزيبًا مطلقًا يجملاً. 
النفي معنى صحيحًاء ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض 
ذلك؛ ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك. 

مثل أن يفهم من قوهم: ليس في جهة؛ ولاله مكان» 
ولا هو في السماء؛ أنه ليس في جوف السموات؛ وهذا 
معنى صحيح؛ وإييانه بذلك حق ولكن [04/ 4] يظن 
أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك» وليس 


وَبلِمْف اليا 
0 
فوق السموات إلا عدم محضء. ليس هناك إله يعبد. ولا 
رب يدعى ويسألء ولا خالق خلق الخلائق» ولا عرج 
بالنبي إلى ربه أصلاً» هذا مقصودهم. 

وهذا هو الذي أوقم الاتحادية في قولهم: هو نفس 
الموجودات؛ إذ لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه 
الموجودات. إذا لم يكن فوقها شيء آخرء وهذا من 
المعارف الفطرية الشهودية الوجودية: أنه ليس إلا هذا 
الوجود المخلوق؛ أو وجود آخر مباين له متميز عنه» 
لا سيا إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى هو 
المحيط؛ فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود 
المخلوق؛ أو موجود فوقه. 

فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر 
ولا فوق العالم شيء. لزم أن يقولوا: هو هذا 
الوجود المخلوقء كما قال الاتحادية. وهذه بعينها 
هي حجة الاتحادية. وهذا بعيئه هو مشرب قدماء 
الجهمية وحدثائهم كبا يقولون: هو ني كل مكان. 
وليس هو في مكان. ولا يمختص بشيء؛ يجمعون دائمًا 
بين القولين المتناقضين؛ لأهم يريدون إثيات 
موجود. وليس عندهم شيء فوق العالم فتعين أن 
يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات 
شيء غير المخلوق. [50/ 5] فيقولون: ليس هو في 
العالى كا ليس خارجًا عنه. أو يقولون هو وجود 
المخلوقات دون أعيانها أو يقولون هو الوجود 
المطلق فيثبتونه فيها يثبتون؛ إذ كانت قلوبهم متشابهة 
في النفي والتعطيل» وهو إنكار موجود حقيقي 
مباين للمخلوقات عالٍ عليها. 

وإنها يفترقون فيا يثبتونه» ويكرهون فطرهم 
وعقوهم على قبول المحال المتناقض0ء فيقولون: هو في 
العالم» وليس هو فيهء أو هو العالم وليس إياه» أو 
يغلبون الإثبات فيقولون: بل هو نفس الوجود. أو 
النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه» أو 
يدينون بالإثبات في حال وبالتفي في حال. إذا غلب 


على أحدهم عقله غلب النفي؛ وهو أنه ليس في العالمء 
وإذا غلب عليه الوجد والعبادة رجح الإثبات وهو 
أنه في هذا الوجود أو هو هوء لا تجد جهميًا إلا على 
أحد هذه الوجوه الأربعة. وإن تنوعوا فيما يثبتونه -ى| 
ذكرته لك فهم مشتركون في التعطيل. 

وقد رأيت منهم ومن كتبهم» وسمعت منهم 
وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله وكلهم على هذه 
الأحوال ضالون عن معبودهم وإلطهم وخالقهم. ثم 
رأيت كلام السلف والأئمة كلهم يصفونهم بمثل 
ذلك. فْمَنّ الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله 
وبرسوله؛ وكل هؤلاء يجد نفه مضطربة في هذا 
الاعتقاد؛ لتناقضه في نفسهء وإنها يسكن بعض 
اضطرابه نوع تقليد لمعظم عنده؛ أو خوفه من مخالفة 
أصحابه. أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال 
دون العقل. 

7 ؛] وهنا التناقض في إثبات هذا الموجود 
الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالمء الذي ترده 
فطرهم وشهودهم وعقوهم, غير ما في الفطرة من 
الؤقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقرار الفطرة بالحق 
المعروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل المتكر. 

ومن هذا الباب: ما ذكره محمد بن طاهر المقدسى 
في حكايته المعروفة: أن الشيخ أبا جعفر الحمداني 
حضر مرةء والأستاذ أبو المعالي يذكر على المنبر: كان 
الله ولا عرشء ونفى الاستواء - على ما عرف من 
قوله ‏ وإن كان في آخر عمره رجع عن هذه العقيدة» 
ومات على دين أمه وعجائز نيسابور ‏ قال: فقال 
الشيخ أبو جعفر: يا أستاذه دعنا من ذكر العرش - 
يعني: لأن ذلك إنها جاء في السمع ‏ أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: 
(يا الله) إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلرء لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي»ء ووضع يده على رأسه. 
وقال: حيرني الحمداني؛ أو كا قال» ونزل. 


كلمي اهكان 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم؛ فأخبر أن 
العرش والعلم باستواء الله عليه؛ إنها أخذ من جهة 
الشرع وبر الكتاب والسنة؛ بخلاف الإقرار بعلو الله 
على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواءء فإن هذا 
أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله - تعالى - فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟! 

53 ؛] والجارية التي قال لها النبي كله «أين 
الله؟» قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإغها مؤمنة»”"' 
جارية أعجمية؛ أرأيت من فقّهها وأخبرها بها ذكرته؟ 
وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى - 
عليهاء وأقرها النبي يَكِ على ذلك» وشهد ها بالإيهان. 

فليتأمل العاقل ذلك يجده هاديًا له على معرفة ربه» 
والإقرار به كما يتبغي» لا ما أحدثه المتعمقون 
والمتشدقون تمن سول لحم الشيطان وأمل لهم. 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبسوا الكلام 
بالفلسفة ‏ من أكابر المتكلمين ‏ تجدهم يعدون من 
الأسرار المصونة والعلوم المخزونة» ما إذا تدبره من 
له أدنى عقل ودين» وجد فيه من الجهل والضلال 
مالم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاء» حتى قد يكذب 
بصدور ذلك عنهمء مثل تفسير حديث المعراج 
الذي ألفه «أبو عبد الله الرازي»» الذي احتذى فيه 
حذوابن سيناء واعين القضاة الهمداني»» فإنه روى 
حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة» 
وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمينء لا في 
الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة؛ ولا الضعيفة 
المروية عند أهل العلم. وإنها وضعه بعض السؤال 
والطرقية» أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض 
الزنادقة. 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج ‏ الموجود في 
كتب الحديث والتفسير والسيرة» وعدوله عما يوجد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (17717) من حديث معاوية بن الحكم 


السلمي رضي الله عنه. 


هه كتب إلى ما لم يسمع من عالمء ولا يوجد 
رر*5 4] أثارة”" من علم ‏ فسره بتفسير الصابئة 
عدة لنجمين» وجعل معراج الرسول ترقيه بفكره 
لأفلاك؛ وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب» 
وده هو القمره وإدريس هو الشمسء والأنهار 
لأربعة هي العناصر الأربعة» وأنه عرف الوجود 
جب المطلق» ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من 
لأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام 
ؤمنين» وعلمائهم؛ حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه 
رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض 
تعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط 
بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله؛ وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه: «المطالب العالية»» وجمع فيه 
عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجد أبا حامد الغزاليي ‏ مع أن له من العلم بالفقه 
والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك. مع الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية 
أكثر من أولئك ‏ يذكر في كتاب «الأريعين» ونحوه؛ 
كتابه: «المضنون به على غير أهله», فإذا طلبت ذلك 
الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب» 
وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت عباراتهم 
وترتيباتهم» ومن : يعلم حقائق مقالات العباد ومقاللات 
أهل الملل؛ يعتقد أن ذاك هو السر الذي كان بين النبي 
يي وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين 
أدركوا الحقائق بنور إلحي. 

فإن أبا حامد كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور 
الإ مىء وعل ما يعتقد [55/ 4] أنه يوجد للصوفية 
والعباد» برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكشفها لهم» حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طليه؛ 
ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب وآتاه 
ته انا بحملاً - كا أخبر به عن نفسه ‏ وصار يتشوف 
ب تفصيل الجملة؛ فيجد في كلام المشائخ والصوفية ما 


0 
تعاددها عهاا ع هع 
رهم كيه مله 


للضي 
هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة 
والمتكلمين؛ والأمر ىا وجده. لكن لم يبلغه من الميراث 
النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» 
وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة» 
حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما 
م ينله أولنك. 

فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل 
بمجرد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريق غيرهاء 
لانسداد الطريقة الخاصة السئية النبوية عنه بها كان 
عنده من قلة العلم بهاء ومن الشبهات التي تقلدها 
عن المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا بها بينه وبين 
تلك الطريقة. 

وهذا كان كثير الذم هذه الحوائل ولطريقة العلم» 
وإنما ذاك لعلمه الذي سلكه؛ والذي حجب به عن 
حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلمء وإنما هو 
عقائد فلسفية وكلامية» كا قال السلف: العلم 
بالكلام هو الجهل» وكا قال أبو يوسف: من طلب 
العلم بالكلام تزندق. 

[54/ 4] وهذا صار طائفة ممن يرى فضيلته 
وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنهء حتى كان 
الفقيه أبو محمد بن عبد السلام ‏ فيها علقه عنه ‏ ينكر 
أن يكون «بداية الهداية» من تصنيفه» ويقول: إنها هو 
تَقَوّلَ عليه: مع أن هذه الكتب مقبونها أضعاف 
مردودهاء والمردود منها أمور مجملة؛ وليس فيها 
عقائد؛ ولا أصول الدين. 

وأما «المضنون به على غير أهله», فقد كان طائفة 
أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه؛ وأما أهل الخبرة 
به وبحاله؛ فيعلمون أن هذا كله كلام؛ لعلمهم بمواد 
كلامه ومشابهة بعضه بعضّاء ولكن كان هو وأمثاله - 
كا قدمت - مضطربين لا يثبتون على قول ثابت؛ لأن 
عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة 
خاصة الخلق. وم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه 
الأمة. الذين ورثوا عن الرسول ككف العلم والإييان» 


كراشت تزل ار نكي 
وهم 2 حقائق الإيهان والقرآن كما ا 
الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله 
كله واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة 
لذلك. كا جاءت به الرسالة. 

وهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - 
فيها رأيته بخطه _: أبو حامد كثر القول فيه ومنه. 

فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحق ‏ فلا 
يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره 
إلى الله . 

13 ؟:] ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو 
الله عن الناسى والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل 
ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله ولأن 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره. وتكفيره الذنوب 
بالمصائب تأتي على محقق الذنوب. فلا يقدم الإنسان 
على انتفاء* ذلك في حق معين إلا ببصيرة» لا سيا 
مع كثرة الإحسان والعلم الصحيحء والعمل الصالح 
والقصد الحسنء وهو يميل إلى الفلسفة: لكنه أظهرها 
في قالب التصوف والعبارات الإسلامية. 

ولهذاء فقد رد عليه علماء المسلمين» حتى أخص 
أصحابه أبو بكر بن العريء فإنه قال: شيخنا أبو حامد 
دخل في بطن الفلاسفة, ثم أراد أن يخرج منهم فا قدر. 

وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما 
يوجد تصديق ذلك في كتبه» ورد عليه أبو عبد الله 
المازري في كتاب أفرده» ورد عليه أبو بكر 
الطرطوشيء ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه» رد 
عليه كلامه في «مشكاة الأنوارة ونحوه. ورد عليه 
الشيخ أبو البيان» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النواوي 
وغيرهماء ورد عليه ابن عقيلء وابن الجوزيء وأبو 
محمد المقدسي وغيرهم. وهذا ياب واسع. 

فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من 


(») لعله: (إثبات»). انظر «الصيانة» (ص 5086). 


ْم لليَاذ 
73 5] المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان, لهم في كلام الرسول ثلاث طرق: طريقة 
التخيبل» وطريقة التأويل» وطريقة التجهيل. 

فأهل التخييل: هم الفلاسفة والباطنية» الذين 
يقولون: إنه خيل أشياءء لا حقيقة لها في الباطن» 
وخاصية النبوة عندهم التخييل. 

طريقة التأويل: طريقة المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة وأتباعهم: يقولون: إن ما قاله له تأويلات 
تخالف ما دل عليه اللفظء وما يفهم منهء وهو وإن 
كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده - 
فكان مقصوده: أن هذا يكون سببًا للبحث بالعقل» 
حتى يعلم الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل 
ألفاظه إلى ما يوافق قوهم؛ ليثابوا على ذلك» فلم يكن 
قصده لحم البيان والهداية» والإرشاد والتعليم» بل 
قصده التعمية والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا 
الحق بعقلهم» ويعرفوا حيتئذ أن كلامه لم يقصد به 
البيان» فيجعلوا حاهم في العلم مع عدمه خيرًا من 
حاهم مع وجوده. 

وأولئك المتقدمون. كابن سينا وأمثاله» ينتكرون 
على هؤلاءء ويقولون: ألفاظه كثيرة» صريحة لا تقبل 
التأويل» لكن كان قصده التخييل» وأن يعتقد الناس 
الأمر على خلاف ماهو عليه 

وأما الصنف الثالث: الذين يقولون: إنهم أتباع 
السلف» فيقولون: إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما 
نزل عليه من هذه الآيات؛ ولا أصحابه[54/ 54] 
يعلمون معنى ذلكء بل لازم قوهم: أنه هو نفسه لم 
يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» 
بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه» والذين يتتحلون 
مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا يعرفون معاني 
النتصوصء بل يقولون ذلك في الرسول. وهذا القول 
من أبطل الأقوال» ومما يعتمدون عليه من ذلك ما 
فهموه من قوله تعالى: وما يَْلَمُ ويه إلا أَمَه» 
[آل عمران:7]» ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي 


لمد .هم تاويلاً. وهو مخالف للظاهر. 

ل هؤلاء قد يقولون: تجري النصوص عل 
هه . وتأويلها لا يعلمه إلا الله. ويريدون بالتأويل 
م يلف الظاهرء وهذا تناقض منهم. وطائفة 
يريسون بالظاهر ألفاظ النصوص فقطء والطائفتان 


غ لطتان في فهم الآية. 
وذلك أن لفظ «التأويل» قد صار بسبب تعدد 
لاصطلاحات,. له ثلاثة معان: 


أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام؛ 
وإن وافق ظاهره. وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ 
خاويل في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: هَل يُنظرونَ 
لا تأويل” يَوْمَ يأنى توبك يَقُولُ اأذيرت تَسُوهُ ين 
قبل قذ جَآمتَ رُسْل ربتا بِالْسَق» [الأعراف:57]» 
ومنه قول عائشة: كان رسول الله يَكدٍ يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد » 
اللهم اغفر لي»” '“ يتأرّلُ القرآن. 

[55/ 4] الثاني: يراد بلفظ «التأويل»: التفسير» 
وهو اصطلاح كثير من المفسرين؛ ولهذا قال مجاهد - 
إمام أهل التفسير _: إن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه» فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه 
وهذا مما يعلمه الراسخون. 

والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل»: صرف اللفظ 
عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك؟ 
لدليل متفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون 
إلا مالًا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا 
تأويلاً م يكن في عرف السلف. وإنها سمى هذا وحده 
تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله 
والكلام» وظن هؤلاء أن قوله تعالى: «وَمًا يَعْلمْ 
تلد إلا آله4 [آل عمران:7]) يراد به هذا المعنى» 
له صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

قوم يقولون: إنه لا يعلمه إلا الله. 


7 ) صحيح: أخرجه البخاري (/8119): (1974): رمصلم(19١١).‏ 


م وعم ١ه‏ 
كَْمُمجلالعِيَاذ 

وقوم يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه.» 
وكلتا الطائفتين مخطئة. 

فإن هذا التأويل ني كثير من المواضع - أو أكثرها 
وعامتها ‏ من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ من 
جنس تأويلات القرامطة والياطنية؛ وهذا هو التأويل 
الذي اتفق سلف الأمة وأثمتها على ذمه وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض»ء ورموا في آثارهم بالشهُب. 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في الرد على هؤلاء» 
وسماه: «الرد على /7١[‏ 4] الزنادقة والجهمية. فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» 
فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو 
معناه؛ ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمة: إن الرسول لم 
يكن يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثهاء ولا 
قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
تفسير القرآن ومعانيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» ققال تعالى: لتب 
أَوْلَتَهُ لَك مُبَركُ لِيَدَيرُوأْ َايَيِف 4 [ص:9؟1]. ولم 
يقل: بعض آياته؟ وقال: «أُقَلَا يَتَدَبْرُونَ الْقْرَْانَ4 
[الناء:47]. وقال: طأقَلَرْ يَدَبَرُوا آلْقَوَلَ» [المؤمنون:18), 
وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب أن 
يتدبر الناس القرآن كلهء وأنه جعله نورًا وهدى 
لعباده» ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم معناه» وقد 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - 
أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي يكل عشر آيات لم 
نجاوزهاء حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء وهذه 
الأمرر مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا : أن من يقول في الرسول وبيانه 
للناس مما هو من قول الملاحدة» فكيف يكون قوله في 
السلف؟ حتى يدعى اتباعةه؛ وهو مخالف للرسول 
والسلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من 
قول النفاة ما كان الرسول يرى عدم إظهاره؛ لا فيه 


من فساد الناس. وأما عند أهل العلم والإيمان فلا. 

[1/ 4] وقول النفاة باطنًا وظاهرّاء والرسول 
يي ومتبعوه منزهون عن ذلك. بل مات يَللِةِ وتركنا 
على المحجة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. وأخيرنا أن كل ما حدث بعده من محدثات 
الأمور فهو بدعة, وكل بدعة ضلالة. 
وربها أنشد بعض أهل الكلام بيت جنون بني 
00 َ« 00 

َكل يَدعِي وَصلا لليلى 

َلبق لانُقِرٌ هُمِْدَاكا 

فمن قال: من الشعر ما هو حكمة: أو تمثل ببيت 
من الشعر فيها تبين له أنه حقء كان قريبًا. أما إثبات 
الدعوى بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره» فيقال 
لصاحبه: ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن 
انتحلتهم؛ وهذا ظاهر فييما ذكره هو وغيره» ممن 
يقولون عن السلف مالم يقولوه؛ ول ينقله عنهم أحد 
له معرفة بحاههم» وعدل فيها نقل» فإن الناقل لا بد أن 
يكون عالما عادلا. 

فإن فرض أن أحدًا نقل مذهب اللف كا 
يذكره» فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف. كأبي 
المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب وأمثالهم» 
من لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من 
عوام أهل الصناعة. فضلاً عن خواصهاء ولم يكن 
الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلا 
وأحاديثهماء إلا بالسماع» ى) يذكر ذلك العامة ولا 
يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر [1/7/ 4] عند 
أهل العلم بالحديث,؛ وبين الحديث المفترى المكذوب» 
وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. 

وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف 
من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلكء إما عند الموت 
وإما قبل الموت, والحكايات في هذا كثيرة معروفة. 

هذا أبو الحسن الأشعريء نشأ في الاعتزال أربعين 
عامًا يناظر عليه» ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل 


علص للِيَاذ 
المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم. 
وهذا أبو حامد الغزالي - مع فرط ذكائه وتأهه 
ومعرفته بالكلام والفلسفة.» وسلوكه طريق الزهد 
والرياضة والتصوف - يتنهي في هذه المسائل إلى 
الوقف والحيرةء ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل 
الكشف. وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف «إلجام العوام عن علم الكلام». 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي.قال في 
كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمتاهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي 
عليلاًء ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن اقرأ في الإثبات: «الرّحَنُ عَلَى عرش 
سْتَوّئ» [طه:08]. «إِلَيهِ يَصَعَدُ الكَلِمٌ ألطيّبُ 
وَالْعَمَلُ الصّلِحٌ يَرَفْعْهُء» [فاطر:١٠].‏ واقرأفي 
النفي: «اليس كمئله هن 45 [الشورى:١11]»‏ 
لوَلَا مُبطورت [7/ 4] بي عَِلْمّاك [طه: 11٠١‏ 
لهل تَعَلمٌ لَهْد سَيهَاك [مريم:16] ثم قسال: 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي؛ وكان 
يتمثل كثيرًا: 
[ِفْنام الحُمُولٍ عِقَلُ 
وَاكْمَرٌ سَني العَاينَ ضَلالُ 
حاف وَحْفَةِنْ وي 
َحَاصِل ْنَا أن وَوََلُ 
وََتَسِد ِنْ ْنا طُولَ عُمْرنا 
يِوّى أنْ جمعنا فيه قبل وثَانُوا 
وهذا إمام الحرمين؛ ترك ما كان يتتحله ويقرره. 
واختار مذهب السلفء وكان يقول: يا أصحابنا! لا 
تشتغلوا بالكلام ؛ فلو أني عرفت أن الكلام يلغ بي 
إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته: لقد خضت 
البحر الخضمء وخليت أهل الإسلام وعلومهم؛ 
ودخلت فيا نهوني عنه. والآن: إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالويل لابن الجويني» وها أنذا أموت على 
عقيدة أمي ‏ أو قال -: عقيدة عجائز نيسابور. 


عجو قوشت لإا درسي 
قات تابنا باتك الال 
شهرمتاني: أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين 
.ا خيرة والندم» وكان ينشد: 
00 هد كُلّها 
سيت طرفي بين تلكٌ اا 
لمأ إلاواضنا كف حار 
عَلَ ذفن أو قَارعًا سِنَّ نادم 
وابن الفارض ‏ من متأخري الاتحادية» صاحب 
القصيدة التائية المعروفة ب «نظم السلوك»» وقد نظم 
فيها الاتحاد نظظً) رائق اللفظ؛ فهو أخبث من لحم 
[4/ 5] خنزير في صيئنية من ذهب. وما أحسن 
تسميتها بنظم الشكوك! الله أعلم بها وبها اشتملت 
عليه وقد نفقت كثيرّاء وبالغ أهل العصر في تحسينها 
والاعتداد بها فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد: 
إن كمزلي ف الب نك 
مَا قد لَقيِتُ فَقَد ضَيِّعتٌ ياي 
ميد طَمَرثْ تفي با رُمنا 
وَالِيومَ أحسّبّها أضفَاتَ أحلام 
ولقد كان من أصول الإيمان: أن يثبت الله العبد 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كا قال 
تعالى: «ألع نر كن مر ب اللّهُ مكلا كَلِمَةُ طََبَةُ 
5 طَيَبَةَ أصْلْهَا ثايت وَلَْعُهَا لي آلكماء جه ف 
كُلَهَا ع حين إِذْنِ رَبَهَا وَيَضَرِمكُ أنه مئال 
سس لد نمكروت ج وعكل ينو يقر 
كَسَجَرَةِ حَبيئة أَجْتتَ ين قَوْقِ الأض مَا لَهَا ين 
قرَارٍ © يُكَبِتُ أله الزيرت امنُوا بِآلْقلٍ القايت 
فى لكتزة لديا وف لخر وَيُضِلُ أنَهُ َلظْلِييرتَ 
وَيَفْعَل أنه مَا يَسَآهُ» [إبراهيم:4 707-5]. 
والكلمة أصل العقيدة؛ فإن الاعتقاد هو الكلمة 
حي يعتقدها المرء؛ وأطيب الكلام والعقائد كلمة 
ترحيدء واعتقاد أن لا إله إلا الله وأخبث الكلام 


كَبلْمْمالَِاذٍ 

والعقائد كلمة الشرك؛ وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك 
باطل لا حقيقة له؛ وفذا قال سبحانه: لاما لها مِن 
َرَارٍ»؟ ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل 
على هذه الكليات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالاً 
وبعدًا عن الحق وعلًا ببطلانماء كا قال تعالى: 
«زالزين كرا حلم حتراب يفنو ندب 
َلظّمَْانُ مَآءُ حَمََ ذا جَآءَهُء لَرَججَدْهُ سَيعًا وَوَجَدَ آللة 
عِندَةد قوف حِسَابتُ آله هه[ 1/ ؛) ليساب © 
أو كَظَلُمَسر فى 2 َي يَغْشَه مَوْجَّ من فَوَقِف 
مَوْجّ مّن فَرْقِيِ حاب 'عُلَمث بَنْبا لَوْقَ بَعَضٍٍ 
ذَآ أَخْرّجَّ يَدَهُه لَر يَكَدْ يَرَئِهًا ومن لم حجَعَلٍ آله لَه 
نُورًا قَمَا لَه من ثور» [النور: 078 .]4٠‏ 

فذكر ‏ سبحانه ‏ مثلين: 

أحدهما: مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه 
صاحبه موجودّاء وفي الواقع يكون خيالاً معدومًا 
كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كمطش 
الجسد إلى الماء. فإذا طلب ما ظنه ماءً وجده سراباء 
ووجد الله عنده فوقاه حسابه؛ والله سريع الحساب» 
وهكذا تهد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 

والمثل الثاني: مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا 
يتبين فيه صاحبه حمًا ولا يرى فيه هدىء والكفر 
المركب مستلزم للبسيط. وكل كفر فلا بد فيه من 
جهل مركب. 

فضرب الله سبحانه ‏ المثلين بذلك ليبين حال 
الاعتقاد الفاسد» ويبين حال عدم معرفة الحق ‏ وهو 
يشبه حال المغضوب عليهم والضالين ‏ حال المصمم 
على الباطل حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي 
لايرى طريق الهدى. 

فتسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقنا الاعتصام بالكتاب 
والسنة. 

[717, 8] ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع 


جين اش نل نكية حتدى 
المشائخ والصوفية إلى المشائخ الصادقين من الكذب 
والمحال. أو يكون من كلامهم المتشابه الذي تأولوه 
علي غير تأويله؛ أو يكون من غلطات بعض الشيوخ 
وزلاجهم؛ أو من ذنوب بعضهم وخطثهم مثل: كثير 
من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ 
أو بوجه غير سائغ» فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون 
له حسنات يغفر له بهاء أو مصائب يكفر عنه بهاءأو 
يكون من كلام المتشبهين بأولياء الله من ذوي 
الزهادات والعبادات والمقامات؛ وليس هو من أولياء 
الله المتقينء بل من الجاهلين الظالمين المعتدين» أو 
المنافقين أو الكافرين. 

وهذا كثير ملأ العام تمد كل قوم يدّعون من 
الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدّعي 
المرسلون» وأن ذلك عند خواصهم,؛ وأن ذلك لا 
ينبغي أن يقابل إلا بالتسليم» ويحتجون لذلك 
بأحاديث موضوعة:؛ وتفسيرات باطلة. مثل قولهم 
عن عمر: إن النبي وَةِ كان يتحدث هو وأبو بكر 
بحديث» وكنت كالزنجي بينهماء فيجعلون عمر مع 
النبي و ردم كالزنجي. وهو حاضر يسمع 
الكلام: 5 ثم يذّعي أحدهم أنه علم ذلك بها قذف في 
لبعد ارح كل شق ان الل هرما يول ل روه 
والباطل» ولو ذكرت ما في هذا الباب من أصناف 
الدعاوي الباطلة لطال. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسميها «جنيب 
القرآن»» ويكون وجده بها وفرحه بمضمونها أعظم 
من القرآن» ويكون فيها من الكذب والضلال أمور. 

7 ؛] ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحادى 
وأنه خالق جميع الخلق؛ وأنه خلق السموات والأرضء 
وأنه يسجد له ويعبد. 

ومنهم من يصف ربه في قصائده با نقل في 
الملوضوعات من أصناف التمثيل والتكبيف 
والتجسيمء التي هي كذب مفترى وكفر صريح مثل: 
مواكلته ومشاربته» ومماشاته ومعانقته» ونزوله إلى 


تالا 
تت وقعوده في بعض رياض الأرضء ونحو 
ذلك؛. ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة 
والعلوم المصونة التي تكون لنواص أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة. 
ومن أخذ عنهم من دعوى علوم الأسراره والحقائق» 
التي يدعون أخذها عن أهل البيت؛ إما من العلوم 
الدينية؛ وإما من علم الحوادث الكائنة ما هو عندهم 
من أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانماء والإيهان 
بها لا يعلم حقيقته من ذلك» وجميعها كذب مختلق 
وإفك مفترى. 

فإن هذه الطائفة «الرافضة» من أكثر الطوائف 
كذبًا وادعاء للعمل المكتوم؛ وذا انتسبت إليهم 
الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه -وضاروا تاعوة أنه حص 
بأسرار من العلوم والوصية:» حتى كان يسأله عن 
ذلك خواص أصحابه؛ فيخيرهم بانتفاء ذلك؛ ولما 
بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس وينفي ذلك 
عن نفسه. 1 

[4// 4] وقد خرّج أصحاب الصحيح كلام 
على هذا من غير وجه؛ مثل ما في «الصحيح" عن أبي 
جْحَيفَة قال: سألت عليًا: هل عندكم شىء ليس في 
القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وَبرَأ النسمة”"؛ ما 
عندنا إلا ما في القرآنء إلا فهبًا يعطيه الله الرجل في 
كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسير, وألا يقتل مسلم بكافر. 
ولفظ البخاري: هل عندكم شيء من الوحي غير ما 
في كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» 
ما أعلمه إلا فهًا يعطيه الله رجلاً في القرآن7" . 

وني «الصحيحين» عن إبراهيم التيمي عن أبيه - 
وهذا من أصح إسناد على وجه الأرض - عن علي 
قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن 


)١(‏ برأ ائمة: خلقها. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (/50141). 


جوع 25 َجن لإا مد رسيْةٍ سيد 
سي 45: «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور»”'"» وفي 
رواية لمسلم: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم 
أن عندنا كتابًا نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه 
أصحيفة ‏ قال: وصحيقته معلقة في قراب سيفه - 
فقد كذب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات» 
وفيها قال النبي يَكلِ: «المدينة حرام»”"" الحديث 

وأما الكذب ني ا جعفر 
نصادق؛ فمن أكبر الأشياء كذيًا حتى يقال: ما كُذب 
عنى أحد ما كُذبٍ على جعفر رضي الله عنه. 

ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الَْفر»؛ الذي 
يدعون أنه كتب فيه [4// 4] الحوادث. والجفر: ولد 
الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في جلده. وكذلك 
كتاب «البطاقة» الذي يدعيه ابن الل ونحوه من 
المغارية. ومثل كتاب: (الجدول» في الهلال. و« الهفت» 
عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره. 

ومثل كتاب #«رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة 
قٍٍ دولة بي بويه يغداد. وكانوا من الصابئة المتفلسفة 
المتحتفة. جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين 
الحنيفية وأتوا بكلام المتفلفسة؛ وبأشياء من الشريعة؛ وفيه 
من الكفر والجهل شيء كثير» ومع هذا فإن طائفة من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي » يزعم أنه من كلام جعفر 
الصادق. وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل. 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم «ابن 
غنضب»*» ويزعمون أنه كان معلا للحسن والحسين. 
وهنا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم» وملاحم 
«ابن غنضب؟ إنها صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين 
ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل. 

وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه» 
عامتها من الأكاذيب» وقد أحدث في زماننا من 


.)71795( )صحيح: أخر جه البخاري (711/4), وملم‎ ١ 

*) صحيح: أخرجه مسلم (/07851. 

و» و('بن غنضب) تصحيف صوابه: (ابن عقب)» ى) ورد كذلك في 
دهء» (7/ 18758187 ). وكما ذكره خليفة في «كشف الظنون؟ 
)١4006 *‏ حيث قال (ملحمة ابن عقب: وهو يحى بن عقب, معلم 
اح ء خسين رضي الله تعالى عنهما). انظر «الصياتة» (ص5؟). 


كتاقوا 
ل كسكف) 
هؤلاء على ذلك. بعد أن ادعى قدمهاء وقلت له: بل 
أنت صنفتهاء ولبستها [80/ 4] على بعض ملوك 
المسلمين لما كان المسلمون محاصرين عَكة وكذلك 
غيره من القضاة وغيرهم لبسوا على غير هذا الملك. 

وباب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في 
الأمور الدينية؛ لأن تشوف الذين يغلبون الدنيا على 
الدين إلى ذلك أكثر وإن كان لأهل الدين إلى ذلك 
تشوف, لكن تشوفهم إلى الدين أقوى وأولئك ليس 
هم من الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل 
الدين. فلهذا كثر الكذابون في ذلك ونفق منه شيء 
كثيره وأكلت به أموال عظيمة بالباطل» وقتلت به 
نفوس كثيرة من المتشوفة إلى الملك ونحوها. 

وهذا ينوؤعون طرق الكذب في ذلك ويتعمدون 
الكذب فيه. تارة بالإحالة على الحركات والأشكال 
الجسمانية الإلهية من حركات الأفلاك والكواكب» 
والشهب والرعودء والبروق والرياح» وغير ذلك» 
وتارة بها يحدئونه هم من الحركات والأشكال» 
كالضرب بالرمل والحصى والشعيرء والقرعة باليد 
ونحو ذلك. مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام» 
فإنهم يطلبون علم الحوادث با يفعلوته من هذا . 
الاستقسام بهاء سواءً كانت قداحًا أو حصّىء أو غير 
ذلك مما ذكره أهل العلم بالتفسير. 

فكل ما يحدثه الونسان بحركة من تغيير شيء من 
الأجسام؛ ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا 
الجنسء بخلاف الفأل الشرعي؛ وهو الذي كان 
3 ؛] يعجب النبي كك وهو أن يخرج متوكلاً 


على الله فيسمع الكلمة الطيبة: «وكان يعجبه الفأل, 
ويكره الطيرة»”" لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله 


والتوكل عليه؛ والطيرة معارضة لذلك. فيكره 
للإنسان أن يتطيرء وإنها تضر الطيرة من تطير؛ لأنه 
أضر نفسه. فأما المتوكل على الله فلا. 


(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (7917)) وانظر «صحيح الجامع» 
(94486)). 


جين تاشخ لل دنسي 


وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها 
تارة وخطثها تارات؛ وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها 
كذبًا كثيرّاء من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة» 
كا يتعمد خلى كثير الكذب في الرؤياء التي منها 
الرؤيا الصالحة؛ وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة» وكما كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من 
السماء مائة كذبة» ثم تلقيها إلى الكهان. 

ولهذا ثبت في «صحيح مسلم» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إني حديث 


عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا رجالاً 


يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم». قال: قلت: ومنا 
رجال يتطيرونء قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم. 
فلا يصدهم». قال: قلت: ومنا رجال مخطون. قال: 
«كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك»”") 
فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار 
الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير» فكيف با هو 
في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد 
عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية» 
مثل أهل الاتحاد. فإن ابن عربي ‏ في كتاب «عنقاء 
مغرب» وغيره - أخبر بمستقبلات كثيرة» [85/ 4] 
عامتها كذب. وكذلك ابن سبعينء وكذلك الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من 
حروف المعجم الذي ورئوه من اليهود. ومن حركات 
الكواكب الذي ورثوه من الصابئة» كما فعل أبو نصر 
الكندي؛ وغيره من الفلاسفة» وكما فعل بعض من 
تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي؛ ومن 
تكلم في تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع. 
وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن 
هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة» 
وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت أحلف لهم 
أن هذا كذب مفترى, وأنه لا يجري من هذه الأمور 
شيء؛ وطلبت مباهلة بعضهم؛ لأن ذلك كان متعلقًا 


.)0481(,)1571/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ومس ليا 


من الاتحادية الذين يطول 


للق الدين» وكانوا 
وصف دعاويهم. 

فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم. 
كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل» وأن معنى ذلك 
نزول روحانية عيسى ‏ عليه السلام - وأن أمه اسمها 
مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث. وأنه يظهر مظهرًا 
أكمل من مظهر محمد وغيره من المرسلين, ولهم مقالات 
من أعظم المنكرات يطول ذكرها ووصفها. > 

ثم إن من عجيب الأمرء أن هؤلاء المتكلمين المدّعين 
لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة 
يحتج كل منهم با يقع له من حديث[87/ 14] موضوعء 
أو حمل لا يفهم معناه. وكلما وجد أثر فيه إجمال نزّله على 
رأيه» فيحتج بعضهم با مكذوب. مثل المكذوب المنسوب 
إلى عمر: كنت كالزنجي. ومثل ما يروونه من «سر 
المعراج» وما يروونه من أن أهل الصَّفّة سمعوا المناجاة 
من حيث لا يشعر الرسولء فلما نزل الرسول أخبروه. 
فقال: «من أين سمعتم؟» فقالوا: كنا نسمع الخطاب. 

حتى إني لما بينت لطائفة ‏ تمشيخوا وصاروا قدوة 
للناس - أن هذا كذب ما خلقه الله قط. وقلت: ويبين 
لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع 
المسلمين. والصّمّة إنها كانت بالمدينة» فمن أين كان 
بمكة أهل صفَّة؟ 

وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصّمَّة قاتلوا ابي :8 
وأصحابه مع المشركين لما اتتصرواء وزعموا أتهم مع الله؛ 
ليحتجوا بذلك على متابعة الواقع» سواء كان طاعة لله أو 
معصية؟ وليجعلوا حك دينة جرها كاده كبا فال اللين 
أشركوا: «لَوَ سَآءَ آله مآ أشْرَحَنا وَلآ مَابَاوا» 
[الأنعام:14١]؛‏ وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. 

وأما المجملات: فمثل احتجاجهم بنهي بعض 
الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم» كقول علي - 
رضى الله عنه : حدثوا الناس يما يعرفون» ودعوا ما 
يتكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 


وقول عبد الله بن مسعود [454/ 0 
يحسث قومًا بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان فتنة 
لعضهم. وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: 
م يؤَّمنّك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت» وكفرك 
ب تكذيبك بها. 

وهذه الآثار حقء لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم 
يحدث به على ما يدعيه هو من الأسرار والحقائق» التى 
إن كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق» حتى إن 
أب حامد الغزالي في «منهاج القاصدين» وغيره. هو 
وأمثاله تمثل بها يروى عن علي بن الحسين أنه قال: 

ارب جَوهرٍ علم لو أَبوحُ به 

ليل :أَنتَ من يَعبدٌ الوَئَنا 
ولاستّحلّ رِجَالُ مسلمُونَ تمي 
يَرونَّ أَقبِحَ ما يَأنوئة حَسَنًا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من 
التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن السنة 
والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختصة بهمء فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم منحوا 
من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح 
المدر الأول حفاظ الإسلام ويدور الملة» وم 
يتجرءوا عليها برد وتكذيب ‏ مع ظهور الباطل فيها 
تارة» وخفائه أخرى ‏ فمن المعلوم أن العقل والدين 
يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 
وعلم ومعرفة» وإحاطة بأسرار الأمور ويواطنها. 

هذا لا ينازع فيه مؤمن, ونحن الآن في مخاطبة من 


في قلبه إيهان. 
[85/ 4] وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس 
نذايك أ خصهم بالرسول» وأعلمهم بأقوالى وأفعاله. 


وحركاته. ا ومدخلهء ومخرجه؛ وباطنه. 
وظاهرف وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه. 
وأعظمهم بحمًا عن ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تديئًا 
به واتباعا له واقتداء به وهؤلاء هم أهل السنة 


واحديث؛ حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه. 


كلمن لضْيَاذ 
وفقهًا فيه وفهبًا يؤتيه الله إياه في معانيه» وإيأنًا 
وتصديقاء وطاعة وانقيادًا واقتداءً واتباعاء مع ما 
يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهمء 
وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم» فإنهم أسَدٌُ الناس 
نظرًا وقياسًا ورأيّاء وأصدق الناس رؤيًا وكشمًا. 

أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين» أن هؤلاء أحق 
بالصدق والعلم والإيهان والتحقيق ممن يخالفهم؟ وأن 
عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع؟ وأن الذي 
عندهم هو ال حق المبين؟ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 
لهم هو الذي معه من الحشو ما معه. ومن الضلال 
كذلك؟ وهذا باب يطول شرحهه فإن النفوس لها من 
الأقوال والأفعال ما لايحصره إلا ذو الجلال. 

والأقوال إخبارات» وإنشاءات؛ كالأمرء والنهي» 
فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله خيره أصدق الخبر» 
وبيانه أوضح البيان» وأمره أحكم الأمر: «قبأي 
حَدِيث بَعَدَ ألّهِ وَدَايْجِ يُؤْمِنُونَ» [الجائية:7]» وكل 
[45/ 4] من اتبع كلامًا أو حديثًا ‏ مما يقال: إنه يلهمه 
صاحبه ويوحى إليه؛ أو إنه ينشأه ويحدثه ما يعارض به 
القرآن ‏ فهو من أعظم الظالمين ظلًا. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه ‏ قول الذين ما قدروا 
الله حق قدره. حيث أنكروا الإنزال على البشرء ذكر 
المتشبهين به المدعين لماثلته من الأقسام الثلاثة» فإن 
الماثل له إما أن يقول: إن الله أوحى إلي» أو يقول: 
أوحي إلي» وألقي إلي» وقيل لي ولا يسمي القائل أو 
يضيف ذلك إلى نفسه. ويذكر أنه هو المنشئ له. 

ووجه الخصر: أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره. 
وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه. 
فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منهء وما جعله 
من كلام الملائكة فهو داخل فيا يضيفه إلى الله؛ وفيها 
حذف فاعله. فقال تعال: لوَمَنْ أَظَلَمٌ مِمّنٍ فى 
عَلَ اله كَذِها أو قَالَ أوج إِكَ وَلَمْ مُوحَ إِلمْهِ مَىْه وَمَن 
قَالَ سَأنِلُ ِكَل مَآأَنَْلَ آنّهُ4 [الأنعام: 197]. 


عنتز تأر كن نل قز نسي 

وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله 
وحيًا من الله ولم يسم الموحيء فإنهها من جنس واحد 
في ادعاء جنس الإنباء» وجعل الآخر في حيز الذي 
ادعى أن يأتي بمثله؛ ولهذا قال: #مِمُن أفترئ عَلى الله 
كذبا4. ثم قال: «ومَن قَال سَأَوِلُ يكل مآ وَل آلث4, 
فالمفتري للكذب والقائل: أوحي إلى ولم يوحَ إليه 
شيء من جملة الاسم الأول. وقد قرن به الاسم 
الآخرء فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة. وقد تقدم 
قبلهم المكذب للنبوة. [4817/ 4] فهذا يعم جميع 
أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم؛ 
كمسيلمة الكذاب وأمثاله. 

وهذه هي «أصول البدع؛ التي نردها نحن في هذا 
المقام؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به 
الرسول يي أو يعارض قول الرسول بها يجعله نظيرًا 
له من رأي أو كشف أو نحو ذلك. 


فقد تين أن الذزين يسمون هؤلاء وأثمتهم 
حشوية» هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه. 
وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق» وكشف 
حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء 
الجهال؛ المتكرون عليهم, المكذبون لله ورسوله. 

فإنَ بَبْرَهُمِ بالحشوية: إن كان لأنهم يروون 
الأحاديث بلا تمبيز» فالمخالفون لهم أعظم الناس قولاً 
لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته؛ بل يعلم 
بطلانه؛ وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون» فما من 
فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق 
وأكفرهم, وعوام هؤلاء هم عار المساجد بالصلوات» 
وأهل الذكر والدعوات» وحجاج البيت العتيق» 
والمجاهدون في سبيل الله. وأهل الصدق والأمانة» 
وكل خير في العالم. فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه 
الذم؛ وأن هؤلاء أبعد عنهاء وأن الواجب على الخلق 
أن يرجعوا إليهم؛ فيا اختصهم الله به من الوراثة 
النبوية التي لا توجد إلا عندهم. 

1 ؛] وأيضًاء فينبغي النظر في الموسومين بهذا 


وَبِلمْئجالإفْيَاذ 
الاسم وفي الواسمين لمم به: أيههما أحق؟ وقد علم أن 
هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة» 
كها ذكر العلماء ‏ كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة 
تسميتهم لأهل الحديث حشوية. 

ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل: 
لفظ «الإثبات, والنفي» فنقول: 

من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل 
الحديث الذين يقرونه على ظاهره. فكل من كان عنه 
أبعد كان أعظم ذمًا بذلك؟ كالقرامطة, ثم الفلاسفة» 
ثم المعتزلة» وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من 
الكلابية والكرامية؛ والأشعرية؛ والفقهاء. والصوفية 
وغيرهم» فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه 
بذلك» ومن قال بالصفات العقلية مثل: العلم والقدرة» 
دون الخبرية» ونحو ذلك. سمى مثبتة الصفات الخيرية 
حشويةء ىا يفعل أبو المعالي الجويني؛ وأبو حامد 
الغزالي ونحوهما. 

ولطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه 
وكلامه. لكن أبو محمد كان أعلم بالحديث وأتبع له 
من أب المعالي وبمذاهب الفقهاء. وأبو المعالي أكثر 
اتباعا للكلام؛ وهما في العربية متقاربان. 

وهؤلاء يعيبون منازعهم, إما لجمعه حشو الحديث 
من غير تمبيز بين صحيحه وضعيفه» أو لكون اتباع 
الحديث في مسائل الأصول من مذهب [4/85] 
الحشو؛ لأنها مسائل علمية؛ والحديث لا يفيد ذلك» 
لأن اتباع النصوص - مطلقًا في المباحث الأصولية 
الكلامية ‏ حشو؛ لأن النصوص لا تفي بذلك؛ فالأمر 
راجم إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن» 
إما لأنبم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله؛ 
كأخبار الآحادء ويجعلون مقتضاها العلم؛ وإما لأنهم 
يجعلون ما فهموه من اللفظ معلومًا وليس هو بمعلوم» 
في الأدلة اللفظية من الاحتهال. 

ولا ريب أن هذا عمدة كل زلديق ومنافق» 
يبطل العلم بها بعث الله به رسوله؛ تارة يقول: لا 
نعلم أنهم قالوا ذلك. وتارة يقول: لا نعلم ما 


سر عم القول. ومتى انتفى العلم بقرهم أو 
لمعاء. لم يستقد من جهتهم علمء فيتمكن بعد 
دسث أن يقول ما يقول من المقالات» وقد أمن على 
عه أن يعارض بآثار الأنبياء» لأنه قد وكل ثغرها 
يت [الداحمين]”'' الدافعين لجنود الرسول عته؛ 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة» 
وان كان يقر بتعظيمهم وكاهم إقرار من لا يتلقى من 
جهنهم علاء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة 
يعطي السّكّة'" والخطبة رسمًا ولفظاء كتابة وقولء من 
غير أن يكون له أمر أو نبي مطاع. فله صورة الإمامة 
ب جعل له من السكة والخطبة» وليس له حقيقتها. 

وهذا القدر ‏ وإن استجازه كثير من الملوك لعجز 
بعض الخلفاء عن 403/ 4] القيام بواجبات الإمارة 
من الجهاد والسياسة, كما يفعل ذلك كثير من نواب 
الولاة لضعف مستنيبه وعجزه فيتركب من تقدم ذي 
المتصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر» أو فعل ذلك 
وى ورغبة في الرئاسة ولطائفته» دون من هو أحق 
بذلك منه» وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان ‏ فمن 
المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في 
الرسالة: إنها عاجزة عن تحقيق العلم وبيانه؛ حتى 
يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها 
موجبًا لصلاح الدين؛ ولا يستجيز أن يتعدى عليها 
بالتقدم بين يدي الله ورسوله» ويقدم علمه وقوله على 
علم الرسول وقوله؛ ولا يستجيز أن يسلط عليها 
التأويلات العقلية» ويدعي أن ذلك من كمال الدين» 
وأن الدين لا يكون كاملاً إلا بذلك. 

وأحسن أحواله: أن يدعي أن الرسول كان عائًا 
بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان» غير ما يدل عليه 
ظاهر قوله ومفهومه. وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان 
يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم, وأنه وكل 


في المطبوع [الداحين] . ولعل الصواب ما ألبتناف. والداحمين: 
لافعين والدّحُم: الدفع. «لسان العرب؟ (دحم). 
)١(‏ الكة: الطريقة المصطفة من النخل. 
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و لِمْعضللتَِاذ 
ذلك إلى عقول المتأخرين. وهذا هو الواقع منهم. 

فإن المتفلسفة تقول: إن الرسل لم يتمكنوا من بيان 
الحقائق لأن إظهارها يفسد الناسء ولا تحتمل عقوهم 
ذلك ثم قد يقولون: إنهم عرفوها. وقد يقول 
بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرف بها منهمء ثم 
يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. ولم 
يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنّا فهر ممكن هم؛ كما 
يدعون أنه ممكن لهمء وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها 
بإقرارهم» وكذلك التعبير [4/41] وبيان العلم 
بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنا فلا يمكنكم ذلك 
وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب. وإن كان 
ذلك ممكنًا فلا يصح قولكم: لم يمكن الرسل ذلك. 

وإن قلتم: يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس 
دون عامتهم ‏ وهذا قولهم ‏ فمن المعلوم أن علم 
الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند 
خاصتكم. ومن المعلوم أن كل من كان يكلام المتبوع 
وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلمء وهو بذلك 
أقوم؛ كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل 
الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول» وعلم 
خاصته مثل: الخلفاء الراشدين وسائر العشرة؛ ومثل: 
أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» 
وعبد الله بن سلام» وسلان الفارسي» وأبي الدرداء» 
وعبادة بن الصامت» وأبي ذر الغفاري» وعبار بن 
ياسرء وحذيفة بن اليهان» ومثل: سعد بن معاذ. 
وأسيد بن حضيرء وسعد بن عبادة» وعباد بن بشر» 
وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاء تمن كان أخص 
الناس بالرسول. وأعلمهم يباطن أمورهم وأتبعهم 
لذلك. 

فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن 
أمورهم؛ وأتبعهم لذلك. فيكون عندهم العلم: علم 
خاصة الرسول وبطانته» كا أن خواص الفلاسفة 
يعلمون علم أئمتهم[47/ 4], وخواص المتكلمين 
يعلمون علم أئمتهمء وخواص القرامطة والباطنية 
يعلمون علم أثمتهم: وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة 


تاتشك انلقن نكنة _ <ت 


العلماء. فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره؛ مثل: 


مالك بن أنس. فإن ابن القاسم لما كان أخخص الناس 
به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته. 
حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي 
العَمْرء وإن طعن بعض الناس فيهاء وكذلك أبو 
حنيفة» فأبو يوسف., ومحمدء وزَّفَر أعلم الناس به 
وكذلك غيرهما. 

وقد يكتب العالم كتابًا أو يقول قولاًء فيكون 
بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من 
شافهه به ى) قال النبي 246: «فربٌ مب غ أؤْقى من 
سامع»” '؛ لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من 
الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه. كما يكون في أتباع 

ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل 
وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علا وعملاً 
ودعوة إلى الله والرسولء فهؤلاء أتباع الرشؤل نوا 
وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت» 
فقبلت الماء فأنبتت الكلا والعُشْبٍ الكثير» فزكت في 
نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
البصيرة في الدين والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا 
ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: «وَاذْكر 
عِبَدَكآ إتِرهِم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أؤلى الْأيْدِى 
وَآلأيِصَّر [ص:40]. [45/ 4] فالأيدي: القوةٌ في 
انز اله والأبصار: البصائرٌ في دين الله فبالبصائر 
يدرك الحق ويعرف». وبالقوة يتمكن من تبليغه 
وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في 
الدين والبصر والتأويل؛ ففبجّرت من النصوص أنهار 
العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فيها فهمًا 
خاصاء كم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وقد سثل: هل خصكم رسول الله يك بنيء 
دون الناس؟ فقال: «لا والذي قلق الحبة وبَرَأ النسمة» 


.)109/41( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كَْمْتَضلَلبيَاذ 
إلافهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه». 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الذي أنبحته 
الأرض الطيبة. وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن 
الطبقة الثانية» وهي التي حفظت النصوصء فكان 
همها حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها 
بالقبول. واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها 
واتجروا فيهاء وبذروها ني أرض قابلة للزرع 
والبات؛ ورووها كل بحسبه: «قذ عَلِدَ كل ل أكاسو 

مُسْرْبَهْدْ4 [البقرة: .]1١‏ 

وهؤلاء الذين قال فيهم النبي يَكيو: «نَضْر الله امرأ 
سمع مقالتي فوَعَاهء ثم أداها كا سمعهاء فرَبٌ 


حامل فقه وليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو 
4 


أفقه منه» 

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - حبر 
الأمة» وترجمان القرآنه مقدار ما سمعه من النبي وَل لا 
يبلغ نحو العشرين حديثًا الذي[44/ 5] يقول فيه: 
سمعت ورأيت» وسمع الكثير من الصحابة» وبورك له 
في فهمه والاستنباط منه. حتى ملا الدنيا علا وفقهّاء قال 
أبو محمد بن حزم: وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار, 
وهي بحسب ما يلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس 
كالبحرء وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع 
الذي فاق به الناس؛ وقد سمعوا ما سمع» وحفظوا 
القرآن ى) حفظه. ولكن أرضه كانت من أطيب 
الأراضي وأقبلها للزرع. فبذر فيها النصوصء فأنبتت 
من كل زوج كريم؛ وظ ذَلِكَ فَضْل أله يُوْتِبهِ من 


يناه ونه ذُو أَلْفَضْل ألْعَظِي م4 [الجمعة:4] 


وأين تقع فتاوى ابن عباسء وتفسيره. واستنباطه 
من فتاورى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ 
منهء بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث 


زفق صحيح: أخرجه الترمذي 565 وابن ماجه )5١:865(‏ من 
حديث ابن معود رضي الله عنه. انظر #مشكاة 
المصاييح» (520). 


ى حعظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه؛ وهمة ابن عباس 
مع وفة إلى التفقه. والاستنباط» وتفجير النصوص. 
رثق لأار منها واستخراج كنوزها. 

وهكذا ورثتهم من بعدهم» اعتمدوا في دينهم على 
متتباط النصوص. لا على خيال فلسفي» ولا رأي 
قياسيء ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات» لا جرم 
كنت الدائرة والثناء الصدق. والجزاء العاجل 
والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ 
فإن المرء على دين خليله: ظقُلَ إن كر تُحِبُونَ آله 
ناتبعونى يُحَبِبَكُمْ آّه4 [آل عمران:١‏ 7]. 

[46/ 4 ]وبكل حال» فهم أعلم الأمة بحديث 
الرسول؛ وسيرته ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على 
سماعه, أو كتابته أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان 
أحق بحفظه؛ معرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء واتباعه 
باطنًا وظاهرّاء وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة في هؤلاء محبةٌ القرآن والحديث» 
والبحث عنههما وعن معانيهاء والعمل با علموه من 
موجبهم|. قفقهاء الحديث أَخْيرُ بالرسول من فقهاء 
غيرهم؛ وصُوفيتهم أنْبَعّ للرسول من صوفية غيرهم؛ 
وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهمء 
وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلفة والكلام» 
المعتقدين لمضمونهاء هم أبعد عن معرفة الحديث» 
وأبعد عن اتباعه من هؤلاء. هذا أمر محسوس. بل إذا 
كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يِه 
وأحواله؛ وبواطن أموره وظواهرهاء حتى لتجد كثيرًا 
من العامة أعلم بذلك منهم» ولتجدهم لا يميزون بين 
ما قاله الرسول وما لم يقله» بل قد لا يفرقون بين 
حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه. 

وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهمء 
سوء كان موضوعا أو غير موضوع. فيعدلون إلى 
أحديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها 


وَبلِمْمك للا 
مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة 
اليقينية أنها قولهء وهم [45/ 4] لا يعلمون مراده؛ بل 
غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن» فضلاً عن 
الحديث. بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلاً. فمن 
لا يحفظ القرآن. ولا يعرف معانيه» ولا يعرف 
الحديث ولا معانيه. من أين يكون عارقًا بالحقائق 
المأخوذة عن الرسول؟! 

وإذا تدبر العاقل» وجد الطوائف كلهاء كلما كانت 
الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث 
أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبعد» كانت عنههما أنأى» حتى تجد في أئمة علياء هؤلاء 
من لا يميز بين القرآن وغيره؛ بل ربها ذكرت عنده 
آية؛ فقال: لا نسلم صحة الحديث! وربما قال: لقوله 
عليه السلام كذاء وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا 
من ذلك عجائب. ومالم يبلغنا أكثر. 

وحدثني ثقة: أنه تولى مدرسة مشهد الحسين 
بمصر بعض أثمة المتكلمين» رجل يسمى «شمس 
الدين الأصبهاني» شيخ الأيكي» فأعطوه جزءًا من 
الربعة فقرأ: يشم الله الرّحَنٍ الرّحِيمٍ «المصّ» حتى 
قيل له: ألف لام ميم صاد. 

فتأمل هذه الحكومة العادلة! ليتيين لك أن الذين 
يعيبون أهل الحديث» ويعدلون عن مذهبهم؛ جهلة 
زنادقة منافقون بلا ريب؟ ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن 
«ابن أب قتيلة» أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة» 
فقال: قوم سوء. فقام الإمام أحمد» وهو ينفض ثوبه» 
ويقول: زنديق» زنديق» زنديق. ودخل بيته» فإنه 
عرف مغزاه. 

[91/ ؟5] وعيب المنافقين للعلماء بها جاء به 
الرسول قديم؛ من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد 

وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم «الأبدال» 
لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا 
من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة» كل منهم 


يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه» هذا 

في العلم والمقال» وهذا في العبادة والحالء وهذا في 

الأمرين جميعًا. وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة 

إلى قيام الساعة. الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى 

ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهمء وهو الذي 

وعد الله بظهوره على الدين كله؛ وكفى بالله شهيدًا. 
فتك 


[48/ :انصل 


وتلخيص النكتة: أن الرسل إما أنهم علموا 
الحقائق الخبرية والطلبية؛ أو لم يعلموهاء وإذا 
علموهاء فإما أنه كان يمكنهم بيانها بالكلام 
والكتاب» أو لا يمكنهم ذلك؛ وإذا أمكنهم ذلك 
البيان» فإما أن يمكن للعامة وللخاصة: أو للخاصة 

فإن قال: إنهم لم يعلموهاء وإن الفلاسفة 
والمتكلمين أعلم بها منهم؛ وأحسن بيانًا لها منهم؛ فلا 
ريب أن هذا قول الزنادقة المنافقين. وستكلم معهم 
بعد هذاء إذ الخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة» 
وأنه لا يقوله إلا منافق أو جاهل. 

وإن قال: إن الرسل مقصدهم صلاح عموم 
الخلق» وعموم الخلق لا يمكنهم فهم هذه الحقائق 
الباطنة» فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا بذلك» 
وأظهروا الحقائق العقلية في القوالب الحسية» فتضمن 
خطابهم عن الله وعن اليوم الآخرء من التخييل 
والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما يتتفع به 
عموم الناس في أمر الإيهان بالله وبالمعاد. وذلك يقرر 
في النفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما 
يحض النفوس على عبادة الله» وعلى الرجاء والخوف؛ 
فينتفعون [49/ 4] بذلك. وينالون السعادة بحسب 
إمكانهم واستعدادهم؛ إذ هذا الذي فعلته الرسل هو 
غاية الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشري» 


ناتخ إناراقزنكية 


َلمسض ليا 
ومقصود الرسل حفظٌ النوع البشريء وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده. 

فمعلوم أن هذا قول حُذَّاق الفلاسفة» مثل: 
الفارابي» وابن سينا وغير*ماء وهو قول كل حاذق 
وفاضل من المتكلمين في القدر الذي يخالف فيه أهل 
الحديث. 

فالفارابي يقول: إن خاصة النبوة جودة تخييل 
الأمور المعقولة في الصور المحسوسة؛ أو نحو هذه 
العبارة. 

وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع؛ ويقول: ما 
كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العبرانيين» 
ولا يمكن محمدًا مع أولئك العرب الجفاة» أن يبينا لهم 
الحقائق على ما هي عليه فإنهم كانوا يعجزون عن 
فهم ذلك. وإن فهموه على ما هو عليه انحلت 
عزماتهم عن اتباعه؛ لأنهم لا يرون فيه من العلم ما 
يقتضي العمل. 

وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي 
وأمثاله ومن بعدهء طائفة منه في «الإحياء» وغير 
«الإحياءة؛ وكذلك في كلام الرازي. 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه 
مدارهم؛ ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه» لكن 
هؤلاء ينكرون ظواهر الأمور العملية[١٠١٠/4]‏ 
والعلمية جميعًاءوأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليات 
الظاهرة المتواترة» لكن قد يجعلونها لعموم الناس لا 
لخصوصهم. كا يقولون مثل ذلك في الأمور الخبرية. 

ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة 
العموم علا وعملاًء وأما الخاصة فلا. وعلى هذا يدور 
كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 


ثم منهم من يوجب اتباع الأمور العملية من 
الأمور الشرعيةء وهؤلاء كثيرون في متفقهتهم 
ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. وإلى هنا كان يتتهي 
علم ابن سيناءإذ تاب والتزم القيام بالواجبات 


0 كد 
الناموسيةء فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون حك 
النواميس التي وضعها أكابر حكاء البلاد. فلآن 
يوجبوا اتباع نواميس الرسل أولى!؟ فإنهم كما قال ابن 
سينا: «اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالم 
ناموس أفضل من هذا الناموس المحمدي؟. 

وكل عقلاء الفلاسفة متفقون على أنه أكمل 
وأفضل النوع البشري وأن جنس الرسل أفضل من 
جنس الفلاسفة المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرسل 
والأنبياء حكماء كبارء وأن الفلاسفة الحكماء أنبياء 
صغار» وقد يجعلوهم صنفين. وليس هذا موضع 
شرح ذلك فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. 

وإنها الغرض: أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة 
والمتكلمينء غاية /٠١1[‏ 5] ما يقولون هذا القول» 
ونحن ذكرنا الأمر على وجه التقسيم العقلي الحاصر 
لئلا بخرج عنه قسم؛ ليتبين أن المخالف لعلاء الحديث 
علا وعملاً؛ إما جاهل وإما منافق» والمنافق جاهل 
وزيادة» كما سنبينه إن شاء الله. والجاهل هنا فيه شعبة 
نفاقء وإن كان لا يعلم بها فال متكر لذلك جاهل 
منافق. 

فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل 
بالحقائق» وأحسن بيانًا لهاء فهذا زنديق منافق إذا أظهر 
الإيهان بهم باتفاق المؤمنين» وسيجيء الكلام معه. 

وإن قال: إن الرسل كانوا أعظم علا وبياناء لكن 
هذه الحقائق لا يمكن علمها أو لا يمكن بيانها مطلقّاء 
أو يمكن الأمران للخاصة. 

قلنا: فحيتتذ: لا يمكتكم أنتم ما عجزت عنه 
الرسل من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكن علمها. 

قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمها بطريق 
الأولل. 

وإن قلتم: لا يمكنهم بياتها. 

قلنا : فحيتئذٍ فأنتم وأكابركم لا يمكنكم بيائها . 

وإن قلتم: يمكن ذلك للخاصة دون العامة. 


كَبِلِمْسض الا 
قلنا: فيمكن ذلك من الرسل للخاصة دون 
العامة. 

1[ 4] فإن ادعوا أنه لم يككن في خاصة 
أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك. جعلوا 
السابقين الأولين دون المتأخرين في العلم والإيهان. 
وهذا من مقالات الزنادقة» لأنه قد جعل بعض الأمم 
الأوائل من اليونان والهند ونحوهم أكمل عقلاً 
وتحقيقًا للأمور الإلية وللعبادية من هذه الأمة» فهذا 
من مقالات المنافقين الزنادقة» إذ المسلمون متفقون 
على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملهم؛ وأن أكمل 
هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها. 

وإذا سلم ذلك. فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم 
لهم هم أهل الحديث و أهل السنة؛ وهذا قال الإمام 
أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السنة 
عندنا: التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله يك 
والاقتداء بهمء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة» 
والسنة عندنا: آثار رسول الله 24»» والسنة تفسر 
القرآن؛ وهي دلائل القرآن» أي: دلالات على معناه. 

وهذا ذكر العلماء: أن الرفض أساس الزندقة» 
وأن أول من ابتدع الرفض إنما كان منافقًا زنديقًاء 
وهو عبد الله بن سبأ؛ فإنه إذا قدح في السابقين 
الأولين فقد قدح في نقل الرسالة» أو في فهمهاء أو ني 
اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في 
اتباعهم لحاء وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى 
المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم. 
يقدحون تارة في النقل - وهو /٠١*"[‏ 5] قول 
جهالهم ‏ وتارة يقدحون في فهم الرسالة - وهو قول 
خُذَّاتَهم كما يذهب إليه أكابر الفلاسفة والاتحادية 
ونحوهمء حتى كان التلمساتي مرة مريضاء فدخل 
عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث» فأخذ يتكلم 
على قاعدته في الفكر أنه حجابء وأن الأمر مداره 
على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق. فقال 


ذلك الطالب: فيا معنى قول أم الدرداء:أفضل عمل 
أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا علي 
وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم 
قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟! 
مثلهم مثل أقوام سمعرا كلامًا وحفظوه لناء حتى 
نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه» ومثل 
بريد حمل كتابًا من السلطان إلى نائبه» أو نحو ذلك؛ 
فقد طال عهدي بالحكاية» حدثني بها الذي دخل عليه 
وهو ثقة يعرف ما يقول في هذا. وكان له في هذه 
الفنون جو لان كثير. 

وكذلك ابن سيناء وغيره» يذكر من التنقص 
بالصحابة ما ورثه من أبيه وشيعته القرامطة» حتى 
تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
الإنساني إلى الإمامة» عرضّوا بقول الرافضة الضلال» 
لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به 
هؤلاء. 

وهنا تجد بين الرافضة» و«القرامطة» و«الاتحادية» 
اقترانًا واشتبامًا يجمعهم أمور: منها: الطعن في خيار 
هذه الأمة» وفيا عليه أهل السنة والجاعة» 
وفيما[4 /٠١‏ 4]استقر من أصول الملة وقواعد الدين» 
ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم؛ 
ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون كا 
رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصىء كما قال الله عن 
النصارى: («وَيَِ األذِيت قَالَوَا إنا مَصَرَئ 
أعذا بِكَفَهُرْ قَتَسُوا حَطًا يَنَا ذُُجَرُوا بف فَأغَرَيْنا 
بيتَهُم الْعَدَاوَة وَالبَغضاء إِلَْ يَرْمِ الْقَهّسَّةِ4 [المائدة:4١],‏ 
وقال عن اليهود: قينا بَيتَُمُ الْعَدَوَة وَالبَعْضَآءً 
إل يَوْمِ آلْفيّسَةِ كُلّمَآ أَوْقَدُوا ثارًا لَلْسَوْبٍ أَعْدَأْمًا آللة» 
[المائدة: 715]. 

وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة 
مع المسلمين ‏ وإن كانوا مبتدعين» وتارة مع الفلاسفة 
الصابئين» وتارة مع الكفار المشركين. وتارة يقابلون 
بين الطوائف ويتظرون لمن تكون الدائرة» وتارة 


كمض للْبَاذٍ 
يتحيرون بين الطوائف. وهذه الطائفة الأخيرة قد 
والأمراء وغيرهم. لاسيما لما ظهر المشركون من الترك 
على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المائة السابعة. 
وكان كثير ممن ينتسب إلي الإسلام فيه من النفاق 
والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على 
بلاد المسلمين. 

فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة 
اللفظية على اليقين, وفي إفادة الأخبار للعلم» وهذان 
هما مقدمتا الزندقة ‏ كما قدمناه ‏ ثم يعتمد فيا أقر به 
من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» مثل العبادات والمحرمات الظاهرة» وكذلك 
الإقرار بمعاد الأجساد ‏ بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث - يجعل العلم بذلك مستفادًا من أمور 
كثيرة» فلا يعطل تعطيل[6١١/‏ 5] الفلاسفة 
الصابئين» ولا يقر إقرار الحتفاء العلياء المؤمنين. 
وكذلك «الصحابة»: وإن كان يقول بعدالتهم فيا 
نقلوه وبعلمهم في الجملة لكن يزعم في مواضع أنهم لم 
يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه؛ إذ لم يجد 
مأثورًا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة» ويجعل هذا حجة 
له في الرد على من زعم...”" 

وكذلك هذه المقاللات ل" تجدها إلا عند أجهل 
المتكلمين في العلمى وأظلمهم من هؤلاء المتكلمة 
والمتفلسفة والمتشيعة والاتحادية في الصحابة» مثل قول 
كثير من العلماء والمتأمرة: أنا أشجع منهمء وإنهم م 
يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه» ولا باشروا الحروب 
مباشرتناء ولا ساسوا سياستناء وهذا لا تجده إلا في 
أجهل الملوك وأظلمهم. 

فإنه إن إراد أن نفس ألفاظهم وما يتوصلون به إلى 
بيان مرادهم من المعاني لم يعلموه. فهذا لا يضرهم؛ إذ 
العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل 


وأصحابهم؛ بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به 


(١)ياض‏ بالاصل. 


ل 2 
ومعده. فإن كان المعنيان واحدًا كالشمس والقمرء 
رلا علمرا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق» 
فِمر لكل منهها مراد صاحبه» كما يصور المعاني ويبين 
م بين المعنين من التهاثل» والتشابه؛ والتقارب. 

/٠١[‏ 4] فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به 
الرسولء وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل 
كافرء وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانًا 
من مقاييس أولثك الكفار؛ كما قال تعالى: ولا 
نونك بِمَلٍ إلا جقتتك بِالْحَقْ وَأَحْسَنَ تفيما» 
[الفرقان: 7']» أخبير سبحانه أن الكفار لا يأتونه 
بقياس عملي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق»وجاءه من 
عادر والدليل» وضرب الثل بها هو أحسن تفسيرًا 
وكشما وإيضاحًا للحق من قياسهم. 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من 
الكفار من حكم أو دليل يندرج فيا علمه الصحابة. 

وهذه الآية ذكرها 1 تعالى بعد قوله: طوَقَالٌَ 
الرسول يرت كِ قري كحدُوا هَدًا لْقُرْئانَ مَهُجُورًا 
ج ككدّلِك جَعَلنا لكُلٍ هن عَدَُا من الْمُجَرِمِنَ 
وك بِرَيِكَ هَادِيًا وَتصِررًا» [الفرقان: ١ 7١‏ 7]» فيين 
أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسولء؛ وأن هذه 
العداوة أمر لابد منه» ولامن عله ألا ترى إلى قوله 
تعاق: + لوَيُوْمَ يعض لظام عَلنْ مدَيه يَقُولٌ يلين 
أنحْدَتُ مَعَ الرَسُولٍ سبلا © يَوَيلىَ لتى لز 
يذ هلان خيلا © لُقذ أَصْلى عَنٍ الْكر بَغد 
وَكَارتَ ليطن لسن حَدُولاً» 
[ نغرقان: /19-51]. 

والله تعالى قد أرسل نبيه محمدًا ككل إلى جميع 
لعالمين؛ وضرب الأمثال فيها أرسله به لجميعهم. كما 
دل تعالى: 9وَلَقَدَ صَرَنَا لَِنَاسِ فى هَنذًَا آَلْقُرْءَانٍ 
بر كُْ مكل لْعَلَهُمَ يَتَذَكرُونَ4 [الزمر:77]: فأخبر أنه 
عرب ججميع الناس في هذا القرآن من كل مثل. 

ا ريب[7١٠/‏ 4] أن الألفاظ في المخاطبات 


24 
بذ جَآمَن 


كَبمْملالييَاذ 
طقلم بحسب الحاجات, كالسلاح في المحاريات. 

فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم 
على صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم؛ 
كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها 
على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع؛ وهو الأصلح 
في الدنيا والآخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم من 
ليس كذلك, لا لفضل قوته وشجاعته»؛ ولكن 
لمجانسته لهم؛ كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب - 
وهم خيار العجم - أعلم بمخاطبة قومه الأعاجم من 
العري» وكيا يكون العربي المتشبه بالعجم ‏ وهم أدنى 
العرب ‏ أعلم بمخاطبة العرب من العجمي. 

فقد جاء في الحديث: «خيار عجمكم التشبهون 
بعربكم. وشرار عربكم المتشبهون بعجمكم». 

ولهذا لما حاصر النبي #كعِ الطائف رماهم 
بالمنجنيقء وقاتلهم قتالاً لم يقاتل غيرهم مثله في 
المزاحفة كيوم بدر وغيرهه وكذلك لا حوصر 
المسلمون عام «الخندق» امحذوا من الخندق ما 0 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقيل: إن سلمان أشار 
عليهم بذلك» فسلموا ذلك له؛ لأنه طريق إلى فعل ما 
أمر الله به ورسوله. 

وقد قررنا في قاعدة 7السنة والبدعة»: أن البدعة 
في الدين هي ما لم يشرعه[8١٠/‏ 4] الله ورسوله. 
وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما 
أمر به أمر إيجاب أو استحبابء وعَلِم الأمر به بالأدلة 
الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله؛ وإن تنازع 
أولو الأمر في بعض ذلك. وسواء كان هذا مفعولاً 
على عهد النبي يل أو لم يكن؛ فيا فعل بعده بأمره من 
قتال المرتدين» والخوارج المارقين» وفارس والروم 
والترك» وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
وغير ذلك هو من سنته. 

ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يقول: :سن 
رسول الله يك سننّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله 


جين 25> ا اتج الل من سه سي 


تاد لتحت ااه شت ات تست 
تغييرها ولا النظر في رأي من خالفهاء من اهتدى 
بها فهر مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولأه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا». فسنة خلفائه 
الراشدين هي: مما أمر الله به ورسوله. وعليه أدلة 
شرعية مفصلة ليس هذا موضعها. 

فكا أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» 
وإقامة الحجة عليهم بها بينه من إعلام رسالة محمد 
كل وبها في كتبهم من ذلك؛ وما حرفوه ويدلوه من 
دينهم؛ وصدق با جاءت به الرسل قبله.» حتى إذا 
سمع ذلك الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من 
أبين الحجة وأقوم البرهان. 

]4/6١69[‏ والمناظرة والمحاجة لا تتفم إلا مع 
العدل والإنصافء وإلا فالظالم يجحد الحق الذي 
يعلمه» وهو المسفسط ولمقرمط» أو يمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلمء وهو المعرض عن 
النظر والاستدلال. فكها أن الإحساس الظاهر لا 
يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحدء فكذلك الشهود 
الباطن لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث؛ بل 
طالب العلم يجتهد في طلبه من طرقه؛ ولهذا سمي 
مجتهداء ىا يسمى المجتهد في العبادة وغيرها محجتهدًاء 
كبا قال بعض السلف: (ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب 
فيهم»» وقال أبي بن كعب وابن مسعود: «اقتصاد في 
سنةء خير من اجتهاد في بدعة», وقد قال النبي كَكي: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد 
فأخطأ قله جر وقال معاذ بن جبل» ويروى 
مرفوعًاء وهو محفوظ عن معاذ: «عليكم بالعلم؛ فإن 
تعليمه حسنة» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» 
والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةء 
وبذله لأهله قربة».فجعل الباحث عن العلم مجاهدًا 
في سبيل الله. 


.)10814()17/15( صحيح: أخرجه البخاري (778517). وملم‎ )١( 


بلعم ليذ 

وما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل. قال 
تعالى: لوَلَا تجدِلوَا أهل الحكئسب إلا بالتى هن 
أَحْمَنُ إلا الْذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ4 [العنكبوت: 15]» 

وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب, الذي علموا 
ما عندهم بلغتهم؛ وترجموا لنا بالعربية, انتفع بذلك 
في مناظرتهم ومخاطبتهم. كيا كان عبد الله بن 
سلام[١١١/‏ 4]؛ وسلان الفارسي. وكعب الأحبار» 
وغيرهم. يحدثون با عندهم من العلم» وحيتتذٍ 
يستشهد با عندهم على موافقة ما جاء به الرسول» 
ويكون حجة عليهم من وجهءوعلى غيرهم من وجه 
آخرء ك| بيناه في موضعه. 

والألفاظ العبرية تقارب العريية بعض المقاربة» ىا 
تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ 
التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب. فوجدت 
اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت أفهم كثيرًا 
من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. 

والمعاني الصحيحة؛ إما مقاربة لمعاني القرآن» 
أومثلهاء أو بعينهاء وإن كان في القرآن من الألفاظ 
والمعانٍ خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادل منهم أن يذكر ما يطعن في 
القرآن بنقل أو عقل مثل أن ينقل عما في كتبهم عن 
الأنياء ما يخالف ما جاء به محمد يكل أو خلاف ما 
ذكره الله في كتبهم. كزعمهم للنبي 45 أن الله أمرهم 
بتحميم'" الزاني دون رجمه» أمكن للنبي يك والمؤمنين 
أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعربية ويترجمها من 
ثقات التراجمة؛ كعبد الله بن سلام ونحوه. لما قال 
لحبرهم: «ارقع يدك عن آية الرجم»» فإذا هي تلوح» 
ورجم النبي كيه الزانيين منهماء بعد أن أقام عليهم 
الحجة من كتابهم؛ وذلك أنه موافق لما أنزل الله عليه 
من الرجمء وقال: «اللهم إني[1١١١/‏ 4] أول من 


(1) تحميم الرأس: أن يسود من قبل أن يطول. 


حيا أمرك إذ أماتوه»''' وهذا قال ابن عباس في قوله: 
ؤإنآ أَنَلْتا آَلتَزرَنةَ فِها هُدّى وَتُود ' خَْكُمْ يا 
أليُورت الْدِينَ أسْلَمُوا» [المائدة: 44]. قال: محمد 
كي من النبيين الذين أسلمواء وهو لم يحكم إلا بها 
أنزل الله عليه كما قال: طون أَحَكُم بَيْكَبُم يمآ 
أَنْرّلَ آللّه» [المائدة: 14]. 

وكذلك يمكن أن يقرأ من نسخة مترجمة بالعربية» 
قد ترجمها الثقات بالخط واللفظ العربيين يعلم بها ما 
عندهم بواسطة المترجمين الثقات من المسلمين؛ أو ممن 
يعلم خطهم مناء كزيد بن ثابت» ونحوه؛ لما أمره النبي 
يل أن يتعلم ذلك. والحديث معروف في «السئن»» 
وقد احتج به البخاري في «باب ترجمة الحاكم؛ وهل 
يجوز ترحمان؟4. قال: وقال خارجة بن زيد بن ثابت 
عن زيد بن ثابت: أن النبي أمره أن يتعلم كتاب 
اليهود. حتى كتبت للنبي يكل كتبهء وأقرأته كتبهم إذا 
كتبوا إليه”". 

والمكاتبة بخطهم والمخاطبة بلغتهم: من جنس 
واحد وإن كانا قد يجتمعان» وقد ينفرد أحدهما عن 
الآخرء مثل كتابة اللفظ العربي بالخط العبري وغيره 
من خطوط الأعاجم. وكتابة اللفظ العجمي بالخط 
العربي» وقيل: يكتفى بذلك؛ وفذا قال سبحانه: 
ذِكُلُ آَلطْعَامٍ كَانَ جلا لَِبَىَ إِسَْرِيلَ إلا ما 
حَرّمَ إترويلٌ عَلَنْ تفْيِدِ مِن قَبَلٍ أن تَُرّلَ 
آلتَرْرَهُ ' قُلَ كَأَنُوا بِاَلَرْرَةٍ كََتَنُومَآ إن كسم 
صَددقِرت 4 [آل عمران: 97]. 

فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتباء 
إن كانوا صادقين في نقل[7١١/‏ 4] ما يخالف ذلك» 
فإنهم كانوا: 9يَلؤنَ أَلْسَِتَهُم بالكتب لِتَحَسَبُوهُ مِنّ 
الكتّب وَمَا هوّ ورت السب [آل عمران: 4/], 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )17٠١(‏ (4087)) وأبو داود (4141: 
»2 راكائي في «الكبرى» ,)15١8(‏ وأحد 
86/4 )). 


(؟) مصحيح: أخر جه اليخاري (0)156 وأبو داود (5146)., 


لمعب لالْيَاا 
ر«يكبُونَ الكتب بأيديمْ ثُمّ يَقولُونَ هََذَا مِنْ 
عند آنه [البقرة: 9]» ويكذيون في كلامهم 
وكتابهم؛ فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة. 

فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن 
الرسل المتقدمين؛ مثل الذي يروى عن موسى أنه 
قال: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض» 
أمكننا أن نقول لهم في أي :كتاب هذا؟ أحضروه - 
وقد علمنا أن هذا ليس في كتبهم وإنا هو مفترى 
مكذوب. وعندهم النبوات التي هي ماثتان 
وعشرونء و«كتاب المثنوي» الذي معناه المثناة » وهي 
التي جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط الساعة» 
فقال: لا تقوم الساعة حتى يقرأ فيهم بالمثناة؛ ليس 
أحد يغيرهاء قيل: وما المثناة؟ قال: ما استكتب من 
غير كتاب الله. 

وكذلك إذا سئلوا عما في الكتاب من ذكر أسماء 
الله وصفاته لتقام الحجة عليهم وعلى غيرهم, بموافقة 
الأنبياء المتقدمين لمحمد يِه فحرفوا الكلم عن 
مواضعه؛ أمكن معرفة ذلكء» كما تقدم. 

وإن ذكروا حجة عقلية فهمت أيضًا مما في القرآن 
بردّها إليه» مثل إنكارهم للنسخ بالعقل» حتى قالوا: 
لا ينسخ ماحرمه؛ ولا ينهى عما أمر به فقال تعالى: 
<سَيَقُولُ أَلشْفَهَآءٌ مِنَ لئاس ما وَلْنِهُمْ عَن قَتَلَهِمْ 
التى انُوا عَلَيَهَا4 [البقرة: /1١١7[ ]١47‏ 4]. قال 
اليراء بن عازب كما في «الصحيحين»: ١اهم‏ اليهود» 
فقال سبحانه: «إلّهِ أرق وَآلْمَفْربُ ' عددى مَن 
َعَم إل صرّطر تُسَتَقِيمٍ» [البقرة: 0]147©. 

فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية؛ 
ومن كون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع» فقوله: 
«يددى مَنْيَسَاءُ إن مِبرطر مُسْتَقِيرٍ» بيان للأصلح 
الأنفع» وقوله: طمن يشَآءُ» رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية اعتماد جميع المتكلمين 
حيث قالوا: التكليف إما تابع لمحض المشيئة؛ كما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (745)) وملم (81719). 


يقوله قوم؛ أو تابع للمصلحة. كما يقوله قوم؛ وعلى 
التقديرين فهو جائز. 

ثم إنه سبحانه بدن وقوع النسخ بتحريم الحلال في 
التوراةه بأنه أحل لإسرائيل أشياء ثم حرمها في 
التوراة» وأن هذا كان تحليلاً شرعيًا بخطاب ل يكونوا 
استباحوه بمجرد البقاء على الأصلء حتى لا يكون 
رفعه نسحًا كما يدعيه قوم منهم. وأمر بطلب التوراة 
في ذلك. وهكذا وجدناه فيهاء ما حدثنا بذلك مسلمة 
أهل الكتاب في غير موضع. 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفةء والمشركين» 
ونحوهم, فإن الصابئي الفيلسوف إذا ذكر ما عند 
قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب 
ونُرْجم بالعربية وذكره إما صرقاء وإما على الوجه 
الذي تصّرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان. وبشط 
واختصارء ورد بعضه. وإتيان يمعان[5١١/‏ 4 ]أخر 
ليست فيه ونحو ذلك» فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين» 
مثل مسائل «الطب» و«الحساب» المحض التي 
يذكرون فيها ذلك» وكتب من أخذ عنهم؛ مثل محمد 
بن زكريا الرازي» وابن سينا ونحوهما من الزنادقة 
الأطباء ما غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور 
الدنياء فهذا جائز. كما يجوز السكنى في ديارهمء 
ولبس ثيابهم وسلاحهم.ء وكا تجوز معاملتهم على 
الأرضء كما عامل النبي يك يود خيبر» وكما استأجر 
النني يكل هو, وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرين ابن 
ريقط» رجلاً من بنى الديل هاديًا خَرينَاه والمخريت: 
لماهر بالهداية» واتتمناه على أنفسهها ودوابهاء ووعداه 
غار ثور صبح ثالثة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول 
الله يك مسلمهم وكافرهم. وكان يقبل نصحهم. وكل 
هذا في «الصحيحين؟؛ وكان أبو طالب ينصر البي وَل 
ويذّبٌ عنه مع شركه. وهذا كثير. 

فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن, كما قال 
تعالى: وَيِنَ أَمْلٍ الكتب مَنْ إن تَأمَنَهُ يقنطار 
وو إلَيك وَيتهُم من إن تَأمنهُ يديتار لا ُو 


لمت لالثَِاا 
ليك إلا ما دمت عَلَيِهٍ قَآيِمَا4 [آل عمران: ه/ا]» 
وهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطبٌ 
المسلم الكافرٌ إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد 
وغيره؛ إذ ذلك من قبول خبرهم فيا يعلمونه من أمر 
الدنيا واثتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا لم يكن فيه 
مفسدة راجحة؛ مثل ولايته على المسلمين» وعلوه 
عليهم ونحو ذلك. 

فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال 
بالكافر على الطريق واستطبابه. /١١6[‏ 4] بل هذا 
أحسن؛ لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى 
تدخل فيها الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم 
بالخيانة» بل هو مجرد انتفاع بآثارهم» كالملابس 
والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. 

وإن ذكروا ما يتعلق بالدين» فإن نقلوه عن 
الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالأء وإن 
أحالوا معرفته على القياس العقلي؛ فإن وافق ما في 
القرآن فهو حق, وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه 
بالأمثال المضروبة» كما قال تعالى: لوَلَا يَأُْوتَكَ 
ِمَكلٍ إلا جفتك بِالْحَيٍ وَأَحْسَنَ تَفَسِمًا4 [الفرقان: 
0177 ففي القرآن الحق» والقياس البين الذي يبين 
بطلان ما جاءوا به من القياس» وإن كان ما يذكرونه 
محملاً فيه الحق ‏ وهو الغالب على الصابئة المبدلين» 
مثل «أرسطو» وأتباعه. وعلى من اتبعهم من الآخرين 
- قبل الحق ورد الباطل؛ والحق من ذلك لا يكون 
بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر 
في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره 
وتر جمته. 

والترحمة والتفسير ثلاث طبقات: 

أحدها: ترجمة مجرد اللفظء مثل نقل اللفظ بلفظ 
مرادف» ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي 
يعنى ببذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني 
باللفظ عند هؤلاء. فهذا علم نافع؛ إذ كثير من الناس 


تاكتك اكز نكية_ ١ه‏ 


555 0 
/١١[‏ 4] والثاني: ترجمة المعنى وبيانه» بأن يصور 
معنى للمخاطب, فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر 
زتد على ترجمة اللفظء كما يشرح للعربي كتابًا عربًا قد 
سمع ألفاظه العربية؛ لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمهاء 
وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره؛ إذ هو تركيب 
صنفات من مفردات يفهمها المخاطب يكون ذلك 

المركب صور ذلك المعنىء إما تحديدًا وإما تقريبًا. 

الدرجة الثالئة: بيان صحة ذلك وتحقيقه. بذكر 
الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى؛ إما بدليل 
بحرد وإما بدليل يبين علة وجوده. 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده 
نتصديق بذلك المعنى» كما يحتاج في «الدرجة الثانية» 
إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى. وقد يكون نفس 
تصوره مفيدًا للعلم يصدقه؛ وإذا كفى تصور معناه في 

التصديق به لم يحتج إلى قياسء ومثل؛ودليل آخر. 
فإذا عرف القرآن هذه المعرقة» قالكلام الذي 
يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين 
والمشركين لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضًاء 
وحيشل فالقرآن فيه تفصيل كل شيء كا قال تعالى: 
دما كانَ حَدِيكًا يُفئرى ولحكن تَصَدِيقَ الذزى 
بن يَدَيْهِ وَتَفصِيلَ مكل سَْء» [يوسف: ١ك‏ 
وتال: «وَنَرُلَئا عَللكَ الْكتَبٌ يبعا لْكُل د س4 

[النحل: 84]. 

ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن؟ لفظه 
ومعناه؛ كا أمر بذلك1/1١١/‏ 5]الرسولء ولا يكون 
تبليغ رسالة الله إلا كذلك. وأن تبليغه إلى العَجَّم قد 
يحتاج إلى ترجمة لحمء فيترجم لهم بحسب الإمكان» 
والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» 
فيكون ذلك من تمام الترجمة. 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين» بل أكثر 
المنتسبين منهم إلى العلم؛ لا يقومون بترجمة القرآن 


عمجل تاذ 
وتفسيره وبيانه» فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده 
وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل؛ وكتابهم 
أقوم فيلا وأحسن حديئّاء ولغتهم أوسع؛ لاسيما إذا 
كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير؛ فإن 
ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب؛ لأنه ليس لا 
نظير من الحق من كل وجه. 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو 
باطلءومن أين يتبين الحق فيه والباطل؟ قلنا: من 
القول بالحجة والدليلء» كا كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله وك عن مسائل؛ أو 
يناظرونه؛ وكا كانت الأمم تجادل رسلها؛ إذ كثير من 
الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة. 

مئال ذلك: إذا ذكروا (العقول العشرة»» 
و«النفوس التسعة» وقالوا: إن العقل الأول هو 
الصادر الأول عن الواجب بذاته؛ وإنه من لوازم ذاته 
ومعلول له. وكذلك الثاني عن الأول؛ وإِنّ لكل فلك 
عقلاً ونفسًا. 

/١١4[‏ ؛] قيل: قولكم: «عقل» ونفس» لغة 
لكم. فلا بد من ترجمتهاء وإن كان اللفظ عربيًا فلابد 
من ترجمة المعنى. 

فيقولون: «العقل»: هوالروع الجوده عن اماد 
وهي الجسد وعلائقها ‏ سموه عقلاً ويسمونه مفارقّاء 
ويسمون تلك: المقارقات للمواد» لأنها مفارقة 
للأجساد. كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده 
كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد .والنفس: هي 
الروح المدبرة للجسم. مثل نفس الإنسان إذا كانت 
في جسمه. فمتى كانت في الجسم كانت محركة له فإذا 
فارقته صارت عقلاً محضًاء أي: يعقل العلوم من غير 
تحريك بشيء ل لسعم ليلد العقرا و الور 

وهذا الذي ذكرناه من أحسن الترجمة عن معنى 
العقل والنفسء وأكثرهم لا يحصلون ذلك. 

قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًاء؛ لأن الحركة 
اختيارية؛ فلا تكون إلا لنفسء ولكل نفس عقلاً؛ لأن 


جرت اككة (فاننكنة _ << 
العقل كامل لا يحتاج إلى حركة؛ والمتحرك يطلب 
الكمال فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به. وما يكون 
علة له ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بها فوقنا من 
العقول,» وكل ذلك تشبه 
الإمكان. 

والأول لا يصدر عنه إلا عقل» لأن النفس تقتضي 
جسّاء والجسم فيه[14١/‏ 4] كثرة» والصادر عنه لا 
يكون إلا واحدًا. وهم في الصدور اختلاف كثير ليس 
هذا موضعه. 

قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًاء فهذا 
يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله؛ ولكن ليست 
هي «الملائكة»ءكما يقول الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بها أنزل على الرسولء. وما أنزل من قبله. 
ويقولون: ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة 
والفلسفةء فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء» وليس كذلك» 
لكن تشبهها من بعض الوجوه. 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله 
كما قال تعالى: «جَاعل المَلشكَة رُسُْلَا4 [فاطر: »]١‏ 
وكا قال: طوَآلمُرَسَّلت عَرّكَا4 [المرسلات:١].‏ 
فا ملاائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به 
السموات والأرض؛ كما قال تعالى: «حَتيٌ نَ إذا جَآءً 
أَحَدَكُمٌ آَلمَوْتٌ تَوْفتَهُ رُسُنُمَا وَهُمَ لا مُمَرْطونَ» 
[الأنعام: 0١‏ وكا قال: «بَلى ل لدَيْهمٌ 
يَكَتْبُونَ4 [الزخرف: 1٠‏ وأمره الديني الذي تنزل 
به الملاتكة» فإنه قال: طينَرَلُ الملدكة ألرُوح مِن 
أثد عل من ينان ع4 [النحل: ]١‏ وقال 
0 وما كان لبَشر أن مُكَلْمهُ مُكَلَمَه آنه إلا ا وَْينا أو مِن 
حِجَابٍ أ مُرَسِلٌ سول 0 بإذنيه ما 


- نمم عَلِِئّ حَحِيه» [الشورى 0 وقال 


تشبه يواجب الوجود بحسب 


تعالل:. لل يَصطى برب التلتسف ولك وس 
آلئاس» [الحج: /ع]. 


وملاتكة الله لا يحصي عددهم إلا الله كما قال 
تعالى: « وَمَا جَعَلئَآ أَضَحَبَ /1٠١[‏ 4] آلثَارٍ إلا 


مف اليْتَاذٌ 
0 1 ذقنت لَلدِينَ كقررا 
لِيَسْتَيْقِنَ ألْدِينَ أوثوا آلكِتتبٌ َيَرَدَاد آَلْدِينَ متو 
إيمما وَلا يَرْتَاب آَنْدِينَ أوثواأ الكِسبٌ وَالْمُؤْمئُونَ 
ولول أن ى ثويهم عرض وَلْكَفِرنَ ملا راد 
َه بدا ملا كَدالِكَ مضل اه مَن يسَآم وبَهَدِى من 
يَحَآء ومَايَعْلَم جُنُودَ رَبَكَ إل مو [المدثر: .]5١‏ 

وقيل لهم: الذي في الكتاب والسنة» من ذكر 
الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصرء حتى قال النبي كلة: 
8 السياء وحقّ ها أن تتطء ما فيها موضع أربع 

بع إلا ملك قائم أو قاعد. أو راكعء أو 

0 0 وقال الله تعالى: <تَكَادُ الكُمَوَتٌ 
َتمَطْرْنَ مِن فَوَقِهنٌ وَالملشكَة يُسَبَحُونَ بِحَمّد 
رهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لمّن فى الأرض يه إن آله هو 
آلعْقُورٌ َلرّحِيم» [الشورى: 5]. 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن 
التسعة عشر الذين على سَقَر: هم العقول والنفوس»؛ 
فهذا من جهله با جاء عن الله ورسوله. وضلاله في 
ذلك بين؛ إذ لم تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في 
قدره. كما تكون الألفاظ المترادفة» وإنها اتفق المسميان 
في كون كل منهما روحًا متعلقًا بالسموات. 

وهذا من بعض صفات ملائكة السمواتء فالذي 
أثبتوه هو بعض [١؟١/‏ 4] الصفات لبعض الملائكة» 
وهو بالنسبة إلي الملائكة وصفاتهم وأقدارهم 
وأعدادهم في غاية القلة» أقل مما يؤمن به السامرة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد 


ب 

كيف وهم لم ن يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجحرد 
ما علموه من نفوسهم مجرد العلم للعقول. وا حركة 
الإرادية للنفوس؟ 


ومن المعلوم أن الملائكة لمم من العلومء 


(1) صحبح: أخرجه الترمذي ,.)75١17(‏ وابن ماجه (5140): وأحمد (0/ 
177) وصححه الألبان في «صحيح الجامع؟ )9١50(‏ 
بلفظ: «... إلا وفيه جبهة ملك ساجد يبح لله بحمده؟. 


عجو خخ زلزنقية_ 1١‏ 
والأحوال. والإرادات؛ والأعبال ما لا يحصيه إلا ذو 
خلال. ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر 
من أن يذكر هناء كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة» 
وأمره لهم بالسجود لآدم. 
وقوله تعالى: (فإن أسْسَصَيرُوأ اين عند رَكِكَ 
يْبَحُونَ لك 1-8 وَالنْهَارٍ رُم لا يستمونَ» 
العا 4"]. وقال 0 هن ألْدِينَ عند رَبَكَ لا 
تمستكرته 0 لذ 
يَسَجِدونَ4 [الأعراف: 5 ١‏ وقوله تعالى: 
لوَقَالُو أعحَدَ ليحن كا سُبَحَستَهُ بل عِبَادُ 
تكرَئُورت © لا يسيقوت بآق وَهُم يأمرم 
يَعتأرت ج بَلَمْ ما بقن أندِيم وما علقهُم 
وَلَا يَمْمَعُوَ إلا لِمَنِ آتصّئ وَعُم مِنْ حَنْمَيف 
مُنِْفُنَ ي وَمَن يقل ِنَم إف لَه ين دُونه 
هَذَالِكَ تجزيه جَهْئمَ للك جزى ألظّلمِينَ» 
[الأنبياء: 7؟ 1552 رقرلة تقالى' «اللّهُ يَصَطْفى 
مر الْمَلَبِكَةَ رُسُلٌ مرت الثاس» امسج 
8 وقوله تعال: <الزينَ حَمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ 
حَوَلَمْ مُسْبَحُونَ محمد رَيْمَ وَيُؤْيِئُونَ بم ]14/1١11[‏ 
وَيَسْتَفْهِرُونَ لِلدِينَ َامَيُو4 [غافر:]» وقوله 
تعالى: «كل ءَامَنَ يله وَمليكيب وكيد وَدُسْلِي» 
[البقرة: 1 ركرله تعالى: 3 قو 
مؤت ألن كييك أن يُمِدَكُمْ رَيكُم ِعْلَحْهِ 
َالْسْويِنَ الْمَلْبِكَةٍ مُدْلِينَ "© بَلى إن تَصَيروا 
تكفا َيَأنُوكُم ين قَوَرِهِمٌ هنذا يُمْدِدَكُمْ ركم 
يحْمْسَة ءَالْهْويِّنَ الْمَلَبِكَةٍ مُسَوَيِينَ4 [آل عمران: 
١750514‏ ]. وقوله تعالى: «إِذْ يُوحى رَبّكَ إلى 
ْمَلَيكةِ أن مَعَكُمْ فََيُوا اليرت َامَتُوا4 [الأنفال: 
.]١‏ وقوله تعالى: «اتُمَّ أَنرّلَ أَلَهُ سَكيئتهء عَلنْ 
َسُولف وَعَل اَلْمُؤِيَِ وَنرَّلٌ جُنُودًا لم تَرَرَهَا4 
[التوبة: 77]» وقال تعالى: «يكأيجا الْنِينَ دَامَمُواً 
أذْكُرُوا يَعْمَةَ أن َه لبور ل جَآءَتَكُمَ جُنُودٌ فَأَرْسَلنَا 
عَلَهِمْ رعنا وَجَنُودًا ل تَرَوْمَا» [الأحزاب: ]0 


ومن عبرونَ عَنََ بحَادَتى 


» قم 


كمف ْالْيَادٌ 


وقوله تعالى: «وَلْوَ تَرَئَْ إذ يو لين كََرُوا ' 
الْمَلَبْكَةُ ِ يتضربورت وَحَوهَهمَ وَأَدْبرَهُمَ وَدُوقُوا عَذْاب 
آلْحَرِيِقِ4 [الأنفال:150]؛ وقوله تعالى: «الْذِينَ تَمَوَفنهُمُ 
لْمَليكَةُ طَبِينَ يقوأوت سل عَلْكُمُ4 [النحل: 
']ء وقوله تعالى: «إِنّ اليرت قَالُوا رَنَا أله كم 
أَسَْفَسُوا نَل علوم لْمَتِحَدٌ ألا غََاقُوا وَل 
روا وَأبشِرُوا باج البى كُُر تُوعَدُورَتَ4 [فصلت: 
رواحت ِْحٌَ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ لْمَوتُ 
َوَكَهُ رُسُلّا وَهُمْ لَا ُقرَطُونَ» [الأنعام: 1ل 
وقولهتعالى: جك يتَوَفْدكُم مُلَكُ أآلْمَوْتٍ الى 
وَكْلَ بكم ثم إن رَيَكُمَ تُرجَعُورت» [السجدة:١١]:‏ 
وقوله تعالى «فى صحفي مُكَرّمَوَ © مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَة 
ج بأندى سَترّر يج ام برو [عسبس: 1١‏ 
7 وقوله تعال: (وَنٌ عَلبَكُمَ َيشِنَ هي 
كِرَامًا كتِيينَ © يَعْلمُونَ مَا تَفَعَلُونَ4 [الانغفطار: 
-١17١]ء‏ وقوله تعالى: «أم حَحَسَبُونَ أنا لا نسَمَعُ 
ِرْهُم وَتوَهُم بل وَرُسْلنا َديِهِمْ يكتُبُونَ» [الزخرف: 
4٠‏ وقوله تعالى: نا يلط يى قل إلا لَدَيْه رَقِِبُ 

عَتِيدٌ4 [ق: 18]» وقوله تعالى: 9وَآَلصَئفُْتِ صَّنًَا هج 
فَالرّجرت رجا وج فَالكَليب ذْكرَا4 [الصافات:١1-‏ 7], 
وقوله تعالى: «كَآسَعَفَيِهِرْ أَلرَيَكَ /١١*[‏ 4] الْبَتَاتُ 
وَلَهُمُ الْبَئُوتَ في أمْ حَلَقَا الْمَيِكَةَ إكثا رَهُمْ 
شَهِدُوت © آلآ إِجُم ين إفكهم ليَمُوأرت © 
وَلَدَ اللّهُ وَإِجم لكذبون» [العيافات :1 ؟1609] إلى 
قوله تعالى: «وَنًا لَتحَنُ ألصَّافُونَ © وَإًا لحن 
أَْيِحُونَ4 [الصافات: 175150]. 

وني «الصحيحين» عن جابر بن سَمْرّة عن النبي 
يكل قال: «ألا تصّفُون كا تصف الملائكة عند ريها؟؛ 
قال: «يتمون الصف الأول؛ ويتراصون في الصف»”") 
وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس عن مالك بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (450)) وأبو داود (73071). والنائي في 
«الكبرى؟ :.)١١471(‏ وابن ماجه (49415)): وأححمد 
)٠١7/6(‏ ولم أجده عند البخاري. 


ينار تخ نوكيه 


21711111 
صعوده إلى الساء السابعة قال: «فرفع لي البيت 
المعمور؛ فسألت جيريلء فقال: هذا البيت المعمور.ء 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا خرجوا لم 
يعودوا آخر ما عليهم»”" 

وقال البخاري: وقال هام عن قتادة عن الحسن» 
فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”"2» وفي الرواية الأخرى في «الصحيحين»: (إذا 
قال: آمين, فإن الملائكة في السماء تقول: آمين»”". 
هريرة أن رسول الله يكل قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه»!*) 
وفي [(:؟١١4/1]‏ «الصحيح» عن عروة» عن عائشة 
زوج النبي يَكلِ؛ أنها سمعت رسول الله يكل يقول: :إن 
الملائكة تنزل في العتّان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر 
قضي ف السياء» فتسترق الشياطين السمع. فتسمعه 
فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم»”". 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاء؛ يتبعون مجالس 
لكر فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» 
وحَفّ بعضهم بعضًا بأجنحتهم؛ حتى يملثوا ما بينهم 
وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السسماء. فيسألهم الله - وهو أعلم - من أين جتم؟ 
فيقولون: جثنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك 
ويكبرونك؛ ويبللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: 
وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا 


.)114( صحيح: أخرجه البخاري (/7707): ومسلم‎ )١( 
.)13١( صحيح: أخرجه البخاري (40): وملم‎ )1( 
.)11١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (781): ومسلم‎ 
.)409( صحيح: أخرجه البخاري (7/47): وملم‎ )4( 
.)711١( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )6( 


قلع 


كَلْمْمكللعنَِاا 
جتني؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ 
قالوا: ويستحيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: 
من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: يا رب! لا. 
قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: 
فبقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وَأجَرْمهِم 
نما استجاروا»» قال: «يقولون: رب. فيهم فلان عبد 
خطاء؛ إننما مرّ فجلس معهم؟ قال: «فيقول: وله قد 
غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم:”") 2 

[4/17] وفي «الصحيحين» عن عَرْوَّةَ عن 
عائشة؛ حدثته أنها قالت للنبي 6: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أُحُد؟ قال: «لقد لقيت من 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم بوم العقبة: 
إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» 
فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بِقَرّن النعالب» فرفعمت 
رأمي؛ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ فنظرت فإذا فيها 
جبريل؛ فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردّوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتأمره بها شئت فيهم, فناداني ملك الجبال» فسلم علي؛ 
ثم قال: يا محمد! فقال: ذلك فيها شئت؛ إن شئت شئت أن 
أطبق عليهم الأخسَّبين» فقال النبي يَكِِ: «بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
27 

وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر 
الملائكة الذين في السموات وملائكة الحواء والجبال» 
وغير ذلك كثيرة. 

وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل 
قوله يي في الحديث المتفق عليه حديث الصادق 
المصدوق إذ يقول: «ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه؛ وأجله. وشقي أو سعيد. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١108(‏ ومسلم (5345). 
(0) صحيح: أخترجه البخاري (7571), وملم (10940). 


د لنت يخ لإإنلام دنسي 
ثم ينفخ فيه الروح»” '“. وفي «الصحيح» حديث البراء 
بن عازب قال: قال النبي يكل لحسان: «اهجهم أو 
هاجهم وجبربل معك:”", وفي «الصحيح؟ أيضًا أن 
النبي يكو قال له: «أجب عنيء اللهم أيده /١757[‏ 5] 
بروح القدس06 وفي «الصحيح» عن أنس قال: 
«كأني أنظر إلي غبار ساطع في سكة بني غنم موكب 
جبريل»0 وفي «الصحيحين؛ عن عائشة: أن 
الحارث بن هشام قال: يا رسول الله! كيف يأتيك 
الوحي؟ قال: «أحيانًا يأتيني مثل صَلْصَلَّةَ الجمرس» 
وهو أشدٌّه علي, فَبْنْصِم”' عني وقد وَعَبِتُ ما قالء 
واحيانًا يتمثل لي الملك رجلاًء فيكلمني. فأعي ما 
يقول:©. 

وإتيان جبريل إلى النبي وك نارة في صورة أعرابي» 
وتارة في صورة دحية الكلبي؛ ومخاطبته» وإقراؤه إياء 
كثيراء أعظم من أن يذكر هنا. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال النبي 
يكْدِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار. 
ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 


ا 
ال ل 17 


«ما بال هذه الوسادة؟» قالت: وسادة جعلتها لك 
لتضطجمع عليهاء قال: «أما علمت أن الملائكة لا 
تدخل بينَا فيه صورة: إن مَنْ صنع الصور يعذب يوم 


.)571847( صحيح: أخرجه البخاري (7708)) ومسلم‎ )١( 
.)5145( صحيح: أخرجه البخاري (7717), ومسلم‎ )1( 
.)5146( صحيح: أخرجه البخاري (7511)): ومسلم‎ )7( 
.07714( صحيح: أخرجه اليخاري‎ )1( 

(5)نبفصم: يقلع عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7): ومسلم (577:5). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (868), ومسلم (587). 


كِلَذ 
القيامة يقال: أحيوا ما خلقتم» !ل وفي «الصحيحين» 
[5/1717] عن ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة 
يقول: سمعت رسول الله و يقول: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة تمائيل»!؟) 

وكذلك في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
قال: «وعد النبي يَكيدِ جيريلء فقال: إنا لا ندخل بينًا 
فيه كلب ولا صورة”' '"؛ وني «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبي يلك قال: «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مُصَلاًه ه الذي صل فيه: اللهم اغفر 
له. اللهم ارحمه مالم يحدث »0 

وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف 
الملائكة وأوصافهم وأفعالهم, ما يمنع أن تكون على 
ما يذكرونه من «العقول» والنفوس»» أو أن يكون 
جيريل هو «العقل الفعال؛» وتكون ملائكة الآدميين 

هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة 
اع مزلت 

وأيضًاء فزعمهم أن العقول والنفوس - التي 
جعلوها الملائكة؛ وزعموا أنها معلولة عن الله صادرة 
عن ذاته صدور المعلول عن علته - هو قول بتولدها 
عن الله وأن الله ولد الملائكة» وهذا ما رده الله ونزه 
نفسه عنه» وكذب قائله» وبين كذبه بقوله: لم يلد 
وَلَمّ يُولّدَ © وم يَكُن لَهُه حكُثُرًَا أخ5» 
[الإخلاص: ”؛ 15 وقال تعالى: «ألآ | إنثم صنْ 
إفكهمٌ فرت © ولد آله وَإّْبِم لَكَذِبُونَ © 
أَصْطْقى لتب عَل الْبيينَ © نا لك كيف خَحَكُمُونَ 
ج أنلا تَدكُونَ © أ لك لطن يثك 94 
َأنُوأْ يتبكر إن كن صدِ 0 06 
-107] وبقوله: <وَجَعَلُوا ينه شرك : 1541 ؛] 
َفِنّ وَعلتهُم ' وَحْرَقُوأ لمر 00 


(8) صحيح: أخرجه اللبخاري (77714)) وملم .)51١9/(‏ 
(9) صحبح: أخخرجه البخاري (7576): ومسلم .)51١3(‏ 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (517717): ومسلم (5108). 
(11) صحيح: أخرجه البخاري (5119): وملم (1149). 


17 تخ لا نس سعد 
سُْتِحَنتَمَه وَتَعَلَنْ عَما و4 الانعام: لحل 
00 9وَقَالوا آمَمْدَ آليَحْسَنُ وَلَكّا سيحلتةء 
] عِبَادٌ فُكَرَمُوتَ © لا يشبقوته: بِالْقَرَلٍ وَهُم 
اذى كارت وه بظا نا لها اندي اونا 
َلفَهُمْ وَلَا يَنْمَعُوت إلا لِمَنِ أَزَتَمَئ وَهُم مِنْ 
عَنْيَتفِ مُفْفِقُونَ» [الأنبياء: 7 18]. وقال 
تعالى: «أن تنتبكت التبيح أن تكورت عبد 
لَه وَل لمَليكة امقر بُونَ» [النساء: ؟7١]»‏ وقال 
تعالى: «وقالوا لَمَحْدَ لحن وَلَدا ت لْقَدَ ِنَم 
شَيِمًا د زدى تكادٌ الكَمَبوتٌ يَحَفَطَرن ينه وَتَنِشَقْ 
الأرضٌ وَغَخْ بال هَدَا زد أن دَعَوَا لِلرّحمنٍ 
وَلَدّا © وَمَا يبَى لِلرحَنِ أن يَكَخِدَ وَلَدَا © إن 
كل من فى آلكمّوت وض إل اتىي رمن 
بدا © لَقَدَ أَحْصَم وَعَدَهُمَ عدا © وَكْهُم 
دَاتِيهِ يَوْمَ َلْقِيَسَّةِ قَرّدَا4 [مريم: 40-24]. 
فأخبر أنهم معبّدون. أي: مذللون مصرفونء 
مدينون مقهورون, ليسوا كالمعلول المتولد تولدًا لازم 
لا يتصور أن يتغير عن ذلك. وأخبر أنهم عباد لله لا 
يُسَبّهونَ به كما يُسَسّهِ المعلول بالعلة» والولد بالوالد» 
كيا يزعمه هؤلاء الصابئون» وقال تعالى: لوَقَالُوأ 
أَتحَدَ أنه وَلَدَا سُبَحَمَهُء بل لَهُّء ما فى أَلسَموَتِ 
وَالأرْض كلع لم فَينُونَ ي بيع كموي وَالأرَضٍ 
وَإذَا قَضََ أَمَوًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُد كن فَيَكُونُ» 
[البقرة: )]١١1 01١7‏ فأخبر أنه يقتضى كل شىء 
بقوله: «كن» لا بتولد المعلول عنه. 00000 
وكذلك قال سبحانه: («وَجَعَلُوا 2 
وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقُوا لَه يهن يندت بِكَمر ل سيق 
تع عَمَا يَصِفُوتَ © ديع لشَميوت دض 
كَْ يون له وَلَدُ لز تكن له صَحِبَةٌ وَكَلَقَ 
كل شَىْء وَهَوَ بِكلٍ سَنْءٍ ليم [الأنعام:١٠٠1١1].‏ 
د فأخير أن التولد لا يكون إلا عن 
أصلين» كما تكون النتيجة عن مقدمتين؛ وكذلك سائر 


عر مع 
31 أن 


مه 


خا مم 2 
ومس لعْيَاذ 
ل ا 
به العلة فأما الشىء الواحد وحده فلا يكون علة ولا 
والدّا قطء لا يكون شيء في هذا العالم إلا عن أصلين» 
ولو أنبما الفاعل والقابل» كالنار والحطبء؛ والشمس 
والأرضء فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه شيء ولا 


يتولد. 

فبين القرآن أنهم أخطئوا طريق القياس في العلة 
والتولده حيث جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل 
والتولدء وكذلك قال: «وّين كَل سَْءِ حَلَقَنا 
ُوْجيْنِ لعل تَذَكرُونَ4 [الذاريات: 49] خلاف 
قوهم: : إن الصادر عنه واحد. وهذا وفاء بها ذكره الله 
تعالى من قوله: وَلَا يَأتُوئك بمَثّلٍ إلا جِنْتتكَ 
ِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفَيِما4 [الفرقان: 77]) إذ قد تكمّل 
وو الث كه فقال 
تعالى: طتَبَارَكَ الى تَرْلَ آلفرة 
لِيَكُونَ لِلْعَلَيت دَذِيرَ)4 [الفرقان: .]١‏ فذكر 
الوحدائية والرسالة إلى قوله: لوَيَوْمْ يَعَضُْ ألطَاليِم 
عن يَدَيْهِ يَقُولٌ يَلَيكى أَتَحْدْتُ مَمْ آلرَسُولٍ سَبيلاُ 
© تن لكى كر أمِْدَ ثلا عيلاً © لَقد 
أَضَلى عَنِ الدكر يَعْدَ إذ جَآتنى وَكَات 
آلسْيْطنٌ نس خَدُولةُ» [الفرقان: 77‏ 59]ء 
فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم بحسب 
ذلك» والبتدع ظالم بقدر ما خالف من سته: ٍرَقَالَ 
أَلرَسُولٌ يَررَتِ إن فَوْى عدوا هذا الْقَرَءَانَ 
مَهَجُوًا © وَكَدّلِكَ جَعَلتَا لِكُنِ ب عَدُوَا يِنَ 
آلمُجْرِيَِ وك يربك هَادِيًا وََصِمًا © وَقَالَ 
لين كفردا وَْا يرن [4/10] عَلَمهِ_آلْْرَءَانُ 
ف وَحِدَة * حَذَلِكَ لِنْنَتَ يم قوَادَكَ "” وَرَلَتَهُ 

تلد ج ولا تأثرتك يتئل إلا جنك بِآلحَق 

00 تَفْسِمًا4 [الفرقان: .]777-37١‏ 

وهؤلاء الصابئة قد أتوا بمثل» وهو قولهم: 
الواحد لا يصدر عنه ويتولد عنه إلا واحد. والرب 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه. فأتى الله 


حرق وأحسن تفسيرا وبين أن الواحد لا يصدر عنه 


نوء ولا يتولد عنه شيء أصلاً» وأنه لم يتولد عنه 
نوء. وم يصدر عنه شيء» ولكن خلق كل شيء 
حمق . وأنه خلق من كل شيء زوجين ائنين. ولهذا قال 
بهد وذكره البخاري في «صحيحه» في الشفع 
والوتر: (إن الشفع هو الخلق. فكل مخلوق له نظير» 
و وتر هو الله الذي لا شبيه له»”" فقال: دأ يكن 
َك وَلَدٌ وَل تَكُن لم صَحِبّة4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وذلك أن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات 
الموجودات لابد فيها من شيئين أحدهما: يكون 
لأبء والآخر: يكون كالأم القابلة. وقد يسمون 
ذلك الفاعل والقابل كالشمس مع الأرض» والنار مع 
خطب. فأما صدور شىء واحد عن شىء واحدء فهذا 
لا وود لهف الوجود أمبلا. 1 

وأما تشبيههم ذلك بالشعاع مع الشمسء 
وبالصوت كالطنين مع الحركة والنقر؛ فهو أيضًا حجة 
له ورسوله والمؤمنين عليهم. وذلك أن الشعاع إن 
[57/ ؟] أريد به نفس ما يقوم بالشمسء فذلك 
صفة من صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة, ولا 
هي من العالم الذي فيه الكلام. 

وإن أريد بالشعاع ما ينعكس على الأرضء فذلك 
لابد فيه من شيئين: وهو الشمس التي تجري يحرى 
'لأب الفاعل» والأرض التي تجري مجرى الأم القابلة) 
وهي الصاحبة للشمس. 

وكذلك الصوت. لا يتولد إلا عن جسمين يقرع 
أحدهما الآخرء أو يقلع عنه؛ فيتولد الصوت الموجود 
في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخرء أو 

فمهما احتجوا به من القياسء فالذي جاء الله به 
هر الحق وأحسن تفسيرّاء وأحسن بيانًا وإيضاحًا 
سحق وكشمًا له. 


٠ 
و‎ 
ىا‎ 


٠‏ صحيح: أخرجه البخاري )141١(‏ بلفظ "وهو وتر يحب 
الوثر....2. 


ملاباذ 

وأيضًاء فجعلها علة تامة لما تحتهاء ومؤكدة له. 
وموجبة له حتى يجعلوها مبادئناء ويجعلوها لنا كالآباء 
والأمهات» وربهما جعلوا العقل هوالأب» والنفس هي 
الأم» وربها قال بعضهم: «الوالدان»: العقل والطبيعة» 
كما قال صاحب الفصوص في قول نوح «أغَفِرَ لى 
وَلِوَلِدَى4 [نوح: 18]: أي: من كنت نتيجة عنههماء 
وهما العقل والطبيعة. وحتى يسموها الأرباب والآلهة 
الصغرىء ويعبدوها. وهو كفر مخالف لما جاءت به 
الرسل. 

/١5[‏ 5] وهذا وصف بعض السلف الصابئة 
بأنهم يعبدون الملائكة؛ وكذلك في الكتب المعرّبة عن 
قدمائهم؛ أنهم كانوا يسمونها الآلهة والأرباب 
الصغرىء كما كانوا يعبدون الكواكب أيضًا. 

والقرآن ينفي أن تكون أربابّاء أو أن تكون آهة. 
ويكون لها غير ما للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر 
مُرْسِلِه ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له في الشفاعة» 
وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم 
وغيرهم من الأمم؛ فقال تعالى: طول يَأمْرَكُمْ أن 
تَتَخِدُوأ التبكة ليحن أَرْيَابا أيأمركم بالكفر يَعْدَ إِذْ 
نتم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران:٠8]»‏ وقال تعالى: موَقَالُوا 
عد لحن وها سُبِحَسَك بل عِبَاد مُكْرَئُوتَ © 
ا يَسِفُوتهُه يلقل وَهُم بأمرهء يَمْمَلُوتَ » 

[الأنياء: 7/7 7]. 
وقال تعالى: طقل أَدْعُوا ليت رَعَمْمُ ين 


دون اله لا ينكرت يئقان ذَير ف 
موت وَلَا فى الأرْضٍ وَنَا لَحُمَ فِيهمًا من 
شرئر وَنَا لَهُد متهم يْن طُومٍ © وَلَا تََقَمُ 
السْفْعَةٌ عِندَمُْدَ إل لِمَن أذرت لَه َي إذَا 
ُرِعَ عَن قُلُوبِورْ قالوا مَاذَا قَالَ رَيُكُمَ قالوا آلْحَقَّ 
وَهِوّ الَْلىُ الكَبيرٌ» [سبأ:؟١؟.‏ 77]. 

وقد تقدم بعض الأحاديث في صعق الملائكة إذا 
قضى الله بالأمر الكوني أو بالوحي الديني. 


عير ا . َيه م 
نوو قشت لإا دنسي 


[*/ 4] وقال تعالى: 0 مُلَلعو فى 
اموت لا تُفى خَفْحَجُمَ عََنًا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذّنَ 
آله لِمّن بَعَاهُ وَمَرضَىْ» [النجم: .]1١‏ وقال تعالى: 


ٍيَلَ عِبَادُ تُكَرَّمُو رس »4 الآية [الأنبياء:77]» وقال تعالى: 
ون تت م إلا يأمر رَيَكَ لَه مَا بَنَ يديا وما حَلقَنا 
ببح ذَالِكَ وَمَا كان رَبْكَ نيا» [مريم: م“ 
0 تعالى: طقُلِ آدْعُوا لين رُعَمْثم مّن دُون قَلَا 
لكوت كذ ف الما دك ولا توبلاً © أزلتبك 
لذينَ يَدَعُوت يَبََفُوت إل رَيَهِمُ آلوسيلة ليم أرب 
وَيَرَجَونٌ رَحَْمَحَهر وَعَنَانُوتَ عَذَابْهَرَ إن عَذَابَ رَبْكَ 
كان محذُورًا» [الإسراء:7 5 /017]» نزلت الآية في الذين 
يدعون الملائكة والتبيين. واستقصاء القول في ذلك 
ليس هذا موضعه. 
فإن الله سبحانه بعث محمدًا يَكخِ بجوامع الكلم. 
فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة؛ كلية عامة لما كان 
متفرًا متتشرًا في كلام غيرهه ثم إنه يسمي كل شيء بها 
يدل على صفته المناسبة للحكم المذكور المبين» وما 
بين وجه دلالته. 
فإن تنزمبه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولد» 
أعم وأقوم من نفيه يلفظ العلة؛ فإن العلة أصلها 
التغييرء كالمرض الذي يحيل البدن عن صحته. 
والعليل ضد الصحيح. وقد قيل: إنه لا يقال: 
«معلول» إلا في الشرب. يقال: شرب الماء علا بعد 
تل وعللته: إذا سقيته مرة ثانية 
وأما استعمال اسم «العلة» في الموجب للشيء أو 
المقتضي له. فهو من عرف أهل الكلام» وهي - وإن 
كان بينهما وبين العلة اللغوية مناسبة من جهة التغيير- 
فالمناسبة في لفظ «التولد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب 
أشهر. يقول الناس: /١5[‏ 5] هذا الأمر يتولد عنه 
كذاء وهذا يولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمر كيت 
وكيت؛ لكل سبب اقتضى مسببًا من الأقوال والأعمال» 
حتى أهل الطبائع يقولون: «الأركان والمولدات»؛ 
يريدون ما يتولد عن الأصول الأربعة الترابء والماء. 


صًََ هد ورا 2< 91 
عفص لالْمَاذْ 
والهواء. والنار من معدن. ونبات» وحيوان. 

فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئًا اقتضى ألا 


يتولد عنه شيء. ونفيه أن يتخذ ولدًا يقتضي أنه لم 
يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم؛ وأن 
العاداا يصلح أدرشخد كيذ ته يرل الولنه 
وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح 
وغيره. ومن يقول: من أَبَتوًا آنه [المائدة:18]. 
ومن يقول: الفلسفة هي التشبه بالإلهء فإن الولد 
يكون من جنس والده ويكون نظيرًا له؛ وإن كان فرعا 
له وهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم 
الخلق قولاً بالتشبيه والتمثيل» وجعل الأنداد له 
والعدل والتسوية؛ وهذا كانت الفلاسفة الذين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه 
التولد والتعليل يجعلونما له أندادّاء ويتخذونها آهة 
وأرباباء بل قد لا يعبدون إلا إياهاء ولا يدعون 
سواهاء ويجعلونها هي المبدعة لما سواها مما تحتها. 

فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك 
في الملكء طَتَبَارَكَ الذى كَرّل الْفرْقَانَ عَلْ عَبَدِم 
لِيكُونَ نعلي دَذِيرا ج الذى لد مُلكُ لسوت 
وَآلأْض 010 وَلَّرْ كيذ وَلَدًا وَلَمَ يكن لم 
كَرِيكُ فى لْمُلكِ وَكَلقَ كل سَْء فَفَدَرَمُم تقَدِير)»”") 
[الفرقان: 21 ؟]. 

فإن هؤلاء جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وخرقوا 
له بنين وبنات بغير علمء و(الجن» قد 8 إنه يعم 
الملائكة» | قيل في قوله: «وَجَعَلُوا بَيَص وَبَمنَ َخْنةٍ 
نشبا [الصافات: 168]. وإن ا 
ذلك: زعم بعض مشركي العرب أن الله صاهر إلى الجن 
فولدت الملائكة. فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضًاء كما 
عبدتها الصابئة الفلاسفة» كيا قال تعالى: «وَجَعَلُواً 
المتيكة انين هم عِبددُ الرحنٍ إئكا أَخَهِدُوا حَلقَهُمَ 
سكت مَهْدَجُمَ وَيُسْكَلُونَ4 [الزخرف: 19].: وقال 
تعالى: «وَبوم حَشْرْهُمَ حَِها َم يقُولُ للملبِكة أمؤلاء 
إِيَاكْرْ كَائوا يَعبدُونَ © قَالوا سْبَحَسَكَ أنتَ وَلمَا ين 


)١(‏ هنا بياض بالاصل. 


نويهم بل كانُوأ يَعْبْدُونَ آلْجِنْ أُكَتَرْهُم يم مُؤْيِئُونَ» 
“سبأ: 14١١ 1٠‏ يعني: أن الملاتئكة لم تأمرهم بذلك؛ 
حل أمرتهم بذلك الجن؛ ليكونوا عابدين للشياطين التي 
تمثل همء ى)| يكون للأصنام شياطين. 

وكا تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب 
ويرصدهاء حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه.» وهو 
شيطان من الشياطين. 

ولهذا قال تعالى: «ألز أَعْهَذ إلَيْكُمْ يب مادم أن 
لا تدوأ عبن نك لم عَدُوٌ كي © وأنِ بدو 
هذا مِرَطٌ مُسْتَقمِدٌ © وَلَفَدَ أَصْلّ يمكز جبلاً كيرا 
/١[‏ 4] أقَلّمَ تَكُونُوا تَعْقلُونَ4 [يس:١17-1])‏ وقال: 
(أَكْخِدوتَك وَدْرِيْتَمُهَ أوليَآة ين دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو 
بنْسَ لِلظَلِمِينَ َدَلةُ4 [الكهف:50].: فهم وإن لم 
يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته.ولكنهم في الحقيقة 
يعبدونه ويوالونه. 

فقد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصابئة المبتدعة 
مؤمنون بقليل ما جاءت به الرسل في أمر الملائكة؛ في 
صنتهم وأقدارهم. وذلك. أن هؤلاء القوم إنيها 
سلكوا سبيل الاستدلال بالحركات الفلكية والقياس 
على نفوسهمء مع ما جحدوه وجهلوه من تخلق الله 


وإبداعه. 


وسبب ذلك: ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم: 
أن أساطينهم الأوائل» كفيثئاغورس» وسقراط» 
وأفلاطونء كانوا يباجرون إلى أرض الأنبياء بالشام؛ 
ويتنقون عن لقان الحكيم» ومن بعده من أصحاب 
د:ود وسليمان» وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء» 
وء يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه. 
وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة:؛ فابتدع 
ف هذه التعاليم القياسية» وصارت قانونًا مشى عليه 
'بعه. واتفق أنه قد يتكلم في طبائع الأجسام, أو في 
صورة المنطق أحيانًا كلام صحيح. 

وأما «الأولون»: فلم يوجد لهم مذهب تام 
متاخ بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين» مثل: أبي 


جحت 


ليذ 
الهذيل» وهشام بن الحكم. ونحوهاء تمن وضع 
مذهيا 5/1 ] في «أبواب أصول الدين» فاتبعه 
على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمة المسلمين مثل مالك» 
وحماد بن زيدء والثوري؛ء ونحوهم إنما تكلموا بها 
جاءت به الرسالة وفيه الحدى والشفاء. فمن لم يكن له 
علم بطريق المسلمين يعتاض عنه با عند هؤلاء؛ وهذا 
سبب ظهور البدع في كل أمة؛ وهو خفاء سئن 
المرسلين فيهم. وبذلك يقع الهلاك. 

وهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» قال 
ومن تخلف عنها هلك. وهذا حق. فإن سفيئة نوح إنها 
ركبها من صدق المرسلين واتبعهم؛ وأن من لم يركبها 
فقد كذب المرسلين. واتباع السنة هو اتباع الرسالة 
التي جاءت من عند الله: فتابعها بمنزلة من ركب مع 
نوح السفينة باطنًا وظاهرًا. 

والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن 
اتباع نوح عليه السلام وركوب السفيئة معه. 
الفلاسقة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر» 
وجد القرآن والسنة كاشفين لأحواهم.مييتين لحقهم» 
ميزين بين حق ذلك وباطله. والصحابة كانوا أعلم 
الخلق بذلك؛ كا كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار 
والمنافقين» كا قال فيهم عبد الله بن مسعود: من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد ماتءفإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنة. أولئنك أصحاب محمدء كاتوا أبر هذه الأمة 
قلوياء وأعمقها علاء وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله 
[118/ 4] لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» 
وتمسكوا ببديهم, فإنهم كانوا على ال هدى المستقيم. 

فأخبر عنهم بكمال بر القلوب. مع كيال عمق 
العلم» وهذا قليل في المتأخرين» كا يقال: من 
العجائب فقيه صوفي» وعالم زاهد ونحو ذلك. فإن 
أهل 7 القلوب وحسن الؤرادة وصلاح المقاصد 
يحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات المذمومة» 


ويقترن بهم كثيرًا عدم المعرفة» وإدراك حقائق أحوال 
الخلق التي توجب الذم للشر والنهي عنه؛ والجهاد في 
سبيل الله وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من 
معرفة الشرور والشبهات ما يوقعهم في أنواع الغي 
والضلالات؛ وأصحاب محمد كانوا أبر الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علًا. 

ثم إن أكثر لمتعمقين في العلم من المتأخرين 
يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين 
والمتعبدين وهو القول والعمل بلا علم؛ وطلب ما لا 
يدرك. وأصحاب محمد كانوا ‏ مع أنهم أكمل الناس 
علا نافعًا وعملاً صالًا أقل الناس تكلمًاء يصدرعن 
أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف 
ما يهدي الله بها أمة, وهذا من مئن الله على هذه الأمة. 
وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات 
والشطحات» ما هو من أعظم الفضول البتدعة» 
والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا 
رعونات النفوس المتلقاة من ساء قصده في الدين. 

/١4[‏ 5] ويروى أن الله سبحانه قال للمسيح: إني 
سأخلق أمة أفضّلها على كل أمة؛ وليس لها علم ولا 
حلمءفقال المسيح: أي ربٌّء كيف تفضلهم على جميع 
الأممء وليس لهم علم ولا حلمء قال: أهيهم من علمي 
وحلمي؛ وهذا من نخواصٌ متابعة الرسول. فأيهم كان له 
أتبع كان في ذلك أكمل» كا قال تعالى: («يدلها ألذيينَ 
اا آتقُوا آله وََاِئُو يرَسُولِف يُوْتَكُمَ كِملتٍ مِن 
َحْمَتِفِ وجل لَكُمْ نُورًَا تَمْسُونَ بيه وَيَغْهِرْ 
و له عفر يحم © إلا يَعْلَمَ هَل الحكتب 
ألا يَقيُونَ عن - غَنَءِ اين فَضل أل وَأنّ الفضْل 
بهد الله يُؤد 1 وَألَهٌ دُو لْفضصْلٍ آلْعَظِم 4 
[الحديد: 54 19»2]. 

وكذلك في «الصحيحين» من حديث أبي موسى 
وعبد الله بن عمر: «مثلنا ومثل الأمم قبلناء كالذي 
استأجر أجراءء فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط؟ فعملت البهود. ثم قال: من يعمل 


ون اخ لوا يقي +1.ك6 


كَبلِمْمَضلالَِاذ 
لي إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ فعملت المسلمون؛ فغضبت 
اليهود والنصارى؛ وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
أجرًا. قال: فهل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا» 
قال: فهو فضلي أوتيه من أشاءة”". 

فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا 
الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين كيلهم؛ 
فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفلسفة ونحوهم. 

1 ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة 
أخص بالرسول وأتباعه.» فلهم من فضل الله 
وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما 
ليس لغيرهم؛ كما قال بعض السلف: أهل السنة في 
الإسلام كأهل الإسلام في الملل. 

فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة 
والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان» أو 
اليد والسنان”"2» وبسط هذا لا يتحمله هذا المقام. 

والمقصود: التنبيه على أن كل من زعم بلسان 
حاله أو مقاله: أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من 
حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث 
والبدأ والمعاد. وأمر الإيهان بالله واليوم الآخرء 
وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة والعلوم؛ 
والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل 
دون أهل الحديث؛ فهو إن كان من المؤمنين بالرسل 
- فهو جاهلء فيه شعبة قوية من شعب النفاق» وإلا 
فهو منافق خالص من الذين: 9وإِذًا قِبِلّ لَهُمْ 
- كمَآ امن لاس قَالُوَأ أَنوَيِنُ كُمّآ دَامَنَ 

لشَنهَا آلآ إِنَهُمْ هم ألشْفَهَا ولكن ل يَعْلَمُونَ» 
]٠7 00‏ وقد يكون من: «الذيرت حون فى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5518: 5779). والترمذي 
(1810/1), وأحمد .)11١/7(‏ ول أقف عليه عند مسلم. 


() الستان: حجر يحدد به وأيمًا سنان الرمح. 


شل يت © ل و رلا مم 
عدو فاوواست - رسمية 
ا سلا إل 


بلحعيه 


ديت لله بِقَمْرٍ لطن 0 

وولنين مَُآجُوَ فى لله مِنْ بَمْدٍ امَا أَحَتُجِيبٌ 
نهم دَاحِضَةُ عِندَ رَهُمْ وَعَلَهْمَ عَضَبٌ وَلَهُمْ 
عَذَّابٌ شَدِيدُ» [الشورى:15]. 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلٍ الصحيح الذي لا 
ريب فيه وإن كان ذلك ظاهرًا بالفطرة لكل سليم 
الفطرة فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم 
1/137 بالحقائق وأقومهم قولاً وحالاً: لزم أن 
يكون أعلمٌ الناس به أعلمَ الخلق بذلك؛: وأن يكون 
أعظمّهم موافقة له واقتداء به أفضلٌ الخلق. 

ولا يقال: هذه الفطرة يغيرها ما يوجد في 
المتسبين إلى السنة والحديث من تفريط وعدوان. لأنه 
يقال: إن ذلك في غيرهم أكثرء والواجب مقابلة 
الجملة بالجملة في المحمود والمذمومءهذه هي المقابلة 
العادلة. 

وإنا غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة 
واتباع ذلك مع ما يوجد في المخالفين لها من نوع 
تحقيق لبعض العلمء وإحسان لبعض العمل؛ فيكون 
ذلك شبهة في قبول غيرهء فترجيح صاحبهء ولا 
غرض لنا في ذكر الأشخاص وقد ذكر أبو محمد بن 
قتببة في أول كتاب «مختلف الحديث» وغيره من 
العلياء في هذا الباب ما لا يحصى من الأمور المبينة لما 
ذكرناه. 

وإنا المقصود ذكر نفس الطريقة 
والعملية» التي تعرف بحقائق الأمور الخبرية النظرية؛ 
وتوصل إلى حقائق الأمور الإرادية العملية» فمتى 
كان غير الرسول قادرًا على علم بذلك أو بيان له أو 
محبة لإفادة ذلك؟ فالرسول أعلم بذلك وأحرص على 
الهدى. وأقدر على بيانه منه» وكذلك أصحابه من 
بعده وأتباعهم. 

وهذه صفات الكمال والعلم والإرادة والإحسان 
والقدرة عليهء ىا قال النبي يك في دعاء الاستخارة: 

/١41[‏ ؛] «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 


كلاذ 
ا بقدنرتك» وأسألك من فضلك العظيم. 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلمء وانت علام 
العبوت. 

فعلمنا 5 أن نستخير الله بعلمه؛ فيعلمنا من 
علمه ما نعلم به الخير» ونستقدره بقدرته» فيجعلنا 
قادرين؟ إذ الاستفعال هو طلب الفعلء كما قال في 
الحديث الصحيح: 

«يقول الله تعالى: يا عبادي؛ كلكم جائع إلا من 
أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم 
ضَالّ إلاامن هديته» فاستهدوني ي أهدكمة”". 

فاستهداء الله طلب أن يهديناء واستطعامه 
طلب أن يطعمناء هذا قوت القلوبء وهذا قوت 
الأجسام. وكذلك استخارته بعلمه واستقداره 
بقدرته. 

ثم قال: «وأسألك من فضلك العظيم»»؛ فهذا 
السؤال من جوده ومَنّه وعطائه وإحسانه الذي 
يكون بمشيئته و رحمته وحنانه؛ ولحذا قال: «قإنك 
تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» ولم يقل: إني لا 
أرحم نفسي؛ لأنه في مقام الاستخارة يريد الخير 
لنفسه ويطلب ذلكء لكنه لا يعلمه ولا يقدر عليه. 
إن لم يعلمه الله إياه ويقدره عليه. 

فإذا كان الرسول أعلم الخلق بالحقائق الخبرية 
والطلبية» وأحب الخلق للتعليم والهداية والإفادة» 
وأقدر الخلق على البيان والعبارة» امتنع أن يكون من 
هو دونه أفاد خواصه معرقة الحقائق أعظم مما أفاده 
الرسول لخواصه؛ /١4[‏ 4] فامتنم أن يكون عند 
أحد من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند 
علاء الحديث. 

وإذا م يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق 
وأبين لها منه وجب أن يكون كل ما يذمون به من 
جهل بعضهم هو في طائفة المخالف الذام لهم أكثر» 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١١55(‏ وأيو داود (1878). 

والترمذي (440). 

.)16١ /0( صحيح: أخرجه ملم (//581), وأحد‎ )١( 


تو تاشت لدِلمدرسيةٍ 
فيكون الذام لمم جاهلاً ظالماء فيه شعبة نفاق» إذا كان 
مؤمنا. وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي بيناء مشهود بالقلب. أعلم ذلك 
في كل أحد من أعرف مفصلاً . 

وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة؛ لكن 
ليس هذا موضعه. 


لفك 


3 ]فصل 


وأما قول من قال: إن الحشوية على ضربين» 
أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم؛ 
والآخر: تسر بمذهب السلف. ومذهب السلف إنا 


هو التوحيد والتنزيه» دون التشبيه والتجسيم» وكذا 


جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم كما قال القائل: 
2 0 
وكل يدعي وصلا لليّى 
وَلَيل لا تمر لهم بِدَاكًا 
فهذا الكلام فيه حق وباطل. 


فمن الحق الذي فيه: ذم من يمثل الله بمخلوقاته. 
ويجعل صفاته من جنس صفاتهم» وقد قال الله تعاللى: 
«ليس كُمئل ننهت :4 [الشورى:١١].؛‏ وقال 
تعالى: « لين كفرًا أَحَدْ) [الإخلاص:؛]. 
وقال: هَل تَْلّمٌ لَك سَمِيا» [مريم:10]. 

وقد بسطنا القول في ذلك. وذكرنا الدلالات 
العقلية التي دل عليها كتاب الله في نفي ذلك. وبينا 
منه ما م يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيهء ولا 
يوجد في كتبهم؛ ولا يسمع من أثمتهم ٠»‏ بل عامة 

حججهم التي يذكروتها حجج ضعيفة؛ لأنهم 
يقصدون إثبات حق وباطل» فلا يقوم على ذلك حجة 
مطردة ]4/١546[‏ سليمة عن الفساد. بخلاف من 
اقتصد في قوله وتحرى القول السديد؛ فإن الله يصلح 
عمله كا قال تعالى: «يكأيا الْذيينَ َامَنوا أَنّقُوآ الله 


د 


كئضَ اليا 
وقُوُوا فوا سَدِيدًا © مُصَلِحْ لكُم أَعْمَطكُر وَيَفهر 
كم ذُتُوَكُم وَمَن يُطِع آله وَرَسُولَُ فَهَد فَاَ قَورا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ١لاء‏ 1/]. 

وفيه من الحق الإشارة إلى الرّد على من انتحل 
مذهب السلف مع الجهل بمقالهم؛ أو المخالفة لهم 
بزيادة أو نقصان؛ فتمثيل الله بخلقه والكذب على 
السلف من الأمور المنكرة» سواء سمي ذلك حشوًا أو 
لم يسمء وهذا يتناول كثيرًا من غالية المثبتة" الذين 
يروون أحاديث موضوعة في الصفات مثل حديث 
«عرّق الخيل» وهنزوله عشية عَرّفَة على الجمل الأورق 
حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان»؛ و«تجليه لنبيه في 
الأرض» أو «رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض»» 
أو «رؤيته إياه في الطواف» أو «في يعض سكك المدينة»» 
إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. 
من أعظم المتكرات 
والكفران؛ وأحضر لي غير واحد من الناس من 
الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله. وقدوضع لتلك الأحاديث 
أسانيد. حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ 
أبو الفرج المقدسي, فيا يمتحن به السَّئي من البدعي. 
فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج» 
وأمره أن يمتحن به الناس» فمن أقرٌ به فهو سنيء 
ومن لم يقر به فهو بدعيء وزادوا فيه على الشيخ أبي 
الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل؛ والناس 
المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل ]4/١55[‏ 
والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حقء فإذا أخل 
الجهال ذلك فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من 
أعظم الإفك والمحال. 

والمقصود أن كلامه فيه حق وفيه من الباطل 
أمور: 

أحدها: قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم 
ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطانء والذي 
مدحه زين وذمه شين هو الله. والأسماء التي يتعلق بها 


2 قاضال لا نسي سَمَرَّ 
ما عه 2 


سح والدم من الدين» لا تكون إلا من ا 0 
اله بها سلطانه» ودل عليها الكتاب والسنة أو 
جمع. كالمؤمنء والكافر والعالم» والجاهل» 
ومقتصد. والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله 
ولا في حديث عن رسول الله ولا نطق بها أحد من 
سلف الأمة وأئمتها لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وأول من ابتدع الذم بها «المعتزلة» الذين فارقوا 
جماعة المسلمين» فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل 
سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين» 
واتباع لسبيل المبتدعة الضالين» وليس فيها ما يوجد 
عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه»» فلو اقتصر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالح؛ ولو ذكر 
الأسماء التي نفاها الله في القرآن ‏ مثل لفظ «الكفءء 
والند والسمي» وقال: منهم من لا يتحاشى من 
التمثيل ونحوه ‏ لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه» 
ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر: هل قائله موصوف 
با وصفه يه من الذم أم لا؟ 

7/1 ؛] فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم 
أهلها ولا مدحهم, فيحتاج فيها إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها. 

والثاني: بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. 

والفتزضيييعاك أن وبنة لقان فيقول: لا 
نلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي 
لعو :ل افبحالل' شريكن عل اها زان اودارا 
فيهاء فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو 
مذموم في الشرع. 

الوجه الثاني: أن هذا الضرب الذي قلت: (إنه لا 
يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم» إما أن تدخل 
فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب 
والنة, أو لا تدخلهم, فإن أدخلتهم كنت ذامًا لكل 
من أثبت الصفات الخبرية» ومعلوم أن هذا مذهب 


لمجا 1 اللِعَيْتَاذٌ 
عامة السلف,؛ ومذهب أئمة الدين. 

بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخيرية في 
الجملة؛ وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب» 
وأبي الحسن الأشعريء وأئمة أصحابه؛ كأبي عبد الله 
بن مجاهد؛ وأبي الحسن الباهليء والقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفرائيني» وأبي بكر بن 
قُورَكء وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» 
وأبي القاسم القشيريء وأبي بكر البيهقي» و 
هؤلاء. فيا من هؤلاء إلا من /١548[‏ 5] يثبت من 
الصفات الخيرية ما شاء الله تعالى - وعباد المذهب 
عنهم: إثبات كل صفة في القرآن» وأما الصفات التي 
في الحديث,» فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك 
وغيرهم, لم يبق معك إلا الجهمية ‏ من المعتزلة ‏ ومن 
وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري 
الأشعرية ونحوهم ول تذكر حجة تعتمد. 

فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف 
الأمة وأئمتها وأئمة الذام فهم؟ 

وإن لم تُدخل في اسم «الحشوية» من يثبت 
الصفات الخبرية» لم ينفعك هذا الكلام» بل قد ذكرت 
أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم 
نفسهء أو يذم سلفه ‏ الذين يقر هو بإمامتهم؛ وأنهم 
أفضل ممن اتبعهم _؛ كان هو المذموم بهذا الذم على 
التقديرين؛ وكان له نصيب من الخوارج الذين قال 
النبي كك لأوهم: «لقد جْمِتَ وخسرتء إن م 
أعدل»”' يقول: إذا كنت مقرًا بأنى رسول الله وأنت 
تزعم أني أظلم» فأنت خائب خاسر. وهكذا من ذم 
من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلهاء وأن طائفته إنما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7174) بلفظ «شقيت إن لم أعدل» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه ملم 
(16006) من ححديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


00 (ظلتة 


تلقت العلم والإيهان منهم. هو خائب خاسر في هذا 
الذم؛ وهذه حال الرافضة في ذم الصحاية. 

3 ؛] الوجه الثالث: قوله: «والآخر يتستر 
بمذهب اللف»». إن أردت بالتستر الاستخفاء 
بمذهب السلف. فيقال: ليس مذهب السلف مما يتستر 
به إلا في بلاد أهل البدع, مثل بلاد الرافضة والخوارج» 
فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيهانه واستنانه» 
كا كتم مؤمن آل فرعون إيانه» وكيا كان كثير من 
المؤمنين يكتم إيهانه حين كانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد 
تستروا بمذهب السلف ‏ فقد ذممت نفسك». حيث 
كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم.ء وإن 
كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا 
معنى لذم نفسك. وإن لم تكن منهم ولا من الملأء فلا 
وجه لذم قوم بلفظ «التستر». 

وإن أردت بالتستر: أنهم يجتنون به» ويتقون به 
غيرهم» ويتظاهرون يه حتى إذا خوطب أحدهم 
قال: أنا على مذهب السلف - وهذا الذي أراده؛ والله 
أعلم ‏ فيقال له: لا عيب على من أظهر مذهب 
السلف وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب قبول 
ذلك منئه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا 
حقّاء فإن كان موافمًا له باطنًا وظاهرّاء فهو بمنزلة 
المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرّاء وإن كان 
موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن» فهو بمنزلة 
المنافق فتقبل منه علانيته وتُوكّل سريرته إلى الله» فإنا لم 
نؤمر أن بُتَّبِ عن قلوب الئاس ولا نشق بطونهم. 

]4/١6١[‏ وأما قوله: «مذهب السلف إننا هو 
التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه؟. 

فيقال له: لفظ «التوحيدء والتنزيه؛ والتشبيه 
والتجسيم؟ ألفاظ قد دخلها الاشتراك» يسبب 
اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وكل طائفة 
تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


كات لكا 

فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد 
والتنزيه: نفي جميع الصفات. وبالتجسيم والتشبيه: 
إثبات شيء منهاء حتى إن من قال: «إن الله يرى»» أو 
«إن له علًا» فهو عندهم مشيه مجسم. 

وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد 
والتنزيه: نفي الصفات الخبرية أو بعضهاء وبالتجسيم 
والتشبيه إثباتها أو بعضها. 

والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة» 
حتى يقولون: ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية؛ أو 
مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق» 
ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب؛ فليس هو متضمنًا شيفئًا من هذه 
الاصطلاحات؛ بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده. لا 
يشركوا /١81[‏ 4] به شيئّاء فلا يكون لغيره نصيب 
فيا يختص به من العبادة وتوايعها؛ هذا في العمل » 
وفي القول: هو الإيان با وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله. 

فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد 
بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة» فهذا حق» وأهل 
الصفات الخبرية لا خالفون هذا. 

وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد 
والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف. فهذا يعلم 
بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم. 
والموجودة في كتب آثارهم. فليس في كلام أحد من 
السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف. ولا 
كلمة تنفي الصفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف 
بالنقل عنهم؛ فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة 
عنهم» وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن 
يكون كل من رأى قولاً عنده هو الصواب قال: 
هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا 


حم ب. وهذا هو الصوابء فهذا هو الذي يجرئ 
سددعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب 
سف. فقائل هذا القول قد عاب نفسه بتفسه 
حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل 
بدعواه: أن قوله هو الحق. 

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف 
بنقول المتواترة» [7؟807١/4]‏ يذكرون من نقل 
مدهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قوهم 
في هذا الباب» كما سلكناه في جواب الاستفتاء. 

فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا 
طريقين: 

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم؛ ومن 
روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع 
طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن 
أهل الحديث والتصوف. وأهل الكلام؛ كالأشعري 
وغيره. 

فصار مذهب السلف منقولاً بإجماع الطوائف 
وبالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ 
مخالفناء ىا يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم؛ لا يوجد في كلام أحد من 
السلف - لا نفيّا ولا إثبانًا - فكيف يحل أن يقال: 
مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك 
اللفظ ولالمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» ‏ بمعنى: نفى شىء من 
نصفات ‏ لا يوجد في كلام أحد من السلف. - 

وكذلك لفظ التنزيه - بمعنى نفي شيء من 
صفت الخبرية ‏ لا يوجد في كلام أحد من السلف. 

/١8[‏ 4] نعمء لفظ «التشبيه» موجود في كلام 
بعضهم وتفسيره معهء ك| قد كتبناه عنهم» وأنهم 
'. درا بالتشبيه: تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصفات 
حي في القرآن والحديث. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقًا في نفسه لم يكن 


عجي قوش نل مننقيْة 2١‏ 


عض لِضْيَاذ 
مذكورًا بحجة تتبع؛ وإنا هو جرد دعوى على وجه 
الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن 
أن يتكلم بلا علم ولاعدل. 

ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من 
أهل السنة والبدعة؛ فإنه قال: «وكذا جميع المبتدعة 
يزعمون أنهم على مذهب السلف»» فليس الأمر 
كذلك. بل الطوائف المشهورة بالبدعة ‏ كالخوارج 
والروافض - لا يدعون أنهم على مذهب السلفء بل 
هؤلاء يكفرون جمهور السلف. فالرافضة تطعن في أبي 
بكرء وعمرء وعامة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعرهم بإحسانء» وسائر أئمة 
الإسلام؛ فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 
ولكن يتحلون مذهب أهل الييت كنبا وافتراة. 

وكذلك الخوارج» قد كَمَّروا عثئان» وعليّء 
وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ 

الوجه الرابع: أن هذا الاسم ليس له ذكر في 
كاب الن ولاس رحواء ولا كام احدون الصينا؟ 
والتابعين» ولا من أئمة المسلمين» ولا شيخ أو عالم 
[64/ 4] مقبول عند عموم الأمة. فإذال يكن ذلك ل 
يكن في الذم به لا نص ولا إجماع؛ ولا ما يصلح تقليده 
للعامة؛ فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين 
عمومًا كان في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو ذم به بعض من 
يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به؛ إذ 
المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. 

ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم 
في كثير من فروع الفقه بالتقليد. فكيف يجوز له التكلم 
في أصول الدين بالتقليد؟ 

والنكتة: أن الذام به إما محتهد, وإما مقلد أما 
المجتهد, فلا بد له من نص أو إجماع أو دليل يستنبط 
من ذلك» فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية؛ 
وقد قدمنا بيان ذلك» وذكرنا أن الحمد والذم؛ والحب 
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والبغضء والوعد والوعيد. والموالاة والمعاداة» ونحو 
ذلك من أحكام الدين. لا يصلح إلا بالأسماء التي 
أنزل الله مها سلطانه؛ فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة 
فلا يجوزء بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله 
وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 

والمعتزلة - أيضًا - تفسق من الصحابة والتابعين 
طوائف. وتطعن في كثير منهم وفيما رَوَوٌْه من الأحاديث 
التي تخالف آراءهم وأهواءهم. بل تكفر ‏ أيضًا من 
يخالف أصوهم التي انتحلوها من السلف والخلف. 
فلهم من الطعن في علماء /١66[‏ 4] السلف وفي علمهم 
ما ليس لأهل السنة والجاعة. وليس انتحال مذهب 
السلف من شعائرهم ‏ وإن كانوا يقرون خلافة الخلفاء 
الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا 
يعظمه أولئك ‏ فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس 
هذا موضعه؛ و«للنظام» من القدح في الصحابة ما ليس 
هذا موضعه. 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة 
العلت ها جصل في الحمن اهنع من نوع بمصيد 
وعدوانء وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية 
الصواب في خلافها؛ فإن ما حصل من ذلك صار فتنة 
للمخالف لهم ضل به ضلالاً كبيرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف - بين 
أهل السنة والجماعة ‏ العامة بالبدعة ليسوا منتحلين 
للسلف. بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة» حتى 
إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض» 
والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا وذلك 
لأهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن. 
وأكثر قدححا في سلف الأمة وأثمتهاء وطعئًا في جمهور 
الأمة من جميع الطوائف. فل) كانوا أبعد عن متابعة 
السلف كانوا أشهر بالبدعة. 

فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع 
السلف؛ ولمذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن 
مالك: «أصول السنة» عندنا التمسك بها كان عليه 


كلمل لْيَاذ 
ظع__ 

771 وأما متكلمة أهل الإثبات من 
الكُلأَبية» والكرّامية» والأشعرية» مع الفقهاء والصوفية؛ 
وأهل الحديث. فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في 
السلف. بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم» لكن 
كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم؛ كان بمذهب 
السلف أعلم وله أَنْبَع. وإنها يوجد تعظيم السلف عند 
كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ابتداعها. ٍ 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل 
البدع؛ فهذا باطل قطعاء فإن ذلك غير ممكن إلا حيث 
يكثر الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد من 
أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة اسلف 
- في مثل مساألة الإبيان» ومسألة تأويل الآيات 
والأحاديث - يقولون: مذهب السلف: أن الإيهان 
قول وعمل يزيد وينقصء وأما المتكلمون من 
أصحابناء فمذهبهم كَيْسَ وَكَيْسَء وكذلك يقولون: 
مذهب السلف: أن هذه الآيات والأحاديث الواردة 
في الصفات لا تتأول؛ والمتكلمون يريدون تأويلها إما 
وجوبًا وإما جوازاء ويذكرون الخلاف بين السلف 
وبين أصحابهم المتكلمين» هذا منطوق الستتهم 
ومسطور كتبهم. 

أفلا عاقل يعتبر» ومغرور يزدجرء أن السلف ثبت 
عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف» ثم يحدث مقالة 
تخرج عنهم؟ أليس هذا صريحًا أن السلف كانوا 
ضالين عن التوحيد والتنزيه» وعلمه المتأخرون؟! 
وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. 

/١67[‏ ؛] وأيضًاء فقد ينصر المتكلمون أقوال 
السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة» كيا يفعله غير 
واحد مثل أب المعالي الجويني. وأبي حامد الغزالي؛ 
والرازي وغيرهم, ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة 
أنه هو المعتمد» فلا يثبتون على دين واحدء وتغلب 
عليهم الشكوك وهذا عادة الله فيمن أعرض عن 


٠‏ را 
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درة يجعلون إخوانمم المتأخرين أحذق وأعلم 
م سسف. ويقولون: طريقة السلف أسلم؛ وطريقة 
هزناء أعسم وأحكم؛ فيصفون إخواهم بالفضيلة في 
عب والبيان. والتحقيق والعرفان» والسلف بالنقص 
و دنث والتقصير فيه أو الخطأ والجهل» وغايتهم 
عسف: أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفضء فإنه وإن لم 
يكن تكفيرًا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة 
و خوارج ‏ ولا تفسيقا له - ىا يقوله من يقوله من 
نعتزلة والزيدية وغيرهم ‏ كان تجهيلاً لهم وتخِطة 
وتضليلآء ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن 
فقا فرّعنَا: أن أهل القرون المفضولة في الشريعة 
أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم يالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة. وما 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف, أن خير 
قرون هذه الأمة_في الأعمال والأقوال» والاعتقاد وغيرها 
من كل فضيلة أن خيرها_القرن الأولء ثم الذين يلونهم» 
ثم /١164[‏ 5] الذين يلونهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي يَكة 
من غير وجهه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من 
علم؛ وعمل؛ وإبعان» وعقلء ودين؛ وبيان» وعبادة» وأنهم 
أونى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام؛ وأضله الله على علّم؛ ى) قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مسْئّنا 
لسن بمن كد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
'ولتك أصحاب محمدء أيرّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها 
عل وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه؛ وإقامة 
دينه: فاعرفوا لهم حقهم؛ وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا 
عى اهدي المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف 
فوج جاءوا بها يكفي وما يشفيء ول يحدث بعدهم خير 


تالكا 


كامن ولم يعلموه. 

هذاء وقد قال يَكلِ: «لا يأ زمان إلا والذي بعده 
َو منه حتى تلقوا ريكم»”""؛ فكيف يحدث لنا زمان 
فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ 
هذا لا يكون أبدًا. 

وما أحسن ما قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» 
وكل سيب ينال به علم أو يدرك به هدىء ورأيهم لنا 
خير من رأينا لأنفسنا! 

وأيضَاء فيقال لحؤلاء الجهمية الكلابيةكصاحب هذا 
الكلام أبي محمد وأمثاله : كيف تدعون طريقة السلف. 
وغاية ما عند السلف: أن يكونوا /١69[‏ 4] موافقين 
لرسول الله يكِ؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإبان»هو ما استفادوه من نيهم يك الذي أخرجهم 
الله به من الظلمات إلى النوره وهداهم به إلى صراط العزيز 
الحميد الذي قال الله فيه: «هوّ الأنرى مُِلُ عَلَنْ عَبَدِمَ 
نت تيتسر لِيُحرِجَكُر ين الطلنت إلى النوي» 
[الحديد:9]» وقال تعالى: «يكآيًا الْذيينَ دامئوأ أَنَقُوا آله 
وََامُِوا يرَسُولف يُؤْتِكُمْ فين ين رَُحْمَِفِ وَتمَمَل 
لكُمْ ورا تَمُْونَ بد وَبَفْفِرْ لَكُمْ ' وَآَنْهُ عَفُودٌ رَحِمْ 
ج إلا يَنَدَ أهلّ الحجتب ألا مَفيرُونَ على عدر 
مّن فَضْلٍ آله [الحديد: 759878 وقال تعالى: 
لق مَنَ آنه َل آلمُؤْييِسَ إِذْ بَعَتَ يم رَسُولاً ين 
وَآلِكَمَة وإن كثوا ين قبل فى لل ثيمر» [ك 
عمران: :]١74‏ وقال تعالى: طوَكَدَلِكَ أَوْحَيَّا إلَيِكَ 
رُوحا مِنْ أمَرِنًا ما كُنتَ تَدْرِى ما لكب وَلَا الإِيمَنُ 
لّيكن جَعَلتَهُ ثُورًا مجرى يم مَن كشا من عِبَاا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7/١748(‏ من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه. 


نك لجدِىَ إِلّ رط تُسْتَقِيرٍ © مِرَط أله الزى لس 
مَافي آلصَمُنوتٍ وَمًا فى آلأرض؟ [الشورى: 07 07] 

وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة» 
الذين يقولون: إن الرسول لم يبين الحق في باب 
التوحيد. ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه. 
بل أظهر للناس خلاف الحق, والحق: إما كتمه وإما 
أنه كان غير عالم به. 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة.» ومن سلك 
سبيلهم من المخالفين لا جاء به الرسول في الأمور 
العلمية» كالتوحيد والمعاد وغير ذلكء؛ يقولون: إن 
الرسول أحكم الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق 
والسياسة المنزلية والمدنية» /١5[‏ 4] وأتى بشريعة 
عملية هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم يقرع 
العام ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه فإنهم 
رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سئن العدل» 
ومحاه من الظلم. 

وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات 
الرب وأسمائه وملاتئكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر 
والجنة والنار- فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في 
الرسول فريقين: 

فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن يعرف هذه المعارف. 
وإنما كان كياله في الأمور العملية: العبادات 
والأخلاق؛ وأما الأمور العلمية» فالفلاسفة أعلم بها 
منه» بل ومن غيره من الأنبياء. وهؤلاء يقولون: إن 
عليًا كان فيلسوقاء وأنه كان أعلم بالعلميات من 
الرسول؛ وأن هارون كان فيلسوقاء وكان أعلم 
بالعلميات من موسى. 

وكثير منهم يعظم فرعون؛ ويسمونه أفلاطون 
القبطي؛ ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج 
موسى ابنته ‏ الذي يقول بعض الناس إنه شعيب - 
يقول هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: 


مم بياذ 
إن أرسطو هو النضر ‏ إلى أمثال هذا الكلام الذي 
فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال 
أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء» فإن أرسطو 
باتفاقهم كان وزيرًا [151/ 54] للوسكندر بن فيلبس 
المقدوني» الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثائة سنة.وقد 
يظنون أن هذا هو: «ذو القرئين» المذكور في القرآن» 
وأن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين. المذكور في 
القرآن. وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيليس لم 
يصل إلى بلاد الترك؛ ولم يبن السَّدَء وإنما وصل إلى 
بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق 
الأرض وغربهاء وكان متقدمًا على هذاء يقال: إن 
اسمه الإسكتدر بن داراء وكان موحدًا مؤمّاء وذاك 
مشركاء كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنامء 
ويعانون السحرء ولهم في ذلك مصنفات»؛ وأخبارهم 
مشهورة؛ وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذا من هذا؟! 

والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة 
الباطنية فيا جاء به الرسول. 

والفريق الثاني منهم يقولون: إن الرسول كان 
يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد» 
ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية» وأنه لا يرى 
ولا يتكلم وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» 
وأن الأبدان لا تقوم» وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء 
ناطقون ينزلون بالوحي ]4/١7[‏ من عنله 
ويصعدون إليه» ولككن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية 
في الباطن» لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة؛ 
لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه 
وينفرون منهء فأظهر لهم من التخبيل والتمثيل ما 
ينتفعون به في دينهم» وإن كان في ذلك تلبيس عليهم 
وتجهيل لهم. واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو 


عسيم ‏ بي ذناث من المصلحة لهم. 

ويحخصون أئمة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون 
لح الدين ادعوا أتهم من ولد محمد بن إسماعيل بن 
حعم . وم يكونوا من أولاده بل كان جدهم يهوديًا 
س2 سجوميء وأظهروا التشيع. ولم يكونوا في الحقيقة 
عر دين واحد من الشيعة لا الإمامية» ولا الزيدية» 
و الغالية الذين يعتقدون إهية علي» أو نبوته بل 
تن شرا من هؤلاء كلهم. ولهذا كثر تصانيف علماء 
سسمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» وكثر 
عم الملمين لهم. وقصصهم معروفة. وابن سينا 
,هر بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم 
سصري؛ ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة. 

وهؤلاء يجعلرن محمد بن إسماعيل هو الإمام 
كتوم وأنه نسخ شرع محمد بن عبد الله بن عبد 
مضبء ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة 
معصومين. بل قد يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء» 
وقد يقولون: إنهم آلحة يعبدون. 

وهذا أرسل الحاكم غلامه «هشتكير» الدرزي إلى 
و دي تيم الله بن ثعلبة [*177/ 4] بالشام» فأضل أهل 
ث الناحية ويقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية 
حكم وقد أخرجهم عن دين الإسلامءفلا يرون 
عسرات الخمس» ولا صيام شهر رمضان» ولا حج 
يت الحرامء ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من 
سيتة. والدم؛ ولحم الختزيره والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يدعون المستجيب هم أولاً إلى التشيع» 
م نتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه؛ ثم بعد 
هن ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الآخر 
الاتسلاخ من الإسلام» وأن المقصود هو معرفة 
ا رهد وهو العلم الذي به تكمل النفسء كا 
مره الفلاسفة الملاحدة» فمن حصل له هذا العلم 
رعس بنى الغاية» وسقطت عنه العبادات التي تجهب 
عر عمة, كالصلوات الخمسء وصيام رمضان» 
رحد ست. وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. 


له 


كَلِمسضللََِاذ 

فهؤلاء يجعلون الرسول ,َكل إذا عظموه وقالوا: كان 
كاملاً في العلم ‏ من جنس رءوسهم الملاحدة, وأنه كان 
يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. وقد بينا من فساد 
أقوالهم في غير هنا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام. فإن 
المقصود هنا أن هؤلاء التفاة للعلو وللصفات الخيرية» 
كصاحب اللمعة وأمثاله يقولون في الرسول من جنس 
قول هؤلاء: إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس 
الأمر؛ لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة» فإذا 
3 ]] كانوا يقولون هنا في الرسول نفسه فكيف 
قوهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ 

ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار كان غخالمًا لهم لا 
موافقّاء لا سيا إذا أظهر النفي الذي كان الرسول 
وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهروته؛ فإنه 
يكون مخالمًا هم أيضًا. 

وهذا المسلك يراه عامة التفاة» كابن رشد الحفيد 
وغيره. وني كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة 
كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن 
ابن عقيل الغالب عليه إذا رج عن السنة أن يميل إلى 
التجهم والاعتزال في أول أمره؛ بخلاف آخر ما كان 
عليه» فقد خرج إلى السئة المحضة. 

وأبو حامد يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في قالب 
التصوف والعبارات الإسلامية؛ ولهذا رد عليه علماء 
المسلمين» حتى أخص أصحابه أبي بكر بن العربي» فإنه 
قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة, ثم أراد أن 
يخرج منهم فيا قدر. وقد حكي عنه من القول بمذاهب 
الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه؛ ورد عليه العلماء 
المذكورون من قبل. 


يفني 


70/2 1ك يتيْخ الما يمد ييه سَمَيَةِ 
[6١/4]فصزمز‏ 


ثم قال المعترضص: قال أبو الفرج بن الجوزي في 
الرد على الحنابلة: «إنهم أثبتوا لله سبحانه عيئاء 
وصورة. ويميئاء وشمالآء ووجهًا زائدًا على الذات؛ 
وجبهة» وصدرّاء ويدين» ورجلينء وأصابعء 
وخنصرًاءوفخدًَاء وساقاء وقدمّاء وجتبّاء وحِقواء 
وخلمًاء وأمامّاء وصعوداء ونزولآء وهرولة» وعجبّاء 
لقد كملوا هيئة البدن! وقالوا: يحمل على ظاهره. 
وليست بجوارح.ومثل هؤلاء لا يحدثون. فإنهم 
يكابرون العقولء وكأنهم يحدئون الأطفال». 

قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول: بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم 
قبل الكلام في المسألة العلمية. 

الثاني: بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلاً. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

أما أولاً: فإن هذا المصتف الذي نقل منه كلام أبي 
الفرج لم يصنفه /١77[‏ 4] في الرد على الحنابلة | ذكر 
هذاء وإنها رد به فيما ادعاه على بعضهم: وقصد أبا عبد الله 
بن حامد والقاضي أبا يعلى وشيخه أبا الحسن بن 
الزاغوني ومن تبعهم. وإلا فجنس الحنابلة لم يتعرض أبو 
الفرج للرد عليهم؛ ولا حكى عنهم ما أنكره» بل هو 
يحتج في مخالفته لحؤلاء بكلام كثير من الحنبلية» كما يذكره 
من كلام التميميين مثل: رزق الله التميمي» وأبي الوفا 
ابن عقيل» ورزق الله كان يميل إلى طريقة سلفه. كجده 
أبي الحسن التميميء وعمه أب الفضل التميمي؛ 
والشريف أب علي بن أبي موسى ‏ وهو صاحب أبي 
الحسن التميمى - وقد ذكر عنه أنه قال: لقد خرعء7"© 
القاضي أبو يعلى على الحنابلة تحرية لايغسلها الماء. . 

وستتكلم على هذا بها بيسره الله» متحرين للكلام 
بعلم وعدل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فازال في 


)١(‏ من الخراءة وهو التخلي, والمراد التغوط. 


عمس لالعييَاذ 
لا ا لاع 
طائفة أخرى منهم؛ ومنهم من يمسك عن النفي 
والإثبات جميعًاء ففيهم جنس التنازع الموجود في سائر 
الطوائف» لكن نزاعهم في مسائل الدّقء وأما 
الأصول الكبار فهم متفقون عليهاء وهذا كانوا أقل 
الطوائف تنازعا وافتراقاء لكثرة اعتصامهم بالسنة 
والآثار؛ لأن للومام أحد في باب أصول الدين من 
الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس ملغيره. 
وأقواله مؤيدة بالكتاب والستة واتباع سبيل السلف 
الطيب؛ ولهذا كان جميع من يتتحل السنة من طوائف 
الأمة فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها يتتحلونه. 

[517/ 4] ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل» 
فإن هذا أمر لا بد منه في العالم» والنبي يَكْ قد أخير 
بأن هذا لا بد من وقوعهء وأنه لما سأل ربه ألا يلقي 
بأسهم بينهم منع ذلك» فلابد في الطوائف المنتسبة إلى 
السنة والجماعة من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من 
طائفة تعتصم بالكتاب والسنة» كما أنه لابد أن يكون 
بين المسلمين تنازع واختلاف, لكنه لا يزال في هذه 
الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من 
خذها حتى تقوم الساعة. 

ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه 
منتسبين إلى السنة والجماعة» كان منتحلاً للإمام أحمد 
ذاكرًا أنه مقتد به متبع سبيله. وكان بين أعيان أصحابه 
من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما 
هو معروف» حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من 
حجج أب الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجج 
أصحايه؛ لأنه كان عنده من متكلمة أصحابه. 

وكان من أعظم المائلين إليهم التميميون؟ أبو 
الحسن التميمي» وابنه» وابن ابنه» ونحوهم» وكان 
بين أي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور؛ 
ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي 
صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده -اعتمد 
على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي 


حس تميمي. وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
ص عرد أهد نا ننه ولم يذكر فيه ألفاظ» وإنا 
دكر حمر الاعتقاد بلفظ نفسه. وجعل يقول: «وكان 
م عب الله». وهو بمنزلة من يصنف ]4/1١58[‏ 
كب في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر مذهبه 
حب ما فهمه ورآه وإن كان غيره بمذهب ذلك 
لإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده. فإن الناس 
ي نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل 
الشريعة. ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله 
كذاء أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن 
صاحب الشريعة؛ بحسب ما بلغه وفهمه. وإن كان 
غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم 
لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودها في بني 
آدم؛ ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة» كما 
يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي 5آ8) 
لكن النبي 6 معصوم. فلا يجوز أن يصدر عنه 
خبران متناقضان في الحقيقة» ولا أمران متناقضان في 
الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وأما غير 
النبي يد فليس بمعصوم, فيجوز أن يكون قد قال 
خبرين متناقضين» وأمرين متناقضين ولم يشعر 
بالتناقض. 
لكن إذا كان في المنقول عن النبي يك ما يحتاج إلى 
تمييز ومعرفة وقد تختلف الرويات حتى يكون بعضها 
أرجح من بعض والناقلون لشريعته بالاستدلال بينهم 
اختلاف كثير لم يستنكر وقوع نحومن هذا في غيره» 
بل هو أولى بذلك؛ لأن الله قد ضمن حفظ الذكر 
الذي أنزله على رسوله؛ ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن 
غيره؛ لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة 
هو هدى الله الذي جاء من عند الله ويه يعرف سبيله 
وهر حجته على عباده. /١59[‏ 4] فلو وقع فيه ضلال 
لم ييين لسقطت حجة الله ني ذلك؛ وذهب هداء 
وعميت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر 


كلمعب لليَاذ 
ليين للناس ما اختلفوا فيه» بل هذا الرسول آخر 
الرسلء وأمته خير الأمم؛ وهذا لا يزال فيها طائفة 
قائمة على الحق بإذن الله. لا يضرها من خالفها ولا 
من خذلا حتي تقوم الساعة. 

الوجه الثاني: 

أن أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب» لم يثبت 
على قدم النفي ولا على قدم الإثبات؛ بل له من الكلام 
في الإثبات نظا وثثرًا ما أثبت به كثيرًا من الصفات 
التي أنكرها في هذا المصنف. فهو في هذا الباب مثل 
كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس 
يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من 
الصفات. كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد 
الغزالي. 

الوجه الثالث: 

أن باب الإثبات ليس مختضًا بالحنبلية» ولا فيهم 
من الغلوٌ ما ليس في غيرهم؛ بل من استقرأ مذاهب 
الناس وجد في كل طائفة من الغلاة في النفي 
والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية» ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطلٍ أو إثبات باطلٍ 14/11/01 فإنه لا 
يسرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثيات» 
بل تجد في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا يوجد مثله في الحنيلية. وإنما وقع الاعتداء 
في النفي والإثبات فيهم مما دب إليهم من غيرهم 
الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في النفي والثيات؛ إذ 
أصل السنة ميناها على الاقتصاد والاعتدال دون 
البغي والاعتداء. 

وكان علم الإمام أحمد وأتباعه. له من الكمال 
والتهام» على الوجه المشهور بين الخاص والعام؛ من له 
بالسنة وأهلها نوع إلمام» وأما أهل الجهل والضلال؛ 
الذين لا يعرفون ما بعث الله به الرسولء ولا يميزون 
بين صحيح المنقول وصريح المعقول؛ وبين الروايات 
المكذوبة والآراء المضطربة» فأولئتك جاهلون قدر 
الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 


902 ا وجلل مسي يمَيِْ 
الذين نطق بفضلهم القرآنء فهم بمقادير حت 
المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين. إذ كانوا 
أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من 
أهل العلم والإيهان» وهم في هذه الأحوال إلى الكفر 
أقرب منهم للإعان. 

تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام 
مَنْ كأنه ل ينشأ في دار الإسلام؛ ولا سمع ماعليه أهل 
العلم والإيهان» ولا عرف حال سلف هذه الأمة» وما 
أوتوه من كبال العلوم النافعةوالأعيال الصالحة» ولا 
عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين المدى 
والضلال. والغي والرشاد. 

/١11[‏ 4] وتجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة 
وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من 
المنافقين في أبي بكر وعمرء وأعيان المهاجرين والأنصار» 
ووقيعة اليهود والنصارى ومن تبعهم من منافقي هذه 
الأمة في رسول الله يلك ووقيعة الصابئة والمشركين 
من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين» وقد ذكر 
الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيان ما فيه عيرة للمعتير» 
وبينة للمستبصرء وموعظة للمُتَهَوْك المتحير. 

وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة 
السلف ‏ إلا من عصم الله يعظمون أثمة الاتحاد. 
بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد. ويتكلفون 
لها تحامل غير ما قصدوه. وهم في قلوبهم من الإجلال 
والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل 
الحقائق ما الله به عليم. 

هذا ابن عري يصرح في فصوصة: أن الولاية 
أعظم من النبوة» بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

مقامٌ الثبوة في بَرْرّحْ 

ُوَينّ الّسولٍ ودُونَ الول 
وبعض أصحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبي 
أفضل من نبوته» وكذلك ولاية الرسول أفضل من 
رسالته. أو يجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته حاله 


وَابلِمْم اليا 
مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل. 

فإن الرسول إذا خاطب الخلق» وبلغهم الرسالة لم 
يفارق الولاية» بل هو ولي [4/107] الله في تلك 
الحالء ى] هو ولي الله في سائر أحواله» فإنه ولي الله 
ليس عدوًا له في شيء من أحواله» وليس حاله في 
تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجاه. 

وأيضًاء فها يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظم: 
إن البي وك لبنة من فضة» وهو لبنتان من> ذهب 
وفضة؛ ويزعم أن لبنة محمد يكل هي العلم الظاهرء 
ولبتتاه الذهب: علم الباطن. والفضة: علم الظاهر. 
وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة؛ ويصرح في فصوصه: أن 
رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة؛ لأن الولي يأخذ بلا 
واسطة والنبي بواسطة؛ فالفضيلة التي زعم أنه امتاز 
بها على النبي بكي أعظم عنده تما شاركه فيه. 

وبالجملة» فهو لم يتبع النبي يك في شيء؛ فإنه أخذ 
بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر كما يوافق 
المجتهدٌ المجتهدّ والرسولٌ الرسولٌ» فليس عنده من 
اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلاً لا ني الحقائق 
الخيرية» ولا في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم يرض أن يكون معه كموسى مع 
عيسى» وكالعالم مع العالم في الشرع الذي وافقه فيه؛ 
بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله في 
الباطن» فيكون أخذه للشرع عن الله أعظم من أخذ 
الرسول. 

/١17[‏ 4] وأما ما ادعى امتيازه به عنه وافتقار 
الرسول إليه ‏ وهو موضع اللبنة الذهبية ‏ فزعم أنه 
يأخذه عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي 


به إلى الرسول. 
فهذا ى) ترى في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض 


وصرح الغزالي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية 
أعلى من رتبة النبوة» أحب إليه من قتل ماثة كافر؛ لأن 
ضرر هذا في الدين أعظم. 

ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس 
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تعرودهنا. 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم 
نرعية سمعية» لا تطلق بمجرد الرأي. فهم في 
بامتدع من هذه الأسماء أحق بالعذر تمن امتنع من 
تمية صفاته أعراضًا. 

وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض 
> تعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم وجوهر قائم 
بنفه كالوجه واليد» وتسمية هذه جوارح وأعضاء 
'أخص من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من معنى 
لاكتساب والانتفاع والتصرفء وجواز التفريق 
وابعضيه. 

/١7[‏ 4] الوجه الرابع: 

أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء» بل إثبات جنس 
هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء من 
أهل الفقه والحديث والتصوف ولمعرفة» وأثئمة أهل 
الكلام من الكُلأبية والكرّامية والأشعرية» كل هؤلاء 
يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. 

وقد ذكر الأشعري في «كتاب المقالات» أن هذا 
مذهب أهل الحديث؛ وقال: إنه به يقول. 

فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: 
جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: الإقرار بكذا 
وكذاء وأن الله على عرشه استوى. وأن له يدين بلا 
كيف كيا قال: طعَلَّقَتٌ بِيَدَىّ» [ص: 76]» ركما 
قال: طيَلَّ يَدَاهُ مَبَسَوطْتَانِ4 [المائدة: 14]. وأن له 
عينين بلا كيف. كما قال: «تجرى بِأَعَيُِنا» [القمر:4 .]١‏ 
وأن له وجهاء ىا قال: وَيبَقى وَجْهُ رَبك دو لََدَلٍ 
وَالْإكرَامي» [الرحمن: /ا17]. 

وقد قدمنا فيها تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم 
من أهل الإثبات؛ وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره 
ما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان الصوإب فيه مع 
المثبت أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل - إلا وذلك 
موجود فيا شاء الله ]4/١18[‏ من أهل الحديث 
والصوفية» والمالكية؛ والشافعية» والحنفية ونحوهمء 


كَابلِمْمجلالعئَِاذ 
اك 
والجماعة» والحديث»ولا مذهب السلف. مثل الشيعة 
وغيرهم, ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد 
في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الكتابين أهل التوراة والإنجيل 
توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات» 
وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم هم تقابل في 
النفي والإثبات» حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته 
كثير من متكلمة الصفاتية؛ ولكن جتس الإثبات على 
المتبعين للرسل أغلب: من الذين آمنوا واليهود 
والنصارى والصابئة المهتدين. وجنس النفي على غير 
المتبعين للرسل أغلب: من المشركين والصابئة 
المبتدعة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهب سلف 
الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع 
الطوائف: بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف 
اختصاص بالاثبات. 

ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد 
ابن عبد الملك الكرجيء في كتابه الذي سماه «الفصول 
في الأصول عن الأثمة الفحولء إلزامًا لذوي البدع 
والفضول»» وكان من أثمة الشافعية» ذكر فيه من 
كلام الشافعي» ومالكء. والثوريء وأحمد بن حنبل» 
والبخاري صاحب «الصحيح»؛ [4/10951] وسفيان 
ابن عيبنة» وعبد الله بن المبارك» والأوزاعيء والليث 
ابن سعدء وإسحق بن راهويه في أصول السنة ما 
يعرف به اعتقادهم. 

وذكر في تراجمهم مافيه تنبيه على مراتبهم 
ومكانتهم في الإسلام» وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم 
دون غيرهم؛ لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع ‏ شرقًا 
وغربًا ‏ إلى مذاهيهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة 
والإمامة من غيرهمء وأكثر لتحصيل أسبابها 
وأدواتها؛ من جودة الحفظه والبصيرة والفطنة. 
والمعرفة بالكتاب والستة والإجماع؛ والسند والرجال» 


2 زهفنة 
والأحوال؛ ولغات العرب ومواضعهاء والتاريخ, 
والناسخ والمنسوخ.؛ والمنقول والمعقول»والصحيح 
والمدخول في الصدقء. والصلابة» وظهور الأمانة 
والديانة» من سواهم. 

قال: «وإن قصر واحد منهم في سبب منهاء جبر 
تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, باينوا هؤلاء مهذا المعنى من سواهم. فإن 
غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن 
أخلوا بيبعض ما أشرت إليه مجملاً من شرائطهاء إذ 
ليس هذا موضعا لبيانها». 

قال: «ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فتقول: 
إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل من يتتحل 
مذهب إمام يخالفه في العقيدة» فإن أحدهها لا محالة 
يضلل صاحيه أو يبدعه أو يكفرى. فانتحال مذهبه مع 
خالفته 199/1/ 5] له في العقيدة مستنكرٌ والله شرعًا 
وطبعّاء فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري 
الاعتقادء قلنا له: هذا من الأضداد. لا بل من 
الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن 
قال: أنا حنبلي في الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد 
ضللت إِذَا عن سواء السبيل فيها تزعمه؛ إذ لم يكن 
أحمد معتزلي الدين والاجتهاد». 

قال: «وقد افتن أيضًا خلق من المالكية 
بمذاهب الأشعرية» هذه والله ‏ سّبَّة وعارء وفلتة 
تعود بالوبال والتكال» وسوء الدار على منتحل 
مذاهب هؤلاء الأثمة الكبار» فإن مذهبهم ما 
رويناه: من تكفيرهم الجهمية» والمعتزلة والقدرية 
والواقفية وتكفيرهم اللفظية». 

وبسّط الكلام في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما 
غير ما ذكرناه من الأئمة؛ فلم ينتحل أحد مذهبهم 
فلذلك م نتعرض للنقل عنهم. 

قال: «فإن قيل: فهلا اقتصرتم إِذَا على النقل عمن 
شاع مذهبه وانتحل اختياره من أصحاب الحديث» 
وهم الأثئمة؛ الشافعي؛ ومالك, والثوري» وأحمد. 


عمج لذ 
إذ لا نرى أحذًا ينتحل مذهب الأوزاعي والليث 
وسائرهم». 

قلنا: لأن من ذكرناه من الأئمة سوى هؤلاء 


أرباب المذاهب في الجملة» إذ كانوا قدوة في عصرهم. 
ثم اندرجت مذاهبهم الآخرة تحت مذاهب الأئمة 
المعتبرة. وذلك أن ابن عبيئة كان قدوة. ولكن لم 
يصنف في [10/8/ 4] الذي كان يختاره من الأحكام» 
وإننا صنف أصحابه؛ وهم الشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء فاندرج مذهبه تحت مذاهبهم. 

وأما الليث بن سعد, فلم يقم أصحابه بمذهيه. 
قال الشافعي: لم يرزق الأصحاب إلا أن قوله يوافق 
قول مالك أو قول الثوري لا يخطئهماء فاندرج مذهبه 
تحت مذهبههم. 

وأما الأوزاعي» فلا نرى له في أعم المسائل قولاً 
إلا ويوافق قول مالك أو قول الثوري أو قول 
الشافعي» فاندرج اختياره أيضًا تحت اختيار هؤلاء. 
وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد 
لتوافقهما. 

قال: «فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل 
والبيان في اندراج مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 
قلت: من التعليقة للشيخ أبي حامد الإسفرائيني التي هي 
ديوان الشرائع وأم البدائع في بيان الأحكام» ومذاهب 
العلماء الأعلام»وأصول الحجج العظام» في المختلف 
والمؤتلف». 

قال: «وأما اختيار أبي رُرْعَة وأبي حاتم في الصلاة 
والأحكام مما قرأته وسمعته من مجموعيهم| فهو موافق 
لقول أحمد ومندرج تحته وذلك مشهور. وأما اليخاري 
فلم أر له اختيارٌاء ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ 
يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة 
لمذهب أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجباعة الذين سميناهم 
دون غيرهم, إذ هم أرباب /١14[‏ 5] المذاهب في 
الجملة. وهم أهلية الاقتداء بهم لحيازتهم شرائط 


يهنن 


إممة. ونيس من سواهم في درجتهمء وإن كانوا 
أتمة كبراء قد ساروا بسيرهم. 

ته ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر 
خلاصة تحوي مناصيص الائمة بعد أن أفرد لكل 
منهه فصلاً قال: «لما تتبعت أصول ما صح لي روايته» 
فعثرت فيها بها قد ذكرت من عقائد الأئمة» فرتبتها 
عند ذلك على ترتيب الفصول التي أثبتهاء واقتتحت 
كر فصل ينيف من المحامد. يكون لإمامتهم إحدى 
شراهد, داعية إلى اتباعهم؛ ووجوب وفاقهم» 
ونحريم خلافهم وشقاقهمء فإن اتباع من ذكرناه من 
لأنمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي 
ينغنا عن الصحابة والتابعين» إذ لا يسم مسلا 
خلافه؛ ولا يعذر فيه فإن الحق لا يخرج عنهم؛ لأنهم 
لأدلاء. وأرباب مذاهب هذه الأمة» والصدور 
وانادةء والعلاء القادة» أولو الدين والديانة. 
والصدق والأمانة» والعلم الوافره والاجتهاد الظاهر؛ 
وهذا المعنى اقتدوا بهم في الفروع: فجعلوهم فيها 
وسائل بينهم وبين الله» حتى صاروا أرياب المذاهب 
في المثارق والمغارب» فليرضوا كذلك بهم في 
الأصول فيا بينهم وبين رهم وبها نصوا عليه ودعوا 
إليه؟. 

قال: «فإنا نعلم قطعًا أنهم أعرف قطعًا بها صح 
من معتقد رسول الله يد وأصحابه من بعده؛ لجودة 
معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب عصرهم 

من الرسول يَكَيدِ وأصحابهء كما بيناه في أول الكتاب». 

/١86١[‏ :] قال: «د ثم أردت ووافق مرادي 
سؤال يعض الإخوان - . أذكر خلاصة مناصيصهم 
متضمنة بعض ألفاظهم. فإنها أقرب إلى الحفظ» وهي 
النباب الما ينطوي عليه الكتاب» فاستعنت يمن عليه 
اتكلان. وقلت: أحدهما: في بيان السنة وفضلها. 
والثاني: في هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن «السنة» طريقة 
رسول الله و والتسئن بسلوكها وإصابتها. وهي 


بياذ 
أقسام ثلاثة: أقوال» وأعمال» وعقائد: 

فالأقوال: نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. 

والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات 
المذكورة» ونحو السير المرضية» والآداب المحكية. 

فهذان القسمان في عداد التأكيد والاستحباب» 
واكتساب الأجر والثواب. 

والقسم الثالث: سنة العقائد» وهي من الإيهان 
إحدى القواعد. 

قال: وها أنذا أذكر بعون الله خلاصة ما نقلته 
عنهم مفرّقَاء وأضيف إليه ما دون في كتب الأصول مما 
م يبلغني عنهم مطلقاء وأرتبها مرشحة؛ وببعض 
مناصيصهم موشحة: بأوجز لفظ على قدر وسعي. 
ليسهل حفظه على من يريد أن يعي» فأقول: 

ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: 

ضرب يتعلق بأسماء الله وذاته» وصفاته. 

وضرب يتعلق برسول الله يه وصحبه 


ومعجزاته. 
وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم 


37 ]] أما الضرب الأول: فلتعتقد أن لله 
أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة» جاء بها كتابه. 
وأخبر بها الرسول أصحابه» فيها رواه الثقات» 
وصححه التقاد الأثبات ودل القرآن المبين» والحديث 
الصحيح المتين على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالي: وهي أن الله تعالى أولٌ لم يزل» 
وآخرٌ لايزال» أحدٌ قديم؛ وصمد كريم؛ عليم حليم علي 
عظيم؛ رفيع مجيد وله بطش شديد. وهو يبدئ ويعيد. 
فعال لم يريد؛ قوي قديم؛ منيع نصيرء ليس كُمظلف 
شَِءٌ وَهِرَ أَلتَمِيمٌ الْبَصِرٌ4 [الشورى:١1]‏ إلى سائر 
أسهائه وصفاته من النفسء» والوجه؛ والعين. والقدم 
واليدين » والعلم؛ والنظرء والسمع والبصرء والإرادة» 
والمشيئة؛ والرضاء والغضب. والمحبة» والضحك. 


والعجب. والاستحياءء والغيرة» والكراهة» والسخط» 
والقبضء والبسطء والقرب. والدنوء والفوقية والعلوى 
والكلام؛ والسلام؛ والقول. والنداء. والتجلي, واللقاء. 
والتزول» والصعود. والاستواءء وأنه تعالى في السماء 

قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. 
وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سمواته 
على العرش بائئا من خلقه» ولا نقول كي قالت الجهمية: 
إنه ههناء وأشار إلى الأرضء وقال سفيان الثوري: 
<وَهوَ مَعَكُرْ أن ما م4 [الحديد: 5]. قال: علمه. 
قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه يقرب من شخلقه 
كيف شاء. 

قال أحمد: إنه مستو على العرش عالم بكل مكان. 
وإنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاءء وإنه يأتي 
يوم القيامة كيف شاءء ]4/١47[‏ وإنه يعلو على 
كرسيه؛ والإنان بالعرش والكرسيء وما ورد فيههما من 
الآيات والأخبار. 

وإن الكلم الطيب يصعد إليه» وتعرج الملائكة 
والروح إليه» وأنه خلق آدم بيديه» ولق القلم وجنة 
عدن وشجرة طوبى ببديه» وكتب التوراة ببديه. وأن كلتا 
يديه يمين. 

وقال ابن عمر: خخلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم 
والعرشء والقلم» وجنة عدنء وقال لسائر الخلق: كن 
فكان» وإنه يتكلم بالوحي كيف يشاءء قالت عائشة 
رضي الله عنها: لشأنيٍ في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم لله في بوي يثل. 

وإن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير 
تخلوق؛ ولا حَرْفٌ منه مخلوق, منه بدأ وإليه يعود. قال 
عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفرء 
ومن قال: لا أؤمن بهذه اللام فقد كفرء وإن الكتب 
المتزلة على الرسل ماثة وأربعة ‏ كتب كلام الله غير 
تلوق قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ وما في 
المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفها يوصف. 


عَم ليذ 
فهو كلام الله غير مخلوق» قال البخاري: وأقول: في 
المصحف قرآن» وفي صدور الرجال قرآن» فمن قال غير 
هذا يستتاب» فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر. 

قال: وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل» فقال: لله 
أسماء وصفات جاء بها /١87[‏ 4] كتابه. وأخير بها 
نبيه أمته» لايسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة 
ردهاء إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه 
سميع بصيرء وأن له يدين لقوله: طبَلٌ يِدَاهٌ 
مَبَسُوَطَتَانِ» [المائدة:584]. وأن له يمينا بقوله: 
ؤِوَآلكَمَوَتُ مَطْرِيتٌ ييَسِيِد4 [الزمر: 737]: 
وأن له وجهًا لقوله: «كل شَْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَُْ4 
[القصص: 88]. وقوله: لويَبَق وَجْهُ رَبَكَ دُو لَلَلٍ 
وَالإكرَامي» [الرحمن: 730]» وأن له قدمًا لقوله يَكية: ااحتى 
يضع الرب فيها قدمه»' ' . يعني: جهنم. 

وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله 5 للذي 
قتل في سبيل الله: «إنه لقي الله وهو يضحك إليه»”") 
وأنه هبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله وكيك 
بذلك”", وأنه ليس بأعورء لقول رسول الله يكل إذا 
ذكر الدجال فقال: «إنه أعوره وإن ربكم ليس 
بأعور»( وأن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة 
بأبصارهم؛ كما يرون القمر ليلة البدر”؟ » وأن له 
إصبعًا لقوله يَكِ: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن»”©. 

قال: وسوى ما نقله الشافعي أحاديث جاءت في 
الصحاح والمسانيد؛ وتلقتها الأمة بالقبول والتصديق» 
نحو ماني «الصحيح» من حديث الذات, وقوله: «لا 


.)14145( صحيح: أخرجه البخاري (7/559): وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5857): وملم (18940). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))1١914(‏ وملم (0/0. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4101): ومسلم (19537). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (004)؛ ومسلم (1845). 

(1) صحيبح: أخرجه ملم (75184) وابن ماجه (44)) وأحد 
86/4). 


ل جا ف 
شخص أغير من الله6”'' وقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغير من سعده والله أغير مني" 
وقوله: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك 
مدح نفسه وليس أحد أغير من الله. من أجل ذلك 
حرم [164/ 4] الفواحش ما ظهر منها وما بطن»'". 
وقوله: :ويد الله ملذى»10) 

وقوله: «بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع»'"' 

وقوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» 
وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك »29 

ونحوه قوله: «ثلاث حثيات من حثيات الرب» 7" 
وقوله: الما خلق آدم مسح ظهره بيمينه»””» وقوله في 
حديث أبي رزين: قلت: يا رسول الله؛ فها يفعل رينا بنا 
إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه بادية له صفحائكم؛ لو 
دك واه ارس ا 


قط أخرجه أحد "اسن 

ا ل ١‏ ار 
من أنبار الجنة يقال له: خهر الحياة” ". 

ونحو الحديث: لا ا 0 


ونحو قوله: «خلق آدم على صورته”''"» وقوله: «يدنوا 


.)5070( صحيح: أخرجه البخاري (4751)؛ وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9/417): وملم .)١14649(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5770): وملم (59/60). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4181).؛ ومسلم (495). 

(5) صحبح: أخرجه البخاري (7/787)) ومسلم (/7741). 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (/714717)) وابن ماجه (4785): وأحمد 
(518/6). ومالك (*169) وصححه الألانٍ في 
«صحيح الجامع» (48181). 

إفف صحيح: أخر جه أبو داود :)417/١7(‏ والترمذي (7007), ومالك 
(109) صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (0/111. 

(4) صحبح: أخرجه أحمد ,)1١7/4(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (4/ 7086) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (8708). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (7197)) وملم (187). 

)٠١(‏ حريًا: احترقوا وصاروا فحرًا. 

)1١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1970)؛ ومسلم (19/7) واللفظ له. 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (77177): ومسلم (5015). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (0/011475370. 


كَابلمْ ايتاذ 
١ :‏ ثلة ‏ 20 
أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه»” “© وقوله: 
«كلم أباك كفاحا» ' وقوله: اماامتكم من اعد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترحمان يترجم له» 0 
وقوله #يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا»”"". 
وفي حديثك المعراج في «الصحيح» : انم دنا الجبار 
رب العزة. فتدل حتى كان منه قاب قفوسين أو 
دنع" وقوله: (كتب كتاباء فهو عنده فوق 
العرش: [4/186] إن رحمتي 0 غضبي»” "2 
وقوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه»” 0 


رواية: #رجله؛ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: 
ييه" ' وفي رواية: «قط قط بعزتك»” '". 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون: أنت رينا»””' “» وقوله: 
عدر انه الباذ» فتناذيم بعنوت يسنه كن بل كي 
يسمعه من كَدّبَ: أنا الملك. أنا الديان»9 ") 

إلى غيرها من الأحاديثء هالتنا أو لم بلناء بلغتنا 
أو لم تبلغنا. واعتقادنا فيهاء وني الآي الواردة في 
الصفات: أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا 
نعطلها ولا نتأوهاء وعلى العقول لا تحملهاء 
وبصفات الخلق لا نشبّههاء ولا تُعْمل رأينا وفكرنا 
فيهاء ولا نرزيد عليها ولا ننقص منهاء يل نؤمن بها 


وف 
قد 


)١4(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في اسننه؛ (117)؛ وصبححه الألباني. 
(16) صحيح: أخرجه البخاري (11 07617542014 ومسلم .)1١17(‏ 
(17) صحيح: أخرجه البخاري (1075) من حديث عدي بن حاتم 


رضي الله عنه. 
)١0(‏ صحيح: : أخرجه عبد الله بن أحمد في «النة» (471)) وصححه 
الألبان في #السلسلة الصحيحة» (768). 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (/0176119. 

(14) صحبح: أخرجه البخاري (5191, 7/067): ومسلم (5761). 
)٠١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1171)): وأخرجه مسلم (08؟7) 
من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. 

.077414( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1١1( 

(9؟) صحيح: أخرجه البخاري (3171:48148): وملم (2417). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (7/471): وملم (185). 

(4؟) حسن: أخرجه الحاكم (5/ 478) وحته الألباني» وانظر 
صحيح الترغيب والترهيب» (0508. 


جيرخ راش لوا مد رسَيةٍ 
وتكل علمها إلى عالمهاء ىا فعل ذلك السلف 
الصالح؛ وهم القدوة لنا في كل علم. 

روينا عن إسحاق أنه قال: «لا نزيل صفة مما 
وصف الله بها نفسه. أو وصفه بها الرسول عن 
جهتهاء لا بكلام ولا بإرادة» إنما يلزم المسلم الآداء 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما 
هي صفاته. ولا يعقل نبي مرسلء ولا ملك مقرب 
تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز 
وجل فأما أن يدرك أحد من بني آدم تلك الصفات 
فلا يدركه أحد الحديث إلى آخره؟. 

73 ]] وكما روينا عن مالك؛ والأوزاعي» 
وسفيان.والليث» وأحمد بن حتبلء أنهم قالوا في 
الأحاديث في الرؤية والتزول: أَمِرّوها كما جاءت. 

وكيا روي عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة 
أنه قال في الأحاديث التي جاءت: إن الله يببط إلى 
السماء الدنيا» (' 
الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بباء 
ولانفسرها. انتهى كلام الكرجي رحمه الله تعالى. 

والعجب أن هؤلاء المتكلمين» إذا احتج عليهم بها 
في الآيات والأحاديث من الصفات قال: قالت الحنابلة: 
إن الله كذا وكناء بها فيه تشنيع وترويج لباطلهم» 
والحنابلة اقتفوا أثر السلف. وساروا بسيرهم, ووقفوا 
بوقوفهم» بخلاف غيرهم. والله الموفق. 

النوع الثان: 

أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما 
يستحق أن يخاطب به أهل العلمء فإن الرد بمجرد 
الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو 
أنه يناظر المشركين» وأهل الكتاب, لكان عليه أن 
يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي مع 
والباطل الذي معهم. 


١‏ ونحو هذا من الأحاديث: إن هذه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١١46(‏ ومسلم )١180(‏ وغيرهما. 


مه 


كَبلْمْفصَ ل الْيَاءْ 

فقد قال الله عز وجل لنبيه [/141/ 4] 18: يله 
إن سبل رَبَكَ بِلَلِكَمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ أَلَسََةِ 
وَجَدِلْهُم بالتى هِيَ أَحْسَنُ4 [التحل: 176]. 

وقال تعالى: (وَلَا دلوا أهل السكِتسب إلا 
بالتى هي أَحْسَيٌ4 [العنكبوت: 45]. 

فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام ‏ سواء كان 
المتكلم به أبو الفرج, أو غيره من أشهر الطوائف 
بالبدع كالرافضة - لكان ينبغي أن يذكر الحجة» 
ويعدل عما لا فائدة فيه؛ إذ كان في مقام الرد عليهم» 
دع هذا والمنازعون له كما ادعاه ‏ هم عند جميع 
الناس أعلم منه بالأصول والفروع.وهو في كلامه 
ورده لم يأت بحجة أصلاً؛ لا حجة سمعية ولا عقلية 
وإنها اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها 
أكثر منها من أهل الكلام فقلدهم فيها زعموا أنه حجة 
عقلية؛ كا فعل هذا المعترض 

ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة 
عقلية», وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات» 
كمعصوم الرافضة؛ وغوث الصوفية. 

فأما قوله: إن مثل هؤلاء لا يحدثون, فيقال له: قد 
بعث الله الرسل إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الله فمن 
الذي أسقط الله تخاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت 
وغيرك تمن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه؛ ولو أراد 
سفيه أن يرد على الرادٌ بمثل رده لم يعجز عن ذلك. 

وكذلك قوله: [نهم يكابرون العقول. فنقول: 
المكابرة للعقول /١184[‏ 4] إما أن تكون في إثبات ما 
ابعر وإما آن كرون في تناتضهم [بجمم]!'" من 
إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول: فباطل؛ فإن المجسمة المحضة التي 
تصرح بالتجسيم المحضء وتغلو فيه م يقل أحد قط: 
إن قولها مكابرة للعقول» ولا قال أحد: إنهم لا 
يخاطبون؛ بل الذين ردوا على غالية المجسمة مثل - 


(؟) كذا بالاصل. 


هشام بن الحكم وشيعته ‏ لم يردوا عليهم من الحجج 
العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلالء والمنازع 
هم وإن كان مبطلاً في كثير مما يقوله؟ فقد قابلهم 
بنظير حججهم. ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهمءإذ 
مع كل طائقة حق وباطل. 
وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزي إنم| يعتمد في 
نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة النظار» فأولئك لا 
يكادون يزعمون في شىء من النفي والإثبات أله 
مكابرة للمعقول؛ حتى جاحدوا الصانع؛ الذين هم 
أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهم؛ وأعظمهم خلاا 
للعقول له يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو 
الفرج: أن قولهم مكابرة للعقول» بل يزعمون أن 
العلم يفساد قوهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. 
وهذا القول وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من 
أهل الكلام» فليس هو طريقة مرضية. لكن المقصود: 
أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
1 ؛] قول المثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قولهم 
مكابرة للعقل» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها 
كثير من الناسء فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على 
دفعهم, وإخحاد قولمء لا لأن نفور النافرين عنهم يدل 
على حقٌ أو باطل» ولا لأن قولهم مكابرة للعقل» أو 
معلوم بضرورة العقلء أو ببديهته فساده. هذا لم أعلم 
أحدًا من أثئمة النفاة أهل النظر يدعيه في شىء من 
أقواله المثبتة» وإن كان فيها من الغلرٌ ماافيها. ' 
ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين» أو محبة 
الموافقين» لا يدل على صحة قول ولا فساده إلا إذا 
كان ذلك ببدي من الله؛ بل الاستدلال بذلك هو 
استد لال باتباع ال هوى بغير هدى من الله. فإن اتباع 
الإنان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه. 
ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. 
قال تعلى: «وَإنّ كما لمُضِلونَ بأهوآيوم يقت 
عِلرِ» [الأنعام: 114]. وقال: طقن لرْ يَسْتَحِمبُوا 
لَك كَعَلَمْ أثْمَا يتبوت أَهْوَآءَهُم وَمَنْ أصّلُ 


هننع 


0 هه 000 
وَبِلِمَمضَلالِعئيَاذ 

ِمْنٍ أَتبَعَ هَوَلهُ عَم هُدٌّى مرت أله [القصص:0٠5]‏ 
وقال تعالى لداود: لوَلًا ص لْهُوَئ فَيُضِلّكَ عن 
سَبِيلٍ شه [ص: ]١7‏ وقال تعالى: طفَإن طَبِدُوا ثَلَا 
نَنْهَدْ مَمَهُرْ وَلَا كب أَمْوَآ الزيرت كَدَّبُوا بيجا 
والزيرت لا يُؤْيِئُونَ بالآجرة وَهُم بِرَيَهِمْ يُنْدِلورت» 
[الأنعام: .]16٠‏ 

وقال تعالى: لقُل يَتأهْلَ الْكِتَب لا تَغلُوا فى 
يبك غم لحو وَلَا تَمَِعُوَا أهواء قَرَيِ قَدَ 
صَّلوأ من قَبَلُ وَأضَلوا كيرا وَضَّلوا عن سَوَآءٍ 
ألسَبِيلٍ» [المائدة: /الا]. وقال تعالى: أن تَرَضَئْ 
عَنكَ اليَيِودُ ]4/١90[‏ وَلَا التصَررئ حتى تَتَبِمَ 
نَمَف إرت هُدَى أله هِوَ أشدئ وَبنٍ أبعت 
أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الى جَآءَكَ مِنَ آلْعِلِمِ مَا لَكَ مِنَ أنه 
ين ون ولا تَصِير» [البقرة: .]١١١‏ 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله 
به رسوله وبعد هدى الله الذي بيئه لعياده» فهو بهذه 
المثابة؛ ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء. حيث قبلوا ما 
أحبوه» وردواما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. 

وأما قول المعترض عن أبي الفرج: 

دو كأنهم يخاطبون الأطفال» فلم تخاطب الحتابلة إلا 
بها ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان, الذين هم أعرف بالله وأحكامه؛ وسلمنا لهم 
أمر الشريعة» وهم قدوتنا فيها أخبروا عن الله وشرعه؛ 
وقد أنصف من أحال عليهم؛وقد شاقق من خرج عن 
طريقتهم وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم؛ أو أتهم 
علموا وكتمواء وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به أو أن عقل 
غيرهم في (باب معرفة الله) أتم» وأكملء وأعلم مما 
نقلوه. وعقلوه» وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب» 
والله الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور. 

تنيت 


ناكف لفل تنكف _ 2 


[13/ 6 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

وقدس سره-: 
فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة؛ يجب أن 
كر سعتاها بماك خرف من اغرقة» ويخهله نناجيلة: 
والبحث عنها إنها هو عبا أرادته الأنبياء» فمن كان 
مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف 
مرادهم فقد سلك طريق الهدىء ومن قصد أن يجعل 
ما قالوه تبِعًا له» فإن وافقه قبله وإلا رده» وتكلف له 
من التحريف ما يسميه تأويلاً مع أنه يعلم بالضرورة 
أن كثيرًا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء» فهو محرف 
للكلم عن مواضعه. لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي 
يعرفه الراسخون في العلم. 

النوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فمن 
سواهم ليس معصوماء فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد 
تصور مراده. ومعرفة صلاحه من فساده /1١937[‏ 4] » 
فمن قال من أهل الكلام: إنه لا يفعل الأشياء 
بالأسباب؛ بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة» 
ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة؛ ولا 
المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة» فهذا مخالف 
لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. 

وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي 
أجمع الأمة على ضلالته؛ فإنه أول من أنكر الأسباب 
والطبائع» كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي 
الصفات» وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته 
في الآخرة. 

ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدًا 
كقوله: طقلا يُمَارُ كيني يَرْدَا وَسَلَسًا عَلَ م4 
[الأنبياء:0]79 فسلب النار طبيعتهاء وقوله: «لنخرج 


وَبِلمئصللِيَاذ 
بف حَبا وَتبَاكًاب4 [النبأ:6١]»‏ وقوله: «حَمّ إِذَآ قلت 
سَحَابًا ثقَالةً4 [الأعراف:107]. فأخبر أن الرياح 
تقل الحابء أي تحملهء فجعل هذا الجهاد فاعلاً 

وقال: «أمَيرّت وَرَبَتْ وَأَنْتَتْ4 [الحج:ه1]ء 
فجعلها فاعلة بطبعهاء وقوله: 9فَأَنْبَتَنَا ها ين كل 
د كرب ر» [لقمان:١٠]‏ وهو الكثير المنفعة» والزوج: 
الصئف. 

والأدلة في ذلك كثيرة» يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب 
والحكم. وأخبر أنه قائم بالقسطء وأنه لا يظلم الناس 
شيئًاء فلا يضع شيئًا في غير موضعه. ولا يسوي بين 
مختلفين» ولا يفرق بين متماثلين» كما قال: «أَمْ حَيِبَ 


.ا سا#»ه 6 َِ ل _ 
لين أجْكَرَحُوا الكيّقاتٍ أن حعَلَهُرْ انين دَامنُوا 


وَعَمِلُوا آلصّلِحَس؟ الآية [الجائية:١7].‏ وقال: «أمر 
مَل الذِنَ ءَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحت طَالْمُفَيِدينَ فى 


الأرض» الآية [ص:158]. وقال: طِأقْتَجْعَلُ ألْسَِنَ 


/١5[‏ ؛] كَآنْجْرِينَ» [القلم:6؟] وقال: ظوَمًا 


.م ]اه م ضور م د م مر 00 
يَسشتوى الأعمئ وَالْبصِمٌ هي وَلَا آلظَلْمَت وَلَا الثور» 


الآية [فاطر:9 21 ]7١‏ وغيرها كثير. 

وقوله: «آلْذِينَ يَتْبعُو ت آلرَسُولَ أليَىّ الأ » 
الآية [الأعراف:57١]:‏ فدلت هذه الآية وغيرها على 
أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» 
فهو مناسب لما مصلح لقسادهاء ليس معنى كونه 
معروفًا أنه مأمور به؛ إذ هذا قدر مشترك؛ فعلم أن ما 
يأمر به الرسول مختصء وما نبى عنه مختص بأنه منكر 
محذورء وما يحله مختص بأنه طيب, وما يحرمه مختص 
بأنه خبيث؛ ومثل هذا كثير في القرآن وغيره من 
الكتبء كالتوراة والإنجيل» والزيور» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

لعفت 


]5/١95[‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

الاستدلال بكون الشيىء بدعة على كراهيته قاعدة 
عظيمة عامة”*» تمامها بالجواب عما يعارضها. 


فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين؛ 
نول عمر: نعمت البدعة. ويأشياء أحدثت بعده يلق 
وليست مكروهة؛ للأدلة من الإجماع والقياس. 

وربها ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما 
عليه كثير من الناس من العادة» بمنزلة من إذا قيل 
هم: اتَعَالوَا إن مآ أَنرَلَ آله وَإلى آَلرّسُولٍ قَالُوا حَسَبُنا 
ما وَحََدَنًا عَلَمْه دَابَآءَنَآ» [المائدة: 4 .]٠١‏ 

وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو 
عبادة» بحجج ليست من أصول العلم» وقد يبدي 
ذوو العلم له مستندًا من الأدلة الشرعية؛ والله يعلم 
أن قوله لها وعمله بها ليس مستندًا إلى ذلك؛ وإنها 
يذكرها دفعًا لمن يناظره. 

والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي 
مستند الأقوال والأعمال /١46[‏ 4]» وأما إظهار غير 
ذلك فنوع من النفاق في العلم والعملء وهذه قاعدة 
دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب. قال الله تعالى: 
«أ لهم سُرْسكَوًا شرَعوا لهُم من الي مالم أذ 
به آنّهُ4 [الشورى:١؟7].‏ 

فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه 
بقوله أو فعله. من غير أن يشرعه الله فقد شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله. ومن اتبعه في ذلكء فقد اتخل 
شريكًا لله شرع في الدين مالم يأذن به الله وقد يغفر له 
لأجل تأويل إذا كان مجتهدًاء الاجتهاد الذي يعفى 


(*) هذه الرمالة متلة مع اختصار وترتيب من «الاقتضاءه (؟/ 0817 
-2088) والذي يظهر أنما لت من عمل الشيخ رحمه الله؛ وإنها 
استلها بعضض تلاميذه أو محبيه وقام باختصارها وترتيبهاء انظر 
«الميانة» (ص؟ ال ,)5١‏ 


كنيل لضكاذ 
معه عن المخطىىع: لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال 
تعالى: «أَتَحدُوَا أحَبَارَهحَ وَرُهَبَدمَهُمَ أزيَائا بن وري 
آلّه» [التوبة:31”؟]. 

فمن أطاع أحدًا في دين لم يأذن الله به من تحليل» 
أو تحريم؛ أو استحباب. أو إيجاب ‏ فقد لحقه من هذا 
الذم نصيبء كما يلحق الآمر الناهي. ثم قد يكون كل 
منهما معفرًا عنه. فيتخلف الذم لفوات شرطه. أو 
وجود مانعه؛ وإن كان المقتضي له قاتيّاء ويلحق الذم 
من تبين له الحق» فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له» 
أو أعرض عن طلبه لحوى أو كسل ونحو ذلك. 

وأيضًاء فإن الله عاب على المشركين شيئين: 

أحدهما: أعهم أشركوا به مالم ينزل به سلطانًا. 

الثاني: تحريمهم مالم يحرمه الله ىا بينه يي 
في حديث [4/195] عياض عند مسلمء وقال: 
<سَيَقُولُ الْذِينَ أشركوأ لَوْ سَآءَ الله مآ أشْرَحنا و5 
دَابََوْنًا ولا حَرّمَا ين شَْء» [الأنعام:44١])‏ فجمعوا 
بين الشرك والتحريم» والشرك يدخل فيه كل عبادة لم 
يأذن الله بهاء فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما 
واجبة» وإما مستحبة؛ ثم منهم من عبد غير الله؛ 
ليتقرب به إلى الله. ومنهم من ابتدع دينًا عبد به الله 
كها أحدثت النصارى من العبادات. 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنها نشأ من 
هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم 
حرمه. 

ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره 
مذاهبهم؛ أن الأعمال عبادات وعادات» فالأصل 
في العيادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله 
وهذه المواسم المحدثة:* * إنما نبي عنها لما أحدث 
فيها من الدين الذي يتقرب به. 
لفن 


(**) يقصد با مواسم المحدثة ما ذكرء في (الاقتضاءه من الأعياد 
والمواسم المبتدعة. انظر #الصيانة» حاشية )١(‏ (ص؟79). 


000 م كد . ستَمَرَدَ 
واج لإا مده 


/١117[‏ 4] سئل شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
قدس الله روحه عن رجل قال: 
إذا كان المسلمون مقلدين» والنصارى 
مقلدين» واليهود مقلدين» فكيف وجه الرد 
على النصارى واليهودء وإبطال مذهبهم 
والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق 
حق المسلمين. وإيطال باطل الكافرين؟ 


فأجاب رضى الله عنه: 

الحمد لله هذا القائل كاذب ضال في هذا القول. 
وذلك أن التقليد 0 قول الغير بغير 
حجة: كالذين ذكر الله عنهم أنهم: 9وَإِذَا قل لَهُم أنْبِعُواً 
مآ أنرْل أله فَالُوأ بل تتَّعُ م ألقمكا عَلَِهِ مَابَآءت41 [البقرة: 
وقال تعالى: 15311 َايَاوْهُمَ لا يُعقِلُوَ 
سينا وَلَا يُهُعَدُونَ4 [البقرة:١17]‏ 0 ْم 
لا َابَآمَهُرَ ضَالِينَ © فَهُمْ عن مَائْرهِمْ مُرَعُونَ4 
[الصافات: 59 17٠١‏ 0 

[4 ؟] فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل 
العادة التي تعوّدهاء وترك اتباع الحق الذي يجب 
اتباعه» فهذا هو المقلد المذمومء وهذه حال اليهود 
والنصارى؛ بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة, 
الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق؛ كما 
قال تعالى: طيَوْمَ تَقَلَْبُ وَجُوهَهُمَ فى آلمَارٍ مقُولُونَ 
يَلْمَِكآ أَطَعَا لله وَأَطَعْتَا آ آلرَسُولا ج وقالوا ربت ا 
َطَعْا سَادْتََا وَكبرَآََا فَأصَلوا آلكبيلا كت رَبنآ داعم 
صِعَفَيَنِ م الْعَذَّاب وَالْعْهِمْ لَعَكا كيمرا» [الأحزاب: 
18-7]. وقال تعالى: ٠رَيرمْ‏ يعض لالم عَلْ 
َدَْهِ يفول يلمي أعَخَذْتُ مع م َلَسُولٍ سَبِيلاٌ © 
مويل لنى لز أَغنِذَ لان عليلاً» إلى قوله: 
<(خَدُولاً4 [الفرقان: /ا79-1]. 

وقال تعالى: «إِذْ تأ لني أَتبعُوأ م من الذزيرت 
أتبَعُوا وَرََوَا الْعَذَابَ وَتَقَطعَتَ يهم الأسيات» إلى 


كلاذ 
لح دوَمَا هم بِحَرِجِينَ بِنَ ألنَارٍ © [البقرة: 
737 ] وقال تعالل: لٍِوَإِذ يَتَحَجُورتَ فى 
لكَارٍ فَيَقُولُ اَلمُعَفَوًا ليرت آشتكبَروا إنا كنا 
لَكُمْ نْبا فَهَلَ أنشر مُفْتُوت عَنَا تَمِببًا مرت 
تار إلى قوله: لق ورك لله قد حَكمْ 
بيت الْعِبَّادٍ4 [غافر: /ا4 ٠‏ 548] وأمثال ذلك مما فيه 
بيان أن من أطاع مخلوقًا في معصية الله كان له نصيب 
من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية 
الله ورسوله؛ إما أن يتبع الظنء وإما أن يتبع ما يهواه» 
وكثير يتبعهما. 

وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين 
وأهل الكتاب» من اليهود والنصارىء ومن أهل 
البدع والفجور من هذه 0 قال تعالى: «إِنّ 
هن إل أمْنَاءٌ سَمَيتْمُوهَآ أَشُمْ وَدَابَاوك ما أَنرّلَ آله 
با ين 4 إلى قوله: دوَلْقَد جَاءَهُمٍ ين نيهم 
أَهْدَىَ» [النجم: 77]ء والسلطان هو الكتاب المتزل 
7 ايساو رم الود 
قال تعالى: «آمَ أَنرّلَتَا عَلهِرَْ سلطا فَهُوَ يَتَكَلُمُ 
ما كانُوأ ب يُشْرِكُونَ4 [الروم: 5؟]؛ وقال: «إِنّ 
اليرت جد لورت فى ءَايتٍ أله قير سُلطن أنَنهُمْ م4 
إلى قوله: «بتطفيه» [غافر: 07]. 

وقال لبني آدم: ظقَإِمًا بكم يَتى هدّى» إل 
قوله: لوَلعَذَّابُ الآجْرة أَسَدُ وَأبَقَقَ4 [طه:7-/1717]. 

وبيان ذلك: أن الشخص إما أن بين له أن ما بعث 
الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه» أو 
يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع 
لظن والأول متبع لحواه...”'2 اجتماع الأمرين: قال 
تعالى في صفة الأولين: «نَإجم لا يكذبُوتك وَلكنْ 
أَلظشِنَ يَايت الله حححَدُونَ» 0 :”]. وقال 
تعالى: «وَجَحَدُوا بها ايها أنْسهُمْ ظُلن) وَعُلُوا 


. # سمي ص 


فَانْظر كيف كَانَ عاقب المنْيِدِين4 ا ١:‏ وقال 


)١(‏ بياض بالاصل. 


تعالى: «النينَ َاتَيَْهُمْ الْكتَبَ يروت ما 
يعْرِقُونَ أبتتاءهم» إلى قوله: «لَيَكمُونَ الْحَقّ وَهُمْ 
يَعَلْمُونَ © [البقرة:45١1].‏ 

وقال تعالى في صفة الأخسرين: لقُلَ هَل تنكم 
الأ خَسَينَ أعملاً»الآية [الكهف:7١٠] ]4/7٠١[‏ 
وقال: (أَقَمَن رُبَنَ لَك سُوَهُ عَمَلِ قَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنّ 
أنه مضل من يِشَاءٌ وَيتَددِى من يَسَاْ6 [فاطر:8]. 

فالأول: حال المغضوب عليهمء الذين يعرفون 
حق ولا يتبعونهء ى) هو موجود في اليهود. 

والثاني: حال الذين يعملون بغير علم؛ قال تعالى: 
<تَإنَ عيمًا َيُضِلونَ بأهوآيوم بتر عِلر» [الأنعام: 
5 وقال تعالى: ظوَمَنَ أصَلٌ يِمْنِ أتبَعَ هَوَّئهٌ 
غير هُدى ير آله [القصص:50]. 

وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز 
له اتباعه» وكذلك من اتبع الرسول بغير يصيرة ولا 
تيينء وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل 
الإعان في قلبه. كالذي يقال له في القبر: ما ربك؟ وما 
دينك؟ وما نبيك؟. فيقول: هاف ها لا أدري» 
ممعت الناس يقولون شيئًا فقلته - هو مقلد - 
فيضرب بمرزبة من حديد؛ فيصيح صيحة يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعقء 
أي: لمات. 

وقد قال تعالى: ظقَالَْتِ الأغرابث 7 كل لم 
ُو ولبكن قُولوا أسلّنتا وما مَدخْلٍ الإيميُ 
فى قُنُويكُم» [الحجرات:4١].‏ فمن لم يدخل الإيهان 
في قلبه وكان مسلً) في الظاهرء فهو من المقلدين 
المذمومين. 

فإذا تبين أن المقلد مذموم ‏ وهو من اتبع هوى 
من لا يجوز اتباعه ‏ كالذي يترك طاعات رسل الله 
ويتبع ساداته وكبراءه. أو يتبع الرسول ظاهرًا 
[7 ؛] من غير إيمان في قلبه» تبين أن اليهود 
والنصارى كلهم مقلدون تقليدًا مذمومّاء وكذلك 


ركه 


كَلْمض للملا 


المنافقون من هذه الأمة. 
وأما أهل البدع. ففيهم بر وفجورء وبيان ذلك 
من وجوه: 


أحدها: أن اليهود والنصارى الذين يزعمون 
أنهم يتبعون موسى وعيسى صل الله عليهها وسلم» 
إنما يتبعونهم لأجل أنهم رسل الله وما من طريق 
تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد 5 أولل 
وأحرى. 

مثال ذلك: إذا قال اليهود والنصارى: قد ثبت 
بالنقل المتواتر أن موسى وعيسى[كلاً منهما] - مع 
دعواه النبوة - ظهرت على يديه الآيات الدالة على 
صدقه. وأنه جاء من الدين والشريعة ما يعلم أنه لم 
يج به مفتر كذاب ‏ ظهرت على يديه الآيات الدالة 
على صدقه ‏ وإننا يجيء به مع دعوى النبوة نبي 
صادق. قيل له: كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت 
نبوة محمد يليك بطريق الأولى. 

فإنه من المعلوم أن الذين نقلوا ما دعا إليه محمد 
يي من الدين والشريعة» ونقلوا ما جاء به من 
الآيات المعجزات » أعظم من الذين نقلوا مثل ذلك 
عن موسى وعيسىء وما جاء به من هذين النوعين 
أعظم ما جاء به موسى وعيسىء بل من نظر بعقله 
في هذا الوقت إلى ما عند المسلمين من العلم النافع» 
والعمل الصالح وما عند اليهود والنصارى. علم 
أن بينهما [؟١4/5]‏ من الفرق أعظم مما بين 
العا واليزو1. 

فإن الذي عند المسلمين» من توحيد الله ومعرفة 
أسمائه وصفاته» وملائكته وأنبيائه ورسله؛ ومعرفة 
اليوم الآخرء وصفة الجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والوعد والوعيد, أعظم وأجل بكثير مما عند اليهود 
والنصارى؛ وهذا بين لكل من يبحث عن ذلك. 


)١(‏ العرّم: لون مختلط بسواد وبياض في أي شيء كان. 


(؟) هكذا بالاصل. 


وما عند المسلمين من العبادات الظاهرة والباطنة 
مثل: الصلوات الخمس» وغيرها من الصلوات» 
والأذكار والدعوات؛ أعظم وأجل مما عند أهل 
الكتاب؛ وما عندهم من الشريعة في المعاملات» 
والمناكحات والأحكام والحدود والعقوبات» أعظم 
وأجل مما عند أهل الكتاب. 

فا مسلمون فوقهم في كل علم نافع وعمل صالح؛ 
وهذا يظهر لكل أحد بأدنى نظر لا يحتاج إلى كثير 
سي 

والمسلمون متفقون على أن كل هدى وخير يحصل 
لهم فإنها حصل بنبيهم يك ؛ فكيف يمكن مع هذا أن 
يكون موسى وعيسى نببين» ومحمد يله ليس بنبي» 
وأن اليهود والتصارى على الحق؟! 

/5١“[‏ 5] فيا هم عليه من الهدى ودين الحق» 
أعظم مما عند اليهود والنصارى؛ وذلك إنما تلقوه 
من نبيهم. 

وهذا القدر يعترف به كل عاقل ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ يعترفون بأن دين المسلمين حقء وأن 
محمدًا رسول الله يد » وأن من أطاعه منهم دخل 
الجنة» بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينهم؛ 
كنا أطبقت علي ذلك الفلاسفة» كما قال ابن سينا 
وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العام 
ناموس أعظم من هذا الناموس؛ لكن من لم يتبعه 
يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه؛ لأنه رسول إلى 
الععر ب الأميين دون أهل الكتاب؛ لأنه إن كان دينه 
حقًا فديئنا أيضًا حقء. والطريق إلى الله تعالى - 
متنوعة؛) ويشبهون ذلك بمذاهب الأثمة» فإنه وإن 
كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهمب 
الأخرى ليسوا كفارًا ولا من أهل الكتاب. 

هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون”"من 
أهل الكتاب. والمتفلسفة ونحوهمء وبطلانها 
ظاهرء فإنه كا علم علا ضروريا متواترًا أنه دعا 
المشركين إلى الإييان» فقد علم بمثل بمثل ذلك أنه دعا 


)١(‏ المتحذلقون. 


نباك لفلقزنكةة _ 2١‏ 


كَبلْمْئصللطِيَاذٍ 
أهل الكتاب إلى الإيهان يه وأنه جاهد أهل الكتاب 
كما جاهد المشركين. فجاهد بني قينقاع» وبني 
النضير وقريظة, وأهل خيبرء وهؤلاء كلهم يبود 
وسبى ذريتهم ونساءهم وغتنم أمواهم. وأنه غزا 
النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه. حتى قتل في 
محاربتهم زيد بن محمد [5 /٠١‏ 5] مولاه الذي كان 
تبتاه» وجعفر وغيرهما من أهله؛ وأنه ضرب الجزية 
على نصارى نجران. 5 

وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعدهءجاهدوا 
أهل الكتاب؛ وقاتلوا من قاتلهم» وضربوا الجزية على 
من أعطاها مئهم عن يد وهم صاغرون. 

وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب 
الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الككتاب إلى اتباعه. 
ويكفر من لم يتبعه منهم. ويذمه ويلعنه. والوعيد له 
كها في تكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه؛ والوعيد 
كما قال تعالى: نايا النرينَ أُوبُوا الب دَامِنُوا يا 
َزلَنَا مُصَّدّهَا لْمّا مَمَكُم» الآية [النساء:47]) وفي 
القرآن من قوله: يا أهل الكتاب. يا بنى إسرائيل؛ ما 
لا يحصى إلا بكلفة. : 

وقال تعالى: («لَز بحُن أن كفرُوا ين أَهْلٍ 
الكتب وَالْمُسْرِكِنَ ممفكين حَئَ يَأ جم آلبَيّئة 7 الآية 
(البيئة: ]١‏ إلى قوله: مر عفد ل الية: 0 وثل 
هذا في القرآن كثير جدًا. وقد قال تعالى: ظكُلَ 
اها لئاست إلى رَسُولُ أله إِلتِكُمْ حِييمًا الى 
لَه مُللٌ اَلسَمَروتٍ والأرّض؟ [الأعراف:158]» وقال 
تعالى: ظوَمَآ أَزْسَلتَكَ إل كان ِلْنَاسٍِ» [سبأ:14؟]. 

واستفاض عنه يلكِ: «فُضّلْتُ على الأنبياء 
بخمس» ذكر فيها أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعئت إلى الناس عامة»”"' . بل تواتر عنه يك 
أنه بعث إلى الجن والإنسء» فإذا علم بالاضطرار 
بالنقل المتواتر - الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته - 
أنه دعا أهل الكتاب إلى /7١5[‏ 5] الإيمان بهء وأنه 


(؟) صحيح: أخرجه اببخاري (270: ومسلم )١1941(‏ من حديث جابر 
أبن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 


_ سر ست 0 ل درا هم 
عجوو تاشت لإدِل كمدِرسيةٍ 
سموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأنه 
مهم بنفسه وسراياه وأنه ضرب الجزية عليهم. 
رو مقاتلتهم» وسيىن ذرارهم» وغنم أمواهم» 
فحصر بني قينقاع» ثم أجلاهم إلى أذْرعات7", 
وحاصر بني النضير» ثم أجلاهم إلى خيبر» وفي ذلك 
'نزل الله سورة الحشر. 

ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد. وقتل 
رجاهم: وسبى حريمهم» وأخذ أموالهمء وقد ذكره 
الله - تعالى - في سورة الأحزابء وقاتل أهل خيبر 
حتى فتحهاء وقتل من قتل من رجالهم» وسبى من 
سبى من حريمهم؛ وقسم أرضهم بين المؤمنين» وقد 
ذكرها الله تعالى ‏ في سورة الفتح. وضرب الحزية 
عبى النصارىء» وفيهم أنزل الله سورة آل عمران» وغزا 
النصارى عام تبوك» وفيها أنزل الله سورة براءة. 

وني عامة السور المدنية» مثل البقرة» وآل عمران. 
واللساءء والمائدة» وغير ذلك من السور المدنية.» من 
دعوة أهل الكتاب وخطابهم, ما لا تتسع هذه الفتوى 


2 


ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمرء ومن معهما من 
المهاجرين والأنصارء الذي يعلم أنهم كانوا أتبع 
الناس لهء وأطوعهم لأمره؛ وأحفظهم لعهده. وقد 
غزوا الروم كما غزوا فارسء وقاتلوا أهل الكتاب كما 
قاتلوا المجوس» فقاتلوا من قاتلهم. وضربوا الجزية 
على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. 

5٠ 5[‏ ؛] ومن الأحاديث الصحيحة عنه قوله 
كي والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 
يودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”. 

قال سعيد بن جبير: تصديق ذلك في كتاب الله 
تعانى: 9وَمَن يكمُرْ يب مِنَ الأخرّاب فَالارُ مَوْعِدُمْ» 
[هود:7١]ء‏ ومعنى الحديث متواتر عنه؛ معلوم 


)١(‏ أنرعات: بلد ني أطراف الشام بجارر أرض البلقاء وعمان. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فنع 


كَِلِمتجَلاليْيَاذ 
بالاضطرارء فإذا كان الأمر كذلكء لزم بأنه رسول 
الله إلى كل الطوائفء فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل 
الكتاب وغيرهم, فإن رسول الله لا يكذب. ولا يقاتل 
الناس على طاعته بغير أمر الله ولا يستحل دماءهم 
وأمو الهم وديارهم بغير إذن الله. 

فمن قال: إن الله أمره بذلك. وفعله؛ وم يكن الله 
أمره بذلك كان كاذبًا مفتريًا ظاًا: «وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ 
آفترئ عَلَى آله يا أوْ قَالَ أوحن إِلنَ وَلَمْ يُوحَ إلبْه 
َنْء» [الأنعام:"97] وكان مع كونه ظانًا مفتريّاء من 
أعظم المريدين علوًا في الأرض وفسادّاء وكان أشرّ 
من الملوك الجبابرة الظالمينء فإن الملوك الجبابرة الذين 
يقاتلون الناس على طاعتهم, لا يقولون إنا رسل الله 
إليكمء ومن أطاعنا دخل الجنة» ومن عصانا دخل 
النارء بل فرعون وأمثاله لا يدخلون في مثل هذاء ولا 
يدخل في هذا إلا نبي صادق أو متنبئ كذاب». 
كميلمة والأسود وأمثاهها. 

فإذا علم أنه نبي كيفما كان» لزم أن يكون ما أخبر 
به عن الله حقّاء وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في 
كل ما يأمر به. ا قال تعالى: 9وَمَآ أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ 
إلا لِيُطَاعَ بإِذْري آله [النساء:184]. 

وإذا أخبر أنه رسول الله إلى أهل الكتاب 
7/3 8] وأنه تجب عليهم طاعته؛ كان ذلك حمًا؛ 
ومن أقر بأنه رسول الله وأنكر أن يكون مرسلاً إلى 
أهل الكتاب. بمنزلة من يقول: إن موسى كان 
رسولاًء ولم يكن يجب أن يدخل أرض الشام ولا 
يخرج بني إسرائيل من مصرء وإن الله لم يأمره بذلك» 
وأن الله لم يأمره بالسبتء ولا أنزل عليه التوراة» ولا 
كلمه على الطور. ومن يقول: إن عيسى كان رسول 
الله لم يبعث إلى بني إسرائيل» ولا كان يجب على بني 
إسرائيل طاعته. وأنه ظلم اليهود. وأمثال ذلك من 
المقالات التي هي أكفر المقاللات. 


ولهذا قال تعالى: «إنّ الزيرت يكفْرُونَ بالله 
وَرُسُلف ويُرِيدُوت أن يُقْرَقُوا بن آله وَرُسُلِفِ 
وَمَقُوأُوت تُؤْيُ بِبَخْض وَتَحكُفْرٌ ببَعْضٍ» إلى قوله: 
<وَالذين َاسُوا يله وَرُسُلِِ وَلَمْ يُقَرْقُوا بين أَحَر 
مم6 الآية [النساء:١6١‏ - 197] وقال لبني إسرائيل: 
<أَكَنؤينُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَتَكفرُوت يتقض» إلى 
قوله: «وَمَا ألّهٌ قشل عَمًا تَعَمَلُونَ4 [البقرة:80]. 

فهذه الطريقة الواضحة البينة القاطعة: يبين بها 
لكل مسلم وببودي ونصراني أن دين المسلمين هو 
الحق دون اليهود والنصارى. فإنها مبنية على 
مقدمتين: 

إحداهما: أن نبوة محمد يِه ورسالته. وهدى أمته 
أبين وأوضحء تعلم بكل طريق تعلم بها نبوة موسى 
وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - وزيادة» فلا يمكن 
القول بأنها نبيان دونه لأجل ذلك» وإن شاء الرجل 
استدل على ذلك بنفس الدعوة» وما جاء به» وإن شاء 
بالكتاب الذي بعث به وإن شاء /5١8[‏ 5] با عليه 
أمته. وإن شاء بها بعث به من المعجزات» فكل طريق 
من هذه الطرق إذا تبين بها نبوة موسى وعيسى» كانت 
نبوة محمد يَكلٍْ بها أبين وأكمل. 

والمقدمة الثانية: أنه أخبر أن رسالته عامة إلى أهل 
الأرضء من المشركين وأهل الكتاب وأنه لم يكن 
مرسلاً إلى بعض الناس دون بعضء وهذا أمر معلوم 
بالضرورة والتقل المتواتر والدلائل القطعية. 

وأما اليهود والنصارى. فأصل دينهم حق؛ ىا 
قال الله تعالى: «إنّ الذِينَ ءَامتُوا وَالِيرت هَادُواً 
وَالتَصَرَئ وَآلصّورت مَنْ دَامَنَ لَه وَالْيَرْمِ لآخِرٍ 
وَعْسِلَ صَلِكا فَلهُم أجَرْهُمْ عِددَ رَيَهِمْ ولا حرف عَلَوْمْ 
وَلَا هُمْتحْرَنُورت4 [البقرة:17] لكن كلاً من الدينين 
مبدّل منسوخ؛ فإن اليهود بدلوا وحرفواء ثم نُسخ 
بقية شريعتهم بالمسيح كَلِد. 


ركه 


كْمْتصلَلعَِاذٍ 

ونفس الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى - 
مثل نبوة الأنبياءء وهي أكثر من عشرين نبوة وغيرها- 
تبين أنهم بدلوا وأن شريعتهم تنسخ» وتبين صحة 
رسالة محمد يك فإن فيها من الأعلام والدلائل على 
نبوة خاتم المرسلين» ما قد صنف فيه العلماء 
مصنفات. وفيها ‏ أيضًا ‏ من التناقض والاختلاف ما 
يبيين - أيضًا ‏ وقوع التبديل. وفيها من الأخبار من 
نحو بعدها ما يبين أنها منسوخة» فعندهم ما يذل على 
هذه المطالب» وقد ناظزْنا غير واحد ]4/7١4[‏ من 
أهل الكتاب وبينا لهم ذلك؛ وأسلم من علمائهم 
وخيارهم طوائف. وصاروا يناظرون أهل دينهم؛ 
ويبينون ما عندهم من الدلائل على نوة محمد كلق 
ولكن هذه الفتيا لا تحتمل غير ذلك. 

وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية؛ إذ 
عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد 
يكي.وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإبعان 
بالله واليوم الآخرء ما يبين أن محمدًا يَكِ جاء بالدين 
الذي بعثت به الرسل قبله» وأخبر من توحيد الله 
وصفاته بمثل ما أتخبرت به الأنبياء قبله قال تعالى: قل 
يشر إن كان مِنْ عدد آله وكفْرثم ب وَكَيِدَ حَاهِدٌ مِنْ 
ب إِسَرَوِيلٌ عَلَْ يكل.» [الأحقاف:١٠]:‏ وقوله: ظقُلَ 
لْكتَسبِ» [الرعد:17]. 

وقال تعالى: «قإن كنت فى َل يمآ أَنزْنئآ إليلى 
َسََلٍ الذيرت يَقْرَُونَ لحمب ين قَبلِلق [يرنس:44]. 

والنبي يك لم يشك ولم يسأل. ولكن هذا حكم 
معلق بشرطهء والمعلق بالشرط يعدم عند عدمه. وفي 
ذلك سعة لمن شك أو أراد أن يحتج. أو يزداد يقينًا. 
لفن 


[4/0] فصل 


نهذه الطريقة بينة في مناظرة أهل الكتاب. 
وأما إن كان المخاطب لا يقر بنيوة نبى من 
الأنبياء؛ لاموسىء ولاعيسىء ولاغيرهماء 
فللمخاطبة طرق: 

منها: أن نسلك في الكلام بين أهل الملل وغيرهم 
- من المشركين والصابئين والمتفلسفة والبراهمة 
وغيرهم نظير الكلام بين المسلمين وأهل الكتاب. 

فنقول: من المعلوم لكل عاقل له أدنى نظر وتأمل 
أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعة» والأعمال الصالحة 
عمن ليس من أهل الملل فيا من خير يوجد عند غير 
الملمين من أهل الملل؛ إلا عند المسلمين ما هو أكمل 
منه. وعند أهل الملل ما لايوجد عند غيرهم. 

وذلك أن العلوم والأعمال نوعان: 

نوع يحصل بالعقل: كعلم الحساب والطب» 
وكالصناعة من الحياكة والخياطة والتجارة ونحو 
ذلك. فهذه الأمور عند أهل الملل كا هي عند غيرهم 
بل هم فيها أكملءفإن علوم المتفلسفة ‏ من علوم 
المنطق والطبيعة واطيئة؛ وغير ذلك - من متفلسفة 
المند واليونان» وعلوم فارس والروم لما صارت إلى 
المسلمين هذيوها ونقحوهاء لكمال عقولهم؛ وحسن 
ألستهمء وكان ]4/5١١[‏ كلامهم فيها أتم وأجمع 
وأبين. وهذا يعرفه كل عاقل وفاضل. 

وأما ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الإلهية» 
وعلوم الديانات؛ فهذه مختصة بأهل الملل» وهذه منها 
مأ يمككن أن يقام عليه أدلة عقلية» فالآيات الكتابية 
متبطة من الرسالة. 

فالرسل هدوا الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول 
عليها. فهي عقلية شرعية» فليس لمخالف الرسول أن 
يقرل: هذه لم تعلم إلا بخبرهم, فإثبات خبرهم بها 
دورء بل يقال: بعدالتهم وإرشادهمء وتبيينهم 


دَبلِمْسب اليا 
للمعقول. صارت معلومة بالعقل والأمثال المضروبة» 
والأقيسة العقلية. 

وببذه العلوم يعلم صحة ما جاء به الرسول وك 
وبطلان قول من خالفهم. 

النوع الثاني: ما لا يعلم إلا بخبر الرسلء فهذا 
يعلم بوجوه: 

منها: اتفاق الرسل على الإخبار به من غير تواطؤ 
ولا اتفاق بينهم؛ فإن المخبر إما أن يكون صادقًا خيره 
مطابقًا لمخبره وإما أن لا يكون, وإذا لم يكن خيره 
مطابقًا لمخبره؛ فإما أن يكون متعمدًا للكذبء وإما أن 
يكون مخطنًاء فإذا قدّر عدم الخطأ والتعمد» كان خبره 
صدفا لا محالة. 

ومعلوم أنه إذا أخبر واحد عن علوم طويلة فيها 
تفاصيل كثيرة» لا يمكن في العادة خطؤهم.ء وأخير 
غيره قبل ذلك مع الجزم بأنها لم يتواطآء ولا يمكن أن 
يقال إنه يمكن الكذب في مثل ذلك. أفاد خبرهما 
العلم» وإن لم يعلم ]54/7١7[‏ حاهمماء فلو ناجى 
رجلاً بحضرة رجال وحدث بحديث طويل فيه 
أسرار تتعلق به في رجل بتلك الأمور الأسرار» ثم 
جاء آخر قد علمنا أنه لم يتفق مع المخير الأول» فأخبر 
عن تلك المناجاة والأسرار مثلما أخبر به الأول» 


جزمنا قطعًا بصدقههما. 
ومعلوم أن موسى أخبر بها أخبر به قبل أن ييعث 
محمد يك وقبل أن يبعث المسيح. 


ومعلوم ‏ أيضًا ‏ لكل من كان عامًا بحال محمد 
كك أنه نشأ بين قوم أميينء لا يقرءون كتابًا ولا 
يعلمون علوم الأنبياء» وأنه لم يكن عندهم من يعلم ما 
في التوراة والإنجيل» ونبوة الأنبياء. 

وقد أخبر محمد يخ من توحيد الله وصفاته. 
وأسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه وأنبيائه ورسله. 
وأخبارهم وأخبار مكذبيهم؛ بنظير ما يوجد في كتب 
الأنبياء من التوراة وغيرها. 

فمن تدبر التوراة والقرآن علم أنبهما جميعًا يخرجان 


من مشكاة واحدق كا ذكر ذلك النجاشي؛ وكما قال 
ورقة بن نوفل: هذاهو الناموس الذي كان يأتي موسى. 

وهذا قرن الله تعالى ‏ بين التوراة والقرآن في مثل 
هذا في قوله: «ؤلة ]4/5١[‏ أوت مكل مآ 
أونت مُوسَئ ' أولم يَحَفْرُوا يمآ أو موس ين 
قَبلُ4 إلى قوله: «إن كُسشْر صَدقت» 
[القتصص:48 - 54]. وقالت الجن: «إِنا سَمِعْنَا 


ل مان 
موسئ مُصَدِقَا لِمَا بين 
يَدَيْهِ» الآية [الأحقاف:٠”7].‏ 

--10 2 ع > مك صسصم ٠.‏ 6 ركه م 

وقال: <أكَمَن كن على بِينَةّ مِن ريف ويثلوه 
سَاهِدٌ يْنَهُ وين قَتَلف كبُ مُوسَْ إمَامًا وَرَحْمَة4 
[هود:/ا١]ء‏ وقال: لِوَمَا قَدَرُوا آل حَقَ قَدَرِم د 
0 لد عام م مم سم له مي © كن مه #مه 
قالوا مآ أل أنه ع بَمَرِ يّن عَنْء قل مَنْ َيل 
الكت الزى جَآ يم مُوسئ ثُورا وَسُدى لِلناسٍ» 

ءا وار ارس * 2 اده وسار نس صم مير 
إلى قوله: لوَهَنذًا كَبُ أنزلته مبَارَك مُصَدّق الى 


فهذه الطريقة؛ كل من علم ما جاء به موسى 
والنبيون قبله وبعده» وما جاء به محمد يكيو علم علا 
يقيئًا أهم كلهم مخبرون عن الله» صادقون في 
الإخبارءوأنه يمتنع - والعياذ بالله - خلاف الصدق 
من خطأ وكذب. 

ومن الطرق: الطرق الواضحة القاطعة المعلومة 
إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال أتباع الأنبياء» 
وأحوال من كذبهم وكفر بهمء حال نوح وقومه. 
وهود وقومهء وصالح وقومه؛ وحال إبراهيم وقومه. 
وحال موسى وفرعونء وحال محمد َك وقومه. 

وهذه الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه 
كقوله: «حَدِبَتْ فَبَلْهُمَ قَرَمُ توح وَالْأَحْرَّابُ مِنْ 
بَْدِهِمْ4 إلى قوله: لفَكَيْفَ كانَ عِقَائي4 [غافر:0] . 

وقال: «وإن يُكَدْبُولك فَقَدَ حَدَبتْ فَبَلَهُمْ 
َم تُوح وَعَادٌ وَنمُودُ © وَقوَم نِم وَقَوْمٌ أوطر 
/7١41‏ ؛] وَأْصْحَبُ مَذَيرتَ وكُذْب مومئ» 
إلى قوله: لكين ين قَرَبَوِ أمَلكتهًا وه طَالِمَة» 


هلع 


اليا 
إلى قوله: وأقَلَرْ ُو فى الأرض فَتَكُونَ لم 
ُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 12 أو دَاذَان يَسَمَعُونَ ]4 [الحج: 
5-47 :]. 

وقوله: «وَإتَعٌد لكَمُرُونَ عَلَهِم اثُمْبِحِينَ © 
وَباليّلٍ ' ألا تَمْقلُورت » [الصافات:/188-1517]؟ 

وقال: إن فى ذَلِكَ لآيستو لَمعَوَجِيينَ» [الحجر: 
6/ع]. 

فبين أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة» 
ويستدل بذلك على عقوية الله لهم؛ وقال تعالى: «وكم 
أملكتا يرت القْرُونِ» الآية [الإسراء:17]. فذكر 
طريقتين يعلم ببما ذلك: 

إحداهما: ما يعاين ويعقل بالقلوب. 

والثانية: ما يسمعء فإنه قد تواتر عند كل أحد 
حال الأنبياء» ومصدقهم ومكذبيمءوعاينوا من 
آثارهم ما دل على أنه سبحانه - عاقب مكذيبهم 
وانتقم منهمء وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه 
ويرضاءء وأن من كذبهم كان على الباطل الذي 
يغضب الله على أهله. وأن طاعة الرسل طاعة لله 
ومعصيتهم معصية لله. 

ومن الطرق أيضًا: أن يعلم ما تواتر من معجزاتهم 
الباهرة» وآياتهم القاهرة» وأنه يمتنع أن تكون المعجزة على 
يد مدعي النبوة وهو كذاب» من غير تناقضء ولا 
تعارض» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

[11/ ؛] ومن الطرق: أن الرسل جاءوا من 
العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» بها هو معلوم عند 
كل عاقل لبيب» ولا ينكره إلا جاهل غاي. 

وهذه الفتيا لا تسع البسط الكثير» فإذا تبين 
صدقهم وجب التصديق في كل ما أخبروا به» ووجب 
الحكم بكفر من آمن ببعضء وكفر يبعض. والله 
سبحانه وتعالى أعلم؛ والحمد لله رب العالمين» وصل 
الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لنففت 


0 
5 


[7 ؛] سئل شيخ الإسلام 0 العباس 
أبن تيمة قدس الله روحه 

عن١‏ الريج هل هي قديمة, أو مخلوقة؟ 
وها ل يبدعٌ من يقول بقدمها أم لا؟ وما قول 
أهل السنة فيها؟ وما المراد بقوله عز وجل: 
دكُلٍ ألرّحٌ مِنْ أمر رَق4 [الإسراء: 86]. 
هل المفوض إلى الله تعالى ‏ أمر ذاتهاء أو 
صفاتباء أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب 
والسنة. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» روح الآدمي مخلوقة مبدعة 
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد 
حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثئمة 
المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور. 
الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلافء أو 
من أعلمهم. 

وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في كتاب ١‏ اللقط» 
لما تكلم على خلق الروح قال: النسم: الأرواح. قال: 
وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة. [/11؟/ 4] 
وبارئ النسمة. أي: خالق الروح. وقال أبو إسحاق 
بن شاقلا فيها أجاب به في هذه المسألة: سألت ‏ رحمك 
الله عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا ما لا 
يشك فيه من وفق للصواب. إلى أن قال: والروح من 
الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف 
من أكابر العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنها 
غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كتابًا 
كبيرًا في« الروح والنفس»» وذكر فيه من الأحاديث 
والآثار شينًا كثيرّاء وقبله الإمام محمد بن نصر 
المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخرازء وأبو 
يعقوب النهرجوريء والقاضي أبو يعلى» وغيرهم؛ 
وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على 
من يقول ذلك في روح عيسى ابن مريمء لا سيا في 


عنتقت انلاقذتكنة _ < 


دمض ليذ 
روح غيره» كبا ذكره أحمد في كتابهه الرد على الزنادقة 
والجهمية» فقال في أوله: 

«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى 
الهمدىء ويصبرون منهم على الإذى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم! 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة»فهم مختلفون في 
الكتاب. مخالفون للكتاب.» متفقون على مخالفة 
الكتاب؛ يقولون على الله. وفي الله» وفي كتاب 
/51١[‏ 4] الله بغير علم: يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام؛ ويخدعون جهال الناس با يُشَبّهون عليهم؛ 
فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

وتكلم على ما يقال: إنه متعارض من القرآن إلى 
أن قال: 

«وكذلك الجهم وشيعته. دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث؛ وأضلوا بشرًا كثيرّاء فكان مما 
بلغنا من أمر الجهم ‏ عدو الله أنه كان من أهل 
خراسان من أهل الترمذ» وكان صاحب خصومات 
وكلامء كان أكثر كلامه في الله فلقي أناسًا من 
المشركين يقال لهم «السمنية» فعرفوا الجهم؛ فقالوا له: 
تكلمكء فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديئناء 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. 

فكان ما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن 
لك إما؟ قال الجهم: بل. 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل 
سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت له 
رائحة؟ قال: لا. قالوا له: فوجدت له عَحَسّا؟ قال: لا. 
قالوا: فا يدريك إنه إله؟ قال: فتحيّر الجهمء فلم يدر 


تله أطلحت لان نادت تفصنئلت 
زنادقة النصارى. وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون 
أن الروح الذي في عيسى هو روح الله؛ من ذاته» فإذا 
أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه؛ فتكلم على 
لان خلقه فيأمر بها شاءء وينهى عما شاء؛ وهوروح 
غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة. فقال 
للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: بلى. قال: 
فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت 
7م ؟] كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حصا 
ومجسًا؟ قال: لا. قال: كذلك الله. لا يرّى له وجه»ء 
ولا يُسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب 
عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان. 

وساق الإمام أحمد الكلام في «القرآن» و«الرؤية» 
وغير ذلك إلى أن قال: ثم إن الجهم ادّعى أمرّاء فقال: 
إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق» 
فقلنا: أي آية؟ قال: قول الله: «إثمًا الْمَسِيحُ عِيسَى 
أبن ميم شولك آله وَكَلِمئته ألقَهَا إق سم 
وَيُوح مِّنَهُ4 [النساء:١/7١]‏ وعيسى مخلوق. 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن. عيسى تجري 
عليه ألفاظ لا تجري على القرآن؛ لأنه يسميه مولودّاء 
وطفلاء وصبّاك وغلامّاء يأكل ويشربء وهو مخاطب 
بالأمر والنهي؛ يجري عليه الوعد والرعيد؛ ثم هو من 
نزية توح ومن :ذرية إبزاهنيم ».ولا يحل لنا آن تقول فى 
القرآن ما نقول في عيسىء هل سمعتم الله يقول في 
القرآن ما قال في عيسى؟ ولكنّ المعنى في قول الله: 
«إثمًا آلْمَسِيحُ عِسَى أبن مَرْيُمَ رَسُوك الله 
وَكَلِمَتْده أَلقَنهَا إل ميم وَرُوحٌ ينه فالكلمة 
التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كن» فكان عيسى 
بكن» وليس عيسى هو الكن, ولكن بالكن كان؛ 
فالكن من الله قول. وليس الكن مخلوتًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. 
ذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته»إلا أن 


كلاذ 
الكلمة متخلوقة» وقالت النصارى: /77١[‏ 4] عيسى 
روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله. كما 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان؛ وليس هو 
الكلمة. قال: وقول الله: وروح منه يقول من أمره كان 
الروح فيه. كقوله: «وَسَخْرٌ لكر ما فى الكموَت 
وَمَا فى الأرض جمِيعًا مِّنْهُ4 [الجاثية:7١]‏ يقول: من 
أمره. وتفسير روح الله: أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله. كا يقال: عبد الله. وسماء الله فقد ذكر الإمام 
أحد أن زنادقة النصاري هم الذين يقولون: إن روح 
عيسى من ذات الله وبين أن إضافة الروح إليه إضافة 
ملك وخلقء؛ كقولك: عبد الله. وسماء الله لا إضافة 
صفة إلى مرصرف» فكيف بأرواح سائر الآدميين؟ 
وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون بأن الله إذا 
أراد أن يحدث أمرًا دخل في بعض خلقه. 

وقال الشيخ أيو سعيدا خراز أحد أكابر المشائخ 
الأئمة من أقران الجنيد, فيها صنفه في أن الأرواح 
مخلوقة» وقد احتج بأمور منها: لولم تكن مخلوقة لما 
أقرت بالربوبية» وقد قال هم حين أخذ الميئاق - 
وهم أرواح في أشباح؛ كالذر .: «ِألْسَتٌ يرَيْكُم قالوا 
بن شَهِدَنا» [الأعراف:177]؛ وإنها خاطب الروح 
مع الجسدء وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ قال: 
ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم 
في عبادتهم عيسىء ولا حين قالوا: إنه ابن الله 
وقالوا: هو الله. 

17 ]] قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق 
ما دخلت النارء ولأنها لو كانت غير مخلوقة لا 
حجبت عن الله ولا غيبت في البدن» ولا ملكها 
ملك الموت؛ ولما كانت صورة توصف؛ ولانها لو لم 
تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب, ولم تتعبد ولم تخف. 
ول ترج. ولأن أرواح المؤمنين تتلالأ وأرواح الكفار 


سود مثل الحمم. 


م سََيََ 


ا 

2-0 «أرواح الشهداء في حواصل طير 
حص درتم في الجنة؛ وتأوي في فناء العرشر”', 
5 نكفار في برهوت”"). 

وذ الشيخ أبو يعقوب النهر جوري: هذه 
.م - من أمر الله مخلوقة. خلقها الله من الملكوت» 
تم حمق 'دم من التراب» وكل عبد نسب روحه إلى 
دت انه أخرجه ذلك إلى التعطيل؛ والذين نسبوا 
ررح إنى ذات الله هم أهل الحلول الخارجون إلى 
-حة؛ وقالوا: إذا صفت أرواحنا من أكدار نفوسنا 
ه تصنناء وصرنا أحرارّاء ووضعت عنا العبودية» 
مسح ننا كل شيء من اللذات؛ من النساء والأموال 
وعير ذلك. وهم زنادقة هذه الأمة. وذكر عدة 
مثالات ها وللزنادقة. 

قنت: واعلم أن القائلين بقدم الروح صنقان: 

صنف: من الصابئة الفلاسفةء يقولون: هي 
قديمة أزلية لكن ليست من ذات [777/ 4] الرب» 
يقولون ذلك في العقول؛ والنفوس الفلكية»ويزعم 
من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وصنف: من زنادقة هذه الأمة وضلاها - من 
حصوفة والمتكلمة والمحدثة ‏ يزعمون أنها من ذات 
قولاً من أولئك.وهؤلاء جعلوا 
دمي نصفين: نصف لاهوت, وهو روحه. ونصف 


0 وهؤلاء أشرّ 


د سوتء وهو جسله: نصفه رب ونصفه عيد. 

وقد كمّر الله النصارى بنحو من هذا القول في 
مسيح؛ فكيف بمن يعمم ذلك في كل أحد؟ حتى في 
درعرن. وهامان» وقارون! وكل ما دل على أن 
دن عبد محلوق مربوب. وأن الله ربه وخالقه 
وم كه وإفه؛ فهو يدل على أن روحه مخلوقة. 


صحيح: روى مسلم نحوه حديث (41917) بلفظ «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ترح من 
اجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل». 
مده تر عميقة بحضرموت اليمن لا يتطاع الشزول إلى قعرهاء 
وهر هته الباء والراء؛ وقيل: بضم الباء وسكون الراء. 


كَالِنَئص بياذ 

لتك__ مخاضة 
بالروح أخص منه لبي وإنما البدن مطية للروح» 
كما قال أ بو الدرداء”” ': إنها بدني مطيتي» فإن رفقت بها 
بلغتني» وإن لم أرفق بها لم تبلغني. وقد روى ابن منده 
وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم 
القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن» فتقول 
الروح للبدن: أنت عملت السيئات» فيقول البدن 
للروح: أنت أمرتني؛ فيبعث الله ملكا يقفي بينهماء 
فيقول: إنها مثلىا كمثل مقعد وأعمى دخلا بستانّاء 
فرأى المقعد فيه ثمرًا . فقال للأعمى: إني أرى ثمرًا 
ولكن [57/ 5] لا أستطيع النهوض إليهء وقال 
الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه. ولكني لا أراه. 
فقال له المقعد: تعال؛ فاحملني حتى أقطفه. فحمله 
وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة. 
قال الملّكَ: فعلى أمبها العقوبة؟ فقالا: عليهما جميعًا 
قال: فكذلك أنتهما. 

وأيضًاءفقد استفاضت الأحاديث عن النبي 25 
بآن الأرواح تقبض» وتنعم وتعذبء. ويقال ها: 
اخرجي أيتها الروح الطيبة» كانت في الجسد الطيب: 
اخرجي أيتها الروح الخبيثة »كانت في الجسد الخبيث» 
ويقال للأول: أبشري برح وريحان» ويقال للثانية: 
أبشري بحميم وغسّاق” 2 وآخر من شكله أزواج» 
وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء» وأن أرواح 
الكفار لا تفتح ها أبواب السماء. 

وفيه صحيح مسلم» عن عبد الله بن شَّقِيقَ عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال:2 إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بباء قال حماد: فذكر من 
طيب ريحها وذكر المسك؛ قال: فيقول أهل السماء: 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صل الله عليك. 
وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه» ثم 


(*) كذا «أبو الدرداء» وهو الصواب وفيٍ نسخة أخرى (أبو داود وهو 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4177) من ديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. وانظر «صحيح الجامع» .)١1974(‏ 


ناتخ #نازاقزنكية 
يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجلء قال: وإن الكافر إذا 
خرجت روحهه. قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنّاء 
فيقول أهل اللسماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : فلم| ذكر رسول الله يي 
اتن رد على أنفه ريطة”'' كانت عليه”". 

[1 وني حديث المعراج الصحيح أن النبي 
يكل رأى آدم» وأرواح بنيه عن يمينه وشاله. قال 
رسول الله وكخ:« فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه 
أسودّة. وعن شماله أسودة»» قال:« فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى» قال: مرحبًا بالنبي 
والابن الصالح». قال:< قلت: يا جبريل! من هذا؟ 
قال: هذا آدم؛ صلى الله عليه وسلمءوهذه الأسودة”” 
عن يمينه وشهاله نسم بنيه» فأهل اليمين أهل الحنة» 
والأسودة التى عن شاله أهل النار» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شاله بكى»7). 

وقد ثبت - أيضًا ‏ أن أرواح المؤمنين والشهداء 
وغيرهم في الجنة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل : 
أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة» 
والأبدان في الدنياء يعذب الله من يشاء؛ ويرحم بعفوه 
من يشاء. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أرواح 
الموتى: أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير أم 
تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي يك 
أنه قال:«نسمة المؤمن”'' إذا مات طائر تعلق في شجر 
الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه6”"". 
وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أرواح 


(١)رَيْطّة:‏ كل ملاءة لبت لفقين أي قطعتين. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (14177) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) الأسودة: الأششخاص. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (77147)) ومسلم (155). 

(5) نسمة المؤمن: روح المؤمن. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 158).: والنائي (47١5)؛‏ وابن ماجه 
(4771) كلهم عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر 
«صحيح الجامع؟ (71/9). 


رئة 


وَلْمئْصلاليَاذ 
المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير””''» يتعارفون 
فيها ويرزقون من ثمرهاء قال: وقال بعض الناس: 
أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء تأوي إلى 
قناديل في الجنة معلقة بالعرش 0, 

وقد روى مسلم في صحيحه» عن مسروق قال: 
سألنا عبد الله - يعني ابن [7126/ 4] مسعود ‏ عن 
هذه الآية: «وَكَا حَحْسَبَنَّ الْذينَ فُيَنُوا فى سَبِيلٍ آله 
أَمونًا بَلَأَحْهَآءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرَرَقُونَ4 [آل عمران:*17], 
فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله يَكةٍ فقال:2 
إن أرواحهم في جوف طير خضرء ها قناديل معلقة 
بالعرش, تسرح في الدنة حيث تشاء. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
في الجنة حيث نشاء؟ ‏ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات - 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجادنا؛ حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى: فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا»””. 

وقد قال الله تعالى: 9يَتَيما أَلتَفْسُ الْمُطْمَبئَكُ يج 
آنجين إن نَبكِ رَاضِيَةٌ مَرَسِيةٌ © للدش فى 
عِبَدِى © وَلدْعْلى جَتتى4 [الفجر:لا؟ - »]7١‏ 
فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء وبالدخول في عياده ودخول 
جتنهء وهذا تصريح بأنها مربوبة» والنفس هنا هي الروح 
التي تقبض» وإنما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي يك في 
الحديث الصحيح لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر» 
قال :«إن الله قبض أرواحنا حيث شاءء وردَّها حيث 


0 وفي رواية:« قبض أنفسنا حيث شاء»»وقال 
57 مه وها ير 0000 مه 
تعالى: أله يَعَوَق الأنشن حِينَ مَوْتِهَا والتى كز 


(0) شجر كثير الورق. 
(4) صحيح: أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد؟ (441) وإسناده 
صحيح: وانظر «الآيات البينات؟. 
إلى صحبح: أخرجه ملم (/1841) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
)٠١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (094) من حديث أي قنادة 
الأنصاري رضي الله عنه. 


جب تأ راغت لإا مد ضيه 
اله لت لاس تت سات 
[نزمر:؛ "]ء والمقبوض المتوق هي الروح. كا في 
«صحيح ملم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله 
-- عل أن سلمة وقد كل برها اتاعقضة لع كال 
«إن الروح إذا قبض تبعه البصر»» فضجٌ ناس من أهله 
قال: [7/ ؛] ١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون»؛ ثم قال:« اللهم اغفر 
لأأبي سلمة, وارفع درجته في المهديين؛ واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره» 
ونوّر له فيه»7") 

وروى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «ألم تروا أن الإنسان إذا مات شخص 
بصرهة”''؟ قالوا: بلى. قال:2 فكذلك حين يتبع بصره 

نفسه”" فسئّاه تارة روحاء وتارة نفسًا. 

وروى أحمد بن حنبل» وابن 
أوس قال: لايرل ال 5 لزنا حضرتم بوناكم 
تأغمضوا البصر؛ فإن البصر يت يتبع الروج؛ وقولوا 
خيرّاء فإ يتن على ما يقول أهل لليت »99 

وتلل هذا الأصل ريات كسس ال :اتن 
وما فيه من الاشتراك كثير لا يحتمله هذا الجواب» وقد 
بسطناه في غير هذا الموضع. 

فقد بان بما ذكرناه أن من قال: إن أرواح بني آدم 
قديمة غير مخلوقة؛ فهو من أعظم أهل البدع الحلولية؛ 
الذين ير قولهم إلى التعطيل» بجعل العبد هو الرب 
وغير ذلك من البدع الكاذبة المضلة. 

وأماقوله تعالى: ظطقُلٍ أَلرُوحٌ 


ن ماجه عن شداد بن 


يِنَ أمْرِ تَق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (470) عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(؟) شخص بصره: أي ارتفع وامتد ولم يرتد. 

(7) صحيح: أخرجه ملم )41١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4؛) حسن: أخرجه أحمد )١56/4(‏ وابن ماجه ))١406(‏ وقد 
حنه الالباني في «السلسلة المحيحة؟ »)٠١97(‏ وقال: 
للحديث شاهد في «صحيح مسلم» وغيره دون قوله: 
«فأغمضرا البمرء وهو فيه من فعله صل الله عليه 


وسلم. 


َلِمَع لاليَاذ 
[الإسراء:80]» فقد قيل: إن الروح هنا ليس هو روح 
الآدمي» وإنها ا فوملك في قوله: طيَوْمّ يَقُومُ ألرُوحٌ 
وَالْمَلَبِكَة صَمًا» [ النبأ: 84]. 

7] وقوله: «تَمْرُجٌ الْمَتَيِحَة وَألرُوحٌ 
إلَيوِ4 [المعارج: 4 ]» وقوله: «تَتْزْلٌ لْمَتَبِكَهُ وَألرُوحٌ 
فيا بِإِذْنِ رَيم» [القدر:؛] وقيل: بل هو روح 
الآدمي: والقولان مشهوران؛. وسواء كانت الآية 
تعمهماءأو تتناول أحدهماء فليس فيها ما يدل على أن 
الروح غير مخلوقة لوجهين: 

أحدهما: أن الأمر في القرآن يراد به المصدر تارة» 
ويراد به المفعول تارة أخري وهو المأمور به كقوله 
تعالى: «أن أمرٌ الله قلا سَسْتَعَجِلُوهُ» [النحل:١]ء‏ 
وقوله: «وَكانَ 2 أله قَدَرًَا مُقَدُورًا4 [الأحزاب:92] 
وهذا في لفظ غير الأمرء كلفظ الخلق والقدرة والرحمة 
والكلمة وغير ذلك. ولو قيل: إن الروح بعض أمر 
الله أو جزء من أمر الله؛ ونحو ذلك مما هو صريح في 
أنها بعض أمر الله» لم يكن المراد بلفظ الأمر إلا المأمور 
به لا المصدر؛ لأن الروح عين قائمة بنفسهاء تذهب 
وتجيء وتنعم وتعذب, وهذا لا يتصور أن يكون 
مسمى مصدر: أمر يأمر أمرًا. وهذا قول سلف الأمة 
وأئمتها وجمهورها. 

ومن قال من المتكلمين: إن الروح عرض قائم 
بالجسمء فليس عنده مصدر: أمر يأمر أمرًا. 

والقرآن إذا سمى أمر الله فالقرآن كلام الله 
والكلام اسم مصدر: كلّم يكلم تكليا وكلامّاء 
وتكلّم تكلا وكلامًا. فإذا سمى أمرًا بمعنى المصدر 
كان ذلك مطابقاء لا سي) والكلام نوعان: أمر 


وخير. 

3 :] أما الأعيان القائمة بأنفسها فلا تسمى 
أمرًا لا بمعنى المفعول به وهو المأمور به كما سمي المسيح 
كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة» وكا يسمى المقدور قدرة 
والجنة رحمة» والمطر رحمة؛ في مثل قوله: «فَأنظر إن 
تاثر يحمت آله كيف مي الأزضن بَندَ مَوآ» 


هناك (ماناكز نكن 


[الروم: 165٠‏ وفي قول الني 5 فيا يرويه عن ربه أنه 
قال للجنة: أنت رحتي أرحم بك من شئت”", 
وقوله:؛ إن الله خلق الرحمة ‏ يوم خلقها ‏ مائة رحمة»”") 
ونظائر ذلك كثيرة؛ وهذا جواب أبي سعيد الخراز» قال: 
فإن قيل: قد قال تعالى: لقُلٍ ألرُوحٌ ِنَ أمْر نَيَ» 
[الإسراء:80] وأمره منه قيل: أمره ‏ تعالى ‏ هو المأمور 
به المكون بتكوين المكون له. 

وكذلك قال ابن قتيبة في كتاب المشكل»: أقسام 
الروح» فقال: هي روح الأجسام التي يقبضها الله عند 
المات. والروح جبريلء؛ قال تعالى: «تَرّلَ به ألرُوحٌ 
آلْأيِينٌُ4 [الشعراء:97١]:‏ وقال:- (وَأيْدسَهُ برُوح 
لْقُدُس؟4 [البقرة:41]؛ أي: جبريل والروح - فيا 
ذكره المفسرون - ملك عظيم من ملائكة الله - - تعالى - 
يقوم وحده فيكون سناء و هذاه وقال 
تعالى: «وَيَستلُوتلك عَنٍ الوح قُلٍ ألرُوحُ مِنْ أمرٍ 
نَي4 [الإسراء:186]. قال: ونسب الروح إلى الله؛ لأنه 
بأمره. أو لأنه بكلمته. 

والوجه الثاني: أن لفظة (من) في اللغة قد تكون 
لبيان الجنسء كقولحم: باب من حديد. وقد تكون 
لابتداء الغاية» كقولهم: خرجت من مكةء فقوله 
تعالى: طقُلٍ آلرُوحٌّ مِنْ مر نَيَ4 ليس نضًا في أن 
الروح بعض الأمرء ومن [774/ 4] جنسه؛ بل قد 
تكون لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر» وصدرت عنه. 

وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله: «وَيُوحٌ 
ّنَه4 [النساء:١107]‏ حيث قال: «وَرُوحٌ مِّنْهُ4 يقول: 

من أمره كان الروح منه كقوله: 9وَسَخْرٌ لكر ما فى 
ألسَموَتٍ ونا فى الأرَض جمعًا مَنَهُ» [الجائية:1], 
و لتر وما بكم من يَعْمَوِ قَمِنَ 
أنو4 [النحل:57]. 

فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )86) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7478)) ومسلم (90/87). 


هذل 


وَلْمصللَاذٍ 
بعض ذاته بل منه صدرتء لم يجب أن يكون معنى 
قوله في المسيح: «وَرُوحٌ مِنَهُ4؛ أنها بعض ذات الله 
ومعلوم أن قوله: طوَيُوحٌ مِّنَة4 أبلغ من قوله: 
<لرُوحٌُ بن أمْرِ رت فإذا كان قوله: «وَنُوحٌ يِندُ» 
لا يمنع أن يكون مخلوقًاء ولا يوجب أن يكون بعضًا 
له فقوله: «الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ بَتى» أولى بألا يمنع أن 
يكون مخلوقًاء ولا يوجب أن يكون ذلك بعضًا له بل 
ولا بعقام مره : 


وهذا الوجه يتوجه إذا كان الأمر هو الأمر الذي 
هو صفة من صفات الله فهذان الجوابان كل منهما 
مستقل» ويمكن أن يجعل منهما جواب مركب. فيقال: 
قوله: «ألرُوحٌ مِنْ أمر نَنى» إما أن يراد بالأمر 
المأمور بى أو صفة لله تعالى - وإن أريد به الأول 
أمكن أن تكون الروح بعض ذلك. فتكون تلوقة» 
وإن أريد بالأمر صفة الله كان قوله: الوح مِنْ أمر 
رَيَ» كقوله: (وَرُوحٌ مِّنَهُ4 وقوله: طحْييعًا مِنهُ 
ونحو ذلك. 

وإنها نشأت الشبهة حيث ظن الظان أن الأمر 
صفة لله قديمة» وأن روح [4/770] بني آدم بعض 
تلك الصفة» ولم تدل الآية على واحدة من المقدمتين» 


والله - سبحانه ‏ أعلم. 
وقد يجيء اسم الروج في القرآن بمعنى آخرء 
كقوله: «وكدلك أو حَمكا إِلَبِكَ رُوعًا من أُمركا» 


[الشورى: 07]: وقوله : لكتبَ فى ريم 
لْإِيمَنَ وََيَدَهُم 7 ْتَهُ» [المجادلة:77]» ونحو 
ذلك. فالقرآن الذي أنزله الله كلامه. ولكن ليس 
الكلام في هذا مما يتعلق بالسؤال. 

وأما قول السائل: هل المفوّض إلى الله أمر ذاتها أو 
صفاتها أو يجموعهما؟ فليس هذا من خصائص الكلام في 
الروح؛ بل لا يجوز لأحد أن يقفو ما ليس له به علم؛ ولا 
يقول على الله ما لا يعلم, قال تعالى: «وَلّا تَقفٌ ما مس 
لَك بي عِلِد ' إنّ ألكَمْعَ وَالبْصَرَ وَلفوَادَ كل أولتيك 


ج22 (ظطرنلة 

ين عَنْهُ مَسئولاً» [الإسرا:*]» وقال تعالى: لقُلَ إتمًا 
حَرْءَ ني الْفرَحِشٌ مَا ظَهْرٌ ينها وما بَطْنَ وَالإثمَ وَالبنى 
بحت الْحَقٍ وأن مُتركُوا أنه مَا َم يُكَِلَ يم سُلْطنمًا وأن 
وو على أله مَا لا تَعنُونَ4 [الأعراف: 77]: وقال تعالى: 
«تنز يُرْحَدْ عَلَهِم يق الكتبب أن لا يَقُولُوا عل آله إلا 
سْحَقّْ» [الأعراف:114]» وقد قالت الملائكة لم قال لهم: 
نون أَسْمَاءٍ هََوْلَآءٍ إن كت صَددِقِينَ © قالوأً 
سُبِحَكَ لا عِلْمَ آنآ إلا ما عَلْمْتَآ إِنْكَ أنت العَلمُ 
تفكيم» [البقرة:0*31 7 7]» وقد 5 موسى للخضر: 
(فل أبِمْكَ عَلَ أن تُعْلِمَنِ يما عِلِمْتَ رُهْدا» 
[الكهف:77]., وقال الخضر لموسى - خا تقر العصفور في 
البحر -: ما نقص علمي وعلمك من علم الله؛ إلا كا 
نقص هذا العصفور من هذا البحر”"©. 

[3 ؟] وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين 
نبوا أن يتكلموا في الروح بها دل عليه الكتاب والسنة؛ لا 
في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك محرم 
في كل شيء؛ ولكن قد ثبت فيالصحيحين؟ عن أبن 
مسعود أن النبي يك كان في بعض سكك المدينة» فقال: 
بعضهم: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا تسألوه 
نيسمعكم ما تكرهون, قال: فسألوه وهو متكئ على 
العسيب”"» فأنزل الله هذه الآية”". 

فبين بذلك أن مُلك الرب عظيم وجنوده وصفة 
ذلك» وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون» وهم لم 
يؤتوا من العلم إلا قليلآء فلا يظن من يدعي العلم أنه 
يمكنه أن يعلم كل ما سثل عنه ولا كل ما في الوجود. 
فا يعلم جنود ريك إلا هو. 

3 


.)97480( صحيح: أخرجه البخاري (47/716): ومسلم‎ )١( 
راححد العسبء. وهو سمعف الخل» وقيل: هو طرف الجريدة‎ )" 
العريض الذي لم ينبت عليه الخوص.‎ 
وملم(014؟) عن‎ 2)١16( صحيح: أخر جه اليبخاري‎ 2 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 


كَِلْمْعبَلالئَاذ 
ا 
عن قائل يقول: إن لم يتبين لي حقيقة ماهية 
الجن وكنه صفاتهم. وإلا فلا أنبع العلياء في قي 
شيء. 
أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهياتهم» فهذا 
ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه؛ لم يتكر وجودهم؛ إذ 
وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب 
والسنة» فإن من الناس من رآهمء وفيهم من رأى من 
رآهم؛ وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين. 
ومن الناس من كلّمهم وكلّموه ومن الناس من 
يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهمء وهذا يكون 
للصالحين وغير الصالحين» ولو ذكرت ما جرى لي 
ولأصحابي معهم لطال الخطاب. 
وكذلك ما جرق لغيرنا» لكن الاعتهاد على 
الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه. 
لا يكون با ينص بعلمه المجيب» إلا أن يكون 
الجواب لمن يصدقه فيها يخير به. 
يفن 


[7/ 4] سئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

عن الجانٌ المؤمنين: هل هم مخاطبون بفروع 
الإسلام كالصوم والصلاقه وغير ذلك من 
العيادات» أو هم مخاطبون بنفس التصديق لاغير؟ 


مأمورون بأعيال زائدة على التصديق» 
ومنهيون عن أعمال غير التكذيب» فهم مأمورون 
بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا مماثلي الإنس 
في الحدٌ والحقيقة» فلا يكون ما أمروا به وتوا عنه مساويًا 
ما على الإنس في الحدٌ لكنهم مشاركون الإنس في جنس 
التكليف بالأمر والنهي؛ والتحليل والتحريم. وهذا مالم ٠‏ 
أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. 


لاريب أنهم 


وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق 
والعصيان منهم يستحقون لعذاب النارء ىا يدخلها 
من الآدمبين. لكن تنازعوا في أهل الإيهان منهم. 
فذهب الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد: إلى أنهم يدخلون الجنة. وروي 
في حديث رواه الطبراني: أنهم يكونون في ريض 
الجنة” ''» يراهم الإنس من حيث لا يرونهم. 

31 ؛] وذهب طائفة ‏ منهم أبو حنيفة فيها 
نقل عنه ‏ إلى أن المطيعين منهم يصيرون ترابًا 
كالبهائم» ويكون ثوابهم النجاة من النار. 

وهل فيهم رسل أم ليس فيهم إلا نذر؟ على 
قرلين: 

فقيل: فيهم رسل لقوله تعالى: ليَنمَعَشَرَ أن 
والإنس ألز يَأَيَكُمَ رُسُلٌ مم4 [الأنعام:17] 

وقيل: الرسل من الإنس»ء والجن فيهم النذر, 
وهذا أشهرء فإنه أخبر عنهم باتباع دين محمد يلك 
وأنهم: طوَلُوَا إل قَزيهم سُذِرِينَ © قالوا 
يَهَرمََآ إنا سَمِعْنَا ححمَبًا أَنرِلَ مِنْ بَغْد مُوسَئ» 
الا ]"٠‏ الآية قالوا: وقوله: «أكَرّ يَأيَكُمْ 

سل .مكح [الأنعام:١17]؟‏ كقوله: «عخرُجٌ يبنا 
7 وَلْمَرَجَارِبُ» [الرحمن:؟75]» وإنما يج من 
المالح» وكقوله: لوَجَمَلَ الْقَمْرَ فِيِنْ تُورا وَجَعْلَ 
ألسّمَسَ ميرَاجا» [نوح:7١]‏ والقمر في واحدة. 

وأما التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم» 
فدلائله كثيرة» مثل) في مسلم عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي 2 أتاني داعي الجن. فذهبت معه. 
فقرأت عليهم القرآن. فانطلقوا» فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقع في أيديكم. أوفر ما يكون, وكل بعرة 
علف لدوابكم». فقال النبي 2 «لا تستنجوا بالعظم 


)١(‏ ربص الحنة: بقتحتين: ما حوها خارجًا عنها. 


نزقاككة لقاقةنكةة_ 50> 


كَبْمْم اَذ 
والروث” وذلك لثلاا يفسد عليهم طعامهم 
وعلفهم؛ وهذا يبين أن ما أباح لهم من ذلك ما ذكر 
اسم الله عليه دون مالم يذكر اسم الله عليه. 

[1*4/ 4] وقال تعالى: 9وَإِذْ نَيّنَ لَهُمُ 
لسْيْطَنٌ أَعْمَطهُرْة إلى قوله: «إِنَ أَخّاك الله وَآَلَهُ 
عْدِيدٌ آلعقامي؟ [الأنفال:18] فأخير عن الشيطان 
أنه يضاف الله. والعقوبة إنها تكون على ترك مأمور أو 
فعل محظوره وليس هو هنا التصديق. 1 

وأيضًاء فإبليس - الذي هو أبو الجن لم تكن 
معصيته تكذييًا؛ فإن الله أمره بالسجود. وقد علم أن 
الله أمرهء ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذيه؛: ولما 
امتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوية البليغة؛ 
ولهذا قال 6 :«إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان 
ييكى»”' الحديث 

وقد قال - تغال في قصة سليان: (وَلِسُلَيمَنَ 
ألرِيحَ عُدُوْهَا مَبْرٌ وَرَوَاحُهَا طَبْرُ إلى قوله: 
لِعَذَابِ امير [سبأ:؟١١]»‏ 0 
أمرهم به من طاعة سليهان - وقد قال تعالى - 
إبليس: إنه عصى وم يقل: كذّبء وقد قال 0 

عن الجن: لمَشَوْمَتَا نا سَمِعَنَا يِنَب أُنزِلَ مِنْ 
َع مُوسَى» إلى قوله: لوَمَن لا مج ذَاعنَ الله 
قَليِسَ بِمُعْجِر فى الأرَض» الآية [الأحقاف:537-70]» 
فأمروا بإجابة داعي اللهءالذي هو الرسول. والإجابة 
والامتجابه هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة 
التي تلق ها الثقلان» كما قال تعالى: «وَمًا عَلَفَتُ 
أن وَالإنس إلا لِمَعْبْدُون» [الذاريات:07]. 

ومن قال: إن العبادة: هي المعرفة الفطرية 
الموجودة فيهاء وإن ذلك هو الإيهان وهو داخل في 
الثقلين فقط. فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن في 
الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن 
والإنسء وقد قال تعالى: [577/ 4] طلأْملَأنٌ جَهُمْ 
ينك وَيِمُن تَيِعَكَ متهم أحَيِنَ4 [ص:808] وأخير 


(1) صحيح: أخرجه ملم (400). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )8١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 


ال حفية 


عَيْ و قواش ف بخ الإبنا امد رسيْةٍ ميد 


+ مده مه ومن أتباعه, وهذا يبين أنه لا يدخلها 
.من 'بعه» فعلم أن من يدخلها من الكفار 
عق من أتباع إبليس. ومعلوم أن الكفار ليسوا 
سمخ من . ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين. 

عدن (اللام) لبيان الجملة الشرعية» المتعلقة 
- 2 دة الشرعية» كما في قوله تعالى: يريد أ 
حك الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم ألْعُسْرَ4 [البقرة:188]» 
رقره: يريد آله لِبَينَ لَكُم» الآية [الناء:؟]. 

وقد تكون لبيان العاقبة الكونية كما في قوله: «قمَن 
عرد آنه أن يَهَدِيْكُ يَْرَعْ صَدْرَمم لِلْإِسْلمِ» الآية 
: لأنعام:176]» وهذا كقوله تعالى: هو َالُونَ 
تبرت © إلا من رَحِمَ رَيْكَ " وَلِدَلِكَ 
ممصو ااه وي 
وقومًا للرحمةء وقال: (وَلْقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكمَ حكَيْمًا 
8 م أن وآلإنس» | [الأعراف:119/94]» 0 
تعنى: وما حَلَفَتَ أن والإسن إلا إِيَعْبْدُونِ» 
شاريات:05]. وإن كانت هي اللام في هذه الآية» 
فرن مدلوها لام إرادة الفاعل ومقصوده. وفذا تنقسم 
في كتاب الله إلى إرادة دينية» وإرادة كونية» ىا تنقسم 
في كتاب الله تعالى ‏ الكلمات والأمر والحكم 
٠‏ نفضاء, والتحريم والإذن» وغير ذلك. 

وأيضًاء فقوله تعالى: 9يَدمَعْشَرَ أن والإنس أل 
يكم سل يكم يَفْطُونَ عَلِكُمْ دَايَتى 
رَيَُذِرُوتكٌرَ لقآء يَوْيِكُمَ هنذا إلى قوله: لوَكَبِدُوا 
عَنَ أَنقُيِيمٌ أنْهُرْ [577/ 4] انوا كريت» 
لأنعام: 0117 فبين أن الثقلين جميعًا تلت عليهم 
لرسل آيات الله؛ وهذا لما قرأ رسول الله يله سورة 
عى الصحابة قال: (لَلْحِنَ كانوا» الحديث”''. دعاهم 
لى طاعة الله لما فيه من الأمر والنهيء لا إلى محرد 
حديث لا طاعة معه فإن مثل هذا التصديق» كان مع 
بيس ء فلم يغن عنه من الله شينًا. 

والدلائل الدالة على هذا الأصلء وما في الحديث 


حسن: أخرجه الترمذي (7741)) من حديث جابر رضي الله عنه. 
وقال: «حديث غريب»؛ وانظر #صحيح الجامع؛ (9158). 


كنيديا 
ف ا ا 
وأنهم يعاقبون على الذنب ‏ كثيرة جدًا. 

وقد قال تعالى ‏ فيا أخبر عنهم: دِوَأنَا ًا 
َلصّبِحُونَ وَينَا كُونَ ذَّلِكَ كنا طَرَآيقَ قِدَدَا 
[الجن:١١]‏ قالوا: مذاهب شتى؛ مسلمين» ويبود. 
ونصارى؛ وشيعة) وسنة. 

فأخبر أن منهم الصالحين» ومنهم دون الصالحين» 
فيكون: إما مطيعًا في ذلك فيكون مؤمئاء وإما عاصيًا 
في ذلك فيكون كافرّاء ولا ينقسم مؤمن إلى صالح 
وإلى غير صالح؛ فإن غير الصالح لا يعتقد صلاحه 
لترك الطاعات» فالصالح هو القائم با وجب عليه 
ودون الصالح لا بد أن يكون عاصيًا في بعض ما أمر 
به؛ وهو قسم غير الكافر؛ فإن الكافر لا يوصف بمثل 
ذلك. وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض الواجبات» 


والله أعلم. 


يفيف 


[8/ 5] سثل ‏ رحمه الله . 
عن حديث النبي كَكه: 
«إن النطفة تكون أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين 
يومًا علقة» ثم أربعين مضغة: ثم يكون التصوير 
والتخطيط والتشكيل» ثم ورد عن حذيفة بن أسيد: 
«أنه إذا مرّ للنطفة اثسان وأربعون ليلة بعث الله - 


تعالى ‏ إليها ملكا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء 


وجلدها ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول: يا رب أذكر 
أم أثنى؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق وما الأجل؟» 
وذكر الحديث... فما الجمع بين الحديثين؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما الحديث الأول فهو 
في الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله كه وهو الصادق المصدوق :2 إن 


أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة: ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه. وأجلهء وعمله. وشقي أو 
سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع [779/ 4]: فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»"'". 

وفي طريق آخر: وفي رواية:2 ثم يبعث الله ملكا 
ويؤمر بأربع كلمات» ويقال: اكتب عمله. وأجله. 
ورزقه» وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»"'". فهذا 
الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكونه 
لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وأجله. وعمله وشقي 
أو سعيد, قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. 

وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق 
هذا وهو مرفوعء قال: «إن الله عز وجل وكل بالرحم 
ملكًا فيقول: أي رب؛ نطفة! أي رب علقة أي رب 
مضغة! فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي 
رب! ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فيا 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه»”". 

فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون 

وأما حديث حذيفة بن أسيدء فهو من أفراد 
مسلمء ولفظه: سمعت النبي كَكلةٍ يقول:« إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة. بعث الله إليها ملكّاء 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (716914)) ومسلم (14891) من حديث 
عبد الله بن معود رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7508). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7148)) ومسلم (1147) من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 


مقنة 


مص ليذ 
وعظامها. ثم يقول: يا ربء أذكر أم أنثى؟ فيقضي 
ربك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب. رزقه؟ 
فبقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ؛ ثم يقول: يا رب» 
أجله؟ فيقضى [4/7140] ربك ما شاء. ويكتب 
الملك؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على 
ما أمر ولا ينقص»). 

فهذا الحديث. فيه أن تصويرها بعد اتثنتين 
وأربعين ليلة» وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء يقول الملك: يا 
رب! أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا تكون لما وعظامًا 
حتى تكون مضغة, فهذا موافق لذلك الحديث في أن 
كتابة الملك تكون بعد ذلكء إلا أن يقال: المراد تقدير 
اللحم والعظام. 

وقد روي هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها 
أبين من بعض» فمن ذلك ما رواه مسلم ‏ أيضًا ‏ عن 
حذيفة» سمعت رسول الله 256 يقول: «إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور عليها'”' الذي 
يلّقها فيقول: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا 
أو أنى. ثم يقول: يا رب. سَوِي أو غي رسوي؟ 
فيجعله الله تعالى - سوبا أو غير سوي, ثم يقول: يا 
رب! ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقيًّا أو 


وه 


سعيدا 

فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله؛ وشقاوته 
وسعادته؛ بعد أن يجعله ذكرًا أو أنثى» وسويّاء أو غير 
سوي. 

وفي لفظ لمسلم قال:« يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة أو بخمس وأربعين 
ليلة. فيقول: يا رب»ء أشقيء أو سعيد؟ فيكتب. 
يارب» أذكر. أم أنثى؟ فيكتب رزقه. ويكتب عمله. 
وأثره. وأجله. [751/ 4] ثم تطوى الصحف فلا يزاد 


(8) صحبح: أخرجه ملم (1146) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. 
(05) يتسور عليها: ينزل عليها. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (5146). 


به ولا ينقص”" فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة 
السعحة والشقاوة» ولكن يشعر بأن ذلك يكتب 
حيث مضت الأريعون. 

ولكن هذا اللفظ ل يحفظه رواته ىا حفظ غيره. 

وهذا شك: أَبَعْدَ الأربعين» أو خمس وأربعين؟ 
وعبرء إنما ذكر أربعين. أو اثنين وأربعين» وهو 
عواب؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي 
-زمان» ومن قال: أربعين حذفههماءومثل هذا كثير في 
ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم. أو يقال: إنه 
م يذكر ذلك بحرف (ثم) فلا تقتضي ترتيبّاء وإنا 
قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحيتئدٌ فيقال: أحد الأمرين لازم إما أن تكون 
هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون عقب الماثة 
والعشرين» ولا محذور في الكتابة مرتين» ويكون 
المكتوب أولاً فيه كتابة الذكر والأنثى. أو يقال: إن 
ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط. 

ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه» ولهذا أعرض 
البخاري عن روايته» وقد يكون أصل الحديث 
صحيحًاء ويقع في بعض ألفاظه اضطرابء فلا يصلح 
حيتتذٍ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح 
المتفق عليه» الذي لم تختلف ألفاظه؛ بل قد صدقه غيره 
من الحديث الصحيح. فقد تلخص الجواب أن ما 
عارض الحديث المتفق عليه: إما أن يكون موافمًا له 
في الحقيقة» وإما أن يكون [57 7/ 4] غير محفوظ» فلا 
معارضة؛ ولا ريب أن ألفاظه لم تضبطء كما تقدم ذكر 
الاختلاف فيهاء وأقر بها اللفظ الذي فيه تقدم 
التصوير على تقدير الأجل والعمل» والشقاوة 
والسعادة» وغاية ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق 
في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» 
وهذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا نعلم أنه 
باطل» بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين» 


(1) صحيح: أخرجه ملسم (1141) من حديث حذيفة بن أسيد 
رضي الله عنه. 


إهذل»ه 


يليا 
وأن الذكر يلق قبل الأنثى. 

وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء: إن 
الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثانين يومّاء فإن هذا 
إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة؛ 
ولا يكون مضغة إلا بعد الثهانين» والتخليق تمكن قبل 
ذلك. وقد أخبر به من أخير من النساءء ونفس العلقة 
يمكن تخليقهاء والله أعلم» وصل الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
يفن 


1 75/ 5 ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

ردًا لقول من قال: كل مولود على ما سبق له في 
علم الله أنه سائر إليه: 

معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثاية» فجميع 
البهائم هي مولودة على ماسبق في علم الله لحاء وحيتدٍ 
فيكون كل مخلوق مخلوقًا على الفطرة. 

وأيضَاء فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه»”'" معنى, فإنبه) فعلا به ما 
هو الفطرة التي ولد عليهاء فلا فرق بين التهويد 
والتنصير. ثم قال: فتمثيله يد بالبهيمة التي ولدت 
جمعاء” "» ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه. 

ثم يقال: وقولكم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار؛ من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا 
منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيهان والكفرء وليس هو لأحدهها أقبل منه للآخر» 
فهذا قول فاسد جدًا [414؟/ 4]. 

فحيتئدٍ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكارء والتهويد والتنصير والإسلام؛ وإنها ذلك 
بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يسلمانه 


زفق صحيح: أخر جه البخاري 647ل وهاي ومسلم (م56؟) 
كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفف جمّعاء: مجتمعة الأعضاء. 


ويهودانه ويتصرانهء فلا ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر 
الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه في حصول 

ثم قال: ففي الجملة؛ كل ما كان قابلاً للمدح 
والذم على السواء. لا يستحق مدحًا ولا ذنّاء والله 
تعالى يقول: طفَأقِرَ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبِيِنًا ' يِطَرَت 
َلهِ التى فَطَرَ لاس عَلَيا4 [الروم:7]. 

وأيضاء فالنبي يَف شبهها بالبهيمة المجتمعة 
الخلق» وشبّه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف. 
ومعلوم أن كالها محمود. ونقصها مذموم؛ فكيف 
تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ والله تعالى 
أعلم. 

دكين 


606 ؟] سثل عن قوله صل الله عليه 
وسلم: 

كل مولود يولد على الفطرة»”'' ما معناه؟ 
أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله: 
«الشقي من شقي في بطن أمه...2”" الحديث. 
هل ذلك خاص أو عام؟ وني البهائم 
والوحوش هل يحبيها الله يوم القيامة أم لا؟ 

الحمد لله؛ أما قوله يَكقِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»: 
فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي 
فنطرة الإسلامء وهي الفطرة التي فطرهم عليها 
يوم قال: طأَلَسَت يِرَيْكُم» [الأعراف:117] وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد 
الصحيحة. 

فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره» وهو 


)١(‏ الابق نفسه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1146) من كلام ابن مسعود رفي الله عنه. 


وَابلمسضاليَاذ 
معنى لا إله إلا الله» وقد ضرب رسول الله يَكعِ مثل 
ذلك الل :دكي جح البهيمة بهيمة جمعاء هل نحسون 
فيها من جدعاء؟»” ' بين أن سلامة القلب من النقص 
كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ. 

و1 مصخ ملم اعن عافن ين عبار كاله 
قال رمول الله يق فيها يروي عن الله: «إني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمتْ 
473 ؛] عليهم ما أحللتُ هم, وأمرعهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطانًاء”'©؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد 
رضي الله عنه ‏ في المشهور عنه: إلى أن الطفل متى 
مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال 
الموجب للتغيير عن أصل الفطرة. وقد روي عنه» 
وعن ابن المبارك» وعنهما: أنهم قالوا: يولد على ما فطر 
عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا يناني الأول» 
فإن الطفل يولد سليّاء وقد علم الله أنه سيكفر, فلا 
بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب, كما تولد 
البهيمة جمعاء؛ وقد علم الله أنها ستجدع. 

وهذا معنى ما جاء في «صحيح مسلم» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك في 
الغلام الذي قتله الخضر: «طبع يوم طبع كافرّاء ولو 
ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»””' يعني: طبعه الله في 
أم الكتاب» أي: كتبه وأثبته كافرّاء أي أنه إن عاش 
كفر بالفعل. 

ولهذا لما سئل رسول الله يخ عمن يموت من 
أطفال المشركين وهو صغير قال: الله أعلم با كانوا 
عاملين»” ' أي: الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو 
بلغواء ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَكلِدِ قال:« إذا كان 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (217648 4)1789 ومسلم (31453), 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(14) صحيعح: أخرجه ملم (18456). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (5131). 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1641): وملم (1194) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


لقيمة فإن اه يمتحنهم ويبعث إليهم رسولاً في 
عامْة نتقيامةق فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدحه أنر» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» 
ةب عى ما ظهر من العلم وهو إيرانهم وكفرهمء 
5 عى جرد العلم. 

:4/547] وهذا أجود ما قيل في أطفال 
ت كين. وعليه تتنزل جميع الأحاديث. 

ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع 
حمسء. وكل ذي عين لو ترك يغير حجاب لرأى 
حمسء والاعتقادات الباطلة العارضة من تود 
نر ومَجّسء مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية 
شمس» وكذلك آيضًا كل ذي: بس نتليم "نت 
خنو. إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى 
يحص الحلو في قمه مرًا. 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا 
حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا 
من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا”"» ولكن سلامة القلب 
وقبوله وإرادته للحقء الذي هو الإسلام» بحيث لو ترك 
من غير مغيرء لما كان إلا مسلما. 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها 
لإسلام ما لم يمنعها مانع: هي فطرة الله التي فطر 
نناس علليها. 

وأما الحديث المذكور» فقد صح عن أبن مسعود 
أنه كان يقول: الشفى من شقى في بطن أمه» والسعيد 
من وَعِظ بغيره. وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا رسول الله يَكلٍ - وهو الصادق 
المصدوق ‏ : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء 
؛] ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث إليه 
املك فيؤمر بأربع كلمات» فبقال: اكتب رزقه وأجله. 


') المرصة: بفتح المهملتين ومكون الراء بينهها وهي البقعة الواسعة 
بغير بناء من دار وغيرها. 
:*) ريشهد لهذا قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئًا...» الآية [النحل:4لا]. 


رنكة 


كَبلْمْسللعْعَاذ 
وعمله وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»”". 

وهذا عام في كل نفس منفوسة:؛ قد علم الله - 
سبحانه بعلمه الذي هو صفة ‏ له الشقي من عباده 
والسعيد» وكتب - سبحانه ‏ ذلك في اللوح 
المحفوظء ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود. 
ما بين خلق جسده ونفخ الروح فيه؛ إلى كُتّب أخر 
يكتبها الله ليس هذا موضعهاء ومن أنكر العلم 
القديم في ذلك فهو كافر. 

وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه ا دل 
عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وما ين دَآبّةِ فى 
الأرض ولا طَتِرٍ يَطِمرٌ تاحَيْهٍ إلة أَمَمْ أمالكم " 
ما قطنا فى الكتسب من َي ثم إن رهم دروت » 
[الأنعام: 74]؛ وقال تعالى: وَإِذَا ألْوّحُوشُ حُشِرَتْ» 
[التكوير:ة]. وقال تعالى: «وَينّ دَايَتِفِ خَلَقُ 
لكَموّت وَالأرَضٍ وما بن فِيهمًا من دَابّوَهُوَ على 
جَمَيِهمَ إِذَا يَشَآٌ قَدِير4 [الشورى: 79] وحرف (إذا) 
إنا يكون لما يأتي لا محالة. 


والأحاديث في ذلك مشهورة: فإن الله عز وجل - 
يوم القيامة يحشر البهائم ويقتصٌ لبعضها من بعضء 
ثم يقول لها: كوني ترايًاء فتصير ترابا. فيقول الكافر 

: لوس الس مام زفق 
حيططذ: «يليتى كنت تَريَا» [النبأً: ]4١‏ *. ومن 
قال: إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأء بل هو 
ضال أو كافر والله أعلم. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5944): وملم (7845) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (1716). بلفظ: التؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 
وأخرجه أحد بلفظ «حتى يقنص للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء تنطحها» وإسناده صحيح. 
وله طريق أخخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
بلفظ «ألا والذي نفي بيده لتختعمن كل شي يوم 
القيامة حتى الشاتان فيها انتطحتا». 
وإسناده حسن لغيره. انظر هالصحيحقة (/1951). 


عجو قراخ لد يدرسَيةٍ 


[ 5/ 5 ] وقال أيضًا رحمه الله: 

«كل مولود يولد على الفطرة»”"'؛ فإنه سبحانه 
فطر القلوب على أن ليس في محبوياتها ومراداتها ما 
تطمئن إليه؛ وتتهي إليه إلا الله. 

وإلا فكل ما أحيه المحب يجد من نفسه أن قلبه 
يطلب سواهء ويحب أمرًا غيره يتأهه ويصمد إليه. 


ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من أجناسه. 
وهذا قال: «ألا بكر الله تَطْمِنْ الْقنُوبُ» 
[الرعد: .]7١4‏ 
دعفنين 


/76١[‏ 4] قال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
: ْ 

ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم الذين يحفظونهم 
ويكتبون أعمالهم» في مواضع من كتابهء قال تعالى: 
دمو الى يَتَفدسكُم اليل وبَعلَم ما جَرَحْثْم بهار 
مُه يَتََشْكَمْ فيه لِيُفَْضَىٌّ أن تشكى ثم إليه 
مَرَجِمُكة» [الأنعام:١٠].‏ «وَهوَ الْفَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِ 
َيُرَسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَطَةَ حَتّ ذا جا أَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ 
َوقمهُ رُسُلّا وهم لا قر للم ]. 

وقال تعالى: لسو 
جَهْرَ انمو تحتف رتل وَسَارِبٌ 
رن حلفي وك سن 
مر لِك [الرعد: .]١١-1١‏ 

وقال تعالى: «كلا بل تُكَدْبُونَ يلين © فَإنّ 


)5784( صحيح: أخرجه البخاري (1594, 1889), ومسلم‎ )١( 
كلاهما عن أب هريرة رضي الله عنه.‎ 


كَْمْمجَلالضَاذ 
عَلكُمَ لحَفِضظِنَ © كِرَامًا كتِينَ» [الانفطار: 9 - 
17]. 

وقال تعالى: 9وَاَلسَمَاءٍ وآلمٌ 
رن © ام ثيك © إن عل تن 6 
عَلَنَا حَافِظٌ» [الطارق: .]4-١‏ 

وقال تعالى: لوَلَقَدَ حَلَفَنَا الإِننَ وَتَعَلَمُ ما 
وسوس بم كفشه. وعَنُ أرب لَه ِنْ حَبلٍ لويد 
© إِذْ يَعلقى المُعلقِمَانِ عَنٍ آلْيَمِينٍ وَعَنِ ألْمَالٍ فَعِيدٌ 
© ما يَليِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ عَتِيدٌ4 


[ق:5١8-1‏ 1 ). 
وقال تعال:[101/ 4] «وكل فين َلْرَميَهُ 


طرق اخلقت ” ورج آ َم يَوَمٌ العيْسّةٍ حِنَبًا 
يَلقَدُ مَسُورَ © أفْراأ يِحَبَّكَ كن بتفيك اليَوْمَ 
عَلَيِكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 237 14]. 

وقال تعالى: طوَتَرَى عل أَموَ جَائْيةٌ كُلُ َم 
دصرن مل الى سا سا لي عءلم امه 
تَدَعْ إن كنبا الْيَرْمَ عَرَونَ مَا كنم تعمَلُونَ © 
هَذًَا كْبنَا يَطِقُ عَلَيَكُم بالْحَقٍ إِنا كنا نَسَمَسِحُ مَا 
كُسْز تَعْمَنُونَ4 [الجائية: 2074 8 

وقال تعالى: طوَيَقُولُونَ يَرَيْلتَنَا مّالِ هَنذًَا 
آلكئّب لَا يُقَادِرُ صَفِرَةٌ وَلَا كيرَة إِلّة أَحْصَّنهًا 
وََجَدُوأ ما عَمِلُوا اضرا ولا يَلِمُ ربك أُحَدا» 

[الكهف: 194]. 

وقال تعالى: «وكل شَنْءِ كَعَلُوهُ فى زر 2ت 

َكل صَغْرٍ وكيم مُسَعَطر» [القمر: 01 957]. 


(1) بياض بالأاصل. 


-"12/ 4] سئل شيخ الإسلام: 

هر الملاتكة الموكلون بالعبد هم الموكلون 
9 أم كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير 
أوشث؟ وهل هو موكل بالعبد ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار؟ 

وقوله عر وجل: 

ؤوَمرَ القَامِرٌ قوق عام وَيرِيِلٌ عَلكُمْ 
حَفَطَةَ حَتَىَ إِذَا جاه أَحَدَكُمُ الْمَوتُ نوكته 
م وَهُمّ ل يُفرَطُونَ4 [الأنعام:71)) فما معنى 
الآية؟ 

فأجاب: 

الحمد لله الملائكة أصناف: 

منهم من هو موكل بالعبد دائمًا. 

ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار. ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصرء فيسألهم ‏ وهو أعلم بهم 
- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» 


وتركناهم وهم يصلون. 
ومنهم ملائكة فضل عن كُتَّابٍ الناس يتبعون 
يحالس الذكر. 


وأعمال العباد تجمع جملة وتفصيلاً» فترفع أعمال 
نسيل قبل أعمال النهارء وأعمال النهار قبل أعمال 
«لبيلء تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين 
وخيس. 

فهذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» 
وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان» فهذا لم يبلغنا 
به شيء. والله أعلم. 


نينت 


كلاذ 

: سَيِلَ عَنْ لهك‎ ] 5 /7١6[ 

«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة...؛ الحديث 0" فإذا كان اهم سرّا بين 
العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 

فَأجَابَ: 

الحمد لله قد روي عن سفيان بن عبينة في جواب 
هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة 
طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيقة. 

والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بها في 
نفس العبد كيف شاء؛ كما هو قادر على أن يطلع بعض 
البشر على ما في الإنسان. 

فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان فالملك الموككل 
بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. 

وقد قيل في قوله تعالى: لوَتَْنٌ أقرَبُ إِلَمْهِ مِنَ حَبِلٍ 
ألوَرِيدٍ» [ق: :]١‏ إن المراد به: الملائكة» والله قد جعل 
الملائكة تلقي في نفس العبد المخواطر كما قال عبد الله بن 
مسعود: (إن للملك لمة. وللشبطان لة: فَلمّة اللك تصديق 
بالحق ووعد [4/155] بالخيرء ولمة الشيطان تكذيب 
بالحق وإيعاد بالشر»”". وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه 
قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قربنه من الملائكة؛ 
وقرينه من الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وأناء 
إلا أن الله قد أعاتني عليه فلا يأمرني إلا بخير»””. 

فالسيئة التي بهم بها العبد إذا كانت من إلقاء 
الشيطان؛ علم بها الشيطان. 

والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك؛ 
علم بها الملك أيضًا بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا 
املك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال يني آدم. 
فلن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7441), وملم (171) من حديث 
ابن عباس رمي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )١988(‏ وقال: هذا حديث حمسن 
غريب. انظر «مشكاة المصابيح» (71). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1811) عن عبد الله بن معود رضي الله عنه. 


/١66[‏ 1] سيل رحمه الله 

عن عرض الأديان عند الموت: هل لذلك 
أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله علخ : 
«إنكم لتفتنون في قبوركم» ' ما المراد بالفتنة؟ 
وإذا ارتد العبد ‏ والعياذ بالله ‏ هل يجازى 
بأعماله الصلحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا 
مأجورين!! 


الحمد لله رب العالمين؛ أما عرض الأديان على 
العبد وقت الموت فليس هو أمرًا عامًا لكل أحد. ولا 
تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض 
عليه» وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا 
والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. 

منها: ما في الحديث الصحيح: «أمرنا النبي يك أن 
نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة 
المسيح الدجال»”" . ولكن وفت الموت أحرص ما 
يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت الحاجة. 

[3]] وقد قال النبي يع ني الحديث 
الصحيح: «الأعمال بخواتيمها»”". وقال كإ: «إن 
العبد ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»". 
)١(‏ صحبح: أخرجه النائي (0604)؛ من حديث عائشة رضي 

الله عنها وانظر «صحيح الجامع» (09/77). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (088) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
إفيف صحيح: أخر جه البخاري (7157) من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه. 
(4) صحبح: أخرجه البخاري (1944)) وملم (5147) كلاهما عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


كَابلْمسص اليا 

ولهذا روي: «أن الشيطان أشد ما يكون على ابن 
آدم حين الموت؛ يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن 
فاتكم لن تظفروا به أبدّا». 

وحكاية عبد الله بن أحمد بن حتبل مع أبيه وهو 
يقول: لاء بعدٌ. لاء بعد: مشهورة. 

وهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك؛ لما 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي يك 
قال: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ترام 
وم يحج. فليمت إن شاء يبوديّا وإن شاء نصرانياء”2. 

قال الله تعالى: ووَهِ عل الئاس حِجٌ البَيتِ من 
آشتطاع إِلنْهِ سيلا ومن عقر هن أل ين عَنٍ 
لْعَلَّمِنَ» [آل عمران: /91]» قال عكرمة لما نزلت 
هذه الآية: ومن يمع غير آلإشليم ديا أن يبل ينه 
وَهوَ فى الآجْرَة مِنَ لْخَسِرِينَ» [آل عمران: 488]. 
قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال الله 
لهم: هوه عَلى لئاس حِجٌ بيت فقالوا: لانحجه. 


فقال الله تعالى: ومن كفرٌ قإِنَ الله عو عَنِ الْعَلَمِنَ4. 
[1010/ 4] وأما الفتنة في القبور: فهي الامتحان 
والاختبار للميت» حين يسأله الملكان» فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ١محمد»؟‏ 
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت» فيقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد نببي» ويقول: هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدىء فآمنا به 
واتبعناه. فيتهرانه انتهارة شديدة - وهي آخر فتنة 
التي يفتن بها المؤمن فيقولان له كما قالا أولة"©. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي كك في هذه 
الفتنة من حديث البراء بن عازب» وأنس بن مالك» 
وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وهي عامة 


(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (؟7١8)‏ وقال: هذا حديث غريب من 
حديث عل رضي لله عنه. انظر #ضعيف الترغيب 
والترهيب» (787), 

رقف صحيح: أخفر جه النساتي )٠١6١ 506٠(‏ من حديث أنى بن 
مالك انظر #مشكاة المصابيح» .)١557(‏ 


سر سسا 0 3 يده «. رده 
عمف وج لمن ريه 
كه الا النبيين فقد اختلف فيهم. وكذلك 
حمابي غبر المكلفين» كالصييان والمجائين» فقيل: 
< يعم لأن المحنة إنها تكون للمكلفين» وهذا قول 
خاي ردن عَقِيل. 8 

رعى هنا فلا يلّقنون بعد الموت. وقيل: يلقنون 
عل :يضاء وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن 
سرمي ء. ونقله عن أصحابه: وهو مطابق لقول من 
يغرل. .نهم يكلفون يوم القيامة» كها هو قول أكثر أهل 
سواه وأهل الستة من أهل الحديث والكلام. وهو 
لمي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل 
سنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. 

وأما الردة عن الإسلام: بأن يصير الرجل كافرًا؛ 
مشركًا أو كتابيّاء [7560/ 4] فإنه إذا مات على ذلك حبط 
عمنه باتفاق العلماء» كبا نطق بذلك القرآن في غير 
موضع. كقوله: ومن يَرَتَدِدْ مِنَكُمْ عن بيب فَيَمْتَ 
َمْرَ كار كَأولنِكَ حَبِطت أَعَمَنْهُدَ فى آلدُثيًا 
والآخِرَّة4 [البقرة: 117] وقوله: #ومن يكف بالإِيمنٍ 
فَقَدَ خبط عَمَك4 [المائدة: 6]» وقوله: «وَلَوْ أشركوا 
لَحَبِط عَنْهُمِ ما كانُوا يَحَمَلُونَ4 [الأنعام: 84]» وقوله: 
بن شرك ليَحَبَطَنٌ عه [الزمر: 10]. 

ولكن تنازعوا فيا إذا ارتده ثم عاد إلى الإسلام 
هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا 
إذا مات مرتدًا؟ على قولين مشهورين, هما قولان في 
مذهب الإمام أحمد. والحبوط: مذهب أب حنيفة 


ومالك. والوقوف مذهب الشافعي. 

وتنازع الناس أيضًا في المرتد: 

هل يقال: 10 إيهان صحيح يحبط بالردة: أم 
يقال: بل بالردة تبيئا أن إيمانه كان فاسدًا؟ وأن الإيمان 
الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف الناس» 
وعلى ذلك يبنى قول المستثني: أنا مؤمن إن شاء الله. 
هل يعود الاستثناء إلى كيال الإيهان أو يعود إلى الموافاة 
في المآل؟ والله أعلم. 

فين 


لمعب ليذ 

:- رحمة الله‎  َلْيَسو‎ ]5 /١649[ 

هل جميعٌ الخلْقٍ ‏ حبَّى الملائكة ‏ يموتون؟ 

الذي عليه أكثر الناس: أن جميع الخلق يموتون 
حتى الملائكة؛ وحتى عزرائيل”'' ملك الموت؛ وروي 
في ذلك حديث مرفوع إلى النبي يَكِ. والمسلمون 
واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة 
الله عليه» وإنها يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
أتباع أرسطو وأمثالهم؛ ومن دخل معهم من المتتسيين 
إلى الإسلام» أو اليهود. والنصارى» كأصحاب 
«رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل 
هي عندهم آهة وأرباب لهذا العالم. 

والقرآن وسائر الكتب تنطق يأن الملائكة عبيد 
مدبرون. كا قال سبحانه: «أّن يَسْتَكف المَسِيحُ 
أن يكُوت عَبَدًا له وَلَا الْمليِكَة الْقرَبُونَ ومَن 
جُيمكًا4 [النساء:717١]»‏ وقال تعالى: «وَقالوا أمحدٌ 
َليمَنُ وَلدًا' سْبِحَسَُه ' يَلَ عِبَادٌ َكْرَئُوتَ ي لا 
يَسيقُوئهُ بالْقوَلٍ وهم بأمرم يَمْمَلُوَ © يَعْلَمُ ما 
ين يديم وَمَا حَلْفَهُمْوَلَا يَفْقَعُوتَ إِلا لِمْنِ آَرَتنَئ 
[الأنياء:5؟-718]. وقال: «وكر [7/ 4] ين ملك 
فى ألمت لا تُفنى مَمَسَهُمَ عَيَْا إلا مِنْ يَعْدِ 
أن يَأَدْنَ آنه لِمَن يَمَآءُ وَيَرَضَئْ4 [النجم:7؟]. 

والله - سبحانه ‏ قادر على أن يميتهم ثم يحبيهم» 
كما هو قادر على إماتة البشر والحن ثم إحيائهم. وقد 
قال سبحانه: لوَهُوٌ الى يَبَدَوًا للق ثم يُعِيدُمُ 
وَهْوَ أَهْوَربُ عَلَيِد4 [الروم:17]. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي يلك من 


غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: 


)١(‏ قال الألباني رحه الله في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 77) حاشية 
(9): 5...أما تميته ب«عزرائيل» كا هو شائع بين الناس فلا 
أصل له وإنما هو من الإسرائيليات*. 


عجوو توا لول نسي <:01ت 


«إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل المَغْي»”"2, 
وفي رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه صَعِقوا» وفي 
رواية: «سمعت الملائكة كجبّرٌ السللة على الصَّفْوَّان 
فيصعقون فإذا فرُع عن قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن 
قلوبهم «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: 
الحق. الحق»”". فقد أخير في هذه الأحاديث 
الصحيحة أنهم يضْمَقُون صَعْق الغثي» فإذا جاز 
عليهم صعق الغثشى جاز صعق الموت» وهؤلاء 
المتفلسفة فلا يجوزون لا هذا ولا هذاء وصعق الغثئى 
و امثل صعق موسن .عليه الملا - قال تعالى: 
ذِنَلما ع رك د لِلجَبلٍ جعَلَدُه دكا وَحَرٌ مُوسئ 
صَعِفًا 5-00 .]١‏ 

والقرآن قد أخير بثلاث نفخات: 

نفخة الفزع ذكرها في سورة «النمل» في قوله: 
لوَيوْمَ يُنفخُ فى آلصُورٍ فَفرِعٌ من فى أَلسَموتٍ وَمّن فى 
آلأرَضٍ إلا من شَآءَ آنّهُ4 [النمل:417]. 

513 ؛]ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في 
قوله: وَتيحَ فى الور كَسَّيِقَ من فى اموت 
وَمَن فى آلأرض إِلَا من ضَآَ أله ثُمّ نيِح فيه 
أخْرَئ فَِدَا هم قِيَامٌ يَطُرُونَ4 [الزمر:74]. 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم. ولا 
يمكن الحزم بكل من استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ككهِ قال: «إن 
الناس يضَعقُون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فأجد 
موسى آخدًا بساق العرش: فلا أدري هل أفاق قبل أم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4774)» بلفظ «إذا تكلم الله بالوحي سمع 
أهل السماء للسياء صلصلة كجر الللة عل المما 
فيصعقون...؛ واتظر #الملسلة الصحيحة؛ (95؟1١).‏ 
والغشي: مرض يعرض من طول التعب والوقوف. وهو 
ضرب من الإغياء إلا أنه دونه. 
(؟) صحيح: روى نحوه البخاري (7481): وأبو داود (92/ا4), 
انظر الللة المحيحة؟ (155:5). 


و الصفوان: الحجر الأملس. 


عَبمس امياد 
كان ممن استغناه الله؟6”". وهذه الصعقة قد قيل: إنها 
رايعة» وقيل: إنها من المذكورات في القرآن. 

ويكل حال: النبي يي قد توقف في موسىء وهل 
هو داخل في الاستثناء فيمن استناه الله أم لا. فإذا كان 
النبي يكل لم يخبر بكل من استنثى الله؛ لم يمكنا نحن أن 
نجزم بذلك. وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة» 
وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبر؛ والله أعلم؛ وصل الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


فين 


[؟15/ ؛] قال شيخ الإسلام تقي الدين 

أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
فصل 

مذهب سائر المسلمين - بل وسائر أهل الملل - 
إثبات القيامة الكبرى. وقيام الناس من قبورهمء 
والثواب والعقاب هناكء وإثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ ‏ ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة؛ وإنما أتكر ذلك 
في البرزخ قليل من أهل البدع. 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنما يكون على 
البدن فقطء كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن» كقول 
من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. 

ومنهم من يقول: بل هو على النفس فقطء بناء 
على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم» ىا 
يقول ذلك ابن ميسرة» وابن حزم. 

[75/ 4] ومنهم من يقول: بل البدن ينعم 
ويعذب بلا حياة فيه» كا قاله طائفة من أهل الحديث» 
وابن الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في «حياة 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (11411) (74104)) رمسلم (37037) 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


جين 25> جا 0 سم 


ذأيء في قبورهم». وقد بسط الكلام على هذا في 

و لمقصود هنا أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن 
بكرن للنفس وجود بعد الموت. ولا ثواب ولا 
عدّب. ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن 
و'خديث, كما أن الذين أنكروا عذاب القبر والبرزخ 
مطلقًا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن» وهو غلط» 
بل القرآن قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق 
البدن, وبين النعيم والعذاب في البرزخ. 

وهو سبحانه وتعالى - في السورة الواحدة يذكر 
«القيامة الكبرى» و«الصغرى» كما ما في سورة 
«الواقعة»» فإنه ذكر في أوها القيامة الكبرى. وأن الناس 
يكونون أزواجًا ثلاثة ى) قال تعالى: «#إذًا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ 
© أسن إوقيها كذيًَ وي حَااِمَة ريا ي إذا رُجْتٍ 
رس رج © و يكب الجبّالٌ بَكَا وت كَكَانت هَبَاءُ مُنبَئا 
ج وَكُمَ زوج تُلََةُ4 [الواقعة:١-/9].‏ 

و إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» 

م ثلاثة أصناف بعد الموتء فقال: طقَلَوَلآ إذًا 

لل ج وخر جار تطثرة © وق 
فْرَبُ إِلَيِهِ مِدَكُمَ وليكن لا تُبَصِرُونَ © فَلَرلة إن كم 
عَم مَدِبنِنَ © فَأمآ إن كان مِنَ الْمُفَرينَ © ونح 
وَرَعَان وجنت توم 9 وَأمآ إن كان مِنْ أصكب الْيَمِنِ 
هج نَلَمٌ لَك ين أصتب انين ده وأمآ إن كان مِنَ 
الْمَكَدِيينَ نّ ضار ي [114/ 4] َيل يْنْ حر ي 
وَتََلِيَةُ عيم» [الواقعة: 47‏ 0144 فهذا فيه أن 
النفس تبلغ الحلقوم وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال 
المقريين وأصحاب اليمين والمكذيين حيتئك. 

رفي سورة «القيامة»: ذكر أيضًا القيامتين فقال: 
ولا أقيمْ يي وَمِأَلْقَيّسَّةٍ» [القيامة:١]»‏ ثم قال: طول 
أقَيِمٌ بالنفس آَللْوَامَةِ 4 [القيامة:1]» وهي نفس 
الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة» وغير لوامة» 
وليس كذلكء بل نفس كل إنسان لوامة» فإنه ليس 


َتاذ 

تت يك 
الآخرة» فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: 
«أتسب الإسئ ألن تمع عِطَاَكُ © بل قدي عَلَ 
أن ضَوَىَ ابكاتث ي بل ؛ يريد الإنسنٌ ا 
ج يَسَئل أَيَانَ يرْمُ مُ آلْعيَسَدِ» [القيامة:7-7] ووصف 
حال القيامة إلى قوله: 9تَظنُ أن يُفَعَلَ يا فَاقِرَة» 
[القيامة: 6؟]. 

ثم ذكر الموت فقال: «كلآ إذَا بَلَقَتِ التراق» 
[القيامة:75]» وهذا إثبات للنفس وأتها تبلغ التراقي 
كما قال هناك: «قَلَْك إذَا بَلَفَتِ الخَلْقُومَ» [الواقعة:45]. 
والتراقي متصلة بالحلقوم. 

ثم قال: لوَقِيلَ مَنْ رَاقو4 [القيامة:11] يرقيهاء 
وقيل: من صاعد يصعد بها إلى الله؟ والأول أظهر؛ 
لأن هذا قبل الموت. فإنه قال: «وَطَنٌ أَنْهُ الْفِرَاقٌ» 
[القيامة:4؟]» فدل على أنهم يرجونه ويطلبون له 
راقيًّا يرقيه» وأيضًا فصعودها لا يفتقر إلى طلب من 
يرقى بباء فإن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرونء والرقية 
أعظم الأدوية فإنها دواء [7576/ 5] روحاني؛ وهذا 
قال النبي ككل في صفة المتوكلين: «لا يسترقون»”". 
والمراد أنه يمخاف الموت. ويرجو الحياة بالراقي؛ ولهذا 
قال: «وَطَنٌ أنه الْهِرَاقُ 4. 

ثم قال: «وآلتفت ألكاقُ بآلسّاقٍ © إل رَبْكَ 
يَوْمبنْ َلْمَسَاقُ4 [القيامة:19, ]7١‏ ؛ فدل على نفس 
موجودة قائمة بنفسها تساق إلى ربهاء والعرض القائم 
بغيره لا يساق» ولا بدن الميت» فهذا نص في إثبات نفس 
تفارق البدن تساق إلى رماء كما نطقت بذلك الأحاديث 
المستفيضة في قبض روح المؤمن وروح الكافر. 

ثم ذكر بعد هذا صفة الكافر بقوله مع هذا الوعيد 
الذي قدمه: طقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلْنْ [القيامة:971]» 
وليس المراد أن كل نفس من هذه النفوس كذلك. 

وكذلك سورة «ق» هي في ذكر وعيد القيامة. 


فق صحيح: أخرجه البخاري (6لام)/, وملم )26 من حديثك 
ابن عباس رضي الله عنهها. 


رت هذا يال فيها: لك سَكَرَة ؤت" بط 


مَا تحت مِنَهُ تيدُ» [ق:4١]»‏ ثم قال بعد 

ذلك: 0 فى آلصُورٍ " ذَلِكَ يوم الْوَعِيدٍ» 
[ق:١]»‏ فذكر القيامتين: الصغرى والكبرى. 

وقوله: «وَجَآءت سَكْرَهُ الْمَوْتٍ “.بكة» أي: 
جاءت بها بعد الموت من ثواب وعقاب؛ وهو الحق 
الذي أخبرت به الرسلء ليس مراده أنها جاءت بالحق 
الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه. 

وم يقل أحد: إن الموت باطل حتى يقال: جاءت 
بالحق. 

وقوله: ظذَلِكَ مَا كحت مِنَهُ تحِيدُ4» فالإنسان وإن 
كره الموت فهو يعلم ع 0 ملاتكتهء وهذا 
كقوله: «واعبّد رََكَ حَ يَأَبِيِكَ الْيَقِيث » 
[الحجر:44] » واليقين [755/ 4] ما بعد الموت؛ كما 
قال النبي ككق: «أما عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين 
من ربه»» وإلا فنفس الموت ‏ مجرد عا بعده ‏ أمر 
مشهور لم ينازع فيه أحد حتى يسمى يقينًا. 

وذكر عذاب القيامة والبرزخ معًا في غير موضع؛ 
ذكره ف قعة آل فرعون فقال: لوَحَاقَ بِثَالٍ فِرَعَوْن 

وه داب © الثاد يَُرَضُوت علا عُدُوا و ِ 
وَيوْمُ تَقُومُ آلكاعَة أَدَجِلُوَا َال فِرْعَوْرَتَ أَمَدُ 
َلْعَدّابِ» [غافر:44» 47].: وقال في قصة نوح: 
ؤِيًّا عمعم أَغرِقُوا كَأَدِنُوا ناا كَلَر حجِدُوا 


3 سِ دون أله مسارم 7 -- 8 بار 


0 خط جه 
[نوح:18:07]. 


وقد ذكرنا ‏ في غير موضع ‏ أن الرسل قبل محمد 
أنذروا بالقيامة الكبرى تكذيبًا لمن نفى ذلك من 
الل وقال عن المنافقين: «سَتُعَديكِم مَرنينٍ م 

يُرَدُوت إل عَذَّابٍ عَظِمٍ4 [التوبة: .]١١١‏ 

قال غير واحد من العلماء: المرة الأولى في الدنياء 
والثانية في البرزخ ثم يُرَدُوَ إن عَذَابِ ؛ عَظِمٍ4 


كَْمْمجل لذ 


ا 

وقال تعالى في «الأنعام؟ : لوَلَوترَى إذ آلظّلِمُورت 
فى غْمَرتِ لوؤت والعقيكة يَايِلُوَا أَيَدِبِهِرَ أَخْرِجُوَا 
أنفْسَكُمُ لوم جُرْولَتَ عَذَاب الْهُوَن يِمَا. كسم 
تَقُولُونَ عَلى الله غير آل وَكُسُمْ عَنْ ءَايجِِ مُستَكِرُونَ 
© وَلَقَدْ حِنَُمُوا ذَردَئ كما حَلَفْتَكُمْ أُوْلَ مَرَة 
وس 5 حول 0 
وهذه صفة حال الموت وقوله: [51؟/4] 
روا أشْممْ» دل على وجوه النفس التي 
تخرج من البدن؛ وقوله: «الْيَوَمْ َرَرْتَ عَذَّابَ 
ألَهُونِ4 دل على وقوع الجزاء عقب الموت. 

وقل تعال في «الأنفال»: لوَلو تر إذْ يعو اين 

كفروا المَليِكة يَضْربُوت جومم وَأَديرَهُمَ وَدُوقُوا 

عَدَابَ ,الْكَرِه © ذَلِلك يما قَدَّمْتْ أَيدِيكُمَ 
ورت أله لَيسسَ ِظَلمٍ لَْعيِدٍ» [الانفال: 101١ 6٠‏ 
وهذا ذوق له بعد الموت. 

وقد ثيت في الصحيحين من غير وجه. أن النبي 
يك لما أتى المشركين يوم بدر في القليب”'' ناداهم: 

ديا فلانء يا فلانء هل وجدتم ما وعد ريكم 
حمًا؟ فقد وجدت ما وعلني ربي حًاء». وهذا 
دليل على وجودهم وساعهم؛ وأنهم وجدوا ما 
وعدوه بعد الموت من العذابء وأما نفس قتلهم 
فقد علمه الأحياء منهم. 

وقال تعالى في سورة «النساء»: ؤِ 6 
تَوَفَْهُمُ الْمَلَبِكَهُ َال أَنفيِيم اقالوا يم 
قالوا كنا مُسْتَضْعَهِينَ فى الأزض " 0 0 
رض لله وَمِعَةٌ اا فيا مولي مََوََهُمَ 
جَهَهٌ وَسَآمْتَ مَصِمَا4 [النساء:917]؛ وهذا 28 
لهم إذا توفتهم الملائكة؛ وهم لا يعاينون الملائكة وإلا 


(1) البثر المفلوب ترابها قبل الطي. 


ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه» بل هو شاهدء 
يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفسء والمخاطب 
لايكون عرضًا. 

وقال تعالى في «النحل»: طالْذِينَ تَعَوَكْهُمُ 
لْمَلَبِكَةُ ظَالِمئَ أنفييم فَألَقَوا آَلسَلّمَ [14؟/ 4] ما 
تج نَادْخْلرَا أتوب جَهُمُ حلييت فبا قلس مَعْوَى 
لْمْتَكَبيرتَ * [النحل:258 14]. وهذا إلقاء للسلم إلى 
حين الموت» وقولٌ للملائكة: اما كنا تَمْمَلُ ين 
_ وهذاإن) يكون من النفس. 

وقد قال في «التحل»: طالْدِينَ تَحَوَقْنهُمُ 
لْمَلبِكَهُ طبِيسَ مَقُولُوت سل عَلَدْكُمْ آدخْلُوا الجَئة 
ما حُشْمَ تَعمَلُون4 [انسل:55؛ وقال في فصلت؛ 


6 مك 22 و رهسي هم في رمه هاه مع ضيه 
«إن النيرت قالوا رَبْنَا أله ثم اسْتَقموا تَتَمَرْل 


ليم آلْمَليِكَةُ ألا تََاُوا ولا عترُوا ويروا 
مة مي م» هو هه سو 7 كلى سعرر 

الجن آلتى كُشر تُوعَدُوت © من أوَلِمَادكُمْ فى 
آَلَحَيَؤة أَلدّئْيًا وَنى الْآجِرَة وَلَكُمَّ فِيهًا ما تَفْتَهِىَ 


كا و سك 


» راس 


وَلَكُمْ فِمهًا ما تَدَّعُونَ» [فصلت:0٠7١1*],‏ 
وقد ذكروا أن هذاالتنزل عند الموت. 


ست *« 


م 


وقال تعالى في سورة «آل عمران»: «وَلَّا حَحسَبن 
نين قُبَنُواْ فى سَبِِلٍ آله أمْوَئًا ' بَلَ أَحَْآء عِندَ 
رَيْهِمْ يُرَرْقُونَ © فَرحِينَ يمآ دَاتَنَهُمْ الله ين 
ْله وَيسَتَبِِرُونَ بالذينَ لم يَلْحَقُوأْ يم بِنْ 
خَليهم ألا حرف عَلَييِمْ ولا هُمْ يَحَرَنُوتَ © 
يسَْبَشِرُونَ بِيعَمَوٍ مِنَ آله وَفَضَلٍ وأنَّ آنه لا يُضِيعُ أجِرَ 
لْمؤْيِيينَ4 [آل عمران: 56١1-1ا7١].‏ 

وقال قبل ذلك في سورة «البقرة»: «وَلَا تَقولوا 


وام 


لِمَن يُقَتَلُ فى سَبِملٍ أله أموثٌ بَلَ أحَيَاءٌ ولكن لا 


كلاذ 
تَتْعُرُورت4 [البقرة:84١].‏ 

وأيضًاء فقال تعالى: «آَنْهُ يَعَوَى الأنفسّ حِينَ 
مَوْتِهَا وَآلتى لَرْ تَمْتْ فى مَنَايهَا. فَيُنَيِلكُ الى 
قَمَئ عَلَيا آلمَرْتَ وِيرْيِلُ الأخرّئ إن أجلر 
ُسَبَى » [الزمر:47]» وهذا بيان لكون النفس تقبض 
وقت الموت. 

ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه» وهو 
[3 6 الذي قفضى عليه الموت» ومنها ما يرسل 
إلى أجل مسمى, وهذا إنم| يكون في شيء يقوم بنفسه. 
لا في عَرَض قائم بغيره» فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالموت. 


والأحاديث الصحيحة توافق هذاء كقول النبي 
: «باسمك رب وَضَعْتْ جنبي وبك أرفعه؛ فإن 
أمكت تَفْس فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با 
تحفظ به عبادك الصالحين»”". 

وقال-لا ناموا عن صلاة الصبح _: (إن الله قبض 
أرواحنا حيث شاء”". 

وقال تعالى: «وَهُوَ الى يَتَوَفْدكُم بِالْيلٍ وَيَعَلْمْ 
ما جَرَخْْ بار ثم يَبِعشُكُمْ فيه لِمُفَطَىْ أجل تُسَبَى 
لَه مرَجِعكم ثم يُتقكُم بمَا كم تَعْمَلُونَ © وَعْوَ 
لقَامِرٌ وق عاد يرل عَلبكم حَمطَة حك إدا جا 
أحَدَكمُ آلْمَوْتُ تَوَكقَهُ لكا وَهُمْ لا يَُرَطُنَ ج كم 
ُدَُا إلى الله مَوَلَنهُمْ لْحَق' ألا لَهُ لَكَكَمْ وَهَوَ أَسْوَحْ 
آلْحسِينَ؟ [الأنعام:17-7]. 


١ 
وا‎ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (6060) عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وابن ماجه (0)9481/14 والترمذي (5 ل وانظر 
«محيح الجامع » (0ع١1).‏ 

زفق صحيح: أخر جه أبو دارد (479) عن أي قتادة رضي ابله عن 
وانظر #مشكاة المصايح» (/541). 


عجو 26 ا شخ لإ سه سَمََةِ 


فهذا تَوَفَ لها بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع 
فيه إلى الله وإخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم 
يردون إلى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لا 
يرد إنما يرد الروح. 

وهو مثل قوله في «يونس»: (وَرُدُوَأ إلى آله 
مَولَنَهُمُألَتّ4 [يونس:١؟].‏ وقال تعالى: «إِنّ إل 
رَبَكَ الج [العلق:0]4 وقال تعالى: «يَنأيبًا 
نفس لْمُطَمَيَِة ه أآرجئ إل ريك ]4/77١(‏ 
رَاضِيٌَ نرَضيَةٌ ج ندل فى عِبدى © وَأدحْلى 
جَنتى4 [الفجر:77: »]7١‏ وقال تعالى: طقل يُحَوَفْدكُم 
مُلَكُ أَلْمَوَتِ لَذِى وك بكم ِل رَيْكُم تُرَجَعُورتَ» 
[السجدة:١١].‏ 

وتوفي الملك إنيا يكون لما هو موجود قائم بنفسه؛ 
وإلا فالعرّض القائم بغيره لا يتوف» فالحياة القائمة 
بالبدن لا تتوقء بل تزول وتعدم كما تعدم حركته 
وإدراكه. 

وقال تعالى في «المؤمنون»: لحَتَنَ ذا جَاءَ أحَدَهُمْ 
لْمَوْتُ فَالَ رَتِ أَرَجِعُونِ © على أَغْمَلُ صَلِكًا 5 
تَرَكَت كلا إِنهًا كلِمَةٌ مايه وين وَآيهم يَررغٌ إل 
يَوْمِ يُتَعَنُونَ4 [المؤمنون:494: ]٠٠١‏ فقوله: 
لأرَجِعُونِ4 طلب لرجع النفس إلى البدن. 

كما قال في «الواقعة»: طقَلَوَلَآ إن كنم غَيَرَ مدِبيِينَ 
تج تَرْجِعُوبَآا إن كم صَدقِينَ4 [الواقعة:85: 410]» 
وهو يبين أن النفس موجودة تفارق اليدن بالموت» 
قال تعالى: هإنها عمد هو اها ومن ودآهوم ملحلل 
َرمِيَُعَنُونَ4 [المؤمنون:١٠١٠]‏ آخره. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وعللى 
آله وصحبه وسلم. 

ديفن 


ملاباذ 

ا 

عن: «الروح المؤمنة» أن الملائكة تتلقاها 
وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله. 

١ فأجاب:‎ 

أما الحديث المذكور في قبض روح المؤمنء وأنه 
يصعد بها إلى السماء التي فيها الله”2: فهذا حديث 
معروف جيد الإستاد» وقوله:« فيها الله» بمنزلة قوله 
تعالى: < دَأْبدمُ من فى أَلسَمَاءٍ أن عَحْسف بِكُمْ الأرض 
ًا هه ثَمُوِدُ © أم أيِمُ من فى آلكمَاء أن مُرَسِلَ 
عَليكُمَ حَامربًا لُسَتَعْمُونَ كيف تَذِير ©» [الملك:217 
وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي كك قال 
لجارية معاوية بن الحكم: «أين الله؟4. قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله.قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة»"") 

وليس المراد بذلك أن السهاء تحصر الرب وتحويه 
كيا تحوي الشمس والقمر وغيرهماء فإن هذا لا يقوله 
مسلمء ولا يعتقده عاقل»فقد قال سبحانه وتعالى -: 
( وَسِمَ كُريِيُهُ آَلكَمَوَتِ وَالْأَرَض » [البقرة: 1568], 
والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة”". 
والكرمي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» 
والرب [4/777] - سيحانه - فوق سمواته. على 
عرشه؛ بائن من خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وتال تعالى: (وَلأْسَِكَكم فى جُدُوع ألدَخْلٍ 
َلَتَعلّمُنّ أيْنَآ أَسَدُ عَذَابَاُ وَأَبقّ» [طه: ١/ا]ء‏ وقال: 
دلَيِيحُوا فى الأزض» [التوبة: ؟]. وقال: 
«تتتهررت فى الأرض» [المائدة:17] »وليس المراد أنهم 
في جوف النخل» وجوف الأرضء بل معنى ذلك أنه 
فوق السموات وعليهاء بائن من المخلوقات» كا أخبر في 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (1777) عن أب هريرة رضي الله عنه 
وف «الزوائد؟ إستاده صحيح رجاله ثقات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (670) من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 

(7) الصحراء الخالية من الشسجر وغيره والتي لا أنيس فيها. 


و م سب 03 هد ٠‏ م دراه 
عبن وض لزلا دنه 
>به عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة 
أنء ثم استوى على العرش. 

وقال: و يُنعِِسَى إن مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِلّ » [آل 
عدر ن:52]) وقال تعالى: ١‏ تَعْرُجُ آلْمَلَبِكَة وَألرُوحُ 
نمه [المعارج:4]» وقال: وبل رفْعَهُ آله إلَمهه [النساء: 
.]1١ 24‏ وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه 
المسألة مبسوط في غير هذا الموضع. 

2 

[107/ 4 ] سئل: هل يتكلم الميت في قبره؟ 

فقال: وأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في 
قبره؟ 

فجوابه: أنه يتكلمء وقد يسمع ‏ أيضًا من كلمه 
كا ثبت في «الصحيح' عن النبي 5 أنه قال:< إنهم 
يسمعون قرع نعالهم» 2 وثبت عنه في «الصحيح» 
«أن الميت يسأل في قبره. فيقال له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثيت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» فيقول: ألله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نببي» 
ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله؛» جاءنا بالبينات 
والهدى. فآمنا به واتبعناه»”": وهذا تأويل قوله تعالى: 
يُكَبِتُ آلَهُ اليرت َامَنُوا بِالْقَوَلٍ الكابت فى آخيزة 
آلدّئهًا وى الآخِرَة > [إبراهيم:77]. 

وقد صح عن النبي يك أنها نزلت في عذاب القبر» 
وكذلك يتكلم المنافئق فيقول: «هاف ها لا أدري! 
من حديدءفيصبح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان»”©. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (14170) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)2( صحبح: أخرجه ملم (1810/1). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1778) (1717/4) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


لمع تاذ 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال:«لولا ألا تدافنواء 
لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي 
أسمع»”", وثبت عه في «الصحيح» أنه تادى 
أنتم بأسمع لما أقول منهم »7 . 

والآثار في هذا كثيرة منتشرة: والله أعلم. 
فقن 


71 ؛] سئل شيخ الإسلام - رحمه الله 
تعالى -: 

عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات؛ تدخل 
الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرًا ونكيراء 
فيحتاج مونًا ثانيًا؟ 


عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها 
إليه في هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكمل 
من بعض الوجوه. كا أن النشأة الأخرى ليست مثل 
هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن في 
هذه الدار وني البرزخ والقيامة له حكم يخصه؛ وهذا 
أخبر النبي : «أن الميت يوسع له في قيره»”") 
ويسأل ونحو ذلكء. وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

وهل يسمى ذلك مونًا؟ فيه قولان: 

قيل: يسمى ذلك موئاء وتأولوا على ذلك قوله 


تعالى: ١‏ قَالُوا كنآ أمَثْنَا آَنْدْمَنٍ وَأْحْمَيْعَا أنْدئن » 


[غافر:١1١].‏ 
قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدارء والحياة الثانية 
في القير. 


(4) صحبح: أخرجه ملم (21874) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (84117), ومسلم (3415 181/6) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)0ن( صحيح: أخرجه الترمذي )١5170(‏ عن أي معد الخدري رضي 


3 
الله عنه. 


[17/ 4] والموتة الثانية في القبر؛ والصحيح 
أن هذه الآية: ( وَحكُسُمَ أموَكا فَأَحْيَكُمَ ث)ّ 
يُمِِنْكُمَ كُمّ حُحيِكُمْ > [البقرة:18]» فالموتة الأول 
قبل هذه الحياةء والموتة الثانية بعد هذه الحياة. 
وقوله تعالى: ١‏ ثُمَ ُحِكُمَ 4 بعد الموت. قال تعالى: 
وه ينها حلفتكُم وها تُهِمدُكُم وَمِنها مرِجُكُمْ نار 
أخْرَئ > [طه:0 10]» وقال: ( قال فيا تَمْيرْنَ وَيِمهَا 
تَمُونُونَ وَمِنْنا مخْرَجُونَ » [الأعراف: 56]» فالروح 
تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء 
الله تعالى» لا يتوقت ذلك بيمرة ولا مرتينء والنوم 
أخو الموت؛ ولهذا كان النبي وق يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «باسمك اللهم أموت وأحياء ”'". وكان إذا 
استيقط يقول:« الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه التشور»”” فقد 
والاستيقاظ حياة. 

وقد قال تعالى: ( له وى آلأنفُسَ حي مَوْتهَا الى 
َرْ تَمْتَ فى مَنَايِهًا هَيْمَيِلكُ التى قَضَّئْ عَلَهَا آلْمَوْتَ 
َمُرسِلُ الأخرَئ إن أجل مُسَعّى > [الزمر: 47]: فبين أنه 
يتوفى الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت» ويتوق 
الأنفس التي لم تمت بالنومء ثم إذا ناموا فمن مات في 
منامه أمسك نفسه؛ ومن لم يمت أرسل نفسه. 
ولهذا كان النبي 5 إذا أوى إلى فراشه قال: 2 باسمك 
رب وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين»9 . 

والنائم يحصل له في منامه لذة وألمء وذلك يحصل 


سمى النوم موثاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7417) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح من حديث حذيفة بن اليان» وانظر «مشكاة 
المصابيح» (1985). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7511471515): وملم (1711). 

() صحيح: أخرجه البخاري 0)757١(‏ (7895): وملم (51154) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


تالكا 
للروح والبدن. حتى 7771/ 4] إنه يمحصل له في منامه 
من يضربهء فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه 
أنه أطعم شيئًا طيبّاء فيصبح وطعمه في فمه وهذا 
موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من 
النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحمس 
به - حتى قد يصيح النائم من شدة الألمءأو الفزع 
الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه؛ وقد يتكلم 
إما بقرآن وإما بذكرء وإما بجواب. 

واليقظان يسمع ذلك وهو نائم» عينه مُفَمَضَة 
ولو خوطب لم يسمع ‏ فكيف ينكر حال المقبور الذي 
أخبر الرسول وَِ أنه يسمع قرع نعالهم وقال: «ما 
أنتم أسمع لما أقول منهم»”". 

والقلب يشبه القبر؛ ولهذا قال بَكلةٍ للا فاتته صلاة 
العصر يوم الختدق : «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
ا وني لفظ: «قلوهم وقبورهم ناراك" وفرق 
بينها في قوله: ( بير مَا فى آلْقُبُورٍ ج وَحُضِلَ ما فى 
َلضْدُوره [العاديات:9: .]٠١‏ 


وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. 

ولايجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم 
والعذاب. مثل) يجده النائم في منامهء بل ذلك النعيم 
والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي وعذاب 
حقيقي؛ ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك. إذا 
قال السائل: الميت لا يتحرك في قبره» والتراب لا يتغير» 
ونحو ذلك» مع أن هذه المسألة لها بسط يطول» وشرح 
لا تحتمله هذه الورقة: والله أعلم. وصل الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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زفق صحيح: أخر جه النسائي ))7١ ١/5(‏ وصححه الألباني ف اصحيح 

الجامع» (/0841) بلفظة (بيوتهم) بدلا من (أجوافهم). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (778) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (1755). 


نب ةوك 

مم ؛] وسْيْلَ رحمه الله: 

عن الصغيرء وعن الطفل إذا مات: هل 
يمتح ؟ إلخ 

...'لوقوف فيهم وأن يقال: الله أعلم بما كانوا 
عاسين. ولبسطه موضع آخر. وإذا مات الطفل فهل 
يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إنها تكون على 
من كلف في الدنياء قاله طائفة: منهم القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل. 

والثاني: أنهم يمتحنون؛ ذكره أبو حكيم الحمداني» 
وأبو الحسن بن عبدوسء ونقله عن أصحاب الشافعي. 
وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون: من قال إنه 
يمتحن في القبر» لقنه. ومن قال: لا يمتحن؛ لم يلقنه. 
وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنه 
يك صلى على طفلء فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة 
القبر””» وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم 
يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة» ى] هو 
قول أكثر أهل العلم [518/ 4] وأهل السنة من أهل 
الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري 
عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام 
أحمد, والله أعلم. 
وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح 
غيرهم من المؤمنين في الجنة» وإن كانت درجاتهم 
متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم» 
وتفاضل أعالهم إذا كانت له أعمال فإن إبراهيم ابن 
النبي ب ليس هو كغيره. والأطفال الصغار يثابون 
عل با تفعلونه سن الحيتات#وإن كإن القلم روا 
عنهم في السيئات؛ كبا ثبت في الصحيح : أن النبي يي 
رَفعثٌ إليه امرأة صبيًا من يحَمّة”"2 فقالت: : أهذا حج؟ 
)١(‏ صحبح :أخرجه النائي (19417). 
(1) مركب من مراكب الناء كالهودجء ولككنها لا تقبب كيا يقبب 

المودج. 


7 سََرْدَ 
220 نه 


كامسالا 
قال: «نعم؛ ولك أجر»”" . رواه مسلم في صحيحه. 
وفي السئن أنه قال: «مُرَوهم بالصلاة 8 
واضربومع عليها لِمَشْرِ وقَرّقوا بينهم في 
المضاجع»” “وكاتوا يَصَومون الضغار يرغ عاشوراء 
وغيره» فالصبي يثاب على صلاته وصومه؛ وحجه 
وغير ذلك من أعماله؛ ويفضل بذلك على من لم يعمل 
كعمله. وهذا غير ما يفعل به إكرامًا لأبويه» كا أنه في 
النعم الدنيوية قد ينتفع بها يكسبه وبما يعطيه أبواهى 
ويتميز بذلك على من ليس كذلك. 
وأرواح المؤمنين في الجنة» كا جاءت بذلك الآثار» 
وهو كا قال النبي #ه: «نسمة المؤمن تَعلقٌ من 
الجنة»””' أي: تأكل» ول يوقت في ذلك وقت قبل يوم 
القيامة. 

[53]] والأرواح مخلوقة بلا شك. وهي لا 
تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارقة الأبدان» وعند 
التفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم 
- عليه السلام - طول أحدهم ستون ذراعاء كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة” . 

وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون 
خدم أهل الجنة» ولا أصل هذا القول. 

وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل 
عن أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقًا آخر فيسكنهم 
الجنة فإذا كان يسكن من ينشثه من الجنة من غير ولد 
آدم في فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم 
وأسكن في غير فضوها؟ فليسوا أحق بأن يكونوا من 


(7) صحيح: أخرجه ملم (77110): من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (556).؛ وانظر «إرواء الغليل» 
(م9ى). 

(0) صحيح: أخرجه النسائي ))75١77(‏ واين ماجه (4771): وانظر 
«صحيح الجامع» (519/9). 

(1) صحبح: أخرجه ابن ماجه (4775): والترمذي (7177)) وانظر 
لاصحيح الجامع؟ (5109), 


جين شت جلمد سه سَمَيدَ 
5111 

وأما الورود المذكور في قوله تعالى: # وَإن يعَكُرَ 
3 وَارِدُهَا [مريم:١7]‏ فقد فره النبي 5 في 
الحديث الصحيح, رواه مسلم في صحيحه عن جابر: 
«بأنه المرور على الصراط»”'" والصراط هو الجسرء 
فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة؛ من كان 
صغيرًا في الدنيا ومن لم يكن. 

والولدان ‏ الذين يطوفون على أهل الجنة ‏ خلق من 
خلق الجنة» ليسوا من أبناء الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا 
دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة: على صورة آدم؛ 
أبناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعاء كا تقدم. وقد 
روي أن العرض سبعة أذرع؛ والله أعلم. 
تنينين 


[240/ ]ستل الشيخ - رحمه الله : عن الصغير 
هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل 
يستوي ني الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء أما من ليس مكلفًا 
كالصغير والمجنون. فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر 
ونكير على قولين للعلماء: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة» 
ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم؛ وذكره أبو حكيم 
النهرواني وغيرهما. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره» 
أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 

قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. 
ومن قال بالأول» يستدل بم في الموطأ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه يك صل على صغير لم يعمل خطيئة 
قطء فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر». وهذا 
يدل على أنه يفتن. 


كا ذكره القافي 


كَِمْتك ليذ 
[3]]:] وأيضاء فهذا مبني على أن أطفال الكفار_- 
الذين لم يكلفوا في الدنيا - يكلفون في الآخرة» ىا 
وردت بذلك أحاديث متعددة. وهو القول الذي 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة» 
فإن النصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره: الوقف 
في أطفال المشركين؛ كا ثبت في الصحيحين عن النبي 
, 
د الله الوك 
وثبت في صحيح البخاري من حديث سَمُرّة أن 
منهم من يدخخل الجنة. وثيت في صحيح مسلم أن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا؛ فإن كان 
الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيدء فإذا كان ذلك 
لامتحاتهم في الدنيا لم يمنع امتحاتهم في القبور» لكن 
هذا مبني على أنه لا يشهد لكل مُعَين من أطفال 
المؤمنين بأنه في الجنة» وإن شهد لهم مطلقاء ولو شهد 
لهم مطلمًا. فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون 
منافقًا بين مؤمنين, والله أعلم. 
يفن 


51 :] سئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه وهو بمصر عن «عذاب القبر»: 

هل هو على النفس والبدن أو علي النفس دون 
البدن؟ والميت يعذب في قبره حيّا أم ميئا؟ وإن 
عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان 
في العذاب والنعيم؟ أو يكون ذلك على أحدهما 
دون الآخر؟ 

فأجاب رضي الله عنه ‏ وجعل جنة الفردوس 
منقلبه ومثواه آمين: 

الحمد لله رب العالمين. بل العذاب والنعيم على 
النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة؛ تنعم 


زفق صحيح: أخرجه البخاري 56940 984ه6) وأخرجه ملم 
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هم وتعذب منفردة عن البدن. وتعذب متصلة 
سن والبدن متصل ببهاء فيكون النعيم والعذاب 
عميهم في هذه الخال مجتمعين»كما يكون الروح منفردة 
عن عدك. 

وهز يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

هنا فيه قولان مشهوران [4/18] لأهل 
خديث والسنة والكلام»؛ وفي المسألة أقوال شاذة 
ليست من أقوال أهل السنة. 

والحديثء قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا على الروح؛ وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 
وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء 
كفار بإجماع المسلمين. 

ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» 
الذين يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ؛ وإنها يكون 
عند القيام من القبور. 

وقول من يقول:إن الروح بمفردها لا تنعم ولا 
تعذبء وإنما الروح هي الحياة» وهذا يقوله طوائف 
من أهل الكلام؛ من المعتزلة» وأصحاب أب الحسن 
الأشعري. كالقاضي أبي بكرء وغيرهم؛ ويتكرون أن 
الروح تبقى بعد قراق البدن؛ وهذا قول باطل» خالفه 
الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره» بل قد ثبت في 
الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة, أن الروح تبقى 
بعد فراق البدنء وأنها منعمة أو معذبة. 

و«الفلاسفة الإلهيون» يقولون بهذاء ولكن يتكرون 
معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدانء» لكن 
يتكرون معاد الأرواح» ونعيمها وعذاءها بدون الأبدان» 
وكلا القولين خطأ وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد 
عن أقوال أهل الإسلام, وإن كان قد يوافقهم عليه من 
يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من 
أهل المعرفة والتصوف. والتحقيق والكلام. 

71 ]] والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: 
إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذابء. بل لا يكون 
ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كما يقول ذلك من 


كلْمْسبَلعْتَاذ 
القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدن» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 


فجميع هؤلاء الطائفتين ضلل في أمر البرزخ. 
لكنهم خير من الفلاسفة)؛لأنهم يقرون بالقيامة 
الكبرى. 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة؛ فليعلم 
أن مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات 
يكون في نعيم أو عذابء وأن ذلك يحصل لروحه 
ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانّاء فيحصل له معها 
النعيم والعذاب. 

ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح 
إلى أجسادهاء وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 

ومعاد الأبيدان متفق عليه عند المسلمين» 
واليهود.والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علماء 
الحديث والستة. 

وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ 
أثبت ذلك طائفة منهمء وأنكره أكثرهم. 

[7186/ 5] ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه: 

فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير: 
فكثيرة متواترة عن النبي وله مشل ما في 
«الصحيحين»: عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن 
النبي يله مرّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبيرء أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بوله»؛ ثم دعا بجريدة رطبة فشقها 
نصفينء ثم غرز في كل قبر واحدة.. فقالوا: يا رسول 
الله لم فعلتٌ هذا؟ 

قال: «لعله يحَقْف عنهما مالم ييبسا»”" . 


,)1517/4( ,)1531( ,.)518( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.07/١5( ومسلم‎ ))2:65( 


وفي «صحيح مسلم» عن زيد بن ثابت قال: بينا 
رسول الله يني في حائط لبني النجار على بغلة ‏ ونحن 
معه ‏ إذ جالت بهء فكادت تلقيه, فإذا أقبرٌ ستة أو 
خحسة أو أريعة. 
فقال: «من يعرف هذه القبور؟» فقال رجل: أنا. قال: 
«فمتى مات هؤلاء؟» قال:ماتوا في الإشراك. فقال: 
«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يمعكم من عذاب القبر الذي أسمع 
منه». ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من 
عذاب القير». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار». قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب النار. قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ 
بالثه من فتنة الدجال»”". 
وفي «صحيح مسلم» وسائر السئن6 عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي [187/ 4] يكل قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليقل: أعوذ بالله من أربع: 
من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”". 
وفي «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ عن النبي يكل أنه كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ 
بك من فتنة المسبح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والمات776. 
وف «صحيح البخاري» و«مسلم» عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: خرج النبي #ِ وقد وجبت 
الشمس” 2 فقال: «يهود يعذبون في قبورهم»”. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/54571). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (984). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (890). 
(4)أي: 0 سقطت. والمراد غروبها. 


(0) صحبح: أخرجه البخاري (171/8)) ومسلم (58475). 


ف 


كلكا 
وفي « الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: دخلتٌ عل عجورٌ من عجاتز هود المديئة؛ 
فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: 
فكذبتها وم أنْعم”"' أن أصدقهاء قالت: فخرجت 
فدخل علي رسول الله يك فقلت: يا رسول الله! 
عجوز من عجائز أهل المدينة دخلت عل فزعمت أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: «صدقت. نهم 
يعذبون عذابًا يمعه البهائم كلها فا رأيته تعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر”. 
وفي «صحيح أبي حاتم البستي» عن أم مدر - رضي 
الله عنها ‏ قالت: دخل عل رسول الله يَِدِ وأنا في 
حائط وهو يقول: «تعوذوا بالله من عذاب [4/7410] 
القبر». فقلت: يا رسول الله! للقبر عذاب؟ فقال: 
«إنهم ليعذبون في قبورهم عذايًا تسمعه البهائم»””. 
قال بعضهم: ولهذا السيب يذهب الناس بدواهم 
إذا مغلت”' إلى قبور اليهود» والنصارى والمنافقين» 
كالإساعيلية والنصيرية» وسائر القرامطة: من بتي 
عبيد وغيرهم, الذين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ 
فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك, كا يقصدون 
قبور اليهود والنصارىء والجهال تظن أنهم من ذرية 
فاطمة» وأنهم من أولياء الله» وإنما هو من هذا القبيل. 
فقد قيل: إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت 
لما من الحرارة ما يذهب بالمغل. والحديث في هذا كثير 
لايتسع له هذا السؤال. 
وأحاديث المسألة كثيرة أيضًاءكا في (الصحيحين» 
و«السئن؟ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يكل قال: «المسلم إذا سثل في قبره شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فذلك قول الله 


مهم 


تعالى: ( يُكَبَتُ ألَهُ النيرت ءَامَنُوا بالَفَولٍ آلكَابتِ فى 


(/) صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم (0857). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (75377), وملم (285). ولم أقف 
عليه عند أبي حاتم. 

(4) مَغِلّت: بكر الغين المعجمة؛ وجع يصيب الشاة في بطنها. 


نكن غاراةزنقة 
أختية لنت قوف الأآجْرَة © الت لنت وفي 
عه «نزنت في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ فيقول: 
5 فدارم ديني الإسلام» ونسي محمدء وذلك قول الله 
لطن ٠‏ يبت الله الذيمت اموأ بِالْقَوَلٍ آلكابتِ ف 
احتوة ألدُنهَا قف الجر وَيضِلُ الله له آلطلِيوت ” 
ديعفنل لله ما يَشَاءُ 6 ' [إبراهيم:57]. 

وهنا الحديث قد رواه أهل السئن» و«المسانيد» 
معرلاً. كما فيه ستن أبي داودة [84,/ 4] وغيره عن 
نعراء بن عازب - رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع 
رسول الله ولي في جنازة رجل من الأنصاره فانتهينا 
لى القبر ولا يلحدء فجلس النبي و وجلسنا حوله» 
كأنها على رءوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به 
الأرض» فرفع رأسه فقال: : استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء وذكر صفة قبض الروح 
وعروجها إلى السماء, ثم عودها إليه. 
إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولَوْا مدبرين 
حين يقال له: يا هذا » من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟276, 

وفي لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: 
من ربك؟ فيقول: رب الله. فيقولان له: ما دينك؟ 


فبقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي' 


أرسل فيكم؟»قال: «فيقول: هو رسول الله. فيقولان: 
وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. 
وصدقت بهء فذلك قول الله تعالى:«يَُبَتٌ الله 
الذير َم مَنُوأ بآلقوّلٍ أَلكَابتِ فى 1 جَزة آلدّئيًا َف 
5 جْرَّة | ويْضِل آنه الطّطمير> * 0 يَشَاء4 
[إبراهيم:/11]. قال: «فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي» فافرشوا له في الجنةوألبسوه من النة» 
وافتحوا له بابّا إلى الجنة». قال: «فيأتيه من روحها 
وطيبها». قال: «ويفسح له مد بصره». قال: «وإن 


.)4195( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)171/5( صححيح: أخرجه أبو داود (47017). وانظر #صحيح اللجامع»‎ )1( 
.)14517( (؟) صصيح: أخرجه أبو داود (4701)/ وانظر فصبحيح اللجامع؟‎ 


كني لضا 
الكافر» فذكر موته.وقال: «وتعاد روحه إلى جسده 
فيأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول 
ها هاه لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه.هاه. لا أدري. فينادي مناد من الماء: أن كذب 
عبدي. فافرشوا له من النارء والبوه من التارء 
[844 ؛] وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «ويأتيه من 
حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه». قال: «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترايًا». 
قال: «فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق 
والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراب ثم تعاد فيه الروح». 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء 
وباختلاف أضلاعه. وهذا بين في أن العذاب على 
الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح 
والمسألة؛ والنعيم والعذاب.رواه أبو هريرة» وحديثه 
في «المسند» وغيرهء ورواه أبو حاتم بن حبان 
في«صحيحه» عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يد قال:«إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق 
نعالهم. إذا ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمنًا كانت 
الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينه » وكانت 
الصدقة عن شهاله. وكان فعل الخير من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه: فيأتيه 
الملكان من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» 
0 يمنيه. ويقول الصيام: ما قبل مدخل. ثم 

تى عن يساره؛ فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل؛ ثم 
يقي من قبل جلي فيقول فعل اخيرات من الصدقة 
والصلة» والمعروف والإحان: ما قبلي مدخل!! 
فيقول له: اجلس . فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد 
أصغت للغروب. فيقول: دعوني حتى أصلي: 
فيقولون: إنك ستصلىء أخيرنا عما نسألك عنه. 
أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقولون فيه؟ 
وماذا [560/ 4] تشهد به عليه؟ فيقول: محمد نشهد 


جو اك لام نضية 53١‏ 


شدي امتح الائة ننفت 
ذلك حبيت, وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له 
باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك, وما أعد الله لك 
فيهاء فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًاء وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدئ منه. 
وتجعل روحه نسم طبر يعلق في. شججر الجبنةة. قال: 
فذلك قوله تعالى:< يُكَبَتُ أنه اليرت ءام مَُوأ الول 
آلثايت فى الهرة ألدّئهَا قف ار وَيُضِلٌ أله 
َلظّلِمِيمتَ وَيَفَعَلٌ آل ما يحم » [إبراهيم 3 ]. 
وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: «يضيق عليه قيره 
إلى أن تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنك» 
التي قال الله تعالى: طلَمُدِ مَعِيضَةٌ ضَدكًا وَمحشْرُه يَوْمَ 
آلْقِيَسَةٍ أعمَئ4 [طه:74١].‏ هذا الحديث أخصر”". 
وحديث البراء المتقدم أطول ما في «السئن»؛ فإنهم 
اختصروه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو في 
«المسند» وغيره بطوله. وهو حديث حسن ثابت يقول 
النبي يَكٍ فيه: «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة. وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحَنُوط من حنوط الجنة؛ فيجلسون منه 
مد الصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النقس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
ورضوان». قال: «قتخرج نسيل كما تسيل القطرة من 
في السقاء. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين [4/591] حتى يأخذوها فيجعلوها ني 
ذلك الكفن وذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب نفحة 
مك وجدت على وجه الأرض». قال: «فيصعدون 
بهاء فلا يمرون با على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذه الروح الطيبة؟! فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء فيتتهون به إلى 
السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له». قال: «فيشيعه 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن حيان في (صحيحه؟ (9/ 058٠‏ 407831 وحنه 
الألباني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (8101. 


كَلبمض تاذ 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. حتى 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى».قال: «فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان 
فيجلسانه». وذكر المسألة كما تقدمء قال: «ويأتيه رجل 
حسن الوجه. طيب الريح؛ فيقول له: أبشر بالذي 
يسرك. فهذا يومك الذي كنت توعد, فيقوك له من 
أنت؛ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير؟! فيقول : أنا 
عملك الصالح. فيقول: رب! أقم الساعة: رب! أقم 
الساعة» رب! أقم اللاعة. حتى ارجع إلى أهلي 
ومالي؟.قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد 
البصر.ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول أيتها النفس الفبيثة» اخرجي إلى سخط الله 
وفضبه. فتفرق في أعضائه كلهاء فيتتزعها كما يتتزع 
الكَفُود"؛ من الصوف المبلول. فتتقطع معها العروق 
والعصب». 

قال: «فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوهاء فيجعلوها ني تلك المسوح». قال: 
«فيخرج منها كأنتن ما يكون من جيفة وجدت على 
وجه الأرض»ء فيصعدون بباء [4/147] فلا يمرون 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريوح الخبيثة؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنيا؛ حتي يتتهوا إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون لا قلا يفتح لها», ثم قرأ رسول الله يه: 
(لا تُفئحُ هم أتوبُ الكماء ولا يَدَخْلُونَ آلْجَنَة حَىْ 
لج كلمل فى سَرْ َفِبَاٍ ' وَكَذَلِلى 0 
لْمُجْرِبِنَ» [الأعراف:0٠14]»‏ ثم يقول الله تعالى: 
«اكتبوا كتابه في سجين ‏ في الأرض الفلى» قال: 
اقتطرح روحه طرحًا». ثم قرأ رسول الله يَك: لوأو 


(؟) الحديدة التي يشوى بها اللحم. 


46 و و ل 


بخ نااامز نسي 
وى 0 فى مَكَانٍ سَحِيق» [الحج: .]7١‏ قال: 
«نتعد روحه في جسدف فيأتيه ملكان فيجلسانه. 
بترلان له: من ربك؟ فيقول: هاه؛ هاه. لا أدري». 
راق خديث كا تقدم, إلى أن قال:« ويأتيه رجل 
نيح نوجه متتن الربح. فيقول: أبشر بالذي يسوؤك؛ 
هن عملك الذي قد كنت توعد؛ فيقول: من أنت 
فوجهك الوجه الذي لا يأني بالخير؟ قال: أنا عملك 
انسوء. فيقول: ربء لا تقم الساعة»؛ ثلاث مرات7") 

ففي هذا الحديث أنواع من العلم: 

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن» خلاقا 
لضلال المتكلمين. وأنها تصعد وتنزل خلاقًا لضلال 
الفلاسفة» وأنها تعاد إلى البدن؛ وأن الميت يسأل. فينعم 
أو يعذب, ى) سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله 
الصالح أو السمئ يأتيه في صورة حسنة أو قبيحة. 
وني «الصحيحين» عن قتادة عن أنس بن مالك - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي [94؟7/ 4] يكل قال: 3إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - إنه 
ليسمع خفق نعاهم - أتاه ملكان فيقررانه. فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه محمد عبد الله ورسوله». قال: 
«فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
مقعدًا من الجحنة». قال رسول الله يَكِ:«فبراهما 
كليهما». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضرًا إلى يوم يبعثون».ثم 
نرجع إلى حديث أنس: «ويأتيان الكافر والمنافق 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري.كنت أقول كما يقول الناس. فيقول : لا دريت 
ولا تليت.ثم يضرب بمطارق من حديد بين أذنيه. 
فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين»”". 

وروى الترمذي وأبو حاتم في١صحيحه»‏ - وأكثر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «منده» ور صححه الألباني في (صحيح 
الجامع؟ (171/5). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1578): ومسلم (0/7548. 


دلتة 


لاا 
اللفظ له عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكي: «إذا قبر أحدكم الإنان, أتاه ملكان 
أسودان أزرقان. يقال هما: (منكر) والآخر: (نكير). 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو 
قائل ما كان يقول: فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله 
ورسوله؛ أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم إنك د تقول ذلك. 

ثم يفسح له في قيره سبعون ذراعَاء ويُنوّر له فيه 
ويقال له: نم؛ فيقول: أرجع إلى أهلٍ فأخيرهم. فيقولان 
له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال 
63 لا أدريء كنت أسمع الناس يقولون شيئًا 
فقلته. فيقولان: إنا كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال 
للأرض: التئمي عليه؛ فتلتشم عليه حتى تختلف فيها 
أضلاعه. فلا يزال معذيًا حتي يبعثه الله من مضجعه 
ذلك»!” وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير 
ذلك. مما يبين أن البدن نفسه يعذب. 


وعن أب هريرة - رضي الله عنه ‏ أن البي يك 
قال: «إذا احتضر الميت أتته الملائكة بحريرة بيضاء. 
فيقولون: اخرجي كأطيب ريح المسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهم بعضّاء حتى يأتوا به باب السماء 
فيقولون: ما أطيب هذا الريح متى جاءتكم من 
الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين. فَلَهُمْ أشد فرحًا 
به من أحدكم بغائبه يقدم عليه يسألونه: ماذا فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه في غم الدنياء فإذا قال: إنه 
أناكم» قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا 
احتضر أتته ملائكة العلاب بمسح. فيقولون: اخر جي 
مسخوطًا عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتن جيفة؛ 
حتى يأتوا به أرواح الكفار». رواه النسائي والبزار© 0 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي )1١7١(‏ وقال: حديث ححسن غريب» من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه وانظر «صحيح الجامع» 
(1477). 

(1) صحبح: أخرجه النسائي (4)1877 وانظر «صحيح الجامع» 
(46). 


ئ شتالا 


27-4 
سمه 
ع دَرْسمَيْةٍ 


تاه ان ايا تلت الت 
وعند الكافر ونتن رائحة روحه؛ فرد رسول الله 84 
ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة: ثوب رقيق 
لين مثل الملاءة. 

وأخرجه أبو حاتم في صحيحه» وقال: «إن 
المؤمن إذا حضره الموت حضرت ملائكة الرحمة» فإذا 
قبضت نفسه ججعلت في حريرة بيضاءء فتنطلق بها إلى 


باب السماء» فيقولون: ما وجدنا ريخا أطيب من هذه 
الرائحة؛ فيقال: دعوه [948؟/4] يستريح. فإنه كان 
في غم الدنياء فيقال: ما فعل فلان؛ ما فعلت فلاتة؟ 
وأما الكافر إذا قبضت روحه ذهب بها إلى الأرض 
تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتن من هله. 
فيبلغ بها في الأرض السفلى»”". 

ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح 
والبدن في نعيم القبر وعذابه. وأما انفراد الروح 
وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 
ييه قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يرجعه إلى جسله يوم يبعثه». رواه الصالي» 
ورواه مالك والشافعي كلاهمل”. وقوله «يعلّق» 
بالفمم أي: يأكل» وقد نقل هذا في غير هذا الحديث. 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع 
البدن الذي في القبر إذا شاء الله. وإنما تنعم في الجنة 
وحدهاء وكلاهها حق. 

وقد روى ابن أب الدنيا في كتاب « ذكر الموت» 
عن مالك بن أنس قال: بلغني أن الروح مرسلة» 
تذهب حيث شاءت. وهذا يوافق ماروي : «أن الروح 
قد تكون على أفْنية'"القبور» كا قال مجاهد: إن 
الأرواح تدوم على القبور سبعة أيام؛ يوم يدفن الميت؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (1877) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عن وانظر #«صحيح الجامع» (490), 

(1) صحيح: أخرجه النسائي »)7١77(‏ وابن ماجه (47171)» وانظر 
«صحيح الجامع؟ (5709/7). 

(5) أفنية: مقردها: الفناء. وهو سعة أمام الدار. 


كَبلِمْملالعِيَاذ 
لا تفارق ذلك. وقد تعاد الروح إلى البدن في غير 
وقت المسألة. كا في الحديث الذي صححه ابن عبد 
البر عن النبي يكل أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه؛ إلا رد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»7". 
73 ]؛] وني ١‏ سنن أبي داود وغيره»؛ عن أوس بن 
أوس الثقفي, عن النبي يك أنه قال:«إن خير أيامكم 
يوم الجمعة, فأكثروا عل من الصلاة يوم ابلمعة» 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علّ». قالوا: يا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرِئْتَ”“؟! 
فقال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”. 

وهذا الباب فيه من الأحاديث والآثار ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه؛ مما يبين أن الأبدان التي في القبور 
تنعم وتعذب - إذا شاء الله ذلك - كا يشاءء وأن 
الأرواح باقية بعد مفارقة البدن» ومنعمة ومعذبة. 

ولهذا أمر النبي يك بالسلام على الموتى» كما ثبت 
في «الصحيح" و«السئن» أنه كان يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, يرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا 
ولككم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم, واغفر لنا ولهم» 0 

وقد انتكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا 
صوت المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون 
في قبورهم في آثار كثيرة معروفة» ولكن لا يجب ذلك 
أن يكون دائًا على البدن في كل وقتء. بل يجوز أن 
يكون في حال دون حال. 


(4) ضميف : انظر «تهذيب تاريخ ابن عساكر». وانظر «الضعيفة» 
12 1))). 

(5)أرمت: أي بليت. 

(5) صحبح: أخرجه أبو داود ))٠١41/(‏ (1951)) وابن ماجه (1785): 
والنائي (177/4)) وانظر #صحيح الجامع» (07515. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (97017). 


جا 02220 (طلك»ه 
597 ؛] وني (الصحيحين» عن أنس بن مالك 
رجي نه عنه أن النبي يكل ترك قتلى بدر ثلاناء ثم 
ده فقء عليهم فقال: هيا أبا جهل بن هشام, يا أمية 
حمف. يا عُنْبَة بن ربيعة» ياشيبة بن ربيعة» أليس 
8 
ب رخدي ما وعدكم ربكم حقاة فإ وجدت ما 
وعسن رن حناء : ستمع عجر زعي اله عنة اقول النبيه 
ج22 ققَال: رداك سر 1 
منهم.. . ولكنهم لا يقدرون أن يجيواة. ثم أمر بهم 
فشُحبوا فألقوا في قَلِيب بدر”"©. 
وقد أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي 
قه عنهما أن النبي يكل وقف على قَليب بدر فقال: «هل 
ٍِ , 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟») وقال: 9إنهم ليسمعون 
الآن ما أقول» فذكر ذلك لعائشة» فقالت: وهم ابن 
عمر. إنها قال رسول الله كَكان: «إنهم ليعلمون الآن أن 
0 «قإنك 
ل اا ا : 
رواه أنس وابن عمرء وإن كانا لم يشهدا بدرّاء فإن 
كما روى أبو حاتم في «صحيحه» عن أنس عن أبي 
وعشرين رجلاً من صناديد قريشء» فقذفوا في 
طوى'" من أطواء بدرء وكان إذا ظهر على قوم أحب 
أن يقيم في عَرْصَّيِهِم ثلاث ليال. 
43 ؛] فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته 
فشد عليها فحركهاء ثم مشى وتبعه أصحابه. 
وقالوا اعاثراء ينظلق لا عض خا جته! بنتى قام 
على شفاء لت ف ؛ فجعل ينادييم بأسيائهم وأسماء 


)١(‏ صحيعح: أخرجه البخاري (7940): وملم (407) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (55/5: 141 "). 

(7) طّوي: البثر المطوية بالحجارة. 

(4) الركي: البثر قبل أن تطوىء وقيل: البثر المطوية. 


كَبلْمسلالَْاذ 
آبائهم. "يا فلان ابن فلان؛ أيركم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟» قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح 
فيها؟ فقال النبي ككلِك: «والذي نفسي بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم'. 

قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم» توبيخًا 
وتصغيرًاء ونقمة وحسرة وتنديٌ(". وعائشة تأولت 
فيا ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. 

والنص الصحيح عن النبي يك مقدم على تأويل 
من تأول من أصحابه وغيره» وليس في القرآن ما ينفي 
ذلك؛ فإن قوله: ظفَإِنْك لا كُتَمِعٌ لْمَوَْ» [النمل:86] 
إنا أراد به السماع المعتاد» الذي ينفع صاحبه؛ فإن هذا 
مَل ضُرِب للكفارء والكفار تسمع الصوتء لكن لا 
تستمغ سباع قبول يفقه واتبا »كما قال تعالى: لوَمَئَلَ 
لنِينَ كَفْرُوا كُمَئلٍ الذى يتوق يا ا يَسَمَعُ إلا دُعَآءُ 
وَندَآ4 [البقرة: 1/ا1]. 

فهكذا الموتى الذين ضرب م المثلء لا يجب أن 
يفي عنهم السياع المغتاد جبيع أنواع السراع» كبا لم ينف 
ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
يتتفعون به» وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم. 

[4/14] وقد نبت في #الصحيحين» وخيرهما أن 
الميت يسمع حََفْق نعالهم, إذا ولَّوا يدبي ” “© فهذا 
موافق لهذاء فكيف يدفع ذلك؟ ومن العلماء ء من قال: 
إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميئاء كما قالت 
عائشة» واستدلّت به من القرآن. وأما إذا أحياه الله 
فإنه يسمع» كما قال قتادة: أحياهم الله له. وإن كانت 
تلك الحياة لا يسمعون بباء كما نحن لا نرى الملائكة 
والجن» ولا نعلم ما يحسٌ به الميت في منامه. وكىم| لا 
يعلم الإنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم 
ذلك من أطلعه الله عليه. 


)2( صحيح: أخر جه البخاري (91/5؟). 
(1) صحيح: أخرجه الببشاري (1777/4): وملم (07746) كلاهما من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


وهذه جملة يحصل بها مقصود السائل» وإن كان لها 
من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعه. فإن ما 
ذكرناه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد 
مجموعاء والله أعلم. 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

لفك 

3 ؛] قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ 
وهل يخاطبهم الله تعالى بلسان العرب؟ وهل صح 
أن لسان أهل النار الفارسية» وأن لسان أهل الجنة 
العربية؟ 


فأجبته بعد «الحمد لله رب العالمين»: 

لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذٍء ولا بأي لغة 
يسمعون خطاب الرب جل وعلا؛ لآن الله تعالى ل 
يخيرنا بثىء من ذلكء. ولا رسوله عليه الصلاة 
والسلام ولم يصح أن الفارسية لغة الهَنمِن ولا أن 
العربية لغة أهل النعيم الأبدي, ولا نعلم نزاعًا في 
ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم بل كلهم يكفون 
عن ذلك؛ لأن الكلام في مثل هذا من فضول القول. 
ولا قال الله تعالى لأصحابه الثرى» ولكن حدث في 


ذلك خلاف بين المتأخرين. 

فقال ناس: يتخاطبون بالعربية. 

وقال آخرون: إلا أهل النارء فإنهم يجيبون 
بالفارسية» وهي لغتهم في النار. 

7 ؛] وقال آخرون: يتخاطبون بالسريائية؛ 
لأنها لغة آدم» وعنها تفرعت اللغات. 

وقال آخرون: إلا أهل الجنة» فإنهم يتكلمون 
بالعربية. 

وكل هذه الأقوال لا حجة لأربايهاء لا من طريق 
عقل ولا نقل» بل هي دعاوى عارية عن الأدلة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 

نيت 


كلمت اليا 


703 ] سَيْلَ رحمه الله عن الميزان: هل 
هو عبارة عن العدل.أم له كفتان؟ 


الميزان: هو ما يوزن به الأعبال» وهو غير العدل 
كما دل على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 
لقَمَن نُقُلت مَوَزِيئُكه4 [الأعراف: 18 وَمَنْ حَفْتْ 
يعس [الأعراف: 4]» وقوله: «وَتصَعُ آلْموزينَ 
الفط لِيَوَمِآَلقيّمَة4 [الأنبياء: /ا4]. 
وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان., ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمة”". 
وقال عن سائي عبد الله بن مسعود: دل في الميزان 
أثقل من أحد». 
وفي «الترمذي» وغيره حديث البطاقة» وصححه 
الترمذي والحاكم وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاً. كل سجل منها مَدٌ 
البصرء فيوضع في كمّة» ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة 
أن لا إله إلا الله. قال النبي #: «فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة»”"". 

وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين 
تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس» 
فهو ما به تبين العدلء والمقصود بالوزن: العدل. 
كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهوبمنزلة كيفية سائر ما 
أخيرنا به من الغيب. 

لفن 


)51914( صحيح: أخر جه البخاري (13831(:)5407).: ومسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة رغي الله عله.‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠(‏ 1) وأخرجه الترمذي (7774), 
وانظر «مشكاة المصابيح» (0089). 


تاكنشة تنااتزن ك1 
- / 4] قال الشيخ: 


وأصدل الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم با 
كت عاملين”' كا أجاب بذلك النبي يإ في 

وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم 
كمهم ني النار؛ وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط 
عنى احمد. 
وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو 
مرج ابن الجوزي وغيره» واحتجوا بحديث فيه رؤيا 
ني 5 لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال 
مؤمنين» قيل يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال: 
«وأطفال المشركين»7©. 

والصواب أن يقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين». 
ولا نحكم دعن منهم بِجئَةٍ ولاانار. وقد جاء في عدة 
أحاديث: «أنهم يوم القيامة في عَرَّصات القيامة 
يؤمرون وينهون» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار». وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن 
لأشعري عن (أهل السنة والجماعة). والتكليف إنها 
يتقطع بدخول دار الجزاء. وهي الجئة والنار. 

[ 0 :] وأما عرصات القيامة» فيمتحنون فيها كما 
يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: 9يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقيٍ 
يُدْعَوْنَ إلى آلشجودٍ قَلَا يَسَتَطِيِعُونَ» الآية [القلم:47]. 
وف ثبت في الصحاح من غير وجه - حديث جلي 
نه لعباده في الموقفء إذا قيل: «لينْبّع كل قوم ما 
فيتبع المشركون آلفتهم» ويبقى 


نوا يعبدون؛. ف 


' صحيح: أخرجه البخاري (189456919): وملم (1677). 

ضميف: ذكره الشيخ الألباني في «الضعيفة» (0944) بلفظ 
«سألت ربي عز وجل أن يتجاوز لي عن أطفال المشركين 
فتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة». 


كَلْمْتصلالنيَاذ 
المؤمنونء فيتجلى هم الرب في غير الصورة التي 
يعرفون فينكرونه؛ ثم يتجلى لهم في الصورة التي 
يعرفونهاء فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور 
المنافقين كقرون البقر. يريدون الجود فلا 
يستطيعون»'". وذكر قوله: 9يَوْمَ يُكْمَفُ عَن 
ساقي وَيُدَعَوْنَ إلى آلشْجُودٍ قلا يَسْتَطِِمُونَ» 
الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع. والله أعلم. 

ننفت 


[0/ 4] سَيِلَ عن الكفار هل يحاسبون 
يوم القيامة أم لا؟ 


هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم؛ فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر 
د العري رابو الس التييد: والفاضي بويعل 
وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد, وأبو سلييان الدمشقي» 
وأبو طالب المكي. 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض 
أعالهم عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب 
موازتة الحسنات بالسيتئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول؛ فلا ريب أنهم 
يحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد المعنى الثاني» فإن 
قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة» فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛. فعقاب من 
كثرت نامل من 3 ؛] عقاب من قَلَّْتْ 
سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب, كما 
أن أبا طالب أخف عذايًا من أبي لَب 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7/1737)) (7/476) وملم (10/5). 


وقال تعالى: «الذيرت كََرُوا وَصَدُوا عن سَبِِلٍ أله 
زِدْهُمَ عَذَابًا فَوَقَ آلْعَدَابِ» [النحل:84]: وقال تعالى: 
«إنمَا أَلَسِىَءٌ زَيَاتَةٌ فى الحكفر» [التوبة:/77]ء والنار 
دَرَكَات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من 
بعض - لكثرة سيئاته وقلة حسناته ‏ كان الحساب لبيان 
مراتب العذاب, لا لأجل دخوهم الحنة. 
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| / 15 وسيل شيخ الإسلام أبو العبّاس 
تقي الدين ابن ئيمية قدّسٌ الله روحه: 
عن العبد المؤمن: هل كر باممعصية أم لا؟ 


لا يكفر بمجرد الذنب» فإنه ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يِخْلّد 
ولا يقتلء والشارب يجلد. والقاذف يجل 
والسارق يقطع. 
ولو كانوا كقارًا لكانوا مرتدين» ووجب 
قتلهموهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
نفك 


3 !] وسُئِلَ: عن رجل مسلم؛ يعمل 
عملاً يستوجب أن يبنى له قصر في الجنة. 
ويغرس له غراس باسمه. ثم يعمل ذنوبًا 
يستوجب بها النار» فإذا دخل النار: كيف 
يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟! 


إن تاب عن ذنوبه توبة نصوحًا فإن الله يغفر له 
ولا يحرمه ما كان وعده. بل يعطيه ذلك. 

وإن م يتبء وزنت حسناته وسيئاته» فإن رجحت 
حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب». وإن 
رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. 


جين راض لإل مد نصيْة 27 


كمسجل الضْيَاذ 

وما أعد له من الثواب يحبط حيطذٍ بالسيئات التي 
زادت على حساته» كا أنه إذا عمل سيئات استحق بها 
الناره ثم عمل بعدها حسنات تذهب السيئات. والله أعلم. 
لقن 


1 ]] وَسْئِل رحمه الله: عن الشفاعة في أهل 
الكبائر من أمة محمد يكو وهل يدخلون الجنة أم لا؟ 


فأجاب: 

إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة 
عن النبي يي وقد اتفق عليها السلف من الصحابة» 
وتابعيهم بإحسانء وأئمة المسلمين» وإنما نازع في ذلك 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. 

ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
بل كلهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة» ويبقى في 


الجنة فضل. فينشئ الله لها خلقًا آخر يدخلهم الجنة» 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 55" . 
تفن 

[7 5 :] وسّيِلَ رحمه الله: عن أطفال 
المؤمنين ل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليهاء أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك 
البنات هل يتزوجن؟ 

الحواب: 


الحمد لله؛ إذا دخلوا الحئة دخلوها كا يدخلها 
الكبار» على صورة أبيهم آدم» طوله ستون ذراعا في 
عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كا يتزوج الكبار. 
ومن مات من النساء ولم يتزوجنء فإخها تزوج في 
الآخرة. وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في 
الآخرة» والله تعالى أعلم. 
ينك 


.)40/0( )455( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


757 4] سَيِلَ الشيخٌ ‏ رحمه الله : 

هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان؛ هل هم 
ولدان أهل الجنة؟ وما حكم الأو لاد وأرواح أهل 
'خنة والنار إذا خرجت من الجسد. هل تكون في 
اخنة ننعم؛ أم تكون في مكان تخصوص إلى حيث 
يعث الله الجسد؟ وما حكم ولد الزنى إذا مات» 
بكون من أهل الأعراف. أو في الجنة؟ وما 
الصحيح ني أولاد المشركين» هل هم من أهل النار 
أو من أهل الجنة؟ وهل تسمى الأيام ني الآخرة 
كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد؟ 

الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة ََلْقٌ من 
حَلْق الجنة» ليوا بأبناء أهل الدنياء بل أبتاء أهل 
الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة على 
صورة آدمء أبناء ثلاث وثلاثين سنة» في طول ستين 
ذراعَاء وقد روي - أيضًا_أن العرض سبعة أذرع. 

وأرواح المؤمنين في اللبنة» وأرواح. الكافرين في 
النار» تنعم أرواح المؤمنين» وتعذب أرواح الكافرين» 
إلى أن تعاد إلى الأبدان. 

7 ؛] وولد الزنى: إن آمن وعمل صا ًا دخل 
الجنة» وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره. والجزاء على 
الأعمال» لا على النسبء وإنما يذم ولد الزنى؛ لأنه مَظنّة 
أن يعمل عملاً خبيث ى) يقع كثيرًا. كما تحمد الأنساب 
الفاضلة؛ لأنها مظنة عمل الخير» فأما إذا ظهر العمل 
فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 
وأما أولاد المشركين: فأصح الأجوبة فيهم جواب 
رسول الله يليد ]| في «الصحيحين»: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة»”'' الحديث قيل: يا رسول الله» 
أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ 


.)1677( صحيح: أخرجه البخاري (17804): وملم‎ )١( 


وَبلِمْم اليا 
قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين»”". فلا يحكم عل 
معين منهم لا بجنة ولا بنار. ويروى: «أغهم يوم 


القيامة يمنحنون في عرصات القيامة» فمن اطاع الله 
حيتئذ دخل الجنة ومن عصى دخل النار». 

ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الحنة» 
وبعضهم في النار. 

والجنة ليس فيها شمس ولا قمر. ولا ليل ولا 
نهارء لكن تعرف البّكْرّة والعشية بنور يظهر من قبل 
العرش. والله أعلم. 

فين 


[7// )] وسثئل رحمه الله: 

عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي 95: 
«أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون, 
ولا يبولون ولا يتغوطون» فقال: من أكل 
وشرت: بال وتغوط. ثم قيل له: إن في الجنة 
طيورًا إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة 
أراد من الأطعمة وغيرهاء فقال: هذا فشار””". 
هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟ 


الأكل والشرب في النة: ثابت بكتاب الله وسنة 
رسولهء وإجماع المسلمين. وهو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» | 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
يكن وكذلك إن أهل الحنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
ييصقون, لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحده وإنا 
المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافر وإما منافق. 

أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل 
والشرب والنكاح في ]4/5١14[‏ الجنة» يزعمون أن 
أهل الجنة إنا يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 


(1) صحيح: أخترجه البخاري (1784), وملم (1419). 
(”)فْشَار: كذب غير حق. 


الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر 
الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقطء 
وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم يتكرون 
المعاد بالكلية» فلا يقرون: لا بمعاد الأرواح؛ ولا 
الأجساد. وقد بين الله تعالى ‏ في كتابه على لسان رسوله 
أمر معاد الأرواح؛ والأجساد. ورد على الكافرين 
والمتكرين لشيء من ذلك: بيانا في غاية التهام والكهال. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون 
بألفاظ القرآن والسنة المشهورة فأنهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطئية الذين قولهم 
مؤلف من قول المجوس والصابئة؛ ومثل المتفلفة 
الصابئة المنتسبين إلى الإسلام؛ وطائفة من ضاهوهم: 
من كاتبء أو متطببء أو متكلم؛ أو متصوف: كأصحاب 
«رسائل إخوان الصفاء وغيرهمء أو منافق. وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيهان؛ فإن محمدًا 
يك قد بين ذلك بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر» [816/ 4] 
وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامهاء وقد ناظره 
بعض اليهود في جنس هذه المألة وقال: يا محمد! 
أنت تقول: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ومن يأكل 
ويشرب لا بد له من خلاء. فقال النبي 5: «رشح 
كرشح المسك). 

ويجب على ولي الأمر قتل من أنكر ذلك ولو أظهر 
التصديق بألفاظه فكيف يمن ينكر الجميع؟ والله أعلم. 
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7 ؛] شئلّ ‏ رحمه الله تعالى : 

هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينتكحون بتلذذ 
كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجسام بعينها؟ وهل 
عيسى حي أم ميت؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد 
يك أم بشريعته الأولى أم تحدث له شريعة؟ 


كمض بياذ 
فأجاب رضى الله عنه: 
أما أهل الجئة فيأكلون ويشربون ويتكحون. 
متنعمين بذلك بإجماع المسلمين كما نطق به الكتاب 
والسنة؛ وإنما ينكر ذلك من يتكره من اليهود 
والنصارى. وهذه الاجساد هي التي تبعث كا نطق 
به الكتاب والسنة. وعيسى حي في السماء لم يمت 
بعد. وإذا نزل من السماء لم يحكم إلا بالكتاب والسنة؛ 
لابشيء يخالف ذلك. والله أعلم. 
يسفن 


فصل 
وأفضل الأنبياء بعد محمد يك إبراهيم الخليل؛ كما 
قال: لاأفضل على نبينا أحدّاء ولا أفضل على إبراهيم 
بعد نينا أحدًا. 


فين 
3 ] سئلَ - رحمه الله تعالى : 


فيمن يقول؛ إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث 
يأمنون مكر الله: هل يأئم بهذا الاعتقاد؟ 

فأجاب: من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه 
اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل» مثل من يعتقد أن في أمة محمد وَكِ من يستغني عن 
متابعته كه| استغنى الخضر عن متابعة موسى؛ فإن موسى 
لم تكن دعوته عامة» بخلاف محمد يكل فإنه مبعوث إلى كل 
أحد فيجب على كل أحد من متابعة أمره» وإذا كان من 
اعتقد سقوط طاعته عنه كافرًا؛ فكيف من اعتقد أنه أفضل 
منه؟ أو أنه يصير مثله. وأما من اعتقد أن من الأولياء 
من يعلم أنه من أهل الجنة كبا بشر غير واحد من 


1 
عد بة باخنة. وكما قد يعرّف الله بعض الأولياء أنه 
م أهر الحنة فهذا لا يكفر. 

ومه هذا فلا بد له من خخشية الله تعالى» والله أعلم. 
فين 


[ككثم/ 4] سَئِلَ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجل قال: إن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر, 
فكفره رجل ببذه. فهل قائل ذلك مخطئ أو 
مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء 
مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمين» ليس هو كافرًا باتفاق أهل 
الدين» ولا هذا من صائل السبب المتنازع في استتابة 
قاتله بلا نزاع» كها صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله 
مع مبالغتهم في القول بالعصمة؛ وفي عقوية الساب؛ 
ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو 
من مسائل السب والعقوبة؛ فضلاً أن يكون قائل ذلك 
كافرّاء أو فاسقًا؛ٍ فإن القول بأن الأنيياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع 
الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كها ذكر (أبو 
الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضًا 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما 
يوافق هذا القولء ولم ينقل عنهم ما يوافق القول. 

1 4؛] وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم 
عن الرافضة. ثم عن بعض المعتزلة؛ ثم وافقهم عليه 
طائفة من المتأخرين. 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أتهم غير 
معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يقرون عليها. 
ولا يقولون إنها لا تقع بحال؛ وأول من نقل عنهم من 
طرائف الأمة القول بالعصمة مطلقًا وأعظمهم قولاً 


كلمت للَْاذ 
لذلك: الراقضة؛ فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع 
على سبيل النسيان والسهو والتأويل. 

وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته» وقالوا 
بعصمة علي» والاثني عشرء ثم «الإساعيلية الذين 
كانوا ملوك القاهرة؛ وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون 
فاطميون» وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح» 
كانوا هم وأتباعهم يقولون بمثل هذه العصمة لأثمتهم 
ونحوهم.؛ مع كونهم كما قال فيهم أبي حامد الغزالي ‏ في 
كتابه الذي صنفه في الرد عليهم ‏ قال: ظاهر مذهبهم 
الرفضء وباطئه الكفر المحض. 

وقد صنف «القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في 
كتبه. وكذلك غير هؤلاء من علياء المسلمين» فهؤلاء 
وأمثاههم من الغلاة القائلين بالعصمة: وقد يكفرون من 
ينكر القول بها وهؤلاء الغلية هم كفار باتفاق المسلمين 
فمن كفر القائلين بالعصمة: وقد يكفرون من ينكر القول 
بها وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين فمن كفر 
القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيًا لحؤلاء 
الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والاثني عشرية؛ ليس 
هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة؛ ولا مالك. ولا 
الشافعى, ولا المتكلمين ‏ المتسيين إلى السنة المشهورين - 
كأصحاب [4/691] أبي محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب: وأبي ال حسن علي بن إسماعيل الأشعري. وأبي عبد 
الله محمد بن كرام وغير هؤلاء. ولا أئمة التفسير ولا 
الحديث. ولا التصوف. ليس التكفير مهذه المسألة قول 
هؤلاء. فالمكفر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا عوقب 
على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذاء إلا أن يظهر 
منه ما يقتضي كفره وزندقته فيكون حكمه حكم أمثاله. 

وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد 
إقامة الحجة عليه فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. 

وأما التصويب والتخطتة في ذلك فهو من كلام 
العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة 
والجماعة. وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط 
طويل لا تحتمله هذا الفتوى. والله أعلم. 
لفن 


[71” ؛] شئلّ ‏ رحمه الله تعالى -: 


عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام ‏ فقال أحدهما: إن عيسى ابن 
مريم توفاه الله ثم رفعه إليه؛ وقال الآخر: بل رفعه 
إليه حيًا. فيا الصواب في ذلك. وهل رفعه 
بحسلة. أو روحه آم لا؟ وما الدليل على هذا 
وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: 9إنى مُتَوَقبلى 
وَرَافِعَكَ إَِ» [آل عمران: 68]؟ 


الحمد لله عيسى عليه السلام حيء وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم 
حكًا عدلاً وإمامًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» وثبت في الصحيح عنه: أنه 
ينزل على المارة البيضاء شرقي دمشقء وأنه يقتل 
الدجال» ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من 
السماء» وإذا أحبي فإنه يقوم من قبره. 

وأما قوله تعالى: 8 إنى تَُوَقملك وَرَايمُكَ إل 
وَمُطَوَرَكَ مت الذِينَ كَئَرُوا وَجَاعِلُ الذي أنبَعُوكَ 
فَوَقَ اليرت كَقَرُوَا 4 [آل عمران:50] فهذا دليل على 
أنه لم يعن بذلك الموت؛ إذ لو أراد بذلك الموت لكان 
عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبضص 
أرواحهم ويعرج بها إلى السماء. فعلم أن ليس في ذلك 
خاصية؛ وكذلك قوله: طوَمُطُوْرَكَ يرت النسَ 
كَفْرّوا4. ولو [4/77] كان قد فارقت روحه 
جسده لكان بدنه في الأرض كيدن سائر الأنيياء» أو 


غيره من الأنبياء. 
وقد قال تعالى في الآية الأخرى: وما قَتَلُوهُ وَمَا 


بوه ولكن به لم ونين آحَعلَُوا مه فى َل 
ينما لم يم مِنْ عَم إلا أيْبَاعَ آلطن وَمَا قَتَلُوهُ قينا 
© بل رَفْعَهُ آله إِلَيد4 [النساء:/216 ]١08‏ فقوله 
هنا: «ابل رفعه الله إليه» يبين أنه رفع بدنه وروحه كما 
ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه؛ إذ لو أريد موته 


فنك 


مص للِيَاذ 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه؛ بل مات. [فقوله: «بّل 
رَعَهُ آنه إلَيِهِ4 [النساء:64١]‏ يبين أنه رفع بدنه وروحه 
كا ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه]". 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك: أي 
قابضك: أي قابض روحك ويدنك» يقال:نوفيت 
الحساب واستوفيته. ولفظ التوفي لا يقتفى نفسه توفي 
الروح دون البدن» ولا توفيها جميمًاء إلا بقرينة منفصلة. 

وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى: «آللهُ يتوق 
آلأنفُسٌ حِسَ مَوْتَهَا 4 [الزمر:47] وقوله: ١‏ وَهِوَ النرى 
[الأنعام: .]٠6‏ وقوله 8 حَتَّنَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْنتُ 
تَوَفْتَُ رُسُلُتا [الأنعام:71]» وقد ذكروا في صفة توفي 
المسيح ماهو مذكور في موضعه. والله تعالى أعلم. 
نقتت 


]ا سُئلَ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 
هل صح عن النبي يَكيِ أن الله تبارك وتعالى - 
أحياله أبوبه حتى أسلما على يديه؛ ثم ماتا بعد ذلك؟ 


المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد 
روى في ذلك أبو بكر يعني الخطيب - في كتابه 
«السابق واللاحق»» وذكره أبو القاسم السهيلٍ في 
«شرح السيرة» بإسناد فيه مجاهيل؛ وذكره أبو عبد الله 
القرطبي في «التذكرة»» وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع 
بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبّاء كما 
نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة 
في الحديث. لا في الصحيح ولا في السنن ولا في 
المانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا 
ذكره أهل كتب المغازي والتفسيرء وإن كانوا قد 
يروون الضعيف مع الصحيح؛ لأن ظهور كذب ذلك 


(*) الذي يظهر أن ما بين المعقرفين مكرر سهرًا. انظر #الصيانةة 


8 جمى عى متدين, فإن مثل هذا لو وقم لكان مما 
ترم همه والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم 
دام _ خرفا لتعادة من وجهين: 

:*” 4] من جهة إحياء الموتى) ومن جهة 
ناح د بعد الموت» فكان نقل مثل هذا أولى من نقل 
عه فس لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي هو في كتاب «السابق 
م للاحق» مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر من 
محدثين عن شخص واحده سواء كان الذي يروونه 
عدف أو كذبّاء وابن شاهين يروي القَّثّ والسّمِينء 
و هيل إنها ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. 

ثم هذا خلاف الكتاب. والسئة الصحيحة 
والإجماع. قال الله تعالى: «إنمًا أَلكوْبَةُ عل أله 
نيرت يختلوت الشزة مهو مد موت ين قيمن 
وتيك يمور ب آل علوم وكارت أللَهُ عَلِيمًا حَصكِيما 
ج وليشت التَوَبَةٌ لأذيرت يَحْمَنُونَ ألشيب حَكَْ إذَا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوتُ قَالَ إنى تُبْتُ آلَْن وَلَا اين 
يَمُونُورت وَهَمَ كُفارٌ4 [النساء:2017 18]. 

فبين الله تعالى: الما ار ا ات ان وقال 
تعالى: تلز يَكُ يممُُم متهم لما وا بَأسَكا ست 
لَهِ آلتى قَدَ حَلَتٌ فى عِبَّلوِهه ٠‏ وَكْيِرَ مُتَالِك أَنُكَيونَ» 
[غافر:86]. فأخير أن سته في عباده أنه لا ينفع 
الإيهان بعد رؤية البأس؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو 
ذلك من النخصوص. 
وفي اصحيح مسلم»: أن رجلاً قال للنبي يَكِ: أين 
أبي؟ قال: «إن أباك في النار». فلما أدبر دعاه فقال: «إن 
أبي وأباك في النار»”". 
وف «#صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ أنه قال: «استأذنت ري 
أن أزور قبر أمي» 77 ؛] فأذن لي» واستأذنته في أن 
استغفر ها فلم يأذن لي» فزوروا القبور» فإنها تُذكّر 


رضي الله عنه. 


ةوخ 7زلاكزنقية 7 


كَلَِئْض اَذ 


الآخرة0) 
وني الحديث ‏ الذي في المسند وغيره ‏ قال: «إن أمي 
مع أمك في النارء””: فإن قيل هذا في عام الفتح 
والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع؛ ولهذا ذكر 
ذلك من ذكره. وبهذا اعتذر صاحب «التذكرة»» وهذا 
باطل لوجوه: 

الأول: أن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ» 
كقوله في أي لهب: 9سَيَصَل ثرا ذَاتَ شب 4 [المسد ع" 
وكقوله في الوليد: «مَأَرَهِقهُ جنك شثرة4 [الدر:1]. 
وكذلك في: «إن أبي وأباك في النار»” ودإن أمي 
وأمك في النار»””'. وهذا ليس خيرًا عن نار يخرج 
منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك 
لجاز الاستغفار لماء ولو كان قد سبق في علم الله 
إيعاجما لم ينهه عن ذلك» فإن الأعمال بالخواتيم» 
ومن مات مؤمًا فإن الله يغفر له فلا يكون 
الاستغفار له ممتنمًا. 

الثاني: أن النبي كلل زار قبر أمه؛ لأنها كانت 
بطريقه بِالحَجّون عند مكة عام الفتح, وأما أبوه فلم 
يكن هناك ول يزره؛ إذ كان مدفونًا بالشام في غير 
طريقه» فكيف يقال: أحبي له؟ 

الثالث: أنهما لو كانا مؤمنين إيانّا ينفع» كانا 
أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة والعباس؛ 
وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم. 


.0550145707( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح بشواهده: أخحرجه أحد, وقد أورده الألاني في «ظلال 
الجنة» (174) من حديث أبي رزين العقيلٍ رضي الله عنه. 
وقال: حديث صحيح؛ إسناده ضعيف لأن له شاهدًا من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: «إن أي 
وأباك في النار». أخرجه ملم .)01١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم (011) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(6) صحيح بشواهده: أخرجه أحد. وقد أورده الاباني في «ظلال 
الجنةه (77) من حديث أبي رزين العقيلٍ رضي الله عنه. 


[7/ 4] من أن أبا طالب آمن. ويحتجون بها في 
السيرة من الحديث الضعيف. وفيه أنه تكلم بكلام 
خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي 
5آة: عمك الشيخ الضال كان ينفعك فهل نفعته 
بشيء؟ فقال: «وجدته في غمرة من نار فشفعت فيه 
حتى صار في ضحضاح من نارء في رجليه نعلان من 
نار يغلي منهما دماغه. ولولا أنا لكان ني الدرك 
الأسفل من النار»”"". 

هذا باطل مخالف لا في الصحيح وغيره. فإنه كان 
آخر شىء قاله: هو على ملة عبد المطلب». وأن 
العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان أبو 
طالب أحق بالشهرة من حمزة والعباس» فليا كان من 
العلم المتواتر المستفيض بين الأمة ‏ خلقًا عن سلف 
أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من 
أهله المؤمنين» كحمزةء والعياس» وعلي» وفاطمة» 
والحسن والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا من 
أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 

الرابع: أن الله تعالى قال: لقَدَ كاكت لَك أَسْوةٌ 
حَسَتَة فى إترَهِممَ وَآلْذِنَ مَعَهد إِذْ قالوا لِقَوْييم إنا بُرموا 
يِدَكُمْ» إلى قوله: هلأسْتَفهِرَنَ لَكَ وَمَآ أملِكُ لك مِنَ 
له ين سَىْء» الآية [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: لوْمًا 
كات أَسْيَفْقَارٌ إتَرَهِِمَ لأبيه إلا عن مُوَعِدَةْ وَعَدَهَآ 
ياه فلَمّا تبكنَ لمُدَ أنْس عَدُوٌلِنَهِ كبا مِنَهُ4[التوبة:4 .]١1‏ 

فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه؛ إلا في وعد 
إبراهيم لأبيه بالاستغفار» وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه. والله أعلم. 

يفف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (6171. 017) عن العباس عم النبي يلل 
وأخرجه أيمًا (02586) قريبًا من هذا اللفظ عن أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه. 


كَالْْعَلا اذ 

[14 ؛] سَيْلَ - رحمه الله - عن هذه 
الأحاديث: أن النبي يك رأى موسى - عليه 
السلام - وهو يصلي في قبره. ورآه وهو يطوف 
بالبيت. ورآه في السهاء. وكذلك بعض الأنبياء؟ 
وهل إذا مات أحد يبقى له عملء؛ والحديث أنه 
ينقطع عمله؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة والطواف؟ 
وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم 
بأرواحهم؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما رؤيا موسى ‏ عليه 
السلام ‏ في الطواف. فهذا كان رؤيا منام, لم يكن ليلة 
المعراج ‏ كذلك جاء مفسرًا ‏ كيا رأى المسيح أيضًاء 
ورأى الدجال. وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء 
ليلة المعراج في السماء ‏ لما رأى آدم في السماء الدنياء 
ورأى يحجى وعيسى في السساء الثانية» ويوسف في 
الثالثة؛ وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» 


وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة - أو 
بالعكس - فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور 
أبدائهم. 

وقد قال بعض الناس: لعله رأى نفس الأجساد 
المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء. 

1 ؛] لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه 
وجسده. وكذلك قد قيل في إدريس. 

وأما إبراهيم وموسى وغيرهماء فهم مدفونون في 
الأرض. 

والمسيح - يك وعلى سائر النبيين - لا بد أن 
ينزل إلى الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
فيقتل الدجال؛ ويكسر الصليب. ويقتل الخنزير» 
كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ وهذا كان 
في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسفء 


_ت_سر. وهارون؛ لأنه يريد النزول إلى اللأرض 
م يرء لقيامة: بخلاف غيره. 

وادء كان في سماء الدنيا؛ لأن نسم بئيه تعرض 
عبه ‏ 'رواح السعداء والأشقياء لا تفتح لهم أبواب 
حب فلا بد إذا عرضوا عليه أن يكون قريبًا منهم. 

واما كونه رأى موسى قائًا يصل في قبره؛ ورآه في 
لسمء أيضاء فهذا لا منافاة بينهماء فإن أمر الأرواح 
م. جنس أمرالملائكة» في اللحظة الواحدة تصعد. 
وتبط كالملك» ليست في ذلك كالبدن. 

وقد بسطت الكلام عل أحكام الأرواح بعد 
مفارقة الأبدان ني غير هذا الموضع؛ وذكرت بعض ما 
في ذلك من الأحاديث. والآثارء والدلائل. 

وهذه الصلاة ونحوها ما يتمتع بها الميت» ويتنعم 
9 كما يتنعم أهل الجنة [4/770] بالتسبيح» فإهم 
يمْهَمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا التقّس» 
فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب 


منفصلء بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي 
تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. 


وقول النبي يَكِ: دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
للاث: صدقة جارية» وعلم ينتفم به وولد صا 
يدعو له6”'"» يريد به ات له ا 
يرد به نفس العمل الذي يتنعم بهء فإن أهل الجنة 
يتنعمون بالنظر إلى الله» ويتنعمون بذكره وتسبيحه؛ 
ويتنعمون بقراءة القرآن. ويقال لقارئ القرآن: اقرأ 
وازقٌَء ورثّل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر اية تقرؤها. 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته» وإن 
كانت هذه الأمور في الدنيا أعمالاً يترتب عليها الثواب 
نبي في الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من 
أكنه وشربه ونكاحه؛ وهذه كلها أعمال أيضًا والأكل 
و لشرب والنكاح في الدنيا ما يؤمر به ويئاب عليه مع 


'؛ صحيح: أخرجه ملم )١ ١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حًَ 7 1 
وَبلِمْئصَل اذ 
النية الصالحة. وهو في الآخرة نفس الثواب الذي 
يتنعم به. والله أعلم. 

وهذا قدر ما احتملته هله الورقة؛ فإن هذه 
المسائل لها بسط طويل. 
نفيك 


1[ 4] سَيْلَ الشيخ ‏ رحمه الله - عن 
الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام» 
هل هو: إسماعيل أو إسحاق؟ 


الحمد لله رب العالمين» هذه المألة فيها مذهبان 
مشهوران للعلماء» وكل منهما مذكور عن طائفة من 
السلف. وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد. 
ونصر أنه إسحاقء اتباعًا لأبي بكر عبد العزيز» وأبو 
بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي: أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاقء وإنها 
ينصره هذان. ومن اتبعهماء ويحكى ذلك عن مالك 
نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه. 

ذكر الشريف أآبو علي بن أي يوسف”: أن 
الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل» وهذا هو الذي 
رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه؛ قال: مذهب أبي أنه 
إسماعيل؛ وني الجملة فالتزاع فيها مشهورء لكن الذي 
يجب القطع به أنه إسماعيل؛ وهذا الذي عليه الكتاب 
والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه 
التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

7[ :] وأيضًا فإن فيهاأنه قال لإبراهيم: اذبح 
ابنك وحيدك. وني ترجمة أخرى: بكرك وإسماعيل هو 
الذي كان وحيده ويكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ 
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق؛ فتلقى ذلك 
عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق» 
وأصله من تحريف أهل الكتاب. 


(*) الصواب: (أبي موسى) انظر #الصيانةة (ص88؟7) 


وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في 
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سورة الصافات. قال تعالى: قَبَعْرْتهُ غلم حَلِيِرٍ» 
[الصافات:١١٠].2‏ وقد اتطوت البشارة على ثلاث: 
على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون 
حليًا. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه 
أبوه الذبح فقال: «سَتَجِدَنَ إن شَآءَ لله مِنَ 
أَلصَّدِينَ» [الصافات:7١٠]؟‏ وقيل: لم ينعت الله 
الأنبياء بأقل من الحلم. وذلك لعزة وجوده. ولقد 
نعت إبراهيم به في قوله تعالى: إإِنّ إترْهِيِمَ لأوة 
حَلِيمٌ [التوبة:4 :]١١‏ «إنّ ِرَهِم لَسَلِمُ َوه م4 
[هود:6/!], لأن الحادثة شهدت بحلمها: فنا َلَغْ 
مَعَهُ أَلسَعَىَ قال يبي إن أرَئ فى آلْمَتام أن أؤْعمُكَ 
تأر مادا ترك قال َب تِآقْعَل ما توم سعَجِديَ إن 
شَآء ألَهُ ين آلصَّبيبنَ 2 فَلَمَآ أسْلّمًا وده جين وه 
وَتدَيْتهُ أن يَكإترَهِيمٌ 2ت قن صَدَّفْتَ آلل:يَا إِنَا كَذَالِكَ 
تجزى الْمُحَسِيِنَ ج) إرت هنذا هُوَ البلا لمن ي 
وَنَدَيْتهُبذِبِح عَطِسرٍ © وَتَرَكنا عَليْهِ فى الآيخرين 2 
سَلَممْ عَنَ إتَرَهِيمَ هي كَدَلِكَ تجرى الْمُحَمِيِينَ © ند 
يّنَّ أَلصّطِحِرتَ © وَبَرَكْنا عَلَيَهِ وَعَلَنَْ إسْحَق” 
وَيِن ذُرَئْتِهِمَا نحيِنٌ وَطَالِمٌ لَتفيِد مرت » 
[الصافات:17١7-1١١].‏ 

فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: 

أحدها: أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولآًء فلما 
استو ذلك قال: [57/ 4 ] وَبْشْركنهُ بإِسْحَقَ تيبا 
من أَلصٌلِحِصتَ © وبركتا عَلَيْهِ وَعَلنْ إِسْحَقَّة 
[الصافات: ]١١7 0١١7‏ فبين أنهما بشارتان: بشارة 
بالذبيح» ويشارة ثانية يإسحاقء وهذا بَيْنٌ. 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في 
هذا الموضعء وفي سائر المواضع يذكر البشارة 
بإسحاق خاصة:؛ كها في سورة هود: من قوله تعالى: 
«وآترأئ قَآيِمَةُ فَضَحِكتٌ فَبَعْرَتهًا بِإِسَحَقَ وين وَرَآءِ 


م مه 
0 


إِسْحَقَ يَمْقُوبَ4 [هود:١/]‏ فلو كان الذبيح إسحاق 


كنك دكا 
لكان خلمًا للوعد في يعقوب. وقال تعالى: لفَأَوْجَسَ 
يْجُمَ حمِفَةٌ قالوا لا تَحَفْ وَبَمْرُوهُ يفلم عير ي 
عَقَم» [الذاريات:2748 754]» وقال تعالى في سورة 
الحجر ٠‏ قالوا لا توَجَل إنَا تتركَ بعر عَليِرٍج قَالَ 
أبَْرتُمُون عَلنْ أن مكب الحجبرٌ فير تبَهْرُونَ © قالوا 
َعْرْتَكَ بِآلْحَقٍ قَلَا تَكْن من آَلْفَنِطِت » [الحجر: 7ه 
56]» وم يذكر أنه الذبيح؛ ثم لما ذكر البشارتين 
جميعًا: البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده. كان 
هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 

ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة» يعقوب لإبراهي 
في قوله تعالى: 9وَوَهَبّا لمُّد إِسَحَقَ وَيَحْقُوب نَافِلَةٌ كلا 
جَعَلنَا صَلِحوِرت؟ [الأنبياء:77]» وقوله: 9وَوَهَبْنَا 
مد [ِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلئَا فى ذُرَيٍِْ البو وَآليكتب 
وَدَاتَيَتَهُ أَجْرَمُه فى ألدُّئيًا وَإِنَس فى الأجْرَة لَمِنَ 
آلصّطِحِينَ4 [العتكبوت:77]. ول يذكر الله الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» 
ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في 
غير هذا الموضع؛ والتخصيص لا بد له من حكمة: 
[7/ 4] وهذا مما يقوي اقتران الوصفين, والحلم 
هو مناسب للصير الذي هو خلق الذبيح. 

وإسماعيل وصف بالصير في قوله تعالى: 
لوَإِسْمَجِيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفلٍ كل مِنَ آلصَّدرِينَ » 
[الأنبياء:46]: وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال في 
الذبيح: ٍيَم فق ما ْم سَعَجِدَيَ إن ضَآء أله نّ 
ألصّبِِينَ» [الصافات:7١٠]‏ وقد وصف الله إسماعيل 
أنه من الصابرين» ووصف الله تعالى إسماعيل أيضًا 
بصدق الوعد في قوله تعالى: («إِنْته كان صَادِقَ 
لْوَعَدِ» [مريم:04]! لأنه وعد أباه من نفسه الصبر 
على الذبح فوق به. 

الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن 
العجوز عقيم؛ وهذا قال الخليل عليه السلام: «أَبِشرْتْمُن 
عَلنْ أن مكب العجيرٌ فر تَبَيْرُونَ» [الحجر:94] وقالت 


ع 2 (ظ«لئ»ه 


ىس هه 


2 9 آنا عَجُورٌ وَهَندًا بعلي شَيِخَا [هود:77], 
ان الشارة بإسحاق في حال الكبرء وكانت 
الترة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 
وأ الجثارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه 
0-7 وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به وهذا نما 
عر ما نقل عن النبي يك وأصحابه في الصحيح 
رعيره: من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة» 
هب إيراهيم [5586/ 4] بإسماعيل وأمه إلى 
مكة.وهناك أمر بالذبح وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح 
فون ذلك 
وما يدل على الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعال 
3 : هقَبَخْرَْهَا بإِسْحَقَ وَيِن وَرَآءِ سْحَّقَ يُحْقُوبَ» 


3 


"هرد:١7/1]»‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحة؟ والبشارة 


الام 
3 ص 


يعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له 
يعقوبء ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح 
كانت قبل ولادة يعقوبء بل يعقوب إنما ولد بعد 
مرت إبراهيم عليه السلام؛ وقصة الذبيح كانت في 
حياة إبراهيم بلا ريب. 

وما يدل على ذلك :أن قصة الذبيح كانت بمكة. 
والنبي وك للا فتح مكة كان قرنا الكبش في الكعبة» 
قال البي و للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني 
كبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي 
نصلي. 

وهذا جعلت منى محلاً للنسك من عهد إبراهيم 
و.سماعيل عليههم| السلام» وهما اللذان بنيا البيت بنص 
لغرآن 

وم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة؛ لا من 
هر الكتاب, ولا غيرهم؛ لكن بعض المؤمنين من أهل 
نكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام؛ فهذا 
فترا'ء. فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك 
: <*/ ؛] الجبل» وربها جعل مَنْسَكا كما جعل المسجد 
سي نه إيراهيم وما حوله من المشاعر. 


ميض لذ 
وني المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة 
أوردها طائفة؛ كاين جريرء والقاضي أب يعلء 
والسهيلٍ؛ ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها 
والجواب عنهاء والله عز وجل أعلم. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليمًا. 
يفن 


[0/ 4] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله -: 
عن «الخضر» و(إلياس». هل هما معمران؟ 
بينوا لنا رحمكم الله تعالى -: 


فأجاب: إنبهما ليسا في الأحياء. ولا معمران؛ وقد 
سأل إبراهيم الحري؛ أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر 
وإلياسء وأنههما باقيان يريان ويروى عنهماء فقال 
الإمام أحمد: من أحال غائب لم ينصف منه؛ وما ألقى. 
هذا إلا شيطان. 

وسُّئلٌ «البخاري» عن الخضر وإلياس: هل هما 
في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي 
ي: دلا يبقى على رأس مائة سنة من هو على وجه 
الأرض أحدًا؟”". 

وقال أبو الفرج بن الجوزي*: قوله تعالى: وما 


جَعَلئَا ِبر م ين قتللك الْخُلْدَ4 [الأنبياء:؛ *] وليس 
هما في الأحياء. والله أعلم. 


لقف 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )1١1١()674( ,)١1١5(‏ من حليث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) التقل عن ابن الجوزي في آخخر هذه الفتوى فيه خلل كا هو ظاهر من 
الياق. والله أعلم؛ فيظهر وقوع سقط في هذا الموضع. 
وابن الجوزي رحمه الله له كتاب ألفه في هذا الأمر يعنوان (عجالة 
المنتظر في شرح حال الخضر) وقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تاريخه 
(؟/5"6). 
انتهى من «الصيانة» (ص71). 


يجين واشت وَسَمَيْةِ 
3 بن ممنه 


7/3 4] سُئلٌ الشيخ ‏ رحمه الله : 

هل كان الحنضر ‏ عليه السلام - نبيّا أو وليّا؟ 
وهل هو حي إلى الآن؟ وإن كان حيا فما : تقولون 
فبما روي عن النبي يك أنه قال: «لو كان حيا 
لزارني»”'' هل هذا الحديث صحيح أم لا؟0") 

فأجاب: 

أما نبوته: فمن بعد مبعث رسول الله كه لم يوح 
إليه ولا إلى غيره من الناس, وأما قبل مبعث اللبي #4 
فقد اختلف في نبوتهء ومن قال: إنه نبي» لم يقل: إنه 
سلب النبوة» بل يقول: هو كإلياس تبّى» لكنه لم يوح 
إليه في هذه الأوقات» وترك الوحي إليه في مدة معينة 
ليس نفيا لحقيقة النبوة كا لو فتر الوحي عن النبي 
يك في أثناء مدة رسالته. 

وأكثر العلماء على أنه لم يكن نبيّاه مع أن نبوة من 
قبلنا يقرب كثير منها من الكرامة والكمال في الأمة» 
وإن كان كل واحد من التبيين أفضل من كل 
[*/ 4] واحد من الصديقين كما رتبه القرآن» وكما 
روي عن النبي يك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 


)١(‏ قال الشيخ الألباني رحه الله والصراب الذي عليه المحققون أنه 
ميت وأنه لم يدرك الإسلامء أما حديث وفاة النبي صل الله عليه 
وسلم واجتاع الصحابة حوله ويجيء النضر عليه السلام 
وتعزيته إياهم فهو حديث موضوع. بتصرف يسير من «رفعم 
الأستار» (ص15١)‏ وانظر 9الضعيفة» .)85١1(‏ 

(*) هله الفتوى شكك الجامع رحمه الله فيها حيث علق عل أوهها بقوله: 
(وهكذا وجدت هذه الرسالة» والذي يظهر أنها ليست له؛ فهي 
تخائف ما قرره الشيخ رحمه الله في مواضع من أن الخضر قد مات: 
١‏ - منها ما ذكره قبل هذه الفتوى بصفحة حين سثل عن حياة 
المخضر وإلياس فقال: (إنهها ليسا في الأحياء ولا معمران). 
؟ - ومنها قوله في الفتاوى ]١/1144[‏ (فإن خضر موسى مات 
كبا بين هذا في غير هذا الموضع). 
“ - ومنها قوله في الفتاوى [/9؟/ ٠٠١‏ - 
الذي عليه المحققون أنه ميت). 

+ ومنها ما ذكره ابن عبد الحادي رحمه الله في (المقود الدرية) أثناء 
الكلام على مؤلفات الشيخ (ص :)7٠١‏ (وجواب في الخضر هل مات 
أو هو حي؟ واختار أنه مات). راجع الصيانة (ص 59 /077. 


]: (والصواب 


كِلَذ 
ل ةا 
بكر الصديق»”', وروي عنه يَكلٍ أنه قال: «إن كان 
الرجل ليسمع الصوت فيكون نبيّاه. 

وفي هذه الأمة من يسمعه ويرى الضوء وليس 
بنبي؛ لأن ما يراه ويسمعه يجب أن يعرضه على ما جاء 
به محمد يكل فإن وافقه فهو حقء وإن خخالفه تيقن أن 
الذي جاء من عند الله يقين لا يخالطه ريب» ولا 
يحوجه أن يشهد عليه بموافقة غيره. 

وأما حياته: فهو حي. والحديث المذكور لا أصل 
لهء ولا يعرف له إسناد» بل المروي في مسند الشافعي 
وغيره: أنه اجتمع بالنني يكل ومن قال: إنه لم يجتمع 
بالنبي يخ فقد قال ما لا علم له به؛ فإنه من العلم 
الذي لا يحاط به. 

ومن احتج على وفاته بقول النبي 6: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. فإنه على رأس مائة سئة لا يبقى على وجه 
الأرض من هو عليها اليوم أحدء(" 
فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض. 

ولأن الدجال ‏ وكذلك الحساسة -الصحيح أنه كان 
حيًا موجودًا[ 64 على عهد النبي 5 يكل وهو باق إلى 
اليوم لم يمخرج» وكان في جزيرة من جزائر البحر. 

فيا كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن 
الخفرء وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل في هذا 
الخبر» أو يكون أراد يك الآدميين المعروفين» وأما 
من خرج عن العادة قلم يدخل في العموم؛ كما لم 
تدخل الجن» وإن كان لفظا يتتظم الجن والإنس. 
رتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير 
معتاد؛ والله أعلم. 
نقيت 


(؟) ضعيف: أخرجه الحاكم في «تاريخه» عن أنس بن مالك رفي الله 


عنه. بلفظ «ما صحب النبين والمرسلين أجمعين ولا 
صاحب ياسين أففضل من أي بكر وانظر «ضعيف 
الجامع؟ (9:86). 

(؟) صحبيح: أخرجه البخاري (117), )1١1(:)074(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


22 
دم 


:4 ؛] وشئل ‏ رحمه الله -: عبن النبي 
5: هل يعلم وقت الساعة؟ 


م خحديث المسئول عنه. كونه و يعلم وقت 
سعة. فلا أصل له؛ ليس عن النبي وَكهِ في تحديد 
رقت الساعة نص أصلاًء بل قد قال تعالى: يَسَمَلُونكَ 
َن ألَاعَة أبَانَ مرسَهَا قل نما علمّهَا عِدَ يق لا 
حمنا لوقا إلا هو" نْقلَت فى المت والأرض» 
: لأعراف:1417] أي: خفي على أهل السموات 
والأرضء وقال تعالى: «اإِنّ آلساعَة دَاتَِةٌ أكادُ 
أخبِيا» [طه:9١].‏ قال ابن عباس وغيره: أكاد 
أخفيها من نفسي فكيف أطلع عليها؟ 

وفي «الصحيحين» من حديث أب هريرة - وهو في 
ملم من حديث عمر .: أن النبي يي قيل له: متى 
الساعة؟ قال: «ما المسثول عنها بأعلم من السائل»”". 

فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل» وكان 
السائل في صورة أعراي؛ ولم يعلم أنه جبريل إلا بعد 
أن ذهب وحين أجابه لم يكن يظنه إلا أعرابياء فإذا 
كان النبي يك قد قال عن نفه: إنه ليس بأعلم 
بالساعة من [557/ 4] أعرابي؛ فكيف يجوز لغيره أن 
يدعي علم ميقاتها؟! وإنها أخبر الكتاب والسنة 
بأشراطهاء وهي علاماتهاء وهي كثيرة تقدم بعضهاء 
ويعضها لم يأت بعد. 

ومن تكلم في وقتها المعين» مثل الذي صنف كتابا 
سماه «الدر المنظم في معرفة الأعظم» وذكر فيه عشر 
دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (60) من حديث أبي هريرة رفي الله 
عنه (//417)» وملم )٠١١1(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه. وأيضًا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه .)9١4(‏ 


كِلَذ 
«حروف المعجم» والذي تكلم في «عنقاء مغرب» 
وأمثال هؤلاء, فإنهم وإن كان هم صورة عظيمة عند 
أتباعهم. فغالبهم كاذيون مفترون» وقد تبين لديهم 
من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم؛ وإن ادعوا 
في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار. 

وقد قال تعالى: قل إِنْمَا حَرّمَ رَيَىَ لْقَوَحِشَ ما 
طَهرَ نا ومَا بَطْنَ وَآلإثْمَ وَآلْبَىَ يقير آلْحَق وأن مُشركوا 
بل مَا َم يَُزْلَ بي سُلطَنًا وأن تَقُولُوا عَلى هه ما لا 
تَعُْونَ» [الأعراف: 77]. 
نيف 


71 / 4] سَُيِلَ: شب الإسلام عن صالحي 
بني آدم» والملائكة. 50 ؟ 


بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم؛ مستغرقون 
في عبادة الرب؛ ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل 
من أحوال البشر. 

وأما يوم القيامة بعد دخول الحنة» فيصير 
صالحو”” البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم: 

وهنا التفصيل يتين سر التفضيل؛ وتتفق أدلة 
الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه!* ». 
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(*) في «بدائع الفوائد»: (فيصير حال صالحي) انظر «الصيانة» 
(ص707؟) حاشية رقم (5). 

(**) هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفرائده 
)١1/(‏ عن شيخه رحه الله. وعنه نقل؛ لوجود تعليقه عل 
الفترى. اه «الصيانة» (ص/7”87). 


[" 4] وَسَيْلَ رحمه الله: عن المطيعين 
من أمة محمد يإخ: هل هم أفضل من الملائكة؟ 

قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة 
قالت: يا ربء؛ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا 
ويشربون ويتمتعون. فاجعل لنا الآخرة كها جعلت 
هم الدنيا. 

قال: ذلا أفعل». 

ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل». 

ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلانًا. 
فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خخلقت بيدي 
كمن قلت له: كن فكان6”'“. ذكره عثيان بن سعيد 
الدارمي؛ ورواه عبد الله ين أحمد في كتاب السنة» عن 
النبي يك مرسلاً. 

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقًا 
أكرم عليه من محمد. فقيل له: ولا جيريل ولا ميكائيل؟ 

فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنها 
جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمرء وما 
خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد يلو وما علمت 
عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. 

وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب الأئمة الأريعة وغيرهمء وهو: أن الأنبياء 


والأولياء أفضل من الملائكة. 
ولنا في هذه المسألة «مصنف» مفرد ذكرنا فيه 
الأدلة من الجانبين. 
نعف 


)١(‏ ضعيف: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر «تخريج 
الطحاوية» (ص0647. 


لل 


كلم لعيَاذ 

[546/ 4] سئل الشيخ ‏ رحمه الله : 

عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه. 
وأسجد له ملائكته: هل سحد ملائكة السماء 
والأرض. أم ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان 
جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت 
الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة؟ أم جنة في 
الأرض خلقها الله له؟ ولما أهيط هل أهبط من 
السماء إلى الأرضء أم من أرض إلى أرض مثل 


بني إسرائيل؟ 
الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كها نطقي بذلك القرآن 


في قرله تعال: طلَسَجَدَ الْمَلِكه كُلهُمْ أُخَنُون» 
[الحجر: 21٠‏ فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم 
وللاستغراق؛ فإن قوله: «الْمَلَيكة4 يقنضي جميع الملائكة» 
فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم 
كقوله: ارب اللائكة والروح»” ّ( فهو رب جميع الملائكة. 

الثاني: «كلير4 وهذا من أبلغ العموم. 

الثالث: قوله: «ِأْجْمَعُونَ 4 وهذا توكيد للعموم. 

فمن قال: إنه لم يسجد له جميع الملائكة» بل ملائكة 
الأرضء فقد رد القرآن [845/ 4] بالكذب والبهتان» 
وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود 
والنصارى؛ وإنها هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة؛ الذين 
يجعلون «الملائكة» قوى النفس الصالحة. و«الشياطين» 
قوى النفس الخبيثة» ويجعلون سجود الملائكة طاعة 
القوى للعقلء وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيئة 
للعقل؛ ونحو ذلك من المقالات التي يقونها أصحاب 
ارسائل [خوان الصفا» وأمثالهم من القرامطة الباطنية 
ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. وقد 
يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد 
هايعتمد عليه. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم )١1114(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه 
أبو داود(47/7) والنسائي .)111(:0٠١44(‏ 


0 


ومذهب الملمين, واليهود. والتصارى» 0 
لله به في القرآن. ولم يك في المأمورين بالسجود أحد 
من الشياطين» لكن أباهم إبليس هو كان مأمورًا 
فامننع وعصىء وجعله بعض التاس من الملائكة 
لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن؛ لأن 
له قبيلاً وذرية: ولكونه خخلق من نار والملائكة خلقوا 
من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته؛ وليس 
منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله» ولم يخرج من 
الجود لآدم أحد من الملائكة لا جبرائيل ولا 
ميكائيل ولا غيرهما. 

وما ذكره صاحب «خواص القرآن» وأمثاله من 
خلاف فأقوالهم باطلة» قد بينا فسادها وبطلانباء 
يكلام مبسوط ليس هذا موضعه. 

وهذا ما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره 
من الأنبياء والأولياء [4/5410] أفضل من جميع 
الملائكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكرامًا له؛ 
وهذا قال إبليس: «أَرَءَيَتَكَ هَنذًا الّذِى كَرّنتَ 
عَلَّ» [الإسراء:77]؛ فدل على أن آدم كرم على من 
سجد له. 

و«الجنة» التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف 
الأمة. وأهل السنة والجماعة هي: جنة الخلد» ومن 
قال: إنها جنة في الأرض بأرض المند. أو بأرض جدة» 
أو غير ذلك؛ فهو من المتفللفة والملحدينء أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا يقوله من يقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة. 

والكتاب والسنة يردان هذا القول. وسلف الأمة 
وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: 
9وَإِذْ قلا لِلمَلَبِكَةٍ أَسْجَدُوا لدم فَسَجَدُوَا لآ إتليس أن 
وَاسْتَكَبرَ وكانَ مِنَ الكهريرت «ي وَفلكا يَكَادَمُ سكن 
أنتَ وَرُوْجَّكَ أنَة4 إلى قوله: «#وَقلا آهَبِطُوا يَعَْضَكْر 


كلمعل ْيَاذٍ 
طعي لَك فى الأزض مُسْعَهَدٌ وَََعُ إن حي » 
[البقرة:85" - 7"]. فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم 
با هبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم قال: وَلَكُرْ فى 


الأزض مُسْتَقَةٌ وَمتَعُ إن حن». 


وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبطوا 
إلى الأرض؛ فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى 
أرض أخرى - كانتقال قوم موسى من أرض إلى 
أرض ‏ لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض 
قبل ال هبوط وبعده؛ وكذلك قال فى «الأعراف» لما قال 
إبليس: «أتأ حيرم ينْهُ حلَقتَى مِن نار وَحَلَفْعَم من طن 
© فَالَ تقبط ينا قَمَا يَكُونُ لَك أن كَكَبرَ يا » 
[الأعراف:170117]. 

[/ ؛] فقوله: 9قَاهْبط مِبا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن 
تَتَكَبْرَ فها» يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم؛ 
فإن الضمير في قوله: طيئب/» عائد إلى معلوم غير 
مذكور في اللفظء وهذا بخلاف قوله: 9آَهَيُْوا مِصَرا 
إن َحكّم ما سََلْْرَ4 [البقرة:11]) فإنه لم يذكر هناك 
ما أهبطوا فيه وقال هنا: 9آَهَبِطُواً» لأن المبوط 
يكون من عَلَّرٌ إلى سُفْل وعند أرض الثّراة حيث كان 
بنو إسرائيل حيال السراة المشرفة على المصر الذي 
ييبطون إليه. ومن هبط من جبل إلى واد قيل له: هبط. 

وأيضًاء فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون 
ويرحلون, والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال: 
نزل فيها؛ لأن في عادته أنه يركب في سيره؛ فإذا وصل 
نزل عن دوابه. 

قال: نزل العسكر بأرض كذاء ونزل القُمّر 9 
بأرض كذا لتزوهم عن الدواب. 

ولفظ النزول كلفظ ال هبوطء فلا يستعمل هبط إلا 
إذا كان من علو إلى سفل. 


)١(‏ الققّل: الرجوع من سفرء والمراد الراجعين من السفر. 


0 
وقوله: #رَكتا ظََّئَآ أَنفُسَئًا وَإِن لنَ تَفَهِر لَتا 
وَتَرَحَمْمَا لنَكُونْنَ مِنَ آلْحَسِرِينَ © فَالَ أهبطوا» 
الآيتان [الأعراف: ل 4 فقوله هنا بعد قوله: 
«آهيطوأ يَعَضَّكْرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ولك فى الأزضٍ مُسْتَفَوٌ 
وَمَتَنُ إن حجين» [الأعراف:4 ؟] يبين أنهم هبطوا إلى 
الأرض من غيرهاء وقال: ظقَالَ فا خَمَرَنَ وَفِهًا 
تَمُوتُونَ وَمِنَا تحْرَجُونَ» [الأعراف:10] دليل على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه 
يموتون» ومنه يخرجونء وإنما صاروا إليه لما أهبطوا 

من الحنة. 

["/ 14 والنصوص في ذلك كثيرة وكذلك 
كلام السلف والأئمة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أن النبي يك قال: «احتج آدم وموسى فقال مومي: يا 
آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله يبده ونفخ فيك من 
روحهء وأسجد لك ملائكته: فلماذا أخرجتنا وذريتك 
من المنة؟ 

فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وكلامه فهل تجد في التوراة: وعصى آدم ربه 
فغوى؟ قال: نعم. قال: فلماذا تلومني على أمر قدّره 
الله علي قبل أن أخلق؟ فقال: فحج آدم موسى»!") 

وموسى إنما لام آدم؛ لما حصل له وذريته بالخروج 
من الجنة من المشقة والنكد. فلو كان ذلك بستانًا في 
الأرض. لكان غيره من بساتين الأرض يعوض عنه. 

وآدم ‏ عليه السلام ‏ احتج بالقدر؛ لأن العبد 
مأمور على أن يصير على ما قدره الله من المصائب» 
ويتوب إليه؛ ويستغفره من الذنوب ولمعائب. والله 
أعلم. 
فك 


.)1411( صحيح: أخرجه البخاري (71405)): وملم‎ )١( 


كَبْمجَلالَاا 


[860/ 4] قال شيخ الإسلام: 


فصل 
في المسألة المشهورة بين الناس 
في «التفضيل بين الملائكة والناس» 


قال: الكلام إما أن يكون في التفضيل بين الجنس: 
الملك. والبشر, أو بين صا حي الملك والبشر. - 

أما الأول» وهو أن يقال: أيما أفضل. الملائكة, 
والبشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 

النوعٌ الأول: 

أن يقال: هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من 
كل واحد من آحاد الملائكة؟ فهذا لايقوله عاقل» فإن 
في الناس: الكفارء والفجارء والجاهلين؛ المستكبرين» 
والمؤمنين؛ وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام 
السائمة؛ بل الأنعام أحسن حالاً من هؤلاء. كما نطق 
بذلك القرآن في مواضعء مثل قوله تعالى: 9إِنّ شر 
ألدّوَاتِ عِندَ أله ألم البَكمْ الزيرت لا يلون 
[الأنفال: 7 7]ء وقال [61/]] تعالى: «إنّ شر 
أَلدّوَآتِ عِندَ آله الْذِينَ كقرُوا قَهُمْ لا يُؤْينُونَ4 
[الأنفال:06]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكرَ 
كيار يرت لل والإنس حم قُلُوبِ لا يَفْقَهُوت يا 
وَُم 3 لا يُبِصِرونَ ها َم دَاذّانُ لا يَسْمَعُونَ 5 
أُوْلَبِك #الأتعسم يل م أَصَلُّ أوليِكَ هُمُ القيأوت » 
[الأعراف:79١]:‏ والدواب جمع دابة» وهو كل ما 
دب في سماء وأرض من إنس وجنء وملك وبهيمة. 
ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من 
الناس في خمس آيات. 

وقد وضع ابن المرزيان كتاب «تفضيل الكلاب 
على كثير ممن لبس الثياب» وقد جاء في ذلك من 
المأثور ما لا نستطيع إحصاءه. مثل ما في مسند أحمد: 
«رب مركوبة أكثر ذكرًا من راكبها»”". وفضل 


(1) صحيح: أخرجه أحد وصححه الأكباني في «صحيح الجامع؟ (408). 


عجو تاشخ وا كمد رسي 


لهت عليهم من وجوه: 

حنها :أن البهيمة لا سبيل لها إلى كيال وصلاح 
كتر ما تصنعه. والإنسان له سبيل لذلكء فإذا لم يبلغ 
صلًاحه وكاله الذي خلق له بان نقصه وخسرانه من 

وثانيها: أن البهائم لها أهواء وشهوات» يحسب 
.حاسها وشعورهاء ولم تؤت تيرًا وفرقانًا بين ما 
ينفعها ويضرهاء والإنسان قد أوتي ذلك. وهذا الذي 
يقل: الملائكة لهم عقول بلا شهوات, والبهائم لها 
شهرات بلا عقول, والإنسان له شهوات وعقل. فمن 
غمب عقله شهوته؛ فهو أفضل من الملائكة؛ أو مثل 
ملاتئكة؛ ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. 

[؟56/ 4] وثالثها: أن هؤلاء لهم العقاب والتكال» 
والخزي على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل» 
وهذا يعاقب, وهذا يقطع» وهذا يعذب ويحبسء هذا 
في العقوبات المشروعة» وأما العقوبات المقدرة فقوم 
أغرقزاء وقوم أهلكوا بأنواع العذاب» وقوم ابتلوا 
بالملوك الحائرة؟ تحريقاء وتغريقًاء وتثيلةٌ وعنقاء 
وعمّى. والبهائم في أمان من ذلك. 

ورابعها: أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من 
الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغير ذلك مما 
أمنت منه البهائم؛ ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا 
أضيف إلى حال هؤلاء. 
وخامسها: أن البهائم جميعها مؤمنة بالله ورسوله بكي 
مُسبّحة بحمده قانتة له وقد قال النبي يكل «إنه ليس 
رس 0 

لافَْقَةَ الجن والإنس» 90 

النوع الثاني: أنه يقال: مجموع الناس أفضل من 
مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد وهذا على 
القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة فيه نظر, لا 
علم لي بحقيقته» فإنا نفضل مجموع القرن الثانٍ على 
القرن الثالث. مع علمنا أن كثيرًا من أهل القرن 


,.)7511( صحيح: انظر #الصحيصة»‎ )١( 


كَمسضلليَاذ 
لالكت ل 

[5/ 4] النوع الثالث: أنا إذا قابلنا الفاضل 
بالفاضلء والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس 
الآخره فأي القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل 
صال حي البشر يقال: لاا شك أن المفضولين من الملائكة 
أفضل من كثير من البشرء وفاضل البشر أفضل من 
فاضليهم؛ لكن التفاوت الذي بين فاضل الطائفتين 
أكثر» والتفاوت بين مفضوهم هذا غير معلوم, والله 
أعلم بخلقه. 

النوع الرّابع: أن يقال: حقيقة الملك والطبيعة 
الملكية أفضلء؛ أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 
وهذا كا أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من 
الميت؛ وحقيقة القوة والعلم من حيث هي كذلك 
أفضل من حقيقة الضعف والجهل. وحقيقة الذكر 
أفضل من حقيقة الأنئى» وحقيقة الفرس أفضل من 
حقيقة الحمار» وكان في نوع المفضول ما هو خير من 
كثير من أعيان النوع الفاضل؛ كال مار والفآرة© 
والفرس الزّمنء والمرأة الصالحة مع الرجل الفاجرء 
والقوي الفاجر مع الضعيف الزَّمِن. 

والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنوع ‏ فإن 
كثيرًا من الكلمات المهمة تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي 
مشتبهّاء لفقد التمبيز والتفضيل - أن كل شيء إما أن 
نقيده من جهة الخصوص.ء أو العموم أو الإطلاق. فإذا 
قلت: بشر [5514/ 4] وملك. وإما أن تريد هذا البشر 
الواحد فيكون خاصّاء أو جميع جنس البشر فيكون عامّاء 
أو تريد البشر مطلقًا محردًا عن قيد العموم؛ والخصوص» 
وضبطه القليل والكثيرء والنوع الأول في التفضيل 
عمومًا وخصوصاء والثاني عموماء والثالث خصوصاء 
والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. 

فتقول حيئعذ: المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها 
مقالة سابقة مفسرة» وربا ناظر بعض الناس على تفضيل 
الملك» وبعضهم على تفضيل البشر» وربا اشتبهت هذه 


(*) صرابه (كالحار الفاره) انظر: «الصيانة» (ص١4).‏ 


لعده اتلك اسدمطتت 

لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب ‏ أن 
حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة الإنسان أسهل 
وأجمع. 

وتفسير ذلك: أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتها 
النفسية» والتبعية اللازمة؛ الغالبة: الحياة؛ والعلم» 
والقدرة: في اللذات والشهوات؛ وجدنا أولاً خلق 
الملك أعظم صورة:؛ ومحله أرفع» وحياته أشد. وعلمه 
أكثر» وقواه أشدء وطهارته ونزاهته أتم» ونيل مطالبه 
أيسر وأتمء وهو عن المناني والمضاد أبعدء لكن تجد 
هذه الصفات للإنسان ‏ بحسب حقيقته ‏ منها أوفر 
حظًا ونصيبًا من ال حياة والخلق. والعلم والقدرة 
والطهارة» وغير ذلك. 

وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء 
حسّاء وعقلاً ‏ وتمتعه بها يدركه ببدنه وقلبه» وهو 
يأكل ويشرب وينكحء ويتمنى» ويتغذى» [4/80] 
ويتفكرء إلى غير ذلك من الأحوال التي لا يشاركه 
فيها الملك» لكن حظ الملك من القدر المشترك الذي 
بينهما أكثر» وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير مما 
اختص به الإنسان. 

مثاله: مثل رجل معه مائة دينار» وآخر خمسون 
درهماء أو خخسون ديناراء أو حمسون فلسّاء وإذا كان 
الأمر كذلك ففصل الجواب كما سبق. 

وإن أردت الإطلاق: فالحقيقة الملكية بلوازمها 
أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمهاء هذا لا شك فيه 
فإنا يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس, وعلم وعمل» 
ونيل لذة وإدراك شهوة؛ ليست بشيء. وإنها تعددت 
أصنافه إلى ما يشبه حقيقة الملك. كحال من علم من كل 
شيء طرفًا ليس بالكثير» إلى حال من أتقن العلم بالله 
وبأسمائه وآياته» ولا يشبه حال من معه درهم؛ إلى حال 
من معه درة» ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم. إلى 
حال من يسوس إنسانًا وفرسًا. 

وقد دل على هذا دلالة بينة قوله تعالى: «وَلْقَدَ 


كَابآ مَفَوجَلالعنِيَاذْ 


-- وحَتهُ فى آثير لخر وَتَرْفتهُم يرت 
الطيبنت وَفَصْلتَهُرْ عَلَىْ كَئِمٍ يْمْنْ حَلَقنا تَفَضِيلا» 
[الإسراء فدل عل أنهم لم يفضلوا على الجميع؛ 
وقوله: «مِّمْنْ4 للتبعيض. فإن قلت: هذا الاستدلال 
مفهوم للمخالف, وأنت مخالف لهذاء منازع فيه. 

7 )!] فيقال لك: تخصيص الكثير بالذكر لا 
يدل على مخالفة غيره بنفي» ولا إثبات» وأيضًا فإن 
مفهومه: أنهم لم يفضلوا على ما سوى الكثير» فإذا لم 
يفضلوا فقد يساوون بهم وقد يفضل أولئك عليهم» 
فإن الأحوال ثلاثة: إما أن يفضلوا على من بقى؛ أو 
يفضل أولتك عليهم؛ أو يساوون بهم. 

قال: واختلاف الحقائق والذوات لا بد أنها تؤثر 
في اختلاف الأحكام والصفات. وإذا اختلفت حقيقة 
البشر والملك» فلا بد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل» 
فإن كونها متماثلتين متفاضلتين ممتنع . 

وإذا ثيت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة» 
وثبت عدم فضل البشر بتلك الكلمة الإغهية» ثبت 
فضل الملك. وهو المطلوب. 

وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة: أن الأنبياء 
وصالح البشر أفضل من الملائكة. وذهيت المعتزلة إلى 
تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع الأشعري على 
قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» ومنهم من 
يقف ولا يقطع فيهما بشيء. 

وحكي عن بعض متأخربهم أنه مال إلى قول 
المعتزلة» وربها حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة 
ويواليها. 

وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه 
قال: أما الملائكة المدبرون للسموات والأرض وما 
بينهما والموكلون ببني آدمء فهؤلاء أفضل من هؤلاء 
07 4] الملائكة؛ وأما الكَرُوبيون”'' الذين يرتفعون 
عن ذلك فلا أحد أفضل منهم؛ وربما خص بعضهم 
نبينا يو واستثناؤه من عموم البشرء إما تفضيلاً على 


(١)المقريون‏ والسادة. 


نو قوت لذ يزنئية _ 0ه 


جميع 0 الملائكة؛ أو على المدبرين منهم أمر العالم. 

هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة؛ 
وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية 
سلفية صحابية» فائبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء 
فقلنا حيئذ با قاله السلف. فروى أبو يعلى الموصلي 
في كتاب «التفسير» المشهور له عن عبد الله بن سلام - 
وكان عانًا بالكتاب الأولء والكتاب الثاني؛ إذ كان 
كتابيّاء وقد شهد له النبي يك بحسن الخاتمة» ووصية 
معاذ عند موته. وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى 
العلم عندهم ‏ قال: ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من 
محمد يكإق. الحديث عنه. 

قلت: ولا جبرائيل» ولا ميكائيل؟ قال: يا بن 
أخي» أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ إنما جبرائيل 
وميكائيل خلق مسخرء مثل: الشمسء والقمرء وما 
خلق الله تعالى ‏ خخلقًا أكرم عليه من محمد يكق. 
وروى عبد الله في «التفسير»* وغيره عن معمر» عن 
زيد بن أسلم؛ أنه قال: قالت الملائكة: يا ريناء جعلت 
لبني آدم الدنياء يأكلون فيها ويشربون. فاجعل لنا 
الآخرة. فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من 
خلقتٌ بيدي كَمَن قلت له كن فكان»0". 

[64*/ 4] وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم 
أجمعين لآدم؛ ولعن الممتنع عن السجود له؛ وهذا 
تشريف وتكريم له. 

وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنها كان لله 
وجعل آدم قبلة لهم» يسجدون إليه كا يسجد إلى 
الكعبة» وليس في هذا تفضيل له عليهم؛ كا أن 
السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على 
المؤمن عند الله؛ بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من 
حرمتهاء وقالوا: السجود لغير الله حرم بل كفر. 

والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه 


(#) لعله «السُّنَّْ». انظر «الصيانة» (ص:581). 
)١(‏ ضعيف: انظر تخريج الطحاوية» (ص؟071. 


كمض الفا 
2-2-2 

أحدها: قوله: لآدم؛ ولم يقل: إلى آدم. وكل حرف 
له معنى ومن التميز في اللسان أن يقال: سجدت لهء 
وسجدت إليه؛ كما قال تعالى: «لّا تَسْجِدُوا للشمس 
وَلَا لِلفَمَرِوَآسْجُدُوا ِْهِ اذى عَلَقَهَك إن كم ا 
تَمْبُورتَ4 [فصلت :]ء وقال: «وَيهٍ يَسَجِدٌُ مَن 
ف اموت وآنأرض» [الرعد:6١]‏ 

وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله محرم» 
وأما الكعبة فقد كان النبي يكل يصلي إلى بيت المقدس» 
ثم صلى إلى الكعبة» وكان يصلي إلى عنرّة. ولا يقال: 
لعنزة» وإلى عمود وشجرة» ولا يقال: لعمود ولا 
لشجرة؛ والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له 
بفؤاده» وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه 
ظاهراء كما يولي وجهه إلى بعض [704/ 4] النواحي 
إذا أئه 0 0 لِفْوَلٍ وَجهَكَ شْطْرٌ الْمَسَجِدٍ 
لْحَرَامِ' وَحَمَثُ ما كسم قَولوا وُجُوهَكُمَ شَطْرَه4 
[البقرة:4 .]١5‏ 

والثاني: أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من 
السجود. أو يزعم أنه خير منه؛ فإن القبلة قد تكون 
أحجارّاء وليس في ذلك تفضيل ها على المصلين إليهاء 
وقد يصلي الرجل إلى عنزة ويعير؛ء وإلى رجلء ولا 
يتوهم أنه مفضل بذلك» فمن أي شيء فر الشيطان؟ 
هذا هوالعجب العجيب! 

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة 
لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة؛ 
إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات»؛ فهذه 
القصة الطويلة التي قد جعلت علبًا لهه ومن أفضل 
النعم عليه» وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بهاء وامتن 
عليه؛ ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في بعض 
الأوقات!! مع أن بعض ما أوتيه من الإيمان والعلم, 
والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة؛ والكعبة 
إننا وضعت له ولذريته؛؟ أفيجعل من جسيم النعم 
عليه أو يشبه به في شيء نزر قليل جدًا؟! هذا ما لا 


ايخ ف وارلا هه 
جور رشت لدعي 


يقوله عاقل. 

وأما قوهم: لايجوز السجود لغير الله. 

فيقال له: إن قيلت هذه الكلمة على الجملة فهى 
كلمة عامة؛ تنفي يعمومها جواز السجود لآدم. ود 


دل دليل خاص عل أنهم 
يعارض ما قابله من الخاص. 

وثانيها: أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى 
الملائكة. أما الأول فلا دليل وأما الثاني فا الحجة 
فيه ؟ 

[ ؟]] وثالئها: أنه حرام أمر الله به؛ أو حرام لم 
يأمر به والثاني حق ولا شفاء فيه. وأما الأول فكيف 
يمكن أن يحرم يعد أن أمر الله تعالى به؟ 
ورابعها: أبو يوسف وإخوته خروا له سجدّاء ويقال: 
كانت تحيتهم؛ فكيف يقال: إن السجود حرام مطلقًا؟ 
ولد لاح بيات تبج للحي جل والبهاتم لبقي 
إلا ”“الله. فكيف يقال: يلزم من السجود لشيء 
عبادته؟ وقد قال النبي جَله: «ولو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعِظّمٍ 
حقه عليها»”'' ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمر أحدا 
أن يعبد. 
وخامسها:”" وفيه التفسير أن يقال: أما الخضوع 
والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية» 
فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالل- 
وحده. وهو في غيره ممتنع باطل. 

وأما السجود فشريعة من الشرائع؟ إذ أمرنا الله - 
تعالى ‏ أن نسجد لهء ولو أمرنا أن نسجد لأحد من 
خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير ‏ طاعة لله عز وجل - 
إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا 
السجود لم يجب ألبتة فعله» فسجود الملائكة لآدم 


سجدوا له والعام لو 


(1) في المطبوع بدون لفظة «إلا» وهو خطأ مطبعي. 

(؟) حن صحيح: أخر جه الترمذي )١١59(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه وانظر #مشكاة المصابيح؛ (5706). 

(*) وني بعض النسخ: #وسابعها» وهو خطأ مطبعي. 


كَاْمْتلَلعَِاذ 
عبادة لله وطاعة له. وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم 
تشريف وتكريم وتعظيم» وسجود أخوة يوسف له 
تحية وسلامء ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تمية 
م يكره له. 

3 ])] ول يأت أن آدم سجد للملائكة» بل لم 
يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين» ولعل 
ذلك والله أعلم بحقائق الأمور ‏ لأنهم أشرف 
السجود له إلا لله رب العالمين» وهم أكفاء بعضهم 
لبعضء فليس لبعضهم مزية بقدر ما يصلح له 
السجود؛ ومن سواهم فقد سجد هم من الملائكة 


للاب الأقوم» ومن البهائم للابن الأكرم. 
وأما قولهم: لم يسبق لآدم ما يوجب الإكرام له 
بالسجود. فلغو من القول» هذى به بعض من اعتزل 


الجماعة» فإن نعم الله تعالى ‏ وأياديه وآلاءه على عباده 
ليست بسبب منهم, ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم 
بذلك السببء, فهو المنعم به ويشكرهم على نعمه. 
وهو_أيضًا باطل على قاعدتهم» لا حاجة لنا إلى بيانه 
ههنا. 

وقوله: «وَلَهُء يَمَجِدُورت؟4 [الأعراف:57١7]‏ 2 
فإنه إن سلم أنه يفيد الحصرء فالقصد منه ‏ والله أعلم 
- الفضل بينهم وبين البشر الذين يشركون بربهم 
ويعبدون غيره؛ فأخبرهم أن الملائكة لا تعبد غيره» ثم 
هذا عام وتلك الآية خاصة فيسكنى آدم» ثم يقال: 
السجود على ضربين: سجود عبادة محضة» وسجود 
تشريف. فأما الأول: فلا يكون إلا لله؛ وأما الثاني: 
فلم قلت: إنه كذلك؟ والآية محمولة على الأول توفيمًا 
بين الدلائل. 

وأما السؤال الثاني: فروي عن بعض الأولين أن 
الملائكة الذين [4/5571] سجدوا لآدم ملائكة في 
الأرض فقطء لا ملائكة السموات. ومنهم من يقول: 
ملائكة السموات دون الكرُوبِيين وانتتحى ذلك 
بعض المتأخرين» واستنكر سجود الأعلين من 


تاك لنلزكزنكةة _ >2١‏ 
الملائكة لآدم مع عدم التفاتهم إلى ما سوى الله ورووا 
في ذلك: 9إن من نََلْقٍ الله ََلْقَا لا يدرون: أَحَلِنٌ آدم 
أم لا؟2. 

ونزع بقوله: «أتكبك أمْ حت بن ألعلين» 
[ص:6/] ١‏ والعالون هم ملائكة السماء. وملائكة 
السماء لم يؤمروا بالسجود لآدم؛ فاعلم أن هذه المقالة 
أولا لبس معها ما يوجب قبوهاء لا مسموع ولامعقوله 
إلا خواطر وسَوَانِح''» ووساوس مادتها من عرش 
إبليسء يستفزهم بصوته ليرد عنهم النعمة التي حرص 
على ردها عن أبيهم قديّاء أو مقالة قد قالها من يقول 
الحق والباطل؛ لكن معنا ما يوجب ردها من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وإذا كان لا بد من التقليد فتقليدهم 
أولى. 

وثانيها: أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيز» وخلاف 
نصهء فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام 
يوجب استيعاب الجنس» قال تعالى: لوَِذَ نا لمك 
أسَجَِدُوا [إدم» [البقرة:74]: فسجود الملائكة يقتضى 
جميع الملائكة: هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» 
فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لا بد 
له من دليل يصلح له. وهو معدوم. 


[7/ ؛] وثالثها: أنه قال: طقَسَجَدَ الْمَلَبِكَهٌ 


كُلهُمْ أْخَعُونَ4 [الحجر:٠”]‏ فلو لم يكن الاسم 
الأول يقتضى الاستيعاب والاستغراق» لكان توكيده 
بصيغة كل موجبة لذلك ومقتضية له؛ ثم لو لم يفد 
تلك الإفادة» كان قوله: طاجْتَعُونَ4 توكيدًا وتحقيقًا 
بعد توكيد وتحقيق» ومن نازع في موجب الأسماء 
العامة فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها با يفيد العموم 
بل إنها يجاء بصيغة التوكيد قطعًا لاحتهال الخصوص 
وأشباهه. 

وقد بلغني عن بعض السلف أنه قال: ما ابتدع 
قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء ولكن لا يعلمون. 


(١)سواتح:‏ طبر يتطير به العرب في اللباهلية. 


كلمت الفا 
فلعل قوله: «حكَلهُمَ أحَعُونَ» [الحجر: ]٠١‏ جيء 
به لزعم زاعم يقول: إنما سجد له بعض الملائكة لا 
كلهم. وكانت هذه الكلمة رذًا لقالة هؤلاء. ومن 
اختلح في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق 
والتوكيد فليعز نفسه في الاستدلال بالقرآن والفهم. 
فإنه لا يثق بشيء يؤخذ منه. يا ليت شعري! لو كانت 
الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك. فأي 
البيان؟ 
ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت في القرآن. وقال 
النبي كك في حديث الشفاعة «وأسجد لك 
ملحيكته :”2 وكذلك ف محاجة مو سى وآدم ومن 
الناس من يقول: إن القول العام إذا قرن به الخاص 
وجب أن يقرن به البيان» فلا يجوز تأخيره عنه. لثلا 
يقع السامع في اعتقاد الجهل؛ وم يقترن يشيء من هذه 
الكلمات دليل تخصيصء فوجب القطع بالعموم. 

وقال آخرون - وهو الأصوب -: يجوز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب [854/ 4] لكن بعد البحث 
عن دليل التخصيصء والله أعلم. فيجب القول 
بالعموم؛ وإذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما 
يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من 
البهتان. 

وأما إنكارهم لسجود الكروييين فليس بشيء؟ 
لأنهم سجدوا طاعة وعبادة لربهمء وزاد قائل: ذلك 
أنهم أفضل من آدم إذا ثبت أنهم لم يسجدواء 
والحكايات المرسلة لا تقيم حقًا ولا تهدم باطلاً. 
وتفسيرهم طالْعَالِينَ4 بالكروبيين» قول في كتاب الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بلاعلم؛ ولا يعرف ذلك عن إمام 
متبع» ولا في اللفظ دليل عليه؛ وقيل: «أَسْتَكبرت4 
أطلبت أن تكون كبيرًا من هذا الوقت؟ أم كنت عاليا 
قبل ذلك؟ ولا حاجة بنا إلى تفسير كلام الله بآرائناء 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (١٠1لاء‏ 7/414 11477) من ححديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وههنا سؤال ثالث وهو: أن السجود له. قد يكون 
الساجدون سجدوا له مع فضلهم عليه؛ فإن الفاضل 
قد يخدم المفضولء فنقول: 

اعلم أن منفعة الأعلى للأدنى غير مستنكرة» فإن 
سيد القوم خادمهم. فالنبي يكل أفضل الناس» وأنقع 
الناس للناس» لكن منفعته في الحقيقة يعود إليه ثوابهاء 
وتمام التقرب إلى الله يحصل بنفع خلقه؛ فهذا يصلح 
أن يورد على من احتج بتدبيرهم لناء ففضلهم علينا 
لكثرة منفعتهم لناء وأما نفس السجود فلا منفعة فيه 
للمسجود له إلا مجرد تعظيم وتشريف وتكريم» ولا 
يصلح ألبتة أن يكون من هو أفضل أسفل ممن دونه 
وتحته في الشرف. والمحقق, لا المتوهم, فافهم هذا فإن 
تحته سرّا. 
[*/ 4] الدليل الثاني”': قوله قصصًا عن إبليس: 
دأرَمَيْتَكَ هَذَا ذى كنك َ عَنَ4 [الإسراء:37] 
فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس؛ إذ أمر 
بالسجود له. 

الدليل الثالث: أن الله تعاللى ‏ خلق آدم بيده. كا 
ذكر ذلك في الكتاب والسنة, والملائكة لم يمخلقهم بيده 
بل بكلمته؛ وهذا يقوله جميع من يدعي الإسلام - 
سنيهم ومبتدعهم ‏ بل وعليه أهل الكتاب» فإن 
الناس في يدي الله على ثلاثة أقوال: 

أما أهل السنة فيقولون: يدا الله صفتان من 
صفات ذاته. حكمها حكم جميع صفاته؛ من حياته 
وعلمه.؛ وقدرته وإرادته» وكلامه. فيثبتون جميع 
صفاته التي وصف بها نفسه. ووصفه بها أنبياؤه» وإن 
شاركت أسهاء صفاته أسماء صفات غيره. كما أن له 
أساء قد يسمى بها غيره؛ مثل: رءوف» رحيم؛ عليم 
سميع» بصير» حليم؛ صبور»ء شكور» قدير» مؤمن» 
علي» عظيم, كبير» مع نفي المشابهة في الحقيقة والماثلة» 


(١)لم‏ يذكر الدليل الأول ولعله خطأ مطبعي أو من النساخ. 


عَبلْمْصللمْيَاذ 
كا في قوله تعالى: لَيِسّ كمكلي ننَن 5 وَهُوَ آَلتَمِيعُ 
َلْبَصِرٌ» [الشورى:١١]2‏ جمعت هله الآية بين 
الإثبات والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسية خلقه إليه» 
والنسبة والإضافة تشابه النسبة والإضافة. 

ومن هذا الوجه جاء الاشتراك في أسمائه وأسماء 
صفاته. كا شبهت الرؤية برؤية الشمس والقمر» 
تشبيهًا للرؤية لا للمرئي» كا ضرب مثله مع عباده 
المملوكين كمثل بعض خلقه مع تملوكيهم؛ وله المثل 
الأعلى في السموات, فتدبر [777/ 4] هذا فإنه يحلاة 
شُْهة ومطفّاة كد فجميع ما نسمعه؛ وينسب إليه» 
ويضاف من الأسماء والصفاتء هو كما يليق بالله» 
ويصلح لذاته. 

والفريقان الآخران - أهل التشبيه والتمثيل ‏ : 
منهم من يقول: يد كيدي - تعالى الله عن ذلك وأهل 


النفي والتعطيل يقولون: اليدان هما: التعمتان 
والقدرتان. والله أكبر كبيرًا. 

وبكل حالء اتفق هؤلاء كلهم على أن لآدم 
فضيلة ومزية ليست لغيره؛ إذ خلقه بيده. 


الوجه الثالث”'©: أن ذلك معدود في النعم التي 
أنعم الله بها على آدم حين قال له موسى: «خلقك الله 
بيده””. وكذلك يقال له يوم القيامة» وإنما ذكروا 
ذلك له في النعم التي خصه الله بها من بين المخلوقين 
دون الذي شورك فيها. فهذا بيان واذ ضح دليل على 
فضله على سائر الخلق. 
كما ذكر زيد بن أسلم أن الله تعالى ‏ قال 
للملائكة: دلا أجعل صالح ذرية من حَلَقَتٌ بيدي 
كمن قُلْتٌ له كن فكان». 
الدليل الرابع: ما احتج به بعض أصحابنا على 
تفضيل الأنبياء على الملائكة بقوله: «إن الله آَصَِطْفَ 
دَادُمّ وَنُوعَا وَدَالَ إيَرهِيمٌ وََالَ عِمْرنَ عل الْعَسَيِينَ» 


)لم يذكر الوجه الأول والثاني ولعله خطأ أو مهو. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7105)) وملم (19417). 


3 ا وقوله: 00 0 عَنْ عِلمٍ 
عََى الْمَقيِينَ» [الدخان:؟؟] واسم طالْعَلَمِينَ» 
يتننول الملائكة والجن والإنسء وفيه نظر؛ لأن 
أصناف العالمين قد يراد به [551/ 4] جميع أصنئاف 
الخلق كما في قوله تعالل: ظَألْحَمْدُ يله وَمتِ 
الْمَلَمِيرت 4 [الفاتحة:7]) وقد يراد به الآدميون فقط 
على اختلاف أصنافهم: كما في قوله تعالى: «أتآثون 
الدَعْرّانَ 0 اللض؟ [الشعراء:56١0]1‏ «إنكم 
لَأنُونَ ) مَا سَبَقَكُم ينا ين أخر م 
م 0 وهم كانوا لا يأتون 
البهائم ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن 
واحد, كما في قوله: «وَلَقَد أَحَترتَهُمْ عَلَىْ عِلمِ عَلى 
الْعَشَِنَ» [الدخان:77]. 

فقوله: «إن الله أَصِطَفنٌ دَادْمْ وَنُوعَا وَءَالَ إِيَرْهِيِمَ 
وَدَالَ عِمْرنَ4 ”'' الآية» تحتمل جميع أصناف الخلق» 
ويحتمل أن المراد بنو آدم فقط. وللمحتج بها أن يقول: 
اسم لالَعَلَمِينَ4 عام لجميع أصناف المخلوقات التي 
بها يعلم الله» وهي آيات له ودلالات عليه؛ لا سيا 
أولو العلم منهم؛ مثل الملائكة؛ فيجب إجراء الاسم 
على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص. 

وقد احتج أيضًا بقوله: 9وَلَقَدَ كرما ب دَادَمَ© 
الآية [الإسراء: »]٠7١‏ وهو دليل ضعيف بل هو بالضد 
كا قررتاه. 

الدليل الخامس: قوله: إن جَاعِلَ فى الأرض 
َلِيِقَةٌ4 [البقرة:٠‏ 017 وفيها دليل على تفضيل الخليفة 
من وجهين: أولما: أن الخليفة يفضل على من هو 
خليفة عليه؛ وقد كان في الأرض ملائكة» وهذا غايته 
أن يفضل على من في الأرض من الملائكة. وثانيهما: أن 
الملائكة طلبت من الله تعالى ‏ أن يكون [4/574] 
الاستخلاف فيهمء والخليفة منهم» حيث قالوا: 
«أَتجَمْلٌ فيا من يُفَيِدُ فيا وَيَسَفِكُ آلدمّاء» الآية 


(1) لم يلكر تنمة الآية في بعض النسخ وهو قوله تعالى #عل العالمين» 
مع أن السياق يقتضيها. 


كلمب للعيَاذ 
ع فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها 

الدليل السابع:”"2 تفضيل بني آدم عليهم بالعلم 
حين سأهم الله عز وجل - عن علم الأسماء فلم 
يجيبوه؛ اعترفوا أنهم 0 فأنبأهم آدم , بذلك» 
وقد قال تعالى: هَل يَسْعَوى الْنِس يَعلمُونَ وَالذينَ لا 
يَعلَمُونَ» [الزمر:4)]. 

والدليل الثامن: وهو أول الأحاديث ما رواه حماد 
بن سلمة عن أب الهزّم عن أبي هريرة عن النبي :#5 
أنه قال: «لرّوَال الدنيا على الله أهون من قتل رجل 
مؤمنء والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 
الي 

وهذا نص في أن المؤمتين أكرم على الله من الملائكة 
المقربين. 

ثم ذكر ما رواه الخلال عن أبي هريرة: خطبنا 
رسول الله يه وذكر كلامًا قال في آخخره: «اذْنُواء 
ووّسُعوا لمن خلفكم». فدنا الناس وانضم بعضهم إلى 
بعض. فقال رجل: أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: 
«للملائكة؛ إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين 
أيديكم ولا من خلفكم. ولكن عن أيانكم 
وشمائلكم». قالوا: ول لا يكونون من بين أيدينا ومن 
خلفنا؟ أمِنْ فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: 
انعم» أنتم أفضل من الملائكة». 

[74", 4] رواه الخلال» وفيه القطع بفضل البشر 
على الملائكة» لكن لا يعرف حال إسناده. فهو موقوف 
على صحة إسناده. 

وروى عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» عن 


(1) لم يذكر الدليل السادس؛ ولعله سهرء إنا خطأ مطبعي أو من 
النساخ. 
(؟) صحيح: قوله «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلمه 
أخرجه النرمذي )١1745(‏ أما قوله «والمؤمن 
أكرم عل الله من الملائكة الذين عندمه فهضعيف» 
أخرجه ابن ماجه (59847) وانظر :ضمعيف 
الجامع» (06407). والترمذي (1798. 


عروة بن رُوّيم قال: أخبرني الأنصاري عن النبي 75 
أن الملائكة قالوا: «ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم» 
فجعلتهم يأكلون ويشربونء ويلبسون ويأتون النساءء 
ويركبون الدواب. وينامون ويستريحون, ولم تجعل لنا 
شيئًا من ذلكء فاجعل لحم الدنيا ولنا الآخرة7", 

وذكر الحديث مرفوعًا ‏ كا تقدم موقوقًا عن زيد 
ابن أسلم عن أييه. وزيد بن أسلم زيد في علمه وفقهه 
وورعه؛ حتى إن كان علي بن الحسين ليدع مجالس قومه 
ويأي مجلسه. فلامه الزهري في ذلك فقال: إنما يجلس 
حيث ينتفع: أو قال: يجد صلاح قلبه. 

وقد كان يحضر مجحلسه نحو أربعماثة طالب للعلم 
أدنى خصلة فيهم الباذل ما في يده من الدنياء ولا 
يستأثر بعضهم على بعضء فلا يقول مثل هذا القول 
إلاعن ...”" بين والكذب على الله-عز وجل أعظم 
من الكذب على رسوله. 

وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا 
يتناقلون بينهم: أن صا حي البشر أفضل من الملائكة 
من غير نكير منهم لذلك؛ ولم يخالف أحد /57١[‏ 4] 
منهم في ذلك. إنها ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء 
بأهلهاء وتفرق الآراء» فقد كان ذلك كالمستقر 

الدليل الحادي عشر:" أحاديث المباهاة مثل: أن 
الله تعالى ‏ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وعشية عرفة 
فيباهي ملائكته بالحاج”". وكذلك يباهي بهم 
المصلين. يقول: «انظروا إلى عبادي» قد قضوا فريضة 
وهم يتتظرون أخرى؛»؛ وكلا الحديثين في «صحيح 
مسلم»؛ والمباهاة لا تكون إلا بالأفاضل. 

فإن قيل: هذه الأخبار رواها آحاد غير 
مشهورين؛ ولا هي بتلك الشهرة» فلا توجب علاء 


.)448٠9( ضعيف: انظر : «السللة الضعيفة»‎ )١( 
بياض بالاصل.‎ )١( 

(7) ل يذكر الدليل التاسع ولا العاشر. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1804(‏ 


رنفة 


كَاْمْمج الإْيَاذٌ 


والمسألة علمية. 

قلنا: أولاً: من قال: إن المطلق في هذه القضية 
اليقين الذي لا يمكن نقيضه. بل يكفي فيها الظن 
الغالب» وهو حاصل. 

ثم ما المراد بقوله: علمية؟ أتريد أنه لا علم؟ قهذا 
ملم. ولكن كل عقل راجح يستند إلى دليل فإنه 
علم» وإن كان فرقة من الناس لا يسمون عل إلا ما 
كان يقيئًا لا يقبل الانتقاض» وقد قال تعالى* ظفَإِنَ 
عَلِمْتُمُوسَن مُؤِيتسَي [الممتحنة:١٠]‏ وقد استوفي 
القول في ذلك في غير هذا الموضعء فإن أريد علمية؛ 
لأن المطلوب الاستيقان» فهذا لغو من القول لا دليل 
عليه؛ ولو كان حقًّا لوجب الإمساك عن الكلام في 
كل أمر غير علمي إلا باليقين» وهو تهافت بين. 

ثم نقول: هي بمجموعها وانضمام بعضها إلى 
بعض ومجيئها من طرق [1/ا”7/ 4 ] متباينة» قد توجب 
اليقين لأولي الخبرة بعلم الإستاد» وذوي البصيرة 
بمعرفة الحديث ورجاله؛ فإن هذا علم اختصوا به ىا 
اختص كل قوم بعلم؛ وليس من لوازم حصول العلم 
لهم حصوله لغيرهم؛ إلا أن يعلموا ما علموا مما به 
يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه. 

والعلوم على اختلاف أصنافها وتباين صفاتها - 
لا توجب اشتراك العقلاء فيهاء لا سيها السمعيات 
الخبريات؛ وإن زعم فرقة من أولي الجدل أن 
الضروريات يجب الاشتراك فيهاء فإن هذا حى في 
بعض الضروريات, لا في جميعهاء مع تجويزنا عدم 
الاشتراك في شيء من الضروريات» لكن جرت سنة 
الاشتراك بوقوع الاشتراك في بعضها. فغلط أقوام 
فجعلرا وجوب الاشتراك في جميعهاء فجحدوا كثيرًا 
من العلم الذي اختص به غيرهم. 

ثم نقول: لو فرضنا أنها لا تفيد العلم وإنما تفيد 
ظنا غالبّاء أو أن المطلوب هو الاستيقان» فنقول: 
المطلورب حاصل بغير هذه الأحاديث» وإنها هي 
مؤكدة مؤيدة لتجتمع أجناس الأدلة على هذه المقالة. 


الدليل الثاني عشر: قد كان السلف يحدثون 
الأحاديث المتضمئنة فضل صا حي البشر على الملائكة» 
وتروى عل رءوس الناس» ولو كان هذا متكرًا 
لأنكروه. فدل على اعتقادهم ذلك. 

وهذا إن لم يفد اليقين القاطع فإن بعض الظن لم 
يقصر عن القوي [5957/ 4] الغالب» وربا اختلف 
ذلك باختلاف الناس واختلاف أحوالهم. 

الدليل الثالث عشر: وهو البحث الكاشف عن 
حقيقة المسألة وهو أن نقول: التفضيل إذا وقع بين 
شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ثم ينظر أيهما 
أولى بها؟ 

وأيضًاء فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صا حي البشر 
إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نبايتهم» وذلك 
إنها يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلى وحياهم الرحمن وخصهم بمزيد 
قربه. وتجلى لهم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. 

فلينظر الباحث في هذا الأمر» فإن أكثر الغالطين 
لا نظروا في الصتفين رأوا الملائكة بعين التهام والكمال» 
ونظروا الآدمي وهو في هذه الحياة الخسيسة الكَدِرّة 
التي لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس هذا 
بالإنصاف. 

فأقول: فضل أحد الذاتين على الأخرى إنا هو 
بقربها من الله تعالى - ومن مزيد اصطفائه وفضل 
اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك حقيقة ذلك. 

هذا على سبيل الإجمال» وعللى حسب الأمور التي 
هي ني نفسها خبر محضء وكمال صرفء مثل: الحياة 
والعلم والقدرة , والزكاة والطهارة؛ والطيب والبراءة 
من النقائص والعيوب. فتتكلم على الفضلين: 

أما الأول: فإن جنة عدن شخلقها الله تعالى - 
وغرسها بيده؛ ولم يطلع على [7/ 4] ما فيها ملكًا 
مقرب ولا نينا مرسلاء وقال لها: تكلمي؛ فقالت: 
ؤِقَدَ أفلَحَ الْمُؤِْينُونَ4 [المؤمنون:١].‏ جاء ذلك في 


لالضلا 
أحاديث عديدة:؛ وأنه ينظر إليها في كل سحرء وهي 
داره» فهذه كرامة الله تعالى لعباده المؤمنين» التي لم 
يطلع عليها أحد من اللملائكة. ومعلوم أن الأعلين 
مطلعون على الأسفلين من غير عكس. ولا يقال: هذا 
في حق المرسلين؛ فإنما إنها بنيت لهم؛ لكن لم يبلغوأ بعد 
إيان سكناها وإنها هي معدة لهمء فإنهم ذاهبون إلى 
كال» ومتتقلون إلى علو وارتفاع» وهو جزاؤهم 
وثوابهم. 

وأما الملائكة فإن حاهم اليوم شبيهة بحاهم بعد 
ذلك » فإن ثوابهم متصل وليست الجنة مخلوقة©, 
وتصديق هذا قوله تعالى: 9قَلَا تَعَلَمُ تفن مآ أَحِهَ 
م ين قر أعَمْنِ4 [السجدة:7١].‏ 

فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة. 
وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في النشأة الأولى 
وغيرها. 

وفضل عباد الله الصالحين يبين فضل الواحد من 
نوعهمء فالواحد من نوعهم إذا ثبت فضلهم عل 
جمبيع الأعيان والأشخاصء ثبت فضل نوعهم على 
جميع الأنواع؛ إذ من الممتنع ارتفاع شخص من 
أشخاص النوع المفضول إلى أن يفوق جميع 
الأشخاص والأنواع الفاضلة» فإن هذا تبديل الحقائق 
وقلب الأعيان عن صفاتها النفسية» لكن ربما فاق 
بعض أشخاص النوع الفاضل مع [74/ 4] امتياز 
ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته. ىا أن في بعض 
الخيل ما هو خير من بعض الخيل؛ ولا يكون خيرًا من 
جميع المخيل. : 

إذا تبين هذاء فقد حدذث العلاء المرضيون 
وأولياؤه المقبولون: أن محمدًا رسول الله 396 يجلسه 
ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن فُصَيل؛ عن ليث. عن مجاهد. 
في تفير: لعَسَىْ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَامًا محَمُودًا» 


(*) يظهر أن العبارة: (وليت الجنة مخلوقة لهم) انظر: #الصياتة» 


(ص؟)). 


عجوو قوشت إحااد 0202 (ططك>ه 


[الإسراء:79,] وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة 
وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضًا لما 
استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة؛ باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام 
ويدعيه؛ لا يقول: إن إجلاسه على العرش منكر - 
وإنما أنكره بعض الجهمية ‏ ولا ذكره في تفسير الآية 
منكر وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل 
النوع على النوع أعني صا حنا عليهم. 

وأما الذوات. فإن ذات آدم خلقها الله بيد 
وخلقها الله على صورته ونمخ فيها من روحه؛ ولم 
يثبت هذا لشىء من الذوات» وهذا بحر يغرق فيه 
السابح؛ لا يخوضه إلا كل مؤيد بنور الحداية» وإلا 
وقع إما في تمثيل» أو في تعطيل. فليكن ذو اللب على 
بصيرة أن وراء علمه مرماة بعيدة» وفوق كل ذي علم 
عليم. وليوقن كل الإيقان بأن ما جاءت به الآثار 
التبوية حق ‏ ظاهرًا وباطنًا - وإن قصر عنه عقله ولم 
يبلغه علمه قَوَرَبٍ آَلسَمَاءِ وَالأرْض إِنْمّد لَحَقٌّ يِكَلَ مآ 
نكم تَسطِقُونَ4 [الذاريات:*؟] فلا تلجَنَّ باب 
إنكار: ورد وإمساك وإغماض - ردًا [/ا7/ 4] لظاهره 
وتعجبًا من باطنه ‏ حفظًا لقواعدك التي كتبتها بقواك 
وضبطتها بأصولك التي عقلتك عن جتَاب مولاك. 

إياك مما يخالف المتقدمين من التنزيه ونَوّقٌ التمثيل 
والتشبيه» ولعمري إن هذا هو الصراط المستقيم؛ 
الذي هو أحَد من السيف, وأدق من الشعرء ومن لم 
يجعل الله له نورًا فا له من نور. 

وأما الصفات التي تتفاضل» فمن ذلك الحياة 
الرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة وليس 
للملك أكثر من هذاء وإن كانت حياتنا هذه منغوصة 
بالموت فقد أسلفت أن التفضيل إنما يقع بعد كال 
الحقيقتين» حتى لا يبقى إلا البقاء وغير ذلك من 
العلم الذي امتازت به الملائكة. 

فنقول: غير منكر اختصاص كل قبيل من العلم 
بها ليس للآخرء فإن الوحي للرسل على أنحاء؛ كما 


وَبلْمْئَل ليذ 
قال تعالى: «وَمًا كان لبش رٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحْيا أو ين 
ورَآي خاب أز يُرْسِلَ رَسُولةً َيُونَ يأف مَا يَمَاهْ4 
[الشورى:١15].؛‏ فبين أن الكلام للبشر على ثلاثة 
أوجه: منها واحد يكون بتوسط الملك. 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحيء وأين 
الملك من ليلة المعراج» ويوم الطورء وتعليم الأسماء 
وأضعاف ذلك؟ 

ولو ثبت أن علم البشر في الدنيا لا يكون إلا على 
أيدي الملائكة ‏ وهو والله باطل - فكيف يصنعون 


'بيوم القيامة؟! وقد قال النبي و: [7077/ 4] «فيفتح 


الله علي من محامده والثناء عليه بأشياء يلهمنيهاء لم 
يفتحها على أحد قبلي»”". 

وإذا تبين هذاء أن العلم مقسوم من الله وليس 
كها زعم هذا الغبي بأنه لا يكون إلا بأيدي الملائكة 
على الإطلاق» وهو قول بلا علم؛ بل الذي يدل عليه 
القرآن أن الله تعالى ‏ اختص آدم بعلم لم يكن عند 
الملائكة؛ وهو علم الأسماء الذي هو أشرف العلوم. 
وحكم بفضله عليهم لمزيد العلم» فأين العدول عن 
هذا الموضع إلى بنيات الطريق؟ ومنها القدرة. 

وزعم بعضهم أن الملك أقوى وأقدر؛ وذكر قصة 
جبرائيل بأنه شديدالقوى. وأنه حمل قرية قوم لوط 
على ريشة من جناحه؛ فقد آتى الله بعض عباده أعظم 
من ذلك. فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح؛ 
وقال النبي يَكِِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لبر" , و: درب أشْمَتٌ أغْيرَ مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبرّهُ!» وهذا عام في كل الأشياء؛ وجاء 
تفسير ذلك في آثار: إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله أن يزيل جبلاً» أو الجبال عن أماكنها لأزالهاء وأن 
لا يقيم القيامة لا أقامهاء وهذا مبالغة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )01١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7707) من حديث أنس بن النضر 
رضي الله عنه. 


جو ا تخ لإنل دنسي 0 سم 


ا 
بدعوة يدعوها؛ لأنبها في الحقيقة يثولان إلى واحدء هو 
مقصود القدرة ومطلوب القوةء وما من [/الا”/ 14] 
أجله يفضل القوي على الضعيفء ثم هب أن هذا في 
الدنيا فكيف تصنئعون في الآخرة؟ وقد جاء في الأثر: 
هيا عبديء أنا أقول للشيء كن فيكون؛ أطعني 
أجعلك تقول للشيء كن فيكونء يا عبديء أنا الحي 
ني أجعلك حيًا لا تموت»؛ وفي 
أثر: «أن المؤمن تأتيه التحّفٌ من الله: من الحي الذي 
لا يموت إلى الحي الذي لا يموت» فهذه غاية ليس 
وراءها مرمى؛ كيف لاء وهو بالله يسمع؛ ويه ييصرء 
وبه يبطش» وبه ب يمشي؟! فلا يقوم لقوته قوة. 

وأما الطهارة والنزاهة» والتقديس واليراءة عن 
التقائلص والمعائب, والطاعة التامة الخاصة لله؛ التي 
ليس معها معصية ولا سهو ولا غفلة؛ وإنها أفعاههم 
وأقوالهم على وفق الأمرء فقد قال قائل: من أين للبشر 
هذه الصفات؟ وهذه الصفات على الحقيقة هي 
أسباب الفضلء كا قيل: لا أعدل بالسلامة شيئًا. 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الآخرة» 
كانت في الآخرة للمؤمنين على أكمل حال وأتم وجه: 
وقد قدمنا أن الكلام ليس في تفضيلهم في هذه الحياة 
فقطء بل عند الكمال والتهام والاستقرار في دار 
الحيوان» وفيه وجه قاطع لكل ما كان من جنس هذا 
الكلام» فأين هم من أقوام تكون وجوههم مثل القمر 
ومثل الشمسء. لا يبولون ولا يتمخطون. ولا 
ييصقون. ما فيهم ذرة من العيب ولا من النقص؟! 

الوجه الثاني: أن هذا بعينه هو الدليل على فضل 
الآدمي؛ والملائكة [57/4/ 4] تغخلوقون على طريقة 
واحدة» وصفة لازمة» لا سبيل إلى انفكاكهم عنهاء 
والبشر بخلاف ذلك. 

الوجه الثالث: أن ما يقع من صا حي البشر من 
الزلات والهفوات ترفع لهم به الدرجات. وتبدل لهم 


الذي لايموت. أ 


كللنتيل كاذ 
اليئات حناتء. فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين؛ ومنهم من يعمل سيئة تكون سبب دخول 
الجنة» ولو لم يكن العفو أحب إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليهء وكذلك فرحه بتوبة عبيده» 
وضحكه من علم العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله 
فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكشف سبب 
مواقعة المقربين الذنوب. 

الوجه الرابع: ما روي: «أن الملائكة لما استعظمت 
خطايا بني آدم ألقى الله تعالى - على بعضهم الشهوة 
فواقعوا الخطيئة»؛ وهو احتجاج من الله تعالى ‏ على 
الملائكة» وأما العبادة فقد قالوا: إن الملائكة دائموا 
العبادة والتسبيح. ومنهم قيام لا يقعدون. وفعود لا 
يقومون. 0 ل يسجدون؛ وسجود لا 
يركعوين طيُسَيَحُونَ اليل وَآلْمَارَ لا يَفررُونَ4 
[الأنبياء: ١‏ ؟]. 

والجواب: أن الفضل بنفس العمل وجودته. لا 
بقدره وكثرتهء كما قال تعالى: 9إنًا جَعَلنَا ما عَلى 
الأرَض زبئةٌ ها ِتَوَهُرَ لمم أْحْسَنٌ عَمَلةُُ [الكهف:7]. 
وقال: #إنًا لا ا مَن أَخْسَنَ عَمَلاً» 
[الكهف: ٠‏ ؟] ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء 
الأرض من عمل غيره؛ وكان إدريس يرفع له في اليوم 
مثل عمل جميع أهل [77/4/ 4] الأرضء وإن الرجلين 
ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهها كما بين السماء 


والأرض 
وقد روي: «أن أنِينَ المذنيين أحب إلي من رجَل 


وقد قالوا: إن علماء الآدميين مع وجود المناني 
والمضاد أحسن وأفضلء ثم هم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة يلهمون التسبيح؛ كا يلهمون النْمّسَء وأما 
النفع المتعدي. والنفع للخلق» وتدبير العالم» فقد 
قالوا: هم تجري أرزاق العباد على أيديهم» وينزلون 
بالعلوم والوحيء ويحفظون ويمسكون وغير ذلك 
من أفعال الملائكة. 


والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر 
منه. ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع المشفع في 
المذنيين» وشفاعته في البشر كي يحاسبواء وشفاعته في 
أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. ثم بعد ذلك تقع شفاعة 
الملائكة» وأين هم من قوله: «وَمَآ أرْسَلتلك إلا رَْمَةُ 
َلعَسَيِتَ» [الأنبياء:1١٠]؟‏ وأين هم من الذين: 
9تنؤئرُوت عَلنَ أنشُييمْ وَلَز كَانَ يِمْ حصَّاصَة» 
[الحشر:9]؟ وأين هم ممن يدعون إلى الهدى ودين 
الحق؛ ومن سَنّ سن حسنة؟ وأين هم من قوله يكإ: 
إن من أمتي من يشفع في أكثر من ربيعة ومُضَر»؟ 
وأين هم من الأقطاب» والأوتاد.' والأغواث, 
والأبدال. والنجباء»؟. 

فهذا ‏ هداك الله وجه التفضيل بالأسياب 
المعلومة» ذكرنا منه أنموذجًا [4/580] نهجنا به 
السبيلء وفتحنا به الباب إلى درك فضائل الصالحين» 
من تدبر ذلك؛ ومن أوتي منه حظًا رأى وراء ذلك ما 
لا يحصيه إلا الله. وإنها عدل عن ذلك قوم لم يكن لهم 
من القول والعلم إلا ظاهره. ولا من الحقائق إلا 
رسومهاء فوقعوا في بدع وشبهات, وتاهوا في مواقف 
ومجازات», وها نحن نذكر ما احتجوا به. 

الحجة الأولى: قوله تعالى: «لّن يَستيِكف ألْمَسِيحُ 


ضع ير م مه م7 


أن يَكُوت عَبَدَا يَنْهِ وَلَا الْمَلَيِكَةُ الْفَرْبُونَ» 
[النساء:0]1771 والذي يريد إثبيات ذل الأعاظم» 
وانقياد الأكابر» إنها ييدأ بالأدنى فالأدنى مترقيًا إلى 


(*) هكذا بالاصل. 

علق الجامع رحمه الله عل الجملة الأخيرة بقوله (هكذا بالاصل)؛ 
وهذا يدل على أنه استتكر مثل هذه العبارة» والشيخ رحمه الله له 
كلام على إبطال هذه الأسماء وأنها لم ترد في الكتاب ولا السنة» 
ومن ذلك: 

قوله في الفتارى :)١١/4777(‏ (أما الأسياء الدائرة عل ألنة كثير 
من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة 
والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الكلاثيائة فهذه 
أسهاء لت موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي أيضًا مأثورة عن 
النبي ل بإمناد صحيح ولا ضعيف...) إلخ الفتوى وهي طويلة 
مقصلة . انظر الصيانة (ص٠4١41).‏ 


للق 


كلاذ 
الأعلى فالأعلى؛ ليرقى المخاطب في فهم عظمة من 
انقيد له وأطيع درجة درجة؛ وإلا فلو فوجئ بانقياد 
الأعظم ابتداء؛ لما حصل تبين مراتب العظمة؛ ولوقع 
ذكر الأدنى بعد ذلك ضائمًاء بل يكون رجوعًا 
ونقصًا. 

ولهذا جرت فطرة الخلق أن يقال: فلان لايأتيني؛ 
وفلان يأتيني» أي كيف يستنكف عن الإتيان إلي؟ 
وفلان أكرم منه وأعظمء وهو يأتيني. ولا يقلل: لا 
يأبى فلان أن يكرمك. ولا من هو فوقه. فالانتقال من 
المسيح إلى الملائكة دليل على فضلهم» كيف وقد نعتوا 
بالقرب الذي هو عين الفضائل؟! 

والجواب: زعم القاضي أن هذا ليس من عطف 
الأعلى على الأدنى؛ وإنما هو عطف ساذج. قال: وذلك 
أن قومًا عبدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله سبحانه - 
وقومًا عبدوا الملائكة وزعموا أنها بنات الله» كما حكى 
الله تعالى -[8817/ 4] عن الفريقين فيين الله تعالى ‏ في 
هذه أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي 
لن يستنكفوا عن عبادتي وأنمهما لو استنكفا عن عبادتي 
لعذبتهم| عذابًا أليّا» والمسيح هو الظاهر وهو من نوع 
البشرء وهذا الكلام فيه نظرء والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلام» وإن أريد 
أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى» فاعلم ‏ نور الله قليك 
وشرح صدرك للإسلام أن للملائكة خصائص ليست 
للبشر لاا سما في الدنيا. 

هذا ما لا يستريب فيه لبيب» أنهم اليوم على 
مكان» وأقرب إلى الله» وأظهر جسومًاء وأعظم خلقاء 
وأجمل صورًاء وأطول أعيارّاء وأيمن آثارّا إلى غير 
ذلك من الخصال الحميدة: ما نعلمه وما لا نعلمه. 

وللبشر ‏ أيضًا ‏ خصائص ومزاياء لكن الكلام 
في مجموع كل واحدة من المزيتين أيما أفضل؟ هذا 
طريق ممهد لهذه الآية وما بعدها. وهو وراء ذلك» 
فحيث جرى ما يوجب تفضيل الملك فلا تميزوا به 
واختصوا به من الأمور التي لا تنبغي لمن دونهم فيها 


أن يتغضل عليهم فيما هو من أسبابها. 

وذلك أن المسيح لو فرض استنكافه عن عبادة 
'ه. فإنما هو لا أيده الله من الآياتء كما أبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى وغير ذلك؛ ولأنه خرج في 
خلقه عن بني آدم وفي عزوفه عن الدنياء وما فيها: 
أعطي الزهد. وما من صفة من هذه الصفات إلا 
والملائكة أظهر منه فيهاء فإنهم كلهم خلقوا من 
[1/ ]] غير أبوين ومن غير أم» وقد كان فرس 
جبريل يحبا به التراب الذي يمر عليه؛ وعلم ما يدخر 
العباد في بيوتهم على الملائكة سهل. 
وني حديث أبرصء وأقرعء وأعمى: «أن الملك مسح 
عليهم فبرءوا"”'' فهذه الأمور التي من أجلها عبد 
المسيح» وجعل الله - عز وجل - للملائكة منها أوفر 
نصيبء وأعلى منهاء وأعظم مما للمسيح؛ وهم لا 
يتكفون عن عبادتهه فهو أحق خلق أن لا 
يستنكف, وأما القرب من الله والزلفى لديه فأمور 
وراء هذه الآيات. وأيضًاء فأقمى ما فيها تفضيلهم 
على المسيح؟ إذ هو في هذه الحياة الدنياء وأما إذا استقر 
في الآخرة وكان ما كان مما لست أذكرء فمن أين يقال: 
إنهم هناك أفضل منه؟ 

الحجة الثانية: قوله تعالى لنبيه 256: «قُل لآ أَقُولٌ 
لَكُرْ عِنددى حَرَآينُ اله َلآ أعَلَم اليب وَلَآ أقُول لَكُمْ 
إن مَلَلكُّ» [الأنعام:٠‏ 0] ومثله في «هود»» فالاحتجاج 
في هذا من وجوه: 

احدها: أنه قرن استقرار خزائته» وعلم الغيب 
بنفي القول بأنه ملك؛ وسلبها عن نفسه في نسق 
واحد. فإذا كان حال من يعلم الغيب» ويقدر على 
الخزائن أفضل من حال من لا يكون كذلك» وجب 
أن يكون حال الملك أفضل من حال من ليس بملك» 
وإن كان نبينا ا في الآية. 

وثانيها: أنه إنها نفى عن نفسه حالاً أعظم من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (71414): وملم (7114) كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


توكتك (زلزاتزنكةة _ 2ه 


لعفي بياذ 
حاله الثابتة» ولم ينف حالاً [58/ 4] دون حاله؛ لآن 
من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر؛ فدل عل 
أن حال الملك أفضل من حاله أن يكون ملكا وهو 
المطلوب. 

وثالثها: ما ذكر القاضى أنه لولا ما استقر في 
نفوس المخاطبين من أن الملك أعظم؛ لما حسن 
مواجهتهم بسلب شيء هو دون مرتبتهه وهنا 
الاعتقاد الذي كان في نفوس المخاطبين أمر قرروا 
عليه ولم ينكره عليهم: فثبت أنه حق. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه نفى أن يكون عانًا بالغيب وعنده 
خزائن الله؛ ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب 
ولا يتمتع؛ وإذا نفى ذلك عن نفسه لم يجب أن يكون 
الملك أفضل منه؛ ألا ترى أنه لو قال: ولا أنا كاتب» 
ولا أنا قارئ» لم يدل على أن الكاتب والقارئ أفضل 
عمن ليس بكاتب ولا قارئ» فلم يكن في الآية حجة. 

وأيضًاء ما قال القاضي: إنهم طلبوا صفات 
الألوهية؛ وهي العلم والقدرة والغنى: وهي أن يكون 
عانًا بكل شي»؛ قديرًا على كل شئ؛ غيًا عن كل 
شيء؛ فسلب عن نفسه صفات الألوهية» وهنا قالوا: 
«نالِ هذا آرَسُولٍ يَأكلُ الطّْعَامَ وَيَنْثِي فى 
الأسَوَاقٍ4 [الفرقان:/]» وقال تعالى ‏ محتجًا عنه < لوَمَآ 
أرسَلنا للك مِنَ الْمرَسَليت إِلآ نهم لتألُوت الطَْعَام 
وَيمْشُورت فى الأسَوَاقٍ4 [الفرقان: »]٠١‏ فكأنهم أرادوا 
منه صفة الملائكة أن يكون [584/ 4] متلبمًا بهاء فإن 
الملائكة صّمد لا يأكلون ولا يشربون. والبشر لهم 
أجواف يأكلون ويشربون؛ فكان الأمر إلى هذه 
الصفة» وهذا بين إن شاء الله. 
وثانيها: أن الآخر أكمل في أمر من الأمور فنفى عن 
نفسه حال الملك في ذلكء ولم يلزم أن يكون له فضيلة 
يمتاز بهاء وقد تقدم مثل هذا فيها ذكر من حال الملك 
وعظمته؛ وأنه ليس للبشر من نوعه مثله؛ ولكن 4 لا 


قلت”'): من غير نوعه للبشر ما هو أفضل منه؟ 

ولحهذا إذا سثل الإنسان عما يعجز عنه» قد يقول: 
لست بملك. وإن كان المؤمن أفضل من حال الجن» 
والملك من الملوك. 

وثالئها: أن أقصى ما فيه تفضيل الملك في تلك 
الحالء ولو سلم ذلك لم ينف أن يكون فيا بعد 
أفضل من الملك؛ ولهذا تزيد قدرته وعلمه وغناه في 
الآخرة» وهذا كما لو قال الصبي: لا أقول: إني شيخ. 
ولا أقول: إن عالمء ومن الممكن ترقيه إلى ذلك؛ 
وأكمل منه. 

الحجة الثالثة: قول إبليس لآدم وحواء: «إلّ أن 
تَكُونًا مَلَكَيِنِ أو تَكُونَا مِنَ أَلدَلِدِينَ © [الأعراف:١٠]‏ 
تقديره: كراهة أن تكونا أو لتلا تكوناء فلولا أن كونبما 
ملكين حالة هي أكمل من كونهما بشرين' لما أغراهما 
بهاء ولما ظنا أخها هي الحالة العليا؛ ولهذا قرنها بالخلود. 
والخالد أفضل من الفاني؛ والملك أطول حياة من 
الآدمي. فيكون أعظم عبادة وأفضل من الآدمي. 

[86*/ 4] والجواب من وجوه: 

أحدها: ما ذكره القاضي أن قوله: «إلَآ أن تَكُوا 
مَلَكَتِنِ4 ظن أن الملائكة خير منهماء كما ظن أنه خير 
من آدم وكان مخطنًا. وقوله: «أَو تَكُوًا مِنَ ألِدِينَ» 
ظنًا منه أنهما يؤثران الخلود لما في ذلك من السلامة 
من الأمراض والأسقام والأوجاع. والآفات والموت؟ 
لأن الخالد في الجنة هذه حاله؛ ولم يخرج هذا مخرج 
التفضيل على الأنيياء. ألا ترى أن الحور والولدان 
المخلوقين في الجنة خخالدون فيها وليسوا بأفضل من 
الأنيياء. 

ثانيها: أن الملك أفضل من بعض الوجوه. 
وكذلك الخلود آثر عندهما فهالا إليه. 

ثالثها: أن حالما تلك كانت حال ابتداء لا حال 
انتهاء» فإنهما في الانتهاء قد صارا إلى الخلود الذي لا 


)١(‏ كذاء وف نسخة أخخرى (ل تقل). 


0 شه ههه 


كَِلْمْالْيَاذ 
حظر فيه ولا معه. ولا يعقبه زوال» وكذلك يصيران 
في الانتهاء إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الملك؛ 
الذي أراداها أولآ وهذا بين. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: «االلهُ يُصَطفى مرت 
لْمَتَبِكَدٍ سل وَمِرَتَ آلتاس» [الحج :6 /ا], فبدأ 
بهمء والابتداء إنها يكون بالأفضل والأشرف. 
فالأفضل والأشرف. كا بدأ بذلك في قوله: لأَأُولنِيِكَ 
مَعّْ الَذِينَ أتعم آله عَلَهِم مِنَ اليَنَ وَاَلصِدِيقِنَ 
وَآَلسْبَدَآءٍ وَالصّلِحِينَ4 [النساء:189]. فبدأ بالأكمل 
والأفضل. 

1 ؛] والجواب: أن الابتداء قد يكون كثيرًا 
بغير الافضل» بل يبتدأ بالشيء لأسباب متعددة؛ ىا 
في قوله تعالى: 9وَإذَ أَحَدَنًا مِنَّ أَلكبيّنَ مِمِكْفَهُمَ ويلك 
وين نوح وَإترهِمْ» [الأحزاب:9]: ولم يدل ذلك 
على أن نوحًا أفضل من إبراهيم. والتبي يك أفضل؛ 
وكذلك قوله: «إن الْمُسَلِمِرت وَالْمُسَلِمَتِ 
وَاَلْمُؤِيتَ وَالْمُؤِيِتَتِ» [الأحزاب:50]. لا يدل 
على أن المسلم أفضل من المؤمنء فلعله ‏ والله أعلم ‏ 
إنها بدأ بهم؛ لأن الملائكة أسبق خلقًا ورسالة؛ فإنهم 
أرسلوا إلى الجن والإنسء فذكر الأول. فالأول» في 
الخلق» والرسالة على ترتيبهم في الوجود. 

وقد قال تعالى: بببُ لِمَن يسا كا وبَهْبُ لمن 
يَقَامْ آلدكُورَ» [الشورى:44]» والذكور أفضل من 
الإناث. وقال: ‏ وَآليينِ وَأَلزْينُونِ » [التين:١]»‏ 
لوَآدمنْس وَححتهًاك [الشمس:١]‏ الآيات. وَطفِيبًا 
هد وَعخْلَ وَرْمَان4 [الرحمن:78].: إلى غير ذلك ولم 
يدل التقديم في شيء من هذه المواضع على فضل 
المبدوء به فعلم أن التقديم ليس لازمًا للفضل. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ظقَنكًا رأيته: أَكبرِتَفه 
وَقَطْعْنَ أيَدِيينٌ وَقُلنَ حش يِه ما هَدذا بَقَوا إن عدا آل 
مَلَكُ كريةٌ4 [يوسف:١7]»‏ فدل على أن الملك أفضل 
من البشرء وهن إنها أردن أن يتبين لهن حال هي أعظم 
من حال البشر. 


200 (طقف»ه 


ات 

أحرهها: أخبن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع 
نسين وإن لم يروهم لمخبر [8417/ 4] أخبرهم فسكن إلى 
خبره؛ فلما هالهن حسنه قلن: اما هَندًا بَكَرا إن هَذَآ إلا 
َلك كرِيمٌ» لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنبن اعتقدن أن الملائكة خير من 
نبينء فكان هذا الاعتقاد خطأ منهن, ولا يقال: إنه 
م يقرن بالإنكار دل على أنه حق, فإن قولهن: اما 
هَذَا بَكَرَا4 خطأ.وترهن: «إِنْ هَندَآ إلا مَلَكُ 
قريهكة خطا أبشا في عيهدن" عية آئنه بغر 
وإثباتهن أنه ملك. وإن لم يقرن بالإنكار [دل على 
أنه حق؛ وأن قولحن: اما هَنذًا بَكَرَا إن هَندَآ إلا مَلَكُ 
كرِيمٌ» خطأ في نفيهن عنه البشرية وإثباتبن له 
نلائكية» وإن لم يقرن بالإنكار] ”** لغيبة عقولهن 


عند رؤيته» فلم يلمن في تلك الحال على ذلك. 
وأقول - أيضًا _: إن النوة لم يكن يقصدن أنه 


نبي» بل ولا أنه من الصالحين إذ ذاك؛ ولم يشهدن له 
فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإنما 
شهدن بالفضل في الجمال والحسنء وسَبَاهَنَ جماله 
تَتَبّهْنه بحال الملائكة» وليس هذا من التفضيل في 
شيء من الذي نريد. 
ثم نقول: إذا كان التفضيا بالجمال حمّاء فقد ثبت أن 
أهل الجنة تدخل الزْرَهُ الأولى ووجوههم كالشمس» 
والذين يلوم كالقمر... الحديث”' » فهذه حال 
العداء عند المنتهى. وإن كان في الال والملك 
تفضيل» فإن] هو في هذه الحياة الدنيا؛ لعلم علمه 
النساء وأكثر الناس. 

[84 4] وأما ما فضل الله عباده الصالحين. وما 


(©) الصمواب (نفيهن) انظر #الصيانة» (ص 5601). 
(8») الذي يظهر أن ما بين المعقوفتين مكرر والله أعلم. 
انظر الصيانة (ص”17). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57146): ومسلم (70؟7) كلاهما من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


كَابلِمْسللِيَاذ 
أعده الله من الكرامة» فأكثر الناس عنه يمَعْزِلء ليس 
لهم نظر إليهء وكذلك ما آثاهم الله من العلم الذي 
عَبَطَنْهُم الملائكة به من أول ما خلقهم؛ وهو مما به 
يفضلون, فهذا الجواب وما قبله. 

الحجة السادسة: قوله تعالى: «إنْدُء لَقَوَلُ َسُولٍ 
كُرِيم © ذى فُوّةِ عِدَ ذى تعرش تكسن © مطاء نم 
أي » [التكوير:5١-‏ نهل سلة جرافل. 

ثم قال: 9وَما صَاحِبُوٌ يِمَجَئُو عُونٍ» [التكوير:7؟]» 
فوصف جبرائيل بالكرم والرسالة:. والقوة والتمكين 
عنده وأنه مطاع وأنه أمينء فوصفه بهذه الصفات 
الفاضلة ثم عطف عليه بقوله: وما صَاحِبَمر 

يمَجَنُونٍ4 فأضاف الرسول البشري إلينا وسلب عنه 

الحتون» درالت له رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل 
والتهمة» وفي هذا تفاوت عظيم بين البشر والملائكة» 
وبين الصفات والنّحَمِه وهذا قاله بعض المعتزلة» رَّلَّ 
يه عن سواء السبيل. 

والجواب: أولاً: أين هو من قوله: «ألَز مَدْرَحْلَكَ 
صَدَرَكَ4 [الشرح:١‏ إلى آخرهاء وقوله: 9وَآلضّحَئ 
ج وَآليلٍِ ذا سَجَىْ» [الضحى:٠.‏ ؟]. وقوله: «إنا 
َتَحَنَا لَّكَ فَتَكا مُبِيئًا الآية [الفتح:١],‏ وظعَمَيَ أن 
يبَعََكَ رَبلكَ مَقَامًا تحَمُوًا 4 [الإسراء:1/9]؟ 

وأين هو عن قصة المعراج التي تأخر فيها جبرائيل 
ثم أين هو عن الخلّة؟ وهو التقريب؟ فهذا 
نزاع من لم يقَدّر النبي 4 قَذْرَه. 

[م/ 4] ثم نقول: لما كان جبرائيل هو الذي 
جاء بالرسالة» وهو صاحب الوحي وهو غيب عن 
الناس» لم يروه بأبصارهم, ولم يسمعوا كلامه بآذائهم» 
وزعم زاعمون أن الذي يأتيه شيطان يعلمه ما يقول, 
أو أنه إنما يعلمه إياه بعض الإنس. 

أخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به. 


عن مقامه؟ د 


ونعته أحسن النعت» وبين حاله أحسن البيان» 
وذلك كله إنبا هو تشريف لمحمد يَ؛ ونفي عنه 
ما زعموهء وتقرير للرسالة؛ إذ كان هو صاحبه 


الذي يأتيه بالوحي. فقال: #إنهء لَقَوْلُ رَسُول 
كرِيمٍ» [التكوير:9١]‏ أي: أن الرسول البشري لم 
ينطق به من عند نفسه؛ وإنما هو مبلغ يقول ما قيل 
له فكان في اسم الرسول إشارة إلى محض التوسط 
والسعاية. 

ثم وصفه بالصفات التي تنفي كل عيب من 
القوة والمكنة» والأمانة والقرب من الله سبحانه ‏ فلما 
استقر حال الرسول الملكي؛ بين أنه من جهته وأنه لا 
يجيء إلا بالخير. 

وكان الرسول البشري معلومًا ظاهره عندهم.؛ وهو 
الذي يبلغهم الرسالة» ولولا هؤلاء لما أطاقوا الأخذ عن 
الرسول الملكيء وإنها قال: «صَاحِبكر4 إشارة إلى أنه قد 
صحبكم سنين قبل ذلكء ولا سابقة له بها تقولون فيه 
وترمونه» من الجنون والسحر وغير ذلك. وأنه لولا 
سابقته وصحبته إياكم لما استطعتم الأخذ عنى ألا 
تسمعه يقول: [890 4] «وَلْوَ جَعَلئهُ ملكا لْجَعلْتَهُ 
رَجُلاُ» [الأنعام: ]4‏ تييرًا ‏ من المرسلين» ثم حقق 
رسالته بأنه رأى جبرائيل» وأنه مؤتمن على ما يأخذه عنه. 
فقام أمر الرسالة بهاتين الصفتين؛ وجاء على الوجه 
الأبلغ والأكمل والأصلح. 

وقد احتجوا بآيات تقدم التنبيه على مقاصدها؛ من 
وصف الملائكة بالتسببح؛ والطاعة؛ والعبادة وغير ذلك. 
الححة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله عر 
وجل - أنه قال: «من ذَكَرَنِ في نَفْسِه ذكرته في نَفْسِيء 
ومن ذكرني في لا ذكرته في قلا خير منه»”". 

والملأ الذي يذكر الله الذاكر فيه هم الملائكة وقد نطق 
ا سر د ليه 
وخير منهمء وقد قال بعضهم: وكم من ملا ذكر الله فيه 
والرسول حاضر فيهم» بل وقع ذلك في مجالس الرسول 
كلهم فأين العدول عن هذا الحديث الصحيح؟! 

الجواب: أن هذا الحديث صحيح.؛ وهو أجود 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه (7877)) من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه. وانظر «صحيح الجامع» 419 ). 


ججي راش تج مد رسَيةٍ سَمَيْةِ ههه 


َب لِمْملَالَِاذ 
وأقوى ما احتجوا به وقد أجابوا عنه بوجهين: 

أحدهما: أضعف من الآخره وهو أن الخير يجوز 
أن يرجع إلى الذَّكْرء لا إلى المذكور فيهم؛ تقديره ذكرته 
ذكرًا خيرًا من ذكره؛ لأن ذكر الله كلامه» وهذا ليس 
بشيء؛ فإن الخير محرور صفة للملأء وقد وصل بقوله: 
منهم, ول يقل: منه. 

ولولا ذلك المعتى لقيل: ذكرته في ملأ خيرًا 
[3 ؛] منه بالنتصبء وصلة الضمير الذكر.” 

وهذا من أوضح الكلام لمن له فقه بالعربية ونعوذ 
بالله من التنطع . 

وثانيها: أنه محمول على ملأ خير منه ليس فيهم 
نبي فإن الحديث عام عمومًا مقصودًا شاملا كيف 
لاء والأنبياء والأولياء هم أهل الذكرء ومجالسهم 


مجالس الرحمة؟ فكيف يجيء استثناؤهم؟! 


لكن هنا أوجه متوجهة: 

أحدها: أن الملا الأعلى الذين يذكر الله من ذكره 
فيهم ‏ هم صفوة الملائكة وأفضلهم ‏ والذاكر فيهم 
للعبد هو الله. يقال: ينبغي أن يفرض على موازنة أفضل 
بني آدم يجتمعون في مجلس نبيه يك وإن كان أفضل 
البشر؛ لكن الذين حوله ليس أفضل من بقي من البشر 
الفضلاءء فإن الرسل والأنبياء» أفضل منهم. 

ثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه حماعة 
من الأنبياء يذكر العبد فيهم ربه؛ فالله ‏ تعالى - يذكر 
العبد في جماعات من الملائكة أكثر من أولئك» فيقع 
الخير للكثرة التي لا يقوم لحا شيء؛ فإن الجماعة كلما 
كثروا كانوا خيرًا من القليل. 

ثالثها: أنه لعله في الملا الأعلى جماعة من الأنبياء 
يذكر الله العبد فيهم؛ فإن أرواحهم هناك. 

7 ؛] ورابعها: أن من الناس من فرق بين 
الخير والأفضلء فيقال: الخير للأنفع. 

وخامسها: أنه لا يدل على أن الملا الأعلى أفضل 
من هؤلاء الذاكرين إلا في هذه الدنياء وني هذه الحال؟ 


جو 26> 


لأسا يكسسوا بعد اتاظقا و ا 
٠ _-‏ لأعى. فلملا الأعلى خير منهم في هذه الحالة» 
يكون لشيخ العاقل خيرًا من عامة الصبيان؛ لأنه 
.- دا< فيه من الفضل ما ليس في الصبيان» ولعل في 
عي في عاقبته أفضل منه بكثيرء ونحن إنما نتكلم 
عى عدقبة الأمر ومستقره. 
فبتدبر هذاء فإنه جواب معتمد إن شاء الله؛ والله 
سبحانه ‏ أعلم بحقائق خلقه وأفاضلهم؛ وأحكم في 
برهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تيسر 
تعيته وأنا عَجُلانَء في حين من الزمان» والله 
ستعان. وهو المسئول أن هدي قلوبنا ويسدد ألستنا 
يسيناء والحمد لله رب العالمين. 
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[9/ 4] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
عن «خديجة» و«عائشة» آمّي المؤمنين. أيتهما أفضل؟ 


بأن سبق خديجة» وتأثيرها في أول الإسلام» 
ونصرهاء وقيامها في الدينء لم تشركها فيه عائشة» ولا 
غيرها من أمهات المؤمنين. 

وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين» 
وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم مالم تشركها فيه 
خديجة. ولا غيرها نما تميزت به عن غيرها. 

دين 


[45/ 4] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 
وأفضل نساء هذه الأمة «خديجة»» و«عائشة», 
و«فاطمة). 


وني تفضيل بعضهن على بعض نزاع» وتفصيل 


ليس هذا موضعه. وخديجة وعائشة من أزواجه. 


شيخ درسي لاه هنقه 


كَِلِمْمجلالعْنَاذٍ 
فإذا قيل بهذا الاعتبار: إن جملة «أزواجه» أفضل 

من جملة (بناته» كان صحيحًا؛ لأن أزواجه أكثر عددّاء 

والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته. 

فيك 


[46/ 4] وقال شيخ الإسلام: 


فصل 

وأما نساء النبي يك فلم يقل: إنبن أفضل من 
العشرة إلا أبو محمد بن حزم. وهو قول شاذ لم يسبقه 
إليه أحدء وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء» 
ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. 

وحجته التي احتج بها فاسدة؛ فإنه احتج على ذلك 
بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة» ودرجة الني يك 
أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته» وهذا يوجب 
عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم؛ وأن 
تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل تمن هو مثله 
وأن يكون من يطوف على النبي يَكِ من الولدان» ومن 
يزوج به من ال حور العِين أفضل من الأنبياء والمرسلين» 
وهذا كله تما يعْلّم بطلانه عمومٌ المؤمنين. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «فْضلٌ 
عائشة على النساء كُفضْلٍ الثريد على سائر الطعام»'") 
فإن! ذكر فضلها على النساء فقط. وقد ثبت [5415/ 4] في 
«الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «كمُلَ من الرجال 
كثيرء ولم يكمل من النساء إلا عد قليل؛ إما اثنتان أو 
أربع»' "© وأكثر أزواجه لسْنّ من ذلك القليل. 
والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله ك: «لو كنت 
متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً»”" يدل على أنه ليس في الأرض أهلء لا من 
الرجال ولا من النساءء أفضل عنده من أبي بكرء 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري ,)741١(‏ وملم (1456) كلاهما من 


.)1456( صحيح: أخرجه البخاري (5177)) ومسلم‎ )١( 
.)١515( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (471): ومسلم‎ 


ججوواقا شخ تو مزنكية_ 1ه 


خيش ا اطاطة تش اناد 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمره وما دل على هذا 
من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع 

وبالجملة. فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من 
السلف. وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به 
من الفوائد العظيمة؛ له من الأقوال المنكرة الشاذة ما 
يعجب منه» | يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة 
الفائقة» وهذا كقوله: إن مريم نبية» وإن آسية نبية» 
وإن أم موسى نبية. 

وقد ذكر القاضى أبو بكرء والقاضى أبو يعلى» 
وأبو المعالي» وغيريه؛ الإجماع على أنه ليس في النساء 


نبية» والقرآن والسنة دلا على ذلك. كا في قوله: «وَمَا 


أرْسَلتا ين قَبلِلك إلا رِجَالاً نون إلهِم ْنْ أهْلٍ 
لْرَمَ4 [يوسف:4١٠].‏ وقوله: ما آلْمَسِيحُ ترك 
مَْيَمَ إلا رَسُول قد عَلَتَ ين قَبَلِه اسل وََمُهه 
صِدّيقة» [المائدة:/51]: ذكر أن غاية ما انتهت إليه 
أمه الصديقيةٌ» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 
نفك 
7" ؛] وقال شيخ الإسلام: 
فصل 
وأما أبو بكر والخضرء فهذا يبنى على نبوة الخنضر» 
وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي؛ وهو اخختيار أبي علي 
ابن أبي موسى وغيره من العلماء. فعلى هذا أبو بكر 
والقول الثاني: أنه نبي» واختاره أبو الفرج بن 
الجوزي وغيره. فعلى هذا هو أفضل من أبي بكر لكن 
النبي يك وعيسى ابن مريم هما أفضل منه بالاتفاق» 
ومحمد في أول هذه الأمة وعيسى في آخخرها. 
يفنت 


عَبلِمْم بياذ 
[4" 4] وسَيِلَ ‏ رحمة الله : 
عن رجلين اختلفا فقال أحدهما: أبو بكرالصديق. 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أعلم وأفقه من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الآخر: بل 
علي بن أبي طالب أعلم» وأفقه من أبي بكر وعمر فأي 
القولين أصوب؟ وهل هذان الحديثان: وهما قوله بَلِ: 
١ 2‏ 
0 علٍ؛ وقوله: أنا مدينة العلم؛ وعلٍ 
بامبا» ٠‏ صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين, فهل فيهما 
دليل أن عليّا أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين؟ وإذا أدعى مدع: 5 المسلمين على 
وتوران عي امون - يكون محا أو غطنًا؟ 


الحمد لله؛ لم يقل أحد من علماء المسلمين 
ولا من أبي بكر وحده. ومدعي الإجماع على ذلك من 
أجهل الناس» وأكذيهم بل ذكر غير واحد من العلماء 
إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي: 
منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروذي 
- أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي ‏ ذكر في 


أكتابه: «تقويم الأدلة على الإمام» [4/5899] إجماع 


علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. وما علمت 
أحدًا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. 

وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي يل 
يفسرء ويأمرء وينهى؛ ويقضي. ويخطب؟! كما كان 
يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى 
الإسلام؛ ولما هاجرا جميعًاء ويوم حنين» وغير ذلك 
من المشاهد والنبي يإ ساكت يقره على ذلك» 
ويرضى با يقولء. ول تكن هذه المرتبة لغيره. 

وكان النبي يكل في مشاورته لأهل العلم» والفقه. 
والرأي من أصحابه؛ يقدم في الشورى أبا بكرء 


.)5100( موضوع: انظر «الضميقة»‎ )١( 


م ره يراشتسالا 


.عم فهم اللذان يتقدمان ف 0 اه 
حصرة لرسول عليه السلام على سائر أصحابه؛ مثل 
قعة مشورته في أسرى بدر فأول من تكلم في ذلك 
كر. وعمرء وكذلك غير ذلك. 

وقد روي في الحديث أنه قال لما: «إذا اتفقتها على 
أعرام أخالفكما» ولهذا كان قوههم|ا حجة في أحد قولي 
اعمء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ وهذا 
بخلاتف قول عثمان؛ وعلي. 

وني السنن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: 
بي بكر وعمر”". ول يجعل هذا لغيرهماء بل ثبت عنه 
أ قال: «عليكم بستتيء وسُنْة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجل وإد 
وتحدئات /4٠0[‏ 4] الأمور, فإن كل بدعة ضلالة» 
دمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. وهذا يتناول الأئمة 
لأربعة. وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بها. ومرتبة 
نتتدى به في أفعاله» وفيا سنه للمسلمين» فوق سنة 
حبء فيا سنه فقط. وفي صحيح مسلم أن أصحاب النبي 
يد كانوا معه في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدواء”. 

وقد نبت عن ابن عباس: أنه كان يفتي من كتاب 
له فإن لم يجد فبها سنه رسول الله يك فإن لم يجد أفتى 
بقول أبي بكر وعمر؛ ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي. 
وهابن عباس» حبر الأمة» وأعلم الصحابة» وأفقههم في 
زمانه؛ وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدمًا لقولهما على 
قرل غيرهما من الصحابة. وقد ثبت عن النبي 8 أنه 
قال: «اللهم فقهه ني الدين وعَلمه التأويل»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5577) من حديث حذيفة بن الممان 
رضي الله عنه وابن ماه (/0)91 وانظر «مصحيح الجامع » 
(011457), 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (/17017)؛ وابن ماجه (47) من حديث 
العرياض بن سارية رضي الله عنه؛ وانظر «صحيح 
الجامع» (5019). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١1944(‏ من حديث أب قتادة رضي الله عله. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )١17(‏ بلفظ «اللهم فقهه في الدين» وم يذكر 
«وعلمه التأويل»؛ ومسلم (1617) بلفظ «اللهم فقهه». 


مسلاا 

وأيضًا فأبو بكر وعمره كان اختصاصها بالنبي يك 
فوق اختصاص غيرهما. وأبو بكر كان أكثر اختصاصًا. 
فإنه كان يسْمْرٌ عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين» 
ومصالح المسلمين. كما روى أبو بكر بن أبي شيية: حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمةَ عن 
عمر قال: كان رسول الله يك يسمّر عند أبي بكر في الأمر 
من أمور المسلمين وأنا معه. 

وني «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي يكر: أن 
أصحاب الصّفّة كانوا [1: ]] ناسًا فقراء؛ وأن النبي 
وَكيدِ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
ومن 0 عنده طعام أربعة فليذهب بخامس» أو 
بسادس»7 وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق نبي الله 
كي بعشرة؟ وأن أبا بكر تَعَشّى عند النبي يك ثم لبث 
حتى صليت العشاءء ثم رجع؛ فلبث حتى نَعَسَ 
رسول الله يلد فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. 
قالت امرأته: ما حيسك عن أضيافك؟ قال: أو ما 
عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء . عرضوا عليهم 
العشاء فغليوهم. وذكر الحديث. 

وني رواية: «كان يتحدث إلى النبي ككف إلى الليل». 

وفي سفر الهجرة لم يصحبه غير أبي بكر» ويوم بدر 
لم يبق معه في العريش غيره وقال: (إنَّ أمَنّ الناس 
علينا في صَحْبتِهِ وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا»” . 
وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من 
وجوه كثيرة. 

وفي الصحيحين عن أبي الدرداء قال: كنت جالسًا 
عند النبي يل إذ أقبل أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبته فقال النبي ي: «أما صاحبكم فقد 
غامر»”" فسلمء وقال: إني كان بيني ويين ابن المخطاب 


(0) صحيح: أخرجه اللبخاري (8071), وأخرجه ملم (0183) 
كلاهما من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه 

)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (477)؛ ومسلم (7770) كلاهما من 
حديث أبي معيد الخدري. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5021*) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 


عجوو قراف إل مننضية 22 
شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى 
علي» فأتيتك. فقال: «يغفر الله لك» ثلانًاء ثم إن عمر 
ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجدهء فأتى النبي وك 
فجعل وجه النبي و يتَمَعْر وغَضِب حتى ]4/6١5[‏ 
أشفق أبو بكرء وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله 
مرتين» فقال النبي يق «إن الله بعثني إليكم, فقلتم: 
كذبت وقال: أبو بكر صدقت. وواساني بنفسه وماله. 
فهل 8 تاركو لي صاحبيء فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» '. فا أوذي بعدها. قال البخاري: غامر: 
سبق باخير. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: وضع 
عمر عل سزيرة تتكتقة الناس يدعرتة: وتوت 
ويصلون عليه قبل أن يرفع؛ وأنا فيهم فلم يرعني” 
إلا رجل قد أخذ بمتكبي من ورائي. فالتفت فإذا هو 
علي وترحم على عمرء وقال: ما خلفت أحدًا أحب 
إلى أن ألقى الله عز وجل بعمله منك, وايم الله إن 
كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وذلك أني 
كنت كثيرًا ما أسمع التبي ك8 يقول: «جئت أنا وأبو 
بكر وعمر”",. و«دخلت أناوأبو بكر 
وعمر”". وهخرجت أنا وأبو بكر وعمر»””» فإن 

وفي #الصحيحين» وغيرهما: أنه لما كان يوم أحد قال 
أبو سفيان ل أصيب المسلمون : أفي القوم محمد؟ أفي 
القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال النبي يكهِ: «لا 
تجييوه». فقال: أفي القوم اين أبي قحافة؟ أي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال البي يَكلِةِ: «لا 
تجييوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن 
الخطاب؟ أفي القوم ابن المخطاب؟ فقال النبي يَكلِةِ: «لا 


(١)صحيح:‏ أخمرجه البخاري (771؟) من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه. 

(7) يرعني: يفزعني. 

إفيف صحيح: أخخر جه البخاري ره وأخرجه ملم اناف 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخر جه البخاري (7486)) وأخرجه ملم (7754) 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7786): وأخرجه مسلم (77578) 
كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


امسج للعثَِاذ 
نجيبوه». فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد ]4/4٠”[‏ 
كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: «كذبت عدو 
الله! إن الذين عددت لأحياء. وقد بقي لك ما 
يسوؤك»... الحدييث0, فهذا أمير الكفار فق تلك الحال 
إنها سأل عن النبي يلك وأبي بكر وعمر دون غيرهم؛ 
لعلمه بأنهم رءوس المسلمين: النبي ووزيراه. 
وهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهها من 
النبي وَكةِ في حياته فقال: منزلتهها منه في حياته كمنزلتها 
منه بعد مماته. وكثرة الاختصاصء والصحبة؛ مع كمال 
المودة» والاثتلاف. والمحبة؛ والمشاركة في العلم والدين» 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن 
له خبرة بأحوال القوم. 
أما الصَّدّيقَء فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه 
عجز عنها غيره ‏ حتى بينها لهم - لم يحفظ له قول 
مخالف نضًا. هذا يدل على غاية البراعة» وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص؛ لكون تلك 
النصوص ل تبلغهم. 
والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من 
موافقة علي؛ وهذا يعرفه من عَرّف مسائل العلم 
وأقوال العلاء فيها. وذلك مثل: نفقة المتوفى عنها 
زوجها: فإن قول عمر هو الذي وافق النص» دون 
القول الآخرء وكذلك «مسألة الحرام» قول عمرء 
وغيره فيهاء هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر 
وقد ثبت في «الصحيحين؟ عن النبى بَكةٍ أنه قال: دقد 
كان في الأمم قبلكم [؟ ٠‏ مُحَدمُون” "“. فإن يكن 
0 ولي «الصيسين؟ اعن النبي 
حتى إني لأرى الي يخرج ء من أظفاري ثم ناولت 
عمر» فقالوا: ما أُوَلْتَه يا رسول الله؟ قال: 
«العلم»” 0 وفي الترمذي وغيره أنه قال: «لو ل أَبِعَثْ 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (1047) هناء ول ننجد الحديث عند 
مسلم رمه الله. 

(1) محدثون: قيل: الذين يجري الصواب عل ألستنهم من غير قصدء 
وقيل: المراد الإهام . 

(8) صحيح: أخرجه اللبخاري (5479). (7749): وملم (/75019) 
عن عائشة رضي الله عنها. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (7(:)87 ١‏ )وم لم (5841). 


فةريخ اإناقز كن 


سك حَمث عمر). 
. بع فت الصُدِيقَ استخلفه النبي يك على «الصلاة» 
حر هي عمود الإسلام؛ وعلى إقامة «المناسك» التي 
ب بي مسائل العبادات أشكل منهاء وأقام المناسك 
نف يحج النبي 'كِ. فنادى أن لا يحج بعد العام 
مرت ولا يطوف بالبيت عرْيان» فأردفه بعلي بن أبي 
صنب يتبذ العهد إلى المشركين» فلما لحقه قال: أمير» 
ه, ماعور؟ قال: بل مأمور. فأمّر أبا بكر على علي بِنٍِ 
يي طلبء وكان عل ممن أمره النبي 5 أن يسمع 
يعبه في الحج وأحكام المسافرين» وغير ذلك لأبي 
كر. وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف عليًا 
مه عن المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا 
متفقء. أو معذور أو مذنب» فلحقه علي فقال: 
تتصفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن 
تكون مي بمنزلة هارون من موسى؟2”0. 

بين بذلك أن استخلاف عل على المدينة لا يقتضي 
ص المرتبة؛ فإن موسى قد استخلف هارون, وكان 
حي # دانًا يستخلف رجالا لكن كان يكون بها 
رجن. وعام تبوك خرج النبي 46 بجميع المسلمين 
وء يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة؛ لأن العدو كان 
تسيمًاء والسفر [4/408] بعيدًاء وفيها أنزل الله 
سورة (براءة». 
وكاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها؛ 
رهب عمل به عامة الفقهاء. وكتاب غيره فيه ما هو 
مقدم منسوخء فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة 
سخة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: وكان 
أ بكر أعلمنا برسول الله 56" . 

وأيضًاء فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا 
يت زعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكرء وارتفع 


محيح: : أخرجه مسلم (7777) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 
1*6 صمحيح: : أخرجه البخاري وموم وأخرجه ملم ٠(‏ للضرلف 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


ره 


كابمتي الفا 
التزاع؛ فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة 
تنازعوا فيها إلا ارتفع التزاع بينهم بسببه؛ كتنازعهم 
في وفاته يكو ومدفنه» وفي ميرائه» وفي تجهيز جيش 
أسامة؛ وقتال مانعي الزكاة وغير ذلك من المسائل 
الكبار» بل كان خليفة رسول الله يد فيهم: يعلمهم؛ 
ويقومهم, ويبين لهم ما تزول معه الشبهة؛ فلم يكونوا 
معه يختلفون. 

وبعده لم يلغ علم أحد وكاله علم أبي بكر 
وكاله؛ فصاروا يتنازعون في بعض المسائل. ى) 
تنازعوا في الجدّ والإخوة. وني الحرام؛ وني الطلاق 
الثلاث؛ وني غير ذلك من المسائل المعروقة؛ مما / 
يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكرء وكانوا 
يخالفون عمرء وعثمان» وعليًا في كثير من أقوالهم؛ وم 
يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه 
ويقضي. وهذا يدل على غاية العلم. 

وقام مقام رسول الله يك وأقام الإسلام؛ فلم 
يخل بشيء منهء بل أدخل الناس من الباب الذي 
خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهمء 
وكثرة الخاذلين» فكمل به من علمهم ودينهم ما لا 
يقاومه فيه [407/ 4] أحدء حتى قام الدين كما كان. 
وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله 256. ثم يعد 
هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين: قال السهيل 
وغيره من العلماء: ظهر قوله: «لَا خرن إبت الله 
مَعَتَا© [التوبة:٠‏ 8] في أبي بكر: في اللفظ. كا ظهر في 
المعنى فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبوبكر خليفة 
رسول الله ثم اتقطع هذا الاتصال اللفظي بموته» 
فلم يقولوا لمن بعده: خليفة رسول الله. 

وأيضًا فعلي بن أبي طالب تعلّم من أبي بكر 
بعض السنة؛ بخلاف أب بكر فإنه لم يتعلم من علي 
بن أبي طالبء كما في الحديث المشهور الذي في 
السئن حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا 
سمعت من النبي يك حديثًا ينفعني الله منه بها شاء 
أن ينفعني» فإذا حدثتي غيره استحلفته فإذا حلف 
لي صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 


عو ل 2 2-11 شب لإا وميه لاه 


0 2 
يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر 
الله إلا غفر الله له»07) 

ومما بين لك هذا أن أثمة علماء الكوفة: الذين 
صحبوا عمر وعليًا كعلقمة» والأسود. وشّريح 
القاضي؛ وغيرهم, كانوا يرجحون قول عمر على قول 
علي. وأما تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة» فهذا 
عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء وإنما الكوفة ظهر 
فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته. 

وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد 
منهم أنه قدمه على أبي بكر [4/107] وعمرء لا في 
فقه» ولا علمء ولا غيرهما؛ بل كل شيعته؛ الذين 
قاتلوا معه عدوه؛ كانوا مع سائر المسلمين» يقدمون 
أبا بكر وعمرء إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه» مع 
قلتهم في عهد علي وحمولهم, كانوا ثلاث طوائف: 

طائفة غلت فيهء كالتي ادعت فيه الإلهية» وهؤلاء 
حرقيم عل ا 

وطائفة كانت نسب أبا بكرء وكان رأسهم عبد الله 
ابن سبأء فلا بلغ عليًا ذلك طلب قتله» فهرب منه. 

وطائفة كانت تفَضَّلُّه على أي بكر وعمرء قال: لا 
يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري. وقد روي عن علي من نحو 
ثهانين وجهًا وأكثر أنه قال على منير الكوفة: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره من رواية رجال هَمدّان خاصة التي 


يقول فيها علي: 
وَلَّو كُنْتُ يَوَايَا مَلَى بَابٍ جَنْةٍ 


وه و 


لقلت هَمَدَانَ إن ادي بتلام 

من رواية سفيان الثوري عن مُنْذِر الثوري 
وكلاهما من همدان. رواه البخاري عن محمد بن كثير. 
قال: حدئنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شَدّاد حدثنا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1971١).؛‏ وابن ماجه ))١17948(‏ وانظر 
#صحيح الجامع » (مالاة). 


كَْمْمجَ لاا 
يا 0 قال: قلت 
لأي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله يَكلِ؟ فقال: 
يا بنيء أو ما تعرف؟! فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر 

43 وهذا يقوله لابنهء الذي لا يتقيه» 
ولخاصتهء ويتقدم بعقوبة من يفضله عليههما. 
والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال 
الحق» ولا يجوز أن يسميه مفتريًا. ورأس الفضائل 
العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء 
والصحابة وغيرهم» فإنه أعلم منه» قال تعالى: هَل 
يَستوى آلْذينَ يَعْمُونَ والذينَ لا يَلَمُونَ» [الزمر:4]» 
والدلائل على ذلك كثيرة» وكلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: «أقضاكم علي»؛ لم يروه أحد من أهل 
الكتب الستةء ولا أهل المسانيد المشهورة؛ لا أحمد. 
ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف. وإنما يروى من 
طريق من هو معروف بالكذب, ولكن قال عمر بن 
الخطاب: «أبي أقرؤناء وعلي أقضانا»» وهذا قاله بعد 
موت أبي بكر. 

والذي في الترمذي وغيره أن النبي 5 قال: 
«أعلم أمتي بالحلال والحراعم معاذ بن جبل؛ وأعلمها 
بالفرائض زيد بن ثابت»”" ' وليس فيه ذكر عليء 
والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ 
بن جبل أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم 
بالفرائض. فلو قدر صحة هذا الحديث. لكان الأعلم 
بالحلال والحرام أوسع علا من الأعلم بالقضاء؛ لأن 
الذي يختص بالقضاء إنها هو فصل الخصومات في 
الظاهر مع جواز أن يكون الباطن بخلافه كما قال 
النبي 5: «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي بنحو ما 
أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)١914(‏ والترمذي (51/40 2077/41 وانظر 
(الصحيحةةه (14؟71١).‏ 


ست 


ص كعم نه قطعة من النارة” 0 
خصة أن قضاءه [4/404] لا يحل الحرام» بل يحرم 
ع سس أن يأخذ بقضائه ما قضي له به من حق 
ع وعم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن: 
557 لأعم به أعلم بالدين. 

و'يضًا فالقضاء نوعان: 

أحهما: الحكم عند تَجَاحُد الحَضْمَين. مثل: أن 
عي 'حدهما أمرًا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة 
تحرها. 

ونثاني: ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ‏ ولكن 
ذ يمن ما يستحق كل منهما كتنازعه) في قسم 
مريصة. أو فيه يجب لكل من الزوجين على الآخرء أو 
هى يستحقه كل من الشريكين» ونحو ذلك. 

فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام» فإذا 
أنتعما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ول يحتاجا إلى 
م يحكم بينهماء وإنما يحتاجان إلى حاكم عند 
حجاحد. وذاك إنها يكون في الأغلب مع الفجوره 
وقد يكون مع النسيان؛ فأما الحلال والحرام فيحتاج 
.له كل أحد من بَرٌّ وفاجرء وما يختص بالقضاء لا 
يحتج إليه إلا قليل من الأبرار. 

وهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس» 
مكث حَؤْلاً م يتحاكم اثنان في شيء ولو عد مجموع 
م قضى النبي وك من هذا النوع لم يلغ عشر 
حكرمات» فأين هذا من كلامه في الجلال والحرام 
لدي هو قوّام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام. 
4٠:‏ / وقوله: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبر»”" أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من 
قريه: «أقضاكم علي لو كان مما يحتج به» وإذا كان 
دنث أصح إسنادّاء وأظهر دلالة» علم أن المحتج 


0 صحيع: أخرجه أبو داود (78487) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وانظر 2صحيح الجامع؟ (415 0519 

ع صحيع: أخرجه ابن ماجه (84١)؛‏ والترمذي (51/940 71741), 
وانظر (الصمحيحة» .)١71714(‏ 


جضنت شخ نوملسي 


كمسج للضْيَاذٍ 
بذلك على أن عليًا أعلم من معاذ بن جبل ‏ جاهل - 
فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن 
جبل؟! مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد 
يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم. وأما الحديث الذي 
فيه ذكر علي فإنه ضعيف. 

وأما حديث: «أنا مدينة العلم»”) فأضعف 
وأوهى؛ ولهذا إنا يعد في الموضوعات المكذوبات» 
وإن كان الترمذي قد رواه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات, وبين أنه موضوع من سائر طرقه. 

والكذب يعرف من نفس مَنْيِه لا يحتاج إلى النظر 
في إسناده؛ فإن النبي يك إذا كان مدينة العلم ل يكن 
هذه المدينة إلا باب واحد» ولا يجوز أن يكون المبلغ 
عنه واحدّاء بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر 
الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد 
لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن 
تكون منتفية؛ وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس» 
أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة 
المتواترة» بخلاف التقل المتواترء الذي يحصل به العلم 
للخاص والعام. 

وهذا الحديث إنا افتراه زنديق» أو جاهلء ظنه 
مدحًاء وهو مطرق الزنادقة إل القدح في علم الدين 
إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. 

[41/ 6 ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن 
من غير طريق علي رضي الله عنه ‏ أما أهل المدينة 
ومكة فالأمر فيهم ظاهر. وكذلك أهل الشام 
والبصرة» فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا 
شيثًا قليلا وإنما غالب علمه كان في أهل الكرفة» 
ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عثيان؛ فضلاً عن خلافة علي. 

وكان أفقه أهل المدينة» وأعلمهم. تعلموا 
الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد 
(0) موضوم: انظر «الضعيفة» (59466) وقد أنخرجه الترمذي 

(7775) بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي بابهاء وقال: هذا 
حديث غريب مذكر. 


جين نل درسي ست 
ته 
كها تعلموا ‏ حينئذ ‏ من معاذ بن جبل. وكان مقام 
معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من 
مقام علي وتعليمه؛ ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ 
أكثر مما رووه عن علي وسُرّيح وغيره من أكابر 
التابعين إنها تفقهوا على معاذ. 

ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيًا فيها قبل 
ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريًا 
وعبيدة السلاني» وكلاها تفقه على غيره. 

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام 
بالحجازء والشام» واليمن؛ والعراق» وخراسان» 
ومصرء والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» ولما صار 
إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من 
الصحابة؛ ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا 
وقد اختص غيره بم| هو أكثر منه. 

[41/ فالتبليغ العام الحاصل بالولاية»ء حصل 
لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر ما حصل لعلي 

وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه» وأبو 
هريرة أكثر رواية منه» وعلي أعلم منهماء كيا أن أبا بكر 
وعمر وعثان أعلم منهما ‏ أيمًا ‏ فإن الخلفاء 
الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بها كان الناس 
أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. 

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص 
علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل» وقد ثبت 
عنه في «الصحيح؟ أنه قيل له: هل عندكم من رسول الله 
كل شيء؟ فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا 
فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه وما في هذه الصحيفة» وكان 
فيها عقول الديات _أي: أسنان الإبل التي تجب فيه الدية 
وفيها فكاك الأسير» وفيها: لا يقتل مسلم بكافر””". 

وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله بكي شيئًا 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (18170): وملم (5881) كلاهما 
عن عل رضي الله عنه. 


ممص لَلِيَاذ 
لم يعهده إلى الناس؟ فنفى ذلك. إلى غير ذلك من 
الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن 
النبي يَكِ خصه بعلم فقد كذب عليه. 

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل 
النبي يك فأورثه علم الأولين والآخرين؛ من أقبح 
الكذب البارد» فإن شرب غسل الميت ليس 
بمشروع؛ ولاشرب علي شيدًاء ولو كان هذا يوجب 
العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يرو هذا 
أحد من أهل العلم. 

[4/11] وكذلك ما يذكر: أنه كان عنده علم 
باطن امتاز به عن أبي بكرء وعمرء وغيرهماء فهذا من 
مقالات الملاحدة الباطنية» ونحوهمء الذين هم أكفر 
منهمء بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود. 
والنصارى, كالذين يعتقدون إفيته ونبوته؛ وأنه كان 
أعلم من النبي 6 وأنه كان معدا للنبي و في 
الباطن» ونحو هذه المقاللات» التي إننا يقوها الغلاة ف 
الكفر والإلحاد. والله سبحاته وتعالى ‏ أعلم. 

قفن 


[41/ 4]سئا سْئلَ شيخ الإسلام رحمة الله 
تعالى: الثلاثة على عليء لقوله ‏ عليه السلام - له: 
«أنت منى وأنا منك76 '؛ وقوله: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى»” "“ وقوله: الأعطين الراية رجلً 
يحب الله ورسوله... إلخ " وكولة: «من كنت 
مولاه فعلي مولاء»” ١‏ وال من والاه وعاد 
من عاداه. .»لخ وقوله: «أذكركُم الله في امل 
بيتي»! 8 وقوله سبحانه: لفقل تَعَالَوَأ تدع امنا 
ك4 [آل عمران:71]» وقوله تعالى: لِهَلَّ أن عَلَ 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (5199). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7777) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (91/6؟)) ومسلم (4/ا/41). 

(0) صحبح: أخرجه الترمذي (77177): وابن ماجه )١71(‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (58535) . 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (751/8). 


+ سن الآية [الإنسان:١]؛‏ وقوله: لمَندَانٍ 
حسمن أَخْتَصَمُوأ فى رَيِم» الآية [الحج:5١].‏ 


فجاب: 

يهب أن يعلم أولاً: أن التفضيل إذا ثبت للفاضل 
خصائص ما لا يوجد مثله للمفضولء فإذا 
تايا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضلء وأما 
“مور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره. 

واذا كان كذلك», ففضائل الصديق رضي الله عنه 
- حي تميز بها لم يشركه [4/410] فيها غيره» وفضائل 
عي مشتركة» وذلك أن قوله: «لو كنت متخدًًا من 
أهر الأرض خليلاً لامخدت أبا بكر خليلا»”" 
وقوله: «لا ييقى في المسجد خَوْحَة إلا سُدَّثْء إلا 
حَوْحَة أبي بكر" وقوله: «إن أمَنَّ الناس علي في 
صحبته وذات يده أبو بكرء”" وهذا فيه ثلاث 


خصائص لم يشركه فيها أحد: 
الأولى: أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله 
مشر ما لأبي بكر. 


الثانية: قوله: «لا يبقى في المسجد...» إلخ؛ وهذا 
تخصيص له دون سائرهم؛ وأراد بعض الكذايين أن 
يروي لعلي مثل ذلك» والصحيح لا يعارضه الموضوع. 

الثالثة: قوله: «لو كنت متخدًا خليلاً» نص في أنه 
لا أحد من البشر استحق الملّة لو أمكنت إلا هوء ولو 
كن غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. 

وكذلك أمره له أن يصلٍ بالناس مدة مرضه من 
خصائصء وكذلك تأميره له في المدينة على الحج؛ 
بقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية فإنه من خصائصه. 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ادعي أباك 


') صحيح: أخرجه البخاري (477): ومسلم (1770) كلاهما من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
*) صحيح: أخرجه البخاري :))75٠04(‏ ومسلم (77150). 
.*) صحيح: أخرجه البخاري (4177). وملم (7770) كلاهما من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


إطلفة 


كَابلِمْمض اليا 
وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاياء”'2 وأمثال هذه 
الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من 
يساويه. وأما قوله: «أنت مني وأنا منك»». فقد قالها 
لغيره وقالها لسلان والأشعريين. وقال تعالى: 
«ولئُوت بلله إجمْ يسك ونا هم يَكْزه 
[التوبة:07]. وقوله : «من عَشْنَا فليس مناء ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا»””' » يقتضي أن من يترك 
[4/41] هذه الكبائر يكون مناء فكل مؤمن كامل 
الإيمان فهو من النبي والنبي منه؛ وقوله في ابنة حمزة: 
«أنت مني وأنا منك» وقوله لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا»"" لا يختص بزيدء بل كل مواليه كذلك. 

وكذلك قوله: الأعطين الراية...» إلخ”". هو أصح 
حديث يروى في فضله. وزاد فيه بعض الكذابين: أنه 
أخذها أبو بكر وعمر فهرباء وفي الصحيح أن عمر قال: 
ما أحببت الإمارة إلا يومئذء فهذا الحديث رد على 
الناصبة الواقعين في علي وليس هذا من خصائصه؛ بل 
كل مؤمن كامل الإبهان يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسولهء قال تعالى: ظلَسَوَفَ يَأق أله بِقَوَرٍ حهُمْ 
وموس [المائدة:4 5]. وهم الذين قاتلوا أهل الردة 
وإمامهم أبو بكر. وفي الصحيح: أنه سأله: أي الناس 
أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها» ؛ وهذا من خصائصه. 


وأما قوله: «أما تَرَضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
اك 5 8 
موسى» قاله في غزوة تبوك لا استخلفه على المدينة: 
فقيل: استخلفه لبغضه إباهء وكان الني وك إذا غزا 
استتخلف رجلاً من أمته» وكان بالمدينة رجال من المؤمنين 


(4) صحبح: أخرجه مسلم (7777) من حديث عائشة رفي الله عنها. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (944؟) من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه» وروى البخاري (7070) قوله: «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» بدون قوله #من غشنا فلس منا». 

.)5195( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1795). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (1114). 

(9) صحيح: أخرجه مسلم (77197) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 


القادرين؛ وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد قلم يتخلف أحد 
إلا لعذر. أو عاص. فكان ذلك الاستخلاف ضييمًا 
فطعن به المنافقون بهذا السببء فبين له: أني لم أستخلفك 
لنقص عندي, فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه 
في الرسالة؛ أفها ترضى بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غيره 
قبله وكانوا منه بهذه [/517/ 4] المنزلة؛ فلم يكن هذا من 
خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم 
يخف على علي و حقه ييكي. 

ومما بين ذلك: أنه بعد هذا أمَّر عليه أيا بكر سنة 
تسع» وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه؛ لأن 
العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل 
المقصود؛ ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله يك 
فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم فلا أمر أبا بكر 
بعد قوله: «أما ترضى...» إلخ ”": علمنا أنه لا دلالة فيه 
على أنه بمنزلة هارون من كل وجه؛ وإنها شبهه به في 
الاستخلاف خاصة: وذلك ليس من نخصائصه. 

وقد شبه النبي وَل أبا بكر بإبراهيم وعيسى؛ 
وشبه عمر بنوح وموسى - عليهم الصلاة والسلام - 
لما أشاروا في الأسرى» وهذا أعظم من تشبيه علي 
يهارون» ولم يوجب ذلك أن يكونا بمنزلة أولئك 
الرسل» وتشبيه الشيء بالشيء - لمشابهته في بعض 
الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. 

وأما قوله: «من كنت مولاه فل مولا اللهم 
وال من والاه...» إلخ”" فهذا ليس في شيء من 
الأمهات؛ إلا في الترمذي؛ وليس فيه إلا: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه»» وأما الزيادة فليست في الحديث. 
وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية» ولا ريب 
أنها كذب لوجوه: 

7 ] أحدها: أن الحق لا يدور معمعين إلا 
النبي يَكِ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما 


)١(‏ الابق نفسه. 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه )١1١1(‏ بلفظ «فهذا ولي من أنا مولاء 
اللهم وال من والاه اللهم عاد من علداء». 


كِلَذ 
قال» ومعلوم أن عليًا ينازعه الصحابة وأتباعه في 
مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه؛ كالمتوق 
عنها زوجها وهي حامل. 

وقوله: «اللهم انصر من نصره...» إلخ» خلاف 
الواقع» قاتل معه أقوام يوم «صِمين» فيا انتصرواء وأقوام 
لم يقاتلوا فها خذلوا: «كسعد» الذي فتح العراق لم يقاتل 
معهء وكذلك أصحاب معاوية» وبنو أمية الذين قاتلوه. 
فتحوا كثيرًا من بلاد الكفار ونصرهم الله. و 

وكذلك قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداهة مخالف لأصل الإسلام؛ فإن القرآن قد بين أن 
المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. 
وقوله: «من كنت مولاه فملي مولاه»”' فمن أهل 
الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره» منهم من 
حسنه؛ فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختضًا بهاء بل 
ولاية مشتركة. وهي ولاية الإيهان التي للمؤمنين» 
والمولاة ضد المعاداة» ولا ريب أنه يجب موالاة 
المؤمنين على سواهم, ففيه رد على النواصب. 

وحديث «التصدق بالخاتم في الصلاة» كذب 
باتفاق أهل المعرفة» وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة 
في غير هذا ا موضع. 

وأما قوله: يوم غَدِيرَ حُمَ: «أذك ركم الله في 
أهل بيتي»”' ؛ فليس من الخصائص [4/4141] 
بل هو مساو لجميع أهل البيت؛ وأبعد الناس 
عن هذه الوصية الرافضةء فإنهم يعادون 
العياس وذريته؛ بل يعادون جمهور أهل البيت 
ويعينون الكفار عليهم. 

وأما آية (المباهلة» فليست من الخصائصء بل دعا 
عليًا وفاطمة وابنيههاء ولم يكن ذلك لأنهم أفضل 
الأمة» بل لأنهم أخص أهل بيته. كا في حديث 
الكساء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
لجْسٌ وطهرهم تطهيرًا»” ". 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي (71/117). 

(4) صحيح: ملم (170/4). 

(6) صحيح: أخرجه ملم (7777) من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه. 


عتيْغ 15> يت لا دنس سهد 


مع هم وخصهم. و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع 
ح. كقوله: لظن آلْمُؤْيِئُونَ وَآلْمُؤيِتَتٌ بِأَنفيِيم 
َم © [النور:7١].‏ وقال: #فَآقئلُوَا أنفكُْ» 
: قرة:24] أي: يقتل بعضكم بعضًاء وقوله: «أنت 
بي وأنا منك6” ليس المراد أنه من ذاته» ولا ريب 
أ أعضم الناس قدرًا من الأقارب. فله من مزية 
ةر بة والإيهان ما لا يوجد لبقية القرابة فدخل في 
دسث الباهلة» وذلك لا يمنع أن يكون في غير 
لأقارب من هو أفضل منه؛ لآن المباهلة وقعت في 
لأقاربء وقوله: لِمَدَانٍ حصْمَانِ....4 الآية 
خج: 19].» فهي مشتركة بين علي؛ وحمزة» وعبيدة» 
ع وسائر البدريين يشاركونهم فيها. 

وأما سورة: هَل أبن على الإنتسن؟ [الإنسان:١]؛‏ 
ل: إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا 
كذب؛ لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة» 
وعقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مكيئًا ويتيًا 
وأسيرًا أفضل الصحابة» بل الآية عامة مشتركة فيمن 
فعر هذاء وتدل على استحقاقه للثواب على هذا العمل» 
مع أن غيره من الأعمال من الإيهان بالله والصلاة في 
وقتها والجهاد أفضل منه. 

يقت 


فم 5 


3 وسُئلَ رحمه الله عمن يقول: 
لا أفضّل على علي غيره» وإذا ذكر «علي؛ صلى 
عليه مفردّاء هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون 


غيره؟ 


يس لأحد أن يخص أحدًا بالصلاة عليه دون 
حى يي لا أبا بكرء ولا عمرء ولا عثهان. ولا عليّاء 
ومن فعل ذلك فهو مبتدع؛ بل إما أن يصلي عليهم 


صحيع: أخرجه البخاري (3970: 3977)) ومسلم (7608, 
61؟). 


ار 
0 

بل المشروع أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد. كا باركت على 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»””. 

ومن قال: لا أَمَضْل عَلَ عل غيره فهر غطئ 
محالف للأدلة الشرعية. 


والله أعلم. 


نف 


17 1] سيْلَ ‏ رحمه الله : 

عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في 
آخر عقيدته: وأن خير القرونّ القرن الذين رأوا 
رسول الله كلق وآمنوا به ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. فيا الدليل 
على تفضيل أب بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على 
عثمان» وعثمان على علي ؟ 

فإذا تين ذلك فهل تجهب عقوبة من يفضل 
المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانًا 
مبسوطًا مأجورين:؛ إن شاء الله تعالى. 

الحمد لله رب العالمين» أما تفضيل أبي بكر» ثم عمر 
علّ عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة في العلم والدين» من الصحابة» 
والتابعين» وتابعيهم؛ وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
والليث بن سعد؛ وأهل مصرء والأوزاعيء وأهل 
الشام» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد 
وحماد بن سَلّمة» وأمثالهم من أهل العراق. وهو مذهب 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (171): ومسلم (7750). 


الشافعي وأحمد؛ وإسحاق. وأبي عبيد. وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام الذين لمهم لسان صدق في الأمة. وحكى 
مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركتٌ أحدًا 
عمن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. 

[47/ ؛] وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب. وفي صحيح البخاري عن محمد ابن 
الحنفية؛ أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبت مَن 
خير الناس بعد رسول الله يك؟ قال: يا بني» أو ما 
تعرف؟! قلت: لا. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: 
غير1. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 
ثمانين وجهاء وأنه كان يقوله على منير الكوفة؛ بل 
قال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 


عةالئة 9«( ى 


جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه ‏ ثهانين سوطا. 

وكان سفيان يقول: من فضل علي على أبي بكر 
فقد أَزْرَى*' بالمهاجرين, وما أرى أنه يصعد له إلى الله 
عمل وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي. وغيره روي 
هذا التفضيل: عن النبى يك أنه قال: «يا على هذان 
سيدا كهول أهل الجحتة من الأولين والآخرين؛ إلا 
النبيين والمرسلين»”” . وقد استفاض في الصحيحين 
وغيرهما عن النبي يَكِ من غير وجه: من حديث أبي 
سعيده وابن عياس» وجندب بن عبد الله» وابن 
الزبير» وغيرهم. أن النبي يك قال: «لو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن 
صاحبكم خليل الله»” ' يعني: نفسه. 

وفي الصحيح أنه قال على المنبر: «إن أمنَّ الناس 
علي في صحبته؛ وذات يده أبو بكر ولو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن 


,)51961/( صحيح: أخرجه البخاري (7785)) وملم‎ )١( 

(1) صححيح: أخرجه مسلم (7777) من حديث عائثة رضي الله عنها. 

(©) أزرى: قصر به أو حقره. 

إشرف صحيح: أخفر جه البخاري (14176)) ومسلم (/7717/17) من حديث 
عبيد بن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه. 

(4)) صحيح: أخرجه البخاري (7847)) ومسلم (77457) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


دن 


ممص للْيَاذٍ 
صاحبكم خليل الله. ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سُدَّتْ إلا[475/ 4] حَوْحََة أي بكر»"". وهذا صريح 
في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق 
المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر. فعلم 
أنه لم يكن عنده أفضل منه. ولا أحب إليه منه 
وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي 
الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن 
الرجال؟ قال: «أبوهاء9 , 1 
وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: «ادعي لي 
عليه الناس من بعدي . ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكر"”"» وني الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول 
الله أرأيت إن جثثٌ فلم أجدك ‏ كأنها تعني الموت ‏ قال: 
«قَأنٍ أبا بكر». وني السنن عنه أنه قال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي أي بكر وعمر». وفي (الصحيح» عنه أنه 
كان في سفر فقال: «إن يطع القوم أبا بكر وعمر 
يرشدواء». وفي السنن عنه أنه قال: «رأيت كأني 
وضعت في كفة والأمة في كفة فرّجَحتٌ بالأمة, ثم 
0 الك ا لم 4 
ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة» فرجح عمر» 5 
وفي «الصحيحة أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام 
فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل. فجاء 
أبو بكر إلى النبي كيده فذكر ذلك. فقال: «اجلس يا أبا 
بكر يغفر الله لك6”” '“ وندم عمرء فجاء إلى متزل أبي 
وقال: تأيها الناس» أفي حجنت إليكم» فقلت: إن رسول 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (59514). 

(1) صصحيح: أخرجه البخاري (7780) من حديث عمر بن النطاب. 

() صحيح: أخرجه البخاري (19714) بلفظ «أول جيش من أمني 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود (4710) وانظر #صحيم اللجامع؟ (5815). 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) من حديث ححليفة بن اليهان 
رضي الله عنهراء وانظر #محيح الجامع» .)١١45(‏ 

)٠١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١4714(‏ بلفظ «أول جيش من أمني 
يغزون مدينة فيصر مغفور لهم؟. 


ٍٍِ 0 ع واشتيخ الإنا مد عبد 
هم هتل.:1 كنيت. وقال أبو بكر: مدت 
تركواي صاحبي؟ ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل 
نعم تركو كو لي [4/474] صاحبي»” " فها أوذي بعدها. 
قد 5-9 5-5 ف «الصحيح» و#السئن» أن النبي ع لص 
: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» مرتين» أو 
تح. حتى قال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف! مروا 
2 0-5 أن يصلي بالناس)! 2 

فهنا التخصيص, والتكريرء والتوكيد_في تقديمه في 
رعيرهم ‏ ما يين للأمة تقدمه عنده وق على غيره. وفي 
د:عحيح؛: أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي 
عنب يتخلل الصفوفء ثم قال: لأرجو أن يجعلك الله 
مه صاحبيك. فإني كثيرًا ما كنت أسمع النبي 8# يقول: 
ددخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرحت أن وأبو بكر 
وعمر. وذهبت أنا وأبو بكر وعمر"". فهذا بين 
ملازمتها للني يد في مدخله؛ ومخرجه. وذهابه. 

ولذلك قال مالك للرشيد: لما قال له: يا أبا عبد الله 
أخبرني عن منزلة أبي بكرء وعمر من النبي يَكيو؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين منزلتهم| منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته» 
قال: شفتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان هما من 
اختصاصها بصحبتهء» ومؤازرتها له على أمره» 
وباطحههماء مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عانًا بأحوال 
لني يكل وأقواله: وأفعاله» وسيرته مع أصحابه. 

وهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته 
وسحه وأخلاقه؛ وإنها [4/47] ينفي هذا أو يقف 
فبه من لا يكون عاًا بحقيقة أمور النبي يك وإن 
كن له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك 


ذاى ا ول 


- أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوية تناقض هذه 
لأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل 
-عسم. فتوقف في الأمرء أو رجح غير أبي بكر. 


صتحيح : أخرجه البخاري (1041)؛ ومسلم (0715. 
- صحيح: أخرجه البخاري (577/:0:35118)) وملم (/1848). 


فيلا صحيح: أخر جه ملم(1908). 


كَْمسيلاليَاذ 

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل 
العلم بسنة رسول الله ك؛ وإن كان غيرهم يشك 
فيهاء أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة عندهم: في 
شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار» 
والأحاديث المتواترة عندهم: في الصفات. والقدرء 
والعلوء والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق 
عليها أهل العلم بستته؛ كما تواترت عندهم عنه؛ وإن 
كان غيرهم لا يعلم ذلك؛ كا تواتر عند الخاصة - - من 
أهل العلم عنه ‏ الحكم بالشَفْعَة» وتحليف المدعى 
عليه. ورجم الزاني المحصنء واعتبار النّصَّاب في 
السرقة» وأمئال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها 
بعض أهل البدع. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من 
خالف في مثل هذه الأصول. بخلاف من نازع في 
مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن 
عنه. كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين. وفي 
القسامة؛ والقَرْعَة» وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ 
هذا المبلغ. 

وأما عثهان» وعلي فهذه دون تلك, فإن هذه كان 
قد حصل فيها نزاع [4/457] فإن سفيان الثوري 
وطائفة من أهل الكوفة» رجحوا عليًا على عثمان» ثم 
رجع عن ذلك سفيان وغيره. ويعض أهل المدينة 
توقف في عثران وعلي. وهي إحدى الروايتين عن 
مالك. لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على 
علي كما هو مذهب سائر الأئمة؟ كالشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل؛ وأصحابه؛ وغير 
هؤلاء من أثمة الإسلام. 

حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليًا على 
عثيان» هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين: هما 
روايتان عن أحمد. وقدقال أيوب السخْتَياني» وأحمد 
بن حنبل؛ والدارقطني: من قَدَّمّ عليًا على عثهان فقد 
أَزْرَى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل 
السنة» وإمام أهل البصرةء» روى عنه مالك في 
«ا موطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق. وروي أنه 
سئل عن الرواية عنه» فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا 


جوع شتالا 
وأيوب أفضل منه. 0 
قعد مقعدًا في مسجد رسول الله يق ما ذكرته إلا 
أقشعر جسمي. 

والحجة لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين» وغيرهماء 
عن ابن عمر؛ أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله 
يكف. كنا نقول أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان. وفي بعض 
الطرق يبلغ ذلك النبي يكف فلا ينكره. 

وأيضًاء فقد ثبت بالنقل الصحيح ‏ في «صحيح 
البخاري» وغير البخاري - أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس؛ عثمان» 
وعلي [54/4717]ء وطلحة؛ والزبير» وسعدء وعيد 
الرحمن ابن عوف ‏ ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي - 
قبيلة عمر ‏ وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله 
وليس له في الأمر شيىء ووصى أن يصلٍ صهيب بعد 
موته. حتى يتفقوا على واحد. 

فلا توفي عمر واجتمعوا عند المنبرء قال طلحة: ما 
كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان 
لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان ِي من 
هذا الأمر فهو لعيد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة 
وبقي ثلاثة. فاجتمعواء فقال عبد الرحمن بن عوف: 
يخرج منا واحدء ويولي واحدّاء فسكت عثمان» وعلي. 
فقال عبد الرحمن: أنا أخرج. وروي أنه قال: عليه 
عهد الله وميثاقه أن يولي أقضله|. ثم قام عبد الرحمن 
بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمهات 
المؤمنين» ويشاور أمراء الأمصار ‏ فإنهم كانوا في 
المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته ‏ حتى قال 
عبدالرحمن بن عرف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. 
فلما كان اليوم الثالث قال لعثيان: «عليك عهد الله 
وميثاقه» إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت علي لتسمعن 
ولتطيعن؟ قال: نعم). وقال لعلي: «عليك عهد الله 
وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان لتسمعن 


تمد 0-4 ص 
20 0 © 


ليذ 
ولتطيعن؟ قال: نعم». فقال: «إني رأيت الناس لا 
يعدلون بعثمان»» فبايعه علي» وعبد الرحمن» وسائر 
المسلمين؛ بيعة رضاء واختيار من غير رغبة أعطاهم 


إياهاء ولا رهبة خوفهم بها. 


[/ ؛] وهذا إجماع منهم على تقديم عثهان عل 
علي. فلهذا قال أيوب؛ وأحمد بن حنبل؛ والدارقطني: 
من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين 
والأنصار. فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد 
قدموه. كانوا إما جاهلين بفضله. وإما ظلمين بتقديم 
المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل 


0 
ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثهان لضِعْن كان في 
نفس بعضهم على علي. وأن أهل الضغن كانوا ذوي 


شوكة؛ ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء؛ فقد نسبهم 
إلى العجز عن القيام بالحق» وظهور أهل الباطل منهم 
على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانواء وأقوى ما 
كانواء فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة؛ 
والعزء والظهورء والاجتماع والاتلاف فيا لم يصيروا 
في مثله قط. وكان عمر أعَرَّ أهل الإيهان» وأذل أهل 
الكفر والنفاق: إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاء 
لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. 

فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين 
أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم» وجعل خير أمة 
أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. 

وهذا هو أصل مذهب الرافضة: فإن الذي ابتدع 
الرفض كان يهوديًا أظهر الإسلام نفاقًاء ودس إلى 
الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيان؛ ولهذا كان 
الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون 
الرجل واقفًاء ثم يصير [418/ 4] مُفَضَّلاَ ثم يصير 
سَبَابَاه ثم يصير غاليّك ثم يصير جاحدًا مُعَطّلاَ ولهذا 
انضمت إلى الرافضة أثمة الزنادقة من الإسماعيلية 


والنصيريةء وأنواعهم من القرامطة والباطنية» 


يبن كار كن لإنل يكز نحي 
م س_ارية. وأمثاهم من طوائف الزندقة» والنفاق. 
إن القذح في خير القرون - الذين صحجبوا 
سول - قَدْحّ في الرسول ‏ عليه السلام - كما قال 
مث وغيره من أثمة العلم: هؤلاء طعنوا في 
أصحب رسول الله يك إنما طعنوا في أصحابه ليقول 
شحر: رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان 
رجلا صا ًا لكان أصحابه صالحين. 
وأيضًاء فهؤلاء الذين نقلوا القرآن» والإسلام؛» 
وشرائع النبي وك وهم الذين نقلوا فضائل علٍ 
وغبره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق با نقلوه من 
سين. وحينئد فلا تثبت فضيلة» لا لعل» ولا لغيره. 
ونرافضة جهال ليس لهم عقلء ولا نقل ولا دين» 
وأذيا قور . فإنه لو طلب منهم الناصبي ‏ الذي 
يِغض عل ويعتقد فسقه أو كفره: كالخوارج 
وغيرهم ‏ أن يثبتوا إيهان علي وفضله لم يقدروا على 
م فإن فضائل علي إن نقلها 
'نصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة. فلا يتيقن له 
فضيلة معلومة على أصلهم, فإذا طعنوا في بعض 
اخلفاء با يفترونه عليهم من أتهم طلبوا الرياسة» 
وقاتلوا على ذلك كان طعن الخوارج في علي بمثل 
ذلك وأضعافه أقرب من دعوى ذلك على من أطيع 
بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. 
[ ] والقرآن قد أثنى على الصحابة في غير 
موضعء كقوله تعالى: «وَالكيقُوت الأولونَ بِنّ 
لْمُهسجرِينَ والأنصار وَالنِينَ أنبَعُوهم يإحْسَين رض آله 
عَحْمْ وَرَضُوأْ عَنَهُ» [التوبة:١٠٠1].‏ وقوله تعالى: «لّا 
تشتوى د أشن بقل لا قعل أزليكأعَطم 
مْنَ لين أنفقوا مِنْ بَعْدُ بد وقطُوا كلا وَعَدَ أله 
0 ا «تحمدٌ يسول آل" 
عب عل عدر ةنييع هم م 
يفون نَضْلهُ ص أله وَرِضُوٌ ون ماهم 5 
وجوه بن أث الشجُود ' ذلك ملم فى المريو' مز 
8 غيل زع أخرج ططق كارك قاستفقط تاشتوى تَوَئ 
ع شو نمب ازع تبط يم القلده 
دنفتح :5 1ل وقال تعالى: لَقَدَ رَضَ لله عَنِ 


كَْمْتل اَذ 
ا ا 
َأَرَلَ الشكيتة عَلَهْم وَنيَّهُمَ لَفكا قَرِيبًا4 [الفتح:18]. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم؟ عن النبي 355 أنه قال: 
دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة»”١‏ 7 وفي 
«الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي يي قال: : هلا توا 
أصحاي» فوالذي نفسي بيدى لو أن أحدكم أفق مثل أحُد 
َمَبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصيقَهه!"©» 
المتبحخ من فررارجه أن قال: «خيرُ القرون القرن الذي 
ينْتُ فيه ثم اللين يلوتم ثم الذين بوتكم ". 
وهذه الأحاديث مستفيضة:» بل متواترة في فضائل 
الصحابة: والثناء عليهم؛ وتفضيل قَرْنِم على من بعدهم 
من القرون. فالقَدْحٌ فيهم قدح في القرآن» والسنة؛ وهذا 
تكلم الناس في تكفير الرافضة با قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. والله سبحانه وتعالىأعلم. 
نين 


وقد ثبت عنه في 


3 )] وَسْيْلَ - رضى الله عنه -: عما 
شَجَر بين الصحابة ‏ على» ومعاوية, وطلحة. 


وعائشة هل يطالبون به أم لا؟ 


قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثهان وعليّء 
وطلحة؛ والزيير» وعائشة؛ من أهل الجنة» بل قد ثبت في 
الصحيح أنه لا يدل النارٌ أحَدٌ بايع تحت الشسجرة9) 
وأبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاص» 
ومعاوية بن أبي سفيان» هم من الصحابة» ولهم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1847)؛ وملم (5747) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7700) من حديث عمر بن أبي سلمة 
رفي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7917)) ومسلم (5908). 
(4) صحيح: أخر جه البخاري (0841؟)2 رمسلم (1077) من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 


ب ر. شيا لضن رسي ممسَمَيد 
فضائل ومحاسن. 

وما يحكى عنهم كثير منه كَذِبء والصدق منه إن 
كانوا فيه يحتهدين, فالمجتهد إذا أصاب فله أجران» 
وإذا أخطأ فله أجرء وخطؤه يغفر له. 

[4/47] وإن قُدّرَ أن لهم ذنويّاء فالذنوب لا 
توجب دخول النار مطلقّاء إلا إذا انتفت الأسباب 
المانعة من ذلك وهي عشرة: 

منها التوبة» ومنها الاستغفارء ومنها الحسنات 
الماحية» ومنها المصائب المكفرة» ومنها شفاعة النبي َكل 
ومنها شفاعة غيره. ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما ييدى 
للميت من الثواب والصدقة والعتقء ومنها فتنة القرء 
ومنها أهوال القيامة. وقد ثيت في الصحيحين عن النبي 
كل أن قال: «تحير القرونٍ القن الذي بهنت فيه ثم 
الذين بلُوتَبُم : ثم الذين يلونهم»” 

وحيتئذ» فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنبًا 
يدخل به التار قطمّاء فهو كاذب مفتر. فإنه لو قال ما 
لا علم له به لكان مبطلاًء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلم فيها شجر 
بينهم - وقد نهى الله عته؛ . من ذمهم أو التعصب 
لبعضهم بالباطل - فهو ظام معتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال: 
«مْرقُ مارقة على حين قُرْقّ من المسلمين نقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق»” " » وقد ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال عن الحسن: سكن 
بين فتتين عظيمتين من المسلمين»” 

[// )] وفي الصحيحين عن عمار أنه قال: 
«تقتله الفئة الباغية»9 2 » وقد قال تعالى في القرآن: 


5007 


«وإن طَآممَانٍ ين آلمُؤيِيسَ أقْتعنُوا فَأصْلِحُوا بَهِمَا' 


لفق صحيح: أخخر جه البخاري )711681١(‏ من حديث عمران بن حصين. 
ومسلم (0704) من حديث أب هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
«خبير أمتي». 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (/19:09403601). 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري )17١1(‏ وفي غير موضع من لصحيحهظ. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/141)) وملم (0/905. 


مغله 


وَْميجَللْتَاذ 
َِنْ بت إِحْدَْهُمًا على الأخرئ فَفَتِنُوا البى تببى حَئ 
يَىْء إل أثر آنه قإن كآءَنٌ فَأصّلِحُوا بَيَهُمَا ِالْعَدَلٍ 
وَأَفْسِطُوَأ إن دحت الْمُفَسِطِرت 4 [الحجرات:4]. 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم 
مؤمئنون مسلمون» وأن علي بن أبي طالب والذين معه 
كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له والله أعلم. 
ينين 


1 ]] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

فائدة: 

وما يتبغي أن يعلم: أنه وإن كان المختار الإمساك 
عا شَجَرَ بين الصحابة» والاستغفار للطائفتين جميعًا 
وموالاتبم؛ فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد 

من العَسْكّر لم يكن إلا يحتهدًا متأولاً؛ كالعلماء» بل 
فيهم المذنب والمسيء» وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع 
من الهوىء لكن إذا كانت السيئة في حسنات كثيرة 
كانت مرجوحة مغفورة. 

وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم. 
وتستغفر لهم. لكن لا يعتقدون العِصْمّة من الإقرار 
عل الانزب» وغل الخطا في الاجتهادء إلا لرميزل الله 
كل ومن سواه فيجوز عليه الإقرار عل الذنب 
0 تعالى: «أولتيك لذن َتَقَبلٌ 


نَم أحْسَنَ مَا عيِنُوا وتعَجَاوَرُ عَن سَيقَائم» الآية 
[الأحقاف:7١].‏ 
وفضائل الأعمال إنها هي بتنائجها وعواتبها لا 
بصورها. 
يك 
[4"5/ ؟ ] فصل 
في أعداء الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين 


الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعاداة بعض 
المنتسبين إلى الإسلام من أهل القبلة» ولعنهم وبغضهم 


.حبرهم. قأبو بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعتها 
عو غيرهم من الطوائف؛ وهذا قيل للإمام أحمد: من 
هضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا سميت 
-ر فضة. فإنهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا 
كر وعمره لبغضهم لماء فالمبغض لما هو الراقفضي» 
وقير: إنها سموا رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر. 

وأصل الرفض من المنافقين الزنادقة» فإنه ابتدعه ابن 
سا الزنديق» وأظهر الغلرٌ في علي يدَعرّى الإمامة 
و ننص عليه» وادعى العصمة له؛ ولهذا لما كان مبدؤه من 
ألغاق قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيهان» 
وبغضه| نفاق» وحب بني هاشم إان» وبغضهم نفاق. 

وقال عبد الله بن مسعود: حب أبي بكر وعمر 
ومعرفة فضلهها من السنة؛ أي من شريعة النبي وَل 
ني أمر بها؛ فإنه قال: «اقتدوا بالللين من بعدي؛ أبي 
بكر وعمر»”"' ؛ ولهذا كان معرفة فضلههم| عل من 
يعدهما واجبًا لا يجوز التوقف فيهء» بخلاف عثيان 
وعلي» ففي جواز التوقف فيهما قولان. 

وكذلك هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على 
عثمان؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يسوغ ذلك فمن فضل عليًا على 
عثمان خرج من السنة إلى البدعة؛ لمخالفته لإجماع 
الصحابة؛ ولهذا قيل: من قدّم عليّا على عثمان» فقد 
5537 أزرى بالمهاجرين والأنصار. يروى ذلك 
عن غير واحد؛ منهم أيوب السختياني وأحمد بن 
حتبل» والدارقطني. 

الثانية: لا يبَدّع من قدم عليا؛ لتقارب حال عثهان 
وعلي؛ إذ السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله 
ورسوله من الدين» وهو ما أمر به أمر إيمجاب أو 
استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك»؛ لكن يجوز ترك 
المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه؛ 
ومعرفة استحبابه فرض على الكفاية» لئلا يضيع شيء 
من الدين. فلما قامت الأدلة الشرعية على وجوب 


)١(‏ صحيح: أخسرجه الترمذي (7771), صححه الألياني في 
#صحيح الجامع؟. 


دمت الْتَاذٍ 
اتباع أبي بكر وعمر وتقديمهماء ل يجز ترك ذلك. 

وأما عثمان» فأبغضه أو سبه أو كفره أيضًا ‏ مع 
الرافضة ‏ طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج. 

وأما علي» فأبغضه وسبه ‏ أو كفره ‏ الخوارج؛ 
وكثير من بني أمية وشيعتهم الذين قاتلوه وسبوه. 
ا خوارج تكفر عثران وعليًً وسائر أهل الجراعة. 

وأما شيعة علي» الذين شايعوه بعد التحكيم؛ 
وشيعة معاوية التي شايعته بعد التحكيم؛ فكان بينهها 
من التقابل» وتلاعن بعضهم» وتكافر بعضهم ما 
كان» ولم تكن الشيعة التي كانت مع علي يظهر منها 
تتقص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم عليّا على أبي 
بكر وعمرء ولا كان سَبٌّ عثهان شائعًا فيهاء وإنما كان 
يتكلم به بعضهم فيرد عليه آخر. 

7 ] وكذلك تفضيل علي عليه لم يكن 
مشهورًا فيهاء بخلاف سبّ علي فإنه كان شائعًا في 
أتباع معاوية؛ ولهذا كان علي وأصحابه أولى بالحق 
وأقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. كما في 
الصحيحين عن أبي سعيد عن التبي يك قال: مدق 
مارقة على حين قُرْقّةَ من المسلمين» فتقتلهم أولى 
الطائفتين بالحمق 27 . وروي في الصحيح أيضًا: «أدنى 
الطائفتين إلى الحق 76" . 

وكان سب على ولعنه من البغى الذي استحقت 
به الطائفة أن يقال لها: الطائفة الباغية» كما رواه 
البخاري في صحيحه؛ عن خالد الحدّاء. عن عِكْرمة» 
قال: قال لي ابن عباس ولابنه عليى: انطلقا إلى أبي 
سعيد واسمعا من حديثه. فانطلقناء فإذا هو في حائط 
يصلحهه فأخذ رداءه فاحْتبّى به ثم أنشأ يحدثناء حتى 
إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبن 
ينة؛ وعيار لبتي لبنتين» فرآه النبي يك فجعل ينقُضُ 
التراب عنه ويقول: «ويخ عبار» تقتله الفئة الياغية, 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»”” قال: يقول 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7175): ومسلم (/1809407061), 


(7) صحيح: أخرجه ملم (1605). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/4110). 


جور شخ لو امن رسي 


عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

ورواه مسلم عن أبي سعيد ‏ أيضًا ‏ قال: أخيرني 
من هو خير مني - أبو قتادة ‏ أن رسول الله كةٍ قال 
لعيار - حين جعل يحفر الخندق ‏ جعل يمسح رأسه 
ويقول: ١بؤْسَ‏ ابن سُمَيةٌ تقتله فئة باغية»”' . ورواه 
مسلم ‏ أيضًا ‏ عن أم سلمة عن النبي يل أنه قال: 
«تقئل عمارًا الفئة الباغية»(©. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ يدل على صحة إمامة على» 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة 
والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار - وإن كان متأولاً - 
وهو [4558/ 4] دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي» 
وعلى هذا فمقاتله مخطى. وإن كان متأولاً» أو باغ بلا 
تأويلء وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم 
بتخطئة من قاتل عليًًا وهومذهب الائمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين. 

وكذلك أنكر يحى بن مَعين على الشافعي 
استدلاله بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين» قال: 
أيجعل طلحة والزبير بغاة؟ رد عليه الإمام أحمد فقال: 
ويحك! وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام: يعني 
إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من 
الخلفاء الراشدين في قتال البغاة. 

والقول الثاني: أن كلاً منهما مصيبء وهذا بناء 
على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. وهو قول 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية. 

وفيها قول ثالث: إن المصيب واحد لا بعينه ؛ ذكر 
الأقوال الثلاثة ابن حامد. والقاضي؛ وغيرهما. وهذا 
القول يشبه قول المتوقفين في خلافة علي من أهل 
البصرة» وأهل الحديث» وأهل الكلام؛ كالكرامية 
الذين يقولون: كلاهما كان إمامّاء ويجوزون عقد 
الخلافة لائنين. 

لكن المنصوص عن أحمد تَبْدِيعٌ من توقف في 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .0/6٠4(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم (0/608. 


كبِمْنْص لاا 
خلافة علي» وقال: هو أضل من حمار أهله. وأمر 
بكجُرانه» ونبى عن مناكحته. ولم يتردد أحمد- ولا أحد 
من أئمة السنة ‏ في أنه ليس غير علي أولى باحق منه» 
ولا شكوا في ذلك. فتصويب أحدهما لا بعينه تجويز 
لأن يكون غير علي أولى منه بالحق» وهذا لا يقوله إلا 
مبتدع ضال؛ فيه نوع من النصب وإن كان متأولًء 
لكن قد [459/ 4] يسكت بعضهم عن تخطئة أحد كما 
يمسكون عن ذمه والطعن عليه إمساكًا عماء شجر 
بينهم؛ وهذا يشبه قول من يصوب الطائفتين. 

ول يسترب أئمة السنة» وعلماء الحديث: أن عليًا 
أولى بالحق وأقرب إليه» كها دل عليه النص» وإن 
استرابوا في وصف الطائفة الأخرى يظلم أو بغي» 
ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار 
جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل. 

يبقى أن يقال: فالله ‏ تعالى - قد أمر بقتال الطائفة 
الباغية فيكون قتالها كان واجبًا مع علي. والذين قعدوا 
عن القتال هم جملة أعيان الصحابة» كسعدء وزيد. 
وابن عمر» وأسامة. ومحمد بن مسلمة» وأي بَكْرَة 
وهم يروون النصوص عن النبي يك في القعود عن 
القتال في الفتنة» وقوله : «القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيه| خير من الاعي, والساعي فيها 
خير من الموضع»” " وقوله: «يوشك أن إيكون خير 
مال المتسلم تم :يتيخ جها شتفت شَعَففَ الال ٠‏ ومواقع 
القَطرء يفِرٌّ بدينه من الفتن»”؟ وأمره لصاحب السيف 
عند الفتنة: «أن يتخذ سيقًا من خشب»"2 وبحديث 
أبي بَكْرَة للأحنف بن قيسء لا أراد أن يذهب ليقاتل 
مع علي. وهو قوله ك: ل التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»9) الحديث» والاحتجاج 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (701)) ومسلم (7419) بدون 
«والاعي فيها خير من الموضع». 

(4) شعف الجبال: رءوسها وأعلاها. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري )١5(‏ وفي غير موضع من (صحيحهه. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي ,)57١17(‏ وابن ماجه (7470)) قال الألبان 
في «المحيحة؟ (178): صحيح بمجموع طرقه. 

(10) صحبح: أخرجه البخاري (51): وملم (01/4756. 


2 1 0-0 (طلقف» 


على ذلك بقوله: ا افوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ا . وهذا مذهب أهل الحديث 
وعامة أئمة السنة» حتى قال: لا يختلف أصحابنا أن 
قعود على عن القتال كان أفضل [450/ 4] له لو قعد. 
وهذاظاهر مخ هذاله ف تلؤمه في القتال وكترفة يده 
ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك» وقوله له: ألم أعبك يا 
أبت؟ وقوله: لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبدالله 
بن عمرء إن كان برا إن أجره لعظيمء وإن كان إثّا إن 

وهذا يعارض وجوب طاعته؛ وبهذا احتجوا على 
الإمام أحمد في ترك التربيع بخلافته» فإنه للا أظهر ذلك 
قال له بعضهم: إذا قلت: كان إمامًا واجب الطاعة 
ففي ذلك طعن على طلحة والزبير حيث لم يطيعاه بل 
قاتلاه» فقال لهم أحمد: إن لست من حربهم في شيء» 
يعني: أن ما تنازع فيه علي وإخوانه لا أدخل بينهم 
فيه؛ لما بينهم من الاجتهاد والتأويل الذي هم أعلم به 
مني وليس ذلك من مسائل العلم التي تعنيني حتى 
أعرف حقيقة حال كل واحد منهمء وأنا مأمور 
بالاستغفار لهم؛ وأن يكون قلبي لهم سلياء ومأمور 
بمحبتهم وموالاتهم؛ ولهم من السوابق والفضائل ما 
لا مهدرء ولكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص 
وما ثبت بالنص» وجب اتباعه وإن كان بعض 
الأكابر تركه؛ كما أن إمامة عثمان وخلافته ثابتة إلى 
حين انقراض أيامه؛ وإن كان في تخلف بعضهم عن 
طاعته أو نصرته؛ وفي مخالفة بعضهم له من التأويل ما 
فيه» إذ كان أهون ما جرى في خلافة علي. 

وهذا الموضع هو الذي تنازع فيه اجتهاد السلف 
والخلف؛ فمن قوم يقولون: بوجوب القتال مع علي 
كا فعله من قاتل معه. وكى| يقول كثير ]1/44١1[‏ من 
أهل الكلام والرأي الذين صنفوا في قتال أهل البغي» 
حيث أوجبوا القتال معه؛؟ لوجوب طاعته. ووجوب 
قتال البغاة» ومبدأ ترتيب ذلك من فقهاء الكوفة 
واتبعهم آخرون. 

ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في 
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هنمض لاليَاذ 
الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة؛ كما 
فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبى 
كي أن ترك القتال في الفتنة خير» وأن الفرار من الفتن 
باتخاذ غَنَم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها 
وكتهيه لمن نهاه عن القتال فيهاء وأمره باتخاذ سيف من 
خشبء ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال مع 
بل ربها غبطهم في آخر الأمر. 

ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن 
ترك علي القتال كان أفضل؛ لأن النصوص صرحت 
بأن القاعد فيها خير من القائم» والبعد عنها خير من 
الوقوع فيهاء قالوا: ورجحان العمل يظهر برجحان 
من المعلوم أنهم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو لم 
يقاتلهم / يقع أكثر ما وقع من خروجهم عن طاعته» 
لكن بالقتال زاد البلاء» وسفكت الدماء؛ وتنافرت 
القلوب» وخرجت عليه الخوارج» وحكم الحكمان: 
حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين فظهر من المفاسد ما 
لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة. 

وهذا دليل على أن تركه كان أفضل من فعله» فإن 
فضائل الأعمال إنها هي [447/ 4] بتتائجها وعواقبهاء 
والقرآن إنها فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقحال؛ فإنه 
قال تعالى: «تإن طَابِقَتَانِ بِنَ أَلْمُؤييينَ لوا 
َأَصلِحُوا بَيَهِمَا كَإِنْ بَقَتْ ِحَدَنْهُمَا على الأخرئ 
َفَنُوا لْتى تَبنى» الآية [الحجرات:9]. فلم يأمر 
بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين» لكن أمر 
بالإصلاح وبقتال الباغية. 

وإن قيل: الباغية يعم الابتداء والبغي بعد 
الاقحال. 

قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل 
الأخرىء وإنما هو أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغية» 
والكلام هنا إنما هو في أن فعل القتال من علي لم يكن 
مأمورًا به بل كان تركه أفضلء وأما إذا قاتل لكون 
القتال جائرّاء وإن كان تركه أفضلء أو لكونه محتهدًا 
فيه» وليس بجائز في الباطن؛ فهنا الكلام في وجوب 
القتال معه للطائفة الباغية أو الإمساك عن القتال في 


عاقيته) و 


الفتنة» وهو موضع تعارض الأدلة» واجتهاد العلماء 
والمجاهدين من المؤمنين» بعد الجزم بأنه وشيعته أولى 
الطائفتين بالحق قيمكن وجهان: 

أحدهما: أن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط 
بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم بأولى من قتال 
المشركين والكفار؛ ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان» فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانًا هي 
التألف بالمال؛ والمسالمة والمعاهدة» ى) فعله النبي يَل 
غير مرةء والإمام إذا اعتقد وجود القدرة» ولم تكن 
حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. 

1 ؛] ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من 
مصلحته؛ علم أنه قتال فتنة» فلا تجب طاعة الإمام فيه؛ 
إذ طاعته إنم) تجب فبا لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص» 
فمن علم أن هذا هو قتال الفتئة ‏ الذي تركه خير من 
فعله ‏ لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى 
نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر. ولا سا وقد أمر 
الله تعالى ‏ عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. 

ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده 
وبغيهمء ونبى عن قتالحم؛ لأن ذلك غير مقدور إذ 
مفسدته أعظم من مصلحته؛ كما نبي المسلمون في أول 
الإسلام عن القتال» كما ذكره بقوله: «أَلَر تَرإِل الذي 
فيل لم كُفوَا أَيَدِيَكُمَ4 [النساء:/ا/9]» وكما كان النبي 
كل وأصحابه مأمورين بالصبر على أذى المشركين 
والمنافقين والعفو والصفح عنهم حتى يأتي الله بأمره. 

والوجه الثاني: أنها صارت باغية في أثناء العال بها 
ظهر منها من نصب إمام وتسميته أمير المؤمنين» ومن 
لعن إمام الحق؛ ونحو ذلك. فإن هذا بغيء بخلاف 
الاقسّال قبل ذلكء فإنه كان قتال فتنة» وهو سبحانه - 
قد ذكر اقنتال الطائفتين من المؤمتين ثم قال: طفَإِنْ بَقَتْ 
ِحَدَْهُمًا عَلى الأحْرئ؟4 [الحجرات:9]: فلما أمر بالقتال 
إذا بغت إحدى الطائفتين المقحلتين» دل على أن الطائفتين 
المقتتلتين قد تكون إحداهما باغية في حال دون حال. 

فا ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة» يكون 


إطففك 


كَاْتْعللضْيَاذٍ 
قبل البغي» وما ورد من الوصف بالبغي يكون يعد 
ذلك» وحيتئذ يكون القتال مع علي واجبًا لا 
7 حصل البغي؛ وعلى هذا يتأول ما روى ابن 
عمر: إذا حمل على القتال في ذلك. وحيتئذ فبعد 
التحكيم والتشيع وظهور البغي لم يقاتلهم علي؛ ول 
تطعه الشيعة في القتالء» ومن حيتئذ ذمت الشيعة 
بتركهم النصر مع وجوبه, وفي ذلك الورقت سموا 
شيعة.» وحيتئذ صاروا مذمومين بمعصية بالإمام 
الواجب الطاعة» وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
ولما تركوا ما يجب من نصره صاروا أهل باطل وظلم 
إذ ذاك يكون تارة لترك الحق وتارة لتعدي الحق. 

فصار حيتئذ شيعة عثمان الذين مع معاوية أرجح 
منهم! وهذا انتتصروا عليهم؛ ولهذا قال النبي ود: «لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من خالفهم»”") 
وبذلك استدل معاوية. وقام مالك بن يخامر فروى 
الراشدين؛ ومعاوية أول الملوك؛ فالمسألة هي من هذا 
الجنسء وهو: قتال الملوك المسلطين مع أهل عدل 
واتباع لسيرة الخلفاء الراشدينء فإن كثيرًا من الناس 
ييادر إلى الأمر بذلك» لاعتقاده أن في ذلك إقامة 
العدل. ويغفل عن كون ذلك غير ممكن بل تربو 
مفسدته على مصلحته. 

ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال 
على الملوك البغاة» والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بَر» 
أو يستراح من فاجرء وقد يكون هذا من أسرار القرآن في 
كونه لم يأمر بالقتال ابتداء» وإنها أمر بقتال الطائفة الباغية 
بعد اقحال الطائفتين» وأمر بالإصلاح بينهماء» فإنه إذا 
اقلت طائفتان من أهل [4/445] الأهواء ‏ كيس 
ويمن_إذ الآية نزلت في نحو ذلك فإنه يجب الإصلاح 
ينهاء» وإلا وجب على السلطان والملمين أن يقاتلوا 
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لاغية؛ 0 قادرون على ذلك. فيجب عليهم أداء هذا 
نراجبء وهذا يبين رجحان القول ابتداء. ففي الحال 
لأول لم تكن القدرة تامة على القتال ولا البغي حاصلاً 
ضَهرًا. وفي الحال الثاني حصل البغي وقوي العجز وهو 
أرنى الطائفتين بالحق وأقربها إليه مطلقاء والأخرى 
موصوفة بالبغي ىا جاء ذلك في الحديث الصحيح من 
حديث أبي سعيد ى| تقدم. 

وقد كان معاوية والمغيرة وغيرهما يحتجون 
نرجحان الطائفة الشامية؛ بها هو في الصحيحين عن 
النبي و أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر 


الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؛ حتى تقوم 
5 » فقام مالك بن يخامر فقال: سمعت معاذ 


الاعة» 
بن جبل يقول: وهم بالشامء فقال معاوية: وهذا 
مالك بن يخامر يذكر أنه سمع معاذًا يقول: وهمه 
بالشام. وهذا الذي في الصحيحين من حديث معاوية 
فيه - أيضًا ‏ نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عن 
النبي يكل قال: الانرال سين ابن ام ظاهرة عل لمق 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»” ' وهذا يحتجون به 
في رجحان أهل الشام بوجهين: 

أحدهما: أنهم الذين ظهروا وائتصروا وصار 
الأمر إليهم بعد الاقتتال والفتنة» وقد قال البي 5: 
«لا يضرهم من خالفهم»”" وهذا يقتضي [4/441] 
أن الطائفة القائمة بالحق من هذه الأمة هي الظاهرة 
المنصورة, فلما اتتصر هؤلاء كانوا أهل الحق. 

الثاني: أن النصوص عينت أنهم بالشام» كقول 
معاذ. وكها روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»”» 
قال الإمام أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام. وذلك 
أن النبي يك كان مقيًا بالمدينة فها يغرب عنها فهر 
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مص لليَاذ 
غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه. وكان يمى أهل 
نجد وما يشرق عنها أهل المشرقء كما قال ابن عمر 
قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء فقال النبي 4: 
«إن من البيان لسحرًا»”" . 

وقد استفاضت السنن عن النبي ب في الشر أن 
أصله من المشرق؛ كقوله: «الفتنة من هاهناء الفتنة من 
هاهنا» ويشير إلى المشرق» وقوله يَكل: «رأس الكفر 

نحو المشرق»”' ونحو ذلك . فأخبر أن الطائفة 
المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهو 
الشام وما يغرب عنهاء والفتنة 8 الكفر بالمشرق» 
وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل المغرب» 
ويقولون عن الأوزاعي: إنه إمام أهل المغرب» 
ويقولون عن سفيان الثوري ونحوه: إنه مشرقي إمام 
أهل المشرقء وهذا لأن منتهى الشام عند الفرات هو 
على مُسَامَتَة مدينة الرسول َك طول كل منههماء وبعد 
ذلك حَدَان والَقّةَ ونحوهما على مسامتة مكة؛ ولحذا 
كانت قبلتهم [4/447] أعدل القبلة» بمعنى: أنهم 
يستقبلون الركن الشامي ويستدبرون القطب الشامي 
من غير انحراف إلى ذات اليمين؛ كأهل العراق؛ ولا 
إلى ذات الشمال؛ كأهل الشام. 

قالوا: فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة 
القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها خلاف 
المخالف. ولا خذلان الخاذل هي بالشام؛ كان هذا 
معارضًا لقوله: «تقمل عمارًا إلفئة الباغية»”"2» ولقوله: 
«تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»””» وهذا من حجة من 
يجمعل الجميع سواء والجميع مصيبين» أو يمسك عن 
الترجيح وهذا أقرب. وقد احتج به من هؤلاء عل 
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لك جاا 2502 (طفف» 


أولتك. لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال 
النواصب. فهو مقابل بأقوال الشيعة والروافضء» 


هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم 
والعدل. 
ولا ريب أن هذه النصوص لا بد من الجمع بينها 


والتأليف. فيقال: أما قوله يَكقِِ: دلا يزال أهل الغرب 
ظاهرين”'' ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام 
وانتصارهم؛ فهكذا وقع وهذا هو الأمرء فإنهم ما 
زالوا ظاهرين منتصرين. 

وأما قوله ‏ عليه السلام _: ١لا‏ تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله»”'' ومن هو ظاهرء فلا يقتضي ألا 
يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم, 
بل فيهم هذا وهذا. 

وأما قوله: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»9) 
فهذا دليل على أن عليًا [4/444] ومن معه كان أولى 
بالحى إذ ذاك من الطائفة الأخرىء وإذا كان 
الشخص أو الطائفة مرجوحًا في بعض الأحوال لم 
يمنع أن يكون قاثً) بأمر الله. وأن يكون ظاهرًا بالقيام 
بأمر الله عن طاعة الله ورسوله؛: وقد يكون الفعل 
طاعة وغيره أطوع منه. 

وأما كون بعضهم باغيّا في بعض الأوقات» مع 
كون بغيه خطأ مغفوراء أو ذنبًا مغفوراء فهذا أيضًا- 
لايمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن النبي 25 
أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم؛ ولا ريب أن 
جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال. 

وكذلك عمر بن الخطاب كان يفضلهم في مدة 
خلافته على أهل العراق» حتى قدم الشام غير مرةء 
وامتنع من الذهاب إلى العراق» واستشار فأشير عليه أنه 
لا يذهب إليهاء وكذلك حين وفاته لما طعن أدخل عليه 
أهل المدينة أولاً وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة: ثم 
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كَبِمب لاا 
0 عليه أهل الشامء ثم أدخل عليه أهل العراق» 
وكانوا آخر من دخل عليه هكذا في الصحيح. 

وكذلك الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر 
من عنايته بفتح العراق حتى قال: لَكَفْر من كفور 
الشام أحب إلي من فتح مدينة بالعراق. 

والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله 
وأصحابه في فضل الشامء وأهل الغرب على نجد 
والعراق وسائر أهل المشرق, أكثر من أن تذكر هناء 
بل عن [444/ 4] النبي كَل من النصوص الصحيحة 
في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ما 
ليس هذا موضعه. وإنها كان فضل المشرق عليهم 
بوجود أمير المؤمنين علي؛ وذاك كان أمرًّا عارضًاء 
وهذا لما ذهب علي ظهر منهم من الفتن؛ والنفاق» 
والردة؛ والبدع, ما يعلم به أن أولئك كانوا أرجح. 

وكذلك - أيضًا ‏ لا ريب أن في أعياهم من العلماء 
والصالحين من هو أفضل من كثير من أهل الشام؛ كما 
كان علي وابن مسعود وعلار وحذيفة ونحوهمء 
أفضل من أكثر من بالشام من الصحابة» لكن مقابلة 
الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى 
بأمر راجح. 

والني يد ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائّ) إلى 


آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر 


الدهر» فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة 
والقوة» وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض 
الإسلام؛ فإن الحجاز التي هي أصل الإيهان ‏ نقص 
في آخر الزمان منه: العلم والإيهان والنصر والجهاد, 
وكذلك اليمن والعراق والمشرق. وأما الشام فلم يزل 
فيها العلم والإيهان» ومن يقاتل عليه منصورًا مؤيدًا 
في كل وقت. فهذا هذاء والله أعلم. 

وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض 
الوجوه مع أن عليًا كان أولى [4/450] بالحق مممن 
فارقه» ومع أن عمارًا قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به 
النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله» 


و وه 51 17 0-000 راسَمَيَةٍ 
جين ار شتخ لإزل مدن 


رنقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى. كي للد 
عسم. بل نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع 
نكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون 
بعضء فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. 

ولهذا لما اعتقدت طوائف من الفقهاء وجوب 
تال مع علي؛ جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيا إذا 
خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده؛ 
راسلهم الإمام» فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهمء وإن 
ذكروا شبهة بَينَهَا فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه 
وعلى المسلمين. 

ثم إنهم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق 
مانعي الزكاة وقتال علي للخوارج المارقين؛ وصاروا 
فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء 
وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك» ثم 
يجعلون المقاتلين له بغاة» لايفرقون بين قتال الفتنة 
المنهي عنه والذي تركه خير من فعله؛ كما يقع بين 
الملرك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم؛ كاقتتال الأمين 
والمأمون وغيرهماء وبين قتال الخوارج الحرورية 
والمرتدة» والمنافقين؛ كالمزدكية ونحوهم. 

وهذا تجده في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل 
الكوفة وأتباعهم ثم الشافعي وأصحابه؛ ثم كثير من 
أصحاب أحمد الذين صنفوا: باب قتال أهل البغي» 
نسجوا على منوال أولئتك:. تدهم هكذاء فإن ارقي 
نسج على منوال [4/401] الُرَنيِه والمزني نسج على 
منوال مختصر محمد بن الحسنء وإن كان ذلك في 
بعض التبويب والترتيب. 

والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة 
والخوارج جميعًاء وليس عن النبي يكل في قتال البغاة 
حديثء إلا حديث كوئر بن حكيم عن نافع» وهو 
موضوع. 

وأما كتب الحديث المصنفة - مثل: 
البخاري»» والسنن ‏ فليس فيها إلا قتال أهل الردة 


#اصحيح . 


كلمت الوا 
والخوارج» وهم أهل الأهواء؛ وكذلك كتب السنة 
المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه. 

وكذلك - فيها أظن ‏ كتب مالك وأصحابه» ليس 
فيها باب قتال البغاة» وإنما ذكروا أهل الردة وأهل 
الأهواء وهذا هو الأصل الثابت بكتاب الله وسنة 
رسوله وهو الفارق بين القتال لمن خرج عن الشريعة 
والسنة» فهذا الذي أمر به النبي يَكي. 

وأما القتال لمن لم يمخرج إلا عن طاعة إمام معين» 
فليس في النصوص أمر بذلك؛ فارتكب الأولون 
ثلاثة محاذير: 

الأول: قتال من خخرج عن طاعة ملك معين» وإن 
كان قريًا منه ومثله - في السنة والشريعة - لوجود 
الافتراق» والافتراق هو الفتنة. [؟4/40] والثاني: 
التسوية بين هؤلاء ويين المرتدين عن يعض شرائع 
الإسلام. والثالث: التسوية بين هؤلاء. وبين قتال 
الخوارج المارقين من الإسلام؛ كا يمرق السهم من 
الرمية؛ ولهذا تهد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء 
الملوك وولاة الأمور» ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم» 
بناء على أنهم أهل العدل وأولئك البغاق وهم في ذلك 
بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام؛ أو 
أئمة المشيخة على نظرائهم؛ مدعين أن الحق معهم؛ أو 
أنهم أرجح. بهوى قد يكون فيه تأول بتقصيرء لا 
بالاجتهاد. وهذا كثير في علماء الأمة وعبادها وأمرائها 
وأجنادهاء وهو من البأس الذي لم يرفع من بينها. فتسأل 
الله العدل ء فإنه لا حول ولا قوة إلا به. 

وهذا كان أعدل الطوائف: أهل السنة أصحاب 
الحديث. 

وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام؛ 


أو ارتد عن بعض شرائعه؛ يأمرون أن يسار فيه بسيرة 
علي في قتال طلحة والزبير» لا يسْبَى لحم ذرية ولا يغْتّم 
هم مال ولا يِجْهَرٌ لهم على جريح. ولا يقتل لهم أسير» 
ويتركون ما أمر به النبي يه وسار به علي في قتال 


نك انازاقز نكي _ 2ه 
الخوارج وما أمر الله به رسوله. وسار به الصديق في 
قتال مانعي الزكاة. فلا يجمعون بين ما فرق الله بينه 
من المرتدين والمارقين» وبين المسلمين المسيئين» 
ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة 
المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

نون 


[40/ 4] سُئلٌ الشيخ ‏ رحمة الله : 

عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى 
كان؟وهل كان إمانه كإيمان غيره أم ل؟ وما 
قيل فيه غير ذلك؟ 

إبيان معاوية , 
بالنقل المتواتر» وإجماع أهل العلم على ذلك. كيهان 
أمثاله من آمن عام فتح مكة, مثل أخيه يزيد بن أبي 
سفيان؛ ومثل سَهيل بن عمرو؛ وصفوان بن أمية» 
وعِكْرمة بن أبي جهل؛ والحارث بن هشام؛ وأبي أسد 
بن العاص بن أمية» وأمثال هؤلاء. 

فإن هؤلاء يسمون: الطلقاء؛ فإنهم آمنوا عام فتح 
النبي يكل مكة قهرّاء وأطلقهم ومن عليهم؛ وأعطاهم 
وتألفهم»؛ وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم 
قبل ذلك وهاجر. كما أسلم خالد بن الوليد؛ وعمرو 
بن العاصء وعثمان بن طلحة الحَجّبِي - قبل فتح مكة 
- وهاجروا إلى المدينة» فإن كان هذا صحيحًا فهذا من 
المهاجرين. 

3 وما إسلامه عام الفتح مع من ذكرء 
فمتفق عليه بين العلماء» سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم 
يكن إسلامه إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض الكذابين 
زعم أنه عير أباه بإسلامه. وهذا كذب بالاتفاق من أهل 
العلم بالحديث. 


وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاماء 


بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ ثابت 


َلْنْئْص باذ 
00 سيرة. لم يتهموا بسوء. ولم يتهمهم أحد من 
أهل العلم بنفاق» كما اتهم غيرهم؛ بل ظهر منهم من 
حسن الإسلام وطاعة الله ورسوله؛ وحب الله ورسوله» 
والجهاد في سبيل اللهء وحفظ حدود الله ما دل على 
حسن إيمانهم الباطن وحسن إسلامهم؛ ومنهم من 
أمّره النبي يك واستعمله نائبًا له كما استعمل عتَّاب 
ابن سيد أميرًا على مكة نائًا عنه؛ وكان من خيار 
المسلمين» كان يقول: يا أهل مكة. والله لا يبلغني أن 
أحدًا منكم قد تخلف عن الصلاة إلا ضريت عنقه. 

وقد استعمل النبي يك أبا سفيان بن حرب - أبا 
معاوية ‏ على نجران نائبًا له وتوفي النبي َك وأبو 
سفيان عامله على نجران. 

وكان معاوية أحسن إسلامًا من أبيه باتفاق أهل 
العلم؛ كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه 
ومن أبيه؛ ولهذا استعمله أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه ‏ على قتال النصارى حين فتح الشام» وكان هو 
أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق» 
ووصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم» واعتمدوا 
عليهاء وذكرها [4580/ 4] مالك في «الموطأ» وغيره. 
ومشى أبو بكر_رضي الله عنه-في ركابه مشيعًا له فقال 
له: يا خليفة رسول الله. إما أن تركب وإما أن أنزل» 
فقال: لست بنازل ولستٌ براكب» أحتسب تخطائي هذه 
في سبيل الله -عز وجل . 

وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء؛ وأبو عبيدة بن 
الجراح - أيضًا ‏ وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته 
ومنفعته في التهاد. 

فلما توفي أبو بكر وَل عمر بن المخنطاب أبا عبيدة 
أميرًا على الجميع؛ لأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان شديدا في الله» فولى أبا عبيدة؛ لأنه كان لينًا. 
وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ ليئاء وخالد شديدًا على 
الكفار فولى اللِينُ الشديد. وولى الشديد اللينّ؛ ليعتدل 
الأمرء وكلاهما فعل ما هو أحب إلى الله تعالى ‏ في 
حقه. فإن نبينا يد أكمل الخلق. وكان شديدًا على 


نكر والمنافقين» ونعته الله تعالى ‏ بأكمل الشرائع» 
كم قال الله تعالى في نعت أمته: أَشِدَآءٌ عَلَى الكفار 
رُحمَاهُ بَيْتَبُم4 [الفتح:19]» وقال فيهم: «أؤْلْهِ عَلى 
نَمْؤْيِيسَ أعِرّةِ عَل الْكهرنَ جُجهِدُورت فى سَيِيلٍ الله 
وََا عخافونَ لَوْمََ لآيم» [المائدة:4 0]. 

وقد ثبت في الصحيح, أن النبي يي لما استشار 
'صحابه في أسارى بدر» وأشار عليه أبو بكر أن يأخذ 
الفدية منهم وإطلاقهم» وأشار عليه عمر بضرب 
أعناقهم, قال النبي يكِ: «إن الله يلين قلوب رجال فيه 
حتى تكون ألين من البزٌ''؛ ويشدد قلوب رجال فيه 
حتى تكون أشد من الصَّخْره وإن مثلك يا أبا بكر 
مثل إبراهيم الخليل إذ قال: ظقَمَن تَبِعَنى فَإِنْت مِتى 
َمَنْ[407/ 4] عَصَانٍ فَإِنْكَ عَفُوتٌ رَحِمِم» [إبراهيم: 
7؟]؛ ومثل عيسى بن مريم إذ قال: «إن تََُذْحُمْ جم 
عِبَادْكَ وإن تَعَورْ لَه إن أت الْعرِيدُ كفكيمُ» 
[المائدة:148١]ء‏ ومثلك ياعمر ثل نوح - عليه 
السلام - إذ قال: «رّتٍ لا تَدَّرَ عَلَى آلأرَضٍ مِنّ 
الْكَفِرينَ دَيّارة4 [نوح:117. ومثل موسى بن عمران 
إذ قال: ربا عمسن عَلَْ أمَوَلِهد وَآَعْدُدْ عَلنْ قُلُويوَ 
لا يُؤْيِئُوا حَتْ يَرُوًا لْعَذَابَ الأليم» [يونس:88] 
وكانا في حياة النبي كل ى) نعتهما رسول الله يك 
وكانا هما وزيريه من أهل الأرض. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ أن سرير عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما 
وضع وجاء الناس يصلون عليه؛ قال ابن عباس: 
فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ فقال: 
والله ما على وجه الأرض أحدء أحب إلى من أن ألقى 
لله تعالى - بعمله من هذا الميت. والله؛ إني لأرجو أن 
يحشرك الله مع صاحبيك؛ فإني كثيرًا ما كنت أسمع 
النبي 5 يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر». 
و«دخرجت أنا وأبو بكر وعمر». واذهبت أنا وأبو 


(١)ضرب‏ من الثياب. 


بياذ 


بكر وعمر»”". 

ثم ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد انبزم أكثر 
المسلمين؛ فإذا أبو سفيان» وكان القوم المرام إذ قال: 
أفي [4/4017] القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم 
محمد؟ فقال النبي يَك: «لا تجيبوه»؛ ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ فقال النبي يَك: «لا تجيبوه»» فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أني القوم ابن الخنطاب؟ أني القوم 
ابن الخطاب؟ فقال النبي يَككِ: «لا تجيبوه»”" الحديث 
بطوله فهذا أبو سفيان ‏ قائد الأحزاب -لم يسأل إلا 
عن هؤلاء الثلاثة: عن النبي 5 وأبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهم| ‏ لعلمه بأن هؤلاء هم رءوس عسكر 
المسلمين. 

وقال الرشيد لمالك بن أنس: أخبرني عن منزلة 
أبي بكر وعمر من النبي يكو فقال منزلتهما منه في 
حياته كمنزلتهم| بعد وفاته» فقال: شفيتني يا مالك. 

فل) توفي رسول الله 2 واستخلف أبو بكرء 
جعل الله تعالى ‏ فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل 
ذلك؛ حتى فاق عمر في ذلك» حتى قاتل أهل الردة 
بعد أن جَهّرٌَ جيش أسامة» وكان ذلك تكميلاً له 
لكمال النبي يك الذي صار خليفة له. 

ولا استخلف عمرء جعل الله فيه من الرأفة 
والرحمة مالم يكن فيه قبل ذلك تكميلاً له حتى صار 
أمير المؤمنين؛ وهذا استعمل هذا خالدًاء وهذا أيا 
عبيدة. 

وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام؛ إلى أن ولي 
عمر؛ فهات يزيد بن أبي سفيان» فاستعمل عمر معاوية 
مكان أخيه يزيد بن أبي سفيان» وبقي معاوية 
[454/ ؛] على ولايته تمام خلافته» وعمر ورعيته 
تشكره» وتشكر سيرته فيهم» وتواليه وتحبه» لما رأوا 
من حلمه وعدله؛ حتى إنه لم يشْكّه منهم مُشْنّكء ولا 


(1) صحبح: أخرجه ابن ماجه (44): صححه الألباني. 


زشرف محبح: أخرجه البخاري (47 ١ ٠‏ 


تَظَلّمَهُ منهم مُنَظَلّم ويزيد بن معاوية ليس من 
أصحاب النبي 5 وإنما ولد في خلافة عثمان؛ وإنما 
سمهاه يزيد ياسم عمه من الصحاية. 

وقد شهد معاوية» وأخوه يزيدء وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشام وغيرهم - من مسلمة 
الفتح ‏ مع النبي وَل غزوة حنين» ودخلوا في قوله 
تعالى: ثم أَنرّلَ أله سَكيئتَه عَلْ رَسُولِفِ وَعَلَ 
لْمُؤْيِتَ وَأنرْلَ جْنُودًا لْر تَرَوَهَا وَعَدّبَ الذيرت 
كفَرُوا' وَذَلِلك جَرَآءُ آلْكَفرِينَ4 [التوبة:77]» وكانوا 
من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي يك 
وغزوة الطائف لا حاصروا الطائف ورماها بالمنجنيق» 
وشهدوا النصارى بالشام؛ وأنزل الله فيها سورة «براءة»» 
وهي غزوة العُشرة» التي جهز فيها عثمان بن عفان» - 
رضي الله عنه ‏ جيش العسرة بألف بعير في سبيل الله - 
تعالى - فأعوزت»؛ وكملها بخمسين بعيرًا © فقال النبي 
كي «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»”' , وهذا آخر 
مغازي النبي يكو وم يكن فيها قتال. 

وقد غزا النبي يك أكثر من عشرين غَزَّاة بنفسه. 
ول [ ]] يكن القتال إلا في تسع غزوات: بدر» 
وأحدء وبني المصطلق, والخندق. وذي قَرّد وغزوة 
الطائف» وأعظم جيش جمعه النبي 8# كان بحنين 
والطائف, وكانوا اثني عشر ألقَاء وأعظم جيش غزا 
مع النبي وقد جيش تبوك, فإنه كان كثيرًا لا يحصى» 
غير أنه لم يكن فيه قتال. 

وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: «لّا 
يسَتوى يدم مُنْ أن ين قبل الفق وَقَسَل " أوآيدة 
أَعَظَم دَرَجَةٌ ين لذن أدفقُوا مِنْ بعد وَفكلُوا وكلاً وَعَدَ 
آله بَتَميَ» [الحديد:١٠].‏ فإن هؤلاء الطلقاف 
مسلمة الفتح» هم ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد 
وعدهم الله الحستىء فإنهم أنفقوا بحنين والطائف. 


(*)الصواب: «ستياتة» انظر «الصيانة» (ص:181). 
)١(‏ حن: أخرجه الترمذي .)770١(‏ حمنه الالباني في «المشكاةة 
07 بلفظ #عملة بدلا من افعل؟. 


تالكا 
وقاتلوا فيهما-رضي الله عنهم. 

وهم أيضًا داخلون فيمن رضي الله عنهم حيث 
قال تعالى: «والكيقوت الأولونَ مِنَ الْمُمَسجِرِنَ 
وَالأنصَارٍ وَالنِنَ أتبَعُومّم بإِحْسين رض أله عَنْهمْ 
وَرَضوأ عَنْهُ4 [التوبة:١٠٠8.‏ فإن السابقين هم الذين 
أسلموا قبل الحدييةء كالذين بايعوه تحت 
الشجرة»الذين أنزل الله فيهم: (لْقَدَ رَضَِ أَلْهُ عَنِ 
لْمُؤْيِيت إِذْ يُبَايعُوتلك خَحتٌ أَلشْجَرَة4 [الفص:18]» 
كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» وكلهم من أهل الجنة» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: «لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجر 65 وكان فيهم حاطب 
بن أبي بَلْتّعة» وكانت له سيئات [450/ 4] معروفة 
مثل مكاتبته للمشركين بأخبار النبي يَكق وإساءته إلى 
مماليكه» وقد ثبت في الصحيح أن تملوكه جاء إلى النبي 
يد فقال: والله يا رسول الله؛ لا بد أن يدخل حاطب 
النار. فقال له النبي #لهِ: «كذبت, إنه شهد بدرًا 
والحديبية»7 . 

وثبت في الصحيح: أنه لما كتب إلى المش ركين يخبرهم 
بمسير الني يكل إليهم؛ أرسل علي بن أبي طالب والزبير 
إلى المرأة التي كان معها الكتاب. فأتيا بهاء فقال: «ما هذا 
يا حاطب؟» فقال: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام» 
ولكن كنت امرأمُْصَفَا"' في قريش» لم أكن من أنفسهم» 
وكان من معك من أصحابك لهم بمكة قرابات يحمون 
بها أهاليهم؛ فاحبيت إذ فاتني ذلك أن أْتَِلّ فيهم يدا 
يحمون بها قرابتي؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق. فقال النبي يَكلِِ: «إنه قد شهد بدرّاء وما 
يدريك أن الله قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم»!”. 

وفي هذا الحديث بيان أن الله يغفر لهؤلاء السابقين 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1879). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (18869). 

(4) ملصقًا: حليقًا. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (7001), ومسلم (/1861). 


ججونز قار شخ لإزلةاتز تيه 
يب بيب يي 
دبقتهمء وإنانهم» وجهادهم. ما لا يجوز لأحد أن 
يعاقبهم بهاء ىا لم تجهب معاقبة حاطب مما كان منه. 

وهذا مما ييتدل به على أن ما جرى بين علي 
وطلحة والزبير ونحوهمء 3 فإنه إما أن 
يكون اجتهادًا لا ذنب فيه» فلا كلام. فقد ثبت عن 
النبي كك أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

وإن كان هناك ذنبء فقد ثبت أن هؤلاء رضي الله 
عنهب وغفر لهم ما فعلوه؟ فلا يضرهم ما وقع منهم 
من الذنوب إن كان قد وقع ذنب» بل إن وقع من 
أحدهم ذنب كان الله محاه بسبب قد وقع» من 
الأسباب التي يمَخْصٌ الله بها الذنوب, مثل أن يكون 
قد تاب فيتوب الله عليه أو كان له حسئات تمحو 
السيئات» أو يكون قد كَمَّر عته ببلاء ابتلاه به» فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: «ما يصيب 
الإمن من تعب ولا ضيه ولااهم ولاخ ولا 
حرّن. ولا أذى. إلا كَفَر الله من خطاياء»2. 

انرشن مولا ارس الا ال وم لين 
أسلموا بعد الحديبية» فهؤلاء دخلوا في قوله تعالى: 
2 وَعَدَ له أحُشئ» [الحديد:١٠1].‏ وني قوله 
تعالى: «وَالنِِسَ َتبَعُوهُم بإِحسن رض آله عَنْهمْ 
وروا عَنْهُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ وقد أسلم قبل فتح مكة 
خالد ابن الوليد» وعمرو بن العاصء وعثمان بن 
طلحة الحَجَبيء وغيرهم. وأسلم بعد الطلقاء أهل 
الطائف وكانوا آخر الناس إسلامّاء وكان منهم عثيان 
ابن أبي العاص الثقفي الذي أمره النبي يق على أهل 
الطائف,. وكان من خيار الصحابة؛ مع تأخر إسلامه. 

[4/] فقد يتأخر إسلام الرجل؛ ويكون 
أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» كما تأخر إسلام 
عمرء فإنه يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان ممن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟976): وملم (42814). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6141). 


كامس ْنَا 
ل ا 
وطلحة» والزبير» وسعد, وعبد الرحمن بن عوف. 
أسلموا قبل عمر على يد أبي بكر» وتقدمهم عمر. 

وأول من أسلم من الرجال الأحرار البالغين 
أبوبكرء ومن الأحرار الصبيان علي» ومن الموالي زيد 
بن حارثة» ومن النساء خخديجة أم المؤمنين» وهذا 
باتفاق أهل العلم. 

وقد قال الله 7 «إنّ الذِينَ تامو وَهَاجَرُوا 
وَجَنْهَدُوا بموَلِهمْ وا وَأَنشِيمْ فى سبل أنه وَالذيينَ َاووآ 
ونصروا أُوْنبِكَ بَعَصُُّمْ ولي بَعْضٍ إلى قوله تعالى: 
«والزيرت م وَهَاجِرُوا وَجَهَدُوا فى سبل أله 
وَآلِّينَ َاوَوا وَنصَررَا أولتبلك هم آلْمُؤْيِنُونَ حَهَا لم 
0 


وَجْهَدُوا مَعَكُمْ فَأوْليِكَ ك4 [الأنفال:3177- 70] 


نهل عامة» وقال 0 «للفقرًا هِ الْمْهَجِرينَ الذيينَ 
روا ين يرهم وَأمْوَلورْ يَبَتَفُونَ فَضْلاً مِنَ لله 
000 و 


وَرِضُْوَنًا وَيُعصرُونَ َس وَرَسُولُة 
َلصَدِقُونَ ج وَالْذِين تَبَو تَبَوَهُو آلدارٌ َآلإِيمَنَ مِن فهر 


بون من ماخر ولا حون فى دور جا 


نت عل أنشيوم ولق كا جه 


وه 


مِعَآ 2 ويؤئْرورت 

0 0 
حَصَاصة فسن م - تُقُسف ب قأوتوده 8 
مم و . 


ل رَبَّا آَغْوِرٌ لَنَا وين 41 ازيرت 
سَبَقُوًا بآلإِيمَن وَلَا تعَلَ فى قُلُويتا غلا للِّينَ مَامتُوا 
ينآ إِنْكَ رَمُوكٌ رّحِمّ 4 [الحشر:8 ١‏ 1]. 

فهذه الآية ‏ والتي قبلها ‏ تتناول من دخل فيها 
بعد السابقين الأولين إلى يوم القيامة؛ فكيف لا يدخل 
فيها أصحاب رسول الله يكل الذين آمنوا به 
وجاهدوا معه؟ 

وقد قال دي انيت الصحيح: «المهاجر من 
هجر ما نبى الله عنه»” © فمن كان قد أسلم من الطلقاء 
وهجر ما نبى الله عنه كان له معنى هذه الهجرة: فدخل 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري 231١‏ 14414). 


امه 


ليا 


الحفيه 


نون كراش لازن 
ليسم 


5-7 «وَالذيينَ ءَامَنُوا مر بَعَدُ وَمَاجَرُوا رو[ 
2 جهَئُوا سكم دأزتيك يدكُد» [الانفال: ال كا 


ل ل قوله تعالى: «وملا و عَدَ الله لفسى» 
[الحديد: .1٠١‏ 
وقد قال تعالى: <* محمد رَسُولُ آم" لين مُه 


أَسِدَآءٌ عَلى الكُفار ُحاء يعي ترَنهُم رَكَكّا سد 
عون َضلا ين أله وَرضْوَ ونا سِمَاهُمْ في وُجُوهِهم 
مْنْ أثر آلشَجُود " ذَلِكَ مَكلَهُمْ فى الكزْرَنة وَمَكثُمُرَ فى 
الإخمل تع أ اج سَطْقَمُم كَارْرَُ فَسْتَغلَطً فآستوى 
عَلَىْ سوقف يء عب لزاع لبط يم الكُفار وَعَدَ أله 
النبين َامَنُوا وَعَمِلُوا ألصّطِحَتٍ مِنْكم مَفْهِرَةٌ وجرا 
عَظِيمًا» [الفتح:74]: فهذا يتناول الذين آمنوا مع 
الرسول مطلقًا. 

وقد استفاض عن النبي يإ في الصحاح وغيرها 
من غير [474/ 4] وجه أنه قال: «خير القرونٍ القرنٌ 
الذي بعئت فيهم. ثم الذين يلُوهم. ثم الذين 
يلونهم» نا 

وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن 
وبين خالد كلام؛ فقال: «يا خالد لا تسب َسْبُوا أصحاي. 
فوالذي نقلي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذّهبًا ما بلغ مُذٌّ أحدهم ولا تَصِيقهء! "© قال ذلك 
لخالد ونحوه؛ ممن أسلم بعد الحديبية» بالنسبة إلى 
السابقين الأولين يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده. 

وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخحلوا في قوله 
تعالى: طلا يسَعَو وى ِيدكم من أَنفق ين قبلٍ القغح وقَلٌ 
ريك أغطمُ رجه من الذِينَ أنققوأ مِنْ نّْ بَعلدُ بَعْدُ وَفَسَلُوا" 
وكا وَعَدَ آله أَلُسَئْة [الحديد: ]٠١‏ بهذه المنزلة. 
وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم جنس تقع على 
من صحب النبي وَل قليلاً أو كثيرًا لكن كل منهم له من 


.)1149:37357( صحيح: أخرجه البخاري (1١116)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1101( صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم‎ )1( 


كلاذ 
كت 
جاعة إررآه مؤيناء فله عن الضحية يقد ذلكة كا يت 

في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «يغزو فنام”” من 
الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي 5ق؟7". 
وفي لفظ: «هل فيكم من رأى رسول الله يكيِ؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم ثم يغزو فنام من الناس فيقولون: هل 
فيكم من صحب من صحب رسول اله 
[ ] يَك؟2”0 وني لفظ: «هل فيكم من رأى من 
رأى رسول الله يكل؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو 
فثام من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى من رأى من 
رأى رسول الله ي5؟'' وفي لفظ: «من صحب من 
صحب من صحب رسول الله كو؟ فيقولون: : نعم فيفتح 
هم '" وفي بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك. 

فقد علق النبي 25 الحكم بصحبته وعلق برؤيته» 
وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنًا به. 

وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة؛ ولو 
كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه ككق.. 
ننفت 


[3 ]قصل 


إذا تبين هذاء فمن المعلوم أن الطريق التي بها يعلم 
يهان الواحد من الصحابة؛ هي الطريق التي بها يعلم 
إعان نظرائه» والطريق التي تعلم بها صحبته. هي 
الطريق التي يعلم بها صحبة أمثاله. 

فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح مثل: معاوية» 
وأخيه يزيد» وعكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان بن أمية. 
والحارث بن هشامء وسهيل بن عمروء وقد ثبت 


(؟) فتام: أي: جماعة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/5861): وملم (3570). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (/5461). 

.)1770( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (/5861). 


عجبزن تاريخ نورصي 
ب نتوائر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على د 
إنى حين الموت. 

ومعاوية أظهر إسلامًا من غيره. فإنه تولى أربعين 
سنة؛ عشرين سنة نائبًا لعمر وعثمان» مع ما كان في 
خلافة علي - رضي الله عنه ‏ وعشرين سنة مستوليّاء 
وأنه توفي سنة ستين بعد موت النبي 5 بخمسين 
سنة» وسلم إليه الحسن بن علي رضي الله عنهها - 
الأمر عام أربعين» الذي يقال له عام الجماعة؛ لاجتماع 
الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين. 
وهذا الذي فعله الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ مما أثنى عليه 
الني يكل كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي [477/ 4] يك قال: إن ابني 
هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من 
السلمين»”'"» فجعل النبي يك مما أثنى به على ابنه الحسن 
ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين» وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية» وكان قد 
سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة. 

فلما أثنى النبي كك على الحسن بالإصلاح وترك 
القتال» دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان 
أحب إلى الله تعالى ‏ من فعله؛ فدل على أن الاقحال لم 
يكن مأمورًا به؛ ولو كان معاوية كافرًا لم تكن تولية 
كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله؛ بل دل 
الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين» ىا 
كان الحسن وأصحابه مؤمنين؛ وأن الذي فعله الحسن 
كان محمودًا عند الله تعالى ‏ محبوبًا مرضيًا له 
ولرسوله. 

وهذا كا ثبت عن النبي يَكِْدِ في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: «مْوْقُ مارقة على 
حين قُرْقَةٍ ة من الناس. فتقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق»"'' وفي لفظ: «فتقتلهم أدناهم إلى الحق». فهذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري ))307١4(‏ وني غير موضع من 
#صحيدةة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ,)7020١(‏ وملم (5801 10:4) 
واللفظ له. 


ْم لالَِاذ 

الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقحلتين 
على وأصحابه» ومعاوية وأصحابه ‏ على حقء وأن 
عد بواضعابه كانوا آترته إن “اتكن من معاونة 
وأصحابه. 

فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين. 
وهم المخوارج الحرورية» الذين كانوا من شيعة علي ثم 
خرجوا عليه؛ وكفروه. وكفروا من والاه» ونصبوا له 
العداوة» وقاتلوه ومن معه. وهم الذين أخبر عنهم 
النبي [4/4148] يكل في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة؛ بل المتواترة» حيث قال فيهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله يوم القيامة» آيتهم أن فيهم رجلا تدج 
اليدين, له عَضّل عليها تّعرات تدردر»”" . 

وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن 
والاه وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرّاء وقتله 
أحد رءوسهم ‏ عبد الرحمن بن ملْجّم المرادي - 
فهؤلاء التواصب الخوارج المارقون إذ قالوا: إن عثمان 
وعلي بن أبي طالب ومن معههما كانوا كفارًا مرتدين» 
فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيهان 
الصحابة» وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة من 
مدح الله تعالى ‏ لهم وثناء الله عليهم؛ ورضاء عنهم؛ 
وإخباره بأنهم من أهل الجنة» ونحو ذلك من 
النصوص. ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت 
إيعان علي بن أبي طالب وأمثاله. 

فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي: إن عليّا كان 
كافرّاه أو فاسقًا ظالماء وأنه قاتل على الملك لطلب 


زفرف صحيح: أخر جه البخاري لطر رت رسك 56 وملم 
(66 5). 
تدردر: تدحرج أو تضطرب وتتحرك 


0 إهفتة 


الرياسة لا للدين؛ وأنه قتل من أهل الملة ‏ من أمة محمد 

- بالجملء وصفينء وحروراءء ألوقًا مؤلفة» ولم 
يقاتل بعد وفاة النبي يَكلةِ كافرّاء ولا فتح مدينة؛ بل قاتل 
أهل القبلة» ونحو هذا الكلام الذي تقوله التواصب 
المبغضون لعل رضي الله [4/579] عنه ‏ لم يمكن أن 
يجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجاعة» الذين 
يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم. 

فيقولون لهم: أبو بكرء وعمر, وعثمان. وطلحة 
والزبير» ونحوهم, ثبت بالتواتر إيهانهم وهجرتهم 
وجهادهم. وثبت في القرآن ثناء الله عليهم؛ والرضا 
عنهم؛ وئيت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي 5 
عليهم خصصطا وعموماء كقوله في الحديث 
المستفيض عنه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً”''» وقوله: إنه قد كان 
في الأ قبلكم مُحَذّئونَء فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر»”''» وقوله عن عثمان: «ألا أستحي بمن تستحي 
منه الملائكة؟2”6 وقوله لعلي: «لأعطين الراية رجلاً 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على 
يديه »؛ وقوله: «لكل نبي حواريون» وحوارني 
الزبير»”؟ وأمثال ذلك. 

وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من 
يعض علامن اللراصدياء كرا سكن ذلك أغل المسة 
الذين يحبون الجميع» فإنه إن قال: إسلام علي معلوم 
بالتواتر. قال له: وكذلك إسلام أي بكرء وعمرء 
وعثهان» ومعاوية» وغيرهم. وأنت تطعن في هؤلاء 
إما في إسلامهم؛ وإما في عدالتهم. 


ل١‎ 031517( صحيح: أخرجه البخاري (471): وملم‎ )١( 
فسنس1نضلةة‎ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (15019). 

(؟) صحبح: صححه الشيخ الألباني في «الثمر المستطاب». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (19415): ومسلم (373777 ولالات 
5737) واللفظ له. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري :)9717١(‏ وملم )١947(‏ يلفظ 
«لكل نبي حواري وحواري الزبيرة. 


كَابلِمْمضلالإيتَاذ 

فإن قال: إيمان عل ثبت بثناء النبي يَكل. قلنا له: 
هذه الأحاديث إنها نقلها الصحابة الذين تطعن أنت 
فيهم؛ ورواة فضائلهم: سعد بن أبي [ 4 ] 
وقاصء وعائشة.» وسهل بن سعد الساعدي. 
وأمثالههم؛ والرافضة تقدح في هؤلاء. فإن كانت رواية 
هؤلاء وأمثالهم ضعيفة» بطل كل فضيلة تروى لعليء 
ولم يكن للرافضة حجةء وإن كانت روايتهم 
صحيحة. ثبتت فضائل علي وغيره» تمن روى هؤلاء 
فضائله؛ كأبي بكرء وعمر, وعثهان» وغيرهم. 

فإن قال الرافضي: فضائل علي متواترة عند 
الشيعة ‏ كما يقولون: إن النص عليه بالإمامة متواتر- 
قيل له: أما «الشيعة» الذين ليسوا من الصحابة؛ فإنهم 
لم يروا:النبي و ولا سمعوا كلامه. ونقلهم نقل 
مرسل منقطع. إن لم يسند إلى الصحاية لم يكن 

والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل - 
بضعة عشر وإما نحو ذلك وهؤلاء لا يثبت التواتر 
بنقلهم لجواز التواطؤ على مثل هذا العدد القليل» 
والجمهور الأعظم من الصحابة» الذين نقلوا 
فضائلهم؛ تقدح الرافضة فيهم. ثم إذا جوزوا على 
الجمهور الذين أثنى عليهم القرآن الكذب والكتمان» 
فتجويز ذلك على نفر قليل أولى وأجوز. 

وأيضاء فإذا قال الرافضى: إن أبا بكرء وعمرء 
وعثهان» كان قصدهم الرياسة والملك» فظلموا غيرهم 
بالولاية. قال لهم: هؤلاء لم يقاتلوا مسلءًا على الولاية؛ 
وإنما قاتلوا المرتدين والكفارء وهم الذين كسروا 
كسرى وقيصرء وفتحوا بلاد فارسء وأقاموا الإسلام 
وأعزوا الإبعان وأهله. وأذلوا الكفر وأهله. 

3 وعثان هو دون أبي بكر وعمر في 
المنزلة» ومع ذلك فقد طلبوا قتله وهو في ولايته» فلم 
يقاتل المسلمين» ولا قتل مسلا على ولايته فإن 
جوزت على هؤلاء أنهم كانوا ظالمين في ولايتهم: 
أعداء الرسول؛ كانت حجة الناصبي عليك أظهر. 


نز تارايت لزلا دنسي 


وذ أسأت القول في هؤلاء. ونسبتهم إلى الظلم 
و نعداة للرسول وطائفته» كان ذلك حجة للخوارج 
و سم صب المارقين عليك. فإنهم يقولون: أيها أولى أن 
بب للى طلب الرياسة: من قاتل المسلمين عل 
ولايته ‏ ولم يقاتل الكفار ‏ وابتدأهم بالقتال ليطيعوه. 
وهم لا يطيعونه؛ وقتل من أهل القبلة الذين يقيمون 
لصلاةء ويؤتون الزكاة» ويحجون البيت العتيق» 
ويصومون شهر رمضان. ويقرءون القرآن - ألومًا 
مؤلفة؛ ومن لم يقاتل مسلاء بل أعزوا أهل الصلاة 
والزكاة» ونصروههم وآووهم؛ أو من قتل وهو في 
ولايته» لم يقاتل ولم يدفع عن نفسه حتى قتل في داره 
وبين أهله ‏ رضى الله عنه؟ فإن جوزت على مثل هذا 
أن يكون ظالمًا للملك ظالمً للمسلمين بولايته» 
فتجويزك هذا على من قاتل على الولاية وقتل المسمين 
عليها أولى وأحرى. 

ومبذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس لها عقل 
صريحء ولا نقل صحيح. ولا دين مقبول» ولا دنيا 


متصورة بل هم من أعظم الطوائف كذيًا وجهلاً 


ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد. كما 
دخل فيهم النصيرية؛ [4/4071] والإسماعيلية 
وغيرهمء فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم» 
وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
يوالوهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده 
يقيمونه» فهم ىا قال فيهم الشعبي ‏ وكان من أعلم 
الناس بهم -: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرّاء ولو 
كانوا من الطير لكانوا رَحْمًا. 

وهذا كانوا أببت الناس وأشدهم فرية» مثل ما 
يذكرون عن معاوية» فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمّره 
النبي يك ىا أمّر غيره؛ وجاهد معه وكان أميئًا عنده 
يكتب له الوحيء وما اتهمه النبي يل في كتابة الوحي. 
وولاه عمر بن الخطاب: الذي كان من أخبر الناس 
بالرجالء وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه؛ ولم 


كَاْْمَلَالعْتَاذ 


للق 

وقد ولى رسول الله كد أباه أبا سفيان إلى أن مات 
البي يقد وهو على و لايته. 

فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلامًا من أبيه 
باتفاق المسلمين. وإذا كان النبي كَل ولى أباه فلأن 
تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرىء ولم يكن من 
أهل الردة قط ولا نسبه أحد من أهل العلم إلى الردة» 
فالذين ينسبون هؤلاء إلى الردة هم الذين ينسبون أبا 
بكرء وعمرء وعثمان؛ وعامة أهل بدرء وأهل بيعة 
الرضوان» وغيرهم من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعورهم بإحسان إلى ما 
لا يليق بهم. 

7 )])] والذين نسبوا هؤلاء إلى الردة يقول 
بعضهم: إنه مات ووجهه إلى الشرق والصليب على 
وجهه: وهذا مما يعلم كل عاقل أنه من أعظم الكذب 
والفرية عليه. ولو قال قائل هذا فيمن هو دون معاوية 
من ملوك بني أمية وبني العباس؟؛ كعبد الملك بن 
مروان وأولاده» وأبي جعفر المنصور وولديهالملقيين 
بالمهدي, والمهادي والرشيد. وأمثالهم من الذين تولوا 
الخلافة وأمر المؤمنين» فمن نسب واحذا من هؤلاء 
إلى الردة» وإلى أنه مات على دين النصارى: لَمَلِمِ كل 
عاقل أنه من أعظم الناس فرية؛ فكيف يقال مثل هذا 
في معاوية وأمثاله من الصحابة. 

بل يزيد ابنه» مع ما أحدث من الأحداث, من قال 
فيه: إنه كافر مرتد» فقد افترى عليه» بل كان ملكا من 
ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين» وأكثر الملوك 
هم حسنات وهم سيئات» وحستاتهم عظيمة» 
وسيئاتهم عظيمة» فالطاعن في واحد منهم دون 
نظرائه إما جاهلء وإما ظالم. 

وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين» منهم من تكون 
حسناته أكثر من سيئاته» ومنهم من قد تاب من 
سيتاته» ومنهم من كمّر الله عنه» ومنهم من قد يدخله 
الجنة» ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته» ومنهم من قد 


0 إطضنه 


ا 
فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل 
البدع والضلال. 

[5/47] وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه» 
ليس هو من أعمال الصا حين والأبرار. وقد ثبت عن 
النبي 5 أنه قال: «لعن الله الخمرة؛ وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء وساقيهاء وشاريهاء وبائعها. 
ومشتريباء وآكل ثمنها»””" . وصح عنه أنه كان عل 
عهد رسول الله يَكقدِ رجل يكثر شربها يدعى «حمارًا». 
وكان كلما أتى به النبي و جلده. فأتي به إليه ليجلده؛ 
فقال رجل: و ا 0 
فقال النبي ي: «لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»”" 
وقد لعن النبي يك شارب الخنمر عمومّاء ونبى عن 
لعنة المؤمن المعين 

كا أنا نقول ما قال الله تعالى: «إِنّ الذنَ يَأَكَلُونَ 
أَمْوَلَ ألْيْحَسَئْ لما إِنْمَا يَأكُلُونَ فى بُلُونِومٌ كارا 4 
[النساء: )]٠١‏ فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعيئه 
أنه في النارء لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات 
ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة؛ أو يعفو 
الله عنه» أو غير ذلك. 
فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك: وإن كان 
صدر منه ما هو ظلمء فإن ذلك لا يوجب أن نلعته 
ونشهد له بالنار. ومن دخل في ذلك كان من أهل 
البدع والضلال» فكيف إذا كان للرجل حسنات 
عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه؛ كما ثبت في 
«صحيح البخاري» عن ابن عمره عن النبي يك أنه 
[ ]] قال: «أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور 
له" وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن 
معاوية» وكان معه في الغْزاة أبو أيوب الأنصاري. 


0)57578٠0( صحيح: أخرجه أبر داود (771/4)) وابن ماجه‎ )١( 
صححه الالباني في ا#صحيح الجامع؟ لدم‎ 
و«المشكاةه (/الا/ا1؟).‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (719/80). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (14714). 


1 ل 2 
كلاذ 
ااظافطضا 

وهذا كان المقتصدون من أئمة السلف يقولون في 
يزيد وأمثاله: إنا لا نسبهم ولا نحبهم؛ أي: لا نحب 
ما صدر منهم من ظلم. والشخص الواحد يجتمع فيه 
حسنات وسيئات» وطاعات ومعاص»ء وبر وفجور 
وشرء فيثيبه الله على حسناته؛ ويعاقبه على سيئثاته إن 
شاء أو يغفر له. ويحب ما فعله من الخير» ويبغض ما 
فعله من الشر. 

فأما من كانت سيئاته صغائر» فقد وافقت المعتزلة 
على أن الله يغفرها. 

وأما صاحب الكبيرة» فسلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالتاره بل 
يجوزون أن الله يغفر له. كما قال تعالى: « إن لَه لا 
يَعَهِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغْهِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمّن يَسَآهُ » 
[النساء:44: »]١١7‏ فهذه في حق من لم يشركء فإنه 
قيدها بالمشيئة» وأما قوله تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الْذينَ 
سوا عل أنفيِوم لا تَقطوا ين رَحَة آله" إن آنلة 
يَغهرٌ آلذثُوب جَيِيعًا 4 [الزمر:70]: فهذا في حق من 
تاب» ولذلك أطلق وعم. 

والخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة 
يلد في الناره ثم إنهم [477/ 4] قد يتوهمون في بعض 
الأخيار أنه من أهل الكبائر» كما تتوهم الخوارج في 
عثهان وعلي وأتباعهم| أنهم محلدون في النارء | يتوهم 
بعض ذلك في مثل معاوية وعمرو بن العاص» 
وأمثاهماء ويبنون مذاهبهم على مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: أن فلانًا من أهل الكبائر. 

والثانية: أن كل صاحب كبيرة يخلد في النار. 

وكلا القولين باطل. وأما الثاني فباطل على 
الإطلاق» وأما الأول فقد يعلم بطلانه» وقد يتوقف فيه. 

ومن قال عن معاوية وأمثاله ‏ ممن ظهر إسلامه ' 
وصلاتهء وحجه » وصيامه ‏ أنه لم يسلم وأنه كان 
مقي على الكفر: فهو بمنزلة من يقول ذلك في غيره. 
كما لو ادعى مدع ذلك في العباس؛ وجعفرء وعقيل» 


ر. شيخ و . هده 
5 رم َ 
1026 االسعة الحفنده 


دي أي بكر. وعمره وعثيان. رع تدت تخت 
حين يا ولدي علي بن أبي طالبء إنها هما أولاد 
سسس ا غارسيء ولو ادعى أن النبي ص م يتروج 
نستي أبي بكر وعمره ولم يزوج بنتيه عثمان» بل إنكار 
من إنكار هذه الأموره فإن منها ما 


سلاء معاوية أقبح 
١‏ يعرفه إلا العلياء. 

وأما إسلام معاوية وولايته على المسلمين 
و لإمارة والخلافة» فأمر يعرفه جماهير الخلق» ولو 
كر منكر إسلام علي أو ادعى بقاءه على الكفر؛ لم 
يحب عليه إلا بمثل [477/ 4] ما يحتج به على من أنكر 
.لاه أبي بكرء وعمره وعثان ومعاوية وغيرهم وإن 
> بعضهم أفضل من بعضء فتفاضلهم لا يمنع 
نة كهم في ظهور إسلامهم. 

“أن قول القائل: إبان معاوية كان نفاقًا فهو 
يا من الكذب المختلق» فإنه ليس في علماء 

سسمين من اتهم معاوية بالنفاق» بل العلاء متفقون 
عى حسن إسلامه» وقد توقف بعضهم في حسن 
.ملام أبي سفيان ‏ أبيه ‏ وأما معاوية؛ وأخوه يزيد» 
فس يتنازعوا في حسن إسلامهما كما لم يتنازعوا في 
حسن إسلام عكرمة بن أبي جهل؛ وسُّهّيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وأمثالهم من مسلمة الفتح» وكيف 
يكون رجلاً متوليًا على المسلمين أربعين سنة نائبّاء 
وستقلًا يصلي بهم الصلوات الخمس ويخطب 
ويعظهمء ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر 
ريقيم فيهم الحدوده ويقسم بينهم فيئهم ومغانمهم 
وصدقاتهم؛ ويحج بهم؛ ومع هذا يخفي نفاقه عليهم 
كنهم وفيهم من أعيان الصحابة جماعة كثيرة! 

بل أبلغ من هذا أنه ولله الحمد ‏ لم يكن من 
الخلفاء الذين لهم ولاية عامة ‏ من خلفاء بني أمية» 
وبني العباس ‏ أحد يتهم بالزندقة والنفاق» وبنو أمية 
م ينسب أحدًا منهم إلى الزندقة والنفاق ‏ وإن كان قد 
ينسب الرجل منهم إلى نوع من البدعة» أو نوع من 
الظلم؛ لكن لم ينسب أحد منهم من أهل العلم إلى 


كملكا 


زندقة ونفاق. 

[ ؛] وإنها كان المعروفون بالزندقة والنفاق 
بني عبيد القداح, الذين كانوا بمصر والمغربء وكانوا 
يدعون أنهم علويون» وإننها كانوا من ذرية الكفار 
فهؤلاء قد اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة 
والنفاق. وكذلك رمي بالزندقة والنفاق قوم من 
ملوك [النواحي] الخلفاء من بني بويه وغير بني بويه. 
فأما خليفة عام الولاية في الإسلام. فقد طهر الله 
المسلمين أن يكون ولي أمرهم زنديقا منافقاء فهذا مما 
ينبغي أن يعلم ويعرف. فإنه نافع في هذا الباب. 

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه 
الأمة. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة» وهو أول 
الملوك» كان ملكه ملكا ورحمة. كما جاء في الحديث: 
«يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة؛ ثم 
يكون 
عَضُوض” »» وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع 
المسلمين ما يعلم أنه كان خيرًا من ملك غيره. 

وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة» فإنه قد يت عن 
النبي و أنه قال: «نكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم 
تصير ملكاء”'"» وكان أبو بكر وعمر» وعثمان» وعلي - 
رضى الله عنهم ‏ هم الخنلفاء الراشدون.ء والأئمة 
المهديون؛ الذين قال فيهم النبي 6: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء [/4/ 4] الراشدين من بعديء تمشّكوا 
بها وعَضُوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدئات الأمور, 
فإن كل محدثة بدعة»”" . 

وقد تنازع كثير من الناس في خلافة علي وقالوا: 
زمانه زمان فتنة» لم يكن في زمانه جماعة» وقالت 
طائفة: يصح أن يولى خليفتان» فهو خليفة» ومعاوية 
خليفة» لأن الأمة لم تتفق عليه ولم تنتظم في خلافته. 


ملك ورحمة. ثم ملك وجبرية. ثم ملك 


(١)شديد‏ فيه عَسْف وعَّنف, 

(1) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (/43741). 

() صحيح: أخرجه أبر داود (4701)» والترمذي (1717)) صححه 
الألباني في «المشكاة» (1586). 


برع قا لإا دنسي 
والصحيح الذي عليه الأئمة: أن عليًا- رضي 
الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين؛ بهذا الحديث» فزمان 


علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين» والصحابة تسميه 
بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل: من ل يرَبْع بعلي - 
رضي الله عنه ‏ في الخلافة فهر أضل من حار أهله. 
ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. 

فأبو بكر وعمر لا يوازنب) أحد كبا قال الني يك 
«اقندوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»”" . ولم يكن 
نزاع بين شيعة علي الذين صحبوه في تقديم أبي بكر وعمرء 
وثبت عن علي من وجوه كثيرة أنه قال: لا أوتي برجل 
يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 

وإنما كانوا يتنازعون في عثهان وعلي رضي الله عنهما - 
لكن ثبت تقديم عثهان على عليء باتفاق السابقين على 
مبايعة عثمان طوعًا بلا كرم بعد أن جعل عمر الشورى 
في ستة: عثيان» وعلي؛ وطلحة والزبير» وسعد 
[480/ 014 وعيد الرحمن بن عوف. وتركها ثلائة وهم: 
طلحة؛ والزبير» وسعدء فبقيت في ثلاثة: عثان» وعلي» 
وعبد الرحمن فول أحدهماء فبقي”” عبد الرحمن يشاور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ثلاثة أيام» ثم 
أخبر أنهم لم يعدلوا بعثمان. ونقل وفاته وولايته حديث 
طويل» فمن أراده فعليه بأحاديث الثقات. والله أعلم. 
وصل الله على نبينا محمد وسلم. 

دفن 


31 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

افترق الناس في يزيد بن معاوية بن أبي سقيان 
ثلاث فرق: طرفان ووسط. 

فأحد الطرفين قالوا: إنه كان كافرًا منافمّاء وأنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7)., صححه الألباني في «صحيح 


الجامع» (47 )0 
(1) في بعض النسخ: (فيقي1. 


اهنك 


كَبْلْميصللِيَاذ 
سعى في قتل سبط رسول الله تَتَهَيَا من رسول الله 
كي وانتقامًا منه» وأخدًا بثآر جده عتبة. وأخي جده 
شيبة وخاله الوليد بن عتبة؛ وغيرهم ممن قتلهم 
أصحاب النبي يكل بيد علي بن أبي طالب وغيره يوم 
بدر وغيرهاء وقالوا: تلك أحقاد بدرية» وآثار 
جاهلية» وأنشدوا عنه: 
لما بدّت تلك الحمول واشرقت 
تِلكَ الرءوسٌ عَل ريا تجيرون 

عق الغُرابُ» فَقَلتُ نح أو لا تح ْ 
َلَقَد قَضَيِتٌ من النبيّ ديوني 

وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزَّبمْري الذي أنشده 
يوم أحد: 
لبت أَعْيَاِي يَدرٍ كَهِدُوا 
جر ا حرج مِنْ وَهْعٍ الأقتل 


[4/44] 
قد قَتَلنَا الكثيرَ من أشْيَاخهِم 
وَعَدلِننَاءُ ّدر فَاعْتَدّل 

وأشياء من هذا النمط. 

وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أيا 
بكرء وعمر» وعثان: فتكفير يزيد أسهل بكثير. 

والطرف الثاني: يظنون أنه كان رجلاً صا ًا وإمام 
عدلء وأنه كان من الصحابة الذين ولدوا علي عهد النبي 
يي وحمله على يديه وبرّك عليه وريما فضله بعضهم 
على أبي بكر وعمرء وربما جعله بعضهم نبا ويقولون 
عن الشيخ عديء أو حسن المقتول ‏ كذبًا عليه -: إن 
سبعين وليّا صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في 
يزيد. وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من 
الضلال؛ فإن الشيخ عديًا كان من بني أمية» وكان رجلاً 
صانا عابدًا فاضلاً ول يحفظ عنه أنه دعاهم إلا إلى 
السنة التي يقوطا غيره كالشيخ أب الفرج المقدسي؛ فإن 
عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السنة أشياء كذب 
وضلال»؛ من الأحاديث الموضوعة والتشبيه الباطل» 


و غمر في الشيخ عدي وفي يزيد والغلو في ذم الرافضة. 
نه لا تقبل هم توبة» وأشياء أخر. 

وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل 
وعه بالأمور وسير المتقدمين؛ وهذا لا ينسب إلى 
اح من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل 
مر لعقلاء الذين لهم رأي وخبرة. 

14/148 والقول الثالث: أنه كان ملكا من ملوك 
مسلمين. له حسنات وسيئات. ول يولد إلا في خلافة 
عثهان؛ ولم يكن كافرّاء ولكن جرى بسببه ما جرى من 
مصرع الحسين؛ وفعل ما فعل بأهل الحرة: ولم يكن 
صاحبًا ولا من أولياء الله الصالحين» وهذا قول عامة 
أهز العقل والعلم والسنة والجماعة. 

ثم افترقوا ثلاث فرق: فرقة لعتته» وفرقة أحبته» 
وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص عن 
إمام أحمد. وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم 
من جميع المسلمين. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: 
إنهم يحبون يزيدء فقال: يا بني» وهل يحب يزيد أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت. فلماذا لا 
تنعنه؟ فقال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدًا. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي 
مفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: 
وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله يق 
وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها. قلت: فيذكر عنه 
اخحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر 


القاضي أبو يعلى وغيره. 
وقال أبو محمد المقدسي لا سثل عن يزيد: فيها 
يلغني لا يسَبٌ ولايحب. 


وبلغني - أيضًا ‏ أن جدنا أبا عبد الله ابن تيمية 
سئل عن يزيد. فقال: لا تنقص ولا تزيد. وهذا أعدل 
الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. 

3 ]] أما ترك سبه ولعتته؛ فبناء عل أنه لم يثبت 
فسقه الذي يقتضي لعنه؛ أو بناء على أن الفاسق المعّين 


افده 


كَبلْمْمجل اليا 
لا يلعن بخصوصه إما تحرياء وإما تنزيًا. فقد ثبت 
في «صحيح البخاري» عن عمر في قصة «حمار» الذي 
تكرر منه شرب الخمر وجلده لما لعنه بعض الصحابة» 
قال النبي 5: «لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله»”") 
وقال: ١لَعْنٌ‏ المؤمن كقتله»”'' . متفق عليه. 

هذا مع أنه قد ثبت عن النبي كك أنه لعن الخمر 
وشاربهاء فقدٍ ثبت أن النبي لعن عمومًا شارب الخمر» 
ونبى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين. 

وهنا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال 
اليتامى. والزاني» والسارقء. فلا نشهد بها عامة على معين 
بأنه من أصحاب النار؛ لجواز تخلف المقتضي عن المقتضى 
لمعارض راجح: إما توبة» وإما حسنات ماحية» وإما 
مصائب مكفرة. وإما شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك كما 
قررناه في غير هذا الموضع؛ فهذه ثلاثة مآخذ. 

ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك 

ثر المباحات من فضول القولء. لا لكراهة في 
اللعنة. وأما ترك محبته؛ فلآن المحبة الخاصة إنما 
تكون للتبيين» والصديقينء والشهداء والصالحين» 
وليس واحدًا منهمء وقد قال النبي كيِ: «المرء مع 
من أحب6” 2 ومن آمن بالله واليوم الآخره لا يختار 
أن يكون مع يزيد» ولا مع أمثاله من الملوك؛ الذين 
ليسوا بعادلين. 

[486/ ؛] ولترك المحبة مأخذان: 

أحدهما: أنه لم يصدر عنه من الأعمال الصاحة ما 
يوجب محبته» فبقي واحدًا من الملوك المسلطين» ومحبة 
أشخاص هذا النوع ليست مشروعة؛ وهذا المأخذ 


ومأخذ من لم يثبت عنده فسقه اعتقد تأويلاً. 

والثاني: أنه صدر عنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في 
سيرته؛ وأمر الحسين وأمر أهل الخرّة. 

وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج بن الجوزي» 
والكيا الهراسي وغيرهماء فلما صدر عنه من الأفعال التي 


.)1189( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» ٠(‏ 4ه 
(7) صحيح: أخر جه البخاري (5174): ومسلم (51884). 


طشن 
تبيح لعتته» ثم قد يقولون: هو فاسق؛ وكل فاسق يُلعن» 
وقد يقولون بلعن صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقه. 
كبا لعن أهل صفين بعضهم بعضًا في القنوت؛ فلعن علي 
وأصحابه في قنوت الصلاة رجالا معينين من أهل الشام 
وكذلك أهل الشام لعنواء مع أن المقتتلين من أهل 
التأويل السائغ ‏ العادلين ‏ والباغين لا يفسق واحد 
منهمء وقد يلعن اخصوص ذنوبه الكبار. وإن كان لا 
يلعن سائر الفساق. كما لعن رسول الله يق أنواعا من 
أهل المعاصي؛ وأشخاصًا من العصاة» وإن لم يلعن 


جميعهم, فهذه ثلاثة مآخذ للعنته. 
وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوه. كالغزالي» 
والدستي فلهم مأخذان: 


73 أحدهما: أنه مسلم ولي أمر الأمة على 
عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه خصال 
محمودة» وكان متأولاً فيا يتكر عليه من أمر الحرة 
وغيره» فيقولون: هو مجتهد مخطئ؛ ويقولون: إن أهل 
الحرة هم نقضوا بيعته أولاء وأنكر ذلك عليهم ابن 
عمر وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به وم يرض 
بهء بل ظهر منه التألم لقتلهء وذم من قتله. ولم يحمل 
الرأس إليه» وإنها حمل إلى ابن زياد. 

والمأخذ الثاني: أنه قد ثبت في «صحيح البخاري» 
عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له26 وأول جيش غزاها كان 
أميره يزيد. 

والتحقيق: أن هذين القولين يسوغ فيها 
الاجتهاد؛ فإن اللعنة لمن يعمل المعاصي ما يسوغ فيها 
الاجتهادء وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» 
بل لا يتنافى عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم؛ 
والثواب والعقاب. كذلك لا يتنافى أن يصلى عليه 
ويدعى له؛ وأن يلعن ويشتم أيضًا باعتبار وجهين. 

فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - 
وإن دخلوا النار» أو استحقوا دخوها فإنهم ‏ لا بد أن 
يدخلوا الجنة» فيجتمع فيهم الثواب والعقاب» ولكن 


.)1514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كَبلِمْمصلالتْيَاذ 
الخوارج والمعتزلة تتكر ذلك» وترى أن من استحق 
الثواب لا يستحق العقاب» ومن استحق العقاب لا 
يستحق الثواب. والمسألة مشهورة. وتقريرها في غير 
هذا الموضع 

73 ] وأما جواز الدعاء للرجل وعليه. 
فبسط هذه المسألة في الجنائزء فإن موتى المسلمين 
يصلى عليهم: برهم وفاجرهمء وإن لعن الفاجر 
مع ذلك بعينه أو بنوعه؛ لكن الحال الأول أوسط 
وأعدل. وبذلك أجيت مقدم المغول بولاي؛ لما 
قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة» وجرت بيني وبينه 
وبين غيره مخاطبات» فسألني فيما سألني: ما 
تقولون في يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه؛ فإنه لم 
يكن رجلاً صا ًا فنحبه» ونحن لا نسب أحدًا من 
المسلمين بعينهء فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان 
ظالمًا؟ أما قتل الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر 
الظالمون - كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال 
الله في القرآن: «أَلا لَمْمَهُ َه عَلَ أَلظْطِيِينَ4 [هود:18] 
ولا نحب أن نلعن أحدًا بعينه» وقد لعنه قوم من العلماء» 
وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن ذلك القول 
أحب إلينا وأحسن. وأما من قتل الحسين أو أعان على 
قتله. أو رضي بذلكء فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين , لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلاً. 

قال: فيا تحبون أهل البيت؟ قلت: محبتهم عندنا 
ا بو كوو 
مسلم عن زيد , بن أرقم قال: : خطبنا رسول الله يفك بعَدير 
يدعى: حْمّاء بين مكة والمدينة فقال: «أيها الناسء إني تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله», فذكر كتاب الله وحض عليه 
ثم قال: الود 0كظ 1 امل يتيز 000 
اي أذكركم الله ني أهل بيتي» 
ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: ا 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد». قال مقدم: فمن يبغض أهل 


زففق صحيح: أخر جه مسلم 1ا0). 


م ره 1ه 17 . سيد 
عجو تاشخ لول دنسي 


اسيت؟ قلت: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة 
وانتاس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرقًا ولاعدلاً. 

لم قلت للوزير المغولي: لأي شيء قال عن يزيد 
وهل تتري؟ قال: قد قالوا له: إن أهل دمشق نواصب» 
نت بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء ومن قال 
ه. فعليه لعنة الله والله ما في أهل دمشق نواصبء وما 
عسمت فيهم ناصييّاء ولو تنقص أحد عليًا بدمشقء لقام 
لمسلمون عليه» لكن كان قديًا لما كان بنو أمية ولاة 
لبلاد- بعض بني أمية ين ينصب العداوة لعلي ويسبه؛ وأما 

نيف 


[44/ 4] سئل رحمه الله: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد. 
ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل هذى وهو 
من حين أخذت الخلاقة من علي بن أبي طالب فإن 
الذين تولوا مكانه ل يكونوا أهلاً للولاية؛ فلم تصح 
توليتهم» ولم يصح للمسلمين بعد ذلك عقد من 
عقودهم. لا عقد نكاح ولا غيره. وأن جميع من 
تزوج بعد تلك الواقعة فتكاحه فاسدء وكذلك 
العقود حميعها فاسدة والولايات وغيرها. 

ويزعم قائل هذا: أن الله صليبء وأن كل 
حرف من الجلالة على رأس خط من خطوط 
الصليبء. ويقرر للناس أن اليهود والنصارى على 
حق. وكذلك المجوس وغيرهم!! 

فأجاب ‏ رحمه الله -: 

أما هذا الجاهل فهو شبيه في جهله بالرافضة» 
الذين يكذبون» وخرافاتهم التي لا تروج إلا علل 
جاهل لا يعرف أصول الإسلام؛ كالذين ذكروا في 
هذا السؤال. وقيل: [نهم يقولون: إن الدين فسد 
من حين أخذت الخلافة من علي» وذلك [4/10] 


مياد 
من حين موت النبي 5 وأن الخلفاء الراشدين لم 
يكونوا أهلاً للولاية» وأن عقود المسلمين باطلة 
وأن الله صليب. ويقرر دين اليهود والنصارى 
والمجوسء فإن هذا زنديق من شر الزنادقة» من 
جنس قرامطة الباطنية» كالنصيرية والإساعيلية 
وأتباعهم. 

ولهذا يتكلم بالتناقض» فإن من يقرر دين 
اليهود والنصارى والمجوس» ويطعن في دين 
الخلفاء الراشدين المهديين» والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء لا يكون إلا من أجهل الناس 
وأكفرهم؛ ولو كان من المؤمنين؛ الذين يعلمون أن 
هذه الأمة خير أمة أخرجت للناسء وأن خير الأمة 
القرن الأولء ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه؛ لما 
كان مقررًا لدين الكفارء طاعنًا في دين المهاجرين 
والأنصار؛ والرد على هذا ونحوه مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

وقد ذكرنا في ذلك في الرد على 
يتسع له هذا ا موضع. 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن بأن محمدًا 
رسول الله فنجيب من يقر أن محمدًا رسول الله. فنبين 
له مما جاء به ما يزيل شبهته. فأما من يطعن في نبوته» 
فنكلمه من وجه آخرء ولكل مقام مقال. 
نين 


الرافضة ما لا 


37 سثل ‏ رحمه الله : 

هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا- رضي الله عنه 
- قاتل الجن في البثر؟ ومدٌ يده يوم خيبر؛ فعبر العسكر 
عليها؟ وأنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه سبع 
عشرة فرقة: وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف 
يقول: أنا علي؟ وأنه كان له سيف يقال له: ذو الفقار, 


جون وخ لذلا كز نكية_ 0ه 
وكان يمند ويقصرء وأنه ضرب به مرحبًا وكان على 
رأسه جَرْن من رخام فقصم له ولفرسه بضربة 
واحدة. ونزلت الضربة في الأرضء ومناد ينادي في 
الهواء: لا سيف إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا علي؟ وأنه 
رمي في المنجنيق إلى حصن الغراب, وأنه بعث إلى كل 
نبي سرّاء وبعث مع النبي يك جهرًا؟ وأنه كان يحمل 
في ين ألقَاد وني عشرين ألقَا وني ثلاثين ألمًا 
وحده؟ وأنه ا برز إليه مرحب من خيبر ضربه 
ضربة واحدة فَقَنّه(" طولاء وقد الفرس عرضًاء 
ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة؟ وأنه مسك 
حلقة باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة» ووقع من 
على السور شرفات» فهل صح من ذلك شيء؟! 

الحمد لله. هذه الأمور المذكورة كذب عُتَلَقٌ 
باتفاق أهل العلم والإيهان [4/445]. لم يقاتل علي 
ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل الحنّ أحدٌ من 
الإنسء لا في بثر ذات العلم ولاغيرها. 

والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب 
باتفاق أهل المعرفة, ولم يقاتل علي قط على عهد رسول الله 
يل لعسكر كان سين ألما أو ثلاثين ألقَاء فضلاً عن أن 
يكون وحده قد حمل فيهم؛ ومغازيه التي شهدها مع 
رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدرّاء وأحداء 
والخندق. وخيبر» وفتح مكة» ويوم حنين» وغيرها. 

وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي 
الخندق. وكانوا محاصرين للمدينة» وم يقحلوا هم 
والمسلمون كلهم. وإنما كان يقل قليل منهم وقليل 
من الكفارء وفيها قتل علي عمرو بن عَبّْد ود العامري» 
ول يبارز علي وحده قط إلا واحدّاء ول يبارز اثنين. 
وأما مرحب يوم خيبر» فقد ثبت في «الصحيح» أن 
النبي يَةِ قال: «لأعطين الراية رججلاً يحب الله 


)١(‏ نَقَلّه: قطعه. 


ميج للضِيَاذ 


ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يديه» ' 
فأعطاها لعلي. وكانت أيام خيبر أيامًا متعددة. 


وحصونباء فتح على يد علي رضي الله عنه ‏ بعضه . 
وقد روي أثر أنه قتل مرحبّاء وروي أنه قتله تحمد 
ابن مسلمة؛ ولعلهما مرحبان وقتله القثل المعتاد. وم 
يقده جميعه. ولا قد الفرسء ولا نزل[*4/45] 
السيف إلى الأرضء ولا نزل لعلي ولا لغيره سيف من 
الشياةة ول مد يده التعين ,للقن بولا اهدو لبور تيد 
لقلع الباب» ولا وقع شيء من شرفاته. وإن خيبر لم 
تكن مدينة وإنما كانت حصونًا متفرقة» ولهم مزارع. 
ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره 
المسلمون. ولا رمي في منجنيق قطء وعامة هذه 
المغازي التي تروى عن علي وغيره. قد زادوا فيها 
أكاذيب كثيرة» مثل ما يكذبون في سيرة عنترة 
والأبطال. وجميع الحروب التي حضرها علي - رضي 
الله عنه ‏ بعد وفاة رسول الله كلد ثلاثة حروب: 
الجمل» وصفين» وحرب أهل النهروان.ء والله أعلم. 
دفين 


3 ] سئل عمن قال: 

إن عليًا قاتل الجن في البثرء وأنه حمل على 
اثني عشر ألقَا وهزمهم. 

لم يحمل أحد من الصحابة وحده لا في اثني عشر 
ألما ولا في عشرة آلاف. لا علي ولا غيره» بل أكثر 
عدد اجتمع على النبي عل هم الأحزاب الذين 
حاصروه بالخندق؛ وكانوا قريبًا من هذه العدة. وقتل 
علي رجلاً من الأحزاب اسمه: عمرو بن عبد ودٍ 
العامري. 

ول يقاتل أحد من الإنس للجن, لاعلٍ ولاغيره. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (75945). وملم (17974. 


فخا لكترنة اشغراف واللفظ له. 


0 
اع ع أجل قدرًا من ذلك» والجن الذين يتبعون 
ار شحاية معهم. 

قفن 


42 ؛] سُئل: عن فاطمة أنها أتت النبي 
وقالت: يا رسول الله إن عليًا يقوم اللباني 
كه إلا ليلة الجمعة» فإنه يصلي الوثرء ثم ينام إلى 
يطلع الفجر فقال: «إن الله يرفع روح علي كل 
حِة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر» فهل 
حسث صحيح أم لا؟ وهل هذا صحيح عن علي أنه 
قال: اسألوني عن طرق السماء, فإني أعرف بها من 
خرق الأرض»؟ 


وأما الحديث المذكورر عن علي فكذب» ما رواه 
أحن من أهل العلم. 
وأما قوله: «اسألوني عن طرق السماء» فإنه قاله. 
يرد بذلك طريقًا للهدى. وإنما يريد بمثل هذا 
كم الأعمال الصالحة التي يتقرب بباء والله أعلم. 
يفنت 


[5 ؛] سَئلَ رح الله : 
عنه ‏ أنه ليس من أهل البيت» ولا تجوز الصلاة عليه 


فنُجاب: 

أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت» فهذا 
م لا خلاف فيه بين المسلمين» ومو أظهر عند 
سسمين من أن يحتاج إلى دليل» بل هو أفضل أهل 
ست. وأفضل بني هاشم بعد النبي يكل وقد ثبت 
عر ني أنه أدار كساءه على علي وفاطمة» 


طقف 


كَْمْمج لاا 
وحَسَنء وحسينء فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» 
فأذهب عنهم الرّجْس وطهرهم تطهيرًا»”". 

وأما الصلاة عليه منفردّاء فهذا ينبني على أنه 
يصلى على غير النبي يك منفردًا؟ مثل أن يقول: اللهم 
صل على عمر أو علي. وقد تنازع العلماء في ذلك. 

فذهب مالك, والشافعي» وطائفة من ال حنابلة إلى 
أنه لا يصلى عل غير النبي يآ منفردًاء كما روي عن 
ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا 
عل النبي 6ق 

3 ]] وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى 
أنه لا بأس بذلك؛ لأن علي بن أي طالب رضي الله 
نه قال لخمر ين الخطاب"صيل الله عللة: وهنا 
القول أصح وأولى. 

ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو 
غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للبي كَل 
بحيث يجعل ذلك شعارًا معروفًا باسمهء هذا هو 
البدعة. 


يفيت 


43 سُئِلَ شيخ الإسلام - قدس الله 
رُوحَهُ -: 

هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث؛ 
أو من يقتدي به في دين الإسلام» أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: إذا أنا مت 
تأركبون توف نات وصبيزنة. قابنا بريكت 
ادفنون» فسارت وم يعلم أحد قبره؟ فهل صح 
ذلك أم لا؟ وهل عرف أحد من أهل العلم أين 
دفن أم ل؟ وما كان سبب قتله؟ وني أي وقت 

ومن قتل الحسين؟ وما كان سيب قتله؟ وهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (07508: وصححه الألباني. 


جين قا كة إل زنقية_ 0ه 


ب 
على الإبل عراقء ولم يكن عليهم ما يسترهم, 
فخلق الله تعالى ‏ للإبل التي كانوا عليها سنامين 
استتروا بها. وأن الحسين لما قطع رأسه داروا به في 
جميع البلاد. وأنه حمل إلى دمشق, وحمل إلى مصر 
ودفن بها؟ وأن يزيد بن معاوية هو الذي فعل هذا 
بأهل الببت. فهل صح ذلك أم لا؟ 

وهل قائل هذه المقالات مبتدع بها في دين الله؟ 
وما الذي يجب عليه إذا [444/ 4] نحدث بهذا بين 
الناس؟ وهل إذا أنكر هذا عليه منكر هل يسمى 
آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر أم لا؟ أفتونا 
مأجورين, وببنوا لنا بيانا شافيًا. 


الحمد لله رب العالمين» أما ما ذكر من توصية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ إذا مات 
أركب فوق دابته وتسيب» ويدفن حيث تبرك» وأنه 
فعل ذلك بهء فهذا كذب مختلق باتفاق أهل العلم؛ لم 
يوص عللٍ بشيئ من ذلكء ولا فعل به شيء من ذلك. 
ولم يذكر هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدلء وإنما 
يقول ذلك من ينقل عن يعض الكذابين. 

ولا يحل أن يفعل هذا بأحد من موتى المسلمين» 
ولايحل لأحد أن يوصى بذلك؛ بل هذا مُثْلّة بالميت» 
ولا فائدة في هذا الفعل؛ فإنه إن كان المقصود تعمية 
قبرهء فلا بد إذا بركت التاقة من أن يحفر له قبر ويدفن 
فيه» وحينئذ يمككن أن يحفر له قبر ويدفن به بدون هذه 
المثلة القبيحة» وهو أن يترك ميئًا على ظهر دابة تسير في 
البرية. 

وقد تنازع العلماء في موضع قيره والمعروف عند 
أهل العلم أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة» وأنه أخفي 
قبره لثلا ينبشه الخوارج - الذين كانوا يكفرونه 
ويستحلون قتله ‏ فإن الذي قتله واحد من الخوارج؛ 
وهو عبد الرحمن ]4/68٠00[‏ بن مِلجَّم المرادي. وكان 


كلمت عاذ 
قد تعاهد هو وآخران على قتل علي وقتل معاوية. 
وقتل عمرو بن العاصء فإنهم يكفرون هؤلاء كلهمء 
وكل من لا يوافقهم على أهوائهم 

وقد تواترت النصوص عن النبي و بذمهم. 
خرج مسلم في #صحيحه» حديثهم من عشرة أوجه؛ 
وخرجه البخاري من عدة أوجه؛ وخرجه أصحاب 
السنن والمساند من أكثر من ذلك. قال يك فيهم: 
حفر أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه 53 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 3 
- وفي رواية: «أينم) لقينموهم فاقتلوهم ‏ فإن في قتلهم 
أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة؛ يقتلون أهل 
الإسلام»”" 

وهؤلاء اتفق الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على 
قتالهم» لكن الذي باشر قتالهم وأمر به» علي - رضي 
الله عنه ‏ كما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي 
يي قال: «تمرق مارقة على حين قُرْقّةَ من الناس» 
تفتلهم أولى الطائفتين بالحق»' ‏ فقتلهم علي - رضي 
الله عنه - بِالنَهُرَوانَ وكانوا قد اجتمعوا في مكان يقال 
له: حَرُورَاء؛؟ وهذا يقال هم: الحرورية. 

وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم حتى رجع 
منهم نحو نصفهم» ثم إن الباقين قتلوا عبد الله بن 
حَبَّابِ؛ وأغاروا على سرح المسلمين» فأمر [4/001] 
علي الناس بالخروج إلى قتالهم. وروى لهم أمر النبي 
يك بقتالهم وذكر العلامة التي فيهم: أن فيهم رجلاً 
مُخْدَحّ اليدين ‏ ناقص اليد على ثديه مثل البضعة من 


.)5199( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

:)5701١1( صحيح: الشطرة الأول من الحديث أخرجها البخاري‎ )١( 
كلاهما من حديث عل رضي الله عنه.‎ )1011١( وملم‎ 
والشطرة الثانية: أخرجها البخاري (77116)؛ ومسلم‎ 
كلاهما من حديث أبي معيد الخدري‎ )1469( 
رضي الله عنه.‎ 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (7177), وملم (/5608:3581). 


ع ا شخ لجل مد سيةٍ سَمََْةَ 
0 
صم تفق الخوارج - الثلاثة ‏ على قتل أمراء 
مين لاثة» قتل عبد الرحمن بن ملجم عليًا ‏ 
مي نه عنه ‏ يوم الجمعة سابع عشر» شهر رمضان» 
عاء أيعين. اختبأ له فحين خرج لصلاة الفجر 
م ه. وكانت السنة أن الخلفاء ونوابهم الأمراء الذين 
هه موك المسلمين» هم الذين يصلون بالمسلمين 
حصرات الخمس» والجمع والعيدين» والاستسقاء 
كسرفء ونحو ذلك كالجنائزء فأمير الحرب هو 

مر نصلاة الذي هو إمامها. 

وأما الذي أراد قتل معاوية فقالوا: إنه جرحه» 
قي الطبيب: إنه يمكن علاجكء لكن لا يبقى لك 
لسزء ويقال: إنه من حيتئذ اتحذ معاوية المقصورة في 
ملجدد. واقتدى به الأمراء؛ ليصلوا فيها هم 
وحاشيتهم؛ حوفا من وثوب بعض الناس على أمير 
مؤمتين وقتله» وإن كان قد فعل فيها مع ذلك ما لا 
يوغ. وكره من كره الصلاة في نحو هذه المقاصير. 

وأما الذي أراد قتل عمرو بن العاصء فإن عمرًا 
كان قد استخلف ذلك اليوم رجلاً ‏ اسمه خخارجة - 
فضَن الخارجي أنه عمرو فقتلهء فلما تبين له قال: 
أردت عمرًا وأراد الله خارجة» فصارت مثلاً. 

511 ]تيل [نهم كتموا قبر علي وقبر معاوية 
وقر عمرو خوقًا عليهم من الخوارج؛ ولهذا دفنوا 
معاوية داخل الحائط القبلي من المسجد الجامع في قصر 
لإمارة» الذي كان يقال له الخضراء. وهو الذي 
تسميه العامة قبر هرد وهود باتفاق العلماء لم يجى إلى 
دمشق. بل قبره ببلاد اليمن حيث بعثء وقيل: بمكة 
حيث هاجرء ول يقل أحد: إنه بدمشق. 

وأما معاوية الذي هو خارج باب الصغيره فإنه 
معاوية بن يزيد» الذي تولى نحو أربعين يومّاء وكان 
نِه زهد ودين. فعلي دفن هناك وعفى قبره؛ 

دنث ١‏ يظهر قبره. 

وأما المشهد الذي بالتّجفء فأهل المعرفة متفقون 


إهنفة 


عمج لالتِتَاذ 
على أنه ليس بقبر علي» بل قيل: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة؛ ولم يكن أحد يذكر أن هذا قبر عليء ولا يقصده 
أحد أكثر من ثلاثمائة سنة» مع كثرة المسلمين من أهل 
البيت» والشيعة وغيرهم؛ وحكمهم بالكوفة. 

وإنها اتخذوا ذلك مشهدًا في ملك بني بويه - 
الأعاجم ‏ بعد موت علي بأكثر من ثلاثاثة سنة» 
ورووا حكاية فيها: أن الرشيد كان يأتي إلى تلك» 
وأشياء لا تقوم بها حجة. 

وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل 
حتى نبت لما سنامان وهي البَّحَات؛ ليستتروا بذلك» 
فهذا من أقبح الكذب وأبينه. وهو مما افتراه الزنادقة 
[] والمافقونء الذين مقصودهم الطعن في 
الإسلام» وأهله من أهل البيت» وغيرهم. فإن من سمع 
مثل هذا وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول: 
إن المنقول إلينا من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
هو من هذا الجنسء ثم إذا تبين أن الأمة سَبثْ أهل بيت 
نبيهاء كان فيها من الطعن في خير أمة أخرجت للتاس ما 
لا يعلمه إلا الله؛ إذ كل عاقل يعلم أن الإبل البَخَات 
كانت مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي بك وقبل 
وجود أهل البيت. كوجود غيرها من الإبل والغنم؛ 
والبقر والخيل والبغال والمعز. 

وإنها هذا الكذب نظير كذبهم بأن عليًا ‏ رضي الله 
عنه ‏ نصب يده بخيبر فوطنته البغلة» فقال لها: قطع 
الله نسلك. فإن كل عاقل يعلم أن البغلة لم يكن لا 
نسل قط. هذا مع أنهم لم يكن معهم بخيبر يغلة؛ يل لم 
يكن للمسلمين بغال» وأول بغلة صارت لهم التي 
أهداها المقوقس - صاحب مصر - للنبي وَل حتى 
مات وهي عنده. 

وفي «صحيح ملم عن أبي هريرة عن الني يك 
أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: 
نساء كاسيات مائلات تُيلات؛ على رؤوسهن مثل 
أسْيمّة البْخْت”"2 لا يدْحُلْنَ الجنة» ولا يجذن ريحهاء 


)١(‏ أسنمة اللبخت: عظمة في أعلى ظهر الجمل. 


عجن قار تخ لإزلاقزنكية_ 12 
ورجال معهم سياط مثل أذناب البقره يضربون بها 
عباد الله”" . 

فالنبي يق شبه أصحاب العصائب الكبار ‏ التي 
ستكون بعد موته ‏ بأسنمة البخاتيء فلولا أنهم كانوا 
يعرفوا لم يفهمواء وهذه العصائب قد ]4/5١04[‏ 
ظهرت بعده بمدة طويلة في هذا الزمان ونحوه. ثم إن 
البخاتي لا يستتر راكبها إذا كان عاريّاء ولو شاء الله أن 
يستتر من عري - يغير حق - لستره بها يصلح له كما 

ستر إبراهيم الخليل لما جرد وألقي في المنجنيق. 

وما يبين ظهور الكذب في هذاء أن المسلمين ما 
زالوا يسبون الكفار من أهل الكتاب وغيرهم» ومع 
هذا فيا علم أنهم قط كانوا يرحلون النساء يحردات 
بادية أبدائهن» بل غاية ما يظهر من المرأة المسبية 
وجههاء أو يداهاء أو قدمها. 

ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبى أحدا منهم 
أحد من المسلمين في وقت من الأوقاتء مع العلم بأنهم 
من أهل البيت. اللهم إلا أن يقع في أثناء ما تسبيه 
المسلمون من لا يغلم أنه من أهل البيت» كامرأة سباها 
العدو ثم استنقذها المسلمون, وإذا تيين أنها كانت حرة 
الأصل أرسلوهاء وإن كان في ضمن ذلك من لا يعرف 
من يخفي نسبها ويستحل منها ما حرم الله من هو زنديق 
منافق» فالله أعلم بحقيقة ذلك؛ لكن لم يكن شيء من 
ذلك علانية في الإسلام قط 

وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال: إن الحجاج بن 
يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم؛ وهذا من 
الجهل بأحوال الناسء فإن الحجاج ‏ مع كونه يرا" 
سفاكًا للدماء قتل خلقًا كثيرًا لم يقتل من أشراف بني 
هاشم أحدًا قط بل سلطانه عبد الملك بن مروان ناه 
عن التعرض لبني هاشم وهم الأشراف» وذكر أنه 
أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم يعني لما قتل الحسين. 

6٠ 6[‏ ؛ ]ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج 


.)87810/6 ها/١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
مبيدًا: ظالما.‎ )١( 


َبلِمْع ليذ 
د 

والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر مقتل الحسين 
وحمل أهله إلى يزيد. لكنهم جهال بحقيقة ما جرى. 
حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصرء وأنهم 
قتلوا بمصرء وأنهم كانوا خلقًا كثيرّاء حتى إن منهم 
من إذا رأى موتى عليهم آثار القتل قال: هؤلاء من 
السبي الذين قتلواء وهذا كله جهل وكذب. والحسين 
- رضي الله عنهء ولعن من قتله؛ ورضي بقتله ‏ قتل 
يوم عاشوراء عام واحد وستين 

وكان الذي حض على تتله الشّمر بن ذي 
الْجَوْسَنء صار يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على 
العراق عبيد الله بن زياد وعبيد الله هذا أمر ‏ بمقاتلة 
الحسين ‏ نائبه عمر بن سعد بن أبي وقاصء يعد أن 
525 بر ا م 2 

تلة» فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة» 

ساد ايدان سه أو يندب ف لير 
الكفارء فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه» 
فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم. 

ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى 
دمشقء ولم يكن يزيد أمرهم بقتله» ولا ظهر منه 
سرور بذلك ورضي به بل قال كلامًا فيه ذم لحم 
حيث نقل عنه أنه قال: لقد كنت أرضبى من طاعة أهل 
العراق يدون قتل الحسين» وقال: [505/ 4] لعن الله 
ابن مرّجانة ‏ يعني عبيد الله بن زياد والله لو كان بينه 
وبين الحسين رحم لما قتله ‏ يريد بذلك الطعن في 
استلحاقه حيث كان أبوه زياد استلحق حتى كان 
ينتسب إلى أبي سفيان صخر بن حرب - وبنو أمية وبنو 
هاشم كلاهما بنو عبد مناف. 

وروي أنه لما قدم على يزيد ثقل الحسين وأهله 
ظهر في داره البكاء والصراخ لذلك؛ وأنه أكرم أهله» 
وأنزهم منزلاً حسناء وخير ابنه عليًا بين أن يقيم عنده 
وبين أن يذهب إلى المدينة» فاختار المدينة» والمكان 
الذي يقال له سجن علي بن الحسين بجامع دمشق 
باطل لا أصل له. 


رَحََيْةٍ 


عيقاوت حادق 


كته مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين - 


رمي نه عنه ‏ ولا انتصر له بل قتل أعوانه لإقامة 
مكه. وقد نقل عنه أنه تمثل في قتل الحسين بأبيات 
تمتعي من قائلها الكفر الصريح: كقوله: 
- بت تلك الحمول وأشرفت 
تلك الرءوس إلى ري جيروني 
عر الغراب فقلت نح أو لاتتسح 
فلقد قضيت من النبي ديوني!! 

وهذا الشعر كفر. 

ولاريب أن يزيد تفاوت الناس فيه: 

فطائفة تجعله كافرّاء بل تجعله هو وأباه كافرين؛ 
بر يكفرون مع ذلك أبا بكر وعمرء ويكفرون عثهان» 
وجمهور المهاجرين والأنصار. وهؤلاء الرافضة من 
أجهل خلق الله وأضلهم؛ وأعظمهم [507/ 4] كذبًا 
عى الله عز وجل - ورسوله والصحابة والقرابة 
وغيرهم. فكذبهم على يزيد مثل كذبهم على أبي بكر 
وعمر وعثمان» بل كذبهم على يزيد أهون بكثير. 

وطائفة تجعله من أثمة ال هدى. وخلفاء العدل» 
وصالح المؤمنين» وقد يجعله بعضهم من الصحابة» 
وبعضهم يجعله نيا وهذا ‏ أيضًا ‏ من أبين الجهل 
و نضلال؛ وأقبح الكذب وال محالء بل كان ملكا من 
مسوك المسلمين له حسنات وسيئات» والقول فيه 
كانقول في أمثاله من الملوك» وقد بسطنا القول في هذا 
في غير هذا الموضع 

وأما الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ فقتل بكَرْبلاء قريبًا 
من الفرات. ودفن ع حيث قتل؛ وحمل رأسه إلى 
2 عبيد الله بن زياد بالكوفة, هذا الذي رواه 
بخاري في ١صحيحه»‏ وغيره من الأئمة 

وأما حمله إلى الشام إلي يزيد» فقد روي ذلك من 
جره منقطعة لم يثبت شيء منهاء بل في الروايات ما 
يل عى أنها من الكذب المختلق» فإنه يذكر فيها أن 
عرب جعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وأن بعض 
صحابة الذين حضروه ‏ كأنس بن مالكء وأي بَرْرّة 


أنكر ذلك؛ وهذا تلبيسء فإن الذي جعل ينتكت 


وَبلِمْيجلالثيَاذ 


بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد هكذا في 
الصحيح والمسانيد. وإنها جعلوا مكان عبيد الله بن 
زياد «يزيد»» وعبيد الله لا ريب أنه أمر بقتله» وحمل 
الرأس إلى بين يديه؛ ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلك؛ [4/6508] ومما يوضح ذلك أن 
الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة لم يكونوا بالشام» 
وإنما كانوا بالعراق ‏ حيتئذ ‏ وإنما الكذابون جهال با 
يستدل به على كذبهم. 

وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناسء وقد اتفق 
لعلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر 
الذي يقال له: مشهد الحسين باطل» ليس فيه رأس 
ا حسين ولا شيء منهء وإنما أحدث في أواخر دولة بني 
عبيد الله بن القداح الذين كانوا ملوكًا بالديار المصرية 
مائتي عام إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين 
محمود وكانوا يقولون: إنهم من أولاد فاطمة» 
ويدعون الشرف. وأهل العلم بالنسب يقولون: ليس 
هم نسب صحيح. ويقال: إن جدهم كان ربيب 
الشريف ال حسيني فادعوا الشرف لذلك. 

فأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل 
العلم بدين الإسلام؛ وكانوا يظهرون التشيع» وكان كثير 
من كبرائهم وأتباعهم ييطنون مذهب القرامطة الباطنية؛ 
وهو من أخبث مذاهب أهل الأرضء أفسد من اليهود 
والنصارى؛ ولهذا كان عامة من انضم إليه أهل الزندقة 
والتفاق والبدع: المتفلسفة, والمباحية» والرافضة. وأشباه 
هؤلاء. ممن لا يستريب أهل العلم والإيهان في أنه ليس 
من أهل العلم والإبهان. 

فأحدث هذا المشهد في المائة الخامسة» نقل من 
عسقلان»؛ وعقيب ذلك بقليل انقرضت دولة الذين 
ابتدعوه بموت العاضد_آخر ملوكهم. 

[)] والذي رجحه أهل العلم في موضع 
رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ هو ما ذكره 
الزبير بن بكار في كتاب «أنساب قريش» والزبير بن 


عجو وات |00 (طفف» 


0 اا د 
أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية ودفن هناكء وهذا 
مناسب» فإن هناك قبر أخيه الحسنء وعم أبيه 
العباس. وابنه علي وأمثالهم. 

قال «أبو الخطاب» بن دّحية ‏ الذي كان يقال له: 
«ذو النسبين بين دحية والحسين» في كتاب «العلم 
المشهور في فضل الأيام والشهور» ‏ لما ذكر ما ذكره 
الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن: أنه قدم برأس 
الحسين. وبنو أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيده 
فمعوا الصياح فقالوا: ما هذا؟ فقيل: نساء بني 
هاشم يبكين حين رأين رأس الحسين بن علي قال: 
وأتى برأس الحسين بن علي فدخل به على عمرو 
فقال: والله لوددت أن أمير المؤمنين لم يبعث به إلي 
قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل أن الرأس حمل إلى 
المدينة ولم يصح فيه سواه والزبير أعلم أهل النسب 
وأفضل العلماء بهذا السببء قال: وما ذكر من أنه في 
عسقلان في مشهد هناك فشيء باطلء لا يقبله من معه 
أدنى مُسْكّة”'' من العقل والإدراك؛ فإن بني أمية ‏ مع 
ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد ‏ لا يتصور 
أن يبنوا على الرأس مشهدًا للزيارة. 

هذاء وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم» 
وحلول بوارهمء وتعجيل دمارهم, في أيام الملقب 
بالقاسم عيسى بن الظافر وهو الذي عقد له بالخلافة 
21 وهوابن خمس سنين وأيام؛ لأنه ولد يوم 
الجمعة الحادي من المحرم سنة أربع وأربعين 
وخمسائة» وبويع له صبيحة قتل أبيه الظافر يوم 
الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وخخسماثة. 
وله من العمر ما قدمناء فلا تجوز عقوده ولا عهوده. 
وتوفي وله من العمر إحدى عشرة سنة وستة أشهر 
وأيام؛ لأنه توفي لليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من رجب سنة خمس وخمسين وخمسساثئة» فافتعل في 
أيامه يئاء المشهد المحدث بالقاهرة» ودخول الرأس 


)١(‏ المسكة: الملبة أو البقية. 


وَلْمْعضللِضْيَاذٍ 
مع المشهدي العسقلاني أمام الناس» ليتوطن في قلوب 
العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شىء افتعل 
قصدًاء أو نصب غرضًاء وقضوا ما في نفوسهم 
لاستجلاب العامة عرضًاء والذي بناه طلائع بن 
الحسين أن الرأس المكرم ما غرب قطء وهذا الذي 
ذكره أبو الخطاب بن دّحية في أمر هذا المشهد. وأنه 
مكذوب مفترى, هو أمر متفق عليه عند أهل العلم. 

والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع. فإنه يسبب 
مقتل عثيان ومقتل ا حسين وأمثاهها جرت فتن كثيرة» 
وأكاذيب وأهوا. وقع فيها طوائف من المتقدمين 
والمتأخرين» وكذب عل أمير المؤمنين عثهان وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنواع من الأكاذيب» 
يكذب بعضها شيعتهم ونحوهمء ويكذب بعضها 
مبغضوهمء لا سيا بعد مقتل عثان» فإنه عظم 
الكذب والأهواء. 

3 ]] وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
والأهواء والكذب تزداد حتى حدث أمور يطول 
شرحهاء مثل ما ابتدعه كثير من المتأخرين يوم 
عاشوراءء فقوم يجعلونه مأتما يظهرون فيه التياحة 
والجزع؛ وتعذيب النفوس وظلم البهائم؛ وسب من 
مات من أولياء الله والكذب على أهل البيت» وغير 
ذلك من المتكرات المنهي عنها بكتاب الله وسنة 
رسوله يي واتفاق المسلمين. 

والحسين ‏ رضي الله عنه - أكرمه الله - تعالى - 
بالشهادة في هذا اليوم؛ وأهان بذلك من قتله؛ أو أعان 
ل 
الشهداء؛ فإنه وأخاه سيدا شباب أهل الحنة”" و 
الا ل 
والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيته» فأكرمههم الله 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (50778): وابن ماجه :)١١8(‏ 
رصححه الألباني في «المشكاة» (5164). 


تعمس بالشهادة؛ تكميلاً لكرامتهماء ورفعًا لدرجاتههاء 
دقته مصيبة عظمية» والله ‏ سبحانه - قد شرع 
لاسترجاع عند المصيبة بقوله تعالى: وير أَلصّيييت 
انين إذآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَة فَالوَا نا يله وإنا لم 
دَجِمُونَ © أولبك عَلَهِمْ صَلَوتٌ من نَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ 
ووتبلك هم آلْمُهَعَدُونَ 4 [البقرة:168-/181]. 
وني «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «ما من 
ملم يصاب بمصية فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
للهم أجرْني في مصيبتي. واللّفْ لي خيرًا منهاء إلا 
آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها»”'' . ومن 
'حسن ما يذكر هنا: أنه قد روى الإمام أحمد وابن 
ماجه عن فاطمة بنت [4/617] الحسين عن أبيها 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ة: «دما 
من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قَدْمَتْ 
فيحدث عندها استرجاعاء كتب الله له مثلها يوم 
أصيب»؛ هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة 
التي شهدت مصرعه. 

وقد علم أن المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم 
العهد, فكان في محاسن الإسلام أن بلغ هو هذه السنة 
عن النبي وَل وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة 
يسترجع لهاء فيكون للإنسان من الأجر مثل الأجر 
يوم أصيب بها المسلمون. 

وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي 
كي عند حدثان العهد بالمصيبة فعقوبته أشد» مثل 
لطم الخدود وشق الجيوب» والدعاء بدعوى 
الجاهلية. ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَخِ: «ليس منا من 
ضرب الخدود. وشق اليوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية»0") . وفي «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعريء رضي الله عنه ‏ قال: أنا بريء ما برئ منه 
رسول الله يق إن رسول الله كيد بريء من الحالقة» 
والصالقة» والشاقة. 


51 صحيح: أخرجه مسلم (176١5)؛‏ ول أقف عليه عند البخاري. 
(*) صحيح: أخرجه البخاري (1791), ومسلم (195). 


بحنقه 


كِلَذ 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري: أن 
رسول الله يك قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوغهن: الفخر بالأحصابء. [617/ 4] والطعن في 
الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على 
الميت»”" . وقال: «النائحة إذا لم نْب قبل موتهاء تقام 
يوم القيامة وعليها سَرْبَال من قَطِرَان ودِرْع من 
جَرَبِ»” )2 والآثار في ذلك متعددة. 

فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم المؤمنين» ولعنهم 
وسبهم» وإعانة أهل الشقاق والإلحاد على ما 
يقصدونه للدين من الفساد وغير ذلك. مما لا يخصيه 
إلا الله تعالى. 


وقوم من المتسئنة رووا ورويت لهم أحاديث 
موضوعة, بنوا عليها ما جعلوه شعارًا في هذا اليوم» 
يعارضون به شعار ذلك القوم. فقابلوا باطلاً يباطل؛ 
وردوا بدعة بدعة. وإن كانت إحداهها أعظم في 
الفساد وأعون لأهل الإلحاد. مثل الحديث الطويل 
الذي روي فيه: «من اغتل يوم عاشوراء لم يمرض 
ذلك العام ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام» وأمئال ذلك من: «الخضاب يوم عاشوراء 
والمصافحة فيه» ونحو ذلك. فإن هذا الحديث ونحوه 
كذب مختلق باتفاق من يعرف علم الحديث؛ وإن كان 
قد ذكره بعض أهل الحديث وقال: إنه صحيح 
وإسناده على شرط الصحيح. فهذا من الغلط الذي لا 
ريب فيه كما هو مبين في غير هذا الموضع. 

ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين الاغتسال يوم 
عاشوراء؛ ولا الكحل فيه والٍضابء وأمثال ذلك» 
ولا ذكره أحد من عليماء المسلمين الذين يقتدى بهم 
1 ؛].؛ ويرجع إليهم في معرفة ما أمر الله به ونجى 
عنه» ولا فعل ذلك رسول الله وي ولا أبو بكر ولا 
عمر؛ ولا عثيان» ولا علي. 

ولا ذكر مثل هذا الحديث في شيء من الدواوين 


شرف صحيح: أخرجه مسلم (71705). 
(4)) صحيح: أخرجه ملم (5505). 


ص ده ل ب سا تيز الجا إك كه * .لاه 
0 
التي صنفها علماء الحديث, لا في المسندات؟؛ كمستد 
أحد. وإسحاق» وأحمد بن مَنيع والحميدي» 
والدالاني» وأبي يعل الموصلي» وأمثاها. ولا في 
المصنفات على الأبواب؛ كالصحاح, والسئن. ولا في 
الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار؛ مثل موطأ 
مالك» ووكيع. وعبد الرزاق» وسعيد بن منصوره 
وابن أي شيبة» وأمثاها. 

ثم إن أهل الأهواء ظنت أن من يفعل هذا أنه 
يفعله على سبيل نصب العداوة لأهل البيت 
والاشتفاء منهم» فعارضهم من تستن» وأجاب عن 
لموالاة أهل البيت» وأنهم أحق بذلك من غيرهم ؛ 
وهذا حق؛ لكن دخلت عليهم الشبهة والغلط في 
ظنهم أن هذه الأقعال حسنة مستحبة: والله أعلم بمن 
ايتدأ و ضع ذلك وابتداعه» هل كان قصده عداوة أهل 


البيت أو عداوة غيرهم؟ فالهدي بغير هدى من الله - 
أو غير ذلك ضلالة. 

ونحن علينا أن نتبع ما أنزل إلينا من رينا من 
الكتا والحكمة؛ ونلزم الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أتعم الله عليهمء؛ من النبيين» والصديقين» 
[816/ 4] والشهداء. والصالحين» ونعتصم بحيبل الله 
جميعًا ولا نتفرق» ونأمر يما أمر الله به وهو المعروف» 
وننهى عما تبى عنه وهو النكر؛ وأن نتحرى 
الإخلاص لل في أعمالتاء فإن هذا هو دين الإسلام قال 
الله تعالى: طبََنْ من أَسْلَمَ وَجَهَت يله وَهَوَ محينٌ فَلَم 
أجْرّمه عِندَ رَيَفِ وَلَا حرف علوم وَلَا هم حَرَئُونَ» 
[البقرة:7١١]»‏ وقال تعالى: «وَمَن أَحَسَنُ ديكا بَمَْنْ 
لم وَجْهَْ َه وَهَوَ ححسِرٌ وَابّمَ مله إتَرَهِمَ حَييِهًا' 
وعد آَدُ إتَرَهِيمَ كليل4 [النساء:ه١١].‏ 

وقال تعالى: 9وَإِذَا فَعَلُوا فَدحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَنا عَلَيآ 
وَآَله مرا يا" فل إرءت آله لا يَأ يالفخشاء ' 
أتَقُولُونَ عَل آله مَا لا تَعلمورت © قل أ تَقٍ 
بالقسطدٍ وَقِيِمُوا وُجُوهَكُمَ عِندَ كَل مُتجير 


لفك 


ّّ و ره 
كلمتلا ْيَاذٍ 
وََدْعُوهُ عخلِصِيرت لَه الدين ' كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ج 
7 598 8 دش رم راص »ميرم َك 
قَربقًا هَدَئ وَقَرِبقَا حَقّ عَلَهِمُ آلصْلَلَةُ إِنهم أَتحَدُوا 
لكيس أَزياء نوتورب 


ين دون آله وتحسَبُورت أهم 
تُهْتَدُورتَ * [الأعراف:1784-١7].‏ 

وقال تعالى: «يتآيا الْذيينَ َامنوا أَنّقُوا أشَّهَ حَقّ 
تُقَاتِدِ وَلَا تمُويُنٌ إلا وَأسُم مُسَلِمُونَ4 إلى قوله: ١يَوْمَ‏ 
تبْيِضٌ وجُوهُ وَتَسْوَدُ وٌجُوة4 [آل عمران:7١1-١٠]‏ قال 
ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وقال تعالى: إن الذينَ كَرَقُوا ديهم وكاتوا شِيعًا 
لْمَتٌ مِنْهِمْ فى سَىَ» [الأنعام:189]. 

37 ؛] وقال تعالى: «وَمَآ أُموَا إِلَّا ليَعْبُدُوا آله 
مخلِصِنَ لَهُ آَلدِينَ حُكقَاء وَيُقِِمُوا أَلصّلَة ويُؤْتُوا الكو" 
وَذّلِكَ دِينْ آَلْقَيْمَةِ» [البينة:0]. 

وليس الكذب في هذا المشهد وحده؛ بل المشاهد 
المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب. مثل القبر الذي يقال 
له: قبر نوح قريب من بعلبك في سفح جبل لبنان» ومثل 
القبر الذي في قلي مسجد جامع دمشقء الذي يقال له: 
قبر هود, فإنها هو قبر معاوية بن أبي سفيان» ومثل القبر 
الذي ني شرقي دمشق الذي يقال له: قبر أبي بن كعب» 
فإن أبيًا لم يقدم دمشق باتفاق العلماء. 

وكذلك ما يذكر في دمشق من قبور أزواج النبي 
ككل وإنما توفين بالمدينة النبوية. 

وكذلك ما يذكر في مصر من قبر علي بن الحسين 
أو جعفرًا الصادق أو نحو ذلك؛ هو كذب باتفاق 
أهل العلم. فإن علي بن الحسين وجعفر الصادق إنها 
توفيا بالمديئة» وقد قال عبد العزيز الكناني ‏ الحديث 
المعروف -: ليس في قبور الأنبياء ما ثبت» إلا قبر نبينا 
قال غيره: وقبر الخليل أيضًا. 

وسبب اضطراب أهل العلم يأمر القبور أن ضبط 
ذلك ليس من الدين» فإن النبى يَدٍ قد نبى أن تتخذ 
القبور مساجده فلا لم يكن معرفة ذلك من الدين لم 


واشت تإنلزاقز لكيه 

7م فأما العلم الذي بعث الله به نبيه وك 
ونه مضبوط وحروس» كما قال تعالى: إن تحن نوها 
مك وَإِنَا لَص التَفِطُونَ» [الحجر:4] وفي «الصحاح» 
عنه بك أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


وأصل هذا الكذب هو الضلال والابتداع 
والشرك؛ فإن الصّلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه 
المشاهد. والصلاة عندهاء والدعاء والنذر هاء 
وتقبيلها واستلامهاء» وغير ذلك» من أعمال البى 
والدين. حتى رأيت كتايًا كبيرًا قد صنفه بعض أئمة 
الرافضة ‏ محمد بن لان الملقب بالشيخ المفيد شيخ 
الملقب بالمرتضى وأبي جعفر الطوسي ‏ سماه «الحج إلى 
زيارة المشاهد» ذكر فيه من الآثار عن النبي يَك وأهل 
بيته» وزيارة هذه المشاهد والحج إليهاء ما لم يذكر مثله 
في احج إلى بيت الله الحرام. 

وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان» 
حتى إن رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر نما 
رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والتصارى» 
وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين 
والزنادقة؛ ليصدوا به الناس عن سبيل الله. ويفسدوا 
عليهم دين الإسلام؛ وابتدعوا لحم أصل الشرك 
المضاد لإخلاص الدين لله؛ كما ذكره ابن عباس وغيره 
من السلف في قوله تعالى عن قوم نوح: #وقَالوا لا 
تددن دَالِهَتَم: وَلَا تَذَرْنَ ودّا وَلَا سُوَاءًا [14ه/ 4] وَل 
يُقُوك وَبَعُوقَ وَتثرًا © وقد أضَلوا عَيمًا» 
[نوح:0777 75] قالوا: هذه أسماء قوم صا حين كانوا 
في قوم نوح, فلما ماتوا عَكَفُوا على قبورهم. ثم 
صوروا تمائيلهم» وقد ذكر ذلك البخاري في 
«صحيحه»؛ وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص 
الأنبياء وغيرها. 

ولهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين 


.)0089( صحيح: أخرجه البخاري (75141)؛ ومسلم‎ )١( 


دكن 


4 يد عر 000 
لمج الِعيَاذ 
المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه. واتفقوا هم 
والقرامطة الباطنية على المحادة لله ولرسوله.ء حتى 
فتنوا أتما كثيرة وصدوهم عن دين الله. 

وأقل ما صار شعارًا لهم؛ تعطيل المساجد وتعظيم 
المشاهد؛ فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها 
والإشراك بباء ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد 
من أئمة الدين» بل نبهى الله عنه ورسوله عباده 
المؤمنين. 

وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمهء فيخربونبهاء فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة؛ 
بناء على ما أصَّلوه من شُعب النفاق» وهو أن الصلاة 
لا تصح إلا خلف معصومء ونحو ذلك من 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي؛ وبالنص 
عليه في الخلاقة: هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن 
سبأ الذي كان بهودياء فأظهر الإسلام وأراد فساد دين 
الإسلام؛ كما أفسد بولص دين النصارىء وقد أراد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه 
يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه؛ [514/ 4] كما أن 
عليًا حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية. وقال في 
المفضلة: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته جلد المفتري. 

فهؤلاء الضالون المفترون - أتباع الزنادقة - 

المنافقون» يعطلون شعار الإسلام وقيام عموده. 
وأعظمه سنن ال هدى التي سنها رسول الله يَكلِكِ بمثل 
هذا الإفك والبهتان» فلا يصلون جمعة ولا جماعة. 

ومن يعتقد هذا فقد يسوي بين المشاهد والمساجد» 
حتى يجعل العبادة: كالصلاة والدعاءء والقراءة» والذكر» 
وغير ذلك مشروعًا عند المقابرء | هو مشروع في 
المساجد. وربها فضل بحاله أو بقاله: العبادة عند القبور 

والمشاهد على العبادة في بيوت الله التي هي المساجد. 
حتى تجد أحدهم إذا أراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة 
ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه. كشيخه أو غير شيخه؛ 


ع تان 


فيجتهد عنده في الدعاء -_- مستت 
لا يفعله مثله في المساجد. ولا في الأسحاره ولا في 
سجوهده لله الواحد القهار. 

وقد آل الأمر بكثير من جهالهم إلى أن صاروا 
يدعون الموتى ويستغيثون بهم؛ كما تستغيث النصارى 
بالمسيح وأمه. فيطليون من الأموات تفريج الكربات 
وتيسير الطلبات؛ والنصر على الأعداء ورفع المصائب 
واللاء. وأمثال ذلكء. مما لا يقدر عليه إلا رب 
الأرض والسياء. 

حتى إن أحدهم إذا أراد الحج. لم يكن أكثر همه 
الفرض الذي فرضه ]4/57١[‏ الله عليه وهو «احج 
بيت الله الحرام»» وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام 
أهل دين الله» بل يقصد المدينة. 

ولا يقصد ما رغب فيه النبي ‏ من الصلاة في 
مسجده. حيث قال في الحديث الصحيح: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواف إلا 
المسجد العرام»”'' » ولا يهتم بها أمر الله به من الصلاة 
والسلام على رسوله حيث كانء ومن طاعة أمره 
واتباع سنتهء وتعزيره» وتوقيره» وهو أن يكون أحب 
إليه من أهله وماله والناس أجمعين» بل أن يكون 
أحب إليه من نفسه؛ بل يقصد من زيارة قبره أو قبر 
غيره مالم يأمر الله به ورسولهء ولا فعله أصحابه ولا 
استحسته أثمة الدين. 

وربها كان مقصوده بالحج من زيارة قبره أكثر من 
مقصوده بالحج. وربها سوى بين القصدينء وكل هذا 
ضلال عن الدين باتفاق المسلمين» بل نفس السفر 
لزيارة قبر من القبور - قبر نبي أو غيره - منهي عنه 
عند جمهور العلماء» حتى إنهم لا يجوزون قصد الصلاة 
فيه بناء على أنه سفر معصية؛ لقوله الثابت في 
«الصحيحين»: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذاء'") 


.01410( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
وملم(5460).‎ :)١1189( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


كلاذ 
وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة. 

وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف» 
بل موضوعء بل قد [051/ 4] كره مالك وغيره من 
أئمة المدينة أن يقول القائل: زرت قبر النبي يكل وإنا 
المسنون السلام عليه إذا أتى قبره ككل وكما كان 
الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبرء كما هو 
مذكور في غير هذا الموضع. 

ومن ذلك الطواف بغير الكعبة» وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت 
المعموره فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدسء ولا 
بحجرة النبي كيد ولا بالقبة التي في جبل عرفات» 
ولاغير ذلك. 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا 
التقبيل إلا للركنين السانين؛ فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل؛ والانيٍ يستلم. وقد قيل: إنه يقبل»؛ وهو ضعيف. 

وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله؛ 
كجوانب البيت» والركتين الشاميين» ومقام إبراهيم» 
والصخرة» زالحجرة النبوية» وسائر قبور الأنبياء 
والصا حين. 

وني «الصحيحين؟ عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن 
النني يكف أنه قال: «قَائل الله اليهود والنصارى. اتنا قبور 
أنبيائهم مساجد”" وفي رواية لمن لعن الله البهود 
والنصارى اتخنوا قبور أنبياتهم مساجد»”” . 

وني «الصحيحين» أيضًا عن عائشة وابن عباس 
قالا: لما نزل برسول الله يت طَفِقَ يطرح عِيصّة له على 
وجهه؛ فإذا اغْتَمّ بها كشفها عن وجهه؛ فقال وهو 
كذلك: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنييائهم ماجد»”' » يِحَذَّر ما صنعوا. 

7 ]] وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن عائشة 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (457): ومسلم :)١715(‏ بدون لفظة 
«التصارى». 

(4) صحيح: أخرجه اللبخاري :)١17940(‏ ومسلم (15115). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (15940): ومسلم .)١511(‏ 


تمت قل رسول الله يكين في مرضه الذي لم يقم منه: لعن 
ته لبهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجب” 
ورلا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. 

وني «صحيح مسلم» عن جُنْدب بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله يَكْكْ قبل موته بخمس وهو يقول: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخل إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخدًا 
من أمتي خليلاً لاتخدت أبا بكر خليلاً ألا وإن من 
كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك:”". 

وفي («صحيح مسلم» عن أبي مَرْتَد الغتوي أن 
رسول الله كك قال: «لا تجلسوا على القبور»ء ولا 
تصلوا إليها»”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»” رواه أهل السئن [6175/ 4]» كأبي داود: 
والترمذي» وابن ماجهء وعلله بعضهم بأنه روي 
مرسلاٌ وصححه الحا ف , 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت: لما اشتكى النبي ين ذكر له بعض نسائه أنها رأت 
كنيسة بأرض الحبشة يقال لها: «مارية». وكانت أم سلمة 
وأم حبيبة أتيتا أرض الحبشة» فذكرتا من حستها 
وتصاوير فيهاء فرفع رأسه فقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصور, أولئك شرار الخلق عند الله»”" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: «لعن 


)١(‏ الابق نفه. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (15115). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (75414). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7317)) وابن ماجه (1/40) صبححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (/071/71. 

(5)صواب العبارة: (وصححه الحفاظ) كها ذكر الشيخ ره الله نفسه 
عن هذا الحديث في موضعين آخرين ذا اللفظ: 
1/15 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1741): ومسلم .)١505(‏ 


عَْمْعضلالضْيَاذٍ 
رسول الله و رَوّارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسدج”". رواه أهل السئن, كأبي داوده 
والنسائي» والترمذي. وقال: حديث حسنء وفي 
يعض النسخ صحيح. 

وفي «موطأ مالك» عن النبي يك أنه قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وئَناً يمْيّد»”* » وفي «سئن أب داود» عنه 
أنه قال: (لا تنخذوا قبري عيدّاء ولا تعخذوا بيوتكم 
مقابر» , 

وأما العبادات في المساجد؛ كالصلاة والقراءة 
والدعاء» ونحو ذلك» فقد قال تعالى: ومن أَظَلَمُ 
يتن يق تيد لل أن بذك ونا عست ونه فى 
[614/ 4] حرَابهَآ4© [البقرة:5١١]2‏ وقال تعالى: 
(إثمَا يَممْرُ مَسسجدَ آله مَنْ امت بِللَه وَآلَؤر 
آلآجِر وَأقَامْ آلصّلَزْة» الآية [التوبة:14]. 

وني الترمذي عن النبي ككل قال: إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإييان» فإن الله تعالى 


معقهع مم 


يقول: 9إِثمًا يَعْمْرٌ مَتسجد الله مَنْ امت بلله» 


الآية [التوبة.14]» وقال تعالى: قل أمْ رَى بالقسَطٍ 


وَقِِمُوأ وُجُوفَكُمَ عِندَ كل مَسجير» الآية 
[الأعراف:75]؛ وقال تعالى: «وَأنَ اَلْمَسَجِدَ يِه فَلَا 
تَدْعُوا مع آلَهِ أَحَدَا4 [الجن:18], وقال تعالى: «فى 
يوستو أَذِنَ آَدُ أن تُرقَعَ ويُذْكَرٌ فا آسْمّش الآية 
[النور:77]» وقال تعالى: «وَلَا تُبَشِرُوضص وَنمر 
عَنِكفُونَ فى الْمَسَسجِدٍِ» [البقرة:/141]. 
وني «الصحيحين» عنه يَكلِِ أنه قال: «صلاة الرجل 
في المجد تَفْضُلُ على صلاته في بيته وسُوقه بخمس 
وعشرين درجة»”' '' . وفي لفظ: «صلاة الجماعة أفضل 


(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (73777)) والترمذي (١75)؛‏ والنائي 
.)7١4(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (4191): 
و«إرواء الغليل» (751). 

(4) صحيح: صححه الألباني في «المشكاة؛ (07/0. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )7١417(‏ صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (0/777. 

.)1818( صحيح: أخرجه البخاري (141): وملم‎ )٠١( 


0 كه هد 
من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة»”" . 

وني الصحيح عنه يي أنه قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما 
فيهما لأنوهما ولو حَبْوَ ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام. ثم آمر رجلاً فيصل بالناس» ؛ ثم أنطلق برجال 
معي؛ معهم حرَّم من حَطَبٍء به لل قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 5 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

- أنه قال: أتى النبي و رجل أعمى فقال: يا 
رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجده فسأل 
رسول الله وك أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص 
[0/ 4] له. فلما ولى دعاه؛ فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟؟ قال: نعم. قال: ا 

وفيه ‏ أيضًا عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه قال: 
«من سَرّه أن يلقى الله غدّا مسلا فليحافظ على هله 
الصلوات حيث ينادي ببن؛ فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى؛ وإنبن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم؛ كا يصلي هذا الخخلف في بيتك لتركتم سنة 
بيكم؛ ولو تركتم سنة نيكم لضلاتم؛ وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هله 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» 
ويرفعه بها درجة:» ويحط عنه بها خخطيئة؛ ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤتى به يجَاتَى بين رجلين”'' حتى يقام في الصف». 

وهذا باب واسع. قد نبهنا بها كتبناه على سبيل 
الهدى في هذا الأمرء الفارق بين أهل التوحيد الحنفاء 
أهل ملة إبراهيم, المتبعين لدين الله الذي بعث به 
رسله» وأنزل به كتبه» وبين من لبس الحق بالباطل؛ 
وشاب الحنيفية بالإشراك. 


.)16:90161( صحيح: أخرجه ابخاري (51457)يرملم‎ )١( 
.)١814( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/7051): وملم‎ 
.)١1018( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 

(1)بعتمد على الرجلين منايلًا في مشيه من شدة الضعف. 


كَبلْسئصللِيَاذ 

قال تعالى: طوَسْئَلَ مَنْ أَرْسَلنَا ين فَبَلِكَ مِن رُسُلِكآ 
أجَعلا ين كُونٍ أليَحن 1 كَالِهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف:40]»: 
وقال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلنا ين قَتللك ين رُسُولٍ إلا وح 
لَه أَنصه لآ إِلَّه إل أكأ َآَعَبّدُونِ4 [الأنبياء: 18]. 
1 ؛ ]وقال تعالى: 9وَلَقَدْ بَعَدَْا فى كَل أَموَ رَسُولةٌ 
أري أعَبدُوا أله وَجَمَيِبُوا آلطشُوت» [النحل:57]ء 
وقال تعالى: ظوَمآ أَمرُوَا إلا لِيَعَبُدُوا أله خلِصِنَ لو لني 
حُتَقَآة» الآية [البينة:0]. وقال تعالى: «تايز وَجْهَكَ 
دين حَيِيَِا فِطَرَت اله الى فَطرَ لئاس عَلَجَا لا تتديل 
ِحَلقٍ اله" ذلك اديت الفَيْمُ وليكري أحكتر الئاس 
لا يَعَلَمُونَ © * مُيين إِلبهِ وأتقوة وَأقِِمُوا أَلصّلَوة / 
تَكُونُوا ب الْمُْرسكِنَ © ين النيت كَرَقُوا ديتهم 
وَكَانُوا شِيَعًا كل حِرْبِ يما لدجم فَرِحُونَ» 
[الروم:5٠-57].‏ 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
فين 


73 ؛] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
فصل 

وأما الصحابة والتابعون؛ فقال غير واحد من 
الأئمة :إن كل من صحب النبي يك أفضل ممن لم 
يصحبه مطلقا » وعينوا ذلك في مثل معاوية » وعمر 
ابن عبد العزيز» مع أنهم معترفون بأن سيرة عمر بن 
العزيز أعدل من سيرة معاوية ٠‏ قالوا: لكن ماحصل 
هم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل 
لغيرهم بعلمه. واحتجوا بها في «الصحيحين" أنه قال: 
دلا تسبوا أصحاي» فوالذي نفبي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحدّ ذهبًا للا بلغ مد أحدهم ولا 
5 فإذا كان جبل أحد ذهبًا لا يبلغ 


نصيفه» »قالوا: 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (5517/9): وملم(١558).‏ 


نصف مد أحدهم, كان في هذا من التفاضل ما بين أنه ل 
يبلغ أحد مثل منازلهم التي أدركوها بصحبة النبي يق 
وفي المألة بسط وبيان لا يحتمله هذا المكان. 

يفن 


43 )] شئلّ - رحمه الله تعالى -: 
عن رجلين تنازعا في سابٌ أبي بكر 
أحدهما يقول: يتوب الله عليه » وقال الآخر: 


الصواب الذي عليه أثمة المسلمين أن كل من تاب 
تاب الله عليه » كي قال الله تعاق: طقل يَعِبَلدِىَ انين 
أسركُوا عل نفسو لا تَقتطوا ين يمد آم إن اله يفهرٌ 
لدنُوب يبعا إن هوَ لور آلرّحِمُ4 [الزمر: 07]» فقد 
ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعًا ولهذا 
أطلق وعمم . 

وقال في الآية الأخرى: «إنّ أله لا يَغْهِرٌ أن يُشَرَكَ 
بم وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَّلِكَ لِمَّن يَسَآه4 [النساء:44] فهذا في 
غير التائب » وهذا قيد وخصص. 

وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب 
الأنبياءء أو سب الله تعالى - واليهود والنصارى 
الذين يسبون نبينا سرّا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل 
ذلك منهم باتفاق المسلمين. 

والحديث الذي يروى: سب صحابتي ذنب لا 
يغفر»» كذب على رسول الله وبق . 

والشرك الذي لا يغفره الله » يغفره [654/ 4]لمن 
تاب باتفاق المسلمين» وما يقال : إن في ذلك حمًا 
لآدمي يجاب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الله قد أمر بتوبة السارق واُْلّقَبِ 
ونحوهما من الذنوب التي تعلق بها حقوق العباد » 


دمص لالعِيَاذ 
كقوله:« وََلسَارِقٌ وَآلكَارقَةٌ فََقَطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآئْ 
يما كتبًا تكلا بن آله" وآله عَرِيرُ حَكيمٌ © فَمْن 
اب بِنْ بَمْدِ عُفِف وَأَصْلَحَ قإرك أله يَكُوبُ عَلَيْهِ 
إن لله فود رحم4 [المائدة:9-74"] , 

وقال : ولا تَتايرُوا يآلألقسب يقس لآم 
آلْمسُوقُ بَمْدَ آلإِيمَنٍ' وَمَن لَمْ يَ'ْتِ فَأولتيك هُمْ 
َلظّامُونَ4 [الحجرات:١١].‏ 

ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من 
الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء متأولون . فإذا تاب 
الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة» وأحبهم؛ 
ودعا لهمء فقد بدل الله السيئة بالحسنة؛ كغيره من 
المذنيين. 


ف 


وسُئلَ رحمه الله: عن جماعة اجتمعوا على أمور 
متنوعة في الفساد. ومنهم من إذا قرئ عليه 
أحاديث النبي يكل التي يكون راويها عبد الله بن 
مسعود. أو قيل له هذا مذهب عبد الله بن مسعود 
شرع في تنقيصه. وأخذ يقدح فيه. ويجعله ضعيف 
الرواية» ويزعم أنه كان بين الصحابة منقوصاء 
حتى إن بعضهم ل يثبت في المصاحف قراءته 
وأنه كان يحذف من القرآن المعوذتين؟ 

فأجابرحمة الله : 

ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من أجلاء الصحابة؛ 
وأكابرهمء حتى كان يقول فيه عمر بن الخطاب: 
كيف مُلِى عليًا. وقال أبو موسى: ما كنا نعد عبد الله 
ابن مسعود إلا من أهل بيت رسول الله يك من كثرة 
ما نرى دخوله وخروجه. وقال له يكك: إذْنْكَ علي أن 


5 لخت لإزة امن غةة_ منعه 


روفي «السنن»: «اقتدوا باللذين من بعدي: أي بكر 
وعمر, وتمككوا بدي ابن أمٌ عبد»”” 

وني الصحيح: «من سرء أن يقرأ القرآن عضا 
كما أنزل» فليقرأ على قراءة ابن أم عَبْد” '؛ ولا فتح 
العراق بعثه عليهم ليعلمهم الكتاب والسنة» فهو 
أعلم الصحابة [51/ 5] الذين بعثهم إلى العراق» 
وقال فيه أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا 
أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأنيته. 

وهو أحد الثلاثة الذين سماهم معاذ بن جبل عند 
موته لما بكى مالك بن يحَامِر السّكْسَكِيء فقال له معاذ 
بن جبل: ما يكيك؟ فقال: والله ما أبكي على 
بيني وبينك» ولا على دنيا أصيبها منك» ولكن أبكي 
على العلم والإيهان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: 
العلم عند أريعة فإن أعياك هؤلاء؛ قسائر أهل 
الأرض أعجز. فسَمَّى له ابن مسعود. وأبي بن كعب. 
وعبد الله بن سلام وأظن الرابع أبا الدرداء. 

وسئل علي عن علماء الناس» فقال: واحد بالعراق 
ابن مسعودء وابن مسعود في العلم من طبقة عمر. 
وعلي. وأبي» ومعاذء وهو من الطبقة الأولى من علماء 
الصحابة» فمن قدح فيه أو قال: هو ضعيف الرواية 
فهو من جنس الرافضة الذين يقدحون في أبي بكر 
(١)بسوادي:‏ بشخصي. 
زفق صحيح: أخرجه أبن ماجه (174)) صححه الالبان في «المشكاة» 

.)4534( 

(*) صحيح: أخرجه الترمذي (806)) بلفظ «واهتدوا ببدي عبار 


وتمكوا بعهد ابن مسعود بدلاً من دوتمكرا بدي ابن 
أم عبد» صححه الألباني في «صحيم الجامع» .)١١44(‏ 
(4)العَض: الطري الذي ل يتغير. 
)2 صحيح: أخخر جه أبن ماجة ))١18(‏ صححه الألباني ل اصحيح 
الجامع» (0951). 
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كمسل العِيَاذْ 
وعمر وعثان.» وذلك يدل على إفراط جهله 

بالصحابة» أو زندقته ونفاقه. 


نشت 


3 ؛] سَئْلَ - رحمة الله تعالى : عن 
رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة”"', 
وردها إذا أراد المشتري. فاستدل من ادعى 
جواز الرد بحديث أبي هريرة المتفق عليه 
فعارضه الخصم بأن قال: أبو هريرة لم يكن من 
فقهاء الصحابة» وقد أنكر عليه عمر بن 
الخطاب كثرة الرواية» ونهاه عن الحديث. 
وقال: إن عدت تحدث فعلت وفعلتء وكذا 
أنكر عليه ابن عباسء وعائشة أشياء. فهل ما 
ذكره الخصم صحيح أم لا؟ 

وما يجب على من تكلم في أبي هريرة بهذا 


الحمد لله. هذا الراد مخطئع من وجوه: 

أحدها: قوله: إنه لم يكن من فقهاء الصحابة: فإن 
عمر بن المخطاب ولى أبا هريرة على البحرين» وهم 
خيار المسلمين» الذين هاجر وفدهم إلى النبي و 
وهم وفد عبد القيس. 

وكان أبو هريرة ‏ أميرهم ‏ هو الذي يفتيهم بدقيق 
الفقه. مثل: مسألة [67/ 4] المطلقة دون الثلاث. إذا 
تزوجت زوجا أصابهاء هل تعود إلى الأول على الثلاث- 
كها هو قول ابن عباس وابن عمر» وهو مذهب أب حنيفة 
ورواية عن عمرء بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون 


(1) للّصَرَاة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة بُمَرَى اللبن في ضرعهاء أي: 


يجمع ويحبس. 


0 نيه 
تتم تلت ات تت د 
قول عم ر وغيره من أكابر الصحابة وهو مذهب مالك 
والشافعي, وأحمد في المشهور عنه؛ بناء على أن إصابة 
3 الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق 
غنوت ٠‏ فهو الذي يرتفع جاء والمطلقة دون الثلاث لم 
تحره. فلا ترفع الإصابة منها شيئّاء فأفتى أبو هريرة بهذا 
نقول. ثم سأل عمر فأقره على ذلك وقال: لو أفتيتٌ 
بغيره لأوجعتك ضربًا. 

وكذلك أفتى أبو هريرة في دقائق مسائل الفقه مع 
فقهاء الصحابة» كابن عباس وغيره من أشهر الأمور. 
وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك. وإذا كان عمر 
وعلي أفقه من عمران بن صّينء وأبي موسى الأشعري؛ 
لم يخرجا بذلك من الفقه. وكذلك إذا كان معاذ وابن 
مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد الله بن عمر 
ونحوهماء لم يخرجا بلك من الفقه. 

الثاني: أن يقال لهذا المعترض: جميع علماء الأمة عملت 
بحديث أبي هريرة فا يخالف القياس والظاهرء كا عملوا 
جميعهم بحديثه عن الني وك أنه قال: «لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها»" . وعمل أبو حنيفة 
[84/ 4] مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثئه عن 
النبي وكل: دمن أكل أو شرت اسبافلكم ضوف فإنا 
أطعمه الله وسَقَّاه” مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه 
بطر فرك الاين لد يخا أي جره وار ولك 
تطول. 

ومالك مع الشافعي وأحمد عملوا بحديث أي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء مع أن 
القياس عند مالك أنه لا يغسل؛ لأنه طاهر عنده؛ بل 
الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة» 
كا ترك أبو حنيفة القياس في مسألة «القهقهة» 
بحديث مرسل لا يعرف من رواه من الصحابة 
وحديث أب هريرة أثبت منه باتفاق الأمة. 


)١(‏ صحيح: أخر جه النسائي (559457), وابن ماجه ,))١971(‏ صضححه 
الألبان في «صحيح الجامع» (0/1474. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١577(‏ وملم (75//ا71). 


كْمْمص لاا 

الثالث: أن يقال: المحدث إذا حفظ اللفظ الذي 
سمعه لم يضره أن لا يكون فقيهاء كالملقنين بحروف 
القرآن» وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وقد قال 
كله : «نَصَر الله امرا سمع حديًا قبن إلى من م 
يسمعه قَرّبّ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 


من هو أفقه منه»” وهذا بين في أنه يؤخذ حديثه 
الذي فيه الفقه من حامله. الذي ليس بفقيه» ويأخذ 
عمن هو دونه في الفقه. وإنها يحتاج في الرواية إلى الفقه 
إذا كان قد روى بالمعنى» فخاف أن غير الفقيه يغير 
المعنى وهو لا يدري. 

[0/ 4 ]وأبو هريرة كم الأمة» وقد دعا 
له النبي وك بالحفظ قال : فلم أنْسَ شيئًا سمعته بعد؛ ولهذا 
وا ا ال 

الرابع: أن الصحابة كلهم كانوا يأخذون بحديث 
أبي هريرة» كعمر وابن عمر وابن عباس وعائشة؛ 
ومن تأمل كتب الحديث عرف ذلك. 

الخامس: أن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شيء 
رواه أبو هريرة» بحيث قال: إنه أخطأ في هذا 
الحديث؛ لا عمر ولا غيره؛ بل كان لأبي هريرة 
مجلس إلى حجرة عائشة» فيحدث ويقول: يا 
صاحبة الحجرة» هل تنكرين مما أقول شيئًا؟ فلما 
قضت عائشة صلاتها لم تنكر ما رواه» لكن قالت: 
إن رسول الله ود لم يكن يسرد الحديث سردكم؛ 
ولكن كان حدث حديثا لو عده العاد لحفظه. 
فأنتكرت صفة الأداء لا ما أداه. 

وكذلك ابن عمر قيل له: هل تنكر ما يحدث أبو 
هريرة شيئًا؟ فقال: لاء ولكن أخبر وجبناء فقال أبو 
هريرة: ما ذنبي أن كنت حفظت ونسوا. وكانوا 
يستعظمون كثرة روايته حتى يقول بعضهم: أكثر أبو 
هريرة» حتى قال أبو هريرة: الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة» والله الموعد؛ أما إخواني من المهاجرين؛ فكان 


(") صحبح: أخرجه أبو داود (3770)» والترمذي (5107)) وابن 
ماجه (770), صححه الالبان في «صحيح الجامع» 
الطفلةة 


ار اق 


يشغلهم الصف ' بالأسواق. وأما إخواني من 
الأنصاره فكان يشغلهم عمل أموالهم؛ وكنت امرأ 
مسكينًا ألزم رسول الله 85 فكنت أشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا. ولقد حدثنا رسول الله يك حديثاء 
ثم قال: «أيكم يبسط ثوبه؟»؛ فبسطت ثوبي. فدعالي. 

37 4 ]وروي عنه أنه كان يجرئ الليل ثلاثة 
أجزاء: ثلا يصليء وثلثًا يكرر على الحديث» وثلنًا ينام. 
فقد بين أن سبب حفظه ملازمة النبي كي وقطع 
العلائق ودعاؤه له. وكان عمر بن الخطاب يستدعي 
الحديث من أبي هريرة؛ ويسأله عنه ولم ينهه عن رواية ما 
يحتاج إليه من العلم الذي سمعه من النبي يلك ولا 
توعده على ذلك. ولكن كان عمر يجب التثبت في 
الرواية؛ حتى لا يجترئع الناس فيزاد في الحديث. 

ولهذا طلب من أبي موسى الأشعري من يوافقه 
على حديث الاستئذان» مع أن أيا موسى من أكابر 
الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة. 

السادس: أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل 
الفقه إلى من هو دون أب هريرة في الفقه. كما رجع 
عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية 
الجنين» وكيا رجع عثمان بن عفان إلى الفرَيعّة بنت 
مالك في لزوم المتوق عنها لمنزل الوفاة» وكما رجع 
عمر بن اللخطاب وغيره في توريث المرأة من دية 
زوجهاء إلى الضحاك بن سفيان الكلابي. 

وكيا رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من 
الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الخائض. 

[7م/ 4] وكذلك ابن مسعود لما أفتى المفوضة 
المتوى عنها بمهر المثل؛ فقام رجال من أشجع فشهدوا 
أن رسول الله يك قضى في يَررّع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا! وأبو 
بكر الصديق ورّث الجدة بحديث المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن سلمة» ونظائر هذا كثيرة. 

السابع: أن يقال: المخالف لحديث أب هريرة في 


)١(‏ الصفق: ضرب اليد على اليد. 


كَْمْمَ لاا 
المصراة» يقول: إنه يخالف الأصول أو قياس الأصول. 

فيقال له: بل القول فيه كالقول في نظائره التى 
اتبعت فيها النصوص» فهذا الحديث ورد فيها يخالف 
غيره لا فيها يعهاثل غيره؛ والقياس هو التسوية بين 
المتهاثلين» والتفريق بين المختلفين» وذلك أن من 
خالفه يقول: إنه أثبت الرد بالمعيب. وقدر بدل 
المتلف. بل إن كان من المثليات ضمن بمثله وإلا 
فقيمته» وهذا مضمون بغير مثل ولا قيمة؛» وجعل 
الضمان على المشتري والخراج بالضمان. 

فيقال له: الرد يثبت بالتدليس» ويثبت باختلاف 
الصفة باتفاق الأئمة؛ والمدلس الذي أظهر أن المبيع 
على صفة وليس هو عليها كالواصف لا بلسانه» وهذا 
النوع من الخيار غير خيار الرد بالعيب. 

[ :1 ويقال له: المشتري لمن يضمن اللبن 
الحادث على ملكه؛ ولكن ضمن ما في الضرعء فإنه لما 
اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده؛ كان عليه ضمانه» 
وإنما قدر الشارع البدل؛ لأنه اختلط اللبن القديم باللبن 
الحادث؛ فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم. 

فلهذا لم يمكن ضانه بمثله ولا بقيمته. فقدر 
الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع» كما قدر ديات 
النفس وديات الأعضاء ومتافعهاء ونحو ذلك من 
المقدرات التي يقطع بها نزاع الناس» فإنه إذا أمكن 
العلم بمقدار الحق؛ كان هو الواجب. وإذا تعذر ذلك 
شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق. 

فتارة يأمر بالحَرص”" إذا تعذر الكيل أو الوزن» 
إقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم» ويأمر 
بالاستهام لتعبين المستحق عند كبال الإبهام. وتارة 
يقدر بدل الاستحقاق إذا لم يكن طريق آخر لقطع 
الشقاق» ورد المشتري للصاع بدل ما أخذ من اللبن 
من هذا الباب. وفي المسألة حكاية ثانية» ذكرها أبو سعيد 
ابن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف الممداني؛ عن 
الشيخ الفقيه أبي إسحاق الشيرازي» عن القاضي أبي 
الطيب الطبري؛ قال: كنا جلوسًا بالجامع ببغداده فجاء 
خراساني سألنا عن المصراة» فأجبناه فيهاء واحتججنا 


)١(‏ الخرص: التقدير بالظن. 


بحديث أبي هريرة» فطعن في أبي هريرة» [4/058] 
فوقعت حية من السقف. وجاءت حتى دخلت الحلقة 
وذهبت إلى ذلك الأعجمي فضربته فقتلته. 

ونظير هذه ما ذكره الطبراني في كتاب السنة عن زكريا 
ابن يحى الساجي قال: كنا نختلف إلى بعض الشيوخ 
لسماع حديث رسول الله يك فاسترعنا في المشبي؛ ومعنا 
شاب ماجن. فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة» 
لاتكسروها. قال: فا زال حتى جفته رجلاه؛ وهذا نظائر» 
نسأل الله تعاللى الاعتصام بكتابه» وسنة رسوله يكف واتباع 
ما أقام من دليله؛ والله سبحانه أعلم. 
فين 


وسثئل أيضًا رحمه الله تعالى: 

عن فرقة من المسلمين يُقِرُون بالشهادتين 
ويصومون. ويحجون ويخرجون الزكاةة ويجاهدون 
تأنفسهم في مرضاة الله غير أنهم يُكَفرون سابي 
صحابة النبي يك ول يرجوا لأحد توبة إذا تاب وأن 
المصر على ذلك مخلد في النار. ومن قال بتوبتهم 
يسمونهم «الرجوية» ولا يصلون إلا مع من 
يتحققون عقيدته: وما يتفوه أحدهم من شيء أو 
يسأل عن شيء إلا يقول: إن شاء الله. فهل هم 
مصيبون في أفعالهم؟ أم مخطئون في أقوالهم؟ 

الحمد لله. هؤلاء قوم مسلمون لهم ما لأمثالهم 
من المسلمين؛ يثيبهم الله على إيانهم بالله ورسوله» 
وطاعتهم لله ورسوله؛ ولا يذهب بذلك إيمانهم 
وتقواهم با غلطوا فيه من هذه المسائل؛ كسائر 
طوائف المسلمين الذين أصابوا في جمهور ما 
يعتقدونه ويعملونه؛ وقد غلطوا في قليل من ذلك. 
فهؤلاء بمنزلة أمثالهم من المسلمين. 

 3[‏ أوقوهم: إن توبة ساب الصحابة لا 
تقبل وأنه مخلد في النار خطأء بل الذي عليه 
«السلف والأئمة»: كالائمة الأربعة وغيرهم: أن 
توبة الرافضي تقبل كما تقبل توبة أمثالهء 
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كلمعل لْتَاذٍ 
يغفر»ه حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم؛ 
ولو قدر صحته فالمراد به من ل ينَبْء فإن الله 

يأخذ حق الصحابة منه. 


وأما من تاب فقد قال الله تعالى: «قُل يا عِبَادِي 
الّذِينَ أَسْرَقُو عَلَ أَنْقُسِهِمٍ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إنَّ الله يَمْفِرُ الدَنُوبَ عِيمًا» [الزمر:07]: وهذا في 
حق التائب: أخبر أنه يغفر جميع الذنوب. 

وساب الصحابة إذا كان يعتقد جواز ذلك 
فهذا مبتدع ضال كسائر الضلال» والحق في ذلك 
لله كمن سب الرسول معتقدًا أنه ساحر أو 
كاذب؛ فإذا أسلم هذا قَبِلَ الله إسلامه. 

كذلك الرافضي إذا تبين له الحق وتاب قبل 
الله منه. وإن كان يقر بتحريم ذلك فهذا ظالم» 
كمن قذف غيره واغتابه» ومظالم العياد تصح 
التوبة منهاء ويدعو لهم ويثني عليهم بقدر ما 
لعنهم وسبهم» فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

وإذا قال القائل: هذا حجر؛ وقال: لا أقطع 
بأن هذا حجر فهذا مخطى؛ لكن إن كان مراجه 
أني إذا قطعت بأنه حجر فقد جعلت الله عاجرًا 
عن تغييره» فإنه يقال له: بل هو الآن حجر قطعًا 
والله قادر على [5147/ 4] تغييره» وإن كان مراده 
بقوله إن شاء الله أن الله قادر على تغييره فهذا 
المعنى صحيح؟ وإن كان شاكًا في كونه حجرًا 
فهذا متجاهلء يُعَزَّر على ذلك. 

وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق 
الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن قال: لا أصل 
جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن» 
فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. والله أعلم. 

ينين 
[آخر ما وجد من كتاب 


مفصل الاعتقاد]. 


[5/ 0] بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدهه سئل شيخ الإسلام العام الرباني تفي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 

ما قول السادة العلاء أئمة الدين في «آيات 
الصفات» كقوله تعالى: لاليخننُ َل اعرش آستوئ» 
[طه:ه] وقوله: ؤِثُمّ آستوى عَل اَلْمَرشٍ4 [الأعراف:04] 
وقوله: ثم آَسْتَوَئ إلى آَلسْمَاءٍ وَهِىَ دُحَان» 
[فصلت: .]١١‏ إلى غير ذلك من آيات الصفات» 
و«أحاديث الصفات» كقوله يَكلِِ: «إن.قلوب بني آدم 
بين إصبعين من أصابع الرحمن». وقوله: «يضع الجبار 
قدمه في النار» إلى غير ذلك؟ وما قالت العلماء فيه؟ 
وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فأجاب ‏ رضى ألله عنه ‏ : 

اللهمد لزب العالمان» قولنا فهاما قاله الله ورسؤله 
يكل [5/7] والسابقون الأولونء من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وما قاله أئمة 
المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا 
الباب وغيره؟ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ بعث محمدًا يك 
بالهدى ودين الحق؛ لييخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميدء وشهد له بأنه 
بعثه داعيًا إليه بإذنه. وسراجًا منيراء وأمره أن يقول: 
كل عَم سَيينَ عا إلى آله عل بَعِمَة كأ وَمَِ 


نين تك ناز نك 2 3 


أتبَعَنى» [يوسف:8١٠].‏ 

فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج 
المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء 
وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيها 
اختلفوا فيه؛ وأمرالناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من 
أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة» وهو 
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخير الله 
بأنه أكمل له ولأمته دينهم؛ وأتم عليهم نعمته ‏ محال 
مع هذا وغيره ‏ أن يكون قد ترك باب الإيهان بالله» 
والعلم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميز بين ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه؛ وما 

فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس اللداية» 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب. وحصّلته 
النفوس., وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا 
هذا الباب اعتقادًا وقولا؟!. 

[// 5] ومن المحال ‏ أيضًا_ أن يكون ذلك؛؟ والنبي 
َي قد علَّم أمته كل شيء حتى الخراءة» وقال: «تركتكم 
على المحَجّة البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك:0". وقال فما صح عنه ‏ أيضًا: «ما بعث الله 
من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعْلّمه 
فى وينهاهم عن شر مايعْلّمه هم»!". 

وقال أبو ذر: لقد نول رسول الله يكل وما طائر يقلب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه عًا. وقال عمر بن 
الخطاب: «قام فينا رسول الله يك مقامّاء فذكر بدء الخلق» 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسيه». رواه البخاري ” . 

ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) من ححديث العرباض بن سارية 

رضي الله عنه, وانظر «السللة المحيحةة (9517) , 
زقفق صحيح: أخرجه ملم (4487) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 
(7) أثر صحيح: أخرجه البخاري (7145). 


عجبن ةاوكخلزلة كزنكية_ 0ه 


ع ع اس يا 
بألسنتهمء ويعتقدونه في قلوبهم؛ في رهم ومعبودهم 
رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف. وعبادته 
أشرف المقاصد, والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا 
خلاصة الدعوة التبوية» وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف 
يتوهم مَنْ في قلبه أدنى مُسْكّة”"' من إيهان وحكمة أن 
لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول علي غاية 
التهام؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن 
يكون خير أمته وأفضل قرونها قصّروا في هذا الباب» 
زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال ‏ أيضًا ‏ أن تكون القرون الفاضلة - 
القرن الذي بعث فيه رسول الله يك ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم ‏ كانوا مها علي 
وخر ان و هذا امات لفق امنا أن ضسها ذلك 
إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض ال حق وقول 
خلاف الصدق. وكلاهها ممتنع. 

أما الأول؛ فلآن من في قلبه أدنى حياة وطلب 
للعلم» أو تجمّة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه؛ أعني بيان ما ينبغي اعتقاده. لا معرفة 
كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق متها 
إلى معرفة هنا الأمر. وهذا أمر معلوم بالفطرة 
الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي 
هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في 
أولئك السادة في مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع 
في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم 
إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى - 
فكيف يقع في أولئك؟! 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير ا لحق أو قائليه» 
فهذا لا يعتقده مسلمء ولاعاقل عرف حال القوم. 


)١(‏ ملكة: بقية. 


كب لاسَمْاءوَلعنَاتَ 

ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن 
سطره في هذه الفتوى وأضعافهاء يعرف ذلك من 
طَلْه وتتبّعه» ولا يجوز أيضًا - أن يكون الخالفون 
أعلم من السالفين؛ كها قد يقوله بعض الأغبياء من لم 
يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله ورسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن: «طريقة 
السلف أسلم [4/ 6] وطريقة الخلف أعلم وأحكم» 
- وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء 
قد يعني بها معنى صحيحًا. 

فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف 
من المتفلسفة ومن حذا حَذُوهم على طريقة السلف. إنما 
أنوا من حيث ظنوا: أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان 
بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك» بمنزلة 


الأمسين الذين قال الله فيهم: لوَمِتهم أَمِيُونَ لا يَعلّمُوت 


لتب إِلّ أمَايَّ4 [البقرة: 74]» وأن طريقة الخلف هي 


استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك اللمقالة» التي 
مضمونا نَبْذ الإسلام وراء الظهر؛ وقد كذبوا على 
طريقة السلف. وضلُوا في تصويب طريقة الخلف؛ 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم. 
وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة» 
التي شاركوا فيه إخوائهم من الكافرين؛ فلما اعتقدوا 
انتفاء الصفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لابد 
للنصوص من معنىء بقوا مترددين بين الإيهان باللفظ 
وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها طريقة السلف- 
وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع تكلف ‏ وهي التي 
يسمونها طريقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبًا من 
فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي إنما اعتمدوا 
]0/٠١[‏ فيه على أمور عقلية» ظنوها بينات وهي 
شبهات؛ والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 


جين راضخ لول مننصية دن 


فلما ابتني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين 
الكاذبتين» كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم. واعتقاد أنهم كانوا قومًا أ بمنزلة 
الصالحين من العامة, لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. 
وم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي, وأن الخلف الفضلاء 
حازوا قصب السَّبّقَ”" في هذا كله. 
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
الجهالة» بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء 
المتأخرون ‏ لا سيا والإشارة بالخلف إلى ضرب من 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم؛ وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية 
أقدامهم بها انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 
لَمَمْري لقد طُفْثُ المعاهدّ كلّها 
وسيرثُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كفب حائر 
على ذقن أو قارعًا سِنّ نادم 
وأقروا على أنفسهم بها قالوه متمثلين به أو منشئين 
له فيها صنفوه من كتبهمء كقول بعض رؤسائهم: 
نباية إقنام العقول عِقال 
وأكثرٌُ سَسْي العالين ضلالٌ 
وأرواحٌنا في وحشة من جسومنا 
وحاصّل دنياتا أذى ووبال 
ول نستفدٌ من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
[3 5] لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهمج 
الفلسفية» في| رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً: 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: 
«آلبَحَنْ عَلَ الْعَرَشِ أسْتوّئ» [طه: 160]ء «ِإِليهِ 
يَصْعَدُ الْكلِمُ آَلطَّيّبُّ» [فاطر: .]٠١‏ واقرأ في النفي: 
لس كَيئلِد :4 [الشورى: :]1١‏ «ؤلَا 


)١(‏ قصب البق: استولى على الأمر. 


اواك 
ع !]ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي. ا. ه. 

ويقول الآخر منهم: لقد حْضْتٌ البحر الخضّعٌ 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي 
نموني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي برحته فالويل 
لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. اه. 

ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شََكا عند الموت 
أصحاب الكلام. 
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق 
عليهم الأمر» لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله 
وخالص المعرفة به خبرء ولم يقعوا من ذلك على عين 
ولا أثرء كيف يكون هؤلاء المحجوبون, المفضولون» 
المنقوصون. المسبوقون. الحيارىء الْتَهَوكون””) أعلم 
بالله وأسمائه وصفاته. وأحكم في باب ذاته وآياته من 
السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء والذين 
اتبيعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدى ومصابيح الذّجَى؛ الذين بهم قام 
الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء» فضلاً عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف ويواطن 
الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من 
يطلب المقابلة؟! 

73 9] ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنتقص 
في العلم والحكمة ‏ لا سيها العلم بالله وأحكام أسمائه 
وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟! أم كيف 
يكون أفراخ المتفلسفة أتباعٍ الند واليونان» وورثة 
المجوس والمشركين»؛ وضّلال اليهود والنصارى 
والصابئين» وأشكالهم وأشباههم, أعلم بالله من ورثة 
الأنبياء وأهل القرآن والإيهان؟! 

وإننا قدمت هله المقدمة؛ لأن من استقرّت هذه 
المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب 


(1) الممهَوّكون: الذين يقعون في الأمور بغير روية. 


وغيره. وعلم أن الضلال والتَهرّك إنما استولى على كثير 
من المتأخرين ببنهم كتاب الله وراء ظهورهمء 
وإعراضهم عما بعث الله به حمدًا يك من البينات والهدى. 
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» والتهاسهم 
علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه؛ ويشهادة 
الأمة على ذلك. وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًا 
معيناء وإنها أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. 

وإذا كان كذلك. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» 
وسنة رسوله يك من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام 
الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» تملوء بها هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي 
الأعلى؛ وهو فوق كل شيء» وهو علي كل شيء. وأنه 
فوق العرشء؛ وأنه فوق السماء؛ مثل قوله تعالى: «إِلمهِ 
يَصبْعَدُ آلْكلِمٌ أَلطَيْبُ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرْنَعك [فاطر: 
٠‏ «لنى مُتَوَفْيلك وَرَافِعُكَ »© [ال عمران: 108], 
لديم من فى أَلسَمَاءٍ أن حسف يَكُمْ الأرْض قَإِذًا مت 
تَمُونُ» [الملك: .]1١‏ «أم أَمِمُ [18/ ه] من فى آلكَمَاءٍ 
أن مُرْسِلَ عَلكُمَ حَاصيًا [الملك: 117]» بل رَفَعَهُ أله 
َي [النساء: 164]. «تعرُجٌ المَتبِحَدٌ وَالرُوح إليه 
[المعارج: ]» لِيُدَيْرُ آلأمرٌ يس آلكمَاء إلى الأرْض ثم 
يعْرُج ليو [السجدة: 10 «حافُونَ ركم من فَرْقِهرْ » 
[النحل: ٠‏ 6]؛ لثم آسَتوئ عَلَى العرش» [الأعراف: 
5 يونس: ”ء الرعد: ؟» الفرقان: 204 السجدة: 237 
الحديد: 4] في ستة مواضع». «آلرحمَنْ عَلى الْعْرْشٍ 
َسَعَوَئ » [طه: 0]» يَهمَنُ أبن لى صَرْعَا لعل أبلمُ 
آلأسَببَ © أسبّب الكموت فَأَطلِعَ إل إِلَهٍ مُوسَ وَإِلى 
لأَظنٌ كحدذْب)4 [غافر: 27 /0'], تَنزِيل مِّنْ كيم 
حير» [نصلت: 47]. «متزل مِّن رَيَْكَ بلقي » 
[الأنعام: .]١١4‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 
بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول كد إلى ربه. 
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقوله في 


مندهة 


الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: «فيعرج 
١ 8 5‏ 
الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم" 5 
وني «الصحبح» في حديث الخوارج: دألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء؛ يأتيني خير السماء صباحًا 
ومساء؟)”'' وفي حديث الرقية ‏ الذي رواه أبو داود 
وغيره -ُ «ربنا الله الذي في السهاء» تقدس اسمك» 
أمرك في السماء والأرضء كما رحمتك في السماء: اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حَوْينا”© وخطاياناء أنت 
رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع»”'". قال رسول الله يَلِ: «إذا 
اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله 
الذي في السماء... » وذكره. 
وقوله في حديث الأوعال7: «والعرش فوق ذلك» 
والله فوق عرشه. وهو يعلم /١5[‏ 8] ما أنتم عليه». 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الحديث 
الصحيح للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: 
امن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنةة0 . 
وقوله في الحديث الصحيح: دإن الله لما خلق الخلق» 
كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
سبقت غضبي» 2ح وقوله في حديث قبض الروح: 
«حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالل؟ . 
وقول عبد الله بن رواحة الذي - أنشده للنبي وك 
وأقرّه عليه: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري زرهه6ة), وملام 4 )من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)470١1(‏ ومسلم )50٠0(‏ من حديث 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 

() ححوبنا: إثمنا أو ذنبنا الكبير» وتضم الحاء وتفتح. 

(4) ضميف: أخرجه أبو داود (7897). انظر «ضعيف الجامع» 
(0477) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5) الأوعال: الاشراف. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١177(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7/4757)؛ وملم )7/1١47(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

)« صحيح: أخر جه اين ماجه (؟17527), انظر «صحيح الجامع ؟ 
(1914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شهدت بأنَّ ومدالله حي 
وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف 
فوقٌ المرش رب العالمينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي؛ الذي أنشد للنبي 
يي هو وغيره عه فاستحسنه؛ وقال: «آمن 
شعره؛ وكفر قلبه»" 
مجدواالله فهو للمجدأهمل 
ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا 
س وسوى فوقٌ السماء سريرا 
شَرْجِعًا ما يناله بصر العي 
ن ترى دونه الملائك صورا 
وقوله في الحديث الذي في «المسند»: «إن الله حبي 
كريم بستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صغرًاء” . وقوله في الحديث: «يمد يديه إلى السماء 
[2/1] يقول: يا رب؛ يا رب»0". إلى أمثال ذلك 
ما لا يحصيه إلا الله ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية التي تورث علا يقينا من أبلغ العلوم 
الضرورية؛ أن الرسول يك امب عن الله ألقى إلى أمته 
المدعوين: أن الله - سبحانه ‏ على العرشء, وأنه فوق 
السهاء؛ كا فطر الله على ذلك جميم الأمم» عريج 
وعَجَّمهم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته” 
الشياطين عن فطرته. 
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
مئينًا أو ألوقًا. 
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله يك ولا 
عن أحد من سلف الأمة ‏ لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسانء ولا عن الأئمة الذين أدركوا 


» حيث قال: 


.)١8145( ضعيف: انظرهالسلسلة الضعيفة»‎ )١( 

.)19/81/( انظر «صحيح الجامعة‎ )١6484( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5741) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) اجتالته: استشفوه وذهبوا به وأزالوه عبا كان عليه؛ وجالوا معه ني 
الباطل. 


عجرن تاءا شخ زإزاقامزنية 


رضنا 0 
زمن الأهواء والاختلاف ‏ حرف واحد 
لانضًا ولا ظاهرًا. 
وم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه 
ليس على العرشء ولا أنه بذاته في كل مكان, ولا أن 
جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه.ء ولا أنه لا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا 
تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد 
ثبت في «الصحيح؟ عن جابر بن عبد الله: أن النبي 
يك للا خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم 
مجمع حضره الرسول كك جعل يقول: «ألا هل 
بلغت؟» فيقولون: : نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم 
ينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد!0”' غير مرة 

ا 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النّافون 
للصفات الثابتة في /1١7[‏ 9] الكتاب والسنة؛ من هذه 
العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة 
إما نضًا وإما ظاهرّاء فكيف يجوز على الله تعالى ‏ ثم 
على رسوله يك ثم على خير الأمة: أنهم يتكلمون 
دائًا بها هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟! ثم 
الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدون 
عليه لا نضًا ولا ظاهرًاء حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهرد والنصارى والفلاسفة. يبينون 
للأمة العقيدة الصحيحة: التي يجب على كل مكلف 
أو كل فاضل أن يعتقدها!!. 

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو 
الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
محرد عقوهم, وأن يدفعوا با اقتضى قياس عقوهم ما 
دل عليه الكتاب والسنة نضًّا أو ظاهراء لقد كان ترك 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لحم وأنفع على هذا 
التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضررًا محضًا في 
أصل الدين. 

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا 


لف ذلك» 


(6) صحيح: أخرجه اللبخاري ٠7(‏ 414 


اشع 


رتك تمتو ةتف 
يستحقه من الصفات نفيًا وإثبانّاء لا من الكتاب ولا 
من السنة. ولا من طريق سلف الأمة. 

ولكن انظروا أنتم» فها وجدتموه مستحقا له من 
الصفات فصفوه به سواء كان موجودًا في الكتاب 

. .0 م ٠.‏ 
والسنة أولم يكن ومالم تجدوه مستحقا له في عقولكم 
فلا تصفوه به!!. 

73 0] ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقولون: 
ما لم تثبته عقولكم قانفوه ‏ ومنهم من يقول: بل 
توقفوا فيه - وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه 
غتلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على 
وجه الأرض - فانفوه. وإليه عند التنازع فارجعوا؛ 
فإنه الحق الذي تعبدتكم "به وما كان مذكورًا في 
الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذاء أو يثبت يغبت مالم 
0 م كرام - فاعلما أن 
لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي 
الألفاظء وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه 
مفوّضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من 
الصفات» هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء 
المتكلمين. 

وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم؛ 
وهو لازم لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه. ومضمونه: أن 
كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول 
معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله؛ وأن 
الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول. بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى 
مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء؛ كالبراهمة 
والفلاسفة ‏ وهم المشركون - والمجوس وبعض 
الصابئين. 

وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة؛ ولا 
يرتفع الخلاف به؛ إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن 
يتحاكموا إليهم؛ وقد أمروا أن يكفروا بهم 


عا بالاسَماءوَالنَات 


مم حوووم 


» المتكلمين بقوله سبحانه 
وتعالى : لأَلَمْ تر إلى الزيرت َرَعْمُونَ[0/14] أنهم 
اموا يمآ ِل ليك وَمَآ نل مِن قَبَِكَ يُرِِدُونَ أ أن 
00 لل ألطّعُوت وَقَدَ موا أن يَكفرُوا بيب وَيُرِيدُ 
أن يُخِلَهُمَ صللا بيدا © ًا ِل ممم 

7 5 مَآ أَنرّلَ آللّهُ وَل ألرَسُولٍ رَأَيْتَ اَلْمُتَفِقِنَ 
يَصَّدُونَ عنلك صُدُودًا © كَكَيْفَ إِذآ أَصبَتْهُم 
صمب يما قَدَمَتَ أيهم كُمّ جَامُوكَ ححلفُونَ بأل إن 
ردنا إلّآ إِحَْسًَا وَتَوْفِيقًا4 [النساء: .]15-5٠‏ 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب 
وإلى الرسول ‏ والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى 
ته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان علءًا وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 

ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونبا دلائل: إنا 
تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركينء أو 
الصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 
بهمء مثل فلان وفلان» أو عمن قال كقوهم., لتشابه 
قلوبهم. قال الله تعالى: «قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمئُوت حَتْ 
يُحَكْمُوكَ فِيمًا سَّجْرٌَ بَيتَهُرَ ثَُّ ثم لا حدُوا فى أنفيِىٌ 
حَرَجَا مما قَضْيِتَ ل يك» [النساء: 136 
اجن لكام أَمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أَلَهُ ليحن مُبشريت 
لئاس فِيمًا آخْتلَقُوا فِيه4 [البقرة: .]71١7‏ 

ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هُدَى 
للناس ولا بياناء ولا شفاء [19/ 0] لما في الصدورء 
ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع؛ لأنا نعلم بالاضطرار 
أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب 
اعتقاده؛ لم يدل عليه الكتاب ولا السنة؛ لا نضا ولا 
ظاهراء وإنما غاية المتحذلق أن يستتتج هذا من قوله: 
لولم يكن لَمُد مكفُوًا أَحَدْ4 [الإخلاص: :].: ظهَلَ 
تعَلّمٌ لمم سَيِهًا» [مريم: 060 ]. 
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن 


وما أشبه حا ل هؤلا 


»م ته 
ا بن 


سَعَيَةٍ 


جين كوش لإا م 


َب لاسَمْلوَاضِنَات 


و 
خ «هن تَطْلَمُ لَه سيا لقد أبعد النْجْعَة وهو 
اس معر واف مدلسء لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

ولازم هنه المقالة: أن يكون ترك الناس بلا 
-22. خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل 
سالة ويعدها واحدء وإنها الرسالة زادهم عمى 
رعلحة. 

د سبحان الله! كيف لم يقل الرسول يومًا من 
هر. ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات 
. لأحديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ ولكن اعتقدوا 
سي تقتضيه مقابيسكم.ء أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه 
حر. وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره. أو 
عرو فيها فا وافق قياس عقولكم فاقبلوه. وما لا 
حا قفرا فيه أو انفوه؟. 
نت _مول الله يكل قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 
,”٠-‏ 5] وسيعين فرقة» فقد علم ما سيكون. ثم قال: 
تارك يكم ا إن تتجتم يدالن تهلواء كاب 
نه 2 

وي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: : دهم مَنْ 
ك. د على ممْل ما أنا عليه اليومَ وأصحابي»””) 

فهلاً قال: مَنْ تمَسّك بالقرآن؛ أوبدلالة القرآن» أو 
بمفهوم القرآنء أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات 
نهر ضالء. وإن) الهدى رجوعكم إلى مقايس 
عقرلكم. وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون 
نثلاثة ‏ في هذه المقالة - وإن كان قد نبغ أصلها في 
3 خر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للصفات - 
َه مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين؛ وصُّلّال 
لصابتين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 
في الإسلام أعني أن الله - سبحانه وتعالى - ليس على 
نعرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى 


صحيح : أخرجه الترمذي (07/8) انظر «صحيم الجامع» (01188. 
حسن: أخرجه الترمني ١(‏ ) انظر «صحيح الجامع؟ (915177). 


ونحو ذلك» هو الْبَعْدٌ بن دِرْهَم وأخذها عنه الجهم 
بن صفوان, وأظهرها فتّسبت مقالة الجهمية إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبّان بن 
يتما واحذها آبان عن طالوت ابن اعت ليدين 
الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحره الذي سحر النبي وَ. 
[3/ 5] وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل - من 
أهل حَرّانء وكان فيهم خلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين؛ الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم ‏ ونمرود هو ملك 
الصابئة الكلدانيين المشركينء كها أن كسرى ملك 
الفرس والمجوسء وفرعون ملك مصرء والنجائي 
ملك الحبشة» ويطليموس ملك اليونان» وقيصر ملك 
الزوعة فهو اسم حينين ا اسم عدم: 

فكانت الصابئة ‏ إلا قليلاً منهم ‏ إذ ذاك على 
الشرك, وعلماؤهم هم الفلاسفة؛ وإن كان الصابئ قد 
لا يكون مشركاء بل مؤمتا بالله واليوم الآخر ىا قال 
الله تعالى: «إنّ لْذِينَ ءَامنُوآ والذيرت هَادُوا 
وَآلتَصَرَئ وَالصّدئيرت مَنْ دَامَنَ بِلَهِ وَآلَْوْمٍ الآخر 
وَعَيِلَ صَلِحًا قَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِرْ وَلَا حؤث 
عَلَهِمَ ولا هم ححرئُوت 4 [البقرة: 7)]. 


وقال: «إِنّ الّذِيرت :امثوا وَل هَادُوا 
وَاَلصّبئُونَ دصر ص دَامََيَ يله الور ور لجر 
وَعَمِلَ صَلِكا قَلَا عرَف عَلَيهِرْ وَلَا هم عَرَنُونَ » 
[المائدة: 3569]. 

لكن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كفارًا أو 


مشركين؛ كا أن كثيرًا من اليهود والنصارى بِدَّلوا 
وحرفوا وصاروا كفارًا أو مشركينء فأولتك 
الصابئون ‏ الذين كانوا إذ ذاك ‏ كانوا كفارًا أو 
مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لا 
المياكل. 

11 5] ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه 
ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء 


وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل يَكق؛ فيكون 
الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. 

وكذلك أبو نصر الفاراي دخل حَرَّانء وأخذ عن 
فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضًا- 
فيها ذكره الإمام أحمد وغيره_ل ناظر «السمنية» بعض 
فلاسفة الحند ‏ وهم الذين يجحدون من العلوم ما 
سوى الحشّيات ‏ فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والصابئين والمشركين. 
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من 
المشركين. 

ثم لما عرّبت الكتب الرومية واليونانية ‏ في حدود 
الماثة الثانية ‏ زاد البلاء» مع ما ألقى الشيطان في قلوب 
الصُلّال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. 

ولما كان في حدود المائة الثالثة» انتشرت هذه 
المقالة التى كان السلف يسموتبها مقالة الجهمية؛ 
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته؛ وكلام الأئمة - 
مثل مالك. وسفيان بن عبينة» وابن المبارك» وأبي 
يوسف. والشافعي» وأحمد. وإسحاق. والفضيل بن 
عياض» وبشر الحافي وغيرهم ‏ كثير في ذمهم 
وتضليلهم. 
[7/ 6] وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي 
الناس ‏ مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن 
فُورّك في كتاب «التأويلات»: وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه» الذي سماه «تأسيس 
التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير 
هؤلاء؛ مثل أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» 
وأبي حامد الغزالي» وغيرهم ‏ هي بعينها تأويلات 
بشر المريسي, التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد 
في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء وهم 
كلام حسن في أشياء. 

فإنها بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه 


ءاضعا 


ب 


عثهان بن سعيد الدارمي؛ أحد الأئمة المشاهير في زمان 
البخاري» صنف كتابًا سهاه: رد عثهان بن سعيد على 
الكاذب العنيد فيها افترى على الله في التوحيد»؛ حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعلم بالمنقول والمعقول 
من هؤلاء المتأخرين؛ الذين اتصلت إليهم من جهته 
وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا 
طالعه العاقل الذكي» حقيقة ما كانه عليه 
السلف. وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف 
حجة من خالفهم. 

ثم إذا رأى - أئمة المدى - قد أجمعوا على ذم 
المريسية» وأكثرهم [14/ 0] كمّروهم أو ضدّلرهِي 
وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو 
مذهب المريسىء تبين الهدى لمن يريد الله هدايته؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنا 
أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر. 

وكلام اللف في هذا الباب موجود في كتب 
كثيرة, لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً منه؛ مثل 
كتاب ««السنن»» للالكائي» و«الإبانة» لابن بطة. 
و«السنة» لأبي ذر الهرويء و#الأصول» لأبي عمرو 
الطلمنكي؛ وكلام أبي عمر بن عبد البرء و«الأساء 
والصفات» للبيهقي. وقبل ذلك «السَّنَّةه للطبراني» 
ولأبي الشيخ الأصبهاني. ولأبي عبد الله بن مندهء 
ولأبي أحمد العسال «الأصبهانيين». وقبل ذلك 
«السُّنَّ للخلالء» و«التوحيد» لابن خزيمة؛ وكلام 
أبي العباس بن سريج. والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
البخاري» وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الجعفى. وقبل ذلك «السَّنّةَه لعبد الله بن أحمد. 
و«السّنّهه لأبي بكر بن الأثرم» و«السَُّّهه لحنبل» 
وللمروزي؛ ولأي داود السجستاني» ولابن أبي شيبة» 
و«السِّنّةَ» لأبي بكر بن أبي عاصمء وكتاب «خلق 
أفعال العياد» للبخاري» وكتاب «الرد على الجهمية» 


عش د د سعيذ الدارمي» وغيرهم. 

كلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب 
دحية في الرد على الجهمية»» وكلام نعيم بن حماد 
خرعي. وكلام غيرهم. وكلام الإمام أحمد بن 
ح . (0/12] وإسحاق بن راهويه» ويحى بن 
سعيب ويحى بن يحى النيسابوري» وأمثاهم. وقَبل: 
عب الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع 
هما الموضع لذكره. 

وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات 
مرجودة» ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى: فمن نظر 
فيه وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. 

فإذا كان أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل 
ونتأويل - مأخودًا عن تلامذة المشركين والصابئين 
واليهود. فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل - 
أن يأخذ سبيل هؤلاء المقضوب عليهم أو الضالين؛ 
ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين. والشهداءء والصالحين؟! 


ينيك 
[5/ 5 إ]انصل 


ثم القول الشاملء في جميع هذا الباب: أن يوصف 
الله بها وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء ويا 
وصفه به الابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه : لا يوصف الله 
إلا بها وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله يق لا 
يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذهب السلف: أخهم يصفون الله بها وصف به 
نفسهء وبها وصفه به رسوله؛ من غير تحريف ولا 


(١)الحيدة:‏ الميل والعدول. 


تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما 
وصف الله به من ذلك فهو حت ليس فيه لغز ولا 
أحاجيء بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با 
يقول. وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في 
البيان والتعريف. والدلالة والإرشاد. 


وهو سبحانه ‏ مع ذلك ليس كمثله شيء. لا في 
نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أقعاله» 
فكما نتيقن أن الله سبحانه ‏ له ذات حقيقة» وله 
أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس 
كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» 
وكلما أوجب نقصًا أو حدونًا فإن الله منزه عنه حقيقة» 
فإنه - سبحانه - مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم [/1؟/ 6] عليه 
واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار المحدّث إلى 
محدِث. ولوجوب وجوده بنفسه ‏ سبحانه وتعالى. 

ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيلء فلا 
يُمثلونَ صفات الله بصفات خلقه. كما لا يمثلون ذاته 
بذات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه» 
ووصفه به رسوله؛ فيعطلون أسماءه الحسنى؛ وصفاته 
العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. ويلحدون في 
أسماء الله وآياته. 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو 
جامع بين التعطيل والتمثيل؛ أما المعطلون فإنهم لى 
يفهموا من أساء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ فقد 
جمعوا بين التعطيل والتمثيل» مثلوا أولاً وعطلوا 
آخرّاء وهذا تشيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل 
لما يستحقه هو سبحانه ‏ من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله ‏ سبحانه وتعالى. 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرشء للزم 
إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو ماويّاء 


وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام؛ فإنه ل 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم 
كان على أي جم كان. وهذا اللازم تابع لهذا 
المفهومء أما استواء يليق بجلال الله تعالى - ويختص 
به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة» التي يجب 
نفيهاء ىا يلزم من سائر الأجسامء وصار هذا مثل 
قول الممثل: إذا كان للعالم صانع» فإما أن [54/ 0] 
يكون جوهرًا أو عرضًاء وكلاهما محال؛ إذ لا يعقل 
موجود إلا هذان. وقوله: إذا كان مستويًا على العرش 
فهر مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الغلك؛ إذ 
لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهها مثّلء وكليهها 
عطّل حقيقة ما وصف الله به نفسه» وامتاز الأول 
بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني 
بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسطء من أن الله 
مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله» ومختص يه 
فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك. 

ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص 
الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهمء قكذلك هو 
سبحانه ‏ فوق العرشء, ولا يثبت لفوقيته خصائص 
فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح؛ ولا في شيء 
من النقل الصحيح, ما يوجب مخالفة الطريق السلفية 
أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن 
الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة 
وأحيا خلهاء تلك سهل نر 

ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من 
المتأولين هذا الباب ‏ في أمر مريج؛ فإن من أنكر 
الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى 
التأويل» ومن يحيل أن لله عدا وقدرة» وأن يكون 
كلامه غير مخلوق ونحو [19/ 5] ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من ينكر 


كشك الفلاقةنكةة _ 2 


نوات 
حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في 
الجنة. يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرشء» يزعم 
أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء: أنه ليس 
لواحد منهم قاعدة مستمرة في) يحيله العقل» بل منهم 
من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخخر أن 
العقل أحاله. 

فياليت شعريء بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟! 
فرضي الله عن الإمام مالك 
كلما جاءنا رجل أجدَلُ من رجل تركنا ما جاء به 
جبريل إلى محمد يله لجدل هؤلاء؟!» 

وكل من هؤلاء مخصوم بها خصم به الآخر وهو 
من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لايحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول 
يكل جاء بها بالاضطرارء كا أنه جاء بالصلوات 
الخمس. وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها 
عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية» في الحج 
والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. 

والرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما 
جاءت به النصوصء وإن ٠1‏ 7/ 6] كان في النصوص 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل» وانما 
يعلمه مجملاً إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الوجوه 
الأساطين من هؤلاء الفحولء معترفون بأن العقل لا 
سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. 

وإذا كان هكناء فالواجب تَلَمّي علم ذلك من 
النبوات؛ على ما هو عليه؛ ومن المعلوم للمؤمنين أن الله - 
تعالى ‏ بعث محمد يكل بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وكفى بلله شهيذاء وأنه بين للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإيان بالله واليوم الآخر. 

والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيان بالمبدأ 


بن أنس حيث قال: دأو 


1 ل 
عد ره الإيان بالخلق والبعث. كما جمع بينها في 
مهن : سن آلنَاسٍ من يَقُولٌ ءامنا باه وَباليَرَمِ 
حر وََ هم بِمُؤّينينَ» [البقرة: 4] وقال تعالى: «ما 
حفكة ولا بَمدُكُمْ إلا كتفس وَحِدَوِ [لقيان:18]. 
ده تع : 9َوَهِوَ الى بَبَدَوًا آلْسَلقَ ثم مُعِدُه4 
: -ره: 717]ء وقد بين الله على لسان رسوله يَكلِيةِ من 
عر 5ن بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده. 
وكثف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين: أن رسول الله 2 أعلم من 
ع_ء بذلك وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره 
عبرة وبيانّاء بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق 
للامة. وأفصحهمء فقد اجتمع في حقه كيال العلم 
و غنرة والإرادة. 

ومعلوم: أن المتكلمء أو الفاعلء إذا كَمْل علمه 
وقدرته وإرادته: /7١[‏ 6] كمل كلامه وفعله. وإنيا 
يدخل التقص إما من نقص علمه؛ وإما من عجزه عن 
يان علمه وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول هو الغاية في كمال العلم» والغاية في 
كمال إرادة البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ 
نيين - ومع وجود القدرة التامة» والؤرادة الجازمة, 
يجب وجود اللمراد» فعلم قطمًا أن ما بينه من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيانء 
وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك 
أكمل العلوم؛ فكل من ظنّ أن غير الرسول أعلم بهذا 
منهء أو أكمل بيانًا منه» أو أحرص على هدي الخلق 
ع لا من المؤمنين. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسانء؛ ومن سلك 
سيلهم في هذا الباب» على سبيل الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طريقهم. فهم «ثلاث 
طوائف»: 

"هل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم» 


منه. فهو من الملحدين 


كَبلاسماءْوَالنَابٌ 


من كر ومتصوّف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن ما 
ذكره الرسول من أمر الإيهان بالله واليوم الآخر إنها هو 
تيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق. 
ولاهدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. 

ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما 
هي عليه. ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية مَنْ 
علمهاء وكذلك من الاشخاص [57/ 5] الذين 
يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر 
من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من 
الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة وياطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم 
يببّنهاء وإنا تكلم بها يناقضهاء وأراد من الخلق فَهُمَ ما 
يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي 
لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس 
إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل؛ وإلى اعتقاد معاد 
الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون مع أن ذلك باطلء قالوا: لأنه لا يمكن 
دعوة الخلق إلا هذه الطريقة؛ التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد» فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيهان 
بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعبال: فمنهم من يقرّهاء ومنهم من يجريها 
هذا المجرىء ويقول: إنها يؤمر بها بعض الناس دون 
بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة.» فهذه طريقة 
الباطنية الملاحدة» والإساعيلية ونحوهم. 

وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة 
في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل؛ ولكن قصد بها معاني. ولم يبين لهم تلك 
لقان بولا دمع :عليهاء ولكن آراذ آن بنظروا فيغرفر) 
الحق بعقولهم؛ ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص 
عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» 


0 
[/ 0] وإتعاب أذهاهم وعقوهم في أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه. ويعرف الحق من غير 
جهته. وهذا قول المتكلمة, والجهمية والمعتزلة» ومن 
دخل معهم في شيء من ذلك. 

والذين قصدنا الرد في هذه الفتيا عليهم: هم 
هؤلاء؛ إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهوراء 
بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع 
كثيرة. وهم في الحقيقة ‏ لا للؤسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كرواء لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في 
النصوص نصوص العاد ‏ نظير ما ادعوه في 
نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا فساد 
الشبه المانعة منه. 

وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بإئبات الصفات. ونصوص 
الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد. ويقولون لحم: معلوم أن مشركي العرب 
وغيرهم كانوا يتكرون المعاد. وقد أنكروه على 
الرسولء وناظروه عليه بخلاف الصفات فإنه م يتكر 
شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من 
إقرارها بالمعاد. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار 
الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به 
من الصفات ليس كا أخير به» وما أخير به من المعاد 
هو على ما أخير به؟!. 

[ 5] وأيضًاء فقد علم أنه 35 قد ذم أهل 
الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة 
ملرءة من ذكر الصنفات؟ فلى كان هذا نما بال نشاف 
لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا 
بين يديه الصفات يضحك تعجبًا منهم وتصديقًا لها؟! 
وم يعبهم قط با تعيب النفاة أهل الإثبات»؛ مثل لفظ 
التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؟ بل عابهم بقوهم: 
يَدُ الله مَغْلوآة » [المائدة: 74]» وقوهم: «إن الله 


زهففة 


هاب اذْسَمَاءوَانَابَ 
فهر وَمحَنُ أَغْييَآءُ4 [آل عمران: )]١18١‏ وقوهم: إنه 
استراح لا خلق السموات والأرضء فقال تعالى: 
«وَلَقَدَ حَلَقَا آلكَمَررّتٍ وَالأزض وَمَا بَيْتهُمَا فى سِمَةٍ 


هام وَمّا مشا ين لَقُوبي» [ق: 78]. 


والتوراة ملوءة من الصفات المطابقة للصفات 
المذكورة في القرآن والحديث. وليس فيها تصريح 
بالمعاد ى) في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي 
اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انغرد به 
أحدهما أولى» والثاني ما يعلم بالاضطرار من د 
الرسول أنه باطل؛ فالأول أؤلى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث وهم: أهل التجهيل: - 
كثير من المتتسبين إلي السنة» وأتباع السلف. يقولون: 
إن الرسول يك لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من 


آيات الصفات؛ ولا جبريل يعرف معاني الآيات. ولا 


السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا 
يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداءً قعل 
قولحم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 

[5*/ 6] وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: 
<ِوَمَا يَعلَمُ تأوبلهُة إلا أنَّهُ4 [آل عمران: /ا]» فإنه 
وقف أكثر السلف على قوله: لوَمَا يَعلَمُ تيم إل 


نلّه»6. وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى 


الكلام وتفسيره» وبين «التأويل» الذي انفرد الله - 
تعالى - بعلمه. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله - 
تعالى ‏ هو «التأويل؟ المذكور في كلام المتأخرين» 
وغلطوا في ذلك. فإن لفظ «التأويل» يراد به ثلائة 
معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك؛ فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلاآً على اصطلاح هؤلاء 
وظنوا أن مراد الله تعالى ‏ بلفظ التأويل ذلك؛ وأن 
للنصوص تأويلاً يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا 


عد كلت لازو مزنئئة _ ده 

3 8 من - يقولون: تجري على ظاهرهاء 
ص هره مراد مع قولهم: إن لا تأويلاً بهذا المعنى لا 
يعم إلا الله وهذا تناقض وقمع فيه كثير من هؤلاء 
حي إلى السنة: من أصحاب الأئمة الأريعة 
وخدرهم. 

ولنعنى الثاني: أن التأويل هو: تفسير الكلام - 
سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه ‏ وهذا هو التأويل في 
صطلاح جمهور المفسرين» وغيرهم. وهذا التأويل 
يعدمه الراسخون في العلم» وهو موافق لوقف من 
وقف من [55/ 0] السلف على قوله: «وَمًا يَعْلَمْ 
توي إلا آنه وَاَلرسِحُونَ فى لعل 4 [آل عمران: /ا]» 
ى: نقل ذلك عن ابن عباسء ومجاهد. ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق. وابن قتيبة 
وغيرهمء وكلا القولين حق باعتبار. كا قد بسطناه في 
موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء 
وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل. هو: الحقيقة التي 
يؤول الكلام إليها ‏ وإن وافقت ظاهره - فتأويل ما 
من الأكل والشرب واللياس 
والتكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في 
الأذهان» ويعبر عنه باللسان» وهذا هو التأويل في لغة 
القرآن» كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: «يَتأَبَتِ 
هنذا تَأوِبلُ رُتَيِنَ ين قَبلُ قد جَعَلََا تق حَفَا4 
[يوسف: .]5٠٠١‏ وقال تعالى: ظهَل يُنطظُرُونَ إلا 
يلك يوم يأتى تايلك مَقُولُ النزيرت تشُوهُ ين قَبَلٌ 
قد جَآمْتَ رُسْلُ ريا بِاَلْحَقَ» [الاعراف: 67]., وقال 
تعالى: «تإن تَترَعمٌ فى حَنْءٍ دو إل آله وَاَلرَسُولٍ 
إن كم تُؤْمِئُونَ الله وآلْمَوْمِ لآير" ذّلِكَ حير وَأَحْسَنُ 
تويلا 4 [النساء: :69]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

وتأويل «الصفات»: هو الحقيقة التي انفرد الله - 


أخبر الله به في الجنة ‏ 


13 بَالاسماءوا ليْنَنَاتَ 


تعالى ‏ بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف ‏ كمالك وغيره : الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول. فالاستواء معلوم ‏ يعلم معناه ويفسر ويترجم 
بلغة أخرى ‏ وهو من [/ا5/ 5] التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم» وأما كيفية ذلك الاستواء فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس - ما ذكره عبد الرزاق 
وغيره في تفسيرهم عنه ‏ أنه قال: 

تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

* تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

* وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

* وتفسير يعلمه العلياء. 

* وتفسير لا يعلمه إلا الله - عز وجل - فمن 
ادعى علمه فهو كاذب. 

وهذا كما قال تعالى: طقلا تَعَلّمُ نفس مآ أَخْيِىَ 
هم ين قرة أعَمنٍ 0 
وقال النبي كة: «يقول الله تعال: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا ين رأت,؛ ولا أَدُنَّ سَمِعَتْء ولا خَطر 
على قَلْب بَشْر». 

وكذلك عِلّْم وقت الساعة ونحو ذلك؛ فهذا من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وإن كنا نفهم معاي ما خوطبنا به» ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا إياه» كما قال تعالى: «أُقَلَا 
يَتَدَبْرُونَ القزءارت مر عَلْ قلُوب أقفالهًا» [تحمد: 11١4‏ 
وقال: لأقَلَرْ يَدَيرُوا آلْقَوَلَ4 [المؤمنون:14] فأمر 
بغر القران كله لأ حدير تفي 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عثيان بن عفان. وعبد الله بن 
مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وك 
عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموامافيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جيعًا. 


ا 1-1710 ينرسي سَمَيَةِ 


[8؟/ ه] وقال مجاهد: عرضت المصحف على 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ من فاتحته إلي خاتته. 
أقف عند كل آية وأسأله عنها. 

وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب 
الله بيائها. وقال مسروق: ما سئل أصحاب محمد عن 
شيء إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه. 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول «المقالات 
الفاسدة» التي أو جبت الضلالة في باب العلم والإيهان 
بها جاء به الرسول يكو وأن من جعل الرسول غير 
عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله 
غير عالم بالسمعيات, ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا 
للناس. 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب 
بالكلية؛ فلا يجعلون عند الرسول وأمته في «باب 
معرفة الله عز وجل» لا علومًا عقلية ولا سمعية؛ وهم 
قد شاركوا الملاحدة في هذا من وجوه متعددة؛ وهم 
مخطئون فيها نسبوا إلى الرسول يكل وإلى السلف من 
الجهل؛ ىا أخطأ في ذلك أهل التحريف. والتأويلات 
الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة. 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من 
نقل مذهبهم ‏ إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما 
يحتمله هذا الموضع _ما يعلم به مذهبهم. 

[8/ 5] روى أبو بكر البيهقى في «الأسماء 
والصفات» بإسناد صحيح؛ عن الأوزاعي قال: كنا- 
والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله تعالى ذكره - 
فوق عرشه. ونؤمن بها وردت فيه السنة من صفاته. 

وقد حكى الأوزاعي ‏ وهو أحد الأئمة الأربعة 
في عصر تابعي التابعين» الذين هم «مالك» إمام أهل 
الحجازء و«الأوزاعي» إمام أهل الشامء و«الليث» 
إمام أهل مصرء و«الثوري» إمام أهل العراق ‏ حكى 
شهرة القول في زمن التابعين بالإيهان بأن الله تعالى - 
فوق العرشء وبصفاته السمعية. 


كبدساءوَانَاكَ 

وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جَهُم 
المتكر لكون الله فوق عرشه. والنافي لصفاته؛ ليعرف 
الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن 
الأوزاعي قال: سثل مكحول والزهري عن تفسير 
الأحاديث فقالا: أَمرّ وها كما جاءت. 

وروي - أيضًا ‏ عن الوليد بن مسلم قال: سألت 
مالك بن أنسء وسفيان الثوريء. والليث بن سعد 
والأوزاعي» عن الأخبار التي جاءت في الصفات. 
فقالوا: أمِرّوها ى) جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمِرّوها 
كما جاءت بلا كيف. 

فقوهم رضي الله عنهم  ١‏ أيرٌوها كما جاءت' رد 
على المعطلة» وقوهم: «بلا كيف» رد على الممثلة. 
والزهري ومكحول, هما أعلم التابعين في زمائهم» 
9] والأربعة الباقون أثمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد. وحماد بن سلمة 
وأمثاما. 

وروى أبو القاسم الإزجي بإستاده عن مطرّف بن 
عبد الله. قال: سمعت مالك بن أنس - إذا ذكر عنده 
من باتع أحادية: الها كب يدرل :ذال خعر در لغية 
العزيز: سَنَّ رسول الله يك وولاة الأمر بعده سنتاء 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله؛ واستكيال لطاعة الله 
وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق الله تعالى 
تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى» وأصلاه 
جهنم وساءت مصيرًا. 

وروى الخلال بإسناد ‏ كلهم أئمة ثقات ‏ عن 
سفيان بن عيبنة؛ قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرححن 
عن قوله: [41/ 0] ايحن َل الْعرَشٍ آشتوى» 
[طه: 16 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول». 
والكيف غير معقول, ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ المبين» وعلينا التصديق. 


رهس انكلام مرويّ عن مالك بن أنس تلميذ 
_سعة بن بي عبد ال رحمن من غير وجه. 

مه: ما رواه أبو الشيخ الأصبهان» وأبو بكر 
سهقى. عن يحى بن يحمى» قال: كنا عند مالك بن أنس» 
محء رج فقال: يا أبا عبد الله! ليحن عَلى الْعْرْشٍ 
متوى 6. كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
عده ترّحَضَاءا''! ثم قال: الاستواء غير مجهولء 
ولكيف غير معقول, والإيعان به واجبء والسؤال عنه 
بسعة. وما أراك إلا مبتدعًاء ثم أمر به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك: «الاستواء غير مجهول. 
و كيف غير معقولء والإيهان به واجب»» موافق 
ول الباقين: أمِرّوها كيا جاءت بلا كيف, فإنما نفوا 
عدم الكيفية, ولم ينفوا حقيقة الصفة. 

ولوكان القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم 
نعتام. على ما يليق بالله لما قالوا الامتواء غير مجهول 
والكيف غير معقولء ولا قالوا: أمروها كا جاءت بلا 
كيف. فإن الاستواء - حيتئذ ‏ لا يكون معلومًا بل 
بجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
يفهم عن اللفظ معنىء, وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو 
النصفات مطلقا ‏ لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف» 
فمن قال: إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: 
بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيفف. 

وأيضًا: فقولهم: «أيِرّوها ى) جاءت» يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معانٍ. فلو كانت دلالتها متتفية لكان الواجب 
[47/ 5] أن يقال: أمِرٌوا لفظهاء مع اعتقاد أن المفهوم 
منها غير مرادء أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا 
يوصف بها دلت عليه حقيقة» وحيتتذ فلا تكون قد 
أت كما جاءت, ولا يقال حيتئذ: بلا كيف؛ إذ نفي 


(١)الرحضاء:‏ العرق؛ وقيل عرق الحمى. 


ابلا يناويات 
الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

وروى الأثرم في «السنة»» وأبو عبد الله بن بطة في 
«الإبانة»» وأبو عمرو الطلمتكي. وغيرهم بإسناد 
صحيح. عن عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة 
الماجشون ‏ وهو أحد أثمة المدينة الثلاثة» الذين هم: 


مالك بن أنسء وابن الماجشون, وابن أي ذئب ‏ وقد 
سئل عما جحدت به الجهمية: 

أما بعد: فقد فهمت ما سألت فيا تتابعت الجهمية 
ومن خلفهاء في صفة الرب العظيم؛ الذي فاقت 
عظمته الوصف والتدبر» وكَلّت الألسن عن تفسير 
صفته؛ وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عظمته العقول؛ فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة وهي 
حسيرة. وإنا أُمرُوا بالنظر والتفكر فيها خلق بالتقدير» 
وإنها يقال: «كيف» لمن لم يكن مرة ثم كانء فأما الذي لا 
يحخول» ولا يزول؛ ول يزّلْه وليس له مثل؛ فإنه لا يعلم 
كيف هو إلاهو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأء ومن لا 
يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو 
منتهى؛ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ على أنه 
الحق المبين لا حق أحق منهء ولا شيء أبين منه. الدليل 
على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق 
[4/ 5] صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرًا يجول 
ويزول» ولايرى له سمع ولا بصر؟ لما يتقلب به ويحتال 
من عقله أعضل بك؛ وأخفى عليك مما ظهر من سمعه 
وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم وسيد 
السادة؛ وريهم طلَيْسَ كُمتلف سَْءٌ وَهُوَ ألسَمِيمُ 
الْبَصِيرٌ» [الشورى: .]1١١‏ 

اعرف رحمك الله غناك عن تُكلّف صفة؛ مال 
يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما 
وصف منها؛ إذا لم تعرف قدر ما وصف فم| تكلفك 
علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته؟ 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمّقًا 
وتكنّمًا فقد <كلْذى أستهرَئهُ ألمْيْسِنُ فى الأرزض 
حَيرانَ» [الأنعام: ١/ا]‏ فصار يستدل ‏ بزعمه ‏ على 


و . 0 ب ااه م در هه 
جنب ارات لد يمسي 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لابد إن 
كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمي عن البّن بالخفيٌ؛ 
فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عم لم يسم 
منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز 
وجل: وُجُوهٌ يَرَمَثرٍ ناضَِةٌ © إل ريا تاطِرَة » 
[القيامة: ؟؟. 77] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» 
فجحد _والله ‏ أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم 
القيامة من النظر إلي وجهه ونضرته إياهم: افى مَقَعَدٍ 
ميدق عند مَلِيلٍ مُقتَدِر» [القمر: 0 قد قضى أنهم 
لا يموتون. فهم بالنظر إليه ينضرون. إلى أن قال: وإنما 
جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة؛ 
لأنه قد [4 4/ 0] عرف أنه إذا تل لهم يوم القيامة رأوا 
منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمئين» وكان له جاحدا. 

وقال الملمون: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله يقِ: «هل تُضَارُون في رؤية 
الشمس لبس دوما سحاب؟؟ قالوا: لا. قال: «فهل 
تُضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك»7". 
الجبار فيها قدمهء فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى 
بعض»”'"» وقال لثابت بن قيس: «لقد ضحك الله ما 
فعلت بضيفك البارحة»””» وقال فيا بلغنا: «إن الله 
إجابتكم». فقال له رجل من العرب: إن ربنا 
ليضحك؟ قال: اتعم؟. قال: لا تعدم من رب 
يضحك خخيرً” '. إلى أشباه لهذا مما لا نحصيه. 


.)419( صحيح: أخرجه البخاري (7471): ومسلم‎ )١( 

.075067( صحيح: أخرجه البخاري (5777).: وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (70748). 

(1)ضعيف: أخرجه أبن ماجه (181): وأورده الميشمي في ١مجمع‏ الزوائدة 
/١(‏ 84) وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسطه 
وفيه جارحة بن مصعب, وهو متروك الحديث. وفي الباب 
حديث صحيح أورده الألبان في “الصحيحة» )5841١(‏ 
بلفظ: «ضحك رينا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره؟ 
فقال أبو رزين: أوَيُضْحك الربٌ عز وجل؟ قال: «نعم». 
فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا. 


هف 


عَابسمَاءوَاصدَانِ 

وقال تعالى: لوَهوٌ آلكمِيعٌ البَصِمٌ4 [الشورى: 
١‏ طوَآضْيرٌ لِحْكر رَبَكَ فَإِنكَ بأَعَيُنِتَا© [الطور: 
وقال تعالى: «وَلِمُصْتَعَ عَلَىْ عَبَنَ» [طه: 79]» 
وقال تعالى: اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لما حلفت 
ِيَدَىّ» [ص: 76]» وقال تعالى: «وَالْأَرَضُ جَمِيعًا 
قَِصَمْهه يَوْمْ آلفِيَسَةٍ وآلشَمروت مَطَويتُ ييَسصيِف ' 
سُْبَحَسَهُ وَتَعَْنَ عَم يُشَركُورت 4 [الزمر: 117]. 

فوالله ما دهم على عظم ما وصفه من نفسه» وما 
تحيط به قبضته: إلا صغر نظيرها منهم عندهم, إن 
ذلك الذي ألقي في روعهم. وخلق على معرفة 
قلومهم» [55/ 5] فيا وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله و سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه 
صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف 
ولا نتكلف معرفة مالم يصف. 

اعلم ‏ رحمك الله أن العصمة في الدين أن تتتهي 
في الدين حيث انتهى بك. ولا تجاوز ما قد حُدَّ لك» 
فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإتكار المنكرء فم| 
بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة؛ وذكر أصله 
في الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة, فلا تحافن 
في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبّاء 
ولا تتكلفن بها وصف لك من ذلك قدرًا. 

وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك. ولا 
في حديث عن نبيك ‏ من ذكر صفة ربك فلا تكلفن 
علمه بعقلك؛ ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه كما 
صمت الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة ما لم 
يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف منهاء فكما أعظمت 
ما جحده الجاحدون ثما وصف من نفسه. فكذلك أعظم 
تكلف ما وصف الواصفون ممالم يصف منها. 

فقد ‏ والله ‏ عر المسلمون» الذين يعرفون 
المعروف وبهم يعرف. ويتكرون المتكر وبإتكارهم 
ينكر؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في 
كتابه» وما بلغهم مثله عن نبيه» فما مرض من ذكر هذا 


لبت قت ملم ولا تكلف صفة قدره ولا 
سه عيره من الرب مؤمن. 

:2 2] وما ذكر عن النبي 5 أنه سهاه من 
نه _ه. فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب - 

.ار مسخون في العلم ‏ الواقفون حيث انتهى 
حمهه. الراصفون لربهم با وصف من نفسه. 
ت_كرن نا ترك من ذكرها لا ينتكرون صفة ما سمي 
سب جحدًاء. ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا؛ 
حق ترك ما ترك: وتسمية ما سمى لؤْبكيعْ عر 
سبسس المُؤْيينَ وَل مَا توك وَتُصَلِف جَهَْمَ وَسَآمتْ 
سصِمّ» [الناء: .]١١6‏ وهب الله لنا ولكم حكيّاء 
راحق بانصالحين. 

وهنا كله كلام ابن الماجشون الإمام؛ فتدبره» وانظر 
كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية ‏ موافقا لغيره 
د لأتمة ‏ وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه 
مه من إثباتها كذا وكذاء كبا تقوله الجهمية: إنه يلزم 
'- يكون جسم أو عَرَّضًاء فيكون محدمًا. 

وني كتاب: «الفقه الأكير» المشهور عند أصحاب 
أ حنيفة؛ الذي رووه بالإستاد عن أبي مطيع «الحكم 
عبد اقه البلخي»» قال: سألت أيا حنيفة عن الفقه 
كر ققال: لا تكفرن أحدًا بذنب» ولا تنف أحذا به 
مر لإيانء وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتعلم 
م أصابك لم يكن ليخطثكء وما أخطأك لم يكن 
يصبيك. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله 
ة. ولا توالٍ أحدًا دون أحدء وأن ترد أمر عثهان 
روعي بى الله عز وجل. 

7 3] قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين 
حر من الفقه في العلمء ولأن يفقه الرجل كيف يعبد 
_ه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

ذ- أبو مطيع ‏ الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني 
عر فصر الفقه. قال: تعلم الرجل الإيهان والشرائع 


ولد والحدودء واختلاف الأئمة. وذكر مسائل 


«الإيمان»» ثم ذكر مسائل «القدر»» والرد على القدرية 
بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فا تقول فيمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على 
الجماعة» هل ترى ذلك؟ 

قال: لا. قلت: وَْ وقد أمر الله ورسوله بالأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة؟ 

قال: هو كذلك. لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء؛ واستحلال الحرام. قال: 
وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة. 

إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف 
ربي في السماء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأن الله يقول: 
لَالبَّحَنُ عَل المَرَشٍ أَسْتَوَئ» [طه: 0]؛ وعرشه 
فوق سبع سموات. 

قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكنه 
يقول: لا أدري؛ العرش في السماء أم في الأرض؟ 
قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في الساء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عليين» وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
- وفي لفظ -: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف 
ربب في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر. قال: لأن الله 
[4/ 0] يقول: طحن عل الْعْرَشٍ أسْتوَى». 
وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: على 
العرش استوىء ولكن لا يدريء العرش في الأرض 
أو في السماء؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه: 
أنه كمّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في 
السراء» أو ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على 
كفره بقوله: «احَنُ على اعرش ستو 4. قال: 
وعرشه فوق سبع سموات. 

وبين بهذا أن قوله تعالى: ظآلرّحَنُ عَلى الْعَرْشٍ 
آسَتَوَى 4 يبين أن الله فوق السموات فوق العرش؛ وأن 
الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش. 


بتك لزلاقننكف 5 


او ةلدات 
استوى. ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى 
عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن 
يكون الله في السماء. واحتج على ذلك بأن الله في أعلى 
عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء وكل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار 


بأن الله [49/ 5] في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا 
من أسفلء وقد جاء اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك. 
فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 


وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي في «كتاب الفاروق»» 
وروى أيضًا ابن أبي حاتم: أن هشام بن عبيد الله 
الرازي - صاحب محمد بن الحسن ‏ قاضي الرّي - 
حبس رجلاً في التجهم فتاب؛ فجيء به إلى هشام 
ليطلقه: فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشامء 
فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: 
أشهد أن الله على عرشه. ولا أدري ما بائن من خلقه. 
فقال: ردُوه إلى الحبس فإنه لم يتب. 

وروي أيضًا عن يحبى بن معاذ الرازي أنه قال: إن 
الله على العرش بائن من الخلق» وقد أحاط بكل شيء 
علا وأحصى كل شيء عددّاء لا يشك في هذه المقالة 
إلا جهمي رديء ضليلء» وهالك مرتابء يمزج الله 
بخلقه. ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 

وروي أيضًا عن ابن المديني لما سئل: ما قول أهل 
الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلامء وأن الله فوق 
السموات على العرش استوى. فسثل عن قوله: اما 
يَحكُور.ث ين مجوَئ لََوَ إلا هو َايعُهُم4 [المجادلة:0]» 
فقال: اقرأما قبلها: ظالَمَتَرَأنَ آله يَعْلَمُ ما فى 
الكْمَيوّات وَمّا فى آلأرَضٍ > [المجادلة: /ا]. 

[ه/ه] وروي أيضًا عن أبي عيسى الترمذي 
قال: هو على العرش كما وصف في كتابه» وعلمه 


وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وروي عن أب زُرْعَة الرازي: أنه لما سئل عن 
تفسير قوله: 8 أَلرّحْنُ عَلَى اَلْمَرْشٍ آَسْتَوّئ» [طه:ه]» 
فقال: تفسيره كما يقرأء هو على العرشء وعلمه في كل 
مكان, ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. 

وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبريء 
صاحب أبي حامد الإسفرائيني؛ في كتابه المشهور في 
«أصول السنة» بإسئاده عن محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة» قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب ‏ على الإيعان بالقرآن والأحاديث؛ التي جاء 
بها الثقات عن رسول الله يآ في صفة الرب عز وجل 
من غير تفسير» ولا وصف ولا تشبيه؛ فمن فسر اليوم 
شينًا منها فقد خرج مما كان عليه النبي كو وفارق 
الجماعة؛ فإنهم لم يصفواء ولم يفسرواء ولكن أفتوا با في 
الكتاب والسنة. ثم سكتواء فمن قال: بقول: اجهِم) 
فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. 

محمد بن الحسن أخذ عن أب حنيفة ومالك 
وطبقتهما من العلماء» وقد حكى هذا الإجماعء وأخير 
أن الجهمية تصفه بالأمور اللبية غالبّاء أو داثنًا. 
وقوله: #من غير تفسير»: أراد به تفسير الجهمية 
المعطلة؛ الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما 
كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 

]5/051١[‏ وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح 
عن «أبي عبيد القاسم بن سلام» قال: هذه الأحاديث 
التي يقول فيها: :ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب 
غيره»» و«أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها 
قدمه», و«الكرسي موضع القدمين»؛ وهذه الأحاديث 
في «الرؤية» هي عندنا حىء حملها الثقات بعضهم عن 
بعضء غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما 
أدركنا أحدًا يفسرها. 

أبو عبيد: أحد الأئمة الأربعة» الذين هم 
الشافعى» وأحمدء وإسحاقء» وأبو عبيد» وله من 
لمحف ,لتقن واللغة» والتأويل» ما هو أشهر من أن 


هم وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
أهرء. وقد أخير أنه ما أدرك أحدًا من العلماء 

وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله 
سبرك؛ أن رجلاً قال له: يا أبا عبد الرحمنء إني 
كرء نصفة ‏ عنى صفة الرب ‏ فقال له عبد الله بن 
رت: وأنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق 
كدب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا 
عيه. ونحو هذا. 

راد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ يوصف الله 
من تمقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح 
عن ابن المبارك أنه قيل له: [27/ 9] بهاذا نعرف ربنا؟ 
قل: بأنه فوق سمواته على عرشه. بائن من خلقه. ولا 
تمول كيا تقول الجهمية: أنه ههنا في الأرض - وهكذا 
قال الإمام أحمد وغيره. 

وروي بإسناد صحيح عن سليان بن حرب 
لإمام» سمعت حماد بن زيد» وذكر هؤلاء الجهمية: 
فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية) 
عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علا 
ودينّاء من شيوخ الإمام أحمد ‏ أنه ذكر عنده الجهمية» 
فقال: أشرٌ قولاً من اليهود والنصارى؛ وقد أجمع 
اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله 
على العرش» وهم قالوا: ليس على شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة, إمام الأئمة: 
مَنْ لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 
خلقه. وجب أن يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضريت 
عتقه. ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة 
ولا أهل الذمة» ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد 
بن العوام ‏ الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ 
نشافعي وأحمد قال: كلمت بشِرًا المريسي وأصحاب 


ب وات 
بشن فرأيت آخر كلامهم يتنهي أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهورء أنه 
قال: ليس في أصحاب [67/ 0] الأهواء شر من 
أصحاب جهم, يدورون على أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء» أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد 
على الجهمية؛ عن عبد الرحمن بن مهدي قال: 
أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم 
موسىء ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» 
وأن الله ليس على العرشء أرى أن يستتابواء فإن تايوا 
وإلّا قتلوا. 

وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فتزلت 
بالدباغين» فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: 
محدود على محدود؟! فقال الأصمعي: كفرت بهذه 
المقالة. 


وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد 
والبخاري وطبقتهما ‏ قال: ناظرت جهميّاء فتبين من 
كلامه أنّه لا يؤمن أن في السماء ريًا. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» قال: أخبرنا 
سَرَيج بن النعمان قال: سمعت عيد الله بن نافع 
الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في 
السماء» وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان. 

وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حى قضاه الله 
في السماء» وجمع عليه قلوب عباده. 

[04/ ه] في «الصحيح؟ عن أنس بن مالك. قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي و تقول 
زوجكن أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع 
سموات”'“. وهذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة ‏ مشهورة 
في استتابة بشر المريسي» حتى هرب منه لما أنكر أن 
يكون الله فوق عرشه قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. 


.07147١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يتاوخ روا قزنقية ١.ىى‏ 


وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله , ةا اميدق 
الإمام المشهور من أثمة المالكية؛ في كتابه الذي صنفه 
في «أصول السنة» قال فيه: 

:باب الإيهان بالعرش»: 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل - 
خلق العرش واختصه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما 
خلق. ؛ ثم اتتوى عليه كيف كاء :كا احير عن ننه 
في قوله: رحن عَلَ لمش ستو وَئ» [طه:ه]. 
وقوله: لاثم آسَتَوَئ عَلَى الْعَرشٍ يَعْلَمُ مَا يلج فى 
لض 4 [الحديد: ]. 

فسبحان من يَعْد وقَرّب بعلمه. فسمع النجوى. 
وذكر حديث أب رَزِين العقيل» قلت: يا رسول الله 
أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ 
[66/ 5] قال: «في عباء ما تحته هواءء وما فوقه هواء. 
ثم خلق عرشه عل الماء». قال محمد: العماء: السحاب 
الكثيف المطبق ‏ فيما ذكره الخليل ‏ وذكر آثارًا أخر» 
ثم قال: 

«باب الويمان بالكرسي»: 

قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة: إن 
الكرمي بين يدي العرشء وأنه موضع القدمين. ثم 
ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في 
الآخرة؛ وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على كرسيه. ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها». 
وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور 
-: حدثني العلاء بن هلال؛ عن عمار الدهني»؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنههماء قال: 
إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع 
القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 

وذكر من حديث أسد بن موسى.ء ثنا حماد بن 
سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السباء الدنيا 
والتي تليها ميرة خحمساثة عام. وبين كل سماء 
خمساثة عام وبين السماء السابعة والكرسي حمسائة 


نااك 
عام؛ وبين الكرمي والماء خمسماثة عام. والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه. 

ثم قال ني : قباب الإيمان بالمسحب؟: 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله بائن [55/ 80] 
من خلقه يحتجب عنهم بالحجب. فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علرًا كيرا «كثرن كَلمَةٌ 7 


نت كَلِمةُ رج يِنْ أفْوَهِومَ إن 
يَقُوأُورت إلا كذبًا4 [الكهف:0]» وذكر آثارًا في الحجب. 

ثم قال في: «باب الإيهان بالنزول»: 1 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء 
الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدّاء 
وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: 
وأخبرني وهبء عن ابن وضاح» عن 00 
ابن عباد. 1 ومن أدركت من المشائخ: ما 
وسفيان» وفضَيل بن عياض» وعيسى بن 00 
ووكيع؛ كانوا يقولون: إن النزول حق. قال ابن 
رقع : وسألت يوسف بن عَدِي عن النزول» قال: 

نعم أؤمن به ولا أَحَددٌ فيه حرا وسألت عنه ابن 
معين. فقال ال أ ور ا اق 

قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل 
على العرش في السهاء دون الأرض0ء وهو أيضًا بين 
في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله إ. قال 
تعالى: هِيُدَيْرٌ آلأمرٌ بِرت ألكمَاءٍ إلى آلأرض 4 ٌّ 
يَمرُجّ إِلَمّو4 [السجدة: 0]. وقال تعالى: لءَأيِدمُ 
لى آلكمّاء أن ْيِف بِكُمُ الأرض فَإًا 0 
تَمُورُ جم أيِمُ من فى آلكمَاء أن يُرسِلَ عَلَيْكُمْ 
حَاصِبًا» [الملك:17017]» وقال تعالى: «إِلَيهِ يَصَعَدُ 
آلْكلِمُ آلطَيِبُ وَآَلْعَمَلُ آلصّلِحٌ يَرَقَعُدْء4 [فاطر:١٠]ء‏ 
وقال: وهو َلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِم» [الأنعام:14] 
وقال تعالل: ليَحِِسَىْ إن مُتَوَقِملك وَرَافِعُكَ إِلَ» 
[آل عمران: 56]. وقال: ##يل رَفْعَهُ اللهُ إِلَيه» 
[النساء: .]١64‏ 

وذكر من طريق مالك: قول النبي 28 للجارية: 
«أين الله؟» [/ا0/ 0] قالت: في السماء. قال: «من 


أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها». 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدَّاء فسبحان 
من علمه بها في السماء كعلمه بها في الأرض. لا إله إلا 
هو العلي العظيم. 

وقال قبل ذلك في «الإيهان بصفات الله تعالى 
وأسمائه» قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبها جاءت 
به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم يخبر به عن نفسه 
علّاء والعجز عا لم يدع إليه إيهانّاء وأغهم إنما يتتهون 
من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه 
على لسان نبيه. 

وقد قال وهو أصدق القائلين : «كل شَىْهِ 
هَالِكُ إلا وَجْهَتْ [القصص: 48]. وقال: هقُلَ أئ 
سَىَءِ أكيرٌ سَكدَةٌ قل أَنَهُ عبد بسن وَبَيَتكْج4 [الأنعام: 19]: 
وقال: لوَيُسَذْرْكُمْ أنه نَفْسَكُ4 [آل عمران: 18], 
وقال: طقَإذًا سَوَيْته وَتَفَحْتْ فِيه ين يُوجى» 
[الحجر:4 7]» وقال: ظطفَإِنَكَ بأَعْيينَا4 [الطور:18]» 
وقال: لوَلِحَصََمَ عَلَنْ عَينَ4 [طه:ة ؟]؛ وقال: 
لوَقَالت الْجودٌ يَدَ الله مَغلولة عُلَتَ أَيْدِيمٌ وَلْعنُوا يما 
قَالوأ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ4 [المائدة:14]؛ وقال: 
«وَالأرَضُ جَمِيعًا قَبَضَتْس يم آلْقيَسّة© الآبة 
[الزأمر: 1517 وقال: «إِنْبى مَعَكُمَا أَسْمَعُ 
وَأركك» [طه: 45]. وقال: لوَكرمَ أله مُوسَئ 
تككليمًا» [التاء: 154]. 

وقال تعالى: «اللّهٌ تُورٌ ألكمَبوتي» [النور: 7#] 
وقال: «اآللّه لآ إِلَندَ إلا هو آَلْسَْ آلْقَيُومُ4 [البقرة:58؟] 
الآية» وقال: «هوّ الأول وَآلآخِرٌ وَالظَنورٌ وَالْبَاطِنُ4 
[الحديد: “7]؛ ومثل هذا في القرآن كثير: 

[054/ 5] فهو تبارك وتعالى - نور السموات 
والأرضء كما أخبر عن نفسه؛ وله وجه؛ ونفس» وغير 
ذلك ما وصف به نفسه. ويسمع» ويرىء ويتكلم؛ هو 
الأول لا شيء قبله. والآخر الباقي إلى غير نجاية ولا 
شيء بعده؛ والظاهر العالي فوق كل شيء؛ والباطن» 
بطن علمه بخلقه فقال: لوَهُوَ بِكُلِ شَىْو عَلِم» 


ردك 


بئات 
[الحديد: ] قيوم حي لا تأخذه سِنَهٌ ولا نوم. 

وذكر «أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات 
ربنا التي وصف بها نفسه في كتايه؛ ووصقه بها نبيه. 
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه» ولا تقدير: 
«ليس كيكِي ن5ء وَهوَ آَلسَمِيمٌ البَصِمٌ [الشورى:١1].‏ 
لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في 
حقائق الإييان. اه. 

وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن 
تسع هذه الفتيا عَشْرَه وكذلك كلام الناقلين 
لمذهبهم. مثل ما ذكره أبو سليمان المخطابي في رسالته 
المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله؛ قال: «فأما مأ 
سألت عنه من الصفات. وما جاء منها في الكتاب 
والسنةء فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد 
في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله 
تعالى بين الغاللي فيه والجافي والمقصر عنه. 

[54/ ه] والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه 
ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنها 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات 
صفاته إنه| هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: يد وسمع؛ ويصرء وما أشبههاء فإنا همي 
صفات أئبتها الله لنفسه. ولسنا نقول: إن معنى اليد: 
القوة أوالنعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلم؛ ولا 
نقول: إنها جوارح؛ ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصارء التي هي جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول: 
إن القول إنها وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف 
ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس 
كمثله شىء؛ وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث 
الصفات». هذا كله كلام المخطابي. 

وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة لى 


نااك (ولكزنكية_ 2ه 
أخير فيها أن مذهب السلف على ذلك. 

وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه 
من العلماء من لا يحصى عددهم. مثل أبي بكر 
الإسماعيلي. والإمام يحسى بن عمار السجزي» وشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب «منازل 
السائري ين». و«ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف. 
وشيخ الإسلام أبي عثيان الصابوني» وأبي عمر بن عبد 
البر النمري إمام المغرب» وغيرهم. 

[0/ 15 وقال أبو نعيم الأصبهاني» صاحب 
«الحلية» في عقيدة له» قال في أولها: «طريقتنا طريقة 
المتبعين للكتاب والسنة. وإجماع الأمة» قال: «فما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي وَل في 
العرش واستواء الله يقولون بهاء ويثبتونهاء من غير 
تكبيف. ولا قثيلء ولا تشبيه: وأن الله بائن من خلقه» 
والخلق بائنون منه. لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم؛ وهو 
مستو على عرشه في سمائه» دون أرضه وتخلقه». 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه ‏ «محجة الواثقين» 
ومدرجة الوامقين» تأليفه -_: «وأجمعوا أن الله فوق 
سمواته. عال على عرشه؛ مستو عليه؛ لا مستول عليه 
كا تقول الجهمية: إنه بكل مكان. خلاقًا لما نزل في 
كتابه: لديم من فى آلكمار» [الملك: 15]. «إلهِ 
يَصْعَدُ آلكَلِمُ آلطَيِبُ [فاطر: .2٠١‏ ايحن على 
لْمَرَشٍ آسْتَوّئ 4 [طه: 5]ء له العرش المستوي عليه 
والكرمي الذي وسع السموات والأرضء وهو قوله: 
لوَسِعٌَ كُريِيْهُ ألصَمَوَت وَالأرَض؟ [البقرة: 7060]. 

وكرسيه جسم والأرضون السبع والسموات 
السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فقلاة» وليس 
كرسيه علمه كيا قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه. كها قال النبي 46 
وأنه ‏ تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء 
بين عباده زاملادكة صفًا صفا ىا قال تعالى: «وَجَاءَ 
َبْكَ وَآلْمَلَكُ ضَمًا صَناك [الفجر: 77]. وزاد النبي 
يكل «وأنه تعالى وتقدّس يجيء يوم القيامة لفصل 


ا ته 
الموحدين ويعذب من يشاء؟ كا قال تعالى: 9يَغْفِرٌ 
لمن يَحَاكُ وَيُعَذْبٌ من يِسَآء4» [المائدة: 14]. 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - 

شيخ الصوفية في حدود الماثة الرابعة في بلاده ‏ قال: 
ا أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» 
وموعظة من الحكمة؛ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوتك من 
المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وإن الله استوى على 
عرشه بلا كيفء ولا تشبيه؛ ولا تأويل؛ والاستواء 
معقول والكيف فيه مجهول. وإنه عز وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقه؛ والخلق منه بائنون» بلا حلول 
ولا ممازجة ولا اختلاطء. ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد 
البائن من الخلق» الواحد الغني عن الخلق. 

وأن الله عز وجل سميعء بصيرء عليم» خبير» 
يتكلمء ويرضى» ويسخطء ويضحك» ويعجب»ء 
ويتجل لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا كيف شاءء؛ فيقول: «هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب 
عليه؟ حتى يطلع الفجر». ونزول الرب إلى السماء بلا 
كيف ولا تشبيه» ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو 
تأول فهو مبتدع ضالء. وسائر الصفوة من العارقين 
على هذا». اه. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال في «كتاب السنة»: ثنا أبو بكر الأثرم» 
ثنا إبراهيم بن الحارث ‏ يعني العبادي ‏ حدثنا الليث 
3 2] بن يحبى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث 
- قال أبو بكر: هو صاحب الفضيل ‏ قال: سمعت 
الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله 
كيف هو؛ لأن الله تعالل وصف نفسه فأبلغ فقال: 
الع ا 0 
© وَلَمْ يكن لد كَنُرًا أحَدْ [الإخلاص ١‏ - 4] 
فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه. 


وكل هذا النزول والضحكء وهذه المباهاةء وهذا 
الاطلاع؛ كا يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي؛ وكما 
يشاء أن يضحك. وكيا يشاء أن يطلعء فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه» فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة؛ منهم البخاري في 
«أفعال العباد». 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه «الفاروق» 
فقال: ثنا يحبى بن عمارء ثنا أبي» ثنا يوسف بن 
يعقوبء ثنا حَرمي بن علي البخاري. وهانئ بن 
النضرء عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي ‏ في كتابه الذي سماه: 
«التعرف بأحوال العباد والمتعبدين» ‏ قال: (باب ما 
يجيء به الشيطان للتائيين) وذكر أنه يوقعهم في 
القنوطء ثم في الغرور وطول الأملء ثم في التوحيد. 
فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو 
في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه: أو بالجحد لا 
والتعطيل؟» فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: 

[5/ 8] واعلم ‏ رحمك الله - أن كُلّ ما توهمه 
قلبك؛ أو سَئّح”' في جاري فكرك أو خطر في 
معارضات قلبك» من حسن, أو بها أو ضياءء أو 
إشراق أو جمال» أو سنح مسائل؛ أو شخص متمثل؛ 
فالله تعالى بغير ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر؛ 
ألا تسمع لقوله: لين كمِئلف نت 45 [الشورى:١1]»‏ 
وقوله: «وَلَمَ يكن لَك كُقُوًا أحَدْ4 [الإخلاص: 4] 
أي: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثلء أوَلم تعلم 
أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ 
سلطانه؟ فكما لا يتجل لشىء إلا اندك؛ كذلك لا 
يتوهمه أحد إلا هلك. فرد با بين الله في كتابه من نفسه 
عن نفسه التشبيه والمثلء والنظير والكفء. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه. أتاك من قبل 


(١)سنّح:‏ عَرَض أو تبسر. 


التعطيل لصفات الرب - تعالى وتقدس - في كتابه 
وسنة رسوله محمدكة. فقال لك: إذا كان موصوفا 
بكذا أو وصفته أوجب له التشييه فأكذبه؛ لأنه اللعين 
إنا يريد أن يستزلك ويغويكء. ويدخلك في صفات 
الملحدين, الزائغين الحاحدين لصفة الرب ‏ تعالى. 

واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى واحد؛ لا 
كالآحادء فرد صمد. لم يلد ول يولد. ولم يكن له كفوًا 
أحد ‏ إلى أن قال : خلصت له الأسماء السَّنْةَ فكانت 
واقعة في قديم الأزل”'' بصدق الحقائق» لم يستحدث - 
تعالى - صفة كان متها خلا واسًا كان منه بريّاء تبارك 
وتعالى» فكان هاديًا سيهدي. وخالقًا سيخلق, ورازقًا 
سيرزق» وغافرًا سيغفر, وفاعلاً سيفعل؛ ولم يحدث له 
1 9] الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
الفعل؛ فهو يسمى به في جملة فعله. 

كذلك قال الله تعالى: لوَجَاءَ رَبك وَآَلْمَلَكُ صَفًا 
صََا [الفجر: 7؟] يمعنى: أنه سيجيء» قلم 
يستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل لوقت 
المجيء. فهو جاء سيجيء؛ ويكون المجيء منه 
موجودًا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن 
ذلك فعل الريوبية فيستحسر العقل. وتنقطع النفس 
عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. فلا 
تذهب في أحد الجانبين» لا معطلاً ولا مشبهاء 
وَارْض لله بها رضى به لنفسه. وقِِفٌ عند خبره لتفسه 
مسل. مستسلياء مصدقّاء بلا مباحشة التنفيره ولا 
مناسبة التنقير. 

إلى أن قال: «فهو ‏ تبارك وتعالى ‏ القائل: أنا الله 
لا الشجرة» الجائي قبل أن يكون جائيّاء لا أمرهى 
المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم. 
تَفْلْج”" به على الجاحدين حجتهم, المستوي على 
عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان ‏ تبارك وتعالى - 
الذي كلم موسى تكليَاء وأراه من آياته» فسمع 


(؟)الأرّل: القِدّم . 


موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجيًا. تقدس أن يكون 
كلامه تخلوقًا أو محدثًا أو مربوبّاء الوارث بخلقه 
لخلقه. السميع لأصواتهم؛ الناظر بعينه إلى أجسامهم» 
يداه مبسوطتان. وهما غير نعمته؛ خلق آدم ونفخ فيه 
من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدس - أن يحل بجسم 
أو يمازج بجسم أو يلاصق به. تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرّاء الشائي له المشيثة العالم له العلم» الباسط يديه 
بالرحمة, النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب 
[16/ 5] إليه خلقه بالعبادة؛ وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القريب في قربه من حبل الوريد, البعيد في علوه من 
كل مكان بعيد» ولا يشبه بالناس. 

إلى أن قال: ؤٍَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ 
لصح يَرَقعُنْ» [فاطر:١٠]»‏ القائل: «ادَأمِم من فى 
آلكَمَاءِ أن عخيِف بكم آلأرَض قإِذًا هس تَمُورُ وي أمْ 
ينم من فى أَلسْمَآءِ أن مُرَسِلَ عَليْكُمَ حَاصربًا4 [الملك: 
»]١7 7‏ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو 
في السهاء» جل عن ذلك علوًا كبيرًا». |. ه. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن 
أسد المحاسبي؛ في كتابه المسمى ١فَهُم‏ القرآن»؛ قال في 
كلامه على الناسخ والمتسوخ, وأن النسخ لا يجوز في 
الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله 
وصفاته؛ ولا أسماءه؛ يجوز أن ينسخ منها شيء. 

إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته 
حسنة عَلياء أن يخبر بذلك أنها دنية سفل؛ فيصف 
نفسه بأنه جاهل ببعض الغيبء بعد أن أنخبر أنه عالم 
بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان. ولا يسمع 
الأصوات» ولا قدرة له ولا يتكلم» ولا كلام كان 
منه وأنه تحت الأرض» لا على العرش» جل وعلا 
عن ذلك. 

فإذا عرفت ذلك واستيقته. علمت ما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوزء فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها 
تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: 
لح إذَآ أَدَرَكهُ الْقَرَقُ قَالَ ءَاسَتُ4 [يونس: ]41١‏ 


قدت 


عَابَلاياءوَاضَان 
الآياتء وقال: حي تَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِدَكُر 
وََلصَّدبرِينَ» [محمد: ١‏ 7]. 

[23) وقال: قد تأول قوم: أن الله عنى أن 
ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند الغرق؛ وقال: إنها 
ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: 
نَأوْرَدَهُمُ آلتَار» [هود: 44]» وقال: ظوَحَاقَ بثَالٍ 
فِرَعَوْنَ سوه أَلْمَدَابِ» [غافر: 514]» ولم يقل: 
بفرعون. : 

قال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: 
لفَأَحَدَهُ آله تكال الآجرَة والأوآن4 [النازعات: 75] 
كذلك قوله طفَلَعْلَمَنَ آله اليرت صَدَقُوا» 
[العنتكبوت:؟] فأقر التلاوة على استئناف العلم 
من الله عز وجل عن أن يستأنف علا بشىء؛ لأنه من 
ليض له.علم :با برية أن يصتعه [ يقدر أن#يضنعه.ك 
نجده ضرورة - قال: «أَا ْم مَْ حَلَقَ وهو اللي 
لير [الملك: ]١6‏ قال: وإنا قوله: ظحت 
تَعْلّمَ آَلْمُجَهِدِينَ4 [محمد: ١؟]‏ إنما يريد حتى نراه» 
فيكون معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم 
الثىء معدومًا من قبل أن يكون؛ ويعلمه موجودًا 
كان قد كان. فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودًا 
وإن لم يكنء وهذا محال. 

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: «إِنًا مَعَكُم تُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء: 16]؛ ليس معناه أن يحدث له سممًّاء ولا 
تكلف يسمع ما كان من قولهم؛ وقد ذهب قوم من 
«أهل السنة» أن لله استاعا في ذاته» فذهبوا إلى أن ما 
يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؟ 
لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته 
أذنه من الصوت. وكذلك قوله: لوَقُلٍ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى 
أللَهُ عَمَلَمٌرَ وَرَسُولُهُ4 [التوبة: ]٠١©‏ لا يتحدث بصرًا 
محدثًا في ذاته» وإنما يحدث الشيء فيراه مكوئاء كما لم 
يزل يعلمه قبل كونه. 


7 3] إلي أن قال: وكذلك قوله تعالى: «وَهوٌ 
َلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبّادِمء» [الأنعام:18]» وقوله: «آَلرَحَنُ 
عَل الْعَرْشِ أَسْتَوَئ» [طه: 0]: وقوله: «اءَأيِنُ من فى 
ألكمَآء» [الملك: ».]١١‏ وقوله: «إِلَيهِ يَصَعَدٌ الْكَلمُ 
ألطَيْبُ وَآلْعَمْلُ آلصّطِحٌ يرعت [فاطر: .]٠١‏ 

وقال: هِمُدَيْرُ آلأمرَ بت الكمَآء إلى الأرَضٍ ثم 
يَعْرَجٌ إل [السجدة: 0] وقال: 9تَعْرَجٌ الْمَلبِكَةٌ 
وََلرُوحٌ إِلْه [المعارج: 4]. وقال لعيسى «إبى 
مُتَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهْركَ يرت الْذِينَ كَثرُوا» 
[آل عمران: 56] الآية» وقال: «بل رَقْعَه الله إِلْمه» 
[النساء: .]١58‏ وقال: «إنّ ألّذِينَ عِندَ رَبَلك لا 
يَسَتَكبرُونَ عنْ عِبَادَتِفِ 4 [الأعراف: 705]. 

وذكر الآهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي 
العرش سيلا حيث هوه فقال: طقل لَوْ كان مَعَهَ 
َه كما يَقُوُونَ إذا ْنَأ إل ذى اعرش سيلا 4 
[الإسراء: ؟4] أي طلبه؛ وقال: 9سَبّح آَسْمّ رَيَكَ 
الأغلى» [الأعلى: .]١‏ 1 

قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك هذا أبدًا. 

كذلك قوله: لوَهِوَ الى فى آلكمَاءِ إِلَهُ وى 
آلأرّضي إِلَنده [الزخرف: 44]» وقوله: «وَتحَنُ 
قرب إِلَمِهِ من حَبَلٍ آلْوَرِيدٍ4 [ق: .]١7‏ وقوله اوهو 
لَه فى الكموت وَفى الأرْض يلم مِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 
[الأنعام: *]؛ وقوله: لما يَكُور من مُجوَئ نَل 
إلا هو رَابعَهُمَ» [المجادلة: 7] الآية فليس هذا بناسخ 
لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد 
الكون بذاته» فيكون في أسفل الأشياء. أو ينتقل فيها 
لانتقالهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها عند 
فنائهاء جل وعز عن ذلك, وقد نزع بذلك بعض أهل 
الضلال» فزعموا أن الله [54/ 5] تعالى في كل مكان 
بنفسه كائتاء كما هو على العرشء لا فرقان بين ذلك» 
ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم 
ما نفوه؛؟ لأن كل من يثبت شيئًا في المعنى ثم نفاه 


َماضنء وتاك 
بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات 
أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنّاء ثم نفوا معنى ما 
أثبتوهء فقالوا: لا كالشيء في الشيء. 

قال أبو عبد الله لنا: قوله «حَكَْ تَعَلّمَّ»6 [محمد:١؟]»‏ 
9نْسَبرَى أنهُ» [العوبة: ,]٠٠6‏ إإنا مَمَكُم يُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء: 1١6‏ فإنما معناه: حتى يكون الموجود 
فيعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصرًاء 
لاعلى استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 

وأما قوله: «إِذَآ أَرَدَآ» [الإسراء: ]١١‏ : إذا جاء 
وقت كون المراد فيه. 

وأن قوله: على ارش آشتوئ» [لله: 0]. 
«وَهوٌ آَلْقَاهِرٌ كَرَقَ عِبَادِم» [الأنعام: 18] الآية. 
لدَأيِمُ من فى آلكمّآء4 [الملك:117]. «إذَ لَاَبتَقوأ إن 
ذى الْمَرْشٍ سَبِلاً» [الاسراء: 47] فهذا وغيره مثل 
قوله: تَعْرُجُ آلْمَلَيِكَة وَألُوحٌ إِلَيدِ» [المعارج: 4]؛ 
ٍِإِلََهِ يَصْعَدُ آلْكلِمُ آلطَيْبُ4 [فاطر: .]٠١‏ هذا منقطع 
يوجب أنه فوق العرشء فوق الأشياء كلهاء منزه عن 
الدخول في خلقه. لا يخفى عليه منهم خافية؛ لأنه أبان 
في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه 
قال: ظءَأمِنتٌم من فى أَلسْمَاءٍ أن حيسف بِكُمْ الأرّض» 
[الملك:١١1]؛‏ يعني فوق العرش.ء والعرش عل 
السماء؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في 
السماء» وقد قال مثل ذلك في قوله: 9قَيِيِحُوأ فى 
الأزض» [التوبة: ؟] يعني: على الأرضء لا يريد 
الدخول في جوفها: وكذلك قوله: «نَتِهُوت فى 
الأرَض» [المائدة: 17] يعني: على الأرض.ء لا يريد 
الدخول في جوفها وكذلك قوله: هوَلْأصَِكَكُمْ فى 
جُدُوع آَلتَخَلٍ» [طه: ]١‏ يعني: فوقها عليها. 

[19/ 0] وقال: ظعَأيمُ من فى الكمّآرٍ» [الملك: 
]١‏ ثم فصل فقال: «أن عْيف بِكُمْ الأرض» 
[الملك: ]١7‏ ولم يصلء فلم يكن لذلك معنى إذا فصل 
قوله: من فى ألكمّآهِ» [الملك: ]١١‏ ثم استأئف 
التخويف بالخسف_إلا أنه على عرشه فوق السماء. 


يَحَمَيْةٍ 


خجنا اكاك ناا 

وقال تعالى: طيُدَيرْ الأمرٌ مرت ألكمَاءٍ إلى - 
َع يرج بوه [السجدة: 0]. وقال: 9تَمْرحُ الْمَلبِكَةٌ 
وَألرُوحٌ إِلَه4 [المعارج: 4] فيين عروج الأمر وعروج 
الملائكة؛ ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليهه فقال: «إى يَرْمِكَانَ بِقَدَارُ حسِينَ لف سََقِ» 
[المعارج: 5] فقال: صعودها إليه وفصله من قوله إليه؛ 
كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم. وذلك أنه 
في العلو وأن صعودك إليه في يوم؛ فإذا صعدوا إلى 
العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه 
ولمى يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من 
الأرضء وعرجوا بالأمر إلى العلوء قال تعالى: يل رَقَعَهُ 
ل عنله. 

وقال فرعون: 9يَهْسَنْ أبن لى صَرَّعَا على بل 
الأسببٌ © أَسَبّبٌ ببٌ اموت فطلم إل إِلهِ مو س4 
[غافر: 57 /ا]» ثم استأنف الكلام فقال: لوَإنُ 
لأطد كدذب)» [غافر: /ا؟] فيا قال لي: إن إلحه 
فوق السموات. 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى 
أنه كاذب فيا قال» وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن 
بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال: إنه في كل 
مكان بذاته» لطلبه في بيته» أو في بدنه؛ أو حُضّه فتعالى الله 
عن ذلك؛ ولم يجهد نفسه يبتيان الصرح. 

/77١[‏ 5] قال أبو عبد الله: وأما الآي التي 
يزعمون أنها قد وصلها حاو يقطعياى) قلع الخدم 
الذي أراد به أنه على عرشه فقال: دم ثَرَ أن آله 
يُعلَمّ ما فى أَلَمّيوتِ وَمَا فى آلأزض؟ [المجادلة: 9] 
فاخي بالعلم تم اعن انه مع كل ساح ثم عشم الآية 
بالعلم بقوله: « إن آنه يكل سَىْه عَلِم» [المجادلة: ]. 

فبدأ بالعلمء وختم بالعلم» فبين أنه أراد أنه 
يعلمهم حيث كانواء لا يخفون عليه ولا يخفى عليه 
مناجاتهم» ولو اجتمع القوم في أسفل» وناظر إليهم 
في العلوء فقال: إني لم أزل أراكم» وأعلم مناجاتكم 
لكان صادقًا ‏ ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ‏ فإن 
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اينات 


أَبَوَا إلا ظاهر التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعرى. 
خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع 
الاثنين فأكثرء هو معهم لا فيهمء ومن كان مع شيء 
خلا جسمه وهذا خروج من قوهم. 

وكذلك قوله تعالى: 9وَحَحَنُ أقرَبُ إِلبْهِ ين حَبَلٍ 


ألْوَرِيدٍ» [ق: 7 إلأن ما قرب من الشيء ليس هو 


في الشيء؛ ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في 
حبل الوريد. وكذلك قوله: وهر الى فى اَلسَمَاءٍ 
ِلَنهُ وَفى الأرضِب إلنه» [الزخرف: 84] لم يقل في 
السماء ثم قطع ‏ ىا قال: ليم من فى الشماو4 ثم 
قطع فقال: «أن يِف بِكُمْ لاز [الملك: -]1١‏ 
فقال: طوَهوَ الى فى ألكمَآٍ إِله6 [الزخرف: 84] 
يعني: إله أهل السماء وإله أهل الأرضء» وذلك 
موجود في اللغة؛ تقول: فلان أمير في خراسان. وأمير 
في بلخ» وأمير في سمرقند؛ وإنم| هو في موضع واحدء 
ويخفى عليه ما وراءه. فكيف العالي فوق الأشياء, لا 
يخفى عليه شيء من الأشياء يدبرهء فهو إله فيها 
//١[‏ 5]إذ كان مديرًا لمماء وهو على عرشه وفوق كل 
شىء: تعالى عن الأشياه والأمثال». اه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه 
الذي سياه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات»» قال في آخر خطبته: «فاتفقت أقوال 
المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة 
أسهائه وصفاته وقضائه قولاً واحدًا وشرعًا ظاهرّاء 
وهم الذين نقلوا عن رسول الله يإ ذلك حتى قال: 
«عليكم بستتي' وذكر الحديث ”". وحديث: «لعن الله 
ا ل '" قال: فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم الذين أمرنا بالأخذ 
عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد» 
وأصول الدين من «الأسماء والصفات»». كما اختلفوا 
في الفروع؛ ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليناء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية 


رضي الله عنه. وانظر اصحيح الجامع؟ (69). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/1851). 


جين تاشخ 


يده 6 رده 


رنويه 


لإا مره الحفيه 


تتا تلئس الام تت لطن 
خاصتهم وعامتهمء حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم 
بإحسان,؛ فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» 
حتى نقلوا ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان 
عندهم في الأصل كفرء ولله المنة. 


ثم إني قائل ‏ وبالله أقول -: إنه لما اختلفوا في 
أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف 
منهج المتقدمين» من الصحاية والتابعين» فخاضوا في 
ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولحم بذكر 
الأخبار» وصار معوهم على أحكام هوى حسن 
النفس المستخرجة من سوء الظن به, على مخالفة السنة 
والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق 
النفوسء» فتأولوا على ما وافق هواهم [؟5/075] 
وصححوا بذلك مذهبهم: احتجت إلى الكشف عن 
صفة لمتقدمين. ومأخذ المؤمنين» ومنهاج 
الأولين؛ خوقًا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر 
ل ا ا 
ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي #5 وهم 
0 في القدر وغضبهء وحديث ١لا‏ ألْفيِنّ 
أحَدّكم» وحديث «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: 
فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة؛ ولم 
يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» 
المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة» 
فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة 
والأمانةء الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من 
إثبات السنة إلى أن قال _: 
فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها 
ذكر « أساء الله عز وجل» في كتابه. وما بين يك من 
«صفاته» في سنته» وما وصف به عز وجل مما سنذكر 
قول القائلين بذلك, مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى 
إحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك؛ ومما قد أمرنا 
بالاستسلام لهإلى أن قال: 


ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية 
والإقرار بالألوهية» أن ذكر تعالى في كتابه بعد 
التحقيق» بما بدأ من أسرائه وصفاته. وأكد عليه 
السلام بقولهء [77/ 5] فقبلوا منه كقبوهم لأواتل 
التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال 
بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. فقال لموسى عليه 
ا «وَآصٌطتَمَئْكَ لتفيى» [طه: ]4١‏ وقال: 
«وَيُسَدرُكُمْ أله نَفْسَمُ4 [آل عمران: 18]. 

ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه 
السلام فقال: طتَعْلّمُ مَا فى تقَيى وَلآ أَعْلّمُ ما فى 
تفْسِكَ» [المائدة: »]١١‏ وقال عز وجل: «كحَبّ 
رَْكُمْ عَلْ تَفسِهٍ آَلرّحَمّة4 [الأنعام: 94]. 

وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في ستته 
فقال: «يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي»” 5 وقال: «كتب كتابًا بيده على نفسه: إن 
رحني غلبت غضبي» '". وقال: «سبحان الله رضا 
نفسه»”". وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي 
اصطفاك الله واصطنعك لنفسه»”' فقد صرح بظاهر 
قوله: إنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول ذلك. 
فعل من صدّق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن 
نفسهء ويكون ذلك مبئيًا على ظاهر قوله: لَيِسَ 
ا نَن:4 [الشورى: .]١١‏ 

ثم قال: «فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول 

كل ورد مه عله السو موقل السطلاعن اليل 
حتى يتصل به يَكق» وإن مما قضى الله علينا في كتابه. 
ووصف به نفسه؛ ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: 


«لْهُ نُورُ آلَمَبوسي وَآلأرض؟ ثم قال عقيب ذلك: 


1 .07400( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 

)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7475) (7157) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي (2660. والنسائي (1587)» وابن 
ماجه (7804) من حديث جويرية رضي الله عنها. وانظر 


اصحيح الجامع؟ 54). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4755). 


0-6 ه"']» وبذلك دعاه [5/ا/ 6] 
: «أنت نور السموات والأرض»"' ثم ذكر 
حديث أبي موسى: «حجابه النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سُيحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»”'' وقال: سبحات وجهه: جلاله ونور 1 
عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله ين مسعود: 
نور السموات: نورٌ وجهه». 

ثم قال: وما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: 
داه لآ إِلهَ إِلّا هو الس الْقَيُومُ4 [البقرة:100]. 
والحديث: «يا حي. يا قيوم؛ بر حمتك أستفيث»”2 


قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له 
وجهًا موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجهًا- 
وذكر الآيات. 

ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم, فقال: في هذا 
الحديث من أوصاف الله عز وجل ١لا‏ ينام»» موافق 
لظاهر الكتاب: «لّ تحدم سِكَة وَل نوم [البقرة:168]: 
وأن له «وجهاء موصوفا بالأنواره وأن له «بصرّاء ىا 
علمنا في كتابه أنه سميع بصير. 

ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه؛ وني إثبات 
السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين» 
أن قال: له يدان قد بسطهها بالرحمة» وذكر الأحاديث 
في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت. 

[7/ 5] ثم ذكر حديث: (يلقى في النار وتقو 
هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله» وهي 0 
إجغاري 0 وفي رواية أخرى: «يضع عليها قدمه». 

ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن 
الكرسي موضع القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره 
إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه. وقول السدي. 
وقول وهب بن متبه؛ وأبي مالك» وبعضهم يقرل: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (70١١).؛‏ رمسلم )١841(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (475). 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (70714) انظر «اللسلة الصحيحة» 
فق 2ض 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07/7814). 


مخدهة 


اواك 


موضع قدميه؛ وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. 

ثم قال: «فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من . 
صدر هذه الأمةء موافقة لقول النبي يل متداولة في 
الأقوال» ومحفوظة في الصدرء ولا ينكر حَلَفٌ عن 
السلف, ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهمء نقلتها 
الخاصة والعامة مدونة في كتبهمء إلى أن حدث في آخر 
الآمة من قلّل الله عددهم, من حذرنا رسول الله كن 
عن مجالستهم ومكالمتهم» وأمرنا أن لا نعود 
مرضاهم. ولا نشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييسء وكفر المتقدمين 
وأنكروا على الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة 
الراقدين فضلوا وا ضلوا عن شواء السيل», 

ثم ذكر المأثور عن ابن عباس» وجوابه لنجدة 
الحروري؛ ثم حديث «الصورة»»؛ وذكر أنه صنف فيه 
كتايًا مفردّاء واختلاف الناس في تأويله. 

[3 0] ثم قال: «وستذكر أصول السنة وما 
ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيما خالفنا فيه أهل 
الزيغ» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة ‏ إن 
شاء الله؟, 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر 
اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم «الصدّيق» 
وأنه أفضل الأمة. 

ثم قال: وكان الاختلاف في «خلق الأفعال»: هل 
هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها: إن أفعال العباد 
مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في 
أهل «الكبائر» ومسألة «الأسماء والأحكام» وقال: قولنا 
فيها: إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله إن 
شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيهان موهبة يتولد منها أفعال 
العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال» 
وذكر الخلاف في زيادة الويهان ونقصانه. وقال: قولنا 
إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن 
مخلوقًا وغير مخلوق, فقولنا وقول أتثمتنا: إن القرآن 


كلام الله غير مخلوقء وإنه صفة الله منه بدأ قولأ 
وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: 
قولنا وقول أثمتنا في| نعتقد أن الله يرى في القيامة. 
وذكر الحجة. 

ثم قال: اعلم ‏ رحمك الله أني ذكرت أحكام 
الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدّئين في كل 
الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من 
العقود. فنقول ونعتقد: أن الله عز وجل له عرش» 
وهو على عرشه فوق سبع سمواته [/ا7/ 80] بكل 
أسمائه وصفاته؛ كا قال: طالرحَنُ عَلى الْمَرْشٍ 
أسْتَوَئ» [طه: 6]. جِيُدَيرٌ آلأمرَ مَِ ألسمَآءٍ إلى 
الأرض» [السجدة: 0]» ولا نقول: إنه في الأرض كا 
هو في السماء على عرشه؛ لأنه عالم بها يجري على عباده: 

َم يَعْرَجُ إلَيهِ4 [السجدة: 9]. 

إلى أن قال: وتعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار. 
وأنبهها محلوقتان للبقاء؛ لا للفناء. 

إلى أن قال: ونعتقد أن النبي يَ عرج بنفسه إلى 
سدرة المنتهى. 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: 
«هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار». 

ونعتقد أن للرسول كك حوضاء ونعتقد أنه أول 
شافع وأول مشفع. وذكر «الصراط» و«الميزان» 
و«الموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. 

إلى أن قال: ومما نعتقد: أن الله ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر؟ فيبسط يده فيقول: 
«ألا هل من سائل؟» الحديث”'"» وليلة النصف من 
شعبان» وعشية عرفة» وذكر الحديث في ذلك. 

قال: ونعتقد أن الله تعالى كلّم موسى تكليرّء 
واتخذ إبراهيم خليلاً. وأن الملّة غير الفقر لا كما قال 
أهل البدع. 

ونعتقد أن الله تعالى - خص محمذا يلد بالرؤية» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )18١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مقدك 


واتخذه خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلاً. 

ونعتقد أن الله تعالى ‏ اختص بمفتاح خمس من 
الغيب لا يعلمها إلا الله: إإنَّ أله عِددَُ عِلمُ آلصَاعَة» 
الآية [لقهان: 4 ”7]. 

[774/ 0] ونعتقد المسح عل الخفين ثلانًا 
للمسافر» ويومًا وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على 
السلطان من قريش. ما كان من جور أو عدلء ما أقام 
الصلاة من الجمع والاعياد. والجهاد معهم ماض إلى 
يوم القيامة» والصلاة في الجماعة حيث ينادى لما 
واجب؛ إذا لم يكن عذر أو مانع» والتراويح سنة 
ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر» والشهادة 
والبراءة بدعة» والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سئةء ولا نتزل أحدًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله 
ينزهم؛ والمراء والجحدال في الدين بدعة. 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله َك 
أمرهم إلى الله» ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء 
والقرل في اللفظ والملفوظء وكذلك في الاسم 
والمسمى بدعة» والقول في الإيهان مخلوق أو غير 
مخلوق بدعة. 

واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما 
ورد عن الصحابة والتابعين يحملاً من غير استقصاء؛ إذ 
تقدم القول من مشائخنا المعروفين من أهل الإيانة 
والديانة» إلا أني أحببت أن أذكر «عقود أصحابنا 
المتصوفة»؛ فيما أحدثته طائفة نسبوا إليهم ما قد تمرّصوا 
من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب 
ساه: «التبصير»: كتب بذلك إلى أهل طبرستان في 
اختلاف عندهم. وسألوه أن يصنف لهم [4// 6] ما 
يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية 
الله - تعالى ‏ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا 
والآخرة. ونسب هذه المقالة إلى «الصوفية» قاطبة لم يخص 
طائفة» فيين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين 
منهم وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على 


عنون اكاك داز نكي 
الطائفة ‏ ابن أخمت عبد الواحد بن زيد, والله أعلم محله 
عند المخلصين. فكيف بابن أخته. وليس إذا أحدث الزائغ 
في نحلته خولاً نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولاً في الفقه. وليس فيه 
حديث يناسب ذلك». ينسب ذلك إلى جملة المقهاء 
والمحدثين. 

واعلم أن لفظ «الصوفية» وعلومهم تختلف». 
فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لممء ومرموزات 
وإشارات تجري فما بينهم» فمن ل يداخلهم على التحقيق» 
ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ «الرؤية» بالتقبيد. فقال: 
كثيرًا ما يقولون: رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن 
محمد قوله لما سثل: هل رأيت الله حين عيدته؟ قال: 
رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: 
لم تره الأبصار بتحديد الأعيان. ولكن رؤية القلوب 
بتحقيق الإيقان» ثم قال: وإنه ‏ تعالى ‏ يرى في الآخرة 
كا أخبر في كتابه وذكره رسوله يَِق. 

هذا قولنا وقول أثمتناء دون الجهال من أهل 
الغياوة فينا. 

[60 5] وإن مما تعتقده: أن الله حرم على 
المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وذكر ذلك في 
حجة الوداع» قمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح 
الحق له ما حظر على المؤمنين ‏ إلا المضطر على حال 
يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات ‏ فذلك كفر بالله» وقائل ذلك قائل 
بالإباحة؛ وهم المنسلخون من الديانة. 

وإنئمانعتقده: ترك إطلاق تسمية «العشق» 
على الله تعالى. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم 
ورود الشرع به وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» 
وفيها نص الله من ذكر المحبة كفاية. 

وإن ما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات» وأنه 
المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على 
عرشه. وأن القرآن كلامه غير مخلوق ‏ حيث ما تلي 


ودرس وحفظ ‏ ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً 
واتخذ نبينا محمدًا بلِخليلاً وحبيبّاء والخلة لما منه» على 
خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة. 

إلى أن قال: «والخلة والمحبة صفتان لله هو 
موصوف بهاء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه؛ وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز 
عليها الكيف» فأما صفاته تعالى فمعلومة ف العلمى 
وموجودة في التعريف. قد انتفى عنهما التشبيه. 
فالإيهان به واجبء واسم الكيفية عن ذلك ساقط». 

7 0] ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب 
والتجارات والصناعات» وإنها حرم الله الغش 
والظلمء وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو 
ضال مضل مبتدع؛ إذ ليس الفساد والظلم والغش 
من التجارات والصناعات في شيء, إنما حرم الله 
ورسوله الفساد. لا الكسب والتجارات؛ فإن ذلك 
على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة» وإن 
مما نعتقد: أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم 
الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به 
موجود إلى يوم القيامة؛ والمعتقد أن الأرض تخلو من 
الحلال» والناس يتقلبون في الحرام» فهو مبتدع ضال» 
إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع. لا أنه مفقود 
من الأرض. 

ومما نعتقده: أنا إذا رأينا مَنْ ظاهره جميل لا نتهمه في 
مكسبه وماله وطعامه» جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة 
في تجارته. فليس علينا الكشف عما قاله. فإن سأل سائل 
على سبيل الاحتياط» جاز إلا مَنْ دَاَلَ الظَلْمَةٌ. 

ومن ينزع عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل 
ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي؛ كما سأل الصٌّدّيق 
غلامه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو 
خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه 
الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه؟ فمن سأل استيرأ 
لدينه كما فعل الصّديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان 
الأكل منه وعليه التبعة» والناس طبقات»؛ والدين: 
الحنيفية السمحة. 


جيزقا ءافخ زمار اتزنكنة 

وإن ما تعتقد: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية 
عليه» فلا يسقط عنه [87/ 6] الخوف والرجاء؛ وكل 
من ادعى «الأمن؟ فهو جاهل بالله» وبما أخبر به عن 
نفسه: لِقَلَا يَأمَنُ كر آله إلا اقم اْحَسِرُونَ» 
[الأعراف: 48]) وقد أفردت كشف عورات من قال 
بذلك. 

ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل 
وعلم ما له وما عليه» فيبقى على أحكام القوة 
والاستطاعة؛ إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء» 
والصديقين» والشهداء؛ والصالحين» ومن زعم أنه قد 
خرج عن رقٌ العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط 
العبودية» والخروج إلى أحكام الأحدية السرمدية 
بعلائق الآخرية» فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه 
علة» أو رأفة» فصار معتوهًا أو مجنونًا أو مبرسيّاء وقد 
اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام 
العقل» وذهب عنه التمبيز والمعرفة» فذلك خارج عن 
الملة مفارق للشريعة. 

ومن زعم الإشراف على الخلق» يعلم مقاماتهم 
ومقدارهم عند الله - بغير الوحي المنزل من قول 
رسول الله يك - فهو خخارج عن الملة» ومن ادعى أنه 
يعرف مآل الخلق ومنقلبهم؛ وعلى ماذا يموتون عليه 
ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله - 
فقد باء بغضب من الله. 

و«الفراسة» حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك 
ما رسمناه في شيء؛ ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته - 
ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية - 
وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة» فهو حُلولي قائل 
باللاهوتية» والالتحام؛ وذلك كفر لا محالة. 

[8/ 0] ونعتقد أن الأرواح كلها محلوقة؛ ومن 
قال: إنها غير محلوقة فقد ضاهى قول النصارى - 
النسطورية ‏ في المسيح, وذلك كفر بالله العظيم. ومن 
قال: إن شيئًا من صفات الله حال في العبد أو قال 
بالتبعيض على الله فقد كفرء والقرآن كلام الله ليس 


ينا 
بمخلوق. ولا حال في تلوق؛ أنه كيفها تل وقرئ» 
وحفظء فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من 
المدروسء ولا التلاوة من المتلو؛ لأنه عز وجل بجميع 
صفاته وأسمائه غير مخلوق؛ ومن قال بغير ذلك فهو 
كافر. 

ونعتقد أن القراءة «الملحنة» بدعة وضلالة. 

وأن «القصائد» بدعة» ومجراها على قسمين: 
فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار 
نعت الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائز» وتركه 
والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما 
جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع 
ذلك على الله كفر» واستتماع الغناء والريعيات على الله 
كفرء والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام 
الدين فسقء وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. 

وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات 
الملحنة ‏ الجائي بين أهل الأطباع ‏ على أحكام الذكره 
إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد؛ ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلكء؛ وما لا 
يليق به عز وجل مما هو منزه عنه. فيكون استماعه كما 
قال: «الْذِينَ يَسََمِعُونَ ألْقَوْلَ فَكْبِعُونَ أُحْسَتَه» الآية 
[الزمر: .]١16‏ 

1 ه] وكل من جهل ذلك وقصد استاعه على 
الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» فكل من جمم 
القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف 
بها وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف به عز 
وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف. بل ترك 
ذلك أولى وأحوطء والأصل في ذلك أنها بدعة؛ والفتنة 
فيها غير مأمونة على استماع الغناء. 

و«الربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي 
ومالك والثوريء. ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل» 
وإسحاقء والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا 
يعرفون في الدين؛ ولا لهم قدم عند المخلصين. 


وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد 
أحدثوا شيئًا يقال له: القصائد. قال: مثل إيش؟ قال: 
مثل قوله: 

اصبري يا نفس حتى 

تسكني دارٌ الجليل 

فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون 
ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. فقال: كذبوا ‏ والله الذي لا 
إله غيره ‏ لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. 

قال أبو عبد الله: ومما نقول ‏ وهو قول أثمتنا-: إن 
الفقير إذا احتاج وصير ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله 
له كان أعلى» فمن ععجز عن الصبر كان السؤال أولى 
به على قوله يَكلِ: «لأن يأخذ أحدكم حَبْلّه 
الحديث0 2 

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط 
موسومة من التعفف والاستغناء [86/ 5] عما في 
أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة ‏ وهو صحيح - 
فهو مذموم في الحقيقة خارج. 

ونقول: إن المستمع إلى «الغناء» والملاهي» فإن 
ذلك كا قال عليه السلام: «الغناء ينبت النفاق في 
القلب»”'"» وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. 

والذي نختار: قول أثمتنا: أن ترك المراء في الدين» 
والكلام في الإبهان تلوق أو غير مخلوق» ومن زعم 
أن الرسول #ةِ واسط يؤديء. وأن المرسل إليهم 
أفضل - فهو كافر بالله؛ ومن قال بإسقاط الوسائط 
على الجملة فقد كفر. اه. 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر 
ابن أبي صالح الجيلاني» قال في كتاب «الغنية» أما 
معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه 
الاختصارء فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١47١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (48717)» وانظر «اللسلة الضعيفة» 
(64500). 


عَبلاسَمَاءوَالونَاتَ 

إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوٍ على العرشء 
حتو على الملك. محيط علمه بالأشياء «إلَيهِ يَصَعَدُ 
لْكَلِمٌ ألطَيِبُ وَالْعَمَلُ آَلصّسِحٌ يَرنَعْسْ» [فاطر: ,]٠١‏ 
جيُديرُ الأمر يرت الشماء إلى الأدض كد يَْرْجُ 
إِلَيّهِ فى يَوَمِ كان بِفَدَارُةة ألَف سَتَوٍ يما تَعدُون» 
[السجدة:؛]. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان. بل 
يقال: إنه في السماء على العرشء كما قال: ظَأآَليحْنُ 
عَل الْعَرَشٍ أَسْتَوَى © [طه: 0]. 

[3 ] وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: 
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل؛ وأنه 
استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش 
مذكورٌ في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا 
كيف. وذكر كلامًا طويلاً لا يحتمله هذا الموضعء 
وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب 
جدًا. 


قال أبو عمر بن عبد البر: رويتاه عن مالك بن 
أنسء وسفيان الشوري؛ وسفيان بن عبينة» 
والأوزاعي؛ ومعمر بن راشد «في أحاديث الصفات» 
أخبم كلهم قالوا: أمِرّوها كما جاءت؛ قال أبو عمر: ما 
جاء عن النبي #لهِ من نقل الثقات أو جاء عن 
أصحابه - رضي الله عنهم ‏ فهو علم يَدَان به» وما 
أحدث بعدهم ‏ وم يكن له أصل فيها جاء عنهم ‏ فهو 
بدعة وضلالة. 

وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث 
التزول» قال: هذا حديث ثابت النقل» صحيح من 
جهة الإسنادء ولا يختلف أهل الحديث في صحته. 
وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول 
عن النبي ولق وفيه دليل على أن الله في السماء على 
العرش استوى من فوق سبع سمواتء كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على «المعتزلة» في قوهم: إن الله 
تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. 

قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله 


- وذكر بعض الآيات ‏ [/817/ 5] إلى أن قال: وهذا 
أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى 
أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحدء 
ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا: أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في 
تأويل قوله: لإمًا يَحكُورث ين مجو تَلَإَِا هو 
رَابِمُهُمَ» [المجادلة: /1] : هو على العرش وعلمه في 
كل مكانء وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيهان بهاء 
وحملها على الحقيقة» لا على المجاز, إلا أنهم لا يكيفون 
شيئًا من ذلك» ولايحْدُونَ فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع ‏ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج - 
فكلهم يتكرونماء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» 
يزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبودء والحق في| قاله القائلون؛ بها نطق به كتاب الله 
وسنة رسول الله و وهم أثمة الجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي» مع توليه 
للمتكلمين من أصحاب أب الحسن الأشعري. وذبه 
عنهمء قال: في كتابه «الأسماء والصفات»:: باب ما جاء 
في إثبات اليدين صفتين ‏ لا من حيث الجارحة - لورود 
خبر [88/ 5] الصادق به قال الله تعالى: «يْتإتِليسٌ ما 
مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا حَلَقَتٌ ِيَدَىٌ4 [ص: 0/]» وقال: 
بل يَدَاهُ مَبَسْوطْتَانِ» [المائدة: 114]. 

وذكر الأحاديث الصحاح في هنا الباب؛ مثل قوله في 
غير حديث؛ في حديث الشفاعة: (يا آدم» أنت أبو اليشر 
خلقك الله بيده”''. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7510): ومسلم (0501) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كا الات 
«أنت موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك الألواح 
بيده6!””» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده»' "؛ ومثل ما 
في «صحيح مسلم»: «أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه في 
جنة عدن بيده»» ومثل قوله يك: «تكون الأرض يوم 
القيامة حُبْرَةَ واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم 
ُبْرّته في السفره يلا لأهل الحنة»”". 

وذكر أحاديث مثل قوله: «بيدي الأمر»”» «والخير 
في يديك لزنن (والذي نفس محمد بيده يي و«إن الله 
بيسط يده بالليل ليتوب مسيء النهاره ويسط يده بالنهار 
ليوب مسيء الليل»27؛ وقوله: اللقسطون عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين»”, 
وقوله: "يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى؛ ثم يقول: أنا المملك» أين الجبارون؟ أين التكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشاله ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟70” ". 
وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَكحاء الليل 
والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؛: 
فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء [84/ ه] 
وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع»”” '' وكل هذه 
الأحاديث في الصحاح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17174)؛ وملم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (1417) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(14) صحيح: آخرجه البخاري (5670)) ومسلم (7/576) من حديث 

(0) صححيح: أخر جه البخاري (4817) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عته. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7714)؛ ومسلم (0014) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

زفف4 محيح: أخرجه البخاري للق ومواضع» رملم [لتقفضف 
ومواضع. 

(8) صحيح: أخرجه ملم (7176) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه ملم (4856) من حديث عبد الله بن عمرر 
رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4؟7) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)17905( وملم‎ ))7/41١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١١1( 


وذكر - أيضًا قوله: «إن الله لما خلق آدم قال له ويداه 
مقبوضتان: اختر أيبها شئت. قال: اخترت يمين ربي» 
وكلتا يدي ري يمين مباركة»”'"» وحديث: (إن الله لما 
خلق آدم مسح على ظهره بيده" إلى أحاديث أخر 
ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة» 
فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا 
الباب» وكذلك قال في «الاستواء على العرش» وسائر 
الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل»: 
لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء 
والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا 
تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا 
يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن الإمام أحمد 
وسائر الأئمة. 

وذكر بعض كلام الزهري» ومكحولء ومالك» 
والثوري؛ والأوزاعي والليث؛ وحماد بن زيد» وحماد 
بن سلمة؛ وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض» 
ووكيع: وعبد الرحمن بن مهدي. والأسود بن سالم» 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» ومحمد بن جرير 
الطبري وغيرهم في هذا الباب. وني حكاية ألفاظهم 
طول. 

إلى أن قال: [940/ 0] ويدل على إبطال التأويل أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما 
فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. 
التكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام؛ في 


)١(‏ حسن صححيح: أخرجه الترمذي (7774) من حديث أي هريرة 
رفي الله عنه. وانظر اصحيح الجامع» ,)907١5(‏ 


زقف صحيح: أخر جه أبو دارد 20)41١9(‏ والترمذي (01) بلفظ: 
«...مسح ظهره ييميئه؟؛ وانظر «صحيم المجامع؛ ١8(‏ 6 ). 


اشنا واكاك 
كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين» ومقالات 
الإسلاميين» وذكر فرق الروافضء والخوارج» 
والمرجئة: والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: (مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث) 
جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار 
بالله وملائكته. وكتبه ورسله؛ وبها جاء عن الله تعالى» 
وما رواه الثقات عن رسول الله 5 لا يردون شيئًا 
من ذلك. وأن الله واحد أحدء فرد صمد. لا إله غيره» 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. 
وأن الجنة حقء وأن النار حق؛ وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله على 
عرشه؛ كا قال: الزن عَلَى الْعَرّشٍ أسْتّوَئ 4 [طه:ه]» 
وأن له يدين بلا كيف. كما قال: لعَلَقَتُ يِيَدَىَّ» 
[ص: ه/]. وكيا قال: «بَل يَدَاهُ مَتَسُوطْتَانِ» 
[الماتدة: 74]» وأن له عينين بلا كيفء كما قال: لجرِى 
ِأَعَيدِنَا» [القمر: »]١4‏ وأن له وجهًا ىا قال: «وَيبَقى 
وَجَهُ رَبِكَ دو ألَّلٍ وَالإكْرامي [الرحن: 77]. 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله» كيا 
قالت المعتزلة والخوارج. وأقروا أن لله علاء كما قال: 
«أَنرَلهُ لم4 [النساء: 177]. وكيا قال: لوَمَا 
حمل بِنْأَعَْوَلَه[41/ 0 ]تْضَعٌ إلا ع4 [فصت:47]. 
وأثبتوا له السمع والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كا 
نفته المعتزلة» وأئبتوا لله القوة» كا قال: «أُوَلْرْ يَرُوآ 
أت ال هالزى حَلَقَهُمَ هوَأَسَّدٌ نكم قُوّة4 [فصلت:6١],‏ 
وذكر مذهبهم في القدر. إلى أن قال: 

ويتقولون: إن القرآن كلام الله غير ممحلوق. 
والكلام في اللفظ والوقف, من قال باللفظ وبالوقف 
فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخحلوق. 
ولا يقال: غير مخلوق؛ ويقرون أن الله يُرى بالأبصار 
يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون 
ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال 
عز وجل: «كلآ إنْجِمَ عن ريم يَوَمَينر الخجوبُون4 
[المطففين:6١]4‏ وذكر قوطم في الإسلام والإيمان والحوض 


والشفاعة وأشياء. 

إلى أن قال: ويقرون بأن الإييان قول وعملء؛ يزيد 
وينقصء ولا يقولون: مخلوق؛ ولا يشهدون على أحد 
من أهل الكبائر بالنار. 

إلى أن قال: ويتكرون الجدل ولمراء في الدين 
والخصومة والمناظرة فيها يتناظر فيه أهل الجدل. 
ويتنازعون فيه من دينهم» ويسلمون الروايات 
الصحيحة كبا جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت 
بها التقات عدل عن عدل حتى يتتهي ذلك إلى رسول 
الله يي لا يقولون: كيف. ولا !)؛ لأن ذلك بدعة 

إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة» كا 
قال تعالى: لوَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صّفا صَّفًا» [47/ 0] 
[الفجر: 77]. وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء. كما 
قال: لوَححَنُ أقرَبُ إِلمِهِ مِنْ حَبلٍ ألوَرِيدٍ» [ق: .]١١‏ 

إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. 
والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. والنظر في 
الآثاره والنظر في الفقه» مع الاستكانة والتواضع؛ 
وحسن الخلق مع بذل المعروف» وكف الأذىء وترك 
الغيية والنميمة والشكاية» وتفقد المآكل والمشارب. 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه 
ويرونه؛ ويكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب. 
وما توفيقنا إلا بالله؛ وهو المستعان. 

وقال الأشعري ‏ أيضًا ‏ في «اختلاف أهل القبلة 
في العرش» فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: 
إن الله ليس بجسم. ولا يشبه الأشياء» وإنه استوى 
على العرش» كها قال: َآليححَنُ َل لعش أستوئ » 
[طه: 6 ولا نتقدم بين يدي الله في القول. بل نقول: 
استوى بلا كيفء وإن له وجهاء كا قال: لوَيَبْقَىَ وَحَهُ 
رَيَكَ ذو ألجََلٍ وَالْإكرَامٍ» [الرحمن: 737]. 

وأن له يدين» كا قال: طحَلَقتَ بِيَدَئىّ» [ص:ه7], 
وأن له عينين» كما قال: «تجْرى بأَعينتا4 [القمر:4 »]١‏ 


4 


بلا صاءوَلدَاتِ 


وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته؛ كما قال: «وَجَاءَ 
رَبك وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًا [الفجر: ؟؟]. 

وأنه يتزل إلى سماء الدنيا كا جاء في الحديث(1)» 
ولم يقولوا شينًا إلا ما وجدوه 971/ 5] في الكتاب, أو 
جاءت به الرواية عن رسول الله #. وقالت المعتزلة: 
إن الله استوى على العرش؛ بمعنى استولى. وذكر 
مقالاات أخرى. 

وقال ‏ أيضًا ‏ أبو الحسن الأشعريء, في كتابه 
الذى سماه «الإبانة في أصول الديانة»» وقد ذكر 
اضعابة أنه آخر كتاب صنفهء وعليه يعتمدون في 
الذب عنه عند من يطعن عليه» فقال:- 

«فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة»: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» 
والجهمية. والحرورية» والرافضة؛ والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون؛ وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين 
بها: التمسك بكلام ربنا وسنة نبيناء وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون: وبها كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلونء ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
الفاضلء والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» 
ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع 
المبتدعين وزيغ الزائغين» وشك الشاكّينء فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم؛ وجليل معظم. وكبير مفهم!. 

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته. وكتبه ورسله. 
وبها جاءوا به من عند الله. وبها رواه الثقات عن 
رسول الله يَكيكِ لا نرد من ذلك شيئًاء [44/ 0] وأن الله 
واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله. أرسله با لهدى ودين 
الحق (لِمُظُورَهٌ عَلى آَلدِينٍ كَل » [الفتح: 78]» وأن 
الجنة حقء والنار حق. وأن الساعة آتية» وأن الله 
يبعث من في القبور. 


وأن الله مستو على عرشه. كا قال: «آلرحمَنْ على 
لْعَرَشٍ آسَتَرَى» [طه: 5]ء وأن له وجهاء كما قال: 
«وَيبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ حو آجَكَلٍ وَالإكرَام» [الرحن: /71]» 
وأن له يدين بلا كيف كما قال: طعَلَفَتُ ييَدَىَّ» 
[ص: 76]. وكا قال: يل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنفِقٌ 
كَيِفَيَسَآء» [المائدة: 115]» وأن له عينين بلا كيف. كما 
قال: لترى بأعْييتا» [القمر: 4. وأن من زعم أن 
أسهاء الله غيره كان ضالاء وذكر نحوًا مما ذكر في 
الفرق. 

إلي أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسع من 
الإيهان» وليس كل إسلام إيانّاه وندين بأن الله يقلب 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله -عز وجل - وأنه - 
عز وجل - يضع السموات على إصبع؛ والأرضين 
على إصبع. كما جاءت الروايسة الصحيحة عن 
رسول الله وكين 

إلى أن قال: وإن الإييان قول وعملء. يزيد 
وينقص. ونسلم الروايات الضحعة عن رسول الله 
يك التي رواها الثقات عدلا عن عدل, حتى ينتهي 
إلى رسول الله يل إلى أن قال: ونصدق بجميع 
الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء 
الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: «هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟»؛ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما 
قال أهل الزيغ والتضليل. 

[45/ 5] ونعول فيا اختلفنا فيه إلى كتاب ربناء 
وسنة نبيناء وإجماع المسلمين وما كان في معناه» ولا 
نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به» ولا نقول على الله ما 
لانعلم. 

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة؛ كما قال: «وَجَاءَ 
رَبُّكَ وَآلْمَلَكُ صًَا صما [الفجر: 7؟]. وإن الله 
يقرب من عباده كيف شاء, كما قال: 9وَمْحنُ أَفْرَبُ َيه 
يِنْ حَبلٍ آلْوَرِيدٍ» [ق: 21١17‏ وكا قال: لثم دَنَا 
ندل © فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أوَأَدَنَ4 [النجم: 28 4]. 

إلى أن قال: وستحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي 


مما لم نذكره بابًا بايًا. 

ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك. ثم 
تكلم على أن القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» 
ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه 
مخلوق. ولا غير مخلوق» ورد عليه. ثم قال: 

«باب ذكر الاستواء على العرش:: فقال: إن قال 
قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله 
مستو على عرشه. كما قال: للحن عَلى الْعرْشٍ 
أسَتوَئ» [طه: 0]ء وقال تعالى: ؤإِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ 
َلطَيْبُ وَالْعَمَلُ آلصّلحٌ يَرْفَعْك [فاطر: 0]٠١‏ وقال 
تعالى: بل رَفَعَهُ أله لَه [النساء: 164]) وقال 
تعالى: ميمرت آلشمَاء إلى الرض م يعي 
إِلَيهِ6 [السجدة: 8]. 

وقال تعالى حكاية عن فرعون: «يُنهمَمَنٌ أبن لى 
مد لَعَلَىَ أَبلُمْ 7 سَبّبٌ © [15/ 0] أَسْبّبٌ 
الكمَنوت فَأَطْلعَ إل إِلَهِ مُوسئ وَإن لأظنث كَددِبا» 
[غافر: 83؛ 17”] كزّب موسى في قوله إن الله فوق 
السموات» وقال تعالى: ةتيم من فى ألكَمَاءٍ أن 
حسف بكم الأرَضَّ» [الملك: .]١١‏ 

فالسموات فوقها العرشء فلما كان العرش فوق 
السموات قال: 9دَأَيِدتم من فى أَلكْمَآءِ4؛ لأنه مستو 
عللى العرش الذي هو فوق السمواتء وكل ما علا 
فهو سماء» فالعرش أعلى السموات» وليس إذا قال: 
أي من فى آلشماو4 يعني جميع السموات» وانا 
أراد العرش الذي هو أعلى السمواتء ألا ترى أن الله 
عز وجل ذكر السموات فقال تعالى: 9وَجَعَلَ آلَْمرٌ 
فِبِنّ تُورًا © [نوح: ,]١7‏ ول يرد أن القمر يملؤهن 
وأنه فيهن جميعًا. 

ورأينا السلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو الماء؛ لأن الله على عرشه الذي هو فوق 
السموات, فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرشء كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 


وقد قال القائلون من المعتزلة» والجهمية» 
و خرورية: إن معنى قوله: «آلرَّحمَنُ عَل ألعَرْشٍ 
"سْتَوَئ» أنه استولى وقهر وملكء وأن الله عز وجل 
في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما 
قال أهل الحق ‏ وذهبوا في [917/ 5] الاستواء إلى 
القدرة؛ فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين 07 
والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شي 
والأرضء فالله قادر عليها وعلى ل وعلى 
كل ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش 
بمعنى الاستيلاء ‏ وهو عز وجل مستولٍ على الأشياء 
كلها لكان مستويًا على العرش. وعلى الأرض, وعلى 
السماء» وعلى الحشوشء والأقذار؛ لأنه قادر على 
الأشياء مستولٍ عليها. 

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد 
من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش 
والأخلية ‏ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
يكون معنى الاستواء يختص العرشء دون الأشياء 
كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث» والإجماع 
والعقل. 

ثم قال: 

باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين: 
وذكر الآيات في ذلك. ورد على المتأولين لها بكلام 
طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته: مثل قوله: فإن 
سئلنا: أتقولون لله يدان؟ قيل: نقول ذلك» وقد دل 
عليه قوله تعالى: ليّدُ آله فَوَقَ أَيْدِيِم» [الفتح: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: لما حَلَّفتٌ بِيَدَىَّ4 [ص: 75] وروي 
عن النبي يك أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم بيده 
فاستخرج منه ذريته» وخلق جنة عدن بيده وكتب 


(١)الحش:‏ بفتح الحاء وضسمها وهو اليستان. 


التوراة بيده»» وقد جاء في الخبر المذكور عن النبى يَكلِ: 
«أن الله خلق آدم بيده؛ وخلق جنة عدن بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس شحرة طوبى بيده». 

[44/ 0] وليس يجوز في لسان العرب ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» 
ويريد بها النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب العرب 
بلغتهاء وما يجري مفهومًا في كلامهاء ومعقولاً في 
خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول 
القائل: فعلت كذا بيدي ‏ ويعني بها النعمة ‏ بطل أن 
يكون معنى قوله تعالى: «يِيَدَىّ4: النعمة. 

وذكر كلامًا طويلاً في تقرير هذا ونحوه. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
المتكلم ‏ وهو أفضل المتكلمين النتسبين إلى 
الأشعري. ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ‏ قال في 
كتاب «الإبانة» تصنيفه: فإن قال قائل: فيا الدليل على 
أن لله وجهًا ويدًا؟ قيل له: قوله: #وَيبقئ وَجَهُ رَبَِكَ ذُو 


لل وَالإكرّامي» [الرحمن: 77]) وقوله تعالى: «ما 


مَتَعَكَ أن كَسْجدَ لما عَلَقتٌُ بِيَدَىّ»© [ص: 76] 
فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا. 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكودٍ وجهه ويده 
جارحة إن كتتم لا تعقلون وجها ويدًا إلّا جارحة؟. 

قلنا: لا يجب هذاء كما لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عامًا 
قادرًا إلا جسًا أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانه وتعالى» وكيا لا يجب في كل شىء كان قائًا 
بذاته أن يكون جوهرًا؛ لأنا وإياكم لم نجد قائيا بنفسه 
في شاهدنا إلا كذلك؛ [44/ 5] وكذلك الجواب لهم 
إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته» وكلامه 
وسمعه وبصرهء وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا 
بالوجود. ٠‏ 

وقال: فإن قال: فهل تقولون: إنه في كل مكان؟ . 

قيل له: معاذ الله» بل مستو على عرشه كما أخبر في 
كتابه فقال: «اآَلرّحْمْنْ على الْعرّش أسكو َو [طه: 1 
وقال الله تعالى: ؤٍِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَيّبُ وَالْعَمَلٌ 


ألصّلحٌ يَرْفَعُك» [فاطر: .]٠١‏ وقال: لاءَأيِم مّن فى 
ألكَمَاءٍ أن حي فبك الأرض فَإِذَا م تَمُورُ» [الملك: 
71 قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن 
الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن 
ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها 
ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان 
ولصحٌ أن يرغب إليه إلى نحو الأرضء وإلى خلفناء 
وإلى يمينناء وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على 
خلافه وتخطئة قائله. 

وقال- أيضًا ‏ في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بها: هي الحياة» والعلم 
والقدرة. والسمع» والبمرء والكلامء والإرادةق 
والبقاء»ء والوجه والعينان» واليدان.» والغضب» 
والرضا. 

وقال في «كتاب التمهيد» كلامًا أكثر من هذاء 
لكن ليست النسخة حاضرة عندي؛ وكلامه وكلام 
غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه. 
وإن كنا مستغتين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن 
كل كلام. 

//٠٠[‏ وملاك الأمر: أن يبب الله للعيد 
حكمة وإياناء بحيث يكون له عقل ودين؛ حتي يفهم 
ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء؛ 
ولكن كثيرًا من الناس قد صار متتسبًا إلى بعض 
طوائف المتكلمين» ومحسئًا للظن بهم دون غيرهم. 
ومتوهمًا أنهم حققوا في هذا الياب مالم يحققه غيرهم؛ 
فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من 

ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين 
هم فلو أنهم أخذوا بالهدىء, الذي يجدونه في كلام 
أسلافهم؛ لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن 
يزدادوا هدىء. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يتمسك بها جاءت به من الحق» ففيه شبه 
من اليهود الذين قال الله فيهم: لوَإِذَا قِيلّ لَهُمَ ءَامِنُوا 


- 


بمَآ أنرّلَ أله الوا ُؤْمِنُ بمَآ أنزل عَلمِا وَيكَمُرُوتَ يما 
آَم وَهُوَ آلحَنُ مُصَدِْهًا لَمَا مَعَهُمَ قل قَلِمَ تَفَئُونَ 
أَنْيَآء آله ين قَبَلُ إن كسم ؤت ؟ [البقرة: 91]. 

فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بها أنزل عليناء قال 
تعالى لهم: طَلِمَ تفْعُونَ ياه امه ين قبل إن كسم 
مُؤيييت»4 أي: إن كتتم مؤمنين با أنزل عليكمء 
يقول سبحانه وتعالى: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم 
تتبعون, ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» 
ولكن إنما تتبعون أهواءكم؛ فهذا حال من لم يقبل 
الحق» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه يتعصب 
لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه «الرسالة 
النظامية»: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهرء 
فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي /١٠١١1‏ ه] 
الكتاب» وما يصح من السئنء وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي 
نرتضيه رأيًا وندين لله به عقيدة: اتباع سلف الأمةء 
والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو 
حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج صحب رسول الله #86 على ترك 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيها ‏ وهم صفوة الإسلام 
والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهدًا في 
ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوعًا أو محتومًا - لأوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة؛ وإذا انصرم عصرهم 
وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل؛ كان ذلك 
هو الوجه المتبع» فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل 
المشكلات؛ ويكل معناها إلى الرب تعالى» فليجر آية 
الاستواء والمجيء؛ وقوله: الِمًا عَلَفَتْ بِيَدَىّ» 
[ص: 176 «وَيَبقَ وَجْهُ رَبِكَ ذُو أََللٍ وَالإكْرَارٍ» 


ور ره و يس ]سر ست 

عجو كراشتي لازا 
حمر : 707]. وقوله: فقرى 0 [القمر: »]١4‏ 
رم صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره؛ على 


قنت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا 
حم ب: ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب 
سف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا من 
فوه ‏ من المتكلمين وغيرهم ‏ يقول بجميع ما نقوله 
ني هنا الباب وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من 
تكسم به؛ وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه 
]0/٠١‏ المشهور عنه؛ الذي رواه أبو داود ف 
«منه»: اقبلوا الحق من كل من جاء به؛ وإن كان 
كفرًا ‏ أو قال: فاجرًا ‏ واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: 
كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على 
خق نورّاء أو قال كلامًا هذا معناه. 

فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يعرض من 
نشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما 
يبرد به من اليقينء ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المهامة؛ فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئًا 
من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من 
يجالسناء وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل 
به المقصود. 

وجماع الأمر ني ذلك: أن الككتاب والسنة يحصل 
منهها كمال الحدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» 
وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والإلحاد في أساء الله وآياته. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض 
بعضه بعضًا ألبتة؟ مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب 
واللة م وس 
قرنه: 9وَهوَ معَكُر) أن ما كُسُمْ » [الحديد: 4]. 
وقوله 5: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجهه»”''؛ ونحو ذلكء فإن هذا غلط. 

/٠١*[‏ 0] وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق 


.671٠1( صحيح: أخرجه البخاري (7/67): ومسلم‎ 40١ 


مي 
مدن نه 


وتعالى: «هوَ النزى عَلَقَ آَلصَمَروَتٍ وَآلأرَض فى سَِةِ 
يام نّم آستوى عَلَى آلعزش" يَعلَمُ ما يلج في الأرض وَمَا 
رح منج ما مَل آلشماء وا مرح يها وهو مَعَكُرْ 
أن مَا كش وَآللّهُ بمًا تَعْمَلُونَ بَصِير» [الحديد: 1]. 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء؛ وهو معنا 
أينها كناء كما قال النبي يكل في حديث الأوعال: «والله 
فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه». 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب 
مماسة أو محاذاة عن يمين أو شهالء فإذا قيدت بمعنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنه يقال: 
ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا 
المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك. فالله 
مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه «المعية» تختلف أحكامها بحسب الموارد, قلما 
قال: طِيَعَلَمُ ما يَلِجُ فى الأرضٍ وَمَا حرج م41 إلى قوله: 
لِوَهُوَ مَمَكُرْ أبن مَا ك4 دل ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد 
عيكمء ومهيمن عالم بكم» وهذا معنى قول السلف: إنه 
معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 
1 1 ه] وكذلك في قوله: ما يُعكُور_ء مِن 
مجوَئ تلَسََ إلا هوَّ رَابِمْهُمْ» إلى قوله: «هوّ مَعَهُمْ أن 
ما كانُوأ» الآية [المجادلة: /ا]. 


إرت آله مَعَتا» [التوبة: ]4٠‏ كان هذا أيضًا ‏ حقا 
لا 0 
معية الاطلاع» والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: «إن الله مَعَ الذي أتقوا وَالنسَ 
هم تحْيِبُورت4 [النحل: 174] وكذلك قوله لموسى 
وهارون: 9إننى مَمَكُمَآ أُسْمَعُ وأرَك» [طه: 41]. 
هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن 
النصر والتأبيد. 


عجو تارك دل يمر نسية 


ويه 
نه 
عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك أو 
أناهناء أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دقع المكروه ففرق بين معنى 
المعية وبين مقتضاهاء وربها صار مقتضاها من معناهاء 
فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ «المعية» قد استعمل في الكتاب والسنة في 
مواضع؛ يقنضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في 
الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضعء أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها 
وإن امتاز كل موضع بخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق» حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

/7٠١6[‏ 0] ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» 
والعبودية»: فإنها وإن اشتركتا في أصل الربوبية 
والعبودية قلما قال: لدَامَنا برت الْعَشَيِنَ ©) رت مُوسئ 
وَهَرُونَ» [الشعراء: /ا» 48] كانت ربوبية موسى 
وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ 
فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره. فقد 
ريه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله: «عَيا يَشْرَبُ يا عِبَادٌ 0 
تفجيرا» [الإنسان: 15 و: + سْبَحَنَ سن الّذى أسْر: 
ِعَبَلِهه ليَلاُ» [الإسراء: .]١‏ 

فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في 
قوله: «إن كل من فى الكموت وَالأرْض إل تاتى 
ليحن عَبَدَا4 [مريم: 197 وتارة يعنى به العابد 
فيخصء ثم يختلفون» فمن كان أعبد علا وحالاً 
كانت عبوديته أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل» 
مع أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثئل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس 
«مشككة»؛ لتشكك المستمع فيهاء هل هي من قبيل 
الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس 


اينات 
المتواطئة؛ إذ واضع اللغة إنها وضع اللفظ بإزاء القدر 
المشترك؛ وإن كانت نوعًا مختضًا من المتواطئة فلا بأس 

ومن علم أن «المعية» تضاف إلى كل نوع من أنواع 
المخلوقات ‏ كإضافة /١١[‏ 0] الربوبية مثلاً ‏ وأن 
الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله 
يوصف بالعلوٌ والفوقية الحقيقية» ولا يوصف 
بالسفول ولا بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجارّه علم 
أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. 

ثم من توهم أن كون الله في السماء» بمعتى أن السهاء 
تحيط به وتحويه» فهو كاذب إن نقله عن غيره وضال - 
إن اعتقده في ربه ‏ وما سمعنا أحدًا يفهم هذا من اللفظ» 
ولا رأينا أحدًا تقله عن واحد؛ ولو سئل سائر المسلمين: 
هل تفهمون من قول الله ورسوله: «إن الله في السماء»: أن 
السماء تحويه. لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء 
لعله لم يخطر ببآلنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يجعل 
ظاهر اللفظ شيئًا محالاً لا يفهمه الناس منه. ثم يريد 
أن يتأوله» بل عند الناس «أن الله في السياء»» #وهو 
على العرش» واحد؛ إذ السماء إنا يراد به العلى 
فالمعنى: أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات 
والأرضء وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا 
أن خلقًا يحصره ويحريه؟ وقد قال سبحانه: 
«ولاسيك فى جُدُوع آَلتَخَلٍ» [طه: .]/١‏ وقال: 
لنَيِيرُوا فى آلأرَض4 [النحل: 1+] بمعنى (على) 
ونحو ذلك؛ وهو كلام عربي حقيقة لا مجازّاء وهذا 
يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف. وأنها متواطئة 
في الغالب لا مشتركة. 

/٠7[‏ 0] وكذلك قوله يكيو: «إذا قام أحدكم إلى 


حت جا 


0 
ححيث أ. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
عرث وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 

ون الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي 
'شمس والقمرء لكانت السماء والشمس والقمر 
درقه. وكانت أيضًا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبي وك المثل بذلك - ولله المثل 
بأعنى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا 
مكانه. لا تشبيه الخالق بالمخلوق - فقال النبي و: 
«ما متكم من أحد إلا سيرى ربه تايا" بهه: فقال له 
بو رَِين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال النبي يَكل: «سأنبئك بمثل ذلك في 
ااه انا هذا القدر كلكو .يراد خاي يه وهو اب من 
آيات الله؛ فالله أكير»” أوكما قال النبي بَكلِِ وقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)” 
فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرتي مشايا 
ننمرئيء فالمؤمنون إذا رأوا رهم يوم القيامة وناجوهء 
كل يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمر» 
ولا منافاة أصلاً. 

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله» والرسوخ في 
العلم بالله ‏ يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما 
عليه أوكد. 

3 ه] واعلم أن من المتأخرين من يقول: 
مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد 
أن ظاهرها غير مرادء وهذا اللفظ «يحمل»». فإن قوله: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (101)؛: وملم )١10١(‏ من حديث 

(؟) مخليًا: منفردًا لنفسه. 

() ضعيف: ضعفه الالباني رحمه الله في «تخريج الطحاوية» وفي الباب 
حديث حسن بلفظ آخر عند ابن ماجه (185))؛ وعند أي 
داود (41/1): وقال الإمام الألباني في «المشكاة» 
5642 )2): ضعيف. ربعضهم يحنته. 

(14) صصيح: أخرجه البخاري (/7151): ومسلم (409). 


اب لاساءوَاضِنَانِ 
«ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت 
المخلوقين» وصفات الْحْدَئِينَ مثل أن يراد بكون «الله 
قبل وجه المصللى؟: أنه مستقر في الحائط الذي يصل 
إليه» وأن «الله معنا» ظاهره: أنه إلى جانيناء و 
ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. 


ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد. 
فقد أصاب في المعنى, لكن أخطأ بإطلاق القول بأن 
هذا ظاهر الآيات والأحاديثء فإن هذا المحال ليس 
هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم 
إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض 
الناس» فيكون القائل لذلك مصيًا هذا الاعتبار 
معذورًا في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال 
الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا 
أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو 
الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله 
حقه لفظا ومعنى 

وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: «الظاهر 
غير مراد عندهم» أن المعاني التي تظهر من هذه 
الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا 
يختص بصفة المخلوقين» بل هي واجبة لله. أو جائزة 
عليه جوارًا ذهتيّاه أو جوارًا خارجيًا /١١9[‏ 0] غير 
مرادء فهذا قد أخطأ فيا نقله عن السلفء أو تعمد 
الكذب. فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما يدل لا نضا ولا ظاهرًا - أنهم كانوا 
يعتقدون أن الله ليس فوق العرش. ولا أن الله ليس له 
سمع ولا بصرء ولايد حقيقية. 

وقد رأيت هذا المعنى يتتحله بعض من يحكيه عن 
السلف. ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في 
الحقيقة طريقة السلف. بمعنى أن الفريقين اتفقوا على 
أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله 
سبحانه وتعالى» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء 
والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلهاء لمسيس الحاجة 


إلى ذلك. ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد 
يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن 
يراد غيره. 

وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
اللسلف. أما في كثير من الصفات فقطعًا: مثل أن الله 
تعالى فوق العرشء فإن من تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم ‏ الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قطء وكثير منهم قد 
صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن 
من كلام السلف, ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا 
نضّاء ولا ظاهرّاء ولا بالقرائن - على نفي الصفات 
الخبرية /١١١[‏ 5] في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل إما نضا وإما ظاهرًا ‏ على 
تقرير جنس هذه الصفاتء ولا أنقل عن كل واحد 
منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته أنهم يثبتون 
جنسهافي الجملة؛ وما رأيت أحدا متهم نفاهاء 
وإنما ينفون التشبيه. ويتكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من ينفي 
الصفات أيضًاءٍ كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيها. 
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من 
غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي مُعَطّل؛ وهذا 
كثير جدًا في كلامهم فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم 
يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبهًا ‏ كذبًا 
منهم وافتراء ‏ حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بذلك. حتى قال ثامة 
ابن الأشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء 
مشبهة؛ موسى حيث قال: «إن هي إلا فِتَنئكَ» 
[الأعراف: 166]» وعيسى حيث قال: 9تَعَلّمْ ما فى 
تفيى وآ أُعَلَمٌ ما فى تَفَسِلكَ» [المائدة: :]١17‏ ومحمد 


إه35> 


كل قال: «ينزل ربنا»”'2. وحتى إن جل المعترلة تدخل 
عامة الأثئمة؛ مثل مالك وأصحابه» والثوري 


وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه» والشافعي 
وأصحابه. وأحمد وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. 
وأبي عبيد وغيرهم. في قسم المشبهة. 


737 وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن 
عثمان بن درباس الشافعي جزءًا سهاه: «تنزيه أثئمة 
الشريعة عن الألقاب الشنيعة»؛ ذكر فيه كلام السلف 
وغيرهم في معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل 
صنف منهم يلقب «أهل السنة» يلقب افتراه ‏ يزعم 
أنه صحيح على رأيه الفاسد ‏ كما أن المشركين كانوا 
يلقبون النبي بألقاب افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم 
مجبرة» والمرجئة تسميهم شكاكاء والجهمية تسبي 
مشبهة. 8 ادم يسمونهم حشوية؛ ونوَابت”") 
وغناء. وَعُتْرًاا” . إلى أمثال ذلكء. كا كانت قريش 
تسمي 2 يل تارة مجنونّاء وتارة شاعرّاء وتارة 
كاهناء وتارة مفتريًا. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة 
التامة» فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله وَل 
وأصحابه؛ اعتقادًا واقتصادًا وقولاً وعملاً. فى) أن 
المنحرفين عنه يسموتهم بأسماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن 
اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك 
التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في 
المحيا والممات»ء باطنّا وظاهرًا. 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة 
الظواهر» والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن 
تحقيق البواطن؛ والذين وافقوه ظاهرًا وباطنًا بحسب 
الإمكان ‏ فلابد للمنحرفين عن مسته أن يعتقدوا 
فيهم نقصًا يذمونهم به /١١7[‏ 0] ويسموتهم بأسماء 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )18٠1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(7) النوابت: الأغمار من الاحداث؛ وقيل: طائفة من الحشوية. 
(7) العُثر: السقوط أو اللؤم. 


حسورة ‏ وإن اعتقدوا صدقها ‏ كقول الرافضي: من 
يحص با بكر رضي الله عنه وعمره فقد أبغض 
عب لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من 
حب ب بكر وعمر ناصبيا؛ بناء على هذه الملازمة 
-عة. التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات 
رح أفعال العباد؛ فقد سلب من العياد الاختيار 
. خمرةء وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة 
هد قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» 
زعم أنه محصورء وأنه جسم مركب محدود. وأنه 
مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية المعتزلة: من قال: إن لله علا 
وقمرةء فقد زعم أنه جسم مركبء وأنه مشبه؛ لأن 
هذء الصفات أعراضء والعَرَض”") لا يقوم إلا 
بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم مركبء أو جوهر 
فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متاثلة. 

ومن حكى عن الناس «المقالات»؛ وسماهم بهذه 

لأسماء المكذوبة ‏ بئاء على عقيدته التي هم مخالفون له 
فيها ‏ فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد. ولا يحيق 
كر السيئ إلا بأهله. 

[0/1] وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في 
يات الصفات» وأحاديثها «ستة أقسام»؛ كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة: 

قان يقولان: تجري على ظواهرها. وقسمان 
يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان: يسكتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقينء فهؤلاء المشبهة. 


١‏ العرض: الشيء المحسوس المادي. 


ضبى 


عب لياصا 


ومذهبهم باطلء أنكره السلف. وإليهم يتوجه الرد 
بالحق. 

الثاني: من يجرءها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
كا يجري ظاهر اسم العليم والقدير» والرب والإلهء 
والموجود والذات» ونحو ذلك. على ظاهرها اللائق 
يجلال الله؛ فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق 
إما جوهر محدث,. وإما عرض قائم به. 

فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» والرحمة 
والرضاء والغضب ونحو ذلك» في حق العبد 
أعراض؛ والوجه واليد والعين في حقه أجسام, فإذا 
كان /١١4[‏ 5] الله موصوقًا عند عامة أهل الإثبات 
بأن له علا وقدرة» وكلامًا ومشيئة ‏ وإن لم يكن ذلك 
عرضًاء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين - 
جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجاماء 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن 
السلف. وعليه يدل كلام جمهورهم, وكلام الياقين لا 
يخالفه. وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات»؛ فى) 
أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علا ويدًا إلا من جنس العلم 
واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذانّا من غير 
جنس ذوات المخلوقين؛ ومن المعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم 
من صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء - إلا ما 
يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: 
كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف 
يداه؟ ونحو ذلك. فقل له: كيف هو في ذاته؟ فإذا قال 
لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشر. فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم 
للعلم بكيفية الموصوف, فكيف يمكن أن تعلم كيفية 


صفة لموصوف /١١90[‏ 5] لم تعلم كيفيته؛ وإنها تعلم 
الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي 
ينبغي لك, بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن 
ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين؛ وأخبر النبي يك أن «في الجنة ما لا 
عين رأتء ولا أذن سمعت. ولا تحر على قلب 

بَشْر». فإذا كان نعيم الجنة وهو نخلق من خلق الله 
كذلك فها ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. 

وهذه «الروح» التي في بني آدم؛ قد علم العاقل 
اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان 
كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
تعال؟ مع أنّا نقطع بأن الروح في البدن» وآنها تخرج منه 
وتعرج إلى السماء» وأنها نُسَلَ منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك التصوص الصحيحة؛ لا نغالي في تجريدها غلو 
المتفلسفة ‏ ومن وافقهم ‏ حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال عنه؛ وتخبطوا 
فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته: فعدم 
مائلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها 
بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بم) يوافق النتصوصء. 
فيكونون قد أخطنوا في اللفظ وأنى لهم يذلك؟! 

ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم 
والبخار مثلاً أو صفة من /١١11‏ 5] صفات البدن 
والحياة» وأنها مختلفة الأجسادء ومساوية لسائر 
الأجساد في الحد والحقيقة» ىا يقول طوائف من أهل 
الكلام؛ بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن, 
وأا ليست مائلة له وهي موصوفة با نطقت به 
النصوص حقيقة لا مجارّاء فإذا كان مذهبنا في حقيقة 
الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف الظن 
بصفات رب العالمين؟!. 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين 
يقولون: ليس ها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى 
قطء وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إما سلبية 
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ايتاك 


- 


وإما إضافية وإما مركبة منهاء أو يثبتون بعض 
الصفات ‏ وهي الصفات السبع أو الثاني أو الخمس 
عشرة ‏ أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون 
من الصفات الخيرية با في القرآن دون الحديث, على 
ماقد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: 

قسم: يتأولونها ويعيّنون المراد؛ مثل قولهم: 
استوى بمعنى: استولى؛ أو يمعنى: علو المكانة 
والقدرء أو بمعنى: ظهور نوره للعرشء أو بمعنى: 
انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. 

71 59] وقسم يقولون: الله أعلم بها أراد بهاء 
لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمتاه: 

وأما القسمان الواقفان: 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللاتق 
بجلال الله. ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو 
ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على 
تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم 
وألستتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن 
قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها؛ 
القطمٌ بالطريقة الثابتة» كالآيات والأحاديث الدالة 
على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. ويعلم طريقة 
الصواب في هذا وأمثاله» بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل النقيضء وفي 
بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض» 
وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم 
والإيهان» ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور. 
ومّن اشتبه عليه ذلك أو غيره؛ فليدع بها رواه مسلم في 
«صحيحه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان 
رسول الله و إذا قام يصلي من الليل قال: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


0 0 2 . 5 يك م مرك هه 
0 
بحسفون. اهدني لا اختّلِفَ فيه من الحق بإذنك» إنك 
عبسي من تشاء إلى صراط مستقيم»”"2, وفي رواية لأبي 
دود: أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. 

/١١4(‏ 0] فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وأدمن 
2-5 ٍ كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة 
و تبعين وأئمة المسلمين ‏ انفتح له طريق الهدى. ثم 
.- كان قد محر هايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في 
هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعموتنه برهانًا هو 


شبهة؛ ورأى أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا 
حفيقة لهاء أو شبهة» مركبة من قياس فاسدء أو قضية 
كمية لا تصح إلا جزئية: أو دعوى إجماع لا حقيقة له 
أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم 
.ون ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم 
يعرف اصطلاحهم ‏ أوهمت الهِرَ“ما يوهمه السراب 
لنعطشان ‏ ازداد إيانًا وعدًا با جاء به الكتاب 
والسنة» فإن «الضِدٌ يظهر حُسْتَه الضدٌ»» وكل من كان 
بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظييّاء وبقدره أعرف 
إذا هدي إليه. 

فأما المتوسطون من المتكلمين؛ فيخاف عليهم ما لا 
يخاف على من لم يدخل فيه؛ وعلى من قد أتهاه نبايته» فإن 
من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه فقد عرف 
الغاية» فها بقي يخاف من شيء آخرء فإذا ظهر له المحق 
وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فيتوهم با يتلقاه من 
نلقالات المأخوذة تقليدًا لمعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفد الدنيا 
نصف متكلم؛ ونصف /١١5[‏ 0] متفقه» ونصف 
متطبب. ونصف نحويء هذا يفسد الأديان» وهذا 
يفد البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 
النسان. 

ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في 
2٠:‏ صحيح: أخرجه ملم (18417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
“ هم : الذي لا يفطن للشر. 
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ع بَلاسَمْاوَلونَاتَ 
الغالب تي فول متيف © يُؤَْكُ نه مَنْ أيك» 
[الذاريات: 8 ١‏ 4]» يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه 
ليس هو فيا يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بيئه 


وإنها هي كما قيل فيها: 
حجج تبافتُ كالزجاج تاها 


حقا وكلٌ كاسر مكسورٌ 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون 
ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر»ء ويقال: هذا جزاء من أعرض 
عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخره إذا نظرت إليهم بعين القدر- 
والحيرة مستولية عليهم؛ والشيطان مستحوذ عليهم 
- رحمتهم وترفقت بهمء أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاءً 
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومّاء وأعطوا سمعًا 
وأبصارًا وأفئدة «قَمَآ أَغَيَنْ عَتَبِمَ سَمَعُهُمَ ول 
أيِصَرّهُم ولا يديم من سَْو إذ كاثوا مجْحَدُوتَ 
نايت أله وَحَاقَ يم ما كَانُوأ بو- يَسْتْزِهُونَ» 
[الأحقاف: 755]. 

ومن كان عليًا بهذه الأمور تبين له بذلك حذق 
السلف وعلمهم وخبرتهم؛ ]6/١١١[‏ حيث حذروا 
عن الكلام نبوا عنه» وذموا أهله وعابوهم؛ وعلم أن 
من ابتغى الحدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله 
إلا بعدًا. 

فنسأل الله العظيم أن يبدينا صراطه المستقيم» 
صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. آمين. 

والحمد لله رب العالمين؛ وضصلاته وسلامه على 
محمد حاتم التبيين وآله وصحبه أجمعين. 

تنيت 


[3 ه0] سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
روحه -: 

عن علو الله تعالى - واستوائه على عرشه؟ 

فأجاب: قد وصف الله تعالى ‏ نفسه في كتابه» 
وعلى لسان رسوله «بالعلو والاستواء على العرش» 
والفوقية»» في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض 
أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو 
أزيد. تدل على أن الله تعالى ‏ عالٍ على المخلق» وأنه 
فوق عباده'. 

وقال غيره: فيه ثلاثيائة دليل تدل على ذلك؛ مثل 
قوله: #إنّ لين عِددَ رلك 4 [الأعراف: 707]؛ 
ولك مَنف أَلكَموَتِوَآلأَرَضِوَمَنْ عِددَمُ [الأنياء:15]؛ 
فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته ‏ كما يقول 
الجهمنٌ ‏ لكان الخلق كلهم عنده؛ فإتهم كلهم في 
قدرته ومشيتته؛ ولم يكن فرق بين من في السموات 
ومن في الأرض ومن عنده. 

كا أن الاستواء على العرش لو كان المراد به 
الاستيلاء عليه. لكان مستويًا على جميع المخلوقات» 
ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه داثّاء 
والاستواء /١77[‏ 0] مختص بالعرش بعد خلق 
السموات والأرضء كا أخير بذلك في كتابه؛ فدل 
على أنه تارة كان مستويًا عليه وتارة لم يكن مستويًا 
عليه؛ وهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل والشرع عند الأثمة المثبتة» وأما الاستواء 
على العرشء. فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون 
العقل. 

والمقصود: أنه تعالى - وصف نفسه بالمعية 
وبالقرب. 


(*) هذه الفتوى مختصرة من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله في «الجمع 
بين العلو والقربه في (575/0- 75866).: والذي اختصرها غير 
الشيخ رحمه الله لبعض الأدلة الظاهرة على الاختصار. اه. 
بتصرف يسير من «الصيانة» (ص44). 


بلا ضاءوَلضنَاتَ 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. فالأوللى قوله 
تعالى: لوَهوَ مَعَكُرْ أن مَا كُسُم» [الحديد: 4]. 
والثانية قوله تعالى: «إنّ اله مَعْ الذي أتقوا وَالذِينَ هم 
ُحسِبُورت» [النحل: 178]. إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وأما القرب فهو كقوله: «فَإنَ قَرِيبٌُ؟ [البقرة:147], 
وقوله: «وَحَحْنُ َرَت إِلَِهِ ِسَكُم» [الواقعة:80]. 

وافترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

ف «الجهمية» النقاة الذين يقولون: لا هو داخل 
العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت لا يقولون 
بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول أو 
مفوضء وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص؛ 
كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم. إلا 
الجهمية» فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من النفي. 

ولهذا قال ابن المبارك» ويوسف بن أسباط: 
الجهمية خارجون عن /١77[‏ 5] الثلاث وسبعين 
فرقة. وهذا أعدل الوجهين”**' لأصحاب أحجمد. 


ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره. 

وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان. ىا 
يقول ذلك النجارية» وكثير من الجهمية عبادهم. 
وصوفيتهمء وعوامهم. ويقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات؛ كا يقوله «أهل الوحدة؛ القائلون بأن 
الوجود واحد؛ ومن يكون قوله مركبًا من الحلول 
والاتحاد. 

وهم يحتجون بنصوص المعية والقربء ويتأولون 
نصوص العلو والاست.اء» وكل نص يحتجون يه حجة 
عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه» 
وعندهم أنه في كل مكان. وني نصوصهم ما يبين 
نقيض قوهم. فإنه قال: سبح َه ما فى آَلسمَيوتٍ وما 
(»»ه) ني الأصل (ص2088): (وهذا أحد الوجهين) وهو الاظهر 

(ص 40). انظر «الصيانة» (ص46). 


“أدص وهو آلعَِيرٌ ألتكيمٌ» [الحديد: »]١‏ فكل من 
ر سمرات والأرض يسبح, والمسبّح غير المسبّح» 
رن _: هلك مُلكُ آَلكَجَوَت وَالأرّض؟» [الحديد: ؟]ء 
ب أن الملك لهء ثم قال: «هوَ الأول َلآ وَآلطُورٌ 
دمي ومو يكل نو عل [الصف: 5]. وني 
صحيح: «أنت الأول فليس قبلك شيء»... إلخ. 

فنا كان هو الأولء» كان هناك ما يكون بعده. 
ود كان آخرّاء كان هناك ما الرب بعده؛ وإذا كان 
ذهرً؛ ليس فوقه شىء, كان هناك ما الرب ظاهر 
عبه. وإذا كان باطنًا ليس دونه شىء؛ كان هناك أشياء 
عى عنها أن تكون دوله. 00 

[1] وهذا قال ابن عري: من أسائه 
خستى (العلي) على من يكون علي وما ثم إلا هو؟! 
وعن ماذا يكون عليًا وما هو إلا هو؟! فعلوه لنفسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات؛ فالمسمى 
محدثات هي العلية [هي]”' لذاتهاء وليست إلا هو. 

قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق» ولسان 
من ألسحه. ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين 
الأضداد؛ فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن في حال 
ظهرره. وما ثم من تراه غيره» وما ثم من يبطن عنه 
سواهء فهو ظاهر لتفسه؛ وهو باطن عن نفسه؛ وهو 
لممى أبا سعيد الخراز. اه. 

والمعية لا تدل على ال مازجة والمخالطة» وكذلك 
نفظ «القرب»» فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد. 
ى' هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل 
بالقرآن. 

الثالث: قول من يقول: هو فوق العرشء وهو في 
كز مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوصء وهذه لا 
"صرف واحدًا منها عن ظاهره؛. وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية». وهو 
مرجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية؛ ويشبه 


».هن النفظة لا وجود لها في الأصل (ص775) وهو الصواب. انظر 
«نميائف (ص48). 


كاب وات 


3 
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هذا ما في كلام أبي طالب المكي. وابن يَرجَان 
وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهم من التناقض. 

ولهذا كان أبو علي الأهوازي ‏ الذي صنف 
مثالب ابن أي بشر**2؛ ورد على أبي القاسم بن 
عساكر !***) هو من السالمية. 

[5؟١/‏ 5] وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن 
جماعة أنكروا على أبي طالب بعض كلامه في الصفات. 

وهذا - الصنف الثالث - وإن كان أقرب إلى 
التمسك بالنصوصء وأبعد عن تخالفتها من الصنفين 
الأولين» فإن الأول لم يتبع شيئًا من النصوصء بل 
خالفها كلها. 

والثاني: ترك النصوص الكثيرة» المحكمة البينة. 
وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص 
كلهاء لكنه غالط أيضًاء فكل من قال: إن الله بذاته في 
كل مكان فهو تخالف للكتاب والسنة؛ وإجماع سلف 
الأمة وأثمتهاء مع مخالفته لا فطر الله عليه عباده» 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. 

وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة يقولون: إنه فوق 
العرش. ويقولون: نصيب العرش منه كنصيب قلب 
العارف؛ ‏ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره» - 
ومعلوم أن قلب العارف نصيه منه المعرفة والإيعان» 
وما يتبع ذلك. فإن قالوا: إن العرش كذلك نقضوا 
قوهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالوا بحلوله بذاته 
في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص. 

[7 0] وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى 
صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذكور في آخر 
المنازل ‏ في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم 


(©») ابن أي بشر يقصد به أبو الحن الاشعري. انظر «الصيانة» 
(صية )) حاشية رقم .)١(‏ 

(4»») هنا تصحيف صرابه: (ورد عليه أبو القاسم بن عاكر). لأن 
ابن عساكر ألَّف كتاب «تبين كذب المفئري» ردًا على أبي علي 
الأهوازي هذاء كيا ذكره الشيخ رحه الله في [484/ 0]. 
انظر «الصيانة» ص(10). 


يحذرون عن مثل هذا. 

سثل المنيد عن التوحيد. فقال: هو إفراد الحدوث 
عن القِدّم. فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين 
القديم الخالق والمحدّث المخلوقء فلا يخلط أحدهما 
بالآخر. وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته 
النصارى في المسيح» والشيعة في أتمتهاء وكثير من 
الحلولية والإباحية يتكر على الجنيد وأمثاله - من 
شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة ‏ ما قالوه 
من نفي الحلول؛ وما قالوه في إثبات الأمر والنهي؛ 
ويرى أنجم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها هو 
وأمثاله من الحلولية والإباحية. 

الرابع: هم سلف الأمة وأئمتهاء أئمة أهل العلم 
والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتوا وآمنوا 
بجميع ما جاء به الكتاب والسنة» من غير تحريف 
للكلم عن مواضعهه أثبتوا أن الله فوق سمواته عل 
عرشه؛ بائن من خلقه. وهم باثنون منه. 

وهو أيضًا ‏ مع العباد عمومًا يعلمه؛ ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا - 
قريب محيبء ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم ببم. 
وكان النبي يك يقول: «اللهم أنت الصاحب في 
السفرء [117/ 0] والخليفة في الأهل»”" فهو مع 
المسافر في سفره ومع أهله في وطنه؛ ولا يلزم من هذا 
أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ ى) قال: لمحَمَد رُسُولُ 
آله وَالِينَ مَعَمْد» [الفتح: 4؟] أي: على الإيهان» لا 
أن ذاته في ذاتهم؛ بل هم مصاحبون له. 

وقوه: «تَأوكبلك مم آلمُؤْيبيرت» [النساء:ة؛١)]‏ 
يدل على موافقتهم في الإيهان وموالاتهم, فالله ‏ تعالى - 
عالم بعباده» وهو معهم أينا كانوا وعلمه بهم من 
لوازم المعية؛ ى) قالت المرأة: زوجي طويل التجّاد 
عظيم الرماد. قريب البيت من الناد!! فهذا كله 
حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول 
القامة» والكرم بكثرة الطعام؛ وقرب البيت من 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7574) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 


موضع الأضياف. 

وفي القرآن: «أُمْ مَحَسَبُونَ أنا لا مَسَمَعّ يِرَّهُمْ 
وَتجْوَنهُ م بَلْ وَرُسُلّنا لَدَهِمْ يكْتُونَ4 [الزخرف: .]8٠١‏ 
فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك, وأنه يعلم 
هل ذلك خير أو شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب 
على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق؛ 
كقوله: 9وَمَا أنثر بِمُعْجِزِيتَ فى الأرضٍ وَلَا فى 
آلكمَآء4 [العنكبوت: 17]. وقوله: «أمْ حَيِبٌ لذن 
يَمْمَلُونَ أَلسيّقَاتٍ أن يَسْبِقُوئًا ' سَآءَ مَا تحكُُورت » 
[العتكبوت: 5]. والمراد: التخويف بتوابع السيئات 
ولوازمها من العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثير ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال 
العباد؛ تحذيرًا وتخويقًا ورغبة للنفوس في الخير. ويصف 
نفسه بالقدرة» والسمع؛ والرؤية» والكتاب. فمدلول 
اللفظ مراد منهه وقد أريد_أيضًا لازم ذلك المعنى. فقد 
أريد ما يدل /١58[‏ 5] عليه اللفظ في أصل اللغة 
بالمطابقة والالتزام؛ فليس اللفظ مستعملاً في اللازم فقط 
بل أريد به مدلوله الملزوم» وذلك حقيقة. 

وأما القرب فذكره تارة بصيغة المفرد» كقوله: 
لوَإِذًا سَألَكَ عِبَادى عَتَى فَلِيَ قَريبٌ أَحِيبُ4 [البقرة: 
7 وفي الحديث: «أريمُوا على أنفسكم؛ إلى أن 
قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»”". 

وتارة بصيغة الجمع كقوله: «وَحمِنٌأقْرْبُ ِب مِنْ 
حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ» [ق: »]١١‏ وهذا مثل قوله: «اتَتَلُوأ 
عَلَيْلَى 4 [القصص:"]» وطتَقصٌ عَلَيِكَ» [يوسف: 7]» 
وطعَلَيئا جمقهء وَقْرَءَائَ 4 [القيامة:17١].‏ وظعَلَمَنَا 
بَيَائَهٌ © [القيامة: »]١4‏ فالقراءة هنا حين يسمعه من 
جيريل؛ والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. 


(1) صحيح: أخرجه ملم ,)07١17(‏ وأخرجه البخاري (19937) 


بدون لفظ: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راخلته؟. 


عننك نظت علق نكن 

سهعب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي 
كه سمه نقرآن من جبريل» وجيريل سمعه من الله - 
ع حر وأما قوله: 9تَتْلُوا4. و«تقصٌ» ونحوهء 
ع عيغة في كلام العرب للواحد العظيمء الذي له 
 .-‏ يعيعرنه؛ فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن 
عم ى يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد. وهو منا 
ها حبش ونحو ذلك 

وم هذا الباب قوله تعالى: #آله يَتَوَى الأنفسّ» 
. .م "4 فإنه سبحانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم 
مث الموت. كما قال: طتَوَقْتَهُ رُسُلَّاك [الأنعام:71], 
هق يتَوَفْدكُم مُلَكُ أَلْمَوتِ4 [السجدة:١1]:‏ وكذلك 
دوت الملائكة تقرب من المحتضره وقوله: 9وَححنٌ 
كرب إِلمِهِ نْ حَبلٍ ألوَرِيدٍ» [ق: 11]. 

73 ه] فإنه - سبحانه وتعالى ‏ هو وملائكته 
يعدمون ما توسوس به نفس العبد» من حسنة وسيئة» 
واهم في التفس قبل العمل. فقوله: 9وَعحْنٌ أقرْبُ لَه 
مِنْ حَبْلٍ َلْوَرِيدٍ» هو قرب ذوات الملائكة؛ وقرب 
علم الله؛ فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل 
الوريد؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من 
بعض؛ وهذا قال في تمام الآية: «إِذ يَعَلَقى ألْمُعَلِيَانِ4 
[ق: 7١]ء‏ فقوله: «إِذّ» ظرف. فأخبر أنهم أ 
إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول. 
فهذا كله خبر عن الملائكة. 

وقوله: فإ قْرِيث» [البقرة: 21845 
. دهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»» هذا إنا 
حء في الدعاء؛ لم يذكر أنه قريب من العباد في كل 


© ده حساه (ص :)١518‏ (كا) يقول الملك: نحن فتحنا هذا 
الا وهر مثا هذا الجيش ونحو ذلك). وفي الاصل 
اوسن (رهزر»ن هذا الجيش) وهو الصواب. انظر 


العبالةا عر *1) 


حال؛ وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوالء كها في 
الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»”'' ونحو ذلك. 

وقوله: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء 
ومن تقرب إلي 0 تقربت إليه باعَاء ومن أتاني 
يمشي أنيته هرولة»”"2؛ فقرب الشيء من الشيء 
مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون قرب الثاني 
هو اللازم من قرب الأول ويكون منه ‏ أيضًا ‏ قرب 

فالأول: كمن 
فكلا قرب منه قرب الآخر منه» من غير أن يكون منه 
فعل. 

1 2] والثاني: كقرب الإنسان إلى من 
يتقرب هو إليه. كما تقدم في هذا الأثر الإههي. فتقرب 
العبد إلى الله. وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة؛» 
مثل قوله: «أولتبلك الْذِينَ يَدَعُوت يَبَتَفُوتَ إن 
رَبَهِمُ الْوَسِيلة كيم أُقرَبُْع [الإسراء: 21517 ونحو 
ذلك؛ فهذا قرب الرب نفسه إلى عبيده. وهو مثل 
نزوله إلى سماء الدنيا. 

وفي الحديث الصحيح: (إن الله تعالى ‏ يدنو عَشية 
عَرَفَ ويياهي الملائكة بأهل عرفة»”". فهذا القرب كله 
خاص في بعض الأحوال دون بعضء وليس في الكتاب 
والسنة - قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل 
حالء فعلم بذلك بطلان قول الحلولية؟ فإنهم عمدوا إلى 
الخاص المقيد فجعلوه عامًا مطلقاء ىا جعل إخوانهم 


تقرب إلى مكة. أو حائط الكعبة» 


6 صحيح: أخرجه ملم )١١١1١(‏ من حديث أبي هريرة 


رفي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)9/14٠86(‏ ومسلم (14401). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (77064) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الاتحادية ذلك في مثل قوله: كنت سمعه»”'"» وقوله: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته»”" وأن الله تعالى ‏ قال 
على لسان نيه: «سمع الله لمن حمده””", وكل هذه 
النصوص حجة عليهم. 

فإذا تبين ذلك؛ فالداعي والساجد يوجه روحه 
إلى الله تعالى ‏ والروح لها عروج يناسبها. فتقرب إلى الله 
بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائبء فيكون الله - 
عز وجل - منها قريبًا قربًا يلزم من تقربهاء ويكون منه 
فرب آخرء كقربه عشية عرفة؛ وفي جوف الليل» وإلى 
من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعا. والناس في آخر 
الليل يكون في قلوبهم من التوجه. والتقربء والرقة. 
ما لا يوجد في غير /١71[‏ 0] ذلك الوقت. وهذا 
مناسب لنزوله إلى سماء الدنياء وقوله: «هل من داع؟ 
هل من سائل؟ هل من تائب؟». 

ثم إن هذا النزول: هل هو كدنوه عشية عرفة؟» 
لا يحصل لغير الحاج في سائر البلاد - إذ ليس بها 
وقوف مشروع ولا مباهاة الملاتكة وكا أن تفتيح 
أبواب الجنة» وتغليق أبواب النار. وتصفيد الشياطين 
إذا دخل شهر رمضان. إنما هو للمسلمين الذين 
يضوعوة عفان لا الكقانءالدين الايزوة لعرية: 
وكذلك اطلاعه يوم بدرء وقوله لمم: «اعملوا ما 
شمِدَمْ» كان مختضًا بأولئك ‏ أم هو عام؟ فيه كلام 
ليس هذا موضعه. والكلام في هذا القرب من جنس 
الكلام في نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفة» وتكليمه 
لموسى من الشجرة؛ وقوله: «أنْ بُورِكَ من فى آَلكَارٍ 
وَمَنْ حَوَلَهًا» [النمل: 4]. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ما قاله 


)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري )١607(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (78177)) وملم (159). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (284): ومسلم (441). 


ميلك 


44 


نموا 


السلف في مثل ذلك؛ مثل حماد بن زيدء 
وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهماء من أنه ينزل إلى 
سيهاء الدنيا ولا يخلو منه العرشء وبينا أن هذا 
هو الصوابء وإن كان طائفة ممن يدعي السنة 
يظن خلو العرش منه. 

وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 
ذلك مصتقاء وزيّف قول من قال: ينزل ولا يخلو منه 
العرش. وضعف ما قيل في ذلك عن أحمد بن حنبل 
[17/ 5] في رسالته إلى مُسَدّده وطعن في هذه 
الرسالة. وقال: إنها مكذوبة على أحمد وتكلم على 
راويها البردعي أحمد بن محمد. وقال: إنه مجهول لا 
يعرف في أصحاب أحمد. 

وطائفة تقف. لا تقول: يخلوو ولا لا يخلوء وتنكر 
على من يقول ذلك. منهم: الحافظ عبد الغني 
المقدمي. 

وأما من يتوهم أن السموات تنفرج ثم تلتحمء 
فهذا من أعظم الجهل. وإن وقم فيه طائفة من 
الرجال. 

والصواب: قول السلف؛ إنه ينزل ولا يخلو منه 
العرشء وروح العبد في بدنه لا تزال ليلاً ونهارًا إلى أن 
يموت» ووقت النوم تعرج؛ وقد تسجد تحت العرش» 
وهي لم تفارق جسله. وكذلك أقرب ما يكون من 
ربه وهو ساجدء وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح 
مالف لأحكام الأبدان» فكيف بالملائكة؟! فكيف 
برب العالمين؟! 

والليل يختلف, فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل 
ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به رسوله يك إلى 
ساء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ وإلى سماء هؤلاء في ثلث 
ليلهم؛ لا يشغله شأن عن شأنء وكذلك ‏ سبحانه - 
لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» بل هو 
سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم, لا يشغله 
هذا عن هذا. 


[0/177] وقد قيل لابن عباس: كيف يكلمهم 
عه القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم 
كمه في ساعة واحدة. والله ‏ سبحانه ‏ في الدنيا يسمع 
دعاء الداعين» ويجيب السائلين» مع اختلاف اللغات» 
وفنون الحاجات» والواحد منا قد يكون له قوة سمع 
يمع كلام عدد كثير من المتكلمين؛ كها أن بعض 
نقرئين يسمع قراءة عدة» لكن لا يكون إلا عددًا قليلاً 
قريبًا منه. ويجد في نفسه قربًا ودنواء وميلاً إلى بعض 
نناس الحاضرين والغائيين دون بعضء ويجد تفاوت 
ذلك الدنو والقرب. 

والرب - تعالى - واسع عليمء وسع سمعه 
الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. 

ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس 
حركة بدن الإنسان» إذا مال إلى جهة انصرف عن 
الأخرى» وهو يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه؛ 
فيجد نفسه تقرب من نفوس كثيرين من الناس» 
من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. 

وبالجملة ققرب الرب من قلوب المؤمنين؛ وقرب 
قلوبهم منه» أمر معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد 
إليِه على قدر ما فيها من الإبهان والمعرفة» و والذكر 
والخشية والتوكل. وهذا متفق عليه بين الناس كلهم» 
بخلاف القرب /١75[‏ 06] الذي قبله؛ فإن هذا ينكره 
الجهمي؛ الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبده 
م 

والأول ينكره الكلابية» ومن يقول: لا تقوم 
الأمور الاختيارية به» ومن أتباع الأشعري من 
أصحاب أحمد وغيره. من يجعل الرضا والغضب 
والفرح والمحبة هي الإرادة» وتارة يجعلونها صفات 
أخر قديمة غير الإرادة. 


)١(‏ وقَّد: الخرف وإنكار العقل والرم. 


منللك 


فو 
ثم 


عاب سات 

ثم قال بعد كلام طويل”: هذا يبين أن كل 
من أقر بالله فعنده من الإيهان بحسب ذلك, ثم من 
لم تقم عليه الحجة بها جاءت به الأخبار؛ لم يكفر 
بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون 
بالله ورسوله. وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم 
وصفاته. إلا من كان منافقًا يظهر الإيهان بلسانه 
ويبطن الكفر بالرسول. فهذا ليس بمؤمن. 

وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا فهو 
مؤمن. له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك» 
وهو تمن يخرج من النار» ولو كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيهان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين في 
الصفات والقدر, على اختلاف عقائدهم, ولو كان 
لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله | يعر فه نبيه يكل 
لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون 
هذه المعرفةء بل يدخلون الجنة» وتكون منازهم 
متفاضلة بحسب إيرمانهم ومعرفتهم. 

/١6[‏ 5] وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان 
يعبد الله به"©. وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه 
الأول» لم يحمل ما لا يطيق» وإن يحصل له بذلك 
فتنة» لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. 

فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم. والمخطاب العام بالنصوص التي 
اشتركوا في ساعها”*'؛ كالقراآن والحديث 
المشهور, وهم مختلفون في معنى ذلك. 

والله تعالى أعلم. 


(*) الكلام الطويل المتروك ذكره. انظر (ص1144- 7504): والإشارة 


في قوله: (ثم قال) إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. انظر 
«الصيانة» (ص4 4). 

(؟) في «المختصر» (ص0١١):‏ (وقد حصل له إيران يعبد الله به) وفي 
الأمل (ص556): (إيهان يعرف الله به) وهر الأظهر المناسب 
للسياق. 

(»*) في الأصل (ص2655): (فهذا أصل عظيم في تعليم الناس 
ومخاطبتهم بالمخطاب العام بالنصوص) وهو الأظهر. انظر 
«الصيانة» (ص"1). 


73 د] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
أيضًا: 

عن علو الله على سائر مخلوقاته؟ 

فأجاب: أما علو الله تعانى ‏ على سائر ملوقاته» 
وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى» فالذي يدل 
عليه منها الكتاب: قوله تعالى: لٍإلمِهِ مَصَعَدُ لكَلِمٌُ آللَيِبُ 
العمل آلصّلِحُ تمس [فاطر: :]٠١‏ وقوله: <إنى 
مُتَوَقيلك وَرَافِعُكَ إِلَ» [آل عمران: 2150 وقوله: 
ٍاعَأيمُ من فى أَلسَمَاءٍ أن ححييف بِكُمْ الأرّض ًا هيت 
تَمُورُج أمْ أَينمُ من فى آلسمَآِ أن ييل عَلَحُمْ حاميبًا #4 
[الملك: 015 17]ء وقوله: بل رقع لله لم4 [النساء: 
1168 وقرله: تتح المتِحَدُ وك ليه 
[المعارج: 014 وقوله: 9ِيُدَيْرٌ آلأمرٌ يت آلسَمَّاٍ إلى 
الأرَض ثم يرج لَه [السجدة: 0]» وقوله: طِحَحَافُونَ 
رَجُم من فَوقِهِمْ» [النحل: .]5٠‏ وقوله: «اكُمّ وى 
عَلَ العرش» [الحديد: 4] في ستة مواضع؟ وقوله: 
«أليَحنُ عل الْمرْشٍ أسْتَوَى» [طه: 5]؛ وقوله إخبارًا 
عن فرعون: يَهَسَنُ ين لى سرح لعل أبلُ الأسبب 
© أسببَ اموت فَأَطْلمَ إل إِلَهِ مُوسَئ4» [غافر: 75 
7 وقوله: #تنزيل يِنْ سكيم حييدر» [فصلت: 1147 
وقوله: ظمتزل مِّن رَبَكَ بِتَلَقّ» [الأنعام: »]١١4‏ 
وأمثال ذلك. 

7 5 ] والذي يدل عليه من السنة: قصة 
معراج الرسول إلى ربه. ونزول الملائكة من عند الله 
وصعودها إليه» وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون في 
الليل والنهار: «فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم 
فيسأهم وهو أعلم بهم06. وفي حديث الخوارج: «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟”"'» وفي حديث 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5080): وملم )١474(‏ من حديث 


أبي هريرة رفي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1501): ومسلم .)59٠0(‏ 


اث لاياءوَلصِءَاتِ 
الرقية: «رينا الله الذي في السياءء تقدس اسمك6”", 
وفي حديث الأوعال: «والعرش فوق ذلك. والله فوق 
عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه»» وفي حديث قبض 
الروح: #حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله»7”. 

وفي اسئن أبي داود»: عن جبير بن مطعم قال: 
أتى رسول الله كك أعرابي فقال: يا رسول الله 
جهدت الأنفس» وجاع العيال» وهلك المال؛ فادع الله 
لناء فإنا نستشفع بك عل الله ونستشفع بالله عليك؛ 
فسبح رسول الله يع حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه وقال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك. إن الله على عرشه. وإن عرشه على سمواته 
وأرضه كهكذا» وقال بأصابعه مثل القبة". 

وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله 
لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات في أعظم جمع 
حضره رسول الله يك جعل يقول: «ألا هلا بلغت؟» 
فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء [174/ 5] 
ويتكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد»"" غير مرة. 
وحديث الجارية لما سألها: «أين الله؟» قالت: في 
السماء. فأمر بعتقهاء وعلل ذلك بإيئانها”"» وأمثاله 
كثيرة. 

وأما الذي يدل عليه من الإجماع: ففي الصحيح 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كانت زينب 
تفتخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سمواته”. 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن 


(”7) متكر: أخرجه أبو داود (؟7895). انظر «المشكاة» (1888). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4577). انظر «صحيح الجامع؟ (1534). 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (4977). أنظر «الللة الضعيفة» 
الخلفة 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4107). 

(/) صحيح: أخرجه ملم )١577(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 


(4) صححيح: أخرجه البخاري )747١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


سن سيارك؛ أنه قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
مموته على عرشهه. بائن من خلقه؛ ولا نقول ىا 
دلت الجهمية: إنه ها هنا في الأرض. 

وبإسناد صحيح عن سليهان بن حرب - الإمام - 
سمعت حماد بن زيد ‏ وذكر الجهمية ‏ ققال: إنما 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي - 
إمام أهل البصرة علا وديا أنه ذكر عنده الجهمية 
فقال: هم أشْرٌ قولاً من اليهود والنصارى. وقد 
اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى - 
على العرشء وقالوا هم: ليس على العرش شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ إمام الأئمة : 
من لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه. وجب أن يسحاب» فإن تاب وإلا ضريت 
عنقه. ثم ألقي على مزيلة؛ لثلا يتأذى به أهل القبلة 
ولا أهل الذمة. 

[19/ 5] وروى الإمام أحمد قال: أنا شريح 
ابن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه 
في كل مكانء لا يخلو من علمه مكان. 

وحكى الأوزاعي ‏ أحد الأئمة الأربعة في عصر 
تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشامء والليث إمام أهل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيهان بأن الله تعالى ‏ فوق العرش 
ويصفاته السمعية؛ وإنما قاله بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله فوق عرشه النافي لصفاته. ليعرف الناس أن 
مذهب السلف خلافه. 

وروى الخلال بأسانيد ‏ كلهم أثئمة عن سفيان 
ابن عبينة قال: سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله 
تعالى: «أَليحمنُ عل الْعَرَشٍ آسْتَوّئ 4 [طه: 6] كيف 


ضدةعك 


وب لاساءوَانَاتَ 


معقول» ومن الله الرسالة. ومن الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق. 


وهذا مروي عن مالك بن أنس - تلميذ ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن ‏ أو نحوه. وقال الشافعي: خلافة أبي 
بكر حق» قضاه الله تعالى ‏ في سمائه؛ وجمع عليه 
قلوب عباده. 

ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه 
كفاية» ومن أصحاب الشافعي عبد العزيز بن يحى 
الكناني المكي, له كتاب: «الرد على الجهمية» وقرر فيه 
[/ :مألة العلو» وأن الله تعالى - فوق 
عرشه. والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف 
المائلون إلى الشافعي ما من أحد منهم إلا له كلام فيا 
يتعلق بهذا الباب ما هو معروفء يطول ذكره. 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عن أب حنيفة» 
يروونه بأسانيد عن أبي مطيع «الحكم بن عبد الله 
قال: سألت أبا حنيفة عن «الفقه الأكبر» فقال: لا 
تكفرن أحدًا بذنب. إلى أن قال عمن قال: لا أعرف 
رب في السماء أم في الأرض؟ ‏ فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: طآليَحَنْ عَلى الْعَرْشٍ أسْتوَّئ» [طه: 0]. 
وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على 
العرشء ولكن لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض. قال: هو كافر وإنه يدعي من أعلى لا من 
أسفل. 

وسئل علي بن المديني عن قوله: ما يَحكُورُ 
ين مجوّئ تل إلا هوَّرَابِعُهُرْ4 [المجادلة: /7]. الآية 
قال: اقرأما قبله: طلم تَرَأنَّ أله يلم ما فى 
أَلكَموتِ وَمَا فى الأرض» [المجادلة: /ا]. 

وروي عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على 
العرش كها وصف في كتابه؛ وعلمه وقدرته وسلطانه 
في كل مكان. 

وأبو يوسف لا بلغه عن المريسي أنه ينكر 


الصفات الخبرية؛ وأن الله فوق عرشهه؛ أراد ضربه 
فهرب. فضرب رفيقه ضربًا بشعّاء وعن أصحاب أبي 
حنيفة في هذا الباب ما لا يحصى. 

[3/ 6] ونقل ‏ أيضًا ‏ عن مالك: أنه نص 
على استابة الدعاة إلى «مذهب جهم» ونبى عن 
الصلاة خلفهم. 

ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين - 
الإمام المشهور ‏ قال: في الكتاب الذي صنفه في 
«أصول السنة»: 

باب الإيمان بالعرش 

قال: ومن قول أهل السنة: إن الله خلق العرش 
وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم 
استوى عليه كيف شاءء كا أخبر عن نفسه في قوله: 
<َآَلبَّحمَنْ عَل الْعَرْشٍ أسْتَّوّئ» [طه: 0]. إلى أن قال: 
فسبحان من بعد فلا يرىء وقَرّبَ يعلمه وقدرته. 

وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا 
الباب؛ وبه اثتم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتكلم ‏ صاحب الطريقة المنسوبة إليه ‏ قال: 

فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» 
والجهمية» والحرورية والرافضة؛ والمرجئة؛ فعرفونا 
قولكم الذي تقولون, وديانتكم التي بها تدينون. قيل 
له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين الله: 
التمسك بكتاب ربناء وسنة نبينا محمد» وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون. وبا كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل - 
نضر الله وجهه؛ ورفع درجته» وأجزل مثوبته - 
قائلرنء ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
917 ] الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله 
به الحق عند ظهور الضلال» وأوضح به المنهاج. 


هل3> 


- 


وبلا ضوَلضنَاتِ 


- 


ل 


وقَمَع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مُقَدّم وجليل 
معظم؛ وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر بالله» وملائكته؛ وكتبه. 
ورسله. وبا جاءوا به من عند الله وبها رواه الثقات 
عن رسول الله يكل لا نرد من ذلك شيئّاء وأن الله 
واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين 
الحق. وأن الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبوره وأن الله مستو على عرشه 
كما قال: «آلرّحنْ َل الْمَرَْشٍ أسْتَوّئ» [طه: 18 
ونعود فيم| اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع 
المسلمين. إلى أن قال: 

باب ذكر الاستواء على العرش 

إلى أن قال: فإن قال قائل: فيا تقولون في 
الاستواء؟ قيل له: إن الله مستوٍ على عرشه كا قال: 
ليحن عَلَ الْمرْ شٍ أَسَتوَئ 4 [طه: 8]. 

قفن 


/١5[‏ 5] فصل 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: 


إن معنى قوله: ليحن عَل الْعرْشٍ أسْتَوَئ 4 [طه:ه]: 
أنه استولى وملك وقهرء وأنه في كل مكان. وجحدوا 
أن يكون على عرشه كا قال أهل الحق؛ وذهبوا 
بالاستواء إلى القدرة؛ فلو كان هذا كما ذكرواء كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على 
كل شيء. 

إلى أن قال وأكثر في هذا : وقد اتفق الأئمة 
جميعهم من المشرق والمغرب على الإييهان بالقرآن. 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يي 
في صفة الرب ‏ عز وجل من غير تفسير ولا وصف 


ولا تشيه. فمن فسر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج 
عا كان عليه النبي يل وفارق الجماعة؛ فإنهم م يصفوا 
ولم يفسرواء ولكن أقروا بها في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه 
وصفه بصفة لاشيء. 


يفن 
[44١/ه5]‏ فصل 


والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى: استولى» 
وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف 
من سائر الملمين من الصحابة والتابعين» فإنه لم 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم؛ بل أول من 
قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن 
الأشعري في كتاب (المقالات» وكتاب «الإبانة». 


الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله: «اآلبحسن عَلى الْعَرَشٍ أَسْتَوَّئ 4 [طه: 0] قالا: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن الاستواء معلوم في 
اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال عن الاستواء في الآية 
كا يستوي الناس. 

الثالث: أنه | ذا كان معلومًا في اللغة التي نزل بها 
القرآن كان معلومًا في القرآن. 

/١46[‏ 10 الرابع: أنه لو لم يكن معنى الاستواء 
في الآية معلومًا لم يحتج أن يقول: الكيف مجهول؛ لأن 
نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله؛ كما 
نقول: إنا نقر بالله» ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو 
القهر أو نحو ذلك» هو عام في المخلوقات كالربوبية» 


َب لاسَماءوالضنَاتَ 


والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية 
إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره؛ كما في قوله: قل من رب 
ألكَمَيوتٍ الصبّع وَرَبُ آلْعَرْشٍ الْعَظِم؟ [المؤمئنون: 45]» 
وكيا في دعاء الكرب؛ فلو كان استوى بمعنى استولى - 
كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى 
العرش أن يقال: استوى على السهاء؛ وعلى الحواء. 
والبحار» والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو 
مستو على العرش. فلما اتفق المملمون على أنه يقال: 
استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه 
الأشياء» مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء - 
علم أن معنى «استوى» خاص بالعرش» ليس عامًا 
كعموم الأشياء. 

السادس: أنه أخير بخلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» وأخبر أن عرشه كان 
على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في «صحيح 
البخاري» عن عمران بن حصين عن النبي و قال: 
«كان الله ولا شيء غيره. وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذكر كل شيء. ثم خلق السموات والأرض»”'. 
مع أن العرش كان تخلوقًا قبل ذلك؛ فمعلوم أنه ما 
زال مستوليًا عليه /١57[‏ 5] قبل وبعد» فامتنع أن 
يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان 
كا كان مختصًا بالعرش. 

السابع: أنه م يثبت أن لفظ استوى في اللغة 
بمعنى: استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت 
المشهور: 
ثم استوى بشر على العراق 

من غير سيف ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير 

واحد من أثمة اللغة أنكروه. وقالوا: إنه بيت مصنوع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71941) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


لايعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول 
الله كل لاحتاج إلى صحته. فكيف يبيت من انشعر لا 
يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أثمة اللغة» وذكر عن 
الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه #الإفصاح؟ قال: سئل 
الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى «استولى»؟ 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب, ولا هو جائز في لغتها - 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله ‏ فحيعذ حمله 
على ما لا يعرف حمل باطل. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أنهم 
قالوا: لا يجوز استوى بمعنى: استولىء إلا في حق من 
كان عاجرًا ثم ظهرء والله ‏ سبحانه ‏ لا يعجزه شيء. 
والعرش لا يغالبه في حالء فامتنع أن يكون بمعنى: 
استولى. فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

ثم استوى بشر على العراق 

[417/ 0] لفظ «مجازي» لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ المشترك 
بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه 
أراد بالآية الاستيلاء. 

«وأيضًا». فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى 
بمعنى: استولىء إلا فيها كان منازعا مغالباء فإذا غلب 
أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في 
العرشء فلو ثبت استعاله في هذا المعنى الأخص مع 
التزاع في إرادة المعنى الأعم. ل يجب حمله عليه بمجرد 
قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه؛ وهؤلاء ادعوا 
أنه بمعنى: استولى في اللغة مطلمّاء والاستواء في 
القرآن في غير موضعء مثل قوله: 9آسْعَوَدتٌ أنتٌ ومن 
مَعَكَ عَلَ القلكِ» [المؤمنون:18]: (وَآسَئَوَتْ على 
َقُوديَ» [هود: 44]. «لتستؤءا عَلَ طُهُور» 
[الزخرف:1١]؛‏ وفي حديث عدي: أن رسول الله يآ 
أتي بدابته فلا وضع رجله في العَرزِ” 'قال: ليسم ألله», 
فلا استوى على ظهرها قال: (الحمد لله». 


(1) القّرْ: هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب. 


متلفك 


عاب لاضناءَا صاب 

التاسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن 
يكون من لغة العرب العرباء» ولو كان من لفظ بعض 
العرب العرباء» لم يجب أن يكون من لغة رسول الله 
يكل وقوله» ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف 
في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به» ولا يجوز أن 


يراد معنى آخر. 

العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى 
محذور يجب تنزيه بعض الأئمة /١54[‏ 0] عنه» فضلاً 
عن الصحابة» فضلاً عن الله ورسوله. فلو كان الكلام 
في الكتاب والسنة كلامًا نفهم منه معنى» ويريدون به 
آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيسء» ومعاذ الله أن 
يكون ذلك! 

فيجب أن يكون استعال هذا الشاعر في هذا 
اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة 
في غيره. ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي 
فيه وإذا كان مجارًًا عن بعض العرب أو مجارًًا اخترعه 
من بعده. أفتترك اللغة التى يخاطب مها رسول الله يكل 
أمته؟! ١‏ 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ ‏ الذي تكرر في 
الكتاب والسنة والدواعي متوفرة على فهم معناه 
من الخاصة والعامة عادة وديئًا ‏ إن جعل الطريق 
إلى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور» فلو 
حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين 
لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك» ولكان 
يؤدي إلى الكذب عل الله ورسوله و والصحابة 
والأئمة» وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون 
هذاء مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص 
الكتاب والسئة, والله ‏ سبحانه ‏ لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وهذا مستحيل على الله ورسوله 6 
والصحابة والائمة. 

الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم علءًا ظاهرًا 


بين الصحابة والتابعين وتابعيهم: فيكون التفسير 
المحدث بعده باطلاً قطمّاء وهذا قول يزيد بن هارون 
الواسطي؛ فإنه قال: إن من قال: 9الرَحنُ عَلى الْمَرْشٍ 
أَسْتَوَىْ» [طه: 8] /١44[‏ 5] خلاف ما تقرر في 
نفوس العامة فهو جهمي. ومنه قول مالك: الاستواء 
معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم 
كا قال بعض الناس: استوى أم لا؟ أو أنه سثئل عن 
الكيفية ومالك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول 
ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيهء فقد تكلم 
فيه الصحابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عن 
الكيفية. 

ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورّاء فلينظر في 
شيء من الحيئة» وهي الإحاطة والكرية» ولابد من 
ذكر الإحاطة ليعلم ذلك. 

فين 


3 ه] فصل 


اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كُرية الشكل» 
وهي في الماء المحيط بأكثرها؛ إذ اليايس السدس 
وزيادة بقليل» والماء ‏ أيضًا ‏ مقبب من كل جانب 
للأرض» والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا 
وبينها ما يلي رؤوسناء وليس تحت وجه الأرض إلا 
وسطها ونباية التحت المركز؛ فلا يكون لنا جهة بينة 
إلا جهتان: العلو والسفل» وإنا تختلف الجهات 
باختلاف الإنسان. 

فعلو الأرض وجهها من كل جانب» وأسفلها ما 
تحت وجهها ‏ ونباية المركز ‏ هو الذي يسمى محط 
الأثقال» فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى 
المركز يكون هبوطاء ومنه إلى وجهها صعوداء وإذا 
كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كرية» 
وكذا الباقي. والكرمي فوق الأفلاك كلهاء والعرش 
فوق الكرمي, ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى 


اب اسماءولصنَاتَ 
الكرسي كحلقة في قلاة» والجملة بالنسبة إلى العرش 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع» 
فإن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة» ومنه قوله 
تعالى: «كلءٌ فى فَلَلك يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: 77]» قال 
ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل؛ ومنه قوهم: تَمَلّتَ 
ثدي الجارية: إذا استدار؛ وأهل الحيئة والحساب 
متفقون على ذلك. 

37 هة] وأما «العرش» فإنه مقبب» لما روي 
في السئن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: أتى 
رسول الله يد أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفسء وجاع العيال؛ وذكر الحديث إلى أن قال 
رسول الله ك: «إن الله على عرشه؛ وإن عرشه على 
سمواته وأرضه كهكذا» وقال بإصبعه: مثل القبة (". 

ول يثبت أنه فلك مستدير مطلقّاء بل ثبت أنه فوق 
الأفلاك وأن له قوائم» ى) جاء في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ين 
قد لطِم وجهة فقال: يا محمد إن رجلاً من أصحابك 
لّطم وجهيء فقال النبي وَكِِ: «ادعوه» فدعوه. فقال: 
١لم‏ لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله إن مررت 
بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على 
البشرء فقلت: يا خبيث» وعلى محمد فأخذتني غضبة 

فقال النبي يَكِد: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس 
يُصعّقون يوم القيامة؛ فأكون أول من يفيق» فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق 
قبلي أم جُوزِي بِصَعْقَة الطور؟»”". 

وفي «علوه» قوله كَكل: «إذا سألتم الله فاسألوه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4777). انظر (السلسلة الضميفة» 


59). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7794), وملم (77014) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


آي 


الفردوسء فإنه وسط الجنة وأعلاهاء وفوقه 
عرش ال رحمن, ومنه تفحر أغبار النة»”". 

فقد تبين ببذه الاحاديث أنه أعلى المخلوقات 
وسقفهاء وأنه مقبب وأن له[57١/‏ 0] قوائم؛ وعلى كل 
تقدير فهو فوق, سواء كان محيطًا بالأفلاك أو غير ذلك» 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنبة إلى 
الخالق - سبحانه وتعالى ‏ في غاية الصغر؛ لقوله 
تعالى: لوَمَا قَدَرُوا آله حَقْ قَدَرِم» الآية [الأنعام: 41]. 
تنفين 


قاعدة عظيمة 
في إثبات علوه تعالى 


وهو واجب بالعقل الصريحء والفطرة الإنسانية 
الصحيحة. وهو أن يقال: كان الله ولا شيء معه ثم 
خلق العالم» فلا يخلو: إما أن يكون خلقه في نفسه 
وانفصل عتهء وهذا محال» تعالى الله عن مماسة الأقذار 
وغيرهاء وأما أن يكون خلقه خارجًا عنه ثم دخل 
فيه. وهذا محال أيضًاء تعالى أن يحل في خلقه ‏ وهاتان 
لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين ‏ وإما أن يكون 
خلقه خارجًا عن نفسه الكريمة ولم يحل فيه فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره؛ ولا يليق بالله إلا هو. وهذه 
القاعدة للإمام أحمد من حججه على الجهمية في زمن 
المحنة. وذكر الأشعري في «المقالات» مقالة محمد بن 
كلاب الذي اتتم به الأشعري: إنه يعرف بالعقل أن الله 
فوق العام والاستواء بالسمعء وبأخبار الرسل الذين 
بعثوا بتكميل الفطرء ولا تبديل لفطرة الله» وجاءت 
الشريعة بهاء خلاقًا لأهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرهم فإنهم قلبوا الحقائق. اه. 
قف 


زفق صحيح: أخرجه البخاري [ ل الحففق من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


بلا نوات 

/١6[‏ ©] سئل شيخ الإسلام 

فريد الزمان بحر العلوم تقي السدين أبسو 
العباس أحمد بن تيمية رحمه الله: 

عن رجلين تباحثا في «مسألة الإثبات للصفات» 
والجزم بإثبات العلو على العرش». 

فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذاء 
ولا البحث عنه. بل يكره له كما قال الإمام مالك 
للسائل: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه 
أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه. وهو 
رب كل شيء وخالقه ومليكه. بل ومن تكلم في 
شيء من هذا فهو مجسم حشوي. 

فهل هذا القائل هذا الكلام مصيب أم مخطى؟ 
فإذا كان مخطتًا فها الدليل على أنه يجب على الناس 
أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش - 
الذي هو أعلى المخلوقات ‏ ويعرفوه؟ وما معنى 
التجسيم والحشو؟ 
أفتونا وابسطوا القول بسطًا شافيًا يزيل الشبهات 
في هذا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 


71 ه] فأجاب: الحمد لله رب العالمين» 
يجب على الخلق الإقرار بها جاء به النبي 6. فا 
جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على 
الخلق الإقرار به جملة وتفصيلاً عند العلم 
بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بها جاء 
به النبي يلل وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيا يخبر به 
عن الله تعالى ‏ فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ 
الكاذب ليس برسول فيا يكذبه؛ وقد قال الله تعالى: 
لوَلوْ تَقوّلَ عَلبْنَا يَمضَ الأقاويلٍ (ج لَأحَذْا مِنْهُبِالمَمِنٍ 


(ج ثم لَفَطَعْا ينَدَآلوَتنَ4 [الحاقة: 45-44]. 

وبالجملة» فهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلامء لا يحتاج إلى تقريره هناء وهو الإقرار برا جاء 
به النبي يفك وهو ما جاء به القرآن والسنة» ىا 
قال الله تعالى: #لَقَدْ من آلَهُ عَلى آَلْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِم 
رَسُولاً مْنْ أيهم يلوا عَلهِمْ َايْحِف وَيْرَمِمْ 
وَيُطلِمُهُمُ الكتب وَآَلِكْمَة وإن كانُوا ين قَبَلُ لَنى 
صَلَ ل ئينٍ» [آل عمران: 0]١14‏ وقال تعالى: «كمًا رسلا 
بك رشو بكم يرا غلك نينا ولرقكُ 
وَيُعلمُكُمُ الب وَلَلْكمَة4 [البقرة: 191]. 

وقال تعالى: (وَآذْمُرُوا يِعَمَتٌ الله عَلَهَكُمْ وَمآ أَنرّلٌ 
عَلَمَكُمٍ يِنَ الكتس وَآلْحِكُمَةٍ يَعِظُكر بيب» [البقسرة: 
+١‏ وقال تعالى: وما أَرَسَلَنَا ين رسُول إلا ليُلَاءٌ 
بِإِذْري آللهِ4 [النساء: 14] وقال تعالى: لقَلا وَرَيَكَ 
حجَدُوا /١6[‏ 5] ل أَنفسِيمَ حَرجًا يما قَضيتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسَلِيمًا» [انساء: 10]. وقال تعالى: «يتأنما لذن اموا 
أَطِِعُوا أنه وأَطِيحُوا ألوْسُولَ وَأَوْلى الأض يدكُرز فَإن 
تَترَعْمٌ فى سَئْء فكو إلى آله وَآَلوَسُولٍ» [النساء: 04]. 

ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين؛ 
وعن من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ كما قال تعالى: 
«والسبقُوت الأولون مِنَ الْمُهَجِرَِوَآلأنصَارٍ وَالْسنَ 
َبَعُوهُم بإِحْس رض ألْهُعَجْمْوَرَضُواعَنَهُ4 

[التوبة: .]٠١١‏ 
وئما جاء به الرسول إخباره بأنه ‏ تعالى ‏ قد أكمل 


الدين بقوله سبحانه: ظآليَوَمَ أَكْمَلث لَكُمَ دِيتَكُمَ 


مك تل ل رلك وت امود 
وَأنمَمْتُ عَلَمْكُمْ يَعْمَتى وَرَضِيِتْ لَكُمْ الْإِسلّمَ دياك 
[المائدة: 37]. 


وتما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين» كما 
قال تعالى: طوَمًا على أَلرَسُولب إلا الْبَلَغْ ألمي » 
[العتكبوت: 14]. وقال تعالى: طوََبرَلْتَا إلَيكَ 
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آلدكْرٌ لِتْبَيْنَ للئاس ما نُرْلَ إِلَهِم» [النحل: 44]» 
وقال تعالى: يتأي أَلرَسُولُ يَلِْ م1 أنلَ إليلك ين 
يك ون لم تَمْعلَ قَمَا بَلَفتَ رِسَالمَكْ'وَآههُ يتملك 
ِنَ آَلئّاس » [المائدة: /31]. 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كا أمر ولم يكتم منها 
شيئًا؛ فإن كتهان ما أنزله الله إليه يناقض موجب 
الرسالة؛ كها أن الكذب يناقض موجب الرسالة. 
ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان 
لشيء من الرسالة» ا أنه معصوم من الكذب فيها. 
والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة ى] أمره الله وبين ما 
أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» 
وإنما /١67[‏ 5] كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا 
بتبليغه» فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله 
لعباده كا قال 25: «تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»!”. 
وقال: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد 
حدثتكم به» وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم بهه”". وقال أبو ذرٍ: لقد توفي رسول الله يلك 
وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علا 

ذا تبين هذاء فقد وجب على كل مسلم تصديقه 
فيه أخير به عن الله تعالى ‏ من (أسهاء الله وصفاته». 
ما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه. كما كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره والذين 
اتبعوهم بإحسانء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة. 
وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل؛ كما 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا 


)١(‏ صحبح: أخرجه ابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 
رفي الله عنه. انظر «الللة الصحيحة» (9537) . 

زفف صحيح: أخج رجه ابن ماجه (475) ٠‏ رانظر «اللسلة الصحيحة» 
00م ). 


يقرئوننا القرآن؛ كعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 9 عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقد قام عبد الله بن عمر ‏ وهو من أصاغر 
الصحابة ‏ في تعلم البقرة ثهاني سنين وإنما ذلك 
لأجل الفهم والمعرفة. وهذا معلوم من وجوه: 

[/151/ ه] أحدها: أن العادة المطردة التي 
جبل الله عليها بني آدم» توجب اعتناءهم بالقرآن - 
المنزل عليهم ‏ لفظًا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم 
بالمعنى أوكد, فإنه قد علم أن من قرأ كتابًا في الطب أو 
الحسابء أو النحو أو الفقه أو غير ذلكء فإنه لا بد أن 
يكون راغبًا في فهمه؛ وتصور معانيه» فكيف بمن قرءوا 
كتاب الله تعالى ‏ المتزل إليهم؛ الذي به هداهم الله» وبه 
عرفهم الحق والباطل» والخير والشرء والهدى 
والضلال. والرشاد والغي؟!. 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه 
أعظم الرغبات؛ بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثًا 
فإنه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله 
من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول كك 
في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم 
حروفهء فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل 
المقصود؛ إذ اللفظ إن| يراد للمعنى. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى - قد 
حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع. كما 
قال تعالى: كِب أَنرَلْتَهُ إِلْيِكَ مُبَركُ لَيَدَبْرُوا 
دَايّحِي 6 [ص: 79]. 

وقال تعالى: «أقلا يَتَدَبَرُونَ ألْقَرَءَات أ عَلْ 
قلُوب أقفالهآ4 [حمد: 4 1]. وقال تعالى: «أُقلَر يَدَبرُوا 
آلقوّل أم جَآءَهُم ما لز أت دَابَآءَهُمْ آلأوَلِينَ4 [المؤمنون: 
4. وقال تعالى: «أَقَلَا يَتَدَبرُونَ الْقرْءانَ وَلَوْكَانَ مِنْ 
عند غير أله لَوَجَدُوا فيه آخَيلَهَا كيرا » [النساء: 47]. 


”ةك 


بَلاسماءوَاضنَاتَ 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين عل تدذيره» 
علم أن معانيه ئما يمكن /١08[‏ 5] الكفار والمنافقين 
فهمها ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك مكنا 
للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة 


هم 


الوجه الثالث: أنه قال تعالى: «إنا أَنرّلْسَهُ قُِءنَا 
َرَيًا لعلَكُمْ تَمِأورت» [يوسف: ؟]. وقال تعالى: 
«إنا جَعَلتَهُفْْمنَا عَرَي مكُح تَعْفلُو رت » [الزخرف:7]. 
فبين أنه أنزل عربيًًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا 
مع العلم بمعانيه. 

الوجه الرابع: إنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى: 
«وَإِذًا قرت القْرْءَانَ جَعَلَا بَيْتكَ وَبَينَ الْذيينَ لا 
يُؤْمِئُونَ بالآجْرّة ابا عَسَتُورًا © وَجَعَلنَا عَلىْ فليم 
أَكِنَة أن يَفَقَهُوهُ وق مَاذَاهِمَ وَقر4 [الإسراء:4540]» 
وقال تعالى: طفَْمَالٍ هَوْلَآ آلْقَوْرٍ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيكًا4 [النساء: 67/8, فلو كان المؤمنون لا يفقهونه 
أيضًا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيهما ذمهم الله 
تعالى ‏ به. 

الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من 
السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. 
فقال تعالى: لوَمَكَلُ آلّذِينَ كََرُوا كُمَئلٍ الى يَنْوِقُ يا 
لا يَسْمَعٌ إلا دُغَاك وَيدَاه" 2 بَكُمْ عُنَىٌ كَهْرْ لا 
يَعَقَلُونَ4 [البقرة: »]1171١‏ وقال تعالى: «أم تَسَبْ أن 
ترم يَتَمَعُوت أو يَْقِأُوت إن مم إلا #الأتم 
يْلَ هم أصَلٌ سَبيلاً© [الفرقان: 44]: وقال تعالى: 
«وَيتّهم من يَسَتَمِعُ إِلَمِكَ حَتَنْ إذَا حَرَجُوأ مِنْ عِندك 
قالوا ِلنينَ أوتوا لْعِلمَ مَاذَا قَالَ انها أَولتبك الْنِبينَ 
طْبَعَ آله عَلىْ قُلَوهمَ وَأَتْبَعوَا أَهْوَآدَهِرَ» [محمد: »]1١‏ 
وأمثال ذلك. 

[6 2 ] وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت 
الرسول يكل ول يفهموا وقالوا: ماذا قال آنفًا؟ أي 


الساعة» وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: 
« وليك لين طَبَع آله عَلَ لويم وَآتبَعُوَا أَهْوَآءَهرَ4. 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحان. غير عالمين بمعاني 
القرآن. جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيها ذمهم الله 
- تعالى ‏ عليه. 

الوجه السادس: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فروا للتابعين القرآن. كا قال مجاهد: عرضت 
المصمحف على اين عباس من أوله إلى آخره؛ أقف عند 
كل آية منه وأسأله عنها. 

وهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم 
أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل 
واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه 
من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن 
الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. 

فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن 
اختلافا كثيراء ولو كان ذلك معلومًا عندهم عن 
الرسول وَل لم يختلفوا فيه. 

[) فيقال: الاختلاف الثابت عن 
الصحابة؛ بل وعن أثمة التابعين في القرآن, أكثره لا 
يخرج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعيارة 
غير عبارة صاحبه؛ فالمسمى واحدء وكل اسم يدل 
على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن كليهما 
حقء بمنزلة تسمية الله - تعالى - بأسبائه الحسنى» 
وتسمية الرسول ##ٍ بأسمائه. وتسمية القرآن العزيز 
بأسمائه» فقال تعالى: طقُلٍ أَدْعُوا آنه أو أَدْعُوا أَليَحمَنَ 
أيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ آلأسمَاء اس 4 [الإسراء: .]١٠١‏ 

فإذا قيل: الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام» 
فهي كلها أسماء لمسمى واحد ‏ سبحانه وتعالى - وإن 
كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى ‏ لا يدل عليه 


لالد الآخر. 


َب رضنا 


ومثال «هذا التفسير» كلام العللماء في تفسير 
«الصَّرْطٌ الْمُسَئَقَم» [الفاتحة: ]١‏ فهذا يقول: هو 
الإسلام» وهذا يقول: هو القرآن, أي: اتباع القرآن؛ 
وهذا يقول: السنة والجماعة» وهذا يقول: طريق 
العبودية» وهذا يقول: طاعة الله ورسوله. 

ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلهاء 
ويسمى ببذه الأسماء كلهاء ولكن كل واحد منهم دل 
المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراطء وينتفع 
بمعرفة ذلك النعت. 

17 9ه ] الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم من 
تفسير «الاسم» بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل 
التمثيل للمخاطب. لا على سبيل الحصر والإحاطة» 
كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ «الخبز»”"؟ فأري 
رغيقًا وقيل: هذا هوء فذاك مثال للخبز وإشارة إلى 
جنسه. لا إلى ذلك الرغيف خاصة. 

ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: 9قَمِنهُمَ 
طَالِمٌ لتقيف وَمِتَتِم كُقْتَصِدٌ وَيِنكِمَ سَابقٌ بالْخَيرتٍ» 
[فاطر: 7 ؟]. 

فالقول الجامع: أن «الظالم لنفسه»: هو المفرط 
بترك مأمور أو فعل محظورء و«المقتصد»: القائم بأداء 
الواجبات وترك المحرماتء. و«السايق بالخيرات»: 
بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض حتى يحبه الحق. 

ثم إن كلا منهم يذكر نوعًا من هذا. فإذا قال 
القائل: «الظالم»: المؤخر للصلاة عن وتتهاء 
و«المقتصد»: المصلي لا في وقتهاء و«السابق»: المصلي 
لها في أول وقتها حيث يكون التقدم أفضل. 

وقال آخر: «الظام لنفسه»: هو البخيل الذي لا 
يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله و«المقتصد»: القائم 
با يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف 
والإعطاء في النائبة» والسابق»: الفاعل المستحب بعد 


(١)الخبزة:‏ الثريدة المخمة؛ وقيل: اللحم. 


الواجب كما /١77[‏ 2] فعل (الصدّيق الأكبر) حين 
جاء بهاله كله؛ ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئًا. 

وقال آخر: «الظالم لنفسه»: الذي يصوم عن 
الطعام. لا عن الآثام» و«المقتصد»: الذي يصوم عن 
الطعام والآثام» و«السابق»: الذي يصوم عن كل ما لا 
يقربه إلى الله - تعالى - وأمثال ذلك لم تكن هذه 
الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعًا مما تناولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية 
سببًا ويذكر الآخر سببًا آخر ‏ لا ينافي الأول - ومن 
الممكن نزولا لأجل السببين جميعًاء أو نزولا مرتين؛ 
مرة لهذاء ومرة لهذا. 

وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه 
«اختلاف تناقض»». فهذا قليل بالنسبة إلى مالم يختلفوا 
فيه كا أن تنازعهم في بعض مسائل السنة - كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة» والصيام والحج» والفرائض 
والطلاق ونحو ذلك - لا يمنع أن يكون أصل هذه 
السنن مأخودًا عن النبي كله وجملها منقولة عنه 
بالتواتر. 

وقد تبين أن الله تعالى ‏ أنزل عليه الكتاب 
والحكمة» وأمر أزواج نبيه يك أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن «من آيات الله والحكمة». 

3( ه] وقد قال غير واحد من السلف: إن 
«الحكمة» هي السنة؛ وقد قال يَكِ: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه». 

فيا ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه» سواء قيل: إنه 
في القرآن» ولم نفهمه نحنء أو قيل: ليس في القرآن» 
كا أن ما اتفق عليه السابقون الأولون» والذين 
اتبعوهم بإحسان.ء فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: إنه 
كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قيل: إنه بما 
استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب 
والسنة. 
عن 


هف4>3 


[55١/ه]‏ فصل 


فإذا تبين ذلك. فوجوب إثبات العلو لله - 
تعالى - ونحوه. يتبين من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: إن القرآن والسئن المستفيضة 
المتواترة وغير المتواترة وكلام الابقين والتابعين» 
وسائر القرون الثلاثة ‏ تملوء بها فيه إثبات العلو لله - 
تعالى - على عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من 
الصفات» وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 
العرشء وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة 
مواضع. 

وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودهاء وارتفاعها 
إليه» كقوله تعالى: فيل رَقَعَهُ لَه إلَيهِ4 [النساء: 184]» 
لإ مُتَوَفلك وَرَافِعُكَ 4 [آل عمران: 40], 
«تَعْرَجُ آلْمَلَبِكَةٌ وَأَلرُوحٌ إِلَِهِ4 [المعارج: 4]» وقوله 
تعالى: هِإِلَيِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمٌ لطَيّبُ وَآلْعْمَلُ ألصّطِحُ 
يَرَفْعَتَ »© [فاطر: .]٠١‏ 

وتارة يخير بنزوها منه أو من عنده. كقوله تعالى: 
«وَالنينَ مَاتيْتَهُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مول يّن رَيَكَ 
كلق © [الأنعام: »]١١4‏ «قل تَزْلَهُء رُوحُ الْقدُسِ ين 
بلك بكَفْقْ4 [النحل: :]1١7‏ طحم © تنبل بِنَ 
ليحن أَلرَّحِيٍ4 [فصلت: 0١‏ 7]: طتَنزِيل الكتب 
ِنَ الله لعز زٍ كي م» [الزمر: .]١‏ 

73 ه] وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى» كقوله 
تعالى: «سَبّح آسْمّ رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: 1١‏ 
وقوله: «وهِرَ الْعَنُ لْعَطِءٌُ» [البقرة: 66؟7]. 

وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: اماي من 
فى آلسَمَاءٍ أن خف بَكُمْ آلأرَض قَِذًا مت تَمُورُ وي 
أمْ أمِمٌ من فى آَلسْمَاءٍ أن يُرْسِلَ عَلِكْمَ حَاصِبًا 4 
[الملك: 9721035 .]١‏ 

فذكر الساء دون الأرضء وم يعلق بذلك ألوهية 
أو غيرهاء كا ذكر في قوله تعالى: لوَهِرَالنرى فى 


يجو واشت ال درسي 


عباصا وَاضِءَانِ 


َلتَمَاءٍ إِلنهَ وفى الأرضِب إلنه4 [الزخرف: 84]» 
وقال تعالى: لوَهُوَ آنه فى آلسَموَتٍ وَفى الأرضٍ» 
[الأنعام: 7]. ١‏ 

وكذلك قال النبي يَكِ: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماءوثلى وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 


رين 


السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» 

وتارة بجعل بعض الخلق عنده دون بعض» 
كقوله تعالى: لوَلَهُ مّن فى َلكْموتٍ وَالأرض» 
[الأنبياء: 19]) ويخير عمن عنده بالطاعة؛ كقوله: 
«إن آلْذِينَ عِددَ رَيَلك لا يَسْتَكَيِرُونَ عَنْ عِبَادتِه 
وَيسبَحُونف وَلمُم يَنَجِدُو رت 4 [الأعراف: ١07‏ 7] فلو 
كان موجب «العندية» معنى عامّاء كدخوهم تحت 
قدرته ومشيئته وأمئال ذلك لكان كل تلوق عنده. 
وم يكن أحد مستكبرًا عن عبادته» بل مسبحًا له 
ساجدًاء وقد قال تعالى: «إنّ النزيرت يِسْتَكِيِرُونَ عَنْ 
عِبَادتى سَيَدَخُلُونَ جَهُمٌ دَاجريرت» [غافر: .]1١‏ 
وهو[177١/6]‏ سبحانه وصف اللائكة بذلك ردًا 
على الكفار المستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في 
القرآن لا يحصى إلا بكلفة. 

وأما الحديث والآثار عن الصحابة والتابعين؛ فلا 
يخصيها إلا الله تعالى. 

فلا مخلوء إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه 
النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو 
الحق, أو الحق نقيضه؛ إذ الحق لا يمخرج عن النقيضين» 
وإما أن يكون نفسه فوق الخلق» أو لا يكون فوق 
الخلق ى! تقول الجهمية. 

ثم تارة يقولون: لا فوقهم ولا فيهم؛ ولا داخل 
العالمء ولا خارجه» ولا مباين» ولا مباين. وتارة 
يقولون: هو بذاته في كل مكان. وفي المقالتين كلتيهما 


)١(‏ صحيح: ا اي وملم )١0٠١(‏ من حديث 
(0) صحيح: اعرجه بلم (01830 يق شذيت معاوية د بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


إضفق© 


يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه. 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلكء. أو نفيه» فإن كان 
نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط 
- لا نضًّا ولا ظاهرًا ‏ ولا الرسول؛ ولا أحد من 
الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين؛ لا أتمة المذاهب 
الأربعة» ولا غيرهم. ولا يمكن أحد أن ينقل عن 
واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء. فأكثر من أن 
يحصى أو يحصر [1717/ 10 فإن كان الحق هو النفي - 
دون الإثبات - والكتاب والسنة والإجماع إنها دل على 
الإثبات ولم يذكر النفي أصلاً ‏ لزم أن يكون الرسول 
والمؤمنون لم ينطقوا بالحى في هذا الباب» بل نطقوا بها 
يدل إما نضا وإما ظاهرًا ‏ على الضلال والخطأ 
المناقض للهدى والصواب. 

اام سا را 
فله أوفر حظ من قوله تعالى: 9وَمَن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ 
يَعْدِمَا تبن له هد ئ تنك غت سيمل آلشؤمية ث 
مَا تو وَتُصَلِف جَهَنْمَ ) وسَآمتْ مَصِيرا4 

.]١16 [النساء:‎ 

فإن القائل إذا قال: هذه النصوص أريد بها 
خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت عليه أو أنه 
لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه؛ وإنما أريد بها 
علو المكانة ونحو ذلك؛ كما قد يسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي 
يجب التصديق (به) باطنًا وظاهرّاء بل ويبين لهم ما 
يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه؛ 
فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة» 
والباطن المخالف للظاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبين إذا 
تكلم بمجازه فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على 
إرادة المعنى المجازي؛ فإذا كان الرسول المبلغ المبين 
الذي بين للناس ما نزل إليهم؛ يعلم أن المراد بالكلام 


خلاف مفهرمه ومقتضاءء كان /١54[‏ 5] عليه أن 
يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي 
لم يرد لا سيما إذا كان باطلاً لا يجوز اعتقاده في الله 
فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز 
اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم؛ ولو لم يخاطبهم بها 
يدل على ذلك. فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدهم 
على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة: هو اعتقاد 
باطل؟ 

فإذا لم يكن في الكتاب, ولا السنة ولا كلام أحد 
من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاً» بل هم 
داثًا لا يتكلمون إلا بالإثبات» امتنع حيتثذ ألا يكون 
مرادهم الإثبات» وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه 
ويعتمدونهء وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه؛ وإنما 
أظهروا ما يخالفه وينافيه» وهذا كلام ميين» لا تخلص 
لأحد عنه. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام» 
وللجهمية المتفلسفة كلام. 

أما المتفلفة, والقرامطة فيقولون: إن الرسل 
كلموا الخلق بخلاف ما هو الحقء وأظهروا لهم 
خلاف ما يبطنون» وربا يقولون: أنهم كذيوا لأجل 
مصلحة العامة» فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا 
بإظهار الإثبات؛ وإن كان في نفس الأمر باطلاً. 

وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة» والكفر 
الواضحء قول متناقض في نفسههء فإنه يقال لو كان 
الأمر ىا تقولون. والرسل من جنس رؤسائكم؛ 
[/ 23] لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك» 
ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمرء فكان 
يكون النفي مذهب خاصة الأمة» وأكملها عقلاً 
وعلمًا ومعرفة؛ والأمر بالعكس؛ فإن من تأمل كلام 
«السلف والأئمة» وجد أعلم الأمة ‏ عند الأمة ‏ كأي 
بكر وعمره وعثمان» وعلي؛ وابن مسعود ومعاذ بن 
جبل» وعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي» وأبي بن 
كعبء وأبي الدرداءء وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن عمرو وأمثالهم» هم أعظم 


الخلق إثيانًا. 

وكذلك أفضل التابعين» مثل سعيد بن المسيب 
وأمثاله» والحسن البصري وأمثاله» وعلي بن الحسين 
وأمثاله. وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن 
عباس» وهم من أجل التابعين. 

بل النقول عن هؤلاء في الإثبات» يجبن عن إثباته 
كثير من الناسء وعلى ذلك تأول يحسى بن عمار 
وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما 
يروى: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل 
العلم بالله فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الرّة بالله» 
تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات؛ لأن ذلك ثايت 
عن رسول الله يق والسابقين والتابعين لهم بإحسان» 
بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهمء ولا يمكن حمله 
عليه. 

وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في 
الإثبات؛. ما لا يحصى ]0/١7١[‏ عدده إلا رب 
السموات» ولم يقدر أحد أن يأ عنهم في النفي 
بحرف واحدء إلا أن يكون من الأحاديث المختلقة. 
التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة 
كلامهم. 

ومن هؤلاء من يتمسك (بمجملات) سمعها: 
بعضها كذب» وبعضها صدقء مثل ما ينقلونه عن 
عمر أنه قال: كان النبي يإ وأبو بكر يتحدثان وكنت 
كالزنجي بينهما. فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر. 
وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإذا قال أهل الإثبات كان 
ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهماء 
كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. 
وكذلك حديث جراب أب هريرة لما قال: حفظت عن 
رسول الله يكل جرابين: أما أحدهما فبتنته فيكمء وأما 
الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم”". فإن هذا 

وقد جاء مفسرًا: أن الجراب الآخر كان فيه 


,)١5١( أثر صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه ما يتعلق 
بالصفات فليس فيه ما يدل على النفى؛ بل الثابت 
المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث (إتيانه يوم 
القيامة»ة وحديث «النزول» و«الضحك» وأمثال 
ذلك. كلها على الإثبات» ولم ينقل عن أبي هريرة 
حرف واحد من جنس قول النفاة. 

وأما الجهمية المتكلمة فيقولون: إن القرينة 
الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل؛ فاكتفي 
بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. 

3 9] فيقال لهم أولاً: فحيتذ إذا كان ما 
تكلم به إننا يفيدهم مجرد الضلال. وإنما يستفيدون 
الهدى من عقوهم؛ كان الرسول قد نصب لهم أسباب 
الضلال؛ ولم ينصب لهم أسياب المدى. وأحاهم في 
المدى على نفوسهمء فيلزم على قولهم أن تركهم في 
الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة؛ التي لم تنفعهم؛ بل 
ضرتهم. 

ويقال لمم ثانيًا: فالرسول #كةٍ قد بين الإثبات 
الذي هو أظهر في العقل من قول التفاة؛؟ مثل ذكره 
لخلق الله وقدرته؛ ومشيئته وعلمه؛ ونحو ذلك من 
الأمور التي تعلم بالعقل - أعظم ما يعلم نفي 
الجهمية» وهو م يتكلم با يناقض هذا الإثبات» فكيف 
يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى 
وأدق؟ وكلامه م يدل عليه»؛ بل دل على نقيضه 
وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول و3 فالله حسيبه 
على ما يقول. 

والمراتب ثلاث إما أن يتكلم بالهدى, أو بالضلال» 
أو يسكت عنهما. ومعلوم أن السكوت عنههما خير من 
التكلم با يضل» وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم 
يسكت عنه؛ بل بّينه» وكان ما جاء به السمع موافقًا 
للعقل» فكان الواجب فيا ينفيه العقل أن يتكلم فيه 
بالنفي؛ ى) فعل في| يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك 
كان السكرت عنه أسلم للأمة. 

أما إذا تكلم فيه بها يدل على الإثبات. وأراد منهم 


4 


كب لاماءوَالضنَاتْ 


0 


ألا يعتقدوا إلا النفي؛ لكون مجرد عقوطم تعرفهم به» 
فإضافة هذا إلى الرسول #كلخِ من أعظم أبواب الزندقة 
والتفاق. 

1 2 ] يقال لمم ثالًا: من الذي سلم لكم أن 
العقل يوافق مذهب النفاة» بل العقل الصريح إنا 
يوافق ما أثبته الرسول» وليس بين المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح تناقض أصلاً» وقد بسطنا هذا في 
مواضعء بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف 
لما جاء به الرسول ود إنما هو جهل وضلال تقلده 
متأخروهم عن متقدميهم» وسموا ذلك عقليات» 
وإنها هي جهليات؛ ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة 
الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. 

فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل» تقليدًا لمن 
توهموا أنه عالم بالعقليات» وهم مع أثمتهم الضلال 
كقوم فرعون معهء حيث قال الله تعالى: «فَآسْتَحَفٌ 
قَوْمَهُم َأَطَاعُوهٌ » [الزخرف: 54]» وقال تعالى عنه: 
«وَآسْتَكير هو وَجُنُودُهء ف الأرض يقر آلْحَقٍ وَطُوَا 
نهم ّنا لا يرَجَعُوت © تأحذشة وَجُْودَمُ فَتبذْتَهُمْ 
فى لير قأنظر كيف كات عَِبَةُ آلطَّلِيت © 
وَجَعَلتَهُمَ أيمَهُ يَدعُوت إلى آلَارٍ وبَرَمْ آلقِيسَةٍ لا 
ُمصَرورت © وأتبْعتَهُم فى هَدِهِ نيا لَعَْهوَيومَ لهس 
هم ير الْمَفْبُوحِنَ4 [القصص: 45-4]: وفرعون هو 
إمام النفاة. 

ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قولهء ىا 
يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة؛ إذ هو أنكر 
العلو وكذب موسى فيه. وأنكر تكليم الله لموسى. 
قال تعالى: لوَقَالَ فِرَعَوَنُ ينهَسَنٌ أبن لى صَرََا لَعَلىَ 
أبَلْمُ آلأسْبّبَ © أسْبَبَ آلسموّت فَأطلِعَ إل إِلَْهِ 
مُوسَئ وَإِنَ لأظددُ كدذيًا4 [غافر: 71 /1”]. 

3 ه] والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر عن فرعون أنه 
أنكر الصانع بلسانه؛ فقال: 8 وَمَا رَبُ الْعَلَييَ » 
[الشعراء: 77] ؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله 
موسى؛ فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد 


ذلك؛ فإنه هو لم يكن مقرًا به. فإذا لم يخبره موسى به لم 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يقصد الاطلاع» ولاايحصل به ما قصده 
من التلبيس على قومه. بأنه صعد إلى إله موسىء 
ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنبارء وكان 
ذلك أهون عليه فلا نحتاج إلى تكلف الصرح”". 

ونبينا ككل لما عرج به ليلة الإسراءء وجد في السماء 
الأولى آدم ‏ عليه السلام ‏ وفي الثانية يحبى وعيسى» 
ثم في الثالثة يوسف. ثم في الرابعة إدريسء ثم في 
الخامسة هارون» ثم وجد موسى وإبراهيم» ثم عرج 
إلى ريه ففرض عليه سين صلاة» ثم رجع إلى موسى 
فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن 
أمتك لا تطيق ذلك. قال: «فرجعت إلى ري فسألته 
التخفيف لأمتي06" وذكر أنه رجع إلى موسىء ثم 
رجع إلى ربه مرارّاء فصدق موسى في أن ربه فوق 


السموات» وفرعون كذب موسى في ذلك. 
والجهمية النفاة: موافقون لآل فرعون أثمة 
الضلال. 


وأهل السنة والأثبات: موافقون لآل إبراهيم أئمة. 
الهدى؛ وقال تعالى: 9وَوَهَبَئا لهُدَ إِسَحَقَ وَيَمْقَوبَ نَافِلةٌ 
رذ 0001 07 
وكُلا جَعَلنَا صَلِحِيرتَ © وَجعَلتَهُمْ أِمَةٌ عَدُورت 
1 ه] مرا وَأُوْحَمكَآ ِلْمْهِمْ فِعْلَ الْحَمَرتِ وَزِقَامَ 
ألصّلرة وَإِينَاءَ أَلَكَوة وَكانُوا لَنَا عَسِدِينَ4 [الأنبياء: 
الا “/ا] وموسى ومحمد من آل إبراهيم؛ بل هم 
سادات آل إبراهيم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين. 

الوجه الثاني - في تبيين وجوب الإقرار 
بالإثبات» وعلو الله على الموات أن يقال: من 
المعلوم أن الله - تعالى ‏ أكمل الدين» وأتم النعمة» 
وأعظم أصوله؛ وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل 


(١)الصّرّح:‏ القصر وكل بناء عالٍ. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (716). وملم (479) مطولاً. 


شيء!؛ فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول 
يكل ولم يفصله؛ ولم يعلم أمته ما يقولون في هذ 
الباب؟! وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا عى 
الطريقة البيضاءء وهم لا يدرون باذا يعرفون رهم: 
أبها تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟! 

الوجه الثالث: أن يقال: كل من فيه أدنى محبة 
للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا 
الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة الخطأ من الصّواب. 
فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا 
معرضين عن هذا لا يسألون عنه؛ ولا يشتاقون إلى 
معرفته. ولا تطلب قلوبهم الحق. وهم ليلاً ونهارًا - 
يتوجهون بقلوبهم إليه» ويدعونه تضرعًا وخيفة. 
ورَعَبّا ورهبّاء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب 
العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر 
من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة 
والقدرة يجب حصول /١175[‏ 5] المراد» وهم قادرون 
على سؤال الرسول يِل وسؤال بعضهم بعضًا. 

وقد سألوه عما هو دون هذا؛ سألوه: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم وسأله أبو رَزِين: أيضحك 
ربنا؟ فقال: «نعم». فقال: لن نعدم من رب يضحك 
خيرًا. 
ثم إنهم لما سألوه عن (الرؤية) قال: «إتكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر”” فشبه الرؤية 
بالرؤية» لا المرئي بالمرتي. 

والنفاة لا يقولون: يرى ىا ترى الشمس والقمرء 
بل قوهم الحقيقي إنه لايرى بحالء ومن قال: يرى». 
موافقة لأهل الإثبات» ومنافقة لهم فسّر الرؤية بمزيد 
علم؛ فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا: أنهم لا بد أن يسألوه عن ريهم 
الذي يعبدونه. وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن 
المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل 
عن أحد من أهل التبليغ عنه» وإنما نقلوا عنه ما يوافق 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (/9/471): ومسلم (479). 


واكاك نل قز نكي 
قول أهل الإثبات. 

الوجه الرابع: أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا 
أن نعتقد قول النفاة» أو نعتقد قول أهل الإثبات» أو 
لا نعتقد واحدًا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول 
النفاة: وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ وأنه ليس 
فوق 17571/ 5] السموات رب. ولا على العرش إله. 
وأن محمدًا يك لم يعرج به إلى الله وإنها عرج به إلى 
السموات فقط لا إلى الله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله 
بل إلى ملكوته. وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد 
إليه ثيء؛ وأمثال ذلك. ١‏ 

وإن كانوا يعبرون عن ذلك يعبارات مبتدعة فيها 
إجمال وإبهام وإبهام» كقوهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا 
جوهرء ولا هو في جهة. ولا مكانء وأمثال هذه 
العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب ‏ تعالى - عن 
النقائص» ومقصدهم بها أنه ليس فوق السموات رب؛ 
ولاعلى العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. 

والمقصود: أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد 
هذا النفي» فالصحابة والتابعون أفضل مناء فقد كانوا 
يعتقدون هذا النفي؛ والرسول كيك كان يعتقده» وإذا 
كان الله ورسوله يرضياه لنا وهو إما واجب علينا أو 
مستحب لناء فلا بد أن يأمرنا الرسول يَكَلَ بها هو 
واجب عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لناء ولا بد 
أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله 
ومرضيه وما يقرب إليه؛ لا سيما مع قوله عز وجل: 
[المائدة: “7]» لا سيها والجهمية تجعل هذا أصل الدين» 
وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي؛ فكيف 
لا يعلم الرسول يق أمته (التوحيد)؟! وكيف لا 
يكون «التوحيد» معروقًا عند الصحابة والتابعين؟! 
والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون مذهب 
/١١/[‏ 0] النفاة (التوحيد)؛ وقد سمى صاحب 
المرشدة أصحابه الموحدين؛ إذ عندهم مذهب النفاة 
هو (التوحيد). 


فق 


وَثلاصَاءوَا نات 

وإذا كان كذلك. كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه 
الرسول يك وقد علم بالاضطرار أن الرسول يق 
وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة. 

فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحبء بل علم أنه 
ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى ‏ لعباده. 

وإن كان يحب منا مذهب الإثبات» وهو الذي 
أمرنا به. فلا بد - أيضًا ‏ أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن 
في الكتاب والسئة من إثيات (العلو والصفات) أعظم 
ما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم. والصيام» وتحريم 
ذوات المحارم؛ وخبيث المطاعم؛ ونحو ذلك من 
(الشرائع). 

فعل قول أهل الإثبات يكون الدين كاملا 
والرسول يك مبلغًا مبينّاه والتوحيد عن السلف 
مشهورًا معروفا. 

والكتاب والسئة يصدق بعضه بعضًا؛ والسلف 
خير هذه الأمة وطريقهم أقضل الطرق. 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال؛ ولا دل على 
كفر ومحال» بل هو الشفاء والهدى والنور. وهذه كلها 
لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة»؛ فقوهم مؤتلف غير 
مختلف, ومقبول غير مردود. 

/١174[‏ 5] وإن كان الذي يحبه الله منا ألا نبت 
ولا ننفي» بل نبقى في الجهل البسيط؛ وني ظلمات 
بعضها فوق بعضء لا نعرف الحق من الباطل ولا 
الهدى من الضلال؛ ولا الصدق من الكذبء بل نقف 
بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى لمُدَبَدَيينَ 
بن ذَلِكَ لآ إل مَوْلآءِ وَل إل هَنوُلآِ4 [النساء: 
.]١4‏ لا مصدقين ولا مكذبين» لزم من ذلك أن 
يكون الله يحب منا عدم العلم با جاء به الرسول يِل 
وعدم العلم بها يستحقه الله سبحانه وتعالى - من 
الصفات التامات» وعدم العلم بالحق من الباطل» 
ويحب منا الحيرة والشك. 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل» ولا الشك؛ ولا 
الحيرة» ولا الضلالء وإنها يحب الدين والعلم واليقين. 


جين تاراش لوا يمسي 
وقد ذم «الحيرة» بقوله تعالى: ظقُلَ أَتَدْعُوا يِن 
دُوري أنه ما لا يفَعْنَا وَلَا يَصُرّنَا وَُرَدُ عَلَنَ أُعَقابنا 
بَعْدَ إِذْ هَدَئا آله كَألْذى أسْتَهوَتهُ آلسْيَِنُ فى الأزض 
خَرَانَ م أضْحَدب يَدَعُوتةة إلى لهُدَى آثتتا قل رت 
هُدَى ألْهِ هِرَ ألْهُدَى وَأْمرًَا لِنْسْلمَ لِرَبِ العلّيرت 


© وأن أَفِيمُوا آلصّلزة وَاتَقُوهُ” وَمُوَ اذى إِلَيْه 
دروت »6 [الأنعام: الا 7/ا]. 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: «آهَدِئًا الصّرّط 
لْمْسَئَقم جه مِرّط الْذِينَ نعمت عَلَموم َي رِاَلْمَفْضُوسِي 
عَلمهِرْ وَلَا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 5 7]. 
وفي ااصحيح مسلم» وغيره عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أن النبي يك [174/ 5] كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ 
فاطر السموات والأرضء عالم الشهادة؛ أنت تحكم 
بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك بدي من تشاء إلى صراط 

تقيم؟ظ 2. 

فهو يَلدِ يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من 
الحق؛ فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل 
الخلاف؟ وقد قال الله تعالى له: «طوقل رت ردني 
عِلَمّاك [طه: .]١١4‏ 

وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: «زدني فيك 
تحيرًا» كذب باتفاق أهل العلم بحديثه ولك بل هذا 
سؤال من هو حائر» وقد سأل المزيد من الحيرة» ولا يجوز 
لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرّاء بل 
يسأل المدى والعلم. فكيف بمن هو هادي الذلق من 
الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين 
لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه» وقول 
هؤلاء الواقفة الذين لا يشبتون ولا ينفون. ويتكرون 
الجزم بأحد القولين» يلزم عليه أمور: 

أحدها: أن من قال هذاء فعليه أن ينكر على النفاة» 
فإنهم ابتدعوا ألفاظًا ومعاني لا أصل لما في الكتاب؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١8417/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ولا في السنة. 

وأما الثبتة إذا اقتصروا على النصوصء فليس له 
الإنكار عليهمء وهؤلاء /١18٠[‏ 5] الواقفة هم في 
الباطن يوافقون النفاة أو يقرونهم» وإنما يعارضون المثبتة. 
فعلم أنهم أقروا آهل البدعة؛ وعادوا أهل السنة. 

الثاني: أن يقال: عدم العلم بمعاني القرآن والحديث 
ليس مما يحبه الله ورسوله؛ فهذا القول باطل. 

الثالث: أن يقال: الشك والحيرة ليست محمودة 
في نفسها باتفاق المسلمين. غاية ما في الباب أن من لم 
يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. 

فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسوله - 
فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا 
العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول. العالم بالمنقول 
والمعقول. 

الرابع: أن يقال: السلف كلهم أنكروا على الجهمية 
النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا به» وكلامهم في 
الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في 
هذا المكان» وكلام الأثمة المشاهير ‏ مثل مالك» 
والثوري؛ والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» وحماد ابن زيد. 
وحماد بن سلمة:؛ وعبد الرحمن بن مهدي, ووكيع بن 
الجراح» والشافعيء وأحمد بن حنيل؛ وإسحاق 
بن راهويهء. وأي عبيد. وأئمة أصحاب مالك وأي 
حنيفة» والشافعي وأحمد موجود كثير لا يخصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن 
السائل قال له: يا أبا عبد الله ظالرّحَْنُ على الْعَرشٍ 
أَسْتَوّئ» [طه: 0] كيف استوى؟ فقال مالك: 
الاستواء /١61[‏ 5] معلوم» والكيف مجهول» وفي 
لفظ: استواؤه معلوم - أو معقول - والكيف غير 
معقول, والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فقد 
أخبر ‏ رضي الله عنه ‏ بأن نفس الاستواء معلوم؛ وأن 
كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة» فيا يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» 
بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول. 


غير معلوم؛ وإذا كان الاستواء مجهولاً ل يحتج أن 
يقال: الكيف مجهول. لا سما إذا كان الاستواء منتفياء 
فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال: هي مجهولة أو 
معلومة. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء؛ وأنه 
معلوم؛ وأن له كيفية» لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا 

وهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» 
فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لناء ونحن لا 
نعلم كيفية استواته» وليس كل ما كان معلومًا وله 
كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن 
المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: الله في 
السماء وعلمه في كل مكان؛ حتى ذكر ذلك مكي - 
خطيب قرطبة ‏ في «كتاب التفسير» الذي جمعه من 
كلام مالك» ونقله أبو عَمْرو الطلمنكيء وأبو عمر بن 
عبد البر؛ وابن أبي زيد في المختصرء وغير واحد. 
ونقله أيضًا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى 
عددهم: مثل أحمد بن حنيلء وابنه عبد الله والأثرم» 
والخلال: والآجريء وابن بطة» وطوائف /1١85[‏ 6] 
غير هؤلاء من المصنفين في السنة» ولو كان مالك من 
الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات. 

والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن ‏ شيخه ‏ كما رواه عنه سفيان بن عبينة. 

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون 
كلامًا طويلاً» يقرر مذهب الإثبات. ويرد على النفاة» 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في 
كتبهم: وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير 
مشهورء حتى عللاءهم حكوا إجماع أهل السنة 
والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد 
إنها ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف, ولم يكن من أئمة 
المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا. وهو إنما ذكر 
هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين؛ لأنه 
عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. 


عاب سايناب 

ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من 
أتباع الجهمية النفاة» لم يعتمد من خالفه على أنه بدعةء 
ولا أنه مالف للكتاب والسنة؛ ولكن زعم من خالف 
ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله تخالف للعقل. وقالوا: 
إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف 
فيه ما يجوز على الله عز وجل - وما لا يجوز. 

/١8*[‏ 50] والذين أنكروا على ابن أب زيد 
وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري 
الأشعرية ‏ كأبي المعالي وأتباعه - وهؤلاء تلقوا هذا 
الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة 
ونحوهم من الجهمية» فالجهمية ‏ من ال معتزلة وغيرهم - 
هم أصل هذا الإنكار. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات» 
رادون على الواقفة والنفاة. مثل ما رواه البيهقي 
وغيره عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون- 
نقول: إن الله فوق عرشه؛ ونؤمن بها وردت به السنة 
من صفاته. 

وقال أبو مطيع البلخي في كتاب «الفقه الأكبر» 
المشهور: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي 
في السماء أو في الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله 
- عز وجل - يقول: طآَلرّحَنُ عَل الْعَرَشٍ أَسَتَوّى» 
[طه:ة]. وعرشه فوق سبع سمواته. فقلت: إنه 
يقول: على العرش استوىء ولكن لا يدري العرش في 
السهاء أو في الأرضء فقال: إذا أنكر أنه في السماء 
كفر؛ لأنه ‏ تعالى ‏ في أعلى عليين» وأنه يدعى مَن أعل 
لامّن أسفل. 

وقال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: 
الله في السماء» وعلمه في كل مكان. وقال مَعْدَانَ: 
سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: «وَهَوَ مَعَكْرْ أبن 
مَا كُنشّم» [الحديد: 4] قال: علمه. 

وقال حماد بن زيد فيم] ثبت عنه من غير وجه - 
رواه ابن أبي حاتم والبخاريّ [184/ 0] وعبد الله بن 
أحمد وغيرهم -: إنما يدور كلام الجهمية على أن 


جوز تاشخ داكن تيه 
يقولوا: ليس في السماء شيء. 

وقال علي بن الحسن بن شّقيق: قلت لعبد الله بن 
المبارك: بهاذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على 
عرشه. بائن من خلقه. قلت: بِحَد؟ قال: بحد لا يعلمه 
غيره» وهذا مشهور عن ابن المبارك؛ ثابت عنه من غير 
وجه. وهو - أيضًا ‏ صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ وغير واحد من الأثمة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن؛ قد 
خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخلف» 
فإنهم يزعمون أن إإهك الذي في السهاء ليس بشيء. 

وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله 
شَهْد وآخره سمّء وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
الساء إله. رواه ابن أبي حاتم. ورواه هو وغيره 
بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهديء قال: إن 
الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله -عز وجل كلم 
موسى بن عمرانء وأن يكون على العرشء أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعتاقهم. وقال يزيد 
ابن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى. على 
خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي. 

وقال سعيد بن عامر الضبعي ‏ وذكر عنده الجهمية - 
فقال: هم أشرٌ قولاً من اليهود والنصارى؛ قد أجمع أهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله على العرشء وقالوا هم 
ليس عليه شيء. 

/١84[‏ 5] وقال عباد بن العوام الواسطي: 
كلمت بشرًا المريسي وأصحابه» فرأيت آخر كلامهم 
يتتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. أرى والله 
ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وهذا كثير في كلامهم. 

وهكذا ذكر أهل الكلام ‏ الذين ينقلون مقالات 
الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث كا ذكره أبو 
الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين»: فذكر فيه أقوال 
الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. 


رعفك 


عب وات 


- 


ثم قال: ذكر «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث»» 
وجملة قولهم: الإقرار بالله-عز وجل - وملائكته, وكتبه 
ورسله؛ وبا جاء من عند الله» وبما رواه الثقات عن 
رسول الله » لا يردون من ذلك شيئًا إلى أن قال -: 
وإن الله على عرشه كما قال: ظاليّحنُ عَلى الْعَرّشٍ 
آَسْتَوَئ » [طه: 6]ء وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: 
طِلِمًا حَلَقَتْبِيَدَىَ4 [ص: 76] 

وأقروا أن لله علا كما قال: َك يعلد 4 
[النساء: ]١117‏ وما حَحَمِلٌ ين أ ولا تَضَمٌّ إل 
بعلي » [فاطر: »]1١‏ وأثبتوا السمع والبصر وم 
ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة» وقالوا: إنه لا 
كرون 2 أرط ب جو واات إا اا 011 
الأشياء تكون بمشيئة الله. كا قال: «وَمًا تَمَآئون إل 
ا ]_إل أن قال : ويقولون 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ويصدقون بالأحاديث 
التي جاءت عن رسول الله /١85[‏ 5] َليِق مثل: (إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر 
له؟» كا جاء في الحديث. 

ويقرون أن الله يجيء ء يوم القيامة | قال: لوَجَاءَ 
رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ صَّفًا صَنًاه [الفجر: ؟؟].» وأن الله 
يقرب من خلقه كيف شاءء كما قال: لوَحْحَنُ أفْرَبُ ليه 
يِنْ حَبَلِ ألوَرِيدٍ» [ق: »]١١‏ وذكر أشياء كثيرة» إلى 
أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» 
ويكل ماذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. 

قال الأشعري أيضًا في «مسألة الاستواء»: 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم. ولا 
يشبه الأشياء» وأنه على عرشه. كما قال: «اَلرحنُ على 
لْعَرْشٍ أسْتوّئ »4. 

ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول. بل 
نقول: استوى بلا كيف. وإن له يدين بلا كيف كما 
قال تعالى: «لِمًا حلَّفَتُ بِيَدَىٌّ4. 

وإن الله ينزل إلى سماء الدنياء كما جاء في الحديث. 

قال: وقالت المعتزلة: استوى بمعنى استولى» 


د وسَمَيَةِ 


و اجن الإزلم 


وخ وله 1 * 
يو ةراف 


ملعك 


كلا سَءوَلنَاتِ 


وقل الأشعري - أيضًا ‏ في كتابه «الإبانة في في أصول 
الديانة» في (باب الاستواء): إن قال قائل: ما تقولون 
في الاستواء؟ قيل: نقول له: إن الله مستو على عرشه 
5 ل: رحن عَل الْعَرشٍ سقو عَوَئ 4 وقال: لإِلَيَهِ 
نَصْعَدُ لكَلِمُ آلطَّيِبُ» [فاطر: »]1٠١‏ وقال: بل رَُفَعَهُ 

أنه و4 [النساء: 184]. 

وقال حكاية عن فرعون: 9يَنهَدمَينُ أبن لى صَرْحَا 
على أَبَنمُ الأسَببَ ج أسبب آلكموّت فَأَطْلعَ إل إل 
مُوسَئ وَإِنَ لدم كدذبًا4 [غافر: 57 /ا*]. كذب 
فرعون موسى في قوله /١417[‏ 5] : إن الله فوق 
السموات. وقال الله تعالى: يم من فى آلكْمَاءٍ أن 
حسف بكم الأرض فَإِدًا وت د تَمُوئُ» [الملك: 37 ]. 
فالسموات فوقها العرشء وكل ما علا فهو سماء. 
وليس إذا قال: تيمم من فى ألما » يعني : جميع 
السموات. وإننا أراد العرش الذي هو أعلى 
السمواتء ألا ترى أنه ذكر اللسموات فقال: «وَجَعَلَ 
آلْقَمَرَ فِيِنْ تُورَا» [نوح: .]١١‏ ولم يرد أنه يملأ 
الموات جميعًا؟ 

ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا 
نحو الساء؛ لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق 
السمواتء فلولا أن الله على العرش ل يرفعوا أيديهم 
نحو العرش. 

وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية 
والخرورية: إن معنى استوى: استولى وملك وقهر 
وإن الله في كل مكان؛ وجحدوا أن يكون الله على 
عرشه كما قال أهل الحقء وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة. فلو كان كا قالواء كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة؛ لأن الله قادر على كل شىء. 
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية» 
فلو كان مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز 
أن يقال: هو مستو على الأشياء كلهاء ولا لم يجز عند 
أحد من المسلمين أن يقال: إن الله مستو على الأشياء 
كلهاء وعلى الحشوش والأخلية» بطل أن يكون معنى 


الاستواء» على العرش الاستيلاء الذي هو عام ف 
الأشياء كلها. 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة 
أصحابه» كابن فورّك والحافظ ابن عساكر في كتابه 
الذي جمعه في «تبيين كذب المفتري» فيا ينسب 
[144/ 0] إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري»» وذكر 
اعتقاده الذي ذكره في أول «الإبانة» وقوله فيه: فإن 
قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية» 
والحرورية» والرافضة؛ والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي ندين مها: 
التمسك بكتاب الله تعالل ‏ وسنة نييه وك وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن بذلك 
معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنيل ‏ نضر الله وجهه 
- قائلون؛ ولما خالف قوله جانبون؛ لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال» وأوضح المنهاج به وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزاتغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم؛ وكبير مفهم وعلى جميع أثمة المسلمين. 

وحملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته؛ وكتبه ورسله» 
وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 
يكلك. وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في 
غير هذا الموضع 

وقال أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة»: الذي 
يذهب إليه أهل العلم: إن الله - تعالى ‏ على عرشه 
فوق سمواته. وعلمه محيط بكل شيء. قد أحاط 
بجميع ما خلق في السموات العلى؛ وجميع ما في سبع 
أرضين» يرفع إليه أفعال العباد. 

فإن قال قائل: أي شي معنى قوله: ما 
يَحكُورث ين مجو قل إلا هِوَّرَابِعُهُمْ وَلَا خَمَة إلا 
هرََ سَادٍ ملم 4 الآية [المجادلة: /ا]. قيل له: علمه» 
والله على عرشه وعلمه محيط /١89[‏ 5] بهم؛ كذا فسره 
أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها أنه العلم» وهو 


على عرشه. هذا قول المسلمين. 

والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أب زيد: «وإنه 
فوق عرشه المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه» قد 
تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد. ومراده أن الله هو 
المجيد بذاته. وهذا مع أنه جهل واضح. فإنه بمنزلة 
أن يقال: الرحمن بذاته والرحيم بذاته. والعزيز بذاته. 

وقد قال ابن أبي زيد في خطبة «الرسالة» أيضًا: 
على العرش استوىء, وعلى الملك احتوى؛ ففرق بين 
الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأثمة المتبوعين. ومع 
هذا فقد صرح ابن أبي زيد في «المختصر» بأن الله في 
سمائه دون أرضهء هذا لفظه؛ والذي قاله ابن أبي زيد 
ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف. 

وقد ذكر أبو عمرو الطلمنكي الإمام في كتابه 
الذي سماه «الوصول إلى معرفة الأصول»: إن أهل 
السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على 
عرشه. وكذلك ذكره محمد بن عشان بن أبي شيبة» 
حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه؛ ذكر ذلك عن 
أهل السنة والجماعة. 

وكذلك ذكره يحيى بن عبار السجستاني الإمام؛ 
في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك 
بلاده. 

[5/160] وكذلك ذكر أبو نصر السجزي 
الحافظ في كتاب «الإبانة» له. قال: وأثمتنا كالثوري» 
ومالك» وابن عيينة؛ وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» 
وابن المبارك؛ وفضيل بن عياضء وأحمد» وإسحاق» 
متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل 
مكان. وكذلك ذكر شيخ الإرسلام الأنصاري؛ وأبو 
العباس الطرقي» والشيخ عبد القادر الجيلي» ومن لا 
يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ‏ صاحب «حلية 
الأولياء» وغير ذلك من المصنفات المشهورة في 
الاعتقاد الذي جمعه : طريقنا طريق السلف المتبعين 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وجما اعتقدوه: أن الله 


هل 


معف 


م يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا 
يحول. لم يزل عامًا بعلم؛ بصيرًا ببصرء سميعًا بسمعء 
متكلًا بكلام؛ وأحدث الأشياء من غير شيء. وأن 
القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة» كلامه غير 
تحلوق, وأن القرآن من جميع الجهات مقروءًا ومتلواء 
ومحفوظًا ومسموعًاء ومكتوبّك وملفوظاء كلام الله 
حقيقة لا حكاية ولا ترجمة. وأنه بألفاظنا كلام الله غير 
مخلوق. وأن الواقفة واللفظية من الجهمية؛ ولن من 
قصد القرآن يوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله 
فهر عندهم من الجهمية» وأن الجهمي عندهم كافر. 
وذكر أشياء إلى أن قال: /١51[‏ 5] وإن الأحاديث 
التي ثبتت عن النبي 5 في «العرش واستواء الله 
عليه» يقولون بها ويثبتونهاء من غير تكييف. ولا 
تثيل» وأن الله بائن من خلقه. والخلق بائنون منه؛ لا 
يحل فيهم ولا يمتزج بهم. وهو مستو على عرشه في 
سبائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف 
وإجماعهم على ذلك. 

وقال يحيى بن عثان في «رسالته»: لا نقول كما 
قالت الجهمية: إنه بداخل الأمكنة. وممازج كل شي 
ولا نعلم أين هوء بل نقول: هو بذاته على عرشه؛ 
وعلمه محيط بكل شيء» وسمعه وبصره وقدرته 
مدركة لكل شيء؛ وهو معنى قوله: 9وَهوّ مَعَكُرْ أن 
ما كُنشّة4 [الحديد: 4]. 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد - شيخ 
الصوفية في هذا العصر _: أحببت أن أوصي أصحابي 
بوصية من السنة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 
فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله 
استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل» والاستواء 
معلوم؛ والكيف مجهول؛ وأنه مستو على عرشه؛ بائن 
من خلقه. والخلق بائنون منه» بلا حلول ولا ممازجة 
ولا ملاصقة؛ وأنه-عز وجل -سميع؛ بصينٌ عليم» 
خبيرٌ يتكلمء ريرضىء ويسخط. ويضحك. 


ويعجبء ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاء وينزل 
كل يلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء بلا كيف ولا 
تأويل؛ ومن أنكر النزولء أو تأول؛ فهو مبتدعٌ ضال. 
5913 ] وقال الإمام أبو عثيان إسماعيل ابن 
عبد ال حمن الصابوني النيسابوري في كتاب «الرسالة في 
السنة» له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله 
فوق سبع سمواته على عرشه. كما نطق به كتابه» 
وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة» لم يختلفوا أن الله 
تعالى - على عرشه؛ وعرشه فوق سمواته. 
قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه 
«المبسوط» في مألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة» 
وإن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية 
ابن الحكم. وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن 
الكفارة» وسأل النبي يلق عن إعتاقه إياهاء فامتحنها 
ليعرف أنها مؤمنة أم لا! فقال لحا: «أين ربك؟* 
فأشارت إلى الساء؛ فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة”", 
فحكم بإيمانها لما أقرت أن ريها في السماء. وعرفت ريها 
بصفة العلو والفوقية. 
وقال الحافظ أبو بكر 
الاستواء: 
قال الله تعال: طآليحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ آشتووئ» 
(طه: 6]. همُمَ آسْتَوَى عَلَى الْمرش4 [الحديد: 4]., 
«وَهرَ الْقَاهِرٌ فَرَقَ عِبَادِم» [الأنعام:71]. لِحَحَافُونَ 
َجُم ين فَرقو» [النحل: 100 لإليْهِ يَصَعَدُ اكير 
آلطَيّبُ وَآلْعَمَلٌ آلصّلِح يَرْقَعُكْ» [فاطر: .]٠١‏ لاءَأْمِنمُ 
من فى آلسَمَآي» [الملك: 0 
كا قال: «ولاصلبككْ فى جُدُوعٍ لتَخَلٍ» [طه: ١لا]‏ 
بمعنى: على جذوع النخل. 0 لنَيِيحُوا فى 
الأرض» [التوبة: ؟] أي: على الأرضء وكل ما 0 
فهر سماء» والعرش أعلى السموات. فمعنى الآية: 
أأمنتم من على العرشء كما صرح به في سائر الآيات. 


بكر البيهقي: باب القول في 


لق صحيح: أخرجه ملم )١771(‏ من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


يجافخ إزلق؟قننية _ ص 


انان 
قال: /١97[‏ 5] وفيا كتبنا من الآيات دلالة على 
إبطال قول من زعم من الجهمية: أن الله بذاته في كل 
مكان. وقوله: ظوَهُوٌ مَعَكُرْ أن مَا كُشّحْ» [الحديد:؛]: 
إنها أراد بعلمه لا بذاته. 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ» لما 
تكلم على حديث النزول ‏ قال: هذا حديث لم يختلف 
أهل الحديث في صحته. وفيه دليل أن الله في السماء 
على العرش من فوق سبع سموات. كما قالت الجماعة» 
وهو من حجتهم على المعتزلة ‏ قال: وهذا أشهر عند 
الخاصة والعامة؛ وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته؛ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد, ولا أنكره 
عليهم ميم: 

وقال أبو عمر ‏ أيضًا : أجمع علماء الصحابة 
والتابعين» الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل 
قوله: <َا يَكُور_ ين وى كلدو إلا هُوَ رتم4 
[المجادلة: /ا] : هو على العرش وعلمه في كل مكان. 
وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف؛ إذ لم ينقل عنهم 
غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» فنسأل الله العظيم أن يختم 
لنا بخير ولسائر المسلمين وألا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء 
بمنه وكرمه: إنه أرحم الراحمين, والحمد لله وحده. 
قفن 


/١5[‏ 0] سئل شيخ الإسلام ركن الشريعة 


أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: 

عن قول الله عز وجل: «الرْحَنْ على الْعَرشٍ 
أسْتَوَى4 [طه: 215 وقوله يَكيِ: «بنزل ربنا كل ليلة 
إلى سماء الدنيا» هل الاستواء والنزول حقيقة أم لا؟ 
وما معنى كونه حقيقة؟ وهل الحقيقة استعمال اللفظ 
فيها وضع له كما يقوله الأصوليون أم لا؟ وما يلزم من 
كون آيات الصفات حقيقة؟ 


جو تاشخ لول كمدَسيةٍ 

5 الحمد لله رب العالمين» القول في 
الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات, التي 
وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله يَك؛ 
فإن الله تعالى ‏ سمى نفسه بأسهاء» ووصف نفسه 
بصفات». سمى نفسه حي عليرّك حكيّا قديرّاء 
سميعًاء بصيرًاء غفورًاء رحيرّاء إلى سائر أسمائه 
الحسنى. 

2 الله تعالى: طوَإن حَهَرَ بالْقَوَلٍ فَإِنْتُم 00 

خنى» [طه: د وقال: لذ يُحِمِطُونٌ بت 

عِليِي إلا يما ا وَسِمْ كرسي آلكْميوَت ا 
[البقرة: /١46[]166‏ 5]ء وقال: طإنّ الله هوّأَلرَرّاقُ 
ذُو آَلَقُوّة آلْمَيِنُ4 [الذاريات: 04]» وقال: «وَآلسَمَاءً 
كينها بابمر» [الذاريات: 417] أي: بقوة» وقال: 
«وَرَحْمَّتى وَسَعَتْ كل ض« [الأعراف: 1857]. 

وقال عن ملاتكته: ا 
وَعِلمّاك [غافر: 7]» وقال: ظرَضِىَ الله عَم وَرَدْ 
عَنْهُ4 [البينة: 4]» وقال: 9وَرِضُوَنَ مرت الله 0 
[التوبة: 0]77 وقال: ووَغْخِْبَ الله عَلَّهِم وَلَعَنْهْرْ» 
[الفتح: 7]» وقال: سيتام عَصَبٌ ين نيهم وله فى 
آلسَيَؤة أَلدُنيَا» [الأعراف: 167]» وقال تعالى: 3 
نه مُوسَئْ تَحكلِيمًاة [النساء: 1174 وقال: طمِنَهُم 
كم آنة» [البقرة: 07؟]» وقال: نت يت تك 
صِدّقً وَعَذَلةُ» [الأنعام: 60 وقال: «إننى مَعَكُمَآ 
أُسَمَعُ وَأَركك» [طه: 47].ء وقال: «وَكان أله سَمِيعًا 
بَصِررًا4 [النساء: 175] وقال: اما مَكَعَكَ أن تَسَجِدَ 
لِمَا َلَفْتُ بِيَدَىّ4 [ص: 70]» وقال تعالى: «حهم 
وأياونة» [المائدة: 04]: وقال تعالى: هَل يَنطرُونَ إل 
أن يَتَهُمْ م أله فى لل يِنَ أ لَقمَامِ وَالْمَتيِحَد4 
[البقرة ] وقال تعالى: لوَجَاءَ رَبِكَ وَالْمَلَكُ صَفَا 
صَفًا» [الفجر: ؟17], وأمثال ذلك؛ فالقول في بعض 
هذه الصفات كالقول في بعض. 

ومذهب سلف الأمة وأثمتها أن يوصف الله بها 
وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله كك من غير 


لْقََا 


5بالقتلولوتاك 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

فلا يجوز نفي صفات الله تعالى ‏ التي وصف بها 
نفسه. ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين» بل هو 
سبحانه لس كيكلي حفن وَهُرَ َلكَمِيعٌ الْبَصِرر 
[الشورى: ]١١‏ ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
صفاتى ولافيأفعاله. 00 

3 9] وقال نعيم بن حماد الخزاعي: من 
شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله 

ومذهب السلف بين مذهيين. وهدى بين 
ضلالتين: إثبات الصفات ونفي مائلة المخلوقات» 


فقوله تعالى: لس كَمِقلف بنَء » رد على أهل 
التشبيه والتمثيل» وقوله: ا هو أَلسَمِيعٌ الْبَصِمٌه رد 


على أهل النفي والتعطيل؛ فالممثئل أعشىء والمعطل 
أعمى. الممثل يعبد صمّاء والمعطل يعبد عدمًا. 

وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
حقيقاء عليم حقعة: قدير حفيقة: سميمٌ حقيفة. 
بصيرٌ حقيقة) مريد حقيقة, متكلم حقيقة.» 0 
المعتزلة التفاة للصفات قالوا: إن الله متكلمٌ حقيقة 
ا ل 
قديرٌ حقيقةٌ بل ذهب طئفة منهم كأبي العياس 
الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق. 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية - من 
الأشعرية الكلابية» والكَرّامية» والسالمية» وأتباع الأئمة 
الأربعة من الحتفية» والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث؛ والصوفية ‏ فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء 
حقيقة للخالق ‏ سبحانه وتعالى - وإن كانت تطلق على 
خلقه حقيقة أيضًا. ويقولون: إن له عمّا حقيقة؛ وقدرة 
حقيقة»؛ وسمعا حقيقة» وبصرًا حقيقة. 

[1 5] وإنا ينكر أن تكون هذه الأسماء 
حقيقة النفاة من القرامطة الإساعيلية الباطنية» 
ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء 


نينزقا 


6 ما 


حتى. ويقولون: ليس بحي ولا عالم ولا جاهل» 
ولا قادر ولا عاجزء ولا موجود. ولا معدوم. فهؤلاء 
ومن ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة! ثم يقول 
بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض المخلوقات» وإنها 
يدت له حقيقة ولا مجارًا. 

وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة؛ لأنهم 
"خدوا في أسماء الله وآياتم وقد قال الله تعالى: #وَلله 
الأشماء كس قَادْغوة 1 وَدَرُوا انين يُلحِدُورتَ فى 
أشتيب سَمْجِرُونَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأعراف:١٠18],‏ 
وقال تعالى: «إإنّ الْنينَ يُلجِدُونَ 4 َايَتِتَا لا عقون 
عَلََآ4 [نصلت: .]4٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذين 
أخير الله عنهم بقوله: «وَإذًا قبل لَهُم آَسْجَدُوا سْحْدُوأ ليحن 
قَالُوآ وَمَا آليَحَنُ أَنْسَجِدُ لِمَا تَأمرْكا وَرَادَهمَ تُفُوراك 
[الفرقان: »]٠‏ وقال تعالى: «تكدَّالِكَ أَرْسَلتَكَ ف أَمَوِ قد 
حلت ين فَتيهَآ أ لوا علَم لثر ينآ ليك وهم 
يكمُرُونَ برجن قل موَرَي لآ إلد إلا هو عَلَمهِ نوكت 
وَإِلَيِهِ مَتَابٍ» [الرعد: ٠‏ 7]. 

فإن أولثك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقطء 
وهم لا ينتكرون أسماء الله وصفاته؛؟ رهذا كانوا عند 
المسلمين أكفر من اليهود والنصارى. 

ولو كانت أساء الله وصفاته ارا يصح نفيها عند 
الإطلاق؛ لكان يجوز أن الله ليس بحيء ولا عليم؛ 
ولا قديرء ولا سميعء ولا بصيرء ولا يحبهم ولا 
يحبونه ولا استوى على العرشء ونحو ذلك. 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز 
إطلاق النفي على ما أثبته /١194[‏ 0] الله تعالى - من 
الأسماء الحسنى والصفات» يل هذا جحد للخالق وقثيل 
له بالمعدومات. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: أهل السنة 
مجمعرن على الإقرار بالصفاتٍ الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإيهان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز» إلا 
نهم لا يكيفون شيئًا من ذلك. ولا يحدون فيه صفة 
محصورة. وأما «أهل البدع» من الجهمية والمعترلة 


كك تولزامزنئية_ 2١‏ 


والخوارج فينكروتها ولا يحملونها على الحقيقة. 


: ويزعمون أن من أقر بها مشبه؛ وهم عند من أقر بها 


نافون للمعبود لا مثبتون. والحق فنا قاله القائلون بها 
نطق به الكتاب والسنةء وهم أثمة المجماعة. 

وهذا الذي حكاه ابن عبد البر - عن المعتزلة 
ونحوهم ‏ هو في بعض ما ينفونه من الصفات» وأما في 
يثبتونه من الأسماء والصفات كا حي والعليم والقدير 
والمتكلم فهم يقولون: إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن 
يكون شىء من هذه الأسهاء والصفات حقيقة إنما أنكره 
ديل منص اللقيقت أن قت وسظيله ا مسرت 
العالمين» وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن 
يكون المخلوق مماثلاً للخالق. فيقال له: هذا باطل؛ فإن 
الله موجود حقيقة» والعبد موجودٌ حقيقةٌ» وليس هذا 
مثل هذاء والله ‏ تعالى ‏ له ذاتٌ حقيقة» والعبد له ذات 
حقيقة» وليس ذاته كذوات المخلوقات. ' 

وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة» وللعبد علم 
وسمع وبصرٌ حقيقة» وليس /١994[‏ 0] علمه وسمعه 
وبصره مثل علم الله وسمعه ويصره ولله كلام 
حقيقة» وللعبد كلام حقيقة» وليس كلام الخالق مثل 
كلام المخلوقين. 

ولله - تعالى - 
استواء على الفلك حقيقة» وليس استواء الخالق 
كاستواء المخلوقين؛ فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا 
يحتاج إلى شيء؛ بل هو الغني عن كل شي*. 

والله ‏ تعالى ‏ يحمل العرش وحملته بقدرته» 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا. فمن ظن أن 
قول الأثمة: إن الله مستو على عرشه حقيقة؛ يقتضي أن 
يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام» 
لزمه أن يكون قوهم: إن الله له علم حقيقة؛ وسمع 
حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتفي أن يكون 
علمه وسمعه ويصره وكلامه مثل المخلوقين 
وسمعهم وبصرهم وكلامهم. 

فنك 


استواء على عرشه حقيقة» وللعبد 


0 :[ 


وأما قول السائل: ما معنى كون ذلك حقيقة؟ 
«فالحقيقة»: هو اللفظ المستعمل فيها وضع له وقد 
يراد بها المعنى الموضوع لِلّنظ الذي يستعمل اللفظ 
فيه. فالحقيقة أو المجاز هي من عوارض الألفاظ في 
اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض 
المعاني لكن الأول أشهر وهذه الأسماء والصفات لم 
توضع لخصائص المخلوقين عند الإطلاق. ولا عند 
الإضافة إلى الله تعالى - ولكن عند الإضافة إليهم. 

فاسم العلم يستعمل مطلقاء ويستعمل مضافًا إلى 
العبد كقوله: لسَّهِدَ لَهُ أنه لآ إلنه إلا هو وَالْمَليِكةُ 
وَأولُوا العم قَآِمًا بِالْقسَطٍ» [آل عمران: 18]. 
ويستعمل مضافًا إلى الله كقوله: «وَلَا يُحِيِطُونَ بِشَئَءٍ 
من عِلمِيَ إلا ما ضَآء» [البقرة: 766]. فإذا أضيف 
العلم إلى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق- 
سبحانه ‏ ولم يكن علم المخلوق كعلم الخالق» وإذا 
أضيف إلى الخالق كقوله: لأَنَلكم يعلييف» [الناء:55١]‏ 
لم يصلح أن يدخل فيه علم المخلوقين» ولم يكن علمه 
كعلمهم. ش 

وإذا قيل: العلم مطلقا أمكن تقسيمه؛ فيقال: 
العلم ينقسم إلى العلم القديم والعلم المحدث؛ فلفظ 
العلم عام فيهماء متناول لما بطريق الحقيقة» وكذلك 
إذا [701/ 0] قيل: الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث 
وواجب وممكن, وكذلك إذا قيل في الاستواء: ينقسم 
إلى استواء الخالق واستواء الخلون وكذلك إذا قيل: 
الإرادة والرحمة والمحبة تنقسم إلى إرادة الله ومحبته 
ورحمته؛ وإرادة العبد ومحبته ورحمته. 

فمن ظن أن «الحقيقة» إنها تتناول صفة العبد 
المخلوقة المحدثة دون صفة الخالق. كان في غاية 
الجهل؛ فإ صفة الله أكمل وأتم واحق ببذه الأسماء 
الحسنى» فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الربء كا لا 
نسبة بين ذاته وذاته» فكيف يكون العبد مستحقًا 


عا لاْاءْوَالونَاتٌ 


شا الحسنى حقيقة» فيستحق أن يقال له: عالك 
قادرٌ سميمٌ بصيرٌ والرب لا يستحق ذلك إلا مجارًا؟! 
ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب- 
سبحانه وتعالى ‏ وله المثل الأعلى» فكل كيال حصل 
للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه 
المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه؛ ولهذا كان لله «المثل 
الأعل»؛ فإنه لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا 
تضرب له الأمثال. فلا يشترك هو والمخلوق في قياس 
تمثيل بمثل؛ ولا في قياس شمول تستوي أفراده؛ بل 
«ولة الْمئلُ الأغلق فى الكسوت والأرض» 
[الروم: 717]. 
ومن الناس من يسمي هذه الأساء «المشككة»؛ 
لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخرء فإن 
الوجود بالواجب أحق منه بالممكنء والبياض بالثلج أحق 
منه بالعاج» وأسماؤه وصفاته من هذا الباب؛ فإن الله - 
تعالى - يوصف بها على /7١7[‏ 6] وجه لا يماثل أحدًا 
من المخلوقين وإن كان بين كل قسمين قدرًا مشتركاء 
وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق» 
فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به. 
فإذا قيل: وجود وماهية وذات, كان هذا الاسم 
متناولاً للخالق والمخلوق» وأن الخالق كان أحق به 
من المخلوق. وهو حقيقة فيها. فإذا قيل: وجود الله 
وماهيته وذاته اختص هذا بالل وم يبق للمخلوق 
دخول في هذا المسمى» وكان حقيقة لله وحده وكذلك 
إذا قيل وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق 
وكان حقيقة للمخلوق. فإذا قيل: وجود العبد 
وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى» 
وكان حقيقة للمخلوق وحده. 
والجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنم| يتناول المخلوق 
وحده. وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في 
«العقول» و «الشرائع» و «اللغات»». فإنه من المعلوم 
بالضرورة أن بين كل موجودين قدرًا مشتركًا وقدرًا 
ميرّاء والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به 


لامياز. ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله 
مستحق للاسهاء الحسنى: وقد سمى بعض عباده 
بِعض تلك الأسماء؛ كما سمى العبد سميعًا بصيرًاء 
وحيًّا وعلييّك وحكيًاء ورءوفًا رحيًاء وملكاء وعزيراء 
ومؤمنّاء وكرياء وغير ذلك. مع العلم بأن الاتفاق في 
لاسم لا يوجب ممائلة الخالق بالمخلوق, وإنما يوجب 
الدلالة على أن بين المميين قدرًا مشتركًا فقطء مع أن 
المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. 

77 ه«] وأما «اللغات» فإن جميع أهل اللغات- 
من العرب والرومء والفرسء» والترك» والبرير» 
وغيرهم ‏ يقع مثل هذا في لغاتهم» وهو حقيقة في 
لغات جميع الأمم؛ بل يعلمون أن الله أحق بأن يكون 
قادرًا فاعلاً من العبدء وأن استحقاق اسم الرب 
القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك» 
وكذلك غيره من الأسياء الحسنى. 

وقول الناس: إن بين المسمبين قدرًا مشتركاء لا 
يريدون بأن يكون في الخارج عن الأذهان أمر مشترك 
بين الخالق والمخلوق؛ فإنه ليس بين مخخلوق ومحلوق في 
الخارج شيء مشترك بينهاء فكيف بين الخالق 
والمخلوق؛ وإنها توهم هذا من توهمه من أهل «المنطق 
اليوناني» ومن اتبعهم حتى ظنوا أن في الخارج ماهيات 
مطلقة مشتركة بين الأعيان المحسوسة: ثم منهم من 
يجردها عن الأعيان كأفلاطون؛ ومنهم من يقول: لا 
تنفك عن الأعيان كأرسطوء وابن سيناء وأشباههما. 

وقد يسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء 
وبينا ما دخل على من اتبعهم من الضلال في هذا 
الموضع في «المنطق والإفيات»» حتى إن طوائف من 
النظار قالوا: إنا إذا قلنا: إن وجود الرب عين ماهيته - 
كما هو قول أهل الإثبات؛ ومتكلمة أهل الصفات: 
كابن كلاب. والأشعري وغيرهما ‏ يلزم من ذلك أن 
يكون لفظ «الوجود» مقولا عليهما بالاشتراك 
اللفظيء كما ذكره أبو عبدالله الرازي عن الأشعري» 
وأ ا حسين البصري وغيرهم؛ وليس هذا مذهبهم. 


ملعف 


3 25] بل مذهبهم: أن لفظ «الوجود» مقول 
بالتواطؤء وأنه ينقسم إلى قديم وحُحَدَثه مع قوهم: إن 
وجود الرب عين ماهيته, فإن لفظ الوجود عندهم 
كلفظ الماهية. 

وكا أن الماهية والذات تنقسم إلى قديمة ومحدثة. 
وماهية الرب عين ذاته» فكذلك الوجود ينقسم إلى 
قديم ومحدث؛. ووجود الرب عين ذاته» ووجود العبد 
عين ذاته» وذات الغيء هي ماهيته. 

فاللفظ من الألفاظ المتواطئة؛ ولكن بالإضافة 
يخص أحد المسميين. والمسميان إذا اشتركا في مسمى 
الوجود والذات والماهية» لم يكن بينهما في الخارج أمر 
مشترك يكون زائدًا على خصوصية كل واحدء كما 
يظنه أرسطوء وابن سيناء والرازي؛ وأمثالهم؛ بل ليس 
في الخارج وجود مطلقء ولا ماهية مطلقة» ولا ذات 

أما المطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء 
وغيرهم على أنه ليس بموجود في الخارج؛ وأن على 
تقدير ثبوته عن أفلاطون وأتباعه» هو قول باطل 
ضرورة. 

وأما المطلق لا بشرطه فقد يظن أنه في الخارج وأنه 
جزء من المعين» وهذا غلط؛ بل ليس في الخارج إلا 
المعينات» وليس في الخارج مطلق يكون جزءًا معيئاء 
لكن هؤلاء يريدون بالجزء ما هو صفة ذاتية 
للموصوف؛ بناء على أن /7١5[‏ 5] الموصوف مركب 
من تلك الصفات التي يسمونها الأجزاء الذاتية. كها 
يقولون: الإنسان مركب من الحيوان والناطق؛ أو من 
الحيوانية والناطقية» وهذا التركيب تركيب ذهني؛ 
فالماهية المركبة في الذهن مركبة من هذه الأمور وهي 
أجزاء تلك الماهية. 

وأما الحقيقة الموجودة في الخارج: فهي موصوفة 
بهذه الصفات؛ ولكن كثيرًا من هؤلاء اشتبه عليه 
الوجود الذهني بالخارجيء وهذا الغلط وقع كثيرًا في 
أقوال المتفلسفة؛ فأوائلهم كأصحاب فيثاغورس كانوا 


نوز تارك (نل قز ننه 
يقولون بوجود أعداد محردة عن المعدودات في 
الخارج» وأصحاب أفلاطون يقولون: بوجود المثل 
الأفلاطونية؛ وهي الحقائق المطلقة عن المعينات في 
الخارج. وهذه الحقائق مقارنة للمعينات في الخارج كما 
أثبتوا جواهر عقلية» وهي المجردات: كالادة, 
والهيولي» والعقول والنفوس على قول بعضهم. 

ومن هذا الباب: تفريقهم بين الصفات الذاتية 
المتقدمة للماهية التي تتركب منها الأنواع ويسمونها 
الأجناس والفصولء. وبين الصفات العارضة اللازمة 
للماهية التي يسمونها خواضًا وأعراضًا عامة؛ وهذه 
الخمسة هي الكليات. وهو الجنسء والفصل» 
والنوع» والعرض العام» والخاصة» وقد وقع بسبب 
ذلك من الغلط في «منطقهم» وني «الإلهيات» ما ضل 
به كثير من الخلق؛ وقد نبهنا على ذلك في غير هذا 
الموضع با لا يتسع له في الموضعء وهذا كان لفظ 
المركب /5١7[‏ 6] عندهم يقال على خسة معانٍ: على 
المركب من الوجود والماهية» والمركب من الذات 
والصفات. والمركب من الخاص والعام؛ والمركب من 
المادة والصورةء والقائلون بالجوهر الفرد يثبتو 
التركيب من الجواهر المفردة. 

والمحققون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل 
هذه المعاني تركيًا أمر اصطلاحي؛ وهو إما أمر ذهني 
لا وجود له في الخارجء وإما أن يعود إلى صفات 
متعددة قائمة بالموصوف, وهذا حق. 

فإن مذهب أهل السنة والجماعة: إثبات الصفات 

- تعالى - بل صفات الكال لازمة لذاته» يمتنع 
ثبوت ذاته بدون صفات الكال اللازمة له. بل يمتنع 
تحقيق ذات من الذوات غرِية عن جميع الصفات. 
وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه إذا قيل: هذا إنسان, فالمشار إليه 
بهذا المسمى بإنسان» وليس الإنسان المطلق جِزءًا من 
هذاء وليس الإنسان هنا إلا مقيدًا وإنما يوجد مطلمقًا 
في الذهن؛ لا في الخارج. وإذا قيل هذا في الإنسانية 
فالمعنى: أن بينهما تشاسًا فيها؛ لا أن هناك شيئًا 
موجودًا في الأعيان يشتركان فيه. 


كب اينات 

فليتدبر اللبيب هذاء فإنه يحل شبهات كثيرة» ومن 
فهم هذا الموضع تبين له غلط من جعل هذه الأسماء 
مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي؛ وغلط من جعل 
أسماء الله تعالى ‏ أعلامًا محضة لا تدل على معانٍ» 
ومن زعم أن في الخارج ١[‏ 0 حقائق مطلقة 
يشترك فيها الأعيان» وعلم أن ما يس يستحق الرب لنفسه 
لا يشركه فيه غيره بوجه من الوجوه. ولا ياثله شيء 

من المخلوقات في شيء من الصفات. 

وأما المخلوق فقد ياثله غيره في صفاتهء لكن لا 
يشركه في غير ما يستحقه منهاء والأسماء المتواطئة 
المقولة على هذا وهذا حقيقة في هذا وهذا؛ فإذا كانت 
عامة لهما تناولتههاء وإن كانت مطلقة لم يمنع تصورهما 
من اشتراكههما فيهاء وإن كانت مقيدة اختصت 
بمحلها. 

فإذا قال: وجود الله وذات الله وعلم الله 
وقدرة الله» وسمع اللهء وبصر الله وإرادة الله وكلام الله 
ورحمة الله» وغضب الله واستواء الله ونزول الله وححبة الله 
ونحو ذلك. كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالى - 
من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات؛ ومن غير أن 
يائله فيها شىء من المخلوقات. وإذا قال: وجود العبد 
وكاتة: وفافيتهة. وعلمة و64 وجكه يمره 
وكلامه» واستواؤه.ء ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد 
مختصة به من غير أن تمائل صفات الله تعالى. 

بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح. ما ذكره في كتابه» | أخبر 
أن فيها لبنَاء وعسلاً. وخرّاء ولماء وحريرّاء وذهيّاء 
وفضة؛ وحوراء وقصوراء ونحو ذلك» وقد قال ابن 
عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

[ ه] فتلك الحقائق التى في الآخرة ليست 
مائلة هذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت مشاية 
لها من بعض الوجوهء والاسم يتناوها حقيقة 
ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشاية المخلوق؛ فكيف 
يجوز أن يظن أن فيها أثبته الله تعالى ‏ من أسمائه 
وصفاته مماثلاً لمخلوقاته؟ وأن يقال: ليس ذلك 
بحقيقة. وهل يكون أحق بهذه الأسماء الحسنى 
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و نصفات العليا من رب السموات لف 
أن مباينته للمخلوقات أعظم من مباينة كل محخلوق. 

والجاهل يضل بقول المتكلمين: إن العرب 
وضعوا لفظ الاستواء لاستواء الإنسان على المنزل أو 
أغلك, أو استواء السفينة على الجودي» ونحو ذلك 
من استواء بعض المخلوقات» فهذا كا يقول القائل: 
ا ونعرا لفظ التبقع والبصن والكلام لا يكو له 
حدقة وأجفانًا و0 ' واذنًا وشفتين. وهذا 
ضلال في الشرع وكذبء وإنا وضعوا لفظ الرحمة 
والعلم والإرادة لما يكون محله مضغة لحم وفؤاد 
وهذا كله جهل منه. 

فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما أضافته إليه» 
فإذا قالت: سمع العبد؛ ويصرة. وكلامه؛ وعلمه. 
وإرادته و رحمتهء فها يخصص به يتناول ذلك خصائص 
العيد. اذ قيل: سمع الله ويصره. وكلامه 
[وعلمه]9” 5 وإرادته ورحمته.» كان هذا متناولاً 0 
يخص به الربء لا يدخل في ذلك شيء من خصائص 
المخلوقينء فمن ظن أن هذا الاستواء إذا كان حقيقة 
يتناول شيثًا من صفات المخلوقين مع كون النص قد 
خصه بالله. كان جاهلا جدًا بدلالات اللغات» 
ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

[0/ 0] وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء 
قهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق. ثم ينفون 
ذلك ويعطلوته. فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص 
بالمخلوق» ويتفون مضمون ذلك؛ ويكونون قد 
جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفاته. 
وألحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس 
العقلٍ والنص الشرعيء فلا يبقى بأيدهم لا معقول 
صريح ولا منقول صحيح. ثم لابد لحم من إثبات 
بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات. 
فإذا أثبتوا البعض ونفوا البيعض قيل هم: ما الفرق بين 
ما أثبتموه ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ول يكن هذا 
حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلآء وظهر بذلك 


(١)الصّماخ:‏ ما يمتمع في معاطف الأذن من الوسخ. 
(7)في المطبوع [عمله] والراجح ما آئبتناه. 


جهلهم وضلالهم شرعا وقدرًا. 

وقد تدبرت كلام عامة من ينفي شيئًا مما أثبته 
الرسل من الأسماء والصفات.ء فوجدتهم كلهم 
متناقضين؛ فإنهم يحتجون لا نفوه بنظير ما يحتج به 
النافي لما أثبتوهء فيلزمهم إما إثبات الأمرين وإما 
نفيهماء فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب 
الوجود وعدمه جميعًا. وهذا نباية هؤلاء النفاة 
الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة» فإنهم 
إذا أخذوا ينفون النقيضين جميعاء فالنقيضان كا أنهما 
لا يجتمعان. فلا يرتفعان. 

ومن جهة أن ما يسلبون عنه النقيضين لابد أن 
يتصوروه وأن يعبروا عنه؛ فإن التصديق مسبوق 
بالتصورء ومتى تصوروه وعبروا عنه كقوهم: الثابت 
والواجب أو أي شيء قالوه» لزمهم فيه من إثبات 
القدر المشترك نظير ما يلزمهم فيا نفوه /١١١[‏ 5]. ولا 
يمكن أن يتصور شيء من ذلك مع قوهم: أساء الله 
مقولة بالاشتراك اللفظي فقط. 

فإن المشتركين اشتراكًا لفظيًا لا معنويًا كلفظ 
المشترى المقول على الكوكب والمبتاع» وسهيل المقول 
على الكوكب وعلى ابن عمروء فإنه إذا سمع المستمع 
قائلاً يقول له: جاءني سهيل بن عمروه وهذا هو 
المشتري لهذه السلعة» لم يفهم من هذا اللفظ كوكبًا 
أصلاً» إلا أن يعرف أن اللفظ موضوع له. فإذا لم تكن 
أسماؤه متواطئة لم يفهم العباد من أسمائه شيئًا أصلاًء 
إلا أن يعرفوا ما يخص ذاته. وهم لم يعرفوا ما يخص 
ذاته» فلم يعرفوا شيئًا. 

ثم إن العلم بانقسام الوجود إلى قديم ومحدث 
وأمثال ذلك علم ضروريء فالقادح سوفسطائي. 

وكذلك العلم بأن بين الاسمين قدرًا مشتركًا علم 
ضروري. وإذا قيل: إن اللفظ حقيقة حقيقة فيهماء لم يمتج 
ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ مطلقاء 
فعبروا عن المعنى المطلق المشترك؛ فإن المعاني التي لا 
تكون إلا مضافة إلى غيرها: كالحياة والعلم؛ والقدرة 
والاستواء؛ بل واليد وغير ذلك مما لا يكون إلا صفة 
قائمة بغيره أو جسًا قائً)ا بغيره بحيث لا يوجد في 


نون تأ راشتخ زإنلة اكز نه 


0 مجردًا عن محله. و لكن أهل ةملك 
تجريد المعاني الكلية المطلقة عبروا عنها بالألفاظ 
الكلية المطلقة. وأهل اللغة في ابتداء خطابهم يقولون- 
مثلاً : جاء زيد» وهذا وجه زيد؛ ويشيرون إلى ما قام 
به من المجيء والوجه فيفهم المخاطب ذلك. 

[3 9] ثم يقولون تارة أخرى: جاء عمروه 
ورأيت وجه عمروء وجاء الفرسء ورأيت وجه 
الفرس» فيفهم المستمع أن بين هذه قدرًا مشتركًا 
وقدرًا مميزّاء وأن لعمرو مجيئًا ووجها نسبته إليه كنسبة 
مجىء زيد ووجهه إليه» فإذا علم أن عمرًا مثل زيد 
علم أن مجحيئه مثل مجيئه ووجهه مثل وجهه؛ وإن علم 
أن الفرس ليست مثل زيد بل تشاببه من بعض 
الوجوهء علم أن مجيئها» ووجهها ليس مجيء زيد 
ووجهه؛ بل تشيهه في بعض الوجوه. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الملائكة ورأت الأنبياء 
وجوه الملاتكة» علم أن للملائكة مجيئًا ووجومًا 
نسبتها إليها كنسبة مجيء الإنسان ووجهه إليهء ثم 
معرفته بحقيقة ذلك تبع معرفته بحقيقة الملائكة؛ فإن 
كان لا يعرف الملائكة إلا من جهة الجملة ولا يتصور 
كيفيتهم» كان ذلك في مجيئهم ووجوههم لا يعرفها إلا 
من حيث الحملة ولا يتصور كيفيتها. 

وكذلك إذا قيل: جاءت الجن» فاللفظ في جميع 
هله الواضع يدل بغل معانبها بطريق الحفيقة. بل إذا 
قيل: حقيقة الملك وماهيته ليست مثل حقيقة الجني 
وماهيته كان لفظ الحقيقة والماهية مستعملاً فيهها على 
سبيل الحقيقة» وكان من الأسماء المتواطئة؛ مع أن 
المسميات قد صرح فيها بنفي التهائل. 

وكذلك إذا قيل: خمر الدنيا ليس كمثل خمر 
الآخرة» ولا ذهبها مثل ذهبهاء ولا لبنها مثل لبنهاء 
ولا ]0/15١151‏ عسلها مثل عسلهاء وكان قد صرح 
في ذلك بنفي التهائل» مع أن الاسم مستعمل فيها على 

ونظائر هذا كثيرة؛ فإنه لو قال القائل: هذا 
المخلوق ما هو مثل هذا المخلوق. وهذا الحيوان الذي 
هو الناطق ليس مثل الحيوان الذي هو الصامتء أو 


الات 


صر 


هذا اللون الذي هو الأبيض ليس مثل الأسودء أو 
الموجود الذي هو الخالق ليس هو مثل الموجود الذي 
هو المخلوق. ونحو ذلك كانت هذه الأسماء مستعملة 
التهاثل بينهماء فالأسماء المتواطئة إنها تقتضى أن يكون 
بين المسميين قدرًا مشتركًاء وإن كان المسميان مختلفين 
أو متضادين. 

فمن ظن أن أسماء الله تعالى - وصفاته إذا كانت 
حقيقة» لزم أن يكون مائلاً للمخلوقين» وأن صفاته 
ماثلة لصفاتهم ‏ كان من أجهل الناسء وكان أول كلامه 
سفسطة. وآخره زندقة؛ لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله - 
تعالى ‏ وصفقاته. وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة؛ مع تساوهما في أسباب 
الحقيقة والمجاز» كان متاقضًا في قوله. متهافتًا في مذهيه. 
مشابيًا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 
وإذا تأمل اللييب الفاضل هذه الأموره تبين له أن مذهب 
السلف والأئمة [5١51؟/‏ 5] في غاية الاستقامة والسداد. 
والصحة والاطرادء وأنه مقتضى المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح, وأن من خالفه كان مع تناقض قوله 
المختلف, الذي يؤفك عنه من أفك. خارجًا عن موجب 
العقل والسمعء الما للفطرة والسمع؛ والله يتم نعمته 
عليئا وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا 
ولحم خير الدنيا والآخرة. 

وغذالا تعن لريعتقات اله -تعالى قال بعضهم: قد 
0 «وَتحدٌ قوم مُوسَى مِنْ عي من خَلوْ 

جَسَدا لك خوَار ألز روا أن لا يمه ولا تددج 

45 [الأعراف: ».]١54‏ فقد ذم الله من اتخذ إخا 
جسدًاء و «الجسد» هو الجسم؛ فيكون الله قد ذم من اتخل 
ها هو جسم. وإثبات هذه الصفات تستلزم أن يكون 
جسّاء وهذا متف بهذا الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما 
يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على الشرع؛ فيقال له: 
هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا إذا دل إنا يدل على نفي أن يكون 
جسداء لاعلى نفي أن يكون جسّاء والجسم في اصطلاح 
هؤلاء_نفاة الصفات_أعم من الجسد؛ فإن الجسم ينقسم 


كت ا 
عندهم إلى كثيف ولطيف» يخلاف الجسد. 

فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال 
أهل اللغة أنه هو /7١5[‏ 0] الجسد_قيل لك: لا يلزم من 
إثبات الاستواء على العرش أن يكون جسدًاء وهو الجسم 
اللغري. فإنا نعلم بالضرورة أن امواء يعلو على الأرض 
وليس هو بجسد. والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان 
جسمّاء والجسم هو الجسدء والجسد متتف بالشرع - 
كلام ملبس. 

فإنه إن عني بالجسم الجسد, كانت المقدمة الأولى 
ممنوعة؛ فإن عاقلاً لا يقول: إنه لو كان فوق العرش 
لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان له علم 
وقدرة» لكان جسداء ولا يقول عاقل: إنه لو كان يرى 
ويتكلم لكان جسدًا ويدنًا. 

قإن الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم» 
وكذلك الجن. وكذلك اهواء يعلو على غيره وليس 

وإن عني بالجسم ما يعنيه أهل الكلام؛ من أنه 
الذي يشار إليه» وجعلوا كل ما يشار إليه جسمّاء وكل 
ما يرى جسًا أو كل ما يمكن أنه يرى أو يوصف 
بالصفات فهو جسم. أو كل ما يعلو على غيره ويكون 
فوقه فهو جسم يقال له: فالجسد والجسم بهذا التفسير 
الكلامي ليس هو جسدًا في لغة العرب؛ بل هو 
منقسم إلى غليظ ورقيقء إلى ما هو جسد وإلى ما ليس 

/5١6[‏ 5] ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن 
كانت متجسدة كاليتة فحكمها كذاء وإن كانت غير 
متجسدة كالبول فحكمها كذا. 

وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بجسد لم يلزم 
أن لا يكون جسًا بهذا الاصطلاح؛ لأن الجسم أعم 
عندهم من الجسد. ولا يلزم من نفي الخاص نفي 
العام؛ كما إذا قلت: ليس هو بإنسان. فإنه لا يلزم أنه 
ليس بحيوان. 

فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة ومعناه 
في عرف أهل الكلام؛ فإذا كان معناه في اللغة هو 


ملعف 


وأبجِنهوَاضِنَاتِ 
معنى الجسد ‏ وهذا منتف بها ذكر من الدليل - بطل 
قول من نفى الاستواء بالذات؛ أو غيره من الصفات» 
بأنه لو كان موصوفًا بذلك لكان جسّاء فإن التلازم 
حيشذ منتف. فإحدى المقدمتين باطلة؛ إما الأولى وإما 
الثانية. 

ونظير هذا أن يقول: لو كان له علم وقدرة لكان 
محلا للأعراضء وما كان محلا للأعراض فهو محل 
الآفات والعيوبء فلا يكون قدوسّاء ولا سلامًا؛ لأن 
أهل اللغة قالوا: العَرّض بالتحريك ما يعرض 
للإنسان من مرض ونحوهء فلو جاز أن تقوم به هذه 
لكان تعالى وتقدس - معيبًا ناقصًاء وهو سبحانه - 
مقدس عن ذلك؛ إذ هو السلام القدوس. 

فيقال: لفظ العَرّض مشترك بين ما ذكر من معناه 
في اللغة وبين معناه في عرف أهل الكلام. فإن معناه 
عند من يسمي العلم والقدرة /5١1[‏ 5] مطلمًا 
عرضًا -: ما قام بغيره كالحياة» والعلم: والقدرة 
والحركة» والسكون ونحو ذلك. 

وآخرون يقولون: هو ما لا يبقى زمانين. 
ويقولون: إن صفات الخالق باقية» بخلاف ما يقوم 
بالمخلوقات من الصفات,. فإنها لا تبقى زمانين. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال: لو قام به العلم والقدرة 
لكان عرضًاء وما قام به العرض قامت به الآفات؛ كلام 
فيه تلييس»؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة. 

فإن لفظ العَرّض إن فسر بالصفة. فالمقدمة الثانية 
باطلة» وإن فر با يعرض للإنسان من المرض 
ونحوه فالمقدمة الأولى باطلة. 

ونظير ذلك أن يقول: لو كان قد استوى على 
العرش لكان قد أحدث حدئاء وقامت به الحوادث» 
لأن الاستواء فعل حادث ‏ كان بعد أن لم يكن فلو 
قام به الاستواء لقامت به الحوادث» ومن قامت به 
الحوادث فقد أحدث حدناء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن 
ذلك لقول النبي يك: «لعن الله من أحدث حدئاء أو 
آوى ععحدنء”" ولقوله: «إياكم ومحدثات الأمور, فإن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1871) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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كل بدعة ضلالة»”". 

نإنه يقال له: الحادث في اللغة ما كان بعد أن لم 
يكن. والله ‏ تعالى ‏ يفعل ما يشاء؛ فيا من فعل يفعله 
إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. 

[17/ 0] وأما المحدثات التي ذكرها النبي كي 
فهي المحدثات في الدين» وهو أن يحدث الرجل بدعة 
في الدين لم يشرعها الله. والإحداث في الدين مذموم 
من العباد. والله يحدث ما يشاء لا معقب لحكمه. 

فاللفظ المشتبه المجمل إذا خص في الاستدلال 
وقع فيه الضلال والإضلال. وقد قيل: إن أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 

الوجه الثاني: في بيان بطلان ماذكر من الاستدلال: أن 
يقال.: إن الله سبحانه ‏ منزه أن يكون من جنس شيء من 
المخلوقات: لا أجساد الآدمين» ولا أرواحهم؛ ولا غير 
ذلك من المخلوقات؛ فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك 
بحيث تكون حقيقته كحقيقته» للزم أن يجوز على كل منهما 
ما يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما 
يمتنع عليه وهنا ممتنم؛ لأنه يستلزم أن يكون القديم 
الواجب الوجود بنفسه؛ غير قديم واجب الوجود بنفسه. 
وأن يكون المخلوق الذي يمتنع غناه غديّا يمتنع افتقاره إلى 
الخالق» وأمثال ذلك من الأمور المتتاقضه. والله تعالى نزه 
نفسه أن يكون له كُفؤء أومثلء أو سَِيء أويد. 

فهذه الأدلة الشرعية والعقلية يعلم بها تنزيه الله - 
تعالى ‏ أن يكون من جنس أجساد الآدميين؛ أو غيرها 
من المخلوقات» لكن المستدل على ذلك بقوله: 
[114/ 15 9َوَآمْحدَ قوم مُوسئ مِنْ يَْدِم مِنْ ليود 
عِجْلاُ جَمَدَا لَه حُوَارُك [الأعراف: ]١54‏ استدل 
بحجة ضعيفة؛ فإن «الجسد» وإن كان قد قال الجوهري 
وغيره: إن الجسد هو البدن. يقال: منه تجسد. ى] يقال: 
من الجسم تجسم, والجسد ‏ أيضًا ‏ الزعفران ونحوه من 


.)50145( صحبح: أخعرجه ابن ماجه (47)) انظر «صحيح الجامع؟‎ )١( 


الصبغ, وهو الدم أيضًا؛ كما قال التابغة: 
وما أريق عل الأضنام مِنْ جَسَدٍ 

فليس المراد بالجسد في القرآن لا هذا ولا هذاء 
فليس المراد من العجل أن له بدنًا مثل بدن الآدميين» 
ولا بدنًا كأبدان البقرء فإن العجل لم يكن كذلك» 
والعرب تقول: جسد به الدم يجسد جسدًا: إذا لصق 
به فهو جاسد وجسد. 

قال الشاعر: 

سَاعِدٌ به جَسَدٌ مُورَس 

مِنَالئُمَاِمَائِعٌ يس 

والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغه من 
الثياب؛ لكمال ما لصق به من الصبغء فاللفظ فيه 
معنى التكائف والتلاصق؛؟ وهذا يقول الفقهاء: 
نجاسة متجسدة وغير متجسدة, وهو في القرآن يراد 
به الجسد المصمت المتلاصق المتكائف. أو الذي لا 
حياة فيه. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ لفظة الجسد في أربعة مواضع» 
فقال تعالى: وما جَمَلتَهُمْ جْسَدا لا يَأحكَلُونَ الطّمَا» 
[الأنياء: 4]» وقال تعالى: [519/ 5] «وآلَقيتا عَلْ 
رييب جَسَدَا نّم أئابت» [ص: 4*]. وقال: «وَتحْدَ 
َوَمُ مُوسَئْ مِنْ َع مِنْ لوم عِجَلاً جَسَدا لم وار 
[الأعراف: :.]١58‏ وقال تعالى: «فَأحْرَجَ لَهُمْ عِجلاً 
جَسَدَا له خْوَائَ [طه: 88] كأنه عجل مصمت لا 
جوف له. وقد يقال: إنه لا حياة فيه» خار خورة» ول 
يقل: عجلاً له جسدء له بدن له جسم؛ لأنه من المعلوم 
أن كل عجل له جسد هو بدنه وهو جسمه. والعجل 
المعروف جسد في روح. 

والمقصود: أنْ ما أخرجه كان جسدًا مصمنًا لا 
روح فيه تبين نقصهء وأنه كان مسلوب الحياة 
والحركة. 

وقد روي أنه إن خار خورة واحدة؛ وقد يقال: 
إن أريد بالجسد المصمت أو الغليظ ونحوه فلم قيل: 
إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا الوجه؟ 


نو تاق لل اكننضية 15ى 


بل من هذا الوجه ضلوا به. وإنها كان النتقص من 
جهة: «أَنْك لا يُكَلِمُهُمْ وَلَا بَبدِيِمْ سِّيلاً» [الأعراف: 
4.. وقد يقال: إذا كان لا حياة فيه فالنتقص كان فيه من 
جهة عدم الحياة» وغيرها من صفات الكهال» لا من جهة 
كونه له بدن» أو ليس له بدن. فالآدمي له بدن. 

ولو أخرج هم عجلاً كسائر العجولء أو آدميًا كاملاً» 
أو فرسًا حيّا أو جملاً أوغير ذلك من الحيوان_لكان أيضًا 
له بدن ولكان ذلك أعجوبة عظيمة» وكانت الفتنة به 
أشد. ولكن الله سبحانه ‏ بين أن المخرج كان موصوًا 
بصفات النقص يحقق ذلك. 

[/ 5] الوجه الثالث: هو أنه سبحانه قال: « أَلَرّ 
روا أن لا يُكلِمُهُم ولا يدح سَبِيلاً» [الأعراف: ]١44‏ 
فلم يذكر فس عابه به كونه ذا جسد واحد ولككن ذكر فسا 
عابه به «أنص لا يكلِمُهُمْ ولا لدوم سَريلاً» [الأعراف: 
١14‏ ] ولو كان محرد كونه ذا بدن عا ونقصًا لذكر ذلك. 

فعلم أن الآية تدل على نقص حجة من يحتج بهاء على 
أن كون الثيء ذا بدن عيب ونقصء وهذه الحجة نظير 
احتجاجهم بالأقولء فإنهم غيروا معتاه في اللغة» وجعلوه 
الحركة» فظنوا أن إبراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب 
العالمين» ولو كان كا ذكروه لكان حجة عليهم لاهم. 

الوجه الرابع: أن الله تعالى وصفه بكونه عجلاً جسدًا 
له خوار» ثم قال: «ألز يرا نك لا يُكلِمُهُمْ ولا يَْديِمَ 
حَبيلاً» [الأعراف: »]١44‏ وقال في السورة الأخرى: 
(تَكَدَلِكَ ألقى الكاميئ تي تحرج لهم عِجَلاُ جَسَدا لك 
خُوَارٌفقَاُوا هَدذَآ إلهُحكُمْ وَإِلَهُ مُوسَئ قَنَيِىَ © قلا برَوْنَ 
ألا زجع هر قَوَلهً ولا يَمَلِكُ هُمَ ضَكا وَلَا تفعًا4 [طه: 
184-17 فلم يقتصر في وصفه على مجرد كونه جسدًاء 
بل وصفه بأن له خوارّاء وبين أنه لا يكلمهم. ولا يملك 
هم ضرًا ولاتفعًا. 

فالموجب لنقصه إما أن يكون مجموع الصفات أو 
بعضهاء أو كل واحد منها؛ فإن كان المجموع لم يدل على 
أن نقصها واحدة نقصء وإن كان بعضها فليس كونه 


امات 
ل لي 
كونه مسلوب /55١[‏ 5] التكلم والقدرة على النفع 
والضرء وإن كان كل منههما؛ فمعلوم أنهم إنا ضلوا بخواره 
ونحو ذلك. والله ‏ تعالى ‏ إنما احتج عليهم بعدم التكلم 
والقدرة على التفع والضر. 

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن دلالة على أن كونه 
جسدًا وكونه له خوار صفة نقصء وإنا الذي دل عليه 
القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على نفعهم وضرهم 
نقصء يبين ذلك: أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي 
يصوته ويقال: خار يخور الثور. وهو يكلم غيره. وقد 
بهديه السبيل. 

والله ‏ سبحانه ‏ بين أن صفات العجل ناقصة عن 
صفات الإنسان؛ الذي يكلم غيره ومبديهء فالعابد 
أكمل من المعبود. يبين هذا أنه لو كلمهم لكان أيضًا 
مصوناء فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لبطل 
الاستدلال بقوله تعالى: «ألز يرا نك لا يُكلِمْهُ» 
[الأعراف: ]١5/8‏ فإن تكليمه لهم لو كلمهم إنها كان 
يكون بصوت يسمعونه منه. 

فعلم أن ذكر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص» 
فكذلك ذكر الجسد. 

وبالجملة» من ذكر أن القرآن دل على هنا وهذا هو 
العيب الذي عابه به؛ وجعله دليلاً على نفي إليته؛ فقد قال 
على القرآن ما لا يدل عليه؛ بل هو على نقيضه أدل. 

17 ه5] الوجه السادس: أن الله تعالى ‏ ذكر عن 
الخليل يك أنه قال: «يَتأبْتٍ لِمَّ تَعبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا 
يُبصرٌ وَلّا يُفنى عَدكَ شَيم)4 [مريم:41]: وقال تعالى: هَل 
يسمَعُوتيز إذ َْعُونَ 2 أو يَععُوتكُمْ يصو 


ني قالوا 
يل وَحَدَكَآا مَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفَعَلُونَ4 [الشعراء: 1/7 0/54] 
فاحتج على نفي إهيتها بكونها لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تنفع ولا تضرء مع كون كل منهما له يدن وجسم سواء 
كان حجرًا أو غيره. 


0 


فلو كان محرد هذا الاحتجاج كافيًا لذكره إبراهيم 
الخليل وغيره من الأنبياء ‏ عليهم أفضل الصلاة 
والسلام ‏ بل إنها احتجوا بمثل ما احتج الله به من 
نفي صفات الكمال عنها؛ كالتكلم والقدرة» والحركة 
وغير ذلك. 

الوجه السابع: أن يقال: ما ذكره الله تعالى ‏ إما 
أن يكون دالا على أن الإله - سبحانه - موصوف 
ببعض هذه الصفات؛ وإما أن لا يدل. فإن لم يدل 
بطل ما ذكروه؛ وإن دل فهو يدل على إثبات صفات 
الكال لله تعالى» وهو التكليم للعبادء والسمع 
والبصرء والقدرة» والنفع والضر. 

وهذا يقتغضى أن تكون الآيات دليلاً على إثيات 
الصفات. لا على نفيهاء ونفاة الصفات إنا نفوها 
لزعمهم أن إثباتها يقتضي التجسيمء والتجسيد. 
فالآيات التي احتجوا بها هي عليهم لاهم. 

وهذا أمر قد وجدناه مطردًا في عامة ما يحتج به 
نفاة الصفات من الآيات» فإنا تدل على نقيض 
مطلوبهم, لاعلى مطلوبهم. 

[؟١/‏ 5] الوجه الثامن: أنه إذا كان كل جسم 
جسداء وكل ما عبد من دون الله تعالى - من الشمس 
والقمرء والكواكب والأوثان وغير ذلك. أجسامًاء 
وهي أجساد. فإن كان الله ذكر هذا في العجل لينفي 
به عنه الإلهية» لزم أن يطرد هذا الدليل في جميع 
المعبودات. 

ومعلوم أن الله لم يذكر هذا في غير العجل. إنه ذكر 
كونه جسدًا لبيان سبب افتتانهم به. لا أنه جعل ذلك 
هر الحجة عليهم بل احتج عليهم بكونه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلاً. 

الوجه التاسع : أنه - سبحانه - قال في الأعراف: 
أله أدج يمون يا أذ كحم أنير ينون جا َم 
هد أَععٌبُتهرورت يلآ أ هن تاذار.* يسمَعُون يا» 
[الأعراف: ]١45‏ وللناس في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه وصفهم بهذه النقائص ليبين أن 


العابد أكمل من المعبود. 

الثاني: أنه ذكر ذلك لأن المعبود يجب أن يكون 
موصوقًا بنقيض هذه الصفات. فإن قيل بالقول 
الأول» أمكن أن يقال بمثله في آية العجل؛ فلا يكون 
فيه تعرض لصفات الإله. وإن قيل بالثاني» وجب أن 
يتصف الرب ‏ تعالى ‏ با نفاه عن الأصنام. 

[711/ 60] وحيئذ. فإن كانت هذه الأمور 
أجسامًا كانت هذه الدلالة معارضة لما ذكر فيّ تلك 
الآية» وإن لم تكن أجسامًا بطل نفيهم لها عن الله 
تعالى ‏ ووجب أن يوصف الله عز وجل - با جاء به 
الكتاب والسنة؛ من الأيدي وغيرهاء ولا يجب أن 
تكون أجسامًاء ولا يكون ذلك تجسيّاء وإذا لم يكن 
هذا تجسيًا فإثبات العلو أولى ألا يكون تجسيًا. فدل 
على أنه لا يكون تجسيّاء فدل على أن الشرع مناقض لما 
ذكروه. 

الوجه العاشر: أن يقال: دلالة الككتاب والسنة على 
إثبات صفات الكهال» وأنه نفسه فوق العرش أعظم 
من أن تحصرء كقوله: لإلَْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيِبُ» 
[فاطر:١٠].‏ وقوله: يل رَقَعَهُ لله إلبد4 [النساء:164]» 
وقوله: «تَعْرُجُ آلْمَلبَِةٌ وَآلرُوحُ إِلَيده [المعارج:4]؛ 
وقوله: «إِنّ الذيينَ عِددَ ريلك » [الأعراف: .]1١1‏ 

وقد قيل: إن ذلك يبلغ ثلاثماثة آية» وهي دلائل 
جلية بيئة» مفهومة من القرآن. معقولة من كلام الله - 
تعالى. 

فإن كان إثبات هذا يستلزم أن يكون الله جسيّاء 
وجسداء لم يمكن دفع موجب هذه النصوص با ذكر 
في قصة العجل؛ لأنه ليس فيها أن مجرد كونه جسدًا 
هو النقص - الذي عابه الله وجعله مانعًا من إلهيته - 
وإن كان إثبات العلو والصفات لا يستلزم أن يكون 
عن رحد بطل امل اميق أن عمدتهم - 


أن إثبات العلو يقتفي التجسيم والتجسد.ء فإذا 
كذ نالا مز الجنيم والتسيد: ءلم يكن لهم 
دليل على نفي ذلك. 


يفخن إنلا راز نسي 


[؟15/ 5] وحيشل, فإذا دلت قصة العجل أو 
غيرها على امتناع كون الرب ‏ تعالى ‏ جسدًا أو جسّاء 
لم يكن بين النصوص مناقاة» بل يوصف بأنه نفسه 
فوق العرش. وينفى عنه ما يجب نفيه عنه ‏ سبحانه - 
وتعالى. 

والمقصود أن الشرع ليس فيه ما يوافق النفاة للعلو 
وغيره من الصفات بوجه من الوجوه. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 

فين 

17 ه] قال شبخ الإسلام ‏ رحمه الله: 

فصل 

في الجمع بين «علو الرب ‏ عز وجل - وبين قربه؟ 
من داعيه وعابديه. 

فنقرل: قد وصف الله نفه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله بالعلو والاستواء على العرشء والفوقية في 
كتابه في آيات كثيرة؛ حتى قال بعض كبار أصحاب 
الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد؛ تدل على 
أن الله عالٍ على الخلق؛ وأنه فوق عباده. 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك؛ مثل 
قوله: «إِنّ الْذِينَ عِمدَ ريلك » [الأعراف: »]7١0‏ لوَلَمُر 
من فى اموت والأرزض؟" وَمَنْ عِندّهد» [الأنياء:19] 
فلو كان المراد بأن معنى «عنده» في قدرته ‏ كما يقول 
الجهمية ‏ لكان الخلق كلهم [عنده؛ فإنهم كلهم] ” ني 
قدرته ومشيثته» لم يكن فرق بين من في السموات» 
ومن في الأرضء ومن عنده. كما أن الاستواء لو كان 
المراد به الاستيلاء لكان مستويًا على جميع المخلوقات» 
ولكان مستويًا على العرش قبل أن يخلقه دائثمًا. 

والاستواء مختص بالعرش بعد تخلق السموات 
والأرضء كا أخبر بذلك في [7117/ 5] كتابه» فدل 


(*) مايين المعقوفين سقطت من الاصل ببب انتقال النظر, وتم امتدراكها 
من «المختصر» (ص١7١)؛‏ انظر «الصيانة» (ص 16). 


عل أنه تارة كان مستويًا عليه» وتارة لم يكن مستويًا 
عليه؛ ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع 
مع العقل عند أثئمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش 
فمن الصفات المعلومة بالسمع, لا بالعقل. 

والمقصود أنه تعالى - وصف نفسه أيضًا بالمعية 
والقرب. 

والمعية معيتان: عامة» وخاصة. 

فالأولى: كقرله: «وَهوٌ مَمَكُر أننَ ما كُسُم» 
[الحديد: 4]. والثانية: كقوله: «إنّ آله مَمْ الذرين آتقوا 
وَألنِينَ هم تحْسُورت4 [النحل: 17]؛ إلى غير ذلك 
من الآيات. 

وأما القرب فهو كقوله: طَفَإن قَرِيبُ» [البقرة: 
١‏ وقوله: 9وَحَنُ أفْرْبُ إِلمهِ من حَبْلٍ الورِيدٍ» 
[ق: .]1١‏ لوَحَحَنُ أقْرَبُ إلَيّهِ مَِكُمْ4 [الواقعة: 868]. 

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 

«فالجهمية النفاة؛ الذين يقولون: ليس داخل 
العلل ولا خارج العا ولا فوقء ولا تحثء لا 
يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع عندهم متأول 
أو مفوض. 

وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص: 
كالخوارج؛ والشيعة» والقدرية» والرافضة. والمرجئة» 
وغيرهم, إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء 
كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي؟ وهذا قال 
ابن المبارك ويوسف بن أسباط: [50/578] إن 
الجهمية خارجون عن الثلاث والسبعين فرقة» وهذا 
أحد الوجهين لأصحاب أ حمد, ذكرهما أبو عبدالله بن 
حامد وغيره. 

وقسم ثان يقولون: إنه بذاته في كل مكان. ىا 
يقوله النجارية» وكثير من الجهمية ‏ عبادهم. 
وصوفيتهم. وعوامهم ‏ يقولون: إنه عين وجود 
المخلوقات»؛ كما يقوله «أهل الوحدة»» القائلون بأن 
الوجود واحد ومن يكون قوله مركبا من الحلرل 


والاتحاد وهم يحتجون بنصوص «لمعية والقرب»؛ 
ويتأولون نصوص «العلوء والاستواء». وكل نص 
يحتجون به حجة عليهم؛ فإن المعية أكثرها خاصة 
بأنبيائه» وعندهم أنه في كل مكان. 

وفي النصوص ما يبين نقيض قوهم؛ فإنه قال: 
سبح ينه مَا فى آلسَمَوتٍ وما فى الأرض وَهِوَ لعي 
تَفكيمٌُ» [الحديد: .]١‏ فكل من في السموات 
والأرض يسبح والمسبح غير المسبح» ثم قال: (ِلَهُم 
مُلكُ آلكَمَوّست» [الحديد: 0]: فبين أن الملك له ثم 
قال: «هوّ الأول وَالْآْرٌ وَلظدور وَالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل 
ش عَلِم» [الحديد: 7]. 

وفي «الصحيح»: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء: وأنت الباطن فليس دونك شىء6”" فإذا 
كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده؛ وإذا كان 
آخرًا كان هناك ما الرب بعده؛ وإذا كان ظاهرًا ليس 
فوقه شبيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه. وإذا كان 
باطءًا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفي عنها أن 
تكون دونه. 

[ 2 ] وغهذا قال ابن عري: من أسمائه 
الحسنى: «العلي» على من يكون علي وما ثم إلا هوء 
وعلى ماذا يكون علي وما يكون إلا هو؛ فعلوه 
لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات؛ 
فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو ثم 
قال: قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من 
ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين 
الأضداد؛ فهو عين ما ظهر. وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره؛ وما ثم من تراه غيره» وما ثم من بطن عنه 
سواه؛ فهو ظاهر لنفسه؛ وهو ياطن عن نفسه؛ وهو 
المسمى (أبو سعيد الخراز». 

والمعية لا تدل على المازجة والمخالطة» وكذلك 


.0/١54(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 


محفة 


اينات 
لفظ القرب؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريدء كيا 
هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا كفر وجهل 
بالقرآن. 

القسم الثالث من يقول: هو فوق العرشء وهو في 
كل مكان. ويقول: أنا أقر بهذه النصوصء وهذء لا 
أصرف واحدًا منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في «المقالات الإسلامية» وهو 
موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. > 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكيء وابن 
بَرّجِان وغيرهماء مع ما في كلام أكثرهما من التناقض؟ 
وهذا لما كان أبو علي الأهوازي ‏ الذي صنف «مثالب 
ابن أبي بشر» ورد على أب القاسم بن عساكر ‏ هو من 
السالمية» وكذلك ذكر الخطيب البغدادي: أن جماعة 
أنكروا على أي طالب كلامه في الصفات. 

/١[‏ 2 ] وهذا الصنف الثالث» وإن كان 
أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن تخالفتها من 
الصنفين الأولين. فإن الأول لم يتبع شيئًا من 
النصوصء بل خالفها كلها. والثاني ترك النصوص 
الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت 
عليه معانيها. 

وأما هذا الصنف فيقول: أنا اتبعت النصوص 
كلهاء لكنه غالط أيضًا.ء 

فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان. فهو 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء 
مع تخالفته لما فطر الله عليه عباده؛ ولصريح المعقول 
وللادلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة» 
يقولون: إنه فوق العرش. ويقولون: نصيب العرش 
منه كنصيب قلب العارفء كما يذكر مثل ذلك أبو 
طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه 
المعرفة والإيهان وما يتبع ذلك» فإن قالوا: إن العرش 
كذلك نقضوا قوهم: إنه نفسه فوق العرش. وإن قالو! 
بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولا 
بالحلول الخالص. 

وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى 


يبب توش لزلز انيه 
صاحب «منازل السائرين» في توحيده المذكور في آخر 
المنازل في مثل هذا الحلول؛ ولهذا كان أئمة القوم 
يحذرون من مثل هذا. 

سثل «الجئيد» عسن التوحيد فقال: هو إفراد 
الحدوث عن القدم. فبين أنه لابد للموحد من التمييز 
بين القديم الخالق والمحدث المخلوق» [571/ 8] فلا 
المعرفة ما قالته النصارى في المسيح. والشيعة في 
أثمتهاء وكثير من الحلولية والإباحية ينكر على الجنيد 
وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة 
ما قالوه من نفي الحلول. وما قالوه في إثبات الأمر 
والنهي» ويرى أنهم لم يكملوا معرفة الحقيقة كما كملها 
هو وأمثاله من الحلولية والإباحية. 

وأما القسم الرابع» فهم سلف الأمة وأئمتها؛ أئمة 
العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة» فإنهم أثبتوا 
وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير 
تحريف للكلمء أثبتوا أن الله تعالى - فوق سمواته 
وأنه على عرشه. بائن من خلقه وهم منه بائنون» وهو 
أيضًا مع العباد عمومًا يعلمه؛ ومع أنبيائه وأوليائه 
بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضًا قريب محيب» 
ففي آية النّجْوَى دلالة على أنه عالم بهم 

وكان النبي يِ يقول: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر. والخليفة في الأهل». فهو - سبحانه - مع 
المسافر في سفره ومع أهله ني وطنه. ولا يلزم من هذا 
أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم؛ كما قال: ٠نحمدٌ‏ رَسُولُ 
5 وَالْذِينَ مَعَمْر» [الفتح: 4 أي (معه؛ عل 
الإيهانء لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحيون له. 
وقوله: «تأوتيلك مَعَّ آلمُؤييرت؟ [النساء: 143] 
يدل على موافقتهم في الإيهان وموالاتهم؛ فالله ‏ تعالى - 
عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء وعلمه بهم من 
لوازم المعية؛ كما قالت المرأة: زوجي طويل التّجَاد 
عظيم الرّمادء قريب البيت من الناد. فهذا كله 
[/ 0] حقيقة؛ ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك 
وهو طول القامة» والكرم بكثرة الطعام» وقرب البيت 
من موضع الأضياف. 

وفي القرآن: <أم حَحْسَبُونَ أنَا لا نَسَمَعُ سرهم 


الات 


الايد [الزرخرف: .]6١‏ فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات 
علمه بذلك. وأنه يعلم هل ذلك خير أم شرء فيثيب 
على الحسنات ويعاقب على السيئات. 

وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: «وَمَآ 
أنثر بمُعْجِزِيت فى الْأرض وَلَا فى آلكمَّار» 
[العتكبوت:77]) وقوله: «أمْ حَيِب الْذِينَ يَعْمَنُونَ 
كعات أن يسْبِقُوئا سَآءَ مَاحَكُمُورتَ» [العنكبوت:4]» 
والمراد التخويف يتوابع السيئات ولوازمها من 
العقوبة والانتقام. 

وهكذا كثير مما يصف الرب نفسه بالعلى 
وبالأعمال» تحذيرّاء وتخويفاء وترغيبًا للنفوس في 
الخير. 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب» 
فمدلول اللفظ مراد منه. وقد أريد أيضًا لازم ذلك 
المعنى؟ فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة 
بالمطابقة وبالالتزام» فليس اللفظ مستعملاً في اللازم 
فقطء بل أريد يه مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. 

وأما لفظ «القرب» فقد ذكره تارة بصيغة المفرد. 
وتارة بصيغة الجمع» [577/ 5] فالاول إنها جاء في 
إجابة الداعي: «وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِن قَرِيبُ 
أجيبُ دَعْوَة آلدّاع» [البقرة: 147]؛ وكذلك في 
الحديث: «أريعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عُنّْق راحلته»» وجاء بصيغة 
الجمع في قوله: لوَحَيُ أرب إِلمْهِمِنْ حَبلٍألوَرِيدٍ» 
[ق: 17]» وهذا مثل قرله: «تَتنُوا عَلَبلك» 
[القصص: "]) لمن تَقصُ عَلَبِاكَ4 [يوسف: 
لِنَإذًا كََأَمَهُ» [القيامة: 18]. و«إنّ عَلَمِنَا جَعَث 
وَقُدَمَائس» [القيامة:7١].‏ وظعَلَينَا يَيَائَهُد [القيامة:19] 
فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل؛ والبيان هنا بيانه 
لمن يبلغه القرآن. 

ومذهب سلف الأمة وأثئمتها وخلفها: أن النبي 


َك سمع القرآن من جيريل» وجبريل سمعه من الله 
عز وجل. 

وأما قوله: طتَتَلُوا4 [القصص: ؟] وطتَقُصٌ» 
[يوسف: 7]. طقَإِذًا قَرَأْهُ» [القيامة: 14]: فهذه 
الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له 
أعوان يطيعونه؛ فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال: نحن 
فعلنا: كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا 
هذا الجيش» ونحو ذلك؛ لأنه إنما يفعل بأعوانه» والله 
- تعالى ‏ رب الملائكة» وهم لا يسيقونه بالقول وهم 
بأمرهم يعملون. ولا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما 
يؤمرون» وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم 
وقدرتهم وهو غني عنهم؛ وليس هو كلملك الذي 
يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه» فكان 
قوله لما فعله بملائكته: نحن فعلناء أحق وأولى من 
قول بعض الملوك. 

["1/ 5] وهذا اللفظ هو من «التشابه»: الذي 
ذكر أن التصارى احتجوا به على النبي يَكقْ على التثليث» 
للا وجدوا في القرآن «إنَا قََحنا لَلدَ© [الفتح:١]‏ 
ونحو ذلك. فذمهم الله حيث تركوا المحكم من 
القرآن» إن الإله واحد» وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل 
الواحد الذي معه نظيره والذي معه أعوانه الذين هم 
عبيده وخلقه. واتبعوا المتشابه ييتغون بذلك الفتنة. 
وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة؛ وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإنها 
قولان للسلف وكلاهما حق. 

فمن قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون 
تأويله قال: إن تأويله ما يؤول إليه وهو ما أخبر 
القرآن عنه في قوله: (إنا) و(نحن)» هم الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن الذين يدير بهم أمر السماء والأرض» 
وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم صفتهم 
غيره» ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هوء قال 
تعالى: 9وَمَا يَعْلَمٌّ جُُودٌ رَبَلكَ إلا هوَ» [المدثر: ]*١‏ 


مخفغة 


الات 
وكل من الملائكة وإن علم حال نفسه وغيره؛ فلا 
يعلم جميع الملائكة؛ ولا جميع ما خلق الله من ذلك. 

ومن قال: إن الراسخين يعلمون تأويله قال: 
التأويل هو التفسيرء وهو إعلام الناس بالخطاب. 

فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله 
وما بين الله من معانيه» كما استفاضت بذلك الآثار 
عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله: 
[176/ 6] (نحن) أن الله فعل ذلك بملائكته» وإن 
كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسياءهم ولا 
صفاتهم وحقائق ذواتهم» ليس الراسخون كالجهال 
الذين لا يعرفون (إنا) و (نحن»» بل يقولون ألفاظًا لا 
يعرفون معانيهاء أو يجوزون أن تكون الآلة ثلاثة 
متعددة» أو واحدًا لا أعوان له. 

ومن هذا قول الله تعالى: «اللَهُ يَحَوَ الأنفسن» 
[الزمر: 47]؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ يتوفاها برسله كما قال: 
دتَوَْتهُ رُسْلْنا4 [الأنعام: .]1١‏ (َيََرَشكُم مُلَكُْ 
لْمَرَتِ» [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الموت. 

وقوله: لفَإِذًا امه فاع فرَمَائه4 [القيامة: ]١14‏ 
هو قراءة جبريل له عليه والله قرأه بواسطة جبريل 
كا قال: لاو يُرَسِلَ رَسُولً قَيُونَ بدي مَا يَمَآهْ4 
[الشورى:١15]»‏ فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل 
وإرساله إليه؛ وهذا ثابت للمؤمنين» كا قال تعالى: 
قد تبأنا آنه م أَحْبَارِكجَ» [التوبة: 44]. وإنباء 
الله هم إنما كان بواسطة محمد إليهم. 

وكذلك قوله: لقُولُا ماما يله وَمَآ أل متاك 
[البقرة: .]١51‏ «وَمَآ أنرّلَ عَلَيَكُم مِنَ الكت 
وَآلحِكمَة4 [البقرة: :]77١‏ فهو أنزل على المؤمنين 
بواسطة محمد كَليِع. 

وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر. 
وقوله: وِوََنُ أقرَبُ إِلَمْهِ يِنْ حَبَلٍ ألْوَرِيدٍ» [ق: 11] 


قراخ لإا يمد نسي 
فإنه ‏ سبحانه ‏ هو وملائكته يعلمون ما توسوس به 
نفس العبد كما ثبت في الصحيحين”؟: «إذا هم العبد 
بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته: اكتبوها له حسنة» 
فإن عملها قال: اكتبوها له عشر حسنات. وإذا هم 
بسيئة» [777/ 5] إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون 
ما يهم به من حسنة وسيئة» و «الهم» إنا يكون في 
النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري 
من ابن آدم يحرى الدم. وهو يوسوس له با عهواه 
فيعلم ما تبراه نفسه. 

فقوله: لوَحْحْنٌ أَقْرَبُ إِلبْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» هو 
قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه» وهو رب 
الملائكة والروح؛ وهم لا يعلمون شيئًا إلا بأمره؛ 
فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد فيجوز 
أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض؛ ولهذا قال في 
تمام الآية: «إِذّْ يتلقى َلْمُمَلََمَانِ عَنٍ المْمِنِ وَعَنِ 
آَليْمَالٍ قَمِدٌ © ما يَلفِظٌ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبُ 
عَيِيدٌ» [ق: 0117 18]» وهذا كقوله: «أُمْ حَحْسَبُونَ أنا 
لا نمع ِرْهُمْ وجوه م" بل وَرُسُلُنا لديم يكبُون» 
[الزخرف: .]8١‏ فقوله: (إذ) ظرفء فأخير أنهم 
ٍأقربُ إِلِهِ ين حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» حين يتلقى المتلقيان» ما 
يقول (عن اليمين) قعيد (وعن الشمال) قعيد ثم قال: 
«ما يلظ ين قَوَلٍ إلا لَدَيّْهِ رَقِمِبٌ عَيِمِد» أي: شاهد 
لا يغيب. 

فهذا كله خبر عن الملائكة» فقوله: لفَإِنَ قَرِيبُ» 
[البقرة: 47١]؛‏ و«هو أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»؛ فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من 
العباد في كل حالء وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال» 
وقد قال في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وفوساجنه". 

وقال تعالى: 9وَآسْحْدَ وَآقترب» [العلق: »]1١9‏ 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري ))760١(‏ وملم (549) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١111١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مفكقة 


وب اساءوَانَاتَ 
والمراد القرب من الداعي في سجوده. كما قال: «وأما 
السجود فأكثروا فيه من الدعاء, فَقَمِنٌ أن يستجاب 
لكم»””» فأمر [777/ 9] بالاجتهاد في الدعاء في 
السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمر 
المصلي أن يقول في سجوده: #سبحان ربي الأعلى»". 
رواه أهل السنن. 

وكذلك حديث ابن مسعود: «إذا سجد العبد 
فقال في سجوده: سبحان رب الأعلى ثلانًا فقد تم 
سحوده. وذلك أدناه»© , رواه أبو داود. وفي حديث 
حذيفة الذي رواه مسلم: أنه يق صلى بالليل صلاة 
قرأ فيها بالبقرة» والنساء» وآل عمران» ثم ركع» ثم 
سجد نحو قراءته» يقول في ركوعه: «سبحان ري 
العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»”"'' وذلك 
أن السجود غاية الخضوع والذل من العبدء وغاية 
تسفيله. وتواضعه بأشرف شيء فيه لله - وهو وجهه - 
بأن يضعه على التراب» فناسب في غاية سفوله أن 
يصف ربه بأنه الأعلى» والأعلى أبلغ من العلي؛ فإن 
العبد ليس له من نفسه شيء؛ هو باعتبار نفسه عدم 
محضء وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب. 

وكذلك في «العلو في الأرض» ليس للعبد فيه 
حق؛ فإنه ‏ سيحانه ‏ ذم من يريد العلو في الأرض» 
كفرعون. وإبليس. وأما المؤمن فيحصل له العلو 
بالإيهان» لا بإرادته له كها قال تعالى: طوَلَا تَهنُوا وَل 
روا ونم آلأعَلَوَنَ إن كُنشر مُؤْيِينَ» 

[آل عمران: ١79‏ ]. 

فلا كان السجود غاية سفول العبد وخضوعه 

تتح اسع ويه الأغل» فهو اسسحانة الاغل::والعين 


(؟) صحيح: أخرجه ملم )١١١7(‏ بلفظ «فاجتهدوا في الدعاء؛ بدلاً 
من «فأكثروا فيه من الدعاء". 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (48171)؛ والنسائي (8١٠23؛‏ والترمذي 
(5771). انظر «صحيح الجامع» (1417/514). 

(6) ضعيف: أخرجه أبو داود (887). وابن ماجه (855).؛ والترمذي 
(201). انظر #ضميف الجامع» (018). 

(1) صحيح: أخرجه ملم )189٠(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


الأسفلء كما أنه الرب؛ والعبد العبد» وهو الغني» 
والعبد [774/ 0] الفقير. وليس بين الرب والعبد إلا 
محض العبودية» فكلما كملها قرب العبد إليه؛ لأنه - 
سبحانه ‏ برٌ جوادٌ محسن يعطي العبد ما يناسبه؛ فكلما 
عظم فقره إليه كان أغنى؛ وكلما عظم ذله له كان أعز؛ 
فإن النفس - لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل 
الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة 
من الرحمة. و «اللعنة» هي البعد؛ ومن أعظم ذنوبها 
إرادة العلو في الأرضء والسجود فيه غاية سفوها؛ 
قال تعالى: «إِنّ اليرت يَسْتكَيرُونَ عَنْ عِبَادَق 
سَيَدَخْلُونَ جَهُمُ دايفريرت »> [غافر: 15]. 

وفي الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر»”" وقال لإبليس: «قآفْيط مِنها 
قَمَا يَكُونُ لَكَ أن كَكَبْرٌ فيا» [الأعراف: 17]: وقال: 
«وَحَلِمَةٌ أله وت الْعُليَاه [التوبة: »]4٠‏ فهذا 
وصف لا ثابت. لكن من أراد أن يُعلٍ غيرها جوهد. 
وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله6”". 

و ١كلمة‏ الله» هي خبرهء وأمره: فيكون أمره 
مطاعا مقدمًا على أمر غيره» وخبره مصدق مقدم على 
خبر غيره» وقال: 9وَيَكُونَ ادن حكُلئد يِه '» 
[الأنفال: 78] و «الدين» هو العبادة والطاعة والذل» 
ونحو ذلكء يقال: وِنْنّه قَدَانَ: أي ذللته فَذَّلَ. كما قيل: 
هو دان الرباب أذكر هو اللي 

لن دراكًا بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت 
كعلاب عقويةالأقوال 

/١89[‏ 5] فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له 

تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17/5) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١77(‏ وملم (007594) من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه. 


وب اناما 


لحجووون_- 


في ذاته» كا تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كا هي 
العليا في نفسهاء وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند 
العبد أكبر من كل شيء؛ كها قال يك لحَدِي بن حاتم: 
ديا عدي ما يَفرّك؟. أيفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ 
فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفِرّك؟ أيفِرّك أن 
يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟» وهذا 
يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. 

وقد قال النبي 5: «إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحد»”” وهو الرسلام» وهو الاستسلام له لا 
لغيره» بأن تكون العبادة والطاعة له والذل» وهو 
حقيقة لا إله إلا الله. 

ولاريب أن ما سوى هذا لا يقبل» وهو سبحانه - 
يطاع في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان؛ فلا إسلام 
بعد مبعث محمد يد إلا فيها جاء به وطاعته. وهي ملة 
إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. وهو 
«الأمة؟ الذي يؤتم بهء كما أن «القدوة» هو الذي 
يقتدى بهء وهو «الإمام» كا في قوله: إن جَاعِلُكَ 
لاس إمَامًا» [البقرة: .]١554‏ وهو «القانت»» 
والقنوت دوام الطاعة» وهو الذي يطيع الله دائياء 
والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سوأه. 

وقوله: «من تقرب إلي شا تقربت إليه ذرامًاء 
ومن تقرب إلي ذراعًا [1140/ 0] تقربت إليه باعَاء 
ومن أتاني يمشي أنيته هَرْوَلّة»”'». فقرب الثيء من 
الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون قرب 
الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضًا 
قرب بنفسه؛ فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط 
الكعبة. فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن 
يكون منه فعل» والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب 
هو إليه كا تقدم في هذا الأثر الإلمي» فتقرب العبد إلى 
الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة؛ مثل قوله: 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (74175): ومسلم (17181) بلفظ «. . . 


. والأنيياء إ]خرة لعلأت» أمهاهم شتى. ودينهم واحدة. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7106): وملم (19441). 


رب ره 1 كه مرا كص زرب » م ارلا هه 
0 
«أزلتبك الذِينَ يَدَعُورت يَتَتَقُو إِلنْ رَبْهمُ آلْوَِيلَة 
ْم أَقْرَبُ» [الإسراء:01] طقَأمَآ إن كان مِنَ الْمُهَريَ» 
[الواقعة:84]. «عهئا يَشْرَبُيا الْمُفَرَبُورت» [المطففين:18]» 
دو آلْملَبِكَةُ الْقَرَبُونَ» [الناء:17]. «وَمِنَ الْمُقَرينَ»4 
[آل عمران: 46]: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضته عليه»”' الحديث. 

وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه في 
جوف الليل الآخر»”". 

وقد بسطنا الكلام عل هذه الأحاديث ومقالالات 
الناس في هذا المعنى في «جواب الأسئلة المصرية على 
الفتيا الحموية»» فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده» وهو 
مثل نزوله إلى السماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح: 
«إن الله يدنو عَشِية عَرّقّه(" الحديث؛ فهذا القرب كله 
خاصء وليس في الكتاب والسنة قط قرب ذاته من 
جميع المخلوقات في كل حال, فعلم بذلك بطلان قول 
الحلولية؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد قجعلوه عامًا 
مطلقاء كيا جعل إخواتهم «الاتحادية» ذلك في مثل 
قوله: «كنتٌ سمعه». وفي قوله: «فيأتيهم في صورة 
غير صورته», وإن الله قال على لسان نبيه : «سمع الله 
لمن حمده؟. 

[1/] وكل هذه النتصوص حجة عليهم. 
فإذا فصل تبين ذلك. فالداعي والساجد يوجه روحه 
إلى الله والروح لها عروج يناسبهاء فتقرب من الله - 
تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب» فيكون الله 
عز وجل -منها قريبًا قربا يلزم من قربهاء ويكون منه 
قرب آخر كقربه عشية عرفة» وفي جوف اللبل» وإلى 
من تقرب منه شبرًا تقرب منه ذراعًا. وفي الزهد لأحمد 
عن عمران القصير؛ أن موسى - عليه السلام ‏ قال: 
ديا ربء أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المتكسرة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (81/5): والترمذي (7014)) وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع؛ (11975). 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (177814) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


00 
00 جل 


قلوبهمء إني أدنو منهم كل يوم باعَاء لولا ذلك 
لانبدموا»» فقد يشبه هذا قوله: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين»”" إلى آخره. 

وظاهره قوله: 9فَإِنَ قَرِبُ» [البقرة: 187] يدل 
على أن القرب نعته؛ ليس هو جرد ما يلزم من قرب 
الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة؛ هو لما يفعله 
الحاج ليلتئذ من الدعاء. والذكرء والتوبة» وإلا فلو 
قدر أن أحدًا لم يقف بعرفة لم يحصل منه ‏ سبحانه - 
ذلك الدنو إليهم؛ فإنه يباهي الملائكة بأهل عرقة: فإذا 
قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل؛ فدل ذلك على 
تقربهم إليه بسبب قريه منهمء كا دل عليه الحديث 
الآخر. 

والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه 
والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت» 
وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنياء وقوله: «هل 
من داع؟ هل من سائل؟ هل من تائب؟276. 

ثم إن هذا التزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق 
بأفعال؟ فإن في بلاد [57 7/ 5] الكفر ليس فيهم من 
يقوم الليل فلا يحصل هم هذا التزولء كا أن دنوه 
عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد؛ إذ 
ليس لهم وقوف مشروعء ولا مياهاة الملائكة: وكا أن 
تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب النارء وتصفيد 
الشياطين إذا دخل شهر رمضان ‏ إنا هو للمسلمين 
الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. 

وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم: :اعْمَنُوا ما 
شِتْتُمْ» كان مختضًا بأولئك أم هو عام؟ فيه كلام ليس 
هذا موضعه. 

والكلام في هذا «القرب» من جنس الكلام في نزوله 
كل ليلة ودنوه عشية عرفة» وتكليمه لموسى من الشجرة» 
وقوله: 9أَنْ بُوركَ من فى أَلمَارِوَمَنْ حَوَلَهَاكِ [التمل: 8]: 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)0( صححيح: أخرجه مسلم (18177) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. 


كأواكخ (نا نكف «مى 


0 
ما قاله السلف في ذلك؛ كحماد بن زيد. وإسحاق» 
وغيرهماء من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرشء وينا أن هذا هو الصواب, وإن كان طائفة 
ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه» وقد صنف أبو 
القاسم عبدالرحمن بن منده في ذلك مصتقاء ورّيف 
قول من قال: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وضَعمَّف 
ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مُسَدّد وقال: إنها 
مكذوبة على أحمد, وتكلم على .راويها اليردعي أحمد 
بن محمد وقال: إِنّْهِ مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. 

«وطائفة» تقف. لا تقول: يخلو. ولا: لا يخلوى 
وتنكر على من يقول ذلك» 4171 7/ 5] منهم الحافظ 
عبدالغني المقدمي. وأما من يتوهم أن السموات 
تنفرج ثم تلتحمء فهذا من أعظم الجهل» وإن وقع فيه 
طائفة من الرجال. 

وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرشء فهو لا 
يعتقد نزولهء لا بخلو ولا يغير خخلو وقال يعض 
أكابرهم لبعض الثبتين: ينزل أمره. فقال: من عند من 
ينزل؟ أنت ليس عندك هناك أحد. أثبت أنه هناك ثم 
قل: ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه 
بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر. 

والصواب قول السلف: أنه ينتزل؛ ولا يخلو منه 
العرش» وروح العبد في بدنه لا تزال ليلاً وجارًا إلى أن 
يموت» ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش» 
وهي لم تفارق جسده. وكذلك «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» وروحه في بدنه» وأحكام 
الأروا اح تخالف لأحكام الأبدان؛ فكيف بالملائكة؟ 
فكيف برب العالمين؟ 

والليل يختلف. فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون 
ثلثه بالمغرب» ونزوله الذي أخير به رسوله إلى سماء 
هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم؛ 
لا يشغله شأن عن شأن. وكذلك قربه من الداعي 
المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان 


عابلا ساوَاضِنَات 
ضت كان؛ والرجلان يسجدان في موضع واحد 
ولكل واحد قرب يخصه لا يشركه فيه الآخر. 
[744/ 5] والنصوص الواردة فيها الهدى 
والشفاء. والذي بلغها بلاعًا مبيتاء هو أعلم الخلق 
بربه وأنصحهم لخلقه وأحستهم بيانّا» وأعظمهم 
بلاغَاه فلا يمكن أحد أن يعلم ويقول مثل ما علمه 
الرسول وقاله» وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه 
تكون معه معرفة بذاء ثم قال تعالى: «وَبَرَى الْذينَ 
أوتوا لينم الى أَنرِلَ إلبلك ين ريلك هُوَ آنْحَقَّ 


وَتَقْدِىَ إل صِردٍ آلعَزِيز كتعمد [سبأ: ]١‏ وقال في 


ضدلهم: : «وَالنيينَ كدَّبُوا بعَايَجِنًا ص وَبْكهُ فى آلظَلُمَسي 
من يس آله يُضْللهُ وَمَن يِسَأْ حَجعَلهُ على صرطر مُسْتَقِيرٍ» 
[الأنعام: 19؟]. 

وقوله تعالى: «هوّ الول وَآلحْر وَالظُور وَلبَاطُِ4 
[الحديد:”7] ضمن معنى العالي» ك| قال: طقمًا أَسْطَّعُوَآ 
أن يَظَهَرُوهُ» [الكهف: 97].: ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر» وظاهر الثوب أعلاه؛ بخلاف بطاتته. وكذلك 
ظاهر البيت أعلاه. وظاهر القول ما ظهر منه ويان» 
وظاهر الإنسان خلاف باطنه. فكلما علا الشىء ظهر؛ 
وهذا قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء»» فأئبت 
الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شي 
يقل: ليس شيء أبين منك ولا أعرف. 

ويهذا تيين خطأ من فسر (الظاهر) بأنه المعروف 
كا يقوله من يقول: الظاهر بالدليل: الباطن 
بالحجاب. كبا في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر 
مراد الله ورسوله. وإن كان الذي ذكره له معنى 
صحيح. وقال: «أنت الباطن فليس دونك شيء؟ فيهما 
معنى الإضافة» لابد أن يكون البطون والظهور لمن 
/١45[‏ 0] يظهر ويبطنء وكان فيهما معنى التجلي» 
والخفاء. ومعنى آخر كالعلو في الظهور فإنه - 
سبحانه ‏ لا يوصف بالسّفول. 

وقد بسطنا هذا في الإحاطة, لكن إنها يظهر من 
الجهة العالية عليناء فهو يظهر عل بالقلوب وقصدا له 


5 


تون تاشخ لجل دنسي 
ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة» وهو باد عال ليس فوقه 
شيء؛» ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا 
يشهد. وإن لم يكن شيء أدنى منه؛ فإنه من ورائهم 
حيط فلا شيء دونه سبحانه. 

نفك 


3 ]فصل 
في تمام الكلام في القرب 


والرب ‏ سبحانه ‏ لا يشغله سمع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل» بل هو سبحانه ‏ يكلم العباد يوم 
القيامة ويحاسبهم, لا يشغله هذا عن هذا. 

قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم 
في ساعة واحدة؟ قال: | يرزقهم في ساعة واحدة. 
وقد قال يَكلةِ: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر»”". 

والله - سبحانه - في الدنيا يسمع دعاء الداعين» 
ويجيب السائلين؛ مع اختلاف اللغات» وفنون 
الحاجات. 

والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام 
عدد كثير من المتكلمين؛ كا أن بعض ال مقرئين يسمع 
قراءة عدةء لكن لا يكون إلا عددًا قليلًا قريبًا منه» 
والواحد منا يجد في نفسه قربًا ودنوًا وميلاً إلى بعض 
الناس الحاضرين والغائبين» دون بعضء ويجد تفاوت 
ذلك الدنو والقرب. والرب - تعالى ‏ واسع عليم؛ 
وسع سمعه الأصوات كلهاء وعطاؤه الحاجات كلها. 

[17/ 5] ومن الناس من غلط فظن أن قربه 
من جنس حركة بدن الإنسان؛ إذا مال إلى جهة 
انصرف عن الأخرى, وهو يجد عمل روحه يخالف 
عمل بدنه» فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من 
الناس» من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه. 


هذا. وكذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض التاس 
ومحبة ويجد فيها نأيّا وبعدًا عن آخرينء وارتفاعا 
وإقبالاً على قوم؛ وإعراضًا عن قوم غير ما هو قائم 
بالبدن. 

ففي الجملة: ما نطق به الكتاب والسنة من قرب 
الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص؛ لا مطلق 
عام لجميع الخلق» فبطل قول الحلولية» كما قال: (وَإذًا 
سَأَلَكَ عِبّادِى عَتى فَلِيَ قَرِيبُ» [البقرة: 187] فهذا 
قربه من داعيه. ١‏ 

وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: «أولياة 
لِْينَ يَدعُورت يَتتفوت إل رَبَهِمُ الْوَيِلَة كيم 
قرب [الإسراء: /1]. 

وقوله: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضته عليه”” وقال: «من تقرب إلي شرا 
تقربت إليه ذراعًا»”" فهذا قربه إلى عبده» وقرب 
عبده إليه؛ ودنوه عشية عرقة إلى السماء الدنيا لا 
يخرج عن القسمين! فإنه يَقدِ قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة»6”' فدنوه لدعائهم. 

وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة؛ فإن كان لمن 
يدعوه ويسأله ويستغفره» فإن ذلك الوقت يحصل فيه 
من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره 
[43/ 60]ء فهو من هذاء وإن كان مطلقًا فيكون 
بسبب الزمان؛ لكونه يصلح هذا وإن لم يقع فيه. 

ونظيره #ساعة الإجابة» يوم الجمعة. روي أنها مقيدة 
بفعل الجمعة» وهي من حين يصعد الإمام على المنبر إلى 
أن تنقضي الصلاة؛ ولهذا تكون مقيدة بفعل الجمعة» فمن 
لم يصل الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها 
نصيبء وأما من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر» 
فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وكذلك 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )16١7(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7406)) ومسلم (1441). 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (086") بلفظ: #خير الدعاء»؛ انظر 


«محيح الجامع» (؟١١1).‏ 


د وه 53 شيخ 
ين 0 
المحبوس ونحوه ب ب 0 
فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. 

وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحٌجّاجٍ عَشِيةَ 
عَرَقَةَ وعل من شهد الجمعة تتتشر بركاتها إلى غيرهم 
من أهل الأعذاره فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء 
وحظ مع من شهد ذلك. كيا في شهر رمضان, فهذا 
موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العيادة» 
فيحصل لقلبه تقرب إلى الله» ويود لو كان معهم. 

وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برّاء ولا 
الجمعة فرضًا وبراء بل هو معرض عن محبة ذلك 
وإرادته؛ فهذا قلبه بعيد عن رححمة الله؛ فإن رحمة الله 
قريب من المحسنين؛ وهذا ليس منهم. 

وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون 
سبيها الوقت. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن في الليل ساعة يستجاب 
الدعاء فيها كا تي يوم الجمعة؛ وذلك كلل ليلة» وأقرب ما 
يكون العبد من ربه قي جوف الليل الآخر». 
فين 


[514"/ ه] قصل 


وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم 
منه» فهذا أمر معروف لا يجهل؛ فإن القلوب تصعد 
إليه على قدر ما فيها من الإيهان والمعرفة» والذكر 
والخشية والتوكل» وهذا متفق عليه بين الناس كلهمء 
بخلاف القرب الذي قبله؛ فإن هذا ينكره الجهمي 
الذي يقول: ليس فوق السموات رب يعبد, ولا إله 
يصلى له ويسجدء وهذا كفر وفتدٌ. 

والأول تنكره الكّلابية ومن يقول: لا تقوم 
الأمور الاختيارية به. 

ومن أتباع الأشعري ‏ من أصحاب أحمد وغيره - 
من يجعل الرضاء والغضبء والفرحء والمحبة هي 
الإرادة» وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير 
الإرادة» وهذا القرب الذي في القلب المتفق عليه هو 
قرب المثال العلمي في الحقيقة» وذلك مستلزم لمحبته؛ 


عجه 


م 


وَب ليوات 


1 


فإن من أحب شخصًا تمثل في قلبه. ووجده قريبًا إلى 
قلبه. وإذا ذكره حضر في قلبه» وقد يحصل للونسان 
بمحبويه المخلوق فناء عن نفسه؛ كما قال القائل: 
غبت بك عني فظننتٌ أنك أن 
/١65١[‏ 5] ومنه قول القائل: 
لست ألاهء فأذكيره 
وقول الآخر: 1 
مثالك في عيني وذكرك في فمي 
ومثواك في قلي فأين تغيب؟ 
وهذا هو «المثل الأعلى» الذي قال الله فيه: «وَلَهُ 
آلْمَكَلُ آلأعْلْ4 [العنكبوت: 47]» وكقوله: «وَهوَ الى 
فى الما لَه وَنى آلأرضي إلند» [الزخرف: 44]» 
وهو «الثل' في قوله: «ليس كُيظي من »4 
[الشورى: ١١].؛‏ فإنه ‏ سبحانه ‏ لا ياثله شيء أصلاء 
فنفسه المقدسة لا ياثئلها شيء من ال موجودات» 
وصفاتها لاايائلها شيء من الصفات,ء وما في القلوب 
من معرفته لا ياثله شيء من المعارف. وححبته لا يهاثلها 
شيء. فله المثل الأعى» كما أنه في نفسه الأعلى. 
وقد قال تعالى: «مَكلّهُمَ كُمَكَلٍ اذى أَسْمَوَقَدَ ارا 


[البقرة: /11]» 9وَمَعْلُ لذن يُفِقُوَ أمَوَلْهُمُ قا 
مَرَضَاثٍ الله وَتَْبِيعًا ف ين هيوم كَمَئلٍ جَنة يتا 


أَصَابَها وال كات كلها تقض قن لَمْ يتا 
وَابل فَطَلة وَآلْهُ ما تَعْمَنُونَ بَصِمٌ4 [البقرة: 168؟] 
وغير ذلك. 

[551,/ 0] ويشبه مثل هذا بمثل هذاء وذلك 
يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا؛ فإن الخبر عن 
الأشياء إن| يكون بعد معرفتهاء وهو سبحانه ‏ أخير 
أولاً عن «المثل العلمي» الذي يسمى الصورة 
الذهنية؛ ثم إذا كان الخبر صادقًا فإنه يستدل به على أن 
الحقيقة مطابقة لما تصوره؛ ولمذا كان الناس إنها 


تاشت إن مذ لكيه 


يعبرون عن الثيء ويصفونه با يعرفونه» وتتنوع 
أسماؤه عندهم لتنوع ما يعرفونه من صفاته. 

ومن رأى الله عز وجل - في المنام فإنه يراه في 
صورة من الصور بحسب حال الرائي» إن كان صالخا 
رآه في صورة حسنة؛ وهذا رآه النبي 6 في أحسن 
صورة. 

و «المشاهدات» التي قد تحصل لبعض العارفين في 
اليقظة» كقول ابن عمر لابن الزبير ‏ لما خطب إليه 
ابنته في الطواف ‏ أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله 
عز وجل - في طوافنا؟! وأمثال ذلكء إنها يتعلق 
بالمثال العلمي المشهود. لكن رؤية النبي كك لربه فيها 
كلام ليس هذا موضعه؛ فإن ابن عباس قال: رآه 
بفؤاده مرتين. فالنبي كه محخصوص با لم يشركه فيه 

وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب بحسب 
المعرفة بالله والمحبة له تنوعًا لا ينحصر؛ بل الخلق في 
إعانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعونء [0/505] 
فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسول مثال علمي 
بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيهان بالله ويكتابه 
ويرسوله ‏ فهم متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك 
إيهانهم بالمعاد والجنة والثار وغير ذلك من أمور 
الغيب. وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضًا من 
أمور الغيب هو كذلك. بل يشاهدون الأمور 
ويسمعون الأصوات» وهم متنوعون في الرؤية 
والسماع. فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما 
لم يتبين للآخرء حتى قد يمختلفون فيثبت هذا ما لا 
يثبت الآخرء فكيف فيط أخبروا به من الغيب؟ 

والنبي 4# أخبرهم عن الغيب بأحاديث كثيرة 
وليس كلهم سمعها مفصلة» والذين سمعوا ما 
سمعوا ليس كلهم فهم مراده. بل هم متفاضلون في 
السمع والفهم كتفاضل معرفتهمء وإيانهم بحسب 
ذلك حتى يثبت أحدهم أمورًا كثيرة والآخر لا يثبتهاء 
لا سيها من علق بقلبه شبه النفاة» فهو ينفي ما أثبته 


الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. 

وهذا بين لك أن هؤلاء كلهم مؤمئون بالله 
وكتابه ورسوله واليوم الآخر ‏ وإن كانوا متفاضلين 
في الإيهان ‏ إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. 

ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا كان 
أحدهم أكثر محبة لله وذكرًا وعبادة» كان الإيهان عنده 
أقرى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله وإن كان 
لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له. 

[65/767] فصاحب المحبة والذكر والتأله. 
يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا 
يحصل لمن ليس مثله. 

وكذلك الإييان بالرسولء قد يكون أحد 
الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة له» وكذلك 
الأشخاص - المشهورون ‏ قد يكون الرجل أعلم بها 
رأى» والآخر أكثر محبة له و «الأرواح جنود ممنْدة 
فيا تعارف منها اتتلف, وما تناكر منها اختلف20 
وتعارفها تناسبهاء وتشابهها فيا تعلمهء» وتحبه 
وتكرهه. 

وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة 
المثالية ويفنى فيها شهده. يظن أنه رأى الله بعينه؛ لأنه 
لما استولى على قلبه سلطان الشهود ولم يبق له عقل 
يميز به» والمشاهد للأمور هو القلبء لكن ثارة 
شاهدها بواسطة الحس الظاهرء وتارة بنفسه. قلا 
يبقى أيضًا يميز بين الشهودين؛ فإن غاب عن الفرق 
بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه» وإن غاب عن الفرق 
بين الشاهد والمشهود ظن أنه هوء ا يحكي عن أبي 
يزيد أنه قال: «ليس في الله إلا الله»؛ وكا قال الآخر: 
غبت بك عني؛ فظننتٌ أنك أثي» وكان المحبوب قد 
ألقى نفه في الماء» فألقى المحب نفسه خلفه. 

وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقل» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (34175, //541) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عن وذكره البخاري معلقًا [تضفورف سن 
حديث عائثة رضي الله عنها. 


و 


ريه 


جو كراشت الإولرمذ: 
بمنزلة ما يراه النائم؛ فإنه لغيبة عقله بالنوم يظن أن ما 
يراه هو بعيته الظاهرة» وما يسمعه يسمعه [7054/ 9] 
بأذنه الظاهرة» وما يتكلم به بلسانه بالحس الظاهرء 
وعينه مغمضة, ولسانه ساكت. وقد يقوى تصوره 
الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر؛ فيبقى 
النائم يقرأ بلسانه ويتكلم بلسانه تبعًا لخياله» ومع هذا 
فعقله غائب لا يشعر بذلك. كما يحصل مثل ذلك 
للسكران والمجئون وغيرهما. 

ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه؛ ولم يختلفوا إلا فيمن زال 
عقله بسبب عحرّم. 

وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيهان 
بحسب ذلك. ثم من لم تقم عليه الحجة بها جاءت به 
الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل 
الصلاة مؤمنون بالله ورموله ‏ وإن اختلفت 


اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته إلا من كان منافقا - 


يظهر الإيهان بلسانه وييطن الكفر بالرسول - فهذا 
ليس بمؤمن وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقًا 
فهو مؤمنء له من الإيهان بحسب ما أوتيه من ذلك» 
وهو تمن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإييانء ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات 
والقدر على اختلاف عقائدهم. 
ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما 
يعرفه نبيه يو لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم ‏ أو أكثرهم 
- لا يستطيعون هذه المعرفة» بل يدخلونها [78665/ 5] 
وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيانهم ومعرفتهم؛ 
وإذا كان الرجل قد حصل له إبهان يعرف الله به وأتى 
آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق؛ وإن 
كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له 
فيه فتنة. 
فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم 
بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعهاء 
كالقرآن والحديث المشهورء وهم مختلفون في معنى 
ذلك. والله أعلم؛ وصل الله على محمد وآله وصحبه. 
2 


ب لامِموَاضِئَاتِ 


3 9]- سئل شيخ الإسلام أبو الباس 
أحمد ابن تيمية رحمه الله: 

عن رجلين اختلفا في الاعتقاد. فقال أحدهما: من 
لا يعتقد أن الله - سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال. 
وقال الآخر: إن الله سبحانه ‏ لا ينحصر في مكان. 
وهما شافعيان. فبيّنوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ وما الصواب في ذلك؟ 


الجواب: 

الحمد لله اعتقاد الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
واعتقاد سلف الإسلام؛ كالك. والثوري» 
والأوزاعيء وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه. وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم 
كالفُضَيل بن عياض. وأبي سليان الداراني» وسهل بن 
عبد الله التَسْبريه وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء 
الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة ‏ رحمة الله عليه فإن الاعتقاد 
الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك»؛ موافق 
لاعتقاد هؤلاء. واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسانء. وهر ما نطق به 
الكتاب والسنة. 

[5/5017] قال الشافعي في أول خطبة 
«الرسالة»: الحمد لله الذي هو كىا وصف به نفسه. 
وفوق ما يصفه به خلقه. فبين ‏ رحمه الله أن الله 
موصوف با وصف به نفسه في كتابه؛ وعلى لسان 
رسوله وه 

وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بها 
وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله يك من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى. والصيفات 
العلياء ويعلمون أنه ليس كمِئل نَء وَهُوَ 
َلحَمِيعٌ ألْبَصِم4 [الشورى: ١‏ لاني صفاته ولا 
في ذاته» ولا في أفعاله. . . إلى أن قال: وهو الذي خلق 
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على العرش. وهو الذي كلم موسى تكليّاء وتَجَلٌ 
للجبل فجعله دكا ولا يائله شىء من الأشياء في شىء 
من صفاته. فليس كعلمه علم أحد, ولا كقدرته قدرة 
أحد. ولا كر حمته رحمة أحدء ولا كاستواته استواء أحد. 
ولا كسمعه ويصره سمع أحد ولا بصر؛ ولا كتكليمه 
تكليم أحد. ولا كتجلّيه تل أحد. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد أخخيرنا أن في الجنة لحا ولبنّاء 
وعسلاً وماء. وحريرًا وذهبًا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنههما 
الدنيا مما في الآخحرة إلا الأسياء. 

[64// 5] فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة 
ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة ‏ مع اتفاقها في 
الأسماء ‏ فالخالق أعظم عَلوًا ومباينة لخلقه من مباينة 
المخلوق للمخلوقء وإن اتفقت الأسماء. 

وقد سمى نفسه حيًا علياه سميعًا بصيرّء 
وبعضها رءوقًا رحمًاء وليس الحي كالحي؛ ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالميم, ولا البصير كالبصير» 
ولا الرءوف كالرءوفء ولا الرحيم كالرحيم. 

وقال في سياق حديث الجارية المعروف: (أين الله؟؛ 
قالت: في السهاء "2» لكن ليس معنى ذلك أن الله في 
جوف السماء؛ وأن السموات تحصره وتحويه؛ فإن هذا 
لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون 
على أن الله فوق سمواته. على عرشه؛ يائن من خلقه. 
ليس في مخحلوقاته شيء من ذاته» ولا ني ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السهاء» 
وعلمه في كل مكان. إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في 
جوف السماء محصور تحاط به وأنه مفتقر إلى العرش» 
أو غير العرش - من المخلوقات - أو أن استواءه على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه ‏ فهو ضال مبتدع 
جاهل» ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد. 


0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١7717(‏ من ححديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 


0 وأن محمدًا لم 
يُعرج به إلى ربه» ولا نزل القرآن من عنده - فهو 
معطل فرعونيء ضال [1094/ 6] مبتدع. وقال ‏ بعد 
كلام طويل -: والقائل الذي قال: من لم يعتقد أن الله 
في السماء فهو ضالء إن أراد بذلك: من لا يعتقد 
أن الله في جوف السماء. بحيث تحصره وتحيط ب 
فقد أخطأ. 

وإن أراد بذلك: من لم يعتقد ما جاء به الكتاب 
والسئة» واتفق عليه سلف الأمة وأثمتهاء من أن الله 
فوق سمواته على عرشه:؛ بائن من خلقه؛ فقد أصاب؛ 
فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبًا للرسول وَل متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلاً لربه 
نافيا له؟ فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب 
يأله» ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من 
أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر العباد ‏ عريهم 
وعجمهم ‏ على أتهم إذا دعوا الله ترجهت قلوبهم إلى 
العلوى ولا يقصدونه تحت أرجلهم. 

ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط: يا 
أله إلا وجد في قلبه ‏ قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى 
يطلب العلوء لا يلتفت يمنةٌ ولا يسْرّة. 

وذكر- من بعد كلام طويل ‏ الحديث كل مولود 
يولد على الفطرة. . . »”". 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الياب شبهات. 
يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله يَكِ. وما أجمع 
سلف الأمة وأثمتهاء وما فطر الله عليه عباده؛ وما دلت 
عليه الدلائل العقلية الصحيحة؛ فإن هذه الأدلة كلها 
متفقة [7/ 0] على أن الله فوق مخلوقاته» عالٍ عليهاء 
قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في 
الكتاب» ىا فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. 

وقد قال يك في الحديث الصحيح: «كل مولود 
يولد على الفطرة. فأبواه يبَوٌدايِ أو ينفرانة. أو 
يمَجُسانه, كبا تنج البهيمة بهيمة ممّاء هل تُحسُون 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1508), وملم (0650). 


عجيو اواك ولو مزنقئة «ردى 


فيها من جدْعَاء؟6”'" ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن 
شيتتم: «فِطرَت آله البى فَطَرَ آلئاسَ عَلَيَا لا تَتِدِيلَ 
لِحَلق أنه [الروم: .]5١‏ 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين 
الأعراب والصبيان في الكُتّابِء وعليك بها فطرهم الله 
عليه» فإن الله فطر عباده على الحق» والرسل يعثوا 
بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة 
وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل ‏ كالجهمية الفرعونية ونحوهم - 
فيريدون أن يغيروا فطرة الله ويوردون على الناس 
شبهات بكلمات مشتبهات. لا يفهم كثير من الناس 
مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم. 

وأصل ضلالتهم: تكلمّهم بكلمات مجملة؛ لا أصل 
لها في كتابه» ولا سنة رسوله؛ ولا قالها أحد من أئمة 
المسلمين؛ كلفظ التَحَيز والجسمء والجهة ونحو ذلك. 

فمن كان عارثًا بحل شبهاتهم بينهاء ومن لم يكن 
عارن بذاك تيغ شن عن الإمهد» ولا يل[ > 
جاء به الكتاب والسنة, كما قال: لوَإِذًا رََيتَ لين 
[3] ]حضون فى دَايْتِنَا كَأعرضّ عَم حَىْ 
عَُوضُوا فى حَديِثو غِْرِ # [الأنعام: 4")]. ومن 
يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بها يخالف الكتاب 
والسنةء فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل. 

وكثير من هؤلاء يَنْيِبٌ إلى أئمة المسلمين ما لم 
يقولوه؛ فينسبون إلى الشافعي؛ وأحمد بن حتبل» 
ومالك» وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا. 
ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني؛ فإذا 
طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام: أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» 
وأقبل على الكلام. 

قال أبو يوسف القاضي: من طلب الدّين بالكلام 
تزندى. 


.)1457( صحيح: أخرجه البخاري (1708١)؛ ومسلم‎ )١( 


لباوك 

قال أحمد: ما ارْتَدَى أحد بالكلام فأفلح. 

قال بعض العلاء: المْمَطّل يعبد عَدَمَاء والممثل 
يعبد صمًا. المعطل أعمى, والممثل أعشىء ودين الله 
بين الغالي فيه والحافي عنه. 

وقد قال تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَكَةٌ وَسَطَا > 
[البقرة: 147]: والسنة في الإسلام كالإسلام في 
الملل. 

انتهى, والحمد لله رب العالمين. 

فيفك 


[517ا/ ]- سئل شيخ الإسلام 
عمن يعتقد «الجهة»: هل هو مبتدع أو كافر أو 
ل؟ 


فأجاب: 

أما من اعتقد الجهة؛ فإن كان يعتقد أن الله في 
داخل المخلوقات تحويه المصنوعاته» وتحصره 
السموات» ويكون يعض المخلوقات فوقه» وبعضها 
تحت فهذا مبتدع ضال. 

وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء 
يحمله ‏ إلى العرشء أو غيره ‏ فهو أيضًا مبتدع 
ضال. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات 
المخلوقين. فيقول: استواء الله كاستواء المخلوق» أو 
نزوله كنزول المخلوق» ونحو ذلكء فهذا مبتدع 
ضال؛ فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله 
لا تماثله المخلوقات في شىء من الأشياء» ودلت على 
أن الله غني عن كل شيء؛ ودلت عل أن الله مباين 
للمخلوقات عال عليها. 

وإن كان يعتقد أن الخالق ‏ تعالى ‏ بائن عن 
المخلوقات» وأنه فوق سمواته على عرشه بائن من 
تخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته؛ وأن الله غني عن العرش وعن كل ما 
سواه؛ لا يفتقر إلى شيء من [577/ 5] المخلوقات» بل 
هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش 


7 سينا اتج لوا يجيه سَّمَيْةِ 


بقدرته» ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين؛ بل 
يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسهاء والصفات» وينفي عنه 
مائلة المخلوقات» ويعلم أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولافي صفاته, ولا أفعاله فهذا مصيب في اعتقاده 
موافق لسلف الأمة وأئمتها. 

فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بها وصف به 
نفسه؛ وبا وصفه به رسوله وو من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فيعلمون 
أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه 
خلق السموات والأرض»ء وما بينهما في ستة أيام» 
ثم استوى على العرشء وأنه كلم موسى تكليّاء 
وجل للجبل فجعله دكًا هشيً. 

ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما 
وصف به نفسه؛ وينزهون الله عن صفات النقص 
والعيب» ويثبتون له صفات الكمال» ويعلمون أنه 
ليس له كفوًا أحد في شيء من صفات الكمال. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي 

من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه ققد كفرء وليس فيا وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيهاء والله أعلم. 

قفن 


[754/ ©] حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز 

صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ حين جيء به من 
دمشق على البريد» واعتقل بالجب بقلعة الجبل؛ 
بعد عقد المجلس بدار النيابة» وكان وصوله 
رمضان» وعقد المجلس يوم الجمعةالسابع 
والعشرين منه بعد صلاة الجمعة. وفيه اعتقل 


رحمة الله عليه! 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله. 
والتحيز؛ وألا يقول: إن كلام الله حرف وصوت 
قائم به بل هو معنى قائم بذاتته؛ وإنه ‏ سبحانه 
وتعالى - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية. 
ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد؛ ولافي 
الفتاوى المتعلقة بها. 


فأجاب عن ذلك: 

أما قول القائل: يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة 
عن الله والتحيزء فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ؛ 
لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا 8 وأنا لم أقل إلا ما 
جاء به الكتاب والسنة» واتفق عليه الأمة. 

فإن أراد قائل هذا القول: أنه ليس فوق السموات 
ربء ولا فوق العرش [1516/ 5] إلهء وأن محمدًا لم 
يعرج به إلى ربهء وما فوق العالم إلا العدم المحض» 
فهذا باطل؛ تخالف لإجماع سلف الأمة. 

وإن أراد بذلك: أن الله لا تحيط به مخلوقاته» ولا 
يكون في جوف الموجودات»؛ فهذا مذكور مصرح به في 
كلاميء فإني قائله» فا الفائدة في تجديده؟ 

وأما قول القائل: لا يقول: إن كلام الله حرف 
وصوت قائم به» بل هو معنىّ قائم بذاته» فليس في 
كلامي هذا أيضًاء ولا قلته قطء بل قول القائل: إن 
القرآن حرف وصوت قائم به» بدعة» وقوله معنى 
قائم بذاته بدعة: لم يقل أحد من السلفء لا هذا ولا 
هذاء وأنا ليس في كلامي شيء من البدع؛ بل في 
كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير 
تخلوق. 


بيرع كارك اكز نميه 

وأما قول القائل: لا يشار إليه بالأصابع إشارة 
حسية؛ فليس هذا اللفظ في كلامي» بل في كلامي 
إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية» مثل 
قوله إنه لا يشار إليه» فإن هذا النفي ‏ أيضًا بدعة. 

فإذا أراد القائل: أنه لا يشار إليه من أن الله ليس 
محصورًا في المخلوقات, وغير ذلك من المعاني الصحيحة: 
وه وي 1 
ل" 

وقال النبي 25: «إن الله يستحبي من عبده إذا رفع 
يديه أن يردهها صفدك”". 

3 هة] وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حسية» 
وقال: إنه لا يجوز لم يقبل ذلك منه. 

وأما قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام: فأنا ما فاتحت عاميًا في شيء من 
ذلك قط. 
المستهدي؛ فقد قال النبي 25: «من سئل عن علم 
يعلمه فكتمه. الجمه الله يوم القيامة يلجام من 
نار ددم 


وقال تعالى: «إنّ الَذِينَ يَكُتْمُونَ م1 أَنرّلا سََ 
آلتيتمت وَآَشْدَئ يِنْ يَمَدِ ما ييه لئاس فى الكقدب” 
أرتيك يَلمْهمُّ آله وَيَلِسُهمُ اللَوِئُورت» [البقرة: 
4 .. ولا يؤمر العالم بها يوجب لعنة الله عليه والله 
أعلم؛ والحمد لله رب العالمين. 


يفيت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١1444(‏ وابن ماجه (7876): والترمذي 
(667), وصححه الألباتي في #صسيح الجامع؟ (/10/61). 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (777): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7784) من ححديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


0-0 
عن هذه الأبيات: 
يا سادة العلماء: أفتونا با 
يشفي الغليل فياء صبري آسن 
عن قول ناظم عِفّْد أصل عقيدة 
في حق حق الحق ليس يدامن 
يامنكرًاأنالإلهمبأين ' 
للخلق يامفتون بل يا فاتن! 
هب قد ضللت فأين أنت ت؟ فإن تكن 
أنت المباين فهو أيضًا بائن 
أو قلت: لست مبايئًا: قلنا: إذن 
فبالا تاد أو الحلول تشاحن 
أو قلت: يلزم منه شيء داخخلهة 
قلنا: نعم ما الرب قينا ساكن 
إذقلت:يلزمأنهفي حيز 
أو صر في جهة فعقلك واهن 
إلا مكان وهو منه بائن 
وكذاالجهات فإنها عدمية 
في حقه والحت في ذا بائن 


شيخ الإسلام - رحقه الله - 


[54؟/ه] 
إاليس فوق الحق نات غيره 

حتى تقدر وهو فيها قاطن 
أو قلت: ماهو داخل أو خارج 

هذايدل بان ما هو كائن 
إ قد جمعت نقائصا ووصفته 

عدمًا بها همل أنت عنها ضاعن 
ماقال: ماه وظهر أو باطن 

لكنه ه و ظاهر هو باطن 
فارججع وتب من قال مثلك إنه 

لمعمطل والكقر فيه كامن 


وتفضلوا بجوابه من نظمكم 
هل صددق فيا ادعى أو ماين 
فصلاً بفصل ظاهر فلله لل 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. 

جواب المنازعين عن مشل هذا الكلام أنهم 
يقولون: 

هذا الكلام يتضمن شيئين: 

أحدهما: الاستدلال على أن الرب ‏ تعالى ‏ مباين 
للعالم خارج عنه. 

والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك؛ واستدل 
بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان» 
بطلان اللازم يقتفي بطلان الملزوم. 

فأما استدلاله, فإن مضمونه أنك إما أن تكون 
مباينا للخالق. وإما أن لا تكون مبايئّاء فإن قلت: إنك 
مباين لزم ‏ أيضًا ‏ أن يكون مبايئًا لك؛ لأن 
[5/ 0] المباينة من باب المفاعلة» التي يلزم من 
ثبوتها من أحد الجانيين ثبوتها في الجانب الآخر عقلاً» 
وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل: إنها مستثناة» 
بل متأولة؛ مثل قولهم: 

عاقبت اللصء وداققت النعلء وعافاك الله 
ونحو ذلك. 

فإن قلت: لست مبايئًا له» لزمك القول بالحلول أو 
الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مباينًا لغيره متميرًا عنه كان 
مجامعًا له مداخلاً له بحيث هو يحايثه ويجامعه 
ويداخله. ىا تحايث الصفة يلها الذي قامت به 
والصفة المشاركة لحا بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلاً طعمها 
ولونها ليس هو يمباين فاء بل هو محايث لها ومجامع لها 
وذلك الطعم محايث اللون؛ والمباينة هي المفارقة وهي 
ضد المجامعة؛ فلما كانت الصفة التي تسمى العرض 


تحايث محلها ‏ الذي يسمى الجسم وتحايث عرضًا 
آخرء كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله - 
سبحانه وتعال؛ فإنه ليس بعرّض ولا صفة من 
الصفات, بل هو قائم بنفسه مستغن عن حل يقوم به. 
فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول؛ إذ القول 
بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين 

وإذا كان هذا القول مستلزمًا للتجسيم, لزمه ما 
يلزم القائلين بالتجسيمء وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم 
مفتونون وفاتئون» وادعى أن من قال ذلك فإنه 
معطلء وأن «الكفر في قوله كامن». وهذا يستلزم 
تكفير من نفى التجسيم؛ وقد علم ما في القول من 
الوبال العظيم. 

قالت المبتة: نحن نجيكم بجوابين: إجالي 
وتفصيل. 

[/ ه] أما الجواب الإجمالي: فإنا نقول: 

قولكم: «لا نسلم أن هذه القضية ضرورية» منع 
غير مقبول؛ فإن المقدمات الضرورية لا يجوز 
منعها ولو جاز منع الضروريات لم يمكن 
الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر؛ فإن المستدل 
غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات 
ضرورية؛ فلو جاز منع الضرورية لم يصح 
الاستدلال» وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها 
ليست بضرورية» أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضًاء 
فإن الضروريات هي الأصل للنظرياتء فلو جاز 
القدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحًا في 
الأصل بغرعهء وذلك يستلزم بطلان الفرع 
والأصل جيعًا؛ فإن الفرع إذا كان فاسدًا لم تجر 
المعارضة به» وإن كان صحيحًا لزم أن يكون أصله 
صحيحًاء فلا يجوز أن يكون قادحًا في الأصل. 

فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة 


الضروريات بالنظريات. 


عجو تأ واشت لول نيه 


فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية 
أن تمانع» ولا أن تعارض بالنظريات؟ فإذا ادعى 
المستدل على أن المقدمة ضرورية؛ فهل يكون قوله 
حجة على مناظره؟ 

قيل: ليس مجرد دعواء الضرورية حجة على 
خصمه؛ لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل 
له العلم بذلك؛ وهو لا يكابر نفسه» وسواء علمها 
غيره أو لم يعلمهاء وسواء سلمها له أو نازعه فيها. فها 
علمه هو ضرورة لا يمكته أن يشك فيه. 

[3/ ه] وأماطريقإلزامهلمنازعه؛ فإنه 
يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة» 
التي لم يعارضها عقد ولا قصد يمخالف فطرتبهاء فإذا 
كان أهل العقول السليمة» التي لا هوى لا ولا اعتقاد 
يخالف ذلك. تُقَرٌ بأن هذه القضية معلومة عندهم 
بالضرورة» علم أن الأمر كذلكء وأن المنازع فيها قد 
غيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى؛ فإن 
الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلطهء فكذلك 
العقل يعرض له ما يوجب غلطه. 

ومما يبين أن هذه القضية حق, أن جميع الكتب 
المنزلة من السماء وجميع الأنبياء جاءوا بما يوافقها لا بها 
يمخالفهاء وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم يرافقون مقتضاهاء لا يخالفونها. 
ول يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان 
صدق؛ بل أكثر أهل الكلام والفلفة يقولون 
بموجبهاء وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة» وطائفة 
من المتكلمين؛ كالمعتزلة ومن اتبعهمء والذين 
خالفوها عقلاؤهم وعلاؤهم. تناقضوا في ذلك. 
وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منهاء 
ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة 
الضرورياتء والحسيات. 

فالمنكر ذه القضية الضرورية هو بين أمرين: إما 


أن يستلزم جحد عامة الضروريات. 

وإما أن يقر بقضايا ‏ من جنسها ضرورية ‏ دون 
هذه في القوة والجلاء. 

يبين ذلك أن الذين قالوا: إن الخالق ‏ سبحانه - 
ليس هو جسم ولا متحيرًا تنازعوا بعد ذلك: هل هو 
فرق العالم» أم ليس فرق العالم؟ فقال طوائف 
[1/ 0] كثيرة: هو فوق العالمء بل هو فوق 
العرش؛ وهو مع هذا ليس بجسم, ولا متحيز وهذا 
يقوله طوائف من الكّلابية والكرّامية والأشعرية» 
وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية» وأهل الحديث والصوفية. وهذا 
هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. 

وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم شيء أصلاً» 
ولا فوق العرش شيء. وهذا قول الجهمية والمعتزلة» 
وطوائف من متأخري الأشعرية» والفلاسفة النفاة» 
والقرامطة الباطنية» أو أنه في كل مكان بذاته؛ كا 
يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم. 
وصوفيتهم وعامتهم. 

ومنهم من يقول: ليس هو داخخلاً فيه ولا خارجًا 
عنه. ولا حال فيه) وليس في مكان من الأمكنة. 
فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاء وهذا 
قول طوائف من متكلميهم ونظارهم. 

(والأول) هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل 
المعرفة والتحقيق منهم. 

(والثاني) هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم 
وأهل البحث منهم والقياس فيهم. 

وكثير منهم يجمع بين القولين» ففي حال نظره 
وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما؛ فيقول: 
لا هو داخل العالم ولا خارجه. وني حال تعبده وتألهه 
يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء» حتى 
يصرحون [5077/ 0] بالحلول في كل موجود ‏ من 
البهائم وغيرها ‏ بل بالاتحاد بكل شيء؛ بل يقولون 
بالوحدة؛ التي معناها: أنه عين وجود الموجودات. 


وسبب ذلك: أن الدعاء والعبادة والقصد 
و لإرادة والتوجه يطلب موجوداء بخلاف النظر 
والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث 
والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدومء فإذا لم 
يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي 
ونسلبء وأعرض عن الإثبات؛ بخلاف ما إذا كان 
في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودًا يقصده. 
ويسأله ويعبده» والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم» 
فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودًا أو معبودًا. 

فالمخالف لهذا النْظّْم إذا كان من النفاة لمتقابلين 
يقول: أنا أقول: لا هو مباين ولا أقول بالحلول 
والاتحاد. فلم قلت: إني إذا لم أقل بالباينة يلزمني 
لتمول بالحلول أو الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة 
أنتفاة لمثل هذا الناظمء وحيتئذ فيقول المثبتة القائلون 
بالمباينة والخروج ‏ ومن قال من النفاة إنه في كل مكان 
وهر الظاهر من قوهم وقول محققيهم وعارفيهم -: 
نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينا 
لغيره» وإما أن يكون محايتًاء وتعلم بالضرورة أن من 
أثبت موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر ‏ محايثًا 
ولا خارجًا عنه ‏ مبايئًا له فقد خالف ضرورة 
العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس» إلا من 
يقلد قول النفاة. 

1 ة2] ونفي هذين جيعًا هو من أقوال 
القرامطة الباطنية الذين هم أثمة الجهمية؛ فإن جه 
مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون: لا نقول: هو 
شيء؛ ولا ليس بشيء؛ كا يقولون: لا نقول: هو 
موجود ولا معدوم؛ ولا حي ولا ميتء ولا عالم ولا 
جاهلء ولا قديم» ولا محدث» وأمثال ذلك. 

وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية» 
وإن كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة؛ فإن الماعة 
الذين يقلدون مذهبًا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز 
اتفاقهم على جحد الضروريات, كا يجوز الاتفاق على 
الكذب مع المواطأة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في أهل 


نيك 


كا الايناءوَالوْنَاتْ 
المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من 
يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة. 

وإنما الممتنع ما يمتنع على «أهل التواترة وهو 
اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة 
ولا اتفاق» فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته 
بالاضطرار وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار؛ لأن 
هذا اتفاق على الكذب, وأهل التواتر لا يتصور منهم 
الكذبء فأما إذا لقنوا قولاً بشبهة وحجج واعتقدوا 
صحته جاز أن يصروا على اعتقاده» وإن كان مخالقًا 
لضرورة العقل؛ وإن كانوا جماعة عظيمة؛ ولهذا يطبع الله 
على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق» قال الله تعالى: 
ؤوَئْيتُ أفْيِدَجمْ وأبِصَرَهُمْ كما لذ يُؤيئُوا بيه 
وَل رةه [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى: ظقَلَمًا 
رَاعُوَا أَرَاغ أل قُلُوبَّهُمْ 4 [الصف: 0]» وقال تعالى: 
«كدّللك يَطْبعٌ آله على حكُلٍ قلب مُتكير جَبارٍ» 
[غافر: 6 7]. 

[6 7 و] وإنها تؤخذ الضروريات من القلوب 
السليمة» والعقول المستقيمة؛ التي لم تمرض بما تقلدته 
من العقائد وتعودته من المقاصد. 

والمثبتة يقولون: من ذكر له قول النفاة - من 
أجناس بني آدم السليمة الفِطّر - علم بالضرورة 
فسادهء وكل) كان أذكى واحد ذهنًا كان علمه يفساده 
أشد. بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة 
المطلوب إثباتها «وهو علو الله تعالى ‏ على العامة 
معلوم بالفطرة والضرورة؛ ويعلمون بطلان نقيضها 
بالفطرة والضرورة» فيعلمون بالضرورة القضية 
العامة والقضية الخاصة» فيعلمون أن الخالق فوق 
العالم» ويعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدهما 
مباينًا للآخر ولا مداخلاً له؛ ويعلمون أنه إذا م يكن 
مباينًا كان مداخلاً محايثاء فيلزم الحلول والاتحاد. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من 
بني آدمء أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهرء وأما 
الذين لا يقرون بالعلو والجاينة» فجمهررهم لا 
يعلمون ضد ذلك إلا أنه في كل مكان» ولو عرض 
عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ول يعقلوه. وبهذا 


0 


احتج أهل الحلول والاتحاد ‏ من محققيهم ‏ كالصدر 
القونوي وأمثاله على نفاة ذلك منهمء فقال: قد 
سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينًا له» وما لم 
يكن كذلك ل يعقل إلا أن يكون وجود الممكتات؛ أو 
في وجود الممكنات؛ إذ لا يعقل إلا هذاء أو هذا. ثم 
هذا وأمثاله يقولون: هو الوجود المطلق, وإن فرق ما 
بينه وبين الأشياء فرق ما بين [775/ 5] المطلق 
والمعين» وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان 
الناس» وجنس الحيوان وأعيان الحيوان» فيكون الرب 
مثل الجنس أو العَرّض العام لسائر الموجودات. 
ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه 
مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات - كالجنسء والنوع 
والفصل» والخاصة والعرض العام لا توجد في 
الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة» وهذا معلوم 
بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء» وإنما يحكى 
الخلاف في ذلك عن شيعة (أفلاطون) ونحوه: الذين 
يقولون بإثبات «(المثل الأفلاطونية) وهي الكليات 
المجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة 
(فيشاغورث) في إثبات العدد المطلق خارج الذهن» 
والمعلم الأول (أرسطو) وأتباعه متفقون عل بطلا 
قول هؤلاء وهؤلاء؛ فلو ظنوا أن الباري تعالى هو 
الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيها فروا منه» فإن 
هذا يستازم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنهاء 
مع أن عاقلاً لا يقول: إن صفة تكون مبدعة 
للمورصوفء. ولا إن الكليات هي المبدعة لمعيناتها. 
والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله 
على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم 
يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصرء وهو أن الشيء 
إما أن يكون مباينًا لغيره وإما أن يكون محايئًا مداخلاء 
فإذا انتفى أحدها نت الآخرء ويقولون: إن هذا 
معلوم بالضرورة؛ قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضية 
[01/ 6] ضرورية» بدليل أنا نعقل الإنسانية 
المشتركة بين الآناسى وغيرها من الكليات المعقولة 
وغيرها وليست داخل العالم ولا خارجه وأيضًا فإن 
أرسطو وأتباعه من الفلاسفة» وطائفة من أهل الكلام 


اينات 


00 والعقول والنفوسء 
ولا يكونوا قائلين بها يعلم فساده بالضرورة. 

وأيضًا فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى 
مباين ومحايث؛ وما ليس يمباين ولا محايث» وتقسيمه 
إلى داخل وخارج؛ وما ليس بداخل ولا خارجء 
وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز 
ولا قائم بمتحيزء ولا يعلم فساد هذا التقسيم 
بالاضطرارء كا يعلم أن الواحد نصف الائنين.- 

وأيضًا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم الباينة 
والمحايئة والدخول والخروج إنما يعقل فيم| هو جسم 
متحيز فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما 
داخلًا في الآخر أو خارجًا منه فأما إذا قدرنا موجودًا 
ليس بجسم ولا متحيز يمنع نم أن يكون مبايئًا لغيره ولا 
محايئًا لهء ولا داخلاً فيه ولا خارجًا عنه بل ينفي عن 
القسمين» وحيتئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم كون 
الباري جسمًا متحيرًا في جهة وذلك باطل. 

ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به حيز 
وجودي كما أجاب عنه الناظم ولا بالجهة أن يكون في 
(أين) موجود كا أجاب الناظم أيضًاء بل نريد 
بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه 
باحس أنه هاهناء أو هناك, [778/ 0] ولا ريب إنما 
كان فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك» وهذا 
هو القول بالتحيز والجهة عندنا. 

وإذا كان هذا التقسيم مستلزمًا لإثبات الجهة 
والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحًا إلا أن يكون 
القول بالجهة والتحيز صحيحًاء والناظم لم يذكر دليلاً 
على صحة القول بالتحيز والجهة والجسم. 

ثم نقول: الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز 
والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصره 
فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في 
جهة أمكن أن يعقل أنه ليس مبايئًا لغيره ولا محايثًا له 
وإذا كان كذلك فكلا ينفي القول بالتجسيم يبطل 
هذا الاستدلال. 


عنورا قرافت إذلاقز نكي 

وكذلك (الاتحاد) فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء 
الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد بل هل هما اثنان 
باقيان على صفاتهها كا كاناء وإن عني به استحالة إلى 
نوع ثالث كما يتحد الماء واللبن» والماء والخمر 
فيصيران نوعًا ثالمًّا لا هو ماء محض ولا لبن محضء 
فهذا لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض 
لذاتهء والله تعالى منزه عن ذلك؟ فإنه هو واجب 
الوجود بنفسه؛ قديم بذاته وصفاته. لا يجوز عليه 
عدم شيء من صفاته؛ فيمتنم في حقه الاستحالة 
والفساد بمضمون الدليل أن المخلوق إما أن يكون 
مباينا للخالق والخالق مباين» وإما أن يلزم الحلول 
والاتحاد وهما باطلان, فتعين الأول. 

[9؟/ 6] واعتراض المنازع على هذا يكون بعد 
بيان معنى الباينة» فإن أهل الكلام والنظر يطلقون 
المباينة بإزاء (ثلاثة) معان, بل (أربعة): 

أحدها: المباينة المقابلة للمهائلة والمشابة والمقارية. 

والثاني: المايتة المقايلة للمحايثئة والمجامعة 
والمداخلة والمخارجة والمخالطة. 

والثالث: المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة» فهذه 
المباينة أخص من التي قبلها؛ فإن ما باين الشيء فلم 
يداخله قد يكون مماسًًا له متصلاً به وقد يكون منفصلاً 
عته غير يحاور لهء هذه البايئة الثالثة ومقابلها تستعمل 
فيه يقوم بنفسه خاصة؛ كالأجسام؛ فيقال: هذه العين إما 
أن تكون مماسة لهذه. وإما أن تكون مباينة. 

وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها» فإنها تعم ما يقوم 
بنفسه وما يقوم بغيره والعَرّض القائم بنفسه ليس مبايثًا 
له. ولا يقال: إنه مماس له فيقال: هذا اللون إما أن يكرن 
مباينًا هذه العين أو لهذا الطعمء وإما أن يكون محايثًا له 
مجامعًا مدائخلاً ونحو ذلك من العبارات» وإن استعمل 
مستعمل لفظ الماسة والملاصقة في قيام الصفة 
بموصوفهاء كان ذلك نزاعًا لفظيًا. 

وأما النوع الأول: فكما يروى عن الحسن'البصري 
أنه قال: رأيناهم متقاربين في العافية» فإذا جاء البلاء 


عَبلاسَمَاءوَاَاتَ 
تباينوا تبايث. عظيّء أي: تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال: 
هذا قد بان.عن نظرائه» أي: خرج عن مائلتهم 
ومشابيتهم . ومقاربتهم با امتاز به من الفضائل» 
ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد. 

[ والنوع الثاني: كقول عبدالله بن المبارك 
لما قيل له: بيإذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه؛ ولا نقول ىا تقول الهمية: إنه 
هاهنا. وكذلك قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ 
والبخاري» وابن خزيمة» وعثمان بن سعيد. وخخلق كثير 
من أئمة السلف_رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل عن أحد من 
السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرازي 
صاحب محمد بن الحسن ‏ رجلاً حتى يقول: الرحمن 
على العرش. استوى» ثم أخرجه وقد أقر بذلك» فقال: 
أتقول: إنه مباين؟ فقال: لا. فقال: ردوه. فإنه جهمي. 

فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم يريدوا 
بها عدم الماثلة؛ فإن هذا لم ينازع فيه أحد, ولا ألزموا 
الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة: فإنهم قالوا: بائن من 
خلقه. وم يقولوا: بائن من العرش ويد فجعلوا 
المباينة بين المخلوقات عمومًاء ودخل في ذلك العرش 
وغيره فإنه من المخلوقات» فعلم أنهم لم يتعرضوا في 
هذه المباينة لإثبات ملاصقة.» ولا نفيها. 

ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدم 
المحايثة والمداخلة فقطء من غير أن أدخل في ذلك 


معنى الخروج. 

وقد يوصف المعدوم بمثل هذه الباينة فيقول: إن 
المعدوم مباين .للموجود بهذا الاعتبار» وهذا معنى 
«رابع» من معاني المباينة. 

وإذا عرف أن «الباينة» قد يريد بها الناس هذا 
وهذاء فلا.ريب أن [581/ 5] المعتى الأول ثايت 
باتفاق الداس؛ فإنهم متفقون على أن الله تبارك 
وتعالى - ليس .له مثل من الموجودات» وإن مبايتته 
للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق 
لمخلوق» وأنه أعظم وأكبر من أن يكون ممائلاً لشيء 


من المخلوقات أو مقاربًا له في صفاته» لكن هذا المعنى 
ليس هو الذي قصده الناظمء ولا قصد أيضًا المعنى 
الثالث؛ لأنه جعل نفي الباينة يستلزم الحلول 
والاتحاد» وهذا إن) هو لمعنى الثاني» وإلا فالمعنى 
الثالث نفيه يستلزم الملاصقة والمماسة» والناظم لم يذكر 
ذلك. وهذا المعنى الثالث يستلزم الثاني من غير 
عكس؛ فإن الباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة 
تستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايثة من 
غير عكس. 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة - وهي 
المباينة المشهورة في اللغة وكلام الناس وكلام العلماء - 
فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مبايئا لزم 
الحلول أو الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل: إذا لم يكن 
ارجا عن العالم كان داخخلاً فيهء وقد علم أن المخالف له 
يقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارجه؛ فكذلك 
يقول: لا مباين ولا محايث» ولا مجامع ولا مفارق» 
ويقول: إنما نفيت الماينة والمحايثة جميعّاء والحلول 
والاتحاد يدخلان في المحايثة» فلا أسلّم إذا لم أكن مبايئًا 
للخالق أن يكون حالا فّ أو متحدًا بي. 

وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن النفاة الذين 
يقولون: إن الخالق ليس فوق العام ولا خخارجًا عنه 
مباينًا له منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد به 
[587/ 0] وقد وافقهم على ذلك طائفة من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنبلية» ومتأخري أهل 
الحديث» والصوفية. 

ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسه على العالم هم 
في رؤيته على قولين: منهم من يقول: إنه تجوز رؤيته» 
وذلك واقع في الآخرة» وهذا قول كل من انتسب إلى 
السنة والجماعة من طوائف أهل الكلام وغيرهم؛ 
كالكُلابية» والكرّامية»والأشعرية. وقول أهل الحديث 
قاطبة؛ وشيوخ الصوفية» وهو المشهور عند أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء؛ وعامة هؤلاء 
يثبتون الصفات. كالعلم والقدرة ونحو ذلك. 


متحك 


عاب لاساءوَلَنَاتِ 

ومنهم طائفة ينفون الصفات؛ مع دعواهم أنهم 
يثبتون الرؤية؛ كابن حزم. وأبي حامد في بعض أقواله. 

والقول الثاني قول من ينكر الرؤية؛ كالمعتزلة 
وأمثالهم من الجهمية المحضة من المتفلسفة والقرامطة 
وغيرهم» وكذلك ينفون الصفات» ويقولون بإثبات 
ذات بلا صفات» وهل يوصف بالأحوال؟ على قولين. 

أو يقولون بإثبات وجود مطلق بشرط الإطلاق» 
لا يرصف بشيء من الأمور الثبوتية؛ كما هو قَوّل ابن 
سينا وأمثاله» مع قوم في أصوهم المنطقية: إن المطلق 
المعين أو كلي مقارب للمعين؟ 

0/84 ] فالصواب عندهم هو الأول» ولكن 
الثاني هو قول كثير من أهل المنطق, مع تناقض أقوالهم في 
ذلك» وينوا على هذا من الجهالات ما لا يخصيه إلا الله 
- تعالى - كما قد بسط في غير هذا الموضع. وعلى هذاء 
فإذا جعل هو الوجود المطلق لا بشرط. وقيل: إن 
المطلق جزء من المعين ملازم له؛ كان الوجود الواجب 
جزءًا من الموجودات الممكنة. وإذا قيل: ليس في 
الخارج مطلق مغاير للأعيان الموجودة وهو الصواب؛ 
إذ ليس في هذا الإنسان جواهر بعدد ما يوصف. فإذا 
يكن في الإنسان المعين جواهر قائمة بأنفسها غير ذلك 
المعين» وهذا المعلوم بالضرورة. 

وعلى هذا فإذا قيل: إن الحق هو الوجود المطلق 
لا بشرط. كان الوجود الواجب هو عين وجود 
الممكنات» فلا يكون هناك موجودان أحدههما واجب 
والآخر ممكن؛ وهذا قول أهل الوحدة» وهو تصريح 
بنفي واجب الوجود المبدع للموجودات الممكنة. 
وتصريح بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث؛ 
كيا نشاهده من حدوث الحوادث وعدمهاء وهذا مع 
أنه كفر صريح فهو من أعظم الجهل القبيح. وكل من 
قال: إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال 
ونحوها التي مضموبا نفي وجوده. وكذلك إثبات 


5-8 ا الذهن, وإلا 
مرحوده في الخارج تمتنع» ولفظ ذات يقتضي ذلك فإن 
دت) هي في الأصل تأنيث (ذو)» وأصل الكلمة 
ا إفنات: أي: النفس ذات الصفات». فلفظ 
دلات؛ معناه: الصاحية والمستلزمة للمفاتء هذا 
م_ جهة اللفظ. 

[184/ 5] وأما من جهة المعنى: فلأن كل موجود 
ذا له من حقيقة يختص بها يتميز بها عها سواه وكل من 
سوجودات يقال له: ذات» فكلها مشتركة في مسمى 
نت كا هي مشتركة في مسمى الوجود, فلابد أن 
يكون لكل من الذاتين ما تختص به عن الأخرى. كما أنه 
لابد لكل من الموجودين, ما يميزه عن الآخرء فإذا قدر 
ذت مطلقة لا اختصاص ا كان ذلك متنعاء كوجود 
مطلق لا اختصاص له. فلابد أن تختص كل ذات بها 
يحصهاء وذلك الذي يخصها ما توصمفف به من 
خصائصء فذات لا حقيقة لها توصف بها محال. 
ولكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود التنبيه على مجامع مقالات الناس في هذا 
لمقام. وأن جميع الناس يلزمهم القول بهذه القضية 
نضرورية التي ذكرها أهل الإثيات. وهو امتناع 
وجود موجودين ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا 
خارجًا عنه» ولا مبايئًا له ولا محاينًا له وامتناع وجود 
موجود لا يشار إليه ولا إلى محله» وأن من أنكر هذه 
القضية لزمه أحد أمرين: إما الإقرار بقضايا ضرورية 
هذه أبين منها. وإما جحد عامة القضايا الضرورية 
الخسية.ء وذكرت مقالات الناس ليتبين مناظرة 
بعضهم لبعض في هذا المقام. 

فيقول الملبتون لباينة الله: مستو على عرشه؛ ليس 
بجسم ولا متحيز» فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع» 
وعلوه ومبايته معلوم بالعقل مع السمع /١86[‏ 8] . 
وذا لم يكن متحيرًا بطلت دلائل النفاة لكونه على 
عرشء كقوهم: إما أن يكون أكبر من العرش؛ وإما أن 
يكون أصغرء وإما أن يكون مساويًا للعرش. وكقوهم: 


كَ اتات 
يي 2 
ونحو ذلك؛ فإن المثبتة تقول لهم: هذا إنها يلزم إذا كان 
جسمًا متحيراء فأما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسًا 
متحيرًا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. 

وحيتئل» فنفاة العلو هم بين أمرين: إن سلموا أنه 
على العرش مع أنه ليس بجسم ولا متحيزه بطل كل 
دليل لهم على نفي علوه على عرشه؛ فإنهم إنما بنوا 
ذلك على أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسًا 
متحيرّاء واللازم منتف, فيتفي الملزوم؛ فإذا لم تثبت 
الملازمة لم يكن هم دليل على النفي؛ ولا يبقى 
للنصوص الواردة في الكتاب والسنة ‏ بإثبات علوه 
على العالم ما يعارضهاء وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم: على العرش» لزم أن يكون 
متحيرًا أو جوهرًا منفردّاء وإثبات العلو على العرش 
مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم: لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول 
من إثبات موجود لا داخخل العالم ولا خخارجه؛ فإنا إذا 
عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما يقول 
بوجود موجود خارج لا داخل العالم ولا خارجه» 
وآخر يقول بوجود موجود خارج العالم وليس 
بجسمء كان القول الأول أبعد عن المعقول 
3 5]ء وكانت الفطرة» والضرورة للأول أعظم 
إنكارّاء فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولاً 
لزم بطلان الأول» وإن لم يكن مقبولاً م يجز إنكارهم 
للقول الثاني» وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على 
أنه ليس بخارج العالم» وهو المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه يبين به تناقض أصوهم؛ 
وأنهم يقبلون حكم الفطرة ويردونه بالتشهي والتحكم: 
بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى 
وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه. 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه 
وهم إنما ينفون ذلك بأنه يستلزم أن يكون متحيرًا: إما 
جسيّاء وإما جوهرًا منفردّاء وذلك أنه إن كان ما 


يحاذي هذا الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا 
الجانب كان منقسمًا وكان جسماء وإن لم يكن غيره كان 
في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال لهم طوائف من الثبتة: يمكن أن يكون 
فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه المحاذاة ولا نفيها؛ 
لأن ذلك إنما يكون أن لو كان متحيرًا؛ فإذا لم يكن 
متحيرًا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإئبات 
ذلك ولا بنفيه. وقالوا: إثبات العلو مع عدم المحاذاة 
والمسامتة غير معقولء أو معلوم الفساد. 

173 5] فيقال لهم: إثبات الوجود مع عدم 
المباينة والمحايئة والدخول والمخروج أيعد عن العقل» 
وأبين فسادًا في المعقول. وكل عاقل سليم الفطرة إذا 
عرضت عليه وجود موجود خارج العالم غير محايث 
للعالمء ووجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» 
تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظمء وإن قدر أن فطرته 
تقبل الثاني فقبوها للأول أعظم. 

وحيخذء فيا يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا 
داخل العالم ولا خارجه: إما أن يكون مقبولآء وإما أن لا 
يكون. فإن لم يكن مقبولاً بطل أصل قرهم؛ وإن كان 
مقبولا فكل ما دل على ذلك كانت دلالته على إمكان 
وجود موجود خارج العام ليس بمتحيز أقوى وأظهر؛ 
فإنه إذا ثبت أن هذا ممكن في العقل فذاك أولى بالإمكان» 
وإذا كان ذلك ممكنًا لم يكن ما يذكرونه من الأدلة على 
نفي التحيز نافيا لعلوه على العالم وارتفاعه على عرشه» 
فلا يكون هم دليل على نفي ذلك» وهذا هو المطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك» فمعلوم أن السمعيات 
تدل على ذلك. إما دلالة قطعية وإما ظاهرة. 
والظواهر التي لا معارض لا لا يجوز صرفها عن 
ظواهرها؛ فكيف إذا قيل: إن العلو والباينة معلوم 
بالفطرة والضرورة والأدلة العقلية النظرية» كما هو 
مبسوط في موضعه؟! 

ومما يوضح هذا أن التفاة إذا أثبتوا موجودًا لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنهم لا يثبتونه بضرورة ‏ لا وجوده 


مكتفى 


كب لايمَاءوَادَانِ 
ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاهما يثبتونه [584/ 5] 
بالنظر, بخلاف المبتة فإنهم يقولون: امتناع هذا معلوم 
بالضرورة. وقد يقولون: علو الخالق معلوم - أيضًا - 
بالفطرة التي فطر الناس عليهاء التي هي من أقوى 
العلوم الضرورية؛ فإن ما فطر الناس عليه من المعارف 
أقرى من كونهم مضطرين إليه من المعارف التي لا 
يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيهاء أو بعد نوع من 
التأمل. 2 

والضروري قد يفسر با يلزم نفس المخلوق لزومًا لا 
يمكنه الانفكاك عنه» وقد يفسر بها يحصل للعبد بدون 
كسبه واختياره. 

والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخخل العالم 
ولا خارجه؛ لم يقل أحد من العقلاء إنه معلوم 
بالضرورة؛ وكذلك سائر لوازم هذا القول: مثل كونه 
ليس بجسم ولا متحيز ونحو ذلكء لم يقل أحد من 
العقلاء: إن هذا النفي معلوم بالضرورة» بل عامة ما 
يدعى ني ذلك أنه من العلوم النظرية؛ والعلوم النظرية 
لابد أن تسهي إلى مقدمات ضرورية؛ وإلا لزم «الدور 
القبلي» و «التسلسل» فن| له مبدأ حادث. وكل هذين 
معلوم الفساد بالضرورة؛ متفق على فساده بين العقلاء. 

وإذا كان كذلكء فا من مقدمة ضرورية يينى عليها 
الإمكان أو الإثبات؛ كوجود موجود لا داخخل العالم ولا 
خارجه إلا وانتفاء هذه النتيجة أقوى في العقل من تلك 
المقدمة؛ والجزم بكونها ضرورية أقوى من الجزم بكون 
مقدمة الدليل المعارض ضرورية. 

[14/ 6] يوضح ذلك: أن المعارض غايته أن 
يقول: لو كان خارج العالم لكان جسمًا أو لكان متحيرّاء 
وذلك متتف فلا يكون خارج العالمء والدليل الذي 
ينفون به ذلك مقدماته فيها من الخفاء والاشتباه ما لا 
يخفى على من نظر في ذلك. 

ويسبب ما فيها من الخفاء والاشتباه أحسن الظن بها 
كثير من الناس» وحسن ظنهم بها مستند إلى تقليد من 
قاههاء لا إلى جزم عقوهم بها؛ فهم ينهون العامة عن تقليد 


ا اي 


و ع لفلف 
الع عارضهاء مع الجزم بأن الرسل لا تقول إلا 
حد. وهم يقلدون رءوسهم في معارضة ذلك بمقدمات 
عونا عقليات؛ وأتباعهم لم تجزم بها عقرلهم؛ لكنهم 
يعسون رءوسهم فيها. 

وهنا تجدهم إذا حققوا الأمر فيها ونوزعوا فيهاء 
وين هم مستند المنع فيهاء لحثوا إلى الجهل الصريح. فإما 
أت يحيلوا بالجواب على من مات وغاب ‏ وهو عند 
تحقيق أوغل منهم في الارتياب والاضطراب - وإما أن 
يمر جوا عما يجب في المناظرة والجدال إلى حال أهل الظلم 
وسفهاء الرجال. وإما أن يتوهموا أن هذا كفر يخالف 
السين. وهم في قولهم قد خالفوا الكتاب والرسول 
واتبعوا غير سبيل المؤمنين» وقالوا ما لم يقله أحد من 
'نصحابة والتابعين ولاغيرهم من أئمة المسلمين. 

وما يوضح الأمر ني ذلك: أن النفاة ليس لهم دليل 
واحد اتفقوا على [590/ 0] مقدماته» بل كل طائفة 
تمدح في دليل الأخرىء فالفلاسفة تقدح في دليل المعتزلة 
عنى نفي الصفات» بل على نفي الجسم والتحيز ونحو 
ذلك؛ لأن دليل المعتزلة مبني على أن القديم لا يكون 
حلا للصفات والحركات فلا يكون جسيًا ولا متحيرًا؛ 
لأن الصفات أعراض» وهم يستدلون على حدوث 
الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا 
يلو منهاء ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

بل الأشعري - نفسه - ذكر في رسالته إلى أهل 
'مّفْر: أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث 
العالم وهو الاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث 
أعراضها هو دليل محرم في شرائع الأنبياء» لم يستدل به 
أحد من الرسل وأتباعهم؛ وذكر ني مصنف له آخر بيان 
عجز المعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسمء وأبو 
حامد الغزالي وغيره من أثمة النظر بينوا فساد طريق 
غلاسفة التي نفوا مها الصفات» وبينوا عجزهم عن 
إقامة دليل على نفي أنه جسم بل وعجزهم عن إقامة 
ديل على التوحيد» وإنه لا يمكن نفي الجسم إلا 


بالطريق الأول الذي هو طريق المعتزلة» والذي ذكر فيه 
الأشعري ماذكر. 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضلائهم يقدح في 
مقدمات دليل الفريق الآخر الذي يزعم أنه بنى عليه 
النفي» كان في هذا دليل على أن تلك المقدمات ليست 
ضرورية» إذ الضروريات لا يمكن القدح فيها. وإن 
قيل: إن هؤلاء [591/ 0] قدحوا في هذه المقدمات 
الضرورية. قيل: فإذا جوزتم على أثمة النفاة أن يقدحوا 
بالباطل في المقدمات الضرورية؛ فالتي يستدل بها أهل 
الإثبات أولى وأحرى. 

وقد بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة 
ومقدمات تلك الأدلة على وجه التفصيل» بحيث يبين 
لكل ذي عقل خروج أصحابها عن سواء السبيل؛ وأنهم 
قوم سفسطوا في العقليات وقَرْمَطوا في السمعيات» ليس 
معهم على نفيهم لاعقل ولاسمع. ولا رأي سديد ولا 
شرع بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات 
«كسراب بِقِيةٍ ححَسَيْهُ آَلظَّمَئَانُ ما حت إِذَا جَاءَهم 
لَرْحجَدَهُ شَيكا وَوَجَدَ اله هَ عِنْدَهُه فَوَقْهُ حِسَابَمُه وآ 
سَرِيعٌ ألِسَاب»؟ [النور: 4؟]. 

ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب» والشك 
والاضطراب» وقد صارت تلك الشبهات عندهم 
مقدمات مسلمة:؛ يظنونها عقليات أو برهانيات؛ وإنما 
هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه» فلا تجد لهم 
مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة» فيها من الإجمال 
والالتباس ما يضل بها من يضل من الناس» وكيف 
تكون التيجة المثبتة بمثل هذه المقدمات دافعة لتلك 
القضايا الضروريات؟ 

وهنا الذي قد نبه عليه في هذا المقام» كلما أمعن 
الناظر فيه» وفيا تكلم أهل النفي فيه» ازداد بصيرة 
ومعرفة با فيه فإنه لا يتصور أن يبنى النفي على 
مقدمات ضرورية تساوي في جزم العقل بها مقدمات 
أهل الإثبات الجازمة [47؟7/ 6] لفساد نتيجتهم؛ وهو 
قولهم: إنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ جزمًا لا 


ينين تاك (زلاكزنكفة يي 
يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التي تبنى عليها هذه 
التيجة الثابتة؛ امتنع أن يزول ذلك الجزم العقلي 
الضروري بتتيجة مقدمات ليست مثله في الجزم. 

وهذا الكلام قبل النظر في تلك المقدمات المعارضة 
لهذا الجزمء هل هي صحيحة أو فاسدة؟ وإنما المقصود 
هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا يقبل في المناظرة أن 
يعارض هذا الجزم المستقر في الفطرة بها يزعمه من الآدلة 
النظرية» وهذا المقام كاف في دفعه؛ وإن لم تحل شبهاته» 
كما يكفي في دفع السوفسطائي أن يقال: إنا تنفيه قضايا 
ضرورية فلا يقبل نفيها بها يذكر من الشبه النظرية. 

وأما الجواب الثاني التفصيلي: 

فهو بيان فساد حجج النفاة على إمكان ما ادعوه. 

قالت المثبتة: ما ذكرتموه من الحجج على إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه. حجج سوفسطائي. 

أما الإنسانية المشتركة بين الأنامي ونحوها من 
«الكليات»» فهذه لا يقال: إنها موجودة خارج الذهن لا 
داخل العام ولا خارجه؛ فإنها أمور ثابتة في الذهن» 
والتصورء وإذا قيل: إنها موجودة في الخارج فلابد أن 
تكون عيثًا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بالعين» ولا ريب 
أنها لا توجد في الخارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول 
بشرط الإطلاقء وإنها توجد في الخارج معينة مشخصة. 

[59/ 5] فقول القائل إن التفتيش يخرج من 
المحسوس ما هو معقول: إن أراد به أنه معقول ثابت في 
العقلء فيا هو ثابت في العقل ليس هو الموجود في الخارج 

وإن أراد أن في المحسوس الموجود في الخارج أمرًا 
معقولاً ليس هو في الذهن, فهذا باطل؛ فليس في 
الإنسان المعين إلا ما هو معين» وهو هذا الإنسان المعين- 
بدنه وروحهء وصفاته ‏ وهذا كله أمر معين» مقيد 
مشخصء ليس هو كليًا ولا مطلقًا. وما ذكره من إثبات 
المتباينين ‏ عقولاً ونفوسًا ‏ لا داخل العالم ولا خارجه 
ليس بحجة؛ بل هم مخصومون بهذه الحجة وغيرها. ى| 
بخصم بها نظراؤهمء لا سيا وقولهم بذلك أبين فسادًا 


نامتك 
سك لضت 
يستدل على القول بها هو أضعف منه وأبعد عن الحق؟! 
وقد علم أن عامة العقلاء من أهل الملل وغيرهم يردون 
هذا عليهم. 

وأما قوله: إنهم لم يكونوا بذلك قائلين ما يعلم فساده 
بالضرورة؛ فليس الأمر كذلك. بل المثبتة الذين يقولون: إن 
الموجودين لابد أن يكونا متباينين أو متحايئين يقولون: إن 
ما ادعاه هؤلاء ما يخالف» هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

بل أئمة أهل الكلام الناقون للعلوء يدعون العلم 
الضروري: بأن الممكن إما جسم أو قائم بجسم. وأن ما 
أثبته هؤلاء المتفلسفة من موجودات /١95[‏ 5] ممكنة 
ليست أجسامًا ولا أعراضًا قائمة بالأجسام: كالعقل 
والتفسء واهيولى» والصورة, التي يدعون أنها جواهر 
عقلية موجودة خارج الذهن؛ ليست أجسامًا ولا 
أعراضًا لأجسام؛ فإن أثمة «أهل النظر» يقولون: إن 
فساد هذا معلوم بالضرورة. كما ذكر ذلك أبو المعالي 
الجويني وأمثاله من أئمة النظر والكلام. 

ومن لم مبتد لهذا كالشهرستاني» والرازي؛ والآمدي. 
ونحوهمء فهم ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة» وى 

يثبتوا فساد أصوهمء كما بين ذلك أئمة النظر الذين هم 
أجل متهم وسلّم هولاء للفلاسفة مناظرة ضعيغة» ول 
يبينوا فساد أصوهم؛ إلى مقدمات باطلة استزلوهم بها 
عن أشياء من الحق» بخلاف أئمة أهل النظر كالقاضي 
أبي بكرء وأبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي» وأبي 
الحسين البصريء وأبي عبدالله بن الميصم الكراميء وأبي 
الوفاء علي بن عقيل. 

ومن قبل هؤلاء: مثل أبي علي الجبائي» وابنه أبي 
هاشمء وأبي الحسن الأشعري» والحسن بن يحنى 
النوبختي. 

ومن قبل هؤلاء: كأبي عبدالله محمد بن كرام 
وابن كُلاب» وجعفر بن مُبَّره وجعفر بن حرب» 
وأبي إسحاق النظامء وأبي امذّيل العّلاف؛ وعمرو بن 
بحر الجاحظ» وهشام الجواليقي» وهشام بن الحكم؛ 


جوع قاراشت الا 2 


لعة الحعنه 


وَحَمَيْةَ 


يي عيسى محمد بن عيسى [60/5946] برغوث» 
وحفص الفرد» وغير هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله 
من أئمة أهل النظر والكلام؛ فإن مناظرة هؤلاء 
ممتفلسفة خير من مناظرة أولنك. 
وجود مكن لا هو جسم ولا قائم بجسمء بل قد صرح 
تمتهم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة 
الصفاتية: كأبي العباس القلانسي؛ وأبي الحسن 
الأشعري» وأبي عبدالله بن مجاهد, وغيرهم من من انحصار 
لموجودات في المباين والمحايث» وأن قول من أثبت 
موجودًا غير مباين ولا محايث معلوم الفساد بالضرورة» 
مثل ما بين أولئك انحصار الممكنات في الأجسام 
وأعراضها وأبلغ. 

وطوائف من النظار قالوا: ماثم موجود إلا جسم أو 
قائم بجسم ‏ إذا فسر الجسم بالمعنى اللاصطلاحيء لاا 
النغوي ‏ ىا هو مقر لي فطر العامة. وهنا قول كثير 
من الفلاسقة أو أكثرهم. وكذلك أيضًا الأثئمة الكبار 
كالإمام أحمد في رده على الجهمية؛ وعبدالعزيز المكي في 
رده على الجهمية» وغيرهماء بينوا أن ما ادعاه النفاة من 
بصريح العقل وأن هذه من القضايا البيئة التي يعلمها 
يتكلم به أحد من السلف والأئمة» كما لم يثبتوا 
[ 50] لفظ التحيز ولا نفوه» ولا لفظ الجهة ولا 
نفوه. ولكن أثبتوا الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة» 
ونفوا ممائلة المخلوقات. 

ومن نظر في كلام الناس .هذا الباب: وسبد عامة 
المشهورين بالعقل والعلم يصرحون بأن إثبات وجود 
موجود لا محايث للآخر ولا مباين ونحو ذلك» 
معلوم”* بصريح العقل وضرورته. 


(*) الظاهر أن هنا مقطا فلعله: معلوم [الفاد أو البطلان] بصريح 
العقل وضرورته؛ فقط ما بين المعقوفين فانقلب المعنى لغيره» 
انظر «الصيانة» (ص17). 
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كلامَنان وات 


سيك 
مباين ومحايث» وما ليس بمباين ولا محايث ونظائره. 
فيقال له: التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن؛ وما ليس 
بواجب ولا تمكن. وإلى قديم ومحدثء وما ليس بقديم 
ولا محدث. وإلى قائم بنفسه وقائم بغيره وما ليس بقائم 
بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من تقديرات الذهن. 

ومعلوم أن مثل ذلك لا يدل على إمكان ذلك في 
الخارج» فليس كل ما فرضه الذهن من الأقسام 
والتقديرات في الأذهان يكون ممكنًا أو موجودًا في 
الأعيان» بل الذهن يقسم ما يخطر له إلى واجب وممتنع 
وممكنء وإلى موجود ومعدوم؛ فالذهن يقدر على ما 
يخطر بالبال» ومعلوم أن في ذلك من الممتنعات ما لا 
يجوز وجوده خارج الذهن. 

وأما قوله: إن التقسيم إلى مباين ومحايث لا يعلم 
فاده كا لا يعلم فساد أن الواحد نصف الاثنين» 
فتقول: إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن 
[141/ 6] تكون مفرداتها بيئة لكل أحد؛ بل شرطها أن 
تكون مفرداتها إذا تصورت جزم العقل بهاء وتصور 
الواحد نصف الاثنين بين لكل أحد؛ فلهذا كان 
التصديق التابع له أبين من غيره؛ وهذا لم يكن هذا في 
العمل كبيان أن خمسة وخسين وربعًا وثمنّاء نصف مائة 


وعشرة ونصف وربعء وكلاهما ضروري. 

ونظائر هذا كثيرة» ومعنى المباين والمحايث ليس بينًا 
ابتداء» إذ اللفظ فيه إجمال ا تقدم؛ ولكن إذا بين معناه 
لأهل العقل جزموا بانتفاء «قسم ثالث»؛ ى) أن معنى 
القديم» والمحدث» والواجب, والممكن؛ والجوهرء 
والعَرّضء ونحو ذلكء لا لم يكن ينا بنفسه لعامة 
العقلاء؛ لم يجزموا بانحصار الموجود في هذين القسمين؛ 
فإذا بين لهم المعنى جزموا بذلك. 

فإذا قيل للعقلاء: موجودان قائمان بأنفسه لا يكون 
هذا ارجا عن الآخر مبايئًا له ولا داخخلاً فيه» ولا بعيدًا 
ولا قريبًا منه» ولا بعيدًا عنه. ولا فوقه؛ ولا تحته» ولا 
عن يمينه ولا عن يساره» ولا أمامه ولا وراءه» ولا 
يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه: ولا 
يقرب منه ولا يبعد عنه ولا يتحرك إليه ولا عنه. ولا 


يقبل إليه ولا يعرض عنه. ولا يحتجب عنه ولا يتجل له 
ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. 

وأمثال هذه المعاني التي يقوها النفاقه علم العقلاء 
بالاضطرار امتناع وجود مثل هذين. 

[44/ ه2] وأما قول المعارض: إن هذا إنها يعقل 
فيها هو جسم متحيزهء فإذا قدر ما ليس بجسم ولا متحيز 
خلا عن هذين القسمين» وم تنحصر القسمة ‏ حيثذ - 
في أحدهها. 

فيقال: أولاً لفظ «الجسم» و «الحيز» و «الجهة» 
ألفاظ فيها إجمال وإبامء وهي ألفاظ «اصطلاحية» وقد 
يراد بها معان متنوعة؛ ولم يرد الكتاب والسنة في هذه 
الألفاظ لا بنفي ولا إثبات. ولا جاء عن أحد من سلف 
الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات أصلاً فالمعارضة بها 
ليست معارضة بدلالة شرعية» لا من كتاب ولا من سنة 
ولا إجماع؛ بل ولا أثر لاعن صاحب أو تابع: ولا إمام 
من المسلمين. بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بهاء 
وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع: وقالوا 
فيهم أقوالاً غليظة معروفة عن الأئمة» كقول الشافعي 
رحمه الله: حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتتاب والسنة» وأقبل على الكلام. 

وبالجملة: فمعلوم أن الألفاظ «نوعان»: 

لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ 
يجب القول بموجبه. سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه؛ لأن 
الرسول يك لا يقول إلا حقّاء والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. 

1 2] الثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه 
الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة» هذا 
يقول: هو متحيز. وهذا يقول: ليس بمتحيزء وهذا 
يقول: هو في جهة» وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا 
يقول: هو جسم أو جوهر. وهذا يقول: ليس بجسم ولا 
جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي 
ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت 


هفن>4 


انان 
حمًا أثبته» وإن أثبت باطلاً رده. وإن نفى باطلاً نفاه» وإن 
نفى حقًا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه 
الأسماء بين الحق والباطل: في النفي والإثبات. 

فمن قال: إنه في جهة. وأراد بذلك أنه داخل محصور 
في شيء من المخلوقات ‏ كائنًا من كان-لم يلم إليه هذا 
الوثبات» وهذا قول الحلولية. 

وإن قال: إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يعانع في هذا 
الإثبات؛ بل هذا ضد قول الحلولية. 1 

ومن قال: ليس في جهة. فإن أراد أنه ليس مبايئًا 
للعالم ولا فوقه»لم يسلم له هذا النفي. 

وكذلك لفظ «المتحيز» يراد به ما أحاط به شيء 
موجود. كقوله تعالى: أو مُتَحَيْرا إ' فَ» 
[الأنفال: ]١5‏ ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه. فمن 
قال: إن الله متحيز /7٠٠[‏ 5] بالمعنى الأول لم يسلم لهء 
ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى؛ وإن لم 
يطلق اللفظ. 

إذا تبين هذاء فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم 
معلوم بالاضطراره فقيل له: هذا إنها يعقل في متحيز أو 
ذي جهة ولم يكن هذا قادحًا فما علم بالاضطرار» بل 
يقول: إما أن يكون هذا لازمًا أولا يكون. فإن م يكن 
لازمًا بطل السؤال. وإن كان لازمًا فلازم المروري 
حق؛ فإن القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور 
دل ذلك على صحة تلك اللوازم؛ ولم يكن الاستدلال 
على بطلانها بنفيى تلك اللوازم؛ لأن نفيها نظري 
والنظري لا يقدح في الضروري. 

وقوله: إذا قدر موجود ليس بمتحيز ولا في جهة 
يصح فيه هذا التقسيم» فيقال له: ثبوته على هذا 
التقدير لا يقتضي ثبوته في نفس الأمر إلا أن يكون 
التقدير ثابنًا في نفس الأمر. وهذا التقسيم ينفي ثبوت 
هذا التقدير في نفس الأمر وإذا كان التقسيم معلومًا 
بالاضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا التقديرء 
فلا يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر؛ لأن ذلك يتضمن 
القدح في الضروري بالنظري. 


وإذالم يكن إلى إثبات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد 
التقسيم بتقدير ثبوته؛ لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم 
بتقدير ثبوت مالم يثبت ولا يمكن إثباته» /5١1[‏ 9] 
وأيضًا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من 
باب المعارضة: لا من باب منع شيء من المقدمات» 
والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل ابتداءً» وسوف نتكلم 
على ذلك. 

ولو قال المعترضص: أنا أمنع صحة التقسيمء وأجعل 
هذا سند منعي لم يصح؛ لأنه يقال: المنع إما أن يكون 
مقدمة لم يدل عليهاء والمستدل قد بين صحة التقسيم 
بالضرورة فلا يصح منعه؛ لكن إذا أثبت إمكان وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه كان هذا استدلالا 
على نقيض قول المنازع؛ وحينئذ يكون غاصيًا لمنصب 
الاستدلال؛ فإن الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقيض 
المطلوب. 

وحقيقته أنه يقول: لو صح دليل المستدل لفسد 
مذهبي. ومذهبي لم يفسد لكيت وكيتهء فهذا غصب 
منصب الاستدلال فلا يقبل. وهكنا هذا: إذا منع 
التقسيم بإثيات هذا التقدير» فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ 
يدعي وجود موجود لا يقبل هذا التقسيم وهذا محل 
التزاع. فإذا استدل على إمكانه كان غاصبًا فلا يقبل منه» 
فتبين أن الدلالة تامة. 

وصار هنا الاعتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر 
موجود ليس بقديم ولا محدث. لم يصح تقسيم الموجود 
إلى محدث وقديم؛ وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا 
مكنء ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيرم لم يصح تقسيم 
الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم 
بغيره» ومعلوم أن التقسيم المعلوم ]5/8٠07[‏ 
بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما يستلزم نقيضه. 
وإنها يفسد التقسيم بشبوت ما يناقضه. فإذا كان المناقض 
لا يعلم إلا بالنظره لم يصح أن يكون مناقضًا. فعلم أن 
هذا م باب معارشية الضروري بالنظري؛ فلا يكون 
مقبولا ولا يكون حقا. 


كارك لماز نكف ىل 


َاباساءوَاِنَاِ 

ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة: 

قول من يقول: هذا التقسيم معقول مطلقًا ‏ وهذا 
التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه؛ لأن ذلك يقدح في 
الفروريات بالنظريات وذلك غير مقبول بمنزلة 
حجج السوفسطائية؛ فإن ما علمناه بالاضطرار وقدح 
فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا أن 
نجيب عن المعارض جوابًا مفصلاً يبين حله. بل 
يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروريء وما 
عارضه فهو فاسد ‏ وهذا جواب خلق كثير من أهل 
الحديث والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا. 

وهؤلاء يقول أحدهم: لا أقول: إنه متحيز ولا 
غير متحيز» ولا في جهة ولا في غير جهة؛ بل أعلم أنه 
مباين للعالمء وأنه يمتنع أن يكون لا ماينا ولا 
مداخلا. 
وهذا كما قال القرمطي الباطتي: لا أقول: هو 
موجود ولا معدومء ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر 
ولا عاجز؛ لأن ذلك من صفات الأجسام؛ فإن 
الجسم ينقسم إلى حي وميتء وعالم وجاهلء وقادر 
وعاجز» وموجود ومعدوم, فإذا [05/ 5] قدرنا ما 
ليس بجسم لم يكن عالمًا ولا جاهلاًء ولا قادرًا ولا 
عاجرا ولا حيًّا ولا ميتّاه كان كلام القرمطي هذا 
بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية؛ إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

وقول جهم والقرامطة من جنس واحد. كا نقله 
عن الفريقين أصحاب المقالات, وقالوا: إنه لا يقال: 
هو شيء ولا ليس بشيء. فمن نفى عنه هذه 
المتقابلات التي لابد للموجود من أحدهما لمن يمكنه 
قطع القرامطة؛ ولحذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة 
مناظرة ضعيفة» كى| هو مبسوط في موضعه. 

الجواب الثاني: قول من يقول: بل أقول: إنه ليس 
بمتحيز ولا في جهة» وأقول مع ذلك: إنه مباين للعالم. 
وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم ولا 


م ماو 0 
جوهر ولا متحيز؛ كما يقول ذلك من يقوله من الكلايية» 
والأشعرية والكرامية. ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية. 

فإذا قيل هؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالفٌ 
لضرورة العقلء قالوا: إثبات موجود لا محايث ولا 
مباين أظهر فسادًا في ضرورة العقل من هذا؛ فإن كان 
قضاء العقل مقبولاً كان قولكم فاسدًاء وحيذ 
حصل المطلوب من /7١04[‏ 0] كونه مبايئًا للعالم. 
وإن كان قضاء العقل مردودًا بطلت حجتكم عل 
إيطال قولنا: إنه فوق العالم مباين له» وليس بجسم 
ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان كونه 
فوق العام لم يز نفي ذلك» وحيكذ فالسمعيات قد 
دلت على ذلك مع الفطرة» فلزم على هذا التقدير أن 
يكون مباينًا للعالم. 

فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنيه عليه أيضًا؛ فإن 
هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم ولا يجعلونه 
حجة عليهم. ويحتجون على خصومهم بقضايا 
ضرورية» ويخالفونهم في القضايا الضرورية فيها هو 
أبين منهاء وكل ما يطعنون به حجة على مخالفتهم؛ مثل 
قولهم: هذا من قضايا الوهم والخخيال» لا من قضايا 
العقل» فيطعن به في حجتهم هذه. فيقال: نفيكم 
لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من 
قضايا الوهم والخيال لاا من قضايا العقل» فليتدبر 
الفاضل هذا المقام. 

الجواب الثالث: قول من يلتزم إنه متحيز أو في 
جهة, أو إنه جسمء ويقول: لا دلالة على نفي شيء من 
ذلك» وآدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة؛ فإنهم متفقون 
على أن نفي ذلك ليس معلومًا بالضرورة وإنما يدعون 
النظرء ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد؛ بل كل 
واحد منهم بطعن في دليل الآخر ‏ فالفلاسفة الذين 
ينفون ذلك بناء على نفي الصفات؛ يطعن النفاة من 
أهل الكلام مع غيرهم ‏ من العقلاء وأهل الإثيات - 
في أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم» 


ملك 


عب اينات 
والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعئون على الفلاسفة 
النفاة ‏ مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات - في 
أدلتهم. وهو الدليل الممبني على حدوث ما قامت به 
الأعراض والأفعال. 

[06/ 5] والكلام على أقوال أهل الإثبات 
المثبتة لفساد أدلة النفاة» وما في هذه المواضع من 
الأقوال المشتبهة» والكلام الدقيق» والبحوث العقلية 
مبسوط مذكور في غير هذا الموضع. : 

الجواب الرايع: جواب أهل الاستفصال» وهم 
الذين يقولون: لفظ «التحيز» و «الجهة» و (الجوهر» 
ونحو ذلكء ألفاظ مجملة ليس ها أصل في كتاب الله 
ولافي سنة رسول الله. ولا قالها أحد من سلف الأمة 
وأئمتها: في حق الله تعالى ‏ لا نفيًا ولا إثبانًا. 

وحيتئذء فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من 
مذهب «أهل السنة والجماعة» بلا ريب» ولا عليه 
دليل شرعيء بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل 
الكلام الخائضون في ذلكء فإذا تكلمنا معهم بالبحث 
العقلٍ استفصاناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ. 

فإن قال المثبت: المراد بكونه متحيرًا وجسمً) وفي 
جهة: أنه في جوف المخلوقاتء أو أن المخلوقات 
تحوزهء أو أنه ياثلهاء أو يجوز عليه ما يجوز عليهاء 
ونحو ذلكء فهذا باطل. ومبايتته للعالم لا يقتضي أن 
يكون على هذا التقدير متحيرًا ولا في جهة ولا جسمً). 

وإن قال النافي لذلك: إن ما كان فوق العالم فهو في 
جهة, وهو متحيز وهو جسم وذلك محال. 

7[ هو ] قيل له: نفي أنه مباين للعالم باطل» 
وملزوم الباطل باطل» فإذا كان نفي مسميات هذه 
الألفاظ ملزومًا لنفي المباينة كان نفيها باطلاًء والأدلة 
المذكورة على نفي مساها بهذا الاعتبار باطلة. 

ويقول المثبت: نفي مبايتته للعالم وعلوه على خلقه 
باطل؛ بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيها 
أثبته لربه وأخبر به عنه» وهو كفر أيضًاء لكن ليس كل 
من تكلم بالكفر يكفرء حتى تقوم عليه الحجة المثبتة 


عي قوش (جادد 22 سميَةٍ 
7ب 02 
هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيا أثبته لربه 
وأخبر به عنه. بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة. 

وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزمًا للكفر بهذا 
الاعتبار» وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيهان» 
فلازم المذهب ليس بمذهب. إلا أن يستلزمه صاحب 
المذهب. فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظًا أو 
يثبتونباء بل ينفون معان أو يثبتونهاءويكون ذلك 
مستلزمًا لامور هي كفر, وهم لا يعلمون بالملازمة بل 
يتناقضون. وما أكثر تناقض الناس» لا سيا في هذا 
الباب» وليس التناقض كفرًا. 

ويقول الناظم: أنا أخبرت: أن من قال ذلك هو 
مفتون وفاتنء وهذا حق؛ لأنه فتن غيره بقوله وفتنه 
غيره. وليس كل من فتن يكون كافرًاء وادعيت أن من 
قال ذلك كان قوله مستلزمًا للتعطيل» فيكون الكفر 
كامنًا [/1/ 5] في قوله. والكامن في الثىء لا يجب 
أن يكون ظاهرًا فيه. ولو كان الكفر ظاهرًا في قوله 
للزم تكفير القائل؛ أما إذا كان كامنًا وهو خفي لم 
يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفره وإن 
كان متضمئًا للكفر ومستلزمًا له. 

وأما لفظ «التجسيم» فهذا لفظ مجمل لا أصل له 
في الشرعء فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليلء كما 
تقدم. 

وأما إن قال المثبت لذلك: المراد به أنه فوق العالم 
ومباين له. قيل له: هذا المعنى صحيح. وإن قال النافي 
لذلك: المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا تمائله. قيل له: 
هذا المعنى صحيح. ولا منافاة بين قوليك؛ فإنه فوق 
العالم مباين له والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا 
يفتقر إلى العرش ولا غيره؛ مع أنه عال عليها مباين هاء 
وليس ممائلاً لحاء ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه 
امعان صحيحة من النافي والمثبت مقبولة؛ وتلك المعاني 
منه|ا مردودة, والحمد لله رب العالمين. 

ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية: 


سما ولواب 


0 التي يشاؤها ويقدر 
عليها. وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه مطابق 


لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ فإن الله أخبر آنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام؛ ثم استوى على العرشء» وقبل استوائه 
[04/ 0] على العرش: (آسْتَوَئ إلى آلسَمَاءِ وَهِىَ 
دخان فَقَالَ نا وَلَِأَرْض نتيا طَوَعً أَوْ كإهَا قَالَمَآ 
أنَْنَا طَآِعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ فهذا ونحوه مما جاء 
في مبدأ المخلق. 

7 أما الإعادة» فقد قال تعالى: وما قَدَرُوأ أله 
حَقّ قَدَرِم وَاآلأَرَضٌ جَمِيعًا جَدِيعًا قَبَضَئُد يوْمَ آلْقَيَسَةٍ 
وَآلسَمَوَت 000 ييومنف سُْتِحَتَك وَتَعَلىْ 
عَمّا يُشْركُورت» [الزمر: /11]. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي 
يك أنه قال: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه. ثم يقول: أنا الملك: أين ملوك الأرض؟06". 

/,5١9[‏ 6] وف «الصحيحين» عن ابن عمر: أن 
النني يلد قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال: «يطوي الله 
السموات بيمينه» ويقبض الأرض بيده الأخرى» ثم 
يقول: أنا الملك. أنا القدوس. أنا السلام, أنا المؤمن, أنا 
المهيمن, أنا العزيز» أنا الجبار, أنا التكبرء أنا الذي بدات 
الدنيا وم تكن شيئّاء أنا الذي أعيدها» وجعل رسول الله 
يك يقبض بيديه ويبسطهماء والمنبر يتحرك من أسفله» 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله يَكاِو؟ !7" 

وعن ابن عباس أنه قال: ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمنء إلا كخردلة 
في كف أحدكم. وروي أنه قال: يرمي بها كما يرمي 
الصبي بالكرة. فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى 
قدرة الله تعالى ‏ مع كونه ‏ سبحانه وتعالى - يطوي 
السماء ويقبض الأرض. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (4817) ؛ ومسلم (71717/) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7411)؛ وملم (7719) مختصرًا. 


رن العتسيين ةع ابن بسمرفة نرجلا من 
اليهود قال للنبي ككيِ: إن الله إذا كان يوم القيامة فإنه 
يمسك السماء على إصبع. والأرض على إصبعء 
والشجر والثرى على إصبع؛ والجبال على [إصبعء 
والخلائق على إصبع. قال: فضحك النبي 7 تعجبًا 
وتصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ قوله تعالى: إوَمًا قَدَرُوا 
ننه حَقّ قدَرِف» الآية [الزمر: /7]31". 

فهذا بين من عمل الرب - تبارك وتعالى ‏ ما يدفم 
شبه المتفلسفة. 
فين 


[/ ]فصل 


وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف ف 
كلام السلف. والأئمة يحتجون به على الجهمية النفاة: 
كمبايتته لخلقه وعلوه على عرشه. قال الإمام أحمد في 
كتابه الذي كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة»: 
(بيان ما أنتكرت الجهمية الضلأل أن يكون الله على 
العرش)” » وقد قال تعالى: «آليحَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
آسْتَوّئ 4 [طه: 10]» وقال: «خَلَّقَ َلسَمَيوت وَالأرَض 
فى ينه يام كُمّ آسْمَوئ عَل اَلْمَرْشٍ » [الحديد: 4]» 
فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش» 
فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وف كل 
مكان» لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دود 
مكانء ويتلون آيات من القرآن: «رَهرَ أَنَهُ فى 
الكْمَروت وَفى الأرض» [الأنعام: "7]. 

قلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها 
من عظيم الرب شيء» فقالوا: أي شيء؟ قلنا: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (416/), ومسلم 0/579 . 
(*) حنصل سقط هنا في النقل عن السلف. (بيان ما أنكرت الجهمية الفلال 

أن يكون الله على العرش [فقلنا لم: لم أنكرتم أن الله على العرش] وقد 

قال تعالى: «آليحَنْ عل المزش أشتوئ». فقط ماين 


المعقرفين كبا في «الرد على الزنادقة» (ص47) من (عقائد السلف), 
وكها في «النرء» /1١(‏ 178). انظر (الصيانة» (ص 17 18). 


محسهك 


وَبلاصاءوَاَنَاتَ 
أحشاءكم. وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش 
والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شيء؛ وقد 
أخبرنا أنه في السماء. فقال: ليم من فى آلكْمَاءٍ أن 
عنسِف بِكُمْ آلأرَض فَإِذًا مح تَمُورُ4 [الملك: »]1١‏ 
وقد قال جل ثناؤه: 9إِلَمْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ اللّيِبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقال تعالى: «إى مُعوقْبلك وَرَافمُكَ 
4 [آل عمران: /5١١1[]40‏ 5] وقال تعالى: بل 
رَقَعَهُ آنه لَب [النساء: »]١64‏ وقال تعالى: لوَلَهُ من 
فى آلسمَيوتٍ والأزض وَمَنْ عَِهُه لا يسعكِيرونَ عَنَ 
عِبَادّتفِ» الآية [الأنبياء: ١4‏ ]» وقال تعالى: ظعحَافُونَ 
رَيجُم من فَوَقِهِم» [النحل:50] وقال تعالى: «إؤى الْمَعَارجٍ 
ج تَعْرج الْمَليِكَةوَاَلرُوح إِلْْه4 [المعارج: *-4]. وقال 
تعالى: «وَهوٌ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِمء» [الأنعام: 51]» 
وقال تعالى: «وهوَالْعَلُ الْعْظِيِدٌ» [البقرة: 668 1]. 

قال: فهذا أخبر الله أنه في السماء. ووجدنا كل 
شيء في أسفل مذمومّاء يقول جل ثناؤه: «إن ألْتَفِقنَ 
فى ألدَرَك الأسَفَلٍ مِنَ آلَارٍ» [النساء: :]١46‏ وقال 
تعالى: طوَقَالَ الَّذينَ كَقَرُوا رَبنَآ أرِئا الْدَْنٍ أضَلَانًا ين 
َلِْنَ والإنس تَجِمَلَهُمَا تحت أفْدَايئا لِيَكُونَا مِنَ 
الأسَْفلينَ» [فصلت: 79]. 

وقلنا هم: أليس تعلمون إن إبليس مكانه مكان» 
والشياطين مكانهم مكان؟ فلم يكن الله ليجتمع هو 
وإبليس في مكان واحد؛ ولكن معنى قوله عز وجل: 
لوَهوَأّهُ فى ألكمَّيوَت وفى الأزض» [الأنعام: ؟] 
يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» 
وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بها دون العرش» 
لا يخلو من علم الله مكان. ولا يكون علم الله في 
مكان دون مكان. وذلك قوله: هلِتَعْمُوَا أنّ آنه عَلَْ 
عل سن قدي وَأنَ آله قد أحاط ِكل سَنْء عِنا» 
[الطلاق:7١].‏ 

وقال: من الاعتبار في ذلك: لو أن رجلاً كان في 
يده قدح من قوارير صافي, وفيه شيء صافيء لكان 


جحو و اي 


-52 آدم قد أحاط 0 من كف 
[711/ 0] يكون ابن آدم في القدح, والله ‏ وله 
المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن 
يكرن في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارًا بجميع 
مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج. كان ابن آدم لا يخفى 
عا كم ين ل در ار سمل بلطي 
يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله ‏ عز وجل 
وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف 
هو؟ وما هو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق. 

وما تأول الجهمية من قول الله عزو جل: لما 
يَحكُور.ء مِن موَئ تلَسَة إلا هوَ رَابِعهم» [المجادلة:7]: 
فقالوا: إن الله عز وجل معنا وفيتاء وقلنا: 4 قطعتم 
الخبر من قوله؟ إن الله يقول: ألم تَرَأنَ يلم ما لى 
موت وَمًا في الأرّض ‏ ما يَكُوربُ ين نجوَى تلك 
ل هو رَابِعُهُمَ وَلَا حمس إلا هو سَادِسْهُمَ وَلَآ أَذَىٌ يِن 
دَلِكَ ول5 أَكْثرٌ إلا هو ممه [المجادلة:/1] يعني: 
بعلمهنيهم لين مَاكانوا كم هم يُتكهُم بمًا عَيلُوا يوم 
لْقِيْسَة إن الله يكل سَىْهٍ 4 [المجادلة: ]. ففتح 
الخر بعلمه وختمه بعلمه. 

ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه: 
هل يغفر الله لكم فيها بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم 
فقد زعم أن الله تعالى - مباين خلقه. وأن خلقه 
دونه. وإن قال: لا. كفر. قال: وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان؛ 
ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان 
ولا شيء؟ /8٠[‏ 5] فيقول: نعم. فقل له: حين 
خلق الشىء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل: 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. 
قد كفرء حين زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين 

وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه» ثم دخل 
فيهم؛ كان هذا أيضًا ‏ كفرّاء حين زعم أنه جدخل في 


مكان رجس وقذر رديء. 

وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل 
فيهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة. 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح 
والفطرة البديهية؛ من أنه لابد أن يكون خلق الخلق 
داخلاً في نفه أو خارجًا عنهء وأنه إذا كان خارجًا 
عن نفسه فإما أن يكون حل فيه بعد ذلك, أو لم يزل 
مبايناء فذكر الأقام الثلاثة. 

وقال ‏ أيضًا ‏ في أثناء كلامه: فلما ظهرت الحجة 
على الجهمي با ادعى على الله أنه مع خلقه'” في كل 
شىء من غير أن يكون مماسًا للشيء ولا مبايئًا لى 
فقلنا: إذا كان غير مباين أليس هو ممامًا؟ قال: لا. 
قلنا: فكيف يكون في شيء غير /5١5[‏ 5] مماس له 
ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف. 
فخدع الجهال بهذه الكلمة ومَوٌه عليهم. 

وكذلك قال عبد العزيز المكي ‏ صاحب الشافعي 
- صاحب (الحيدة» المشهورة في «كتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية»؛ قال: 

باب قول الجهمية في قول الله تعالى: (آَلرّحمْنٌ عَلَ 
لْعَرّ شٍ أستَوّئ » [طه: 5]. 

زعمت الجهمية أن قول الله: «اَلبّحمَنُ على اَلْمَرّْشٍ 
أسْتَوَئ ‏ إنها المعنى: استولى» كقول العرب: استوى 
فلان على مصرء استوى على الشام» يريد: استوللى 
عليها. 

باب البيان لذلك 

يقال له: أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة 
ليس الله بمستولٍ عليه؟! فإذا قال لا. قيل: فمن زعم 
ذلك؟ قال: من زعم ذلك فهو كافر. يقال له: يلزمك أن 
تقول: إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستولٍ 


(*) فلما ظهرت الحسجة على اللجهمي بها ادعى عل الله أنه مع خخلقه [قال: 
سقط ما بين المعقوفين من هذا الموضع وهو ني (عقائد اللف) 
ص(9), والياق يقتضيه. انظر «الصيانة» (ص18). 


عجوو الاش لذلا تمزن جيه 
عليه وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق 
السموات والأرض (في ستة أيام)””» ثم استوى على 
عرشه بعد خلقه السموات والأرض. قال الله عز وجل: 
«النذى حَلَقَ موت وَالأرَضَ وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِنَةِ أيّامٍ 
م أشتوى عل اعرش" الرَحْمَنُ فتقل يم بمًا» 
[الفرقان: 809 وقوله: طالْذنَ عحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
حَوْلَثُ يُسبَحُونَ [8165/ 0] يمد رَهم4 [غافر: /ا], 
وقوله: 9ثُم أشتوئ إلى الكمّاء كَسَوّنهُنٌ سَبْعَ سَمَوتر» 
[البقرة: 74]: وقوله: «ثُمَ أَسْتَوَئ إلى أآَلكْمَاء وَهىَ 
دُخَان» [فصلت:١١].؛‏ فأخبر أنه استوى على العرش» 
فيلزمك أن تقول: المدة الذي كان العرش فيها قبل خلق 
السموات والأرض ليس الله بمستولٍ عليه؛ إذ كان 
«آستوّئ عَل الْعَرّشٍ» [الفرقان: 04]. معناه عندك: 
استولى» فإنا استولى بزعمك في ذلك الوقت لا قبله. 
وقد روي عن عمران بن حصين عن النبي يك أنه 
قال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم»! قالوا: بشرتنا فأعطنا. 
قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن؟! قالوا: قبلنا فأخيرنا 
عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل 
شىء. وكان عرشه على الماء. وكتب في اللوح ذكر كل 
شيع" وروي عن أب رين العْقَيلٍ وكان يعجب 
النبي يق مسألته ‏ أنه قال: يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «في عباء» فوقه 
هوا و تحته هواء»”". 
فيقال”**: أخبرني كيف استوى على العرش؟ أهو 
كما يقرل: استوى فلان على السريرء فيكون السرير قد 
حوى فلانًا وحده إذا كان عليه؟ فيلزمك أن تقول: إن 
العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه؛ لأنا لا نعقل 
الشىء على الشىء إلا هكذا. 
(*) لعل ما بين القوسين مقحم,؛ لأنه لا معنى له في السياق كنا في 
«النرءة (57/ )١18‏ انظر «الصيانة» (ص48). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7141) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )76١9(‏ , وابن ماجه (187) . انظر 
«اللسلة الضعيفة» )897”5٠(‏ . 
(*#) في «البرء:: :)١١7/57(‏ (فقال الجهمي: أخبرن كف 
استوى...) وهو الصواب. انظر #الصيانة» (ص48). 


مكلك 


عَبلاسْمَاءوَلنَاتَ 

7 2] فيقال: أما قولك: كيف استوى؟ فإن الله 
- تعالى ‏ لا يجري عليه كيف, وقد أخبرنا أنه هَل يُتظُرُونَ 
إلا أن تأبهُمُ المتبكة أؤ يان رَبك أؤ يأو بَعْض عَامَتِ 
رَبك 4 [الفرقان: 54] ولم يخبرنا كيف استوى!**0. 

لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون في الدنيا 
فتصفه بها رأت» وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا 
يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواءء ثم ردوا علم 
كيف استوى إلى الله تعالى. 1 

ولكن يلزمك أيها الجهمي أن تقول: إن الله - 
تعالى - محدود وقد حوته الأماكن» إذ زعمت في 
دعواك أنه في الأماكن؛ لأنه لا يعقل شيء في مكان 
إلا والمكان قد حواه. كا تقول العرب: فلان في 
البيت ولماء في الجبٌء فالبيت قد حوى فلاثاء 
والحب قد حوى الماء. 

ويلزمك أشنع من ذلك؛ لأنك قلت أفظع مما 
قالت به النصارى» وذلك أنمم قالوا: إن الله عز 
وجل - في عيسىء» وعيسى بدن إنسان واحدء 
فكفروا بذلك. وقيل لهم: ما عظمتم الله إذ 
جعلتموه في بطن مريم. وأنتم تقولون: إنه في كل 
مكان وفي بطون النساء كلهن. وبدن عيسى وأبدان 
الناس كلهم. 

ويلزمك - أيضًا ‏ أن تقول: إنه في أجواف 
الكلاب والخنازيرء لأنها أماكن. وعندك أنه في كل 
مكان ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

قال: فليا شنعت مقالته قال: أقول: إن الله في كل 
مكان لا كالشيء /7١1[‏ 5] في الشيء. ولا كالشيء على 
الني»: ولا كالشيء خارجّا عن الشيء؛ ولا مبايًا للشيء. 

قال: يقال له: أصل قولك القياس والمعقول» فقد 


(#»ه») قوله: (وقد أخبرنا أنه ستو على المرْشش» ولم يخبرنا كيف 
استوى [فوجب عل المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه عل 
العرش؛ وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى] لأنه لم يخبرعم 
كيف ذلك] سقط ما بين المعقوفين ببب انتقال نظر الناسخ 
من (كيف استوى) الأولى إلى الثانية فأسقط ما بينهماء وانظر 
«الدرء» .)١١8/7(‏ انظر (الصيانة؛ (ص49). 


يجو قوش لإا دسي 


تدم لشت اام تتفت مسيم 
لو كان شيئًا داخلاً في القياس والمعقول لأن يكون 
داخلاً في الشيء أو خارجًا عنه» فلما لم يكن في قولك 
شيئًا استحال أن يكون الشيء في الشيء» أو خارجًا 

من الشيء” فوصفت - لعمري - ملتبسًا لا وجود له 
وهو دينك؛ وأصل مقالتك التعطيل. 

فهذا عبد العزيز المكي» قد بين أن القياس 
والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلاً في الشىء ولا 
خارجًا منه فإنه لا يكون شيئًاء وإن ذلك صفة المعدوم 
الذي لا وجود لهء فالقياس هو الأدلة العقلية» 
والمعقول العلوم الضرورية. 

وكذلك قال أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كُلابء إمام المتكلمة الصفاتية؛ كالقلانسي؛ 
والأشعري وأتباعه فيا جمعه أبو بكر بن قُورّك من 
كلام الأشعري أيضًاء فذكر ابن فورك كلام ابن 
كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: 
لا هو في العالم ولا خارج منه؛ فتفاه نفيًا مستويّا؟ لأنه 
لو قيل له: صِفْه بالعدم ما قَدَر أن يقول فيه أكثر من 
هذاء ورد أخبار الله نضّاء وقال في ذلك ما لا يجوز في 
نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» 
والنفي الخالص عندهم هو الإثبات الخالص» وهم 
عند أنفسهم قياسون. 

//1١4[‏ 5] قال: فإن قالوا: هذا إفصاح بخلو 
الأماكن منه وانفراد العرش به قيل: إن كنتم تعنون 
بخلو الأماكن من تدبيره؛ وأنه عالم» فلا. 

وإن كنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليهاء 
كما استوى على العرش. فنحن لا نحتشم أن 
نقول: استوى الله على العرشء ونحتشم أن نقول: 
استوى على الأرضء واستوى على الجداره وفي 
(*) صواب العبارة: كبا في مخطوطة نقض التأميس: (لأنه لو كان شيب 


ما خلاف القياس والمعقول: أن يكون (داخلًا في الشيء؛ أو 
خارجًا منه... ). انظر #الصيانة» (ص48). 


صدر البيت. 

وقال أبو محمد بن كلاب أيضًا: يقال لهم: أهو 
فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما تعنون 
بقولكم: إنه فوق ما نخلق؟! فإن قالوا: بالقدرة 
والعزة. قيل لهم: ليس هذا سؤالناء وإن قالوا: 
المسألة خطأ قيل هم: فليس هو فوقء فإن قالوا: 
نعم ليس هو فوق قيل لهم: وليس هو تحت. فإن 
قالوا: ولا تحت. أعدموه. لأن ما كان لا تحت ولا 
فوق فعدم. وإن قالوا: هو تحت وهو فوقء. قيل 
لهم: فوق تحتء وتحت فوق. 

وقال ابن كلاب أيضًا: يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا 
ماس ولا مباين للمكان فهذا محال فلابد من نعم قيل 
هم: فهو لا مباين ولا ثماس؟ فإذا قالوا نعم» قيل طهم: 
فهو بصفة المحال الذي لا يكون ولا يثبت في الوهم؟ 
فإذا قالوا: نعم» قيل: فينبغي أن يكون بصفة المحال من 
كل جهة؛ كا كان بصفة المحال من هذه الجهة. 

وقيل لهم: أليس لا يقال لا هو ثابت في الإنان: 
لا مماس ولا مباين؟*** /75١9[‏ 5] فإذا قالوا: نعم» 
قيل: فأخبرونا عن معبودكم؛ مماس هو أو مباين؟ فإذا 
قالوا: لا يوصف بهماء قيل لمهم: فصفة إثبات الخالق 
كصفة عدم المخلوق» فلم لا يقولون: عدم. كا 
يقولون للإنسان: عدم؛ إذا وصفتموه بصفة العدم؟ 

وقيل لهم: إذا كان عدم المخلوق وجودًا له كان 
جهل المخلوق علمًا له؛ لأتكم وصفتم العدم الذي هو 
للمخلوق وجودًا له. وإذا كان العدم وجودًا كان 
الجهل علا والعجز قدرة. 

وقال ابن كُلاب أيضًا: ورسول الله يك - وهو 
صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعًا- 
يجيز «الأين» ويقوله. ويستصوب قول القائل: إنه في 
السماء وشهد له بالإيهان عند ذلك. وجهم بن صفوان 


(*) صواب العيارة: (وقيل لهم: أليس لا يقال لما لس بثابت في 
الإنان مماس وماين). كيا في «الئرءة .)١١١/1(‏ انظر 
«الصيانة؛ (ص١6).‏ 


زات كك زلا تزنكنة_ 2-١‏ 


7 لا يجيزون «الأين» ويحرمون القول به. 

قال: ولو كان خطأ كان رسول الله كل أحق 
بالإنكار له. وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقول ذلك» 
فتوهمي أنه عز وجل محدود, وأنه في مكان دون 
مكان. ولكن قوا.: إنه في كل مكان؛ لأنه هو 
الصواب دون ما قلت. كلا! فلقد أجازه رسول الله 
ككل مع علمه با فيه» وأنه أصوب الإيمان؛ بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله» ومن أجله شهد ها 
بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك 
والكتاب ناطق به وشاهد له؟ 

قال: ولو لم يشهد بصحة مذهب الجاعة في هذا 
الفن خاصة إلا ما ذكرنا [775/ 6] من هذه الأمور. 
لكان فيه ما يكفي. وقد غرس في تبينه في الفطرة 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا 
أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الناس عنه؛ عربيًا ولا 
عجميًا ولا مؤمنًا ولا كافرّك قتقول: أين ربك؟ إلا 
قال: في السماءء إن أفصح. أو أومَأ بيده. أو أشار 
بطرفه» إن كان لا يفصح. ولا يشير إلى غير ذلك من 
أرض ولا سهل ولا جبل. 

ولا رأينا أحدًا إذا دعاه إلا رافعًا يده إلى السماء. ولا 
وجدنا أحدًا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل 
مكان كما يقولون؛ وهم يذّعون أنهم أفضل الناس كلهم. 
فتاهت العقول وسقطت الأخبار» واهتدى جهم 
ورجلان معه؛ نعوذ بالله من مضلات الفتن. 

فهذا وأمثاله كلام ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري 
وأتباعه» وعنه أخذ الحارث المحاسبي هذاء وقد ذكر 
الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» هو وغيره من 
ذلك ما هو مذكور في غير هذا الموضع؛ فإن كلام 
السلف والأئمة في ذلك كثير, والله أعلم. 


2 


ََبَلاسَمَاءوَاضينَا 

يدك 
تيمية ‏ قدس الله روحه -: 

ما يقول سيدنا وشيخنا - شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام - أيده الله ورضي عنه ‏ في رجلين تنازعا في 
«حديث النزول»: أحدهما مه 

فقال المثبت: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فقال الناني: كيف ينزل؟ 
فقال المثبت: ينزل بلا كيف. فقال الناني: يخلو منه 
العرش أم لا يخلو؟ فقال المثبت: هذا قول مبتدع 
ورأي مخترعء فقال النافي: ليس هذا جوايء بل هو 
حيدة عن الجواب» ققال له المثبت: هذا جوابك. فقال 
الناني: إنها ينزل أمره ورحمته؛ فقال المثبت: أمره و رحمته 
ينزلان كل ساعة» والنزول قد وقَّت له رسول الله َكل 
ثلث الليل الآخر فقال الناني: الليل لا يستوي وقته في 
البلاد» فقد يكون الليل في بعض البلاد [755/ 5] 
خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعاتء. ويكون في 
بعض البلاد ست عشرة ساعة والنهار ثياني ساعات» 
وبالعكسء فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره 
بحسب الأقاليم والبلاد. وقد يستوي الليل والنهار في 
بعض البلاد.؛ وقد يطول الليل في بعض البلاد حتى 
يستوعب أكثر الأريع والعشرين ساعة؛ ويبقى النهار 
عندهم وقت يسير؛ فيلزم على هذا أن يكون ثلث 
الليل داتاء ويكون الرب داتا نازلاً إلى السماء. 
والمسثول إزالة الشبه والإشكال؛ وقمع أهل الضلال. 


مثبت. والآخر ناف. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر 
نص النبى كك فقد أصاب فيا قال. فإن هذا القول 
الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي يلك 
واتفق سلف الأمة وأثمتهاء وأهل العلم بالسنة 
والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. 

ومن قال ما قاله الرسول بَكلةِ فقوله حق وصدق. 
وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني؛ 


قاشع 


عجو تاراش لإا دنجي 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني؛ فإن 
أصدق الكلام كلام الله وخير ال هدي هدي محمد َليِق 
والنبي يكثِدِ قال هذا الكلام وأمثاله علانية» ويلغه 
الأمة تبليغًا عامًا لم يخص به أحدًا دون أحد. ولا كتمه 
عن أحد. وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره 
وتبلغه [57/ 4] وترويه في المجالس الخاصة 
والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامة؛ كصحيحي «البخاري 
000 ودموطأاً مالك». و «مسند الإمام أحمداء 
سنن أبي داود» و«الترمذي». و«النسائي», وأمثال 

ل 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب 
تنزيه الله عنه؛ كتمثيله بصفات المخلوقين» ووصفه 
بالنقص المنافي لكاله الذي يستحقه؛ فقد أخطأ في 
ذلك» وإن أظهر ذلك منع منهء وإن زعم أن الحديث 
يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك. 

فإن وصفه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في هذا الحديث 
بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات؛ كوصفه 
بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء ووصفه بالإتيان والمجىء في مثل قوله تعالى: 
لهل يَطُرُونَ إلة أن َه آله فى طُل ين آلقمَايه 
[البقرة: .]7١١‏ وقوله: مَل يَنطرُونَ إلّآ أن تَأيِيَهُمٌُ 
لْمَلَبِكَهُ أَر يأ رَبك أو 1 يعض ايت ع 
[الأنعام: 4غ وقوله: دِوَجَاءَ رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ صَفًا 
صَكَاك [الفجر: 77]. وكذلك قوله تعالى: «عَلَقَ 
مروت والأزض فى سئةِ يا متها أَسْتَوَئ عَلى العرش »> 
[الحديد:4:]» وقوله: لوَالكَمَاءَ بَنيسَهًا بابر 
[الذاريات: 47]) وقوله: «الله الزى حَلقكُم نر رَرْفَكُمْ 
ثَ ثر متك ثم , 0 هَل ين شُرَكايكُم من يَفعلُ 
من من ذَّلِكُم من شءِ < [الروم: 1 ا وقوله: يدير 
الأمرّ يت ألكمَآءٍ إلى الأرَضٍ ؛ ثم يُعْرجٌ وت 
[السجدة: 5]. وأمثال ذلك من الأفعال التي 


ع 4 رك الاسَماءو| عات 


يك 
النحاة أفعالاً متعدية وهي غالبا كرف الفرآن: 
أو يسمونما لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا 
تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء 
وعلى العرشء والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك. 

فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصف نفسه 
بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله: 9وَإِذْ قَالَ 
رَبْلك للمَلَيِكَةِ4 [البقرة: 7]. وقوله: «وكلم آنه 
مُوسَئ تََكَلِيمًا» [النساء: »]١74‏ وقوله تعالى: 
لوَنَادَنهمًا رَجُمَا» [الأعراف: 7" وكوله: «وَيوْمُ 
يُتَادِيمْ فَيَقُولُ مَادَ1 أَجَبَثْمُ آله 


لْمُرْسَلِينَ4 [القصص: 
6 وقوله: لوَآلَه يفول لْحَقَ وَهَوَةَ وى الشييل م 
[الأحزاب: 4]» وقوله: الله لآ إِلَدَ إلا هو 
لَيَجْمَمتكُح إل يَو ْالْهيْسة لا ريب فيه و من أسْدَق بن 
أله حَدِيكًا4 [النساء: /41]. وقوله: 9 آنْهُ مَرّلَ أَحْسَنَ 
أَلَدِيث4 [الزمر: 77]» وقوله: «وَتَمَْتٌ كلِمَتُ ريلك 
لحُسئ عَلْ ب إنراويل يما صَبَرُو4 [الأعراف: 
70 وقوله: 9وَتَمَتٌ كَلِمَتُ رَيْكَ صِدَقا وَعَدَُ » 
[الأنعام: 65 وقوله: 9وَلْقَدْ صَدَقَكُمْ أنه [آل 
عمران: .]١817‏ 
وكذلك وصف نفسه بالعلم» والقوة» والرحمة؛ 
ونحو ذلك, كما في قوله: لوَلَا يُحيطُونَ بِشَىْء من 
عِلْمِد إلا ِمَاسَّآه» [البقرة: 08 7]» وقوله: ٍ إن مه 
هو ألرَرَاقٌ ذو آلْقوّة آلْمَِينُ4 [الذاريات:58]) وقوله: 
ركنا وسصَتَ كل َىء ٠‏ رَحْمَةٌ وَعِلَمَّا [غافر: /]» 
وقوله: وشم وك 1 س9 [الأعراف:151], 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه في كتابه وما صح عن 
رسوله وكيد فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. 
[875/ 0] ومذهب سلف الأمة وآأئمتها: أنهم 
يصفونه بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله يَكهِ في 
النفي والإثبات. 
والله - سبحانه وتعالى لاللي عن لقيال 
المخلوقين» فقال الله تعالى: قل هو آنّهُ أحَدْ ه أله 


َلصّمَدٌ © لم يَلِد ولَم يُولَدَ © وَلَمَ يكن له كُفُوا 
أَحَد» [الإخلاص: ١‏ -4]؛ فبين أنه لم يكن أحد كفوًا 
له وقال تعالى: هَل تَعَلَمٌ لَه سَمِياك [مريم:10]» 
فأنكر أن يكون له سميء وقال تعالى: «قَلا تَجَْلُوا يِه 
أندَادًا» [البقرة: 7؟]؛ وقال تعالى: طقلا تَصَرِبُوا يِه 
الأمثال» [النحل: 4 ]0 وقال تعالى: اليس كمئلف 
سَء » [الشورى: .]١١‏ 

ففيها أخبر به عن نفسه. من تنزيهه عن الكفء؛ 
والسّيِيء والمثل» والنْدّه وضرب الأمثال له؛ بيان أن 
لا مثل له في صفاته. ولا أفعالهء فإن التهائل في 
الصفات والأفعال يتضمن التاثل في الذات. فإن 
الذاتين المختلفتين يمتنع تمائل صفاتها وأفعالهما؛ إذ 
تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن 
الصفة تابعة للموصوف بهاء والفعل - أيضًا ‏ تابع 
للفاعل. بل هو ما يوصف به الفاعل. فإذا كانت 
الصفتان متماثلتين كان الموصوفان متماثلين» حتى إنه 
يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما 
بين الموصوفينء كالإنساتين كما كانا من نوع واحده 
فتختلف مقاديرهما وصفاته)ا بحسب اختلاف 
ذاتيهماء ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 

كذلك إذا قيل: بين الإنسان والفرس تشابه»؛ من 
جهة أن هذا حيوان وهذا [0/753] حيوان» 
واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهلء وغير 
ذلك من الأمورء كان بين الصفتين من التشابه 
والاختلاف بحسب ما بين الذاتين؛ وذلك أن الذات 
المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهنء فالذهن 
يقدر ذانًا بحردة عن الصفة» ويقدر وجودًا مطلمًا لا 
يتعين» وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها 
وجود ذات مجردة عن كل صفة؛ ولا وجود مطلق لا 
يتعين ولا يتتخصص. 

وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: «أنا 
أثبت صفات الله زائدة على ذاته»: فحقيقة ذلك أنّا 
نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. فإن النفاة 


هلت>4 


اينات 
اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفاتء فقال أهل 
الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته 
هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن 
تتحقق بلا صفة أصلاً» بل هذا بمنزلة من قال: أثبت 
إنساناء لا حيواناء ولا ناطقاء ولا قانًا بنفسه؛ ولا 
بغيرهء ولا له قدرةء ولا حياةء ولا حركة. ولا 
سكون, أو نحو ذلكء أو قال: أثبت نخلة لهس لها 
ساقء ولا جذّعء ولا لِيف. ولا غير ذلك؛ فإن هذا 
يثبت ما لا حقيقة له في الخارج؛ ولا يعقل. 

وهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات 
«مُعَطْلّة»؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى - 
وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم 
للتعطيل» بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون: 
هوموجود قديم واجبء ثم ينفون 77171/ 6] لوازم 
وجوده؛ فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس بموجود؛ 
حقّ ليس بحقٌه خالق ليس بخالق؛ فينفون عنه 
النقيضين. إما تصريحًا بنفيهاء وإما إمساكا عن 
الإخبار بواحد منههما. 

ولهذا كان محققوهم ‏ وهم القرامطة ‏ ينفون عنه 
النقيضين. فلا يقولون: موجود ولا لا موجود. ولا 
حي ولا لا حيء ولا عالم ولا لا عالم» قالوا: لأن 
وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات» ووصفه بالنفي 
فيه تشبيه له بالمعدومات. فآل بهم إغراقهم في نفي 
التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. 

ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه. بل يلزمهم عل 
قياس قوهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هر 
أخس من الموجود والمعدوم الممكن. ففرّوا في زعمهم 
من تشبيهه بالموجودات والمعدومات:» ووصفره 
بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود. بخلاف 
المعدومات الممكنات» وتشبيهه بالممتنعات شر من 
تشبيهه بالموجودات والمعدومات الممكنات. 

ومافر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور. فإنه إذا 


رااان هلزن كزة 
سميٌ حمًّا موجودًا قاثًا بنفسه حيًّا علي رءوًا رحيًا. 
وسمي المخلوق بذلكء لم يلزم من ذلك أن يكون 
مائلاً للمخلوق أصلاًء ولو كان هذا حمّاء لكان كل 
موجود مماثلاً لكل موجود. ولكان كل معدوم مماثلاً 
لكل معدوم» ولكان كل ما ينفي عنه شيئًا من 
الصفات ممائلاً لكل ما ينفي عنه ذلك الوصفف. 

[54// 5] فإذا قيل: السواد موجود. كان على 
قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود مماثلاً للسواد. وإذا 
قلنا: البياض معدوم, كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلاً 
للبياض.ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. ويكفي هذا 
خزيًا لحزب الالحاد. 

وإذالم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا 
ريبء فإذا قيل في خالق العالم: إنه موجود لا معدوم؛ 
حي لا يموتء قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ فمن أين 
يلزم أن يكون ممائلاً لكل موجود ومعدوم وحي 
وقائم» ولكل ما ينفي عنه العدمَ وما ينفي عنه صفة 
العدم؛ وما ينفي عنه الموت والنوم» كأهل الجنة الذين 
لا ينامون ولا يموتون؟! 

وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي 
تسميها النحاة أسماء الأجناس. سواء اتفقت معانيها 
في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه؛ وسواء سميت 
مشككة. وقيل: إن المشككة نوع من المتواطثة ‏ إما أن 
تستعمل مطلقة وعامة» كما إذا قيل: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكنء وقديم ومحدثء. وخالق ومخلوق. 
والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث. 

وإما أن تستعمل «خاصة معينة» كما إذا قيل: 
وجود زيد وعمروء وعلم زيد وعمروء وذات زيد 
وعمرو. فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما 
يختص به المسمى» لم تدل على ما يشركه فيه غيره في 
الخارج؛ فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه 
وبين غيره. 

[" 0] فإذا قيل: علم زيد. ونزول زيد. 
واستواء زيد» ونحو ذلك,. لم يدل هذا إلا على ما 


إضنت> 


يختص به زيدٌ من علم ونزول واستواء ونحو ذلك لم 
يدل على ما يشركه فيه غيره. لكن لا علمنا أن زيدًا 
نظير عمروء وعلمنا أن علمه نظير علمه ونزوله نظير 
نزوله» واستواءه نظير استوائه» فهذا علمناه من جهة 
القياس والمعقول والاعتبار» لا من جهة دلالة اللفظ» 
فإذا كان هذا في صفات المخلوق؛ فذلك في الخالق 
أول. 

فإذا قيل: علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه 
ووجوده وحياته ونحو ذلك» م يدل ذلك على ما 
يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» وم يدل 
ذلك على ممائلة الغير له في ذلك كما دل في زيد 
وعمرو؛ لأنا هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار 
والقياس لكون زيد مثل عمروء وهنا نعلم أن الله لا 
مثل له ولا كفء ولا ند فلا يجوز أن نفهم من ذلك 
أن علمه مثل علم غيرهء ولا كلامه مثل كلام غيره 
ولا استواءه مثل استواء غيره. ولا نزوله مثل نزول 
غيره؛ ولا حياته مثل حياة غيره. 

وهذا كان مذلهب السلف والأئمة إثات الصفات». 
ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات. فالله - تعال - 
موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه منزه عن 
صفات النقص مطلقًاء ومنزه عن أن ياثله غيره في 
صفات كاله. فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل 
عليهما قرله تعالى: قل هو أنه أَحَدْ © أنه أَلصّمَدُ © 
[الإخلاص:١-71].‏ فالاسم «الصمد» يتضمن صفات 
الكمال» والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل كما قد 
بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة. 

[0*/ 0] فالقول في صفاته كالقول في ذاته والله - 
تعالى - ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى 
موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله 
وكلامه ونزوله واستواؤه؛ هو كما يناسب ذاته ويليق 
بهاء ىا أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بهاء 
ونمية فاته إل انها مسي 'طيقات الفيد إل ذاتةة 


واكك (نلزكتزنعية 
م ات 
كيف استوىء أو كيف يعلم؛ أو كيف يتكلم ويقدر 
ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا 
أعلم كيفية ذاته؛ فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته 
فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 
فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على 
وجه التخصيص والتعيين - وهذا هو الوارد في 
الكتاب والسنة ‏ وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما 


يوجد في كلام النظار: الموجود ينقسم إلى قديم 
ومُحدّثء والعلم ينقسم إلى قديم وحُحْدَثْء ونحو ذلك 


فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام والعلم معنى مطلق 
وعام, والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان 
لا في الأعيان. فلا يكون موجودًا وجودًا مطلقًا أو 
عامًا إلا في الذهنء ولا يكون مطلقًا أو عامًا إلا في 
الذهن. ولا يكون إنسان أو حيوان مطلقًا وعامًا إلا 
في الذهنء وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا 
معينة مخصوصة متميزة عن غيرها. 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق 
من أولي النظر الخائضين /77١1[‏ 5] في الحقائق» حتى 
ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون 
موجودة في الخارج كذلك؛ وظنوا أنّا إذا قلنا: إن الله - 
عز وجل - موجود حي عليم؛ والعبد موجود حي 
عليمء أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه 
الرب والعبد؛ وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد 
والربء بل وفي كل موجود. ولابد أن يكون للرب ما 
يميزه عن المخلوق» فيكون فيه جزءان: 

أحدهما: لكل مخلوق, وهو القدر المشترك بينه 
وبين سائر الموجودات. 

والثاني: يختص بهء وهو المميز له عن سائر 
الموجوداتء ثم لا يذكرون فيهما يختص به إلا ما يلزم 
فيه مثل ذلك. فإذا قالوا: يمتاز بذاته أو بحقيقته أو 
ماهيته أو نحو ذلك؛ كان ذلك بمتزلة قولهم: يمتاز 
بوجوده؛ فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقا 


ومعينًا كلفظ الوجود سواء. 

وهذا المقام حار فيه طوائف من أثمة النظار» حتى 
قال طائفة: إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك 
اللفظي فقطء وحكوا ذلك عن كل من قال بنفي 
الأحوال ‏ وهم عامة أهل الإثبات ‏ فصار مضمون 
نقلهم: أن مذهب عامة أهل الإسلام» ومتكلمة 
الإثبات ‏ كابن كُلاب» والأشعريء وابن كَرَّام 
وغيرهم؛ بل ومحققي المعتزلة؛ كأبي الحسين البصري 
وغيره ‏ أن لفظ الوجود وغيره ‏ مما يسمى الله به 
ويسمى به المخلوق إنما يقال بالاشتراك اللفظي فقط 
من غير أن يكون بين المسميين معنى عام: كلفظ 
«المشترىة إذا سمي به اللمبتاع والكوكبء ولفظ 
«سهيل» المقول على الكوكب والرجل. 

713 5] وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه 
عنه؟ فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامة 
متواطئة - كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكّك - 
تقبل التقسيم والتنويع؛ وذلك لا يكون إلا ني الأسماء 
المتواطئة» كما نقول: الموجود ينقسم إلى قديم وحُحَدّثْ» 
وواجب وممكن. 

بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم ‏ كأبي عبد الله الرازي 
وأمثاله من المتأخرين ‏ يجمعون في كلامهم بين دعوى 
الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه 
الأساء.» مع قولهم: إن التقسيم لا يكون إلا في 
الألفاظ المتواطثة المشتركة لفظًا ومعنى؛ لا يكون في 
المشترك اشتراكًا لفظيًا. ومن جملتها التي يسمونها 
المشككة لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها 
معنى مشترك عام. 

فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين 
بالنظر والتحقيق للفسلفة والكلام» قد ضلوا في هذا 
النقل ‏ وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلالاً لا 
يقع فيه أضعف العوام ‏ وذلك لا تلقوه عن بعض 
أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدى 
والرشد حائدة؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتة 


في الخارج جزْءًا من المعينات. وأن ذلك يقتضي 
تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك وما يختص به 
فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب - تعالى - 
الواجب الوجود مركبًا من الوجود المشترك؛ وما 
يختص به من الوجوب أو الوجود أو الماهية» مع أنه 
من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات إنها تكون 
كليات في الأذهان لا ني الأعيان. 

[67 0] ومن هداه الله تعالى ‏ يعلم أن 
الموجودات لا تشترك في شيء موجود فيها أصلاًء بل 
كل موجود متميز بنفسه وبا له من الصفات 
والأفعال؛ وإنا إذا قلنا: إن هذا الإنسان حي متكلم» 
أو حيوان ناطقء ونحو ذلكء لم يكن ما له من 
الحيوانية أو الناطقية» أو النطق والحياة مشتركا بينه 
وبين غيره. بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه. ولكن 
تشاها وتمائلا بحسب تشابه حبوانيتههما ونطقيتهماء 
وغير ذلك من صفاتهها. 

ومن قال: إن الإنسان مركب مما به الاشتراك - 
وهو الحيوانية ‏ وما به من الامتياز- وهو النطق ‏ فإن 
أراد بذلك أن هذا تركيب ذهنيء فإنا إذا تصورنا في 
أذهاننا حيوانًا ناطقّاء كان الحيوان جزء هذا المعنى 
الذهنىء والنطق جزأه الآخرء وكان الحيوان جزءًا له 
أشباه أكثر من أشباه الناطق. 


وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطقء, كان 
مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيرهء وكان مسمى 
الناطق يخصه ‏ فدعوى التركيب في هذه المعان 
الذهنية صحيح؛ لكن ليس هذا ضابطاء بل هو 
بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو 
باطلاً. 

ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في 
ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام» وأراد 
بتهام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة ‏ فهذا صحيح . 
لكن هذا لا يقتضي أن [554/ 5] تكون الحقائق 


كابلاصمَاءوَاضنَانِ 
الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة 
والعامة» ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في 
الحقيقة ذاتيًا لهاء وبعضها خارجًا عن الحقيقة عارضًا 
هاء كما يزعمه أهل المنطق اليوناني. 

وهذا الموضع مما ضلوا فيه» وضل بسبب ضلالهم 
فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار» 
وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه. 
وم يتصوره تصورًا تامًا. 

وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق 
- وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في سائر الحيوان» 
والأخرى مختصة بالإنسان ‏ فهذا معنى صحيح. 

وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره؛ 
فقد غلطوا؛ فإن حيوانية كل حيوان كناطقية كل 
ناطق؛ وذلك مختص بمحله. 

وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجودًا 
موصوقًا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق 
وصاهلء وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا 
الموجود. والفرس مركب من هذا الموجود وهذا 
الموجود. فقد غلطواء بل لا موجود إلا هذا الإنسان 
الموصوف بأنه حيوان ناطق»؛ وهذا الفرس الموصوف 
بأنه حيوان صاهل. وكذلك سائر الحيوانات 
والموجودات. 

فقول القائل: الإنسان مركب من هذا وهذاء إذا 
أريد به أن هنا شيئًا [574/ 6] مركبّاء وأن له جزئين 
متباينين هو مركب منهماء كان جاهل بل هو شيء 
واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتيه» ولا 
توجد صفتاه إلا به. 

وهذا المعنى صحيح, وهو أن الإنسان موصوف 
بأنه حيوان» وأنه ناطق حقيقة» وأنه ذات مستلزمة 
لصفاتهاء لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. 

لكن هذا ليس في الخارج تركيبًاء وليس في الخارج 
صفة لازمة ذاتية» وأخرى عرضية لازمة للماهية» 
وأخرى لازمة لوجودهء بل ليس في الخارج إلا 


الموجود ال معين. وصفاته. تنقسم إلى: لازمة له 
وعارضة.ءوهو لا يوجد بدون شيء من صفاته 
اللازمة؛ فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في 
الخارج كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. 

وأصل خطثهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في 
الأذهان بها يوجد في الأعيان؛ فإن الذهن يتصور 
المثلث قبل وجوده في الخارج. وظنوا أن الماهية مغايرة 
للوجود. وهو صحيح إذا فسرت الماهية بها يتصوره 
الذهن. وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة 
بين. فإذا فهم هذا في صفة المخلوق؛ فالخالق أبعد عما 
سهاه هؤلاء تركيًا. 

13 59] فإذا قيل: إن الله - سبحانه وتعالى - 
حي عليم قديرء فهو موصوف بأنه الحي العليم 
القدير. وإذا قيل: هو موجود واجب بئقسه فهو - 
سبحانه - موصوف بالوجود والوجوب, فلا مشاركة 
بينه وبين غيره في شيء موجوده ولا هو مركب من 
جزأين» ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده. ولا 
نحو ذلك مما تدعي من التركيب الذي هو ممتنع في 
المخلوق» فهو في الخالق أشد امتناعًا. 

ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه 
اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة له» وليس هذا هو 
المعقول من لفظ التركيب» وهؤلاء أحدثوا اصطلاحًا 
لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل 
اللغة» ولا من طوائف أهل العلم» 

فجعلوا لفظ التركيب يتناول خمسة أنواع: 

أحدها: التركيب من الوجود والماهية؛ لظنهم أن 
وجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته» ومتى أريد 
بجزء الماهية الداخل فيها يدخل في هذا المتصورء 
المعينان هما ما يدل عليه اللفظ. 
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عَابلاحَمَاءوَاضنَاِ 


والثاني: التركيب من الجنس والفصلء كقوله: إن 
الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية» وقد يضمون 
إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص» يسمى 
تركيبًا من جنس وفصل .أو من خاصة وعرض عام. 

الثالث: التركيب من الذات والصفات» كمسمى 
الحي العالم القادر. [7717/ 0] وتركيب الجسم من 
أجزائه الحسية؛ عند من يقول: إنه مركب من الجواهر 
المفردة *» أو تركيبه من الجزأين العقليين؛ عنّد من 
يقول: إنه مركب من المادة والصورة. 

وأما التركيب «الأول» و «الثاني» فنازعهم جمهور 
العقلاء في ثبوتهها في الخارج ويقولون: ليس في الخارج 
تركيب بهذا الاعتبار. 

والثر كيب «الرابع» و«الخامس» 
نزاع مشهور بين العقلاء» منهم من يثبت في الحسم 
أحد التركيبين؛ ومنهم من يقول ليس مركبًا لا من 
هذاء ولا من هذا. 

وأما «الرابع»: فيوافقهم على ثبوته ججماهير 
العقلاء””* » ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعًا معنويّاء 
لكن حكي عن طائفة من أهل النظرء كعد ال رمن بن 
كيسان الأصم وغيره أنهم نفوا الأعراض ول يثبتوا 
الأعراض زائدة على الجسم ونفوا كون الحركة زائدة 
على الجسم. وخالفهم الأكثرون في ذلك. 


إنف! 7 


(©)(النوع الرابع) من أنواع التركيب هو: تركيب الجسم من أجزائه الحسية 


عند من يقول: أنه مركب بالجواهر المفردة. انظر «الصيانةه (ص ١‏ 0). 

(**) و(النوع الخامس) هو: تركيبه من الجزأين العقلبين عند من يقول: 
إنه مركب من المادة والصورة. وهما ملكوران فيها سبق إلا أنهها ل 
يتميزاء وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأنواع في مواضع من كتبه 
ورسائله. انظر #الصيانة» (ص١0).‏ 

(***) قوله: (وأما (الرابع) فيواققهم عل ثيرته جاهير العلياه... ). 
لعله وهم من الناسخ» والمواب: (الثالث) وهو التركيب من 
(الذات) و(المفات)» وهو الذي عليه الكلام الذي بعده. وقد 
تكرر هذا في الصفحة التي بعدها (ص78”) حيث قال: (وأما 
النوع الرابع فمن نازع في أن المفات هل هي زائدة على الذات 
أم لا؟ فهذا نزاع للفظي... ). والمراد (النوع الثالث) لا (الرابع». 
انظر «الصيانة» (ص070281). 


1 ه] وهذا ‏ والله أعلم ‏ نزاع لفظي» وهو 
أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم تكون 
الأعراض زائدة على مسمى الجسم؟ وإلا فعاقل لا 
ينكر وجود الطعم واللونء والرائحة» والحركة؛ وغير 
ذلك من الصفات القائمة بالملوصوفات. 

وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي 
زائدة على الذات أم لا؟ فمن أراد بالذات «الذات 
المجردة» فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد بالذات 
«الذات الموصوفة» فليست الصفات مباينة للذات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. 

ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع» فأما 
«الأنواع الأربعة» فمن قال: إنها منتفية عن المخلوق فهي 
عن الخالق أشد انتفاءً» وأما «النوع الرابع»: فمن نازع في 
أن الصففات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ فهذا نزاع 
لفظي»ء ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمرء 
ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة؛ وجعل هذه 
الصفة هي الأخرىء والصفة هي الموصوف. فهذا قوله: 
معلوم الفساد بعد التصور التام. 

وإذا علم أنه سبحانه ‏ حي عليم قدير» ومعنى 
كونه حيّا ليس معنى كونه عليئًا» ومعنى كونه علي 
ليس معنى كونه قديرّاء فهذا هو إثبات الصفات. 

فإن قال القائل: إن معنى كونه عليًا هو معنى 
كونه مريدًا قديرًا حيّاك فهذا مكابرة. وكذلك إذا ادّعى أن 
هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها. وإن اعترف 
بثبوت هذه المعاني للهء وقال: أنا أنفي أن يكون الله 
مفتقرًا إلى ذوات أو معان بها يصير حيًا عانًا قادرّاء 
فهذا مناظرة منه اثبتة الأحوال [59/ 0] كالقاضي 
أبي بكر وأبي يغْلّء وغيرهما ممن يقول: إن له عا 
وعالمية» وعالميته معني زائد على علمه. 

وهذا القول: قول بعض الصفاتية؛ وجمهورهم 
يتكرون هذاء ويقولون: بل معتى العلم هو معنى 
العالم. 


ًًّ 03 3 
َب الاسمْاءْوَالصئَان 


ص 


وني مسائل الصفات ثلاثة أمور: 

أحدها: الخبر عنه بأنه حي عليم قدير» فهذا متفق 
على إثباته: وهذا يسمى الحكم. 

والثاني: أن هذه معان قائمة بذاته» وهذا ‏ أيضًا- 
أئبته مثبتة الصفات ‏ السلف والأئمة» والمنتسبون إلى 
السئة من عامة الطوائف. 

والثالث: الأحوال. وهو العالمية والقادرية» وهذه 
قد تنازع فيها مثبتو الصفات ونفاتهاء فأبو هاشم 
وأتباعه يثبتون الأحوال» دون الصفاتء والقاضي أبو 
بكرء وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات» وأكثر 
الجهمية , والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات. 

وأما جماهير «أهل السنة»؛ فيثبتون الصفات دون 
الأحوال؛ وهذا لبسطه موضع آخر. 

/**٠[‏ 0] والمقصود هنا الكلام على التركيب 
لفظًا ومعنى؛ وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح مالف 
لجمهور العقلاء. وأنهم مضطرون إلى الإقرار بثبوت 
ما نفوهء ولكن هؤلاء يقولون: هذا اشتراكء 
والاشتراك تشبيهء ويقولون: هذه أجزاءء وهذا 
تركيب من هذه الأجزاء؛ ثم إنهم لا يقدرون على نفي 
هذا الذي سموه اشتراكًا وتشبيهّاء ولا على نفي هذه 
الأمور التي سموها أجزاءً وتركيبًا وتقسيّاء فإنهم 
يقولون: هو عاقل ومعقول وعقلء ولذيذ ولذة 
وملتذ؛ عاشق ومعشوق. وعشق. 

وقد يقولون: هو عالم قادر مريدء ثم يقولون: 
العلم هو القدرة؛ والقدرة هي الإرادة» فيجعلون كل 
صفة هي الأخرى. ويقولون: العلم هو العالم - وقد 
يقولون: هو المعلوم ‏ فيجعلون الصفة هي الموصوف 
أو هي المخلوقات. 

وهذه أقوال رؤسائهم. وهي في غاية الفساد في 
صريح المعقول» فهم مضطرون إلى الإقرار بها يسمونه 
تشبيهًا وتركيباء ويزعمون أنهم ينفون التشبيه 
والتركيب والتقسيم؛ فليتأمل اللبيب كذبهم 
وتناقضهم وحيرتهم وضلاههم؛ ولهذا يئول بهم الأمر 


إلى الجمع بين النقيضينء أو الخلو عن النقيضين. ثم 
إنهم ينفون عن الله ما وصف به نفسهء وما وصفه به 
رسوله 5 لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب. 
ويصفون أهل الإثبات ببذه الأسماء. وهم الذين 
ألزموها بمقتضى أصوهمء ولا حيلة لهم في دفعها. 
فهم كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. 

37" / 6] وهم لم يقصدوا هذا التناقضء ولكن 
أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا 
فيها تركيب الموصوفات من صفاتهاء ووجود 
الكليات المشتركة في أعياتها. فتلك القواعد المنطقية 
الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن 
يضل في فكرة؛ أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض. 

ثم إن هذه القوانين. فيها ما هو صحيح لا ريب 
فيه» وذلك يدل على تناقضهم وجهلهمء فإنهم قد 
قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه؛ بخلاف الجزئي. 
وقرروا - أيضًا ‏ أن الكليات لا تكون كلية إلا في 
الأذهان؛ دون الأعيان. وأن المطلق بشرط الإطلاق لا 
يكون إلا في الذهن. وهذه قوانين صحيحة. 

ثم يدَّعون ما اذّعاه أفضل متأخريهم؛ أن الواجب 
الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل 
أمر ثبوتي. 

أو كنا يقوله طائفة منهم: إنه الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي وسلبيء كما يقول 
ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية؛ المنتسبين إلى 
التشيع؛ والمنتسبين إلى التصوف. 

أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط» 
كما تقوله طائفة منهم 

وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن 
الأمور الوجودية والعدمية [547/ 5] لا يكون في 
الخارج موجودًا. فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر 
ثبوتي أولى ألا يكون موجودًا. فإن المقيد يسلب 
الورجود والعدم نسبته إليهما سواءء والمقيد بسلب 


مكلف 


الوجود يختص بالعدم دوت الوجود» والمطلق لا 
بشرط إنها يوجد مطلقًا في الأذهان. وإذا قيل: هو 
موجود في الخارج فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج 
مقيدًا لا أنه يوجد في الخارج مطلقًا فإن هذا باطل؛ 
وإن كانت طائفة تدعيه» فمن تصور هذا تصورًا تامّاء 
علم بطلان قوهم» وهذا حى معلوم بالضرورة. فهذا 
القانون الصحيح لم يتتفعوا به في إثبات وجود الرب » 
بل جعلوه مطلمًا بشرط الإطلاق عن النقيضين» أو 
عن الأمور الوجودية» أو لا بشرطء وذلك لا يتصور 
إلا في الأذهان. 

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض 
والهذيان» وهم يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه؛ 
ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى: واجب وممكن, فهما 
مشتركان في مسمى الوجود. وكذلك لفظ الماهية, 
والحقيقة» والذات. ومهما قيل: هو ينقسم إلى واجب 
وممكن» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام؛ فقد 
اشتركت الأقسام في المعنى العام الكلي الشامل لما 
تشاببت فيهء فهذا تشبيه يقولون بهء وهم يزعمون 
أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيهّاء حتى نفوا الأسهاء» 
فكان الغلاة من الجهمية والباطتية لا يسمونه شيئًا 
فرارًا من ذلك. 

[*// 6] وأي شيء أثبتوه. لزمهم فيه مثل 
ذلك؛ وإلا لزم ألا يكون وجود واجب الوجود ممكنّاء 
وقديً)ا ومحدثاء وإن المحدث والممكن لابد له من 
قديم. ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث 
ممكن, وأن المحدث الممكن لابد له من قديم واجب 
بنفسه؛ فثبوت النوعين ضروري لابد منه. 

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يعنى به ما هو 
ويمتنع أن يكون شيئًا موجودًا في الخارج قائًا بنفسه 
أو صفة لغيره بهذا الاعتبار» فضلاً عن أن يكون رب 
العالمين الأحد الصمد كذلك. 
وقد يراد بالمطلق: المجرد عن الصفات الثبوتية» أو 


عن الثبوتية والسلبية جميمًاء والمطلق لا بشرط 
الإطلاق. وهذا إذا كُدرَ جُعِلَ معيئًا خاضًا لا كلياء 
فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع 
الكليات المطلقة بشرطء لكونما كلية. فإن تلك 
الكليات لها جزئيات موجودة في الخارج؛ والكليات 
مطابقة لها. 

وأما وجود ثىء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية 
وسليية» فهذا يمتنع تحققه في الخارج كليًا وجزئيًا. 
وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية» بل هذا 
أولى بالامتناع منه. وإذا كان هذا قد شارك سائر 
الموجودات في مسمى الوجود ولم يميز عنها إلا 
بالقيود السلبية» وهي قد امتازت عنه بالقيود 
الوجودية» [4 5 7/ 5] كان كل ممكن في الوجود أكمل 
من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود. فإن الوجود 
الكل مشترك بينه وبينهاء ولم يميز عنها إلا يعدم» 
وامتازت عنه بوجودء فكان ما امتازت به عنه أكمل 
ما امتاز به هو عنها؛ إذ الوجود أكمل من العدم. 

وأما إذا قيل: هو الوجود لا بشرطء فهذا هو 
الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل موجود. وهذا 
لا يكون كليًا إلا في الذهن. وأما في الخارج» فلا يوجد 
إلا معيثًا. ومن الناس من قال: إن هذا الكلى جزء من 
المعينات. 1 

فإن كان الأول هو الصواب. لزم أن يكون 
الموجود الواجب معدومًا في الخارج أو أن يكون عين 
الواجب عين الممكنء كما يقوله من يقوله من القائلين 
بوحدة الوجود. وإن كان الثاني هو الصواب, لزم أن 
يكون وجوده جزءًا من كل موجود. فيكون الواجب 
الوجود جزءًا من وجود الممكنات. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء الشيء لا 
يكون هو الخالق له كله؛ بل يمتنع أن يكون خالقَا 
لنفسه. فضلاً عن أن يكون خالقًا لما هو بعضه؛ إذ 
الكل أعظم من الجزء» فإذا امتنع أن يكون خالقا 
للجزء؛ فامتناع كونه خالقًا للكل أظهر وأظهر. 


كَاجنولِاكِ 
فصحيح المنطق لم يتتفعوا به في معرفة الله» وباطل 
المنطق أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله. ومن لّرْ 
حجْعلٍ آنه لمم ثُورًا ما لَه مين ثور» [النور:٠4]:‏ و لآ 
وَل [46*/ 0] النزيرت ءَامَنُوا مُخْرِجُهُم ِّنَ الظُلْمَتِ 
إلى الور والذِيرت عفرا ولاه اهوت يُحْرِجُوتهُم 
ير آَلُورٍ إلى آلظُلّمَستي» [البقرة:7017]» وهو القائل: 
«الَقَدَ أَرَسَلئا رُسُلَنَا بالبَيَتب وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ ألْكتَبَ 
مارت إِمَقُوَ الا بالْقسطٍ ونا الحتريد فيه 
َأسسٌّ شَّدِيدٌ وَمَتفِعُ لِلنّاسٍ وَلِيَعلَمَ آله من يَنصّره 
وَرُسْلَمُد بلقب إن أنه قَوئمْ عَزيك» [الحديد:0!]. 
وهو القائل: تان آنا أَمَهٌ وَحِدَهٌ فبَعَتَ لَه ألبيَنَ 
ميرت وَسُدِرِينَ وول مَمَهُمُ الكتب بآلْحَفٍ لَِحَكُمْ 
ين آلكّاس فِيمًا أخْتلَقُوأ فيه" وما آَخْتَلَفَ فيه إلا لذن 
ووه مِنْ َعْدِ مَا جَاءَتهُمُ ليت بف بَتِهُمْ فَهَدَى أله 
النريرت دَامَُوا لِمَا آخْتَلقُوا فيه مِنَ ألْحَقْ ذنم وله 
يَهِدى من يِسَاءُ إن رط تق » [البقرة:7177]. 
وقد كان النبي وَظِيةٍ يقول إذا قام من الليل ‏ ما 
رواه مسلم في «صحيحه؟ -: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض.؛ عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك 
تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»”". 
فين 


171" 0] فصل 


وتمام الكلام في هذا الباب: أنك تعلم أنا لا نعلم 
ماغاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن نعرف أشياء 
بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة 
مخصوصة. ثم إنا بعقولنا نعتير الغائب بالشاهد. 
فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية؛ ثم إذا خوطبنا 
بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة 
المشهود لنا. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1841) من حديث عائشة رفي الله عنها. 


فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعًا وعطشّاء وشبعًا 
وريّا وحبًّا وبغضًاء ولذة وألا ورضًا وسخطاء لم 
نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك» 
وأخيرنا به عن غيرنا. 

وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد؛ حياة وقدرة» 
وعل) وكلاماء لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف 
الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجوداء م 
نعرف وجود الغائب عناء فلايد فيها شهدناه وما غاب 
عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ. فبهذه 
الموافقة والمشاركة والمشابية والمواطأة نفهم الغائب 
ونثبته وهذا خاصة العقل. 

ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه؛ ول نعلم أمورًا 
عامة ولا أمورًا غائبة عن إححاساتنا الظاهرة 
والباطنة؛ ولهذا من لم يحس الثيء ولا نظيره لم يعرف 

[5/ 0] ثم إن الله تعالى ‏ أخبرنا بها وعدنا 
به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب» وأخبرنا بها 
يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك. فلولا 
معرفتنا بها يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» 
ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل 
هذه؛ حتى قال ابن عباس رضى الله عنه -: ليس في 
الدنيا ما فى الجنة إلا الأسياء» وهذا تفسير قوله: 
ٍوَأبُوا ب ُعَشَّبها؟ [البقرة:16] على أحد الأقوال. 

فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات 
في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض 
الوجوه؛ وبه فهمنا المراد» وأحببناه ورغبنا فيه» أو 
أبغضناه ونفرنا عنه» وبينه| مباينة ومفاضلة لا يقدر 
قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه 
نحنء بل يعلمه الله تعالى ‏ ولهذا كان قول من قال: 
«إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» حقّاء وقول من 
قال: (إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» حقًا. 
وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 


كاب جنات 

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله. مرادهم بذلك 
أنهم يعلمون تفسيره ومعناه» وإلا فهل يحل لمسلم أن 
يقول: إن النبي يق ما كان يعرف معنى ما يقوله 
ويبلغه من الآيات والأحاديث؟! بل كان يتكلم 
بألفاظ لما معان لا يعرف معانيها؟! 


ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله؛ أرادوا به 
الكيفية الثابتة التي اختص [548/ 5] الله بعلمها؛ 
ولهذا كان السلف ‏ كربيعة» ومالك بن أنس وغيرهما- 
يقولون: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وهذا قول 
سائر السلف - كابن الماجشون. والإمام أحمد بن 
حنبل» وغيرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى 
الاستواء معلوم: وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه 
الراسخونء والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم 
وغيرهمء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما 
أخبر الله به» وأما كيفيته فقد قال تعالى: «فلا تَعَلمْ 
كفس مآ أ كم ين فر عن جَرَآئ ما كاثوا يَْمَلُون 
[السجدة: /ا١].‏ 

وقال النبي يق في الحديث الصحيح: 
«يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأث ولا أن سَمِعتُء ولا خطر على كَل بَثَر)”". 

فيا أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم 
تفسيره ومعناهء ونفهم الكلام الذي خوطبنا به 
ونعلم معتى العسل واللحم واللبن» والحرير 
والذهب والفضة؛ ونفرق بين مسميات هذه 
الأساء وأما حقائقها على ما هي عليه؛ فلا يمكن أن 
نعلمها نحن؛ ولا نعلم متى تكون الساعة؟ وتفصيل 
ما أعد الله عز وجل - لعباده لا يعلمه ملك 
مقرب, ولا نبي مرسلء بل هذا من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين» فالأمر بين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (771414) . وملم )971١(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


الخالق والمخلوق أعظم [554/ 5] ؛ فإن مباينة الله 
لخلقه وعظمته وكبريائه وفضلهء أعظم وأكبر مما بين 
تلوق ومخلوق. 

فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشاببتها 
لصفات هذا المخلوق» بينهما من التفاضل والتباين ما 
لا نعلمه في الدنيا ‏ ولا يمكن أن نعلمه؛ بل هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى - فصفات 
الخالق ‏ عز وجل - أولى أن يكون بينها وبين صفات 
المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله - 
تبارك وتعالى ‏ وأن يكون هذا من التأويل الذي لا 
يعلمه كل أحد؛ بل منه ما يعلمه الراسخون. ومنه ما 
يعلمه الأنبياء والملائكة» ومنه ما لا يعلمه إلا الله. 

كما روي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير تعلمه 
العللاء. وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو 
كاذب. 

ولفظ «التأويل» في كلام السلف لا يراد به إلا 
التفسير, أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول 
إليها: كي في قوله تعالى: هَل يَنطرُونَ إلا تأوبلةء يَوْمَ 
أت تله » [الأعراف: 7]. 

وأما استعمال التأويل بمعنى: أنه صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن 
به أو متأخر أو لمطلق الدليل» فهذا اصطلاح بعض 
المتأخرين؛ /76٠[‏ 5]لم يكن في لفظ أحد من السلف 
ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. 

ثم لما شاع هذا بين المتأخرين» صاروا يظنون أن 
هذاهو التأويل في قوله تعالى: «وَما يَعْلَم تألم إلا 
لَه [آل عمران: /ا]. 

ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله. وقالت طائفة: 
بل يعلمه الراسخون. وكلتا الطائفتين غالطة؛ فإن هذا 
لا حقيقة له. بل هو باطل؛ والله يعلم انتفاءه وأنه لم 
يرده. وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية» والجهمية» 


وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع. 

وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه. وما 
لم يرده؛ لا نقول: إنه يعلم أنه مراده. فإن هذا كذب 
على الله عز وجل - والراسخون في العلم لا يقولون 
على الله تبارك وتعالى ‏ الكذبء وإن كنا مع ذلك قد 
علمنا بطريق خبر الله - عز وجل - عن نفسه - بل 
وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى ‏ أن الله يوصف 
بصفات الكمال: موصوف بال حياةء والعلم؛ والقدرة» 
وهذه صفات كهال. والخالق أحق بها من المخلوق» 
فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون 
الخالق. 

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى 
مشترك كلى» يقتضى من المواطأة والموافقة والمشاببة ما 
به تفهم وتثبت هذه المعاني لله» لم نكن قد عرفنا عن الله 
شيئًاء ولا صار في قلوبنا إيان به. ولا علم. ولا 
معرفة, ولا محبة. /"61١[‏ 5] ولا إرادة لعبادته ودعائه 
وسؤاله ومحبته وتعظيمه؛ فإن جميع هذه الأمور لا 
تكون إلا مع العلم» ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك 
المعاني» التي فيها من الموافقة والمواطأة مابه حصل لنا 
ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة 
النافعة. حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق 
والتوحيد والإيهان» وانجاب عنه من الشبه والضلال 
والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين 
أنعم الله عليهمء غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
ومن سادة أهل العلم والإيهان» وتبين له أن القول في 
بعض «صفات الله» كالقول في سائرهاء وأن القول في 
صفاته كالقول في ذاته» وأن من أثبت صفة دون صفة 
ما جاء به الرسول يَكخِ مع مشاركة إحداهما الأخرى 
فيا به نفاهاء كان متناقضًا. 

فمن نفى النزول والاستواء, أو الرضا والغضب» 
أو العلم والقدرة» أو اسم العليم أو القدير؛ أو اسم 
الموجود؛ فرارًا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيمء 


تاشخ 


. وميه 
06 بن 


عي فوا 
د 
وأثيت المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفي النتزول والاستواء 
والرضى والغضبء يمكن منازعه أن يستدل بنظيره 
على نفي الإرادة» والسمع والبصرء والقدرة والعلم. 
وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع 
(المزد يمكن مازع أن يجتدل يظيره عل نزي 
العليم والقدير» والسميع والبصير. وكل ما يستدل به 
على نفي هذه الأسماء» يمكن منازعه أن يستدل به على 
نفي الموجود والواجب. 

[561/ 10 ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من 
موجود قديم واجب بنفسه» يمتنع عليه العدم؛ فإن 
الموجود: إما ممكن ومحدث. وإما واجب وقديم. 
والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم. فإذا كان 
ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي 
الموجود الواجب القديم» ونفي ذلك يستلزم نفي 
الموجود مطلقاء علم أن من عطل شيئًا من الصفات 
الثابتة يمثل هذا الدليل كان قوله مستلزمًا تعطيل 
الموجود المشهود. 

ومثال ذلك: أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو 
ذلك من صفات الأجسامء فإنه لا يعقل التزول 
والاستواء إلا الجسم مركبء والله - سبحانه ‏ منزه عن 
هذه اللوازم» فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال: هذه 
حادثة» والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب» وكذلك 
إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك 
هو من صفات الأجسام. 

فإنه يقال له: وكذلك الإرادة» والسمع؛ والبصرء 
والعلم» والقدرة: من صفات الأجسامء فإنا ىا لا 
نعقل ما ينزل» ويستوي ويغضب ويرفى إلا جسمًاء لم 
نعقل ما يسمع ويبصر ويريد. ويعلم ويقدر إلا جسمًا. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس 
كبصرناء وإرادته ليست كإرادتناء وكذلك علمه 
وقدرته. 


قيل له: وكذلك رضاه ليس كرضاناء وغضبه 
ليس كغضبناء وفرحه ليس كفرحتاء ونزوله واستواؤه 
ليس كنزولنا واستوائتا. | 

[560/ 0] فإذا قال: لا يعقل في الشاهد غضب 
إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ ولا يعقل نزول 
إلا الانتقال» والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل 


آخرء فلو كان ينزلء لم يبق فوق العرش رب. 


قيل: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القثب إلى 
جلب ما يحتاج إليه وينفعه. ويفتقر فيه إلى ما سواه 
ودفع ما يضره؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما أخبر عن 
نفسه المقدسة في حديثه الإلحي: يا عبادي. إنكم لن 
تبلفوا نَقِْي فحنفعونيء ولن تبلعواصرّي 
فتضروني»”'"؛ فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في 

ٍ 
الشاهد إلا هي. 

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول 
صوت في الصّماخ» وذلك لا يكون إلا في أجوف؛ 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك؛ وكذلك 
البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في حل أجوف 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك قال ابن 
مسعود وابن عباس وال حسن وسعيد بن جبير وخخلق 
من السلف: الصمد الذي لا جوف له. وقال آخرون: 
هو السيد الذي كمل في سؤدده وكلا القولين حى فإن 
لفظ «الصمد» في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد في 
اللغة السيد»ء و «الصمد» أيضًا المصمدء والمصمد: 
المصمت»ء وكلاهما معروف في اللغة. 

[0/ 5] ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة 
صمدء والآدميون جوف. وهذا أيضًا دليل آخر؛ فإنه 
إذا كانت الملائكة ‏ وهم مخلوقرن من النور كا ثبت 
في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن 
النبى يك أنه قال: «خلقّت الملائكة من ثُور. وحُلق 
الجان من نارء وخلق آدم مما وُصِف لكم» ‏ فإذا كانوا 
تخلوقين من نور» وهم لا يأكلون ولا يشربون؛ بل هم 


صمد ليسوا جوفًا كالإنسان» وهم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون ويصعدون وينزلون كما ثبت 
ذلك بالنتصوص الصحيحة؛ هم مع ذلك لا تمائل 
صفاتهم وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق ‏ 
تعالى ‏ أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة الملائكة 
للآدسين؛ فإن كليههما مخلوق. والمخلوق أقرب إلى 
مشابهة المخلوق من المخلوق إلى الخالق - سيحانه 
وتعاال. 

وكذلك :روح ابن آدم»؛ تسمع وتبصر وتتكلم 
وتنزل وتصعد. كا ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة.» 
والمعقولات الصريحة» ومع ذلك فليست صفاتها 
وأفعالها كصفات البدن وأفعاله. 

فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعاها مثل 
صفات الجسم الذي هو الجسد. وهي مقرونة به وهما 
جميعًا الإنان. فإذا لم يكن روح الإنسان ممائلاً 
للجسم الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب - 
تبارك وتعالى ‏ وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته 
وأفعاله؟! 

فإن أراد النافي التزام أصله؛ وقال: أنا أقول: ليس 
له كلام يقوم بهء بل [768/ 0] كلامه محلوق» قيل 
له: فيلزمك في السمع والبصرء فإن البصريين من 
المعتزلة يثبتون الإدراك. فإن قال: أنا أقول بقول 
البغداديين منهم؛ فلا أثبت له سممًا ولا يصرًا ولا 
كلامًا يقوم به بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته؛ 
لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه» بل ولا أثبت له إرادة 
كما لا يثبتها البغداديون» بل أجعلها سلبًا أو إضافة 
فأقول: معنى كونه مريدًا أنه غير مغلوب ولا مكره. 
أو بمعنى كونه خالقًا وآمرًا. قيل له: فيلزمك ذلك في 
كونه حيّا عانًا قادرّاء فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه 
حي عالم قادرء وقيل له: أنت لا تعرف حيًّا عاًا قادرًا 
إلا جسًا؛ فإذا جعلته حيًا عالًا قادرّاء لزمك التجسيم 
والتشبيه. 

فإن زاد في التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول 
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المعتزلة» بل بقول الجهمية المحضة. والباطنية من 
الفلاسفة» والقرامطة فأنفي الأسماء مع الصفات» ولا 
أسميه حيًا ولا عانًا ولا قادرًا ولا متكلً إلا مجارًا 
بمعنى السلب والإضافة» أي: هو ليس بجاهل ولا 
عاجزء وجعل غيره عانًا قادرًا. قيل له: فيلزمك ذلك 
في كونه موجودًا واجبّا بنفسه قدي فاعلاً؛ فإن جهن 
قد قيل: إنه كان يثبت كونه فاعلاً قادرًا؛ٍ لأن الإنسان 
عنده ليس بقادر ولا فاعلء فلا تشبيه عنده في ذلك. 

وإذا وصل إلى هذا المقام» فلابد له أن يقول بقول 
طائفة منهم» فيقول: [587/ 9] أنا لا أصفه بصفة 
وجود ولاعدم؛ فلا أقول: موجود ولا معدوم, أو لا 
موجود ولاغير موجود.؛ بل أمسك عن التقيضين فلا 
أتكلم لا بنفي ولا إثبات. 

وإما أن يقول: أنا لا أصفه قط بأمر ثبوي بل 
بالسلبي؛ فلا أقول: موجود بل أقول ليس بمعدوم. 

وإما أن يقال: بل هو معدوم, فالقسمة حاصرة. 
فإنه إما أن يصفه بأمر ثبوتي فيلزمه ما ألزمه لغيره من 
التشبيه والتجسيمء وإما أن يقول: لا أصفه بالثبوت 
بل بسلب العدم؛ فلا أقول: موجود بل ليس بمعدوم. 

وإما أن يلتزم التعطيل المحض فيقول: ما ثم 
وجود واجب؛ فإن قال بالأول وقال: لا أثبت واحذا 
من النقيضين؛ لا الوجود ولا العدم. 

قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك. ولا تعتقد 
بقلبك واحدًا من الأمرين؛ بل تلتزم الإعراض عن 
معرفة الله وعبادته وذكره. فلا تذكره قط ولا تعبده 
ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه» فيكون جحدك له 
أعظم من جحد إبليس الذي اعترف به فامتناعك 
من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في 
نفس الأمر؛ فإن النقيضين لا يمكن رفعهماء بل في 
نفس الأمر لابد أن يكون الشىء ‏ أي شىء كان - إما 
وجرا وإنا معدوقاء إناا أن يكرت ونا نل 
يكون؛ وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلاً. 

ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت 


وَبَاسْماءولَان 


أو اعترفت به. وسواء [/78217/ 6] ذكرته أو أعرضت 
عنه؛ فإعراض الإنان عن رؤية الشمس والقمر 
رالكواكب والسماء لا يدفع وجودهاء ولا يدفع ثبوت 
أحد النقيضين. بل بالضرورة #الشمس» إما موجودة» 
وإما معدومة. فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله 
كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين؟! فلابد 
أن يكون إما موجودًا وإما معدومًا في نفس الأمر. 

وكذلك من قال: أنا لا أقول: موجود؛ بل أقول: 
ليس بمعدوم؛ فإنه يقال: سلب أحد النقيضين إثبات 
للآخرء فأنت غيرت العبارة؛ إذ قول القائل: ليس 
بمعدوم؛ يستلزم أن يكون موجودّاء فأما إذا لم يكن 
معدومّاء إما أن يكون موجودّاء وإما أن لا يكون 
موجودًا ولا معدومًا. 

وهذا «القسم الثالث» يوجب رفع النقيضين. 
وهو مما يعلم فساده بالضرورة؛ فوجب أنه إذا لم يكن 
معدومًا أن يكون موجودًا. 

وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم. قيل له: 'فمن 
المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات». ومن 
المعلوم ‏ أيضًا ‏ أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن» 
كها نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمناء وأن السحاب 
حادثء والمطر والتبات حادثء» والدواب حادثة. 
وأمثال ذلك من الآيات التي نّه الله تعالى ‏ عليها 
بقوله: إن فى حَلْقٍ آلسَمَوت وَالأرض وَآَخَيل ٍ الْملٍ 
وَآلدهَارِ ولف آلتى تْرى فى الْبَحرِ يمَا ممع آلنَاسَ 
وَمَآ أنرَلَ آلَهُ مِنَ آلكمَاءِ ين مآ فَأَحَيَا بهِ آلأرَض بَعْدَ 
3" 9] مَوَبنا وَبَثّ فيا ين كل دَ1ب وَتَْرِيٍ 
لبح وَآلسَحَابِ َلْمُسَخْرِ ين آلسَمَاءِ وَالأرْض لآمسر 
لَقَرْرِيَمْقِنُونَ4 [البقرة:74١].‏ 

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة 
الوجود بذاتها؛ فإن ما وجب وجوده بنفسه امتنم 
عدمه ووجب قدمهفء وهله كانت معدومة ثم 
وجدت» فدل وجودها بعد عدمها على أتها يمكن 
وجودها ويمكن عدمهاء فإن كليهها قد تحقق فيهاء 


فعلم بالضرورة اشتهال الوجود على موجود محدث 
ممكن. 

فتقول حيئط: الموجود والمحدث الممكن لابد له 
من موجد قديم واجب بنفسهء فإنه يمتنعم وجود 
المحدث بنفسه؛ كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه. 
وهذا من أظهر المعارف الضرورية:؛ فإن الإنسان يعد 
قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوّاء ولا 
قدرّاء فلا يقصر الطويل ولا يطول القصيرء ولا يجعل 
رأسه أكبر تما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران 
على شيء من ذلك. 

ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لايد 
له من محدث,» وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة. 
حتى للصبيان؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو 
غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم 
يضربك أحده لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت 
من غير محدث؛ بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث. 
فإذا قيل: فلان ضريك» بكى حتى يضرب ضاربه» 
فكان في فطرته الإقرار [504/ 0] بالصانع وبالشرع 
الذي مبناه على العدل» ولمذا قال تعالى: «أَمّْ خُلِقُوأ 
ِنْ غير َو أمْ هم آلْخَطِفُوت» [الطور: 0؟]. 

وفي «الصحيحين»: عن جبير بن مطعمء أنه لما 
قدم في فداء أسارى بدر قال: وجدت النبي 6 يقرأ 
في المغرب بالطور. قال: فلما سمعت هذه الآية: «أُمّ 
خلقُوا من عَم َنِْ أم هم آلَْلقُورت» أحسست 
بفؤادي قد انصدع”". 

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة 
استفهام الإنكارء ليبين أن هذه المقدمات معلومة 
بالضرورة لا يمكن جحدهاء يقول: «أمْ خُلقُوا يِنْ 
غَيَرِ سَىْوِ» أي: من غير خالق خلقهم, أم هم خلقوا 
أنفسهم؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل» 
فتعين أن لهم خالقًا خلقهم سبحانه وتعالى. 


. 09٠١ 53( صحيح: أخرجه البخاري (1864) واللفظ له؛ وملم‎ )١( 


وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال: الوجود إما قديم 
وإما تحدث. والمحدث لابد له من قديمء والموجود إما 
واجب وإما ممكن» والممكن لابد له من واجب ونحو 
ذلك. وعل كل تقديرء فقد لزم أن الوجود فيه 
موجود قديم واجب بنفسه؛ وموجود ممكن محدث 
كائن بعد أن لم يكن. وهذان قد اشتركا في مسمى 
الوجود؛ وهو لا يعقل موجودًا في الشاهد إلا جسرّاء 
فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي 
ادعاه. 

فعلم أن من نفى شيئًا من صفات الله بمثل هذه 
الطريقة» فإن نفيه باطل» [77/ 5] ولو لم يرد الشرع 
بإثبات ذلكء ولا دل أيضًا ‏ عليه العقل. فكيف 
ينفي بمثل ذلك ما دل الشرع والعقل على ثبوته؟! 
فيتبين أن كل من نفى شيئًا من الصفات لأن ذلك 
يتلزم التشبيه والتجسيم لزمه ما ألزم به غيره. 
وحيتذ فيكون الجواب مشاركا. 

وأيضًاء فإذا كان هذا لازمًا على كل تقدير» علم 
أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل؛ فإن الملزوم 
موجود لا يمكن نفيه بحال؛ ولمذا لا يوجد 
الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وإنا هو نما أحدثته الجهمية والمعتزلة؛ وتلقاه 
عنهم كثير من الناس: ينفي عن الرب ما يجب نفيه 
عن الرب؛ مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب تنزيه 
الرب عنها؛ كالجهل» والعجزء والحاجة وغير ذلك. 
وهذا تنزيه صحيحء ولكن يستدل عليه بأن ذلك 
يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض با أثبته؛ فيلزمه 
التناقض. 

ومن هنا دخلت «لملاحدة الباطنية»ة على 
المسلمين» حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيًا صاروا 
يقولون لمن نفى شيئًا عن الرب ‏ مثل من ينفي بعض 
الصفات. أو جميعها أو الأسماء الحسنى -: ألم تنف 


كَبلا ياوا 
هذا؟ لثلا يلزم التشبيه والتجسيم؟! فيقول: بى! 
فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيا أثبته» فيحتاج أن 
يوافقهم على النفي شيئًا بعد شيء حتى يتتهي أمره إلى 
أن لا يعرف الله بقلبه. ولا يذكره بلسانه؛ ولا يعبده» 
ولا يدعوه وإن كان لا يجزم بعدمه» بل يعطل نفسه 
عن الإيهان به.و قد عرف تناقض هؤلاء. 

7 9( ] وإن التزم تعطيله وجحده موافقة 
لفرعون, كان تناقضه أعظمء فإنه يقال له: فهذا العالم 
الموجود إذا لم يكن له صانع كان قديً) أزليًا واجبًا 
بنفسه ‏ ومن المعلوم أن فيه حوادث كثيرة كما تقدم - 
وحيتئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب وممكن. 
وحيتئذ فيلزمك أن يكون ثم موجودان: أحدهما قديم 
واجب. والآخر: محدث ممكن. 

فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيمء بل 
هذا يلزمك بصريح قولكء فإن العام المشهود جسم 
تقوم به الحركات؛ فإن الفلك جسمء وكذلك الشمس 
والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات 
والصفات. فجحدت رب العالمين لثلا تجعل القديم 
الواجب جسمًا تقوم به الصفات والحركات؟! ثم في 
آخر أمرك جعلت القديم الأزلي الواجب الوجود 
بنفسه أجسامًا متعددة» تشبه غيرها من وجوه كثيرة 
تقوم بها الصفات والحركات. مع ما فيها من الافتقار 
والحاجة. 

فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى ممالا 
التي هي فيهاء ومواضعها التي تحملها وتدور بهاء 
والأفلاك كل منها محتاج إلى ما سواه؛ إلى غير ذلك من 
دلائل نقصها وحاجتها!! 

[77 5] والمقصود هنا: أن هذا الذي فرَّ من أن 
يجعل القديم الواجب موجودًا وموصوفا بصفات 
الكال. لتلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم» 
وجعل نفي هذا اللازم دليلاً على نفي ما جعله ملزومًا 


له لزمه 1 مقف 
الواجب جممًا يشبه غيره. مع أنه وصفه بصفات 
النتقص التي يجب تنزيه الرب عنهاء ومع أنه جحد 
الخالق ‏ جل جلاله ‏ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم 
من كفر عامة المشركينء فإنهم كانوا يقرون بالصائع 
مع عبادتهم لما سواه» ولزمه مع هذا أنه من أجهل بني 
آدم وأفسدهم عقلاً ونظرّاء وأشدهم تناقضًا. 
وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أساته 
وآياته ‏ مع دعوى النظر والمعقول والبرهان والقياس 
كفرعون وأتباعه ‏ قال الله تعالى: لوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا مُوسَئْ 
عَايّجِنا وَسُلْطّنٍ مي , © إل فِرَعَرْتَ وَهَسَنَ 
وَقَرُوَ فقالوا سَحِيٌ حَدَابٌ تج فَلَمَا جَاءَهم 
0 قالوا فوا أتتآء اليرت دَامَنُوأ مَعهر 
سَتَحيُوا يسَآمعم” وَمَا كيد الْكَفْرِينَ إلا فى كر 
1 فِرَعَوْرتُ ذَرُونى أَقَثّلَ مُوسَئ نئ وَلْمَدَعَ َيه ل 
أَحَاكَ أن يُبَدِلَ يكم أَز أن يُطَورَ فى الأرَض آلْفَسَادَ 
© ذَقَالَ مُوسَنَ إن عُدْتُ يرَقٍ وَرَبْعكُم ين كل متَكيْر 
لا يُؤْينُ بَوَرِ لساب © وَقَالَ رَجُلَ مُؤْيِنٌ مْنْ مال 
وروت يتم إممئةة أنققُون رَجُلاً أن يَقُولَ بَقَِ 
له وقد جَاءُم بلقتي بن يَيْكُم | إن يك كيديا 
عليه و إن يَكُ صَادِقَا يُصِبْكُم يَمْضْْ الى 
يعدم إن لله لاحدى مَنْ مو نرت كذَّابُ © يَنقوَمٍ 
لَكُمْ الْمُلكُ ألْيَرْمَ [55/ 0] طَِرِينَ فى الأرض فَمَن 
يَصّرنا مِنْ يَأ أله إن جَاءا" قَالَ فرعَوَنٌ مآ يكح إل 
مآ أ وَمَآ أَهْدِية إلا سَبِيلَ أَلرَعَادٍ © وَقَالَ اذى 
ءَامَنَ يََقَوْم إقّ اك عَليكُم مُكَل يرم آلأخرّاب © 


ا 0 


كابلا ناواو 


أ 


بي حكن إذَا للك قش آن ينعت أله من يلوم 
رَسُولةٌ حكَدَالِكَ يُضِلُ آنه مَنْ هوَ مُسرِفٌ مُرتَابْ و 
اليرت كرون ل ايت آنه يمر لطن أَتَنهُم : كير 
مَقَكُا عند أله وَعِندَ الذي دَامَتُوا موا كدللك يَنبَعُ آمهُ عل 


وس سي" 


كل قلب متكي بار وَقَالَ فِرَعَوْنُ يُنهَمَنُ أبن بى 


عع ع أب الاسبتت َب © أمب ب الستوب فاط 
إل لَنهِ مُو سئ وَإِبْ أ كدب" وَححَدَ لِك رن 
لِفِرَعَوَنَ سُوَهُ عَمْلِهِء وَصَدّ عَنِ آلشريل" وَمَا كيد 


فِرَعَوْتَ إلا فى تَبَاب» [غافر: 77 77]. 
وقال تعالى: إإِنا لَتَمِصُرٌ رُسُلَنَا وَالذريرت َامَتُوا فى 


تيوه آلدتا وَنزم يكم الأشهُ ج نَم لا تع 
أَلظّلِمِنَ مَعَذْرَكُمَ وَلْهُمُ للحت وَلَهُمَ ب سُوَهُ ألدّارٍ يج 
وَلَقَدَ ءَاتيْنا مُوسَى لْهُدَئ وَأورَثْنَا ثنا ب إِسرويل 


لحب هي هَدَى َذحكر لأؤلى الألبب © 
فآصير اف وَعَْدَ أله حَقٌ وَآَسْتَفوِرٌ لدَنْبِلك وَسَبَحَ 
يحمد رَبك بِالْعَتِي والإتكّر © إن النزيرت 
مجباررت و ف ايت أله بقتر سُلْطن نهم ' إن فى 
صُدُورِهِمَ إلا َجَبرٌ ما هم يبلفيه" َآسْتَعِذْ يأك ' إِتَهُر 
هوَّاَلكَمِيعٌ الْبَصِرٌ4 [غافر: .]01-0١‏ 

0/3 23] وسبب ذلك: أن لفظ «الجسم» و 
«التشبيه» فيه إحمال واشتباه ‏ كها ستبينه إن شاء الله 
تعالى ‏ فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفره 
ما هو المراد بالجسم في اللغة» فإن الموصوف بالصفات 
لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة؛ كما نقله 
أهل اللغة باتفاق العقلاء» وسنتأتي بذلك. وإنا 
يريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب من أجزاء. 
واعتقدوا أن كل ما : 
أجزاء. وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب موصوف 
بالصفات. وليس جسمًا مركبًا لا من الجواهر المفردة 
ولا من المادة والصورة؛ كا يدّعون ‏ كما سنبيته إن 
شاء الله تعالى فلا يلزم من ثبوت الصفات إلزوم ما 
ادعوه من المحال؛ بل غلطوا في هذا التلازم. وأما ما 


تقوم به الصفات فهو مركب من 


هو لازم لا ريب فيه فذاك يجب إثباته لا يجوز نفيه 
عن الله تعالى فكان غلطهم باستعمال لفظ يحمل؛ 
وإحدى المقدمتين باطلة: إما الأولى وإما الثانية» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه قواعد مختصرة جامعة. 
وهي مبسوطة في مواضع أخرى. 
لفت 


[6*/ه]نصل 


إذا تبين هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة 
قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف يسمع؟ وكيف 
ييصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ 
وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة 
الإسلام مثل: مالك بن أنس» وشيخه ربيعة بن أبي 
عبدال رحمن؛ فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل 
مالكًا عن قوله: «آَلرَحَنُ عل آَلْمَرْشٍ أسَتَوّئ 4 [طه: 
3 ]: كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرّحَضَاء 
ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإعان 
به واجبء والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل 
سوء؟؛ ثم أمر به فأخرج. 

ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك» 
وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها - 
موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه 
وهكذا سائر الأئمة» قولهم يوافق قول مالك: في أنا لا 
نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم 
المعنى الذي دل عليه الخطاب. فتعلم معنى الاستواء. 
ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول» ولا 
نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع والبصر والعلم 
والقدرة» ولا نعلم كيفية ذلك؛ ونعلم معنى الرحمة 
والغضب والرضا والفرح والضحك؛ ولا نعلم كيفية 
ذلك, 

5573" 5] وأما سؤال السائل: هل يخلو منه 
العرش أم لا يخلو منه؟ وإمساك المجيب عن هذا لعدم 
علمه بها يجيب به فإنه إمساك عن الجواب بها لم يعلم 


جولتاك 
حقيقته» وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفيًا لما أثبته 
الرسول يك فخطأ منه؛ وإن كان استرشادًاء فحسن» 
وإن كان تجهيلاً للمسئول» فهذا فيه تفصيل؟ فإن 
المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول 8# ونفى 
علمه بالكيفية» فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله. 
والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال: اعتراضه 
باطل!؟ فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب. 

وقول المثول: هذا قول مبتدع ورأي خترع - 
حيدة منه عن الجواب ‏ يدل على جهله بالجواب 
السديد؛ ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لما 
أخبر به الرسول حقء ولا على أن تأويله بتزول أمره 
ورحته تأويل صحيح. 

وما ييين ذلك: أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله 
فوق العرشء وإما أن لا يكون مقرّا بذلك. فإن لم 
يكن مقرًّا بذلك» كان قوله: هل يخلو العرش منه أم لا 
يخلو؟ كلامًا باطلاً؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه 
على العرشء» وإن قال المعترض: أنا ذكرت هذا 
التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو؛ لأنه إن قال: يخلو 
منه العرش» لزم أن يخلو من استوائه على العرش 
وعلوه عليه. وأن لا يكون وقت النزول هو العلي 
الأعلى» بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به. وإن 
قال: إن العرش لا يخلو منه. قيل له: فإذا لم يمخل 
العرش منه لم يكن قد نزلء فإن نزوله بدون خلو 
العرش منه لا يعقل. فيقال لهذا المعترض: [/751/ 0] 
هذا الاعتراض باطل لا ينفعك؛ لأن الخالق سبحانه 
وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق. 
فهو إما أن يكون مباينًا للعالم فوقه.وإما أن يكون 
مداخلاً للعالم محايثًاء وإما أن يكون لا هذا ولا هذا. 

فإن قلت: إنه محايث للعالم بطل قولك, فإنك إذا 
جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان. م يمتنم 
عندك خلو ما فوق العرش منه؛ بل هو دائيًا خال 
منه. لأنه هناك ليس عندك شيء؛ ثم يقال لك: وهل 


يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه مع هذا 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت: نعمء قيل لك: فإذا 
نزل» هل يخلو منه بعض الأمكنة أو لا يخلو؟ فإن 
قلت: يخلو منه بعض الأمكنة, كان هذا نظير خلو 
العرش منه. فإن قلت: لا يخلو منه مكان؛ كان هذا 
نظير كون العرش لا يخلو منه. فإن جوزت هذاء كان 
لخصمك أن يجوز هذا. 

فقد لزمك على قولك ما يلزم منازعك؛ بل قولك 
أبعد عن المعقول؛ لأن نزول من هو فوق العالم أقرب 
إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم» فإن 
نزول هذا لا يعقل بحال» وما فررت منه من الحلول 
وقعت في نظيره» بل منازعك الذي يجوز أن يكون 
فوق العام وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم 
أشد تعظيً) لله منك. ويقال له: هل يعقل موجودان 
قائيان بأنفسههما أحدهما محايث للآخر؟ فإن قال: لاء 
بطل قوله. وإن قال: نعم» قيل له: فليعقل أنه فوق 
العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه 
العرشء فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت: إنه 
حال في العالم. 

[74/ 5] وإن قلت: إنه مباين لا للعالم ولا 
مداخل له. قيل لك: فهل يعقل موجودان قائهان 
بأنفسهما ليس أحدهما مبايئًا للآخر ولا محايثًا له؟ فإن 
جمهور العقلاء يقولون: إن فسا هذا معلوم 
بالضرورة: فإذا قال: نعم يعقل ذلك. فيقال له: فإن 
جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مبايئًا للعالم 
ولا محايًا له فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا 
يخلو منه ما فوق العالم أقرب إلى المعقول؛ فإنك إن 
كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في 
الخارج» فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين 
بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا محايثًا لى 
وإن كنت تثبت ما لا تعقل حقيقته في الخارج» فوجود 


عاب امات 
موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول؛ 
ونزول هذا من غير خخلو ما فوق العرش منه أقرب إلى 
المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم» فإن 
حكمت بالقياس» فالقياس عليك لا لك. وإن لم 
تحكم به لم يصح استدلالك على متازعك به. 

وأما قول السائل: ليس هذا جوابي بل هو حيدة 
عن الجواب. 

فيقال له: الجواب على وجهين: جواب معترض 
ناف لنزوله وعلوهء وجواب مثبت لنزوله وعلوه. 
وأنت لم تسأل سؤال مستفت. بل سألت سؤال 
معترض ناف. وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط 
لا ينفعك. فإنه سواء قيل: إنه يخلو منه العرش أو 
قيل: لا يخلو منه العرشء ليس في ذلك ما يصحح 
قولك: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. ولا قولك إنه 
بذاته في كل مكان. وإذا [759/ 0] بطل هذان 
القولان تعين الثالث» وهو: أنه - سبحانه وتعالى - 
فوق سمواته على عرشه.ء بائن من خلقه. وإذا كان 
كذلكء, بطل قول المعترض. 

هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش» 
وقد سئل بعض أثمة نفاة العلو عن النزول» فقال: 
ينزل أمره. فقال له السائل: فممن ينزل؟ ما عندك 
فوق العام شيء فممن ينزل الأمر؟ من العدم 
المحضص!! فبهت. 

وإن كان المعترض من المثبتة للعلو» ويقول: إن الله 
فوق العرشء لكن لا يقر بنزوله. بل يقول بنتزول 
ملك أو يقول بنزول أمره الذي هو مأمور بهء وهو 
تخلوق من مخلوقاته؛ فيجعل التزول مفعولاً محدثًا 
يحدثه الله في السماء» ا يقال مثل ذلك في استوائه على 
العرشء» فيقال له: هذا التقسيم يلزمك فإنك إن 
قلت: إذا نزل يخلو منه العرش, لزم المحذور الأول» 
وإن قلت: لا يخلو منه العرشء أثبت نزولاً مع عدم 
خلو العرش منه. وهذا لا يعقل على أصلك. 


ره قر شتالا .2 


2 ل 


رَسمَيْدِ 


0 
أي شيء أثبته مع عدم فعل اختياري يقوم بنفسه كان 
غير معقول من هذا الخطاب؛ لا يمكن أن يراد به 
أصلاًء مع تحريف الكلم عن مواضعه؛ فجمعت بين 
شيئين: بين أن ما أثبته لا يمكن أن يعقل من خطاب 
الرسول يَككْكِ وبين أنك حرفت كلام الرسول يك 
فإن قلت: الذي ينزل ملك. قيل: هذا باطل من 


وجوه: 

/7١0[‏ 0] منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل 
والنهار إلى الأرضء كما قال تعالى: 9يِنَزْلَ الْمَلبِكَة 
الوح مِنْ مرو عَلْ مَن يَسَآهُ مِنْ عِبّادِم4 [النحل:1]» 
وقال تعالى: «ومًا تعَرْلُ إلا بأمْرِ رلك [مريم:14]. 

وف «الصحيحين»: عن أبي هريرة وأي سعيد - 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكف أنه قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
نيكم. فياهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصَلُّونء وتركناهم 
وهم يصلو2: 

وكذلك ثبت في الصحيح: عن أبي هريرة» عن 
النبي وك أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين فُضَْلاَ 
يتتبعون مجالس الذكر. فإذا مرّوا على قوم يذكرون الله 
تعالى ينادون: هَلمُوا إلى حاجتكم فيحفُونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا». قال: «فيسألهم ربهم - 
وهو أعلم بهم -: ما يقول عبادي؟» قال: «فيقولون: 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»”". 

وفي رواية لمسلم: «إن لله ملائكة سيارة» فضلاً عن 
كتاب الناسء يتبعون مجالس الذكرء فإذا وجدوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (200) ؛ وملم )١474(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١408(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله 


كابلا نات 
مجلسًا فيه ذكرء قعدوا معهم؛ وحف بعضهم بعضًا 
حتى يملئوا ما بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقواء 
عرجوا أو صعدوا إلى السماء». قال: «فيأهم الله عز 
وجل وهو أعلم بهم -: من أين جتتم؟ فيقولون: 
جثنا [571/ 65] من عند عبيادك في الأرض» 
بسبحونك ويكيرونك ويهللونك ويحمدونك. 
ويسألونك»””". الحديث بطوله. 

الوجه الثاني: أنه قال فيه:«من يألني قأعطيه؟ 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 
وهذه العبارة لا يجوز أن يقولهها ملك عن الله؛ بل الذي 
يقول الملك: ما ثبت في الصحيح عن النبي 55 أنه 
قال: 9إذا أحب الله العبد نادى جيريل إني أحب فلانًا 
فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماء أن الله يحب 
فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض»”'» وذكر في البغض مثل ذلك. 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة 
المخاطبء بل يقول: إن الله أمر بكذا أو قال كذا. 
وهكذا إذا أمر السلطان مناديًا ينادي فإنه يقول: يا 
معشر الناسء» أمر السلطان بكذاء وتهى عن كذاء 


ورسم بكذاء لا يقول: أمرت بكذاء ونهيت عن كذاء 
بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية. 
فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ بأنه أمر 
ملكا فكلمه» فقال لهم أهل السنة: لو كلمه ملك لم 
يقل: ظإِنَْ أنا أَلَهُ لآ إِلَهَ إل أتأ فاعْبُدَنى4 [طه: 
14 بل كان يقول كا قال المسيح عليه السلام: هما 
لت كم إلا مآ أمَرتى بي أن بدا الله رت وَرَتكو » 
[المائدة: .]١١1/‏ 

فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كا كان 
جبريل - عليه السلام - يقول [77/7/ 9] لمحمد يَكيِ: 
(7) صحيح: أخرجه ملم )7١16(‏ . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7704) ؛ ومسلم (7417) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


«وما كَل إلا يمر ريلك لس ما بن نويا وما لقنا 
وَمَا يقت ذَلِكَ » [مريم: 14] ويقول: إن الله يأمراك 
بكذا ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة: 
«إن أنا آنه لآ لَه إل أتأ َآعَبُدَن4 [طه: .]١4‏ ولا 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟6”'» ولا يقول: لا 


يسأل عن عبادي غيريء كها رواه النسائي وابن ماجه 
وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول: «لا أسأل عن 
عبادي غيري؟. 

وهذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناس» فإنه 
احتج بها رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر 
مناديًا فينادي» فإن هذا إن كان ثابثًا عن البي 56ق, 
فإن الرب يقول ذلكء ويأمر مناديًا بذلك. لا أن 
المنادي يقول «من يدعوتي فأستجيب له؟». 

ومن روى عن النبي #َِ أن المنادي يقول ذلك» 
فقد علمنا أنه يكذب على الرسول ذَيك. فإنه ‏ مع أنه 
خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة 
خلفًا عن سلف - فاسد في المعقول؛ فعلم أنه من 
كذب بعض البتدعين» ىا روى بعضهم «ينزل» 
بالضمء وكما قرأ بعضهم: (وكلم الله موسى تكليًا)؛ 
ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك» قيل: 
الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيئًا قائمة بنفسهاء وإما 
أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

1[ 50] فإن كانت عينًا وقد نزلت إلى السماء 
الدنياء لم يمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
كها لا يمكن الملك أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات. فهي لا تقوم 
بنفسهاء بل لابد لها من محل. ثم لا يمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحة إلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5771) ؛ ومسلم (1808) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


ابلايَاءوَاصْنَاتَ 
السماء الدنيا ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ 

وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوَّام الليل 
في تلك الساعة؛ من حلاوة المناجاة والعبادة. وطيب 
الدعاء والمعرفة» وما يحصل في القلوب من مزيد 
المعرفة بالله والإييان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه 
فإن هذا أمر معروف يعرفه قوّام الليل» قيل له: 
حصول هذا في القلوب حقء لككن هذا ينزل إلى 
الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يصعد بعد نزوله؛ وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى 
بعد طلوع الفجرء لكن هذا النور والبركة والرحمة 
التي في القلوب» هي من آثار ما وصف به نفسه من 
نزوله بذاته ‏ سبحانه وتعالى. 


كا وصف نفسه بالنزول عَشِية عَرَفَةَ في عدة 
أحاديث صحيحة. وبعضها قي لاصحيح مسلم؟ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي يك أنه قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم 
عرفة» وأنه ‏ عز وجل - ليدنو ثم يباهي ببم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء ؟00" وعن جابر بن عبدالله - 
عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعْثًا غييًا””» 
[:/ا؟/ ه] ضاحين من كل فج عميق ع وعن أم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة 
الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي» أتوي شُعْنًا غُبْرَاه 
فوصف أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي 
الملائكة بالحجيج فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثًا غبرًا ما أراد هؤلاء؟» فإنه من المعلوم أن الحجبج 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (7781) عن عائشة رفي الله عنها. 


(7) الشعث: المنفرقو الشعر من عدم المشط. 
الغَير: البقية. 
(4) ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (75860): وأورده الحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (978) من حديث جابر رضي الله 
عنه. وضعفه العلامة الألباني رحه الله. 


عشية عرفه ينزل عل قلوبهم من الإيهان والرحمة 
والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. لكن ليس هذا 
الذي في قلومهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنياء 

والجهمية ونحوهم من المعطلة؛ إنا يثبتون محلوقًا 
بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر» ومفعولاً بلا فاعل» وهذا 
معروف من أصولهم, وهذا من فروع أقوال الجهمية. 

وأيضًاء فيقال له: وصف نفسه بالتزول كوصفه 
في القرآن بأنه «خَلْقَ آلكَمَيوت وَالأرض فى سِنَةِ أنَامِ 
َم آسْتَوّئ عَلَى لعش » [الحديد: 4] وبأنه استوى 
إلى السماء وهي دخان. ويأنه نادى موسى وناجاه في 
البقعة المباركة من الشجرة؛ وبالمجيء والإتيان في 
قوله: وَجَاءَ رَبْكَ وَآلْمَلَكُ صَفًا صَهًا4 [الفجر: 77]. 
وقال: ظهَل يَنطرُونَ إلآ أن تَأتَيَهُمُ الْمَلبِكة أو يَأيَ 
بلك أذ يأو يَعْضن ات ريلك" يوم يَأنى بَْضُ عات 
رََكَ» [الأنعام: .]١54‏ 

والأحاديث المتواترة عن النبي يي في إتيان الرب 
يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم 
الجمعة» وهذا مما احتج به السلف على من ينكر 
الحديث. فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا 
الحديث. كما احتج به إسحاق [5/”/ 0] بن راهويه 
على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبدالله بن طاهر - 
أمير خراسان. 

قال أبو عبدالله الرباطي: حضرت يومًا مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن 
راهويه. فثئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ 
فقال: نعم ققال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب» 
أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم؛ قال: كيف 
ينزل؟ قال: أثبته فوق» حتى أصف لك النزول» فقال 
له الرجل: أثبته فوق» فقال له إسحاق: قال الله تعالى: 
لِوَجَاءَ رَبِكَ وََنْمَلَكُ صَفًا صَنَاك [الفجر: 77]. فقال 
الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقرب» هذا يوم 
القيامة! فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم 


القيامة» من يمتعه اليوم؟!. 

ثم بعد هذاء إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات. 

فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك 
عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مُسَدَّد وعن 
إسحاق بن راهويه؛» وحماد بن زيدء وعثان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم. 

ومنهم من أنكر ذلك؛ وطعن في هذه الرسالةء 
وقال: راوءها عن أحمد بن حنبل مجهول لا يعرف. 

والقول الأول معروف عند الأئمة» كحماد بن زيد. 
وإسحاق بن راهويه [1/7/ 0] وغيرهماء قال الخلال 
في «كتاب السنة»: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيء ثنا 
أحمد بن محمد المقدمى, ثنا سليهان بن حرب قال: سأل 
بعر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل 
الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» يتحول 
من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد, ثم قال: هو 
في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في 


كتاب «الإبانة» فقال: حدثني أبو القاسم حفص بن 
عمر الأردبيل» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا سليهان 
بن حرب, قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: 
يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى سماء 
الدنيا» أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن 
زيد؛ ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 
وقال ابن بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد, ثنا أحمد بن علي 
الأبار, ثنا علي بن حََغْرَّم» قال: قال إسحاق بن راهويه: 
دخلت على عبدالله بن طاهرء فقال: ما هذه الأحاديث 
التي ترووتها؟ قلت: أي شيء؛ أصلح الله الأمير؟ قال: 
تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟! قلت: نعم 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام: قال: أيتزل ويدع 
عرشه؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو 
العرش منه. قال: نعم. قلت: وم تتكلم في هذا؟! 

وقد رواها اللالكائي أيضًا يإسناد منقطع؛ واللفظ 
مخالف لهذا. وهذا الإسناد أصح., وهذه والتي قبلها 


عنيزةا تاوضع 
ا 
يقول: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاءء؛ فأثبت 
قربه إلى خلقه مع [7717/ 0] كونه فوق عرشهء 
وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خيار من ولي الأمر 
بخراسان ‏ كان يعرف أن الله فوق العرشء وأشكل 
عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه 
العرشء فأقره الإمام إسحاق عل أنه فوق العرش» 
وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ 
فقال له الأمير: نعم» فقال له إسحاق: ل تتكلم في 
هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله 
خلو العرش منه. فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه 
يلزم منه خلو العرشء وكان هذا أهون من اعتراض 
من يقول: ليس فوق العرش شيء. فيتكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في «السنة» قال: 
حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي ‏ قال: 
حدثني الليث بن بجيى» قال: سمعت إبراهيم بن 
الأشعث يقول:سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا 
قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا 
أومن برب يفعل ما يشاء. أراد الفضيل بن عياض - 
رحمه الله - مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به 
الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان ولا بجيء ولا 
نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختياريه 
القائمة به. ققال الفضيل: إذا قال لك الجهمي: أنا 
أكفر برب يزول عن مكانه؛ فقل: أنا أومن برب يفعل 
ما شاء. فأمره أن يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من 
الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤهاء لم يرد من 
المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من 
السلف. أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله ما 
يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان» حدثنا 
1 ه] أحمد بن الحسين, ثنا أحمد بن علي الأبّارى 
قال: سمعت يحبى بن معين يقول: إذا سمعت 


الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل» فقل: أنا أومن 


23 - سَََ 
: لطا دنسي هكل>» 


كبلا اراد 


برب يفعل ما يريد فإن بعض من يعظمهم وينفي 
قيام الأفعال الاختيارية به كالقاضي أبي بكر. ومن 
اتبعه؛ وابن عقيل» والقاضي عياضء, وغيرهم ‏ يحمل 
كلامهم على أن مرادهم بقوهم: «يفعل ما يشاء» أن 
يحدث شيئًا منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل 
أصلاً. وهذا أوجبه أصلان لهم: 

أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول. والخلق 
هو المخلوق» فهم يفسرون أفعاله المتعدية» مثلَ قوله 
تعالى: «عَلَّقَ آلكَموَتِ وَالأرَضَ» [الحديد: 4] 
وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه 
فعل قام بذاته» بل حاله قبل أن يخلق وبعد ما خلق 
سواءء لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر 
عدميء لا وجوديء كما يقولون مثل ذلك في كونه 
يسمع أصوات العباد» ويرى أعمالهم وفي كونه كلم 
موسى وغيره وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما 
نسخء وغير ذلك؛ فإنه لم يتجدد عندهم إلا جرد 
نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق» وهي أمر 
عدميء لا وجودي. 

وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا: 
إنه فوق العرشء وهذا قول ابن عقيل وغيره؛ وهو 
أول قولي القاضي أب يعلى. ويسمي ابن عقيل هذه 
النسبة: الأحوالء ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها 
من يثبتها من النظار» [77/4/ 0] ويقولون: هي لا 
موجودة ولا معدومة» كى] يقول ذلك أبو هاشمء 
والقاضيان: أبو بكرء وأبو يعلى» وأبو المعالي الجويني 
في أول قوليه. 

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصلء وأثبتوا له 
تعالى فعلاً قائّا بذاته» وخلقًا غير المخلوق ويسمى 
التكوين ‏ وهو الذي يقول به قدماء الكلابية» كما 
ذكره الثقفي والصُبَعِي وغيرهما من أصحاب أبي بكر 
محمد بن ُرٌّيمة في العقيدة؛ التي كتبوها وقرءوها على 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ لما وقع بينهم 
النزاع في «مسألة القرآن». وهو آخر قولي القاضي أبي 
يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية 


والشافعية» وهو الذي ذكره البغوي في #شرح السنة» 
عن أهل السنة» وذكر البخاري إجماع العلماء» كها بسط 

والأصل الثاني: نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق 
بقدرته ومشيئته» ويسمون ذلك: «حلول الحوادث» 
فلم كانوا نفاة لحذاء امتنع عندهم أن يقوم به فعل 
اختياري» يحصل بقدرته ومشيثته» لا لازم ولا متعد» 
لا نزول ولا مجيء. ولا استواء ولا إتيان» ولا خلق» 
ولا إحياء. ولا إماتة» ولا غير ذلك. فلهذا فسروا 
قول السلف بالتزول بأنه يفعل ما يشاءء على أن 
مرادهم حصول محلوق منفصلء لكن كلام السلف 
صريح في أنهم لم يريدوا ذلك؛ وإنما أرادوا الفعل 
الاختياري الذي يقوم به. 

61 0] والفضيل بن عياض - رحمه الله لم 
يرد أنه يخلو منه العرشء بل أراد مخالفة الجهمية؛ فإن 
قوله: «يفعل ما يشاء» لا يتضمن أنه لابد أن يكون 
تحت العرش بل كلامه من جنس كلام أمثاله من 
اللفء كالأوزاعي؛ وحماد ين زيد» وغيرهما. ومنهم 
من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدّدء وقال: 
من اسمه أحمد بن محمد البَرْدَعِي. 

وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو لا يخلوء كما يقول 
ذلك الحافظ عبدالغني المقدسي وغيره. 

ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صئنف 
أبو القاسم عبدالرحمن بن أبي عبدالله بن محمد”" بن 
منده مصنقًا في الإنكار على من قال: لا يخلو منه 
العرش» وساه: «الرد على من زعم أن الله في كل 
مكان. وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من 
تأول النزول على غير النزول». 

وذكر أنه سئل عن حديث أخرجه أبو سعيد 


(*) الصواب: (أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن منده). 
انظر «الصيانة» (ص505). 


النقاش في «أقوال أهل السنة»؛ عن أبي الحسن محمد 
بن علي المروذي؛ عن محمد بن إبراهيم الدينوري» عن 
علي بن أحمد بن محمد بن موسى؛ عن أحمد بن محمد 
البرْدَعِي التميمي؛ قال: لما أشكل على مُسَدْد بن 
مسرهد أمر السنة. وما وقع فيه الناس من «القدر» 
[81؟/ 50] و «الرفض» و «الاعتزال» و «الإرجاء»» 
و«خلق القرآن» كتب إلى أحمد بن حنبل: أن اكتب إلي 
سنة رسول الله و فكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما يعد ثم ذكر فيها: وينزل الله إلى السماء الدنيا 
ولا يخلو منه العرش» وعن حديث روي عن إسحاق 
ابن راهويه في هذا المعنى. 

وزعم عبدالرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر في 
الحديث عنهما وعن غيرهماء وحكمه عند أهل الأثر 
حكم حديث منكرء وقال: أحمد بن محمد البردعي 
يحهول؛ لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه «أحمد بن 
محمد» فيمن روى عن أحمد بن محمد بن حنبل كأحمد 
ابن محمد بن هانئ؛ وأبي بكر الأثرم؛ وأحمد بن محمد 
ابن الحجاج؛ وأبي بكر المروذي”**» وأحمد بن محمد 
ابن عيسى البراني القافي» وأحمد بن محمد الصائغ» 
وأحمد ابن محمد ابن غالب القاص غلام خليل؛ وأحمد 
بن محمد بن مزيد الوراق. 

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر 
القافي. وأحمد بن خالد أبا العباس البراني» وأحمد بن 
محمد بن عبدالله بن صدقة؛ وأحمد بن محمد بن عبدالله 
ابن صالح الأسدي, وأحمد بن محمد بن عبدالحميد 
الكوفي» وأحمد بن محمد بن يحى الكحال» وأحمد بن 
محمد البخاري» وأحمد بن محمد بن بطة» 81 ة] 
وذكر أحمد بن الحسن أبا الحسن الترمذيء, وأحمد بن 


(**) الواو مقحمة بين اسم الاثرم وكنيته؛ وبين اسم المروذي وكنيته» 


وصواب العبارة: (كأحد بن محمد بن هانئ أي بكر الأثرم» 
وأحمد بن محمد بن الحجاج أب بكر المروذي). انظر «الصيانة» 
(ص 08 ة). 


يتخ انل كني 


سعيد وقيل: أبو الأشعبة الترمذي. 

وذكر في المحمدين: محمد بن إسماعيل الترمذي» 
قال: ولم يعد هذا فيمن روى عن مسدّد . 

أيضًا. قال: وهذا الحديث رواه عن النبى يه 
جماعة من الصحابة على لفظ واحد منهم: أبو كر 
المديق» وعلي بن أبي طالبء وعبدالله بن مسعوده 
وعبدالله بن عياس, وعبدالله بن عمره وعثمان بن أبي 
العاص, ومعاذ بن جبل» وأبو أمامة» وعقّبة بن عامر, 
وأبو ثعلبة الخشني» ورفاعة بن عرابة الجهني. وعبادة 
ابن الصامت» وعمر بن عبسة: وأبو هريرة» وأبو 
الدرداء» وأبو موسى الأشعري؛ وجابر بن عبدالله. 
وجبير بن مطعمء وأنس بن مالك. وعائشة» وأم 
سلمة؛ وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وم يقل 
أحد منهم هذا اللفظء ولا من رواه من الصحابة 
والتابعين والأئمة يعدهم. 

ثم ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحدًا منهم 
لم يقل هذا اللفظ. قال: وهو لفظ موافق لرأي من 
زعم أنه لا يلو منه مكان. ورأي من زعم أنه ليس له 
مكان. 

قال: وتأويل من تأول التزول على غير التزول 
مخالف لقول من قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» ولقوله: فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت: القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في 
الحديث؛. وليس في [887/ 0] الحديث أيضًا أنه لا 
يخلو منه العرش أو يخلو منه العرشء كا يدعيه 
المدّعرن لذلك. فليس و الحديث لا لفظ المثبتين 
لذلك. ولا لفظ النفاة له. وهؤلاء يقولون: إنهم 
يتأولون النزول عل غير النزول. بل قد يكون من 
هؤلاء من ينفي نزولا يقوم بهه ويجعل النزول مخلوقًا 
منفصلاً عنه. وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول 
هؤلاء. لكنه زاد زيادات نسب لأجلها إلى البدعة؛ 
ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبدالله عليه. وكان 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي» وغيره 


)نس الصمواب: (اليمي)؛ انظر «الصيانة» (ص لاه 0 


يتكلمون فيه في ذلك كى! هو معروف عنهم. 

قال عبدالرحمن: قال أبي في الرد على من تأول 
النزول على غير النزول؛ واحتج في إبطال الأخبار 
الصحاح بأحاديث موضوعة: وادعى المدبر أنه يقول 
بحديث التزول فحرفه على من حضر مجلسه. وأنكر 
في خطبته ما أنزل الله في كتابه من حجته؛ وما بين 
الرسول #ةِ من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على 
معنى الأمر والنهي» لا حقيقة النزول» وزعم أن 
أئمتهم العارفين بالأصول ينزهون الله عن التنقلات» 
فأبطل جميع ما أخرج في هذا الباب إذ كان مذهبه غير 
ظاهر الحديث. واعتهاده على التأويل الباطل والمعقول 
الفاسد. 

وقوله تعالى: «لَيسن ملف شوك :» [الشورى:١1]؛‏ 
نفي التشبيه من جميع الجهات وكل المعاني» ولكن 
البائس المسكين لم يجد الطريق إلى ثلب الأئمة إلا بهذا 
الطريق الذي هو [584/ 5] به أولى» ثم قصد تعليل 
حديث النزول با لا يعد علة ولا خلافا من قول 
الراوي :ينزل» و «يقول إذا مغفى نصف اليل» وقال 
بعضهم: «ثلث الليل» ونصف الليل» قال ابن منده: 
وليس هذا اختلافا ولكنه جهل؛ واحتج معها بحديث 
محمد بن يزيد بن سنان. عن أبيه» عن زيد بن أبي 
عق عن طارقا ان يتين بن عبد قن اين 
عن النبي و أنه قال: «إنه يأمر مناديًا ينادي 
كل ليلة». 

وهذا حديث موضوع موافق للمذهبه. زعم أن 
يحبى بن سعيد القطان. وابن مهدي والبخاري 
ومسلءّاء أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء 
المتروكين ترددًا منه وجهلاًٌ وأعاد حديث أبي هشام 
الرفاعي عن حفص. رواه محاضر وغير واحدء قال: 
«إن الله ينزل كل ليلة». 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيدالله بن عمر. 


عباس» 


عن ابن عباس قوله: «إن الله ينزل كل ليلة». 


وأما حديث الحسن. عن عثان بن أبي العاصء 
فقد تقدم الكلام عليه فيها ذكرناء وليس في هذه 
الأحاديث ولا رواتها ما يصح. قال: ولو سكت عن 
معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن؛ إذ قد سلب الله 
معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح» 
واعتاد معقوله الفاسد. 

[845/ 5] قلت: فهذا نقل عبدالرحمن لكلام 
أبيه. وأبوه أعلم منه وأفقه وأسَدَّ قولاً. ثم قال أبو 
القاسم عبدال رحمن بن أبي عبدالله بن منده هذاء قال: 
حدثنا محمد بن محمد بن الحسن, ثنا عبدالله بن محمد 
الوراق» ثنا زكريا بن يحى الساجيء ثم قال 
عبدالرحمن: حدثني أحمد بن نصر قال: كنت عند 
سليهان بن حرب فجاء إليه رجل كلامي من أصحاب 
الكلام فقال له: تقولون: إن الله على عرشه لا يزول» 
ثم تروون أن الله ينزل إلى السماء الدتيا؟ فقال: عن 
حماد بن زيد: إن الله على عرشه. ولكن يقرب من 
خلقه كيف شاء. 

قال عبدالرحمن: ومن زعم أن حماد بن زيد 
وسليان بن حربء أرادا بقوهما: يقرب من خلقه 
كيف شاء؛ أرادا ألا يزول عن مكانه؛ فقد نسبهما إلى 
خلاف ما ورد في الكتاب والسنة. 

قال: وحدثنا عبدالصمد بن محمد المعاصميى 
ببلخ» أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستمل؛ قال: أنبأنا 
عبدالله بن أحمد بن حراش, قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن زيادء حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك 
الجهمي: أنا لا أومن برب يزول عن مكانه؛ فقل له: 
أنا أومن برب يفعل ما يشاء. 

قال: رواه جماعة عن فضيل بن عياض. قال: ولم 
يرد به أحد أن الله يفعل ما ذهب إليه الزنادقة» فلا 
يبقى خلاف بين من يقول: أنا أكفر برب ينزل ويصعد 
وبين من يقول: أنا أومن برب لا يخلو مه العرش في 
إبطال ما نطق بها [583/ 0] الكتاب والسنة. ثم 


روى بإسناده عن الفضيل بن عياض: إذا قال 
الجهمي: أنا أكفر برب ينزل ويصعد. فقل: آمنت 
برب يفعل ما يشاء. 

قلت: زكريا بن يحيى الساجي أخذ عته أبو الحسن 
الأشعري ما أخذه من أصول أهل السنة والحديث». 
وكثير نما نقل في كتاب «مقالات الإسلاميين» من 
مذهب أهل السنة والحديث» وذكر عنهم ما ذكره 
حماد بن زيد من أنه فوق العرشء وأنه يقرب من خلقه 
كيف شاء. 

ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال 
الاختيارية بذاته» أنه يخلق أعراضًا في بعض 
المخلوقات يسميها نزولا كما قال: إنه يخلق في 
العرش معنى يسميه استواء. وهو عند الأشعري 
تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به فعل» بل 
يجعل أفعاله اللازمة كالتزول والاستواء كأفعاله 
المتعدية كالخلق والإحسان؛ وكل ذلك عنده هو 
المفعول المنفصل عنه. 

والأشعري وأئمة أصحابه كالقاضي أب بكر 
وغيره يقولون: إن الله فوق العرش بذاته» ولكن 
يقولون في التزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء 
على أصلهم في نفي قيام الحوادث به» والسلف الذين 
قالوا: يفعل ما يشاءء ويتزل كيف شاء وكما شاء؛ 
والفضيل بن عياض الذي قال: إذا قال لك الجهمي: 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: أنا أومن برب 
يفعل ما يشاءء مرادهم نقيض هذا القول. ورد أي 
عبدالله بن منده متناول هؤلاء» وعلى هذا فلا يبقى 
71 09] خلاف بين من يقول: ينزل ويصعد» وبين 
من ينفي ذلك. وذلك لأن الأفعال المنفصلة لم ينازع 
فيها أحد من المسلمين؛ فعلم أن مراد هؤلاء إثبات 
الفعل الاختياري القائم به؛؟ ولكنهم مع هذا ليس في 
كلامهم أنهم كانوا يعتقدون خلو العرش منه وأنه لا 
يبقى فوق العرش؛ كما ذكره عبدالرحمن وزعم أنه 
معنى الحديث. 


وروى بإسناده من «كتاب السنة» لعبدالله بن 
أحمد بن حتبل قال: أخيرنا محمد بن محمد بن 
الحسن. حدثني أبي» ثنا أحمد بن محمد بن عمر 
اللبناني» ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء» ثنا أبي» 
موسى بن داود أبو معمرء ثنا عباد بن العرام قال: 
قدم علينا شريك فسألته عن الحديث (إن الله ينزل 
ليلة النصف من شعبان» قلنا: إن قومًا ينكرون هذه 
الأحاديث!! قال: فا يقولون؟ قلنا: يطعنون فيهاء 
فقال: إن الذين جاءوا ببذه الأحاديث هم الذين 
جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم. فنا 
يعرف الله إلا ببذه الأحاديث. 

قال: وأما حديث إسحاق بن راهويه؛ فرواه 
إسماعيل الترمذي وذكر عن ابن أبي حاتم أنهم تكلموا 
فيه. قال: والحديث حدث به أحمد بن موسى بن 
برّيدة!''» عن أحمد بن عبدالله بن محمد بن بشيرء عن 
الترمذي: سمعت [588/ 5] إسحاق بن راهويه 
يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر يومًا 
فقالوا له: أيها الأميرء إنك تقدم إسحاق وتكرمه 
وتعظمه. وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. 

قال: فغضب عبدالله وبعث إل فدخلت عليه 
وسلمت. فلم يرد علي السلام غضبًا ولم يستجلسني» 
ثم رفع رأسه وقال لي: ويلك يا إسحاق! ما يقول 
هؤلاء؟ قال: قلت: لا أدري» قال: تزعم أن الله 
سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة ويخلو 
منه العرش؟ فقلت: أيها الأميره لست أنا قلته» قاله 
النبي وكِ: ثنا أبو بكر بن عياش» عن إسحاق» عن 
الأغر بن مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
سعيد أنبها شهدا على رسول الله بَكدٍ أنه قال: «ينزل الله 
إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له» ولكن مرهم يناظروني. 


(١)ني‏ نسخة أخرى (ابن مردويه) . 


كَبَالاعَماوَاضِنَاتَ 

قال: فلما ذكرت له النبي يَكِ سكن غضبه؛ وقال 
لي: اجلس» فجللت. فقلت: مرهم أيها الأمير 
يناظروي. قال: ناظروه. قال: فقلت لهم: يستطيع أن 
ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟ قال: 
فسكتوا وأطرقوا رءوسهم. فقلت: أيها الأمير» مرهم 
يجيبواء فسكتوا. فقال: ويحك يا إسحاقء ماذا 
سألتهم؟ قال: قلت: أيها الأمير! قل لهم يستطيع أن 
ينزل؟ ولا يخلو منه العرش أم لا؟ قال: فإيش هذا؟ 
قلت: إن زعموا إنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو 
منه العرشء فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم, 
وقد كفرواء وإن زعموا أنه يستطيع [584/ 6] أن 
ينزل ولا يخلو منه العرشء فهو ينزل إلى السماء الدنيا 
كيف يشاء. ولا يمخلو منه المكان. 

قال عبدالرحمن: والصحيح نما جرى بين إسحاق 
وعبدالله بن طاهر ما أتخيرنا أبي: ثنا أبو عثمان عمرو ابن 
عبدالله البصري» ثنا محمد بن حاتم» سمعت إسحاق 
بن إبراهيم بن مخلد يقول: قال لي عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونما في التزول - يعني 
وغير ذلك ما هي؟ قلت: أبها الأمير هذه أحاديث 
جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام» ونقلها العلماء؛ 
فلا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف», فقال عبدالله: 
صدقت,ء ماكنت أعرف وجوهها إلى الآن. 

قال عبدال رحمن: ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم 
النزول» وتبطل قول من يقول: هي كما جاءت بلا 
كيف. فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر 
كان فيها زيادة على هذه الرواية ىا ثبت ذلك في غير 
هذه الرواية؛ ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل 
منها هذا ما لا ينقل غيره. ىا نقلوا في مناظرة أحمد بن 
حنبل وغيره؛ هذا ينقل ما لا ينقله هذاء ىا نقل صالح 
وعبدالله والمروذي وغيرهم وكلهم ثقات؛ وإسحاق 
بسط الكلام مع ابن طاهر. 

قال الشيخ أبو عشان النيسابوري الصابوني» 
الملقب بشيخ الإسلام» في رسالته في السنة قال: 


ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى 
[740/ 5] فوق سبع سموات على عرشه؛ كما نطق به 
كتابه في قوله: «إنّ رََكُمْ الله الى حَلَقَ الشَموت 
والأرض فى سِمَةٍ أَيّام ثم أستوئ على ألْعرّشٍ؟ [يرنس: ؟] 
وذكر عدة آيات من ذلك؛ فإن هذا ذكره الله في سبعة 
مواضع من القرآن. قال: وأهل الحديث يثبتون في 
ذلك ما أثبته الله تعالى» ويؤمنون به ويصدقون الرب- 
جل جلاله ‏ في خبره؛ ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه 
من استوائه على عرشه ويمرون ذلك على ظاهره. 
ويكلون علمه إلى الله تعالى و9يقولونَ دَامَنَا يم كل 
يْنْ عد رَيتا وما مَذَكرُ إلا أؤلوا الاثب» 
[آل عمران: /ا]. 
وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سثئل 
عن قوله: «الرَخْنُ عَل الْعَرّشٍ أَسْتوَئ» [طه: 8]: 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول, والكيف غير 
معقول. والإعان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا ضالاء وأمر أن يخرج من المجلس. وروى 
بإسناده الثابت عن عبدالله بن المبارك أنه قال: نعرف رينا 


بأنه فوق سبع سموات بائن من خلقه؛ ولا نقول كا 
قالت الجهمية: بأنه هاهتاء وأشار بيده إلى الأرض. 

وقال: أخيرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني الحاكم ‏ 
في كتاب «التاريخ» الذي جمعه لأهل نيسابور» وفي 
كتاب «معرفة أصول الحديث» اللذين جمعههما ولم 
يسبق إلى مثلهماء قال: سمعت أبا جعفر محمد بن 
صالح بن هانئ» سمعت الإمام أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله على عرشه 
قد [891/ 0] استوى فوق سبع سمواته؛ فهو كافر 
به حلال الدم يسحاب» فإن تاب» وإلااضربت عنقه» 
وألقي على بعض المزابل. 

قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له 
بتزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكبيف, بل يثبتون ما 
أثبته رسؤل الله يك ويتنهون فيه إليه ويمرون الخبر 


باسَاءوَانَاكَ 
الصحيح الوارد بذكره على ظاهره. ويكلون علمه إلى الله 
سبحانه وتعالى وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من 
ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: 
مَل يَطُرُونَ إلا أن يهم آلة فى لل ين آلْقمَار» 
[البقرة: .]7١١‏ وقوله عز وجل: «وَجَآءَ رَبِكَ وَالْمَلّكُ 
صَفًا صَمًا» [الفجر: ؟1]. 

وقال: أخيرنا أبو بكر بن زكرياء سمعت أبا حامد 
الشرقي؛ سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف» 
قالا: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؛ يقول: قال 
لي الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقرب, هذا الحديث 
الذي ترويه عن رسول الله ك: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السهاء الدنيا» كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير. 
لايقال لأمر الرب: كيف! إنم| ينزل بلا كيف. 

قال: وسمعت أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت 
أبا زكريا يحبى بن محمد العنبري» سمعت إبراهيم بن 
أبي طالب» سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا 
عبدالله الرّبَاطي يقول:حضرت مجلس الأمير عبدالله 
ابن طاهر ذات يوم. [5/ 0] وحضر إسحاق بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله فسئل عن حديث النزول 
أصحيح هو؟ قال: نعم» فقال له بعض قرّاد عبدالله: 
يا أبا يعقوبء أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟! قال: نعم» 
قال: كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أثبته فوق. فقال: 
أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: 9وَجَاَ 
رَبك وَآلْمَلَكُ صَفًا صما [الفجر: ؟1]. فقال الأمير 
عبدالله: هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله 
الأمير.من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟! 

وقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر 
الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء على ما صح به الخبر عن النبي يلد وقد قال الله 
عز وجل: لهل يُنظرون إل أن ينهم آنه فى طُلَل يِنَ 
آَلْهَمَامِ» [البقرة: .]١٠١‏ و قال: «وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُْ 
صَفًا صَفًا [الفجر: 17]. نؤمن بذلك كله على ما 
جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يُبِئّن كيف ذلك 


فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه؛ وكففنا عن الذي يتشابه» 
إذ كنا قد أمرنا به في قوله: «هوَ الى أنرّلَ عَليْكَ 
آلكعبَ مِنهُ ايت محَكْمَدتٌ هن أم الكتب وأخْرٌ 
مهست كما لين فى قأُويوة ربع ُون ما ََبَة 
ِنْهُ أنيفاء الهنتة وَأنيقاء تأوبلب وَمَا يَعلَمُ تود إلا 
لله وََلرسِحُونَ فى الْهِلم يَقُولُونَ مَامعَا يم كلع يّنْ عِندٍ 
ينا وما يَذَّكرُ إل أُولُوا الألْب؟4 [آل عمران: 0]. 

وروى عبدالرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن 
إسماعيل» قال: سألت إسحاق بن إبراهيم» قلت: 
حديث النبي ويد «ينزل الله إلى السماء الدنيا» قال: نعم 
ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا ىا شاء وكيف شاء. 
وقال [797/ 6] عن حرب: لا يجوز الخوض في 
أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين؛ 
لقول الله تعالى: للا يُسْئَلٌ عَمَا يَفعْلُ وَهُمْ يُسََلُورَ » 
[الأنيياء: “377]. 

وروى أيضًا عن حرب: هذا مذهب أثمة العلم 
وأصحاب الحديث والأثر وأهل النة المعروفين بهاء 
وهو مذهحب أحمد بن حتنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والحميدي وغيرهم. كان قوهم: إن الله ينزل كل ليلة 
إلى الساء الدنيا كيف شاء وكيا شاءء ليس كُمِئلف 
شََْءٌ وَهوَّآَلكَمِيمٌ آلْبَصِمٌ» [الشورى: .]١١‏ 

وروى أيضًا عن حرب: قال إسحاق بن إبراهيم: 
لا يجرز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله 
توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين؛ وذلك 
أنه يمكن أن يكون موصوقًا بالنزول كل ليلة إذا مفى 
ثلثاها إلى السمآء الدنيا كما شاءء ولا يسأل كيف 
نزوله؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء. 

وروى - أيضًا ‏ عن محمد بن سلام» قال: سأل 
فضالة عبدالله بن المبارك عن النزول ليلة النصف من 
شعبان؛ فقال عبدالله: يا ضعيفه. تجد خداي 
خوشيركنء ينزل كيف شاء. 

وروى عن ابن المبارك: من قال لك: يا مشبه؛ 
فاعلم أنه جهمي. 


وقال عبدالرحمن بن منده: إياك أن تكون فيمن 
يقول: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء» ثم تنفى ما في 
الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجب على خلقه 
3 ة] الإيان به: أفاعيله كل ليلة أن ينزل بذاته 
من العرش إلى السسماء الدنياء والزنادقة ينكرونه 
بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان. 

وروي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حماد, 
عن جريره عن ليث. عن بشر عن أنس: أن الجي كَل 
قال: (إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته». 

قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التميمي”) 
وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاء ورواه ابن 
الجوزي في #الموضوعات». وقال أبو القاسم التميمي: 
«ينزل76 معناه صحيح أنا أقر به لكن لم يثبت 
مرفوعًا إلى النبي ييل وقد يكون المعنى صحيحًا وإن 
كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء كا لو قيل: إن الله هو 
بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض»ء وهو بنفسه 
وذاته كلّم موسى تكليَاء وهو بنفسه وذاته استوى 
على العرش؛ ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو 
بنفسه. وهو نفه فعلها؛ فالمعنى صحيح, وليس كل 
ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من 
القرآن ومرفوعا. 

فهذا تلخيص ما ذكره عبدال رحمن بن منده؛ مع أنه 
استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث 
الليل الأول» فيقول: أنا الملك. من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال [46/ ه] كذلك 
إلى الفجر». وني لفظ:«إذا بقي من الليل ثلثاه مببط 
الرب إلى سماء الدنيا» وفي لفظ: «حتى ينشق الفجر ثم 


(*) كذاء وهو تصحيف وصوابه: التيمي: من تيم بن مرة من قريش. 


«الصيانة» (ص35). 

(**) قد حمل هنا سقط وصواب العبارة: (ينزل بذاته) لآن لفظ 
(ينزل) ثابت في الأحاديث لا يستطيع أحد أن ينكره. والسياق 
عن زيادة لفظ (بذاته). انظر «الصيانة» (ص87). 


1 
برتفع»» وفي رواية يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. 
من ذا الذي يسألني فأعطيه؟»» وفي رواية عمرو بن 
عبسة: «إن الرب يتل في جوف الليل إلى السهاء 
الدنيا»» وفي لفظ: «حتى ينشق الفجرء ثم يرتفع» 
وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق» وكذلك ليلة 
النصف من شعبان؛ وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل 
من الغام» وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام 
الآخرة» وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه, وأمثال ذلك 
من الأحاديث؛ وهو ينكر على من يقول: إنه لا يخلو 
منه العرش» ويجعل هذا مثل قول من يقول: إنه في كل 
مكان. ومن يقول: إنه ليس في مكان. 

وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن 
إلا أحد القولين: قول من يقول: إنه ينزل نزولا يخلو 
منه العرش. 

وقول من يقول: ما نّم نزول أصلاًء كقول من 
يقول: ليس له فعل يقوم بلاته باختياره. 

وهانان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا التزول الذي 
يوصف به أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل 
آخر. ثم منهم من ينفي التزول عنه. يتزهه عن مثل ذلك. 
ومنهم من أثبت له نزولا من هذا الجنس» يقتضي تفريغ 
مكان وشغل آخرء فأولئك يقولون: هذا القول باطل» 
فتعين الأول. كما يقول من يقابلهم: ذلك القول باطل 
فتعين الثاني. وهو يحمل كلام السلف «يفعل [595/ 09] 
ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرشء ومن يقابله يحمله 
أن المراد مفعول منفصل عن الله. 

وني الجملة: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة 
قليلة من أهل الحديث. وجمهورهم على أنه لا يخلو منه 
العرش؛ وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم ينقل 
عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو 
منه» وما ذكره عبدال رحمن من تضعيف تلك الرواية عن 
إسحاق» فقد ذكرنا الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن 
بطة وغيره» وذكرنا أيضًا اللفظ الثابت عن سليان بن 
حربء عن حماد بن زيد, رواه الخلال وغيره. 


م 


َاجِن وا 


أ 


ل 


وأما رسالة أحمد بن حنيل إلى مُسَدَّد بن مسرهدء 

فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب 

أحمد وغيرهم, تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبدالله بن 

بطة في كتاب «الإبانة»» واعتمد عليها غير واحد 
كالقاضي أبي يعل وكتبها بخطه. 
يفكت 


7/1" 5 ] فصل 

وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث - 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي 
فيها فعل الرب اللازم؛ كالإتيان والمجيء؛ والهبوط 
ونحو ذلكء ونقلوا في ذلك قولاً لمالك. ولأحمد بن 
حنبل حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد ‏ كأبي 
الحسن بن الزاغوني وغيره ‏ عن أحمد في تأويل هذا 
الباب روايتين» بخلاف غير هذا الباب, فإنه لم ينقل 
عنه في تأويله نزاعًا. 

وطرد ابن عقيل الروايتين في «التأويل» في غير 
هذه الصفة» وهو تارة يوجب التأويل» وتارة يحرمه. 
وتارة يسوغه. 

والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلمًا 
ويسميها الإضافات ‏ لا الصفات - موافقة لمن أذ 
ذلك عنه من المعتزلة» كأبي علي بن الوليد» وأبي 
القاسم بن التَبّان - وكانا من أصحاب أبي الحسين 
البصري - وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على 
ذلك في بعض كتبه. مثل «كف التشبيه بكف التنزيه» 
ويخالفه في بعض كتبه. 

[4"/ 5] والأكثرون من أصحاب أحمد لم يثبتوا 
عنه نزاعا في التأويل» لا في هذه الصفات ولا في غيرها. 

وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض 
الحتبلية» أن أحمد لم يتأول إلا «ثلاثة أشياء»: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»»؛ و «قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن»» و «إني أجد نفس الرحمن 
من قبل اليمن»: فهذه الحكاية كذب على أحمد, لم 


ينقلها أحد عنه بإسناد. ولا يعرف أحد من أصحابه 
نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد 
يجهول لا يعرف. لا علمه بها قال» ولا صدقه فيا قال. 

وأيضًاء وقع النزاع بين أصحابه: هل اختلف 
اجتهاده ني تأويل المجيء والإتيان» والنزول ونحو 
ذلك؟ لأن حنبلاً نقل عنه في «المحنة» أنهم لما 
احتجوا عليه بقول النبي يَلِِ: «تجيء البقرة. وآل 
عمران. كأنهيا غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من 
طير صواف'"» ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 
إتيان القرآن ومجيئه. وقالوا له لا يوصف بالإتيان 
والمجيء إلا تخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله: ‏ وأحمد 
وغيره من أثمة السنة ‏ فروا هذا الحديث بأن 
المراد به مجيء ثواب اليقرة وآل عمرانء كما ذكر 
مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وني القيامة» 
والمراد منه ثواب الأعمال. 

والنبي يَكِعِ قال: «اقرءوا البقرة وآل عمران, فإها 
يجيئان يوم القيامة كأنهها غيايتان» أو غمامتان: أو فرقان 
من طير صواف, محاجان [5859/ 5] عن أصحاببهاء7© 
وهذا الحديث في الصحيح: فل) أمر بقراءتهها وذكر 
مجيئهما يحاجان عن القارئ. علم أنه أراد يذلك قراءة 
القارئ لما وهو عمله؛ وأخبر بمجيء عمله الذي هو 
التلاوة لما في الصورة التي ذكرهاء كا أخبر يمجيء 
غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل 
يقلب الله العمل جوهرًا قائًا بنفسه أم الأعراض لا 
تنقلب جواهر؟ وكذلك قوله: «يؤتى بالموت في 
صورة كبش أملح»””". 


(١)الغياية:‏ كل شيء أظل الشخص فوق رأسه. 
فِرقان: قطعتان أو قطيعان وجماعتان. 
صواف: باسطات أجنحتها في الطير. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم )١191١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلٍ 
رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1770) ؛ وملم (7770) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
كبش أملح: في صوفه بياض وسواد. 


والمقصود هنا: أن النبي و لما أخير بمجيء 
القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار عن قراءة 
القارئ التي هي عمله. وذلك هو ثواب قارئ 
القرآنء ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم بى 
وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين. فلم يكن في 
هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى: 
(هَل يَطُرُونَ إلا أن يَأيتَهُمْ آله فى طُللٍ يِنَ آلْمَارِ» 
[البقرة: .]١١١‏ قال: قيل: إنا يأتي أمره هكذا نقل 
حنبل» ولم ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته في «المحنة» 
كعبدالله بن أحمد. وصالح بن أحمد, والمروذي وغيره» 
فاختلف أصحاب أحمد في ذلك. 

فمنهم من قال: غلط حبلء لم يقل أحمد هذا. 
وقالوا: حتبل له غلطات معروفة وهذا منهاء وهذه 
طريقة أي إسحاق بن شاقلا. 

[غ/ 2] ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك 
على سبيل الإلزام للهم. يقول: إذا كان أخبر عن نفسه 
بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه تخلوق. 
بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره. فكذلك قولوا: جاء 
ثواب القرآن. لا أنه نفسه هو الجائي فإن التأويل هنا 
ألزم» فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن. 
وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم 
ذلك بأمره فإذا أخير بمجيء قراءة القرآن فلان 
تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قاله هم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون 
موافمً لهم عليه. وهو لا يحتاج إلى أن يلتزم هذا. فإن 
هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعيال العباد» 
والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله؛ وأعمال 
العباد تخلوقة» وثوابها مخلوق. 

وهذا قال أحمدء وغيره من السلف: إنه يجيء 
ثواب القرآن» والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا 
على صفات الرب وأفعاله. 


ين كاك ناض ة_ 2 
وذهب لكوت لدت 
قال هذا: ذلك الوقتء وجعلوا هذا رواية عنه؛ ثم من 
يذهب منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي 
وغيرههما ‏ يجعلون هذه عمدتهم؛ حتى يذكرها أبو 
الفرج بن الجوزي في تفسيره؛ ولا يذكر من كلام أحمد 
والسلف ما يناقضها. 

7 ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد 
يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول: إن الرب يجيء 
ويأتي ويتزل أمرهء بل هو ينكر على من يقول ذلك. 

والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحوه 
من «الأفعال» لهم قولان: 

منهم من يتأول ذلك بالقصد. ى| تأول بعضهم 
قوله: تم آَسْتَوَئَ إلى ألسَمّآء» [البقرة: 9؟] 
بالقصد. وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغوني. 

ومنهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره. 
وهوالمذكور في رواية حنبل. 

وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ‏ كالقاضي أبي 
يعلى وغيره تمن يوافق أبا الحسن الأشعري ‏ على أن 
«الفعل» هو المفعول؛ وأنه لا يقوم بذاته قعل 
اختياري. يقولون: معنى النزول والاستواء وغير 
ذلك: أفعال يفعلها الرب في المخلوقات. وهذا هو 
المختصوص عن أب الحسن الأشعري وغيره. قالوا: 
الاستواء فعل فعله في العرش كان به مستويّاء وهذا 
قول أبي الحسن بن الزاغوني. 

وهؤلاء يدّعون أنهم وافقوا السلف. وليس الأمر 
كذلك. كما قد بسط في موضعه. 

وكذلك ذكرت هذا رواية عن مالك» رويت من 
طريق كاتبه حبيب بن [107/ 5] أبي حبيبء لكن 
هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد 
منهم نقله عن مالك» ورويت من طريق أخرى ذكرها 
ابن عبدالير» وفي إسنادها من لا نعرفه. 

واختلف أصحاب أحمد وغيرهم ‏ من المتسبين 


َابلاتاءءَاضَِات 

إلى السنة والحديث ‏ في النزول والإتان. والمجيء 
وغير ذلك: هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ أم يقال 
بغير حركة وانتقال؟ أم يمسك عن الإثيات والنفي؟ 
على ثلاثة أقوال» ذكرها القاضى أبو يعلى في كتاب 
«اخختلاف الروايتين والو 1000 

فالأول: قول أبي عبدالله بن حامد وغيره. 

والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته. 

والثالث: قول أبي عبدالله بن بطة وغيره. 


ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع 
الموافقة على المعنى» وهو قول كثير منهمء كما ذكر ذلك 
أبو عمر بن عبد الرحمن”” وغيره. 

ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ. 
وهم في المعنى منهم من يتصوره مجملاًء ومنهم من 
يتصوره مفصلاً؛ إما مع الإصابة» وإما مع الخطأ. 

والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم؛ وغيرهم - 
من ينتسب إلى السنة والحديث لهم في تأويل ذلك 
قولان: 

/2٠*[‏ ه] أحدهها: أن المراد به إثبات أمره 
ومجيء أمره. 

والثاني: أن المراد بذلك عمده وقصده. وهكذا 
تأول هؤلاء قوله تعالى: ظثُمَ أَسْتَوَى إلى آلكمَاء» 
[فصلت: ١١]قالوا:‏ قصد وعمد. 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية» منهم أبو 
محمد عبدالله بن قتيبة» ذكر في كتاب «مختلف الحديث؟ 
له. الذي رد فيه على أهل الكلام» الذين يطعنون في 
الحديث؛ فقال: قالوا: حديث في التشبيه يكذبه القرآن 
والإجماع. قالوا: رويتم أن رسول الله يك قال: 
«يتزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر, فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ أو مستغفر 
(*) تصحيف صوابه: (أبو عمر بن عبد البر) كها ذكره الشيخ في موضع 


آخر [لالاه/ 6]. وكلام ابن عبد البر هذا في "التمهيد» 
137/9 ). انظر «الصيانة» (ص867). 


فأغفر له؟»» و«ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة». 
و«ينزل لبلة النتصف من شعبان». وهذا خلاف لقوله 
تعالى: ما يَحكُورت ين مجوَئ للد إلا هو رَابِعُهُمْ 
وَلَا حمَسَة إلا هوَ سَاوِسيمَ َلآ أذ ين ذَلِكَ وَل أككار 
إلا هوَ مَعَهُرْ أن ما تَانُوا» [المجادلة: 1]» وقوله: 
ٍوَمُوَ الى فى آلشمَاءِ ند وى الأزضب إلدد» 
[الزخرف: 45]. 

فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان, ولا يشغله 
شأن عن شأن. 

ونحن نقول في قوله: لما يَحكُور_ ين مجْوَى 
تلَسَِ إلا هو رَابِمُهُمَ» إنه معهم بالعلم بها هم عليه ىا 
تقول: لرجل وجهته إلى بلد شاسع» ووكلته بأمر من 
أمرك: /5٠5[‏ 6] احذر التقصير والإغفال لشىء مما 
تقدمت فيه إليك. فإني معك؛ يريد: أنه لا يخفى علي 
تقصيرك أو جدك بالإشراف عليكء والبحث عن 
أمورك؛ فإذا جاز هذا في المخلوق والذي لا يعلم 
الغيبء فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك لا يخفى عليه شيء 
بما في الأماكن هو فيها بالعلم بها والإحاطة» فكيف 
يسوغ لأحد أن يقول: إنه بكل مكان على الحلول» مع 
قوله: «آلرَحَنْ عَل الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه: 5] أي: 
استقر قال الله تعالى: طفَِذًا آَسْتَوَيْتَ أنتٌ وَمَن مَعَكَ 
عل آلْقُلكِ4 [المؤمنون: 18] أي: استقررت» ومع 
قوله: «َإِلْهِ يَصْعَدُ آلكلِمُ آلطيْبُ وَآلْعَمَلُ ألصّلِحُ 
يَرَفَعسه» [قاطر: ١٠]؟‏ 

وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه 
عمل هو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح يوم 
القيامة؟ وتعرج بمعنى: تصعدء يقال: عرج إلى 
السماء: إذا صعدء والله ذو المعارج. والمعارج: الدرج. 
فا هذه الدرج؟ فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا 
كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى؟. 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم, وما رُكْبَتْ عليه 


عَابلاسمَاءوَاضنَاتْ 


- 


خلقتهم؛ من معرفة الخالق. لعلموا أن الله العلي وهو 
الأعلى» وبالمكان الرفيع» وأن القلوب عند الذكر 
تسمو نحوه. والأيدي ترتفع بالدعاء إليه. ومن العلو 
يرجى الفرج؛ ويتوقع النصر والرزق. 

/5٠6[‏ 0] وهناك الكرسي والعرش, والحجب 
والملائكة. يقول الله تبارك وتعالى: لوَلَدُد من فى 
آلكَموت والأرض" وَمَنْ عِندَهُه لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادْتِ وَلَا يمَسْتَخْيِرُونَ © يُسَبَحُونَ اليل وَآَلبَارَ لا 
يَفثْرُونَ» [الأنبياء: 19 .]7٠١ ٠‏ وقال في الشهداء: 
«أحْيَاء عِندَ رَيهِمْ يُرَرَفُونَ4 [آل عمران: 179] قيل 
لهم: شهداء؛ لأهم يشهدون ملكوت الله وأحدهم 
شهيد. كا يقال: عليم وعلماء. وكفيل وكفلاء. 

وقال عز وجل: طلَرَأَرَدْكآ أن كَخِنَ هَوَا لَأَتَحَذَْهُ 
ين لَدْن4 [الأنياء: ]١١7‏ أي: لاتخذنا ذلك عندنا لا 
عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده 
بحضرته لاعند غيره. 

والأمم كلها عجمها وعريها - تقول: إن الله عز 
وجل في السماء» ما تركت على فطرتهاء ولم تنقل عن 
ذلك بالتعليم. 

وفي الحديث: أن رجلاً أتى إلى النبي 5 بأمةٍ 
أعجمية للعتق» فقال لها رسول الله بَكقِ: «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله فقال: «هي مؤمنة» وأمره بعتقها". 

وقال أمية بن أبي الصَّلْت: 
مجدوا الله فهو للمجد أمل 

ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى اللي سبق النا 

س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعامايئاله بصرالعي 

سن ترى دونه الملائك صورا 


)0( صحيح: أخرجه ملم (فففتفق من حديث معاوية بن الحكم 


السلمي رضي الله عنه. 


درك هه 


برَسمية 


2 شيخ كد ٠‏ 
جار مره 


م وصورًا جمع أصورء وهو المائل 
العنق» وهكذا قيل في حملة العرش صور. وكل من 
حمل شينًا ثقيلاً على كاهله أو على منكبه؛ لم يجد بدا من 
أن يميل عنقه. 

وني «الإنجيل:: أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ قال: 
«لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله. وقال للحواريين: 
إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم ‏ الذي في السماء ‏ 
يغفر لكم كلكم.ء انظروا إلى طير السماء» فإنبن لا 
يزرعن» ولا يحصدن, ولا يجمعن في الأهواء. وأبوكم 
الذي في السماء هو الذي يرزقهم؛ أفلستم أفضل 
منهن؟» ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به 
الكتاب. 

قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: «وَهوَ الى فى 
ألسَمَاءٍ لَه وَنى الأر ضيب إِلَنهُ» [الزخرف: 84]؛ 
فليس في ذلك ما يدل على الحلول بههاء وإنها أراد أنه 
إله السماء ومن فيها وإله الأرض ومن فيها. ومثل هذا 
من الكلام قولك: هو بخراسان أمير» ويمصر أمير» 
فالإمارة تجتمع له فيههاء وهو حال بأحدهما أو 
بغيرهما. هذا واضح لا يخفى. 

فإن قال لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا 
نحكم على النزول منه بشيء؛ ولكنا نبين كيف النزول 
مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظء والله أعلم بها 
أراد. 

[401/ 5] والنزول منا يكون بمعنيين: 

أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكانء. كتزولك 

من الجبل إلى الحضيضء ومن السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر: إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية. 
وكذلك الحبوط والارتفاع والبلوغ والمصيرء وأشياه 
هذا من الكلام. 

ومثال ذلك: إن سألك سائل عن محل قوم من 
الأعراب ‏ وهو لا يريد المصير إليهم ‏ فتقول له: إذا 
صرت إلى جبل كذا فانزل منه وخذ يميئّاء وإذا صرت 


َب ُلاساءوَاضنَاتِ 
ات يك 
أرض كذا فَاعْلُ هضبة هناك حتى تشرف عليهم. 
وأنت لا تريد في شىء مما تقوله افعله بدنك. إنها تريد 
افعله بنيتنك وقصدك. 

وقد يقول القائل: بلغت إلى الأحزاب تشتمهم: 
وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم؛ وجئت إلى العلم 
تزهد فيه» ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءق 
ليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسمء وإن) يراد به 
القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية» وكذلك 
قوله: «إنّ آله مَمْ اَذ آنّقوا وَالذينَ عم مْحْيِئُوت » 
[النحل: ]١18‏ لا يراد به أنه معهم بالحلول؛ ولكن 
بالنصر والتوفيق والحياطة. 

وكذلك قوله عزوجل: من تقرّب مني شررًا 
تقرّبت منه ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه 
باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولةٌ»!". 

[04/ 8] قال: وثنا عن عبدالمنعم؛ عن أبيه. 
عن وهب بن منبّه؛ أن موسى عليه السلام-لما نودي 
من الشجرة طنَآخَلَعُ تَعَلَيِكَ » [طه: ]١١‏ أسرع 
الإجابة» وتابع التلبية» وما كان ذلك إلا استئناسًا منه 
بالصوتء وسكونًا إليه. 

وقال: إني أسمع صوتكء وأحس حسكء ولا 
أدري مكانك» فأين أنت؟ قال: «أنا فوقك. وأمامك 
وخلفك, ومحيط بك وأقرب إليك من نفسك» يريد: 
إني أعلم بك منك؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك 
خفي عليك ما وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى ما هو 
فرقك ذهب عنك علم ما تحتك. وأنا لا يخفى علي 
خافية منك في جميع أحوالك. 


وتحتو هذا-قول::رابعة/الغاينة الخذوية قالت: 
شَغَنُوا قلوهم عن الله بحبٌ الدنياء ولو تركوها 
لجالت في الملكوت: ثم رجعت إليهم بطرف القائدة 
وم ترد أن أبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول» 
ولكن تجول هناك بالفكر والقصد والإقبال. 


.)08441( صحيح: أخرجه البخاري (71405), ومسلم‎ )١( 
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2-7 5 للقت 
النار فرأيت الشعراء لهم كظيظه يعني التقاء» وأنشد 
فيه: 

جياد بها صرعى هن كظيظ 

ولو قال قائل في قول رسول الله وكيِ: «اطَلّعث في 
الجنة. [104/ 5] فرأيثٌ أكثر أهلها الفقراءء 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»: إن 
اطلاعه فيها كان بالفكرة والإقبال كان حسنًا. 

قلت: وتأويل المجيء والإتيان والتزول ونحو 
ذلك بمعنى القصد والإرادة ونحو ذلك وهو قول 
طائفة. وتأولوا ذلك في قوله تعالى: طكُمٌ أَسَْوَىَ إلى 
آلكمَآِ» [البقرة: 8؟] وجعل ابن الزاغوني وغيره 
ذلك: هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والصواب: أن جميع هذه التأويلات مبتدعة؛ لم 
التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر 
عن أثمة السنة والحديث: أحمد بن حنيل» وغيره من 
أئمة السنة. 

ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة 
يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمةء وتكون إما 
غلطًا أو محرفة؛ كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره 
من أئمة السلف في النزول «يفعل الله ما يشاء» فسره 
بعضهم أن النزول مفعول مخلوق, منفصل عن الله 
وأنهم أرادوا بقولهم: «وَيفعل اللّهُ مَا يَشَاءُ»4 
[إبراهيم:77] هذا المعنى وليس الأمر كذلك؛ كا 
تقدمت الإشارة إليه. 


وآخرون. كالقاضي أبي يععل في «إبطال التأويل» 


قالوا: لم يرد الأوزاعي أن النزول من صفات الفعل» 
وإنا أراد بهذا الكلام بقوله: لوَبَفعَلُ أله ما يَمَآ4 


وشبهوا ذلك بقوله: طوَقالُوا أَعْحْدَ ألبحَنٌ وَلدُ ” 


26 . 


بن 1 1 عِبَادُ تكزئوت © 1 ل 
ل 0 لِمَنِ أَرَتضّئ 


عابلا ضاءَاضنَاتِ 

وَهُم من حَشَيَيف مُفْفِقنَ4 [الأنبياء: 51 - 138» 
فزعموا أن قوله: «سُبَحَدتٌَ» ليس تنزيبا له عن اتخاذ 
الولد ‏ بناء على أصلهم الفاسد» وهو أن الرب لا ينزه 
عن فعل من الأفعال_بل يجوز عليه كل ما يقدر عليه. 

وكذلك جعلوا قول الأوزاعى وغيره: أن النزول 
ليس بفعل يشاؤه الله؛ لأنه عندهم من صفات الذات 
لا من صفات الفعلء بناء على أصلهمء وأن الأفعال 
الاختيارية لا تقوم بذات الله؛ فلو كان صفة فعلل لزم 
أن لا يقوم بذاته» بل يكون منفصلاً عنه. 

وهؤلاء يقولون: النزول من صفات الذات» 
ومع هذا فهو عندهم أزلي ى) يقولون مثل ذلك في 
الاستواء؛ والمجيء.؛ والإتيان» والرضاء والغضب» 
والفرح. والضحكء وسائر ذلك: إن هذا جميعه 
صفات ذاتية لله وإنها قديمة أزليةء لا تتعلق 
بمشيئته واختياره؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه 
ابن كلابء وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق 
بمشيئثته واختيارهء بل من هؤلاء من يقول: إنه لا 
يتكلم بمشيئته وقدرتهء ولا يقوم به فعل يحدث 
بمشيثته واختياره. 

بل من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي»ء 
وإنه مع ذلك يتعلق بمشيثته وقدرته؛ وأكثر العقلاء 
يقولون: فساد هذا معلوم بضرورة العقل؛ ىا قالوا 
[3 9 ]مثل ذلك في قول من قال من المتفلسفة: 
إن الفلك قديم أزلي» وإنه أبدعه بقدرته ومشيئته. 

وجمهور العقلاء يقولون: الشيء المعين من 
الأعيان والصفات إذا كان حاصلاً بمشيئة الرب 
وقدرته لم يكن أزليًا. 

فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه. 
كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأي 
الحسن الأشعريء والقضاة أبي بكر بن الطيب» 
وأبي يعلى بن الفراءء وأبي جعفر السمانيء وأبي 
الوليد الباجي وغيرهم من الأعيانء كأبي المعالي 


الجويني وأمثاله؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 
الحسن بن الزاغوني وأمثاهما: أن الرب لا يقوم به 
ما يكون بمشيئته وقدرتهء ويعبرون عن هذا بأنه 
لا تحله الحوادث. ووافقوا في ذلك للجهم بن 
صفوان,ء وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» وصاروا 
فيها ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب. على 
أحد قولين: 

إما أن يجعلرها كلها لمحلوقات منفصلة عنه 
فيقولون: كلام الله لوق بائن عنه؛ لا يقوم به كلام. 
وكذلك رضاهء وغضبهء. وفرحهء ومجيئه وإتيانه» 
ونزوله وغير ذلك» هو مخلوق منفصل عنه. لا يتصف 
الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعلء فمعتاه: 
أنها منفصلة عن الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا أنها 
صفات قائمة به. 

7 وهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات 
الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من 
يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» 
ويقولون نزوله ومجيئه. وإتيانه وفرحه»ء وغضبه 
ورضاهء ونحو ذلك: قديم أزليء كا يقولون: إن 
القرآن قديم أزلي. 

ثم منهم من يجعله معنى واحدّاء ومنهم من يجعله 
حروقاء أو حروفا وأصوانًا قديمة أزلية» مع كونه 
مرتبًا في نفسه. ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده. 
وترتيب ماهيته. كها قد بسطنا الكلام على هذه الأمور 
في غير هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها 
السمعية والعقلية في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أنه ليس شىء من هذه الأقوال 
قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا قول أثمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة ‏ أثمة السنة والجماعة 
وأهل الحديث - كالأوزاعي؛ ومالك بن أنسء وحماد 


عابلاساءوَاضِنَاتِ 
ابن زيد» وحماد بن سلمةء وعبدالله بن المبارك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل؛: وإسحاق بن راهويه. 
وأمثاهم - بل أقوال السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين» 
وعلماء المسلمينء موجودة في الكتب التي ينقل فيها 
أقواههم بألفاظهاء بالأسانيد المعروفة عنهم. 

كا يوجد ذلك في كتب كثيرة» مثل كتاب «السنة» 
و«الرد على الجهمية» /5١7[‏ 9] لمحمد بن عبدالله 
الجعفي» شيخ البخاري؟ ولأبي داود السجستاني» 
ولعبدالله بن أحمد بن حنبل؛ ولأبي بكر الأثرم؛ ولحنبل 
ابن إسحاق؛ ولحرب الكرماني» ولعثهان بن سعيد 
الدارميء ولنعيم بن حماد الخزاعي» ولأبي بكر 
الخلال؛ ولأي بكر بن خزيمة: ولعيد الرحمن بن 
أي حاتمء ولأبي القاسم الطبراني» ولأبي الشيخ 
الأصبهاني. ولأبي عبدالله بن مندى ولأبي عمرو 
الطلمنكي. وأي عمر بن عبدالبر. 

وفي كتب التفسير المسندة قطعة كبيرة من ذلك» 
مثل تفسير عبدالرزاق» وعبد بن حميد» ودُحَيم 
وسُتّيدء وابن جرير الطبري» وأبي بكر بن المنذره 
وتفسير عبدالرحمن بن أبي حاتم» وغير ذلك من كتب 
التفسير, التي ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين» في 
معاني القرآن بالأسانيد المعروفة. 

فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل 
العلم» وينبوع الهدى. وإلا فكثير من يذكر مذهب 
السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشىء من هذا 
الباب. كنا يظئون أن مذهب السلف في آيات 
الصفات وأحاديثها. أنه لا يفهم أحد معانيها؛ لا 
الرسول ولا غيره» ويظنون أن هذا معنى قوله: وما 
َل تلد إلا آلّةُ4 [آل عمران: /ا] مع نصرهم 
للوقف على ذلك؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف 
أن الرسول بلغ قرآنًا لا يفهم معناه. بل تكلم 
بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهاء وأن جبريل 
كذلك» وأن الصحابة والتابعين كذلك. 


[/ ف ] وهذا ضلال عظيم؛ وهو أحد أنواع 
الضلال في كلام الله والرسول بكي ظن أهل التخييل» 
وظن أهل التحريف والتبديل» وظن أهل التجهيل. 
وهذا ما بسط الكلام عليه في مواضعء والله يبدينا 
وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

والمقصود هنا: الكلام على من يقول: ينزل ولا 
يخلو منه العرشء وأن أهل الحديث في هذا على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من ينكر أن يقال: يخلوء أو لا يخلو. ىا 
يقول ذلك الحافظ عبدالغني وغيره. 

ومنهم من يقول: بل جحلو منه العرشء وقد صنف 
عبدالر حمن بن منده مصنما في الإنكار على من قال: لا 
يخلو من العرشء أو لا يخلو منه العرش ‏ كما تقدم 
بعض كلامه. 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول: يخلو 
أو لا يخلو . وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش. 
وكثير منهم يتوقف عن أن يقال: يخلو أو لا يخلو؛ 
لشكهم في ذلك» وإنهم لم يتبين لهم جواب أحد 
الأمرين» وأما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده 
أحد الأمرين لكن يمسك في ذلك؛ لكونه ليس في 
الحديث [116/ 0] ولما يخاف من الإنكار عليه. وأما 
الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة 
مجه 

والقول الثالث ‏ وهو الصواب وهو المأثور عن 
سلف الأمة وأئمتها ‏ : إنه لا يزال فوق العرش» ولا 
يخلو العرش منه؛ مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء 
ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء به 
الكتاب والسنة. وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم 
من السطح إلى الأرضء بحيث يبقى السقف فوقهم؛ 
بل الله منزه عن ذلك» وسكعكلم عليه إن شاء الله 
وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. 


حاب لاسَماءوَانَاتَ 


ص 


وأما قول الناني: إنما ينزل أمره ورحمته؛ فهذا غلط 
لوجوه. وقد تقدم التنبيه على ذلك على تقدير كون 
النفاة من المثبتة للعلو. وأما إذا كان من النفاة للعلو 
والنزول جميعًاء فيجاب أيضًا بوجوه: 

أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد مها أعيان 
قائمة بنفسها كالملائكة؛ وإما أن يراد بها صفات 
وأعراض. فإن أريد الأول» فالملائكة تنزل إلى 
الأرض في كل وقت. وهذا خص النزول بعجوف 
الليل؛ وجعل منتهاه سماء الدنياء والملائكة لا 
يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن 
أريد صفات وأعراض مثشل ما يحصل في قلوب 
العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع 
وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ فهذا حااصل في 
الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 

17 9ه] الثاني: أن في الحديث الصحيح: أنه 
ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: دلا أسأل عن عبادي 
غيري»: ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

الثالك: أنه قال: «ينزل إلى السماء الدنياء 
فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا 
الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
له؟ حتى يطلع الفجر»”"» ومعلوم أنه لا يجيب 
الدعاء ويغفر الذنوب ويعطى كل سائل سؤله إلا 
الله» وأمره ورخمته لا تفعل شيئًا من ذلك. 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه. 
وحيتئذ فهذا يقتضي أن يكون هو فوق العالم» فنفس 
تأويله يبطل مذهبه؛ وهذا قال بعض النفاة لبعض 
المثبتين: ينزل أمره ورحمته؛ فقال له المثبت: فممن 
ينزل؟! ما عندك فوق شيء؟؛ فلا ينزل منه لا أمر ولا 
رحمة ولاغير ذلك؟! فبهت النافي وكان كبيرًا فيهم. 

الخامس: أنه قد روي في عدة أحاديث: «اثم 
يعرج؟ وني لفظ: «ثم يصعد». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77371) , ومسلم (1808) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


السادس: أنه إذا قدر أن النازل بعض اللائكة» 
وأنه ينادي عن الله ما حرّف بعضهم لفظ الحديث 
فرواه «يتزل» من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر 
مناديًا ينادي؟ لكان الواجب أن يقول: من يدعو الله 
فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه؛ من يستغفره فيغفر 
له؟ كيا ثبت في «الصحيحين»» و #موطأ [/411/ 89] 
مالك» و «مسند أحمد بن حنبل»؛ وغير ذلك عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 87 أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل» إني أحب 
فلانًا فأحبه. فيحبه جيريل» ثم بنادي جبريل: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السهاء ثم يوضع له 
القبول في الأرض»”'"» وقال في البغض مثل ذلك. 

فقد بين النبي ود الفرق بين نداء الله ونداء جبريل» 
فقال قي نداء الله: ايا جيريلء إفي أحب فلمًا فأحبه», 
وقال في نداء جبريل: «إن الله يحب فلانًا فأحبوه»: وهذا 
موجب اللغة التي بها خطوبناء بل وموجب جميم 
اللغات؛ فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. قأما من 
أخبر عن غيره فإنما يأتي باسمه الظاهر وضمئر الغية. 
نادى السلطان, إذا أمر غيره بالنداء ‏ وهذا كما قالت 
الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى: إنه أمر غيره 
فكلمه. لم يكن هو المتكلم. 

فيقال هم: ال اللطان إذا أمر غيره أن ينادي أو 
يكلم غيره أو يخاطبه؛ فإن المنادي ينادي: معاشر 
الناس» أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول: 

ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا: من أنت 
حتى تأمرنا؟! والمنادي كل ليلة يقول: «من يدعونٍ 
فأغفر له؟”" ى) في ندائه [114/ 0] لموسى عليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7704) ؛ ومسلم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1771) ؛ وملم (1808) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عاب َلاسَاءوَاضَاتِ 
السلام: لإِننَ أنا أله لآ إل له أنأ فََعْبدَن وَأقِمٍ 
َلصّلَرة لركرى »> [طه: 4١]؛‏ وقال: #إْ_- أن اله 
رَسَكُ الْعَشَيِتَ4 [القصص: .]7١‏ ومعلوم أن الله 
لو أمر ملكًا. أن ينادي كل ليلة أو ينادي موسى لم يقل 
الملك: «من يدعوي نأستجيب له؟ من يألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» ولا يقول: لا أسأل 
عن عبادي غيري. 

وأما قول المعترض: إن الليل يختلف باختلاف 
البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول 
والقصر. 

فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: 
هل يخلو منه العرشء أو لا يخلو منه؟ وذلك أنه إذا 
جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول 
وتأخره وطوله وقصره كذلكء بناءً على أن هذا نزول 
لا يقاس بنزول الخلق. وجماع الأمر أن الجواب عن 
مثل هذا السؤال يكون بأنواع: 

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم 
ما هو أبعد عن المعقول الذي يعترف به مما يلزم 
المثبتء فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة 
صحيحة. لزم بطلان النفي» فيلزم الإثبات؟ إذ الحق 
لا يخلو عن النقيضين. وإن كان باطلأء لم يبطل به 
الإثبات» فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية 
والشرعة النبوية» وهذا كما إذا قال: لو كان فوق 
العرش لكان جسمّاء وذلك ممتنع» فيقال له: للناس هنا 
ثلاثة أقوال: 

[514/ 0] منهم من يقول: هو فوق العرش 
وليس بجسم. 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم. 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول: هو 
جسم؛ ولا ليس بجسم. ثم من هؤلاء من يسكت عن 
هذا النفي والإثبات؛؟ لأن كليهما بدعة في الشرع. 

ومنهم من يستفصل عن مسمى الجسم فإن فسر 
بها يجب تنزيه الرب عنه نفاه وبين أن علوه على العرش 


لا يستلزم ذلك» وإن فسر بها يتصف الرب به لم ينف 
ذلك المعنى. فالجسم في اللغة هو البدن, والله منزه عن 
ذلك. وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب 
من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة. وكثير منهم 
ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذاء 
بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات 
ليست مركبة؛, لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة 
ولاصورة» فكيف يكون رب العالمين مركبًا من هذا 
وهذا؟ فمن قال: إن الله جسمء وأراد بالجسم هذا 
المركب» فهر مخطئ في ذلك. ومن قصد نفي هذا 
التركيب عن الله» فقد أصاب في نفيه عن الله» لكن 
ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركبء أو أنه 
كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمعء أو أنه يقبل التفريق» 
والله منزه عن ذلك كله. 

1[ وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز ما 
يشار إليه بمعنى أن الأيدي ترقع إليه في الدعاء. وأنه 
يقال: هو هنا وهناكء ويراد به القائم بنفسه. ويراد به 
الموجود. ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه؛ وهو 
عند السلف وأهل السئة ترفع الأيدي إليه في الدعاء؛ 
وهو فوق العرش. فإذا سمى المسمى ما يتصف ببذه 
المعاني جسيًا؛ كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي 
عالم قادر جسًا؛ وتسمية الآخر ما له حياة وعلم 
وقدرة جسما. 

ومعلوم أن هؤلاء.كلهم ينازعون في ثلاث 
مقامات: 

أحدها: أن تسمية ما يتصف ببذه الصفات 
بالجسم بدعة في الشرع واللغة» فلا أهل اللغة يسمون 
هذا جسماء بل الجسم ععبندهم هو البدن» ىا نقله غير 
واحد من أثمة اللغة» وهو مشهور في كتب اللغة؛ قال 
الجوهري ني «صحاحه» المشهور: قال أبو زيد: الجسم 
الجد.ء وكذلك الجسمان والجثان؛ وقال الأصمعي: 


كَبلايَاءوَاَانِ 
الجسم والجشان: الجسدء والحثان الشخصء قال: 
والأجسم الاضخم بالبدن» وقال ابن السكيت: 
تهسمت الأمر أي: ركبت أجسمه؛ وجسيمه أي: 
معظمه؛ قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل» أي 
ركبت أجسمه. 

وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن» 
في قوله تعالى: «وَرَادُء بَسَطَةٌ فى العم وَلْجسر» 
[البقرة: 47 7]» وفي قوله تعالى: «وَإِذًا رَمتَهُمْ تعَجِبُكَ 
أَجْسَامهُج4 [المنافقون: 4]» والجسم قد يفسر بالصفة 
القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ؛ كا يقال: هذا 
الثوب [471/ 5] له جسمء وهذا ليس له جسم أي: 
له غلظ وضخامة بخلاف هذاء وقد يراد بالجسم 
نفس الغلظ والضخم. 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن 
الجسم في اللغة هو المؤلف المركب» وأن استعالهم 
لفظ الجسم في كل ما يشار إليه موافق للغة, قالوا: لأن 
كل ما يشار إليه؛ فإنه يتميز منه شيء عن شيء. وكل 
ما كان كذلك؛ فهو مركب من الجواهر المتفردة التي 
كل واحد منها جزء لا يتجزأ ولا يتميز منه جانب عن 
جانبء أو من المادة والصورة اللذين هما جوهران 
عقليان, كا يقول ذلك بعض الفلاسفة. 

قالوا: وإذا كان هذا مركبًا مؤلفاء فالجسم في لغة 
العرب هو المؤلف المركبء بدليل أنهم يقولون: رجل 
جسيمء» وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه في 
الجهات؛ وليس يقصدون بالبالغة في قوهم: أجسم 
وجسيم إلا كثرة الأجزاء المنضمة والتأليف؛ لأنهم لا 
يقولون: أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر 
تصرفاته وصفاته غير الاجتماع» حتى إذا كثر الاجتماع 
فيه بتزايد أجزائه قيل: أجسمء ورجل جسيمء فدل 
ذلك على أن قولهم: جسيم مفيد للتأليف. 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهو مبني على 
أصلين: سمعي لغوي, ونظري عقلي فطري. 

أما السمعي اللغوي فقولهم: إن أهل اللغة 


يطلقون لفظ الجسم على المركب [:473/ 8] واستدلوا 
عليه بقوله: هو أجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهابًا في 
الجهات؛ وأن هذا يقتضي أخهم اعتبروا كثرة الأجزاء. 

فيقال: أما المقدمة الأولى وهو: إن أهل اللغة 
يسمون كل ما كان له مقدار بحيث يكون أكبر من 
غيره أو أصغر جسّاء فهذا لا يوجد في لغة العرب 
ألبتة» ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون 
الهواء الذي بين السماء والأرض جسياء ولا يسمون 
روح الإنسان جسّاء بل من المشهور أنهم يفرقون بين 
الجسم والروح؛ وهذا قال تعالى: لوَإِذًا رََيْتَهُمْ 
تُعْجِبُكَ أَجِسَاموُم» [المنافقون: 5] يعني أبدانهم دون 
أرواحهم الباطئة. 

وقد ذكر نقلة اللغة: أن الجسم عندهم هو الجسد. 
ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ 
والكثافة» فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا 
كانت لطيفة كالهواء وروح الإنسان» وإن كان لذلك 
مقدار يكون به بعضه أكبر من بعضء لكن لا يسمى 
في اللغة ذلك جسسّاء ولا يقولون في زيادة أحدهها على 
الآخر: هذا أجسم من هذاء ولا يقولون: هذا المكان 
الواسع أجسم من هذا المكان الضيقء وإن كان أكبر 
منهء وإن كانت أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من 
يقول بأنه مركب من الأجزاء. 

فليس كل ما هو مركب عندهم من الأجزاء يسمى 
جسًا ولا يوجد في الكلام قبض جسمه. ولا صعد 
بجسمه إلى السماء» ولا أن الله يقبض [5/457] 
أجسامنا حيث يشاءء ويردها حيث شاءء إنما يسمون 
ذلك روحًاء ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم 
كا يفرون بين البدن والروح. وى يفرقون بين اللجسد 
والروح؛ فلا يطلقون لفظ الجسم على الحواء» فلفظ 
الجسم عندهم يشيه لفظ الجسدء قال الجوهري: الجسد 
البدن» تقول فيه تجسد كم| تقول في الجسم: تجسمء كا 
تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو الجسد. 

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان» أو قريبا من 


الترادف؟ ولهذا يقولون: لهذا الثوب ججد. كا 
يقولون له جسم إذا كان غليظا ثخينًا صفيقًاء وتقول 
العلماء: النجاسة قد تكون مستجسدة كالدم والميتة» 
وقد لا تكون مستجسدة كالرطوبة: ويسمون الدم 
جسدًا كما قال النايغة: 
فلا لعمّر الذي قد زرته حِجَجًِا 
وما يق على الأنصاب ِنْ جَسدٍ 

كا يقولون: له جسمء فبطل ما ذكروه عن اللغة؛ 
أن كل ما يتميز منه شيء عن شيء يسمونه جسمًا. 

المقدمة الثانية: أنه لو سلم ذلك؛ فقوهم: إن هذا 
«جسم» يطلقونه عند تزايد الأجزاء. هو مبني على أن 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة» وهذا لو قدر أنه 
صحيح. قأهل اللغة لم يعتبروه؛ ولا قال أحد منهم ذلك» 
فعلم أنهم إنما لحظوا غلظه وكثافته. وأما كونهم اعتبروا 
كثرة الأجزاء وقلتها؛ فهذا لا يتصوره [5714/ 5] أكثر 
عقلاء بني آدم؛ فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة 
أنهم أرادوا ذلك بقولهم: جسيم وأجسم. والمعلى 
المشهور في اللغة لا يكون ممه ما لا يفهمه إلا بعض 
الناس» وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض 
الناس» فلا يكون مسمى الجسم في اللغة ما لا يعرفه إلا 
بعض الناسء وهو المركب من ذلك. 

وأما الأصل الثاني العقلي» فقولهم: إن كل ما يشار 
إليه بأنه هنا أو هناك» فإنه مركب من الجواهر المنفردة» 
أو من المادة والصورة. وهذا بحث عقلي؛ وأكثر 
عقلاء بني آدم ‏ من أهل الكلام وغير أهل الكلام - 
ينكرون أن يكون ذلك مركيًا من الجواهر المنفردة» أو 
من المادة والصورة. وإنكار ذلك قول ابن كلاب 
وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري في مسائل 
الصفات_ وهو قول المهشامية» والنجارية؛ والضرارية» 
وبعض الكرامية. 

وهؤلاء الذين أثبتوا «الجوهر الفرد» زعموا أنا لا 
نعلم: لا بالحس ولا بالضرورة أن الله أبدع شيئًا قائًا 
بنفسه» وأن جميع ما نشهده مخلوق ‏ من السحاب 


والمطر والحيوان والنبات والمعدن ويني آدم وغير بني 
آدم ‏ فإن ما فيه أنه أحدث أكوانًا في الجواهر المنفردة 
كالجمع والتفريق والحركة والسكون. وأنكر هؤلاء 
أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبدننا قائمة بأنفهاء أو 
شجرًا وثمرًا أو شيئًا آخر قائما بنفسه. وإنما أحدث 

وأما الجواهر المتفردة فلم تزل موجودة. ثم من 
يقول: إنها محدثه. منهم من يقول: إنهم علموا حدوثها 
بأنها لم تخل من الحوادث؛ وما لم يخل من الحوادث» 
فهو حادث. 

[476/ 5] قالوا: فبهذا «الدليل العقلي» وأمثاله» 
علمنا أنه ما أبدع شيئًا قاّا بنفسه؛ لأنا نشهده من 
حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر. وهؤلاء 
في «مُعاد الأبدان» يتكلمون فيه على هذا الأصل: 
فمنهم من يقول: يفرق الأجزاء ثم يجمعهاء ومنهم 
من يقول: يعدمها ثم يعيدهاء واضطربوا هاهنا فيا إذا 
أكل حيوان حيوانًا فكيف يعاد؟ 

وادعى بعضهم أن الله يعدم جميع أجزاء العالم» 
ومنهم من يقول: هذا مكن لا نعلم ثبوته ولا انتفاءه. 

ثم «المعاد» عندهم يفتقر إلى أن يبتدئ هذه الجواهرء 
والجهم بن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك.ويقول 
بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل 
كامتناع دوامها في الماضي» وأبو الهذيل العلاف يقول 
بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعضء أو انقلاب جنس إلى جنسء بل 
الجواهر عندهم متاثلة» والأجسام مركبة منهاء وما ثم 
إلا تغيير التركيب قطء لا انقلاب ولا استحالة. 

ولا ريب أن جمهور العقلاء ‏ من المسلمين 
وغيرهم ‏ على إنكار هذاء والأطباء والفقهاء ممن 
يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كا هو 
موجود في كتبهم» والأجسام عندهم ليست متاثلة» 


جولتاك 


م 


بل الماء يخالف الهواء, والحواء يخالف التراب وأبدان 
الناس تخالف النبات؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثيت 
أحد شيئًا من الصفاتء كان ذلك مستلزمًا لأن يكون 
الموصوف عندهم جسًا ‏ وعندهم الأجسام متائلة - 
فصاروا يسمونه مشبها بهذه المقدمات التي تُلزمهم 
مثل [57/ 5] ما ألزموه لغيرهم. وهي متناقضة لا 
يتصور أن يتنظم منها قول صحيح. وكلها مقدمات 
منوعة عند ججماهير العقلاء» وفيها من تغييرء اللغة 
والمعقول ما دخل بسبب هذه الأغاليط والشبهات 
حتى يبقى الرجل حائرًا لا يبون عليه إبطال عقله 
ودينه» والخروج عن الإيعهان والقرآن؛ فإن ذلك كله 
متطابق على إثبات الصفات. 

ولا هون عليه التزام ما يلزمونه من كون الرب 
مركبًا من الأجزاء وممائلاً للمخلوقات؛ فإنه يعلم 
أيضًا بطلان هذاء وأن الرب عز وجل يجب تنزيه 
عن هذاء فإنه سبحانه ‏ أحد صمدء و «الأحد» ينفي 
التمثيل» وهالصمد» ينفي أن يكون قابلاً للتفريق 
والتقسيم والبعضية ‏ سبحانه وتعالى ‏ فضلاً عن كونه 
مؤلمًا مركبًا؛ ركب وألف من الأجزاء؛ فيفهمون من 
يخاطبون أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل إلا في 
بدن مثل بدن الإنسان». بل وقد يصرحون بذلك 
ويقولون: الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة مثل 
فم الإنسان ونحو ذلك مما يدعونه. 

وإذا قال النفاة لهم: متى قلتم إنه يرى؟ لزم أن 
يكون مركبًا مؤلمًا؛ لأن المرئي لا يكون إلا بجهة من 
الرائي» وما يكون بجهة من الرائي لا يكون إلا جسماء 
والجسم مؤلف مركب من الأجزاء. أو قالوا: إن 
الرب إذا تكلم بالقرآن أو غيره من الكلام» لزم ذلك» 
وإذا كان فوق العرشء لزم ذلك» وصار المسلم 
العارف بها قاله الرسول يلعِ يعلم أن الله يرى في 
الآخرة؛ لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول 8 
بذلك؛ [4717/ 10 وكذلك يعلم أن الله تكلم بالقرآن 
وغيره من الكلام» ويعلم أن الله فوق العرش با تواتر 
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ب با 
ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له: هذا يستلزم أن يكون الله مركبًا من 
الأجزاء المنفردة» والمركب لا بد له من مركّب؛ فيلزم 
أن يكون الله محدنًا؛ إذ المركب يفتقر إلى أجزائه. 
وأجزاؤه تكون غيره؛ وما افتقر إلى غيره؛ لم يكن غيًا 
واجب الوجود بنفسه ‏ حيروه وشككوه إن لم يجعلوه 
مكذيًا لما جاء به الرسول. مرتدًا عن بعض ما كان 
عليه من الإيهان» مع أن تشككه وحيرته تقدح في إيمانه 
ودينه وعلمه وعقله. 

فيقال لهم: أما كون الرب سبحانه وتعالى مركبًا 
ركبه غيره فهذا من أظهر الأمور فسادّاء وهذا معلوم 
فساده بضرورة العقل. ومن قال هذاء فهو من أكفر 
الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله» وليس في 
الطوائف المشهورين من يقول بهذا. 

وكذلك إذا قيل: هو مؤلف أو مركب بمعتى أنه 
كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها ى) يجمع بين أجزاء 
المركبات من الأطعمة والأدوية والثياب والأبنية ‏ 
فهذا التركيب من اعتقده في الله» فهو من أكفر الناس 
وأضلهم؛ وم يعتقده أحد من الطوائف المشهورة 
في الأمة. بل أكثر العقلاء عندهم أن لمحلوقات 
[43/ الرب ليست مركبة هذا التركيب» وإنما 
يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة. 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف؛ بمعنى 
أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» فهذا من أكفر 
الناس وأجهلهم. وقوله شر من قول الذين يقولون: 
إن لله ولدًَا؛ بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدًا له 
وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسير قل هو أله 
أحَدُ» [الإخلاص: ١].؛‏ وفي غير ذلك. وكذلك إذا 
قيل: هو جسم؛ بمعنى أنه مركب من الجواهر 
المنفردة. أو المادة والصورة, فهذا باطل» بل هو - أيضًا- 
باطل في المخلوقات» فكيف في الخالق ‏ سبحانه 


وتعالى؟! وهذا مما يمكن أن يكون قد قاله بعض 
المجسمة الحشامية» والكرامية وغيرهم تمن يحكى 
عنهم التجسيم؛ إذ من هؤلاء من يقول: إن كل جسم 
فإنه مركب من الجواهر المنفردة» ويقولون مع ذلك: 
إن الرب جسم. وأظن هذا قول بعض الكرامية, 
فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفردء وهم متفقون 
على أنه سبحانه ‏ جسم. 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم. هل المراد 
به أنه موجود قائم بنفسه؛ أو المراد به أنه مركب؟ 
فالمشهور عن أب الَيصمَ وغيره من نظارهم أنه يفسر 
مراده؛ بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليهء لا بمعنى 
أنه مؤلف مركب. وهؤلاء من اعترف نفاة الجسم 
بأعهم لا يكفرون؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسدًا في حق الله 
تعالى لكن قالوا: نهم أخطئوا في تسمية كل ما هو 
قائم بنفسه؛ أو ما هو [414/ 6] موجود جسمّاء من 
جهة اللغة؛ قالوا: فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ 
الجسم إلا على المركب. 

والتحقيق: أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة» 
أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسيّاء 
وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي 
إليه جسمّاء وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب» 
وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان 
مركبًا. فالخطأ في اللغة» والابتداع في الشرع مشترك 
بين الطائفتين. 

وأما المعاني: فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله 
ورسوله. أو نفى ما أثبت الله ورسوله. فهو مخطئ 
عقلآء | هو مخطئ شرعًا. بل أولتك يقولون لهم: 
نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسمًا في 
غير محل النزاع» ثم 
يختص با يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم 
عليهاء فبيّنَا أنه لا يختص؛ لأن ذلك مبني على أن 


ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه 
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الأجسام مركبة» ونحن نمنع ذلك ونقول: ليست 
مركبة من الجواهر المنقردة. 

ولهذا كره السلف والائمة ‏ كالإمام أحمد وغيره- 
أن تزد البدعة بالبدعة؛ فكان أحمد في مناظرته 
للجهمة لما ناظروه على أن القرآن مخلوق» وألزمه أبو 
عيسى محمد بن عيسى برغوثء أنه إذا كان غير 
محلوق لزم أن يكون الله جسمًا وهذا متتفء فلم يوافقه 
أحمد. لا على نفي ذلك. ولا على إثباته؛ بل قال: ظفل 
هو آلْهُ أَحَدٌ © آله آَلِصَّمَدٌ © لم يَلِدَ وَلْمْ ولد وي 
وَلَمَ يكن لَه حكفُوًا أ45 [الإخلاص:١‏ -؟]. 

[/©6] ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا 
يدرى ما يريدون به. وإذا لم يعرف مراد المتكلم به 
لم يوافقه»:لا على إثباته» ولا على نفيه. فإن ذكر 
معنى أثبته الله ورسوله أثبتناء» وإن ذكر معنى 
نفاه الله ورسوله نفيناء باللسان العربي المبين» ولم 
نَحْتَج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع., محرفة في اللغة» 
ومعانيها متناقضة في العقل» فيفسد الشرع واللغة 
والعقل؛ كها فعل أهل البدع من أهل الكلام 
الباطل المخالف للكتاب والسئة.. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لفظ «الجبر» كره السلف أن 
يقال: جبرء وأن يقال: ما جبر؛ فروى الخلال في كتاب 
«السنة» عن أبي إسحاق الفزاري ‏ الإمام ‏ قال: قال 
الأوزاعي: أتاني رجلان» فسألاني عن القدر؛ فأحبيت 
أن آنيك بها تسمع كلامهه| وتجييهما. قلت: رحمك الله 
أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه 
الرجلان؛ فقال: تكلماء فقالا: قدم علينا ناس من أهل 
القدر فنازعونا في القدرء ونازعناهم حتى بلغ بنا وهم 
الجواب. إلى أن قلنا: إن الله قد جيرنا على ما نهانا عنه» 
وحال بيننا وبين ما أمرنا به ورزقنا ما حرم عليناء 
فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك الله أنت 
أولى بالجواب» فقال: أجبهماء فكرهت أن أخالفه. 


فقلت: يا هؤلاء؛ إن الذين أتوكم با آتوكم به قد 
ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدناء وإني أراكم قد خرجتم 
من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. ققال: أجبت 
وأحسنت يا أبا إسحاق. 

وروي - أيضًا ‏ عن بَقِية بن الوليد قال: سألت 
الزبيدي والأوزاعي عن الجبر» فقال الزييدي: أمر الله 
أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل؛ ولكن 
[17 0] يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من 
القرآن والسنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبلء فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله يقد وإنها وضعت هذا مخافة 
أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. 

وروي عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي 
عبدالله: تقول: إن الله أجبر العباد؟ فقال: هكذا لا 
تقول وأنكر هذا. وقال: يضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء. 

وقال المروذي: كتب إلى عبد الوهاب في أمر 
حسين بن خلف العكبري وقال: إنه تنزه عن ميراث 
أبيه فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى؟ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر 
العباد ‏ أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي 
كتابًا يحتج فيه» فأدخلته على أبي عبد الله وأخبرته 
بالقصة قال: ويضع كتابًا؟! وأنكر عليهها جميعًا: على 
ابن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى القدري الذي 
قال: لم يجبر» وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب 
واحتجاجه؛ وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب؛ وقال لي: 
يجب على اين رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جير العياد. 
فقلت لأبي عبدالله: فا الجواب في هذه المسألة؟ فقال: 
يضل الله من يشاء وهدي من يشاء. 

قال الخلال: وأخبرنا المروذي في هذه المسألة: أنه 
سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: لم يجبرء وعلى 
من رد عليه جبرء فقال أبو عبدالله: كل) ابتدع 


بوتا كاش إناواقزن كته 


[477/ 5] رجل بدعة اتسعوا في جواببهاء وقال: 
يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة؛ وأنكر على من 
رد شيئًا من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم. 

قال المروذي: فيا كان بأسرع من أن قدم أحمد بن 
على من عكبرا ومعه نسخة”؟ وكتاب من أهل عكبراء 
فأدخلت أحد بن علي على أبي عبد الله فقال: يا آبا 
عبد الله. فهذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه. 
وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله. فقال أبو 
عبدالله لي: ينبغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه. 

قال المروذي: سمعت بعض المشيخة يقول: 
سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان 
الثوري: جبرء وقال: الله تعالى جبل العباد. قال 
المروذي: أظنه أراد قول النبي يإ لأس عبدالقيس. 

قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» 
وإنها المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ 
القرآن والحديث فيا يثبتونه وينفونه عن الله من 
صفاته وأفعاله؛ فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي 
والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيها أخبر 
به الرسول يَكقة. والألفاظ المبتدعة ليس لما ضابط» بل 
كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده 
أولئك؛ كلفظ الجسمء والجهة» والحيزء والجبر ونحو 
ذلك. يخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يعلم كما 
يعلم مراده بسائر ألفاظه؛ ولو يعلم الرجل مراده 
لوجب عليه الإيهان با قاله يحملاً. ولو قدر معنى 
صحيح - والرسول يك لم يخبر [47/ 0] به لم يحل 
لأحد أن يدخله في دين المسلمين» بخلاف ما أخبر به 
الرسول وك فإن التصديق يه واجب. 

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير مما جاء به 
الرسول يلق وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول 
يك ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة. ولما انتشر 
الكلام المحدث. ودخل فيه ما ينقاض الكتاب 


(*) الظاهر أن الصواب: (ومعه مشيخة) كبا في الفتاوى [7؟55/ ؟] 
وكيا في «الدرء» .)7١/١(‏ انظر الصيانة» (صغ 6). 


عاب اينات 
والسنة؛ وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة؛ صار 
بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من 
لغة وعقل؛ يبين للمؤمن ما يمنعه أن يقع في البدعة 
والضلال؛ أو يخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ ويدفم 
عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيانه 
بالرسول يك من ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يك لا يدفع 
ا و ا ا 
معنى باطلاً والنافي له ينفي الحق والباطل. فإذا 
تان الال دلت لتر وإذا ألزموه ما 
يلزمونه من التجسيم الذي يدعونه نفر إذا قالوا له: 
هذا يستلزم التجسيم؛ لأن هذا لا يعقل إلا في جسم - 
لم يحسن نقض ما قالوهء ولم يحسن حله. وكلهم 
متناقضون. 

وحقبقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه. لا 
يعقل منه إلا ما يعقل في [575/ 5] قليل من 
المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم. وهذا في 
غاية الجهل؛ فإن من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها 
كالملائكة والجن حتى أرواحنا. ولا يلزم أن يكون ما 
أخبر به الرسول يك ثماثلاً لهاء فكيف يكون ماثلاً لما 
شاهدوه؟! 

وهذا الكلام في لفظ الجسم من حيث «اللغة». 

وأما «الشرع» » فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من 
الأنبياء: ولا الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا سلف الأمة 
أن الله جسم. أو أن الله ليس يجسمء بل النفي 
والإثبات بدعة في الشرع. 

وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيا اتفقوا على 
تسميته جمسمًا: كالساء والأرضء والريح ولما 
ونحو ذلك مما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز» 
قد تنازعوا: هل هو مركب من جواهر لا تقبل 
القسمة؛ أو من مادة وصورة؛ أو لا من هذا ولا من 
هذا؟ وأكثر العقلاء على القول الثالث. وكل من 
القولين الأولين قاله طائفة من النظار. والأول: كثير 


ود و واج 0 سكا 
بك ٍُُ 


عَبَاسْمَاءوَانَاتَ 


في أهل الكلام؛ والثاني: كثير في الفلاسفة» لكن قول 
الطائفتين باطلء معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول 
الغالث. 

وإذا كان كذلك. فإذا قال القائل: أنا أقول: إنه 
فوق العرشء وإنه ترفع الأيدي إليه ونحو ذلك. 
وليس كل ما كان كذلك كان مركبًا من أجزاء مفردة 
[456/ 5]ء ولا من المادة والصورة العقليتين؛ كما 
الكلام مع هذا في التلازم. 

فإذا قال الثاني: بل كل ما كان فوق غيره؛ وكل ما 
كان يشار إليه بالأيدي؛ فلا يكون إلا مركبًا إما من 
هذاء وإما من هذا. كان هذا بمنزلة قول الآخر: كل ما 
كان حيًا قَادرًا عالّاء فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيب» 
أو كل ما كان له حياة وعلم وقدرة؛ فلا يكون إلا 
مركبًا هذا التركيبء أو كل ما كان سميعًا بصيرًا 
متكلً) فلا يكون إلا مركبًا هذا التركيب, بناء على أن 
كل موجود قائم بنفسه هو جسمء وكل جسم فهر 
مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند ججماهير العلماء 
والعقلاء باتفاقهم؛ فإني لا أعلم طائفة من العقلاء 
المعتبرين أنهم قالوا: هو جسمء وهو مركب هذا 
التركيب. بل الذي أعرف أنهم قالوا: هو جسم 
كالحشامية والكرامية لا يفسرون كلهم الجسم بما هو 
مركب هذا التركيب, بل إنما نقل هذا عن بعضهم» 
وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم, ىا 
نقل عن مقاتل بن سليهان؛ وهشام بن الحكم 
مقالاات ردية. ومن الناس من رد هذا النقل عن 
مقاتل بن سليمان فرده كثير من الناس. وأما النقل 
عن هشام فرده كثير من أتباعه. 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناسء فقوله باطل 
كسائر من قال على الله الباطل» كما حكي عن بعض 
اليهود والرافضة والمجسمة؛ وأنهم يصفونه بالنقائص 
التي تعالى الله عنهاء كوصفه أنه أجوف, وأنه بكى 


لصي © 
منها الدم. وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أوْرَق”". 

37 ه] وأمثال هذه الأقوال التي فيها 
الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائصء ما يعلم 
بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 

وهكذا إذا قال القائل: إنه لو نزل إلى سماء الدنياء 
للزم الحركةء والانتقال والحركة والانتقال من 
خصائص الأجسام. أو قال: للزم أن يلو منه الُعرش 
وذلك محال؟ فإن الناس في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من يقول: ينزل وليس بجسم 

وقول من يقول: ينزل وهو جسم. 

وقول من لا ينفي الجسم ولا يثبته؛ إما إمساكًا 
عنها؟ لكون ذلك بدعة وتلبيسًا ى! تقدم. وإما 
مع تفصيل المرادء وإقرار الحق وبطلان الباطل» 
وبيان الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في 
هذا؛ مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء 
والإتيان»؛ ونحو ذلك. مما هو أنواع جنس الحركة» 
لا نلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي الذي 
يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه» بل يوصف به ما 

ثم هنا طريقان: 

أحدههما: أن هذه الأمور توصف بها الأجسام 
والأعراض فيقال: جاء البرد وجاء الحره وجاءت 
الحمى؛ ونحو ذلك من الأعراض. وإذا كانت 
الأعر اض توصف بالمجيء والإتيان» علم أن ذلك 
ليس من خصائص الأجسامء؛ فلا يجوز أن يوصف 
بهذه [4707/ 9] الأفعال حقيقة مع أنه ليس يجسمء 
وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار آهل 
الحديث وأتباع الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي 
يعلى وغيره» وهذا معنى ما حكاه في «المقالات» عن 
أهل السنة والحديث. 


(١)جمل‏ أورق: لوله مثل الرماد. 


ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي 
ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم من 
أصحاب أحمد وغيرهم؛ أن الاستواء فعل يفعله الرب 
في العرش. وكذلك يقولون في النزول. ومعنى ذلك 
أنه يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا عليه من غير 
أن يقوم به - نفسه ‏ فعل اختياري» سواء قالوا: إن 
الفعل هو المفعول» أو لم يقولوا بذلك. وكذلك 
النزول عندهم. فهم يجعلون الأفعال اللازمة بمنزلة 
الأفعال المتعدية؛ وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به 
فعل اختياري؛ لأن ذلك حادث. فقيامه به يستلزم أن 
تقوم به الحوادث», فنفوا ذلك لهذا الأصل الذي 
اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال: المجيء والإتيان والصعود 
والنزول توصف به روح الإنسان التي تفارقه بالموت. 
وتسمى النفس» وتوصف به الملائكة» وليس نزول 
الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده؛ 
فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السمواتء ثم تهبط 
إلى الأرضء فيا بين قبضها ووضع الميت في قبره. 
وهذا زمن يسيرء لا يصعد البدن إلى ما فوق 
السموات. ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان. 

31 ه] وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن 
في النوم واليقظة؛ ولهذا يشبه بعض الناس نزوها القبر 
بالشعاع» لكن ليس هذا مثالا مطابقًا. فإن نفس 
الشمس لا تنزل» والشعاع الذي يظهر على الأرض 
هو عرض من الأعراض يحدث بسبب الشمسء ليس 
هو الشمس ولا صفة قائمة بهاء والروح نفسها تصعد 
وتنزل» ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنه في قبض الروح وفتنة القبر» وقد رواه 
الإمام أحمد وغيره. ورواه أبو داود أيضًا واختصرء”'", 
وكذلك النسائي وابن ماجه؛ ورواه أبو عوانة في 
«صحيحه» بطوله؛ وفي روايته عن زاذان: سمعت 
البراء» وذلك يبطل قول من قال: إنه لم يسمعه منه. 


.)173/5( صصحيح: أخرجه أبو داود (41/01) انظر #صبحيح الجامع»‎ )١( 
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ورواه الحاكم في «صحيحه» من حديث أبي 
معاوية. قال: حدثنا الأعمشء ثنا المنهال بن عمروه 
عن أبي عمرو زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنههما ‏ قال: خرجنا مع رسول الله و في جنازة 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. وذكر الحديث بطوله. 
ورواه الحاكم أيضًا من حديث محمد بن الفضلء قال: 
حدثنا الأعمشء فذكره. وقال في آخره: حدثنا 
فضيل» حدثني أبي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة بهذا 
الحديث. إلا أنه قال: «أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه 
إلا أحب الناس إليه». 

قال: وقد رواه شعبة» وزائدة؛ وغيرهماء عن 
الأعمشء ورواه مُوَّمَلء عن [579/ 5] الثوري عنه 
قال: وهو على شرطها قد احتجا بالمنهال بن عمرو. 
قال: وقد روى ابن جرير عن شعبة» عن أبي إسحاق؛ 
عن البراء» قال: ذكر النبي 5 المؤمن والكافر» ثم 
ذكر طرفًا من حديث القبرء وقد رواه الإمام أحمد في 
«مسئده» عن عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن يونس بن 
خباب؛ عن المنهال بن عمرو. الحديث بطوله. قال: 
وكذلك أبو خالد الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي؛ 
والحسن بن عبيدالله النخعيء. عن المنهال» ورواه 
شعيب بن صفوان. عن يونس بن خباب؛ فقال: عن 
المنهال» عن زاذان» عن أبي البختري؛ قال: سمعت 
البراء قال: وهذا وَهُم من شعيب» فقد رواه معمر 
ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التامر. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث 
البراء رواه المنهال بن عمرو عن زاذان» عن البراءء 
فحديث مشهور رواه عن النهال الم الغفير”". 
ورواه عن البراء عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة: 
وغيرهما. ورواه عن زاذان عطاء بن السائب. قال: 
وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته» 
وقال الحافظ أبو عبدالله بن منده: هذا الحديث إسناده 


(1)الجم الغفير: أي جاءوا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف 


أحد؛ وكانت فيهم كثرة. 


ع شي لجل ينرسي سيد 
متصل مشهور. رواه جماعة عن اليراء. 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا أبو معاوية» 
ثنا الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: خرجنا 
[44/ مع رسول الله و في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وفي يده 
عود ينكت به الأرضء فرفع رأسه فقال: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاناء ثم قال: «إن 
العبد المؤمن:إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل عليه من السباء ملائكة بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» معهم كَمَن من أكفان الجنة. 
وحَنُوط من حنوط الحنة» حتى يجلسون منه مذّ بصره 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الطبية؛ اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: «فتخرج فنسيل كما تسيل القَطْرّة من 
في السُقاء. فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عبن» حتى يأخذوها فيجعلوها ني ذلك الكفن 
وني ذلك الحنوط» ويخرج منها ربح كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون يهاء فلا 
يمرون - يعني بها على ملأ من الملائكة بين السماء 
والأرض. إلا قالوا: ما هذه الرّوح الطيبة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» بأحسن أسسائه التي كانوا يسمونه بها 
في الدنياء حتى يتنهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السهاء 
التي تليهاء حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في علَِّينَء وأعيدوه إلى 
الأرض؛ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى؟. قال: «فتعاد روحه. فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله 
ري» فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: [4141/ 0] ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يلك فيقولان له: وما 


0 


بلا ءات 


ا ين 
فينادي منادٍ من السماء: أن صَدَّق عبدي. فأفْرِسُوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة». 
قال: «فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له في قيره مد 
بصره». .قال: «فيأتيه رجل حَسَن الوجه؛ حسن 
الثياب» طيب الر بح» فيقول: أبشر بالذي يشُرّك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
وقال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة: نزل عليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح؛ فيجلون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول: 
أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب» ثال: «تتقرق في جسده: فينزعها كا يتزع 
السّفود من الصوف البلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها: ايده طرفة عبن عت يجتلوها قي تلك 
المشوح. ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وُجِدّت على 
وجه الأرض» فيصعدون بباء فلا يمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنياء حتى ينتهي ببا إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا 


المآ وَلَا مَدَخْلُونَ [47 4/ 0] الْجَنَة حَئ يلج آَلَمَلٌُ 


فى سر آَلِيَاٍ'» [الأعراف: ]4٠‏ «فيقول الله: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفل» فتطرح روحه 
طرحًا». ثم قرأ رسول الله ييغ: ومن مُشْرِكُ بالل 
كَأنْمَا حَرٌ مرت آلكمَآءِ كَتَحَطْفُهُ آلطْرٌ أَز تَهُوى به 


أليِحُ فى مَكانٍ سَحِيق4 [الحج: .]1١‏ «فتعاد روحه في 


جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري: فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري؛ فينادي 


راشع 


- د سَمَيْدَ 


3 د رديه 


جين 
منادٍ من السماء: - كذب عبدي» ا 
وألبسوه من النارء وافتحوا له بايا إلى الناره فيأتيه من 
حرها وسمُومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه؛ قبيح الثياب؛ منتن 
الربح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي 
كنت توعد فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه الذي 
يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب» 
لاتقم الساعة». 

قلت: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد 
غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» 
ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده 
في كتاب «الروح والنفس»: حدثنا محمد بن يعقورب 
ابن يوسفء ثنا محمد بن إسحاق الصّعَانيء ثنا أبو 
النضر هاشم بن قاسم ثنا عيسى بن المسيّب» عن 
عدي بن ثابت. عن اليراء بن 
رسول الله 25 في [”2/447] جنازة رجل من 
الأنصارء قانتهينا إلى القبرء ولما يلحدء فجلس 
وجلسنا حوله؛ كأن على أكتافنا فلق الصخرء وعلى 
رءوسنا الطيرء فأزم قليلاً ‏ والإزمام: السكوت ‏ فلما 
رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة 
ودر من الدنيا وحضره ملك الموتء. نزلت عليه 
ملائكة من السهاء» معهم كفن من الجنة» وحَنُوط من 
الجنة» فيجلسون منه مد بَصَرهء وجاءه ملك الموت 
فجلس عند رأسه. ثم يقول: اخرجي أينها النفس 
الطيبة» اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه؛ فتسيل نفسه 
كما تقطر القطرّة من السّقاء. 

فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرض إلا الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له 
السهاء ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة 
والرابعة والخامة والسادسة واللابعة إلى العرش» 
مقربو كل سماء. فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في 
عليين» فيقول الرب عز وجل: ردوا عبدي إلى 


عازب. قال: حرجنا مع 


عاب لاصْمَاءوَالضَِاتٌ 
مضجعه فإنيٍ وعدتهم أن منها خلقتهم. وفيها 
أعيدهم؛ ومنها أخرجهم نتارة أخرى فيرد إلى 
مضجعه فيأنيه مُنْكّر وتكير. يثيران الأرض بأنياسماء 
ويفحَصّان”" الأرض بأشعارهماء فيجلانه ثم يقال 
له:يا هذا من ربك؟ فيقول: الله ربي» فيقولان: 
صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول:الإسلام 
فيقولان له صدقت ثم يقال له: من نبيك؟ فيقول: 
محمد رسول الله. فيقولان: صدقت. ثم يفسح له في 
قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه. طيب 
الربح» فيقول له: جزاك الله خيرًاء فوالله ‏ ما علمت - 
إن كنت لسريعًا في طاعة الله بطيئًا عن معصية الله؛ 
فيقول: وأنت. جزاك الله خيرّاء فمن أنت؟ فقال: أنا 
عملك الصالح. ثم يفتح له باب إلى [4 4 4/ 0] الجمنة» 
فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة. وإن 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
وحضره ملك الموت. نزل عليه من السماء ملائكة 
ممهم كفن من نار وحنوط من نار». قال: 
«فيجحلسون منه مد بصره. وجاء ملك الموت فجلس 
عند رأسه. ثم قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه. فتنفرق روحه في 
جسده. كراهة أن تحرج لما ترى وتعاينء فيستخرجها 
كا يستخرج او من الصوف المبلول» فإذا 
خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا 
الثقلين» ثم يصعد به إلى السماء الدنيا فتغلق دونه 
فيقول الرب تبارك وتعالى: ردوا عبدي إلى مضجعه. 
فإنٍ وعدتهم أن منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم نارة أخرى, فترد روحه إلى مضجعه؛ فيأتيه 
منكر ونكيرء يثيران الأرض بأنيابهماء ويفحصان 
الأرض بأشعارهماء أصواتهها كالرعد القاصف. 
وأبصارهما كالبرق الخاطف, فيجلسانه؛ ثم يقولان 
له: من ربك؟ فيقول: لا أدري فينادي من جانب القبر 


(١)يفحصان‏ : يبحثان عن الثيء*. 
(1)الفود: الحديدة ة التي يشوى بها اللحم. 


مه 


و- 
عََدَرَْسيةٍ 
علمتمدن 


جين ناوقخا 


لا دريت. فيضربانه بمرزية من حديد. لو اجتمع 
عليها من بين الخافقين لم تقل. ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه: قبيح 
الثياب. متن الريح, فيقول: جزاك الله شر 
علمت ‏ إن كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصية الله. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 
الخبيث. ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة». 

وقال اين منده: رواه الإمام أحمد بن حتبل» ومحمد 
ابن غيلان» وغيرهما عن أبي النضر. 

[46/ ه] ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة. وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره. 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: هذا حديث متفق 
على عدالة ناقليه. اتفق الإمامان ‏ محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج ‏ على ابن أبي ذئب 
ومحمد بن عمرو بن عطاء؛ وسعيد بن يسار؛ وهم من 
شرطههاء ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب 
مثل ابن أبي فديك» وعنه دحيم بن إبراهيم. 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد. 
ولكن هذا سياق حديث ابن أبي فديك لتقدمه. قال 
ابن أبي فديك: حدثتي محمد بن أي ذئب» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يد قال: (إن الميت تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح فيقولون: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي 
حيدة, وأبشري برَّوْح ورّيحان ورب غير غضبان»» 
قال: «فيقولون ذلك حنى تخرج؛ ثم يعرج بها إلى 
السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: 
فلان» فيقولون: مرحبًا بالنفس الطيبة. كانت في 
الجسد الطيب» ادخلي حميدة. وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى يتتهى بها إلى 


ا فوالله ‏ ما 


السماء التي فيها الله عز و جل. 

وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها 
النفس الخبيئة؛ كانت في الد الخبيث. اخرجي 
ذميمة» وأبشري بحَمِيم وغَسَّاق, وآخَرَ من شكله 
537 أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة» 
كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة» فإنها لن 
تفتح لك أبواب السماءء فترسل بين السماء 
والأرضء فتصير إلى قبره. فيجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشغوف, ثم يقال: ما كنت 
تقول في الإسلام فيقول: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا 
وصدقناء»0". وذكر تمام الحديث. 

والمقصود أن في حديث أبي هريرة قوله: «فيصير 
إلى قبره» كيا في حديث البراء بن عازب» وحديث أبي 
هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن 
عازب» وفي بعض طرقه سياق حديث البراء بطوله» 
كها ذكره الحاكم؛ مع أن سائر الأحاديث الصحيحة 
المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة 
للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره 
الجمهورء وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن 
ميسرة وابن حزمء ولو كان كذلك لم يكن للقبر 
بالروح اختصاص. 

وزعم ابن حزم أن «العود» لم يروه إلا زاذان عن 
البراء وضعفه. وليس الأمر كما قاله. بل رواه غير 
زاذان عن البراء. وروي عن غير البراء مثل عدي بن 
ثابت وغيره. وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف 
مفرد, مع أن زاذان من [4417/ 0] الثقات» روى عن 
أكابر الصحابة كعمر وغيره. وروى له ملم في 


)1١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (1577) . انظر «صحيح الجامع» 
(0914). 


بو فاش دا يمد رسي 
لاصحيحه» وغيرهء قال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال 
حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال -: هو ثقة» لا 
يأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عدي: أحاديثه لا 
بأس بها إذا روى عنه ثقة» وكان يتبع الكرابيسي؛ وإنما 
رماه من رماه بكثرة كلامه. 

وأما المنهال بن عمروء فمن رجال البخاري. 
وحديث «عود الروح» قد رواه عن غير البراء أيضًا. 
وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته 
وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنة» وإن كانت مع ذلك قد 
تعاد إلى البدن؛ كما أنها تكون في البدن» ويعرج بها إلى 
السهاء كما في حال النوم. أما كونها في الجنة» ففيه 
أحاديث عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره. من 
العلياء واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة 
وأحاديث خاصة في النوم وغيره. فالأول مثل حديث 
الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري في 
«موطئه» وشعيب بن أبي حمزة وغيرهماء وقد رواه 
الإمام أحمد في «المسند» وغيره. 

قال الزهري: أخبرنا عبدال رحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك: أن كعب بن مالك الأنصاري ‏ وهو 
أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ كان يحدث أن رسول الله 
كي قال: «إنا نَسَمَة”'' المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يرجعه الله إلى جسده””"”, فأخبر أنه يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده. [444/ 0] يعني 
في النشأة الآخرة. قال أبو عبدالله بن منده: ورواه 


يونس» والزبيدي» والأوزاعي» وابن إسحاق. 

وقال عمرو بن دينار» وابن أخي الزهري» عن 
الزهري» عن عبدال رحمن بن كعب. عن أبيه قال... 
قال صالح بن كيسَانه وابن أخي الزهري» عن 


(١)نسمة:‏ روح. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي )7١7(‏ , واين ماجه (4171) من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر «محيح 
الجامع» (770/5). 


َباَت 


صن ١١‏ سل 


الزهري؛ عن عبدالرحمن بن كعبء أنه بلغه أن كعبًا 
قال... ورواه الإمام أحمد. والنسائي» وابن ماجه؛ 
والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح”". 

قلت: وفي الحديث المشهور حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة عن البي يك 
رواه أبو حاتم في «صحيحه» وقد رواه ‏ أيضًا 
الأئمة. قال: «إن الميت يمع خفق نعاهم حين 
يولون عنه. فإن كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه. 
وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن يساره» 
وكان فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من عند 
رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَل مدخلء ثم يؤتى عن 
يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن 
ياره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى من 
قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبل مدخلء. 
فيقال له: اجلسء فيجلس قد مثلت له الشمسء وقد 
دنت للغروب فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكمماتقو فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي؛ 
فيقولون: إنك ستفعل. أخيرنا عما [5/159] 
نسألك عنه. فقال: عم تسألوني؟ فيقولون: ما تقول 
في هذا الرجل الذي كان فيكم. ما تشهد عليه به؟ 
فيقول:«أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من 
عند الله فيقال: على ذلك حييت, وعلى ذلك مت. 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيهاء فيزداد غِبطة وسرورّاء ثم يفتح له باب من 
أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك منهاء وما أعد الله 
لك فيها لو عصيت ربك فيزداد غبطة وسروراء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعًاء وينور له فيه ويعاد 
(6) صحيح: أخرجه النسائي (4075) , وابن ماجه (4111) من حديث 


كعب بن مالك رضي الله عنه. وانظر (صحيح الجامع' 
ا 


جسده كما بدئ» وتجعل نسمته في نسم الطيب» وهي 
طير تَعْلق!'" في شجر الجنة»”". 

وني لفظ: «وهو في طير يعلق في شجر الجنة». قال 
أبو هريرة: قال الله تعالى: 9يُكْبَتُ اللّهُ اليرت رَامَتُوأ 
َاَلْقَوَلٍ آلكَايتِ فى آلحهؤة آَلدّنْهَا وف الْآجْرّة» 
[إبراهيم: 1"7ء وني لفظ: ثم يعاد الجسد إلى ما بدئ 
منه؟ا. 

وهذه الإعادة هي المذكورة في قوله تعالى: «ينا 
َلَفْتَكُمْ وَفبا تُهمِدْكُمْ وَيبها خْرِجْكُمْ ثَارةٌ حر » 
[طه: 060 ليست هي النشأة الثانية. 

ورواه الحاكم في «صحيحه» عن معمرء عن قتادة 
عن قسامة بن زهير, عن أبي هريرة» عن النبي 8 أنه 
قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتنه ملائكة الرحمة بحريرة 
بيضاءء فيقولون: اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى 
روح وريحان ورب غير غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح 
مسك. حتى إنهم ليتاوله بعضهم [460/ 5] بعضًا 
يشمونه حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما أطيب 
هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! وكلما أتوا سماء 
قالوا ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به 
من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فيسألونه: ما فعل 
فلان؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستربح فإنه كان في 
غم الدنياء فإذا قال هم: ما أتاكم؟! فإنه قد مات؛ 
يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فإن 
ملائكة العذاب تأتيه» فتقول: اخرجي ساخطة 
مسخوطا عليك إلى عذاب الله وسخطه فتخرج 
كأنتن ربح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح!! كلما أنوا على أرض 
قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح الكفار». 

قال الحاكم: تابعه هشام الدّستوائي» عن قتادة. 
وقال همام بن يحبى» عن قتادة؛ عن أبي الجوزاء. عن 


)١(‏ تغلق: تتناول. 
)١(‏ حبسن: أورده الحافظ المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب؟ (811”) , 
وحنه العلامة الألباني رحمه الله. 


اينات 
أبي هريرة عن النبي وَل بنحوه. 

والكل صحيح؛ وشاهدها حديث البراء بن 
عازب. وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم من حديث 
القاسم بن الفضل الحذائي؛ كما رواه مَعْمَر. قال: 
ورواه أبو موسى ويُنْدَا عن معاذ بن هشام. عن 
أبيه» عن قتادة, مثله مرفوعا. ومن أصحاب قتادة 
من رواه موقوقاء ورواه همام عن قتادة» عن أبي 
الجوزاء» عن أبي هريرة» مرفوعًا نحوه. وقد روى 
هذا الحديث النسائي» والبزار في «مسنده» وأبو 


حاتم في «صحيحه». 

[0/41] وقد روى مسلم في «صحيحه» عن 
أبي هريرة قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
فصعدا بهاء فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: 
فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل 
الأرضء صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمريئه. 
فينطلق بها إلى ربه ثم يقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. 
قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. وذكر من نتنها 
وذكر لعنّاء فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من 
قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل». 
قال أبو هريرة: فرد رسول الله يَكٍِ رّيطة كانت عليه 
عل أنفه هكذا”". 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه كان يقول 
عند النوم: «باسمك ربي وضعت جنبي ويك أرفعه 
إن أمسكت نفسي فاغفر طاء وإن أرسلتها فاحفظها 
بها تحفظ به عبادك الصالحين:0 وفي الصحيح أيضًا: 
أنه كان يقول: «اللهم أنت خلقت نفضي» وأنت 
تتوفاهاء لك ماتها ومحياهاء فإن أمسكتها فار حمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصا حين”. 


(9) صحيح: أخرجه مسلم )74٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7770) ؛ وملم )7١71(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عمسر 
رضي الله عنهما. 


ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السهاء» 
وعودها إلى البدن» ما بين أن صعودها نوع آخره ليس 
مثل صعود البدن ونزوله. 

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في 
كتاب «الروح والنفس»: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» ثنا عبد الله بن الحسن الحراني» ثنا أحمد 
[0/401] بن شعيبء ثنا موسى بن أيمن عن 
مطرف» عن جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآية: 
«آلهُ يَُوَك الأنفس حِن مَوَتِهًا وَآلْتى لَرْ تَمْثْ فى 
مُتَابِهًا» [الزمر: 47]. قال: تلتقي أرواح الأحياء في 
المنام بأرواح الموتى ويتساءلون بينهم؛ فيمسك الله 
أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره؛: 
حدثنا عبدالله بن سليانء ثنا الحسن, ثنا عامرء عن 
القُرَاتَ: ثنا أسباط عن السدي: «واللى لَنْ مث فى 
مَتَايِهًا#[الزمر: 47] قال: يتوفاها في منامها. قال: 
قتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. 
قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية 
أجله في الدنيا. قال: وتريد روح الميت أن ترجع إلى 

وهذا أحد القولين وهو أن قوله: «9فَيُئيِلك البى 
قضَئ عَلَيا آلْمَوْتَ4 زائر . : 47] أريد بها أن من مات 
قبل ذلك لقي روح الحي. ‏ ©- 

والقول الثاني وعليه الأكثرون - اد م 
النفسين ‏ الممسكة والمرسلة ‏ توفيتا وفاة النوم» وأما 
التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي التي 
قدمها بقوله: آنه يَتوَكى آلأَنفُس حِنَ متها 
[الزمر: 2157 وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؟؛ فإن الله 
قال: لَه يََوَ الأنفس حِنّ مَوْتهًا وآلتى لم تَمْتْ فى 
مَتَاِهَا فَيْمْسِلكٌ الى فَضَئ عَلَجَا آَلْمَوْتَ وَيْرَسِلُ 
لأَخْرَئ إل أجل مُسَعّى» [الزمر: 47]» فذكر إمساك 
التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها 


كاب لاسَْاء ودار 


بالنوم» وأما التي [561/ 19 توفاها حين موتها فتلك 
لم يصفها بإمساك ولا إرسالء ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنيام. 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر 
توفيتين: توفي الموت. وتوني النوم» وذكر إمساك 
المتوفاة وإرسال الأخرى. 

ومعلوم أنه يمسك كل ميتة» سواء ماتت في النوم أو 
قبل ذلك» ويرسل من ل تمت. وقوله: 9يُعَوَق الأنفسّ 
حِنّ مَوْتِهَاك يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
النوم» فلا ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد 
التوفيتين ويرسلها في الأخرى. وهذا ظاهر اللفظ 
ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام 
والموتى لا ينافي ما في الآية» وليس في لفظها دلالة عليه. 
لكن قوله: «قَيُمْيِلكُ التى قَمَى عَلَا آلمَوْتَ» يقتضي 
أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في 
اليقظة أو في النوم؛ ولذلك قال النبي يَكيِ: «اللهم أنت 
خلقت نفي. وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء فإن 
أمسكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به 
عبادك الصالحين» فوصفها بأنها في حال توفي النوم إما 
ممسكة وإما مرسلة. 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا عمر بن عثهان. ثنا 
بَقية؛؟ ثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
الحضرمي؛ أن عمر بن الخطاب ‏ عي الله عنه ‏ قال 
لعلي بن أبي طالب - رضي الله ع"': أعجب من رذيا 
الرجل أنه يبيت فيرى الشيء 40١‏ 5] لم يخطر له 


“كوعا, بال! فتكون رؤياه كأن'. باليد.ء ويرى الرجل 


الشىء!ه :*.:كون رؤياه شب" ؟ فقال علي بن أبي طالب: 
أفلا أخبرك بذلك: ؟ . '.ؤمنين؟ إن الله يقول: «آمدٌ 
يكوك الأنفس حِسن مَوْتِهَا وى لَمْ تَمْتَ فى مُنَايهًا 
َيمْسِلك التى فَضئ عَلَا آلْمَوتَ وَيرَسِلُ الأحرَئ إل 
أجل يُسَبَى » [الزمر: 47]: فالله يتوفى الأنفس كلهاء 
فها رأت ‏ وهي عنده في السماء ‏ فهو الرؤيا الصادقة» 
ومارأت _إذا أرسلت إلى أجسادها _ تلقتها الشياطين 


شح لملا مد سيد 
في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها بالأباطيل وكذبت فيهاء 
فعجب عمر من قوله. 

وذكر هذا أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده في 
كتاب «الروح والنفس» وقال: هذا خير مشهور عن 
صفوان بن عمرو وغيره. ولفظه. 0000 
طالب: يا أمير المؤمنين» يقول الله تعالى: بك 0 
الأنفسن جين مَوَتِهَا وَالتى لَر تَمْتْ فى مايه 0 
لتى قَصّئ عََيَا موت يرل الأحترئ إق أجَلٍ مُسبى » 
[الزمر: "4] والأرواع يعرج بها في منامهاء فيا رأت 
وهي في السماء فهو الحق. فإذا ردت إلى أجسادها 
تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فيا رأت من ذلك 
فهو الباطل. 

قال الإمام أبو عبدالله بن منده: وروي عن أبي 
الدرداء قال : روى ابن شْيعَة عن عثهان بن ذ نعيم الرّعَيني؛ 
عن أبي عثان الأصْبَّحِيء عن أبي الدرداء قال: إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال: فإن 
كان طاهرًا أذن لها بالسجود؛ وإن كان جُبًا لم يؤذن لها 
بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 

[4654/ 5] وروى ابن منده حديث علي وعمر - 
رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد, ثنا محمد بن شعيب» ثنا ابن عياش بن أبي 
إسماعيل» وأنا الحسن بن علي أنا عبدالرحمن بن 
محمد ثنا قتيبة والرازي» ثنا محمد بن حميد. ثنا أبو 
زهير عبدالرحمن بن مغراء الدوسي, ثنا الأزهر بن 
عبذالله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن 
عبدالله بن عمره عن أبيه قال: لقي عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب فقال: ريا أبا الحسن» ربها شهدت 
وغبناء وربها شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء أسألك 
عنهن» فهل عندك منهن علم؟ فقال عل بن أبي 
طالب: وما هن؟ قال: الرجل يحب الرجل ول ير منه 
خيرّاء والرجل يبغض الرجل ول ير منه شرًا. فقال: 
اعم مقت روك الله َل يقول: دإن الأرواح جنود 
جد تلتقي في الهواء. َتام فا تعارف منها اثتلف. 


عب َلاسَمَاءوَالتنَاتَ 
وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة. قال عمر: 
والرجل يحدث الحديث إذ نسيه فبينما هو قد نسيه إذ 
ذكره. فقال: نعم سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «ما 
من القلوب قلب إلا وله سَحَابة كسحابة القمر, فبينما 
القمر يضيء إذ تجللته سحابة فأظلم. إذ تجلت عنه 
فأضاءء. وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت 
عنه فذكر». قال عمر: اثنتان. قال: والرجل يرى 
الرؤيا: فمنها ما يصدقء ومنها ما يكذب. فقال: نعم» 
سمعت رسول الله يو يقول: «ما من عبد ينام فيمتلئ 
نوما إلا عُرِجٍ بروحه إلى العرشء فالذي لا يستيقظ 
دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدقء والذي يستيقظ 
دون العرش [80/14655] فهي الرؤيا التي تكذب». 
فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن؛ فالحمد لله الذي 
أصبتهن قبل الموت . 
ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سأل عنه 
عمرء فقال: حدثنا أحمد بن سليهان بن أيوبء ثنا يزيد 
ابن محمد بن عبدالصمدء ثنا آدم بن أبي إياسء ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الحَنْمَيِيه عن 
ابن أبي طلحة القرشى؛ أن ابن عباس رضى الله عنه ‏ 
قال لعمر بن المخطاب ‏ رضي الله عنه - يا أمير 
المؤمنين» أشياء أسألك عنها؟ قال: سل عما شيءت؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين» مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ 
ومم تصدق الرؤياء ومم تكذب؟ فقال له: عمر أما 
لك: مم يذكر الرجل ومم ينسى؟ فإن على القلب 
طَخَاةا'' مثل طخاة القمر؛ فإذا تغشت القلب نسي 
ابن آدم» فإذا تجهلت عن القلب ذكر ما كان ينسى, وأما 
مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله يقول: «آنله 
عوك الأنفس حِدن مَوتَِا وى لز تَمْتْ فى مناه 
[الزمر: 47] فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي 
التي تصدقء وما كان منها دون ملكوت السماء فهي 
التي تكذب . 
قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما 


)١(‏ الطّخاء: ثقل وغشاء وظلمة. 


يبرن تاراش لزنه 


لم يكمل وصولا إلى العلو. وق الأول ف 
يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ 
فإن الحكم يختلف لفوات شرطه؛ أو وجود مانعه عن 
ذلك. قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له 
سببًا تجري فيه الروح؛ [4017/ 0] وأصله في الجسد» 
فتبلغ حيث شاء الله فيا دام ذاهيًا فإن الإنسان نائم» 
فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان» فكان بمنزلة شعاع 
هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس. 

قال ابن منده: وأخيرت عن عبدالله بن عبدال رمن 
السمرقندي. عن علي بن يزيد السمرقندي ‏ وكان من 
أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير ‏ قال: 
إن الأرواح تمتد من مَنْخر الإنسان ومراكبها وأصلها 
في بدن الإنسان. فلو خرج الروح لماتء كا أن 
السراج لو فرَّقتَ بينها وبين الفتيلة لطفئت. ألا ترى 
أن تركب النار في الفتيلة» وضوءها وشعاعها ملا 
البيت. فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في متامه 
حتى تأتي السماء. وتجول في البلدان» وتلتقي مع 
أرواح الموتى. فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العباد 
أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكيًا 
صدوقًا لا يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع 
إليه روحه. فأدى إلى قلبه الصدق با أراه الله - عز 
دحل عل يضف جد له لزن عاد حفينا ري 
يحب الباطل والنظر إليه» فإذا نام وأراه الله ما من 
خير أو شر رجع روحه؛ فحيئ) رأى شيئًا من مخاريق 
الشيطان أو باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته 
وكذلك يؤدي إلى قلبه فلا يعقل ما رأى؛ لأنه خلط 
الحق بالباطل» فلا يمكن معبر يعبر له. وقد اختلط 
الحق بالباطل. 

قال الإمام ابن منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما 
ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنهم. 

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب #تعبير الرؤيا»» 
قال: حدثني حسين [108/ 6] بن حسن المروذي» 


(١)نزيقًا:‏ متقدمًا خفيمًا طائشًا. 


عاب اوداك 
أخيرنا ابن المبارك عبدالله. ثنا المبارك عن الحسن أنه 
قال: أنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله - 
تبارك وتعالى -: انظروا إلى عبدي» روحه عندي. 
وجسده في طاعتي. 

وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في 
البدن» علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن 
الذي يمتنع هذا فيه. وعروج اللملائكة ونزوها من 
جنس عروج الروح ونزوفاء لا من جنس عروج 
البدن ونزوله. وصعود الرب ‏ عرز وجل فوق هذا 
كله وأجل من هذا كله؛ فإنه ‏ تعالى ‏ أبعد عن مماثلة 
كل مخلوق من ممائلة مخلوق لمخلوق. 

وإذا قيل: الصعود والنزول والمجيء والإتيان 
أنواع جنس الحركة» قيل: والحركة - أيضًا ‏ أصناف 
مختلفة. فليست حركة الروح كحركة البدن؛ ولا 
حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد بها انتقال 
البدن والجسم من حيزه ويراد بها أمور أخرى؛ كا 
يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في 
الكم كحركة التموء والحركة في الكيف كحركة 
الإنسان من جهل إلى علم؛ وحركة اللون أو الثياب 
من سواد إلى بياض» والحركة في الأين كالحركة تكون 
بالأجسام النامية من النبات والحيوان في التمو 
والزيادة» أو في الذبول والنقصانء وليس هناك انتقال 
جسم من حيز إلى حيز. 

ومن قال: إن الجواهر المفردة تتتقل» فقوله غلط» 
كا هو مبسوط في موضعه. [5/404] وكذلك 
الأجسام تتتقل ألوانها وطعومها وروائحهاء فيسود 
الجسم بعد ابيضاضه. ؤيحلو بعد مرارته» بعد أن لم 
يكن كذلك. وهذه حركات واستحالات وانتقالات» 
وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حيز. 
وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد كالدولاب 
والفلك هو بجملته لا يخرج من حيزه؛ وإن م يزل 
متحركًا. وهذه الحركات كلها في الأجسام. وأما في 
الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حبء ومن 


سخط إلى رضاء ومن كراهة إلى إرادة؛ ومن جهل إلى 
علم. ويجد الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها 
وصعودها ونزوطا مايجده. وذلك من جنس آخر غير 
جنس حركات بدنه. 

وإذا عرف هذا؛ فإن للملائكة من ذلك ما يليق 
همء وإن ما يوصف به الرب - تبارك وتعالى - هو 
اكمل وأعلى وأتم من هذا كلهء وحيشذ فإذا قال 
السلف والائمة - كحاد بن زيده وإسحاق بن 
راهويه. وغيرهما من أئمة أهل السنة ‏ إنه ينزل ولا 
يخلو منه العرشء لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنع» بل إذا 
كان المخلوق يوصف من ذلك بها يستحيل من مخلوق 
آخرء فالروح توصف من ذلك بها يستحيل اتصاف 
البدن به. كان جواز ذلك في حق الرب - تبارك 
وتعالى - أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الآدميين 
والملائكة. 

ومن ظن أن ما يوصف به الرب ‏ عز وجل - لا 
يكون إلا مثل ما توصف به أبدان بني آدمء فغلطه 
أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ما 
ترصف به الأبدان. 

[0 ه] وأصل هذا: أن قربه ‏ سبحانه ‏ ودنوه 
من بعض مخهلوقاته» لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق 
العرش» بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف 
شاءء كما قال ذلك من قاله من السلف, وهذا كقربه إلى 
موسى لا كلمه من الشجرة» قال تعالى: 9إِذْ قَالَ مُوسَئ 
لأهَلِة إن ءَانَسَثُ نارًا سَتَاتِكر ينا يبر أ دَاتِيكُم 
يشجابي قبس لَعلَوٌدْ تَضَطأُورت وي قَلَما جَآَهَا وى 
أن بُورِكَ من فى آلنَارِوَمَنْ حَوَلَّهَا وَسْبَحَنَ الله رَبِ أَلْعَفْنَ 
© بَدمُوَئ ناه أنا آَهُ عط كم © ولق عَصَاد” 
لما رََاهَا يجي كا جَان و مُديرا ولد يُعَفَب يسُوسئ 
لا تَحَف إن لا اك لدي الْمُرَسَلُونَ هج إلا مَن طَلَم6 
[النمل: ]١١-1‏ وقال في السورة الأخحرى: ظقَلَمًا 
قضَئ مُوسَى آلْأجَلّ وَسَارَ بهل #اتست ين جَانِبٍ 


٠.‏ جمدم 


الطور ارا َال لأهلِهِ آمْكُُوَا َي انث ار لل اتيم 


ما أهًا ثووقت بن لي آلواد لآم فى ألبقة 
آْمْبَرَكَةٍ يِنَ آلشْجَرّة أن يَسُوسَىْ إؤ1- أنا الله ربك 
لْعَسَيىَ» [القصص: 74 ]"١‏ وقال تعالى: 
آذك فى الكتب مُوسئ إِدْْ كان مخلصًا وكانَ رَسُولةُ 
نا © وَسَدَيْتهُ ين جَايبٍ الطُور لمن وَوَرْتَدَُ تجا 4 
[مريم: ١‏ - 07] فأخبر أنه ناداه من جانب الطورء 
وأنه قربه نجيّاء وقال تعالى: ظوَلَقَدَ َاتَْنَا -مُوسَى 
آلعجِتَبَ مِنْ يَعْدٍ مآ أهلكتا الفْرُوت الأول يَصَيرَ 
لِئّاسِ وَهدَى وَرَحْمَهُ لَعَلْهُمْ يَعَذَكرُونَ © وَمَا كنت 
يجاني العَرَنَ إِذْ فَضَيَنا إل مُوسى الأمر وَمَا كت مِنَ 
آلشودديت © وَلَدِكنا أنتأنا فرُونا َتَطَاوَلَ عَلَهمالْعُمرُ 


وَمَا حكُدتٌ ناويا فو - أَهلٍ مدي تَعلُوا علوم يتنا 


م م 


وَلِكنًا كُنًا مرت © وَمَا كحت يجانب الطور إِذْ 
تاديْنا وَلَوكن رَحْمَهٌ مِن ريلك لِتَذرَ قَوَمًا مآ أَتَهُم من 
َذِيرٍ ين تلك لَعَلَهُمْ يَتَدّكُرُونَ4 [القصص: 45 - 
71] وقال تعالى: [571/ 0] طوَمَلَ أَتَنكَ حَدِيتُ 
موسي © إِذْ نَادَنهُ رَسه بِلوَادٍ أنْقدسٍ طُوّى © أَذْمَبَ 
إل يعَوْنَ نك لت © فَقُلَ مَل لَك إِقَ أن تك ج 
وَأَمَدِيَكَ إل رَيَكَ كَتَحَنَئ © فَرَنهُ الآية الكبرئ » 
[النازعات6١-١7].‏ 

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدئنا علي بن 
الحسين. حدثنا عثهان بن أي شيبة» حدثنا معاوية بن 
هاشم حدثنا شريك» عن عطاء. عن سعيد بن جبر» 
عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: 
لما جَآها تُودئ أنا بورك من فى آلَرِومَنْ حَولهًا4 
[النمل: 8] قال: كان ذلك النارء قال الله: من في 
النور» ونودي أن بورك من في النور. 

حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن حمزة. ثنا علي 
ابن الحسين بن واقد. عن أبيه.؛ عن زيد النحوي؛ أن 
عكرمة حدثني عن ابن عباس: «أنْ بُورِكَ مَن فى 
آَلدَارٍ» قال: كان ذلك النار نوره وَمَنَ حَوَلَهَا» أي: 
بورك من في النور ومن حول النور. وكذلك روي 


0 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس: ظقَلَمًا جَاءَهَا 
مُودِى أن بُورِك من فى آلثارٍ» يعني نفسهء قال: كان 
نور رب العالمين في الشجرة ومن حوها. 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء ثنا أبو 
معاوية؛ عن شيبان» عن عكرمة: «أنْ بُورِكَ من فى 
آلمَارٍ» قال: كان الله في نوره. 

حدثنا أبو زرعة؛ ثنا ابن أبي شيية ثنا علي بن جعفر 
المدائني عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير: «أنْ بُوركٌ من فى ألعَارٍ قال: ناداه وهو في النور. 

[1 0ه ] حدثنا علي بن الحسين!"© المنجانيء ثنا 
سعيد بن أبي مريم؛ ثنا مُمَضْل بن أب قصال" 
حدثني ابن ضَمْرَة: «نَلمًا جَآدَهَا تُودِىَ أن بورك من 
فى أَلثَارٍ وَمَنْ حَوَلَهَا [النمل: 4]: قال: إن موسى 
كان على شاطئ الوادي ‏ إلى أن قال فلما قام أبصر 
النار فار إليهاء فلما أتاها ظنُودِىَ أن بُورِكَ من فى 
ألتارٍ». قال: إنها لم تكن نارّاء ولكن كان نور الله وهو 
الذي كان في ذلك النورء وإنها كان ذلك النور منه» 
وموسى حوله. 

حدثنا أبو سعيد بن يحى بن سعيد القطان. ثنا 
مكي بن إبراهيم؛ ثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب في قوله عز وجل: دأن بُورك من فى آلثَارٍ وَمَنْ 
حَوَلَهًا4 [النمل: 4] قال: النار نور الرحمة؛ قال: ضوء 
من الله تعالى «وَمَنْ حَوَّلَهَا؛ : موسى والملائكة. 

وروى بإستاده عن ابن عباس: «وَمَنْ حَوَّلَهًا» 
قال: الملائكة. قال: وروي عن عكرمة., والحسن» 
وسعيد بن جبيرء وقتاده مثل ذلك. وروي عن 
السدي وحده: «أنْ يُورِكَ مَن فى أَلمَارٍ»؛ قال: كان في 
النار ملائكة. 

وني «صحيح مسلم» عن أبي عَبَّيدة عن أبي 
موسىء قال: قام فينا رسول الله يه بأربع كلمات 
فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يِحْفِض 


)١(‏ في نخة أخرى (الحسن). 
(7) في نسخة أخرى (بن فضالة). 


القِسط ويرفعه. يرع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
وعمل النهار قبل [57571/ 6] عمل الليل» حِجّابه 
النور - أو النار - لو كمه لأحرقت سُبّحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»”© 7 0 


. ثم قرأ أبو عبيدة: «أن 
بُورِكَ من فى آلَارِوَمَنْ حَوَلَهَا». 

وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: «أنْ 
بورك من فى آلتَارٍ».يقول: قدسء وعن مجاهد: «أن 
بُورِك من فى آلثارٍ» بوركت النار. كذلك كان يقول 
ابن عباس وفي السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه من 
شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» 
وقوله: لين آلشَجُرّة4 [القصص: ]٠١‏ هو بدل من 
قوله: «ين سَّطي الْوَّادٍ آلأَيْمَنِ4 [القصص: ]"١‏ 
فالشجرة كانت 1 وقال أيضًا: 9وَتَدَيْكهُ ين جَايْبٍ 
آلطورٍ آلأَيْمَنِ4 [مريم: 07] والطور هو الجبل» 
قالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي 
فإن شاطيئ الوادي جانبه. وقال: لوَمَا كُنتٌ يتانب 
َلْقَرَىَ» [القصص::4] أي: بالجانب الغربيء. 
و 2 المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجانب 
الأيمن هو الغربي لا الشرقي» فذكر أن النداء كان من 
موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ 
الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من 
الشجرة. وذكر أنه قَرّبه تجا فناداه وناجاهء وذلك 
المنادي لهء والمناجي له هو الله رب العالمين لا 
غير ونداؤه ومتاجاتة قائمة به. ليس ذلك تخلوقًا 
منفصلاً عنهء كا يقوله من يقول: إن الله لا يقوم به 
كلام؛ بل كلامه متفصل عنه تخلوق» وهو سبحانه 
وتعالى ‏ ناداه وناجاه ذلك الوقتء؛ كما دل عليه 
القرآن» لا ىا يقوله من يقول: لم يزل مناديًا مناجيًا 
له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

1[ ه] فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدًا 
منها أحد السلف. وإذا كان المنادي هو الله رب 


(1) صحيح: أخرجه ملم (477) . 


نزاوي تزلاقز نع 
العالمين» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه» دل 
ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى - 
عليه السلام مع أن هذا قرب مما دون السماء. 

وقد جاء ‏ أيضًا- من حديث وهب بن منبه وغيره 
من الإسرائيليات قربه من أيوب. عليه السلام - وغيره 
من الأنبياء ‏ عليهم السلام - ولفظه ‏ الذي ساقه 
البغوي - أنه أظله غمام ثم نودي: يا أيوب. أنا الله 
يقول: أنا قد دنوت منك,. أنزل منك قريبًا. لكن 
الإسرائيليات إن تذكر على وجه المتابعة» لا على وجه 
الاعتماد عليها وحدهاء وهو سيحانه وتعالى ‏ قد 
وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه و بقربه من 
الداعي وقربه من المتقرب إليه؛ فقال تبارك وتعالى: 
9وَإِدًا سَأَلَكَ عِبادِى عَبى فَلِي قَرِيبٌ أجيث دَعْوَةَ الداع 
إِذَا دَعَانِ» [البقرة: 145]. 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي موسىء أنبم كانوا 

مع النبي يكو في سفرء فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير, 
فقال: «أيها الناسء أرْيعوا على أنفسكم., فإنكم لا تدعون 
أصَمّ ولاغائبا إنما تدعون سميمًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عُنْق راحلته»”". 

وفي الصحيحين عن النبي يَكقد: «يقول الله تعالى: 
«من تَقَرَبٌ إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي 
ذراعًا تقربت إليهباعاء ومن أتاني يمشي أتبته 
َرولةع 7" 

[416/ 5] وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به 
جميع من يقول: إنه فوق العرشء سواء قالوا مع ذلك: 
إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 

وأما من ينكر ذلك: 

فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (5؟4١07)‏ وأخرجه البخاري (1445) 

بدون لفظ «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته؟. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (91080): ومسلم (14481). 


كَباسماءوَلنَاتَ 
ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه 
وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة؛ فإنهم يقولون: 
الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. 

ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم. ويفسر قربه 
بإثابته. وهذا تفسير جمهور الجهمية؛ فإنهم ليس 
عندهم قرب ولا تقريب أصلاً. 

وما يدخل في معاني القرب ‏ وليس في الطوائف 
من يتكره ‏ قرب المعروف والمعبود إلى قلوب الحارفين 
العابدين؛ فإن كل من أحب شيئًا فإنه لابد أن يعرفه 
ويقرب من قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه. لكن 
هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل في قلوب 
العارفين العابدين» وإنما في القلوب معرفته وعبادته 
ومحبته» والإيهان به؛ ولكن العلم يطابق المعلوم. 

وهذا الإيهان الذي في القلوب هو «لمثل الأعلى» 
الذي له في السموات والأرضء وهو معنى قوله 
تعالى: لوَهُوَ آلذِى فى آَلكَمَّاء إِلْنه وَنى الأرضب إِلَنه» 
[الزخرف: 14 وقوله: «وَهوَأَلّهُ فى لكمَررَّتِ وَفى 
الأرض » [الأنعام: ؟]. 

[5/471] وقد غلط في هذه الآية طائفة من 
الصوفية والفلاسفة وغبرهم؛ فجعلوه حلول الذات 
واتحادها بالعابد والعارف» من جنس قول التنصارى 
في المسيح وهو قول باطل» كا قد بسط في موضعه. 

والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته هو القول 
المعروف للسلف والأثمة؛ وهو قول الأشعري وغيره 
من الكّلابية؛ فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذات 
وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاته؛ ونحو 
ذلك. ويقولون: الاستواء فعل فعله في العرش 
مستويًا على العرش. وهذا ‏ أيضًا ‏ قول ابن عقيل؛ 
وابن الزاغوني» وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عبادهء فهذا يثبته 
من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم 
القيامة» ونزوله؛ واستوائه على العرش. وهذا مذهب 
أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهررين وأهل 


الحديث,. والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة» وكانوا ينتكرون الصفات والعلو 
على العرشء ثم جاء ابن كُلاب فخالفهم في ذلك؛ 
وأثبت الصفات و العلو على العرشء لكن وافقهم 
على أنه لا تقوم به الأمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث 
قوله في القرآن: إنه قديم لم يتكلم به بقدرته. ولا يعرف 
هذا القول عن أحد من السلفء بل المتواتر عنهم أن 
القرآن كلام الله غير [47171/ 5] مخلرق» وأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته. كما ذكرت ألفاظهم في كتب 
كثيرة في مواضع غير هذا. 

فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيثته وقدرته 
كلامًا قائ] به هم الذين يقولون: إنه يدنو ويقرب من 
عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن لوق أو قديمء 
فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو 
إليه» فمن قال منهم نذا مع هناء كان من تناقضه؛ 
فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قديم. 

وأهل الكلام قد يعرفون من حقاتق أصوهم 
ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة» ولم 
يعرف حقيقتها ولوازمها؛ فلذا يوجد كثير من الناس 
يتناقض كلامه في هذا الباب: فإن نصوص الكتاب 
والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات» وليس على 
النفي دليل واحد: لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر» 
وإنما أصله قول الجهمية» فل) جاء ابن كُلاب فرق» 
ووافقه كثر من الناس على ذلك» فصار كثير من الناس 
يقر بها جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
وبما يقوله التفاة ما يناقض ذلكء ولا يهتدي للتناقض: 
«وفةدى م يما إل رط مُسعَقٍ» [النور: 41]. 

وبهذا يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن 
ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد وهذا قد احتج به 
طائفة ‏ وجعلوا هذا دليلاً على ما يتأولون عليه حيث 
النزول. وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله 
من جنس [578/ 0] نزول أجسام الناس من السطح 


كابلا عءوَاَِاتِ 
إلى الأرضء وهو يشبه قول من قال يخلو العرش منه 
بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته! 

فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعًا؛ لما ذكروه من أنه 
لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جميعهاء 
فإن بين طرفي العيارة نحو ليلة؛ فإنه يقال: بين ابتداء 
العمارة من المشرق ومتهاها من المغرب مقدار ماثة 
وثمانين درجة فلكية» وكل حمس عشرة فهي ساعة 
معتدلة؛ والساعة المعتدلة هي من اثنتي عشرة ساعة 
بالليل أو النهار, إذا كان الليل والنهار متساويين كما 
يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف. 
وأول المخريف الذي تسميه الربيع ‏ بخلاف ما إذا كان 
أحدهما أطول من الآخرء وكل واحد اثنتا عشرة 
ساعة. فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصرء 
فتغرب الشمس عن أهل المشرق قبل غروبها عن أهل 
المغرب, كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتي 
عشرة ساعة أو أكثر. 

فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من 
الأرض الارتفاع التام كا يكون عند نصف النهار 
فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب 
تسعين درجة شرقية وتسعين غربية» والمجموع مقدار 
حركتها: اثنا عشرة ساعة» ستة شرقية» وستة غربية» 
وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار؛ لكن يخفى ضوءها بسبب 
ميلها إلى جانب الشمال [554/ 5] والجنوب. فإن 
المعمور من الأرض من الناحية الشهالية من اللأرض 
التي هي شهال خط الاستواء المحاذي لدائرة معدل 
النهار التي نسبتها إلى القطبين ‏ الشهالي والجنوبي - 
نسبة واحدة؛ وهذا يقال في حركة الفلك: إنها على 
ذلك المكان دولابية مثل الدولاب. وأنها عند القطبين 
رحاوية تشبه حركة الرّحىء وأنها ني المعمور من الأرض 
حمائلية تشبه حمائل السيوف. والمعمور المسكون من 
الأرض» يقال: إنه بضع وستون درجة أكثر من 


السدس بقليل. 


عه 2-0 حا 250 («» 

- على هذا لبسطه موضع آخرء ذكرنا فيه 
دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك 
مستدير. وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير 
واحدء منهم الإمام أبو الحسين بن المنادي الذي له 
نحو «أربعمائة مصنف» وهو من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد. وأبو محمد بن حزمء وأبو الفرج بن 
الجوزي» وغيرهم. 

والمقصود هنا أن الشمس إذا طلعت على أول 
البلاد الشرقية؛ فإنه ‏ حيتئذ ‏ يكون إما وقت غروبها 
وإما قرييًا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية» 
فإنها تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة 
وخلفها تسعين درجة؛ فهذا متهى نورها. فإذا طلعت 
عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة؛ وكذلك على 
بلد تطلع عليه» و الحاسب يفرق بين الدرجات كما 
يفرق بين الساعات؛ فإن الساعات المختلفة الزمانية 
كل واحد منها حمس عشرة درجة بحسب ذلك 
الزمان. /47١[‏ 6] فيكون بينها وبين المغرب أيضًا 
تسعون درجة من ناحية المغرب» صار بينها وبين 
مكان تسعون درجة غربية غابت» كما تطلع إذا كان 
بينها وبينهم تسعون درجة شرقية» وإذا توسطت 
عليهم - وهو وقت استوائها قبل أن تَدْلّك”" وتَزِيمَ 
ويدخل وقت الظهر ‏ كان لها تسعون درجة شرقية 
وتسعون درجة غربية. 

وإذا كان كذلك ‏ والنزول المذكور في الحديث 
النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق 
عليه الشيخان: البخاري وملم . واتفق علماء الحديث 
على صحته: هو (إذا بقي ثلث الليل الآخرء”". وأما 
رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض 


)١(‏ تذلّك: تغرب, وقيل: اصفرت ومالت للغروب. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري ١١40(‏ و١755).‏ ومسلم(1808) 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


عا ايلات 
للع وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن 
أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الآخر». وقد روى عن 
النبي يلد من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما 
ذكرنا قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم 
بالحديث. والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل 
الآخر. 

فإن كان النبي و قد ذكر «النزول» أيضًا إذا 
مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل؛ فقوله حق 
وهو الصادق المصدوق, ويكون النزول أنواعا ثلاثة: 
الأول إذا مغى ثلث الليل الأولء ثم إذا اتتصف وهو 
أبلغ» ثم إذا بقي ثلث الليل» وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. 

ولفظ «الليل والنهار» في كلام الشارع إذا أطلق» 
فالنهار من طلوع الفجرء /49١[‏ 5] كما في قوله 
سبحانه وتعالى: لوَأَقِمِ أَلصّلَرةَ طرق آلهَارٍ وَرُلَهَا مِّنّ 
لجل [هود: »]١١‏ وكما في قوله يكل: «صم يومًا 
وأفطر يومًاء” وقوله: «كالذي يصوم النهار ويقوم 
الليل» ونحو ذلكء فإنما أراد صوم النهار من طلوع 
الفجر؛ وكذلك وقت صلاة الفجرء وأول وقت 
الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة 
والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة» وكذلك في مثل 
قوله يِ: «صلاة الليل مَعْنّى مَنتى» فإذا خفْتَ الصبح 
فأوتر بركعة»””. ولهذا قال العلماء ‏ كالإمام أحمد بن 
حتبل وغيره -: إن صلاة الفجر من صلاة التهار. 

وأما إذا قال الشارع يكي: ٠‏ نصف النهار» فإنم) يعني 
به النهار المبتدئ من طلوع الشمسء لا يريد قط لا في 
كلامه ولاني كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار 
الذي أوله من طلوع الفجر؛ فإن نصف هذا يكون قبل 
الزوال؛ ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء-لما رأى كلام 
العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل 


() صحيح: أخرجه ملم )18٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: آخرجه البخاري (714178), من حديث أبن عمرر 
رضي الله عنهما. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (1177) , ومسلم (1784) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


نصف النهار؛ وهل يجوز له بعده؟ على قولين هما روايتان 
عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله 
طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين 
مسمى النهار إذا أطلق, وبين مسمى نصف النهار. 
أمته هو من طلوع الشمس» والنهار المطلق في وفت 
الصلاة والصيام من طلوع الفجر. 

والنبي يك لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل» 
فهذا الليل [477/  ]5‏ المضاف إليه الثلث يظهر أنه 
من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي 
ينتهي إلى طلوع الشمسء وكذلك لا قال الن, ل : 
«وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث»” 2 فهو 
هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل 
ونصفه؟ فهو كإطلاقهم نصف النهار. وهكذا أهل 
الحساب لا يعرفون غير هذا. 

وقد يقال: بل هو الليل المتهي بطلوع الفجر كما 
في الحديث الصحيح: «أفضل القيام قيام داود؛ كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام سدسة)9". 
واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع 
الفجر. 

فإن كان المراد بالحديث هذاء وحينئذ فإذا قدر 
ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس 
عليهم بأربع ساعات؛ وقد قال النبي 5: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأففر له؟ حتى يطلع 
الفجر»”". فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (177) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وصححه الألباني في «المشكاةة (011) . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )717١(‏ ؛ وملم (7747) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنههماء بلفظ «... وأحب 
الملاة إلى الله صلاة داود عليه اللام كان ينام تمف 
الليل....» الحديث. 

(ضف صحيح: أخرجه ملم )18٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله 


همه 


عت لايَاءوَاننَاتْ 

وف رواية: «إلى أن ينصرف القارئ من صلاة 
الفجر». وقد قال تعالى: ظوَفَرَءَانَ لقم إن قَرَءَانَ 
الفجْ ر كارت مَشَبُودًا» [الإسراء: 4/ا] تشهده ملائكة 
الليل والنهار» وقد قيل: يشهده الله وملائكته. 

وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند 
أولئك؛. فهكذا هو عند كل قوم إذا مفى ثلث ليلهم 
يدوم عندهم سدس الزمان» وأما النزول الذي في 
النصف أو الثلثينء فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلئه. فهو 
أكثر دوامًا من ذلك. 

[45/ 5] وإن أريد الليل المنتهي بطلوع 
الشمسء كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبًا 
من ثمن الزمان ونّسعه؛ وعلى رواية النصف والثلث 
يكون قريبًا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك. 

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث 
ليل البلد الغربي كما قد عرفء والعبارة طوها اثتنا 
عشرة ساعة؛ ماثة وثهانون درجة: فلو قدر أن لكل 
مقدار ساعة ‏ وهو خمس عشرة درجة من المعمور - 
ثلنًا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى, لكان المعمور 
ستة وثلائين ثلا والنزول يدوم في كل ثلث مقدار 
سدس الزمان. فيلزم أن يكون النزول يدوم ليلاً 
وارّاء أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مراتء إذا 
قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثًا فكيف 
النزول الإهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين 
في الأرض؟ 

فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم: 
هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ سدس 
الزمان» والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة. 
والإسلام ‏ ولله الحمد - قد انتشر من المشرق إلى 
المغرب» كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«زُوِيثْ”' لي الأرض» مشارقها ومغاربهاء وسَيبَلغْ 


(4) زويت: حمعت. 


نوراش نإل مني 
مُلْكُ أمني ما رُوِي لي منها»”". 

وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال: إن هذا «النزول» 
والدعاء؛ إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه 
ويسألونه ويستغفرونه؛ كما أن «نزول عشِية 
[ ه] عرفة» إنها هو لعباده المؤمنين الذين 
يحجون إليه. وكيا أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب 
الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون رمضان. وعنهم 
تغلق أبواب النار وتّصَمَّد ''' شياطينهم؛ وأما الكفار 
الذين يستحلون إفطار شهر رمضان ولا يرون له 
حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق 
عنهم فيه أبواب النار» ولا تصفد شياطينهم. 

وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى» بل المقصود 
أن النزول إن كان خاصًا بالمؤمنين » فهم ‏ ولله الحمد- 
من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. وإن كان عامّاء 
فهو أبلغ فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الإلهي 
على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر. فإنه إذا 
قيل ليل صيفهم قصيرء قيل: وليل شتائهم طويل» 
فيعادل هذا هذاء وما نقص من ليل صيفهم زيد في 
ليل شتائهم؛ ولهذا جاء في الأثر: «الشتاء ربيع المؤمن؛ 
يصوم نهاره. ويقوم ليله». 

وإذا كان كذلك» فلو كان النزول كما يتخيله بعض 
الجهال من أنه يصير تحت السموات وفوق السماء الدنيا 
ونحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلدء لم يكن 
اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط؛ 
فإن هذا إنا يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس 
من المعمور لهم كلهم ثلث واحدء وكان المجموع ستة 
أثلاث؛ فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث. ثم على 
هؤلاء الآخرين مقادر ثلث. لزم ألا يزال تحت العرش» 
أو تحت السموات, أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور 
فيه فلا يكون قط فوق العرش. ‏ - 

1 ه«] وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم ( من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) تُصَفَْد: تقيد. 


الات 
ان 
بينهماء وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقفي 
قبل انقضاء ثلث ليل البلد الغري» وأيضًاء إن كانت 
مداخله. فلابد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث 
ليلهم إلى طلوع فجرهم. فيلزم من ذلك أن يقدر 
أثلانًا بقدر عدد البلاد. 

وأيضًاء فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد. 
فهو يختلف بعرضها أيضًا. فكلما كان البلد أدمل في 
الشهال» كان ليله في الشتاء أطولء وفي الصيف أقصر. 
وما كان قريبًا من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء 
أقصر من ليل ذاك وليله في الصيف أطول من ليل 
ذاك: فيكون ليلهم ونبارهم أقرب إلى التساوي. 

وحيتئذ» فالنزول الإلي لكل قوم هو مقدار ثلث 
ليلهم؛ فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال 
والجنوبء كا اختلف في المشرق والمغرب. وأيضاء 
فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم» فبعده بلحظة ثلث 
الليل عند ما يقاربهم من اللبلاد.ء فيحصل التزول 
الإلمي الذي أخبر به الصادق المصدق - أيضًا ‏ عند 
أولئك إذا بقي ثلث ليلهم, وهكذا إلى آخر العمارة. 


فلو كان كما توهمه الجاهل» من أنه يكون تحت 
العرشء وتكون فوقه السماء وتحته السماء؛ لكان هذا 
ممتنعًا من وجوه كثيرة: 


[53// ت] «منها»: أنه لا يكون فوق العرش قط 
بل لا يزال تحته» ومنها»: أنه يجب على هذا التقدير أن 
يكون الزمان بقدر ما هو مرات كثيرة جدًا ليقع 
كذلك, «ومنها»: أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء 
إلى طلوع فجرهم؛ إن أمكن مع ذلك أن يكون قد 
نزل على غيرهم أيضًاء ممن ثلث ليلهم يخالف ثلث 
هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر. 

فهذا خلاف ما تخيلوه» فإنهم لا يمكنهم أن 
يتخيلوا نازلاً كنزول العباد» من يكون نازلا على سماء 
هؤلاء ثلث ليلهم؛ وهو أيضًا ‏ في تلك الساعة نازلاً 
على سماء آخرين؛ مع أنه يجب أن يتقدم على أولئك أو 


يتأخر عنهم, أو يزيد أو يقصر. 

وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات 
كيف حافا عند نزوله؟ قال: يرفعهاء ثم يضعهاء وهو 
قادر على ذلك. فهؤلاء الذين يتخيلون ما وصف 
رسول الله يك به ربه أنه مثل صفات أجسامهم. كلهم 
ضالون. ثم يصيرون قسمين: 

قسم: علموا أن ذلك باطلء وظنوا أن هذا ظاهر 
النص ومدلوله؛ وأنه لا يفهم منه معنى إلا ذلك» 
فصاروا: إما أن يتأولوه تأويلاً يحرفون به الكلم عن 
مواضعه. وإما أن يقولوا: لا يفهم منه شيء. 
ويزعمون أن هذا مذهب السلف. 

71 0 ] ويقولون: إن قوله: «وَمًا يَعلَمُ تألم 
إلا آله © [آل عمران: /1] يدل على أن معنى المتشابه لا 
يعلمه إلا الله والحديث منه متشابه ‏ ىا في القرآن - 
وهذا من متشابه الحديث؛ فيلزمهم أن يكون الرسول 
الذي تكلم بحديث التزول لم يدر هو ما يقولء ولا ما 
عني بكلامه ‏ وهو المتكلم به ابتداء. فهل يجوز لعاقل 
أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم؟! فضلاً عن 
الأنبياء! فضلاً عن أفضل الأولين والآخرين؛ وأعلم 
الخلق؛ وأفصح الخلق. وأنصح الخلق للخلق يكِ؟! 
وهم مع ذلك يدعون أخهم أهل السنة» وإن هذا القول 
الذي يصفون به الرسول وأمته هو قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه 
ولوازمه. ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ماهو 
من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء» وهم لا يرتضون 
مقالة من يتتقص النبي » ولو تنقصه أحد 
لاستحلوا قتله. وهم مصيبون في استحلال قتل من 
يقدح في الأنبياء عليهم السلام» وقولهم يتضمن أعظم 
القَدْح؛ لكن لم يعرفوا ذلك. ولازم القول ليس بقول» 
فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه. 

وقسم ثان: من الممثلين لله بخلقه لما رأوا أن قول 
هؤلاء منكرء وأن قول الرسول يك حق, قالوا مثل 
تلك الجهالات: من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء. 
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أو أن السموات ترتفع ثم تعود. ونحو ذلك مما يظهر 
بطلانه لمن له أدنى عقل ولَبٌ. 

[4) هد ] وقد ثبت في «الصحيحين» أنه ينزل» 
وفي لفظ: «ينزل كل لبلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخر»”'", وفي حديث آخر: «أقرب ما 
يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر””"» وني 
صحيح ملم: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل»””, وفي صحيح مسلم - أيضًا -: 
«إذا مضى تَطْر الليل أو ثلثاه. ينزل الله إلى سماء 
الدنيا»”' فا ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد 
يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش» ويصير تحت 
العرش أو تحت السياء. 

وأما التزول ‏ الذي لا يكون من جنس نزول 
أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد 
لخلق كثيرء ويكون قدره لبعض الئاس أكثرء بل لا 
يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض» 
فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. 
وجميع ما وصف به الرب ‏ عز وجل - نفسه من 
القرب؛ فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كيا في 
المعية؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. 

وأما قربه ما يقرب منهء فهو خاص لمن يقرب 
منه؛ كالداعي والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى 
السماء الدنيا لأجل الحجاج؛ وإن كانت تلك العشية 
بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد. وتكون 
ليلاً في بعض البلاد؛ فإن تلك البلاد لم يدن إليهاء ولا 
إلى سمائها الدنياء وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على 
اجاج وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كبا أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم 


)١(‏ صحبح: أخرجه الببخاري (144١١)؛‏ وملم (1808) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي (017/7): والترمذي (7014) . وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» )1١17/7(‏ . 

(*) صحيح: أخرجه ملم (1805) من ححديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )181١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نيزن تاكن انلزن تنه 


252011111 
كا يخلر الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنويه. 
وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيره. كذلك قال 
أبو رَزِين: لني يك لا قال البي يَكِ: «ما منكم من 
أحد إلا سيخلو به ربه كبا يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدر»» قال: يا رسول الله» كيف ونحن جميع وهو 
واحد؟! فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؛ هذا 
القمر كلكم يراه مخليًا به. فالله أكبر». وقال رجل لابن 
عباس - رضى الله عنه - كيف يحاسب الله العباد في 
ساعة واحدة؟ قال: كا يرزقهم في ساعة واحدة. 

وكذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
عن النبي يد قال: «#بقول لله قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سألء؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبديء فإذا قال العيد: ال من 
الرحيم, قال الله: أثنى على عبديء فإذا قال العيد: 
مالك يوم الدين؛ قال الله: مجدني عبديء فإذا قال 
العبد: إياك نعبد وإياك نستعين؛ قال: هذه بيني وبين 
عبدي نصفينء ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير 
المغضوب عليهم ولا الضالينء قال: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل»'". 

قبذا يتوه دجبيسانع رشالب الكل تمل قرا 
الفاتحة. فلو صلى الرجل ما صلى من الركعات قيل له 
ذلك وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة من 
[180/ 5] لا يخصي عدده إلا اللهء وكل واحد منهم 
يقول الله له ىا يقول لهذاء | يحاسبهم كذلك» فيقول 
لكل واحد ما يقول له من القول في ساعة واحدة. 
وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامه كله مع اختلاف 
لغاتهم» وتفئن حاجاتهم» يسمع دعاءهم سمع إجابة: 
ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة لا يشغله 
سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بالحاح 


(1) صحيح: أخرجه ملم (4014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الملحين, فإنه ‏ سبحانه هو الذي خلى هذا كله. وهو 
الذي يرزق هذا كله وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل 
جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له 
وكذلك من الزرع. 

وكرسيه قد وسع السموات والأرض ولا يئوده 
حفظههاء فإذا كان لا يئوده خلقه ورزقه على هذه 
التفاصيل» فكيف يثئوده العلم بذلك؛ أو سمع 
كلامهمء أو رؤية أفعالهم, أو إجابة دعائهم سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا «وَمَا قَدَرُوا أله 


حَقٌ قَدَر وَآلأرَضُ جَمِيعًا قَبَضَئْه قَبِضَهُد يوم آلْقيَسَةٍ 
وَآَلكَمَوتُ مَطُويتٌ يِيَمني " سيحدتهر سَْبْحََك وَتَعَلَنْ عَمَا 


ُقركورت4 [الزمر: 70]؟! 

وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء؛ فإنه سبحانه 
وتعااق قال: «ومًا قَدَرُوا أله حَقَّ قَدْر وَآلأَرضُ 
جْمِيعًا قَتَضَئ نز يَوْمّ الْقيْسَةٍ والشمونت مَطويتٌ 
0 سَبْحَدتَهم يكل عن لشركرت اليد يت 
في «الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
عن النبي وَل أنه قال: 9يقبض الله الأرقن ويطوي 
السموات بيمينه. ويقول: أنا الملك. أنا الملك. أين 
ملوك الأرض»؟!0". 

[ 9 ]وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 
أبلغ من ذلك؛ والسياق لمسلم عن النبي يك أنه قال: 
«يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون»؟01". رواه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة» ورواه عثهان بن أبي شيبة قال: ديطوي الله 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟! ثم 
يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك» 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (؟1411) ومسلم (1771) من ححديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (9/774) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


وفي حديث عبد الله بن مِفْسَم عن عبد الله بن 
عمر. قال: رأيت النبي يد على المنبر» وهو يقول: 
«يأخذ الجبار سمواته وأرضه - وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ‏ ويقول: أنا الرحمن, أنا الملك» أنا 
القدوسء أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن؛ أنا 
العزيز, أنا الجبار, أنا المتكيرء أنا الذي بدأت الدنيا ولم 
تك شيئًاء أنا الذي أعيدهاء. أين الجبارون أين 
المتكبرون؟». ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى 
إن أقول أساقط هو برسول الله ي؟”". رواه ابن 
منده. وابن خزيمة؛ وعثان بن سعيد الدارمي» 
وسعيد بن منصور وغيرهم من الأئمة الحفاظ النقاد 
الجهايذة. 

فإذا كان سبحانه ‏ يطوي السموات كلها بيمينه» 
وهذا قدرها عنده ‏ كما [547/ 5] قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم) : ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحن 
إلا كخَّرْدَلَةٍ في يد أحدكم؛ وهو سبحانه ‏ بين لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله. 

كما قال عبدالعزيز الماجشُون: والله. ما دهم على 
عظيم ما وصف من نفسهه. وما تحيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم عندهم, إن ذلك الذي ألقى في 
روعهم وخلق على معرفته قلوبهم. 

وقد قال تعالى: 9لا تُدَركهُ الْأبِصَر وَهوَ يُذَرِكُ 
الأبَصَّرَ [الأنعام: ]٠١‏ قال ابن أبي حاتم في 
«تفسيره»: حدثنا أبو رُرْعَة ثنا مِنجّاب بن الحارث» 
ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وي في 
قوله سبحانه وتعالى: لا تُدْرِكه الْأَبِصَر وَهوَ يُدْرِكُ 
آلأبِصَرٌ © قال: «لو أن الجن والإنسء والشياطين 
والملائكة؛ منذ خلقوا إلى أن فَُنُوا ضَفُوا صفا واحدًا ما 
أحاطوا بالله أبدًاء. فمن هذه عظمته. كيف يحصره 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7115) ؛ وملم (7774) مختصرًا. 


مخلوق من المخلوقات» سماء أو غير سماء؟! حتى 
يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. 
أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به - 
سبحانه وتعالى. 

فإذا قال القائل: هو قادر على ما يشاءء قيل: فقل: 
هو قادر على أن ينزل - سبحانه وتعالى - وهو فوق 
عرشه؛ وإذا استدللت بمطلق القدرة والعظمة من 
غير تمبيز» فا كان أبلغ في القدرة والعظمة» فهو أولى 
بأن يوصف به مما ليس [587/ 6] كذلك؛ فإن من 
توهم العظيم ‏ الذي لا أعظم منه ‏ يقدر على أن 
يصغر حتى يحيط به محلوقه الصغيرء» وجعل هذا من 
باب القدرة والعظمة» فقوله: إنه ينزل مع بقاء 
عظمته وعلوه على العرشء أبلغ في القدرة والعظمة 
وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

وهذا كى) قد يقوله طائفة ‏ منهم أبو طالب المكي - 
قال: إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن شاء لم يسعه شيء» 
وإن أراد عرفه كل شيء»؛ وإن لم يرد لم يعرفه شيء. إن 
أحب وجد عند كل شيء؛ وإن لم يحب لم يوجد عند 
شيء؛ وقد جاوز الحد والمعيار» وسبق القيل والأقدار» 
ذو صفات لا تحصى؛ وقدر لا يتناهى» ليس محبوسًا في 
صورة؛ ولا موقوفًا بصفة, ولاحكومًا عليه بكلم؛ ولا 
يتجلى بوصف مرتين» ولا يظهر في صورة لاثنين» ولا 
يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تجل منه 
صورة؛ ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن كل نظرة 
كلام» وبكل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجليه؛ ولا غاية 
لأوصافه. 

قلت: أبو طالب رحمه الله هو وأصحايبه 
لالسالمية» أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب 
سهل بن عبدالله التَسْترِيِ لهم من المعرفة والعبادة 
والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل 
المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به وهم 
منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة؛ الإمام أحمد بن 
حنبل» وسهل بن عبدالله التستري» ومنهم من تفقه 


على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ أبي محمد 
وغيرهم. وفيهم من هو على مذهب الشافعي. 
4 /] 

فالذين يتتسبون إليهم؛ أو يعظمونهم. ويقصدون 
متابعتهم. أئمة هدى ‏ رضوان الله عليهم أجمعين. 
وهم ني ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة. 

وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع 
غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يوجد في 
كثير من المصنفات في أصول الفقه, وأصول الدين» 
والفقى والزهد, والتفسيرء والحديث» من يذكر في 
الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي من مقالات الناس 
ألوانّاء والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم 
علمه به؛ لا لكراهته لما عليه الرسول. 

وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء أنكروا بعض ما 
وقع من كلام أبي طالب في الصفات ‏ من نحو الحلول 
وغيره ‏ أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونبوهم إلى 
في أبي على الأهوازي لما صنف هذا مثالب أبي الحسن 
الأشعري. وهذا متاق وكان أبو على الأهوازي من 
السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول. والقاضي أبو يعلى له 
كتاب صنفه في الرد على السالمية. 

وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه كالقاضي أب يعى 
وغيره» وكأصحاب الأشعريء وغيرهم من ينازعهم - 
وثارة يرد عليهم حق من حقهم» وثارة يرد باطل 
بباطل» وتارة يرد باطل بحق. 

[486 5] وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ما وقع في 
طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ» 
الذين أخذوا عنه كأبي الحكم بن بٌرجان ونحوه. 

وأما أبو إساعيل' الأنصاري - صاحب «منازل 
السائرين» ‏ فليس في كلامه شيء من الحلول العام» 
لكن في كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد 


َب َلاسِمَاءوَلضنَاتِ 
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العارف الواصل إلى ما ساه هو: «مقام التوحيد. 
وقد باح منه بها ل يبح به أبو طالب. لكن كنى عنه. 

وأما «الحلول العام» ففي كلام أبي طالب قطعة 
كبيرة منه. مع تبريه من لفظ الحلول؛ فإنه ذكر كلامًا 
كثيرًا حسنًا في التوحيد كقوله: عالم لا يجهل؛ قادر لا 
يعجز. حي لا يموتء قيوم لا يغفل» حليم لا يسفه. 
سميع بصيرء ملك لا يزول ملكه؛ قديم بغير وقت. 
آخر بغير حدّء كائن لم يزلء إلى أن قال: وإنه أمّام كل 
شيء؛ ووراء كل شيء. وفوق كل شيء؛ ومع كل 
شيء» ويسمع كل شيء؛ وأقرب إلى كل شيء من ذلك 
الشيء؛ وإنه مع ذلك غير محل للأشياء» وإن الأشياء 
ليست محلا له؛ وإنه على العرش استوى كيف شاء بلا 
تكبيف ولا تشبيه» وإنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل 
شيء قدير» وبكل شيء محبط. 

وذكر كلامًا آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة 
بعضها ببعض بحسب ما رآ [585/ 90] ثم قال: 
والله ‏ جل جلاله وعظم شأنه ‏ هو ذات منفرد 
بنفه. متوحد بأوصافه. بائن من جميع خلقه؛ لا يحل 
الأجسام ولا تحله الأعراضء ليس في ذاته سواهء ولا 
في سواه من ذاته شىء.؛ ليس في الخلق إلا الخلق ولا في 
الذات إلا الخالق. . 

قلت: وهذا ينفي الحلول كا نفاه أولاً. 

نقيت 
ثم قال: 
فصل 

شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين 

فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل 
شيء؛ وأقرب من كل شيء. فهو المعطي المانع؛ اهادي 
المضلء لا معطي ولا مانع ولاضار ولا نافع إلا الله 
كا لا إله إلا الله» ويشهد قرب الله منه ونظره إليه» 
وقدرته عليه وحبطته به فسبق نظره وهمه إلى الله قبل 


كل شيء. ويذكره ني كل شيء؛ ويخلو قلبه له من كل 
شيء؛ ويرجع إليه بكل شيء» ويتأله إليه دون كل 
شيء» ويعلم أنه الله أقرب إلى القلب من وريده. 
وأقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى البصر من 
نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه - بقرب هو وصفه 
لايتقرب ولايقرب. 

وأنه ‏ تعالى ‏ على العرش في ذلك كله؛ وأنه رفيع 
الدرجات من الثرّى» ى) هو رفيع الدرجات من 
العرشء وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من 
71 ه] العرشء. وأن العرش غير ملاصق له 
بحسء ولا تمكن فيهء ولا يذكر فيه بوجس ولا ناظر 
إليه بعين» ولا يحاط به فيدرك لأنه تعالى محتجب 
بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرش منه إلا 
كنصيب موقن عالم به واجد لما أوجده منه من أن الله 
عليه؛ وأن العرش مطمئن به وأن الله محيط بعرشه 
فوق كل شيء. وفوق تحت كل شيءء فهو فوق 
الفوق» تحت التحتء. لا يحد بتحت فيكون له فوق؟؛ 
لأنه العلي الأعلى. 

أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان, ولا يحد 
بمكان. ولا يفقد من مكان. ولا يوجد بمكان» 
فالتحت للأسفلء والفوق للأعلى. 

وهو سبحانه - قوق كل فوق في العلو؛ وفوق 
كل تحت في السموء هو فوق ملائكة الثرى كما هو 
فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات» ومكانه 
مشيئته ووجوده قدرته» والعرش والثرى ف! بينهماء 
هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في 
قبضته. وهو أعلى من ذلك محيط بجميع ذلك. كا لا 
يدركه العقل ولا يكيفه الوهم؛ ولا نباية لعلوه. ولا 
فوق لسمرّه. ولا بعد في دنوه. 

إلى أن قال: وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء؛ ولا 
يبعد عليه شيء؛ قريب من كل شيء بوصفه. وهو 
القدرة والدراك.» والأشياء مبعدة بأوصافها 
[184/ 5] وهو البعد والحجب. فالبعد والإبعاد 


1ه 
حكم مشيتته. والحدود والأقطار حجب بريته. 

إلى أن قال: «وَهوَ أّهُ فى اآلكميوت وَفى الأرض» 
[الأنعام: 7]» ؤم أستوى عَلى امرش [الحديد: 1 
«رَهْرَ مَعَكُرْ أينَ مَا كُنتّمِ4 [الحديد:؛] غير متصل 
بالخلق ولا مفارق. وغيرمماس للكون ولا متباعد. بل 
منفرد بنفسه؛ متوحد بوصفه. لا يزدوج إلى شيء؛ ولا 
يقترن به شيء؛ أقرب من كل شيء بقرب هو وصفهء 
وهو محيط بكل شيء بحيطة هي نعتهء وهو مع كل 
شيء؛ وفوق كل شيء؛ وأمام كل شيء؛ ووراء كل 
شيء؟ بعلوه ودنوهء وهو قربه؛ فهو وراء الخول الذي 
هو وراء حملة العرش؛ وهو أقرب من حيل الوريد 
الذي هو الروح؛ وهو مع ذلك فوق كل شيء وهو 
محيط بكل شيء؛ وليس هو تعالى في هذا مكانًا لشيء 
ولا مكانًا له شيىء؛ وليس كمثله في كل هذا شيء. لا 
شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه. ولا نظير له 
في عباده. ولا شبيه له في إيجاده. وهو أول في آخريته 
بأولية هي صفته. وآخر في أوليته بآخرية هي نعته» 
وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه» وظاهر في باطنيته 
بظهور هو علوه؛ لم يزل كذلك أولآًء ولا يزال كذلك 
آخرّاء وم يزل كذلك باطتاء ولا يزال كذلك ظاهرًا. 

إلى أن قال: هو على عرشه بإخباره لنفسه؛ 
فالعرش حد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه؛ 
والعرش محتاج إلى مكان. والرب - عز وجل غير 
عتاج إليه؛ كما قال تعالى: ايحن على لعش 
أَسْتَوَئ» [طه:ة] الرمن اسم.ء والاستواء 
[ ه] نعته. متصل بذاته والعرش خلقه منفصل 
عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل 
يحمله. 

إلى أن قال: وهو لا يسعه غير مشيثته» ولا يظهر 
إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا في سعة البسطة. فإذا 
قبض أخفى ما أبدى»؛ وإذا بسط أعاد ما أخفى. 
وكذلك جعله في كل رسم كون. وفعله بكل اسم 
مكان» ومما جل فظهر ومما دق فاستتر» لا يسعه غير 
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مشيثته بقربه» ولا يعرف إلا بشهوده؛ ولا يرى إلا 
بنورهء هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب؛ وهم 
ذلك عند المشاهدة بالأبصارء ولا يغرف إلا بمشيئته. 
إن شاء وسعه أدنى شيء؛ وإن لم يشأ لم يسعه كل 
شيء. إن أراد عرفه كل شيء»؛ وإن لم يرد لم يعرفه 
شيء؛ إن أحب وجد عند كل شيء. وإن لم يحب لم 
يوجد بشيء. وذكر تمام كلامه كما حكيناه من قبل. 

قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه. وأنه لا 
يتجلى بوصف مرتين ولا يظهر في صورة لاثنين» هو 
حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم» 
وتجليه لقلوبهم لا أن هذا هو وصفه في نفس الأمرء 
وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل يوم 
القيامة للعيون. 

وهذا الموضع .مما يقع الغلط فيه لكثير من 
السالكينء يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون أنها 
موجودة في الخارج هكذاء حتى إن فيهم خلقًا من هم 
من المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله 
بعيونهم؛ لما يغلب على قلوبهم [130/ 5] من المعرفة 
والذكر والمحبة» يغيب بشهوده فيها حصل لقلوبهم» 
ويحصل لهم فناء واصطلام؛ فيظنون أن هذا هو أمر 
مشهود بعيونهم. ولا يكون ذلك إلا في القلب؛ وهذا 
ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا. 

وهذا ئما وقم لجماعة من المتقدمين والمتأخرين» 
وهو غلط محض حتى أورث مما يدعيه هؤلاء شكًا 
عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤية الله في 
الجملة» وليس هم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به؛ 
هل يقع في الدنيا أو لا يقع؟ فمنهم من يذكر في 
وقوعها في الدنيا قولين» ومنهم من يقول: يجوز ذلك» 
وهذا كله ضلال؛ فإن أثمة السنة والجماعة متفقون من 
أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا ول يتنازعوا إلا في 
نبينا يَكِيهِ خاصة. وقد روي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن 
النبي يَكِ من عدة أوجه؛ منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي ككل أنه قال لما ذكر الدجال - 


قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ريه حتى 
يموت" وموسى بن عمران - عليه السلام - قد 
سأل الرؤية» فذكر الله سبحانه ‏ قوله: 9ن تَرَئنِى» 
[الأعراف: »]1١47‏ وما أصاب موسى من الصعق. 

وهؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآه» وإن 
الجبل كان حجابه» فللا جعل الجبل دك رآ وهذا 
يوجد في كلام أبي طالب ونحوه. ومنهم من يجعل 
الرائي هو المرئيء فهو الله فيذكرون اتحادّاء وأته أفنى 
موسى عن نفسه حتى [541/ 0] كان الرائي هو 
المرئي فما رآه عندهم موسىء بل رأى نفسه بنقسه. 
وهذا يدعونه لأنفسهم. 

والاتحاد والحلول باطل. وعلى قول من يقول به 
إنا هذا في الباطن والقلبء لا في الظاهر؛ فإن غاية 
ذلك ما تقوله النصارىء في في المسيح. ولم يقولوا: إن 
أحدًا رأى اللاهوت الباطن المتُدَرّع بالناسوت. 

وهذا الغلط يقع كثيرًا في السالكين. يقع لهم أشياء 
في بواطنهم فيظنوتها في الخارج في ذلك بمتزلة 
الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم؛ حيث 
يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات ونحو 
ذلك» فيظنونما ثابتة في الخارج» وإنما هي في نفوسهم؛ 
وهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من 
قياس فلسفي؛ وخيال صوفي. 

ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء 
وهؤلاء وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة 
والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله» فهم 
من أضل أهل الأرض؛ وهذا كان الجنيد ‏ رضى الله 
عنه - سيد الطائفة إمام هدى فكان قد عرف ما 
يعرض لبعض السالكين, فلما سئل عن التوحيد قال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. 

فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيرًا عن 
الحلول والاتحاد. فجاءت [597/ 5] الملاحدة ‏ كابن 


(1) صحيح: أخرجه ملم (640) من حديث ابن عمر رضي الله 


عنهما. 


عربي ونحوه ‏ فأنكروا هذا الكلام على الجتيد؛ لأنه 
يبطل مذهبهم الفاسد. والجنيد وأمثاله أئمة هدى 
ومن خالقه فى ذلك فهو غال+ وكذلك غير الحنيد من 
الشيوخ تكلموا فيها يعرض للالكين, وفيما يرونه في 
قلوبهم من الأنوار وغير ذلك. وحذروهم أن يظنوا 
أن ذلك هو ذات الله تعالى. 

وقد خطب عروة بن الزبير من عبدالله بن عمر 
ابنته» وهو في الطواف. فقال: أتحدثني في النسا 
ونحن نتراءى الله في طوافنا؟! قهذا كله وما أشبهه لم 
يريدوا به أن القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين الله 
حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه؛ فإن 
هذا لا يمكن لأحد في الدنياء ومن جوز ذلك إنما 
جوزه للنبي ك؛ كقول ابن عباس: رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين» ولكن هذا التجلي يحصل بوسائط 
بحسب إيهان العبد ومعرفته وحبه؛ وهذا تتنوع أحوال 
الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم لله تعالى في المنام» 
فيراه كل إنسان بحسب إيانه» ويرى في صور متنوعة. 

فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاء. إذا قيل مثله 
فيا يحصل في القلوب. كان مقاريّاء مع أن في بعض 
ذلك نظرًا. وأما أن يقال: إن الرب ‏ تعالى ‏ في نفسه 
هو كذلكء فليس الأمر كذلك. 

أما قوله: أقرب إلى الروح من حياته» وأقرب إلى 
البصر من نظره وإلى [597/ 5] اللسان من ريقه 
بقرب هو وصفه.... وقوله: أقرب من حبل 
الوريد.... فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
يلد ولا قاله أحد من السلف. لا من الصحابة» ولا 
من التابعين لهم بإحسان, ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم 
من أئمة المسلمينء ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ 
المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب - 
تعالى ‏ بالقرب من كل شيء أصلاًء بل قربه الذي في 
القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى: «وَإدًا سَأَلِكَ 
عِبَادِى عَتى فَإِنى قرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَة آلدّاع إذَا دَعَانٍ » 
[البقرة: 15] فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 


بلا يلياك 

وكذلك ما في «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعري أغهم كانوا مع النبي يَكيةٍ في سفرء فكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير؛ فقال: «يا يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبّاء 
إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عُدّْ راحلته”" فقال: «إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود؛ 
وكذلك قول صالح عليه السلام -: «فَاسْتَفيِرُوهُ تر 
ووأ ليه إن تي فرِيبٌ تحمبُ» [هود: ]1١‏ هو كقول 
شعيب: 9وَاسْتَفْهِرُوا رَبَحكُمْ ذُّهّ وبا لَه إن تف 
رَحِيمٌ ودود [هود: )]14١‏ ومعلوم أن قوله: قَرِيبٌ 
يتُ» [هود:١7]مقرون‏ بالتوبة والاستغفارء أراد 
به «قريب بحيب» لاستغفار المستغفرين التائيين إليه» 
كا أنه رحيم ودود بهمء وقد قرن القريب بالمجيب» 
ومعلوم أنه لا يقال: إنه جيب لكل موجود. وإنما 
الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه ‏ سيحانه 
وتعالى. 

وأسماء [545/ 2] الله المطلقة؛ كاسمه السميع» 
والبصيرء والغفور» والشكور, والمجيب» والقريب» 
لايجب أن تتعلق بكل موجود. بل يتعلق كل اسم بها 
يناسبه» واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن 
يكون معلومًا تعلق بكل شيء. 


عه رمه 


يوسو بي تَقسش وحن أرب إِلْهِ ين حَبلٍ لويد © 
د يَلقى الْمُمَلقْمَانٍ عَن آلْيَمِينٍ وَعَن أَلمّمَالٍ فيد © 
ما يََفِظُ من وَل إلا لدي رَقِيثُ عَهمة4 [ق:18-11]) 
وقوله: فلآ ذا بَلَقَتِ أَخَلقُومَ © وَأَنشْرَ حِمتَيفر 
تَظرُونَ © وَحْنُ أقرَبُ إِليْهِ مِنَكُمْ ولوكن لا تبْصِرونَ» 
[الواقعة: 47 86]ء فالمراد به قريه إليه بالملائكة» 
وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 


)5195( وأخرجه البخاري‎ , )7١47( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


بدون لفظ «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته». 


فاشلا » - 


سيد 


صر 
اما ماه 22 


السلف. قالوا: ملك الموت للستت ملك 
لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة: «وَعحَنٌ أَفْرَك» 


[الواقعة:487] بالعلم» وقال ب 
ولفظ بعضهم بالقدرة والرقية. 

وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإنه ليس في الكتاب 
والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود. حتى 
يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية» ولكن 
بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل 
شي تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء؛ قادر على كل 
شيء. 

وكأهم ظنوا أن لفظ «القرب “مثل لفظ «المعية»؛ 
فإن لفظ المعية في سورة [546/ ] الحديد والمجادلة 
في قوله تعالى: 00 َلَقَ شمو وَالأرضّ فى 
سِنَةِ أيَامِ كُمّ آسْتوَئ عل الزش يَخْلَمُ مَا يَلجّ فى 
كنض نوع م وناو مار وَمَا يَعْرِجٌ فيا 
و وَهُوَ مَعَكُرْ أَيْنَّ مَا كمه وَألّهُ يما تَمْمَلُونَ يَصِررٌ» 
[الحديد: 014 0 8 نا يَكُوربُ ين مجوَئ 
تَلَعَة إلا هوَ رَابِمُهُرَ خَمَو إلا هوسَاوسِّم ولا دق 
ل 1 قّ 
يس هم يما يوا ؤم 4 [المجادلة :لا]. 

"وتساقت ع انلك آي قلرا مر عي 
بعلمه. وقد ذكر ابن عبدالبر وغيره أن هذا إجماع 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولم يخالفهم 

فيه أحد يعتد بقوله» وهو مأثور عن ابن عباس» 
والضحاك ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري». 
ا 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» ثنا 
إ[سماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَره عن نوح بن ميمون 
المضروب. عن يكير بن معروف. عن مقاتل بن 
حيان. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وهو 
مَعَكُمَ أن مَا كسم [الحديد:4] قال: هو على العرش 
وعلمه معهم. قال: وروى عن سفيان الثوري أنه 
قال: علمه معهم. وقال: حدثنا أبي» قال: حدثنا أحمد 


بعضهم: بالعلم والقدرة, 


2و »م 


ابن إبراهيم الدورقيء. حدثنا نوح بن ميمون 
المضروب, ثنا بُكير بن معروف عن مقاتل بن حيان» 
عن الضحاك بن مزاحم, في قوله: لما يُحَكُوربُ من 
جوَئ تَلَدَوَ ِل هو رَابمُهُمْ4 إلى قوله: <ِأننَ مَا انوا > 
[المجادلة: /59471[1]1/ 5] قال: هو على العرش وعلمه 
معهم. ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذاء 
ا ل ل د 
بن سليهان. 

وقال عبدالله بن أحمد: ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون 
المضروبء عن بكير بن معروفء ثنا أبو معاوية. عن 
بقائل بن جاه من الضعياك في ثوله تعالى: «إمًا 
يَحكُو رب ين مجو تل إل هو رَابعُهُمَ وَلَا حمْسَة إلا 
هُوَ سَادِسُهُمْ وَل أذ ين ذلك وله سكم إلا رمعو 
يْنَ ما اثُوا 4[المجادلة: 7ا] قال: هو على العرش 
وعلمه معهم. وقال على بن الحسن بن شقيق: حدثنا 
عبدالله بن موسى صاحب عبادة» ثنا معدان ‏ قال ابن 
المبارك: إن كان أحد بخراسان من الأبدال فمعدان ‏ 
قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: «وَهَوَ مَعَكُمْ أبن 
مَاكُشُمْ » [الحديد: 4]؛ قال: علمه. 

وقال حئبل بن إسحاق في كتاب «السنة»: قلت 
لبي عبدالله أحد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى: 
لوَهُوَ و مَعَكُمَ أبن مَا كُسُم» [الحديد::] وظامًا 
0 بعُهُم4 إلى قوله 
تعالى: ظإِلا هر مَتَهُرْ أن ما كَانُوا» [المجادلة: /ا] 
قال: علمه؛ عالم ات 0-0 حيط بكل شيء؛ 
شاهدء علام الغيوبء يعلم الغيب. رينا على العرش 
بلا حد ولاصفة؛ وسع كرسيه السموات والأرض. 

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في 
«الرد على الجهمية». ولفظ المعية في كتاب الله جاء 
عامًا ىا في هاتين الآيتين» وجاء خاضًا ى) في قوله: 
71 2 ] «إِن آله مَعَ آلنرين آنقوا وَآلَذِينَ هم 
نحْيِبُورت4 [النحل: ]١78‏ وقوله: «إِنبى مَعَكُمَآ 
أسْمَعٌ وَأأرَىك» [طه: 47] وقوله: الا تَحَرَنَ إس أله 


كن >4 [التوبة: .]4٠‏ فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شيء لكان التعميم يناقفض التخصيص؛ فإنه قد علم 
أن قوله: «لا خَرَنْ إرى الله مَعَنَا © أراد به تخصيصه 
وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء وكذلك قوله: 
(إِنّ آله مَعَ آلْذِينَ آنقوا وَالْذِينَ هم محْيئُورت » 
[النحل:78١]‏ خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضًاء فلفظ «المعية» ليست في لغة العرب ولا 
شىء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين 
بالأخرى؛ كما في قوله: لمْحَمَدٌ رَسُولُ الل والنينَ 
مَعمْدك [الفعح: 14]: وقوله: «تأوليلك مَعّ 
لْمُؤْيِيَ 4 [النساء: »]١55‏ وقوله: #أتَقُوا أَّهَ 
وكُونُوا مَعّ آلصّدوقِيرتَ4 [التوبة: 0]١14‏ وقوله: 
«وَجَنهَدُواً مَعَكُم4 [الأنفال: 6/ا]. ومثئل هذا كثير؛ 
فامتنع أن يكون قوله: لوَهُوٌ مَعَكُرَ» [الحديد:4] 
يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضًاء فإنه 
افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم؛ فكان السياق يدل 
على أنه أراد أنه عالم بهم. 

وقد بسط الكلام عليه في موضع آخرء وبين أن 
لفظ «المعية» في اللغة ‏ وإن اقتضى المجامعة والمصاحية 
والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه 
على عرشه؛ ويكون حكم معيته في كل موطن يحسبه. 
فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان ويخص 
بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن 
الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق, ثنا 
محمد بن مزاحمء ثنا بُكير بن معروفء عن مقاتل بن 
سليان [198/ 0] في قوله تعالى: 9يَعْلّمٌ ما يلج في 
آلأزض؟ [الحديد:؛] من المطر «وَمًا عَخْرُجٌ يتبا» 
[الحديد:4] من النبات 9ومًا يَنْزِلُ مِنَ آلكبَآ» من 
القطر «وَمَا يَعْرْجّ فيا» [الحديد:4] ما يصعد إلى 
السماء من الملائكة و9وَهو مَعَكُمَ أبن مَا كسم 
[الحديد: 5] يعني بقدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما 


كتم. 


عَابلاسَمَاهوَضِنَاتْ 

وهذا الإسناد عن مقاتل بن سليان قال: بلغنا 
- والله أعلم في قوله تعالى: «ه و آلأوَلٌ4 [الحديد:؟] 
قال: قبل كل شىء «وَالأآجِرٌ4 [الحديد:؟] قال: بعد 
كل شيء «وَالطور» [الحديد:”] قال: فوق كل شيء 
دوَآلبَاضِنُ © قال: أقرب من كل شيء؟ وإنما نعني 
بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه 9وَهوٌ بِكُل 
شَْءِ عَلِم4 [الحديد: ] يعلم نجواهم ويسمع 
كلامهم ثم ينبثهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به؛ 
سيئ أو حسن. 

وهذا ليس مشهورًا عن مقاتل كشهرة الأول 
الذي روي عنه من وجوه لم يجزم بها قاله. بل قال: 
بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر 
القرب بالعلم والقدرة. ولا حاجة إلى هذا. وقد ثبت 
في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء»”2 وجاء عن النبي وَل من حديث أبي هريرة 
وأي ذر - رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الأسماء» 
وحديث «الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه في (مسألة 
الإحاطة). 

١ 3[‏ 2] وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في 
تفسيره» وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب» 
ولا لفظ الباطن يدل على ذلك؛ ولا لفظ القرب في 
الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية» ولا 
لفظ القرب في اللغة والقرآن كلفظ المعية؟ فإنه إذا 
قال: هذا مع هذا؛ فإنه يعني به المجامعة والمقارنة 
والمصاحبة» ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من 
الأخرى ولا اختلاطها بها؛ فلهذا كان إذا قيل: هو 
معهم؛ دل على أن علمه وقدرته وسلطانه حيط بهم 
وهو مع ذلك فوق عرشه. كا أخبر القرآن والسنة 
بهذا. وقال تعالى: هو الْنى حَلَقَ آلسَمَوتِ وَالأرضَ 
فى سَِةِ أيَامٍ ثم آستوئ عَل آلمرش" بَعْلَمُ ما يلج فى 


.0970514( صحيبح: أخرجه ملم‎ )١( 


ص 2-00 اكتبخ انا دن يد 


_الأزض وَمَا ححرُحُ ينها ومَا َل يِنَ آلصْمَاءِ وَمَا يَعْرُجْ فيا 
وَهَوَ مَمَكُرْ أبن مَا كسم » [الحديد: 5] فأخبر سبحانه 
أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء؛ فلا يمنعه 
علوه عن العلم بجميع الأشياء. 

وكذلك في حديث «الأوعال» الذي في «السئن» 
قال النبي يَكِ: «والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه»؛ 
ول يأت في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: : هو فوق 
عرشه وهو قريب من كل شيء؛ يل قال: «إنّ رَحْمْتَ 
َه قريب يرس المُحَسِينَ؟ [الأعراف: 1 وقال: 
<ٍَرَإدًا سَألَكَ تُ عِيادجٍى ع فلل قَريبٌ ٠‏ جيب دوه[ الداع 
ِذًا ذا دَعَانِ 4 [البقرة 3 وقال النبي يل 3: «إنكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائّاء إن الذي تدعونه سميع 
قريب»0". 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن المغيرة» ثنا 
جريره عن عبدة بن ]9/6٠0[‏ أب ابَزْرٌة] "ا 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده قال: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول الله» 
أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فتناديه؟ فسكت النبي 
كل؛ فأنزل الله تعالى: تدا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى فَلنى 
قَرِيبٌُ ٠‏ أحيثُ دعو الداع إِذَا دعانِ َليَسْتَجِيبُوا لى 
لُؤيواي» [البقرة: 185]. إذا أمرتهم أن يدعوني 

ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته؛ فإنه عالم 
بكل شيء؛ قادر على كل شيء؛ وهم لم يشكوا في ذلك 
ول يسألوا عنه» وإنها سألوا عن قربه إلى من يدعوه 
ويناجيه؛ ولهذا قال تعالى: لوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى 
َن كر ريت أجيبُ دَعْوَةَ أ لداع ذا دَعَانِ» [البقرة:183] 
فاخير أنه قريب حتت 

وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» في الآية 
والحديث بالعلم؛ لكونه هو المقصود؛ فإنه إذا كان 
يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده.؛ وهذا هو 


)١(‏ صحيبح : أخرجه البخاري (1447)؛ ومسلم 431 ا 
(1) في المطبوع: (بَزَرّة). والصواب ما أثبتناه. 


ب لاسمْاءْوَالونَاتَ 
00 
شيء؛ بمعنى العلم والقدرة؛ فإن هذا قد قاله يعض 
السلف. ىا تقدم عن مقاتل بن حيان وكثير من 
الخلف. لكن لم يقل أحد منهم: إن نفس ذاته قريبة من 


كل شيء. وهذا المعنى يقر به جميع جميع المسلمين» من 
يقول: إنه فوق العرشء ومن يقول: إنه ليس فوق 
العرش. 


وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبدالعرّيز بن 
عبدالله بن أي سلمة الماجشُّون قال: 9اليْحْمَنُ على 


لْعَرّشٍ أَسْتَوّئ4 [طه: 5] يعلم وهو كذلك ما 


توسوس به /60١1[‏ 0] أنفسنا مناء وهو بذلك أقرب 
إلينا من حبل الوريدء وكيف لا يكون كذلك وهو 
أعلم با توسوس به أنفسنا مناء فكيف بحبل 
الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمتكيء قال: 
ومن سأل عن قوله: طلوَمْحَنُأقرَبُ إِلَمَهِ ِنْ حَبَلٍ 


َلْوَرِيدٍ» [ق: ]١5‏ فاعلم أن ذلك كله على معنى 


العلم به والقدرة عليه. والدليل من ذلك صدر الآية؛ 
فقال الله تعالى: لوَلَقَدَ حلفا الإنشَنّ وَتَعَلَمٌ مَا 
تُوَسْوٌُ يم تَفْسد وَحَنُ أقَربُ لبه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» 
[ق: 7١]؛‏ لأن الله لما كان عانًا بوسوسته؛ كان أقرب 
إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما 
توسوس به النفس. 

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطًا 
لدم الإنسان ولحمه. وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق؛ لأن معيوده 
بزعمه داخل حبل الوريد من الإنسان وخارجه؛ فهو 
على قوله ممتزج به غير مباين له. 

قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
على عرشه؛ بائن من جميع خلقه؛ وتعالى الله عن قول 
أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


قال: 0 يحضره ا موت 
لوعن أقرَبُ إِلَيِّ مَِكُح وليكن لا تُبِصِرُونَ» [الواقعة: 


ا 


. 100 واشسي الإ م نسيةٍ سيد 
عجي ا نامدن 


حيلة [07ه/ ه] :: يدفعون عنه ال موت» وقد قال 
تعالى: تَوَفتَهُ رُسُلّنا سكا وهم ا يُفَرَطُونَ4 [الأنعام: 
١‏ وقال تعالى: طقل يَتَوَفْدكُم ملك آلْمَوْتٍ الذى 
وَل بكْةِ» [السجدة: .]١١‏ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل: 
الثعلبي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهما في قوله: 
لومي أفْرَبُ لَه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4[ق: »]١١‏ وأما في 
قوله: «وَتَحَنُ أقْرَبُ إِلَيَهِ مِسَكُم» [الواقعة:46] فذكر 
أبو الفرج القولين: إنهم الملائكة» وذكره عن أ 
صالح عن ابن عباس» وأنه القرب بالعلم. وهؤلاء 
كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري ‏ جل 
وعلا - قريبة من وريد العبد ومن الميت» وما ظنوا أن 
المراد قربه وحده دون قرب الملائكة؛ فسروا ذلك 
بالعلم والقدرة كا في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذا؛ 
فإن المراد بقوله «وَحْحنٌ أرب إِلَْهِ ينِكُمْ» أي 
بملائكتنا في الآيتين» وهذا بخلاف لفظ المعية» فإنه ل 
يقل: ونحن معه؛ بل جعل نفسه هو الذي مع العباد» 
وأخير أنه ينيئهم يوم القيامة بها عملواء وهو نفسه 
الذي خلق السموات والأرضء وهو نفسه الذي 
استوى على العرش؛ فلا يجعل لفظًا مثل لفظء مع 
تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك قال أبو حامد موافقًا لأبي طالب المكي في 
بعض ماقال» الفا له في البعض؛ فإنه من نفاة علو الله 
نفسه على العرش. وإنما المراد عنده أنه قادر عليه 
مستول عليه؛ أو أنه أفضل منه. قال: وإنه مستو على 
العرش على الوجه الذي قاله [607/ 8] والمعنى 
الذي أراده. استواء منزهًا عن الماسة والاستقرار, 
والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش. بل 
العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته. مقهررون في 
قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقيته لا تزيده قربًا إلى العرش والسماء» بل هو 
رفيع الدرجات عن العرشء كا أنه رفيع الدرجات 
عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود؛ وهو 


َب لاسَمَاءوَلنَاب 
0 إلى العبد من حبل الوريد؛ وهو على كل شيء 
شهيد. إذ لا يهاثل قربه قرب الأجسام كا لا تمائل ذاته 
ذات الأجسامء وأنه لا يحل في شي ولا يحل فيه 
شيء. إلى أن قال: 

وإنه بائن بصفاته من خلقه. ليس في ذاته سواه 
ولا في سواه ذاته. 

قلت: فالفوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء 
«فوقية القدرة»» وهو أنه أفضل المخلوقات.» و 
«القرب» الذي ذكره هو العلم أو هو العلم والقدرة. 
وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء هو مما 
اتفق عليه المسلمون» وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من 
العلماء. لظنهم أن القرب في الآية هو وحدىء 
ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عامًا. قالوا: هو قريب 
من كل موجود بمعنى العلمء وهذا لا يحتاج إليه كا 
تقدم» وقوله: لوَححنٌ أقربُ إِلَبّْهِ مِن حَبَلٍ الوَرِيدٍ» 
[ق: ]1١‏ لا يجوز أن يراد به محرد العلم؛ فإن من كان 
بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره 
لمجرد علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. 

71 19 ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عالم بها يسر 
من القول وما يجهر به. وعالم بأعماله. قلا معنى 
لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد 
منه؛ فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبًا إلى 
برا كاج رعر 1 الو اكانان ل 

قال تعالى: «وَأَيِرُوا فَوَلَكُمْ أو 0 تك 
علي بدَّاتٍ أَلصَّدُورٍ © ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَ أَللْطِيفُ 
أكَبير» [الملك: ]١5 .١١‏ وقال تعالى: ميَعْلَمْ أَليَرٌ 
وَأَخْتّى» [طه: /ا]» وقال تعالى: لأَلَز يَعَُْوَاْ أرىٌ أنه 
يَعْلَمُ سِرَهُرْ وَتَجْوَنْهُرْ وَأرنٌ آله علد أَلْفُبُوبٍ» 
[التوبة: 4/ا]» وقال تعالى: جأم محْسَبُونَ أنا لا نْمَمَعٌ 
سرهم وَجْوَئهُم بل وَرُسُلُنا لَدَهِمْ يَكَتبُونَ4 [الزخرف:٠4],‏ 
وقال تعالى: أل تَرَأنَ آَهيعَلمَا فى موت ومَافى 
الأزْض ما يُحكُو رت ين مون تلََوِ إلا هو رَابِعهُم ولا 


خسو إلا هوَ سَادِسْهُمْ وَل أذ من ذَلِكَ ولآ أ تر إلا 
هو ممه أن ما انوأ م يُهُم يما عيلوا ماقمو 
إن آنه كل سَىَ عَليم» [المجادلة: ا]. 

وما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه 
قال تعالى: لوَلَقَدَ َلَفَتا آلإِنن وَتَعْلَمُ ما تُوَسَوسُ 
يم تفسشش وَعح أقرْبُ لَه ِنْ حَبلٍ وريد © إذ يَكلقى 
الْممَلَقَمَانٍ عَن ألْيَمِنٍ وَعَنِ أَلشِمَالٍ فَعِيدٌ 4 [ق:17: 17]» 
فأئبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلههما شيثين» فلا 
يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب بقوله: ظإِذّ 
على الْمُلقمَانٍ عَنٍ آَلمَمِنٍ وَعَنِ أَلشْمَالٍ قَيِيدٌ © ما 
يَلفِظُ من قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ4 [ق: /180117]. 

[606/ 0] وأما من ظن أن المراد بذلك قرب 
ذات الرب من حبل الوريدء أو أن ذاته أقرب إلى 
الميت من أهله فهذا في غاية الضمعف؛ وذلك أن الذين 
يقولون: إنه في كل مكانء أو إنه قريب من كل شيء 
بذاته» لا يخصون بذلك شيئًا دون شىء؛ ولا يمكن 
ماما أن يقول: إن الله قريب :من المت دون أله ولا 
إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء. 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم؛ وهو 
عندهم في جميع بدن الإنسان, أو قريب من جميع بدن 
الإنسان» أو هو في أهل الميت كما هو في الميت» فكيف 
يقول: ظوَحََنُ أَْرَبُ إِلَبْهِ مَِكُمْ» إذا كان معه ومعهم 
على وجه واحد؟! وهل يكون أقرب إلى نفسه من 
نفسه؟! 

وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة؛ فإنه 
قال: طوَلَقَدَ حلفا آلإِنَن وَتَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ يم 
كفسُهُء وَتَحَنُ أَهْرَبُ لم مِنْ حَبْلٍ ألْوَرِيدٍ © إِذْ يملقى 
لمُقيَانٍ عن ألم وَعَنٍ آلخْمالٍ يد © ما يلط 
ين قَرَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ4[ق: ]١8: 1١‏ فقيد 
القرب ببذا الزمانء وهو زمان تلقي المتلقيين» قعيد 
عن اليمين» وقعيد عن الشهال؛ وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان كا قال: اما يَلفِظٌ ين قَوَلٍ إلا لَدَيْه 


رَقِيِبٌ عَتِيدٌ18:3[4] . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم 
يختص ذلك ذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين؛ 
والرقيب والعتيد معنى مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: #فَلَوَلآ إذَا بَلَعَتِ 
اخَلقُومَ © وَأَسْر حِكينر [5/507] تَشْرُرنَ © 
وحن أرب ِلَب مَِكُمَ ولدكن لا نبِصِرُونَ4 [الواقعة: 
4 180 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه 
الحال» ولا قال: «وَلككن لا تُبِصِرُونَ4؛ [الواقعة:88] 
فإن هذا إنها يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في 
بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره؛ والرب ‏ تعالى 
لا يراه في هذه الحال. لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضًاء فإنه قال: «وَتَنُ أُقَربُ لجو [الواقعة:40]» 
فأخير عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين 
عنده في هذه الحال.وذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا 
قبل: هي في مكان؛ أو قيل: قريبة من كل موجود, لا 
يختص بهذا الزمان والمكان والأحوال. ولا يكون 
أقرب إلى شيء من شيء. 

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص. كما في قوله: 
«وإِذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى قَلل قَريسيُ؟ [البقرة:1857].: 
فإن ذاك إنها هو قريه إلى من دعاه أو عبده» وهذا 
المحتضر قد يكون كافرًا أو فاجرًا أو مؤمثًا أو مقربًا؛ 
ولهذا قال تعالى: «قَأمًآ إن كان مِنَ أَلْمُفَرَيينَ © فَرَوحٌّ 
وَرَعَْان وَجَدّثْ تَعِمٍ © وَأمآ إن كان مِنْ أصحب أَليْمِينٍ 
© تلم لك من أصح اليَمِنٍ © وما إن كان مِنّ 
حيم» [الواقعة: 44 144]. ومعلوم أن مثل هذا 
المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله» وقد 
يكون حوله قوم مؤمنون وإنما هم الملائكة الذين 
يحضرون عند المؤمن والكافرء كا قال تعالى: «إِنّ 
لَذِينَ تَوقْنهُمُ آلمَلَبِكَةٌ ظَالِمِئ أَنقُِبِم4 [النساء:917]؛ 


سا االسالا 


.- ركآء 5م جو ار" صم مي ال امامو 0 
وقال: «وَلَوْ تَرَئ إِذْ يَعَوَق الذينَ كفروا الملتيكة 


يَضْرِبُوت وُجُوهَهُمَ وَأَدبَرَهُمْ4 [الأنفال:٠0]»‏ وقال: 


جيو كراشي 


انه 


0 را إذ اورت فى ختريس أفؤب والقيكة 
الوا وه ه/6] ديهم حرجا أشَكُمْ آلْيَوْمْ 
ا عَذَّابَ آلْهُونِ يما كُكُمْ تقولونَ عَلَ الله عُمَ 


فق وَكسم عَنَ ايف تشتكيرون» [الأنعام: وال 


وقال 37 ١ح‏ َم إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمْ الْمَوت تَوَقْتَهُ 
رُسُنُنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ» [الأنعام: »]7١‏ وقال تعالى: 
0 0 الوب الى قل يدك إن تَيْكُمْ 


ترجَعُورتَ؟ [السجدة: .]١١‏ 

0000 
ؤرَعْنُ أرب إِلَيْهِ َِكُمْ» [الواقعة:80]. لوَححنُ 
قَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ اَلْوَرِيدٍ4 [ق:17١].‏ وهذا كقوله 
سبحانه: طتَْنُوا عَلَيَلَكَ ين ب مُوسّئ وَفِرَعَوَْ 
َِلْحَقٍ لِقَوَرِ يُؤْينُورتَ؟4 [القصص: *]. وقال: 
لخن نقصُ عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقَصْصٍ يمآ ١‏ أوْحَينآ ليك 
هذا آلْقَرْءَانَ4 [يوسف: 7]) وقال: «إنّ عَلَيْئَا جمعه 
وان © فَإِذًا قر قأتيخ رات 2 ثم إن علا 
يَيَائَك © [القيامة: /ا١ .]١94-‏ 

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى ‏ في كتابه 
دل على أن المراد أنه سبحانه ‏ يفعل ذلك بجتوده 
وأعوانه من الملائكة؛ فإن صيغة «نحن» يقوها المتبوع 
المطاع العظيم الذي له جنود يتبعون أمرهء وليس لأحد 
جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم 
وربهم؛ فهو سبحانه العام بها توسوس به نفسه. 
وملائكته تعلم؛ فكان لفظ «نحن» هنا هو المناسب. 

وكذلك قوله: لوَتَعْلَمُ مَا نُوَسْوسُ بي تفشث.» 
]١١:3[‏ فإنه سبحانه يعلم ذلك» وملائكته يعلمون 
ذلك كا ثبت في الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: 
«إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشر [6508/ 5] حسناتء وإذا هم بسيئة لم 
تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن 
تركها لله كتبت حسنة)”". فالملك يعلم ما هم به العبد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2601) ؛ وملم (7144) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 
الذي اختص الله به» وقد روي عن أبن عبيئة أنهم 
يشمون رائحة طيبة فيتعلمون أنه هم بحسنة ويشمون 
رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة» وهم وإن شموا 
رائحة طيبة ورائحة خبيثة» فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك» 
بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه. بل وييصرونه 
ويسمعون وسوسة نفسه؛ بل الشيطان يلتقم قلبه» 
فإذا ذكر الله حمس '"». وإذا غفل قلبه عن ذكره 
وسوسء ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره؟ 
ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل في حديث 
ذكر صفية ‏ رضي الله عنها -: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم:0 

وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مما 
تواترت به الآثارء سواء كان العبد مؤمنًا أو كافرًا. 
وإما أن تكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو 
مؤمن فهذا باطلء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا 
نطق به كتاب ولا سنةء بل الكتاب والسنة وإجماع 
السلف مع العقل يناقض ذلك. 

ولهذا لما ذكر الله سبحانه ‏ قربه من داعيم 
وعابديه قال: <تإذًا سَأَلَكَ 3 عِبَاى عَتى فَلِق قريب 
أجيثُ دَعَوَةَ ألدّاع ذا دَعَانِ » [البقرة: 187] فهنا 
هو نفسه سيحانه [05094/ 6] وتعالى القريب الذي 
يجيب دعوة الداع لا الملاتكة.وكذلك قال النبي يلد 
في الحديث المتفق على صحته: «إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّاء إنا تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»", 

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي؛ 
فهو أقرب إليه من عنق راحلته. وقربه من قلب 


الداعي له معنى متقق عليه بين أهل الإثبات الذين 


زفق خَنّس: انقبض منه وتأخر وصغر . 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7075) ؛ وعند ملم (28808) بلفظ 
«الإنسان» بدلا من «ابن آدم». 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7781): وملم )7١11(‏ بنحوه . 


يقولون: إن الله فوق العرشء ومعنى آخر فيه تزاع. 

فالمعنى المتفى عليه عندهم يكون بتقريبه قلب 
الداعي إليه؛ كما يقرب إليه قلب الساجد؛ كما ثبت 
في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد9 . 

فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربهء وإن 
كان بدنه على الأرض. ومتى قرب أحد الشيئين من 
الآخر صار الآخر إليه قريًا بالضرورة. وإن قدر أنه لم 
يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة 
قربت مكة منه. 

وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقربه من 
الملائكة والبشر» فقال: «لّن يَسْتَِكف الْمَسِيحُ أن 
يَكُورت عدا به وَلَا آلْمَلَبِكَة الْقرَبُونَ4 [النساء: 
]0 وقال: طوَآلكَبِقُونَ أَلسَبِقُونَ © أُولَتبِكَ 
لْمُقَرَبُونَ4 [الواقعة: »]١١ ٠١‏ وقال تعالى: #قَامًآ 
إن كان مِنّ الْمُعَرينَ © فَرَدْح وَرَحَان وَجَدّتَ تَعمرٍ» 
[الواقعة: 44» 894]» وقال تعالى: لعَيكًا يَشْرَبُ يا 
الْمْقَئَبُورتَ4 [المطففين: 74]» وقال: «أولتبك الْذِينَ 


م مه سا ممه 


يَدْعُوت يَبَعَفُوت إل رَيَهمُ الْوَسِمِلة م أقربُ» 
[الإسراء: 07]» وقال: لوَتَدَيْكهُ ين جَانْبٍ آلطور 
آلأسَمنٍ وَكَرْتكهُ تج 4 [مريم: 07]. 

3 وأما قرب الرب قريًا يقوم به بفعله 
القائم بنفسه. فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث 
والسنة» فلا يمنعون ذلك. وكذلك كثير من أهل 
الكلام. 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء ونزوله عشية 
عرفة» ونحو ذلك هو من هذا الباب؛ ولهذا حد 
التزول بأنه إلى السماء الدنياء وكذلك تكليمه لموسى - 
عليه السلام ‏ فإنه لو أريد يحرد تقريب الحجاج وقوام 
الليل إليه» لم يمخص نزوله بسماء الدنياء كما لم يحص 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله 


لاصيا 


سدم تع 


ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له؛ قال تعالى: 
9وَإذًا سَأَلكَ عَِادِى عَنى قَإنى قريب أجيبُ دَعَوَة آلدّاع 
ذا دّعَانِ» [البقرة: 1457]. 

وقال: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا» 
وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة 
تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره. فتكلا 
تقرب العبد باختياره [قّدر شبر] ”" زاده الرب قربًا 
إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. فكذلك قرب”الرب 
من قلب العابد. وهو ما يحصل في قلب العبد من 
معرفة الرب والإيهان به. وهو المثل الأعلى وهذا - 
أيضًا ‏ لا نزاع فيه» وذلك أن العد يصير محبًا لما أحب 
الرب» مبغضًا لما أبغض. مواليًا لمن يوالي» معاديًا لمن 
يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله 
ويرضاه. 

وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه؛ وموالاة 
الرب لعبده. فإن الولاية ضد العداوة» والولاية 
تتضمن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغض 
/6١١[‏ 5]والمخالفة. 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي وك أنه قال: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحارية» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بباء فبي 
يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي بمشيء ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت 
في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له منه»9". 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض» 
(31) في المطبوع: (قد شبر)؛ والصواب ما أئبتناه. 
(7؟) صحبح: أخرجه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه بلفظ «آذنته بالحرب» بدلا من #بارزني بالمحارية» 
وبدون لفظ ولايد له منه». 


عجو راش لل يدنه 
ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد 
0 5 كم قال تعالى: طقل إن كُسِّرْ تَحِبُونَ الله 
حْبَكُم اللّهُ4 [آل عمران: .]7١‏ وقال 
تعالى: ال «لتوكت ياي آل قور يم ميارك [المائدة: 
54]ء وقال تعالى: لوَأخَيِئو1” إِنَّ آشَهَ حْبْ 
لمُحْيِيِضَ)ٍ [البقرة: »]١96‏ وقال تعالى: طتَأَيَنُوَأ 
لبهم عَهْدَهُرَ إل مُدَمِمَ ' إِنّ الله مب الْمُئقَ» 
[التوبة: ]» وقال: ظقمًا آسْتَقسُوا لَكُمْ فَاسَتَقِيمُوا 
ف "إن أله حب المتقيرت » [التوبة: لا]» وقال 
تعالى: «إنّ الله حب الئَويسَ وَغحِبُ الْمُتَطَهْريرت » 
[البقرة: 177]: وقال تعالى: إن اله حب اليرت 
فوورت:ق اشببلين هَدًا ألم ين مرصُوصٌ» 
[الصف: :]» وقال تعالى: #فِمه رِجَال بوت أن 
يتَطورو * وله ِب المطقريدت » [التوبة: 4١٠ل‏ 
وقال تعالى: #وَمًا صَعْفوأ وما أ ستك مو" وَآلنّهُ نك 
آلصّدبِرِينَ4 [آل عمران: 217[]1545/ 8]. 
فقد أخبر أنه يحب المتبعين لرسوله والمجاهدين في 
سبيلهء وأنه يحب المتقين والصابرين والتوايين 
والمتطهرين» وهو سبحانه يحب كل ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب. 1 
وقوله: وََعلَمٌ مَا توَسْوِسُ يي تَفْسَهُد وَحَنُ أهْرَبُ 
ِلَيِهِ مِنْ حَبَلٍ وريد [ق: ]١١‏ يقتضي أنه سبحانه 
وجنده اموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد 
نفسه. كيا قال: <أُمْ عَحسَبُونَ أنا لَا متَمَعُ سِرَهُمْ 
وَنجْوَلهُم بن وَوُسُلّتا لَدَيِمَ :يبون [الزخرف: 6م 
فهو يسمع؛ ومن يشاء من الملائكة يسمعونء ومن 
شاء من الملائكة [يكتبون]. 
وأما الكتابة فرسله يكتبونء كها قال هاهنا: اما 
يَليِظٌ مِن قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبُ عَييدٌ 4 [ق:18].؛ وقال 
تعالى: «إنا مح تي الْمَررٌ' وَتحَيْبُ نا قَدَمُوا 
وَدَائْرَهُمْ» [يس: .]١7‏ فأخبر بالكتابة بقوله: نحن؟؛ 
لأن جنده يكتبون بأمره. وفصل في تلك الآية بين 
السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه. وأما كتابة الأعمال 


اينات 
فتكون بأمره والملائكة يكتبون. 

فقرله: لوَحنُ أقرَبُ إِلَمّهِ مِنْ حَبْلٍ آلْوَرِيدٍ» مثل 
قوله: طوَتَكيْبُ ما قَدَّمُوا وَمَاتَرَهُمْ» لما كانت 
ملائكته متقربين إلى العبد بأمره. كما كانوا يكتبون 
عمله بأمره؛ قال ذلك» وقربه من كل أحد بتوسط 
الملائكة كتكليمه كل أحد بتوسط الرسل؛ كا قال 
تعالى: «وَمًَا كان نكر أن يكَلِمَهُ آله إلا وح أو بين 
وَرَاي خاب أَوْ يُرَسلَ رَسُوَلاٌ َيُوحَ بإذنه مَا يِشَاءٌ ْ« 
[الشورى: .]18١‏ 

[5/015] فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة 
الرسل؛ وذاك قربه إليهم عند الاحتضار» وعند 
الأقوال الباطنة في النتفس والظاهرة على اللسان. وقال 
تعالى: لوَإِنَّ عَبْكُمْ لحَيِضِنَ ج كِرَامًا كتين © 
يَعْلمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: .]١7-51١‏ 
وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه 


القرآنء وهو الذي يقرؤه بنفسه بلا واسطة عند قراءة 
كل قارئ. كا غلطوا في القرب». وهم طائفة من 
ساعري اهل الحديف رما غري الضوفية 

ومن الناس من يفسر قول القائلين: بأنه أقرب إلى 
كل شبىء من نفس ذلك الشىء؛ بأن الأشياء معدومة من 
جهة أنفسهاء وإنما هي موجودة بخلق الرب سبحانه 
وتعالى لحاء وهي باقية بإبقائه» وهو سبحانه وتعالى ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن فلا موجود إلا بإيجاده. ولا ياقي 
إلا بإبقائه. فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت 
من ذواتهاء فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده هو فعل الرب 
سبحانه وتعالى وبه كان الشىء موجودًا وكان ذانا محتقة 
في الخارج. والموجود دائم) محتاج إلى خالقه لا يستغنى عنه 
طرفة عين» فكان موجودًا بنسبته إلى خالقه. ومعدومًا 
بنسبته إلى نفسهه. فإنة بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلا 
كا نر ارك ل لعا ارد 
إلى أنفسها هذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى: «قل سَْءٍ هَالِاه 


إلا وَجْهَتٌ» [القمص: 848] ذا المعنى؛ فإن الأشياء 
كلها بالنظر إلى أنفسها عدم محضء ونفي صرف وإنما 
هي موجودة //2١5[‏ 2] تامة بالوجه الذي ها إلى 
الخالق» وهو تعلقها به» وبمشيثته وقدرته؛ فباعتبار 
هذا الوجه كانت موجودة:؛ وبالوجه الذي يلل أنفسها 
لا تكون إلا معدومة. 1 
وقد يفسرون بذلك قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطال 

ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسهاء فإنها 
لولا خلق الله للأشياء لم تكن موجودة, ولولا إبقاؤء 
لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها 
إليه: هل هو الحدوث. فلا تحتاج إلا في حال 
الإحداث كا يقول ذلك من يقوله من الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم, أو هو الإمكان الذي يظن أنه 
يكون بلا حدوث بل يكون الممكن المعلول قديًا 
أزليّا ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كما 
يقوله ابن سينا وطائفة؟ 

وكلا القولين خطأء ى) قد بسط في موضعه؛ وبين 
أن الإمكان والحدوث متلازمان ى) عليه ججماهير 
العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه؛ فإنهم أيضًا يقولون: إن كل ممكن 
فهو محدث,. وإنا خالفهم في ذلك ابن سينا وطائفة؛ 
وهذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد 
وغيره؛ والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف 
لازم ها دائا لا تزال مفتقرة إليه. 

/6٠6[‏ 5] والإمكان والحدوث دليلان على 
الافتقارء لا أن هذين الوصفين جعلا الشىء مفتقرًا 
بل فقر الأشياء إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علة» 
كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى 
إلى علة» وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر 
إلى علة» بل هو فقير لذاته لا تكون ذاته إلا فقيرة فقرًا 
لازمًا خاء ولا يستغني إلا بالله. 

وهذا من معاني #آلصّمَدُ» [الإخلاص: ؟].» 


اينات 
وهو الذي يفتقر إليه كل شيء؛ ويتسغني عن كل 
شيء. بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته» ومن جهة 
إلهيته» فيا لا يكون به لا يكون.ء وما لا يكون له لا 
يصلح ولا ينفع ولا يدوم وهذا تحقيق قوله: 
«إيالك تَعْبّدُ وَإيّالتَ نُسَتَوِرث 4 [الفاتحة:0]. 

فلو لم يخلق شيئًا بمشيثته وقدرته لم يوجد شيء؛ 
وكل الأعمال إن لم تكن لأجله. فيكون هو المعبود 
المقصود المحبوب لذاته» وإلا كانت أعالاً فاسدة؛ 
فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية كما افتقرت إلى 
العلة الفاعلية» بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يفعل. 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء 
من الأعمال والحركات» بل كان العالم يفسدء وهذا 
معنى قوله: لالَوَّكانَ فِيِمَآ ءَالمَةُ إلا لَه لَفَسَدًَا» 
[الأنبياء: ؟ ؟] ولم يقل: لعدمتا؛ وهذا معنى قول 
لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

[7م ة] وهو كالدعاء المأثور: «أشهد أن كل 
معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطلء إلا 
وجهك الكريم». 

ولفظ «الباطل» يراد به المعدوم. ويراد به ما لا 
ينفع؛ كقول البي ويَكيِق: «كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رميه بقوسه؛ وتأديبه فرسه؛ وملاعبته 
لزوجته؛ فإنهن من الحق» 7. 

وقوله عن عمر رضى الله عنه _: إن هذا الرجل 
لا يحب الباطل»؛ ومنه قول القاسم بن محمد لما سثل 
عن الغناء قال: إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل 
في أيهها يجعل الغناء؟ قال السائل: من الباطل. قال: 
للَمَاذًا بَحْدَ آلْحَق إلا صلل © [يونس: 187]) ومنه 
قوله تعالى: «ذَالِلك بأرى الله هَوَ آلْحَنُ وَأرنٌ ما 
يَدَعُورت من دُوني هوَّالْبَطِلُ» [الحج: 17]. 

فإن الآلهة موجودة ولكن عبادتها ودعاءها باطل 


. )581١( ضعيف: أخرجه الترمذي (1571) ء واين ماجه‎ )١( 


وضعفه الألباني في #ضعيف الجامع» (781) . 


لا ينفع» والمقصود منها لا يحصلء فهو باطل؛ واعتقاد 
ألوهيتها باطل» أي: غير مطابق» واتصافها بالإلهية في 
أنفسها باطل» لا بمعنى أنه معدوم. 

ومنه قوله تعالى: بل تقذك بق عَلَى اَلبَعلِلٍ 
قَيدْمَعْص فَإِذَا هوَّرَاهِقٌ» [الأنبياء: 14]) وقوله: لوَقُلَ 
جَاء آلحَق وَرْمَقَ الْبَسل ' إنّ آلْبَسِل كان رَمُوقًا» 
[الإسراء: ١4]ء‏ فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق» 
وكل فعل ما لا ينفع باطل؟ لأنه ليس له غاية موجودة 
محمودة. 

7 5ه ] فقول النبى 286: «أصدق كلمة قاله 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» ©. 

هذا معناه: أن كل معبود من دون الله باطل» 
كقوله: ظذَلِلك بأرى الله هَوَ آلْحَقْ وَأرنّ ما 
يَدْعُورت من دُونِف هو الْبَسلِل» [الحج: 17].: وقال 
تعال: فل مَن يَرُفكُم بن الما ولأ ض أمْن مَمْلِكُ 
الشنغ والأبصرَ ومن حخحٌ آلحئ بن المت وفرع 
آلْمَيْتَ يرت آلحَي وَمَن مُدَيْرُ آلأش' فسيَقُولُونَ أله" 
كَمُلَ أَكَن تَكقُونَ ي فَدَلِكْد آله رَبْكُمُ ل قَمَاذًا بَعْدَ 
ألْحَقٍ إلا صلل قأن تَصَرَفُوتَ »> [يونس:١75]»‏ 
وقد قال قبل هذا: (وَرُدُوَا إلى آله مَوَلَنَهُمُ آَلْحَقْ وَضلَّ 
عَهْم ما كوا يَفَترُورت» [يونس: 70]» كما قال في 
الأنعام: طحم إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ تَوَقْتَهُ رُسُلُّنا 
وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ © ثُمّ رُدُوَا إلى آله موَلَنَهُمْ آلْحَقْ4 
[الأنعام: 1١‏ 17]. وقال: هذَّلِكَ بن اليرت كفْرُوا 
أتبَعُوا آلْبَطِل وَأَنّ النينَ دَامنُوا أتبعُوا فى ين ريده » 
[عمد: "]. 

ودخل عثهان أو غيره على ابن مسعود ‏ وهو 
مريض - فقال: كيف تجدك؟ قال: أجدني مردودًا إلى الله 
مولاي الحق» قال تعلل: لمم تَْهدُ علَيَم لمهم وديم 
وَأرَجُلّهُم يما كانوا يَمْمَلُونَ © يَرَمَينر يُوَفمُ أللَّهُ ديتهمْ 
لْحَقَّ ويَعَلَمُونَ أنَّ أله هو ألْحَنُ آلْمينُ4 [النور: 4.70 1], 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5841) ؛ ومسلم )5١77(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


بلاس ءوَلَنَات 
وقد أقروا بوجوده في الدنياء لكن في ذلك اليوم يعلمون 
أنه الحق البين دون ما سواه؛ ولهذا قال: هو آلْحَؤٌ 

بصيغة الحصرء فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية؛ 


1 
[01/ 6] فصل 


وإذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاء 
فلا يوصف بالسُّفُول ولا علو شيء عليه بوجه من 
الوجوه؛ بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى» 
وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء كا أخبر النبي كَل 
وأنه ليس كمثله شىء فيا يوصف به من الأفعال 
اللازمة والمتعدية» لا النزول ولا الاستواء ولا غير 
ذلك» فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه 
وعلى لسان رسوله. والأدلة العقلية المحيحة توافق 
ذلك لا تناقضه» ولكن السمع والعقل يناقضان البدع 
المخالفة للكتاب والسنة» والسلف. بل الصحابة 
والتابعرن لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله من 
الاستواء والنزول وغيرهما على ما هي عليه. 

قال أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره»: ثنا عصام 


ابن الرّوّاد ثنا آدم. ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي 
العالية [5/014] طتثُمٌ آسَْوَئ إلى آلسبَاء» 
[فصلت: ]١١‏ يقول: ارتفع. قال: وروي عن الحسن 
- يعني البصري ‏ والربيع بن أنس مثله كذلك. 

وذكر البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد 
قال: قال أبو العالية: ظثُمّ أسْتَوَئ إلى ألسَمَآء4: ارتفع 
فسوى خلقهن. وقال مجاهد: «اثُمٌ آستوَى عل المرش» 
[الحديد: 4]: علا على العرش”"» وكذلك ذكر ابن أبي 
حاتم في تفسيره في قوله: لثم أشموئ عَلى المزشي» 
وروى بهذا الإسناد عن أبي العالية» وعن الحسن؛ 
وعن الربيع مثل قول أب العالية. وروي بإسناده لاثم 


)١(‏ انظر البخاري: دكتاب التوحيد» باب وكان عرشه عل الماء. 


وى عَلَى امرش > قال: في اليوم السابع. 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: وأجمعوا ‏ يعني أهل 
السنة والجماعة ‏ على أن لله عرشَاء وعلى أنه مستو على 
عرشه. وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه. قال: 
فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى: لوَهُوٌَ 
مَعَكْرْ أنَ ما كُسُّمْ» [الحديد: 4؛] ونحو ذلك في 
القرآن أن ذلك علمه؛ وأن الله فوق السموات بذاته. 
مستو على عرشه كيف شاء. 

قال: وقال أهل السنة في قوله: لَآليْحَنُ على 
لْعَرْشٍ أسْتَوَئ » [طه: 0] الاستواء من الله على عرشه 
المجيد على الحقيقة لا على المجازء واستدلوا بقول الله: 
لفَإِذًا أَسْتَوَيَتَ أنتٌ وَمَن مَعَكَ عَل الْشُلكِ [المؤمنون:8؟], 
وبقوله: «لِتَسَْوُأ عَلَنْ ظهُورف 4 [الزخرف: ,]١7‏ 
وبقوله: لوَآسَئَوَتْ عَلى أجودِيَ4 [هود: 44]. إلا أن 
المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: فقال 
مالك رحمه الله : إن الاستواء معقولء والكيف 
مجهولء والإيان به واجب, والسؤال عنه بدعة. 

وقال عبدالله بن المبارك ‏ ومن تابعه من أهل 
العلم» وهم كثير -: إن معنى استوى على عرش 
استقرء وهو قول القتيبي» وقال غير هؤلاء: استوى 
أي ظهر. وقال [5701/ 5] أبو عبيدة معمر بن المثنى: 
استوى بمعنى: علاء وتقول العرب: استويت على 
ظهر الفرس» بمعنى: علوت عليه؛ واستويت على 
سقف البيت» بمعنى علوت عليه؛ ويقال: استويت 


على السطح بمعناه. وقال الله تعالى: ظفَإِدًا أَسْتَوَيتَ 


أنتٌ وَمَّن مَعَلكَ عَلى الْقُلكِ» [المؤمنون: 74], وقال: 
لِلِتَسْتَوُءا عَلنْ ظهُورم» [الزخرف:7١]2‏ وقال: 
«وَاسْتوّث على بودي » [هود:44]. وقال: «آسْتَوّئ 
عل اعرش 4 [الحديد:4] بمعنى: علا على العرش. 
وقول الحسن: وقول مالك من أنبل جواب وقع 
في هذه المسألة وأشده استيعابًا؛ لأن فيه نبذ التكييف 
وإثبات الاستواء المعقول؛ وقد اثتم أهل العلم بقوله 
واستجودوه واستحسنوه. ثم تكلم على فساد قول من 


تأول 9آسَتَوّئ» بمعنى: استولى. 

وقال التعلبي: وقال الكلبي ومقاتل: «كُمٌ آسْتَوّئ 
عَلَ الْعش» [الحديد: 4] يعني: استقر. قال: وقال 
أبو عبيدة: صعد. وقيل: استولى. وقيل: ملك. واخختار 
هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه: أقبل على 
خلق العرش وعمد إلى خلقه؛ قال: ويدل عليه قوله: 
ثم آسْتَوَئ إلى السبَآءِ وَهِىَ دّحَانَ4 [فصلت: ]١١‏ 
أي: عمد إلى خلق السماء. : 

وهذا الوجه من أضعف الوجوه. فإنه قد أخير أن 
العرش كان على الماء قبل خلق السموات والأرض» 
وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن 
حصين. عن النبي يَكفٍِ أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل 
شيء: ثم خلق السموات والأرض»”'". [071/ 0] 
فإذا كان العرش محلوقًا قبل خلق السموات 
والأرضء فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؛ 
لو كان هذا يعرف في اللغة: أن استوى على كذا بمعنى 
أنه عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة. لا 
حقيقة ولايجارء لا في نظم ولافي نثر. 

ومن قال: استوى بمعنى: عمد ذكره في قوله: 
ؤتُمَ آسْتَوَئ إلى ألسْمَاءِ وَهِىَ دُخَانَ4 [فصلت: ١١]؛‏ 
لأنه عدي بحرف الغاية» كا يقال: عمدت إلى كذاء 
وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا 
قصدت عليه مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
اللغة أيضًاء ولا هو قول أحد من مفسري السلف. بل 
المفسرون من السلف قوهم بخلاف ذلك كما قدمناه 

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام, لما ظهر 
إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته 
ومشيئته واختياره؛؟ فحيتئذ صار يفسر القرآن من 
يفسره با ينافي ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )7١51(‏ و (7414) من حديث عمران 
ابن حصين رضي الله عنه. 


تاشخ وو . 


عي 21> ليه 
ل 
أحد من السلف فلاء بل أقوال السلف الثابتة عنهم 
متفقة في هذا الباب, لا يعرف هم فيه قولان» كما قد 
يختلفون أحيانًا في بعض الآيات. وإن اختلفت 
عباراتهم فمقصودهم واحد وهو إثبات علو الله عل 
العرش. 

فإن قيل: إذا كان الله لا يزال عاليًا على المخلوقات 
كا تقدمء فكيف يقال: ثم ارتفع إلى السماء وهي 
دخان؟ أو يقال: ثم علا على العرش؟ قيل: هذا ىا 
أخبر [6857/ 5] أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد. 
وروي "ثم يعرج»»؛ وهو - سبحانه - لم يزل فوق 
العرشء فإن صعوده من جنس نزوله. وإذا كان في 
نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه. فهو سبحانه - 
يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه. 

وقوله: «اثُمٌ آسْتَوَئ إلى ألكمَاء» [فصلت: ]١١‏ 
إنا فسروه 7 ارتفع؛ لأنه قال قبل هذا: «أرككُم 
لتَكفْرُونَ بالزى حَلَقَ الأزض فى يَوَمَنٍ وَتْعَلُونَ لق 
أندَادًا' ذَلِكَ رب الْعََيِنَ © وَجَعَلَ فا رَوَبِىَ ين 
َوْقِهًا ويَرَكَ فيا وَقَدَرَ فآ أَقوبًا فى أَزيَعةٍ أيّارِ سَوَاءُ 
يَحَآاِينَ © م آستوَئ إلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دُحَانٌ فَمَالَ لحا 
وَللَأَرَضٍ أَنْتيَا طَرْعً أو كزهًا فَالءَآا أتيْتَا طَبِعِنَ © 
فَقَصَدهَنٌ سَبَعَ سَمَوَاسوف يَوْمَيِنِ» [فصلت:4 -؟١]»‏ 
وهذه نزلت في سورة (حم) بمكة. ثم أنزل الله 
في المدينة في اسورة لبر كيت تروت أله 


م. يكم 4 


وَكُشْم نوكا َأحمكُمْ . م يبتكم كم يكم كم 


لاود 


إليه دج رت © هد أبى ع أ : ما فى 
الأَض جَمِكًا ثم ئ إلى الكَمَاء فسَوَّنِهُنَ 2 سبع 
سْمَوا 2 شىء شَىْو عَلِم 4 [البقرة: 28 0 


فللا ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق 
الأرض وخلق ما فيها» تضمن معنى الصعود؛ لأن 
السماء فوق الأرضء فالاستواء إليها ارتفاع إليها. 
فإن قيل: فإذا كان إنها استوى على العرش بعد أن 
خلق السموات والأرض في ستة أيام» فقبل ذلك لم 


نضا 

يكن على العرش. قيل: الاستواء علوٌ خاص؛ فكل 
مستو على شيء عال عليه» وليس كل عالٍ على شيء 

ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: إنه 
مستو عليه؛ واستوى عليه؛ [077/ 0] ولكن كل 
ما قيل فيه: إنه استوى على غيره؛ فإنه عال عليه. 
والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات 
والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز 
أنه كان مستويًا عليه قبل خلق السموات والأرض 
لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق هذا العالم كان 
عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه فللا خلق هذا العالم 
استوى عليه فالأصل أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كبا أن عظمته وكبرياءه وقدرته 
كذلك. وأما «الاستواء» فهو فعل يفعله ‏ سيحانه 
وتعالى - بمشيئته وقدرته؛ ولهذا قال فيه: اتُمّ 
آسَتوّئ » [الحديد: 4]؛ ولههذا كان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخير. 

وأما علوه على المخلوقات فهو عند أثئمة أهل 
الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
السمع. وهذا اختيار أبي محمد بن كُلآب وغيره» وهو 
آخر قولي القاضي أب يعلى وقول جماهير أهل السنة 
والحديث ونظار المثبتة. 

وهذا الباب ‏ ونحوه ‏ إنما اشتبه على كثير من 
الناس؛ لأنهم صاروا يظنون أن ما وصف الله عز 
وجل - به من جنس ما توصف به أجسامهم؛ فيرون 
ذلك يستلزم الجمع بين الضدين؛ فإن كونه فوق 
العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم؛ لكن مما 
يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم 
وصفاتها وأفعالهاء وأن الروح قد تعرج من النائم إلى 
السماء وهي لم تفارق البدنء كا قال تعالى: «الله يَتوَل بتر 
ا 
لْتى قَضَئ عَلَيَا آلْمَوْتَ وَيْرَسِلُ الأخرئ إل أجل تُسَى » 


ةوك جضني ١.دى‏ 
[الزمر: 47] وكذلك الاجد. قال [6714/ 40] حت 
يك: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد” 
وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع 
أنها في بدنه؛ ولهذا يقول بعض السلف: القلوب جوالة: 
قلب يجول حول العرشء وقلب يجول حول الحش. 
وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان» 
ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن» ولو كان 
الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مدة طويلة» 
وكذلك ما وصف النبي يَكلِ من حال الميت في قبره 
وسؤال متكر ونكير لهء والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وقد ثبت في «الصحيحين»”" من حديث البراء 
بن عازب رضي الله عنه ‏ عن النبي 85 أنه قال: «إذا 
أقعد الميت في قبره أني ثم شهد أن لا إله إلا الله. فذلك 
قوله: يُْبَتْ أله الزيرج حَامَنُوا بِالقَوَلِ ألكابت فى 
هزه آلدّتا وى الأجْرَة © [إبراهيم: 77]». 
وكذلك في «صحيح البخاري» وغيره عن قتادة» 
عن أنسء عن النبي يكل أنه قال: 9إن العبد إذا وضع 
في قبره ‏ وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم - 
أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. 
قيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به 
مقعدًا من الحنة» قال النبي يَك: «فيراهما جميعًا 
[675/ 5] . وأما الكافر والمنافق فيقول: ها هاهء ل" 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس. سمعت الناس 
يقولون شيا فقلته» فيقال له: لا دَرَيتَ ولا تَلَبتَ 
ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين»”". 
والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من 
ينكر إقعاد الميت مطلقَا؛ لأنه قد أحاط ببدنه من 
الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه. وقد يكون 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١١11(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1775)؛ وملم(97594) . 

(9) صحيح: أخر جه البخاري (1578) , وملم (9546) من 
حديث أنس رضي الله عنه. 


في صخر يطبق عليه؛ وقد يوضع على بدنه ما يكشف 
فيوجد بحاله ونحو ذلك؛ وهذا صار بعض الناس إلى 
أن عذاب القبر إنها هو على الروح فقط؛ كما يقوله ابن 
ميسرة وابن حزمء وهذا قول منكر عند عامة أهل 
السنة والجماعة. 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما 
فهموه من النصوص. , 

وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق. 
ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة؛ وقدرة الله 
حقء وتخبر الصادق حق, لكن الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم يكون نائًا وتقعد روحه وتقوم 
وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأمورًا بباطن بدنه 
مع روح ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب؛ مع 
أن جسده مضطجع,؛ وعيتيه مغمضة» وفمه مطبق» 
[577/ 6] وأعضاءه ساكنة» وقد يتحرك بدنه لقوة 
الحركة الداخلة» وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة 
الأمر في باطنه ‏ كان هذا مما يعتبر به أمر اميت في قبره؛ 
فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح 
وذلك متصل ببدنه. مع كونه مضطجحًا في قبره. وقد 
يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه. وقد يرى خارجًا 
من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به 
فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبرهه وقد سمع غير 
وحد أصوات المعذبين في قبورهم؛ وقد شوهد من يخرج 
من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه ‏ أيضًا ‏ إذا قري 
الأمرء لكن هذا ليس لازمًا في حق كل ميت؛ كما أن 
قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو 
بحسب قوة الأمر. 

وقد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان 
الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين؛ وشهداء أحد؛ وغير 
شهداء أحدء والأخبار بذلك متواترة. لكن المقصود أن 
ما ذكره النبي يَكعِ من إقعاد الميت مطلقًا هو متناول 
لقعودهم ببواطنهمء وإن كان ظاهر البدن مضطجعًا. 


جو تارا خخ لل جمررسيةٍ 

ومما يشبه هذا إخباره يي بها رآه ليلة المعراج من 
الأنبياء في السموات. وإنه رأى آدم وعيسى ويحبى 
ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وأخبر ‏ أيضًا ‏ أنه 
رأى موسى قائًا يصلي في قبره. وقد رآه - أيضًا ‏ في 
السموات. 

ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى 
وإدريس. وإذا كان موسى قائما يصلٍ في قبره. ثم 
رآه في السماء [0/077] السادسة» مع قرب 
الزمان» فهذا أمر لا يحصل للجسد. ومن هذا 
الباب ‏ أيضًا ‏ نزول الملائكة ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ جبريل وغيره. 


فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح 
الآدميين من جنس الحركة والصعود والنزول 
وغير ذلك لا يمائل حركة أجسام الآدميين. 
وغيرها مما نشهده بالأبصار في الدنياء وأنه يمكن 
فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين ‏ كان ما 
يوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكانء وأبعد 
عن ممائلة نزول الأجسام. بل نزوله لا يهاثل نزول 
الملائكة وأرواح بني آدم» وإن كان ذلك أقرب من 
نزول أجسامهم. 

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود 
البدن» فا جاءت به الآثار عن النبي يَكدِ من لفظ 
«القعود والجلوس» في حق - الله تعالى - كحديث 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وحديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيرهما أولى أن لا ييائل 
صفات أجسام العباد. 

نعف 


عاضا وناك 


[5/674] فصل 


نزاع الناس في معنى «حديث النزول»؛ وما أشبهه 
في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ مثل المجيء» والإتيان» 
والاستواء إلى السهاء وعلى العرشء بل وفي الأفعال 
المتعدية مثل الخلق. والإحسان, والعدل وغير ذلك - 
هو ناشيء عن نزاعهم في أصلين: 

أحدهما: أن الرب ‏ تعالى ‏ هل يقوم به فعل من 
الأفعال؛ فيكون خلقه للسموات والأرض فعلاً فعله 
غير المخلوقء, أو أن فعله هو المفعولء والخلق هو 
المخلوق؟ على قولين معروفين: 

والأول: هو المأثور عن السلفء وهو الذي ذكره 
البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» عن العلماء 
مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعًاء وكذلك ذكره البغوي 
وغيره مذهب أهل السنة. وكذلك ذكره أبو علي 
الثقفي والضّبَعَى وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في 
«العقيدة» التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب 
أهل السنة» وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب 
«التعرف لمذهب [5/679] التصوف» أنه مذهب 
الصوفية وهو مذهب الحنفية وهو مشهور عندهم؛ 
وبعض المصنفين في «الكلام» كالرازي ونحوه ينصب 
الخلاف في ذلك معهم. فيظن الظَان أن هذا مما انفردوا 
بهء وهو قول السلف قاطبة؛ وجماهير الطوائف. وهو 
قول جمهور أصحاب أحمد. متقدميهم كلهم وأكثر 
المتأخرين منهم؛ وهو أحد قولي القاضي أبي يعل. 
وكذلك هو قول أثمة المالكية والشافعية وأهل 
الحديث وأكثر أهل الكلام كالهشامية أو كثير منهم» 
والكرامية كلهم؛ وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة؛ متقدميهم ومتأخريهم. 

وذهب آخخرون من أهل الكلام الجهمية» وأكثر 
المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس المخلوق» 
وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 


إبداع إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من 
الفلاسفة المتأخرين؛ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن 
سينا وأمثاله. 

والمحة المشهورة طؤلاء المتكلمين!: أنه لو كان 
خلق المخلوقات بخلقء, لكان ذلك الخلق إما قدي 
وإما حادنًا. فإن كان قديًا لزم قدم كل مخلوق» وهذا 
مكابرة. وإن كان حادثاء فإن قام بالرب لزم قيام 
الحوادث بهء وإن لم يقم به كان الخلق قائًا بغير 
الخالق» وهذا ممتنع. وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر 
ذلك الخلق إلى خلق آخرء ويلزم التسلسلء هذا 

وجواب السلف والجمهور عنها: بمنع مقدماتهاء 
كل طائفة تمنع مقدمة» ويلزمهم ذلك إلزامًا لا محيد 

[60/ 0] أما الأولى: فقوهم: لو كان قديًا لزم 
قدم المخلوق. يمنعهم ذلك من يقول: بأن الخلق فعل 
قديم يقوم بالخالق» والمخلوق مُحَدَّثْء كما يقول ذلك 
من يقوله من الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية 
والمالكية والصوفية وأهل الحديث. وقالوا: أنتم 
وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد. 
كذلك الخلق هو قديم أزلّ وإن كان المخلوق متأخرًا. 
ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. 

وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادنًا 
قاا بالرب. لزم قيام الحوادث وهو ممتنم؛ فقد منعهم 
ذلك السلف وأئمة أهل الحديث, وأساطين الفلاسفة 
وكثير من متقدميهم ومتأخريهمء وكثير من أهل 
الكلام» كالهشامية والكرامية» وقالوا: لا نسلم انتفاء 
اللازم» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى ‏ على ذلك 
في «الأصل الثاني». 

وأما الثالث: فقوهم: إن لم تقم به فهو محال؛ فهذا 
لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهمء فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق. 


َابلاضءوَاصَاتِ 
ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في محلء؛ كما تقول 
المعتزلة البصريون: قعل بإرادة لا في محل» وهذا ممتنع 
لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء 
والصوفية والفلاسفة. 

[81/ 5] وأما المقدمة الرابعة وهي قوهم: 
الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخرء فقد منعهم من 
ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث 
والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم كأبي 
معاذ التومني؛ وزهير الأبري؛ والهشامية والكرامية 
وداود ابن علي الأصبهاني وأصحابه؛ وأهل الحديث» 
والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره؛ وقالوا: إذا 
خلق السموات والأرض بخلق, لم يلزم أن يحتاج 
ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل 
بقدرته ومشيئته؛ وإن كان ذلك الخلق حادنًا. 

والدليل على فساد إلزامهم: أن الحارث إما أن 
يكفي في حصوله القدرة والمشيئة» وإما ألا يكفي. فإن 
لم يكف ذلكء. بطل قوهم: إن المخلوقات تحدث 
بمجرد القدرة والإرادة بلا خلق؛ وإذا بطل قولهم» 
تبين أنه لابد للمخلوق من خالق خلقه. وهو 
المطلوب. وإن كفى في حصول المخلوق القدرة 
والمشيئة» جاز حصول هذا الخلق الذي يخلق به 
المخلوقات بالقدرة والمشيئة» وم يحتج إلى خلق آخر» 
فتبين أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقال: خلقت 
المخلوقات بلا خلق» بل يجوز أن يقال: خلقت بخلق» 
وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على 
مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في موضع آخر» 

وأيضًاء فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي 
يفعله الفاعل لا يكون إلا [057/ 6] يفعل يقوم 
بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل 
آخرء بل يحصل بقدرته ومشيثته؛ ولهذا كان القائلون 
هذا يقولون: إن الخلق حادث. ولا يقولون: هو 


محنوق. وتنازعوا هل يقال: إنه محدث؟ على قولين. 

وكذلك يقولون: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وكلامه هو حديث؛ وهو أحسن الحديث» وليس 
بمخلوق باتفاقهم. ويسمى حديئًا وحادنًا. وهل 
يسمى محدنًا؟ على قولين لهم. ومن كان من عادته أنه 
لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنفصل ‏ ىا 
كان هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين 
تناظروا في القرآن في محنة الإمام أحمد ب رحمه الله - 
وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق 
المنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل 
السنة أن يقال: القرآن محدث. بل من قال: إنه محدث. 
فقد قال: إنه مخلوق. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داودة 
ما كتب إليه أنه تكلم بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا 
الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أئمة السنة. وداود 
نفه لم يكن هذا قصد بل هو وأئمة أصحابه 
متفقون على أن كلام الله غير مخلرق. وإنما كان 
مقصوده أنه قائم بنفسه» وهو قول غير واحد من أئمة 
السلف, وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي؛ فإنهم 
متفقون على أنه ليس بمخلوق منفصلء ومتفقون على 
أن كلام الله قائم بذاته. وكان أئمة السنة» [0775/ 0] 
كاحد وأمثاله» والبخاري وأمثاله. وداود وأمثاله» 
وابن المبارك وأمثاله. وابن خزيمة؛ وعثمان بن سعيد 
الدارمي» واين أبي شيبة وغيرهم؛ متفقين على أن الله 
يتكلم بمشيثته وقدرته؛ ولم يقل أحد منهم: إن القرآن 
قديم» وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب. 

وكان الإمام أحمد يحذر من الكّلابية» وأمر بجر 
الحارث المحاسبي لكونه كان منهم» وقد قيل عن 
الحارث: إنه رجع في القرآن عن قول ابن كُلابء وإنه 
كان يقول: إن الله يتكلم بصوت. وممن ذكر ذلك عنه 
الكلاباذي في كتاب «التعرف لمذهب التصوف». 

والمقصود هنا أن قول القائل: لو كان خلقه 


يجين ارك نمزل نسي 


َب لايَاءوَلضننَاتْ 
للأشياء ليس هو الأشياء؛ لافتقر الخلق إلى خلق آخر 
فيكون الخلق مخلوقًا ‏ منوع؛ بل الخلق يحصل بقدرة 
الرب ومشيثته. والمخلوق يحصل بالخلق. 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك يففى إلى 
التلسلء فهذه المقدمة تقال على وجهين: 0 

أحدهما: أن الخلق يفتقر إلى خلق آخرء وذلك 
الخلق إلى خلق آخرء كا تقدم. 
والثاني: أن يقال: هب أنه لا يفتفر إلى خلق» لكن 
يعر إل ميته ميل بيه الخلق» وإنم يسنم ذلك 
خلقا وذلك السبب إنها تم عند وجود [074/ 8] 
الخلق؛ فتهامه حادث» وكل حادث فلابد له من سبب؟ 
إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزم 
وجود الحادث بلا سبب حادث. وإن قيل: إن السبب 
التام قديم: لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام» 


وهذا ممتتع . 
وهنا للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وإن الخلق 
حادث [أربعة] ”' أجوبة: 


أحدها: قول من يقول: الخلق الحادث لا يفتقر إلى 
سبب حادث لا إلى خلق ولا إلى غيره؛ قالوا: أنتم يا 
معشر المنازعين كلكم يقول: إنه قد يحدث حادث بلا 
سبب حادثء فإنه من قال: المخلوق غير الخلق. 
فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلا سبب حادث» ومن 
قال: الخلق قديم. فلا ريب أن القديم لا اختصاص له 
يوقت معين. فالمخلوق الحادث في وقته المعين له لم 
يحصل له سيب حادث. 

قالوا: وإذا كان هذا لازمًا على كل تقديره لم يخص 
بجوابه» بل نقول: المخلوق حدث بالخلق» والخلق 
حصل بقدرة الله ومشيثته القديمة من غير افتقار إلى 
سبب آخرء وهذا قول كثير من الطوائف من أهل 
الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم. 

الجواب الثاني: قول من يقول من المعتزلة: إن 
الخلق الحادث قائم بالمخلوق أو قائم لا بمحلء كما 


لفق في المطبوع (ثلاثة)» والصواب ما ألبتناء. 


يقولون في الإرادة: إنها حادثة لا في محل من غير سبب 
اقتضى حدوثهاء بل أحدثها بمجرد القدرة. 

[ه"ه/ ه] الجواب الثالث: جواب معمر 
وأصحابه الذين يسمون «أهل المعاني»» فإنهم يقولون 
بالتلسل في آن واحد. فيقولون: إن الخلق له خلق 
وللخلق خلق, وللخلق خلق آخرء وهلم جرّا لا إلى 
نهاية؛ وذلك موجود كله في آن واحد. وهذا مشهور 
عنهم . 

والجواب الرابع: قول من يقول: الخلق الحادث 
يفتقر إلى سبب حادث؛ وكذلك ذلك السبب» وهلم 
جرًا. وهذا يستلزم دوام نوع ذلك» وهذا غير متنع؛ 
فإن مذهب السلف: أن الله لم يزل متكا إذا شاءء 
وكلماته لا نهاية لحاء وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا 
إلى نهاية محدودة» وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته. 

وكذلك يقولون: الحي لا يكون إلا فعالاً» كها قاله 
البخاري» وذكره عن نعيم بن حماد» وعثهان بن سعيد, 
وابن خزيمة وغيرهم, ولا يكون إلا متحركاء كما قال 
عثمان بن سعيد الدارمي وغيره. وكل منها يذكر أن 
ذلك مذهب أهل السنة؛ وهكذا يقول ذلك من 
أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في غير هذا 
الموضع من متقدميهم ومتأخربهم. 

قالوا: وهذا تسلسل في الآثار والبرهان, إنما دل 
على امتناع التسلسل في المؤثرين» فإن هذا مما يعلم 
فساده بصريح المعقول. وهو هتما اتفق العقلاء على 
امتناعه؛ كما بسط الكلام عليه في موضع آخر. 

17 09] فأما كونه ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتكلم 
كلمات لا نباية للها وهو يتكلم بمشيثته وقدرته؛ فهذا 
هو الذي يدل عليه صحيح المتقول وصريح المعقول» 
وهو مذهب سلف الأمة وأثمتهاء والفلاسفة توافق 
على دوام هذا النوع.وقدماء أساطينهم يوافقون على 
قيام ذلك بذات الله ىا يقوله أئمة ا مسلمين وسلفهم. 
والذين قالوا: إن ذلك ممتنع هم أهل الكلام المحدث 
في الإسلام من الجهمية والمعتزلة» وهم الذين استدلوا 


عاب لاسْماءوَاصءَاكَ 
على حدوث كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث 
لا أول لها. 

ومن هنا يظهر الأصل الثاني - الذي تبني عليه 
أفعال الرب ‏ تعالى ‏ اللازمة والمتعدية : وهو أنه - 
سبحانه ‏ هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة 
بقدرته ومشيئته أم لا؟ 

فمذهب السلف وأثمة الحديث وكثير من طوائف 
الكلام والفلاسفة جواز ذلك. وذهب نفاة الصفات 
من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» والكلابية من مثبتة 
الصفات إلى امتناع قيام ذلك به. 

«أما نفاة الصفات»: فإنهم ينفون هذا وغيرهء 
ويقولون: هذا كله أعراضء والأعراض لا تقوم إلا 
بجسم. والأجسام محدثة» فلو قامت به الصفات» 
لكان محدثا. 

«أما الكلابية»: فإنهم يقولون: نحن نقول: تقوم 
به الصفات ولا نقول: هي أعراضء فإن العرض لا 
يبقى زمانين» وصفات الرب - تبارك وتعالى ‏ عندنا 
باقية بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات؛ فإن 
الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. 

[6707/ 5] وأما جمهور العقلاء» فنازعوهم في 
هذاء وقالوا: بل السواد والبياض الذي كان موجودًا 
من ساعة هو هذا السواد بعينه. ىا قد بسط غير هذا 
الموضع؛ إذ المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف 
في هذا الأصل. 

قالت الكلابية: وأما الحوادث فلو قامت به. للزم 
ألا يخلو منهاء فإن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادنّاء فإن هذا 
هو الدليل على حدوث الأجسام. هذا عمدتهم في هذا 
الأصل. والذين خالفوهم قد يمنعون المقدمتين 
كلتيهماء وقد يمنعون واحدة منهما. 

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى؛ 
كالحشامية والكرامية» وأبي معاذ وزهير الأبري» 
وكذلك الرازي» والآمدي. وغيرهما من الأشعرية. 


منعوا المقدمة الأولى وبينوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن 
ادعاها على دعواه. بل قد يكون الثىء قابلاً للنىء 
وهو خال منه ومن ضده؛ كما هو الموجود؛ فإن 
القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم 
ولون وريح» وغير ذلك من أجناس الأعراض التي 
تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة 
ظاهرة» ودعوى بلا حجة» وإنا التزمته الكلابية 
لأجل هذا الأصل. 

وأما المقدمة الثانية: وهو منع دوام نوع الحادث» 
فهذه يمنعها أتمة السنة والحديث. القائلين بأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأن كلاته لا نهاية لهاء 
والقائلون بأنه لم يزل فعالآ» ى) يقوله البخاري وغيره» 
والذين يقولون: [0578/ 5] الحركة من لوازم الحياة 
فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلأء ى| يقول الدارمي 
وغيره. 

وقد روى الثعلبي في «تفسيره» بإسناده عن جعفر 
ابن محمد الصادق ‏ رضى الله عنه _: أنه سثل عن قوله 
تعالى: «ِأَفَحَيِبسُرْ أَنَنَا حَلَقَتَكُمْ عَبكَابك [المؤمنون: 
6 ل خلق الله الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسنًا بها 
لم يزل فيها لم يزل إلى ما لم يزلء فأراد الله أن يفيض 
إحسانه إلى خلقه؛ وكان غتيّا عنهم؛ لم يخلقهم لجر 
منفعة ولا لدفع مضرة. ولكن خلقهم وأحسن إليهم 
وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل» 
فمن أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالنار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: 
«وكان الله غفورًا رَحِيمًا» [النساء: ]٠٠١‏ «وكان الله 
عَلِيِمًا حَكيمًا» [النساء: ]١5‏ ونحو ذلك. قال: كان 
وم يزل ولايزال. 

ويمنعها ‏ أيضًا جمهور الفلاسفة» ولكن الجهمية 
والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعهاء وهي 
من الأصول الكبار التي يبتنى عليها الكلام في كلام 
الله تعالى ‏ وفي خخلقه. 

وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام 


وراك دلو ننه 


الذي ذمه السلف والأئمة؛ فإن أصحاب هذا الكلام 
في الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن معنى كون الله 
خالقا لكل شيء كما دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
وغيرهم ‏ أنه - سبحانه وتعالى ‏ لم يزل معطلاً 
[64/ 5] لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء أصلاًء بل 
هو وحده موجود بلا كلام يقوله؛ ولا فعل يفعله. ثم 
إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة 
عنه. فأحدث العالم. وظنوا أن ما جاءت به الرسل 
واتفق عليه أهل الملل من أن كل ما سوى الله 
مخلرقء والله خالق كل شيء ‏ هذا معناه. وأن ضد 
هذا قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته» فصاروا 
في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين: 

أحدهما: قول المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إن 
العام منحدث,. ومعناه عندهم ما تقدم. 

والثاني: قول الدهرية الذين يقولون: العالم قديم» 
وصاروا يحكون في كتب الكلام والمقالات: أن 
مذهب أهل الملل قاطية من المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم أن الله كان فيا لم يزل لا يفعل 
شينًاء ولا يتكلم بثيء؛ ثم إنه أحدث العالم» ومذهب 
الدهرية: أن العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العام أنه لا صانع له؛ 
فينكرون الصانع جل جلاله. وقد ذكر أهل المقالات 
أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم «أرسطو» 
صاحب التعاليم الفلسفية؛ المنطقي والطبيعي 
والإلحي.وأرسطو وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم 
العلة الأولى» ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه مها؛ 
فهي علة له بهذا الاعتبار» إذ لولا وجود من تشبه به 
الفلك لم يتحرك. وحركته [0/540] من لوازم 
وجوده فلو بطلت حركته لفسد. ولم يقل أرسطو: إن 
العلة الأولى أبدعت الأفلاك؛ ولا قال: هو موجب 
بذاته» كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة؛ 
كابن سينا وأمثاله» ولا قال: إن الفلك قديم وهو 


ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن 
الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه. ولا يكون 
كذلك إلا ما كان محدنًاء والفلك عندهم ليس بممكن 
بل هو قديم لم يزل» وحقيقة قوهم إنه واجب لم يزل 
ولايزال. 

فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة 
القرل بقدم العالم» إلا عمن ينكر الصانع؛ فلما أظهر 
من أظهر من الفلاسفة ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ أن العالم 
قديم عن علة موجبة بالذات قديمة؛ صار هذا قولاً 
آخر للقائلين بقدم العالم» أزالوا به ما كان يظهر من 
شناعة قولهم من إنكار صانع العالمء وصاروا أيضًا 
يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو 
ذلك. ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي» لا 
يريدون بذلك أن الله أحدث شيئًا بعد أن لم يكن وإذا 
قالوا: إن الله خالق كل شيء فهذا معناه عندهم» فصار 
المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول» والقول 
المعروف عن أهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي 
يحكونه عن أهل الملل كا تقدمء ىا يذكر ذلك 
الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم 
من أهل الكلام؛ من امتناع [51 8/ 5] دوام فعل الله 
وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم. وجعلوا ذلك 
أصل دين المسلمينء فقالوا: الأجسام لا تخلو من 
الحوادث, وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث أو ما 
لا يسبق الحوادث فهو حادث؛ لأن ما لا يخلو عنها 
ولا يسبقها يكون معها أو بعدهاء وما كان مع 
الحوادث أو بعدها فهو حادث. 

وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك 
ظاهرًا؛ إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث 
المعين» لكن من تفطن منهم للفرق» فإنه يذكر دليلاً 
على ذلك بأن يقول: الحوادث لا تدوم بل يمتنع 
وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يمنع أيضًا 
وجود حوادث لا آخر هاء كما يقول ذلك إماما هذا 


عب لاسَمَاء َرَت 
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الكلام: الجهم بن صفوان وأبو الهذيل. 

ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه ‏ لم 
يكن قادرًا على الفعل في الأزل» بل صار قادرًا على 
الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه» كان هذا مما أنكره 
المسلمون على هؤلاء؛ حتى إنه كان من البدع التي 
ذكروها؛ من بدع الأشعري في الفتئة التي جرت 
بخراسان لا أظهروا لعنة أهل البدعء والقصة 
مشهورة. 

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف 
وغيرهما من شبوخ المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من 
سائر الطوائف - يقولون: إن دين الإسلام إنما يقوم 
على هذا الأصلء وإنه لا يعرف أن محمدًا رسول الله 
إلا بهذا [؟555/ 6] الأصل؛ فإن معرفة الرسول 
متوقفة على معرفة المرسلء فلابد من إثبات العلم 
بالصانع أولآء ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. 

قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا هذه الطريقة» 
فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيها زعموا إلا بمعرقة 
مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا 
بهذا الطريق فيها زعمواء ويقول أكثرهم: أول ما يجب 
على الإنسان معرفة الله ولا يمكن معرفته إلا بهذا 
الطريق. 

ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل - 
عليه السلام ‏ المذكورة في قوله: «لآ أَحِبْ الاأفليرت » 
[الأنعام: 7/!] قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول - 
وهو الحركة والانتقال_على أن المتحرك لا يكون [. 

قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول يك 
تالمًا لذلك من وصف الرب بالإتيان والمجيء 
والنزول وغير ذلك؛ فإن كونه نبيّا لم يعرف إلا بهذا 
الدليل العقلي» فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل 
نبوته فلم يعرف أنه رسول الله. وهذا ونحوه هو 
الدليل العقلي الذي يقولون: إنه عارض السمع 
والعقل. 

ونقول: إذا تعارض السمع والعقل امتنع 


و6 17 لجخ لإمواق مدرسيةٍ سم 
تصديقه) وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل؛ 
لأن العقل هو أصل السمع؛ فلو جرح أصل الشرع 
كان جرحًا له. 

ولأجل هذه الطريق أنكرت الحهمية والمعتزلة 
الصفات والرؤية» وقالوا: [557/ 5] القرآن مخلوق؛ 
ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار؛ ولأجلها 
قال العلاف: بفناء حركاتهم؛ ولأجلها فرّع كثير من 
أهل الكلام» ى) قد بسط في غير هذا الموضع. 

فقال هم الناس: أما قولكم: إن هذه الطريق هي 
الأصل في معرفة دين الإسلام ونبوة الرسول يك 
فهذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنه 
من المعلوم لكل من علم حال الرسول وَل وأصحابه» 
وما جاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يدع الناس بهذه 
الطريق أبدًَا ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحان, فكيف تكون هي أصل 
الإبهان؟! والذي جاء بالإيهان وأفضل الناس إيانًا لم 
يتكلموا ها ألبتة» ولا سلكها منهم أحد. 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزيان: 

حزب ظنوا أنبا صحيحة في نفسهاء لكن أعرض 
اسلف عنها لطول مقدماتها وغموضهاء وما يخاف 
على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة 
كالأشعري في رسالته إلى الثغرء والخطابي والحليمي» 
والقاضي أب يعلى» وابن عقيل؛ وأبي بكر البيهقي 
وغير هؤلاء. 

والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في 
نفسها؛ وهذا ذمها السلف. وعدلوا عنها. وهذا قول 
أئمة السلف كابن المبارك» والشافعي؛ وأحمد 
[644/ 0] ابن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه. وأبي 
يوسفء ومالك بن أنسء وابن الماجشون عبد العزيز» 
وغير هؤلاء من السلف. 

وحفص الفرد لا ناظر الشافعي في مسألة القرآن- 
وقال: القرآن مخلوق؛ وكمّره الشافعي ‏ كان قد ناظره 
بهذه الطريقة. 
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52 
كان من المناظرين للإمام أحمد بن حنبل في مسألة 
القرآن مبذه الطريقة. 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه 
عليهم أنهم يقولون: إن الله لا يتكلم ولا يتحرك. 

وأما عبد الله بن المبارك» فكان مبتى ببؤلاء في 
بلاده» ومذهبه في مخالفتهم كثير وكذلكم الماجشون في 
الرد عليهم؛ وكلام السلف في الرد على هؤلاء كثير» 
وقال لهم الناس: إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات 
الصانع به؛ وأنه لا يعرف أنه خالق للمخلوقات إلا 
به؛ هو بعكس ما قلتم» بل هذا الأصل يناقض كون 
الرب خالقا للعالمه ولا يمكن مع القول به القول 
بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة. 

فالمتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا 
الإسلام. وردوا به على أعدائه كالفلاسفة» لا 
للؤسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل كان ما 
ابتدعوه مما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم؛ 
فأفسدوا عمقّله ودينه [056/ 6] » واعتدوا به على من 
نازعهم من المسلمين» وفتحوا لعدو الإسلام بابًا إلى 
مقصوده. 

فإن حقيقة قوهم ‏ إن الرب لم يكن قادرّاء ولا 
كان الكلام والفعل ممكنًا له ولم يزل كذلك دائً) مدةء 
أو تقدير مدة لا نهاية لهاء ثم إنه تكلم وفعل من غير 
سبب اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله؛ وجعلوا 
فعله وإرادة فعله قديمة أزلية والمفعول متأخرًاء 
وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح ‏ وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف 
الكتاب والسنة» وأنكروا صفته ورؤيته» وقالوا: 
كلامه نخلوق وهو خخلاف دين الإسلام. 

والذين اتبعوهم وأثيتوا الصفات قالوا: يريد جميع 
المرادات بإرادة واحدة» وكل كلام تكلم به أو يتكلم 
به إنما هو شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعضء وإذا 
رُؤيء روي لا بمواجهة, ولا بمعاينة؛ وإنه لم يسمع 


وم ير الأشياء حتى وجدتء ثم لما وجدت لم يقم به 
أمر موجودء بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد 
ذلك. إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول 
الصريح والمتقول الصحيح. 

ثم لما رأت «الفلاسفة» أن هذا مبلغ علم هؤلاء 
وأن هذا هو الإسلام الذي عليه هؤلاء؛ وعلموا فساد 
هذا أظهروا قوهم بقدم العالمء واحتجوا بأن تجدد 
الفعل بعد أن لم يكن ممتنع؛ بل لابد لكل متجدد من 
سبب حادث» 171 6/ 6] وليس هناك سبب. فيكون 
الفعل دائّاء ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن 
يبينوا فسادها وهو: أنه إذا كان دائّاء لزم قدم الأفلاك 
والعناصر. 

ثم إنهم لما أرادوا تقرير «التبوة» جعلوها فيضًا 
يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره» من 
غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولاً معيئّاء ولا 
يميز بين موسى وعيسى ومحمد ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ ولا يعلم الجزئيات» ولا نزل من عنده ملك» 
بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو العقل 
الفعال» وأنتكروا أن تكون السموات والأرض خلقت 
في ستة أيام» وأن السموات تنشق وتنفطر» وغير ذلك 
ما أخبر به الرسول وَل 

وزعموا أن ما جاء به الرسول يَف إنما أراد به 
خطاب الجمهور. ما يخيل إليهم بها يتتفعون به من غير 
أن يكون الأمر في نفسه كذلك» ومن غير أن تكون 
الرسل بينت الحقائق» وعلمت الناس ما الأمر عليه. 
ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي وَك. 

وحقيقة قوهم: إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه من نفع 
الناس» وهل كانوا جهالاً؟ على قولين لهم. إلى غير 
ذلك من أنواع الالحاد والكفر الصريح والكذب البين 
على النبي يكدِ وعلى الأنبياء - صلوات الله وسلامه 

611 0] وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» وإن 


لامتلولهتاك 
تظاهروا بالإسلام؛ فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام 
أعظم مما كان يظهره المناققون على عهد رسول الله 
يك وقد قال حذيفة بن اليهان - رضي الله عنه : 
المنافقون اليوم شر من النافقين على عهد رسول الله 
يي قيل: ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون نفاقهم. 
وهم اليوم يعلنونه.وم يكن على عهد حذيفة من 
وصل إلى هذا النفاق ولا إلى قريب منه؛؟ فإن هؤلاء 
إنها ظهروا في الإسلام في أثناء «الدولة العباسية» 
وآخر «الدولة الأموية» لما عريت الكتب اليونانية 
ونحوها. وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هو أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا 
أنهم ردوا عليهم؛ لم يكن الأمر كما قالوه. بل هم 
فتحوا لهم دهليز الزندقة؛ ولهذا يوجد كثير ممن دخل 
في هؤلاء الملاحدة إنما دخل من باب أولئك 
المتكلمين؛ كابن عربي وابن سبعين وغيرهما. وإذا قام 
من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون 
ويستعينون بأولتك المتكلمين المبتدعين» ويعينهم 
أولئك على من ينصر الله ورسوله؛ فهم جندهم على 
محاربة الله ورسوله كما قد وجد ذلك عيانًا. 

ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قوله: 
«لآ أَحِبْ الأفليرت »4 [الأنعام: 75] كذب ظاهر على 
إبراهيم؛ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق 
أهل اللغة والتفسيرء وهو من الأمور الظاهرة في اللغة» 
وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر [544/ 5] 
والكواكب بطلوع الشمسء أو أريد به سقوطه من 
جانب المغرب؛ فإنه إذا طلعت الشمس يقال: إنها غابت 
الكواكب واحتجبت» وإن كانت موجودة في السماء» 
ولكن طمس ضوء الشمس نورها. 

وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في 
طلوع الشمس بعد أفول القمر. وإبراهيم - عليه 
السلام - لم يقل: «لآ أَحِبْ الآفليرت »4 [الأنعام:77] 
لما رأى الكوكب يتحرك؛ والقمر والشمسء بل إنما 
قال ذلك حين غاب واحتجب. فإن كان إبراهيم 
قصد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل 


رب العالمين ‏ كما ادعوه ‏ كانت قصة إبراهيم حجة 
عليهم. فإنه لم يجعل بزوغه. وحركته في السماء إلى 
حين المغيب دليلاً على نفي ذلك. بل إنما جعل الدليل 
مغيبه» فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال 
صحيحًاء فإنه حجة على نقيض مطلوبهم؛ وعلى 
بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 

لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان 
قوله: «هَندًا رَ» [الأنعام: /] إنه رب العالمين» 
ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكبًا من الكواكب 
خلق السموات والأرضء وكذلك الشمس والقمر» 
ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك» بل 
كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب» ويدعوناء 
ويبنون لها الحياكل؛ ويعبدون فيها أصنامهم؛ وهو دين 
الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين. لا 
الصائبين الحنفاء. وهم الذين صنف صاحب «السر 
المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم؛ كتايه على دينهم. 

[244/ 0] وهذا دين كان كثير من أهل الأرض 
عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلكء وكانوا قبل 
ظهور دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وكان جامع دمشق 
وجامع حران وغيرهما موضع بعض هياكلهم؛ هذا 
هيكل المشترىء وهذا هيكل الزهرة. 

وكانوا يصلون إلى القطب الشالي» ويدمشق 
محاريب قديمة إلى الشهال» والفلاسفة اليونانيون كانوا 
من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكواكب 
والأصنام» ويصنعون السحرء وكذلك أهل مصر 
وغيرهم. وجمهور المشركين كانوا مقرين برب 
العالمين؛ والمنكر له قليل» مثل فرعون ونحوه. 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانعء ولهذا قال لهم 
إبراهيم الخليل: لأقَرََيثْم ما كُنثز تَمْبْدُونَ © أنشز 
وََابَاوْكُمْ الأفدَمُونَ © فَزْهُمَ عَدُوٌ إن إلا رَبَ 
لْعَسَيِنَ» [الشعراء: 6/ا ‏ ل/الا] فعادى كل ما 
يعبدونه إلا رب العالمين» وقال تعالى: قد كانت لَكُمْ 


أعأ دمية 0 9 ل للها ,25 - 78 
عَوَةٌ حَسَتة ف إِبْرهِيمَ وَالَذينَ مَعْهمَ إِذْ قالُوا لِقَوْيبمْ إنا 
بُرَوْأ يِنَكُمَ وَيِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله كَفرَئا بكر وَبَدَا 
يتا وَبَينَكُمُ لعَدَوَة وَآلْبَفْضَآءٌ أَبَدَا حَكْ تُؤِْنُوا بالهِ 
وَحَْدَمْدَ إلا قَرْلَ برهم لأبيه لَأَسْتَفْفِرَنَ لَك وَمَآ أُملِكُ 
لك من أل ين سر ل .2 وقال ابره 
عليه السلام -: أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِتُونَ © وَآلَه قر 
وَمَا تَمْمَُونَ» [الصافات: 46 - 45]: وقال تعالى في 
سورة الأنعام: ظَلَمَآ أقلَتْ قَالَ يَهَوْمِ إن بَرِىَءٌ يما 
ُشَركُونَ © إى وَجْهْتْ وَجْهَِ للذى فَطَرَ آلشَمَوي 
والأنض حَبِيقًا وَمَآ أتأ يرت الشتروت © 
وَحَآجَدُ قَومهُ قَالَ مجو فى أنّهِ وَقَدَ هَدَسْنَ و5 
أَحَافُ ما 5ُفْركُورت بيد إل أن [5060/ 5] يَسَاءَ بي 
غَينًا وَسِعٌ تق كل سَْءِ عِلما أقلَا تَعدْكُرُونَ © 
وَكَيْفَ أحَافُ مآ أَشْرَكْدتم وَلَا خََافُوت أنْكُم 
عرسم د مه سه 8ه ره ردم ؟* عم ةق 
أشرمر بآلّه مَا لَمّ يُتََلَ بم د سُلطكًا فأ 
حي ب ا اع ميم 
الفريقين احق بآلأمن إن كنتم تعلمورت ©©6 الذذين 
َامنُوا ولد يليوا إيستهُم بِظُلْم أوليك لَهُمْ الآمنُ 
وَهُم مُهْحَدُونَ» [الأنعام: ا 47 قال الله تعالى: 
«وتلك حُجِئنآ َاتيتها إتَرهِيمَ عل قَوَيِف نرقم دجسو 
من كْسَآءٌ إن رلك حَبكيطُ ليم [الأنعام: 47]. 

ولا فسر هؤلاء «الأفول» با حركة» وفتحوا باب 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ دخلت الملاحدة من هذا 
الباب» ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
بالإمكان الذي ادعوه حيث قالوا: إن الأفلاك قديمة 
الكواكب والنيرين. قالوا: فقول إبراهيم لآ أَحِبُ 
الآفليرت؟ [الأنعام: 77] أي: لا أحب الممكن 
المعلول وإن كان قدي أزليًا. وأين في لفظ الأفول ما 
يدل على هذا المعنى؟ ولكن هذا شأن المحرفين للكلم 
عن مواضعه. 

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف 


فقال: المراد ب «الكواكب والشمس والقمر» هو 


النفس والعقل الفعال والعقل الأول. وقد ذكر ذلك 
أبو حامد الغزالي في بعض كتبه. وحكاه عن غيره في 
بعضهاء وقال هؤلاء: الكواكب والشمس والقمر لا 
يخفى على عاقل أنها ليست رب العالمين» بخلاف 
النفس والعقل. 

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه 
المعاني لو كانت موجودة ]86/661١1[‏ من عجائب 
تحريفات الملاحدة الباطنية» كما يتأولون العلميات مع 
العمليات» ويقولون: الصلوات الخمس معرفة 
أسرارناء وصيام رمضان كتهان أسرارناء والحج هو 
الزيارة لشيوخنا المقدسين. 

وفتح لهم هذا الباب (الجهمية» و «الرافضة» حيث 
صار بعضهم يقول: الإمام المبين: علي بن أبي طالب» 
والشجرة الملعونة في القرآن: بنو أمية» والبقرة المأمور 
بذيحها: عائشة: واللؤلؤ والمرجان: الحسن والحسين. 

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من 
الصوفية وبعض المفسرينء كالذين يقولون: «وَآليِنٍ 
وَأَلرَيَنُوِ © وَطُورٍ سِينِينَ © وَهَنذًَا َلبَلَدٍ الأيب » 
[التين: ١‏ - ]0 أبو بكر وعمر وعثهان وعلي - رضي 
الله عنهم - وكذلك قوله: (كَرَرعٍ أخرج خَطَف 
[الفتح: 59] أبو بكر 9قَارَرَهُ4 عمر 9فَاستغلظ» 
هو عثمان لفَأسْتَوَى عَلَنْ سُوقِفِ» هو علي. وقول 
بعض الصوفية: طأذْمَبٍ ِل فِرَعَوْنَ إنك طَقّ» 
[النازعات: 7١1]هوالقلب‏ إن أ مركم أن 
تَدُْوا بَقَرَه4 [البقرة: /71] هى: النفس. وأمثال هذه 
التحريفات. ١‏ 

لكن منها ما يكون معناء صحيحّاء وإن لم يكن هو 
المراد باللفظء وهو الأكثر في إشارات الصوفية. 
وبعض ذلك لا يجعل تفسيراء بل يجعل من باب 
الاعتبار والقياس» وهذه طريقة صحيحة علمية؛ كا 
في قوله تعالى: «لا يَمَسْهُدَ إلا الْمُطّهْرُونَ» [الواقعة: 
وقول النبي 5: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه 


عابلاضَاءوَاضنَاتِ 
كلب»”"' . فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون 
فمعانيه لا ييتدي بها إلا القلوب [567/ 5] الطاهرة» 
وإذا كان الملك لا يدخل بِينًا فيه كلب فالمعاني التي 
تحبها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق الكلاب 
المذمومة. ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام؛ لما 
فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات» والتأويل 
الفاسد في السمعيات» صار ذلك دهليرًا للزنادقة 
الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في 
العقليات» والقرمطة في السمعيات» وصار كل من 
زاد في ذلك شيئًا دعاه إلى ما هو شر منه. حتى انتهى 
الأمر بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة كلها. ىا 
قال لهم رئيسهم بالشام: قد أسقطنا عنكم العبادات» 
فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. 

وهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفر. 
والمعاصي بريد النفاق. 


وما اعتقد أئمة الكلام المبتدع؛ أن معنى كون الله 
خالقا لكل شيء هو ما تقدم: أنه لم يزل غير فاعل 
لشيء؛ ولا متكلم بشيء؛ حتى أحدث العالم» لزمهم 
أن يقولوا: إن القرآن أو غيره من كلام الله مخلوق 
منفصل بائن عنه. فإنه لو كان له كلام قديم؛ أو كلام 
غير مخلوق. لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه؛ 
لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنها يكون بقدرة 
المتكلم ومشيثته. 

وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة» 
فهذا لم يكن يتصوره [061/ 5] أحد من العقلاء. ولا 
نعرف أن أحذا قاله» بل ولا يخطر ببال جماهير الناس» 
حتى أحدث القول به ابن كلاب. وإنما الجأه إلى هذا: 
أن أولتك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهمء وهو 
القول بأن القرآن مخلوق. أظهروا ذلك في أوائل الماثة 
الثانية» فليا سمع ذلك علاء الأمة أنكروا ذلك» ثم 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (71176) , ومسلم (0757) من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 


صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء ‏ وكلام السلف 
والأئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر - إلى أن صار 
هؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون عزء 
وأدخلوه في ذلك» وألقوا إليه الحجج التي لهم. 

وقالوا: إما أن يكون العام مخلوفًا أو قديً). وهذا 
الثاني كفر ظاهرء معلوم فساده بالعقل والشرع. وإذا 
كان العالم محلوقا محدثًا بعد أن لم يكن. لم يبق 
قديم إلا الله وحده. فلو كان العام قديّاء لزم أن يكون 
مع الله قديم آخر. 

وكذلك الكلام إن كان قات بذاته» لزم دوام 
الحوادث وقيامها بالرب» وهذا يبطل الدليل الذي 
اشتهر بينهم على حدوث العالم. وإن كان منفصلاً عنه 
لزم وجود المخلوق في الأزل وهذا قول بقدم العالم. 

فلم) امتحن الناس بذلك» واشتهرت هذه المحنة» 
وثبت الله من ثبته من أئمة السنة» وكان الإمام الذي 
ثبته الله وجعله إمامًا للسنة حتى صار أهل العلم بعد 
ظهور المحتة يمتحنون التاس به» فمن وافقه كان 
سنا وإلا كان بدعيًا ‏ هو الإمام أحمد بن حنبل» 
فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

[:66/ 5] وكان «المأمون»» لما صار إلى الثغر 
بطرسوسء. كتب بالمحنة كتايًا إلى نائبه بالعراق 
إسحاق بن إبراهيم. فدعا العلماء والفقهاء والقضاةء 
فامتنعوا عن الإجابة والموافقة» فأعاد عليه الجواب» 
فكتب كتابًا ثانيًا يقول فيه عن القاضيين ‏ بشر بن 
الوليدء وعبد الرحمن بن إسحاق إن لم ييا فاضرب 
أعناقهماء ويقول عن الباقين: إن لم يجيبوا فقيدهم 
فأرسلهم إلي. فأجاب القاضيان. وذكرا لأصحابهما 
أنبما مكرهان. وأجاب أكثر الناس قبل أن يقيدهم لما 
رأوا الوعيد؛ ولم يجب ستة أنفس فقيدهم. فلما قيدوا 
أجاب الباقون إلا اثنين ‏ أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوح النيسابوري - فأرسلوهما مقيدين إليه» فمات 
محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل 
أحمد إليه؛ وتولى أخوه أبو إسحاق» وتولى القضاء أحمد 


ابن أبي دؤاد؛ وأقام أحمد بن حنيل في الحبس من سنة 
ثهاني عشرة إلى سنة عشرين. 

ثم إنهم طلبوه وناظروه أيامًا متعددة» فدفع 
حججهم وبين فسادهاء وأنهم لم يأتوا على ما يقولونه 
بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثرء وأنه ليس 
لهم أن يبتدعوا قولآء ويلزموا الناس بموافقتهم علي 
ويعاقبوا من خخالفهم. وإنما يلزم الناس ما ألزمهم الله 
ورسوله؛ ويعاقب من عصى الله ورسوله؛ فإن الإيجاب 
والتحريم؛ والثواب والعقابء والتكفير والتفسيق هو 
إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم,؛ وإنما عل 
الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله؛ وتحريم [560/ 5] 
ما حرمه الله ورسوله؛ وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. 
وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا تبين للناس باطن أمرهمء وأنهم 
معطلة للصفات يقولون: إن الله لا يرىء ولا له علم. 
ولا قدرة» وأنه ليس فوق العرش ربء, ولا على 
السموات إله» وإن محمدًا لم يعرج به إلى ربه» إلى غير 
ذلك من أقوال الجهمية النفاة - كثر رد الطوائف 
عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة» وبالكلام الحق 
تارة: وبالباطل تارة. 

وكان من انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلابء وكان له فضل وعلم ودين. ومن 
قال: إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في 
المسلمين ‏ كما يذكره طائفة في مثالبه» ويذكرون أنه 
أوصى أخته بذلك ‏ فهذا كذب عليه. وإنما افترى هذا 
عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم؛ فإنهم 
يزعمون أن من أثيت الصفات فقد قال بقول 
النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في 
الرد على الجهمية» وصار ينقل هذا من ليس من 
المعتزلة من السالمية» ويذكره أهل الحديث والفقهاء 
الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن» ويستعينون بمثل 
هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة 
عليه. ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم 


عون تل ننقية ى 
شر منهء وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. 

13 :] وكان «أبو الحسن الأشعري» لما رجع 
عن الاعتزال. سلك طريقة أبي محمد بن كلاب؛ فصار 
طائفة يتبون إلى السنة والحديث من السالية 
وغيرهم كأبي علي الأهوازي. يذكرون في مثالب أبي 
الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه؛ 
لأن الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها 
مالم يبينه غيره» حتى جعلهم في قمع السمسمة. 

«وابن كلاب» لما رد على الجهمية» لم بهتد لفساد 
أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه في دين الإسلام؛ 
بل وافقهم عليه. وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب 
والأشعري بالباطل هم من أهل الحديث. والسالمية 
من الحنبلية والشافعية ولمالكية وغيرهم كثير منهم 
موافق لابن كلاب والأشعري على هذاء موافق 
للجهمية على أصل قوهم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مألة القرآن» وأنه غير 
مخلوق؛ أخذوا كلام ابن كلاب والأشعري فتاظروا به 
المعتزلة والجهمية؛ وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة 
فناظروا به هؤلاء؛ وركبوا قولاً محدنًا من قول هؤلاء 
وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف, ووافقوا ابن 
كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم: إن القرآن 
قديم» واحتجوا بها ذكره هؤلاء على فساد قول المعتزلة 
والجهمية وغيرهمء وهم مع هؤلاء. 

وجمهور المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام الله 
وقد تكلم الله به بحرف وصوت. فقالوا: إن الحروف 
والأصوات قديمة الأعيان» أو الحروف [/001/ 8] 
بلا أصواتء وأن «الباء والسين والميم» مع تعاقبها في 
ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال؛ كها بسطت 
الكلام على أقوال الناس في القرآن في موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف. 
وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من 
دخول أصل كلام الجهمية في قلبه. وقد بين فساد 
قولحم بنفي علو الله ونفي صفاته. وصنف كتبًا كثيرة 


جولتاك 

لال والصفات. وبين أدلة كثيرة عقلية 
على فساد قول الجهمية؛ وبين فيها أن علو الله على 
خلقه. ومبايتته لهم؛ من المعلوم بالفطرة والادلة 
العقلية القياسية» كا دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي في كتاب «فهم 
القرآن» وغيره. بين فيه من علو الله واستوائه على 
عرشه ما بين به فساد قول النفاة» وفرح الكثير من 
النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين؛ وعلموا 
ثبوت الصفات لله؛ وأنكروا القول بأن كلامه تخلوق» 
فرحوا بهذه الطريقة التي سلكها ابن كلاب؛ كأي 
العباس القلانسى؛ وأبي الحسن الأشعريء والثقفي؟ 
ومن تبعهمء كأبي عبد الله بن مجاهدء وأصحابه؛ 
والقاضى أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفرائيني؛ وأبي 
بكر بن فورّكء وغير هؤلاء. 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم 
ابن كلاب والقلانبى [5/568] والأشعري 
وغيرهم من مثبتة الصفات. فيبينون فساد قوهم: بأن 
القرآن لمخلوق وغير ذلكء. وكان في هذا من كسر 
سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة» 
وهو القول بأن القرآن كلام الله غير محلوق, وأن الله 
يُرى في الآخرة» وإثبات الصفات والقدر, وغير ذلك 
من أصول السنة. 

لكن «الأصل العقلي» الذي بنى عليه ابن كلاب 
قوله في كلام الله وصفاته, هو أصل الجهمية والمعتزلة 
بعينه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات 
والأرض وغير ذلك من المخلوقاتءإن)ا يتكلمون 
بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم؛ فيقولون 
قول أهل الملة» ىا نقله أولئك؛ ويقررونه بحجة أولئنك. 

وكانت «محنة الإمام أحمد» سنة عشرين ومائتين» 
وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قوهم. فإن 
كتب الفلاسفة قد عرّيتْ وعرف الناس أقوالهم. فلم 
رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول يَلِدِ 
وأهل بيته» هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون 


عجو ةا رفخ نا دنسي 
الجهمية ومن اتبعهم» ورأوا أن هذا القول الذي 
يقولونه فاسد من جهة العقل. طمعوا في تغيير الملة. 
فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر 
الصريح؛ وقاتلوا المسلمين» وأخذوا الحجر الأسود. 
كا فعلته قرامطة البحرين. وكان قبلهم قد فعل 'بَابَك 
الخُرّمِي؛ مع المسلمين ما هو مشهور. 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره من 
كشف أسرار [669/ 5] الباطنية» وهتك أستارهم, فإنه 
كان منهم من النفاة الباطنية الخرمية؛ وصاروا يحتجون في 
كلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من 
الفلاسفة» وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لا ابتداى» 
ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء؛ ويمتنع أن يصير الفاعل 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فصار هؤلاء الفلاسفة 
وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة. 

فأرسطو وأتباعه يقولون: إن الحركة يمتنع أن يحدث 
نوعها بعد أن لم يكن. ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد 
أن لم يكن؛ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات 
إذا كانت لا تفعل شيئًا ثم فعلت بعد أن لم تفعل» فلايد 
من حدوث حادث من الحوادث. وإلا فإذا قدرت على 
حالها وكانت لا تفعل» فهي الآن لا تفعل» فإذا كانت 
الآن تفعل؛ لزم دوام فعلها. 

ويقولون: «قبل وبعد» مسلتزم للزمان؛ فمن قال 
بحدوث الزمان لزمه القول بقدمه من حيث هو قائل 
بحدوثه. 

ويقولون: الزمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه 
قدمهاء ويلزم من قدم الحركة قدم المتحرك ‏ وهو 
الجسم - فيلزم ثبوت جسم قديمء ثم يجعلون ذلك 
الجسم القديم هو الفلك» ولكن ليس لحم على هذا 
حجة؛ كى| قد بسط في موضع آخر. 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والكُرّامية يردون عليهم؛ ويدعون أن القادر المختار 
يرجح أحد المقدورين المتهائلين على الآخر الموائل له 
بلا سبب أصلاً. وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالقًا 


ده 


- 


اواك 


للمخلوقات. 

[9/00] ثم نفاة الصفات يقولون: رجح 
بمجرد القدرة» وكذلك أصل القدرية» والمعتزلة 
جمعت بين الأمرين. وأما المثبتة كالكلابية والكرّامية 
فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية. وكلا القولين 
ما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب. 
كالرازي؛ ومن قبله من أثمة الكلام والفلسفة - 
كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة - 
لا يوجد عندهم إلا العلة الفلسفية» أو القادرية 
المعتزلية أو الإرادية الكلابية» وكل من الثلاثة منكر في 
العقل والشرع؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة 
القادر المختار في غاية الضعف من جهة المسلمين» 
وهى على قول الدهرية أظهر دلالة. 
واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث 
لا أول لهاء ويقولون: لو وجدت حوادث لا أول هاء 
لكنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل 
المجرة, وقابلنا بينهماء فإما أن يتساويا ‏ وهو ممتنع - 
لأنه يكون الزائد مثل الناقصء وإما أن يتفاضلاء 
فيكون فيا لا يتناهى تفاضلاً وهو ممتنع» ويذكرون 
حججًا أخرى قد بسط الكلام عليها ني غير هذا 
الموضع. 

وقد تكلم التاس في هذه «الحجة» ونحوهاء وبينوا 
فسادها؛ بآن التفاضل إنما يقع من الطرف المتناهي لا من 
الطرف الذي لا يتناهى» وبأن هذا [071/ 0] منقوض 
بالحوادث المستقبلة» فإن كون الحادث ماضيًا أو مستقبلاً 
أمر إضافي؛ وهذا منع أئمة هذا القول كجهم والعلاف - 
وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل» وقال جهم: بفناء 
الجئة والنار» وقال العلاف: بفناء الحركات» وهذا كله 
مبسوط في موضع آخر. 

وصار «طائفة أخرى» قد عرفت كلام هؤلاء 
وكلام هؤلاء ‏ كالرازي والآمدي وغيرهما ‏ يصنفون 
الكتب الكلامية» فينصرون فيها ما ذكره المتكلمون 


1ه 2 


المبتدعون عن أهل الملة من «حدوث العالم» بطريقة 
المتكلمين المبتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا أول 
فاء ثم يصنفون الكتب الفلسفية . 

كتصنيف الرازي «المباحث الشرقية؛ ونحوهاء 
ويذكر فيها ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث 
لا أول لحاء وأن الزمان والحركة والجسم لحا بداية» ثم 
ينقض ذلك كله. ويجيب عنه. ويقرر حجة من قال: 
إن ذلك لا بداية له. 

وليس هذا تعمدًا منه لنصر الباطل» بل يقوم 
بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه. فإذا 
وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام 
الفلاسفة قدح بهء فإن من شأنه البحث المطلق 
بحسب ما يظهر له. فهو يقدح في كلام هؤلاء ب| يظهر 
له أنه قادح فيه من كلام هؤلاء» وكذلك يصنم 
بالآخرين. 

ومن الناس من يسيء به الظن؛ وهو أنه يتعمد 
الكلام الباطل» وليس [577/ 5] كذلك» بل تكلم 
بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام 
با يظهر له وهو متناقض في عامة ما يقوله؛ يقرر هنا 
شيئًا ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية التي 
كان ينظر فيها في كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند 
السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة, 
يشتمل على كلام باطل ‏ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء - 
فيقرر كلام طائفة بها يقرر به ثم ينقضه في موضع آخر 
با ينقض به. 

وهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فى رأيتها تشفي عليلاً» ولا 
تروي غليلاً”''» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ 
في الإثبات: لآلرَحمَنْ على الْعَرّْشٍ سْتَوَئ 6 [طه: 0] 
ٍإِليْهِ يَصْعَدُ كلم آلطَيبُ [فاطر: ١٠].واقرأفي‏ 
النفي: اليس كُمِئلِف ستو 45 [الشورى:١١]‏ ولا 
علوت يف عِلْماع [طه:١١١]‏ ومن جَرَّبٍ مثل 


. القُليل: القت والنوى والعجين تعلفه الدواب‎ )١( 


تجربتي عرف مثل معرفتي. 

والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة 
الأصول الكبارء حتى إنه أورد على نفسه سؤالاً في 
تسلسل العلل» وزعم أنه لا يعرف عنه جوابًاء وبنى 
إثبات الصانع على ذلك. فلا يقرر في كتبه لا إثبات 
الصانع ولا حدوث العالم ولا وحدانة الله. ولا 
النبوات» ولا شيئًا من الأصول التي يحتاج إلى 
معرفتها. 1 

والرازي - وإن كان يقرر بعض ذلك - فالغالب 
على ما يقرره أنه ينقضه في موضع آخرء لكن هو 
أحرص على تقرير الأصول التي يحتاج إلى معرفتها من 
[“كه/رة] الآمدي. ولو جمع ما تبرهن في العقل 
الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقًا 
لما جاء به الرسول وكيد ووجد صريح المعقول مطابقا 
لصحيح المنقول. 

لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسولء 
وحصل اضطراب في المعقول به» فحصل نقص في 
معرفة السمع والعقل. وإن كان هذا النقص هو 
منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز 
يكون عذرًا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد 
الاجتهاد التام. هذا على قول السلف والأئمة في أن 
من اتقى الله ما استطاعءإذا عجز عن معرفة بعض 
الحق لم يعذب به. 

وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب 
العاجزين» ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية: 
إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق. وإن من لم 
يعرفه فلتفريطه لا لعجزره. فهما قولان ضعيفان» 
وبسيبهها صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة 

فيقال لأرسطو وأتباعه من رأى دوام الفاعلية 
ولوازمها: العقل الصريح لا يدل على قدم شيء بعينه 
من العالم» لا فلك ولا غيره» وإنها يدل على أن الرب 


لم يزل فاعلاً. وحيتئذ فإذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئًا 
بعد شىء كان كل ما سواه مخحلوقا محدثًا مسبوقًا 
بالقدم: وم يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير 
ليس معكم ما يبطله فلإذا تنفونه؟! ونفس قدر 
الفعل هو [574/ 50] المسمى بالزمان, فإن الزمان 
إذا قيل: إنه مقدار الحركة» كان جنس الزمان مقدار 
جنس الحركة, لا يتعين في ذلك أن يكون مقدار 
حركة الشمس أو الفلك. 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وخلق ذلك من مادة كانت 
موجودة قبل هذه السموات والأرضء وهو الدخان 
الذي هو البخارء كا قال تعالى: ظثُمَ أسْتَوَئ إلى 
ألسَبَاء وَهِىَ دّخَانٌ فَقَالَ لا وَلِلَأَرَض أَنْتِيًا طَوْعَا أو كَرِهَا 
قَالَعَآ أَتينَا طَآِعِينَ» [فصلت: :.]١١‏ وهذا الدخان هو 
بخار الماء الذي كان حيكذ موجوداء كا جاء بذلك 
الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل 
الكتاب. كا ذكر هذا كله في موضع آخر. وتلك الأيام 
لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك» فإن 
هذا مما خلق في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة 
بحركة أخرى. 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات» وأقام 
القيامة. وأدخل أهل الجنة الجنة» قال تعالى: لوهم 
ِدْقُهُمَ فيا بَكَرَةٌ وَعَشِاك [مريم: 17]؛ وقد جاءت 
الآثار عن النبي 5 بأنه - تبارك وتعالى - يتجل 
لعباده المؤمئين يوم الجمعة؛ وأن أعلاهم منزلة من 
يرى الله - تعالى - كل يوم مرثين» وليس في الجنة 
شمس ولا قمرهء ولا هناك حركة فلك. بل ذلك 
الزمان مقدر بحركات. كما جاء في الآثار أنهم 
يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش. 

[6/ 5] وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه 
لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئًا بعد شيء؛ فهذا 
إنها يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا 


الكلام المحدث ‏ الذي ذمه السلف والأئمة ‏ الذين 
قالوا: إن الرب لم يزل معطلاً عن الفعل والكلام. 
فصار ما علمته العقلاء من أصناف الأمم من 
الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول» هو عاضد 
وناصر لما جاء به الرسول يَكدِ على من ابتدع في ملته 
ما يخالف أقواله. 

وكان ما علم بالشرع مع صريح العقل أيضًا رادًا لما 
يقوله الفلاسفة الدهرية من قدم شيء من العام مع الله 
بل القول «بقدم العالم» قول اتفق جماهير العقلاء على 
بطلانه» فليس أهل الملة وحدهم تبطله. بل أهل الملل 
كلهم؛ وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف 
المشركين» مشركي العرب. ومشركي الهند وغيرهم 
من الأمم. وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون 
بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكنء بل وعامتهم 
معترفون بأن الله خالق كل شىء»؛ والعرب المشركون 
كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيء وأن هذا 
العالم كله محخلوق» والله خالقه وربه. وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: الكلام على ما يحتاج إليه من 
معرفة «حديث النزول» وأمثاله» وهما «الأصلان 
المتقدمان». ومن تمام الأصل الثاني لفظ «الحركة»: هل 
يوصف الله بها أم يجب نفيه عنه؟ 

اختلف فيه المسلمون. وغيرهم من أهل الملل» 
[67 0] وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل 
الكلام؛ وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. 
وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربعة من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم.وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى الأقوال الثلاثئة عن أصحاب الإمام أحمد في 
«الروايتين والوجهين» وغير ذلك من الكتب. 

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة 
والانتقال والتغير والتحول»ء ونحو ذلكء ألفاظ 
مجملة؛ فإن المتكلمين إنا يطلقون لفظ الحركة على 
الحركة المكانية» وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان 


بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني 
كحركة أجسامنا من حيز إلى حيزء وحركة الحواء 
والماء. والتراب والسحاب. من حيز إلى حيز؛ بحيث 
يفرغ الأول ويشغل الثاني فأكثر المتكلمين لا يعرفون 
للحركة معنى إلا هذا. 

ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع 
جنس الحركة؛ فإنهم ظنوا أن جميعها إنها دل على هذاء 
وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها هذاء كالذين فهموا 
من نزوله إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض 
مخلوقاته» فلا يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 
ولا يكون هو العلي الأعلى» ويلزمهم ألا يكون 
مستويًا على العرش بحالء كا تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ «الحركة» على كل ما فيه 
تحول من حال إلى حال. ويقولون أيضًا: حقيقة 
الحركة هي الحدوث أو الحصولء والخروج من القوة 
إلى الفعل يسيرًا يسيرًا بالتدريج. قالوا: وهذه 
العبارات دالة على معنى الحركة. 

[65717/ 0] وقد يحدون هاالحركة. وهم 
متنازعون في الرب تعالى: هل تقوم به جنس الحركة؟ 
على قولين. 

و«أصحاب أرسطو» جعلوا الحركة مختصة 
بالأجسامء ويصفون النفس بنوع من الحركة» وليست 
عندهم جسمًا فيتناقضون. وكانت الحركة عندهم ثلاثة 
أنواع» فزاد ابن سينا فيها قسًا رابعًا فصارت أربعة. 
ويجعلون الحركة جنسًا تحته أنواع: حركة في الكيف. 
وحركة في الكم؛ وحركة في الرضع؛ وحركة في الأين. 

فالحركة في الكيف: هي تحول الشيء من صفة إلى 
صفة؛ مثل اسوداده واحمراره واخضراره واصفراره 
ومثل مصيره حلوًا وحامضًاء ومثل تغير رائحته. 
وكذلك في النفوس كعلم الإنسان بعد جهله؛ وحبه 
بعد بغضهء وإيانه بعد كفره» وفرحه بعد حزنه. 
ورضاه بعد غضبه؛ كل هذه الأحوال النفسانية حركة 
في الكيف, وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة؛ 


عَثلايَاءوَلضِدَائِ 
فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة. 

والحركة في الكم: مثل امتداد الغيء. مثل: كبر 
الحيوان بعد صغره. وطوله بعد قصرهء ومثل امتداد 
الشجر والنبات وامتداد عروقه في الأرض وأغصانه 
في ال هواء» فهذا حركة في المقدار والكمية, كما أن الأول 
حركة في الصفات والكيفية. 

[054/ 0] وأما الحركة في الوضع: فمثل دوران 
الثيء في موضع واحدء كدوران «الفلك» 
و«المنجنون» الذي يسمى الدولاب. وكحركة الرحى 
وغير ذلك فإنه لا ينتقل من حيز إلى حيزء بل حيزه 
واحدء لكن يختلف في أوضاعه. فيكون الجزء منه تارة 
محاذيًا للجهة العليا فيصير محاذيًا للجهة السفل» أو 
للجهة اليمنى فيصير محاذيا للجهة اليسرى. 

وهذا النوع يقولون: إن ابن سينا زاده. 

والرابع: الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية؛ 
وهو انتقاله من حيز إلى حيز. 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على 
جنس الفعل. فكل من فعل فعلاً فقد تحرك عندهمء 
ويسمون أحوال النفس حركة؛ فيقولون: تحركت فيه 
المحبة» وتحركت فيه الحمية» وتحرك غضبه؛ وتوصف 
هذه الأحوال بالحركة والسكون. فيقال: سكن 
غضبه؛ قال تعالل: لوَلَمًا سكت عَن تُوسى الْقَضَبُ 
أَحَدَّ الألوّاح > [الأعراف: »]١65‏ فوصف الغضب 
بالسكوت» وني قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
ومعاوبة بن قرة» وعكرمة: «اولما سكن» بالنون وعلى 
القراءة المشهورة (يالتاء) قال المفسرون: سكت 
الغضب: أي سكن. 

وكذلك قال أهل اللغة؟ الزجاج وغيره. 

قال الجوهري: سكت الغضب مثل سكنء 
فالسكون أخصء. فكل ساكت [659/ 5] ساكن. 
وليس كل ساكن ساكتّاء وإذا وصف باللكون دل 
على أنه كان متحركّاء وهذا وصف للأعراض 


النفسانية بالحركة والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا 
تختص بالأجسام با وجد من استعالهم ذلك في 
الأعراض. قال: فإنهم يقولون: جاءت الحمى؛ وجاء 
البرد.ء وجاءت العافية» وجاء الشتاءء وجاء الخر: 
ونحو ذلك ممايوصف بلمجيء والإتيان من 
الأعراض. ومجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغير 
وتحول من حال إلى حال. 

فإن قبل: ما وصف بالحركة والسكون من هذه 
الأعراض فإنا هو لتحرك المحل الحامل لذلك 
العرض - وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه. ولا يفارق 
محله. قإن الحمى واخر والبرد يقوم بالهواء الذي يحمل 
الحر والبرد. وكذلك الغضب هو غليان دم القلب 
لطلب الانتقام. وهذا حركة الدم؛ فإذا سكن غليان 
الدم سكن الغضب. 

قيل: ليس الأمر كذلكء. بل هذا يستعمل فيا 
يحدث من الأعراض في المحل شيئًا فشيئّاء وإن لم يكن 
هناك جسم يتقل معهء كا تقدم من الحركة في 
الكيفيات والصفات؛ فإن الماء إذا سخن حدثت فيه 
الحرارة» وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال 
جسم حار إليه» وإذا وضع الماء المسخن في المكان 
الارد» برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 

وكذلك الحمى ‏ حرارة أو برودة ‏ تقوم بالبدن 
من غير أن ينتقل إلى كل جزء [0170/ 9] من البدن 
جسم حار أو بارد. والغضب _- وإن كان بعض الناس 
يقول: إنه غليان دم القلب ‏ فهو صفة تقوم بنفس 
الغضبان غير غليان دم القلبء وإنما ذلك أثره» فإن 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي. 

فإن مبدأ الغضب من النفسء هي التي تتصف به 
أولاء ثم يسري ذلك إلى الجسم وكذلك الحزن والفرح 
وسائر الأحوال النفسانية. والحزن يوجب دخول الدم؛ 
ولهذا يصفر لون الحزين؛ وهو من الأحوال النفسانية» 
لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي أصابه 


اب َلاصََاءوَاصنَاتِ 
وييأس من ذلك؛ فيغور دمه. والغضبان يستشعر قدرته 
على الدفع أو المعاقبة» فينيسط دمه. 

والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها 
النفسء ليست مائلة لما يوصف به الجسم؛ قال تعالى: 
دأ باكر أله تَطمَِنْ آلْقُنُوبُ» [الرعد:8١)]‏ 
والاطمئنان هو السكونء, قال الجوهري: اطمأن 
الرجل اطمئنانًا وطمأنينة: أي سكنء. قال تعالى: 
ايها آلنفْسُ الْمُطْمَيئَة © آرجين إل رَيكِ رَاضِيَة 
نْرْضِيّة4 [الفجر: 717 -78] وكذلك للقلوب سكينة 
تناسبهاء قال تعالى: «هوَ الى أَنْزلَ آلشكيئة فى قُلُوب 
ألْمُؤْيِينَ لَِرْدَادُوَا إِيمَئنًا مع يمدي » [الفتح: 4]. 

وكذلك «الريب» حركة النفس للشك. ومنه 
الحديث: أن النبي يلك مر بظبي حاقف " فقال: «لا 
يريبه 9" أحد0”© ويقال: رابني منه ريبء و «دع ما 
يريك إلى ما لا يرييك»”". وقال: «الكذب ريبة» 
والصدق طمانينة»”؟ فجعل الطمأنينة ضد الريبة 
وكذلك اليقين ضد الريب. واليقين يتضمن معنى 
/6١[‏ 5] الطمأنينة والسكونء ومنه: ماء يقن» 
وكذلك يقال: انزعج. وأزعجه فانزعج أي: أقلقه» 
ويقال ذلك لمن قلقت نضسه ولمن قلق بتفسه ويدنه 
حتى فارق مكانه» وكذلك يقال: قلقت نفسهء 
واضطربت نفسه. ونحو ذلك من أنواع الحركة. ويسمى 
ما يألفه جنس الإنسان ويحبه سكنا؛ لأنه يسكن إليه. 
ويقال: فلان يسكن إلى فلان ويطمئن إليه» ويقال: 
القلب يسكن إلى فلان» ويطمئن إليه» إذا كان مأمونًا 
معروفًا بالصدق؛ فإن الصدق يورث الطمأنيئة 
والسكون. 


. بي حَحاقِف: انحنى وتثني في نومه أو رابض في حقف من الرمل‎ )١( 

. لايرييبه: لا يتعرض له ولا يزعجه‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه النائي )١814(‏ وصححه الألباني رحمه الله. 

(1) صحيح: أخرجه النائي )9171١(‏ ؛ والترمذي (1918) . وانظر 
اصحيح الجامع» 'فففسي” 

(9) صحيح: أخرجه الترمذي (7018)): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1727/4) من حديث الحسن رضي الله عنه. 
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بن سكع أَزوج لِتشكثو إِهَا وَجَعل يَتتحكم موده 
وَرَحْمَة» [الروم:١1]»‏ وقال: لوَجَعَلَ مِنا رُوْجَهًا 
لِيَسْكُنَ إلَا» [الأعراف:184]. فيسكن الرجل إلى 
المرأة بم بقلبه وبدنه جميعا. 

وقد يكون بدن الشخص ساكنًا ونفسه 
متحركة حركة قوية» وبالعكس قد يسكن قلبه. 
وبدنه متحرك. والمحب للشيء المشتاق إليه 
يوصف بأنه متحرك إليه؛ ولهذا يقال: العشق 
حركة نفس فارغة. فالقلوب تتحرك إلى الله - 
تعالى ‏ بالمحبة والإنابة والتوجهء وغير ذلك 
من أعبال القلوبء وإن كان البدن لا يتحرك 
إلى فوق» فقد قال النبي كَكلِِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد». ومع هذا فبدنه 
أسفل ما يكون. 

فينبغي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع 
لامر ا وما يوصف 
به تفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهية وميل 
ونحو ذلك [6197/ 6]ء كلها فيها تحول النفس 
من حال إلى حال وعمل للنفس. وذلك حركة لها 
بحسبها؛ ولحذا يعبر عن هذه المعاني بألفاظ 
الحركة. فيقال: فلان مهفو إلى فلان كما قيل: 
قُو إلى البَانٍ ين قَلِي توازعة 

وما بن البانُ بَلْ من دَارَةٍ البان 

وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف 
بسرعة, كما يقال: هفا الطائر بجناحه؛ أي: خفق 
وطارء وهفا الشيء في الهواء؛ إذا ذهب كالصوفة 
ونحوهاء ومر الظبي يبفوء أي: يطفره ومنه قيل 
للزلة: هفوة؛ كما سميت زلةء والزلة حركة 
خفيفة. وكذلك المهفوة. 

وكذلك يسمى المحب المشتاق الذي صار 
حبه أقوى من العلاقة«صبًّاء وحاله صبابة» وهو 


اينات 
رقة الشوق وحرارته» والصَّبٌّ المحب المشتاق» 
وذلك لانصباب قلبه إلى المحبوب كما ينصب الماء 
الجاري» والماء ينصب من الجبل» أي: ينحدر. 
فلها كان في انحداره يتحرك حركة لا يرده شىء 
سميت حركة الصب (صبابة» وهذا يستعمل في 
المحبة المحمودة والمذمومة. 

ومنه الحديث: إن أبا عبيدة ‏ رضي الله عنه - 
لما أرسله النبي ول في سرية بكى صبابة وشوقًا 
إلى النبي 8455 . 

والصبابة والصَّبٌٌ متفقان في الاشتقاق 
الأكبر. والعرب تعاقب بين احرف المعتل 
[“/1اه/ ه] والحرف المضعف كا يقولون: تقضى 
البازي وتقضضء وصبا يصبو: معناه: مال» 
وسمي الصبي صَبِيا؛ لسرعةميله. 

قال الجوهري: والصبي - أيضًا ‏ من الشوق. 
يقال منه: تصابى» وصبا يصبو صبوة وصبوّاء أي: 
مال إلى الجهل والفتوة» وأصبته الجارية. 

وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة 
من قرا: إن الْذِرين ءَامَنُوا وَاَلَيتَ هَادُوآ 
وَاَلتَصَرَئ وَاَلصدعِيرت 1#[البقرة:؟77] بلا همزة 
في قراءة نافع» فإنه لا يهمز «وَآَلصّديِيتَ 4 في 
جميع القرآن. 

وبعضهم قد حمده الله تعالى ‏ وكذلك 
يقال: حن إليه حنيئّاء ومنه: حنه في الاشتقاق 
الأكبر يحنو عليه حنوًا. قال الجوهري: حنوت 
عليه عطفت عليه؛ ويحني عليه أي: يعطف. مثل 
تحنن» كما قال الشاعر: 
تحني عَليِكَ النَْسُ من لاعج اللَوى 

وقال: الحنين: الشوىق وتوقان النفس» 
ويقال: حن إليه يحن حنيئّاء فهو حان والحنان 


الرحمة. يقال: حن عليه يحن حنانّاء ومنه قوله 
تعالى : 9وَحَنَانًا ون لَدُنًا وَرَكَْةٌ4 [مريم: 1]. 
والحنان ‏ بالتشديد -: ذو الرحمة. وتحنن عليه: 
ترحمء والعرب تقول: حنانيك يا رب» وحنانك» 
بمعنى واحد. أي: رحمتك, وهذا كلام الجوهري. 
وني الأثر في تفسير «الحتان المنان»: أن الحتان 
هو الذي يُقَبل على من أعرض عنه. والمنّان الذي 
يبدأ بالنوال قبل السؤال؛ وهذا باب واسع. 
[:517/ 5] والمقصود هنا: أن هذا كله من 
أنواع جنس الحركة العامة والحركة العامة هي 
التحول من حال إلى حالء ومنه قولنا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
وفي الصحيحين عن النبي 5 أنه قال لأبي 
موسى - رضى الله عنه _: :ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟» قال: بل» قال: ١لا‏ حول ولا قوة 
إلا باه 9 , 


وفي صحيح مسلم وغيره؛ عن النبي و قال: 

«إذا قال المؤذن : الله أكبرء فقال الرجل: الله 
أكبر. ققال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله. فقال: أشهد أن محمدًا رسو الل 
ثم قال: حي على الصلاة. فقال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» فقال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر» 
فقال: الله أكبر الله أكير»”". 

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى 
حالء والقوة هي القدرة على ذلك التحول؟ 
فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم 
العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال؛ 


. 017037197 صحيح: أخرجه البخاري (7784) , ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه وتتمة الحديث: #ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا 
إله إلا الله. من قلبه دخخل اللجنة». 


ولا قدرة على ذلك إلا بالله. 

ومن الناس من يفسر ذلك بمعتى خاص 
فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته. ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته. 

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير 
الأول» وهو الذي يدل عليه [0170/ 5] اللفظء 
فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصيةء وكذلك 
القوة لا تختص بالقوة على الطاعة, بل لفظ الحول 
يعم كل تحول. 

ومنه لفظ «الحيلة» ووزنا فِعلة بالكسرء وهي 
النوع المختص من الحول كما يقال: الجلسةء 
والقعدة» واللبسة؛ والإكلة» والضجعة ونحو 
ذلك بالكسر هي التوع الخاص» وهو بالفتح المرة 
الواحدة. فالحيلة أصلها جولة: لكن لما جاءت 
الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياءء كما في لفظ 
ميزان وميقات وميعاد. وزنه مفعال؛ وقياسه 
موزان وموقات [وموعاد] ©" لكن لما جاءت 
الواو الساكتة بعد كسرة قلبت ياءء قال تعالى: 
«إلا الَمْسَتَضْعَفِنَ مَِ ألرَجَالٍِ وَآليِسَاءِ 
وََلولْدَن لا يَسَتَطِمِعُونَ حَملّة» [النساء: 44] من 
الحيل؟ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنوع 
الحيل. 

وكذلك لفظ «القوة»» قال تعالى: «آللّهُ أَلْذى 
شم جَعَلَ مِنْ بَعَدٍ قُوَوْضَعْفًا وَعَيْبَة4 [الروم:04]: 
ولفظ القوة قد يراد بهما كان في القدرة 
أكمل من غيره؛ فهو قدرة أرجح من غيرهاء 
أو القدرة التامة. 

ولفظ «القوة» قد يعم القوة التي في الجمادات 
بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ (القوة» 
أشمل وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا 
به بطريق الأولى. وهذا باب واسع. 


() هذه اللفظة أثبتناها من نسيخة أخخرى, لأن السياق يقتضيها. 


عي اش . سمية 

والمقصود هنا: أن الناس متنازعون في جنس 
«الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف 
من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح» 
[677/ 5] وكالدنو والقرب والاستواء والنزول» بل 
والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقًا وبكل معنى؛ 
فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية. 
فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيًا عنه» ولا 
يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان. ولا يفرح 
بالتوبة بعد التوبة» ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا 
قيل: إن ذلك قائم بذاته. 

وهذا القول أول من عرف به هم «الجهمية» 
و«المعتزلة» وانتقل عنهم إلى الكّلابية والأشعرية 
والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة. 
كأي الحسن التميمي» وابنه أي الفضلء وابن ابنه 
رزق الله والقاضي أب يعلى. وابن عقيل وأبي 
الحسن بن الزاغونيء وأبي الفرج بن الجوزي؛ 
وغير هؤلاء من أصحاب أحمد - وإن كان الواحد 
من هؤلاء قد يتناقض كلامه . 

وكأبي المعالي الْجُوَيتِي وأمثاله من أصحاب 
الشافعي» وكأبي الوليد الباجي وطائفة من 
أصحاب مالكء. وكأبي الحسن الكَرْ خي وطائفة 
من أصحاب أبي حتيفة. 

والقول الثاني: إثبات ذلك. وهو قول 
المشامية والكرامية وغيرهم من طوائف أهل 
الكلام؛ الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وأما الذين أثبتوها بالمعنى العام حتى يدخل 
في ذلك قيام الأمور والأفعال [اا9/81] 
الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف غير هؤلاء. 
كأبي الحسين البصري, وهو اختيار أبي عبد الله بن 
الخطيب الرازيء وغيره من النظارء وذكر طائفة: 
أن هذا القول لازم لجميع الطوائف. 


ْنَا 

وذكر عثيان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ 
الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسيي» ونصره 
على أنه قول أهل السنة والحديث. 

وذكره حرب بن إسماعيل الكرمانيء لما ذكر 
مذهب أهل السنة والأثر عن أهل النة 
والحديث قاطبة؛ وذكر ممن لقي منهم على ذلك: 

أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وعيد الله 
ابن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور. 

وهو قول أب عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى 
صحيح. لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم نجيء 
الأثر به. كا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر و 
غيره في كلامهم على حديث النزول. 

والقول المشهور عن السلف عند أهل اللسنة 
والحديث: هو الإقرار بها ورد به الكتاب والستة من 
أنهيأتي وينزلء وغير ذلك من الأفعال اللازمة. 

قال أبو عمرو الطلمنكي: أجمعوا ‏ يعني أهل 
السنة والجماعة - على أن [4لاه/ ه] اله يأتي يوم 
القيامة والملائكة صفًا صفًا لحساب الأمم وعرضها 
كما يشاء وكيف يشاءء. قال تعالى: ظهَلَ يَظُرُونَ إلا أن 
َأنيَهُمٌ أله فى ظُلَلٍ ين آلْقَمَامٍ وَالْمَلبِحَةُ وَقْضِىَ 


الأمرٌ» [البقرة: .]١١١‏ وقال تعالى: طوَجَاءَ رَبْكَ 


وَالْمَلَكُ صقا صَفًا4 [الفجر:؟؟]. 

قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاءء لا 
يحدون في ذلك شيئّاء ثم روى بإستاده عن محمد 
ابن وضاح قال: وسألت يحبى بن معين عن 
النزول فقال: نعم أقر به؛ ولا أحد فيه حذا. 

والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثيات» 
وهو اختيار كثير من أهل الحديث والفقهاء 
والصوفية؛ كابن بطة وغيره. 


وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد 
الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهاء 
ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات. 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء 
في جميع ما يصف به نفسه. 

فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء فهو مخطئ قطعًاء كمن قال: إنه ينزل فيتحرك 
ويتتقل» كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» 
كقول من يقول: إنه يخلو منه العرشء فيكون نزوله 
تفريًا لمكان وشغلاً لآخر, فهذا باطل يجب تنزيه الرب 
عنه كا تقدم. 

[519/ 6] وهذا هو الذي تقوم على نفيه 
وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية؛ فإن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه الأعلى» وقال: «سَبّح 
آَسْمّ رَبَكَ آلأغلى 4 [الأعلى: .]١‏ 1 

فإن كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق 
العرشء لم يلزم أن يكون على العرش. 

وحينئذء فلفظ النزول - ونحوه - يتأول 
قطعاء إذ ليس هناك شيء يتصور منه النزول. 
وإن كان لفظ العلو يقتضيى علو ذاته فوق 
العرش» فهو سبحانه ‏ الأعلى من كل شيء؛ كما 
أنه أكبر من كل شيء. 

فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض 
مخلوقاته أعلى منه. ولم يكن هو الأعلى» وهذا 
خلاف ماوصف به نفسه. 

وأيضًاء فقد أخبر أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على العرش» 
فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق 
العرشء لم يكن الاستواء معلومّاء وجاز حينئذ 


َب لاسماءوَصْنَاتَ 
أن لا يكون فوق العرش شيء؛ فيلزم تأويل 
النزول وغيره. 

وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم 
استواؤه على العرش. وقد أخبر أنه استوى عليه 
لما خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأخبر 
بذلك عند إنزال القرآن على محمد يَف بعد ذلك 
بألوف من السنين» ودل [080/ 5] كلامه على 
أنه عند نزول القرآن مستو على عرشه. فإنه قال: 
«هوّ الى عَلَقَ آلكَمَوَت وَالأرض فى سِكَةٍ يار نم 
آستوَئ عَلى آلعرش" يَعَلَمُ ما بلح فى الأزض وما حرج 
بها وما يِل من آلسمَآءِ وما يعر يجا وَهوَ مَعكرَ أبن 
ما كسح وَآَنَهُ يما تَعمَنُونَ بَصِيرٌ [الحديد: 4]. 

وفي حديث «الأوعال» ‏ الذي رواه أهل السئن 
كأبي داود والترمذي وغيرهما -: لما مرت سحابة 
قال النبي إ: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. 

قال: «السحاب». قالوا: السحاب؟! قال: (والمزن؟» 
قالوا: والمزن» وذكر السموات وعددهاء وكم بين كل 
سمائين» ثم قال: «والله فوق عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم 
عليه». 

وكذلك في حديث جُبَير بن مُطْمَم ‏ الذي رواه أبو 
داود وغيره عن جبير بن مطعم ‏ قال: أتى رسول الله 
يكب أعرابي؛ فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس؛ وجاع 
العيال» وهلكت الأموال؛ وهلكت الأنعام؛ فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 

فقال رسول الله يَكِِ: «ويحك! تدري ما تقول؟!» 
وسبح رسول الله يلق فه| زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه. 


ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله ؟ إن الله على 


عرشه. وعرشه على سمواته مثل القية» وأشار 
7 
[81/ :] وهذا إخبار عن أنه سبحانه ‏ فوق 
العرش في تلك ال حال كها دل عليه القرآن. كما أخبر 
أنه استوى على العرش. وأنه معنا أينها كناء وكونه معنا 
أمر خاص؛ فكذلك كونه مستويًا على العرش. 

وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو عل 
عرشه في هذا الزمان. فعلم أن الرب ‏ سبحانه - لم 
يزل عاليًا على عرشه. فلو كان في نصف الزمان أو كله 
تحت العرش أو تحت بعض المخلوقات» لكان هذا 
مناقضًا لذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت في الحديث الصحيح ‏ الذي 
رواه مسلم وغيره ‏ عن النبي يك أنه كان يقول: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس قوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء»”". 

وهذا نص في أن الله ليس فوقه ثيء» وكونه 
الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخرء 
وكذلك الباطنء فلا يزال ظاهرًا ليس فوقه شيء» ولا 
يزال باطنًا ليس دونه شيء. 

وأيضًاء فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة» 
المذكور في تفسير هذه (الأسماء الأربعة» الذي فيه ذكر 
الأدلاء» قد ذكرناه في «مسألة الإحاطة»» وهو مما ييين 
أن الله لا يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره 
وبطونه وفي حال نزوله إلى السماء الدنيا. 

17] وأيضًاء فقد قال تعالى: «وَمًا قَدَرُوا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (4777) , ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (/2031) . 
(1) صحيح: أخرجه مسلم 07١74(‏ . 


عَبلاسَمَاءوَاضنَاتِ 
حَقٌ قد وَآلأرضُ مها قبِصَمهه يوم لم 
ولك - مث مَطلوةٌ: .8 بِيَمِ نه سَبحدته وَتَعَلىْ ع 
يُشْرِكُورت؟ [الزمر: /717]. 

فمن هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من 
مخلوقاته» وعن النبي يك في تفسير هذه الآية أحاديث 
صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتهاء 
وتلقيها بالقبول والتصديق» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم. اه. 


تحفيفت 


1« 
او 


٠‏ مر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[5/"] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


قدس الله روحه -: 


3 
تقرب العبد إلى الله 
في مثل قوله: لوَآسَجُد وقعَرب» [العلق: 14]: 
وقوله: #انقوأ 7 لَه وَبْمَعُوَا اليه الوسيلة» [المائدة: 
60 وقوله: «أزتتيك الْدِينَ يَتعُورت يتوت إلى 
رَيَه مْاَلْوَسِيلّة6 [الإسراء: 51]» وقوله: ٍِنَأمَآإنعانَ 
ِنَاْمَُرينَ4 [الواقعة: 44]. 
وقول النبي وك فيها يروي عن ربه: «من تقرّب إل 
شيرًا تقربت إليه ذراعًا» 7 الحديث». وقوله: «ما 
تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ”" الحديث. 
وكذلك «القربان» كقوله: «ظإذ قَربَا فربَانًا 
فَتُقيَلَ م من أَحَدِهِمًا [المائدة: 717]» وقوله: #حتى 
َأَنيَنا نارين تأَكُلهُ آلككارٌ © [آل عمران: 187]» 
ونحو ذلك لا ريب أنه يعلوم وأعمال يفعلها العبد. 
وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال. 
3 ثم لا يخلو مع ذلك» إما أن روحه وذاته 
تتحرك أو لا تتحرك؛ وإذا تحركت فإما أن تكون 
حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخرء وإذا كانت إلى 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (017/). ومسلم (3941). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (38607). 
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بَلاسََاءوَاصنَاتَ 
ذات الله بقي النظر في قرب الله إليه ودنوه وإتيانه 
ومجحيئه؛ إما جزاء على قرب العبد وإما ابتداء كنزوله 
إلى سماء الدنيا. 

فالأول: قول المتفلسفة؛ الذين يقولون: إن الروح 
لا داخل البدن ولا خارجه؛ وإنها لا توصف بال حركة 
ولا بالسكون. وقد تبعهم على ذلك قوم تمن ينتسب 
إلى الملة. 

فهؤلاء عندهم قرب العبد ودْتوه إزالة النقائئصء 
واليوب عن نفسه» وتكميلها بالصفات الحسنة 
الكريمة؛ حتى تبقى مقارية للرب؛ مشابهة له من جهة 
المعنى» ويقولون: الفلسفة التشبه بالإله على قدر 
الطاقة» فأما حركة الروح فممتنعة عندهم. 

وكذلك يقولون في قرب الملائكة» والذي أثبتوه 
من تزكية النفس عن العيوبء. وتكميلها بالمحاسن 
حق في نفسهء لكن نفيهم ما زاد على ذلك خطأء 
لكنهم يعترفون بحركة جسمه إلى المواضع التي تظهر 
فيها آثار الرب كالمساجد والسموات والعارفين. 

وعند هؤلاء؛ معراج النبي و إنا هو انكشاف 
جدائق الكزت أده كب قسرء يذلاك ابن سيا ومن ابيقة؛ 
كعين القضاة ” ' وابن الخطيب في «المطالب العالية». 

]١/[‏ الثاني: قول المتكلمة الذي يقولون: 
إن الله ليس فوق العرش»ء وإن نسبة العرش والكرسي 
إليه سواء. وإنه لا داخل العالم ولا خارجه. لكن 
يثبتون حركة العبد والملائكة فيقولون: قرب العبد 
إلى الله حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عندالله» وهي 
السمواتء. وحملة العرش. والجنة» وبذلك يفسرون 
معراج النبي يه ويتفق هؤلاء والذين تبلهم في 
حركة بدن العبد إلى الأماكن المشرفة» كثبوت 
العبادات» وإنما النزاع في حركة نفسه. 
حال إلى حالء لا بمعنى الانتقال من موضع إلى 
موضع, واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح - 


(*) علق الجامع رحمه الله في الحاشية على كلمة (كعين القضاة) بقوله: 
(كذارسمها بالأمل) وهو الصحيح: وهو عين القضاة ال همذانٍ 
كيا ورد في الفتارى [57/ 4]. انظر «الصيانة» (ص08). 


أيضًا ‏ عند الآخرين إلى كل مكان تظهر فيه معرفة الله 
كالساوات. والماجدء وأو لياء الله ومواضع أسماء الل 
وآياته. فهو حركة إلى... ”") 

الثالث: قول: «أهل السنة والجماعة" الذين يثبتون أن 
الله على العرشء وأن حملة العرش أقرب إليه ممن دونهم؛ 
وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السهاء 
الثانية» وأن النبي يك لما عرج به إلى السماء صار يزداد 
قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده. وكان عروجه إلى الله لا 
إلى محرد خخلق من خخلقه» وأن روح المصلي تقرب إلى الله 
في السجود, وإن كان بدنه متواضعا. وهذا هو الذي 
دلت عليه نصوص الكتاب. 

[1/4] «ثم قرب الرب من عبده»؛ هل هو من 
لوازم هذا القرب؟ كما أن المتقرب إلى الشيء الساكن 
كالبيت المحجوج. والجدار والجبل؛ كلما قربت منه قرب 
منك. أو هو قرب آخر يفعله الربء كما أنك إذا قربت 
إلى الشيء المتحرك إليك تحرك ‏ أيضًا إليك» فمنك فعل 
ومنه فعل آخر. هذا فيه قولان الأهل السنة»» مبينان على 
ما تقدم من (قاعدة الصفات الفعلية)» كمسألة التزول 
وغيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. 

وعلى هذا فيا روي من قرب الرب إلى خواص عباده 
تله لقلويهم. كما في «الزهد» لأحمد: أن موسى قال: 
فيا رب» أين أجدك؟ قال: «عند المتكسرة قلوبهم من 
أجليء أقترب إليها كل يوم شبراء ولولا ذلك 
لاحترقت». هذا القرب عند المتفلسفة؛ والجهمية هو 
مجرد ظهوره وتجليه لقلب العبد؛ فهو قرب المثال. 

ثم المتفلسفة لا تثبت حركة الروح؛ والجهمية 
تسلم جواز حركة الروح إلى مكان عالء وأما أهل 
السنة فعندهم مع التجلي والظهور تقرب ذات العبد 
إلى ذات ربه وفي جواز دنو ذات الله: القولان» وقد 
بسطت هذا في غير هذا الموضع. 

وعلى مذهب «النفاة» ‏ من المتكلمة ‏ لا يكون 
إتيان الرب ومجيئه ونزوله إلا تجليه وظهوره لعبده إذا 
ارتفعت الحجب المتصلة بالعبد المانعة من المشاهدة 


(١)سقط‏ بالأصل. 


الباطنة أو الظاهرة» بمنزلة الذي كان أعمى أو 
أعمش.ء فزال عهاه فرأى الشمس [5/4] والقمره 
فيقول: جاءني الشمس والقمرء وهذا قول «النفاة» 
من المتفلسفة والمعتزلة والأشعرية» لكن الأشعرية 
يثبتون من الرؤية ما لا يثبته المعتزلة» ومنهم من 
يوافقهم في المعنى الذي قصدوه. 

وأما على مذهب «أهل السنة والجماعة» من 
السلف, وأهل الحديث؛ وأهل المعرفة؛ ومن اتبعهم 
من الفقهاء والصوفية؛ والعامة وأهل الكلام ‏ أيضًا 
فإن نزوله وإتيانه ومجيئه قد يكون بحركة من العبد 
وقرب منه. ودنوٌ إليه» وهو قدر زائد على انتكشاف 
بصيرة العبدء فإن هذا علمء وعندهم يكون ذلك بعلم 
من العبد وبعمل منه» فهو كشف وعمل. 

ولا ينكر الأشعرية ونحوهم ‏ من أهل الكلام - 
أن يكون من العبد حركة» فإن ذلك ممكنء وإننما قد 
ينكرون حركته إلى الله كما تقدم-_-وقدشبه 
بعضهم مجيء الله بقوله: 9وَاعَبّدَ رَيْكَ حَكْ بَأَبكَ 
يقير »؟ [الحجر: 44] أي: الموقن به من الموت وما 
بعده. 

قلت: هذا مثل قوله: 9فَإِذًا جَاءَتٍ الطَامةٌ 
لكُبّئ» [النازعات : 84] , وقوله: طقَادًا 
جَآدَتِ الصَّاحُةُ [عبس: *77]» وقوله: نقد 
جَآهْ أَغْرَاطهًا» [محمد: 18]: وجعل في ذلك هو 
ظهوره وتجليه. 

فلن وليس هو محرد ظهوره وتجليه. وإن كان 
متضمنًا لذلك؛ بل هو متضمن لحركة العبد إليه» ثم 
إن كان ساكنًا كان مجحيئه من لوازم مجيء العبد إليه؛ 
وإن كان فيه حركة كان محيئه بنفسه ‏ أيضًا ‏ وإن كان 
العبد ذاهبًا إليه» وهكذا ]5/٠١[‏ يحىء اليقين. 
ومجيء الساعة؛ وفي جانب الربوبية يكون بكشف 
حجب ليست متصلة بالعبد. كم" قال النبي 2: 
«حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبْحاتٌ 
وجهه ما أدركه بص ره من خلقه»”'" فهي حجب 


.)175( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


يع فراش راشي حادم نَمَيَةِ 
تحجب العباد عن 0 كها قد يجب لت 
والسقوف عنهم الشمس والقمرء فإذا زالت تجلت 
الشمس والقمر. 

وأما حجبها لله عن أن يرى ويدركء فهذا لا يقوله 
مسلمء فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة ني الأرض ولا 
في السماء» وهو يرى ديب النملة السوداء عل 
الصخرة الصَّمَّاء في الليلة السوداء؛ ولكن يحجب أن 
تصل أنواره إلى مخلوقاته ى) قال: «لو كشفها 
لأحردَّثْ سُبْحات وجهه ما أدركه بصِرهُ من خَلْقِه». 
فالبصر يدرك الخلق كلهم. وأما السبحات» فهي 
محجوبة بحجابه النور أو النار. 

والجهمية لا تثبت له حجبًا أصلاً؛ لأنه عندهم 
ليس فوق العرشء ويروون الأثر المكذوب عن علي: 
«أنه سمع قصّابًا محلف» لا والذي احتجب 0 
سموات» فعلاه بِالدُدَة فقال: يا أمير المؤمنين» أَكَمْدُ 
عن يميني؟ قال: لاء ولكنك حلفت بغير الله». فهذا 
لا يعرف له إسنادء ولو ثبت كان علي قدر فهم من 
المتكلم أنه عني أنه محتجب عن إدراكه لخلقه. فهذا 
باطل قطعًا. بخلاف احتجابه عن إدراك خلقه له. 

11/ا] ويدل على ذلك الحديث الصحيح: «إذا 
دخل أهل الجنة الجن نادى مناو: يا أهلّ الجقه إن لكم عند 
الله موعنًا يريد أن ينج زكُمو فيقولون: ما هو؟ ألم يّيض 
وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة ويُجرْنَا من الثار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون ليه فيا أعطاهم شيا 
أحبٌ إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة”". 

وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب 
كل أحد معهء وكشفه تخلق الإدراك فيه. لا أنه 
حجاب منفصل. 

وأما إتيانه ونزوله» ومجيئه بحركة منه وانتقال» 
فهذا فيه القولان لأهل السنة من أصحابنا وغيرهم» 
والله أعلم. 

والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على محمد وآله 
وسلم تسليما. 
نفيك 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (717]). 


عَبَلاسَمَاءَانَاتَ 
[1 وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 


الذين يجعلون الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر 
الطاقة ويوجد هذا التفسير في كلام طائفة» كأبي حامد 
الغزالي» وأمثاله» ولا يش يثبت هؤلاء قربًا حقيقيًًا - وهو 
القرب المعلرم مقرلاب رتسيل درت ها 
المقربين ليس إليه. وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه؛ فهر 
مُعطّل مبطل. 

وذلك أن ثوابه وإحسانه يصل إليهم ويصلون 
إليه؛ ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم. ودخوهم 
فيه بالأكل واللباس» فإذا كانوا يكونون في نفس جتته 
ونعيمه وثوابه» كيف يجعل أعظم الغايات قربهم من 
إحسانه؟! ولاسيا والمقربون هم فوق أصحاب 
اليمين الأبرار» الذين كتابهم في عليين «وَمَآ أَدْرَئكَ ما 
عِلبُونَ © كندب نرُوءٌ ت يَنْبَدُهُ لقرئُونَ © إِنّ 
لأَبرَارَ فى تهبر ته على الأرَآيكِ يَطظرُونَ تي تَعْركُنى 
وَجُوهِهِمٌ نضْرة النييم قت يُسَقَوْنَ من رُحمقوٍ محعُوم 
© خِتَدمهء مِنَكوَن د دَلِكَ فَلَتَتَافّسِ الْمُعَمَفِسُونَ 
© وَمَرَاجَهُ من تزيم (© عينًا يَشْرَبُ يها الْمُقَرَئُوت » 
[المطففين: 58-19]. 

قالابن عباس: 9 يَشَرَبُ يا الْمُقَرْيُوتَ » 
صرقاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجًا. 

[1/ فقد أخبر أن الأبرار في نفس التعيم» 
وأبم يسقون من الشراب الذي وصفه الله تعالى 
- ويجلسون على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن 
المقربين - الذين هم أعى من هؤلاء بحيث 
يشربون صرفها ويمزج الحؤلاء مزجا إنما 
تقريبهم» هو مجرد النعيم الذي أولئك فيه؛ هذا مما 
يعلم فساده بأدنى تأمل. 

المسألة الثانية ©: في قربه الذي هو من لوازم ذاته؛ 
مثل العلم والقدرة. فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته 
وتدبيره من جميع خلقه. لم يزل بهم عانًا ولم يزل عليهم 


(؟) يبدو أن المألة الأولى ساقطة من الاصل. 


قادرّاء هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف» 
إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة 
ونحوهم. أو ينكر قدرته على الشيء قبل كونه من 
الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وأما قربه بنفسه من مخلوقاته؛ قربا لازمًا في وقت 
دون وقت. ولا يختص به شيء, فهذا فيه للناس 


قولان: 

- فمن يقول: هو بذاته في كل مكان- 

يقول بهذاء ومن لا يقول ببذاء لهم أيضًا فيه 
قولان: 


أحدهما: إثبات هذا القرب» وهو قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية وغيرهم» يقولون: هو فوق 
العرشء ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يشبتون هذا القرب. دون كونه على 
العرش: وإذا كان قرب عباده منه نفسه وقربه 
منهمء ليس متنعًا عند الجاهير من السلف. 
وأتباعهم من أهل الحديثء والفقهاء. والصوفية 
وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأول كل نص فيه 
[14/] ذكر قربه من جهة امتناع القرب عليه؛ 
ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل 
موضع ذكر فيه قربه بنفسهء بل يبقى هذا من 
الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد. فإن دل على 
هذا حمل عليهء وإن دل على هذا حمل عليه؛ وهذا 
كا تقدم في لفظ الإتيان والمجيء. 

وإن كان في موضع قد دل عندهم على أن هر 
يأي» ففي موضع آخر دل على أنه يأتي بعذابه. كما في 
قوله تعالى: #قأى أنه مهم ير الْقرَاعِدٍ» 
[النحل: 477 وقوله تعال: ائنهم أنه مِنَ حَيَتُ لَدَ 
محتَسَبُواً» [الحشر: 7]. 

فتدبر هذا! فإنه كثيرًا ما يغلط الناس في هذا 
المرضعء إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص 
عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ - حيث ورد 
دالا على الصفة وظاهرًا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك 
لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 


عابلا يَاءوَلصْنَاتَ 


بحم 


وقد يقول بعض الثبحة: دلت هنا على الصفة. 
فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل 
على الصفة. جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف 
إلى الله تعالى ‏ إضافة صفة من آيات الصفات» كقوله 
تعالى: طم فَوَطثْ فى جَشْسٍآلّهِ» [الزمر: 01]. 

وهذا يقع فيه طوائف من امثبتة والنفاة» وهذا من 
أكبر الغلط؛ فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه 
وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية [3/14]» 
وهذا موجود في أمر المخلوقين يراد بألفاظ الصفات 
منهم في مواضع كثيرة غير الصفات. 

وأنا أذكر لهذا مثالين نافعين: 

أحدهما: صفة الوجه؛ فإنه لما كان إثبات هذه 
الصفة مذهب أهل الحديث. والمتكلمة الصفاتية من 
الكّلابية. والأشعرية» والكَرّامية؛ وكان نفيها مذهب 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم» ومذهب بعضص 
الصفاتية من الأشعرية وغيرهم؛ صار بعض الناس 
من الطائفتين» كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من 
موارد النزاع» فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا 
تنأول بالصرف. والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على 


أنها ليست صفة فكذلك غيرها. 
مثال ذلك: قوله تعالى: «وَللّه آلمَخْرقٌ وَالْمَغْربٌ 


قأيّتمًا توَلُوأفَئمٌ وجَهُ اللّه» [البقرة: ]١١0‏ أدخلها في 
آيات الصفات طوائف من الثبتة والتفاق حتى عدها 
أولئك؛ كابن خزيمة:؛ مما يقرر إثبات الصفة» وجعل 
النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع. 

وهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود.ء وكلت قد 
قلت: أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين» إن جاء 
بحرف واحد عن السلف يخالف شيئًا ثما ذكرته كانت 
له الحجة» وفعلت» وفعلت» وجعل المعارضون 
يفتشون الكتب. فظفروا بها ذكره البيهقي في كتاب 
«الأسماء والصفات» في قوله تعالى: «وَللّه آلمَخْرقُ 
وَآلمَغْربُ فَأيِتَمَا توَنُوا نَم وَجَهُ 4 [البقرة:15١١]؛‏ 
فإنه ذكر عن مجاهد والشافعى أن المراد قبلة الله 
ققال أحد كبرائهم ‏ في المجلس الثاني -: قد أحضرت 


7 اه ء - رسمية 
كم لاا ومن رسيةٍ 


نقلاآً عن السلف - ل ما أعد 
فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي [1/11] في قوله 
تعالى: «وَلِلّهِ آلمَخْرِقُ فُ وَلْمَغْربٌ فَأيْئَم توُوأ فق 
رَجَهُآلَه 4 قال: : نعم. قلت: ا 
قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. ولم يكن 
هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه 
صفة الوجه ولا أثبتهاء لكن طلبوها من حيث 
الجملة» وكلامي كان مقيدًا ى) في الأجوبة؛ فلم أر 
إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه الآية ليست من 
آيات الصفات أصلاًء ولا تندرج في عموم قول من 
يقول: لا تؤول آيات الصفات. 

قال: أليس فيها ذكر الوجه؟! فلا قلت: المراد بها 
قبلة الله قال: أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: 
لا ليست من موارد النزاع» فإني إنها أسلم أن المراد 
بالوجه ‏ هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة 
العربء يقال: قصدت هذا الوجهء وسافرت إلى هذا 
الوجه أي: إلى هذه الجهة» وهذا كثير مشهورء فالوجه 

هو الجهة» وهو الوجه؛ كا في قوله تعالى: ورَنِكلٍ 
جْهَه موَمُوَلهَا4 [البقرة: 144] أي: متوليهاء 
فقوله تعالى: ورَجِيا مْرمُولِعَ4 كقوله: لفَأَيَتَمًا 
تُوَنُوا نَع وَجَهُالَه 4 [البقرة: 6 كلا الآيتين في 
اللفظ والمعنى متقاربتان» وكلاهما في شأن القبلة» 
والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتينء أَنّى نوليه: 

قلت: والسياق يدل عليه؛ لأنه قال: «فَأَيَئَمًا 
توَنُوا 4: و (أين) من الظروف. و لتَوَلُوأ4: أي: 
تستقبلواء فالمعنى: أي موضع استقبلتموه فهنالك 
رجاف فة جل رجة الله لكان الذى يسظيلة؛ 
هذا بعد قوله: لوَلِله لْمَشْرِقُ َأنْمَغربُ 4 وهو 
لهات كلهاء كا في الآية الأخرى: : فل لْلّهِ آلمَخْرقُ 
وَالمَغْربٌ يَهُدى من يَشَاه إلى صراط شتير 4 
[اليقرة: .]١557‏ 

73 فأخبر أن الجهات له. فدل على أن 
الإضافة إضافة تخصيص وتشريف» كأنه قال: جهة الله 


كا امات 
وقبلة الله ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك 
جهة الله. أي: قبلة الله ولكن يقول: هذه الآية تدل 
على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه» كا جاء في 
الحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبل 
وجهه»”". وكا في قوله: «لا يزال الله مُقْبِلاً على عبده 
بوجهه ما دام مقيلاً عليه. فإذا انمرف: صرك وجهة 
عنه»”", ويقول: إن الآية دلت على المعنيين. فهذا شىء 
أخر لسن هذا ترط 1 

والغرض أنه إذا قيل: «فثم قبلة الله؛ لم يكن هذا 
من التأويل المتنازع فيه» الذي ينكره منكرو تأويل 
آيات الصفات» ولا هو مما يستدل به عليهم المثبتة؛ 
فإن هذا المعنى صحيح في نفسه. والآية دالة عليه» 
وإن كانت دالة على ثبوت صفة فذاك شيء آخر 
ويبقى دلالة قولهم: د فَنَعٌ وَجَهُألّهك على «فثم 
قبلة الله»» هل هو من باب تسمية القبلة وجهًا باعتبار 
أن الوجه والجهة واحد؟ أو باعتبار أن من استقبل 
وجه الله فقد استقبل قبلة الله. فهذا فيه يبحوث ليس 


والمثال 0 لفظة «الأمر» فإن الله - تعالل - ما 
أخبر بقوله: ٍإنمَآ أمرهه دآ أرَادَ سَيكا أن يَقُولَ لَك كن 


فَيَكونٌ» [يس: 0 وقال: «آلا لَه لحل والامب»ه 
[الأعراف:54] واستدل طوائف من السلف على أن 
الأمر غير تخلوق. بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه 
الآية وغيرهاء صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ 
الأمر حيث ورد فيجعله صفة» طردًا للدلالة» ويجعل 
دلالته على غير الصفة نقضًا لهاء [71/14] وليس 
الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائلٍ أن الأمر وغيره 
من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها 
أخرىء فال رحمة صفة لله ويسمى ما خلق رحمة. 
والقدرة من صفات الله تعالى - ويسمى المقدور 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (405): وملم )١161(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. 

)١(‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد وأبو داود والنائي وابن خزيمة في 
ااصححيحة 1 والحاكم ومححه. قاله الالباني رجه الف 
وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (4 00) بتحقيقه. 


قدرة. ويسمى تعلقها بالمقدور قدرةء والخلق من 
صفات الله تعالى - ويسمى خلقاء والعلم من صفات 
الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علًا. فتارة يراد الصفة» 
وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق. 

و «الأمر» مصدر» فالمأمرر به يسمى أمرّاء ومن 
هذا الباب سمي عيسى يق كلمة؛ لأنه مفعول 
بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال 
الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلرق» 
والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقًا. فإن 
عيسى ليس هو نفس كلمة الله» وإنها سمي بذلك؟ 
لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» 
فخرقت فيه العادة» وقيل له: كن فكان. والقرآن نفس 
كلام الله. 

فمن تدبر ما ورد في تاب أسماء الله تعالى ‏ وصفاته. 
وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله؛ أو 
بعض صفات ذاته. لا يوجب أن يكون ذلك هو 
مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردًا 
للمثبت ونقضًا للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقهء وما يبين معناه من القرآن» 
والدلالاتء. فهذا أصل عظيم مُهِمٌ نافع في باب فهم 
الكتاب والسئة والاستدلال بها مطلقاء ونافع في 
معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» وطلرد 
الدليل ونقضه. فهو ]1/١9[‏ نافع في كل علم خيري 
أو إنشاني» وفي كل استدلال؛ أو معارضة من الكتاب 
والسنة, وفي سائر أدلة الخلق. 

فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه؛ وأن 
يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما؛ / 
يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه» فإن لم 
يكن دالا عليه لم يجز حمله؛ وإن احتمل هذا المعنى 
وهذا المعنى وقفء فجواز إرادة المعنتى في الجملة غير 
كونه هو المراد بكل نص. 

وأما قربه اللازم من عياده؛ بعلمه وقدرته وتدبيره 
فقد تقدم وتقدم ذكر الخلاف في قربه بنفسه قربًا 
لازمًاء وعرف المتفق عليه والمختلف فيه. من قربه 
العارضء واللازم» فقوله سبحانه: 9وَلقَدَ حَلَقَمًا 


الإنسن وَتَعلَمْمَا وسوس بد تقسلكٌ وحن أرب إليه 
مِنّ حَبَلِ ألوييد 4» [ق: 15]ء من الناس طوائف 
عندهم لا يحتاج إلى تأويل» ومنهم من يحوجها إلى 
التأويل. ثم أقول: هذه الآية لا تخلو: إما أن يراد بها 
قربه سبحانه أو قرب ملائكته. ىا قد اختلف الناس 
في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة؟ فقوله: «إذ 
يََلقَى آلسُلقيانِ عَنِ آلبيين وَعَنِ آَلمِمَال قبية» 
[ق:17]: فيكون الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أخبر 
بعلمه هو سبحانه ‏ بها في نفس الإنسان» وأخير 
بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. 

ودليل ذلك قوله تعالى: «وَنحن أقْرَبُ إِلمِهِ ين 
حَبَلٍ الوَرِيدٍ» ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين 
يتلقى المتلقيان» وبأي مَعْنَى فسرء فإن علمه وقدرته 
عام التعلق» وكذلك نفسه ‏ سبحانه ‏ لا يختص بهذا 
الوقت. وتكون هذه [1/70] الآية مثل قوله تعالى: 
«أ: يبون نا لا تَسْمَعُ سِرُهُمْ وتجودهُم بل 
وَرُسََْا لهم مَكتُُون4 [الزخرف: 180 ومنه قوله 
في أول السورة: «قَدَ عَلِمَنَا ما تَنقص الأرض مِنْهُمّ 
وَعندنا كنب حَفيظ» [ق: 4]. 

وعلى هذاء فالقرب لا مجاز فيه وإنما الكلام في قوله 
تعالل: ون أقْربُ 4: حيث عبر بها عن ملاتكته 
ورسله؛ أو عبر بها عن نفسه أو عن ملائكته؛ ولكن 
قرب كل بحسبه. فقرب الملائكة منه تلك الساعة» 
وقرب الله تعالى - منه مطلق» كالوجه الثاني إذا أريد به 
الله تعالى ‏ أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد» فيرجم 
هذا إلى القرب الذاتي اللازم, وفيه القولان: 

أحدهما: إثبات ذلك» وهو قول طائفة من 
المتكلمين والصوفية. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه؛ لأنه قد قال: 
وحن أرب إليْهِ مِنَ حَبلٍ آَلورِيدٍ 4 [ق: :]١17‏ فذكر 
لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. 

ومثل هذه الآية حديث أبي موسى: «إنكم لا 


وي ره عجو تاشخ ٠.‏ َيه 


مار ار إلحعي4 


تدعون 2 ولا غائبّاء إنها تدعون سميمًا قريباء إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”'" 
فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى - 
إلا على هذا القول. وحيشذ فالسياق دل عليه. ومادل 
عليه السياق هو ظاهر الخطابء فلا يكون من موارد 
النزاع؛ وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً ثما فيه 
كفاية» وإنما [1/71] نذم تحريف الكلم عن مواضعه. 
وتخالفة الكتاب والسنة» والقول في القرآن بالرأي. 

وتحقيق الجواب: هو أن يقال: إما أن يكون قربه 
بنفسه القرب اللازم ممكنًا أو لا يكونء فإن كان ممكنًا 
م تحتج الآية إلى تأويل؛ وإن لم يكن ممكنًا حملت الآية 
على ما دل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلى هذا 
القرلء فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل 
عليه السياق أو لا يكون, فإن كان هو ظاهر الخنطاب 
فلا كلام؛ إذ لا تأويل حيتئذ. 

وإن لم يكن ظاهر الخطاب, فإن) حمل على ذلك 
لأن الله تعالى - قد بين في غير موضع من كتابه أنه 
على العرش وأنه فوق, فكان ما ذكره في كتابه في غير 
موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه ببذه الآية من 
العلم دليلاً على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك 
الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير» 
والصريح يقضي على الظاهر ويبين معتاه. 

ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين 
بظاهر الأخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا 
محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة؛ وإن سمي 
تأويلاً وصرفًا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه 
ولموافقة النة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن 
بالقرآن» ليس تفسيرًا له بالرأي» والمحذور إنها هو 
صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقين» ىا تقدم. 

وللإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ رسالة في هذا 
النوع. وهو ذكر [1/51] الآيات التي يقال بينها 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (14947)) وملم (777) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


معارضة. وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالقة لما 
يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز. 
وكلامه ني هذا أكثر من كلام غيره من الآئمة 
المشهورين؛ فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل 
العملية» وأما المسائل العلمية فقليل. وكلام الإمام 
أحمد كثير في المائل العلمية والعملية لقيام الدليل من 
القرآن والسنة على ذلك. ومن قال: إن مذهبه نفي 
ذلك فقد افترى عليه والله أعلم. 

والخلام غل. تله تعالق: «تإذا إذا سَأَلَكُ عِبَادِى 
عَنى فَإِتّى قَريبٌ أجيب دَعْوَةَ آلداع اذا دَعَانَ 4« 
[البقرة: 11] مثل قوله 36: «إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”"؛ فمن حمله على 
قرب نفسه قربا لازمًا أو عارضًا فلا كلام؛ ومن قال: 
المراد كونه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وما يتبع 
ذلك. قال: دل عليه السياق فلا يكون خلاف الظاهر» 
أو يقول: دل عليه ما في القرآن والسئة من النصوص 
التي تدل على أنه فوق العرشء فيكون تفسير القرآن 
وتأويله بالكتاب والسنة» وهذا لا محذور فيه. 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في 
نفس «المعية»؛ ويقول: إنه محمول على ما دل عليه 
السياق» وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق» أو محمولًا 
على خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله فوق 
العرشء ويجعل بعض القرآن يفسر بعضّاء لكن نحن 
بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك؛ لأنا 
وجدنا جميع [1/157] استعمالات «مع» في الكتاب 
والسنة لا توجب اتصالا واختلاطاء فلم يكن بنا 
حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه. 

فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدبُو»ه وضد 
القرب البعدٌ» فاللفظ ظاهر في اللغة. فإما أن يحمل 
عليه وإما أن يحمل على ما يقال: إنه الظاهر الذي دل 
عليه السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري(2)57947 وملم (فغرنق4 من حديثكث 


أبي موسى الأشعري رفي الله عنه. 
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عي رات 


وَسَمَية 
3 2ك 


التصوص» سد 
النبي 275: أقريب ربنا فنتاجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزلٍ 
الله تعالى: <رَذا إذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِتّى قَريبٌ 


5 


أُجِيبُ دَعوَة لداع إذَا دَعَان © [البقرة: 45ا]. 
وصللى الله على محمد. 
نفيك 


[5/ " وقال_ رحمه الله : 
قنصل 

قد كتبت قبل هذا في (الجزء الثاني من المرتب)؛ 
الكلام في قرب العيد من ريه وذهابه إليه؛ وقرب 
الرب من عبده؛ وتجلي الرب له وظهوره وما يعترف 
به المنفلسفة من ذلك ثم المتكلمة؛ ثم أهل السنة» وأن 
من الحق يثبته أهل السنة. 

ثم يثبت أهل السنة أشياء لا يعرفها أهل البدعة؛ 
لجهلهم وضلاهم؛ إذ كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه ولما 
يأعهم تأويله. 

ثم المعاني التي يثبتها هؤلاء من الحق ويتأولون 
النصوص عليهاء حسنة صحيحة جيدة» لكن الضلال 
جاء من جهة نفيهم ما زاد عليهاء وذلك مثل إثبات 
المتفلسفة لواجب الوجودء وأن الروح غير البدن؛ 
وأنها باقية بعد فراق البدن» وأنها منعمة أو معذبة» 
نعيًا وعذابًا روحانيين. 

وكذلك ما يثبتونه من قوى البدن» والنفس 
الصا حة. وغير الصالحة» كل ذلك حق» لكن زعمهم 
أن لا معنى للنصوص إلا ذلك؛ وأن لا حق وراء 
ذلك. [5/76] وأن الجنة والنار عبارة عن ذلك» 
وإنيا الوصف المذكور في الكتب الإلهية أمثال مضروية 
لتفهيم المعاد الروحاني» وأن الملائكة والجن هي 
أعراض» وهي قوى النفس الصا حة والفاسدة» وأن 
الروح لا تتحرك وإنما ينتكشف له حقائق الكون 
فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي هو من 
هذا الباب» هذا النفي والتكذيب كفر. 


وكذلك ما يثبته المتكلمة: من أن العبد يتقرب 
ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة التي يظهر فيها نور 
الرب؛ كالسموات والمساجد. وكذلك الملائكة» فهذا 
صحيح؛ لكن دعواهم أنهم لا يتقربون إلى ذات الله 
وأن الله ليس على العرش هذا باطل. 

وإنما الصواب إثبات ذلك. وإثبات ما جاءت به 
النصوص - أيضًا - من قرب العبد إلى ربه» ثحل 
الرب لعباده بكشف الحُجُبٍ المتصلة بهم والمتفصلة 
عنهم؛ وأن القرب والتجلي فيه علم العبد الذي هو 
ظهور الحق له» وعمل العبد الذي هو دنوه إلى ربه. 

وقد تكلمت في دنو الرب وقربه» وما فيه من 
النزاع بين أهل السنة. 

ثم بعض المتستنة والجهال: إذا رأوا ما يثبته أولئك 
من الحقء قد يفرون من التصديق به. وإن كان لا 
منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل اللنة في ثبوته» بل 
الجميع صحيح. 

وربها كان الإقرار با اتفق على إثباته أهم من 
الإقرار بها حصل فيه نزاعء إذ ذلك أظهر وأبين؛ وهو 
أصل للمتنازع فيه. فيحصل بعض الفتنة في نوع 
3 تكذيبء ونفى حال أو اعتقاد.» كحال 
المندعة» فبيقن الفريقاق ق بدعة وتكذيب تعض 
موجب النصوصء وسبب ذلك أن قلوب المثبتة تبقى 
متعلقة بإثبات ما نفته المبتدعة. 

وفيهم ثُفْرّة عن قول المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم 
بالحق ونفيهم له» فيعرضون عا يثبتونه من الحق أو 
ينفرون منه أو يكذبون به» كا قد يصير بعض جهال 
المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل 
البيت. إذا رأى أهل البدعة يغلون فيهاء بل بعض 
المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى 
وعيسى بسيب اليهود والنصارى بعض ذلكء» حتى 
يحكى عن قوم من الجهال أغهم ربها شتموا المسيح, إذا 
سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب. 

وعن بعض الجهال أنه قال: 


سبوا عدبا كا سبوا عتيقكم 
كُفْرٌ بكفر وإيانٌ بإيمان 


ومثال ذلك في باب الصفات: أن العيد إذا عرف 
ربه وأحبه» بل لو عرف غير الله وأحبه وتألهه؛ يبقى 
ذلك المعروف المحبوب المعظم في القلب واللسان. 
وقد تقوى به شدة الوجٌدء والمحبة والتعظيم حتى 
يستغرق به ويفنى به عن نفسه. 
كها قيل: إن رجلاً كان يحب آخرء فوقع المحبوب 
في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أنا وقعتٌ فىا 
الذي أوقعك؟ فقال: غِبْتَ بك عنيء فظننت أنك 
أني. وهذا ىا قيل: 
منالّكَ ني عيني» وؤكراك في فمي 
ومثواك في قلبيء فأين تَفِيبٌ؟ 
[1/71] وقال آخر: 
ساكنٌ في القلب يَعْمَرَهُ 
تَنَتُأآنَتَةهة تَأَدَكٌرَهُ 
هو مَوْلَ قَدُ رَضِيتٌ به 
ونصيبي كر 
ولقوة الاتصالء زعم بعض الناس أن العالم 
والعارف يتحد بالمعلوم المعروف» وآخرون يرون أن 
المحب قد يتحد بالمحبوب. وهذا إما غلطء وإما 
توسع في العبارة» فإنه نوع اتحاد هو اتحاد في عين 
المتعلقات من نوع اتحاد في المطلوب والمحبوب 
والمأمور به؛ والمرضي والمسخوطء واتحاد في نوع 
الصفات. من الإرادة والمحبة» والأمر والنهي» 
والرضاء والسخطه. بمنزلة اتحاد الشخصين المتحابين. 
وهذا له تفصيل نذكره في غير هذا الموضع. 
وإنها المقصود هنا: أن المعروف المحبوب في قلب 
العارف المحب له أحكام وأخبار صادقة» كقوله 
تعالى: «وَهُوَآنّدِى في أَلسَمَاءِ إلله في الأرضإلنه » 
[الزخرف: 84]؛ وقوله تعالى: «وَلَهُألْمكل الأغلَى في 


كا الات 
ألمت والأرّض 4» [الروم: 707]» وقوله تعالى: 
«وَآنك تَعَلَى جَدُ رَبَمَا 4 [الجن: 17 وقوله: «(مجّح 
أَسْم رَبَكَ الأغلّى4 [الأعلى: ١]؛‏ وقوله في 
الاستفتاح: امكبامك اللهم ويحمدك. وتبارك 
اسمك. وتعالى جَدَك ١‏ ولا إله غيرك». 
ويحصل لقلوب العارفين به استواء وجل لا يزول 
عنهاء يقربه كل أحدء لكن أهل السنة يقرون بكثير مما لا 
يعرفه أهل اليدعة؛ كما يقرون باستوائه على العرش. 
]١/14[‏ ومثل قوله 6: «عبدي مرضثٌ فلم 
تعدن فيقول: أي رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض؟ 
فلو عُدْنّهِ لوجدتني عنده»”". 
فقد أخبر أنه عند عبده؛ وجعل مرضَّه مَرضَةٌ 
والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو 
مكان» بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره» 
وموافقته في أقواله وأعماله. فيقال: إن أحدهما الآخر» 
كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة. 
ويشبه هذا من بعض الوجوه: ظهور الأجسام 
المستنيرة وغيرها في الأجام الشفافة» كالمرآة 
المصقولة» والماء الصافي ونحو ذلك». بحيث ينظر 
الإنان في الماء الصاني السماء» والشمس والقمر 
والكواكب. 
كا قال بعضهم: 
إذااوقع الهاء على صفاء 
كدُّرٌ أنى يحركه النيم؟! 
ترى فيه السماء بلا امتراء 
كذاك البدر يبدو والنجوم 
وكذا قلوب أرباب التجلي 
فيرى ني صفوه الله العظيم 
وكذلك نرى في المرآة صورة ما يقابلها من 
الشمسء والقمر والوجوه وغير ذلك. 
[8/7] ثم قد يحاذي تلك المرآه مرآة أخرى؛ فترى 
)١(‏ تعالى جَنّك: أي علا جلالك وعظمتك. والجد: الحظ والسعادة والغني. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم .)501١(‏ 


كس جات 
فيها الصورة التي رؤيت في الأولى» ويتسلل الأمر فيه 
وهذه المرائي المنعكة تشبه من وجه بعيد ظهور اسم 
المحبوب المعظم في الورق بالخط والكتابة» سواء كان 
بمداد أو بتنقير أو بغير ذلكء فإنه هنا لم يظهر إلا حروف 
اسمه في جسم لا حس له ولا حركة: وني الأجسام 
الصقيلة ظهرت صورته» لكن من غير شعور بالمظهر ولا 
حركة: فالأول مظهر اسمه؛ وهذا مظهر ذاته. 

وأما في قلوب العباد وأرواحهمء فيظهر المعروف 
المحبوب المعظمء وأساؤه في القلب الذي يعلمه ويحبه. 
وذلك نوع أكمل وأرفع من غيره؛ بل ليس له نظي 

وإلى ذلك أشار بقوله: لحَتَب فى كلوبهم 
آلايمنَ وَأينَهُم يرو مَنَةٌ 4 [المجادلة: 7] وهو 
الذي قال: 9وَمَن يَكفرْ بالإيمُن تقد حَبِط عَمَلَمُ 4 
[المائدة: 0]» وقال: «ناق عَامدُو توأ بمثل باتك يها 
ققدي الور 107]ء وكذلك قوله «ليِسّ 
3 غ4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ظمُثّل 


0 كبيل اللَهُ كمكل حَيه نيت 
سبْعَ سَنَايلَ © [البقرة: 1 
قف 


1[ " ]فصل 


فهذا القدر لا يخالف فيه عاقل؛ فإنه أمر محسوس 
مدرك؛ وهوأقل مراتب الإقرار بالله» بل الإقرار 
بوجود أي شىء كان. وأقل مراتب عبادته ومحبته 
والتقرب إليه» ثم مع ذلك هل يتحرك القلب. 
والروح العارفة المحبة» أم لا حركة لما إلا يحرد 
التحول من صفة إلى صفة؟ 

الأول: مذهب عامة المسلمين» وجمهور الذلق. 

والثاني: قول المتفلسفة ومن اتبعهم؛ إذ عندهم أن 
الروح لا داخل البدن ولا خارجه؛ ولا تتحرك ولا 
تسكن, وأما الجمهور فيقرون بتحركها نحو المحبوب 
المطلوب كائنًا ما كان. ويقر جمهور المتكلمين بأنها 
تنحرك إلى المواضع المشرفة التي تظهر فيها آثار 
المحبوب وأنواره» كتحرك قلوب العارفين وأبداهم 


إلى السموات. وإلى المساجد ونحو ذلك. 

وكذلك تحرك ذلك إلى ذات المحبوب من المخلوقين 
كالأنبياء» والملائكة وغيرهم؛ وكل من الفريقين يقر 
نجل الرب وظهوره لقلوب العارفين» وهو [7/51] 
عندهم حصول الإيان والعلم والمعرفة في قلويهم 
بدلاً من الكفر والجهل» وهو حصول امثل والحد 
والاسم في السهاء والأرض 

وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب, فلا 
يقر به من كذب بأن الله فوق العرشء من هؤلاء 
المعطلة الجهمية» الذين كان السلف يكفرونهم» 
ويرون بدعتهم أشد البدع؛ ومنهم من يراهم خارجين 
عن الثنتين والسبعين فرقة» مثل من قال: إنه في كل 
مكان؛ أوإنه لا داخل العالم ولا خارجه ”“. لكن 
عموم الملمين» وسلف الأمة وأهل السنة من جميع 
الطوائف تقر بذلكء. فيكون العبد متقربًا بحركة 
روحه وبدنه إلى ربه» مع إثباتهم أيضًا التقرب منههما إلى 
الأماكن المشرفة» وإثباتهم - أيضًا ‏ تحول روحه وبدنه 
من حال إلى حال. 

فالأول: مثل معراج النبي كيده وعروج روح 
العبد إلى ربهء وقربه من ربه في السجود وغير ذلك. 

والثاني: مثل الحج إلى بيته» وقصده في المساجد. 

والثالث: مثل ذكره له 
في بيته» لكن في هذين يقرون - أيضًا - بقرب الروح - 
أيضًا إلى الله نفسه. فيجمعون بين الأنواع كلها. 

3 ]] وأما تهليه لعيون عباده فأقرٌ به المتكلمون 
الصفاتية: كالاأشعرية والكلابية. 

ومن نفى منهم علو الرب على العرش؛ قال: هو 
بخلق الإدراك في عيونهم ورفع الحجب المانعة. 

وأما أهل السنة: فيقرون بذلك» وبأنه يرفع' 
حجبًا منفصلة عن العبد. حتى يرى ربه؛ كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. 


يفيت 


ودعائه» ومحبته وعبادته» وهو 


(١)بالاصل‏ سطر م يتضح 


نوز تراك امد نسي 
[*/5] سئل شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية ‏ رحمه الله -: 


عمن يقول: إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما 
هو جسم أو يشعر به والعقل دل على تنزيه الباري ‏ عز 
وجل - عنه» فالأسلم للمؤمن أن يقول: هذا متشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله. فقال له قائل: هذا لابد له من ضابط» 
وهو الفرق في الصفات بين المتشابه وغيره؛ لأن دعوى 
التأويل في كل الصفات باطل؛ وربما أفضى إلى الكفر.ء 
ويلزم منه أن لا يعلم لصفة من صفاته معنى فلابد - 
حيتئذ ‏ من الفرق بين ما يتأول» وما لا يتأول» فقال: كل 
ما دل دليل العقل على أنه تجسيم كان ذلك متشابباء فهل 
هذا صحيح أو لا؟ ابسطوا القول في ذلك. 


الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة عظيمة القذره 
اضطرب فيها خلاتق من الأولين والآخرين؛ من أوائل 
الماثة الثانية من الحجرة النبوية؛ فأما الماثة الأولى فلم يكن نين 
.المسلمين اضطراب في هناء وإنها نشأ ذلك في أوائل الماثة 
الثانية» لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» 
ومن اتبعههما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات. 

[/] فظهرت مقالة الجهمية النفاة ‏ نقاة 
الصفات - قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 
والتجسيم والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك؛ لأن 
الصفات التي هي العلم» والقدرة؛ والإرادة» ونحو 
ذلك؛ أعراض ومعان تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يقوم 
إلا بجسم. والله ‏ تعالى ‏ ليس بجسم؛ لأن الأجسام 
لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو من 
الحوادث فهو مُحْدّث. 

قالوا: وبهذا استدللنا على حدوث الأجسام؛ فإن 
بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث الأجسام. 
فيبطل الدليل على حدوث العالم» فيبطل الدليل على 
إثبات الصفات. 

قالوا: وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا 
تقوم إلا بجسمء والجسم مركب من أجزائه؛ والمركب 


مفتقر إلى غيره؛ ولا يكون غنيًا عن غيره واجب الوجود 
بنفسه. والله تعالى ‏ غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متنا فلو كان له 
صفات لكان محدودًا متناهيّاء وذلك لابد أن يكون له 
محصص خصصه بقدر دون قدرء وما افتقر إلى 
مخصص ل يكن غنيّا قديًا واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسيّاء 
ولو كان جسمًا لكان ممائلاً لسائر الأجسامء فيجوز 
عليه ما يجوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء 
وذلك ممتنع على الله تعالى. 

[5/*4] وزاد الجهم ني ذلك هو والغلاة ‏ من 
القرامطة والفلاسفة ‏ نحو ذلك فقالوا: وليس له 
اسم. كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا 
كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصمًا 
بمعنى الاسم كالحياة والعلم» فإن صذّق المشتق 
مستلزم لصدق المشتق منهء وذلك يقتضي قيام 
الصفات به. وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي ببذه الأسماء 
فهي ما يسمى بها غيره؛ والله منزه عن مشابهة الغير. 

وزاد آخرون بالغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا 
نفي؛ ولا يقال: موجود ولا موجود. ولا حيء ولا: 
لا حي؛ لآن في الإثنات تشبيهًا له بالموجودات» وفي 
النفي تشبيهًا له بالمعدومات» وكل ذلك تشبيه. 

فليا ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة 
مقالتهم؛ وردوهاء وقابلوها بها تستحق من الإتكار 
الشرعي؛ وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة 
الجهمية في أواخر المائة الأولى وأوائل الثانية في دولة 
أولاد الرشيد؛ فامتحتوا الناس المحنة المشهورة التي 
دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك؛ 
مثل إنكار الرؤية والصفاتء يناء على أن القرآن هو 
من جملة الأعراض» فلو قام بذات الله لقامت به 
الأعراض. فيلزم التشبيه والتجسيم. 

وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله - تعال - 
بخلقه. فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» 
فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة» وعلى 


م66 م 
مدن 


و 5 


وثي و 35 فوا شيخ ١‏ دي 
6 2 


المشبهة الممثلة؛ وكان إمام المعتزلة 7 الهذيل العلاف» 
ونحوه ‏ من نفاة الصفات - قالوا: يقتفي أن يكون 
جسم والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك. قال هؤلاء: بل هو 
جسمء والجسم [1/55] هو القائم بنفسه. أو 
الموجود» أو غير ذلك من المقالات» وطعنوا في أدلة 
نفاة الجسم بكلام طويلء لا يتسع له الجواب هنا. 

ثم من هؤلاء من قال: هو جسم كالأجسام؛ 
ومنهم من وصفه بخصائص المخلوقات» وحكي عن 
كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. 

وجاء أبو محمد بن كُلأَب فقال هو وأتباعه: هو 
الموصوف بالصفات» ولكن ليست الصفات أعراضًاء 
إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزولء ولكن لا 
يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات؛ لأنها تعرض 
وتزول. 

فقال ابن كرام وأتباعه: لكنه موصوف بالصفات» 
وإن قيل: إنها أعراض» وموصوف بالأفعال القائمة 
بنفسه وإن كانت حادثة» ولا قيل لهم: هذا يقتضي أن 
يكون جسّاء قالوا: نعم هو جسم كالأجسام! وليس 
ذلك ممتنعًا دائياء وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات فسا 
يجب ويجوز ويمتنع» ومنهم من قال: أطلق لفظ الجسم 
لا معناه. وبين هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة 
مستوقاة في غير هذا الموضع. 

وأما السلف والأئمق فلم يدخلوا مع طائفة من 
الطوائف فيم ابتدعوه من نفي أو إثبات؛ بل اعتصموا 
بالكتاب والسنة» ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل؛ 
فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسمائه 
وصفاته حقا يجب الإعان به. وإن لم تعرف حقيقة معناه» 
وكل لفظ أحدثه الناس فأثيته قوم ونفاه آخرون فليس 
علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم» فإن 
كان [/7/737] مراده حم موافقًا لما جاءت به الرسل 
والكتاب والسنة» من نفي أو إثبات قلنا به وإن كان 
باطلاً محالهًا لما جاء به الكتاب والسنة من نفى أو إثبات 
منعنا القول بهء ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي 
الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وهي 
طريقة الأنبياء والمرسلين. 


طن عالتسشفدة 
مجمل وإثبات مفصل؛ وهذا قال سبحانه وتعالى: 
سْبَحَنٌ رَبْكَ رب تِ آلْيزة عَتا يَصِفُوتَ ه وَنَلَمْ 
َل الْمُرْسَيَ ج وَآََمَدُ لله رب العلّيت » 
[الصافات: 18٠‏ 187]» قسبح نفسه عا وصفه به 
المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ماجاء 
بها القرآن» والله ‏ تعالى ‏ في القرآن يغبت الصفات على 
وجه التفصيل وينفي عنه ‏ على طح الإحال ‏ 


التشبيه والتمثيل. 
فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم» وعلى كل 


شيء قدير» وأنه عزيز حكيم» غفور رحيم» وأنه 
سميع بصيرء وأنه غفور ودودء وأنه تعالى ‏ على عظم 
ذاته - يحب المؤمنين ويرضى عنهم. ويغضب على 
الكفار ويسخط عليهم؛ وأنه خلق السموات 
والارض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وأنه 
كلم موسى تكليّاء وأنه تجلى للجبل فجعله دكاء 
وأمثال ذلك. 

ويقول في النفي: الي سٍكبئْلد سَى ٍ« 
[الشورى:١١].‏ ظهَل تَعْلَم لثم سَمِيًا4 [مريم: 0 
#ثلا تَضربُوأ لله الأمَتال» [التحل:4]74 8 قُل هو 
أخذج ق#الشة ج لنت ولول ج الريك 
كُفْرًا أحَدْ» [سورة الإخلاص).؛ فيثبت الصفات 
وينفي ممائلة المخلوقات. 

3 ] ولا كانت طريقة السلف. أن يصفوا الله 
با وصف به نفسه. وبا وصفه به رسوله؛ من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 
وتخالفو الرسل يصفونه بالأمور السلبية» ليس كذاء 
ليس كذا. فإذا قيل لهم: فأثبتوه» قالوا: هو وجود 
مطلقء أو ذات بلا صفات. 

وقد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط 
الإطلاق. لا يوجد إلا في الأذهان, لا في الأعيان» 
وأن المطلق لا بشرط لا يوجد في الخارج مطلقاء لا 
يوجد إلا معيثاء ولا يكون للرب عندهم حقيقة 
مغايرة للمخلوقات» بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه 
وجود المخلوقات أو جزأها أو وصفهاء والألفاظ 


يخزناتاءاضتها إغازائزنكنة 
المجملة يكفون عن معناها. 

فإذا قال قوم: إن الله في جهة أو حيز» وقال قوم: 
إن الله ليس في جهة ولا حيز» استفهموا كل واحد من 
5 فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال 

اشتراك. فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق؛ والله ‏ تعالى ‏ منزه بائن عن مخلوقاته» فإنه 
سبحانه ‏ خلق المخلوقات بائنة عنه؛ متميزة عنه» 
خارجة عن ذاته؛ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا 
في ذاته شنيء من مخلوقاته؛ ولو لم يكن مبايئا لكان إما 
مداخلاً لها حالّا فيهاء أو محلا لحاء والله تعالى - منزه 
عن ذلك. 

وإما أن لا يكون مبايئًا لحاء ولا مداخلاً لا فيكون 
معدومّاء والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك. 

والجهمية ‏ نفاة الصفات _تارة يقولون بها يستلزم 
الحلول والاتحاد. أو يصرحون [7/79] بذلكء وتارة 
بها يستلزم الجحود والتعطيلء فنفاتهم لا يعبدون 
شيئًاء ومثبحهم يعبدون كل شيء ويقال ‏ أيضًا -: فإذا 
كان ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوقء فالخالق بائن 
عن المخلوق. 

فإذا قال القائل: هو في جهة أو ليس في جهة. قيل 
له: الجهة أمر موجود أو معدومء فإن كان أمرًا 
موجوداء ولا موجود إلا الخالق والمخلوقء والخالق 
بائن عن المخلوق. لم يكن الرب في جهة موجودة 
تحلوقة» وإن كانت الجهة أمرًا معدومًا بأن يسمى ما 
وراء العالم جهة؛ فإذا كان الخالق مبايًا العالم» وكان ما 
وراء العالم جهة مسماة وليس هو شيئًا موجودّاء كان الله 
في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول 
القائل: هو في معدوم وقوله: ليس في شيء غيره؛ فإن 
المعدوم ليس شيئًا باتفاق العقلاء. 

ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى 
موجوداء وتارة معنى معدوماء بل المتكلم الواحد 
يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل الاحتهال ظهر 
حقيقة الأمر فإذا قال القائل: لو كان في جهة لكانت 
قديمة معه. قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود 
سواهء فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 


تانوات 
1 
له: إن أردت بذلك, لكان في جهة موجودة فذلك 
محال؛ فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود 
غيره؛ كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في 
عام آخرء وإن قال: أردت أنه لابد أن يكون فيا 
يسمى جهة ولو معدومّاء فإنه إذا كان ]١/450[‏ مباينًا 
للعالم سمي ما وراء العالم جهة. قيل له: قَلِمَ قلت: إنه 
إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعًا؟ فإذا قال: 
لأن ما باين العالم ورؤي لا يكون إلا جسم أو 
متحيرّاء عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى 
لفظ الجهة» فيقال له: المتحيز يراد به ما حازه غيره 
ويراد به ما بان عن غيره؛ فكان متحيرًا عنه» فإن 
أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه ‏ متحيرًا؛ لأنه 
بائن عن المخلوقات لا يحوزه غيره. وإن أردت الثاني 
فهو .صبخعانه د بائن عن المنغلوقات فصل عنهاء 
ليس هو حالا فيها ولا متحدًا بها. 
فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل؛ وإلا فكل 
من نفى شيئًا من الأسماء والصفات سمى من أثبت ذلك 
مجم قائلاً بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون 
الصفاتية - الذين يقولون: إن الله تعالى ‏ حي بحياة» 
عليم بعلم؛ قدير بقدرة» سميع بسمع؛ بصير يبصرء 
متكلم بكلام» يسمونهم - مجشمة مشبهة حشوية؛ 
والصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف امثبتة 
للمفات. كالكلابية والكرامية» والأشعرية» والسالمية» 
وغيرهم من طوائف الأمة» قالت نفاة الصفات من 
الجهمية والمعتزلة وطائفة من الفلاسفة لهؤلاء: إذا أثبتم 
له حياة وقدرة وكلامًا فهذه أعراض؛ء والأعراض لا 
تقوم إلا بجسم. وإذا قلتم: يرىء فالرؤية لا تكون إلا 
لمعاين في جهة» وهذا يستلزم التجسيم. 
فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم: نحن نثبت هذه 
الصفات ولا نسميها أعراضًا؛ لأن العَرّض ما يعرض 
لمحله؛. وهذه الصفات باقية لا تزول» قالت هم النفاة: 
هذا نزاع لفظيء فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم 
لمحله لا يفارقه ‏ ما دام [1/41] المحل موجودًا - 
وإلى ما يجوز أن يفارق محله. فالأول كالتحيز للجسم» 


عجو تأ واشت لؤل يديه 
بل وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه ما دام إنسانًا لا 
تفارقه هذه الصفة. 

وأما قولكم: إن العرض لا يبقى زمانين» فهذا 
شيء انفردتم به من بين سائر العقلاء؛ وكابرتم به 
الحسء لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة: 
ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله» فهذا هو معنى بقاء 
العرضء وهذا كما قلتم: إنه يرى بلا مواجهة ولا 
مدابرة» ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته؛ فهذا- 
أيضًا ‏ مما انفردتم به عن العقلاء وكابرتم به الحس 
والعقل» قالت هم النفاة: فأئبتم ما يستلزم التجسيم 
والتشبيه والحشو أو نفيتم التلازم فخالفتم صريح 
العقل والضرورة. 

وهذا صار حُذَاُكم إلى أنكم في الحقيقة موافقون 
لنا على نفي رؤية الله تعالى - ولكن أظهرتم إثباتها 
لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة 
والجماعة» ليقال: إنكم منهم, أو أثبتم ذلك تناقضًا 
منكم. فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة. 

فإن كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت 
أسماء الله الحسنى كما تفعل المعتزلة وهم أئمة الكلام 
- سياه نفاة أسماء الله الحسنى مشبهًا حشويًا يجسّاء كما 
فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهمء وقالوا: 
إذا قلتم إنه موجود عليم حي قدير» فهذا هو القول 
بالتشبيه والتجسيم والحشوء فإن ذلك مشابهة لغيره 
من المخلوقات, ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير 
إلا جسًّء ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات». 
والصفات تستلزم التجسيم. 

[45/] فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء 
والصفات - كا تفعله غلاة الجهمية والقرامطة 
والفلاسفة ‏ فلابد له أن يثبت أنه موجود. 

وحيكذء فتقول له النفاة: أنت مُجْسُم مشّبّه 
حَشَروِي؛ لأنه إذا كان موجودًا فقد شاركه غيره في 
معنى الوجود وهو التشبيه؛ لأنه لا يعقل موجود إلا 
جسم أو قائم بجسمء فحيتئذ يحتاج أن يقول: لا 
موجود ولا معدوم. ولا حيء ولا ميتء أو لا 


ماهتا 
موجود ولا لا موجود. ولا حي ولا لا حي فيلزم 
نفي النقيضين جميعًا وما هو في معنى النقيضين. وذلك 
من أعظم الأمور الباطلة في بديبة العقل» مع أنه يلزم 
على قياس قولحم تشبيهه بالممتنعات؛ لأن ما ليس 
بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلاً ‏ لا 
موجودة ولا معدومة بل هو أمر مقدر في الأذهان لا 
يتحقق في الأعيانء هذا مع ما التزمه من الكفر 
الصريح. 

ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية» 
لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر 
القضايا الضرورية؛ فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن 
كل موجود إما قديم» وإما عُحْدَثْء وإما واجب 
موجود بنفسه؛ وإما مكن بنفسه موجود يغيره» وكل 
محدث وممكن بنفسه موجود بغيره. فلابد له من قديم 
واجب بنفسه؛ فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات 
موجود قديم. ومن الوجود ما هو ممكن محدث. كيا 
نشهده في المحدثات من الحيوان والنبات. 

فإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو 
موجود قديم واجب بنفسه وفيه ما هو مُحَدثْ 
موجود ممكن بنفسه؛ فهذان الموجودان اتفقا في مسمى 
]١/4[‏ الوجود. وامتاز واحد منهها عن الآخر 
بخصوص وجوده فمن ل يثبت ما بين ا موجودين من 
الاتفاق وما بينهها من الافتراق» وإلا لزمه أن تكون 
الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسهاء أو محدثة ممكنة 
مفتقرة إلى غيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار» 
فتعين إثبات الاتفاق من وجه والامتياز من وجه؛ 
ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر 
الموجودات, أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها 
عن بعض.ء فإذا كان «الملك» و «البعوض» قد اشتركا 
في مسمى الوجود والحي. مع تفاوت ما بينهياء 
فالخالق ‏ سبحانه ‏ أولى بمبايته للمخلوقات» وإن 
حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. 
شين 


[4/"] فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمة» تبين لنا أن قول القائل: 
كلما قام دليل العقل على أنه يدل على التجسيم كان 
متشابباء جواب لا ينقطع به النزاع» ولا يحصل به 
الانتفاع ولا يحصل به الفرق بين الصحيح والسقيم 
والزائغ والقويم. 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئًا من الأسماء 
والصفات,. إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل 
على أنه يدل على التجسيمء فيكون متشايبّاء فيلزم - 
حيتئذ ‏ أن تكون جميع الأسهاء والصفات متشاببات؛ 
وحيتئذ فيلزم التعطيل المحض وأن لا يفهم من أسماء 
الله - تعالى - وصفاته معنى» ولا يميز بين معنى الحي 
والعليم؛ والقدير والرحيم, والحبار والسلام ولا بين 
معنى الخلق والاستواء؛ وبين الإماتة والإحياء» ولا 
بين المجيء. والإاتيان» وبين العفو والغفران. 

بيان ذلك: أن من نفى الصفات من الجهمية 
والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة 
يقولون: إذا قلتم: إن القرآن غير تخلوق؛ وإن لله تعالى - 
علا وقدرة وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد قام دليل 
العقل على أن هذا يدل على التجسيم؛ لأن هذه معانٍ لا 
تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سميت صفانًا أو 
أعراضًا أو غير ذلك. 

[1/46] قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا 
بجسم» فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول. 
فإن قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير 
جسم. كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عام قادر ليس 
بجسم.ء قالت الثبتة: الرضاء والغضب والوجه. 
واليد. والاستواء والمجيء وغير ذلكء فأثبتوا هذه 
الصفات ‏ أيضًا ‏ وقولوا: إنها تقوم بغير جسم. 

فإن قالوا: لا نعقل رضاء وغضب. إلا ما يقوم 
بقلب هو جسمء ولا نعقل وجهًا ويا إلا ما هو 
بعض من جسم. قيل هم: ولا نعقل علا إلا ما هو 
قائم بجسمء ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسمء ولا 
نعقل سمعًا وبصرًا وكلامًا إلا ما هو قائم بجسم. فلم 


َب ُلاسِْلوَاضدَاتِ 


فرقتم بين المتهاثلين؟ وقلتم: إن هذه يمكن قيامها غير 
جسم. وهذه لا يمكن قيامها إلا بجم وهما في 
العقول سواء. 

فإن قالوا: الغضب هو: غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» والوجه هو: ذو الأنف والشفتين واللسان 
والخد, أو نحو ذلك. 

قيل لهم: إن كنم تريدون غضب العبد ووجه العبد. 
فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشَّحْمَة 
ولا سمع إلا ما كان بصباخ *', ولا كلام إلا ما كان 
بشفتين ولسانء ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو 
استدفاع مضرة: وأنتم تثبتون للرب السمع والبصر 
والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد» فإن كان ما 
تنبتونه مائلاً لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع؛ 
وإن كم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالل من 
غير ممائلة بصفات المخلوقات فأثبتوا الجميع على هذا 
الوجه المحدود؛ ولا فرق بين صفة وصقة. فإن ما 
نفيتموه [5/47] من الصفات يلزمكم فيه نظير ما 
أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع» وإما أن تمثلوه 
بالمخلوقات وهو ممتنع» وإما أن تثبتوا الجميع على وجه 
يختص به لا يأثله فيه غيره. وحيتئذ» فلا فرق بين صفة 
وصفة؛ فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر_فرارًا 
من التشبيه والتجسيم - قول باطل»؛ يتضمن الفرق بين 
المتهاثلين» والتناقض في المقالتين. 

فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر 
كيا يقال: إنه دل على الحياة والعلم والإرادة» دون 
الرضا والغضبء ونحو ذلك. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول 
عليه؛ فِهّبْ أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدهاء فإنه لا 
يعلم نفيه بالعقل أيضًا ولا بالسمعء فلا يجوز نفيه» بل 
الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. 

الثاني: أن يقال: إنه يمكن إقامة دليل العقل على 
حبه وبغضه. وحكمته ورحمته» وغير ذلك من صفاته. 
كما يقام على مشيثته. كا قد بين في غير هذا الموضع. 


)١(‏ الصياخ: الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأسء تميمية» والسماخ 
لغة فيه ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسها. وقيل: ثقب الأذن . 


2 اي 6 ده 
اتجخ لا ننسية ...> 


الثالث: 0 يقال: السمع دل على ذلك» حنه لا 
ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم عن المعارض. فإن 
عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات 
تستلزم التجسيم والعقل ينفي التجسيم» قيل له: 
القرل في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في 
الصفات التي أثبتها؛ فإن كان هذا مستلزمًا [17/41] 
للتجسيم فكذلك الآخرء وإن لم يكن مستلزمًا 
للتجسيم فكذلك الآخرء فدعوى الُدّعِي الفرق بينهما 
بأن أحدها يستلزم التشبيه؛ أو التجسيم دون الآخرء 
تفريق بين المتماثلين» وجمع بين النقيضين, فإن ما نفاه 
في أحدهما أثبته في الآخرء وما أثبته في أحدهما نفاه في 
الآخر» فهو يجمع بين النقيضين. 

وهذا قال المحققون: كل من نفى شيئًا من الأسماء 
والصفات الثابتة بالكتاب والسنة» فإنه متناقض لا 
محالة؛ فإن دليل نفيه فسا نفاه هو بعينه يقال فيا أثبته» 
فإن كان دليل العقل صحيحًا بالنفي» وجب نفي 
الجميع» وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك. 
فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل. 

فإن قال المعتزلي: إن الصفات تدل على التجسيم؛ 
لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم. فلهذا 
تأولت نصوص الصفات دون الأسماء. 

قيل له: يلزمك ذلك في الأسماءء فإن ما به 
استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون 
إلا جساء يستدل به خصمك على أن العليم القدير 
الحي لا يكون إلا جسيّاء فيقال لك: إثبات حي عليم 
قدير لا يخلو إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم» 
فإن استلزم لزمك إثبات الجسمء فلا يكون لرؤيته 
محدودًا على التقديرين» وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: 
إن إثبات العلم والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم» 
فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم» وإن كان هذا 
يستلزم فهذا يستلزم» فلا فرق بينهماء وإن فرق فهو 
تناقض جلي . 

فإن قال الجهميء. والقرمطيء والفلسفي الموافق 
فا: أنا أنفي الأسماء [5/544] والصفات معّاء قيل 
له: لا يمكنك أن تنفي جميع الأسماء؛ إذ لابد من 


إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته» فإن قلت: ثابت 
موجود محقق؛ معلوم قديم واجب. أي شيء قلت 
كنت قد سميته» وهب أنك لا تنطق بلسانك. إما أن 
تثبت بقلبك موجودًا واجبا قدييّاء وإما أن تثبته فإن لم 
تثبته كان الوجود خاليًا عن موجد واجب قديمء 
وحينئذ فتكون الموجودات كلها محدثة ممكنة. 
وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا 
بقديم واجبء فصار نفيك له مستلزمًا لإثباته. ثم هذا 
هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل. 

وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا 
أنطق فيه بلساني. 

قيل لك: إعراض قلبك عن العلم» ولسانك عن 
النطن» لا يقتفى قلس احجقائن ولا عدم الموجودات؛ 
فإن ما كان حمًا موجودًا ثابنًا في نفسك فهر كذلك» 
علمته أو جهلته» وذكرته أو نسيته» وذلك لا يقتضي إلا 
الجهل بالله ‏ تعالى - والغفلة عن ذكر الله والإعراض 
عنه والكفر به؛ وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حمًا 
موجودًا له الأسماء الحستى والصفات العلى. 

ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية» 
والمعطلة الدهرية: أغهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال 
الكفر, لا يعرفون الله ولا يذكرونه؛ ليس لهم دليل على 
نفيه ونفي أسماته وصفاته. فإن هذا جزم بالنفي وهم لا 
يجزمون. ولا دليل لهم عل النفي» وقد أعرضوا عن 
أسائه وآياته وصاروا جهالا به كافرين به» غافلين عن 
ذكره؛ موتى القلوب عن معرفته وحبته وعبادته. 

[54/] ثم إذا قعلوا ذلك بزعمهم ‏ لثلا 
يقعوا في التشبيه والتجسيمء قيل لهم: ما فررتم إليه 
شر مما فررتم عنه؛ فإن الإقرار بالصانع -على أي وجه 
كان خير من نفيه. وأيضًاء فإن هذا العالم المشهود 
كالساء والأرضء إن كان قديًا واجبًا بنفسه فقد 
جعلتم الجسم المشهود قديًا واجبًا بنفسه؛ وهذا شر 
مما فررتم منهء وإن لم يكن قديًا واجبًا بنفسه لزم أن 
يكون له صانع قديم واجب بنفسه؛ وحيئذ تتضح 
معرفته وذكره بأن إثبات الرب بالقلب واللسان حق 
لا ريب فيه سمعًا وعقلاًء فإن كان ذلك مستلزمًا لا 


سميتموه تشبيها وتجسييًا فلازمٌ الحقّ حقٌّه وإن لم يكن 
مستلزمًا له أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام. فظهر 
تناقض النفاة كيف صرفت عليهم الدلالات» وظهر 
تناقض من يثبت بعض الصفات دون بعض. 

فإن قالت النفاة: إنما نفينا الصفات؛ لآن دليلنا على 
حدوث العالم وإثبات [الصانع] ”© دل على نفيهاء فإن 
الصانع أثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إنما أثبتناه 
بحدوث الأجسامء والأجسام إنما أثبتنا حدوثها 
بحدوث الصفات التي هي الأعراضء أو قالوا: إنها 
أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات» وإن 
القابل لا لا يخلو منها وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث؛ أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان 
موصوقًا با حركة؛ وما اتصف بالحركة لم يخل منهاء أو من 
الكون الذي هو ضدهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن المحدث 
لابد له من مث فأثبتنا الصانع بهذاء ]1/6٠0[‏ فلو 
وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقديم. وحيعذ فلا يكون دليلاً على 
حدوث الأجسام, فييطل دليل إثبات [الصانع]”". 

فيقال هم: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم 
بطلان جميع الأدلة» وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا 
يمكن ضبط تفاصيلهاء وإن أمكن ضبط جملها. 

والثاني: أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من 
الصحابة والتابعين ولا من أثئمة المسلمين؛ فلو كانت 
معرقة الرب ‏ عز وجل - والإيهان به موقوفة عليه 
للزم أخهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به وهذا 
من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

الثالث: أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا 
بسلوك هذا السبيل؛ فلو كانت المعرفة موقوفة عليه 
وهي واجبة لكان واجبّاء وإن كانت مستحبة كان 
مستحبّاء ولو كان واجبا أو مستحيًا لَتَرَعَهُ رسول الله 
يكل ولو كان مشروعًا لنقلته الصحابة. 

تعفن 


(1)في المطبوع ( المفات ) والأنب ما أثبتتاه. 


كك إنلزيقننكفةة _ <> 


3/] فصل 

في جمل مقالات الطوائف. وموادهم 

أما باب الصفات والتوحيدء فالنفي فيه في الجملة 
قول الفلاسفة والمعتزلة» وغيرهم من الجهمية» وإن 
كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق. وكذلك بين 
البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصرء 
هل هو علم أو إدراك غير العلم؟ وفي الإرادة. 

وهذا المذهب الذي يسميه السلف: قول جهم؛ 
لأنه أول من أظهره في الإسلام؛ وقد بينت إسناده فيه 
في غير هذا الموضع؛ أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة» 
والمشركين البراهمة» واليهود السحرة. 

والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكُلابية 
والأشعرية» والكَرَّامِية وأهل الحديث» وجمهور 
الصوفية والحتبلية؛ وأكثر المالكية والشافعية, إلا 
الشاذ منهم. وكثير من الحنفية أو أكثرهمء وهو [قول 
السلفية] , لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه 
هو قول الغالية من الرافضة» ومن جهال أهل 
الحديث» وبعض المنحرفين. 

وبين نَفْي المهمية وإثبات المشبهة مراتب: 

[ فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات 
الخبرية» وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية» 
وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونهاء وبعضهم 
يقر بعضهاء وفيهم تَجَهُمٌ من جهة أخرى. فإن 
الاشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة» ونسبته 
في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم؛ 
وابن الباقلاني أكثر إثبانًا بعد الأشعري في «الإبانة» 
وبعد ابن الباقلاني ابن قُورّكء فإنه أثبت بعض ما في 
القرآن. 

وأما الجويني ومن سلك طريقته فهالوا إلى مذهب 
المعتزلة» فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي 
هاشم. قليل المعرفة بالآثار» فأئر فيه مجموع الأمرين. 


(*) لعله: (قول الالمة)» انظر (الصيانة» (ص58617). 


0 
الأشعري من حيتنذ. ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر 
بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. 

وأما الحنبلية» فأبو عبدالله بن حامد قوي في 
الإثبات» جاد فيه ينزع لمسائل الصفات الخبرية» 
وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعل؛ لكنه ألين منه 
وأبعد عن الزيادة في الإثبات. 

وأما أبو عبدالله بن بطة؛ فطريقته طريقة المحدثين 
المحضة. كأبي بكر [1/607] الآججري في «الشريعة» 
واللالكائي في «السنن»» والخلال مثله قريب منه. 
وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو 
المحدثين. 

وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضلء» 
وابن رزق الله””؛ فهم أبعد عن الإثبات» وأقرب إلى 
موافقة غيرهم. وألين لهم؛ ولهذا تت تتبعهم الصوفية 
ويميل إليهم فضلاء الأشعرية» كالباقلاني دن وانوي 
فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي 
اعتمدها البيهقي, مع أن القوم ماشون على السنة. 

وأما ابن عقيل؛ فإذا انحرف وقع في كلامه مادة 
قوية معتزلية في الصفات والقدرء وكرامات الأولياء» 
بحيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه» وأقرب إلى 
السئة. 

فإن الأشعري ما كان يتسب إلا إلى مذهب أهل 
الحديث. وإمامهم عنده أحمد بن حنبلء وقد ذكر أبو 
بكر عبدالعزيز وغيره في مناظراته؛ ما يقتضي أنه عنده 
من متكلمي أهل الحديث. لم يجعله مباينًا لهم. وكانوا 
قديًا متقاربين» إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد 
ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ لما في 
ذلك من البدعة» مع أنه في أصل مقالته ليس عل 
السنة المحضة؛ بل هو مقصر عنها تقصيرًا معروفا. 

والأشعرية - فيهما يثبتونه من السنة - فرع على 
الحنبلية؛ ا أن متكلمة الحنبلية ‏ فيها يحتجون به من 


(*) صوابه: أما التميميون: كأبي الحسن. وابنه أبي الفضلء وابن ابنه 
رزق الله. انظر «الصيانة» (ص856). 


دنه 


عَتَلاسْمَاء امارد 


القياس العقلي ‏ فرع عليهمء وإنما وقعت الفرقة 
بسبب فتنة القّشَّيرِي. 

[641/"] ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين 
كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية زادوا 
في الإثبات. 

وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال التأويل» 
رد فيه على ابن قُورَك شيخ خخ القشيريء وكان الخليفة 
وغيره مائلين إليه» فللا صار للقشيرية دولة بسيب 
السلاجقة جرت تلك الفتنة» وأكثر الحق فيها كان مع 
الفرائية مع نوع من الباطل؛ وكان مع القشيرية فيها 
نوع من الحق مع كثير من الباطل. 

فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية يسبب 
شيخه أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان 
المعتزليين؛ ولهذا له في كتابه «إثبات التنزيه» وفي غيره 
كلام يضاهي كلام المرّيسي ونحوه لكن له في الإثبات 
كلام كثير حسنء وعليه استقر أمره في كتاب 
«الإرشاد» مع أنه قد يزيد في الإثبات. لكن مع هذا 
فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قلماء 
الأشعرية؛ والكّلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن 
والخبر المتواترء ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض 
الحنبلية: أنا أثيت متوسطًا بين تعطيل ابن عقيل 
وتشبيه ابن حامد. 

والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة: بسبب كلام 
ابن سينا في «الشفا» وغيره. و #رسائل إخوان الصفا» 
وكلام أبي حيان التوحيدي. 

وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة» 
كا أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو 
معدومة. 

[1/06] وكلامه في «الإحياء؟ غالبه جيد. لكن 
فيه مواد فاسدة, مادة فلسفية؛ ومادة كلامية» ومادة 
من ترهات الصوفية؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة. 

وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض 
المقالات في الصفات. فإنه قد يكفر في أحد الصفات 
بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخرء وإذا صنف 
على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. 


مين اواك ولو قننقية <.. 


تت ته 
على حال وإنما هو بحث وجدلء بمتزلة الذي يطلب ولم 
يهتد إلى مطلوبه؛ ببخلاف أبي حامد فإنه كثيرًا ما يستقر. 

والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجثة في باب 
الأسماء والأحكام؛ جبرية في باب القدّرء وأما في 
الصفات فليسوا جهمية محضة؛ بل فيهم نوع من 
التجهم. 

والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام» 
قدرية في باب القَدّرهِ جهمية محضة ‏ واتبعهم على 
ذلك متأخرو الشيعة» وزادوا عليهم الإمامة 
والتفضيل» وخالفوهم في الوعيد ‏ وهم أيضًا يرون 
الخروج على الأئمة. 

وأما الأشعرية» فلا يرون السيف موافقة لأهل 
الحديث» وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب 
أهل السنة والحديث. 

والكلامية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل 
النة والحديث, وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما 
يخالف أهل السنة والحديث. 

731 وأما السالمية» فهم والحنبلية كالشيء 
الواحد إلا في مواضع مخصوصة:؛ تجري محرى 
اختلاف الحنابلة فيي| يينهم» وفيهم تصوف. 

ومن بدَّع من من أصحابنا هؤلاء ”© يبدع - أيضًا - 
التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ولا يرى أن 
يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنةء وهذه 
طريقة جيدة لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. فإن 
مسائل الدّقّ " في الأصول لا يكاد يتفق عليها 
طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف 
من الصحابة والتابعين» وقد ينكر الشيء في حال دون 
حال. وعلى شخص دون شخص. 

وأصل هذا ما قد ذكرته ني غير هذا الموضع: أن 
المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن 
سميت تلك «مسائل أصول»» وهذه «مسائل فروع»» 


)١(‏ مقط بالاصل مقدار سطر. 
(1) الدّقٌّ: الشيء الدقيق . 


ابلا ضَاءَاونَانِ 
فإن هذه تسمية محدثة» قسمها طائفة من الفقهاء 
والمتكلمين. وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب. 
لاسي إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية: فعندهم 
أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيهاء 
فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرًا ما يكرهون 
الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل كا يقوله مالك 
وغيره من أهل المدينة "" ٠‏ بل الحق أن الجليل من كل 
واحد من الصنفين «مسائل أصول». والدقيق «مسائل 
فروع؟. 

[1/01] فالعلم بوجوب الواجبات كمباني 
الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة 
كالعلم بأن الله على كل شيء قدير؛ وبكل شيء عليم؛ 
وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام الله. ونحو ذلك» 
من القضايا الظاهرة المتواترة؛ وهذا من جحد تلك 
الأحكام العملية المجمع عليها كفرء كا أن من جحد 
هذه كفر. 

وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من 
الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو الغالب» فإن 
القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل» وهو 
الإيهان بالله وملائكتهء وكتبه ورسله؛ والبعث بعد 
الموتء والإيهان بالقدر خيره وشره. 

وأما الأعمال الواجبة: فلابد من معرفتها على 
التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها 
مفصلة؛ وهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق» 
وهم الفقهاء» وإن كان قد ينكر على من يتكلم في 
تفصيل الجمل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل 
الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي 
وجب الإيهان بها مجملة. 

وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: 

منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني. 

ومنها: أن المصيب وإن كان واحداء فالمخطئ قد 
يكون معفرًا عنه وقد يكون مذنبّاء وقد يكون فاسقّاء 


(7؟)سقط بالاصل مقدار نصف سطر. 
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وميه 


5-0700 وغ الإزرر كز 
وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية [1/68] 
سواء. لكن تلك لكثرة فروعهاء والحاجة إلى تفريعها: 
اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاختلاف» 
بخلاف هنه. لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا 
لدرء ما هو أشد منه. 

فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة 
فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت 
القلرب فيها إلى النزاع» بخلاف الأمور الخبرية» فإن 
الاتفاق قد وقع فيها على الجمل» فإذا قصلت بلا نزاع 
فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من 
غير حاجة داعية إلى ذلك. 

ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات؛ وذم أهل 
الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير 
حاجة داعية إليه. لكن هذا القدر لا يمنعم تفصيلها 
ومعرفة دِقُّها وجِلّها. 

والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه 
ولا يوجب - أيضًا ‏ تكفير كل من أخطأ فيهاء إلا أن 
تقوم فيه شروط التكفيرء هذا لعَمْرِي في الاختلاف 
الذي هو تناقض حقيقي 

فأما سائر وجوه الاختلاف. كاختلاف التنوع 
والاختلاف الاعتباري واللفظيء فأمره قريب» وهو 
كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخيرية. 

وأما الصوفية والعباد بل وغالب العامة فالاعتبار 
عندهم بنفس الأعمال الصالحة» وتركهاء فإذا وجدت 
دخل الرجل بذلك فيهم؛ وإن أخطأ في [1/64] 
بعض المسائل الخبرية وإلا لم يدخل ولو أصاب فيهاء 
بل هم معرضون عن اعتبارهاء والأصول عندهم 
هي...”") ويسمون هذه الأصول... ”© 

ومما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد 
تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب في حال دون حال» 
وعلى قوم دون قوم وقد تكون مستحبة غير واجبة» 
وقد تستحب لطائفة أو في حال. كالأعمال سواء. 


(١)سقط‏ بالاصل . 
(؟)سقط بالاصل. 


كن الجندواوتات 


تند كه 
تعريفه بهاء كا قال علي رضي الله عنه : «حدثوا 
الناس بها يعرفون» ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله؟!». وقال ابن مسعود ‏ رضى الله 
عنه -: ما من رجل يحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقوم إلا كان فتنة لبعضهم». 

وكذلك قال ابن عباس - رفي ليغ د رسال 
عن قوله تعللى: «آلّه الى خَلَقَ سَبَعَ سََوَسيه 
الآية [الطلاق: »]١7‏ فقال: ما وتاك أن لو أخرر يك 
بتفسيرها لكَمَرْتَ؟ وكفرك تكذييك بها. وقال لمن 
سأله عن قوله تعالى: نع لتك وارارة ل 


فى سوم كان مِقَدَاره حمسِينَ لف سّئة © [المعارج :5] 
هو يوم أخبر الله به» الله أعلم به. ومثل هذا كثير عن 


السلف. 

فإذا كان العلم «ببذه المسائل» قد يكون نافعاء 
وقد يكون ضارا لبعض الناسء تبين لك أن القول قد 
ينكر في حال دون حال» ومع شخص ]1/15١[‏ دون 
شخصء وأن العالم قد يقول القولين الصوابين» كل 
قول مع قوم؛ لأن ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن 
القولين صحيحان لا منافاة بينهماء لكن قد يكون 
قوطما جميعًا فيه ضرر على الطائفتين» فلا يجمعهما إلا 
لمن لا يضره الجمع. 

وإذا كانت قد تكون قطعية» وقد تكون اجتهادية» 
سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية» وكثير من 
تفسير القرآن, أو أكثره من هذا الباب؛ فإن الاختلاف في 
كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا 
من باب العملية» لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار» 
كما قد تقع في مسائل العمل. 

وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله 
إنكارًا يجعله كافراء أو مبتدعا فاسقّاء يستحق الهجرء 
وإن لم يستحق ذلك وهو أيضًا اجتهاد. 

وقد يكون ذلك التغليظ صحيحًا في بعض 
الأشخاصء أو بعض الأحوال» لظهور السنة التي 
يكفر من خالفهاء ولما في القول الآخر من المفسدة 
الذي يبدع قائله؛ فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل» 
فإن القول الصدق إذا قيل» فإن صفته الثبوتية اللازمة 
أن يكون مطابقًا للمخبر. 


أما كونه عند المستمع معلومّاء أو مظنوناء أو 
مجهولاً» أو قطعيّاء أو ظنّاء أو يجب قبوله؛ أو يحرم؛ أو 
يكفر جاحده. أو لا يكفرء فهذه أحكام عملية تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

[3 فإذا رأيت إمامًا قد غلظ على قائل 
مقالته. أو كَفَّره فيهاء فلا يعتبر هذا حك عانًا في كل 
من قالمهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به 
التغليظ عليه؛ والتكفير له فإن من جحد شيئًا من 
الشرائع الظاهرة» وكان حديث العهد بالإسلام؛ أو 
ناشمًا ببلد جهلء لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. 

وكذلك العكسء. إذا رأيت المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة 
له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا 
يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر 
ذلك. ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن 
الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيمء فتدبره 
فإنه نافع . 

وهو أن ينظر ني شيئين في المقالق هل هي حق أمٍ 
باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار» باطلاً 
باعتبار؟ وهو كثير وغالب. 

ثم النظر الثاني في حكمه إثبانّاء أو نفيّاء أو 
تفصيلاً واختلاف أحوال الناس فيه فمن سلك هذا 
المسلك أصاب الحق قولاً وعملاً. وعرف إيطال 
القول وإحقاقه وحمده. فهذا هذاء والله يبدينا 
ويرشدناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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3[ ] فصل 


قد عرف أن الأشياء لها وجود: في «الأعيان», 
ووجود في «الأذهان»» ووجود في «اللسان»» ووجود في 
«البيان»»؛ وهو: العينى؛ والعلميء واللفظي. والرسمي. 

ثم قال من قال: إن الوجود العيني والعلمي لا 
يختلف ياختلاف الأعصار والأمصار والأممى 
بخلاف اللفظي والرسمي فإن اللغات تختلف 


باختلاف الأمم كالعربية والفارسية:؛ والرومية 
والتركية. 

وهذا قد يذكره بعضهم في «كلام الله تعالى» أنه 
هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف الأمم؛ دون 
الحروف بالتي تختلف ىا هو قول الكُلابية 
والأشعرية؛ ويضمون إلى ذلكء إلى أن كتبه إنما 
اختلفت لاختلاف لفظها فقط؛ فكلامه بالعبرية هو 
التوراة» وبالعربية هو القرآن. كا يقولون: إن «المعنى 
القديم»» يكون أمرًا ونيا وخبرّاء فهذه صفات 
عارضة له؛ لا أنوع له. 

ويذكر بعضهم هذا القول مطلقًا في «أصول 
الفقه» في مسائل اللغات» ويذكره بعضهم في مسألة 
الاسم والمسمى» وأسماء الله الحسنى» كأبي حامد. 

[7/] قلت: وهذا القول فيه نظرء وبعضه 
باطل» وذلك أن ألفاظ اللغات منها: متفق عليه. 
كالتنور» وكيا يوجد من الأسماء المتحدة في اللغات. 

ومنها: متنوع كأكثر اللغات. واختلافها تنوع لا 
تضاد؛ كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد. 

وكذلك معاني اللغات: فإن «المعنى الواحدة 
الذي تعلمه الأممء وتعبر عنه كل أمة بلساناء قد 
يكون ذلك المعنى واحدًا بالنوع في الأممء بحيث لا 
يختلف كما يختلف اللفظ الواحد بالعربية. 

وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم 
مثل: أن يعلمه أحدهم بنعتء ويعبر عنه باعتبار ذلك 
النعت» وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخرء وتعبر عنه 
باعتبار ذلك النعت»ء كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء 
رسوله؛ وكتابه» وكثير من الأسماء المعبر بها عن 
الأشياء المتفق على علمها في الجملة: «فتكرى. 
وخداي» ونست شك». ونحو ذلك»؛ وإن كانت أسماء 
لله تعالى - فليس معناها مطابقًا من كل وجه لمعنى 
اسم الله وكذلك «بيغنير وبهشم؟ ونحو ذلك. 

وهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن - 
من الألفاظ الفارسية والتركية وغيرها ‏ تجد بين 
المعاني نوع فرق» وإن كانت متفقة في الأصلء كما أن 


اللغتين ”'" متفقة في الصوت,. وإن اختلفت في تأليفه» 
وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ 
«المتكافتة» ‏ الواقعة بين المترادفة والمتباينة ‏ كالصارم 
اند وكالئيب والشَّكء والَوّر والحركة. والصراط 
والطريق. 

3 وتختلف اللغتان ‏ أيضًا في قدر ذلك 
المعنى؛ وعمومه وخصوصه كا تختلف في حقيقته 
ونوعه. وتختلف - أيضًا ‏ في كيفيته وصفته وغير 
ذلك. 

بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة» 
يتصور أحدهما منه مالم يتصور الآخر حقيقته وكميته 
وكيفيته وغير ذلك. 

فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا 
يتحد من كل وجه في قلب الناطقين» بل ولا في قلب 
الناطق الواحد في الوقتين» فكيف يقال: إنه يجب 
اتحاده في اللغات المتعددة؟ 

يوضح ذلك: أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد 
ما يعلمه البشر» وما يعلمه الله فيه ليس على حد ما تعلمه 
الملائكة؛ لكن الاختلاف اختلاف تَنوّْع لا تصَاد. 

وأما قول من قال: إن معاني الكتب المنزلة سواء: 
ففساده معلوم بالاضطرارء فإنا لو عبّرنا عن معان 
القرآن بالعبرية» وعن معاني التوراة بالعربية؛ لكان أحد 
المعنيين ليس هو الآخرء بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني 
الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف 
حروفهاء لما بين العربية والعبرية من التفاوت» وكذلك 
معاني البقرة ليست هي معان آل عمران. 

وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر ولا ينكر أن 
هذه المختلفات قد تشترك في حقيقة ماء كما أن اللغات 
تشترك في حقيقة ماء فإن جاز أن يقال: إنها واحدة مع 
تنوعهاء فكذلك اللغات سواء, بل اختلاف المعاني أشد. 

أما دعوى كون أحدهها صفة حقيقية» والأخرى 
وضعية؛ فليس كذلكء» [5/56] وهذا موضع ينتفع 
به في «الأسماء واللغات»» وني «أصول الدين»» 
و«الفقه»؛ وفي معرفة «ترجمة اللغات». 


(1)لعلها: (اللغات). 


هنه 


وب اينات 

وأيضًا: لم يَخْرِ العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ 
الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد 
واحده ليس فيه تفاوت أصلاً. فإن حصل المقصود 
بالجميع فكذلك المعنى الواحد. فإن اللغات وإن 
اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» فكذلك 
المعاني» فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى؟ وهذا 
سمى المسلمون ابن عباس تُرْجْمَانَ القرآن» وهو 
يترجم اللفظ. 


للك 
53 ] فصل 


ما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من «أهل السنة»» 
هي الموصلة إلى الحق دون طريقة من خالفهم من 
الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود هو العلمء وطريقه 
هو الدليلء والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجمل؛ كإثبات الصفات لله مفصلة؛ ونفي الكّفْء 
عنه. 

و«الفلاسفة» يجيئون بالنفى المفصلء ليس بكذا 
ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودًا بحملا 
واضطربوا في «أول مقامات ثبوته»؛ وهو أن وجوده 
هو عين ذاته» أو صفة ذاتية لهاء أو عرضية» ونحو 
ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له. ولا يعلم النفي 
والعدم إلا بعد العلم بالثبوت والوجود. حتى إن 
طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم. إلا إذا جعل 
شيثًا؛ لأن العلم ‏ فيها زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. 
والتحقيق أن العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم 
بالموجود. فإذا علمنا أنه «لا إله إلا الله», تصورنا إها 
موجودّاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه» لابد أن نتصوره أولَا ثم 
ننفيه» ولا نتصوره إلا بعد [1/5717] تصور شيء 
موجودء ثم نتصور ما شابهه» أو ما يتركب من 
أجزائه. كتصور بحر زئيق وجبل ياقوت» والحة 
متعددة» ونحو ذلك ثم ننفيه؛ وإلا فتصور معدوم 


عجوو اشنا اجات ف سيد 
مبتدع» لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن م 
إبداعه. سواء كان من العلوم النظرية أو العملية. 
كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله. 

فإنه في الحقيقة تصور معدوم لايوجد. كما أن 
غيره تصور معدوم تمكن أو ممتنع يوجدء أو لا يوجدء 
فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان 
من غير مادة وجودية» كما لا تبدع قدرته شيئًا من غير 
مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» 
وكيف يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فتبين بهذاء أن العلم بالموجود وصفاته. هو 
الأصل» وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع 
عليه. 

وأيضًا: فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم بهء إلا لتهام 
العلم بالموجود, وتمام الموجود في نفسه. إذ تصور ١لا‏ 
شي لا يستفيد به العالم صفة كمال. لكن علمه بانتفاء 
النقائص مثلاً عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته» 
التي هي من الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله 
مُفض إلى وجود الفعل» وتصور ما يراد تركه مفضٍ 
إلى الترك, الذي هو عدم الشرء الذي يكبل الود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول» يقال 
مثله في الإرادة والعملء. فإن الإرادة متوجهة إلى 
الموجود بنفسه؛ الذي هو الفعل؛ ومتوجهة إلى العدم 
الذي هو الترك على طريق التبع؛ لدفم الفساد عن 


المقصود الموجود. 
قت 
[74/>] سئل شيخ الإسلام قدس الله 
روحه. 


قال السائل: المسئول من علياء الإسلام والسادة 
الأعلام 35 أحسن الله ثوابهم» وأكرم نهم ومابهم أ 
يرفعوا حجاب الإجمال. ويكشفوا قناع الإشكال عن 


عَابلاساءواضْئَاتِ 
«مقدمةٍ. جميع أرياب الملل والنحل متفقون عليهاء 
ومستندون في آرائهم إليهاء حاشا مكابرًا منهم معاتنّا 
وكافرًا بربويية الله جاحدًا. 

وهي أن يقال: «هذه صفة كهال» فيجب لله إثباتهاء 
وهذه صفة نقصء فيتعين انتفاؤها», لكنهم في تحقيق 
مناطها في أفراد الصفات متنازعون, وني تعيين الصفات 
لأجل القسمين مختلفون. 

«فأهل السنة» يقولون: إثبات السمع والبصر. والحياة 
والقدرق والعلم والكلاب وغيرها من «الصفات الخبرية» 
كالوجه واليدين؛ والعينين والنضب والرضاء 
و«الصفات الفعلية» ‏ كالضحك والنزول والاستواء - 
صفات كاك وأضدادها صفات نقصان. 

١ /4[‏ ] «والفلاسفة» تقول: اتصافه بنه الصفات 
إن أوجب له كبالاً فقد استكمل بغيره» فيكون ناقضًا 
بذاته» وإن أوجب له نقصّالم يجز اتصافه بها. 

ل يقولون: لو قامت بلاته صفات وجودية 

مقتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه فيكون الرب مفتقرًا إلى 
غيره؛ 0 أعراض لا تقوم إلا بجسم. والمسم مركب. 
والمركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص. 

«ويقولون أيضًا»: لو قدر على العباد أعاهم وعاقبهم 
عليهاء كان ظالاه وذلك نقص. وخصومهم يقولون: لو 
كان في ملكةما لا بريده لكان ناقضنا. 

«والكلابية ومن تبعهم» يتفون صفات أفعاله. 
ويقولون: لو قامت به لكان تحلاً لالحوادث. والحادث إن 
أوجب له كال فقد عدمه قبلم وهو نقص. وإن لم يوجب 
له الال يجز به وصفه به. 

«وطائفة منهم؟ ينفون صفاته الخيرية؛ لاستلزامها 
التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. وهكذا نفيهم ‏ أيضًا 
- لمحبته؟ لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب» ومناسبة 
الرب للخلق نقص. وكذا رحته؛ لأن الرحمة رقة تكون في 
الراحم؛ وهي ضعف وحَوّر في الطبيعة؛ وتألم على 
المرحوم؛ وهو نقصء وكذا غضبه؛ لأن الغضب غليان دم 
القلب طلبًا للانتقام» وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه. لأن 
الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يشر واندفاع ما يضر. 


نون تورات زنك 


هه 


والتعجب استعظام للمتعجب منه. 

1[ ه«ومنكرو النبوات» يقولون: ليس الخلق 
بمنزلة أن يرسل إليهم رسولآء كما أن أطراف الناس ليسوا 
أهلاً أنيرسل السلطان إليهم رسولاً. 

«والمشركون» يقولون: عظمة الرب وجلاله يقتضي أن 
لايتقرب إليه أن لا بواسطة وححاب. فالتقرب إليه ابتداء 
من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. 

هذا وإن القائلين ,هذه المقدمةء» لا يقولون 
بمقتضاهاء ولا يطردونهاء فلو قيل هم: أيبها أكمل: 
ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات: من الشم 
والذوق واللمسء أم ذات لا توصف بها كلها؟ لقالوا: 
الأولى أكملء ولم يصفوا بها كلها الخالق. 

وبالجملة: فالكمال والنقص من الأمور النسبية» 
والمعاني الإضافية فقد تكون الصفة كالاً لذات ونقضًا 
لأخرى» وهنا نحو الأكل والشرب والنكاح» كال 
للمخلوق, نقص للخالق» وكذا التعاظم والتكبر والثناء 
على النفسء كيال للخالق؛ نقص للمخلوقء وإذا كان 
الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال» إنيا 


يكون كالاً بالنسبة إلى الشاهد ولا يلزم أن يكون كيالا 


للغائب كا يدّن؛ لا سسا مع تباين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر 
فيها هل هي كال أو نقص؟ فلذلك نحيل الحكم عليها 
بأحدهها؛ لأنها قد تكون كيالاً لنات؛ نقصًا لأخرى على ما 
ذكر. [5/17/1] وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها 
الإجماعء هي منشأ الاختلاف والنزاع!! فرضي الله عمن 
بين لنا بيانا يشفي العليل» ويجمع يبن معرفة الحكم 
وإيضاح الدليل؛ إنه تعالى ‏ سميع الدعاء. وأهل الرجاء؛ 
وهوحسبنا ونعم الوكيل. 


فأجاب_رضى الله عنه: 

الحمده. 7 

الجواب عن السؤال مبني على مقدمتين: 

إحداهما: أن يعلم أن الكمال ثابت لله بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون 
وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب ‏ تعالى- 


يستحقه بنفسه المقدسة؛ وثبوت ذلك 5 نفي 
نقيضه؛ فثبوت ال حياة يستلزم نفي الموت» وثبوت 
العلم يستلزم نفي الجهل» وثبوت القدرة يستلزم نفي 
العجزء وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك 

ودلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدههما: خير الله الصادق, فها أخبر الله ورسوله 
به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة 
العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية» 
فهي «شرعية»؛ لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها؛ و 
«عقلية»؛ لأنبا تعلم صحتها بالعقل» ولا يقال: إنها لم 
تعلم إلا بمجرد الخير. 

173 6إإذا أخخبر الله بالثبىء؛ ودل عليه 
بالدلالات العقلية» صار مدلولاً عليه بخيره 
ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به» فيصير 
ثابنًا بالسمع والعقل؛ وكلاهما داخل في دلالة القرآن 
التي تسمى «الدلالة الشرعية». 

وثبوت «معنى الكيال» قد دل عليه القرآن 
بعبارات متنوعة. دالة على معانيٍ متضمنة هذا المعنى». 
فيا في القرآن من إثبات الحمد له. وتفصيل محامده. 
وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه؛ ونحو 
ذلك. كله دال على هذا المعنى. 

وقد ثبت لفظ «الكامل» فيما رواه ابن أي طلحة عن 
ابن عباس في تفسير: ظقُل هو أَلّهُ أَحَدْ ج له 
آَلصّمَدٌ» [الإخلاص:٠»‏ ؟7]: أن «الصمد» هو المستحق 
للكمال» وهو السيد الذي كَمُل في سُؤْددهء والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته. والحكّم الذي قد كمل في حكمه؛ والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في 
جبروته؛ والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي 
قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد؛ وهو الله سبحانه وتعالى. 

وهذه صفة لا تنبغي إلا له. ليس له كُمُوٌ ولا كمثله 


جننن 6أر ليذ (إذلة يتزنكية 
شيء. وهكذا سائر صفات الكال؛ ولم يعلم أحد من 
الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فِطَرٍ 
الناس» بل هم مفطورون عليه؛ فإنهم كما أنهم 
مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإمهم مفطورون عل 
أنه أجل وأكبر» وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل 
شيء. 

]١1 3‏ وقد بينا في غير هذا الموضع: أن الإقرار 
بالخالق وكياله» يكون فطريًا ضروريًا في حق من 
سلمت فطرته. وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 
الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند 
تغير الفطرة وأحوال تعرض ها. 

وأما لفظ «الكامل» فقد نقل الأشعري عن 
الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا» ويقول: 
الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. 

وهذا التزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وإن كان 
في اللفظ فهو نزاع لفظي. 

والمقصود هنا: أن ثبوت الكمال لهء ونفي 
النقائص عنه» تما يعلم بالعقل. 

وزعمت «طائفة من أهل الكلام» ‏ كأبي المعالي 
والرازي؛ والآمدي وغيرهم ‏ أن ذلك لا يعلم إلا 
بالسمع الذي هو «الإجماع». وأن نفي الآفات 
والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. وجعلوا الطريق 
التي بها نفوا عنه ما نفوه؛ إنما هو نفي مسمى الجسم 
ونحو ذلك. وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة 
الصفاتية» كالأشعريء والقاضي أبي بكرء وأبي 
إسحاق؛ ومن قبلهم من السلف والأثمة» في إثبات 
السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقنلية» وتنزيهبه 
عن النقائص بالأدلة العقلية. 

ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه 
الصفات على مجرد السمع ويقولون: إذا كنا نثبت 
هذه الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إنها 
يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعيء والإجماع إنما 
يثبت بأدلة سمعية من الكتاب [1/1/4] والسنةء 
قالوا: والنصوص الثبتة للسمع والبصر والكلام: 


سه 


كَالجِئ وتاك 
أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة» 
فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي ‏ الذي 
هو القرآن_أولى وأخْرّى. 

والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى 
التحيز ونحوه_مع أنه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب 
ولا سنة؛ ولا يْر عن أحد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متنافض في العقل؛ لا يستقيم في العقل؛ فإنه ما من 
أحد ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يستلزم أن يكون 
الموصوف به جسّاء إلا قيل له فيها أثبته نظير ما قاله 
فيا نفا وقيل له في) نفاه نظير ما يقوله في) أثبته 
كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا: إنه لا 
يوصف بالحياة» والعلم؛ والقدرة» والصفات؛ لأن 
هذه أعراض لا يوصف بها إلا ماهو جسم., ولا يعقل 
موصوف إلا جسم. 

فقيل هم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير» 
ولايوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلااماهو جسمء 
ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم فا 
كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات» 
فإن جاز أن يقال: بل يسمى ببذه الأسماء ما ليس 
بجسم.ء جاز أن يقال: فكذلك يوصف ببهذه الصفات 


ما ليس بجسمء وأن يقال: هذه الصفات ليست 
أعراضًاء وإن قيل: لفظ الجسم «مجمل» أو «مشترك» 
وأن المسمى ببذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا 
أن يثبت له خصائص غيره. جاز أن يقال: الموصوف 
بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره؛ ولا أن يثبت له 
خصائص غيره. 

]١ [‏ وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة 
بالشرع» أو بالعقل مع الشرعء كالرضا والغضب. 
والحب. والفرح» ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل 
إلا لجسم. قيل لهم: هذه بمنزلة الإرادة والسمع؛ 
والبصر والكلام؛ فما لزم في أحدهما لزم الآخر مثله. 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم, إذا 
قالوا: ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيك 
وذلك يستلزم كونه جسمًا أو مركيًا. قيل لهم: هذا ما 


جني تاو شخ انرسي 
أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول 
وعقل. ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق. 
ونحو ذلك. 

فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد. 

قيل هم: إن كان هذا ممتنمًا بطل الفرق» وإن كان 
ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه؛ فلا فرق بين 
صفة وصفة. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان 
أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم 
بالعقل» وأن نقيض ذلك مُتَفبِ عنه فإن الاعتاد في 
الإثبات والنفي على هذا الطريق مستقيم في العقل 
والشرعء دون تلك. خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. 

وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال 
لله ثابت بالعقل؛ والفلاسفة تسميه التهام» وبيان ذلك من 
وجوه: 

[1/77] منها: أن يقال: قد ثبت أن الله قديم 
بنفسه. واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسه. خالق 
بنفسه؛ إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة 
في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني. 

فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن؛ والممكن 
لابد له من واجبء فيلزم ثبوت الواجب عل التقديرين؛ 
فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث. 
والحادث لابد له من قديمء فيلزم ثبوت القديم على 
التقديرين. والموجود إما غني وإما فقير» والفقير لابد له 
من الغني؛ فلزم وجود الغني على التقديرين. والموجود 
إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم» وغير القيوم لابد له من 
القيوم» فلزم بوت القيوم على التقديرين؛ والموجود إما 
مخلوق وإما غير مخلوق, والمخلوق لابد له من خالق غير 
مخلوق, فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين 
ونظائر ذلك متعددة. 

ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق؛ إما أن 
يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود 
ممكنًا له. وإما أن لا يكون. والثاني ممتنم؛ لأن هذا 
مكن للموجود المحدث الفقير الممكن؛ فلآن يمكن 


منه 


للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن 
كلاهما موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيه. 

فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنًا للمفضول» 
فلان يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكنًا 
لما هو في وجوده ناقصء فلأن يمكن لما هو [//1/ 7] 
في وجوده أكمل منه بطريق الأولى» لا سيها وذلك 
أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من 
كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه؛ بل ما 
قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلآن 
يثبت للفاضل بطريق الأولى. 

ولأن ذلك الكال إنها استفاده المخلوق من 
الخالق؛ والذي جعل غيره كاملاً هو أحق بالكمال منه» 
فالذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة» والذي علَّم 
غيره أولى بالعلم» والذي أحيا غيره أولى بالحياة» 
والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كيال 
للمعلول فهو من آثار العلة» والعلة أولى به. 

وإذا ثبت إمكان ذلك لهء فها جاز له من ذلك 
الكهال الممكن الوجودء فإنه واجب له لا يتوقف على 
غيرهة فإنه لو توقفت على غيره ل يكن مَوجونا له إلا 
بذلك الغيرء وذلك الغير إن كان محلوقا له لزم «الدور 
القبلٍ» الممتنع» فإن ما في ذلك الغير من الأمور 
الوجودية فهي منه؛ ويمتنع أن يكون كل من الشيئين 
فاعلاً للآخرء وهذا هو «الدور القبل» فإن الشىء 
يمتنع أن يكون فاعلاً لنفسه؛ فلآن يمتنع أن يكون 
فاعلاً لفاعله بطريق الأولى والأحرى. 

وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً لما 
به يصير الآخر فاعلآء ويمتنعم أن يكون كل من 
الشيثئين معطيًا للآخر كاله؛ فإن معطي الكمال أحق 
بالكمال؛ فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخرء 
وهذا ممتنع لذاته» فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا 
أفضل من هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما 
يمنع مساواة الآخر له فلأن يمنع كون الآخر أفضل 
بطريق الأولى. 


ا 
الغيرء للزم أن يكون كاله موقوفًا على فعله لذلك 
الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلك 
الغير في كاله موقوف عليه؛ إذ فعل ذلك الغيره 
وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره فيلزم 
أن لا يكون كاله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كاله موقوف على مخلوقه. لزم أن لا 
يتوقف على مخلوقه؛ وما كان ثبوته مستلزمًا لعدمه 
كان باطلاً من نفسه. وأيضًاء فذلك الغير كل كيال له 
فمنه» وهو أحق بالكيال منه» ولو قيل يتوقف كاله 
عليه لم يكن متوقفا إلا على ما هو من نفسهء وذلك 
متوقف عليه لا على غيره. 

وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقًا بل واجبًا آخر 
قديًا بنفسه. قيقال: إن كان أحد هذين هو المعطي 
دون العكس. فهو الرب. والآخر عبده. 

وإن قيل: بل كل منههما يعطي للآخر الكمال» لزم 
«الدور في التأثير؛ وهو باطل» وهو من «الدور 
القبلي», لا من «الدور المعي الاقتراني» فلا يكون هذا 
كاملاً حتى يجعله الآخر كاملا والآخر لا يجعله 
كاملاً حتى يكون في نفسه كاملاً» لأن جاعل الكامل 
كاملاً أحق بالكيال؛: ولا يكون الآخر كاملاً حتى 
يجعله كاملاء فلا يكون واحدًا منهما كاملاً بالضرورة» 
فإنه لو قيل: لا يكون كاملاً حتى يجعل نفسه كاملا 
ولا يجعل نفسه كاملاً حتى يكون كاملاً لكان ممتنعاء 
فكيف إذا قيل: حتى يجعل ما يجعله كاملاً كاملاً؟| 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية: 
لزم «التسلسل في ]١/74[‏ المؤثرات»؛ وهو باطل 
بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن تقدير مؤثرات لا 
تتناهى: ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء 
منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع 
للموجودات لابد أن يكون موجودًا بالمرورة. 

فلو قدر أن هذا كامل» فكماله ليس من نفسه بل 
من آخر» وهلم جرّاء للزم أن لا يكون لشيء من هذه 
الأمور كالء ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين 
التقيضين. وإذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره؛ 


ل 


اتات 


كان الكمال له واجبّا بنفسه. وامتنع تخلف شيء من 
الكمال الممكن عنه» بل ما جاز له من الكمال وجب له 
كا أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث» 
والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم,؛ بل هذا ثابت 
في مفعولاته. فها شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وكان 
متنعًا بنفسه أو ممتنمًا لغيره» فها ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» 
والممكن إن حصل مقتضيه التام: وجب بغيره؛ وإلا 
كان ممتنعا لغيره» والممكن بنفسه إما واجب لغيره» 
وإما متنع لغيره. 

وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره. 
وأن غيره لا يساويه في الكال» في مثل قوله تعالى: 
أَنْمَن عَمْلقُ كمّن لآ عَمْنُقُ أقلا تَدَكَرُو تت » 
[التحل: 11]» وقد بين أن الخلق صفة كالء وأن الذي 
يخلق أفضل من الذي لا يخلق؛ وأن من عَدَل هذا بهذا 


فقد ظلم. 
وقال تعالى: لصوب اللَهُ مَتَلاً عَبَدًَا عَمَلُوك وآ 
يَقَدِرُ عَلَنْ م شَىْءِ وَمَن رَرْقتنه [ ينا رزقًا حسما 


معرء. هل 


فَهُرَ نمق ينس ِنَهُ يوا وَجَهْرَا هَل يَسَتَوْدتَ الْحَمَد لِلهِ يِل 
تر لا يََلمُون4 [التحل:6/0؛ فين أن كونه مملوًا 
عاجرا صفة نقصء وأن القدرة والملك والإحسان 
صفة كال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا لله. وذاك لما 
يُعبد من دونه. 

وقال تعالى: «وَضَرَبٌ أله مكلا وُجُليْن أَحَسْهُمَآ 
بك لا يَقَدِرُعَلَ سَىْءِ وَهرَ حل عَلَى مَوَلَهُ نما 
يُوَجَهِه ل بات يعد حل تشكرى. حو ون اث 
ِنْمَّدَل َم عل صرّط شُسَكَقِيم > [النحل: 1 
وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام؛ وعن 
الفعل؛ الذي لا يقدر على شيء. والآخر المتكلم الآمر 
بالعدل الذي هو على صراط مستقيمء فهو عادل في 
أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل 
المستقيم, فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودّاء 
وقد يكون مذموماء فالمحمود هو الذي يستحق 
صاحبه الحمد. فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام 


نوك اناوكننكةة_ <> 


والفعل؛ وقال تعالى: ا ص 0 
هل لكُم ين ا لكت أَيْمَسْكُمِ يْن : فى ما 
رَرْقَتَكُمْ هَأَسْرَ فيه سَوَاءُ 0 كَدِينيك] 
أنشَكمْ حَذَلِكَ تُفَضِل الآبت لِقوَم يَعْقِأُورتَ » 
[الروم: 74]. 

يقول تعال: إذا كتتم أنتم لا ترضون بأن المملوك 
يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم؛ فكيف 
ترضون ذلك لي» وأنا أحق بالكهال والغنى منكم؟ 

3 وهذا يبين أنه تعالى ‏ أحق بكل كمال 
من كل أحدء وهذا كقوله: 9وَإذًا بُيْرَأَحَدُهُم بأ 
ظَلَْ وََهُتم مُسْودًا وَهُوَ كلم © يَتَورَئ ين لْقَرَمٍ مِن 
سو مَا ير يمه "يسك عل هور , أث يَدُسْتُ فى 
ليرا 2 سَآءَ مَاحَكُمُون © لِلَذِسنَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة 
مُكَل آَلصَوّْءٍ وله الْمَمَل ايأغر* وَهوَ الْعَزِير الْحَكدٌ هج 
وَلَوَ يُؤْاخِدٌ آله آنا يظلير ما تركَ علا من كاب 
ولكن يُؤَحْرهُمَ ل أجل فى قَإِذًا جَآءَ أجَلْهُرْ لا 
يَسَشَخِرُورت ماعَةٌ وَلَا يَستَفِدِمُونَ © وَتعَلُوت لله 
ما يَكرَهُوت 0 َلْسِتُهُمٌُ الكَذب أن لَهُمْ 
كس لا جَرَمَ أنّ لَهُمُ آلا وَأهُم مفْرَطُونَ» 
[النحل:58 - 77] حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات 
الله وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون 
هذا نقصًا وعيبًا. 

والرب - تعالى ‏ أحق بتنزهه عن كل عيب ونقص 
منكمء فإن له المثل الأعلى» فكل كيال ثبت للمخلوق: 
فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقص. 
وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب: فالخالق 
أولى بتنزيهه عنه. 

وقال تعالى: لهل يَسْعَوٍ ى الّدِينَ يَعْلَمُونَ وَآَلْدِينَ 
لا يَعْلَمُونَ © [الزمر: 4] وهذا ييين أن العالم أكمل 
ممن لا يعلمء وقال تعالى: وما يَسْتَوى الأعَمئ 
وَالْبَصِرٌ © وَلَا آلظْْمَتُ وَلَا آمُوز هي ولا ألطّلُ وَل 
قَرُورٌ © [فاطر: ١9‏ ١1؟]‏ فبين أن البصير أكمل» 
والنور أكمل» والظل أكمل؛ وحيتئفٍ فالمتصف به أولى 
ولله المثل الأعى. 


عا اءْوالقنَاْ 


وقال 0 ؤِوَعخدَ قَوَمُ مُوسئ مِنْ بَعَدِمء مِنْ 
خُلِيهِرْ عِجْلا مجَسَدٌ جَسَدًا لَك خُوَارٌ لز يَرْوَا أَثْ لا مهم 
ولا يديم سَبيلاً أتَدُوهُ وَصكَانُوا طَطِميرت 4 [الأعراف: 
4 فدل [5/81] ذلك على أن عدم التكلم 
والمهداية نقصء وأن الذي يتكلم وهدي أكمل ممن لا 
يتكلم ولا يهديء والرب أحق بالكمال. 

وقال تعالى: ظقُلَ هَل مِن شُركايكر من يدق 
إلى آلْحَقٍ قُلٍ آمّهُ جدِى لِلَحَيٍ أنَمَن يِدِىَ إلى ألْحَقْ 
أَحَقْ أن يُتْبعَ أمْن الا يَِتَىَ إل أن يدَئ فَمَا 
لكر كيف مَحَكُمُورت»4 [يونس: 80 7] فبين ‏ سبحانه 
- بها هو مستقر في الفطر أن الذي يبدي إلى الحق أحق 
بالاتباع ممن لا هتدي إلا أن يهديه غيره» فلزم أن 
يكون اهادي بنفسه هو الكامل؛ دون الذي لا هتدي 
إلا بغيره. 

وإذا كان لابد من وجود المحادي لغير المهتدي 
بنفسه فهو الأكمل؛ وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(أتلا يرق أ مَرْجِع لهم قؤلًا 95 مَملِكُ نمم 
هرا ولا نَقّمًا» [طه: 9 قدل عل أن الذي يرجع 
إليه القول» ويملك الضر والنفع؛ أكمل منه. 

وقال إبراهيم لأبيه: ويتأبَت لم م تَعْبَّدَ ما لا 
ر م 11 
فدل على أن السميع البصير الغني أكمل؛ وأن المعبود 
يجب أن يكون كذلك. 

ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام 
يسلب صفات الكمال» كعدم التكلم والفعل» وعدم 
الحياة» ونحو ذلك مما يبيين أن المتصف بذلك متتقص 
معيب كسائر الجهادات» وأن هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص مَعِيب. 

[1/85] وأما «رب الخلق» ‏ الذي هو أكمل من 
كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكرال. وأنه 
لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بهاء 
وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف بهذه 
الصفات. 

فمن جعل الواجب الوجود لو يقبل الاتصاف» 
فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة» التي عابها الله - 
تعالى ‏ وعاب عايديها. 


ججنزت اكت ول اتزنكفة _ 2ك 

ولهذا كانت «القرامطة الباطنية» من أعم انه 
شركاء وعبادة لغير الله. إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم 
أنه يسمع أو ييصرء أو يغني عنهم شيئًا. 

والله - سبحانه ‏ لم يذكر هذه النصوص لمجرد 
تقرير صفات الكمال له؛ بل ذكرها لبيان أنه المستحق 
للعبادة دون ما سواهء قأفاد (الأصلين) اللذين بها يتم 
التوحيد وهما: 

إثبات صفات الكمال» ردًا على أهل التعطيل» 

وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هوء ردًّا على 
المشركين. 

والشرك في العالم أكثر من التعطيلء ولا يلزم من 
إثبات «التوحيد» المنافي للإشراك إبطال قول أهل 
التعطيل» ولا يلزم من يرد الإثبات المبطل لقول 
المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر. 

والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة» كالرد على 
فرعون وأمثاله» ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا 
أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في الصدور. 

ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض 
التعطيلء وأيضًا فإن الله سبحانه -[1/8151] أخبر أن 
له الحمد. وأنه حميد مجيد. وأن له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم؛ ونحو ذلك من أنواع المحامد. 

والحمد نوعان: حمد على إحسائه إلى ععباده؛ وهو 
من الشكر. 
وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق 
الكمالء وهي أمور وجودية فإن الأمور العدمية 
المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال. 

ومعلوم أن كل ما يحمد؛ فإن) يحمد على ما له من 
صفات الكبال. فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق» 
والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد. فثبت أنه 
المستحق للمحامد الكاملة» وهو أحق من كل محمود 
بالحمد؛ والكمال من كل كاملء وهو المطلوب. 
5 


ابلاياءوَضِنَاتِ 
[86/"]فصم 

وأما المقدمة الثانية فنقول: لابد من اعتبار أمرين: 

أحدهما: أن يكون الكبال ممكن الوجود. 

والثاني: أن يكون سليًا عن النقص. فإن النقص 
ممتنع على الله لكن بعض الناس قد بي يسمي ما ليس 
بنقص نقصّاء فهذا يقال له: إنما الواجب إثبات ما 
أمكن ثبوته من الكمال السليم عن النقصء فإذا 
سميت أنت هذا نقصّاء وقدر أن انتفاءه يمتنع؛ لم يكن 
نقصه من الكمال الممكنء ولم يكن هذا عند من سماه 
نقصًا من النقص الممكن انتفاؤه. 

فإذا قيل: خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال 
فيجب أن تثبت لهء قيل: وجود المخلوقات كلها أو 
واحد منها يستلزم الحوادث كلهاء أو واحد منها في 
الأزل ممتنع. 

ووجود الحوادث المتعاقية كلها في آن واحد ممتنع» 
سواء قدر ذلك الآن ماضيًا أو مستقبلاًء فضلاً عن أن 
يكون أزليّاه وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع 
وجوده في آن واحدء فضلاً عن أن يكون أزليّاء فليس 
هذا ممكن الوجود فضلاً عن أن يكون كالاً. 

لكن فعل الحوادث شينًا بعد شيء أكمل من 
التعطيل عن فعلهاء بحيث لا يحدث شيئًا بعد أن لم 
يكن فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل 
العاجر عن الفعل. 

[8 ه فإذا قيل: لا يمكنه إحداث الحوادث 
بل مفعوله لازم لذاته» كان هذا نقصًا بالنسبة إلى 
القادر الذي يفعل شيئًا بعد شيء. وكذلك إذا قيل: 
جعل الشىء الواحد متحركًا ساكنًا موجودًا معدومًا 
صفة كمال؛ قيل: هذا متنع لذاته. 

وكذلك إذا قيل: إبداع قديم واجب بنفسه صفة 
كال. قيل: هذا ممتنع لنفسه» فإن كونه مبدعا يقتضي 
أن لا يكون واجبًا بنفسه. بل واجبًا بغيره. فإذا قيل: 
هو واجب موجود بنفسه. وهو لم يوجد إلا بغيره» 
كان هذا جمعًا بين النقيضين. 


0 


2 


جوع كوا 


وكذلك إذا قيل: 00 القائمة والمفعولات 
المنفصلة عنه. إذا كان اتصافه بها صفة كيالء فقد فاتته 
في الأزل» وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه 
بالنقائص. قيل: الأفعال المتعلقة بمشيثته وقدرته 
يمتنع أن يكون كل منها أزليًا. 

وأيضًا: فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل 
صفة كيال؛ بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة 
وجودها. 

وأيضًا: فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئًا بعد 
شيء. 

فقول القائل: فيما حقه أن يوجد شيئًا بعد شىء. 
فينبغي أن يكون في الأزل» جممٌ بين النقيضين. وأمثال 
هذا كثير؛ فلهذا قلنا: الكال الممكن الوجود. فيا هو 
ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلاً عن أن يقال: هو 
موجود. أو يقال: هو كيال للموجود. 

]١ 7‏ وأما الشرط الآخرء وهو قولنا: الكمال 
الذي لا يتضمن نقصًا- على التعبير بالعبارة السديدة - 
أو الكمال الذي لا يتضمن نقصًا يمكن انتفاؤه ‏ على 
عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصًّاء فاحترز عما هو 
لبعض المخلوقات كال دون بعض» وهو نقص 
بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصًا 0 
والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يث يشتهي الأكل 
والشرب من الحيوان» أكمل من المريض بض الذي لا 
يشتهي الأكل والشرب؛ لأن قوامه بالأكل والشرب. 

فإذا قدر غير قابل له؛ كان ناقصًا عن القابل لهذا 
الكيال» لكن هذا يستلزم حاجة الآكل والشارب إلى 
غيره. وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب؛ وهو 
مستلزم لخروج شيء منه» كالفضلات» وما لا يحتاج 
إلى دخول شيء فيه أكمل تمن يحتاج إلى دخول شيء 
فيه» وما يتوقف كاله على غيره أنقص مما لا يحتاج في 
كماله إلى غيره» فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به 
والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره. 

ولهذا كان من الكمالات ما هو كال للمخلوق» 
وهو نقص بالنسبة إلى الخالق» وهو كل ما كان 


مستلرمًا لإمكان العدم عليه. المنافي لوجوبه وقيوميته: 
أو مستلزمًا للحدوث المنافي لقدمه. أو مستلزمًا لفقره 
المنافي لغناه. 

ينين 


31 قتصصل 


إذا تبين هذاء تبين أن ما جاء به «الرسول» هو 
الحق؛ الذي يدل عليه المعقول, وأن أولى الناس بالحق 
أتبعهم له. وأعظمهم له موافقة «وهم سلف الأمة 
وأئمتها» الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الصفات» ونزهوه عن مماثلة المخلوقات. 

فإن الحياة والعلم والقدرة. والسمع والبصر 
والكلام» صفات كال ممكنة بالضرورة ولا نقص 
فيهاء فإن من اتصف ببذه الصفات فهو أكمل ممن لا 
يتصف ببهاء والنقص في انتفائها لا في ثبوتهاء والقابل 
للاتصاف بها كالحيوان» أكمل ممن لا يقبل الاتصاف 
مها كالحمادات. 

وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لو لم يتصف بهذه 
الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبَّكّم 
وَالعَمّى والصّممَ. 

فقال هم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم 
والملكة» لا تقايل السلب والإيجاب. والمتقابلان تقابل 
العدم والملكة إنها يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخره 
إذا كان المحل قابلاً لماء كالحيوان الذي لا يخلو إما أن 
[4/] يكون أعمى وإما أن يكون بصرًا؛ لأنه قابل 
هماء يخلاف الجاد فإنه لا يوصف لا بهذا ولا بهذًا. 

فيقول لهم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الموجودات «نوعان»: نوع يقبل 
الاتصاف بالكمال كالحي. ونوع لا يقبله كالجماد» 
ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكيال أكمل 
من لا يقبل ذلك. 

وحيتذ: فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات 
الكمال لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن يكون القابل لها 
وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع 


والبصر ‏ أكمل منه؛ فإن القابل للسمع والبصر ‏ في 
حال عدم ذلك أكمل ممن لا يقبل ذلك. فكيف 
المتصف بها؟! فلزم من ذلك أن يكون ملويًا 
لصفات الكمال ‏ على قوهم ‏ تمتنعًا عليه صفات 
الكمال. فأنتم فررتم من تشيهه بالأحياء فشبهتموه 
بالجمادات» وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص 
فوصفتموه بها هو أعظم النقص. 

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التفريق بين السلب 
والإيجاب», وبين العدم والملكة: أمر اصطلاحي» وإلا 
فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتاء كما قال تعالى: 
«والزيت يَدَعُونَ من دُونٍ نلا خلقُونَ حَمِنًا وَهُمْ 
مورت © أنْوَتٌ غَيرُ حي وَمَا يَمْعْرُو أيانَ 
يُبَعَثْورت » [النحل: .]15١ 07١‏ 

1 الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب 
هذه الصفات نقصء وإن لم يقدر هناك ضد ثبوتي» 
فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيًّا عليًا قديرّاء 
متكلًا سميعًا بصيرًا: أكمل تمن لا يكون كذلك. وإن 
ذلك لا يقال: سميع ولا أصم كالجهاد. وإذا كان مجرد 
إثبات هذه الصفات من الكبال» ومحرد سلبها من 
النقص: وجب ثوتها لله - تعالى - لأنه كيال ممكن 
للموجود ولا نقص فيه بحالء بل النقص في عدمه. 

وكذلك إذا قدرنا موصوقين ببنه الصفات؛ 
أحدهما: يقدر على التصرف بنفسه. فيأقي ويحيء؛ وينزل 
ويصعدء ونحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به. 

والآخر: يمتنع ذلك منه؛ فلا يمكن أن يصدر منه 
شيء من هذه الأفعال ‏ كان هذا القادر على الأفعال 
التي تصدر عنه؛ أكمل تمن يمتنع صدورها عنه. 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث 
به. كان كما إذا قيل: قيام الصفات به يستلزم قيام 
الأعراض به. 

ولفظ (الأعراض والحوادث) لفظان مجملان» فإن 
أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض 
والحوادث هي الأمراض والآفات. كما يقال: فلان قد 
عرض له مرض شديدء؛ وفلان قد أحدث حدنًا 
عظيّاء كما قال النبي يَك: «إياكم وحُحْدَنَات الأمور, 


اينات 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”"© [1/91] 
وقال: «لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى عُمْدِئه", 
وقال: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ»”". 

ويقول الفقهاء: الطهارة «نوعان»: طهارة الحدث» 
وطهارة الخبث. 

ويقول أهل الكلام: اختلف الناس في «أهل 
الأحداث» من أهل القِبْلّهَ كالربا والسرقة وشرب 
الخمر. ويقال: فلان به عارض من اللحن» وفلان حدث 
له مرضء فهذه من النقائص التي ينزه الله عنها. 

وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص» 
فإن) أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل 
الكلام؛ وليست هذه لغة العرب, ولا لغة أحد من 
الأمم. لا لغة القرآن ولاغيره. ولا العرف العام؛ ولا 
اصطلاح أكثر الخائضين في العلم؛ بل مبتدعو هذا 
الاصطلاح: هم من أهل البدع المحدثين في الأمة» 
الداخلين في ذم النبي 35. 

وبكل حال: فمجرد هذا الاصطلاح» وتسمية 
هذه أعراضًا وحوادث. لا يخرجها عن أنها من الكهال 
الذي يكون المتصف به أكمل من لا يمكنه الاتصاف 
بهاء أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. 

وأيضاء فإذا قدر اثنان: أحدهما: موصوف 
بصفات الكمال التي هي أعراض وحوادث على 
اصطلاحهم؛ كالعلم والقدرة» والفعل والبطش» 
والآخر: يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي 
أعراض وحوادث - كان الأول أكملء كا أن الحي 
المتصف ببهذه الصفات: أكمل من المادات. 

71 وكذلك إذا قدر اثنان: أحدهها: يحب 
نعوت الكمال ويفرح بهاء ويرضاهاء والآخر: لا فرق 
عنده بين صفات الكمال وصفات النقصء فلا يحب لا 
هذا ولاهذاء ولا يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا 
بهذا ولا بهذا:كان الأول أكمل من الثاني. 


.)5١15( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1)صحيعح: أخرجه البخاري (71/66)) وملم (574:5). 

(7)صحيح: أخرجه البخاري (198): وملم (069) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


توغ فنا ولغتجخ لل تمدنسَية 


همه 


وَبلاساْوَاضِنَاكَ 


ومعلوم أن الله - تبارك وتعالى ‏ يحب المحسنين» 
والمتقين والصابرين» والمقسطين» ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهذه كلها صفات كمال. 

وكذلك إذا قدر اثنان: 

أحدهما: يبغض المتصف بضد الكمالء كالظلم 
والجهل والكذب» ويغضب على من يفعل ذلك. 

والآخر: لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم 
وبين العالم الصادق العادل. لا يبغض لا هذا ولا هذاء 
ولايغضب لاعلى هذا ولاعلى هذا :كان الأول أكمل. 

وكذلك إذا قدر اثنان: 

أحدهما: يقدر أن يفعل بيديه؛ ويُقيل بوجهه. 

والآخر: لا يمكنه ذلك؛ إما لامتناع أن يكون له 
وجه ويدان» وإما لامتتاع الفعل والإقبال عليه 
باليدين والوجه_كان الأول أكمل. 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في 
شىء مما يوصف بذلك. ووجه كل شىء بحسب ما 
يضاف إليهء وهو ممدوح به لا مذموم؛ كوجه التهار 
ووجه الثوب. ووجه القوم؛ ووجه الخيل» ووجه 
الرأي؛ وغير ذلك؛ وليس الوجه المضاف إلى غيره هو 
نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال» سواء 
قدر الاستعمال حقيقة أو مجارًا. 

[5/8] فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو 
بقدرته بدون يديه: أكمل ممن يفعل بيديه. 

قيل: من يمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاءء 
وبيديه إذا شاءء هو أكمل تمن لا يمكنه الفعل إلا 
بقدرته أو تكليمه؛ ولا يمكنه أن يفعل باليد. 

ولهذا كان «الإنسان» أكمل من الجمادات التي تفعل 
بقوى فيهاء كالتار والماء» فإذا قدر اثنان: أحدهها: لا 
يمكنه الفعل إلا بقوة فيه» والآخر: يمكنه الفعل بقوة فيه 
وبكلامه» فهذا أكمل. فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه 
ويكلامه وبيديه ذا شاء» فهو أكمل وأكمل!! 

وأما صفات النقص فمثل النومء فإن الحي 
اليقظان أكمل من النائم والوّسئان *".والله لا تأخذه 


)١(‏ الوّسْئان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه والوّسَن أول النوم. 


سنة ولا نومء وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث» 
أكمل من يكرثه ذلك؛ والله ‏ تعالى - وسع كرسيه 
السموات والأرض. ولا يئوده حفظهما. 

وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل تمن يتعب». 
والله ‏ تعالى - خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسَّه من لوب . 

وهذا وصف الرب بالعلم دون الجهل» والقدرة 
دون العجزء والحياة دون الموث. والسمع والبصر 
والكلام دون الصّممَ والعَمّى والبكم؛ والضحك 
دون البكاء. والفرح دون الحزن. 

[1/44] وأما الغضب مع الرضا والبغض مع 
الحبء فهو أكمل تمن لا يكون منه إلا الرضا والحب» 
دون البغض والغضب للاأمور المأمومة التي تستحق 
أن تذم وتبغض. 

ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمْتعء ويحُفض 
ويرْفّع» ويعرٌ ويذّلء أكمل من اتصافه بمجرد 
الإعطاء. والإعزاز والرفع؛ لأن الفعل الآخر حيث 
تقتضى الحكمة ذلك - أكمل مما لا يفعل إلا أحد 
النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له؛ ومن اعتير 
هذا الباب وجده على قانون الصوابء والله الحادي 
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[96/"|]نصل 


وأماقول «ملاحدة المتفلسفة» وغيرهم: 

أن اتصافه هذه الصفات: إن أوجب له كبالاً فقد 
استكمل بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإن أوجب له 
نقصًا لم يجز اتصافه بهاء فيقال: قد تقدم أن الكمال 
المعين هو الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

وحيتئذ» فقول القائل: يكون ناقصًا بذاته؛ إن أراد 
به أن يكون بدون هذه الصفات ناقصًا فهذا حق» لكن 
من هذا فررناء » وقدرنا أنه لابد من صفات الكمال 
وإلا كان ناقصضًا. 


(1) لُعُوب: تعب ولصّب . 


وإن أراد به: أنه إنما صار كاملاً بالصفات التى 
اتصف بباء فلا يكون كاملا بذاته المجردة عن هذه 
الصفات. فيقال: أولاً: هذا إنما يتوجه أنه لو أمكن 
وجود ذات مجردة عن هذه الصفاتء أو أمكن وجود 
ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات, فإذا كان أحد 
هذين ممتنعًا امتنع كاله يدون هذه الصفات» فكيف 
إذا كان كلاهما ممتنعًا؟ فإن وجود ذات كاملة بدون 
هذه الصفات ممتنع» فإنا نعلم بالضرورة أن «الذات» 
التي لا تكون حية عليمة قديرة سميعة بصيرة 
متكلمة؛ ليست أكمل من الذات التي تكون حية 
عليمة سميعة بصيرة متكلمة. 

وإذا كان صريح العقل يقفي بأن الذات المسلوبة 
هذه الصفات ليست مثل [1/91] الذات المتصفة 
فضلاً عن أن تكون أكمل منهاء ويقضي بأن الذات 
المتصفة بها أكمل» علم بالضرورة امتناع كمال الذات 
بدون هذه الصفات,» فإن قيل بعد ذلك: لا تكون ذاته 
ناقصة مسلوبة الكبال إلا ببذه الصفاتء قيل: الكبال 
بدون هذه الصفات ممتنع؛ وعدم الممتنع ليس نقضاء 
وإنما النتقص عدم ما يمكن. 

وأيضًا: فإذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكال» وما 
اتصف به وجب له وامتنع تجرد ذاته عن هذه 
الصفات. فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات 
تقديرًا ممتنعا. 

وإذا قدر للذات تقدير ممتنع» وقيل: إنها نافصة 
بدونه» كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير» لا 
على امتناع نقيضهه كما لو قيل: : إذا مات كان ناقصًاء 
فهذا يقتضي وجوب كونه حيّاء كذلك إذا كان تقدير 
ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة» 
كان ذلك مما يستلزم أن يوصف بهذه الصفات. 

وأيضًاء فقول القائل: اكتمل بغيره ممنوعء فإنا لا 
نطلق على صفاته أتها غيره» ولا أنها ليست غيره؛ على 
ما عليه «أئمة السلف»؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» 
وهو اختيار حُذَّاق المثبتة» كابن كُلأَب وغيره. 

ومنهم من يقول: أنا لا أطلق عليها أنها ليست 
هي هوء ولا أطلق عليها أنها ليست غيره. ولا أجمع 
بين السلبين فأقول: لا هي هو ولا هي غيره» وهو 
اختيار طائفة من المثبتة كالأشعري» وأظن أن قول أبي 


الحسن التميمي هو هذاء أو ما يشبه هذا. 

71 ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب 
وهذا السلب: في إطلاقهم) جميعًاء كالقاضي أب بكر 
والقاضي أب يعل. 

ومنشأ هذا أن لفظ «الغير» يراد به المغاير للشىء» 
ويراد به ما ليس هو إياه» وكان في إطلاق الألفاظ 
المجملة إبهام لمعانٍ فاسدة. 

ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول القائل: 
يتكمل بغيره. أيريد به بشيء منفصل عنه؟ أم يريد 
بصفة لوازم ذاته؟ أما الأول: فممتنع. وأما الثاني: 
فهو حق, ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونهاء ىا 
لا يمكن وجودها بدونه» وهذا كمال بنفسه لا بشيء 
مباين لنفسه. 

وقد نص الأئمة ‏ كأحمد بن حنبل وغيره ‏ وأئمة 
لمثبتة ‏ كأبي محمد بن كُلأبٍ وغيره على أن القائل إذا 
قال: الحمد لله. أو قال: دعوت الله وعبدته» أو قال: 
بالله» فاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته» وليست 
صفاته زائدة على مسمى أسمائه الحسنى. 

وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ 
قيل: إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة 
الصفاتء فالصفات زائدة عليهاء وإن أريد بالذات: 
الذات الموجودة في الخارج. فتلك لا تكون موجودة 
إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست زائدة على 
الذات المتصفة بالصفات» وإن كانت زائدة على 
الذات التي يقدر تجردها عن الصفات. 

نيف 


[9/"] فصل 


وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية 
لكان مفتقرًا إليها وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب 
مفتقرًا إلى غيره؛ فهو من جنس السؤال الأول. 

فيقال: أولاً: قول 0 «لو قامت به صفات 
وجودية لكان مفتقرًا إليها» يقتضي إمكان جوهر تقوم 
به الصفات؛ وإمكان ذات لا تقوم ها الصفات» فلو 
كان أحدهما ممتنعًا لبطل هذا الكلام؛ فكيف إذا كان 


1 
كلاهما ممتنعا؟ فإن تقدير ذات مجردة عن جميم 
الصفات. إنما يمكن في الذهن لا في الخارج. كتقدير 
وجود مطلق لا يتعين في الخارج. 

ولفظ «ذات» تأنيث «ذو»» وذلك لا يستعمل إلا 
فيها كان مضافًا إلى غيره. فهم يقولون: فلان ذو علم 
وقدرة» ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في 
القرآن أو لغة العرب لفظ «ذو» ولفظ «ذات» لم يجئ 
إلا مقرونًا بالإضافة كقوله: «فَانَّقُوأ الله وَأصَلِحُوأ 
ذَاتَ يَتتِسك» [الأنفال: »]١‏ وقوله: «#عَليم يدّات 
ألصّدُور» [الملك: 17]. 

وقول حُحْبَبَ ‏ رضي الله عنه .: 

وذلك في ذات الله 

[1/44] ونحو ذلك. 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا البابء قالوا: 
إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة؛ ثم إنهم قطعوا هذا 
اللفظ عن الإضافة وعرفوه. فقالوا: «الذات»6. وهي 
لفظ مُولد ليس من لفظ الخزت العزياء؛ وهذا أنكره 
طائفة من أهل العلمء كأبي الفتح بن برهان» وابن 
الدهان وغيرهماء وقالوا: ليست هذه اللفظة عربية 
ورد عليهم آخرونء كالقاضي وابن عقيل وغيرهما. 

وفصل الخطاب: أنها ليست من العربية العرباء؛ بل 
من المولدة» كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو 
ذلكء فهذا اللفظ يقتفى وجود صفات تضاف الذات 
إليهاء فيقال: ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى 
كذلك؛ فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج 
لاايتصف بصفة ثبوتية أصلاء بل فرض هذا في الخارج 
كف رض عَرَض يقوم بنفسه لا بغيره. 

ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض 
صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاههما ممتنع» فا هو قائم 
بنفسه فلا بد له من صفة, وما كان صفة فلابد له من 
قائم بنفسه متصف به. 

ولهذا سلم المنازعون أنهم لا يعلمون قاثّا بنفسه 
لاصفة له سواء سموه جوهرًا أو جسيًا أوغير ذلك» 
ويقولون: وجود جوهر معرّى عن جميع ]3/٠١١[‏ 
الأعراض ممتنع» فمن قدر إمكان موجود قائم بنفسه 


املقكك 


اب ليوا نات 
لا صفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في المخارج ولا 
يعلم إمكانه في الخارج» فكيف إذا علم أنه ممتنع في 
الخارج عن الذهن. 

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنم» 
وإنما يمكن فرضه في العقلء فالعقل يقدره في نفسه. 
كها يقدر ممتنعات» لا يعقل وجودها في الوجود ولا 
إمكانها في الوجود. 

وأيضًا «فالرب ‏ تعالى» ‏ إذا كان اتصافه بصفات 
الكمال مكنا وما أمكن له وجب امتنع أن يكون 
مسلوبًا صفات الكمال». ففرض ذاته بدون صفاته 
اللازمة الواجبة له فرض ممتنع. 

وحيتئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعًا عمومًا 
وخصوصّاء فقول القائل: يكون مفتقرًا إليهاء وتكون 
مفتقرة إليه؛ إنما يعقل مثل هذا في شيئين. يمكن 
وجود كل واحد منهما دون الآخرء فإذا امتنم هذا 
بطل هذا التقدير. 

ثم يقال له: ما تعني بالافتقار؟ أتعني: أن الذات 
تكون فاعلة للصفات مبدعة ا أو بالعكس؟ أم تعني 
التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن 
عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطلء فإن الرب 
ليس بفاعل لصفاته اللازمة لهء بل لا يلزمه شىء 
معين من أفعاله ومفعولاته؛ فكيف تجعل صفاته 
مفعولة له» وصفاته لازمة لذاته ليست من مفعولاته؟ 
وإن عنيت التلازم فهو حق. 

03 وهذا كا يقال: لا يكون موجوداء إلا 
أن يكون قديًا واجبًا بنفسه ولا يكون عاكًا قادرًا إلا 
أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته ملازمة لذاته» كان 
ذلك أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهماء فإنه لو 
جاز وجوده بدون صفات الكمالء لم يكن الكمال 
واجبًا له بل مكنا له. وحيتئلٍ فكان يفتقر في ثبوتها له 
إلى غيره» وذلك نقص ممتنع عليه؛ كما تقدم بيانه؛ فعلم 
أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كيال 
الكمال. 


نفيك 


تأ واتخ: لما يمن ضيه 
713 ]قصل 


وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا بجسم 
مركبء والمركب تمكن محتاج» وذلك عين النقص: 

فللمثبتة للصفات في إطلاق لفظ «العَرّض» على 
صفاته ثلاث طرق: 

منهم: من يمنع أن تكون أعراضًاء ويقول: بل 
هي صفات وليست أعراضًاء كما يقرل ذلك 


الأشعري» وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره. 

ومنهم: من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام 
وابن كَرَام وغيرهما. 


ومنهم: من يمنع من الإثبات والنفي؛ كما قالوا في 
لفظ الغيرء وكا امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم 
ونحوهء فإن قول القائل: «العلم عرض» بدعةء 
وقوله: «ليس بعرض» بدعة؛ كما أن قوله: «الرب 
جسم بدعة؛ وقوله: اليس بجسم) بدعة. 

وكذلك أيضًا لفظ «الجمكل يراد به في اللغة: 
البدن والجسد. كما ذكر ذلك الأصمعي وأبو زيد 
وغيرهما من أهل اللغة. 

وأما أهل الكلام: 

فمنهم: من يريد به المركب» ويطلقه على الجوهر 
الفرد ]7/١٠١7[‏ بشرط التركيب. أو على الجوهرين» 
أو على أربعة جواهر؛ أو ستة؛ أو ثمانية» أو ستة عشرء 
أو اثنين وثلاثينء أو المركب من المادة والصورة. 

ومنهم: من يقول: هو الموجود. أو القائم بنفسه. 

وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه متساويًا 
في العموم والخصوص. فلما كان اللفظ قد صار يفهم 
منه معانٍ بعضها حق وبعضها باطل: صار مجملاً. 

وحيتئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني بقولك: 
إنها أعراض: أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو 
ذلك من المعاني الصحيحة؟ أم تعني بها أنها آفات 
ونقائص؟ أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى 
زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح., وإن عنيت 


اثلا عاوناب 
تلاك فهو ممنوعء وإن عنيت الثالث فهذا مبني على 
قول من يقول: العرض لا يبقى زمانين. فمن قال 
ذلكء وقال: هي باقية» قال: لا أسميها أعراضًاء ومن 
قال: بل العرّض يبقى زمانين» لم يكن هذا مانعًا من 
وقولك: العَرّض لا يقوم إلا بجسم. فيقال لك: 
هو حيء عليم قدير عندك. وهذه الأسماء لا يسمى 
بها إلا جسمء كا أن هذه الصفات التي جعلتها 
أعراضًا لا يوصف بها إلا جسم. فما كان جوابك عن 
ثبوت الأسماءء كان جوابًا لأهل الإثبات عن إثبات 
الصفات. 
ويقال له: ما تعني بقولك: هذه الصفات أعراض 
لا تقوم إلا بجسم؟ أتعني [5 ]1/٠١‏ بالجسم المركب 
الذي كان مفترمًا فاجتمع؟ أو ما ركبه مركب فجمع 
أجزاءه؟ أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه 
عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ أو تعني به ما 
يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قاثًا بنفسه؟ أو ما هو 
موجود؟ 
فإن عنيت «الأول؛؛ لم نسلم أن هذه الصفات 
التي سميتها أعراضًا لا تقوم إلا بجسم بهذا التفسير» 
وإن عنيت به «الثاني»» لم نسلم امتناع التلازمء فإن 
الرب - تعالى - موجود قائم بنفسه؛ مشار إليه عندناء 
فلا نلم انتفاء التلازم على هذا التقدير. 
وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب: 
المعاني المتقدمة؛ مثل كونه كان مفترقًا فاجتمع؛ أو 
ركبه مركب أو يقبل الانفصال؛ فلا نسلم المقدمة 
الأولى التلازمية» وإن عني به ما يشار إليه؛ أو ما يكون 
قاثّا بنفسه موصوفا بالصفاتء فلا نسلم انتفاء 
الثانية» فالقول بالأعراض مركب من «مقدمتين»: 
تلازمية» واستنائية بألفاظ محملة. فإذا استفصل عن 
المراد حصل المنع والإبطال لأحدهما أو لكليههاء وإذا 
بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير؛ بطلت الحجة. 
ذفن 


تين قاكشتخ إزلةكتز ينه 
زه. /١‏ 5 فصل 


وأما قول القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلًا 
للحوادثء. والحادث إن أوجب له كالاً فقد عدمه 
قبله وهو نقصء وإن لم يوجب له كالاً لم يجز وصفه 
به. 

فيقال أولاً: هذ معارض بنظيره من الحوادث التي 
يفعلهاء فإن كليهما حادث بقدرته ومشيتته. وإنا 
يقترنان في المحل» وهذا التقسيم وارد على الجهتين. 

وإن قيل في الفرق: المفعول لا يتصف به. يخلاف 
الفعل القائم به» قيل في الجواب: بل هم يصفونه 
بالصفات الفعلية» ويقسمون الصفات إلى نفسية 
وفعلية» فيصفونه بكونه خالقًا ورازقًا بعد أن لم يكن 
كذلك» وهذا التقسيم وارد عليهم. 

وقد أورده عليهم الفلاسفة في «مسألة حدوث 
العام؛ فزعموا أن صفات «الأفعال» ليست صفة 
كال ولا نقص. 

فيقال لهم: كما قالوا لهؤلاء في الأفعال التي تقوم 
به إنها ليست كيالا ولا نقضًا. 

فإن قيل: لابد أن يتصف إما بنقص أو بكمال. 
قيل: لابد أن يتصف من ]7/٠١51[‏ الصفات الفعلية 
إما بنقص وإما بكبال» فإن جاز ادعاء خلو أحدهما 
عن القسمينء أمكن الدعوى في الآخر مثله؛ وإلا 
فالجواب مشترك. 

وأما «المتفلسفة» فيقال لهم: القديم لا تحله 
الحوادث. ولا يزال محلا للحوادث عندكم» فليس 
القدم مانعًا من ذلك عندكمء بل عندكم هذا هو 
«الكبال الممكن؟ الذي لا يمكن غيره؛ وإنها نفوه عن 
واجب الوجود؛ لظنهم عدم اتصافه به. 

وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك؛ لاسيما 
وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة 
تامة» أزلية موجبة لمعلولها؛ فإن العلة التامة الموجبة 
يمتنع أن يتأخر عنها معلولهاء أو شيء من معلوهاء 
ومتى تأخر عنها ثيء من معلوها كانت علة له يالقوة 


لا 2ك واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب 
آخر؛ فإن كان المخرج لها من القوة إلى الفعل هو 
نفسه. صار فيه ما هو بالقوة وهو المخرج له إلى 
الفعل» وذلك يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلا» وهم 
يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي يسمونها 
التركيب. 

وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعًا 
بالضرورة والاتفاق؛ لأن ذلك ينافي وجوب الوجود؛ 
ولأنه يتضمن «الدور المعي» و«التسلسل في 
المؤثرات»» وإن كان هو الذي صار فاعلاً للمعين بعد 
أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية» فقدم شيء 
من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل» وذلك 
يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة» 
وهذا مخالف للمشهود. 

7 ] ويقال ثانيًا - ني إبطال قول من جعل 
حدوث الحوادث ممتتعًا : هذا مبنى على تجدد هذه 
الأمور بتجدد الإضافات؛ والأحوال والإعدام؛ فإن 
الناس متفقون على تجدد هذه الأمور. وفرق الآمدي 
بينهما من جهة اللفظ. فقال: هذه حوادث وهذه 
متجددات. والفروق اللفظية لا تؤثر ف الحقائق 
العملية. 

فيقال: تجدد هذه المتجددات إن أوجب له كيالاً 
فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن أوجب له نقصّالم يجر 


وصقه به. 

ويقال ثالًا: الكمال الذي يجب اتصافه به هو 
الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس من الكمال الذي 
يتصف به موجود. والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئثته 
يمتنع وجودها جميعًا في الأزل فلا يكون انتفاؤها في 
الأزل نقصًا؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. 

ويقال رابعًا: إذا قدر ذات تفعل شيئًا بعد شىء» 
وهى قادرة على الفعل بنفسهاء وذات لا يمكنها أن 
تفعل بنفسها شيئّاء بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن 
يتحرك؛ كانت الأولى أكمل من الثانية. فعدم هذه 
الأفعال نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب 
الإمكان فهو الكمال. 


نينتا داكن إنلاقذنكنة 

ويقال خامسًا: لا نُسَلَّم أن عدم هذه مطلقًا نقص 
ولا كهالء ولا وجودها مطلقًا نقص ولا كبال» بل 
وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيثته وقدرته 
]/١[‏ وحكمته هو الكمال» ووجودها بدون 
ذلك نقص» وعدمها مع اقتضاء الحكمة: عدمها 
كيال ووجودها حيث اقتضت الحكمة؛ وجودها هو 
الكيال. 

وإذا كان الشىء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً 
وتارة نقصّاء وكذلك عدمه؛ بطل التقسيم المطلق» وهذا 
كا أن الشىء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطرء 
ويكون عذايًا إذا ضرّهم» فيكون إنزاله الحاجتهم رحمة 
وإحساثاء والمحسن الرحيم متصف بالكمال؛ ولا يكون 
عدم إنزاله - حيث يضرهم. - نقصّاء بل هو أيضًا رحمة 
وإحسان» فهو محسن بالوجود حين كان رحمة» وبالعدم 
حين كان العدم رحمة. 


نيف 
[3/ ]فصل 


وأما نفي الناقي «للصفات الخبرية» المعينة؛ 
فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار» فقد 
تقدم جواب نظيره. فإنه إن أريد بالتركيب ما هو 
المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام» أو عرف 
بعض الناس - وهو ما ركّبه غيره ‏ أو كان متفرقًا 
فاجتمع, أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورةء 
أو ما أمكن مفارقة بعضه ليعضء فلا نسلم المقدمة 
الأولى ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم 
للتركيب بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به التلازم؛ على معنى امتيار شيء عن 
شيء في نفسه؛ وأن هذا ليس هذا؛ فهذا لازم لهم في 
الصفات المعنوية المعلومة بالعقل؛ كالعلم والقدرة» 
والسمع والبصرء فإن الواحدة من هذه الصفات 
ليست هي الأخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن 
الأخرى. وإن كانتا متلازمتين يوصف بها موصوف 
واحد. ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين» 


5ك اواك 


كأبعاض الشمس وأعراضها. 

وأيضًا: فإن أريد أنه لابد من وجود ماء بالحاجة 
والافتقار إلى مباين: له» فهو ممنوع. وإن أريد أنه لابد 
من وجود ما: هو داخل في مسمى اسمه. وأنه يمتنع 
وجود الواجب 'بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى 
اسمه؛ ]1/1١١١[‏ فمعلوم أنه لابد له من نفسه. قلابد 
له ما يدخل في مسماها بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن 
نفسه تفعل نفسه. فكذلك ما هو داخل فيهاء ولكن 
العبارة موهمة مجملة» فإذا فسر المعنى زال المحذور. 

ويقال أيضًا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ 
فلا يلزمه أن يكون محتاججًا إلى الغير» فهذا من جهة 
الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا 
علة فاعلة؛ وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. 

وأما الوجود الذي لا يكون له صفة, ولا يدخل 
في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية: فهذا إذا 
ادعى المدعي أنه لمعن بوجوب الوجود وبالغني. 
قيل له: لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة» ولكن 
أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم وجعل اللفظ دليلاً 
على هذا المعنى لا ينفعك. إن لم يثبت أن المعنى حق في 
نفسه. ولا دليل لك على ذلكء بل الدليل يدل على 
فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني» والقديم» 
والواجب بنفسه؛ فصاروا يحملونها على معانٍ تستلزم 
معاني تناقض ثبوت الصفاتء وتوسعوا في التعبير» ثم 
ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية 
وغيرها. وهذا غلط منهم. 

[/] فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من 
جرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية يتلقى من 
عرف المتكلم بالخطاب. لا من الوضع المحدث» 
فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في 
القرآن موضوعة لمعانٍء ثم يريد أن يفسر مراد الله 
بتلك المعاني» هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين. 

فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ 


جع فوشت لإا و نضية «<7.> 
فجعلوها هي معنى الواحد والواجبء والغنيٌ 
والقديم. ونفي ال مثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن 
والحبة من تسح الله - تعالى ‏ بأنه أحد وواحد. عل 
ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا: هذا 
يدل على المعاني 7 سميناها ببذه الأسماء» وهذا من 
أعظم الافتراء على الله. 

وكذلك «لتفلسفة»» عمدوا إلى لفظ الخالق» 
والفاعل؛ والصانع» والمحدث.» ونحو ذلكء» 
فوضعوها لعنى ابتدعوه. وقسموا الحدوث إلى 
نوعين: ذاتي وزماني» وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنًا 
للرب أزلا وأبدًا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في 
لغة أحد من الأمم» ولو جعلوا هذا اصطلاحًا لهم 
م ننازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس» 
وأن يقولوا: نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له 
وفاعل له» وصانع له ونحو ذلك من المعاني التي يعلم 
بالاضطرار أنها تقتضى تأخر المفعول. لا يطلق على ما كان 
قديًا بقدم الرب مقارثًا له أزلاً وأبنًا. 

وكذلك فعل من فعل بلفظ «المتكلم»» وغير ذلك 
من الأسياء ولو قعل [1/117] هذا بكلام سيبويه 
وأبقراط» لفسد ما ذكروه من النحو والطب. ولو قعل 
هذا بكلام آحاد العلماء» كمالك والشافعي. وأحمد 
وأبي حتيفة» لفسد العلم بذلك ولكان ملبوسًا عليهم 
فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين؟ 

وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وآياته» ومن شاركهم في بعض ذلكء مثل قول من يقول: 
«الواحد» الذي لا ينقسمء ومعنى قوله: لا ينقسم؛ أي: لا 
يتميز منه شيء عن شيء» ويقول: لا تقوم به صفة. ثم 
زعموا أن الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا. 

ومعلوم أن كل ما في القرآنٍ من اسم الواحد 
والأحدء كقوله: تعالى: رن كاتتٌ وَاحِدَةٌ فلهًا 
آلتَضَفٌ > [النساء: ١‏ وقوله: ظطقَالْت إِحَدَنْهُمًَا 
يَتَبَتٍ أسسجزة» [القصص: 2175١‏ وقوله: ؤرَلَ 
يَكُن لَك كُفُوًا أَححَد"» [الإخلاص: 5]) وقوله: 
«وَإِن أَحَدّ يِّنَ آلْمُْرِِرت اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: 1] 
وقوله: «ذرَنى وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِيدًا4 [اللمدثر: ]١١‏ 
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كنلجِنلولوِتاك 


0 


شلك ذلك؛. يناقض ما ذكروه. فإن هذه الأسهاء 
أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه؛ يتميز منه شيء عن 
شيء. وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسسمًا. 

وكذلك إذا قالوا: الموصوفات تتمائل؛ والأجسام 
تنمائل» والجواهر تتهائل» وأرادوا أن يستدلوا بقوله 
تعالى: ليس كمِتل سَىْةْ4 [الشورى: ]١١‏ على 
نفي مسمى هذه الأمور التي سموها ببذه الأسماء في 
اصطلاحهم الحادث؛ كان هذا افتراء على القرآن؛ فإن 
هذا ليس هو المثل في لغة العرب؛ ولا لغة القرآن ولا 
غيرهماء قال تعالى: لوَإنٍ اتَعَوَلوَا يسْعَبْدِلَ قَوْمًا 
خَبَرَكُْ لملا يكوثوا أتتتلكم» [عمد: 8؟]. 

]١/١١7[‏ فنفي ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم في 
الانسانية: فكيف يقال: إن لغة العرب م توجب أن كل 
مايشار إليه مثل كل ما يشار إليه. 

وقال تعالى: ألم تر كيف فَعَلَ رَبّكَ عاو © إرَمْ 
ات ألْعِمَادٍ وي الى لَمَعْتلق كلها فى اليلد » [الفجر: 
8-1] فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد» وكلاهما بلد؛ 
فكيف يقال: إن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة 
لعرب؛ حتى حمل عل ذلك قوله: ليس كُيقيد 

غَىَّة4 [الشورى: .]1١‏ 

وقد قال الشاعر: 

ليس كمثل الفتي زهير 
وقال: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

وم يقصد هذا أن ينفي وجود جسم من الأجسام. 

وكذلك لفظ «التشابه» ليس هو التتاثل في اللغة» 
قال تعالى: ظوَأَنُوأ يم مُحَشَبِها4 [البقرة: 0 ؟]؛ وقال 
تعالى: 9مَُشَبِهًا وَغْيْرَ مَتَشَليه4 [الأنعام: »]1١4١‏ 
ول يرد به شينًا هو بمائل في اللغة؛ وليس المراد هنا 
كون الجواهر متائلة في العقل أو ليست متائلة؛ فإن 
هذا مبسوط في موضعه. بل المراد أن أهل اللغة ‏ التي 
بها نزل القرآن ‏ لا يجعلون محرد هذا موجبًا لإطلاق 
اسم المثلء ولا يجعلون نفي المثل نفيًا لهذاء فحمل 
القرآن على ذلك كذب على القرآن. 
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[13"]فصل 


وقول القائل: «المناسبة»: لفظ مجمل! فإنه قد يراد 
ها التولد والقرابة» فيقال: هذا نسيب فلان ويتاسبه» 
إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية» والله 
سبحانه وتعالى ‏ منزه عن ذلك. ويراد بها الماثلة 
فيقال: هذا يناسب هذاء أي: ياثله» والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أحد صمدء لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني» وضدها 
المخالفة. 

«والمناسبة» هذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله 
تعالى - يوافقونه فيها يأمر به فيفعلونه» وفيا يحبه 
فيحبونه» وفيا نبى عنه فيتركونهء وفيا يعطيه 
فيصيبونه؛ والله وِثْرٌ يحب الوترء جميل يحب الجمال» 
عليم يحب العلم؛ نظيف يحب النظافة» محسن يحب 
المحستنين» مقسط يحب المقسطينء إلى غير ذلك من 
المعاني؛ بل هو سبحانه ‏ يفرح بتوبة التائب أعظم 
من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة, إذا وجدها بعد اليأسء فالله أشد 
فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» ىا ثبت ذلك في 
الصحاح عن النبي و. 

[3 فإذا أريد «بالمناسية» هذا وأمثاله 
فهذه المناسبة حق. وهي من صفات الكمال كما 
تقدمت الإشارة إليه؛ فإن من يحب صفات الكمال 
أكمل تمن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال» 
أو لا يحب صفات الكهال. 

وإذا قدر موجودان: (أحدهما): يحب العلم 
والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلكء و(الآخر): 
لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب 
والظلم ونحو ذلك. لاايحب هذا ولا يبغض هذاء كان 
الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. 

فدل على أن من جرده عن :صفات الكمال» 
والوجود» بأن لا يكون له علم كالجماد» فالذي يعلم 
أكمل منه. ومعلوم أن الذي يحب المحمود ويبغض 


كع أكمل تمن يحبهما أو يبغضههما. 

وأصل هله المسألة: الفرق بين محبة الله ورضاهء 
وغضبه وسخطه. وبين إرادته» كما هو مذهب السلف 
والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم؛ 
وصار طائفة من القدرية واللمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق 

ثم قالت «القدرية»: هو لايحب الكفر والفسوق 
والعصيان, ولا يريد ذلك فيكون مالم يشأء ويشاء مالم 

وقالت «الثبتة»: ماشاء كان ومالم يشألم يكنء وإذن 
قد أراد الكفر والفسوق والعصيان, ولم يرده ديئاء أو 
أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن؛ ]1/١١5[‏ فهو 
لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان. ولا يحبه ديئًاء 
ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله 
كان» وما لم يشألم يكنء وأنه لا يكون شيء إلا بمشيتته» 
ويجمعون على أنه لا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفر, وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القولء والذين 
نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 

يفف 


071 ]فصل 


وأما قول القائل: «الرحمة»: ضعف وححوّر في 
الطبيعة؛ وتألم على المرحوم؛ فهذا باطل. أما «أولا»: 
فلآن الضعف والْموّر 0 والرحمة 
مدوحة؛ وقد قال تعالى: «وَتَوَاصُوَأ بَلصَبْرِ وَتَوَاصَوَ 
ِاَلْمرحمَد» [البلد: »]١1‏ وقد ممى الله عناة عن 
الوهن والحزن؛ فقال تعالى: «ولا تَهئُوأ ولا تَحَرَنُوأ 
نشم الأَعْلوْنَ إن كنم ُؤْمِنينَ» [آل عمران: 179], 
وندَيم إلى الرحمة. وقال النبي يخ في الحديث 
الصحيح: «لا تُنْرَعٌ الرحمة إلا من شَّقِيء”". وقال: 


)١(‏ ححسن: أخرجه أبو داود (45447)) والترمذي ,))١9177(‏ وحنه 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (/07/671. 


يشخ أ 22 (<253> 


«من لا يرْحَمْ لا يرحَمْ»”", وقال: «الراحمون ير حمهم 
الرحمن, ارحموا من في الأرض ير حمكم مسن في 
السهاء 06" 

ومحال أن يقول: لا يتزع الضعف والخور إلا من 
شقيء ولكن لا كانت الرحمة تقارن في حق كثير من 
الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو 
ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقًا. 

وأيضًاء فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة 
لذلك؛ لم يجب أن [1/114] تكون في حق الله تعالى 
مستلزمة لذلك» كما أن العلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام فيناء يستلرزم من النتقص والحاجة. ما 
يجب تنزيه الله عنه. 

وكذلك «الوجود». «والقيام بالنفس؟ فينا 
يستلزم احتياججا إلى خالق يجعلنا موجودين, والله منزه 
في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء فنحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغيرء والحاجة لنا أمر 
ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه. وهو سبحانه ‏ الغنيٌ له 
أمر ذاتي» لا يمكن أن يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم 
واجب الوجود. ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء. 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناء وما اتصفتا به 
من الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك» وهو مقرون 
بالحاجة والحدوث والإمكان, لم يجب أن يكون لله 
ذات ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا يعلم؛ 
لكون ذلك ملازمًا للحاجة فينا. فكذلك «الرحمة» 
وغيرهاء إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة 
والضعفء لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. 

وأيضًا: فنحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا 
موجودين؛؟ أحدهها: يرحم غيره. فيجلب له المنفعة 
ويدفع عنه المضرة» والآخر: قد استوى عنده هذا 
وهذاء وليس عنده ما يقتفي جلب منفعة» ولا دفع 
مضرةء كان الأول أكمل. 

لف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0491): وملم (7170) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي ».)1١9514(‏ وأبو داود :)114١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (958). 


000 


وأما قول القائل: «الغضب: غليان دم القلب 
لطلب الانتقام»» فليس بصحيح في حقنا. بل الغضب 
قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده. فلا يكون هناك 
انتقام أصلاً. 

وأيضًا: فغليان دم القلب يقارنه الغضب. ليس أن 
مجرد الغضب هو غليان دم القلبء. كما أن «الحياء؛ 
يقارن حمر الوجه» «والوّجَل»”"' يقارن صفرة الوجه؛ 
لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن 
استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه 
الغضبء وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخخل؛ 
فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. 

وأيضًا: فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم 
أن يكون غضب الله تعالى - مثل غضبناء كما أن 
حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ممائلاً لنا: 
لالذاتناء ولا لأرواحتاء وصفاته كذاته. 

ونحن نعلم بالاضطرار: أنا إذا قدرنا موجودين؛ 
أحدهما: عنده قوة يدفع بها الفساد. والآخر: لا فرق 
عنده بين الصلاح والفساد. كان الذي عنده تلك 
القوة أكمل. 

]/١٠١[‏ وهذا يدم من لاغيرة له على الفواحش 
كالدٌيوث. ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن 
المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش» 
وحبية يدفع بها الظلم؛ ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. 

وهذا وصف النبي يك الرب بالأكملية في ذلك» 
فقال في الحديث الصحيح: ١لا‏ أحد أغير من الله من 


' أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطّن»" 


وقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! أنا أغير منه. والله 
أغير مني »0 . 
وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية. 


() الوّجَل: المذوف . 

(4) صححيح: أخرجه الببخاري (01770): ومسلم (/074117. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))1١17(‏ ومسلم (78717) من حديث 
معد بن عبادة رضي الله عنه. 


جو ةشخ وا نعي 

فيقال: كل ما سوى الله تلوق منفعل»؛ ونحن 
وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجرًا عن 
دفعهاء وكان كل ما يجري في الوجود؛ فإنه بمشيثته 
وقدرته لا يكون إلا ما يشا ولا يشاء إلا ما يكون. 
له الملك وله الحمد. 


د جه 
[3"]فصم 


وقول القائل: إن الضحك خفة روح»»؛ ليس 
بصحيح.ء وإن كان ذلك قد يقارنه. 

ثم قول القائل: «خفة الروح»: إن أراد به وصمًا 
مذمومًا فهذا يكون لا لا ينبغي أن يضحك منه؛ 
وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح 
وكيال؛ وإذا قدر حيان؛ أحدهها: يضحَك مما 
يضْحَك منته. والآخر: لا يضحك قطء كان الأول 
أكمل من الثاني. 

ولهذا قال النبي 6: «بنظر إليكم الرب قيطين» 
فيظل يضحكء يعلم أن فرجكم قريب6”") فقال له 
أبو رَزِين العقَيلي: يا رسول الله؛ أو يضحك الرب؟! 
قال: انعم» قال: لن تعدم من رب يضحك خييرًا. 
فجعل الأعرابي العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلاً 
على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمود؛ وأنه من صفات الكيال» 
والشخص العبّوس الذي لا يضحك قط هو مذموم 
بذلك؛ وقد قيل في اليوم الشديد العذاب: إنه لَيَوْما 
عَبُوسا قَمَطَرير)» [الإنسان: .]٠١‏ 

737 وقد روي: أن الملائكة قالت لآدم: 
«حَبّاك الله وبيّاك» أي: أضحكك. 

والإنسان حيوان ناطق ضاحكء. وما يميز 
الإنسان عن البهيمة صفة كهال؛ فكبا أن النطق صفة 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/١١1).؛‏ وابن أبي عاصم في «النة» 


(661) وابن ماحجةه .))١1481(‏ وصضححه الشيخ الالباني 
في «الصحيحة؟ .)581١(‏ 


مما اوتا 


كيال» فكذلك الضحك صفة كمال؛ فمن يتكلم أكمل 
ممن لا يتكلم. ومن يضحك أكمل ممن لا يضحك» 
وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشيء من النقص فالله 
منزه عن ذلكء وذلك الأكثر مختص لا عام» فليس 
حقيقة الضحك مطلقًا مقرونة بالنقصء كا أن ذواتنا 
وصفاتنا مقرونة بالنقصء ووجودنا مقرون بالنقص» 
ولا يلزم أن يكون الرب موجدًا وأن لا تكون له 
ذات. 

ومن هنا ضلّت القرامطة الغلاة كصاحب 
«الإقليد» وأمثاله» فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه 
القلب» وينطق به اللسان» من نفي وإثبات» فقالوا: لا 
نقول: موجود ولا لا موجود. ولا موصوف ولا لا 
موصوف؛ لما في ذلك على زعمهم ‏ من التشبيه» 
وهذا يستلزم أن يكون ممتنعًاء وهو مقتفى التشبيه 
بالممتنعء والتشبيه الممتنع على الله أن يشارك 
المخلوقات في شيء من خصائصهاء وأن يكون مماثلاً 
لها في شيء من صفاته. كا حياة والعلم والقدرة» فإنه 
وإن وصف بها فلا تمائل صفة الخالق صفة المخلوق» 
كالحدوث والموت. والفتاء والإمكان. 

يفف 


3[ ]قصل 


وأما قوله: «التعجب: استعظام للمتعجب منه» 
فيقال: نعم. وقد يكون مقرونًا بجهل يسبب التعجب» 
وقد يكون لما خرج عن نظائره والله ‏ تعالى ‏ بكل شيء 
عليم؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيًا له. والله - تعالى - 
يعظم ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته. 

فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم؛ ووصف 
بعض الشر بأنه عظيم؛ فقال تعالى: «رَبٌ لعش 
آلْعَظِيمٍ» [التوبة: 179]: وقال: لوَلقَدْ مَانيْتَكَ 
سَبَعًا مِّنَ ألْمَكَان وَالْقُرَءَانَ آَلْعَظِمَ4 [الحجر: 417]» 
وقال: لوَلوَ هم قمَلُوا مَا يُوعَطونَ ب لَكَانَ حيرا لم 
وَأسَدّ ييا © وإذَا لَآتيتهُم ين لَدنا أجَرَا عَظِيمًا4 
[النساء: 55 -37]ء وقال: «وَلوْلَا إذ سْمِعْثْمُوةٌ 


جوع فآ واشت فاش وشح لإ صن سه سي 


كلثم ما يَكُونُ لنآ أن سَمَكَلُم بِهَدَا سُبَحَنَكَ مدا 
همان عَظِيمٌ» [النور: 17]؛ وقال: #إرى الشِررَك 
عد عَطِةْ» [لقران: ؟1]. 

وهذا قال تعالى: «بَل عَحَبْتَ وَيَسَْخَرُونَ4 
[الصافات: ]١7‏ على قراءة الضم. فهنا هو عجب من 
كفرهم مع وضوح الأدلة. 

[14 وقال النبي يَكدِ للذي آثر هو وامرأته 
ضيفه: «لقد عجب الله6”"» وفي لفظ في «الصحيح»: 
«لقد ضحِكٌ الله الليلة من صنْعِكُا البارحة»”": وقال: 
«إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي» فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: عَلِمَ عبدي أنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنا»”", وقال: «عجب ربك من 
شَاب ليست له صَبُْوةٌه”'»: وقال: «عجب ربك من 
راعي غنم على رأس شَظِية ‏ يؤذن ويقيم؛ فيقول 
الله: انظروا إلى عبدي*”" أو كما قال. ونحو ذلك. 

يف 


]"57/1١76[‏ فصل 


وأما قول القائل: «لو كان في ملكه ما لا يريده 
لكان نقصًا». وقول الآخر: «لو قدر وعد لكان 
ظلّاء والظلم نقص». 

فيقال: أما المقالة الأولى فظاهرة: فإنه إذا قدر أنه 
يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يقدر عليه وما لا 
يخلقه ولا يحدئه. لكان نقصًا من وجوه: 

أحدها: أن انفراد شىء من الأشياء عنه بالأحداث 
نقص لو قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا 
نعلم أنا إذا فرضنا اثنين: أحدهما: يحتاج إليه كل شيء 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (7”744) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71448) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي (557 7 انظر #الصحيحة؛ (1181). 

(4) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1188(‏ 

(5) شظِيّة: قطعة مرتفعة في رأس الجبل . 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود :.)١١*(‏ والنائي (317)) وانظر 

«الإرواء» (114): و#صحيح الجامع» (؟١١4).‏ 


ولا يحتاج إلى شيء» والآخر: يحتاج إليه 
الأشياء. ويستغني عنه بعضهاء كان الأول أكمل» 
فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص» وهذه 
دلائل الوحدانية؛ فإن الاشتراك نقص بكل من 
المشتركين وليس الكمال المطلق إلا في الوحدانية. 

فإنا نعلم أن من قدر بنفسه كان أكمل ممن يحتاج 
إلى مُعين» ومن فعل الجميع بنفسه فهو أكمل تمن له 
مشارك ومعاون على فعل البعضء ومن افتقر إليه كل 
شيء؛ فهو أكمل تمن استغنى عنه بعض الأشياء. 

]/١7[‏ ومنها: أن يقال: كونه خالقًا لكل 
شيء وقادرًا على كل شيء؛ أكمل من كونه خالقا 


للبعض وقادرًا على البعض. 

«والقدرية» لا يجعلونه خالقًا لكل شىء» ولا قادرًا 
على كل شيء. 

«والتفلسفة» ‏ القائلون: بأنه علة غائية - شر 


منهم؛ فإنهم لا يجعلونه خالقًا لشيء من حوادث العالم 
لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ‏ ولا 
خالقًا لما يحدث بسبب ذلك؛ ولا قادرًا على شىء من 
ذلك ولا عانًا بتفاصيل ذلكء والله ‏ سبحانه وتعالى 
- يقول: «اللهُ نْدى خَلقَ سَبَعَ 0 ومن الأرض 
متهن كدرل لمر بَجنهنٌ عسوأ أن له عل كل 
شَىَءِ قَدِيرٌ وَأ آَ قَدَ أَحَاط يكل غَىءٍ عِلْما © 
[الطلاق: وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون 
أن الله على كل شيء قديرء ولا أن الله قد أحاط بكل 
شيء علًا. 

ومنها: أنا إذا قدرنا مالكين؛ (أحدهما): يريد شيئًا فلا 
يكون ويكون ما لا يريد. والآخر: لا يريد شيئًا إلا كان 
ولايكون إلا مايريد, علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. 

وفي الجملة» قول «الثبتة للقدرة» يتضمن: أنه 
خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ وأنه على كل شيء 
قديرء وأنه ما شاء كان» فيقتضى كمال خلقه وقدرته 
ومشيحه «ونفاة القدر» ساف هذه الكالات. 

وأما قوله:«إن التعذيب على المقدر ظلم منه؛. فهذه 
دعوى مجردة؛ ليس معهم فيها إلا قياس الرب على 


تفده نادت لاب تسسات 
من أي موجود كان, لزم أن يكون نقصًا من الله. بل ولا 
يقبح هذا من الإنسان مطلقَاء بل إذا كان له مصلحة في 
تعذيب بعض ال حيوان» وأن يفعل به ما فيه تعذيب له 
حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع الم فإنه هو الذي يسعى 
في أن دود القز ينسجه؛ ثم يسعى في أن يلقى في الشمس 
ليحصل له المقصود من القزء وهو هنا له سعي في حركة 
الدود التي كانت سبب تعذيبه. 

وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية» 
وتبيض له دجاجء ثم يذبح ذلك ليتفع به فقد تسبب 
في وجود ذلك الحيوان تسببًا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة 
له في ذلك. 

ففي الحملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان 
لمملحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا مذمومًا 
ولا قبيحًا ولا ظََاء وإن كان من ذلك ما هو ظلم. 

وحيتكذ» فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع 
لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه. والله 
له كل شيء. أو الظلم مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. 
والله - تعالى - يمتنع منه التصرف في ملك غيره؛ أو 
مخالفة أمر من يجب عليه طاعته» فإذا كان الظلم ليس 
إلا هذا أو هذاء امتنع الظلم منه. 

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه ‏ سبحانه ‏ لا يفعله 
لغناه وعلمه بقبحهء ولإخباره أنه لا يفعله» ولكمال 
نفسه يمتنع وقوع الظلم منه؛ إذ كان العدل والرحمة 
من لوازم ذاته» فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال 
التي هي من لوازمه على هذا ]1/١74[‏ القول» 
فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك كا أن الذي يمتنع 

وعلى هذاء فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة» 
وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل» 
وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا 
بكيفية ذاته» وكما أن ثيوت صفات الكمال له معلوم 
لناء وأما كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب با 
علمناء مالم تعلمه. 
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وكذلك نحن نعلم أنه «حكيم» فيا يفعله ويأمر 
به وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح 
فيا علمناه من أصل حكمته. فلا نكذب با علمناه 
من حكمته مالم نعلمه من تفصيلها. 

ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب» 
والطب. والنحوء ولم يكن متصمًا بصفاتهم التي 
استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب؛ والطب 
والنحوء لم يمكنه أن يقدح فيا قالوه» لعدم علمه 
بتوجيهه. 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من 
معرفة عوامهم بالحساب. والطبء. والنحوء 
فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلمًا للقرل 
بلا علم من العامي المحضء إذا قدح في الحساب؛ 
والطب. والنحو يغير علم بشيء من ذلك. 

وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال» وهو 
قولنا: إن الكمال ]5/١59[‏ الذي لا نقص فيه 
للممكن الوجود يجب اتصافه به» وتنزيهه عما يناقضه. 
فيقال: خلق بعض الحيوان وفعله الذي يكون سببًا 
لعذابه» هل هو نقص مطلقًا أو يختلف؟ 

وأيضًاء فإذا كانت في خلق ذلك حكمة عظيمة لا 
تحصل إلا بذلك» فأيها أكمل: تحصيل ذلك بتلك 
الحكمة العظيمة أو تفويتها؟ وأيضًاء فهل يمكن 
حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان» علم أنه لا يمكنه 
أن يقول: أن خلق فعل الحيوان الذي يكون سبيًا 
لتعذيبه نقص مطلقا. 

«والمثبتة للقدر» قد تجيب بجواب آخرء لكن 
ينازعهم الجمهور فيه. فيقولون: كونه يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد صفة ككال» بخلاف الذي يكون 
مأمورًا منهيّاء الذي يؤمر بشيء وينهى عن شيء. 
ويقولون: إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه 
من الضرره وهو سبحانه ‏ لا يجوز أن يلحقه ضرر. 

والجمهور يقولون: إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا 
حكمة محبوبة تعود إليه» ولا رحمة وإحسان يعود إلى 
غيره؛ كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل تمن يفعل 
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لاالحكمة ولا لرحمة. 

ويقولون: إذا قدرنا مريدًا لا يميز بين مراده ومراد 
غير ومريدًا يميز بينههاء فيريد ما يصلح أن يراد وينبغي 
أن يراد. دون ما هو بالضدء كان هذا الثاني أكمل. 

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمر ناءٍ هو 
ناقص بالنسبة إلى من ليس ]1/١110[‏ فوقه آمر ناوِء 
لكن إذا كان هو الآمر لنفسه با ينبغي أن يفعل؛ 
والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل؛ وآخر يفعل ما 
يريده بدون أمر ونبي من نفسه» فهذا الملتزم لأمره 
ونبيه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك» 
وقد قال تعالى: كبَرَبْكُم على فس أل ليشنة» 
[الأنعام: 04]» وقال: (يا عبادي إن حَرَّمِتٌ الظلم 
عل نفسي وجعلته بينكم حَحرّمَا فلا تظالموا»”". 

وقالوا أبضًا: إذا قيل: يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد على وجه بيان قدرته. وأنه لا مانع له» ولا يقدر 
غيره أن يمنعه مراده. ولا أن يجعله مريدّاء كان هذا 
أكمل تمن له مانع يمنعه مراده؛ ومعين لا يكون مريدًا 
أو فاعلاً لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل 
على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ بل هو متسفه فيا 
يفعله وآخر يفعل ما يريد لكنّ إرادته مقرونة بالعلم 
والحكمة؛ كان هذا الثاني أكمل. 

وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة كمال» 
وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون» ولا عارضها 
مانع» وصف كمال. 

وأما كون «الإرادة» لا تميز بين مراد ومراد» بل 
جميع الأجناس عندها سواءء فهذا ليس بوصف كمال» 
بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد ‏ كما يقتضيه العلم 
والحكمة ‏ هي الموصوفة بالكال» فمن نُقَصَّه في 
قدرته وخلقه ومشيثته فلم يقدره قدره» ومن نقصه 
من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره. والكمال 
الذي يستحقه إثبات هذا وهذا. 


لعفف 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1777) من خديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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«وأما منكرو النبوات»». وقوهم: ليس الخلق أهلا 
أن يرسل الله إليهم رسولاًء كما أن أطرافٍ الناس 
ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إليهم رسولاًء فهذا 
جهل واضح في حق المخلوق والخالق؛ فإن من أعظم 
ما تحمد به الملوك خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية» 
فكيف بإرسال رسول إليهم. 

وأما في حق الخالق» فهو سبحانه ‏ أرحم بعباده 

من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع كمال رحمته. فإذا 
كان كامل القدرة كامل الرحمة فها المانع أن يرسل 
إليهم رسولاً رحمة منه؟ كما قال تعالى: ا2 
ِل رَحْمَة لَعَلَمست؟ [الأنبياء: .]٠١/‏ 

وقال ابي يَكه: «إنها أنا رَحْمَةٌ مهداة»"؛ ولأن هذا 
من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعلم والحداية؛ وبيان ما 
يتفعهم وما يضرعم كيا قال تعالى: ؤلَقد مَنٌأللَهُ على 
آلمَؤمينَ إذ بعت فِِهمَ رَسُولَامِنْ أنفئسهم يلوأ عَلَيهمْ 
نتف َيْرَسكهِمَ وَيَعَلَمُهُمْ الكتبٌ وَالحقنة» 0 
عمران: .]١114‏ فبين ‏ تعالى ‏ أن هذا من مِنَنِهِ على عباده 
المؤمنين. [1/177] فإن كان المُكر ينكر قدرته على 
ذلك» فهذا قدح في كيال قدرته؛ وإن كان ينكر إحسانه 
بذلك. فهذا قدح في كال رحمته وإحسانه. 

فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على 
كمال قدرته وإحسانه؛ والقدرة والإحسان من صفات 
الكمال لا النقصء وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل 
في القدره لما فيه من الحكمة. 

لين 


]قصل 


وأما «قول المشركين»: إن عظمته وجلاله يقنضي 
اليرت الابرائظة وحجابء والتقرب بدون ذلك 


غضٌ”" من جّنابه الرفيع» فهذا باطل من وجوه: 


زفق صحيح: أورده ابن سعد في «الطبقات؟ ةف 4 وانظر 


الصحيحة (190). 
(7) غض: النقصان والحط . 


نون تاكاكتخ إزلة زنك 


فيه 


لجنلواوتاك 


منها: أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب». 
إما أن يكون قادرًا على ساع كلام جنده وقضاء 
حوائجهم يدون الوسائط والحجاب. وإما ألا يكون 
قادرّاء فإن لم يكن قادرًا كان هذا نقصًا والله ‏ تعالى - 
موصوف بالكمال» فوجب أن يكون متصقًا بأنه يسمع 
كلام عباده بلا وسائط. ويجيب دعاءهم. ويحسن 
إليهم بدون حاجة إلى حجابء وإن كان الملك قادرًا 
على فعل أموره بدون الحجاب. وترك الحجاب 
إحانًا و رحمة كان ذلك صفة كهال. 

وأيضًا: فقول القائل: إن هذا غَضَّ منه. إنما يكون 
فيمن يمكن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم؛ 
فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم؛ وأمنه أن يؤذوه» 
فليس تقريهم إليه غضًا منه» بل إذا كان اثنان: 
أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يخاف 
منهم» والآخر: لا يفعل ذلك إما خوقًا وإما كبرًا وإما 
غير ذلك», كان الأول أكمل من الثاني. 

3 ]6 وأيضًا: فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك 
بأمر المطاعء بل إذا أذن للناس في التقرب منه؛ ودخول 
داره» لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه. فهذا 
إنكار على من تعبده بغير م شرع. 

ولهذا قال تعالى: «إِنآ أَرَسَلتَكَ سَنهدًا وَمُبَهْرًا 
وَتَذِيرا ( وَدَاعِمًا إل الله بِإِذْيِفِ» [الأحزاب: 2146 
1 وقال تعالى: «أمّ لَهُمْ سْرََلوًأ طَرَعُوأ لَهُم من 
َلدِينِمَا نَم يكن ِآ» [الشورى: ١؟].‏ 

لفك 
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وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم: أيما أكمل؟ ذات 
توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم 
واللمس؟ أم ذات لا توصف ببا؟ لقالوا: الأول 
أكملء ولم يصفوه بها. 

فتقول مثبتة الصفات لمم: في هذه الإدراكات 
ثلاثة أقوال معروفة: 


أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى ‏ كما 
يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول القاضي أبي بكر 
وأ المعالي» وأظنه قول الأشعري بنفسه. بل هو قول 
المعتزلة البصريين الذين يصفونه بالإدراكات. 

وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات 
الخمسة ‏ أيضًا كا تتعلق به الرؤية» وقد وافقهم على 
ذلك القاضي أبو يعلى في «المعتمد» وغيره. 

والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة» كما ينفي 
ذلك كثير من المثبتة ‏ أيضًا ‏ من الصفاتية وغيرهم. 
وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي 
وأحمد. وكثير من أصحاب الأشعري وغيره. 

والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك 
الذوق؛ لأن الذوق إنما يكون للمطعوم؛ فلا يتصف 
به إلا من يأكلء ولا يوصف به إلا ما يؤكل؛ 
[7// ] والله ‏ سبحانه ‏ منزه عن الأكل بخلاف 
اللمسء فإنه بمنزلة الرؤية» وأكثشر أهل الحديث 
يصفونه باللمس» وكذلك كثير من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم, ولا يصفونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: 
إذا قلتم: إنه يرى» فقولوا: إنه يتعلق به سائر أنواع 
الحس. 
وإذا قلتم: إنه سميع بصيرء فصفوه بالإدراكات 
الخمسة. 

فقال :أهل الإثبات قاطبة»: نحن نصفه بأنه يرى» 
وأنه يسمع كلامه. ى) جاءت بذلك النصوصء 
وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. 

وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه ‏ أيضًا- 
بإدراك اللمس؛ لأن ذلك كمال لا نقص فيه. وقد 
دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه 
مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص. ك) تقدم. 

وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس 
من الحانيين. 

ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه 
الأنواع» كما تتعلق به الرؤية؟ لاعتقادهم أن مصحح 


نيز تاك (واقينكية ‏ +2 
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وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو 
المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية» 
لا أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق؛ 
فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود. بخلاف الأول» 
وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط 
فيها أمور عدمية» فا كان أحق بالوجود وأبعد عن 
العدم؛ كان أحق بأن تجوز رؤيته» ومنهم من نفى ما 

سوى السمع والبصر من الحانيين. 
نين 
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وأما قول القائل: الكمال والنقص من الأمور 
النسبية» فقد بينا أن الذي يتسحقه الرب هو الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأنه الكمال 
الممكن للموجود؛ ومثل هذا لا يتتفي عن الله أصلاًء 
والكمال النسبي هو المستلزم للنقصء فيكون كال من 
وجه دون وجههء كالأكل للجائع كبال له؛ وللشبعان 
نقص فيه» لأنه ليس بكمال محض بل هو مقرون 
بالتقص. 

والتعاللي والتكبر والثناء على النفسء وأمر الناس 
بعبادته ودعائه. والرغبة إليه ونحو ذلك مما هو من 
خمصائص الربوبية» هذا كال محمود من الرب ‏ تبارك 
وتعالى - وهو نقص مذموم من المخلوق. 

وهذا كالخبر عما هو من خصائص الربوبية, 
كقوله: (ِإنّْى أنا آنه لآ له إل أنأ فأعَبُدَنى © [طه: 
1]ء وقوله تعالى: (ادعونَ أشتجت لكر [غافر: 
وقوله: إن تُبَدوأ ما ف أنفْسِكَُ ع أو تخفوةُ 
يُحَاسبَكُم يِآلة4 [البقرة : : 184 وقوله: دحي 
ند سن مَعْمَُونَ آلسَّيِكَاتِ أن يَسْبِقُوتا» [العتكبوت: 
4 وقوله: <إنّ عِسَادِى ليس لَك عَلَيهمَ سُلطر» 
[الحجر: 47]. وقوله: «إنَا لتَنصرٌ رُسْلَنَا وَلديرح 
َامتُوأ فى الحَيّؤة لديا وَيَوْمْ يَُومْ الأمْهد4 [غافر: 
6١‏ وقوله: لوَمَن يق آنه تجعل لَهُد تخْرّجَا © وََرَرُقَهُ 


كات لاصاءْولونَانَ 
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بن حَيْدُ لا ميب وَمَن يَعَوَكُلَ [1/17] عَلَى أله 

فَهُوَ حَسَبف > [الطلاق: 29 7] وأمثال هذا الكلام 
م الا ار 
في ذلك صادق في إخباره عن نفسه بها هو من نعوت 
الكمالء هو أيضًا ‏ من كاله. فإن بيانه لعباده 
وتعريفهم ذلك هو - أيضًا ‏ من كماله. وأما غيره فلو 
أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذيًا مفتريّاء 
والكذب من أعظم العيوب والنقائص. 

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه بها هو صادق 
فيهه فهذا لا يذم مطلقاء بل قد يحمد منه إذا كان في 
ذلك مصلحة؛ كقول النبي كَل تكل: «أنا سيد وَلَدِ آدمّ ولا 
فخْر»”'". وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية. 
فيذم لفعله ما هو مفسدة؛ لا لكذبه؛ والرب ‏ تعالى - 
لا ايففل نا هن مدوم عليه بل له الفمد عل كل 
ل 0 

وأما على قول من يقول: الظلم منه ممتنع لذاته 
فظاهرء وأما على قول الجمهور من 3 السنة 
والقدرية: فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل» 
فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محمودة» 
وله عل رع التال الذي يتس طلبه انملك وله 
من الأمور التي يستتحق بها الكبرياء والعظمة ما هو 
من خصائصه _تبارك وتعالى. 

فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيّا قيومًا قدي 
واجبًا بنفسه» وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قديرء وإنه العزيز الذي لا ينال» وإنه قهار لكل ما 
صواة: 

[/ ] فهذه كلها صفات كمال لا يستحقها إلا 
هوء فيا لا يستحقه إلا هو كيف يكون كالاً من غيره 
وهو معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريًا ص 
للريوبية في خواصهاء كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي يلخ قال: «يقول الله تعالى: العَظّمَةٌ إزاري» 
والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدًا منهها عَذَبّهه". 


)١(‏ صححيح: أخرجه أبو داود (47777). والترمذي (5144))؛ انظسر 


«الصحيحة» .)١181/1١(‏ 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (5770). 


وجملة ذلك: أن الكمال المختص بالربوبية ليس 
لغيره فيه نصيبء فهذا تحقيق اتصافه بالكهال الذي لا 
نصيب لغيره فيه. ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره» 
فادعاؤه منازعة للربوبية» وفِرْيةٌ على الله. 

ومعلوم أن النبوة كال للنبي» وإذا ادعاها 
المفترون ‏ كمُسَيلَمَةَ وأمثاله ‏ كان ذلك نقصًا منهم؛ 
لا لأن النبوة نقصء ولكن دعواها ممن ليست له هو 
النقصء وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح 
من ليس متصفًا بذلك. كان مذمومًا ممقوئّاء وهذا 
يقتضي أن الرب ‏ تعالى - متصف بكال لا يصلح 
للمخلوق» وهذا لا يناني أن ما كان كمالاً للموجود 
من حيث هو موجود. فالخالق أحق به ولكن يفيد أن 
الكيال الذي يوصف به المخلوق ب| هو منه إذا وصف 
الخالق ب) هو منهء فالذي للخالق لا ياثله ما 
للمخلوق ولا يقاريه. 

وهذا حقء فالرب - تعالى - مستحق للكمال 
مختص به على وجه لا يمثاله فيه شيء؛ فليس له سَحِي 
ولا كُفْء. سواء كان الكمال مما لا يثبت منه شيء 
للمخلوق كريوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك» 
أو كان مما يثبت منه نوع للمخلوق؛ ]1/١5*[‏ 
فالذي يثبت للخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من 
ذلك للمخلوق» عظمة هي أعظم من فضل أعلى 
المخلوقات على أدناها. 

وملخص ذلك: أن المخلوق يذم منه الكبرياء 
والتجبر وتزكية نفسه ‏ أحيانًا ‏ ونحو ذلك. 

وأما قول السائل: فإن قلتم: نحن نقطع النظر عن 
متعلق الصفة وننظر فيهاء هل هي كمال أم نقص؟ 
وكذلك نحيل الحكم عليها بأحدهماء لأنها قد تكون 
كبالاً لذات نقصًا لأخرى على ماذكر. 

فيقال: بل نحن نقول: الكبال الذي لا نقص فيه 
للممكن الوجود هو كال مطلق لكل ما يتصف به. 

وأيضًاء فالكال الذي هو كيال للموجود ‏ من 
حيث هو موجود ‏ يمتنع أن يكون نقصًا في بعض 
الصور؛ لأن ما كان نقصًا في بعض الصور تامًا في 


ضيه 


بلا يا ءوَاضِنَاتِ 
بعضء هو كيال لنوع من الموجودات دون نوع.؛ فلا 
يكون كالاً للموجود من حيث هو موجود. 
ومن الطرق التي بها يعرف ذلك: أن نقدر 
موجودين: أحدهما متصف ببذاء والآخر بنقيضه. 
فإنه يظهر من ذلك أيبها أكملء» وإذا قيل: هذا أكمل 
من وجهء وهذا أنقص من وجه. لم يكن كالاً مطلقًا. 
والله أعلمء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم. 
لين 


]1/١541[‏ وقال رحمه الله: 
١‏ ْ 

قال الله تعالى: «وَنهِ لماه كمي فاذعوة 0 
وَذّيُوا الِْيسَ يُلحِدُورَتَ فى أُسَمَتيي» [الأعراف:٠18],‏ 
وقال تعالى: طقل أَدَعُوأ آنه أو أدْمُوا أَلبْحَمَنَ أكاكا 
تدعو فَلَهُ الأسْمَاءُ ألَحْئَئ» [الإسراء: 1٠١‏ 
وقال تعالى: الله [ إله إلا له الأرمة 
آلْحُسئَن» [لطه: ] وقال تعالى: هو أله آَنْسَلِقُ 
آلبارئ المُصَوٌ لَه الأسْمَاء آلْحُسئَئن 4 [الحشر: 4 ؟] 
والديان: المفضلة غل الجسنة والواحد الأحاسن. 

ثم هنا «ثلاثة أقوال»: إما أن يقال: ليس له من 
الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى إلا به وإما أن يقال: 
لا يدعى إلا بالحسنى وإن سمي بما يجوز - وإن لم يكن 
من الحسنى ‏ وهذان قولان معروفان. 

وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء. والخبر» وذلك 
أن قوله: هوَلله الأسْمَآءُ الْحُسئَئ فَأدعرهُ بها4: 
وقال:«ثل أَدْعُوا َه أو آدْعُوا آلبْحْمَنَ أَجّاءًا تَدَعُوأ 
قله ائ ناه الحتئ»: وأثبت له الأسهاء الحسنى» 
وأمر بالدعاء بها. فظاهر هذا: أن له جميع الأسماء 
الحستى: 

7 وقد يقال: جنس الأسماء الحسنى» 


عجن كارك (دزلجتز نه 


بحيث لا يجوز نفيها عنه كا فعله الكفار» وأمر 
بالدعاء بهاء وأمر بدعائه مسمى بهاء خلاف ما كان 
عليه المشركون من النهي عن دعائه باسمه (الر حمن». 
فقد يقال: قوله: فَادْعُوهُ بهًا» [الإعراف: :».]١8٠١‏ 
أمر أن يدعى بالأسياء الحسنىء وألاً يدعى بغيرهاء 
كا قال: «َدْعوهُم لأبآبهم» [الأحزاب: 5]. فهو 
نمي أن يدعوا لغير آبائهم. 

ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. فلا يدعى إلا 
بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم 
سيئ» لكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس 
ببسسئ» وإن م يحكم بحسنه. مثل اسم شيء وذات» 
وموجود. إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به 
«الموجود عند الشدائد» فهو من الأسماء الحسنى» 
وكذلك المريد والمتكلم, فإن الإرادة والكلام تنقسم 
إلى محمود ومذموم. فليس ذلك من الأسماء الحستى 
بخلاف الحكيم. والرحيم والصادق» ونحو ذلك» 
فإن ذلك لا يكون إلا محمودًا. 

وهكنا كا في حق الرسول.ء حيث قال: «لّ 
تَجَكلوأ دعَآء آلْسُول يكم كدعا بَمضِكُم يَمَضا» 
[النور: 77]؛ فأمرهم أن يقولوا: يا رسول الله يا نبي الله 
كا خاطبه الله بقوله: «ظيكأهَا أَلتىٌُ» [الأنفال: 14]» 
<ِيتأيْهًا آليْسُول» [المائدة: :]4١‏ لا يقول: يا محمد يا 
أحمد, يا أبا القاسمء وإن كانوا يقولون في الإخبار_كالأذان 
ونحوه ‏ : أشهد أن محمدًا رسول الله. كما قال تعالى: 
لِتْحَمدٌ يسول 4 [الفتح: 2119 وقال «وَسش 
رَسُول يبَى مِنْبَعْدِى ْمُه َمَدُ» [الصف: +] وقال: 
(نا كان مْحَمد أبآ أَحَدِ ين يَجَاِمكُمْ وَلكن رُسُولَ» 
[الأحزاب:٠14].‏ 

73 فهو سبحانه لم يخاطب محمدًا إلا 
بنعت التشريف. كالرسول. والنبي؛ والمزمل» 
والمدثرء وخاطب سائر الأنبياء بأسمائهم مع أنه في 
مقام الإخبار عنهء قد يذكر اسمه. فقد فرق - 
سيحاته - بين حالتى الخطاب ف حق الرسول» 
وأمرنا بالتفريق بينهها في حقه. وكذلك هو المعتاد في 


ضيه 


0 


َب اتات 


- 


عقول الناس إذا خاطيوا الأكابر من الأمراء. 
والعللاف والمشايخ. والرؤساء م يخاطبوهم. 
ويدعوهم. إلا باسم حسنء وإن كان في حال الخبر 
عن أحدهمء يقال: هو إنسانء وحيوان ناطق 
وجسم. ومحدث ومخلوق. ومربوب ومصنوع. 
وابن أنثى» ويأكل الطعام ويشرب الشراب. 

لكن كل ما يذكر من أسهائه وصفاته في حال 
الإخبار عنه. يدعى به في حال مناجاته» ومخاطبته» 
وإن كانت أسماء المخلوق فيها ما يدل على نقصه. 
وحدوثه؛ وأسماء الله ليس فيها مايدل على نقص 
ولا حدوثء. بل فيها الأحسن الذي يدل على 
الكال» وهي التي يدعى بهاء وإن كان إذا أخبر عنه 
يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن. ولا يحب 
أن يكون حسنًا 0 . 

وأما في الأسماء المأثورة؛ فها من اسم إلا وهو 
يدل على معنى حسن, فيتبغي تدبر هذا للدعاء 
وللخبر المأثورء وغير المأثور الذي قيل لضرورة 
حدوث المخالفين ‏ للتفريق بين الدعاء والخير» 
وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم لما لم يكونوا به 
عارفين؛ وحينئذ فليس كل اسم ذكر في مقام يذكر 


في مقام بل يجب التفريق . 
نفيك 
١141‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في القاعدة العظيمة الحليلة 


في «مسائل الصفاتء والأفعال»» من حيث قدمها 
ووجوباء أو جوازها ومشتقاتهاء أو وجوب النوع 
مطلقاء وجواز الآحاد معيئًا. 

فنقول: (المضافات إلى الله) ‏ سبحانه ‏ في الكتاب 
والسنة؛ سواء كانت إضافة اسم إلى اسم أو نسبة 
فعل إلى اسمء أو خير باسم عن اسمء لا تخلو من ثلاثة 
أقسام: 


(١)سقط‏ بالاصل. 


عون 5ااكت زإزل نيه 

أحدها : إضافة الصفة إلى الموصوة ف,. كقوله تعالى: 
ءرد محَيطْونَ يِشَىء نْء من عليد:» [البقرة: 766], 
وقوله: «إِنّ أنه هو داق ذو آلْقوّة4 [الذاريات:58]. 

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إن أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك”", وني الحديث 
الآحر: «اللهم يعلمك الغيب؛ وقدرتك على 
الخلق»”"» فهذا في الإضافة الاسمية. 

وأما بصيغة الفعل» فكقوله: 9عَلِمَ آللَهُ أنكُم 
كُسْرَ تَْتَانُوتَ أَشَكُرٍْ [البقرة: /ا14ا]ء 0 
9ِعَلِمأن أن تْحَصُوهُفتَاب عَلَيِكُمّ» [المزمل: .]7١‏ 

]1/١46[‏ وأما الخبر الذي هو جملة اسمية» 
فمثل قوله: وله ِكل َىء عَلِيم» [النور: 14]؛ 
«وَآنَه عَلَى كل ضَى 3 قديث4 [الحشر: 1]. 

وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات: إما 
جملة. أو مفرد. فالجملة إما اسمية كقوله: ##وَلللهُ 
بِعكُل شَىء ععَليمٌ6 [النور:114 أو فعلية كقوله: 
عل أن أن شخصوة» [المزمل: ]٠١‏ أما المفرد فلابد 
فيه من إضافة الصفة لفظًا أو معنى كقوله: 9إيِشَىءِ 
مّنّ علمعة» [البقرة: 0]7166 وقوله: لِمُوَأعَد متهم 


غاء مه 


.]١6 [فصلت:‎ 41, 

أو إضافة الموصوف كقوله: ظذُوآلتة» 
[الذاريات: 04]. 

والقسم الثاني: إضافة المخلوقات كقوله: ظِناقَة 
لله وَسُقَينْهًا» [الشمس: 17]» وقوله: ووَطْهْرَبِيتَىَ 
لِلطَائفِينَ4 [الحج: 7 وقوله: لرُسُولُ س4 
[الفتح :6] و طعبَادَ الله [الصافات:59١]0‏ 
وقوله: «ذوالعرش» [البروج: 6 وقوله: «وَسِمٌ 
2 يهلكمنوات وَالأرَض4 [البقرة: هه ؟). 

فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه خلوق» 
كا أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة في 
أنه قديم وغير متخلوق. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7747) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي أنظر «صحيح سنن النسائي» (1505). 


هه 


وقد خالفهم بعض 0 2 في ثبوت 
الصفات, لا في أحكامهاء وخالفهم بعضهم في قدم 
العلم. وأثبت بعضهم حدوثه؛ وليس الغرض هنا 
تفصيل ذلك. 

الثالث: وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة 
والفعل» مثل قوله: 0-0 لَه مُوسَى تَحضَليمًا» 
[الشام 5 وقوله: نمآ أمرقد 15 راد شَيْكا أن 

مقر لد عد تكن 4 ليل . 7 وقوله: ثل لو 

كان البِخرٌ مادا لكَلِسَتِ رَيَى» [الكهف: 0 
وقوله: 9يُرِيدُوت أن مُبَدّلوا تلم آله "4 [الفعح: 
6 وقد كَانَ فريق مُنْهُم يَسْمَعُونَ 0 
[البقرة: 76]؛ وقوله: إن الله َه نكم ما ما 
[المائدة: »]١‏ لمعا لِمَامُِيدُ 4 [هود: 7 3 

]| وقولله: 9 قبَآهُو يعضي عَلَىْ 
غضب» [البقرة: .]4٠‏ وقوله: #وغضيب للَهُ عليه 
وَلَصْنَه6 [الناء: 97]. وقوله: # فلَمآ ءَاسَقُوتا 
ََقَمْتَا مِنَهُمْ» [الزخرف: 00]» وقوله: لإذالك 
يأنهم اتْبَعُوأ مَآ مآ أسخّط الله وَحكَر هوأ 0 
[محمد: 8, وقوله: «رضيئ اللَهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ 
عَنَةُ4 [المائدة: 8 ]. 

وقوله: وَن نمْتَغْفِرَ نا وَترْحَمْنَا» [الأعراف: 
1]» «وقل رب أَغْيِرَ َأحَن» [الؤمتون: »]١١8‏ 
«وَآعْ ف عَنًا وَأغْرْلََا وََرَحَمََآ» [البقرة: 145]. 

وكذلك قوله: خَلَقَ آَلسٌّموَات والأدض» 
[الزمر: 6]» «لمًا حَلَّقَتُ يَدَىّ4 [ص: 06 
وقوله: «اثُمّ م آستوئ عَلٌََ اعرش 4 [الحديد: 14 
ؤِرَجَاءَ رَكْكَ وَآلْمَلّكُ صَفًَا صَّكَايحٍ [الفجر: نف 
0 يَأَتَمُ هم آله فى ظلل من آلْعصَمَامِ 

لَمَتَكَةُ [البقرة: ١١7].؛‏ ظمَل يُنظرٌينَ َ إل أن 

1 د انتغ» [الأنعام: 164]. 

وفي الأحاديث شيء كثير» كقوله في حديث 
«الشفاعة»: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضبٌ 
قبلهمئثله ولن يغضبٌ بعده مثله»”": وقوله: 


(*) صحيح: أخرجه الترمذي (74784)) و انظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (71414) بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 


«ضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة»”'"؛ وقوله: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 0" 
الحديث. وأشاه هذاء وهو باب واسع. 

وقوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السموات»6”"... فالناس فيه على قولين: 

أحدهما: وهو قول المعتزلة والكُلّابية 
والأشعرية» وكثير من ]1/١5417[‏ الحنبلية» ومن 
اتبعهم من الفقهاء والصوفية» وغيرهم: أن هذا 
القسم لابد أن يلحق بأحد القسمين قبله. فيكون إما 
قديًا قاثًا به عند من يجوز ذلك. وهم أهل السنة» 
وإما مخلوقًا منفصلاً عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت أو 
حال أو فعلء؛ أو شيء ليس بقديم. ويسمون هذه 
المسألة: «مسألة 5 الحوادث بذاته». 

ويقولون: يمتنع أن تحل الحوادث بذاته كما 
يسميها قوم آخرون: فعل الذات بالذات. أو في 
الذاتء» ورأوا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه لأن 
الدليل الذي دهم على حدو ث الأجسام قيام الحوادث 
بهاء فلو قامت به لزم أحد الأمرين: إما حدوثء أو 
بطلان العلم بحدوث العالم. 

ومن خالفهم في ذلك قال: دليل حدوث العالم 
امتناع خخلوه عن الحوادث» وكونه لا يسبقهاء وأما إذا 
جاز أن يسبقها لم يكن في قيامها به مايدل على الحدوث. 

ويقول آخرون: إنه ليس هذا هو الدليل على 
حدوث العالم» بل هو ضعيف. وهم مآخذ آخر. 

ثم هم فريقان: 

أحدهما: من يرى امتناع قيام الصفات به أيضًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0007:600) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
(1) صححيح: أخرجه ابسغاري )١١50(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) بياض بالاصلء والظاهر أن موضع البياض هو باقي الحديث وهو 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ روي عنه مرفوعًا وموقوقًا 
وهو الأصح كا رجحه الدارقطني وغيره بلفظ: 9إذا تكلم الله 
بالرحي سمع أهل السياوات صلملة كصلملة الللة عل 
الصفوان»؛ وفي بعضض ألفاظه: #سمع صوته أهل السماء6. وأصله 
في «الصحيح؟ عن أبي هريرة رشي الله عنه مرفوعا بلفظ: "إذا 
قفى الله الأمر في الاء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
كأنه ملسلة على صفوان». 


يجن تاشخ إنلاتزنكية _ 0ه 


لاعتقاده أن الصفات أعراضء وأن قيام العَرّض به 
يقتضى حدوثه - أيضًا - وهؤلاء نفاة الصفات من 
١43‏ 1] المعتزلة» فقالوا حيتئذٍ: إن القرآن محلوق» 
وإنه ليس لله مشيئة قائمة بهء ولا حب ولا بُْضُء 
ونحو ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلقء أو 
إضافة وصف» من غير قيام معنى به. 

والثاني: مذهب الصفاتية أهل السنة وغيرهم. 
الذين يرون قيام الصفات به فيقولون: له مشيئة 
قديمة., وكلام قديم» واختلفوا في حبه وبغضه. 
ورحمته وأسفه, ورضاه وسخطه؛ ونحو ذلك؛ هل هو 
بمعنى المشيئة؟ أو صفات أخرى غير المشيئة؟ على 
قولين. وهذا الاختلاف عند الحتبلية والأشعرية 
وغيرهم. ويقولون: إن الخلق ليس هو شيئًا غير 
المخلوق. وغير الصفات القديمة: من المشيئة 
والكلام. 

ثم يقولون للمتكلمين ني الخلق» هل هو المخلوق؟ 
أربعة أقوال: 

أحدها: أن الخلق هر المخلوق. 

والثاني: أنه قائم بالمخلوق. 

والثالث: أنه معنى قائم بنفسه. 

والرابع: أنه قائم بالخالق. 

قال القاضي أبو يعلى الصغير: من أصحابنا من 
قال: الخلق هو المخلوق. ]١/١59[‏ ومنهم من قال: 
الخلق غير المخلوق؛ فالخلق صفة قائمة بذاته؛ 
والمخلوق الموجود المخترع. وهذا بناء على أصلناء وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم» 
وإن كانت المفعولات محدثة. قال: وهذاهو 
الصحيح. 

ويقولون في الاستواء والنزول؛ والمجيء وغير 
ذلك من أنواع الأفعال, التي هي أنواع جنس الحركة: 
أحد قولين: 

إما أن يجعلوها من باب (النسب» «والإضافات» 
المحضة؛ بمعنى أن الله خلق العرش بصفة التحت» 


عجو قراخ زلور نسي 
فصار مستويًا عليه وأنه يكشف الحجب التي بينه 
وبين خلقه فيصير جائيًا إليهم ونحو ذلك. وأن 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول. من 
الحتبلية ومن وافقهم فيه أو في بعضه من الأشعرية 
وغيرهم. 

أو يقول: إن هذه «أفعال محضة» في المخلوقات 
من غير إضافة» ولانسبة» فهذا اختلاف بينهم» هل 
تنبت لله هذه النسب والإضافات! مع اتفاق الناس 
على أنه لابد من حدوث «نسب» و«إضافات» لله - 
تعالى - كلمعية ونحوهاء ويسمي ابن عقيل. هذه 
النسب: «الأحوال؛ لله وليست هي «الأحوال» التي 
تنازع فيها المتكلمون مثل العالمية» والقادرية» بل هذه 
النسب والإضافات يسميها الأحوال. 

ويقول: إن حدوث هذه الأحوال. ليس هو 
حدوث الصفاتء فإن هذه الأحوال نستب بين الله 
وبين الخلق. فإن ذلك لاا يوجب ثبوت معنى قائم 
1 بلمنسوب إليه. كما أن الإنسان يصعد إلى 
السطح فيصير فوقه؛ ثم يجلس عليه فيصير تحته» 
والسطح متصف تارة بالفوقية والعلوء وتارة بالتحتية 
والسفول. من غير قيام صفة فيه و لا تغير. 

وكذلك إذا ولد للإنسان مولود» فيصير أخوه عمّاء 
وأبوه جدًا وابئه أناء وأخو زوجته خالا وتنسب لهم 
هذه النسب والإضافات من غير تغير فيهم. 

والقول الثاني - وهو قول الكرامية. وكثير من 
الحنبلية» وأكثر أهل الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاء 
والصوفية وجمهور المسلمين؛ وأكثر كلام السلف ومن 
حكى مذهبهم حتى الأشعريء يدل على هذا القول- 
أن هذه الصفات الفعلية ونحوهاء المضافة إلى الله 
«قسم ثالث» ليست من المخلوقات المنفصلة عته. 
وليست بمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة» 
التي لا تتعلق بهاء مشيثته» لا بأنواعها ولا بأعيانها. 

وقد يقول هؤلاء: إنه يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا 
شاءء وم يزل متكلءاء بمعنى أنه لم يزل يتكلم إذا شاء 


ويسكت إذا شاء» وكلامه منه ليس مخلوقًا. 

وكذلك يقولون: وإن كان له مشيئة قديمة فهو 
يريد إذا شاء؛ ويغضب ويمقت. 

ويقر هؤلاء أو أكثرهم ما جاء من النصوص عل 
ظاهره مثل قوله: «مُمَ أسََوَئ عل لمش » [الحديد: 4] 
أنه استوى عليه بعد أن لم يكن مستويًا عليه وأنه 
3 يدنو إلى عباده ويقرب منهم؛ ويتزل إلى سماء 
الدنيا ويجيء يوم القيامة» بعد أن لم يكن جائيًا. 

ثم من هؤلاء من قد يقول: تحل «الحوادث» 
بذاته» ومنهم من لا يطلق هذا اللفظ: إما لعدم ورود 
الأثر به وإما لإعهام معنى فاسد, من أن ذلك كحلول 
«الأعراض" بالمخلوقات؛ كما يمتنع جمهور المتكلمين 
من تسمية صفاته أعراضًاء وإن كانت صفات قائمة 
بالموصوف كالأعراض. 

وزعم ابن الخطيب أن أكثر الطوائف والعقلاء» 
يقرّون هذا القول في الحقيقة» وإن أنكروه بالستتهم؛ 
حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية. 

أما «الفلاسفة»: فإن عندهم أن الإضافات موجودة 


في الأعيان» والله موجود مع كل حادث. و (المعية" صفة 


حادثة في ذاته» وقد صرح أبو البركات البغدادي صاحب 
«المعتير» بحدوث علوم؛ وإرادات جزئية في ذاته المعينة. 
وقال: إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إا لهذا العالم إلا مع 
القول بذلك. ثم قال: الإجلال من هذا الإجلال واجب» 
والتنزيه من هذا التنزيه لازم. 

وأما «المعتزلة»: فإن البصريين ‏ كأبي علي وأبي 
هاشم يقولون بحدوث المرئي والمسموع؛ وبه تحدث 
صفة السمعية والبصرية لله وأبو الحسين البصري 
يقول يتجدد علوم في ذاته بتجدد المعلومات» 
والأشعرية أيضًا يقولون بأن المعدومات لم تكن 
مسموعة ولامرئية» ثم صارت مسموعة مرثية بعد 
وجودهاء وليس السمع والبصر عندهم مجرد نسبة» 
بل هو صفة قائمة بذات السميع ]1/١07[‏ البصير. 
وقد يلزمون بقوهم: بأن النسخ هو رفع الحكم أو 
انتهاؤه. وقوهم: علمه بالجزئيات» وكذلك بانقطاع 
تعلق القدرة والإرادة منه. 


يجي تأيه اإزلزنئية <7 

والتحقيق: أن التصريح بالخلاف في هنا ا 
موجود في عامة الطوائف. ليس مخصوصًا بأهل الحديث. 

ثم «النفاة»» قد يقال: إن هذا القول يلزمهم إذا 
أثبتوا لله نعونًا غير قديمة» فيصير هذا الأصل متفقًا 
عليه؛ وهم قد يعتذرون عن تلك اللوازم؛ تارة بأعذار 
صحيحة. فلا يكون لازمًا لهم؛ وتارة بأعذار غير 
صحيحة فيكون لازمًا لهم؛ و هذا لا ريب فيه. 

وأما نصوص الكتاب والسنة:فلا ريب أن ظاهرها 
موافق لهذا القول» لكن الأولون قد يتأولوتها أو 
يفوضونهاء وأما هؤلاء فيقولون: إن فيها نصوصًا لا 
تقبل التأويل» وإن ما قبل التأويل قد انضم إليه من 
القرائن والضهائم *". ما يعلم قطمًا أن الله ورسوله 
أراد ذلك» أو أن هذا مفهوم. 

ويقولون: ليس للنفاة دليل متعمد وإنما معهم 
التقليد لأسلافهم بالشناعة والتهويل على المخاطبين. 
الذين لم يعرفوا دقيق الكلام؛ وأن هذا مذهب عامة 
أهل الملل وخواص عباد الله وإنما خالف ذلك أهل 
البدع في الملل» والأولون قد يقولون: هذا حلاف 
الإجماع وهذا كفرء وهذا يستلزم التغير والحدوث؛ 
وقد رأيت للناس في هذا الأصل عجائب. 

[1/16] وقال الإمام أحمد ‏ في الجزء الذي فيه 
«الرد على الجهمية والزنادقة»: 

وكذلك الله تكلم كيف شاءء من غير أن نقول: 
جوف ولافم ولا شفتان. 

وقال بعد ذلك: بل نقول: إن الله لم يزل متككل) إذا 
شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى تخلق. 
وكلامه فيه طول. 
يفيت 


(») كذا بالامل. وقد علق الجامع رحمه الله على لفظة (والضيائم) 
بقوله: (كذا بالأصل) وهو الصحيح. وهو من (الضم): جمع 
الشيء إلى الشيء كبا في كتب اللغة؛ فالضمائم هنا بمعنى اجتماع 
القرائن؛ والشيخ رحمه الله يستخدم مثل هذا في غير مرضم. 
كقوله في #شرح الأصفهانية» (ص :)4١‏ «خبر الواحد هل يجوز 
أن يقترن به من القرائن والضائم ما يفيد معه العلم؟5. انظر 
«الميانة» (ص 07). 


57 
ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى 


فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم إنما كون شيئًا فعبر عن الله. وخلق صونًا 
فأسمعه. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان وشفتين. 

فقلنا: هل يجوز أن يكون لمكون غير الله أن يقول: 
«يسُوسَئْ هت إن أكأ رَبْكَ»؟ [طه: 0١‏ ؟١]أو‏ 
يقول: «انبى أنا آله لآ إلنه إلا أتأ مَاعْبُدَنى وَأقم 
أَلصّلَرةَ لنسكرق4 [طه: 4 فمن زعم أن ذلك 
غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي 
أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا موسىء إن 
الله رب العالمين ولايجوز أن يقول: #إزْ_- أنا آله 
رسك الْعَشَيَتَ » [القصص: ١‏ ”7]. 

وقد قال الله جل ثناؤه: «وَحَلُمَ الله موسئ 
تَصَليمًا» [النساء: .]١54‏ وقال: طوَلَمًا جَآءٌ 
مُوسَئْ لمِيقَيَنا وَكَلّمَثُ رَكْمْ [الأعراف: 147]» 
وقال: هإنّى أَصطَفَيِمُكَ عَلَى الئاس بِرِسَلَتَى 
وَيكَلَمِى 4 [الأعراف:44١]‏ فهذا منصوص القرآن. 

وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن ]١1/١605[‏ حَيثْمَة 
عن عَدِي بن حاتم الطائي؛ قال: قال رسول الله 296: 
ما منكم من أحد إلا سِكَلّمه ربه» ليس بينه وبينه 
ترحمان» ”) 

وأما قوهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم» وشفتين ولسانء فنقول: أليس الله قال 
للسموات والأرض: «آنييًا طُوَعمًا أو كرهًا قَالتَآ 
تجن طابعينَ4؟ [فصلت: ]١١‏ أتراها أنها قالت: 
بجوف وفم وشفتين ولسان؟ 

وقال: لوَسَحْرَنَا مَعّ دَاوْيدَ آلجبّالٌ يُسَيَحَنَ» 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7675)؛ وملم (1540) من حديث 


عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


جوع توا شتالا مدت 00-2 
ل ام ف 
وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله 
تكلم كيف شاءء من غير أن نقول: جوف ولا فم» ولا 
شفتان ولا لسان فلم خنقته الحجج قال: إن الله كلم 
موسىء إلا أن كلامه غيره» فقلنا: وغيره مخلوق؟ 
قال: نعم. قلنا: هذا مثل قولكم الأولء إلا إنكم 
تدفعون عن أنفسكم الشنئعة» وحديث الزهري قال: 
لما سمع موسى كلام ربه قال: «يا ربء هذا الذي 
او ا اماي 
وإنها كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة الألسن 
كلهاء وأنا أقوى من ذلك, وإنها كلمتك على قدر ما 
يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت؟! 

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا 
كلام ريك. فقال: «سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه 
لكم»؟! قالوا: فشبهه. قال: «سمعتم أصوات الصواعق 
الغي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله». 

وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: وُيَنعِيسَى 
آبْنَ مَرْيَمَ َأنتَ كلت [1/195] للكاس آأتخدُونى 
َأ هين من دون آُ4؟ [المائدة: 7 أليس الله 
هو القائل؟ قالوا: يكَونُ الله شيئًا فيعبر عن الله كا 
كونه فعير لموسى. 

قلنا: فمن القائل: لفَلتَسْئلنَ اللزيرت أَزْيِل لَه 
وَلَتَستَرك_الْمُرْسَلنَ ج فَلَتفصٌنٌ عَلَهِم بعلرٍ»؟ [الأعراف: 
3 أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنها 
يكون شيئًا فيعبر عن الله. 

فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه 
لا يتكلم؛ فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله 
لأن الأصنام لا تتكلم» ولا تتنحركء ولا تزول من 
مكان إلى مكان. 

فلا ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم. 
لكن كلامه محلوق. قلنا: قد شبهتهم الله بخلقه حين 
زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في 
وقت من الأوقات لا يتكلم؛ وكذلك بنو آدم كانوا لا 
يتكلمون حتى خلق هم كلاماء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» فتعالى الله عن هذه الصفة علوًا كبيرًا. 


عَابلاسَاءوَاصَاتْ 

بل نقول: إن الله لم يزل متكا إذا شاءء ولا نقول: 
إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماء ولا نقول: إنه قد 
كان لا يعلم حتى خخلق علءاء ولا نقول: إنه قد كان 
ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة. ولا نقول: إنه قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول: إنه 
قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة؛» وذكر 
كلامًا طويلاً في تقرير الصفات وأنها لا تنافي التوحيد. 

137 ممما يشبه هذا أن الصفات التي هي 
من جنس الحركة؛ كالإتيان والمجيء والنزول» هل 
تتأول بمعنى مجىء قدرته وأمره؟ على روايتين: 

إحداهها: هي بمعنى نجيء قدرتهء وهي روايه 

والثانية: تمر كسائر الصفات؛ وهي ظاهر المذهمب 
المشهور عند أصحاينا. 

ثم منهم من غلّط حنبل» ومنهم من قال: قاله 
أحمد إلزامًا لهم ومنهم من جعله رواية خاصة كابن 
الزاغوني» وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. 

وهذا الأصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات. لا 
سيها مسألة الكلام والإرادة» والصفات المتعلقة 
بالمشيئة» كالنزول والاستواء؛ وهو كان سبب وقوع 
النزاع بين إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وبين طائفة من فضلاء أصحابه. 

تفي 


]"7/1١61/[‏ فصل 


قال القاضي: قال «أحمد» في رواية حنبل: لم يزل 
الله متكليًا عاكًا غفورًا. 

وقال في رواية عبدالله: لم يزل الله متكا إذا شاء. 
ووجدتبها في «المحنة» رواية حنبل لما سأله عبدال رمن 
أبن إسحاق قاضي «المعتصم» فلامه. فقال: ما تقول في 
القرآن؟ قال: فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. 
فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله؛ ومن زعم أن 
علم الله متحلوق فقد كفر بالله» قال: فسألت عبدال رمن 
فلم يرد عل عن شيئّاء وقال لي عبدال رحمن: كان الله ولا قرآن» 


كك ملزينزنكنة _ <2 


فقلت: كان الله ولا علم؟ فأمسك.ولو زعم أن الله كان 
ولا علم لكفر بالله. 

ثم قال أبو عبدالله: لم يزل الله عانًا متكدًاء يعبد 
الله بصفاته غير محدودة» ولا معلومة:» إلا بها وصف به 
نفسه. ونرد القرآن ‏ إلى عالمه ‏ إلى الله فهو أعلم به 
منه بدأ وإليه يعود. 

وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبدالله يقول: لم 
يزل الله متكلاء والقرآن كلام الله غير محلوق. وعل 
كل جهة؛ ولا يوصف الله بشىء أكثر مما وصف به 
نفسه [1/188]. 1 

وقال أبو بكر عبدالعزيز ‏ في الجزء الأول من 
«كتاب السنة في المقنع» ‏ لما سألوه إنكم إذا قلتم: لم 
يزل متكلًا كان ذلك عبثًاء فقال: لأصحابنا قولان: 

أحدهما: لم يزل متكا كالعلم؛ لأن ضد الكلام 
الخرسء كما أن ضد العلم الجهل. 

قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه 
خالق؛ ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال بل قلنا: إنه 
خالق في وقت إرادته أن يخلق» وإن لم يكن خالمًا في 
كل حالء ولم يبطل أن يكون خالقًاء كذلك وإن لم 
يكن متك في كل حال لم يبطل أن يكون متكلاء بل 
هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقًا في كل حال ولا 
متكلًا في كل حال. 

قال القاضي أبو يعلى؛ في كتاب «إيضاح البيان في 
مسألة القرآن» لما أورد عليه هذا السؤال فقال: نقول: 
إنه لم يزل متكاءّاء وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر» 
0 
إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في «المقنع» ثم 
ل 
حنبل في رواية عبدالله: هلم يزل متكل) إذا شاء؟». 

قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن» وقد 
تأولنا كلام أحمد: (يتكلم إذا شاء) في أول المسألة؛ ولا 
يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق؛ لأن تلك الصفات 
73 يجب أن تقدر فيها ذلك؛؟ وذلك لأننا لو 
قدرنا وجود الفعل فيا لم يزل أفضى إلى قدم العالم» 


ل __-- 

وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد: (لم يزل 
غفورًا) بيان أن جميع الصفات قديمة» سواء كانت 
مشتقة من فعل كالغفران والخلق والرزق؛ أولم تكن 
مشتقة. وقوله: (لم يزل متكلًا إذا شاء) معناه: إذا شاء 
أن يسمعه. 

قلت: وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه 
وأصحابهم» وغيرهم: كابن عقيل وابن الزاغوني. 

وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد 
وغيرهم, وكثير من أهل الكلام ‏ أيضًا ‏ فيخالفونه في 
ذلك ويقولون في الفعل أحد قولين: 

أحدهما: وهو القول الآخر للقاضى؛ الذي هو 
الصحيح عند أصحابنا : إما أن الفعل قديم والمفعول 
تخلوق» كما نسلم ذلك هم في الإرادة» والقول المكون: 
أي الإرادة قديمة» والمراد مُحَدثْء وكا أن المنازع 
يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. 

والثاني: أن الفعل نفسه عندهم ‏ كالقول كلاهما- 
غير تحلوق؛ مع أنه يكون في حال دون حال؛ إذ هو 
قائم بالله. والمخلوق لا يكون إلا منفصلاً عن الله. 

ويقولون: إن قول أحمد مواقق لا قلناه؛ لأنه قال: 
م يزل متكلً) إذا شاء ]١/1١70[‏ وم يقل: لم يزل مكلا 
إذا شاءء والمتعلق بالمشيئة ‏ عند من يقول: إنه قديم 
واجب_إنما هو التكليم الذي هو فعل جائز لا التكلم. 

فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الموضع 
الآخر: لم يزل الله متكاًا عانًا غفورًا. فذكر الصفات 
الثلاث: الصفة التي هي قديمة واجبة وهي العلم 
والتي هي جائزة متعلقة بالمشيئة وهي المغفرة. فهذان 

وذكر- أيضًا ‏ التكلم» وهو القسم الثالث» الذي 
فيه نزاع» وهو يشبه العلم من حيث هو وصف قائم 
به» لا يتعلق بالمخلوق. ويشبه المغفرة من حيث هو 
متعلق بمشيئته» )| فسره في الموضع الآخر. 

ل : أنه لم يزل إذا شاء تكلمء وإذا 

ع سكت» ؛لم يتجدد له وصف القدرة على الكلام 


جوع رشنا دنسي 
التي هي صفة كالء كا لم يتجدد له وصف القدرة 
على المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاءء 
ويسكت إذا شاء. 

وأما قول القاضي: إن هذا قول بحدوثه. فيجيبون 
عنه بحوابين: 1 


أحدهما: آلا يسمى محدنًا وأن يسمى حديئاء إذ 
المحدث هو المخلوق المنفصلء وأما الحديث فقد سماه 
الله حديئًاء وهذا قول الكرامية» وأكثر أهل الحديث» 
والحنبلية. 

والثاني: أنه يسمى محدناء كما في قوله: من ذمكّر 
ين ديهم خُحدَثْ» [الأنبياء: "] وليس بمخلوق» 
وهذا قول كثير من الفقهاءء وأهل الحديث والكلام 
3 كداود بن علي الأصبهانٍ - صاحب 
المذهب__لكن المنقول عن أحمد إنكار ذلك. وقد يحتج 
به لأحد قولي أصحاينا. 

قال المروذي: قال أبو عبدالله: مَنْ داود بن علي 
الأصبهاني؟ ‏ لا فرج الله عنه ‏ جاءني كتاب محمد بن 
يحيى النيسابوريء أن داود الأصبهاني» قال كنيًا: إن 
القرآن محدث» وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية في 
«كتاب السنة»» وقال عبدالله بن أحمد: استأذن «داود» 
على أبي فقال: من هذا؟ داود؟! لا جبر ود الله قلبه» 
ودود الله قبره. فيات مُدوَّدًا. 

والإطلاقات قد توهم خلاف المقصود. فيقال: إن 
أردت بقولك: محدث أنه تلوق منفصل عن الله كا 
يقول الجهمية؛ والمعتزلة» والنجارية ‏ فهذا ياطل لا 
تقوله» وإن أردت بقولك: إنه كلام تكلم الله به بمشيثته» 
بعد أن لم يتكلم به بعينه ‏ وإن كان قد تكلم بغيره قبل 
ذلك مع أنه لم يزل متكم) إذا شاء ‏ فإنا نقول بذلك. 
وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو قول السلف» 
وأهل الحديث. وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية 
والأشعرية» ولكن أهل هذا القول لهم قولان: 

أحدهما: أنه تكلم بعد أن لم يكن متكدًاء وإن كان 
قادرًا على الكلام؛ كا أنه خلق السموات والأرض» 
بعد أن لم يكن خلقهاء وإن كان قادرًا على الخلق. 
وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن يقول: إنه تله 


لاخننةك 


َبلا ءات 
الحوداث» بعد أن لم تك تحله؛ وقول من قال: إنه 
محدث يحتمل هذا القولء وإنكار أحمد يتوجه إليه. 

17 والثاني: أنه لم يزل متكلما يتكلم إذا 
شاءء وهذا هو الذي يقوله من يقوله من أهل 
الحديث. 

وأصحاب هذا القول قد يقولون: إن كلامه 
قديم» وإنه ليس بحادث ولا مُحَدّثْء فيريدون نوع 
الكلام؛ إذ لم يزل يتكلم إذا شاءء وإن كان الكلام 
العيني يتكلم به إذا شاء. ومن قال: ليست تحل ذاته 
الحوادث: فقد يريد به هذا المعنى» بناء على أنه لم 
يحدث نوع الكلام في كيفية ذاته. 

وقال أبو عبدالله بن حامد في «أصوله»: ومما يجب 
الإيهان به والتصديق أن الله يتكلمء وأن كلامه قديم 
وأنه لم يزل متكلًا في كل أوقاته بذلك موصوقاء 
وكلامه قديم غير محدث, كالعلم والقدرة. وقد يجيء 
على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم لم يزل 
موصوقًا بذلك؛ ومتكرًا كلما شاء وإذا شاءء ولا 
نقول: إنه ساكت في حال ومتكلم في حال» من حين 
حدوث الكلام. 

والدليل على إثباته متكلًا على ما وصفناه: كتاب 
الله» وسنة نبيه» وإجماع أهل الحق, إلا طائفة الضلال 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين.ه فإنهم أبوا أن يكون الله 
متكلاء وذكر بعض أدلة الكتاب والسنة. ثم قال بعد 
ذلك: 
ليت 


]قصل 
ولا خلاف عن أبي عبدالل؛ أن الله كان متكا 
بالقرآن قبل أن يخلق الخلق» وقبل كل الكائنات 
موجوداء وأن الله فيا لم يزل متكلًا كيف شاء وكما 
شاءء وإذا شاء أنزل كلامه؛ وإذا شاء لم ينزله. 
وأبى ذلك «المعتزلة»» فقالوا: حادث بعد وجود 
المخلوقات. 
قلت: فقد حكى القولين ابن حامد ‏ أيضًا مع أنه 
يذكر الاتفاق عنه؛ على أنه لم يزل متكا كيف شاء وا 


ا 
لكتة اص اده ته 
حال. ومتكلم في حال؛ فأثبت أن يقال: هو متكلم كلما 
شاءء وإذا شاءء ولا يقال: إنه ساكت في حال. 

وهكذا تقول الكرّامية: إنه لا يوصف بالسكوت 
والتزول فيهما لم يزل» لكن بين كلامه وكلامهم فرق» 
كها سأحكيه. 

قال أبو عبدالله بن حامد في «صفات الفعل»: 
لين 


[13 ]قصل 


ومما يجب على أهل الإيهان التصديق يه: أن الحق - 
سبحانه ‏ ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة» ويتزل يوم 
عرفة» من غير تكبيف ولا مثلء ولا تحديد ولا شبه. 
وقال: هذا نص إمامنا. 

قال يوسف بن موسى: قلت لأبي عبدالله: ينزل 
الله إلى سماء الدنيا كيف شاء من غير وصف؟ قال: 
نعم؛ وقال في مسألة «الاستواء على العرش» فيها رواه 
عنه حنبل: ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. 

وقال في رواية المروذي: قيل له عن ابن المبارك: 
يعرف الله على العرش بحد؟ قال: بلغني ذلك 
وأعجبه. ثم قال أبو عبدالله: «هَلّ يَنظرُونَ إل أن 
ب يهم أله لى ظلل من آلْفكمَارٍ4 [البقرة: ]ل 
وقال: ؤرَجَاءَ رفك وَآلمَلَكْصَفَاصَفًاه 

[الفجر: 7؟7]. 

قال ابن حامد: فالمذهب على ما ذكرنا لا يختلف 

أن ذاته تنزل» ورأيت بعض أصحابنا يروي عن أبي 

عبدالله في الإتيان أنه قال: يأتي بذاته. قال: وهذا على 

حد التوهم من قائله» وخطأ من إضافته إليه» كا 
قررنا عنه من النص. 

قال ابن حامد: فإذا تقرر هذا الأصل في نزول 
ذاته من غير صفة ولا حد. ]١/١75[‏ فإنا نقول: إنه 
بانتقال من مكانه الذي هو فيه؛ إلا أن طائفة من 
أصحابناء قالت: ينزل من غير انتقال من مكانه كيف 


اولي 
شاء؛ قال: والصحيح ما ذكرنا لا غيره. 
قال: وقد أبى أصل «هذه المسألة» أهل الاعتزال» 
فقالوا: لا نزول له ولا حركة. ولا له من مكانه زوال» 
وهو بكل مكان على ما كان. قال: وهذا منهم جهل 
قبيح لنص الأخبار. وساق بعض الأحاديث المأثورة 
في ذلك قال: 


تتفت 
[53 ]قصل 


وما يجب التصديق بهء والرضا: مجيئه إلى الحشر 
يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه» وذلك لقوله: 
«وَجَآءَ رِكْكَ وَأَلْمَلَكَ صَفّا صََاك [الفجر: ؟7]» 
وقال تعالى: «وَأشْرّقت الأررض بشور رَيَهَا وَوْضِمٌ 
كسب وَجََىَءَ ليحن وَاَلشُهَداءٍ» [الزمر: 59]. 
قال: وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على 
كرسيه أشرقت الأرض كلها بأنواره. 

وعبدالعزيز بن يحبى الكناني صاحب «الحيدة» و 
«الرد على الجهمية والقدرية» كلامه في الحيدة والرد 
على الجهمية يحتمل ذلك؛ فإن مضمون الحيدة أنه 
أبطل احتجاج بشر المريسي بقوله: #آللَّهُ خَثلق خَئلِقٌ كل 
طَىء [الرعد:7١]»‏ وقوله: «إنكا جَمَلئَهُ قرءءثا 
عَرَيِينَا© [الزخرف: "]. ثم إنه احتج على المريسي 
بثلاث حجج: 

الأولى: أنه قال: إذا كان مخلومًا فإما أن تقول: 
خلقه في نفسه؛ أو خلقه في غيره؛ أو خلقه قامًا بنفسه 
وذاته. 

قال: فإن قال: خلق كلامه في نفسه فهذا محال» 
ولا تبد السبيل إلى القول به من قياس ولا نظرء ولا 
معقول؛ لأن الله لا يكون مكانًا للحوادث 
[117/) ولا يكون فيه نىء مخلوق؛ ولايكون 
ناقصًا فيزيد فيه شيء إذا خلقه ‏ تعالى الله عن ذلك» 
وجل وتعظم. 

وإن قال: خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس» 
أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله لا يقدر 


71001 
القّذْر كلامًا لله؟ ويجعل كلام القحْش والكفر كلامًا 
لله؟ وكل قول ذمه الله وذم قائله كلامًا لله؟ وهذا محال 
لا يجد السبيل إليه» ولا إلى القول به لظهور الشناعة» 

والفضيحة والكفر على قائله. 

وإن قال: خلقه قاتًا بذاته ونفسه. فهذا هو المحال 
الباطل الذي لا يجد إلى القول به سبيلاً» في قياس ولا 
نظر» ولا معقولء لأنه لا يكون الكلام إلا من متكلم» 
كا لا تكون الإرادة إلا من مريد. ولا العلم إلا من 
عالء ولا القدرة إلا من قدير ولا رُئِي ولا يرى قط 
كلام قط قائم بنفسه يتكلم بذاته. 

فللا استحال من هذه الجهات الثلاث أن يكون 
مخلوفًاء ثبت أنه صفة لله وصفات الله كلها غير 
مخلوقة. 

والحجة الثانية: اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا 
شيء؛ وكان ولما يفعل ولم يخلق شيئًا. 

قال له: فبأي شىء أحدث الأشياء؟ قال: أحدثها 
بقدرته التي لم تزل. . 

[1/14] قال عبدالعزيز: فقلت: صدقت 
أحدثها بقدرته التي لم تزل؛ أفليس تقول: إنه لم يزل 
قادرًا؟ قال: بلى فقلت له: أفتقول: إنه لم يزل يفعل؟ 
قال: لا أقول هذا. قلت له: فلابد أن يلزمك أن 
تقول: إنه خلق بالفعل الذي كان عن القدرة» وليس 
الفعل هو القدرة» لأن القدرة صفة الله ولا يقال: 
صفة الله هي الله ولاهي غير الله. 

قال بشر: ويلزمك أنت أيضًا أن تقول: إن الله لم 
يزل يفعل ويخلق. فإذا قلت ذلك ثبت أن المخلوق لم 
يزل مع الله. 

فقلت له: ليس لك أن تحكم علي وتلزمني ما لا 
يلزمني وتحكي عني مالم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق؛ 
ول نول الفاعل يفمل ارسي ما قلت يوان قلنتة اله 
لم يزل الفاعل سيفعل» وم يزل الخالق سيخلق, لأن 
الغمل ضف الل يقزر علي ولا جه مناماتة . 

قال بشر: وأنا أقول: إنه أحدث الأشياء بقدرته. 


تنزاكاكض اضاراقةتكنة _ <2-> 


فقل أنت ما شئت. 

قال عبدالعزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد أقر 
بشر أن الله كان ولا شيء؛ وأنه أحدث الأشياء بعد أن 
لم تكن شيئًا بقدرته» وقلت: إما أنه أحدثها بأمره 
وقوله عن قدرته؛ فلا يخلو يا أمير المؤمنين أن يكون 
أول خلق خلقه الله بقول قاله. أو يإرادة أرادهاء أو 
بقدرة قدرهاء وأي ذلك كان فقد ثبت أن هنا إرادة 
ومريد ومرادء وقول وقائل ومقول له. وقدرة وقادر 
ومقدور ]١/١79[‏ عليه؛ وذلك كله متقدم قبل 
الخلق وما كان قبل المخلق متقدم فليس هو من الخلق. 

قلت: قوله: قبل الخلق هو المريد القائل القادره 
وإرادته وقوله وقدرته» وأما المراد المقدور عليه المقول 
له: فإما أن يريد ثبوته في العلم بقوله له: كن أو لم 
يدخل في اللفظ وهذا الكلام يقتضي أن ”" وقد قال: 
لم يزل سيفعل؛ وقد فسره أيضًا بفعله» كا تقدم. 

وذكر أبو عبدالله الحاكم في «تاريخ نيسابور» في 
ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قضية 
طويلة» في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض 
أصحابه: مثل أبي علي الثقفي. وأبي أحمد بن إسحاق 
الصبّعيء وأبي بكر بن أبي عثان الزاهد, وأبي محمد بن 
منصور القاضي» فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه 
نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا يدريء وإنهم 
على مذهب الكُلابية» وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية. 

قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى 
المتكلم. قال: اجتمعنا ليلة عند بعض أهل العلم» 
وجرى ذكر كلام الله أقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
إخباره تعالى أنه تكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض. 
قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم م يزلء» وقال 
جماعة: إن كلامه قديم غير أنه لا يشبت إلا بإخياره 
بكلامه. 

[ فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي 
وأخبرته بها جرىء. فقال: من أنكر أنه لم يزل» فقد 


(١)سقط‏ بالاصل. 


جوع قا اشتج الا 27 


اعتقد أن كلام الله محدثء وانتشرت (هذه تلطه 
البلد. وذهب منصور الطومي في جماعة معه إلى أبي 
بكر محمد بن إسحاقء. وأخيروه بذلك؛ حتى قال 
منصور: : ألم أقل للشيخ: إن هؤلاء يعتقدون مذهب 
الكلابية وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه 
وقال: ألم أنبكم غير مرة عن الفوض في الكلام ول 
يزدهم على هذا ذلك اليوم. 

3 ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه. وأنه 
صف في الرد عليهمء وأنهم ناقضوه ونسبوه إلى 
القول بقول بهم في أن القرآن مد وجعلهم هو 
كلابية. 

قال الحاكم: سمعت أبا سعيد عبدال رحمن بن أحمد 
المقري» يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق 
يقول: الذي أقول به: إن القرآن كلام الله» ووحيه. 
وتنزيله غير مخلوق؛ ومن قال: إن القرآن أو شيئًا منه 
وعن وحيه وتنزيله مخلوق. أو يقول: إن الله لا يتكلم 
بعد ما كان تكلم به في الأزلء أو يقول: إن أفعال الله 
محلوقة» أو يقول: إن القرآن محدث. أو يقول: إن شيئًا 
من صفات الله صفات الذاتء أو اسيًا من أسماء الله 
تلوق فهو عندي جهمي يستتاب؛ فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل؛ هذا مذهبي. 
ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب» 
من أهل العلم. 

ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت. 
ومن نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر لهء ويان أن 
الكُلابية ‏ لعنهم الله كذبة فيها يحكون عني مما هو 
خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهل الشرق 
والغرب؛ أنه لم يصنف أحد [1/1171] في التوحيد. 
وني القدر وفي أصول العلم؛ مثل تصنيفي؛ فالحاكي 
خلاف ما في كتبي المصنفة كذبة فسقة. 

وذكر عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة 
هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه: أن الله لا يكرر 
الكلام» فلا هم يفهمون كتاب الله؛ أن الله قد أخبر في 
نص الكتاب في موضع أنه خلق آدم وأنه أمر الملائكة 


بالسجود له. فكرر هذا الذكر في غير موضعء وكرر 
ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى وكرر ذكر عيسى 
ابن مريم في تواضع؟ وحمد نفه في رامع فقال: 
دَالْحَنَدُ لله اندي أنَرَلَ عَلَْ عَبِدهِ الكتبّه 
[الكهف: .]١‏ (ِآَلحَمَدُ لله آلْدى حَلَىَ آلسَّموّت 
وَالرَضَ» الآبة [الأنعام: )]١‏ «آلْحَمَدُلِلهاَئْدى لم 
ما فى ألكملوات وَمَا فى الأرَض» [سبأ: ]١‏ وكرر زيادة 


على ثلاثين مرة: ؤنيايَ عَالاء رَتَكُمًا 


تُكَدَبَانِ4 [الرحمن: 06 وم أتوهم أن مسلا يتوهم 


أن الله لا يتكلم بشيء مرتين» وهذا مقالة من زعم أن 
كلام الله خلوق» ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول: خلق 
الله شيئًا واحدًا مرتين. 

وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق 
يقول: لما وقع من أمرنا ما وقعء ووجد بعض 
المخالفين يني العتزلة - الفرصة في تقرير مذهيهم 
بحضرتناء واغتنم بعض الموافقين 0 
الخال - انتصب أب عمرو الحيري للتوسط فيا بين 
الجماعة بلا ميل» وذكر أنهم اجتمعوا يداره. 

وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي أنكرت من 
مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى 
مذهب الكَلابية» فقد كان أحمد بن حبل من أشد 
[1/] الناس على عبدالله بن سعيدء وعلى 
أصحابه؛ مثل الحارث وغيره. حتى طال الخطاب بينه 
وبين أبي علي في هذا الباب. 

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهينا في طبق» 
فأخرجت إليه الطبق وقلت: تأمل ما جمعته بخطي 
وبينته من هذه المسائل» فإن كان فيها شيء تنكره؛ فبين 
لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما 
زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه؛ ثم رفع رأسه 
وقال: لست أرى شيئًا لا أقول به. وكله مذهبيء 
وعليه رأيت مشائخي. 

وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه 
مذهبه؛ ثم قصده أبو فلان وفلان وفلانء وقالوا: إن 
الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطهء وقد غدروا بك 
وغيروا صورة الحال. 


نوات كشك (ملاقنتكنة 


قال 0 وهذه نسخة الخطء يقول شك 
أحمد بن إسحاقء. ويحى بن منصور: كلام الله صفة 
من صفات ذاته. ليس شيء من كلام الله خلق ولا 
تحلوق. ولا فعل ولا مفعول» ولا مُحَدَّث ولا حَدَتْ 
ولا أحداث» فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدّث؛ 
أو زعم أن الكلام من صفة الفعل؛ فهو جهمي ضال 
مبتدع. 

وأقول: م يزل الله متكلاء ولا يزال متكلءاء 
والكلام له صفة ذات. لا مثل لكلامه من كلام خخلقه» 
ولا نفاد لكلامه. لم يزل ربنا بكلامه» وعلمه وقدرته. 
وصفات ذاته واحدّاء لم يزل ولايزال. 

كلم ربنا أنبياءه وكلم موسي والله الذي قال له: 
«إنبى أنا آله لآ اله إل أتأ [1/17] فَآغَبُدَنى» 
[طه: كك ويكلم أولياءه يوم القيامة» ويحجبيهم 
بالسلام» قو ل في دار عدنه؛ وينادي عباده فيقول: 
همادا أَجَبَعْم لمر مَرَسَلِينَ» [المائدة:9 08٠١‏ ويقول: 
لم نانمل آلو هلود الْقهارٍ» [غافر: 17]. 

ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقابء ويقول هم: 
«آخْسَنُوأ فيهًا ولا تُكَلّمُون» [المؤمنون: .]١١8‏ 

ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه؛ ليس 
بينه وبين أحد منهم ترجمان. كما قال النبي 6 ويكلم 
ربنا جهنم فيقول لما: ظهَلٍ آَمَتَلَأْتِ4؟: وينطقها 
فتقول: لهَل مِن مُزيير»؟ 

فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة» ولم يتكلم إلا ما 
تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله» بل لم يزل الله 
متكداء ولا يزال متكلّء لا مثل لكلامه؛ لأنه صفة 
من صفات ذاته» نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل 
عن فيه ولفى التقاد تحن كلانه كي نف الملالدتعن 
نفسه فقال: كل سَىْءِ هَالِاكُ لا و هس » [القصص: 
4 وقال: قل كان بح مادا لْكلمَتَرَيّى 
نفد البخر قبل أن تَنَقَدَ كلمت رَيَى» [الكهف: 
84 )]. 

كلام الله غير بائن عن الله» ليس هو دونه ولا 
غيره ولا هوء بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه 
الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لم يزل ربنا عانًا ولا 


يزال عانًاء ولم يزل متكلًا ولا يزال يتكلمء فهو 
الموصوف بالصفات [5/174] العلى لم يزل بجميع 
صفاته التي هي صفات ذاته واحدّاء ولا يزال: «وهُوٌ 


آللْطي ف لحَبِيرٌ» [الأنعام: .]٠١‏ 


كلم موسى فقال له: إن أتأ رَكْكُ [طه: ؟١]‏ 
فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله؛ فإن الله ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: «هل من داع فأجيبه؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟» فمن زعم أن علمه ينزل أو 
أمره ضلء بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود سبحانه 
الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم!! 

فيكلم عباده بلا كيف ظَاليّحمَنْ عَل الْعَرْشٍ 


أستّوئ » [طه: 6]ء بلا كيف, لا كما قالت الجهمية: 


إنه على الملك احتوى. ولا استولى» بل استوى على 
عرشه بلا كيفء وهو الله الذي له الأسماء الحسنى» 
فمن زعم أن اسًا من أسمائه محلوق أو عُحْدّثْ فهو 
جهميء والله يخاطب عباده عودًا ويدءّاء ويعيد عليهم 
قصصه وأمره وخهيه» قرا فقرئًا من زعم أن الله لا 
يخاطب عباده: ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه» 
عودًا وبدءّاء فهو ضال مبتدعء بل الله بجميع صفات 
ذاته واحد لم يزل ولا يزالء وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق» 
وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق. 

وأقول: أفعال العباد كلها لمخلوقة» وأقول: الإيهان 
قول وعملء يزيد وينقص. وخير الناس بعد الرسول 
يك أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي. 

[7 ]| وأقول: إن أهل الكبائر في مشيئة الله 
إذا ماتواء إن شاء عذيهم» ثم غفر لهم» وإن شاء غفر 
هم من غير تعذيب. 

وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول» وهى 
توجب العمل» وأخبار التواطؤ توجب العلم 
والعمل. 

وصورة خط الإمام ابن خزيمة: يقول محمد بن 
إسحاق: أقر عندي أبو بكر أحمد بن إسحاقء وأبو 
محمد يحجى بن منصور بها تضمن بطن هذا الكتاب» 
وقد ارتضيت ذلك أجمع» وهو صواب عندي. 


جا 00 


قال الحاكم: سمعت أيا الحسن علي بن أحمد 
البُونْسَجِي الزاهد يقول في ضمن قصة: لما انتهى إلينا 
ما وقع بين مشائخ نيسابور من الخلاف. خرجت من 
وطني حتى قصدت ييسابورء فاجتمع عل جماعة 
يسألون عن تلك المسائلء فلم أتكلم فيها بقليل ولا 
كثير. 

ثم كتبت: القول ما قاله أبو علي. ودخلت الرّي 
على عبدالرحمن بن أبي حاتم» فأخبرته بها جرى في 
نيسابور بين أبي بكر وأصحابه» فقال: ما لأبي بكر 
والكلام؟! إنها الأؤلى بنا وبه ألا نتكلم فيا لم نعلمه. 
فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس 
الفلاني» فشرح لي تلك المسائل شرحًا واضحًاء وقال: 
كان بعض القدرية من المتكلمين دفع إلى محمد بن 
إسحاق» فوقع لكلامه عنده قبول. 

[73]] ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على 
من وجده يبغداد من الفقهاء والمتكلمين. فتابعوا أبا 
العباس على مقالته» واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيهما 
أظهره. وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو 
النجار» فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة 
من العلماء في تلك المسائل» وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. 

قال الحاكم: سمعت أبا علي محمد بن إسحاق 
الأبيوردي يقول: حضرت قرية فلانة في تسليم 
لصغير أتباعها عبدالله بن حمشاد من بني فلان» 
وحضرها جماعة من أعيان البلد» وكان قد حضرها 
إسحاق بن أبي الفرد والي نيابورء فأقرأنا كتاب 
حويه بن علي إليه بأن يمتثل فيهم أمر أي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة من النفي والضرب والحبس. 

قال: فقام عبدالله بن حمشاد من ذلك المجلس 
فقال: طوباهم إن كان ما يقال مكذوبًا عليهم. قال أبو 
علي: ثم قال لي عبدالله بن حمشاد من عَدِ ذلك اليوم: 
إني رأيت البارحة في المنام كأن أحمد بن السري الزاهد 
المروزي لكمني برجله؛ ثم قال: كأنك في شك من 
أمور هؤلاء الكلأبية» قال: ثم نظر إلى محمد بن 


اتات 


إسحاق فقال : ما َع لئاس وَلِيَُوُوا ب وَلِيَعَلَمُا 
أَنْمًا هُوَ إلة وَحِدٌ وَلِيَدَكَرَ أؤلوا الالبي» 
[إبراهيم 01]. 7 وذكر الحاكم: سمعت أبا 
محمد الأنماطي العبد الصالح؛ يقول: لما استحكمت 
تلك الوقعة» وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع 
بينهم تشاجر فيه» وصار أكثر العوام يتضاربون فيه. 
خرج أبو عمرو الحيري إلى الرّي والأمير الشهيد بهاء 
حتى ينجز كنبا إلى خليفته. كتاب إلى أبي بكر بن 
إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا 
بكر. ثم ذكر أخهم عقدوا لهم مجلسًا. 

وقال شيخ الإسلام أبو إساعيل عبدالله بن محمد 
الأنصاري, في اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع 
أهل الحق من الأمة: 

دفيين 


باب 
القول ني القرآن 


اعلم أن الله متكلم قائل» مادح نفسه بالتكلم. إذ 
عاب الأصنام والعجل أنها لا تكلم وهو متكلم كلما 
شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكرهء والقرآن كلامه 
هو تكلم به» وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام 
بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في كتاب «مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» في باب الإشارة عن طريقته في 
الأصولء. لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب 
البدع التي ظهرت فيه وأنهم قالوا أولًا: هو مخلوق» 
وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مألة اللفظية 
بسبب حسين الكرابيسي وغيرهم. 

إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد 
ما تكلم» فيكون ]1/١18[‏ كلامه حادثا. قال: وهذه 
سَخَارَة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة» فانتبه 
ا أبو بكر بن إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت 
حيكدل - نيسابور دار الآثار مد إليها الرقاب وتُّمَدٌ 
إلبها الرّكاب, وَيِخْلبٍ منها العلم. 


و و فوا سالا 
لك 2 


ااانا 


0 
والصبَّعي؛ مع ما جمعا من الحديث والفقه. والصدق. 
والورع» واللسان, والتثبت» والقدر؛ والمحفل» لا 
يسرون بالكلام؛ واشتام لأهله؛ فابن خزيمة في بيت» 
ومحمد بن إسحاق السراج في بيت» وأبو حامد بن 
الشرقي في بيت. 

قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام 
أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردهاء 
كأنه منذر جيشء. حتى دون في الدفاتر وتمكن في 
السرائر» ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن 
الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت» فجزى الله 
ذلك الإمام» أوليك النفر الغر - عن نصرة دينه» 
وتوقير نبيه ‏ خيرًا. 

قلت: في حديث سلان عن النبي 235: «الحلال ما 
أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سكت عنه قهو مما عفا عنه» (" رواه أبو داود. 

وفي حديث أبي تَعْلَبَة عن النبي 56: «إن الله فرض 
فرائض قلا تُضَّيعوهاء وحدد حدودًا فلا تعتدوهاء 
وحرم محارم فلا تتهكوهاء وسكت عن أشياء رحة 
لكم من غير يَسْيان فلا تسألوا عنها»””. 

[4/] ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق 
والمسكوت, وهو مانطق به الشارع. وهو الله ورسوله. 
وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم 
من المنطوق» وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو 
مفهوم المخالفة وتارة تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت». 
لكن السكوت يكون تارة عن التكلمء وتارة عن إظهار 
الكلام وإعلامه» كما قال في «الصحيحين»: عن أبي هريرة: 
يا رسول الله! أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين حَطَاياي كا 
باعدت بين المشرق والمغرب» ”” إلى آخر الحديث. 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (5777): والترمذي (1777)؛ انظر 
«صحيح الجامع» (5148). 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننهه ))1١84/4(‏ وضعفه 
الألباني في « ضعيف الجامع © (1881). 

(؟)صحيح: أخر جه البخاري (/5119), ومسلم )١147(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


فقد أخبره أنه ساكتء وسأله ماذا تقول؟ فأخيره 
أنه يقول في حال سكوته» أي سكوته عن الجهر 
والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت 
لا تصح على قول من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم» لا 
يتكلم عند خطاب عباده بشيء. وإنما يخلق لهم إدراكًا 
ليسمعوا كلامه القديم؛ سواء قيل: هر معنى تجرد أو 
معنى وحروف. كيا هو قول ابن كُلآبٍ والأشعري 
ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
من الحنيلية وغيرهم. 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من 
قولهم. أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك 
للخلق يسمعون به الكلام القديم. 

والنصوص ]١/1١850[‏ تبهرهم.ء مثل قوله: (إذا 
ل تك 

لصفاء0 , 

وقول النبي يك لما صلى مهم صلاة الصبح 
بالحديبية : «أتدر ون ماذا قال ربكم الليلة؟””. 

وتكليمه لموسى ونداؤه له دل عليه الكتاب 
والسنة» وعلى قوهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام 
الذي سمعه موسى. 

ثم من تفلسف منهم كالغزالي في «مشكاة الأنوار» 
وجدهُ يجوز مثل ذلك لأهل الصفاءء والرياضة» وهو 

ما يتنزل على قلويهم من الإلهامات» كقول النبي ذ: 
«إنه قد كان في الأمم قبلكم حُحَدَنُون»0© . وقول أبي 
الدرداء. وعبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام تكلم 
به الرب عنده في منامه. 

فيجعلون «الإيماء؛ و«الإلمام» الذي محجصل في 
اليقظة والمنام» مثل سماع موسى كلام الله سواءء لا 
فرق بينهماء إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب؛ وغيره 
سمع ما خوطب به غيره. 

ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة؛ في 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4778)» انظر #الصحيحة»(1197): 
وهو عند ابخاري بلفظ مختلف من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (4147) من حديث زيد بن خالد 
رضي الله عنه. 

(7)صحيح: أخرجه البخاري (77844), وملم (/378919). 
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عجو اش لو مدن 


أنه لا فرق بين موسى وغيره بحالء كما أن هؤلاء 
المتأولة المتفلسفة يجعلون «خلع النعلين» إشارة إلى 
ترك العالمين و «الطور» عبارة عن العقل الفعال» 
ونحو ذلك من تأويلات [5/181] الفلاسفة 
الصابئة» ومن حذا حَذُوَهُمْ من القرامطة والباطنية 
وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» ونحوهم. 

وقد حكى القولين عن أهل السنة ‏ في الإرادة» 
والسمع والبصر ‏ أبو عبدالله الحارث بن أسد 
المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله: 
«حتئ تَعْلمآَلمُجَهِدِينَ4 [محمد: ١؟]‏ ونحوى 
وبين أن علم الله قديم؛ وإنها يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: ذلك موجود فيناء ونحن جهال 
وعلمنا مُخْدتْء قد نعلم أن كل إنسان ميت؛ فكلما 
مات إنسان قلنا: قد علمنا أنه قد مات؛ من غير أن 
نكون من قبل موته جاهلين أنه سيموت. إلا أنا قد 
يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إليه ميّاء لأنه ميت. والله لا تحدث فيه الحوادث. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: ظلَتَدَخْلَنٌ ألمَسَجِدَ 
أَلْحَرَامٌ إن ع آنه [الفتح: 71]» وقوله: لوَإدآ 
أَرَدْنَآ 1 تَهْلِكَ شك . [الإسراء: 17]» وقوله: 
«اثما ترك إ5آ أَرَادَ شَيكا أن يَقُولَ له كن فيَكُونُ» 
ريس: 85]. 

وليس ذلك منه ببدء الحوادث: إرادة حدثت له 
ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له. وذلك فعل الجاهل 
بالعواقب» الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العراقب» 
فلم يزل يريد ما يعلم أنه يكون, لم يستحدث إرادة لم 
تكن لأن الإرادات إنها تحدث على قدر ما يعلم 
المريد» وأما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون من 
عر ءرد اد ازادها اقلم عل بالعلمء لا جمدت له 
بدُوٌ؛ إذ كان لا يحدث فيه علم به. 

87 قال أبو عبدالله الحارث: وقد تأول 
بعض من يدعي السنة» وبعض أهل البدع ذلك على 
الحوادث. 

فأما من ادعى السنة» فأراد إثبات القدرء فقال: 
الإرادة الله: أي حدث من تقديره سابق الإرادة» وأما 


وتاك 
9ع _ فزعموا أن الإرادة إنها هي خلق 
حادث وليست مخلوقة» لكن با الله كوّن المخلوقين» 
قال: فزعمت أن الخلق غير المخلوقينء وأن الخلق هو 
الإرادة» وأنها ليست بصفة لله من نفسه. وجل أن 
يكون شىء حدث بغير إرادة منه» وجل عن البدّوّات 
وتقلب الإرادات؛ ثم تكلم على أن الحادث هو وقت 
المراد لا نفس الإرادة» كقوهم: متى تريد أن أجيء؟ 

إلى أن قال: وكذلك قوله: «إنًا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ4 [ الشعراء: ]١6‏ ليس معناه: أن يحدث لنا 
سمعًاء ولا تكلف بسمع ما كان من قوهمء قال: وقد 
ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعًا حادثًا في ذاته» 
فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم 
سمع؛ لما كان من قول عمن سمعه للقول؛ لأن 
المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقد فهم عما 
أدركته أذنه من الصوت. 

قال: وكذلك قوله: ط«اعَمَلُوا فُسَيرَى الله 
عَمَلَكَسَوَرَسُول4 [التوبة: .]٠١5‏ لايستحدث 
بصرًاء ولا لحظًا محدنًا في ذاتهه وإنا يحدث الشيء فيراه 
مكونًا كما لم يزل يعلمه قبل كونه؛ لا يغادر * شيئًا ولا 
يخفى عليه منه خافية. 

وكذلك قال بعضهم: إن رؤية تحدث؛ وقال قوم: 
إنها معنى (سيرى) [1/141] «إنا معكم مُسْتَمِعُونَ» 
[الشعراء:6١]‏ إنها المسموع؛ والمبصرء لم يخف على 
عيني؛ ولا على سمعيء أن أدركه سمعًا وبصرًاء لا 
بالحوادث في الله. 

قال أبو عبدالله: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله 
استماع مع حدوث المسموع. وإبصار مع حدوث 
المبصرء فقد زاد على الله ما لم يقل؛ وإنما على العباد 
التسليم لما قال الله: انم هو آَلسمِيعٌ البَصِير4 
[غافر: 5 ولا نزيد مالم يقل» وإنها معنى ذلك ك| 
قال تعالى: حَنَئْ تَعْلَم4 [محمد: »]*١‏ حتى يكون 
المعلوم. 

وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع؛ فلا يخفى 
على أنه يعلمه موجودًا ويسمعه موجودًاء كا علمه 


5 ا م نأل . بيه 
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م 
حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث في نفسه. 

وقال محمد بن الحيصم الكرامي في كتاب «جمل 
الكلام في أصول الدين» لما ذكر جمل الكلام في 
«القرآن» وأنها مبنية على مس فصول: 

أحدها: أن القرآن كلام الله فقد حكى عن 
«جهم؟ أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو 
كلام خلقه الله فينسب إليهء كما قيل: سماء الله وأرضه» 
وكيا قيل: بيت الله وشهر الله. وأما «المعتزلة» فإنهم 
أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» ثم وافقوا 
جهمًا في المعنى» حيث قالوا: كلام خلقه بائنًا منه. 

قال: وقال عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله عل 
الحقيقة» وإنه تكلم به. 

[8 ]] والفصل الثاني: أن القرآن غير قديم» 
فإن الكلاّبية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله كان 
م يزل يتكلم بالقرآن» وقال أهل الجماعة: بل إنه إنها 
تكلم بالقرآن» حيث خاطب به جبرائيل» وكذلك 
سائر الكتب. 

والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق؛ فإن 
الجهمية والنجارية» والمعتزلة» زعموا أنه مخلوق. 

وقال أهل الجماعة: إنه غير مخلوق. 

والفصل الرابع: أنه غير بائن من الله. فإن الجهمية 
وأشياعهم من المعتزلة قالوا: إن القرآن بائن من الله 
وكذلك سائر كلامه؛ وزعموا أن الله خلق كلامًا في 
الشجرة فسمعه موسىء, وتخلق كلامًا في ال هواء فسمعه 
جبرائيل» ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام 
يقوم به في الحقيقة. 

وقال أهل الجماعة: 

بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه 
وقائم به. وذكر في مسألة الإرادة» والخلق والمخلوق 
وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات الفعلية 
القائمة بالله. التي ليست قديمة ولا محلوقة. 

فيكت 


كآنلقنلواوتاك 
[1/146] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من مهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 
فيكت 


فصل 
في «الاسم والمسمى» 

هل هو هو. أو غيره؟ أو لا يقال: هو هو ولا 
يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك, والنزاع اشتهر في 
ذلك بعد الأثمة» بعد أحمد وغيره؛ والذي كان معروفًا 
عند أئمة السنة: أحمد وغيره: الإنكار على «الجهمية» 
الذين يقولون: أسياء الله مخلوقة. 

37 ] فيقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء 
الله غيره وما كان غيره فهو مخلوق. هؤلاء هم الذين 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
كلامه. وكلام لله غير مغلوق؛ بل هو المتكلم به وهو 
المسمي لنفسه بها فيه من الأسماء. 

«والجهمية» يقولون: كلامه مخلوق؛ وأسماؤه 
مخلرقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته. ولا 
سَمّى نفسه باسم هو المتكلم به» بل قد يقولون: إنه 
تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء. بمعنى أنه خلقها 
في غيره؛ لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به» 
فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. 

والذين وافقوا «السلف» على أن كلامه غير 
مخلوق وأسماءه غير مخلوقة؛ يقولون: الكلام والأسماء 
من صفات ذاته». لكن هل يتكلم بمشيثته وقدرته. 


عجوو قاش ولد نسي 
ويسمي نفسه بمشيتته وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

النفي: هو قول «ابن كُلأب» ومن وافقه. 

والإثبات: قول «أثمة أهل الحديث والسنة» وكثير 
من طوائف أهل الكلام. كالهشامية والكرامية 
وغيرهم, كما قد بسط هذا في مواضع. 

والمقصود هنا: أن المعروف عن «أثمة السنة» 
إنكارهم على من قال: أسمء الله محلوقة» وكان الذين 
يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا [/377/141] 
مرادهم؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي 
وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمى فاشهد عليه بالزندقة» ولم يعرف أيضًا عن 
أحد من اسلف أنه قال: الاسم هو المسمىء بل هذا 
قاله كثير من المتسبين إلى السنة بعد الأئمة؛ وأنكره 
أكثر أهل السنة عليهم. 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيًا 
وإثبانًا؛ إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما ذكره 
الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وكا ذكره أبو 
جعفر الطبري في الجزء الذي سنمأة «صريح السئةق. 
ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن» والرؤية. 
والإيهان والقدرء والصحابة وغير ذلك. 

وذكر أن «مسألة اللفظ» ليس لأحد من المتقدمين 
فيها كلام» كا قال: لم نجد فيها كلامًا عن صحابي 
مفى ولا عن تابعي فَفَاء إلا عمن في كلامه الشفاء 
والعَنّاء؛ ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبدالله 
أحمد بن حنيل» فإنه كان يقول: اللفظية جهمية. 
ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. 
ومن قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. 

وذكر أن القول في الاسم والمسمى من | لحماقات 
المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة» وأن 
حسب الإنسان أن يتتهي إلى قوله تعالى: (وَلِلهِ الأسْمَامٌ 
الحسئئ» [الأعراف: ,]18٠‏ وهذا هو القول بأن 
الاسم للمسمى؛ وهذا الإطلاق انختيار أكثر المتتسبين إلى 
السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من 
المنتسبين إلى السنة؛ مثل أبي بكر [1/184] 


هفنه 


- 


عبدالعزيز» وأبي القاسم الطبري, واللالكائي؛ وأبي 
محمد البغوي صاحب «شرح السنة» وغيرهم؛ وهو 
أحد قولي أصحاب أب الحسن الأشعري اختاره أبو 
بكر بن قُورَك وغيرهم. 

والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن _: أن 
الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى 
كاسم الموجودء وتارة يكون غير المسمى كاسم 
الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم 
والقدير. 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمىء لم 
يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس 
الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل؛ وهذا 
بقال: لو كان الاسم هو الممى لكان من قال (نار) 
احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم. ويشنع 
عليهمء وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ 
هو التسمية؛ والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد 
باللفظ فإنك إذا قلت: يا زيد يا عمروء فليس مرادك 
دعاء اللفظ. بل مرادك دعاء المسمى باللفظ. وذكرت 
الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. 

وهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فذُكِرت 
أسماؤهاء فقيل: 9حْحَمِد سول أللّه4 [الفتح: 79], 
(وّخَاتم لين [الأحزاب: 14٠‏ لوَضَلم آله 
مُوسَئْ تَعكَلِيمًا» [النساء: :]١154‏ فليس المراد: أن 
هذا اللفظ هو الرسولء وهو الذي كلمه الله. 

وكذلك إذا قيل: جاء زيد وأشهد على عمروء 
وفلان عدل ونحو ذلك. فإنها تذكر الأسماء والمراد مها 
المسميات» وهذا هو مقصود الكلام. 

31 فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في 
الكلام المؤلف فإنا المقصود هو المسميات» قال 
هؤلاء: «الاسم هو المسمى» وجعلوا اللفظ الذي هو 
الاسم عند الناس هو التسمية؛ كما قال البغري: 
والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى: «إنا 
شرك يغلدم أَسْمُم نحي » [مريم: 7]» أخبر أن 
اسمه يحجى. ثم نادى الاسم فقال: (يَيِحْيَئْ» 


تارك إناراقذ ني 
[مريم:؟١]‏ وقال: لما تَعْبُدُونَ مِن دُونِهه إل 
أَسْمَامٌ سَكَيْسْمُوهَا4 [يوسف:٠4]:‏ وأراد الأشخاص 
المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات. وقال: سبح 
آمْم رَبَكُ 00001 [الأعلى: »]١‏ «تَبَرَك 2 
رَبَكُ4 [الرحمن: 4/]. 

قال: ثم يقال: «للتسمية» ‏ أيضًا ‏ اسم. واستعماله 
في التسمية أكثر من المسمى. 

وقال أبو بكر بن فورك: اختلف الناس في حقيقة 
«الاسم» ولأهل اللغة في ذلك كلام ولأهل الحقائق 
فيه بيان» وبين المتكلمين فيه خلاف. 

فأما «أهل اللغة» فيقولون: الاسم حروف منظومة 
دالة على معنى مفرد؛ ومنهم من يقول:إنه قول يدل على 
مذكور يضاف إليه؛ يعني: الحديث والخير. 

قال: وأما أهل الحقائق فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ في 
معنى ذلك. فمنهم من قال: اسم الثشيء هو ذاته 
وعينه؛ والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسمًا 
توسعا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة: «الأسماء والصفات»: 
هى الأقوال الدالة على المسميات» وهو قريب مما قاله 
يعض آهل اللغة: 

والثالث: لا هو هوء ولا هو غيره؛ كالعلم والعالم» 
ومنهم من قال: اسم الشيىء هو صفته ووصفه. 

[1/10] قال: والذي هو ال حق عندنا: قول من 
قال: اسم الثيء هو عينه وذاته» واسم الله هو الله 
وتقدير قول القائل: باسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» 
وأن اسمه هوهو. 

قال:وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد «القاسم بن 
سلام» واستدل بقول ليِيد: 
إلى الحول ثم اشم السّلام عَليكها 

ومن يبكِ حَوْلاً كاايلاً فَقَّد اعتذر 

والمعنى: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو 
السلام. 

قال: واحتج تم أصحابنا في ذلك بقوله تبارك 
وتعالى: 78 آم رَيْكَ ؤى َكل وَالإكرام > 


طفنه 


- 


[الرحمن: 8/]. وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لا 
هو قول وكلام, وبقوله: ؤسبَحٍ أسم رَبك ال عَلى 4 
[الاعل:1] فإن المسبح هو المسمى وهو الله؛ ويقوله 
سبحانه: ونا درك يشل مآسمم ء عي © [مريم: ]1 ثم 
قال: « ييحي خُدِالسحتب بيقرة4 [مريم: 7]. فنادى 
الاسم وهو المسمى. 

وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف ياسم الله 
كالحالف بالله؛ في بيان أنه تنعقد اليمين بكل واحد 
منهما؛ فلو كان اسم الله غير الله لكان احالف يغير الله 
لا تنعقد يمينه» فلما انعقد. ولزم بالحنْث فيها كفارة 
دل على أن اسمه هو. 

ويدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ 
قلنا: الله. فإذا قال: ]7/1١91[‏ وما معبودكم؟ قلنا: 
الله فنجيب في الاسم با نجيب به في المعبود. فدل 
على أن اسم المعبود هو المعبود لا غيرء وبقوله: ما 
تَعْدُونَ مِن دُونِيه إلآ أَسْمَاءٌ سميتموها أنثمٌ 
وَدَابَاؤْكُم» [يوسف: وإنما عبدوا المسميات لا 
الأقوال التي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فإن قيل: أليس يقال: الله إله واحد وله أسماء 
كثيرة» فكيف يكون الواحد كثيرًا؟ قيل: إذا أطلق 
«أسماء»» فالمراد به مسميات المسمين. والشيء قد 
يسمى باسم دلالته كما يسمى المقدور قدرة. 

قال: فعلى هذا يكون معنى قوله: باسم الله أي 
بالله.» والباء معناها الاستعانة وإظهار الحاجة» 
وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير 
الكلمة: أبتدئ أو أبدأ باسمك فيما أقول وأفعل. 

قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت 
في الكلام فالمراد مها المسميات ‏ كما ذكروه في قوله: 
كه ييحي 4 [مريم: »]١7‏ ونحو ذلك لكان ذلك 
معنى واضحًا لا ينازعه فيه من فهمه. لكن لم يقتصروا 
على ذلك؛ وهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل 
السنة وغيرهم؛ لما في قولهم من الأمور الباطلة» مثل 
دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ١(‏ س م) معناه: ذات 
الشيء ونفسه. وأن الأسماء ‏ التي هي الأسماء ‏ مثل: 
زيد وعمرو هي التسميات» ليست هي أسهاء 


ده 


المسميات. وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس 
من جميع الأمم ولما يقولونه. 

فإنهم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي 
أسهاء الناسء والتسمية: [7/197] جعل الشبىء اسرًا 
لغيره هي مصدر سميته تسمية إذا جعلت له اسيّء 
والاسم: هو القول الدال على المسمى ليس الاسم 
الذي هو لفظ اسم هو المسمى بل قد يراد به المسمى؛ 
لأنه حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضًاء فهم تكلفوا هذا التكلف ليقولوا: إن اسم 
الله غير مخلوق» ومرادهم أن الله غير مخلوق؛ وهذا ما 
لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. فإن أولئك ما قالوا 
الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء: هي التسميات» 
فوافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى» ووافقوا أهل 
السنة في اللفظء ولكن أرادوا به مالم يسبقهم أحد إلى 
القول به من أن لفظ اسم وهو «ألف سين ميم» معناه: 
إذا أطلق هو الذات المسأة بل معنى هذا اللفظ هي 
الأقوال التي هي أسماء الأشياء. مثل زيد وعمروه 
وعالم وجاهل. فلفظ الاسم لا يدل على أن هذه 
الأسماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم 
فالمراد به المسمى» فلهذا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: 
زيد. فيجاب باللفظ». ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال: 
هو هوء وما ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

أما قوله: ١‏ إنَا تسرك فلم أسَْمُد حجى لم مجمل 
دم ين قبل سما [مريم: 017 ثم قال: «يَيَحَيَئ 4. 
فالاسم الذي هو يحى هو هذا اللفظ المؤلف من «يا 
وحا ويا» هذا هو اسمه ليس اسمه هو ذاته؛ بل هذا 
مكابرة. ثم لما ناداه فقال «يَيّحَيَئ » فالمقصود :المراد 
بنداء الاسم هو نداء المسمى, لم يقصد نداء اللفظء 
لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر 
اسمه وندائه؛ فيعرف  ]7/١97[‏ حيشدذ ‏ أن قصده 
نداء الشخص المسمى وهذا من فائدة اللغات وقد 
يدعى بالإشارة؛ وليست الحركة هي ذاته» ولكن هي 
دليل على ذاته. 


وأما قوله: «تَبَرَكٌ مم رَبَكَ دى انجَتل 
وَالإكرَام» [الرحمن: 0928 ففيها قراءتان: الأكثرون 
يقرءون: ذو آلجَللِ» فالرب المسمى: هو ذو 
الجلال والإكرام. 

وقرأ ابن عامر: « دُو الجَلَلٍ وَالإكرَامِ». 
وكذلك هي في المصحف الشامي؛ وفي مصاحف أهل 
الحجاز والعراق هي بالياء. 

وأما قوله: «مِيبَقَى وَجَهُ رَبَكَ ذو الجَلل 
وَالإِكرَامٍ 4 [الرحمن: 717]» فهي بالواو باتفاقهم» 
قال ابن الأنباري وغيره: «تبئرّ4: تفاعل من 
البركة؛ والمعنى: أن البركة تكتسب وتنال يذكر اسمه» 
فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى» لكان يكفي قوله: 
«تبارك ريك» فإن نفس الاسم عندهم هو نفس 
الرب» فكان هذا تكريرًا. 

وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا صلة 
والمراد: تبارك ربك؛ ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه 
تبارك؛ وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول المصلي: 
تبارك اسمك أي: تباركت أنت؛ ونفس أسماء الرب 
لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسائه مباركة وبركتها 
من جهة دلالتها على المسمى. 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما يذكر اسم الله عليه. 
وما لا يذكر اسم الله عليه في مثل قوله: طفَكلوأ مِمًا 
در آسْمْ آله عَلَيّهه [الأنعام: »]١1١4‏ وقوله: وما 
نك أو تَأَكُدُوا مما دُسكِرٌَآسْ ماله عَلَيّه4 [الأنعام: 
وقوله: «فاذكرُوأ آسْمَ شه عَلَيْمَا [الحج: 
7 وقول النبي ]1/١415[‏ يك لعَدِي بن حاتم: 
«وإن خالط كلبك كلاب أخرى فلا تأكل؛ فإنك إنها 
سَمّيت على كلبك ول نّسَمٌّ على غيره»”". 

وأما قوله تعالى: ما تَعْبُدُونَ ين دُونِيَ إلآ أسْمَاء 
سَمْيشمُوهَآ أنثز وَمَابَآوْكُم» [يوسف: )]1٠‏ فليس 
المراد كها ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماة» فإن 


هذا هم معترفون به. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)١1/6(‏ رملم )25١85(‏ من حديث 
عدي بن حاتم رفي الله عنه. 


1 1 
والرب - تعالى - نفى ما كانوا يعتقدونه» اشن 
ضده. ولكن المراد: أنهم سموها آهة؛ واعتقدوا ثبوت 
الإلحية فيهاء وليس فيها شيء من الإلحية» فإذا عبدوها 
معتقدين إطيتها مسمين لها آلحة لم يكونوا قد عبدوا إلا 
أسماء ابتدعوها هم. ما أنزل الله بها من سلطانء لأن 
اله م يا يعتادة خل ولا جعلها آلمة كي قال؟ <«وَسكن 
من أَرسَلمًا من قبِلِك من دُسْلِنَاأجعَلنا من دُونٍآلُحَمنٍ 
َالهَة يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 6 فتكون عبادتهم لم 
تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية» وعبروا عنه 
بألستتهمء وذلك أمر موجود في أذهانهم وألستهم. لا 
حقيقة له في الخارج؛ فا عبدوا إلا هذه الأسماء التي 
تصوروها في أذهاتهم وعبروا عن معانيها بألستتهم» 
وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إها عندهم. 
وإلهيته هي في أنفسهم. لا في الخارج فيا عبدوا في 

الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. 
وهذا تبني لبن الأخرى: «وَجَمَلُوا لله 
شُرَكَاءَ قل سمو هُمْ أم تيَبُوتك يما لا يَعلَمُ فى 
لض يلم طهر ين اول [الرعد: 7”7]» يقول: 
سموهم بالأساء التي يستحقونها [1/146]. هل 
هي خالقة رازقة محبية مميتة أم هي مخلوقة لا تملك ضرا 
ولا نفعًا؟ فإذا سموها فوصوفها بها تستحقه من 
الصفات تبين ضلاههم؛ قال تعالى: «أُم يكوك يما 
لا َعَم ى الأر ضأم يظّنهر مِنَآنْشوَلِ4» وما لا يعلم 
أنه موجوة نهو باطل لآ حقيقة لها ولو كان موجودًا 
لعلمه موجودًا «أم بِظَّدور مِّنَ آلْقَوَلِ 4 أم بقول ظاهر 

باللسان لا حقيقة له في القلب» بل هو كذب وببتان. 

وأما قوهم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول» 
فهذا الذي جعلوه هم تسمية هو الاسم عند الناس 
جميعهم» والتسمية جعله اسيًا والإخبار بأنه اسم 
ونحو ذلك؛ وقد سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به 
ذلك؛ وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو «ألف سين 
ميم) هو في الأصل ذات الثيء. ولكن التسمية 
سميت اسمًا لدلالتها على ذات الشيء؛ تسمية للدال 
باسم المدلول» ومثلوه بلفظ القدرة» وليس الأآمر 
كذلك؛. بل التسمية مصدر سمى يسمي تسمية؛ 


تانوات 
والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم 
نفسهء وأسماء الأشياء: هي الألفاظ الدالة عليهاء 
ليست هي أعيان الأشياء. 

وتسمية المقدور قدرة» هو من باب تسمية المفعول 
باسم المصدرء وهذا كثير شائع في اللغة» كقولهم 
للمخلوق: خلق» وقولهم: درهم ضرب الأميرء أي: 
مضروب الأمير, ونظائره كثيرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم 
الذي هو «ألف وسين وميم» يأتي في مواضع من 
الكلام الفصيح يراد به المسمى. ويأتي في مواضع 
]/١[‏ يراد به التسمية؛ نحو قوله 25: «إن لله 
تسشْعة وتسعين اسًا» وغير ذلك. ومتى أريد به المسمى 
فإنما هو صلة كالزائد. كأنه قال في هذه الآية» سبح 
ربك الأعلى, أي: نزهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد الأسماء كزيد 
وعمروء فيجيء في الكلام على ما قلت لك. تقول: 
زيد فائم» تريد المسمى وتقول: زيد ثلائة أحرف» 
تريد التسمية نفسهاء على معنى: نزه اسم ربك عن أن 
يسمى به صَنَّم أو وَنّن. فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهدء لا من 
كلام فصيح ولا غير ذلك؛ ولا يعرف أن لفظ اسم 
«ألف سين ميم» يراد به المسمىء بل المراد به الاسم 
الذي يقولون هو التسمية. 

وأما قوله: تقول: زيد قائم» تريد المسمى. فزيد 
ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد مسمى هذا اللفظء 
فزيد يراد به المسمىء» ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم «ألف سين ميم» يراد به هذا اللفظ» 
ويراد به معنا وهو لفظ زيد وعمرو وبكرء فتلك 
هي الأسماء التي تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم 
نفس الأشخاص؛ فهذا ما أعرف له شاهدًا صحيحاء 
فضلاً عن أن يكون هو الأصلء كما ادعاه هؤلاء. 

73 قال تعالى: وه الأنماة امس 
فَآَدْعُوهٌ بها وَذّرُوا ألْذِينَ يُلْجِدُورتَ فى أسْمتبي » 
[الأعراف:٠18]»‏ فأسياؤه الحسنى مثل: اومن 
أليُحِير» [الفاتحة:7], و #ا لكك لغَفُورَا ليحي م» [الأحقاف:8], 


يع اينالا م » 6 رده 
اجاااد غ2 فيه 


نا 
الدعاء والخبر يراد به المسمى. إذا قال: «وَتَوَكَلٌ 
عَلَى لعزي ليحي م» [الشعراء: 73717]: فالمراد المسمى 
ليس المراد أنه يتوكل على الأسماء التي هي أقوال؛ كما 
في سائر الكلام؛ كلام الخالق» وكلام المخلوقين. 
وماذكروه من أن القائل إذا قال: مااسم 
معبودكم؟ قلنا: الله فنجيب في الاسم بها نجيب به في 


المعبود. فدل على أن اسم المعبود هو 
باطلة» وهي عليهم لا لهم. 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقلنا: الله 
فالمراد أن اسمه هو هذا القولء ليس المراد أن اسمه 
هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرضء فإنه 
إنها سأل عن اسمه لم يسأل عن نقسه؛ فكان الجواب 

وإذا قال: ما معبودكم؟ فقلنا: الله فالمراد هناك 
المسمىء ليس المراد أن المعبود هو القولء فلما اختلف 
السؤال في الموضعين اختلف المقصود بالجواب» وإن 
كان في الموضعين قال: الله: لكنه في أحدهما أريد هذا 
القول الذي هو من الكلام, وفي الآخر أريد به المسمى 
بهذا القول. كما إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو 
عمروء فالمراد هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من 
]1/١144[‏ أنكحت؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد به 
الشخص, فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدًا. 

ولهذا قال تعالى: «وَلِلَّهِ آلأسْمَآءُ آلْحُسَئَئ 4؛ كان 
المراد: أنه نفسه له الأسماء الحسنىء ومنها اسمه الله. 
كبا قال: «ق ل أاعوا آل أو اموأ آلرْحَمنَ اا تَدَعُوأ 
هله الأسْمَاءُ آلَحُسَئَئ» [الإسراء: ]1٠١‏ فالذي له 
الأسماء الحسنى هو المسمى بها؛ وهذا كان في كلام 
الإمام أحمد: أن هذا الاسم من الأسمهاء الحسنى» وتارة 
يقول: الأسماء الحسنى لهء أي: المسمى ليس من 
الأسماء. وهذا في قوله: «وَلِلّهِ آلأسْمَاء الحُستَئ» لم 
يقصد أن هذا الاسم له الأسماء الحسنى» بل قصد أن 
المسمى له الأسماء اللتسنى. 

| وني حديث أنس الصحيح : أن رسول الله يكل كان 
نَقْشٌُ خاتمه: # محمد رسول الله» # محمد سطرء ورسول 


الميود حجة 


عَابلا الات 
سطرء والله سطر»؛ ويراد الخط المكتوب الذي كتب به 
ذلك؛ فالخط الذي كتب به «محمد» سطرء والخط 
الذي كتب به #رسول» سطره والخط الذي كتب به 
«الله» سطر 0", 

ولما قال النبي َك «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاء»”"2. فمعلوم أن المراد: 
تحرك شفتاه بذكر اسم الله» وهو القولء ليس المراد: 
أن الشفتين تتحرك بنفسه ‏ تعالى. 

وأما احتجاجهم بقوله: سبح بح آسْم رَبَكُ 
الأغلى » [الأعلى: كر 9 أن المراد: سبح ره 0 الأعل. 
وكذلك قرله: «تَبَرّك أسْم رَبَكَ دى الْجَكلٍ 
وَالكر رام » [الرحن: 7/8]» وما أشبه ذلك». فهذا 
للناس فيه قولان معروفان؛ وكلاهما حجة عليهم. 

[1/144] متهم من قال: «الاسم» هنا صلة 
والمراد: سبح ربك» وتبارك ربك. وإذا قيل: هو صلة 
فهو زائد لا معنى له فيبطل قوم أن مدلول لفظ 
اسم «ألف سين ميم» هو المسمىء فإنه لو كان له 
مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى 
وإنه صلة؛ ى) قاله ابن عطية؛ فقد تناقضء فإن الذي 
يقول: هو صلة؛ لا يجعل له معنى» كم| يقوله من يقول 
ذلك في الحروف الزائدة التي تجيء ء للتوكيد. كقوله: 
«قيما رَحْمَة نَل لنت لَهُم4 [آل عمران: 48 ] 


عا قليل لصحن تَدِمِينَ» [المؤمنون: ]4١‏ ونحو 
ذلك. 


ومن قال: : إنه ليس بصلة:؛ بل المراد د 
نفسه» فهذا مناقض لقوهم مناقضة ظاهرة.. 

والتحقيق: أنه ليس بصلة؛ بل أمر الله بتسبيح اسمه؛ 
كا أمر بذكر اسمه. والمقصود بتسبيحه وذكره؛ هو 
تسبيح المسمى وذكره؛ فإن المسبح والذاكر إنها يسبح 
اسمه ويذكر اسمه؛ فيقول: سبحان ربي الأعلى» فهو 
نطق بلفظ: «ربي الأعلى؛» والمراد هو المسمى بهذا اللفظ. 


تبيخ لانم 


.)0891/( صحيح: أخرجه البخاري (8817/8): ومسلم‎ )١( 
صحبح: أخرجه أبن ماجه (71747): انظر «صحيح الترغيب‎ )1( 
بتحقيق العلامة الألبان رمه الله.‎ )١450( 6 والترهيب‎ 


فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى ومن جعله تسبِيحًا 
للاسم يقول: المعنى: أنك لا تسم به غير الله» ولا تلحد 
في أسائه. فهذا مما يستحقه اسم الله. لكن هذا تابع 
للمراد بالآية ليس هو المقصود بها القصد الأول. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة غير واحد من المفسرين» 
كالبغوي؛ قال: قوله: «سيّح أَسْم رَبَكَ الأغلى» 
[الأعلى: ]١‏ أي: قل: سبحان رب الأعلى. وإلى هذا 
ذهب جماعة ]5/7٠١[‏ من الصحابة» وذكر حديث 
ابن عباس أن النبي 5 قرأ: «سبّح آسْم رَيَكُ 
الأغلى ». فقال: «سبحان رب الأعلى»”". 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن النبي 
ك: أنه لما نزل: طفَسبَحَ يآسْم رَبَكَ ألمَطيم » 
[الحاقة: 67] قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل: 
«سبح آسْم رَبَكَ الأغلى4: قال: «اجعلوها في 
سجودكم”"» والمراد بذلك: أن يقولوا في الركوع: 
سبحان ربي العظيمء وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى. ىا ثبت في «الصحيح» عن حذيفة عن النبي 
أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران., ثم ركع نحوا 
من قيامه يقول: «سبحان ري العظيم» وسجد نحوا 
من ركوعه يقول: «سبحان رب الأعلى»””. 

وف «السئن» عن ابن مسعود عن النبي 25: «إذا 
قال العبد في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثاء فقد تم 
ركوعه؛ وذلك أدناه» وإذا قال فى سحوده: سبحان 
ربي الأعلى ثلانّاء فقد تم سجودهء وذلك أدناه©, 
وقد أخذ مبذا جمهور العلماء. 

قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى 
عا يصفه به الملحدون: وجعلوا الاسم صلة. قال: 
يحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لأن أحدًا 


زلف صحيح: أخخر جه أبو داود انظر «صحيح سنن أي داود» (*2)4845 
والنسائي انظر اصحيح سنن النسائي» ,)١٠١١8(‏ 

)١(‏ ضعيف: من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: أخرجه أبو داود 
(859). وابن ماجه (8417) وانظر «ضعيف سنن أي 
داود» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (07/17/15. 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (8795)» والترمذي (711) وابن ماجه 
(460)., وضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(مكة). 


جولتاك 
لا يقول: سبحان اسم الله وسبحان اسم رينا؛ إنها 
يقولون: سبحان الله وسبحان ربنا. وكان معنى 

قلت: قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول: 
سبحان الله. وسبحان ربنا .]5/5١1[‏ إنما نطق 
بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما 
وقع على الاسم. لكن مراده هو المسمى, فهذا يبين أنه 
ينطق باسم المسمى والمراد المسمى» وهذا لا ريب فيه؛ 
لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو «ألف 
سين ميم» المراد به المسمى. 

لكن يدل على أن «أسماء الله» مثل: الله وريناء 
وربي الأعلى ونحو ذلك» يراد بها المسمى مع أنها هي 
في نفسها ليست هي المسمىء لكن يراد بها المسمى» 
فأما اسم هذه الأسماء «ألف سين ميم» قلا هو المسمى 
الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى الذي هو الذات» 
ولكن يراد به مسهاه الذي هو الأسماءء كأساء الله 
الحسنىء وفي قوله: «وَللّهِ آلسْمَآءٌ آلْحُسَئَئ 4: فلها 
هذه الأسماء الحسنى التي جعلها هؤلاء هي التسميات» 
وجعلوا التعبير عنها بالأسماء توسعًاء فخالفوا إجماع 
الأمم كلهم من العرب وغيرهمء وخالفوا صريح 
المعقرل وصحيح المنقول. 

والذين شاركوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسهاء 
ثلاثة» قد تكون هي المسمى» وقد تكون غيره؛ وقد 
تكون لا هي هو ولا غيره. وجعلوا الخالق والرازق 
ونحوهما غير المسمى» وجعلوا العليم والحكيم 
ونحوهما للمسمى غلطوا من وجه آخر؛ فإنه إذا سلم 
لهم أن المراد بالاسم الذي هو «ألف سين ميم» هو 
مسمى الأسماء» فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه» 
ليس هو المخلوقات المنفصلة عنه؛ واسمه العليم هو 
الرب العليم الذي العلم صفة له. فليس العلم هو 
المسمى؛ بل المسمى هو العليم» فكان الواجب أن 
يقال على أصلهم: الاسم هنا هو المسمى وصفته 
3 وفي الخالق الاسم هو المسمى وفعله. 

ثم قولحم إن الخلق هو المخلوق؛ وليس الخلق 
فعلاً قائًا بذاته» قول ضعيفء مخالف لقول جمهور 


المسلمين, ى!| قد بسط في موضعه. 

فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: «الاسم هو المسمى»» 
إنما يسلم هم أن أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام 
أريد به المسمى» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من 
العقلاء, لا أن لفظ اسم «ألف». سين ميم» يراد به 
الشخص. وما ذكروه من قول لبيد: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فمراده: ثم النطق بهذا الإسم وذكره وهو التسليم 
المقصود. كأنه قال: ثم سلام عليكم» ليس مراده أن 
السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به؛ ويذكر اسمه. 
فإن نفس السلام قول. فإن لم ينطق به ناطق ويذكره لم 
يحصل. 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه: إن الفعل أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأسماء» وبني لما مفى ولا لم 
يكن بعدء وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده 
بذكر الاسم والفعل ونحو ذلك الألفاظ. وهذا 
اصطلاح النحويين» سموا الألفاظ بأسماء معانيها؛ 
فسموا قام ويقوم وقم فعلاً؛ والفعل هو نفس الحركة؛ 
فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبنيء 
فمقصودهم اللفظ.» ليس مقصودهم المسمىء وإذا 
قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظء 
أي أسند إليه الفعل» ولم يرد سيبويه بلفظ الأسماء 
المسيات كما زعمواء ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 

فين 


[ ]قصل 


وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى فهم إذا 
أرادوا أن الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي 
المسميات» فهذا أيضًا ‏ لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل 
عبروا عن الاسماء هنا بالتسميات» وهم أيضًا ‏ لا 
يمكنهم النزاع في أن الأسماء المذكورة في الكلام» مثل 
قوله: يا آدم يا نوح يا إبراهيم؛ إنما أريد بها نداء 
المسمين هذه الأسياء. 


عصان 

وإذا قيل: خلق الله السموات والأرضء فالمراد 
خلق المسمى بهذه الألفاظ. لم يقصد أنه خلق لفظ 
السماء ولفظ الأرضء والناس لا يفهمون من ذلك 
إلا المعنى المراد به» ولا يمخطر بقلب أحد إرادة 
الألفاظ» لما قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والأسماء يراد بها المعاني والمسميات» فإذا تكلم بها 
فهذا هو المراد. لكن لا يعلم أنه المراد إن لم ينطق 
بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من 
البيان الذي أنعم الله به على بني آدم في قوله: 9 علوت 
آلإنَنَ ي عَلَمَهُآلبيَانَ4 [الرحمن: *؛ 4] وقد علم 
آدم الأسماء كلها سبحانه وتعالى. 

[ ولكن هؤلاء الذين أطلقوا - من 
الجهمية والمعتزلة أن الاسم غير المسمى؛ مقصودهم 
أن أسماء الله غيره؛ وما كان غيره فهو مخلوق. 

وهذا قالت الطائفة الثالثة: لا نقول: هي المسمى 
ولاغير المسمى: 

فيقال لحم: قولكم: إن أسماءه غيره» مثل قولكم: 
إن كلامه غيره» وإن إرادته غيره» ونحو ذلك. وهذا 
قول الحهمية نفاة الصفات. وقد عرفت شبههم 
وفادها في غير هذا الموضع» وهم متناقضون من 
وجوه كها قد بسط في مواضع. 

فإنهم يقولون: لا نثبت قديًا غير الله؛ أو قدي 
ليس هو الله حتى كفروا أهل الإثبات» وإن كانوا 
متأولين؛ ىا قال أبو المُدَّيل: إن كل متأول كان تأويله 
تشبيهًا له بخلقه. وتجويرًا له في فعله. وتكذيبًا لخبره 
فهو كافرء وكل من أثبت شيئًا قديًا لا يقال له الله 
فهر كافرء ومقصوده تكفير مثبتة الصفات والقدر, 
ومن يقول: إن أهل القبلة يخرجون من النار ولا 
يخلدون فيها. 

فمما يقال لهؤلاء: إن هذا القول ينعكس عليكم؛ 
فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب» وإثبات 
قديم لا يقال له الله فإنكم تشبهونه بالجمادات بل 
بالمعدومات»؛ بل بالممتنعات» وتقولون: إنه يحبط 
الحسنات العظيمة بالذنب الواحدء ويخلد عليه في 
النار وتكذبون بها أخير به من مغفرته و رحمته. 


]1/٠[‏ وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة 
وغيرهاء وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهء ومن 
يعلم مثقال ذرة شرًا يره. 

وأنتم تثبتون قديًا لا يقال له الله فإنكم تثبتون 
ذانًا بحردة عن الصفات, ومعلوم أنه ما ليس بحيء 
ولا عليم؛ ولا قدير» فليس هو الله فمن أثبت ذانًا 
بحردة فقد أثبت قدي ليس هو الله وإن قال: أنا أقول: 
إنه لم يزل حيّا عليًا قديرّاء فهو قول مثبتة الصفات؛ 
فنفس كونه حيّا ليس هو كونه عالاء ونفس كونه عامًا 
ليس هو كونه قادرّاء ونفس ذلك ليس هو كونه ذانًا 
متصفة بهذه الصفات» فهذه معان متميزة في العقل» 
ليس هذا هو هذا. 

فإن قلتم: هي قديمة, فقد أثبتم معان قديمة» وإن 
قلتم: هي شيء واحد» جعلتم كل صفة هي الأخرى؛ 
والصفة هي الموصوف, فجعلتم كونه حيّا هو كونه 
عانًا وجعلتم ذلك هو نفس الذاتء ومعلوم أن هذا 
مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى» وهو 
سبحانه -ل يزل متكلمًا إذا شاء. 

فهو المسمي نفسه بأسمائه الحستى؛ ك) رواه 
البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس: أنه لما سثئل 
عن قوله: «وَكَان أله عَزِيرا حَكيما» [النساء: »]1١84‏ 
«وكان اللّهُ غَفورًا رَحِيمًا4 [النساء: 947]. فقال: هو 
سمى نفه بذلكء. وهو لم يزل كذلكء فأئبت قدم 
معاني أسمائه الحستى وأنه هو الذي سمى نفسه بها. 

فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه غيره؛ فلفظ «الغير» 
مجحمل؛ إن أردتم أن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل» 
وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخرء 
فقد ]1/75١5[‏ يذكر الإنان الله ويخطر بقلبه ولا 
يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه؛ بل ولا يخطر له حيئذ 
أنه عزيز وأنه حكيم؛ فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء 
وإذا أريد بالغير هذاء فإنما يفيد الباينة في ذهن 
الإنسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي 
التلازم في نفس الأمرء فهي معان متلازمة لا يمكن 
وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وجود هذه المعاني 
دون وجود الذات. 


واسم «الله» إذا قيل: الحمد لله أو قيل: بسم الله 
يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذانًا محردة عن 
الصفات. ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص 
أئمة السنة ‏ كأحمد وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في 
مسمى أسياثه. فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة 
عليه. لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على 
الذات. وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما أثبته أهل 
النفي من الذات المجردة فهو صحيح ١‏ فإن أولئنك 
قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم؛ وقال: الرب له 
صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس 
الأمر؛ فهو كلام متناقض » لأنه ليس في نفس الأمر 
ذات مجردة حتى يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا 
يمكن وجود الذات إلا بها به تصير ذانًا من الصفات» 
ولا يمكن وجود الصفات إلا با به تصير صفات من 
الذات. فتخيل وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة 
الآخر عليه تَحْيلُ باطل. 

وأما الذين يقولون: إن «الاسم للمسمى؟ كما 
يقوله أكثر أهل السنة  ]7/7١1/[‏ فهؤلاء وافقوا 
الكتاب والسنة والمعقولء قال الله تعالى:«وَللّه 
الأسْمَاءُ آلَحُسَئَئ 4 [الأعراف:٠18],‏ وقال: لَأَبَّانًا 
تدعُواأ قله الْأسْمَآء آلْحُسَتَى 4 [الإسراء: .]١٠١‏ 

وقال النبي يكل: «إن لله تسعةً وتسعين اسبّاءء وقال 
النبي يكل: «إن لي خسة أسماء: أنا محمد: وأحمد. والماحي؛ 
والحاشر والعاقب» وكلاهما في (الصحيحين؟. 

وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلواء فقالوا: 
ليس هو نفس المسمى ولكن يراد به المسمى؛ وإذا قيل: 
إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مبايثًا له» فهذا باطل؛ 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه 
فكيف بالخالق» وأسماؤه من كلامه؛ وليس كلامه بائنًا 
عنه. ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمي 
الرجل غبره باسم, أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه 
ليس قائيا بالمسمى؛ لكن المقصود به المسمى. فإن الاسم 
مقصوده إظهار «المسمى» وبيانه. 

وهو مشتق من «السَّمُوٌه. وهو العلو كما قال النحاة 
البصريون» وقال النحاة الكوفيون: هو مشتق من 


«السّْمّة» وهي العلامة» وهذا صحيح في «الاشتقاق 
الأوسط» وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون 
ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو)» والمعنى 
صحيح. فإن السمة والسميا: العلامة. 

ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله: لسَتَسِمَُك على 
َلْحُرَطُومِ [القلم:17] ومنه التوسم كقوله: 
«لآيتِ لِلَمُمَوَسِمِينَ4 [الحجر: 76 لكن اشتقاقه 
من «السمو» هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه 
اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتمء 
فإنهم يقولون ]1/5١8[‏ في تصريفه: سميت» ولا 
يقولون: وسمته وفي جمعه: أسماء لا أوسامء وفي 
تصغيره: سمي لا وسَيم. ويقال لصاحبه: مسمى لا 
يقال: موسوم, وهذا المعنى أخص. 

فإن العلو مقارن للظهورء كلما كان الشيء أعلى 
كان أظهرء وكل واحد من العلو والظهور يتضمن 
المعنى الآخرء ومنه قول النبي 86 في الحديث 
الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؟ ولم يقل: 
فليس أظهر منك شيء؟؛ لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال: «فليس فوقك شيء». 

ومنه قوله: «فمًا أآسْطعُوا أن يَظْهَرُوهُ» [الكهف: 
7] أي: يعلو عليه. ويقال: ظهر الخطيب على المنبر: 
إذا علا عليه ويقال للجبل العظيم: عَلَّم؛ لأنه لعلوه 
وظهوره يعلم ويعلم به غيره. قال تعالى: لوَمِنّ ءَايلته 
ألْجَوَارٍ فى لبخ ر كالأغلم» [الشورى: 77]. 

وكذلك «الراية العالية» التي يعلم يها مكان الأمير 
والجيوشء يقال لها: عَلَّمِء وكذلك العَلّم في الثوب؛ 
لظهوره» ىا يقال لعف الدّيك وللجبال العالية: 
أعراف» لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى 
ويعلوء فيقال للمسمى: سمة؛ أي: أظهره وأعله أي: 
أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به» لكن يذكر تارة بها 
يحمد به. ويذكر تارة بما يذم بهء كما قال تعالى: 
٠رَجَعَلنَا‏ لَهُمَ إِسكانَّ دق عَلِيا [مريم: .]16٠‏ 
وقال: «وَرَفَعَمَا لَك ذكرّك4 [الشرح: 4]. وقال: 
«وَتَرقنًا عَليِهِ فى الآخِرِينَ © سدم عَلنْ توح فى 
لْعَنلِينَ» [الصافات: 4لاء 84/ا]. 


نكا 


وقال في النوع المذموم: «وَاْتَبَعْتَهُمْ فى هَذِه آلدُنيَا 
لَعَنه وَيوْمَ آلْهِيَمَةٍ هم ير الْمَفَبُوحِنَ» [القصص:؟4]» 
وقال تعالى: «تَتْنُوأ عَلَيلك ين نْب مُوسَئْ وَفِرَعَوْرتَ © 
[القصص:7]؛ فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا إمام في 
الخيرء وهذا إمام في الشر. 

[4/] ويعض النحاة يقول: سمي اسمًا؛ 
لأنه علا على المسمىء أو لأنه علا على قسيميه: الفعل 
والحرف. وليس الراد بالاسم هذا؛ بل لأنه يعلي 
المسمى فيظهر؛ ولهذا يقال: سميته أي أعليته. 
وأظهرته؛ فتجعل المعلى المظهر هو المسمى وهذا إنما 
يحصل بالاسم. 

ووزنه فغل وفِعغل» وجمعه أسماء كقُنُو وأقنا. 
وعضو وأعضاءء وقد يقال فيه: سم وسِم بحذف 
اللام. ويقال: سمى كما قال: والله أسهاك سمى 
مباركا. 

وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو 
ذكره» بل هو كالشيء الخفي الذي لا يعرف؛ وهذا 
يقال: الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى 
ونحو ذلك. 

ولهذا كان «أهل الإسلام؛ والسنة» الذين يذكرون 
أسباء الله يعرفونه ويعبدونهء ومحبونه ويذكرونه» 
ويظهرون ذكره. 

والملاحدة الذين ينكرون أسباءه» وتعرض قلوبهم 
عن معرفته وعبادته» ومحبته وذكره؛ حتى ينسوا ذكره 
«تسوا الله فَنَسِيَهُم4 [التوبة: 717], لوَلَا تَكُونُوا 
َلْذيينَ تشوا آله فَأَنشَنهُمْ أُشْمَيُْمَ © [الحشر: 19], 
«وَآذكر يُكلك فى تفلك تَصَرُءًا وَخِفَةٌ وَدُونَ لْجَهْرِ 
ِنَ اقول بِالعْدُوٍ وَآلآسَالٍ وَلَا تكن يِنَ ألْعَيِلينَ» 
[الأعراف: .]7١6‏ 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» 
وقد يراد به مجرد اللفظ. وقد يراد به مجرد المعنى فإنه 
من الكلام» والكلام اسم للفظ والمعنى» وقد 
يراد به أحدهما؛ وهذا كان من ذكر الله 
بقلبه أو لسانه فقد ذكره؛ لكن ذكره بها أتم. 

والله ‏ تعالى - قد أمر بتسبيح اسمه؛ وأمر بالتسبيح 
باسمه. كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى؟ فيدعى بأسمائه 


ا 

المقصود بالاسم: المسمى؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء 

السمى قال تعالل: ؤثل آذعُوأ َه أوَدْمُوا آَليْحَمَنَ اا 
تدعأ ئله الأسمَآء ا لحُسَئَ © [الإسراء: .]1٠١‏ 

والله - تعالى ‏ يأمر بذكره تارة» وبذكر اسمه تارة» 
كا يأمر بتسبيحه تارة» وتسبيح اسمه تارة» فقال: 
«أذكرو آله دترا عر كثيرًا » [الأحزاب: ١‏ #وأذكر 
ُنّكَ فى تَفْسِكَ» [الأعراف: ,.]7١6‏ وهذا كثير. 
وقال: «وآذكر آسْم رَبَكَ وَتَبَثَلٌ ل تبتيلًا» 
[المزمل: 4]» كبا قال: افوأ كا سن أ 
عَلَيه6 [الأنعام: ولا تَأمكُلُوا مما لميد كر 
أن آَل عليه [الأنعام: 0١‏ 9نكلوا مِمآأنَسَكْنَ 
عَلِكُمَ وَاذْكرُوا سم لله علي [المائدة: ]. 

لكن هنا يقال: بسم الله فيذكر نفس الاسم الذي 
هو «ألف سين ميم» وأما في قوله: «وَآذكُر آسْمَّ 
رَيَلكَ4. [الإنسان: 5؟] فيقال: سبحان الله. والحمد 
لله ولا إله إلا الله. 

وهذا- أيضًا - مما يبين فساد قول من جعل الاسم 

هو المسمىء وقوله في الذبيحة: «تكثوأ بئا كر 
ْم اله عَلتِ [الأنعام: ]١14‏ كقوله: «كرَا يسم 
رَبَكَ آلْدى حَلَقَ4 [العلق: »]١‏ وقوله: 8 بس 5 
تجْرئهًا وَمُرْسَلهَ41 [هود: 014١‏ فقوله: «فرا يآسْمِ 
رك هو قراءة بسم الله في أول السور. 

3 وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع» وبين أن هذه الآية تدل على أن القارئ مأمور 
أن يقرأ بسم الله؛ وأنها ليست كسائر القرآن» بل هي 
تابعة لغيرهء وهنا يقول: يسم الله لحن أَلرّحِ و4 
[النمل: ]”١‏ كما كتب سليهان» وكما جاءت به السنة 
المتواترة» وأجمع المسلمون عليه؛ فينطق بنفس الاسم 
الذي هو اسم سيمئ لا يقول: بالله الرحمن الرحيم» 
كا في قوله: «واذكر آسْمَ رَبك فإنه يقول: سبحان 
اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك؛ وهنا قال: 
جاتر بِأَسْمِ رَيَك» لم يقل: اقر! اسم ربكء وقوله: 
«زاذك رات رَيَك4 يقتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: «واذك رآسْم رََك» فقد يتنارل ذكر 


القلب. وقوله: «أقرَأبِآسْمِرَيَكَ4 هو كقول الآكل: 
باسم الله. والذابح: باسم الله. كما قال النبي 6: 
«ومن لم يكن ذبح فليذبح يسم الله(" . 

وأما التسبيح؛ فقد قال: «وَسَيحو 1 
وَأصيلا» [الأحزاب: 47]. وقال: «سح آم رَتَكَ 
الأغلى» [الاعلى: 1١‏ وقال: «تسبّح يأسْم رَبَكَ 
آلعَظِيم» [الواقعة: 1/4]. 1 

وفي الدعاء قل 1 أذعواً أ هأ ودعو آلرُحْمَنَ انا 
تتعوأ تله الأسماء الَحُسئنة [الإسراء: ,]٠١‏ 
فقوله: 9أَّانَا ؟ تَدَعُوأ» يقتضي تعدد المدعوٌ؛ لقوله: 
<أَيّانَا4 وقوله: «ذْلَهُ الأسْمَاء الْحُسئئن » يقتضي أن 
المدعو واحد له الأسماء الحسنى وقوله: 9آَدْعُوا الله أو 
َدْعُوأ آَلرُحْمَنَ» - ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم 
الرحمن - يتضمن أن المدعو هو الرب الواحد بذلك 
الاسم. 

1/3 فقد جعل الاسم تارة مدعواء وتارة 
مدعرًا به في قوله: «وَللّه الأسْمَاء آلْحُسَتَئ فَأدَعُوهُ 
3 [الأعراف: ]١18٠‏ فهو مدعو به باعتبار أن 
المدعو هو المسمىء وإنما يدعى باسمه. وجعل الاسم 
مدعرًا باعتبار أن المقصود به هو المسمى وإن كان في 
للع هو المدعو المنادىء كما قال: ول أذعوأ / لله أو 

عُوأ ألكشْمن» أي: ادعوا هذا الاسمء أو هذا 
0 والمراد إذا دعوته هو المسمى» أي الاسمين 
دعوت؛ ومرادك هو المسمى: (فَلهُ الأسمَاء 
الحُسئَن 4. 

فمن تدبر هذه المعاني اللطيفة تبين له بعض حِكّم 
القرآن وأسراره؛ فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» 
فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد؛ لا تنقضي 
عجائبه؛ ولا يشبع منه العلماء» من أبتفى الهدى ف 
غيره أضله الله ومن تركه من جبَار قَصَّمّهِ الله وهو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» وهو قرآن عجب. يبدي إلى الرشدء أنزله 


زرق صحيح: أخخر جه البخاري مه" وملم 60 من 
حديث جندب بن سفيان البجل رضي الله عنه. 


جع ا راشي إن كدرسيةٍ 


الله هدى ورحمةء وشفاء وبيانًا وبصائر وتذكرة. 

فالحمد لله رب العالمين, حمذًا كثيرًا طيبًا مباركًا 
فيه. ى)| يحب ربنا ويرضىء وكا ينبغي لكرم وجهه 
وعز جلاله. 

آخره. 

ولله الحمد ولمنة» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


فين 
[5"] سئل رحمه الله 


عمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة 
للصفات ‏ صفات الله تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا 
إليه من أتباعه ني المذهب ظنوا أنه كان من أهل 
الإثبات المناني للتعطيل؛ جهلاً منهم بما جرى له؛ 
فإنه اتفق له أمر عجيب: 

وهو أن ناسًا من «الزنادقة» قد علموا زهد 
أحمد وورعه وتقواه. وأن الناس يتبعونه فيا 
يذهب إليه. فجمعوا له كلامًا في الإثبات. وعزوه 
إلى تفاسير وكتب أحاديث. وأضافوا - أيضًا ‏ إلى 
الصحابة والأئمة وغيرهم, حتى إليه هو شيئًا 
كثيرًا من ذلك على لسانه ‏ وجعلوا ذلك في 
صندوق مقفلء. وطلبوامن الإمام أحمد أن 
يستودع ذلك الصندوق منهمء وأظهروا أمبم على 
سفر ونحو ذلك» وأغهم غرضهم الرجوع إليه 
ليأخذوا تلك الوديعة» وهم يعلمون أنه لا 
يتعرض لا في الصندوقء فلم يزل عنده ذلك إلى 
أن توفاه الله. فدخل أتباعه» والذين أخذوا عنه 
العلم» فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه. فوجدوا 
فيه تلك الأحاديث الموضوعة و التفاسير والنقول 
الدالة على الإثبات. فقالوا: لو لم يكن الإمام أحمد 
يعتقد ما في هذه الكتب. لما أودعها هذا الصندوق 
واحترز عليهاء فقرءوا تلك الكتب. وأشهروها في 
حملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه [5١؟/17]‏ 


وجهلوا مقصود أولئك الزنادقة» الذين قصدوا 
فساد هذه الأمة الإسلامية. ى! حصل مقصود 
بولص بإفساد الملة النصرانية» بالرسائل التي 
وضعها لهم. 

من قال تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل» 
وأنه أودع عنده صناديق فيها كتب لم يعرف ما فيها 
حتى مات» وأخذها أصحابه فاعتقدوا ما فيهاء فهذا 
يدل على غاية جهل هذا المتكلم, فإن أحمد لم يأخذ عنه 
المسلمون كلمة واحدة من صفات الله - تعالى ‏ قاها 
هوء بل الأحاديث التي يرويها أهل العلم في صفات 
الله - تعالى - كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد 
الإمام أحمد. وقد رواها أهل العلم غير الإمام أحمد. 
فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أحمد. بل هي معروقة 
ثابتة عن النبي يك ولو لم يخلق أحمد. 

وأحمد إنها اشتهر أنه إمام أهل السنة» والصابر على 
المحنة؛ لما ظهرت محن (الجهمية» الذين ينفون صفات 
الله تعالى - ويقولون: إن الله لا يرى في الآخرة؛ وأن 
القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من 
المخلوقات» وأنه تعالى ليس فوق السمواتء وأن 
محمدًا لم يعرج إلى الله. وأضلوا بعض ولاة الأمرء 
فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة» فمن الناس من 
أجابهم - رغبة - ومن الناس من أجابهم ‏ رهبة - 
ومنهم من اختفى فلم يظهر للمم. وصار من لم يحبهم 
قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته. وإن كان أسيرًا لم 
يفكوه ول يقبلوا شهادته؛ وربها قتلوه أو حبسوه. 

و«المحنة؛ مشهورة معروفة. كانت في إمارة 
المأمون؛ والمعتصم, والوائق» ]7/5١16[‏ ثم رفعها 
المتوكل» فثبت الله الإمام أحمد. فلم يوافقهم على 
تعطيل صفات الله - تعالى ‏ وناظرهم في العلم 
فقطعهم. وعذبوه» فصبر على عذابهم؛ فجعله الله من 
الأئمة الذين يدون بأمره, كا قال تعالى: ظوَجَعَلَا 
0 متهم أبمةُ يَهَدُونَ بأمْرئا لا صَبَرُوأ وَكَانُوأ بكَايّعنًا 
موقتو [السجدة 4 1]. 

فمن أعطي الصير واليقين. جعله الله إمامًا في 
الدين. وما تكلم به من «السنة» فإنما أضيف له لكونه 


يجيو تاراش ذل كدنسيية 
شت حتفتت تت 
النبي يك. فأصدق الكلام كلام الله وخير الهدى 
هدي محمد بن عبد الله. وما قاله الإمام أحمد هو قول 
الأئمة قبله» الك والثوري؛ والأوزاعي؛ وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وقول التابعين قبل هؤلا 
وقول الصحابة الذين أخذوه عن النبي يكل 
وأحاديث «السنة» معروفة في «الصحيحين؟ وغيرهها 
من كتب الإسلام. 

والنقل عن أحمد وغيره من أثمة السنة» متواتر 
بإثبات صفات الله تعالى ‏ وهؤلاء متبعون في ذلك ما 
تواتر عن النبي يك فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في 
أصول الدينء بقوله. أو بقول غيره 
يقوله إلا جاهل. 

وأحمد بن حنبل نبى عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء في الفروع. وقال: لا تقلد دينك الرجالء فإنهم 
لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدني» ولا مالكّاء 
ولا الثوري ولا الشافعي؛ وقد جرى في ذلك على 
سنن غيره [1/717] من الأئمة: فكلهم نبوا عن 
تقليدهم. كما نبى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين؟ 

وأصحاب أحد مثل أبي دارد السَجِسْتاني» 
وإبراهيم يم الحربيء وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبي 
ُرْعَة وأبي حاتم» والبخاري» و مسلم, وبَتِي بن 
تخلد وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه صالح وعبد الله» وعبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد بن مسلم بن 
وارة؛ وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم 
والفقه والدين» لا يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا 
بحجة يبينها لهم؛ وقد سمعوا العلم ى] سمعه هوء 
وشاركوه في كثير من شيوخه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا 
عن أصحابه الذين هم نظراؤه» وهذه الأمور يعرفها 
من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه. 
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تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور 


من العلماء» فهذا لا. 


وهي الأمور التي يتصف بها الرب - عز وجل - 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه,» وسمعه. 
وبصره. وإرادته؛ ومحبته» ورضاهء ور حمته»؛ وغضبه؛ 
وسخطه ومثل خلقه. وإحسانه. وعدله. ومثل 
استوائه؛ ومجيئه» وإتيانه؛ ونزوله» ونحو ذلك من 
الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. 

فالجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم, يقولون: 
١‏ يقرم ننه تي من مله الضفات: وله غيرها. 

والكلابية ومن وافقهم من السالمية وغيرهم يقولون: 
تقوم صفات بغير مشيحه وقدرته فأما ما يكون 
بمشيئته وقدرته؛ فلا يكون إلا ملوقًا متفصلاً عنه. 

[5] وأما السلف وأثمة السنة والحديث» 
فيقولون: إنه متصف بذلك. كما نطق به الكتاب والسنة» 
وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو أكثرهم. كا 
ذكرنا أقوالحم بألفاظها في غير هذا الموضع. 

ومثل هذا: الكلامء فإن السلف وأئمةالسنة 
والحديث يقولون: يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وكلامه 
ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته. 

وممن ذكر أن ذلك قول أئمة الستة» أبو عبدالله بن 
منده» وأبو عبدالله بن حامد. وأبو بكر عبدالعزيز 
وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم. 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبدالير نظير هذا في 
«الاستواء» وأئمة السنة ‏ كعبدالله بن المبارك؛ وأحمد 
بن حنبل» والبخاري. وعثهان بن سعيد الدارمي ومن 
لا يحصى من الأثئمة» وذكره حرب بن إسماعيل 
الكرماني عن سعيد بن منصوره وأحمد بن حتبل» 
وإسحاق بن إبراهيم» وسائر أهل السنة والحديث 
متفقون عل أنه متكلم بمشيثته» وأنه لم يزل متكم) إذا 
000 

سمى الله القرآن العزيز حديثًا فقال: «اللَهُ 
تل خسن الحييت» [الزمر: 77]. وقال: 9وَمَنَ 


عي 0-100 لاسب الإرنا يوكمدرَسيْةٍ سيد 
أَصَدَقٌ مِن أله حَدِيًا» [الساء: 47]» وقال: هما 
يَأنيهم ين ذمكّر مّن نهم دَثْه [الأنبياء: 7]ء 
وقال البي 5ك: إن الله يخْدِثُ من أمره ما يشاء» 
وهذا ما احتج به البخاري في (صحيحه» وفي غير 
(صحيحدك واحتج به غير البخاريء كنعيم بن حماد. 
وحماد بن زيد. 

31 ومن المشهور عن السلف: أن القرآن 
العزيز كلام الله غير محلوق؛ منه بدأء وإليه يعود. 

وأما الجهمية والمعتزلة» فيقولون: ليس له كلام 
قائم بذاته» بل كلامه منفصل عنه مخلوق عنه والمعتزلة 
يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيثته. ولكن مرادهم 
بذلك أنه يخلق كلامًا متفصلاً عنه. 

والكُلابية والسالمية يقولون: إنه لا يتكلم بمشيته 
وقدرته. بل كلامه قائم بذاته» بدون قدرته؛ ومشيئته 
مثل حياته» وهم يقولون: الكلام صفة ذات» لا صفة 
فعل يتعلق بمشيتته وقدرته» وأولئك يقولون: هو 
صفة فعل؛ لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق 
بمشيثته وقدرته. 

وأما السلف وأئمة السنة» وكثير من أهل الكلام 
كالهشامية» والكرّامية وأصحاب أبي معاذ التو مني » 
زمر اليامي» وطوائف غير هؤلاء يقولون: إنه صفة 
ذات» وفعل» هو يتكلم بمشينته وقدرته كلامًا قانا 
بذاته. وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم؛ 
فكل من وصف بالكلام كالملائكة والبشرء والجن» 
وغيرهمء فكلامهم لابد أن يقوم بأنفنسهمء وهم 
يتكلمون بمشيثتهم وقدرتهم. 

والكلام صفة كيال. لا صفة نقصء ومن تكلم 
المخلوق بصفات الكمال دون الخالق؟! 

1 ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على 
أصلهم: أن الرب لا يقوم به صفة؛ لأن ذلك بزعمهم 
يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة عَرَضء 
والعرض لا يقوم إلا بجسم. 

والكُلابية يقولون: هو متصف بالصفات التي 


مديك 


اوتا 


م 


ليس له عليها قدرة» ولا تكون بمشيثته؛ فأما ما يكون 
بمشيثته فإنه حادثء والرب - تعالى ‏ لا تقوم به 
الحوادث ويسمون «الصفات الاختيارية»: بمسألة 
«حلول الحوادث» فإنه إذا كلم موسى بن عمران 
بمشيثته وقدرته» وناداه حين أتاه بقدرته ومشيثته. 
كان ذلك النداء والكلام حادنًا. 

قالوا: فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث. 
قالوا: ولو قامت به الحوادث لم يِخْلُ منهاء وما لم يخل 
من الحوادث فهو حادث. قالوا: ولأن كونه قابلاً 
لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته» كان قابلاً لها في 
الأزل» فيلزم جواز وجودها في الأزل؛ والحوادث لا 
تكون في الأزل فإن ذلك يقتضي وجود حوادث لا 
أول لهاء وذلك محال» لوجوه قد ذكرت في غير هذا 
الموضع. 

قالوا: ويذلك استدللنا على حدوث الأجسام» 
وبه عرفنا حدوث العالم» ويذلك أثبتنا وجود الصانع» 
وصدق رسلهء فلو قدحنا في تلك لزم القدح في 
أصول الإيهان والتوحيد. 

[3 يكن من لوازم ذاته صار قابلاً لا 
يعد أن لم يكن قابلاً. فيكون قابلاً لتلك الصفة, فيلزم 
التسلل الممتنع. وقد بسطنا القول على عامة ما 
ذكروه في هذا الباب؛ وبِينًا فساده وتناقضه على وجه 
لا تبقى فيه شبهة لمن فهم هذا الباب. 

وفضلاؤهم ‏ وهم المتأخرون كالرازي» والآمدي. 
والطوسي, والحلي وغيرهم ‏ معترفون بأنه ليس لهم 
حجة عقلية على نفي ذلكء بل ذكر الرازي وأتباعه أن 
هذا القول يلزم جميع الطوائف» ونصره في آخر كتبه: ك 
«المطالب العالية» ‏ وهو من أكبر كتبه الكلامية الذي 
سهاه: نهاية العقول في دراية الأصول» لا عرف فساد 
قول النفاة لم يعتمد على ذلك في «مسألة القرآن». 

فإن عمدتهم في «مسألة القرآن» إذا قالوا: لم يتكلم 
لأن ذلك يستلزم حلول 
الحوادث؛ فلم عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على 
ذلك في «مألة القرآن»» فإن عمدتهم عليهء بل 


بمشيته وقدرته ‏ قالوا: 


عبر 5ك شك إنازكقزنكية 
استدل بإجماع مركب, وهو دليل ضعيف إلى الغاية» 
لأنه م يكن عنده في نصر قول الكُلابية غيره» وهذا مما 
يبين أنه وأمثاله تبين له فساد قول الكلابية. 

وكذلك الآمدي ذكر في «أبكار الأفكار» ما يبطل 
قولهم. وذكر أنه لا جواب عنه؛ وقد كشفت هذه الأمور 
في مواضع. وهذا معروف عند عامة العلماء حتى ا حلي بن 
المطهر ذكر في كتبه أن القول بنفي «حلول الحوداث» لا 
دليل عليه فالمنازع جاهل بالعقل والشرع. 

[1 وكذلك من قبل هؤلاء, كأبي المعالي 
وذويه؛ إنها عمدتهم أن الكرّامِية قالوا ذلك وتناقضواء 
فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بينوا 
تناقض الكرامية ‏ وهم منازعوهم ‏ فقد فَلَجُوا ”2 
ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة والحديث ‏ بل مَن 
قَبلَ الكرّامية من الطوائف - لم تكن تلتفت إلى 
الكرّامية وأمثالهم» بل تكلموا بذلك قبل أن تخلق 
الكرّامية» فإن ابن كَرَّامٍ كان متأخرًا بعد أحمد بن 
حنبل» في زمن مسلم بن الحجاج» وطبقته وأئمة السنة 
والمتكلمون تكلموا بهذا قبل هؤلاء» وما زال السلف 
يقولون بموجب ذلك. 

لكن لما ظهرت الجهمية النفاة» في أوائل الماثة الثالثة» 
ين علماء المسلمين ضلالهم وخطأهم ثم ظهر رَغْنّةه؟" 
الجهمية في أوائل المائة الثالثة. وامتحن «العلماء»: الإمام 
أحمد وغيره. فجردوا الرد على الجهمية وكشف ضلالهم 
حتى جرد الإمام أحمد الآيات التي من القرآن» تدل على 
بطلان قولهم وهي كثيرة جدا. 

بل الآيات التي تدل على «الصفات الاختيارية» 
التي يسمونها «حلول الحوداث» كثيرة جدَّاء وهذا 
كقوله تعالل: «وَلَقَدَ حَلَفَتَكُم ثُمّ صَوَرْتَكُمْ نّم فلنا 
للمَتَيِكَةٍ َسَجُدُوا لدم نَسَجَّدُوَا4 [الأعراف: »]١١‏ 
فهذا بين في أنه إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق 
آدم م يأمرهم في الأزلء وكذلك قوله: وإرتٌ مَكْلَ 
عِيِسَئ عِند أله كُمَئَلٍ ءَادَمَ حَلَقَمُ مِن تَرَابٍ ثم قَالَ لَص 
كن فَيَكُون» [آل عمران: 104], فإنما قال له: بعد أن 
خلقه من تراب» لاني الأزل. 


)١(‏ قَلَْجوا: غلبوا وظفروا. 


(0) رَعْنَةَ: عن . 


النل 


عب ءادا 

[1/776] وكذلك قوله في «قصة موسى»: 
لفْلَمًاجَآءهَا ثُودى أن بورك من ف أَلثّارِ وَمَنَحَوَلَهَا4 
[التمل: 4]؛ وقال تعالى: ظقَلَّمَآا أَتَنهًا تُودِوت مِن 
شعي آلوَادٍ آلأيْمنٍ فى البقم آلمْبَرَكَةٍ بِنَ لشْجَرَة أن 
يَسُوسَئّ إز_- أنا أَلَهُ رَبك الْعَشَمِيرتَ 4 [القصص:0*], 
فهذا بين في أنه إنها ناداه حين جاء لم يكن النداء في 
الأزل» كما يقوله الكُلابية» يقولون: إن النداء قائم 
بذات الله في الأزل» وهو لازم لناته لم يزل ولا يزال 
مناديًا له لكنه لما أتى خخلق فيه إدراكًا لما كان موجودًا 
في الأزل. 

ثم من قال منهم: إن الكلام معنى واحد. منهم 
من قال: سمع ذلك المعنى بإذنه كما يقول الأشعري» 
ومنهم من يقول: بل أفهم منه ما أفهم. كا يقوله: 
القاضي أبو بكر وغيره؛ فقيل لهم: عندكم هو معنى 
واحد لا يتبعض ولا يتعددء فموسى فهم المعنى كله 
أو بعضه؟ إن قلتم: كله؛ فقد عَلِمِ عِلّم الله كله. وإن 
قلتم بعضه فقد تبعضء وعندكم لا يتبعض. 

ومن قال: من أتباع الكّلاّبية بأن النداء وغيره من 


الكلام القديم حروفء أو حروف وأصوات لازمة 
لذات الربء كما تقوله السالمية ومن وافقهمء يقولون: 
إنه يخلق له إدراكًا لتلك الحروف والأصوات؛ 
والقرآن والسنة» وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه إنما 
ناداه وناجاه حين أتى, لم يكن النداء موجودًا قبل 
ذلك؛ فضلاً عن أن يكون قديًا أزليًا. 

وقال تعالى: طقَلَمًا ذَاقَا أَلشَجَرَّةَ بَدَتْ لما 
سَوْءجُمَا وَطَفِفَاعحْصِمَانٍ عَلَيِمًا ين وَرَقِ آَننةِوَتَادَِهُمًا 
مآ أكز أَبكُمَا عن يْكُمَا آلمْجَرة وأقل لَكُمَا إن 
537 السْيْطَنَ لَكُْمَا عَدُوٌّ تُرِينٌ» [الأعراف: 
7]. وهذا يدل على أنه لما أكلا منها ناداهماء لم ينادهما 
قبل ذلك وقال تعالى: «وَيَوْمَ يُتَادِيهمٌ فَيَقُولَ مَاذآ 
أَجَبْسمالمَرْسَلِنَ4 [القصص: 16]) (وَيَوْمٌ يُتاديوم 
فَيَقُولُ أيْنَ شركاوئ الْذِينَ كبر تَرَعُْمُورت » 
[القتصص: 757].: فجعل النداء في يوم معينء وذلك 
اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن» وهو حيئذ - 
يناديهم؛ لم ينادهم قبل ذلك. 
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وقال تعالى: «يَنيُهَا اليرت دَامُوَا أَوُوا لح 
أجلت لحم يِممَهُ الأتعي إلا ما يُتلى عَليكُمْ حم على 
لصَّيدٍ وَأصُمْ حمُ إن آله ححَكُمْ مَا يريد » [المائدة: .]١‏ 
فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد ويأمر با 
يريد» فجعل التحليل والتحريم والأمر والنهي متعلقّا 
بإرادتى وينهى بإرادته؛ ويحلل بإرادته» ويحرم بإرادته. 
والكلابية يقولون: ليس شىء من ذلك بإرادته» بل 
قديم لازم لذاته غير مراد له ولا مقدور. والمعتزلة مع 
الجهمية يقولون: كل ذلك محلوق منفصل عنه؛ ليس 
له كلام قائم به لا بإرادته ولا بغير إرادته» ومثل هذا 
كثير في القرآن العزيز. 
3 1 


]"/75١6[‏ فصل 

وكذلك في «الإرادة» و «المحبة» كقوله تعالى: 
انما لمآ أَمرهُ تركه إا را شيا أن مول ل كن فيَكون» 
[يس: 47]» وقوله: ظوَلا تون لِسَأَىَهٍ إن فَاعِلَ 
دَّلِلك عَدَا و إلا أن يَعَاءَ آسّة4» [الكهف: 37 14], 
وقوله: طلََدْخْلُنَ اَلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآَ اله 
اييت؟ [الفتح:17]؛ وقوله: لوَإدآ اذا أَرَدْنَآ أن 
تَهَلِكَ قَرَمَة أمَرْنَا مُترَفِيهًا فَمَسَكُوأ فِيهًا فَحَقَ عَلَبَها 
القزل» [الإسراء: 7 وقوله: <َإذ راد لَه َِوَمِ 

مُوءًا قلا مَرَد د لّ»6 [الرعد: »)]١١‏ وقوله: «وإذا 
يقن كا ألو : تبَدِيل» [الإنسان: 78]» وقوله: 
وكين شنا لَتَذْهَبَنَ بالنرى أَوَحَيْآ لَيَكَ [الإسراء: 
, وأمثال ذلك في القرآن العريز. 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه 
للاستقبال» مثل إن» و «أن», وكذلك (إذا» ظرف لما 
يستقبل من الزمان» فقوله: «إذآ راد [الرعد: ,]١١‏ 
(إن نَاءَ آللّه4 [الفتح: 7] ونحو ذلك. يقتضي 
حصول إرادة مستقبلة ومشيئة مستقيلة. 

وكذلك في المحبة والرضاء قال الله تعالى: «قلإن كشت 
تُحبون الله فَانْبعُونى لله [آل عمران: »]"١‏ فإن 
هذا يدل عل أنهم إذا اتبعوه أحبهم اله. فإن جزم قوله: 
ويُحَيْكُمْ» به فجزمه جوابًا للأمره وهو في معنى 


م »» 02 


سات 

الشرطء فتقديره: «إن تتبعوني يجحيكم الله». ومعلوم 
أن جواب الشرط والأمر إنها يكون بعده لا قبله. 
فمحبة الله لهم إنما تكون بعد اتباعهم للرسول. 
والمنازعون: منهم من يقول: ما ثم [5/75771] محبة بل 
المراد ثواب مخلوق» ومنهم من يقول: بل ّم محبة 
قديمة أزلية إما الإرادة وإما غيرهاء والقرآن يدل على 
قول السلف أثمة السنة المخالفين للقولين. 

وكذلك قوله: «ذالك يانه ماتْبَعُوأ مآ أسخَط الله 
وَكَرَهُوأً رضواتة.» [محمد: 718]: فإن يدل على أن 
أعراهم أسخطته» لي 
بعد الأعمال, لا قبلهاء وكذلك قوله: «تلكآ سقو 
آنتَقَمَا مِتهُمْ» [الزخرف: 100]» وكذلك قوله: 0 
تَكفْرُوا فرك لله عع عَنَكُو وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ 
ون تَْكْرُوا يََضَهُ لَكُمْ > [الزمر: 0]. علق الرضا 
بشكرهم وجعله مجزومًا جزاء لهء وجزاء الشرط لا 
يكون إلا بعده. 

وكذلك قوله: إن آله ِب آَلتّوينَ 
الْمْتَطْهْريتَ 4 [البقرة : 777]» و يحب آلب لمتقين لض 
[التوبة: 4]» و9ايُحبٌٍ المُقسِطِينَ» [المائدة: 47]» 
و«إنّ آله حب اليرت يُفَُِو فى سبل صَفًا> 
[الصف: 5]ء ونحو ذلكء فإنه يدل على أن المحبة 
بسبب هذه الأعمال» وهي جزاء لهاء والجزاء إنما يكون 
بعد العمل والمسبب. 


فلن 
[5/771] فصل 


وكذلك «السمع» و «البصر؟ و «النظر». قال الله 
تعالى: لوَسيرَى الله عَمَلَكُمْ ور وَرَ سُوَلكم» [التوبة: 0 
هذا في حق المنافقين؛ وقال في حق التائبين: وَقلٍ 
أَعْمَلُواً فُسيرى الله َه عَمَلَكسَ وَرَسُولك وَآلْمُؤْمئُون» 
[التوبة: ]٠١‏ وقوله: «فُسَيْرَى الله دليل على أنه 
براها بعد نزول هذه الآية الكريمة؛ والمنازع إما أن 

ينفي الرؤية؛ وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية . وكذلك 


ل 9نم جَملْشكَ حَلَتِتَ فى الأرَض مِنْ بَْدِهِمَ 


ص 58 اشيم ١‏ 0 


ويه 


تنه اتنحاات [يونس: .]١4‏ ولام كي 
تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول؛ فنظره كيف 
يعملون هر بعد جعلهم خلائف. 

وكذلك: «قَنّ سَمِعَ أله َل الى مدل فى رَوَحِهًا 
وَتَفْتَكىَ إل الله وله يَسْمَعْ تحاوركمَآ» 0 
و ا 7 
إلى الله؛ وقال النبي يكلِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم»””, 
فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا للحمد» فيكرن ذلك 
بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله 
وإجابته؛ ومنه قول الخليل: إإنّ َي لَسَمِمِعٌ الدّعَآء» 
[إبراهيم: 9]. 

وكذلك قوله: ا فول آْدِينَ الوأ إن 
لَه فقي وَتَحَنّْ ) نيا [آل عمران: 4 
وقوله لموسى ارت تمضنا عقن وأزك» 

[طه: ١غ].‏ 

3 والمعقول الصريح يدل على ذلك» 
فإن المعدوم لا يرى؛ ولا يسمع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء» لكن قال من قال من السالمية: إنه يسمع 
ويرى موجودًا في علمه لا موجودًا بائئًا عنه. ولم يقل: 
إنه يسمع ويرى بائنًا عن الرب. 

فإذا خلق العباد. وعملواء وقالوا؛ فإما أن نقول: 
إنه يسمع أقوالهم ويرى أعالهم؛ وإما لا يرى ولا 
يسمعء فإن نفى ذلك فهو تعطيل هاتين الصفتين» 
وتكذيب للقرآن. وهما صفتا كمال لا نقص فيه؛ فمن 
يسمع ويبصر أكمل تمن لا يسمع ولا يبصر. 

والمخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصره فيمتنع اتصاف 
المخلوق بصفات الكال دون الخالق ‏ سبحانه وتعالى - 
وقد عاب الله تعالى ‏ من يعبد من لا يسمع ولا ييصر 
في غير موضع, ولأنه حي, والحي إذا لم ينصف بالسمع 
والبصرء اتصف بضد ذلك وهو العمى والصمم وذلك 
متنعء ويسط هذا له موضع آخر. 

وإننا المقصود هنا: أنه إذا كان يسمع ويبصر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (977) من حديث حطان بن عبد الله 
رفي الله عنهما. 


عا بَلاسْماءوَاضنَاب 
0ك والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه 
تجدد. وكان لا يسمعها ولا ييصرهاء فهو بعد أن 
خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء وإن تجدد شيء: فإما 
شىء؛ وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائًا بذات الله 
أو قائمًا بذات غيره؛ والثاني يستلزم أن يكون ذلك 
الغير هو الذي يسمع ويرى؛ فيتعين أن ذلك السمع 
والرؤية الموجودين قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه. 


[1/579] والكلابية يقولون في جميع هذا 
الباب: المتجدد هو تعلق بين الأمر والمأمرر» وبين 
الإرادة والمراد» وبين السمسمع والبصرء والملسموع 
والمرئي» فيقال هم: هذا التعلق إما أن يكون وجودا 
وإما أن يكون عدمّاء فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء 
فإن العدم لا شيء؛ وإن كان وجودًا بطل قوهم. 

وأيضًاء فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة» من غير 
حدوث ما يوجب ذلك تمتنع. فلا يحدث نسبة 
وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقتضي ذلك. 
وطائفة منهم ابن عقيل يسمون هذه التسبة 
«أحوالا». 

والطوائف متفقون على حدوث نسبء وإضافات 
وتعلقات». لكن حدوث النسب بدون حدوث ما 
يوجبها ممتنع. فلا يكون نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 


ثبوتية» كالأبوة» والبنوة» والفوقية» والتحتية؛ والتيامن» 


والتياسرء فإنها لابد أن تستلزم أمورًا ثبوتية. 

وكذلك كونه خالقاء ورازقًا ومحسئاء وعادلاًء فإن 
هذه أفعال فعلها بمشيثته وقدرته؛ إذ كان يخلق 
بمشيثته» ويرزق بمشيئته» ويعدل بمشيئته. ويحسن 
بمشيثته. والذي عليه جماهير المسلمين من السلف 
والخلف: أن الخلق غير المخلوق» فالخلق فعل الخالق» 
والمخلوق مفعوله؛و هذا كان النبي يَكِ يستعيذ بأفعال 
الرب وصفاتهء كما في قوله يَكِ: «أعوذ برضاك من 
سَخَطِك وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك. لا 
أحصي ثناء عليك؛ انت كبا أثنيت على نفسك»”" 


)1١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١118(‏ من حديث أم المؤمنين عائثة 


فاستعاذ بمعافاته كا استعاذ يرضاه. 

[ ]| وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره 
على أن: كلام الله غير محلوق, بأنه استعاذ به فقال: 
«من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل منه6”"© فكذلك 
معافاته ورضاه غير مخلوقة؟ لأنه استعاذ بههاء والعافية 
القائمة ببدن العبد محلوقة» فإنها نتيجة معافاته. 

وإذا كان الخلق فعله؛ والمخلوق مفعوله. وقد 
خلق الخلق بمشيثته. دل على أن الخلق فعل يحصل 
بمشيثته ويمتنع قيامه بغيره. فدل على أن أفعاله قائمة 
بذاته» مع كونها حاصلة بمشيثته وقدرته» وقد حكى 
البخاري إجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق, وعلى هذا يدل صريح المعقول. 

فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية أن كل ما 
سوى الله تعالى - مخلوق محدث. كائن بعد أن لم يكن» 
وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: 
لحَلَقَ آلشَمروّت وَالْأَرَض وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِنَةِ أبَارِ» 
[الفرقان: ١]54‏ فهو حين خلق السموات ابتداءء إما 
أن يحصل منه فعل يكون هو خلقًا للسموات 
والأرضء. وإما ألا يحصل منه فعل بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 
خلقها ومع خلقها سواءء وبعده سواء. م بجر 
تخصيص خلقها بوقت دون وقتء بلا سبب يوجب 
التخصيص. 

وأيضًا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث متنع 
في بداهة العقل» وإذا قيل: الإرادة والقدرة خصصت. 
قيل: نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء. 
وأيضًا فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتاثلين إلا 
يسبب يوجب [1/771] التخصيصء وأيضًا فلابد 
عند وجود المراد من سبب يقتضى حدوثه. وإلا فلو 
كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيّاه للزم 
وجوده قبل ذلك؛ لأنه مع الإرادة التامة والقدرة 

رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )7١84 1/٠67(‏ من حديث خولة بنت 
حكيم رضي الله عنها. 


فتنه بلا ياءوَلَنَانِ 


التامة يجب وجود المقدور. 

وقد احتج من قال: الخلق هو المخلوق ‏ كأبي 
الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا: لو كان 
غيره لكان إما قدي وإما حادناء فإن كان قدي لزم 
قدم المخلوق, لأهما متضايفان, وإن كان حادنًا لزم أن 
تقوم به الحوادث, ثم ذلك الخلق يفتقر إلى لق آخر 
ويلزم التسلسل. 

فأجابهم الجمهور - وكل طائفة على أصلها - 
فطائفة قالت: الخلق قديم وإن كان المخلوق حادثاء 
كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة» وعليه 
أكثر الحنفية» قال هؤلاء: أنتم تسلمون لنا أن الإرادة 
قديمة أزلية» والمراد مُحْدَتْء فنحن نقول في الخلق ما 
قلتم في الإرادة. 

وقالت طائفة: بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر 
إلى خلق آخرء بل يحدث بقدرته. وأنتم تقولون: إن 
المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم تكن؛ فإن كان 
المنفصل يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى» وهذا 
جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم. 

وطائفة يقولون: هب أنه يفتقر إلى فعل قبله» فلم 
قلتم: إن ذلك ممتنع؟ وقولكم: هذا تسلسل. فيقال: 
ليس هذا تللاً في الفاعلين» والعلل [5/5757] 
الفاعلة» فإن هذا ممتنع باتفاق العقلاء» بل هو تسلسل 
في الآثار والأفعال وهو حصول شيء بعد شيء وهذا 
محل النزاع. 

فالسلف يقولون: لم يزل متكلً) إذا شاء. وقد قال 
تعالى: «قثل لَوْ كان بحر مِدَاًا لَكَلِمَت رَببَى لنْفِدَ 
مَدَدًاك [الكهف: 94١٠غ.‏ فكلات الله لا نباية لهاء 
وهذا تسلسل جائز كالتسلسل في المستقبل؛ فإن نعيم 
الجنة دائم لا نفاد له» فها من شيء إلا وبعده شيء لا 
نباية له. 
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والأفعال نوعان: مُتَعَدَ ولازم, فالمتعدي مثل: 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك» واللازم: مثل الاستواء. 
والنزولء والمجيء والإتيان قال تعالى: مر لنزى 
حَلَقَ آلشموت وَآلأْض فى سِنَةٍ يار 5 م انم سْتوّئ 
عَلَ العزش "4 [الحديد: ؛] فذكر الفعلين: المتعدي 
واللازم» وكلاهما حاصل بمشيثته وقدرته» وهو 
متصف بهء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن القرآن يدل على هذا الأصل في 
أكثر من ماثة موضع. 

وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا 
البابء كا في «الصحيحين»: عن زيد بن خالد الجمني: 
أن النبي صلى بأصحابه صلاة الصبح بِالحدّيبية على أثر 
سماء كانت من الليل؛ ثم قال: «أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كاقر 
بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء ونوء كذا 
وكناء فذلك كافر بيء مؤمن بالكواكب»". 

وني «الصحاح» حديث الشفاعة: «فيقول كل من 
الرسل إذا أتوا إليه: إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم 
]١/7571[‏ يغضب قبلهمثله. ولن يغضب يعده 
مثله»”" وهذا بيان أن الغنضب حصل في ذلك 
اليوم لا قبله. 

وني «الصحيح»: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
الموات كجَّدٌ اللسلسلة على الصَّفُوان»””» فقوله: 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع؟) يدل على أنه يتكلم به 
حين يسمعونه. وذلك ينفي كونه أزليّاك وأيضًا فا 


.)547( ومسلم‎ :)٠١78( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41/17)؛ وملم (0201) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: انظر «صحيح البخاري؟ كتاب التوحيد ‏ ياب قول الله 
تعالى -: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير)؛ وأخرجه أبو داود (4774). 


ا 0 
شىء والمسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 

١‏ وكذلك في «الصحيح»: 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها 
لعبدي؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «آلْحَمَدُ لله رب 


«يقول الله: قسمت 


لْعَلَيت» قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 


لَأَلرّحَنٍ أَلرَحِِرِ» قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا 
قال: : «مَلِكِيَوْ لدي » قال الله: : تحدني عبدي. . فإذا 
قال: «إيالف تَعَبّدُ وَإِيَالف تسَعَِيري 4 قال الله: هله 
الآية بيني وبين عبدي؛ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
<آَمَرنا الصّرّطً الْمُسْتَِمَ © مِرَط الذينَ أتعنت 
عَلَمَهمَ غَترِ آلْمَغضُوسي عَلَيهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 قال الله: 
هؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل»»: فقد أخبر أن العبد 
إذا قال: «آلْحَمَدُ لِلّه» قال الله: «حمدني»» فإذا قال: 
ليحن أَلرّحِِيٍ» قال الله: «أثنى علي عبدي»”". 
الحديث. 

وني «الصحاح» حديث النزول: «ينزل ربنا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرن 
فأغفر له؟»””» فهذا قول وفعل في وقت معين. وقد 
اتفق السلف على أن النزول [1/775] فعل يفعله 
الرب؛. كما قال ذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد» 
والفضيل بن عياضء وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

وأيضًاء فقد قال #5: «لله أشد أدُنا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة إلى 
قيسه»”". وفي الحديث الصحيح الآخر: (ما أذن الله 
لشيء كإذنه لنبى حسن الصوت,. يتغنى بالقرآن؛ يجهر 
به»”". أذن يأذَّنْ إذنًا: أي: استمع استماعاء «وَأدِتتٌ 


لِرَيْهًا وَحُهْدٌ [الانشقاق : 6]. فأخبر أنه يستمع إلى 
هذاء وهذا. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١1146(‏ وملم(1808١)‏ من حديث 
أي هريرة رفي الله عنه. 

.)19481( ضعيف: أخرجه اين ماجه (1740) انظر #الضميفة»‎ )١( 

زفف صحيح: أخخر جه البخاري (141 007/6 وملم (1887) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عي تاشخ لا لل كرسي 00-0 

وني «الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب يك 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنتت سمعه الذي 
بسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي ببا»”"» فأخبر أنه لا يزال يتقرب 
بالنوافل بعد الفرائض. 

وفي «الصحيحين »عنه يك فيما يروي عن ربه تعالى 
قال: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني؟ 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم»”" وحرف «إن» حرف الشرطء 
والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر العبد إن 
ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملا خير منهم. 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدّاء ثم يقول: ذكره» 
وذكر غيره» وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحدء لا 
يتبعض ولا يتعدد. فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم؛ ولايذكر أحدًا. 

1 وني (#صحيح مسلم» في حديث تعليم 
الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا ولك الحمدء يمع الله لكمء فإن الله قال 
على لان نبيه: سمع الله لمن حمده»”” فقوله: سمع الله 
لمن حمده؛ لأن الجزاء بعد الشرط» فقوله: «يسمع الله 
لكم» مجزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه 
يسمع بعد أن تحمدوا. 


لفك 
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والمنازعون النفاة كذلك. منهم من ينفي الصفات 
مطلقاء فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقًاء لا 
يختص بالصفات الاختيارية. ومنهسم من يثبت 
الصفاتء ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته 
وقدرته» فيقول: إنه لا يتكلم بمشيثته واختياره» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (206017) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7408): وملم )1٠١8(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صححيح: أخرجه ملم (881). 


ويقول: لا يرضى ويسخط. ويحب. وبغضء ويختار 
بمشيئته وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً هو الخلق 
- يخلق به المخلوق. ولا يقدر عنده على فعل يقوم 
بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً من وهذا 
موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائنًا عنه. كا يقوله 
الجهمية والكّلابية والمعتزلة» وقيل: لا يكون مقدور 
إلا ما يقوم بذاته» ىا يقول: السالمية والكرّامية. 
والصحيح: أن كليهما مقدور له. 

أما الفعل» فمثل قوله تعالى: قل موا لقادِر عَلَىَ 
: ن معت عَلََكُمْ اا ين فَوَقِكُمْ أذ ين تحت 

0 الاسام 6 وقوله: دَألَبِسَ ذلك 

0 يُحْعِى آلْمَوْتَئ » [القيامة: ٠4]؛‏ وقول 
الحواريين: مَل يَسعَطِيعُ كك أن يرل ْنَا مآد 
مِنَأَلشَماءٍ» [المائدة: »]١١7‏ وقوله: «أرَليِسَ اذى 
حَلَقَآلتمَوٌ والأرض يكير علي أن يَخلوَيكهم» 
[يس: ١4]ء‏ وقوله: ديرا أن لله نُدى ِخَلَقَ 
لمات وَالأرض َل يَعَىَّ [4؟1/7] ِخَلقِهِنٌ 
بِقَدِرٍ 00 أن يُحَعَىَ آلْمَوَتَىْ 4 [الأحقاف:8].: إلى 
أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأفعال كالإحياء. 
والبعث. ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي «الصحيح» عن أبي 
مسعود قال: كنت أضرب غلامًا لي فرآني النبي #455 
فقال: «اعلم أبا مسعود. لله أقدر عليك منك على 
هذا»”' فقوله: «لله أقدر عليك منك على هذا»: دليل 
على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ قدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق 
بالفعل كالكرامية؛ ومنهم من يقول: قدرة الرب 
تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل 
في محلها كالأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق 
بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى ‏ أخبر أن العبد 


لفق صحيح: أخر جه مسلم (4)) من حديث أي مفعود 


البدري رضي الله عنه. 


وفي «الصحيح»: «لا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحيه. فإذا أحببته كنتت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بباء 
ورجله التي يمشى بها»”"2» فأخبر أنه لا يزال يتقرب 
بالنوافل بعد الفرائفض. 

وفي «الصحيحين »عنه َك فى| يروي عن ربه تعالى 
قال: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؛ 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم»”' وحرف «(إن» حرف الشرطء 
والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر العبد إن 
ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملأ خير منهم. 
والمنازع يقول: ما زال يذكره أزلاً وأبدًاء ثم يقول: ذكره» 
وذكر غيره» وسائر ما يتكلم الله به هو شيء واحد لا 
يتبعض ولا يتعدد» فحقيقة قوله: إن الله لم يتكلم ولا 
يتكلم ولايذكر أحدًا. 

[1/77] وني (صحيح مسلم» في حديث تعليم 
الصلاة: «وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: 
اللهم ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم. فإن الله قال 
على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده»”” فقوله: سمع الله 
لمن حمده؛ لآن الجزاء بعد الشرط» فقوله: «يسمع الله 
لكم» محزوم حرك لالتقاء الساكنين» وهذا يقتضي أنه 
يسمع بعد أن تحمدوا. 
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والمنازعون النفاة كذلك. منهم من ينفي الصفات 
مطلقَاء فهذا يكون الكلام معه في الصفات مطلقًاء لا 
يمختص بالصفات الاختيارية. ومنهم من يثبت 
الصفات» ويقول: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته 
وقدرتهء فيقول: إنه لا يتكلم بمشيئته واختياره» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (20017) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (74:082)): وملم )/٠١8(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (9481). 


جر تاشخ (زلوقزنتةة _ <3.> 


ويقول: لا يرضى ويسخطء. ويحب. وبغضء ويختار 
بمشيته وقدرته» ويقول: إنه لا يفعل فعلاً ‏ هو المخلق 
- يمخلى به المخلوق. ولا يقدر عنده على فعل يقوم 
بذاته» بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً منه. وهذا 
موضع تنازع فيه النفاة. 

فقيل: لا يكون مقدوره إلا بائتًا عنه. كما يقوله 
الجهمية والكّلابية والمعتزلة» وقيل: لا يكون مقدور 
إلا ما يقوم بذاتهء ى) يقول: الساللمية والكرّامية 
والصحيح: أن كليهها مقدور له. 

ل «قل مُوَآلقادر علَىَ 

ب يبَعَتَ عَلَبَكُمْ عَدَايًا من فَوْقِكُمْ أو ين تحت 

2 [الأنعام: 6 وقوله: «أليْسَ ذالك 

00 يُحَحئ الْمَوَتَى 4 [القيامة: ٠4]ءوقول‏ 
الحواريين: مَل يَسْعَطِيعُ كك أن مزل عَلِنَا مآد 
عِنَاَلشّماٍ» [المائدة: »]١١7‏ وقوله: «ِأرَليْسَ الى 
خَلقَاَلسموَت وَالأرَض يقَددر عَلَىَ أن َخُْوَكْلَهُم 
[يس: .]8١‏ وقوله: ٍأََنمْيْرَا أن لَه آَنْدِى حَلَقَ 
اموت وَالأرض وَل يَعَىَّ [4؟1/7] ِخَلقِهنٌ 
يقير عَلَقّ أن يُحْعِئ الْمَوّتَئ 4 [الأحقاف:+): إلى 
أمثال ذلك مما يبين أنه يقدر على الأقعال كالإحياء. 
والبعث؛ ونحو ذلك. 

وأما القدرة على الأعيان ففي «الصحيح» عن أبي 
مسعود قال: كنت أضرب غلامًا لي فرآني النبي 4 
فقال: «اعلم أبا مسعود. لله أقدر عليك منك على 
هذا»”'' فقوله: لله أقدر عليك منك على هذا»: دليل 
على أن القدرة تتعلق بالأعيان المنفصلة؛ قدرة الرب 
وقدرة العبد. ومن الناس من يقول: كلاهما يتعلق 
بالفعل كالكرامية»؛ ومنهم من يقول: قدرة الرب 
تتعلق بالمنفصلء وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل 
في محلها كالأشعرية. 

والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق 
بالمتصل والمنفصلء فإن الله تعالى ‏ أخبر أن العبد 


زطق صحيح: أخر جه مسلم [لفضدفق من حديث أي معود 


البدري رضي الله عنه. 


تأمافخ (نلاقز نكي 


7و كقوله: #ف: تآثاثوا آله ما آستطنئ» 
[التغاين: 17 ]4 وقوله: 0 
أن يتسمح المُخَصّنَت المُؤْمِئتت كا مَلَكَتَ 
أَيَمنَكُم ب كامس [الساهد 0/6 3 فدل على 
أن منا من يستطيع ذلك؛ ومنا من لم يستطع. 

وقال النبي 25: ديا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء 
فإنه له وجاء»”". أخرجاه في «الصحيحين». وقوله: 
«إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل»» 
وقوله في الحديث الذي في «الصحيح»: دإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وقد أخبر أنه قادر على عبده» وهؤلاء الذين 
يقولون: لا تقوم به الأمور الاختيارية عمدتهم: أنه لو 
قامت به الحوادث لم يخل منهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادثء؛ وقد نازعهم الناس في كلا 
المقدمتين وأصحابهم [1/1794] المتأخرون كالرازي» 
والآمدي قدحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه 
المسألة» وقدح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع 
من كتبه» وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع. 

وقوهم: إنا عرفنا حدوث العالم نبذه الطريق» ويه 
أثبتنا الصانعء يقال هم: لا جرم ابتدعتم طريقا لا 
يوافق السمع ولا العقلء فالعالمون بالشرع معترفون 
أنكم مبتدعون محدثون في الإسلام ما ليس منه. 
والذين يعقلون ما يقولون» يعلمون أن العقل يناقض 
ما قلتم؛ وأن ما جعلتموه دليلاً على إثبات الصانع؛ لا 
يدل على إثباته بل هو استدلال على نفي الصانع. 
وإثبات الصانع حقء وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال 
استدلالكم بأن مالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وأما كون طريقكم مبتدعة؛ ما سلكها الأنبياء ولا 
أتباعهم ولا سلف الأمة» فلآن كل من يعرف ما جاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (680786), ومسلم (154؟0. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/788), وملم (57185) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


1ك 


وب ُلايءوَا صاب 
به الرسول - وإن كانت معرفته متوسطة:؛ لم يصل في 
ذلك إلى الغاية ‏ يعلم أن الرسول يتخ لم يدع الناس ف 
معرفة الصانع وتوحيده. وصدق رسله إلى الاستدلال 
بثبوت الأعراضء وأنها حادثة» ولازمة للأجسام» 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث 
لا أول ها. 

فعلم بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها 
الرسولء ولا دعا إليها ولا أصحابه» ولا تكلموا بهاء 
ولا دعوا بها الناس. وهذا يوجب العلم الضروري 
من دين الرسولء فإن عند الرسول والمؤمنين به أن الله 
يعرف [5/710] ويعرف توحيده.ء وصدق رسله بغير 
هذه الطريق» فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا 
حاجة إلى هذه الطريق. ودل ما فيها من مخالفة 
نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة؛ فدل 
الشرع على أنه لا حاجة إليهاء وأنها باطلة. 

وأما العقل» فقد بسط القول في جميع ما قيل فيهاء 
في غير هذه المواضعء وبين أن أئمة أصحابها قد 
يعترفون بفسادها من جهة العقل. كما يوجد في كلام 
أبي حامد والرازي وغيرههما بيان فسادها. 

ولما ظهر فادها للعقل تسلط الفلاسفة على 
سالكيهاء وا ان قدحوا فيها فقد 
قدحوا في دلالة الشرع ظنً منهم أن الشرع جاء 
بموجبها؛ إذ كانوا أجهل ا والعقل من 
سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه 
كسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم؛ وعلى الإسلام. 
وهذا كله مبسوط في مواضع. 

وإنما ا لمقصود هنا: أن يعرف أن نفيهم للصفات 
الاختيارية ‏ التي يسمونها حلول الحوادث ‏ ليس لهم 
دليل عقلي عليهء وحذاقهم يعترفون بذلك وأما 
السمع فلا ريب أنه تملوء بها يناقضه. والعقل - أيضًا- 
يدل على نقيضه من وجوه نبهنا على بعضها. 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة ‏ لا عقلية؛ ولا 
سمعية ‏ من الكتاب والسنة؛ احتال متأخروهم 
فسلكوا طريقًا سمعية؛ ظنوا أنها تنفعهم؛ فقالوا: هذه 


الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب 
عنهاء وإن كانت صفات 1/71411] كيال فقد كان 
فاقدًا لها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقصء فيلزم أن 
يكون كان ناقصاء وتنزيهه عن النقص واجب 
بالإجماع. وهذه الحجة من أفسد الحجج وذلك من 
وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم 
يعلم بالعقل وإنها علم بالإجماع ‏ وعليه اعتمدوا في 
نفي النقص فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع؛ ومعلوم 
أن الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع؛ فإن المنازع لهم 
يقول: أنا لم أوافقكم على نفي هذا المعنى وإن وافقتكم 
على إطلاق القول بأن الله منزه عن النقص؛ فهذا 
المعنى عندي ليس بنقصء ولم يدخل في| سلمته لكم» 
فإن بينتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه؛ وإلا 
فاحتجاجكم بقولي ‏ مع أني لم أرد ذلك كذب علي؛ 
فإنكم تحتجون بالإجماع. والطائفة المثبتة من أهل 
الإجماع, وهم لم يسلموا هذا. 

الثاني: أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ 
بل لو وجدت قبل وجودها لكان نقصّاء مثال ذلك: 
تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ ونداؤه له فنداؤه 
حين ناداه صفة كال» ولو ناداه قبل أن يجيء لكان 
ذلك نقصّاء فكل منها كيال حين وجوده؛ ليس بكمال 
قبل وجوده؛» بل وجوده قبل الوقت الذي تقتفي 
الحكمة وجوده فيه نقتص. 

الثالث: أن يقال: لا نسلم أن عدم ذلك نقصء» 
فإن ما كان حادنًا [1/7141] امتنع أن يكون قديّاء 
وما كان تمتنعًا لم يكن عدمه نقصًا؛ لأن النقص فوات 
مايمكن من صفات الكمال. 

الرابع: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه. 
فيقال: خلق هذا إن كان نقصًا فقد اتصف بالنقص» 
وإن كان كالاً فقد كان فاقدًا له» فإن قلتم: صفات 
الأفعال عندنا ليست بنقصء ولا كمال. قيل: إذا قلتم 
ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست 
بنقص ولا كمال. 

الخامس: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح 


عب لاسَمْاءوَالَاكَ 
ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسهاء 
وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيثتها ولا تتصرف بنفسها 
ألبتة» بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختيار» قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل» 
وحيتئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص» 
والكمال في اتصافه بهذه الصفاتء لا في نفي اتصافه بها. 

السادس: أن يقال: الحوادث التي يمتنع أن يكون 
كل منه أزليّا ولا يمكن وجودها إلا شيئًا فشيئّاء إذا 
قيل: أيا أكمل: أن يقدر على فعلها شيئًا فشيئاء أو لا 
يقدر على ذلك؟ كان معلومًا ‏ بصريح العقل أن القادر 
على فعلها شيئًا فشيئًاء أكمل تمن لا يقدر على ذلك وأنتم 
تقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور, 
وتقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له» ومعلوم أن قدرة 
القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمور مبايئة له» 
فإذا قلتم: [47 7/7] لا يقدر على فعل متصل بهء لزم أن 
لا يقدر على المنفصلء فلزم على قولكم أن لا يقدر على 
شيء. ولا أن يفعل شين فلزم أن لا يكون خالقًا لشيء؛ 
وهذا لازم للنفاة لا محيد لهم عنه. 

ولهذا قيل: الطريق التي سلكوها في حدوث 
العالم» وإثبات الصانع» تناقفض حدوث العالم وإثبات 
الصانع» ولا يصح القول بحدوث العام وإثبات 
الصانع إلا بإبطالحاء لا بإثباتها. فكان ما اعتمدوا عليه 
وجعلوه أصولاً للدين ودليلاً عليه هو في نفسه باطل 
شرعًا وعقلاًء وهو مناقض للدين ومناف له. 

ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا 
ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق. 
كا قال أبو يوسف. ويروى عن مالك. ويقول 
الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسنة؛ وأقبل على الكلام. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد 
بالكلام فأفلح. 

وقد صدق الأئمة في ذلك» فإنهم يبنون أمرهم 
على كلام مجمل» يروج على من لم يعرف حقيقته» فإذا 
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في قلبه مرض ونفاقء وريب وشكء. بل طعن فيما جاء 


به الرسول وهذه هي الزندقة. 

وهو كلام باطل من جهة العقل» كما قال بعض 
السلف: العلم بالكلام هو [154؟/5] الجهل. فهم 
يظنون أن معهم عقليات» وإنا 5 جهليات: 
«كسراب بقمعق حَسَبْهُ آلطْفقانٍ مَآءٌ حَمَىّ إذَا جَآءَهُه لز 
يده خَينا وَوَجَدَ آنه عِندَهُه فَوَظْهُ حِسَابَك ' وَآلَهُ سَرِيمُ 
كَلَِاب» [النور: 79], هذا هو الجهل المركب؛ لأغهم 
كانوا في شك وحيرة» فهم في ظلمات بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورًا فها له 
من نور. أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان» قال الله 
تعالى: أله تو موسي والأزض مَعلُ ثوره .كيكو 
2 يقع آلمِصبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَه كأها كوك 
دُرَىْ يُوقَدُ من سُجَرََ مركو رتوو لا عُردة ولا ري 
يكَادُ زيما يعي َه وَلَوَلَز سه نَارٌ "ودع نور يدى آلة 
لتُورم من يق وَيَضْربب أله الأمشل لِلناس وله يكل 
سَنْء عَلِيم4 [النور: 6 7]. 

فإن قيل: أما كون الكلام والفعل يدخل في 
الصفات الاختيارية فظاهر. فإنه يكون بمشيئة الرب 
وقدرته وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه 
نظر» فإن نفس الإرادة هي المشيئة» وهو سبحانه - 
إذا خلق من يحبه كالخليلء فإنه يحبه ويحب المؤمنين 
ويحبونه. وكذلك إذا عمل الناس أعمالاً يراهاء وهذا 
لازم لابد من ذلك؛ فكيف يدخل تحت الاختيار؟ 

قيل: كل ما كان بعد عدمه. فإنم| يكون بمشيئة الله 
وقدرته» وهو سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنء فها شاء وجب ص وهو تحت مشيئة الرب 
وقدرته. وما لم يشأه | متنع كونه مع فذره عليه ما 
قال تعالى: رك قتا 4 ؟/ +0 57ين 0 تقس 
هُدَنهًا» [السجدة: 17]) «وَلوشآء آله مَا أمَمَل 
آنْدِينَ مِنْ بَعْدِهِم4 [البقرة :: 767]ء طوَلَوْ سَآءَ رفك 
مَافَعَلُوه» [الأنعام: .]1١7‏ 

فكون الثيء واجب الوقوع» لكونه قد سبق به 
القضاء على أنه لابد من كونه؛ لا يمتنع أن يكون 
واقعًا بمشيثته وقدرته وإرادته» وإن كانت من لوازم 


ا باساءَاصَاكَ 
ذاته كحياته وعلمه. فإن إرادته للمستقبللات 
مسبوقة ة بإرادته للياضي: «إنما مر أ هد إ5آ أرَادَ نَيكا أن 
يَقُولَ لك كن فَبَكون» [يس: 1م وهو إنها أراد هذا 
الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته» فكان حصول 
الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. 
والناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله - سبحانه 
وتعالى ‏ على أقوال متعددة» ومنهم من نفاهاء ورجح 
الرازي هذا في «مطالبه العالية» لكن ‏ ولله الحمد ‏ نحن 
قررناهاء وبينا فساد الشبه المانعة منهاء وأن ما جاء به الكتاب 
والسنة هو الحق المحض الذي تدل عليه المعقولات 
الصريحة وأن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. 
وكنا قد بينا أولاً: أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية» 
فلا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان» سواء كانا عقلبين 
أو سمعيين, أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيّاء ثم بينا 
بعد ذلك أنها متوافقة» متناصرة» متعاضدة. فالعقل يدل 
على صحة السمع؛ والسمع بين صحة العقل؛ وأن من 
سلك أحدهما أففى به إلى الآخر. 
[77/] وأن الذين يستحقون العذاب هم 
الذين لا يسمعون ولا يعقلون. كما قال الله تعالى: دم 
تسب أ أكْتَرَمُم ب يَسْمَمُونَ أ يَعَقِلونَ إن هم إلا 
كالانعم بل 70 سَبيلا» [الفرقان: 44]: وقال 
تعالى: لمآ لق في فو ساح حرَئهآ اكز يَأيَور كذِير 
© قَالوا بن قَدَ جَاءَنَا ذِييٌ فَكَدَبْا وَقَلنَا مَا تَزّلَ لَهُ مين 
شو إن سم إلا فى صَل كر © وَقَالُوا لَوَكًُا نسَمَعُ أو 
تقل مَاكنا ف أححتب آلوِم» [الملك .]٠١-4:‏ وقال: 
«أتلمّ يسيروأ في الأْض فُتَكونَ لَه كُلُوبٌ يَعْقلونَ 


بهَآأز َاذان يَسْمَُونَ بها تاها لا تَعْمى الْأْبَصَارٌ 
ولك تَعمى الْمنُوبٌ أْبِى ب آلصُدُورِ» [الحج: 


1 وقال تعالى: «إنّ فى دّللك- لَذِكْرَى لأذلى 
الألجب4 [ق: /الا]. 
فقد بين القرآن أن من كان يعقل» أو كان يسمعء فإنه 
يكون ناجيّا وسعيدّاء ويكون مؤمنا بها جاءت به الرسل» 
وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع. والله أعلم. 
دين 


نين كار كت لزني 


]فصل 


وفحول النظار كأبي عبدالله الرازي؛ وأبي الحسن 
الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث 
وبينوا فسادها كلها. فذكروا لهم أربع حجج: 

إحداها: الحجة المشهورة؛ وهي: أنها لو قامت به لم 
يخْلُ منها ومن أضدادهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث. ومنعوا المقدمة الأولى» والمقدمة الثانية ذكر 
الرازي وغيره فسادهاء وقد بسط في غير هذا الموضع. 

والثانية: أنه لو كان قايلاً لها في الأزل. لكان 
القبول من لوازم ذاته. فكان القبول يستدعي إمكان 
المقبول» ووجود الحوادث في الأزل محال» وهذه 
أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة بأنه قادر على إحداث 
الحوادث؛ والقدرة تستدعي إمكان المقدورء ووجود 
المقدور ‏ وهو الحوادث في الأزل محال وهذه الحجة 
باطلة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: وجود الحوادث؛ إما أن يكون 
تمتنعاء وإما أن يكون ممكتاء فإن كان ممكنًا أمكن قبوهاء 
والقدرة عليها داثّاء وحيثئذ فلا يكون وجود جنسها في 
الأزل ممتنعًاء بل يمكن أن يكون جنسها مقدورًا مقبولاً 
[7/154]) وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا 
تتناهى» وحيئئذ فلا تكون في الأزل ممكنة لا مقدورة 
ولا مقبولة» وحيشذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك. فإن 
الحوادث موجودة. فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعهاء 
وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة. 

الوجه الثاني: أن يقال: لا ريب أن الرب - تعالى - 
قادرء فإما أن يقال: إنه لم يزل قادرًا ‏ وهو الصواب- 
وإما أن يقال: بل صار قادرًا بعد أن لم يكن, فإن قيل: 
لم يزل قادرّاء فيقال: إذا كان لم يزل قادرّاء فإن كان 
المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات» 
فأمكن دوام وجود الحوادث» وحيتئذ فلا يمتنع كونه 
قابلاً لما في الأزل. 

فإن قيل: بل كان الفعل ممتنمًا ثم صار ممكنا. قيل: 
هذا جمع بين النقيضين فإن القادر لا يكون قادرًا على 


ده 


كاب ايندلاب 
متنع» فكيف يكون قادرًا على كون المقدور ممتنعًا؟! ثم 
يقال بتقدير إمكان هذاء قيل: هو قادر في الأزل على 
ما يكون فيا لا يزال» وكذلك في المقبول. يقال: هو 
قابل في الأزل لما يمكن فيا لا يزال. 

الوجه الثالث: إذا قيل: هو قابل لما في الأزل» فإنما 
هو قابل لما هو قادر عليه» يمكن وجوده فأما ما 
يكون ممتنعًا لا يدخل تحت القدرة» فهذا ليس بقابل 
له. 

الرابع: أن يقال: هو قادر على حدوث ما هو 
مباين له من المخلوقاتء ومعلوم أن قدرة القادر علي 
فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له؛ وإذا 
[ كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمنع مثله 
لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو 
ممكن وهو قادر عليه؛ فالفعل أن يكون ممكتا مقدورًا 
أوللى. 

الحجة الثالثة لهم: أنهم قالوا: لو قامت به 
الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محالء وأبطلوا هم 
هذه الحجة ‏ الرازي وغيره - بأن قالوا: ما تريدون 
بقولكم: لو قامت به تغير؟ أتريدون بالتغير نفس 
قيامها به أم شيئًا آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم 
هو الثاني» والملزوم هو اللازم» وهذا لا فائدة فيه فإنه 
يكون تقدير الكلام: لو قامت به الحوادث لقأمت به 
الحوادث. وهذا كلام لا يفيد. وإن أردتم بالتغير 
معنى غير ذلك فهو ممنوع؛ فلا نسلم أنها لو قامت به 
لزم تغيرٌ غير حلول الحوادث. فهذا جوابهم. 

وإيضاح ذلك: أن لفظ «التغير» لفظ محملء فالتغير 
في اللغة المعروفة لا يراد به محرد كون المحل قامت به 
الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكب إذا تحركت: إنها قد تغيرت» ولا يقولون 
للونسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير» ولا يقولون إذا طاف 
وصلء وأمر ونبى» وركب: إنه تغير» إذا كان ذلك 
عادته» بل إنها يقولون: تغير» لمن استحال من صفة إلى 
صفة؛ كالشمس إذا زال نورها ظاهرّاء لا يقال: إنها 


تغيرت؛ فإذا اصفرت قيل: تغيرت. 


عي وا ا وشح لجل درسي صمي 

لاك 
أو تعب فيل: قد تغيرء وكذلك إذا تغير خلقه ودين 
مثل أن يكون فاجرًا فينقلب ويصير برّاء أو يكون برا 
فينقلب فاجرّاء فإنه يقال: قد تغير. وفي الحديث: 
«رأيت وجه رسول الله ٠[‏ 5./7206] يَيلِقٍ متغيرًا لما رأى منه 
أثر الجوع وم يزل يراه يركع ويسجد» فلم يسم حركته 
تغيرّاء وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان إذا صار 
يبغضه بعد المحبة» فإذا كان ثابتا على مودته لم يسم 
مَشَّنّه إليه وخطابه له تغيرًا. 

وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال: إنه 
قد تغير» قال الله تعالى: <ٍإنَ لَه لا غير مَا قوم حت 
يُكيْرُوا مَا بِأَنفسِهِمْ» [الرعد: »]١١‏ ومعلوم أنهم إذا 
كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير 
لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم, فإذا انتقلوا عن ذلك 
فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقاد الحق اعتقاد 
الباطل» قيل: قد غيروا ما بأنفسهم: مثل من كان يحب 
الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه» وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غير ما في نفسه. 

وإذا كان هذا معنى التغيره فالرب - تعالى - م يزل 
ولا يزال موصوقًا بصفات الكالء متعوئًا بنعوت 
الجلال والإكرام وكماله من لوازم ذاته» فيمتنع أن 
يزول عنه شيء من صفات كاله ويمتنع أن يصير 
ناقصًا بعد كيماله. 

وهذا الأصل عليه قول السلفء وأهل السنة: إنه 
لم يزل متكلم) إذا شاءء ولم يزل قادرّاء ولم يزل موصوفا 
بصفات الكمالء ولا يزال كذلكء فلا يكون متغيرّاء 
وهذا معنى قول من يقول: يا من يغير ولا يتغير فإنه 
يحيل صفات المخلوقات» ويسلبها ما كانت متصفة به 
إذا شاء» ويعطيها من صفات الكمال. ما لم يكن لهاء 
وكياله من لوازم ذاته» لم يزل ولا يزال موصوقًا 
بصفات ]١/751[‏ الكمال» قال تعالى: «كُل شَىَْوٍ 
مَالِكُ إلا وَجْهَفْ4 [القصص: 88]. وقال تعالى: 
ذكُلُ من علا فاو © وَيبَق وَجْهُ َك كُ آَل 
وَالإكرَامي [الرحن: 2375 /737]. 

ولكن هؤلاء النفاة» هم الذين يلزمهم أن يكون 


عه 
قد تغيرء فإنهم يقولون: كان في الأزل لا يمكنه أن 
يقول شيئًاء ولا يتكلم بمشيتته وقدرته؛ وكان ذلك 
متنمًا عليه لا يتمكن منه ثم صار الفعل ممكنًا يمكنه 
أن يفعل. 

وهم في الكلام قولان: من يثبت الكلام المعروف 
وقال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته قال: إنه صار الكلام 
مكنا له بعد أن كان ممتنمًا عليه. ومن لم يصفه بالكلام 
المعروف. بل قال: إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كا 
تقوله الكلأبية» فهؤلاء أثبتوا كلامًا لا يعقل؛ ولم 
يسيقهم إليه أحد من المسلمين» بل كان المسلمون 


قبلهم على قولين: 
فالسلف وأهل السنة يقولون: إنه يتكلم بمشينته 
وقدرته. وكلامه غير مخلوق. 


والجهمية يقولون: إنه مخلوق بقدرته ومشيثته. فقال 
هؤلاء: بل يتكلم بلا مشيتته وقدرته. وكلامه شيء واحد 
لازم لذاتهه وهو حروف, أو حروف وأصوات أزلية 
لازمة لذاته كها قد بسط في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم. الذين يمنعون أن 
الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاءء ويقولون: ذلك 
يستلزم وجود حوادث لا تتناهى؛ وذلك محال» 
فهؤلاء يقولون: صار الفعل ممكنًا له بعد أن كان ممتنعًا 
عليه؛ وحقيقة قوهم: إنه صار [1/5605] قادرًا بعد 
أن لم يكن قادرّاء وهذا حقيقة التغير» مع أنه لم يحدث 
سبب يوجب كوته قادرًا. 

وإذا قالوا: هو في الأزل قادر على ما لا يزال. قيل: 
هذا جمع بين النفي والإثبات؛ فهو في الأزل كان قادرًا. 
أفكان القرل ممكنًا له أو ممتنعًا عليه؟ إن قلتم: ممكن له 
فقد جوزتم دوام كونه فاعلآ» وأنه قادر على حوادث لا 
نباية لها. وإن قلتم: بل كان ممتنعًا. قيل: القدرة على 
الممتنع؛ مع كون الفعل تمتنعًا غير ممكن, لا يكون مقدورًا 
للقادرء إنما المقدور هو الممكن لا الممتنع . 

فإذا قلتم: أمكنه بعد ذلك. فقد قلتم: إنه أمكنه 
أن يفعل بعد أن كان لا يمكنه أن يفعل» وهذا صريح 
في أنه صار قادرًا بعد أن لم يكن» وهو صريح في 
التغير. قهؤلاء النفاة الذين قالوا: إن المثبتة يلزمهم 


اكه (غاراقننكفة _ <ه 
القول بأنه تغيرء قد بان بطلان قوهمء لتة_اطلدة 
قالوا بها يوجب تغيره. 

الحجة الرابعة: قالوا: حلول الحوادث به أفول» 
والخليل قد قال: «لآ أَحِب الافليرت 4 [الأنعام:177] 
والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث. فيكون 
الخليل قد نفى المحبة عمن تقوم به الحوادث. فلا 
يكون إغهاء وإذا قال المنازع: أنا أريد بكونه تغيرء أنه 
تكلم بمشيئته وقدرتهء وأنه يحب منا الطاعة ويفرح 
بتوبة التاتب» ويأتي يوم القيامة» قيل: فهب أنك 
سميت هذا تغيرًاء فلم قلت: إن هذا ممتنع؟ فهذا محل 
النزاع» كيا قال الرازي: فالمقدم هو الثاني. 

[76/"] فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله 
يوصف بالغيرة وهي مشتقة من التغير» فقال 5 في 
الحديث الصحيح: دلا أحد أغير من الله أن يزنٍ عبده أو تزني 
أمتهه ” وقال أيضًا: «لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل 
ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العُلْر من الله من أجل 
ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. ولا أحد أغير من الله. من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”". وقال: 
«أتعجبون من غِيرة سعد؟! لأنا أغير منه والله أغير مني 06 

والجواب: أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهم 
وهم المخالفون لإبراهيم ولتبينا ولغيرهما من الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - وذلك أن الله تعالى قال: 
هتتمًا نعل اليل وكيا قَالَ هَددَا رَ تق كَلَمَآ أل 
قَالَ لة أحِبْ الآفليرت (# فَلَمَا رَءَا آلَقَمَرَ مَازِعًا قَالَ 
نى نأل قل أن أ جين تق لصفو 

مِنَ ألْقَوَمِ شين 3 قَلَمَا رَءَا لئس بَازِعَةٌ قَالٌ 
هَيذًَا كَِ هَدَآ أكبر لمآ أَقَلَتْ قَالَ ينوم إنى برق 
يْمَا تُتركُونَ © إى وَجْيْتْ وَجْهَنَ لِلَذى فَطْرَ 
موت والأزض حَيِمِفَا وَمَآأنَأ يرت السُذركرت > 
[الأنعام4-1/7/ا]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0771)؛ ومسلم (71717) من حديث 
أم المؤمنين عائثة رضي الله عنها. 

(5) صحيح : أخرجه البخاري (07415: ومسلم (787007), 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1845), ومسلم (781717): من 
حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 


_-- 


فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكب» 
والقمرء والشمس وإلى حين أفوهاء لم يقل الخليل: لا 
أحب البازغين» ولا المتحركين» ولا المتحولين» ولا 
أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث؛ ولا قال شيئًا 
مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر. 

[:1/505] والأفول باتفاق أهل اللغة» 
والتفسير: هو الغيب والاحتجاب» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ وهو 
المراد باتفاق العلماء. 

فلم يقل إبراهيم: «لآ أَحِبْ الآفإيرت؟ إلا حين 
أفل وغاب عن الأبصار, فلم يبن مرئيًا ولا مشهودّاء 
فحيتئذ قال: «لآ أَحِبْ الآفليرت 4. وهذا يقنضي أن 
كونه متحركًا منتقلاً تقوم به الحوادث» بل كونه جسمًا 
متحيرًا تقوم به الحوادث لم يكن دليلاً عند إبراهيم 
على نفي محبته. 

فإن كان إبراهيم إنها استدل بالأفول على أنه ليس 
رب العالمين ‏ كما زعموا ‏ لزم من ذلك أن يكون ما 
يقوم به الأفول - من كونه متحركًا منتقلاً - تحله 
الحوادث» بل ومن كونه جسًا متحيرّاء لم يكن دليلاً 
عند إبراهيم على أنه ليس رب العالمين» وحيتئذ فيلزم 
أن تكون قصة إبراهيم حجة على نقيض مطلوبهم لا 
على تعبين مطلوبهم. وهكذا أهل البدع لا يكادون 
يحتجون بحجة سمعية؛ ولا عقلية» إلا وهي عند 
التأمل حجة عليهم, لالهم. 

ولكن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يقصد بقوله: 
لهَدًَا رَيَ 4 أنه رب العالمين ولا كان أحد من قومه 
يقولون: إنه رب العالمين» من تجويز ذلك عليهم؛ بل 
كانوا مشركين» مقرين بالصانع» وكانوا يتخذون 
الكواكب والشمس والقمر أربابًا يدعونها من دون 
الله ويبنون ها المياكل» وقد صنفت في مثل مذهبهم 
كتب: مثل: كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم وغيره من الكتب. 

[1/756] وهذا قال الخليل: ظقَالَ أُكْرََيْئْم ما 
كُشْر تَحَبْدُونَ ه أشْز وَدَبَاقْكُمْ الأفْد ونج فَلْجمْ 
عدو إى إلا رَبٌ الْعَلَمِينَ» [الشعراء: 18 ل/الا]» وقال 


تعالى: لقَدَ كت لك أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى إتَرَهِيِمَ 
وَالذينَ مَعَُدَ ذْ قَالوا لِقَوْمِيمَ إن بُرَمَوْا مِنَكُمْ وَيِمَا 
تَعْبدُونَ ين دُونٍ أله كَفَرًا بكر وَيَدَا بَينكا وَبَيْتكُم 
لْعَدَوَةٌ وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَىْ تُؤْينُوا بِللّهِ وَحَدَمم 
[اللمتحنة: 5] ؛ ولهذا قال الخليل في تمام الكلام: لبن 
بَرِىَةٌ مما مفركُونَ © إى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرَ 
لشَمُونت والأنض حَيمِقَاوَمَآأتَأمر المُتيكت »4 
[الأنعام8/اء 4/]. 

بين أنه إنها يعبد الله وحده فله يوجه وجهه. إذا 
توجه قصده إليه: يتبع قصده وجهه. فالوجه توجه 
حيث توجه القلب» فصار قلبه وقصده ووجه متوجها 
إلى الله - تعالى ‏ ولهذا قال: 9«وْمَآ أأ بت 
لْمْشْركت» [الأنعام: 4/] لم يذكر أنه أقر بوجود 
الصانع فإن هذا كان معلومًا عند قومهء لم يكونوا 
ينازعونه في وجود فاطر السموات والأرضء وإنا 
كان النزاع في عبادة غير الله. واتخاذه ربّاء فكاتوا 
يعبدون الكواكب السهاوية ويتخذون لما أصنامًا 
أرضية. 

وهذا النوع الثاني من الشرك, فإن الشرك في قوم 
نوح كان أصله من عبادة الصا حين ‏ أهل القبور - ثم 
صوروا تمائيلهم» فكان شركهم بأهل الأرض؛ إذ كان 
الشيطان إنها يضل الناس بحسب الإمكان فكان 
ترتيبه» أولاً الشرك بالصالحين أيسر عليه. 

ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» 
بالكواكب» وصنعوا لها الأصنام بحسب ما رأوه من 
طبائعهاء يصنعون لكل كوكب طعامًا وخاما 
[1/761] وبخورًا وأموالاً تناسبه» وهذا كان قد 
اشتهر على عهد إبراهيم إمام الحنفاء؛ ولهذا قال الخليل 
: 9مَاذًا تَعْبُدُونَت أيِدك َالِهَة تون آله رَيدُونَ © قَمَا 

كر برت الْعَشِنَ» [الصافات: 6/-/47]» وقال لهم: 
ٍِأنَحبْدُونَ ما تَنحِمُونَ © وَآنْهُ حلفي وَمَا تَمْملُون» 
[الصافات: 46» 1947], وقصة إبراهيم قد ذكرت في 
غير موضع من القرآن مع قومه؛ إنما فيها نميهم عن 
الشرك؛ خلاف قصة موسى مع فرعون. فإنها ظاهرة 


فق 


اوتا 
في أن فرعون كان مظهرًا الإنكار للخالق» وجحوده. 

وقد ذكر الله عن إيراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه 
في قوله: «ألم ثرإ الى حَآجٌ إترهِحمَ فى ريه أن اتن 
أنه الْمُللك إِذْ قَالَ إِترَهِعمُ رََى الى يحي - وَيُمِِتقَالَ 
أكأ أحني. وَأمِبِثُ قال يرهم قن آله أن بألشّمْسٍ مِن 
لْمَعَرِقٍ فت يا مِنَّ لْمَغْربِ» [البقرة: 108]» فهذا قد 
قال: إنه كان جاحدًا للصانع» ومع هذا فالقصة ليست 
صريحة في ذلك؛ بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفه وإن 
كان لا يصرح بإنكار الخالق» مثل إنكار فرعون. 

وبكل حال؛ فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة 
عليهم؛ أقرب منها إلى أن تكون حجة لهم» وهذا بين- 
ولله الحمد ‏ بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه 
كان يثبت ما ينفونه عن الله. فإن إبراهيم قال: «إِنّ 
رَبتى لسكمِيمٌ الدعَآء4 [إبراهيم: 14] والمراد به: 
أنه يستجيب الدعاء» كما يقول المصلي: سمع الله لمن 
حمده. وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده؛ لا 
قبل وجوده. كما قال الله تعالى: قَدْ سَمِعَ اله فَوْلَ الى 
تجتدلك فى رَرْجهًا وَتَمتكى إل أله وَآنَهُ يسْمَعْ 
تََاوٌكُمَآ» [المجادلة: .]١‏ 

7 1] فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله 
تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في 
قوله: «وكل أَعَْمَدُوأ فُسَبَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوله 
َآلْمرْمُونَ» [التوبة: ]٠١6‏ وقال: «ثُمْ جَعَلنكُمْ 
خَلتَنَن الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ لتنظرٌ كيف تَعَمَلُونَ 
[يونس: ]١4‏ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل» وقد 
تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلاً عن الرائي 
السامع باتفاق العقلاء. فإذا وجدت الأقوال 
والأعمال سمعها ورآها. 

والرؤية والسمع أمر وجوديء لابد له من 
موصوف يتصف به فإذا كان هو الذي رآها 
وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا 
السمع وهذه الرؤية» وأن تكون قائمة بغيره فتعين 
قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت 
الأعبال والأقوال» وهذا مطعن لا حيلة فيه. 


وقد بسط الكلام على هذه المسألة؛ وما قال فيها 
عامة الطوائف في غير هذا الموضعء وحكيت ألفاظ 
الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة 
لا سمعية ولا عقلية» وأن الأدلة العقلية الصريحة 
موافقة لمذهب السلف. وأهل الحديث؛ وعل ذلك 
يدل الكتاب والسنة مع الكتب المتقدمة؛ التوراة 
والإنجيل والزبور» فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء 
وأقوال السلف وأئمة العلماء» ودلت عليها صرائح 
المعقولات. 

فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ثمن ليس معه 
حجة لا سمعية ولا عقلية» بل هو شبيه بالذين قالوا: 
[54/] لو كنا تَسْمَمٌ أو تَعْقلٌ ما كنا فى 
ضح با شعي ر» [الملك: .]٠١‏ 

قال الله تعال: «ِأْمْلَمْ يَسِيرُوأ فى الأْض فُتَكُونَ 
هم كدُوبٌيَعقُِونَ هآ أو ادن يَسْمَمُونَ بها فانها لا 
تنتى الأتسٌ تكن تثمى الثثوبُ الى فى 
َلصّدُورٍ4 [الحج: 47] ولكن هذه المسألة ومسألة 
الزيارة» وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه. 

وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك!! نقول 
في الأصلين بقول أهل البدع؛ فلا تبين لنا ما جاء به 
الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله؛ أو نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا» فكان الواجب هو اتباع الرسول» 
وأن لا نكون من قيل فيه: 9وَإدًا قِيلَ لَهُم آتيعوأ مآ 
أنْرّلَ آفّهُ فَانُوأ بَلَ تتبِعْ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ مَابَآءنَ4 
[لقهان:١7]:‏ وقد قال تعالى: #9قَلَ أوَلّوَ جنتكُم 
بأهدَئ يما وَجَدتّمَ عَلَيْدِ مايا4 [الزخرف:؛1]» 
وقال تعالى: «وَوَصّيْنَا الانسن يِوَالدَيّه حُسْنًا» 
[العنكبوت:8] «وإن جَهَدَالك عَلىَ أن تُفْرلك ي ما 
َس للك ب عِلْمٌ فلا تِمّهُمَا وَصَاحَِهُمًا فى دنا 
مَعَرُوً وَتعَ سَِِلٌ مَنْ كاب إن [لقران:6١].‏ 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل» 
وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب والسنة 
كالمهاجرين والأنصارء دون ما خالف ذلك من دين 
الآباء وغير الآباء» والله يهدينا وسائر [خواننا إلى 


الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من 


طبه 


كب لاسَاءوَلضَاتْ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. 

والله - سبحانه ‏ أنزل القرآن. وهدى به الخلق» 
وأخرجهم به من الظلمات [69؟1/١]‏ إلى النور» وأم 
القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي ككل في الحديث 
الصحيح: «يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: «َالْحَمَدُ لله رب الْعشَميرت *. قال الله: 
حمدي عبدي» فإذا قال: «التحن أَلرّحِيمِ»» قال الله: 
أنى علي عبدي. فإذا قال: لَمَلِكيَر دين »4 
قال الله: تحْدن عبديء فإذا قال: ظ إِيّالف تَعَبّدُ وَإِيَالفَ 


نَحَعِِر 4 قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيالك تُستَمِيرك »4 
قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل06. 

فهذه السورة فيها لله الحمد قله الحمد في الدنيا 
والآخرة؛ وقيها للعبد السؤال» وفيها العبادة لله 
وحده.ء وللعبد الاستعانة» فحق الرب حمده وعبادته 
وحده. وهذان ‏ حمد الرب وتوحيده ‏ يدور عليههما 
جميع الدين. 

ومسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. 
فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود ألبتة» 
ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم؛ والحمد 
هو: الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لهء والذم 
هو الإخبار بمساوي المذموم مع البغض له. وجماع 
المساوي فعل الشره كما أن جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بمشيئته وقدرته ‏ استحق 
الحمد؛ فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به» بل ولا 
يقدر على ذلك. لا يكون خالقًا ولا ربا للعالمين. 

[ وقوله: طالحَمَدُ لله أَنْدى حَدَقَّ 
المت وَالأرْضَ» (الأنعام:1]: «آلحَمَد لله الْدى 
نَل عَلَنْ عبد آلكِسّبٌّ4 [الكهف:١]:‏ ونحو ذلك. 
فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله. 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السموات 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 فلابد من فعل يصير به خالقًا؛ وإلا فلو استمر 
الأمر على حال واحدة لم يحدث فعل ‏ لكان الأمر على 
ما كان قبل أن يخلق» وحيتئذ فلم يكن المخلوق موجودًا 
فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجوداء إن كان 
الخال في المستقبل مثل ما كان في الماضي؛ لم يحدث من 
الرت فمل هو تعلق السموات والأرض: وقد قال تعال: 
1 أَعْهَدتْهُمَ م خَلقَ لسموات والأرض ولا خَلقَ 
شيهع) [الكيف: 6 ومعلوم أهم قد شهدوا نفس 
0 فدل على أن الخلق لم يشهدوه. وهو تكوينه ها 
وإحداثه لحاء غير المخلوق الباقي. 
وأيضًاء فإنه قال: لخَلَقَ آلسَموَات وَالأرض فى 
سه أيارٍ» [الحديد: 4]. فالخلق لها كان في ستة أيام» 
وهي موجودة بعد المشيئة» فالذي اختص بالمشيئة غير 
الموجود بعد المشيئة. 
وكذلك طالرحنِ أَلرَحِي م4 فإن الرحمن الرحيم؛ 
هو الذي يرحم العباد بمشيتته وقدرته؛ فإن لم يكن له 
رحمة إلا نفس إرادة قديمة؛ أو صفة أخرى قديمة لم 
يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» 
قال الخللة (قل مِمُوا فى الأرضٍ فأنظرواً 06 
بد آلَصَلقَ م أله يُسثِئ أَلتّهَأَة آلآجْرَة [771/ 1] إن آله 
عل حذووج ذن ‏ ةع 
رحت» [العتكبوت: 07١‏ ١؟]‏ فال رحمة 
0 0 وهو يكون بمشيثته؛» 
كذلك الرحمة تكون بمشيثته؛ كا قال: لوَيَرْحَمْ مَن 
يَشَآهُ» [العنكبوت: ١؟]‏ والإرادة القديمة اللازمة 
لذاته - أو صفة أخرى لذاته ‏ ليست بمشيثته؛ فلا 
تكون الرحمة بمشيثته. 
وإن قيل: ليس بمشيئته إلا المخلوقات الباينة» لزم 
أن لا تكون صفة للرب بل تكون مخلوقة له وهو إنما 
يتصف با يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون 
هو: «آلرّحْمَنٍ أَلرّحِيمِ4 وقد ثبت في «الصحيحين؟ 
عن النبي يك أنه قال: هلما قضى الله الخلق كتب في كتاب» 
فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»؛ 
وفي رواية: «نسبق غضبي:0". وما كان سابقًا لما يكون 


بعده لم يكن إلا ب 


بمشيئة الرب وقدرته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7477)؛ ومسلم (9147) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


اليرت اموا أَوُوا بآلهُ 


عاوناب 

ومن قال: ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة أو ما 
يشبههاء امتنع أن يكون له غضب مسبوق بهاء فإن 
الغضب إن فسر بالإرادة» قالإرادة لم تسبق نفسهاء 
وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين؛ فالقديم لا يسبق 
بعضه بعضًاء وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة 


ولا غضب. ذهو قد فرق ابن عضي وعقانه بنوله: 
«نجزاؤة. ‏ َس جَهَنْمحَللِدًا فيها وَعْضِبَِاللَهُ عََيّه وَلََنَهُ 
وَأَعَل لكر عَنَابئ عَظِيصًا» [النساء : 47]؛ وقوله: 
«وَيُعَرب المتهقن وَالْمُْتهِفت والمشركن وَالْمُشْركت 
الظرت بللهِ طّى آلسُوْءِ عَلَهِم دَايرة آلسَوِْ وَعَضِبٌَآَهُ 
لهم وهر وعد لَهُرْ هكم وسَآمتْ صما [الفتح: 
5]. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي 
يد أنه كان يقول: [777/ "] «أعوذ بكلمات الله التامات 
من غضبه وعقابه. ومن شر عباده. ومن هَمَرّاتَ الشياطين 


وأن يحضرون»”". 
ويدل على ذلك قوله: «رَيْود أعْلَمُ يكز إن يَمَأ 
رَحَمْكْْ أَوْ إن يما يُعَذْيَكمْ4 [الإسراء:04]: فعلق 


الرحمة بالمشيئة كها علق التعذيب» وما تعلق بالمشيئة ما 
يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. 

وكذلك كونه مالكًا ليوم الدين» يوم يدين العباد 
بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء يَوَمُ لين 
م مآ درك مَا يوم الزيين _ © يَوَمَ لا تَملِك نفس لتفسرٍ 
سيا والأمر يَوَمَذِ َل [الانفطار:١‏ - 19]. فإن الملك 
هو: الذي يتصرف بأمر فيطاع؛ وهذا إنما يقال: ملك 
للحي المطاع الآمرء لا يقال في الجمادات لصاحبها: 
ملك. إنما يقال له: مالك ويقال ليعسوب النحل: 
ملك النحل؛ لأنه يأمر قفيطاع. والمالك: القادر على 
التصريف في المملوك. 

وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع» فإن كان 
يأمر وينهى بمشيثته كان أمره ونبيه من الصفات 
الاختيارية» ومهذا أخبر القران قال الله تعالى: - 
لَعُقُودٍ لت لَكُم مِيِمَةُ 
ا 


(1) حسن: أخرجه أبو داود (58947). والترمذي (658), 


انظر «الصحيحة؟ (514). 


9 واشخ سك 


عد 

وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته ‏ بل أمره لازم له 
حاصل بغير مشيثته ولا قدرته ‏ لم يكن هذا مالكًا 
أيضًاء بل هذا أولى أن يكون مملوكاء فإن الله تعالى - 
خلق الإنسان. وجعل له صفات تلزمه ‏ كاللون» 
والطولء, والعرزضء والحياء» [77/777] ونحو ذلك 
ما يحصل لذاته بغير اختياره ‏ فكان باعتبار ذلك 
تملوًا تغلوقًا للرب فقطء وإنها يكون ملكّاء إذا كان 
يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان الله خالقًا لفعله 
ولكل شيء. 

ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر 
وينهى بمشيثته وقدرته بل من قال: إنه لازم له بغير 
مشيثته. أو قال: إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا 
يكون ملكاء وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن 
مالكًا أيضًا. فمن قال: إنه لا يقوم به فعل اختياري لم 
يكن عنده في الحقيقة مالكًا لشىء؛ وإذا اعتيرت سائر 
القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم 
يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن» فهذا يبين أن الفاتحة 
وغيرها يدل على الصفات الاختيارية. 

وقوله: « إيَالف تَمَبدُ وَإيالف سَمَهمثك4 فيه 
إخلاص العبادة لله والاستعانة به» وأن المؤمتين لا 
يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله» فمن دعى 
غير الله من المخلوقينء أو استعان بهم من أهل 
القبور وغيرهم ‏ لم يحقق قوله: «إيالف تَعْبْدُ وَإِيالفَ 
مسَتَعِيث 4 ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة 
الشرعية والزيارة البدعية. 

فإن الزيارة الشرعية عبادة لله» وطاعة لرسوله. 
وتوحيد لله وإحسان إلى عباده؛ وعمل صالح من 
الزائر يثاب عليه. والزيارة البدعية» شرك بالخالق» 
وظلم للمخلوق. وظلم للنفس. 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله: 
ؤإيالك تَعْبْدُ وَزِيَالَ [1/514] تيرك ألا 
ترى أن اثنين لو شهدا جنازة: فقام أحدهما يدعو 
للميت؛ ويقول: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف 


(اهقةك 


كا القتلنؤلوكاك 
عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله اك ولج 
ينقى الثوب 
الأبيض من الدَّنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره» وأهلة 
خيرًا من أهله. وأعذه من عذاب النار وعذاب القيرء 


يرد وَنَقه من الذنوب والخطايا كما ين 


وأفسح له في قبره» ونور له فيهء ونحو ذلك من الدعاء 
له. وقام الآخر فقال: يا سيدي. أشكو لك ديوني؛ 
وأعدائي» وذنوي» أنا مستغيث بك؛ مستجير بك؛ 
أغثني! ونحو ذلك لكان الأول عابدًا لله ومحسنا إلى 
خلقه. محسنا إلى نفسه بعبادة الله ونفعه عباده» وهذا 
الثاني مشركا مؤذيًا ظانًا معتديًا على الميت ظاًا لنفسه. 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق. 

والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية:؛ إذا قال: 
ؤإيالف تَعْبُدُ وَإيَالفَ تيك » كان صادقًا؛ لأنه لم 
يعبد إلا الله. ولم يستعن إلا بهء وأما صاحب الزيارة 
البدعية فإنه عبد غير الله» واستعان بغيره. 

فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة؛ - أم القرآن - 
اشتملت على بيان المسألتين المتنازع فيهما: «مألة 
الصفات الاختيارية» و مألة الفرق بين الزيارة الشرعية» 
والزيارة البدعية»؛ والله ‏ تعالى ‏ هو المسثولء أن يهدينا 
وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم. صراط الذين 
أنعم عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

[1/15] ومما يوضح ذلك أن النبي يَليِ قال: 
«إذا قال العبد: 9آَلْحَمَّدٌ لله رَبٌ الْعَسَميرتَ4. قال الله: 
حمدي عبديء فإذا قال: «الرحن 4 قال: أثنى 
على عبدي. فإذا قال: #مَلِكِ يَوْمِ آلدرس »4 قال الله: 
مجدنٍ عبدي:'" فذكر الحمدء والثناء. والمجدء بعد 
ذلك يقول: « إيالف تَعْبّدُ وَإيالفَ مَسْتَوِيك4 إلى 
آخرها. هذا في أول القراءة في قيام الصلاة. 

ثم في آخر القيام بعد الركوع يقول: «ربنا ولك 
الحمدء ملء السماء وملء الأرض» إلى قوله: «أهل الثناء 
والمجد أحق ما قال المبد. وكلنا لك عبد. لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (404) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وقوله: «أحق ما قال العبد» خبر مبتدأ محذوفء أي: 
هذا الكلام أحق ما قال العبد. فتبين أن حمد الله والثناء 
عليه أحق ما قاله العبد» وفي ضمنه توحيده له إذا قال: 
«ولك الحمد»؛ أي: لك لا لغيرك؛ وقال في آخره: «لا 
مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت»» وهذا يقتفي 
انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا به» ولا يطلب 
إلامنه. 

ثم قال: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبين أن 
الإنسان وإن أعطي الملكء والغنى» والرئاسة؛ فهذا لا 
ينجيه منك؛ إنما ينجيه الإيهان والتقوى. وهذا تحقيق 
قوله: «إِيّالك تَعْبّدُ وَإيّالك تسَعَعِيرث * فكان هذا 
الذكر في آخر القيام؛ لأنه ذكر أول القيام» وقوله: 
«أح ما قال العبد» يقتضى أن يكون حمد الله أحق 
الأقوال بأن يقوله العبد؛ وما كان أحق الأقوال كان 
أفضلهاء وأوجبها على الإنسان. 

ولهذا افترض الله على عباده في كل صلاة أن 
يفححوها بقرهم: «الحَنَد لله رب الْعَلَيت». 
وأمرهم ‏ أيضًا ‏ أن يفححوا كل خطبة ب «الحمد لله 
فأمرهم أن [1/1577] يكون مقدمًا على كل كلام؛ 
سواء كان خطابًا للخالق أو خطايًا للمخلوق؛ وهذا 
يقدم النبي 5 الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة؛ ولهذا 
أمرنا بتقديم الثناء على الله في التشهد قبل الدعاء 
وقال النبي يكيكِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أَجُدَمُ». وداول من يدعى إلى الجنة الحمادونء الذين 
يحمدون الله على الكّكاء والطّداء»9". 

وقوله: «البَحمّن أَلرَحِيمِ»» جعله ثناء. وقوله: 
لِمَلِكِ يَوَمِ ألدّيري» [الفاتحة: 4] جعله تمجيدًا. 
وقوله: #الحَحَدُ لله» حمد مطلق. فإن «الحمد» اسم 
جنسء والجنس له كمية وكيفية» فالثناء كميته وتكبيره 
وتعظيمه كيفيته؛ والمجد هو السعة والعلوء فهو يعظم 
كيفيته» وقدره؛ وكميته المتصلة» وذلك أن هذا وصف 
له بالملك. والملك يتضمن القدرة» وفعل ما يشاءء 
ايحن ارح 4 وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه 


.)1984( صحيح: صححه الألباني في #المحيحة»‎ )١( 


بَالاسماءوَالومَاتَ 
إلى العباد بمشيئته وقدرته ‏ أيضًا ‏ والخير يحصل 
بالقدرة والإرادة التي تتضمن ال رحمة. 

فإذا كان قديرًا مريدًا للإحسان. حصل كل خير» 
وإنها يقع النقص لعدم القدرة» أو لعدم إرادة الخير» 
فالرحمن الرحيم, الملك. قد اتصف بغاية إرادة 
الإحسان. وغاية القدرة؛ وذلك يحصل به خير الدنيا 
والآخرة. 

وقوله: لمَلِكِ يو رِآلددير. » مع أنه ملك الدنياء 
لأن يوم الدين لا يدعي أحد فيه منازعة» وهو اليوم 
الأعظم. «فهما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بم يرجع». 

والدين عاقبة أفعال العباد» وقد يدل بطريق 
التنبيه» وبطريق العموم عند بعضهم: على ملك الدنياء 
فيكون له الملك [5/771] وله الحمد كما قال تعالى: 
وله آنْملك وَلَهُ نحت وَمْوَ على كل عَىءِ قِيز» 
[التغاين: »]١‏ وذلك يقتضي أنه قادر على أن يرحم 
ورحنته وإحسانه وصف له يحصل بمشيثته وهو من 
الصفات الاختيارية. 

وفي «الصحيح»: أن النبي يَةٍ كان يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلهاء كا يعلمهم السورة من 
القرآن» يقول: «إذا هَمّ أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين 
من غير الفريضة:؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك 
تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه ‏ خير لي 
في ديني» ودنياي» ومعاشي. وعاقبة أمري؛ فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني. واصرفني 
عنه. واقدر لي الخير حيث كان6”". 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضلهء وفضله يحصل 
برحمته» وهذه الصفات هي جماع صفات الكيال» لكن 
العلم له عموم التعلق؛ يتعلق بالخالق» والمخلوق» 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (7785) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهها. 


والموجوب والمعدوم. وأما القدرة فإنما تتعلق بالمخلوق» 
وكذلك الملك. إنما يكون ملكا على المخلوقات. 
فالفاتحة اشتملت على: الكمال في الإرادة؛» وهو 
الرحمة. وعلى الكمال في القدرة» وهو ملك يوم الدين» 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
ني 


[1/774] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 

تعالى -: 
فصل 

وصفه ‏ تعالى ‏ بالصفات الفعلية ‏ مثل: الخالق» 
والرازق» والباعث» والوارث؛ والمحبيء؛ والمميت - 
قديم عند أصحابناء وعامة أهل السنة من المالكية. 
والشافعية» والصوفية. ذكره محمد بن إسحاق 
الكلاباذي» حتى الحنفية والسالمية والكَرَّامِية 
والخلاف فيه مع المعتزلة والأشعرية. 

وكذلك قول اين عقيل في «الإرشاد» ويط القول 
في ذلك» وزعم أن أسماءه الفعلية ‏ وإن كانت قديمة - 
فإنها مجاز قبل وجود الفعل؛ وذكر ذلك عن القافي 
في «المعتمد» في مسائل الخلاف مع السالية» والقاضي 
إنها ذكر للمألة ثلاثة مآخل0": 

أحدها: أنه مثل قوهم: خبز مشبع؛ وماء مروء 
وسيف قاطع» وليس ذلك بمجاز؛ لأن المجاز ما يصح 
نفيه» ىا يقال: عن الجد ليس بأب؛ ولا [1/7794] 
يصح أن يقال: عن السيف الذي يقطع: ليس بقطوع» 
ولا عن الخبز الكثيرء. والماء الكثير ليس بمشبع» ولا 
بمرو علم أن ذلك حقيقة قيقة حقيقة. هذا تعليل القاضي. 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال 
الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات الفعل 
الصادر. وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة 
عليه وإن لم يفعله. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في قول أحد: لم 


)١(‏ لقد ذكر الشيخ رحمه الله أربعة مآخذ لا ثلاثة. 


بزات كفتك زنل قز نكة _ <ده اناد واضتان 


يزل الله عانًا متكلًا غفورّاء هل قوله: لم يزل متكلً. 
مثل قوله: غفورًاء أو مثل قوله: عامً؟ على قولين. 
المأخذ الثاني: أن الفعل متحقق منه في الثاني من 
الزمان. كتحققنا الآن أنه باعث وارث قبل البعث 
والإرثء. وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي 


- أيضًا ‏ وهذا بخلاف من يجوز أن يفعل ويجوز أن لا 


يفعل. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل 
التبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد آدمء وخاتم 
الرسل ووصف عمر بأنه فاتح الأمصاره كما قيل ولد 
الليلة نبي هذه الأمة وكا قال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أي بكر وعمر»””". 

وقد ذكر طائفة من الأصولبين أن إطلاق الصفة 
قبل وجود المعسى مجاز بالاتفاقء. وحين وجوده 
حقيقة؛ وبعد وجوده وزواله محل الاختلاف؛ لكن 
هذه الحكاية مردودة عند الجمهورء فيفرقون بين من 
يتحقق وجود الفعل منه. وبين من يمكن وجود 
الفعل منه. 

[1/77] ثم قد يقال: كونه خالمًا في الأزل 
للمخلوق فيا لا يزال بمنزلة كونه مريدًا في الأزل 
ورحيراء وهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه 
وإطلاق الوصف على من سيقوم به في المستقبل من 
المخلوقين» فعلى الوجه الأول يكون الخالق بمتزلة 
القادر؛ وعلى هذا الوجه يكون الخالق بمتزلة الرحيم. 
وهذا الفرق يعود إلى: 

المأخذ الثالث: وهو أن الله سبحانه ‏ في ذاته 
حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل سواء, لم تتغير 
ذاته عن أفعاله» ولم يكتسب عن أفعاله صفات كيال 
كالمخلوق. 

وهذا المأخذ نبه عليه القاضى - أيضًا - فقال: 
وأيضًا فقد ثبت كونه الآن خالقًا والخالق ذاته» وذاته 
كانت في الأزل. فلو لم يكن خالقًا وصار خالقا للزمه 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (97)) والترمذي (7777) صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)١١47(‏ 


كارك (إغازاقزنكنة 


التغير 0 والله يتعالى عن ذلك» وعل هذا 
فيكون ذلك بمنزلة الرحيم والحليم. 

المأخذ الرابع: أن الخلق صفة قائمة بذاته ليست 
هي المخلوقء وجوز القاضي في موضع آخر أن يقال: 
هو قديم الإحسان والإنعام؛ ويعني به أن الإحسان 
صفة قائمة به غير المحسن به؛ ومنع أن يقال: يا قديم 
الخلق؛ لأن الخلق هو المخلوق؛ وهذا أحد القولين 
لأصحابناء وهو قول الكرّامية والحنفية وتسميها فرقة 
التكوين. 

والقول الثاني: أن الخلق هو المخلوق؛ كقول 
الأشعرية. 

قال القاضي في «عيون المسائل»: «مسألة» والخلق 
غير المخلوق» فالخلق صفة ]١/71/1١[‏ قائمة بذاته, 
والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته. قال: 
وهذا بناء على المألة التي تقدمتء وأن الصفات 
الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. 

قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة 
عند وجود المخلوقات؟ فيه خلاف بين أصحابنا 
وغيرهمء مبني على الصفات الفعلية» مثل الاستواء 
والتزول ونحو ذلك؛ مع اتفاقهم على أنه لم يزل 
موصوفا بصفاته قديًا بها لم يتجدد له صفة كمال. لكن 
أعيان الأقوال والأفعال» هل هي قديمة؟ أم الكمال 
أنه م يزل موصوقًا بنوعها؟ 

وتلخيص الكلام هنا: أن كونه خالقًا وكرياء هل 
هو لأجل ما أبدعه منفصلاً عنه من الخلق والنعم؟ أم 
لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ والثاني: هو 
قول الحنفية والكّرّامية» وكثير من أهل الحديث» 
وأصحابنا في أحد القولين» بل في أصحهماء وعليه 
يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة. 

وعلى هذا القولء يقال: إنه لم يزل كريًا وغفورًا 
وخالقاء كا يقال: لم يزل متكلًاء ويكون في تفسير 
ذلك قولان كما في تفسير المتكلم قولان» هل هو يلحق 
بالعالم أو بالغفور؟ والأول هو قول الأشعرية» بناء 
على أن الخلق هو المخلوق. 


بلا ينات 

وعلى هذاء فقول أصحابنا: كان خالقًا في الأزل إما 
بمعنى القدرة التامة» ىا يقال: سيف قاطع» أو بمعنى 
وجود الفعل قطعًا في الال الثاني» كا يقال: [3/7177] 
هذا فاتح الأمصارء وهذا نبي هذه الأمة» وعلى هذا المعنى 
فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. 

وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به» فهل هي المشيئة 
والقول؟ أم صفة أخرى؟ على قولين. الثاني قول الحنفية» 
وأكثر الفقهاء والمحدثين؛ كما اختلف أصحابنا في الرحمة 
والرضا والغضبء هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة؟ 
على قولين» أصحهم): أنها ليست هي الإرادة. 

فها شاء الله كان» وهو لا يحب الفساد. ولا يرضى 
لعباده الكفر. 

وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات 
الفعلية من الخلق والكرم؛ والمغفرة» فهذا إخبار عن 
أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام 
الذي يخبر به عنه. وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز» 
وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك فسواء 


كان صفة ثبوتية وراء القدرة. أو إضافية» فيه من 


الكلام ما تقدم. 
لفقت 
5] وقال الشيخ الإمام العالم 
0 وبحر 0 شيخ الإسلام 


ل لامشل ل 


الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 
2 


فصل 

فيا ذكره الرازي في «الأربعين» في مسألة الصفات 
الاختيارية؛ التي يسمونها حلول الحوادث؛ بعد أن 
قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء» وإن 
كانوا ينكرونه باللسان. 

قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام: 

حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض. 

وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات: 
كالعلم والقدرة. 

وثالئها: الإضافات المحضة: والنسب المحضة: 
مثل كون الشىء قبل غيره [1/5174] وعنده» مثل 
كون الشىء يمينا لغيره أو يسارًا له فإنك إذا جلست 
على يمين إنسان. ثم قام ذلك الإنسان وجلس في 
الجانب الآخر منك» فقد كنت يميئًا له ثم صرت 
الآن يسارًا له فهنا لم يقع التغير في ذاتك» ولا في صفة 
حقيقية من صفاتك؛ بل في محض الإضافات. 

إذا عرقت هذاء فنقول: أما وقوع التغير في 
الإضافات فلا خلاص عنه. وأما وقوع التغير في 
الصفات اللحقيقية» فالكرامية يثبتونه» وسائر الطوائف 
ينكرونه فبهذا يظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب 
الكرامية ومذهب غيرهم. 

قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه: 

الأول: أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن 
يكون من صفات الكمال» ونعوت الجلال» فلو كانت 
صفة من صفاته محدثة» لكانت ذاته قبل حدوث تلك 
الصفة خالية عن صفة الكيال والجلال. والخالي عن 
صفة الكمال ناقصء فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل 
حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال. فثبت أن 
حدوث الصفة في ذات الله محال. 

قلت: ولقائل أن يقول: ماذكرته لا يدل على محل 
النزاع» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا 
واحدة منهاء لا بحجة عقلية ولا سمعية» وهو أن كل 


مفنه 


َبلاتْاَاضئَاتَ 
ما كان من صفات الله لابد أن يكون من صفات 
الكيال؛ وأن الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة» 
وأن ذلك النقص محال. [71/5/”] وحقيقة الأمر لو 
قام به حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك. ولم يقم على 
ذلك حجة. 

الثاني: أن وجوب اتصافه بهذا الكال» وتنزءهه 
عن النقص ل تذكر في كتبك عليه حجة عقلية؛ بل 
أنت وشيوخك ‏ كأ المعاللي وغيره ‏ تقولون: إن هذا 
م يعلم بالعقل؛ بل بالسمعء وإذا كتتم معترفين بأن 
هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل» فالسمع إما نص أو 
إجماع» وأنتم لم تحتجوا بنص»ء بل في القرآن أكثر من 
مائة نص حجة عليكم؛ والأحاديث المتواترة حجة 
عليكم. ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن 
يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل. 

والدليل عليه: أن كون الشيء قابلاً لغيره نسبة بين 
القابل والمقبول» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على 
تحقق كل واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد 
وجود المنتسبين. 

فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث 
حاصلة في الأزل؛ لزم أن تكون صحة وجود 
الحوادث حاصلة في الأزل. 

فيقال لك: هذا الدليل بعينه موجود في كونه 
قادراء فإن كون الثيء قادرًا على غيره نسبة بين القادر 
والمقدور» والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل 
واحد من المنتسبين» وصحة النسبة تعتمد وجود 
المنتسبين. فلما [7/72177] كانت صحة اتصاف الباري 
بالقدرة على الغير حاصلة في الأزلء لزم أن يكون 
صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل» فهذا وزان ما 


قلته سواء بسواء. 

وحيتئذ» فإن جوزت وجود أحد المنتسبين» وهو 
كونه قادرًا في الأزل» مع امتناع وجود المقدور في 
الأزل» فجوز أحد النتسبين. وهو كونه قابلاً في 
الأزل مع امتناع وجود المقبول في الأزل؛ وإن لم تجوز 
ذلك بل لا تتحقق النسب إلا مع تحقيق المنتسبين 
جميعًاء لزم إما تحقق إمكان المقدور في الأزل وإما 


شخ 


702 لا يمدرسيْةٍ سم 
امتناع كونه قادرًا في 0 وأيّا ما كان. بطلت 
حجتك؛ سواء جوزت وجود أحد المنتسبين مع تأخر 
الآخرء أو جوزت وجود المقدور في الأزل» أو قلت 
إنه ليس بقادر في الأزل» فإن هذا وإن كان لا يقوله 
لكن لو قدر أن أحذا التزمه. وقال: إنه يصير قادرًا 
بعد أن لم يكن قادرّاء ى) يقولون: إنه يصير قابلاً بعد 
أن لم يكن قابلاً. 

قيل له: كونه قادرّاء إن كان من لوازم ذاته وجب 
كونه لم يزل قادرّاء وامتنع وجود الملزوم وهو الذات 
بدون اللازم» وهو القدرة. 

وإن لم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضهاء 
فتكون الذات قابلة لكونه قادرّاء وكانت الذات قابلة 
لتلك القابلية. 

فقبول كونه قادرًا إن كان من اللوازم عاد 
المقصودء وإن كان من العوارض افتقر إلى قابلية 
أخرىء. ولزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قادرية 
تكون من لوازم الذات. 

[7/ 5] الجواب الثامن: أن يقال: فرقك بأن 
وجود القادر يجب أن يكون متقدمًا على وجود 
المقدورء ووجود القابل لا يجب أن يكون متقدمًا على 
وجود المقبول» فرق بمجرد الدعوى ولم تذكر دليلا 
لا على هذا ولا على هذاء والنزاع ثابت في كلا 
الأمرين. 

فمن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر 
متقدمًا على إمكان وجود المقدورء بل ولا يجوزء بل 
يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر. وهذا 
كا يكون المقدور مع القدرة عند جماهير الناس من 
المسلمين وغيرهمء وإن كان وجود المقدور مع القادر 

أحدهما: أن يكون المقدور أزليًا مع القادر في 
الزمان. فهذا لا يقوله أهل الملل وجماهير العقلاء» 
الذين يقولون: إن الله خالق كل شيء؛ وهوالقديم وما 
سواه مخلوق» حادث بعد أن لم يكنء وإنما يقوله 
شرذمة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن الفلك معه 


ضيه 


عاضا 


م رسووو رك 


عنف ويجعلونه مع ذلك مفعولاً 


بالزمان لم يتأخر 
مقدورًا. 

وأما كون المقدور متصلاً بالقادر. بحيث لا يكون 
بينهما انفصال ولكنه عقبه. فهذا ما يقوله أكثر العقلاء 
من المسلمين وغيرهم. ويقولون: المؤثر التام يوجد 
أثره عقب تأثره. ويقولون: الموجب التام يستلزم 
وجود موجبه عتبه لا معه. فإن الناس في المؤثر التام 
على ثلاثة أقوال: 

[43] منهم من يقول: يجوز أو يجب أن 
يكون أثره منفصلاً عنه» فلا يكون المقدور إلا متراخيًا 
عن القادر, والأثر متراخيًا عن المؤثرء كما يقول ذلك 
كثير من أهل الكلام وغيرهم. 

ومنهم من يقول: بل يجوز أو يجب أن يقارنه في 
الزمان» كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة» 
ووافقهم عليه بعض أهل الكلام في العلة الفاعلية» 
فقالوا: إن معلولها يقارنبها في الزمان. 

القول الثالث: أن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا 
ينفصل عنه. ولا يقارنه في الزمان» فالقادر يجب أن 
يكون متقدمًا على وجود المقدور لاينفصل عنه. 

وإذا قال القائل: وجود القادر يجب أن يكون 
متقدمًا على وجود المقدورء قالوا: إن عنيت بالتقدم 
الانفصال فممنوع؛ وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم» 
ولكن لا نسلم المقارنة. 

وذلك ينضح بالجواب التاسع: وهو أن يقال: 
قولك إما وجوب وجود القابل فلا يجب أن يكون 
متقدمًا على وجود المقبول؛ فلم تذكر عليه دليلاً. وهي 
قضية كلية سالبة؛ وهي ممنوعة؛ بل المقبول قد يكون 
من الصمات اللازمة» كالحياة والعلم والقدرة» فيجب 
أن يقارن المقبول للقابل» فلا يتقدم القابل على 
المقبول» وقد يكون من الأمور الاختيارية التي تحدث 
بقدرة الرب ومشيثته. 

فهذه المقبولاات هي مقدورة للرب» وهي مع 
كونها مقبولة نوع من [1/7174] المقدورات» وأنت 
قد قلت: إن المقدور يجب أن يكون متأخرًا عن وجود 


ات لي 
المقدورء وهذا النوع من المقبولات مقدورء فيجب 
على قولك أن يكون القابل هذه متقدمًا على وجود 
المقبول. 

ثم التقدم. إن عنيت به مع الانفصال والبينونة 
الزمانية» ففيه نزاع. وإن عنيت به المتقدم ‏ وإن كان 
المقدور المقبول متصلاً بالقادر القابل من غير برزخ 
بينها - فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل 
وجماهير العقلاء. بل لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما 
يقولء فإن المقدور الذي يفعله القادر الأزلي بمشيئته» 
يمتنع أن يكون قديً) معه لم يتقدم القادر عليه. 

ولهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان 
مقدورًا مفعولاً بالاختيار» بل مفعولاً مطلقًاء لم يكن 
إلا حادثًا كائنًا بعد أن ل يكن. 

الجواب العاشر: أن وجود الحوادث شيئًا بعد 
شىء» إن كانت ممكنًا كان الذات قابلة لذلك» وإن 
كان ممتنعًا امتنع أن تكون قابلة لهء بل وإن قيل: إن 
القبول من لوازمها فهو مشروط بإمكان المقبول» فلم 
تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع. 

وهذا هو الجواب الحادي عشر: وهو أن يقال: 
الذات لم تزل قابلة» لكن وجود المقبول مشروط 
بإمكانه» فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده؛ لا لما لا 
يمكن وجوده. 

[1] الوجه الثاني عشر: أن يقال: عمدة 
النفاة أنه لو كان قابلاً لها في الأزل» للزم وجودها أو 
إمكان وجودها في الأزل» وقرروا ذلك في الطريقة 
المشهورة: بأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

وقد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة؛ ونازعهم 
فيها الرازي والآمدي وغيرهما. وهم يقولون: كل 
جسم من الأجسمء فإنه لا يخلو من كل جنس من 
الأعراض عن واحد من ذلك الجنس؛ لأن القابل 
للثيء لا يخلو منه ومن ضده؛ فلذلك عدل من عدل 
إلى أن يقولوا: لو كان قابلاً لا لكان قبوله لها من 
لوازم ذاته. وهذا يقتضي أن يفسر: لو كان قايلاً 
للحوادث لم يخل من الحادث أو من ضده. فقولهم: 


دديه 


القابل للشىء؛ لا يخلو عن ضده. فقد يقال على هذه 
الطريقة: إن هذا يختص به لا بها سواه. 

وقد يقال: هو عامٌ أيضّاء فيقول لهم أصحابهم: ما 
ذكرتموه في حقه منقوض بقبول سائر الموصوفات با 
تقبله» فإن قبوها لما تقبله إن كان من لوازم ذاتها لزم 
أن لا تزال قابلة له وإن كان من عوارض الذات فهي 
قابلة لذلك القبول. 

وحيتئذ يلزم إما التسلسل وإما الانتهاء إلى قابلية 
تكون من لوازم الذات, فيلزم أن يكون كل ما يقبل 
شينًا قبوله له من لوازم ذاته» وليس الأمر كذلك؛ فإن 
الإنسان ‏ وغيره من الموجودات - يقبل صفات في 
حال دوّن حال. 

وجواب هذا: أن المخلوق الذي يقبل بعض 
الصفات في بعض الأحوال [1/781] لابد أن يكون 
قد تغير تغيرًا أوجب له قبول ما لم يكن قابلاً ل 
كالإنسان إذا كبر حصل له من قبول العلم والفهم ما 
لم يكن قابلاً له قبل ذلك» بخلاف من لم تزل ذاته على 
حال واحدة: ثم قبل مالم يكن قابلاء فإن هذا ممتنع. 

فالذين يقولون: القابل للشيء يجب أن يكون 
قبوله له من لوازم ذاته» إن ادعوا أن كل جسم فإنه 
يقبل جميع أنواع الأعراضء فإنهم يقولون: هذا 
القبول من لوازم ذاته. 

ويقولون: لا يخلو الجسم من كل نوع من أنواع 
الأعراض عن واحد من ذلك النوع؛ ويكون ما 
ذكروه ‏ من أن القبول من لوازم ذات القابل ‏ دليلاً 
لهم في المسألتين» وإن لم يدعوا ذلك فإنهم يقولون: 
الأجسام تتغير» فتقبل في حال ما لم تكن قابلة له في 
حالة أخرىء ولا يحتاجون أن يقولوا: القابل للشيء لا 
يخلو عنه وعن ضده. 
والذين قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. فيقال لهم: غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث 
قائمة به» ونحن نلتزم ذلك» وتحقيق ذلك: 

الوجه الثالث عشر: وهو أن يقال: هذا بعينه 
موجود في القادر؛ فإن القادر على الثيء لا يخلو عنه 


وعن ضده؛ وهذا كان الأمر بالشىء نبيًا عن ضده. 
والنهي عن الشيء أمرًا بأحد أضداده. 

وقال الأكثرون: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي 
عنه. وقال: إن الترك أمر وجودي هو مطلوب 
الناهي. القادر على الأضداد., لو أمكن خلوه عن 
[1/7487] جمع الأضداد لكان إذا نبي عن بعض 
الأضداد لم يجب أن يكون مأمورًا بشيء منهاء لإمكان 
أن لا يفعل ذلك الضد ولا غيره من الأضداد. 

فلما جعلوه مأمورًا ببعضهاء علم أن القادر على 
أحد الضدين لا يخلو منه ومن ضده.؛ وحيئكئذ فإذا كان 
الرب لم يزل قادرّاء لزم أنه لم يزل فاعلاً لشيء أو 
لضده. فيلزم من ذلك أنه لم يزل فاعلاًء وإذا أمكن أنه 
لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً لها. 
ويمكن أن يذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع. 

الوجه الرابع عشر: فيقال: إن كان القابل للئيء 
لا يخلو عنه وعن ضده. فالقادر على الشثىء لا يخلو 
عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل المقدورء وإن 
كان قبول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها 
في الأزل» فقدرة القادر أزلية على .فعل الحوادث 
يستلزم إمكان وجودها في الأزل» وإن أمكن أن يكون 
قادرًا مع امتناع المقدورء أمكن أن يكون قابلاً مع 
امتناع المقبول. 

وإن قيل: قبوله لحا من لوازم ذاته» قيل: قدرته 
عليها من لوازم ذاته. وحيتئذ. فإن كان دوام الحوادث 
مكناء أمكن أنه لم يزل قادرًا عليهاء قابلاً لحاء وإن كان 
دوامها ليس بممكن, فقد صار قبوله لها وقدرته عليها 
مكنا بعد أن لم يكن. فإن كان هذا جائرًا جاز هذاء 
وإن كان هذا ممتنمًا كان هذا ممتنمّاء وعاد الأمر في 
«هذه المسألة» إلى نفس القدرة على دوام الحوادث وهو 
]١/785[‏ الأصل المشهورء فمن قال به من أئمة 
السنة والحديث, وأنه لم يزل قادرًا على أن يتكلم 
بمشيثته وقدرته» ويفعل بمشيئنه. جوز ذلكء والتزم 
إمكان حوادث لا أول ها. 

فكان ما احتج به أثمة الفلاسفة على قدم العالى لا 


يدل على قدم شيء من العالم» بل إنها على أصول أئمة 
السنة والحديث. المعتنين بها جاء به الرسول. وكان 
غاية تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة يوافق 
ويعين ويخدم ما جاء به الرسل» ومن لم يقل بذلك من 
المتكلمين ‏ بل قال بامتناع دوام الحوادث - لم يكن 
عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليها. 

وكان قول الذين قالوا: ‏ من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم 
بمشيثته وقدرته كلامًا يقوم بذاته أقرب إلى المعقول 
والمنقول ممن يقول: إن كلامه مخلوق, أو إنه يقوم به 
كلام قديم» من غير أن يمكنه أن يتكلم بقدرته. أو 
مشيثته. وكل قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول» 
فإنه أولى بالترجيحء مما هو أبعد عن ذلك من الأقوال. 
والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


د 
[]] فصل 


قال الرازي: الحجة الثالثة: قصة الخليل ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: طلة أب الأؤايرت4 [الأنعام:73] 
والأفول عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغير لا 
يكون إِهَا أصلاً. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم أن الأفول هو التغيرء ولم 
يذكر على ذلك حجة: بل لم يذكر إلا محرد الدعوى. 

الثاني: أن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير» 
بل هو خلاف ما علم بالاضطرار من الدين» والنقل 
المتواتر للغة والتفسير, فإن الأفول هو المغيب. يقال: 
أفلت الشمس تأقل وتأفل أفولاً إذا غابت» ولم يقل 
أحد قط: إنه هو التغير» ولا إن الشمس إذا تغير لونها 
يقال: إنها أفلت. ولا إذا كانت متحركة في السماء 
يقال: إنها أفلت» ولا إن الريح إذا هبت يقال: إنها 
أفلت» ولا إن الماء إذا جرى يقال: إنه أفل» ولا إن 
الشجر إذا تحرك يقال: إنه أفل» ولا إن الآدميين إذا 
تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال: إنهم أفلواء بل 
ولا قال أحد قط إن مرض أو اصفرٌ وجهه أو احرٌ 


>20 202] 


يقال: إنه أفل. 

فهذا القرل من أعظم الأقوال افتراء على الله 
وعلى خليل الله؛ وعلى [7/586] كلام الله عز وجل 
- وعلى رسوله 6 المبلغ عن الله وعل أمة محمد 
جميعًاء وعلى جميع أهل اللغة» وعلى جميع من يعرف 
معاني القرآن. 

الثالث: أن قصة الخليل ‏ عليه السلام - حجة 
عليكم, فإنه لما رأى كوكبًا وتحرك إلى الغروب فقد 
تحرك؛ ولم يجعله آفلآء ولما رأى القمر بازغًاء رآه 
متحركاء ولم يجعله آفلاًء فلما رأى الشمس بازغة علم 
أنها متحركة» وم يجعلها آفلة» ولما تحركت إلى أن غابت 
والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً. 

الرابع: قوله: إن الأفول عبارة عن التغير, إن أراد 
بالتغير الاستحالة؛ فالشمسء والقمرء والكواكب لم 
تستحل بالمغيب. وإن أراد به التحركء فهو لا يزال 
متحركاء وقوله: ظفَلْمَآأَفَلَ4 [الأنعام: 5/] دل على 
أنه يأفل تارة ولا يأفل أخرى. فإن (لَمًا) ظرف يقيد 
هذا الفعل بزمان هذا الفعلء والمعنى: أنه حين أفل 
طقال لآ أَحِب الآفايرت؟4 [الأنعام: 77]. فإنما قال 
ذلك حين أقوله. 

وقوله: طفْلكّآ أَفْلَ»6 دل على حدوث الافول 
وتجدده. والحركة لازمة له» فليس الأفول هو الحركة» 
ولفظ التغير والتحرك مجمل إن أريد به التحرك أو 
حلول الحوادث: فليس هو معنى التغير في اللغة» 
ارو 0 ار ران 
الأفول أخص من التحرك؛ والتغير أخص من 
التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوصء فقد 
يكون الشيء متغيرًا غير [1/7857] آفل» وقد يكون 
آفلاً غير متغيره وقد يكون متحركًا غير متغيرء 
ومتحركًا غير آفل. 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد 


الاصطلاحين؛ فإن لفظ الحركة قد يراد با الحركة 
المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من 
ذلك؛ فالحركة في الكيف والكم. مثل حركة النبات 
بالنموه وحركة نفس الإنسان بالمحبة؛ والرضاء 
والغضب. والذكر. 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغير» وقد يراد 
بالتغير في بعض المواضع الاستحالة. 

ففي الجملة: 

الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعيًا فالأفول 
ليس هو التغيره وإن كان عقليّاه فإن أريد بالتغير - 
الذي يمتنع على الرب ‏ محل النزاع لم يحتج به. وإن 
أريد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسدمن هذاقول من يقول: 

الأفول هو الإمكان, كما قاله ابن سينا: إن الموى 
في حضيرة الإمكان أفول بوجه ماء فإنه يلزم على هذا 
أن يكون كل ما سوى الله آفلاً ولا يزال آفلاًه فإن كل 
ما سواه ممكنء ولا يزال ممكنّاء ويكون الأفول وصمًا 
لازمًا لكل ما سوى الله؛ كما أن كونه مكنا وفقيرًا إلى 
الله وصف لازم له. 

وحيتئذ» فتكون الشمسء والقمرء والكوكب. لى 
تزل ولا تزال آفلة» [5/741] وجميع ما في السموات 
والأرضء لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع ذلك: 

«قَلمَآ أكل قال ل أحِ ب الاآفليرت؟ [الأنعام:77]. 

وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى ‏ 
وكلام خليله إبراهيم يي عن مواضعه؛ هو آفل قبل 
أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب. 

وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم آفل» 
والقرآن بين أنه لما رآها بازغة قال: #هَّدًا رَىَ* فلما 
أفلت بعد ذلك. قال: « آ5 أَحِبُ الآفليرت4. والله 
أعلم. 

يفيت 


[ >" ] وقال ‏ رحمه الله تعالى -: 


فصل 


فيه قفاعدةشريفة 


وهي: «أن جمبع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية 
والعقلية إنها تدل على الحق, لا تدل على قول البطل». 

وهذا ظاهر يعرفه كل أحدء فإن الدليل الصحيح 
لا يدل إلا على حق, لا على باطل. 

بيقى الكلام في أعيان الأدلة» وبيان انتفاء دلالتها 
على الباطل» ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا 
الإجمال. 

والمقصود هنا: شىء آخر وهوى: أن نفس الدليل 
الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه؛ وتميز ما 
فيه من حق وباطل» وبين ما يدل عليه» تبين أنه يدل 
على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به 
عليه وهذا عجيب! قد تأملته فيها شاء الله من الأدلة 
السمعية فوجدته كذلك!! 

والمقصود هنا: بيان أن الأدلة العقلية التي 
يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية والإفية 
هي كذلك. فأما الأدلة السمعية» فقد ذكرت من هذا 
[4/ أمورًا متعددة ما يحتج به الجهمية 
والرافضة وغيرهم. مثل احتجاج الجهمية نفاة 
الصفات بقوله: «قل هو أنه أُحَدْ © الله آَلصّمَّدُ4 
[الإخلاص: 2١‏ 1] وقد ثبت في غير موضع أنها تدل 
على نقيض مطلوبهم وتدل على الإثبات. 

وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية 
يتضمن الكلام على تأسيس أصوهم. التي جمعها أبو 
عبدالله الرازي في مصنفه الذي سماه «تأسيس التقديس». 
فإنه جمع فيه عامة حججهم, ول أر لهم مثله. 

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله: لال 
تتركه الأَبَصَرٌ وَهُوَ مُنَرِكُ الأبَصر» [الأنعام:*١٠]»‏ 
فإنها تدل على إثبات الرؤية وني الإحاطة 
وكذلك الاحتجاج بقوله: لاليّس كُمِتْلِف شَى* 


[الشورى: .]١١‏ ونحو ذلك. وكذلك احتجاج 
الشيعة بقوله: (إنمَا وَلِِكُمْ أله وَرَسُولُ وَالْدِينَ 
ءَامَنُواً» [المائدة: 50]» ويقوله: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟00' ونحو ذلك هي دليل 
على نقيض مذهبهم. كما بسط هذا في كتاب «منهاج 
أهل السنة النبوية» في الرد على الرافضة. ونظائر هذا 
متعددة. 

والمقصود هنا: الأدلة العقلية» فإن كل من له 
معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على إثبات 
الصفات. 

وأما الرافضة» فعمدتهم السمعيات» لكن كذبوا 
أحاديث كثيرة جدّاء راج كثير منها على أهل السنة» 
وروى خلق كثير منها أحاديث» حتى عسر تمبيز 
الصدق من الكذب على أكثر الناس» إلا على أئمة 
الحديث العارفين بعلَّلِهِ متنا وسندًا. 

7 كا أن الجهمية أتوا بحجج عقلية» 
اشتبهت على أكثر الناس وراجت عليهم؛ إلا على 
قليل تمن لهم خبرة بذلك. 

والكلام على أحاديث الرافضة وبيان الفرقان بين 
الحديث الصدق والكذب مذكور في غير هذا الموضع» 
كالرد على الرافضة. 

والمقصود هنا: الكلام على الأدلة العقلية» التي 
يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات. [ومن 
الممثلة يمثلونه بخلقه] ‏ وعلى الأدلة التي يحتج بها 
القدرية النافية؛ والقدرية المجبرة الحهمية؛ فإن هذين 
الأصلين وهما: الصفات والقدر ‏ ويسميان التوحيد 
والعدل ‏ هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول. 
والحاجة إليها أعمء ومعرفة الحق فيههما أنفع من 
غيرهماء بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين 
من الحجج العقلية والسمعية. 

وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب - تعالى - 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1417)) ومسلم (779/1) من حديث 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(7) في نسخة أخرى: (ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه) بإثيات الاسم 
الموصول. 


جوع واشت لول دنسي 


وأقواله في «مألة حدوث العالم» وفي. «مسألة القرآن» 
وكلام الله». 

فتقول: إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول: إن 
القرآن قديم ‏ كالأشعري وأتباعه» ومن وافقهمء 
كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. وأبي المعالي وأبي الوليد 
الباجي, وأبي منصور الماتريدي» وغيرهم من الحنبلية» 
والشافعية؛ والمالكية؛ والحنفية» لم توجد عند التحقيق 
تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة. 

[3 وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من 
يقول: إن القرآن مخلوق؛ إنما يدل على قول السلف 
والأئمة. 

أما الأول: فلان عمدة القائلين بقدم الكلام من 
الأدلة العقلية حجتانء. عليهها اعتهاد الأشعري 
وأصحابه ومن وافقهم. كالقاضي أبي يعل» وأي 
الحسن بن الزاغوني وأمثاهماء وهذه هي عمدة أئمة 
النظار كابن كُلاَبِء والأشعري. والقلانسي» 
وأمثاهم» في نفس الأمر من العقليات» وهي عمدة 
من لا يعتمد في الأصول في مثل هذه المسألة وأمثافا 
إلاعلى العقليات كأبي المعاللي ومتبعيه. 

الحجة الأولى: أنه لو لم يكن الكلام قديًا للزم أن 
يتصف في الأزل بضد من أضداده؛ إما السكوت وإما 
الخرس؛ ولو كان أحد هذين قديًا لامتنع زواله» 
وامتنع أن يكون متكلً) فيا لا يزال» ولما ثبت أنه 
متكلم فيا لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلّء وأيضًا 
فاخرس آفة ينزه الله عنها. 

والمجة الثانية: أنه لو كان مخلوقًا لكان قد خلقه 
إما في نفسه, أو في غيره. أو قائّا بنفسه. والأول ممتنع؟ 
لأنه يلزم أن يكون محلاً للحوادث. والثاني باطل!؛ لأنه 
يلزم أن يكون كلامًا للمحل الذي خلق فيه؛ والثالث 
باطل؛ لأن الكلام صفة» والصفة لا تقوم بنفسها. فلما 
بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم. 

فيقال: أما الحجة الأولىء فهي تدل على 
مذهب السلف. وأنه لم يزل متكلًا [؟5/7945] إذا شاء 


وكيف شاءء, فيدل على أن نوع الكلام قديم؛ لا على 
أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته. وأن الكلام شيء واحد 
هو قديم. 

وكذلك احتجاج الفلاسفة القائلين بقدم العالم 
على قدم الفاعلية» إنما يدل على مذهب السلف أيضًاء 
فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين ‏ وهو 
الفلك ‏ والذين احتجوا على قدم كلامه المعين» كل ما 
احتجوا به من دليل صحيح فإنه لا يدل على 
مطلوبهم؛ بل إنما يدل على مذهب السلف المتبعين 
للرسولء فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع 
الطوائف إنا تدل على تصديق الرسول» وتحقيق ما 
رقم امسو بلماكيو 
على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: #سئر 
َاينَا لى الآماق وَفِى أَنفسِهِمَ حتى يَعَبينَ يع لع أ 
آلْحَةُ» [فصلت: 167]) وهي من الميزان الذي أنزله 
الله تعالى. 

وكذلك أدلة المعتزلة والكرّامية وغيرهماء كما 
سنذكره إن شاء الله؛ إذ المقصود هنا الكلام على ما 
تعتمد عليه أئمة النظار من الأشعرية ونحوهم. 
والفلاسفة ونحوهمء وهاتان الطائفتان كل طائفة 
تقابل الأخرى بالمشرق والمغرب؛ وكثير من الناس مع 
هؤلاء. تارة ومع الأخرى تارة» كالغزالي» والرازي» 
والآمدي ونحوهم. 

والمقصود هنا بيان دلالة الأدلة العقلية على 
مذهب السلف. الذي جاء به الككتاب والسنة» فنقول: 

أما الحجة الأولى: وهي قولهم: لو لم يكن متكا 
في الأزل لكان متصمًا بضده إما السكوتء؛ وإما 
الخرس؛ لأنه حيء والحي إذا لم يكن متكلًا كان 
1 ] ساكتًا أو أخرسء كا أنه إذا لم يكن سميعًا 
كان أصمء وإذا لم يكن بصيرًا كان أعمى, ولأن ذاته 
قابلة للكلام والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء 
هكذا يحتجون له. 

وقد نوزعوا في ذلك؛ وخالفهم العقلاء» حتى 
أصحابهم المتأخرون؛ مثل الرازي» والآمدي. فإن 


أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلاً للأعراض لم يخل 
من كل نوع من أنواع الأعراض من بعضهاء وقالوا: 
إن الهواء له طعم ولون وريح فخالفهم الجمهور. 

لكن تقرير الحجة بأن يقال: لأن الرب - تعالى - 
إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يخل منه» أو من ضده. 

أو يقال: بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كمال» 
لزم وجودها له؛ لأن ما كان الرب قابلاً له لم يتوقتف 
وجوده له على غيره؛ فإن غيره لا يجعله لا متصفًا ولا 
فاعلاً بل ذاته وحدها هي الموجبة لما كان قابلاً له 
وإذا كانت ذاته هي الموجبة لما هو قابل له وذاته 
واجبة الوجود كان المقبول واجب الوجود له.» وهو 
إذا قدر أنه قابل للضدين لم يخل من أحدهما؛ لأنه 
لوخلا من أحدهما لكان وجود أحدهما له متوققًا على 
سبب غير ذاته» فإن التقدير أنه قابل له ووجود المقبول 
له مكن» وقد عرف أنه لا يتوقف على غيره. وإن لم 
يكن موجدًا له ولم تكن ذاته موجبة له» وإلا امتنع 
وجوده. فإن غيره لا يجعله موجودًا له» وإذا لم يوجد- 
لا بنفسه ولا بغيره ‏ كان ممتنعاء والتقدير أنه ممكنء فيا 
كان ممكنًا له كان واجبًا له. 

[144/] فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم 
يحتج أن يقال: كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده. فإن هذه الدعوى الكلية باطلة؛ بل يدعى ذلك 
في حق الله خاصة: لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين 
غيره» فإن غيره إذا كان قابلاً للثجىء كان وجود القبول 
فيه من غيره وهو الله تعالى ‏ وإحداث الله لذلك 
القبول لا يجب أن يكون مقارنًا للقابل» بل يجوز أن 
يتوقف على شروط يحدثها الله وعلى موانع يزيلهاء 
فوجود القبول هنا ليس منه بل من غيره» فلم تكن 
ذاته كافية فيه وأما الرب ‏ تعالى ‏ فلا يفتقر شيء من 
صفاته وأفعاله على غيره» بل هو الأحد الصمد 
المستغني عن كل ما سواه؛ وكل ما سواه مفتقر إليه 
مصنوع له فيمتنع أن يكون الرب مفتقرًا إليه؛ فإن 
ذلك هو «الدور القبلي» الممتنع بصريح العقل واتفاق 
العقلاء. 


ضحنه 


144 


عاب لاسَمَاءوَاضدَانِ 


- 


فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على «قدم الكلام»؛ 
وأنه لم يزل متكلًا؛؟ وهي تدل أيضًا على قدم جميع 
صفاته. وأن ذاته القديمة مستلزمة لصفات الكمال 
الممكنة» فكل صفة كال لا نقص فيه فإن الرب 
يتصف بهاء واتصافه بها من لوازم ذاته ولم يزل 
موصوفا بصفات الكمالء وذاته هي المستلزمة لصفات 
كماله» لا يجوز أن يحتاج في ثبوت صفات الكمال له إلى 
غيره» والكلام صفة كهال؛ فإن من يتكلم أكمل تمن لا 
يتكلم كا أن من يعلم ويقدر أكمل تمن لا يعلم ولا 
يقدرء والذي يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا 
يتكلم بمشيتته وقدرته وأكمل بمن تكلم بغير مشيثته 
وقدرته إن كان ذلك معقولا. 

ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: إما 
أن يكون قادرًا على ]١/7564[‏ الكلام أو غير قادر؛ 
فإن لم يكن قادرًا فهو الأخرس؛ وإن كان قادرًا ولم 
يتكلم فهو الساكت. 

وأما الكلابية: فالكلام عندهم ليس بمقدور, فلا 
يمكنهم أن يحتجوا بهذه. فيقال: هذه قد دلت على قدر 
الكلام» لكن مدلولها قدم كلام معين بغير قدرته 
ومشيئته؟ أم مدلوها أنه م يزل متكلمًا بمشيثته وقدرته 
والأول: قول الكلابية والثاني: قول السلف والأئمة 
وأهل الحديث والسنة. فيقال: مدلوها الثاني؛ لا 
الأول لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون 
مشيئنه وقدرته غير معقول ولا معلوم؛ والحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فيقال للمحتج بها: لا أنت ولا أحد من العقلاء 
يتصور كلامًا يقوم بذات المتكلم بدون مشيثته 
وقدرته؛ فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل. 

وأيضًا فقولك: لو لم يتصف بالكلام لاتصف 
بالخرس والسكوت. إنها يعقل في الكلام بالحروف 
والأصوات؛ فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلً) فإما أن 
يكون قادرًا على الكلام وم يتكلم وهو الساكت. 
وإما أن لا يكون قادرًا عليه وهو الأخرس. 

وأما ما يدعونه من الكلام النفساني: فذاك لا 
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بتقدير ثبوته على أن الخاللي عنه يجب أن يكون ساكنًا أو 
أخرس. 

[] وأيضا: فالكلام القديم التفساني 
الذي أثبتموه لم تثبتوا: ما هو؟ بل ولا تصورتموه 
وإثبات الشيء فرع تصوره. فمن لم يتصور ما يثبته 
كيف يجوز أن يثبته؟ وهذا كان أبو سعيد بن كلاب - 
رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في 
بيانها شيئًا يعقل» بل يقول: هو معنى يناقض 
السكوت والخرس 

والسكوت والفرس: إنما يتصوران إذا تصور 
الكلام؛ فالساكت: هو الساكت عن الكلام: 
والأخرس: هو العاجز عنه؛ أو الذي حصلت له آفة 
في محل النطق تمنعه عن الكلام» وحيتئذ فلا يعرف 
الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام» ولا يعرف 
الكلام حتى يعرف الساكت واللأخرس. 

فتبين أنهم لم يتصوروا ما قألوه ولم يثبتوه؛ بل هم 
في الكلام يشبهون التصارى في الكلمة وما قالوه في 
الأقانيم والتثليث والاتحاد فإنهم يقولون ما لا 
يتصورونه ولا يبينونه والرسل عليهم السلام إذا 
أخبروا بشيء ول نتصوره وجب تصديقهم. 

وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به 
وإلا كان قد تكلم بلا علم؛ فالتصارى تتكلم بلا 
علم؛ فكان كلامهم متناقضًا وم يحصل لهم قول 
معقول؛ كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان 
كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يعقل؛ وهذا كان مما 
يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم 
ومعرفة حقيقة الكلام ‏ كلام الله وكلام جميع الخلق - 
بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: 
إِنّ الكلامّ لفي الفؤاد ولا 

جَعلَ اللسانٌ على الفؤادٍ دليلاً 

١ /71[‏ وقد قال طائفة: إن هذا ليس من 
شعره؛ وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية؛ 
أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا 


يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضلء؛ دع أن يكون 
شاعرًا نصرانيًا اسمه الأخطلء والنصارى قد عرف 
أنهم يتكلمون في كلمة الله بها هو باطل؛ والمخطل في 
اللغة هو الخطأ في الكلام» وقد أنشد فيهم المنشد: 
قبحالمن بد القرآنّ وراءه 
فإذا استدل يقول: قال الأخطل 

ولا احتج الكلابية بهذه الحجة؛ عارضتهم المعتزلة 
فقالوا: الكلام عندنا كالفعل عندنا وعندكم؛ وهو في 
الأزل عندنا جميعًا لى يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً. ولا 
نقول نحن وأنتم: كان في الأزل عاجرا أو ساكمّاء فكما 
أنه لم يكن فاعلاً ولا يوصف بضد الفعل وهو العجز 
أو السكوت؛ فكذلك لم يكن متكلمًا ولا يوصف بضد 
الكلام وهو السكوت أو الخرس 

فإن قال هؤلاء للمعتزلة والجهمية: الفعل لا يقوم 
به عندنا وعتدكم» والكلام يقوم به؛ فكان كالصفات». 
منعتهم المعتزلة ذلك؛ وقالوا: الكلام عندنا كالفعل لا 
يقوم به لا هذاء ولا هذاء فإذا قالوا: لولميقمبه 
الكلام لقام بغيره وكان الكلام صفة لذلك الغير؛ 
انتقلوا إلى الحجة الثانية ولم يمكن تقرير الأولى إلا 
بالثانية؛ فكان الاستدلال بالأولى وجعلها حجة ثانية 
باطلاً ولهذا أعرض عنه كثير من متأخريهمء وإنما 
اعتمدوا على الثانية كأبي المعالي وأتباعه. 

[ ]] وهذا السؤال لا يلزم السلف؛ فإنهم 
إذا قالوا: الكلام كالفعل وهو في الأزل لم يكن فاعلاً 
لا عندئا ولا عندكم. منعهم السلف وجمهور المسلمين 
هذاء وقالوا: بل لم يزل خالقًا فاعلاء عليه السلف 
وجمهور طوائف المسلمين» وهو الذي ذكره أصحاب 
ابن خزيمة مماكتبوه له وكانوا كلابية فإما أن يكون 
هذا قول ابن كلابء أو قول طائفة من أصحابه. 
وبهذا تستقيم لمم هذه الحجة. وإلا فمن سلم أنه 
صار فاعلاً بعد أن لم يكن كانت هذه الحجة متتقضة 
على أصله. وقال منازعوه: الكلام في مقاله كالكلام 
في فعاله. 

والقول بأن الخلق غير المخلوق؛ وأنه فعل يقوم 


ل ا ا 
بالرب هو قول أكثر المسلمين: هو قول الحنفية وأكثر 
الحنبلية وإليه رجع القاضي أبو يعلى أخيرّاء وهو الذي 
حكاه البغوي عن أهل السنة» وهو الذي ذكره أبو 
بكر الكلاباذي عن الصوفية وذكره في كتاب التعرف 
لمذهب التصوفء. وهو الذي ذكره البخاري في كتاب 
أفعال العباد إجماعا من العلماء» وهو الذي ذكره ابن 
عبدالبر وغيره عن أهل السنة. 

لكن الفعل: هل هو شيء واحد قديم كالإرادة؟ 
أو هو حادث بذاته؟ أو هو نوع لم يزل متصفًا به؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسلمين: وكلهم متفقون على 
أن كل ما سوى الله محدث مخلوق. كا تواتر ذلك عن 
الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن مع الله 
شيئًا قديًا تقدمه من مفعولاته كما يقول ذلك من 
يقوله من المتفلسفة ‏ باطل عقلاً وشرعًاء كما قد بسط 
في مواضع. 

[1/59] فإن قيل: إذا قلتم: لم يزل متكا 
بمشيتته لزم وجود كلام لا ابتداء له» وإذا لم يزل 
متكلًا وجب أن لا يزال كذلك؛ فيكون متكلمًا بكلام 
لا جاية له وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهمى من 
الحوادث. فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة» 
ووجود ما لا يتناهى محال. قيل له: هذا الاستلزام 
حقء وبذلك يقولون: إن كلمات الله لا ناية لهاء كما 
قال تعالى: قل لَوْ كان ألْبَحَرٌ يِدَادًا لَكَلِمَسٍ رَي لَتَهِدَ 
مَدَدًا» [الكهف:9١٠١].‏ 

وأما قولهم: وجود مالا يتناهى من الحوادث 
محال» فهذا بناء على دليلهم الذي استدلوا به على 
حدوث العالم وحدوث الأجسام؛ وهو أنها لا تخلو 
من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
وهذا الدليل باطل عقلاً وشرعًا وهو أصل الكلام 
الذي ذمه السلف والأئمة؛ وهو أصل قول الجهمية 
نفاة الصفات, وقد تبين فساده في مواضع. 

ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين 
حقه قإنه يدل على حدوث ما سوى الله وعلل مذهب 


3١ 


عاب لاوا 


مم 


السلف ‏ وكان غلطة منهم» وقولهم: كل ما لا يخلو 
من الحوادث أي من الممكنات المفتقرة - فهو 
حادث. فأخذوا هذا قضية كلية وقاسوا فيها الخالق 
على المخلوق قياسًا فاسداء كا أن أولعك قالوا: القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية كلية. 

والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه. 
وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير 
تمبيز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد ]17/7٠-٠[‏ 
كقياس الذين قالوا: إنما البيع مشل الرياء وقياس 
إبليس» ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة. التي قال 
فيها بعض السلف: أول من قاس إبليسء وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييسء؛ يعني: قياس من 
يعارض النص ومن قاس قياسًا فاسدّاء وكل قياس 
عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدًاء وأما القياس 
الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون 
مخالمًا للنص قط؛ بل موافقا له. 

ومن هنا يظهر أيضًا: أن ما عند المتفلسفة من 
الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف 
أيضًا؛ فإنه عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل 
فاعلاًء وأنه يمتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن وأن 
يصير الفعل ممكنًا له بعد أن لم يكن وأنه يمتنع أن 
يصير قادرًا بعد أن لم يكن؛ وهذا وجميع ما احتجوابه 
إنما يدل على قدم نوع الفعل؛ لا يدل على قدم شيء من 
العالم لا فلك ولاغيره. 

فإذا قيل: إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته؛ وأن 
الفعل من لوازم الحياة كما قال ذلك من قاله من أئمة 
السنة كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة 
العقلية» وكان هذا موافقًا لقول السلف: لم يزل متكا 
إذا شاء» فلم يزل متكلًا إذا شاءء فاعلا لما يشاء. 

[1/01] وجميعمااحتج بهالكلابية. 
والأشعرية؛ والسالمية وغيرهم على قدم الكلام إنها 
يدل على أنه لم يزل متكا إذا شاء؛ لا يدل على قدم 
كلام بلا مشيئة» ولا على قدم كلام معينء بل على قدم 
نوع الكلام. 


وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إن| 
يدل على أنه لم يزل فاعلاً لما يشاء؛ لايدل على قدم 
فعل معين. ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. 

والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع 
الدائم بالعين المعينة» ثم إن أولعك قالوا: يمتنع قدم 
نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا 0 لماء 
فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلً) بمشيثته» ولم يزل 
فاعلاً بمشيئته» بل يلزمهم أنه لم يكن قادرًا على الفعل 
ثم صار قادرًاء ولم يكن أيضًا قادرًا على الكلام 
بمشيئته. ثم منهم من يقول: صار قادرًا على الكلام 
بمشيثته بعد أن لم يكن. كالكرامية؛ ومنهم من يقول لم 
يصر قادرًا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيثته قطء 
وهم الكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية؛ والسالمية. 

وأما الفلاسفة فقالوا: ما قاله مقدمهم أرسطو 
فكل من قال: إن جنس الحركة حدثت بعد أن لم تكن؛ 
فإنه مكابر لعقله وقالوا: يمتنم ذلك في جنس 
الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادثء والعلم 
بذلك ضروري. 

فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع 
موجودّاء لايدل على قدم عين حركة الفلك. وكذلك 
القول في الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل 
موجودًا: حركة وقدرها وهو الزمان؟ وقاعلها هو 
الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. 

فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكل) بمشيتته» 
فاعلاً لما يشاء, كان نوع الفعل لم يزل موجوداء 
وقدره» وهو الزمان موجوداء لكن أرسطو وأتباعه 
غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة الفلك 
وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين أن تكون 
حركته أزلية. 

13 ]] وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعًا. فلا 
دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك؛ 
ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفمساد كما قد 
بسط في موضع آخرء وكذلك قوله أنه لا بد لكل 
حركة من حرك غير متحرك؛ في غاية الفساد كما قد 
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بسط في مو ضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن خلاصة ماعند 
هؤلاء الذين يقال: إنبم أئمة المعقولات من أئمة 
الكلام والفلسفة؛ إنها يدل على قول السلف وأهل 
السنة المتبعين للكتاب والسنة؛ فالأدلة الصحيحة التي 
عندهم إنما تدل على هذاء ولكن التبس عليهم الحق 
بالباطل؛ كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق وما عندهم 
من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي الذي يجدونه 
مكتوبًا بالباطلء عندهم في التوراة والإنجيل؛ لا 
يخالف ذلك. فالأدلة السمعية التي جاءت بها الأنبياء 
لا تتناقض؛ وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية؛ ولا 
تتناقض السمعيات والعقليات. والله أعلم. 

لين 


["] فصل 


وقد سلك طائفة من أثمة النظار ‏ أهل المعرفة 
بالكلام والفلسفة ‏ أن يجمعوا بين أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء. ورأوا أن هذا غاية المعرفة» وسموا الجواب 
الذي أجابوا به الفلاسفة عن حججهم: الجواب 
الباهرء فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطئوا 
وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ الطائفتين» فكان قولهم 
ينقض بعضه بعضًا؛ إذ كان خطأ الطائفتين متناقضًا 
غاية التناقض. 

وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين» فلو 
جمعوا بينهها لكان ذلك موافقًا للأدلة السمعية التي 
أخبرت بها الرسل وللادلة العقلية كالأدلة التي دلت 
عليها الرسل؛ لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة 
السمعية والعقلية مع ظنهم نباية التحقيق» وهم بذلك 
أسوة بكل واحدة من الطائفتين» فإنها مخالفة لموجب 
الأدلة السمعية والعقلية» وإنا الحق هو ما تصادقت 
عليه الأدلة السمعية والعقلية» وهو الذي عليه سلف 
الأمة وأثمتهاء متلقين له عن الرسول ِ من جهة 
خبره» ومن جهة تعليمه وبيانه للادلة العقلية. 


مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل م ينوا هذه 
المألةه ىا ذكر ذلك ]1/5١4[‏ الرازي في أول 
«المطالب العالية»؛ فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرّاء 
فضلاً عن بيان الأدلة العقلية المصدقة لخبرهم. 

وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: التنبيه على طريقة هؤلاء الذين 
سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» و 
زعموا أنهم أصحاب الجواب الباهر. وهذه الطريقة 
قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحهاء وأخذها عنه 
الأرموي. وذكرها في كتاب (الأربعين» وأخذها عنه 
القشيري الملمريء وهذا القول يشبه مذهب 
الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة؛ الذي نصره محمد 
ابن زكريا الرازي وصنف فيه. 

والرازي يقوي هذا المذهب في مجمله وغيره» وإن 
كان مذهبًا متناقضًاء كما بين فساده محمد بن زكريا 
البَلَخِيه وأبو حاتم صاحب كتاب «الزينة» وغيرهماء 
لكن بين مذهب ال حرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق» 
كا سنبينه إن شاء الله. 

[5/0] قال هؤلاء: المتكلمون إنما أقاموا الأدلة 
على حدوث الأجسام, فإنها هي التي بينوا أنها لا تخلو 
من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ 
لامتناع حوادث دائمة لا ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر 
المتكلمون دليلاً على نفي موجود سوى الأجسام وسوى 
الصانع» والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي 
العقول والنفوس. قالوا: والمتكلمون لم يقيموا دليلاً على 
انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها. 

قالوا: والفلاسفة لم يقيموا دليلاً على قدم 
الأجسام, بل أقاموا الأدلة على أن الرب لم يزل فاعلاً» 
ولم تزل الحركة والزمان موجودين» وعمدتهم: أن 
الأول مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأزل» 
فيجب اقتران الفعل به. 

وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب 
حادث. ويمتنع أن الرب لم يزل معطلاً عن الفعل؛ ثم 
وجد الفعل بلا سبب حادثء ويمتنع أن يصير قادرًا 


وبلا قلات 
بعد أن لم يكن قادرّاء ويمتنع أن يصير الفعل ممكنًا بعد 
أن كان ممتنعًا بلا سبب حادث,. فيتتقل من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

وقالوا: كل ما لابد منه في كون الفاعل فاعلاً إن 
وجد في الأزل لزم وجود الفعلء فإنه إن لم يوجد بقي 
متوقفًا على شرط آخرء ونحن قلنا: كل ما لابد منه في 
كون الفاعل فاعلاً قد وجد في الأزل» وإن قيل: قد 
وجد كل ما لابد منه من كون الفاعل فاعلاً» ومع هذا 
لم يوجد الفعل» ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم 
ترجيح وجود الممكن على عدمه بغير مرجح تام» فإن 
المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان. وإن لم يقترن 
به الرجحان» فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم؛ 
والممكن يفتقر إلى المرجح.؛ فيا دام ممكن الوجود 
والعدم فلابد له من مرجح.ء وإذا حصل المرجح التام 
وجب وجوده وم يبى حيتئذ ممكن الوجود والعدم. 

قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة. وأصله 


أن الحادث لابد له من سبب حادث» وحدوث 
حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول. 

3 وهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا 
بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول بعضهم: 
المرجح هو العلم» وقول بعضهم هو الإرادة» وقول 
بعضهم: المرجح مجرد كونه قادراء وقول بعضهم: 
المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لا امتناعه في 
الأزل» ونحو ذلك. فقالوا هذه الأجوبة باطلة 
لوجهين: 

أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودًا في الأزل 
فقد دخل في القسم الأول وإن لم يكن موجودًا ني الأزل 
فقد دخل في القسم الثاني» وقد قلنا: إن جميع الأمور 
المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليّاه وإن 
كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد ذلك» لزم رجحان 
وجود الممكن على عدمه بلا مرجح؛ وحدثت الحوادث 
بلا محدثء فإنه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر 
تام في الأزل» حدث ذلك بلا سبب. 


بتو تاف نل دنسي 

والوجه الثاني: أن نسبة القدرة والإرادة والعلم 
ونفس الأزل إلى وقت حدوث العا كنسبته إلى ما 
قبل ذلك وما بعد ذلك. فيمتنع أن تكون هذه هي 
الموجبة لوجوده في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. 

قال الرازي في كتابه «الكبير»: والجواب الباهر أن 
نقول: كانت النفس أزلية» وهي متحركة دائًا؛ ثم 
حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة 
كانت هي سبب حدوث الأجسام, فبهذا ثبت السبب 
الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث 
الأجسام فيه. وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو 
موجب أدلة المتكلمة» والفاعل لم يزل فاعلاً لقدم 
النفس المعلولة له» وهو موجب [ا5/”0] أدلة 
الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها هو الزمان» 
فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث 
الأجسام. 

فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين. 

وقد قلنا: إنهم اتبعوا كل طائفة فيا أخطأت فيه 
وأما تناقضهم؛ فلأن المتكلمين إنما اعتمدوا في 
حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول هاء هذا 
عمدتهم, وإلا فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها 
أمكن أن يكون قبل كل حادث حادثء. فلا يلزم 
حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة» فإن كان هذا 
الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلاً صحيحًا ثابنًا» 
امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير 
النفس. وحيتذٍ فمن قال بموجب هذا الاأصل مع 
قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرهاء 
فقد تناقض. وحقيقة قوله: يمتنع وجود حوادث لا 
أول لهاء ويجب وجود حوادث لا أول لا. 

وإن كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على 
حدوث الأجسام؛ ولزم جواز وجود حوادث لا أول 
لماء وحيتئلٍ فيجوز قدم نوعهاء فالقول بوجوب حدوثها 
كلها وإن سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض. 

وأيضًاء فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها 
بدون الجسم؛ ويمتنع وجود الحركة فيها إلا مم 


الجسمء وإنما تكون نفسًا إذا كانت مقارنة للجسم 
كنفس الإنسان مع بدنه. فتفس الفلك إذا فارقت 
المادة - وهي الهيولي ]7/7١4[‏ وهي الجسم مثل 
مفارقة نفس الإنسان لبدنه بالموت» فقد صارت 
عندهم عقلاً لا يقبل الحركة. 

فيا ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة 
الحركة لا يقولون به ولا دليل عليه؛ فيبقى تقديره 
تقديرًا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل» ولكن هذا 
يشبه مذهب الحرنانيين وليس به. 

فإن أولئك يقولون: القدماء خمسة: الرب. 
والنفسء. والمادة» والدهرء والفضاء. ولككن لا 
يقولون: إن النفس ما زالت متحركة؛ بل يقولون: إنه 
حدث ها التفات إلى الهيولي وهي المادة» فأحبتها 
وعشقتهاء ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تنذوق 
وبال هذا التعلق» فصنع العالمء وجعل النفس حاصلة 
مع الأجام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووياله» 
فتشتاق إلى التخلص منه. 

وهذا يقول محمد بن زكريا الرازي: إن هذا العالم 
ليس فيه لذة أصلاً! بل النفس لا تزال معذبة حتى 
تتخلص وراحتها في الخلاص» وكان حاضرًا بمجلس 
بعض الأكابر» فمثل ذلك بها يخرج من دبر الإنسان 
بغير اختياره من الصوت» وجعل ذلك حاصلاً من 
ذلك الكبير!! فقال له الكعبي دخلت في أمور عظيمة 
وم تتخلص, وأنت إنما فررت من حدوث حادث بلا 
سبب» فيقال لك: فها ا موجب لكونبها التفتت في ذلك 
الوقت المعين إلى الهيولي دون ما قبل ذلك الوقت وما 
بعده؟ فهذا حادث بلا سبب. 

[04” 5] وهذا المذهب اشتمل على أنواع من 
الفساد: 

منها: إثبات قديم غير الأول بلا حجة. 

ومنها: إثبات نفس مجردة عن الجسمء وأن لها 
حركة بدون الجسم وهذا خلاف مذهب أرسطو 
وأتباعه. 


لكن هؤلاء يقولون: 00 أن 0 
تجردها عن الجسم لما حركة. وهذا هو الصحيح. لكن 
يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت 
بلا سببء وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلاً على 
قدمهاء بل ولا على وجودها وأنها ليست يجسم. 

وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من 
المتفلسفة وأنها ليست مشارًا إليها: أدلتكم على ذلك 
ضعيفة كلهاء بل باطلة؛ ولهذا صار الطومي ‏ الذي 
هو أفضل متأخريهم إلى أنه لا دليل على إثباتها. 

وأما المتكلمون. فإنهم يقولون: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارًا إليه بأنه 
هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد 
بالفرورة» وقد ذكروا هذا في كتبهم. وقول الرازي: 
إنهم لم يقيموا دليلاً على انحصار الممكن في الجسم 
والعرض ليس كا قالء بل قالوا: نحن تعلم 
بالاضطرار أن الممكن لابد أن يكون مشارًا إليه» يتميز 
منه جانب عن جانب. 

ثم كثير منهم ‏ من هؤلاء - ذكر هذا مطلقًا في 
القديم والحادث» وأصوات قديمة أزلية. 

ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة 
واحدة؛ ومنهم من قال: بل هي متعددة؛ ومن هؤلاء 
من قال: إن تلك الأصوات الأزلية هي ]7/7١٠١[‏ 
الأصوات المسموعة من القراء؛ أو يسمع من القراء 
صوتان: الصوت القديم» وصوت محدث. 

والصوت القديم: قال بعضهم: إنه حل في 
المحدث. وقال بعضهم: ظهر فيه ولم يحلء وقال 
بعضهم: هو فيه؛ ولا نقول: ظهر ولا حل. والقاتلون 
بهذا طائفة من أهل الحديث والفقه» والتصوفء. من 
أصحاب الشافعي: وأحمد بن حتبل» وغيرهماء 
وهؤلاء حلولية في الصفات دون الذات» وقد وافقهم 
طائفة أخرى من السالمية والصوفية. 

وأولئك يقولون بحلول الذات - أيضًا ‏ في كل 
شي وأنه يتجلى لكل شيء بصورته. وقوهم من 
جنس قول القائلين بأنه بذاته في كل مكانء والقائلين 
بوحدة الوجود. لكن هم يقولون مع ذلك: إنه عل 


2ك وإنه يحل في قلوب العارفين بذاته» وإنه في 
كل شيء؛ كا ذكر ذلك أبو طالب المكي ونحوه. 

وأما الأشعرية. فعكس هؤلاء. وقوهم يستلزم 
التعطيل» وأنه لا داخل العام ولا خارجه. وكلامه 
معنى واحد. ومعنى آية الكرمي. وآية الدّين» 
والتوراة» والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة. وكذلك الكلمات هي عندهم شثيء واحد. 
فحقيقة قوهم: إنه لاارب ولا قرآن ولا إيوان» فقوهم 
يستلزم التعطيل. 

والسالمية حلولية في الذات والصفات» والقائلون 
بأن الحروف والأصوات القديمة حلت في الناس. 
حلولية في الصفات دون الذات. 

[3// ] ومن هؤلاء من يقول: - أيضًا : إن 
صفة العبد التي هي إبانه قديم» ومن هؤلاء من عدّى 
ذلك إلى أقواله دون أفعاله» ومنهم: من قال: بل 
وأفعاله المأمور بها قديمة دون المنهي عنهاء ومنهم من 
توقف في المنهى عنهاء ومنهم من قال: بل جميع أفعال 
العباد قديمة؛ الخير والشر؛ لأن ذلك شرع؛ وقدر. 
والشرع والقدر قديمء ولم يفرق بين شرع الرب 
ومشروعه.» وبين قدره ومقدورهء وهؤلاء يقولون: 
أفعال العباد قديمة» ليست هي الحركات بل هي ما 
تنتجه الحركات» كالذي يأتي يوم القيامة وهو ثواب 
أعبالهم. 

وقد صرح الأئمة ‏ أحمد بن حنيل وغيره ‏ بأن 
ذلك كله مخلوق» فهؤلاء أسرفوا في القول بقدم 
الأفعال لطرد قولحم في الإيهان. 

وطائفة أخرى قالوا: إذا كانت هذه الحروف التي 
هي أصوات مسموعة من العبد قديمة» فكل الحروف 
المسموعة قديمة» فقالوا: كلام الآدميين كله قديم إلا 
التأليف» ومنهم من قال: والأصوات كلها قديمة 
حتى أصوات البهائم» وحتى ما يخرج من بني آدم. 
وقالوا أيضًا_: حركات اللسان بالقرآن قديمة وحركة 
البنان بكتابة القرآن قديمة. 

ومن هؤلاء من قال: المداد مخلوق» ولكن شكل 
الحروف قديم» ومنهم من ترفف في المداد وقال: 


نركش (مل نيه 
نسكت عنه وإن كان تخلوقاء لكن لا يقال: إنه غخلوق» 
ومنهم من قال: بل المداد قديم. 

[91/] ومن هؤلاء وغيرهم من قال: بأن 
أرواح العباد قديمة» فصاروا يقولون: روح العبد 


محدثة وكلامه قديمء وصفاته القائمة به من إيهانه 
قديم» وإخوانهم يصرحون بأن أفعاله قديمة» وهذا 
أعظم مما يوصف به الرب؟ فإنه ‏ سبحانه ‏ قديم أزلي. 
وأما أفعاله فحادثة شيئًا بعد شيء» وكذلك كلامه لم 
يزل متكلا بمشينته شيئًا بعد شيء. 

وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد وبقدم النور- 
نور الشمسء والقمرء ونور السراج» وكل نور - 
فهؤلاء قولهم بقدم أرواح العباد» والأنواره ضاهوا 
فيه قول المجوسء والفلاسفة الصابئين الذين يشبهون 
المجوسء فإن من الصابئين من يشبه المجوس. كذلك 
قال الحسن البصري وغيره؛ قالوا عن الصابئين: [نهم 
مثل المجوسء وهؤلاء صنف من الصابئين المشركين 
ليسوا في الصابئين الممدوحين في القرآن. 

والمقصود: أن قول هؤلاء بقدم أرواح العباد.» 
ونفوسهم التي تفارق أبدا:هم؛ من جنس قول الذين قالوا 
بقدم النفس, كها تقدمء لكن هؤلاء يجعلونها من الله؛ إذ 
كان لا قديم عندهم إلا الله وصفاته» وقوهم بقدم 
النور من جنس قول المجوسء لكن النور ‏ أيضًا - 
عندهم من صفات الله. 

وهذه الأقوال بقدم روح العبد أو أقواله. أو 
أفعاله» أو أصواته. أو قدم نور الشمس والقمرء 
ونحو ذلك. كلها فروع على ذلك الأصلء فإن 
السلف قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. وظن 
طائفة أن مقصودهم أنه قديم لم يزل» والقرآن حروف 
وأصوات فيكون قديّاء وهذا المسموع هو القرآن 
[7 وليس إلا أصوات العباد بالقرآن فتكون 
قديمة» ثم احتاجوا عند البحث إلى طرد أقوالهم. 

وكذلك في الإييان» لم يقل قط أحد من السلف - 
لا أحمد بن حنبل ولا غيره -: إن شيئًا من صفات 
العباد غير مخلوق ولا قديمء ولا قالوا عن القرآن 


اوناك 
قديمء لكن أنكروا على من أطلق القول على لفظ 
القرآن أو الإيمان بأنه تخلوق, فجاء هؤلاء ففهموا من 
كونه غير تخلوق أنه قديم» وظنوا أنه إذا أنكر على من 
أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن يقال: إنه غير مخلوق 
وإنه قديم» فقالوا: لفظ العبد وصوته قديمء وإيانه 
قديم» ثم طردوا أقوالهم إلى ما ذكرناه. وهذه الأمور 
قد بسط القول فيها في مواضع في عدة مسائل» سأل 
عنها السائلون وأجيبوا في ذلك بأجوبة مبسوطة ليس 
هذا موضعهاء إذ المقصود التنبيه على ما يحدث عن 
الأصل المبتدع. 

وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث 
الأجسام: بأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فما 
يقوم به الكلام باختياره أو بمشيثته؛ ولم يزل كذلك 
يجب أن يكون حادنّاء فلزمهم نفي كلام الرب وفعله. 
بل وتعطيل ذاته. ثم آل الأمر إلى جعل المخلوق قديّاء 
وتعطيل صفات الرب القديمة» بل وذاته والله أعلم. 

وأصحاب هذا الأصلء القائلون بالجوهر الفرد. 
يقولون: إن نفس الأعيان التي في بدن الإنسان وغيره 
هي متقدمة الوجود. لا يعلم حدوئها ]1/5١4[‏ إلا 
بالدليل» وهو الدليل على حدوث الأجسام وأنها لم 
تخل من الأعراضء ويقولون: المعلوم بالمشاهدة 
حدوث التأليف فقطء كما يقوله أولئك في كلام العبد. 
وأن المحدث هو تأليف الحروف فقط. 

والقائلون بوحدة الوجود يقولون: نفس وجود 
العبد هو نفس وجود الربء. وكل هذه الأقوال قد 
باشرت أصحابها ‏ وهم من أعيان الناس - وجرى 
بيني وبينهم في ذلك ما يطول وصفه. وهدى الله ما 
شاء الله من الخلق» فانظر كيف اضطرب الناس في 
أنفسهم التي قيل هم: (وَفِق أنشِك د أَا ُتصردن» 
[الذاريات:١؟7].‏ 

والمتفلسفة يقولون: مادة بدن الإنسان وسائر 
المواد قديمة أزلية» وهذه الأقوال فيها مضاهاة لقول 
فرعون من بعض الوجوه. وأصحاب الوحدة 
يصرحون بتعظيم فرعون, وأنه صدق في قوله: 


<أتأ 2 على » [النازعات: 4 1]» ففي تثنية الله 
لقصة فرعون في القرآن عبرة؛ فإن الناس محتاجون إلى 
الاعتبار ماء كبا قال: ؤنَجَعَلتَهُمْ سَلَقَا وَمَكَلهُ 
َلآِرِيرت 4 [الزخرف: 05]. 

دقف 


[816/] قصل 


وأما حجتهم الثانية» وهي العمدة عند عامتهم. 
فتقريرها: لو كان تخلوقًا لكان إما أن يخلقه في نفه. 
أو ني غيره؛ أو لاني محل. 

والأول: يلزم أن يكون محلاً للحوادث وهو 
باطل. 

والثاني: يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي 
قامت به الصفة؛ لأن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل لا على غيره» فإذا قام يمحل 
علم أو حياة؛ أو قدرة أو كلام؛ أو غير ذلك؛ كان 
ذلك المحل هو الموصوف بأنه حيء عالمء قادرء 
متكلم» كما يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة» 
أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد واليياض»؛ ونحو 
ذلك. 

وأما قيامه لا في محل فممتنع؛ لأنه صفة. 

ومعنى هذه الحجة ‏ أيضًا - صحيحة وهي إنما 
تدل على مذهب السلف فقط. وهي تدل على فساد 
قول الأشعرية؛ كما تدل على فساد قول المعتزلة وعلى 
فساد قول الجهمية مطلقًاء فإن جمهور المعتزلة 
والجهمية اختاروا من هذه الأقسام: أنه يخلقه في محل. 
وقالوا: إن الله لما كلم موسى خلق صوئًا في الشجرة» 
فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه. 

7 ] وهذا مما كفر به أتمة السنة من قال 
بهذاء وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت: 
«أنا الله َه لآ لَه إل تأ فَآعْبدنِى» [طه: ]١‏ ؛ لأن 
الكلام كلام من قام به الكلام. هذا هو المعقول في نظر 
جميع الخلق لاسيهما وقد قام الدليل على أن الله أنطق 
كل ناطق كا أنطق الله الجلود يوم القيامة» وقالوا: 


عابلاساءوالطَائ 
0 أنطقَ كل شَىِ» [فصلت: ١؟]»‏ 
فيكون كل كلام في الوجود مخلوقًا له في محل. 

فلو كان ما يخلقه في غيره كلامّاء للزم أن يكون 
كل كلام في الوجود ‏ حتى الكفر والفسوق والكذب 
كلامًا له تعالى عن ذلك وهذا لازم الجهمية 
المجبرة» فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد 
وأقواهم. والعبد عندهم لا يفعل شيئًا ولا قدرةله 
مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم من 
القائلت بودة الوجود: 
َكل كلام في الوجود كلامة 

سوام عَلينًا تثرة :ونظائه 


وأما المعتزلة» فلا يقولون: إن الله خالق أفعال 
العباد. لكن الحجة تلزمهم بذلك» وقد اعترف 
حذاقهم ‏ كأبي الحسين البصري - أن الفعل لا يوجد 
إلا بداع يدعو الفاعل؛ وأنه عند وجود الداعي مع 
القدرة يجب وجود الفعلء وقال: إن الداعي الذي في 
العبد محلوق لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة» 
وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. 

فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة: وخلقها 
يستلزم خلق الفعل» فقد سلم المسألة» ولما كان هذا 
مستقرًا في نفوس عامة الخلق» قال سليهان بن 
7873 1] داود الحاشمي الإمام ‏ نظير أحمد بن حتبل 
الذي قال فيه الشافعي: ما خلفت ببغداد أعقل من 
رجلين: أحمد بن حنيل» وسليهان بن داود الهاشمي. 
قال: من قال: إن القرآن مخلوق لزم أن يكون قول 
فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: : «أنأ 
َبْكُمْ الأغلئ » [النازعات: 74] وعندهم أن الله 


خلق في الشجرة طِاننِىَ أنا أله 59 إله إل أتأ 
فَاعْبُدَنىي» [طه: )]١4‏ فإذا كان كلامه لكونه خلقه 
فالآخر أيضًا كلامه. 


والأشعرية. وغيرهم من أهل السنة» أبطلوا قول 
المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في غيرهء بأن قالوا: ما 
خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد 
حكمه على ذلك المحل؛ لم يكن صفة لله ىا تقدم. 


وهذه حجة جيدة ممستقيمة» لكن 0 " 
يطردوهاء فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه 
خالق ورازق ونحبي ومميت» عادل محسنء من غير أن 
يقوم به شيء من هذه المعاني» بل يقوم بغيره فإن 
الخلق عندهم هو المخلوق, والإحياء هو وجود الحياة 
في الحي من غير فعل يقوم بالرب» فقد جعلوه محا 
بوجود الحياة في غيره. وكذلك جعلوه مميئّاء وهذه مما 
عارضهم با المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح. 

ولكن اللف والجمهور يقولون: بأن الفعل يقوم 
به أيضًا ‏ وهذه القاعدة حجة هم على الفريقين» 
والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية: أو 
ذاتية» ومعنوية» وفعلية» وهو مغلطة؛ فإنه لا يقوم به 
عندهم فعل ولا يكون ]5/51١4[‏ له عندهم صفة 
فعلية» وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن 
يقولوا: هو متحرك, وأسود وأبيضء وطويل وقصير 
وحلو ومر وحامضء وغير ذلك من الصفات التي 

ثم هم متناقضون.ء فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي 
يخلقه في غيره. وأولئك يصفونه بكل مخلوق في غيره» 
فعلم أنه لا يتصف إلا بها قام بهء لا با يخلقه في غيره» 
وهذا حقيقة الصفة؛ فإن كل موصوف لا يوصف إلا 
بها قام به» لا بها هو مباين له؛ صفة لغيره. 

وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات بهء لزمهم ألا 
يكون له صفة» لا ذاتية ولا فعلية. 

وإن قالوا: إنها سمينا الفعل صفة لأنه يوصف 
بالفعل» فيقال: خالق» ورازق؛ قيل: هذا لا يصح أن 
يقوله أحد من الصفاتية» فإن الصفة عندهم قائمة 
بالموصوف ليست مجرد قول الواصف. وإن قاله من 
يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول 
الواصف. فالواصف إن لم يكن قوله مطابقًا كان 
كاذبًا؛ ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملاً في 
الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف. من غير أن يقوم 
06 ثيء.» كقوله سيحانه: : جربو 

صَفَهُحَ» [الأنعام :1 ولا تثولواً لِمّا تَصِفُْ 


سم اعم 2 


سقط كدب نا حق وعدا حرم تفقوا على 


كان اينات 


آله الكَدِبَ» [النحل:7١١]»‏ «وججعلورح ِلَهِ ما 
يَكرَهُو وَتَصِفْ أَلسِنتْهُمُ الْكَذِب أن هد تُقَسقَ» 
[النحل: 77]» «اسبْحَنَ رَيَكَ رَبٍ الْهرّة عَكا يَصِفُورتَ » 
[الصافات:180]. ١‏ 

وقد جاء مستعملاً في الصدق فيا أخرجاه في 
الصحيحين عن عائشة: أن [7/514] رجلاً كان 
يكثر قراءة قل هُوَ آله أححد»؛ فقال النبي يك: 
اسلوة 1 لقعل:ذلك؟؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا 
أحبهاء فقال النبي يَكله: «أخبروه أن الله يحبه»”". 

فمن وصف موصوقًا بأمر ليس هو متصمًا به كان 
كاذبّاء فمن وصف الله بأنه خالق» ورازق» وعالم» 
وقادر» وقال مع ذلك: إنه نفسه ليس متصفا بعلم 
وقدرة» أو ليس متصمًا بفعل هو الخلق والإحياء؛ كان 
قد وصفه بأمرء وهو يقول: ليس متصمًا به فيكون قد 
كذب نفه فيا وصف به ربه» وجمع بين النقيضين» 
فقال: هو متصف ببذاء ليس متصفا بهذا. وهذا 
حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورًا هي حق 
ويقولون ما يستلزم نفيهاء فيجمعون بين النقيضين 
ويظهر في أقواهم التناقض. 

وحقيقة قوهم: أنه موجود ليس بموجود. عالم 
ليس بعالم حي ليس بحي؟ وهذا كان غلاتهم 
يمتنعون عن الإثبات والنفي معّاء فلا يصفونه لا 
بإثبات» ولا بنفي» كما قد بسط في غير هذا الموضع 
ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضًاء فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

والمقصود هنا: أن هذه المقدمة الصحيحة: أنه لو خلقه 
في محل لكان صفة لذلك المحل؛ هي مقدمة صحيحة؛ 
والسلف وأتباعهم أهل السنة» والجمهور يقولون اء 
وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيهاء كما تقدم. 

]]5/8٠[‏ وآأما القسم الثالث. وهو أنه: لو خلقه 
قامًا بنفسه لكان ذلك ممتنعًا؛ لأنه صفة؛ والصفة لا تقوم 
بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكى عن بعض 


)١(‏ صحيح: من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخرجه 
البخاري (8/737/6): وملم(955١).‏ 


عجن اواج وا مننضية <1ى 
د ات م 
وأفضل من البغداديين_يقولون: إنه يخلق إرادة لاني محل» 
فقد يناقضون هذه الحجة. 

اوأما القسم الأول: وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان 
محلاً للحوادث فالتحقيق أن يقال: لو خلقه في نفسه لكان 
محلاً للمخلوق. وهو لا يكون محلاً للمخلوق. 

وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث علواء فهذا محل 
نزاع» فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف 
الكلام كالهشامية والكرّامية وأبي معاذ التوْمَنِي وغيرهم- 
لايقولون: كل حادث مخلوقء ويقولون: الحوادث تنقسم 
إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيثته. ومنه خلقه 
للمخلوقات؛ وإلى ما يقوم بائنا عنه» وهنا هو المخلوق؟؛ 
لأن المخلوق لابد له من خلق» والخلق القائم بذاته لا 
يفتقر إلى خلق؛ بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيتته. 

والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد 
عن الفعل» كقوله: «َأليِسَ ذَلِكَ بير عَلَنَ أن يُحَْىَ 
آلْمَوتَئ» [القيامة:٠4].‏ وقوله: «قل هُوَ القَايِرُ عَلَنّ أن 
يبَعَتٌ عَلَيْكُمَ عَنَانا من فُوَقِكُم أؤمن تحت أَرَجلِكم» 
[الأنعام:16]» وقوله: «بلئ شير نَعَلقَ أن نْسرَى بَائةُ» 
[القيامة: 014 وقوله: وي سَالْدِى حل قَالكملوت وَالأرَض 
بِعندرِعَلَيَ أَنِيَخْلْقَْلَهُمه [يس: 41]. 

[/ ؟] وعلى هذاء فهذه الحجة يكفي فيها أن 
يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في حل فيكون صفة له 
أو يخلقه قاثّا بنفسه وكلاهما ممتنع» ولا يذكر فيها: إما أن 
يخلقه في نفسه؛ لأن كونه محلوقًا يقتفى أن له خلقاء 
والخلق القائم به لو كان مخلوقًا لكان له خلق؛ فيلزم أن 
يكون كل خلق مخلوقاًء فيكون الخلق مخلوقًا بلا خلق 
وهذا ممتنع. 

وهذا يستقيم على أصل السلف. وأهل السنة» 
والجمهور الذين يقولون: لا يكون المخلوق مخلوقا إلا 
بخلق؛ وأما من قال: يكون تلوًا بلا خلق والخلق هو 
نفس المخلوق لا غيره فيقال على أصله: إما أن يخلقه في 
نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق؛ وهو معنى كونه 
حادناء ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدئه في 


وتاك 
نفسه. أو خارجًا عن نفسه؛ وقد تيين كيف تصاغ هذه 
الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء. 

فإذا احتج بها على قول اللف والجمهور فلها 
صورتان: إن شئت أن تقول: إما أن يخلقه قائا بنفسه 
أو بغيره. ولا تقل في نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون 
في نفسه. وإن شئت أن تدخله في التقسيم وتقول: 
وإما أن يخلقه في نفسهء ثم تقول: وهذا ممتنع؛ لأن 
المخلوق لابد له من تخلقء فلو خلقه في نفسه لافتقر 
إلى خلق» وكان ما حدث في نفه مخلوقًا مفتقرًا إلى 
خلق» فيكون خلقه له أيضًا ‏ مفتقرًا إلى خلق» وهلم 
جرًا. وإذا كان كل خلق مخلوقًا لم يبق خلق إلا تخلوق» 
وإذا لم يبق خلق إلا تخلوق لزم وجود المخلوق بلا 
خلق؛ إذ ليس لنا خلق غير مخلوق. 

[1/57] وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلىق. 
وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخرء بل بمجرد القدرة 
والإرادة» كما يقول من يقول: إنه يتكلم بمشيثته 
وقدرته» وتكلمه فعل يحصل بقدرته ومشيتته. فدحن 
نقول: ذلك الفعل هو الخلق. 

فيقال هم: فعى هذا صار في التقسيم حادث 
يقوم بنفسه ليس بمخلوقء وعلى هذا التقدير فيمكن 
أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس 
بمخلوق.ء فإن كان الحق هو القسم الأولء لم يلزم إذا 
لم يكن تغلوقًا أن يكون قدياء بل قد يكون حادًا 
وليس بمخلوق. فلا يلزم من نفي كونه مخلوثًا أن 
يكون قديّاء فلا تدل الحجة على قول الكّلاّبية. 

وتلخيص ذلك: أنه إما أن يقال :الحدوث أعم من 
الخلق؛ فقد يكون الشيء حادثًا في نفسه وليس تخلوقًاء 
أو يقال: كل حادث فهو محلوقء بناء على أنه لا يقوم 
بذاته حادث» أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان 
حادنًا فهو مخلوق. فإذا كان الحق هو القسم الأولء لم 
يلزم إذا لم يكن تخلوقًا أن يكون قديّاء بل قد يكون 
حادنًا وليس بمخلوق. 

وإن كان الحق غير الأول فحيشذ إذا قيل: لا 
يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا إبطال قيام 


2002 فووا اجن الم دصي وك 
الحوادث بهء ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس 
بمخلوق في نفسه ‏ وإن كان حادنًا بنفسه ‏ فإنه 
يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقًا لكان له خلق» 
والخلق نفسه ليس محلوقًا بل حادث؛ لأنه لو كان 
تحلوفًا لكان كل خلق مخلوفًا. فيكون المخلوق بلا 
خلق وهو جمع بين النقيضين» فتعين أن يكون الخلق 
حادثا غير مخلوق. 

1] وعلى هذا التقدير» فلا يلزم إذا كان 
غير مخلوق أن يكون قديّاء وإنها أريد الاستدلال على 
أنه لم يخلقه في نفسه. سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث 
أو لا تحلء وهو أحسنء فيكون استدلالاً بذلك من 
غير التزام هذا القول. 

فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لا 
تقوم» فإن لم تقم امتنع أن يخلقه في نفسه؛ لأنه حيتئظ 
يكون حادنًا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به 
الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته» ولا 
تكون كلها مخلوقة» لأن المخلوق لابد له من خلق 
والخلق منهاء فلو كان الخلق مخلوقًا بخلق لزم أن 
يكون كل خلق محلوقاء فيكون المخلوق حاصلاً بلا 
خلق» وقد قيل: إن المخلوق لابد له من خلق. 

وإذا كان لا يجب فيا قام بذاته أن يكون مخلوماء 
فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن يكون مخلوقاء بل يمتنع 
أن يكون مخلومًا؛ لأن المخلوق هو ما له خلق قائم 
بذات الرب مباين للمخلوق» وهو إذا تكلم به 
بمشيثته وقدرته كان الكلام اسياً يتناول التكلم به 
ونفس الحروف. وذلك التكلم حاصل بقدرته 
ومشينته لم يحصل بخلق, فإن الخلق يحصل - أيضًا - 
بقدرته ومشيتته» وهو يخلق الأشياء بكلامه. فمحال 
أن يكون لكلامه خلق أقرب إليه من كلامه. 

وقد قيل: إن خلقه للاشياء هو نفس تكلمه ب 
«كن فيكون»؛ هذا هو الخلق؛ والخلق لا يحصل بخلق 
بل المخلوق يحصل بالخلق» ومن الأشياء ما يخلقه مع 
تكلم بفعل يفعله أيضاء فقد تين على كل تقدير أن 


تانوات 
0 
يلزم أنه لا تقوم به الحوادث 

[3 وإذا بنينا على ذلك. فلفظ الحوادث 
محملء يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه 
شيء قبل ذلك» ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد 
من أفراد الحوادث» فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة 
السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خخلافه. 

وإن أريد الأول» فالنزاع فيه مع الكَرَامية 
ونحوهم. فمن يقول: إنه حدث له من الصفات بذاته 
مالم يكن حادث؛ صار يتكلم بمشيثته بعد أن لم يكن» 
وصار مريدًا للفعل بعد أن لم يكن, والكلام والإرادة 
الذي قالت المعتزلة: يحدث بائنًا عنهء قالوا هم: يحدث 
في ذاته. و الكُلابية قالوا: ذلك قديم يحصل بغير 
مشيئته وقدرته. وهؤلاء قالوا: بل هو حادث النوع 
يحصل بقدرته ومشيتته القديمة» فمشيتته القديمة 
عندهم مع القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء 
يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له قبل 
ذلك كلام وليس هذا مذهب السلفء بل مذهب 
السلف: أنه لم يزل متكلً). 

فتبين أن خلقه للكلام مطلقاء في ذاته محال من 
جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته؛ ومن جهة أنه يلزم أنه 
صار متكلًا بعد أن لم يكن» وهذا غير قولهم: لا تقوم 
به الحوادث. 

فصار هنالإبطال هذا القول ثلاثة مسالك: 
مسلك الكُلابية: ومسلك اكد امية» ومسلك السلف؛ 
فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحسى 
[1/57] الكناني في «الحيدة» وأبطله من غير أن 
يلتزم خلاف السلف. وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في 
غير هذا الموضع. 

والقضنود تهنا أنه يميكن إبطال كوله خلقه لي نفسه 
من غير التزام قول الكُلايية ولا الكرامية؛ فإنه قد تبين 
أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقًا؛ إذ كان حاصلا 
بمشيئته وقدرته؛ والمخلوق لابد له من خلق» ونفس 


تكلمه بمشيثته وقدرته ليس خلقًا له؛ بل بذلك 
التكلم يخلق غيره؛ والخلق لا يكون خلقًا لنفسه. 

ويدل على بطلان قول الكلابية: أن الكلام لا 
يكون إلا بمشيتته وقدرته وهم يقولون: يتكلم بلا 
مشيتته ولا قدرته. 

وأما الكرامية فيقولون: صار متكا بعد أن لم 
يكنء فيلزم انتفاء صفة الكبال عنه» ويلزم حدوث 
الحادث بلا سبب» ويلزم أن ذاته صارت محلاً لنوع 
الحوادث بعد أن لم تكن كذلكء كما تقوله الكرامية 
وهذا باطل. وهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به 
من نوع الكلام والإرادة والفعل إما أن يكون صفة 
كهال أو صفة نقصء فإن كان كالاً فلم يزل ناقصًا 
حتى تجدد له ذلك الكمالء وإن كان نقصًا فقد نقص 
بعد الكمال. 

وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام 
شيئًا بعد شىء؛ فإن ذلك إنما يتضمن حدوث إفراد 
الإرادة والكلام لا حدوث النوعء والنوع ما زال 
3 /]] قديّاء وما زال متصمًا بالكلام والإرادة 
وذلك صفة كال فلم يزل متصمًا بالكمال ولا يزال» 
بخلاف ما إذا قيل: صار مريدًا ومتكلًا بعد أن لم 
يكن. 

وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة» 
والكلام؛ والفعل: هل هو كال أو نقص؟ قيل: هو 
كمال وقت وجودهء ونقص قبل وجوده.؛ مثل مناداته 
لموسى كانت كالاً لما جاء موسىء ولو ناداه قبل ذلك 
لكان نقصًا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث يمتنع 
قدمهاء وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصًا. 

بل النقص المنفي لابد أن يكون عدم ما يمكن 
وجودهء بل عدم ما يمكن وجوده ويكون وجوده 
خيرًا من عدمه؛ فلا يكون عدم الشىء نقصًا إلا بهذين 
الشرطين:بأن يكون عدمه ممكناء ويكون وجوده خبيرًا 
من عدمه. فإذا كان عدمه ممتنماء كعدم الشريك 
والولدء فهذا مدح وصفة كمالء وإذا كان عدمه ممكنا 
فالأولى عدمه. كالأشياء التي لم يخلقهاء فإنه كان ألا 


عات ْنَا 
يخلقها أكمل من أن يخلقهاء كا أن ما تخلقه كان أن 
يخلقه أكمل من ألا يخلقه. 

وحيشذء فيا وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا 
عنهء كان وجوده وقت وجوده هو الكال» وعدمه 
وقت عدمه هو الكمال» وكان عدمه وقت وجوده أو 
وجوده وقت عدمه نقصًا ينزه الله عنه ‏ سبحانه 
وتعالى فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانهاء 
وأن النوع لو كان حادثًا بذاته بعد أن لم يكن لزم كاله 
بعد نقصه. أو نقصه بعد كاله. 

[77 ]] وأيضًاء فالحادث لابد له من سيب» 
والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أمورًا أخرى 
تصلح أن تكون سببّاء أما إذا قدر عدم النوع كله ثم 
حدث. لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه 
وهو نمتتع. 

وأيضًا فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرًا عليه فيا 
لم يزل» أو صار قادرًا بعد أن لم يكنء؛ فإن كان قادرًا 
عليه أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده؛ فلا يجوز الجزم 
بعدمه. وإن لم يكن قادرًا لزم حدوث القدرة بلا 
سببء وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا 
سببء وهذا بخلاف الأفراد. فإن ذلك كان ممتنعًا 
حتى يحصل ما يصير به ممكنّاء أو كان مكنا ولكن 
الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمورء وأما النوع 
إذا قيل بحدوثه لم يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا 
يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. 

وأيضًا: فكذلك النوع ممكن له لوجوده. وهو لا 
يتوقف على شيء غيره. لا منه ولا من غيره. وما كان 
ممكنًا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته» 
كحياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته. فدل 
ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع 
لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. 

وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة» 
أي: لا يقوم به نوع من أنواع الصفات الحادثة بمعنى 
أن الكلام صفة والورادة صفة. ولا تحدث له هذه 
الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات, بل لم يزل 


متكدًا مريدًا وإن حدثت [7/778] أفراد كل صفة» 
أي: إرادة هذا الحادث المعين وهذا الششخص المعين» 
فنفس الصفة لم تزل موجودة. 

وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته الكلام؛ ولو أحدث 
في ذاته الكلام» ولو كان كلامه حادثًا أو محدنّاء فإن نفس 
الكلام؛ أي: هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا محدث» 
ولا مخلوق. وأما الكلام المعين «كالقرآن» فليس بمخلوق 
لاني ذاته ولا خحارجا عن ذاته» بل تكلم بمشيتته وقدرته 
وهو حادث في ذاته. 

وهل يقال: أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما 
أنه يقال: ذلك؛ كما قال تعالى: ما يأنيهم مّن ذعكّر 
مِن يهم تُحَدثْ4 [الأنبياء:1]. وقال النبي ة: ' 

«إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن ثما أحدث آلا 
تكلّموا في الصلاة»؛ وقد بوب البخاري في صحيحه 
لهذا بابا دل عليه الكتاب والنة. 

وهذا بخلاف المخلوق. فإنه ليس في عقل ولا 
شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمى ما قام به من الأفعال 
والأقوال خلقًا له. ويقول: أنا خلقت ذلك؛ بل يقول: 
أنا فعلت وتكلمت؛ وقد يقول: أنا أحدثت هذه 
الأقوال والأفعالء كيا قال النبي يكيِ: «إياكم 
ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»”"» وقال: 


«المدينة حرم ما بين غير إلى نَوْره من أحدث فيها 
حداء أو آوى محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين:7. 

وإن كان مقصوده بالإحداث هنا أخص من معنى 
الإحداث بمعنى الفعل» [7/53794] وإنها مقصوده: 
من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرعء ويقال 
للجرائم:الإحداث ولفظ الإحداث يريدون به ابتداء 
مالم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: «إن الله يحدث من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )٠١47(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري 017/750 وملم(55886). 


دنه 


عا بَلاسْمْاءوالونَا 


أمره ما شاء"" لما يَأنيهم من كر من نيهم 

دس [الأنبياء:؟] ولا سمزيا غلوقًا إلا ما كان 

بائنًا عنه كقوله: «وَذ تَلقُ مِنَآلطين كهج كه الظير 4 

[المائدة: ١١٠١]ء‏ وإذا قالوا عن كلام المتكلم: إنه غلوق 

ومختلق» فمرادهم أنه مكذوب مفترىء كقوله: 
هِوَعَثْفْررت إفكا4 [العتكبوت:17]. 


لفك 
[5 ] قضل 


وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في «مسألة 
حدوث العام إنها يدل على مذهب السلف والأئمة. 

أما الفلاسفة» فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل 
فاعلاً. كما أن حجة الأشعرية إنها تدل على أنه لم يزل 
متكدًاء وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة 
لا تقتضى ذلك. 

وأما المتكلمون: فعمدتهم أن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث, أو مالم يسبق الحوادث فهو 
حادث» وكل من هاتين القضيتين هي صحيحة 
باعتباره وتدل على الحقء فيا لم يسيق الحوادث 
المحدودة التي لما أول فهو حادثء» وهذا معلوم 
بصريح العقل واتفاق العقلاء. فكل ما علم أنه كان 
بعد حادث له ابتداء» أو مع حادث له ابتداء» فهو 
أيضًا حادث له ابتداء بالضرورة. 

وكذلك مالم يخل من هذه الحوادث. 

وأيضًاء فا لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها 
فهو حادث,. ومالم يخل من حوادث يحدثها فيه غيره 
فهو حادث, بل ما احتاج إلى الحوادث مطلمًا فهو 
حادثء وما قامت به حوادث من غيره فهو حادث» 
وما كان محتاجًا إلى غيره فهو حادث, وما قامت به 
الحوادث فهو حادث. 


(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (4114)» والنسائي (1751). 


كوش نل از نكية 


73 ]] وهذا يبطل قول المتفلسفة القائلين: 
بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه؛ فإن أرسطو يقول: إنه 
محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بهاء وبرقلس وابن سينا 
ونحوهما يقولون: إنه معلول له أي موجب له والأول 
علة فاعلة له فالجميع يقولون: إنه محتاج إلى غيره مع 
قيام الحوادث به» وإنه لم يخل منهاء ويقولون: هو 
قديم» وهذا قول ياطل. 

ويقول ابن سينا: إنه ممكن يقبل الوجود والعدم 
مع قيام الحوادث به. وهو قديم أزلي. وهذا باطل؛ فإن 
كونه محتاجًا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود 
بنفسه؛ فإن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجًا إلى 
غيره وإن لم يكن واجبًا بنفسه كان ممكنًا يقبل الوجود 
والعدم» وحيتئذ فيكون محدثًا من وجوه: 

منها: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا 
يكون إلا محدثاء وأما القديم الذي يمتنع عدمه فلا 
يقبل الوجود والعدم. 

ومنها: أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من 
غيره» دل على أن غيره متصرف فيه قاهر له. تحدث فيه 
الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه؛ وما كان مقهورًا 
فع غيزه )كن موجرةا اقبي والا متحا افيه 
ولا عزيرًا ولا مستقلاً بنفسه؛ وما كان كذلك لم يكن 
إلا مصنوعًا مربويًا فيكون محدًا. 

وأيضًاء فإذا لم يبخل من الحوادث التي يحدثها فيه 
غيره ول يسبقهاء بل كانت لازمة له دل على أنه في 
جميع أوقاته مقهورًا مع الغير متصرقًا له. يدل 
]١ 53[‏ على أنه مفتقر إليه دائّاء وهذا يبطل قول 
المتكلمين الذين يقولون: إنا يفتقر إليه حال حدوثه 
فقط» كا يبطل قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر 
إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوثه. 

والتحقيق: أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث 
وحال البقاء. وكونه محلاً للحوادث من غيره؛ أو ملا 


كب ُلاضدوَاضِنَاتِ 
2 وأما كونه 
محلاً لحوادث يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا 
حدوثه؛ ولحذا كان الصحابة يذكرون أن حدوث 
الحوادث في العالم يدل على أنه مربوبء كما قد ذكرنا 
هذا في موضع آخرء والمربوب محدث؛ وكل ما سوى 
الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره 
فكل فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من 
غيره؛ فالفلك المحيط يحركها كلهاء وهو متحرك 
بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير 
اختياره وهي مستقلة بحركتها لا تحتاج فيها إليه» 
فامتنع أن يكون ربا لهاء والشمس والقمر والكواكب 
يحركها غيرها فكلها مسخرات بأمره. 

قف 


[87/"] فصل 


وقد ذكرنا أصلين: 

أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية 
والعقلية على مذاهيهم إنها يدل على قول السلف وما 
جاء به الكتاب والسنةء لا يدل على ما ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة. 

الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض 
مقصودهم وعلى فساد قوهمء وهذا نوع آخرء فإن 
كونه يدل على قول لم يقولوه نوع؛ وكونه يدل على 
نقيض قوهم وفساد قولحم نوع آخر. وهذا موجود ني 
حجج المتفلسفة والمتكلمة. 

أما المتفلسفة» فمثل حججهم على قدم العالم أو 
شيء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع العلل الأربعة: 
الفاعلية؛ والغائية» والمادية» والصورية» وعمدتهم 
الفاعلية» وهو: أن يمتنع أنه يصير فاعلاً بعد أن لم 
يكن فيجب أنه ما زال فاعلاًء وهذه أعظم عمدة 
متأخريهم كابن سينا وأمثاله» وهي أظنها منقولة عن 
برقلس. 

وأما أرسطو وأتباعه. فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس 
هو عندهم فاعلاء وإنما [74/ 7]احتجوا بوجوب 


قدم الزمان والحركة وهي الصورية» ويوجوب قدم 
المادة؛ لأن كل محدث مسبوق بالإمكان فلابد له من 
محلء فكل حادث تقبله مادة يقبله؛ وأما العلة الغائية 
فمن جنس الفاعلية فيقال لهم: هذه الحجج إنما تدل 
على مذهب السلف والأئمة» كا تقدم» و هي تدل 
عل بطلان قولهم. 

وأما قدم الفاعلية: وهو: أنه ما زال فاعلاً» فيقال: 
هذا لفظ محملء فأنتم تريدون بالفاعل أن مفعوله 
مقارن له في الزمان» وإذا كان فاعلاً بهذا الاعتبار 
وجب مقارنة مفعوله له قلا يتأخر فعلهء فهذه 
عمدتكم. والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم» 
وعندكم أيضًا ‏ في غير هذا الموضع ‏ هو الذي يفعل 
شينًا فيحدثه؛ فيمتنع أن يكون المفعول مقارنًا له بهذا 
الاعتبار» بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول 
له. فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه؛ فيكون 
كل ما سواه محدث. 

ثم للناس هنا طريقان: 

منهم من يقول: يجب تأخر كل مفعول له. وأن 
يبقى معطلاً عن الفعل ثم يفعل» كا يقوله أهل 
الكلام المبتدع من أهل الملل» من الجهمية والمعتزلة 
ومن سلك سبيلهم. وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية 
فهو يناقض موجب تلك الحجج. 

والثاني: أن يقال: ما زال فاعلاً لشيء بعد شيء 
فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن. وهو وحده 
الذي اختص بالقدم والأزلية» فهو الأول القديم 
الأزلي ليس معه غيره. وأنه ما زال يفعل شيئًا بعد 
لي 


وجوب قدم الفاعلية» كما أنها تبطل قول أهل الكلام 
المحدث فهي - أيضًا - تبطل قولكم؛ وذلك أنها لو 
دلت على دوام الفاعلية بالمعنى الذي أدعيتم. للزم ألا 
يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم 
يجب أن يقارن علته الفاعلية في الزمان» وكل ما سوى 
الأول مفعول معلول له. فتحدث مقارنة كل ما سواه 
فلا يحدث ف العالم حادث». وهو خلاف المشاهدة 


دنه 


والمعقول» وياطل باتفاق بني آدم كلهم. حالف 

وأيضًاء إذا وجب في العلة أن يقارنها معلوها في 
الزمان فكل حادث يجب أن يحدث مع حدوثه 
حوادث مقترنة في الزمان» لا يسبق بعضها بعضًا ولا 
جاية لها. وهذا قول بوجود علل لا نباية لهاء وهذا - 
أيضًا ‏ باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» ولا فرق 
بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطهاء 
فكا يمتنع أن يحدث عند كل حادث ذات علل لا 
تتناهى في أن واحد. وكذلك شروط العلة وتمامها 
فإنها إحدى جزئي العلة» فلا يجوز وجود ما لا يتناهمى 
في آن واحد لا ني هذا الجزء ولا ني هذا الجزء. وهذا 
متفق عليه بين الناس. 

وأما النزاع في وجود ما لا يتناهى على سبيل 
التعاقب. فقد زال جزء حجتهم ليس هو ما قالوه» بل 
موجبه هو القول الآخر وهو: أن الفاعل لم يزل يفعل 
شيئًا بعد شيء وحيئئذٍ كل مفعول محدث كائن بعد أن 
لم يكن» وهذا نقيض قوهم؛ بل هذا من أبلغ ما يحتج 
به على ما أخيرت به الرسسل من أن الله 
37 > آخالق كل شيء. فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم 
إلا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن؛ سواء 
سمي عقلاً أو نفسًا أوجسمّاء أو غير ذلك. 

بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث» 
فإنهم قالوا: لو كان صحيحًا لم يدل إلا على حدوث 
الأجسام؛ ونحن أثبتنا موجودات غير العقول» وأهل 
الكلام لم يقيموا دليلاً على انتفائهاء وقد وافقهم على ذلك 
التأخرون؛ مثل الشهرستاني» والرازي؛ 
والآمدي, وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه 
الجواهر العقلية» ودليلهم على حدوث الأججام لم 
يتناولها؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيونهم بالجواب 
الباهر إلى ما تقدم ذكره من التناقض» فقد تبين أن نفس 
ما احتجوا به يدل على فساد قولهمء. وفساد قول 
المتكلمين» ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه 
وحده القديم» دلالة صحيحة لا مطعن فيها. 

فقد تبين- ولله الحمد_أن عمدتهم على قدم العالم إنها 


اتج 
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لوال 


تاد ا ام تس 
ولله الحمد والمئة. 

وأما الحجة التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة 
موجودة والزمان موجوداء وأنه يمتنع حدوث هذا 
الجنس ‏ وهذا مما اعتمد عليه أرسطو وأتباعه ‏ فيقال 
هم: هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات 
وزمانهاء ولا من المتحركات,؛ فلا تدل على مطلوهم» 
وهو قدم الفلك وحركته؛ وزمانه. [7737/ 6 ]بل تدل 
على نقيض قوهم, وذلك أن الحركة لابد لها من محرك؛ 
فجميع الحركات تتتهي إلى محرك أول. 

وهم يسلمون هناء فذلك المحرك الأول الذي صدر 
عنه حركة ما سواه إما أن يكون متحركاء وإما أن لا 
يكون؛ فإن لم يكن متحركًا لزم صدور الحركة عن غير 
متحرك» وهذا مخالف للحس والعقلء فإن المعلول إنما 
يكون مناسبًا لعلته. فإذا كان المعلول يحدث شيئًا بعد 
شي امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة؛ كما 
قلتم: يمتنع أن يحدث عنها شيء بعد أن لم يكن بل امتناع 
دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد؛ فإن 
هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذاك. 

فإنه إذا قيل: من المعلوم بصريح العقل أن مالم يكن 
فاعلاً فلابد أن يحدث له سبب يوجب كونه فاعلا وأنه 
إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل الفعل» 
لم يفعل شيئًا ولم يحدث عنه شيء؛ قيل لهم: وهذا المعلوم 
بصريح العقل موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني 
شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيهاء فإذا لم 
يحدث فيها شيء لم يحدث عنها نيء. 

فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث 
فيها شىء؛ كان هذا قولا بوجود الممتنعات دائّء فإنه 
ما من حادث يحدث إلا قبلت الذات عند حدوثه لما 
كانت قبل حدوثه؛. وكانت قبل ذلك يمتنع عنها 
حدوثه؛ فالآن كذلك يمتنع [778/ 7]عنها حدوثه. 

أو يقال: كانت لا تحدثه فهى الآن لا تحدث» 
فهى عند حدوث كل حادث كها كانت قبل ذلك» 
وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بل كان ذلك ممتنمّاء 
فكذلك الحين الذي قدر فيه حدوثه. يجب أن يكون 
الحدوث فيه ممتنعا. 

وهذا مما اعترف حذاقهم بأنه لازم؛ كما ذكر ذلك ابن 


يك 
غير المتغير مخالف للعقلاء» وابن سينا تفطن لهذا 
دك 


9 *”/ 5] سئل شيخ الإسلام - قدس الله 
روحه-: 

ما يقول السادة العلماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين- 
عن جواب شبهة المعتزلة في نفي الصفات؟ ادعوا أن 
صفات الباري؛ ليست زائدة على ذاته» لأنه لا يخلو 
إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة» بحيث يلزم 
من تقدير عدمها عدمه أو لاء فإن يقم فقد تعلق 
وجوده بها وصار مركبًا من أجزاء, لا يصح وجوده 
إلا بمجموعهاء والمركب معلول. وإن كان لا يقوم 
وجوده بهاء ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي 
عرضية: والعَرّض معلولء وهما على الله محال فلم 
يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو 
المطلوب؟ 


فأجاب -رضى الله عنه : 

الحمد لله: الذي دل عليه الكتاب والستة أن الله - 
سبحانه ‏ له علم وقدرة. ورحمة ومشيئةء وعزة وغير 
ذلك؛ لقوله تعالى: «وَلا يُحِيطونَ بشَىء نْءِ من عليدد 
[البقرة:756]» وقوله: ( تكن ان بَنْهدْبِمَآأر َل ليك 
أنزَلمُ ِعِلِيِد) [النساء:2]177 وقوله: «إنّ آله هو 
الرزاقٌ ذو القؤة آل لمَتين» [الذاريات:0/8]» وقوله هُولله 
آله وَلِرَسُولِ وَللْمُؤْييرت»4 [المنافقون:0]8 وقوله: 
ؤرَكنَا وَسِعَتَ كل عَىْ و رُحْمَة وَعِلما4 [غافر:/9]. 

[1/540] وفي حديث الاستخارة الذى في 
الصحيح: «اللهم إن أستخيرك يعلمك» افده 
بقدرتك». وأسألك من فضلك العظيم»” . وفي 
حديث شَدَّاد بن أؤس الذي في السنن عن النبي كل: 
«اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق» أحيني ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


8 كارعتين الا 2 000 
تت 0 
وفي الحديث الصحيح: الا وعزتك»!" وهذا كثير. 

وف الصحيح - أيضًا ‏ أن النبي يَكِ: سأل الذي 
كان يقرأ ب ظقُلَ هَوَآنَهُ أحَدّ» «سورة الإخلاص» في 
كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال: إني أحيها؛ لأنها صفة 
الرحمن. فقال: «أخبروه أن الله يجيه( ناته النبي 
يد على تسميتها صفة ال حمن. وفي هذا المعنى ‏ أيضًا 
آثار متعددة. 

فثبت بهذه النصوص أن الكلام الذي يخبر به عن 
الله صفة له فإن الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو 
السمع» كا يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة أو لا 
يصف البشرةء وقال تعال: ظسَيِّجَرِبهمْ 
وَصَفَهَمَ» [الأنعام:119]» وقال: «اسُبْحَنَ رَبَكَ رَتِ 
الِْرّة عا يَصِفُورت4 [الصافات: .]١8٠‏ 

وقال بَكِ: «لا تَنْمَت المرأةٌ المرأةً لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليها»” 2 والنعت الوصف. ومثل هذا 

والصفة: مصدر وصفت الشيء أصفه وصفًا 
وصفة. مثل وعد وعدا وعدة» ووزن وزنًا وزنة» وهم 
يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون 
المخلوق خلقاء ويقولون: درهم ضرب الأمير, فإذا 
وصف الموصوفء بأنه وسع كل شيء رحمة وعلّاء 
سمي المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة. فيقال 
للرحمة والعلم والقدرة: صفة. بهذا الاعتبارء هذا 

حقيقة الأمر. 

[7/751]ثم كثير من المعتزلة» ونحوهم 
يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط. من غير 
أن يقوم بالذات القديمة معان» وكثير من متكلمة 
الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة» فيقولون: 
الوصف هو القول؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف». 
وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين 


.)4578( صحيح: أخرجه أبو داود (4١77)؛ والنسائي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ))3١7(‏ وملم (138). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (7717/6): ومسلم (1977) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رشي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


كي ردك 


وتلا ساءوَلضْئَات 
يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أخرى. 

والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني» التي هي 
العلم والقدرة وغيرهاء كما قدمناه. 

وأما لفظ الذات فإنها في اللغة تأنيث 
اللفظ يستعمل مضافًا إلى أسماء الأجناسء يتوصلون 
به إلى الوصف بذلك. فيقال: شخص ذو علم وذو 
مال وشرفء ويعني: حقيقته. أو عين أو نفس ذات 
علم وقدرة وسلطان ونحو ذلك. وقد يضاف إلى 
الأعلام كقولهم: ذو عمروء وذو الكلاع؛ وقول عمر: 
الغني بلال وذووه. 

فلما وجدوا الله قال في القرآن: لتَعْلم ما فى تَفسِى 
َلآ أَعلممَا في تَمْسِكَ» [المائدة: 7 9وَيُحَلَرَكُمْ 
لَه تقب ك4 [آل عمران:18]. وب عن تنب 
الكخمة» [الأنعام: ؟7١]‏ وصفوهاء فقالوا: نفس 
ور ير ل لل 
ال ملوصوف وعرفوا الصفة. فقالوا: الذات» وهي كلمة 
مولدة؛ ليست قديمة» وقد وجدت في كلام البي 255 
والصحابة؛ لكن بمعنى آخرء مثل قول بيب الذي في 
صحيح البخاري: 471 5/8] 
وذّلكَ فِي ذَاتٍ الإله وإنْ يتأ يتا 
يَبارِكُ عَلَ أَوْصَالٍ شِلُوه' مُرّْع 


وفي الصحيح عن النبي كَكَقِ قال: « يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات» كلهن في ذات 0 و 
أبي ذَرّ: كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم: 
أصبنا في ذات الله. والمعنى: في جهة الله وناحيته. أي: 
لأجل الله ولابتغاء وجهه. ليس المراد بذلك النفس 
ونحره في القرآن:«فَاتْقُوأ أله وَأَصلِحُوأ ذاتَ 
بينكم 4 [الأنغال: 1 6 لِعَلِيممٌ بات 
ألصّدُورٍ4 [آل عمران:15١])‏ أي: الخصلة والجهة 
التي هي صاحبة بينكم؛ وعليم بالخواطر ونحوهاء 
التي هي صاحبة الصدور. 


ث الذرقء وهذا 


)2 شِلْوا عضو. 
(7) صحيح: أخر جه البخاري النيسةة ومسلم (5594) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 


فاسم الذات في كلام النبي يك والصحابة. 
والعربية المحضة: بهذا المعنى. ثم أطلقه المتكلمون 
وغيرهم على (التفس) بالاعتبار الذي تقدم. فإنها 
صاحبة الصفات. فإذا قالوا: الذات» فقد قالوا: التى 
لما الصفات. : 

وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع: 
«تفكروا في آلاء الله. ولا تتفكروا في ذات الله»” فإن 
كان هذا اللفظ أو نظيره ثابثًا عن النبي يك وأصحابه» 
فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم الذات على التفس» 
كا يطلقه المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل يبقى 
كالحركة» وقد اختلف في بقائهاء كالطعم واللون 
والريح» وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى. 

وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه 
الأعراض على حدوث الجسم [5/545]: فلأن لا 
يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف 
أولى وأحرى. مع أن هذه الحجة على حدوث العالم 
فيها نظر طويل؛ ليس هذا موضعه. 

وهكذا ‏ أيضًا ‏ يقال للفلاسفة» فإنه لا ريب أنه 
مبدئ للعالم وسبب لوجوده ويذكرون له من العقل 
والعناية أمورّاء لابد لهم من إثباتها. 

فالكلام فيا يثبته أهل الكتاب و السنة كالكلام 
فيها لابد من إثباته لجميع الطوائف, وذلك أنه قد ثبت 
أنه حق بالاضطرارء والأدلة القطعية»؛ واتفقوا على 
ذلك» وثبت أنه قائم بنفسه» وليس هو من جنس 
سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام. 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من 
جنس سائر الأجسام والأرواح» فكذلك ما يستحقه 
بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحقه سائر 
الأشياء. 

فإذا قدر أن جوهرًا قام به عرض محدث دل على 
حدوث الجوهرء لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن 
يكون عرضًاء إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2)7768 ومسلم (77594) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


بنفسه جوهرًا. 

فإنه إذا ساغ لقائل أن لا يسمي بعض ما قام 
بنفسه جوهرًا ساغ له أيضًا ‏ أن لا يسمي بعض ما 
يقوم بغيره عرضًاء بل نفي العرض عن المعاني الباقية 
أقرب إلى اللغة فإن سمى المسمي كل ما قام بغيره 
عرضًا ساغ ‏ حيتتذٍ ‏ أن يسمي كل ما قام بنفسه 
جوهرًا. 

[0" ] وحيتئذ» فالاستدلال بحدوث عرّض 
وصفة على حدوث جوهره وموصوفه؛ لا يستلزم أن 
يكون كل عرض وصفة دليلا على حدوث جوهره. 
وموصوفه؛ ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع 
الجواهر. والأجسام؛ لدخول القديم في هذا العموم 
على هذا التقدير. بل بطل القول بإمكان شىء من 
الجواهر والأجسام. ١‏ 

فقد تبين الجواب من طريقين: 

أحدهما: من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام؛ 
ومن جهة المناقضة والإفساد. وتبين بالوجهين أن هذه 
الشبهة فاسدة على أصول جميع أهل الأرضء وفاسدة 
في نفسها؛ لأنه يلزم من ثبوتها نفيهاء وما لزم من ثبوته 
نفيه كان باطلاً في نفسه. 

والطريق الثاني: من جهة الحل والبيان» كيا تقدم. 

وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة التركيب - وهي 
فلسفية معتزلية» والأولى معتزلية محضة - فإن المعتزلة 
يجعلون أخص وصفه القديم؛ ويثبتون حدوث ما 
سواه. 

والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده 
بنفسه» وإمكان ما سواه فإنهم لا يقرون بالحدوث 
عن عدمء ويجعلون التركيب الذي ذكروه موجبًا 
للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه. 

[1/1445] فالجواب عنها ‏ أيضًا من وجهين: 

أحدههما: مشتمل على فنين: المعارضة والمناقضة. 
والثاني: الحل. 

أما الأول: فإنهم يثبتونه عانًا قادرّاء ويثبتونه واجبًا 
بنفسه فاعلاً لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه 


عونك اواك لزاركزنقية <20 
سه 
هذه المعاني» لزم التركيب الذي ادعوه؛ وإن كانت 
عرضية, لزم الافتقار الذي ادعوه. 

وباجملة فها قالوه في هذه الأمورء فهو قول أهل 
الكتاب والسنة؛ في العلم والقدرة. 

وأماالمناقضة: فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز 
عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب. وإذا لم يكن واجبًا ‏ 
يلزم من التركيب محال؟؛ وذلك أتهم إنها نفوا المعاني 
لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب 
وهذا تناقضء فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» 
فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق 
موجود. عالم قادر فاعل؛ والممكن قد يكون موجودًا 
اا قادرًا فاعلاً. وليست المشاركة في مجرد اللفظء 
بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار. 

فإن كان ما به الاشتراك مستلزمًا لما به الامتيازء فقد 
صار الواجب ممكنًا والممكن واجيّاء وإن لم يكن 
مستلزماء فقد صار للواجب ما يتميز به عن [55 7/5 7] 
الممكن غير هذه المعاني المشتركة؛ فصار فيه جهة اشتراك 
وجهة امتياز» وهذا عندهم تركيب ممتنع. فإن كان هذا 
التركيب مستلزمًا لنفي الواجب فقد صار ثبوت 
الواجب بنفسه مستلزمًا لنفيه» وهذا متناقض. 

فثبت بهذا البرهان الباهر أن هذه الحجة متناقضة 
في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة على أصوفم لم أثبتوه. 

وأما الجواب الذي هو الحل» فتقول: التركيب 
المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين هو تركيب 
الموجود من أجزائه؛ التي يتميز بعضها عن بعض» 
وهو تركيب الجسم من أجزائه» كتركيب الإنسان من 
أعضائه وأخلاطهء وتركيب الثوب من أجزائه. 
وتركيب الشراب من أجزائه» وسواء كان أحد 
الجزئين منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل» 
أو شائعًا فيه كشياع المرة في الدم, والماء في اللبن. 

وأما ما يذكره المنطقيون من تركيب الأنواع من 
الجنس والفصلء كتركيب الإنسان من حيوان وناطق» 
وهو المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع؛ ومما 


به امتيازه عن غيره من الأنواع» وتقسيمهم الصفات إلى 
ذاتي تتركب منه الحقائق» وهو الجنس والفصل؛ وإلى 
عرضي؛ وهو العرض العام والمخاصة: ثم الحقيقة المؤلفة 
من المشترك والمميز: هي النوع. 

فنقول: هذا التركيب أمر اعتباري ذهني؛ ليس له 
وجود في الخارج؛ كما أن ذات النوع من حيث هي 
عامة؛ ليس لا ثبوت في الخارج؛ بل نفس [1/78417] 
الحقائق الخارجة» ليس فيها عموم خارجي ولا 
تركيب خارجيء كا قلنا في مسألة المعدوم: إنه شيء 
في الذهن لا في الخارجء لتعلق العلم والإرادة به. 

فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات 
متميزة» بعضها حيوانية وبعضها ناطقية وبعضها 
ضاحكية» وبعضها حساسية. بل العقل يدرك منه 
معنى» ونظير ذلك المعني ثابت لنوع آخر. فيقول فيه 
معنى مشترك؛ ويدرك فيه معنى مختصّاء ثم يجمع بين 
المعنيين» فيقول: هو مؤلف منههاء ثم إذا أدرك فيه 
المعنين؛ لم يدرك أن أحدهها فيه متميز عن الآخر 
منفصلء كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوبء والقيام 
بالنفس والإقامة للغير» لم يدرك أحد هذه لمعاني 
منفصلاً عن الآخر متميرًا عنه. 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون» والريح 
القائمة بالجسم, لا يتميز بعضها عن بعض بمحاطاء 
وإنها الحس يميز بين هذه الحقائق. 

فهذا النوع من التركيب ليس من جنس تركيب 
الجسدء من أبعاضه وأخلاطه؛ فليست الأبعاض 
كالأعراض» ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبّاء فإن 
هذا نزاع لفظي. ولكن الغرض أن هذا التركيب» 
ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة 
الأولى» حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. 

إذا عرف هذاء كان الجواب من فنين في الحل» ىا 
كان من فنين في الإبطال. 

أحدهما: أنا لا نسلم أن هناك تركبًا من أجزاء 
بحال» وإنها هي ذات قائمة [1/544] بنفسهاء 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بها 


يبغ قراخ لزلز ني 
قتي لم اط كنتت مت 
بعضها عن بعضء أو تتميز عنه؛ حتى يصح أن يقال: 
هي مركبة منه» أو ليست مركبة. فثبوت التركيب 
ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا متتف. 

والجواب الثاني: أنه لو فرض أن هذا يسمى 
مركبّاء فليس هذا مستلزمًا للإمكان, ولا للحدوث؛ 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن 
يكون الرب ‏ تعالى ‏ فقيرًا إلى خلقه؛ بل هو الغني عن 
العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه 
المقدسة قائمة بنفسه»ء وموجودة بذاته» وأنه أحد 
مبد عي سه ابن نترنه وغناه يعاذا ين غرف 
وإنما هو بنفسه لم يزل ولا يزال حمًا صمدًا قيومّاء فهل 
يقال في ذلك: إنه مفتقر إلى نفسه. أو محتاج إلى نفسه؛ 
لان نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟ فالقول في صفاته التي 
هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. 

فإذا قيل: صفاته ذاتية» وقيل: إنه محتاج إليهاء 
كان بمنزلة قول القائل: إنه محتاج إلى نفسه. فإن 
صفاته الذاتية هي ما لا تكون النفس بدونها. 

وكذلك إذا قلنا: ذاته موجبة لوجوده. أو هو 
واجب بنفسه؛ أو هو مقتض لوجوبه؛ فلو قال قائل: 
يلزم أن يكون معلولاً» والمعلول مفتقر قيل له: ليست 
العلة هنا غير المعلول؛ والمتفى افتقاره إلى غيره» 
وكونه معلولاً لسواه. وأما قيامه بنفسه فحق. 

71" ] ثم هذه العبارات التي توهم معنى 
فاسدّاء إن أطلقت باعتبار المعنى الصحيح. أو لم تطلق 
بحالء لم يضر ذلك إذا كان المعنى الصحيح معلومًا لا 
يندفع. فهذا المعنى الشريف يجب التفطن له. فإنه 
يزيل شبهًا خيالية» أضلت خلقًا كثيرًا. 

ونحن إذا قلنا: الماهيات مجعولة» فنعني بذلك 
الماهيات الموجودة في الخارج. بناء على أن وجود كل 
شيء في الخارج هو عين ماهيته؛ إذ ليس الموجود في 
الخارج شينًا غير وجوده. وذلك الموجود في الخارج 
هو المفتقر إلى غيرهء سواء كان مفردًا أو مركبًا. 

فالمركب في الخارج؛ لم يفتقر إلى الفاعل لكونه 


مر كبّاء بل لأن حقيقته مفتقرة» وآنيته مضطرة: ليس له 
ثبوت. ولا وجود. ولا آنية إلا من ربه؛ ولذلك افتقر 
المفرد إلى الصانع» كافتقار المركب. 

وأما ما يعلمه العقل من الماهيات مفردها 
ومركبهاء فلا يفتقر إلى الفاعل إلا من جهة أن علم 
العبد لابد له من سببء لا من جهة أن المركب مفتقر 
إلى أجزائه. فقد تبين لك أن المركب ليس مفتقرًا إلى 
أجزائه» لاني الذهن ولا في الخارج إلا كافتقار المفرد 
إلى نفسه. فجزء المركب بمنزلة عين المفرد. وكل منهما 
مفتقر إلى غيره في الخارج. 

فإن جاز أن يقال: هو مفتقر إلى نفسه. جاز أن 
يقال: هو مفتقر إلى وصفهء أوجزته؛ وإن لم يجزذلك لم 
يجر هذا. فليس وصف الموصوف» وجزء المركب 
[/] الذي لا د 
وليس في قولنا: هو مفتقر إلى نفسه؛ ما يرفع وجوبه 
يتف فكذلك هذا. 

فظهر الخلل في كلا المقدمتين» وهو أن الصفات 
مستلزمة للتركيب» وأن التركيب مستلزم للحاجة إلى 
الغيرء وإذا كان كل من المقدمتين باطلة؛ بطل هذا بالكلية» 
والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. 

نفيك 


[1/01] وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روححه: 

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على 
جيرانه سكان «المدينة طيبة» من الأحياء والأموات» 
من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته. 

إلى الشيخ الإمام العارف الناسك, المقتدي الزاهد 
العابد: شمس الدين ‏ كتب الله في قلبه الإييان وأيده 
بروح منه» وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علّاء 
وجعله من أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وخاصته 
المصطفين. ورزقه اتباع نبيه باطنًا وظاهرّاء واللحاق 
به في الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه من 
أحمد ابن تيمية: سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


تقوم ذاته إلا به إلا بمنزلة ذاته. 


نون تاش زلا دنسي 


أما بعد: 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو 
للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قديرء ونسأله أن 
يصلٍ على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي 
الأمي «محمد» وعلى آله وسلم تسليًا 

51 ]] كتابي إليك ‏ أحسن الله إليك في الدنيا 
والآخرة إحسانًا يتيلك به عالي الدرجات في خير 
وعافية» عن نعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا 
ولسائر إخوانتا ‏ والحمد لله رب العالمين كثيرًا كها هو 
أهله. وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وقد وصل ما أرسلته من الكتب الثلاثة» ونحن 
نسأل الله تعالى ‏ ونرجو منه أن يكون ما قضاه وقدره 
من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلعًا لدرجات 
قصر العمل عنهاء وسبق في أم الكتاب أنها ستنال» وأن 
تكون الخيرة في| اختاره الله لعباده المؤمنين. 

وقد علمنا من حيث العموم أن الله تعالى ‏ لا 
يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له» وأن النية وإن 
كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرضء فإن الخيرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في| أراده الله والله ‏ تعالى ‏ يخير لكم في 
ججيع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير 
وعافية» وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين» 
ونسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته» توليًا لا يكلكم فيه 
إلى أحد من المخلوقين» ويصلح لكم شأنكم كله صلاحًا 
يكون بدؤه منه وإتمامه عليه» ويحقق لكم مقام «إيّالفَ 
تَعبْدُ وَإيالك نشتييرث »4 [الفاتحة:0], ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

مع أنا نرجو أن تكون رؤية التقصيرء وشهادة 
التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن» التي يستوجب 
بها التقدم ويتم له بها النعمة» ويكفي بها مؤنة شيطانه 
المزين له سوء عمله؛ ومؤنة نفسه التي تحب أن تحمد 
با لم تفعل» وتفرح [1/567] با أتت. وقد قال 
سببحانه: إن لنب هم ين حنية روم يترد وي 
وَالَذينَ هم بعَايت رَبَّهِمْ مُؤْمِنُونَ4 إلى قوله: «أنهم إلى 
يهم رَحِعُونَ4 [المؤمنون: /اة-106]. 


هينه 


وروي عن النبي 6 أنه قال: «هو الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق. ويخاف أن لا يقبل منه»”") وفي 
الأثر أظنه عن عمر بن المنطاب أو عن ابن مسعود : 
من قال إنه مؤمن فهو كافره ومن قال إنه في الجنة فهو 
في النار. وقال: والذي لا إله غيره؛ ما أمن أحد على 
إيمان يسلبه عند الموت إلا يسلبه. 

وقال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب 
رسول الله وك كلهم يخاف النفاق على نفسه. 

وقال الصديق ‏ رضي الله عنه : إن الله ذكر أهل 
الجنة» فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لحم سيئهاء فيقول 
الرجل: أين أنا من هؤلاء؟! يعني: وهو منهم. وذكر أهل 
النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنهاء فيقول القائل: لست 
من هؤلاء, يعني: وهو منهم. هذا الكلام أو قرينًا منه. 

فليبرد القلب من وهججم حرارة هذه الشهادة؛ إنها 
سَبيل مهيع”' لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في 
أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية» مع أن 
الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر 
الغالب مالم يفض إلى تسخط للمقدورء أو يأس من 
روح الله أو فتور عن الرجاء. والله ‏ تعالى - يتولاكم 
بولاية منه» ولا يكلكم إلى أحد غيره. 

17 ] وأما ما ذكرت من طلب الأسباب 
الأربعة» التي لابد فيها من صرف الكلام من حقيقته 
إلى مجازه؛ فأنا أذكر ملخص الكلام الذي جرى بيني 
وبين بعض الناس في ذلك». وهو ما حكيته لك 
وطلبته» وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة على ما في 
الحكاية من زيادة ونقص وتغير. 

قال لي بعض الناس: إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل 
السلامة والسكوت» وهي الطريقة التي تصلح عليها 
السلامة» قلنا ى) قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : آمنت 
بالله ويا جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله 
وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يك وإذا 
سلكنا سبيل البحث والتحقيق. فإن الحق مذهب من 
يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 


.)١57( صحيح: أخرجه الترمذي (7115), انظرالصحيحة»‎ )١( 
. (؟) سبيل مَهيّع: واضح واسع بن وجمعه مهايع‎ 


نون كرفت إل كذ نكنة 

فقلت له: أما ما قاله الشافعي» فإنه حق يجب على 
كل مسلم أن يعتقده. ومن اعتقده ولم يأت بقول 
يناقضه. فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة» 
وأما إذا بحث الإنسان وفحصء. وجد ما يقوله 
المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
كله باطل» وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرًا 
وباطنًا. 

فاستعظم ذلك وقال: أتحب لأهل الحديث أن 
يتناظروا في هذا؟ فتواعدنا يوماء فكان فيها تفاوضنا: 
أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين 
- تمن ينتحل مذهب الأشعري ‏ (لأهل الحديث ثلاث 
مسائل»: [750/ 7 ] وصف الله بالعلو على العرش. 

ومسألة القرآن. 

ومسألة تأويل الصفات: 

فقلت له: نبدأ بالكلام على «مسألة تأويل 
الصفات» فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليهاء 
وقلت له: مذهب «أهل الحديث» ‏ وهم السلف من 
القرون الثلاثة ‏ ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن 
هذه الأحاديث تمر كيا جاءت. ويؤمن بها وتصدق» 
وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف يفضي 
إلى مثبل. 

وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف - 
منهم الخطابي مذهب السلف: أنها تجري على 
ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذى 
حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات 
وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فنقول: إن له يدا 
وسمعًاء ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة؛ ومعنى 
السمع: العلم. 

فقلت له: وبعض الناس يقول: «مذهب 
السلف»: أن الظاهر غير مراد. ويقول: أجمعنا على أن 
الظاهر غير مرادء وهذه العبارة خطأء إما لفظًا 
ومعنىء أو لفظًا لا معنى؛ لأن الظاهر قد صار 


”0 
مشت ركا بين شيئين: 
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[*/ 5] أحدهما: أن يقال: إن اليد جارحة مثل 
جوارح العباد» وظاهر الغضب غليان القلب لطلب 
الانتقام» وظاهر كونه في السماء أن يكون مثل الماء في 
الظرف. فلا شك أن من قال: إن هذه المعاني وشبهها 
من صفات المخلوقين ونعوت المحدثين غير مراد من 
الآيات والأحاديث. فقد صدق وأحسنء؛ إذ لا يختلف 
أهل السنة أن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء. لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل أكثر أهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة. 

ولكن هذا القائل أخطأء حيث ظن أن هذا المعنى 
هو الظاهر من هذه الآيات والأحاديث» وحيث 
حكى عن السلف ما لم يقولوه. فإن «ظاهر الكلام» 
هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك 
اللغة» ثم يكون ظهوره بمجرد الوضع وقد يكون 
بسياق الكلام. وليست «هذه المعاني» المحدثة 
المستحيلة على الله تعالى ‏ هي السابقة إلى عقل 
المؤمنين؛ بل اليد عندهم كالعلم والقدرة والذات» 
فكا كان علمنا وقدرتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من 
الصفات أعراضًا تدل على حدوثنا يمتنع أن يوصف الله 
- سبحانه ‏ بمثلهاء فكذلك أيدينا ووجوهنا ونحوها 
أجسامًا كذلك محدثة» يمتنع أن يوصف الله تعالى - 

ثم لم يقل أحد من أهل السنة: إذا قلنا: إن لله عدًا 
وقدرة سمعًا وبصرًاء أن ظاهره غير مراد» ثم يفسر 
بصفاتناء فكذلك لا يجوز أن يقال: إن ظاهر اليد 
والوجه غير مراد؛ إذ لا فرق بين ما هو من صفاتنا 
جسم أو عرض للجسم. 

73" 5] ومن قال: إن ظاهر ثبىء من أسائه 
وصفاته غير مراد فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله 
تعالى - به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير 
مراد به فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع 
أسيائه وصفاته قد أريد بها ما يخالف ظاهرهاء ولا 
يخفى ما في هذا الكلام من الفساد. 

والمعنى الثاني: أن هذه الصفات إنها هي صفات الله 


جنشت تلا امن لكيه 


سبحانه وتعالى» كما يليق بجلاله؛ نسبتها إلى ذاته 
المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته» فيعلم أن 
العلم صفة ذاتية للموصوف وها خصائصء وكذلك 
الوجه. ولا يقال: إنه مستغن عن هذه الصفات؛ لأن 
هذه الصفات واجبة لذاته؛ «والإله» المعبود ‏ سبحانه - 
هو المستحق لجميع هذه الصفات. 

وليس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات 
مطلقاء وإنما الكلام مع من يثبت بعض الصفات. 

ركذلك «فعله»» نعلم أن الخلق هو إبداع 
الكائنات من العدم. وإن كنا لا نكيف ذلك الفعل 
ولا يشبه أفعالناء إذ نحن لا نفعل إلا حاجة إلى 
الفعل» والله غني حميد. 

وكذلك الذات» تعلم من حيث الجملة» وإن 
كانت لا تماثل الذوات المخلوقة ولا يعلم ما هو إلا 
هو ولا يدرك لها كيفية» فهذا هو الذي يظهر من 
إطلاق هذه الصفات» وهو الذي يجب أن تحمل عليه. 

[1/64] فالمؤمن يعلم أحكام هذه الصفات 
وآثارها وهو الذي أريد منه؛ فيعلم أن الله على كل 
شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء عداء وأن 
الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه» وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم في 
الجنة» ويتلذذون بذلك لذة يتغمر في جانبها جميم 
اللذات» ونحو ذلك. 

كبا يعلم أن له ريا وخالقًا ومعبودّاء ولا يعلم كنه 
شيء من ذلك» بل غاية علم الخلق هكذاء يعلمون 
الثيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه. وعلمهم 
بنفوسهم من هذا الضرب. 

قلت له: أفيجوز أن يقال: إن «الظاهر غير مراد» 
بهذا التفسير؟ فقال: هذا لا يمكن. 

فقلت له: من قال: إن الظاهر غير مرادء بمعنى: 
أن صفات المخلوقين غير مرادة» قلنا له: أصبت في 
المعنى؛ لكن أخطأت في «اللفظ»» وأوهمت البدعة» 
وجعلت للجهمية طريقا إلى غرضهم؛ وكان يمكنك 
أن تقول: تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بأن 


منديه 


امنا 
صفات الله تعالى - ليست كصفات المخلوقين» وأنه 
منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه أو نقصه. 

ومن قال: «الظاهر غير مراد» بالتفسير الثاني - 
وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة وبعض 
الأشعرية وغيرهم ‏ فقد أخطأ. 

[1/569] ثم أقرب هؤلاء «الجهمية» الأشعرية 
يقولون: إن له صفات سبعًا: الحياة» والعلم؛ والقدرة» 
والإرادة» والكلام» والسمعء والبصر. وينفون ما 
عداهاء وفيهم من يضم إلى ذلك «اليد» فقط» ومنهم 
من يتوقف في نفي ما سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي 
ماسواها. 

وأما «المعتزلة»» فإنهم ينفون الصفات مطلقًا 
ويثبتون أحكامهاء وهي ترجع عند أكثرهم إلى أنه 
عليم قدير» وأما كونه مريدًا متكلًا فعندهم أنها 
صفات حادثة؛ أو إضافية أو عدمية. وهم أقرب 
الناس إلى الصابئين الفلاسفة من الروم؛ ومن سلك 
سبيلهم من العرب والفرس» حيث زعموا أن 
الصفات كلَّها ترجع إلى سلب أو إضافة؛ أو مركب 
من سلب وإضافة. فهؤلاء كلهم ضلال مكذبون 
للرسل. 

ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصرًا 
نافذًا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء. علم قطمًا أنهم 
يلحدون في أسمائه وآياته» وأنهم كذبوا بالرسل 
وبالكتاب ويا أرسل به رسله؛ ولهذا كانوا يقولون: 
إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه؛ ويقولون: إن 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة. والأشعرية محانيث المعتزلة. 

وكان يحسى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية 
الذكور» والأشعرية الجهمية الإناث؛ ومرادهم 
الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية» وأما من قال 
منهم بكتاب «الإبانة» الذي صنفه الأشعري في آخر 
عمره؛ ولم يظهر مقالة تناقض ذلكء فهذا يعد من أهل 
السنة» ولكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة» 
[0/ لا سيما وأنه يذلك يوهم حسنًا بكل من 
انتسب هذه النسبة» وينفتح بذلك أبواب شرء 
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قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه مها 
رسوله. أو وصفه بها المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون 
على هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله - سبحانه - وحقيقتها المفهومة منها 
باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لابد فيه من 
أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ 
لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان 
العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان 
العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك 
المعنى المجازي ما يراد به اللفظء وإلا فيمكن كل 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له» وإن لم 
يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجازه لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع 
العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة. 
فلابد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد 
من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل - 
الصارف ‏ عن معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو 
إعاني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع [7/771] تركهاء 
ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطمًا لل يلتفت إلى نقيضهء 
وإن كان ظاهرًا فلابد من الترجيح 

الرابع: أن الرسول يك إذا تكلم بكلام وأراد به 
خلاف ظاهره وضد حقيقته» فلابد أن يبين للأمة أنه 
لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه» 
لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 
الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح؛ فإنه - سبحانه 
وتعالى - جعل القرآن نورًا وهدى, وبيانًا للناس» 
وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما 


عَبلاسَمْلهوَاضْنَاتْ 

نزل إليهم» وليحكم بين الناس فيه| اختلفوا فيه. ولئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم هذا الرسول ‏ الأمي العربي ‏ بعث بأفصح 
اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين 
أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علا وأنصحهم للأمة» 
وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام 
يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع 
من حمله على ظاهره إما أن يكون عقليًا ظاهراء مثل 
قوله: ٍِرَأُوتِيَتٌ مِن سكل طَىء6 [النمل: 77]» فإن 
كل أحد يعلم يعقله أن المراد: أوتيت من جنس ما 
يؤتاه مثلهاء وكذلك: ِخَيقْ حل شَىئء» [الأنعام: 
٠7‏ يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم؛ أو سمعيًا ظاهراء مثل الدلالات في الكتاب 
والسنة التي تصرف بعض الظواهر. 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفيء لا يستنبطه 
إلا أفراد الناس» سواء كان سمعيًا أو عقليّاءِ لأنه إذا 
تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات 
[1/877] كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم فيهم 
الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبهء ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا 
الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلاً خفيًا 
يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره. كان 
هذا تدليسًا وتلبيسَاء وكان نقيض البيان وضد الهدى. 
وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه با هدى والبيان. 

فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره. 
أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخنفي 
على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا كان ذلك 
الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟! 

فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات. 

قلت: ونحن نتكلم على صفة من الصفات». 
ونجعل الكلام فيها أنموذجًا يحتذى عليه؛ ونعبر 
بصفة اليدء» وقد قال تعالى: «وقالت الَهُوُ يد َه 
مَغْلُولَة غْنْتٌ أيَدبهم وَلُعنُواْ يما قالُواً بَلّ يَدَاهُ 


ننزاةاكظة تغاواقننكنة _ <ددك 
0 [المائدة: 134 وقال 
تعالل لإبايس: ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لما خَلّقتٌ 
ِيَدَىّ> [ص: 76]؛ وقال تعالى: «وَمَا فَدَرُوا أله حَقَ 
قترف والأرض جَبِيمًا قَبَضَتُك يوم آلقِيئمَه 
وَأَلسَّمَئوَات مودت بيُمِينف4 [الزمر:77]: وقال تعالى: 
2 برك آلْدِى بيده آلْمُلْك) [الملك 1 وقال: طبِيّدِكَ 
لير نك عَلَى كل عن ء قَدِيكُ» [آل عمران: 0]11 
وقال تعالى: ردير أنًا خَلَقَنَا لَهُم مَمًا عَمِلَتَ 
أيْدِيئآ أتعكدما فَهُحّ فَهُمَ لهسا ملكون» ريس: .]/١‏ 

]١ "5[‏ وقد تواتر في السنة مجيء «اليد؛ في 

فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى ‏ يدين 
مختصتان بهء ذاتيتان له. كا يليق بجلاله؛ وأنه - 
سبحانه ‏ نخلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه - 
سبحانه - يقبض الأرض ويطوي السموات بيده 
اليمنىء وأن 9ِيَدَاهُ مَتَسُوءَ 


- 
م 2و 


مبسوطتان 


يَدَاهُ مَتَسُوطُتَانِ © [المائدة: 114] ومعنى 
بسطههما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء 
والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدهاء وتركه 
يكون ضنًا لليد إلى العنق» صار من الحقائق العرفية إذا 
قيل: هو مبسوط اليد؛ فهم منه يد حقيقة» وكان ظاهره 
الجود والبخل؛ كما قال تعالى: «وَلا مَجْمَلَ يَنَكَ مَغْدُولة 
إلى عَنْقِكَ ولا سه كل آلبَسَطِ4 [الإسراء: 14]» 
ويقولون: فلان جعْد البنان وسَّبْط البتان. 

قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس 
أيدي المخلوقين» وأن يده ليست جارحة:؛ فهذا حق. 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات 
السبع» فهو مبطل» فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. 

أما «الأول»: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة 
والعطية تسمية للثيء باسم سببه؛ كيا يسمى المطر 
والنبات سماء» ومنه قوهم: لفلان عنده أياد» وقول 
أبي طالب لما فقد النبي يك: 
يارت رد راكبي يتا 


رده 1 عل" واصطنغ عندي يدا 
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الا وات 


ف عروة بن مسعود لأبي بكر يوم 
الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

وقد تكون اليد بمعنى القدرة» تسمية للشيء 
باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون: 
فلان له يد في كذا وكذاء ومنه قول زياد لمعاوية: إن قد 
أمسكت العراق بإحدى يديء ويدي الأخرى فارغة» 
يريد نصف 1 ضبط أمر العراق. ومنه قوله 
(بيدف عَقَدَهُ آلنسحَا لتكَاح »> [البقرة:77037]: والنكاح 
كلام يقال» 5 00 مقتدر عليه. 

وقد يجعلرن إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى 
الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال لما كانت باليد 
جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه؛ قال الله 
تعالى: «لقد سبع لله قوْلَ آنْدِينَ قَالْوَأ إن لَه فُقَيدُ 
وَنَحنْ أَغنيآء» إلى قوله: ظذَلِكَ بمًا قَدّمَتَ 
يديك » [آل عمران: 14١‏ 187] أي: بها قدمتمء 
إن يعشن ما قدموء كلام تكلموا به.وكذلك قوله 
تعالى: طوَلَوْ تَرَىْ إِذْ يتوق الذينَ كَفْرُوا الْمَلَبِكهُ 
يَضْرِيُورت وُجُوهَهُم وَأَذيْرَهُمْ4 إلى قوله: لذَللك 
بِمَا قَدّمَتْأُيَدِيعكةْ» [الأنفال:60:١0]:‏ والعرب تقول: 
يداك أوْكَتَا وقُوكَ تَمَخْ؛ توبيخًا لكل من جر على نفسه 
جريرة؛ لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. 

قلت له: ونحن لا نتكر لغة العرب التي نزل بها 
القرآن في هذا كله؛ والمتأولون للصفات الذين حرفوا 
الكلم عن مواضعه. وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا 
قوله: وبل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان © [المائدة: 754]. وقوله 
«لِما خَلقَتٌٍ بيَدَى» [ص: :6 ] على هذا [776/ 37] 
كله؛ فقالوا: إن المراد نعمته. أي: نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة» وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ كناية على 

تفن الحود فن افير نا يكرن عذاللا بد فقي بل 
هذه اللفظة قد قد صارت حقيقية في العطاء والحود» 
وقوله: «لِمَا خَلَّفْتٌيَدَي4 أي: خلقته أناء وإن لى 
يكن هناك يد حقيقية. قلت له: فهذه تأويلاءهم؟ قال: 
نعم. قلت له: فتنظر فيها قدمنا: 

المقام الأول: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم 
يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن من لغة القوم 


استعمال الواحد في اللجمعء كقوله: إن الإنسينَ لَنِى 
خُسْر4 [العصر:؟]. ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
وَالْذِينَ قَالٌَ لَهُمْ الئاس إن آلاس» [آل عمران:177]» 
ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: «صَّعْت قدُويُكمًا» 
[التحريم: 4]. 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثتين في 
الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي 
نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: 
عندي رجل» ويعني رجلين» ولا عندي رجلان» 
ويعني به ١‏ لجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياعء وكذلك اسم الجمع فيه معنى 
الجنس» والجنس يحصل بحصول الواحد. 

فقوله: #8 لما خَلْقَتٌ بِيّدَى» [ص:68/] لا يجوز 
أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة, ولا يجوز 
أن يعبر بالاثتين عن الواحد. 

3 ولا يجوز أن يراد به التعمة؛ لأن 
نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا 

ولا يجوز أن يكون «لما خلقت أنا»؛ لأنهم إذا 
أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى 
اليد إضافة له إلى الفعل كقوله: #يمًا قَنَّمَتٌَ يداك » 
[الحج: .]٠١‏ 

ذلك يما قِدَمَتٌ أَيَدِيكُمْ4 [آل عمران:187], 
ومنه قوله: مما عَمِلَتٌَأَيِدِيئآأتصدمًا» [يس:١/].‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل؛ وعدى الفعل إلى 
اليد بحرف الباء. كقوله: لما خَلَقْتُ بيَدئُ» 
[ص:76] فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه؛ ولهذا لا 
يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال: فعلت هذا بيديك 
ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن جرد قوله: فعلت. كاف 
في الإضافة إلى الفاعل» فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة 
كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة» ولست تجد في 
كلام العرب ولا العجم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن 
فصيحًا يقول: فعلت هذا بيدي, أو فلان فعل هذا 


ضيه 


عابلا ينات 
بيديه؛ إلا يكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون 
لايد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. 

وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع 
الحقيقة» ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز ألبتة من 

قال لي: فققد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: 
«ألقيّاف جَهَنْمَ4 [ق:14]. وإنما هو خطاب للواحد. 

قلت له: هذا ممنوع, بل قوله: «ألقِيًاك قد قيل: 
تثنية الفاعل لتثنية الفعلء والمعنى: ألق ألق. وقد قيل: 
إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال: إنه خطاب 
للواحدء قال: إن الإنسان يكون معه اثتان: أحدهما 
عن يمينه» والآخر عن شاله [/551/”] » فيقول: 
خليل! خليلي! ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكونا 
موجودين, كأنه يخاطب موجودين؛ فقوله: «ألتِيًاه 
عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهماء 
فلا حجة فيه ألبتة. 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال: هب أنه يجوز أن 
يعني باليد حقيقة اليد؛ وأن يعني بها القدرة أو النعمة؛ 
أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل؛ لكن ما الموجب 


لصرفها عن الحقيقة؟ 
فإن قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على 
الله سبحانه. 


قلت لك: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له 
يدا من جنس أيدي المخلوقين» وهذا لا ريب فيه» 
لكن ل لا يجوز أن يكون له «يد» تناسب ذاته تستحق 
من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في 
العقل والسمع ما يحيل هذا. «قلت»: فإذا كان هذا 
ممكنًا ‏ وهو حقيقة اللفظ ‏ فلم يصرف عنه اللفظ إلى 
محازه؟ وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع 
وصفه بها يسمى به - وصحت الدلالة ‏ سلم له أن 
المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه» وإنها حقيقة 
اللفظ وظاهره «يد؛ يستحقها الخالق «كالعلم 
والقدرة»» بل كالذات والوجود. 

(المقام الثالث): قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو 


ركاف لز نكي 
في سنة رسول الله 5 أو عن أحد من أثمة المسلمين 
أنهم قالوا: المراد [5/574] باليد خلاف ظاهره؛ أو 
الظاهر غير مراد» أو هل في كتاب الله آية تدل على 
انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة» بل أو دلالة خفية؟ 
فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله: #قل هو الله 
أحَدُ» [الإخلاص: .]١‏ وقوله: «الَيْس كبئلف 
سَىّ5» [الشورى: ١١].؛‏ وقوله: همل تَعَْلَم لَك 
سَمِيًا4 [مريم: 76], وهؤلاء الآيات إنما يدللن على 
انتفاء التجسيم والتشبيه. أما انتفاء يد تليق بجلاله» 
فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه. 

وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن 
الباري لا «يد له ألبتة؟ لا (يدًا» تليق بجلاله» ولا 
يدا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك 
أصلاء ولو يوجه خخفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في 
العقل ما ينفي حقيقة اليد ألبتة» وإن فرض ما ينافيها 
فإنما هو من الوجوه اخفية ‏ عند من يدعيه ‏ وإلا ففي 
الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. 

فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد 
وأن الله تعالى ‏ خلق بيده وأن يداه مبسوطتان. وأن 
الملك بيده؛ وفي الحديث ما لا يحصى, ثم إن رسول الله 
يك وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا 
يراد به حقيقته ولا ظاهره. حتى ينشأ «جَهُم بن 
صفوان» بعد انقراض عصر الصحاية» فيبين للناس ما 
نزل إليهم على نبيهم. ويتبعه عليه «بشر بن غياث» 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. 

وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا يخ كل شيء حتى 
«الخراءة»» ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى 
الجنة إلا وقد حدثتكم به ولا من [1/5794] شيء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدئتكم به»”"» «تركتكم 
على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك6”'“: ثم يترك الكتاب المنزل عليه؛ وسنته الغراء 
تملوءة مما يزعم الخنصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم» وأن 


.)58475( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)451/( صحيح: أخرجه ابن ماجه (47)) وانظر «الصحيحة»‎ )١( 


فده 


اعتقاد ظاهره ضلال» وهو لا يبين ذلك ولا 
يوضحه؟! 

وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمرّوها كما 
جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا 
يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم 
بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟ 

(المقام الرابع): قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة 
الجليلة القاطعة والظاهرة» ما يبين لك أن لله يدين 

فمن ذلك تفضيله لآدم: يستوجب سجود 
الملائكة» وامتناعهم عن التكبر عليه؛ فلو كان المراد أنه 
خلقه بقدرته أو بنعمته» أو مجرد إضافة خلقه إليه؛ 
لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. 

وقال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل 
التشريف» كقوله: لنَائةالهك [الشمس: 1]: وييت الله. 

قلت له: لا تكون الإضافة تشريفًا حتى يكون في 
المضاف معنى أفرده به عن غيره» فلو لم يكن في الناقة 
والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميم النوق 
والبيوت لما استحمًا هذه الإضافة, والأمر هنا كذلك» 
فإضافة خلق ]١/570[‏ آدم إليه أنه خلقه بيديه» 
يوجب أن يكون خلقه يديه أنه قد فعله بيديه» وخلق 
هؤلاء بقوله: كن فيكون, ى) جاءت به الآثار. ومن 
ذلك أغهم إذا قالوا: بيده الملك» أو عملته يداك فهما 
شيئان: (أحدهما): إثبات اليد. و(الثاني) إضافة الملك 
والعمل إليهاء و(الثاني) يقع فيه التجوز كثيرًاء أما 
الأول فإ:هم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له «يد؛ 
حقيقة» ولا يقولون: يد ا هوى ولا «يد» الماء» فهب أن 
قوله: بيده الملك» قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا 
يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. 

والفرق بين قوله تعالى: «لمًا حَلَقَتٌ بِيّدَى» 
[ص:20] وقوله: امّمًا عَمِلتْ أَيَدِينَآ4 [يس: .]7١‏ 
من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا أضاف الفعل إليه؛ وبين أنه خلقه 
بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. 


الثاني: أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع 
موضع التثنية إذا أمن اللبس, كقوله تعالى: لوَآَلسَارِقٌ 
وَآَلسَارِقَةٌ فَآَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا [المائدة: 98] أي: 
يديهاء وكقوله «فَقَدَ صَعَتْ قَلُوبَكُمَا» [التحريم: 4] 
أي: قلباكاء فكذلك قوله: «يّمًا عَمِلَتَ أيديتآ» 
[يس:١7,].‏ 

وأما السنة: فكثيرة جدّاء مثل قوله 6: 
«المقسطون عند ]/771١[‏ الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولواة"؟ رواه مسلمء وقوله 
كل: «يمين الله ملأى لا يفِيضًهًا نفقة» سَحاء الليل 
والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يض ما في يمينه والقِسْط بيده 
الأخرى, يرفع ويخفض إلى يوم القيامة»”'' رواه مسلم 
في صحيحه؛ والبخاري فيها أظن. 

وفي «الصحيح» - أيضًا ‏ عن أبي سعيد الخدري - 
رضى الله عنه ‏ عن رسول الله و قال: «تكون 
الأرض يوم القيامة خحُبْرَةَ واحدة يتكفؤها الجبار بيده 
كبا يتكفأ أحدكم بيده خُبْرته في السفر»7". 

وني «الصحيح؟ ‏ أيضًا ‏ عن ابن عمره يحكي عن 
رسول الله يَكدِ قال: «يأخذ الرب - عز وجل - 
سمواته وأرضه بيديه ‏ وجعل يقبض يديه ويبسطهها - 
ويقول: أنا الرحمن» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
أسفل منهء حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله؟» 
وفي رواية: أنه قرأ هذه الآية على المنبر: #وَمَا قَنَرُوا 
لَه حَنْ تر وَالأرض جْمِيعًا قَبَضَتتُ يوم ليدم 
وَآَنسَّمَوَتُ مَوكت بيمينف» [الزمر:77] وقال: 
«يقول: أنا الله» أنا الجباره وذكره وني «الصحيح؟ - 
أيضًا - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


.)4850( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)59887 58080( وملم‎ :)741١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

شف صحيح: أخرجه البخاري (7070): وملم (776) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (174/!) من حديث عبد الله بن عمر 
رفي الله عنهما. 


رسول الله ككِ: «يقبض الله الأرضء ويطوي السماء 
بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرضص؟0”, 
وما يوافق هذا من حديث الحبر. 

وفي حديث صحيح: «إن الله لما خلق آدم قال له 
ويداه مقبوضتان: اخثر [5/71/7] أيبما شئت» قال: 
اخترت يمين ربء» وكلتا يدي ربي يمين مباركة: ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته»”"2: وفي «الصحيح»: 
«أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن رحمتي 
تغلب غضبي»””. 

وفي «الصحيح:: أنه لما تحاحح آدم وموسى قال آدم: 
«يا موسى. اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة 
بيده», وقد قال له موسى: «أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه”" وفي حديث آخر: أنه 
قال: ‏ سبحانه : «وعزتي وجلالي, لا أجعل صالح 
ذربة من خلقت بيدي كمن قلت له: كن. فكان»”", 
وفي حديث آخر في #السنن»: الما خلق الله آدم ومسح 
ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح 
ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار» وبعمل 
أهل النار يعملون»”". 

فذكرت له «هذه الأحاديث» وغيرهاء ثم «قلت 
له»: هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاٌ أم هي نصوص 
قاطعة؟ وهذه أحاديث تلتتها الأمة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزيرء فأظهر الرجل 
الحوبة وتبين له الحق. فهذا الذي أشرت إليه - 
أحسن الله إليك أن اكتبه. 

وهذا «باب واسع»» ومن لَمْيجْمَلِ ُلك ثورا 


)2( صحيح: أخر جه البخاري إفوكروةة وملم [ففةةغ4 سن حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه الترمذي (23574)) انظر «صحيح الجامع 
الصغير» .)65١9(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (9477)) ومسلم (1/147) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 4 4 7)) ومسلم (1414). 

(9) ضعيف: ضعفه الألباني في تخريج الطحاوية (7145). 

.)70176( والترمذي‎ :)47١5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )٠١( 


نين كاككة إنلزاتانكنة _ <1 


قم لَك مِن تُور4 [النور: ٠‏ ]» ولامَن يد آله فَهُوَ 
عمدت مُضلل قلن يج وَل زينيد » 
[الكهف: /ا١].‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى 
المحمدين» وأبي زكرياء [7/7377] وأبي البقاء عبد 
المجيد» وأهل البيت ومن تعرفونه من أهل المدينة 
وسائر أهل البلدة الطيبة. 

وإن كتتم تعرفون للمدينة كتابًا يتضمن أخبارهاء 
كها صنف أخبار مكة. فلعل تعرفونا به. 

والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فين 


]١1 [1‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 

قال المعترض في «الأسماء الحسنى»: 

النور: الحادي. يجب تأويله قطعًاء إذ النور كيفية 
قائمة بالجسمية. وهو ضد الظلمة» وجل الحق - 
سبحانه - أن يكون له ضدء ولو كان نورًا لم تجز 
إضافته إلى نفسه في قوله: لمَكَلٌ تُورف؟ [النور: © 7]» 
فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه؛ وهو غير جائز. 

وقوله: «اللّهُ نُورٌ آَلسَّمْوَتِ وَالأرّض» [النور: ه*], 
قال المفسرون: يعنى: هادي أهل السموات والأرض» 
رهز شعيف» لأن. زكز الحادى يعدم يكون 'تكراناء 
وقيل: منور السموات بالكواكبء وقيل: بالأدلة 
والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفافء فلا 
يجوز على الله. 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالمء 
وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهرء وم ينقل 
عن السلف. 

ولو كان نورًا حقيقة كما يقوله المشبهة ‏ لوجب- 
أيضًا ‏ أن يكون الضياء ليلاً وببارًا على الدوام. 
[7/7376] وقوله: #إنا أَرَسَلتَكَ سَنهدًا وَمُبشِرا نذا © 
وَدَاعِمًا إلى أله ذف وَسِرَاج مُيمًا» [الأحزاب:47:40], 


ا بَلاسَمْاءوَاصنَاتَ 
سا المعروف. وإنما سمي 
سراجًا بالمدى الذي جاء به ووضوح أدلته يمنزلة 
السراج المنير. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى 
وأي العالية» والحسن: يعني منور «السموات 
والأرض»: شمسها وقمرها ونجومها. 

ومن كلام العارفين: «النور» هو الذي نور قلوب 
الصادقين بتوحيده. ونور أسرار المحبين بتأييده. 
وقيل: هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته. 
ونفوس العابدين بنور عبادته. 


الجواب: 

إن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنها 
هو ابتداء نقص حرمته منهم؛ لما يظن أنه يلزمنا أو 
يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه. وقد قال تعالى: 
«جَسبُوأ كثيرًا من آلكَانٌ ارك بَعْض آلكَانٌ إنث» 
[الحجرات وقال النبي بل: «إياكم والظن؛ فإن 
الظن أكذب الحديث:”". 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول 
أقوالاً باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك الأقوال» 
كان هذا كذبًا وظلاء فنعوذ بالله من ذلك. 

ثم مع كونه ظً) لناء يا ليته كان كلامًا صحيحًا 
مستقيًاء فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من 
العلم!! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في 
آياته وأسائه. والكذب والظلم؛ والعدوان الذي 
يتعلق بحقوق الله ما فيه؛ لكن إن عفونا عن حقناء 
فحق الله إليه لا إلى غيره. 

]١ 71‏ ونحن نذكر من القيام بح الله ونصر 
كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضعء فإن هذا الكلام الذي 
ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من 
ضبطه من وجوه: 

أحدها: أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة 
بالجسمية» ثم قال في آخره: جسم لطيف شفاف». 
فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفه. وني آخره 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50714), وملم (10/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


جسم وهو جوهر قائم بنفسه. 

الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك 
با هادي وضعف ذلكء ثم ذكر في آخره أن من كلام 
العارفين أن «النور» هو الذي نور قلوب الصادقين 
بتوحيدهء وأسرار المحبين بتأييده» وأحيا قلوب 
العارفين بنور معرفتهء وهذا هو معنى الحادي الذي 
ضعفه أولآ فيضاعفه أولآء ويجعله من كلام 
العارفينء وهي كلمة لها صولة في القلوبء وإنما هو 
من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من 
الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في حقائق التفسير 
من الإشارات التي بعضها كلام حسن مستفاد» 
وبعضها مكذوب على قائله مفترىء كال منقول عن 
جعفر وغيره» وبعضها من المنقول الباطل المردود» 
«فإن إشارات المشايخ الصوفية» التي يشيرون بها: 
تنقسم إلى إشارات حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلوب - 
وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 

وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما 
يأخذوتها من القرآن [لالا”/77] ونحوهء فتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما 
ليس بمنصوص بالمنصوص. مثل الاعتبار والقياس؛ 
الذي يستعمله الفقهاء ني الأحكام لكن هذا يستعمل 
في الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال. ودرجات 
الرجال» ونحو ذلك؛ فإن كانت الإشارة اعتبارية من 
جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة» وإن 
كانت كالقياس الضعيف كان لما حكمه. وإن كان 
تحريمًا للكلام عن مواضعه. وتأويلاً للكلام على غير 
تأويله» كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية 
والجهمية» فتدبر هذاء فإني قد أوضحت هذا في 
«قاعدة الإشارات». 

الوجه الثالث في تناقضه: فإنه قال: التأويل منقول 
عن ابن عباس» وأنسء وسالمء ولم يذكر إلا ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه هادي أهل السموات والأرضء وقد 


ديه 


ضعف ذلكء فإن كان المتقول هو هذا الضعيف فيا 
خيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى 
هنا شيئًا عن السلف»ء إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه. 

وإن كان المنقرل عن هؤلاء الثلاثة أنه منور 
السموات بالكواكبء كان متناقضًا من وجه آخر» 
وهو أنه قد ذكر فيها بعد أن هذا روي عن ابن عباس 
في رواية أخرى, وأبي العالية والحسن أنه منورها 
بالشمس والقمر والنجومء وهذا يوجب أن يكون 
المنقول عن ابن عباسء والاثنين أولاً غير المتقول عنه 
في رواية أخرى؛ وعمن ليس معه في الأولى. 

[1/774] وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة 
كان متناقضًاء فإن هذا هو معنى الطادي؛ إذ نصبه 
للأدلة» والحجج هي من هدايته؛ وهو قد ضعف هذا 
القول فما أدري من أيهما العجب! أمن حكايته القولين 
اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟ أم من تضعيفه 
قول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين ‏ وهو لا 
يدري أنه قد ضعفها جميعًا؟! فيجب على الإنسان أن 
يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي 
يضعفه ليس هو الذي عظمه. 

الوجه الرابع: أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن 
عباس وأنس وسالم إلا القول الذي ضعفه أو ما 
يدخل فيه؛ فإنه إن كان قوهم: المهادي. فقد صرح 
بضعفه وإن كان مقيم الأدلة فهو من معنى الحادي. 
وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولاً آخرء وإن 
كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو أيضًا ‏ داخل 
في الهادي. وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن 
ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة عليناء فتبين 
أن ما ذكره عن السلفء إما أن يكون مبطلاً في نقله 
أو مفتريا بتضعيفه. وعلى التقديرين لا حجة علينا 
بذلك. 

الوجه الخامس: أنه أساء الأدب على السلف؛إذ 
يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن السلف كانوا 
يتأولون. ليحتج بذلك على التأويل في الجملة» وهو 


قد اعترف بضعف هذا التأويل» ومن احتج بحجة 


وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 
بسهمه؛ ومن رمى بسهم البغي ضرع به «وَاللهُ لا 
يَهْدِى آَلقَوْمَ آَلَلِمِنَ» [الجمعة: 4]. 

الوجه السادس: قوله هذا ييطل دعواه: أن 
التأويل دفع الظاهر [1/774] ولم ينقل عن السلف. 
فإن هذا القول لم أقله» وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا 
ما عرف أنه ضعيفء والضعيف لا يبطل شيئًا. فهذه 
الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا مالم نقله. 

وأما بيان فساد الكلام فنقول: أما قوله: يجب 
تأويله قطعًا فلا نسلم أنه يجب تأويله؛ ولا نسلم أن 
ذلك لو وجب - قطعيء بل جماهير المسلمين لا 
يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية» وجمهور 
الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية 
وغيرهم؛ وهو قول أب سعيد بن كلاب ذكره في 
الصفات؛ ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية ‏ الشيخ الأول 
- وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب «مقالات ابن 
كلاب». والأشعري, ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية 
المذمومين باتفاق» وهو أيضًا ‏ قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في «الموجز؛. 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحستنى» 
فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي» 
روى الأساء الحسنى في «جامعه» من حديث الوليد 
ابن مسلم» عن شعيب عن أبي الزنادى عن الأعرج» 
عن أب هريرة» ورواها ابن ماجه في سئنه من طريق 
عَخْلّد بن زياد القَطّوان» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة. وقد اتفق أهل المعرفة 
با لحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي 
ل وإننا كل منهما من كلام بعض السلفء فالوليد 
ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين؛ كما جاء مفسرًا في 
بعض طرق حديثه. 

[5/7580] وهذا اختلفت أعياها عنه» فروي عنه 
في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في 
الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون 


هذا تارة وهذا تارة» واعتقدوا ‏ هم وغيرهم ‏ أن 
الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست 
شينًا معينّاء بل من أحصى تسعة وتسعين اسًا من 
أساء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معيئنة» 
فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام 
صاحبه؛ كالأحد والواحد. فإن في رواية هشام بن 
عمار عن الوليد بن مسلم عنه. رواها عثهان بن سعيد 
«الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل «المغني» وهما 
متقاربان» وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن روى 
الحديث عن ليد بن دَعْلَّج عن قتادةء» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز مثل ذلك, وقال: كلها في القرآن #هو الله 
آَنْدى لآ اله الآ مو [الحشر: 77]» مثل ما ساقها 
الترمذي؛ لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن 
صالحء عن الوليد؛ عن شعيبء وقد رواها ابن أبي 
عاصم. وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض 
المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي وق في بعض الطرق» 
وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع, 
واستخرجوها من القرآن؛ منهم سفيان بن عبيئة» 
والإمام أحمد بن حنبل» وغيرهم؛ كما قد ذكرت ذلك 
فيا تكلمت به قديئًا على هذاء وهذا كله يقتضى أنها 
عندهم مما يقبل البدل» [1/741] فإن الذي عليه 
جاهير المسلمين أن أساء الله أكثر من تسعة وتسعين. 
قالوا: ‏ ومنهم الخطابي ‏ قوله:9إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها...2 التقبيد بالعدد عائد إلى الأسماء 
الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهى قوله: «من أحصاها دخل 
انهه عفة [لشسمة والسنين بك عله مكذاة: 
ولكن موضعها النصبء ويجوز أن تكون مبتدأة 
والمعنى لا يختلف, والتقدير: أن لله أسماء بقدر هذا 
العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 


مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم أعددتها 
للحج. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف ببذه الصفة لا 
في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل: إن 
أسماء الله تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه 
أحمد ني المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأئرت به ني علم الغيب عندك»”" 
فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين يحصيها 
بعض المؤمنين. 

وأيضًاء فقوله: (إن لله تسعة وتسعين» تقييده 
بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى: 9تِسْعَة عَشَر 
[المدثر: ٠‏ 7]» فلما استقلوهم قال: #وَمَا يَعْلِمجُنُودَ 
رَيَكَإِلاً هُو» [المدثر: ]7١‏ فأن لا يعلم أسماء إلا هو 
أولى؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردًا لم يفد النفي 
إلا بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصمّة. 
والتزاع فيه مشهورهء وإن كان المختار عندنا أن 
التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتفي للعموم ‏ يفيد 
41 ؟] الاختصاص بالحكمء فإن العدول عن 
وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن 
للاختصاص بالحكم. وإلا كان تركًا للمتقضي بلا 
معارض وذلك ممتنع. 

فقوله: «إن لله تسعة وتسعين» قد يكون للتحصيل 
بهذا العدد فوائد غير الخصر. ومنها ذكر أن إحصاءها 
يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها 
هذه منفردة لكان حسناء فكيف والأصل في الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون الجملة الشرطية 
صفة, لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ما 
ذكر من الدليل. 

وهذا قال: (إنه وثُرّ يحب الوتر»» ومحبته لذلك 
تدل على أنه متعلق بالإحصاء؛ أي: يحب أن يحصى من 
أسماته هذا العددء وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسم 


.)١199( صحيح:صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


يورث الجنة مطلقًا على سيل البدل» فهذا يوجه قول 
هؤلاء؛ وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معيئة» 
ثم من هؤلاء من يقول: ليس إلا تنسعة وتسعون اسمًا 
فقطء وهو قول ابن حزم وطائفة» والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثرء لكن الموعود 
بالجنة لمن أحصاها هي معينة» وبكل حالء فتعبينها 
ليس من كلام النبي وك باتفاق أهل المعرفة بحديثه. 
ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع» من ذلك ما 
ذكره الترمذي, ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذاء فقوله في أسهائه الحسنى: «النور» 
الهادي' لو نازعه منازع [7/781] في ثبوت ذلك عن 
النبي كي لم تكن له حجةء ولكن جاء ذلك في 
أحاديث صحاحء مثل قوله في الحديث الذي في 
«الصحيحين؟؛ عن ابن عباس عن النبي َك أنه كان 
يقول: «اللهم لك الحمدء أنت نور اللسموات 
والأرض ومن فيهن» 7" الحديث» وفي «صحيح 
مسلم» عن أب ذر قال: سألت رسول الله يخ هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»» أو قال: «رأيت 
نور" . 

فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور 
كقوله: 9ثُورُ آَلسَمَئوَاتِ وَالأرْض؟ [النور: 78]» أو: 
انور السموات والأرض ومن فيهن». 

وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور 
المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية» لكنه 
نوعان: أعيان» وأعراض. فالأعيان هو نفس جرم 
الناره حيث كانت نور السراج والمصباح الذي في 
الزجاجة وغيره ‏ وهي النور الذي ضرب الله به المثل» 
ومثل القمرء فإن الله سهاه نورًا فقال: «جَعَلَآَلشمَسَ 
ضيَاء وَاَلقَمَرَ ُورًاك [يونس: 0]5 ولا ريب أن النار 
م لطيف شفاف. و«أعراض» مثل ما يقع من 
شعاع الشمسء والقمر والنار على الأجسام الصقيلة 
وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت» فذلك النور 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1١70(‏ ومسلم (1841) من حديث 


ابن عياس رضي الله عنهما. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (471). 


عع تأر 
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0-0 الواقع على الجدر والسقف 5 هو 
عرض وهو كيفية قائمة بالجسم. 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر 
ونحوهما نورّاء فيكون الاسم على الجوهر تارة» وعلى 
صفة أخرى؛ ولهذا يقال لضوء النهار: نورء كما قال 
1 تعالى: طوَجَمَلَ التُلمت والنور» 
[الأنعام:١]:‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار 
نورّاء فإنها عَرَضانء وقد قيل: هما جوهران؛ وليس 
هذا موضع بسط ذلك. قتبين أن اسم النور يتناول 
هذين والمعترض ذكر أولاً حد «العرض» وذكر ثانيًا 
حد «الجسم» فتناقض» وكأنه أخذ ذلك من كلامي؛ 
وم مهتد لوجه الجمع. 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى - 
وعلى صفاته القدسية» كقول النبي يك: «أنت الحق. 
وقولك الحق. والمنة حق, والنار حق, والتنبيون حق. 
ومحمد حق»0. 

وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق 
أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله. فإن 
الضد يراد به ما يمئع ثبوت الآخره كا يقال في 
الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض. ويقول الناس: 
الضدان لا يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين؛ وهذا 
0 
وأما «الأعيان» فلا تضاد فيهاء فيمتنع عند هذا أن يقال: 
لله ضد. أو ليس له ضدء. ومنهم من يقول: يتصور 
التضاد فيهاء والله - تعالى - ليس له ضد يمنع ثبوته 
ووجوده بلا ريبء بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه. وإن لم 
يكن مانعًا من وجود ذاته» كا قال النبي 6: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود [1/7586] الله 


فقد ضاد الله في أمره؛9) رواه أبو داود» وتسمية 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (77719) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7091): انظر «الصحيحة؟ (/4717). 


لظفا 

وهذا الاعتبار» فالمعادون المضادون لله كثيرون؛ 
فأما على التفسير الأول» فلا ريب أنه ليس في نفس 
الأمر مضاد لله. لكن التضاد يقع في نفس الكفارء فإن 
الباطل ضد الحقء والكذب ضد الصدقء فمن اعتقد 
في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدًا للإيهان الصحيح 
به. 

وأما قوله: النور ضد الظلمة - وجل الحق أن 
يكون له ضد ‏ فيقال له: والحي ضد الميت» والعليم 
ضد الجاهل» والسميع والبصير والذي يتكلم» ضد 
الاصم والأعمى والأبكم؛ وهكذا سائر ما سمي الله 
به من الأسماء لما أضداد. وهو منزه عن أن يسمى 
بأضدادهاء فجل الله أن يكون ميئاء أو عاجرّاء أو 
فقيرّاء ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته. مثل 
وجود الميت والجاهلء والفقير والظالم» فهذا كثير» بل 
غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولتك: إنم أضداد اللهء ولكن يقال: 
إنم موصوفون بضد صفات الله؛ فإن التضاد بين 
الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن 
كان موصوقا بالموت ضادته الحياة؛ ومن كان 
موصوقًا بالحياة ضاده الموت. ]١/5833[‏ والله - 
سبحانه ‏ يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة» 
كما يمتنع أن يكون مينًا أو موصوقًا بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك؛ ولم 
يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق وصفاته 
وأفعاله» وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف 
بضد صفاته. وبين ما يضاده في أمره ونهيه» فالضد 
الأول هو الممتنع. وأما الآخران فوجودهما كثير. لكن 
لا يقال: إنه ضد لله؛ فإن المنتصف بضد صفاته لم 
يضاده. 

والذين قالوا: النور ضد الظلمة» قالوا: يمتنع 
اجتماعهما في عين واحدة, لم يقولوا: إنه يمتنع أن 
يكون شيء موصوفًا بأنه نور وشيء آخر موصوفا بأنه 
ظلمة: فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط. 


خين فخ إنازاكزنكية 

وأما قوله: لو كان نورًا لم يجر إضافته إلى نفسه في 
قوله: لامكل ثور» [النور: 18]. فالكلام عليه من 
طريقين: 

أحدهما: أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله 
كا قد سمى الله نور السموات والأرضء وقد أخبر 
النص أن الله نور وأخير ‏ أيضًا ‏ أنه يحتجب بالنور» 
فهذه ثلاثة أنوار في النصء وقد تقدم ذكر الأول. 

وأما الثني: فهو في قوله: «وَأطرقت الأرض يتور 
رَبَهاك [الزمر: 54): وفي قوله: مكل تُورف4 [النور:ه؟]ء 
وفيها رواه مسلم في «صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال [/781/ 5] رسول الله يكلِةِ: «إن الله خلق 
خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل»”". 

ومنه قوله كَكإدٍ في دعاء الطائف: «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك. أو يحل عل 
غضيك”" رواه الطبراني وغيره. ومنه قول ابن 
مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور 
السموات من نور وجهه. 

ومنه قوله: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي 
موسى عن النبي كَكتهِ قال: قام فينا رسول الله 25 
بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام بخفض القسطء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور - 
أو النار ‏ لو كشفه لأحرقت سُبحَات وجهه ما أدركه 
بصره من خلقه»”©. فهذا الحديث فيه ذكر حجابه. 

فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» 
فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها: 
نار ونورء كا سمى الله نار المصباح نورّاء بخلاف الثار 
المظلمة كنار جهنم؛ فتلك لا تسمى نورًا. 

فالأقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق» وهو النور 


,)1١ا/5( صحيح: أخرجه الترمذي (5747))» انظر «الصحيحة»‎ )١( 
وم أقف عليه عند مسلم.‎ 

.)١145( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (477) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 


الفققك . 


المحض كالقمرء و «إحراق بلا إشراق» وهي النار 
المظلمة» و «ما هو نار ونور» كالشمس.ء ونار المصابيح 
التي في الدنيا توصف بالأمرين» وإذا كان كذلك صح 
أن يكون ]١/”84[‏ نور السموات والأرضء وأن 
يضاف إليه النوره وليس المضاف هو عين المضاف 
إليه. 

الطريق الثاني: أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص 
بمن يسميه بها سمى به نفسه وبينهء فأنت إذا قلت: 
«هاد» أو «منور» أو غير ذلك,. فالمسمى «نورًا» هو 
الرب نفسه. ليس هو النور المضاف إليه. فإذا قلت: 
هو الحادي فتنوره المدى» جعلت أحد النورين عينًا 
قائمة» والآخر صفة. فهكذا يقول من يسميه نوراء 
وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين؛ كان 
تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلًا ولددًا في 
المحاجة؛ أو جهلاً وضلالاً عن الحق. 

وأما ما ذكره من الأقوال» فلا ريب أن للناس فيها 
من الأقوال أكثر مما ذكره. والموجود بأيدي الآأمة من 
الروايات الصادقة والكاذية والآراء المصيبة والمخطئة 
لا يحصيه إلا الله والكلام في «تفسير أسماء الله 
وصفاته وكلامه» فيه من الغث والسمين ما لا يخصيه 
إلا رب العالمين» وإنها الشأن في الحق والعلم والدين. 

وقد كتبت قديبًا في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن 
العلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسولء فالشأن في أن نقول: علّاء وهو النقل 
المصدق؛ والبحث المحقق, فإن ما سوى ذلك وإن 
زخرف مثله بعض الناس ‏ خزف مزوقء وإلا فباطل 
مطلق, مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «(كتب 
التفسير» فيها كثير [788/ 7] من التفسير منقوللات عن 
السلف مكذوبة عليهم؛ وقول على الله ورسوله بالرأي 
المجرد؛ بل بمجرد شبهة قياسية؛ أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم ل يسمهم,؛ ومع هذا فقد 
ضعف قوهم بالباطل» فإن القوم فسروا النور في الآية: 
بأنه الحادي؛ لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى والحديث 
عن النبي كَل فلا يصح تضعيف قوم بها ضعفه. 


ونحن إنما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه. وأنه لا يحتج 
علينا بثيء يروج على ذي لبء فإن التناقض أول 
مقامات الفسادء وهذا التفسير قد قاله طائفة من 
المفسرين. وأما كونه ثابنًا عن ابن عباس أو غيره فهذا 
مما لم نثبته. 

ومعلوم أن في «كتب التفسير» من النقل عن ابن 
عباس من الكذب شينًا كثيرّاء من رواية الكلبي عن 
أبي صالح وغيره؛ فلابد من تصحيح النقل لتقوم 
الحجة؛ فليراجع «كتب التفسير» التي يحرر فيها 
النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل 
فيه كلام السلف بالإسناد - وليعرض عن تفسير 
مقاتل» والكلبي - وقبله تفسير بَقِي بن عخلد 
الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دُحَيم الشامي - 
وعبد بن حميد ‏ الكَنّى - وغيرهمء إن لم يصعد إلى 
تفسير الإمام إسحاق بن راهويه» وتفسير الإمام أحمد 
ابن حنبل وغيرهما من الأثمة؛ الذين هم أعلم أهل 
الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي يك وآثار 
الصحابة والتابعين. ىا هم أعلم الناس بحديث النبي 
كيد وآثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع 
وغير ذلك من العلوم. 

[1/*940] فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة 
بمجرد رأيء فهذا إنها ينفق على الجهال بالدلائل» 
الأغشام في المسائل؛ وبمثل هذه المنقولات - التي لا 
يميز صدقها من كذباء والمعقولات التي لا يميز 
صوابها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في 
الأصول والفروع, والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله 
تعالى فيها: «وَمَن لس يْمَل أَلَهُ لَه ثورا ما لَه من 
تُورٍ» [النور: ٠‏ 4]» نسأل الله أن يجعل لنا نورًا. 

ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في 
قوله: الله نُورُ آلسَمَئوَاتِ وَالأرَض» [النور:ة؟] أي: 
هادي أهل السموات والأرضء لآ يضرناء ولا يخالف 
ما قلناه» فإنهم قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها 
مضاقاء لم يذكروه في تفسير نور مطلق» كما ادعيت أنت 


در”يه 


من ورود الحديث به؛ فأين هذا من هذا؟! 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات 
والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورّاء فإن من 
عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات 
المفسر» من الأسهاء» أو بعض أنواعه» ولا ينافي ثبوت 
بقية الصفات للمسمىء بل قد يكونان متلازمين» ولا 
دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن 
علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير 


تذيره 

مثال ذلك: قول بعضهم في: «الصّرّط لْمْسْتَقم» 
[الفاتحة: 1]: إنه الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول 
آخر: إنه السنة [1/591] والجماعة» وقول آآخر: إنه 
طريق العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمة, لا 
متباينة» وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة تسمية القرآن 
والرسول بأسيائه» بل بمنزلة أسماء الله الحسنى. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: فَمُنَهُمَ ظالء لَتَقُسِف 
وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنهُمَ سَابَِ بآَلْكَيرّت4 [فاطر: 37 7], 
فذكر منهم صنفًا من الأصناف, والعبد يعم الجميع. 
فالظالم لنفسه المخل ببعض الواجبء والمقتصد القائم 
به والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في 
التفسير والترجمة» ببيان النوع والجنس؛ ليقرب الفهم 
على المخاطب. كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فقيل 
له: هذاء وأشير إلى الرغيف. فالغرض الجنس لا هذا 
الشخص. فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من 
جنس التعليم. 

فقول من قال: #ثُورٌ موت والأض» 
[النور:0”]: هادي أهل السموات والأرضء كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض 
أن يكون هاديًا لهم أما أتهم نفوا ما سوى ذلكء فهذا 
غير معلوم؛ وأما أنهم أرادوا ذلك؛ فقد ثبت عن ابن 
مسعود أنه قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نمار» نور 
السموات من نور وجهه. 


وقد تقدم عن النبي وَكإِ من ذكر نور وجهه. وني 
رواية النور ما فيه كفاية» فهذا بيان معنى غير الهداية. 

1 وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض 
تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا 
يكون هو نورًا؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف 
إليه إضافة خلق وملك واصطفاءء كقوله: اقة آللَّه» 
[الشمس: ]١17‏ ونحو ذلك؛ لوجوه: 

أحدها: أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة 
لا أعيانًا قائمة» فلا يقال في المصابيح التي في الدنيا: 
إنها نور الله» ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما 
قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
خمار» نور السموات من نور وجهه. وفي الدعاء المأثور 
عن النبي كك: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصَّلمٌ عليه أمر الدنيا والآخرة»”". 

الثاني: أن الأنوار المخلوقة ‏ كالشمس والقمر- 
تشرق لها الأرض في الدنياء وليس من نور إلا وهو 
خلق من خلق الله؛ وكذلك من قال: منور السموات 
والأرض لا ينافي أنه نور» وكل منور نوره فهما 
متلازمان. 

ثم إن الله تعالى - ضرب مثل نوره الذي في 
قلوب المؤمنين بالتور الذي في المصباح» وهو في نفسه 
نور وهو منور لغيرهء فإذا كان نوره في القلوب هو 
نور» وهو منور فهو في نفسه أحق بذلك؛ وقد علم 
أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأماقول من قال: معناه: منور السموات 
بالكواكبء فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى 
كونه نور السمواتء وأنه أراد به ليس لكونه نور 
[ السموات والأرض معنى إلا هذا فهو 
مبطل؛ لأن الله أخير أنه نور السموات والأرض» 
والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات 
والأرض. 

وأيضًاء فإنه قال: 9مَكل ثورمء كمِشْكرة يها 


.)5977( ضعيف:ضعفه الألباني في «السللة الضميفة»‎ )١( 


كْلاجمَاء اتات 
مِمتباح» [النور: 8] فضرب المثل لنوره الموجود في 
قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب 
المؤمنين نور الإيهان» والعلم مراد من الآية. لم يضريها 
على النور الحسي الذي يكون للكواكب,. وهذا هو 
الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى. وأبي 
العالية والحسن, بعد المطالبة بصحة الئقل» والظن 
ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من معاني 
النور. أما [نهم يقولون : قوله: «اللّهُ نُورٌ آَلكموَاتِ 
وَالأرّض» [النور:ه؟].ليس معناه إلا التنوير 
بالشمسء والقمر والنجوم, فهذا باطل قطعا. 

وقد قال يِ: «أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن'”". ومعلوم أن العميان لا حظَ لهم في ذلك. 
ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك» 
والموتى لا نصيب لهم من ذلك؛ وأهل الجنة لا نصيب 
هم من ذلكء فإن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر 
كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار 
بأنوار تظهر من العرشء مثل ظهور الشمس لأهل 
الدنياء فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل بالأدلة والحجج؛ فهذا بعض 
معنى الحادي» وقد تقدم الكلام على قوله: هذا يبطل 
قوله: إن التأوبل دفع للظاهرء ولم ينقل عن 
63 السلف». فإن هذا الكلام مكذوب علي 
وقد ثبت تناقض صاحبه. وأنه لم يذكر عن السلف إلا 


ما اعترف بضعفه. 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كنت لم أكتبه 
فيها تقدم من أجوبتيء وإنما أقوله في كثير من المجالس 
-: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما 
رووه من الحديث. ووقفت من ذلك على ما شاء الله - 
تعالى ‏ من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسيرء فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77311): ومسلم (18414) من حديث 
ابن عباس رقي الله عنهما. 


ني تارات» 01 07 (<592ك>» 
الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم 
من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله 
ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك 
فيه| يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم» شيء كثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله 
تعالى: يو وم يُكُشَفْ عَن ساق [القلم: 47]؛ فروي 
عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به الشدة» وأن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة: 
أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو 
سعيد في الصحيحين. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 
الصفات. فإنه قال: «يو. وم يُكُشَفْعَن ساق نكرة في 
الإثبات لم يضفها إلى الله: ولم يقل: عن 5 
ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل آخر. 

ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية 
عن مدلوها ومفهومها ومعناها المعروف. ولكن كثير 
من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ثم 
يريدون صرفه عنهء ويجعلون هذا تأويلاً. وهذا خطأ 
من وجهين كيا قدمناه غير مرة. 

وأما قوله: لو كان نورًا حقيقة كما تقوله المشبهة - 
لوجب أن يكون الضياء ليلاً ونهارًا على الدوام» فنحن 
نقول بموجب ما ذكره من هذا القول» فإن المشبهة 
يقولون: إنه نور كالشمس» والله تعال ٍلَيِسَ حملي 
شَىء» [الشورى: .]١١‏ فإنه ليس كشيء من الأنوار» 
كا أن ذاته ليست كشيء من الذوات» لكن ما ذكره 
حجة عليه؛ فإنه يمكن أن يكون نورًا يحجبه عن 
خلقه. ا قال في الحديث: «حجابه النور ‏ أو الئار 
لو كشفه لأخرّقَتْ سُبحَات وجهه ما انتهى إليه بصره 

لكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى 


اوداك 
للك كناك طفع 
كائَرِبيِي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية» 
وإن كان قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» 
فاللكبتة للصفات كلهم عنده مشبهة: وهذه لغة 
الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات 

فقد قدمنا أن ابن كُلأَبٍ والأشعري وغيرهما 
ذكرا: أن نفي كونه نورًا في [7/7597] نفسه هو قول 
الجهمية ولمعتزلة» وأنهم أثبتا أنه نور وقررا 
ذلك هما وأكابر أصحابياء فكيف بأهل الحديث 
وأثمة السنة وأول هؤلاء المؤمنين بالله ويأسيائه» 
وصفاته رسول الله يكيِ. وقد أجاب النبي 5 عن هذا 
السؤال الذي عارض به المعترضء فقال 246: «حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجههما أدركه 
بصره من خلقه:”". 

فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن 
تدركها سبحات وجهه. وأنه لو كشف ذلك الحجاب 
لأحرقت سّبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» 


فهذا الحجاب عن إحراق الشّبَّحات يبين ما يرد في 
هذا المقام. 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى» 

فمعناه: بعض الأنوار الحسية» وما ذكره من كلام 
العارفين» فهو بعض معاني هدايته لعباده؛ وإنها ذلك 
تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين - كما 
ذكرناه من عادة السلف ‏ أن يفسروها بذكر بعض 
الأنواع» يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين؛ لا 
على سبيل الحصر والتحديد. 

فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى 
معنيين من معاني كونه نور السموات والأرض» 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور. 

فين 


لفق صحيح: أخر جه مللم (455) من حديث أي موسى 


الأشعري رضي الله عنه. 


جين تراك ناو كزنصية 


[547 1] سئل الشيخ تقي الدين أبو 
العباس أحمد ابن تيمية رضى الله تعالى عنه عن 
قول النبى يَكلِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض”'» وقوله: «إني لأجد تمس الرحمن من 
جهة اليمن» وقوله: اثُمّ آَسْتَوَى عل العرش» 
[الحديد: 4] وقوله: «يَد الله فُوْقَ أَيَدِيهمَ» 
[الفتح:١٠1]:‏ وقوله: لوَآصَيِرَ لِحُكم رَيَكَ 
فَانْكَاَعَينَا4 [الطور: 48]. 


فأجاب ‏ رحمه الله ورضى عنه: 

أما الحديث الأول: فقد روي عن النبي يك بإسناد 
لا يثبت, والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: الجر 
الأسود يمين الله في الأرضء؛ فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول 
تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره فإنه 
قال: يمين الله في الأرضء فقيده بقوله: في الأرض» 
ولم يطلق؛ فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد 
يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل 
يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به» وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً. ولكن [17/5948] 
شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن 
الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل» 
ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بِيتَا يطوفون به؛ 
جعل لمم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد 
العظماء؛ فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له. كما جرت 
العادة: والله ورسوله لا يتكلمون با فيه إضلال الناس» 
بل لابد من أن يبين لهم ما يتقون» فقد بين لهم في الحديث 
ما ينفي من التمثيل. 

وأما الحديث الثاني: فقوله: «من اليمن» يبين 
مقص دود الحديث, فإنه ليس لليمين اختصاص 
بصفات الله تعالى - حتى يظن ذلك. ولكن منها جاء 
الذين يحبهم ويحبونه. الذي قال فيهم: من يَرْتَدٌ 


.)0577( متكر: انظر «السللة الضعيفة»‎ )١( 


بوك4 [المائدة: 6 6]. 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن 
هؤلاء؛ فذكر أنهم قوم أبي موسى الأشعري» وجاءت 
الأحاديث الصحيحة مثل قوله: «أتاكم أهل اليمن 
أرق قلويّاك وألين أفئدة. الإيمان ياني» والحكمة 
يهانية»!". وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردةء 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 
الكربات» ومن خحصص ذلك «بأوّيس» فقد أبعد. 

وأما الآية: فقد استفاض أنه سثل عنها مالك بن 
أنسء وقال له السائل: «الرحَنْ على العَرّشٍ 


أَسْتوّئ» [طه: 0]؛ كيف استوى؟ فأطرق مالك 


برأسه حتى علاه [1/599] الرّحَضَاء ”, ثم قال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإييان به 
واجب. والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا مبتدعًاء ثم 

وجميع أئمة الدين؛ كابن الماجشون, والأوزاعي» 
والليث بن سعدء وحماد بن زيده والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم؛ كلامهم يدل على ما دل عليه كلام 
مالك. من العلم أن بكيفية الصفات ليس بحاصل 
لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
المرصوف. فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن 

ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل؛ 
وطريق التمثيلء سلك سواء السبيل؛ فإنه قد علم 
بالكتاب والسنة والإجماع, ما يعلم بالعقل ‏ أيضًا- 
أن الله تعالى: ليس كمكلف ش45 [الشورى:١١]»‏ 
لاني ذاته. ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا يجوز أن 
يوصف بشيء من خصائص المخلوقين؛ لأنه متصف 
بغاية الكال؛ منزه عن جميع النقائصء فإنه ‏ سبحاته - 
غني عما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( ) وملم (118) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 
زفرة الرّحَضَاء : أي العرق . 
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القرآن دل على ذلكء. فقد كذب على القرآن» ليس في 
كلام الله سبحانه ‏ ما يوجب وصفه بذلكء. بل قد 
يؤتى الإنسان من سوء فهمهء فيفهم من كلام الله 
ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه ‏ عنهاء ولكن 
حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل: 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 
آفثّهٌ من الهم السَّقِيم 

[ ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي مأ 
يظنه الجهال من النقص في صفات الله تعالى - وأن 
يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء 
من ذلكء, وأن القرآن بيان وهدى وشفاء؛ وإن ضل 
به نفسلل الإنه من هه تفرييله» كا قال تعالم 
نمزل مِنَ آلشرَةان مَا هو فا وَرَحَمَة لَلمُؤْمنينَ 
ولا تزيد آلطنلمي 31 خَسَارًا © [الإسسراء: 47]ء 
وقوله: ؤقُنَ هو ليرت ,اموا مُدَى وَشِفَاءٌ 
وَلَذِيرَتَ لا يُؤَينُوت فى عَاذَانَهمَ وَقَرٌ وَهُوَ عَلَمْهِرْ 
عَمَى» [فصلت: 44]. 


عقف 


3 قال الشيخ الإمام العلا 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية ‏ قدس الله روحه: 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليًا. 

حديث: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم 
الجمعة من أيام الدنياء رواه أبو الحسن الدارقطني في 
كتابه في الرؤية ‏ وما علمنا أحدًا جمع في هذا الباب 
أكثر من كتاب أبي بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ 
الأصبهاني ‏ رواه من حديث أنس مرفوعاء ومن 
حديث ابن مسعود موقوقاء ورواه ابن ماجه من 
حديث ابن مسعود مرفوعا. 

فأما حديث أنس: فرواه الدارقطني من خمسة 
طرق أو ستة طرق. في غالبها: أن الرؤية تكون بمقدار 


هن”نه 


لا تناءءَاضنَاتِ 
صلاة الجمعة في الدنيا. وصرح في بعضها: بأن النساء 
يرينه في الأعياد. 

وأما حديث ابن مسعود: ففي جميع طرقه - 
مرفوعها وموقوفها  ]1/5٠7[‏ التصريح بذلك» 
وإسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب. ورواه أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» بإسناد 


آخر من حديث أنس أجود من غيره» وذكر فيه: 
«وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة». ورواه أبو أحمد 
ابن عدي من حديث صالح بن حيان؛ عن ابن بريدة» 
عن أنسء وما أعلم لفظه. 

ورواه أبو عمرو الزاهد بإسناد آخر لم يحضرني 
لفظهء ورواه أبو العباس السراج: حدثنا علي بن 
أشيب» حدثنا أبو بدرء حدثنا زياد بن حيئّمة» عن 
عثهان بن مسلم. عن أنس بن مالك. وليس فيه 
الزيادة» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن شّيبان 
ابن فَرّوخ؛ عن الصّعْق بن حزن؛ عن علي بن الحكم 
الْبنَاِ عن أنس نحوه. ولا أعلم لفظه. 

ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة 
من حديث حذيفة بن اليهان مرفوعًاء ولم يذكر فيه هذه 
الزيادة» لكن قال في آخره: «فلهم في كل سبعة أيام 
الضعف على ما كانوا فيه قال وذلك قول الله في 
كتابه: قا تلم نفس ا لحن لَهُم من شر مَك 
جَرَاء' يما كاثوأً يَعْمَلُونَ»© [السجدة:7١].‏ ورواه 
الآجري وابن بطة ‏ أيضًا ‏ مرفوعًا من حديث ابن 
عباس وفيه: «وأقريهم منه يجلسًا أمرعهم إليه يوم 
الجمعة وأبكرهم غدوًا». 

وله طريق آخر من حديث أبي هريرة؛ ورواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن أبي 
العشرين» عن الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية» عن 
[1/50] أبي هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى سويد بن عمرو 
عن الأوزاعي شيئًا من هذا. وقالوا: ورواه سويد بن 
عبد العزيز عن الأوزاعى قال: قال: حديث عن 
سعيد. وروي - أيضًا معناه عن كعب الأحبار 
موقوقاء وفيه معنى الزيادة. 


نون تاماك نراقن عه 

وأصل حديث: «سوق الجحنة» قد رواه مسلم في 
صحيحه ”"» ولم يذكر فيه الرؤية. وهذه الأحاديث 
عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل عن مقال 
قريب أو شديد» لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على 
الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بها. 
وأيضًاء فقد روي عن الصحابة والتايعين ما يوافق 
ذلك. ومثل هذا لا يقال بالرأي» وإنما يقال بالتوقيف. 

فروى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن المبارك: 
أخبرنا المسعودي؛ عن المنهال بن عمروه عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: سارعوا إلى 
الجمعة» فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب 
من كافور فيكونون في قرب منه على قدر تسارعهم إلى 
الجمعة في الدنيا. وأيضًا بإسناد صحيح إلى شَبَابة بن 
سَوَاره عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عن 
المنهال بن عمروء عن أب عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودء عن عيد الله بن مسعود قال: سارعوا إلى 
الجمعة» فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون في الدنو 
[404/] منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى 
الجمعة» فيحدث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه 
فيها خلا. قال: وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد 
إلى الجمعة» قال: فجاء يومًا وقد سبقه رجلان فقال: 
رجلان وأنا الثالث» إن الله يبارك في الثالث. 


ورواه ابن بطة بإسناد صحيح من هذا الطريق» 
وزاد فيه: ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثومم با قد 
أحدث هم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه فيها خلا. 
هذا إسناد حسن حسنه الترمذي وغيره. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ لكن هو 
عام بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه» 
وهذه حال متكررة من عبد الله - رضى الله عنه ‏ 
فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بهاء وم 
يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى ياف أن 
يكون هو الواسطة؛ فلهذا صار الناس يحتجون برواية 


.)17( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ضيه 


ابنه عنه وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه. 

وقد روي هذا عن اين مسعود من وجه آخرء 
رواه ابن بطة في «الإبانة» بإسناد صحيح عن الوليد بن 
مسلم؛ عن ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس إلى 
عبد الله بن مسعود قال: إن الله يبرز لأهل جنته في كل 
يوم جمعة في كثيب من كافور أبيضء فيكونون في 
الدنو منه كتسارعهم إلى الجمعة؛ فيحدث لحم من 
الحياة والكرامة مالم يروا قبله. 

وروي عن أبن مسعود من وجه ثالث روأه سعيد 
في سننه: حدثنا ]١/105[‏ فرج بن فضالة» عن علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن مسعوده أنه كان يقول: بكروا 
في الغدو في الدنيا إلى الجمعات؛ فإن الله يبرز لأهل 
الجنة في كل يوم جمعة على كثيب من كافور أبييض» 
فيكون الناس منه في الدنو كغدوهم في الدنيا إلى 
الجمعة. 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أمر لا يعرفه إلا 
نبي أو من أخذه عن نبي» فيعلم بذلك أن ابن مسعود 
أخذه عن النبي 5 ولا يجوز أن يكون أخذه عن 
أهل الكتاب لوجوه: 

أحدها: أن الصحابة قد نهوا عن تصديق أهل 
الكتاب فيا يخبرونهم به فمن المحال أن يحدث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بها أخبر به اليهود على سبيل 
التعليم ويبني عليه حكمًا. 

الثاني: أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ خصوصًا 
كان من أشد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - إنكارًا لمن 
يأخذ من أحاديث أهل الكتاب. 

الثالث: أن الجمعة لم تشرع إلا لناء والتبكير فيها 
ليس إلا في شريعتناء فيبعد مثل أخذ هذا عن الأنبياء 
المتقدمين» ويعد أن اليهودي يحدث بمثل هذه 
الفضيلة هذه الأمة» وهم الموصوفون يكتمان العلم 
والبخل به وحسد هذه الأمة. 

ورواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مرفوعا إلى 
النبي يك عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن 
مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع 


أربعة» وما رابع أربعة ببعيد. سمعت رسول الله وك 
17 ييقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم 
الجمعة على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول والثاني 
والثالث»؛ ثم قال: «رابع أربعة: وما رابع أربعة 
نعين20: 

وهذا الحديث مما استدل به العلياء على استحباب 
البكير إلى الجمعة» وقد ذكروا هذا المعنى من 
معاني قوله: لوَآَلسَبِقونَ السبقونَ4 [الواقعة: ]٠١‏ 
قال بعضهم: السابقون في الدنيا إلى الجمعات هم 
السابقون في يوم المزيد في الآخرة» أو كما قال؛ فإنه لم 
يحضرني لفظه؛ وتأييد ذلك بقول النبي َك المخرج في 
الصحيحين: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة, 
بيد أخهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه 
تبع» اليهود غدًا والنصارى بعد غد”"» فإنه جعل 
سبقنا لهم في الآخرة لأجل أنا أوتينا الكتاب من 
بعدهمء فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا 
سابقين لهم إلى التعبيذ» فكما سبقتاهم إلى التعبيد في 
الدنيا نسبقهم إلى كرامته في الآخرة. 

وأما حديث أنس: وهو أشهر الأحاديث فيا 
يكون يوم الجمعة في الآخرة من زيارة الله ورؤيته 
وإتيان سوق الجنة» فأصح حديث عنه ما رواه مسلم 
في (صحيحه» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
- رضي الله عنه أن رسول الله 3 قال: «إن في الجنة 
لسوقًا يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشيال فتحثوا في 
وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنًا وجمال افيقول لهم 
أهلوهم: والله» لقد ازددتم بعدنا حسنًا وحالا 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجالاً»0. 

[ 4 فهذا ليس فيه إلا أنهم يأتون السوق» 
)١(‏ ضعيف: أخخرجه ابن ماجه (94 ))٠١‏ انظر «الضعيفة» .)581١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (81/57)) وملم )1١١8(‏ من حديث 

أبي هريرة رفي الله عنه. 


غقف صحيح: أخرجه ملم (575) من حديث آأنس بن مالك 


تراكلا مينضية 1 1 


- 


وفيه: يزدادون حسنًا وجمالاه وأن أهليهم ازدادوا 
أيضًا في غيبتهم عنهم حسنًا وجمالاً» وإن كانوا لم يأتوا 
سوق الجنة. 

وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير 
مقبولة» بل يجعل نوع تعارض. فينبغي ألا يقبل في 
الباب حديث برؤية الله يوم الجمعة؛ لأنه ليس فيها 
شيء يقاوم حديث أنس هذاء فإنه هو الذي أخ رجه 
أصحاب الصحيح دون الجميعء بل قد يقال: لو 
كانت رؤية الله خاصة وإن زيادة الوجوه حسنًا وجمالا 
كان عنها لأخبر به في هذا الحديث. بل قد يقال: 
ظاهره أن زيادة الحسن والجمال إنما كان من الريح 
التي تبب في وجوههم وثيابهم. 

وإن كان الواجب أن يقال: ما في تلك الأحاديث 
من الزيادات لا ينافي هذا وإن كان هذا أصح ‏ فإن 
الترجيح إنما يكون عند التنافي» وأما إذا أخبر في أحد 
الحديثين بشىء وأخير ف الآخر بزيادة أخرى لا 
تنافيها؛ كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل» فهذا 
هو الصواب. وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من 
الزيادة في النص هل هي نسخ؟ فإن ذلك إنها هر في 
«الأحكام» التي هي الأمرء والنهي والإباحة» 
وتوابعها: مثل ما قال الله تعالى: «الزانية وآلزانى 
مَنَجْلِدُوا كله وَحِد يِنهُمًا مِأكَة جَلْدَة» [النور: 0]7 
وقال النبي ك: «البكر بالبكرء جلد ماثة وتغريب 
عام؟ ل وقال لآخر: «على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام»””» فهنا اختلف العلماء: هل هذه الزيادة نسخ 
لقوله: طِألرائةُ والزانى فأجَلدُواً»؟ مع أن الجمهور 
على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في 
مو ضعه. 

37 وما زيادة أحد الخبرين على الآخر في 
«الأخبار المحضة». فهذا مما لم يختلف المسلمون أنه 
ليس بنسخ» وأنه لا ترد الزيادة إذا ل تناف المزيد» فإن 


زحق صحيح: أخرجه ملم (4004) من حديث عبادة بن المامت 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7749): ومسلم (16171) من حديث 
زيد بن خالد رضي الله عنه. 


رجلاً لو قال: رأيت رجلاء ثم قال: رأيت رجلاً 
عاقلاً أو عالّاء لم يكن بين الكلامين مناقاة» ففرق بين 
الإطلاق والتقييدء والتجريد والزيادة في الأمور 
الطلبية» وبين ذلك في الأمور الخبرية. 

وإذا كان كذلك. فيقال: قد جاء في أحاديث آخر 
أن السوق يكون بعد رؤية الله سبحانه كما أن العادة 
في الدنيا أنهم ينتشرون في الأرض ويبتغون من 
فضل الله بعد زيارة الله والتوجه إليه في الجمعة. 

وما في هذا الحديث من «ازدياد وجوههم حسنًا 
وجمالا»» لا يقتضي انحصار ذلك في الريح» فإن 
أزواجهم قد ازدادوا حسنًا وجمالاً ولم يشركوهم في 
الريح» بل يجوز أن يكون حصل في الريح زيادة على 
ما حصل فم قبل ذلكء ويجوز أن يكون هذا 
الحديث مختصرًا من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد 
«رؤية الله تعالى»؛ مع ما اقترن بها. 

وعلى هذاء فيمكن أن يكون «نساؤهم المؤمنات» 
رأين الله في منازهن في الجنة «رؤية» اقتضت زيادة 
الحسن والجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية كما جاء 
مفسرًا في أحاديث أخر_كما أنهم في الدنيا كان الرجال 
يروحون إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك» 
والنساء في بيوتهن يتوجهن إلى الله بصلاة الظهرء 
والرجال يزدادون نورًا في الدنيا هذه الصلاة» وكذلك 
النساء يزددن نورًا بصلاتهن» كَّ بحسيه؛ والله - 
سبحانه - لا يشغله شأن عن شأنء بل كل عبد 
3 يراه مخليًا به في وقت واحد ‏ كما جاء في 
غير حديث - بل قد بين النبي ب أن بعض مهلوقاته - 
وهو القمر_يراه كل واحد مخليًا به إذا شاء. 

إذا تلخص ذلك. فنقول: «الأحاديث الزائدة على 
هذا الحديث» في بعضها ذكر الرؤية في الجمعة» وليس 
فيه ذكر تقدير ذلك بصلاة الجمعة في الدنياء كما في 
حديث أب هريرة ‏ حديث سوق الجنة ‏ وفي بعضها 
أنبم يجلسون من الله يوم الجمعة في الآخرة على قدر 
رواحهم إلى الجمعة في الدنياء وليس فيه ذكر الرؤية - 
ك) تقدم في حديث ابن مسعود المرفوع ‏ وفي بعضها 


لاق 


- 


ذكر الأمرين جميعًاء وهي أكثر الأحاديث. 

وليِست الأحاديث المتضمنة للرؤية المجردة عن 
تقدير ذلك بصلاة الجمعة بدون الأحاديث المتضمئة 
لذلك. لا في الكثرة ولا في قوة الأسانيد, بل المتضمنة 
لذلك أكثر منهاء وإسناد بعضها أجود من إسناد تلك» 
ولو كانت تلك أكثرء ورويت هذه الزيادة بإسناد 
واحد ‏ من جنس تلك الأسانيد ‏ لكان حكمها في 
القبول والرد كحكم المزيد؛ لعدم المنافاة. 

ولو فرض أن «بعض العامة» الذين يسمعون 
الأحاديث من القصاص. أو من التقاد. أو بعض من 
يطالع الأحاديث ولا يعتني بتمييزهاء اشتهر عنده 
شيء من ذلك دون شيء لم يكن بهذا عبرة أصلاء قكم 
من أشياء مشهورة عند العامة» بل وعند كثير من 
الفقهاء والصوفية والمتكلمين أو ]1/51١[‏ أكثرهمء 
ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له!! بل قد 
يقطعون بأنه موضوع! 

وكم من أشياء مشهورة عند «العارفين بالحديث») 
بل متواترة عندهم؛ وأكثر العامة بل كثير من العلماء 
الذين لم يعتنوا بالحديث ما سمعوها أو سمعوها من 
وراء وراء؛ وهم إما مكذبون بهاء وإما مرتابون فيهاء 
وهم مع ذلك لم يضبطوها ضبط العالم لعلمه؛ كضبط 
النحوي للنحوء والطبيب للطب؛ وإن ضبطوا منها 
شيئًا ضبطوا اللفظة بعد اللفظة: مما لا تسمن ولا تغني 
من جوعء وليس ذلك ما يعتمد عليه؛ ولا ينضبط به 
دين الله ولا يسقط به عن الأمة الفرض في حفظ علم 
التبوة» والفقه فيه. قال الإمام أحمد»: معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلي من حفظه. 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته: فروى الدارقطني في 
«كتاب الرؤية» ‏ وهي من أوائل ما رواه في ترجمة أنس -: 
حدثنا أحد. حدثنا سلييان» حدثنا محمد بن عثهان بن 
محمد» حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مول بني هشام» حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إذا كان يوم 
القيامة رأى المؤمنون ربهم-عز وجل - فأحدثهم عهدًا 


بالنظر إليه في كل جمعة. وتراه المؤمنات يوم الفطر. 
ويوم النحر». 

وروى الدارقطني - أيضًا عن جماعة ثقات؛ عن 
عبد الله بن روح المدائتي [7/411] حدثنا سلام بن 
سلييان» حدثنا ورقاءء» وإسرائيل» وشعبة» وجرير بن 
عبد الحميد ‏ كلهم قالوا: حدثنا لَيث؛ عن عثمان بن 
حميد. عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي ك8 
يقول: «أتاني جبريل ‏ عليه السلام - وفي كفه كالمرآة 
البيضاء يحملهاء فيها كالنكتة السوداء. فقلت: ما هذه 
التي في يدك يا جبريل؟! فقال: هذه الجمعة. قلت: وما 
الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قلت: وما يكون لنا 
فيها؟ قال: تكون عيدًا لك ولقومك من بعدك. 
وتكون اليهود والنصارى تبعًا لكم. قلت: وما لنا 
فيها؟ قال: لكم فبها ساعة لا يسأل الله عبدٌه فيها شيئًا 
هو له قسم إلا أعطاه إياه» وليس له بقسم إلا ادخر له 
في آخرته ما هو أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة التي 
فيها؟ قال: هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت: 
وما ذلك يا جيريل؟ قال: إن ربك أعد في الجنة واديًا 
فيه كُنْبَان من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة هبط 
من عليين ‏ عز وجل - على كرسيه فيحف الكرسي 
بكراسي من نور» فيجيء التبيون حتى يجلسوا على 
تلك الكرامي؛ ويحف الكرمي بمنابر من نورء ومن 
ذهب مكللة بالجوهر, ثم يجيء الصديقون والشهداء 
حتى يجلسوا على تلك المنابر؛ ثم ينزل أهل الغرف من 
غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان» ثم يتجلى لهم - 
عز وجل - فيقول: أنا الذي صدقتكم وعدي, وأأقمت 
عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي, فسلونيء فيسألونه 
حنى تنتهي رغبتهم, فيفتح لهم في ذلك ما لاعين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك 
مقدار منصرفكم من الجمعة, ثم يرتفع على كرسيه - 
عز وجل - وترتفع معه النبيون والصديقون 
والشهداء. ويرجع أهل [5/417] الغرف إلى 
غرفهم» وهي لؤلؤة بيضاء وزمردة خضراء وياقونة 
حمراء غرفها وأبوابها منهاء وأنهارها مطردة فيها 
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وأزواجها وخدامها وثيارها متدليات فيهاء فليوا إلى 
شيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرًا إلى 
ربهم -عز وجل - ويزدادوا منه كرامة». 

وروى “ابن بطة» هذا الحديث مثل هذا عن 
القافلاني: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرمن بن 
محمدء عن ليث؛ عن أبي عثمان» عن أنسء وفيه: «ثم 
ينجى هم ربهم - تعالى - ثم يقول: سلوني أعطكم. 
فيسألونه الرضا فيقول: رضائي أحلكم داري وأنيلكم 
كرامتي فسلوني أعطكم, فيسألونه الرضاء فيشهدهم 
أنه قد رضي عنهم ‏ قال -: فيفتح هم ما لا ترى عين» 
ول تسمع أذن. ولم يبخطر على قلب بشر ‏ قال: وذلك 
مقدار انصرافكم من الجمعة؛ ثم يرتفع ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشهداء؛ ويرجع أهل الغرف 
إلى غرفهم» وذكر تمامه. 

وهذا الطريق يبين أن هذا الحديث محفوظ عن 
ليث بن أبي سليمء واندقع بذلك الكلام في سلام بن 
سليم؛ فإن هذا الإسناد الثاني كلهم أئمة إلى ليث» 
وأما الأول فكأن في القلب حزازة من أجل أن 
#سلامًا» رواه عن جماعة من المشاهير. ورواه عنه 
عبد الله بن روح المدائني» وقد اختلف في «سلام» 
هذاء فقال ابن معين مَرّةَ: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: 
صدوق صالح الحديث. وسثل عنه ابن معين مرة 
أخرى فقيل له: أثقة هو؟ فقال: لا. وقال العقيلي: لا 
يتابع على حديثه [1/14177] . 

فإذا كان الحديث قد روي من تلك الطريق 
الجيدة» اندفع الحمل عليه. 

ورواه الدارقطني من هذه الطريق من «وجه 
ثالث» من حديث الحسن بن عرفة: حدثنا عار بن 
محمد ابن أخمت سفيان الشوريء عن ليث بن 
أبي سليم» عن عثمان» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله بَكِدِ : «أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء 
فيها كالنكتة السوداء» وساق الحديث نحو ما تقدم؛ 
ول يذكر: «وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة». 

وهذا يقوي أن للحديث أصلاً عن ليث» ولا 


كراشي 


مشاه لفت اس 
لايحتج, لا بزيادته» ولا بنقصهء وإنما ذكرناه للمتابعة. 
وني هذا الحديث: أن الصالحين هم الذين يرجعون إلى 
أهليهم؛ فأما التبيون والصديقون والشهداء فلا 
يرجعون حيتئذ» وليس فيه ما يدل على رؤية النساء. 
لا بنفي ولا إثبات. 

ورواه «أبو العباس محمد بن إسحاق السراج»: 
حدثنا علي بن أشيب» حدثنا أبو بدرء حدثنا [زيادة بن 
حَيئّمة] ”")؛ عن عثمان بن مسلم؛ عن أنس بن مالك 
قال: أبطأ علينا رسول الله يك ذات يوم, فلما خرج 
قلنا: لقد احتبست! قال: «فإن جبريل أتاني» وفي كفه 
كهيئة المرآة البيضاء» فيها نكتة سوداء, فقال: إن هذه 
الجمعة فيها خير لك ولأمتك. وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطتوهاء فقلت: يا جيريلء ما في هذ 
النكتة السوداء؟ قال: إن هذه الساعة التي في يوم 
الجمعة لا يواققها عبد يأل الله خيرًا من قسمه إلا 
 / 1‏ أعطاه إياه» أو ادخر له مثله يوم القيامة؛ أو 
صرف عنه من السوء مثله: وإنه خير الأيام عند الله 
وإن أهل الجنة يسمونه يوم المزيد. قلت: يا جبريل؛ 
وما يوم المزيد؟ قال: إن في الجنة واديا أفيح» تربته 
مك أبيضء ينزل الله إلبه كل يوم جمعة» فيوضع 
كرسيه ثم يجاء بمنابر من نور فتوضع خلفه. فتحف 
به الملائكة؛ ثم يجاء بكراسي من ذهب فتوضع.؛ ثم 
يجيء النبييون والصديقون والشهداء والمؤمنون أهل 
الغرف فيجلسون. ثم يتبسم الله إليهم فيقول: سلواء 
فيقولون: نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت 
عنكم. فسلواء فيسألون مُناهم فيعطيهم ما سألوا 
وأضعافهاء ويعطيهم ما لا عين رأت». ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ثم يقول: ألم 
أنجزكم وعدي, وأتممت عليكم نعمتي وهذا بحل 
كرامتي؟! ثم ينصرفون إلى غرفهم ويعودون كل يوم 
جمعة. قلت: يا جبريل؛ ما غرفهم؟ قال: من لؤلؤة 
بيضاء وياقوتة حمراء وزبرجدة خضراءء مقدرة منها 


(١)في‏ نسخة أخرى: (زياد بن خيثمة). 


لك فيها أزواجها مطردة أنهارها» رواه أبو يعلى 
الموصلٍ في مسنده» عن تبان بن فَرّوِخْ» عن الصّعْق 
ابن حزن؛ عن علي بن الحكم الْبنَانِء عن أنس نحوه 
م يحضرني لفظه 

ورواه «الدارقطني» ‏ أيضًا ‏ من حديث عبد الله 
ابن الحميم الرازي وحدثنا عمرو بن قيسء عن أب 
شبيبة» عن عاصم. عن عثهان بن عمير أبي اليقظان» 
عن أنس. ومن حديث إسحاق بن سليهان الرازي: 
حدثنا عَنبِسَة بن سعيدء عن عثمان بن عميره عن 
أنس ابن مالك بنحو من السياق المتقدم» وليس فيه 
ذكر الزيادة. 

]١/416[‏ وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن 
الأسود بن عامر قال: ذكر لي عن شريك؛ عن أبي 
اليقظان» عن أنس: «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ © [ق:5*] قال: 
يتجلى لهم كل جمعة. 

ورواه ‏ أيضًا_«الدارقطني» من حديث محمد بن 
حاتم المصٌّيصي: حدثنا محمد بن سعيد القرشي» حدثنا 
حمزة بن واصل الْمْمَرِيه حدثنا قتادة بن دعَامة» 
سمعته يقول: حدثنا أنس بن مالك قال: بينما نحن 
حول رسول الله جا إذ قال: «أتاني جبريل وني يده 
المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط مما تقدم؛ 
وفيه ما يجمع بين حديث أنس الذي في صحيح مسلم 
وبين سائر الأحاديث» وفيه: 2ويكون كذلك حتى 
مقدار متفرقهم من الجمعة». 

وروي من طريق آخرء رواه «أبو عمر محمد بن 
عبد الواحد الراهد غلام ثعلب»: حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي الذّميك المروزي»؛ حدثنا سلمة بن 
شّبيب» حدثنا يحى بن عبد الله الحراني» حدثنا ضرار 
ابن عمروء عن يزيد الرّقَائيِي» عن أنس بن مالك» 
وذكر الحديث بأبسط مما تقدم؛ ولم يحضرني سياقه 
ولكن أظن فيه الزيادة المذكورة» وهذا الإسناد 
ضعيف من جهة يزيد الرقائي وضرار بن عمروء 
لكن هو مضموم إلى ما تقدم. 

وروي من طريق عن أنس؛ رواه «أبو حفص بن 
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يقار از نف 0 


شاهين»» تتا اتندلدد 
عبد الله بن الحكم. سمعت عاصرً) أبا علي يقول: 


سمعت حميدًا الطويل قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله يقد يقول: «إن الله يتجلى 
لأهل الجنة كل يوم على [1/417] كَيِيب كافور 
أبيض...». وقيل: إن جعفرّاء وجدّه وعاصًا 
مجهرلون؛ وهذا لا يمنع المعارضة. 

ورواه ‏ أيضًا ‏ «الدارقطني» بإسناد صحيح إلى 
العباس بن الوليد بن ميد أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني عمر مولى عفرة» عن أنس بن مالك بنحو ما 
تقدم في الروايات المتقدمة؛ وفيه: «فيفتح عليهم بعد 
انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر». 

فهذا قد روي عن «أنس» من طريق جماعة» وفي 
أكثر رواية هؤلاء ذكر الزيادة» ى) تقدم. 

وأما «حديث حذيفة» ‏ رضي الله عنه ‏ فرواه أبو 
بكر الخلال عن يزيد بن جمهور: حدثنا الحسن بن 
يحى بن كثير العَْبرِي حدثنا أبي» عن إبراهيم بن 
المبارك» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة بن 
الييانء قال: قال رسول الله : «أتاني جبريلء وإذا 
في كفه مرآة كأصقى المرايا وأحسنها» وساق الحديث 
بزيادته على ما تقدمء وفيه ألفاظ أخرى» ولم يذكر 
الزيادة. 

ورواه أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن مَعْمّر وأحمد 
ابن عَمْرو العصفوري قالا: حدثنا يحبى بن كثير 
العزري» عن إبراهيم ير ارك عن القاسم بن 
مطيب» عن الأعمشء عن أب وائل» عن حذيفة, 
وذكر الحديث؛ء وفيه: «فيوحي الله إلى حملة العمرش أن 
يفتحوا الحجب فيا بينه وبينهم» فيكون أول ما 
يسمعون منه ‏ تعالى : أين عبادي الذين أطاعون 
بالغيب ولم يروني» وصدقوا [1/1117] رسليء واتبعوا 
أمري؟ سلوني فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة 
واحدة: أن قد رضينا فارض عنا ‏ وبرجع في قوله : يا 
أهل الجنة» إني لو لم أرض عنكم لم أسكتكم جتتي؛ 


كب اينات 
هذا يوم المزيد فسلوي» فيجتمعون على كلمة واحدة: 
أرنا وجهك رب ننظر إليه؛ فيكشف الله الحججب 
فيتجلى لهم؛ فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا 
يموتوا لاحترقواء ثم يقال ههم: ارجعوا إلى منازلكم. 
فيرجعون إلى منازهم في كل سبعة أيام يوم» وذلك يوم 
المزيد». 

وأما «حديث ابن عباس» ‏ رضي الله عنه ‏ فروي 
من غير وجه صحيح في كتاب الآجرٌّيٌ وابن بطة 
وغيرهماء عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا 
عمي محمد بن الأشعث,» حدثنا ابن جسرء حدثنا أبي 
جسرء عن الحسين» عن ابن عباس؛ عن النبي 356 
قال: «إن أهل الجنة يرون ربهم ‏ تعاللى ‏ في كل يوم 
جمعة في رمال الكافور» وأقريم منه جلما أسرعهم 
إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا». وهذا تصريح 
بالزيادة المطلوية. 

وأما حديث أبي هريرة ‏ رض الله عنه ‏ فرواه 
الترمذي» وابن ماجه» من ديك طن الحميد بن أبي 
العشرين: حدثنا الأوزاعىء حدثنا حسان بن عطية. 
عن سعيد بن المسيب؛ أنه لقي أبا هريرة فقال أبو 
هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني ويينك في سوق الجنة» 
فقال سعيد: أفيها سوق؟ 

قال: نعم أخيرني رسول الله يَكقِ: «أن أهل الحنة 
إذا دخلوا نزلوا [1/414] فيها يفضل أعراهم. ثم 
يؤذن في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون 
رهم ويبرز لهم عرشه. ويتبدى لهم في روضة من 
رياض الجنة» فتوضع هم منابر من تور ومنابر. من 
لؤلؤء ومنابر من ياقوت, ومنابر من زيرجد, ومنابر 
من ذهب. ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم 
من دني ‏ على كثبان المسك والكافور, ما يرون بأن 
أصحاب الكرامي أفضل منهم مجلسًا». 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى 
ربناعز وجل؟ 

قال: «نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر 
ليلة البدر؟؟. 


قلنا: لا. 

قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم - تبارك 
وتعالى - ولا يبقى في ذلك المجلس - يعني: رجلاً إلا 
حاضره الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم: يا فلان 
ابن فلان» أتذكر يوم قلت: كذا وكذا فيذكره ببعض 
عُدَرَّاته في الدنيا ‏ فيقول: يا ربء أفلم تغفر لي؟ 
فيقول: بل فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينها 
هم كذلك غشيهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم 
طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء ويقول ربنا: قوموا 
إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم» 
فنأ سوقًا قد حفت به الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله. ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب. 
فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى؛ ون 
ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا ‏ قال -: 
فيقبل الرجل ذو المزلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه - 
وما فيهم دي فيروعه ما عليه من اللباسء فا ينقضي 
آخر حديثه حتى يتخيل إليه ما هو أحن منه؛ وذلك 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى 
منازلناء فيتلقانا أزواجنا ]١/419[‏ فيقلن : مرحبًا 
وأهلاً لقد جئت وإن بك من الجمال أقضل مما فارقتنا 
عليه فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا» © 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي 
شيئًا من هذا. 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن بطة في «الوبانة» 
عن أب المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج. عن الأوزاعي؛ وعن محمد بن كثيرء» عن 
الارزاصي: عن عبد الله بن الع حدتي القل؛ عن 
الأوزاعي قال: نبئت أنه لقي سعيد بن المسيب أبا 
هريرة فقال: أسال الله أن يجمع نبيني وبينك في مرق 
الجنة» وذكر الحديث مثل ما تقدم. وهذا يبين أن 
الحديث محفوظ عن الاوزاعي؛ لكن في تلك الروايات 


.)58194( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (175)) والترمذي‎ )١( 


رافغ اناراقةتكةة_ 2ه 


عاب اسْمَاءواام 
فالله أعلم. 


ومضمون هذا الحديث: أن أزواجهم لم تكن 
معهم في جمعة الآخرة» ولا في سوقهاء لكنه لا ينفي 
أخبن رأين الله في دورهن, فإن الرجال قد عللوا زيادة 
الحسن والجمال بمجالسة الحبار والنساء قد شركتهم 
في زيادة الحسن والجمال. كما تقدم في أصح 
الأحاديث. 
قف 


[5/"] فصل 


المقتضى لكتابة هذا: أن بعض الفقهاء كان قد 
0 
الآخرة؟ فاجبت بما حضرني إذ ذاك: من أن الظاهر 
أنمن يرينه» وذكرت له أنه قد روى أبو بكر عن ابن 
عباس أنبن يرينه في الأعيادء وأن أحاديث الرؤية 
تشمل المؤمنين جميعًا من الرجال والنساءء وكذلك 
كلام العلماء. وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع؛ 
ومالم يحضرني الساعة. 

وكان قد سنح لي فيما روي عن ابن عباس: أن 
سبب ذلك أن «الرؤية» المعتادة العامة في الآخرة 
تكون بحسب الصلوات العامة المعتادة» فلما كان 
الرجال قد شرع لهم في الدنيا الاجتماع لذكر الله 
ومناجاته؛ وترائيه بالقلوب والتنعم بلقائه في الصلاة 
كل جمعة؛ جعل لهم في الآخرة اجتماعًا في كل جمعة 
مناجاته ومعايتته والتمتع بلقائه. 

ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤمرن 
بالخروج في العيد حتى العواتق والحيضء وكان على 
عهد رسول الله يع يخرج عامة نساء المؤمنين في العيد» 
جعل عيدهن في الآخرة بالرؤية على مقدار عيدهن في 
الدنيا. 

[143 لأيد ذلك عندي ما خرجاه في 
الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
جلوسًا عند رسول الله و إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 


0 


فقال: «إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا 
ُضائون لي رؤبتم فإن استطعتم الا نغلبوا عل ضلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا' ثم 
قرأً: «رسكيّخ بِحَتدِ رَيِكَ فيل طنُوع لشت 
وَقَبَلَ غُرُوبهًَا4”' [طه: ١٠1]ء‏ وهذا الحديث من 
أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول» 
المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. 

ورأيت أن النبي كك أخبر المؤمنين بأنهم يرون 
رهم وعقبه بقوله: «فإن استطعتم ألا تغليبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسء. وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»» ومعلوم أن تعقيب الحكم للوصفء أو 
الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف 
علة للحكم. لا سيا ومجرد التعقيب هنا محال؛ فإن 
الرؤية في الحديث قبل التحضيض على الصلاتين 
وهي موجودة في الآخرة؛ والتحضيض موجود قبلها 
في الدنيا. 

والتعقيب الذي يقوله النحويون لا يعنون به أن 
اللفظ بالثاني يكون بعد الأولء فإن هذا موجود بالقاء 
ويدونها وبسائر حروف العطف. وإننما يعنون به 
معنى: أن التلفظ الثاني يكون عقب الأولء فإذا قلت: 
قام زيد» فعمرو أفاد أن قيام عمرو موجود في نفسه 
عقب قيام زيده لا أن مجرد تكلم المتكلم بالثاني عقب 
الأول» وهذا ما هو مستقر عند الفقهاء في أصول 
الفقه» وهو مفهوم [5/4717] من اللغة العربية إذا 
قيل: هذا رجل صالح فأكرمه. فهم من ذلك أن 
الصلاح سبب للأمر بإكرامه» حتى لو رأينا بعد ذلك 
رجلاً صا ًا لقيل كذلك الأمره وهذا ‏ أيضًا رجل 
صالح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل فلابد أن يخلف الحكم 
لمعارض وإلا عد تناقضًا. 

وكذلك لما قال النبي يك: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قَدّمَهه وينظر أشأم منه فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/471): ومسلم )١477(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهها. 


ل - 


شاك 


0 
استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل؛ فإن 
لم يستطع فبكلمة طيبة6”'': فهم منه أن تحضيضه على 
اتقاء النار هنا لأجل كوهم يستقبلونها وقت ملاقاة 
الربء وإن كان ها سبب آخر. 

وكذلك لا قال ابن مسعود: سارعوا إلى الجمعة؛ 
فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كتيب من كثب 
الكافور. فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم 
في الدنيا إلى الجمعة» فهم الناس من هذا أن طلب هذا 
الثواب سبب للأمر بالمسارعة إلى الحنة. 

وكذلك لو قيل: إن الأمير غدًا يحكم بين الناس 
أو يقسم بينهم» فمن أحب فليحضرء فهم منه أن 
الأمر بالحضور لأخذ النصيب من حكمه أو قسمه» 
وهذا ظاهر. 

ثم إن هذا الوصف المقتضي للحكم تارة يكون 
سببًا متقدمًا على الحكم [*1/57] في العقل وفي 
الوجود كا في قوله: «وَآلككارقٌ وَآلكارقةُ نَاقَطَمُوا 
أَيَدِيَهُمَا» [المائدة: 4*]. و«تارة» يكون حكمه 
0 
الوجود كما في قولك: الأمير يحضر غداء فإن حضر 
كان حضور الأمير يتصور ويقصد قبل الأمر 
بالحضور معه؛ وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور 
وهذه تسمى العلة الغائية» وتسميها الفقهاء حكمة 
الحكم. وهي سبب في الإرادة بحكمهاء وحكمها 
سبب في الوجود لا. 

و«التعليل» تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة 
الموجودة» فيكون ظاهره أن العلة متأخرة عن المعلول» 
وني الحقيقة إنما العلة طلب تلك الحكمة وإرادتها. 
وطلب العافية وإرادتها متقدم على طلب أسيابها 
المفعولة» وأسباما المفعولة متقدمة عليها ني الوجود 
٠ 0‏ كثير. كبا قيل: جتاذا كَرَآتَ آلشرْءانَ 

ستَعد» [النحل: 48]) (إذا قُمَسْمَ إلى الصلزة 


)١(‏ صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: أخرجه اللبخاري 


06140 وملم(59956). 


0 
َاعْسلُواً» [المائدة: 1] ويقال: إذا حججت فتزود. 
فقوله يَكِ: «إنكم سترون ربكم, فإن استطعتم آلا 
تغلبوا على صلاتين»"" إلى: «فافعلوا»» يقتضي أن 
المحافظة عليها هنا لأجل ابتغاء هذه الرؤية» ورو 
أن المحافظة سبب هذه الرؤية» ولا يمنع أن تكون 
المحافظة توجب ثوايًا آخر ويؤمر بها لأجله. وأن 
المحافظة عليها سبب لذلك الثواب وأن للرؤية سبيًا 
آخر؛ لأن تعليل الحكم الواحد بعلل واقتضاء العلة 

الواحدة لأحكام جائز. 

وهكذا غالب أحاديث الوعد كى) في قوله: من 
صل ركعتين لا يحدث فيهما [14751/"”] نفسه. غفر له 
ما تقدم من ذنيه»!"» و من حج هذا البيت فلم يرفث 
ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»””". وقوله: 
دلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمة” ونحو ذلكء. فإنه 
يقتضى أن صلاة هاتين الركعتين سبب المغفرة» 
وكذلك احج المبرور» وإن كان للمغفرة أسباب أخر. 

وأيد هذا المعنى أن الله تعالى ‏ قال: «وَلا تطرد 
دين دعن ره مِِالْعْدة وَألعَعِي يدون وَجَهَهْ»4 
[الأنعام: 07]؛ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر 
والعصرء ولا أخبر أنهم يريدون وجهه باتين 
الصلاتين؛ وأخبر في هذا الحديث أنهم ينظرون إليه» 
فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد 
وجهه نظر إلى وجهه ‏ تبارك وتعالى. 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة 
سبب للرؤية في وقتهاء وكذلك صلاة العيد» ناسب 
ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل 
الصلوات» وأوقاتهها أفضل الأوقات - فتاسب أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7471)) وملم )١477(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١159(‏ ومسلم (070) من حديث 
عشان بن عفان رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري ))١167١1(‏ ومسلم (/61؟11) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

دق صحيح: أخرجه البخاري :)21١4(‏ ومسلم (5605). 


الكتمائة 


حر ١‏ صل 


تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان منها 
أفضل الصلوات في أفضل الأوقات - سببًا لأفضل 
الثوابات في أفضل الأوقات. 
لا سيها وقد جاء في حديث ابن عمر ”© الذي 
رواه الترمذي عن إسرائيل» عن تُوير بن أبي فاختة» 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَكلِ: «إن أدنى 
أهل الجئة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من 
بنظر إلى وجهه غدوة وعشيًا». ثم قرأ رسول الله يكك: 
لَوُجُوءيَرْمَِنر نَاضِرَةٌ © إِلَ ريا تاطرَة» 
[القيامة: 37لا 77]. 
[1/575] قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث 
من غير وجه عن إسرائيل» عن ثوير» عن أبن عمر 
مرفوعاء ورواه عبد الملك بن بجر عن ثويرء عن 
بجاهد. عن ابن عمر موقوفاء ورواه عبيد الله 
الأشجعي؛ عن سفيان» عن ثوير» عن مجاهد عن ابن 
عمر قوله: ول يرفعه. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا 
ذكر فيه مجاهدًا غير ثويره وأظنه قد قيل في قوله: 
وَلَهَُ ررْكْهُمٌ فِيهًا بُكرَ وَعَشِنًا» [مريم: 17]: أن 
منه النظر إلى الله. 
وروي في ذلك حديث مرفوع رواه الدارقطني في 
«الرؤية»: حدثنا أبو عبيد قاسم ابن إسماعيل الصَّبِي 
حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق البصريء. حدثنا 
هانئ بن يحيى» حدثنا صالح المصري» عن عباد 
المدْقَرِيء عن ميمون بن سياه؛ عن أنس بن مالك؛ أن 
النبي يك أقرأه هذه الآية: وجوه يَوْمَبنرَاضِرَةُ 2 إل 


ربا تاظِرَةٌ© [القيامة: 277 7؟7] قال: والله ما نسخها منذ 


أنزها يزوروت ربهم تبارك وتعالى - فيطعمون ويسقون» 
ويطييون ويحملون. ويرفم الحجاب بينه وبينهم» 
فينظرون إليه وينظر إليهم - عز وجل - وذلك قوله: 


<ِوَلَهُمَ ررْكهُمَ فيهًا بُكرَة وَعَدِيمًا4 [مريم:77]. 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في 


4 صحيح: أخرجه البخاري (0)281/1 ومسلم 22 من حديثك 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


«المرضوعات» وقال: هذا لا يصح؛ فيه ميمون بن 
سياه قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير لا 
يحتج به إذا انفرد. وفيه صالح المصري. قال النسائي» 
متروك الحديث. 

قلت: أما ميمون بن سياه فقد أخرج له البخاري 
والنسائيء وقال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة» وحسبك 
بهذه الأمور الثلاثة» وعن ابن معين قال فيه: 
3]] ضعيف. لكن هذا الكلام يقوله ابن معين 
في غير واحد من الثقات. وأما كلام ابن حيان ففيه 
ابتداع في الجرح. 

فلما كان في الحديث ابن عمر المتقدم. وعد 
أعلاهم «غدوة وعشيًّاه والرسول يِ قد جعل 
صلاتي الغداة والعثشى سببًا «للرؤية»» وصلاة الجمعة 
سا اللرؤية» في وقتهاء مع ما في الصلاة من مناسبة 
الرؤية» كان العلم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنًا 
قويًا: أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية في وقتهما في 
الآخرة والله أعلم بحقيقة الحال. 

فلما كان هذا قد سنح لي والنساء يشاركن الرجال 
في سبب العمل فيشاركوم في ثوابه» ولما انتفت 
المشاركة في الجمعة انتفت المشاركة في النظر في 
الآخرة؛ ولما حصلت المشاركة في العيد حصلت 
المشاركة في ثوابه. 


ثم بعد مدة طويلة جرى كلام في هذه المسألة» 
وكنت قد نسيت ما ذكرته أولآء لا بعضه؛ فاقتضى 
ذكر ما ذكرته أولآء فقيل لي: الحديث يقتضي أن هاتين 
الصلاتين من جملة سبب الرؤية لا أنه جميع السبب» 
بدليل أن من صلاهما ولم يصل الظهر والعصر لا 
يستحق الرؤية. 

وقيل لي: الحديث يدل على أن الصلاتين سبب في 
الجملة» فيجوز أن تكون هاتان الصلاتان سببًا للرؤية 
في الجمعة» كيف وقد قيل: إن أعلى أهل الجنة من يراه 
مرتين؟ فكيف يكون المحافظون على هاتين الصلاتين 
أعلاهم؟! 

فقلت: ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين 


غلك 


لاصولا 
هو السبب في هذه [8/4717] الرؤية لما ذكرته من 
القاعدة في النساء آنفاء ثم قد يتخلف المقتضي عن 
المقتفى لانع لا يقدح في اقتضائه» كسائر أحاديث 
الوعد. فإنه لما قال: #من صل البَرْدين دخل الجنة»”") 
من فعل كذا دخل الجنة» دل على أن ذلك العمل 
سبب لدخول الجنة وإن تخلف عنه مقتضاه لكفر أو 

فمن ترك صلاة الظهر أو زنى أو سرق ونحو 
ذلك كان فاسقاء والفاسق غير مستحق للوعد 
بدخول الجنة كالكافر» وكذلك أحاديث الوعيد إذا 
قيل: من فعل كذا دخل النار» فإن المقتضى يتخلف 
عن النائب وعدن أت يستات قفو السيكات وغ 
غيرهم؛ ويجوز أن يكون للرؤية سبب آخرء فكونه 
سببًا لا يمنع تخلف الحكم عنه لمانع ولا يمنع أن 
يتتصب سبب آخر للرؤية. 

ثم آقول: فعل بقية الفرائض سواء كانت من جملة 
السبب» أو كانت شرطًا في هذا السببء فالأمر في 
ذلك قريبء وهو نزاع لفظيء فإن الكلام إنما هو في 
حق من أتى ببقية شروط الوعد, وانتفت عنه موانعه. 

ولا يجوز أن يقال: فالأنوثة مانع من لحوق الوعد. 
أو الذكورة شرط؛ لأن هذا إن دل عليه دليل شرعي. 
كا دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قلنا به» فأما 
بمجرد الإمكان فلا يجوز ترك مقتغى اللفظ وموجبه 
بالإمكان؛ بل متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة 
وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل 
بخلافه» ولم يثبت أن الذكورة شرطء ولا أن الأنوثة 
مانع» كها لم يقتض أن العربية والعجمية والسواد 
والبياض لا تأثير في ذلك. 

[474/] وكذلك الحديث يدل على أن 
«المقتصدين» يشاركون «السابقين» في أصل الرؤية» 
وإن امتاز السابقون عنهم بدرجات» ومثوبات؛ أو 
شمول المعنى لهؤلاء على السواءء فهذا من هذا الوجه 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2)81/14 وملم )١470(‏ من حديث 


أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


جوع تاشخ لجل ينرسي 


دليل على أن هاتين الصلاتين سبب للرؤية» ووجود 
السبب يقتضي وجود المسببء إلا إذا تخلف شرطه أو 
حصلت موانعه. والشروط والموانع تنوقف على دليل. 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سيبًا 
للرؤية في الجملة ‏ ولو في يوم الجمعة ‏ فيقال: ذلك لا 
ينفي أن النساء يرينه في الجملة ولو في غير يوم 
الجمعة» وهذا هو المطلوب. 

ثم يقال: مجموع ما تقدم من سائر الأحاديث 
يقتضي أن الرؤية تحصل وقت العمل في الدنياء فإذا 
قيل: إن الرؤية تكون غدوًا وعشيًا وسببها صلاة 
الغداة والعشىء كان هذا ظاهرًا فيها قلناه» والمدعى 
الظهور لا القطع. 

وأما كون الرؤية مرتين لأعلى أهل الجنة وليس من 
صلى هاتين الصلاتين أعلى أهل الجنة» فليس هذا 
بدافع لما ذكرناه؛ لأن هذين الاحتمالين مكنة به يخرج 
الدليل عليهاء لكن الله أعلم بم| هو الواقع منهاء يمكن 
السبب قعل هاتين الصلاتين على الوجه الذي أمر الله 
به باطنًا وظاهراء لا صلاة أكثر الناس. 

ألا ترى إلى حديث عمار بن ياسر عن النبي كَله: 
«إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
ربعهاء إلا خحسهاء إلا سدسها» حتى [5/479] قال: 
«عشرهان”'' رواه أبو داود» فالصلاة المقبولة هى سبب 
الثواب؛ والصلاة المقبولة هي المكتوبة لصاحبهاء وقد 

ين الي 4 أن من الصلين من لا يكتب له إلا 
بعقدياة فلا يكون ذلك المصلي مستحقًا للثواب الذي 
استحقه من تقبل الله صلاته وكتبها له كلها. 

وعى هذاء فلا يكاد يندرج في الجديث إلا 
الصديقون أو قليل من غيرهم؛ والنساء منهن صديقات. 

ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر بها نقص صلاته؛ 
يدخل في الحديث, كا جاء في حديث أبي هريرة المرفوع: 
«إن النوافل تجبر الفرائض يوم القيامة». 

وعلى هذا: فيكون الموجودون بهذا أكثر المصلين 


دق حن: أخر جه أبو داود (0)) حله الألباني 3 اصحيح الجامع» 
(515ك0). 


ديه 


نممَاوَاقِتاكِ 
المحافظين على الصلوات؛ ويكون هؤلاء أعلى أهل 
الجنة. فإن أكثر أمة محمد 5 ما يحافظون عل 
الصلوات؛ بل منهم من يؤخر بعضها عن وقتهاء 
ومنهم من ترك بعض واجباتهاء ومنهم من يترك 
بعضهاء ؛ وسائر الأمم قبلنا لا حظ لهم في هاتين 
الصلاتين. 

ولو قيل: إن كل من صلى هاتين الصلاتين دخل 
الجنة على أي حال كان مغفورًا له نال هذا الثواب 
لأمكن في قدرة الله. ولم يكن الحديث نافيا لهذا؛ إذ 
أكثر ما فيه أنه من أعلى أهل الجنة» والعلو والسفول 
أمر إضافي؛ فيصدق على أهل الجنات الثلاث أنهم من 
أعلى أهل الجنات الخمس الباقية» ويصدق أيضًا 
1 على أكثر أهل الجنة أنهم أعلى بالنسبة إلى 
من تحتهم. ويعض هذا فيه نظر. والله أعلم بحقيقة 
الحال. 

لكن الغرض أن هذا لا ينفي ما ذكرناه» وهذا كله 
لو كان حديث المرتين» يصلح لمعارضة ما ذكرنا من 
الدلالة؛ وهو لا يصلح لذلك لا فيه من الاختلاف في 
إسناده. 

ولا جرى الكلام ثانا في «رؤية النساء ريمن في 
الآخرة»» استدللت بأشياء أنا أذكرهاء وما اعترض به 
على ومالم يعترض حتى يظهر الأمرء فأقول: 

الدليل على أنبن يرينه أن النصوص المخبرة 
بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظًا 
ومعنى, ولم يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهن 
من ذلك» فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض 
المقاوم. 

ولو قيل لنا: ما الدليل على أن الفْرْس يرون الله؟ 
أو أن الطوال من الرجال يرون الله! أو إيش الدليل 
على أن نساء الحبشة يخرجن من النار؟ لكان مثل هذا 
العموم في ذلك بالعًا جدًا إلا إذا خصص, ثم يعلم أن 
لعموم المسند المجرد عن قبول التخصيص يكاد 
يكون قاطعًا في شموله» بل قد يكون قاطعًا. 
أما النصوص العامة؛ فمثل ما في «الصحيحين» 


بون ارضخ زجنا يز سه 
ولد 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟) قالوا: لاء يا رسول الل قال: 
«فهل تمارون في الشمس ]5/47١[‏ ليس دونها 
سحاب؟4: قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» 
يحشر الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئًا 
فليتبعه» فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمر ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهء فيأتيهم في صورة غير صورته التي 
يعرفون. فيقولون: نعوذ بالله منك! هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا - عز وجل - فإذا جاء ربنا - عز وجل - 
عرفناه. نباتيهم ةا التي يعرفون.ء فيقول: أنا 
ونضرب الصراط بين ظهرال جهتم: فأكزن آنا وامشي 
أول من يجين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى 
الرسل يومئل: اللهم سَلَّمْ سَلَّْ!ا»!'» وساق الحديث. 
وني «الصحيحين؟ ‏ أيضًا ‏ عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله 25: «نعم. فهل تُضَارُون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟! هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها 
سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الف قال: «ما تضارون في 
رؤية الله تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة إلا كما تضارون ني 
رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتبع كل 
أمة ما كانت تعبف فلا ييقى أحد كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الناره حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله من برُ وفاجر وشيّر" أهل 
الكتاب00" وذكر الحديث في دعاء اليهود والنصارى إلى 
أن قال: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أناه الله ني أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: 
فم| تتتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد, قالوا: يا ربناء 


)١(‏ صحيح: أخخر جيه البخاري (358617), وملم(126) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 مُرْ: الباقون . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4281)؛ ومسلم (47/67) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


كن لاسيماءوَالنَات 


فارقنا الناس في الدنيا أققر ما كنا إليهم, ولم [1/5475] 
نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئًا - مرتين أو ثلانًا ‏ حتى إن بعضهم ليكاد 
أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم فيكشف عن ساقء ولا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفه إلا أذن الله له بالسجود. ولا 
يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة, كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون 
رءوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الحسر 
على جهنم»7". 

هذان الحديثئان من أصح الأحاديث,. فلا قال 
النبي كَلِِ: «فإنكم ترونه كذلك, حشر الناس فيقول: 
من كان يعبد شيئًا فليتبعه"”» أليس قد علم 
بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرجال 
والنساء؟ لأن لفظ « الناس» يعم الصتفين» ولأن 
الحشر مشترك بين الصنفين. 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه. وإن جاز جاز على 
ضعف؛ لأن النساء أكثر من الرجال؛ إذ قد صح أغبن 
أكثر أهل النارء وقد صح: لكل رجل من أهل الجحنة 
زوجتان من الإنسيات سوى الحور العين؛ وذلك لأن 
من في الجنة من التساء أكثر من الرجال وكذلك في النارء 
فيكون الخلق منهم أكثر, واللفظ العام لا يجوز أن يحمل 
على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة» لأن 
ذلك تلبيس وعَي ”" ينزه عنه كلام الشارع. 

ثم قوله: فيقال: من كان يعبد شيئًا فليتبعه 29 
وصف من الصيغ التي [7/477] تعم الرجال 
والنساء؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو: أن اتباعه إياه 
معلل بكونه عبده في الدنياء وهذه العلة شاملة 
للصنفين. ثم قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها». 


2 محيح: أخ رجه ملم (7/ا4) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(6) صححيح: أخرجه البخاري (5815)) ومسلم (459). 

(7) العي: العجز . 

(/9) صحيح: أخرجه البخاري(7161/5)) ومسلم(479). 


والنساء من هذه الأمة مؤمناتهن ومنافقاتهن» «فإذا 
جاء عرفناه؛؛ وقوله: «فيأتيهم في صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم؛ 
تفسير لما ذكرناه في أول الحديث من أنهم يرون ربهم 
كا يرون الشمس والقمر. 

والضمير في قوله: «فيأتيهم في صورته التي 
يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا» قد ثبت 
أنه عائد إلى الأمة التي فيها الرجال والنساء» وإلى من 
كان يعبده الذي يشمل الرجال والنساء. وإلى الناس 
غير المشركين» وذلك يعم الرجال والنساءء وهذا 
أوضح من أن يزاد بيانًا. 

ثم قوله في حديث أبي سعيد: «فيرفعون رءوسهم 
وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» نص في 
أن النساء من الساجدين الرافعين قد رأوه أولاً 
ووسطًا وآخرّاء والساجدون قد قال فيهم: «لا يبقى 
من كان يسجد لله من تلقاء نفه إلا أذن الله له 
بالسجود»؛ و «من» تعم الرجال والنساء» فكل من 
سجد لله مخلصًا ‏ من رجل وامرأة ‏ فقد سجد لله 
وقد رآه في هذه المواقف الثلاث.» وليس هذا موضع 
بيان ما يتعلق بتعدد السجود والتحول وغير ذلك مما 
يلتمس معرفته» وإنما الغرض هنا ما قصدنا له. 

ثم في كلا الحديثين الإخبار بمرورهم على 
الصراط. وسقوط قوم في النار» [5/475] ونجاة 
آخرين» ثم بالشفاعة في أهل التوحيد حتى يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان» ويدخلون 
الجنة ويسمون الجهنييين. أفليس هذا كله عامًا 
للرجال والنساء؟! أم الذين يجتازون على الصراط 
ويسقط بعضهم في النار ثم يشفع في بعضهم هم 
الرجال» ولو طلب الرجل نضا في النساء في مثل هذا 
أما كان متكلمًا ظاهر التكلف؟! 

وكذلك روى مسلم في «صحيحه عن أب الزبير: 
أنه سمع جابرًا يسأل عن (الورود) فقال: نجيء نحن 
يوم القيامة عن كذا وكذا ”» انظر أي ذلك فوق 


)غ)عغ( صحيح: أخرجه ملم (49)) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهيا. 


لاخلةك 


الناس؟ قال: فتدعى الأمم بأوثاها وما كانت تعبد 
الأول فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: «من 
تتتظرون؟؟ فيقولون: نتتظر ريناء فيقول: (أنا ربكم»» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك. قال: 
فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق 
أو مؤمن - نورّاء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم 
كَلاليب وحَسّك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين ثم ينجو المؤمنون.وذكر الحديث في دخول 
الجئة والشفاعة. 

أفليس هذا بين في أنه يتجلى لجميع الأمة؟ كما أن 
الأمة تعطى نورهاء ثم جميع «المؤمنين» ذكرانهم 
وإنائهم يبقى نورهم. وكذلك جميع ما ني الحديث من 
المعاني تعم الطائفتين عمومًا يقينيًا. 

وهذا الحديث هو مرفوع قد رواه الإمام أحمد 
وغيره بمثل إستاد مسلمء [7/470] وذكر فيه عن 
النبي يك ما يقتضي أن جابرًا سمع الجميع منه» وروي 
من وجوه صحيحة عن جابر عن النبي كَل مرفوعاء 
وهذا الحديث قد روي أيضًا ‏ بإسناد جيد من 
حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي يإ أطول سياقه 
من سائر الأحاديث. وروي من غير وجه. 

وفي حديث «أبي رزين العقيلي» المشهور من غير 
وجه قال: قلنا: يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم 
القيامة؟ قال: «أكلكم يرى القمر مخليًا به؟» قالوا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». وقوله: «كلكم يرى ربه» 
كقوله: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 
فالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة 
راعية في مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها»”" من 
أشمل اللفظ. 

ومن هذا قوله: «كلكم يرى ربه مخليًا به دوما 
منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم 
بالقمر»”"» « وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


(1) صحيح: أخرجه البخاري 47* الامو ملم [تفقكقق من حديك 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) حن: أخرجه أو داود (1 477 ): وابن ماجه (189). 
(4) حسن: أخرجه أبو داود (417/71)؛ وابن ماجه (189). 


بن كارك ازواو يكز نكفة_ 1-١‏ 
حاجب ولا ترجمان»”" إلى غير ذلك من الاك 
الصحاح والحسان التي تصرح بأن جميع الناس 
ذكورهم وإنائهم مشتركون في هذه الأمور من 
«المحاسبة» و«الرؤية» و#الخلوة» و(الكلام». 

وكذلك الأحاديث في رؤيته - سبحانه ‏ في الجنة 
مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
بريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل 
موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا [5/57”5] الجنة» 
ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فها 
شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه»”" و 
«الزيادة». 

قوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» 
يعم الرجال والنساءء فإن لفظ الأهل يشمل 
الصتفين» وأيضًا فقد علم أن النساء من أهل الجنة؛ 
وقوله: «يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
ينج زكموه؛ خطاب لجميع أهل الجنة الذين دخلوها 
ووعدوا بالجزاءء وهذا قد دخل فيه جميع النساء 
المكلفات. وكذلك قوهم: «ألم يثقل... وسبيض... 
ويدخل... وينجز» يعم الصنفين وقوله: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» ل يعود إلى ما تقدم وهو 

يعم الصنفين. 

00 بالآية دليل آخر؛ 3 الله سبحانه - 
قال: «الَلّدِينَ أَحْسَنُوا آالحُسئَ َنِيّادَة» [يونس:71], 
ومطلرة أن الثساء من الذين احكرا ثم قوله فيا 

بمد: ِلك أسْصَ اجن [يونس: +؟] ينتضي 
59 الجنة في أولتك. والنساء من أصحاب 
الجنة؛ فيجب أن يكن من أولئك؛ ولأُوْتكَ» 
إشارة إلى الذين لهم الحسنى وزيادة» فوجب دخول 
النساء في الذين لحم الحسنى وزيادة» واقتضى أن كل 
من كان من أصحاب الجحنة» فإنه موعود «بالزيادة على 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (447): ومسلم (7746) من حديث 


عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (451) من حديث صهيب رضي الله عنه. 


عابلاسَمْاءوَاضنَاتْ 
الحسنى» التي هي النظر إلى الله سبحانه ‏ ولا يستثنى 
من ذلك أحد إلا بدليلء» وهذه «الرؤية العامة» لم 
توقت بوقتء. بل قد تكون عقب الدخول قبل 
استقرارهم في المنازلء والله أعلم أي وقت 
يكون ذلك. 

071 وكذلك مادل من الكتاب على 
«الرؤية» كقوله: وجوه يَرمَنر ناضِرَةُ © إلى نيا 
نَاظِرَة © وَوْجُوه يَوَمَيِذَ بَايِرَة ج تَظنٌ أن يُفْعَلَ بها 
قَاقِرَة4 [القيامة: 0] هو تقسيم الإنسان 
المذكور في قوله: «يكبوا آلإسَسٌ بَؤْميذ يما قَدَمَ وأخْرَو 
بَلِ الإنسنٌ نُ عَلَنْ نفس بَصِررَة» [القيامة: ل 14 
وظاهر انقسام الوجوه إلى هذين النوعين. كما أن 
قوله: (َوُجُوه يتنر تُسهرَة © صَاجكة ُستشرة 
© تَدُجُوه بوم علا ةج تَرْهَفُّهَا ره [عبس: 
]:١‏ أيضًا إلى هذين النوعين. فمن لم يكن من 
الوجوه الباسرة كان من الوجوه الناضرة الناظرة» 
كيف وقد ثبت في الحديث أن النساء يزددن حسنا 
وجمالاًء كما يزداد الرجال في مواقيت النظر؟! 

وكذلك قوله: «تلا تلم نفس مآ أحْنِى شن 
قَْة أَعين جَرْاء' بمَا كاثوأ يَعْمَلُونَ© [السجدة:7١]‏ قد 
فسر بالرؤية» وقوله: «إنّ الأبرَارَ لَغى توِير © عَل 
آلأرَايكِ يَطُرُونَ4 [المطففين: 277 77]» فإن هذا كله 
يعم الرجال والنساء. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في «صيغ جمع المذكرء 
مظهره ومضمره؛؛ مثل : المؤمنين» والأبرار؛ وهو هل 
يدخل النساء في مطلق اللفظ أو لا يدخلن إلا بدليل؟ 

على قولين: 

أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم: 

أبن يدخلن؛ بناءً على أن من لغة العرب إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر» وقد عهدنا من 
الشارع في خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء 
بطريق التغليب» وحاصله أن هذه الجموع تستعملها 
العرب تارة في الذكور المجردين» وتارة في الذكور 
والإناث [1/458] ء وقد عهدنا من الشارع أن 


رشي 


جو ا 
ل 
احتراز من المقيده مشل قوله: طوَاَلمَوْمنينَ 
وَآَلمُؤْبئت» [الأحزاب: 1]: ومن هؤلاء في يدعي 
ل 0 

والقول الثاني: أنبن لا يدخلن إلا بدليل. 

ثم لا خلاف بين (الفريقين)» أن آيات «الأحكام» 
و «الوعد» و «الوعيد» التي في القرآن تشمل الفريقين 
وإن كانت بصيغة المذكر. فمن هؤلاء من يقول: 
دخلوا فيه؛ لأن الشرع استعمل اللفظ فيهماء وإن كان 
اللفظ المطلق لا يشمله؛ وهذا يرجع إلى القول الأول. 
ومنهم من يقول: دخلوا؛ لأنا علمنا من الدين استواء 
الفريقين في الأحكام» فدخلوا ا ندخل نحن فيها 
خوطب به الرسول؛ وكيا تدخل سائر الأمة فيها 
خوطب به الواحد منهاء وإن كانت صيغة اللفظ لا 
0 

حقيقة هذا القول: أن اللفظ الخاص يستعمل 
83 «حقيقة عرفية»» إما خاصة؛ وإما عامة» وربا 
سهاه بعضهم قياسًا جليًا ينقص حكم من خالفه 
وأكثرهم لا يسمونه «قياسًا» بل قد علم استواء 
المخاطب وغيره؛ فنحن نفهم من الخطاب له الخطاب 
للباقينء حتى لو فرض انتفاء الخطاب في حقه لمعنى 
يخصه لم ينقص انتفاء الخطاب في حق غير 
«فالقياس» تعدية الحكم وهنالم يعد حكمء وإنما ثبت 
الحكم في حق الجميع ثبوئًا واحدّاء بل هو مشبه 
بتعدية الخطاب بالحكم؛ لا نفس الحكم. 

[1/4*4] وعلى كل قولء نالدلالة من صيغ 
الجمع المذكر مترجهة؛ كما أنها متوجهة بلا تردد من 
صيغة: «من؟ و «أهل» و «الناس» ونحو ذلك. 

واعلم أن هنا دلالة ثانية» وهي دلالة العموم 
م وذلك 
أن قوله: طقلا تعلم نفس مآ أَحَنِىَ لَهُم ين قي 
َعَيْنٍ جَرَاء »0 0 5: /١1]؛‏ وقد 
فسرت «القرة» بالنظر وغيره» فيقتضي أن النظر جزاء 
على عملهم, والرجال والنساء مشتركون في العمل 


امون - بيَمَرْدَ 
واقننعية «1> 


اواك 
الذي استحق به جنس الرجال الجنة» فإن العمل الذي 
يمتاز به الرجال «كالإمارة» و«النبوة» ‏ عند الجمهور 
ونحو ذلك - لم تنحصر الرؤية فيه؛ بل يدخل في 
الرؤية من الرجال من لم يعمل عملاً يختص بالرجال» 
بل اقتصر على ما فرض عليه: من الصلاة» والزكاق 
وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: «إِنّ الأبرَارَ لَنى تعر © عَلى 
الأَرَآيكِ يَنشُرُونَ» [المطففين: 2.37 *1] أن «البر» 
سبب هذا الثوابء «والبر» مشترك بين الصنفين. 
وكذلك كل ما علقت به «الرؤية» من اسم الإيعان 
ونحوه؛ يقتضي أنه هو السبب في ذلك» فيعم الطائفتين. 

وبهذا «الوجه» احتج الأئمة: أن الكفار لا يرون 
ربهم. فقالوا: لما حجب الكفار بالسخط دل على أن 
المؤمنين يرون بالرضى؛ ومعلوم أن المؤمنات فارقوا 
الكفار فيها استحقوا به السخط والحجاب؛ وشاركوا 
المؤمنين [5/550] فيها استحقوا به الرضوان 
والمعاينة» فثبتت الرؤية في حقهم باعتبار الطرد 
واعتبار العكسء وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم 
ينقطع. 

فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة؛ فإنه قد قيل: أكثر 
العمومات مخصوصة وقيل: ماثم لفظ عام إلا قوله: 
لزَمْرَ يكل شَىّءِ عَلِيِْ» [البقرة: 19] ومن الناس 
من أنكر دلالة العموم رأسًا. 

قلنا: أما «دلالة العموم المعنوي العقيلي»؛ فما 
أنكره أحد من الأمة فيا أعلمه؛ بل ولا من العقلاء» 
ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل 
الظاهر الصرف». الذين لا يلحظون المعاني كحال من 
ينكرهاء لكن هؤلاء لا ينكرون عموم الألفاظ» بل هو 
عندهم العمدة؛ ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ 
العامة» وإلا قد ينكرون كون عموم المعاني المجردة 
مفهومًا من خطاب الغير. 

فا علمنا أحدًا جمع بين إنكار «العمومين»؛ 
اللفظي والمعنوي؛ ونحن قد قررنا العموم بها جميعَاء 
فيبقى محل وفاق مع العموم المعنويء لا يمكن إنكاره 


يي 


00 
الأشياء الكثيرة» بل سد على عقله أخص أوصافه. 
وهو القضاء بالكلية العامة» ونحن قد قررنا العموم 
من هذا الوجه؛ بل قد اختلف الناس في مثل هذا 
العموم: هل يجوز تخصيصه؟ على قولين مشهورين. 

7 وما «العموم اللفظي»» فا أنكره ‏ 
أيضًا_إمام ولا طائفة لا مذهب مستقر في العلم ولا 
كان في «القرون الثلاثة» من يتكره. وإنها حدث إنكاره 
بعد الماثة الثانية وظهر بعد الاثة الثالثة» وأكبر سبب 
إنكاره إما من المجوزين للعفو من «أهل السنة»» ومن 
أهل المرجئة من ضاق عطنه لا ناظره الوعيدية بعموم 
آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن جحد 
العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا فيا فروا إليه من هذا 
الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو اهتدوا للجواب السديد (للوعيدية»: من أن 
الوعيد في آية وإن كان عامًا مطلقّاء فقد خصص وقيد 
في آية أخرى ‏ جريًا على السئن المستقيمة ‏ أولى بجواز 
العفو عن المتوعد وإن كان معينّء تقييدًا للوعيد 
المطلق» وغير ذلك من الأجوبة» وليس هذا موضع 
تقرير ذلك؛ فإن الناس قد قرروا العموم بها يضيق هذا 
الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يقال: يل العلم بحصول العموم من 
صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف» 
والمتكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد 
الفروريات؛ أو سلب معرقتهاء كما جاز على من 
جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة وغير ذلك من 
المعالم الضرورية. 

وأما من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجة:؛ وقال: 
هو ضعيفء أو أكثر العمومات مخصوصة. وأنه ما من 
عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات. 

فيقال له أولاً: هذا سؤال لا توجيه له فإن هذا 
القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن يكون مانعًا من 
الاستدلال بالعموم أو لا يكون؛ فإن كان مانعًا 
[ فهو مذهب منكري العموم من الواقفة 


نولكات 


والمخصصة:؛ وهو مذهب سخيف لم يتتسب إليه. وإن 
لم يكن مانعًا من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن 
يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر 
وهذا لا يقرء فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب 
العمل بالعام. 
ثم يقال له ثانيًا: من الذي سلم لكم أن العموم 
المجرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف؟ أم من 
الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي 
يقول: ما من عموم إلا قد خص إلا قوله: «بكلٌ 
شَّىء عَلِيمٌ4 [البقرة: 4 7], فإن هذا الكلام ‏ وإن كان 
قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في 
كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه؛ فإنه من أكذب 
الكلام وأفسده. 
والظن بمن قاله أولاً: إنه إننا عنى أن العموم 
من لفظ «كل شيء» مخصوص إلا في مواضع 
قليلة؛ كا في قوله لاتُدَيَرُ كل سَنّ م » 
[الأحقاف:750؟]) رأوقيت من عطة شَىء» 
اسم ا «تفحنا عَلَتْهد أب كل 
سَىْءِ» [الأنعام: 14]. وإلا فأي عاقل يدعي 
هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة» وفي 
سائر كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم 
عر بهم وعجمهم. 
وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وجدت 
غالب عموماته محفوظة» لا مخصوصة:؛ سواء عنيت 
عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه» أو 
عموم الكل لجزئياته» فإذا اعتبرت قوله: «الْحَمّدُ لله 
رب الْعَلَيت» [الفاتحة: 7], فهل تجد أحدًا من 
العالمين ليس الله ريه؟ املك يَوْمٍ ألثين »4 
[الفاتحة: 4]. فهل في يوم الذبيق شيء لا يملكه 


[1/447] الله؟ عبر المَمْضُوب عَلَيْهِمَ وَل 


آَلضَّائّينَ4 [الفاتحة:2]7 فهل في المغضوب عليهم 


والضالين أحد لا يجتب حاله التي كان مها مغضويًا 
عليه أو ضالاً؟ (هدّى ْمُتقَِنَ زد الَننَ يؤمِئون 
قيب وَيُقِممُونَ الصّلَرْةَ وَيما رَرَقَتهُمْ يُنهِقونَ» 


عي راشي م وسية 
لإا ٠‏ ,0 


2-7 5 "] الآيةء فهل في هؤلاء المتقين د 
يهتد بهذا الكتاب؟ «دَآلْدِينَ مُؤْمِنُونَ آنل ! اليك وّمَآ 
نل من قَبلِك4 [البقرة: 4]» هل فيها أنزّل” الله ما لم 
,ؤمن به المؤمنون لا عمومًا ولا خصوصًا؟ 
على هُدَى من بيهم تنكم اتلس »> 
[البقرة: 5 هل خرج جد من هؤلاء المتقين عن 
الهدى في الدنياء وعن الفلاح في الآخرة؟ 

ثم قوله: إن آلْديَ كمْرُواً» [البقرة: 5] 
قيل: هو عام مخصوصء وقيل: هو لتعريف العهد فلا 
تخصيص فيه فإن التخصيص فرع على ثبوت عموم 
اللفظ. ومن هنا يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن 
اللفظ عام ثم يعتقدون أنه قد خص منه ولو أمعنوا 
النظر لعلموا من أول الأمر أن الذي أخرجوه لم يكن 
اللفظ شاملاً له» ففرق بين شروط العموم وموانعه. 
وبين شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. 

ثم قوله: لا يؤْمِنُونَ4 [البقرة:1] أليس هو عامًا 
لمن عند الضمير إليه عمومًا تحفوظًا؟ َم لم 
عَلَى ثوبهع وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَنَ أُتصرهم عِطَئرة 

وَلَهُمَ» [البقرة: ] أليس هو عامًا في القلرب وفي 
المع وف الأبصار وفي المضاف إليه هذه الصفة 
عمومّاء لم يدخله تخصيص؟ وكذلك لوَلَهُمَ4: 
وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: ظيكأَيُهًَا 
آلا سٌ بدأ رَكُكُمْآنْدى حَلَقك وَالْدِينَ من فيلك 4 
[البقرة: »]7١‏ فمن الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع. 

[3 ا]وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن 
الصبيان وجدت الأمر كذلك. فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: 
طقل أَعُودُ برتِ آلئاسٍ يه مَلِكِ أَلئَاسٍ يي إِلَنهِ آلئاس» 
[الناس:١؛‏ 7] فأي ناس ليس الله رببم؟ أم ليس 
ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: «مِن ضَرَاَلوَسْوَاسِ 
الحّئاس» [الناس:] إن كان المسمى واحدًا فلا 
عموم فيه» وإن كان جنسًا فهو عام فأي وسواس 
خناس لا يستعاذ بالله مته؟ 


انان 


-- 


وكذلك قوله: 9ِيرّبٌ الفلقي» أي جزء من 
«الفلق» أم أي (فلق) ليس الله أرت؟ «من شَرَّ ما 
خَلَنَ4 أي شر من المخلوق لا يستعاذ منه؟ ومن طَرّ 
آَلتقّكت» أي نفائة في العقد لا يستعاذ منها؟ وكذلك 
قوله: وين عَرِحَاسِرِ» [الفلق: ١‏ - 0] مع أن عموم 
هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موضعه. 

ثم سورة 0 فيها أربع عمومات: لم 
حَلد» ٠‏ فإنه يعم مي أنو 2 وكذلك وَل 
يُولد4: 9 وَلَمَ يكن لَك كفو كُهُوًا أَحَسَد'» [الإخلاص: 
3 م م 
الكفؤ. فهل في ثيء من هذا خصوص؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص؛ التي هي أشهر 
عند أهل الإسلام من كل كلام» وهي كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» 
فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص 
إلا كذا وكذاء إما في غاية الجهل وإما في غاية التقصير 
في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عتى: «من الكلمات 
التي تعم كل شيء) مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم» 
وإن فسر [5/556] بهذا؛ لكنه أساء في التعبير أيضًاء 
فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل شيء. وإنما 
المقصود أن تعم ما دلت عليه؛ أي: ما وضع اللفظ له 
وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما هو 
فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم والجميع 
يكون عامًا. 

ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنها هو أسماء 
عامة؛ والعموم اللفظي على وزان العموم العقل؛ وهو 
خاصية «العقل» الذي هو أول درجات التمييز بين 
الإنسان وبين البهائم. 

فإن قيل: سلمنا أن ظاهر الكتاب والسنة يشمل 
النساء. لكن هذا العموم مخصوص؛ وذلك أن. في 
حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة: :أن الرجال 
يرجعون إلى منازهم فتتلقاهم نساؤهم فيقلن للرجل: 
لقد جئت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه! 
فيقول: إنا جالسنا اليوم رينا الجبار» ويحقنا أن نتقلب 


بمثل ما انقلبنا به6”©. وهذا دليل على أن النساء لم 
يشاركتهم في الرؤية. وإذا كان هذا في رؤية الجمعة» 
ففي رؤية الغداة والعشي أولى؛ لأن هذا أعلى من تلك 
ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع. فكيف يصلح 
للرؤية في كل يوم مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في 
هذين الموطنين» ولم يثبت أن الناس يرونه في غير 
هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه 
النساء في هذين الموطنين» وما سواهما لم يثبت لا 
للرجال ولا للنساءء فلم يبق ما يدل على حصول 
الرؤية للنساء في موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقًا عملا 
بالأصل النافي» وإما أن ينفى عن هذين الموطنين» 
ويتوقف فى| عداهما ولا يحتج على ثبوتبها فيه بتلك 
العمومات [5/557] لوجود التخصيصات فيها. 

هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا السؤالء ولولا 
أنه أورد علي لما ذكرته لعدم توجهه. 

فنقول: 

الجواب من وجوه متعددة وترتيبها الطبيعي 
يقتضي نوعًا من الترتيب» لكن أرتبها على وجه آخر 
ليكون أظهر في الفهم: 

الأول: أنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النساء لا يرينه 
في الموطنين المذكورينء لم يكن في ذلك ما ينفي 
رؤيتهن في غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين 
الموطنين لم يدل عليه الدليل الخاص لا بنفي ولا 
بإثبات» والدليل العام قد أثبت الرؤية في الجملة, 
والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون 
الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص فيجب 
العمل به. وهذا في غاية الوضوح. 

فإن من قال: رأيت رجلا فقال آخر: لم تره أسود 
وم تره في دمشقء لم تتناقض القضيتان. والخاص إذا لم 
يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به؛ فلو كان قد 
دل دليل على أن النساء لا يرينه بحال؛ لكان هذا 
الخاص معارضًا مثله من العامء أما إذا قيل: إنه دل 
على رؤية في محل مخصوص كيف ينفي بنفي جنس 


.)5049( ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4777) والترمذي‎ )١( 


ففيه 


َابَلاسَمَاءوَا ا 
الرؤية؟ وكيف يكون سلب الخاص سالبًا للعام؟ 

فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنة إلا في هذين 
الموطنين» قيل: ما الذي دل على هذا؟ فإن قيل: لأن 
الأصل عدم ما سوى ذلك. قيل: العدم لا يحتح به في 
الأخبار بإجماع العقلاء. بل من أخبر به كان قائلاً ما لا 
علم له به ولو قيل [1/4151] للرجل: هل في البلد 
الفلاني كذاء وني المسجد الفلاني كذا؟ فقال: لا؛ لأن 
الأصل عدمه؛ كان نافيا ما ليس له به علم باتفاق 
العقلاء. 

ولو قال الآخر: الذين يرون الله كل يوم مرتين هم 
النبيون فقط؛ لأن الأصل عدم رؤية غيرهم؛ وهم من 
الخصوص مالا يشركون فيه كان هذا قولاً بلا علم إذا 
سلم من أن يكون كذبًا وليس هنا مفهوم يتمسك به ى| 
في قوله: <تَاجَلِدُوَمُ لمن جَلدَة» [النور: 4]. 

فإن الرسول لم يقل: إن أهل الجنة لهم موطنان في 
الرؤية» حتى يقول ذلك بنفي ما سواهماء بل كلامه 
يدل على خلاف ذلك كما سنبينه» ولو قرضنا أنه يجوز 
الحكم باستصحاب الحال في مثل هذاء فإن العموم 
والقياس حجتان مقدمتان على الاستصحابء أما 
«العموم»» فبإجماع الفقهاء. وأما «القياس»6؛: فعند 

ومعلوم أن «العموم» و«القياس» يقتضيان ثبوت 
الرؤية ا تقدم؛ فلا يجوز نفيها بالاستصحابء وإن 
جاز تخصيص ذلك بنقص عقل النساء, فينبغي أن 
يقال: «البله» و «أهل الحفاء» من الأعراب ونحوهم 
عمن يدخل الجنة لا يرى الله فإنه لا ريب أن في النساء 
من هو أعقل من كثير من الرجال؛ حتى إن المرأة 
تكون شهادتها نصف شهادة الرجلء والمغفل ونحوه 
ترد شهادتب) بالكلية» وإن لم يكن مجنوثاء وقد قال 
النبي كِِ: «كَمُل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من 
النساء إلا أربع»”"» أكمل تمن لم يكمل من الرجال؛ 
ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص دون الكامل؟! 


(1) صحيبح: أخرجه البخاري )741١(‏ من حديث أبي مرسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


[13 الجحواب الثاني: أن نقول: نفس 
الحديث المحتج به دل على أن لأهل الجنة رؤية في 
مواطن عديدة» فإنه قال: «وأعلى أهل الحنة منزلة من 
يرى الله كل يوم مرتين عُدْوَّة وعشية»”"» فإذا كانت 
هذه للأعلى» فمفهومه أن الأدنى له دون ذلك, ولا 
يجوز أن يقصر ما دون ذلك على «رؤية الجمعة»؟ لأنه 
لا دليل عليه» بل يجوز أن يراه بعضهم كل يوم مرة؛ 
وبعضهم كل يومين مرة» وبعضهم أكثر من ذلك 
والحكمة تقتضي ذلك» فإن يوم الجمعة يشترك فيه 
جميع الرجال من الأعلين والمتوسطين ومن دونهم» 
وكل يوم مرتين للاعلينء فالذين هم فوق الأدنين 
ودون الأعلين لابد أن يميزوا عمن دوتهم» كا نقصوا 
عمن فوقهم. 

الجواب الثالث: أنه قد جاءت الأحاديث برؤية الله 
في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه في 
«سننه» والدارقطني» في «الرؤية» عن الفضل بن 
عيسى الرّقائِي؛ عن محمد بن المُكدر» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ي: «بينا أهل الجنة في 
تعيمهم إذ سطع لم نور فرفعوا رءوسهم. فإذا الرب 
- تبارك وتعالى - أشرف عليهم؛ فقال: السلام عليكم 
يا أهل الجنة. وهو قول الله: 9سَلحٌ قَوْلا بّن رب 
يُحِيم4 [يس: 108]. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه 
من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم» 
ونبقى فيهم بركته ونوره»"". 

67 ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى 
سلمة بن شبيب: حدثنا يشر بن حجر» حدثنا عبيد الله 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله كل: 
«بينها أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لم نور 
فرفعوا رءوسهم, فإذا الرب ‏ تبارك وتعالى - قد 
أشرف عليهم من فوقهم, فيقول: السلام عليكم يا 
أهل الجنة» فذلك قوله تبارك وتعالى: اس قَوْلَا بن 


» ضعيف: أخرجه الترمذي (2007): انظر «ضعيف الجامع‎ )١( 
.)0410 
انظر «ضعيف الترغيب‎ :.)١184( منكر: أخرجه ابن ماجه‎ )7( 


والترهيب». 


ينبن كار كت الإناا كز كيه 


عاب لاسَمَاءوَاقنَاتَ 
رْبٍِ رحير» [يس: 58]. فينظرون إليه وينظر إليهم. 
فلا يلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجحب 
عنهم'. قال: «فييقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم»77". 

وهذه الطريق تنفي أن يكون قد تفرد به الفضل 
الرقائيى؛ وهذا الحديث بعمومه يقتضي أن جميعهم 
يرونه» لكن لم يستدل به ابتداء؛ لأن في إسناده مقالآً» 
والمقصود هنا أنه قد روي ذلك وهو ممكن ولا سبيل 
إلى دفعه في نفس الأمرء والعمومات الصحيحة تثبت 
جنس ما أثبته هذا الحديث. 

وأيضًاء فالحديث الصحيح: 9إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهناء ويثئقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من 
النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فها أعطاهم 
شينًا أحب إليهم من النظر إليه6. 

فهذا ليس هو نظر الجمعة؛ لأن هذا عند الدخول» 
وم يكونوا يتتظرونه؛ ولا اجتمعوا لأجله» ونظر 
الجمعة يقدمون إليه من منازهم ويجتمعون لأجله 
[*1/45] كبا جاءت به الأحاديث» وبين هذا التجلي 
وذاك فرق تدل عليه الأحاديث, ولا هذا التجلي من 
المرتين اللتين تختص بالأعلين» بل هو عام لمن دخل 
الجنة كما دل عليه الحديث موافقًا لقوله: «لْلّدِينَ 
َحْسَنُوا آلحُستئَئ وَزيَادَة ولا يَرَهَقُ وجُومَهُم عر ولا 
لاك ضح بالجَنّة4 [يونس: 11]. 

وأيضّاء فقد جاء موقوقا على ابن عباس» وعن 
كعب الأحبار مرفوعًا إلى النبي : «إنهم يرونه في 
كل يوم عيد». 

وأيضًاء فقد ثبت بالنصوص المتواترة في عَرَصّات 
القيامة قبل دخول الجنة أكثر من مرةء وهذا خارج 
عن المرتين» إلا أن يقال: وإن كان لم يقل: ولا في 


(*) منكر: أخرجه ابن ماجه ))١84(‏ انظر «ضعيف الترغيب 


والترهيب». 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (471) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
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سؤال السائل ما يدل عليه فهو مبطل لحصره قطعاء 
ومن أراد أن يحترز عنه يصوغ السؤال على غير ما 
تقدم. وإنما صغناه كا أورد عليئا. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: 9قَلَا تَعْلَمُ تفن م1 أَحَفىَ 
هم ين قر عن » [السجدة: ]١0/‏ قال النبي : 
ديقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»”"؛ فكيف 
يمكن أن يقال: إن من سوى الأعلين لا يرى الله قط 
إلا في الأسبوع مرة؟ ويقغي ذلك الدليل على ما قد 
أخفاه عن كل نفسء ونفى علمه من كل عينء 
وسمعء وقلبء وفرق بين عدم العلم» والعلم بالعدم» 
وبين عدم الدليل» والدليل على العدم» فإذا لم يكن مع 
الإنسان فيها سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم 
الدليل» لم يكن ذلك مانعًا من موجب الدليل العام 
بالاضطرار وبالإجماع. 

ونكتة الجواب الأول: أن النبى 85 إذا قال: إن 
أهل [401/ 1] الجنة يرون الله تعالى ‏ وفسر به قوله 
تعاللى: للْنَدِينَأَحَسَنُواآلحُسَنَئ وَزَْادَة6 [يونس:11] 
إلى قوله: لأُؤْلشِك أَصْحَنبْ جد هُمْ فِيهًا خَلِدُون» 
[يونس:0]77 فأعلمنا بهذا أن أصحاب الحنة لحم 
«الزيادة» التي هي النظر إليه» وقد علمنا أن أهل الحنة 
وأصحاب الجنة منهم النساء المحسنات أكثر من 
الرجال. وقال لنا ‏ مثلاً : يوم الجمعة يراه الرجال 
دون النساء؛ وقال لنا- أيضًا : لا يراه كل يوم مرتين 
إلا أعلى أهل الجنة» وفرضنا أن النساء لا يريئه بحال- 
كل يوم مرتين ‏ ولا يوم الجمعة» ولا فيها سوى ذلك 
قطء وهذا وإن كان من وقف على هذا الكلام يعلم أنه 
لا خلاف بين العلماء» بل ولا بين العقلاء في أنه لا 
يدل على نفي «جنس» الرؤية» ولا يخص ذلك اللفظ 
العام» ولا يقيد ذلك المطلق ‏ فإنها رددت الكلام فيه 
للمنازعة فيه فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه لخفائه» بل 
لرده مع جلاثه. 

ولك أن تعبر عن «هذا الجواب» بعبارات: إن 


.)0791١( صصيح: أخرجه البخاري (77141): وملم‎ )١( 


بلا انان 
شئت أن تقول: «أحاديث الإثبات» أثبتت رؤية 
مطلقة للرجال وللنساء؛ ونفي المقيد لا ينفي المطلق» 
فلا يكون المطلق منفيّاء فلا يجوز نفي موجبه. 

وإن شئت أن تقول: «أحاديث الإثبات» تعم 
الرجال والنساء. و«أحاديث النفي» تنفي عن النساء 
ما علم أنه للرجالء أو ما ثبت أن فيه الرؤية أو تنفي 
عن النساء الرؤية في الموطنين اللذين أخبروا بالرؤية 
فيهماء لكن هذا سلب في حال خصوصء لم يتعرض لما 
سواهماء لا بتفي ولا بإثبات» والمسلوب عنه لا 
يعارض العام. 

[1/467]! وإن شئت أن تقول: القضية الموجبة 
المطلقة لا يناقضها إلا سلب كلي؛ وليس هذا سلبًا كليًا 
فلا يناقضء ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين. 

وإن شئت أن تقول: ليس في ذكر هذين الموطنين 
إلا عدم الإخبار بغيرهماء وعدم الإخبار بثواب معين 
من نظر أو غيره - لا يدل على عدمه؛ كيف وهذا 
الثواب مما أخخفاه الله؟ وإذا كان عدم الإخبار لا يدل 
على عدمه. والعموم اللفظي والمعنوي إما قاطع وإما 
ظاهر في دخول النساء؛ لم يكن عدم الدليل مخصصًا 
للدليل ‏ سواء كان ظاهرًا أو قاطعًاء وكل هذا_كما أنه 
معلوم بالعقل الضروري - فهو مجمع عليه بين الأمة؛ 
على ماهو مقرر عند العلماء في الأصول والفروع. 

وإنما ينشأ الغلط من حيث يسمع السامع ما جاء 
في الأحاديث في «الرؤية» عامة مطلقة» ويرى أحاديث 
أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة:؛ فيتوهم ألا وجود 
لتلك المطلقة العامة إلا في هذه المقيدة» أو ينفي دلالة 
تلك العامة لهذا الاحتهال» كرجل قال: كنت أدخل 
أصحابي داري وأكرمهم. ثم قال في موطن آخر: 
أدخلت داري فلانًا وفلانًا من أصحابي في اليوم 
الفلاني» فمن ظن أن سائر أصحابه لم يدخلهم ‏ لأنه لم 
يذكرهم في هذا الموطن ‏ فقد غلطء وقيل له: من أين 
لك أنه ما أدخلهم في وقت آخر؟ فإذا قال: يمكن أنه 
أدخلهم: ويمكن أنه ما أدخلهم فأنا أقف. قيل له: 
فقد قال: كنت أدخل أصحابي داري» وهذا يعم 
[1/46] جميع أصحابه. 


0 
ونحن لا نتازع في أن «اللفظ ةفيك 
الخصوص في الجملة مع عدم هذه القرينة» فمع 
وجودها أوكد. لكن ننازع في «الظهور» فنقول: هذا 
الاحتمال المرجوح لا يمنع ظهور العموم ى) تقدم» 
فيكون العموم هو الظاهر ‏ وإن كان ما سواه ممكنًا ‏ 
وأما سائر «الأجوبة»؛ ففي تقرير أن «الرؤية» تقع في 

غير هذين الموطنين. 

الجواب الرابع: أنا لو فرضنا أن «حديث المرتين 
كل يوم» يعارض ما قدمناه من النصوص الصحيحة 
العامة لفظا ومعنى لما كان الواجب دفع دلالة تلك 
الأحاديث بمثل هذا الحديث؛ لما تقدم, «أولا»: لما في 
إسناده من المقال؛ ولانه يستلزم إخراج أكثر أفراد 
اللفظ العام بمثل هذا التتخصيصء وهذا إما ممتنع 
وإما بعيد» ومستلزم تخصيص العلة بلا وجود مانع 
ولافوات شرطء وهذا ممتنع عند الجمهورء أو من غير 
ظهور مانع» وهذا بعيد لا يصار إليه إلا بدليل قوي. 

الجواب الخامس: لو فرضنا أن لا رؤية إلا ما في 
هذينء فمن أين لنا أن النساء لا يرين الله فيهما جميعًا؟ 
وهب أنا سلمنا أنبن لا يرينه يوم الجمعة» فمن أين 
أنمن لا يرينه كل يوم مرتين؟ وقول القائل: هذه أعلى 
وتلك أدنى» فكيف يحرم الأدنى من يعطي الأعلى؟ 
فعنه أجوبة: 

1 أحدها: أن الذين ميزوا برؤية كل يوم 
مرتين شركوا الباقين في رؤية يوم الجمعة؛ فصار لهم 
النوعان جميعًاء فإذا كان فضلهم بالنوعين جميعاء فيا 
المانع في أن بعض من دونهم يشركهم في «الجمعة' 
دون «رؤية الغداة والعشي»» والبعض الآخرون 
يشركونهم في «الغداة والعشي» دون «الجمعة»؟! ولا 
يكون من له الغداة والعكى دون الجمعة أعلى مطلقاء 
وإنما الأعلى مطلقًا الذي له الجميع. 

لكن قد يقال: يلزم على هذا أن يكون النساء أعلى 
من له الجمعة دون «المردّين» من الرجال. فيقال: قد 
لا يلزم هذاء بل قد تكون الجمعة وحدها أفضل من 
المردين وحدهمها. 


ره 

وقد يقال: فهب أن الأمر كذلك. أكثر ما فيه 
تفضيل النساء على مفضول الرجالء. وهذا الاحتمال 
وإن كان ممكثاء لكن يبعد أن تكون كل امرأة تدخل 
الجنة أفضل ممن لا يرى الله كل يوم مرتين» فإن ذلك 
مستلزم أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول 
الرجال» فيترك هذا الاحتمال ويقتصر على الذي قيل» 
وهو: أن الأعلى مطلقًا الذي له المرتان مع الجمعة» 
وإنها لزم هذا لأنا نتكلم بتقدير أن لا رؤية إلا هذين» 
ولاريب أن هذا التقدير باطل قطعًا. 

الوجه الثاني: أنه من أين لكم أن «الرؤية كل يوم 
مرتين؟ أفضل من «رؤية الجمعة»؟ نعم هي أكثر 
عددّاء لكن قد يفضل ذلك في الكيفية» فيكون أحد 
النوعين أكثر عددًا والآخر أفضل نوعًا: كديتار 
وخحمة دراهم [5/505] ؛ ولا ريب أن هذا ممكن 
عل: ثُل هو آة 


إمكانًا قريبًا؛ فإن الله يثيب عبده 


أحَدُ ج آنه اَلصْمَدُ ١ج‏ لم مَلِد وَلَمَمُولَدَ © وَلَمْ يكن لدم 


كفُوا أَحَدْ» [الإخلاص] مع قلة حروفها بقدر ما 
يثيبه على ثلث القرآن. 

وإذا كان الأمر كذلك. فيمكن في حق من حرم 
الأفضل في نوعه أن يعطى النوع المفضول وإن كثر 
عدده. سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقَاء أو كانا 
متكافئين عند التقابل» وفي أحاديث المزيد ما يدل على 
هذاء فإنهم يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا 
وجمالاًء فيقولون: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» فيحق 
لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. وفي حديث آآخخر: 
«فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا 
نظرًا إلى ريهمء ويزدادوا كرامة». 

ومن تأمل سياق «الأحاديث المتقدمة»؛ علم أن 
التجلي يوم الجمعة له عندهم وقع عظيمء لا يوجد 
مثله في سائر الأيام» وهذا يقتضي أن هذا النوع أفضل 
من الرؤية الحاصلة كل يوم مرتين» وإن كانت تلك 
أكثر! فإذا منع النساء من هذا الفضل لم يلزم أن يمنعن 
ما دونه» وهذا بين لمن تأمله. 

الوجه الثالث: هب أن رؤية الله كل يوم مرتين 


أفضل مطلقًا من رؤية الجمعة» فلا يلزم حرمائين من 
الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقّاء وذلك أن 
العبد قد يعمل عملاً فاضلاً يستحق به أجرًا عظيّاء 
ولا يعمل ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجرء وما 
زال الله سبحانه ‏ يخص المفضولين من كل صنف 
بخصائص لا تكون للفاضلين» وهذا مستقر في 
الأشخاص من الأنبياء والصديقين وفي الأعمال. 

3 ولو كان العمل الفاضل يحصل به 
جميع المفضول مطلقا لما شرع المفضول في وقت»ء فلا 
يلزم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقاء ولا يلزم 
منه منع الأعلى مطلقاء فهذا ممكن إمكانًا شرعيًا في 
عامة الثوابات» ألا ترى أن الذين في الدرجات العلل 
من أهل الجنة لا يعطون الدرجات الدنىء ثم لا يكون 
هذا نقصًا في حقهم؟! فإن الله سبحانه ‏ يرضي كل 
عبد ييا آتاه» فجاز أن يكون قد أرضى «النساء» بأعلى 
الرؤية عن مجموع أعلاها وأدناها. 

والذي يؤيد هذا: أنه من الممكن أن تكون رؤية 
الجمعة جزاء على عمل الجمعة في الدنياء ورؤية الغداة 
والعشى جزاء على عمل الغداة والعشي» فهذا تمكن في 
العقل: وإن لم يج به خبر» وإذا كان ممكنًا لم يلزم من 
منعهن «رؤية الجمعة» لعدم المقتضي فيهن منعهن 
رؤية «الْمَردّين» مع قيام المقتضى فيهن. 

ومن الممكن في العقل أنبن إنما لم يشهدن رؤية 
الجمعة؛ لأنه مجتمع الرجال والغيرة في الجنة؛ ألا ترى 
أن النبي 6 لما رأى الجنة» ورأى قصرًا وعلى بابه 
جارية» قال: «فأردت أن أدخل» فذكرت غيرتك». 
فقال عمر: أعليك أغار؟” والله أعلم بحقائق 
الأمور. فإذا كان كذلك, فهذا منتف في رؤية الغداة 
والعشي؛ لأن تلك «الرؤية قد تحصل وأهل الجنة في 
منازهم. 

ثم هذا من الممكن أن «الرؤية جزاء العمل»» فإنه 
قد جاء في الأخبار ما يدل على أن الرؤية يوم الجمعة 


زلق صحيح من حديث أي هريرة رضي الله عنه : أخخرجه البخاري 
08319 ومسلم (3885). 


هكنة 


ع ْلاجِماوَاضَِاتِ 
ثواب شهود الجمعة» بدليل أن فيها يكونون في 
[/1/451] الدنو منه على مقدار مسارعتهم إلى 
الجمعة. وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل على أنه 
مسبب عنه؛ وبدليل أنه مذكور في غير حديث «أنه 
يكون بمقدار انصرافهم من صلاة الجمعة في الدنيا». 

وموافقة الثواب للعمل في وقته» وفي قدره حتى 
يصير جزاءً وفاقًا يقتضى أن العمل سببه؛ وبدليل أن 
ذلك مذكور في فضل يوم الجمعة في الدنيا والآخرة» 
فعلم أن ارتباط ثوابه في الآخرة بعمله في الدنياء 
ويدليل أن فيه عند منصرف الناس من الجمعة رجوع 
الصا حين إلى منازهمء ورجوع الأنبياء والصديقين 
والشهداء إلى ربهم. 

وهذا مناسب حالم في الدنياء فإن الصالح إذا 
انقضت الجمعة اشتغل با أبيح له في الدنياء وأولئك 
اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل» فكانوا متقربين إليه في 
الدنيا بعد الجمعة فقربوا منه بعد الجمعة في الآخرة» 
وهذه «المناسبة الظاهرة» المشهود ها بالاعتبار تقتفى 
أن ذلك التجلي ثواب أعملهم يوم الجمعة» وإذا كان 
كذلك فانتفاء الرؤية في حق الناء لعدم شهودهن 
الجمعة؛ وهذا روي أنبن يريته في العيد ما شرع هن 
شهود العيد. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الزيادة أمر غريب» 
والأحاديث المشهورة المجمع عليها ليس فيها هذه 
الزيادة فلا يجوز الاعتماد عليهاء والناس كلهم قد 
سمعوا أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه 
الزيادة. 

]١1/464[‏ قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك با 
ذكرناه من طرق الحديث وحال أصله وزيادته» وبينا 
أن الزيادة لا ينقص حكمها في الرؤية عن حكم أصل 
الحديث نقصًا يمنع إلحاقها به بل هي إما مكافثة أو 
قريبة أو فوق» وأجبنا عما قيل هنا ومالم يقل. 

فإن قيل: فقد كن: المؤمنات يشهدن صلاة الجمعة 
مع رسول الله يق فعلى قياس هذاء ينبغي لمن شهد 
الجمعة من النساء أن يشهدن يوم المزيد في اللجنة. 


اج 


عو يميد 
3 نل 


قلنا: لت ا تت كك 
أقلهن؛ لأن الني يك قال: دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


وبيوتهن خيرٍ لمن»”'"2 متفق عليه. وقال: «صلاة 
إحداكن في حُدَعِهًا افضل من صلاتها في حجرتبهاء 
وصلاتما في حجرتها أفضل من صلاتها في دارهاء 
وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومهاء 
وصلاتها ني مسد قومها أفضل من صلانها معي» أو 
قال: «خلفي»”' رواه أبو داود فقد أخبر المؤمنات: 
أن صلاتهن في البيوت أفضل لمن من شهود الجمعة 
والجماعة إلا «العيد»» فإنه أمرهن بالمخروج فيه؛ ولعله 
-والله أعلم ‏ لأسباب: 

أحدها: أنه في السنة مرتين فقبل؛ بخلاف الجمعة 
والجماعة. 

الثاني: أنه ليس له بدل» خلاف الجمعة والجماعة» 
فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها. 

[3 الثالث: أنه خروج إلى الصحراء 
لذكر الله فهو شبيه بالحج من يعض الوجوء؛ ولهذا كان 
العيد الأكبر في موسم الحج موقفة للحجيجء ومعلوم أن 
الصحابيات إذا علمن أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لم 
يتفق أكثرهن على ترك الأفضلء فإن ذلك يلزم أن يكون 
أفضل القرون على المفضول من الأعمال. 

فإن قيل: هذا التفضيل إنما وقع في حق من بعد 
الصحابيات لما أحدث النساء ما أحدثن» ولأن من 
بعد الرسول من الأئمة لا يساويه. فأما الصحابيات 
فصلاعين خلف النبى كك كانت أفضلء ويكون هذا 
الخطاب عامًا خرج منه القرن الأول فإن تخصيص 
العموم جائز. 

قلنا: هذا خلاف ما علم بالاضطرار من لغة 
العرب والعجمء وخلاف ما علم بالاضطرار من دين 
المسلمين» وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء» و لاف 
ما أجمع المسلمون عليه؛ وذلك لأن قوله: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتين خير لهن»”" قد أجمع 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 2)1٠0٠(‏ ومسلم )٠١١4(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهيا. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (0170) ولفظه: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرها وصلاتها في مخدعها أفضل 
من صلاتها في بيتها». 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري ٠(‏ )ل ومسلم .)1١18(‏ 


عَبَلا ينات 

المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخوطهم فيه 
واختلفوا في القرن الثاني والثالث _: هل يدخلون 
بمطلق الخطاب أم بدليل منفصل؟ فيه قولان؛ فأما 
دخول الغائب دون الحاضر فممتنع باتفاق. 

ثم اللغة تحيله. فإن قوله: «لا تمنعوا إماء الله» لا 
ريب أنه خطاب للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ابتداء» 
فكيف تحيل اللغة أن لا يدخلوا فيه» ويدخل فيه من 
بعدهم؟ أهل اللغة لا يشكون أن هذا ممتنع. 

[ اثم قد علمنا بالاضطرار أن أوامر 
القرآن والسنة شملت الصحابة ثم من بَعْدَهم وقد 
يقال أو يتوهم في بعضها: إنها شملتهم دون من 
بعدهم, فأما اختصاص من بعدهم بالأوامر الخطابية 
دونهم؛ فهذا لا وجود له. 

وأما مخالفته «للفطر»» فما من سليم العقل يعرض 
عليه هذا إلا أنكره أشد الإنكار؛ ثم هب هذا أمكن في 
قوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فكيف بقوله: 
«صلاة إحداكن في مسجد قومها أفضل من صلاتها 

معي» أو: «خلفي»”"؟ أليس نضا في صلاتهن في بيوتهن 
سهد الني ل خلقه؟ رضل الك عل حمد. 

ننفت 


[3 ] سثل ‏ رحمه الله تعالى -: 
ما هو «لقاء الله سبحانه» الذي وصف بظنه 
الخاشعين بقوله تعالى: «الدِينَ يَُكُونَ أنهُم ملوأ 
ريم وَأ ليه رَجِعُونَ» [البقرة: , وأمر يعلمه 
القن في قوله تعالى: «وَآنُقوأ اله وَاعَلَمُوَأ نكم 
لَقُوةُ» [البقرة: 77]. وبشر بالقرار به عند المصيبة 
ارين وأثار ال ان أ لوج بقل تل 
«مَن كان مَرَجُوأْ إلقآء أله إن أجَلَ آله لآت» 
[العتكبوت: 15؛ واشتهر ذكره في غير حديث من 
كلام سيد المرسلين؛ كقوله في دعائه: «لقاؤك حق»”, 
وقوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 


(4) هو جزء من حديث حنه الألباني في «جلباب المرأة الملمة». 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود (991)»: وابن ماجه ,)١17606(‏ انظر 
#مشكاة المصابيم؛ .)111١١(‏ 


1ط 
لقاء الله كره الله لقاءه»”'' الحديث؟ 

وهل يصح قول بعض المفسرين من أنه متعلق 
بمحذوف تقديره: جزاء ربهم أو نحو بكونه مما لا 
يصح أن يضاف إلى الله تعالمى ‏ حقيقة» فيستحي 
ظاهره ويكون المراد منه غير ظاهره» ويصار فيه إلى 
تأويل معين؟ أم هو مستغن عن ذلك لحوازه في نفسه؟ 
وكيف يتصور منا محبة من لا نعرقه؛ ولا نطلع عليه؟ 
أم كيف يتأتى شوقه وحنين القلوب إليه؛ وإيثاره على 
ما سواه ما هو عندنا معروف ولقلوينا مألوف ولنا به 
منفعة عاجلة. ولذة حاصلة؟ 

[1 0 وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
كراهية الموت؛ وكلنا نكره الموت. فرد كك قوها بها 
تضمنه الحديث: «من رؤية المؤمن ما له عند الله من 
النعيم؛ فأحب الله لقاءه»”" الحديث. 

وقد يعترض على هذا سؤالء. وهو أنه إذا كان 
حبه اللقاء لما رآه من النعيم فالمحبة حيتئذ للنعيم 
العائد إليه. لا لمجرد لقاء الله تعالى - فكيف يجازى 
عليه بحب الله تعالى - لقاءه. ومحبته غير خالصة. 
وإنها يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصًا؟ 

بينوا لنا هذه الأمور البيان الشافيء بالجواب 
الصحيح الكاني؛ طلبًا للأجر الواني إن شاء الله تعالى. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه وأرضاه : 
الحمد لله «أما اللقاء» فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف با يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والمسير» وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته - سبحانه 
وتعالى ‏ واحتجوا بآيات «اللقاء» على من أنكر رؤية الله 
في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغيرهم. 
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: قوله: 
نَمَن كان يَرَجُوا لِقَآءَ ري كَليَمْمَلَ عَبَلَاُ صَلِكَا4 
[الكهف:١١٠١]:‏ ولايرائي»أوقال: ولايخيربه 
أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1008)؛ ومسلم (5944) من حديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (70908): وملم (1444) من حديث 
عائثة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


أحدهما: السير إلى الملك. 

والثاني: معاينته. كما قال: «ايَتأيُهًا الإنسنُ 
[1/455] إِنْكَ كَادِح إلى رَيَكَ كذحًا تملقيد» 
[الانشقاق: .]١‏ فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه» 
والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه؛ واللقاء 

وأما المعاينة من غير مسير إليه - كمعاينة الشمس 
والقمر_فلا يسمى لقاءً. وقد يراد باللقاء الوصول إلى 
الشيء؛ والوصول إلى الشيء بحسبه. 

ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال: #إذا لقِيثدٌَ 
فتك فَآلبتُوأ» [الأنفال: 140 و «إذَا لقي مألْدِينَ 
كَفَرُوا رَحَما فَلا تُوَلُوهُمٌ الأدبسارٌ» [الأنفال:19]» 
وقال: لوَإذًا لَقوا لدِينَ ءَامَنُوا قَالوَا ماما وَإِذَا حَلَوَا إن 
سَيَِِنِمٌ قَالوَا نا مَمَكُم الآية [البقرة: 4 0]١‏ وقال: 
لوَإِذًا َقُوا الذبينَ مَامَنُوا قَالّوَا ماما وَإِذَا حلا يَعَضّهُمْ إن 
يَعْض الوا أَحدَنُوتَُمٍ يما تح آله عَلَبكُم4 [البقرة: 
1 وقال: «وَإذ يُريِكْمُومُمْ إذِالتقيِكُمْ فى أََيبِكُمْ 
قليلا وَيقَأَلكُ مني أَعَينهه» [الأنفال:144 وقال تعالى: 


«قد كَانَ لَكُمْ مايه فى فِمينِ آلْمَقَعَا فد تُقَدِلُ ف 
سمل الله وَأخرئ كَافِرَةمَروَهُم يوز أ ف لم4 
[آل عمران:؟7١].‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «لا 
تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصيروا»”". وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه 
لقي النبي 5 في طريق المدينة وهو جُنُبِء فانفتل 
فذهب فاغتسلء ففقده النبي يك فلما جاء قال: «أين 
كنت؟' قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب» 
فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله يَف: 
«سيحان الله! إن المؤمن لا ينجس»”' وني لفظ: 
413 لقيت رسول الله يك وهو في مسلم عن 
حذيفة - أيضًا ‏ أن رسول الله يلكِ لقيه وهو جنب. 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (077)), وملم (47584): من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (587): ومسلم (860). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عنيخ رت انل كز كه 
فذكر معتاه. 
وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي يك كان إذا 
أمر أميرًا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى اللهء ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من و بالله» 
اغزوا ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال...270 الحديث. 
وفي حديث عتبة بن عبيد قال : قال رسول الله ككلي: 
«القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بهاله ونفسه في سبيل 
الله حتى إذا لقي عدوًا قاتلهم حتى يقتل؛ فذلك الشهيد 
المفتخر في خيمة الله تحت ظل عرشه. لا يفضله إلا 
النبيون بدرجة النبوة» ورجل فرق على نفسه من الذلنوب 
والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله. حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى قتل» فمصمصة تحت ذنوبه وخطاياه. 
إن اليف محاء للخطاياء و أدخل من أي أبواب الجنة 
شاء, فإن لها ثئانية أبواب؛ ولجهنم سبعة أبواب» ويعضها 
أفضل من بعضء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى 
إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى قتل؛ فإن ذلك في 
النار؛ إن السيف لا يمحو النفاق»© 
حاتم في صحيحه. 
ومثل هذا كثير في كلام العرب كقول الشاعر: 
متى ما تلقى فردمن 
يرج و وابو التل 
[16/ ويستعمل «اللقاء» في لقاء العدوء 
ولقاء الولي» ولقاء المحبوب, ولقاء المكروه. 
وقد يستعمل فيها يتضمن مباشرة الملاقي ومماسته 
مع اللذةء والأم» كا قال: «إذا التقى الختانان وجب 
الغسل»”". وفي الحديث الصحيح: «إذا قعد بين 
شّعبها الأربع والتزق الختانان فقد وجب الغسل»”". 


رواه أحمد وأبو 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4719) من حديث أبي هريرة رضي الله عنْه. 

(1) صحيح: أخرجه الدارمي؛ وصحه الألبانٍ في «المشكاة» (8849*). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )8١1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 


ل اا ا و نُ آلْمَوَتَ أَنْدى تَفِدُورت 
منه فَانهه ما مك4 [الجمعة: 4] وقوله: 9فُوَقَنهُم الله 
مكروش تطر؟ وَسَرورًا» [الإنسان: لاه 
وقوله: «أذتتبك َو آلمرفة بِمَا صَبَرُ محبروأً 
وَمُلْفَورجَ > فيهحا تبه وَسَلمًاك [الفرقان: 00 

ويقال: فلان لقي خيرًا ولقي شرك وقد قال 
النبي : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»”. 

وقد يقال: إن «اللقاء» في مثل هذا يتضمن معنى 
المشاهدة» ىا قال تعالى: «وَلْقَدَ كسم تمكو نَآلمَوْتَ 
من قبل أن تَلقَوهُ ققد رَأَيتْمُو4 [آل عمران: *5١]؛‏ 
لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور, وقد قيل: إن 
الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرًا. وقيل: المرئي أسبابه. 

ا 0 
كقورلة «وَلقَدَ جتتمو كا ردم كما حَلَفتَكُمْ 
أَوْل مرّة» [الأنعام: - وقوله: ووَلَز رمت إذ 
بشرأ عل رهم قال أل متا أنْحَقّ قاُوأ بل 
يتاه 00 قرو وقوله: ووَعْرِضو على رَيَكَ 
صِفًا نقد حِنْسْيُونَا كنا حَلْفَتَكدْ أَوْلّ سآ 
[الكهف 5 0 وك رَبك لِالمِرّصادٍ» 
[الفجر: .]١5‏ وقوله: ِإذَاجَاءه لَدَجتَهُ ذه سَيكًا 
َوَجَدَ آنه عندكٌ فَوَئّدُ حكَابَةُ» [النور: 59ل 
وقبولة: «كلا لَا وَرَرَج 1/4771 إل رَبَكَ يَرْميِهَ 
آَلْمَمَف» [القيامة: )]١7 21١‏ وقوله: دنّإلى رَبَكَْ 
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آَليْجْمَىَ4 [العلق: 4]» وقوله: «إنَا لله وَإنآ إلَيه 


رجِعُونَ» [البقرة: 151]: وقوله: وإلوالمَمير» 
[غافر: 7]» وقوله: إن إلَيكآ إِيَاِجِمَ © ثم إنّ عَلَيا 
حِسَاتكم» [الغاشية: 578 77]. 

لكن يلزم هؤلاء «مسألة؟ تكلم الناس فيهاء وهي 
أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون» 
كا قال: طيَتأيْهًا الإنسسنٌ إِنَكَ كادح إل رَبَكَ كدعا 


(6) صحيح: أخر جه البخاري الفففةة ومسلم )١447(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


َمُلَقِيهِ جه فَأمًا مَنْ أوو كت بسي © نَسَرْفَ 
عُحَاسَبُ حِسَايًا يسما © وَيَدقَلِبُ إل أَهْلِف سَسَرُورًا ‏ 
وَأمّا مَنْ أوق حب وَرَآءَ ظَهُرف وي كَسَوَْ يَدْعُوا ثبُورا 
© وَيَعَْن سّعِمَ)4 [الانشقاق: .]١7-5‏ 

وقد تنازع الناس في الكفار: هل يرون ربهم مرة 
ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال» تمسكا بظاهر 
قوله: «اكلآإنْهُمَ عن بَيَهِمْ يرْمِدٍ لْمَحَجوبُونَ4 
[المطففين: »]١6‏ ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم؛ 
والكفار لا حظ لهم في ذلك. 

وقالت طوائف من أهل الحديث والتصوف: بل 
يرونه ثم يحتجبء كما دل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة التي في «الصحيح» وغيره؛ من حديث أي 
سعيد وأبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظاهر القرآن. 
قالوا: وقوله: للُْمَحَجُوبُونَ4 [المطففين:6١]‏ يشعر 
بأنهم عاينوا ثم حجبواء ودليل ذلك قوله: لانْهُمَ عَن 
يهم يَوْتَد لْمَحَجُوبُونَ4 [المطففين:10] فعلم أن 
الحجب كان يومئذ. فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» 
وذلك إنها هو في الحجب بعد الرؤية؛ قأما المنع الدائم 
من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة, [/17/1571] 
قالوا: ورؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيًا؛ إذ 
«اللقاء» ينقسم إلى: لقاء على وجه الإكرام» ولقاء على 
وجه العذابء فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء. 

وما احتجوا به الحديث الصحيح ‏ حديث سفيان 
ابن عبينة ‏ حدثنا سهيل بن أبي صالح, عن أبيه» عن 
أبي هريرة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟0) وقد روى مسلم وأبو داود وأحمد في 
«المسند» وابن خزيمة في (التوحيد» وغيره قال: قالوا: 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تُضَارُون ني رؤية الشمس ليست في سَححابة؟» قالوا: 
لا. قال: «والذي نفسي بيده. لاا تضارون في رؤية 
ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»؛ قال: «فيلقى 
العبد فيقول: آي فلء ألم أكرمك وأسَودْك 'ى 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2077)؛ ومسلم (/9/771) من حديث 


1 بي هريرة رضي الله عنه. 


وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» قال: «فيقول: فظننت أنك 
ملاقي؟. فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» 
ثم قال: يلقى الثاني فيقول له: مثئل ذلكء فيقول: أي 
رب» آمنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليت 
وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع. فيقول: 
ههنا إذَا. قال: «ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ 
ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على 
فيه» ويقال لفخله: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه با كان يعمل. فذلك المنافق ليعذر من نفسه. 
وذلك الذي يسخط الله عليه»؛ وتمام الحديث قال: 
لثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعب فتتبع 
الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم؛ وبقينا أيها 
المؤمنون فيأتينا ربناء فيقول: ما هؤلاء؟ فنقول: نحن 
عباد الله المؤمنين» آمنا بربنا وم نشرك به شيتّاء وهو 
ربنا تبارك وتعالى ‏ وهو [1474/"] يأتينا وهو يثبتناء 
وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربناء فيقول: أنا ربكم » 
فيقول: انطلقواء فننطلق حتى نأتي الجسرء وعليه 
كلاليب من نار تخطف. عند ذلك حلت الشفاعة لي 
اللهم سَلّم اللهم َم فإذا جاوزوا الجسرء فكل من 
أنفق زوجًا من المال في سبيل الله ئما يملك؛ فتكلمه 
خزنة الجنة تقول: يا عبد الله! يا ملم هذا خير»؛ فقال 
أبو بكر_رضى الله عنه _: يا رسول الله؛ إن هذا عبد لا 
تَوَى "' عليه؛ يدع بابًا ويلج من آخر؟ فضرب كتفه 
وقال: (إفي أرجو أن تكون منهم”". قال سفيان بن 
عبينة: حفظته أنا وروح بن القاسم. وردده علينا 
مرتين أو ثلاثًا. 

وسئل سفيان عن قوله: «ترأس وتريع» فقال: 
كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له الرباع وهو 
الربع. وقال النبي يك لعدي بن حاتم» حيث قال: يا 
رسول الله. إني علي دين قال: «أنا أعلم بدينك منك. 


(5) تَوَّى: ضياع وخخارة. 
(1) صصيح: أخر جه البخاري (1١184))؛‏ ومسلم (5777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


إنك مستحل الرباع ولا يحل لك». 

وهذا الحديث معناه في (الصحيحين» وغيرهما من 
وجوه متعددة» يصدق بعضها بعضًاء وفيه أنه سئل 
عن الرؤية فأجاب بثبوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر 
أنه يلقاه العبد» والمنافق» وأنه يخاطبهم. 

وفي حديث أب سعيد وأبي هريرة: أنه يتجل لهم 
في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين» بعد ما تجل لهم 
أول مرة؛ ويسجد المؤمنون دون المنافقين. وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

]١1/474[‏ وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع 
على أصلهم لقاء الله؛ لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا 
والآخرةء وخالفوا بذلك ما تواتئرت به السئن عن 
النبي يِه وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من 
أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» واحتجوا بحجج 
كثيرة عقلية ونقلية» قد بينا فسادها مبسوطاء وذكرنا 
دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية. 

وهذه «المسألة» من الأصول التي كان يشتد نكير 
السلف والأئمة على من عالف: فها:: وضغطواافيها 
مصنفات مشهورة. 

والثاني: أن عندهم لا يتصور الكَدّح إليه» ولا 
العَرّض عليه؛ ولا الوقوف عليه. ولا أن يحبه العبد 
ولا أن يجده. ولا أن يشار إليه. ولا أن يرجم إليه. ولا 
يئوب إليه؛ إذ هذه الحروف تقتضى أن يكون حال 
العبد بالنسبة إليه في الآخرة - وبينهما فضل - يقتفي 
تقربًا إليه ودنوًا منه وأن يكون حال العبد بالنسبة إليه 
تخالقًا الحاله في الدنياء وهذا كله محال عندهم فإنهم لا 
يقرون بأن الخالق مباين للمخلوق - كما اتفق السلف 
والأئمة وصرحوا بأنه مباين للخلق؛ ليس داخلاً في 
المخلوقات» ولا المخلوقات داخلة فيه» بل تارة يجعلونه 
حالاً بناته في كل مكان. وتارة يجعلون وجوده عين 
وجود المخلوقات» وتارة يصفونه بالأمور السلبية 
المحضة: مثل كونه غير مباين للعالم ولا حالاً فيه فهم 
بين أمرين: 

إما أن يصفوه با يقتضي عدمه وتعطيله» 


فينكرونه؛ وإن كانوا يقرون بهء فيجمعون ‏ في قوهم - 
بين الإقرار والإنكارء والنفي والإثبات. وقد يصرح 
بعضهم بصحة الجمع بين النقيضين. ويقول: إن هذا 
غاية التحقيق والعرفان. 

[1/470] وإما أن يصفوه بما يقتضي أنه عين 
المخلوقات أو جزء منهاء أو صفة لهاء وذلك ‏ أيضا- 
يقتضي قوهم بعدم الخالق» وتعطيل الصانع - وإن 
كانوا مقرين بوجود موجود غيره وإن جعلوه إياه» ثم 
يجدون في المخلوقات مباينًا في ربوبية المخلوق» 
فيقولون بالجمع بين النقيضين. كما تقدم. 

وقد يقولون بعبادة الأصنام؛ وأن عباد الأصنام 
على حق؛ وعباد العجل على حق وأنه ما عبد غير الله 
قطء إذ لا غير عندهم. بل الوجود واحد» ويقولون 
بامتناع الدعوة إليه» وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل 
إليه وهم يقولون: ما عدم في البداية فيدعى إلى 
الغاية» بل هو عين المدعو فكيف يدعو إلى نفسه؟ 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية وتكفيرهم 
كثير جدا. 

وهؤلاء - ومن وافقهم على بعض أواهم التي 
تنفي حقيقة اللقاء ‏ يتأولون «اللقاء؛ على أن المراد به 
لقاء جزاء ريهم» ويقولون: إن الجزاء قد يرى؛ كما في 
قوله: وَيَقُوُونَ متى هَدًا آلوَعْدُ إن كم صَدِفِنَ 2 
قُلَ إِنَمَا آلعِلَمُ عِمدَ آله وَإِنمَآ أتأ تذيٌ تينج فَلَمَا رَرَهُ 
رُلْفَةٌ مِيَعَتْ وُجُوهُ النيرت كفرُوا وَقِيلَ هَندًا النزى 
3 كم يف تَدّعُوت؟ [الملك: 177-516 
فإن ضمير المفعول في لرَأوَهُ» عائد إلى الوعد, والمراد 
به ا موعود. أي: فلما رأوا ما وعدوا سيئت وجوه 
الذين كفروا. 

ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله 
ضعيف. وفساد قول الذين يجعلون المراد «لقاء 
الجزاء» دون لقاء الله معلوم بالاضطرارء بعد تدبر 
الكتاب والسنة» يظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة 


والتابعين. 


الثاني: أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن؛ فلابد 
أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك؛ كما قيل في قوله: 
9وَسْكل القريَةألْى كا فِيهًا4 [يوسف: 87] ولو 
قال قائل: رأيت زيدَاء أو لقيته مطلمّاء وأراد بذلك 
لقاء أبيه أو غلامه لم يز ذلك في لغة العرب بلا نزاع» 
ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع 
كثيرة» مطلقًا غير مقترن بها يدل على أنه أريد بلقاء الله 
لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب؛ ودار 
مرة بعد مرة على وجه واحدء وكان المراد به غير 
مفهومه ومقتضاه عند الإطلاقء ولم يبين ذلك؛ كان 
تدليسًا وتليمًا يجب أن يصان كلام الله عنه» الذي 
أخبر أنه شفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد 
بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم. 
وأخير أن عليه بيانه» ول5/875[1] يجوز أن يقال: ما 
في العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو القرينة 
التي دل المخاطبين على الفهم بها؛ لوجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في العقل ما ينافي ذلك» 
بل الضرورة العقلية. والبراهين العقلية توافق ما دل 
عليه القرآن» كما قال: لوَيَرَى أَلدِينَ أُوبُوا للم لدي 
أنزلَ إنَيِكَ مِن رتك مو آلْحَقْ» [سبأ: ]» وما يذكر 
من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن» فهو 
شبهات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالمعقوللات. 
دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلاً عقليًا ينافي 
مدلول القرآن لكان خفيًا دقيقاء ذا مقدمات طويلة 
مشكلة متنازع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين 
العقلاء» إذ ما يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول 
القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا الباب. 

ومعلوم أن المخاطب - الذي أخبر أنه بين للناس» 
وأن كلامه بلاغ مبين» وهدى للناس إذا أراد بكلامه 
ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا بمثل هذه القرينة» لم 
يكن قد بين وهدىء بل قد كان لبس وأضلء وهذا ما 


بلا ساءوَاضننَاتَ 


ب 


اتفق المسلمون على وجوب تنزيه الله ورسوله؛ بل 
وعامة الصحابة والأئمة من ذلك. 

الرابع: أن قول النبي يكل في الحديث المتفق عليه: 
«اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن, ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن 
فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 
[ 8 فيهن, أنت الحق. وقولك الحق» ولقاؤك 
حق, والجنة حق, والنار حقء والنبيون حق» ومحمد 
حق اللهم لك أسلمت. وبك آمنت, وعليك توكلت» 
وإليك أنبت. وإليك حاكمت. وبك خاصمت,. اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت» 
وما أنت أعلم به مني. أنت لي لا إله إلا انت”" وفي 
لفظ: «أعوذ بك أن تضلنيء أنت الحي الذي لا تموت. 
والجن والإنس يموتون؟. 

ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار. 
والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم 
أن لقاءه ليس هو لقاء الجنة والنار. 

الخامس: أن النبي يِه ذكر في غير حديث ما يبين 
لقاء العبد ربه. كما في «الصحيحين» عن عدي بن 
حاتم عن الني يك أنه قال: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان؛ فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قَدّمهء وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا شيئًا قدمه» فتستقبله النارء فمن استطاع أن 
يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة 
طيبة0”". إلى أمثال ذلك من الأحاديث. 

السادس: أنه لو أريد «بلقاء الله بعض 
المخلوقات ‏ إما جزاء وإما غير جزاء ‏ لكان ذلك 
واقعًا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيًا 
لربه» ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام 
أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت» علم بطلان أن 
«اللقاء» لقاء بعض المخلوقات؛ ومعلوم أن الله قد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (70١١)؛‏ وملم (014) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (50140)): ومسلم (1547) من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


جازى خلقًا على [1/404] أعمالهم في الدنيا بخير 
وشرء كما جازى قوم نوح. وعادّاء وثمود» وفرعون. 
وكا جازى الأنبياء وأتباعهم؛ ولم يقل مسلم: إن لقاء 
هذه الأمور في الدنيا لقاء الله» ولو قال قائل: إن 
لقاء الله جزاء لمخصوص وهو الجنة مثلاًء أو الثار 
لقيل له: ليس في لفظ: هذا لقاء مخصوص. ولا دليل 


عليه» وليس هو بأولى من أن يقال: لقاء الله تعالى - 


لقاء بعض ملائكته. أو بعض الشياطين» وأمثال ذلك 
من التحكمات الموجودة في الدنيا والآخرة» إذ ليس 
دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعيين 
هذاء فبطل ذلك. 

الوجه السابع: أن «لقاء الله» لم يستعمل في لقاء غيره» 
لا حقيقة ولا مجارّاء ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره 
أصلاًء بل حيث ذكر هذا اللفظ» فإنه) يراد به لقاء 
المذكور؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به فلا يدل عليه. 

الوجه الثامن: أن قوله: لهو النزى يُصَل عَلكم 
لحتس ِمُخْر جر م ين ألظُلْمَتِ 3 آلُور” وَكَانَ 
يآلمُيينَ رَحِيًا © لَتهُمْ :و َم يلفوك سَلك وَأَعَدٌ 
هُمْ أجِر) كريمًا» [الأحزاب: *4» 144) فلو كان 
«اللقاء» هو لقاء جزاته: لكان هو لقاء الأجر الكريم 
الذي أعد لهم؛ وإذا أخبر بأنهم يلقون ذلك لم يحسن 
بعد ذلك الإخبار بإعداده؛ إذ الإعداد مقصوده 
الوصولء فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ 
هذا نزاع بين العي*'' الذي يصان عنه كلام أوسط 
الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» لا سيما وقد قرن 
اللقاء بالتحية» وذلك لا يكون إلا في اللقاء المعروف؛ 
لافي حصول شيء من النعيم المخلوق. 

[1/4] الوجه التاسع: أن قول النبي َكل في 
الحديث الصحيح: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» أخبر فيه 
أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع 
حمله على الجزاء؛ لأن الله لا يكره جزاء أحدء ولأن 
الجزاء لا يلقاه الله» ولأنه إن جاز أن يلقى بعض 
المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقى العبده 


. العِيّ: الجهل‎ )١( 


27 جات 00 


فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في لقائه 
سائر المخلوقات» فهذا تعطيل النصء وإما أن يقال: 
بل هو لاق لبعضهاء فيتناقض قول الجهمي ويبطل. 
ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى؛ يضيق 
هذا الاستفتاء عن ذكر كثير منها فضلاً عن أكثرها. 
ييف 


[3 ]قصل 

وأما قول السائل: كيف يتصور منا محبة ما لا 
نعرفه» ولا نطلع عليه؟ إلى آخره. 

فيقال له: هذه مسألة أخرى كبيرة» وهي «مسألة 
محبة المؤمن ربه»» فإن الكتاب والسنة تنطق بذلك» 
كقوله: وس آلئاس من يَخِدُ من ذُونٍ آم لَه أندَادًا 
يُحِبُونَهُمْ كحبَ الله وَلّذِينَ َامَنُوَأْ أَطَدٌ حا لله» 
[البقرة :0ه وقوله: «قل إن كش تُحِبونَ آله 
رن ب له وَمشْفِرَ كم اثوتكر» [آل 
عمران:81]» 58 طقل إن كان دَابَاوكُم وَأَبَتاوكمَ 


َإِخْوَتكُم وَأنْوَجُمْ و عَضِودك وَأَمْوَلُ أقَترنئمُومًا 
وَتجرَةٌ تَْسَوْنَ كتَادَهًا وَمَسَبكنُ َرِضَوْئهَا أحَبٌ إِلَيِكم 


مت الله تتش وهاو سبلي كك احَىَ عي نت 
آلهُ بأثرمء» [التوبة: 4 7]» وقوله تعالى: لفَسَوْ 
َأتَى آنه بهو مسحب و4 الآية [المائدة: ؛ 8]. 

وفي «الصحيح؟ عن النبي يكل أنه قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن 
يلقى في النار»”"» وأمثال ذلك من النصوص. 

وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة 
وأئمتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها شيخ 
الجهمية الجعد بن درهمء فقتله [1/4171] خالد بن 
عبد الله القسريء بواسط يوم النحره وقال: يأيها 
الناس» ضصَحُواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضّحٌ 


زفق صحيح: أخر جه البخاري 3201110 من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


كراشي 


احاااة هت سِجَرّد 
بالجعد بن درهم. إنه زعم أن ل 

خليلء ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيرًا!! ثم نزل فذبحه. 

فإن هؤلاء أنكروا حقيقة «الخلة»؛ لأن الخلة 
كالمحبة» وأنكروا حقيقة حقيقة «التكليم؛ وجعلوا التكليم 
ما يخلقه في بعض الأجسام؛ أو هو من جنس الإلهام؛ 
حتى ادعى طوائف منهم أن أحدنا قد يحصل له 
التكليم كما حصل لموسى - عليه السلام ‏ بل سمع 
عين ما سمعه موسىء والله ‏ تعالى ‏ قد بين 
اختصاص مومى بذلك عن سائر الأنيياء» فكيف 
عن سائر المؤمنين والأولياء كما قال تعالى: 57 
أو حَيَنَآ إليِكَ كما أوْحَيئَا إلى وي وحن من 
بِعْدِمء وَأَوْحَِنَآ إلَّ رهم وَإِسْمهِيلَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبٌ وَالأسباط» إلى قوله: «وَحَلَمَ آنل 
مُوسَئ تَحََلِيمًا» [الناء: 177. 74١]؟!‏ ففرق 
بين الإيحاء والتكليم؛ كما فرق بين الإيحاء والتكليم 
من وراء حجاب في قوله: «إوَمَا كان لِبََرٍ أن يُكَلِمَهُ 
لّهُ إلا وَحَيًا أَرْ من ورَآي مجاب» [الشورى:١4],‏ 
وكا .بين هذه الخاصية قٍ قوله: «تلك انسل 
علا بَعْضَهُ عَلَى بَعْض ينهم من كَلَم أل وَرَقمَ 


-ه “برس صصس ا سم 


دَرَجَنتِ» [البقرة 0007 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة المحبة» لم يمكنهم 
إنكار لفظها؛ لأنه جاء في الكتاب والسنة. ففروا 
محبته بعبادته وطاعته وامتال أمره أو محبة أوليائف 
ونحو ذلك مما يضاف إليه» ولو علموا أن محبوب 
الغير لا يكون محبوبًا إلا إذا كان [5/541/4] ذلك 
الغير تحبوبًا فيكون هو المحبوب بالذات والوسائل 
يحبون بالعرض. ولو تدبروا قوهم لعلموا أنه 
مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو 
محبوباء فإذا قدروا أنه هو شىء ليس محبويًا لذاته» 
كانت عبة العمل الذي يحصل الأكل والشرب إنا 
هي في الحقيقة محبة الأكل والشرب والتكاحء وكان 
ذلك من جنس محمية سائر المشتهيات» فإذا تكون 
محبة الله ورسوله إنها هي في الحقيقة محبة الآكل 
والشرب. إذا كان الله لا يحب لنفسه على رأي هؤلاء. 


با ِمَوَاضِنَاتِ 
وهذه المسألة أصل عبادة الله كما أن المسألة الأولى 
أصل الإقرار بالله. فتلك فيها ذهاب التفس والمال» 
كا قال تعالى: إن له آهْتررى يرح الْمُؤْيِيتَ 
نهر وَأَمْوَهُم بأرت لْهُمُ الْجَنة» الآية . 
[التوبة:١1١١].‏ 
0 «أذه عَلَى 
مني عر عَلَى الْكَفرنَ مهدو فى سيل أل 
5 0 لوْمَة لآب [المائدة: 04]» بل أصل 
الولاية الحب» وأصل العداوة البغضء وإنكار الحب 
والبغض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته؛ كما أنكر 
بعض الفقهاء قوله: (إنه لا يعرّ من عاديت»» وقوله: 
«لا تتُخدواً عَدُْرَى وَعَدوكُمَ أَوَلِيَآء4 [الممتحنة:١]‏ 
وهذا باب طويل. وقد كتبت في هذين الأصلين عددًا 
يبلغ أكثر من الأسفارء وكلام الأولين والآخرين من 
أهل العلم والإيمان موجود في هذا. 
فقول القائل: كيف نتصور عبادة من لا نعرفه؛ إذ 
الإيهان با لا نعرفه: و الطاعة لما لا نعرقه أو التسبيح 
والتحميد با لا نعرفه ونحو ذلك من [84/ا1/4] 
العبادات؛ فهذه الأمور لا يمكن أن تتعلق بمجهول 
من كل وجه. إذ ذلك ممتنع لا يجب أن تكون معرفته 
للمعبود المحبوب كمعرفته بنفسه. بل ليس لنا في 
الرجوه من نحبه أل خض ولحن تعرفه كمعرفة الله 
به والمعرفة قد تكون من جهة الاستدلال والنظر. ولا 
ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في 
درجات العرفانء والنبي يَكلِِ أعلمنا بالله. وقد قال: «لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»”", 
وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصهاء المتلعقة 
بمسألة زيادة الإيهان ونقصه؛ وهي مسألة كبيرة. 
والذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها: أن نفس 
الإيهان الذي في القلوب يتفاضلء كما قال النبي إ: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان”"؛ وأما زيادة العمل الصالح الذي عل 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم )١148(‏ من حديث أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنها. 
(1)صحيح: أخر جه البخاري [(فضة 5628 وملم (1569) من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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مطلق الإيمان نزاع» ويعضه لفظي, مع أن الذي عليه 
أئمة أهل السنة والحديث ‏ وهو مذهب مالك». 
والشافعي. وغيرهم -: أن الإيهان قول وعملء يزيد 
وينقص. وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأريعة 
وغيرهم ‏ مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان - 
متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما 
تقوله الخوارج» ولا يسلب جميع الإيهان ى) تقوله 
المعتزلة» لكن بعض الناس قال: إن إيهان الخلق مستوء 
فلا يتفاضل إبان أبي بكر وعمر وإيهان الفساق, بناء 
على أن التصديق بالقلب واللسان, أو بالقلب» وذلك 
لا يتفاضل [5/1480] . وأما عامة السلف والأئمة» 
فعندهم أن إيإن العباد لا يتساوى. بل يتفاضل» 
وإيهان السابقين الأولين أكمل من إيان أهل الكبائر 
المجرمين. 

ثم النزاع مبني على الأصلين: 

أحدهما: العملء هل يدخل في مطلق الإيهان؟ فإن 
العمل يتفاضل بلا نزاع؛ فمن أدخله في مطلق الإييان 
قال: يتفاضل . 

ومن لم يدخله في مطلق الإعان احتاج إلى: 

الأصل الثاني: وهو أن ما في القلب من الإييان هل 
يتفاضل؟ فظن من نفى التفاضل أن ليس في القلب - 
من محبة الله» وخوفه ورجائه؛ والتوكل عليه وأمثال 
ذلك ثما قد يخرجه هؤلاء من محض التصديق ‏ ما هو 
متفاضل بلا ريب. 

ثم نفس التصديق ‏ أيضًا متفاضل من جهات: 

منها: أن التصديق با جاء به الرسول 6 قد 
يكون مجملاًء وقد يكون مفصلاً. والمفصل من 
المجملء فليس تصديق من عرف القرآن ومعانيه؛ 
والحديث ومعانيه» وصدق بذلك مفصلا. كمن 
صدق أن محمدًا رسول الله يلد و أكثر ما جاء به لا 
يعرفه أو لا يفهمه. 

ومنها: أن التصديق المستقر المذكور أتم من العلم 
الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. 


ومنها: أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه. فليس 
ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان» وأميط 
عنه كل أذى وحسبان. حتى بلغ أعلى الدرجات» 
درجات الإيقان» كتصديق زعزعته الشيهات» 
وصدفته الشهوات؛ ولعب به ]١1/481[‏ التقليد. 
ويضعف لشبه المعاند العنيد. وهذا أمر يجده من نفسه 
كل منصف رشيد؛ وهذا كان المشائخ ‏ أهل المعرفة 
والتحقيق» السالكون إلى الله أقصد طريق - متفقين 
على الزيادة والنقصان في الإييان والتصديق. ىا هو 
مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث» 
وهذه مسائل كبارء لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل 
هذا الجواب. 

دقفن 
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وأما قول السائل: قد يعترض على هذا السؤال» 
لما رآه من النعيم» فالمحبة 
حيتئذ للنعيم العائد عليه» لا لمجرد لقاء الله. 

فيقال له: ليس كذلكء. ولكن لقاء الله على نوعين: 
لقاء محبوب و لقاء مكروه كما قال سليان بن عبد 
الملك لأبي حازم سلمة بن ديتار الأعرج -: كيف 
القدوم على الله تعالى؟ فقال: المحسن كالغائب يقدم 
على مولاه وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. 

فلم) كان اللقاء نوعين ‏ وإنما يميز أحدهما عن 
الآخر في الإخبار بها يوصف به هذا اللقاء» وهذا 
اللقاء - وصف النبي يَأ اللقاء المحبوب با تتقدمه 
البشرى بالخير؛ وما يقترن به من الإكرام» واللقاء 
المكروه بها يتقدمه من البشرى بالسوءء وما يقترن به 
من الإهانة» فصار المؤمن محبرًا بأن لقاءه لله لقاء 
محبوب» والكافر مخبرًا بأن لقاءه لله مكروه. فصار 
المؤمن يحب لقاء الله وصار الكافر يكره لقاء الله 
فأحب الله لقاء هذاء وكره لقاء هذا «جَرَاءٌ وفَاقًا» 
[النبأ: ١؟7].‏ 

فإن الجزاء بذلك من جنس العملء كما قال وَق: 


وهو إذا كان حب اللقاء؟ 


الراضون [1/105 يرجه الرحن؟ ارعوا ترعواء 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من ني السهاء»" وكما 
قال يي: «من نَفْس عن مؤمن كُرْيَة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسّر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر 
ملا ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عَوْن العبد 
ما كان العبد في عون أخيه:”") 

وفي الحديث الصحيح الإلحي: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه. ومن تقرب إلي شيرًا تقربت منه 0 ومن 

تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن أتاني يمشى أتيته 
َرْوَلة!". وقال يَكِ: «من كان له لسانان في الدنيا 
كان له لسانان من نار يوم القيامة»”؛ وقال: «من 
استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون, صب ني أذنيه 
الآنلك يوم القيامة»””. وقال: «لا تزال المسألة بالرجل 
حتى يجيء ولي و ا 

وقال تعالى: لوَلْيَُْوأ وَليِصْفَحْواً ألا تُحبونَ أن 

يمره كمه [التور : 77]» وقال تعالى: 0 
ناشت أزة تفقوأ عن سُوَءِ هن آنه كَانَ عَفوا 
قَدِيرًا» [النساء: .]١44‏ ومثل هذا في الكتاب والسنة 
كثير» يبين فيهما أن الجزاء من جتس العمل. 

وني الحديث الصحيح؛ الذي رواه البخاري في 
اصحيحه) عن أبي هريرة عن النبي ع أنه قال: 
«يقول الله: من عادى لي وليّّا فقد بارزني بالمحارية» وما 
تَقرّبِ إلي عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه. ولايزال 
عبدي [7/1814] يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)544١1(‏ والترمذي (1974)» انظر 
«المحيحة؛ (416). 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١78(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(59) صحيح: أخرجه البخاري :)74٠0(‏ وملم (59481) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (141/7): انظر «صحيح الجامع 
الصغير» (5445). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (60754), والترمذي ))178١(‏ انظر 
«صحيح الجامع ل رةه 

(1) صحيح: أخر جه اليخاري(11414١)2‏ وملم(58157؟) من عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


تبزاةاكاكتة عل اقز كيه 


.المؤمتين يرون ربهم في الدار الآخرة في عَرْصة 


كا الاسماءوالننَا - ْنَا 
أحببته كنتٌ سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يِبْطِش بباء ورجله التي يمشي بها؛ فبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وبي يمشي, ولئن سألني لأعطينه» 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قَنْضِ نفس عبدي المؤمنء يكره 
الموت وأكره مُسّاءته ولابدٌ له منه276, 

فبين سبحانه أن العبد إذا تقرب إليه بمحابه من 
النوافل بعد الفرائض أحبه الرب ىا وصف. وهذا ما 
احتملته هذه الأوراق من الجواب. والحمد لله رب 
العالمين. 


لشن 


[1/446] قال شيخ الإسلام في رسالته 


إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة 


اا جمعة: 

والذي أوجب هذا: أن وفدكم حدثونا بأشياء من 
الفرقة والاختلاف بينكم؛ حتى ذكروا أن الأمرآل إلى 
قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في 
رؤية الكفار ربهمء وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه 
المسألة إلى هذا الحد. فالأمر في ذلك خفيف. 

وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن 
> برل 
القيامة وبعد ما يدخلون الجنة» على ما تواترت يه 
الأحاديث عن النبي يَكِيٍ عند العلماء بالحديثء فإنه 
أخبر 5: «أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر 
والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته»”"» 

ورؤيته - سبحانه ‏ هي أعلى مراتب نعيم الجنة» 
وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» 
وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم 
من الله ومعر فتهم به. 

1 والذي عليه جمهور السلف: أن من 


زف4 صحيح: انظر كتاب العلم .)*141١(‏ 


(4) عَرْصة: البقعة الوامعة التي ليس فيها بناء . 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (5770)؛ وابن ماجه (178)) انظر 
صحيح الترغيب والترهيب؟ (5709). 


َلضند واكاك 


لق لس اف تست 
م يبلغه العلم في ذلك عرف ذلكء كما يعرف من لم 
تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم له فهو كافر. 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» قد دون 
العلماء فيها كتبًا مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطنيء ولأبي 
نعيم» وللآجريء وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة» 
واللالكائي» وابن شاهينء وقبلهم عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وحنبل بن إسحاقء والخلال» والطبران» 
وغيرهم. وخرجها أصحاب «الصحيح» و«المسانيد» 
و#السنن» وغيرهم. 

فأما مسألة رؤية الكفارء فأول ما انتشر الكلام 
فيها وتنازع الناس فيها ‏ فيما بلغنا ‏ بعد ثلاثائة سنة 
من الهجرةء وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء؛ وتكلم فيها آخرونء فاختلفوا فيها على ثلاثة 
أقرال» مع أني ما علمت أن أولعك المختلفين فيها 
تلاعنوا ولا عهاجروا فيها؛ إذ في الفرق الثلاثة قوم 
فيهم فضل وهم أصحاب سنة. 

والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة 
الكفار: هل يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها 
بالاتفاق» والصحيح ‏ أيضًا ‏ أن لا يضيق فيها ولا 
هجر وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا 
يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون. والصواب 
الذي عليه الجمهور: أنه يصلى خلف الفريقين» بل 
يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق؛ مع أنه قد 
اختلف فيها [/5/441] أصحاب الإمام أحمد. وإن 
كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون» واختلف فيها 
غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال 
وكتابتها في الصحف, وعرضها على الكفار» وتوبيخهم 
على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر 
ونقصه. فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب: وزن الحسنات بالسيئات؟ 
ليتبين أيهها أرجح. فالكافر لا حسنات له توزن 
بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنا توزن لتظهر خفة 


موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. وقديراد 
بالحساب: أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ 
فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم 
توبيخ وتقريع ونبكيت, لا تكليم تقريب وتكريم 
ورحمة؛ وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. 

والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحالء لا المظهر 
للكفر ولا امسر له وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» 
وعليه يدل عموم كلام المتقدمين.» وعليه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 
من أظهر التوحيد من مؤمني هذه 
الأمة ومنافقيها وعُبّرات ”'' من أهل الكتاب وذلك 
في عرْصّة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين [1/444] 
فلا يرونه بعد ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من 
أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضى أبو يعلى نحوه في 
خديث :13 سحانه واتمال ت لحم في المرقك 
الحديث المشهور. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - 
كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذابهم ويشتد عقابهم: وهذا قول أبي الحسن بن سالم 
وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول متتسبون إلى 
الإمام أحمد بن حنبل» وأبي0” سهل بن عبد الله التستري. 

وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله 
بالرؤية؛ إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن 
بطة الإمام» قالوا في قول الله: «وَآنُدِير كمقَروأ 
ايت الله وَلِقَايب» [العنكبوت:71]» وفي قوله: 
د كانَ يَرْجُوأْ لقآء آله إن أَجَلَ الله لأت» 
[العنكبوت: 0]» وفي قول الله: وبا كما إلا عل 
أكسِمِنَ © انيس يَعْدُونَ نكم مُلهُوا 0 
65 4 وني قوله: «قال انديس يظتورت 
قثوأ أله [البقرة : 21749 وني قوله: جد ع 
ألْدِينَ كذبوأ يلقاء آللِ4 [الأنعام: »]7١‏ إن اللقاء 


الثاني: أنه يراه 


. شُرات: بقايا‎ )١( 
الصمراب: [وإلى سهل].؛ انظر «الصيانة» (ص/617؟9).‎ )*( 


وله 7 احج ِل يمن سه سمه 
يدل على الرؤية والمعاينة» وعلى هذا المعنى؛ فقد استتدل 
المبتون بقوله سبحانه وتعالل: «يَتاثُهًا الانسن نك 
كَادِح إلى رََكَكُتَكا تَمُلقِيد4 [الانشقاق 6]. 

ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية 
فهو من الرؤية؛ وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر 
الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس ‏ أحمد بن 
يحبى - [1/484] بلغنال”» يقول في قوله: لوَحَانَ 
بآلْمُؤيِينَ رَحِيِمًا تي خَيَتْهُمْ يوْمَ يلقوْته, سَلم4 
[الأحزاب: 4. 44] أجمع أهل اللغة أن اللقاء 
ههنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. 

وأما الفريق الأول فقال بعضهم: ليس 0 

من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله: «تَحِيُتْهُمَ 
يَلمَوْتك سَلم» وإنها الدليل آيات آخرء مثل 0 
ل9وَجُوه يَوْمِرنَاضِرَةُ © إل رتنا تَاظِرَة© [القيامة: 77035], 
وقوله: (لَلِْينَ أَحْسَئُوا لَكُسَىْ وَزَاكة» [يونس: 11], 
وقوله: «إن الْأَبْرَارَ فى تَعِيمِ جه عل الأرَآيكِ يُظرُونَ» 
[المطففين: 277 77]ء وقوله: «لهُم ما يَشَآمْ كن فيهًا 
وَلْدَيَْا مَزِيدٌ» [ق:ه"] إلى غير ذلك. 

ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون: ما رواه مسلم 
في «صحيحه؛ عن سَُهَيل بن أبي صالح؛ عن أبيه. 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سأل الناس 
رسول الله ود فقالوا: يا رسول الله» هل نرى رينا يوم 
القيامة؟ فقال: ١هل‏ تضارون في رؤية الشمس عند 
الظهيرة ليست في سحاب؟؟ قالوا: لاا يا رسول الل 
قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحاب؟؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ قال: «فوالذي 
نفسي بيده. لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهما», قال: «فيلقى العبد فيقول: أي فلان» 
ألم أكرمك؟ ألم أسوّدك؟ الم أزوجك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ قال: فيقول: 
بلى يا ربء قال: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب» 
لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني». قال: «فيلقى الثاني 
فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم 


(*) لعلها [تعلبًا]؛ انظر «الصيانة» (ص1867). 


حتيك 


ع ب اولان 
أسخر لك الخيل والإبل» وأتركك ترأس وتربع؟ 
[40 4 اقال: فيقول: بلى يا ربء قال: فظندت أنك 
ملاقي؟ فيقول: يا ربء لا. قال: فاليوم أنساك كما 
نسيتنيء ثم يلقى الثالث: فيقول له مثل ذلك. فيقول: 
يارب. آمنت بك وبكتابك وبرسلك؛ وصليت 
وصَمْت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع» فيقال: 
ألا نبعث شاهدنا عليك» فيتفكر في نفسه من يشهد 
علي فيختم على فيه» ويقال لفخذاه: انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من تفه. 
وذلك المنافق الذي سخط الله عليه»”" إلى هنا 
رواه مسلم. 

وني رواية غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحيحة - 
قال: «ثم ينادي منادٍ: آلا تتبع كل أمة ما كانت تعيد 
قال: فتنبع أولياء الشياطين الشياطين» قال: واتبعت 
اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم ثم نبقى أيها 
المؤمنون, فيأتينا ربناء وهو ربناء فيقول: علام هؤلاء 
قيام؟ فتقول: نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربناء 
وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم 
فامضواء قال: فيوضع الجسر وعليه كلاليب من النار 
تخطف اناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي» اللهم 
عَلّم اللهم سَلَّمْ. قال: فإذا جاءوا الجر فكل من 
أنفق روجا من المال ما يملك في سبيل الله فكل خزنة 
الجنة يدعونه: يا عبد الله يا مسلم. هذا خير, فتعال. يا 
عبد الله. يا مسلم. هذا خير فتعال» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله ذلك العبد لا تَوَى عليه 
يدع بابًا ويلج من آخرء فضرب النبي يكل على منكبيه 


وقال: «والذي نفسي بيده. إني لأرجو أن تكون 
0 


[441/ ] وهذا حديث صحيح. وفيه أن الكافر 
والمنافق يلقى ربه. ويقال: ظاهره أن الخلق جميعهم 


)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم (7/778:9/771) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (75841).: ومسلم (4878) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


جين ةراش ولا نسي 


لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما: 
اللقاء الذي في الخبر غير الترائي» لا أن الله تراءى لمن 
قال له هذا القول؛ وهؤلاء يقولون: أخبر النبي يكل أن 
المؤمنين يرون ربهم؛لأنمم قالوا: هل نرى ربنا؟ 
والضمير عائد على المؤمنين» فذكر النبي يك أن الكافر 
يلقى ربه فيوبخه؛ ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. 

يبين ذلك أن في «الصحيحين» من حديث 
الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد» عن 
أب هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله. قال: 
«فهل تمارون ني الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: 
لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شينًا فليتبعه. فمنهم من 
يتبع الشمسء ومنهم من يتبع القمر؛ ومنهم من يتبع 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ريكمء فبقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفونء فيقول: أنا ربكم, فيقولون: أنت ربناء 
فيعرفونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم؛ فأكون 
أول من جاوز من الرسل بأمته. ولا1/447[1] يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسلٍ يومئذ: اللهم 
سَلّم سَلّم وني جهنم كلاليب مثل شَوْك السّعْنَانء 
هل رأيتم شوك السعدان؟؟ قالوا: نعم. قال: «فإنها 
مكل نوك السغنان خب أنه لا يلم قنر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم من يويق بعمله؛ 
ومنهم المجازى حتى ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من 
أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجونهم. ويعرفونهم بآثار السجود. 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون 
من النار قد امْتَحِشُواء قيصب عليهم ماء الحياق 
فينبتون كما تنبت الحبة في ييل السيل؛ ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العباد؛ ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو 
آخر أهل النار دخولا الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب» اصرف وجهي عن النار قد قشني 


الطقك 


ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل 
بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك» 
فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق؛ فيصرف الله 
وجهه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة ورأى ببجتها 
سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا ربء قدمني 
عند باب الجنة» فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود 
والميئاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا 
رب. لا أكون أشقى خلقك, فيقول: هل عسيت إن 
أعطيتك ذلك أن لا تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا 
وعزتك, لا أسأل غير ذلك؛ فيعطي ربه ما شاء من 
عهد وميثاق. فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بايها 
فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما 
شاء الله أن يسكت. فيقول: يا رب» أدخني اللمبنة 
فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ! ما أغدرك؟ أليس قد 
أعطيت العهود والميئاق أن لا تسأل غير [1/1497] 
الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب» لا تجعلني أشقى 
خلقك. فيضحك الله منه» ثم يؤذن له في دخول الجنة 
فيقول: تمنّ. فيتمنى حتى إذا اتقطعت أمنيته قال الله: 
من كذا وكذاء أقبل يِذَّكُرٌّه ربهء حتى إذا انتهت به 
الأماني قال الله: لك ذلك ومثله معه»”". 

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة - رضي الله 
عنهها : إن رسول الله كَكةٍ قال: «قال الله: لك ذلك 
وعشرة أمثاله»؛ قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله 
يك إلا قوله: «لك ذلك ومثله معه»» قال أبو سعيد: إني 
سمعته يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله». 

وني رواية في «الصحيح» قال أبو سعيد مع أبي 
هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئًا حتى إذا قال أبو 
هريرة: إن الله قال: «ذلك لك ومثله معه»» قال أبو 
سعيد الخدري: وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. 


وقد اتفق أبو هريرة وأبو شعيد:::7: وليس فيه ذكر 
الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) بياض بالأصل. 


جين راضخ حاار م 


مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «يجمع الله الناس يوم 
القيامة. قال: فينادي مناد: يا أيها الناس» الم ترضوا من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل 
إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتوللى؟ قال: 
ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى؛ ويمثل لمن 
[44/ | كان يعبد عزيرًا شيطان عزير. حتى يمثل 
هم الشجرة والعود والحجرء ويبقى أهل الإسلام 
جُنومًا', فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق 
الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فيقال: 
فبم تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه 
علامة» إن رأيناه عرفناه. قيل: وما هو؟ قالوا: يكشف 
عن ساق». و ذكر الحديث. 

ففي هذا الحديث: أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه 
هم خاصة. وأصحاب القول الآخر يقولون: معنى 
هذا لم يروه مع هؤلاء الآهة التي يتبعها الناس؟فلذلك 
لم يتبعوا شيئًا. 

يدل على ذلك ما في «الصحيحين» ‏ أيضًا - من 
حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هل نرى رينا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله 255: «نعم. فهل تضارون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صَحُوًا ليس ممها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس 
فيها سحاب؟» قالوا: لاا يا رسول الله قال: (ما 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى - يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذّن 
مؤذن: : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد, فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار؛ حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر, وشَي أهل الكتاب: فيدعى البهود» فيقال لهم: 
ما كتتم تعيدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله 
فيقول: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة [1/5496] ولا 
ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فاسقناء فيشار 
إليهم آلا تردون. فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار» ثم يدعى 
النصارى فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 


زفق جُنُومًا: أي بروكًا على الأرض 


المسيح ابن الله فيقال هم: كذبتم» ما اتخذ الله من 
صاحية ولا ولد. فاذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا 
رب فاسقناء قال: فيشار إلبهم ألا تردون» فيحشرون 
إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًاء 
فيتساقطون في النار. حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه 
فيها؛ ‏ وني رواية ‏ قال: «فيأتيهم الجبار في صورة غير 
الصورة التي رأوها أول مرة: قال: فا تتتظرون؟ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربناء فارقئا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا 
ربكم؛ ٠‏ فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا - 
مرتين. أو ثلانًا - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم؛ فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من 
كان يجد نفاقًا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة كلما آراد أن يسجد خَرّ على قفاه» ثم يرفعون 
رءوسهمء وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة» فقال: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم 
سَلم سلمى قيل: يا رسول الله. وما المحر؟ قال: 
«دَخخض مَرَّلَةَ فيه خطاطيف وكلاليبء وحَسّكة تكون 
بِتَجْدِء فيها شُوَيكَة يقال لها: التَعْدَان. فيمر المؤمنون 
كطرف المين: وكالبرقب وكالريح؛ وكالط, [1/445] 
كأجاود الخيل والركاب». تاج كلم ٠‏ وتحدوش 
مرسلء ومُكَردس في نسار جهنم حتى إذا خلص 
المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيذه؛ ما من أحد 
بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار»”". 

ففي هذا الحديث: ما يستدل به على أنهم رأوه أول 
مرة قبل أن يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون». 
وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن 
أبي هريرة» فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء. 
ثم بعد ذلك يقول: «ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون». 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7475), وملم (477) من حديث 
أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 


وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية 
العلاء. عن أبيه؛ عن أبي هريرة-رضى الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله ': «يجمع الله الناس يوم القيامة في 
صعيد واحد. ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: 
ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون» فيمثل لصاحب 
الصليب صليبه. ولصاحب الثار ناره ولصاحب 
التصوير تصويره؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون, ويبقى 
المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا 
تتبعون الناس ! فيقولون: نعوذ بالله منك. الله ريناء 
وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهم؛ ثم 
يتوارى: ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس! 
فيقولون: نعوذ بالله منكء الله ريناء وهذا مكاننا حتى 
نرى ربناء ويثبتهم». قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ 
قال: «فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة؛ ثم 
يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفه. ثم يقول: أنا 
ربكم فاتبعوي» فيقوم المسلمون ويوضع الصراط»'". 

[1/4417] وأبين من هذا كله - في أن الرؤية 
الأولى عامة لأهل الموقف _: حديث أب رزين العقيلي 
الحديث الطويل ‏ قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» وقد رواه ابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد» وذكر أنه لم يحنج فيه إلا بالأحاديث 
الثابتة»؛ قال فيه رسول الله 85: «فتخرجون من 
الأصوى ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر 
إليكم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف وهو شخص 
واحد ونحن ملء الأرض» ننظر إليه وينظر إلينا؟ 
قال:«أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ الشمس والقمر 
آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويرياتكم» ولا 
تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو على أن يراكم 
وترونه آأقدر منها على أن يرياكم وتروهما». قلت: يا 
رسول الله فيا يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: 
«تعرضون عليه بادية له صفحاتكم. ولا يخفى عليه 
منكم خافية» فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح 
بها قبلكمء فلعمر إلهك ما يخطىئ وجه واحد منكم 


.)941( صحيح: أخرجه الترمذي (50017)» انظر «الصحيحة؟‎ )١( 


كتى 


لاصتاب 
قطرة» فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الرّيطّة البيضاء. 
وأما الكافر فتخطمه مثل الحمّم الأسود. ألا ثم 
ينصرف نبيكم يو فيمر على أثره الصالحون» ‏ أو قال : 
«ينصرف على أثره الصالحون» قال: فيسلكون جيرًا 
من النار» وذكر حديث الصراط. 

وقد روى أهل «السنن»»؛ قطعة من حديث أي 
رَذِين بإسناد جيد عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله» 
أكلنا يرى ربه يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ 
قال: «يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر مخليًا به؟؛ 
قلت: بلى. قال: «فالله أعظم»”". 

[4/ : فهذا الحديث فيه أن قوله: «تنظرون 
إليه وينظر إليكم؟ عموم لجميع الخلق» كيا دل عليه 
سياقه. وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعًا إلى النبي يكل قال: «والله ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة البدر - أو قال ليلة - يقول: ابن آدمء ما 
غرك ب ابن آدم؛ ما عملت فيا علمت؟ ابن آدم. ماذا 
أجيت المرسلين؟). 

فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاف فقد 
تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: فلم رَأَرهُ 
زُلقَة4 [الملك:77] واعتقدوا أن الضمير عائد 
إلى الله وهذا غلط؛ فإن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: 
لوَبَقُولُونَ مك هد آلوَعدُ إن كم صَدِقِسَ 2 فل إئمًا 
الْعِلِمُ عِددَ الله وَإنْمَآ أأ تزرب تبن © قَلَمَا رَوْهُ زَُفَةُ 
سِيَْتْ وُجُوهُ اليرت كفرُوا وَقِيِلٌ هَندًا الى كم يف 
تَدَعُورت» [الملك: 77-15]) فهذا يبين أن الذي 
رأوه هو الوعد. أي: الموعود به من العذاب» ألا تراه 
يقول: لوَقِيل هنذا آندى كسم ب تدّعُوت». 

وتمسكوا بأشياء بادرة» فهموها من القرآن ليس 
فيها دلالة بحال. 

وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في 
الظاهر ‏ مؤمنهم ومنافقهم ‏ فاستدلوا بحديث أبي 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (4771): وابن ماجه ))١89٠(‏ انظر 
دظلال الجنة» (464). 


هريرة وأي سعيد المتقدمين كا ذكرناهماء وهؤلاء 
الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة 
واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف, ثم يحتجب 
عنهم بعد ذلك في العَرْصّة. 

[444/] وأما الذين نفوا الرؤية مطلقًا على 
ظاهره المأثور عن المتقدمين. فاتباع لظاهر قوله: 
«كة إِنْهُمْ عن نَيَهِمَ تَزتبد لْمَحَجْوئون» 
[المطففين: »]١6‏ روى ابن بطة بإسناده عن أشهب 
قال: قال رجل لالك: يا أبا عبد الله هل يرى 
المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم ير 
المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار 
بالحجاب. قال تعالى: «كلآ إِنْهُمْ عَن ريَهِمَ يَومَبِدٍ 
لْمَحَجُويُونَ4 وعن المزّن قال: سمعت ابن أبي 
0 يقول: قال الشافعي: في كتاب الله: «كة 
نهم عن يهم وميد لَمَحَجْوبُونَ» دلالة على أن 
أولياءه يرونه على صفته. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله - 
يعني أحمد بن حنبل - يقول: أدركت الناس وما 
ينكرون من هذه الأحاديث شيئًا ‏ أحاديث الرؤية - 
وكانوا يحدئون بها على الجملة» يمرونها على حالها غير 
منكرين لذلك ولا مرتابينء قال أبو عبد الله: « كله 
ِنّهُم عن ديهم يود لْمَحَجُونُون فلا يكون 
حجاب إلا لرؤية» فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد 
فإنه يراه» والكفار لا يرونه. وقال: قال الله: #وجوم 
يمر نَاضِرَةٌ وج إلَْ ربا نَاظِرّة4 [القيامة: 077 737]. 

والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث 
جرير بن عبد الله وغيره «تنظرون إلى ربكم» أحاديث 
صحاحء وقال: للّدِينَ أُحَسَنُوا آلْحُسنَئ وزيَادَة» 
[يونس: 15] النظر إلى الله. قال أبوعبد الله: أحاديث 
الرؤية نؤمن بها ونعلم أخها حق» ونؤمن بأننا نرى ربنا 
يوم القيامة» لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله 
لا يرى في الآخرة فقد ]1/5٠00[‏ كفر وكذب 
بالقرآن» ورد على الله تعالى ‏ أمره؛ يسجاب فإن تاب 


فتلك 


وإلا قتل. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في أحاديث 
الرؤية» فقال: صحاحء هذه نؤمن بها ونقر بهاء وكل 
ما روي عن النبي يك بإسناد جيد أقررنا به. 

قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بها جاء عن النبي 25 
ودفعناه رددنا على الله أمرهء قال الله: وْمَآ مَاتَدَكُمْ 
َلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يمكح عَنَهُ فَآنتَهُوا» [الحشر:7]. 

وكذلك قال أبو عبد الله الماجَشُون ‏ وهو من 
أقران مالك في كلام له: فورب السماء والأرض 
ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابًاء فتنضر 
بها وجوههم دون المجرمين؛ وتفلج بها حجتهم عل 
الجاحدين؛ جهم وشيعتهء وهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون؛ لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى» ولا 
يكلمهم. ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم» كيف لم 
يعتبروا؟! يقول الله تعالى: «كلآ إِنّْهُمَ عَن ُبَهِمْ 
يَوْمدِ لُمَحَجُويُونَ4 [المطففين: ]١6‏ أفيظن أن الله 
يقصيهم ويعتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه 
وأولياؤه فيه سواء؟ 

ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من 
السلف, مثل وَكيع بن اراح وغيره. 

وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله 
بالأبصار على قولين: منهم المحيل للرؤية عليه» وهم 
المعتزلة» والنجارية» وغيرهم من الموافقين لهم عل 
ذلك. والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه 
[3 الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في 
المعادء وأن الكافرين لا يرونه؛ فثبت بهذا إجماع الأمة- 
عمن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها ‏ على منع رؤية 
الكافرين لله» وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل 
مردود. 

وقال هو وغيره ‏ أيضًا -: الأخبار الواردة في رؤية 
المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة» فلو شاركهم 
الكفار في ذلك بطلت البشارة» ولا خلاف بين 
القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل 
الجنة. 


قال: وقول من قال: إنما يري نفسه عقوبة لهم 


وه 2-1 رةه 
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وتحسيرًا على فوات دوام رؤيته» افد 
بعد علمهم بها فيها من الكرامة والسرور ‏ يوجب أن 
يدخل الجنة الكفارء ويرهم ما فيها من الحور 
والولدان» ويطعمهم من ثيارها ويسقيهم من شرابهاء 
ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه» ويكثر 
تحسرهم وتلهفهم علل منع ذلك بعد العلم بفضيلته. 

والعمدة قوله سبحانه: 5١‏ إنْهُمْ عن رهم 
يومد لْمَحَجْوبُونَ4 فإنه يعم حجبهم عن ربهم في 
جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم يوم: 9يَوَمَ يقُومُ الئاس 
لِرَبٌ آَلْعَلْمِينَ4 [المطففين: 7]» وهو يوم القيامة» فلو 
قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا 
للفظ بغير موجب, ولكان فيه تسوية بينهم وبين 
المؤمنين؛ فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمتين» 
والكلام خرج مخرج يبان عقوبتهم بالحجب وجزائهم 
به. فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء 
سواهء فعلم أن الكافر تحجوب على الإطلاق بخلاف 
المؤمن» وإذا كاتوا في عرصة [1/607] القيامة 
محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبّاء وقد قال 
سبحانه وتعالى: ومن كارت فى مَللِمه أَعْمَىْ فَهُوَ في 
الآحْرّة أَعْمَئ وَأَضَلء سَبِيكا4 [الإسراء: 177 وقال: 
«وَحَشْرَف يَوْمَأَلقيمَة أَعْمَىْ 4 [طه: 174]؛ وإطلاق 
وصفهم بالعمى يناني الرؤية التي هي أفضل أنواع 
الرؤية. 

فبالجملة» فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام 
المستوفي لهذه المسألة فإن العلم كثير» وإنما الغرض 
بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة 
الكلام فيهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى 
ييقى شعاراء ويوجب تفريق القلوب» وتشتت 
الأهواء. 

وليست هذه المألة فيها علمت مما يوجب 
المهاجرةء والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها قبلنا 
عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم 
يتهاجروا ويتقاطعواء كما اختلف الصحابة رضي الله 
عنهم والناس بعدهم - في رؤية النبي كك ربه في 


وَاتلاصْماءْوالِنَاتْ 


الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول ا المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: من زعم أن محمدًا رأى ربه 
فقد أعظم على الله القّزية. ومع هذا فيا أوجب هذا 
النزاع تهاجر ولا تقاطعًا. 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في 
مسألة الشهادة للعشرة بالجئة» حتى آلت المناظرة إلى 
ارتفاع الأصواتء وكان أحمد وغيره يرون الشهادة» 


وم سهجروا من امتنع من الشهادة. إل مائل نظير 
هذه كثيرة. 
والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم. أما 


الجمهور فعذرهم [1/007] ظاهر كا دل عليه 
القرآن» وما نقل عن السلف. وأن عامة الأحاديث 
الواردة في الرؤية لم تننص إلا على رؤية المؤمنين؛ وأنه لم 
يبلغهم نص صريح برؤية الكافر» ووجدوا الرؤية 
المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة وتهاية 
النعيم. 

وأما المثيتون عمومًا وتفصيلاًء فقد ذكرت 
عذرهمء وهم يقولون: قوله: #كلآ إنْهُمَ عن ربَهِمْ 
يومد لُمَحَجُويُونَ» [المطففين: ]١6‏ هذا الحجب 
بعد المخاشية» فإنه قد يقال: حجبت فلانًا عني» وإن 
كان قد تقدم الحجب نوع رؤية وهذا حجب عام 
متصلء وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين 
المؤمنين» فإنه - سبحانه وتعالى ‏ يتجلى للمؤمنين في 
عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كبا دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة» ثم يتجلى هم في الجنة عمومًا 
وخصوصًا دائًا أبدًا سرمدًا. 

ويقولون: إن كلام السلف مطابق لا في القرآن» 
ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد 
يكون نوعًا ضعيقًا ليس من جنس الرؤية التي يختص 
بها المؤمنون. فإن الرؤية أنواع متباينة تبايئًا عظيًا لا 
يكاد ينضبط طرفاها. 

وهنا آداب تجهب مراعاتها: 

منها: أن من سكت عن الكلام في هذه المسألة ولم 
يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره؛ وإن كان يعتقد أحد 


جين تاشخ لز درسي 
الطرفين» فإن البدع التي هي أعظم منها لا ييجر فيها 
إلا الداعية؛ دون الساكت. فهذه أولى. 

[1/501] ومن ذلك: أنه لا ينبغي لأهل العلم أن 
يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارًا يفضلون بها ين إخوانهم 
وأضدادهم. فإن مثل هذا ما يكرهه الله ورسوله. 

وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في 
عافية وسلام عن الفتن ولكن إذا سثل الرجل عنها أو 
رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده من العلم 
ما يرجو النفع به بخلاف الإيان بأن المؤمنين يرون ربهم 
في الآخرة فإن الإيهان بذلك فرض واجب؛ لما قد تواتر 
فيها عن الني يلد وأصحابه وسلف الأمة. 

ومن ذلك: أنه ئيس لأحد أن يطلق القول بأن 
الكفار يرون ربهم من غير تقييد؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها 
الكرامة والثواب. ففي إطلاق ذلك إبهام وإيحاش» 
وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف الحق إلا أن 
يكون مأثورًا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورًا. 

الثاني: أن الحكم إذا كان عامًا في تخصيص بعضه 
باللفظ خروج عن القول الجميل فإنه يمنع من 
التخصيصء فإن الله خالق كل شيء ومريد لكل 
حادث ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر 
من المخلوقات وما يستقبحه الشرع من الحوادث؛ بأن 
يقول على الانفراد: يا خالق الكلابء. ويا مريدًا 
للزنى» ونحو ذلك؛ بخلاف ما لو قال: ياخالق كل 
شيء. ويا من كل شيء يجري بمشيئته» [1/6005] 
فكذلك هنا لو قال: ما من أحد إلا يخلو به ربه وليس 
بينه وبيئه حاجب ولا ترجمانء أو قال: إن الناس كلهم 
يحشرون إلى الله فينظر إليهم وينظرون إليه» كان هذا 
اللفظ مخالمًا في الإهام للفظ الأول. 

فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة» وإن كان قد 
يقع تنازع في بعض معناهاء فإن هذا الأمر لابد منه» 
فالأمر ك) قد أخبر به نبينا َك والخير كل الخير في 
اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث 
رسول الله يكل والتفقه فيه» والاعتصام بحبل الله 
وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة» ومجانبة ما يدعو 


هديه 


إلى الخلاف والفرقة» إلا أن يكون أمرًا بِينًا قد أمر الله 
ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى الرأس والعين. 

وأما إذا اشتبه الأمر: هل هذا القول أو الفعل مما 
يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب؟ فالواجب ترك 
العقوبة؛؟ لقول النبي يقِ: «ادرءوا الحدود بالشبهات» 
فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة؛ 
رواه أبو داود. ولا سيهما إذا آل الأمر إلى شر طويل» 
وافتراق أهل السنة والجماعة؛ فإن الفساد الناثىء في 
هذه الفرقة» أضعاف الشر الناشىء من خطأ نفر قليل 
في مسألة فرعية. ش 

وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدع بها رواه مسلم 
في «صحيحه؛» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
كان رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة يقول: «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء عالم [1/0057] الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون, اهدني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك عبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”". 

وبعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» 
ويرزقنا اتباع هدي نبيه يد باطنا وظاهرّاء ويجمع على 
الهمدى شملتاء ويقرن بالتوفيق أمرناء ويجعل قلوينا 
على قلب خيارناء ويعصمنا من الشيطانء ويعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

وقد كتبت هذا الكتاب وتحريت فيه الرشد؛ وما 
أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله» 
ومع هذا فلم أحط علا بحقيقة ما بينكم ولا بكيفية 
أموركم. وإنما كتبت على حسب ما فهمت من كلام 
من حدثني, والمقصود الأكبر إنها هو إصلاح ذات 
بينكم وتأليف قلوبكم. 

وأما استيعاب القول في هذه المسألة وغيرها وبيان 
حقيقة الأمر فيهاء فربما أقول أو أكتب في وقت آخر 


عائشة رضي الله عنها. 


جوع قاش درسي 
إن رأيت الحاجة ماسة إليهء فإني في هذا الوقت رأيت 
الحاجة إلى انتظام أمركم أوكد. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته» والحمد لله 
رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
لفن 


[/6501/"] قال الشيخ شمس الدين ابن 
القيم: 

سمعت شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية يقول 
في قوله يَكلنهّ: «نور أنى أراه» معناه: 

كان ثم نور. وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ 
قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح هل 
رأيت ريك؟ فقال: «رأيت نو , 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» 
حتى صحفه بعضهم فقال: «نورًا إن أراه؟ على أنها ياء 
النسبء والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا 
ومعنىء وإنما أوجب هم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما 
اعتقدوا أن رسول الله يَكْقِ رأى ربه» وكان قوله: «أنى 
أراه؟» كالإنكار للرؤية» حاروا في الحديث؛» ورده 
بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن 
موجب الدليل. 
«الرد» له إجماع الصحابة» على أنه يق لم ير ربه ليلة 
المعراج» وبعضهم استثئى ابن عباس من ذلك» 
وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن 
عباس م يقل ]"/6-١4[‏ رآه بعيني رأسه وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآ 
ول يقل: بعيني رأسه. ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. 

ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث 
أبي ذر: قوله كك في الحديث الآخر: «حجابه النور» 


(*) هنا النقل عن ابن القيم رحمه الله ذكره في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص 49- 45)) ويظهر أن كلام الشيخ رحه الله انتهى إلى قوله: 
«رأيت نوراه والباقي من قوله: (وقد أعضل) من كلام ابن القيم 
رحمه الله والله تعالى أعلم. انظر «الصيانةة (ص 08). 


ديه 


وبلا ءَاضنَاتِ 


فهذا النور هو - والله أعلم ‏ النور المذكور في حديث 
أبي ذر: «رأيت نورًا». 


يفن 
[3 قال الشيخ ‏ رحمه الله : 


وأما الرؤية» فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن 
عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة 
أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة: أو مقيدة 
بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه. وتارة يقول: رآه محمد 
ولم يبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد, تارة يطلق الرؤية؛ وتارة 
يقول: رآه بفؤاده. وم يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول: 
رآه يعينه) لكن طائقة من أصحابه سمعوا بعض 
كلامه المطلق» ففهموا منه رؤية العين» !| سمع بعض 
الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه» ولا ثبت 
ذلك عن أحد من ]1/901١[‏ الصحابة» ولا في 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلكء. بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدل» ىا في صحيح مسلم عن أبي 
ذر قال: سألت رسول الله و هل رأيت ربك؟ فقال: 
«نور أنى أراه». 

وقد قال تعالى: «سُبْحَنَآلْدِىَ أُسْرّث يعَيَدم 
لبها توج المسجد الكرَّامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا 


آتُذى بارحنا حو لم لثريك من ءَايصَآ» [الإسراء:1]» 


ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
وكذلك قوله: طأنْتُمَرُوتَ عَلَىْ ما يَرَمك» 
[النجم:؟١]»‏ «لقَد راك مِنَ ايت ريه الكبرّمت» 
[النجم: 14] ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
وفي «الصحيحين» عن ابن عباس في قوله: «ومًا 
جَعَلمَا لزيا آل أرَيَتكَ إلا فقّه لَلكاس وَآلشَجَرَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (171) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


شتات تتاف [الإسراء: 10]: قال و اتلد 
عينء أرها رسول الله يكن ليلة أسري به وهذه «رؤيا 
الآيات» لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم. حيث صدقه قوم وكذبه قوم؛ ولم 
يبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره 
كا ذكر مادونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف 
الأمة. أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه» إلا ما نازع 
فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يك خاصة؛ واتفقوا 
على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًاء ىا يرون 
الشمس والقمر. 

37 واللعنة تموز مطلقًا لمن لعنه الله 
ورسوله؛ وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرًا 
جازت لعتته. 

وأما الفاسق المعين» فلا تنبغي لعنته؛ لنهي النبي 
يي أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر» 
مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومّاء مع أن في لعنة 
المعين ‏ إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة ‏ نزاعاء وهذه 
المسألة قد بسط الكلام عليها. 
فين 


[1/61] سثل رحمه الله: عن أقوام يدعون 
أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء وأهم يحصل 
هم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال. 

أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في 
الدنيا بأبصارهم. وم يتنازعوا إلا في النبي يكق. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «واعلموا أن 
أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت»”". 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله 
بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالء. مخالف للكتاب 


.0/610( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عاب لاسْمَاءوَالضنَاتَ 
والسنة» وإجماع سلف الأمة لا سيا إذا ادعوا أنهم 
أفضل من موسىء. فإن هؤلاء يستتابون» فإن تايوا 
وإلا قتلواء والله أعلم. 

فين 


[اه/ ]١‏ سئل الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية - 
رضى الله عنه -: 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين - رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ في الحديث الذي ذكره البخاري 
مستشهدًا به في صحيحه. وهو قوله ي: «إن الله عز 
وجل ينادي بصوت يسمعه من بَعَدٌ كيا يسمعه من 
قَربَ: أنا الملك أنا الديان»» وفي قوله ‏ عليه السلام: 
50 عز وجل -: يا آدم» قم فابعث بَعَث 
النارع0 «فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث 
بعث النار» الحديث المشهورء فإن بعض الناس قال: 
لا يثبت لله صفة بحديث واحد. ف) الجواب عن هذه 
المسألة من الكتاب والسنة» والآثار, والنظر, والأمثال» 
والنظائر؟ وابسطوا القول في ذلك؛ أفتونا مأجورين؟ 


الحمد لله رب العالمين. أصل هذا الباب أن لا 
يتكلم الإنسان إلا بعلم؛ فإن هذا وإن كان مأمورًا به 
مطلقًا فهو في هذا الباب أوجب: قال الله تعالى: جكل 
[1/015] إِنْمَا حَوُم رَبَىَ آلقوحِش ما ظَهَرَ مِنَها وما 
طن لانم وألبغئ بغي رآنحَق ون :* شف ركوأ اهما لَمْ 
مل يب سلطا أن تقو ثوا عَلَى الما ل تَخلمُون» 
[الأعراف: #"], وقال تعالى: «إثمًا ما يَأْمْيْسكم 
بلكو وَالفَحَشَاءٍ وَأَن تَقُوك ترأعلى لعل تئر 
[البقرة: ) وقال تعالى: #وَلا تَقَهْ تَقَفّمًا لَيِسَ لك 
بد عله 0 اء: 57]» وقال تعالى: مَل 
آلسكتب ل تاذو تَعُلُوأ ف دينكم و ولا تشولوا عَلَى الله إل 
آلْحَوٌ» [النساء: .]17١‏ وقال تعال: «ألَنّ يوْحَدَ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (75144): ومسلم (904) من حديث 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


شي 
وج 


تو قو 
ما حار ا بل 


كاب الاساءوَالنَاتَ 


0 
.]1١59 [الأعراف:‎ 

وكا أن الإنسان لا يجوز له أن يثبت شيئًا إلا 
بعلم فلا يجوز له أن ينفي شيئًا إلا بعلم؛ ولهذا كان 
النافي عليه الدليل؛ كما أن المثبت عليه الدليل. ومما 
يجب أن يعرف أن: أدلة الحق لا تتناقضء فلا يجوز إذا 
أخبر الله بشىء - سواء كان الخبر إثبانًا أو نفيًا ‏ أن 
يكون ف إغبارة ما :تاقفن ذلك اين الأول وله 
يكون فيها يعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر 
المعقول. فالأدلة المقضية للعلم لا يجوز أن تتناقض» 
سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليينء أو كان 
أحدهما سمعيًا والآخر عقليّاه ولكن التناقض قد 
يكون فيا يظنه بعض الناس دليلاً وليس بدليل» كمن 
يسمع خبرًا فيظنه صحيحًا ولا يكون كذلكء أو يفهم 
منه ما لا يدل عليه» أو تقوم عنده شبهة يظنها دليلاً 
عقليّاه وتكون باطلة التبس عليه فيها الحق بالباطل» 
فيكذب با ما أخبر الله به ورسولهء وهذا من أسباب 
ضلال من ضل من مكذبي الرسلء إما مطلقًا كالذين 
كذبوا جميع الرسل» كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم» 
قا ا حر ا عي 
آمن من أهل الكتاب ببعض الرسل دون بعض»؛ ومن 
آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل دون 
بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل المسلمين 
واليهود والنصارى من أتوا من هذا الوجه؛ فإنه قامت 
عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت به الرسل 
من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حيتئذ 
تقديم ما رأوه على النصوص؛ لشبهات قد بسط 
الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ وبين ضلال من 
ضل من الجهمية المتفلسفة والمعتزلة ومن وافقهم من 
بعض ضلاهم. 

وجماع القول في إثبات الصفات: هو القول بها كان 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن يوصف الله بها 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله؛ ويصان ذلك 


عن التحريف والتمثيلء والتكبيف والتعطيل؛ فإن الله 


ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلا ومن مثل صفاته 
بصفات مخلوقاته كان تمثلاً» والواجب إثبات الصففات 
ونفي ممائلتها لصفات المخلوقات» إثبانًا بلا تشبيه 
وتنزيًا بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: اليس كَمِتْلد 
سَئْء» [الشورى:١١]»‏ فهذا رد على الممثلة» «وَهْوٌ 


آَلسَمِيعٌ آلْبْصِيرُ» [الشورى: .]١١‏ رد على المعطلة 


فالممثل يعبد صما والمعطل يعبد عدمًا. 

وطريقة الرسل - صلوات الله عليهم - إثبات 
صفات الكمال لله على وجه التفصيلء» وتنزيهه بالقول 
المطلق عن التمثيل» فطريقتهم «إثبات مفصل؛ ونفي 
يحمل؟ وأما الملاحدة من المتفلسفة» والقرامطة والجهمية» 
ونحوهم؛ فبالعكس؛ نفي مفصلء وإثبات حمل , 

[6 فالله تعالى أخير في كتابه: «إنه يكل 
عَىَّءٍ عَلِيمٌ» [الشورى: 115 وظعَلى كل شَىءٍ 
قَدِيد» [التغاين:١]؛‏ وأنه هغَْفُودٌ رُحِيدُ» الع 0 
غَرِية حَحِي» [البقرة:2]770 طسمِيع 
[المجادلة:1]» لحَلَقَ آلسملوات 2 و 00 :5 
سكه امِل ستو على لمر رش [الفرقان:04]. وأنه 
يحب المتقين» ويرضى عن المؤمنين» ويغضب على 
الكافرين؛ وأنه فعال لما يريد» وأنه كلم موسى تكليًا 
وناداه من جانب الطور الأيمن وقربه نجيّاء وأنه 
ينادي عباده فيقول: لآيْن شركاءٍى الْدِينَ كسم 
تَرّعْمُونَ» [القصص: 74]» وأمثال ذلك» وقال 
تعالى: 9لَيْسَ كمثلت شَئىء [الشورى: »]١١‏ 
م سَهيا4 [مريم: 110 لوَلَمْ يَكن له 
كوا أ أححد» [الإخلاص: ]. 

فبين بذلك أن الله لا مثل له ولا سمي ولا كف 
فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته مماثلاً لشيء من 
صفات المخلوقاتء ولا أن يكون المخلوق مكافتًا ولا 
مساميًا له في ثبىء من صفاته سبحانه وتعالى. 

وأما الملاحدة فقلبوا الأمرء وأخذوا يشبهونه 
بالمعدومات والممتنعات والمتناقضات» فغلاتهم يقولون: 
لا حي ولا ميت, ولا عالم ولا جاهلء ولا سميع ولا 


أصمء ولا متكلم ولا أخرس.ء بل قد يقولون: لا 
موجود ولا معدوم» ولا هو شيء ولا ليس بشيء. 
وآخرون يقولون: لا داخل العالم ولا خخارجه؛ ولا 
مباين للعالم ولا حال فيه» وأمثال هذه العبارات التي 
ينفون با الأمور المتقابلة التي لا يمكن انتفاؤها معّاء 
كما يقول محققو هؤلاء: إنه وجود مطلق. ثم منهم من 
يقول: هو وجود مطلقء إما بشرط الإطلاق - كما 
يقوله ابن [/7/911] سينا وأتباعه ‏ مع أنهم قد قرروا 
في المنطق ما هو معلوم لكل العقلاء: أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون موجودًا في الأعيانء بل في 
الأذهان» وكان حقيقة قوهم: أن الموجود الواجب 
ليس موجودًا في الخارج, مع أخهم مقرون با لم يتنازع 
فيه العقلاء من أن الوجود لابد فيه من موجود واجب 
الوجود بنفسه. 

ومنهم من يقول: هو مطلق لا بشرط - كى) يقوله 
القونوي وأمثاله - فهؤلاء يجعلونه الوجود الذي 
يصدق على الواجب والممكن؛ والواحد والكثير» 
والذهني والخارجي, والقديم والمحدث, فيكون: إما 
صفة للمخلوقات. وإما جِرْءًا منهاء وإما عينها. 

وأوليك يجعلون الوجود المجرد الذي لا يتقيد 
بقيد. فلزمهم ألا يكون واجبًا ولا ممكناء ولاعانًا ولا 
جاهلاً. ولا قادرًا ولا عاجرا وهم يقولون مع ذلك: 
إنه عاقل ومعقول وعاشق ومعشوقء فيتناقضون في 
ضلاهمء ويجعلون الواحد ائنين» والاثنين واحدّاء كما 
أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجردًا عن كل نعت» 
مطلقًا عن كل قيده وهم مع ذلك يخصونه بها لا 
يكون لسائر الموجودات؛ وهذا يقول بعضهم: إن 
العالم والعلم واحدء وإنه نفس العلم» فيجعلون العام 
بنفسه هو العالم بغيره» والموصوف هو الصمة. 
ويتناقضون أشد من تناقض النصارى في تثليثهم 
واتحادهم الذين أفسدوا بها الإيهان بالتوحيد. 
والرسالة. 

]١1/614[‏ وكلام ابن سبعين وابن رشد الحفيد 
وابن التومرت» وابن عربي الطائي وأمثالهم من 


الجهمية ‏ نفاة الصفات ‏ يدور على هذا الأصل ‏ كما 
قد بسط في موضعه ‏ ويوجد ما يقارب هذا الاتحاد في 
كلام كثير من أهل الكلام والتصوف الذين دخل 
عليهم بعض شعب الاتحاد ولم يعلموا ما فيها من 
الفساد. 

والقول في مسألة كلام الله تعالى - واضطراب 
الناس فيهاء مبني على هذا الأصل فإنها من مسائل 
الصفات: وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر 
مسائل الصفات». وقد اضطرب التاس فيها اضطرايبًا 
كثيرّاء قد بيناه في غير هذا الموضع. وبينا أن سلف الأمة 
وأئمتها كانوا على الإعان الذي بعث الله به نيه يكل 
يصفون الله بها وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله من 
غير نحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 
ويقولون: إن القرآن كلام الله تعالى - ويصفون الله بها 
وصف به نفسه من التكليم والمناجاة والمناداة» وما 
جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب الله تعالى. 

فلم يكن في الصحاية والتابعين هم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسائر أئمة المسلمين من قال: إن كلام الله 
مخلوق خلقه في غيره ولم يقم به كلام؛ كما قالته 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم, بل لما أظهروا هذه 
البدعة اشتد نكير السلف, والأثمة لهاء وعرفوا أن 
حقيقتها: أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ! ! إذ 
كان الكلام وسائر الصفات إنم) يعود حكمها إلى من 
قامت به. 

3 فلو خلق كلامًا في الشجرة لانْبىَ أنا 
نه ل إل إآ أتأ» [طه: .]١4‏ لكان ذلك كلامًا 
للشجرة» وكانت هي القائلة: (إنّْبى أنا أله لا إل إل 
أتأ فأعْبْدَنِى4» بمنزلة الكلام الذي تنطق به الجلود 
حين قال لها أصحابها: «لمَ َهِدتُّ عَلَمْنَا َال 
أنظَقمَا الله آنْدِىَ أنطيّ كل عَىءِ [فصلت:١5].‏ 
وكذلك قال تعالى: ظوَسَحْحَرَنَا مَمّ دَاوْدَ أَلجِبّالٌ 
يُسَبَحَنَ4 [الأنبياء: 4/ا]» فلو كان تكلمه بمعنى: أنه 
خلق كلامًا في غيره» لكان كل كلام في الوجود كلامه؛ 
لأنه خالقه؛ وكذلك صرح بذلك الحلولية من الجهمية 


كما يذكر عن ابن عربي صاحب «الفصوص» 
و«الفتوحات»: 
وكلّ كلام ني الوجود كلاه 
سواءعلينان؛ونظاة 

وقد علم أن الله إذا خلق في بعض الأعيان عداء 
أو قدرة»ء أو حركة. أو إرادة» كان ذلك المحل هو 
العالمى القادر المتحرك المريد» فلو لم يكن كلامه إلا ما 
يخلقه في غيره لكان الغير هو المتكلم به» وهذا مبسوط 
في موضعه. 

وشبهة نفاة الكلام المشهورة: أغهم اعتقدوا أن 
الكلام صفة من الصفات لا تكون إلا بفعل من 
الأفعال القائمة بالمتكلم» فلو تكلم الرب لقامت به 
الصفات والأفعال وزعموا أن ذلك ممتنع. قالوا: لأنا 
إننا استدللنا على حدوث العالم يبحدوث الأجسامء 
واستدللنا على حدوثها بها قام بها من الأعراض التي 
هي الصفات والأفعال؛ فلو قام بالرب الصفات 
والأفعال للزم أن يكون محدنّاء ويطل الدليل الذي 
استدللنا به على حدوث العالم؛ وإثبات الصانع. 

]١1/6[‏ فقال لهم أهل السنة والإثيات: 
دليلكم هذا دليل مبتدع في الشرع لم يستدل به أحد من 
سلف الأمة وأثمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته 
إلى أهل الثغر أنه دليل محرم في دين الرسلء وأنه لا 
يجوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر غيره: أنه باطل في 
العقلء كما هو محرم في الشرعء وأن ذم السلف والأئمة 
لأهل الكلام والجهمية» وأهل النوض في الأعراض 
والأجسام أعظم ما قصدوا به ذم مثل هذا الدليل؛ كما 
قد بسط الكلام على ذلك في موضعه. 

ولما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب يوافق السلف والأئمة 
على إثبات صفات الله تعالى» وعلوه على خلقه وبين 
أن العلو على خلقه يعلم بالعقل» واستواؤه على 
العرش يعلم بالسمع. وكذلك جاء بعده الحارث 
المحاسبي وأبو العباس القلانبيى وغيرهما من 
المتكلمين المنتسبين إلى السنة والحديث. 


ثم جاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن 
كلاب وأمثاله. وذكر في كتبه جمل مقالة أهل السنة 
والحديث, وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء 
يسمون الصفاتية؛ لأمهم يثبتون صفات الله تعالى 
خلاقًا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه ل يثبتوا لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيثته وقدرته؛ بل ولا غير 
الأفعال نما يتعلق بمشيته وقدرته. 

فكانت المعتزلة تقول: لا تحله الأعراض والحوادث. 
وهم لا يريدون بالأعراض الأمراض والآفات فقطء بل 
يريدون بذلك الصفات» ولا يريدون [١؟1/67]‏ 
بالحوادث المخلوقات» ولا الأحداث المحيلة للمحل» 
ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث - بل 
يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به خلق, ولا استواف ولا 
إتيان ولا مجيء. ولا تكليم» ولا مناداة» ولا مناجاة ولا 
غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

وابن كلاب خالفهم في قولهم: لا تقوم به 
الأعراضء وقال: تقوم به الصفاتء ولكن لا تسمى 
أعراضًاء ووافقهم على ما أرادوه بقولهم: لا تقوم به 
الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسبون إلى السئة 
والجماعة» القاتلون بأن القرآن غير مخلوق, وأن الله يرى 
في الآخرة» وأن الله فوق سمواته على عرشه؛ بائن من 
خلقه على قولين ذكرهما الحارث المحاسبي وغيره. 

طائفة وافقت ابن كلاب كالقلانسي» والأشعري. 
وأبي الحسن بن مهدي الطبري؛ ومن اتبعهم؛ فإنه 
وافق هؤلاء كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: 
من أصحاب مالكء؛ والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي 
حنيفة وغيرهم. 

وكان الحارث المحاسبي يوافقه ثم قيل: إنه رجع 
عن موافقته؛ فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث 
المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا 
ذلك كا أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض 


يني ةوخ اواك نكية_ 17 
كلام الحارث» فذكروا أن الحارث ‏ رحمه الله تاب 
من ذلك» وكان له من العلم والفضل [5/957] 
والزهد. والكلام في الحقائق ما هو مشهورء وحكى 
عنه أبو بكر الكلاباذي صاحب مقالات الصوفية: أنه 
كان يقول: إن الله يتكلم بصوتء وهذا يوافق قول من 
يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب. قال أبو بكر 
الكلاباذي: وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله 
حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك؛ مع 
إقرارهم أنه صفة لله في ذاته. وأنه غير محلوق؛ قال: 
وهذا قول الحارث المحاسبي ومن المتأخرين ابن سالم. 

وبقي هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين 
أبي بكر بن خزيمة الملقب يإمام الأئمة» وبعض 
أصحابه يسبب ذلكء فإنه بلغه أنهم وافقوا ابن كلاب 
فنهاهم وعابهم؛ وطعن على مذهب ابن كلاب بها كان 
مشهورًا عند أئمة الحديث والسنة. 

ومن ذلك الزمان تنازع المتتسبون إلى السنة: من 
أن الله يتكلم بصوت. أو لا يتكلم بصوت؟ فإن أتباع 
ابن كلاب نفوا ذلكء قالوا: لأن المتكلم بصوت يستلزم 
قيام قعل بالمتكلم متعلق بإرادته؛ والله ‏ عندهم ‏ لا يجوز 
أن يقوم به أمر يتعلق بمشيثته وقدرته: لا فعل ولا غير 
فعل. فقالوا: إن الله لا يتكلم بصوتء وإنما كلامه معنى 
واحد هو الأمر والنهي, والخبر إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنّاك وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً. 

فقال جمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وغير أهل 
السنة _: هذا القول معلوم [577/] الفساد بضرورة 
العقل» ىا هو مخالف للكتاب والسنة. فإنا نعلم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن هي القرآن بل معانيها ليست 
هي معاني القرآن» ونعلم أن القرآن إذا ترجم بالعبرية 
لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى؛ ونعلم أن معنى 
آية الدين ليس هو معنى آية الكرسي؛ ولا معنى 
«تكت يدا أبى لهب وَتبِّ» [المسد:١]‏ هو معنى 
ٍفْل مُوَآقهُ أك”» [الإخلاص: .]١‏ 

قالوا: ومن جعل الأمر والنهي صفات للكلام» 
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ككفي 
جنس قول القائلين بوحدة الوجود. فإن من جعل 
الوجود واحدًا بالعين وهو الواجبء والممكن؛ كان 
كلامه معلوم الفساد بالضرورة» كمن جعل معاني 
الكلام معنى واحدًا: هي الأمرء والنهي والخبرء لكن 
الكلام ينقسم إلى الإنشاء والخبر» والإنشاء ينقسم إلى 
طلب الفعل» وطلب الترك. ل 
عن التفي» وخبر عن الإثبات» كا أن الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكنء والممكن ينقسم إلى حي قائم بنفسه 
وقائم بغيرهء والقائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له 
الحياة وما لا تشترط له الحياة» فلفظ الواحد ينقسم إلى 
واحد بالنوع؛ وواحد بالعين. 

فقول القائل: الكلام معنى واحد. كقوله: 
الوجود واحدء فإن أراد به أنه نوع واحدء أو جنس 
واحدء أو صنف واحدء ونحو ذلكء لم يكن ذلك مثل 
أن يريد أنه عين واحدة؛ وذات واحدة» وشخص 
واحدء فإن هذا مكابرة [17/2575] للحسء والعقل 
والشرع؛ وأما الأول فمراده أن بين ذلك قدرًا 
مشتركّاء ىا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. 
وأنواع الكلام تشترك في مسمى الكلام؛ وقد بسط 
هذا كله في غير هذا الموضع 

ثم إن طائفة أخرى لما عرفت فساد قول ابن 
كلاب في مسألة الكلام» ووافقته على أصله في أن الله 
لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته؛ وكان من قوها: 
إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وم يكن عندها إلا 
قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته؛ أو متخلوق منفصل 
عنه» لزمها أن تقول: إن الله يتكلم بصوت أو أصوات 
قديمة أزلية لا تتعلق بمشيثته وقدرته» وإنه لم يزل ولا 
يزال متصمًا بتلك الأصوات القديمة الأزلية اللازمة 
لذاته. وهذا القول يذكر عن أبي الحسن بن سالمه شيخ 
أبي طالب المكي ‏ إن صح عنه ‏ لكنه قول كثير من 
أصحاب ابن سالم؛ ومن وافقهم من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقالت الكرامية» وطائفة كثيرة من المرجثة 


تاشخ /ء يمسي هدر 
0 وغيرهم: إن 0 00 
بمشيئته وقدرته؛ وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيثته 
وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن, وأن الله في 
الأزل لم يكن متكلً) إلا بمعنى القدرة على الكلام. وأنه 
يصير موصوفًا بها يحدث بقدرته وبمشيثته بعد أن لم يكن 
كذلك. وهؤلاء رأوا أنهم يوافقون الجماعة في أن لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيتته وقدرته» ويقوم به غير ذلك 
من الإرادات والكلام الذي يتعلق بمشيئته وقدرته. 

[53 لكن قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث. فإن ما تعاقبت عله الحوادث فهو محدث» 
ووافقوا المعتزلة في الاستدلال بذلك على حدوث 
العالم. فكما أن اين كلاب فرق بين الأعراض 
والحوادث. فرق هؤلاء في الحوادث بين تجددهاء وبين 
لزومهاء فقالوا بنفي لزومها له دون نفي حدوثهاء ىا 
قالوا في المخلوقات المتفصلة: إنها تحدث بعد أن لم 
تكن بمشيثته وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية يطالبون هؤلاء كلهم بسبب 
حدوث الحوادث بعد أن لم تكنء وأن ذلك يستلزم 
الترجيح بلا مرجحء و الحوادث بلا سيب حادث» 
قالوا: وهو ممتنع في صريح العقل» وهذا أعظم شبههم 
في قدم العالم وهي المعضلة الزَّيَاء '» والداهية الدهياء 
وقد ضاق هؤلاء عن جوابهم؛ حتى خرجوا إلى الالتزام» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

ينا الأجوبة القاطعة عن كلام الفلاسفة على 
طريقة السلف والأئمة» وأنه من قال بموجب 
نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يتاظر الفلاسفة 
مناظرة عقلية يقطعهم بهاء ويتبين له أن العقل 
الصريح مطابق للسمع الصحيح. 

وبِّنا- أيضًا ‏ كيف تجيبهم كل طائفة من طوائف 
أهل القبلة؛ لأنهم أقرب إلى الحق من الفلاسفة. 
فيمكنهم أن يجييوهم بالإلزام جوايًا لا محيص 
للفلاسفة عنه» ويمكنهم أن يقولوا للفلاسفة: قولكم 
أظهر فسادًا في الشرع والعقل من قول كل طائفة من 


. الرّياء: الداهية المعبة‎ )١( 


كابَلايماءوَلقدَاتَ 
طوائف المسلمين» فتقول لهم كل طائفة من طوائف 
المسلمين [1/857] : إذا لم يمكنا أن نجييكم بجواب 
قاطع يحل شبهتكم غير الجواب الإلزامي إلا 
إخواننا المسلمين فيا لا يخالف الشرعء ويمكن أيضًا 
أن لا يخالف العقل كان هذا أولى فإن الفلاسفة 
طمعت في طوائف أهل القبلة بها ابتدعه كل فريق» 
فأخحذت بدعة أصحاما واحتجت بها عليهم: فأمكن 
صاحب ذلك القول اللمبتدع أن يقول: رجوعي عن 
هذا القول المبتدع مع موافقتي لما دل عليه الكتاب 
والسنةء وأقوال سلف الأمة. أحب إلي من أن أوافق 
الفلاسفة على قول أعلم أنه كفر في الشرعء مع أن 
العقل أيضًا يبين فساده. 

وأما السلف والأئمة» فلم ينقل عن أحد منهم أنه 
قال بقول من قال: إن القرآن لمخلوق. ولا بقول من 
قال: إنه معنى واحد قائم بالذات هو الأمر والنهي 
والخبر» وهو مدلول التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
وغير ذلك من العبارات» ولا بقول من قال: إنه 


أصوات قديمة أزلية لا تنعلق بمشيئته وقدرته. ولا 
بقول من قال: إن الله كان لا يتكلم حتى أحدث 
لنفسه كلامًا صار به متكلًا. 

وأما القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم 
قديمة أزلية» فهذا ‏ أيضًا ‏ من البدع المحدثة؛ التي 
هي أظهر فسادًا من غيرهاء والسلف والأئمة من أبعد 
الناس عن هذا القول. والعقل الصريح يعلم أن من 
جعل أصوات العباد قديمة أزلية» كان قوله معلوم 
الفساد بالضرورة. 

71 ولكن أصل هذا تنازعهم في مسألة 
اللفظ. والمنصوص عن الإمام أحمد ونحوه من العلياء 
أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة» فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع؛ لأن 
اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو.ء وذلك هو كلام الله. 
فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه يك - مخلوثًا 
فهو ججههي. ويراد بذلك المصدر وصفات العياد. 


ا العباد 115 لك 
مبتدع ضال. 

وهكذا ذكره الأشعري في كتاب «المقالات عن 
أهل السنة والحديث» قال: ويقولون: إن القرآن كلام 
غير مخلوق, والكلام في الوقف, واللفظ بدعة. من 
قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع. وعندهم لا يقال: 
اللفظ بالقرآن محخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. وليس 
في الأئمة والسلف من قال: إن الله لا يتكلم بصوت» 
بل قد ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة أن الله 
يتكلم بصوتء. وجاء ذلك في آثار مشهورة عن 
السلف والأثئمة» وكان السلف والأئمة يذكرون 
الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت»ء ولا ينكرها 
منهم أحد. حتى قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن 
قومًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. ققال: يا بني 
هؤلاء جهمية» إنها يدورون على التعطيل. ثم ذكر 
بعض الآثار المروية في ذلك. 

وكلام البخاري في «اكتاب خلق الأفعال» صريح 
في أن الله يتكلم بصوتء وفرق بين صوت الله 
وأصوات العباد» وذكر في ذلك عدة أحاديث عن 
انبي يك وكذلك ترجم في كتاب «الصحيح» باب في 
قوله تعالى: [1/614] «#حتئ 1 ذا ع عن لثوديط 
قَاثوأ مَادَا َال 6 قَالُوأ آلحَقٌ وَهُوٌ اَلعَلئ' 

المكَبير» [سبا: *7]ء وذكر ما دل على أن الله يتكلم 
بصوت وهو القدر. 

وكا أنه المعروف عند أهل السنة والحديث» فهو 
قول جماهير فرق الأمة» فإن جماهير الطوائف يقولون: 
إن الله يتكلم بصوت مع نزاعهم في أن كلامه هل هو 
تخلرق, أو قائم بنفسه؟ قديم أو حادث؟ أو ما زال 
يتكلم إذا شاء؟ فإن هذا قول المعتزلة» والكرامية» 
والشيعة وأكثر المرجئة؛ والسالمية» وغير هؤلاء من 
الحنفية والمالكية» والشافعية؛ والحنبلية» والصوفية. 

وليس من طوائف المسلمين من أنكر أن الله يتكلم 
بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه كما أنه ليس في 
طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم 


بالمتكلم إلا هو ومن اتبعه؛ وليس في طوائف المسلمين 
من قال: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أزلية» ولا 
أنه يسمع من العباد صونًا قديّاء ولا أن القرآن نسمعه 
نحن من الله إلا طائفة قليلة من المنتسبين إلى أهل 
الحديث من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم. 
وليس في المسلمين من يقول: إن الحرف الذي هر 
مداد المصاحف قديم أزلي» فإثبات الحرف والصوت 
بمعنى أن المداد وأصوات العباد قديمة بدعة باطلة لم 
يذهب إليها أحد من الأئمة» وإنكار تكلم الله 
بالصوت؛. وجعل كلامه معنى واحذا قاثًا بالنفس 
بدعة باطلة لم يذهب إليها أحد من السلف والائمة. 

والذي اتفق عليه السلف والائمة: أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق» [5/679] منه بدأء وإليه 
يعود. وإنما قال السلف:مته بدأ؛ لأن الجهمية ‏ من 
المعتزلة وغيرهم ‏ كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في 
المحل» فقال السلف: مئه بدأ أي: هو المتكلم به فمنه 
بدأء لا من بعض المخلوقات؛ كما قال تعالى: «تنزيل 
آلكتتب من لَه لعزي آلحَكِيم» [الزمر: ]١‏ وقال 
تعالى: رَلَكِنَ حَن الفوْلُ مت [السجدة: .]١*‏ 
وقال تعالى: (تَيرَى الَدِنَ أوبوا امِل آلْدى أَنرل إِنيكَ 
مِن يبك مُرَآلْحَقْ [سبأ: 1]» وقال تعالى: قل 
لك روح آلشدس مِن نيك يِنْحَقْ4 [النحل:؟ 6 
ومعنى قوهم: «إليه يعود» أنه يرفع من الصدور 
والمصاحف, فلا يبقى في الصدور منه آية ولا منه 
حرف كما جاء في عدة آثار. 

نقيت 


[7/070] فصل 


إذا تبين هذاء فقول القاتل: لا يثبت لله صفة 
بحديث واحد عنه أجوبة: 

أحدها: أن يقال: لا يجوز النفي إلا بدليل؛ كما لا 
يجوز الإثبات إلا بدليل. فإذا كان هذا القائل من لا 
يتكلم في هذا الباب إلا بأدلة شرعية» ويرد الأقوال 
المبتدعة. قيل له: قول القائل: إن الله لا يتكلم بصوت 


شيخ 
مجع 


عجن 


عفد د ده 
وأثمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف». 
وأما الإثبات ففيه عدة أحاديث في الصحاح والسئن 
والمساند» وآثار كثيرة عن السلف والأئمة» فأي 
القولين حيثذ هو الذي جاءت به السنة؟ قول المثبت 
أو النافي؟ وإن كان من يتكلم بالأدلة العقلية في هذا 
الباب تكلم معه في ذلك» وبين له أنها تدل على 
الإثبات لا على النفي؛ وأن قول النفاة معلوم الفساد 
بدلائل العقل كا اتفق على ذلك جمهور العقلاء. 
الوجه الثاني: أن يقال: هذه الصفة دل عليها القرآن؛ 
0 الله 2 بمناداته احا ف غير آية» 0 له تعالى: 


وقوله: 0 [1/01] يُتَادِهمٌ ل دن 
شٌكاوى الْذِينَ كسم تَرَعْمُونَ» [القتصص: 7 
وقوله: «وَتادَهُمَا رَفُهُمَا ألم أَنْهَكُمًا عَن تلكمًا 
آلشّجَرّة4 [الأعراف: 17]. والنداء في لغة العرب هو 
صوت رفيع؛ لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا 
حقيقة ولا مجارّاء وإذا كان النداء نوعا من الصوت 
فالدال على النوع دال على الجنس بالضرورة, كما لو دل 
دليل على أن هنا إنسانًا فإنه يعلم أن هنا حيوانًا. 

وهذا كا أنه إذا أخبر أن له علا وقدرة» دل على 
أن له صفة؛ لأن العلم والقدرة نوع من الصفات. و 
إذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه أن العلم صفة ولا 
القدرة صفة. وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق 
ويرزق ويحبي ويميت دل على أنه فاعل؛ فإن هذه 
أنواع تحت جنس الفعلء وإن كان ثبوت هذه الصفة 
بها قد دل عليه القرآن ‏ في غير موضع ‏ كان ما جاء 
من الأحاديث موافقًا لدلالة القرآن» ولم تكن هذه 
الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر. 

الوجه الثالث: إن ما أخير الله به في كتابه من 
تكليم موسى وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه 
كلمه بصوته فإنه لا يسمع إلا الصوتء وذلك 
أن الله قال في كتابه عن موسى: طفَآسَْتَممّ لما 
يوحي » [طه:7١]؛‏ وقال في كتابه: «إنا أوَحَيكآ يك 
كما أَوْحَيْتا إل ُوح وَآلتِيِنَ مِنْ بَعْلدِ وَأوحيكآ لَّ 


إترهِيِمٌ وَإسْمَجِملٌ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَعِسَى 
وَأيُوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسْلِمَنَ وَمَاتَينَا دَاوْددٌ زَبُورًا 2 
[57ه/1] رسلا قَدَقَصَصْتَهُمْ لمك ين قبل ودسْل 
لْمَتْقِصّصْهُمْ عَلَيِلك وَكلُم أله مُو سَىْ تَحكلِيمًا »© 
[النساء: 20151 154]. 

ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه 
لموسىء كما فرق أيضًا بين النوعين في قوله: ٍوَمَا كان 
بحر أن ن مكمه لله إلا ا وَحَيًا أو من وَرآي حِجَابٍ» 
[الشورى: »]0١‏ ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء 
حجاب» فلو كان تكليمه لموسى إِهامًا أل حمه موسى 
من غير أن يسمع صونّء لم يكن فرق بين الإيحاء إلى 
غيره والتكليم لهء فلا فرق القرآن بين هذا وهذاء 
وعلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السئن عن النبي 
من تخصيص موسى بتكليم الله إياه» دل ذلك على 
أن الذي حصل له ليس من جنس الإلخامات وما 
يدرك بالقلوبء إنما هو كلام مسموع بالآذان» ولا 
يسمع با إلا ماهو صوت. 

الوجه الرابع: أن مفسري القرآن. وأهل السنن 
والآثارء وأتباعهم من السلف. كلهم متفقون على أن الله 
كلم موسى بصوت. كا في الآثار المعروفة عنهم في 
الكتب امأثورة عن السلف, مثل ما ذكره أبن جرير 
وأمثاله في تفسير قوله: #حَتىّ إذا فرّع عَن قُذُويهر» 
[سبأ: 77]» وتفسير كلام الله لموسى وغير ذلك وكيا 
ذكره عبد الله بن أحمد. والخلال والطبراني» وأبو 
الشيخ وغيرهم في «كتب السنة» وكا ذكره الإمام 
أحمد وغيره في «كتب الزهد وقصص الأنبياء» 

[1/677] الوجه الخامس: أن يقال: الأدلة الدالة 
على أن الله يتكلم من الشرع والعقل ‏ دلت على أنه 
يتكلم بالصوتء فإن الئاس لهم في مسمى الكلام 
أربعة أقوال: 

قيل: إنه اسم للفظ الدال على المعنى» وقيل: 
للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل: اسم لكل منهما 
بطريق الاشتراك. وقيل: اسم هما بطريق العموم 
وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور فإذا قيل: 
تكلم فلان: كان المفهوم منه عند الإطلاق اللفظ 


ا 


والمعنى جميمًاء كما قال النبي 55: «إن الله تجاوز لأمتي 
عا حدئت بها أنفها مالم تتكلم أو تعمل به" 
وقال: «كلمتان خفيفتان على اللان., ثقيلتان في 
الميزان» حبييتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»”". وقال: «أصدق كلمة قالما 
شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»”". 
ونظائر هذا كثيرة. 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء 
وإذا سمى المعنى وحده كلامّاء أو اللفظ وحده كلامّاء 
فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك. كا قد بسط في غير 
هذا الموضعء وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ 
والمعنى جميعًاء والقرآن والحديث مملوء من آيات 
الكلام لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات 
اللفظ والمعنى لله. 

[6/] الوجه السادس: أن القرآن كلام الله 
باتفاق المسلمينء فإذا كان كلامه هو المعنى فقط. 
والنظم العربي الذي يدل على المعاتي ليس كلام الله 
كان مخلوقًا خلقه الله في غيره. فيكون كلامًا لذلك 
الغير؛لأن الكلام إذا خلق ني محل كان كلامًا لذلك 
الغير كا تقدم» فيكون الكلام العربي ليس كلام الله 
بل كلام غيره» ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد :5 عن الله 
أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره» فإن كان النظم 
العربي تحلوقًا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الآمة 
عن نبيها باطلاً. 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن 
القرآن غير مخلوقء فإنهم قالوا: لو خلقه في غيره لكان 
صفة لذلك الغير» كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله 
في حل كانت صفة لذلك المحل» وهذا بعينه يدل على 
أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره؛ إذ لو كان 
مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلامًا لذلك المحل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0779)؛ وملم (7147) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77140)) وملم )7١5١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1714)؛ ومسلم )1١16(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


هده 


كنصتاوايتاة 
الذي خلى فيه. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره. 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن 
الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى, فإنه يقال 
لهم: إذا كان كل منهما يسمى كلامًا حقيقة» امتنع أن 
يكون واحد منهها مخحلوقّاء إذ لو كان غلوقًا لكان 
كلامًا للمحل الذي خلق فيه. 

1 ]| وهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون: 
إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى؛ لا لأن 
ذلك يبطل حجتهم عل المعتزلة» ويوجب عليهم 
القول بأن كلام الله تخلوق؛ لكن كانوا يقولون: إن 
إطلاق الكلام على اللفظ بطريق المجازء وعلى المعنى 
بطريق الحقيقة» فعلم متأخروهم أن هذا فاسد 
بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة 
فجعلوه مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله تخلوقاء 
فهم بين محذورين: إما القول بأن كلام الله مخلوق» 
وإما القول بأن القرآن العربي ليس كلام الله وكلا 
الأمرين معلوم الفادء وليس الكلام في نفس 
أصوات العباد وحركاتهم. بل الكلام في نفس 
القرآن العربي المنزل على محمد يَكِةٍ. 

ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل 
إليه ويلغه إلى الخلق. فإن قيل: إنه كله كلام الله تكلم به 
وبلغه عنه جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين 
المرسلين ‏ كان هذا صريحًا بأنه لا فرق بين الحروف 
والمعاني وأن هذا من كلام الله كا أن هذا من كلام الله 
وإن قيل: إنه خلق في غيره حروفًا منظمة دلت على معنى 
قائم بذاته» فقد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست 
كلامه, وأنه لم يتكلم بها بحال. وإذا قيل: إن تلك تسمى 
كلامًا حقيقة وقد خلقت في غيره. لزم أن تكون كلامًا 
لذلك الغير فلا يكون كلام الله» وهو خلاف المعلوم من 
دين الإسلام» وإن قيل: لا يسمى كلامًا حقيقة كان 
خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة. 

ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلامّاء 
كا قد يسمى اللفظ وحده [1/5775] كلامّاء لكن 
الكلام في القرآن الذي هو لفظء ومعنى هل جميعه 
كلام الله؟ أم لفظه كلام الله دون معناه؟ أم معناه 


كاواشجخ 


2 
0 
الإسلام | أن الججميع كلام الله وقد قال تعالى: (وَإذًا 
بَدَّلَنَآءَايَةٌ نَكَارت دَايَةٍ “والهأعك بت يُكَزِلُ قَالوَا إنْمَآ 
أت مُفير ل تر لا قلقو © ل كله ع 
دس بن ريلك بَخْقْ4 إلى قوله: 9وَلفَد تلم أنهز 
يَقُولُو إِنْمَا يُعَلِمُته بََدّ لَسَارد الى يُلْحِدُورتَ 
لله أَعجَمئ؟ وَهَذَا لِنَانُ عَرَكٌ 06 
[النحل:١١١٠-7١٠].؛‏ كان بعض المشركين يقولون: 
إن محمدًا إنا يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرمي» 
فقال الله تعالى: لسان الذي يضيفون إليه القرآن لسان 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 

وهذا ييين أن محمدًا بلغ القرآن لفظه ومعناه» لم 
ينزل عليه معان مجردة» إذ لو كان كذلك لأمكن أن 
يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها 
بلسانه» فلم| ذكر قوله: لسار الْتى يُلحِدُو رت إِلَيْهِ 
أَعْجَمِىث وَهَندًَا لِسَان عَرَّوك تيرك 4 [النحل:”١٠]‏ 
بعد قوله: قل تَرْلَمُه رُوحٌ الْقدْسٍ مِن ريلك بِلَلَقٌ» 
[النحل:7١٠]‏ دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا 
اللسان العري المبين. 

الوجه السابع: أن كلام الله وسائر الكلام؛ يسمع 
من المتكلم؛ كما سمع موسى كلام الله من الله» وسمع 
الصحابة كلام النبي يدِ منه» وتارة يسمع من المبلغ 
عنهه كما سمع المسلمون القرآن من النبي 86 
والمبلغين عنه؛ [071/”] ومنه قوله تعالى: ون أحَد 
9 يِنَالْمُفْ رِكِينَ آسْتَجَارَكٌ فأجزة حت يَسْمَعَ كلم آَنِ» 
[التوبة: 7 وكما يسمع كلام النبي يك من الصحابة» 
ثم من المعلوم أن المحدث إذا حدث بقوله: «إنها 
الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوي" كان 
الكلام كلام رسول الله يللي لفظه ومعنام. تكلم به 
بسيوت والمحدك بلعة بيد ركاتة وأصواته: 

ثم من المعلوم أن المبلغ عن النبي 5 وأمثاله من 
الناطقين تكلم به بحروفه ومعانيه. مع إمكان الرواية 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (65))) ومسلم فجرت 0) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


053 ءا ولو لم 


لصم 7 صلل 


عنه بالمعنى» وإمكان قيام ألفاظ مكان ألفاظء كما 
حكى الله في القرآن أقوال أمم تكلمت يغير الكلام 
العربيء ولو قدر أن المبلغ عنه لم يتكلم إلا بمعنى 
الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس الذي تقوم بذاته 
امعان من غير تعبير عنها حتى يعبر عنها غيره بعبارة 
لذلك الغير» ومن المعلوم أن الكلام صفة كال تنافي 
الخرس. فإذا كان من قال: إن الله لا يقوم به كلام» 
فقد شبهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكمال» 
فمن قال أيضًا: إنه لا يعبر عما في نفسه من المعاني إلا 
بعبارة تقوم بغيره» فقد شبهه بالأخرس الذي لا يعبر 
عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره» وهذا قول يسلبه صفة 
الكمال ويجعل غيره من مخلوقاته أكمل منه. 

وقد قرر في غير هذا الموضع أن كل كمال يثبت 
لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق» 
فالخالق أولى بالتنزه عنه» وكان هذا من الأدلة الدالة 
على إثبات صفات الال له كالحياة والعلم والقدرة. 
فإن هذه صفات كيال [1/678] تثبت لخلقه فهو 
أولى وأحق باتصافه بصفات الكمال» ولو لم يتصف 
بصفات الكهال لكانت مخلوقاته أكمل منه» وهذا بعينه 
قد احتجوا به في مسألة الكلام؛ وهو مطرد في تكلمه 
بعبارة القرآن ومعناه جميعًا. 

وقد استدلوا ‏ أيضًا ‏ بأنه لو لم يتصف بصفات 
الكمال لاتصف بنقائضهاء وهي صفات نقصء والله 
منزه عن ذلك؛ فلو لم يوصف با حياة لوصف بالموت» 
ولو م يوصف بالعلم لوصف بالجهلء؛ ولو لم يوصف 
بالكلام لوصف بالخرسء ولو لم يوصف بالبصر 
والسمع لوصف بالعمى والصمم. 

وللملاحدة هنا سؤال مشهور وهو: أن هذه 
المتقابلات ليست متقابلة تقبل السلب والإيجاب» 
حتى يلزم من نفى أحدهما ثبوت الآخرء بل هي 
متقابلة تقابل العدم» والملكة»؛ وهو سلب الشيء عما 
شأنه أن يكون قابلاً له كعدم العمى عن الحيوان 
القابل له فأما الجماد فإنه لا يوصف عندهم بالعمى 
ولا البصر لعدم قبوله لواحد من هذين, وقد أعيا هذا 
السؤال كثيرًا من المتأخرين ‏ حتى أبي الحسن الآمدي 


0 


وأمثاله من أهل لالد 
وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع. 

وذكر من جملة الأجوبة عن هذا أن يقال: هذا أبلغ 
في النقصء فإن ما كان قابلاً للاتصاف بالبصر 
والعمى والعلم والجهلء والكلام والخرس» فهو 
أكمل مما لا يقبل واحدًا منهما؛ إذ الحيوان أكمل من 
الجمادء فإذا كان الاتصاف بصفات النقص عيبًا مع 
إمكان الاتصاف بصفات الكيال» فعدم [1/678] 
إمكان الاتصاف بصفات الكبال وعدم قبول ذلك 
أعظم آفة وعيبًا ونقصًا فسبحان الله وتعالى عما يقول 
الظالمون علوًا كييرًا. 

الوجه الثامن: أن يقال: كلام الله إما أن يكون 
مخلواء منفصلًا عنه» ول يقم بذاته كلام - كها يقوله 
الجهمية: من المعتزلة وغيرهم ‏ وإما أن يكون كلامه 
قائًا به والأول باطل باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء 
وسائر أهل السنة والجماعة» وأدلة بطلانه من الشرع 
والعقل كثيرة» ى| قد بسط في موضعه. 

وإن كان كلامه قائًا به فلا يلو إما أن يقال: لم 
يقم به إلا المعنى» كما يقوله ابن كلاب وأتباعه؛ وإما 
أن يقوم به المعنى والحروف. والأول باطل. 

أما أولاً: فلأن المعنى الواحد يمتئع أن يكون هو 
الأمرء والنهي؛ والخبر» وأن يكون هو مدلول التوراة» 
والإنجيل» والقرآن. 

وأما ثانيًا: فلآن المعنى المجرد لا يسمع» وقد ثبت 
بالنص والإجماع أن كلام الله مسموع منه كها سمعه 
موسى بن عمران؛ وهذا كان محققو من يقول بأن الكلام 
هو مجرد المعنى يقول: إنه لا يسمع ولكن طائفة منهم 
زعمت أنه يسمع بناء على قولهم: إن السمع يتعلق بكل 
موجود. والرؤية بكل موجود. والشم والذوق واللمس 
بكل موجود. وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل؛ وهذا من أعظم ما أنكره 
الجمهور على أب الحسن الأشعري ومن وافقه من 
أصحاب أحمد وغيرهم. 

[1/540] وأما ثالمًا: فلولم يكن الكلام إلا معنى 


لم يكن فرق بين تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره؛ لا 
بين التكليم من وراء حجاب. والتكليم إيحاء. فإن 
إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه 
جميع الأنبياء. ولهذا قال من بنى على هذا الأصل 
الفاسد: إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام الله 
كيا سمعه موسى بن عمران كما ذكر ذلك في 
«الإحياء» ونحوه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أن 
ما يحصل له من الإلحامات هي مثل تكليم الله لموسى 
ابن عمران. 

ودخلت الفلاسفة من هذا الباب» فزعموا أن 
تكليم الله لموسى إنما هو فيض فاض على نفسه من 
العقل الفعال» وأن كلام الله ليس إلا ما يحصل في 
النفوس من المخاطبات. كما أن الملاتكة ما يحصل في 
القلوب من الصور الخيالية» ومثل هذا قد يحصل في 
اليقظة والمنام» فجعلوا تكليم الله لموسى بن عمران 
من جنس من يرى ربه في المنام وهو يكلمه» ونحو 
ذلك» وهو لازم لقول من جعل كلام الله معنى مجردّاء 
وإذا كان اللزوم معلوم الفساد بالاضطرار من دين 
الإسلام علم فساد اللازم. 

وأما رابعًا: فلولم يكن الكلام إلا مجرد المعاني لكان 
المخلوق أكمل من الخالق» فإنا ىما نعلم أن الحي أكمل 
من الميت؛ وأن العالم أكمل من الجاهل والقادر أكمل 
من العاجز, والناطق أكمل من الأخرس» فنحن نعلم 
أن الناطق بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقا 
إلا بالمعاني دون الحروف. وإذا كان [51/051] الرب 
يمتنع أن يوصف بصفات النقصء ويجب اتصافه 
بصفات الكيال» ويمتنع أن يكون للمخلوق من 
صفات الكمال ما لا يكون للخالق, امتنع أن يكون 
موصوقًا بالكلام الناقص وأن يكون المخلوق أكمل منه 
في اتصافه بالكلام التام؛ ولهذا كان موسى بن عمران 
مفضلاً على غيره بتكليم الله إياه» كلمه كلامًا سمعه 
موسى من الله فكان تكليمه له بصوته أفضل ممن 
أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم يسمعها بأذنه. 

وأما خامسًا: فلو لم يكن الكلام إلا معنى تجردًا 


لكان نصف القرآن كلام الله ونصفه ليس كلام الل 
فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله وهذا 
خلاف المعلوم من دين المسلمين؛ وهذا يفرقون بين 
القرآن الذي هو كلام الله وبين ما أوحاه إلى نبيه من 
المعاني المجردة» ويعلمون أن جبريل نزل عليه بالقرآن 
كله ليس لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء» 
فهذا رسوله من الملائكة» وهذا رسوله من البشر. 

وهذا أضافه الله إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة بلفظ 
الرسولء كما قال: «إِنْتّه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © وَمَا هو 
بقَوْلِ سَاعِر قَلِيلاً ما تُؤَيتُونَ» الآية [الحاقة:٠ »]14١ ١4‏ 
فهذا حمدء وقال: «إِن لَقَرْلُ رَسُولٍ كُريم © ذى 
ُو عد ذى الَعَرَشٍ مكين © تُطَاءٍ ثم أين» 
[التكوير: ]7١- ١4‏ فهذا جبريل. 

وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول 
تقتضى أنه أنشأ حروفه وهذا خطأ؛ لأنه لو كان جبريل 
أو محمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن 
6413 يكون الآخر الذي أنشأ ذلك» فلا أضافه 
إلى هذا تارة» وإلى هذا تارة» علم أنه أضافه إليه لأنه 
بلغه وأداه لا لأنه أتشأه وايتدا» لا لفظه ولا معناه؛ 
ولهذا قال: «لُقَوَل رَسُولٍ كريم» وم يقل: لقول ملك 
ولا نبي. فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن 
غيره. كما قال تعالى: ييا آَلوُسُولٌ بَلَعْ مآ أَنزلَ 
ليك مِن رَك4 [المائدة: 4177 وفي السنن أن النبي 
كان يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: 
«الارجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري» فإن قريشًا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ري»”". 

وأيضًاء فإن قوله: طإنَهُه لَقوَل رَسُولٍ كرب 
عائد إلى القرآن فتناوله للفظ كتناوله للمعنى» والقرآن 
اسم لا جميعّاء ولهذا إذا فسره المفسرء وترجمه المترجم» 
لم يقل لتفسيره وترجمته: إنه قرآن. بل اتفق المسلمون 
على جواز مس المحدث لكتب التفسيرء واتفقوا على 
أنه لا تجوز الصلاة بتفسيره وكذلك ترحته بغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (14954): وابن ماجه (7301)» وانظر 
(الصحصيصة» (0537). 


للق 


َباَت 
العربية عند عامة أهل العلم. والقول المروي عن أبي 
حنيفة قيل: إنه رجع عنه. وقيل: إنه مشروط بتسمية 
الترجمة قرآنا. وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه 
في بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لهاء كما أن 
القيمة إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والغنم 
لم تسم إبلآ» ولا بقرّاء ولا غنّاء بل تسمى باسمها 
كائئة ما كانت. 

وكذلك لفظ التكبير في الصلاة» إذا عدل عنه إلى 
لفظ التسبيح ونحوه وقيل: إن الصلاة تنعقد بذلك - 
كما يقوله أبو حنيفة ‏ لم يقل: إن ذلك لفظ تكبير» 
[ فكذلك إذ قدر أنا ترحمنا القرآن ترجمة 
جائزة لم يقل: إن الترجمة قرآن, ولم نسمها قرآثاء فلو 
كان القرآن إنها كان كلام الله لأجل المعنى فقط ولفظه 
ونظمه ليس كلام الله. بل سمي بذلك لدلالته على 
كلام الله. كان ما شارك هذا اللفظ والنظم من الدلالة 
مشاركًا له في الاسم والحكمء فكان يجب تسميته 
قرآناً وإثبات أحكام القرآن له. والكلام على هذا 
مبسوط في موضع آخر. 

الوجه التاسع: أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله الذي أنزله على نبيه» ىا ثبت 
ذلك بالنص وإجماع المسلمين» وقد كفر الله من قال: 
إنه قول البشرء ووعده أنه سيصليه سقر في قوله: 
9ِذْرْنى وَمَنَ خَلَّقَتُ وَحِيدًا4 إلى قوله: لإِنْش فَكْرَ 
وَقَدَّرَت فقيل كيف قَدّرَت ثم قبل كيف قَدرج ثُّ 
تطَرّج كُمَ عَبَسَ وَتسَرَّوه ثُمَ أَذيرَوَآسْتَكبرَج فَقَالَ إن 
عَذَا إلا جمرٌ يُؤثْرُ ي إن عَدَآ إلا قَول التتر»ه 
[المدثر:١١-70]»‏ ولا ريب أنه لم يرد بقوله: «إن هَندًَا 
إلا قَوَلُ لم4 كا أراده الله بقوله: «إنك لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كرِيمٍ» [الحاقة: ٠‏ 4]» فإنه لو أراد أن البشر بلغوه عن 
غبرهم كا يتعلمه الناس بعضهم من بعض لم يكن 
هذا باطلاً» وإنها أراد أن البشر أحدثوه وأنشئوه عنه. 

فمن جعل لفظه ونظمه من إحداث محمد. فقد 
جعل نصفه قول البشرء ومن جعله من إحداث 
جبريل؛ فقد جعل نصفه قول الملائكة» ومن جعله 


000 
[3 ل لمحلوقًا في الحواء أو غيره جعله كلامًا لذلك 
الهواء. وكفر من قال: إنه قول الملك. أو قول الحواء. 
أو الشجرء بل كفر من قال: إنه قول البشر» فدل ذلك 
على أنه ليس شيء من القرآن ‏ لا لفظه؛ ولا معناه - 
من قول أحد من المخلوقين ولا من كلامه» بل هو 
كلام الله تعالى» وأيضًا ‏ فالإشارة في قوله: #إن هَندَ1 
إلا قَوَلُ آلْبَمَرٍ4 [المدثر:16] لا تعود إلى المعنى دون 
اللفظ. بل إليهها. 

الوجه العاشر: وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل 

من اللهء كما قال: «وَآلْدِينَ مَاتيْسهم الكتبَ يَعَلمُونَ 
ا متدّل م ِن ميك باحق [الأنعام: 4ه وقال: «قُلٌ 
ولك روح آنشُس مِن ربك لح [النحل:”. »1١‏ 
وقال: «تنزيل الكتب مِن أله العَزيز الحكيم» 
[الزمر: »]١‏ الضمير يتناول اللفظ والمعنى جيمًا لا 
سيهما ما في قوله: #تنزيلٌ ألمب فإن الكتاب عند 
من يقول: إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم 
للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنىء والقرآن 
مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي 
باتفاق الناس. 

فإذا أخير أن «تَنزيلٌ السب مِنَ آله علم أن 
النظم العربي منزل من الله وذلك يدل على ما قال 
السلف: إنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به وهذا 
جواب مختصر عن سؤال السائل بحسب ما احتملته 
هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في مواضع 
أخر, والله أعلم. والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله 
على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليًا كثيرّاء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
قفن 


[/ سئل شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن عبد ا بن عبد السلام العالم 
الرباني والعابد النوراني ابن تيمية الحراني ‏ أيده 
الله تعالى -: 

ما تقول في العرش هل هو كروي أم لا؟ وإذا كان 
كرويًا والله من ورائه محيط به بائن عنه؛ فما فائدة أن 


مكلة 


وبلاسْمَاءْوَالوْنَاك 
العبد يتوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته. فيقصد 
العلو دون غيره. ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين 
قصد جهة العلو. وغيرها من الجهات التي تحيط 
بالداعي؟ ومع هذا نجد في قلوينا قصدًا يطلب العلو 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة. فأخيرنا عن هذه الضرورة 
التي نجدها في قلوبناء وقد فطرنا عليها. 

وابط لنا الجواب في ذلك بطًا شافيّاه يزيل 
الشبهة ويحقق الحق ‏ إن شاء الله أدام الله النفع بكم 
وبعلومكم آمين. 


فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما نصه: 

الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذا السؤال 
بثلاثة مقامات: 

[6451/ أحدها: أنه لقائل أن يقول: لم يثبت 
بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة الكرية الشكلء لا بدليل شرعي. ولا بدليل 
عقلي. 

وإنما ذكر هذا طائفة من المتأخرينء الذين نظروا 
في علم الحيئة وغيرها من أجزاء الفلسفة» فرأوا أن 
الأفلاك تسعة؛ وأن التاسع ‏ وهو الأطلس _ محيط بهاء 
مستدير كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة 
المشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه 
الحركة العامة» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ ذكر عرش الله» وذكر كرسيه» وذكر 
السموات السبع, فقالوا بطريق الظن إن العرش هو: 
الفلك التاسع» لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء؛ 
إما مطلمًا وإما أنه ليس وراءه مخلوق. 

ثم إن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك 
الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث» وزعموا أن الله 
يحدث فيه ما يقدره في الأرض. أو يحدثه في النفس 
التي زعموا أنها متعلقة به أو في العقل الذي زعموا 
أنه الذي صدر عنه هذا الفلك» وربها سماه بعضهم 
الروح؛ وربها جعل بعضهم النفس هي: الروحء وربما 
جعل بعضهم النفس هي: اللوح المحفوظ؛ كما جعل 
العقل هو: القلم. 


وتارة يجعلون الروح هو العقل الفعال العاشر 
الذي لفلك القمر [1/641]ء والنفس المتعلقة به» 
وربها جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق سبحانه كالدماغ 
بالنسبة إلى الإنسان» يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون» 
إلى غير ذلك من المقالات التي شرحناهاء وبينا 
فسادها في غير هذا الموضع. 

ومنهم من يدعي أنه علم ذلك بطريق الكشف 
والمشاهدة. ويكون كاذبًا فيها يدعيه وإنما أخذ ذلك 
عن هؤلاء المتفلسفة تقليدًا لهم. أو موافقة لهم على 
طريقتهم الفاسدة» كما فعل أصحاب «رسائل إخوان 
الصفا» وأمثالهم. 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه 
كشفًاء ىا يتخيل النصراني التثليث الذي يعتقده» وقد 
يرى ذلك في منامه فيظنه كشفًاء وإنما هو تخيل لما 
اعتقده. وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا 
ارتاضوا صقلت الرياضة نفوسهمء فحمثل هم 
اعتقاداتهم» فيظنونها كشفاء وقد بسطنا الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو 
الفلك التاسع قد يقال: إنه ليس هم عليه دليل لا 
عقلي. ولا شرعي. 

أما العقلي: فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم 
يقم عندهم دليل على أنه ليس وراء الفلك التاسع 
شيء آخرء بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك 
هي تسعة فقطء بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» 
ولكن دلتهم الحركات المختلفة» والكسوفات ونحو 
ذلك على ما ذكروه. ومالم يكن لهم دليل على ثبوته 
فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

[4 مثال ذلك: أنهم علموا أن هذا 
الكوكب تحت هذاء بأن السفلي يكسف العلوي من 
غير عكسء فاستدلوا بذلك على أنه في فلك فوقه. ىا 
استدلوا بالحركات المختلفة» على أن الأفلاك مختلفة. 
حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك: كفلك 
التدوير وغيره. 


ر141ي 


وَبْلاسْمَاءوَاضْنَاكَ 


فأما ما كان موجودًا فوق هذا وَلم يكن لحم ما 
يستدلون به على ثبوته: فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته 
بطريقهم. 

وكذلك قول القائل: إن حركة التاسع مبدأ 
الحوادث خطأء وضلال على أصوهم, فإنهم يقولون: 
إن الثامن له حركة تخصه با فيه من الثوابت» ولتلك 
الحركة قطبان غير قطبي التاسعء وكذلك السابع» 
والسادس. 

وإذا كان لكل فلك حركة تخصه ‏ والحركات 
المختلفة هى سبب الأشكال الحادثة المختلفة الفلكية» 
وتلك الأشكال سبب الحوادث السفلية ‏ كانت 
حركة التاسع جزء السبب» كحركة غيره. 

فالأشكال الحادثة في الفلك ‏ لمقارنة الكوكب 
الكوكبء في درجة واحدة. ومقابلته له إذا كان بينها 
نصف الفلك» وهو مائة وثمانون درجة. وتثليثه له إذا 
كان بينهها ثلث الفلك وهو مائة وعشرون درجة» 
وتربيعه له إذا كان بينهما ربعه تسعون درجة» 
وتسديسده له إذا كان بينهها سدس الفلك ستون 
درجة» وأمثال ذلك من الأشكال ‏ إنها حدثت 
بحركات مختلفة» وكل حركة ليست عين الأخرى. إذ 
حركة الثامن التي تخصه ليست عين [44 6/ 7] حركة 
التاسع؛ وإن كان تابمًا له في الحركة الكلية» كالإنسان 
المتحرك في السفينة إلى خلاف حركتها. 

وكذلك حركة السابع التي تخصهء ليست عن 
التاسع ولا عن الثامن» وكذلك سائر الأفلاك. فإن 
حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من 
الأفلاك» فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها 
مجحرد حركة التاسع!! كما زعمه من ظن أن العرش 
كثيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء. 
لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سيبًا لأمور 
مختلفة» لا باعتبار القوايل وأسباب أخر؟ 

ولكن هم قوم ضالونء يجعلون مع هذا ثلاثاثة 
وستين درجة؛ ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف 
الأخرىء لا باختلاف القوابل» كمن يجيء إلى ماء واحد 


جين تاشخ دنسي 
فيجعل لبعض جزئيه من الأثر ما يخالف الآخرء لا 
بحسب القوابل؛ بل يجعل أحد أجزائه مسخنّاء والآخر 
ميردًاء والآخر مسعذاء والآخر مشقيّاء وهذا مما يعلمون 
هم وكل عاقل أنه باطل وضلال. 

وإذا كان هؤلاء ليس عتدهم ما ينفي وجود شيء 
آخر فوق الأفلاك التسعة» كان الجزم بأن ما أخيرت 
به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجا 
بالغيب» وقولا بلا علم. 

هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة عل 
المشهور عند أهل الميئة» إذ في ذلك من النزاع 
والاضطرابء وفي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإنما نتكلم على ]51/06٠0[‏ هذا التقدير. وأيضًا 
فالأفلاك في أشكاما وإحاطة بعضها ببعض من جنس 
واحد؛ فنسبة السابع إلى السادس» كنسبة السادس إلى 
الخامسء وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن 
كنسبة الثامن إلى السابع . 

وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من 
المخلوقات» وأنه ليس نسبته إلى بعضها كنسبة بعضها 
إلى بعضء قال الله تعاللى: الذي يون امرض 0 
تغافر: ]0 وقال سبحانه: ويا عَرَشَ ع 
تُوقهُم يومد تَمَنِيّة» [الحاقة: 10]» فأخبر أن 
للعرشن بلة البرم تزيم القياقة: ون خلعة ومن خؤله 
يسبحون ويستغفرون للمؤمنين. 

ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك ‏ بقدرة الله تعال- 
كقيام سائر الأفلاك. لا فرق في ذلك بين كرة وكرة» وإن 
قدر أن لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملهاء فحكمه 
حكم نظيره» قال تعالى: «وَتَرَى الملتبكة حَآئَ مِنْ 
حَوْلٍ العرّشش» الآية [الزمر: ا 

فذكر هنا أن الملاتكة تحف من حول العرش» 
وذكر في موضع آخر أن له حملة, وجمع في موضع 
ثالث بين حملته ومن حوله؛ فقال: «آلَذِينَ تحَمِدُونَ 
لعرَشٌ وَمَنَّحَوَلم4 [غافر:9]. 

وأيضًاء فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن 
يخلق السموات والأرض. كما قال تعالى: «وَهوَأَنُذِى 


حَلَقَ آلككمَئوت وَالأرْض فى سكة أَيامِ وََكَانَ عرشم 
عَلَى آلْمّآِ» [هود: /ا]. 
[661/"] وقد ثبت في (صحيح البخاري» 
وغيرهء عن عمران بن حصّين عن النبي يك أنه قال: 
«كان الله وم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شيء؛ء وخلق السموات 
والأرض»”"» وفي رواية له: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله. وكان عرشه على الماء. ثم خلق السموات 
والأرضء وكتب في الذكر كل شي 00" وفي رواية 
لغيره صحيحة: (كان الله وم يكن شيء معه. وكان 
عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر كل شيء؟ وثبت في 
«صحيح مسلم»؛ عن عبد الله بن عمروء عن التبي 
يكل أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء»" وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
وهو سبحانه وتعالى - متمدح بأنه ذو العرشء 
كقوله سبحانه: «قثل لو كانَ مَعَمُد مَالهّة كما يَقُولونَ 
إذا موأ إلى ذى آلْمَرْشٍ س4 [الإسراء: 7م 
وقوله تعالى: لرَفِيِمٌ آ لدّرَجَتٍ دُو ألْعَرْشِ مُلقى َلرُوحَ مِن 
مره عَلنِمَنِيَشَاءُ ين عِبَاوِ لِيَِرَيُوَمَ كلاج يَرْرٌ 
هم بون لاح على أله نهم ءلم نامل كلم 
له الوخد آلْقَهَارٍ» [غافر: 1١6‏ 2]15 وقال تعالى: 
ط وَآلْمَُورُآلوَدُودُ وج ذُو انعرش أتجِيدُ © َال لْمَا 
يُرِبِدُ» [البروج: 84 .]١١-‏ وقد قرئ «اللجِيدٌ» 


بالرفع صفة لله وترىا باخفض صفة للعرشء وقال 
تعالى: ظفل مَن ا 0 ب الْعَرْشٍ 
تت لظم © سيقو سيكوأريت أقلا تفوت » 


[المؤمنون: 285 /41]» 00 0 
عظيمء وقال [1/081] تعالى: فْعَعَلَى الله آلْمَلِكُ 
آلْحَنُ لآ إل إل هو رَبُ العَرّش الكريم» 


.)1419( صحيح: أخرجه البخاري (7191)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (05151. 

(7؟) صحيح: أخرجه ملم (5916) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 


[المؤمنون:7١١]»‏ فوصفه بأنه كريم أيضًا. 

وكذلك في «الصحيحين» عن ابن عياس رضى الله 
عنهما - أن النبي كَكِ كان يقول عند الكرب: دلا إله 
إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض 
رب العرش الكرييم»”". فوصفه في الحديث بأنه 
عظيمء وكريم أيضًا. 

فقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما 
دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه؛ لو كان العرش من جنس 
الأفلاك» لكانت نبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما 
دونه» وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه 
بالذكر؛ كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء. 
وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول 
هؤلاء؛ وإنها امتاز عما دونه بكونه أكبر» كا تمتاز السماء 
العليا عن الدنياء بل نسبة السماء إلى الهواء» ونسبة الحواء 
إلى الماء والأرضء كنسبة فلك إلى فلك ومع هذا فلم 
يخص واحدًا من هنه الأجناس عما يليه بالذكرء ولا 
بوصفه بالكرم والمجد والعظمة. 

وقد علم أنه ليس سيبًا لذواتها ولا لحركاتهاء بل 
فا حركات تخصهاء فلا يجوز أن يقال: حركته هى 
سبب الحوادث» بل إن كانت حركة الأفلاك سببًا 
للحوداث» فحركات غيره التي تخصه أكثر» ولا يلزم 
من كونه حيطا بها أن يكون أعظم من مجموعهاء إلا 
إذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلكء وإلا فمن المعلوم 
أن [7/6565] الغليظ إذا كان متقارياء فمجموع 
الداخل أعظم من المحيط. بل قد يكون بقدره 
أضعاقًاء بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته 
أكثرء لكن حركته تشملها كلها. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جويرية بنت 
الحارث. أن النبي يَكةِ دخل عليهاء وكانت تسبح 
بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحىء فقال: 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت با قلتيه 
لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله زنة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75146)) وملم (7041) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


لل 


عجْلاضاوَاضِدَاتِ 
عرشه. سبحانه الله رضى نفسه. سبحان الله مداد 
كلماته»'". فهذا ييبين أن زنة العرش أثقل الأوزانء 
وهم يقولون: إن الفلك التاسع لا خفيف ولا ثقيل» 
بل يدل على أنه وحده أثقل ما يمثل بهء كيا أن عدد 
المخلوقات أكثر ما يمثل به. 

وفي "الصحيحين» عن أبي سعيد قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبي يكل قد نْطِمَ وجهه؛ فقال: يا محمد رجل 
من أصحابك لطم وجهيء فقال الني يك: «ادعوه» 
فدعوه. فقال: «لم لطمت وجهه؟» فقال: يا رسول الله 
إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى 
على البشر! فقلت: يا خبيث! وعل محمد؟ فأخذتني 
غضبة فلطمته فقال النبي يَكلِ: «لا تخيروا بين الأنبياء؛ 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا 
أنا بموسى آخدًا بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدري 
أفاق قبلي أم جوزي بصعقته»”" فهذا فيه بيان أن للعرش 
قوائم؛ وجاء ذكر القائمة بلفظ الساقء والأقوال متشابهة 
في هذا الباب. 

[:6ة/3] ركذ أخرجا في «الصحيحين» عن 
جابر قال: سمعت النبي وه يقول: «اهتز عرش 
الرحمن لموت معد بن معاذ» قال: فقال رجل لجابر: 
إن البراء يقول: اهتز السريرء قال: إنه كان بين هذين 
الحيين الأوس والخزرج ضغائن» سمعت نبي الله يك 
يقول: «اهتز عرش الرخمن لموت سعد بن معاذ» ورواه 
مسلم في «صحيحه» من حديث أنس أن النبي يل قال 
وجنازة سعد موضوعة: «اهتز ها عرش الرحمن»””. 

وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة متشابهة» 
ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش 
وفرحهم؛ فلابد له من دليل على ما قال» كما ذكره أبو 
الحسن الطبري وغيره» مع أن سياق الحديث ولفظه 
ينفي هذا الاحتهال. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم )7١89(‏ من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 

(7؟) صحيح: أخرجه البخاري (7744) من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه ومسلم (037017 07086). 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١4148(‏ من حديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنها. 


عنناقاكطظة لضلراكذنكنة 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة؛ 
وآتى الزكاة وصام رمضانء كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله» أو جلس في أرضه 
التي ولد فيها». قالوا: يا رسول الله. أفلا نبشر الناس 
بذلك؟ قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله. كل درجتين بينههما كما بين 
السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
فإنه أوسط اللجنة» وأعلى الجحنة» وفوقه عرش ال رحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة»7". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله يَكلِ [1/6556] قال: (يا أبا سعيف من رضى 
بالله ريل وبالإسلام دياه وبمحمد نينا وجبت له الجنة» 
فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله 
ففعل؛ قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة؛ ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما همي 
يارسول الله؟ قال: «الججهاد في سبيل الله76". 

وني «صحيح البخاري:: أن أم الربيع بنت البراء - 
وهي أم حارثة بن سُرّاقة_أتت النبي يك فقالت: يا نبي الله 
ألا تحدثني عن حارثة ‏ وكان قتل يوم بدر أصابه سَهُمْ 
غَربٍ ‏ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان في غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء. قال: هيا أم حارثة» إنها جنان في 
الجنة» وإن ابتك أصاب الفردوس الأعلى»””". 

فهذا قد بين في الحديث الأول: أن العرش فوق 
الفردوس الذي هو أوسط الجحنة وأعلاهاء وأن في 
الجنة مائة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرضء والفردوس أعلاها. 

والحديث الثاني: يوافقه في وصف الدرج الماثة. 
والحديث الثالث: يوافقه في أن الفردوس أعلاها. 


)١(‏ صحيح: أخرجسه البخاري (8/177) من حديث أي هريرة 
رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم(107/50) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7805) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


َبَلاساءوَلنَاتَ 

وإذا كان العرش فوق الفردوسء. فلقائل أن 
يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع 
ما لا يعلم بالهيئة؛ إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع 
والأول كما بين السماء والأرض ماثة مرة» وعندهم أن 
التاسع ملاصق للثامن؛ فهذا قد بين أن العرش فوق 


الفردوسء الذي هو أوسط الجنة وأعلاها. 


وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت: يا رسول الله 
أيها أنزل عليك [5/557] أعظم؟ قال: «آية 
الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذرء ما السموات السبع مع 
الكرمي إلا كحَلقة ملقاة بارض قلا وفضل المرشن 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة»”'2. والحديث 
له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه)»» 
وأحمد في المسند» وغيرهما. 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب 
بالحديث الذي في #سئن أب داود» وغيره عن جبير بن 
مطعم قال: أتى رسول الله يق أعرابي فقال: يا 
رسول الله جهدت الأنفس» وجاع العيالء وهلك 
المال» فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك» فسبح رسول الله 6ع حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه. وقال: «ويحك! أتدري 
ما تقول؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلكء إن الله على عرشه. وإن عرشه 
على سمواته وأرضه هكذ! ‏ وقال بأصابعه مثل القبة» ‏ 
وف لفظ: «وإن عرشه فوق سمواته. وسمواته فوق 
أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة)0. 

وهذا الحديث ‏ وإن دل على التقبيب» وكذلك 
قوله عن الفردوس: إنها أوسط الجنة وأعلاهاء مع 
قوله: إن سقفها عرش الرحمنء وأن فوقها عرش 
الرحمن؛ والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير» 
فهذا ‏ لا يدل على أنه فلك من الأفلاك؛ بل إذا قدر 
أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا فيه سواء قال القائل: 
إنه محيط بالأفلاك؛ أو قال: إنه فوقها وليس محيطًا بهاء 


(14) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» .)1١9(‏ 
(5) ضعيف: أخرجه أبو داود (4777)) انظر «ضعيف الجامع* 
016١‏ 


روفغ إنلوكنزنتفة _ 22 
كا أن وجه الأرض فوق امطاقااانة_ اقدالك 
وإن لم يكن محيطا بذلك. 

[/61/"] وقد قال إياس بن معاوية: السماء على 
الأرض مثل القبة» ومعلوم أن الفلك مستدير مثل 
ذلك. لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلو. ولا 
يستلزم استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل 

ولفظ الفلك يدل على الاستدارة مطلقًاء كقوله 
تعالى: «وَهُوٌ آلْدِى حَلَقَ آلْمِلَ وَآلتهَارَ وَآَلقّمْسَ 
قمر كل في ثُلَكِ يَسْبَُ سْبَحُون» [الأنياء: 57]ء 
وقوله تعالى: 9 اح تنس لبك أن كتر 
يي 0 
[يس: ٠‏ يقتضي أنها في فلك مستدير مطلقّاء ىا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: في فلكة مثل فلكة 
المغزل. 

وأما لفظ القبة» فإنه لا يتعرض هذا المعنى. لا 
بنفي ولا إثبات» لكن يدل على الاستدارة من العلوه 
كالقبة الموضوعة على الأرض. 

وقد قال بعضهم: إن الأفلاك غير السموات؛ لكن 
رد عليه غيره هذا القولء بآن الله تعالى قال: «أَلَرْ تَرُوا 
كيف حَلَقَآئَهُ سبع سَمَوسَطِبَاقا © وَجَعَلَ الفَمَرَ فِيِنٌ 
ورا وَجَعَلَ أَلشّمْس مِررَاجا4 [نوح: 018 »]١7‏ فأخبر 
أنه جعل القمر فيهن» وقد أخبر أنه في الفلك. وليس 
هذا موضع بسط الكلام في هذا. 

وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب - 
علا صحيحًا ‏ لا ينافي ما جاء به السمع» وإن العلوم 
السمعية الصحيحة لا تنافي معقولاً صحيحًاء إذ قد 
بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء 
فإن ذلك يحتاج إليه [5/654] في هذا ونظائره مما قد 
أشكل على كثير من الناس» حيث يرون ما يقال: إنه 
معلوم بالعقل» تخالًا لما يقال إنه معلوم بالسمعء 
فأوجب ذلك أن كذبت كل طائفة بها لم تحط بعلمه» 
حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى أن تكلموا في 
معارضة الفلاسفة في «الأفلاك» بكلام ليس معهم به 
حجة. لا من شرع ولا من عقلء وظنوا أن ذلك 


عاب ايلات 
الكلام من نصر الشريعة» وكان ما جحدوه معلومًا 
بالأدلة الشرعية أيضًا. 

وأما المتفلسفة وأتباعهم: فغايتهم أن يستدلوا بها 
من الحسيات». ولا يعلمون ما وراء ذلك» 
مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابّاء وأن 
السحاب إذا اصطك حدث عنه صوتء ونحو ذلك» 
لكن علمهم بهذا كعلمهم بأن المني يصير في الرحمء 
لكن ما الموجب لأن يكون المني المتشابه الأجزاء تخلق 
منه هذه الأعضاء المختلفة» والمنافع المختلفة» على هذا 
الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة 
ماعبر الألياب. 

وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا المهواء؛ أو 
البخار منعقدًا سحابًا مقدرًا بقدر مخصوص في وقت 
خصوص على مكان مختص به؟ وينزل على قوم عند 
حاجتهم إليه فيسقيهم بقدر الحاجة لا يزيد فيهلكوا 
ولا ينقص فيعوزوا؟ وما الموجب لأن يساق إلى 
الأرض الجرز التي لا تمطر أو تمطر مطرًا لا يغنيها - 
كأرض مصر إذ كان الاو القايل لا يكفيهاء والكثير 
هدم أبنيتها ‏ قال تعالى: لأوَلَمَ يرو أنا موق آلْمَآهُ إلى 
آلأرَضٍ لْجِرْرٍ كنع يم رركا تَأكُلُ ينهُ أتعسُهُم 
وَأنشسُهم أئلَا ب يُبِصِرُونَ 6 [السجدة: 77 ]. 

[1/054] وكذلك السحاب المتحرك؛ وقد علم 
أن كل حركة فإما أن تكون قسرية وهي تابعة للقاسرء 
أو طبيعية. وإنها تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه 
فيطلب عوده إليه؛ أو إرادية» وهي الأصل» فجميع 
الحركات تابعة للحركة الإرادية التي تصدر عن 
ملائكة الله تعالى» التي هي «فَالمُدَيرت ت أمرا» 
[النازعات:0]: 9فَالمُقَسَمتِ أَمَر > [الذاريات:4]» 
وغير ذلك مما أخبر الله به عن الملائكة» وني المعقول ما 
يصدق ذلك. 


شاهدوه 


فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا. 

والمقصود هنا: أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل 
على كل تقدير» فيكون الكلام في الجواب مبئيًا على 
حجج علمية لا تقليدية» ولا مسلمةء وإذا بينا 


حصول الجواب على كل تقدير - كما سنوضحه - لم 
يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع - 
وإن كنا نعلم ذلك لكن تحرير الجواب على تقدير 
دون تقدير» وإثبات ذلك فيه طول لا يحتاج إليه هنا؛ 
فإن الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان 
أحسن وأوجز. 

المقام الشاني: 

أن يقال: العرش سواء كان هو الفلك التاسعء أو 
جسًا محيطًا بالفلك التاسع؛ أو كان فوقه من جهة 
وجه الأرض غير محيط به. أو قيل فيه غير ذلك» 
فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
الخالق تعالى في غاية الصغرء ]7/57٠0[‏ كما قال 
تعالى: وما قَدَرُوأ لَه حَقَ فَدَرِف والأرزض جمِيعًا 
سُبَحَدتَه وَتَعَسَنَ عَمًا يُفْركُورتَ 4 [الزمر: 1137]. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي يك أنه 
قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة؛ 
ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟0". 

وني «الصحيحين» واللفظ لمسلم عن عبد الله بن 
عمر قال : قال رسول الله 5 : «يقيض الله تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟»”0". 

ورف «الصحيحين» ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله 
ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «يطوي الله 
السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم 
يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم 
بطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون. أين المتكبرون؟0””. 

وفي لفظ في «الصحيح» عن عبد الله بن مِقْسَم: أنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77487): ومسلم (7/711) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9747)) وملم (7/7717) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (158) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها. 


هسه 


جم وَاضِتَاكِ 
نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي أن النبي يك قال: 
«يأخذ الله سمواته وأرضه بيده ويقول: أنا الملك 
ويقبض أصابعه ويطها: أنا الملك». حتى نظرت إلى 
أساقط هو برسول الله عتق؟ 0" 

3 وفي لفظ قال: رأيت رسول الله 6 
على المنبر وهو يقول: «يأخط الجبار سمواته وأرضه. 
وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا 
الرحمن. أنا الملك. أنا القدوسء أنا السلام أنا المؤمن» 
أنا المهيمنء أنا العزيز, أنا الجبار أنا المتكير, آنا الذي 
بدأت الدنيا ولم تكن شيئّاء أنا الذي أعدتهاء أين 
المتكبرون؟ أين الجبارون؟:27) 

وفي لفظ: «أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟' ويميل 
رسول الله يَقخِ على يمينه. وعلى ششمالهء حتى نظرت 
إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منهء حتى إني لأقول: 
أساقط هو برسول اث تك؟9. 

والحديث مروي في «الصحيح» واالمسانيد» 
وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضّاء وفي بعض 
ألفاظه قال: قرأ على المنبر: «وَالأرض جَمِيعًا قَبَضَنه 
يَوْمَ آلقيّمّة» ”" الآية [الزمر: 5177]. 

قال: «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام 
بالكرة» وفي لفظ: «يأخذ الحبار سمواته وأرضه بيده 
فيجعلها ني كفه. ثم يقول ببما هكذا كبا تقول الصبيان 
بالكرة: أنا الله الواحد». 

وقال ابن عباس: يقبض الله عليههما فها ترى 
طرفاهها بيده وفي لفظ عنه: (ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الررحمنء 
إلا كخردلة في يد أحدكم»» وهذه الآثار معروفة في 
كتب الحديث. 


(14) صحيح: أخر جه ملم(559) مين حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهها. 

)2 صحيح: أخرجه ملم (7774) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي اله عنهها. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (9/775) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7114): ومسلم (777) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


جوع واشت نا نسي 

وفي لت 0 
أتى النبي وَل [7/077] رجل من اليهود فقال: يا 
محمدء إن الله يجعل السموات على أصبعء والأرضين 
على أصبعء والجبال على أصبعء والماء والثرى على 
أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع» فيهزهن, فيقول: أنا 
الملك, أنا الملك. قال: فضحك النبي يك حتى بدت 
واعلم تمننية اقول اليرت برا «وَمَا فَنَرُوأ آله 
حَقَ قتَر َالأرْض جَمِيعًا َبَضنُهُ قَبْضتك يُوْمْ يمه 
وَأَلسَّمَنوتٌ مَظوكلت" يَيَمينه يتيك »الاي [الزمر: /517] 
ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة - المفسرة لها 
المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها 
بالقبول ‏ ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة إلى عظمة الله تعالى» أصغر من أن تكون مع 
قبضه لا إلا كالشىء الصغير في يد أحدناء حتى 
يدحوها ى) تدحى الكرة. 

قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجَشُون 
الإمام ‏ نظير مالك في كلامه المشهور الذي رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها ومن أول كلامه قال: ‏ فأما 
الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعممًا وتكلمّاء 
فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران» فصار 
يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
نفهء بأن قال: لابد إن كان له كذا من أن يكون له 
كذاء فعمي عن البين بالخفي؛ فجحد ما سمى الرب 
من نفسه؛ بصمت الرب عنما لم يسم منهاء فلم يزل 


يمل له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: #وجوة 


4 و 


َوْمَِنر نَاضِرَةٌ ج إِل رَينا تَاظِرَة4 [القيامة: 257 17], 
فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد ‏ والله ‏ أفضل 
كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» من النظر 
إلى وجهه ونضرته [5/577] إياهم: #افى مَقَعَد 
صِتدق عند مَلِيك مُقَمَدِرٍ4 [القمر: 08]؛ وقد قضى 
1 مم لا يوون : فهم بالنظر إليه ينضرون. 
ا وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة 
للحجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف أنه إذا تهلى لحم 
يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» 
وكان له جاحدًا. وقال المسلمون: يا رسول الله؛ هل 


عَابلاقاءوَانَابَ 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 5: «هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟؟ قالوا: 
لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم 
كذلك»:”, 

وقال رسول الله و: «لا تمتلئ النار حتى يضع 
الجبار فيها قدمه فتقول: قط قطء وينزوي بعضها إلى 
بعض»”". وقال لثابت بن قيس: «قد ضحك الله مما 
فعلت بضيفك البارحة»'"؛ وقال ‏ فيا بلغنا عنه -: 
«إن الله يضحك من أزْلِكُم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم». وقال له رجل من العرب: إن رينا 
ليضحك؟ قال: «نعم» قال: لن نعدم من رب 
الا د 

قال تعالى: 9وَهُوَالسمِيع آل [الشورى:١١]»‏ 
9 وصَيرَ لحكم رَبك مان بأغيينا» [الطور:14]. 
وقال: ووَتْصَمَعَ على عَيْتَ 4 [طه: ]. وقال: 
«ما مَتَعَكُ أن تَسَجُدَ تَسَجُّدَ لِمَاخَلَقَتُ يدي 4 [ص:ة /ا]» 
وقال: يجا يال اموت 
مُطويت يك يوي 2 ْبَحَنَه وَتَعَئلئ عَم مش ركو رت» 
[الزمر: /5]. 

[41 فوالله ما دهم على عظم ما وصف به 
نفسه. وما تحيط به قبضته؛ إلا صغر نظيرها منهم 
عندهم إن ذلك الذي ألقى في روعهمء وخلق عل 
معرفته قلوبهم فيا وصضف الله من تفسه وسماه على 
لسان رسوله سميناه كما سهاه» وم نتكلف منه علم ما 
سواه؛ لا هذاء ولا هذاء لا تجحد ما وصفء ولا 


نتكلف معرفة مالم يصف انتهى. 

وإذا كان كذلك. فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة» 
وهذا قبضه لها ورميه بهاء وإنما بين لنا من عظمته 
وصف المخلوقات بالنسبة إليه ما يعقل نظيره منا 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء 


)1ع( صحيح: أخرجه البخاري (74717) من حديث أي هريرة 
رضي الله عله 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7445) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نون كاك لزلا اكز نققة <22 


ليده 
وإن شاء لم يفعل ذلك. فهو قادر على أن يقبضها 
ويدحوها كالكرة» وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا 
يخفى. وإن شاء لم يفعل ذلك وبكل حال فهو مباين 
ها ليس بمحايث ها. 

ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ إذا 
كان عنده خردلة» إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته» 
وإن شاء لم يقبضها بل جعلها تحته؛ فهو في الحالتين 
مباين لهاء وسواء قدر أن العرش هو حيط بالمخلوقات - 
كإحاطة الكرة با فيها أو قيل: إنه فوقها وليس محيطًا 
بهاء كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى 
جوفهاء وكالقبة بالنسية إلى ما تحتهاء أو غير ذلك. 

فعلى التقديرين» يكون العرش فوق المخلوقات. 
والخالق ‏ سبحانه وتعالى - فوقه. والعبد في توجهه 
إلى الله يقصد العلو دون التحتء وتمام هذا يبيان: 

[56ه/ ]١‏ المقام الثالث: 

وهو أن نقول: لا يخلو إما أن يكون العرش كريًا 
كالأفلاك» ويكون محيطًا بهاء وإما أن يكون فوقها 
وليس هو كرياء فإن كان الأول» فمن المعلوم باتفاق 
من يعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل» وأن 
الجهة العليا هي جهة المحيط؛ وهي المحدبء وأن 
الجهة السفل هو المركزء وليس للأفلاك إلا جهتان: 
العلو والسفل فقط. 

وأما الجهات الست: فهي للحيوان. فإن له ستة 
جوانب» يؤم جهة فتكون أمامه. ويخلف أخرى 
فتكون خلفه. وجهة تحاذي يمينه» وجهة تحاذي 
شهالهء وجهة تحاذي رأسه. وجهة تحاذي رجليه. 
وليس هذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة؛ بل 
هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما 
يكون شمال هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف 
هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. 

لكن جهة العلو والفل للأفلاك لا تتغير. 
فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل» 
الأرض التي وضعها الله للأنام» وأر 5000 


مع أن وجه 


ابلا سَاءوَاضِنَاتِ 

الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات. والجبال 
والأغبار الجارية. 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط 
بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم» ولو 
قدر أن هناك أحدًا ا عر ال وم يكن 
[3 ادن في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة, 
ولا من في هذه تحت من في هذه. كما أن الأفلاك محيطة 
بالمركز» وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر؛ ولا 
القطب الشمالي تحت الجنوبي؛ ولا بالعكس. 

وإن كان الشالي هو الظاهر لنا فوق الأرض 
وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواءء فها 
كان بعده عن خط الاستواء ثلائين درجة مثلاً كان 
ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي يسمى 
عرض البلد. فا أن جوانب الأرض المحيطة بها 
وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق يعض 
ولا تحته. فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان 
والنبات والأثقال لا يقال: إنه تحت أولتكء وإنما هذا 
خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت إضافي؛ كما لو كانت 
نملة تمثى تحت سقف فالسقف فوقهاء وإن كانت 
رادها اديه 

وكذلك من علق متكوسًا فإنه تحت السماءء وإن 
كانت رجلاه تلي السماء» وكذلك يتوهم الإنسان إذا 
كان في أحد جانبي الأرضء أو الفلك أن الجانب 
الآخر تحته» وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان» ممن يقول: 
إن الأفلاك مستديرة. 

واستدارة الأفلاك ‏ كما أنه قول أهل ايئة 
والحساب ‏ فهو الذي عليه علماء المسلمين؛ كما ذكره 
أبو الحسن بن المنادي» وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
ابن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء 
المسلمين» وقد قال [7/671] تعالى: <رَمُوَآلدى 
خَلَقَ آلْيِلَ وَاَلتَهَارَ وَآلفّمَسَ وَأنْعَمدٌ كل في َلك 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: 377]» قال ابن عباس: فلكة مثل 
فلكة المغزل. 

والفلك في اللغة: هو المستدير؛ ومنه قولهم: تفلك 


2ت لضي <1ى 
دي - إذا استدار» وكل من يعلم أن شله 
مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل 
جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية 
يكون تمته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمرء فهو متوهم عندهم. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإذا قدر أن العرش 
مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاهاء وسقفها- 
وهو فوقها - مطلقّاء فلا يتوجه إليه» وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلوء لا من جهاته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من 
الأفلاك من غير جهة العلوء كان جاهلاً باتفاق العقلاء» 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر 
أن يكون كري الشكلء والله تعالى محيط بالمخلوقات 
كلها إحاطة تليق بجلاله؛ فإن السموات السبع والأرض 
في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. 

وأما قول القائل: إذا كان كريًا والله من ورائه 
محيط به بائن عنه؛ فا فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين 
دعائته وعبادته؟ فيقصد العلو دون التحت,. فلا فرق 
حيتئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من 
الجهات التي تحيط [1/074] بالداعي. ومع هذا 
نجد في قلوبنا قصدًا يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة» فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبناء وقد فطرنا عليها. 

فيقال له: هذا السؤال إنما ورد لتوهم المتوهم أن 
نصف الفلك يكون تحت الأرضء وتحت ما على وجه 
الأرض من الآدميين والبهائم؛ وهذا غلط عظيمء فلو 
كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتها من كل 
جهة» فكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض 
مطلقاء وهذا قلب للحقائقء إذ الفلك هو فوق 
الأرض مطلقًا. 

وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى 
ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل - كا حجر 
ونحوه ‏ لكان يتنهي إلى المركزء حتى لو ألقي من تلك 
الناحية حجر آخر لالتقيا جميعًا في المركزء ولو قدر أن 


م 


ولا سَناءوَاضَان 


إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت 
رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه؛ بل كلاهما 
فوق المركزء وكلاهما تحت الفلك. كالمشرق والمغرب» 
فإنه لو قدر أن رجلاً بالمشرق في السماء أو الأرض 
ورجلا بالمغرب في السماء أو الأرض؛ لم يكن أحدهما 
تحت الآخرء وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو 
ظهره أو جانبه ئما بلي السماء أو ما يلي الأرض» وإذا 
كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من 
الجهة العلياء لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو 
يساره لوجهين: 

أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من 
جميع الجهات؛ فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى 
السماء. أو إلى ما فوق. كان صعوده مما يل رأسه 
[1/019] أقرب إذا أمكنه ذلك؛ ولا يقول عاقل: إنه 
يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» ولا إنه 
يذهب يمينا أو شمالآء أو أمامًا أو خلفاء إلى حيث 
أمكن من الأرض ثم يصعد؛ لأنه أي مكان ذهب إليه 


كان بمنزلة مكانه أو هو دونه وكان الفلك فوقهء 
فيكون ذهابه إلى الجهات الخمس تطويلاً وتعبّا من 
غير فائدة. 

ولو أن رجلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه 
لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أن الشمس والقمر 
قد تشرق وقد تغرب» فتنحرف عن سمت الرأس» 
فكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب 
سبحانه وتعالى؟ ! 

وكيا أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها 
بأفصر طريق ‏ وهو الخط المستقيم ‏ فالطلب الإرادي 
الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط 
المستقيم القريبء إلى طريق منحرف طويلء والله تعالى 
فطر عباده على الصحة والاستقامة؛ إلا من اجتالته 
الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان 
يتتهي قصده إلى المركز وإن قصده أمامه أو وراءه أو 
يمينه أو يساره» من غير قصد العلوء كان منتهى 


جين ةوك لول مننضية 1١‏ 


د 
سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 

ولو فرض أنه قال: أقصده من اليمين مع العلىى 
أو من السفل مع العلوء كان هذا بمتزلة من يقول: 
أريد أن أحج من المغرب؛ فأذهب إلى خراسان؛ ثم 
أذهب إلى مكة. بل بمنزلة من يقول: أصعد إلى 
الأفلاك» فأنزل في الأرض »]7/61١[‏ ثم أصعد إلى 
الفلك من الناحية الأخرىء فهذا وإن كان ممكنًا في 
المقدور؛ لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد 
له. وهو مخالف للفطرة. فإن القاصد يطلب مقصوده 
بأقرب طريق, لا سيا إذا كان مقصوده معبوده الذي 
يعبده ويتوكل عليه؛ وإذا توجه إليه على غير الصراط 
المستقيم كان سيره منكوسًا معكوسًا. 

وأيضًاء فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي 
والإثبات. بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه 
ويريده ويئفر عنهء فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي 
هو عنه أبعد وأقصى وعدل عن الوجه الأقرب 
الأدنى» كان جامعًا بين قصدين متناقضين, فلا يكون 
قصده له تاماك إذ القصد التام ينفي نقيضه وضده.ء 
وهذا معلوم بالفطرة. 

فإن الشخص إذا كان يحب النبي يك محبة تامة 
ويقصده أو يحب غيره من يحب - سواء كانت محبته 
محمودة أو مذمومة ‏ متى كانت المحبة تامة» وطلب 
المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل إليه؛ بخلاف ما 
إذا كانت المحبة مترددة مثل: أن يحب ما تككره محبته في 
الدين» فتبقى شهوته تدعوه إلى قصده.؛ وعقله ينهاه 
عن ذلك» فتراه يقصده من طريق بعيد. ىا تقول 
العامة: رجل إلى قدام. ورجل إلى خلف. 

وكذلك إذا كان في دينه نقصء وعقله يأمره بقصد 
المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من القصودات التي 
تحب في الدين وتكرهها النفسء فإنه يبقى قاصدًا 
لذلك من طريق بعيد متباطنًا في السيرء وهذا كله 
معلوم بالفطرة. 

[1/01/1] وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد 


الذهاب بنفسه؛ بل يريد خطاب المقصود ودعاءه 
ونحو ذلك. فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه 
منهاء وينال به مقصوده إذا كان القصد تامًا. 

ولو كان رجل في مكان عال. وآخر يناديه» لتوجه 
إليه وناداه» ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع 
صوته لكان هذا ممكثاء لكن ليس في الفطرة أن يفعل 
ذلك من يكون قصده إساعه من غير مصلحة 
راجحة:؛ ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد 


ونحوه. 

وحديث الإدلاء الذي روي من حديث أبي هريرة 
وأبي ذر ‏ رضي الله عنهها ‏ قد رواه الترمذي وغيره 
من حديث الحسن البصري عن أب هريرة وهو 
منقطعء فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولكن 
يقويه حديث أب ذر المرفوع» فإن كان ثابتًا فمعناه 
موافق لهذاء فإن قوله: «لو أدلى أحدكم بحبل طبط 
على الله؛ إنها هو تقدير مفروضء أي لو وقع الإدلاء 
لوقع عليه» ولكنه لا يمكن أن يدل أحد على الله شيئًا؛ 
لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض 
وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى؛ لكن 
يتقدير فرض الإدلاء. يكون ماذكر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السائل: إذا قدر أن العبد يقصده 
من تلك الجهة. كان هو سبحاته ‏ يسمع كلامه. 
وكان متوجها إليه بقلبه» لكن هذا مما تمنع منه الفطرة؛ 
لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده. فكا 
أن الجهة العليا بالذات تنافي [5/617/5] الجهة السفل 
فكذلك قصد الأعلى بالذات يناني قصده من أسفل» 
وكا أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى 
تلك الناحية ‏ لأنما عالية ‏ فترد الهايط يعلوهاء كها أن 
الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل؛ 
فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته 
من الهبوط؛ فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى 
أسفلها ‏ وهو المركز - لا يصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافع يرفعه؛ يدافع به ما في قوته من ابوط 
إلى المركز» فإن قدر أن الدافع أقوى كان صاعدًا به إلى 


الفلك من تلك الناحية؛ وصعد به إلى الله وإنها يسمى 
هبوطًا باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاذي 
أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطًا مع تسمية 
إهباطه إدلاء؛ وهو إنما يكون إدلاءً حقيقيًا إلى المركزء 
ومن هناك إنها يكون مدا للحبل؛ والدلوء لا إدلاء له 
لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. 

فإنه قال: لو أدل لهبط؛ أي لو فرض أن هناك إدلاء 
لفرض أن هناك هبوطًاء وهو يكون إدلاءً وهبوطً إذا 
قدر أن السموات تحت الأرض وهذا التقدير متف. 
ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب» وهذا 
المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه؛ فلا يتتصور أن يسل 
ولا يتصور أن بهبط على الله شيء لكن الله قادر على أن 
يخرق من هنا إلى هناك بحبل» ولكن لا يكون في حقه 
إدلاء» فلا يكون في حقه هبوطً عليه. 

كيا لو خرق بحبل من القطب إلى القطب. أو من 
مشرق الشمس إلى مغريها [7/6177]» وقدرنا أن الحبل 
مر في وسط الأرضء فإن الله قادر على ذلك كله؛ ولا 
فرق بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن يخرق من جانب 
اليمين منا إلى جانب اليسار» أو من جهة أمامنا إلى جهة 
خلفناء أو من جهة رءوسنا إلى جهة أرجلنا إذا مر الخبل 
بالأرضء فعلى كل تقدير قد خرق با حبل من جانب 
المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركز» ويتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأرض. فال حبل الذي قدر أنه خرق 
به العالم وصل إليه» ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه 
إدلاء ولاهبوطا. 

وأما بالنسبة إلينا: فإن ما تحت أرجلنا تحت لتاء 
وما فوق رءوسنا فوق لناء وما ندليه من ناحية رءوسنا 
إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط» فإذا قدر أن أحدنا 
أدل بحبل كان هابطًا على ما هناك لكن هذا تقدير 
متنع في حقناء والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه 
وتعالى» كما بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض 
ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات. 


وهذا قرأ في تمام هذا الحديث: #هوَالا ول وَالآحِرٌ 


هر وَالْباطِنٌ وو كل سَىء عَلِيم» [الحديد:؟]. 


وهذا كله على تقدير صحته؛ فإن الترمذي لما رواه 
قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم الله 
وبعض ال حلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث ما 
يدل على قوم الباطل: وهو أنه حال بذاته في كل 
مكان. وأن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق: أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك 
إن كان ثابتاء فإن قوله: [5/61/4] «لو أمل بحبل 
شبط» يدل على أنه ليس في المدسل ولا في الحبل؛ ولا في 
الدلو ولا في غير ذلك» وإنما تقتضي أنه من تلك 
الناحية» وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد. 
من جنس تأويلات الجهمية» بل بتقدير ثبوته يكون 
دالا على الإحاطة. 

والإحاطة: قد علم أن الله قادر عليهاء وعلم أنها 
تكون يوم القيامة بالكتاب والسنةء وليس في إثباتها في 
الجملة ما يخالف العقل ولا الشرعء لكن لا نتكلم إلا 
بها نعلم» وما لا نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة 
دليله مشكوكًا فيها عند بعض الناسء كان حقه أن 
يشك فيهء حتى يتبين له الحق» وإلا فليسكت عما لم 
يعلم. 

وإذا تبين هذاء فكذلك قاصده يقصده إلى تلك 
الناحية» ولو فرض أنا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا 
التقدير» لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في 
حقنا؛ لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود 
بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع ‏ لما تكلمنا على 
تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها 
أم لا يعاقب؟ بينا ‏ أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل 
المريد ما يقدر عليه من ا لمراده ومتى لم يفعل مقدوره لم 
تكن إرادته جازمة» بل يكون ما ومن هم بسيئة فلم 
يفعلها م تكتب عليه؛ فإن تركها لله كتبت له حسنة. 

ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف - عليه السلام - 
وهم امرأة العزيز. كما قال [1/618] الإمام أحمد: 
الهم همان: هم خطرات وهم إصرار. فيوسف - عليه 
السلام هم ها تركه لله فأثيب عليه؛ وتلك همت هم 


ويه 


بوحفنه 


1 
وتات كدت أدطتطت تت لطت 
وإنلم يحصل ها المطلوب. 

والذين قالوا: يعاقب بالإرادة» احتجوا بقوله 
يِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: يا رسول الله. هذا القاتل فها بال المقتول؟ 
قال: «إنه أراد قتل صاحبه؛. وفي رواية: (إنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه»”'". فهذا أراد إرادة جازمة» 
وفعل ما يقدر عليه» وإن لم يدرك مطلوبه» فهو بمنزلة 
امرأة العزيزء فمتى كان القصد جازمًا لزم أن يفعل 
القاصد ما يقدر عليه من حصول المقصود فإذا كان 
قادرًا على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع 
القصد التام أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. 

فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم» 
ودعائهم لله تعالى ‏ وتمام قصدهم له أن لا يتوجهوا 
إليه إلا توجها مستقياء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر 
الجهات؛ لأنه الصراط المستقيم القريب. وما سواه 
فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه» فمع القصد 
التام الذي هو حال الداعي العابد. والسائل المضطر 
يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن يتوجه 
إليه إلى جهة أخرى كما يمتنع أن يدلي بحبل يبط 
عليه؛ فهذا هذاء والله أعلم. 

وأما من جهة الشريعة: فإن الرسل - صلوات الله 
عليهم ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديل 
الفطرة وتغييرهاء قال ك2 في الحديث [1/6515] 
المتفق عليه: «كل مولود يولد على الفطرة؛ قأبواه 
يبودانه أو 0 أو يمجسانه. كا تج البهيمة 


مم 


سهيمة جمعاء. هل لون فيها من جدعاء؟270. 


وقال الله تعالى: لفَأَبِمَ وَجَهَكَ لِلدِينٍ نيف 


حرمت 6# ثم 


فظرَتَ الله آليِي فر لاس عَلَيها ل تند َبَدِيلٌ للق الله 
ذلك آلدِينُ آلقَيم وَلَكِنٌ أمكتَرٌ آلئاس لا يَعْلَمُونَ4 
[الروم: »]*٠‏ فجاءت الشريعة في العبادة والدعاء بها 
يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل الضلال من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1817/0) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١17648(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عَابلاسْادوَاقنَاتَ 
المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم., فإنهم غيروا 
الفطرة في العلم والإرادة جميعًا وخالفوا العقل 
والنقل» | قد يسطناه في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت في #الصحيحين» من غير وجه: أن النبي 
ذال «إذا ناه تداك إل العلدة فلا يصن قبل 


وجهه. فإن الله قبل وجهه. ولا عن ب بمبنه إن عن يمينه 
ملكاء ولكن عن يساره أو تحت قدمه”" وق رواية: 
«إنه إذن أن يبصق في ثوبه». 


وفي حديث أبي رزين المشهورء الذي رواه عن 
النبي يَلِ: لما أخبر النبي يك أنه ما من أحد إلا سيخلو 
به ربه. فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله 
وهو واحدء ونحن جميع؟ فقال: « نبئنك بمثل ذلك 
في آلاء الله! هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليًا 
به فالله أكبر»”". 

ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا 
قدر أن يخاطبه ‏ [/1/611] لا يتوجه إليه إلا بوجهه 
مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. 
ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه. مع قصده 
التام لهء وإن كان ذلك ممكتاء وإنها يفعل ذلك من 
ليس مقصوده مخاطبته» كما يفعل من ليس مقصوده 
التوجه إلى شخص بخطابء فيعرض عنه بوجهه 
ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب, فأما مع زوال 
المانع فإن) يتوجه إليهء فكذلك العبد إذا قام إلى 
الصلاة» فإنه يستقبل ربه وهو فوقه؛ فيدعوه من تلقائه 
لا من يمنيه ولا من شهاله» ويدعوه من العلو لا من 
السفلء كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ أنه قال: «ليتتهين أقوام 
عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم 
أبصارهم»””' واتفق العلماء على أن رفع المصلٍ بصره 


إل السماء منهي عنه. وروى أحمد عن محمد بن 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (417) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


.)7/١14(ملمو‎ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود :.)477١(‏ وابن ماجه (180)) انظر 
«دظلال الجنة» (465). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (00!) من حديث أنس رضي الله عنه» 
وملم (444) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 


شين دس سا 


0 21 
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جوع فاو د رسية 


لف للد سمت تالت 
السماء حتى أنزل الله تعالى: «قَدَ أل الْمُؤِْيئُونَ ‏ 


لدِينَ هُمَ فى صَلَاهِمْ حَْسْعُونَ4 [المؤمنون: 0١‏ 7] 
فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده. فهذا ما جاءت 
به الشريعة تكميلاً للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي 
يؤمر بالخشوع وهو الذل والسكوت - لايناسب حاله 
أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله 
الإطراق. وغض بصره أمامه. 

وليس نبي المصلي عن رفع بصره في الصلاة ردًا على 
أهل الإثبات الذين يقولون: إنه على العرشء كما يظنه 
بعض جهال الجهمية؛ فإن الجهمية عندهم لا فرق 
[ | بين العرش وقعر البحرء فالجميع سواء؛ ولو 
كان كذلك ل ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده إلى 
أخرى, لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء. 

وأيضًاء فلو كان الأمر كذلك لكان النهي عن رفع 
البصر شاملا لجميع أحوال العبدء وقد قال تعالى: 
اؤِقَدَ رمك تقلْب وَجَهِكَ بن أسْمَاء» [البقرة:4 4 1]؛ 
فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقاء وإنما نمي في 
الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ 5 
من تمام الخشوع. كما قال تعالى: طحُشمًا أبَصَدرفٌ 
عخْرُجُونَ مِنّ الْأْجَدَاثْ4 [القمر: 17 وقال 0 
«وَتَرَسهُمَ يعَرَُونَ عَلَبهًا حشِعِيَ مِنَّ آَلذلَ يَنظرُونَ 
من طَرفِحَنِيٌ 4 [الشورى: 48]. 

وأيضًاء فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء 
وليس في السياء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء 
ورده إلى جميع الجهات» ولو كان مقصوده أن ينهى الناس 
أن يعتقدوا أن الله في السماء؛ أو يقصدوا بقلوبهم التوجه 
إلى العلوء لبين لهم ذلك كما بين لهم سائر الأحكام 
فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا في قول 
سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق 
العرش أو أنه ليس فوق السماء؛ أو أنه لا داخخل العالم ولا 
خارجه» ولا محايث له ولا مباين له؛ أو أنه لا يقصد 
العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات؟ ! 


بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي - ويزعمون 


عابلا سناوَا ان 
أنه الحق ‏ ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة 
رسوله. ولا قول أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والآأئمة مملوءة بها يدل 
عل نقيض قوهم وهم يقولون: 

[4 *] إن ظاهر ذلك كفرء فنؤولء. أو 
نفوّضء فعلى قوهم ليس في الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف والاثمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفرء 
وليس فيها من الإيان في هذا الباب شيء؛ والسلب 
الذي يزعمون أنه الحق ‏ الذي يجب على المؤمن أو 
خواص المؤمنين اعتقاده عندهم ‏ لم ينطق به رسول. 
ولا نبي» ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين والذي 
نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق؛ بل 
هو تخالف للحق في الظاهر بل وحذاقهم يعلمون أنه 
مخالف للحق في الظاهر والباطن. 

لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم 
أن يخاطبوا الناس إلا يخلاف الحق الباطن؛ فلبسوا 
وكذبوا لمصلحة العامة فيقال لحم :فهلا نطقوا بالباطن 
لخواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقًا؟ 

وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضًا- 
وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على 
أحدهم. كما يقال عن عمر: أن النبي وَل وأبا بكر كانا 
يتحدثان وكنت كالزنجي بينههماء وهذا مختلق باتفاق أهل 
العلم. وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته: أن عندهم 
عا باطنًا يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة» وقد 
ثبت في «الصحاح» وغيرها عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 
لم يكن عندهم من النبي يَِ سر ليس عند الناس» ولا 
كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة؛ وفيها: الديات» 
وفِكَاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

1 ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله 
هاديًا مبلعًا بلسان عربي مبين» إذا كان لا يتكلم قط إلا 
بها يخالف الحق الباطن الحقيقي» فهو إلى الضلال 
والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان» ويسط الرد 
عليهم له موضع غير هذا. 

والمقصود أن ما جاء عن النبي كك في هذا الياب 


وغيره كله حىّ يصدق بعضه بعضًاء وهو موافق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة. 
والقصود الصحيحة, لا يخالف العقل الصريح. ولا 
القصد الصحيح, ولا الفطرة المستقيمة» ولا النقل 
الصحيح الثابت عن رسول الله وَك. 

وإنها يظن تعارضها: من صدق بباطل من النقول» 
أو فهم منه مالم يدل عليه أو اعتقد شيئًا ظنه من 
العقليات وهو من الجهليات»ء أو من الكشوفات وهو 
من الكسوفات إن كان ذلك معارضًا لمنقول صحيح - 
وإلا عارض بالعقل الصريح, أو الكشف الصحيح» 
ما يظنه منقولاً عن النبي يَكلِه ويكون كذبًا عليه؛ أو ما 
يظنه لفظًا دالاً على شىء ولا يكون دالا عليه كما 
ذكروه في قوله يَكِ: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض؛ فمن صافحه وقبله فكأتم) صافح الله وقبل 
يمينه»''؛ حيث ظنوا أن هذا وأمثاله يحتاج إلى 
التأويلء وهذا غلط منهم ‏ لو كان هذا اللفظ ثابنًا عن 
النبي يك فإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس 
هو من صفات الله إذ قال: #هو يمين الله في الأرض». 
فتقيبده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على 
[3 ا الإطلاق. فلا يكون اليد الحقيقية» وقوله: 
«قمن صافحه وقبله فكأنيا صافح الله وقبل يمينه؛ 
صريح في أن مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا 
مقبلاً ليمينه؛ لأن المشبه ليس هو المشبه به» وقد أتى 
بقوله: «فكأنا»» وهى صريحة في التشبيه» وإذا كان 
اللفظ صريًا في أنه جعل بمنزلة اليمين» لا أنه نفس 
اليمين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلاً 
للكذب المبين. 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كري الشكل» 
سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع؛ قد 
تبين أن سطحه هو سقف المخلوقات» وهو العالي 
عليها من جميع الجوانب, وأنه لا يجوز أن يكون شيء 
مما في السماء والأرض فوقه؛ وأن القاصد إلى ما فوق 
العرش - ببذا التقدير_إنما يقصد إلى العلو, لا يجوز في 


(1) ضعيف: انظر #ضعيف الترغيب والترهيب؟ (0/53. 


كلاجِنَءَاضنَاتِ 
الفطرة ولا في الشرعة ‏ مع تمام قصده ‏ أن يقصد 
جهة أخرى من جهاته الستء بل هو أيضًا يستقبله 
بوجهه مع كونه أعلى منه. كما ضربه النبي يكل مثلاً من 
المثل بالقمر - ولله المثل الأعلى ‏ وبين أن مثل هذا إذا 
جاز في القمر ‏ وهو آية من آيات الله تعالى ‏ فالخالق 
أعلى وأعظم. 

وأما إذا قدر أن العرش ليس كري الشكل؛ بل هو 
فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرضء وأنه فوق 
الأفلاك الكرية» كما أن وجه الأرض الموضوع للأنام 
فوق نصف الأرض الكري. أو غير ذلك من المقادير 
التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه وليس كري 
الشكلء فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا إلى العلو 
لا إلى غير ذلك من الحهات. 

]١/65485[‏ فقد ظهر أنه على كل تقدير - لا يجوز 
أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو. مع كونه على عرشه 
مبايئًا لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه حيط بالمخلوقات - 
كا يحيط بها إذا كانت في قبضته ‏ أو قدر مع ذلك أنه 
فوقها من غير أن يقبضها ويحيط بهاء فهو على التقديرين 
يكون فوقها مباينًا لهاء فقد تبين أنه على هذا التقدير في 
الخالق وعلى هذا التقدير في العرشء لا يلزم شيء من 
المحذود والتناقض, وهذا يزيل كل شبهة. 

وإنيا تنشأ الشبهة في اعتقادين فاسدين. 

أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريًا والله 
فوقه. وجب أن يكون الله كريّاء ثم يعتقد أنه إذا كان 
كريًا فيصح التوجه إلى ما هو كري ‏ كالفلك التاسع - 
من جميع الجهات» وكل من هذين الاعتقادين خطأ 
وضلال. فإن الله مع كونه فوق العرشء ومع القول 
بأن العرش كري ‏ سواء كان هو التاسع أو غيره ‏ لا 
يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكاهاء كما لا 
يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارهاء ولا في صفاتها- 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ‏ بل قد 
تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده 
بمنزلة داخل الفلك في الفلكء وإنها عنده أصغر من 
الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدناء فإذا كانت 
الحمصة والفلفلة. بل الدرهم والدينار» أو الكرة التي 
يلعب بها الصبيان ونحو ذلكء في يد الإنان أو تحته 


لح ا 
أو نحو ذلك هل يتصور عاقل إذا استشعر علو 
الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان 
كالفلك ؟ والله - ولله المثل الأعلى - أعظم من أن يظن 
ذلك به وإنما يظنه [5/687] الذين وما قَدَرُواً] ل 
حقََ قَدَرِم وَالأرْض جمِيعًا فَبْضئ يوم آلقيلمّة 
وَآَلسّمَئوَاتُ مولت بيَمِينف سبتَحنَه وَتَمَلَى عَمَا 
سُشْركوت4 [الزمر: /1]. 

وكذلك اعتقادهم الثاني: وهو أن ما كان فلكا فإنه 
يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق أهل 
العقل: الذين يعلمون اهيئة» وأهل العقل الذين 
يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود 
بحسب الإمكان. 

فقد تبين أن كل واحدة من المقدمتين خطأ في 
العقل والشرعء وأنه لا يجوز أن تتوجه القلوب إليه 
إلا إلى العلوء لا إلى غيره من الجهات على كل تقدير 
يفرض من التقديرات سواء كان العرش هو الفلك 
التاسع أو غيره سواء كان محيطًا بالفلك كري الشكل 
أو كان فوقه من غير أن يكون كريّاء سواء كان الخالق 
- سبحانه - محيطًا بالمخلوقات كما يحيط بها في قبضته» 
أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي رءوسناء 
دون الجهة الأخرى. 

فعلى أي تقدير فرضء كان كل من مقدمتي 
السؤال باطلة» وكان الله تعالى ‏ إذا دعوناه إنها 
ندعوه بقصد العلو دون غيره» كما فطرنا على ذلك. 

وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه 
متعددة, والله أعلم. 

لفن 
[85/"]- سثل رحمه الله: 
هل العرش والكرسي موجودان. أم مجاز؟ 


وهل مذهب أهل السنة على أن الله تعالى 
كلم موسى شفاهًا منه إليه بلا واسطة؟ 


وهل الذي رآه موسى كان نورًا أم نارًا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

لبط 0ه بل الترشن موصو بالكان والشدة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك الكرسي ثا 
بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم: أن كرسيه علمه؛ وهو قول 
ضعيف فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما قال: : لِرَبُنَا 
وَسِعْتَ َكل لَىءِ رُحْمَة وَعِلَمًا4 [غافر: /ا]. 

والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن؛ فلو 
قيل: وسع علمه السموات والأرض»ء لم يكن هذا 
المعنى مناسبّاء لا سيا وقد قال تعالى: ولا يَتُودْمَر 
حَمْظَهُمَا4 [البقرة: 6. أي لا يثقله ولا يكرثه» 
وهذا يناسب القدرة لا العلم: والآثار المأثورة تقتضي 
ذلك؛ لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من 
ذلك. صريحة متواترة. 

[5/586] وقد قال بعضهم: إن الكرمي هو 
العرش؛ لكن الأكثرون على أنهها شيئان. 

وأما موسى فإن الله كلمه بلا واسطة باتفاق 
المسلمين أهل السنة وأهل البدعة؛ لم يقل أحد من 
المسلمين أن موسى كان بينه ويين الله واسطة في التكليم 
لا أهل السنة؛ ولا الجهمية» ولا من المعتزلة» ولا 
الكلابية؛ ولاغيرهم؛ ولكن بينهم نزاع في غير هذا. 

والذي رآه موسى كان نارًا بنص القرآن» وهو 
أيضًا نور ىا في الحديث والنار هي نورء والله أعلم. 

لين 


[53 ]| سثل رحمه الله عن رجلين 
تنازعا في كيفية السماء والأرض: 

هل هما جسان كريان؟ فقال أحدهما: كريان, 
وأنكر الآخر هذه المقالة» وقال: ليس فا أصل وردهاء 
فها الصواب؟ 


السموات مستديرة عند علاء المسلمين» وقد 


2 000 تي لجنا عنصي 00 
أئمة الإسلام: مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي. أحد الأعيان الكبار» من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمد. وله نحو أربعائة مصنف. 

وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن 
حزمء وأبو الفرج بن الجوزيء وروى العلماء ذلك 
بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعينء وذكروا 
ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. وبسطوا القول في 
ذلك بالدلائل السمعية. وإن كان قد أقيم على ذلك 
أيضًا دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر 
ذلك؛ إلا فرقة يسيرة من أهل الجدل لما ناظروا 
المنجمين» فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال 
3 1]] والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في 
الحساب», وقالوا على سبيل التجويز يجوز أن تكون 
مربعة أو مسدسة أو غير ذلكء؛ ولمْ ينفوا أن تكون 
مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك. وما علمت من قال 
إنها غير مستديرة - وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له 

من الجهال. 

دمن الأدلة على ذلك: قوله تعال: «وَمْوَ آنْذى 
خَلَقَ آليِلَ وَآَلكَهَارٌ وَآَلقَّمْسَ وَانْعَمر كل فق تلك 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: : ]4 وقال تعالى: (لا نستي 
يبَغى لهكآ أن تذرك القَمَرٌ و9 ثبل سَابِقٌلَهَارٍ 
َكل فى قلك يَسْبَحُونَ» [يس: .]4١‏ 

قال ابن عباس وغيره من اللف: في فلكة مثل 
فلكة المغزل» وهذا صريح بالاستدارة والدوران» 
وأصل ذلك: أن الفلك في اللغة: هو الشىء المستدير» 
يقال تفلك ثدي الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة 
المغزل المستديرة فلكة, لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن الفلك: هو 
المستدير» والمعرفة لمعاني كتاب الله إنها تؤخذ من هذين 
الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 
ومن اللغة: التي نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب. 

وقال تعالى: «مكورُ آلْيِلَ على النْهَارٍ فَمُكوَرٌ 
آلنهَارٌ عَلَى آلْيِل» [الزمر : 6]ء قالوا: والتكوير: 


ل 


وتاك 


التدويرء يقال: كورت العامة. وكورتها: إذا دورتها» 
ويقال: للمستدير كارة» وأصله كورة» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألقاء [1/984] ويقال أيضًا: 
كرة وأصله كورة. وإنما حذفت عين الكلمة كا قيل في 
ثبة وقلة. 

والليل والنهارء وسائر أحوال الزمان تابعة 
للحركة: فإن الزمان مقدار الحركة» والحركة قائمة 
بالجسم المتحرك. فإذا كان الزمان التابع للحركة 
التابعة للجسم موصوفًا بالاستدارة» كان الجسم أولى 
بالاستدارة. 

وقال تعالى: اما تَرَمك ل حَلقٍ أَلرَحْمّنِ مِن 
تَقَوْتِ4 [الملك: ]» وليس في السماء إلا أجسام ما 
هو متشابه ‏ فأما التثليث» والتربيع. والتخميس» 
والتسديس» وغير ذلك: ففيها تفاوت واختلاف» 
بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيه» ولا تفاوت» إذ 
الاستدارة التي هي الجوانب. 

وفي الحديث المشهور في «سئن نن أب داود» وغيره 
عن جبَير بن مُطْعمء أن أعرابيًا جاء إلى النبي يله 
فقال: يا رسول الله. جهدت الأنفسء وهلك المال» 
وجاع العيال» فاستسق لناء فإنا نستشفع بالله عليك» 
ونستشفع بك على الله. فسبح رسول الله يق حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ وقال: «ويحك إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من 
ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة» «وإنه يئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»7". 

فأخبر اللنبي يَخِ أن العرش على السموات مثل 
القبة» وهذا إشارة إلى العلو والإدارة. 

]١/84[‏ وني «الصحيحين» عن الني وكيد قال: 
«إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة» 
وأوسط الجنة. وسقفه عرش الرحمن»”", والأوسط لا 
يكون أوسط إلا في المستدير وقد قال إياس بن 


.)8151( منكر: أخرجه أبو داود (41/77)) انظر #الضعيفة»‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7/4155) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ ولم أقف عليه عند ملم . 


"ته 


ار دْسميَةٍ 
معاوية: السماء على الأرض مثل القبة. وا 5 لفك في 
ذلك لا تحتملها الفتوى. وإنها كتبت هذا على عجل. 

والحس مع العقل يدل على ذلك. فإنه مع تأمل 
دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار ضيق 
حول القطب الشمالي» ثم دوران الكواكب المتوسطة 
في السماء في مدار واسع؛ وكيف يكون في أول الليل» 
وفي آخره؟ يعلم ذلك. 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعهاء 
واستوائها وغرويهاء في الأوقات الثلاثة على بعد 
واحد وشكل واحدء ممن يكون على ظهر الأرض علم 
أنها تجري في فلك مستديرء وأنه لو كان مربعًا لكانت 
وقت الاستواء أقرب إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع 
والغروبء ودلائل هذا متعددة. 

وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو 
مبطل في ذلك» وإن زعم أن معه دليلاً حسابيّاء وهذا 
كثير فيمن ينظر في الفلك وأحواله» كدعوى جماعة 
من الجهال أنهم يغلب وقت طلوع الحلال لمعرفة وقث 
ظهوره؛ بعد استسراره بمعرفة بعده عن الشمسء» يعد 
مفارقتها وقت الغروب. وضبطهم قوس الرؤية» وهو 
الخط المعروض مستديرًا ‏ قطعة من دائرة [*7/69]- 
وقت الاستهلال» فإن هذه دعوى باطلة اتفق علياء 
الشريعة الأعلام على تحريم العمل بذلك في الهلال. 

واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور 
الحلال لاايضبط بالحساب ضبطًا تانًا قط ولذلك لم يتكلم 
فيه حذاق الحساب. بل أنكروه» وإنما تكلم فيه قوم من 
متأخرهم تقريبّاك وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له 
شبيه بضلال اليهود والنصارى عما أمروا به من الحلال؛ إلى 
غاية الشمس» وقت اجتماع القرصين» الذي هو 
الاستسراره وليس بالشهور الحلالية» ونحو ذلك. 

والنسيء الذي كان في العرب: الذي هو زيادة في 
الكفر - الذي يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا 
ويحرمونه عامًا ‏ ما ذكر ذلك علماء الحديث والسير 
والتفسير وغيرهم. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن عمر عن النبي يله 


اينات 

أنه قال: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب, صوموا 
لرؤيته. وأفطروا لرؤيته». 

فمن أخحذ علم الملال الذي جعله الله مواقيت 
للناس والحج بالكتاب والحساب» فهو فاسد العقل 
والدين. 

والحتاب إذا صح حسابه أكثر ما يمكنه ضبط 
المسافة التي بين الشمس والقمره وقت الغروب 
مثلآء وهو الذي يسمى بعد القمر عن الشمسء لكن 
كونه يرى لا محالة» أو لاايرى بحال لا يعلم بذلك. 

[1/541] فإن الرؤية تختلف بعلو الأرض 
وانخفاضهاء وصفاء الجو وكدرهء وكذلك البصر 
وحدته. ودوام التحديق وقصره. وتصويب التحديق 
وخطؤه؛ وكثرة المترائين وقلتهم» وغلظ الفلال» وقد 
لايرى وقت الغروب. ثم بعد ذلك يزداد بعده عن 
الشمس. فيزداد نورّاء ويخلص من الشعاع المانع من 
رؤيته فيرى حيتئذ. 

وكذلك لم يتفقوا على قوس واحد لرؤيته» بل 
اضطربوا فيه كثيرّاك ولا أصل له وإنما مرجعه إلى 
العادة» وليس لها ضابط حسابي. 


فمنهم: من ينقصه عن عشر درجات. 

ومنهم: من يزيدء وفي الزيادة والنقص أقوال 
متقابلة» من جنس أقوال من رام ضبط عدد التواتر 
الموجب لحصول العلم بالمخبر» وليس له ضابط 
عددي إذ للعلم أسباب وراء العدد كما للرؤية. 

وهذا كله إذا قر الحلال با طلع في السياء 
وجعل وقت الغيم المطبق شكاء أما إذا فسر الهلال بها 
استهله الناس وأدركوه. وظهر لهم وأظهروا الصوت 
به: اندفع هذا بكل تقدير. 

والخلاف في ذلك مشهور بين العلماء؛ في مذهب 
الإمام أحمد وغيره؛ والثاني قول الشافعي وغيره؛ والله 
أعلم. 

يقتت 


ا 5 راسج سب 


سيد 
االعة الحيه 


[1/541]] وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 

عن خلق السموات والأرضء وتركيب النيرين 
والكواكب. هل هي مثبتة في الأفلاك والأقلاك تنحرك 
بهاء أم هي تتحرك والفلك ثابت» أم كلاهما متحرك؟ 
وهل الأفلاك هي السموات. أم غيرها؟ وهل تخنص 
النجوم بالسماء الدنيا؟ وهل إذا كان الشمس والقمر 
في بعض السموات يضيء نورها جميع السموات؟ 
وهل يتتقلان من سماء إلى سهاء؟ وهل الأرضون سبع 
أو بينهن خلق أو بعضهن فوق بعض؟ وهل أطراف 
السموات على جبل أم الأرض في السماء كالبيضة في 
قشرهاء والبحر تحت ذلك, و الريح تحته؟ وهل فوق 
السموات بحر نحت العرش؟ 


الحمد لله هذه المسائل تحتاج إلى بسط كثير لا 
تحتمله هذه الورقة؛ والسائل عن هذه المسائل يحتاج 
إلى معرفة علوم متعددة. ليجاب بالأجوبة الشافية» 
فإن فيها نزاعًا وكلامًا طويلآء لكن نذكر له بحسب 
الحال. 

أما قوله: الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ 
في ذلك قولان معروفان للناسء لكن الذين قالوا إن 
هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى: «ألَرّ َرّوَا كَيِفَ 
[659/"] علق الله سَبِعَ سَمَوَس ماقا ج وَجَعْلَ 
لْفَمَرَ فون ورا وَجَعَلَ ألشّْمْسَ مِرَاجا» [نوح:6١177],‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعال: لوَهُوَ آَنّدِى حَلَقَنُبِلَ وَآلتهَارٌ 
اكمس مر كل ف للك سبو 
[الأنبياء: 737#]ء و قال ار دو آلشنس يَنْبَنِى 
ليآ أن تُدَرِك آلقَمْرٌ وَلا ليل سَابِقٌلنَهَارٍ وس 
ف فلك يَسْبَحُونَ» [يس: .]4١‏ 

فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك. ) أخبر أنه 
في السموات؛ ولأن الله أخبر أنا نرى السموات بقوله: 
«الذى حَلَقَ سَبِعَ سَموَسر طِبَاهًا' ما تر فى عَلقٍ 


عاب لاسنْاْوَالضنَاتْ 


ليحن ين تُفَوْسَو فاجع لبَصَرَّ مَل ترَئ ين مور 
ثم أرجع لبَصّرَ كرتن يَقَلِب إِلَيْلكَ الْبَصَرٌ حَايِهًا وَهُوّ 
حَسِيرٌ» [الملك: ”-5]. 

وقال: «أتلم يرا إلى أَلسّمَاٍ فَوَقَهْمْ كيت 
ينها وَنَُكََهًا وما لَهَا من فُرُوج» [ق: 7], وأمثال 
ذلك من النصوص الدالة 00 السماء مشاهدة» 
والمشاهد هو الفلك. فدل على أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تحركان بدون 
الفلك» أم حركتهما بحركة الفلك ففيه نزاع أيضًاء 
لكن جمهور الناس على أن حركتهم| بحركة الفلك. 

وأما قوله تعالى: «كلةٌ إن قَلَكِ يَسْبَحُو 4 
[الأنبياء:77] فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
ما ل 
تعاقب الليل والنهار» تابع لحركة غيرهماء وقوله: 
كل فى فلك يَسْبَحُو مُونَ» [الأنيياء: *] يتناول الليل 
والنهار والشمس والقمرء ىا بين ذلك في سورة 
الأنبياء. 

[:1/59] وكذلك ف سورة يس: (وَءَايَةٌ لَهُمْ 
آلب تسَلَحُ نه بار َإِذا هم تُظَلِمُونَ © وَاَلسْمْسُ 
رِى لِمُستقولها” ذَلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيز الْعَليمٍ © وَالْقَمَرَ 
قَدَرَهُ مَنَازِلٌ حَمْ عَادَ كَالْعْرْجُونِ القدِي © لا 
َلكّمْسُ ينب هآ أن تُدْرِكَ الْقَمَرٌَ ولا اَمِل سَايقُ بار 
وك فى فَلْلويسْبَحُورت» [يس: /اا- ١‏ 4]. 

فتناول قوله: كلك ى مُلّكِ يَسْبَحُو ٍ 
[يس: ٠‏ 4] ما تقدم الليل والنهار» والشمس كما 
في سورة الأنبياء» لو ا 
أخبر به من أنهها يسبحان. وذلك تابع لحركة غيرهما 
مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان 
تبعًا للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها. 

وأما التجوم» فإن الله أخير أنها زينة للسماء الدنياء 
كا قال تعالى: «إنا رَيَنَا آلكمَآءَ أَلدّئيا يزيتة لْكَوَاكِبِ4 
[الصافات:7]؛ وقال: «وَلَقَدْ ربكا ألكمَآءَ أَلدّنا 
يِمَصَدِيحَ 4 [الملك:5].» فقال بعض من قال إن 
الأفلاك غير السموات, وإن المراد بالسماء الدنيا هنا 


الفلك الثامن, الذي يذكر أهل الهيئة أن الكواكب 
الثابتة فيه؛ وادعوا أن تلك هي السموات العلاء وأن 
الأفلاك هي السموات الدنياء ولكن هذا قول مبني 
على أصل ضعيف. وأيضًا فإن الذي نشهده هو 
الكواكب. 

وقال تعال: «قلا أقِيمْ تكس © لبا رٍآلككس» 
[التكوير: ]١7- ١6‏ والخنوس الاختفاء.ء وذلك قبل 
ظهررها من المشرق. والكنوس رجوعها من جهة 
المغرب» فا خنس قبل ظهورها كنس يعد مغيبها. 
جوارٍ حال ظهورهاء تجري من المشرق إلى المغرب. 

[6 ] والشمس والقمر في الفلك, كما أخبر الله 
- تعالى - لا تقل من سماء إلى سماء. 

وليست السموات متصلة بالأرضء لا على جبل 
قاف ولا غيره. بل الأفلاك مستديرة» كما أخبر الله 
ورسولهء وكيا ذكر ذلك علماء المسلمين وغيرهم. 
فذكر أبو ا لحسين بن المنادي» وأبو محمد بن حزم؛ وأبو 
الفرج بن الجوزي. وغيرهم إجماع المسلمين على أن 
الأفلاك مستديرة. وقال ابن عباس في قوله: «كلٌ في 
فلك يَسْبَحُونَ4 [يس:؛]قال: في فلكة مثل فلكة 
المغزل. والفلك في لغة العرب الثيء المستديرء يقال: 
تفلك ثدي الجارية إذا استدار. 

وقد خلق الله سبع أرضين» بعضهن فوق بعضء. 
كما ثبت في الصحاح عن النبي يك أنه قال: «من ظلم 
شيرًا من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة»”© وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على 
ذلك؛ وأر اد به إجماع أهل الحديث والسنة. 

وتحت العرش بحرء كا جاء في الأحاديث» وكا 
ذكر في تفسير القرآن. وكما أخبر الله أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. 

والعرش فوق جميع المخلوقات؛ وهو سقف جنة 
عدن التي هي أعلى الجنة» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يَف أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 


.)1515( صحيح: أخرجه البخاري (51017؟)) ومسلم‎ )١( 


تجوز تاشخ إدلة كز نيه 


حمالم ور ٌْ 


الفردوسء فإنه 75 الجنة» وسقفه عرش ار 
[ والأرض يحيط الماء بأكثرهاء والهواء يحيط 
بالماء والأرضء والله تعالى بسط الأرض للأنام» 
وأرساها بالجبال؛ لثلا تميد» كما ترسى السفينة 
بالأجسام الثقيلة إذا كثرت أمواج البحر وإلا 
مادت. والله تعالى: ليُمْسِكُ السَموات وَالأرَض أن 
يرول وين زان نهم بن أدج َب د 
كَانَ حَلِيمًا عْشُورا» [فاطر: .]4١‏ 

والمخلوقات العلوية والسفلية يمسكها الله بقدرته 
سبحانه ‏ وما جعل فيها من الطبائع والقوى فهو 
كائن بقدرته ومشيئته ‏ سبحانه. 


2 


[/1 "] وسثل رحمه الله: 
هل خلق الله السموات والأرض قيل اللبل 
والنهار أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمدلل. الليل والنهار الذي هو حاصل 
بالشمس هو تبع للسموات والأرضء لم يمخلق هذا 
الليل وهذا النهار قبل هذه السموات والأرضء بل 
خلق هذا الليل وهذا النهار تبعًا هذه السموات 
والأرض. فإن الله إذا أطلع الشمس حصل النهار 
وإذا غابت حصل الليل» فالنهار بظهورها والليل 
بغرويهاء فكيف يكون هذا الليل وهذ النهار قبل 
الشمسء والشمس والقمر مخلوقان مع السموات 
والأرض؟!. 

وقد قال تعالى: «وَمُوَ آنْدِى خَلَقَ آلْهِلَ وَآَلكَهَارَ 
ومس والقم ركلف فلْلٍسْبحُونَ سَبَحُونَ4 [الأنبياء: **], 
وقال تعالى: «الا أَلشمْس يَنْبَهى لهحآ أن ثترك 
لمرو آل سَاِ اهار وسكةق َلك يَشْبَمونَ» 
[يس: .14٠‏ قال ابن عباس وغيره من اللف: في 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1740) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه» ولم أقف عليه عند مسلم. 


فلكة مثل فلكة المغزل. 

فقد أخبر تعالى أن الليل والتهار والشمس 
والقمرء في الفلك. والفلك هو السموات عند أكثر 
العلماء. بدليل أن الله ذكر في هاتين الآيتين أن الشمس 
والقمر في الفلك. وقال في موضع آخر: 

«ألز تَرَّا كَيّفَ حَلَقَ آنَهُ [1/044] سّبَعّ سَمَوسَو 
طِبَافا وَجْعَلَ الْفَمَرَفِِنَُّورَاوَجَعَلَ آَلَشّْمْس يراج 4 
[نوح:151-16]. 

فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات. 

وقال تعالى: «آلْحَمَدُ لله آلْى خَلَقَ آلسْمَوَتَ 
وَالأرضَ وَجَمَلٌ آلقُلثمت والئور د آلْدِينَ كَثْرُوا 
ِرََهِمَ يَعْدِئُوت» [الأنعام: »]١‏ بين أنه خلق 
السموات والأرضء وأنه خلق الظلمات والنور؛ لأن 
الجعل هو التصيير» يقال: جعل كذا إذا صيره. 

فذكر أنه خلق السموات والأرضء وأنه جعل 
الظلمات والنورء لأن الظليات والنور مجعولة من 
الشمس والقمرء المخلوقة في السموات» وليس 
الظلمات والنور والليل والنهار جسًا قائما بنفسه. 
ولكنه صفة وعرض قائم بغيره» فالنور: هو شعاع 
الشمس وضوؤها الذي ينشره الله في الهواء» وعل 
الأرض. 

وأما الظلمة في الليل فقد قيل: هي كذلك؛ وقيل 
هي أمر وجوديء فهذا الليل وهذا النهار اللذان 
يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخره 
فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ويخلف 
أحدهما الآخرء يتعاقبان كما قال تعالى: #ارى فى خَلق 
سنوت وَالأرْض وَتَحَيِلِّ نمِل وَالهَار ليت 
لأزْلى الألبب» [آل عمران: .]1٠‏ 

وقال تعالى: «لا آَلشّْمَس ينْبَغى لهكآ أن تترك 
آلْقَمَرٌ وَل آلْبْلُ سَابِقُ آَلئهَار [يس: .]4١‏ بين - 
سبحانه ‏ أنه جعل لكل شيء قدرًا واحدًا لا يتعداء. 


معه 


لصاوتا 

فالشمس لا ينبغي لا أن تدرك القمر وتلحقه؛ بل 
لها يحرى قدره أله لحاء وللقمر مجرى قدره الله لهء كها 
قال تعالى: 

«وَءَاية لَهُمالْلتْسْلّخ مِنهَآلَارَقَِدَ[1/09] هم 
مُطَلِمُونَ © وَآلمْمْسُ تَجرى لِمُحَعَقَرٌ لَّهَا ذّلِكَ تَفْدِيرٌ 
ريل وي وآلقمرَ در تالح َل مَلعرجُون 
ألقَدِير» . 

ثم قال: «9 الشمس يَْبَغَى لهحآأن تترك القَمَرٌ 
وَلا ليل سَابقَلئهَارٍ4 [يس: ١-17‏ 4]. 

أي لايفوته ويتقدم أمامه حتى يكون بينهها 
برزخ؛ بل هو متصل به لا هذا ينفصل عن هذا ولا 
هذا ينفصل عن هذاء كل فى فلك يَسْبَحُونَ» 
[يس: ٠‏ 1]. 

فالمقصود: أن هذا الليل وهذا النهار جعلها الله 
تبعًا هذه السموات والأرضء ولكن كان قبل أن 
يخلق الله هذه السموات وهذه الأرض. وهذا النهار- 
كان العرش على الماء» كما قال تعالى: 

ؤرَمْوَلْدِى حَلىَّآلتحموّت والأرض نن سكة يام 
وَحكَانَ عَرَشُّكُ عَلَى َلْمَآءِ» [هود: /9]. 

وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السموات» 
وهو الدخان المذكور في قوله تعالى: 

ؤم آستوئ إلى الكمَاء وَمِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لا 
وَللَأَرَضٍ آَنْتِمَا طَوْعَا أوْ كرْهًا قَالَتَآ أتَينَا طَآبِعِينَ 2 
فَقَضَنهُنٌ سَبْعّ سَمَيوَاسوف يَوْمَئنِ © 

.]١57١١:تلصف[‎ 

وذلك لا كان الماء غامرًا لتربة الأرضء وكانت 
الريح تبب على ذلك الماء. فخلق الله هذه السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» فتلك 
الأيام التي خلق الله تعالى ‏ فيها هذه. 
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]1/٠0[‏ وسئل رضي الله عنه: 
عن اختلاف الليل والشهار وأن الظهر 
يكون في دمشق, ويكون الليل قد دخل في بلد 
آخر... 
فهل قائل هذا قوله صحيح أم لا؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله رب العالمين» طلوع الشمس وزواها 
وغروبها يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب. 
فتطلع الشمس وتزولء وتغرب على أرض المندء 
والصينء والخط. قبل أن يكون بأرض المغرب» 
ويكون ذلك بأرض العراق قبل أن يكون بأرض 
الشامء ويكون بأرض الشام قبل أن يكون بمصرء 
وكل أهل بلد لهم حكم طلوعهم وزوالهم 
وغروبهم. 

فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر 
ووجبت الصلاة» والصوم عندهمء وإن لم يكن 
عند آخرين» لكن يتفاوت ذلك تفاوئًا يسيرًا بين 
البلاد المتقاربة» وأما من كان في أقصى المشرق» 
وأقصى المغرب فيتفاوتث بينهما تفاونًا كثيرّاء نحو 
نصف يوم كامل. 

والله - سبحانه ‏ قد أخبر بأن الشمسء والقمرء 
والليل؛ والنهار كل ذلك يسبح ]١/101[‏ في الفلك؛ 
فقال تعالى: 

ؤدَمْوَ أْدى حَلْقَ لل وَآلكهارَ وَآلكْسن 
وَاَلفَمَرَ كلب فلك يَسْبَحُونَ4 [الأنياء:77]. 

وقال تعالى: «لا أَلشّمْس يَنْبَهى لهسآ أن ثترلة 
آلْعَمَرَ ولا آلبل سَاِوَا انار سكن ملك يَسْبَحُونَ» 
[يس: ٠‏ 4]. 

والفلك؛ هو المستدير» ىا ذكر ذلك من ذكره من 


عه 


لوكا 
الصحابة والتابعين» وغيرهم من علياء المسلمين. 


والمستدير يظهر شيئًا بعد شيء) فيراه القريب منه قبل 
البعيد عنه؛ والله أعلم. 


(آخر المجلد السادس) 
من كتاب الأسماء والصفات 


[6//] بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحدهى والصلاة والسلام على 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية- 


قدس الله روحه_: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضله فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين 
كله. وقد كثرَ كلام الناس في «حقيقة الإيهان 
والإسلام»» ونزاعهم؛ واضطراءهم. وقد صنفت في 
ذلك مجلدات؛ والنزاع في ذلك من حين خرجت 
الخوارج بين عامة الطوائف. 

1 ] ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الني وَل 
مع ما يستفاد من كلام الله - تعالى - فيصل المؤمن إلى 
ذلك من نفس كلام الله ورسوله. فإن هذا هو المقصود. 
فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في 
ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن 
رد موارد التزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن 
تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي يك في حديث جبريل ‏ عليه 


حَكْنَان لمان 
السلام ‏ بين مسمى «الإسلام» ومسمى «الإيمان» 
ومسمى «الإحسان». فقال: «الإسلام: أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاقء 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًا». وقال: «الإيهان: أن تؤمن بالله» 
وملائكته؛ وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». 

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به 
مسلم””". وفي حديث أب هريرة الذي اتفق البخاري 
ومسلم عليه" وكلاهما فيه: أن جبرائيل جاءه في 
صورة إنسان أعرابي فأله. وفي حديث عمر: أنه 


جاءه في صورة أعرابي. 

وكذلك فر «الإسلام» في حديث ابن عمر 
المشهور قال: «بني الإسلام على خحس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة وحج البيت. وصوم رمضان»”". 

وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المني على خس 
هو الإسلام نفسه [1/ /7] ليس المبني غير امبني عليه؛ بل 
جعل النبي يك الدين ثلاث درجات أعلاها: الإحسان» 
وأوسطها: الإعان» ويليه: الإسلام؛ فكل محسن مؤمن» 
وكل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسنًاء ولا كل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله في سائر 
الأحاديث» كالحديث الذي رواه حماد بن زيد.» عن 
أيوبء عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام؛ عن أبيه؛ 
عن النبي يك قال له: «أسلم تسلم». قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك لله. وأن يلم الملمون من 
لسانك ويدك». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (050): وملم (9) من حديث أبن هريرة 
رضي الله عنه. 

زرف صحيح: أخرجه البخاري (8): ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 


02م اعسخ اذا لإنلإكنئضية .2 
«الإيهان». قال: وما الإبران؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه ورسله. وبالبعث بعد الموت». قال: 
فأي الإبهان أفضل؟ قال: «الهجرة». قال: وما الهجرة؟ 
قال: «أن هجر السوء». قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد. أو تقاتل 
الكفار إذا لقيتهم. ولا تَغْثُل ولا تبّن». ثم قال رسول 
الله 36: دعملان هما أفضل الأعمال, إلا من عمل بمثلهما 
قاها ثلائا ‏ حجة مبرورة: أو عمرةة”؟ رواه أحمد. 
وحمد بن نصر ال مروزي. 

ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم 
من سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأمواهم. والمهاجر من هجر 
السيئات. والمجاهد من جاهد نفه لله» وهذا مروي 
عن النبي يَكقِ من حديث عبد الله بن عمروء وفضّالة 
ابن عبيد وغيرهما بإسناد جيدء وهو في «السئن»» 
ويعضه في «الصحيحين»”". [7/4] وقد ثبت عنه 
من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده؛ والمؤمن من أآمنه الناس على دمائهم 
وأمواهم»””. ومعلوم أن من كان مأمونًا على الدماء 
والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده. 
ولولا سلامتهم منه لما اثتمنوه. وكذلك في حديث 
عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة. 

وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ أيضًا- 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مشدمة (4/ )١١14‏ من طريق: معمر عن أيوب 
عن أبي قلابة عن عمرو بن عبة قال: قال رجل: با رسول الله 
...فذكره. وقال الشيخ الالباني: دورجال إسناده ثقات 
رجال الشيخين» فهر صحيح إن كان أبو قلابة ‏ واسمه عبد الله 
بن زيد - سمعه من عمرو فإنه مدلس». وانظر 
«الصحيحةة (001). 

(1) صحيح: حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البخاري :)٠١(‏ 
وملم(10). 
حديث فضالة بن عيد: أخرجه أحمد :)5١/56(‏ 
والترمذي (7177) والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
«المحيحة» (0494). 

(*) انظر الذي قبله. 


مكتانب ابئان 


عن أبيه؛ عن جده؛ أنه قيل لرسول الله : ما 
الإسلام؟ قال: «إطعام الطعام» وطِيبٌ الكلام». قيل: 
فها الإيهان؟ قال: «السّّاحة والصير». قيل: فمن أفضل 
المسلمين إسلامًا؟ قال: امن سَلِم المسلمون من لسانه 
ويده». قيل: فمن أفضل المؤمنين إيانًا؟ قال: 
«احسنهم خُلَّاه. قيل: فها أفضل الهجرة؟ قال: «من 
هجر ما حَرّم الله عليه». قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القئْوت». قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«جهد مُقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد 
بهالك ونفسكء فيعقّرٌ جَوَادُك ويراقٌ دَمُك». قال أي 
الساعات أفضل؟ قال: «جَوْف الليل الغَابر») 7 , 

ومعلوم: أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعض» 
وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمئّاء وكذلك المجاهد؛ 
ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصير». 

وقال في الإسلام: «إطعام الطعام. وطيب 
الكلام». والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه 
السباحة» فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد 
يفعل ذلك تَخَلَقَا ولا يكون في خلقه سماحة وصبر. 
وكذلك قال: «أفضل المسلمين [4/ /ا] من ملم 
المسلمون من لسانه ويده'". وقال: «أقفضل 
المؤمنين إانًا أحسنهم خلقاء”"» ومعلوم أن هذا 
يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك 

قيل للحسن البصري: ما حُسْن الخلق؟ قال: يذل 
النَّدَى في كت الأذى *““. وطلاقة الوجه. فكف 


(1) الغابر: تعني: الماضي والباقي؛ فهي من الأضداد, والمعروف الكثير 
أن الغابر: الباقي, وهي هنا بمعنى: الباقي. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد في «مندءة (0/ 746) من حديث شهر بن 
حوشب عن عمرو بن عبسة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس من 
حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده. 
وانظر «الصحيحة» (261) وقد تقدم قريبا. 

زثف صحيح: أخرجه مسلم (45). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 16١‏ 471)» وأبو داود (4145): 
وانظر «الصحيحة» (584). 

(4) النْنَّى: هو: المطرء وهو: الجود والسخاء والخير. 

(؟) إمَاطَةٌ الأنّى: رقع المضر والمفد. 


يق قوشت دعم م سَمََدَ 


جوع انرسي 


الأذى جزء من حسن الخلق. 
وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال 
الاو من الإيهان كقوله: «الإييان بِضْعٌّ وسبعون 
سُعْبََ أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إِمَاطّة الأذى 
عن الطريق» ”'". وقوله لوَفْد عبد القّيس: «آمركم 
بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شربك بإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وأن تؤدوا حمس ماغَيْمتم» ". 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِيمانًا بالله 
بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضعء أنه لابد 
من إبعان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيهان القلب هو 
الإيهان» وني «المسند» عن أنس» عن النبي يك أنه قال: 
«الإسلام عَلنِية» والإييان في القلب»"". وقال يإ: 
«إن في الجسد مُضْعَة: إذا صَلَحَتَ صلح لا سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد لحا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب”“. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًاء 
58 العكس. 
وقال سفيان بن عيِبئّة: كان العلماء فيا مَضى 
يكتب بعضهم إلى بعض ببهؤلاء الكلمات: من أصلح 
سَرِيرّتهه أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
7 وبين الله. أصلح الله ما بينه وبين الناس» 
ومن عمل لآخرته. كَمَاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب (الإخلاص». 
فعلم أن القلب إذا صلح بالإيهان؛ صلح الجسد 
بالإسلام» وهو من الإيهان؛ يدل على ذلك أنه قال في 
حديث جبرائيل: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5148)): ومسلم (37). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)50١0(‏ وملم )١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد »)١54/5(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(159/7).: والحديث ضعفه الشيخ الألباني في #ضعيف 
الجامع؟ (5140). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (61): ومسلم )١1949(‏ من حديث 
النعهان بن بشير رضي الله عنه. 


مكتانب لئان 


000 فجعل الدين هو الإسلام» والإيهان» 
والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثئة» لكن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسنء كما قال 
تعالى: اث ور لكت بان نَآطفينا ْنا 
تَمهُمٌ ظالحٌ لَتَمُسِف وَمِنْهُم مُقَتَصِد وَمِنْهُمم سَابق 
احير تَباذْنَآلَه4 [فاطر: 77]. والمقتصد والسابق 
كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة؛ بخلاف الظالم لنفسه. 
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» 
لكن لم يقم بها يجب عليه من الإيهان الباطن؛ فإنه 
معرض للوعيد. كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


وأما «الإحسان» فهو أعم من جهة نفسه؛ وأخص 
من جهة أصحابه من الإيان. و«الإيهان»أعم من جهة 
نفهء وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. 
فالإحسان يدخل فيه الإيان» والويان يدخل فيه 
الإسلام؛ والمحسنون أخخص من المؤمنين؛ والمؤمنون 
أخص من المسلمين. وهذا كا يقال: في «الرسالة 
والنبوة6» فالنبوة دائخلة في الرسالة» والرسالة أعم من 
جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولا فالأنبياء أعمء والنبوة 
نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة 
وغيرهاء بخلاف النبوة؛ فإتها لا تتناول الرسالة. 

[7// والنبي يكل فسر «الإسلام والإييان» با 
أجاب به كما يجاب عن المحدود بالحد. إذا قيل: ما كذا؟ 
قيل: كذاء وكذا. ىا في الحديث الصحيح؛ لا قيل: ما 
الغِيية؟ قال: «ذْكْرّك أخاك بها يكرّهه”"2. وفي الحديث 
الآخر: «الكبر بطر الحقء وغَّمْط الناس»6”". ويَطّر الحق: 
جحده ودفعه. وغَمْط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 


للق صحيح: أخر جه البخاري (0)60 وملم (9) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. وأخرجه ملم زلف من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهيا. 
(7) صحيح: أخرجه ملم )١684(‏ من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 
زف4 صحيح: أخرجه ملم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


ا 

وسنذكر إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» 
وإنها كلها حق. 

ولكن المقصود أن قوله: «بني الإسلام على 
خحس»» كقوله: «الإسلام هو الخمس» كا ذكر في 
حديث جبرائيل؛ فإن الأمر مركب من أجزاء؛ تكون 
الحيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة 
منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ‏ إن 
شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي 
الإسلام» وعليها بني الإسلام؛ ولم خصت بذلك دون 
غيرها من الواجبات؟ 

وقد فسرهالإييان» في حديث وَفْد عبد القيس با 
فسر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر فيه الحج» وهو متفق 
عليه فقال: «آمركم بالإييان بالله وحده. هل تدرون 
ما الإيهان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله؛ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاق وصوم رمضان, وأن تؤدوا 
خس ما غنمتم أو خمسًا من المغنم»”". 

وقد روي في بعض طرقه: «الإيمان بالله. وشهادة 
أن لا إله إلا الله». 

[ ١٠١/ل]‏ لكن الأول أشهر. وني رواية أبي 
سعيد: «آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: اعبدوا الله 
ولا تش ركوا به شيئًا»”'") وقد فسر ‏ في حديث شعب 
الإبمان - الإيهان بهذا ويغيره» فقال: «الإيهان بِضمٌ 
وستون - أو بضع وسبعون - شعبة» أفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: (الحياء شعبة 
من الإيهان» من حديث ابن عمرء وابن مسعود وعمران 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)56١(‏ وملم )١9(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١8(‏ 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (7518): ومسلم (18). 


اند الإِيَمْانِ 


ابن حصّين» وقال أيضًا: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس جين لل وقال: 
دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه06 


وقال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن». 
قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه”"2 ”2 وقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإنلم يستطع فبلسانه؛ فإن م يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيهان؛ ”. وقال: «ما بعث الله من نبي إلا كان 
في أمته قوم يهتدون بهديه. ويسْتَتُون شه ثم إنه يخلف 
من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم 
بلانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء 
وليس وراء ذلك من الإبهان حَبّة خَروّل)!9”: ' وهذا 
من أفراد مسلم. 

وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده. 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحَابُواء 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ [ /١‏ 17] 
أفشوا السلام بينكم»”' ''. وقال في الحديث المتفق 
عليه - من رواية أبي هريرة» ورواه البخاري من 
حديث اين عباس - قال النبي 5: «لا يزني الزانٍ 
حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يننهِبُ الثهبَة 2 يرفع الناس إليه فيها 


(4) صحيح: أخرجه ملم (4 5) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١7(‏ ومسلم (1049) من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 

(1) بوَائِقه: شروره ومصائبه. 

(/10) صحيح: أخرجه البخاري (7579), وملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (49) من حديث أب بكر رضي الله عنه. 

(1) حَبهُ ترْدَل: يضرب به المثل في الصغر. 

)٠١(‏ صحيح: أخخرجه ملم (20) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)مسح : أخرجه ملم (04) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١١(‏ النهبة: المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية. 


أبصارهم وهو مؤمن»"". 


فيقال: اسم «الإيهان» تارة يذكر مفردًا غير مقرون 
باسم الإسلام: ولا باسم العمل الصالح. ولا غيرهماء 
وتارة يذكر مقروناء إما بالإسلام؛ كقوله في حديث 
جبرائيل: «ما الوسلام وما الإيهان؟». وكقوله تعالى: 
[الأحزاب:70], وقوله عز وجل: «قالت الأَعَرَابٌ ءَامكًا 
قل لَمْ تَؤمِئُوأ وَلدكن قُولوَا أسْنْمَمَا4 [الحجرات:4١]:‏ 
وقوله تعالى: لقَخْرَجْمَا مَنِكانَ فا مِنَآلْمُؤْيِنَ © قَمَا 
وَجَْنَافا غَتربسيمِنَآلْمْسَلِينَ4 [الذاريات:7050؟]. 

وكذلك ذكر الإيهان مع العمل الصالح وذلك 
في مواضع من القرآن. كقوله تعالى: <إنٌّ لدي 
َامَنُوأْوَعَمِلُوآلصَّلِحَت4 [فصلت: 8]» وإما مقرونًا 
بالذين أوتوا العلم» كقوله تعالى: وَقَالَ الَدينَ أوتُوا 
العلمَ وَالإيمن» [الروم: 187]» وقوله: «يرقع آش 
آلْدينَ َامئُوأ بتكم وَآلدينَ أوثوأ العم مَرَجَدي» 
[المجادلة: .]١١‏ وحيث ذكر الذين أمنوا فقد دحل 
فيهم الذين أو توا العلم؛ فإنهم خيارهم, قال تعالى: 
9وَالْسِحُونَ فى العلميَفُولُونَ دَامَنَا يمه كل من عند 
رَيَنَاة [آل عمران: /ا]» وقال: « تكن أَلرْسِحُونَ في 
لعل ممِنْهمْ وَآلْمُؤْمِنُونَ مُؤمنُونَ مآ أنزل ليك وَمَآأَنزِلَ 
من قبلك4 [النساء: .]١77‏ 

[ 11 ويذكر - أيضًا ‏ لفظ المؤمنين مقرونًا 
بالذين هادوا والنصارى والصابئين؛ ثم يقول: «منْ 
َامَنَ اله وََليوْ مِالآخر وَعَمِلَ صَلِحًا فلا حَوَفْعَليهِمٌ 
وََا مم حرتونَ» [البقرة: 17]: فالمؤمنون في ابتداء 
الخطاب غير الثلاثة» والإيهان الآخر عَمَّهُم؛ كا 
هم في قوله: «الِّينَ اموا وَعَُِو آلصلِحتٍ 
أُوْلتَكَمُمْحَيرَا ك4 [البينة: /1] وسنبسط هذا إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01867): وملم (01) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


طعه 


ْنَا ليان 

فالمقصود هنا: العموم والمخصوص بالنسية إلى ما في 
الباطن والظاهر من الإيان. وأما العموم بالنسبة إلى 
الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيهان مع الإسلام؛ 
جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وجعل الإيان ما 
في القلب من الإيان بالله. وملاتكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد. عن 
أنسء عن النبي يك أنه قال: «الإسلام علاتية» والإيمان 
في القلب»”". 

وإذا ذكر اسم الإيهان مجردّاء دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة. كقوله في حديث الشّعب: «الإيهان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»””. وكذلك سائر 
الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 

ثم إن نفي «الإييان» عتد عدمهاء دل على أنها واجبة» 
وإن ذكر فضل إبمان صاحبها ولم ينف إبانه دل على أنها 
مستحبة؛ فإن الله ورسوله [ 16//] لا ينفى اسم مسمى 
أمر ‏ أمر الله به» ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجباته» 
كقوله: «لاصلاة إلا بأم القرآن»7, وقوله: دلا إيهان لمن لا 
أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له»”” ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحيًا في العبادة لم ينفها 
لانتفاء المستحبء فإن هذا لو جازهء لجاز أن ينفي عن 
جمهور المؤمنين اسم الإنان والصلاة والزكاة والحج؛ 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه. وليس أحد 
يفعل أفعال البر مشل ما فعلها النبي يكل بل ولا 
أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكماها المستحب 
يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من 
الأولين والآخرين؛ وهذا لا يقوله عاقل. 


(7) ضعيف: أخرجه أحمد (11404١)ء‏ وانظر «ضعيف الجامع؛ (57545). 


(7) صحبح: أخرجه البخاري :)7١1444(‏ وملم (85). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1/81): ومسلم (754): واللفظ له. 

)2 صحيح: أخر جه أحد مهي والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (0719/9. 


6 شلا 


النلزاقزنكةة_ <> 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال؛ فإن أراد أنه نفي 
الكمال الواجب الذي يذم تاركه؛ ويتعرض للعقوبة» 
فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال الممتحبء فهذا 
لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع؛ فإن 
من فعل الواجب كما وجب عليه؛ ولم يتتقص من 
واجبه شيئّاء لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا 
مجارًا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع 
َصَلَّء فإنك لم تُصَلٌ»("» وقال لمن صل خلف 
الصف وقد أمره بالإعادة ‏ : «لا صلاة لقَّذُ خلف 
الصف»” كان لترك واجبء وكذلك قوله تعالى: 
إنْمَا لمرو آلْدِينَ ءَامَسُوأ أله ؛ وليه كم ل 
رَتَابُوأ وَجَْهَدُوأ يأموالهم وَانتِهمٌ فى سبيل الله 
أؤنتك هُمٌ آلصَّدِقُورتَ 4 [الحجرات: 15]. بين 
أن الشهاة واجب: وترك الارتياب واجب. 

13 والجهاد ‏ وإن كان فرضًا على الكفاية ‏ 
فجميع المؤمنين مخاطبون به ابتداءء فعليهم كلهم 
اعتقاد وجوبه؛ والعزم على فعله إذا تعين؛ ولهذا قال 
النبي وكل: امن مات ول يغْر و يحَدّتْ نفسه بغز 
مات على شُعْبَة شعْبَة نفاق»”" رواه مسلم. فأخبر أنه من لم 
هم به كان على شعبة نفاق . 

وأيضًا: فالجهاد جنس. تحته أنواع متعددة. ولابد 
أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. وكذلك قوله: 
ؤإِنْماالمُؤْينُو رك الْذِنَإِذَاهكرًَ للهُوَحِلسَغَلُوجمَوَإِذَا ليت 
عَلَهِمََايَسْ راقم يما وَعَلَ رَيهِمْيَعوَكلُونَ ه اليرت 
يُقمموت ألصَّلَزة وَيِمًا َرَقَهُمَ يُمِقُونَ ج وليك هم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/714)؛ ومسلم (751) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أحد )5١8/4(‏ وأبر داود (؟387)» والترمذي 
(57). وابن ماجه )٠١١4(‏ عن وابصة بن معبد أن 
النبي يه رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن 
يعيد. ولم أقف عل قوله: ١لا‏ صلاة لفذ خلف الصف»ة 
والحديث صححه الشيخ الألباني ني «الإرواء» .)84١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه ملم(١191).‏ 


الآخْر 


حِكْنَانبالإيمان 
لْمُؤْيبُونَ حََاك [الأنفال: 4-7]. هذا كله واجب؛ 
فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات, كما أن 
الإخلاص لله واجب. وحب الله ورسوله واجب. وقد 
أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء 
والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير الله قال 
تعالى: «فَاعْبْتَهُ وَتَوَحَلْعَلَيّهك [هود: 177]. وقال 
تعالى: «آّهُ 33 إله إلا هو وَعَلَى الله فليتوَكل 
آلمؤمئو »4 [الجغاين: .]٠‏ وقال تعالى: 
(إن رمآ اغالب كم يد نكم تسن ذا 
آلْدى يَصُركُم ين يَعَيف وَعَلَى آم فلوس 
المُؤمئون 2 [آل عمران: وقال تعالى: «وَقَالَ مُوسَ 
قوم إن كص وَامَسكُم لمعته سوا إن كم 
مُسْلِمِينَ4 [يونس:44]. 

وأما قوله: «الْذيينَ إذَا ذُكرَ آله وَحِلَتْ قُلُويمَ وَإذَا 
ليت عَلهِمْ َايَسْت رَاكَجُمَْ إِيمسًا» [الأنفال:1] فيقال: 
من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإهان 
الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمئاء لزم ذلك يغير 
قصد منه ولا تَعمّد له. [11/ 7] وإذا لم يوجد, دل على 
أن الإبهان الواجب لم يحصل في القلبء وهذا كقوله 
تعالى: «لا خَدٌ قَوَمًا يُؤْيُورت بللْه وَاليَوَمِ 
رٍ ُواثورت من حَادٌ لله وَرَسُولكُ وَلْوْ 
انوا :َبَآنَهُمَ أو أتتاءهم أوْ إِحْوَتَهُرَ أو 
عَمِيَجَمَ ' أزليك كنب فى شيم الإِيمَنَ 
وَيدَهُم سس مِنَهُ» [المجادلة: 7؟]» فأخير أنك لا 
تجد مؤمنًا يواد المحادين لله ورسولهء فإن نفس 
الإيهان ينافي موادته» كما ينفى أحد الضدين الآخر. فإذا 
وجد الإيان انتفى ضده. 53 موالاة أعداء الله فإذا 
كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على 
أن قلبه ليس فيه الإيهان الواجب. 

:وله قوله تعال في الآية الأخرى: «إتا 


لبن 5 2< ا 9-6 


21101 


ججين ةرات زنزلة يمدِنصية 
حول رْكَانُوامُؤينُو نت بِآلَه وَآلبَى ب وَمَآأَنِلَإلبْهما 
أنْحْدُوهُم أَؤلَآة وَلكن كيم يْهِمَ فَيِفُوتَ» 
[المائدة: »]4١ 28٠‏ فذكر حملة شرطية تقتضى أنه إذا 
وجد"الغرط :وجد المشروظ «يسزت دلو الن 
تقتضي مع الشرط انتفاء المشروطء فقال: «وَلوْ 
كَائُوأ يلوتو الله وآلبي وبآ أنزل إلَيْهِ ما 
آتْحَدُومُمَ أَرَلِيآ:». فدل عل آذ الإبيان المذكور 
ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده. ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من 
اتخذهم أولياء» ما فعل الإيهان الواجب من الإيمان 
بالله والنبي وما أنزل إليه. 

ومثله قوله تعللى: «لا تَكخدوا اليَهُودٌ 
زأكمترعت ولص مضه أؤيسآء بخص ومن معوَلهُم 
سكم فنص متهم » [المائدة:١1‏ 015 فإنه أخير في تلك 
الآيات أن متوليهم لا يكون [7/18] مؤمنّاء وأخير 
هنا أن متوليهم هو منهم: فالقرآن يصدق بعضه بعضًاء 
قال الله تعالى: ظلللّهُ نَيْلَ أَحْسَّنَ آلْحَديث كِمَبًا 
يها تان شو مِنهُ جُدُودُ آلدِينَ مَحْعْوَْ 
رَكَهُّمْ4 الآية [الزمر:7؟]؛ وكذلك قوله: «إثمًا 
آلمُؤمِئُوت الْذِينَ عَامَنُوا لَه وَرَسُولِ وَإذا كاثوا مَعَمُ 


على أت خاي لتتترا 


بُوأحَتى يَسَْنْدنُوه» [النور: 17]: 
دليل على أن الذهاب المذكور بدون اسخذانه لا يجوز 
وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن؛ فمن ذهب ولم 
يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيهان؛ 
فلهذا نفى عنه الإيهان» فإن حرف(إنما» تدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن للإثبات؛ و 
«ما» للنفي» فإذا جمع بينهها دلت على النفي والإثبات. 
وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم في ذلك 
بعلم؛ فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» 
وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لأا إنما تعمل إذا 


قل 


ْنَا ليان 
اختصت بالجمل الإسمية» فلا كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية» 
فتغير معناها وعملها جميعًا بانضمامما» إليها. وكذلك 
كأنا وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: 9«وَيَقُولُورت دَامَنَا ب 
وَيِاَلرَسُول وَأَطَعَنا تُمْيَعَوَلَ فَرمقَّتّهِم مِنْبَعْدِ د لِكَوَمَآ 
أوليك يِآلْمُؤْيبينَ © وَإِذًا دُعُوَا إلى أله ورَسُولهء 
ليحك بَيَُمْ ذا َنِّم ُمرِضُونَ 22 وإن يَكُن كنم 
آلْحَوْيَانوَا إِلَيِهِ مُذْعِيِنَ © فى قُلُويم مُرَض ْم أرْتَايوَأ 
أمْعنَافُوت أن حَيم آله علِِم وَرَسُولَةُء َل وتيك 
هم آلظُلِمُورتَ © إِنْمَا كان قَوَل آلْمُؤْيِيسَ إذَادُعْوَ 
إلى الله وَرَسُولِ لِيَحَكُرَ بَيَْهُمَ أن يَقُونُوا [19/ /ا] 
سَمِمَا وَأَطَمَْا وَأوْلَتِيِكَ ّم آلْمُفْلِحُونَ4 [النور: 
/اغ-١ة).‏ 

فإن قيل: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل 
للواجبات التارك للمحرمات. فقد قال: «ِأُوْلَتِكُ 
مُوَلمرْمتُون حا [الأنفال: 4]» ول يذكر إلا خسة 
أشياء. وكذلك قال في الآية الأخرى: ؤإئمَا 
آلْمُؤْبئُو آلَدِينَ ءَامَُوأ بآ وَرَسُولِف كم لم 
تابو وَجهَدُوا يأتولهمٌ وَانشيِه دفي كبيل أ 
أزنتكَ هُمٌ الصّدِكْوتَ4 [الحجرات:19].: 
وكذلك قوله: «َإِنٌ آندِينَ مسْمَكدِنُونَكَ أوْلَتبكَ 
لذن سؤْمتُور بأل وَرَسُوله» [النور: 695 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكرن ما ذكر مستلزمًا لما ترك؛ فإنه 
ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر الله» وزيادة إيهانهم إذا تليت 
عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه 
المأمور به باطنًا وظاهرّاء وكذلك الإنفاق من المال 
والمنافع» فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فإن وجل القلب 
عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه؛ وقد فسروا 


«وجلت» ب «فرقت». وني قراءة ابن مسعود: (إذا ذكر 
الله فرقت قلوهم). وهذا صحيح؛ فإن الوّجَل في 
اللغة: هو الخنوفه يقال: خُمْرّةِ الحَجّل؛ وصُفْرَة 
الوّجَلء ومنه قوله تعالى: «وَآَلَّدِينَ يُؤْتئُونَ مَآءَاتوأ 
دُقَلُوبُهمَ وَحِلْأنَهُمَ الى رَبَهمَ رَحِعُونَ» [المؤمنون:70]. 
قالت عائشة: يا رسول الله. هو الرجل يزني 
ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: ١لا‏ يا ابنة الصديق! 
هو الرجل يصلي. ويصوم. ويتصدق. ويخاف أن لا 
يقبل منه»”". 

وقال السُّدّي في قوله تعالى: «آلْدِينَ إذا كر 
أن وَجِلَّتْ كُتُويجُة4 [الأنفال: 7]: هو [7/50] 
الرجل يريد أن يظلم أو بم بمعصية فيتزع عنهه 
وهذا كقوله تعالى: 9وَآمًا مَنْخَافَ مَقَامَ رَبَهِء وَنَهَى 
َلتَفْسَ عَن أَفَوَى بي فَإِنّ آنه م الْمَأوَى» 
[النازعات: 5" ١‏ وقوله هوَّلِمَنَ حَافَمَنَامٌ 
رك جَتْمَان» [الرحن:47]. قال مجاهد وغيره من 
0 
يدي الله فيتركها خوفا من الله. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته 
وغخافته. فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور» وترك 
المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد ويين الله 
حجاب أغلظ من الدعوى, ولا طريق إليه أقرب من 
الافتقار. وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: 9وَلَكًا سَكَسَّحَن 


شُوسى آلعْضبٌأْحَدَ الألوَاح وف تُسَحْتِهًا هُدَى وَرَحْمَة 
َندِينَهُمَ لرَيَهِمْيَرْهَبُونَ4 [الأعراف:64١1]»‏ فأخبر أن 

قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد :.)١1594/(‏ والترمذي (0776) وابن ماجه 


,.)4١54(‏ والحاكم (/5955؟ ‏ 5914) وأنظر 
«المحيحة» .)1١17(‏ 


ْنَا الإِيَمْانِ 


الذنب» فيذ كر مقام الله» فيدع الذنب. رواه ابن أي 


الدنياء عن ابن الجَعْدِ» عن شعبة» عن منصورء 
عنهماء في قوله تعالى: «وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبَمه 
جَمْتَانِ4 [الرحمن: 14]. وهؤلاء هم أهل الفلاح 
المذكورون في قوله تعالى: لأَوْلتِكَعَلَىْ مُدّى بن 
ديهِمَ وَأوْنَتِكَ هُمْ آلْمُْتَلِحُوت؟4 [البقرة: 8]. 
وهم «المؤمنون»؛ وهم «المتقون» المذكورون في قوله 
تعالى: «الم © ذَالِكَ أَلَكِمَبُ لا رَيْبَ فِبِهٍ هُدٌى 
ِلْمُتَقِمِنَ4 [البقرة:١»‏ ؟] كما قال في آية البر: 


- 
مره © 


«أزتتك آنْدِينَ صَدَوا وأُولَتبِكَ هُمْ آلْمتكُون» 
[البقرة: /171]. وهؤلاء هم المتبعون للكتابء كما 
في قوله تعالى: «فَمَن أتْبَّعٌ مُدَاىَ قلا يَضِلُ وَل 
يَمَقَن4 [طه : ١؟1].‏ وإذا لم يضل فهو متبيع 
مهتد» 1 ١؟7/7]‏ وإذا لم يشْقّ فهو مرحوم. وهؤلاء 
هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.» غير 
المغضوب عليهم, ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا 
مغضويًا عليهم. وأهل ال حدى ليسوا ضالينء فتبين أن 
أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لحنته بلا 
عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإييان الواجب». 
ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: لِإنْمَا عَْشَى 
لَه من عبَادِه لملَمتوا» [فاطر: 14]. والمعنى: أنه لا 
يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو 
عالم» كما قال في الآية الأخرى: «أمَنَ هُوّ انث ءَانَآءً 
َلْبَلٍ سَاجِدًا وَقَآبمًا يَحَدَرُ آلْآحِرَة وَمَرَجُوأ رَحَمَة 
َي كل هَل يَسْمَوى آلْدِينَ يَعَلَمُون [الزسر:9]» 
والخشية أبدًا متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت 
قنوطًا؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك 
لكان أمنًا؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل 
العلم الذين مدحهم الله. وقد روي عن أبي حيان 
التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله: ليس عاقًا 
بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس عانًا بالله. 


وعالم بالله عالم بأمر الله. 

فالعالم بالله: هو الذي يحافه» والعالم بأمر الله: هو 
الذي يعلم أمره ونهيه. وفي «الصحيح» عن النبي يك 
أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده»”". 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في 
الكتاب والسنة: لم يكونوا مستحقين للذم» وذلك لا 
يكون إلا مع فعل الواجبات؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
[13"»] طفأوْحَي إِلَتيِمَ نَجُمَ تكن آلطَّلِيِتَ 
ج وَلَنْمَكِكككُمْ الأزض بِنْ بَنْدِهِمْ ذَللك لِمَنْ 
خافت مُقَامى وَخَافَ وَعِيدٍ» [إبراهيم:97؛ )]١5‏ 
وقوله: 9وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيَمِء جَْمَانِ» [الرحمن:1147]» 
فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الذوف» 
وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجبء فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا 
يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: انما 
لْوكةعَلَى لَه لد يَمْمَُونَآلشْوَء يله 
ُميَفوي رت من قريب؟ [الناء:19]. 0 

قال أبو العالية: 5 أصحاب محمد عن هذه 
الآية» فقالوا لي: كل من عمى الله فهو جاهل» وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال 
سائر المفسرين. قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل 
حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والتُّدّي 
وغيرهم: إنها سُمُُوا جهالاً لمعاصيهم. لا أنهم غير 
ميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية: أنهم يجهلون 
أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم 
يواقع سوءًاء وإنها يحتمل أمرين : 

أحدهما: أمهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته 


رضي الله عنها. 


ضعمه 


حْكْمَا لمان 
مكروهة؛ وآثروا العاجل على الآجل» فسموا جهالاً 
لإيئارهم القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. 

فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم يعاقبة 
الفعل» وإما فاد الإرادة» وقد يقال: هما متلازمان. 
وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. 

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل 
خائف منه فهو عالم [ 17/ ] مطيع لله وإنما يكون 
جاهلاً لنقص خوفه من الله؛ إذ لو تم خوفه من الله لم 
يعص. ومنه قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : كفى 
بخشية الله عليّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً» وذلك 
لأن تصور المخوف يوجب اهرب منه» وتصور 
المحبوب يوجب طلبه؛ فإذا لم هرب من هفاء ولم 
يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوره تصورًا تامّاء ولكن 
قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ 
حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن 
المتصور محبوبًا له ولا مكروهاء فإن الإنسان يصدق با 
هو محوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك 
هربًا ولا طلبًا. وكذلك إذا أخبر بها هو محبوب له 
ومكروه. ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه؛ لكن 
قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به فهذا 
لا يتحرك للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - 
ويروى مرسلاً عن النبي 3 -: «العلم علمان: فعلم ني 
القلب. وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم 
النافع؛ وعلم اللسان حجة الله على عباده»”". 


وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى. عن 
النبي 5 أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجّة طعمها طَيب وريحها طيب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب. ولا 


(؟) ضعيف: أخرجه الدارمي (774)؛ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 


في (ضعيف الجامع؟ (كا كم وانظر «الضعيفة» 
(4ة 1١‏ ). 


تاوخ ونا ينضية 12> 


0 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الَدْظَلَةَ طعمها مر. ولا ربح لهاء(". 
وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» 
وقد يصدق أنه [ 784//ا] كلام اللهء وأن الرسول 
حق. ولا يكون مؤمئاء كما أن اليهود يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم. وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس 
وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلكء. لم يكن 
حصل له العلم التام والمعرفة التامة. فإن ذلك يستلزم 
العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل 
بعلمه: إنه جاهلء كما تقدم. 

وكذلك لفظ «العقل» ‏ وإن كان هو في الأصل: 
مصدر عَقَّل يعْقل عَقَلآَ وكثير من النظار جعله من 
جنس العلوم ‏ فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
بموجبه. فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطليه» 
والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: ظوَقَالُوأ لو 
كنا تَسْمَمُ أذ تَعَقل مَا كنا فج أَصَحَب اتير 
اللا وقال عن المنافقين: #تحسبهم حميعًا 
وَكلوبمُمْ عَنّن ذلك بِأَنْهمْ فوع لآ يَتقلور» 
لمد 1010 ومن قور نا بس ايعان اهلا 
ما له عقلء فكها أن الخوف من الله يستلزم العلم به 
فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم طاعته. 
فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه» وهذا 
هو الذي قصدنا بيانه أولاً. ويدل على ذلك أيضًا قوله 
تعال: طقَذَيرَ إن تفعث الذّكرى © سََذّكرُ من حنتى 
© يجيا الأغق ج الى يَصْل آلَار الكرى» 
[الأعلى: 9 ]١7-‏ 

فأخبرَ أن من يخشاه يتذكر, والتذكر هنا مستلزم 
لعبادته. قال الله تعالى: طهوَ الى تُرِيكُمْ عَايتِفِ 
تك لكُم يِنَ الشمّاء يننا " ونا يَتَدسكَرٌ إل 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (00609) وني غير موضع من 
حيمج دف ومسلم (910/). 


حِكْدَاب لان 


سن سب [غافر :7 ]» وقال: «تَبصِرٌ: َ 
وذكرعك لكل عبد شنيبي» [ق: 8]؛ وهذا قالوا في 
قوله: [76/ /] «سيَدمكَرٌ من مش 4: سيتعظ بالقرآن 
من يخشى الله وفي قوله: لوَمَا يََتكَرَل مَن يُبيب»: 
إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا لأن التذكر التام 
يستلزم التأثر بها تذكره؛ فإن تذكر محبويًا طلبه» وإن تذكر 
مرهويًا هرب منه» ومنه قوله تعالىي: «سوا عَلَيِهِمْ 
َأَنترْتَه أ لم تندِرَهُمَ وإ مون [البقرة: 1]: وقال 
سبحانه: «إثْمًا تندرٌ مر مَن اتْبَّعٌ الدّخكْرٌ وَحْشِى 
آلرْحَمَنَ يآلعتّب» [يس: ١‏ فنفى الإنذار عن غير 
هؤلاء مع قوله: لوَسَوَآء عَلَيِمَ َأندَرتَهُم آَم لَر سَذِرْهُمْ 
لا يُؤنُون4. فنْبّت هم الإنذار من وجه؛ ونفاه عنهم 
من وجه؛ فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوفء فالإنذار 

مثل التعليم والتخويف» فمن عَلَمْته فتعلّم فقد تم 
تعليمه. وآخر يقول: علّمته فلم يتعلم. وكذلك من 
خوّفته فخاف؛ فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خرف 
في خاف, فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى. 
تم هداه؛ ومنه قوله تعالى: مُدَى لَلمُتقِنَ [البقرة: ؟]» 
ومن هديته فلم يهتد ‏ كرا قال: 9وآمًا ثمُوُ 
فَهَنَيَتهَُ فَآسْتَحبُوا آلعَمَئ عَلَى ألهُدَمد» [فصلت: 
17]- قَلم يتم هداه» كما تقول: قطعته فانقطع» وقطعته 
فا انقطع. 

فالمؤثر التام يستلزم أثره؛ فمتى لم بحصل أثره لم 
يكن تامّاء والفعل إذا صادف عمل قابلاً تمء وإلاالم 
يتم. والعلم بالمحبوب يورث طلبه؛ والعلم بالمكروه 
يورث تركه؛ ولهذا يسمى هذا العلم: الداعي؛ ويقال: 
الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور» وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراده وهذا كله إنما 
يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما مع فسادهاء 
فقد يمحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه؛ 
وكذلك يلت بالمؤم لفساد الفطرة» والفساد [551/ 7] 
يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعًاء كالممرور 


1 تي 
الذي يجد العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى 
كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي 
مازجته. وكذلك من فسد باطنه؛ قال تعالى وَمًا 
يُفْيِرَكُمْ أنْهَآ إِذَا جَاءَتْ لا يُؤِْيِئُونَ © وَنُقَلِبُ 
أَفْيِدَتَهِمَ وَأَتِصَررّهُمَ كما لَمْ يُؤْيِئُوا به أُوْلَ مَرّقْ 
وَتَذَرُهُمْ فى طُعْوبيِهرْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام:9 .]11١ ٠١‏ 

وقال تعالى: طقَلَمَا رَاعْوَا راغ الله فُلُوبَهُمَ» 
[الصف: 0]» وقال: 9وَقوْلِهِمْ كوبا علا بَلَ طبع 
أله عَلَيًَا يكتره» [النساء:50١]:‏ وقال في الآية 
الأخرى: وَقوَلِهِمَ تُِوبنَا عُلفٌ بل طبع آله لَه 
يكثره» [البقرة:84]. و«الغلف» جمع أغلف. وهو 
ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف. كأنهم جعلوا 
المانع خلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية؛ فقال 
الله تعالى: «بّل لَعنَهُم آنه بكنترهح 4 وهطَيّم لَه عَلَيََا 
يِكفْرهم فلا يمون إلا تيدا» [النساء: 166]ء 
حَرَجُوا منَ عندلك قا لوأ للَّدِينَ أوثوأ آلعلممَاذَ فَالَ َانفتا 
ؤت كآنْدِينَ مع آله على لوبهم وتوا أواههد» 
[محمد: .]١5‏ 

وكذلك قالوا: ظقَالُوا يشْعَيْبَمًا نَفَقَهُكَثرًا 
مَمًا تَكُول» [هود: .]4١‏ قال: «وَلوَ عَلِمَ اللَهُ فيهم 
خَيرا لآسْمَمَهُم4 [الأنفال: 17] أي: لأفهمهم ما 
سمعوه ثم قال: ولو أفهمهم مع هذه الحال التي 
هم عليهاء «لَوّلُوأْ وُمّم مُمَرضُوت» [الأنفال: 
21737 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم 
يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية» وصحة 
القوة العملية» وقال: م ححْسّبٌ أن أَكَكْرَهُمَ 
يَسْمَمُونَ أو َعْقِونَ إن م إلا كالأتعدم مَل هم أضسلة 
7 7] سبِيكا» [الفرقان: 5 4]» وقال: «وَلَقَدَ كرَأنا 
هئم ًا ب الجن والإنس لَهُمْ ثوب لآ 
يَنْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أعْيْنٌ لا يبِصِرُونَ بهًا وَلَهُمْ َاذانٌ لا 
سمو بهَآأؤتبك كَالأتعميَلَمُ أصلأَوتَبكَممْ 


حكَا ب الإيئمَانِ 
لكفون» [الأعراف: 179]. وقال: طوَمَكَلٌ 
ين ستفر وى نيما لا يمع غ2 
ندا مم بك عن فهمْ لا يَعقُورب» [البقرة: 
١]ء‏ وقال عن المنافقين: صم بكم عم فَهُمْ 
لا يَرَحِعُونَ» [البقرة: 14]. 

ومن الناس من يقول: لم يتتفعوا بالسمع 
والبصر والنطق» جعلوا صما بكمًا عميًا؛ أو لما أعرضوا 
عن السمع والبصر والنطق. صاروا كالصّمٌ العْمّي 
البكم؛ وليس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت 
وصمت وبكمت. كما قال الله تعالى: لفَإِنَهًا لا 
تَعْمى الْأبْصَّرٌ وَلكِن تَعْمَى القُوب ألْتى فى 
آلصَّدُورٍ» [الحج:47]: والقلب هو لملك. 
والأعضاء جنوده. وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا 
فسد فسد سائر الجسده فيبقى يسمع بالأذن الصوت 
كما تسمع البهائم» والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض 
الفقه لم يفقه فقها تامّاء فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه؛ فمتى لم يحصل 
هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن مالم 
يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته: «صَلٌّ فإنك لم 
تُصَلّ». فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر 
وبزيادة الإيهان إذا سمعوا آياته. 

قال الضحاك: زادتهم يقينًا. وقال الربيع بن أنس: 
خشية. وعن ابن عباس: تصديقًا. وهكذا قد ذكر الله 
هذين الأصلين في مواضع. قال تعالى: لألْمّ [؟/ 97] 
َأ لد مَأ أن حسم وهم دس ر اله وما 
َل من آلْحَقٍ ولا مَكُوئوأ كَالْدِينَ أوثوأ لتب من 
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بل قال علو لَه تقست فثئ سعد 
َنْهُم فَنسِقُوت» [الحديد: .]1١1‏ 
والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل. 


والثاني: السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين 


القلب المنافي للقسوة؛ فخشوع القلب يتضمن عبوديته 
لله وطمانيتته أيضَاهٍ وهذا كان الخشوع في الصلاة 
يتضمن هذاء وهذا؛ التواضع والسكون. وعن ابن 
عباس في قوله لآنّدِينَ ّم في صَلَاتَهمْ 
حَْشْعُونَ4 [المؤمنون: ؟] قال: مخبتون أذلاء. 7 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: 
متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلبء وأن تلين 
للمرء المسلم كنفكء ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. 
وقال مجاهد: عَضُ البصر وحََفْض المنّاح؛ وكان 
الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة باب الرحمن أن 
يشد بصره. أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. 
وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع 
والسجود, ولكته السكون وحب حسن اليئة في الصلاة. 
وعن ابن سِيرِين وغيره: كان الني يك وأصحابه يرفعون 
أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالاً 
حتى نزلت هنه: لقَدَ قلح الْمُؤْيُونَ © النيينَ هُمْ فى 
صَلَاجِمْ حَشِعُونَ الآية [المؤمنون:1. 017 فجعلوا بعد 
ذلك أبصارهم حيث يسجدون, وما رؤي أحد منهم بعد 
ذلك ينظر إلا إلى الأرض. وعن عطاء: هو ألا تعيث 
بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر الني 5 
رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع [9؟/ 1] 
قلب هذا لخنشعت جوارحه"(". ولفظ النشوع إن شاء 
الله - يبسط في موضع آخر. 
وخشوع الجسد تبَع لخشوع القلبء إذا لم يكن 
الرجل مرائيًا يظهر ما ليس في قلبه؛ كي روي: اتَعَوّدُوا 
بالله من خشوع النفاق6”": وهو أن يرى الجسد 
خاشمًا والقلب خاليًا لاهيّاه فهو سبحانه ‏ استبطأ 
المؤمنين بقوله: «أَلمَ ين للّدِينَ انوا أن عدسَعَ لوبهم 
)١(‏ موضوع: وانظر «الإرواء» (0517/5. 
)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء» (7477): أخرجه 
البيهقي في «الشعب» من حديث أبي بكر الصديق؛ وفيه 
الحارث بن عبيد الأبادي ضعفه أحمد واين معين.اه 
وضعفه الألباني وانظر «الإيهان لابن تيمية » بتحقيقه. 
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حكْنَا ايسان 
لدكّر لَه وَمَا تَرَلَ مِنَ آلْحَقْ» [الحديد:16): فدعاهم 
إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه. ونباهم أن 
يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 
وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؛ وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا. 

وكذلك قال في الآية الأخرى: «اللَّهُ نَيّلَ أَحْسَنَ 
مَحْكْوَت ركهم م تلق جُنُودُهُْ لوبهم إلى ذِكْر 
آله [الزمر: 77]. والذين يخشون ربهم. هم الذين إذا 
ذكر الله تعالى وجلت قلويهم. 

فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من 
الحق واجب. قيل: نعم؛ لكن الناس فيه على قسمين: 
مقتصد وسابقء فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار: هم عموم المؤمنين المستحقين 
للجنة» ومن لم يكن من هؤلاء؛ ولا هؤلاء» فهو ظالم 
لنفسه؛ وفي الحديث الصحيح عن النبي هه : «اللهم. 
إن أعوذ بك من عِلْمٍ لا ينفع؛ وقلب لا يخشع؛ ونَفْسٍ 
لاتَشْبَعٌ ودعاء لا يشمّع»"". 

]7/١ [‏ وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية 
للخشوع في غير موضع.ء فقال تعالى: «كُم قَسَتّ 
بكم من بَمْدِ ذَلِكَ قهىئ كَالَحِجَارَةٍ أو أَسَدْ 
كَسْوَّة» [البقرة: 6]/4. قال الزجاج: قَمَتْ في 
اللغة: غَلْطَثْ وييسَتْ وعَسِيتُ. فقسوة القلبء 
ذهاب اللين والرحمة والمخنشوع منه. والقاسي 
والعامي: الشديد الصلابة» وقال ابن قتيبة: قَسَثْ 


وعَْسَثْ وعَتَتُه أي يبِسَتُ. 
وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قويًا من غير عنفء ولينًا من غير 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (10/57). 


ين اكاك زنليكز نكي 
ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه.: فأحبها 
إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد فإنها 
قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب, فإنه يابس لا 
لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ‏ ذكر وجل 
القلب من ذكرهء ثم ذكر زيادة الإيهان عند تلاوة 
كتابه علا وعملاً. ثم لابد من التوكل على الله فيها لا 
يقدر عليه؛ ومن طاعته فيا يقدر عليه. وأصل ذلك 
الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن 
يأني بسائر الواجبات. 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كي أمرء فهي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء كما روي عن ابن مسعودء وابن 
عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجرًا عن معاصي الله؛ 
فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بعدًا. وقوله: لم يزدد إلا بَعْدّاء إذا 
كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله؛ أيعده 
ترك الواجب الأكثر من الله أكثر ما قربه فعل الواجب 
الأقلء وهذا[ /١‏ /] كي في #الصحيح» عن النبي ك4 
أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة اناف يرْقُبُ الشمس حنى إذا كانت بين كر 
شيطان "2. قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً»”". وقد قال تعالى: «إرك المتفقنّ يَُندِعُونَ الله 
مده وا قاموأ إَى صر قاُوأ كسالَئ راون 
لئاس وا يد كور الله إلا قَلِيكًا» [النساء: 47 .]١‏ 

وني «السنن» عن عَمَّار عن النبي 5 أنه قال: :إن 
العبد لينصرف من صلاته ول يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثها». حتى قال: «إلا عشرهاء”'» وعن 


)١(‏ قري الشيطان: هذا من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد هو 
بمعاتيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند 
الإقرار مها والعمل بها. وقبل: هذا تمبل ١‏ أي: 
حيحعا يتحرك الشيطان ويتسلط. 

.)557( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (٠84١).؛‏ وأبو داود (47), والحديث 


حسنه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1157). 


صعهة 


حْكْنَا لمان 
ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقلْت 
منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر 
العلماء» لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات با يجير 
نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن؛ وأعيالها الظاهرة» وكان يخشى الله 
الخشية التي أمره بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي 
كبيرة» ومن أتى الكبائر - مثل الزناء أو السرقة» أو 
شرب الخمره وغير ذلك - فلابد أن يذهب ما في قلبه 
من تلك النشية والخشوع والنورء وإن بقي أصل 
التصديق في قلبه. وهذا من الإييمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة, كيا قال النبي وَكَِ: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن76". فإن المتقين كيا وصفهم الله بقوله: ارك 
لد أنقوأ إذا مَسَهُمْ طلرك مِّنَ آلشْيِطن تتكرّواأً 
فَإذًا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: ١١5].؛‏ فإذا طاف 
بقلوهم طائف من الشيطان [ 7/7] تذكرواء 
فييصرون. قال سعيد بن جُبَير: هو الرجل يغضب 
المَضْبَة» فيذكر الله فيكحْظِم القّيظ. وقال ليت عن 
مجاهد: هو الرجل بِيِمٌّ بالذنب»؛ فيذكر الله فيدعه. 
والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجعء 
ثم قال: «واطواتهم كقدرقة ف آلعَي 0 
يُقَصِرونَ» [الأعراف:7١7]‏ أي: وإخوان الشياطين 
تمدهم الشياطين في الغي؛ ثم لا يقصرون. قال ابن 
عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين 
فسك عنهم؛ فإذا لم بيصر بقي قلبه في غيء والشيطان 
يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب, فذلك 
النور والإبصار» وتلك اخشية والخوف. يخرج من قلبه. 
وهذا: كا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئًاء وإن لم 
يكن أعمى؛ فكذلك القلب بها يغشاه من رّين الذنوب لا 
ييصر الحق. وإن ل يكن أعمى كعمى الكافر. 


(4) صحيح: أخرجه اليخاري (51657), وملم (607) من حديثك 
أي هريرة رضي الله عنه. 
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وهكذا جاء في الآثار: قال أحمد بن حنبل في كتاب 
«الإيهان»: حدثنا يحى» عن أشعث,. عن الحسن. عن 
النبي 5 قال: «ينزع منه الإيمانء فإن تاب أعيد 
إليه»”'2. وقال: حدثنا يحبى» عن عوف. قال: قال 
الحسن: يجانبه الإيهان ما دام كذلك» فإن راجع راجعه 
الإيهان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق» 
عن الأوزاعي, قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا 
الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:: فإهم 
يقولون: فإن لم يكن مؤمنًا فا هو؟ قال: فأنكر ذلك. 
وكره مسألتي عنه. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن إبراهيم بن [ / ]٠/‏ مهاجر عن مجاهد. 
عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة”"؟ 
زوجناه» لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيهان» 
فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. 

وقال أبو داود السَّجِسْتَاني: حدثنا عبد الوهاب 
ابن نجدة» حدثنا بَقِية بن الوليد» حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي؛ أنه أخيره عن 
أبي هريرة: أنه كان يقول: إنما الإيهان كثوب أحدكمء 
يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن 
عمرء وروى عن الحسن, عن النبي يك مرسلاً. وفي 
حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي كد: «إذا زنى 
الزاني خرج منه الإيهان فكان كالظلة: فإذا انقطع 
رجع إليه الإيهان»””. وهذا ‏ إن شاء الله - ييسط في 
موضع آخر. 

نيف 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «كتاب الإيان؟ ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة» (117/1) من مرسل الحسنء ومراميل 
الحن ضعيفة. 

(5) الجاءة: النكاح والتزوج. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (2)5375 والحاكم :.)17/1١(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «المحيحة» (604). 


اللقكك 


حِكْكَاب الإيتمان 
[1/ )قصل 


وقد جاءت أحاديث تَتازع الناس في صحتهاء 
مثل قوله: «لا صلاة إلا بِوَضُوءء ولا وضوء لمن لم 
بذكر اسم الله عليه»””؛ فأما الأول: فهو كقوله: «لا 
صلاة إلا بطهور”" وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ 
فإن الطهور واجب في الصلاة» فإن) نفى الصلاة 
لانتفاء واجب فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى - على 
الرضوء؛ ففي وجوبه نزاع معروف, وأكثر العلماء لا 
يوجبونه وهو مذهب مالك. وأبي حنيفة» والشافعي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها ارقي وأبو 
محمد وغيرهها. 

والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم. 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد, اختارها أبو بكر عبد 
العزيز» والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"”' رواه 
الدارقطني؛ فمن الناس من يضعفه مرفوعًا ويقول: 
هو من كلام علي رضي الله عنه ‏ ومنهم من يثبته 
كعبد الحق. 

وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل»”" قد رواه أهل السنن. وقيل: إن رفعه لم 
يصحء وإنها يصح موقوقًا على ابن عمر أو حفصة» 
فليس لأحد أن يثبت لفظًا عن الرسولء مع أنه أريد 


(4) حسن: أخرجه أحمد (؟/418). وأبو داود :.)٠١١(‏ وابن ماجه 
(19). والدارقطني (ص؟59). والحاكم :)١417/١(‏ 
والحديث حنه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (41). 

(60) صحيح: أخرجه مسلم (314): والترمذي .)1١(‏ وابن ماجه 
(07١))؛‏ ولفظه: «لا تقبل صلاة يغير طهور»؛ وعلد 
ابن ماجه إلا بطهرر». 

:)511/١( ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص١١1), والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (5/ 67): والحديث ضعفه الشيغ الألبان في‎ 
.)147( «الضعيفة»‎ 

(0؟) صحيح: أخرجه أبر داود (5404)) وابن خزيمة (1975) 
والدارقطي (ض774)., والطحاوي /١(‏ 7706)) وصححه 
الشيخ الألباني ني «الإرواء» (411). 


لك 1 لي 
به نفي الكمال [ ©/ /] المستحب» فإن صحت هذه 
الألفاظ دلت قطعًا عل وجوب هذه الأمورء فإن لم 
تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» 
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق 
مذهبه؛ إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على 
مراد الله ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - 
تعالى - ورسوله ود ليس قول الله ورسوله تابعًا 
لأقوالهم. 

فإذا كان فى وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ 
الشارع قد اطرد في معنى, لم يجز أن ينقض الأصل 
المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل 
العلم؛ وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاء 
كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاء وليس الأمر كذلك,. بل للعلماء 
قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة؛ وفي مذهب 
أحمد فيها قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه ‏ حكاه 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. ومن 
متأخريهم كابن عقيل وغيره ‏ يقولون: من صلى 
المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك؛ فهو كمن 
صل الظهر يوم الجمعة؛ فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة 
بعد ذلك فعليه ذلك. وإلا باء بإثمه؛ كما يبوء تارك 
الجمعة بإثمه. والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد 
من أهل العلم؛ وأكثر الآثار المروية عن السلف من 
الصحابة والتايعين تدل على هذا. 

وقد احتجوا با ثبت عنه يك أنه قال: «من سمع 
[/"] النداء ثم لم يجب من غير عذرء فلا صلاة 
له»”". وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور 
الذي تباح له الصلاة وحده. كا ثبت عنه أنه قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (7/67)) رصححه الألباني في «المشكاة» 
[(ففدلفة 


يرل 0 
ككْدَابْالإِيَمَانِ 
«صلاة الرجل قاعنًا على النصف من صلاة القائم» 
وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد””ى 
والمراد به المعذور كما في الحديث: أنه خرج وقد 
أصابهم وَعْكٌ "؛ وهم يصلون قعودّاء فقال ذلك. 

وم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعًا 
من غير عذرء ولا يعرف أن أحدًا من السلف فعل 


ذلك؛ وجوازه وجه في مذهب الشافعي» وأحمد. ولا 
يعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما 
تعم بها البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلٍ 
التطوع على جنبه؛ وهو صحيح لا مرض به. كما يجوز 
أن يصلي التطوع قاعدًا وعلى الراحلة» لكان هذا مما قد 
بينه الرسول يك لأمتهء وكان الصحابة تعلم ذلك؛ ثم 
مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهمء 
فلما لم يفعله أحد منهمء دل على أنه لم يكن مشروعًا 
عندهمء وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أنه ينبغي للمسلم أن يقَدّر قَدْرَ 
كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد 
من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله 
ذلك اللفظ في كلام كل [واحد]؟» فإن كثيرًا من 
الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك 
من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده 
به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأء بل 
جميع ما قاله الله [79/ /7] ورسوله يجب الإييان به 
فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» 
وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر 
بأولى من العكس. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد 
أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١١17(‏ ولفظه عن عمران بن حصين 
قال: سألت النبي يَكلكِ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: 
«من صل قائا فهو أفضلء ومن صل قاعدًا فله نصف 
أجر القائم؛ ومن صل ناثّا فله نمف أجر القاعد». 

(7) الوعك: الألم وشدة الحمى. 

(4) في المطبوع (أحد) . 
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بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير 
وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما 
من يجعلهما بمعنى واحد. كما هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسير. 
وأما التأويل في كلام الله ورسوله؛ فله معنى ثالث غير 
معناه في اصطلاح المفسرين؛ وغير معناه في اصطلاح 
متأخري الفقهاء والاصوليين؛ كا بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من 
مسمى أسماء الأمور الواجية؛ كاسم الإيهان» 
والإسلام. والدين» والصلاة» والصيامء والطهارة. 
والحج» وغير ذلك. فإنما يكون لترك واجب من ذلك 
المسمى. ومن هذا قوله تعالى: ظفَلَآ وَرَبَكَ لا 
نورت حفن يُحَكِكَُوك يما كجتر ته 9 
يدوأ فت أَنفسِهمَ حَرَجًا يَمًا فَضَيْتَ وَسَلْمُوأ 
تَسَلِيمًا» [النساء: 9 فليا نفى الإيهان حتى توجد 
هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» 
فمن تركها كان من أهل الوعيد. لم يكن قد أتى 
بالإيهان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به؛ 
وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو 
معرض للوعيد. 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول 
في كل ما شَجَرَ [7/*4] بين الناس» في أمر دينهم 
ودنياهم؛ في أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلهم إذا 
حكم بشيء. ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكمء 
ويسلموا تسيا قال تعال: لم تر إلى اأنزييت 
يَرْعْمُونَ أنهُمْ اموا يمآ أُنِلَ لك وما أل ين قبئِكَ 
ربدُون أن يَتَحَاكمُوَآ إلى الطقوث وَقَدَ أَمرُوَا أن يكفرُوا 


ويُرِيدٌ ليطن أن يُضِلَهُمْ للا بَعِيدَ؟ © وَإِذًا قبل 
0 إل مآ أَنزّل أله وَإِلى أَلرّسُولٍ رَأيّتَ الْمُعسِقِنَ 


يَصدُونَ عبلةك صَدودًا » [العامضءيى أك]ك وقوله: 


حْكَْانب لمان 
«إِن مآ أَنرّلَ أللّهُ» وقد أنزل الله الكتاب والحكمة 
وهي السنة» قَال تعالى: «وَذْكرُوأ نمَمَتَالَه عَلَيِكُمَ وم 
أل عَليكُم يِنَ آلكتب وَالحِكتة يَمطكُم يب» 
[البقرة:٠77]»‏ وقال تعالى: «وَأَنزْلَ أَلَهُ عَلَيِكَ آلكتبٌ 
ةلمكم لَمْ تكن لوطل 
عَلَتكَعَظِيمًا4 [النساء: 117]. 

والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى 
الرسولء والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما 
أنزله الله؛ وهذا مثل طاعة الله والرسولء فإنهها 
متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله؛ ومن 


أطاع الله فقد أطاع الرسول. 
0 قوله تعالى: ا ن بعد 
تَبينَ لَهُ الدمك تكبغ غير سيل ألما 4 


[النساء: ]١١6‏ فإنبهها متلازمان؛ نكل من شَاقٌ 
الرسول من بعد ما تبين له ا هدى؛ فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين؛ وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى. فإن كان يظن أنه 
متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئء فهو بمنزلة من ظن 
أنه متبع للرسول وهو مخطئ. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة؛ من 
جهة أن تخالفتهم [79/ 17] مستلزمة لمخالفة الرسول» 
وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنين» فإنها مما بين الله فيه الحدى. 
ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء ىا يكفر مخالف 
النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به» 
فهنا قد لا يقطع - أيضًا ‏ بأنها مما تبين فيه الهدى من 
جهة الرسول؛ ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء 
بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيها يكفر به من 
مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 


-غ ما 


والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ 
فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم 
من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما 
يقطع به من الإجماع. ويعلم يقيئًا أنه ليس فيه منازع 
من المؤمنين أصلآًء فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا 
لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدىء كما قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات 
متلازمة» دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى 
ظهرت وجب اتباعها. وهذا مثل (آلصّرَاط 
َلْمُسْتَقِيمَ» الذي أمرنا الله بسؤال هدايته» فإنه قد 
وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع القرآن» 
ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق 
العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب 
اتباع مسهاه» ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ 
فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلوهاء فإنه مدلول 
الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى ‏ وأسماء كتابه» 
وأسباء رسوله» هي مثل أسماء دينه. 

[4/] وكذلك قوله تعالى: «واغَتصمواأ 
حل الله جَمِيسًا ولا تَقرفُوأ4 [آل عمران:7١٠]‏ قيل: 
حبل الله هو دين الإسلام. وقيل: القرآن. وقيل: 
عهده. وقيل: طاعته وأمره. وقيل: جماعة المسلمين. 
وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب. والسنة؛ والإجماع» 
فمدلول الثلاثة واحد, فإن كل مافي الكتاب 
فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث 
الجملة» فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع 
الكتابء» وكذلك كل ما سنه الرسول يَكْةٍ فالقرآن 
يأمر باتباعه فيه. والمؤمنون مجمعون على ذلك» 
وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون. فإنه لا يكون إلا 
حمًا موافقًا لما في الكتاب والسنة» لكن المسلمون 
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ْنَا ليان 
يتلقون دينهم كله عن الرسول, وأما الرسول فيتزل 
عليه وحي القرآن. ووحي آخر هو الحكمة؛ كما قال 
ك: ألا إني أوتيثٌ الكتابٌ وِمِثْله معهه". 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي 
َك بالسنة فيعلّمه إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل 
ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرًا في القرآن. 
بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنه لابد أن يدل عليه 
الكتاب والسنة؛ فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين 
الله في أمره ونبيه» وتحليله وتحريمه؛ والمقصود ذكر 
الإيهان. 

ومن هذا الباب قول النبي يَكو: «لا يُبَفِض الأنصارٌ 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر"". وقوله: «آية الإيمان 
حُبٌّ الأنصار وآية النفاق بُعْض الأنصار»"”". فإن من 
علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 
[7/41] الأمرء وكان محا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعّاء 
فيكون حبه لهم علامة الإييان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيهان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله 
ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر 
والفسوق والعصيان, لم يكن في قلبه الإيهان الذي 
أوجبه الله عليهء فإن لم يكن مبغضًا لشيء من 
المحرمات أصلاء لم يكن معه إبهان أصلاً ‏ كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى - وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن 
ما يحب لنفسه. لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من 
الإيهان» فحيث نفى الله الإييان عن شخصء فلا 
يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيهان» ويكون من 
المعرضين للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله يَكقِ: «من عَشّنا فليس نا ومن حمل 


)١(‏ صحبح: أشخر جه البخاري (/ا١),‏ وملم (74) من حديث أنس 
اين مالك. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (7) من حديث أبي هريرة رغي الله عنه. 


علينا السلاح فليس يناه" كله من هذا الباب. لا 
يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه؛ أو فعل ما حرمه 
الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإيهان المفروض 
عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله» فلا يكون من المؤمنين 
المستحقين للوعد, السالمين من الوعيد. وكذلك قوله 
تعال: لوََقُوأُورت امنا أله وَيألمُول وَأَطْمنا 
ثم مَتَون كَرِِقٌ يِتّهُم يِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَآ أُؤْلتيك 
آلْمُؤْيِيينَ © وَإِذَا دُعْوَ إل َه وَرَسُوله لِمَحَكُمَ 
َم ذا يق ينهم مُمرسُون © وإن يكن َنم 
آلْحَقْ يَأنُوَا لبه مُذْعِينَ © أفى قُلُويم مُرَضْ أم 
َتَابوَا أمْ حَحَاقُوت أن ِيف آنه عَلَتِيِمْ وَرَسُولَة' 
بَلَ أوْلَتبكَ هم آلظّلِمُورتَ © [47/ /]إِنْمَا كان 
قَوَلَ آَلْمُؤْبِيِينَ إذَا دُعْوَا إلى أله وَرَسُولِه- لِيَحَكْرَ 
َتِتَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعْتَا وَأَطَمَتا وَأوْلَتيِكَ هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ4 [النور: /ا5 .]5١-‏ 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
ورسوله فإنه يتناول فعل الواجبات. وترك 
المحرمات». ومن نفى الله ورسوله عنه الإيهان» فلابد 
أن يكون قد ترك واجبًا أو فعل محرمّاء فلا يدخل في 
الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيدء بل 
يكون من أهل الوعيد. 

ركذلك قوله تعالى: حب إِليْكُمْ الَإيمنَ 
َنَكتَهُ فى تتويكد وَصَره إِليكُمْ الكثرٌ والشُوق 
َالْمِصيَانَ وتيك هم الرشِدُورت» [الحجرات:/ا]. 

قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي 
بعضها كفرء وبعضها ليس بكفرء فرق بينهاء فجعلها 
ثلاثة أنواع: نوع منها كفره ونوع منها فسوق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوقء وأخير 
أنه كَرَّهها كلها إلى المؤمنين؛ ولما كانت الطاعات كلها 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (51849), وملم (94) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهها. 


زهفق3ك 


مدا لمان 
داخلة في الإيهان» وليس فيها شيء خخارج عنه؛ لم يفرق 
بينها فيقول: حبب إليكم الإيهان والفرائض وسائر 
الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: لحَيْبٌ إِليِكُمْ 
الايمنَه. فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد 
حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات 
حب تدين! لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم؛ وزينه 
في قلوبهم؛ لقوله: لحَيْبٌ إِلَبَكُمْ الإيمنَ» 
ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق. 
وسائر المعاصي» كراهة تدين؛ لأن الله أخبر أنه كره 
ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله و: [ 4 / 1] 
امن سَرَنُه حَسَنّه وساءته سيئته. فهو مؤمن»!"؛ لأن 
الله حبب إلى المؤمنين الحسنات, وكره إليهم السيئات. 

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم» يستلزم حب 
جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية؛ ولأنه لا 
يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون ممبًا 
لضدها وهو الطاعة. إذ القلب لابد له من إرادة» فإذا 
كان يكره الشر كله. فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية 
الحنة يكون خيرًاء وبالنية السيئة يكون شرَّاء ولا 
يكون فعل اختياري إلا بإرادة؛ وهذا قال النبي 6 
في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبدالرحمن. وأصدق الأسماء حارث وما 
وأقبحها: حَرْبٌ وَمرّة”". 

وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لأن كل 
إنسان همام حارثء. والحارث الكاسب العامل؛ 
والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان؛ 
وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئًا 
من المباحات؛ فلابد له من غاية يتهي إليها قصده. 
وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه. وإما أن يقصد 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد )١١9(‏ والترمذي ,)7١18(‏ والحاكم 
)١114/1(‏ وصححهالشيخ الألباني في «الإرواء» 
(018195). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 46 4 )وانظر «الصحيحة» .)1١40(‏ 


بتار شت ززل ةاكز لكيه 
لغيره. فإن كان متتهى مقصوده ومراده عبادة الله 
وحده لا شريك له وهو إهه الذي يعبده لا يعبد شينًا 
سواهء وهو أحب إليه من كل ما سواه. فإن إرادته 
تتتهي إلى إرادته وجه الله؛ فيئاب على مباحاته التي 
يقصد الاستعانة مها على الطاعة» كما في الصحيحين 
عن النبي بل أنه قال: «تَمَقَة الرجل على أهله يحتسبها 
صدقة»”'. وفي «الصحيحين» عنه أنه قال لسعد بن 
أبي وقاص -54[1/ /ا] مرض بمكة وعاده _: (إنك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة؛ حتى اللَّقْمَة ترفعها إلى فّ امرأتك:”. وقال 
معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نُوْمَتِي كما 
أحتسب قَوْمَتِي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح. 
وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن 
الطيات مباحة له؛ فإن الله أباحها للمؤمنين من 
عباده. بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل 
الشهرات» يحاسبون يوم القيامة عل النعم التي تنعموا 
باه فلم يذكروه وم يعبدوه بهاء ويقال لهم متم 
يبتك فى حَيَائك مألدُثيًا وَأسْتَمتَعكُم بها فاليم 
0 تُجَرونَعَدَابٌ لون يما كش مَسْعَكرُنَ قف الأرض 
يَغْيْرِ آلحَقٌ يما كم تكو َفُونَ [الأحقاف:١7]»‏ 
وقال تعالى: <ؤانّ تنش : يُوَمِدِ عَنِ الثعيم» 
[التكاثر: 4] أي: عن شكره؛ والكافر لم يشكر على 
التعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك؛ والله 
إنما أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر. كما قال 
تعاللى: ٍبَيهَا ازيرت َامُوا كلا ين يس ما 
َرَقْتَكُمْ وَآَهْكُرُوا بنّهِ4 [البقرة: 171]. وفي صحيح 
مسلم عن النبي و أنه قال: ١‏ إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلَةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشرْبَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7744) من حديث أبي معود البدري 
رضي الله عنه. 

4 صحيح: أخرجه البخاري روه من حديث معد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 


حكْنَا لمان 


لصي وفي سنن ابن ماجه وغيره: 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»7"» 
وكذلك قال للرسل: «يَكاينهًا آَلؤْسُلٌ كوأ 
مِنَ ليت وَآَغْمَدُوا صلِسًا» [المؤمنون: ,]15١‏ 
وقال تعالى: أجلت لكم بَهِمَهُالأنعسِإلا ما يت 
عَليكُمْ غْيْرَ محلى آلصَّيّد وَأنتْمَ [45//] 4 
[الق ١‏ وقال الخليل: «وآررُق أَهْلكٌ مِنَ اَلكَمَرتٍ 
مَنْ َامَنَ مِنّكم بالله وَآلْيَوْمِ الآيْر» قال الله تعالى: 
ون عقر مك ليل َه أصَطه: إلى داب 
آلثار وَيِكَسَ آَلْمَّصِيرٌ» [البقرة : .]١7‏ فالخليل إنها 
دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة؛ والله إنها أباح بهيمة 
الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم؛ 
والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه 
ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين خطاب التاس 
مطلقًا وخطاب المؤمنين فقال: فيتيّهًا التَاسنُ وا 
يمًا فى الأرض حَلَلهٌ طَّْا وَلَا ُو وت الشْيْطن' 
َك لَكُم عَدُةٌ فين إِنْمَا يَأْمْركُم يآلشوم 00 
وَأن تَقُولُوا عل الله مالا مون ج وإذا نهل له انثا 
مآ أنزّلَ أنَهُ قَالوا بَلَ تتَبِعُ مآ ألفيا عَلَيِهِ :ابآء15 أُولَوَ 
ءات بوهم لا يَعْقَلُورتَ سَكًا وَلَا يَهْتَدُونَ» 
[البقرة: »]١7١ - ١14‏ فإنها أذن للناس أن يأكلوا مما 
في الأرض بشرطين: أن يكون طيبّاء وأن يكون 
حلالا. ثم قال: «يَتأيُهًا اليرت دَامَنُوا مكُلُوا ين 
طيبتٍ ما نَرَفَكُمْ واغكروا له إن كس زناه 
تور جه إن ع علطم المقة ولد وَلَحَمَ 
آلخِيرِوَمَآأعِلَ ب لقت و4 [البقرة: فنضيلة؟ 
فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات وم يشترط 
الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره؛ فها سواه لم 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (17714). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (587/1). والترمذي (5187). وابن 
ماجه (17714)) والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (5886). 


اكاك لإزلركتزنكفة _ 02> 


-- 3 
بخطايه. بل كان عفواء كما في الحديث عن سلان 
والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفي عنه»”" 

[ 7 وني حديث أب ثعلبة عن البي 4: 
«إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وَحَدٌ حدودًا فلا 
تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”". 

وكذلك قوله تعالى: قل لآ أَجِد فى مآ أوحيَ إِلّ 
رَمَا عَلْ طَاعِرٍ يَطْمَمُمََ إل أن يكورت مَبئة» 
[الأنعام: .]١46‏ نفى التحريم عن غير المذكوره 
فيكون الباقي مسكونًا عن تحريمه عفوّاء والتحليل إنما 
يكون بخطاب؛ ولذا قال في سورة المائدة ‏ التي 
أنزلت بعد هذا - (يَسَكَلُونَكَ مَانا لُيِلُ لَهُمْ كن أُحِلُ 
لكُمْ آلقيست ت وما عَلْمَثم مِنَ الْجَوارِح مُكلن»4 إلى 
قوله: الوم أحة لَكُمْ آليبتُ وَطَعَامُ آلدِينَ وتوأ 
كسب حل نكس وَطْعَامُكُمَ حزةٌ لهم [المائدة:؛. 0]. 
ففي ذلك اليوم أحل هم الطيياتء وقبل هذا لم يكن 
محرمًا عليهم إلا ما استثناه. 

وقد حرم النبي يد كل ذي ناب من السباعء وكل 
ذي يخْلّب من الطير ولم يكن هذا نسخًا للكتاب؛ لأن 
الكتاب لم يحل ذلك؛ ولكن سكت عن تحريمه؛ فكان 
تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي و في الحديث 
المروي من طرق من حديث أبي رافع» وأبي ثعلبة, 
وأبي هريرة» وغيرهم: «لا آلْفِين أحدكم متكدًا على 
أريكته؛ يأنيه الأمر من أمري ثما أمرت به أو بيت 


:)5711/( وابن ماجه‎ :)١757( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحديث حه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)6160( 

)1١(‏ ضعيف؛ أخرجه الحاكم ))١١16/5(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (/1841). 


كان الإيتئان 


عنه. فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن, فها وجدنا فيه 
من خلال أحللتاف وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 
ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه»!”. وفي لفظ: «ألا 
وإنه مثل القرآن أو أكثرء ألا وإني [ 47/] حرمت 
كل ذي ناب من السباع». فبين أنه أنزل عليه وحي 
آخر وهو الحكمة غير الكتاب. وأن الله حرم عليه ني 
هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخًا 
للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إنها أحل الطبيات» 
وهذه ليست من الطيبات» وقال: ظيَنيُهَا اليرت 
َامنُوا حكُلُوا ين يبت ما رَرَقتَكُم وآخكروا يلوه 
[البقرة: 11/7]. فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه 
لم يكن حرمها؛ فكانت معفوا عن تحريمهاء لا مأذوثًا 
في أكلها. 

وأما الكفارء فلم يأذن الله لهم في أكل شيء؛ ولا 
انبل هم تيتاءرولا عقا لمم يفن في ءيأكلو نه يل قال 
(يتاكهًا أَلَاسٌ كلو مِكًا فى الأرض حَلئلا يا 
[البقرة: 114]. تقرط فيا ياعلوته أن يكون حندلة 
وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله و الله لم يأذن 
في الأكل إلا للمؤمن به؛ فلم يأذن لحم في أكل شيء إلا 
إذا آمنوا؛ وهذا لم تكن أموالهم مملوكة لحم ملكا 
شرعيًا؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع يكل والشارع لم يبح لهم تصرفا في 
الأموال» إلا بشرط الإييانء فكانت أموالهم على 
الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرًا يستحلونه في 
دينهم. وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها ا كان 
أولئك. 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها 
شرعًا؛ لأن الله أباح لمم الغنائم» ولم يبحها لغيرهم. 
ويجوز لحم أن يعاملوا الكفار فيم| أخذه بعضهم من 


(7) صحيح: أخرجه أحمد »)17١/4(‏ وأبو داود (4704) والترمذي 


(64» وابن ماجه )١7(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (07117/7). 


تاشخ 


بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهمء ويجوز أن 
يشتري من بعضهم ما سباه [48/ /] من غيره؛ لأن 
هذا بمنزلة استيلاثه على المباحات؛ ولهذا سمى الله ما 
عاد من أموالهم إلى المسلمين فيعًا؛ لان الله أفاءه إلى 
إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» 
ويستعينون برزقه على عبادته؛ فإنه إنها خلق الخلق 
ليعبدوه؛ وإنما خلق الرزق هم ليستعينوا به على 
عبادته. 

ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي 4# 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس. والخخمس مردود عليكم»' '. لكنه لما قال 
تعالى: «وَمَآ أفَآءَ أنه عَلَىْ رَسُولِف مِنْهُمَ فَمَآ 
وي 0 ركاب» [الحشر: 5]» 

لفظ «الفيء؟ إذا أطلق في عرف الفقهاء؛ فهو: ما 

- من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» 
والإيجاف نوع من التحريك. 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدًا للعدول عن 
الحرام إلى الحعلال لحاجته إليه. فإنه يئاب على ذلك كما 
قال النبي ي: «وني بع" أحدكم صدقة». قالوا: يا 
رسول الله! يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجن”© 
كقوله في حديث ابن عمر عن النبي يك قال: «إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه. كا يكره أن تؤتى معصيته»(". 
رواه أحمد, وابن خزيمة في (اصحيحه) وقيه” 


مستحقه؟ أي: رده إلى 


. وهذا 


فأخير أن الله يحب إتيان رخصهه؛ كما يكره فعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (184/1) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (07117/7. 

(7) بُضْع: هو الزواجء والمهر والفرج.؛ والمراد: الجماع. 

(7) صبحيح: أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحمد )٠١8/7(‏ بلفظ: «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (014) 
وذكر الشيخ الألباني ألفاظه وطرقه فراجعه هناك. 


مِككَائ لئان 


معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى 
عزائمه». وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن 
الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته؛ [544/ /] فهو يحب الأخذ 
بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كا قال في 
حديث القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا 
صدقته»”. ولأنه بها تنم عبادته وطاعته؛ وما لا يحتاج 
إليه الإنسان من قول وعملء بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا 
لهه كما في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا 
بمعروف. أونهيا عن منكر أو ذكراً ع0 

وني «الصحيحين» عن النبي َك أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيضمُت"”". فآمر 
المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصََّات؛ ولهنا كان 
قول:الخير خيرًا من السكوتعنة»:والسكوتث عن الشز 
يمن قوله وهنا قال الله تعال: هما يلفط مِن قَوْلٍ 


0 لنَيّهِ رَيبْغَتية» [ق: 14]. 


وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع 
أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه 
في مرضهه وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 
أو يؤزر. والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه 
قال: لما يَلَفْظ مِن فول نكرة في الشرط 
مؤكدة بحرفهمن»؛ فهذا يعم كل قوله. وأيمًاء 
فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن 
يعرف الكاتب ما أمر به وما نبي عنه؛ فلابد في إثبات 
معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضًا فهو مأمور إما 
بقول الخير» وإما بالصّمات. فإذا عدل عما أمر به من 
الصَّّات إلى فضول القول الذي ليس بخيرء كان هذا 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1857). 

(1) ضعيف: أخرجه البخاري في «التاريخ» /١(‏ 511/1)» والترمذي 
(5415). وابن ماجه (7917/4) كذا قال الشيخ الألباني 
في «الضعيفة» (1733). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (07797)) وملم (/47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عليه فإنه يكون مكرومّاء والمككروه ينقصه؛ ولهذا قال 
]7/6٠ [‏ النبي يَكِ: «من سن إسلام المرء تَرْكُه ما 
لايعنيه»”'. فإذا خاض فيا لا يعنيه» نقص من حسن 
إسلامهء فكان هذا عليه. إذ ليس من شرط ماهو 
عليه؛ أن يكونه مستحقًا لعذاب جهنم وغضب الله: 
بل نقص قدره ودرجته عليه. 

وههذا قال تعالى: «الَهَا ما كُسَبّتٌ وَعَلَيْهَا ما 
أحْتَسَبتٌ» [البقرة: 787]. فا يعمل أحد إلا عليه 
أو له فإن كان مما أمر به» كان له. وإلا كان عليه ولو 
أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قطء 
لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمئون أنقسهم مالم 
يتكلموا به» أو يعملوا به. فإذا عملوا به دخل في الأمر 
والنهي. فإذا كان الله قد كرّه إلى المؤمنين جميع 
المعاصي» وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتفي 
جميع الطاعات. إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس» فإن 
المرجئة لا تنازع في أن الإيهان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلكء والطاعة من ثمراته 
ونتائجه؛ لكنها تنازع» هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن 
كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان, فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض» 
كان المقتضي للطاعة ساكًا عن هذا المعارض. 

وأيضًا: فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا 
حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح إلا لأهل 
الإييان الذين يستعيتون بها على الطاعات. وإلا فالله ل 
يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على كفرء ولا 
فسوقء ولا عصيان؛ وهذا لعن النبي يك عاصر 
الخمر ومعتصرهاء كما لعن شاريها. والعاصر 
[01//] يعصر عنبًا يصير عصيرًا يمكن أن ينتفع به 
في المباح» لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها 
خرّاء لم يكن له أن يعينه بها جنسه مباح على معصية 


.)1849( صحيبح: أخرجه البخاري؛ ورملم‎ )١( 


[اغقكك 


حكْمَان لان 
الله بل لعنه النبي يك على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة 
العامي على معصيته؛ ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا 
يفعلون إلا الحسنات؛ وهذا كان من ترك المعاصي 
كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله. وني الحديث 
الصحيح: دص الناس يقْدُو *", فبائع تَفْسَه فَمُمْيقَهَا 
أو مُوبقَهَا"2'”6. فالمؤمن لا بد أن يحب 
اينات ولابد أن يبغض السيئات» ولابد أن يسره 
فعل الحسنة؛ ويسوءه فعل السيئة» و متى قدر أن في 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيهان. 

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي 
بحسنات تمحوهاء أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن 
لابد أن يكون كارمًا لا؛ فإن الله أخبر أنه حَبِّبَ إلى 
المؤمنين الإيهان» وكَرََّ إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن 
محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاء فيقال: إن 
أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمهاء وهو يحب دينه» 
وهذه من جملته؛ فهو يكرهها. وإن كان يحب دينه 
يحملاً. وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من 
الإيمان بقدر ذلك كما في الحديث الصحيح: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإييان». 

717 ] وني الحديث الآخر الذي في «الصحيح» 
أيضًا - صحيح مسلم : «فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من 
الإيهان مثقال حَبّة من خَرْوَل»”". 


(1)يغدو: يعى ويعمل. 

(؟) مويقها: مهلكها بالذنوب. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )1١7(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7155) من حديث أبي معيد الخدري 
رضي الله عنه. 


00 م 
الله» / يكن فيه من الإيهان الذي يستحق به الثواب. 
وقوله: «من الإبهان» أي: من هذا الإيهان؛ و هو 
الإيهان المطلق. أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من 
الإيهان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 
الإيهان» ما بقى بعد هذا من الإيمان شيء؟ ليس مراده 
أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإييان شي»٠‏ بل 
لفظ الحديث إنها يدل على المعنى الأول. 

بيت 


[/ا]) قصل 

ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و«النفاق»: 

فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة؛ دخل فيه 
المنافقون» كقوله: 9وَمَن يَكْمُرٌ بالإيمن فَقَد حبط 
عَمَلَكُ وَهُوَ في الأحَرَة م مِنَّ الخَرينَ4 [المائدة: 56 
وقوله: فاوّمَّن ع ير يالل وَمَلْتكَتد وحكتبف 
وَرُسُلف وَأَليْرَمِ الآخر فَقَدَ ضّنُ 359 بَعيدًا» 
[النساء:177], وقوله: لا يَصَلَدهَآ إلا الأئقى جه 
الى تدب وَتَوَل4 [الليل: 016 17]. وقوله: مآ 
َلَِّىَ بها كَوَجٌ سكم حرّتمآ الز يَأيَرْتَذِيت ج قَالوا ب 
قد جَاءَنَا تذيب فَكَدَّبَنا وَقَلَا مَا برل أللّهُ من سَىْء إن أنشّز 
إلا فى صلل كبر» [الملك: فى 0 وقوله: لوَسمقَ 
لين كَفْرُوا إل جَهُمْ زُمرَا حَىْ 0 ذا جَاءُوهَا فْيِحَتَ 
أبويّهًا وَكَالَ لَهُمْ حرّتهآ ألم يَأَيَكُمْ رُسْلّ ميد يَتلُونَ 
عَلَيَكُمَ ايت رَبك وَيُسذِرُوتَكُمْ قا يَويكُمَ مدا ' قَالوأ 

00 حَقَتٌ كَلِمَةٌ آلْعَدَّابٍ عَلى ا قِيلّ 
َدخْلُرَا أب جَهَثمَ خَسِيرِينَ فِيهًا فسن مَكوَ 
لْمْتَكبررت4 [الزمر: الاء الا]» وقوله: 00 
ا لله و حَزِنًا أز كنب بالشن 


لكا جَاءه أَلَيسَ فى جهنم ى لَنْصَفِرنَ» 


ع #م مع 


لان 


[العتكبوت:18]) وقوله: 9وَمَنَ عرض عَن ؤحتكرى 
7 لمم مَعِِشَةٌ ضَدكًا و2 َشْرُه يَوْمَ لْقَيَسَةٍ أَغمئ مَىْ 32 
قَالَ رَتِ م حَدْرت أغتئ وقد كت بها وت قال 
تَذَلِكَ 1 دَايسَُا ١‏ فتسيمًا وكدَلِك الَيَوْمَ تُسَئ © 
وَكَذَلِكَ تجرى مَنْ أُسْرَفَ وَلَمّ يُؤّسْنْ بتايمت ريف 
وَلَعَدَّابٌ الآحِرَةِ أَشَّدُ وَأبَق4 [طه:4؟١ ‏ 211717 
وقوله: [7/04] إن لْدِينَ كفو مِنْ أخل لتب 
َنْحتْركِيَ ل كارِ جَهَكُمْ حَبِدَِ فيهآ َلك هُمْ 
عد البريكة4 [البينة:1] وأمئال هذه النصوص كثير 
في القرآن. 

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في 
الباطن كفار ليس معهم من الإعان شيء؛ كما يدخل 
فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 
الأسفل من النارء | أخبر الله بذلك في كتابه. 

ثم قد بقرن الكفر بالنفاق في مواضع: ففي أول 
البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 

فقال تعالى: إن أله جَامِعٌ آلمُتَفِقِينَ وَالكفْرِينَ 
فق جَهثمَ م4 [النساء:40١].‏ وقال: 9يَومٌ 
يَقُولُ الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للّذِيرت وَامَنُوا أَنظُرُونًا 
تَفَتَبِسنَ مِن نوركحَ قل أرَجِعُوأ و َآءكم نشوا ورا © 
إلى 1 ناليم لا يحَدُ كم فذية ولا مِنَ الْدِينَ 
كَقَرْوا مَأَوَسْكُمٌ آل هىّ ) ملك َس الْمَصِير» 
[الحديد: .]١6 ١‏ وقال: «ينأيهًا آلب جهِدٍ 
الْكْفَارَ وَاَلْمتَفْقِنَ وَأَغْلْظ عَلَيِهِم» في سورتين 
[التوبة:77] [التحريم:9]: وقال: «ألمٌ ثَرَ 
آلْدِير تاققوأ يَقُولونَ لإححوانهم آلْدِينَ 17 
الآية [الحشر: .]١١‏ 

وكذلك لفظهالمشركين» قد يقرن بأهل الكتاب 
فقطء وقد يقرن بالملل الخمس؛ كما في قوله تعالى: 
(إِنآنْدِينَ مُأ لذي هَادُوأ وَأَلصَِئِنَ وَلنُصرك 


يك * 2ه و ركه 


بوت رجاس 


حار ع مم الحيه 


كراش 


وَاَلْمَجُوسَ 2-8 اث لله يَفْصِلُ بتِنَهْسْ 
وم ةله على كل شي هيد [الحج ١07:‏ ]. 
والأول كقوله: لم يكن أَلّدِينَ كفروا مِنْ 
أل آلكِتَب وَالْمُفْرِكِينَ [7/06] سُفْكِنَ حَتَْى 
نيهم انْبَيَتَكه [البينة:١].‏ وقوله : <إِنَألَدِينَ 


كقَرُوا مِنَ أل الكتب تالش رين ف نَارٍ 
َه بكم دين هديق هع 3 غَؤالبركد» 
[البينة:7]. وقوله تعالى: لوقل لَلّدِينَ أُونُوأ الكتبٌ 
وَآلأمِيسنَ َءَأسْلمْتمْ ف ن أسلُوأ فد مكدو 
ذإت را فَإئمًا عَكِكَ البلم» [آل عمران: .]٠١‏ 
وليس أحد بعد مبعث محمد و إلا من الذين أوتوا 
الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن 
الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم 
الذين لا كتاب لهمء فهؤلاء كلهم أميون» والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 
وقوله: «وئل لَنّدِينَ أوثوا آلْكِسبَ» وهو 
إنها يخاطب الموجودين في زمانه يعد النسخ والتبديل - 
يدل على أن من دان بدين اليهود والتصارىء فهو من 
الذين أوتوا الكتاب, لا يختص هنا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين 
أولادهم وأولاد غيرهم. فإن أولادهم إذا كانوا بعد 
النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك غيرهم 
إذا كانوا كلهم كفارّاء وقد جعلهم الذين أوتوا 
الكتاب بقوله: وَقل لَلّدِينَ أوتُوأ آلْكِسَبَّ» وهو 
لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من مات؟؛ 
فدل ذلك على أن قوله: وَطْمَامُ آلْدِينَ أوثُوا لكب 
[المائدة:0] يتناول هؤلاء كلهم. ىا هو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف. وهو مذهب مالك. 
وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» 
م يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب» وآخر 
الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم كما هو 


ْنَا لمان 
قول جمهور الصحابة. 
[ 7/07] وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح؟ 
متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لم يكن 
لأجل النسب. بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل 
الكتاب إلا فيها يشتهونه من شرب الخمر ونحوه؛ 
ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسبء كما 
نقل عن عطاءء وقال به الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد, وقرّعوا على ذلك فروعًاء كمن كان 
أحد أبويه كتابيًا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك» 
حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا 
هذا القول» وهو خطأ على مذهبه؛ تالف لتصوصه. 
لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا ألبتة ىما قد بسط في 
موضعه. 
ولفظ«المشركين» يذكر مفردًا في مثل قوله: «وَلا 
تنكخوأ آلسُت ركنت حَتَى يا مُوْمن4 [البقرة:١771].‏ 
وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف. والذين قالوا: بأنها تعمء منهم من 
قال: هي محكمة؛ كابن عمر والجمهور الذين يييحون 
نكاح الكتابيات؛؟ كما ذكره الله في آية «المائدة»: وهي 
متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم 
نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول: بل هو مخصوص 
م يرد باللفظ العامء وقد أنزل الله تعالى - بعد صلح 
الحُدَييةِ قوله: «وَّلا تكراب بعصم كاف 
[الممتحنة:١٠]:‏ وهذا قد يقال: إنيا نبي عن التمسك 
بالعِضْمّة من كان متزوجًا كافرة» ولم يكونوا حيئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك 
الكتابيات. 
2 


ينين ارضخ نلا نعف 
زلاه/ 7 ] فصل 


وكذلك لفظ «الصالح» و«الشهيد» و«الصديق»: 
يذكر مفردًا؛ فيتناول النبيينء قال تعالى في حق الخليل: 
ؤوَءَائئِنَهُ أَجَرَم فى الدُنيسا وَإِنُْ فى الْآحِرَة لّمِنَ 
الصّلحِينَ4 [العتكبوت:77]: وقال: ظِوَءَائَيْسَهُ في 
َلدنْيَا حَسَنَهُ وَإِندُ فى الآخرة لَيِنَ أَلصّبِحِنَ» 
[النحل:77١]»‏ وقال الخليل: ورب هب لى حَعَكمًا 
وَألْحِقَبى يِاَلصلحِينَ4 [الشعراء:*8]: وقال يوسف: 

وى مُسَلِما وَلحِقْنى باَلصّلِحِيَ» [يرسف:1١١1],‏ 
وقال سليمان: «وأتخلنى يِرَّحْمَكَ فى عِبَادكَ 
ألصبِحِينَ» [النمل:9١]0‏ وقال النبي و في 
الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون 
في آخر صلاتهم: السلام على الله قبل عباده. السلام 
على فلان ‏ فقال لنا رسول الله َك ذات يوم: (إن الله 
هو السلام؛ فإذا قعد أحدكم في الصلاة, فليقل: 
التحيات لله والصلوات. والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين؛ فإذا قالهها أصابت كل عبد صالح لله في 
السماء والأرض7" الحديث. 

وقد يذكر «الصالح» مع غيره» كقوله تعالى: 
«تأولتبك مَعَ آلْدِينَ أَنعم اله عَلَِهِم مِنَ آَيعنَ 
وَالصَّديقَيَ وَالشهدَاء وَالكتلحين» [ النساء: 39]. 
قال الزجاج وغيره: الصالح: القائم بحقوق الله 
وحقوق عباده. ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛ 
[7/54] فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره. فلم 
يكن فيه شىء من الفساد. فاستوت سريرته وعلانيته» 
وأقواله وأعباله على ما يرضى ربهء وهذا يتناول النبيين 
ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل هنا معطوقًا 
على النبيين» وقد وصف به النبيين في مثل قوله: 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (871) وفي غير موضع من صحيحه: 


وملم(405). 


حكْنَا لمان 
لوَآذكْرَ فى الكتب إِبَرّهِيم نك كَانَ صِدِيمًا 
نِينا4 [مريم:١‏ 4], طوَآذْكُرٌ فى ألكِتّب إتريس 
نك كَانَ صِدَيمًا نباك [مريم:07]. 

وكذلك «الشهيد».؛ قد جعل هنا قرين الصديق 
والصالح» وقد قال: «وجاى: بِاَلتيسنَ وَألشْبَدَاءٍ 
وَقضىَ بَيْكبُم بِآلْحَقٍ4 [الزمر: 14]. ولما قيدت الشهادة 
على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: ظوَكَدَلِكَ 
جَعَلتَكُمَ أمَةٌ وَسَطًا لَمَحَكُونُوا سَْدَآءَ عَلى آَلئَاسِ وَيَكُونَ 
َلرَسُولُ عَلَمَكُمْ شَهِيدَ1» [البقرة: .]١547‏ فهذه شهادة 
مقيدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في 
قوله: «لُوْلَا جَاءو عَلَيِهِ بأرْيَعَةٍ شَْدَآة» [النور: 17], 
وقوله: طوَاسْتَفْيدُوا بِِدَينٍ مِن رَجَالِكُم» 
[البقرة:187]. وليست هذه الشهادة المطلقة في 
الآينين. بل ذلك كقوله: «وَيَكَخِدَ مِدكُمْ شْبَدَآء» 

[آل عمران: .]١4٠‏ 
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[9ه/ لالافنصل 

وكذلك لفظ «المعصية» و«الفسوق» و«الكفر». 
فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر 
والفسوقء كقوله: لوَمَن يحص الله وَرَسُولَكُ قإِنٌ لَمُ 
يارَجَيَكمْ خلدين بها بدا [الجن: 77]» وقال 
تعالل: لوَتَلِكَ غَادٌ جَحَدُوأ ايت رَيَهِمْ وَعَصَوَا 
رُسَلك وَاتْبَعُوأ أمْرَ كل جِبارٍ عَنِيدٍ © [هود: 69]. 
فأطلق معصيتهم للرسل بأتهم عصوا هودًا معصية 
تكذيب لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل 
كمعصية من قال: فَكَدَبْنَا وَقُلمَا ما نَيُلَ ألَّهُ من 
شَىءِ4 [الملك: 4]ء ومعصية من كذب وتولى؛ قال 
تعالى: الا يَصَلَنهَا إلا الأخقى © الذى كدب وَتَوَ 4 
[الليل: .]١7 ١٠6‏ أي: كذب بالخبرء وتولى عن طاعة 
الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيا أخبرواء 
ويطيعوهم في] أمروا. وكذلك قال في فرعون: 


لفَكَدَّب وَعَضَئْ» [النازعات: »]7١‏ وقال عن جنس 
الكافر: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَْ © وَليكن كدب وَنَوَ 4 
[القيامة:١07‏ ؟7]. فالتكذيب للخيرء والتولي عن 
الأمر. وإنا الإبهان تصديق الرسل فيما أخبرواء 
وطاعتهم فيها أمرواء ومنه قوله: تآ أَرْسَلتَآ إن 
فِرَعَوَرتَ رَسُولاً (ت فَعَصَئ فِرَعَوَنُ آلرَسُولَ» 
[المزمل: 036 .]1١‏ 
ولفظ «التولي» ‏ بمعنى التولي عن الطاعة - 
مذكور في مواضع من القرآن. [7/501] كقوله: 
سَعُدَعَوْنَ إلى قَوْمِ أَؤْلِى بَأس عَدِيدٍ تقلوتهم أ 
سُسَلِمُونَ فإن تُطِيمُوأ باتك اله أَجرًا حصنا إن 
عولوأ كما نولم بن قبَل َك معدا ألِيمًا4 
[الفتح: 7١]؛‏ وذمه ‏ في غير موضع من القرآن ‏ من 
تولى» دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة؛ وذم المتولى عن 
الطاعة؛ )ا علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: 
«تَعصئ فِرَعَون آَلرْسُولَ4. وقد قيل: إن «التأبيد» لم 
يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار؛ وهذا قال: «وَمَن 
قعل ميا شْتَعَيًَا قجزتة جَهئْمُ حَلِا ها 
وَعنَضْيِبَ الله عَليْهِ وَلَمََمُه وعد لم عَدَابًا عَظِيمًا» 
[النساء: :91]. 
وقال فيمن يجور في المواريث: « ومن يحص الله 
وَرَسُولَكٌ وَيتَعَدَ حُدُودَمُه مْتَخْلَهُ نَارًا حَلِدًا فيهتا وَلَمُه 
عَدَابٌ شُهير: *» [النساء:4١].‏ فهنا قيد المعصية 
بتعدي حدوده؛ فلم يذكرها مطلقة؛ وقال: 9وَعَصّيَ 
ادم رن فَعْوَمك» [طه:2]171 فهي معصية 
خاصة: وقال تعالى: «حَمَّىَ إِذَا فَمِلسْم وَتَمَرَعْكُمْ في 
الأمر وَعَصسَيُم ين بَعْدِ مآ ركم ما تُحِبُورت4 [ آل 
عمران:67١])‏ فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي 
معصية الرماة للنبي يك؛ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم. 
وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء فعصى من عصى منهم 
هذا الأمره وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار 


مه 


حِكْمَا لمان 
منهزمينء وأقبل من أقبل منهم على المغانم. وكذلك 
قوله: وَكَرة ِلك الك والشوق وَالْيِسَيَانَ» 
[الحجرات:7]: جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: 
<وَلا يَعَصِيتك فى مَعْرُوف» [الممتحنة:7١]0»‏ فقيد 
المعصية؟ وهذا فسرت بالنياحة» قاله ابن عباس» 


وروي ذلك مرفوعا. 

وكذلك قال زيد بن أسلم: لايدعن ويلا 7 ولا 
يخدشن [ ]//5١‏ وجه'"» ولا ينشرن شعرًا 27 ولا 
يشققن ثوبّاء وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به 
الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان 
الدمشقي. ولفظ الآية عام أغهن لا يعصينه في 
معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا 
يأمر بمنكرء لكن هذا كا قيل: فيه دلالة على أن طاعة 
أولي الأمر إن) تلزم في المعروف. كا ثبت في الصحيح 
عن النبي ككل أنه قال: «إنها الطاعة في المعروف»!, 
ونظير هذا قوله: «آَمْتَحِيبُوأ للّه وَلِلدْسُول إذا 
دَعَاكُمَ لما كبِيِكُمٌ» [الأنفال: 14], وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا 
يقع دعاء لغير ذلك. ولا أمر بغير معروف. وهذا 
كقوله تعالى: «رَلَا تُكْرهُوا فَعَيَليِكُمَ عَلَى أَلبِقَاءٍ 
إن أرَدْنَ حَمثْمًا» [النور: *]: فإنهن إذا لم يردن 
تحصنّاء امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف 
المناسب للحكم, ومنه قوله تعالى: 9وَمَن يَدَعْ مَع آله 


2م 


2 
بهر عند 
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21 اعم 0000 م6 م 2 
ن #خرل لز .إن ين 
ريّمة انك لا يفلح الكفرونَ» [المؤمنون:117]: وقوله: 
«وَيَفَمْلُو آلْبِسنَ عم ِآَلْسَقْ» [البقرة: .]1١‏ 

فالتقبيد في جميع هذا للبيان والإيضاح. لا لإخراج 


في وصف آخر؛ وهذا يقول من يقول من التحاة: 


)١(‏ الويل: حلول الشر. 

(1) بخدشن وجها: يقشرنه ويجر حنه. 

(*) ينشرن شعرًا: يفرقنه ويظهرنه حزنًا أو نحوه. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (5870)) ومسلم (1840) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


0 
الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيصء وفي 
التكرات للتخصيص.ء يعني في المعارف التي لا تحتاج 
إلى تخصيصء كقوله: لسَبح آسْمّ رَبَكَ الأغق © 
الى عَلَقَ نسَوٌئ» [الأعل: »١‏ 7]. وقوله: «آلْدِينَ 
يتبِعُونَ آَلرْسُولَ آلنبىّ الأَبَى الدى يَجِدُوتَكُ 
مَكَتُوًا عِنتَهُمْ فى التُوَرَة والإنجيل» [الأعراف: 
وقوله: طالْحَمَدُ يِه رست الليت © 
َلرَحمَينٍ أَلرّحِيِمٍ4 [الفاتحة:70]. والصفات في 
التكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضًاء ومع هذا فقد 
عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: «وَكَرَه 
اليِكُمْ الْكفْرَ وَالتْسُوق وَالعِصَيَانَ» [الحجرات: 07]» 

ومغلرم ان الفاسق عاص أيضًا. 

قفن 


1 ]فصل 
ومن هذا الباب «ظلم النفس»: فإنه إذا أطلق 
تناول حميع الذد فإنبا ظلم العيد نفسه. قال تعالى: 
9 جميع ا : د / الى 
هذّلِكَ ين أنبَاءِ القرئ تَفْصُد عَلَيْلكى ينا قَآيمٌ 
3-0 
وَحَصِيدٌ © وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن ظَلَمَُا جم كَمَا 
كرا» ممن ريمقومة يعوا لو م 2 4ه 
عقت عَتهم َالهجُمْ آلتى مَدعُونَ من دُون آله من شْئْء لما 
جَآءَ أَم رَيَكَوَمَازَاكُوهُمْ غَمرَتَقِْب؟ [هود: »]1١١٠٠١‏ 
وقال تعالى: «وَإذ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِف يَقَوْمٍ إنْكم 
لتم أنشتسكم بِبْحَااِكمْ لبجل فكُومزا إلى 
بَاريكمّ؟ [البقرة: 4 0]. 
دقل في قل انفس: رب طَلَنتُ تذيى 
فَأغْفِرّلى4 [القصص: »]١١7‏ وقالت بلقيس: 9رَبٌ 
إبَى طَتمْتُ تقبى وَآسَلت مَمْ لمن لله رت 
آلعَلَمِيَ4 [النمل: 44]: وقال آدم ‏ عليه السلام -: 
ْنَا ََمَتآ أَنشسمَا وَإن لم تَغْيْرٌ لا وََرْحَمْنا 
لتَكودنٌ من آلحَنسِرينَ4 [الأعراف: 17]. ثم قد يقرن 
ببعض الذنوب. كقوله تعالى: «وَآنُدِيرح إذا فَعَلُوأ 
فحِمّة أوْ ظَلموا أَنتْسَهُمَ» [آل عمران: 158], 


مه 


0 

كد يمان 
وقوله: ومن يَعْمَلَ سوا أوْيَظلمٌ تَقْسَُ لم يَسْتَغْفِر 
لَه يَجد الله غَهُورًا يُحِيمًا» [النساء: .]1١١‏ 

وأما لفظ «الظلم» المطلق» فيدخل فيه الكفر 
وسائر الذنوس. قال تعالى: «آحشْرُوا الْذِينَ طَأمُوا 

ثر الذنوب ون 
وَأَرْوجَهُمَ وما كَانُوا يَمْبْدُونَ ت) ين دُونٍ آله [75/ /1] 
سثاىيور 0 5 21 ب 3 0 .” 75 
َآَهْدُوهمَ إن صر امتجم © وَقَفوهم إنم مُسْعولُونَ» 
[الصافات: 1-77 ؟]. قال عمر ابن الخطاب: ونظراؤهم. 


وهذا ثابت عن عمر» وروي ذلك عنه مرفوعا. 
وكذلك قال ابن عباس: وأشباههم. 

وكذلك قال قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل 
عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع 
أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من 
الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا 
كقوله: لوَإِذًا افوس رُوَجَتَ4 [التكوير:7]. 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الفاجر مع 
الفاجرء والصالح مع الصالح. قال اين عباس: وذلك 
حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: 
ألحق كل امرئ بشيعته؟ اليهودي مع اليهود. 
عن النبي يكلا قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق 
بهمء قال: «المرء مع من أحب:” وقال: ١‏ الأرواح 
جنود مجندة؛ فها تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها 
اختلف»”". وقال: «المرء على دين خليله؛ فلينظر 
أحدكم من يخالل»7”. 

وزوج الثيء نظيره» وسمي المع روجا 
لتشابه أفرادهه كقوله: ظط” أَنْبََنا فا ين كُلِ ور 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري (0818) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه ملم (1714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) حسن: أخرجه أحمد (؟/ 707 ؛ وأبو داود (1877).؛ والترمذي 
(3778). والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (645؟) وفي «الصحيحة» (9171). 


كرِيم» [الشعراء:7]. وقال: 9وّين َكَل شَىْهِ 
َلَفَنَا رُوْجَينٍ لعلكُرْ تَدَكرُونَ» [الذاريات: 44]. قال 
غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: 
السماء والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار 
والبر والبحره والسهل والجبل» والشتاء والصيف». 
والجن والإنسء. والكفر والإعان» والسعادة والشقاوة» 
والحق والباطل» والذكر والأنثى: والنور والظلمة؛ 
والحلو والمى وأشباه ذلك» [14/ /] «لعَلع: تَدَكرُونَ4 
فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه 
يحشر معهم زوجاتهم مطلقًا؛ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجرّاء بل كاقرّاء كامرأة فرعون. 
وكذلك الرجل الصالح؛ قد تكون امرأته فاجرة» بل 
كافرة» كامرأة نوح ولوطء لكن إذا كانت المرأة على 
دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج؛ وهذا قال 
الحسن البصري: وأزواجهم المشركات. 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار كما دل عليه 
سياق الآية. وقد تقدم كلام المفسرين: أنه يدخل فيها 
الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخذمر. وكذلك 
الأثر المروي: (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة 
وأعوانهم؟- أو قال: وأشباههم ‏ فيجمعون في توابيت 
من نارء ثم يقذف بهم في النار». وقد قال غير واحد من 
السلف: أعوان الظلمة من أعانهم؛ ولو أنهم لاق لهم 
دواة» أو برى لهم قذَء ومنهم من كان يقول: بل من 
يغسل ثيابهم من أعوائهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم 
المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل 
ذلك. والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك؛ قال 
تعالى: «إمُن يَفْمَعْ شَفَسَةُ حَمََةٌ يكن لك صب يها وَمَن يََمَعْ 
شَفْعَةٌ سيف يكن ل كفل يَنهَاك [النساء: 88]. 

والشافع الذي يعين غيره؛ فيصير معه شفعًا بعد 
أن كان وترَاءِ ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة 
المؤمنين على الجهاد والشفاعة السيئة بإعانة الكفار 
عللى قتال المؤمنين » كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو 


١١١9‏ ذا 


يكاب الإيتئان 
سليهان. وفسرت الشفاعة الحستة بشفاعة الإنسان 
للإنسان ليجتلب له نفعّاء [ 56//] أو يخلصه من 
بلاء كبا قال الحسن ومجاهد. وقتادة وابن زيد. 
فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله.ء من 
نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع 
الضرر عنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله 
ورسوله؛ كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسانء أو منع 
الإحسان الذي يستحقه. وفرت الشفاعة الحسنة 
بالدعاء للمؤمنين؛ والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا 
صحيح:» فالشافم زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده 
من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى؛ وإما أن يعينه 
على إثم وعدوان. وكان النبي يه إذا أتاه طالب 
حاجة؛ قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله 
على لان نبيه ماشاء»”"©. 1 
وتمام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم 
الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضًا متناولة ما دون ذلك» 
وإن قيل فيها: لاوما كاتوأ يَعْبّدُونَ4 [الصافات:؟5], 
فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: 9 تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس عبد القطيفة 
تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقض»”". وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من 
صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع» 
يأخذ بلهزمته: أنا مالك؛ أنا كنزك»”". وفي لفظ: دإلا 
مثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع؛ يفر منه وهو يتبعه» حتى 
يطوقه في عنقه»”'' وقرأ رسول الله ككل هذه الآية: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))004٠:(‏ وملم (17717) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (770) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١405(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4)17/84 والبيهقي في «الكبرى» 
/ام) والشانعي في #مشلدوة (ا/لادي, والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (951/5). 


<سَيُْطوْقَونَ ما يحَدُوأ به يَوْمَ 01 [آل عمران: 
وفي حديث آخر: «مثل له يوم القيامة شجاعًا 
أقرع: يتبع صاحبه حيثها ذهب, وهو يفر منه: هذا 
مالك الذي كنت تبخل به [7/55] فَإِذًا رأى أنه 
لابد له منه أدخل يده في فيه» فيقضمها كما يقضم 
الفحل»”". وني رواية: « فلا يزال يتبعه 
فيلقمه يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسدهة'"". 
وقد قال تعالى في الآية الأخرى: #والنيت يَكتنُورت 
لدَهبَ وَآليضّة وا يُهقْربًا لى سَييلٍ ال كَبَيَرَمُم 
داب لبر يوْمَنحمَئ عَلمَهَا فينَارٍ ‏ جَهَئَرَ توك 
32 حِبَاهَهُم وَجَنَوجُم وَطُهُورهُم ' هنذا ما كرتم 
كد فَدُوُا ما محم تيؤورت» [العوية: 74 
76 وقد ثبت في «الصحيح» وغيره. عن النبي 5 
أنه قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي 
عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح؛ فيكوى بها جبينه 
وجنباه. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ما تعدونء ثم يرى سبيله إما إلى اللعنة 
وإما إلى النار»””. وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين 
برضف '' يحمى عليها في نار جهنم فتوضع على 
حلمة ثدي أحدهم. حتى يخرج من نفض كتفيه *, 
ويوضع على نغض كتفيه. حتى يخرج من حلمة ثدييه. 
يتزلزل ونكوى الجحباه والجنوب والظهور حتى يلتقي 
الحر في أجوافهم»”". وهذا كما في القرآن» ويدل على 
أنه بعد دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار ممن 
فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا الظالم للا منم نع الزكاة 
يحشر مع أشباهه. وماله الذي صار عبدًا له من دون 


.)488( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (717/1) والحديث صححه الشيخ الالباني 
في الصحيحة» (ص68). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الؤضف: الحجر المحمي بالنار أو الشمس. 

(0) النُقُص: أعل منقطع غضروف الكتف. 

(1) صتحبح: أخرجه البخاري (1517)؛ ومسلم (445). 


ْنَا بَالإِيَمَانِ 


الله؛ فيعذب بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك 
الأكبر الذين يمخلدون في النار؛ ولحهذا قال في آخر 
الحديث: «ثم برى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار». 
فهذا بعد تعذيه حمسين ألف سنة مما تعدون. ثم 
يدخل الجنة. 

وقد قال النبي : «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب [ 7/57] النمل»”". قال ابن عباس 
وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حتنبل 
وغيره» كها سنذكره ‏ إن شاء الله وقد قال الله تعالى: 
<أتحَدُوَا أحْبَارَهُم وَرُهَبَسمَهُمْ أرَبَابَ من دُوب أله 
وَآلْمَسِيحَ آترت مَرْيَمَ ومآ أيرُا إلا لمَمَبْدُوَا ها 
حا لآ له إلا هوَ سُبحَمَك عَمًا مُقَركُورت» 
[التوبة:١‏ ”]. وفي حديث عدي بن حاتم وهو 
حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما- 
وكان قد قدم على النبي يق وهو نصراني فسمعه يقرأ 
الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: ١‏ أليس 
يحرمون ما أحل الله قتحرمونه. 0 
فتحلون ‏ ' قال: فقلت: بلى. قال: « 
عبادتهم»” . وكذلك قال أبو البختري: أما 0 
يُصَنُوا هم؛ ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهمء ولكن أمروهم؛ فجعلوا حلال الله حرامه» 
وحرامه حلاله؛ فأطاعوهم. فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف 
كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت 
الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا 
عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فا أمرونا به 
اتتمرناء وما جونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا 
الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين 


زفق صحيح: أخرجه البخاري في الأدب للفرد (0715: وصححه الالباني 


في «صحيح الجامع؟ ,077٠(‏ 
(4) حسن: أخرجه الترمذي (5046): والحديث حنه الشبخ الألباني 


لي اصحيح سنن الترمذي». 


النبي 5 أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام» 
وتحريم الخلال؛ لا أنهم صلوا لهم؛ وصاموا لحم 
ودعوهم من دون الله؛ فهذه عبادة للرجال» وتلك 
عبادة للأموال» وقد بينها النبي يكل وقد ذكر الله أن 
ذلك شرك بقوله: لآ إِلَهَ إلا هوَ سُْبَحَسَث عَم 
شر حورت4. فهذا من الظلم الذي [7/54] 
يدخل في قوله: «أحشروا الذينَ طَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا 
كانُوا يَمْبدُونَ © مِن دُونٍ آنل [الصافات: 057 377]. 
فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعًا معذيون. 
وقال: لإِنَكم وَمَا تَعْبُدُوت من وري أله حَصَبٌُ 
جَهَكْمَ أَئثْر لَهَا وَرِكُورت؟ [الأنبياء: 94]. وإنما 
يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
معصية اللهء فهم الذين سبقت لهم الحسنى؛ كالمسيح 
والعزير وغيرهماء فأولئك هِمُبْمَدُون». 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله فهو 
مستحق للوعيد» ولو لم يأمر بذلك؛ فكيف إذا أمر؟! 
وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله. وهذا من 
أزواجهم؛ فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم؛ وقد 
يكونون أتباعًاء وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال: 
«أخشُروا النسنَ ظَلُوا وَأَزْوجَهُمَ وَمَا كانُوا يَمْبْدُونَ ه) 
ين دُون َه قَآهَدُوهُمَ إن سر الجسم » [الصافات: 
7 ”17]. قال ابن عياس: دلوهم. وقال الضحاك 
مثله. وقال ابن كيسان: قدموهم. والمعنى: قودوهم 
كا يقود اطادي لمن يهديه؛ ولهذا تسمى الأعناق 
ال هوادي؛ لأنها تقود سائر البدن.» وتسمى أوائل 
الوحش الحموادي. 

وَاُوس هم دون جي ما عدا امون 
[الصافات: 2784 5؟] أي: كا كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل بل هر آليَوْمَ مُسْتَسَلِمُونَ وي 
قبل بَمضّهُمْ عل بَمَضٍ يَقسَآءلُونَ ج قالوا إِنكُمْ كُمّ 
نوا عن آليَمِنٍ © قَالُوا بل لَر تَكُوئُوا مُؤْيِنَ © 


سه 


كاب الإيتئان 


ما كا لا عدر ين لطبل كم وما طبن © 
فَحَقَّ عَلََنَا قَولُ ريا إنا لَذَايقُونَ © فَأغْوَيتكم 
3"] إِنا كنا غَنوِينَ وي كَإِهِمْ يَوْمنرِ فى الْعَذَّابِ 
مُشْتركُونَ 2 إنا كدَالِك تفل بِآلْمْجْرِيِنَ © لهم انوا 
إذَا قل مم 5 إلنه إلا آله يستَكيرُونَ وه وَبَقُوُونَ أيما 
َعَارِكُوأ الها لِسَاعِيٍ تجئُون 4 [الصافات: 75-175]. 
وقال تعالى: طقَالَ أدَخُلُوا 4 أَمَرِ قد حَلتْ ين 
بكم يْنَ لجن والإنس فى آلكَارٍ عُدُمَا دَعَلت أَمَه 
لَعَتتَ أحبنا حي إِذَا آدَارَكُوا فيا جما َالَت أَحَرَنِهُمْ 
ِأُولهُم ينا مولا أصلونا تايح عَدَبا ضحم كئارا 
َال لكل ضِحَفُ وليكن لا تَعلَمُونَ © وَقَالت أوتنهز 
لِأخْربهُمْ قَمَا كارت لَكُدعَلمَا من قَضْل فَدُوقُوا آلْعَدَابَ 
بمَا كُسْرْ تَكسِبُونَ4 [الأعراف: 74 4 0]7 وقال تعالى: 
لوَإِذْ يعَحَآجُوتَ فى آلَارٍ فَيَقُولُ أَلصّعَفتوًا زيرت 
َسْعَكبيوا إِنَا كنا لَكُمْ كا فَهَلَ صر مُعنُورت عَنًا 
تيبا يرح ألَارٍ ج َال الزيرت آسكبروا إن 8 
فيهآ إرت الله قَدَ حَكمَ بيرت الْعِبّادِ [غافر: /241 44]» 
وقال تعالى: 9وَلَوْتَرَىْ إذ آلظَظِمُورت مَوَقُوقُوَ عِندَ 
هم تَرْجعٌ بَعَضْهُمْ إن ينض اقول يَقُول اليرت 
آسَتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ أستكبروا لولآ أَسْر لَكنَا مُؤَيِيت © 
قَال لذن أسَتَكبرُوا لِلَذِينَ آسْتُضْعِفُوَا أَغَنُ صَدَدكم 
عَنِ آَهْدَى بَعدَ إذْ جآدكُم بل كُحشْر مُجْرِِينَ بج وَقَالَ 
ألنِينَ أسْمُضْعِهُوا لِلذِسَ استكبروا بَلَ مكر ألْيَل وَآَلنَهَارٍ إِذْ 
تَأْمْرُوتَا أن تكفرَ اله وَمجَعَلَ لم أندَادً1 وَأَسَرُوا آَلتَدَامَة 
لما رَوًا لْعَذَابَ وَجَعَلَا آلأعْلّل فى أَغتاقٍ النسَ كفَرُوا * 
هَلْحْجرَوْنَ إلا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سبا: .]77-8١‏ 
وقوله في سياق الآية: (َإنهُمَ كانُوأ إذَا يل لَهُمَ 59 
الله الآ آله يَسَيَكَيرُونَ4 [الصافات: 58] /1١[‏ /ا] 
5 أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر» 
وتتناول ‏ أيضًا ‏ من استكبر عما أمره الله به من 
طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله؛؟ فإن 
الإله هو المستحق للعبادة» فكل ما يعيد به الله فهو من 


جين كراشي ٠ ٠‏ وَحَمية 
اد مره ببنحفنه 


تمام تأله العباد له» فمن استكبر عن يعض عبادته 
سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره لم يحقق قول: لا إله إلا الله 
في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهباءهم أربابًا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على 
التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 
اتباعا لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا كفره وقد جعله الله ورسوله شركًا ‏ وإن لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لحم فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين_مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله 
ذلك» دون ما قاله الله ورسوله-مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإياهم بتحريم 
الحلال وتحليل الحرام”' ابن لكنهم أطاعوهم في 
معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنبا معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذنوب» كما ثبت في الصحيح عن النبي َكل أنه قال: 
«إنه) الطاعة في المعروف»”". وقال: «على المسلم السمع 
والطاعة فيها أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية»!", 
7 ] وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”", 
وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»”". 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام؛ إن كان 
مجتهدًا قصده اتباع الرسول. لكن خفي عليه الحق في نفس 


(*) قوله: (بتحريم الحلال وتحليل الحرام) قد أشار عدد من أهل العلم 
إلى أنها قد تكون تصحيمًا من الناخ. والأظهر أن العبارة هي: 
(بتحريم الحرام وتحليل الحلال). انظر «الميانة» (ص؟8). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1870)؛ رمسلم )١1840(‏ من حديث 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7777) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 
(*) صحيح: أخرجه أحمد (107/60): والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «صحيح الجامع» (0/070. 
(4) حسن: أخخرجه أحمد (7077/5)) وأبن ماجه (78775): وابن حيان 
(1667) والحديث حنه الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
[ففضنفة 


حْكْنَا لمان 
كل وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا يؤاخذه الله 
بخطئه؛ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن 
من علم أن هذا خطأ في) جاء به الرسولء ثم اتبعه على 
خطنئه. وعدل عن قول الرسول- فهذا له نصيب من هذا 
الشرك الذي ذمه الله لاسي إن اتبع في ذلك هواه. 
وري اللطان واليد. مع علمه بأنه تخالف للرسول. 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز 
له تقليد أحد في خلافه» وإنما تنازعوا في جواز التقليد 
للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجرًا عن إظهار 
الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين 
الإسلام حق وهو بين النصارىء فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الحق. لا يؤاخذ با عجز عنهء وهؤلاء 
كالنجاثي وغيره. وقد أنزل ا 
كتابه» كقوله تعالى: لوَِنٌ مِنْ هل الكتتب لمن مُوْصُِ 
يالله وَمَآأِل بكم ومَآ أل ته > [آل عمران: 199]. 
وقوله: «ومن قَوْمِ مُوسَئ أكة يَهْدُوب بِآلْحَق يد 

يَعْدلُونَ4 [الأعراف: :.]١59‏ وقوله: دِوَإذا سَمِعوأ 
أبن إلى التترل تزف امنود نيه ير 
لتم ما عَرَهُوأ ء مِنّ آلْحَقْ» [المائدة: 47] وأما إن 
كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على 
التفصيلء وقد فعل [77/ /] ما يقدر عليه مثله من 
الاجتهاد في التقليد ‏ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كا في 
القبلة. وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هوا 
ونصره بيده ولسانه؛ من غير علم أن معه الحق - فهذا 
من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبّاء لم يكن 
عمله صا ًا. وإن كان متبوعه تخطنًاء كان آثماء كمن 
قال في القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ 
فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة 
الذي تقدم فيه الوعيدء» ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة *. فإن ذلك لما أحب 


(0) الَْوِيصّة: ثوب أسود أو آحر له أعلام. 


لت هم 
امال حيًّا منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له. 
وكذلك هؤلاء. فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من 
الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: «إن يسير الرياء 
شرك»”". وهذا مبنوط عند النصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر» ولا 
يختص بالكفر. بل يتناول ما دونه أيضًاء وكل بحسبه» 
كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية». فإن هذا يتناول 
الكفر والفسوق والعصيانء كما في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك»”". 

فأنزل الله تعالى: لوَآلِينَ للا يَدَعُوت مَعْ أن يها 
عر ولا فون نفس آلب حَوْم آل إلا يأنحقٍ ول 
َْتُوت" ومن يَفعل ذَلِكَ بلقنا © يُضَعْفَله الْعدّاب 
َم آلقيَسَةٍ ود فيب مُهَاَ © [7/ 7] إلا مَن تَابَ 
وَءَامََتَ وَعَمِلَ عَمَلَاٌ صَلِحا ويلك يبَوِلُ لله سبَْاتَومْ 
حَسَتستووكان أله حَفُورا رحِممًا 2 وَمَن ناب وَعَوِلٌ صَلِحا 
فَإِنْت ينوب إلى أنه مََاي» [الفرقان: .]71١-14‏ 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط 
منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزنء كان عذابه دون 
ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشركء كان له من هذا 
العذايد تعيدة كن فى عرلدة لوعن رقفل مريت 
ُتَعَيَدًا فَجَرَآؤُهه جَهَئْمْ حَللدًا فيهنا وَعَعيبَ أله َيه 
وَلعَنَث وَأَعَدٌ لَك عَدَابًا عَظِيمًا» [النساء: 47]. ولم 
يذكر: «أبدًا». 

وقد قيل: إن لفظ «التأبيد» لم يجى إلا مع الكفرء 
وقال الله تعالى: 9وَيَوْمَ يَعَض آَلطَالِمُ عَلَنْ يَدَيْهِ يُقُول 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (794494): والحديث ضعفه الشيخ 


الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5079). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (3478:4187)) وملم (45). 


الاستكك 


كان الإيتئان 


يَلصى أعحَذْتُ مع آَلوْسُولٍ سببلاً © مويل لمتبى لز 
عد كان حليلاً © لَقد أصَلى عَنِ لكر بَعدَ إذْ 


جَآدَن وكا آلحْمَطَنُ لِإِنسن مَدُولاً 4 [الفرقان: 
-59؟]. 

فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن 
بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك؛ فإن الظلم 
المطلق يتناول ذلك؛ ويتناول ما دونه بحسبه. فمن 
خالٌ ملوثًا في خلاف أمر الله ورسوله؛ كان له من 
هذا الوعيد نصيبء كما قال تعالى: «الأِلَاءُ يَوَمَبذ 
بَمضُهُم لِبَعَض عدو ِل آلْمُكقورت4 [الزخرف:107] 
وقال تعالى: طلا تيأ لدي نَ موأ مِنَ لذي اكوا 
ًا آلْعَدَابٌ وَتَقَمَتَ بهم الَأسَبَابُ4 [البقرة: 
١57‏ ]. 

قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث» عن مجاهد: 
هي المودات التي كانت بينهم لغير الله. فإن المخالة 
تحاب وتواد؛ وهذا قال: «المرء على دين خليله»؛ فإن 
المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر يحسب الحب» 
فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله؛ نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن يتتهي 
3 إلى الشرك الأكيرء قال تعالى: #وَمِرّ 
آلتاسمن وكسلين ذرن اله اناما ككرت كاله 
وَأَْدِينَ َامَنوا أهَدُ كا لله [البقرة: ١ .]١56‏ 

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه؛ والمخلوق 
الذي اتبعره» على محبة الله ورسوله؛ كان فيهم من 
الظلم والشرك بحسب ذلكء فلهذا ألزمهم محبوبهم؛ 
كما في الحديث: «بقول الله تعالى: ألبس عدلاً مني أن 
أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا». 

وقد ثبت في الصحيح: يقول: «ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون؛ فمن كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح؛ ولليهود عزير. 


نوز تاو ئيتة جزل كز نسفية 


فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها»”'"» كما سيأتي هذا الحديث إن شاء الله - 
فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. وأما عبيد المال الذين 
كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله 
فأولئك يعذبون عذابًا دون عذاب أولئك المشركين. 
إما في عرصات ''" القيامة» وإما في جهنم» ومن أحب 
شيئًا دون الله عذب به. وقال تعالى: «يَتأيهًا لسن 
َامْنُوَأ أنققوا مِمّا رَرَقَتَكُم ين قَبَلٍ أن يأ يَرْمٌ لا بم 
فِيهِ وَلَا خْلَةٌ وَلَا حَمَدعَةٌ وَآَلْكَفِرُونَ هم آَلظّلِمُونَ» 
[البقرة: 164؟]. فالكفر المطلق هو الظلم المطلق؛ 
وهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة ى) نفي الشفاعة في 
هذه الآية» وفي قوله: 9وَأنِذِرَهمَ يو الآزَةٍ إذ الْقُلُوبُ 
َدَى ألختاجر كظِمِين ما لِلطَطِمِينَ من حير ولا شَفم 

يُلَاعٌ © يَعْلَمُ حآيتة الأعمُنٍ وَمَا تحفى ألصُدُوئ4 
[غافر: 014 .]١5‏ وقال: لفَكُبَكبُوا فيا هم وَالْقَاونَ 
© وَجْنُودُ [76/ 7] إتليس أَحَعُونَ © قالوا وَهُمْ فيا 
عَتَصِمُونَ © تأنه إن كنا لِنى صَدل تين © إذ 


مه 


َو يكم بِرَبٍ الْعَسّمِنَ © وَمَآ أْصَلنَا إلا الْبُجَرمُونَ يج 


َمَا نا ين شَشِعِنَ © وَلَا صَدِيقٍ حم © فَلوَ أن لنا 
كه فَكَكُون مِنَ آَلَمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:44 ؟١1].‏ 

وقوله: 9إِذ تسَوَيكُم» لم يريدوا به أنهم جعلوهم 
مساوين لله من كل وجه. فإن هذا لم يقله أحد من بني 
آدم؛ ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا 
العالم له خالقان مترائلان» حتى المجوس - القائلين 
«بالأصلين: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن النور ير 
يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن 
تذم وتلعن» واختلفوا: هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على 
قولين» ويكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. 


وكذلك مشركو العربء كانوا متفقين على أن 


.)185( صحبح: أخرجه اللبخاري (؟//7), وملم‎ )١( 
عَرَّصّات: عَرْصّة: الدار؛ يعني: ساحتهاء والعرصة: البقعة‎ )١( 
الوامعة بين الدور لا بناء فيها.‎ 


مضه 


كناب لان 
أربابهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرضء بل 
كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض 
وما بينهماء ىا أخبر الله عنهم بذلك في غير آية» كقوله 
تعالى: «ولين سَألْتَهُم من حَلقَ لمات وَالأر ض وَسَكْرٌ 
مس وَالْقَمَرَ لَمقُولنَ آنه َأ يُؤْفَكُونَ وج آله يَتَسْطُ 
لررْقَ لِمَن يسَآءْ مِنْ عِبَادِ وَيَفَرُ لم إن آله كل مَىْهِ 
عَِيمٌ © ون سَأَلْتَهُم من نرْلَ مت آلكمَآء مَآك فَأَحَهًا 
به آلأزض مِنْ بَمْد مَوَتهَالَيَقُوأنَ آنه كُلٍ آلْحَمْدُ يله بَلْ 
أُحكَتَرُمْرْ لا يَنْقِلُونَ4 [العنكبوت:١5‏ -77]: وقال 
تعالى: ون سَألتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأرض 
يَقُولن حَلَقَهُنَ عير الْمِيِمُ جه الذى جَعَلَ لَك 
آلأرض مَهِدًا وَجَعَلَ لَكُمَ ها سبلا لَعلّكُمَ تَهَدُوتَ © 
١3‏ ] وَالذى يرل ير آلسْمَاء مَأ بِقَدَرٍ فََسرتًا يم 
ده يع كدلِكَ عرَجُورت ب وى عَلقَالازوج لها 
وَجَعَلَ لجر مِنَ المْلكِ والأتعد ما تَكبُونَ جه لِتَسْئَوءا عل 
يورم ثُكر تذكرُوا ِعْمَة رَيْكُم إذَا آسْعَوَيم عَلَيهِ وتقولوا 
سْبِحَنَ الى سْخْرَلَنَا مدا وا كنا لَص مُقرِنَ © وَإنآ 
إلْ رَيََا لَمَمَقَلِيُونَ4 [الزعرف: .)١15-4‏ وهذه الصفات من 
كلام الله تعالى ‏ ليست من تمام جوابهم. 
وقال تعالى: «قل لمن آلأرَضٌوَمَن فآ إن عكدسز 
تَعَلَمُورت © سَيَقُولُونَ يله كل أفلا تَذكُورت » 
الآيات [المؤمنون:84 - 47]ء وقال تعالى: ظقُلَ 
موتكم إن أَنَدكُمَ عَذَابُ آله أو أنَدَكُمُ آلشَاعَةٌ ع َأ 
تَدْعُونَ إن كُشْر صَدِقِنَ © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ لَكفِكُ 
ما تَدْعُونَ إلمَهِ إن ضَاءَ وَتَسَوْنَ مَا تَُشَرِكُونَ» [الأنعام: 
وكذلك قوله: «دَآَهُخَيرٌ أمًا يُفْرِكُورتَ © 
أمّنْ خَلَقَلسَمَنوتٍ والأزض وأنرَلٌ لَحكُم برس ألسَمَاءٍ 
مَك فَأنْبئْا يم حَدَيقَ ذا بَهْجَةٍ ما كارت لكر 
أن توا شَجَرهاً أولده مع آنه بل هم قوم يدون 
أمّن جَعُلَ الأرض قَرَارَا وَجَعَلَ ِلَلَهَا أنْهُرا وَجَعَلَ نا 
تيت وَجَْلَ قت الْبَحرينٍ حاجزا أوآنه مَعَ آلو4؟! 
[النمل:51-5] أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام 


إنكارء وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن 
قال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد 
غلط؛ فإنهم كانوا يجعلون مع الله آحة أخرى. كما قال 
تعال: نكم تَنْهَدُنَ أرك مَمَ آنه اله :تزف 
1 ]ل لذ أشَهَدُ)4 [الأنعام:4١].‏ وقال تعال: لقّم1 
أَغْنتَعَنْهحَ همهم آلتى يَدَعُونَ من دون اله من سَى» 
[هود:١١٠].‏ وقال تعال عنهم: للْجعلَ الآ نكا 
وَحِنَا نهنا شَىدْعُجَابٌ» [ص: 0]. 

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والأرضء. ولا خلق شيء» بل كانوا 
يتخذونهم شفعاء ووسائط. كما قال تعالى: 
0 يَضْدْهُمَ وَل 
مه قمَقُوئوت ملؤلامٍ ستَعلؤتا عند آذ 
[يونس :4 .]١1‏ وقال عن صاحب يس: وَمَابىَ لآ 
عَبْدُ الى قَطرى وله ترْجَعُونَ ي أبن ويب 
مله إن يُرِِْ لحن بِصُرٍ لا تُفنِ عَنى حَفَسَتُّهُمْ سينا 
وَلّا يُنقِدُون» [يس:277 77]. وقال تعالى: #وَأنذِر 
به لذن حََافُونَ أن مسرو إل ريهد ليس لَهُم ين دُونيه. 
وَلمّوَلَا شَفِيعٌ4 [الأنعام:١5].‏ وقال تعالى: «اللّهُ 
ا م ا اي 


0 


وو كني أنةتةس 7 ار 07 

وقال: ِكل أَدْعُوا الذيييتت زعَمُمُ مّن كُونٍ 0 ل 
ينلكورت يِتَقَال ذوفن سمرت وَلَا فى لأَرَْض وَمَا 
ْم وما بن شِرئر وما لَص مجم من طُورٍ © وَلَا نَدقَعُ 
ألسْفَعَة عِندَمُ إلا لِمَنْ أت لم [سبا :03 17] فنفي عأ 
سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفي أن يكون لغيره ملك أو 
قسط من الملك أو يكون عوثًا لله ول يق إلا الشفاعة؛ فيين 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: من ذا نُدِى 
حمسُي [البقرة: 100]. 

وقال تعالى عن الملائكة: «وَلا يَفْمَءُونَ الا 
لمن آرتضّئ » [الأنبياء: 74]. وقال: «وَكَمسِن كلك 


ص و2 كراشن سيد 


.2 و“ 


ْنَا الإيمان 


لي آَلسموات لا تُشيى سَفَعَتُهُمَ نَيِنًا إل مِنْ بَعْدٍ أن 
يَأكنَآقهُ لِمَنِيَمَآء وَمرْضَىَ» [النجم: 15]. 

فهذه «الشفاعة» التي يظنها المشركون, هي منتفية 
يوم القيامة ى) نفاها [4// 7] القرآن. وأما ما أخبر 
به النبي يك أنه يكون. فأخبر: ”' "أنه يأني فيسجد لربه 
ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. فإذا سجد وحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه يقال له: «أي محمد! ارفع 
رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع. فيقول: 
أي رب! أمتي فيحد له حدًا فيدخلهم الجنة». وكذلك 
في الثانية وكذلك في الثالثة وقال له أبوهريرة: من 
أسعد الناس يشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: 3 
إله إلا الله خالصا من قلبه»”". 

تلك «الشفاعة» هي لأهل الإخلاص بإذن الله 
ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن 
الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر 
لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه 
بذلك وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون يك ىا كان في الدنيا يستسقي هم ويدعو لهم 
وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته. 

وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنو اع: فالظلم الذي 
هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم الناس بعضهم بعضًا 
لا بشفاعة ولا غيرها ولكن قد يعطى المظلوم من 
الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. 

فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع وأما الموحد 
فلم يكن ظانًا مطلقًا بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. 
وهذا إنا نفعه في الحقيقة إخلاصه لله فبه صار من أهل 
الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك 
وهو: أن أحذًا لا يعبد إلا الله [7/1074] ولا يدعو 
غيره ولا يسأل غيره ولايتوكل على غيره لا في شفاعة 
ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه 


.)7177( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحييح: أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7( 


وإن كان الله يأتيه برزقه -- 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر 
له ويرحمه في الآخرة» وإن كان الله يغفر له وير حمه 
بأسبياب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التي نفاها 
القرآن مطلقاء ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاء 
وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وتلك قد بين 
الرسول وَل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلااص 
فهي من التوحيد. ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه 
وظلم الناس بعضهم بعضًا كقول آدم عليه السلام 
وحواء: رَّكنًا ظَلَمْنَآ أَنفٌسَنَا» [الأعراف:17] وقول 
موسى: 9إرَبٌ إِتَى ظَلَحْتَ تَفْسيى4 [النمل:44] وقوله 
تعالى: «واتديرج إِذا فَعَُوأ فَحِسَة أوْ ظَلَمُوا أنشتهم 


يا لا 


دروا آله فَآسسَمْفرُواِدتُوبِهم4 [آل عمران: 6 ]. 

لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقم لا عموم 
فيه وذلك قد عرف ولله الحمد أنه ليس كفراء وأما 
قوله: لوَآلْدي إذا فَعَنُوا تنحِسّة أو ظَلمُوأ4. فهو 
ذكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان 
نفسه وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. 

وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل ة فيه كل 
ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق» وقال تعالى: 2 


يب » ره 


أَزْرَننَا الكتَبّ الْدِينَ أَمَطَفَيْمًا ِنّ عِبَادَِا فجَهمْ 
ظالك لَتَفُسف وَمتهم سُقَتَصِد وَمنْهُمَ سَابق 
بالْخيرت» [فاطر: 7؟]. فهذا ظلم لنفسه مقرون 
بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر وفي «الصحيحين» 
عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية «آلَذِينَ 
َامَنُوأ وَلَمَ يَلبِسُوَأ إِيمَنَهُم بظلم» [الأنعام: 45]. 
شق ذلك على أصحاب النبي [7/80] يكل وقالوا: 
أينا لى يظلم نفسه فقال النبي 5: «إنيا هو الشرك أمْ 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ؤإارك أَلمِرَكٌ نظ 
عَظِيتٌ» [لقهان مع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77147) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عند وملم (515). 


مان لئان 


0 
هو ظلم العبد نفسه وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا 
من يظلم نفسه» فشق ذلك عليهم فبين النبي يك لهم 
ما دهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى» وحيذ 
فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا 
الظلم ومن لم يلبس إبانه به كان من أهل الأمن 
والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم 
أَوْرَنَا آلكِسَبٌ أَلدِينَ آَصْطَفَيّمًا مِنْ عِبَّادِنَا» إلى 
قوله #جَنْدتٌ جَندت عَدْنٍ يَدَخُلُوتَهًا4 [فاطر:؟7. 59] 
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا ل يتب 
كا قال تعالى: ظفَمَن يَعْمّلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ خيرا يرهم 
© وَمَن يَعْمَلَ مِْقَالَ ذَرَّةْ سًَا ره [الزلزلة: 439] 
وقال تعالى: طمن يَعَمَلٌ سُوْمًا عجْرَ يمه [النساء:؟1] 
وقد سأل أبو بكر النبي يَِ عن ذلك فقال يا رسول 
الله! وأينا لم يعمل سوءًا فقال: «يا أبا بكر ألست 
تنصب *؟ ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء ؟ 
فذلك ما تجزون به" 

فيين أن المؤمن الذي إذا تاب دخخل الجنة قد يجزى 
بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيه كما في «الصحيحين؟ 
عنه يكلِ أنه قال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
تفيئها”'' الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى ومثل الممافق 
كمثل شجرة الأرز *'' لا تزال ثابتة [81/ 7] على أصلها 
حتى يكون انجعافها'" مرة واحدة»””. 

وفي «الصحيحين» عنه يَف أنه قال: «ما يصيب 


(؟) اللأوّاء: الشدة والجوع وضيق المعيشة. 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد »)١١/1(‏ والترمذي )١79(‏ من وجه آخر 
وضعفه الترمذي وقال: «وليس له إسناد صحيح؟ 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (358). 

(0) تُفُها: تحركها وتميلها. 

(7) شجرة الأرز: الأرزة المجدبة: شسجرة الصنوير القائمة الثابتة. 

(7) انجمافها: سقوطها وانقلاعها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (61116)): ملم )١805(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


نز تاماك زا زنك 


للق زقفق 


المؤمن من وصب '' ولا نصب '' ولا هم ولا 
حزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 
الله مها من خطاياه»”. 

وفي حديث سعد بن أي وقاص: قلت يا رسول 
الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون 
ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن 
كان في دينه صلابة ريد في بلائه وإن كان في دينه رقة 


خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمني عللى. 


الأرض وليس عليه خطيئة»”"2. رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما وقال: المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه 
كما تحط الشجرة اليابسة ورقها". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة فمن سلم من 
أجناس الظلم الثلائة كان له الأمن التام والاهتداء 
التام» ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن 
والاهتداء مطلقًا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما 
وعد بذلك في الآية الأخرى. 

وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته 
فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء 
بحسب ما نقص من إيانه بظلمه نفسه وليس مراد 
انبي يك بقوله «إنما هو الشرك» أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام؛ 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل 
الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 


)١(‏ وَصَب: الوصب: الوجع اللازم. 

)١(‏ نَصَّب: التعب والمشقة. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (5718)): ومسلم (1617/7) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 107 والترمذي (5748)؛ وابن ماجه 
(107).: واين حبان (144)» وانظر #الصحيحة» .)١47(‏ 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (0771): وملم (1011؟) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


منتك 


حْكْمَابالإيَمانِ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» من غير 
عذاتة فظيل. لحم دين نموم اسل الإعبداة إل 
[1] هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم 
ولابد هم من دخول الحنة. 

وقول النبي يك «إنما هو الشرك؛ إن أراد به الشرك 
الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما 
وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو 
مهتد إلى ذلك وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم 
العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو 
شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه 
على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا صاحبه قد 
فاته من الأمن والاهتداء بحسيه ولهذا كان السلف 
يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 
ديت 


1)ا])انصل 


من هذا الباب لفظ «الصلاح» و«الفساد»: فإذا 
أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد 
يتناول جميع الشر كما تقدم في اسم الصالح وكذلك 
اسم المصلح والمفسد قال تعالى في قصة موسى: 
«أثرمد أن تَفعلنى كما قلت تفسّا بالأمس إن ثريد 
إل أن تَكُونَ ارا لى الأرض وُمَا ثري أن تكونّ مِنّ 
لْمُصْلِحِنَ4 [القصص:15١].‏ 9وَقَالَ مُوسَئ لأخيه 
هتروت أََلفى بن قؤمى وَصْلِح ولا تيع حبيل 
لْمُفْسِدِينَ4 [الأعراف: .]١47‏ 

وقال تعالى: لوَإِذًا قِِلّ لَهُمْ لا تفْسِدُوا فى الأزض 
الوا إنمَا نحن مُصَلِحُوت © الآ إنهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلَدكن لا يَمْعُمُونَ4 [البقرة:١01 .]١7‏ والضمير عائد 
على المنافقين في قوله: لوَمِنَ آلناس من يَقُولَ دَامَا اله 
َبِآلمَوْمٍ آلآخِر وَمَا هم بِمُؤْبِيِنَ4 [البقرة: 4]. وهذا 
مطلق يتناول من كان على عهد النبي يْهِ ومن 
سيكون بعدهمء وهذا قال سلبان الفارسي: إنه عني 


بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولا وكذا قال 
السدي عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. 

وعن مجاهد: ترك امال الأوامر واجتناب 
النواهي. والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: 
الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا 
به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي 
العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي. 

وهذا أيضًا عام كالأولين. [7/44] وقوهم: 
«إنمًا تحنُ مُممْلِحُورت4 فسر بإنكار ما أقروا به أي: 
إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر: بأن الذي 
نفعله صلاح ونقصد به الصلاح وكلا القولين يروى 
عن ابن عباس» وكلاهما حق فإنهم يقولون هذا وهذاء 
يقولون: الأول لمن لم يطلع على بواطنهم. ويقولون: 
الثاني لأنفسهم, ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني 
يتناول الأول» فإن من جملة أفعااهم إسرار خلاف ما 
يظهرون وهم يرون هذا صلاحاء قال مجاهد: أرادوا 
أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. 

وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح وتصديق 
محمد فساد. وقيل: أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا فإن 
الدولة إن كانت للنبي يك فقد أمنوا بمتابعته وإن كانت 
للكفار: فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل 
في قوله: «ألا إِنَهُمَ هُمْ آلمنسِدُنَ وَلَكِن 9 
يَشْعْرونَ» أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. 
وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول 
الأول يتناول الثاني» فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. 
وقال تعال: إن وى لهند نَرْلَ لكتب وَمْوَيتولَى 
الصّلحيّ» [الأعراف: 7] وقال: ظقَالَ موسئ ما 
جنم به ألسَحرٌ إن آله سَييَطِلفه إنٌآلَهُ لا يُْلِحُ عَمَلٌ 
آلمُنْسِدِينَ4 [يونس: ]4١‏ وقول يوسف: لتوَقْنِى 
سما فى يلمي [يوسف: .61١١1‏ 

وقد يقرن أحدهما بها هو أخص منه كقوله: «وإذا 


لكك 


مدا لئان 


تولى سَعَئ إل الأرض إِيْقْسِدَ بها وَمُهَلِكَ آلْحَرَتُ 
والشل وَأنَهُ لا يُحِبٌ آلقصَادَ» [البقرة: 508] قيل: 
بالكفر وقيل: بالظلم؛ وكلاهما صحيح وقال تعالى: تلك 
ألدار الحِرَه تجْعَلهًا بِلّدِينَ لا يُرِيدُونَ [7/8] عَلرًا في 
الأرض وَل قَسَادًا» [القصص: '4] وقد تقدم قوله 
تعالى: إن وِرَعَوَت علا فى الأرض وَجَمَلَ أَهْلًا سيا 
يَسْتَضْعفٌ طافة مِنْهُمْ يُدَبَحْ ناعم وَيَسْتَحَيء 
ِسَآءعُإنّهُ كا مِنَلْمُمْسِدِينَ4 [القصص:4]. 

وقال تعالى: لمن أجَلٍ الك َكَتبِمَا عَلَى بت 
اشرويل أنه من قَتَلّ فسا بِغْيْر تفس أَوْ فصاد د 
تَحَأنّمَآ يسا لئاس جكميًا» [المائدة: ؟1]» وقتل 
النفس الأول من جملة الفساد لكن الحق في القتل لولي 
المقتول وفي الردة والمحاربة والزناء الحق فيها لعموم 
الناس. وطذا يقال: هو حق لله ولهذا لا يعفى عن هذا ىا 
يعفى عن الأول لأن فساده عام قال تعالى: ؤِإِنّمًا 
جَروَا آلْذِينَ يحاربُونَ الَهُ وَرَسُولَمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض 
تكاذا أن عا أوَمُصببوا أزئقطع أتديه: رَارْجُْهُم 
ين خلن» [المائدة: 7]. قيل: سبب نزول هذه الآية 
العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه 
ناس معاهدون نقضوا العهد وحاريوا. وقيل: 
المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاريين وناقضي 
العهد المحاريين وبالمشركين المحاربين. 

وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
الطريق من المسلمين والآية تتناول ذلك كله؛ وهذا 
كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه 
يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح بالإييان» في 
مواضع كثيرة كقوله تعالى: «إِنْ آَندِي وَامَنُوأ 
وَعَْمِلُوأ آلصّلِحَت» [البقرة: /الا7]. «فَمَنَ 
َامَنَ وَأَضَلَحَ قلا خَرَفَعَليهِمَ وَلَاهُمْ يرَنُونَ4 
[الأنعام: 44] . 
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ومعلوم: أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل 
العمل الصالح كها جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: 
يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله»7. 
رقال تعالل: «َوَإِنَى لعْقَادٌ لَّمَن تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ 
3 صَيِكا َم آَققدعكد» [طه:87] وقال: ول 
سَِ تاب وَءَامُنَ وَعَْمِلَ صللحًا تأؤتتك يَنَخْلُونَ 
ثة [مريم: ]. وقال: إل من تاب وََامنَ َعَهِلَ 
ل ا 
.]٠ 0‏ وقال في القذف: «إلا الِْينَ تَابُوأمِنْ بَعْدٍ 
لِك وَأصلحُوأ مان لَه فود رحِيةٌ [آل عمران: 89]. 
5 فْمَن تاب من بَعَدِ ظلمب وَأَصَلَحَ 
تارك الله يَنُوبٌ عَلَيْ» [المائدة:9؟]. وقال: «وَآلْدَان 
يها مِنحصٌٌ فُكَادُومُمَا تإت تابًا وَأَصْلَكًا 
فُأَعْرضواعَنْهُمَآ4 [النساء 565 
ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول 
شهادة القاذف أن يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل 
عمر بصبيغ بن عسل لا أجّله سنة» ويذلك أخذ أحمد 
في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر 
صبيغ بن عسل. 
نيف 


30عم/ 6 فصل 


فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق 
والتقبيد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحدء بين 
ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول: دلالة لفظ الإيهان 
على الأعمال مجاز» فقوله يك «الإيهان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»”" مجاز. وقوله: 
«الإيهان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله»”"... 


.)57( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57( صحيح: أخرجه البخاري (1144)) ومسلم‎ )1( 


مفتهة 


حْكَْا ب الإيئمانِ 
إلى آخرهء حقيقة. وهذا عمدة المرجئة والجهمية 
والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 
ونحن نجيب بجوابين: أحدهما: كلام عام في لفظ 
الحقيقة والمجاز. والثاني: ما مختص بهذا الموضع. 
فبتقدير أن يكون أحدهما مجارّاء ما هو الحقيقة من 
ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو 
كديا عن بحن زمرت أن لنط الإوان إذا أطلق 
على ماذا يحمل؟ فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة 
على معانيها إلى حقيقة ويجاز وتقسيم ال قاد 
المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
المدلول أو في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام 
المتأخرين. ولكن المشهور [7/884] أن الحقيقة 
والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
لثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل 
ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم 
بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه0. 
ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. وإنها عنى 
بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية» ولهذا قال من قال 
من الأصولبين - كأبي الحسين البصري وأمثاله - إنها 
تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة 
على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز. فقد 
تكلم بلا علم؛ فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا: هذا ولم 
يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة 
وعلائها. 


(*) يظهر أنه قد سقط اسم الكتاب, وهو (مجاز القرآن؛ كبا قال الشيخ 


رحه الله [/77/ 17]: (وأول من قال ذلك مطلقًا أبوعبيدة معمر 
بن المنى في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن). انظر (الصيانة» 
(ص86). 


وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من 
جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا 
في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير 
والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو 
أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا 
التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. 

وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على 
العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره. ولم 
يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأثمة لم 
يوجد [84/ 7] لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في 
كلام أحمد بن حتبل» فإنه قال في كتاب «الرد على 
الجهمية» في قوله: «إناء ونحن» ونحو ذلك في القرآن: 
هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا ستعطيك. إنا 
سنفعلء فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في 
القرآن مجارًا كالقاضى أب يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب 
وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون 
في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي. وأبي عبد الله بن 
حامد. وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي» 
وكذلك منع أن يكون في القرآن محاز محمد بن خويز 
منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو 
بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصتقًا. 
وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. 

وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء 
أصحاب أحمد: إن في القرآن مجارًا لا مالك ولا الشافعي؛ 
ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. 

إنما اشتهر في الماثئة الرابعة وظهرت أوائله في المائة 
الثالثة وما علمته موجودًا في المائة الثانية اللهم إلا أن 
يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد 
وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: 
من مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد 
العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا 


ضنه 


طْكْنَانب الإيمان 
ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون 
في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي [945/ا] 
إسحاق الإسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه 
لفظيء فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظًا مستعملاً في غير 
ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو 
المجاز وإن لم يسمه مجازًا. فيقول من ينصره: إن الذين 
قسموا اللفظ: حقيقة و مجارًا قالوا: الحقيقة هو: اللفظ 
المستعمل فيا وضع له. والمجاز هو: اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له كلفظ الأسد وال حار إذا أريد بها 
البهيمة أو أريد بهها الشجاع والبليد. 

وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ 
قد وضع أولاً لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان 
المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من 
حقيقة وليس لكل حقيقة محاز؟ فاعترض عليهم 
بعض متأخريهم» وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال 
لا حقيقة ولا مجاز فإذا استعمل في غير موضوعه فهو 
بحاز لا حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية 
وضعت أولاً لمعان» ثم بعد ذلك استعملت فيهاء 
فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنها صح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قومًا 
من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا 
بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عامًا في جميع اللغات. 

وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل 
أبي هاشم بن الجحبائي» فإنه وأيا الحسن الأشعري 
كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي لكن الأشعري رجع 
عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي 
الأسماء والأحكامء [7/41] وفي صفات الله تعالى» 
وبين من تناقضهم وفساد قوهم ما هو معروف عنه. 
فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات» فقال أبو 


هاشم: هي اصطلاحية وقال الأشعري: هي توقيفية. 
ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة» فقال آخرون: 
بعضها توقيفي ويعضها اصطلاحي وقال فريق رابع 
بالوقف. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدًا أن ينقل عن 
العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة 
فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم 
استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول 
بالتواتر استعهال هذه الألفاظ فيها عنوه بها من المعاني 
فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك فهو مبطل» 
فإن هذالم ينقله أحد من الناس. 

ولايقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم يكن 
اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر 
كذلك. بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من 
الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمي 
ذلك منطلقًا وقولا في قول سليان: «عُلّمَنَا مَنطِقٌ 
آلكلير4 [النمل:7١].‏ وفي قوله: قات تمَلة يَتأثهًا 
لثمل آمَخُنُوأ مَسََكْتَكمَ» [النمل: ]١18‏ وفي قوله: 
طيَجِبَالٌ أوْبى مَعَ وَآَلطّير» [سبأ: .]٠١‏ 

وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع 
أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي: أراد المتكلم به 
ذلك المعتى» ثم هذا يسمع لفظًا بعد لفظ حتى يعرف لغة 
القوم الذين نشأ يينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا 
معه على وضع متقدم؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء 
[7/91] وإن كان أحيانًا قد يسأل عن مسمى بعض 
الأشياء فيوقف عليها ى) يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها وإن باشر أهلها مدة 
علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من 
قبلهم يعرفه فيسميه كيا يولد لأحدهم ولد فيسميه 
اسيًا إما منقولًا وإما مرتلا وقد يكون المسمى واحدًا 
م يصطلح مع غيره وقد يستوون فيما يسمونه. 
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وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو 
يصنف كتابًا أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسمي ذلك 
باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له 
اسم في اللغة العامة. وقد قال الله: <الرْحَنْ ج عَم 
لقي ان © علب لشن ي عَلَْمَهُ آلْبيانَ4 [الرحمن 
]4-١‏ و لأقالوا أنطقتا لل لت أ كل عن ,4 
[فصلت: ١؟].‏ وقال: الى عَلَقَ فَسَوّى ج وال 
قَدّرَ فَهَدَئ» [الأعلى:؟» “7]. فهو سبحانه يلهم 
الإنسان المتطق كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها 
وعرض المسميات على الملائكة ىا أخبر بذلك في كتابه 
فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها 
جمبيع الناس إلى يوم القيامة وأن تلك اللغات اتصلت إلى 
أولاده فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب ظاهر. 
فإن آدم عليه السلام إنا ينقل عنه بنوه وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة» وأهل السفينة 
انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح ولم يكونوا يتكلمون 
بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. 

فإن «اللغة الواحدة» كالفارسية والعربية والرومية 
والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله 
والعرب أنفهم [7/47] لكل قوم لغات لا يفهمها 
غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك 
الذين كانوا في السفينة؟! وأولئك جميعهم لم يكن لهم 
نسل وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم 
ثلاثة: سام وحام ويافث كما قال الله تعالى: «وَجَعَلنًا 
دُيَكُتَمُم ه مالبَاقِينَ4 [الصافات:77]. فلم يجعل باقيًا إلا 
ذريته وكيا روي ذلك عن النبي يكلةِ: «أن أولاده 
ثلاثة»”'". رواه أحمد وغيره. 

ومعلوم: أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع 
نقل ذلك عنهم, فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون 
هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة» فهم قد علموا أولادهى 


,)577( بنحوف والترمذي‎ ) ٠١١ 5/0( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
وانظر «ضعيف سنن الترمذي» (770)), بتحقيق‎ 
العلامة الألباني رحه الله.‎ 


وأولادهم علموا أولادهم؛ ولو كان كذلك لاتصلت. 

ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم 
بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد. لا يقال: إنه علم 
أحد ابنيه لغة وابئه الآخر لغة. فإن الأب قد لا يكون له 
إلا ابنان واللغات في أولاده أضعاف ذلك. 

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنا 
يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بهاء أو 
يخاطبون بها غيرهم فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم 
بها فلا يعلمونها أولادهم. 

وأيضًا: فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما 
سمعوها قط من غيرهم. والعلماء من المفسرين 
وغيرهم لمم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان 
معروفان عن السلف. 

أحدهما: أنه إنما علمه أسياء من يعقل. واحتجوا 
بقوله: هن عَرَضَهُحْ عَلَى الملتكة» [البقرة:١7].‏ 
قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل؛ وما لا 
يعقل يقال [95//] فيها: عرضها. ولهذا قال أبو 
العالية: علمه أسماء الملائكة لأنه لم يكن حيتتذ من 
يعقل إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن 
الملائكة ولا كان له ذرية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء 
ذريته وهذا يناسب الحديث الذي رواء الترمذي 
وصححه عن النبي 3 (إن آدم سأل ربه أن يريه 
صور الأنبياء من ذريته» فرآهم فرأى فيهم من 
وبييص”". فقال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود7". 
فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسهاءهم 
وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء وهذا هو قول 
الأكثرين كابن عباس وأصحابه» قال ابن عباس: 
(0) صحيح: أخر جه الترمذي (7077), والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع» (6709). 


كناب الإمَانٍ 
علمه حتى الفسوة © والفسية والقصعة والقصيعة. 
أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. 

والدليل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي 25 أنه قال في حديث الشفاعة: «إن الناس 
يقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء»7". 

وأيضًا قوله: «آلْأحْمَآء كُلُّهَابك لفظ عام مؤكد, فلا 
يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: «اثُم عَرَضَّهُحَ عَلَّى 
آلمَلشكة» [البقرة: .]1١‏ لأنه اجتمع من يعقل ومن 
لا يعمل فغلّب من يعقل. كما قال: لفْمِنَْهُم تن 
َشيى عن تي ينهم شن تشب عل جل 
وَمِنَهُم ئن يَسِْى عَلَىَ أزنَم» [النور: 58]. قال 
عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك: 
إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب 
وابن قتيبة: علمه أساء ما خخلق في الأرض من 
الدواب والهوام والطير. 

[4/) ومما يدل على أن هذه اللغات ليست 
متلقاة عن آدم؛ أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة 
العربية ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت 
والأصوات وغير ذلك نما يضاف إلى الحيوان» بل إنها 
يستعملون في ذلك الإضافة. 

فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها 
متناسبة؛ وأيضًا فكل أمة ليس ها كتاب ليس في لغتها 
أيام الأسبوعء وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر 
والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت له 
الأمم الأساء. لأن التعبير يتبع التصور. 

وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع؛ لم يعرف أن 
الله خلق السموات والأرض وما بينهها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم 


(؟) القَسْوّة: الريح الخارج من الدبر من غير صوت. 

زفق صحيح: آخر جه البخاري (7١47)من‏ حديث أنى بن مالك 
رضي الله عنه. وملم )١94(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 
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به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم) 
ففي لغة العرب والعبرانيين» ومن تلقى عنهم؛ أيام 
الأسبوع, بخلاف الترك ونحوهم. فإنه ليس في لغتهم 
أيام الأسبوع؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. 
فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده 
ويتصوره بلفظه وإن أول من علم ذلك أبوهم آدم 
وهم علموا كا علم وإن اختلفت اللغات. 

وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد 
بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بين الله بذلك ما أراد 
من خلقه وأمرزهء وإن كانت هذه اللغة ليست 
الأخرى. مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية 
حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم 
ذلك» بل يكفينا أن يقال: [7/47] هذا غير معلوم 
وجوده بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير 
مواضعة متقدمة؛ وإذا سمي هذا توقيمًاء فليسم توفيقًا 
وحيتئذ فمن ادعى وضحًا مُتقدمًا على استعمال جميع 
الأجناس» فقد قال ما لا علم له به. وإنها المعلوم بلا 
ريب هو الاستعمال. 

ثم هؤلاء يقولون: تنميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء 
باللفظ فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة وإذا لم يدل 
إلا مع القرينة فهو مجحاز وهذا أمر متعلق باستعمال 
اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. 

ثم يقال ثانيًا: هذا التقسيم لا حقيقة له وليس لمن 
فرق بينهها حد صحيح يميز به بين هذا وهذا فعلم أن 
هذا التقسيم باطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول 
بل يتكلم بلا علم فهم مبتدعة في الشرع مخالفون 
للعقل وذلك أنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيا 
وضع له و المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له 
احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال 
وهذا يتعذر ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية 


ْنَا الإِيَمْانِ 


لاع يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. 

فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على 
المعنى بالعرف لا باللغة» وذلك المعنى يكون تارة أعم 
من اللغوي وتارة أخص وتارة يكون مباينًا له لكن 
بينهما علاقة استعمل لأجلها. 

فالأول مثل لفظ الرقبة و الرأس ونحوهما كان 
يستعمل في العضو المخصوص ثم صار [97//] 

والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في 
كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في 
ذوات الأربع وفي عرف بعض الناس في الفرس وفي 
عرف بعضهم في ال حمار. 

والثالث مثل لفظ الغائط و الظعينة والراوية 
والمزادة فإن الغائط في اللغة هو المكان المتخفض من 
الأرض فلا كانوا يتتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 
يخرج من الإنسان باسم محله والظعيتة اسم الدابة ثم 
سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك 
والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة 
تواطئوا على نقلها ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد 
بها ذلك المعنى العرفي ثم شاع الاستعمال فصارت 
حقيقة عرفية هذا الاستعال؛ ولهذا زاد من زاد منهم 
في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ثم هم 
يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب الاستعال على بعض 
الألفاظ» فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند 
الإطلاق إلا عليه؛ فتصير الحقيقة العرفية ناسخة 
للحقيقة اللغوية واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال 
الحادث للعرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
استعمل فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة 
بهذا لاايصح وإن قالوا نعني بها وضع له ما استعملت 
فيه أولآًء فيقال: من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي 
كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم 
تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر وإذا لم يعلموا 


يجن اكاك رولا كتزنكفة_ <ده 


00 
الألفاظ أنه حقيقة وهذا لا يقوله عاقل. 


[44/"] ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد 
أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة 
فينطق بها مجردة عن جميع القيود ثم يدعي أن ذلك هو 
حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا 
وضعت مجردة مثل أن يقول: حقيقة العين هو العضو 
المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين 
الذهب للمشابهة لكن أكثرهم يقولون إن هذا من 
باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز فيمثل بغيره 
مثل لفظ الرأس يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان ثم 
قالوا: رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس 
القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس 
الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز وهم لا يجدون قط 
أن لفظ الرأس استعمل مجرمًا بل يجدون أنه استعمل 
بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى: #وامْسّحواأ 
روسك وَأ وجل جُلكُمْ الى الْكَحبنٍ» [المائدة:1 ] ونحوه. 

وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني فإذا قيل 
رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر 
فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا 
غير مجموع اللفظ الدال هناك لكن اشتركا في بعض 
اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف ولو 
قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان. 

أولاً: لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير 
أولاً هو عما يتصور أولاً فالنطق بهذا المضاف أولاً لا 
يمنع أن ينطق به مضافًا إلى غيره. 

انيًا: ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر 
المضافات فإذا قيل: ابن آدم أولاً لم يكن قولنا ابن 
[44//] الفرس وابن الحمار مجارا وكذلك إذا قيل 
بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجارًا وكذلك 
إذا قيل: رأس الإنسان أولاً لم يكن قولنا: رأ 


حْكْنَا ب الإيمان 
الفرس مجارًا وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده 
أو رجله فإذا قيل هو حقيقة فيها أضيف إلى الحيوان 
قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما 
أضيف إلى الإنسان رأساً ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم 
تخطر ببال عامة الناطقين باللغة فإذا قيل: إنه حقيقة في 
هذا فلمإذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق 
والعين وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من 
أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره 
ويضاف ذلك إلى الجمادات فيقال رأس الجبل ورأس 
العين وخخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي 
وظهر الجبل ويطن الأرض وظهرها ويستعمل مع 
الألفاظ وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة 
والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر قتبين والباطن لما 
بطن فخفي وسمي ظهر الإنسان ظهرًا لظهوره ويطن 
الإنسان بطنا لبطوته. 

فإذا قيل: إن هذا حقيقة وذاك مجحاز لم يكن هذا 
أولى من العكس و أيضًا من الأساء ما تكلم به أهل 
اللغة مفردًا كلفظ الإنسان ونحوه ثم قد يستعمل 
مقيدًا بالإضافة كقوهم إنسان العين وإبرة الذراع ”© 
ونحو ذلك وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز 


فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز؛ وهو غلط فان 
المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاً 
وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخخر فصار 
وضعًا آخر بالإضافة. 

0/٠٠1‏ فلو استعمل مضافًا في معنى ثم 
استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجارًا بل إذا كان 
بعلبك وحضر موتء ونحوهما مما يركب تركيب مزج 
بعد أن كان الأصل فيه الإضافة, لا يقال إنه مجاز فها ل 
ينطق به إلا مضافًا أولى أن لا يكون مجارًا وأما من فرق 


)١(‏ إيرة الذراع: من عندها يذرع الذراع وطرف عظم العضد الذي بل 
المنكب يسمى: الحسن, والأسفل يمى: القبيح. 
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بين اللحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردًا 
عن القرائن والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع 
قرينه أو قال الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق و المجاز ما 
لا يفيد إلا مع التقبيد أو قال الحقيقة هي المعنى الذي 
يسبق إلى الذهن, عند الإطلاق و المجاز ما لا يسبق 
إلى الذهن, أو قال المجاز ما صح نفيه و الحقيقة ما لا 
يصح نفيهاء فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن 
والاقتران بالقرائن إن عنى بذلك القرائن اللفظية مثل 
كون الاسم يستعمل مقروثًا بالإضافة أو لام التعريف 
ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتداً وخبراء فلا يوجد 
قسط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدّاء وكذلك الفعل 
إن عنى بتقبيده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول 
به وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والخال 
باحر عسل طاو بي برام ارت ايع 
فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره قفي الجملة لا يوجد 
قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدًا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق فإن كانت القرينة مما يمنم 
الإطلاق عن كل ]7/٠١١[‏ قيد فليس في الكلام 
الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد 
سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ولهذا كان لفظ 
«الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم 
لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة التامة اسمية 
كانت أو فعلية؛ أو ندائية إن قيل إنها قسم ثالث 

فأما محرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء 
معنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام 
العرب قط كلمة وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح 
نحوي كها سموا بعض الألفاظ فعلًا وقسموه إلى فعل 
ماض ومضارع وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاً 
بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم 
مدلوله فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض 
سموه فعلا ماضيًا وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفيٍ 


حْكَْا لمان 
كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة فإنا يراد به المفيد 
التى تسميها النحاة جملة تامة كقوله تعالى 9وَيُدِرَ 
ليرت ٍقالوا عد ل وكا جه ما ثم يم من عم ول 
بيهم كبرت كَلِمَة ترج ين أفْوَهِومْ إن يَقُولوت 
إلا كذبًا» [الكهف: 5. 0] وقوله تعالى: «وَجَعَلَ 
1 ادي كَتَرُوا آلشُنَئ وََلِمَهُ لَه هىّ 

علا [التوبة:40]» وقوله تعالى: تالو إل 
حلت يك و4 (آل ععراة: 1 وقوله: 
«وَجَعْلَهًا كلم" بَاقيَهُ ني عَقيد» [الزخرف: 74]» 
وقوله: «وَألرَمَهُْمْ َلِمَة آلكقوَت رَكَانُوَا أحَقَيِهًا 
وَأَمَلَهَا [الفتح: ١71]؛‏ وقول البي 5: «أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

]//٠١7[‏ وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»'"؛ وقوله: «ان الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة”". وقوله: «لقد 
قلت بعدك أربع كلهات لو وزنت بها قلته منذ اليوم 
لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه 
سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته»”". وإذا 
كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد 
لا مطلق لم يبز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق 
والتجرد عن كل قريئة تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض قيل له 
اذكر الفصل بين القرينة التى يكون معها حقيقة 
والقرينة التى يكون معها مجاز ولن تجد إلى ذلك سبيلًا 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (17 ))5١‏ ومسلم (5541). 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (7117): ومسلم (1988). 
زف صحيبح: أخرجه ملم (057؟). 


تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على 
ذلك أن الناس اختلفوا في «العام» إذا خص هل يكون 
استعماله فيها بقى حقيقة أو ارا وكذلك لفظ «الأمر» 
إذا أريد به الندب» هل يكون حقيقة أو مجارًا وفي ذلك 
قولان لأكثر الطوائف: لأصحاب أحمد قولان» 
ولأصحاب الشافعى قولان ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في 
التخصيص المتصل كالصفة؛ ],7/١٠١71[‏ والشرط 
والغاية والبدل» وجعل يحكي في ذلك أقوال من 
يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول 
الفقه وهذا مما يعرف أن أحدًا قاله فجعل اللفظ العام 
المقيد في الصفات والغايات والشروط مجارًا بل لما 
أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير 
جارًا ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصل 
وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا 
خص بمتفصل وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عامًا 
مخصوصًا ألبتة فإنه لم يدل إلا متصلًا والاتصال منعه 
العموم وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو 
الصواب لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما أنه 
داخل فيا خص من العموم ولا في العام المخصوص 
لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل وهذا المقيد لا 
يدخل في التخصيص المطلق. 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجارًا فيكون تقييد 
الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجارًا 
وكذلك بالحال وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن 
يكون الكلام كله مجارًا فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فا 
كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة» وما كان مع 
النفصلة كان مجازًا؛ قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب فإن عنيت 
الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو 
المستمع ألا قرينة منفصلة فها استعمل بلام التعريف 


مففتة 


ْنَا َالإِيَمْانِ 


لا يعرفانه ى) يقول قال النبي وخ وهو عند المسلمين 
رسول الله أو قال الصديق» وهو عندهم أبو بكر وإذا 
قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى [4 ]7/٠١‏ الأمير أو 
القاضى أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجارًا 
وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله: 
«إنا أَنرَلْمَهُ6 [القدر:١].‏ وقوله: طح تَوَارَتَ 
َِِجَابٍ4 [ص: ؟77]؛ وأمثال ذلك» أن يكون هذا 
مجازا وهذا لا يقوله أحد. 

وأيضًا فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم 
كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم كذاء أو لعالم أو 
جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون 
حقيقة لأن قوله هذا قرينة لفظية: فلا يبقى قط مجازا. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك وهو ما كان 
موجودًا حين الخطاب قيل له فهذا أشد عليك من 
الأول فان كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده وإلا لم يجر التكلم به. 

فان قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب 
إلى وقت اللحاجة. 

قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل 
على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى الا إذا بين وانما 
يجوزون تأخير بيان مالم يدل اللفظ عليه كالمجملات. 
ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل 
بجملة تامة ويأفعال من الرسول وبغير ذلك ولا 
يكون البيان المتأخر إلا مستقلًا بنفه لا يكون مما 
يجب اقترانه بغيره فإن جعلت هذا مجارًا لزم أن يكون 
ما يحتاج في العمل إلى بيان مجارّاء كقوله: طخ مِنْ 
وله صَلقة تُطهَرْهُحَ وَتركيهم يها [التوبة:١٠].‏ 
ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلا لكن ليس واقمًا في 
الشريعة أصلًا وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد 
بسط في موضعه فان الذين قالوا: /١٠١8[‏ لا] الظاهر 
الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه 


مكُح أن تذيَحُوأ بَقَرْ4 


رم رمن 


عبد 


بون تار شخ اإزلااقد 


[البقرة: 7177]. وادعوا أنها كانت معيتة وأخر بيان 
التعبين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان من أنهم أمروا ببقرة 
مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم: 
ولكن شددوا فشدد الله عليهم. والآية نكرة في سبياق 
الإثبات» فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله 
ذمهم على السؤال ب ما هي؟»» ولو كان المأمور به معيئًا 
لا كانوا ملومين ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله 
ورسوله أن يأمر عباده بشىء معين ويبهمه عليهم مرة 
بعد مرة ولايذكره بصفات تختص به ابتداء. 

واحتجوا بأن الله أر بيان لفظ الصلاة والزكاة 
والحج وأن هذه الألفاظ لما معان في اللغة بخلاف 
الشرع وهذا غلطء فإن الله إنها أمرهم بالصلاة بعد أن 
عرفوا المأمور به وكذلك الصيام؛ وكذلك الحجء ولم 
يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات ولبسط 


هذه المسألة موضع آخر. 

وأما قول من يقول: ان الحقيقة ما يسبق إلى الذهن 
عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال. 

فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدًا فإنه 
يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك 
الموضع وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام 
مطلقا قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال إن 
الذهن يسبق اليه أم لا. 

وأيضًا فأي ذهن فإن العربى الذي يفهم كلام 
العرب يسبق إلى ]//٠١5[‏ ذهنه من اللفظ ما لا 
يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في 
غير معانيها ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد 
تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من 
خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه 
في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى 
فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية 
وعادتهم الحادثئة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف 


كا الإيتئان 


2 _-_ تعرف اللغة والعادة والعرف الذي 
نزل في القرآن والسنة. وما كان الصحابة يفهمون من 
الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة 
والعرف خاطبهم الله ورسوله؛ لا بها حدث بعد ذلك. 
وأيضا فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم 
يدع شيئًا من القرآن والحديث إلا بين معناه 
للمخاطبين ولم يحوجهم إلى شيء آخر كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعيه 
هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد الا 
ل ا د ل 
أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع 
القهود لا يوجد إلا مقدرًا في الذهن لا يوجد في 
الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق وأن 
التصور هو تصور المعنى الساذج الخإلي عن كل قيد لا 
يوجد وكذلك ما يدعونه من البسائط التى تتركب 
منها الأنواع وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق 
عن كل أمر ثبوتي لايوجد. 

73 فهذه الصفات المطلقات عن جميع 
القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم فإنه 
بسبيب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات 
والسمعيات بل إذا قال العلماء مطلق ومقيد إنما يعنون 
به مطلقًا عن ذلك القيد ومقيدًا بذلك القيد ىا 
يقولون الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية 
القتل أي مطلقة عن قيد الإيهان» وإلا فقد قيل: 
لوَخْرِيرٌ رَقَبَ4 [النساء:؟4]: فقيدت بأنا رقبة 
واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل التحرير والذين 
يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يتصف 
بوحدة ولا كثرة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك بل 
هو الحقيقة من حيث هي هي كا يذكره الرازي تلقيًا 
له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة وقد بسطنا 


ين 6ان كت (إنازاتزن ته 
الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات 
والجزئيات في مواضع غير هذا وبينا من غلط هؤلاء 
في ذلك ما ليس هذا موضعه. 

وإنها المقصود هنا الإطلاق اللفظى وهو: أن 
يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد وهذا لا وجود له 
وحيتئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعض فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق فتبين 
أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول 
يمكن به التمييز بين نوعين فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحيتئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله 
فإنه مقيد بها يبين معناه فليس في شيء من ذلك مجاز 
بل كله حقيقة ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في 
القرآن مجازا وذكروا ما يشهد ]7/٠١١8[‏ لهم رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكروه فمن أشهر ما ذكروه 
قوله تعالى: جِدَارًا يُرِدٌ أن يَقَضٌ4 [الكهف: /ال]. 
قالوا: والجدار نص عمراتة والإرادة إنا تكون 
للحيوان فاستعلها في ميل الجدار مجاز فقيل لهم لفظ 
الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور 
وهو ميل الحي وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل 
الجهاد وهو من مشهور اللغة يقال هذا السقف يريد أن 
يقع وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزرع يريد أن 
يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطف وهذا الثوب يريد 
أن يغسل وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًا فإما أن 
يجعل حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخرء أو حقيقة فيا 
يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيّاء أو 
حقيقة في القدر المشترك بينهما وهى الأسماء المتواطئة 
وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز 
وعلى الثاني يلزم الاشتراك؛ وكلاهما خلاف الأصل 
فوجب أن يجعل من المتواطئة. 

ومهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها وإلا فلو 
قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة» وني ميل 
الحيوان مجاز؛ لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة 


ْنَا لان 
الاستعمال في ميل الحيوان لكن يستعمل مقيدًا بها ييين 
أنه أريد به ميل الحيوان وهنا استعمل مقيدا بها يبين أنه 
أريد به ميل الجهاد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر 
كلي عام لا يوجد كلياعامًا إلا في الذهن وهو مورد 
التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام /٠١9[‏ /] 
الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه؛ 
لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما 
يوجد في القلوب في العادة. وما لا يكون في الخارج 
إلا مضافا إلى غيره» لا يوجد في الذهن حردًا بخلاف 
لفظ الإنسان والفرس فانه لما كان يوجد في الخارج 
غير مضافء. تعودت الأذهان تصور مسمى 
الإنسان ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى 
الإرادة» ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى 
الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة 
لفظ مطلق يدل عليه بل لا يوجد لفظ إلارادة الا 
مقيدًا بالمريد ولا لفظ العلم إلا مقيدًا بالعالم» ولا لفظ 
القدرة إلا مقيدًا بالقادر؛ بل وهكذا سائر الأعراض لا 
لم توجد إلا في محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ 
إلا كذلك. 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول 
والقصر إلا مقيدًا بالأسود والأييض والطويل 
والقصير ونحو ذلك؛ لا مجردًا عن كل قيد وإنما يوجد 
حردًا في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من 
كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك؛ ومنه 
قوله تعالى: فَأَذاقَهَا آله لِبَاسَ الجُوع والْحَرف» 
[النحل: ؟١١].؛‏ فإن من الناس من يقول: الذوق 
حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن. 
وإنها استعير هذا وهذا وليس كذلك؛ بل قال الخليل: 
الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء والاستعمال 
يدل على ذلك قال تعالى: «وَلَتُذِيقَنْهُم يرس آَلعَدَاب 
الأذتئ ذُونَ آلعَدَابِ الأسشبر» [السجدة:١‏ 7]: وقال: 


ر. 00 سكي البلر امه هك ٠‏ 6 دراه 
0 
«ذق انك أنتَ العزيرٌ الكّريم» [الدخان:19]» 
وقال: «نَذَافَتٌ وَبَالَ أَمْرهًَا» [الطلاق:9]» وقال: 
«تَذوقوأ[١١١//]‏ ألْعَنَابَ يِمَا كش تكثرُو »4 
[آل عمران:١٠11]ء‏ «تدوقراً عَذَابِى وَنْدْرٍ» [القمر: 


٠. 
هرم ب‎ > 


/]ء طلا يدذوثوت فِيهًا آَلمَرَتَ إلا الموتة 
الأوتى» [الدخان: 07]» طلا يَدُوقُونَ فيا يردا وَل 
كَرَائَا جم إلا حيممًا وَعْكَاقًا» [النبأ: 4 7”. 16]» وقال 
البي يَل: «ناق طعم الإييان من رضي بالله ريًا 
وبالإسلام ديا وبمحمد رسولا»”' وفي بعض الأدعية 
«أذقنا برد عفوك وحلاوة [معرفتك]» © , 

فلفظ «الذوق» يستعمل في كل مايحس به ويجد أله أو 
لذته فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق با يكون 
بالفم تحكم منه؛ لكن ذاك مقيد فيقال: ذقت الطعام وذقت 
هذا الشراب؛ فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق 
بالفم إذا كان الذوق مستعملا فنا يحسه الانسان بباطنه أو 
بظاهره حتى الماء الحميم يقال: ذاقه فالشراب إذا كان باردًا 
أو حارًا يقال: ذقت حره ويرده. 

وأما لفظ «اللباس» فهو مستعمل في كل ما يغشى 
الانسان ويلتبس بهء قال تعالى: «وَجَعَلنَا آَلْيَلَ 
لِبَاسًا» [التبأ:١٠].‏ وقال: #وَلبَا سَاَلتَقَوَك ذلك 
خَية4 [الأعراف:17]. وقال: لمن بار لَكُمْ وَأنشُمَ 
لبَاسٌّ لَّهُنُ4 [البقرة: 14817]. ومنه يقال لبس الحق 
بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز فالجوع 
الذي يشمل ألمه جميع الجائع نفسه وبدنه وكذلك 
الخوف الذي يلبس البدن فلو قيل: فأذاقها الله الجوع 
والخوف. لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع بخلاف ما إذا قيل: لباس الجبوع والخنوف ولو 
قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما 
يؤلهم الا بالعقل من حيث أنه يعرف أن الجائع 


)١(‏ صحيح: أي رجه ملم (714) من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 
(5) وي المطبوع (مغفرتك). 


مْكْنَا لمان 
الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا 
اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم وإذا أضيف إلى الملذ: 
دل ]//١١١[‏ على الاحساس به كقوله بَكِ: «ذاق 
طعم الإييان من رضي بالله ريا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد يك نًا». 

فان قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: 
لأن الذوق يدل على جنس الإحساس ويقال: ذاق 
الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة 
نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق. بل 
استعمل لفظ الذوق في النفي كما قال عن أهل النار: 
«لآ يَدُوقُونَ فيه بَرَدًا وَل سَرَابًا» [النبأ: 4 ؟]؛ أى لا 
يحصل لحم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة: 
«لا يذوئوت يها آلمَوت إلا الموئة الأدلى» 
[الدخان: 55]. 

وكذلك ما ادعوا أنه مجحاز في القرآن: كلفظ المكر و 
الاستهزاء و السخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه 
مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك 
بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق 
العقوية كانت ظل) له وأما إذا فعلت بمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً ىا قال 
تعالى: «كَذَ'نِكٌ كِدّنا لِيُوسّف» [يوسف: 71]) فكاد 
له كها كادت أخوته لما قال لهأبوه: «لا تَقَصص 
رُديَاكَ عَلَنَ إِحَوَتِكَ فَيَكِيدُوأ لك كيّدًا» [يرسف:0], 
وقال تعالى: هإِنَّجُمَ يَكيدُونَ كَيْدًا ج وَأكيدُ كيدا » 
[الطارق: »]١١ .١6‏ وقال تعالى: «وَمَكَرُوا معكرا 
وَمَكرَنَا مَكر) وَهُمْ لا يَفْعْرُورتَ © فانظر كَيِفَ 
كارت عَقِبّةٌ مَكَرهِم» [النمل: .]5١ 5٠‏ وقال 
تعالى: «الْذبى يَلمروت المُطوْعِيتَ من 
نمو فى آلقنتقنت وَآلْدِير لا يدُونَإِلا جهْتَمْدْ 
فَيسْحَرُونَ مِنْهُمَ سَخْ أله مِنَهح4 [التوبة: 74]» وهذا 
كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق هذا الاسم كما 
]"١ ١173‏ روي عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من 


جا 00 (120> 


حِكَابالإِتمانٍ 


5-0-0 
باب آخر فيسرعون اليه فيغلق فيضحك منهم 
المؤمنون؛ قال تعالى: ظفَالَيوَمْ الذينَ دَامنُوا 000 
يَمْحَكُونَ © عل الأرَآيكِ يَظُرُونَ 2 هَل ثُو 
لْكُفَادٌ مَا انُوا يَفَعَلُونَ4 [المطففين: 77-74]. 
وعن الحسن البصرى: إذا كان يوم القيامة خدت 
النار لهم كا تخمد الإهالة *' من القدر فيمشون 
فيخسف بهم وعن مقاتل إذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال هم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورًا وقال بعضهم استهزاؤه 
استدراجه لهم وقيل إيقاع استهزائهم ورد خداعهم 
ومكرهم عليهم وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف 
ما أبطن في الآخرة وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيا 
فعلوه وهذا كله حىّ وهو استهزاء بهم حقيقة. 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: 
«رّسّئل القَرّْيَة4 [يوسف: 47]. قالوا المراد به أهلها 
فحناق المقناف وأقيم المضاف اليه مقامه فقيل لهم 
لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه 
الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل في 
الاسم ثم قد يعود الحكم على الخال وهو السكان 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال 
حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء 
ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء 
وكذلك القرية؛ قال تعالى: : 9رَضَرَب اله مكلا قَرَيَة 
حاتت امن شلميئة» [النحل: ؟١١].‏ وقوله: 
(ذكم يقر 111//] أهلكتها فَجَآءَهَا بَأَسنَا يبعا 
أَوهُم قآيأوت © فَما كان دَعْوَنِهُرْ إِذْ جَاءَهُم اننا 
إل أن قَالْوَا إنا كُنَا ظَفِينَ» [الأعراف: 4 5]» وقال 
في آية أخرى: لأَفَآمِنَ أض لٌالقرّىت أن يَأَتِيّهُم بَأَسُنَا 


زه ضح م 


بَيَلكًا وهم تآيمون» [الأعراف: /ا4]؛ فجعل القرى 


(١)الإعَالّة:‏ الشحم والزيت وكل ما يؤتدم به. 


هم السكان. وقال: لوَِكَأَيّن من قري ِئ أََدُ قُوٌهُ 
من فَرْيْعِكَاَلْيِيَ أَخْرَجَتَكَ إجَتَك كسمتلا تاميرَ لَىم4 
[محمد:؟١].‏ وهم السكان. وكذلك قوله تعالى: 
«وتلك القرَى أهلكته 1 لَمًا ظَلَمُوأ وَجَعَلنَا لمهلكهم 
مَوَعِدًا» [الكهف: 54]. وقال تعالى: «أز كائدى 
محر على قَرِيَه وَهِىَ َاوِيَة على عُرُوشِهَا» [البقرة: 
. فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه 
كان مسكونًا فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى مأخوذ من القري وهو الجمع ومنه قولهم 
قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 

ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول الجسد والروح 
ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ 
فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت وإذا خربت 
كان عذابًا لأهلها فيا يصيب أحدهما من الشر ينال 
الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. 
فقوله: وَسْكلٍ آلقزيّة» [يوسف: 47] مثل قوله: 
«قَرِية حاتت وَامئة ُطميئة» [النحل: .]11١7‏ 
فاللفظ هنا يراد .به السكان من غير إضيار ولا حدّف 
فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا يجاز في القرآن 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث 
لم ينطق به السلف والخلف فيه على قولين وليس 
النزاع فيه لفظيًا بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا 
يتميز هذا عن هذا ولحذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة وكلم| ذكر بعضهم فرقًا 
أبطله الثاني كها يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة 
بالموصوفات ]7/١١4[‏ تنقسم اللازمة لها إلى داخل 
في ماهيتها الثابتة في الخارج وإلى خارج عنها لازم 
للىاهية ولازم خارج للوجود وذكروا ثلائة فروق 
كلها باطلة لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما 
يجعلونه داخلًا يمكن جعله خارجًا وبالعكس كا قد 
بسط في موضعه. 

وقوهم: اللفظ إن دلَّ بلا قرينة فهو حقيقة وإن ل 


يدل إلا معها فهو مجاز قد تبين بطلانه وأنه ليس في 
الألفاظ الدالة ما يدل حردًا عن جميع القرائن ولا فيها 
ما يحتاج إلى جميع القرائن وأشهر أمثلة المجاز لفظ 
«الأسد و الحمار و اليبحر» ونحو ذلك مما يقولون أنه 
استعير للشجاع والبليد والجواد وهذه لا تستعمل إلا 
مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية كما تستعمل الحقيقة 
كقول أبي بكر الصديق عن أب قتادة لما طلب غيره 
سلب القتيل: لاها الله إِذّا يعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد في 
سبيله وقد عينه تعبيئًا أزال اللبس وكذلك قول النبي 
: «إن خالدًا سيف من سيوف الله سله الله 
على المشركين»7'؟ وأمثال ذلك. 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة 
ودلالتها على المعنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز قيل 
اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدًا بقيود لفظية موضوعة 
والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع 
الكلام ]//١١6[‏ فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى 
كلامه ما لا يهم إذا لم يعرف لأنه بذلك يعرف عادته في 
خطابه واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة الحكلم التى بها 
يتكلم وهى عادته وعرفه التى يعتادها في خطابه ودلالة 
اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية فالمتكلم 
يريد دلالة اللفظ على المعنى فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن 
المعنى كانت تلك لغته ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بها؛ عرف عادته في خطابه وتبين له من 
مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولمذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن 
والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ما إذا عنى بها 
الله ورسوله؟ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة 
الله ورسوله التى يخاطب بها عباده وهى العادة 
المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر عن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وانظر 
«صحيح الجامع» (5701). 


الإِيَمَانٍ 
غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة لا يختص بها هو وَكِ بل هى لغة قومه 
ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه 
كا يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في 
زمانه ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في 
الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال فإنه قد يجوز 
للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع لكن 
لاايجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعالحا في معان 
فيحملها على غير تلك المعانى ويقول: إنهم أرادوا 
تلك بالقياس على تلك بل هذا تبديل وتحريف 
7 فإذا قال: «الجار أحق بسقبه *'» فالجار هو 
الجار ليس هو الشريك فإن هذا لا يعرف في لغتهم 
لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة لكن 
يدل على أن البيع له أولى. 

وأما «الخمر»: فقد ثبت بالنصوص الكثيرة 
والنقول الصحيحة أنها كانت اسًا لكل مسكر لم يسم 
النبيذ خرًا بالقياسء وكذلك النباش كانوا يسمونه 
سارقًا؛ ىا قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا 
واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. 

ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما 
يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ. وكيف يفهم 
كلامه فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ئما يعين على أن 
نفقة مراد الله ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان 
بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله 
على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك 
ويجعلون هذة الدلالة حقيقة» وهذه مجارًًا ىا أخطأ 
المرجئة في اسم الإييان جعلوا لفظ «الإيهان» حقيقة في 
مجرد التصديقء وتناولة للأعمال مجارًا. 


(1) بتقيه: بقربه ومجاورنه. 


فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز؛ فلا 
حاجة إلى هذا وإن صم فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم 
لا لكم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قرينة والمجاز انم) يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الإيهان 
حيث أطلق في «الكتاب» و«السنة» دخلت فيه 
الأعمال» وإنها يدعى خروجها منه [117//ا] عند 
التقييد؛ وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة». 

وأما حديث جبريل فإن كان أراد بالإيهان ما ذكر مع 
الإسلام فهو كذلك وهذا هو المعنى الذي أراد الني يك 
قطعًا؛ كا أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيهان 
والإسلام لم يرد أن الإحسان مجرد عن إبمان وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيهان» مجرد التصديق 
فلم يقع ذلك إلا مع قرينة فيلزم أن يكون مجازًا وهذا 
معلوم بالضرورة لا يمكئنا المنازعة فيه بعد تدبر 
القرآن والحديث بخلاف كون لفظ الإيان في اللغة 
مرادقًا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله 
بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة 
منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل 
واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام. 

و«أيضا»» فليس لفظ الإيعان في دلالته على الأعمال 
المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في 
دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعى والحج 
الشرعى سواء قيل إن الشارع نقله أو أراد الحكم دون 
الاسم أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف أو 
خاطب بالاسم مقيدًا لا مطلقًا. 

فإن قيل: الصلاة والحج ونحوههما لو ترك بعضها 
بطلت بخلاف الإيهان ]7/1١١8[‏ فإنه لا ييطل عند 
الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب قيل: إن 
أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها فكذلك الإيهان 


ْنَا الإِيمْانِ 


الواجب إذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمه منه كله وان أريد 
به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق فإن في احج 
واجبات إذا تركها لم يعد بل تجبر بدم وكذلك في الصلاة 
عند أكثر العلماء إذا تركها سهوًا أو مطلقًا وجبت الإعادة 
فإنا تجب إذا أمكنت الإعادة وإلا فها تعذرت إعادته 
ييقى مطالبا به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يئاب على ما فعله فليس 
كذلك بل قد بين النبي 5 في حديث المسيء في 
صلاته أنه إذا لم يتمها يئاب على ما فعل ولا يكون 
بمنزلة من لم يصل وفٍ عدة أحاديث أن الفرائض 
تكمل يوم القيامة من النوافل فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتدله بها فعل منه 
فكذلك الإيان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله إن 
كان محرمًا تاب منه وإن كان واجبًا فعله فإذا لم يفعله ل 
تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات وقد 
دلت النصوص على أنه يخرج من التار من في قلبه 
مثقال ذرةٍ من الإيمان. 

وقد عدلت «المرجئة» في هذا الأصل عن بيان 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
باحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم 
اللغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس. ]7/١١9[‏ ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأم ومعقوهم وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي - يَهِ - والصحابة 
والتابعين وأثمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة 
ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنا يعتمدون على 
العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف؛ وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم 
وهذه طريقة الملاحدة أيضا إنما يأخذون ما في كتب 


الفلسفة وكتب الأدب واللغة؛ وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار فلا يلتفتون اليها. هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم 
وأولئك يتأولون القرآن برأييم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي كِ وأصحابه وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في 
إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت 
حججهم وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل 
والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في «مسألة 
الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعرىء. وكذلك أكثر 
أصحابه؛ فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي» 
وأبو عبدالله بن مجاهد ‏ شيخ القاضي أبي بكر 
وصاحب أبي الحسن - فإنهم نصروا مذهب السلف 
وابن كلاب نفسه ‏ والحسين بن الفضل البجلي 
ونحوهما كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعًا 
موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحاد بن أبي 
سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 
ننقفف 


لصفقا)ا//١٠٠١0[‎ 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في«الإيمان» 
مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في 
الإيهان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه نصر مذهب 
أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا 
يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. 

وهو دائًا ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين 
أهل الحديث وغيرهم ‏ قول أهل الحديث لكنه لم يكن 
خبيرًا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول 
التي تلقاها عن غيرهم؛ فيقع في ذلك من التناقض ما 
ينكره هؤلاء وهؤلاء؛ كما فعل في مسألة الإيهان ونصر 
فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير 
من أصحابه في الاستئناء )ا سنذكر مأخذه في ذلك 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. 


حْكْمَا لمان 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله 
السلف وأئمة السنة في هذا الباب. فيظن أن ما ذكروه 
هو قول أهل السنة؛ وهو قول لم يقله أحد من أئمة 
السنة بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من 
قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن. 
وهو عندهم شر من قول المرجئة؛ ولهذا صار من 
يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن 
في كثير من يتتسب إليه /١71[‏ /ا] يقولون: الشافعي 
م يكن فيلسوفا ولا مرجدًا وهؤلاء فلاسفة أشعرية 
مرجئة» وغرضهم ذم الإرجاء ونحن نذكر عمدتهم 
لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المتتسبين إلى 
السنة. قال القاضى أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: 
فخبرونا ما الإييان عندكم؟ قيل: الإيهان هو التصديق 
بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب فإن قال: فا 
الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على 
أن الإيهان قبل نزول القرآن وبعثة النبي يك هو 
التصديق لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك ويدل على 
ذلك قوله تعالى: (وَمَآ أنتَ يمُؤْي نٍلّتاه [يوسف:/7٠١]‏ 
أي بمصدق لنا. ومنه قوهم: فلان يؤمن بالشفاعة 
وفلان لا يؤمن بعذاب القبر أي: لا يصدق بذلك. 
فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في 
اللغة لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه ولو فعل 
ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتوفرت دواعي الأمة 
على نقله ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ‏ 
يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره 
على ما كان دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيهان 
اللغوي ومما يبين ذلك قوله تعالى: «وََا أَرَسَلتَا 
من رُسُولٍ إلا بلِسَّانِ قَوْم» [إبراهيم: 4] وقوله: 
«إنا جَعَلَسَهُ قرْءَانًا عَرَيتّا4 [الزخرف: *]. فأخبر 
أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسهاء 
بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة لاسيها مع القول بالعموم 


يواغ دل يمسي 
وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم؛ فدل 
على ما قلناه من أن الإيهان ما وصفناه دون ما سواه 
من سائر الطاعات من النوافل والمفروضاتء هذا 

[177//] وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في 
«مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة وغيرهم 
عن هذا أجوية: 

أحدها: قول من ينازعه في أن الإيهان في اللغة 
مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثانٍ: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو 
التصديق؛ فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح كا قال النبي ككل: «والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»". 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق بل 
هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وليس 
هذا نقلا للفظ ولا تغييءًا له فإن الله لم يأمرنا بإيهان 
مطلق بل بإيهان خاص وصفه وبينه. 

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق؛ 
فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من 
أعيال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيهان التام» 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه 
اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه 
أخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على 
معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامًا. 

والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في 
معناه المجازي» فهو حقيقة شرعية. مجاز لغري. 

[7/17] السابع: قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 

الأول: قول من ينازع في أن معتاه ف اللغة 


.)5101( صحيح: أخرجه البخاري (31147): وملم‎ )١( 


حَكْنَابَالإِيْمَانِ 
التصديق» ويقول: ليس هو التصديقء» بل بمعنى 
الؤقرار وغيره. 

قوله: [جماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب 
ذكر هذا الإجماع؟ 

الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي 
عمروء والاصمعيء والخليلء ونحوهم. أو المتكلمين 
بها؟ فإن عنيت الأول؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان 
قبل الإسلام بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه من 
العرب في زماتهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيا 
نقلوه لفظ الإيهان» فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه 
وإن عتيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلامء فهؤلاء 
لم نشهدهم, ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الغالثك: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أغهم 
قالوا: الإيهان في اللغة هو التصديق؛ بل ولا عن 
بعضهم, وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا 
إجماعًا. 

الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم 
قالوا: معنى هذا اللفظ كذا وكذاء وإنما يتقلون الكلام 
المسموع من العرب. وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحيتئذ 
فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن 
الإيهان هو ]//١714[‏ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من 
نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يَكلِ. وإذا كان مع 
ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ول يرده؟ فظن 
هؤلاء ذلك فيها ينقلونه عن العرب أولى. 

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا 
يثبت بنقلهم التواتر» و التواتر من شرطه استواء 
الطرفين والواسطة. وأين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للويهان 


فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول 
القرآن. قيل: فليكن؛ ونحن لا حاجة بنا مع بيان 
الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل 
نزول القرآن» والقرآن نزل بلغة قريش. والذين 
خوطبوا به كانوا عربّاء وقد فهموا ما أريد به وهم 
الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى 
التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن. 
لكن لما تواتر القرآن لفظًا ومعنى» وعرفنا أنه نزل 
بلغتهم. عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض» 
والليل والنهار» والشمس والقمرء ونحو ذلك على ما 
هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواترًا 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآنء لتعذر علينا ذلك 
في جميع الألفاظ, لا سيا إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كاتت تريد باللفظ هذا المعنى. فإن هذا يتعذر 
العلم به. والعلم بمعاني القرآن ليس موقوقًا على شيء 
من ذلك. بل الصحابة بلغوا معاني [58١/ل]‏ 
القرآن» كما بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قومًا سمعوا 
كلامًا أعجمياء وترجموه لنا بلغتهم, ل نحتج إلى معرفة 
اللغة التي خوطبوا بها أولاً. 

السادس: أنه لم يذكر شاهدًا من كلام العرب على 
ما ادعاه عليهم. وإنها استدل من غير القرآن بقول 
الناس: فلان يؤمن بالشفاعةء وفلان يؤمن بالجنة 
والنارء وفلان يؤمن بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن 
بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل 
نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون 
بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا يؤمن 
بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً 
في مراده» فليس مراده ذلك وحده. بل مراده التصديق 
بالقلب واللسان. فإن محرد تصديق القلب بدون 


حْكْمَانب الإيسَمانِ 
اللسان لا يعلم حتى مخبر به عنه. 

السابع: أن يقال: من قال ذلك» فليس مراده 
التصديق بها يرجى ونخاف بدون خوف ولا رجاء» بل 
يصدق بعذاب القبر ويخافه. ويصدق بالشفاعة 
ويرجوها. وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم 
يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمنًا به 
كا أتهم لا يسمون مؤمنًا بالجنة والنار إلا من رجا 
الجنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع 
علمه بأنه حق. كا لا يسمون إبليس مؤمتا بالله» وإن 
كان مصدقًا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون فرعون 
مؤمئاء وإن كان عاًا بأن الله بعث موسىء وأنه هو 
الذي أنزل ]7/١77[‏ الآيات» وقد استيقنت بها 
أنفسهم مع جحدهم لا بألستتهم. ولا يسمون اليهود 
مؤمنين بالقرآن والرسول. وإن كانوا يعرفون أنه حق» 
كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أن 
من علم وجود شيء مما يخاف ويرجىء ويجب حبه 
وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه؛ ولا يخافه 
ولا يرجوه. بل يجحد به ويكذب به بلانه؛ أنهم 
يقولون: هو مؤمنء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به 
بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق به. ولو صدق به مع 
العمل بخلاف مقتضاه. لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا 
يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما أدعوه. 

وقوله: لوَمَأَنتَ بِمُؤْيِ نٍ لْتاه [يوسف: 17]» قد 
تكلمنا عليها في غير هذا الموضعء فإن هذا استدلال 
بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن؛ فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين 
لايدل على أنه مرادف للآخر, كا بسطناه في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيانّا غير 
ذلك. من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطه 
به؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع: قول من يقول: أصل الإيهان مأخوذ من 


الأمن. كا ستأتي أقوالهم إن شاء الله. وقد نقلوا في 
اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. كما قاله الشيخ أبو البيان 
في قول”". 

١7‏ الوجه العاشر: أنه لو فرض أن 
الإيهان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيهان ليس هو 
التصديق بكل شيء؛ بل بشيء مخصوصء وهو ما 
أخبر به الرسول يك وحيتئذ فيكون الإيهان ني كلام 
الشارع أخص من الإيان في اللغة» ومعلوم أن 
الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان 
إذا أخذ يعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام 
ومعنى اختص به وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. 
فالتصديق الذي هو الإيهان» أدنى أحواله أن يكون نوعًا 
من التصديق العام فلا يكون مطابقًا له في العموم 
والمخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه؛ بل يكون 
الإءان في كلام الشارع مؤلمًا من العام والخاص 
كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. 

الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيهان 
مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيهان فيه إما مقيد» وإما 
مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: يُؤينُونَ يَآلنيب» 
[البقرة: 7]» وقوله: 9فْمَآ ءَامَنَ لمُوسَي إل درك مّن 
قوَمد.4 [يونس: 87]» والمطلق المفسر كقوله: (إِنّما 
لمُؤَينُورت ألذِينَ إِذَا در آم وَجلَت قنُوجمْ4 الآية 
[الأنفال: 7]» وقوله: «إإثْمًا آلْمُؤْيمُورت الْذِينَ دَامَنُوا 
بِآنّهِ وَرَسُولِِ كُمَّ لم يَرْتَابُوا وَجَنْهَدُوا بأمُوَلِهم 
َيِه فى سَبِلٍ آله وليك هُمْ الصّدِفُوَ» 
[الحجرات: .]١6‏ ونحو ذلك. وقوله: «قلا وَرَكَ ل 
يُؤْينُورت حك يُسَكمُوكَ فِيمًا سَجَرَبَيَْهُرْ ثُمٌ لَاججَدُوا 
ف أشي حَرَجَا ينا قَصَيْتَ وَيسَيْمُوا تَسليما» 
[النساء: 16] وأمثال هذه الآأيات. 

وكل إبهان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا 


)١(‏ بياض بالاصل. 


حصان د الإيَمْان 


يكون الرجل مؤمنًا إلا بالعمل مع التصديقء فقد بين 
في [7/178] القرآن أن الإيان لابد فيه من عمل مع 
التصديق. كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية»ء ولكن ضم إلى 
المسمى أعمالاً في الحكم لا في الاسمء كما يقوله 
القاضي أبو يعلي وغيره. قيل: إن كان هذا صحيحًا 
قيل مثله في الإبمان. وقد أورد هذا السؤال لبعضهم؛ 
ثم لم يجب عنه بجواب صحيح. بل زعم أن القرآن لم 
يذكر فيه ذلك. وليس كذلكء. بل القرآن والسنة 
مملوآن بها يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان 
إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير 
من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنها فسرتها السئة» 
والإعان بين معناه الكتاب والسنة؛ وإجماع السلف. 

الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس 
بلغة العرب. فإنا خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد 
جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعامّاء ثم يدخل 
فيه قيد أخص من معناه. كما يقولون: ذهب إلى 
القاضى والوالي والأميرء ويريدون شخصًا معيئًا 
يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء» 
وأمئال ذلك. فكذلك الإيهان والصلاة والزكاة» إنها 
خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف. وقد عرفهم قبل 
ذلك أن المراد الإيهان الذي صفته كذا وكناء والدعاء 
الذي صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم 
التصديقء فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب 
واللسان؛ فضلاً عن تصديق القلب وحده. بل لابد 
أن يعمل بموجب ذلك التصديقء كما في قوله تعالى: 
«إنْمَا أَلْمُؤْينُوتَ الذينَ دَامَنُوا الله وَرَسُولِِ ثُمْ 
813 لم يَرَتَابُوا [الحجرات:6١].‏ «إنْمًا 
ألْمُؤْيبُورت النيينَ إذَا ذكرَآََهُ وَحلَت قَلُويجج» [الأنفال:؟] 
ون قوله دِ: ١لا‏ تؤمنون حتى تكونوا كذا», وف 


02 («لفكه 


قوله تعالى: « لا َجَدُ قَوَمًا يُؤيئُورتَ 2 
يُوَآنُورت من حَادٌ أله وَرَسُولكٌء » [المجادلة: "17 وفي 
قوله: 9وَلَوْ مكَائوأ يُؤْمنُون بِاللَه وآلليى وما 1 أنزلَ 
ليما آتْحَدُومٌَ أَوَلِيَآء» [المائدة: »]4١‏ ومثل هذا 
كثير في الكتاب والسنة؛ كقوله عليه اسلام: «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»”'". وقوله: «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه»””. وأمثال ذلك. 

فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل 
مؤمئًا إلا به هو أن يكون تصديمًا على هذا الوجه. وهذا 
بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها. 

الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو 
فعل لتواتر. قيل: نعم. وقد تواتر أنه أراد بالصلاة 
والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه» وأراد 
بالإيهان ما بينه بكتتابه وسنة رسوله من أن العبد لا 
يكون مؤمنًا إلابه. كقوله: لإنْمَا اَلمُؤْمئُوت » 
[الأنفال: 7]ء وهذا متواتر في القرآن والسئن ومتواتر 
- أيضًا ‏ أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيهان إلا أن 
يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر» أنه: من مات 
مؤمئًا دخل الجنة ولم يعذب». وأن الفاق لا 
يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب!؛ فقد 
تواتر عنه من معاني اسم الإيهان وأحكامه مالم يتواتر 
عنه في غيره؛ فأي تواتر أبلغ من هذا؟ ! وقد توفرت 
الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد. ولا 
يقدر أحد أن ينقل عن النبي كك نقلاً يناقض هذا. 
لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيهان. 
ول يقل: ]7/١0[‏ إن المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن 
الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيهان في 
مواضعء كما أدخل المنافقين في اسم الإيهان في مواضع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07825): وملم (/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (5788): وملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


جناب الإيتمان 


مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة» 
فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول - 
بالآيات التي تدل على أنه عري ‏ عن ظاهرهاء فيقال 
له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن 
لم يعمل؛ أصرح وأيين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا 
دلت على أنه عري» فا ذكر لا يخرجه عن كونه عربيًا؛ 
ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك, لم 
يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم باسم المنافقين» 
وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا: إنه ليس بعربيء لأن المنافق 
مشتق من نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقا من 
لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كا جرت عادتهم في 
لغتهم؛ لم يخرج ذلك عن كونه عربيًا. 

الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه 
الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص عموم هذه 
الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيهان عما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن النصوص التي 
تنفي الإبعان عمن لا يحب الله ورسوله. ولا يخاف الله 
ولا يتقيه ولا يعمل شيئًا من الواجبء ولا يترك شيئًا 
من المحرمء كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» 
كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد 
النصوص الكثيرة الصريحة. 

[151// السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في 
ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف يقولون: 
الرسول وقفنا على معاني الإيان وبينه لنا. وعلمنا مراده 
منه بالاضطرار» وعلمنا من مراده عدا ضروريا أن من 
قيل: إنه صدق. وم يتكلم بلسانه بالوبهان مع قدرته على 
ذلك؛ ولا صلى ولا صام. ولا أحب الله ورسوله ولا 
خاف الله بل كان مبغضًا للرسولء معاديًا له يقاتل. أن 
هذا ليس بمؤمن. كا قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا 


يو واشت دل كمرْرسَيْةٍ 


ذلك معهء كانوا عنده كفارًا لا مؤمتين» فهذا معلوم 
عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه 
لفظ غير عري. فلو قدر التعارضء لكان تقديم ذلك 
العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره؛ علم انتفاء 
التصديق من قلبه. 

قيل لهم: هذه مكابرة: إن أرادوا أنهم كانوا شاكين 
مرتابين. وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه 
عمل» فهو ناقص كالمعدوم, فهذا صحيح. ثم إنما يثبت» 
إذا ثبت أن الإيهان محرد تصديق القلب وعلمه؛ وذاك إنها 
يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت 
الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا 
بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدًا 
رسول الله» وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من دينه 
ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في 
القلب. إذا لم يعمل بهذا التصديق» بحيث يحبه ويعظمه. 
ويسلم لا جاء به. 

[7 "] ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي 
ذكرتموه إن كان صحيحًاء فهو أدل على قول المرجئة» 
بل على قول الكرّامِية منه على قولكمء وذلك أن 
الإيهان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم؛ فالتصديق 
نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول 
ونحو ذلك في المعنى واللفظء بل في اللفظ الدال على 
المعنى أكثر في اللغة من استعاله في المعنى المجرد عن 
اللفظ. بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا 
أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي 
على تحرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا 
إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل مقيدًا. 

وإذا كان الله إنها أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا 
تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا 
ما كان معنى ولفظاء أو لفظًا يدل على معنى؛ وهذا لم 
يجعل الله أحدًا مصدقًا للرسل بمجرد العلم 


منتكك 


مْكْنَابالإِيَمانٍ 
والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألستتهم. 
ولا يوجد ني كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانًا 
أو كذبه. إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم 
يتكلم بذلك» كما لا يقال: أمره أو نهاه. إذا قام بقلبه 
طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. 
ولما قال النبي #: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس»”'؟. وقال: «إن الله يحدث من 
أمره ما شاء. وإن مما أحدث ألا تكلّموا في الصلاة»”") 
اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير 
مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق ]7/١77[‏ بأمور دنيوية 
وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًاء ففي الصحيحين عن النبي كك أنه قال: 
«إن الله تجاوز لأمتى عما حَدَنَتْ به أنفسها مالم تتكلم 
به أو تعمل به»”" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين 
الكلام؛ وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به؛ والمراد 
حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء؛ فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة؛ لأن الشارع ‏ كما قرر ‏ إنها خخاطبنا 
بلغة العرب. 

وأيضّاء ففي السنن أن معاذًا قال له: يا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس 
في النار على وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم ‏ إلا 
حَصَائِدٌ ألستتهم»”' فبين أن الكلام إنم! هو ما يكون 
باللسان. وني الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
«أصدق كلمة تالا الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (619) من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (679) من حديث معاوية بن الحكم 
اللمي رضي الله عنه. 

(؟)صحيح: أخرجه البخاري (/7141)) ومسلم (1517). 

(1)صحيح: أخرجه أحمد )77١/6(‏ والترمذي (7117)) وابن ماجه 
[فاضسةة وانظر «الرّرواء» .)4١92(‏ 


ما خلا الله باطل»7"". 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم»”" وقد قال 
الله تعالى: «وَيَُذْرَ النيرت قالوا أَنحْدَ نهد وََدّا جه ما 
كم بم ين عل ولا ابهذ كبرت حكَلِمَة ترج ين 
أَْوَهِومَ إن يَقُوأُورت إلا كذِبً» [الكهف: 4. 0]. 
وفي الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «أفضل الكلام 
بعد القرآن أربع كليات؛ وهن ني ]7/١754[‏ القرآن: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء»”. 
رواه مسلم. وقال تعالى: 9اليْهِ يَصَعَدُ آَلكَلِمأَلمَيِبٌ 
وَآلعَمَلُآَللم يَرَفْمة [فاطر: ]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة» حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من 
الخلق من الأنبياء» أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا 
ويقولون» وذلك قوهم وأمثال ذلك. فإنما يعني به المعنى 
مع اللفظء فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ القول 
والكلام ونحوهماء إنها يعرف في القرآن والسنة وسائر 
كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنىء وكذلك أنواعه 
كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك» وهذا 
ما لا يمكن أحدًا جحده. فإنه أكثر من أن يحصى. 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم. لا من أهل السنة» 
ولا من أهل البدعة؛ بل أول من عرف في الإسلام أنه 
جعل مسمى الكلام المعنى فقط» هو عبد الله بن سعيد 
ابن كُلاب» وهو متأخر_في زمن محنة أحمد بن حنبل - 
وقد أنكر ذلك عليه علماء الستنة» وعلاء البدعة, 
فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني 
آدم - كا قال تعالى: لفْوَربٌ آَلسَّمَاءٍ وَالأرضٍ 3 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (2)131714 وملم(5507). 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (1647)؛ وملم (5141). 
[شف صحيح: أخر جه ملم(70١1 ١‏ 


متعهة 


حَْكَْا لمان 
نَحَقٌّ مَكَلَ مَآ أَككُمْ تَنطِفُونَ» [الذاريات: 77]. 
ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه 
قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين. ولا غيرهم. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: طوَيَفُولونَ فى 
أنفْسِهم» [المجادلة:4]» وقال: «واأذكر بك فى تفسك 
تَضَيْعنا وَِيفَة4 [الأعراف:700] ونحو ذلك. 

]7/1١6[‏ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه 
بألستهم سرّء فلا حجة فيه» وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا 
خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض: 
لو كان نييّا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد 
بذلك أنهم قالوه في قلوبهمء فهذا قول مقيد بالنفس» 
مثل قوله: «عها حدثت به أنفسها»؛ ولهذا قالوا: «لَوَلَا 
يُعَذِيَُا ألَهُ يما تَقُولُ4 [المجادلة: 8] فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه بالستتهم؛ لأنه التجوى 
والتحية التي هوا عنها ىا قال تعالى: لألْمْ تَرَ إلى 


م وم هم د ”ا #6 هومس ع دم وها اس بفبرة» 
الدين تُهُوأ عن النجوكث ثم يَعودونَ لما تهوأ عَنَهُ 


ممعم امهس 


ا عدو 


جَآءُواكَ حَيّوَكَ بمَا لَمْ يُحَيّكَ به آله وَمَقُولُونَ فى 
أنقْسِهمٌ لَوَلَا يُعَدِمْنا آنه ما نقولُ4 [المجادلة: 4]» 
مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين» وعليه تدل 
نظائره؛ فإن النبي يَكيدِ قال: «يقول الله: من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ماو ذكرته ني ماو 
خير نه ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه. بل 
المراد أنه ذكر الله بلسانه. 

وكذلك قوله: «وأذكر يُنّكَ إلى تَفْسِكٌ تَضَيعًا 
وَخِيفَة وَدُونَآلْجَهَرِمِنَالقَوَلِ4 [الأعراف: ]7٠6‏ هو 
الذكر باللسان» والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث 
يقال: حديث النفسء ولم يوجد عنهم أنهم قالوا: 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (15170) من حديث أي هريرة 


رضي الله عنه. 


تك حاتي 


0000-0-6 
ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في 
المنام كقول يعقوب ‏ عليه السلام : لوَيُعَلَمَك من 
تأويل الأحَادِيث» [يوسف: "]» وقول يوسف: 
9َعَنَْتَبِى مِن تأبيل الأحَادِيث» [يوسف: »]٠١١‏ 
وتلك في النفسء لا تكون باللسان؟ فلفظ الحديث قد 
]3١)7‏ يقيد بها في النفس» بخلاف لفظ الكلام 
فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. 

وأما قوله تعالى: وَآسِءُوأ قوْلَكُمْ أو َجَهَرُوأ يمه 
ل عَلِيمْ بدّات آَلصّدُور» [الملك: .]١١‏ فالمراد به 
القول الذي ثارة يسر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة 
يجهر به فيسمعونه كا يقال: أسر القراءة وجهر بباء 
وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوه 
بألستتكم أو بقلوبكم, وما في النفس لا يتصور الجهر 
به وإنما يجهر بها في اللسان, وقوله: ظإنْم عَلِيم بدَات 
َلصّدُورٍ» فى بات التتنة.' يقول + نه يمنا فق 
الصدور فكيف لا يعلم القول» كما قال في الآية 
الأخرى: «وإن ججَهَرَ يالقول فَإِنه يَعْلَمُ آلسَرٌ 
وَأْخَمَى» [طه: 7] فنبه بذلك على أنه يعلم الجهرء 
ويدل على ذلك أنه قال: «وأسثوأ فَوْلَكُمْ أو أَجِهَرُوا 
يمه إن عَلِيمٌ بدا تآلصّدُور» فلو أراد بالقول ما في 
النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم يكن قد 
ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. 

وإن قيل: نبه» قيل: بل نبه على القسمين. وقوله 
تعالى: لءَانتُكَ ألا نَل مآلئاس كلكة أيكا مالا رداك 
[آل عمران:41]: قد ذكر هذا في قوله: قلت يال 
سَوياك [مريم: وهناك لم يستثن شيئاء والقصة 
واحدة» وهذا يدل على أن الاسثناء منقطع؛ والمعنى» 
آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمرّاء كنظائره 
في القرآن وقوله: لفَأَوْحَيَ اليهمّ» [إبراهيم: 17] 
هو الرمزء ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد 
دخل في الكلام المقيد بالإسخناءء كما في قوله: لاوما 


ْنَا كالإيمان 


كان 0 : 17/1371 لَه لَه إل وَحَيا أو من 
تاي حَجَاب أو يُرَسل رَسُوَل فُيُوحى بإذنف ما 

يَحَآهُ4 [الشورى: .]9١‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» 
فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس 
يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق 
والتكذيب. فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا 
يسمى في لغة القوم مؤمئاء كما اتفق على ذلك سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: زورت في نفسي 
مقالة أردت أن أقوهاء حجة عليهم. قال أبوعييد: 
التزوير إصلاح الكلام وتبيتته» قال: وقال أبو زيد: 
المرّوّر من الكلام والمزوّق واحدء وهو المصلح 
الحسن.؛ وقال غيره: زورت في نفسي مقالة» أي: 
هيأا لأقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما 
يريد أن يقوله ول يقله. فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا 
قيل باللسانء وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدرًا 
في النفس يراد أن يقال» ى) يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصلي» وأنه يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما 
يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في 
النفس» ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في 
الخارجء كما أنه لا يكون حاجًّا ومصليًا إلا إذا وجدت 
هذه الأفعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من 
الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى 
يقوله ويفعله» وما هم به من القول الحسن؛ والعمل 
الحسن إنها يكتب له به حسنة واحدة» فإذا صار قولاً 
وفعلاً كتب له به عشر ]9//١8[‏ حسنات إلى 
سبعاثة» وعوقب عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال 
النبي يَكل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها 
مالم تكلم به أو تعمل»”". 


.)11717( صحيح: أخرجه البخاري (/771417): ومسلم‎ )١( 


جوز قالطشتخ (زلكتزن كيه 

وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لمي الفؤؤاد وإنما 

جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. 
وقالوا: !نهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا يروى 
عن محمد بن الخشاب, وقال بعضهم: لفظه: إن البيان 
لفي الفؤاد. 

ولو احتج في مسألة بحديث أخرجناه في 
«الصحيحين» عن النبي 5 لقالوا: هذا خبر واحد. 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحبح لا 
واحد ولا أكثر من واحده ولا تلقاه أهل العربية 


بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة» فضلاً 


عن مسمى الكلام. ثم يقال: مسمى الكلام والقول 
ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن 
هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» 
وعرفوا معناه في لغتهم؛ كما عرفوا مسمى الرأس 
واليد والرجل. 

وأيضًاء فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم 
للألفاظ في معانيهاء لا با يذكرونه [179//ا] من 
الحدود. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: 
إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء 
بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف 
لحتهم من استمبايم. 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى 
الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة؛ 
وإنها أراد: إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون 
للشعرء أي: أصل الكلام من الفؤادء وهو المعنى» 
فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق 
به وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» 
ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ 
ولهذا قال: 


حكَا ب الإيتسانٍ 
لا يعجبنك من أثير لفففه 
حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللان على الفؤاد دليلا 
نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه 
من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون مع الكلام أصيلاً. 
وقوله: مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه 
كلامّاء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه. وهذا 
حجة عليهم؛ فقد اشتمل شعره على هذا وهذاء بل 
قوله: «مع الكلام» مطلق» وقوله: إن الكلام لفي 
الفؤاد؛ أراد به أصله ومعناه المقصود به. واللسان 
دليل على ذلك. 
وبالجملة» فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى 
الكلام في لغة العرب. والفرسء والروم؛ والترك» 
وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعرء فإنه من أبعد 
الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من المولدين» 
وليس من الشعراء القدماء. وهو نصراني [60١/7ا]‏ 
كافر مُتَنْتْء واسمه الأخطل. والْقَطّل فساد في الكلام؛ 
وهو نصراني والتصارى قد أخطنوا في مسمى الكلام؛ 
فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله. 
فتبين أنه إن كان الإيان في اللغة هو التصديق» 
والقرآن إنما أراد به محرد التصديق الذي هو قولء وم 
يسَمٌّ العمل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجئة: 
إنه اللفظ والمعنى. أو قول الكرّامية: إنه قول باللسان 
فقطء فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من 
تسمية معنى في القلب قولاًء كقوله تعالى: «يَقُودُونَ 
بألستعهممًا لَيَسَ ِل ثور يهم [الفتح:١١]»‏ وقوله: 
«وَمنَ لئاس من يَقُول اما لَه وبل مالآجر وما 
هم ملام مِنِينّ» [البقرة: 4] وأمثال ذلك؛ بخلاف ما في 
النفسء فإنه إنما يسمى حديثًا. والكرامية يقولون: 
المنافق مؤمن وهو مُحَلّد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا 
باطناء وإنما يدخحل الجنة من آمن ظاهرًا وباطتًا. 


نين قارا كه لإزلاككزركية 


قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في 
الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيهان كقوله تعالى: 
«فتَحَريرٌ رَقَبَه مُوْمِنة4 [النساء: 47] ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة, والطهارة» وغير ذلك مما خوطب به 
الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا 
يعلق به شيء من أحكام الإيهان» لافي الدنيا ولا في 
الآخرةء ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 
<«يكايا آلْدِينَ َامتُوَأ4 [البقرة: 0]٠١4‏ فعلم قول 
الكرامية في الإيهان وإن كان باطلاً مبتدعا لم يسبقهم 
إليه أحدء فقول الجهمية أبطل منهه وأولئك أقرب إلى 
الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 

]"١7‏ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في 
أن إيهان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيهان» بل 
يقولون: هو مؤمن حقًا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان 
منافقا فهو محلد في النار عندهم. فإنه إنما يدخل الجنة 
من آمن باطنًا وظاهرّاء ومن حكى عنهم أنهم 
يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم؛ بل 
يقولون: المنافق مؤمن لأن الإيهان هو القول الظاهر» 
كا يسميه غيرهم مسل)؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام 
الظاهرء ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من 
وجوه متعددة» شرعًا ولغة وعقلاً. 

وإذا قيل: قول الكرّامية قول خارج عن إجماع 
المسلمينء قيل: وقول جهم في الإيهان قول خارج عن 
إجماع المسلمين قبله؛ بل السلف كفروا من يقول بقول 
جهم في الإيهان. وقد احتج الناس على فساد قول 
الكرامية بحجج صحيحة: والحجج من جنسها عل 
فساد قول الجهمية أكثر, مثل قوله تعالى: لوَمِنَ الئاس 
عن يول خامكا ل وَيِنْومِالآجر وَمَاهُم بمؤمي» 
[البقرة: 8] قالوا: فقد نفى الله الإيهان عن المنافقين. 

فنقول: هذا حق, فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد 
ضل من سه مؤماء وكذلك من قام بقلبه علم 


ْنَا لمان 
وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود 
وغيرهم. سماهم الله كفارًا لى يسمهم مؤمتين قط ولا 
دخلوا في شيء من أحكام الإييان» بخلاف المنافق فإنه 
يدخل في أحكام الإيهان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى 
الله الإييان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل» كا قال 
تعالى: لقانت الأعرَابٌ امك 13 ) قل لم 
تَريئوأ وَلَكِن كُولرا أسَلمتاه إلى قوله: ؤِإنُما 
تور آلْدِنَ اموأ بال وَرَسُولِ كم لم تابو 
َجنهَدُوأ يأموّلهم وَانشيه مْفي صبيل آله ولك هُمْ 
ألصَّدِقُوتَ؟ [الحجرات: .]١6 :١4‏ فتفى الإيان 
عمن سوى هؤلاء. 

وقال تعالى: ظوَيَقُولُونَ ءامنا اله وَياَلرُسُول 
عنميو فرق بَنهُم مِنْبَْدِدلِك وآ أؤتتبك 
ِاَلْمُؤْمِنسَ» [النور: 47]. والتولي هو: التولي عن 
الطاعة كما قال تعالى: سَكُتْعَوْنَ إلى قوْمِأَْلِى بَأس 
طَدِيد فوته أو سُْلِمُونَ إن تطيشوأ كم لله 
يُعَدبَكَمَ عَدَابنًا أليمًا» [الفتح: 17]. وقال تعالى: 
ؤفَلَا صَدَّقَوَلَا صَلْْ © وَلَيكن كدب وَتَوَ4 [القيامة: 
0١‏ 57]» وقد قال تعالى: الا يَصَلَدهَا إلا الأغقى © 
الى كدب وَتَوَلْ4 [الليل: 216 .]١7‏ وكذلك قال 
موسى وهارون: «إنّا قَدَ أُوحئ الَيْمآ أن لْعَدَابَ عَلَى 
من كَذّبٌ وَتَوَلْى 4 [طه: 48]. فعلم أن التولي ليس 
هو التكذيب, بل هو التولي عن الطاعة؛ فإن الناس 
عليهم أن يصدقوا الرسول فيها أخبرء ويطيعوه فيها 
أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ 
فلهذا قال: «قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَن © وَليكن كدب 
وَتَوَل4 [القيامة:051 177]: وقد قال تعالى: #وَيَقُولور 
اما أله وَاَلرٌسُولٍ وَأُطَمتا نم يعوَلٌ فرق يكم مِنْ بَعْدِ 
ذَّلِكَ وَمَآ أُولتيك بِالْمُؤِييينَ4 [النور: 407]. فنفى 
الإييان عمن تولى عن العمل؛ وإن كان قد أتى 
بالقول» وقال تعالى: نما آلمُؤْمِنُو آلْدِينَ انوا 


عقا 1 !تب لل مرجي سٍَِ 


أله وَرَسُولِ وَإذَا كاتُوأ مَمَك عَلَىَ 0 جَامِعٍ الك 
يَدْهَبُوأ حت تتتليئوة» [النور: 17] وقال: لإنْمًا 
آلمُؤمئُور الْدِينَ إذا دمكر الله وَجِلتَ كدُوئئٌ» 
[الأنفال: ؟]. 

ففي القرآن والسنة من نفي الإهان عمّن لم يأت 
بالعمل مواضسع كثيرة» كما نفى فيها الإيهان عن 
المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة 
1[ 7]ء فهذا لم يسم قط مؤمئاء وعند الجهمية إذا 
كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيان» إيمانه 
كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول 
ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا 
إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون 
بالاستثناء في الإيهان» ويقولون: الإييان في الشرع هو 
ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم من ذلك» 
فجعلوا في مسألة الإستثناء مسمى الإيهان ما اذَّعوا أنه 
مسا في الشرع» وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في 
الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من 
تمام الإيهان لا تحصى كثرةء بخلاف دلالته على أنه لا 
يسمى إيانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في 
الشرع ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد 
من السلف. لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استغثنوا في 
الإييان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأن هؤلاء 
وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف. بل 
ينصرون ما يظهر من أقوالهم با تلقوه عن المتكلمين 
من الجهمية ونحوهم من أهل البدع؛ فيبقى الظاهر 
قول السلف. والباطن قول الجهمية الذين هم أقسد 
الناس مقالة في الإيهان. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
السلف ني «الاستناء في الإيمان» وهذا لما صار يظهر 
لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيهان» 
خالفه كثير منهم» فمنهم من اتبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستانٍ في 


«شرح الإرشاد» لأبي المعالي» بعد أن ذكر قول 
أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات. ]//١44[‏ فَرْضِها وتَملِهاء وعبروا عنه 
بأنه إتيان ما أمر الله به فرضًا ونفلاًء والانتهاء عما نمى 
عنه تحريًا وأدبًا. قال: وبهذا كان يقول أبوعلى الثقفى 
من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي. ١‏ 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن يجاهد 
قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة» 
ومعظم أئمة السلف _رضوان الله عليهم أجعين. 

وكانوا يقولون: الإيان معرفة بالقلب؛ وإقرار 
باللسان. وعمل بالأركان» ومنهم من يقول بقول 
المرجثة: إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عنادًا 
كان كافرًا بالشرع» وإن كان في قلبه التصديق والعلم. 
وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصاتيفه أن المؤمن إنا 
يكون مؤمئًا حمًا إذا حقق إيرانه بالأعمال الصالحة؛ ما 
أن العالم إنا يكون عانًا حقًا إذا عمل با عل 
واستشهد بقول الله تعالى: «إثْمًا آلْمُؤْينُوتَ النِيسَ 
ذا ره حت لوجم وإً يت علوم اه زَاكَم 
مما إلى قوله «أَؤْلتكَ هُمْ المُيِئُونَ حَما» 
[الأنفال:7 - 4] وقال - أيضًا 0 إسحاق: حقيقة 
الإبهان في اللغة: التصديق, ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرقة 
والاثتمار؛ وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. 

وقال - أيضًا ‏ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء 
والصفات:: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم 
الإيهان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» 
وإن ]7/١546[‏ اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه. 
واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه 
لصحة الاسم, فمنها ترك قتل الرسولء وترك إيذائه» 
وترك تعظيم الأصنامء فهذا من التروك؛ ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه. وقالوا: إن جميعه يضاف 


إلى التصديق شرعاء وقال آخرون: إنه من الكبائر, لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهمء لكن من 
قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس محرد تصديق القلب» 
وليس هو شيئًا واحدّاء وقال: إن الشرع تصرف فيه 
وهذا يهدم أصلهم؛ وخذا كان حُدَّاق هؤلاء. كججهمء 
والصالحي, وأبي الحسن, والقاضي أبي بكر على أنه لا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. 

قال أبو المعالي: «باب في ذكر الأسماء والأحكام»: 
اعلم أن غرضنا في هذا الباب يستدعى تقديم ذكر 
حقيقة الإيهان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب 
الإسلامين» ثم ذكر قول الخوارج» والمعتزلة» 
والكَرّامِية: ثم قال: وأما مذاهب أصحابناء فصار 
أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى 
أن الإيهان هو التصديق, وبه قال شيخنا أبو الحسن - 
رحمة الله عليه واختلف رأيه في معنى التصديق؛ 
وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإطيته» وقال مرة: 
التصديق: قول في النفسء غير أنه يتضمن المعرفة» ولا 
يصح أن يوجد دوباء وهذا مقتضاه؛ فإن التصديق 
والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدر 
71م فالتصديق إذَّا قول في النفس يعبر عته 
باللسان» فتوصف العبادة بأنها تصديق؛ لأنها عبارة 
عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا 
يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعاء فإذا اجتمعا كانا 
تصديمًا واحدًا. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد. فلم يجعل الإقرار 
أحد ركني الإيان» فيقول: الإيهان هو التصديق 
بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع؛ وعلى هذا 
الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله» وإنما يكفر بالعناد 
لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين 
بالله ونبوة محمد كك إلا أنهم كفروا عنادًا وبغيًا 


مده 


يكنات لمان 
وحسذاء قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من 
حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاً ولا 
عرف رسوله ولا دينه» قال أبو القاسم الأنصاري 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولاالمعرفته شرعًا. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كا قاله 
الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعَاء 
فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب 
وتارة بالعناد. ويجعل هذا كافرًا في الشرع؛ وإن كان 
معه حقيقة الإيهان الذي هو التصديقء ويلزمه أن 
يكون كافرًا في الشرع. مع أن معه الإيان الذي هو 
مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب. 
كأبي الحسن. والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم. 
عرفوا أن هذا تناقض يفسد الاصل ]7/١47[‏ 
فقالوا: لا يكون أحد كافرًا إلا إذا ذهب ما في قلبه من 
التصديق والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره؛ فإنه 
ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ 
وهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا 
مكابرة وسّفسّطة. 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: «لا تََدُ وما 
يُؤيئُوت بِاللهِ وَآلْيَوْرٍ الآخْر يُوَآدُوت مَنْ حَادٌ لله 
ورَسُولكء وَل كَانُوَا َابَآدَهُمَ أو أبتآءَهُم أو إِحْوَتَهُدَ أو 
عمتجم أولنيك حكَتبَ فى لويم الإمَنَ يدهم يرو 
ينه مهم جَنسوتجْرى ين عَحها لتر كلدي يها 
روح أله عَبْمْ وَرَضُوا عن" لتك حِرْبُ أ آلآ إن 
حِرْبَ أَلَهِ هم ألْفَلِحُونَ4 [المجادلة:17] قالوا: ومفهوم 
هذاء إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوهيم 
الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إبانا يحزئًا معتدًا 
بهه أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيهان. ولا 
يعملون بمقتضاهء قلنا: هذا عام لا يخصص إلا 
بدليل. 

فيقال لحم: هذه الآية فيها نفي الإييان عمّن يواد 


المحادين لله ورسوله.؛ وفيها أن من لا يواد المحادين لله 
ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيهان» وأيدهم 
بروح منهء وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في 
الؤيهان من محبة القلب لله ولرسولهء ومن بغض من 
يحاد الله ورسوله؛ ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي 
في قلويهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه 
شيء» والإييان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد 
العلم :والتضديق: يل نهو..تصديق, القلت: وعمل 


القلب؟ وهذا قال: رايهم ردج مَنَهُ وين يدحلهم 


جَْتٍ تجْرى من خَتِهَا [7/144] الأتهدرٌ حَلِدِسَ 
نيحا رَيئ الله عَنهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ أولَتِكَ جرب لَه 
يك حِرّب لله هم آلمُقِلِحُونَ4 [المجادلة: 77] فقد 
وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة 
لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظوره 
فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم 
بروح منه» قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما 
وعد الله به الأبرار المتقين» ودل على أن الفساق لم 
يدخلوا في هذا الوعدء ودلت هذه الآية على أنه لا 
يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلمًا كثيرًا من 
الناس يعرف من نفه أن التصديق في قلبه لم يكذب 
الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفار؛ فالسلف 
يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء 
الإيهان الواجب من القلبء لكن قد يكون ذلك 
بزوال عمل القلب ‏ الذي هو حب الله ورسوله 
وخشية الله؛ ونحو ذلك - لا يستلزم أن لا يكون في 
القلب من التصديق شيء؛ وعند هؤلاء كل من نفى 
الشرع إيانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاً» وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. 
وكذلك حكى ابن قُورَك عن أبي الحسن 
الأشعري قال: الإيهان هو اعتقاد صدق المخبر فيا يخبر 
به اعتقادًا هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإييان بالله 
وهو اعتقاد صدقه ‏ إنها يصح إذا كان عالما بصدقه في 
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ْنَا بَالإِيَمَانِ 
إخباره» وإنها يكون كذلك إذا كان عائًا بأنه يتكلم 
والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه حي 
بعد العلم بأنه فاعل؛ والعلم أنه فاعل بعد العلم 
بالفعل» وهو كون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
العلم بكونه قادرًا وله قدرة وعانًا وله /١44[‏ /ا] علمء 
ومريدًا وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد 
العلم به من شرائط الإيهان. 

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعريء وهو أن 
الجهل ببعض الصفات» هل يكون جهلاً بالموصوف» 
أم لا؟ على قولين؛ والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه. أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» 
وجعل إثبات الصفات من الإيان» مما خالف فيه 
الأاشعري جهًا فإن جهنًا غالى في نفي الصفات» بل 
وني نفي الأسماء. 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط آخر 
إليه؛ وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً 
وتركّاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبا 
واستخف به. دل على كفره؛ وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفرهء قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره ما منع الشرعء أن يقرن بالإيهان 
أو أوجب ضمه إلى الإيهان لو وجد دلنا ذلك على أن 
التصديق الذي هو الإيعات مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإن) كفرناه 
به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن 
يقضي السمع بكفر من معه الإيهان والتصديق بقلبه. 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه 
الإيهان بقلبه» لكن دعواكم أن الإيهان هو التصديق - 
وإن تجرد عن جميع أعمال القلب ‏ غلط؛ وهذا قالوا: 
أعهال التصديق والمعرفة من قلبه. ألا ترى أن الشريعة 
حكمت بكفره. والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن 
المصدق؛ وهذا نقول: إن كفر إبليس ],7/١6٠[‏ لعنه 


الله كان أشد من كفر كل كافرء وأنه لم يعرف الله 
بصفاته قطعًاء ولا آمن به إِأنًا حقيقيًا باطنًا وإن وجد 
منه القول والعبادة.ء وكذلك اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلويهم 
حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال 
الله تعالى: «وَلْوْ محَانُوأ مؤْمِئُوت لَه وَآلبي وَمآ 
نل ليه مَا أتْحَدُوهُمَ أَوْلِيَآء» [المائدة: 41 
وقوله: ظفَلَا ويك ا يُؤَيكُورت حَيَْ يُحَيكُمُوكَ ينا 
شجْرَ يَيَتَهُمْ» الآية [النساء: 16]. فجعل الله هذه 
الأمور شرطًا في ثبوت حكم الإيعان» فثبت أن الإيمان 
المعرفة بشرائط لا يكون معتدًا به دونها. 

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطًا 
في ثبوت الحكم أو الاسم. لم يكن هذا قول جهم. بل 
يكون هذا قول من جعل الإيهان ‏ كالصلاة» والحج 
هو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء؛» لكن 
الشارع ضم إليه أمورًا إما الحكم وإما الحكم والاسمء 
وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيان المذكور 
في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب. بل 
لابد من تلك الشرائط» وعلى هذا فلا يمكنه جعل 
الفاسق مؤمئًا إلا بدليل يدل على ذلك, لا بمجرد 
قوله: إن معه تصديق القلب. ومن جعل الإيهان هو 
تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من 
التصديق بالله شيء. لا مع إبليس ولا مع غيره» وقد 
قال الله تعالى: لوَإِذْ يَتَحَآجُورت فى آلئَارٍ فَيَقُول 
َلصُعَفَتوًا لأذيرت أشتحكبروا إنا كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ 
شر فوت عَم صربًا يب آلنَارٍ © فَالَ زيرت 
سَْتَكبَرْوَا إنا ك8 فِيهَآ إرت آله كذ حَكم يفت 
لْعِبَادٍ» [غافر: ا4» 48] وقال تعالى: #وَسيقٌ 
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أَلْدِينَ عَمَروَا إلى جهنم زمرا حٍَ إذا جاءومًا 

حت أَبَوْبها وقَالَ لَهُمْ حَرَتَهَا لد ]1/٠6١‏ 

1 00 2 000 

مَك مث يكم يثرن عَلَيَكُمْ عابنت رَيَكمْ 
و 


عقن مضا ارجر امه و الك ا بول قا ناروت _ 
وسدروتكم لقَاءٌ يومكم هَّْذَا قَالواً بُلى وَلحِنْ 


حكْنَا بَالإِيَمَانِ 


حَفْتَّ خَلمَةُ آلعَدَابِ عَلَى الْكفِرِينَ» [الزمر: ,]07١‏ 
فقد اعترفوا بآن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ريهم 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله 
واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 

وقال تعالى: لِثُمُمَآ أن فيا كَوْجّ سَأَهُمْ حرَتجآ 
أكر يَأيَدٌر َذِيرٌ ج قالوا بل قد جَاءَنا تَذِيرٌ فَكَدّتا 
قلا مَا تَرّلٌ ألّهُ من سَىْو» [الملك: 8: 9]» فقد كذبوا 
بوجوده وكذبوا بتتزيله» وأما في الآخرة فعرفوا 
الجميع؛ وقال تعالى: 9وَلْوْ تَرّمت إذ وُقَُوا عَلَى 
رَيَهِمَْ قال ألِيِس هَندًا بَآلحَقَ قَاُوأ بَلَئ وَرَيْنَا َال 
فَدُوكُوا ألْمَدَابٌ بِمَا كسم تَكْفْرُونَ4 [الأنعام: .]7٠‏ 

وقال تعالى: 9وَجَآمتْ سَكَرَةٌ آلْمَوْتٍ بِكَلَقٍ ذَلِكَ 
مَا كحت مِنْهُ غَِبدُ © وَتُفِحَ فى آلصُورٍ ذَلِكَ يَومْ 
آلْوَعِيدٍ © وَجَامتَ كل نفس مُعَهَا سَايقَ وَطَوِدٌ © 
قَبَصَرّكَ آلَيَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: ١9‏ - 17]. إِلّ آيات أخر” 
كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم فإن 
كان جرد المعرفة إِيهانًا كانوا مؤمتين في الآخرة. فإن 
قالوا: الإيهان في الآخرة لا ينفع» وإنا الثواب على 
الإيمان في الدنيا. 

قيل: هذا صحيح؛ لكن إذا لم يكن الإيهان إلا مجرد 
العلم؛ فهذه الحقيقة لا تختلف: فإن لم يكن العمل من 
الإيهان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيهان» 
لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من 
التصديق بالرب شيء» ونصوص القرآن في غير 
موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين 
بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه 
مصدقًاء قال تعالل: طوَجَحَدُوا بها وَاسْعَبْفَنْهآ 
أَنشْسْهُمَ ظلمًا وَعُدرَا4 [النمل: :]١4‏ وكما قال موسى 
لفرعون: « لقَدَ عَلِمْتّ1 0/11 ]ما أنرّلَ متؤُلاء ال 
رب موت وَالأرضٍ يَصَايرٌ4 [الإسر 0 
ومع هذا لم يكن مؤمنًا؟ بل قال موسى: ركنا آطمِسّ 


عَلَنَ أموالهط وَآْدُةَ على ديهم قلا يوْمنُوا حتى 
رَوا آلعَدَابٌ الأليم» [يونس: 88] قال الله: قد 
أَحِيبّت دَعْوَثْكُمًا» [يونس: 89]. ولما قال فرعون: 
ؤدَامَتَ أَنْكُ 9 إله إلا آلْدى عَامَنَتَ يم ينوا 
اشرتويل» [يونس: .]4٠‏ قال الله: «عَآلكَنَ وقد 
عَححَيِتَ قَبِلُ وَكُنتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ» [يونس: ]94١‏ 
فوصفه بالمعصية؛ ولم يصفه بعدم العلم في الباطن كما 
قال: «فْعَصَئ فِرَعَوْنُ آلرْسُولَ» [المزمل: »]1١‏ وكما 


قال عن إبليس: لفَسَجْدَ التتبكة كم تن 
لَه إتليسن أستكَيرٌ وان مِنَ الْكَفِرِنَ6 [ص: ؟/. 4 7]. 

فلم يصفه إلا بالإياء والاستكبار ومعارضته 
الأمر» لم يصفه يعدم العلمء وقد أخبر الله عن الكفار 
في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل 


قوله: «ولين سَأئنَهُم من حلقهُ لون له 
[الزخرف: /41]. 


ثم يقال لهم: إذا قلتم هو التصديق بالقلب» أو 
باللسانء أو هماء فهل هو التصديق المجمل؟ أو لابد 
فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمدًا رسول الله وم 
يعرف صفات الحق. هل يكون مؤمنًا أم لا؟ فإن 
جعلوه مؤمنّاء قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به. لم يكن 
مؤمنًا باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيهان أكمل من 
بعضء وإن قالوا: لا يكون مؤمئاء لزمهم أن لا يكون 
أحد مؤمنًا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به 
الرسول. ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك 
وعندهم الإيهان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. 

قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم 
أن يكون إيهمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي يَف 

["] قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيهان من 
عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من محَامَرَةَ ('؛ 
الشّكُوك واختلاج الرّيب *". والتصديق عَرَض من 
)١(‏ محامرة: ممخالطة. 
(1) الرّبيب: الشك والظن والتهمة. 


مه 


حِكْنَاب لمان 
الأعراض لا يبقى وهو متوال للنبي يكل ثابت لغيره 
في بعض الأوقاتء وزائل عنه في أوقات الفترات» 
فيثبت للنبي يك أعداد من التصديق, ولا يثبت لغيره 
إلا بعضهاء فيكون إيانه لذلك أكثر وأفضلء قال: 
ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان. وأريد به ذلك» 
كان مستقييّا 

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في 
الإييان عندهم؛ ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من 
وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 
نقف 


لصنا)|ا//٠[‎ 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيهان من 
المتآخرين - كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه ‏ فإن قال 
قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد 
والاستسلام» فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم 
فيها لأمره فهي إسلامء والإيعهان: خصلة من خصال 
الإسلام؛ وكل إعان إسلام؛ وليس كل إسلام إنأنّاء فإن 
قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: 
لأجل قوله تعالل: «قَالت الأغْرَابٌ َامكا قل لم لامو 
وَلكن قولرا أسْلَمَتا4 [الحجرات: .]١4‏ فنفى عنهم 
الإيهان وأثبت لهم الإسلام, وإنما أراد با أثبته الإنقيساد 
والاستسلام» ومنه: «أَلقَوأ إليكُمْآسّلَم» [النساء: ٠‏ 0]9 
وكل من استسلم لشيء فقد أسلمء وإن كان أكثر ما 
يستعمل ذلك في المستسلم لله ولتبيه. 

قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته 
للكتاب والسنة هو تناقض» فإنهم جعلوا الإييهان 
خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام 
وليس فيها إيمان إلا التصديق, والمرجتة وإن قالوا: إن 
الإيهان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيهان هو 
تصديق القلب واللسان. وأما الجهمية فيجعلونه 
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تصديق القلبء. فلا تكون الشهادتان. ولا الصلاة» 
ولا الزكاة» ولا غيرهن من الإيهانء» وقد ]//١68[‏ 
تقدم ما بينه الله ورسوله؛ من أن الإسلام داخل في 
الإيهان» فلا يكون الرجل مؤمئًا حتى يكون مسلًاء ىا 
أن الإييان داخل في الإحسان, فلا يكون محسًا حتى 
يكون مؤمنًا. 

وأما التناقضء فإنهم إذا قالوا: الإيهان حَضْلة من 
خخصّال الإسلام: كان من أتى بالإيهان إنما أتى بخصلة 
من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعه. فلا 
يكون مسلً) حتى يأتي بالإسلام كله كما لا يكون 
عندهم مؤمئّاء حتى يأتي بالإيهان كله وإلا فمن أتى 
ببعض الإيهان عندهم لا يكون مؤمئاء ولا فيه شيء 
من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام؛ وقد 
قالوا: كل إيهان إسلام؛ وليس كل إسلام إيانّا وهذا 
إن أرادوا به أن كل إيهان هو الإسلام الذي أمر الله به 
ناقض قوهم: إن الإيهان خصلة من خصاله. فجعلوا 
الإيهان بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا: كل إيهان فهو 
إسلام» أي: هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام 
الواجب». وهذا مرادهم. قيل لهم: فعلى هذا يكون 
الإسلام متعددًا بتعدد الطاعات؛ وتكون الشهادتان 
وحدهما إسلاماء والصلاة وحدها إسلاماء والزكاة 
إسلامّاء بل كل درهم تعطيه للفقير إسلامًاء وكل 
سجدة إسلامّاء وكل يوم تصومه إسلامّاء وكل 
تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلامًا. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلا إلا بفعل كل ما 
سميتموه إسلامّاء لزم أن يكون الفساق ليسوا 
مسلمين مع كونهم مؤمتين» فجعلتم المؤمنين الكاملي 
[23) الإيهان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر 
من قول الكَرّامِية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة 
ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة 
وغيرهمء بل وأن يكون مَنْ ترك التطوعات ليس 
مسلاء إذ كانت التطوعات طاعة لله إن جعلتم كل 


مدسه 


طاعة فرضًا أو نفلاً إسلامًا. 


ع ا ا و ل ل 
للاعراب: لم تؤمِئُوأ وَلَكن كُولو أسْلمْتا» 
[الحجرات: .]١4‏ 2 لهم الإسلام دون الإييان» 
وأيضًا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن 
الإيهان: فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن 
الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيهان أعظم مما تنفي 
اسم الإسلام؛ واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. 
أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم 
بالشهادتين مسلاء ومن صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه 
أن يكون مسلً) عندكم؛ لأن الإيهان عندكم إسلام» 
فمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلا عندكم 
من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال. 

واحتجاجكم بقوله: «قالت الأغرَابٌ َامكا قل 
لم مؤمئوأ منُوأ ولك ولا أسْلّمتا» [الحجرات: »]١4‏ 
9 نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: 
هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما أثيت لهم الإسلام مع 
انتفاء الإيهان» دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من 
الإسلام؛ إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا 
به وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي 
إسلامًا ماء فإن كل طاعة من الإسلام ]07/1١61/[‏ 
إسلام عندناء لزمكم ما تقدم؛ من أن يكون صوم يوم 
إسلامًاء وصدقة درهم إسلامّاء وأمثال ذلك. 

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم 
مؤمناء قالوا: هذا من حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل 
ما ذكرناه من أن الإيهان خخصلة من خصال الإسلام 
والدين» وليس هو ميم الإسلام والدين» فإن 
الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت 
الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد مها 


07 نسي 0 ست 


العبد لله من إبمان؛ وتصديق, وفرض”'» ونفل» غير 
أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيهان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين 
مأخوذ من التدين» وهو قريب من الإسلام في المعنى. 

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم. فقولكم: كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمناء يناقض هذا؛ فإن المسلم 
هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان؛ 
فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا من الإسلام إلا وهو 
مؤمن. ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون 
كل مسلم مؤمئاء سواء أريد بالإسلام فعل جميع 
الطاعات؛ أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا 
مع الإيهان» وحيتذ فالآية حجة عليكم لالكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم. إن كتتم تريدون 
بالإييان تصديق القلب فقطء فيلزم أن يكون الرجل 
ملا ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء 
[54١/؟7]‏ من الأعمال المأمور بهاء وهذا مما يعلم 
بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود 
والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلا حتى 
يأي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهماء وقولكم: كل 
مؤمن مسلم. لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء 
من المباني الخمسء بل أتى بها هو طاعة وتلك طاعة 
باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب 
والسئةء ولا عند الأثمة الأولين والآخرين» ثم 
استدللتم بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر 
نطقوا فيه بالشهادتين» سواء كانوا صادقين أو كاذبين» 
فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيهان» فيظن من لا 
يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل 
عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس 
كل مسام مؤمتاء وبينهما من التباين أعظم مما بين 
قول السلف وقول المعتزلة في الويهان والإسلام» فإن 
قول المعتزلة في الإيهان والإسلام أقرب من قول 
الجهمية بكثيره ولكن قوهم في تخليد أهل القبلة أبعد 


(1)في المطبوع: (وفرض سواء). 


حْكْنَابالإِيَمْانٍ 
عن قول السلف من قول الجهمية. 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة 
الإبعان يظهرون قول اسلف في هذا وفي الاسخناء: 
وفي انتفاء الإييان الذي في القلب حيث نفاه القرآن 
ونحو ذلك. وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ. 
وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف. ليس في 
الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة 
والمخوارج والكرّامِية في اسم الإيهان» والإسلام أقرب 
إلى قول السلف من قول ]7/١694[‏ الجهمية؛ لكن 
المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد 
عن قول السلف من كل قولء فهم أقرب في الاسم 
وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم ‏ بأن 
الفاق لا يخلدون ‏ أقرب في الحكم إلى السلف». 
فقولهم ني مسمى الإسلام والإيهان وحقيقته) أبعد 
من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة 
العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 

دييكت 


[ )قصل 

ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم 
للأعيال قوله تعالى: «انما ؤم ُؤْمِنْ بِكَايينًا آلْدِينَ اذا 
ذُكَرَوا بها خَرُوا سُجُدًَا وَسَبْحُوأْ يِحَمْدِ رَيَهِمَ وَهُمْ 
لا يُسْتَكبرُونَ4 [السجدة:0١]»‏ فنفى الإيمان عن غير 
هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله 
عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمينء وأما 
سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج ببذه الآية من 
يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة: 
فهذه الآية مثل قوله: وإنمَا ينوبت الْدِين امثوأ 
بآمَّهُ وَرَسُولِفِ لم لَمْ يَرتابُوأ وَجَْهدُوا بأمْوَالِهمْ 
نم4 [الحجرات:10]. وقوله: مائو 
آلّدِينَ ! اذا دُسكر الله هُ وَجِلتَ كُلُويه4 [الأتفال: 17 
وقوله: طإشما آلمُؤمئو آل اموا ب وَرَسُولِِ 
وَإذَا كَانُوأ مَعَمه عَلَقَ أمر جَامِعٍ لم يَدْمَبُوأ حت 0 


جين را 001 نسي سم 
يَسْعَنَدْنُوه4 [النور: 20]77 ومن ذلك قوله تعالى: 
لِعَنَا آله لك لِمَ أت لَه حَى حَيٌّ يَتبكّنَ للك اليرت 
صَدَهُوا وَتَعَلّمَ الكذييرت © لا يَسكذئلك الذي 
يُؤيئُوت باه وَالمَوَمِ الآخْر أن يُجَهِدُ ُجَودُوا بأمولوذ 
وأشيية” وَأنلَهُ نَُ علي بِالْمُتَقنَ © إِنّمَا 5-08 النيسَ 
لا يُؤينُوت بِاللهِ وَآلْمَوْمِ الأآيخر وَارتَابَتْ فَلوبهُمْ فَهُمْ فى 
تَتبهئ يكردثورت ؟ [التوبة: 47 -88]. 

وهذه الآية مثل قوله: د جد قَوْمًا لأمثورت 
باه ؛ لوم الآخر يادوت مَنَ حَاد الله وَرَسُولك © 
[المجادلة: 77]» 'وقوله: ؤوَلرَ كَائوأ اموت 
ولب وَمَآ أنِل 0/1 اليه ما أَتْحَدُوهُمَ 

ليام » [المائدة: 45 بين د سحانة أن الإيهان له 

0 وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه 
وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله 
ورسوله. ومن أضداده اسحذانه في ترك الجهاد ثم 
صرح بأن استذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء ودل قوله: «وَآفَهُ عَلِيِم باَلمُتقي» 
[آل عمران: ]١١6‏ على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله يَكي: «لا يزني الزانٍ حين يزني 
وهو مؤمن»”" وقوله: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره 
بَوَائِقهه'' وقوله: لا تؤمنوا حتى تحابوا»”" وقوله: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين»” ' وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لتفسه»””' وقوله: «من عَشََّا 
فليس ما ومن تل علينا السّلاحَ فليس منا»'” 
دفيت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البغاري (017617)) وملم (00) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (5175): رملم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (14) من ححديث أنس بن مالك رفي الله عنه. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري ,)١7(‏ وملم )١1849(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١1(‏ من حديث أي هويرة رفي الله عنه. 


ْنَا لمان 
[/ا]اقفصل 


وأما إذا قُيدَ الإيهان» فقرن بالإسلام أو بالعمل 
الصالح. فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيهان 
باتفاق الناس. وهل يراد به أيضًا ‏ المعطوف عليه 
ويكون من باب عطف الخاص على العام؛ أو لا يكون 
حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازمًا ل 
على مذهب أهل السنة؛ أو لا يكون بعضًا ولا لازمّاء 
هذا فيه ثلاثة أقوال للناسء كما سيأتي إن شاء الله 
وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق 
والتقيد. مثال ذلك اسم المعروف والمتكر إذا أطلق 
كما في قوله تعالى: ليَأْمُرُهُم يالمَعْرُوف وَيْهَلهُمْ عن 
الشكر» [الأعراف:97١]‏ وقوله: «كُدسم حَيَرَ أ 
أَخْرِجْتٌ لِلنّاسٍ تَأميُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وِتَتْهَوَرتَ عَنِ 
لشُسكَر» 0 ] وقول: لوَالْموْسونَ 


5 بعضهُم لم -. 
ور شقياد- 


يآ بض بأو ِاَلمَعرُوفٍ 
وَيَنْهُوْنَ ء 0 0 يدخل في المعروف 
0 

شم قد يقوذ با هو أخص منه كقوله: «ل حي 


> اله 


كدير مّن نُجْوَسْهُمَ ! الا 0 


مم 


أتلح يتن الناس »ا [الناء: 5 ١1]ء‏ فغاير بين المعروف 


وبين الصدقة والإصلاح بين الناس ‏ كما غاير بين 
اسم الإيهان والعمل؛ واسم الإيهان والإسلام - 
8 قوله تعالى: 4 أَلصَّلَرَةَ تتهى عَنِ 
لفُحشًا. لفَحَمَاءٍ وَآلْسُكْرِ4 [العتكبوت :46 ]) غاير /١57[‏ /7] 
ب في المنكر في قوله: 
«#وَيتْهُوَنَ ء عَنِ السك 4 [آل عمران: ] ثم ذكر 
مع المنكر اثنين في قوله: دن آنه يَأمرٌ ِألَعَدَل 
والإحْسّن وَإِيتاي ذى القربئ فَينهَى عَنِ القَحَمَاءٍ 
لمك وَالْبْتَى4 [النحل: )]4١‏ جعل البغي هنا 
مغايرًا هماء وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين. 
ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله 


مطلقًا دخل في عبادته كل ما أمر الله به. فالتوكل عليه 
مما أمر به والاستعانة به ئما أمر به» فيدخل ذلك في مثل 
قوله: «ومًا حَلَقْتُ الجن وَالانس الا ليَمَبُدُونٍ» 


-- 


[الذاريات:57]» وفي قوله: «وعَبدُوا الله وَقٍ 
تش ركو ب طيكا» [النساء: 87]) وقوله: <يَكأَكهًا 
لاس أعْبُدُوأ رَكَكُمُ آنّدِى خَلَقَكُمْ4 [البقرة: ١؟].‏ 
وقوله: «إنكا أنرلمَآ لَك آلْكِتَبٌ بِآنْحَي مُأعبدٍ اله 
عيِصًا له أديّيرن4 [الزمر: ؟] «ثل الله أَعْبْدُ 
علصا لمم ِينى» [الزمر: 0]١4‏ وقوله: (ثل تعر 
لله تأْمَرُوَئَىَ عبد يها آلْجهِدُونَ» [الزمر: 54]. 

ثم قد يقرن بها اسّا آخرء كا في قوله: (إيّال 
تَعْبّدُ وَإِيَاكَ تَسْتَمِيرتٌ» [الفاتحة:0]» وقوله: 
<تَاعبُتهُ وَتََكلَ عَلَيْدهُ [هود: 177 وقول 
نوح: «اعَبّدوا الله وَآتْقُوهُ وَأَطِيعُونٍ» [نوح: *]» 
وكذلك إذا أفرد أسم «طاعة الله» دخل ني طاعته كل 
ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته. وكذا 
اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
وترك كل محظورء قال طَلْقٌ بن حبيب: التقوى: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو رحمة الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كا في قوله: «إنّ ألكقينَ فى جنر وبر © فى 
مَقََدٍ صِدّق عِندَ مَليلي مُقتَدِر» [القمر: وف م6ه]. 

[15/] وقد يقرن بها اسم آخرء كقوله: 
ومن يَدقٍ اه جل لم تخرَّجا (© وَبَرَرُقهُ مِنْ حَمِتُ لا 
َنيب ومن يَعَوَكلَ عل ل َو حَسْبْف4 [الطلاق: 15:1 
وقوله: لإنْت من يكن ويَصِيرٌ قرت آله لا يُضممُ أجرَ 


لْمُحَسِيِيرتَ 4 [يوسف:40]. وقوله: «وَآتَفُوأ الله 


ساي دده 


آلّْدى تَسَآءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ» [النساء: ١]؛‏ وقوله: 
«أنقوأ آله وَكُولُوا فَوَلَا سَدِيدًا4 [الأحزاب: »]0١‏ 
وقوله: «اتثوأ أله وَسكُونُوأ مَعّ ألميقيت »> 
[التوبة: .]١١9‏ وقوله: اتقو الله حَنَ ثقاتم وَلا 
تَمُوئنٌ إلا وَأنتُم شُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ]٠١7‏ 


وَأنفقُوأ مِمًا جَعَلْكر مُسْتَحَلَفِنَ فيه» [الحديد: /ا, 
وقوله: لءَامَنَ آلرُسُولٌ يما نل إِلْهِ من تتم 
َآنْمْؤيئونَ كل ءَامَنَ بل وَملتكيد وَخَشد 
ومسل لا تقرف بترت أْحَد مِن له وقانُوا سَمِعَنا 
وَأَطْعنًا خُفْرَاتَكَ ركنا وليك اَلْمَصِير» [البقرة:786]. 
فعطف قولحم على الإيهان» كما عطف القول السديد 
على التقوى» ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
القول السديد. وكذلك الإيهان إذا أطلق دخل فيه 
السمع والطاعة لله وللرسولء وكذلك قوله: #دَامِئُوأ 
أله وَرَسُولف»؛ وإذا أطلق الإيان بالله في حق أمة 
محمد دخل فيه الإيهان بالرسول؛ وكذلك قوله: «كلة 
امنب كد وَسَكُف وَرُسْلِ4. وإذا أطلق 
الإيهان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع» وكذلك 
قوله: (وَالْدِينَ يُؤمُِونَ يمآ أنزِلَ إليِكَ مآ أَنْزِلَ من 
قَبَلك4 [البقرة:4]» وقوله: ظقُولوَا ءامنا به وَمَآ أنزِلَ 
لمكا وَمآ أن إل ترهس الآية [البقرة: 171]. 

[166/؟] وإذا قيل: 9فْتَامئوا الله وَرَسُولهِ 
آلب لَأمِيَ 4 [الأعراقف: )]861١‏ دحل في الإعان 
برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيين» 
وكذلك إذا قيل: «وَءَامِتُوا يرَسُولِهه يُوْتِكُمْ كفْلَين 
من يحَمَتف» [الحديد: 74]. وإذا قيل: #دَامئوأ لَه 
وَرَسُولِ وَأَنفِكُوأ مِنا جَمَلَكُم ُسْتَخْلْفِنَ فيه» 
[الحديد:/ا]. دخل في الإيهان بالله ورسوله الإيمان 
بذلك كله والإنفاق يدخل في قوله في الآية الأخرى: 
لدَامَنُوأ بأل وَرُسلِم» [الحديد: 7] كما يدخل القول 
السديد في مشل قوله: (وَلَقَد وَصْنا آلدِينَ أوثوأ 
لْكِتَبَّ» [النساء: 1]. 

وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر 
الله به كما في قوله: «إنّ الْأَبَرَارَ َغى تعر © وإنّ 
آَلْفُجَارَ نى حي م4 [الإنفطار: 7ل 4١]ءورقوله:‏ 


راشي م ركاه 
لإا عدن لم4 
|0 2ل 0 


ا 8] وقوله: 
«وَتكِنٌ لبر مَنّ ءَامَنَ لله َالَو ِالْآخِرِ وَالمَلبِكَةٍ 
0 وَآلبيحنَ 00 أَلمّالَ عَلَى حتف 7 
دف الإتاب وقد لكر 2 الإكزة و لخر 
يِعَهْدِعمْ ! اذا عهَدراً وَألصّبِرِينَ في آلبآسَآءٍ وَالضَّرَآءِ 
وَحِين ا , أؤتتبك ألْذِينَ صَدَدُ توا وَأَوْنَِكَ هم 
لْمَكقُونَ4 [البقرة: /171]. فالبر إذا أطلق كان مسماه 
مسمى التقوىء والتقوى إذا أطلقت كان مسماها 
مسمى البرء ثم قد يجمع بينهما كا في قوله تعالى: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى آليرَ وَالشْقوَمئ» [المائدة: 1]. 
وكذلك لفظ «الإثم» إذا أطلق دخل فيه كل ذنب» 
وقد يقرن بالعدوانء كا في قوله تعالى: «ولاً تَعَاوْنُواً 
عَلَى الات وََلعُدَوّنِ» [المائدة: ؟]. وكذلك لفظ 
«الذنوب؟ إذا أطلق دخل فبه ترك كل واجب وفعل 
كل محرم؛ كما في قوله: «يعبادى [1/111]آلُدِينَ 
أسْرّكوا عَلَىَ أنشيهم لا تَفْنَطوأ من رُحَمَة آله إن له 
يَغْفِرٌ آلدثُوبٌ جَمِيمًا4 [الزمر: 107]؛ ثم قد يقرن 
بغيره كا في قوله: ظرَبْنَا أغفرٌ 5 ذتُويًا 
وَإسْرَافَمَا ف أُمْرِنَا [آل عمران: 141] وكذلك 
لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعاء فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كا في قوله: آمَدِئًا الصّرّطً الْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 
1 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاء 
وكذلك قوله: لمُدَى لَلْمُتْقينَ4 [البقرة: ؟]» والمراد 
به أهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ ولهذا صاروا 
مفلحين» وكذلك قول أهل الجنة: 9آلحَمَدُ لله آَنْدِى 
هَدَْنًا لهَندَا» [الأعراف: 17]. وإنما همداهم؛ بأن 


ألهمهم العلم التافع» والعمل الصالح. 
ثم قد يقرن المدى 00 كا ف قوله: 
ٍرأْتْت وَعديََهُرَ إل رط مُشهمر» [الأنعام: 


ل ل ا 


أجَت له 


/ا4]ء وكا في قوله: 0 لأنْعُمه 


ك0 


سكا الإيتئان 


ا ص صر #3 


وَهَّدَسْهُ» [التحل: الك <اللَه يجت ليه مّن يِشَامٌ 
تيتكدى إليه مَن يدِيبٌ» [الشورى: 17]» 2 
قوله تعالى: ِمُْرَ آلدى أَرَسَلٌ رَسُولَكُ بالهُدمك 
ودين آَلْحَق4 [التوبة: 7]» والحدى هنا هو الإيهان 
ودين الحق هو الإسلام» وإذا أطلق المدى كان 
كالإيان المطلق يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن 
الحدى. سواء كان عمدًا أو جهلاًء ولزم أن يكون 
معذبًا كقوله: ظإِنْبِمَ أَلْفوَا مَابَآدَهُرْ صَالِنَ © لَهُمْ 
َل مَانْرهِمَ جُرَعُونَ4 [الصافات: 48 ١ل‏ وقوله: 
« ربنآ إن أُطَمْا سََتَما وبرَآءنا فَأَضَلوا آلشبيكا دج 
رَيَْآ مَاممْ ضِعْفَينِ م الْتَذَّابِ و وَالْعهم لَحْكا كبيرًا» 
[الأحزاب: /31, 78]» وقوله: لقّمّن بع هُدَاىَ 
فَلا يَضْلُ وَلَا يَشْمَئ» [طه: 177] ثم قد يقرن 
بالغي والغضبء» كما في قوله: #مًا ضَل 
صَاحِبّكمٌ2/1711] وَمَا عو مد» [النجم: 215 وفي 
قوله: طغَْيْرٍ لْمَمْضُوب عَلَيْهمْ و وَل الضَالَينَ4 
[الفاتحة: ٠]‏ وقوله: ؤْإنّ آلْمُجْرِمِنَ فى صَللٍ و رسع 
[القمر: /ا4]. 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية 
لله كما في قوله عن الشيطان: قَالَ رَتِ يمآ أعْوَبْتتى 
رين لَهُمْ فى الأزض ولأغريكهم لحي © إلا 
عِبَادَلك مِتَئِمْ الْمُخْلصِيرت»* [الحجر: 04 )]4١‏ 
وقد يقرن بالضلال كما في قوله: لما ضّلُ صَاحبُكرٌ 
وَمَا غَوَمك» وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل 
فيه المسكين, وإذا أطلق لفظ «المسكين» تناول الفقيره 
وإذا قرن بينها عدا غير الآخرء فالأول كقوله: 
«وّن شُخفوهًا وَتؤئُوهًا الثقرآة فَهْرٌ حير أُسكُم» 
[البقرة:١/71]»‏ وقوله: كرد إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَدِكين4 
[المائدة:89]» والثاني كقوله: <ائما امدقت للفقراء 
والمحكين» [العوبة: ,]5٠‏ - 

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق 


والتقييد والتجريد والاقتران» تارة يكونان إذا أفرد 
من الآخر» كاسم «الإيهان» و«المعروف» 

مع العمل ومع الصدق؛ وك «المنكر» مع الفحشاء 
ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في 
العموم والخصوصء كلفظ «الإييان»» و«البرف. 
و«التقوى»» ولفظ«الفقير»» و«المسكين». فأيها أطلق 
تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ «التلاوة»؛ فإنها 
إذا أطلقت في مثل قوله: «الّذِينَ َانبََهُمْ الكتبٌ 
يَعَلُونَك حَقَّ تلاوتمه» [البقرة: )]17١‏ تناولت العمل 
به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم.ء قالوا: 
9يَتْلوئكُ حَيْ م4 يتبعونه حق اتباعه؛ فيحلون 
حلاله ويحرمون حرامه؛ ويعملون بمحكمه ويؤمئنون 
بمتشاببه. وقيل: هو من التلاوة بمعنى الاتباع. 
كقوله: هوا وَآلْقَمر إا تَلَنهَا4 [الشمس 5411 /١‏ /] 
وهذا يدخل فيه من لم يقرأه» بل من تمام قراءته أن 
يفهم معناه ويعمل بهء كما قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا 
إذا تَعَلّموا من النبي 6 عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعًا. 

وقوله: «انّدِينَ عَاتَيسهُمْ الْكِتَبٌ يَتَلوئكُ حَقَّ 
تلارتمة» [البقرة: ]11١‏ قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة» وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن 
عباس: يَلُوئك حَقٌّ تلاوتمة» [البقرة: ]17١‏ قال: 
يتبعونه حق اتباعه. وروي - أيضًا ‏ عن ابن عباس: 
«مَتلوئكُ حَقَتلاوَتمِة4 قال: يحلون حلاله. ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن تتادة: 
ملو حَنْ يَلَاوَتِة ويك يُؤْمنُونَ بِ.» قال: 
أولئك أصحاب محمد آمئوا بكتاب الله وصدقوا به 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه؛ وعملوا بها فيه» ذكر لنا 


مككَات الإيتئان 


أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه. وأن نقرأه كما أنزل الل و 
نحرفه عن مواضعه وعن الحسن: ليَتَلوتكُ حو 
تلاوّتمة» قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون 1 
ويكَنُرن ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: 
يتبعونه حق اتباعه وفي رواية: يعملون به حق عمله. 
ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: «اثل مآ أوحىّ 
اليك مم الكِتب وأقِم آَلصَّلَرةَ ارك آَلصَّلوةٌ 
يَث ته عن القختاٍ وَالْسّكر4 [العنكبوت: © ]. 
قال أحد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل 
بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة بالذكر, كا في قوله: 
و 9وَآئْدِينَ ُسَيَكُو بآلكِتّب وَأقَامُوا آلصّدَرْة» 
[الأعراف ا وقوله: «تاغبتنى وَأقم الصَّلرة 
1 للحترى » [طه: .]١5‏ وكذلك لفظ 
«اتباع ما أنزل الله» يتناول مع الطاعات كقوله: 
(نْبعُوأ مآ أنزل إِلَيكُم مِن دُيَكْمْ ولا تَمبُوأ من 
4 [الأعراف: ”1 وقوله: (تسي 
آتْبَعَ هُدَاى فلا يَضِل وَلا يَمَقَى [طه: 157]. 
وقوله: ون هَندَا صِرّطِى شَقِيمًا فَأتبعُوة و8 
تكبمُوأ سبل مْتَقَرّق بكم عن كبيله» [الأنعام: 
.]١67‏ وقد يقرن به غيره كقوله: «وَهَدَا كتَدبٌ 
أنرَلسَهُ مارك فَاتْبِعُوهُ وتوأ َعَلكُم ل 
[الأنعام: 06 وقوله: تيع مَآ أوجى ليك مِن 
بتك لآ اله إل مر وغ رض عن آنْسقَ ك4 [الانعام: 
لول وقوله: «ذانيغ مَا يوحَىٌ نَ اليك وَأصَيِرَ حت 
يك أنه وهر مرحي لسكمِينَ» [يونس: 0 
لل 
من السابقين والمقتصدين؛ وإذا قرن بالمقربين كان 
أخص» قال تعالى في الأول: «وَانَبِع ما يُوحَىٌ اليك 
وَآصِرْ حت يَحْكمْ آله وَهُوَ ير آلْحَكِمِينَ» [الإنفطار: 
1 14]» وقال في الثاني: طكلا إن يحب الْأَبَرَارٍ لى 
ليت ©ج وَمَآ أُدْرَئكَ ما عِلِبُونَ وت كِحَبْ تقوم هي 


دُونعة أَوْليَآ 


يَعْبَدُهُ ألْفَدَبُونَ» [المطففين: 14 - ١1؟]:‏ وهذا باب 
واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلمًا 
وخصوصًا ألفاظٌ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات 
كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها «مسألة الإبمان 
والإسلام»» فإن النزاع في مسماها أول اختلاف وقعء 
افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» 
وكَمّر بعضهم بعضّاء وقاتل بعضهم بعضًا_كا قد بسطنا 
هذا في مواضع أخر إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله 
ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام 
8/١ [‏ الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر 
الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون 
المقصود بها نصر غير الله والرسولء فإن الواجب أن 
يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة 
على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
«تفسير الإيمان»» فتارة يقولون: هو قول وعمل. وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول 
وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول 
باللسان؛ واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح؛ وكل هذا 
صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول 
قول القلب واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لحم في مسمى «الكلام» و«القول»عند 
الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء 
والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء ى) يتناول 
لفظ الإنسان للروح والبدن جميعًا. وقيل: بل مسمهاه 
هواللفظ؛ والمعنى ليس جزء مُسَنَاهء بل هو مدلول 
مسماهء وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول 
النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل 
مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه 


ققة 


ته 
ككَْدَا لمان 
دال عليه؛ وهذا قول ابن كُّلأّبٍ ومن اتبعه» وقيل: بل 
هو مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض 
المتآخرين من الكّلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ 
لأن حروف الآدميين [1//171] تقوم بهم؛ فلا يكون 
الكلام قامًا بغير المتكلم» يخلاف الكلام القرآني» فإنه 
لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه. ولبسط 


هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيهان قول 
وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا 
يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلبء ومن قال: قول وعمل ونية؛ قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون 
محبويًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعملء إننها أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال 
والأعمال؛ ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقط؛ فقالوا: بل هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سثل سَهْل بن 
عبد الله التَسبرِي عن الإيهان ما هو؟ فقال: قول وعمل 
ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كُفْر 
وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً 
وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 

ذنمف 


[1/ ]فصل 
وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام 
يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 
هماء والمغايرة على مراتب؛ أعلاها أن يكونا متباينين 
ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه؛ ولايعرف لزومه له 


٠. 


7002 0-0 لكك حاار 0 


كقوله: «حَلَقَ آلكَمروّت وَالأرَض وَمَا بَيْتَهُمًا فى سِكَةِ 
يام [الفرقان: 04] ونحو ذلك؛ وقوله: لوَجَبرِيلٌ 
وَِكَلٌ» [البقرة: 48]» وقوله: وأنرَلَ لون 
والإمجيل © من قَبَلُ هدى لُلئَاسِ وَأَنَلَ الفرَقَان» 
[آل عمران: “ا 5]» وهذا هو الغالب» ويليه أن يكون 
بينهما لزوم كقوله: «وَلا تَليِسُوأ آالحَق ِاَلببطِل 
وَتَكتمُوأآلْحَقّ» [البقرة 1 وقوله: ومن يُشَاقِقَ 
َلوْسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبينَ له آلهُدمك تَكبع غَيْرَ 
حبر الزيةة اسان :) وقوله: ؤوت يك 
الله وَمَلَتَمكتد وَكُتب وَرسُلف» (النساء:15] 
فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه 
لازم؛ فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع» 
وقوله: (ولا سوا لحو بآلبمل وتوا الحوّ» 
[البقرة: ؟47] هما متلازمان» فإن من لبس الحق 
بالباطل؛ فجعله ملبوسًا به خفي من الحق بقدر ما 
ظهر من الباطل. فصار ملبوسًاء ومن كتم الحق احتاج 
أن يقيم موضعه ]7/١77[‏ باطلًا فيلبس الحق 
بالباطل؛ وهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما 
أنزل الله فلابد أن يظهر باطلاً. 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحدًا ترك بعض السنة 
التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة؛ ولا 
تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنة» ى! جاء في 
الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة 
مثلها”'' رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى: «فَنَسُوا 
حَكَا مما حُكَرُوأ يم فَأَغْرّيْما بَبَنَهُمْ لعَدَاوَة 
وَآلْبْمْضَآءَ4 [المائدة: »]١4‏ فلما تركوا حظًا مما ذكروا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد 42٠١8/4(‏ وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (4987). 


.فلك 


اتاضرا "١‏ بغيره فقت بيتهم العداز# واليخضاءة 

وقال تعالى: ومن يَعْشٌ عَن ذكر آَليُحْمنِ لن نُفيِض لل 
سَبِطلنًا فهو له ل فَرِين» [الزغرف: 51] أي: عن 
الذكر الذي أنزله الرحمن وقال تعالى: ظقَمَنِ نَع 
هُدَاىَ قَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقَن © وَمَنْ أُعْرَض عَن 
ذكرى فَإِنّ لم مَعِيَِةٌ صَدكا وَحَشْرُهُء يَوْرَ ألْقيَسَةٍ 
َعَم » [طه: 17 174] وقال: «آنْبعُوأً م1 أَنزِلَ 
يكم بن تكس ولا تَيُْوأْ من دونه أَزْلِيآءٌ قليلا 


6ه م 


ما تَدَكَرُونَ» [الأعراف: 7]» فأمر باتباع ما أنزل» 


فس » ”كم 


ونبى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه؛ فمن 
لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ وهذا قال: «ويكبع غَيِرَ 
كبيل الْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: .]١١6‏ قال العلماء: من لم 
يفن حتاسلي قاة سقاعر نيلو نادلا 
بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب. فليس لأحد أن 
يخرج عما أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور» 
ومن فعل المحظورء لم يفعل جميع المأمور» فلا يمكن 
الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض 
51 7] ما حظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع 
تركه لبعض ما أمر فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر 
به فهو مأمورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما 
شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل 
الواجب إلا به فعليه فعله؛ وهذا كان لفظ«الأمر؟إذا 
أطلق يتناول النهي» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير 
ما تقدم؛ فإذا قال تعالى عن الملائكة: 9لا يَعْصُونَ اه 

مآ أمَرَهُم4 [التحريم: 7]» دخل في ذلك أنه إذا نهاهم 
عن شيء اجتنبوه» وأما قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يؤمَرُونَ© 
[التحريم:5 ]1 فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به 
وقيل: يفعلونه في وقته؛ لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» 


)١(‏ اعتَاضُوا: جعلوا عوضًا. 


07 اشح لمق مَدرسيْةٍ _- 00 


0 
بأترم يَتَمَلورح» [الأنبياء: 0؟]» وقد قيل: لا 
يعصون ما أمرهم به في الماضي» ويفعلون ما يؤمرون 
في المستقبل. وقد يقال: هذه الآية خبر عما سيكون» 
ليس ما أمروا به هنا ماضيًا بل الجميع مستقبل» فإنه 
قال: ظقَوَأ نفس وَأَهَلِيكت ثارا» [التحريم: 1] وما 
يتقى به إن) يكون مستقبلاء وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزه. فإذا كان 
قادرًا مريدّاء لزم وجود المأمور المقدور فقوله: «لا 
يَعْصُونَ» [التحريم: ؟] لا يمتنعون عن الطاعة» 
وقوله: «وَيَفْعَلُون مَا يَؤمَرونَ4 [التحريم: ]١‏ أي: هم 
قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل 
يفعلونه كله فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون 


في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور بهء كما يقول 
القائل: أنا أفعل ما أمرت بهء أي: أفعله ولا أتعداه إلى 
زيادة ولا نقصان. 


[107+6/ /] وأيضًاء فقوله: ل يَعْصونَ الله مآ 


أَمَرَهْم4 [التحريم: 5] إن كان نباهم عن فعل آخر 
كان ذلك من أمرهء وإن كان لم ينههم لم يكونوا 
مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه. 
والمقصود أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» 
ومنه قوله: لاأطِيعُوا آله وَأطِيمُوأ آلوُسُولَ وَأُوْلى 
الأمر» [النساء: 54]) أي: أصحاب الأمر» ومن كان 
صاحب الأمر كان ضاحب التهي» زوجت طاعنه 
في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمرء وقال موسى 
للخضر: ظقَالَ سَتَجِدَُ إن سَآء أله صَاير) وَل أغصى 
لك أسر) © قال فَإن آْبَمتبى فلا تشتلنى عَن سه حَتَىْ 
أحَدِت لَلكَ مِنَهُ و4 [الكهف: 14 ,]7٠١‏ وهذا نبى 
له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرّاء ولما خرق 
السفينة قال له موسى: طأَحَرَّقَينا لِتُغرِقَ هلها لَقَدَ 
حِنَتٌ سكا إمرا» [الكهف: »]7١‏ قال ل إجذانك 


.مه" 


الذكرء وقال في الغلام: «أَقَتَلْتَ نَقَسَا كيه غير تقس 


حِكْدَابالإتمانٍ 

جنتٌ سما شنج [الكهف: 74]» فسألهقبل 
م وقال في الجدار: ظلَوْ سِتْتٌ لَتَحَذْتَ 
َه )4 [الكهف: 77 ]» وهذا سؤال من جهة 
المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط 
كا تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك» وإن بتّ الليلة 
عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: ؤِرَكَنَا ظلمَتَآ 
أنفسَنَا وإن لد تَغْفرٌ لَنَا وَترَحَمْنَا لََكُوتَنٌ مِنَ 


آلحَسِرِينَ [الأعراف: 77] 


وقول 0 :ارب إن أعوذ بك أن أَسْعَلك ما 
َيِسَ لى ب عل وَل تفز بى لى وَتَرَحَمَِىَ سكن بن 
آلْحَسِرِينَ4 [هود:47] ومثله كثير؛ ولهذا قال موسى: 
«إن سَأَلتْكَ عن شَئٍَ بَعْنَمَا قلا تُصّحِيَى» 
[الكهف: 77]. فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن 
يحدث له الذكرء وهذا معصية لنهيه وقد دخل في 
قوله: 9وَلَا أُعَصِى لَك أمَرَا» [الكهف: 19]» فدل 
على أن عاصي النهي عاص الأمر ومنه قوله تعالى: 
[0/1975] «ألا لَه آلْخَلَقٌ وَاأمر» [الأعراف: 04], 
وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: 9فَلْيْحَتَرِ 
آلْدِينَ عَالِقُونَ عَنَ أمْرمِه» [النور: 7]. وقوله: ظوَمًا 
كن لين ول مؤي دا قعتى لوث ثرا أى 
تَكُون هُمَالجِيرة من مر هخ 4 [الأحزاب: 75]» فإن 
هيه داخل في ذلك. 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا 
عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها فعصته هل يكون 
ذلك داخلاً في أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخل؛ لأن 
ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي وهذا 
هو الصواب؛ لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع؛ فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا 
قيل: أطع أمر فلانء أو فلان يطيع أمر فلانء أو لا 
يعصى أمره. فإنه يدخل فيه النهي؛ لأن الناهي آمر 
بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه: «وَلا تَليِسُوأ 


نْحيّ بطل وتكثئوا نح وام تقلتو ر-» 
[البقرة: 47]» ولم يقل: لا تكتموا الحق» فلم ينه عن 
كل منها لتلازمهاء وليست هذه «واوةالجمع التي 
يسميها الكوفيون«واو الصرف» كا قد يظنه بعضهمء 
فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما 
وحده غير منهي عنه. 

و أيضًاء فتلك إنا تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: 
«وَلَمًا يَعْلم لَه آلْدِينَ جتهكدوا متك وَيَعَلَمَ 
َلصّبرينَ4 [آل عمران: .]١47‏ وقوله: «أز يُوبِقَهُنٌ 
ما كبوا وَيَْفُ عن كب © وَبَعلم لين عدون ل 
يتنا ما م ين تمص » [الشورى: 0"]. ومن 
عطف الملزوم قوله تعالى: لأطِيعُوا آله وَأطِيعُوأ 
آَلسُولَ وأؤلى الأمر منكمّ» [النساء: 08]) فإنهم إذا 
أطاعوا [/11/1/ /ا] الرسول فقدأطاعوالله. كبا 
قال تعالى: امن يُطِع أَلرُسُولَ فْقَد أطاع أله 
[النساء: ٠4]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمدء فإته 
لابد أن يطيع الرسولء فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 
و«الثالث»: عطف بعض الشيء عليه. كقوله: 
«حفظوأ عَلَى آلمحلوّت والصلرة اَلوْسَطَن4 [البقرة: 
774]ء وقوله: دود أعدتا مِنّ انين مِيِنَفَهُمَ 
نك وين نُوح وَإْرِمَ وَمُوسئ اوَعِبسَى أبن 
مَرْيَم» [الاحزاب: 47 وقوله: «مُن كان عَدُوَا لله 
متكت وَرُسُلف وجتريل وَمِيكَئلَ» [البقرة:94]: 
وقوله: «وَأورََكُمَ أرَضَهَُ وَدَِرَهُمَ وَأْونهُمَ ورا 
ّم تَطْنُوهًَا» [الأحزاب:717]. 

و«الرابع»: عطف الشيء على الثيء لاختلاف 
الصفتين؛ كقوله: «سّبّح آسْمّ رَيَكَ الأغلق © الْنى 
عَلَنَ نَسَوّى © وَالنى قَدَرَ فَهَدَى © وَالذئ أحْرَحَ 
لع 4 [الأعلى: -١‏ 4]. 

وقوله: (الْذِينَ يُؤْيِئُونَ بآلقهب وَيُقِيمُونَ ألصّلَة وين 
رُم يُحيقُونَ © ولي يُؤيُونَ نا أنزل ليك ومَآ أ 
ين فَبلِكَ وَبالآجْرَة هر يُوقِنُونَ4 [البقرة:”؛ 4]. 


1ك 


مْكَْا لمان 


ل 


وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 

اللفظ فقط كقوله: 
والفى قولها كنبا ومينا 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب 
الله. كا يذكرونه في قوله: ظشْرَعَةُ وَمِتَهَلجًا» 
[المائدة: 144 وهذا غلطء مثل هذا لا يجيء في القرآن 
ولا في كلام فصيح. وغاية ما يذكر الناس اختلاف 
معنى اللفظ» كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 
ألا حيذا هند وأرض بها هند 

وهند أتى من دونها التأي والبعد 

فزعموا أنهها بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك 
على ما ادعوه من أن الشّرْعَة [1174/ 7] هي المنهاج؛ 
فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعد, فإن النأي 
كلما قل بعده أو كثرء كأنه مثل المفارقة» والبعد إنها 
يستعمل فيا كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى: 
لؤوَهُمَ يَتَهُوْنَ عَتهُ وَيَتَتَوْن» [الأنعام: »]5١‏ 
وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه. سواء كانوا 
قريبين أو بعيدين؛ وليس كلهم كان بعيدًا عنه. لاسيها 
عند من يقول: نزلت في أبي طالب» وقد قال النابغة: 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا 
يدخل الخيمة» أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة 
ليس بعيدًا منها. 

يفيت 


[1/49١/لاافصل‏ 
فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيران» إذا أطلق في القرآن 
والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» ويلفظ «التقوى» 
ويلفظ «الدين» كما تقدم؛ فإن النبي بكي بين أن «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها 


إماطة الأذى عن الطريق»”'" فكان كل ما يحبه الله يدخل 
في اسم الإيمان» وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك 
إذا أطلق, وكذلك لفظ «التقوى» وكذلك «الدين»» أو 
«دين الإسلام» وكذلك روى أنهم سألوا عن الإنعان 
فأنزل الله هذه الآية: اليس ألررٌ أن ولوأ وُجُوَكُم» 
الآية [البقرة: /ا109١]0‏ وقد فسر البر بالإيهان» وفسر 
بالتقوى. وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع 
حقء وقد روي مرفوعا إلى النبي يك أنه فسر البر 
بالإييان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: 
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قالا: حدثنا 
المسعوديء عن القاسم قال: جاء رجل إلى أب ذَرٌ 
فسأله عن الإبران» فقرا: اليس أَلورٌ أن توَلُوا 
يُجُومَكُمْ4 إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي يلق فسأله عن 
الذي سألتني عنه: فقرأ عليه الذي قرأت عليك؛ فقال 
له الذي قلت ]7/١1801[‏ لي. فلما أبى أن يرضى قال 
له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سَرْنَةُ ورّجا 
ثوابباء وإذا عمل السَيئّة ساءته» وخاف عِقَاتها7". 

وقال: حدثنا إسحاق. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمَرهِ عن عبد الكريم الجَرّريء عن مجاهد؛ أن أبا ذر 
سأل النبي و عن الإيمان» فقرأ عليه: « ليس آَلرٌ أن 
تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ» [البقرة: 177] إلى آخر الآية» 
وروى بإسناده عن عِكْرِمّة قال: سثل الحسن بن علي 
بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيهان فقرأ: «لْيسَ 
أن وو وُجُوهَكُم فِلَآلْمَقرق وَآلْمَقْربٍ4 [البقرة: 
١7‏ ل وزوئ ابن بطة بإتناده عن ارك بن عفان 
قال: قلت لسالم الأقطس: رجل أطاع الله فلم يعصه. 
ورجل عصى الله فلم يطعه. فصار المطيع إلى الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51444)؛ وملم (77). 


(1) ضعيف: قال الحافظ في «المطالب» (5/ 74): «هذا منقطع وله 
طريق أصح منه في «التفسير». 


عه 


حكْنَاَالإيئمانٍ 
فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار؛ هل 
يتفاضلان في الإيهان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك 
لعطاء فقال: سلهم: الإيهان طيب أو خخبيث؟ فإن الله 
قال: (ِلِيَمِمْ لَه الْحَيِتَ مِنَ الطَيّب وَجْمَل الْحَبيتَ 
ريلك هُمْ آلْحَسِرٌرت4 [الأنفال: 20 فُسألتهم 
فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيهان يبطن ليس معه 
عملء فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! أما 
يقرئون الآية التي في البقرة: «الَيْس آل أن تَوَلُوا 


. 
فوع مصسه 


ُجُومَكمْ فِبَلَ آلمَشْرِقٍ وَالمَهْرِبِ وَلكِنَ ليد من 
[البقرة: ]١17‏ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما 
لزمه من العمل فقال: 9وَءَاتَى آلمَال عَلَ حُيَف 
إلى قوله: «وَءاتى آلْمَالَ عَلَى حُيّم ذوى القريَى 
نكس وَالْمَسَكِنَ وََينَ آلمكبيل4 [البقرة:10]» 
فقال: [141/] سلهم: هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: 9وَمَنَ أَرَادَ آلْآحِرَة وَسَمَىْ لها سَمَيهَا 
وَهُوَ مُوْمِنٌ» [الإسراء: .]١4‏ فألزم الاسم العمل» 
والعمل الاسم. 

والمقصود هنا: أنه لم يثبت المدح إلا على إيان معه 
العمل لا على إيمان خال عن عملء فإذا عرف أن 
الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعًا لفظيا مع أنهم 
مخطئون في اللفظء مخالفون للكتاب والسنة؛ وإن 
قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. 
وبعض الناس يحكى هذا عنهم, وأنهم يقولون: إن الله 
فرض عل العباد فرائضء ولم يرد منهم أن يعملوهاء 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد؛ لكن 
ما علمت معيئًا أحكى عنه هذا القول. وإنما الناس 
يحكونه في الكتب ولا يعَينُون قائله» وقد يكون قول 


من لا َلاق له؛ فإن كثيرًا من الفساق والمنافقين 
يقولون: لا يضر مع الإيهان ذنب أو مع التوحيد. 
وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 

ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: 
«أزنَبِك الْدِينَ صتكرا وأزتيك هُمْ السئونَ» 
[البقرة: .]١07‏ فقوله: «صدَقُواً» أي:_في قولهم: 
آمنواء كقوله: ظقَالَتٍ الأغرَابُ دَامَنَا قل لم 
يوا ولبكن قُولَوَا أسلتتا وَلَمَا مَدَخْلٍ الْإبميُ 
فى قُلُويكُم» إلى قوله: «إئمًا أَلْمُؤْيئُوتَ الْذِسَ 
اموا بالَهِ وَرَسُولِمِ ثُمَّ لَمَ يَرْتَابُوا وَجََهَدُوا بأَموَلِهمْ 
َيِه فى سَبِيلٍ الله أولتيك هُمْ لصَدِنُوتَ» 
[الحجرات: 214 1١6‏ أي: هم الصادقون في قوهم: 
آمنا بالله. بخلاف الكاذبين الذين قال الله فيهم: لإِذًا 
جَاءكَ المُتَسِقُونَ قالوا تَتْبدُ إِنكَ لَرَسُولَ لله 
17 يلم إِنكَ لَرَسُولَهٌُ ونه يَعْبَدٌ إن 
لْمُتفِقِنَ لَكَذَبُورت؟ [المتافقون: :]١‏ وقال تعالى: 
لوَيِنَ ألنّاس مَن يَقُولُ اما بأنَهِ وَبآليَوَمٍ الآخر 
وَمَا هم يمُؤِِْينَ © محَدِعُوت آللة والذينَ َامنُوا 
وَمَاعَحْدَعُو إِلآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَفْعُرُونَ © فى قُلُويوم 
رض فَرَادَهمُ أَلَهُ مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابٌ ليم بِمَا كانُوأ 
يكَذِيُونَ» [ البقرة: 4 - .]٠١‏ وفي «يكذبُون» 
قراءتان مشهورتانء فإنهم كذبوا في قوهم: آمنا بالله 
واليوم الآخر» وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه 
في الظاهر وقال تعالى: «الم © أَحَسِبَ آلتَاُ أن 
يُتْْكوَا أن يَقُولُوَا اما وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ © وَلَقَدَ 
تا آلَذِينَ ين قَبلو كَلَيعلَمَنَ آلَهُ ازيرت صَدَقُوا 
وَلَمَعْلَمَن الْكَذِيِينَ» [العنكبوت: ١‏ - 7]» فيين أنه 
لابد أن يفتن الناس أي: يمتحنهم ويبتليهم 
ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه 
ما اختلط به ومنه قول موسى: «إن هئ إل فتك 
تْضِل بِهًا من ثَشَاءْ وَتهٌدى من تَشَاءُ» [الأعراف: 
6 أي: محتتنك واختبارك وابتلاؤك؛ كما ابتليت 


مده 


حِكْدَا لمان 
عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور 
من غيره؛ وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ليتبين المؤمن من الكافرء والصادق من الكاذب». 
والمنافق من المخلص. فتجعل ذلك سببًا لضلالة قوم 
وهدي آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين 
بالصدق. والمافقين بالكذب؛ لأن الطائفتينٍ قالتا 
بألستتهما: آمناء فمن حقق قوله يعمله فهو مؤمن 
صادق ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب 
منافق» قال تعالى: «وَمآ أُصَبَكُمْ يَوْمْ آَلْعَقَى أَلْجَمَعَانٍ 
َبِذْنِ آله وَلِيَْلَمَ آلْمُؤْبِينَ © وَلِبَْلَمَ الذيينَ كاققوا 
وقبل لم تََالَوا قَجِنُوا فى سيبل آله أو أدقمُوا قَالوا لو 
ِلإِيمَن يَقُولُوت بأفوهوم نا لَيِسَ فى [7/185] 
لويم وَأَنْهُ أعلَمُ يما يكتّمُونَ» [آل عمران: 03155 /0]151 
]7/١85[‏ فلما قال في آية البر: «أُوْلَتَكَ ألْدِينَ 
صَدَقُواً وَأوْتَكَ هم آلمتّفُونَ4 [البقرة: 10997] دل 
على أن المراد: صدقوا في قوهم: آمنا؛ فإن هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. 

وم يؤمروا أن يلفظوا بألستتهم ويقولوا: نحن 
أبرَارٌ أو بَرَرَةِ بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مُرَّك 
لنفسه؛ ولهذا كانت زينب بنت جخحخش اسمها بِرَّة 
فقيل: يُرّكّى نفسهاء فساها النبي 5 زينب» بخلاف 
إنشاء الإيمان بقوهم: «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم 
أن يقولوه» قال تعالى: قُولَوَا امنا باه وَمَآ أَنزِلَ 
متا وَمَآ أل إن برهم وَإمْسَعِمِلَ وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ 
وَآلأسبَاٍ ومَآ أو مُوسئ وعِسّئ ومَآ أو التبُورت 
من ريَهمْ4 [البقرة:177], وكذلك في أول «آل عمران»: 
قل َاممَا يانه وَمَ1 أنزلَ عَلَمََا وَمَآ أنزِلَ عَلَنْ ترِممَ 
تَإحمسِل تإشكخ تتتقرت والأشتاط ونا أو موس 
وَعِسَئ والتورت من ريَهِم4 [آل عمران:814]. 

وقال تعالى: لدَامَنَ آلوْسُولُ يمآ نل إل من ريه 


ينون قار كن لزلز ننه 


َآَنْمْؤمُِونَ كل ءَامَنَ له وَمَلَتِسكيد وَسخُيد 
وَرُسْلهء لا فرق تت أحَدٍ من وُسْلِه4 [البقرة: 148], 
فقوله: «لا نُمَرَقُ4 دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا 
نفرق؛ وهذا قال: «وَقانُوأ سَمِعْنَا وَأَطعْنَاك فجمعوا 
بين قولهم: آمنا وبين قوهم: سمعنا وأطعناء وقد قال 
في آية البر: (أُولتِكَ هُمْ آلْمتكُونَ4 [البقرة: /1170] 
فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريده 
وقد ميز بينهها عند الاقتران والتقييد في قوله: 
«وَتَعَاوَنُوا على البِرَ وَأَلتْقَوّمد» [المائدة:؟]» ودلت 
هذه الآية عل أن مسمن الآبوان ومسع البر مستي 
التقوى عند الإطلاق واحد. فالمؤمنون هم المتقون 
وهم الأبرار. 

[)]] وهذا جاء في [حديث] ”" الشفاعة 
الصحيحة: ديخرج من النار من في قلبه مِْقّال ذَرَةِ من 
إيهان»””'» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير». وهذا 
مطابق لقوله تعالى: «فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا نرهه 

وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَال ذَرّهَ شَرًّا يَرَهْد [الزلزلة: لا 4]» 
وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من 
إيهان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل 
السعادة المطلقة» وهم أهل الجنة الذين وعدوا 
بدخوفا بلا عذاب. وهؤلاء الذين قال النبي عن : 

21 ءَ 
«من عُسْنا فليس مناء ومن عمل علينا السّلاحّ فليس 
مناه" فإنه ليس من هؤلاء. بل من أهل الذنوب 
المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم. 

دين 


7/1 فصل 
وهذا النوع من نمط أساء الله وأسماء كتابه» 
وأسياء رسوله؛ وأسماء دينه قال الله تعالى: #قل 
آدعُوأ آله أو آدعُوأ آَليْحَمَنَ اما تدعأ كله 


)١(‏ في المطبوع (أحاديث) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (74140): وملم (185). 
(5) صحيح: أخرجه ملم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ضنه 


ماب الإيتئان 


الْأسْمَآءٌ الحُسَتَى 4 [الإسراء: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
ؤرَلِلّهِ الأسْمَآءُ آلحُستئ فأذعوةُ بها وَكرُواأ لْدسنَ 
مُلجِدُو فت أَسْمشه» [ الأعراف: .]١6٠‏ وقال 
لله تعالى: « هر َه الى لآ إلنة إلا هو عَلِمُ قيب 
وَآَلشْهَندَة هو آلَحْنُ ألرَحِيِمُ وي هر أله الف لآ إل 
إلا هوّ أَلْمَلِكُ الْقُدُوسُ الكلّم الْمُؤْينُ الْمُهَس؛ 

عد الجَباُ آلمُتَكَرٌ ْبِحَنَ له عَمّا يُخركُوت 
© هوَأنَه آَلْخَدِقُ الْبَارِئ آلْمْصَوْرُ له الأسمَاء الْحْسَ 
يسَيَحٌ لم مَا فى آلكموت والأزض وَهوَّ الْعَزِط 


يسبّح 
لكيمٌ» [الحشر: 71 54]. فأساؤه كلها متفقة في 
الدلالة على نفسه المقدسة؛ ثم كل اسم يدل على معنى 
من صفاته؛ ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم 
الآخر, فالعزيز يدل على نفسه مع عزته. والخالق يدل 
على نفسه مع خلقه؛ والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته. فصار كل اسم 
يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» 
وعلى أحدهما بطريق التضمنء وعلى الصفة الأخرى 
بطريق اللزوم. 

وهكذا «أسماء كتابه»: القرآنء والفرقانء 
والكتاب» والهدى, والبيان. والشفاءء [185/لا] 
والنوره ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء 
رسوله: محمد وأحمد, والماجي“» والحاشر* 
وَاْقَفّي:”» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملْحَمَة". 
كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير 
الصفة الأخرى» وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في 
القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن 
تكون سَمَرّاه بل المقصود بها أن تكون عيرًا كما قال 
تعالى: ٍلَقَدَ كَانَ إلى قَصَّصِهع عبْرَة وأَولِى الآلب» 


(4) الماحي: الذي يمحو الله به الكفر. 

(5) الحاشر: يشر الناس عل قَدّمه. أي: على أثره. 
(1) المقَفى: المْرَلْ الذاهب. 

(7) الملحمة: الخرب العظيمة. 


ا لو نود ٠‏ ما صارده 
جوع قرش دنسي 
[يوسف: ١١١].ء‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات» 
فيعير عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة تدل على صفة 
من الصفات التي يعتبر بها المعتبيرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 

وهكذا أسماء دينه» الذي أمر الله به ورسوله 


يسمى إيانّاء وبرّاء وتقوى» وخيرّاء وديئاء وعملاً 
صالًاء وصراطًا مستقياء ونحو ذلك. وهو في نفسه 
واحدء ولكن كل اسم يدل على صفة ليست هي 
الصفة التي يدل عليها الآخر» وتكون تلك الصفة هي 
الأصل في اللفظء والباقي كان تابعًا لها لازمًا لهاء ثم 
صارت دالة عليه بالتضمنء فإن الإييان أصله 
«الإييان» الذي في القلب. ولابد فيه من شيئين: 
تصديق بالقلب. وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول 
القلبء قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. 
والتوكل: عمل القلبء فلابد فيه من قول القلب. 
وعمله. ثم قول البدن وعمله. ولابد فيه من عمل 
القلب؛ مثل حب الله ورسوله؛ وخشية الله وحب ما 
يحبه الله ورسولهء ويغض ما يبغضه الله ورسوله. 
وإخلاص العمل لله وحده. وتوكل القلب على الله 
وحده. وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله 
ورسوله وجعلها من الإيمان. 

773] ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه 
معرفة وإرادة سَرَى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال 
النبي كك في الحديث الصحيح: «آلا وإن في الَْسَدِ 
مُضِفَة إذا صَلّحت صَلّح ها سائر الجسد, وإذا قَسَدَتْ 
فَسَدَّلها سائر الجسده ألا وهي القلب» 0". 

وقال أبو هريرة: القلب مَلِكٌ والأعضاء جنوده. 
فإذا طاب الملك طايت جنوده؛ وإذا حَبْتٌ الملك 
خبثت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب. وقول النبي 
كك أحسن بيانًاء فإن الملك وإن كان صا ًا فالجند لهم 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (87). وملم )١16845(‏ من حديث 
النعيان بن بشير رضي الله عنه. 


مفحتة 


اند الإِيَمْانِ 


اختيارء قد يعصون به ملكهم وبالعكس. فيكون فيهم 
صلاح مع قادف أو فساد مع صلاحهء. يخلاف 
القلب؛ فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما 
قال النبي 55: «إذا صلحت صلح ها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد طا سائر الجسد». 

فإذا كان القلب صا نا بها فيه من الإيهان علا 
وعملاً قلبّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهر والعمل بالإيان المطلقء كما قال أئمة أهل 
الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء وعمل 
باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له متى 
صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال 
من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو حَشّع 
لت هذا لخشعت جؤارحه: فلايد في يان القلب من 
حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء قال الله تعالى: وير آَلنَاسٍ من يَكخِذُ مِن 
دُونٍ آله أندَادًا حِبُوبجِمَ [184/ 7] كحُب الله وَآلْذِينَ 
امو أَشَدُ حُكا يله [البقرة: »]١76‏ فوصف الذين 
آمنوا بأنهم أشد حبًّا لله من المشركين لأندادهم. 

وني الآية قولان: قيل: يحبوهم كحب المؤمنين الله 
والذين آمنوا أشد حا لله منهم لأوثاهم. وقيل: 
يحبونهم كا يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبًا لله 
منهم. وهذا هو الصوابء والأول قول متناقض وهو 
باطل» فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة 
المؤمئين لله وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع 
القدرة تستلزم الفعل؛ فيمتنع أن يكون الإنسان عمبًا 
لله ورسوله؛ مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة» 
مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله» فإذا لم يتكلم 
الإنسان بالإيهان مع قدرته» دل على أنه ليس في قلبه 
الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. 


ومن هنا يظهر خطأ قول جََهُم بن صَفُوان ومن 
اتبعهء حيث ظنوا أن الإيان بجرد تصديق القلب 
وعلمه. لم يجعلوا أعمال القلب من الإيهان» وظنوا أنه 


د رك هم 
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إل حفيه 


جين 5 كارك ءءء 
قد يكون الإنسان مؤمتًا كامل الإيهان بقلبه. وهو مع 
هذا يسب الله ورسوله؛ ويعادي الله ورسوله. ويعادي 
أولياء الله. ويوالي أعداء الله؛ ويقتل الأنبياء» ويهدم 
المساجدء ويبين المصاحف. ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» وببين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا: وهذه 
كلها معاصى لا تناني الإيهان الذي في قلبه. بل يفعل 
هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنها ثبت له 
في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم ]7/1١484[‏ بالإقرار 
والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر 
به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر في نفس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا 
دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكمر عندهم 
شيء واحد وهو الجهل؛ والإيان شيء واحد وهو العلم» 
أو تكذيب القلب وتصديقه. فإهم متنازعون: هل 
تصديق القلب شيء غير العلم: أو هوهو؟ 

وهذا القول؛ مع أنه أفسد قول قيل في الإيهان» 
فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. وقد كمّر 
السلف ‏ كوكيع بن الجراح؛ وأحمد بن حتبل وأبي 
عبيد وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول. 

وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم؛ لا لكونه كذب 
خيرًا. وكذلك فرعون وقومه. قال الله تعلق 00 
٠يَجَحَدُواْ‏ بها وَاسْتيْفَئتهَآا أنشُهَُ ظلمًا وَعَلُرَا4 
[النمل: »]١5‏ وقال ا 
ٍلَقَدَ عَلِمَتَ مَآأنْرَلَ مولا إل رَبُ آَلسمئوات وَالأرْض 
صر [الإسراء:5١٠]‏ بعد قوله: ماتيا مو يشم 
ايت بَيْتَسْرٍ فَسَئَلّ ب سيل إذ جَآءَهمَ فَقَالَ لثم 


عون إن لأطلك يَسُوسَئ مَسْحُومًا © قَالَ لَقَدَ علدَتَ 
مَآ نَل هَنوْلَآءِ إلا رَبُ آلسميوت وَالأرض بَصَارَ لل 


لَأَظْنلك يَفِرَعَوْ ردب مَكْبُورا [الإسراء: 7031 .]٠١‏ 


كان الإيتئان 


فموسى وهو الصادق القدارم يقول: «لقاد 
عَلِمَتٌ مآ أنزّلَ هؤُلاء إلا رت آلسّملوات وَالأرْض 
بصَايرٌ». فدل على أن فرعون كان عامًا بآن الله أنزل 
الآيات وهو[ !]من أكبر خلق الله عنادًا وبغيا 
لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: 
إن وَرَعَوَبَ عَلَا في الأرْض وَجَمَلَ أَهلَهًا سْبَعًا 
يحضم طئقة ينه مَنَهْتَ يد ندع أطائخ متتس 
امه عات ميدن 4 القصص. 1 
وقال تعال: «رَجَحَدُوأْ بهًا وَأسْعيفنتها أَنشْهُمَ 
ظلمًا وَعْلُوًا4 [النمل: 14 وكذلك اليهود الذين 
قال الله فيهم: (آلدِينَ عَانَيَنهُم لتب يَعْرهُوتَمُ 
كما يَعْرِفُونَ أبتَآ أَبَمَآءَمُ ءَهُم» [البقرة .])١11‏ 

وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: 

(تإئهع لا يُحَدَبُونَكَ وَلَكِنٌ آلطبليي يعَايَتِ 
آله َجْحْدين» [الأنعام: 7”]. 1 

فُهَؤلاء غلطوا ني أصلين: 

أحدهما: ظنهم أن الإيهان جرد تصديق وعلم 
فقطء ليس معه عمل» وحالء وحركة: وإرادة؛ وحبة» 
وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة 
مطلقاء فإن «أعمال القلوب» التي يسميها بعض 
الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلكء كل ما فيها مما 
فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما 
أحبه ولم يفرضه؛ فهو من الإيهان المستحبء فالأول 
لابد لكل مؤمن منه. ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله ورسوله» بل 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
أهله وماله» ومثل خشية الله وحده دون خشية 
المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» 
والتوكل على الله وحده دون المخلوقين, والإنابة إليه 
[753] مع خشيتهء كما قال تعالى: لهذا ما 


د 03 ده م صاوده 
بون واشت امد نسي 
تُوعَدُونَ لِكُلِ أواب حَفِيظٍ © من حَنِىَ ليحن 
يالقيب وَجَاءٌ يقاب ميسن الس يض بإرضرةة ومثل 
الحب في الله والبغض ف الله والموالاة لله والمعاداة لله. 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر 
مَُلّد في النارء فإنم! ذاك؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء من 
العلم والتصديق. وهذا أمر خخالفوا يه الحس والعقل 
والشرع. وما أجمع عليه طوائف بني آدم الكَليمِ 
الفطرة وجماهير النظار» فإن الإنسان قد يعرف أن 
الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أو 
لطلب علوه عليه؛ أو لهوى النفسء يحمله ذلك الهوى 
على أن يعتدي عليه» ويرد ما يقول بكل طريق؛ وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل 
علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. لكن إما 
لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم 
دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من 
الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» 
فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو 
حصول أمور مكروهة إليهم؛ فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون. مع 
علمهم بأنهم على الباطل؛ والرسل على الحق. 

وهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في 
صدق الرسلء إنها يعتمدون على مخالفة أهوائهم. 
كقرلهم لنوح: ظأنْؤْمِنٌ لَك وَنْبَعَكَ الأزذلون» 
[الشعراء: دذأكك]اكء ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا 
يقدح في صدقهء لكن كرهوا مشاركة أولئك» 
[147/"] كيا طلب المشركون من النبي يك إيعاد 
الضعفاء» كسعد بن أبي وقاصء». وابن مسعود. 


وحَبّاب بن الأرَتَء وعمار بن ياسرء وبلال ونحوهمء 
وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل 
الصّفّة '''» فأنزل الله تبارك وتعالى: لوَلَا تَطَرْد اين 
)١(‏ أملن الصّفّة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل 


يكت فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مجد المدينة 
يسكنوله. 


متمعة 


ا 0 
كْدَتالإِيمَان 
يَدْعُونَ رَبهُم بالقدوة وَآلعَتِيَ يُربدُونَ وَحَِهَمُه ما 
مْن شئء فَتَطردَهمْ فتَحُونَ ِنَ الطلييرت © 
وَكَدَلِلك فنا يَعَضَّكُم بِبَعض لِيَقُولوَا أَمَوْلآء م 
َه عَلَهم بِنْ بيبا ألَْسَ آله غلم بالشحرين» 
[الأنعام: 7م 67]. 

ومثئل قول فرعون: طأَنُوْمِنُ لِبَعَرَمْنِ مِقْلِنَا 


5 


0 م قم - .اس 


وَفوْمَهُمًا لمَا عَْبِدُونَ4 [المؤمنون: 147: وقول فرعون: 
«ألّم رَيكَ متا وَلِيدا وَلَبنْتَ يتا مِنْ عركَ مين () 
وَكَعَلْتَ َعَلَتَكَ التى فَعَلْتَ وَأنت يرت الكيريرت » 
[الشعراء: 414 114]: ومثل قول مشركي العرب: 
«إن تكبع الهُدَمك مَنَكَ تْتَحَطْتْ بِن أَرَضِئَآ» 
[القصص: 57] قال الله تعالى: «أُوَلّمَ تُمَكْن لَهُرْ 
حَرّمًا ءَايمًا حجهي لبه ُمَرَتُْ كل عَْءِ رَزقَا ين لَدنا4 
[القصص:/01]» ومثشل قول قوم شعيب له: 
«أصدرئك تَأْمُرُكَ أن نَتْرّكَ ما يَعْبْدُ َابَآونآ أَوْ أن 
تفْعَلَ فت أَمْوَلِمَا مَا تَسَتواً» [هود: 40] ومثل قول 
عامة المشركين: ظانًا وَجَدَنَآ ءَابَآءنَا عَلَيّ أكة وَإنًا 
عَلَنَ مَالَرهم عُمَتَدُورج» [الزخرف: 58]. 00 

وهذه الأمور وأمثاها ليست حججًا تقدح في 
صدق الرسلء بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم 
وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهمء وهؤلاء كلهم كفار» بل 
أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يُكخِ ويحبون علو 
كلمته» وليس عندهم حسد له؛ وكانوا يعلمون صدقه. 
ولكن كانوا يعلمون أن في [7/197] متابعته فراق 
دين آبائهم وذم فريش لهمء فا احتملت نفوسهم ترك 
تلك العادة واحتمال هذا الذم؛ فلم يتركوا الإنهان لعدم 
العلم بصدق الإييان به» بل لهوى النفسء. فكيف يقال: 
إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً 
بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حقء» 
والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان: بل 


الجهل بهذا الحق المعين» ونحن والتاس كلهم يرون 
خلقًا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام 
حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان» إما معاداة 
أهلهم؛ وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه 
عنهم. وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة 
عند المسلمين كحرمتهم في دينهم. وأمثال ذلك من 
أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان» مع 
علمهم بأن دين الإسلام حقء ودينهم باطل. وهذا 
موجود في جميع الأمور التي هي حقء. يوجد من 
يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك» 
ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه 
مضرة. قال تعالى: «يكأيا انين دَاممُوا لا تََخِدُوأ 
هود وَالنْصَرَئ أولناة . بَمْْهم ولا بَعَض ومن 
توم يَكُمْ نشم ينهم إِنّ آنه لا يَهددى الْقَوْم 
آَلطَلِمَِ © فَرى الذين فى قُلُويوم مَرَضيُسرِعُوت 
فيح يَقُولُونَ محنتئ أن تُصِيبَنا دَآيرَةٌ فَحْسَى أله أن يَأنّ 
بالفقح أَوْ أمر مِنَ عدم فَيُسَِحُوا عَلَنْ م1 أسَيُوا فى 
نيم ديت © وََقُولُ النيينَ دَامنُوَا مول 
لين أقسمُوا يال حَهْدَ نميهم تم كك خبطت 
أَعْمَلْهُمْ َأَصّبّحُوا حَبِيرِينَ4 [المائدة: ١ه‏ 67]. 
73 والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب 
قوم تمن كان ظهر الإسلام وني قلبه مرضء. خخاف أن 
يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن 
محمدًا كاذبء واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله 
إن لي مواللي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يبود؛ 
فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخحاف الدوائر ولا أبرأ 
من ولاية يبود فنزلت هذه الآية. 

«والمرجئة» الذين قالوا: الوييهان تصديق القلب» 
وقول اللسان» والأعمال ليست منهء كان منهم طائفة 
من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولحم مثل قول 


سه 


حِكْبَا ليان 
جهم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمئًا إن لم يتكلم 
بالإيهان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون 
وغيرهما كفار مع تصديق قلربهم؛ لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيعان لزمهم قول جهمء 
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح 
- أيضًا ‏ فإنها لازمة لهاء ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم, فإنهم رأوا أن الله 
قد فرق في كتابه بين الإيهان والعمل» فقال في غير 
موضع: ؤإنّ ادس َامنُوأُ وَعَمِلُوأْ أَلصَلِحَت 
[البقرة: /71071]. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيهان 
قبل وجود الأعبال فقال: 9يَكأَيهًا لُديرح َامَتوً اا 
تتش إلى الطلوة تاغسلوأ وُجُوهَكمْ وأَمْدِيَكُمَ إلي 
آلمَرَافق» [المائدة:17]» «يكأيهًا اَلّدِينَ ءَامَمُوَا إذا 
تود للصّلَزة من يو مِاَلْجُمُمَه [الجمعة: 9 ١‏ 

[7/14] وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله 
ضَحُْوَةَ '' ومات قبل أن يجب عليه شىء من الأعيال 
مات مؤمناء وكان من أهل الحنة» فدل على أن الأعيال 
ليست من الإيهان. وقالوا: نحن نسلم أن الإيهان 
يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق 
بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» 
لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيهان يتفاضل 
عندهم,؛ بل إيمان الناس كلهم سواءء إعان السابقين 
الأولين كأبي بكر وعمرء وإيهان أفجر الناس كالحجاج 
وأبي مسلم الخراسان وغيرهما. 

والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهمء 
يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانًا مجارًا؛ِ لأن العمل 
ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليهء ويقولون: 
قوله: «الإييان بضع وستونء أو بضع وسبعون سُعْبَة 
أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إِمَاطَةٌ الأدّى عن 
الطريق”" مجاز. 


)١(‏ ضَحُوة: هي : الضحىء أو: قرب انتصاف النهار. 
68 صحيح: أخرجه البخاري (21848), ومسلم إفرنةة 


والمرجئة ثلاثة أصناف: 

الذين يقولون: الإيان مجرد ما في القلب. ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرجئة؛ كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في 
كتابه» وذكر فرقًا كثيرة يطول ذكرهم؛ لكن ذكرنا جمل 
أقوالهم؛ ومنهم من لا يدخلها في الإييان كجهم ومن 
اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر 
أصحايه. 

والقول الثاني: من يقول: هو محرد قول اللسان» 
وهذا لايعرف لأحد قبل الكرّامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو 
المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا 
من وجوه: 

773] أحدها: ظنهم أن الإيهان الذي فرضه 
الله على العباد متهاثل في حق العباد» وأن الإيهان الذي 
يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنياء المتقدمين أوجب الله 
عليهم من الإيهان مالم يوجبه على أمة محمد. وأوجب 
على أمة محمد من الإعان ما لم يوجبه على غيرهمء 
والإييان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس 
هو مثل الإيهان الذي يجب بعد نزول القرآن. والإيمان 
الذي يجب على من عرف ما أخير به الرسول مفصلاً 
ليس مثل الإبهان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً فإنه لابد في الإيهان من تصديق الرسول في كل 
ما أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم 
يجب عليه من الإيهان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهها من الأخبار والأوامر المفصلة 
فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبرء وأمر أمر 
ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل؟ 
لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضًا لو قدر أنه عاش, فلا يجب على كل واحد 


لكك 


حكن ايسان 


من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول؛ وكل ما 
نبى عنه وكل ما أخير به» بل إنما عليه أن يعرف ما 
يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب 
عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا 
استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
المفصل بالمناسك. ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف 
ما وجب للزوجة؛ فصار يجب من الإيهان تصديقا 
وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولحم: خوطبوا بالإيهان 
قبل الأعمال. فنقول: ]7/١917[‏ إن قلتم: إنهم 
خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم 
تكن من الإيهان» وكانوا مؤمنين الإيهان الواجب عليهم 
قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه. فلما نزل إن 
لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ وهذا قال تعالى: 
وبل على لس جع ليت من انط إن سيك 
وَمَن كفَرٌ نان 5 ىا عن الْعلمنَ» َل عمران:/91]؛ 
ولهذا لم يجن ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإيانء كحديث وَفْدِ عَبْدٍ الْقَيسء 
وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضَِام بن 
ْلَب وغيرهماء وإنها جاء ذكر الحج في حديث ابن 
عمر وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من 
الخمسء؛ فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيهان 
والإسلام» فلما فرض أدخله النبي يكل في الإيهان إذا 
أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيهان وإذا أفرد» 
وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج؟ 

وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وجوب 
العمل عليه مات مؤمئًاء فصحيح؛ لأنه أتى بالإيهان 
الواجب عليه؛ والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا 
مما يجب أن يعرف. فإنه تزول به شبهة حصلت 


للطائفتين. 
فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيهان» فالإيهان 
الواجب متنوع ليس شيئًا واحدًا في حق جميع الناس. 


عي اه لول يرسي عبد 


وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة 
واجبها ومستحبها من الإيهان؛ أي: من الإييان 
الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب. 
ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيهان الكامل 
[144//] بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: العُسْل 
ينقسم إلى محزئ وكاملء فالمجزئ: ما أتى فيه 
بالواجبات فقطء والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجبء وقد يراد به 
الكمال المستحب. 

وأما قوهم: إن الله فرق بين الإيعان والعمل في 
مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن الإعان إذا أطلق 
أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به 
الأعمال. وذكرنا نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل 
الإيهان هو مافي القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. 
لا يتصور وجود إبان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الإيان الذي في القلبء فصار الإيران متناولاً 
للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب» وحيث 
عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفي بإعان 
القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: 
المعطوف دخل في المعطوف عليه أولآً» ثم ذكر باسمه 
الخاص تخصيصًا له لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» 
وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام» 
كقوله: ظمّن كَانَ عَدُوًا لَلّه وَمَلَتَعكَتد وَل 
وَجتْريل وييكسل» [البقرة: 44]» وقوله: و وذ 
حَدْنَا مِنَ لين مِيسَفَهُمَ وَمنك ومن نوج وإراهيم 
وَمُوسَئ وَعِيسَّى أبن مرَيَم» [الأحزاب: 7]» وقوله: 
نك ءَامَنُواً وَعَمِلُوأ آلصلِحَتَ وَءَامُنُواً يمًا 
نرَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ آلْحَنْ مِن تتم [حمد: ؟]. 
فخص الإيان بها نزل على محمد بعد قوله: لوَآلدِي 
ءَامَنُواأ» [حمد:؟] وهذه نزلت في الصحابة /١994[‏ /ا] 


مقفكة 


حِككَان ايسان 


وغيرهم من المؤمنين» وقوله: «حَفِظوا عَلَى آلطتلوات 
والمكلزة آلوسطّى » [البقرة:184]. وقوله: 9حَفِظُواً 
عَلَى الصَلوّت والمكلزة الوُشطئ4 [البينة: 5] 
والصلاة والزكاة من العبادة» فقوله: ٠َءَامنُوا‏ َعَمِلُوا 
أَلصَّلِحَت» [محمد:!] كقوله: «وْمَآ أُمِروا إلا 
ليَعْبُدُوا أله عخلصينَ له آلدينَ حُنَقَآءً وَمقِيمُوأ صل 
وَسْؤْنُوأ آلرّكَوة4 [البينة: 0]. 
فإنه قصد أولاً: أن تكون العبادة لله وحده لا 
لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنبما عبادتان 
واجبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دوتههاء» 
وكذلك يذكر الإيبان أولاً؛ لأنه الأصل الذي لابد 
منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه - أيضًا ‏ من تمام 
0 لابد منه. فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إبهان 
معه العمل الصالح. وكدلك قرله: الم © 
0 ف هدّى لِلمتقينَ © الْنِسَ 
يُؤْمِنُونَ بِآلْقب وَيُقمُونَ آَلصّلَؤةَ وَعمَا رَرَفتَهُمَ يُنفِقُونَ 
رك وَالذينَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزلٌ ِلك وَمَآ أنِلَ يِن قَبَلِكَ 
وَبالآخرّة مر يُوقِدُونَ © أولتيك عل هدّى بن نيعم 
وَأولَيِكَ هُمُ آلْمَُلِحُورت4 [البقرة: 2١‏ 0] 
وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا 
بها أنزل عليه وما أنزل على من قبله. كابن سلام 
ونحوه؛ وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين 
الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من قبله.» وهؤلاء 
هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد. وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: لاسَّبّح أَسْم رَبَكَ 
الأغلى ج الْذى عَلَقَ نَسَرّئ ج وَالذى ]7/٠٠١[‏ 
قَدّرَ نَهَدَى © والنى أَحَرَجَ الزئئ يي فَسَعَلنْ عْنَآه 
أخَوَّئ» [الأعلى:١ ‏ 60]. فهو سبحانه ‏ واحد 
وعطف بعض صفاته عل بعضء. وكذلك قوله: 
«والكلزة اَلْوْسَطَئْ» [البقرة: 774]» وهي صلاة 
العصر. 


والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح. 
وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا الرجل هو الذي 
فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا 
تعدد محاسنه؛ وطذا مع الوتباع قد يعطفونبا 
وينصبون. أو يرفعون» وهذا القول هو الصواب؛ فإن 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بها أنزل إليه وما أنزل من 
قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا 
متقين» وكذلك الذين آمنوا با أنزل إليه وما أنزل من 
قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله يتفقون» لم يكونوا على هدى 
من ريهم, ولم يكونوا مفلحين. ولم يكونوا متقين» فدل 
على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد» فقد عطفت هذه الصفة على 
تلك مع أنها داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إيم|نهم» 
وأخهم يؤمنون يجميع ما أنزل الله على أنبيائه» لا 
يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيهان 
بالغيب» فقد يقول: من يؤمن ببعض ويكفر ببعض» 
نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة «البقرة» سَتَام ”'' القرآن؛ ويقال: 
إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي 
كي [1 ]7/٠١‏ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» 
وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق» بخلاف ما كانوا 
وهو بمكة. فإنه لم يكن هناك منافق؛ وهذا قال أحمد 
بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق؛ وإنما 
كان النفاق في قبائل الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار 
مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن 
ليس هناك داع يدعو إلى النفاق, والمدينة آمن بها أهل 
الشوكة؛ فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار. فمن 


)١(‏ السُنام: كتل من الشحم محدبة على ظهر البمير والناقة؛ وهي من كل 
شيء أعلاء. 


املك 


حكْنَابَالإِيَمَانٍ 


لم يظهر الإيمان آذوه. فاحتاج المنافقون إلى إظهار 
الإيهان» مع أن قلوبهم لم تؤمن. والله ‏ تعالى ‏ افنتح 
«البقرة» ووسط «البقرة» وخحتم «البقرة» بالإعان 
بجميع ما جاءت به الأنبياء» فقال في أولها ما تقدم. 
وقال في وسطها: لقُولُوَا امنا أله وَمَآ أنزِلَ إلَمِتا مآ 
نل ِل إترجحم وَإِسْمعملَ وَإِسْحَقَ وَيَعُْوبَ وَآلأسبَادٍ 
مآ أو مُوسى وَعِسَئ وم أوتى التيبُوت من ريم لا 
تَُرَقُ بن أحَدر مَنهمْ وَححَنُ لس مُسَلِمُونَ © فَإِنْ َامنُوا 
بمِئلٍ مآ ءَامَنم ب فَقَدٍ آَهَتَدَوا وإن نَوَلُوَا فَإمًا هُمَ فى 
شقاقي» الآية [البقرة: 2177 177]» وقال في آخرها: 
لادامنَآلْسُول ما نل يِه من تيم امون كل 
امن بآ وملبسكيد سكيد وَل 1 تقر 
بتمت أحَد ين تسل وَقَانُوا سَمِعْنَا وَطعَنا 
عُفْرَاتَكَرَكنَا وَإلَيِكَاَلْمَصِيرُ» [البقرة: 846؟] 

وني «الصحيحين» عن التي يكل أنه قال: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه»!'' والآية 
الوسطى قد ثبت في «الصحيح؟ أنه كان يقرأ بها في 
ركعتي الفجر: وب «قل يَكأهَل الكتب تَعَالوا إلى 
َطَلِمَه سَوآم ْنَا ويبتَكْدْ الآية [آل عمران:14], 
تارة(”. وب طقل يتأعْهًا آلكَفرٌو 4 [الكافرون:١],‏ 
[01/] وظقل هو آله أحد» [الإخلاص:٠١]‏ 
تارة””2. فيقرأ بها فيه ذكر الإيهان والإسلام, أو بما فيه 
ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعل قول هؤلاء يقال: الأعمال الصا حة المعطوفة 
على الإنمان دخلت في الإبهان» وعطف عليه عطف 
الخاص على العام» إما لذكره خصوصًا بعد عموم؛ وإما 
لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام. 
وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإييان» فإن 


(71)صحيح: أخر جه البخاري لحا ومسلم ام من حديث 


أي مسعود رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)1١١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (48). 


ل 
أصل الإيمان هو ماني القلب؛ ولكن هي لازمة له. فمن 
لم يفعلها كان إيانه منتفيّاء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخخلة في اسم الإيهان 
إذا أطلقء ىا تقدم في كلام النبي 245 فإذا عطفت عليه 
ذكرت. لثلا يظن الظان أن مجرد إيانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإبهان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في 
الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب ‏ لا يكون إلا لمن آمن 
وعمل صا نًاء لاايكون لمن ادعى الإبعان ولم يعمل» وقد 
بين - سبحانه ‏ في غير موضع أن الصادق في قوله: 
آمنت» لابد أن يقوم بالواجب. وحصر الإيان في هؤلاء 
يدل على انتغائه عمن سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في 
كتاب«الموجز» وهو أن القرآن نفى الإيهان عن غير 
هؤلاء» كقوله: «انْمَا آلمُؤْمُو الدِينَ اذا دُكِرٌ َه 
وَجِلتَ تون [الأنفال: ؟]» ولم يقل: إن هذه 
الأعمال من الإبهان» قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمتاء لأن انتفاءها دليل على 
انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

[/7] أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال 
لازمة لإيهان القلب. فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» 
وهذا هو المطلوبء وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًاء 
نزاع لفظي . 

الثان: أن نصوصًا صرحت بأنها جزءء كقوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة». 

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه 
الأمور فهو كافر خخال من كل إيهان» كان قولكم قول 
الخوارج؛ وأنتم في طرف. والخوارج في طرف؛ فكيف 
توافقونهم؟ ومن هذه الأمور: إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان, والحج, والجهاد. والإجابة 


مفتة 


حِكْنَاب لمان 
إلى حكم الله ورسوله. وغير ذلك مما لا تكفرون 
تاركه؛ وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. 
الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه 
الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من 
التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده 
بالاضطرار. 
الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر 
الواجبات. فيرتفع النزاع المعنوي. 
نينت 


[3 0 فصل 


الوجه الثاني: من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في 
القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعيال 
القلوب؛ كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون 
تامًا بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال 
ثمرة الإيهان ومقتضاه؛ بمنزلة السبب مع المسبب ولا 
يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيهان القلب التام 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إنان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا 
يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط 
الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه 
من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه 
وأخته. ويشرب الخمر نهار رمضان. ويقولون: هذا 
مؤمن تام الإيهان» فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك 
غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا حَلّف بن حيان» حدثنا 
مَعْقِل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم 
الأفطس بالإرجاء؛ فنفر منه أصحابنا نفورًا شديدّاء 
منهم ميمون بن مهران. وعبدالكريم بن مالك. فإنه 


عاهد الله أن /7١6[‏ 7] لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا 
المسجدء قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن 
بي رَبَاح في نفر من أصحابي وهو يقرأ حَتََ إذا 
سْعَيِكَسَ آَلِسُلُ وَطئُوا أَنهُمْ كد كَدُِو4 [يوسف: 
]قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن 
قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة 
والزكاة ليستا من الدين» فقال: أو ليس الله تعالى 
يقول: «وَمَآ أمِرُوَأ إل يدوا الله مُخْلِصِينَ لَه آلدِينَ 
فاه وَُقِيمُوأ آلصَّلَوَة وَوْنُوأ آلرَكَرْة وَانِكَ دين 
آَلقَيَمَد» [البينة: 0]: فالصلاة والزكاة من الدين» 
قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإييهان زيادة» 
فقال: أو ليس قد قال الله فيها أنزل: ظلِيَرْدَادُوَا إِيمدنًا 
مّعّ إِيمَدهِم» [الفتح: 4]. هذا الإييان. فقلت: إنهم 
اتتحلوك؛ وبلغني أن ابن ذَرٌ دخل عليك في أصحاب 
لهء فعرضوا عليك قوهم فقبلته. فقلت هذا الأمرء 
فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلانًا ثم قال: 
قدمت المدينة فجلست إلى نافع ققلت: يا أبا عبد الله! إن 
لي إليك حاجة» فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لاء بل 
سر. قال: رب سر لا ثخير فيه» فقلت: ليس من ذلك» 
فليا صلينا العصر قام وأخذ بثوبي» ثم خرج من 
الخوخة ول ينتظر القاصء. فقال: حاجتك؟ قال: 
فقلت: أخلني هذا. فقال: تنح» قال: فذكرت له 
قولهم. فقال: قال رسول الله 5: «أمرت أن أضربهم 
بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله 
إلا الله عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا بِحَمَّها 
وحسابهم على الله» قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر 
بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام 
ونشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فتثر 
يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 
737"] قال مَعْقِل: فلقيت الزهري فخيرته 
بقوهم. فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس في هذه 
الخصومات. قال رسول الله يَكييدِ: دلا يزني الزاني حين 


مكتانب لئان 


يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
إن عبد الكريم وميموثًا بلغههما أنه دخل عليك ناس 
من المرجئة» فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قوهمء 
قال: فقبل ذلك على ميمون. وعبد الكريم؟! لقد 
دخل علي اثنا عشر رجلاً وأنا مريضء فقالوا: يا أبا 
محمدء بلغك أن رسول الله يق أتاه رجل بأمة سوداء. 
أو حبشية: فقال: يا رسول الله علي رقبة مؤمنةء 
أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله 8: «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله؟». فقالت: نعم. قال: «وتشهدين أن 
محمدًا رسول الله؟». قالت: نعم قال: «وتشهدين أن 
الجنة حق والنار حق»؟. قالت: نعم قال: وتشهدين 
أن الله يبعئك من بعد الموت؟». قالت: نعمء قال: 
«فأعتقها فإنها مؤمنة»» فخرجوا وهم ينتحلون ذلك. 
قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهْرانء 
فقلت: يا أبا أيوب» لو قرأت لنا سورة ففسرتباء قال: 
فقرأ #إذا آَلشّمْسُ كَوَّرَتٌ4 [التكوير: .]١‏ حتى إذا 
بلغ: وتطَّعٍ كَّ أمين» [التكوير: ١؟]‏ قال: ذاكم 
جبريل؛ الخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإبيان جبريل» 
ورواه حتبل عن أحمد. ورواه ‏ أيضًا ‏ عن ابن أبي 
مُلِكَة قال: لقد أتى علي بُرْمَة من الدهر وما أراني 
أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيهان» 
ثم ما رضي حتى قال: إيهاني على إيعان جبريل 
وميكائيل» وما زال بهم الشيطان /٠١1[‏ /ا] حتى قال 
أحدهم: إن مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبته. والله 
لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي يك ما مات 
أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه؛ وقد ذكر 
هذا المعنى عنه البخاري في «صحيحه»» قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد يد كلهم يخاف النفاق على 
نفسه. ما منهم أحد يقول: إبانه كإيهان جبريل. 
وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن 
مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رياح فجاء ابنه 


ا 
يعقوب فقال: يا أبتاه» إن أصحابًا لي يزعمون أن إيمانهم 
كإيهان جبريل» فقال: يابني ليس إمان من أطاع الله 
كإييان من عصى الله. 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة 
والزكاة ليستا من الدين؛ قد يكون قول بعضهم. فإنهم 
كلهم يقولون: ليستا من الإيمان. وأما من الدين فقد 
حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين؛ ولا 
نفرق بين الإيهان والدين» ومنهم من يقول: بل هما من 
الدين ويفرق بين اسم الإييان واسم الدين» وهذا هو 
المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. وم أر 
أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من 
الدين» بل يقولون: ليست من الإيهان» وكذلك حكى 
أبو عبيد عمن ناظره منهم. فإن أيا عبيد وغيره 
يحنجون بأن الأعمال من الدين» فذكر قوله: «آليوْمَ 
حملت لَكْمّ دِينك» [المائدة: *] إنها نزلت في 
حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخير أنه إنما كمل الدين 
الآن في آخر الإسلام في حجة النبي يك وزعم هؤلاء 
أنه كان كاملاً قبل ذلك [81١؟/‏ /ا] بعشرين سنة من 
أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى 
الإقرار. حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت 
عليه هذه الحجة... إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع 
الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيهان جزء. 
والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم, قال 
أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب؛ ألا تسمع إلى 
قوله: إن لبيرت عند لله الإسلم» [آل عمران: 11 
وقال: ف#وّمّن يبت غْيِرٌ الإسلم ديا فلن يُقبَلَ» 
[آل عمران:46]؛ وقال: 9وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسَْلَم 
ديثًا» [المائدة:7] فأخير أن الإسلام هو الدين برمته» 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 

قلت: إنما قالوا: إن الإيان ثلث. ولم يقولوا: إن 
الإييان ثلث الدين؛ لكنهم فرقوا بين مسمى الإيهان 


حكْدَا ب الإِيَمانٍ 
ومسمى الدين» وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم 
أنه يقول: ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيران 
والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين» 
ويفرق بين اسم الإيهان واسم الدين» والشافعي - 
رضي الله عنه ‏ كان معظظً) لعطاء بن أبي رباح» ويقول: 
ليس في التابعين أتبع للحديث منهء وكذلك أبو حنيفة 
قال: ما رأيت مثل عطاءء وقد أخذ الشافعي هذه 


الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعي: حدثنا أبي» حدثنا ميمون» حدثنا أبو عثمان 
بن الشافعي» سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما 
يحتج عليهم - يعني [// أهل الإرجاء ‏ بآية 
أَحَجٌ من قوله: وما أُمرُوأ إل ليَعبدُوا اه مخْلِصِينَ لَهُ 
آلدَينَ» [البينة: 6]. 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الأم في 
(باب النية في الصلاة): يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا 
بنية بحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يَك: «إنما الأعمال بالنيات»”2 ثم قال: وكان 
الإجماع من الصحابة: والتابعين من بعدهم؛ ومن 
أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن 
ناسًا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت. ويصلي مستدبر 
القبلة حتى يموت. فهو مؤمن مالم يكن جاحدًا إذا 
علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرّا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصّرّاحء وخلاف 
كتاب الله وسئة رسوله وعلماء المسلمين؛ قال الله 
تعالى: «ومَآ أَمروأ اله ليعْبُدُوا آله مخْلصِينَ لَه ألدِينَ» 
[البينة: 6]. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه -. 


مهن ّ- سيد 


قاشع 
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02 
حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله. ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن الله. 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها 
مزنية فهر من حججهم المشهورة, وبه احتج ابن 
كُلآّبء وكان يقول: الإيمان ]7/7١١[‏ هو التصديق 
والقول جميماء فكان قوله أقرب من قول جهم 
وأتباعه» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيهان الظاهر الذي 
تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيهان في 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في 
الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا: ظاءَامَنًا الله 
وَبآليَو م الآخِر وما هم بِمُؤْمِنينَ4 [البقرة: 4] هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون 
ويحجون ويغزون, والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم 
كما كان المنافقون على عهد رسول الله يقي ولم يحكم 
النبي يل في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفره 
لا في مناكحتهم ولا موارئتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما 
مات عبد الله بن أبي بن سَنُول ‏ وهو من أشهر الناس 
بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» 
وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون. 
وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم 
زندقته» هل يرث ويورّث؟ على قولين» والصحيح: 
أنه يرث ويورّث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما 
كان الصحابة على عهد النبي يِه لأن الميراث مناه 
على الموالاة الظاهرة. لا على المحبة التي في القلوب. 
فإنه لو علق بذلك ل تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت 
ة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره 
من موالاة المسلمين فقول النبي وَْخ: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»”" لم يدخل فيه المنافقون 
وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» بل 


خهفية أو منتشم 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (7787):, وملم )١51١4(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


حْكْدَاب الإانِ 


كانوا يورّئون ويرثون» وكذلك كانوا في الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين؛ وقد أخبر الله عنهم أنهم 
يصلون ويزكون سس هذا [7/1511] لم يقبل ذلك 
منهم فقال: وما مَتَعَهْمْ أن قبل منهُم تَمَقَمْهُمْ الآ 
0 بألل وَيرَسُولف وَل يَأَنُونَ أَلصَّلَرةَ إل 
هم كسّالئ را يُنفِقُون| إلا وَهُمْ كرهُونَ» [التوبة: 
3 وقال: ولك لْستفِقِىَ يَُدِعُونَ لَه وَهْرَ 
عرعم وإِذا قاموأ إلى آلصَلزة قَامُوا كسّالى ا 
لاس وَل يدكو رس آله إلا قَلِيلًا» [النناء:47١].‏ 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي و قال: «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
رْقُب الشمسّ حتى إذا كانت بين قَرْ شيطان قام 
َتَقَرَ أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً”"”» وكانوا 
يخرجون مع النبي َك في المغازي» كما خرج ابن أب في 
غزوة بني المُصْطَلقَ؛ وقال فيها: لين رُجَعْنَا إلى 
ألمَدِيئه ليُحْرِجَربى 7 ع متها 45 [المنافقون:8]. 
وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: خرجنا 
مع النبي ككل في سفر أصاب الناس فيها شدةء فقال 
عبد الله بن أ لأصحابه: لا تنفقوا على مَنْ عند 


رسول الله حتى ينفضُوا من حوله» وقال: #لبن 
يُجَعْنَآ إلى آلْمَديئة حجر انأعذ بتها 45 : 
اتيت النبي 8# فأخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» 
فأله فاجتهد يمينه ما فعل» وقالوا: كذب زيد يا 
رسول الله اول ل ننجي ا ار شدة. حتى أنزل 
الله تصديقي في «إذا جَاءَكَ المَسفقُونَ4 [المنافقرن: 
1 وحن النبي د ل همء فَلَوٌوًا 
رءوسهم'”". وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي يه ىا 
استتفر غيرهم. فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هَمّ بقتله في الطريق؛ 
هموا بحل حزام [17١؟/‏ 7] ناقته ليقع في واد هناك 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (5157). 
(*) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 7 ملم (8/97؟). 


قرشت الإرذاء 


ضي ره م و رلا هه 
عو مدنعيه 


فجاءه الوحي» فَأسَرَ إلى حذيفة 9 ولذلك 
يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؛ كيا ثبت 


ذلك في الصحيح”". ومع هذا ففي الظاهر تجري 
عليهم أحكام أهل الإيهان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في 
هذا المقامء فإن كثيرًا من المتأخرين ما بقى في المظهرين 
للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق. وأعرضوا عن 
حكم المنافقين, والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم 
القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون التفاق على أنفسهم. 

ففي «الصحيحين» عن النبي يك قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدّتٌ كذب. وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا الْثْمِنَ 
خان»”" وفي لفظ مسلم: «وإن صام وصلٌ ورّعَمِ أنه 
مسلم»”. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي يد أنه قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه شُعْبَة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدَّعَها: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا اثتمن 
خان؛ وإذا عاهد عدر وإذا خاصم قَجرع90) 

وكان النبي 5 أولا يصلي عليهم ويستغفر هم 
مت ماوانه عن ذلك تقال و زل تمبل على لكر 
مَنَهُم مات أَبَدًا وَلَا تَقُمَ عَلَىْ قَبْرِه4 [التوبة: 84]., 
وقال: «اسْتَغْفر ير َو أل شتفي لع بن تشقفيز 
لهج سَبَعنَ مَرَهُ فَلَن يَغْفْرٌ آله لَهُمَ4 [التوبة: .]4٠‏ 
فلم يكن يصل عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماءهمْ 
وأموالهم معصومة ]!//1١[‏ لا يستحل منهم ما 
يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون. 


.)93( صصحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (77), وملم (08) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه ملم (08). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (71): ومسلم (08). 


حِكُنَابَالإِيَمَانِ 


بل يظهرون الكفر دون الإيان؛ فإنه يك قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم عل الله6”". ولما قال لأسامة 
ابن زيد: «أقتلته بعد ما لا 0 1 إلا الله؟» قال: 
إننا قالها تَعَودًا. قال: «هَلًا سَقَقْتَ عن قب؟0© 
وقال: «إني لم أومر أن أنقَبَ عن قلوب الناس؛ ولا 
شق بطونهم»”" وكان إذا استؤذن في قتل رجل 
يقول: «أليس يصلى, أليس يتشهد؟» فإذا قيل له: إنه 
منافق. قال: «ؤاك», 

فكان حكمه يَكيِ في دمائهم وأموالهم كحكمه في 
دماء غيرهم, لا يستحل منها شيئًا إلا بأمر ظاهر» مع 
أنه كان يعلم نفاق كثير منهمء وفيهم من لم يكن يعلم 
تفاقهء قال تعالل: 9وَِمُنَ حَوَلَكُم ين الأغراب 
مُتفِقُون َينَ قل مدي 8 0 آلبَقاقٍ 0 
دك الخ 0 .١‏ وكان 
من مات متهم اضل عليه المسلمون الذين لآ يغلنون 
أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصَّلٌ عليه» 

وكان عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصى 
عليه حذيفة؛ لأن حذيفة كان تدعام أعاهم وقد 
قال الله تعالى: «يَتأثُهًا لْذِين دَامَنُوا اذا جَامَكُمٌ 
ا ا جوم آل ألم يدون 
فَإنّ عَلِمْسْمُوسُنٌ مُؤْمِنَتَ فلا تَرجعوهنٌ إلى 
لكفار4 [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر بامتحانهن هنا وقال: 
(آلة غلم م4 

]"١ "17‏ والله ‏ تعالى ‏ لما أمر في الكفارة بعتق 
رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (10)؛ ومسلم (575). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (97) من حديث أمامة بن زيد رضي الله عنه. 
(10) صحيح: أخرجه البخاري ١414(‏ 4)» ومسلم .)1١54(‏ 

(4) صحيح: انظر «الزيهان؟ لابن تبمبة .)4١ /١(‏ 


رج 


0 
ب 
اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. وهم لم يؤمروا 
أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم, فإذا 
رأوا رجلاً يظهر الإيهان جاز لهم عتقه» وصاحب 
الجارية لما سأل النبي 45: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد 
الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكاف 
وكذلك من عليه نذرء لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن 
الإيمان في قلبه. فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل ولا أحد 

من الخلق يعلم ذلك مطلقا. وهذا رسول الله يك 
أعلم الخلق» والله يقول له: ووَمِمنَ حَوَلَكُم جم 
الأغرَاب مُتَفِقُونَ وَمِنَ أفل المي مَرَدُوَا عَلى 
الثناق 9 تتدئوة كد تنتئق :تزيم 
م0 مرتَين». فأولتك إنما كان النبي كه يحكم 5 
كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت جنازة أحدهم 
صلى عليهاء ولم يكن منهيًا عن الصلاة إلا على من 
علم نفاقه: وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم 
سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة «براءة» بقوله: 
«رَمنَهُم» [التوية: 0]6 «وَمِنْهُم4 صار يعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلكء فإن 
الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم؛ وما كان 
الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهمء وإن كان 
بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن نفاقهم 
معلومًا عند الجماعة» بخلاف حاهم لم نزل القرآن. 

لا نزلت سورة براءة كتموا التفاق وما بقي 
يمكنهم من إظهاره أحيانًا ما كان يمكنهم قبل ذلك» 
وأنزل الله تعالى: «لبن لَرْ يَنتَّهِ1َه 7/9١‏ الْمُتَفِقُونَ 
َالِينَ فى قُلُويوم مُرَضٌ وَآلْمْرْجِقُوتَ فى آلْمَدِيتةٍ 
لمفزيكه يوم ث لا مجاوئوتلك يبا إلا فبلا و 
ملكويوت أتكما تفوا أحِدُوا وتوا تيبلا ه سن 
لله ف النريرت عَلَوَا ين قبل وَلّن خَجَدَ لِسْنَة أنه 
تُتدِبلً4 [الأحزاب: 1١‏ 77] فلما توعدوا بالقتل 


كا الإيتئان 


إذا أظهروا النفاق؟ كتموه. 


وهذا تنازع الفقهاء في اسحابة الزنديق: فقيل: 
يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان 
النبي يلك يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله. فيقال 
له: هذا كان في أول الأمرء ويعد هذا أنزل الله: 
تَلعُونِت أَيْتمًا تُهِمَُا أُجِدُوا وَقُتُِوا تَْتبلاً» 
فعلموا أنهم إن أظهروه كا كانوا يظهرونه قتلواء 
فكتموه. 

والزنديق: هو المناقق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر 
منه أنه يكتم النفاق. قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية 
ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيهان 
وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سيل إلى 
تقتيلهم. والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود: أن النبي ككل إنما أخبر عن تلك الأمة 
بالإييان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» 

وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن 
قال: «أو ملم» وكان يظهر من الإيان ما تظهره 
الأنة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين 
الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين 
حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن [5١1؟7/7]‏ يكون مؤمنًا في 
الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكَرّامِية الذين 
يسمون المنافق مؤمنًا ويقولون: الإيان هو الكلمة؛ 
يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد 
حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل 
الجنةء وهو غلط عليهم. إنما نازعوا في الاسم لا في 
الحكم بسبب شبهة المرجئة؛ في أن الإيهان لا يتبعض 
ولا يتفاضل؛ وهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرّقبَِ 
التي تجرئ في الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا: هل 
يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف. سما 
روايتان عن أحد. فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيهان 
قول وعملء والصغير لم يؤمن بنفسه إنا إيانه تَبَعْ 


رهج يت < م ور هه 


- دحجيه 


لأبويه في أحكام الدنياء له 
مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجرئ عتقه؛ لأن العتق 
من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث 
منهما ويصل عليه؛ ولا يصلى إلا على مؤمنء فإنه 


يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم: يصللى 
عليهم إذا ماتواء ويدفتون في مقابر المسلمين من عهد 
النبي 200 والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 
وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر 
الإييان وإن كان منافمًا في الباطنء ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام؛ كا تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون 
بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون؛ 
والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن. 
فعلم أن ذلك بناء على الإيهان الظاهرء والله يتولى 
السرائر» وقد كان النبي [717/ 7] يق يصلي عليهم 
ويستغفر لهم حتى نبي عن ذلك. وعلل ذلك بالكفرء 
فكان ذلك دليلاعلى أن كل من لم يعلم أنه كافر 
بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له.» وإن 
كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام: أو أهل العلم والدين الصلاة 
على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرًا عنهاء ل 
يكن ذلك محرمًا للصلاة عليه والاستغقار له» بل قال 
النبي وُه فيمن كان يمتنع عن الصلاة ة عليه افعو 
الغَال وقاتل نفسه والمدِين الذي لا وفاء له -: «صلّوا 
على صاحبكم»” '". وروي أنه كان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرًا عن مثل 
مذهبه كما روي في حديث ّم بن جنّامة. 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا 
قسمان: مؤمن, أو منافق, فالمنافق في الدرك الأسفل 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11795): ومسلم (1714) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


ِكب ليان 


من النارء والآخر مؤمنء ثم قد يكون ناقص الإيهان 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» 
وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة 
الإسلام والإيهان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن 
المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا 
ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا التاس إليها ‏ كافرًا في 
الباطن» إلا إذا كان منافمًا. فأما من كان في قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من 
البدع» فهذا ليس بكافر أصلاًء والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرًا لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا 
غيره» بل حكموا ]//1١4[‏ فيهم بحكمهم في 
الملمين الظالمين المعتدين ىا ذكرت الآثار عنهم 
بذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثتين والسبعين فرقة» من كان 
منهم منافقًا فهو كافر في الباطن؛ ومن لم يكن منافقاء 
بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن, لم يكن كافرًا في 
الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنًا ما كان خطوه؛ وقد 
يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق. ولا يكون 
فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من 
النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد 
منهم يكفر كفرًا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين 
بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم 
من كمّر كل واحد من الثتتين وسبعين فرقة» وإنها 
يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنها قال الأئمة يكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا 
يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما يقدر 
عليه من المحرمات»؛ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير 
القبلة» ونكاح الأمهات. وهو مع ذلك مؤمن في 


كمي لولزةقز نك _ <22 


الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في 
قلبه؛ ولحذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا 
من يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف,. ويجعلونه 
مرتدًا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين 
أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في 
اسم الإيمان [7/719] أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو 
الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان 
مقرًا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع؛ واسستيب 
ثلانًا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل 
يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن 
يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه 
على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا 
يضرب أحد من يقر بوجوب الصلاة إلَّا صلى؛ لا 
ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك: أن القتل ضرر 
عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيمء مثل 
لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصير عليه حتى 
يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاً» أما مع اعتقاده 
أن الفعل يجب عليه ياطنا وظاهرّاء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل 
له: تَرَضَ عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى 
قتل مع محبته لما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار 
المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو 
قيل: إن رجلاً يشهد أن محمدًا رسول الله باطنا 
وظاهرًا وقد طلب منه ذلك. وليس هناك رهبة ولا 
رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا يمتنع 
أن يكون في الباطن يشهد أن محمدًا رسول الله؛ ولهذا 
كان القول الظاهر من الإيهان الذي لا نجاة للعبد إلا 
به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين 
إلا الجهمية ‏ جََهَنًا ومن وافقه ‏ فإنه إذا قدر أنه 


كناب الإِيمْانِ 


معذور لكونه أخرسء أو لكونه خائقًا من قوم إن 
1 أظهرالإسلام آذوه ونحو ذلكء» فهذا 
يمكن أن لايتكلم مع إيهان في قلبه؛ كالمكره ه على كلمة 
الكفر. قال الله تعالى: دل مَنْ أحتقرة وليك ملمين 
بالإبشن وَلكن من طَرّحَّ يَلكفْرِ صّنَرًا فَعَلَيِهِمْ 
عضب م يرج الله وَنَصْدْعَدَابُ عَظِيدٌ» [النحل 55-7 
وَهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه» 
فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار, 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان. 
فإن قيل: فقد قال تعالى: «وَلكن من طَرّحَ 
بالكفر صَدْرًا قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر 
من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض 
أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدره؛ وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فقط. 
بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح 
صدره؛ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها 
صدرًا وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله تعالى: 
<حَدَرُ آلْمُتفِفورت أن نَل عَلْهِرْ سُورَة تُتبنْهُم يما 
فى قَلُويِم هُلٍ آستبرموا إرت أله عخرجٌ ما تَحَدَرُوتَ 
© ون سَألتهُمَ لََقُوأْ إِنْمَا حكُنًا وض وَتلعَبُ' 
َل أَبِأنَهِ وَمَايْجِفِ وَرَسُولِفِ كش كت تشجرئورت د لا 
تَعْتَذِرُوا قد كفرتم بَعْدَ ِيمَبكُر" إن مف عن طَآبقَقٍ 
يمكُمْ تعب طايقةٌ باهم كَائوا ريت »4 [التوبة: 
4 11]. فقد أخير أنهم كفروا يعد إيانهم مع 
قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا 
نخوض ونلعبء وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر» 
ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو 
كان الإيهان في قلبه منعه أن يتكلم ببذا الكلام. 
[77] والقرآن يبين أن إيهان القلب يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله تعاى؛ لإويقُولورت 
امنا لَه وَباَلرَسُولٍ وَأَطْعْتا ثم وَل كَريقٌ مهم مِنْ 
بَعَدِ ذّلِكَ وَمّآ وتيك بِالْمَؤْمِيينَ يت وَإِذَا دْعُوَا إلى الله 
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وَرَسُوِِ ِيَحَكُمَ بَيْتَُمَ إذَا ربق مجم مُعَرِضُونَ 22 وإن 
يكن حم آلحَقُ قب إِلَْهِ مُذَعِيِنَ إلى قوله: كان قَوَلَ 
لمي إذا دعو إل له وَرَسُوِ لِيَحَك يَيَْهُمْ أن يلوا 

سَمِعْا وَأطَعْا وَأُوْلِكَ هم المَُلِحُونَ4 [النور: 417 
١ه]‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول؛ وأخبر 
أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا 
وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 

ننفت 


1 1|]نصم 


فإن قيل: فإذا كان الإييان المطلى يتناول جميع ما 
أمر الله به ورسولهء فمتى ذهب بعض ذلك بطل 
الإيهان فيلزم تكفير أهل الذنوب كا تقوله الخوارج» 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيان بالكلية ىا 
تقوله المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة» 
فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين 
عند الأمة بخيرء وأما المخوارج والمعتزلة فأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف مطبقرن على ذمهم. 

قبل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم 
يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو 
القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من 
البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار 
أحد من في قلبه مثقال ذرة من إيهان» واتفقوا ‏ أيضًا- 
على أن نبينا يك يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه 
من أهل الكبائر من أمتهء ففي «الصحيحين» عنه أنه 
قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة». وهذه الأحاديث مذكورة 
في مواضعها. وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في 
ذلك خلاقاء ىا [777//] روي عن ابن عباس: أن 
القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة» فإنه لم 
يقل أحد منهم: إن النبي كككِ لا يشفع لأهل الكبائر 


ولا قال: إنهم يخلدون في النار؛ ولككن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن 
أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضًاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلق به حق آدمي؟ فلهذا حصل فيه النزاع. 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب 
كله. فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيهان» فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب 
كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو 
مجموع ما أمر الله به ورسوله؛ وهو الإيمان المطلق كا قاله 
أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع 
صاحبه من الإيهان شىء فيخلد في النار. وقالت المرجئة 
على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإبان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شىء فيكون شيئًا واحدًا يستوي فيه البر والفاجر. 
ولصوض الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
ويقاء بعضه؛ كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيهان6". 

وهذا كان أهل النة والحديث على أنه يتفاضل» 
وجمهورهم يقولون: يزيد وينقصء ومنهم من يقول: 
يزيد, ولا يقول: ينقصء كما روي عن مالك في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» كعيد الله بن 
المبارك» وقد [775//] ثبت لفظ الزيادة والنقصان 
منه عن الصحابة» ولم يعرف فيه حالف من الصحابة» 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي جعفر» عن جده عَمَير بن حَبِيب 
الخَطْمِي ‏ وهو من أصحاب رسول الله كَلهِ ‏ قال: 
الإيهان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته. 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه» وروى إسماعيل بن 
عياش عن جرير بن عثمان» عن الحارث بن محمد عن 


.)1190( صحيح: أخرجه الترمذي (5094)؛ انظر #الصحيحة»‎ )١( 


أبي الدرداء قال: الإيهان يزيد وينقص. 

وقال أحمد بن حتبل: حدثنا يزيدء حدثنا جريرا" 
بن عثمان قال: سمعت أشياخنا ‏ أو بعض أشياخنا - 
أن أبا الدرداء قال: إن من فِقَه العبد أن يتعاهد إيانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان 
أم ينقص؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات 
الشيطان أَنَّى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحَشُرَّمِي» 
عن أبي هريرة قال: الإيهان يزيد وينقص. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون. 
حدثنا محمد بن طلحة.؛ عن زُيَيِذِء عن ذَرّ قال: كان 
عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نَرْدَدْ إياناء 
فيذكرون الله -عز وجل - وقال أبو عبيد في «الغريب» 
في حديث علي: إن الإيبان يبدو للظة في القلب؛ كلما 
ازداد الإيهان 5 اللّمظَةَ يروي ذلك عن عثهان 
ابن عبد الله عن عمرو بن هند الجملٍ عن على قال 
الأصمعي: اللّمظّة: مثل النكتة أو نحوها. 

[7/775] وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وَكِيع» 
عن شّرِيكء عن هلال عن عبد الله بن عَكَيم قال: 
سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيانًا 
ويقيئًا وفقهًا. وروى سقيان الثوري» عن جامع بن 
شداد. عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل 
يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله تعالى. وروى 
أبو الييّان: حدثنا صفوان عن شُرّيح بن عبيد. أن عبد الله 
ابن رواحة كان يأخخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم 
بنا نؤمن ساعة. فنحن في مجلس ذكر. وهذه الزيادة أثبتها 
الصحابة بعد موت النبي يل ونزول القرآن كله. 

وصح عن عار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه 
فقد استكمل الإيهان: الإنصاف من نفه. والإنفاق من 
الإقتار. و بذل السلام للعالم» ذكره البخاري في 


#اصحيحه». وقال جُندُب بن عبد أئله وابن عمر 


(*) الصواب (حريز) انظر ةالصيانة» (ص08؟1) 


عه 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
وغيرهما: تعلمنا الإيهان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيانًا. 
والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيمًا 
ضئيلاً كالبَقَلّة ''». فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم 
النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الذَّغَّل :'' وما 
يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له 
أصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهمى حتى يصير 
أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه 
عَئْر" فتتفتهاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر عليها 
الدَّغَل فأضعفها أو أهلكها أو أيسهاء كذلك الإييان. 

[13)] وقال حَيثمة بن عبد الرحمن: 
الإيان يسْمَنْ في الخضب. ويبزل في الجتذب» 
تخطكه ,العمل “المالح». وجذئه 
والمعاصي» وقيل لبعض السلف: يزداد الإيهان 
وينقصء قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» 
وينقص حتى يصير أمثال الحياء. 

وف حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال 
للرجل: ما أجلده. ما أظرفه. ما أعقله. وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إبيان»22 وفي حديثه الآخر 
الصحيح «تعرض الفتن على القلوب كا خَصِير عودًا 
عودًاء فأي قلب أشريهاء نكنَثْ فيه نُكْنَةَ سوداء» وأي 
قلب أنْكَرّها تكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على 
قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرض. والآخر أسود: مُرْبَادًا“ كالكوز 
حي" لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا إلا ما 


الذنوب 


)١(‏ البَقلّة: الشجرة. 

(") الدّغَل: عيب في الأمر يفده والشجر الكثيف الملتف الذي 
يتوارى فيه للقتل والغيلة. 

(7) العَْرُ: الأنثى من المعز والظباء. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7787)؛ وملم (01) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(0) مُرْيَادًا: شيء من بياض يسير يخالطه سواد. 

)١(‏ مُحْحُا: ماتلا منكوسًا. 


مد للكت كه كت 
أشرب هواهة”". وفي حديث السبعين ألما الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم 
الأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه؛ لأنه وصفهم بقوة 
الإييان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إيهاهم» وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. 

وروى أبو نُعَيِمِ من طريق الليث بن سعدء عن 
يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع أنه سمع رجلا 
حَدّنَه أنه سأل رسول الله ٍ عن الإيمان فقال: «أتحب 
أن أخيرك بصريح الإيمان؟» قال: نعم. قال: «إذا 
أسأت أو ظلمت أحداء عَبْنَكَ أو آمَنَكَ أو أحدًا من 
الناس» حرَْنْتَ وساءك ذلك» [97/11717] وإذا 
تصدقتٌ أو أحسنتٌ استبشرتٌ ومَدَكَ ذلك»» ورواه 
بعضهم عن يزيدء عمن سمع النبي يك أنه سأله عن 
زيادة الإييان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصريء ثنا هانئع 
ابن المتوكل» ثنا عبد الله بن سليمان» عن إسحاق» عن 
أنس مرفوعًا: «ثلاث من كُنَّ فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيان: خُلّْقَ يعيش به في الناسء وورّع 
يحجزه عن معصية الله وحِلّم يرد به جهل الجاهل»7". 

و«أربع من الشقاء: حمود العين» وقساوة القلب» 
وطول الأمل؛ والحرص عل الدنيا» فالخصال الأولى 
تدل على زيادة الإيهان وقوته» والأربعة الأخر تدل 
على ضعفه ونقصانه. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد الله القواريري» 
ويحى ابن سعيد قالا: ثنا يزيد بن زريع؛ ويحبى بن 
سعيد قالا: حدثنا عوف» حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة: حدثني 
رجل - قد سماه» ونسى عوف اسمه ‏ قال: كنت بالمدينة 
في مسجد فيه عمر بن الخطاب؛ فقال لبعض جلساته: 


.)١11( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه البزار عن أنسى  رفي الله عنه  وضعفه الشيخ‎ 
الألباني في «ضعيف الجامع».‎ 


مده 


مكْنَابالإِيَمْانِ 
كيف سمعتم رسول الله يد يقول في الإسلام؟ فقال: 
سمعته يقول: «الإسلام بدأ جَذَّعَا "2 ثم نيا ؛ ثم 
رباعيًا *» ثم سداسيًا ”©؛ ثم بازلا ''» فقال عمر: فها 
بعد البَرُُول إلا النقصان””. كذا ذكره أبو يعلى في 
مسند عمر وفي مسند هذا الصحاي المبهم ذكره أولى. 

قال أبو سليهان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره؛ 
ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. 

]"١ "131‏ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة 
آيات؛ كقوله تعالى: (إِنْمَا ألْمُؤْيئُوتَ ألْذِينَ إذَا 
ذَكِرَ آله وَحِلَتْ قلُوَهُمْ وإِذَا تيت عَلَهِمْ ماس رَادَجم 
إِيمَدمًا» [الأنفال: ؟]؛ وهذه زيادة. إذا تليت عليهم 
الآيات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات» 
زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيهان 
مالم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينتذ» ويحصل 
في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر مالم يكن 
فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيهان» 
وقال تعالى: 9الْذِينَ قال لَهُم آلئاس إن آلئاس قد 
جَمَعُواْ لَكمْ فَلحَمَرَمُم فُرَادَهُمَ إيمنًا وَقَالُوأ 
حَسْبمَا آلَهُ وَنهَمّ آلْوسكِيل» [آل عمران:177: فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيًا وتوكلاً على الله. وثبانًا على الجهاد 
وتوحيدًا بأن لا يخافوا المخلوق» بل يخافون الخالق 


(") جَذّعًا: من الرجال: الشاب الحدث؛ ومن الإبل: ما استكمل أربعة 
أعوام ودخل في النة الخامسة؛ ومن الضأن: ما بلغ ثيانية 
أشهر أو تعة . ومن الخيل والباقي: ما استكمل سنتين 
ودخمل في الثالثة. 

(4) ييا الناقة م تستكمل سنا من السنين. 

(5) رَباعكًا: ما دتمل في السنة السابعة من الإبل. 

(7) سَدينًا: الديس من الإبل: ما دخخل في السنة الثامنة؛ وذلك إذا 

ألقى السن التي بعد الرباعية. 

(7) بَازْلَا: والبُرّول: النهاية في القوة. 

(4) ضعيف: قال الهيثمي في «المجمع» :)١١481(‏ «أخرجه أحمد وأبو 
يعلى وفيه رأو لم يم وبقية رجاله ئقات». 


ولو يمَدِنسيٍ 


وحده؛ وقال تعالى: «وَإِذًا مَآ أنزلَت سُورَةٌ كَمِنْهُم يك 
يَقُوِلُ - دنه هدم يما كآما اليرت امبو 
َرَادْتَهُمَ إِيمَسًا وَعْرْ يَسْتَبَشِرُونَ © وما اليرت فى 
قلويوم مرَضٌ فَرَادَجِمَ جما إن رجيوز» 
[التوبة: 4؟١6:1؟١].‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزهاء 
بل زادتهم إيانًا بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمرًا 
بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة؛ وإن كانت نهيّا عن شيء 
انتهوا عنه فكرهوه؛ ولذا قال: وهر يِسْتَبَشِرُونَ4 
وااححا. ع عرو التطاني وقال تعالى: : ٍوَالْدِينَ 
200 و الكت لد 3000 نل لبك 7 
حاب مَن سكرُ يَعَضَكّ4 [الرعد: 1 والفرح 
بذلك من زيادة الإيهان» قال تعالى: «قل بعَضل الله 
وَبِرَحَمَت فْبِدَالك فَلَيْمْرَحُوأ» [يونس: 8 وقال 
تعالى: «وَيَوْمَيِذْرٍ [7/114] يُفْرَحٌ لمُؤيئُوت © 
2 يتضر و4 [الروم: 4 9]» وقال تعالى: لوَمَا جَعَلَنَآ 
أسَحَبٌ أثار إلا مَلتبِكَة وما جَملنَا عدْتهُم 0 
فقن نين قروا تلقن أَلْدِينَ أونوً لكب 
كيَرّدَادَ آلْدِينَ عَامَنُواً أ إيمنا» [المدثر: »]"١‏ وقال: 
مْرَ الذي أرّلَ التكينتة فى قُنُوبٍ آلمُؤيينَ 
لِرْدَادُوَا [ِيِمَسًا مُمَّ إِيمَدبم4 [الفتح:4]؛ وهذه نزلت 
لما رجع النبي يك وأصحابه من الحديبية» فجعل 
السكينة موجبة لزيادة الإيهان. 
والسكينة طماأننة في القلب غير علم القلب 
وتصديقه؛ ولهذا قال يوم حُيِّنِ: «ثمٌ أَنرَلَ أله 
سَكِينتهُ على رَسْولِدِ وُعَلى ألمؤيدت وَل جنوك 
, لْرْترَوكَا4 [التوبة: 77]. وقال تعالى: «ثانىّ 
التي إذه هما فآلغارٍ اذ يَقُولٌ لصحيب لا خَرْنَ اكت 
لله معكا فَأَنْرَلٌ الله م سَسهِيئقه عليه يكنم ِجَتُود كَُ 
تَرَوَصا» [التوبة:٠‏ 7 ولم يكن قد نزل يوم حنين 
قرآن ولا يوم الغار» وإنما أنزل سكيتته وطمأنينته من 
خوف العدوء فلما أنزل السكيئة في قلوبهم» مرجعهم 


مِككَان لئان 


من الحديبية» ليزدادوا إيهانًا مع إيهاهمء دل على أن 
الإيهان المزيد حال للقلب وصفة له. وعمل مثل 
طمأنينته وسكونه ويقينه؛ واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة» كا يكون بالعلم؛ والريب المناني لليقين 
يكون ريا في العلم» وريبًا في طمأنينة القلب؛ ولهذا 
جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من حََشيتِك ما 
تحول به بيننا وبين ا 
جَمتَكَّء ومن اليقين ما ون به علينا مصائب 
الدنيا»9" . 


وفي حديث الصديق - الذي رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ‏ عن النبي يك أنه قال: «سَلُوا الله العافية 
واليقين» فيا أعطي أحد بعد اليقين شينًا [*؟/ 07] 
خيرًا من العافية» فسلوهما الله تعالي»”"©» فاليقين عند 
المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب 
وطمأنينته وتسليمهء وهذا من تمام الإيهان بالقدر 
خيره وشره» كما قال تعالى: لمآ أْصّابٌ من تُصيبّة الا 
بإذن د هُ وَمَن يُؤمن باللّه يد كَلبّهُ» [التغابن: »]1١١‏ 
قال عَلْقَمّة: ويروي عن ابن مسعود: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء 
وقوله تعالى: (يَهْدِ قلْبَت» هداه لقلبه هو زيادة في 
إعانه» كما قال تعالى: «وَآلّدِينَ أَهَمَدَوَا زَاتَمْرَ هُدَى 4 
[محمد: .]١١/‏ وقال: ظإيِمَ فِتَيَهُ دَامنوأ يرَيَهِرْ 
وَزِدْسَهُرْ هُدّى4 [الكهف: 17]. 

ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيدّاء فلا 
يكون ذلك اللفظ متناولًا لجميع ما أمر الله به. بل 
يجعل موجبًا للوازمه وتمام ما أمر به» وحيتئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى: طدَامُِوأْ بالَهِ وَرَسُولِف 
َأنِقُوا ًا جَمَلكُر سمحن فيد فَلنينَ اموا 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7007))؛ والحديث حهه الشيخ الالباني 
في «صحيح الجامع» (1554). 

زفق حسن صحيح: أخخر جه الترمذي (5564)), وابن ماجه (0)58149 

وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن النرمذي». 


مِدَكُرَ وَأَنفَقُوا هم أَجِرٌ كرمرٌج وَمَا لَك لا تؤْيتُونَ آله 
وَآَلرْسُولُ يَدْعُوك لِمُؤْمئُوا رد وقد أُحَدَ كشك إن 
كم مُؤْبِينَ © هوّ الذى يُكرِلُ عَلَنْ عَبدِمة :ايت 
تكست لِيُخْرِجَكر يَنَ آلظُلْمَستٍ إلى آلثورٍ» [الحديد: 42]. 
وقال تعالى في آخر السورة: «يكايجا الْذينَ دَامَنُوأ آَتّقُوأ 
له وَءَامُِوأ يرَسُولِِ يُوْبَكُمَ كفن من رحْمِفِ وَتجْعل 
لَحِكُمْ تُورًا تَْنُونَ بف وَبَغْوِرَ لكُمْ وله غْفُود رَحِمُ» 
[الحديد: 4؟]. 

وقد قال يعض المفسرين في الآية الأولى: إنها 
خطاب لقريشء؛ وفي الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل - قط - 
للكفار: «يتأيا الَذِينَ ءَامَئُوا» ثم قال بعد ذلك: 
«لقلا يَعلَمَ أَهَلُ حمسي ألا يَقَدِرُونَ[١7//]‏ عَلْ 
سَئْءِ بّن فَضَلٍ أله [الحديد: 75]؛ وهذه السورة 
مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة. وقد قال: 
«وا لكنْ لا تَؤيئُونَ الله وآلوسُول يَدَعْ كد لِمؤْضُِوا 
بِرَتَكُم وَقَدَ أَحَدَ مِفَافَكمٌان كسٌم مُؤْمِنينَ4 [الحديد: 
8] وهذا لا يخاطب به كافره وكفار مكة لم يمكن أخحل 
ميثاقهم؛ وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل 
من كان مسلً) مهاجرّاء كان يبايع النبي كَل ى) 
بايعه الأنصار ليلة العَقَبَّة» وإنها دعاهم إلى تحقيق 
الإبيان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطنًا 
وظاهرّاء ى) نسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم 
في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار 
بها جاء به الرسول جملة. لكن الهداية 
المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصلء وجميع هذه المداية الخاصة 
المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 
فك 


صعه 


11 ل] فصل 


وزيادة الإيهان الذي أمر الله به» والذي يكون من 
عباده المؤمنين؛ يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا يه» فإنه وإن 
وجب على جميع الخلق الإيهان بالله ورسوله؛ ووجب 
على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم جملا فمعلوم 
أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب يعد نزول القرآن 
كله. ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما 
أخبر به الرسولء ما يجب على من بلغه غيره. فمن 
عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيهان 
المفصل بذلك ما لا يلزم غيره؛ ولو آمن الرجل بالله 
وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين؛ مات مؤمنا بها وجب عليه من الإيمان» 
وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيهان من 
عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوبًا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيهان أكمل» 
وماوقع منه أكمل. 

وقوله تعالى: «الَيُوَمَ أُحْمَلتُ لكمْ دِيتَكُمْ» 
[المائدة: ”؟] أي: في التشريع بالأمر والنهي؛ ليس المراد 
أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر 
الأمة. وأنه فعل ذلك بل في «الصحيحين» عن النبي 
كأ أنه وصف النساء [777//] بأنمن ناقصات 
عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» 
شهادة رجل واحد, ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلي”" وهذا النقصان ليس هو نقص مما 
أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان, لكن من أمر 
بالصلاة والصوم ففعله؛ كان دينه كاملاً بالنسبة إلى 
هذه الناقصة الدين. 

الوجه الشاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم» 


الإ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)1594 وملم(9) من حديث 


فمن آمن بها جاء به الرسول مطلقًا فلم يكذبه قطء 
لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه» وخبره» وطلب 
العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه؛ ولم 
يعمله. بل اتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل 
به وآخر طلب علمه؛ فعلمه؛ وآمن به ولم يعمل به 
وإن اشتركوا في الوجوب. لكن من طلب علم 
التفصيل وعمل به فإيهانه أكمل به فهؤلاء ممن عرف 
ما يجب عليه والتزمه؛ وأقر به. لكنه لم يعمل يذلك 
كله. وهذا المقر بها جاء به الرسولء. المعترف بذنبه 
الخائف من عقوية ربه على ترك العملء أكمل إيانًا 
عمن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل 
بذلك؛ ولا هو خائف أن يعاقبء بل هو في غفلة عن 
تفصيل ما جاء به الرسول يَك مع أنه مقر ينبوته باطنا 
وظاهرًا. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه. وما 
أمر به فالتزمهء كان ذلك زيادة في إيانه على من لم 
يحصل له ذلك. وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسهاء الله ومعانيها فآمن بباء 
كان إيهانه أكمل ممن لم [7/555] يعرف تلك 
الأسماء» بل آمن بها إيأنًا جملا أو عرف بعضهاء 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته. 
كان إيرانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه؛ يكون بعضه 
أقوى من بعضء وأثبت وأبعد عن الشك والريب. 
وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه؛ كما أن الحس 
الظاهر بالشيء الواحد. مثل رؤية الناس للهلال» وإن 
اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» 
وكذلك سماع الصوت الواحد. وشم الرائحة 
الواحدةء وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء 
الرب وكلامه؛ يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من 


عه 


ْنَا لئان 
تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب, أكمل 
من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي 
يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به 
وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق. ورسوله حق. 
والجنة حق, والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة 


الله وخشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من النار 
والآخر علمه لم يوجب ذلك,. فعلم الأول أكمل؛ فإن 
قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت 
عن العلم. فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه؛ والعلم 
بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم؛ وهذا قال النبي #كل: «ليس 
المخبّثكالمعاين»”'2 فإن موسى لما أخبره [978/ 7] 
ربه أن قومه عبدوا العجلء لم يلق الألواح» فلما رآهم 
قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر 
الله؛ لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا 
يتصور المخبر به في نفسه؛ كما يتصوره إذا عاينه» بل 
يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به. وإن كان 
مصدقًا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من 
تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر؛ فهذا التصديق 
أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوبء مثل محبة الله ورسوله» 
وخشية الله - تعالى - ورجائه؛ ونحو ذلك؛ هي كلها 
من الإيهان» كها دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق 
السلفء وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيً). 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - 
أيضًا من الإيهان» والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به 
واستحضاره لذلك؛ بحيث لا يكون غافلاً عنى 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ))771/١(‏ وابن حبان (1715)., والحاكم 


في «المتدرك» (؟/١01).:‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيم الجامع؟ (67074). 


عي 170 5 . سَمَيةٍ 
سج الإمنا ب نل 


00 
العلم والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم 
واليقين؛ وهذا قال عمر بن حبيب ‏ من الصحابة-: 
إذا ذكرنا الله وحمدناءه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا 
غفلنا ونسيئا وضَيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك. 
وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة 
نؤمن. قال تعالى: ولا تطغ مَنَ أغْمْلنا فَلَبَ عن 
ذكرنًا وَآنَعَ هو [الكيف:4؟1 وقال تعالى: وَدْكَرٌ 
3 الدكرث تنقع تشع آلملامنيت »4 [الذاريات: 06]. 
وقال تعالى: سكت خض ج وجي الأخق» 
[الأعلى: ]١١٠٠١‏ ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل 
ذلك؛ وعمل به؛ [75//ا] حصل له معرفة شيء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أساء الله 
وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من 
عَمِل با عَلِم وَرَنَه اله علم مالم يعْلّمٌ». وهذا أمر يجده 
في نفسه كل مؤمن. 

وفي «الصحيح» عن النبي يَ: «مثل الذي يذْكُر 
ربه والذي لا يذكر ربه. مثل الحي والميت6”"» قال 
تعالى: «وَإِذًا طَِيَتَ عَلَّهِمْ دَايَسْس رَادَجِمَ إيمنما» 
[الأنفال:7]» وذلك أنبا تزيدهم علم مالم يكونوا قبل 
ذلك علموه. وتزيدهم عملاً بذلك العلم» وتزيدهم 
تذكرًا لما كانوا نسوه. وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك 
ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاقء وفي أنفسهم 
قال تعالى: «ستُريهمٌ انا فى الآفَاق وَفِيَ أنشيِهم 
حَتَنْ يَعَبكنَ لَه أنه آلْحَقُه أي: أن القرآن حق؛ ثم 
قال تعالى: لِأْوَنّمْ يَكْفٍ يرَيَكَ أن عَلَى كُل طَى 
عَهِيدُ» [فصلت: 01]: فإن الله شهيد في ا 1 
أخبر بهء فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في 
القرآن» فبينت لهم هذه الآيات» أن القرآن حق مع ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )75١41(‏ من حديث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


كان الإيتئان 


كان قد حصل هم قبل ذلك. 

وقال تعالى: طأُقَلَر يُنظْرُوَا إلى آلكمَاءِ فَوَقَهُمْ 
كيف يمتها وََيْسَهَا وَمَا لها ين فُرُوجٍ © والأض 
مَدَدْنَهَا وَألَقمَتا فيا رَوَيِىَ وَأَنْبنَْا فا مِن كل نوج 
ومح © تَتِصِرة وَؤكْرَئ لِكُلْ عبر يس» [8-1:3): 
فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها تذكرة: 
تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فييصر من | 
يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسىء. 
والإننان يقرأ السورة مرات؛ حتى سورة الفاتحة» 
ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له 
قبل ذلك؛ حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
المعاني ويزداد علمه [/777/ /ا] وعمله. وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 
الغفلة عنه. ثم كلما فعل شيئًا ما أمر بهء استحضر أنه 
أمر به فصدق الأمر. فحصل له في تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكنبًا 
منكرًا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا 
لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بهاء وأمر بهاء ولو 
علم ذلك لم يكذب ولم يتكرء بل قلبه جازم بأنه لا 
يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق ثم يسمع الآية أو 
الحديثء أو يتدبر ذلكء أو يفسر له معناه» أو يظهر له 
ذلك بوجه من الوجوه؛ فيصدق با كان مكذبًا به 
ويعرف ما كان منكرّاء وهذا تصديق جديدء وإيهان 
جديد ازداد به إيهانه» ولم يكن قبل ذلك كافرًا بل 
جاهلاً. وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
سليًا عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل؛ وعن 
معرفة وإنكار لشيء من ذلكء فيأتيه التفصيل بعد 
الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس؛ بل من 
أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل 
أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها 
تخالف: فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً 


ماك اإنلواقننكةة _ <2 


0 وهو مؤمن 
بالرسولء أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه. هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من 
هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به» 
أكمل تمن أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد الخطأ 
وعمل به. فهو أكمل تمن لم يكن كذلك. 

3 


[1,/ لاافصل 


0 
تعالى: «قالت الأ2 عَرَابُ دَامَكَا ل لم ثلام مِنُوأ ولكن 
كول أملتتا َك مط الإبتن ف تويك وَإن 
تُطِيموأ الله وَرَسُولَكٌ 9 يكم مد من أَعْملكمٌ عَيكا» 
[الحجرات: .]١4‏ وقد ثبت في «الصحيحين؛؛ عن سعد 
ابن أبي وقاصء قال: أعطى النبي يك رهطًا ‏ وفي رواية 
قسم قسًا ‏ وترك فيهم من لم يعطه. وهو أعجبهم إلي» 
فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤماء فقال رسول الله بَككِ: «أو مل». أقولها ثلاناء 
ويرددها علي رسول الله يكل ثلاناء ثم قال: «إني لأعطي 
الرجل؛ وغيره أحب إلى منف مخافة أن يِكبّهُ الله على 
وجهه في النار»”", وفي رواية: نضرب بين عنقي وكتفي» 
وقال: «أقتال أي سعد؟!». 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول 
الإيهان في قلوبهم» هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو 
من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: 

أحدهها: أنه إسلام يثابون عليه» وحرجهم من 
الكفر والنفاق. وهذا مروي عن الحسنء وابن 
سيرين» وإبرا هيم النَخَِّي؛ 5 //] وأبي جعفر 
الباقر» وهو قول حماد بن زيد؛ وأحمد بن حتبل» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117), رمله(١16)من‏ حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


حِكْدَانب لمان 


5 
من أهل الحديث والسنة والحقائق. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مُؤَّمّل بن إسحاق عن 
عمار بن زيد قال: سمعت هشامًا يقول: كان الحسن 
ومحمد يقولان: مسلمء ويبابان: مؤمن. وقال أحمد بن 
حنبل: حدثنا أبو سلمة القْرَّاعِي قال: قال مالك» 
وشريك» وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن أبي 
سلمة؛ وحماد ابن سلمة؛ وحماد بن زيد: الإمان: المعرفة 
والإقرار والعمل؛ إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيهان» يجعل الإنمان خاصًاء والإسلام عامًا. 

والقول الثاني: أن هنا الإسلام هو الاستسلام 
خوف السبي والقتل» مثل إسلام المنافقين» قالوا: 
وهؤلاء كفارء فإن الإمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم 
يدخل الإيهان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري. 
ومحمد بن نصر المروزي»؛ والسلف مختلفون في ذلك. 

قال محمد بن نصر: حدئنا إسحاق» أنبأنا جرير؛ 
عن مُغِيرة» قال: أتيت إبراهيم يم النّخَّصِي؛ فقلت: إن 
رجلا خاصمني يقال له: سعيد العَرِي فقال 
إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه زييدي. قوله: (قالت 
الأغْرَابٌُ عَامَكا كل لم ام موأ وَلكن ولا أسْلتتا» 
[الحجرات:4١]‏ فقال: هو الاستسلام؛ فقال إبراهيم: 
لاء هو الإسلام. 

وقال: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن 
يوسف؛ حدثنا سفيان عن [ "] مجاهد: قات 
الأعْرَابُ دَامَكَا كل لم تلؤمئوأ منُوأ وَلدكن كُونُا أسَلّمتا4» 
قال: استسلمنا خوف السبي والقتلء ولكن هذا 
منقطعء سفيان لم يدرك مجاهداء والذين قالوا: إن هذا 
الإسلام هو 0 المنافقين, لا يثابون عليه؛ قالوا: 
لأن الله نفى عنهم الإيهان» ومن نفى عنه الإيهان فهو 
كافر» وقال هؤلاء: الإسلام هو الإييان» وكل مسلم 
مؤمن» وكل مؤمن مسلم؛ ومن جعل الفساق 
مسلمين غير مؤمنين. لزمه أن لا يجعلهم داخلين في 


قوله تعالى: «يكأيا الذيرت دَامْوَاْ إذَا قُمَثْرْ إلى 
آلصّلَّة4 [المائدة: 017 وفي قوله تعالى: #يَتأَيهًا آَنْدِينَ 
اموا اذا ثودح للصّلوة من يَوْ مأَلجُمُحَة» [الجمعة:9] 
و أمثال ذلك» فإنهم إنها دعوا باسم الإيهان؛ لا باسم 
الإسلام, فمن لم يكن مؤمنًا لم يدخل ني ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: 
إنهم خرجوا من الإيهان إلى الإسلام, لم يقولوا: إنه لم 
يبق معهم من الإيهان شيء؛ بل هذا قول الخوارج» 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: 
الفساق يخرجون من النار بالشفاعة؛ وإن معهم إيانًا 
يخرجون به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيهان» لأن الإيهان المطلق هو الذي يستحق صاحبه 
الثواب» ودخول الحجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله؛ وهم 
يدخلون في الخطاب بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو 
لمن دخل في الإيهان وإن لم يستكمله. فإنه إنما خوطب 
ليفعل تام الإيهان؛ فكيف يكون قد أتمه قبل 
الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيهان 
قبل الخطاب» وإنها صار من الإيهان بعد أن أمروا به 
فالخطاب ب ١يَتأَيُهًا‏ أَلْدِينَ مَامَنُوَا6 [الجمعة:9]. 
غير قوله: ِإنْمَا المُؤْمئُور الَّدِينَ ءَامَُوأ بالله 
وَرسُولف كُ ل يَرَتَابُواً وَجَْهَدُوا تومي وَأنفُسهم» 
[الحجرات: ]١5‏ ونظائرهاء فإن النطاب ب «عائهًا 
[3""] الّدِينَ َامَمُوَأ» أولاً: يدخل فيه من أظهر 
الإبيان» وإن كان منافقًا في الباطن يدخل فيه في 
الظاهر» فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا؛ وإن لم 
يكن من المؤمنين حقا؟ 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقّاء يقال 
فيه: إنه مسلم ومعه إيهان يمنعه الخلود في النارء وهذا 
متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم 
الإيهان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقال: مسلمء 
ولايقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإبعانء مؤمن 


اكاك إغاناكزنكةة_ <22 


حِكْنَابالإيمْانِ 


بإيهانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيان المطلق» 
فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم 
الإيهان يتناوله فيا أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك 
إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزمه 
غيره: وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا 
فالخطاب بالايهان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل 
فيه المؤمن حمًا. ويدخل فيه المنافق في أحكامه 
الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام والإيان» وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيهان الظاهر. ويدخل فيه 
الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيهان في قلوهم» 
لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 
1 ثم قد يكونون مفرطين فيها فرض 
عليهمء وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كأهل الكبائر. لكن يعاقبون على ترك المفروضات» 
وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم, فإنهم 
قالوا: آمناء من غير قيام منهم با أمروا به باطنًا 
وظاهرًا. فلا دخلت حقيقة الإيان في قلوبهم. ولا 
جاهدوا ني سيل الله وقد كان دعاهم النبي يك إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين 
للوعيدء كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون. ويأتون 
الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم 
مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي: هل يقال: إنهم 


مؤمنون. كما سنذكره إن شاء الله؟ 


وأما الخوارج والمعتزلة؛ فيخرجوهم من اسم 
الإبيان والإسلام؛ فإن الإيهان والإسلام عندهم 
واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيهان خرجوا من 
الإسلام» لكن الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة 
تقول: لا مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين 
المنزلتين؛ والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه 0 
قَانت الأغَرَابٌ امَك قل لم تؤمئوأ وَلَكِن ولوأ 


جني تاشخ زد اكزنقية_ جه 


أَْلحْنَا وَلكًا يَدَخُلٍ الإيمن في تثويكم» نم 
(رإن تطِيعُوأ أله وَرَسُولَهُ لا يلشكم مد ا 
سَيكًا» [الحجرات:5١].‏ فدل على أنهم إذا أطاعوا الله 
ورسوله مع هذا الإسلامء آجرهم الله على الطاعة؛ 
والمنافق عمله حابط في الآخرة. 
وأيضًاء فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» 
فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم؛ وأنهم يبطنون 
خلاف ما يظهرون. كما قال تعالى: «وَمِنَ آلنَاسٍ 
[؟/!]] من يُقُولٌ امنا بالل وَباَلْمَوْمٍ الآيخر وَمَا هم 
ِمُؤيبينَ © مُحْدِعُوت أله وَالذينَ دَامَنُوا وَمَا 
دعوت إِلآ أنشَهُمْ وَمَا يَنْعْيُونَ © فى قُلُويوم 
عرض قَرَادَهُمْ آله مَرَضًا» [البقرة: 4 - .]٠١‏ وقال: 
«إذَا جَانَكَ الْمُتَهِقُونَ قالوا تَمْبَدُ إِنكَ 7 ك8 
0 0 ِنَكَ لَرَسُولَمُه وَآنّهُ يَنْبَدُ إِنّ الْمُتشفِقَسَ 
رت» [النافقون: .]١‏ فالمنافقون يصفهم ََ 
0 بالكذبء وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه 
وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك؛ لكن ل ادعوا 
الإبيان قال للرسول: «قل لم تَؤمِئُوأ وَلَكِن ولا 
سلما وَلَما َدَحْلٍ لإمين لى فيكم إن تُطِيمُوا 
أل وَرَسُولَك لٍِ لكم رق مَنَ أَعْمَلِكُمَ سَينًا4. ونفي 
الإيهان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» ىا في 
قوله: ليَسََلُوتَكَ عَنِ الأنقالٍ قُلٍ الأنفال ينه وَآلرَسُولٍ 
َأَنقُوا آنه وَأَصْلِحُوا ذَاتٌ بَتَنِحكُمَ وَأَطِيعُوا أله وَرَسُولَهة 
إن كُشّر مُؤْيِينَ4 [الأنفال ]ثم قال : (إئمًا 
لْمُؤْيئُو الْذِينَ إِذَا ذَكرَ ألهُ وَحِلَتَ قُلُوم وَإِذَا تيت 
عَلَيِمَ ءَايِسْك رَادَجُمَ (ِيمَننًا وَعَلْ رَيَهِمْ يَحَوَكلُونَ زه 
آليت يُقِيمُوَ الصّلَة وَيما رَرَقَتَهُمْ يَُيِقُونَ ‏ 
ُولَبِكَ هُمْ الْمُؤْيبُونَ حَمَاك [الأنفال: ؟- 4]. 
ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون منافقًا من 
أهل الدرك الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى 
بالإيهان الواجبء. فنفى عنه كما ينفي سائر الأسماء 


مان الإيتئان 


تك 


ب 0 
يأتوا بالإيهان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا 
مسلمين» معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 

]١71‏ وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام 
ابتداء؛ بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيهان» فإن 
الرجل إذا قوتل حتى أسلم. كما كان الكفار يقاتلون 
حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسْر أو سمع بالإسلام 
فجاء فأسلمء فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسولء ولم 
تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيهان» فإن هذا إنها 
يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك. إما بفهم القرآن 
وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بها يصدر عنهم 
من الأقوال والأعمال» وإما ببداية خاصة من الله سهديه 
بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما 
يدعوه إلى الدخول فيه. وإن كان قد ولد عليه وتربى 
بين أهله فإنه يجحبهء فقد ظهر له بعض محاسته وبعض 
مساوئ الكفار. 

وكثير من هؤلاء قد ير تاب إذا سمع الشبه 
القادحة فيه ولا يجاهد في سبيل الله؛ فليس هو داخلاً 
في قوله: نما 0 آَلّْدِينَ َامَنُوا يالله 
وَرَسُولِف ؟ وك يَرَتَابُوأ وَحَنهَدُوأ أ يواهم وَأنفْسِهِمٌ 
0 © وليس هو منافًا في 
الباطن مضمرًا للكفر» فلا هو من المؤمنين حمًا ولا 
هو من المنافقين» ولا هو - أيضًا ‏ من أصحاب 
الكبائر؛ بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق 
الإيهان التي يكون بها من المؤمتين حم فهذا معه إيهان 
وليس هو من المؤمنين حمّاء ويئاب على ما فعل من 
الطاعات؛ وهنا قال تعال: «وَلَكن تُولوا أسَلَمَتَا4؛ 
وهذا قال: (يَمُونَ عَلَيِكَ أن أسلَمُواً قل ل موأ على 
إسَلَمَك بل الّهمَسْع لِك أن هَدَْك م لايم إن كش 
صَدقِينَ4 [الحجرات : 1١‏ ]يعني: في قولكم: طامكا4. 

يقول: إن كتتم صادقين الله يمن عليكم أن 
هداكم للإييان» وهذا [5146/!] يقتضي أنهم قد 


يكونون صادقين في قوهم: ©دَامَكا4. ثم صدقهم. 
إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا 
كا منافقين» بل معهم إنان وإن لم يكن لهم أن يدعوا 
مطلق الإيهان. وهذا أشبه ‏ والله أعلم لأن النسوة 
الممتحنات قال فيهن: لفان عَلِمَسْمُوسُنٌ تومت قلا 
تَرْجِعُوهُنٌ الى آلَكُفار4 [الممتحنة: »]٠١‏ ولا يمكن 
نفي اليب عنهن في المستقبل» ولأن الله إنما كذب 
المنافقين ولم يكذب غيرهم, وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال: طلم تُوَيئُوا» كا قال: «لا يؤمن أحدَّكُمْ حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفه»”'"» وقوله: ١لا‏ يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن2""6, وهلا يؤمن من لا يأمن 
جاره بَوَائقَةه!'“وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكوم مَنُوا 
بإسلامهم لجهلهم وجفائهم: وأظهروا ما في أنفسهم 
مع علم الله به» فإن الله تعالى قال: قل أَتُعْلِمُورت أله 
بويع كم وَآنَهُ يَعْلّمُ ما فى مروت وَمَا فى الأزض» 
[الحجرات: .]١١‏ فلو لم يكن في قلوبهم شيء من 
الدين م يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام 
الظاهر يعرفه كل أحدء ودخلت الباء في قوله: 
«اتْعَلمُو لَه يدينكح» لأنه صُمّن معنى: يخبرون 
ويحدئونء كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بديتكم وهو يعلم 
ما في السموات ومافي الأرض. وسياق الآية يدل على أن 
الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: 
ٍءامَكا» فإنهم أخبرواعيا في قلويهم. 

"١3‏ ] وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17)» ومسلم (45)) من حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخر جه البخاري (771475) من حديث أي هريرة 
رفضى الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0570)) وملم (17) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


فعه 


كاب تلان 


الآيتان أتوا رسول الله كك يحلفون أنهم مؤمنون 
صادقون, فنزل قوله تعالى: «أَتُعَلَمُوَ الله يدينك 4 
[الحجرات: :]١7‏ وهذا يدل على أتهم كانوا صادقين 
أولاً في دخوهم في الدين؛ لأنه لم يتتجدد لهم بعد نزول 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنا هوكلام 
قالوهى وهو سبحانه قال: «وَلَمًا يَدَخُلٍ الإِيمن في 
تُنُويِك» [الحجرات: .]١4‏ ولفظ: «لمّا» ينفي 
به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا كقوله: «أم 
حَسِبَسُمَ أن تَدَخُدُوا آلجَنة وَلَمَا يَعْلّم آله الْذِينَ 
جتهكدوأ مِنكة» [آل عمران: »]١147‏ وقد قال 
الشَّدّي: نزلت هذه الآية في أعراب مُرّيئَة وجهيئة 
وأسْلَمَء وأشجّع وغِمَار وهم الذين ذكرهم الله في 
سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله؛ ليأمنوا على 
أنفسهم؛ فل) استنفروا إلى الْدَيية تخلّفواء فتزلت 
فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» 


وكانوا إذا مرت بهم سَرِية من سرايا رسول الله يلق 
قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهمء فلما سار 
رسول الله وك إلى الحديبية استنفرهمء فلم ينفروا 
معه. وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن 
خرّيمة ووصف غيره حالحم فقال: قدموا المديئة في 
سنة عِبَةٍ © فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين 
وأفسدوا طرق المديئة بالعذرات وأغلوا أسعارهم؛ 
وكانوا يمنون على رسول الله [57 ”/ /] ,5 يقولون: 
أتيناك بالأثقال والعيال» فنزلت فيهم هذه الآية. وقد 
قال قنادة في قوله: (يَمَتُونَ عَلَيِكَ أن أسَلَمُواً كل ل 
تدوأ عََّ كسمب آله مم عليكُدْ أن مَدَسْكُدٌ 
للايمكن إن كنم صَدقِينَ4 [الحجرات: ]١7‏ قال: 
منوا على النبي كل حين جاءوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير 
قتال» لم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال 
الله لتبيه: #يحد نّ عَلَيِكَ أن أَسَلَمُواً كل لآ تَمنوأ عَلنّ 


(4) ُجدبة: ياية لا تكاد تخصب. 


عجو واشت احااد م2 «181» 
إسْلَمَكُ مَل آنه َم عَلَيِكمْأَن مَدَسَكُمْ للإيمن». 
ْ وقال مُقاتِل بن حيان: ف الا اد 
خزيمة؛ قالوا: يا رسول الله» أتيناك بغير قتال» وتركنا 
العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى 
لوا ترعاني الإشلاى نذا لك اياك حو ارك 
لله تعالى: لِيَمُونَ عَليِكَ أن أسْلَمُواً قل لآ تَمَنُوا عَليّ 
لمكم بل أله يسن ع 0 
كسم صدقِنَ» فله بذلك المن عليكم؛ رد أل 
الله: « ولا تبَطِلوا أَعْمَلكمْ» [محمد: ]2 ويقال: 
من الكبائر التي ختمت بناره كل موجبة من ركبها 
ومات عليها لم يتب منها. 

وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارًا في الباطن» ولا 
كانوا قد دخلوا فيا يجب من الإيان» وسورة 
الجر ات» قد ذكرت هذه الأصنافء فقال: 0 


قوع ام تَرَهُم 


انديس يُتَادُوتَك من ورَاء آلْحُجْرت كدر 
يَعْقلوتَ؟ [الحجرات: 4ك 0 
نفاق؛ لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ وهذا 
ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإبران بشاشة قلويهم؛ وقال 
بعد ذلك: 9يَكأَها آلْدِينَ َامَنُوا إن جَآءكس /١48[‏ /1] 
كاسق ينبا نبا فُتَينُواً» [الحجرات: "] وهذه الآية نزلت 
في الوليد بن عُقْبَق وكان قد كذب فيما أخبر. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن 
عقبة» بعثه رسول الله يل إلى بني اُصْطَلِق ليقبض 
صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» 
فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رصول الله يكو فقال: 
إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب رسول الله 
يي البعث إليهم؛ فنزلت هذه الآية. وهذه القصة 
معروفة من وجوه كثيرة؛ ثم قال تعالى في تمامها: 

«وَاغلموا أن 1 و يُطِيعْكمْ فى كثير من 
الأمر ع4 | [الحجرات:/]» وقال تعالى: لون 
طَأنفتَانِ مِنَ آَلموْمِنينَ آعَحَلُوأ تأصلحُوأ بَبنَهُمًا فَإنْ 
قت لها على الأندز مْرَمث» الآية [الحجرات:9]: 


مِككَاالإيتئان 


000 
والتتابٍ بالألقاب وقال: «بئس الاسم الفُسُوقٌ 9 
الإبسن» [الحجرات: 2]١١‏ وقد قيل: معناه: 
تسميه فاسقًا ولا كافرًا بعد إيهانه» وهذا 0 
المراد: بئس الاسم أن تكونوا فساقًا بعد إيهانكم» كي 
قال تعالى في الذي كذب: «إن جَاكم قاس سِق ينبا 
فَتَيَينُوَا» فسهاه فاسقًا. / 
وفي «الصحيحين» عن النبي يَف أنه قال: «سبَابٌ 
المسلم قُسُوقٌ وقتاله كُفْره”"2. يقول: فإذا ساببتم 
المبلم وسخرتم منه ولمزتموه» استحققتم أن تسموا 
فساقاء وقد قال في آية القَذف: ؤووٍ تَقَبَلُوأ لهم 
عَهَدَهٌ أَبَدَا وَأُونَتِكَ هم م آلْْسِفُونَ» [النور: 4]. 
يقول: فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن 
تسموا [7/144] فساقًا كنتم قد استحققتم اسم 
الفسوق بعد الإيهان» وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا 
يقولون: فاسق كافرء فإن النبي ككل قدم المدينة 
وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا 
تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلامء كقوله 
لليهودي إذا أسلم: يا هودي؛ وهذا مروي عن ابن 
عباس وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن 
جُبير وعطاء الخراساني. والقَرَظِي. وقال عِكْرِمَة: هو 
قول الرجل: يا كافر» يا منافق. وقال عبد الرحمن بن 
زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال» كقوله: يا زاني؛ يا 
سارق. يا فاسق. وفي تفسير العَوفي عن ابن عباس 
قال: هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلوم 
أن اسم الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير 
ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسقء فعلم أن 
قوله: «بقسّ ألم آلْشُوقُ» لم يرد به تسمية 
المسبوب باسم الفاسق» فإن تسميته كاقرًا أعظم؛ بل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (14): وملم )١14(‏ من حديث عيد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. 


يق ا م ا -00 وَسّمَيْةِ 
تج الإبنا ٠‏ 3ل 


إن الساب يصير فاسقا لقوله: «سِبَّابٌ المسلم شوق 
وقتاله كُفْر» ثم قال: «وَمَن لم يب فأُولتبِكَ هُمْ 
آلطَلمُونَ4 [الحجرات: 0]١١‏ فجعلهم ظالمين إذا لم 
يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين» 

ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر 
بالأحسابء وقال: إن أسسَرَمَكمْ عند آنه أنقئ» 
[الحجرات: ١7‏ ]. * ثم ذكر قول الأعراب: : جامكا». 
فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التي فيها 
تَعَدّ على الرسول وعلى /59٠[‏ 7] المؤمنين» فالأعراب 
المذكورون فيها من جنس المافقين. وأهل السباب 
والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم؛ 
ليسوا من المنافقين؛ ولهذا قال المفسرون: إنهم الذين 
استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من أهل 
الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارًا منافقين. 

قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله يك العمرة ‏ 
عمرة الحديبية - استنفر من حول المدينة من أهل 
البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفًا من قومه أن 
يعرضوا له بحرب أو بصده فتاقل عنه كثير منهم» 
فهم الذين عني الله بقوله: 9سَيَقُولُ لَك المُحَلفُوتَ 
مِنَ الأغرّاب طلقا أمواثنا َأََلُونَا فَآسْتَفْفِرٌ لتا» 
[الفتح:١١]‏ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك 
9يَفُولُونَ يالسنه مما ليس لى تُنُويهم4 [الفتح:١١]‏ 
أي: ما يبالون» استغفرت م أم لم تستغفر لهمء وهذا 
حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب»؛ والمنافقون قال 

فيهم: لوَإِذًا قِمِلَ لم تَعَالَوَا يَسَفَر لَك رَسُولُ آَم لوا 
وس وَرَأَيْعَهُمَ يَصِدُونَ وَهُم تُشتكيرُونَ © سَوَآئ 
عله أستفقرت لهم أمْ لم عفر كم أن يَفيرَ آله 
م4 [المنافقون:0. 17 ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب. بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب 
الامتتفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال: 
دستَعَوْنَ إلى 0 َس طَدِيدٍ تقجثوتهم أ 


0 إن تطِيمُوأ يؤنِكم الله 5 جا حكن إن 


ليان 


تَوَلُوا حَمَا نَوَّلْيَتُم مّن بل يُمَدَبَكُدْ عَدَابًا 
يه 
الداعي إلى الجهاد. وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 

وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر» 
بخلاف من هو كافر [581/ ل] في الباطن. فإنه لا 
يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً 
ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد. 
فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة. فإن 
الفسق يكون تارة بترك الفرائضء» وتارة بفعل 
المحرمات. وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف 
إيهاغمم. لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهمء وإن 
كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام. 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين؛ نفي لا نفاه الله 
عنهم من الإييان كما نفاه عن الزانيء والسارق» 
والشاربء وعمن لا يأمن جاره بَوَائِقَه وعمن لا 
يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» وعمن لا يجيب 
إلى حكم الله ورسوله؛ وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على 
ذلك بقوله: ايقس آلا سم آلفُسُوقٌ بَعْدَ الإيمن» 
[الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب المسلم فوق» 
وقتاله كفر». فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإيهان؛ فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمنّاء فدل 
ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر 
لامن جنس المنافقين. 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل 
والسبي؛ فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار» 
أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد 
أن قهرهم النبي ييل وإسلام المؤلفة قلوهم من 
هؤلاء ومن أهل نَجْد وليس كل من أسلم لرغبة أو 


نبزاك كف تغااتزنكنة 
رهبة كان من المافقين الذين هم في الدرك ا 
1 //)] من النارء بل يد خلون في الإسلام والطاعة 
وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول؛ ولا 
استنارت قلوبهم بنور الإيهان ولا استبصروا فيه 
وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين 
كأكثر الطْلَقَاء وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقًا مرتابًا إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم. فيقول: هاه هاه لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلتة». 
نهم أسلموا بغير قتال» 
فهؤلاء كانوا أحسن إسلامًا من غيرهم. وأن الله إنما 
ذمهم لكونوم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: «وَلا 
تبطد تبَطدوا أَعْمَلَكمٌ» [محمد: *7] وإنهم من جنس 
أهل الكبائر. 

وأيضًاء قوله: «وَلَكِن فُولوا أسَلَمَما وَلَما مَدخْلٍ 
آلإِيمن فى كُدُويكم» [الحجرات: ]١5‏ ورَلَمًا4 
إنما ينفى بها ما يتنظر ويكون حصوله مترقباء كقوله: 
<أنحَسبْع أن ن تَدَخُدُوأ الجَئة وَلَمًا يَعْلَمِأَلَهُ آلْدِينَ 
101101 ا 
وقوله: (آمْ حَسِبَمْأد د تدَخْلوا آنْجَككة وَلَما مَأْبَكُم 
مث ند بن حََوَا من ك4 [البقرة: 4] فقوله: 
ؤدَنَمًا يَدَخْلٍ الْإيمَنْ فى كُنُويكم» يدل على أن 
دخول الإيهان محظر منهم. فإن الذي يدخل في 
الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» 
لكنه يحصل فيها بعد كما في الحديث: «كان الرجل 
يسلم أول النهار رَعْبَة في الدنياء فلا يججيء آخر النهار 
إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس»!؛ 
ولحذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
الإيمان في قلوهم بعد ذلك, وقوله: «وَلكِن ولا 
أَسْلمَمَا» [68؟7/1] أمر لهم بأن يقولوا ذلك؛ 
والمنافق لا يؤمر بشيء؛ ثم قال: ؤتإن تُطِيعوأً 
نه وَرَسُولَكه لا يَلتكم من أَعْمَِكَمْ عَيْئا» 


وقد تقدم قول من قال: 3 


مكباب لمان 
[الحجرات: ]١4‏ والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله 
حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية ئما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره؛ على 
أنه يستثنى في الإيهان دون الإسلام» وأن أصحاب 
الكبائر يمخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء 
الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم 
ولا أستثني, قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ فقال لي: نعم فقلت له: بأي شيء تحتج؟ 
قال لي: «قالت الأعْرَابٌ َامَكا ل لح تؤمنُوأ ولك 
ونا لتنا [الحجرات: 18 وذكر أشياء. وقال 
الشَّالَنْجِي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند 
نفسي من طريق الأحكام والمواريث» ولا أعلم ما أنا 
عند الله؟ قال: ليس بمرجئ. 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الفاشمي: 
الاستثناء جائز. ومن قال: آنا مؤمن حقّاء ولم يقل: 
عند الله. ولم يستثن. فذلك عندي جائز وليس 
بمرجى. ويه قال أبو حََيثمّة وابن أبي شية» وذكر 
الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن امصِرّ على 
الكبائر يطلبها بجهده؛ أي: يطلب الذنب بجهده. إلا 
أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصرًا 
من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: ١لا‏ 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن6'" يخرج من الإيهان» 
ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا [07/1704] يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن»”'' ومن نحو قول ابن 
عباس في قوله: «وَمَن لم يكم يمآ أَنرْلَ آله 
تأؤلتك هُمْ الكفرون» [المائدة: 5 4]» فقلت له: 
ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان 
بعضه دون بعضء فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك 


.)91/( صحيح: أخرجه البخاري (2175)): وملم‎ )١( 
.)817( صحيح: أخرجه البخاري (0576).: وملم‎ )1( 


أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإعان» 
يكون ناقصًا من إيانه. 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيعان والإسلام. 
فقال: الإنمان قول وعملء والإسلام إقرارء قال: ويه قال 
أبو خيثمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيعان» 
ولا إبهان إلا بإسلام» وإذا كان على المخاطبة فقال: قد 
قبلت الإيهان» فهو داخخل في الإسلام؛ وإذا قال: قد قبلت 
الإسلام فهر داخل في الإبمان. وقال محمد بن نصر 
المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حتبل عن 
قول النبي يَككِِ: «لايزني لزاني حين يزني وهو مؤمن» 
فقال: من أتى هذه الأريعة أو مثلهن أو فوقهن فهو 
مسلم, ولا أسميه مؤمتّاء ومن أتى دون ذلك؛ يريد دون 
الكبائر» أسميه مؤمًا ناقص الإمان. 

قلت: أحمد ين حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» 
وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف. وهو المتأخر عند 
قال أبو بكر الأثرم في #السنة»: سمعت أبا عبد الله يسأل 
عن الاستثناء في الإيهان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا 
أعيبه؛ أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان 
يقول: إن الإيان قول [7868/ /ا] وعمل يزيد وينقتصء. 
فاسشنى مخافة واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك» 
إنما يستننى للعمل. قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: 
طلتَتَخُلن المَسْجدَ الْحَرَامٌَ ان طَآء آللَّهُ4 [الفعح: /17؟] 
0 استثناء 0 وقال النبي 0 أهل 
القبور: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون»”" أي: م يكن 
يشك في هذاء وقد استئناه وذكر قول النبي 25: 
«وعليها نُبْمَت إن شاء الله"”": يعني: من القبره وذكر 
قول النبي يَككِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم الآثب 
قال: هذا كله تقوية للاسناء في الإيمان. 


.)5145( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1)صحيح: أخرجه أحمد ))١10(‏ وأبو داود (77707): وانظر صحيح 
الجامع (5394) , 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١١1١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


ضع حْكْنَاالإِيْمْانِ 


قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسًا ألا 
يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيهان قول وعمل» 
يزيد وينقصء فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد الله: 
إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء. كالتعجب 
منهم؛ وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شَّبَابَة أي شيء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعي الإرجاءء قال: 
وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل؛ ما 
سمعت عن أحد بمثله؛ قال أبو عبد الله: قال شبابة: 
إذا قال فقد عمل بلسانه ىا يقولون, فإذا قال فقد 
عمل بجارحته أي: بلسانه حين تكلم به؛ ثم قال أبو 
عبد الله: هذا قول خبيث» ما سمعت أحدًا يقول به 
ولا بلغني» قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة 
شيئًا؟ فقال: نعم؛ كنت كتبت عنه قديًا يسيرًا قبل أن 
نعلم أنه يقول ببذاء قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه 
بعد؟ قال: لا ولا حرفاً. قيل لأبي عبد الله: يزعمون 
أن سفيان كان يذهب إلى الاستناء في الإيمان. فقال: 
هذا مذهب سفيان. المعروف به الاستثناء. قلت لأبي 
عبد الله: من يرويه عن [7557/ /ا] سفيان؟ فقال: كل 
من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنيء قال: 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في 
الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله. قلت 
لأبي عبد الله: فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن 
نذهب إلى الاسخناء. 

قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مسلم فلا 
يستثنى؟ فقال: نعم؛ لا يستثتى إذا قال: أنا مسلم» 
قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلمء وقد قال النبي 
يك: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده!”", 
وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث مَعْمَر 
عن الزهريء فنرى أن الإسلام الكلمة والإيهان 
العمل» قال أبو عبد الله: حدثناه عبد الرزاق عن 


زحق صحيح: أخرجه ملم )4١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنها. 


معمر 0 
يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي و يدل على ذلك» 
فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
كذاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا»"'' فهو يدل 
على ذلك وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول؛ وقال أبو 
عبد الله: حدثنا مُؤّمّلء حدثنا حماد بن زيد» سمعت 
هشامًا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم 
وعابان: مؤمن. 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سُوّيد؟ قال: ما 
علمت بذلك. وسمعت أبا عبد الله يقول: الإيهان 
قول وعمل. قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي 
يروى: «أعتقها فإنها مؤمنة»”" قال: ليس كل أحد 
يقرل: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقها. قال: ومالك 
سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: 
«فإنها مؤمنة» [1/7619] وقد قال بعضهم بأنها 
مؤمنة» فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة. 
هذا معناه. قلت لاب عبد الله: تفرق بين الإيمان 
والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيهء وكان حماد 
بن زيد ‏ زعموا- يفرق بين الإيهان والإسلام؛ قيل له: 
من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيهان قول بلا 
عمل. 

قلت: فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع 
الإيهان فلم يبى معه منه شيء. ىا تقوله الخوارج 
والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر 
معهم إبعان يخرجون به من الناره واحتج بقول الني 5: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»" 
وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة» بل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في «الصغير» (4170)؛ انظر «صحيح 


الترغيب والترهيب» (1740) بتحقيق العلامة الألبان 
رحه الله. 


(7) صحيح: أخر جه ملم (8990). 
زفرف صحيح 2٠:‏ انظر #اصحيح الترغيب والترهيب» (5516). 


كا الإيتئان 


كلهم متفقون على أن المُسَّاق الذين ليسوا منافقين 
معهم شيء من الإيهان يخرجون به من الناره هو 
الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين, لكن إذا كان معه 
بعض الإيان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق 
الممدوح. وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء 
فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”". وقال: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسهء”' وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره 
بَوَائِقَهه”"'2 وأقسم على ذلك مرات وقال: «المؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأمواهم»”". 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية؛ واسم 
الإسلام ‏ أيضًا ‏ ويقولون: ليس معه شيء من الإبهان 
والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» 
وهذا هو الذي أتكر عليهم [7/154]؛ وإلا لو نفوا 
مطلق الاسم وأئبتوا معه شيئًا من الإيهان يخرج به من 
النار لم يكونوا مبتدعة؛ وكل أهل السنة متفقون على 
أنه قد سلب كمال الإيهان الواجبء فزال بعض إمانه 
الواجب, لكنه من أهل الوعيد. وإنما بنازع في ذلك 
من يقول: الإيهان لا يتبعض من الجهمية والمرجثة؛ 
فيقولون: إنه كامل الإعان» فالذي ينفي إطلاق الاسم 
يقول: الاسم المللن مقرون بالمدح واستحقاق 
الثواب؛ كقولنا: مُق ويَرّ وعلى الصراط المستقيم» 
فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء. فكذلك 
اسم الإيهان» وأما دخوله في الخطاب, فلأن المخاطب 
باسم الإيهان كل من معه شيء منه؛ لأنه أمر لهمء 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (1789) قاله الالبان. 


(5) صحيح: أخرجه البخاري :)١15(‏ ومسلم (46) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0)1759 وملم (45) من 
حديث أبي هريرة رغي الله عنه. 

(0) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في «منده» (1016) قاله شعيب 
الأرناؤوط. 


يتاوخ هلز اكز صق 


فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام, فاتبع فيه الزهري 
حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة؛ والإيهان 
العمل؛ في حديث سعد بن أبي وقاصء وهذا على 
وجهينء فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال 
الظاهرة: وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي يِ حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» ونحج البيت06". وقد يراد به الكلمة فقط 
من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي 
جعله النبي يكةِ الإسلام. لكن قد يقال: إسلام 
الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا ‏ على عهد النبي 5 - ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاة» والصيامء 
والحج. ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة» بل كان 
من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

[64/ 7] وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن 
الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قاها فهو 
مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه. والرواية الأخرى: 
لايكون مسلا حتى يأتي بها ويصلي؛ فإذا لم يصل كان 
كافرًا. والثالئة: أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضًا. والرابعة: 
أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا 
لم يقاتله؛ وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى 
الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله؛ وكذلك عنه رواية أنه 
يكفر بترك الصيام والحج؛ إذا عزم أنه لا يحج أبدًا. 
ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني» يمتنع أن 
يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد أنه إذا أتى 
بالكلمة دخل في الإسلام» وهذا صحيح؛ فإنه يشهد 
له بالإسلام ولا يشهد له بالإعان الذي في القلب. ولا 
يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهورء لكن 


.)8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كات الإيتئان 


الإسلام ‏ الذي هو أداء الخمس كا أمر به يقبل 
الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان 
باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا اسناء فيها. 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة 
أقوال: قيل: هو الإييان» وهما اسمان لمسمى واحد. 
وقيل: هو الكلمة؛ وهذان القولان هما وجه سنذكره. 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي يك لما سئل عن 
الإسلام والإيمان؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
والإبعان بالإبعان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسلام والإيهان أن نجيب بغير ما أجاب 
به النبي يك وأما إذا أفرد اسم الإيهان فإنه يتضمن 
الإسلام» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام 
مؤمنًا بلا نزاع» وهذا [7/1770] هو الواجبء وهل 
يكون مسلا ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. 
وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيهان؟ هذا فيه التزاع 
المذكور وسنبينه؛ والوعد الذي في القرآن بالجنة 
وبالنجاة من العذاب. إنما هو معلق باسم الإيهان وأما 
اسم الإسلام مجردًا فيا علق به في القرآن دخول الجنة» 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد 


سواه 

وبالإسلام بعث الله جميع النببين» قال تعالى: 
الآخْرَة من الحسرينَ» [آل عمران: 01486 وقال: 
إن البير> عند أله آلإسْلّم4 [آل عمران: 14]: 
وقال نوح: 9ِيَشَرْمِ إن كان كبر علج مقا وَتَذْكرٍى 
نايت آله عل الله تَوَكَلتْ فَأَجعُوَا أمركُم وَسْركاءكُم 
ْم لا يكن أمركم عَلِك عْمَةُ نُأفضوا إل ولا ترون 
©) إن تَولَيتم ما سَأنشكر مِنْ أجرٍ إن أُجَرىّ إلا على 
َس وَأمِرَتُ أَنْ أَكُونَ يرت الْمُسَلِينَ4 [يرنس: 1لا الال» 
وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: 
ؤقُلنا آخيل فا ين كل زَرْجَيْنٍ أنْتينٍ وَأهللك إلا مَن 


ممم م" #آ يرت يم ميا رمدي مرا ءه 2 
سَبَّقَ عَلَمْهِ آلْقَوَلٌ وَمَنْ عَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَمُدَ إلا قليل» 


ا 


جين راضخ 
! هود: 4 وقال: 0 
اس من قَوَمِك إلا من قَدَ امن [هود: 75] 
وقال نوح: : <وَمَآأتأ يطَاردِ أن بن ءَامتأ» [هرد:ة١].‏ 
وكذلك أخير عن إبر اهيم أن دينه الإسلام فقال 


3 > امس "م و 


تعالى: ومن يَرَعْبٌ عَن مُلَةِ كل من سفة تفسهر 


2د ميد 
6و الحغنه 
5 


2-0 


وَلَقَدِ أصِطِّفَيئَنة فى لدّئًا ِنَم فى الأآْرَة لْمِنَ 
َلصَّلِحِونَ وي إِذْ قَالَ لم رمد أسْلِمَ قَالَ أُسْلّمْتْ لِرَتِ 
العا اللي © وَوسّئ بآ إنرْهِعم بده تقوب من إن 


0ن 


أله آَصَعلَم صَطَفَْ لَكُمْ آلتِيينَ قلا تَمُونُن إلا وَأَسر مُسَلِمُو 4 
[البقرة: .]١77” ١7١‏ [7/751] وقال: «وَمَنَ 
أحْسَن دما بن ألم وَجْهَهُ لله وهر سن ونع 
مِلَدٌ إَِرَجِيم حَبيقا وَتْحَدَ الله إبْرَهِيم خَليلا» 
[النساء: .]١76‏ وبمجموع هذين 0-0 0 
لين اك «بلى مَنَ أسْلمَ وَجَهَهُ 
ثلئد جرم م 

21 4 [البقرة: ]١١7‏ كما علقه بالإيهان باليوم 
الآخر والعمل الصالح في قوله: «إنّ آَلْدِينَ َامنُو 
وَآَنْدِينَ هَادُوأ وَآلنصَرّك وَآلصّبِئِنَ مَنْ ءَامَنَ لله 
نَم الآجر وَعَمِلَ صَيحًا فلَهم رمم عند رَتَهدْ 
ولا خَوَفعَلهمَ وَلا هم ححْرَنُونَ4 [البقرة:؟1]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص 
الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر 
الله بهء هو والإيهان المقسرون بالعمل الصالح 
متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو 
الثواب. وانتفاء العقاب, فإن انتفاء المخوف علة 
تقتضي انتفاء ما يخافه؛ هذا قال: طول حَوَفْعَلَيهمَ 
وَل هم عرد تُونَّ» لم يقل: لا يخافرن. فهم لا خوف 
عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا؛ 
لأن الحزن إنما يكون على ماضء فهم لا يحزنون بحال 
لافي القبر ولا في عَرَصّات ”" القيامة. بخلاف النوف 


(١)عَرَصَات:‏ البقم الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 


كات الإيتنا 


فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم 
في الباطنء كما قال تعالى: «ألآ إرء أُوَليَآء أنه لا 
عزك عَلَهِرْ وَلَا هُمْ حَرَنُوتَ © الذيرت :َامنُوا 
وَكَانُوا يَكُقُورتَ؟ [يونس: 57 77]. 
وأما الإسلام المطلق المجرد. فليس في كتاب الله 
تعليق دخول الحنةريت كا في كات الله تعلبق دول 
الجنة 0 المطلق المججرف كقوله: «سَابقواً إلى 
بن يكم وَجَنْهِ عَرْضُهًا كَمَرض أَلسَّمَءٍ 
ا لدت لِلْدِينَ اموأ يله [؟١/7]‏ 
دُرُسْل 4 [الحديد: ١؟].‏ وقال: وَسَشْرٍ انس 
َامَنُوَأْ أنّ لهم قَدَمَ صِدّقٍ عِندَ رَبَهخْ» [يونس: ؟]. 
وقد وصف ال خليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: لقَنَامّنَ 
لَمُّم لُوطٌّ» [العدكبوت: 1؟]؛ ووصفه بذلك فقال: 
نأ القربقيٍ أحَى بآلام إن حم تَلئرت بي 
لنِينَ ءَامنُوا وَلَمّْ يَلبِسْوَا إيسَكهُم بِظْرٍ أوتتيك لَهُمُ 
الأمنُ وَهُم مُهْعَدُونَ © وَتِلكَ حُجَيكآ مَاتتَهَآ إِبَراهِيمَ 
عَلْ قَرَيِيِ» [الأنعام: 4١‏ 47]؛ ووصفه بأعلى 
طبقات الإيان. وهو أفضل البرية بعد محمد 25. 
والخليل إنيا دعا بالرزق للمؤمنين خاصة فقال: 
«وَآزرقَ أَهلتٌه مِن الكْمَرتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم لله وَآلْيْوْمٍ 
لآخِر» [البقرة: 57 ]ء وقال: لوَلَجَعَلَا مُتلِمين 
لَك ومن كينا أنه سمه ك4 [البقسرة 1 
طقال مُوسَئ قوم إن كنم عَامَكُم بأل مَعَليْه 
توَ كود كم سلج [يونس: 4 بعد قوله: 
«قَمَآ عَامَنَ لِمُوسَىْ إل ذُكَة مّن قوم عَلَى حَوْفٍ 
مّن فِرَعوَنَ وذ أ مش( نس:0]47 وقال: 
«وَأَوِسجنَا إلن موس َأحي أ أن تَبَوءَا كما 
يبشر وكا وَلَجَعَلُوا بُيُوتَكُمَ قبله وَأقيمُوأ الصَّلَرَةٌ 
يَشْرِ لمُؤينيت 6 [يونس:487], وقد ذكرنا البشرى 
الف للسلمن في قو ووَتوْلن عَبّكَ لكب تيا 
لَك سَىءِ وَمُدَى وَرَحَمَةُ وَيْتَرَمك للسُلِمِنَ» 


[النحل:89]. 


يناك لملا اكز نعي 


وقد وصف الله السحرة الام والإيهان معّاء 
فقالوا: «دَامُتَايرَتِ الْعَشَِنَ © رب مُوسئ وَهَررُونَ» 
[الأعراف: 0117١‏ 7؟7١],‏ وقالوا : «وما تَنقِم مئآ الآ 
أن عَامَمَا بكَايت رَيْنَا لَك جَآمَتْمًا» [الأعراف: 00 
وقالوا: (إنا نظمَعُ أن ع يَّعْفِرَ لَمَا رَكْنَا حَطَينَآ أن كلة 
وَل المؤييت» [الشعراء:١5]‏ وقالوا: «رَبتآ أفرغ 
عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْنا مُسَلِمِنَ» [الأعراف: »]١55‏ 
ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: 
ؤإنآ أَنزَلنا الكْوْرَسة فيهًا مُدُى وو 5 يكم بِهًا 
0 ليكوت آلْدِينَ أُسْلْمُواً للّذِينَ مَادُوا» 
[المائدة :1 والأنبياء كلهم مؤمنون. 
ووصف الحواريين بالإعان والإسلام فقال تعالى: 
ووذ إذ أُوحَيْتُ إلى الحرريين | أن ءَاممُوأْ بى وَيرَسُولى 
قَالُوا َامكا وَأمْهَدَ اننا مُ- مُسَلِمُونَ» [المائدة: ]1١1١‏ 
و«قالَ مَنَ أنمسَارِق إلى د قال آلْحَوَارُو م 
أنصسا اكه ان الله تفهحة يأ تامُتدمور» 
[آل عمران: 97]. 
حقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر 
دان يدين ا إذا خضع وذل. ودين الإسلام» الذي 
ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. 
فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده يعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده؛ وعبد معه إَِا آخره لم يكن 
مسلاء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مساّاء والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له 
والعبودية لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل؛ عمل 
القلب والجوارح. 
وأما الإبهان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو 
من باب قول القلب المتضمن عمل القلب؛ والاصل 
فيه التصديق؛ والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي 
ك«الوييمان» بإيهان القلب ويخضوعه. وهو الإيان 


عه 


حَكْنَابَا 
بالله وملاتكته وكتبه ورسله. وفسر #الإسلام» 
باستسلام مخصوصء هو الماني الخمس. وهكذا في 
سائر كلامه يد يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر 
الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي يَك: 
«الإسلام علاتية» والإيمان في القلب»”'؟ فإن الأعمال 
الظاهرة يراها الناسء وأما [7/771] ما في القلب 
من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا 
باطنء لكن له لوازم قد تدل عليه؛ واللازم لا يدل إلا 
إذا كان ملزومًا؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن 
والمنافق» فلا يدل ”2.ففي حديث عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة جميعًا أن النبي يد قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمِنَهُ الناس على 
دمائهم وأموالهم»””) ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو 
سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن» وهو أن 
يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعلى من 
تلك؛ فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه» وليس كل 
من سلموا منه يكون مأمونًا. فقد يترك أذاهم وهم لا 
يأمنون إليهء خوقًا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؛ 
لا لإيمان في قلبه. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عَبّسَةَ عن 
النبي يك:؛ أن رجلاً قال للني يَكلِ: ما الإسلام؟ قال: 
«إطعام الطعام» ولِيِنُ الكلام» قال: فا الإيهان؟ قال: 
«السّئاحَة والصبر»”' فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله 
الإنان لمقاصد متعددة» وكذلك لين الكلام» وأما 
السماحة والصبر فخْلَّقَانِ في النفس. قال تعالى: 
ووَتواصوا لبر وَتَوَاصَوا بِالمَرَحمَهِ [البلد:1]. 
وهذا أعل من اذاك: وهو أن يككون ارا شور افيه 
ساحة بالرحمة للإنسان وصبر عل المكاره» وهذا ضد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد )١14٠14(‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 

(7)بياض بالأصل. 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه أحمد (1640) قاله شعيب الأرنازوط. 

(4) صحيح: أخرجه الببغاري :)١1(‏ وملم (10) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


الذي خَُلِقٌ مَنُوعًا إذا مسه الشر جَرُوعَاء وإذا مسه الخير 
منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة» ولا صبر 
عند المصييبة. 

[7/15] وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ 
قال: «من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» قال: يا 
رسول الله؛ أي المؤمنين أكمل إيأنا؟ قال: «أحسنهم 
حُلْقَاه قال: يا رسول الله. أي القتل أشرف؟ قال: «من 
أرِيقٌ دَمُهُ وعْقِرَ جَوَادُة» قال: يا رسول الله. فأي 
الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأمو الهم 
وأنفسهم في سبيل الله». قال: يا رسول الله. فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدٍ القِلّ»:". قال: يا رسول 
الله فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنُوت». قال: 
يا رسول الله. فأي الحجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السَّوءَ». وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى 
مرسلاً وتارة يروى مسندَّاء وفي رواية: أي الساعات 
أفضل؟ قال: «جَوْف الليل القابر» وقوله: «أفضل 
الإيمان السماحة والصبر» يروى من وجه آخر عن 
جابر عن النبي وَكي8. 

وهكذا في سائر الأحاديث. إنها يفسر الإسلام 
بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة» كا في 
الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن يبز بن حكيم 
عن أبيه عن جده؛ أنه قال: والله يا رسول الله. ما 
أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك», 
فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام». 
قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن 
توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة, 
وتؤدي الزكاة المفروضة.؛ أخوان نصيران, لا يقبل الله 
من عبد أشرك بعد إسلامه»”". وني رواية قال: «أن 


)١(‏ جهد امُقِل: المقل: الفقير. والمراد: صدقة من يملك القليل. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (5/5)) والنساتي ))588/١(‏ والحاكم 
(300/4). والحديث حن إماده الشيخ الألباني في 
«الصحيصة» (759). 


الإولقاتزنييّة_ عه 


حْكْدا ب الإيتسانٍ 
تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم الصلاق 
وتؤتي الزكاة: وكل ملم على مسلم مُحرّم؛ وني لفظ 
تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه». 
وروى محمد بن نصر من حديث خخالد [55؟/ /ا] بن 
معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إن 
للإسلام صُوّى 2 ومنارًا كمنار الطريق؛ من ذلك أن 
تعبد الله ولا تشرك به شينّاء وأن تقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان. والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المتكرء وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم. فإن ردوا 
عليك» ردت عليك وعليهم الملائكة» وإن لم يردوا 
عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سَكَّتٌ عنهم. 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركه» ومن 
تركهن فقد بذ الإسلام وراء ظهره»”. 

وقد قال تعالى: ليَكأَيُهَا دير ءَامَتُوأ د 
فى آلجّلم حَآفّة» [البقرة: ]7١8‏ قال مجاهد 
وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت 
فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم؛ لأن 
هؤلاء كلهم مأمورون ‏ أيضًا ‏ بذلك, والجمهور 
يقولون: «فى آلسّلم» أي: في الإسلام. وقالت 
طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن عباسء» 
وكلاهما حق, فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من 
باب الأعمال. وأما قوله: «حَآفَّةُ» فقد قيل: المراد 
ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام 
جميعه. وهذا هو الصحيح, فإن الإنسان لا يؤمر يعمل 
غيره» وإنما يؤمر بها يقدر عليه؛ وقوله: «أدَخُلُواً» 
خطاب لهم كلهم فقوله: «حَآفَّة » إن أريد به 
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() الضّوى: الأعلام النصوبة من الحجارة في المغارة المجهولة؛ يتدل 


بها على الطريق : واحدتها صٌوّة. أراد أن للإسلام طرائق 
وأعلامًا تمتدى بها. 
زطق صحيح: الحديث صضصححهةه الشيخ الألباني في (المحيحة» [شعاة 


مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم 
غيره فلا يكون الإسلام مأمورًا به إلا بشرط موافقة 
الغير له كالجمعة؛ وهذا لا يقوله مسلم. وإن أريد 
بكافة: أي: ادخلوا جميعكم. فكل أوامر القرآن 
كقوله: لاءَامِنُوأ الله وَرَسُولف» [النساء: 175]» 
لوَأِْيِمُوا أَلصَّلََة [7/151] وَدَائُوأ الركرة» 
[النور: 65] كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة» 
وقوله تعالى: «قتتدوأ الْمُتْرصكيرت َكَانَة4 
[التوبة: 1*7 أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشرًا 
حتى تقاتلوه؛ فإنها أنزلت بعد نبذ العهود, ليس المراد: 
قاتلرهم مجتمعين أو جميعكم. فإن هذا لا يجب. بل 
يقاتلون بحسب المصلحة؛ والجهاد فرض على 
الكفاية» فإذا كانت فرائض الاعيان لم يؤكد المأمورين 
فيها بكافة» فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! 
وإثيا “المتعنوة تتفم المقاتلين. وقوله: نكما 
موتكم -كَآفة4 [التوبة: 7] فيه احتمالان. 

والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام 
كيا دل عليه هذا الحديثء. فكل ما كان من الإسلام 
وجب الدخول فيه؛ فإن كان واجبًا على الأعيان لزمه 
فعله. وإن كان واجبًا على الكفاية اعتقد وجويه؛. 
وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله. وإن كان 
مستحيًا اعتقد حسنه وأحب فعله. 

وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله» 
صِفْ لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتُقِرٌ 
بها جاء من عند الله ونقيم الصلاة» وتؤتي الزكاق 
وتصوم رمضان, ونحج البيت» قال: أقررت» في قصة 
طويلة فيها: أنه وقع في أتحاقيق ردان" وأنه قتل 
وكان جائعاء وملكان يدّسَّان في شِدُقِه من ثار الجنة» 
فقوله: «وتقر بها جاء من عند الله». هو الإقرار يأن 
محمدا رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك. 


)١(‏ الأخاقيق: شقوق في الأرض كالأخاديد. 
الرْدّان: الفعران الكبيرة. 


قعهة 


مْكْنَا ب الإيئمان 

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: 
حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون. قال: «فها 
علامة إيهانكم؟» قالوا: حمس عشرة تحضّلة: خحس 
أمرتنا رسلك أن نعمل ببن؛ وخمس أمرتنا رسلك أن 
743 ] نؤمن بين؛ وخمس خَخَلَفْنَا بها في الجاهلية» 
ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال: 
فيا الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟» قالوا: 
أن نشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 


ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان. ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا 
بها؟؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسلهء والبعث بعد الموت» 0 دوما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية. ونَبتَمْ عليها ني الإسلام؟» 
قالوا: الصبر عند البّلاء» والشكر عند الرَّحَاء والوّصَى 
بُح القضاء والصدق في مواطن اللقاءه وترك الشماتة 
بالأعداءى فقال النبي : «علياء حكياء؛ كادوا من 
صِدْقِهم أن يكونوا أنبياء». فقال يَكل: «وأنا أزيدكم 
خسًا فم لكم عشرون خصلة: إن كتتم ىا تقولون» 
فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا 
تنافسوا في شيء أنتم عنه غدًا تزولون وعنه متقلون» 
واتقوا الله الذي إليه ترجعونء وعليه تعرضون. 
وارغبوا فيا عليه تقدمون, وفيه تخلدون»0". 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها 
الإسلام» والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإهان» وجميع 
الأحاديث المأثورة عن النبي يَكِ تدل على مثل هذا. 

وني الحديث الذي رواه أحمد. من حديث أيوب» 
عن أبي قلابة» عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن 
النبي يكل قال له: «أسْلِمْ تَسْلّمْ قال [7/7794]: وما 
الإسلام؟ قال: «أن تُسْلِم قلبك لله ويسْلَّم المسلمون 


(؟) منكر: حديث: «علماء حكياء» قال العراقي في «تخريج الإحياء» 
(81): «أخرجه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في 
«الزهدة والخطيب في «التاريخ» من حديث سويد 
بن الحارث بإسناد ضعيف. وحكم عليه الألباني 
بالنكارة في «كتاب الإيان؟ لابن تيمية. 


يخجزات اكش تغلقنكةة _ دص 
من لانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 
«الإييان» قال: وما الإييهان؟ قال: «أن تؤمن بالله. 
وملائكته. وكتبه. ورسله. وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيهان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ 
قال: «أن عهجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد» قال: 3 ما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا 
لقيتهم ولا تقل ولا تخب ثم قال رسول الله وذ: :انم 
عملان هما أفضل الأعمال الأأمن عمل بمثلهها» قالها 
ثلانًا «حجة ميرورة؛ أو عمرة""''وقوله: «هما أفضل 
الأعمال» أي بعد الجهاد؛ لقوله: «ثم عملان»» ففي 
هذا الحديث جعل الإبهان خصوضًا في الإسلام» 
والإسلام أعم منهء كما جعل الهجرة خصوضًا في 
الإيمان والإيان أعم منهء وجعل الجهاد خصوصًا من 
الحجرة والحجرة أعم منها. فالإسلام أن تعيد الله 
وحده لا شريك له مخلصًا له الدين. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئا غيره؛ لا 
من الأولين ولا من الآخرين؛ ولا تكون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بها أمر به رسلهء لا بها يضاد 
ذلك؛ فإن ضد ذلك معصية؛ وقد ختم الله الرسل بمحمد 
6 فلا يكون مسلا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الإسلام. فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذاء فقد 
صدقء ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من 
الأعمال الظاهرة: كالمباني الخمسء ومن ترك من ذلك 
شينًا نقص إسلامه ]7/7107١[‏ بقدر ما نقص من 
ذلك؛ كا في الحديث: «من انتقص منهن شيئًا فهو 
سَهُمٌّ من الإسلام تَرَكَهغ”". 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصًا لله تعالى - 
فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مندهة .)١١4/4(‏ 


(1) صحيح: أخرجه الطبراني في «مسند الشاصين» (474): انظر 
#الصحيحة» [ففضنة 


حَكَْا ب لان 
أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيكون معه من 
الإيهان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون 
من اليقين ما لا يقبل الرّيبء ولا أن 
يكون مجاهدًا ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن الملم 
الذي ليس بمؤمنء وخلق كثير من المسلمين باطنا 
وظاهرًا معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيهان؛ وم 
يصلوا إلى اليقين والجهاد. فهؤلاء يثابون عل 
إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً وقد لا يعرفون 
أنه جاء بكتابء وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك. ولا 
أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك 
لم يكن عليهم الإقرار المفصل به. لكن لابد من 
الإقرار بأنه رسول الله» وأنه صادق في كل ما يخبر به 
عن الله. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة 
ويقينء فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والككيفية» فإن 
أولئك معهم من الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضًا: ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم 
التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء. وأولئك هم 
المؤمنون حمّاء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلياء فإن 
الإبهان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمئًا هذا 
الإيمان المطلق؛ لأن [7/771] الاستسلام لله والعمل 
له لا يتوقف على هذا الإيهان الخاص» وهذا الفرق 
يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره. فعامة الناس 
إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا 
شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ فهم 
مسلمون ومعهم إيران محملء ولكن دخول حقيقة 
الإيهان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئًا فشيمًا إن أعطاهم الله 
ذلكء وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجهادء ولو سُكُكوا لشَّكُواء ولو أمروا بالجهاد 
لما جاهدواء وليسوا كفارًا ولا منافقين» بل ليس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ 


صاحيه معه 


جين 1-101 اشح لل مدصي ميد 
الَرِيبَ» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من 
المحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد 
عليهم شبهات توجب ريبهم, فإن لم ينعم الله عليهم 
بها يزيل الريب» وإلاا صاروا مرتابين؛ وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا 
من أهل الوعيد؛ ولحذا لما قدم النبي 6 المدينة أسلم 
عامة أهلهاء فليا جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافق. فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام 
ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمتين حقًا الذين ابتلوا 
فظهر صدتهمء قال تعالى: ال © أَحَيِسَ آلتَامنُ أن 
رثا أن يَقُولَوَا امنا وهم لا بُكدُونَ ج وَلَقَد َتنا 
آلذِينَ مِن نبب فَليَْلَمَّ آقة ازيرت صَدَقُوا وليَعلَمَنّ 
آلْكَذيينَ4 [العنكبوت: -١‏ 7]» وقال تعالى: ما كان 
آله لمَدَرَ آلْمُؤْيِينَ عل مآ أَسُمْ عَلَيْهِ حَق يمو لَكَِيِتَ 

ِنَ آلطيب» [آل عمران: 4 وقال: لوَمِنَآلثاس 
من يبد آله على حرف قإق أسَاُ حت آطمَأٌ بيه 
ون أسَابتة َه آنقلب عَلَىٍ يد 0/50 خب 
آلْتيًا وار ذلك هُوَ الْخْسَْرَانُ لمبين» [الحج: 
ا 
خرجوا منه بقوله تعالى: «وَآهَّهُ يَشْبكُ إن الْمَُفِقَسَ 
لكَدِيُوت ج أعَحدُوَا أيهم جْنَةُ جُنَةٌ قَصَدُ صَدُوا عن سول 
أسَّهِ» إلى قوله: لِذلِكَ باجم م دَامَعُوا ثم / كفروا طبع عَلَىْ 
قُلُويمَ فَهُدَ لا يَفْقَهُونَ4 ا ١‏ *]» وقال في 
الآية الأخرى: «عَدَّرُ الْمُتَفِفُوت أن تُتَرْلَ عَلدِهِرَ 
سُورَة» إلى قوله: طقل أبآلهِ وَدَايَجِفِ وَرَسُولِِ شر 
تيفوت ج لا تخنيئا ف قرم ةيند إن 

نتف عن طَابِنو يَدكُمْ تعب طايقةٌ باهم كَائوا 
ريدت »؟ [التوبة: 17-15]» فقد أمره أن يقول 
لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إغهم كفروا 


كان ابئان 


بعد إانهم بلسائهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم. لا 
يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيرانكمء فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد [ظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم. وهم مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما 
نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من 
النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيعانهم» 
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى: 
ؤيَنأا لي جَنهِدٍ الكفاز وَالْمُتَفِقَنَ وآغلط عَلَهِمَ 
ومَوَهُمْ جَهَكَمُ وَيِفْسَ الْمَصِمرٌ ي علوت بآَهِ ما 
قالوا وَلَقَدَ قالوا كلِمَة الكُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسَلّسِمِر 
وَمَمُوأ يما لم يُتالوأ وما فوا إلا أن أطتههمْ آل ُو 
ين فَضْلِم" قن ونوا َك ًا لحم ون يكَولَوَا يُعَذِجُمْ ص 
عَذَائًا ألِيمًا فى أَلدُئيًا وَالآجْرَة 5» [التوبة:74-77] فهنا 
قال: لوَكَفْرَوا بَمَدَ إِسْلسِعي». 

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب 
فيكون قوله: «بَعْدَ 1 )يميه [البقرة: 
71 وطبَعَدَ إسَلّمِع» سواء. وقد يكونون ما زالوا 
منافقين» فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيهان 
شيء. لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ وهذا دعاهم لل 
التوبة فقال: اَن يَعُوبُوا يك حورا لُمْ وإن مولا 
بعد التوبة عن التوبة ليُعَذِيم آنه عَذَابَا ألِيمًا فى 
آلدّئيًا وَالآجِرَة© وهنا إنا هو لمن أظهر الكفرء 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر 
هذا في سياق قوله: #جَنهِدٍ انلكفار وَالْمُسَفِقنَ 
وَآَغْلْطَ عَليِم4 ولهذا قال في تمامها: لوَمًا كم بى 
الأضي من وََِوَلَا تَصِيرِة. 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير 
الذين كفروا بعد إيماهم فإن هؤلاء حلفوا بالله ما 
قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها يعد 
إسلامهم وَعَمُوا بها لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا 


في ذلك. فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: *موا 
بها لم يفعلواء لكن «ايمًا لم يَتَالُوأ4 فصدر منهم قول 
وفعل» قال تعالى: لون سَألتْهُرْ لَيَقُوأر إِنْمَا حكُنًا 
عحُوض وَتَلَعَبُ» [التوبة:10] فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا 
قيل: الا تَعتَذِرُوا قد كمرح يَعْدَ إيِمَسِكُرَ إن نَمَف عَن 
طَاقو يَكُم تعب طايفةٌ يكم كَائُوا ريت » 
[التوبة: 17] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد 
أتوا كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه 
بعد إيهانه» فدل على أنه كان عندهم إبهان ضعيف» 
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم 
يظنوه كفرّاء وكان كفرًا كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف [70714/ /ا] 
في صفة المنافقين» الذين ضرب هم المثل في سورة 
البقرة: أتهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب 
المثل لإقبالهم على المؤمنين»ء وسماعهم ما جاء به 
الرسول. وذهاب نورهم. قال: مَتنُهُمَ كمَئَلٍ الى 
أَسَتَوَقَدَ ارا قَلَمَآ أَضَآءْتْ ما حَوَلَمُم ذَهَبَ أللّهُ بنُورَهِم 
وتَركهُمَ فى عُلْمستولا يُبِصِرُونَ © مم بكم عْنَّ فَهُمْ 
لا يَرَجِعُونَ4 [البقرة: /1811] إلى ما كانوا عليه. 
وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا 
من حقن دمائهم وأمواهم. فإذا ماتوا سلبوا ذلك 
الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه» فلفظ الآية 
يدل على خلاف ذلك. فإنه قال: لوَتَرَكَهُمَ فى ظُلّمَسَر 
لا يُبِصِرُونَ تي مث بكمْ عْنَىٌ نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ» ويوم 
القيامة يكونون في العذاب ىا قال تعالى: يوم يُقول 
لْمُتَشِقُونَ وَآلْمُتَفِقَتٌ ليت ءَامَنُوا آنظرُوًا نَفْتَيِسَ 
ين نوكم قملّ أرَجِمُوا وَرَآءكُمْ فَالعَمِسُوا مُورًا فَصْرب 
ْم بسُورٍ لم باب بَاطُِ مه لرَحمَة وَطَبوره: من قبل 
آلْعَدَابُ © ُتادُوم ألم تكن مَعَكُم قَالوا بق ولبككم 
فصر أَنشَكُمْ» الآية [الحديد: »]1١5 ١‏ وقد 


[هقفكك 


مكنا لمان 
قال غير واحد من السلف: إن المنافق يعطى يوم 
القيامة نورًا ثم يطفأ؛ وهذا قال تعالى: يوم لا مخزى 
آله ألبىٌ وَآلْدِين عَامتوا مَعَم تور يَسْمَئ بتنت 
أيْدبهم وَبِأَيْمَبِهمَ يَثوئُونَ رَبْنآ أنيم لما ثورّتا 
وَأغْفِرَ لمآ» [التحريم: 4]. قال المفسرون: إذا رأى 
المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الجنة. 

[7/7176] قال ابن عباس: ليس أحد من 
المسلمين إلا يعطي نورًا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ 
نورهء وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور 
النافق» فهو يقول: ريما أَثيمّ لَنَا تُورتا» 
[التحريم:8]ء وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» 
من حديث أب هريرة وأبي سعيد''' - وهو ثابت من 
وجوه أخر عن البي وُةِ. ورواه مسلم من حديث 
جابر”"» وهو معروف من حديث ابن مسعود ‏ وهو 
أطولها ‏ ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل 
الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما 
كانت تعيد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعيد 
الطواغيت الطواغيت: وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي 
يعرفون؛ فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك. 
وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه. 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون, فيقول أنا ربكم 
فيقولون: أنت رينا فيتبعونه»”". وفي رواية: «فيكشف 
عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه. فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له 
بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خَرّ 


.)1815( صحيح: أخرجه البخاري (807): ومسلم‎ )١( 


.)190( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.07٠٠( صصبح: أخرجه البخاري‎ )*( 


جين اوش درسي سَمََةَ 
على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صَياصِيٍ البقر *'' 
فيرفعون رءوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأييانهم 
ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من 
نوركم». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء 
كا كانوا معهم في الدنيا ثم وقت الحقيقة» هؤلاء 
يسجدون لرهمء وأولئك لا يتمكنون من السجوده 
الشفةف؟ فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا 
الرياء للناس؛ والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل 
في الدنياء فلهذا أعطوا نورًا ثم طفئ؛ لأنهم في الدنيا 
دخلوا في الإيهان» ثم خرجوا منه؛ ولحذا ضرب الله لحم 
المثل بذلك؛ وهذا المثل؛ هو لمن كان فيهم آمن ثم 
كفر» وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورًا ثم يطفا. 

وهذا قال: ظفَهُمَ لا يَرَجِعُونَ4 [البقرة: 14] إلى 
الإسلام في الباطن. وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون 
عن ضلاهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» 
يعني في الباطن» وإلا فهم يظهرونه» وهذا المثل إنما 
يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم 
الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا منافقين 
فضرب لهم المثل الآخرء وهو قوله: لأوْ كصيّب من 
آلمكصآء فيه ظُلمَتٌ وَرَعْدُ وَيَرْقُ6 [البقرة: 19]: 
وهذا أصح القولين؛ فإن المفسرين اختلفوا: هل 
المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم؟ 
على قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: «أوّ 
كصيّب» وإنما به يشبت مها أحد الأمرين» فدل ذلك على 
أخهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن امثلين يل 
بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذاء ولو كانوا كلهم 
يشبهون المثلين لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: (أو) هاهنا للتخييرب- كقولهم: 
جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس بشيء» لأن 
التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر» 


انك الإيمان 


وكذلك قول من قال: (أَوْ) بمعنى الواو أو لتشكيك 
المخاطبين» [7191/ 77] أو الإبهام عليهم ليس بثيء؛ 
فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد 
التشكيك والإبهام. 

والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم» ويدل على ذلك 
نال اال انار ورء يأ بكم ع4 [البقرة:18] 
وقال في الثاني: «حعَلُونَ أَصَدحَهمْ ف دَاذَاهِم مِنَ آلصّوّءِقٍ 
حَدَّرَ آلْمَوت" 2 جما بالكَيرينَ هي يكذ البق 
حخطف أَبصَرَهمْ ما أضآء لهم عا هه وآ طلم 
عَلتهِمَ قَامُوا" وَلَوَ سَآءَ أله لَدَمَبَ يسَمْعِوم وَأبِصَرِهِم” 
إرت آله عَلَى كل سَْء قدرير» [البقرة: ]٠١ 1١4‏ فبين في 
المثل الثاني: أنهم يسمعون وييصرون ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم. وني الأول: كانوا 
ييصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون؛ صم بكم 
عمي. وفي الثاني: إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياء. وحال 
ظلامء والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان 
في ضوء فصار في ظلمة» والثاني حال من لم يستقر لا 
في ضوء ولا في ظلمة؛ بل تختلف عليه الأحوال التي 
توجب مقامه واسترابته. 

يبين هذا أنه سبحانه - ضرب للكفار ‏ أيضًا - 
مثلين بحرف (أو) فقال: «وَالذِينَ كَفْرُوَا أعلهُم 
كسَرَاب يفيعق ححْسَبُهُ آلطْمْقانُ مآ حلي إذا جاده لز 
جَدْهُ شيم وَوَجَدَ لَه َه وده حِسَابَهُه بهد وَأنلَهُ سرهم 
فسا ج أز كللمسوى عر لحن شه مرح ين 
فَوْقِفِ مَوْجّ يْن فَوَقِِ حاب ا 
دآ أخرجَ مدَهُ لم يكذ برها" ومَن لم عل آله لَه 
ُورا فَمَا لَمُّهْ من نور» [النور : 7*9 .]1١‏ فالأول: 
[754"] مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه عل 
حق وهو على باطل» كمن زين له سوء عمله فرآه 
حسناء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا مثل 
بسراب بقيعة» والثاني: مثل الكفر الذي لا يعتقد 


صاحبه شيئّاء بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض» 
من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق» بل لم 
يزل جاهلاً ضالا في ظلمات متراكمة. 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصمًا هذا 
الرصف وتارة متصمًا ببذا الوصف. فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحواهم؛ وبكل 
حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو ماثل لما ضرب 
له هذا المثل؟ لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ ولهذا لم 
يضرب للإييان إلا مثل واحدهء لأن الحق واحد 
فضرب مثله بالنور» وأولئك ضرب م المثل بضوء لا 
حقيقة له» كالسراب بالقيعة أو بالظليات المتراكمة» 
وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمىء أو 
هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا يتتفع به. فتبين أن 
من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناء وهذا مما 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير 
والسير؛ أنه كان رجال قد آمنوا ثم ناققواء وكان يجري 
ذلك لأسباب: 

منها: أمر القبلة» لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل 
ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن الله بها الناسء قال 


2 
كه لج ث2 


تعالى: «وَمَا جَعَلنا آلقبلة آلْيى كنت عَلَيِهَا ال للم 


و ل ف ل 
مَن يتبع أَلرُسُولَ مِمّن يُنقلِب على عَقِبَيْهِ ون كانت 


لكَيير؟ إلا عَلَى لْدينَ هَدَى أله [البقرة: ]١47‏ 
[64"] قال: أي: إذا حولت» والمعنى: أن الكعبة 
هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ فإن 
الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت 
المقدس وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره من 
الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحدًا أن يصلي إلى بيت 
المقدسء لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن 
لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولاً قبلة 
لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيهء فكان في شرعها هذه 
الحكمة. 


عه 


حْكْنَاب الإسسَمْانِ 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لما انهزم المسلمون يوم أحد 
وشح '" وجه النبي يك وكسرت رَيَاعِييَهُ "» 
طائفة نافقواء قال تعالى: 9وَلَا تَنُوا وَلَا حَرَتُوا وَأنُمُ 
آلأعلؤنَ إن كُشْر نُؤْيينَ © إن يَنسَكُم قرح ققد 
مسي لقم رح كلهم ويك آلأيَامُ اوها عن لاس 
وََِعْلَم أله النإيرت حَامَتُوا وَيَكَخِدَ مِدَكُمْ سُبدَآء واكك لا 
حب آَلظَلِِينَ © وَلمُمَخْص ألَهُ لذن دَامنُوا وَيَمْحَقَ 
لْكُفِرِيت » [آل عمران: »]١41-179‏ وقال تعالى: 
وَمَآ أُصَبَكُمَ يَوَمّ ألتَقَى أَلَْمْعَانِ فَإِذْنِ أله وَلَِعلَمَ 
آلمُؤِينَ © وََِعلَمَ الذينَ تانَقُوا وَقِملَ كم تعاكوا 
قَدِلُوا فى سَبِيلٍ آلّهِ أو أَذْقَعُوا قَالوا لَوْ تَْلَمُ قعَالاً 
أكتتنتكم” مُمْ ِنَكُفرٍ ميد أفْربِ يهم للإيمي' 
ولو بأَفْرَهِوم ما ليس فى قُنُوِيِم وَآنَهُ غلم ينا 
يَكتمُونَ4 [آل عمران: 0177 1717] فقوله: لوَلمَعَلَمَ 
لَذِينَ تافقوا» ظاهر فيمن أحدث نفاقًا وهو يتناول 
من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقًا ثانيّاء وقوله: 
مم لكُفرِمَوْمِدٍ أرب يهم ليم ييين أجم لم 
يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساوياء وإما 
أن يكونوا للإيمان أقرب» وكذلك كانء فإن ابن أبي لما 
انخزل عن النبي 6 يوم أحد. 801؟/7] انخزل 
معه ثلث الناسء قيل: كانوا نحو ثلاثائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن 
لهم داع إلى النفاق. 

فإن ابن أبي كان مظهرًا لطاعة النبي يكل والإيمان 
به؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيبًا في المسجد يأمر 
باتباع انب يق ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من 
الناس إن ظهرء وكان معظ) في قومه؛ كانوا قد عزموا 
على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم؛ فلما جاءت 
النبوة بطل ذلك؛ فحمله الحسد على التفاق» وإلا فلم 
يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنها كان هذا في 


» ارتد 


)١(‏ شجٌّ: الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين. 
(1) الرْبَاعِيّة: سن بين مقدم الأسنان والناب. 


جوع راشتنالا (فاوكزنقية 222 
اليهود. فلما جاء النبي 5 بدينه وقد أظهر الله حسته 
ونورهء مالت إليه القلوب لا سيا لما نصره الله يوم 
بدرء ونصره على يهود د بني قينقاع؛ صار معه الدين 
والدنياء فكان المقتضى للإيهان في عامة الأنصار قاثّاء 
وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيًا كثيرًا ويواليه 
ولم يكن ابن أبي أظهر تخالفة توجب الامتيازء فلما 
انخزل يوم أحد وقال: يدع رأبي ورأيه» ويأخذ برأي 
الصبيان ‏ أو كما قال انخزل معه خبلق كثير» منهم 
من لم ينافق قبل ذلك. 

وفي الجملة» ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما 
يطول ذكره هناء فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم 
إيهان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا 
قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي 
يثابون عليه؛ ولم يكونوا من [781/ 7] المؤمنين حفًا 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيران. ولا من المنافقين حمًا 
الذين ارتدوا عن الإيهان بالمحتة» وهذا حال كثير من 
المسلمين في زماننا أو أكثرهم, إذا ابتلوا بالمحن التي 
يبتضعضع فيها أهل الإبهانء ينقص إيماهم كثيرًا 
وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة 
إذا كان العدو غالبّاء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما 
فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون 
ظاهرين على عدوهم كانوا ملمين» وهم مؤمنون 
بالرسول باطنًا وظاهرًا لكن إمانا لا يغبت على المحنة. 
ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. 
وهؤلاء من الذين قالوا: طءَامَئًا» فقيل هم: «كل 
م تؤيئوأ وَلكن مولا سلما وَلَما يَدَْلٍ الإيمين 
كذويك» [الحجرات: 4 أي: الإيمان المطلق» 
الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو الإيان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالى ‏ كما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ وهذا قال تعالى: لانم أَلمُؤْمِئُورت آَلْدِينَ 
اموأ لله وَرَسُولِفِ كُمْ لم مرتائُوا َجهَدوا 
أله وانشبهذ فى ل كله أزتبك مم 


آهل 


2 [الحجرات: :]١6‏ فلم يحصل لحم 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيهان في القلوب. 
والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب. 
بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ وهذا لا 
يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علا وعملاًء وإلا 
فإذا كان عانًا بالحق» ولكن المصيبة أو الخوف أورثه 
جزعًا عظيًاء لم يكن صاحب يقين قال تعالى: 
«متالِك نئل الْمُؤْيئُوتت وَرُلرِلوا رالا حَدِيدَا» 
[الأحزاب: .]1١‏ 

]١ [1‏ وكثيرًا ما تعرض للمؤمن شعبة من 
شعب النفاق؛ ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه 


مكحا الإيتئان 


بعض ما يوجب النفاق؛ ويدفعه الله عنه. والمؤمن 
يبتلى بوساوس الشيطان» ويوساوس الكفر التي 
يضيق بها صدره. كما قالت الصحابة: يا رسول الله 
إن أحدنا ليجد في نفسه ما لثن يخرٌ من السماء إلى 
الأرضء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك 
صريح الإيهان»”"؛ وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم 
به'"2. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»”) 
أي: حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة 
العظيمة له ودفعه عن القلب؛ هو من صريح الإيهان» 
كالمجاهد الذي جاءه العدو, فدافعه حتى غليه؛ فهذا 
أعظم الجهاد. والصريح الخالصء كاللبن الصريح. 
وإننا صار صريجاء لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية» ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحًا. 
ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن 
الناس من يجيبها فصير كافرًا أو منافقاء ومنهم من قد 
غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا 
طلب الدينء فإما أن يصير مؤمنًا وإما أن يصير 
)١(‏ صحبح: أخرجه إسحاق بن راهويه (1747)) انظر «الإبيانة 
0) 


(7) صححح: أخرجه ملم )١177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد :»)75١61(‏ وأبو داود »)01١17(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الظلال؟ (584). 


منافمًا؛ وهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة 
ما لا يعرض لحم إذا لم يصلوا؛ لأن الشيطان يكثر 
تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتصال به؛ فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض 
لغيرهم؛ ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما 
يعرض للعامة؛ وهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند 
غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه. بل هو مقبل 
على هواه في غفلة عن ذكر ربهه وهذا مطلوب 
الشيطان؛ يخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة؛ 
1[ )| فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال 
تعالى: إن ألشَّيْطنَ لَكْدْ عَدُوٌ فآتخذوه عَدُوَا4 
[فاطر: 5]؛ وهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور 
به تورث القلب الإيمان العظيمء وتزيده يقيئًا 
وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: لوَتْمَرَلُ مِنَ آلْرءَان 
ما هو سِفَآءٌ وَرَحَمَة لََمُرْمنَِ ولا يزيد آلقَلِمِينَ إل 
خَسَارًا»© [الإسراء: 487].» وقال تعالى: لِمَدَا ياه 
لّلئاس وَهُدَى وَمَوَعظة لَلمتقيت» [آل عمران:0]178 
وقال تعالى: همد لَْمَتِينَ4 [البقرة: ؟]» وقال 
تعالى: لفَأمًا اندي ءَامَنُوا فَرَادَتَهُمَ ايمَلنًا وَمُْسَ 
يَسَعَبْشْرونَ4 [العوبة: 4؟١]. ١‏ 

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه؛ فالشيطان يريد 
بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر 
الله القارئ, إذا قرأ القرآن؛ أن يستعيذ منهء قال تعالى: 
تدا َرَت الْقرْءَانَ فَسَعَعِدْ أله ِنَ حمطن أَلرّجيمٍ 
© إثثه ليس لم لطن علق اليرت ءَامَنُوا وَعَلَ رهط 
َعَوَسكلُونَ © إِنْمَا سُلطلَنْ على النييت يَتولَوتُ 
والزيرت هم بف مُشَركُورت؟ [النحل: 44 »]٠٠١‏ 
فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجوئ إليه» مستغيث به 
من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير يه؟ فإذا عاذ العبد 
بربه كان مستجيرًا به متوكلاً عليه فيعيذه الله من 


الغفكك 


حِكْنَابالإيمان 
الشيطان ويجيره منهء ولذلك قال الله تعالى: 9آَدَقَمٌّ 
التى م أَحَمَنُ فَإذًا الزى بَيْكَ وَبيُْ عَدَاوَة كَأنَش 
ون حَمِيمٌ 2 وَمَا يُلْفنهَآ إلا الذينَ صَبرُوا وما يُلَقهَا إلا 
ذو حَل عَظمٍ (2) وَإِما مَمِخَدكَ مِنَ شيط تزغ فَأسعَهِدْ 
أله نس هوّأَلكَمِيعٌ ألْعَليمٌُ4 [فصلت:737-74]. 

وفي «الصحيحين؟» عن النبي يك أنه قال: «إني 
لأعلم كلمة لو [854؟7/1] قالها لذهب عنه ما يجد: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”''. فأمر - سبحانه - 
بالاستعاذة عند طلب العبد الخير؛ لثلاً يعوقه الشيطان 
عنه؛ وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة 
العبد للحسنات؛ وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ 
وهذا قال النبي يكككِ: «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من 
خلق الله؟ قمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»”" فأمر 
بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو 
يمنعه من خيره كم يفعل العدو مع عدوه. 

وكلا كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعيادة» 
وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك 
أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم؛ كان ما يحصل له-إن 
سلمه الله من الشيطان - أعظم. وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان ‏ أعظم؛ وهذا قال الشعبي: كل أمة 
علماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الملل» 
وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالونء وإنما 
يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهمء والمسلمون على 
هدىء وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم» 
وكذلك أهل السئة؛ أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل 
البدع أضر على الأمة من أهل الذنوبء وهذا أمر 
النبي و بقتل الخوارج. ونبى عن قتال الولاة 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري :)07١1(‏ ومسلم )111١(‏ من حديث 


سلمان بن حرب رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57177): ومسلم (171). 


الظلمة؛ وأولئك لهم [5868/ا] نهمة في العلم 
والعبادة» فصار يعرض لحم من الوساوس التي 
تضلهم ‏ وهم يظنونبا هديء فيطيعونها ‏ ما لا 
يعرض لغيرهم؛ ومن سلم من ذلك منهم كان من 
أئمة المتقين مصابيح الهدىء وينابيع العلم؛ كما قال ابن 
مسعود لأصحابه: «كونوا ينابيع العلم؛ مصابيح 
الحكمة, سرج الليل» جدّد القلوب ”", أخلاس 
البيوت ”", خلقان *' الثياب» تعرفون في أهل السماء. 
وتخفون على أهل الأرض». 

ليت 


[5م؟/7)] فصل 


ومما ينبغي أن يعلم: 

أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث. إذا 
عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي 5 م يتح 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ 
ولهذا قال: الفقهاء: [الأسماء ثلاثة أنواع] نوع يعرف 
حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده 
باللغة: كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف 
كلفظ القبضء, ولفظ المعروف في قوله: «وَعَاسْرُوهُنٌ 
ِالْمَعْرُوفَ؟ [النساء: 14]» ونحو ذلك. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على 
أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير 
لا يعذر أحد بجهالته؛ وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله. من ادعي علمه فهو كاذب. فاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك» قد بين 
الرسول كيك ما يراد بها في كلام الله ورسوله؛ وكذلك 
لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو 
)١(‏ سُرْج: مصايبح أو أجسام لطيفة نورانية. 
(؟) جنّد القلوب: جديدة قلريهم. 


() أخلاس: الحلس: بساط يبسط في البيت . والمراد: الزموا الييوت. 
(4) خلقان: بالية قديمة. 


صعه 


حْكَْانبالإيَمَانٍ 
أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي # لم يقبل منه» 
وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتهاء فذاك من 
جنس علم البيان. وتعليل الأحكام» هو زيادة في 
العلم؛ وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد 
ها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفره هي 
أعظم من هذا كله [1817/ /] فالنبي و قد بين 
المراد بهذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو 
ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء 
إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شافٍ كافيٍ. بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة» 
بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى 
الإيعان؛ علم بالاضطرار أنه تخالف للرسول» ويعلم 
بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه 
لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافرّاء ويعلم أنه لو 
قدر أن قومًا قالوا للنبي : نحن نؤمن با جتتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألستتنا بالشهادتينء إلا أنا 
لا نطيعك في شيء ما أمرت به ونبيت عنه؛ فلا نصلي 
ولا نصوم ولا نحج. ولا نصدق الحديث. ولا نؤدي 
الأمانة؛ ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا نفعل 
شينًا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر؛ ونتكح 
ذوات المحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمتك» ونأخذ أمواهمء بل نقتلك أيضًا 
ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي 
كل يقول لهم: أنتم مؤمنون كافلو الإيمان» وأنتم من 
أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل 
أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
يقول لهم: أنتم أكفر الناس بها جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني 
والقاذف والسارق» لم يكن النبي يه يجعلهم مرتدين 


نوزارك لزنت 
يجب قتلهمء بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء هم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» 
[7/744] كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف 
والزانيء وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي وَل 
ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول يَك. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم 
أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين 
الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة 
الألفاظ. وإما في المعاني المعقولة. ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله؛ وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله. 
فإنها تكون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته 
المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن 
من غير استد لال ببيان الرسول والصحابة والتابعين» 
وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني 
في الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أثمة المسلمين» 
لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً. ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي 
مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم, أو غير 
الحق» وهذا مما حرمه الله ورسولهء وقال تعالى في 
الشيطان: طإِنّمَا يَأمْرَكُم الوه وَالْقَحَمَاءٍ وأن 
تَقُونُوأ عَلى الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]1١9‏ 
وقال تعالى: «ألَمْ يؤْحَدْ عَلَيّهِم مِيتَقُ الكتّب أن لآ 
يَقُونُوا على الله إل آلْحَق» [الأعراف: 114] وهذا 
من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
«من قال في القرآن برأيه فْيمَيوَاُ مقعده من النار»”"©. 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله 
ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في مسمى الإيعان والإسلام 
وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن [784/ /] يقولوا: 
الإيهان في اللغة: هو التصديق. والرسول إنها خاطب 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد .)3514/١(‏ والترمذي :)756١(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة؛ (19/85). 


عه 


مِكْمَاالإيمَانٍ 


الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإييان 
التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إننما يكون بالقلب 
واللسان, أو بالقلب, فالأعمال ليست من الإيمان» ثم 
عمدتهم في أن الإييان هو التصديق قوله: وبآ أنت 
يِمُؤْمِن لّنَا6 [يوسف: 17] أي: بمصدّق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القرآن 
والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظء وهو أصل 
الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويفرق 
بين السعداء والأشقياءء ومن يوالي ومن يعادي» 
والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا 
كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد 
الذي استشهدوا به على أن الإيهان هو التصديق أنه من 
القرآن. ونقل معنى الإيهان متواتر عن النبي و أعظم 
من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإييان يحتاج إلى معرفة 
جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر 
المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة, فلا يجوز أن 
يجعل بيان أصل الدين مبنًا على مثل هذه المقدمات؟ 
وهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن 
صراط الله المستقيم؛ وسلكوا السبل» وصاروا من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء ومن الذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام 
مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة؛ فمن 
الذي قال: إن لفظ الإيهان مرادف للفظ التصديق؟ 
وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع؛ 
فلم 7/17401,] قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: 
ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لناء صح المعنى» 
لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال 
الله: لوَأقِيمُوأ آَلصَّلَوْة4. [البقرة: *8] ولو قال 
القائل: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا 
الصلاة افعلوا الصلاة. كان المعنى صحيحًاء لكن لا 


9 و | 5 00 سيد 
تج الإمن اللمسة بنحغنه 


يدل هذا على معنى: أقيمواء فكون اللفظ يرادف 
اللفظ. يراد دلالته على ذلك. 

ثم يقال: ليس هو مرادفًا لهء وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال للمخير إذا صدقته: صدقه. ولا 
يقال: آمنه وآمن به. بل يقال: آمن له كيا قال: 
لقَنَامَنَ لَص أوطّ» [العنكبوت: 17] وقال: «فّمَّآ 
ءامن لمُوسئٌ إلا ذَكَة مّن قَوْمِد 6 [يونس: 0187 
وقال فرعون: ءاسسم يف قبل أن دَاكنَ 54 
[الأعراف:77١]‏ وقالوا لنوح: «أنْوْمنُ لَك وَتْبَمَكَ 
الأَرْذلونَ» [الشعراء: .]١١١‏ وقال تعالى: «قلَ أَذُنُ 
خير كير لحم لمن ؛ بالله ومن للمؤمنيت» [التوبة: 
١‏ «تقالوا أَثم مِنْ لِبَعَرَيْنٍ مِمْلِنَا وَقَوْمُّهُمَا لنَا 
عَنْبِدُونَ4 [المؤمنون: 47] وقال: «وَإن لم تْؤْمِئوا لى 
تاغترئوي4 [الدخان: .)0١‏ 0 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: 
اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله؛ إما 
بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرّاء أو 
باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه: ثم إذا 
ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه» خائف 
لربه» وكذلك تقول فلان يزهَبٍ الله ثم تقول: هو 
راهب لربه. وإذا ذكرت الفعل وأخرته؛ تقويه باللام» 
كقوله: لون تُسَحَبِهًا هُدَّى وَرَحَمَةُ لِلْدِينَ هُمْ 
لِرَيَهم يَرَهْبُونَ» [الأعراف: 164]., وقد قال: 7 
فَأرْمَبُون» [النحل: ]90١‏ فعداه [91؟//] بنفسه. 
وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله: «قإيَى»اتم من 
قوله: «فلي». وقوله هنالك: «لِرَبَهم» أتم من قوله: 
[ريهم]: فإن الضمير المنفصل المنصوب؛ أكمل من 
ضمير الجر بالياء» وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام 
أل وأنم من تجريده» ومن هذا قوله: إن كنقمٌ 
لِلرُمَيًا تَعْبرُوَ» [يوسف: 47 ويقال: عبرت 
رؤياه وكذلك قوله: ٍوتهُمَ م لتا َعآبظونَ» 
[الشعراء: 56]» وإنما يقال: غظته. لا يقال: غظت له 


نمه 


مدا ايسان 


ومثله كثيرء فيقول القائل: ما أنت بمصدق لتاء أدخل فيه 
اللام؛ لكونه اسم فاعل؛ وإلا فإن) يقال: صدقته؛ لا 
يقال: صدقت له؛ ولو ذكروا الفعلء لقالوا: ما صدقتناء 
وهذا بخلاف لفظ الإيعان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام 
دائّاء لا يقال: آمته قطء وإنما يقال: آمنت له؛ كيا يقال: 
أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديقء مع أن بينها فرقًا. 

الثاني: أنه ليس مرادفًا للفظ التصديق في المعنى؛ 
فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: 
صدقت. كما يقال: كذيت. فمن قال: السماء فوقناء 
قيل له: صدقء كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيهان فلا 
يستعمل إلا في الخبر عن غائبء لم يوجد في الكلام أن 
من أخير عن مشاهدة. كقوله: طلعت الشمسء 
وغربتء أنه يقال: آمناه. كما يقال: صدتناه؛ ولهذا 
المحدثون والشهود ونحوهم, يقال: صدقناهم؛ وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإييان مشتق من الأمن. فإنما 
يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب 
الذي يؤتمن عليه المخير؛ وهذا لم يوجد قط في القرآن 
وغيره لفظ آمن له؛ إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا 
اشتركا في معرفة الشىء. [7471//] يقال: صدق 
أحدهما صاحبه؛ ولا يقال: آمن له. لأنه لم يكن غائبًا 
عنه اثمنه عليه؛ ولمذا قال: 0 لَمْد لوا » 
[العنكبوت:7 15 لأَنُؤْمِنُ لبَسَرش مِنْلِما» 


[المؤمنون: 47]» لءَامَسِتُمْ 26 5 1١‏ يلين 


بأ وَعُؤِْن للمؤبيت4 [التوبه: »]7١‏ فيصدقهم 


في) أخيروا به. ثما غاب عنه وهو مأمون عنده على 
ذلك. فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتمان 
والأمانة» ى) يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» وهذا 
قالوا: لاما أنتَبِمَُوْص لما [يوسف: ١]أي:‏ لا 
تقر بخبرنا ولا تثق به ولأ تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ 
لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم 


يأمن لهم. 


عجو ارخ ناو نسي 

الثالث: أن لفظ الإيان في اللغة لم يقابل بالتكذيب 
كلفظ التصديق. فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر 
يقال له: صدقت أو كذبتء ويقال: صدقناه أو 
كذيناه. ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذينا» ولا 
يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له. بل المعروف في 
مقابلة الإيهان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر» 
والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال: أنا أعلم أنك 
صادق لكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك, لكان كفره أعظمء فليا كان 
الكفر المقابل للإيهان ليس هو التكذيب فقطء علم أن 
الإييان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفر 
يكون تكذيبًا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا 
تكذيب. فلا بد أن يكون الإيعهان تصديقًا مع مواققة 
وموالاة وانقياد لا يكفي مجحرد التصديق» فيكون 
الإسلام جزء مسمى الإيان» كما كان الامتناع من 
الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب أن 
يكون كل مؤمن مسلا منقادًا للأمرء وهذا هو العمل. 

3 فإن قيل: فالرسول يَةِ فسر الإيهان 
بها يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن 
لهء وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له. فالإيعان به 
من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس كل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما يجب من الإيهان له فهو 
الذي يوجب طاعته؛ والرسول يجب الإعان به وله 
فيتبغي أن يعرف هذاء وأيضًا فإن طاعته طاعة لله 
وطاعة الله من تمام الإيمان به. 

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيهان أصله في 
اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي: صار 
داخلاً ني الأمن وأنشدوا", 

وأما المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فرض أنه 
مرادف للتصديق فقوهم: إن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 


)١(‏ بياض في الاصل. 


مجه 


مِكْنَاب لمان 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كا 
ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال: «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمعء 
واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المني؛ 
والقلب يتمنى ذلك ويشتهيء والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»”"2. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من 
السلف والخلف. قال الجوهري: والصذيق مثال 
الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي 
ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعبال» وهذا [7514//ا] مشهور عن الحسن يروى 
عنه من غير وجه؛ كما رواه عباس الدوري: حدثنا 
حجاجء حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: 
ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في 
القلب وصدقته الأعبال. من قال حسنًا وعمل غير 
صالح رد الله عليه قوله. ومن قال حسنًا وعمل 
صالًا رفعه العمل؛ وذلك بأن الله يقول: <اليّه 
[فاطر: ]٠١‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 

وقوله: «ليس الإيان بالتمني» يعني: الكلام» 
وقوله: «بالتحلي» يعني: أن يصير حلية ظاهرة له 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه: ليس هو ما 
يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر 
في القلب وصدقته الأعيال» فالعمل يصدق أن في 
القلب إمانًا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيانًا؛ 
لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده؛ أن عبد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (37147)) ومسلم (5161), كلاهما 
بلفظ: «إن الله كتب عل ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة. فزنا العين النظرء وزنا اللان المنطق» 
والنفس تمني وتشتهي, والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه» 
وقد أورده الالباني بهذا اللفظ في «الإرواء» )5510١(‏ 
وقال: صحيح. 
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هه 
هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيهان» 
فالإييان هو التصديقء, أن يصدق العبد بالله وملائكته 
وما أنزل الله من كتاب,. وما أرسل من رسول» 
وباليوم الآخخر. وسألت عن التصديقء والتصديق: أن 
يعمل العبد بها صدق به من القرآن. وما ضعف عن 
شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب 
منه وم يصر عليه فذلك [7/545] هو التصديق. 
وتسأل عن الدين. فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد 
رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل دين ثم لا 
يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة» ذلك أنه من أطاع الله 
فيها أمره به وفيا نهاه عنهء فقد آثر عبادة الله؛ ومن 
أطاع الشيطان في دينه وعمله؛ فقد عبد الشيطان. ألا 
ترى أن الله قال للذين فرطوا: المأ أ غَهَد إِلبِكُمَ 


وم م *” 


يتبنى عَادمْ أن و تَعْبُدُوأ آلشْيِطنَ4 [يس: 01١‏ 
وإنها كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعر ه في دينهم. 

وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم 
الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية قال: الإيمان في 
كتاب الله صار إلى العمل» قال الله تعالى: دِإنْمَا 
المؤمئورت أَنْدِينَ إذا دُسكرٌ الله وَجِلْتَ تلوبه» 
الآية [الأفد 1 ثم صيرهم إلى العمل فقال: 
«النزيرت يُقِيمُورت الصّلَْةَ وَيمّا رَرَقَتَهُمَ يَُفِقُونَ» 
[الأنفال: - قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال 
تعالى: «فإن تابُوأً وَأقامُوا الكتلزة وَءَائوَا اَلرِحَزة 

ث مَِحْوئكُم في آَلدِين» [التوبة: »]١١‏ والإيهان بالله 
باللسان» والتصديق به العمل. 

وقال مَعْمّر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام 
بالإقرار» والإيان بالعمل» والإيهان قول وعمل 
قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله 
صعد إلى الله؛ وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد 


مْكْنَاب الإمْانِ 


إلى الله ورواه أبو عمرو الطلمتكي بإستاده 
١17‏ ] المعروف. وقال معاوية بن عمرو: عن أي 
إسحاق المَرَارِيء عن ددني قال: لا يستقيم 
الإييان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيهان والقول والعمل إلا بنية 
موافقة للسنة. 


وكان من مفى من سلفناء لا يفرقون بين الويهان 
والعمل؛ العمل من الإيهان والويهان من العمل» وإنا 
الإيهان اسم يمع كا يجمع هذه الأديان اسمها 
ويصدقه العمل. 
وصدق بعمله. فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام 
لها. ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق 
بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف 
عن غير واحد من السلف والخلف. أتهم يجعلون 
العمل مصدقًا للقولء ورووا ذلك عن النبي يك ىا 
رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياضء عن 
ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي 
يد عن الإيمان. فقال: «الإيمان: الإقرار والتصديق 
بالعمل»» ثم تلا: ليس آلو أن توَُوا وُجُوهَكُمْ بل 
2 وَألْمَثْرب» إلى قوله: «وأؤلتتك هُمْ 

لمم لمَتقُونَ6”'' [البقرة ال]. 

قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه» 
فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسولء فلا كلام وإن 
كانوا رووه بالمعنى؛ دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شيخ 
الإسلام الحروي: الإيهان تصديق كله. 

وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله 
التصديق» فهو تصديق [/791/ /ا] مخصوصء كا أن 
الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوصء 
والصيام إمساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم 


فمن آمن بلسائه» وعرف يقلبه» 


)584/1( ضعيف ببنا السياق: انظر «شرح العقيدة الطحاويةة‎ )١( 


للإمام الألباي. 


صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع 
لفظيًا: هل الإبعان دال على العمل بالتضمن أو 
باللزوم؟ 

ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظيء وإلا فالقائلون 
بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن أبي سليهان 
وهو أول من قال ذلك. ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم - متفقون مع جميع علماء السنة على أن 
أصحاب الذنوب داخخلون تحت الذم والوعيد» وإن 
قالوا: إن إيماهم كامل كيهان جبريل» فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» 
يكون صاحبه شيا للذم والعقاب» ى) تقوله 
الجماعة. ويقولون - أيضًا ‏ بأن من أهل الكبائر من 
يدخل النار كا تقوله الجماعةء والذين ينفون عن 
الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بها جاء به 
الرسول؛ وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيده وأنه 
يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء 
ولايخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول 
بتخليدهم في النار. كالخوارج؛ والمعتزلة. وقول غلاة 
المرجثة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل 
النار» بل نقف في هذا كله. وحكى عن بعض غلاة 
المرجئة الجزم بالنفي العام. 

[44/] ويقال للخوارج: الذي نفى عن 
السارق والزاني والشارب وغيرهم الإييان» هو لم 
يجعلهم مرتدين عن الإسلام؛ بل عاقب هذا بالجلد 
وهذا بالقطع؛ ولم يقتل أحدًا إلا الزاني المحصنء ولم 
يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد 
الاستابة؛ وهذا يرجم بالحجارة بلا استاية» فدل 


مضا الإيتئان 


ذلك ل وإن نفي عنهم الإييان» فليسوا عنده 
مرتدين ععن الإسلام مع ظهور ذنوبهمء وليسوا 
كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر, فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيهان» تنازع الناس؛ 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مساها في 
اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى 
الأسماء؟» وهكذا قالوا في اسم الصلاة و الزكاة 
والصيام والحج إنما باقية في كلام الشارع على معناها 
اللغري. لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن 
الإييان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب 
واللسان. وذهيت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف 
فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم يتقلها ولم يغيرهاء ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة» ى) يستعمل نظائرهاء كقوله 
تعالل: : 9وَلِله عَلَى آلئاس حِج لبت [آل عمران: /31]ء 
ع ا وهو حج البيت؛ وكذلك قوله: 
«ثَمَنّ حَجّ آلبيِتَ أو آعَتمَر» [البقرة: 184] فلم 
يكن | ا لفظ احج متناولاً لكل قصدء بل 
لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير 
اللغة؛ والشاعر إذا قال: 
وَأَشْهَدُ مَنْ عَوْفٍ حلولاً كثيرةً 

حجُون سب الزيْرقانٍ ارقا 

كان متكلًا باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب 
الزيرقان المزعفراء ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص 
دلت عليه الإضافة؛ فكذلك الحج المخصوص الذي 
أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا 
قيل: الحج فرض عليكء كانت لام العهد تبين أنه 
حج البيت. وكذلك الزكاة هى لما تزكو به 
النفسء وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها 


والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفسء كما 


قال تعالى: ظخُد مِنّ أُتَوالهم صَدْفَهُ تُطَهَرهَُ 
وَتْرَكيهم بها [التوبة: .]٠١*‏ وكذلك تسرك 
الفواحش مما تزكو به» قال تعالى: لوَلَوَلَا فَضْل الله 
ليور وَرَحَته مَا رك مِنكُم يِنْ أحَر أَبَدَا4 
[النور:١؟1]‏ وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين 
لله قال تعالى: 9وَوَيَل لَلمُقَرِكنَ © الننَ لا يُوْتُونَ 
أَلرّكَزة4 [فصلت: 1 7] وهي عند المفسرين 
التوحيد. 

وقد بين النبي 4# مقدار الواجبء وساها الزكاة 
المفروضة؛ فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف 
إليها لأجل العهد, ومن الأسماء ما يكون أهل العرف 
نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع, مثل لفظ التيمم؛ فإن 
الله تعالى قال: طفْتَيحّمُوأ صعيدًا طيّبًا فَأمْسَّحُواأ 


مع . 9 2 و( 
بوجوهسكم وأيديكم 


مَنْهُ» [لمائدة: ]0 فلفظ 
التيمم استعمل في معتاه المعروف في اللغة» فإنه أمر 
بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه 
فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
المسحء وليس /7٠٠[‏ 7] هو لغة الشارع؛ بل الشارع 
فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده. 
ولفظ الإيمان أمر به مقيدًا بالإيهان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله 
رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر مقيدّاء ولكن لفظ 
النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به؛ لكنه 
مأخوذ من كلامهم, فإن نفق يشبه خرج؛ ومنه: نفقت 
الدابة إذا ماتت؛ ومنه: نَافِقَاءُ الِْبُوع *'» والنفق في 
الأرض قال تعالى: «فإن أَسْمَطْعْتٌ أن تَبْمَغِىَ تَفَقا 
ف الأرَض» [الأنعام: مم فالمنافق هو الذي خرج 
من الإيهان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرّاء وقيد النفاق 


)١(‏ النَافِقَاء: الجحور. 
اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الخرذ 
الصفيرء وله ذنب طويل ينهي بخصلة من الشعر. 


ضح 


صْكْبَابَالإِيْمَانِ 
بأنه نفاق من الإيهان. ومن الناس من يسمي من خرج 
عن طاعة الملك منافقًا عليه. لكن النفاق الذي في 
القرآن هو النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله 
للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء وهو 
خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا. 

وقد بين الرسول تلك الخصائصء والاسم دل 
عليهاء فلا يقال: إنها منقولة؛ ولا إنه زيد في الحكم 
دون الاسم بل الاسم إنها استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إنما قال: 
«أَفِيمُوأ آلضلرة» [البقرة: 47]» بعد أن عرّفهم 
الصلاة المأمور مهاء فكان التعريف منصرقا إلى الصلاة 
التي يعرفونما لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون 
معناه؟ وهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام 
للمعنى اللغري» أو إنه مجمل لتردده بين المعنى 
اللغري والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة, فإن 
هذا اللفظ إنيا ورد خبرًا أو أمرّاء فالخير كقوله: 
دأرَدَيْتَ الَذى يَنَعَئ © عَبَدًا إذّا صَلْنَّ4 [العلق: 9 
]٠‏ وسورة «أقْرأ» من أول ما نزل من القرآن» وكان 
3[ ] بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره ‏ قد 
مى النبي يك عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي 
لأطأن عنقه. فلما رآه ساجدًا رأى من الهول ما أوجب 
نكوصه على عقبيه» فإذا قيل: «هُمَ للمكفر يَوْمَدٍ 
أقرّبُ مِنْهُمَ للإيمن» فقد علمت تلك الصلاة 
الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبي 25 الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك 
اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي #5. والمسلمون 
يأتمون بالنبي يي فإذا قيل هم: «أقِيموأ الكلرة» 
عرفوا أنها تلك الصلاة» وقيل: إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضًا معروفة» فلم 
يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم 
عندهم. فلا إجمال في ذلك. ولا يتناول كل ما يسمى 


نينوكت إنل ننه 
ا 
مطلقاء وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيهان» و«الإسلام» وقد كان معنى 
من أظهر الأمورء وإنها سأل جبريل النبي 
كد عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم»؛ ليبين لهم كيال هذه الأسماء 
وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثئلا يقتصروا على أدنى 
ممياتهاء وهذا كيا في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا 
يمد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحاقًا 2”6. فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه 
المحتاج» وكان ذلك [17//507] مشهورًا عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤالء فبين النبي 5 أن الذي 
يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه؛ تزول مسكنته 
لإعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
وإن كان مسكيئًا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من 
غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق 
مسكيئاء وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا 
يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في 
العطاء؛ فإنه مسكين قطمّاء وذاك مسكتته تندفع بعطاء 
من يسأله. وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس»»؛ يريد 
أن هذا كله واجب داخخل في الإسلام؛ فليس للإنسان 
أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيهان يجب 
أن يكون على هذا الوجه المفصل؛ لا يكتفي فيه 
بالإيهان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين 
فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير 
تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا 
يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. 


ذلك عندهم 


(1) إلانًا: الإلحاف من الائل هو: الإالحاح في المسألة مع الاستغناء عنها. 
زففق صحيح: أخعرجه ملم )1١79(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


حكْنَا ايسان 
وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن 
أحمد في ذلك نزاع» وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر 
من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من 
أصحاب مالك كابن حبيب - وعنه رواية ثانية: لا 
يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية الثة: لا 
يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 
ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. ونخامسة: لا يكفر 
بترك شيء منهنء وهذه أقوال معروفة للسلف. قال 
الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفرء 
ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر. ومن ترك الحج 
متعمدًا فقد كفر. ومن ترك صوم رمضان متعمدًا فقد 
كفر. وقال سعيد بن جبَير: من ترك الصلاة متعمدًا 
فقد كفر بالله. ومن ترك الزكاة متعمدًا فقد كفر بالله. 
ومن ترك صوم [70/ /ا] رمضان متعمدًا فقد كفر 
بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة» 
وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة وم يوت 
الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى. 

وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر ممسيًا 
أصبح مشركاء ومن شربه مصبحًا أمسى مشركا. 
فقيل لإبراهيم النَّّصِي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب 
المسكر فقد تعرض لثرك الصلاة» ومن ترك الصلاة 
فقد خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جيريل لما 
سأل النبي يك عن الإسلام والإيمان والإحسان. كان 
في آخر الأمر بعد فرض احج والحج إنها فرض سنة 
تسع أو عشر. 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من 
الحجرة» ومعلوم أن الرسول َك لم يأمر الناس 
بالإيهان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقتء بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع 
آخر. 

والمقصود: هنا أن من نفى عنه الرسول اسم 


ترد م 20 - 0-2 
الإييهان - الإسلام فلابد أن يكون قد ترك بعض 
الواجيات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيهان ونفاق» قال 
أبو داود السجستاي: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وَكِيع؛ عن الأعمش» عن شقيق» عن [54 /7١‏ ] أبي 
القْدَامه عن أبي يحبى قال: سئل حذيفة عن المنافق. 
قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو 
داود: حدثنا عثبان بن أبي شيبة؛ حدئنا جريرء عن 
الأعمشء؛ عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري؛ عن 
حذيفة قال: «القلوب أربعة: قلب أَغْلَّفِ *'", قذلك 
قلب الكافرء وقلب مُضصْمَح"2 وذلك قلب المنافق» 
وقلب أجرد”" فيه سراج يزْجهِره؛» فذلك قلب المؤمن, 
وقلب فيه إيهان ونفاق» فمثل الإيهان فيه كمثل شجرة 
يمدها ماء طيبء ومثل النفاق مثل قُرْحَة يمدها قَبِحٌ 
ودم» فأبها غَلَب عليه غَلَبِ». وقد روى مرفوعاء 
وهوفي المسند مرفوعا. 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: 
ْم للكفر يُوْمْدِ أَقْرَبٌ نهم للإيمن» [آل 
عمران:/1571]. فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق 
مغلوبء فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى 
الكفر أقرب. وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن 
أبي جميلة» عن عبد الله بن عمرو بن هند» عن علي بن 
أبي طالب قال: إن الإيعان يبدو لْظَةَ ”' بيضاء في 
القلب. فكلا ازداد العبد إيهانًا ازداد القلب بياضًاء 
حتى إذا استكمل الإيان ابيض القلب كله. وإن 
النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلا ازداد العبد 
نفاقًا ازداد القلب سوادّاء حتى إذا 0 العبد 
النفاق اسود القلبء. وايم الله لو شققتم 


(1) أَغْلّف: القلب الأغلف هو الذي لايعي شيئًاء وهو قلب الكافر. 
(1) مُصْمّح: الذي اجتمع فيه النفاق والإبيان» أي: ذو وجهين. 

(”) أجرد: ليس فيه غش ولا غل. 

(4) يُزْهِر: يغيء بقوة. 

(5) لْنْظة: النْكْمّة من البياض. 


حْكْدَاب لمان 


عن قلب المنافق 


المؤمن لوجدتموه أبيض. ولو شققتم 
والكافر لوجدتموه أسود. 

وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل. رواه أحمد وغيره. وهذا كثير في كلام 
السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه /”١4[‏ ل/ا] إبهان 
ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبي 87 
ذكر شعب الإيهان» وذكر شعب النفاق وقال: «من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى 
يدعها»””' وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب 
الإبيان؛ ولهذا قال: «ويخرج من النار من كان في قليه 
مثقال ذرة من إيمان»”" فعلم أن من كان معه من الإيمان 
أقل القليل لم يخلد في النار؛ وأن من كان معه كثير من 
النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم 
يخرج من النار. 

عل هذا فقوله للاعراب: للح تؤيثوأ ولك 
كولرا ألما وَنَمًا مَدَخُلٍ الإيمن ١‏ بن شتريكةه 
[الحجرات:4١]‏ نفى حقيقة دخول الاييان في قلوهم» 
وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منهء كا نفاه عن 
الزاني والسارق» ومن لا يحب لآخيه ما يحب لنفسه. 
ومن لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك. كما تقدم ذكره» 
فإن في القرآن والحديث من نفى عنه الإيهان لترك 
بعض الواجبات شيء كثير. 

وحيئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: 
استسلمنا خوف السيفء. وقول من قال: هو 
الإسلام» الجميع صحيح., فإن هذا إنما أراد الدخول 
في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» 
فيدخل فيه من كان في قلبه إيهان ونفاق. وقد علم أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إييان» 
بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. فهذا هو 
الذي يكون في الدرك الأسفل من التار؛ ولحذا كان 


(7) صحيح: أخرجه البخاري ()7) بلفظة: خصلة. 
() صحيح: أخرجه الترمذي (18944)» انظر «الصحيحة؛ .)110٠(‏ 


ينوك زلكزنكية +2 
الصحابة يخشون التفاق على أنفسهمء» وم يخافوا 
5٠[‏ 7] التكذيب لله ورسوله. فإن المؤمن يعلم من 
نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيئّا وهذا مستند من 
قال: أنا مؤمن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم؛ ولكن الإبهان ليس مجرد 
التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً 
ظاهرة ىا تقدم» فحب الله ورسوله من الإيهان» 
وحب ما أمر الله به ويغض ما نهى عنه» هذا من 
أخص الأمور بالإيان؛ وهذا ذكر النبي يك في عدة 
أحاديث أن: «من سَدَيْةُ حَسَنَنّه وساءته سَيكَتُهُ فهو 
مؤمن»"؟ فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا 
الحب والبغض من خصائص الإيمان. 

ومعلوم أن الزاتي حين يزني إنما يزني لحب نفسه 
لذلك الفعل: فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر 
الشهوة أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزْنِ؛ ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه العادم لحَدَلِكَ لِتصْرِفٌ 
عَنَهُ لشو وَآلْفَخمَاء" ِنْش مِنْ عِبَادِنًا لْمُمْلصِيرت »4 
[يوسف: 5 ؟] فمن كان مخلصًا لله حق الإخلاص لم 
يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلكء وهذا هو الإيان الذي 
ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو 
مسلم وليس بمؤمنء فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاء لكن ليس كل 
من صدق قام بقلبه من الأحوال الإييهانية الواجبة مثل 
كمال محبة الله ورسوله؛ ومثل خشية الله والإخلاص له 
في الأعمال والتوكل عليه؛ بل يكون الرجل مصدمًا بها 
جاء به الرسول» وهو [707/] مع ذلك يرائي 
بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
والجهاد في سبيله؛ وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر 
الأمر في سورة براءة فقيل لهم: ظقُلَ إن كان دَايَاوْكُمْ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد .))١١4(‏ والحاكم في «مستدركه» (517)) 
وقال الذهبي: على شرط الشيخين. 


ْنَا الإيَمْانِ 


كر وَإِخْوَتَكُمَ وأزوجُء: وَعَسِمَبْكُرَ وَأمْول 
أقترفئمُوهَا وَيرَةٌ غَحْمَوَنَ كُسَادَهًا وَمَسَبِكنٌُ تَرَصوَئَهَآ 
أَحَبٌ إِلبحكُم ب الله ورَسُولِ وَجِهَاد فى سَرلي 
كَتيئصُوا حَت يأتت أله بأنرم وَآنَهُ لا ييَدى آلقد 
الفسِفيرت؟ [التوبة:714] ومعلوم أن كثيرًا مسن 
المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنًا حتى يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وإنما المؤمن من لم 
رئب وجاهد باله ونفسه في سبيل الله؛ فمن لم تقم 
بقلبه الأحوال الواجبة في الإيهان» فهو الذي نفى عنه 
الرسول الإيهان وإن كان معه التصديقء والتصديق 
من الإيهان» ولابد أن يكون مع التصديق شيء من 
خشية الله وإلا فالتصديق الذي لا يكون 
معه شيء من ذلك ليس إيانًا ألبتة» بل هو كتصديق 
فرعون واليهود وإبليسء. وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية: قال الحميدي: سمعت وكيمًا 
يقول: أهل السنة يقولون: الإييان قول وعمل. 
والمرجئة يقولون: الإيهان قول. والجهمية يقولون: 
الإيهان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال 
محمد بن عمر الكلابي: سمعت وكيعًا يقول: الجهمية 
شر من القَدّريةه قال: وقال وكيع: المرجئة: الذين 
يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل؛ ومن قال هذا فقد 
هلك؛ ومن قال: النية تجمزئ عن العملء فهو كفرء 
وهو قول جهم: وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

["] ولهذا كان القول: إن الإيهان قول 
وعمل؛ عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير 
واحد الإجماع على ذلك؛ وقد ذكرنا عن الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في 
الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإيهان قول وعمل ونية؛ 
لا يجرئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي 
حاتم في «مناقبه»: سمعت حَرَمَلةَ يقول: اجتمع 


برقا ضتن زضل يزنك 
حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار 
الجرّوي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد. فحمي 
الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيهان قول وعمل 
يزيد وينقص. فطحن حفصًا الفرد. وقطعه. 

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن 
موسى بن هارون الحمال قال: أمل علينا إسحاق بن 
راهويه أن الإيهان قول وعملء يزيد وينقصء لا شك 
أن ذلك كا وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات 
الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد صحابة 
رسول الله وق والتابعين» وهلم جرّا على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا 
يختلفون فيهء وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام؛ 
وسفيان الثوري بالعراق؛ ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمنء على ما فرنا وبيناء أن الإيهان قول 
وعملء يزيد وينقص. 

وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدًا حتى 
ذهب وقت الظهر إلى المغرب. [7/704] والمغرب 
إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة 
أيام» فإن لم يرجع وقال: تركها لا يكون كفرّاء ضربت 
عنقه ‏ يعني تاركها. وقال ذلك وأما إذا صلى وقال 
ذلك؛: فهذه مسألة اجتهاد. قال: واتبعهم على ما 
وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم؛ إلا من 
باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا 
يعبأ الله بهم لم باينوا الجماعة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام ‏ وله كتاب 
مصنف في الإيمان» قال : هذه تسمية من كان يقول: 
الإيهان قول وعمل يزيد وينقص: 

من أهل مكة: عبيد بن عمير الليئي؛ عطاء بن أبي 
رباح» مجاهد بن جبرء ابن أبي مليكة» عمرو بن دينار» 
ابن أبي نجيح:؛ عبيد الله بن عمرء عبد الله بن عمرو بن 


صصح 


مان الإيتئان 


عثهان. عبد الملك بن جريح, نافع بن جبيرء داود بن 
عبد الرحمن العطارء عبد الله بن رجاء. 


ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهري. ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن» أبو حازم الأعرج. سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يحبى بن سعيد 
الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبد الله بن عمر 
العمري» مالك بن أنس» محمد بن أبي ذئب» سليان 
ابن بلال» عبد العزيز بن عبد الله يعني الماجَسُون - 
عبد العزيز بن أبي حازم. 

ومن أهل اليمن: طاوس اليهاني» وهب بن متبّه 
مَعْمّر بن راشد, عبد الرزاق بن همام. 

ومن أهل مصر والشام: مكحولء الأوزاعي؛ 
سعيد بن عبد العزيز» الوليد بن مسلم» يونس بن يزيد 
الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن تريح سعيد بن 
أي أيوب» الليث بن سعدء عبد الله بن أي جعفرء 
معاوية بن أي صالح» حَيوَة /8٠١[‏ /ا] بن سرح 
عبدالله بن وهب. 

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون 
ابن مِهْرَانَء يحبى بن عبد الكريم. مَعْقِل بن عبيد الله 
عبيد الله بن عمرو الرّفّي عبد الملك بن مالكء المعاني 
ابن عمران. محمد بن سلمة الحرّانِه أبو إسحاق 
المُرَاريء عَخْلّد بن الحسينء علي بن يكار يوسف بن 
أسباط: عطاء بن مسلمء محمد بن كثير» اليثم بن 

ومن أهل الكوفة: علقمة؛ الأسود بن يزيدء أبو 
وائلء وسعيد بن جبيره الربيع بن حُتَيِم 
عامرالشّعِْيء إبراهيم النَحَِي الحكم بن عُتَيب 
طلحة بن مُصَرّفء منصور بن المعتمر» سلمة بن 
كُهَيل؛ مغيرة الضَبِّي عطاء بن السائب» إسماعيل بن 
أبي خالد» أبو حيان» يحسى بن سعيد؛ سليهان بن مهران 
الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» 


سفيان بن عبينة» الفضيل بن عياضء أبو المقدام» 
ثابت بن العجلانء ابن سُبْرّمَةء ابن أبي ليل» زهير» 
شريك بن عبد الله الحسن بن صالح. حفص بن 
غياث؛ أبو بكر بن عياش؛ أبو الأحوص؛ وكيع بن 
الجراح» عبد الله بن نمير» أبو أسامة: عبد الله بن 
إدريس» يزيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي» 
محمد بن بشر العبدي. يحيى بن آدم ومحمد ويعل 
وعمرو بنو عبّيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسنء محمد بن 
سيرين» وقتادة بن دعامة» بكر ابن عبد الله المزّن» 
أيوب السُخْتِياني؛ يونس بن عبيد عبد الله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدَسْتْوَائي؛ شعبة بن 
الحجاج» حماد بن ملمة. حماد بن زيدء أبو الأشهب. 


يزيد بن إبراهيمء ]//71١١[‏ أبو عَوَانة» وُمَيب بن 
خالد. عيد الوارث بن سعيدء مُعْتَمِر ابن سليهان 
التيمي» يحيى بن سعيد القَطَّانء عبد الرحمن بن 
مهديء بشر بن المفَصَلء يزيد بن زُرَيع» المؤّئّل بن 
إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ؛ أبو عيد 
الرحمن المقري. 

ومن أهل واسط: هُشَّيم بن بشير» خالد بن عبد 
الله؛ على بن عاصم, يزيد بن هارون» صالح بن عمر 
ابن علي بن عاصم. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مُرَّاحِم أبو جمرة» 
نصر بن عمرانء عبد الله بن المبارك؛ النضر بن شّمَيل؛ 
جرير بن عبد الحميد الضَّبِّي. 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعًا يقولون: الإيهان قول 
وعمل؛ يزيد وينقصء وهو قول أهل السنة المعمول 
به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفبين من قال ذلك أكثر مما ذكر 
من غيرهم. لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً 
فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليهان» 


اسفكك 


حِكْنَا لمان 
فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم 
من قال ذلك؛ كا أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان 
ابتداء حدوثه من خراسان, كثر من عليماء خراسات 
ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط 
لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها. كما جاء 
في حديث: إن لله عند كل بِدْعَة يكَادُ بها الإسلام 
وأهله» من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
المجالس. فإن الرحمة تنزّل على أهلها»”'' أو كما قال. 

[3"/] وإذا كان من قول السلف: إن 
الإنسان يكون فيه إيهان ونفاق» فكذلك في قوهم: إنه 
يكون فيه إيهان وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن 
الملة» كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: 
رمن لم يكم يمآ أَنرّلَ أنه تأؤلتبك هُمْ 
آلْكَفِرونَ4 [المائدة: 44] قالوا: كفروا كفرًا لا ينقل 
عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 
من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب 
«الصلاة»: اختلف الناس في تفسير حديث جبرائيل 
هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي 86: 
«الإيمان أن تؤمن بالله» وما ذكر معه كلام جامع 
مختصر له غُوْرٌ "' وقد وهمت المرجئة في تفسيره 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان 
العرب» وغور كلام النبي و الذي قد أعطى جوامع 
الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصارًا. أما 
قوله: «الإيهان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به 
بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم 
لأداء لما أمرء مجانبًا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة» 
فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. وأما 
قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم 


في كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم؛ لا يعرف 


.)455( موضوع: انظر «الضعيفة»‎ )١( 
القّوْر: ما انخفض من الأرض.‎ )1( 


ِ و م . . ركه 


أسياءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: 
«وكتبه؛ فأن تؤمن بها سمى الله من كتبه في كتابه من 
التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأن لله - 
سوى ذلك - كتبًا أنزها على أنبيائه لا يعرف أسياءها 
وعددها إلا الذي أنزها. وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به 
غير إيهانك بسائر الكتب. /7١[‏ /] إيمانك بغيره من 
الكتب إقرارٌك به بالقلب واللسانء وإيمانك بالفرقان 
إقرارٌك به واتباعك ما فيه. 


وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بها سمى الله في 
كتابه من رسله؛ وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء لا 
يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن بمحمد يل 
وإبمانك به غير إيهانك بسائر الرسل. وإيهانك بسائر 
الرسل إقرارك مء وإعانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائبًا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء 
به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام؛ 
ووقفت عند الشبهات. وسارعت في الخيرات. 

وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد 
ا موت والحساب والميزان؛ والثواب والعقاب. والجنة 
والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشرهة”" فأن 
تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك؛ ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذاء 
ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا هو 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

قف 


وئما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من 
الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس. فلماذا قال: 
الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العيد 5 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4) من حديث عمر بن المخطاب رضي الله عنه. 


32> انك 


الإِيَمَانٍ 
يتم إسلامه. وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 
والتحقيق أن النبيى #6 ذكر الدين الذي هو 
استسلام العبد لربه مطلقًاء الذي يجب لله عبادة محضة 
على الأعيان. فيجب على كل من كان قادرًا عليه 
ليعبد الله بها مخلصًا له الدين. وهذه هي الخمس. وما 
سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح» فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضًا عل 
الكفاية» كالجهاد. والأمر بالمعروف» والتهي عن 
المتكرء وما يتبع ذلك من إمارة» وحكمء وفتياء 
وإقراء» وتحديث. وغير ذلك. وإما أن يجب بسبب 
حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد 
يسقط بإسقاطه؛ وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء؛ إما 
بإبرائه وإما بحصول المصلحة؛ فحقوق العباد مثل 
قضاء الديون ورد الغصوب. و العَوَارِي ”" والودائع» 
والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض»؛ 
إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت. 
[7/16] وتهب على شخص دون شخص في حال 
دون حال. لم تجهب عبادة محضة لله على كل عبد قادر؛ 
ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والتصارى» 
بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. 
وكذلك ما يجب من صلة الأرحامء وحقوق 
الزوجة؛ والأولاد والجيران والشركاء؛ والفقراء» وما 
يجب من أداء الشهادة؛ والفتياء والقضاءء والإمارة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن النكرء والجهاد. كل 
ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون 
بعض لجحلب منافع ودفع مضاره لو حصلت بدون 
فعل الإنسان لم تجب. فم| كان مشتركًا فهو واجب على 
الكفاية» وما كان مختضًا فإننا يجب على زيد دون 
عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل أحد قادر سوى الخمسء فإن زوجة زيد وأقاربه 
ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا 


(1) العواري: جمع عاريّة, وهي: الشيء المتعار. 


170175 7 اي 0 َسَمَيَةٍ 
عين ه وش لإملو مدن 


مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان؛ وحج 
البيت. والصلوات النمس. والزكاة؛ فإن الزكاة وإن 
كانت حمًا مالا فإنها واجبة لله؛ والأصناف الثمانية 
مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية. ولم يجز أن يفعلها 
الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار. وحقوق 
العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه 
برئت ذمتهه ويطالب بها الكفار» وما يجب حمًا لله - 
تعالى ‏ كالكفارات هو بسبب من العبد وفيها شوب 
العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة 
كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود. وما يشبهها 
كالكفارات؛ وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر 
فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبدء وهو واجب في 
ذمته. 

73 7] وأما الزكاة فإنها تجهب حقًا لله في ماله؛ 
وهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة» أي ليس 
فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة: وإلا ففيه 
واجبات بغير سبب المال؛ كما تجهب النفقات للأقارب» 
والزوجة؛ والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة؛ 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب 
إطعام الجائع وكسوة العاري فرضًا على الكفاية؛ إلى 
غير ذلك من الواجبات الالية» لكن بسيب عارض» 
والمال شرط وجويهاء كالاستطاعة في الحجء فإن البدن 
سبب الوجوب والاستطاعة شرطءه والمال في الزكاة 
هو السبب والوجوب معه؛ حتى لو لم يكن في بلده 
من يستحقها حملها إلى بلد أخرى» وهي حق وجب لله 
تعالى؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف 
شرط فيهاء فلا تجب على الصغير والمجنون؛ وأما عامة 
الصحابة والجمهورء كالك والشافعي وأحمد. 
فأوجبوها في مال الصغير والمجنون؟ لأن مالهما من 
جنس مال غيرهما ووليههما يقوم مقامهماء بخلاف 
بدجهاء فإنه إنها يتصرف بعقلهاء وعقله| ناقص. 
وصار هذا ى) يجب العشر في أرضهها مع أنه إنما 


حكْنَابالإِيَمانٍ 
يستحقه الثانية» وكذلك إيجاب الكفارة في ماما 
والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن 
الإيجاب. لا سيها إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. 
وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامههما في 
الفهم )ا يقوم مقامها في جميع ما يجب في المال» وأما 
بدج| فلا يجب عليهما فيه نيء. 

يفت 


[871/ لالأاقنصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما 
ذكروه بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله 
الصلاة وسائر الطاعات إيانّاء واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بها 
قص الله من إباء [بليس حين عصى ريه في سجدة 
واحدة أمر أن يسجدها 00 الها فهل جحد إبليس 
ربه وهو يقول: «رَبٌ يمآ أغو) يَعَنِى» [الحجر: 4*] 
ويقول: طقال رَتِ فاظن إق َم يعون [الحجر: 
1" إيانًا منه بالبعث. وإيإنًا بنفاذ قدرته في إنظاره 
إياه إلى يوم يبعثون؟ وهل جحد أحدًا من أنبيائه أو 
أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: 
واستدلوا ‏ أيضًا ‏ بها قص الله علينا من نبأ ابني آدم 
«إذ قربا فرَبَانًا ُعٌقْبَلَ مِنَ أحَدِهِمًا وَلَمْ يتَقبّلٌ مِنَ 


الأخرٍ» إلى قوله: «فَأصْبَحَ مِنَّ لْحَسِر »> 


[المائدة: 707 17» قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف 
يجحده وهو يقرب الفراق قالوا: قال الله تعالى: 
ؤَإنْمَا يم ومن بكايَعنا آلْدِينَ إذا ذكرراً بها حَرُوأ 
سَجِدا بحرأ يححد ريه ودع 9 تشتكرو» 
[السجدة: »]١6‏ وم يقل: إذا ذكروا بها أقروا مها فقط. 
وقال: <ِالّْدِينَ اينهم الكتب يَتَلوئت حَقَ يلوتم 
أذتيك مإيئين يذ. 4‏ [البقرة: ]١7١‏ يعني: يتبعونه 
حق اتباعه؟ 

[14*/"] فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة 


ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؟ قيل: نعم» عامة السئن والآثار تنطق 
بذلك» منها حديث وفد عبد القيسء وذكر حديث 
شعبة وقرّة بن خالد عن أب جَمرّة عن ابن عباس» كى| 
تقدمء ولفظه: «آمركم بالإيران بالله وحده». ثم قال: 
«هل تدرون ما الإيران بالله وحده؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضانء وأن تعطوا خمس ما غنمتم»"". وذكر 
أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيهان مثل 
قوله في حديث... لم سثل ...0" 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف 
أصحابنا في تفسير قول النبي يَكل: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن"". فقالت طائفة منهم: إنما أراد 
النبي يك إزالة اسم الإبهان عنه من غير أن يخرجه من 
الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه» وفرقوا بين الإيهان 
والإسلام؛ وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم» 
واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيان بقوله: 
«قالت الأَعَرَابٌ ءَامَكا» الآية [الحجرات: ]١4‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6560): وملم )١17(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1771(‏ وملم (177) من حديثك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) ذكر الجامع أن في الموضعين من الأصل بياضًا والاحاديث والآثار 
التي ساقها المروزي في هذا الباب والتي أشار إليها الشبخ كثيرة 
جدا (صؤه؟- 27) ولعل الشيخ رحمه الله هر الذي بيض 
هذا الموضع لبذكر فيه الحديث إلا أنه ني. والله أعلم. 
وقد علق صاحب '«الصيانة» على هذا في الحائية فقال: 
وكأن الشيخ الألباني رحه الله رجح أن يكون الحديث المبيض له 
هو حديث أبي ذر أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن الإبمان 
فقرأ: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»: 
وهو في «تعظيم قدر الصلاة» (77/1).: لهذا وضعه مكان البياض 
في كتاب «الإيران» الذي قام بطبعه (ص١0١).‏ انظر «الصيانة» 
(صضن؟١38)..‏ 
(*) صحيح: أخرجه اليخاري (08597): ومسلم (01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


مصفعة 


مضا الإيتئان 
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فقالوا: الإييان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع 
التوحيد» والإسلام عام يثبت الاسم به التوحيد 
والخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن 
أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله يك أعطى 
رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شينًا فقلت: يا رسول الله 
أعطيت فلانًا وفلانًا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. فقال 
رسول الله يكله: «أو مسلم؟» أعادها ثلانًا والنبي يك 
يقول: «أو مسلم»؛ ثم قال: /5١4[‏ 7] (إني لأعطي 
رجالا وأمنع آخرين وهم أحب إلي منهم. مخافة أن 
يكَبُوا على وجوههم في النار» قال الزهري: فنرى أن 
الإسلام الكلمة؛ والإيهان العمل. 

قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن 
مسعود على من شهد لنفسه بالإيهان فقال: أنا مؤمن» 
من غير اسثناء. وكذلك أصحابه من بعده. وجل 
علماء الكوفة على ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: 
«يخرج منه الإيمان» فإن رجع رجع إليه2”6» وبها أشبه 
ذلك من الأخبارء وبها روي عن الحسن ومحمد بن 
سيرين أنهما كانا يقولان: مسلمء وبيابان: مؤمنء 
واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثتاه إسحاق بن 
إبراهيم؛ أنبأنا وهب بن جرير بن حازم؛ حدثني أبي» 
عن فضيل بن بشار*؛ عن أبي جعفر محمد بن علي؛ 
أنه سئل عن قول النبي يكل «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»»؛ فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور دارة 
واسعة؛ وهذا الإيهان ودور دارة صغيرة في وسط 
الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق خرج من الإيان إلى 
الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. 
واحتجوا بها روي عن النبي 5 قال: «أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص»”"» حدثنا بذلك يحبى بن 


(4) صحيح: أخرجه أبر داود (4740))؛ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؟. 
(©») تصحيف. صروابه: (فضيل بن يسار)ء كا في «تعظيم قدر 
الملاة» (ص771). اه. «الصيانة» (ص١5).‏ 
(4) صحبح على شرط الشيخين: أخرجه الحاكم ني «مستدركمة (07) 
قاله الذهبي بتحقيق الشيخ الالباني. 


ل 


اكش انار نزنكنة _ 222 
يحجى. حدثنا ابن فيعة» عن شريح بن هانئ”*؛ عن 
عقبة بن عامر اللجهني؛ أن رسول الله يك قال: «أسلم 
الناسء وآمن عمرو بن العاص»”") 

وذكر عن حماد ين زيد أنه كان يفرق بين الإيهان 
والإسلام» فجعل [850/"] الإيمان خاصًا 
والإسلام عامّاء قال: فلنا في هؤلاء أسوة ويهم قدوة» 
مع ما يثبت ذلك من النظرء وذلك أن الله جعل اسم 
المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة» أوجب عليه الجنة» 
فقال: ظوَحَانَ بِالْمؤْمِيِنَ رَحِيمًا هك ةمهم يوم 
يُلقَوْتفُ سَلَدهُ عد كم أخر) مريت 4 [الأحزاب: 4 
وقال: «وَبَصِر آالمُؤمنين أن [ لَهُم مِنَآَلَهُ فَضَلَا 
كبيرًا» [الأحزاب: 47]؛ وقال: تبسر ليرج 
اموأ أنّ لهس قم صِلقٍ عند تت [يونس: 15]ء 
وقال: لَه وَلِىّ الدير َامنُوأ يُخْرِجِهُم من 
لمت إلى آلُور» [الحديد: ]١7‏ وقال: وعد أل 
الأتهّر» [البقرة: 017؟] وقال: لوَعَدَ أله الَذِينَ 
َاوأ وَعَمِلُوا لصحت "كم مُفْيرة جد عَضِئ» 
[المائدة: 9]. 

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر» فدل بذلك 
على أن اسم الإيهان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا: ولم 
نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله؛ واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل هم في قولحم هذا: ليس الإيهان ضد 
الكفر قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان» لأن للإيعان 
أصلاً وفروعًاء فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الوييان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل هم: فالذين 
زعمتم أن النبي وَل أزال عنهم اسم الإيمان» هل فيهم 


(©) تصحيف صوابه: (ابن لميعة عن مشرح بن هاعان) كبا هو في الأصل «تعظيم 
قدر الصلاة» (ص775). انظر «الصيانة» (ص .)7١‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ .)١680‏ والترمذي (844). والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (198). 


ْنَا بالإِيَمَانِ 
من الإيهان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك 
لكفرواء ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد 
أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدقء وأنه لا 
يستحق أسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر. 
]١‏ لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من 


أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من 
الموجبات للنار التي هي الكبائر. 

قالوا: فلا أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد 
استحق الحنة» وأن الله قد أوجب الجحنة عليه؛ وعلمنا أنا 
قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا 
بالتكذيب» ولسنا بشاكين ولا مكنبين؛ وعلمنا أنا 
عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا أنا قد آمنا 
وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة 
وهو من الله اسم ثناء وتزكية» وقد نهانا الله أن نزكي 
أنفستاء وأمرنا بالخوف على أنفناء وأوجب لنا العذاب 
بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين؛ 
إذ أوجب الله على اسم الإيان الثناء والتزكية والرأفة 
والرحمة والمغفرة والجنةق» وأوجب على الكبائر النار» 
وهذان حكان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيهان أن 
تسموا به. وأنتم تزعمون أن أصل الإيان في قلوبكم 
وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟قالوا: إن 
الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بها غلب 
عليها من الأسماء» فسموا الزاني فاسمّاء والقاذف 
فاسقًا وشارب الخمر فاسقاء ولم يسموا واحدًا من 
هؤلاء متقّا ولا ورعاء وقد أجمع المسلمون أن فيه 
أصل التقوى والورع» وذلك أنه يتقي أن يكفر أو 
يشرك بالله شيئّاء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأتي أمه فهو في جميع 
ذلك متق» وقد أجمع [7/570] المسلمون من 


الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيًا ولا ورعا 
إذا كان يأتي بالفجورء فل) أجمعوا أن أصل التقي 
والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعًا بعد الأصل 
كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقيًا ولا 
ورعًا مع إتيانه بعض الكبائر» بل سموه فاسمًا وفاجرًا 
مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع؛ فمنعهم 
من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد 
أوجب عليه المغفرة والجنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمئًا ونسميه فاسقا زانيّاء 
وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان؛ لأن الإيهان اسم 
أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه 
الجنة» فمن ثم قلنا: مسلم, ولم نقل: مؤمن. قالوا: ولو 
كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق ألا يكون في 
قلبه إيهان ولا إسلام» لكان أحق الناس بذلك أهل 
النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبي كك يخبر أن الله 
يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيبان»”"؛ ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان» ولما 
وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله 
للمسلمين ولا يكفروهم, ولا يشهدون هم بالجنة؛ 
ثبت أنهم مسلمون؛ إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم 
أحكام الملمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا 
مؤمنين؛ إذ كان الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها 
الإنسان من جميع الملل» فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم 
الإسلام» وتثبت أحكام الإسلام عليه» وتزول عنه 
أحكام جميع الملل. 

1*3 7] فإن قال لهم قائل: ل ل تقولوا: كافر 
إن شاء الله تريدون به كال الكفرء ى! قلتم: مؤمنون 
إن شاء الله تريدون به كمال الإيهان؟ قالوا: لأن الكافر 
منكر للحق, والمؤمن أصل إبانه الإقرار» والإنكار لا 
أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق» والإيهان أصله 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري :)7٠١1(‏ وملم (187). 


صمه 


حِكَْابالإيْمانٍ 
التصديقء. والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقره 
والتحقيق لما صدقء ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما 
حق لرجلء فأل أحدها حقه. فقال: ليس لك 
عندي حقء فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها 
ما قال إذا جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم 
لك علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه 
بذلك حقه دون أن يوفيهء فهو متنظر له أن يحقق ما 
قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد 
إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استويا في الترك 
للاداء. فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه. فإن أدى 


جزءًا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به. 
وكلا أدى جزءًا ازداد تحقيقَا لما أقر به. وعلى المؤمن 
الأداء أبدًا بها أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا: مؤمن 
إن شاء الله ولم نقل: كافر إن شاء الله. 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من 
أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء؛ إلا أتهم سموه 
مسدًا لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبها قال» 
ولم يسموه مؤمئاء وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه 
بالإسلام كافرء لا كافر بالله» ولكن كافر من طريق 
العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقالوا: محال أن 
يقول النبي يكيِق: «لا يزنيٍ الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
1[ 7] ”" والكفر ضد الإيمان» فلا يزول عنه اسم 
الإمان إلا واسم الكفر لازم له؛ لأن الكفر ضد 
الإيهان» إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبا 
قال فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال 
وكفر هو عمل فهو ضد الإيان الذي هو عملء ألا 
ترى إلى ما روي عن النبي يك أنه قال: «لا يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه»”". قالوا: فإذا م يؤمن فقد كفر, 


() صحيح: أخرجه البخاري (01587). وملم (81) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (5775): ومسلم (47) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لم 
يؤمن من جهة العمل؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه 
ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه؛ وإنما يقل خوفه 
من قلة تعظيمه لله ووعيده؛ فقد ترك من الإيهان 
التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع؛ فأقسم النبي 
كك أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه. 

ثم قد روى جماعة عن النبي 5 أنه قال: لاسباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر”". وأنه قال: «إذا قال 
المسلم لأخيه: يا كافرء فلم يكن كذلك باء 
بالكفر»”". فقد سماه النبي ككل بقتاله أخاه كافرّاء 
وبقوله له: يا كافرء كافراء وهذه الكلمة دون الزناء 
والسرقة؛ وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج 
علينا فزعم أنا إذا سميناه كافرًا لزمنا أن يحكم عليه 
بحكم الكافرين بالله. فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ 
لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين 
وحدودهمء. وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام 
المؤمنين عن كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك 
إلى حيث ذهبوا ولكتا نقول: للإيعان أصل وفرع؛ 
وضد الإييان الكفر في كل معنى» فأصل الإيمان 
الإقرار والتصديق» وفرعه إكال العمل بالقلب 
والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي [776/ ]١/‏ هو 
أصل الإيمان: الكفر بالله وبا قال» وترك التصديق به 
ولهء وضد الإيهان الذي هو عملء وليس هو إقرار» 
كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضبيع 
العمل؛ كا كان العمل إيأنّاء وليس هو الإيهان الذي 
هو إقرار بالله» فلما كان من ترك الإيمان”' الذي هو 
إقرار بالله كافراء يستتاب» ومن ترك الإييان الذي هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78).: ومسلم )١4(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي أقه عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51/67): ومسلم )1١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(*) صوابه: (فكيا أن من نرك الإبيان)» كيا في «تعظيم قدر الصلاة» 
(ص778)؛ وهو ما يقتضيه الياق. اه من الصيانة» (ص١٠).‏ 


فئعة 


حكْمَانبالإسانٍ 
عمل مثل الزكاة والحج والصوم, أو ترك الورع عن 
شرب الخمر والزناء قد زال عنه بعض الإيهان» ولا 
يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل 
السنة وأهل البدع من قال: إن الإيهان تصديق وعمل» 
إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من 
جهة تضبيع العمل أن يستتابء ولا تزول عنه 
الحدود. وكيا لم يكن بزوال الإيان الذي هو عمل 
اسحابة» ولا إزالة الحدود والأحكام عنه؛ إذ لم يزل 
أصل الإيهان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة 
الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل 
العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو 
بها قال. 

قالوا: ولا كان العلم بالله إمانّاء والجهل به كفرّاء 
وكان العمل بالفرائض إياناء والجهل ا قبل نزوها 
ليس بكفر؛ لأن أصحاب رسول الله بآ قد أقروا بالله 
أول ما بعث الله رسوله 5 إليهم؛ ولم يعلموا 
الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك؛ فلم يكن 
جهلهم بذلك كفرّاء ثم أنزل الله عليهم الفرائض» 
فكان إقرارهم بها والقيام بها إمانّاء وإنما يكفر من 
جحدها لتكذيبه خبر الله» ولو لم يأت خبر من الله؛ ما 
كان بجهلها [777/ /] كافرٌاء وبعد مجيء الخبر» من 
لم يسمع بالخبر من المسلمينء لم يكن بجهلها كافراء 
والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخير. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر» 
وإن ترك الفرائفض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر, 
ليس بكفر بالله. إنها هو كفر من جهة ترك الحق كما 
يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت 
حقي وضيعت شكر نعمتيء قالوا: ولنا في هذا قدوة 
بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله يك 
والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله. لا ينقل 
صاحبه عن ملة الإسلام كما أثبتوا للإيمان من جهة 
العمل فروعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام؛ 


نوز قا راك إن يمزن كي 


ما 


من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لم يَخَكُم 
يمآ أَنرَلَ آنه تَأولَتبك هُمٌ آلْكَفِرُنَ4 [المائدة: 44] 
قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ عن حجير »عن 
طاوين+ عن ابن عباس: لزنن ْم يكم يمآ أَنزَلَ 
آله َه تأؤلبكَ هُمْ مم 1 ثنّ» ليس بالكفر الذي 
يذحبون إليه. 

حدثنا محمد بن يحى ومحمد بن رافع حدثنا عبد 
الرزاق» أنبأنا معمر؛ عن ابن طاوس» عن [85171/ /ا] 
أبيه قال: سثل ابن عباس عن قول: «ومَن لم يكم 
يمآ أَنرَلَ آله أُولَتبِكَ هُمْ آلْكَفِرُونَ» قال: هي به 
كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع عن سفيان» عن 
معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: 
هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وبه أنبأنا وكيع؛ عن سفيان» عن معمرء عن 
ابن طاوسء عن أبيه قال: قلت لابن عباس: #وّمّن 
لمكم بِمَآ أَنزْل لَه َه تأؤلتبك هُمْ الْكَفِرونَ» فهو 
كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخر وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا محمد بن يحبى» 
حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان.» عن رجلء» عن 
طاوسء عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن 
سعيد المكي؛ عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن 
الملة. 

حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن ابن 
جريجء عن عطاء قال: فر دون كفرء وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق. 
(*) تصحيف صوابه: (عن هشام- يعني ابن حجير- عن طاوس) كيا في 


«تعظيم قدر الصلاة» (ص775) وهو المعروف. وانظر «سئن البيهقي» 
2٠١ /4(‏ وهالتمهيدة (787/4). اه «الصيانةة (ص31). 


حْكْنَا لمان 
قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء. قد 
يسمي الكافر ظاكًا ويسمى العاصي من المسلمين 
ظاماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام؛ وظلم لا يتقل قال 
الله تعالى: ظآلّدِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَأ إِيمَدتهُم 
بظلم» [الأنعام:47]» وقال: «إركت 2 
عَظِيتٌ» [لقمان:7١]»‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق 
عليه قال: لما نزلت: «الّدِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَأ 
إيِمَدتَهُم بظلّمِ»؛ شق ذلك على أصحاب النبي يل 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله يكللة: «ليس 
بذلك» 0 تمعوا إلى قول العبد الصالح: «ارك' 
ألهَرَّكَ لط عَظي”» [لقهان :1] إنها هو الشرك»27. 
["/ !] حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحجاج 
أبن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» أن عمر بن 
الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف ققرأ فيه 
فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية: «الّذِينَ 
دَامَنُواً وَلَمْ يَليِسُوَأ إيِمَدتَهُم بظلم» إلى آخر الآية. 
اقل واد ودام ثم إلى إل أل بن عقن فعال: يا 
أبا المنذرء أتيت قبل على هذه الآية: «آلَدِينَ َامَنُوأ 
وَلْمْ يَلِسُوَأ إيمتهُم بظلمة وقد نرى أنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنينءٍ إن هذا ليس بذلك» 
يقول الله: «ألَّدِينَ َامَنُوا وَلَمَ يَليِسُوَأ إيمدتهُم 
بظلم» إنما ذلك الشرك. 
قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق 
ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر 
فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسقا"“» ذكر الله إبليس 
فقال: (إركت ك الشرك نظلم عَظِيتٌ» [الكهف: 6 
وكان ذلك الفسق منه كفرّء وقال الله تعالى: <وَأنًا 


ممم 


ألْدِينَ فَسَقُوأْ فَمَأوَ نهم آلكار» [السجدة: ]١١‏ يريد 


.)١74( صحيح: أخرجه البخاري (7459): وملم‎ )١( 
تصحيف صوابه: (وسمي القاذف من المسلمين فاسقًا) كا في‎ )*( 
.)١١ضص( «تعظيم قدر الصلاة» (ص715). انظر «الصيانة»‎ 


رز ا رضت ولاك نكن 
الكفار. دل على ذلك قوله: 0 رادقا أن يَخَرّجُواً 
مِنْهَا أُعِيدُوأ فيهنا وقيل لهم ذوة فوأ عَدَابٌ ألكارٍ أَلْدِى 
كنم بم تكد بُونَ» [السجدة: 017٠١‏ وسمى الفاسق 

من المسلمين فاسقًا ولم يخرجه من الإسلام, قال الله 
تعال: لوَالْدينَ مَرْمُونَ الختصكت ا لم يأكوأ 
بأرْبَعَه 0 فَأجَلِدُ وهم تُمَلنِنَ جَلَدَةُ وَلَا تقبلوأً 
لَه شَهَدَدَةٌ بد وكيك مم َلفَسقون» [التور: 4 
وقال تعالى: «نبيت 1 آلحَجٌ قلا رَفتَ وَلَا فُسُوق وَل 
جِدَالٌ فى لْحَجْ4 [البقرة 5: 1917] فقالت العلماء في تفسير 
الفسوق هاهنا: : هي المعاصي. 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» 
كذلك الكفر كفران: 

3" ] أحدهما ينقل عن الملة. والآخر لا 
ينقل عن الملة» وكذلك الشرك [شركان]: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن 
الملة وهو الرياء؛ قال تعالى: ظفَمَّن كان يَرْجُوأ لآ 
ري فَليْعَمَلٌ عَمََا صَلِحًا ولا فرك يعِبَادة رَييمه 
أحَد!» [الكهف: ]23٠١‏ يريد بذلك المراءاة بالأعمال 
الصالحة. وقال النبي كككك: «الطيرة ' شرك»”". 

قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة. 
محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب 
الحديث» حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه 
سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها 
بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام» هل 
يكون مصرًّا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل 
قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"" يخرج 
من الإيهان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: ١لا‏ 
)1١(‏ الطْيرّة: التشاؤم الذي يصد صاحبه عن العمل. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ))15١1(‏ وأبو داود 

(094). والترمذي ,))١114(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الصحيحة» (459). 
(؟) صبحيح: أخرجه البخاري (6165): ومسلم (/01) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


مفعهة 


حا ليان 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن»”. ومن نحو قول ابن عباس في 
قوله: ومن لش كران بحآ أَنرّلَ لَه فأؤلتك هُمْ 
آلكَفْرُونَ» [المائدة: 5 فقلت له: ما هذا الكفر؟ 
فقال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيهان بعضه دون 
بعض, وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا 
بختلف فيه. وقال ابن أبي شية: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن »: لا يكون مستكمل الإيهان» يكون 
ناقصًا من إيانه. قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الإسلام والإييهانء» فقال: الإيان قول وعمل» 
والإسلام إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة؛ وقال ابن 
أي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيهان» ولا إيمان إلا 
بإسلام. 

[/ (] قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمها 
وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر وقد 
حكي غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن 
الإييان قول وعمل. قال أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد»: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيهان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم 
إيهان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا 
إلى أن الطاعة لا تمى إيانّاء قالوا: إنها الإيهان 
التصديق والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما 
احتجوا به... إلى أن قال: وأما سائر الفقهاء من أهل 
الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام رمصر منهم 
مالك بن أنسء والليث بن سعد. وسفيان الثوري» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق 
بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وداود بن 
عليء والطبري» ومن سلك سبيلهم, فقالوا: الإيهان 
قول وعملء قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد 


(5) صحيح: أخر جه البخاري (0107)): وملم (017) من حديث 


بالقلب» وعمل بالجوارح» مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من 
فريضة ونافلة فهو من الإيعان» والإيهان يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيهان من أجل ذنويهم» وإنما 
صاروا ناقصي الإيان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى 
قول النبي و: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
الحديث. يريد: مستكمل الإعان؛ ولم يرد به نفي جميع 
الإيهان عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على توريث 
الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة 
وانتحلوا دعوة الوسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين 
ليسوا [81/ /] بتلك الأحوال» واحتج على ذلك» 
ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيهان 
والإسلام شيء واحد. 

قال: وأما قول المعتزلة» فالإيهان عندهم جماع 
الطاعات» ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق. لا 
مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال 
أصحاب المنزلة بين المنزلتين.... إلى أن قال: وعلى أن 
الإييان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وعليه جماعة أهل الآثار» والفقهاء من أهل الفتيا في 
الأمصار. وروى ابن القاسم عن مالك: أن الإيهان 
يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق» 
ومعن بن عيسىء وابن نافع: أنه يزيد وينقص؛ وععل 
هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث. والحمد لله. 

ثم ذكر حجج المرجئة؛ ثم حجج أهل السنة» ورد 
على الخوارج التكفير بالحدود المكورة للعصاة في 
الزناوالسرقة ونحو ذلك. وبالموارئة وبحديث 
عبادة: «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا 
فهو كفارة»”". وقال: الإيهان مراتب بعضها فوق 
بعضء فليس ناقص الإيان ككامل الإيعان. قال الله 
تعالى: «انْمَا آلمُؤْمئُوت الْدِينَ اذا دُسكرَ اله وَِلَتَ 


.)7717/9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


صفعهة 


مْكْنَابٌالإيتسانٍ 
تُدُوبهُ4 [الأنفال: 7]. أي حمًا. ولذلك قال: ههم 
آَلْمُوْمنُونَ حَكَا [الأنفال: 4] وكذلك قوله : 
«المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من سلم المسلمون 
من لانه ويده”" ‏ يعني: حمًا ‏ ومن هذا قوله: 
«أكمل المؤمنين إيهانًا»”". ومعلوم أن هذا لا يكون 
أكمل حتى يكون غيره أنقص. 

17 /] وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله»”'": وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»””» 
يدل على أن بعض الإيان أوثق وأكمل من بعض»ء وذكر 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله 


وأبغض الل" الحديث. وكذلك ذكر أبو عمرو 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيهان قول وعمل 
ونية وإصابة السئة. وقال أبو طالب المككي: مباني 
الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين» والصلوات 
الخمس. والزكاة؛ وصيام رمضانء والحج. 

قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعني النمسة المذكورة 
في حديث جبرائيل» والإيان بالقدرء والإيهان بالجنة 
والنار» وكلاهما قد رويت في حديث جبريلء كما 
سنذكر إن شاء الله تعالى. 

قال: والإييان بأساء الله تعالى وصفاته؛ والإيمان 
بكتب الله وأنبياته» والإيان بالملائكة والشياطين؛ 
يعني والله أعلم -: الإيهان بالفرق بينهماء فإن من 
الناس من يجعلهما جنسًا واحدّاء لكن تختلف 
باختلاف الاعمال؛ كما يختلف الإنسان البر والفاجرء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (841) قاله الأرناؤوط. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (47481).: وأحمد (1/ ١756)؛‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «المحيحة» (1814). 

(4) حسن: أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» ))١16719/(‏ وحمنه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (1774), وهو عند أحد 
(186/4) بلفظ: «أوسط عرى الإيبان أن تحب في الله 
وتبفض في اللهة. 

(5) حن: أخرجه أحمد )١74٠(‏ قاله شعيب الارناؤوط. 

(1) حسن: أخرجه أبو داود (474801)» والترمذي (1؟501)» والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «الصحيحةه (780). 


والإييان بالجنة والنارء وأنمها قد خلقتا قبل آدم. 
والإيهان بالبعث بعد الموت, والإيهان بجميع أقدار الله 
خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء 
وقدرًا ومشيئة وحكرًاء وأن ذلك عدل منه وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قاتلون: إن الإييان هو الإسلام» 
وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات» وهذا يقرب من 
مذهب المرجئة. وقال آخرون: إن [8/ 7] 
الإسلام غير الإيهانء وهؤلاء قد أدخلرا التضاد 
والتغايره وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه 
مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيلء فمثل 
الإسلام من الإيعان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخرى في المعنى والحكمء فشهادة الرسول غير 
شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحدء 
كذلك الإيهان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخره فهما 
كشيء واحدء لا إيهان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن 
لا إيهان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح 
إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيانه» 
من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيهان» 
واشترط للإيمان الأعمال الصالحة» فقال في تحقيق 
ذلك: «قمَن يَعْمَلَ م آلصَّلِحَت وَمْوَ مون 
قلا كُفْرَانَ لسَعيف» [الأنبياء: 0]94 وقال في 
تحقيق الإيهان بالعمل: ومن يأتمء مُؤْمِسًا قَدَ عَمِلَ 
َلصَلِحَت فَأُؤْلتبِك لَهُمُ آلدْرَجَتُ لعل 4 [طه: 
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى 
عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» 
ومن كان عقده الإيهان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإيمان وشرائع الإسلام» فهو كافر كفرًا لا يثبت معه 
توحيد ومن كان مؤمنًا بالغيب نما أخبرت به الرسل 


كان لإيتئان 
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عن الله عاملاً بها أمر الله. فهو مؤمن مسلم. ولولا 
أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلءماء 
ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنًا بالله. 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلمء 
وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه» قال: ومثل 
الإبمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك 
أحدهما عن الآخر لا يكون ذو جسم حي لا قلب 
له؛ ولا ذو قلب بغير [7715/ /ا] جسمء فهما شيئان 
منفردان وهما في الحكم والمعنى منفصلان, ومثلهما - 
أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة: لا يقال: 
حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من 
الإسلام هو ظاهر الإيهان» وهو من أعمال الجوارح» 
والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروي عن النبي يَكةِ أنه قال: «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب""" وفي لفظ: «الإيمان سر» 
فالإسلام أعمال الإييان. والإيهان عقود الإسلام» فلا 
إبعان إلا بعمل. ولا عمل إلا يعقد. ومثل ذلك مثل 
العمل الظاهر والباطن. أحدهها مرتبط بيصاحبه من 
أعمال القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله 
: «إنما الأعمال بالنيات»”؟ أي: لا عمل إلا بعقد 
وقصد؛ لأن«إن)» تحقيق للثيء ونفي لما سواهء فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات؛ وعمل القلوب 
من النيات؛ فمثل العمل من الإيهان كمثل الشفتين من 
اللسان لا يصح الكلام إلا ببما؛ لأن الشفتين تجمع 
الحروفء واللسان يظهر الكلام؛ وفي سقوط أحدهما 
بطلان الكلام؛ وكذلك في سقوط العمل ذهاب 
الإيهان؛ ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان 
بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: «ألم مجمل ليم 
عَيئينٍ © وَلِسَائا وَمَفَتَيَِ > [البلد: 4: 4] بمعنى: 


.)5780( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )١( 


(7) صحيح: أخر جه البخاري .)١(‏ 


ألم نجعله ناظرًا متكدّاء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنها مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام 
الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهها. 

ومثل الإيهان والإسلام ‏ أيضًا ‏ كفسطاط *' قائم 
في الأرض له ظاهر [78*//ا] وأطناب »2 وله 
عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من 
أعمال العلانية والجوارح؛ وهي الأطناب التي تمسك 
أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في وسط الفسطاط 
مثله كالإيهان لا قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج 
الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها كذلك 
الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيهان» 
والإيهان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام» 
وهو صالح الأعمال. 

وأيضاء فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيهان 
واحدّاء فلولا أنمما كثيء واحد في الحكم والمعنى ما كان 
ضدهما واحدًا فقال: «كَيَفٌ يَهُدى آله قَوْمًا كَفَرُواً 
بَعَدَ إيمنِهمْ» (ل عمران:143: وقال: «أيَأمْيُكُم 
ِالْكُفْرٍ بَعْد د كم سْتَدِمُونَ4 ال عمران: ]0١‏ فجعل 
ضدهها الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله 
يقد عن الإيهان؛ والإسلام من صنف واحدء فقال في 
حديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس»”"؛ وقال 
في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه 
عن الإيهان فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه 
لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر 
علانية إلا بإيهان سرء وأن الإيهان والعمل قرينان» لا 
ينفع أحدهما بدون صاحبه. 
قفن 


)١(‏ القُسطّاط: بيت يتخذ من الشعر. 

)١(‏ أطناب: ما يعد به البيت من الحبال بين الأرضض والطرائق. 

(”) صحيح: أخرجه البخاري (8): ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


4133١‏ دان 


الإينَمَانٍ 

قال: فأما تفرقة النبي يق في حديث جبريل بين 
الإيهان والإسلام» فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب 
وعقودها على ما توجب هذه المعاني. التي وصفناها 
أن تكون عقودًا من تفصيل أعمال الجوارح؛ جما يوجب 
الأفعال [7/77] الظاهرة التي وصفها أن تكون 
علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإييهان في 
المعنى باختلاف وتضاد. ليس فيه دليل أنهها مختلفان في 
الحكم. قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» 
فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه وما 
ذكره من العلانية وصف جسمه. 

قال: وأيضًاء فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن 
بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من 
وصف الإيمان ولم يعمل بها ذكره من وصف الإسلام 
أنه لا يسمى مؤمنّاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف 
به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيان أنه لا 
يكون مداء وقد أخبر البى يَكلةٍ أن الأمة لا تم 
على ضلالة”"). 7 5 

قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» 
أو أنه لا يسمى مؤمنًا في الأحكام؛ وأنه لا يكون مسمًا 
إذا أنكر بعض هذه الأركان؛ أو علم أن الرسول أخبر بها 
ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاء وإلا 
فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم» وهذا ‏ والله أعلم - 
مراده: فإنه عقد «الفصل الثالث والثلائين» في بيان 
تفصيل الإسلام والإيهان» وشرح عقود معاملة القلب 
من مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود مما قاله 
كثير من الناسء لكن ينازع في شيئين: 

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن 
يكون معه الإيهان الواجب المفصل المذكور في حديث 
جبريل. 


(4) صحيح: أخخرجه الترمني (71717) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ أن 
رسول الله و قال: «إن الله لا يججمع أمني ‏ أو قال أمة محمد 
عل ضلالة» . وصححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (1844). 


[8107/ 7] والثاني: أن النبي يكل إنما يطلق مؤمنًا 
دون مسلم, في مثل قول النبي يك: «أو مسلم» لكونه 
ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم, كأنه يقول: 
لكونه ليس من السابقين المقربين» بل من المقتصدين 
الأبراره فهذان مما تنازع فيها جمهور العلياء» 
ويقولون: لم يقل النبي يَ في ذلك الرجل: «أو 
مسلم؛ لكونه لم يكن من خخواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي 
الإييان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين. 
الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب 
اليمين» ولم يكونوا من السابقين والمقربين» وليس 
الأمر كذلك. بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين 
المقربين: كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» 
وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع» ولو جاز أن ينفي الإييان عن 
شخص لكون غيره أفضل منه إيأنّا نفى الإييان عن 
أكثر أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا 
في غاية الفساد. وهذا من جنس قول من يقول: نفى 
الاسم لنفي كاله المستحب. 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله 
ورسوله. بل هذا الحديث خص من قيل فيه: مسلم 
وليس بمؤمنء فلابد أن يكون ناقصًا عن درجة 
الأبرار المقتصدين أهل الجنة» ويكون إيانه ناقصًا عن 
إيهان هؤلاء كلهم فلا يكون قد أتى بالإيان الذي 
أمر به هؤلاء كله ثم إن كان قادرًا على ذلك الإيهان 
وترك الواجب» كان مستسقًا للذم» وإن قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء. كان 
عاجرًا عن مثل إيمانهم ولا يكون هذا وجب عليه 
فهو وإن دخل [5581/ ] الجنة لا يكون كمن قدر أنه 
آمن إيهانًا محملاء ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيهان 
وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه. فهو يدخل 


جنيع قرش لإزل يمني حْكْنَابالإِيَمْانِ 


الجنة» لكن لا يكون مثل أولئك. 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضًا - 
على درجات, كما في الحديث الصحيح عن النبي 4 
أنه قال: «المؤمن ن القوي خخير وأحب إلي الله من المؤمن 
الفعيف. وني كل خير» “وقد قال الله تعالى: ظالٍّ 
يَستوى القنهدونَ مِنَ آلْمؤمِنينَ غير أُؤْلى اضر الآية 
[النساء: 146 . فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» 
وإن كان كل منهما كمل ما وجب عليه؛ وقد يريد أبو 
طالب وغيره بقوفهم: ليس هذا من خواص المؤمنين 
هذا المعنى؛ أي: ليس إيانه كإيهان من حقق خاصة 
الإيمان» سواء كان من الأبرار أو من المقربين» وإن لم 
يكن ترك واجبّا لعجزه عنه. أو لكونه لم يؤمر به فلا 
يكون مذمومًاء ولا يمدح مدح أولئك. ولا يلزم أن 
يكون من أولءك المقربين. 

فيقال: وهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينفي عنه الإيمان» فيقال: 
هو مسلم لا مؤمنء كما يقال: ليس بعالم ولا مفت. 
ولا من أهل الاجتهاد وقد قال النبي يكك: «لو أنفق 
أحدكم مشل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»”'. وهذا كثير» فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدورًا لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيهان ما 
لا يقدر عليه كثير من الناسء بل ولا أكثرهم فهؤلاء 
يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا من تحققوا بحقائق 
الإيهان التي فضل الله مها غيرهمء ولا تركوا واجبًا 
عليهم وإن كان واجبًا على غيرهم؛ ولهذا كان من 
الإيهان م والفضل من الله 
فإنه من جنس العلمء والإسلام الظاهر من جنس 
العمل» وقد قال تعالى: «وَالْدينَ أَمْتَدَوَا زَاتَعْمٌ هُدّى 
وَأتَنهُمْ هُم تَقَوَّسهُمٌ» [محمد:117]؛ وقال: «وَيَزِيد آللَهُ 


وم ديه 


انديس اهعدوا هُدٌى» [مريم: “لا]ء وقال: هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1010) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


آلْدِىَ أنرَلَ ألسّكيئة ى مدب الْمَرْمِئنَ ليَرْدَادُو 
يما مع إيمديِهع4 [الفتح: 4] . 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن 
الله يجعل ذلك في قلبه. فضلاً منه وجزاء على عمل 
سابق» كما قال: «وَلَوْ أَبّهِمَ فعَلُوا مَا مُوَعَطونَ بي لَكَانَ 
َم لخم وعد تبث © وذ لآتنتهُم ين دنا أخرا 
عَضِيمًا © وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرَطا تُستَقِيمًا4 [النساء: 
187] كما قال: «أتقوأ آله وَءَامِئُوأ رَسُولِفِ يُؤْتَكُمْ 
كِفلِينٍ ين رُحْمَيِفِ وغل لَْكُمْ نُورًا تَمْسُونَ .4 
[الحديد: 18] . وكيا قال: لِأوْلتِكَ حَتَبّ ني 
لوبهم اليس وأتهُم روح من [المجادلة: ؟1] ؛ 
ولهذا قيل: من عمل بها علم أورثه الله علم مالم يعلم» 
وهذا الجنس غير مقدور للعباد. وإن كان ما يقدرون 
عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضًا بفضل 
الله وإعانته وإقداره لههمء لكن الأمور قسمان: منه ما 
جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهمء كالقيام والقعون 
ومنه ما جنسه غير مقدور لهم إذا قيل: إن الله يعطي 
من أطاعه قوة في قلبه ويدنه يكون بها قادرًا على ما لا 
يقدر عليه غيره» فهذا ‏ أيضًا - حق وهو من جنس 
هذا المعنى. قال تعالى: «إِذْ يُوحى رَبكَ إلى الْمَلَبِكةِ أب 
مَعَكُمْ فَعَبَُوآ الّذِيت َاممُوا» [الأنفال: ١']ء‏ وقد 
قال: «إذا لقيمٌ فكة مَاأئيُتُوأ» [الأنفال: 40] , 
فأمر هم بالثبات وهذا الثبات؛ يوحى إلى الملائكة أنهم 
يفعلونه بالمؤمنين. 

[3*"] والمقصود أنه قد يكون من الإيهان ما 
يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه. ولا يذم عليه 
بعض الناس ممن لا يقدر عليه؛ ويفضل الله ذاك هذا 
الإيهانء وإن لم يكن المفضول ترك واجبّاء فيقال: 
وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بها 
لا يؤمر به العاجز عنه. ويؤمر بعض الناس با لا يؤمر 
به غيره» لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل 


ا 


جناب الإيتان 
أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده. ولكن 
بدنه عاجز كما قال النبي كف في الحديث الصحيح: 
«إن بالمدينة لرجالاً ما برْتُم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا 
إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: دوهم 
بالمدينة حبسهم العذر»”''» وكا قال تعالى: «ل 
سْعَوى القَجِدونَ مِنَ المؤمنينَ غير أُؤلى الصَرر 
َالْمُجَهِدُونَ بن سيل آله بأسولِهسُ وأنشيهم فَضّلَ 
له آلسْجَهِيِنَ يولم وأنشيهم عَلَى آلفَعِدِينَ 
دَرَجَةُ4 [انساء:40] فاستثنى أولي الضرر. 

وني «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيعًا»7. وفي حديث أبي كبْشَة 
الأنياري: «هما في الأجر سواءء وهما ني الوزر سواء؛؛ 
رواه الترمذي وصححه ولفظه: (إنها الدنيا لأربعة: 
رجل آناء الله علا ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربد 
ويصل فيه رحمه, ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل 
المنازل» وعبد [41؟/ /] رزقه الله علا ولم يرزقه مالا 
فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل 
فلان فهو بنيته. فأجرهما سواء؛ وعبد رزقه الله مالا وم 
يررقه علا يخبط في ماله بغير علم, لا يتقي فيه ربه. ولا 
يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث 
المنازل؛ وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 
ا 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: 
رجل آناه الله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه 


.)1151( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1174) ول أقف عليه عند البخاري. 

إفرف صحيح: أخرجه أحد (ءلزة لاا والترمذي التضنفة والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (7071). 


وراش لجلاكمد نسي 
في حقهء ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا فهو يقول: 
لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال 
رسول الله يكِ: «فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله 
مالا وم يؤته علا فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير 
حقه. ورجل لم يؤته عا ولا مالا وهو يقول: لو كان 
لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل فهها في الوزر 
سواء”", 

كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة 
وتصديقاء وحيّا وقوة وحالاً ومقامّاء فقد يتهاثلان» 
وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخرء كا جاء في الآثر: «إن المؤمن قوته في قلب 
وضعفه في جسمه. والمنافق قوته في جسمه. وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي 5 في الحديث الصحيح: 
«ليس الشديد ذو الصّرَّعَة إن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب»”". وقد قال: «رأيت كأني أنزع 
على قَلِيبٍ ”"2, فأخذها ابن أبي قُحافة» فنزع دَنُويَا ©) 
أو ذنوبين» وفي نَرْعِه ضعف. والله يغفر لهء فأخذها 
ابن الخطاب فاستحالت في يده 471 */ /0] هَرْيًا 0 
فلم أر عبقريا يفْري قَزيها". حتى صَدَرَ الناس 
بعطن67”" 2 فذكر أن أبا بكر أضعف, وسواء أراد 
قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى إمانًا من عمرء وعمر أقوي عملاً 
منه» كها قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (4774)؛ وصححه الشيخ الألباني في 
«محيح سنن أبن ماجه». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (17177): وملم (57009؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قلِيب: بثر قديمة. 

(1) ذُنُويًا: الذنوب: الدلو الكبير. 

(0) فاستحالت غَرّيًا: تحولت إلى دلو كبيرة كناية عن قوة أخذه وعمله . 

)١(‏ بفغري: يعمل بإتقان. 

(1) صَدّر الناس بمّطن: أي: رووا ورويت إبلهم فأقامت على الماه. 

(8) صحيح: أخرجه البشاري (7771)) وملم (59947). 


وكاب لمان 
وقوة الإيهان أقوى وأكمل من قوة العملء وصاحب 
الإيهان يكتب له أجر عمل غيره. وما فعله عمر في 
سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي 
استخلفه. 

وفي المسند من وجهين عن النبي كك أن النبي 
وزن بالأمة فرجح, ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح, ثم 
وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة النبي #5 وبعد 
موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيهان والعلم ما 
لم يكن عنده» فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه 
عليه بجهده؛ والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة 
جازمة كان كفاعله. كما ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي يك أنه قال: «من جََهَرَ غازيًا فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا»”""» وقال: «من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله»”' '" وقال: «من فطر صاتًا 
فله مغل ابعر 4010 

وقد روى الترمذي: «من عزى مصابًا فله مثل 
أجره””'2. وهذا وغيره مما بين أن الشخصين قد 
يتهاثلان في الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون 
المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر؛ لأنه أفضل في 
الإيهان الذي في القلب, وأما إذا تفاضلا في إيمان 
القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله ألبتة» 
[7/5] وإن كان المفضول لم يببه الله من الإيهان ما 
وهبه للفاضلء ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها 


(4) صحيح: أخرجه مسلم )١18405(‏ من حديث زايد بن خالد الجهني 


رضى الله عنه. 

.)17109( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ,.)١1687(‏ والترمذي (807), وابن 
ماجه 4)2١747(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع» (14186). 

(؟١)‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (ا/ا١1).‏ واين ماجه (13107), 
والبيهقي (689/4). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في 
«الإرواء» (0/56). 


ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول؛ وهذا 
فضل الله بعض التبيين على بعضء وإن كان الفاضل 
أقل عملاً من المفضول. كما فضّل الله نبينا بك - ومدة 
نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد لبث في قومه 
ألف سنة إلا سين عامّاء وفضل أمة محمده وقد 
عملوا من صلاة العصر إلى المغرب, على من عمل من 
أول النهار إلى صلاة الظهر؛ وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصرء فأعطى الله أمة محمد أجرين» 
وأعطى كلا من أولئك أجرًا أجرًا؛ لأن الإيمان الذي 
في قلوبهم كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر 
عملا وهؤلاء أعظم أجرّاء وهو فضله يؤتيه من يشاء 
بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها. 

وهكذا سائر من يفضله الله - تعالى - فإنه يفضله 
بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاءء كما يخص 
أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم» وبقوة ينال بها 
اليقين والصبر والتوكل والإخلاصء وغير ذلك مما 
يفضله الله به» وإنما فضله في الجزاء بها فضل به من 
الإيهان» كما قال تعالى: لوَقَالَت طايفةٌ مِنْ أَهَلٍ 
كسب َايِنُوأ بالى أنزل عَل اليرت امَنُوا وَجَة 
آَلنَهَارٍ وَأكفرُوا َاحِرَهْ لَعَلْهُمْ بَرَجِعُونَ © ولا تَوؤْمِئُوَأ 
إلا لِمَن تَبِعَّ دِيتكز قل إِنّ آلْهُدَى هدَى أله أن يُؤ 
أحَدّ يْثل مآ ويم أز ُحَجوي عمد ركم" قل إنّ 
لفضّل بِيّدٍ آسَّه4 [آل عمران: ”لاء 7] , وقال في 
الآية الأخرى: «للَّهُ ألم حَيِتْ يجْمَلُّ 052 
[الأنعام: 54 117]: وقال: «اللَهُ يَصَطْفى ممح المَلتكّة 
وُسْلَا ورج آلئاس» [الحج: 8] ء وقال: «يَعْفِرٌ 
لمن يَشَآءُ وَمْعَدّبُ مَن يَشَآء4 [آل عمران: 179] 

[:7/54] وقد بين في مواضع أسباب المغفرة 
وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء بغير 
حسابء وقد عرف أنه قد مخص من يشاء بأسباب 
الرزق. 


مْكْمَابُالإَمانِ 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» 
ويختص الله به من يشاءء فذلك مما يفضلهم الله به 
وذلك الإيهان ينفى عن غيرهم. لكن لا على وجه الذم 
بل على وجه التفضيلء فإن الذم إنما يكون على ترك 
مأمور أو فعل محظور. لكن على ما ذكره أبو طالب؛ 
يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار» 
ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخرء وعلى هذا ينفي 
الإيمان عمن فاته الكمال المستحبء بل الكمال الذي 
يفضل به على من فاته. وإن كان غير مقدور للعباد بل 
ينفي عنه الال الذي وجب على غيره. وإن لم يكن 
في حقه لا واجبًا ولا مستحبّاء لكن هذا لا يعرف في 
كلام الشارع؛ ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيهان 
يقتفي الذم حيث كان, فلا ينفى إلا عمن له ذنب» 
فتبين أن قوله: «أو مسلم؟» توقف في أداء الواجبات 
الباطنة والظاهرة كا قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقا ليس معه شيء 
من الإيمان؛ وهم الذين يقولون: الأعراب المذكورون 
منافقون ليس معهم من الإيهان شيء» وهذا هو القول 
الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون 
يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
يقبل منهم شيء من أعالهم؛ وإن كان فيهم شعبة 
نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه 
لله؛ وهذا جعلهم مسلمين؛ وهذا قال: «أنَ هَدَسْكمٌ 
لمن إن كُنشمْ صَدقِينَ» [الحجرات: 17]: كما 
[7/754] قالوا مشل ذلك في الزاني والسارق 
وغيرهما ممن نفى عنه الإيهان» مع أن معه التصديق. 
وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 

وأبو طالب جعل من كان مذمومّاء لترك واجب». 
من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئاء وجعل ذلك 
الشخص مؤمنًا غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيهان كإثباته 


تاوت تداق زنكنة 


3 كنت 


لذلك الشخص كان مس لا مؤمئًا كلاهما مذموم, لا 
جره غير أفضل عند وقد تال النعي كود #أكمل 
الا ريا دهم جلا 'ولم يسلب عمن دونه 
الإمان» وقال تعالى: «لا يَسْكَوِ ى منكم من أنققَ بن 
قبل الفح وَقعلك أُونتك أختده َرَّجَه من آلذِينَ 
أنتقُوأ من بَعْدُ وَفَعَلُواً وس وَعَدَ أنه آلْحُسئَن » 
[الحديد: 6٠١‏ 

فأثبت الإيهان للفاضل والمفضولء وهذا متفق 
عليه بين المسلمين. وقد قال النبي كلة: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
ات دن اد أيه 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك من ف سبعة 
ليك وكات وقول ند روسل ل يكل أن 
سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله فإنك لا 
تدري ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزهم على حكمك 
وحكم أصحابك»”©. وهذه الأحاديث الثلاثة في 
الصحيح؛ وفي حديث سليان ‏ عليه السلام -: 
«وأسألك حكيًا يواقق حكمك”". 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه 
الصحابة والتابعون لهم [547/ /] بإحسان: أن أحد 
الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم 
ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران, وذلك الآخر 
عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك العلم الذي خص 
به هذاء والعمل به باطاء وظاهرًا زيادة في إيهانه» وهو 


.)1841( صحبح: أخرجه أبو داود (4185)؛ انظر «الصحيحة»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7750617): ومسلم ,)١79/15(‏ 

(؟) من فوق سبعة أَرْقِعَة: أي: سبع سموات وواحدها رَقِبع. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (70147): وملم )١1778(‏ دون ذكر 
قوله: امن فوق سبعة أرقعة». 

(6) صحيح: أخرجه ملم (1791). 

)١(‏ السابق نفسه. 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
إييان يجب عليه؛ لأنه قادر عليه؛ وغيره عاجز عنه فلا 
فضل بإيهان واجب عليه وليس 
بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة في) تنازعت فيه من 
المسائل الخبرية والعملية» إذا خص أحدهما بمعرفة 
الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزهء 
كلاهما محمود مثاب مؤمن» وذلك خصه الله من 
الإيهان الذي وجب عليه با فضله به على هذا. 
وذلك المخطئ لا يستحق ذمَّا ولا عقابّاء وإن كان 
ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقبء كبا خخص الله أمة 
نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا مما أمرنا به فيها 
شيئّاء لكان ذلك سبيًا للذم والعقاب» والأنبياء 
قبلنا لا يذمون بترك ذلك. لكن محمد 5 فضله 
على الأنبياء» وفضل أمته على الأمم من غير ذم 
لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاء فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شيء من 
الإيهان إلا ما يقدر عليه. وهو إذا فعل ذلك كان 
مستحقًا لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا 
يسمى مسلً) ولا يسمى مؤمتاء لوجب أن يكون من 
أهل الوعد بالجئة من يسمى مسلًا لامؤمثًا 
كالاعر اب» وكالشخص الذي قال فيه النبي 6 يكئة: «أو 
مسلم؟» وكسائر من نفى عنه الإيهان مع أنه مسلم» 
كالزاني» والشارب؛ [7/7147] والسارق. ومن لا 


يأمن جاره بوائقه. ومن لا يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه. وغير هؤلاء؛ وليس الأمر كذلك. 

فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيهان؛ لم 
يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام» وإخباره أنه 
دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل ديئًا غيره» ومع هذا 
فها قال: إن الجنة أعدت للمسلمينء ولا قال: وعد الله 
المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باسم الإيعان» 


كقوله: «وَعَدَ اله آلمُؤمِنيت وَالمُؤْمِئتِ جَكاتٍ 
تَجَرى من تَحْيهًا الأَتْهرُ» [التوبة: ١/ا]؛‏ فهو 
يعلقها باسم الإيمان المطلق, أو المقيد بالعمل الصالح» 
كقوله: 8 إرى الذِينَ امَو وَعَينُوا آلصّطِحَت أُوْلَنيكَ 
م حير آلبيةة 2 جَرَاوْهُمْ عِددَ رهم جَنتُ عَذْنٍ تجْرى 
ين نَحَيهَا الأتيرٌ» [البينة: لا 4] » وقوله: «وَبيْرِ 
النيت َامنُوا وَعَمِنُوا آلصَطِحَتٍ أن لم جَنس تجْرى 
ين ًا آلأتهر كُلْمَا دروا يننا ين تَمَروْرَرها'قالوا 
55 الى رُزْقَنَا مِن قَبَلَْ» [البقرة:765]» وقوله: 
دن ازيرت ءَامَمُوأ وَعَمِلُوا لصّطحَدتٍ وَأَقَامُوا آَلصّلَرَة 
وَدانَوَا ألرَكَة لَهُرْ أَجْرّهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَرْكُ 
عَلَمْهِمْ ولا هم يَخْرَّنُوت4 [البقرة:/71]» وقوله: 
ناما الذيرت َامَُوا وَعَمِلُواْ ألصّلِحَتٍ ليُرَفِبمَ 
أَجُورَهُمَ ويَزِيدُهُم من فَضْلِفِ4 [النساء:17]: وقوله: 
«نَأمًا اليرت اموا لله وآعْتَصَمُوا بي فَنَيُدْيِلهُمَ 
فى رَحْوَ يْنَهُ وَقَضْلٍ وَجَدِيِمْ إِلَيْهِ مِرَطًا تُسْتَقِيمًا» 
[النساء: 1176] » وقوله: لوَالْدِينَ دَامَنُو وَعَمِنُوا 
عَلِدِينَ فا أبَدَا لم مآ روج مُطَهْرَة وَندَيِلَهُمَ طِلاً 
ظَليلاً » [النساء:/ا5] » وفي الآية الأخرى: «وَمَّنَ 
أْصَدَقٌ من الله قيلا» [النساء: ]١١7‏ », وقال: «وَأمًا 
ألذيرت ءَامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَبٍ فَيُوَهِرْ أَجُورَهُم 
وَآنَهُ لا يحِبُ الظّهِينَ» [آل عمران:057]: وقال: 
«وَعَدَ أله آلّْذِينَ دَامنُوا وَعَمِنُوا َلصّلِحَتِ يكم مُغْهرةٌ 
وَأَجَرَا عَظِيمًا» [المائدة: 4] . وقال: ظقَمَنَ دَامَنَ 
وَأَصْلَّحَ [544/ 07] قَلَا حرف عَلَهْمَ وَلَا هم حَرَنُونَ» 
[الأنعام: 144 ء وقال: «والذزيت َامنُوا وَعَمِلُوا 
َلصّطِحَتٍ لا تكَلِفُ تَفَسًا إلا وُسْعَهَآ أوتبلى صب 
أَلْجَنَةٍ هم فيا خلِدُونَ» [الأعراف: ؟47] ؛ والآيات 
في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من 


حَكُنَا ليان 


العذابء على باسم الإيمان المطلقء والمقيد بالعمل 
الصالح. ونحو ذلك. وهذا ‏ كما تقدم ‏ أن المطلق 
يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله؛ ول يعلق باسم 
الإسلام. فلو كان من أتى من الإيعان بها يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلًا لا مؤماء 
لكان من أهل الجنة؛ وكانت الجنة يستحقها من يسمى 
مسلً) وإن م يسم مؤمئاء وليس الأمر كذلكء بل الجنة 
لم تعلق إلا باسم الإيهان؛ وهذا ‏ أيضًا ‏ مما استدل به 
من قال: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين 
بالجنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقًا 
باسم الإسلام» كما علق باسم الإيهان وكيا علق باسم 
التقوى واسم البرء في مثل قوله: «إِنّ آلمتَقِنَ في 
جلت ونه [القمر:4 0]» وقوله: (إنٌالأبَرَارَ َفِى 
عي ٍ» [الانفطار:7١]‏ » وياسم أولياء الله كقوله: 
«أل إن أَزْياء أنه لا عرف عَلَوِمَ ولا هم 
ربو وه النريرت َامَنُوا وَكَانُوا يَكَقُوَ ب 
لهم آلبرَئ فى آلسَيؤة آلدّتهَا قف الْآحْرة' لا تَبدِيلَ 
حاتت آله ذَللك هُوَ الود آلعَضِمٌ4 [يونس: 7" 
-14]» فلم لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى, علم أن 
مساه ليس ملازمًا لمسمى الإيران كما يلازمه اسم الير 
والتقوى وأولياء الله» وأن اسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيد؛ وإن كان الله يثيبه على طاعته. مثل أن 
يكون في قلبه إعان» ونفاق يستحق به العذاب» فهذا 
يعاقبه الله ولا يخلده في النار؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو 
أكثر من مثقال ذرة من إيمان. 

[7/744] وهكذا سائر أهل الكبائر إيهاهم 
ناقصء وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 
بها إذا لم يعف الله عنه. ولم يخلد في النار» فهؤلاء 
مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيهان. لكن معهم - 
أيضا ‏ ما يخالف الإيهان من النفاق» فلم تكن 
تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين؛ لا سيما 


شخ 


٠-4‏ م" يعد 


وميد 


إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيهان. وهؤلاء يدخلون 
في اسم الإيهان في أحكام الدنياء كما يدخل المنافق 
المحض وأولى؛ لأن هؤلاء معهم إيهان يدخلون به في 
خطاب الله ب «يَتأيما الَِّينَ دَامتُوا» [المنافقون: 9] , 
لأن ذلك أمر لهم با ينفعهم ونبي هم عما يضرهمء 
وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإييان الذي معهم إن 
اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام» وإلا فليسوا 
بأسوأ حالاً من المنافق المحضء وذلك المنافق يخاطب 
بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين 
يوم القيامة» ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما 
مر امتهم بها فق الدنياء لكن وت الثيقة بعرت 


9َبيْتيُم بسُور لَمْد بَابْ يَاطِنت فِيهِ أَلرَحَهُ وَطَهرُه ين 
0 جم ألم تكن يكم قالوا بلق 


وَلكتكد فَتَسْرَ أَنفسَكُمْ وَتَرْئْصَمٌ وََرتبشْرْ وَعْوُنكُمْ 
آلأمَانُ حم حَقَ جاه أ أله وَطركُم به آلمَرُورٌُ وي فَاليَوْمْ 
لا يُؤْحنَدٌ يكم ِدَيَةٌ وََا مِنَ لذن كقَرُوا مَأْوَنكُمْ ار 
هي مَوَلَدكُمَ وَبِنّسَ آلْمَصِرٌ» [الحديد: :١‏ 16] 2 
وقد قال تعالى: «إنَّ الْتَفِقِينَ فى الدَرَك الأَسْئَلٍ مِنَ 
َلثَارٍ وَآن تََدَ لَهُمَ تصِم هج إلا الذيرت تابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَأعْمَصَمُوا بآَهِ وَأَخْلّصُوا ديتَهرْ ينه قأوتبلك 
مَعّ ألْمُؤْيِت وَسَوْفَ يُوْتٍ آله الْمُؤَِينَ أجَرا 
عَظِيمًا» [النساء: .]١454146‏ 

فإذا عمل العبد صا نا لله فهذا هوالإسلام الذي 
هو دين الله؛ ويكون [560/ /ا] معه من الإييان ما 
يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من 
الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من الثار, إذا كان 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيان وإن كان معه 
ناف ارهد قال تعالى في هؤلاء: : «تأؤتبك مم 
المي وَسَوَفٌ يت الله آلمُؤْمِنينَ ينَ أَجوًا عَْظِيمًا 4 
[النساء: »]١47‏ فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا؛ 
إذ م يذكر الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل هم 


ْنَا الإَِمَانٍ 


1 دإنا 0 عمل اصاح وإخلاصه لله وقال: 

ل و ان 
أتى بالإيهان الواجب استحق الثواب» ومن كان فيه 
شعبة نفاق وأتى بالكبائرء فذاك من أهل الوعيد. 
ا 
حبة خردل لكن لا ب يستحق به الاسم المطلق المعلق به 
وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون 


فيهم من معه شعبة من شعب الإيهان؛ وشعبة من 
شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلاء كما نص عليه 
أحد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من 
شعب الإيمان؛ وشعبة من شعب النفاق. وقد يكون 
مساًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
بالكلية» ك) قال الصحابة ‏ ابن عباس وغيره : كفر 
دون كفر. وهذا قول عامة السلف. وهو الذي نص 
عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق» والشارب» 
ونحوهم تمن قال فيه النبي يك: «إنه ليس بمؤمن؟ أنه 
يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون. واستدلوا بالقرآن 
والسنة على نفي اسم الإيران مع إثبات اسم الإسلام» 
وبأن الرجل قد يكون مسلا ومعه كفر /7801١[‏ 0] لا 
ينقل عن الملة» بل كر دون كفر. كما قال ابن عباس 
وأصحابه في قوله: «ومَن لس يكم بمآ أَنرّل أله 
تأؤتبك هُمْ آلْكَفِرُونَ4 [المائدة: 44] قالوا: كفر 
لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء وفسق دون فسقء. 
وظلم دون ظلم. 

وهذا- أيضًا مما استشهد به البخاري في صحيحه 
فإن كتاب «الإيهان» الذي افتح به «الصحيح» قرر 
مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجثة» 
فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب 
الصحابة والتابعين هم بإحسان. 


وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر 
يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراء وأتوا بها 
أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» والزكاة 
الظاهرة» والحج الظاهر. والجهاد الظاهر؛ كما كان 
النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا 
على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهر كما قال 
تعالى: «مُم للكفر بَوَميِدٍ أقرَبٌ نهم للإيي» 
[النساء: .]١886‏ 

وفيها قراءتان: دَرْك ودَرَك قال أبو الحسين بن 
فارس: الجنة درجات والنار دركات» قال الضحاك: 
الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض. والدرك: إذا كان 
بعضها أسفل من بعضء فصار المظهرون للإسلام 
بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله يَكهق. 
كا قال في الحديث الصحيح: 9إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول. ثم سلوا الله لي الوسبلة فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي يوم [897/ /] القيامة»”'' وقوله 
يكيِ: «وأرجو أن أكون» مثل قوله: «إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”" ولا ريب أنه 
أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 
شيئًاه” " وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة6” 2 وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أحمد 
وغيره على الاستثناء في الإيمان» كما نذكره في موضعه. 

والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (784) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (411/5): وملم .)١١١١(‏ 

() صحيح: أخرجه مسلم )7٠٠(‏ من ححديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7110). 


يبن كارت اننا كتزنحية 


ْنَا ب لمان 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النارء وإن كانوا في 
الدنيا مسلمين ظاهرًا تجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة» فمن كان فيه إيهان ونفاق يسمى ملءً؛ إذ 
ليس هو دون المنافق المحضء وإذا كان نفاقه أغلب لم 
يستحق اسم الإيهان» بل اسم المنافق أحق به فإن ما 
فيه بياض وسواد. سواده أكثر من بياضه. هو باسم 
الأسود أحق منه باسم الأبيض» كما قال تعالى: «بنّس 


-. مام م هم 


آلِأْسْمْ الفسوق بَعْدَ الإيمنٍ» [آل عمران: 1517] 2 


وأما إذا كان إييانه أغلب ومعه نفاق يستحق به 
الوعيد. لم يكن أيضًا ‏ من المؤمنين الموعودين بالجنة» 
وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمدء ول أره أنا 
فيها بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه. 

وقال محمد بن نصر: وحكى غير هؤلاء عن أحمد 
أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» والتهبَة ” التي يرفع الناس فيها أيصارهم 
إليه. أو مثلهن أو فوقهنء فهو مسلم ولا أسميه 
17 7] مؤمتاء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا 
ناقص الإيمان؛ فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى 
عنه النبي يكل الإيمان؛ نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول 
يك والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا 
فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله 
للحسنات واجتنابه للكبائر» لكنه ناقص الإيمان عمن 
اجتنب الصغائر فا أتى بالإيهان الواجب. ولكن 
خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت بذلك 
درجته عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإييان» فننفيه كما 
نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم التصديق 
وأصل الإيان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب 
الإيهان» وقد يجتمع في العبد نفاق وإيهان» وكفر 
وإبعهان» فالإيان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه 


(6) الّهُبة: المال المأخوذ على وجه القهر. 


بتكنا للوغه بائقية 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج؛ والمعتزلة» 
والجهمية؛ والمرجئة» كرَاميهمء وغير كرّاميهم يقولون: 
إنه لا يجتمع في العبد إيهان ونفاق» ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك؛ وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه 
الإجماع على ذلك؛. ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة 
طردوا هذا الأصل الفاسد. وقالوا: لا يجتمع في 
الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب» ومعصية 
يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الواحد 
محمودًا من وجه مذمومًا من [7514//ا] وجهء ولا 
تحبوبًا مدعوًا من وجه مسخوطًا ملعونًا من وجه؛ ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار حميعًا 
عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى 

ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أعهم 
وافقوهم على هذا الأصلء لكن هؤلاء قالوا: إن أهل 
الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقايلة 
لأولئك. 

وأما أهل السنة والجماعة والصحابة» والتابعون 
لهم بإحسان. وسائر طوائف المسلمين من آهل 
الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الققهاء 
والكرّامية والكلابية والأشعرية» والشيعة - مرجثهم 
وغير مرجئهم ‏ فيقولون: إن الشخص الواحد قد 
يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. وهذا الشخص الذي له 
سيئات عذب بهاء وله حسنات دخل بها الجنة؛ وله 
معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم 
يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في اسمه. فقالت 


حاب الإيتمان 
المرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم ‏ هو مؤمن كامل 
الإيهان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص 
الإيمان» ولولا ذلك لما عذبء كما أنه ناقص الير 
والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم 
مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل. فإذا 
سثئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو 
مؤمن وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين. 

وأما إذا سثئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس 
هذا النوع من المؤمنين [758/ ] الموعودين بالحنة» 
بل معه إيهان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة 
بعد أن يعذب في النار إن ل يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا 


قال من قال: هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته أو مؤمن 
ناقص الإييان. والذين لا يسمونه مؤمنًا من أهل 
السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم 
الإعان لقوله: «أَقَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمّن كانَ فَاسِقًا» 
[الحجرات: »]١١‏ وقوله: لأَفَمَن كانَ مؤْمِنًا كمّن 
كان فَاسِقًاك [السجدة: .]١4‏ وقد قال الني ج: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»' '. 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة 
من شعب الكفرء ومعه إيهان أيضًاء وعلى هذا ورد عن 
النبي يد في تسمية كثير من الذنوب كفرّاء مع أن 
صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيهان 
فلا يخلد في النار. كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر». وقوله: «لا ترجموا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض»”"' وهذا مستفيض عن النبي 
يك في «الصحيح» من غير وجه؛ فإنه أمر في حجة 
الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من يضرب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (18): وملم (14) من حديث 
ابن معود رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)1١81(‏ 


ا 


بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارًاء وسمى هذا 
الفعل كفرّاء ومع هذا فقد قال تعالى: ووإن طآفئَان 
مِنّ ألمُؤْمننَ أفتَمَدُوأ فَأصلِحُوأ بِينَهُمَا» إلى قوله: 
لِانْمَا آَلمُوْمئُونَ إِحَوَة» [الحجرات: 9 1٠١‏ ؛ فيين 
أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيهان بالكلية» ولكن فيهم ما 
هو كفر وهي هذه الخصلة؛ كما قال بعض الصحابة: 
كفر دون كفر. وكذلك قوله: «من قال لأخيه: يا 
كافرء فقد باء بها أحدههماء”' فقد سياه أخاه حين 
القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهٌها 
عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. بل فيه كفر. 

[7/*0] وكذلك قوله في الحديث الصحيح: 
«ليس من رجل ادّعى لغير أبيه» وهو يعْلَّمُ إلا 
كَمَر»"'. وفي حديث آخر: «كَمَّر بالله من تَيَئَا من 
نسب وإن دَنَّ»”"» وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: 
دلا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم»: فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل 
قوله: «أن آطْكرٌ لى وَلِوْلِدَمْكَ إِلَنّ الْمَصِير» 
[لقيان: »]١4‏ وقوله: 9وَقضَئ رَيْك ألا تَعْبْدَْا إل 
إِعّاُ ويالولتَيْنِ إِحَسَنًا» [الإسراء: 7] » فالوالد 
أصله الذي منه خلقء والولد من كسبه. كما قال: مآ 
أَغْىْ عَنَهُ مَالَمّد وَمَا كَمَبّ4 [المسد: ؟] » فالجحد 
هيا شعية من شعب الكفرء فإنه جحد لا منه خلقه 
ربه» ققد جحد خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من 
قبلنا يسمى الرب أب فكان فيه كفر بالله من هذا 
الوجه؛ ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» 
وستتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5767)؛ ومسلم )5١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (770377): ومسلم (11) من حديث أبي ذر 
رفي الله عنه. 

(؟) حسن صحيح: أخرجه ابن ماجه (77414)) وانظر «صحيح سئن 
ابن ماجه» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


مقمعة 


كان الإيتثان 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة 
النصوصء ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» 
فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإييان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء 
والاسم كلما كثر التكلم فيه» فتكلم به مطلقًا ومقيدًا بقيد. 
ومقيد بقيد آخر في موضع آخر. كان هذا سببًا لاشتباه 
بعض معناه. ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك. 
ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده 
ولا يسمع بعضه ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه 
اختصاصه بمعنىء فيظن معناه في سائر موارده كذلك» 
فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة؛ وعلم 
مأخذ [/501//ا] الشبه أعطى كل ذي حق حقه؛ وعلم 
أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بيان أتم من بيانه» وأن ما 
أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف 
أضعاف ما تنازعوا فيه. 


فالملمون ‏ سنيهم وبدعيهم ‏ متفقون على وجوب 
الإبهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. 
ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» 
ولا يعذب, وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله يكن 
إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين 
وقواعد الإيان التي اتفق عليها المتسبون إلى الإسلام 
والإبعان» فتتازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو 
بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا 
عليه. مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم 
عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة؛ ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام؛ 
كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم. وإنما تنازع أهل 
العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس. 

ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله 
والرد إلى الله ورسوله في مسألة (الإسلام» والإيهان) 


ليب 00 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمئاء مسلا فالحق 
في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريلء فجعل الدين 
وأهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام؛ وأوسطها: 
الإبيان» وأعلاها: الإحسان. ومن وصل إلى العليا 
[7/854] فقد وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن 
والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنًا. 

وهكذا جاء القرآن» فجعلٍ الأمة على هذه 
الأصئاف الثلاثقء قال تعالي: ١ن‏ أَرْرنًا الكِتّبٌ 
ألْدِينَ آمتطئَيمًا مِنّ عبَادِنا تَسهمْ هلد لَتقْسِد 
وَمنْهُم مُقتَصِد وَمِنْهُمَ سَابق اليرت يإذو لَه دبك 
هُوَّاَلفَضْ ل الكَبيرٌ» [فاطر: ؟؟] , فالمسلم الذي لم 
يقم بواجب الإيران هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو 
المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم؛ 
والسايق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه 
يراه. وقد ذكر الله سبحانه ‏ تقسيم الناس في المعاد 
إلى هذه الثلاثة في سورة «الواقعة» و«المطففين» و«هل 
أتى» وذكر الكفار ‏ أيضًا ‏ وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس 
في هذه المسألة» فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» 
والإيهان العمل» واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن 
الإسلام والإعان شيء واحد. فاحتج بقوله: 
9تَأَخْرَجَنَا من كان فيا مِنَ آلْمُؤْييينَ © َمَا وَجَدَنًا 
فا غَيْرَ بسر ين آلْمُسَلِِينَ4 [الذاريات: 378 95] , 
قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم؛ وصار 
كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر 
منههما على المتقدم» وصنف عليه كتابًا يبلغ عدد أوراقه 
الماثتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك: أن يقيد 
الكلام في هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمنًا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمئًا في بعضهاء 
والمؤمن [509/] مسلم في جميع الأحوال» فكل 


حِكَُاتَالإتمانِ 


مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمتاء وإذا حملت 
الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل 
القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. 

قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابيء أظن 
أحدههما ‏ وهو السابق ‏ محمد بن نصرء فإنه الذي 
علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيهان شيء 
واحد من أهل السنة والحديث,؛ وما علمت لغيره قبله 
بسطًا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . ”“لكن لم 
أقف على رده والذي اختاره الخطابي هو قول من 
فرق بينهماء كأبي جعفره وحماد ابن زيدء وعبد الرحمن 
ابن مهدي. وهو قول أحمد بن حتبل وغيره» ولا 
علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء. فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيهان؟ ولهذا كان عامة أهل السنة على 
هذا الذي قاله هؤلاء كا ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه 
محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن المختار عند أهل السنة 
أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن, كا دل 
عليه النصء وقد ذكر الخطابي: في اشرح 
البخاري؟ كلامًا يقتضي تلازمههم| مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي َك 
الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيان اسمًا لما 
بطن من الاعتقاد. وليس كذلك؛ لأن الأعهال ليست من 
الإبمان؛ [7/50] أو التصديق بالقلب ليس من 
الإسلام» بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد 
وجماعها الدين”؛ولذلك قال يَكيِ: «هذا جبريل جاءكم 


)١(‏ بياض بالاصل. 

(») قد وقع في هذا النقفل تصحيفان؛ وصواب العبارة كها في «شرح 
النة» للبغوي رحمه الله (1/ 04): «قد جعل النبي يك الإسلام 
أسمًا لما ظهر من الأعمال؛ وجعل الإيهان اسًا لما بطن من الاعتقاد. 
وليس ذلك لان الأعمال ليت من الإبان أو التصديق بالقلب 
ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد 
وجماعها الدين». انظر «الصيانة» (ص؟5). 


عجو قار شخ ندل درسي 


يعلمكم دينكم”' والتصديق والعمل يتناولما اسم 
الإسلام والإعان جميعًاء يدل عليه قوله تعالى: طن 
الديرت عند اه آله الإشلم» [آل عمران: »]1١9‏ قله 
تعالى: #ور فبيتُ لكُمُ للم ديكا» [المائدة: 7] » 
وقوله: سن يَبْتَْ غير الإسللم دِينًا قن يُقبَلَ منة» 
[آل عمران: 66]» فيين أن الدين الذي رضيه ويقبله من 
عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى 
والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. 

قلت: تفريق النبي ود في حديث جبريل وإن 
اقتضى أن الأعلى هو الإحسان, والإحسان يتضمن 
الإيهان» والإعان يتضمن الإسلامء فلا يدل على 
العكسء ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن 
مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران ىا قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد 
عنها طوائف - مسألة الإيمان وغيرها ‏ وما ذكره من 
أن الدين لا يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام 
التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع العمل من 
الإيهان» فهذا يدل على وجوب الإيان مطلقاء لكن لا 
يدل على أن العمل الذي هو الدين؛ ليس اسمه 
إسلامًاء وإذا كان الإيهان شرطًا في قبوله لم يلزم أن 
يكون ملازماً له ولو كان ملازمًا له لم يلزم أن يكون 
جزء مسسأه. 

[3/"] وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: 
قوله يَكلدِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» إلى 
آخره؛ و«الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
إلى آخره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهوالتصديق 
الباطن وبيان لأصل الإسلام؛ وهو الاستسلام 
والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري» ومسلم (8) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


شلك 


حْكَْاَالإِيْمْانٍ 


بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأريع لكونبا أظهر 
شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه. 
وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أوانحلاله. 

ثم إن اسم الإيهان يتناول ما فسر به الإسلام في 
هذا الحديث. وسائر الطاعات لكوتها ثمرات 
التصديق الباطن, الذي هو أصل الإيهان» مقومات 
ومتميات وحافظات له؛ ولهذا فسر النبي يَتة الزييات 
في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» 
والزكاة» والصوم؛ وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا 
لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو 
ترك فريضة: لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل 
منه. ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا بقيد؛ ولذلك 
جاز إطلاق نفيه عنه في قوله يَكإ: دلا يزني الزان حين 
يزني وهو مؤمن». 

واسم الإسلام يتناول - أيضًا ‏ ما هو «أصل 
الإبهان» وهو التصديقء ويتناول «أصل الطاعات» 
فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه 
وحققناه أن الإسلام والإيهان يجتمعان ويفترقان؛ وأن 
كل مؤمن مسلم؛ وليس [777/ /1] كل مسلم مؤمنًا. 
قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات 
النصوص الواردة في الإيهان والإسلام» التي طاما 
غلط فيها الخائضون. وما حققناه من ذلك موافق 
لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما 
قد بين من أقوال الأثئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة 
ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمتاء وقوله: إن الحديث ذكر فيه 
أصل الإيهان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي 
يكل أجاب عن الإيمان والإسلام بها هو من جنس 
الجواب بالحد عن المحدود. فيكون ما ذكره مطابقا لما 
لا لأصلها فقطء فالإيهان هو الإيهان بها ذكره باطنًا 


ةا 


و فقا تخ لل يمر سه 
وظاهرًاء لكن ما ذكره من الويهان تضمن الإسلام؛ كا 
أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام 
الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له 
ظاهرًا وياطتاء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله 
كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم 
بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهرهء فإنه لم 
يؤمر أن يشق عن قلوب الناسء وأيضًا فإذا كان 
الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإبعان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمتاء وهو خلاف 
ما نقل عن الجمهورء ولكن لابد في الإسلام من 
تصديق يحصل به أصل الإيمان. وإلا لم يشب عليه؛ 
فيكون [777/ /ا] حيتئذ مسلً مؤمتاء فلابد أن يتبين 
المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام؛ والنبي 
كل قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم», وقوله: 
«الإسلام هو الأركان الخمسة»”'' لا يعني به من أداها 
بلا إخلاص لله بل مع النفاق؛ بل المراد من فعلها كما 
أمر بها باطنا وظاهرّاء وذكر الخمس أنها هي الإسلام 
لأنبا هي العيادات المحضة التي تجب لله تعالى ‏ على 
كل عبد مطيق لحاء وما سواها إما واجب على الكفاية 
لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب. وإما من حقوق 
الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلكء وتلك تابعة لهذه؛ كما قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده”" و«أفضل الإسلام أن 
تُطهم الطعام؛ وتُقرئ السلام على من عرفت ومن لم 
تعرف6”" ونحو ذلك: فهذه الخمس هي الأركان 
والمباني كما في الريمان. 

وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» 


.)159( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح لغيره: أخحرجه أحمد )١546(‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7١)؛‏ ورملم (79) من حديث عبد 
الله ابن عمرو رضي الله عنهها. 


عه 


حَكْنَانبُ الإيتمان 


يراد به شيئان: يراد به أخها لوازم له فمتي وجد الإيهان 
الباطن وجدت, وهذا مذهب السلف وأهل السنة» 
ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون 
الإييان الباطن اما كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول 
المرجثة من الجهمية وغيرهم, وقد ذكرنا فيها تقدم أنهم 
غلطوا في ثلاثة أوجه: 

إحداها: ظنهم أن الإييان الذي في القلب يكون 
تامًا بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل 
للقلب. كمحبة الله وخشيته وخوفهء والتوكل عليه 
والشوق إلى لقائه. 

["] والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في 
القلب يكون تامّا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به 

والثالث: قوهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره 
لانتفاء تصديق القلب بالرب - تبارك وتعالى» وكثير 
من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير 
منهم؛ من هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإييان» وهو معظّم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه 
يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت 
طائفة ثالثة ‏ وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة 
والجماعة؛ وأصحاب الحديث .: الإيهان الذي دعا الله 
العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله 
ديا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه» وهو ضد الكفر 
الذي سخطه فقال: «وَلا يَرَضئ لعبَاده الكُثْرٌ» 
[الزمر: /ا]؛ وقال: 9وَرَضِيتٌ لَكُمْالِإِسْلم دياه 
[المائدة: *] » وقال: لفْمَن يُرد أله أن يَهْدِيَمُ 
يَفْرَحَ صَتَرَمُ للإتتمه [الأنعام: »]١18‏ وقال: 
تمن طَرَحَ أله صدَرَُ لإملدم فَهُوَ علئ تور مّن 

كت » [الزمر: 77] ء فمدح الله الإسلام بمثل ما 


مدح به الإيهان» وجعله اسم ثناء وتزكية؛ فأخبر أن 
من أسلم فهو على نور من ربه وهدى. وأخبر أنه دينه 
الذي ارتضاه؛ وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحدء ألا 
ترى أن أنيياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إيامء 
فقال إبراهيم وإسماعيل: ربمًا وَأَجَعَلنَا مُتَلمن لَك 
وَمِن دُنَكُعنآ أمّة كُسَلِمَة نُك [البقرة: ]. وقال 
يوسف: «توَنِى سلما وَالْحقْيى بِآلصبِجِىَ» 
[يوسف: ١١٠]ء‏ وقال: «رَوَصّئ بها ابرهعم 
[7/876] بَنيه وَيَعْقُوبٌُ يبن إن الله آضطفَئ لكمْ 
آلدِينَ فلا تَمُوتُنٌ اله وَأنكّم سُسَلِمُونَ4 [البقرة:؟17]: 
وقال: «وقل للَدِينَ أوبُوأ الكتبٌ وَالْأَيِيِنَ متمد 
ان أَسْلَمُوأ فد أَمْتحَدَوأ» [آل عمران:١7]»‏ وقال 
:1 موضع آخر: 9قُولوَا ءامنا لَه وَمآ أل إلمُكا وَمَآ 
أنِلَ إل إتَرِّسمَ وَإسمَعِِلَ وَإسَحَقَ» إلى قوله: طفن 
عَامَنُواً بمِثلٍ مَآ ءَامَنتُم بم فَقَّد آمْنَدَوا» [البقرة: 
17777] فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى؛ 
ومن آمن فقد اهتدى؛ فسوى بينهها. 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو 
الإيهان» وأنها لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير 
هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير غير أنا سنذكر من الحجة مالم نذكره في غير 
هذا الموضعء ونبين خطأ تأويلهم. والحجج التي 
احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين 
الإسلام والإيهان. 

قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله -: 
أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح, وأن المذموم 
ناقص الإسلام والإيهان» وأن كل مؤمن فهو مسلم. 
وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيهان» وهذا صحيح» 
وهو متفق عليه» ومقصوده ‏ أيضًا أن من أطلق عليه 
الإسلام أطلق عليه الإييان» وهذا فيه نزاع لفظي» 
ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا 


ضع 


حَكَانبالإيَمَانِ 
لا يعرف عن أحد من السلف. وإن قيل: هما 
متلازمان, فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه 
قال: مسمى الإسلام هو مسمى [7/557] الإيهان 
كا نصء بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من 
السلف. ولكن المشهور عن الجماعة من السلف 
والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم 
المستحق لوعد الله؛ فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن 
مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل 
وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مسلءًاء والمسلم الذي وعد بالجنة 
لابد أن يكون مؤمئاء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب 
من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك. وإنا التزاع في 
إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن اسلف بأن 
الإيهان قول وعملء؛ ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في 
الإسلام؛ ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن 
الإسلام هو الدين كله؛ ليس هو الكلمة ققط خلاف 
ظاهر ما نقل عن الزهريء فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال 
المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيهانء ظن 
أنهم يجعلونها شيئًا واحداء وليس كذلك. فإن الإيهان 
مستلزم للإسلام باتفاقهم؛ وليس إذا كان الإسلام 
داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيهان عند الإطلاق» ولكن 
هل يستلزم الإيهان الواجب أو كمال الإيهان؟ فيه نزاع» 
وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء 
الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد 


وصفهم الله بالإيان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن 
تعلم قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

[7/"] وكذلك السابقون الاولون كانوا 
مسلمين مؤمنين. ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيهان 
الواجب. فغاية ما يقال: إنها متلازمان» فكل مسلم 
مؤمن. و كل مؤمن مسلم. وهذا صحيح إذا أريد أن 
كل مسلم يدخل الجنة معه الإيهان الواجبء وهو 
متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» 
فلابد أن يكون معه أصل الإيهان فها من مسلم إلا 
وهو مؤمن, وإن لم يكن هو الإيان الذي نفاه النبي 
يكل عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ وعمن يفعل 
الكبائر»ه وعن الأعراب وغيرهم. فإذا قيل: إن 
الإسلام والإيهان التام متلازمان لم يلزم أن يكون 
أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندتا 


روح إلا مع البدن. ولا يوجد بدن حي إلا مع الروحء 
وليس أحدهما الآخرء فالإيان كالروح, فإنه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن. والإسلام كالبدن, ولا يكون 
البدن حيًا إلا مع الروح؛ بمعنى أنبما متلازمان» لا أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وإسلام المنافقين 
كبدن الميت جسد بلا روح, فها من بدن حي إلا وفيه 
روح؛ ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي 255: 
«الأرواح جنود مجندة» فيا تعارف منها اثتلف. وما 
تناكر منها اختلف» وليس كل من صلى ببدنه يكون 
قلبه منورًا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت 
صلاته يئاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام 
الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة؛ 
والإيهان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من 
المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع 
قلبه [7”74//ا] خشعت جوارحه. ولا ينعكس؛ 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون 
الجسد خاشمًا والقلب ليس بخاشعء؛ فإذا صلح 


فعهة 


ْنَا ايسان 
القلب صلح الجسد كله؛ وليس إذا كان الجسد في 
عبادة يكون القلب قاثًا بحقائقها. 

والناس في «الإيوان» و«الإسلام» على ثلاث مراتب: 
ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق بالخيرات؛ فالمسلم 
ظاهرًا وباطنًا إذا كان ظانًا لنفسه. فلابد أن يكون معه 
إيعان» ولكن لم يأت بالواجب ولا ينعكسء وكذلك 
في الآخر. وسيأتي إن شاء الله. 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على 
وجوب الإسلامء وأنه دين الله وأن الله يحبه ويرضاه. 
وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق, لكن ليس في 
هذا ما يدل على أنه هو الإيهان» بل ولا يدل على أن 
بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة كما ذكره 
في حجة القول الأولء فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في 
غير آية» ولم يذكر هذا الوعد ياسم الإسلام. وحيتئذ» 
فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في 
الإيهان» وأنه بعض منهء وهذا متفق عليه بين أفل 
السنة. كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم؛ وكل من أتى 
بالإيهان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجبء لكن 
النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر 
بهاء ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع. 
ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيهان» 
بل الصلاة تدخل في الإيان» فكل مؤمن مصلء ولا 
يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا. 

[5/] وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي 
كي فإن فيها التفريق بين مسمى الإيهان والإسلام إذا 
ذكرا جميمًاء كما في حديث جبريل وغيره؛ وفيها ‏ أيضًا 
أن اسم الإيهان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. قال أبو 
عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»: 
قد ذكرنا أن الإيهان قول وعملء فأما الإسلام فكلام 
أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: أنه كالإيمان. والثانية: 
أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن 


سعيدء قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه 
قول وعملء ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به: 
أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيهان من العمل المشروط 
فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه. إذ النص عنه أنه لا 
يكفر بتركه الصلاة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيهان اسمان 
لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء. وقد ذكر قبل ذلك 
أن الإسلام والإيهان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال 
مالك. وشريكء وحماد بن زيد. بالتفرقة بين الإسلام 
والإيمان» قال: وقال أصحاب الشافعي؛ وأصحاب 
أبي حنيفة: إنهها اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا 
أن الإيهان قد تتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» 
وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن 
تسمية الإيهان» إلا أنه مسلمء فإذا تاب من ذلك عاد 
إلى ما كان عليه من الإيان» ولا تتفي عنه تسمية 
الإهان بارتكاب الصغائر من الذنوبء بل الاسم باق 
عليه ثم ذكر أدلة ذلك؛ ولكن ما ذكره 07/517٠81‏ 
فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام تجرد الكلمة. 
فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» 
بل النصوص كلها تدل على ذلكء. فمن قال: إن 
الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام فقوله 
باطل» بخلاف التصديق الذي في القلبء. فإن هذا 
ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام؛ بل هو 
من الإيهان» وإنها الإسلام الدين» كما فره النبي و2 
بأن يسلم وجهه وقلبه لله فإخلاص الدين لله إسلام؛ 
وهذا غير التصديقء ذاك من جنس عمل القلب». 
وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع: 
إن الإسلام هو الكلمة؛ فقد قال في موضع آخر: إن 
الأعمال من الإسلام؛ وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله 
فإن كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في 


حِكْمَاب لمان 
الإسلام وم يأت بتمام الإسلامء فهذا قريبء وإن كان 
مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط 
قطعًاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب. وهو قول من 
قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديث 
جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام 
والإيان فقال: الإبهان قول وعملء والإسلام 
الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي 8# إذ سأله عن الإسلام» فإذا فعلت 
ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل 
الذي قال جيريل للنبي بل فهو ملم أيضًا؟ فقال: 
هذا معاند للحديث. 

571 7] فقد جعل أحمد من جعله مسلا إذا لم 
يأت بالخمس معاندًا للحديث. مع قوله: إن الإسلام 
الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في 
الإسلام. وأنه لا يكون قاثمًا بالإسلام الواجب حتى 
يأتي بالخمسء وإطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم 
من لم يتبع حديث جبريل. وأيضًاء فهو في أكثر أجوبته 
يكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» 
والكافر لا يكون مسلا باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم 
يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل؛ وإن قدر أنه 
أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني 
الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين 
لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلوتها من الإسلام؛ 
كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم؛ فكيف لا 
يجعلها أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخوها في 
الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه جعل 
حديث سعد معارضًا لحديث عمر» ورجح حديث 


سعك. 


الإيهان أوكد أو الإسلام؟ قال: جاء حديث عمر هذاء 


60 كارتالا إضلوكينقية +22 
وحديث سعد أحب إلى؛ كأنه فهم أن حديث عمر 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون 
مساه أفضل. وحديث سعد يدل على أن مسمى 
الإيعان أفضل؛ ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 
الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إيانًا إلا مع 
الإبهان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
فيكون ‏ حينئذ ‏ بعض الإيمان؛ فيكون مسمى الإان 
أفضل كا دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين 
الحديثين. 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيهان» فكان 
يقوله تارة» وتارة يحكى [71/ا7/ /] الخلاف ولا يجزم 
به. وكان إذا قرن بينههما تارة يقول: الإسلام الكلمة؛ 
وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان 
تارة يكفر بها حتى يغضبء وتارة لا يكفر بها. قال 
الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: 
عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني 


حين يزنٍ وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرقٍ 
وهو مؤمن»” "» وقال الله تعالى: (قَالت الأغرا رَابُ عَامَك] 
قل لَمْ تيتوأ وَلكن فوا أسَلَحََا» [الحجرات:4١].‏ 
قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيهان. قال: 
وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» 
وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: فرق بين الإسلام 
والوييان. 

قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيهان إلا 
هذا لكان حسنًا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر 
الكتاب مع السئن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت 
المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم 
يصيرون هذا كله واحدًاء ويجعلونه مسلا ومؤمثًا 


زفق صحيح: أخر جه اليخاري اطق وملم (00) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حْكْمَا لمان 
شيئًا واحدًا على إبهان جبريل ومستكمل الإيهان. 
قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد ذكر 
عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص. 

وقال صالح بن أحمد: ستل أبي عن الإسلام 
والإيهان» قال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام: القول. 
والإيهان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإييان» وذكر حديث سعده وقول النبي 
كل [07/577] فهو في هذا الحديث لم يختر قول من 
قال: الإسلام: القول» بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان» كا دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: 
كان رسول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”" الحديث: 
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث: حجة 
على من قال: الإبهان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد 
خالف قوله: «من المؤمنين والمسلمين». فبين المؤمن 
من المسلمء ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الإيهان» وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو 
يعلم أنه ميت» يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله 
بالاستثناء في هذا الموضع. 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قال: قد تأولوه؛ فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا 
فعل ذلك زال عنه الويمان. وروي عن الحسن قال: إن 
رجع راجعه الإيهان؛ وقد قيل: يمخرج من الإيهان إلى 
الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» وروى هذه المسألة 
صالح. فإن مسائل أب الحارث يرويها صالح أيضًاء 
وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا 


(1) صحيح: أخرجه ملم (45؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


جوع 6 تأر 
يروى عن أبي جعفر قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» 
فالإييان مقصور في الإسلام؛ [7”1/5/ 7] فإذا زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري ‏ يعني لما 
روى حديث سعد: «أو مسلم؟؛: فنرى أن الإسلام 
الكلمة» والإيان العمل. قال أحمد: وهو حديث 
متأول. والله أعلم. 

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئَاء وذلك والله 
أعلم ‏ لأن جميع ما قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله؛ 
كيا قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإبيان إلى 
الإسلام. ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا 
يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره: يل 
التأويل عندهم مثل التفسيرء وييان ما يؤول إليه اللفظء 
كقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان رسول الله وَل يكثر 
أن يقول ني ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر لي" '' يتأول القرآن. وإلا فها ذكره التابعون لا 
يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأوله» أي 
يفسر معناء» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن مبتدع 
أن معناءه: أنه صار كافرًا لا إهان معه بحالء كما تقوله 
الخوارج؛ فإن الحديث لا يدل على هذاء والذي نفى عن 
هؤلاء الإيىان كان يجعلهم ملمين لا يجعلهم مؤمنين. 

قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن 
المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي 
عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: ولكن تقول: إنا 
مسلمونء. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيران؛ 
لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به» فهو مثل 
قوله: أنا برء أنا تقي؛ أنا ولي الله. كا يذكر في 
[ 5 /] موضعهء وهذا لا يمنع ترك الاستغناء إذا 
أراد: أن مصدق. فإنه يجزم بها في قلبه من التصديق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71!) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


00-1 سَمَيَةِ 
اجااراة مهدن يه 


حَكْنَابالإيَمانِ 
ولايجزم بأنه ممتغل لكل ما أمر به وكما يجزم بأنه يحب 
الله ورسوله. فإنه يبغض الكفر» ونحو ذلك مما يعلم 
أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهرء فلا 
يمنع أن يجزم بها هو معلوم له. وإنما يكره ما كرهه 
سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شيء 
متمائل في جميع أهله. ؛ مثل كون كل إنسان له رأس» 
فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند الله» 
ونحو ذلكء كما يقول الإنسان: لي رأ عقا وآنااي 
رأس في علم الله حقّاء فمن جزم به على هذا الوجه» 
فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» وهذا منكر 
من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن انبعهم 
من سائر المسلمين. وللناس في «مسألة الاستئثناء» 
كلام يذكر في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من 
يقول: الإسلام مجرد الكلمة» والأعمال الظاهرة ليست 
داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى 
الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مالف 
لحديث جبريلء وسائر أحاديث النبي 55. ولهذا لما 
نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني. لم يكن معه 
حجة على صحته؛ ولكن احتج بها بطل به القورل 
الأدل؟ دمع رول تمن الأعراب: «بل الله 
يم عَلَيِكُمْ أن هَدَسكُمٌ للإيمن إن كُشْدَ صقن 
[الحجرات:7١]»‏ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الإيهان» [777/ /ا] فيقال: بل يدل على نقيض ذلك!؛ 
لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: آمناء والله 
أمرهم أن يقولوا لسارت ذكر كت عونم بالاسيلام 
فقال: بل آله يَمُنُ علد يكم أن هَدَسْكُمٌ للإيمن إن 
كسم صدقِينَ» في قولكم: «آمنا» . 

ولو كان الإسلام هو الإييان لم يحمتج أن يقول: 
إن كش مدِقَِ»: فإنهم صادقون في قولهم: 
دأسْلنتا4 مع أنهم لم يقولواء ولكن الله قال: إيُمثونَ 


نز 6اككغ (غاززنكفة _ <22ه 


عَلَيْكَ أن 107 موأ عَلَنّ لمكم بل أله 
ب لكك أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسللامة 
فالله ‏ تعالى - سمى فعلهم إسلامّاء وليس في ذلك ما 
يدل على أنهم سموه إسلامّاء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر 
أن المنة تقع بالهداية إلى الإيهان» فأما الإسلام الذي لا 
إيهان معه. فكان الناس يفعلونه خوقًا من السيف. فلا 
منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك 
كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا 
صادقين في قوهم: آمناء فالله هو المان عليهم بهذا 
الزيهان وما يدخل فيه من الإسلام؛ وهو سبحانه - 
نفي عنهم الإيهان أولاً وهنا علق منة الله به على 
صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: 
المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرطهء ويقال: 
لأنه كان معهم إيهان ما. لكن ما هو الإيهان الذي 
وصفه ثانيا؟ بل معهم شعبة من الإيهان. 

قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى: «وَمَآ موا إل 
ِيَمْبُدُوا أله مخَلصِينَّ لَهُ آلدِنَ»الآية [البينة: 4] » وقال: 
<إنّ لدي عند لَه الإشلم» [آل عمران: 19]» 
فسمى إقام الصلاة وإيتاء [// 7] الزكاة ديئًا قيرّاء 
وسمى الدين إسلاماء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من 
الدين القيم ‏ الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو 
الإسلام ‏ بعضًا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة 
التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيهان قول 
وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإييان» وقد سياهما الله 
ديئّاء وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله 
الإسلام بها سمى به الإيمان» وسمى الإيمان بها سمي 
به الإسلام» ويمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي 
يِ. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل 
ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه 
وبين المرجئة إذ زعمت أن الإييهان إقرار بلا عمل. 


حِكَْابالإيَمَانِ 
فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من 
هو الإسلام» فهذا كلام حسن 
موافق لحديث جبريل؛ ورده على من جعل العمل 
خارجًا من الإسلام كلام حسنء وأما قوله: إن الله 
سمى الإويهان بها سمى به الإسلام وسمى الإسلام با 
سمى به الإيهان فليس كذلك, فإن الله إنها قال: إن 


الدين. والدين عنذه 


لدي عند اله الإسَكم» [آل عمران: 19 وم يقل 


قط: إن الدين عند الله الإيمان» ولكن هذا الدين من 
الإييان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه. فإن الإيهان 
أصله معرفة القلب وتصديقهء وقوله» والعمل تابع 
لهذا العلم والتصديق ملازم له. ولا يكون العبد 
مؤمنًا إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول. 
والعلم والتصديق ليس جزء مسماه. لكن يلزمه جنس 
التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن لا يستلزم 
الإيهان المفصل الذي بينه الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 
«إثمًا آلْمُؤيئُوت الذينَ ءَامنُوا بآنلهِ وَرَسُولِم ثُمّ لم 
يَرتَابُوا وَجَنهَدُوا بأَمْوَلِهمَ [7/507] وَأنفيِهمٌْ فى 
سَيِلٍ أ أولَتيِكَ هم آلصدِفُورتَ» [الحجرات:19]. 
وقوله: «إِنْمًا الْمُؤيئُورت الذينَ إِذَا ذُكِرَ أنه وَجِلَتْ 
لوي وَإِذًَا ثُلِيَتْ عَلَهِمْ ينمه زَادَنجِمْ ِيمَدنًا وَعَلَنْ رَبَهِم 
يَحَوكنُونَ» [الأنفال:؟]. 
وسائر النصوص التي تنفي الإيهان عمن لم يتصف با 
ذكره» فإن كثيرًا من المسلمين مسلم باطنًا وظاهرّاء 
ومعه تصديق محملء ولم يتصف بهذا الإيهان» والله 
تعالى قال: 9وَمَن يَبْمَغْ غير الإسلدم ديكا فلن يُقَبَلَ 
ِنْه» [آل عمران: 66م]ء وقال: «وَرَضِيتٌ لك 
آلإسْلَدمْ دِيًا4 [المائدة: ؟] ولم يقل: ومن يبغ غير 
الإسلام علا ومعرفة وتصديقا وإياناء ولا قال: 
رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعداء فإن الإسلام من 
جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد وا منضوع. 
فمن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منهء والإيهان 


0 شتالا د سََ 


ماد 3 درية 


طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفة والدين 
تابع لهء يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: 
لمهم إن كم اميل َل كوا إن حم مُسلي» 
[يونس:84]. فلو كان مساهما واحدًا. كان هذا 
تكريراء وكذلك قوله: وك آلْمُسَلِمِنَ وَآَلْمْمَلِمَتَ 
َاَلْمؤمنِينَ وَآلمُؤمتت» [الأحزاب: 8*] . كما قال: 
والصادقين والصابرين والخاشعين» فالمؤمن متصف 
بهذا كله لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والخصوصء وكان البي يإِ يقول: «اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت؛ وعليك توكلت وإليك أنبت» 
وبك خاصمت وإليك حاكمت”' كا ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» 
وثبت في «صحيح مسلم» وغيره أنه كان يقول في 
سجوده: «اللهم لك سحدت, وبك آمنت؛. ولك 
أسلمت”' وني الركوع يقول: «لك ركعت. ولك 
[7/879] أسلمت. ويك آمنت»”"؛ ولا بين النبي 
يل خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس علي دمائهم 
وأمواهم»”'": ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان 
غير كونه مأمونًا على الدم والمالء فإن هذا أعلى» 
والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من 

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب 
والسئة. وهذا صحيح؛ فإن النصوص كلها تدل على 
أن الأعمال من الإسلامء قال: ولا فرق بينه وبين 
المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيهان إقرار بلا عمل. 

فيقال: بل بينهما فرق؛ وذلك أن هؤلاء الذين 
)7١(‏ الابق نفسه. 


() السابق نفسه. 
(14) صحيح: أخرجه أحمد (17461) قاله شعيب الأرناؤوط. 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: 
الأعمال داخلة في الإيهان؛ والإسلام عندهم جزء من 
الإيهان والإييان عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب 
والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإييان وهذا 
موافق للكتاب والسنة» والمرجثة يقولون: الإيهان 
بعض الإسلام والإسلام أفضل» ويقولون: إيهان 
الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء 
ويقولون: لا يكون مع أحد يعض الإيعان دون بعض» 
وهذا مخالف للكتاب والسنة. 


وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كا قاله في 
إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة قال الزهري: 
فإنه تارة يوافق من قال ذلكء. وتارة لا يوافقه. 
]"١ 31‏ بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من 
أن الإسلام غير الإيهان» فلما أجاب بقول الزهري قال 
له الميموتي: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام 
والإيهان؟ قال: نعمء قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: 
عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
و مومن1. وقال تعالل: (قالت الغ غرَابُ عَامَكَا ثل 
تؤمئوأ وَلَكن كولوا َسَْلَحَمَا4 [الحجرات: ]١4‏ 
0 فتذهب إلى ظاهر الككتاب مع السئن؟ قال: 
تعم» قلت: فإذا كانت المرجتة تقول: إن الإسلام هو 
القول؛ قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا ويجعلونه 
مسلا ومؤمنًا شيئًا واحدًا على إعان جبريل» 
ومستكمل الإبان» قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق 
مؤمئًا مستكمل الإيهان على إبعان جبريل. 
وأما قوله: يجعلونه مسلا ومؤمئًا شيئًا واحدّاء 
فهذا قول من يقول: الدين والإييان شيء واحدء 
فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيهان شيئًا 
واحدّاء وهذا القول قول المرجئة فيها يذكره كثير من 


الأئمة» كالشافعي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء 
يناظرون. فالمعروف من كلام المرجئة» الفرق بين لفظ 
الدين والإيان» والفرق بين الإسلام والإعان» 
ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعبال؛ والأعمال 
منها فرض ونفلء ولكن كلام السلف كان في| يظهر لهم 
ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية؛ 
إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان؛ وهذا قول طائفة 
منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم [١؟//]‏ 
وعبادهم, وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» 
والضُرَارية» وغيرهم. فإنما يقولون: هو لا داخل العالم 
ولا خارجه. ولا هو فوق العالم. 
وكذلك كلامهم في القدرية؛ يحكون عنهم إنكار 
العلم والكتابة» وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن 
عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 
وأنهم برآء مني» وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر 
العباد ونهاهم؛ وهو لا يعلم من يطيعه تمن يعصيه. 
ولا من يدخخل الجنة من يدخل النار حتى فعلوا ذلك؛ 
فعلمه بعد ما فعلوه؛ وهذا قالوا: الأمر أنف. أي: 
مستأنف» يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع 
قبل ذلك» يعني: أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» 
ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب» فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به 
حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأء والواحد من 
الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد 
عمله. ثم عمله | قدر في نفسه. وربما أظهر ما قدره 
في الخارج بصورته. ويسمى هذا التقدير الذي في 
النفس خلقاء ومنه قول الشاعر. 
ولأنت تفري ما خلقت وبع 
ض الناس يمخلق ثم لا يفرى 
يقول: إذا قدرت أمرًا أمضيته وأنفذته» بخلاف 
غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره. وقال تعالى: 


ممه 


حِكْكَاالإيتنان 


«انًا كل شَىْءٍ حَلفْسَهُ يقدَر» [القمر: 44] وهو 
سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون. 
وهو يخلق بمشيثته فهو يعلمه ويريده: وعلمه وإرادته 
فا مفشةه وقد يتكلم به وعن. به كا 3 اقول 
لِلأمْلآنٌ 7/0411 0 
أَجِْمَعِينَ» [ص: 6 وقال: ار سينا 7 


مِن رك لكَانَ لرَامًا وأ يُسَمَّى 4 [طه: 55 
وقال تعالى: «وَلَقَدَ سَبَفَتٌ َتنا لِعِبَّادِنَا أَلْمْرْسَلِنَ 


© 4 لهُمْ التصُرئرة © ون تتا لَه 
لْقَلِبُونَ4 [الصافات:١1١ ‏ 1977]. وقال تعالى: 
«وَلْقد اتا مُوسَى الكتبَ فَأخَُلِتَ فيه وَلَوْلا 
طَِمَة سَبَقتَ من ريك لقْضَِ بهم [هود:١٠1]»‏ 
وهو سبحانه ‏ كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه» كما قال: 
«المتتلم أرك لَه يَعَلَمما فى آلككمّاء الأرض إن 
َالِكَ فى كِتدب إن ذلك عَلَى لَه ب يَسِيرُ» [الحج: 58 
قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون ثم قال لعلمه: كن كتابّاء فكان كتاباء ثم أنزل 
تصديق ذلك في قوله: «أَلَز تَعَلَمْ أن أله يَعْلَمُ مَا فى 
آلكمَا وَالأرّضٍ إنّ ذلك فى كتسي إن ذَلِكَ عَل آل 
تسر وقال تعالى: «مآ 0 
لا ف أنشيكُمْ إلا فى سس من قبل أن ؟ بره إن 
ذلك على لَه يسير» [الحديد:؟1١]‏ . وقال: 
9وَلقَد حكَتننا فى الربُوِ ين بم آلب أ رض 
َرِتهَا عِبَلادِىَ آلصبِحُوت »م (الأنياء:5١٠]»‏ وقال: 
ويَتَحُا هما مآ ديت عستم أ ألحتب» 
[الرعد: 9*] . وقال للملائكة: وِنى جَاعِلُ فى 
الأرض حَلِيمةٌ انوا أتجَمل” فيها من يُفْسِدٌ يهنا 
يَيَسَفِك آلدَمَآءٌ وحن تُسبح 3 م بحَمدِك وَتْقَدَس نك 

قَالَ بي أعْلَم ما لا تتلئون» [البقرة: ]ل 

فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد - 
وسفك الدماءء فكيف لا يعلمه الله سواء علموه 


بإعلام الله فيكون هو أعلم با علمهم إياه؛ كما قاله 
أكثر المفسرين ‏ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم؛ 
كما قاله طائفة منهمء أو بغير ذلك. والله أعلم با 
سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم؛ 
وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما سيكون هو أعلم به 
منهم, فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء. 

1م 7 وأيضًاءٍ فإنه قال للملائكة: ٠إنَى‏ 
جَاعِل ف الْأرَض خَلِيقَة4 قبل أن يأمرهم بالسجود 
لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس»؛ وقبل أن ينهى آدم عن 
أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها ويكون أكله 
سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه - أنه 
سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بها يعلم أنبها يخالفانه 
فيهء ويكون الخلاف سبب أمره لما بالإهباط إلى 
الأرض والاستخلاف في الأرض. 

وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهها من مخالفة 
الأمرء فإن إبليس امتنع من الجود لآدم» وأبغضه 
فصار عدوهء فوسوس له حتى يأكل من الشجرة 
فيذنب آدم ‏ أيضًا ‏ فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» 
وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على 
إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه. لكن آدم تلقى من 
ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته» فصار 
لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادهم مما يوقعهم 
الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى: 
[الأحزاب: 9/7] . 

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكونء 
وإبليس أصر على الذنب» واحتج بالقدرء وسأل 
الإنظار ليهلك غيره؛ وآدم تاب وأناب» وقال هو 


وزوجته: 9رَتا عَلَمَآ أنشسنا وَإن لم تَغْيِرٌ لَنا 


عه 


ار العو مسدل. 
كْنَابالوِيْمَانٍ 
وَتَرَحَسْنَا لَتَكُودَنٌ مِنّ آلْخَسرينَ» [الأعراف:؟5], 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداه وأنزله إلى الأآأرض 
ليعمل فيها بطاعته. فيرفع الله بذلك درجته» ويكون 
دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان. فمن أذنب من 


أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدّاء وإذا 
تاب وآمن وعمل صا ًا [584//] بدل الله سيثاته 
حستات. وكان يعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر 
على الذنب» واحتجج بالقدر؛ وأراد أن يغوي غيره كان 
من الذين قال فيهم: لآمْلَأنٌ جَهَنْمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ 
مِنْهُم أَجَْمَعِينَ4 [ص: 86]. 

والمقصود هنا ذكر القدر, وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك أنه قال: 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرثشه على 
لامعال وفي «صحيح البخاري» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يَكلِِ: «كان الله و0 يكن 
شيء قبله» وكان عرثه على الماء. وكتب في الذكر كل 
كيه “ثم خلق. السموات: :والأرض» 0 وني 
«الصحيحين؟ عن النبي كك من غير وجه أنه أخير: 
«أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار, وما يعمله 
العباد قبل أن يعملوه»”". 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن 
الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه» 
فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد»”". 
وهذه الأحاديث تأتي ‏ إن شاء الله في مواضعهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1767) من حديث عبد الله بن عمرو 


رضي الله عنهماء وبنحوه البخاري (414!) من حديث 
عمران رفي الله عنه. 

.)5141( صحبح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

() صحيح: أخرجه مسلم )١1144(‏ من حديث عمران بن 
الحصين رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7165): ومسلم (11457) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في 
أواخر زمن الصحابة. وقد روي أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: «سيسويه» من 
أبناء المجوسء وتلقاه عنه مَعْبّد التُهني» ويقال: أول 
ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة. فقال 
]7١ 83[‏ رجل: احترقت بقدر الله تعالى ‏ فقال 
آخر: لم يقدر الله هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء 
الراشدين أحد ينكر القدر, فلما ابتدع هؤلاء التكذيب 
بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة؛ كعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباسء ووائِلّة بن الأشسقعء وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز» فأكثر 
كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ وهذا قال وَكِيع 
بن الجرّاح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل؛ وأن الله لم 
يقدر الكتابة والأعمال؛ والمرجئة يقولون: القول يجزئ 
من العملء والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول 
والعمل. قال وكيع: عو كله فر وور اه 27 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودخل فيه كثير 
من أهل النظر والعباد. صار جمهور القدرية يقرون 
بتقدم العلمء وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. 
وقول أولتك كمَّرهم عليه مالك؛ والشافعي؛ وأحمد 
وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون. لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء 
والعباد كتب عنهم العلم. 

وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم؛ لكن من 
كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل 
الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه 
يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في 
الباطن مجتهداء وأقل عقوبته أن يبجرء فلا يكون له 
مرتبة في الدين [5857/ 7] لا يؤخد عنه العلم ولا 


(١)بياض‏ بالاصل 


عه 


حكَْابَالإِيَمَانِ 
يستقفى. ولا تقبل شهادته»؛ ونحو ذلك. ومذهب 
مالك قريب من هذا؛ وهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن 
كان داعية؛ ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير 
من كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة 
والخوارج؛ والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا 
أكثر أهل البصرة؛ وهذا لأن «مسألة خلق أفعال 
العباد» وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكيا أن 
القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطنوا فيهاء فقد أخطأ 
فيها كثير ثمن رد عليهم أو أكثرهم؛ فإنهم سلكوا في 
الرد عليهم مسلك جََهُم بن صَفْوَانَء وأتباعه. فتفوا 
حكمة الله في خلقه وأمره؛ ونفوا رحمته بعباده؛ ونفوا 
ما جعله من الأسباب خخلقًا وأمرّاء وجحدوا من 
الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك 
سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قوهم عما 
يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة 
في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم. وهذا لبسطه 


موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة 
والجهمية والقدرية وغيرهم؛ يردون من أقوالهم ما 
يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. وقد يكون 
ذلك قول طائفة منهم. وقد يكون نقلاً مغيرًا. فلهذا 
ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان 
واحدّاء ويقولون هو القول. وأيضًاء فلم يكن حدث 
في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيهان هو مجرد القول 
بلا تصديق ولا معرفة [/81؟/ /] في القلب. فإن هذا 
إنها أحدثه ابن كُرّامء وهذا هو الذي انفرد به ابن كرّام. 
وأما سائر ما قاله. فأقوال قيلت قبله. وهذا لم يذكر 
الأشعري؛ ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه 
قولاً انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا 


يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل» 
وغيره من الأثمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القولء كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن 
الإييان قول باللسان وتصديق بالقلب؛ وقول جهم: 
إنه تصديق القلبء فلما قال ابن كرام: إنه مبجحرد قول 
اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان 
أعلم بمقالات الناس من غيره. فكان يعرف قول 
الجهمية في الإيهان. وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفه» ولا 
يعرف إلا مرجثة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع على 
خلاف قول الجهمية والكرامية. 

قال أبو ثور في رده على المرجئة - كما روى ذلك 
أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره عن إدريس بن 
عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خخْرَاسَان أبا ثور 
عن الإيهان وما هوه أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول 
وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفا عنا وعنك ‏ عن الإيهان ما 
هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل أو 
تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. 

[7/584] اعلم ‏ يرحمنا الله وإياك ‏ أن الإيمان 
تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» 
وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو 
قال: أشهد أن الله عز وجل واحدء وأن ما جاءت 
به الرسل حقء وأقر بجميع الشرائع؛ ثم قال: ما عقد 
قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس 
بمسلمء ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام» 
ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر 
بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلا لم يكن بالإقرار إذا لم 
يكن معه التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن 
معه الإقرار مؤمئّاء حتى يكون مصدقًا بقلبه مقرًا 
بلسانهء فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارًا باللسان» 


ضعمه 


ميان الإيتئان 


2-0 


كان عندهم مؤمئاء وعند بعضهم لا يكون مؤمنًا حتى 
يكون مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا 
اجتمعت مؤمئاء فلا نفوا أن يكون الإيمان بشيء 
واحد؛ وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم. وثلاثة 
أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بها أجمعوا عليه 
من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء هذه 
الثلائة الأشياءء فكلهم يشهد أنه مؤمنء فقلنا بها 
أجمعوا عليه من التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح. 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من 
الإييان» فيقال لحم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم: 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد 
العملء فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله لم 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: 
أراد منهم الإقرار قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين 
جميعًا [7/789] لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا بأحدهما 
دون الآخرء وقد أرادهما جميعًا؟ أرأيتم لو أن رجلاً 
قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به» أيكون 
مؤمنًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لحم: فإن قال: أقر بجميع ما 
أمر الله به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: 
نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين 
حميعاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به وم يقر 
مؤمناء لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً 
أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي يك أيكون مؤمنًا 
بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إنما 
يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن 
يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت 
الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 
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2 رحمه الله : إنه لا 
يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرارء وإلا فلو 
أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. وهذا الاحتجاج 
الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: 
الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهها من 
الدين» وأنه لا يكون مطيعًا لله. ولا مستحقا للثواب 
ولا تمدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعًاء وهو 
حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين 
والإعان جميعًا. وأما من يقول: إنها من الدين» ويقول: 
إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو 
الإيهان عندهم. وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشي٠‏ 
آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة 
احتجاجهم مع هذا الصنف. وأحمد كان أوسع علا 
بالأقوال والحجج من [7/90] أبي ثور. وهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية؛ ثم إنه تورع 
في النطق على عادته. ولم يجزم بنفي الخلاق؛ لكن 
قال: لا أحسب أحدًا يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني؛ ذكرها الخلال في كتاب 
«السنة»» وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في 
مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على 
ما فيهء كي) أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه 
أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروذي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني 
عند أبي عبد الله» وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان 
أبوه مرجئاء أو قال: صاحب رأي. وأما أبو عبد 
الرحيم فأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من 
خراسان يسأله عن الإييهان وذكر الرسالة من طريقين 
عن أبي عبد الرحيم» 

وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إلينا وإليك في 
الأمور كلهاء وسلمنا وإياك من كل شر برحمته؛ أتاني 


فم ان َالإِيَمَان 


كتابك تذكرما تذكر من احتجاج من احتج من المرجئة. 
واعلم ‏ رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من 
طريق أهل السنة» وأن تأويل من تأول القرآن بلا ستة 
تدل على معنى ما أراد الله منه. أو أثر عن أصحاب 
رسول الله يك ويعرف ذلك بها جاء عن النبي يك 
أوعن أصحابه» فهم شاهدوا النبي يك وشهدوا تنزيله» 
وما قصه الله له في القرآن. وماعني به» وما أراد به 
أخاص هو أم [7/591] عام فأما من تأوله على 
ظاهره بلا دلالة من رسول الله يك ولا أحد من 
الصحابة» فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون 
خاصة ويكون حكمها حكرًا عامّاء ويكون ظاهرهاعلى 
العموم؛ وإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله يَكدِ هو 
المعبر عن كتاب الله وما أراد. وأصحابه أعلم بذلك 
مناء لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلكء: ققد تكون الآية 
خاصة: أي معناها مثل قوله تعالى: (يُوصمكم لَه نف 
أوْنَيِكُمَ للدكَر مِثَلْ حَط 57 تقيين» [النساء: 1 
وظاهرها على العموم؛ أي من وقع عليه اسم «ولد» فله 
ما فرض الله فجاءت سنة رسول الله ك8 أن لا يرث 
مسلم كافرًا. 

وروي عن الني وَل - وليس بالثبت - إلا أنه عن 
أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلآ» فكان رسول الله يك هو 
المعبر عن الكتاب أن الآية إننا قصدت للمسلم لا 
للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع 
عليه اسم الولد كاقرًا كان أو قاتلاء وكذلك أحكام 
الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها 
الكتاب, وإنما استعملت الأمة السنة من النني ب ومن 
أصحابه إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما 
يشبههم, فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح 
الأئمة؛ كالشافعي وأحمد, وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم 
سواء؛ لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه» كما فسره به 


بعض التأخرين وأخطأ في ذلك. بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في [597/ ] العمل به وإن كان ظاهره حقاء كما 
في قوله تعالى: #خذ يِنْأَمْوَهِمْ صَدَقَهُ تُطَهْرُهم وَترَكُيِم 
يجا» [التوبة:”7١١]»‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم» 
ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا 
يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة 
مزكية لهمء وهذا إنها يعرف ببيان الرسول يكو؛وهذا قال 
أحمد يحذر التكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
والقياس. وقال: أكثر ما يخطئع الناس من جهة التأويل 
والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم بها يدل عليه العام 
والمطلق قبل النظر فيا يخصه ويقيده. ولا يعمل بالقياس 
قبل النظر في دلالة النتصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ 
الناس تمسكهم با يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» 
فالأمور الظنية لا يعمل مها حتى يببحث عن المعارض 
بحنًا يطمئن القلب إليهء وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. 
وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقية؛ وهذا 
جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير 
البي يخ وأصحابه طريق أهل البدع؛ وله في ذلك 
مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن 
النصوص والآثار طريق أهل البدع؛ولهذا كان كل 
قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدّاء وإنها الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان؛ وقوله تعالى: 9يُوصِيكم أله فق 
أَوْنَدِكُةِ» [النساء: ]١١‏ ساه عامًا وهو مطلق في 
الأحوال؛» يعمها على طريق البدل؛ كما يعم قوله: 
9فَتَحْرِرٌ رَقَبَهِ» [المجادلة: *] جميع الرقاب» لا 
يعمها ى) يعم لفظ الولد [591/ 7] للأولاد» ومن 
أخذ بهذا لم يأخذ بها دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل 
أخذ با ظهر له تما سكت عنه القرآن» فكان الظهور 
لسكوت القرآن عنه» لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء 


مَكْنَّابالإيمانٍ 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» 
وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم با 
قيد. وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حقء 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن 
يسمى ظاهر القرآن. كاستدلاللات أهل الدع من 
المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيهان الإقرار» فها 
يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ 
وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بها عرف؟ فإن زعم أنه 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين» 
وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرّا ومصدقًا بها عرف 
فهو من ثلاثة أشياء. وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى 
المعرفة والتصديق, فقد قال قولاً عظيّاء ولا أحسب 
أحدًا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه 
الأشياء. 


قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد 
عرفوا أصل قول المرجئة» وهو: أن الإبعان لا يذهب 
بعضه ويبقى بعضه. فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكون 
ذا عدد؛ اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عدد, أمكن ذهاب 
بعضه وبقاء بعضه. بل لا يكون إلا شيئًا واحدّاء وهذا 
قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب. وقالت 
الكرامية: إنه ثيء واحد على اللسان. كل ذلك فرارًا من 
[7/94] تبعض الإبيان وتعددهء فلهذا صاروا 
يناظرونهم بها يدل على أنه ليس شيئًا واحدّاء كا قلتم؛ 
فأبو ثور احتج بها اجتمع عليه الفقهاء المرجثة» من أنه 
تصديق وعمإلء ولم يكن بلغه قول متكلميهم 
وجهميتهم, أو لم يعد خلافهم خلاقاء وأحمد ذكر أنه 
لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظياء فإن فساد 
هذا القول معلوم من دين الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه 
أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تتكر وجوب 


المعرفة والتصديق؛ ولكن تقول: لايدخل في اسم الإيهان 
حذرًا من تبعضه وتعدده؟ لأخهم رأوا أنه لا يمكن أن 
يذهب بعضه ويبقى بعضه؛ بل ذلك يقتضي أن يجتمع في 
القلب إبءان وكبر» واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك ىا 
ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم 
وعبادته وحسن إسلامه وإيهانه؛ وهذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ وهذا لم 
يكفّر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالك لا من بدع 
العقائد» فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ 
المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن 
يقول بخلاف قول الله ورسوله. لا سيما وقد صار 
ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير 
في اللفظ سيبًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء. حتى قال إبراهيم 
النّحّعِي: لفتستهم ‏ يعني المرجئة ‏ أخوف على هذه 
الأمة من فتنة [8865/ 7] الأزارقة. وقال الزهري: ما 
ابتدعت في الإسلام يدعة أضر على أهله من الإرجاء» 
وقال الأوزاعي: كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: 
ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء» وقال شريك القاضى ‏ وذكر المرجئة فقال-: 
هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبئاء ولكن المرجئة 
يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجثئة 
الإسلام أرق من ثوب سايري "' وقال قتادة: إنها 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. 

وسثل مَيمُون بن مِهْرَان عن كلام المرجئة» فقال: أنا 
أكبر من ذلك» وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني: ألا 


)١('‏ سابري: السابري من الثياب: الرقيق الجيد. ومن الدروع: الدقيقة 
الج في إحكام. 


ممه 


حْكْنَابالإيمانِ 
تستحي من رأي أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السُحْتِياني: 
أنا أكبر من دين المرجئة؛ إن أول من تكلم في الإرجاء 
رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. 
وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب 
الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» 
فقال لي: يا أبا عمره لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج 
هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب؛ فإن الخطأ في اسم 
الإبمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره 
من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم 
الإيهان والإسلام والكفر والتفاق. 

وأحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين المعرفة التي في 
القلب وبين التصديق الذي في القلب؛ فإن تصديق 
اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل 
شيئين: يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته؛ 
وهذا قول [583/"] ابن كلاب والقلانسي» 
والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين 
تصديق القلبء فإن تصديق القلب قوله. وقول 
القلب عندهم ليس هو العلم؛ بل نوعًا آخر؛وهذا قال 
أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج 
إلى أن يكون مصدقاً بها عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين؛ وإن زعم 
أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بها عرف فهو من 
ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة 
والتصديق؛ فقد أتى عظيًا ولا أحسب امرءًا يدفع 
المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيهان هو الإقرار. فالإقرار 
باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة لم تختلف 
أن الإقرار باللسان فيه التصديقء فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان, إلا أن 
يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعًا مع المعرفة 
والإقرار» ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديقء ى) 


قال تعالى: --- 0 


0 


سجمتس وَحِكْة نر يَآهحكُم رَسُولٌ مُصَدقلَما مَك 
نؤْئُيٌ يم ولَْصُره قال افرش وَأَمَدْتُمْ عَلنْ ذلِكُمْ 
إضرى قَال تقال قَاَخْبدُوا وََنَأْمَعَكُم مِنَالشْهِدِينَ4 
[آل عمران: »]8١‏ فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون 
به وينصرونه؛ وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار 
تصديقاء فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر» بل أوجب 
عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به 
وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه؛ فهذا هو 
إقرارهم. والإنسان قد يقر للرسولء بمعنى: أنه يلتزم 
ما يأمر به مع غير معرفة؛ ومن غير تصديق له بأنه 
رسول الله. لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا 
الإقرار يكون إيانّاه [7/5910] بل لابد عندهم من 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر 
المقر بها يقر به من الحقوقء. ولفظ الإقرار يتناول 
الالتزام والتصديق. ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار 
مجحرد التصديق بدون التزام الطاعة» والمرجئة تارة 
يجعلون هذا هو الإران وتارة يجعلون الإيهان التصديق 
والالتزام معّاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء 
المرجئة: إنه إيهان» وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق 
أنه رسول الله. أو أصدته ولا ألتزم طاعته» لم يكن 
مسلءًا ولا مؤمنًا عندهم. 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون 
مصدقًاء وأن يكون عارقاء وأن يكون مصدقًا بها 
عرف. وفي رواية أخرى: مصدقًا بها أقرء وهذا يقتضي 
أنه لابد من تصديق باطن؛ ويحتمل أن يكون لفظ 
التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعًاء كما قد 
ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. 
فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه 
أنه رسول الله قد خضع له وانقاد. فصدقه بقول قلبه 
وعمل قلبه محبة وتعظيًاء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 


مان ايان 


111ص 
حسدًا وإما كبرّاء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما 
لغير ذلك. فلا يكون إياناء ولابد في الإيمان من علم 
القلب وعمله؛ فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به 
صار القلب مصدقًا له؛ تابعمًا له؛ تحبا له» معظمًا له فإن 
هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيهان» 
فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من 
الإيهان» وهذا أشبه بأني [894//ا] حمل عليه كلام 
أحمد؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من 
الجهمية في أن انقياد القلب من الإيهان فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيهان فكان حمل 
كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. 


وأيضًاء فإن الفرق بين معرفة القلب وبين محرد 
تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول 
القلب أمراً دقيقاً» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا 
يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لايتصورون الفرق 
بين معرفة القلب وتصديقه ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب؛ والأشعري من الفرقء كلام باطل لا حقيقة 
له؛ وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم 
من الحجة إنم| هو خبر الكاذبء قالوا: ففي قلبه خبر 
بخلاف علمه؛ فدل على الفرق. فقال لهم الناس: ذاك 
بتقدير خبر وعلم ليس هو علا حقيقيًا ولا خيرًا 
حقيقيّاء وما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنها يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى 
جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه 
خبر بخلاف علمه؛ وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه. 
وأما أنه يقوم بقلبه خبر يخلاف ما يعلمه. فهذا غير 


تاشخ نلتزنكنة_ هده 


0 
يتصور قيام الكذب [99؟/ 7] بذاته؛ لأنه بكل شيء 
عليم؛ ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالمء 
والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لحم: الخبر النفساني لو كان خلاقًا للعلم 
لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون مثل ذلك في 
مواضع كثيرة؛ وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء 
كالقاضي أب يعلى» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن 
شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي» وأبي 
الخطاب» وابن عقيل وغيرهم. فيقولون: العقل نوع 
من العلم؛ فإنه ليس بضد له؛ فإن لم يكن نوعًا منه كان 
خلاقًا له ولو كان خلاقًا لجاز وجوده مع ضد العقل» 
وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة ‏ كما ضعفها 
الجمهورء وأبو المعالي الجويني من ضعفها ‏ فإن ما 
كان مستلزمًا لغيره م يكن ضدًا له؛ إذ قد اجتمعاء 
وليس هو من نوعهء بل هو خلاف له على هذا 
الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا 
مثلين» أو خلافين أو ضدينء فالملزوم كالإرادة مع 
العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضدًا ولا 
مثلآء بل هو خلاف. ومع هذا فلا يجوز وجوده مع 
ضد اللازم؛ فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم 
بدون اللازم محال» كوجود الإرادة بدون العلم» 
والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم, ولا يجوز 
وجود أحدهما مع ضد الآخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل؛ فكل عالم عاقل» 
والعقل شرط في العلم» ٠‏ فليس مثلاً له ولا ضداً ولا 
نوعًا منه. ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» 
]"/4٠0[‏ لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع 
كلام النفس الذي هو الخبرء فإنه ليس ضدًا ولا مثلا» 
بل خلاقاء فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق 


مْكْنَابالإِيَمانِ 
وهو الكاذب؛ فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب 
النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر 
عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق ويين 
تصديق قلبه تصديقًا محردًا عن انقياد وغيره من أعبال 
القلب بأنه صادق. ثم احتج الإمام أحمد على أن 
الأعمال من الإيهان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل 
وفد عبد القيس رسول الله 25 عن الإيمان فقال: 
اشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاق. وإيتاء ركام وصوم رمضان. وأن تعطوا 
من المغنم6”", فجعل ذلك كله من الإيمان. قال: 
وقال 0 كله: «الحياء شعبة من شعب الإيمان»20 
وقال: «أكمل المؤمنين إانًا احسنهم حُلقً خُلُاه”'"» وقال: 
«إن البدَادّةَ من الإيمان»””". وقال: «الإيمان بضع 
وستون شعبة» فأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وأرفعها قول لا إله إلا الله6"”' مع أشياء كثيرة» منها: 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان»”''. وما روي عن النبي 55 في صفة المنافق: 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق!'' مع حجج كثيرة. 
وما روي عن النبي ٍ في تارك الصلاة وعن 
أصحابه من بعده؛ ثم ما وصف الله تعالى ‏ في 
كتابه [1 ٠‏ 4/ /ا] من زيادة الإيهان في غير موضع. مثل 
قوله: «هُوٌ آنْدِى أَنرَلَ ألشكيئة فى ثوب المُؤْمِننَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (200). وملم )١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9)؛ وملم (70) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4785)؛ انظر «الصحيحة» (0781. 

(4) صحيح: أخر جه ابن ماجه (4114)» والحديث صححه الشيخ 
الألبان في #الصحيحة» (5141). 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (1148؟)؛ ومسلم (17). 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (4044)؛ انظر «الصحيحة » (7486). 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (57), وملم(08). 


ينون ارضخ جزل سه 


ليَرْدَادوَاً إِيمَدمًا ممَ إِيمدبهم» [الفتح:4]: وقال: 
(إِمسْتَمِقِنَ الذي أُوتُوا لوكس وَمَردَاَ الذي اممو ًا » 
[المدثر: ]7١‏ » وقال: «وَإِذًا نَليَتْ عَلَهِمَ َايْسْهُم رَاكَجِمَ 
إِيمّدمًا» [الأنفال: ؟] » وقال تعالى: #قَمِنْهُم مَنَيَقَولٌ 
أَبْحكُْ رَادتَهُ هد يمسا فَأمًا اليرت ءَامَنُوا قَرَادَتهُمْ 
يمسا وَهُرْيسْعَبَشِرُونَ4 [التوبة: ]١74‏ » وقال: «إِنمًا 
َلْمُؤْيُوت الْذِينَ ءَامَتُوا بِآنَهِ وَرَسُوِِ ثُمَ لَمَ يَرْتَابُوا 
وَجنهَُوا بأسولوم وَأَنفسوم فى سبل آله أولتيك هم 
آَلصّدِفُورتَ؟ [الحجرات: ]١5‏ ؛ وقال تعالى: #فَإِن 
تَابُوا وأقَامُوا آلصّلوة وََاتَوُا آلرَكَوْة ككلوا سَبلهُم» 
[التوبة:0]» وقال تعالى: #قَإِن تَابُوا وَأقَامُوا آلصّلوة وَمَانوَا 
ألرّكزة فإِخْوَنكُمْ فى آلدين» [التوبة:١١]؛‏ وقال: «ومآ 
سيوأ إلا لِمَحبْتُوا آنه ملِصِنَ لَهُ لين حُكقاء وَيُقِمُوا ألصّلَرةَ 
وَيُؤتارْكوةوَدَلَِدِنُلْقيمَة4 [البينة: 0] . 


قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن يبإقرار 
وإن أقر بالزكاة في الجملة ول يجد في كل مائتي درهم 
خسة. أنه مؤمنء فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد 
انر '" في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس 
والِيمَ ''' وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ 
فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًاء وهذه الأشياء من أشنع 
مايلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما 
احتج الناس به عليهم جمع في ذلك جملاً يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف 
متكلمهم مثل جَهُم ومن وافقه أنه لازم التزموه. 
وقالوا: لو فعل ]//5٠7[‏ ما فعل من الأفعال 
الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا في الباطن» لكن يكون 
دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم 
بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة. قالوا: 


(1) الرْنّار: حزام يشده النصراني على وسطه. 
(1) البيع: معابد النصارى. 


اامفكك مْكَاتبالإيئمَانٍ 


فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من 
معرفة الله شيء؛ فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا 
صريح المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلًا وشرعَاء ومع كونه 
عند التحقيق لا يثبت إياناء فإنهم جعلوا الإيهان شيئًا 
واحدًا لا حقيقة له. كها قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك في وحدة الرب: إنه ذات بلا صفاتء وقالوا 
بأن القرآن مخلوق. وأن الله لا يرى في الآخرة؛ وما 
يقولهابن كلاب من وحلة الكلام وغيره من 
الصفات. 

فقولحم في الرب وصفاته وكلامه والإيان به 
يرجع إلى تعطيل محضء وهذا قد وقع فيه طوائف 
كثيرة من المتأخرين المتسبين إلى السنة والفقه 
والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» المتعصبين للجهمية 
والمعتزلة بل وللمرجئة أيضًاء لكن لعدم معرفتهم 
بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» 
ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين 
لهم في الأمة لسان صدقء. مثل الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ كهالك. والثوري؛ والأوزاعيء والليث بن 
سعدء وكالشافعي وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء كانوا يتكرون على أهل 
الكلام من الجهمية قوهم في القرآن والإيهان وصفات 
الربء وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن 
الله يرى في الآخرة» وأن ]7/1٠7[‏ القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وأن الإيان لابد فيه من تصديق القلب 
واللسان؛ فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنا 
وظاهرًا عندهم كلهم ومن كان موافقًا لقول جهم 
في الإيهان يسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيهان» 
يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول 
بقول المتكلمين الموافقين لجهم, حتى في مسألة سب 
الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» والشافعيين 


عيؤ ةوك درسي 
والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأثمة قالوا: إن هذا 
كفر باطنًا وظاهرًا. 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في 
الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام 
الإيهان» فإن الإبيان عندهم لا يتبعضء, وهذالما عرف 
القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره. 
ونصر قول مالك وأهل السنة» وأحسن في ذلك. 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول»» وكذلك تجدهم في 
مسائل الإيهان يذكرون أقوال الأئمة والسلف. 
ويبحثون بحثًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث 
أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم 
في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله 
في الإيهان. وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين» 
وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين. 
ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدًا؛ٍ لأنه كان قد 
انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيهان؛ من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية [7/105] 
وسائر المرجثة» وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر 
شبهتهم. والجواب عما ذكروه هو سهلء فإنه يسلم له 
أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كا كانت» لكن لا 
يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف 
يقولون: إن الذنب يقدح في كمال الإيهان» ولهذا نفى 
الشارع الوهان عن هؤلاء. فذلك المجموع الذي هو 
الإبهان لم يبق مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقي 
بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولحذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم 


مه 


ان لمان 


من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه 
كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول 
بذلك؛ وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو 
واحد عندهم لا يقبل التعدد, فيثبتون واحدًا لا حقيقة 
له كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية 
صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء 
اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيهان 
وبعض الكفرء أو ما هو إيهان وما هو كفرء واعتقدوا 
أن هذا متفق عليه بين المسلمين كا ذكر ذلك أبو 
الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا 
فيا هو مخالف للوجماع الحقيقي. إجماع ]7/14٠05[‏ 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح 
غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيعان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالمًا 
للنص والإجماع القديم حقيقة» ويكون معتقداً أنه 
متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده. فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده. 
ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن» 
وهم لما توهموا أن الإيهان الواجب على جميع الناس 
نوع واحدء صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من 
حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم: 
الإيهان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من 
حيث هو إنسان؛ والحيوان من حيث هو حيوان» 
والوجود من حيث هو وجود. والسواد من حيث هو 
سواد. وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان 
والصفات, فتثبت لهذه المسميات وجودًا مطلقًا يحردًا 
عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في 
الخارج؛ وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه؛ كما 
يقدر موجوذا لا قديًا ولا حادثا ولا قائيّا بنفسه ولا 


بغيره. ويقدر إنسانًا لا موجودًا ولا معدومّاء ويقول: 
الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم, 
والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن؛ وذلك 
موجود في الذهن لا ني الخارج. وأما تقدير شيء لا 
يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنم» وهذا التقدير 
لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» 
مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك؛ فإن 
هذه المقدرات في الذهن. 

[ فهكذا تقدير إيهان لا يتصف به 
مؤمنء بل هو مجسرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا 
يكون موجودًا ولا معدومًّاء بل ما ثم إيمان إلا مع 
المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» 
فكل إنسان له إنسانية تخصه؛ وكل مؤمن له إيهان 
يخصه. فإنسانية زيد تشبه إنانية عمروء ليست هي 
هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنبها 
يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في أمر كلي 
مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيهان زيد مثل إبان عمروء 
فإيعان كل واحد يخصه. فلو قدر أن الإيان يتائل 
لكان لكل مؤمن إبان يخصه. وذلك الإيهان مختص 
مععين ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو إيهان 
معين» وذلك الإيان يقبل الزيادة» والذين ينفون 
التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيانًا 
مطلقا أو إنسانًا مطلقاء أو وجودًا مطلقًا جردا عن 
جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان 
الموجود في الناس. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل 
في نفسه التعدد. إذ هو تصور معين قائم في نفس 
متصوره. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في 
شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» حتى انتهى 
الأمر بطائفة من علمائهم علا وعبادة إلى أن جعلوا 


حِكْمَّاب الإمانٍ 
الوجود كذلك. فتصوروا أن الموجودات مشتركة في 
مسمى الوجود. وتصوروا هذا في أنفسهم. فظنوه في 
الخارج كما هو في أنفهم. ثم ظنوا أنه الله فجعلوا 
الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس 
متصوره. ولا يكون في الخارج. 

71 وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا 
أعدادًا يجردة وحقائق مجردة ويسمونا المثل 
الأفلاطونية» وزمانًا جردا عن الحركة والمتحرك» 
وبعدًا مجحردًا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود 
ذلك في الخارج؛ وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في 
الأذهان بها في الأعيان: وهؤلاء قد يجعلون الواحد 
اثنين والاثنين واحدّاء فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة 
المتفاضلة في الخارج فيجعلوها واحدة أو متاثلة» 
وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان 
والزمان فيجعلون الواحد اثنين؛ والمتفلسفة والجهمية 
وقعوا في هذا وهذاء فجاءوا إلى صفات الرب التي 
هي أنه عالم وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين 
الأخرى وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإييان شيء واحد وأنه 
متهائل في بني آدمء غلطوا في كونه واحدًا وفٍ كونه 
متماثلاً كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد و 
الصفات والقرآن ونحو ذلكء. فكان غلط جهم 
وأتباعه في الإيهان كغلطهم في صفات الرب الذي 
يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته ‏ سيحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد 
والضعف. بل عامة الصفات التي يتصف بها 
الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولمذا كان العقل يقبل 
التفاضلء والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون 
إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم أقوى من تحريم» وكذلك 
المعرفة التى في القلوب تقبل التفاضل /4٠08[‏ 7ا] على 


بنرك درسي 
الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من 
المنتسسين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك 
القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما. 

وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة 
روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من 
جنس أصل قول المرجئة؛ ولكن يقوله من يخالف 
المرجئة» وهؤلاء يقولون: التفاضل إنءا هو في الأعمال» 
وأما الإيهان الذي في القلوب فلا يتفاضل» وليس 
الأمر كا قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد يقولون: 
إن أعمال القلب تتفاضلء. بخلاف معارف القلب» 
وليس الأمر كذلك» بل إيعان القلوب يتفاضل من 
جهة ما وجب علي هذاء ومن جهة ما وجب على هذاء 
فلا يستوون في الوجوب, وأمة محمد وإن وجب 
عليهم جميعهم الإيهان بعد استقرار الشرع» فوجوب 
الإييان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن 
كان خبرًاء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرّاء 
وعلى العلم به إن كان علّاء وإلا فلا يجب على كل 
مسلم أن يعرف كل خير وكل أمر في الكتاب والسنة» 
ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحد. 

فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه ثم قدرهم في 
أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس المعرفة تختلف 
بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف. ودوام 
الحضورء ومع الغفلة» فليست المفصلة الممتحضرة 
الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول [7/1409] 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, كالمجملة التي 
غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في 
قلبه» ثم رغب إلى الله في كشف الريب» ثم أحوال 
القلوب وأعمها مثل محبة الله ورسوله وخحشية الله 
والتوكل عليهء والصبر على حكمه؛ والشكر له 
والإنابة إليه» وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس 
فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل - ومن 


عه 


حَكْبَاتَالإِيَمْانِ 


أنكر تفاضلهم ني هذا فهو إما جاهل لم يتصوره؛ وإما 
معاند. 

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة 
الإيهان» من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأا غير 
محدودة, فا يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيهان» فإذا 
قالوا: نعم قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ 
أليس إنها يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة» 
ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيهان. وبين 
أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من 
الإقرار بها في الجملةء كما أنهم يؤمنون بالأنبياء 
والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. 

وهذا الذي ذكره أحمد. وذكره محمد بن نصرء 
وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل؛ 
وأن حديث أب ذر في ذلك لم يثبت عندهم. وأما قول 
من سوى بين الإسلام والإيهان وقال: إن الله سمى 
الإيهان بها سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بها سمى 
به الإيمان» فليس كذلك. فإن الله ]/51٠١[‏ ورصوله 
قد فر الإيان بأنه الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. وبين - أيضًا ‏ أن العمل بها أمر 
به يدخل في الإيمان» ول يسم الله الإيهان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلامًاء بل إنما 
سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص 
الدين والعمل با أمر به؛ كالصلاة والزكاة خالصًا 
لوجهه. فهذا هو الذي سمه الله إسلامًا وجعله ديئاء 
وقال: ومن يِبْحَمْ غَيْرَ الإشلم دِيئًا فلن مُقَبَلَ مِنَه» 
[آل عمران:180]» ولم يدخل فيا خص به الإيهان» 
وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل ولا 
أعمال القلوب. مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك؛ 
فإن هذه جعلها من الإييان» والمسلم المؤمن يتصف 
بهاء وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون 


قاو او ينتية جع 
من الإسلامء بل هي من الإيهان والإسلام فرض» 
والإبمان فرض» والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيهان الذي أمر به» فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام 
المتناول لجميع الأعمال الواجبة» ومن أتى بها يسمى 
إسلامًا لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيان إلا بدليل 
منفصلء كما علم أن من أثتى الله عليه بالإسلام من 
الأنبياء وأتباعهم إلى ا حواريين كلهم كانوا مؤمتين كما 
كانوا مسلمين» كها قال الحواريون: 9دَامَنا بِاللهِ 
وَأَعْهَدَ بأنا مُسَلِمُورتَ4 [آل عمران: ؟0]» وقال: 
اذ أزحت ول الحو دل ات ال 0 
امنا وَآسْبَدَ بأنتا مُسَلِمُونَ» [المائدة: ]١١١‏ ؛ 
أمرنا الله بهذا بوذا قفات را 
امنا يِه وَمَآ نل لمكا وَمَآ أل ِل إترهحم وَإِمْسَعِملَ 
وَإسْحَقَ وَبَْقُوب وَالأسبَاٍ ومَآ أو مُوسَئ وَعِيسَئ مآ 
عق تيوت من رَيَهِمَ لا تُقرَقُ بن أُحَر نهم وَنحَنُ 
لَص له مُسَلُِونَ تي إن امنُوا بوك ما مام يمه ققد 
أَهَْدَوأ وإن َولَوَآ كَإِنمًا هم فى شقاقٍ [١41/ا]‏ 
َسَيَكفِيِكَهُم أله وهو ليع علس [البقرة لل 
7 وقال في الآية الأخرى: ؤوَمَن يَبِتم 
ير آلإسلنم ديكا قل مُقْبَلَ نه وَمُوَ فى الْآِرَة مِنَ 
آنْخَسِرِينَ» [آل عمران: 180 . 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام 
فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة» فيقتضي وجوب 
دين الإسلام وبطلان ما سواه؛ لا يقتفي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان بل أمرنا أن نقول: طدَامًا 
بِآنهِ4: وأمرنا أن نقول: وَنْحَيٌ لَه مُسَلِمُونَ4 فأمرنا 
باثنين فكيف نجعلههما واحدًا؟! 

وإذا جعلوا الإسلام والإيهان شيئًا واحدّاء فإما أن 
يقولوا: اللفظ مترادف» فيكون هذا تكريرًا محضًا ثم 
مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن 
يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة 


مما لمان 


الأخرىء كما في أساء الله وأسماء كتابه» لكن هذا لا 
يقتضي الأمر ببها جميعًاء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
بهذا الوصف. وتارة ببذا الوصف. فلا يقول قائل: قد 
فرض الله عليك الصلوات الخمسء والصلاة 
المكتوبة» وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون إذا 
قصد بيان الصفات ل فيها من المدح أو الذم؛ كقوله: 
«سَبْحٍ آسرَ ريك الأغلى © الذى عَلَقَ نسَرَى ي 
وَالْنِى قَدَّرَ نَهَدَئ ‏ [الأعلى:١‏ - ”7] لا يقال: صل 
لربك الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله : فقد بين الله 
في كتابه وسئة رسوله أن الإسلام والإيهان لا يفترقان» 
فمن صدق بالله فقد آمن به» ومن آمن بالله فقد خضع 
له. وقد أسلم له» ومن صام وصلى وقام بفرائض الله 
وانتهى عما ],//51١7[‏ نهى الله عنه» فقد استكمل 
الإيهان والإسلام المفترض عليه؛ ومن ترك من ذلك 
شينًا فلن يزول عنه اسم الإيهان ولا الإسلام, إلا أنه 
أنقص من غيره في الإسلام والإيان من غير نقصان 
من الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل وصدق 
لا كذبء ولكن ينقص من الإيهان الذي هو تعظيم لله 
وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو 
اللهء فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله 
حقء وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيهان 
الواجب فقد أتى بالإسلام؛ وهذا حق» ولكن ليس 
فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى 
بالإيهان» فقوله: من آمن بالله فقد خضع له وقد 
استسلم له حق؛ لكن أي شيء في هذا يدل على أن من 
أسلم لله وخضع له فقد آمن به وبملائكته وبكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله قد 
بين أن الإسلام والإيهان لا يفترقان؛ إن أراد أن الله 
أوجبها جميعًا ونهى عن التفريق بينههاء فهذا حق» وإن 


أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فتصوص 
الكتاب والسنة تخالف ذلكء وما ذكر قط نضا واحدًا 
يدل على اتفاق المسلمين. 

و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نمي 
عنه فقد استكمل الإيهان والإسلام؛ فهذا صحيح إذا 
فعل ما أمر به باطنًا وظاهرّاء ويكون قد استكمل 
الإيهان والإسلام الواجب عليه ولا يلزم أن يكون 
إيمانه وإسلامه مساويًا للإيهان والإسلام الذي فعله 
أولو العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم» ومحمد 
431 7] خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام» بل 
كان معه من الإييان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره 
عمن ليس كذلك ول يؤمر به. 

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم 
الإسلام والإيهان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. 
فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام 
والإيعان» فهذا حقى كما دلت عليه النصوصء خلاتًا 
للخوارج والمعتزلة» وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد 
مؤمن وملم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في 


قوله: لوْعَدَ الله لمؤمنيت- وَالْمُؤْمِتٍ جَكتِ 


تجّرى من تَحْتهًا الأتهرٌ» [التوبة: 7] وأمثال ذلك 
ما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 

وأيضًاء فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير 
موضع. بل قال: ١‏ قتال المؤمن كفر” وقال: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب بعض»!". 
وإذا احتج بقوله: إن طَْتَانِ مِنَ المُؤمينَ 
أتَمَدُواً» [الحجرات: 9] ونحو ذلك قيل: كل هؤلاء 
إنها سموا به مع التقيبد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما 
يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. 


.)١4( صحيح: أخر جه البخاري (14)) ومسلم‎ )١( 
.)16( ومسلم‎ ))١71( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )1( 


2ك 


حِكَا لمان 

وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن 
الله حق وما قاله صدق. فيقال: بل النقصان يكون في 
الإيهان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا 
تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته؛ وما 
قاله من أمر ونبي» ووعد ووعيد. كمعرفة غيرهم 
وتصديقه. لا من جهة الإجمال والتفصيلء» ولا من 
73 ]"] جهة القوة والضعفء ولا من جهة الذكر 
والغفلة» وهذه الأمور كلها داخلة في الإيهان بالله وبها 
أرسل به رسوله. وكيف يكون الإيهان بالله وأسمائه 
وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيهان 
بأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور 
رحيم؛ عزيز حكيم؛ شديد العقاب» ليس هو من 
الإيهان به؟! فلا يمكن مسلا أن يقول: إن الإيهان 
بذلك ليس من الإيهان به ولا يدعي تمائل الناس فيه. 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص 
الإيان. فهذا ‏ أيضًا ‏ حى كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو 
الصوم أو الحج شين فقد نقص من إسلامه بحسب 
ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد 
بذلك أنه لا يزيد ولا ينقصء فقوله خطأ. ورد الذين 
جعلوا الإسلام والإيهان سواء إنما يتوجه إلى هؤلاء» 
فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإعان والإسلام على ثلاثة 
أقوال: فالمرجثة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدخل فيه 
الإيعان. وآخرون يقولون: الإيعان والإسلام سواء. وهم 
المعتزلة والخوارج؛ وطائفة من أهل الحديث والسنة 
وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم؛ وليس كذلك» 
والقول الثالث: إن الإبعان أكمل وأفضلء وهذا هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضعء وهو 
المأثو رعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


]7/5:1١6[‏ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام 


عجو تاراش لول دنسي 


مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام» والصحيح 
أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنم! منع 
الاسثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا 
نقل الأثرم؛ والميموني وغيرهما عنه؛ وأما على جوابه 
الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» 
فيستثتى في الإسلام كما يسثنى في الإيران» فإن 
الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من 
الإسلام» وإذا قال النبي يك: «المسلم من سَلِمَ 
امقر من لسانه ويدهن”, وه«بني الإسلام على 
خخس» 0" فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر 
كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى: «أَدَخُلُواْ في آلسّلم 
حَآفة4 [البقرة: ]7٠١4‏ أي الإسلام كافة» أي في 
جميع شرائع الإسلام. 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم 
الإييان يجيء ني اسم الإسلام. فإذا أريد بالإسلام 
الكلمة فلا استكتاء فيه. كا نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلهاء 
فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيهان» ولما كان كل من 
أتى بالشهادتين صار مسلا متميرًا عن البهود 
والتصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري 
على المسلمين» كان هذا مما يجزم يه بلا استثناء 
فيه؛فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة؛ وعلى ذلك 
وافقه أحمد وغيرهء وحين وافقه لم يرد أن الإسلام 
الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك؛وهذا أحمد لم يجب ببذا في جوايه 
الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا 
الكلمة» ولهذا لما قال الأثر] 7 "] لأحمد: فإذا 
قال: أنا مسلم فلا يستثتي 


03 قال تعم: :ا لايستثني إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١1540(‏ قاله شعيب الأرنازوط. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (8)؛ ومسلم (17) من ححديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


حِكْنَا لمان 
قال: أنا مسلمء فقلت له أقول: هذا مسلمء وقد قال 
النبي 25: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدء» 
وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث مَعْمَر 
عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيهان 
العمل. 

فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا 
استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام 
فلا استثناء فيهء ولو أريد بالإيمان هذاء كها يراد ذلك 
في مثل قوله: «فتحَريرٌ رَقَبَة عُؤْمتَه» [النساء:؟9]؛ 
فإنا أريد من أظهر الإسلام, فإن الإيهان الذي علقت 
به أحكام الدنياء هو الإيان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي : 
«اعتقها فإنها مؤمنة»”" أجابه بأن المراد حكمها في 
الدنيا حكم المؤمنة؛ لم يرد أغها مؤمنة عند الله تستحق 
دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار» 
وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود 
بالجنة بلا نار إذا مات على إيرانه؛ ولهذا كان ابن 
مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه 
بالإييان أن يشهد ها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» 
فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنًا. 

فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله. 
قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت 
على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين [/7/4117] 
في الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عَجِيرة أن 
عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل 
له: إن قومًا يقولون: إنا مؤمنونء فقال: أفلا سألتوهم 
آفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة؛ 
وني رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: 
فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله 


(7) صحيح: أخرجه ملم (/871). 


أعلمء فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا 
عام فهو جاهلء ومن قال: هو في الجنة فهو في النار, 
يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من 
حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود 
ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع؛ 
جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما يدري ماذا 
يموت عليه؛ ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: 
المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيهان» 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا اعتبار 
بها كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاسناء» وهذا 
أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول 
أبي الحسن وأصحابه. 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا 
مقصودهم؛ وإنما مقصودهم أن الإيان المطلق يتضمن 
فعل المأموراتء فقوله: أنا مؤمنء كقوله: أنا ولي الله. وأنا 
مؤمن تقي؛ وأنا من الأبراره ونحو ذلك. وابن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا 
لمن مات مؤمئاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت 
3 "] فإن ابن مسعود أجل قدرًا من هذاء وإنا 
أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه 
قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا 
تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من 
شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات 
على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل 
الخال الحاضرء بل للموافاة» لا يقطعون بأن الله يقبل توبة 
تائبء كما لا يقطعون بأن الله تعالى ‏ يعاقب مذنيّاء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته؛ لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» 


عه 


حْكْنَابالإيمانٍ 
وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار» 
إلا من قطع له النص. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوية النصوح من 
جميع السيئات. قالوا: ولو مات على هذه التوبة م 
يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال؛ بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيهان» ولكن عندهم 
الإييان عند الله هو ما يوافي به فمن قطعوا له بأنه 
مات مؤمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» 
وأما أئمة السلف فإنا لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا 
يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظوره ولا أنه أتى 
بالتوبة النصوح, وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة 
نصوحًاء قبل الله توبته. 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويئبت 
بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا أثبت أو نفي 
في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام؛ وهذا في 
7 كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى 
مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين 
في موضع, وفي موضع آخر يقال: ما هم منهم. قال 
الله تعالى: قد يَحْلَم اله آلْمُعَوْقِينَ مِكُرْ وَالْقَايلينَ 
إخْوَيهم َل لين وا بَأُونَ انبأ إلا قليلاً ج 
أَشِحَة عَليْكُمْ فَإِذًا جا الوك رََيتَهُمْ يَطرُونَ إلبكَ 
دور أغيهُح اذى يُفتى عل ِنَ امَو كاذب 
لوت ملَقُوكُم باتو حِدَاوٍ أَدِمة على آكَ ' 
وليك لم يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ أله أَحملهُم وكانَ ذَلِكَ عَل اله 
يَسِيرا» [الأحزاب: 418 14]» فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين - الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهاد. 
الناهين لغيرهم, الذامين للمؤمنين ‏ منهم. وقال في 
آية أخرى: لوَعَلِقُوت بِلله إنهِمَ لَمِسكُمْ وَمَا هم 


ل يالب 


أو تقريس أ مدل لوا إل وهم تجمتخوت» 


[التوبة: 65, /01] » وهؤلاء ذنبهم أخف. فإنهم لم 
يؤذوا المؤمنين لا ينهي ولا سلق بألسنة حداد» ولكن 
حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلويهم؛ وإلا 
فقد علم المؤمنون أخهم منهم في الظاهر. فكذبهم الله 
وقال: «ومًا هم يَدكْرْ»6 وهناك قال: هقد 
َعلْمْألَهُ آلْمُموقِينَ مِنَكمّ». فالخطاب لمن كان في 
الظاهر مسلً) مؤمنا وليس مؤمئاء بأن منكم من هو 
بهذه الصفة» وليس مومنًا بل أحبط الله عمله؛ فهو 
منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي يكل في قتل بعض المنافقين 
قال: دلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»”""؛ 


فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأموره وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق 
]١ 71‏ كالذين علموا سته الناس ويلغوها إليهم 
وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت 
الشجرة وأهل يدر وغيرهم, بل الذين كانوا منافقين 
غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنسابء مثل كون الإنسان أبَا لآخر أو 
أخاه» يثبت في بعض الأحكام دون بعضء فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النبي كك 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زّمْعَة بن الأسود, في ابن 
وليدة زمعة؛ وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها 
في الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: 
إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني» 
فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي صل الله عليه 
وسلم فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي عتبة عهد 
إلي أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة 


.)11554( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) ني «الصحيح" لم ينسبء والصواب أنه ابن زمعة بن قيس من بني 
عامر بن لؤيء أما زمعة بن الأسود فهو من بني أسد بن عبد 
العزى وهو غير هذنا. وانظرهفتح الباري؛ (77/117). اه من 
«الصيانة» ((ص507). 


عه 


كناك الإيمان 


لح 9 


زمعة فإنه ابني» ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ 
فقال عبد: يا رسول الله أخي وابن وليدة أبي؛ ولد 
على فراش أبي» فرأى النبي يك شبها با بعتبة فقال: 
«هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراشء, وللعاهر 
الحجر, واحتجبي منه يا سودة»”'' لما رأى من شبهه 

فقد جعله النبي 5 ابن زمعة لأنه ولد على 
فراشه. وجعله أنحا لولده بقوله: ١‏ فهو لك يا عبد بن 
زمعة»» وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنه ابن 
أبيها زمعة ولد على فراشه» ومع هذا فأمرها النبي 
1 )]] يك أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين 
بعتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراشس 
والشبه؛ والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى؛ 
ولأنما أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم 
ويجب ستره لا إظهاره؛ كما قال: «للعاهر الحجر» كما 
يقال: بفيكٌ الكَثلب”" ويفيك الأنْلّبٍ *» أي: عليك 
أن تسكت عن إظهار الفجورء فإن الله يبغض ذلك» 
ولما كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضررء أمّرها 
بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في 
الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في 
حكم؛ فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية» 
وكذلك ولد الزنى عند بعض العليماء» وابن الملاعنة 
عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه؛ 
وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» 
وهو العقد والوطء كا في قوله: #فآنكحوأ ما طابٌ 
(1) صحيح: أخيرجه البخاري :)71١١8(‏ ومسلم (1461). 
(؟) كذا في المطبوع؛ وني بعض النسخ: (الكتكث) ولعل الصواب ما 

أئيساء. 


(4) الأنْلّب: التراب والحجارة؛ وهي هنا بمعنى الكلام الكثيرء خاصة 
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57 1 00 [النساء: *] ٠‏ وقوله: - 
تكح رَوْجًا غَبرَم4 [البقرة : 77]ء وفي النهي يعم 
الناقص والكامل: فينهى عن العقد مفرمًا وإن لم يكن 
وطء كقوله: «وَلا تَكحُواأ ما تَكَمّ َابَاؤكُم بر 
آلتِسَآءِ» [النساء:77] ؛وهذا لأن الآمر مقصوده 
تحصيل المصلحة.ء وتحصيل المصلحة إننا يكون 
بالدخول كا لو قال: اشتر لي طعامّاء فالمقصود ما 
يحصل إلا بالشراء والقبضء والناهي مقصوده دفم 
المفسدة. فيدخل كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة 
2/41 وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل 
منه والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع. 
وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكالء ينفى تارة 
باعتبار انتفاء كاله» ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدثئه» 
فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في مثل 
قوله: «وإن كاثوا بخرة يَجَالا ونكآءٌ فلِلمكَر مثل 
حَلَ ان عيبن [النساء: 177]» ولا يعم الصغار في 


ل فوليتة: «وَالمُسسَضْمَفِيَ مِنَّ لجال وَالتسَاء 
وَآَلوِلدنِ الْدِينَ يَقُولُونَ ركنا كنا أَحْرِجَنا مِنَ هده 


آلقَرّيّه الكلالم أمَنُهًا» [النساء: 6/] » فإن باب 
الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه» فلو 
اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين؟ لأنهم ليسوا من أهله وهم 
ضعفاء. فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في 
ترك ال هجرة ووجوب الجهاد. وكذلك الإيان له مبدأ 
وكال» وظاهر وباطنء فإذا علقت به الأحكام 
من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال 
والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا 
يمكن غير ذلكء إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر وإن 
قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة» فلا يعلم ذلك علا 
يئبت به في الظاهر, ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك 
منه في الباطن. 


الدنيوية 


حِكْنَاَالإِيَمانِ 
وبهذين المثلين كان النبي 5 يمتنم من عقوبة 
لمنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله 
بذلك. والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه؛ ولقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه. فكان 
يحصل بسبب [477/ 7] ذلك نفور عن الإسلام؛ إذ 
لم يكن الذنب ظاهرّاء يشترك الناس في معرفته؛ ولما 
هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة؛ منعه من في 
البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق به 
خطاب الأمر والنهي, فإذا قال الله: «يتأيا ازيرت 
امو إِذَا قمر إلى آَلصّلَة فَآَعْسِنُوا» [المائدة: 7] ونحو 
ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهرهء وهو 
خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق 
للرسولء وإن كان عاصيّاء وإن كان لم يقم بالواجبات 
الباطنة. والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ: «الزيرت 
ءَامنُوَ» يتنا لهم فلا كلام» وإن كان لم يتناوهم فذاك 
لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم 
بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم؛ وإن 
تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة عل 
ترك الإيهان والكافر يجب عليه أيضًاء لكن لا يصح 
منه حتى يؤمن, وكذلك ال منافق المحض لا يصح منه 
في الباطن حتى يؤمن. 
وأما من كان معه أول الإيهان» فهذا يصح منه؛ لأن 
معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول, وتحريم 
ما حرمهء وهذا سبب الصحة؛ وأما كاله فيتعلق به 
خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من الناره فإن 
هذا الوعد إنم| هو لمن فعل المأمور وترك المحظور؛ ومن 
فعل بعضًا وترك بعضًاء فيئاب على ما فعله» ويعاقب على 
ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء. دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول 
الإيهان» فنفى الإيان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على 
سبيل الوعيد. والوعيد إنم| يكون بنفي ما يقتضي الثواب» 


702 تج إن مَرنصيْة 1ع 
ويدقع العقاب؟ وهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 
الإبمان [7/475] عن أصحاب الذنوب. فإنما هو في 
خطاب الوعيد والذم, لا في خطاب الأمر والنهي» ولا 
في أحكام الدنيا. واسم الإسلام والإيهان والإحسان هي 
أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلهاء فيين 
النبي يك أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه 
الذي بينه ولمهذا كان من نفى عنهم الإعان أو 
الإيمان والإسلام جميعًا ولم يجعلهم كفاراًء إنما نفى 
ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» لم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع 
أجزاته. فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإمان والإسلام؛ 
فجعلوهم تخلدين في النار» وهذا خخلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف, ولو لم يكن معهم شيء من الإعان 
والإسلام؛ لم يثبت ني حقهم شيء من أحكام المؤمنين 
والمسلمين. لكن كانوا كالمناققين» وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب 
الرسول في الباطن؛ وبين المؤمن المذنبء فالمعتزلة سووا 
بين أهل الذنوب ويين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة 
في نفي الإسلام والإيهان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراء ويتفونه عن المذنب باطنًا وظاهرًا. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلاء وليس كل 
مسلم مؤمنا ‏ الإهان الكامل ‏ كما دل عليه حديث 
جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر ذلك 
عمن ذكر عنه من السلف؛ لأن الإسلام الطاعات 
الظاهرة؛ وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام 
في الأصل هو الاستسلام والانقياد 7/4781 » 
وهذا هو الانقياد والطاعة؛ والإيان فيه معنى 
التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائدء فا تقولون 
فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نبى عنه الله تخلصًا لله 
تعالى ‏ ظاهرًا وياطنًا؟ أليس هذا مسلا باطنًا وظاهراء 
وهو من أهل الحئة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها 


مِككَانالإيتئان 


ا 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه 
الإيهان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد الواجب لكان 
معرضًا للوعيد. لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو لكونه كان عاجرًا 
عنه» وهذا أولى؛ لأن الإيهان الموصوف في حديث 
جبريل والإسلام؛ لم يكونا واجبين في أول الإسلام؛ 
بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم اتباع 
الأنبياء أهل الجنة» مع أنهم مؤمنون مسلمون. ومع أن 
الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله 
في الأولين والآخرين, لأن الإسلام عبادة الله وحده 
لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة 
الواحدة؛ فضلاً عن الشرائع؛ فيصير في الإسلام 
بعض الإيهان بها يخرج عنه في وقت آخره كالصلاة إلى 
الصخرة؛ كان من الإسلام حين كان الله أمر به ثم 
خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل؛ م 
تجهب في أول الأمرء بل الصيام والحمج وفرائض الزكاة» 
إنها وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنها 07/155731 
وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر 
الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح 
القولين» ولما بعث الله محمدًا ود كان من اتبعه وآمن بها 
جاء به مؤمنًا مسلّاء وإذا مات كان من أهل الحنة ثم إنه 
بعد هذا زاد الإيهان» والإسلام حتى قال تعالى: #آليومٌ 
حملت لَكْمْ دِيئَكمٌ4 [المائدة: *] , وكذلك الإييانء 
فإن هذا الإييان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل؛ لم 
يكن مأمورًا به في أول الأمر لا أنزل الله سورة العلق 
والماثر» بل إنما جاء هذا في السور المدنية» «كالبقرة. 
والنساء»» وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيهان 
المفصل واجباء على من تقدم كبلنا. 

وإذا كان كذلك؛ فقد يكون الرجل مسلً) يعبد الله 


يقرش لجل امد نسية 
وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيهان الذي فرض 
عليهء وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيهان 
المذكور في حديث جبريل» لكن هذا يقال: معه ما أمر 
به من الويمان والإسلام؛ وقد يكون مسل) يعبد الله ا 
أمر. ولا يعبد غيره ويخافه. ويرجوه؛ ولكن لم يخلص 
إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه 
من جميع أهله وماله؛ وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وأن يخاف الله لا يخاف غيره. وأن لا يتوكل إلا على 
الله وهذه كلها من الإيهان الواجبء. وليست من 
لوازم الإسلام» فإن الإسلام هو الاستلام وهو 
يتضمن الخضوع لله وحده. والانقياد له والعبودية لله 
وحدهء وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة 
القلب بمحبته وحده. وأن يكون أحب إليه مما 
سواهماء وبالتوكل عليه وحده. وبأن يحب لأخيه 
المؤمن ما يحب [7/47171] لنفسه. فهذه من حقائق 
الإيهان التي تختص بهء فمن لم يتصف بهاء لم يكن من 
المؤمنين حقا وإن كان مسلرّاء وكذلك وجل قليه إذا 
ذكر الله؛ وكذلك زيادة الإيهان إذا تليت عليه آياته. 

فإن قيل: ففوات هذا الإيهان من الذنوب أم لا؟ 
قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلكء؛ لا 
يكون تركه من الذنوبء وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا 
كان قادرًا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس 
عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيهان» مع أنهم 
قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام؛ وإذا وقعت 
منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان 
التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا أنها من 
الإيعان بل كثير من يعرفها منهم يظن أتها من النوافل 
المستحبة إن صدق بوجويها. 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه 
شيء من الإيهان» وهو المنافق المحضء ويتناول من 
أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن 


بفعهة 


حْكَْا لمان 
م يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم 
الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أتى 
بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيهان» ولم يأت بتهام 
الإيهان الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقاء تاركين فريضة 
ظاهرة» ولا مرتكبين محرمًا ظاهرّاء لكن تركوا من 
حقائق الإيان الواجبة علا وعملاً بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

[) وهذا هو النفاق الذي كان يخافه 
السلف على نفوسهم, فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة 
نفاق» وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين من إيهان وتوابعه» وذلك قد يكون 
من ياب المستحبات. وقد يكون - أيضًا ‏ مما فضل به 
المؤمن إيهان وإسلام مما وجب عليه؛ ولم يجب عل 
غيره؛ ولهذا قال النبي يَكِ: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يتطع فبلساته. فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ”' “وني الحديث الآخر: 
«ليس وراء ذلك من الإيهان مثقال حبة خردل»”'", 
فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في 
الإيهان حتى يفعله المؤمنء بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيهان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن 
معه من الإيان حبة خردل؛ ولهذا قال: «ليس وراء 
ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات؛ وكل منهم فعل 
الإبهان الذي يجب عليه؛ لكن الأول لما كان أقدرهم. 
كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» وكان 
ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخرء وعلم 
بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيهان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. 
فت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري. 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (71777)) ومسلم (60) من حديث عبد الله 


ابن مسعود رضي الله عنه. 


731" ] فصل 


وأما الاستثناء في الإيهان بقول الرجل: أنا مؤمن 
إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يوحجبه. 

ومنهم: من يحرمه. 

ومنهم: من يبوز: الأمرين باعتبارين» وهذا أصح 
الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم. 
تمن يجعل الإيهان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من 
نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قليه.» 
فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمنء كبا أعلم أني 
تكلمت بالشهادتين» وىا أعلم أني قرأت الفاتحة, 
وكا أعلم أني أحب رسول الله. وأني أبغض اليهود 
والنصارىء ققولي: أنا مؤمن؛ كقولي: أنا مسلمء 
وكقولي: تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة. 
وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» ونحو ذلك من 
الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكا أنه لا 
يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللهء كذلك لا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا كان يشك في 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمن استثتى في 
إهانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإييان هو ما مات عليه الإنسان» 
والإنسان إنها يكون [570/ /] عند الله مؤمنًا وكافراء 
باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه 
الكفرء فيموت صاحبه كافرّاء ليس بإييان» كالصلاة 
التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي 
يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله 
كافر لعلمه بها يموت عليه وكذلك قالوا في الكفر» 
وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 


جناب الإِيَمْانِ 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث. من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويريد مع 
ذلك أن الإييان لا يتفاضلء ولا يشك الإنسان في 
الموجود منه؛ وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك 
أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديمء 
ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لحم في ذلك 
قولان: 

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط 
والغضب ونحو ذلك؛ صفات ليست هي الإرادة» كا أن 
السمع والبصر ليس هو العلم؛ وكذلك الولاية والعداوة. 


هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن 


سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين؛ ومن أتباع 
المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرًا إذا علم أنه 
يموت مؤمئًا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا 
قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال الله 
يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين 
لهم فالرضى والسخط /57١[‏ /ا] يرجع إلى الإرادة» 
والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن 
يئيب هؤلاء بعد إي|نهم» ويعاقب إبليس بعد كفره. 
وهذا معنى صحيح. فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم 
أن سيخلقه؛ وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول 
هو أيضًا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه؛ فكل من أراد 
إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه. وهذا 
تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن 
كان ساخطًا عليه؛ ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليه؛ بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما 
الإرادة وإما الرضىء والمعنى ما زال يريد إثابته أو 
يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم 
القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم؛ إما بمعنى 


الإرادة» وإما بمعنى آخر. 


فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت 
كافراًء لم يزل مريدًا لعقوبته» فذاك الإيهان الذي كان 
معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا 
بمؤمن أصلاً. وإذا علم أنه يموت مؤمتاء لم يزل مريدًا 
لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم 
يكن هذا كافرًا عندهم أصلاً. فهؤلاء يستثنون في 
الإعان بناء على هذا المأخذ. وكذلك بعض محققيهم 
يسخنون في الكفرء مثل أبي منصور الماتريديء فإن ما 
ذكروه مطرد فيهما. ولكن ججماهير الأئمة على أنه لا 
يستشى في الكفرء والاستئثناء فيه بدعة لم يعرف عن 
أحد من السلف. ولكن هو لازم لهم. 


والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان ‏ 


رغبة إلى الله في أن [7/477] يثبتنا عليه إلى ال موت» 
والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: 
مؤمنء كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو 
كافر. ولا تقول: هو في النار إلا معلقًا بموته على 
الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن 
يصير مؤمتاء كذلك المؤمن. وسواء أخير عن نفسه أو 
عن غيره. 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافرء قال: 
إن شاء الله. إذا لم يعلم أنه يموت كافرّاء وعند هؤلاء 
لا يعلم أحد أحدًا مؤمتًا إلا إذا علم أنه يموت عليه 
وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن 
كلاب ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة؛ لكن 
ليس هذا قول أحد من اللفء لا الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم؛ ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في 
الإيهان» يعللون بهذاء لا أحمد ولا من قبله. 

ومأخذ هذا القول» طرده طائفة ممن كانوا في 
الأصل يستثنون في الإيان اتباعا للسلف, وكانوا قد 
أخذوا الاستثناء عن السلف. وكان أهل الشام 


شديدين على المرجئة. وكان محمد بن يوسف القريابي 


ْنَا لمان 
صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لما كانت معمورة» 
وكانت من خيار ثغور المسلمين. ولهذا كان فيها 
فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله وكانوا يستثنون 
في الإيهان اتباعا للسلف, واستثنوا ‏ أيضًا_ في الأعمال 
الصاحة» كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو 
ذلكء. بمعنى القبولء لما في ذلك من الآثار عن 
السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في 
كل شىء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل 
1 1/ ] إن شاء اللهء فإذا قيل لأحدهم: هذا لا 
شك فيه؛ قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 


يغيره غيره؛ فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره 
في المستقبلء وإن كان في الحال لا شك فيه. كأن 
الحقيقة عندهم التي لا يستثتى فيها ما لم تتبدل؛. ىا 
يقوله أولئك في الإيهان: إن الإيعان ما علم الله أنه لا 
يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. 

لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين 
باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء 
تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم. وشيخهم الذي 
يتتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثهان بن مرزوق» لم 
يكن ممن يرى هذا الاستثناء» بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض 
أصحايه بعده؛ وكان شيخهم متسيًا إلى, الإمام أحمد. 
وهو من أتباع عبد الوهاب ابن الشيخ أب الفرج 
المقدسي. وأبو الفرج من تلامذة القاضي أب يعللى. 
وهؤلاء كلهم - وإن كانوا متتسبين إلى الإمام أحمد- 
فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد 
ينكره على الكلابية» وأمر ببجر الحارث المحاسبي من 
أجله؛ ىا وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» 
والشافعي. وأبي حنيفة» كأبي المعالي الجويني. وأي 
الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهمء 


يتا كك الاك نعةة 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» 
وما يتعلق بها كمألة القرآن. هل هو سبحانه - 
يتكلم بمشيثته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل. 

[7/47] وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه؛ 
لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن الله لم يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد 
إيعانه وكفره ولا يفرح بتوية التائب بعد توبته. وهذا 
وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم 
قالوا: إنه قديم ' يتكلم به بمشيثته وقدرته. ثم 
اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم 
حروف قديمة مع تعاقبها؟ ىا بسطت أقوالهم وأقوال 
غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعًا في شيء 
من الأشياء» مع غلوهم في الاستئناء» حتى صار هذا 
اللفظ متكرًا عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بأن محمدًا رسول الله وأن الله ربهم ولا يقولون: 
قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم» فأنكرت عليهم 
ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعًاء 
وأحضروا لي كتابًا فيه أحاديث عن النبي يك أنه نمى 
أن يقول الرجل: قطعمًا وهي أحاديث موضوعة 
مختلقة» قد افتراها بعض المتأخرين. 

والمقصود هنا: أن الاستئناء في الإيهان لما علل 
بمثئل تلك العلة» طرد أقوام تلك العلة في الأشياء 
التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على 
أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتيدل 
أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال» 
ويقال: هذا صغير إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله كبيرًا 
ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله 
عاقلاء ويقال للمرتد: [475/ ] هذا كافر إن شاء الله 
لإمكان أن يتوبء. وهؤلاء الذين استثنوا ني الإيان 


وكَُانثالإيئمان 
بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف. 

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام؛ ينصرون ما 
ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من المتكلمين. فينصرون إثبات 
الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك. وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما 
ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم. 
ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن الله يرى 
في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا 
يخلدون في النار. وأن التبي 35 له شفاعة في أهل 
الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حقء. 
وحوض نبينا يك في الآخرة حقء وأمثال ذلك من 
الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة» 
كا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» وفضيلة أبي بكر 
وعمر ونحو ذلك. 

وكثير من أهل الكلام في كثير تما ينصره لا يكون 
عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك. ولا ما جاءت به 
السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من 
قوهم. بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل 
بمآخذ آخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع, 
فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله؛ فإن 
كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم 
هو المخالف للكتّتاب والسنة؛ وكل ما نخالف 
13 الكتاب والسنة فهو باطل وكذبء فهو 
غالف للشرع والعقل» لوَتَمّت كَلِمَتُ رََكَ صرذقا 
وَعَذَلةُ» [الأنعام: ]١١6‏ . 


فهؤلاء لما اشتهر عتدهم عن أهل السنة أنهم 
يستثنون في الإييان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا 
جعل الإيهان هو ما يموت العبد عليه؛ وهو ما يوافي به 
العبد ربه» ظنوا أن الإبهان عند السلف هو هذاء 


فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل 
به أحد من السلف. ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا عل هذا 
الأصلء وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في 
الإيهان»ء هو قول المحققين والنظار من أصحاب 
الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرًا في مذاهب السلف 
التي خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك ولم 
يعرف حقيقة قول السلف. فيقول ‏ من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف. أو من يعظمهمء لما يراه من 
تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الاقوال الباطلة؛ المخالفة للعقل مع 
الشرعء وهذا كثيرًا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين 
ويعض الملحدين» ومن آناه الله علًا وإِيانّاء علم أنه لا 
يكون عند المتأخرين من التحقيقء, إلا ما هو دون 
تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن كان له 
خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات»؛ علم أن 
مذهب الصحابة دائئً) أرجح من قول من بعدهم, وأنه 
لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأء وكان 
الصواب قد سيق إليه من قيله. 

[7 7] قال أبو القاسم الأنصاري, فيا حكاه 
عن أبي إسحاق الإسفرائينيء لما ذكر قول أبي الحسن 
وأصحابه في الإيهان» وصحح أنه تصديق القلب قال: 
ومن أصحابنا من قال بالموافاة» وشرط في الإيمان 
الحقيقي أن يواني ربه به ويختم عليه. ومنهم من لم 
يجعل ذلك شرطًا فيه في الحال. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أثمة السلف». 
كانوا يقولون: الإيهان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. قال: الأكثرون من هؤلاء على 
القول بالموافاة» ومن قال بالموافاة» فإنم| يقوله فيمن لم 
يرد الخبر بأنه من أهل الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه 
من أهل الجنة» فإنه يقطع على إيمانه. كالعشرة من 


و- 8 سلا ٠.‏ 
الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن 
الإييان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم ني 
الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإييان 
وحقيقته في الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفيٍ 


حكمه؟ فمن قال: إن ذلك شرط فيه يستثنون في 
الإطلاق في الحال. لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيهان الذي 
نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به عند الله؟ 
على معنى أنا نتتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لم: أمؤمنون أنتم حقّاء أو تقولون إن 
شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون 
إن شاء الله؛ يعنون بهذا الاستثناء. تفويض الأمر في 
العاقبة إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وإنما يكون الإيهان 
إِيمانًا معتدًا به في حكم [48/ 7] الله إذا كان ذلك 
علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه - والعياذ 
بالله ‏ في حكم الله من الأشقياءء يكون إيانه الذي 
تحل به في الحال عارية» قال: ولا فرق عند الصائرين 
إلى هذا المذهب. بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة 
قطمّاء وبين أن يقول: أنا مؤمن حمًا. 

قلت: هذا إنها يجيء على قول من يجعل الإيهان 
متناولاً لأداء الواجبات وترك المحرمات» فمن مات 
على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة» وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا 
قول جهمء فإنه يموت على الإيهان قطعّاء ويكون 
كامل الإيمان عندهم. وهو مع هذا عندهم من أهل 
الكبائر الذين يدخلون النار؛ فلا يلزم إذا وافى 
بالإيهان» أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم 
يدل على فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالجنة» وكذلك 
قالوا: لاسيما والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله 
آلمُؤْمِنيت وَآلمُؤْمِئتٍ جَكت» الآية [التوبة: ]7١‏ . 


رشتين 


ذه م وَسَّمَيَةٍ 
8 كت 


حْكَْابُالإِيَمانِ 


قال: 0 بالموافاة ‏ جعلوا الثبات 
على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفنه إلى العاقبة 
والوفاء به في المآل شرطً في الإيهان شرعًاء لا لغة ولا 
عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
والأكثرين؛ قال: وهو اختيار الإمام أي بكر بن 
قُورَك؛ وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو 
فيه» وكان يقول: من قال : أنا مؤمن حقًّا فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن 
مسعود وأصحابه؛ والثوري [7/57”9] وابن عبينة» 
وأكثر علماء الكوفة» ويحسى بن سعيد القطان فيا يرويه 
عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنة» فكانوا يستثنون في الإيهان. وهذا متواتر 
عنهم. لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل 
الموافاة» وأن الإيهان إنها هو اسم لا يوافي يه العبد ربه» 
بل صرح أثئمة هؤلاء بأن الاسحناء إنها هو لأن الإيمان 
يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم 
بذلك» كا لا يشهدون لا بالبر والتقوىء فإن ذلك مما 
لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ كما سنذكر 
أقوالهم إن شاء الله في ذلك. 

وأما الموافاة» فها علمت أحدًا من السلف علل بها 
الاستثتاءء ولكن كثيراً من المتأخرين يعلل بهاء من 
أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم. كبا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن 
الأشعري وأكثر أصحابه؛ لكن ليس هذا قول سلف 
أصحاب الحديث. ثم قال: 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيهان المأمور به في 
الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه. وليس ذلك 
متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم: إن الإيان 
لغوي؟ قلنا: الإيهان هو التصديق لغة وشرعًاء غير أن 
الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط» مجموعها 
يصير مجزيًا مقبولآ كما قلنا في الصلاة والصوم والحج 


ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاءء» غير أن 
الشرع ضم إليها شرائط. 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان» 
فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديقء والشرع لم 
يغيره؛ أو ردوا على أنفسهم. 

47 فإن قيل: أليس الصلاة والحج 
والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب 
أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك؛ والصحيح 
أنها مقررة على استعمال أهل اللغة» ومبقاة على 
مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو 
سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة 
على وجه من المجاز بدليل مقطوع به فعليه إقامة 
الدليل على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة 
ظواهر القرآن يسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإييان جعلتم الشرع زاد فيه 
وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا يمكن أحدًا أن 
يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإييان لا يسمى 
به إلا الموافاة به وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة 
الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر» فكيف لم 
تدخل الأعمال في مساه شرعًا؟ وقوله: لابد من دليل 
مقطوع به عنه جوابان: 

أحدهما: النقض بالموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

الثاني: لا نسلم؛ بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله 
وخشية الله ونحو ذلك؛ داخل في مسمى الإيهان في كلام 
الله ورسوله أعظم مما نقطع بيبيعض أفعال الصلاة 
والصوم والحج؛ كمسائل النزاع» ثم أبو الحسنء وابن 
فُورَك وغيرهما من القائلين بالموافاقه هم لاا يجعلون 
الشرع ضم إليه شيئاء بل عندهم كل من سلبه الشرع 
اسم الوعان. فقد فُقِدٌ من قلبه التصديق. 

قال: ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيهان شرطًا 
في كونه إيمانًا [7/441] حقيقيًا في الحال» وإن جعل 


ذلك شرطًا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب 
المعتزلة والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسغرائيني» 
وكلام القاضي يدل عليه؛ قال: وهو اختيار شيخنا أبي 
المعالي» فإنه قال: الإيهان ثابت في الخال قطعًا لاا شك فيه 
ولكن الإعان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إبهان 
الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم 
يقصدوا الشك في الوبيان الناجز. 

قال: ومن صار إلى هذا القول يقول: الإيهان صفة 
يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة والتصديقء كما 
أن العالم مشتق من العلم, فإذا عرفت ذلك من نفسي 
قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدقء فإن 
ورد في المستقبل ما يزيله» خرج إذ ذاك عن استحقاق 
هذا الوصفء. ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيانا مأمورًا 
به بل كان إيانًا مجزيّاء فتغير ويطل» وليس كذلك 
قوله: أنا من أهل الجنة» فإن ذلك مغيب عنهء وهو 
مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك 
بأشياء. منها أن يقال: الإيهان عبادة العمر» وهو 
كطاعة واحدة فيتوقف صحة أوها على سلامة آخرها. 
كا نقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك 
أنه لا يسمى في الخال وليّاء ولا سعيدًاء ولا مرضيًا 
عند الله. وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوًا لل 
ولا شقيّا إلاعلى معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. 

قلت: هذا الذي قالوه. إنه لا شك فيه؛ هو قول 
ابن كلاب والأشعري [7/1147] وأصحابه» ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. 
وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرًا فهو 
عدو لله. ثم إذا آمن واتقى صار وليّا لله. قال الله 
تعالى: «يَتأيها الْذِينَ مَامَنُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
أَْيَآة تقُورت» إلى قوله: 9ِعَسَى أَنّهُ أن يجْعَلَ 
تكد وبين آل عَادْكُم بَنهُم مزكة وَل قدي 
وَلّه عْفُوتٌ رّحِيعٌ» [الممتحنة:١‏ - 7] وكذلك كان؛ فإن 


متفعة 


حِكْنَابالإِيَمانِ 
هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل 
الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله 
وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة 
قديمة لذات الله وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو 
ذلك. فمعتاها: إرادة إثابته بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله قمن علم أنه يموت مؤمناء م يزل 
وليّا لل. لأنه لم يزل الله مريدًا لإدخاله الجنة. 
وكذلك العداوة. 

وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن 
تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه. فهو - 


سبحانه - يرضى عن الإنسان ويحبه. بعد أن يؤمن 
ويعمل صا اء وإنما يسخط عليه ويغضبء بعد أن 
يكفرء كا قال تعالى: «ذ'لكَ أنه ماَنْبَعُوأ مَآ أسَخَط 
لَه وَكَرهُوأ رضواتَك؟ [محمد:18]: فأخير أن الأعيال 
أسخطتهء وكذلك قال: طقَلَمَآ مَاسَقُونَا أَنتَفَمْنا 
مِنْهْرْ4 [الزخرف:568] قال المفسرون: أغضيوناء 
وكذلك قال الله تعالى: «وإن تَشْكَرُوأ يَرَضَهُ ل25» 
[الزمر:97]: وفي الحديث الصحيح الذي في «البخاري» 
عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: يقول الله تعالى: 
«من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحارية؛ وما تَقَرّبَ إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت 
سمعه الذي [457/ /ا] يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله ألتي يمشي بباء فبي 
بسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمثي» ولئن 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله تَرَدوي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته؛ ولابد له منه»”"". 
فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» 


لق صحيح: أخر جه البخاري )7١71(‏ من حديث أي هريرة 
رضى الله عنه. 


ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذاء وكذا. وهذا يبين أن 
حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن قد 
دل على مثل ذلك؛ قال تعالى: لفل إن كُشمْ تُحِبُونَ 
لَه فَاتَبِعُونى يُحْبِبْكُمُ 4 [آل عمران: ]8١‏ , 
فقوله: (يُحبْكُم» جواب الأمر في قوله: قَاْبمُونى » 
وهو يمنزلة الجزاء مع الشرط؛ ولهذا جزمء وهذا 
ثواب عملهمء وهو اتباع الرسول, فأثابهم على ذلك 
بأن أحبهم. وجزاء الشرط وثواب العمل؛ ومسبب 
السبب لا يكون إلا بعده؛ لا قبله» وهذا كقوله تعالى: 
«آدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُمه [غافر: 1٠١‏ » وقوله 
تعالى: ليَفَوْمَتَا أُحِيِبُوادَاعَ ألَهوَهاتُوا ب يَغْفِرِلَحكُم 
من دُتُويكٌر وجرْكُم مِنْ عَذَا ب ألِيرٍ» [الأحقاف: ١‏ ؟] » 
وقوله تعالى: ظدَامَنُوأ أَتقُوا أنه وَقُولُوا قَوَلَةً سَدِيدًا 
© تملح لك أفتلئر ونيز لكم كترتكم» 
[الأحزاب: ]/1/7٠١‏ » ومثل هذا كثيرء وكذلك قوله: 
(تأنثرا لهم عفد إل ستو نآل يْحِبّ 
آلمقِنَ» [التوبة:4] , وقوله: لالم تَقُولُوت ما 
لا تَفَعَنُونَ © كَبْرَ مَقنَا عِددَ آله أن تَقُولُوا ما لا 
تَفَعتُوت © إنّ الله ِب الذيرت يُقَجَلُورت فى 
سبي صَفًا نتمم بهرت رَرَصُُوصٌ» [الصف: 7- 4] 
» وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله 
لعملناه. وقوله: «إنٌ الدِيرح كقَرُوا يُتَادَوت 
لَمَقَتَ لله أَحَبرٌ من كقبكة أنشسط أذ [444//] 
تذعوت إِلَى الإيمنٍ فتكثرُوت» [غافر: 11٠١‏ , 
فهذا يدل 1 أده ومقته» جزاء لعملهم وأنه 
يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك. كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به. وجزاء العمل 
بعد العملء وكذلك قوله: «إذ تُدَعَوَت إلى 
الايمن فتكفرُور» فإنه - سبحانه ‏ يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيهان فيكفرون. ومثل هذا قوله: لق 


2 اس ب 9 017 ع .يد # 
رضى الله عن المامنيت إذ يبايعوتك تحت 


ضفعة 


ان كَالإيمْان 


َلشُجَرَة فَمَلِمْ مَا فى ثويهم فأنرل ألشكيئة عَلَيهمَ 
َأَنبَهُمَ ضمح فَرِيبًا4 [الفتح: ١118‏ فقوله: للق 
رَضِي اللَهُ عن المُؤْمنيت اذ يُبَايِمُوتكَ4: بين أنه 
رضي عنهم هذا الوقت؛ فإن حرف إذا ظرف لا مففى 
من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب 
ذلك العمل» وأثابهم عليه؛ والمسبب لا يكون قبل 
سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقتهء وإذا كان 
راضيًا عنهم من جهة؛ فهذا الرضا الخاص الخحاصل 
بالبيعة لم يكن إلا حيتئذ» كما ثبت في «الصحيح؟ أنه 
يقرل لأهل الجنة: «يا أهل الجنة» هل رضيتم؟ 
فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيءٍ أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواي؛ فلا أسخط 
عليكم بعده أبدّاه”"', وهذا يدل على أنه في ذلك 
الوقت حصل لحم هذا الرضوان, الذي لا يتعقبه 
سخط أبدّاء ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه 
سخط. 

وف «الصحيحين» ‏ في حديث الشفاعة ‏ يقول 
كل من الرسل: 9إن ري قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله”' وفي 
«الصحاح» عن النبي وَل من غير وجه [455/ 7] أنه 
قال: الله أشد فرحًا بتوبة عبدهء من رجل أضل 
راحلته بأرض دَويةَ مَُهْلِكَةَ عليها طعامه وشرابه. 
قطلبها فلم يجدهاء فاضطجع يتتظر الموت فلما 
استيقظ: إذا دابته عليها طعامه وشرابه»”” وفي رواية 
«كيف تجدون فرحه ببا؟» قالوا: عظيًا يا رسول الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71417), وملم (1814) من حديث 
أبي معيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7177), ومسلم .)١94(‏ 

(؟) صحيح: أخر جه مسلم(741؟) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 


تامف لفاراقة كز _ هص 


قال: 000 براحلته»” 0 
وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء 
كلاهما يدخل الجنة”"'. وضحكه إلى الذي يدخل 
الجنة آخخر الئناس» ويقول: أتسخر بي وأنت رب 
العالمين» فيقول: « لاء ولكني على ما أشاء قادر»”", 
وكل هذا في الصحيح. 

وفي دعاء القنوت: نولي فيمن َوَلَيتَق 
والقديم لا يتصور طلبه. وقد قال تعالى: إن 
وَلتَىَ أله الى نَرّلَ لكب وَهَوٌَ يَعَوَلْ أَلصّلِحِنَ» 
[الأعراف:147١]:‏ وقال: «وَللهُ وَلِىّ اَلمُتقيرتَ» 
[الجاثية:19]» فهذ التولي لهمء جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه؛ فلا يكون متقدمًا عليه» وإن 
كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته 
وفضله وإحسانه.» لكن تعلق بكونهم متقين 
وصالحين» فدل على أن هذا التولي هو يعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده. ليس ذلك 
قبل كونهم متقين وصاحين» وهكذا الرحمة» قال : 
«الرامون يرحمهم الرحمن» ارحموا من ني الأرض 
يرحكم من في الساء”". قال الترمذي: حديث 
صحيح, وكذلك قوله: لون تَشْكرُوأ ير ضَهُنَكْ» 
[الزمر: 7] علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط 
والمسبب بالسبب» والجزاء إنها يكون بعد الشرطء 
173"] وكذلك قوله: «الَحَدَحْلُنَ آلْمَسَجِدَ الْسَرَامْ 
إن شَآءَ أله مَامِبيتَ» [الفتح: 77] . يدل على أنه 
يشاء ا وكذلك قرله «إنمَآ نمآ مره إذآ 
أرَادَ شَيِكا أن يَقُولَ لَك كن فَيَكُونُ» [يس: ]ف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1717/0) من ححديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (447) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (/141). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7/ ١١١)؛‏ وأبو داود (4451). والترمذي 
(4)1974. والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
«الصحيحة» (556). 


ْنَا الإِيَمْان 


«إذاء ظرف لما يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا 
أراد كونه» قال له: كن» يكون: وكذلك قوله: <وَكلٍ 
َعْمَلُوأ فَسَيَرَى أََهُ عَمَلَكُمّ» [التوبة: 6]). فبين 
85 فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثاني في الاستناء. أن الإييان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك المحرمات 
كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقينء القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به. وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من 
أولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته 
لنفسه بها لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» 
لكان يتبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحال» ولا أحد يشهد لنفه بالجنة؛ فشهادته لنفسه 
بالإيان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه 
الحال» وهذا مأخذ عامة السلف. الذين كانوا 


يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر؛ كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال الخلال في ١كتاب‏ السنة»: حدثنا سلييان بن 
الأشعث - يعني: أبا داود السجستاني ‏ قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبلء قال له رجل: قيل لي: 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل 
الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمدء وقال: هذا 
كلام الإرجاء قال الله تعالى: 9وَءَاعْرُوت مُرَْجْوْنَ 
73 7 لأس آلله4 [التوبة: ]٠١5‏ مَنْ هؤلاءء ثم 
قال أحمد: أليس الإيان 0 قال له الرجل: 
بل. قال: فجثنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا 
بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب 8 يقول: إن 
شاء الله ويستثني؟ 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شُريح*: أن 


(») كذا هنا (أحمد بن أي شريح» وهر خطأء والصواب (أحد بن أي 


سريج) وهو أحمد بن الصباح النهشل أبو جعفر. اه. انظر 
«الصيانة» (ص51). 


أحمد بن حنبل؛ كتب إليه في هذه المسألة» أن الإيهان 
قول وعملء فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن 
نستي في العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية 
الفضل بن زياد» وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله 
يقول: كان سليان بن حرب. حمل هذا عل التقبل. 
يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت: والقبول متعلق بفعله ى) أمر. فكل من 
اتقى الله في عمله» ففعله ى) أمرء فقد تقبل منه. لكن 
هو لا يجزم بالقبول. لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال 
تعالى: (وَالِيينَ يُؤْنُونَ م1 انوا وَقُلُوجُمْ وَحِلهُ» 
[المؤمنون: ]5١‏ » قالت عائشة: يا رسول الله أهو 
الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: 
دلا يا بنت الصديقء بل هو الرجل يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه». 

وروى الخلال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا 
عبد الله يقول: لا نجد بدا من الاسناء؛ لأجم إذا 
قالوا: مؤمنء فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل 
لا بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: أذهب إلى حديث [544/ /] ابن مسعود في 
الاستثناء في الإيمان؟ لأن الإيهان قول وعملء والعمل 
الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في 
العمل» فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول 
النبي يك «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الاستثناء 
هاهنا على أي شىء يقع؟ قال: على البقاع. لا يدري 
أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه 
في: مؤمن إن شاء الله. قال: أقول: مؤمن إن شاء الله 
ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري. كيف البراءة للأعهال» 
(») هذه الرواية عن الميموني بلفظ: (لأنه لا يدري كيف أدازه 


للأعيال)» والذي يظهر أن (البراءة للأعمال) تصحيف والله 
أعلم. انظر «الصيانة (ص 314 38). 


كاك الإيتئان 


على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام 
أحمد وأمثاله”» وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن 
المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا مات 
على ذلك, وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا 
يطلق عليه أنه مؤمنء وأن المؤمن المطلق هو البر التقي 
ولي الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعًاء كان كقوله: أنا برء 
تقي, ولي الله قطعًا. 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون 
سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولحم؛ 
فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه 
مصدقًا بها جاء به الرسول؛ فيقول: أنا مؤمن؛ فيثبت 
أن الإيهان هو التصديق, لأنك تجزم بأنك مؤمن, ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت يه؛ فلما علم السلف 
[7/454] مقصدهم. صاروا يكرهون الجواب» أو 
يفصلون في الجواب» وهذا لأن لفظ «الإيان» فيه 
إطلاق وتقييد فكانوا يجيبون بالإيان المقيد, الذي لا 
يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ وهذا كان 
الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا 
أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد 
الإبمان المطلق الكامل؛ ولحذا كان أحمد يكره أن يجيب 
على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن 
المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون:ء وقال - أيضًا_- 
قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول: إنا مسلمون؛ ومع هذا فلم ينكر على من ترك 


(#») كلام الإمام أحد كا ذكره الخلال في «السنقه (310//4 18): 


«ويلزمه أن يقول: إذا أقرٌ ثم شد الزنار في وسطه وصل للصليب 
وأتى الكنائس والبيع وعمل عمل أهل الكتاب كله إلا أنه ني 
ذلك يقر بالله فيلزمه أن يكون عنده مؤمئًا». فتصحف قوله: 
«وعمل عمل أهل الكتاب كله إلى: وعمل الكبائر كلها». والله 
تعالى أعلم. انظر #الصيانة» (ص077: 517). 


الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجثئة أن الإيهان 
بحرد القول. بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إياناء 
وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه. 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزنيء أن أبا 
عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ 
قال: سؤالك إياي بدعة. لا يشك في إيمانه» أو قال: لا 
نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كا 
قال طاوس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

3 وقال الخلال: أخبرني حرب بن 
إسماعيل» وأبو داودء قال أبو داود: سمعت أحمد: 
قال: سمعت سفيان ‏ يعني: ابن عبينة ‏ يقول: إذا 
سئل: أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول سؤالك إياي 
بدعة, ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله 
فليس يكره. ولا يداخل الشكء فقد أخبر عن أحد 
أنه قال: لا نشك في إيمانناء وأن السائل لا يشك في 
إبعان المسئول» وهذا أبلغ» وهو إنما يجرم» بأنه مقر 
مصدق با جاء به الرسولء لا يجزم بأنه قائم 
بالواجبات. 

قعلم أن أحمد وغيره من السلف. كانوا يجزمون 
ولا يشكون في وجود ما في القلبء من الإيران في هذه 
الحال» ويجعلون الاسناء عائدًا إلى الإيهان المطلق 
المتضمن فعل المأمورء ويحتجون ‏ أيضًا - بجواز 
الاسناء فيا لا يشك فيه وهذا« مأخذ ثان» وإن كنا 
لانشك فيها في قلوبنا من الإبمان» فالاستثناء فيا يعلم 
وجوده قد جاءت به السسنة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أيا 
عبد الله عن الاستثناء في الإيهان فقال: نعم الاستثناء 
على غير معنى شكء. مخافة واحتياطا للعمل» وقد 
استثنى ابن مسعود وغيره؛ وهو مذهب الثوريء قال 


الله تعالى: «الَعَدْخْلنٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إن شَاءَ آله 


حْكْمَابُالإيمان 
[الفتح: 7177]» وقال النبي كك لأصحابه: «إني لأرجو 
أن أكون أنقاكم لله”'2. وقال في الميت: «وعليه تبعث 
إن شاء الله فقد بين أحمد أنه يسني محافة 
واحتياطًا للعمل فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل 
المأمور به؛ فيحتاط بالاستكناء» وقال على غير معنى 
[4613// شكه. يعني من غير شك مما يعلمه 
الإنسان من نفسه. وإلا فهو يشك في تكميل العمل 
الذي خاف أن لا يكون كمله؛ فيخاف من نقصه؛ ولا 
يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن 
حبش بن سِنْدِيه حدثهم في هذه المسألة» قال أبو 
عبد الله: قول النبي كك حين وقف على المقابر فقال: 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»: وقد نعيت إليه نفسه. 
وعلم أنه صائر إلى الموت» وني قصة صاحب القبر 
«وعليه حييت» وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله», 
وفي قول النبي يَكيِ: «إني اختبأت دعوتيء وهي نائلة إن 
شاء الله من لا يشرك بالله شيئًا»”" وفي مسألة الرجل 
النبي يك: أحدنا يصبح جبّاء يصوم؟ فقال: «إني 
أفمل ذلك ثم أصوم». فقال: إنك لست مثلناء أنت قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله 
أني لأرجو أن أكون أخشاكم يه وهذا كثير 
وأشباهه على اليقين. 

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال 
له: قول وعملء يزيد وينقصء فقال له: أقول: مؤمن 
إن شاء الله قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك 
شاكء قال: بعس ما قالواء ثم خرج»ء فقال: ردوه؛ 
فقال: أليس يقولون: الإيهان قول وعمل يزيد 
وينقص؟ قال: نعمء قال: هؤلاء يسثنون. قال له: 


.)١11١( صحيح: أخرجه البخاري (5/اا8)) وملم‎ )١( 

(1)صحيح: أخرجه أحد (٠4).؛‏ وابن ماجه (1574), وانظر صحيح 
الجامع (1554). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (199). 

()) صحيح: أخرجه البخاري (5//ا4)؛ ومسلم .)١11١(‏ 


بتاك ددسي 
كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإييان 
قول وعملء فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا به 
فهذا الاسئناء لهذا العملء قيل له: [4607//] 
يستئنى في الإيهان؟ قال: نعم أقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله» أستثني على اليقين لا على الشكء ثم قال: 
قال الله: طلْتَدَخْلُنٌ لْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ أنلّه» 
[الفتح: 77] » فقد أخبر الله تعالى ‏ أنهم داخلون 
المسجد الحرام. 

فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بها هو 
الآن موجود فيه. يقوله بلمانه وقلبه» لا يشك في 
ذلك. ويسختى لكون العمل من الإيهان» وهو لا 
يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلكء فنفى الشك وأثيت 
اليقين» فيما يتيقنه من نفسه. وأثبت الشك فيها لا يعلم 
وجوده. و بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي 
لا يعلم هل أنى به أم لاء وهو جائز - أيضًا- لا يتيقنه» 
فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز» كقول النبي 
يك: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا أمر 
موجود في الحال ليس بمستقبل؛ وهو كونه أخشاناء 
فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله: بل هو يرجو أن 
يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا 
عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون 
تقبله منه» كما قال تعالى 9وَالْنِس يُوْتُونَ مآ دَاتوا وَفلُوجُمْ 
وَحِلَهُ جم ِل هم رَحِعُونَ4 [المؤمنون: ٠ ]٠١‏ وقال 
النبي 6ةِ: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يقبل منه»”'' والقبول هو أمر حاضر أو ماض 
وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ما له عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة؛ والإنسان يجوز وجوده وعدمه. 
يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق الرجاء والخنوف 
بالحاضر والماضبى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة 
مستقبلة. فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه 


.)175( صحيح: أخرجه الترمذي (717/80)) انظر #الصحيحة»‎ )١( 


مطفك 


حِكْنَا ب الإيئمان 
عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف أن للايكون 
[7/45] تقبله فيحرم ثوابه» ى) يخاف أن يكون الله 
قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 

وإذا كان الإنسان يسعى فيم| يطلبه كتاجر أو بريد 
أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات» فإذا 
مغضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا 
من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج 
بدخوهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في 
سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر 
المؤمنين وغنمهمء ويقال في نيل مصر عند وقت 
ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيلء كا يقول 
الحاضر في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون 
النيل في هذا العام نيلاً مرتفعّاء ويقال لمن له أرض 
يحب أن تمطر, إذا مطرت يعض النواحي: أرجو أن 
يكون المطر عامّاء وأرجو أن تكون قد مطرت الأرض 
الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسره. فالمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبلء» فإذا 
علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد دخلواء أو المطر 
قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له؛ وإذا 
كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب 
المطلوب» فيقول: أرجو وأخاف؛ لأن المحبوب 
والمكروه. متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
المطلوب بالإيهان من السعادة والنجاة.» هو أمر 
مستقبل» فيستثني في الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به 
مستقبل» ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيثة الله 
[104/؟] إن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل 
إلا بمشيئة الله. 


فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حق. فإنه لا يكون 


إلا إن شاء الله والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق» 
وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم 
المتكلم؛ فتارة يكون شاكًا وتارة لا يكون شاكًاء فلما 
كان الشك يصحبها كثيرًا لعدم علم الإنسان 
بالعواقب. ظن الظان أن الشك داخل في معتاهاء 
وليس كذلكء فقوله: «الَتَدَخْلَنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن 
شَآءَ آله [الفتح: 717] لا يتصور فيه شك من الله بل 
ولامن رسوله المخاطب والمؤمنين؛ وهذا قال تعلب: 
هذا استثناء من الله وقد علمهء والذلق يستثنون فيا لا 
يعلمون. وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: إِنَّ (نْ) بمعنى 
إذء أي: إذ شاء الله ومقصوده ببذا تحقيق الفعل ب 
(إن) كيا يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت» 


فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البّثر 2" فأتني» 
ولا تقول: إن احمر البسر. 


قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين 
احخراره؛ فأتوا بالظرف المحققء ولفظ (إن) لا يدل 
على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل 
الثاني بالأولء ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر 
يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حقء فهذا نظير ذلك. 

فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى 
وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه؛ فقال الزجاج: 
«لتَدَخْلَنَ المََجدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ أله أي: أمركم 
[4656//| الله بهء وقيل: الاستئناء يعود إلى الأمن 
والخوفء أي: لتدخلنه آمنين؛ قأما الدخول فلا شك 
فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن 
بعضهم يموت. فالاسحناء لأخهم لم يدخلوا جميعهم. 
قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيها فروا منه مع 
خروجهم عن مدلول القرآن»ء فحرفوه تحريقًا لم 
يتتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به هو 


)١(‏ الجشر: تمر الدخيل قبل أن يُرطب. 


صنفة 


ْنَا بالإِيْمَانٍ 
سبحانه ‏ قد علم؛ هل يأمرهم أو لا يأمرهم؛ فعلمه 
بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلواء فعلقوا 
الاسسناء بها لم يدل عليه اللفظ. وعلم الله متعلق 
بالمظهر والمضمر جميعاء وكذلك أمنهم وخوفهم. هو 
يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم 
يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنينء 
فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله؛ بل ولا عند رسوله» 
وقول من قال: جميعهم أو بعضهم.ء يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظء. فإن كان أر اد الجميع؛ 
فالجميع لابد أن يدخلوه. وإن أريد الأكثر. كان 
دخوهم هو المعلق بالمشيئة؛ مالم يرد لا يجوز أن يعلق 
ب (إن) وإنيا علق ب (إن) ما سيكون, وكان هذا وعدًا 
مجزومًا به» ولهذا لما قال عمر للنبي وَل عام الحديبية: 
ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف يه؟ قال: «بلى» 
قلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك 
آنيه ومطوف بهه””". 

فإن قيل: 1 يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجم الني 6 
وأصحابه 1 )] من الخديبية» وكانوا قد اعتمروا 
ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون؛ 
فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله فكانوا 
متنظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام؛ إذ كان النبي و 
وعدهم وعدا مطلقاء وقد روي أنه رأى في المنام 
قائلاً يقول: ٍلَمَدَخُْنَآلمَسَجِدَ الْحَرَام4 [الفتح: /3] 
فأصبح فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج إلى 
العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام؛ فتزلت هذه 
الآية» واعدة لهم بها وعدهم به الرسول من الأمر الذي 
كانوا يظنون حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: #إن ضَّآءَ آنه هنا تحقيًا لدخوله؛ 
وأن الله يحقق ذلك لكم؛ كما يقول الرجل فيها عزم على 


(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1881(‏ 


نون اكيزملا يزنك 


أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الل لا 
يقرلها لشك في إرادته وعزمه. بل تحقيقا لعزمه 
وإرادته؛ فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن ينقض الله 
عزمه. ولا يحصل ما طلبه. ى) في «الصحيحين»: أن 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ قال: والله لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة» كل منهن تأي بفارس يقاتل في سبيل الله 
فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله» فلم يقل» فلم تحمل 
منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي #ك: 
«والذي نفسي بيده. لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيل الله فرسانًا أجمعون» ”''فهو إذا قال: إن شاء الله 
م يكن لشك في طلبه وإرادته» بل لتحقيق الله ذلك له 
إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد 
عليه من غير تعليق بمشيتته؛ لم يحصل مراده؛ فإنه من 
يتألى على الله يكذبه؛و لهذا يروى: «لا أتممت لمقدر 
أمرًا». [7/461] وقيل لبعضهم: بهاذا عرفت ربك؟ 
قال: بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال تعالى: 
«ولا تَقُولنَ ِسَائْو إن قَاعِلٌ ذلك عَدّا © إل أن 
يَعَاءَ آلّهُ» [الكهف: 77 5 7] فإن قوله: لأفعلن» فيه 
معنى الطلب والخبرء وطلبه جازم. وأما كون مطلوبه 
يقعء فهذا يكون إن شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن 
يكون من الله بحوله وقوته» ففي الطلب عليه أن 
يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بها علمه الله فإذا جزم 
بلا تعليق» كان كالتألي على الله فيكذبه الله فالمسلم في 
الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا 
تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه. وحصول ما 
أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في 
إرادته» والرب ‏ تعالى ‏ مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة 
جازمة لا مثنوية فيهاء وما شاء فعلء فإنه ‏ سبحانه ‏ ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. ليس كالعبد الذي يريد ما لا 
يكون, ويكون ما لا يريد. 


.)1181( صحيح: أخرجه البخاري (1775): ومسلم‎ )١( 


ضفه 


مكنا لمان 

فقوله سبحانه: «إن شَآءَ ألّهُ4 [الفعح:  ]2107‏ 
تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي 
وإدادي» فإن ما شئت كان ومالم أشأ لم يكنء فكان 
الاستثناء هنا لقصد التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم 
مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر ما 
وعدوا به فلم يكن كذلك. 

وهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين 
هذا المعنى. وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق: هل 
يكون مستتيًا به أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف 
من ترددت إرادته فإنه يكون مستثئًا بلا نزاع» 
والصحيح أنه [7] يكون في الجتميع مسحتياء 
لعموم المشيئة؛ ولأن الرجل وإن كانت إرادته 
للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة الله» فهو يجزم 
بإرادته له. لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا_- 
مريد له يتقدير أن لا يكون. فإن هذا تمييز لا إرادة» فهو 
إنما التزمه إذا شاء الله. فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا 
حلف أنه يكون؛ وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل 
ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه 

وقد تبين بها ذكرناه أن قول القائل: «إن شَاءَ ألله» 
يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب»؛ وهو 
يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا 
لشك في الإرادة» هذا فيا يحلف عليه ويريده» كقوله 
تعالى: لَتَدَخْلُنَ آلْمَسَجِدَ ألْحَرَام») فإنه خبر عما 
أراد الله كونه وهو عام بأن سيكونء وقد علقه بقوله: 
«إن شَاآء ألّهُ4 فكذلك ما يخبر ب هالإنسان عن 
مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه 
فيقول فيه: إن شاء الله لتحقيق وقوعه. لا للشك لا 
في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كيال الرغبة في المعلق» 
وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى خواطر الخوف تعارض 
الرجاء؛ فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه 


جب ةراش لوا دنسي 


بأن سيكونء كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد 
علم أنه يكون. كا كان النبي يك يوم بدر قد أخبرهم 
بمصارع المشركين؛ ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش 
يستغيث ربه ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني»”"؛ 
لأن العلم با يقدره لا يناني أن يكون قدره بأسباب» 


والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء رحمة الله 
وخوف عذابه» من أعظم [7/159] الأسباب في 
النجاة من عذايه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفي 
الخبر الذي معه طلبء فالأول إذا حلف على جملة خبرية 
لا يقصد به حضًا ولا منعّاء بل تصديقا أو تكذيّاء 
كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا. 
والمستثنى قد يكون عانًا بأن هذا يكون أو لا يكون, كما 
في قوله: 9 لََدَخُلُن». فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلبء كقوله: والله لأفعلن 
كذاء أو لا أفعله إن شاء الله فالصيغة صيغة خبر ضمنها 
الطلبء ولم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه» بل 
قال: والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر, 
بخلاف ما حلف عليه فحنث. فإذا قال: إن شاء الله 
فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله لا مطلقًا. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد 
المحلوف عليه حنث؛ أو متى وجد المحلوف عليه أنه 
لا يفعله. حنث» سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاً» 
فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف 

وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع؛ 
كالأمر والنهي» ومتى نبي الإنسان عن شيء ففعله 
ناسيًا أو مخطتًا لم يكن الما فكذلك هذا [7/17]. 

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق 
والتكذيب, كقوله: والله ليقعن المطر, أو لا يقع» وهذا 
خبر محضء ليس فيه حض ولا منع؛ ولو حلف عل 


.)11/33( صححيح: أخرجه البخاري (4077): ومسلم‎ )١( 


مكنا لمان 
0ك يخلاف ما حلف عليه. حنث. وببذا 
يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على 
المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدة» فإذا أخطأ 
فيها لم يلزمه كفارة» كالغَمُوس""» بخلاف المستقبل. 
وليس عليه أن يستثني في المستقيل إذا كان فعله» 
قال تعالل: 9رَعَمَ آلْدِينَ كقرقا أن أن مب َ مُبْعَعُواً ل بَلَى 
َرَبَى لُبَعَدُنٌّ لم َبوُعٌ بِمَا عَمِلُمْ وَدَلِكَ عَلَى اله 
1 يُسية» [التغابن: 5 اقامرء ايقس غل مااسيكون: 
وكذلك قوله: «وَقالَ ألَّدِينَ كُمَرُوا لا تأنينًا 
آلكاعةٌ كل بَلَى وَديَى انينح » [سأ:؟] . كا 
أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: لحت وَيَسْعَبِتُوئَك 
حنمو ل إى وََيْت نك لحق4 [يونس: 5 
وقد قال النبي 5ةة: «والذي نفسي بيده؛ لينزلن 
فيكم ابن مريم حَكَمَا عَذْلَا وإمامًا مقَيِطًا”". وقال: 
«والذي نقسي بيده. لا تذهب الدنيا حتي يأتي على 
الناس يوم لا يدري القاتل فيا قَتَلء ولا المقتول فيها 
قُيل»” وقال: «إذا هلك كسرى ‏ أو ليهلك كسرى - 
ثم لا يكون كرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده. والذي نفي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
00 وكلاهما في «الصحيح». 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في 
مواضع كثيرة بلا استثناء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


فين 


(؟) القُموس: من الأيان الكاذبة؛ تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7774): وملم )١96(‏ من حديث 
أي هريرة رفي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه ملم ١(‏ )من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7706)؛ وملم (1918) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


وح ره رشتين امون ميد 
6 نل ره 


الجزء الثاني من : 


كتاب الإيمان الأوسط 


[251] شيخ الإسلام؛ بقية السلف الكرام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
الشامي رحمه ألله: 

فصل 

تضمن حديث سؤال النبي يَكيخِ عن «الإسلام؟ 
و«الإيهان» و«الإحسان» وجوابه عن ذلك. وقوله في 
آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»”2. 

فجعل هذا كله من الدين. 

وللناس في «الإسلام»» و«الإيان» من الكلام 
الكثيرء مختلفين تارة» ومتفقين أخرى. ما يحتاج الناس 
معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تين 
الأصول المعلومة المتفق عليهاء ثم بذلك يتوصل إلى 
معرفة الحقيقة المتنازع فيها. 

فنقول: ما علم من الكتابء والسنة؛ والإجماعء 
وهو من المنقول نقلا متواترًا [7/5471] عن النبي 
كي بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام - 
دين النبي يَكإةِ - أن الناس كانوا على عهده بالمدينة 
ثلاثة أصنئاف: مؤمن, وكافر مظهر للكفرء ومتافق 
ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

وهذا التقسيم أنزل الله في أول «سورة البقرة» ذكر 
الأصناف الثلاثة» فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين» 


.)1٠١؟( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ااه 
وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة آية في صفة 
المنافقين. فقوله تعالى: «هدٌى لَمُكقِينَ © الذي يُؤْمِئُونَ 
بلقب وَيُقِممُونَ ألصّلَؤة وَعما رَرَفْتَهُمَ يُنَفِقُونَ ‏ نين 
يُؤْمِبُونَ عآ َِ ِلَيْكَ وَمَآ ِل 5 بك وبالآخرة هر 
يُوقُونَ © ولد د عَلنْ هدّى ين رَبَهمْ وأولنبك هُمُ 
لْمُفلحُورتَ؟ [البقرة: 7: 0] في صفة المؤمنين. 

وقول إن اليرت كَتَرُوا سواء علد 
:أنترتهع ام لم شدرَهمَ لا يؤْمِئُونَ» الآيتين: [البقرة: 
5 ]| في صفة الكفار الذين يموتون كفارًا. 


وقوله: «وَمِنَ آلثاس مَن يَقُول وَامَكًا بآلله 
َالَو مالآخر وما هم بمَؤْمِنِنَ» الآيات [البقرة: /- 
]٠‏ في صفة المنافقين» إلى أن ضرب هم مثلين: 
أحدهما بالنارء والآخر بالماء» ىا ضرب المثل بهبذين 
للمؤمنين في قوله تعالى: «أنرّلٌ مر السمَاءِ مَآءٌ 
فَسَالَتَ أَوْديَة بِقَمَرهَا» الآية [الرعد: /ا١]‏ . 

[7"] وأما قبل الحجرة فلم يكن الناس إلا 
مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فإن المسلمين كانوا 
مستضعفين» فكان من آمن آمن باطنا وظاهرّاء ومن لم 
يؤمن فهو كافر. فلا هاجر النبي يك إلى المدينة» وصار 
للمؤمنين بها عز وأنصارء» ودخل جمهور أهلها في 
الإسلام طوعًا واختيارّاء كان بينهم من أقاربهم ومن 
غير أقاريهم من أظهر الإسلام موافقة» رهبة أو رغبة 
وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي 
بن سلولء وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. 

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع. كا 
ذكرهم في سورة «البقرة»» «وآل عمران»» «والنساء»» 
«والمائدة»» وسورة «العنكبوت»». «والأحزاب». وكان 
هؤلاء في أهل المدينة والبادية» كما قال تعالى: ومن 3 
حَولكُم ب الأغراب مُكَفِفُونَ وين أل آ لمَِينة مرو 
عَلَى لفق و لوت تَتلمئ» [التوية:١ .]٠١‏ 
وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين» وفيهم 
من هو ني الأصل من أهل الكتاب. 


7 تالا سم 


وسورة «النتح», و«القتال». و«الحنيد»» و«المجادلة», 
و«الحشر». و«المنافقين»» بل عامة السور المدنية يذكر 
فيها المنافقين. قال تعالى في سورة «آل عمران»: «يَنايا 
لذِينَ ءَاممُوا لا تكُوتُوا #النيينَ كفرُوا وَقَالوا لإِخَويهم 
إِذّا صَرَيُوا فى الأرّض أو كانُوا غُرّى لّوَ كانُوا عِندَنًا ما 
مَانُوأ وَمَا قُِلُوا4 إلى قوله: لوَلِيَعْلَمَ الْمُؤِيينَ © 
وَليَعْلَ الْنيسَ تاقوا ' وَقِيلَ لهُمَ تَعَالوَا [474/ 7] قَتُِوا 
فى سَبِيِلٍ الله أو أَدْفَعُواً» الآيات [آل عمران:65١‏ 
]1١5107-‏ ء وقال فيها أيضًا: «يتانما الْدِسَ ءَامتُوا ب 
تَكْخِدُوأ بِطَائةٌ مِّن دُوَكُمَ لا يَأَلوتَكُم بالا وَدُوا ما 
َي إلى قوله: لوَإِدًا فرك قَالّوَا ماما وَإِذَا حَلَوَا 

عَضُوا عَلَيكُمُ الأتايل مِن الْقيْظٍ قل مُوتُوا بمَظِكُمْ إِنّ 
أله عَم يات آلصْدُورٍ © إن تمتَسكُم حَسَئة وهم 
وإن تُصِتك سَينَةُ يرَحُوأ يهَا إن تَضيروا و وَتَكُقُوا لا 
يَصُرْكُمْ كَيَدُهُمْ شنا إنَّ آله يِمَا يَمْمَلُوتَ 4 
[آل عمران: .]17١-1١1١8‏ 


وقال تعالى في سورة النساء: «ألم تَرَ إل الزيرت 
يَرْعْمُونَ أَنَهُمَ دَامَنوأ يما ١‏ أل ِلَبِكَ وَمَآ أل -00 
يُرِيدُون َ أن يََسَاكمُوَا إلى الطشوت وَقَدَ د يوا أن يَكفروا 
بي وَيُرِبدُ آلسْيْطَنُ ) 097 2 كي 
قِيل لم تعَالوَا إن مآ أَدْلَ آله وإلى ألرْسُولٍ رَأيتَ 
لْمُتفِقينَ يَصَدُونَ عَبلك صَُدُودَا؟ إلى قوله: لفلا 
وَرَيَكَ لا يُؤَينُوت حك يُحَكُمُوكَ فِيمَا شْجْرَبََهُرَ َه 
اكثرا يشمي حَرَجَا يِمَا قَضَيْتَ ويُسَلِمُوا 
َسَليمًاك [النساء: ٠١‏ - 560]» وقال: «قْمَا لكر فى 
نتَفِقِنَ 8 قتي آله أكتهم يما كسَبُوا" أَبرِيدُونَ أن 
َهْدُوا من أُصَلّ آكة” وَمَن يُضْلِلٍ آلَهُ فلن تجَدَ لهم سيبلا 
© ودُوا لَوْ تَكفْرُونَ كمَا كفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآم 
يْهُمْ أوْلِيَآ حَْ اجرُوأ فى سَرِيلٍ 7 إن 
َوَلُوَآ فَحَذُوهمَ وَاقَتُلُوهَرَ حَيِتُ وَجَدتمُوهُمْ وَلَا 


تَكَخِدُوأْ م 


حِكْنَابالإيَمانٍ 
كك ينهم وَلِهًا ولا نَصِررًا © إلا الذينَ يَصِنُونَ إل 
قوم بكم وَيَيِتكُم يََيُم مَمكَقّْ» الآيات [النساء: 44 - ]9١‏ 
وقال: «ِبَشْرِ آلْمُتشِقِينَ بأنَّ هُمَ عَذَابًا أليمًا © لين 
يَكَخِدُونَ ألْكَفِرِنَ أَولَآة مِن دُونٍ الْمُؤْيِينَ أيتتفورت 
عندَهم ال فَِنّ المرة ينَحِيعًا4 [النساء:174 :9 1] 
إلى قوله ا «إن آله جَامِعٌ الْمُتَفِقىَ 
َآلْكَفِرينَ فى جَهُمُ حِبعًا © الذينَ 5-9 0 : 
كعم قنع ين ل كلا أكز تكن كم ورد 
دكَهرينَ تعيب قَالوَا لز تشتخو و كز وتنك و سٍِ 
التؤيي ؟ َه ححَكُم» [النساء:١4١ ]١516١‏ إلى 
قوله:8 إن لْمُكفِقِينَ محْدِعُونَ الله وَهَوَ حندِعَهُمٌ وَإذًا 
قَائّوَا إلى آلصّلزة كَامُوا مسال يُرآُونَ آلنَاس وك 
يَدْكْرُورت أنه إلا قليلاً © تُدَبَدَيسَ بَْنَ ذلِكَ لآ إن 
نول وَلآ إل مَنؤلآء وَمَن يُضَلِلٍ أله كلن تَجَدَ له 
سيلا إلى قوله:8 إِنّ الْتَهِقينَ فى درك الأسَفَلٍ مِنّ 
َلثَارٍ وَلّن يَدَ لَهُمَ نصِما يج إلا اليرت تَابُوآ 
وَأصْلَحُوا وَآعْعَصَمُوا بل وَأخْلسُوا ممم ب تأولك 
م ع الفؤييعت - وَسَوْفَ يُوْتٍ أله الْمُؤْيِيِنَ أُجْرا 

.]١57 1١56 عَظِيمًا4 [النساء:‎ 

وقال تعالى في «سورة المائدة»: 3 000 
حََرْنكَ اليرت يُسَرِعُونَ فى الْكُفرٍ مِنَ 
ءامنا بأفوهوز ولد د نؤّين ويه وَسِتَ أ 
سَمَسُونَ لِلحَذِبٍ سَمَعْرنَ م َاخْرين آَم 
ك1 [الاد: 0 تعال: «ينأيا ألذينَ 
تَكَخِدُواً لود ا وا ا 


امنا لا 


0 آلنِينَ فى ليو مرضي يُسرِعُوتَ 2 
يَقُولُونَ عمسي أن تُصِيبََا دَآبرَة" كَعَسَى أَلَهُ أن يَأ 

بألنقح أذ أمر يْنْ عدم قَيُضبحُوا عل ما 00 
أشي ديعت © وِيَقُولُ لين دامئَا أمتؤلاء 
انين أق- قَشَمُوا به جَهِدَ دبج" هم كدف" حَبِطَتْ 


أَعَمَلْهُمْ َأصْبَحُوا حْسِرِينَ4: [المائدة: 51١‏ , 07] . 
13" ] وقال تعالى: «وَإذًَا جَامُوكُمَ قَالَوَا مَامَنَا وَقَد 
دَحَُوا بالكفر وَهُمْ قَدَ حَرجُوا يم وه أعَلّمُ يما كاُوأ 
يَكَتُمُونَ © وترَئ كيما مَِتهُمْ يُسَرِعُونَ فى الإثْمِ 
دون وأسفلوط الشخت لبس نا كثوا يَتلون» 
[المائدة: 71١‏ 77]» وقال تعالى: «يَكأَهَلٌ الْحكِدَسي لا 
تَغلوا فى دِييكم غمَآنْحَوجٍ و يعوا هوا قَوَمِ قَدْ 
ضَلوا ين قَبَلْ وأَضَّلوا كيرا وَضَلوا عن سَوَآهٍ 
آَلسَبيلٍ4 [المائدة: /الا] إلى قوله: لترَى حَكَدمرا 
نَم لزت النيينَ كَفَرُوا' ليفسن ما قَدْمَتْ خز 
هع أد سيط آله لوز قف الاب َم ُو 
© وَلَوْ كَائوا ُؤيئوت به وَآلى وَمَآ أل إل 
نا أعْحدُوهُمْ ولاه ولبكنّ حكَيمًا بَهُمْ كَيِفُوت» 
[المائدة: ٠م04 .]41١‏ 

وأما سورة «براءة»؛ فأكثرها في وصف المنافقين 
وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة. والمبعثرة» وهي 
نزلت عام تبوك» وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة» 
وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي يك التي غزاها 
بنفسه» وتميز فيها من المنافقين من تميزء فذكر الله من 
صفاتهم ما ذكره في هذه السورة» وقد قال تعالى في 
سورة «النور»: لوَيَقَُولُوت َامَنَا باه وَباَلرَسُولٍ 
بالَمُؤيينَ4 إلى قوله: «إثمًا كان قَوَلَ آلَمُؤْيينَ إِذَا 
دُعُوَا إلى الله وَرَسُوِف لِيَحَكر بَينَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِمْا 
وَأَطَعْنَا وَأوْلَِكَ هُمْ الْمُفَلِحُونَ4 [النور: 01-47] 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: «وَمِنَ الئاس من 
قو ماما بأل 15 أذ فى َم جَعلَ إيققة لئاس 
كَعَذَابٍ الله وَلَّبِن جَاءَ كصيرٌ مِّن ريلك [7/1517] 
يَقُوأنٌ إنا حكُنًا -- أوَلمْسَ لله بعلم يِمَافى صَدُورٍ 
لْعَلَينَ ج وَليَعْلَمَنَ آله اليرت ءَامَنُوا وَليَعْلَمَنَ 
الْمُتشِقيرتَ؟ [العتكبوت: .]1١٠٠١‏ 

وقال تعالى في سورة «الأحزاب»: «يتأا آلب 


ضف 


حْكَْا ب الإيئمان 
أكق آله وَلَا ملِع الكفرينَ وَالْمُحَفِقِنَ ' إرت آله 
كارت عَلِيمًا حَكيمًا» [الأحزاب: ]١‏ وذكر فيه 
شأنهم في الأحزابء وذكر من أقوال المناققين وجبنهم 
وهلعهم. ى) قال تعالى: 9وَإِذْ يَقُولُ الْمُعَشِقُونَ ولس 
فى فلويم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا آنَهُ وَرَسُولَّمَُ إلا غُُورًا» 
[الأحزاب: ؟١]‏ إلى قوله: «قَدَ يَعلَمُ آنه الْمَعَوِقنَ 
يكز وَآلفَآِينَ لإخويوم عَم إلينا ولا يَأنُونَ لبس 
إلا قليلاً ج أشِحة عَلَكُمْ قدا جَاءَ َو رََبَتَهُم 
يَطُرُونَ إليِكَ تَدُورُ أَعَيْتهُمْ كالذى يُفْسَئ عَلَيِهِ مِنَ 
آلْمَوْتِ فَإِذًا ذَهَبَ الوك سَلْقُوكم بألستةٍ حِدَادٍ 
أَشِحة عَلى أَكَيرٍ أُوليك لز يُؤْيئُوا فأخبَط آله أعتلهة" 
وكَانَ ذَلِكَ عَلى الله يسما © حَسَبُونَ الأخرّاب لم 
َدهَبُوا وإن يأب الأحَرَابُ يَوَدُوا لو أمَهُم يَاقُورتَ فى 
الأغرّاب يَسمَلُورت عَنْ أْبيكُمْ وَلَوَ حكَانُوا فيكم نا 
قَسَلُوَا إلا قليلاً» [الأحزاب: ]7٠١ -١4‏ » وقال تعالى: 
«لبن لز يحَهِ الْمُتَفِقُونَ وَالذِينَ فى قُلُوبهم مُرَضٌ 
وَالْمُرْجِفُوت فى آلْمَديتة لنفزيئك_يهم ثم لا 
جاوثُوتك إبآ إلا ليلا © ملمونيمت قُوَأ 


أَحِدُوا وَفيُوا تَفعِيلهُ4 [الأحزاب:70 ]11١‏ إلى قوله: 
للَيْعَدْبْ الله الْمْتفِقِينَ وَالْمُسَيِقتِ والمشرسكيت 
وَالمشركت وَيَنُوب آله عل الْمُؤْيِيِنَ وَآلْمُؤْيتتِ» 
[الأحزاب:7/9] . 
وقال تعالى في سورة «القتال»: «أمّ حَيِبَ 
النزيرت ف فُلُويوم مُرَضْ أن أن رج أله أَضْفَنَهمٌ ي 
لخن الْقول " وله يَملَمُ أَعْمَوُ» [عمد: 0319 50] 
إلى ما في السورة من نحو ذلك. 
[4 "] وقال تعالى في سورة «الفتح»: «هوّ 
الى أَنرّلَ آلككينة فى ُلُوبٍ آلْمُؤْيينَ لِترْدَاكُوَا إيمَمًا 
مع مهم وَبلَهِ جُنُودُ ميوت وَالأض" وكان آله 


0-00 وه 


عَلِيمًا حَكيمًا © لِيُدْجْلٌ الْمُؤْيِيَ وَالْمُوَمِسَتِ جَئّ 


ترى ين عا الأتبز علدين با وَيُكَيْرَ عَتهُمَ 
سَيَْاِم' وكانَ ذَلِكَ عِمدَ أنه قرا عَطِيمًا © وَيُعذت 
المُتهف وَالْمُتفِهَت وَالْمُتْركنَ والمشركت الطايرت 
بألل رك آلكؤه ' عَلَهِم دَآرَهُ آلشزه وَعَضِبَ آله 
عَلَهِمْ وَلَعَنَهُرَ وَأَعَدَ لَهُرَْ جَهَئْرَ وَسَآيْتْ مَصِما» 
[الفتح:4 - 5]: وقال تعالى في سورة «الحديد»: 
يوم تَرَى آلْمُؤْيِينَ وَالْمُؤِيِتَتِ يَسْعَئ تُورُهم بن 
يديم وَبأيْمْبِعر مُقْرَدكُمْ الوم جَنَتُ تجرى ين خَحها 
آلأجرُ دين فيا ذَلِلكَ هو الفَررُ آلْعَظِمٌ © يََمْ 
يَقُولٌ آلْمُتَهِقُونَ وَآلْمُتَفِقَتُ لذي دَامَنُوا أنظرُوا 
تَفْعَبِسنَ ين نورك قل آرجكُوا ورآءكُمْ فَالتَمِسُوا تُوًا 
قَصرب بَينيُم يسور لم باب َاطِْس مه آله وَطَورهه 
ين فِبَلِهِ آلعَدَابُ © يُكاذوتهم ألم تكن مَعَكُم قالوا بن 
وَليكتكر كَتَسْر أَنشَْكُم وَتَرْئْضْمٌ وآرتبشز وَعَرَتَكُمْ 
آلأمَانُ حَمَنْ جَاء أ آله وَعَرَكُم باه آلْمَرُورٌ اج فَاليَوَمَ 
لا يُوْحَدُ مَك فِدَيَه وَكَا من لذ كفرُوا. مَأونكُمُ لكر 
هِى مُوَلَدكُم4 [الحديد:؟1 -15]. 

وقال في سورة «المجادلة»: «اَلم تر إلى الذينَ يوأ 
عَنِ آلتَجُوَئ ثم يَعُودُونَ لِمَا وا عَنَهُ وَمَتَتَجَرْرَت 
بآلإثم وَآلْعُدَوَنِ وَمَعْصِيتِ َلرَسُولٍ وَإِذا جَادُوكَ حَبوَكَ 
بمَا لَرْحْميِكَ به آلّه4 [المجادلة: 8] إلى قوله: «ألَت ثْرٌ 
إلى الْذِين تَوَلَوَا قَوْمَا عَضِبَ َه عَلَهِمِ ما هم يِنَكُمْ وَلَا 
ِنهُمَ وكلفونَ عَلى الكَذِبِ وَهُمَ_يَْلَمُونَ © 
[5 أَعَدّ أله لهم عَذَابًا سَّدِيدًا إِنْهُمَ سَآءَ ما 
انوا يَمْمَلُونَ جه أَندُوَا أََمَسّهِمْ جُنَةٌ قَصَدُوا عن سمل 
َه قَلَهُرْ عَذَابٌ مهِينَ4 [المجادلة: /- ]١15‏ إلى آخر 
السورة» وقوله: لما هم منَكُمَ ولا مم6 [المجادلة:4١]‏ 
كقوله: همُدَبَدِيينَ بن ذالِكَ لآ إلى مَنؤْلاءٍ ولا إلى 
مَتؤلاء» [النساء:47١],‏ وقال النبي يكهل: «مثل 
المنافق كمثل الشاة العاءرة بين المَنَمَين تَعِيرٌ إلى هذه 


شيفة 


حَكْنَا ب الإِيَمْانِ 
مرة وإلى هذه مرة»”". 

وقال تعالى: ألم تر إلى النريت تافقوا يَقُولُونَ 
لإخونو الس كقَرُوا من أهلٍ الكتب إن أخر جر 
لَتَخْرّجَ مَمَكُمْ وَلَا تطِيعٌ فِيِكُر أحَدا أبَدًا إن 
فُوتِلشُز لَتصُرَئكٌ وَآلَهُ يَنْبَدُ نم لكَذِيُونَ ج لبن 
أَخْرجُوا لَا ححرّجُونَ مَعَهُمْ وين فُوتنُوا لا يَصُرُويمَ وين 


- 


0-4 « 


تَصَرُوهُم يوت الأدبرٌ نر لا مُسَرُوت © لاز 
أَسَدُ رَهَبَةٌ فى صَدُورِهِم مِنَ لله الآية [الحثر:١١-17]»‏ 
وقد ذكر في سورة «المنافقين» في قوله: «إذَا جَاءَكُ 
آلْمُحهِقُونَ الوا تذبئُ نك لرَسُولُ اه "وم يلم نك 
رَسُولُء وله يَنْبِدُ إن متمق لَكَذِيُوت 
[المنافقون: ]١‏ إلى آخر السورة. 

والمقصود: بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين 
وأوصافهم. والمنافقون: هم في الظاهر مسلمون. وقد 
كان المنافقرن على عهد النبي #6 يلتزمون أحكام 
الإسلام الظاهرة ‏ لاسيها في آخر الأمر ‏ مالم يلتزمه 
كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف, تحقيقا لقوله تعالى: 
ؤمْرَ لديف أَزْسَل رَسُولكُ بادك ودين آلْحتي 
م > ليُظهرَُ عَلى آلدين حكُلّم » [العوية: 7] , 
ولهذا قال حذيفة بن اليهان ‏ وكان من أعلم الصحابة 
بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي يك قد أسر إليه 
عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعياهم» فلهذا 
كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. 
ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد 
حتى يصلي عليه حذيفة؛لثلا يكون من المنافقين الذين 
نبي عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه: 
النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله يكل. وني 
رواية: كانوا على عهد النبي يَكقْةِ يسرونه. واليوم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١771(‏ من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. 


يظهرونه. اط ده 
مُلَيِكَة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نفسه. وقد أخير الله عن المنافقين 
أنبم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. 

وقال تعالى: ولك آلْمُفِقِيَ يُحَدِعُونَ لَه وهو 
حَدِعَهُمْ ذا قَامُو إلى آلصّلوة قاُوأ كسَاَى يرآء ون 
آلناسّ وَل بدكرورة لل إلا قليلا4 [النساء:47١]»‏ 
وقال تعالى: قل أَنيقُوا ع أو كرا أن يَُقَبل يِنَكُمْ 
إنَكُمَ كس قومًا لَسِهِونَ © وَمَا متعَهُد أن تُقبل 
يِجُمْ تََفَمْهُرْ إِلآ نهر كَفْرُوا باه وَبرَسُولف ولا 
يَأنُونَ آلصّلوة إلا وَهْمَ مكُسَال وَلَا يُنفقُونَ إلا وَهُم 
كرهُونَ» [التوبة:67 ٠104»‏ وقد كانوا يشهدون مع 
النبي يك مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول 
وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن 
أبي: «لبن 5 جَعْنَآ إلى ألمَدِيتَةٍ 4017 / ]لمجت - 
اناعد منهًا ككل [المنافقون: 4] أخبر بذلك زيد بن 
أرقم النبي يك وكذبه قوم. حتى أنزل الله القرآن 

والمقصود: أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى: 
مؤمن؛ ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلا في 
الظاهر, وإلى كافر باطنًا وظاهرًا. 

ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ 
الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء» وتكلم الناس في 
الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف 
بالزندقة» ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؛ فمذهب 
مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنهء وطائفة من 
أصحاب الشافعي. وهو أحد القولين في مذهب أبي 
حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب 
الشافعي: قبولهاء كالرواية الأخرى عن أحمد. وهو 
القول الآخر في مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل. 

والمقصود هنا: أن الرنديق في عرف هؤلاء الفقهاء. 


مل 0 
كا بالإِيَمَانِ 
هو المنافق الذي كان على عهد النبي يَكك. وهو أن يظهر 
الإسلام وسطن غير سواء أبطن دينًا من الأديان ب 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدًا 
للصانع» والمعادى والأعمال الصالحة. 


ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد 
المعطل. وهذا يسمى [477/ /7] الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامة» ونقلة مقالات الناس» 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو 
الأول؛ لأن مقصودهم هو التمبيز بين الكافر وغير 
الكافرء والمرتد وغير المرتدء ومن أظهر ذلك أو أسره» 
وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين؛ 
وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخير 
بزيادة الكفر كما أخير بزيادة الإيمان» بقوله: «إنمًا 
َلتَسِىَء زِيَادَةٌ فى الكفر4 [التوبة:7”] وتارك الصلاة 
وغيرها من الأركانء أو مرتكبي الكبائرء ىا أخير 
بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة 
بقوله: «الذيرت عَقَرُوا وَصَنُوا عن سيل لَه ردْتهُم 
عَذَابًا فَوْقَ آلْعَدََّاب» [التحل: 84] . 

فهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه مهم في هذا الباب. 
فإن كثيرًا ممن تكلم في مسائل الإيهان والكفر ‏ لتكفير 
أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين 
الحكم الظاهر والباطن, مع أن الفرق بين هذا وهذا 
ثابت بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذاء 
علم أن كثيرًا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنًا 
مخطنًا جاهلاً ضالُا عن بعض ما جاء به الرسول يك 
وقد يكون منافقا زنديقًا يظهر خلاف ما يبطن. 

وهنا أصل آخرء وهو أنه قد جاء في الكتاب 
والسئة وصف أقوام بالإسلام دون الإيهان؛ فقال 
تعالى: «قالت الأَعرَاب امَك كل ل تلؤمئوأ 
47 / ل ]ولكن فول أ أسْلَمْنا وَلَما يَتَخُلٍ 7 


ين كارك زوز كز نكن 
تويك إن تطِيمُوأ لَه ورَسُولَمُ لا ملشكم ين 
أعْملِكُمْ عَيا إن َه عْمُود رُحِيمْ» [الحجرات:4١]:‏ 
وقال تعالى في قصة قوم لوط: ل9فَأَحْرَجْنَا مَن كان فيا 
مِنَ اَلْمُؤيِينَ © ما وَجَدَنَا فا غَيَرَ بسر مِنَ 
لْمْسَيِنَ» [الذاريات: 070 77] وقد ظن طائفة من 
الناس أن هذه الآية تقتضيى أن مسمى الإيهان 
والإسلام واحدء وعارضوا بين الآيتين» وليس 
كذلك. بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناء وأنه لم يجد إلا أهل 
بيت من المسلمين. 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل اليت 
الموجودينء ولم تكن من المخرجين الذين نجوا؛ بل 
كانت من الغابرين» الباقين في العذاب» وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه؛ وني الباطن مع قومها 
عل دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. كما 
قال الله تعالى فيها: «صَرّب للّهُ مكلا للدي كقَروأ 
أت وح تأت نوط مكَائًا حت عَبْديَنٍ من 
عِبَادِنَا صّلِحَين فَحَانَتَاهُمَا [التحريم:١٠].‏ وكانت 
خيانتهها هما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة 
نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» 
ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن 
الكتابيات؛ وأما نكاح البغي فهو ديائّة» وقد صان الله 
النبي عن أن يكون دَيونًا ''؛ ولهذا كان الصواب قول 
من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. 

1 والمقصود أن امرأة لوط لم تكن 
مؤمنة. ولم تكن من الناجين المخرجين. فلم تدخل 
في قوله: طفَأَحْرَجنَا من كان فيا مِنَ آَلْمُؤْيِيِينَ4 
[الذاريات:70]» وكانت من أهل البيت المسلمين 
وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى: «قَمًا وَجَدَنًا فا غير 
بسو مِنَ أَلْمْسَلِيِينَ» [الذاريات: 75] » وبهذا تظهر 


)١(‏ الدّبوث: الذي لا يغار على أهله ولا يخجل. 


ملفكة 


حْكَْا لمان 
حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج» 
وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيمًا فقد قال 
تعالى: (إنّ الْمُسْلِِيَ وَالْسُسْلِمت وَالْمَو'نينَ 
وَآلْمُؤْمِتت» [الأحزاب:70]. ففرق بين هذا وهذا. 
فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: أعطى رسول الله يك رجالاًء وم يعط 
رجِلًا. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وتركت 
فلانّاء وهو مؤمن فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني 
ما أجد. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلاناء 
وتركت فلانًا وهو مؤمن. فقال «أو ملم؟' مرتين أو 
ثلاناء وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالاء ويدع 
من هو أحب إليه منهم؛خشية أن يكبهم الله في النار 
ابر ا 

قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة, 
والإيهان العمل» فأجاب سعدًا بجوابين: 

أحدهها: أن هذا الذي شهدت له بالإيان قد 
يكون مسلا لا مؤمنًا. 

الثاني: إن كان مؤمئًاء وهو أفضل من أولئك فأنا 
قد أعطي من هو أضعف إيانًا؛ لثلا يحمله الحرمان 
على الردة» فيكبه الله في [41/6/ /] النار على وجهه. 
وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

وحيتئذ فهؤلاء الذين أثبت هم القرآن والسنة 
الإسلام دون الإيهان هل هم المنافقون الكفار في 
الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا 
ما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقالت 
طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم 
المنافقون الذين استسلمواء وانقادوا في الظاهر ولم 
يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (/ا؟)؛ وملم(0١6١),‏ 
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وأصحاب هذا القول قد يقولون: له 
المقبول هو الإيهان» ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرًا لا 
باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن وم يكونوا مؤمنين. 
وقالوا: إن الله سبحانه - يقول: ومن يبْتَغْ غير 
الاشلم دِيئًا قلن يُقَبَلَ مِتُ» [آل عمران: 80] بيانه: 


كل مسلم مؤمن؛ فها ليس من الإسلام» فليس مقبولاً 


يوجب أن يكون الإيان منه. وهؤلاء يقولون: كل 
مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمنء إذا كان مسل,ً)ا في 
الباطن. وأما الكافر المنافق في الباطن, فإنه خارج عن 
المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف المسلمين؛ إلا عند 
طائقة من المرجئة» وهم الكَرَامية الذين قالوا: إن 
الإييان هو مجرد التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك 
كان مؤمنًا وإن كان مكنيًا في الباطن» وسلموا أنه 
معذب لمخلد في الآخرقء فنازعوا في اسمه لا في 
41 7] حكمه؛ ومن الناس من يحكي عنهم أنهم 
جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا 
فتسميتهم له مؤمئًا بدعة ابتدعوهاء مخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمةء وهذه البدعة الشنعاء هي 
التي انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم. 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء 
الذين وصفوا بالإسلام دون الإيهان» قد لا يكونون 
كفارًا في الباطن؛ بل معهم بعض الإسلام المقبول. 
وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيهان؛؟ فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. ويقولون: في 
قول النبي يَكيِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»""!؛ أنه يخرج من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (85865), وملم (/01) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


لْمُؤْيئُوت الذين دَامَنُوا يله وَرَسُولِفِ كُمّ 


كان الإيئمْان 


الؤيهان إلى الإسلام. ودوروا للؤسلام دارةء» ودوروا 
للإييان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى 
خرج من الإيهان إلى الإسلام. ولا يخرجه من الإسلام 
إلى الكفر. 

ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ظقَالَتِ 


الأغرراب دَامَا قل لم ُؤْمُِو | ولبكن قُولُوَا أُسَلَمَنَا وَلَمَا 


يَدْخُلٍ آلإِيمَسنُ فى فَلُويكُم إن تُطِمعُوا آله وَرَسُولهء لا 
لتم ين أغسِكُ بك إن آكلة َفُود رَحِمْ © إِنمَا 
م لَحْ يَرْتَابُوا 
وَجَهّدُوا بأموَلِهم وَأنفيسِهدْ فى سَمِلٍ أَنَهِ 407131 / 37] 
ُوْلَبِكَ هم أَلصَدِئُوت © ثل أتَطِمُوت آله 
بدِييكمَ وَآلَه يَعْلمُ ما فى أَلكَمَروّت وَمَا فى الأرض 
وله بل عَْه عَلِيمٌ © يَمُعُونَ عَلَيِكَ أن أسَلّمُوا كل لا 

تَمنُوا عَلَّ إحلمئٌ ‏ بَلٍ آنه يَمْنُ عَلَيْي أن هَدَدو 
للَإِيمَنٍ إن كُتثْر صَددِقِينَ» [الحجرات:4١‏ -307]. 

فقد قال 0 للم تُؤْيِئُوا ولدكن قُولُوَا سلما 
وَلَْما يَدَخْلٍ آلإ من فى قُلُويكُة» وهذا الحرف أي 
[لا] » ينفي به 3 قرب وجوده. وانتظر وجوده. وم 
يوجد بعد. فيقول لمن يتنظر غائبًا أي: [ل] ؛ ويقول: 
قد جاء لما يجح بعد. فلا قالوا: ءَامنا» قيل: هل 
تُؤْينُوا» بعد» بل الإيهان مرجو منتظر منهم. ثم قال: 
«وإن تَطِيعُوا أله وَرَسُولَمُ لا يَلتَكُم» أي: لا ينقصكم 
من أعمالكم المثبتة «سَيعًا»: أي: في هذه الحال؛ فإنه 
لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيهان في 
قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم؛ إذ كان 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله 
وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم: المطاع يثاب» 
والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمنء لم يكن فيه 
فائدة جديدة. 

وأيضًاء فالخطاب لؤلاء المخاطبين قد أخير عنهم 
ما يدخل في قلوبهم وقيل لهم: «وإن تُطِيعُوا أله 


وَرَسُولمُ لا يلتم مِنْ أُعَمَدِكُمَ سَممًافلو لم يكونوا في 
هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان حلاف 
مدلول الخطاب» فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين 
أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: لِإنْمَا آَلمُريئُوت 
لْدِنَ مَامَئوأ آله وَرَسُولي كم َم مرَتابُوأ وجَهَدُوا 
الهم [7/474] وَأنشيِهمْ بى كبيل الله وتيك 
هم أَلصَدِقُو رت 64. وهذا نعت محقق الإيهان» لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى: (إنمًا 
آلْمُؤيئُوت الذنَ إذَا ذكِرَآمَهُ ولت قلوجم وَإذًا يت 
عَلَيِمْ َاَسْكْ رَْهُمْ يسما وَعَلَْ ريم يََوكُونَ ي 
الزيت يُقِمِمُوَ أَلصّلَوةَ وَيمًا رَرَفْتَهُمَنَُيِقُونَ ي 
ُوْلَبِكَ هُمٌ آلْمُؤْيتُونَ حَهَا» [الأنفال: 7: 4] ٠‏ وقوله 
تعالى: لإانّمًا آلمُؤمِئُوت ألْدِينَ َامنُوأ لَه وَرَسُولِ 
وَإذَا كاتوأ مَعَم عَلَىّ مر جَامِعٍ م يَلَحَبُوا حت 
يستكوئوة إن الْدِينَ يشتقدئوتك أُؤتبك آلدينَ 
يُؤْمِئُو بِآللَهِ وَرَسُولِف» [النور: 17] » ومنه قوله 
َكي: دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». وأمثال 
ذلك. 

فدل البيان على أن الإيعان المنفي عن هؤلاء 
الأعراب؛ هو هذا الإيان الذي نفي عن فساق أهل 
القبلة الذين لا يخلدون في النار» بل قد يكون مع 
أحدهم مثقال ذرة من إيان» ونفي هذا الإيهان لا 
يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضعء 
ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو منافقًا محضًا في 
الدرك الأسفل من النار» وليس هو من المؤمنين الذين 
قيل فيهم: ؤِإنَْا المؤيئوت ألْدِينَ عسوا يله 
وَرَسُول كم لم مرتاُوأ وَجَهَدُوا بوهم َانشيهمْ 
لى كيل لَه أولتِكَ هم آلصَّدِفُوتَ4 ولامن الذين 
قيل فيهم «أزلتيك هُمْ آلْمؤْيئُونَ حَمَاك فلاهم 
منافقون. ولا هم [7/4174] من هؤلاء الصادقين 
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1" ا. 
بالإِيمَان 
المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. 
بل له طاعات ومعاص وحستات وسيثات. ومعه من 
الإيهان ما لا يخلد معه في النارء وله من الكبائر ما 


يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض 
الناس: الفاسق الم :'"» وهذا مما تنازع الناس في اسمه 
وحكمه. والخلاف فيه أول خخلاف ظهر في الإسلام 
في مسائل أصول الدين. 

فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ وسار 
علي بن أبي طالب إلى العراقه وحصل بين الأمة من 
الفتنة والفرقة يوم الجمل؛ ثم يوم صِفَّين ما هو 
مشهورء خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين 
جميمّاء وكان النبي كك قد أخبر بهم وذكر حكمهمء 
قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه. وهذه العشرة أخرجها مسلم في «صحيحه» 
موافقة لأحمدء وروى البخاري منها عدة أوجه؛ 
وروى أحاديثهم أهل السئن والمسانيد من وجوه أخر. 

ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب 
وأي سعيد الخدريء ففي «الصحيحين» عن عل بن 
أي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يك 
حديثًا فوالله لأن أخحر من السماء إلى الأرضء أحب إلي 
من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيا بيني وبينكم» 
فإن الحرب تَحدعَة» وإني سمعت رسول الله 286 
يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان [7/180] 
أحداث الأسنان. سفهاء الأحلام» يقولون من خير 
قول البرية» لا يجاوز إيماهم حناجرهم؛ يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرّمِية؛ فأينها لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم 
القيامة»7" . 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: بعث علي 


)١(‏ اللي: اليهردي أو النصراني. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7117): وملم .)1١14(‏ 


رش م وا رلا هه 


مدرديه 


00 0 
مقروضء ل تُحَصَّل من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة 
نفرء فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من 
هؤلاء؛ قال: فبلغ ذلك النبي يَكلكِ فقال: «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء. يأتيني خير السماء صباحًا 
ومساءً» قال: فقام رجل غَائِْر العينين» مُفْرِف 
الوّجْستَينِء نَاشِرْ الجبهة؛ كّث اللحية؛ محلوق الرأس؛ 


مُشَمّر الإزارء فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال: 
«ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟!». 
قال: ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا رسول 
الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاء لعله أن يكون 
يصلي» قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
في قلبه. فقال رسول الله وَكد: «إني لم أومر أن أنقّب عن 
قلوب الناس؛ ولا أشق بطونهم»؛ قال: ثم نظر إليه 
وهو مقف فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم 
يتلون كتاب الله رطبّاء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
من الدين كا يمرق السهم من الرّمِية» قال: أظنه قال: 
«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”'2. اللفظ لمسلم. 
3 ولمسلم في بعض الطرق عن أبي 
سعيد؛ أن النبي يك ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس؛ سي|اهم التحليق؛ ثم 
قال: «شر الخلق ‏ أو من شر الخلق ‏ يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق»”". قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم 
يا أهل العراق» وفي لفظ له: «تق 
إلى الحق»”"» وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن النبي و قال للحسن بن علي: «إن 
ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المؤمنين»” "» فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة» 


أقرب الطائفتين 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (40414))؛ ومسلم .)1١514(‏ 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)1١56(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)7١55(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51957). 


ْنَا بَالإِيَمْانِ 
كك اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسنء كان أحب 
إلى الله - سبحانه - ورسوله يك من اقحالحماء وأن 
اقتالهما وإن لم يكن مأمورًا بهه فعلي ب بن أي طالب 
وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. وإن 
قتال الخوارج ما أمر به يكلِ؛ولذلك اتفق على قتالهم 
الصحابة والأئمة. 

وهؤلاء الخوارج هم أسماء؛ يقال لهم: الخرُورية 
لأخهم خرجوا بمكان يقال له: حَرُوراءء ويقال لهم: 
أهل النَهْرَّرَانَ؛ لأن علي قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: 
الأياضية أتباع عبد الله بن أباضء والأزارقة أتباع نافع 
بن الأزرق, والنّجَدّات أصحاب نَجْدَّة الحروري. 

وهم أول من كمّر أهل القبلة بالذنوب. بل بها 
يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة 
بذلك. فكانوا كما نعتهم النبي يه: [7/1:85] 
«بقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»” أ 
وكفروا علي بن أبي طالبء وعثهان بن عفان ومن 
والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتلهء 
قتله عبد الرحمن بن ملْجم المرادي منهم. وكان هو 
وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا 
جهالاً فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس 
إلا مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات 
وترك جميع المحرمات؛ فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
تلد في النار؛ ثم جعلوا كل من نخالف قولحم كذلك» 
فقالوا: إن عثهان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل 
الله وظلموا فصاروا كفارًا. 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب 
والسنة؛ فإن الله سبحانه ‏ أمر بقطع يد السارق دون 
قتله. ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛لأن النبي َك 
قال: «من بَدّل دينه فاقتلوه»” . وقال: «لا يحل دم 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (31958). 
(1) صحيح: أخخرجه البخاري (1674) من حديث علي بن أي طالب. 


1 1 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بعد إسلام؛ وَزْنًا 
بعد إحصانء أو قتل نفس يقتل بها»”'' وأمر - سبحانه 
- بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين 
لأمر بقتلهماء وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة 
ثانين جلدة» ولو كان كافرًا لأمر بقتله» وكان النبي 
يك يجلد شارب الخمر ولم يقتله؛ بل قد ثبت عنه يَلَهِةٍ 
في «صحيح البخاري» وغيره؛ أن رجلاً كان يشرب 
الخمر وكان اسمه حمارّاء وكان يضْحِك النبي كك 
وكان كلا أتي به إليه جلده؛ فأتي به إليه مرة فلعنه 
رجلء فقال النبي كل [7/147] : دلا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسوله»”"'» فنهى عن لعنه بعينه وشهد له 
بحب الله ورسوله» مع أنه قد لعن شارب الخمر 
عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل 
الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ لأن هذا أتي به 
ثلاث مرات» وقد أعيا الأثمة الكبار جواب هذا 
الحديث» ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجوازء 
فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في 
ذلك فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدًا مقدرًا 
في أصح قولي العلماء» ىا هو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين» بل الزيادة على الأربعين إلى 
الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة» 
كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك صفة الضرب. فإنه 
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» 
بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في 
الرابعة من هذا الباب. 

وأيضًا فإن الله سبحانه ‏ قال: «وإن طَابِقَعَانِ مِنَ 


- 


آلْمُؤيِينَ أفََْلُوا َأَصَلِحُوا بَيَهُمَا فَإِنْ بَقْتَ إِحَدَنهُمًا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١481(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (51/850). 
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حِكْنَابَالإيَمَانٍ 


على الأخرَئ فَفَجُِوا آلبى تَبنى حَكَْ يى: إل مر آمو 
إن كَآمَتْ فَأصَلِحُوا بَينجَمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسِطَوَا إِنّ أله 
حب آلْمُفَسِطِيت © إنمًا آلْمُؤِينُونَ إِخَوَة فَأصَلِحُوا 
َيْنَّ أَحَوَيمة» [الحجرات: 24 ]٠١‏ فقد وصفهم 
بالإيهان والأخوة» وأمرنا بالإصلاح بينهم. 
2/1 فلا شاع في الأمة أمر الخوارج» 
تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن النبيى 3 
الأحاديث فيهم, وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم. 
وظهرت بدعتهم في العامة فجاءت بعدهم المعتزلة ‏ 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري 
وهم: عمرو بن عبيدء وواصل بن عطاء الغزال. 
وأتباعه) ‏ فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار, كما 
قالت الخوارج؛ ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارّاء بل 
فساق. ننزهم منزلة بين منزلتين» وأنكروا شفاعة 
النبي يك لأهل الكبائر من أمتهء وأن يخرج من النار 
بعد أن يدخلها. قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا 
يعذب» أو شقي لا ينعم» والشقي نوعان: كافر 
وفاسقء وم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارًا. 
وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج. 
فيقال لهم: كما أنم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب 
لهء وكافر لا حسنة لهء قسمتم الناس إلى مؤمن لا 
ذنب له. وإلى كافر وفاسق لا حسئة له؛ فلو كانت 
حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار؛ لاستحق 
المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق. كما يستحقها 
المرتد» فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال 


تعالى في كتابه: ؤِإن لَه لا يَفْهرُ أن مُشْرَكَ يب وَغْفِرْ 
مَا دُونَ ذالك لِمَن يَشَآه4 [النساء: 48] » فجعل ما 
دون ذلك الشرك معلقًا بمشيتته. 

ولايجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا 
فرق في حقه بين [546/ /] الشرك وغيرهء كما قال - 
سبحانه ‏ في الآية الأخرى: طقل يَنمِسَادِى أآَلّدِينَ 


و ر. سسالا 


2 درسي 
أسرئوا عل أنشيوم لا. ا 
يَغْفِرٌ آلذّثُوبٌ جَمِيسًا» [الزمر: *0] فهنا عمم 
وأطلى لأن المراذيه الثافيّة وهنالة خض وعلق: 

وقال اتعاللى: ١ت‏ أَوْرَثْعَا ألْكتَسبَ النرين أَصَططَّفْيّتا 
10 قَينهُرْ طَالِمٌ تفي وَيِهُم مُفتَصِد وَيِهُمْ 
سَايقٌ باَلْخَمتِ بِإِذْنِ َس" ذبلىك هر الْفَضْلُ الكَبرمٌ 
© جَْتْ عَدَنٍ يَدَخُلُوبَا ملَونَ فيا مِنْ أَسَاوِرَ من 
دقسي وَلؤْلوا وَلِبَاسُهُم فا حَرِيرٌ © وَقَالوا تمد يِه 
الى أَذْمَبَ عَنَا رن إنتّ ديكا لَعفورٌ حَكُور ي 
لَذِى أَحَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةٍ ين فَضصْلِفِ لا يَمَكَْا فيا 
نَصَب وَلَا يَمَشْئا فِها لْقُوتُ4 [فاطر: 0-75 ؟] 

فقد قسم ‏ سبحانه ‏ الأمة التي أورثها الكتاب 
واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه؛ ومقتصدء وسابق 
بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث 
المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والوعان 
والإحسانء كها سنذكره إن شاء الله. 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب 
الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو 
سابق» فإنه ليس أحد من ب بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من 
تاب كان مقتصدًاء أو سابقاء كذلك من اجتنب الكبائر 
كفت عنه السيئات» كها قال تعاى: «إن تَِبُوأ بابر 

ما تُتَهوْنَ عَنَهُ تُكَيِر عَنَكُمْ مبَتَاتككةْ» [النساء: دل]ء 
فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجئة ولو 
بعد عذاب يطهر من الخطاياء فإن النبي و8 ذكر: أن 
ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزى به. 
ويكفر عنه خطاياه» كيا في «الصحيحين» [187/ /] 
عنه يل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا 
تَصَبء تاولا خم ولا خيريه ولاعُم ولا أذىه حتى 
الشوكة يسَاكهَاء إلا كَمَّر الله بها من خطاياء»” 0 وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5714), ومسلم (1611) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رفي الله عنها. 


2 وا . 
يمان 
«المسند» وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: «مّن يَعَمَّلٌ 
سْوَهًا مُجْرّ بى» [النساء: ]١7*‏ قال أبو بكر: يا 
رسول الله. جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل 
سوءًاء فقال: هيا أبا بكر الست تَنْصَب؟ ألست 


تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون 
زفق 
بها ا 


وأيضًاء فقد تواترت الأحاديث عن النبي ككل في 
أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي 
كل يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث 
حجة على الطائفتين: (الوعيدية» الذين يقولون: من 
دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى «المرجئة 
الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل 
التوحيد النار أحد, أم لا؟! ىا يقول ذلك طوائف من 
الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. وأما ما 
يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من 
أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً مشهورًا من 
المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضًاء فإن النبي كك قد شهد لشارب الخمر 
المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله؛ ونمى عن لعتته» 
ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله 
بقدر ذلك. وأيضًاء فإن الذين قذفوا عائشة أم 
441 / /17] المؤمنين كان فيهم مُسْطّح بن أثانّة وكان 
من أهل بدرء وقد أنزل الله فيه للا حلف أبو بكر ألا 
يصله: «ولَا يَأَتلٍ لوا آلْقَضْلٍ يكز وَآَلكَعَةٍ أن يُؤْنوٍ 
أؤلى لقي وَآلْمَسَكينَ وَآلمُمْجِريت فى سَبيلٍ الله ” 
وَلْيحمُوا وَلْيَصِنَحُوَا “ ألا يبون أن يَفْورَ الله لكز» 
[النور: 77] . وإن قيل: إن مسطحًا وأمثاله تابواء لكن 
الله م يشرط في الأمر بالعفو عنهم؛ والصفح والإحسان 
إليهم التوبة. وكذلك حَاطِبٌ بن أبي بَلنَعَةَ كاتب 
المشركين بأخبار النبي يكل فلما لاد عمر قتله. قال 
النبي :: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قد 


(1) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه» ٠(‏ 46 4) قاله الذهبي. 


ور 0-0 ك0 


0-0 فقد 
غفرت لكم» ١‏ 

وكذلك ثبت عنه د في الصحيح أنه قال: « لا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» '" وهذه 
النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات 
ولم يشترط مع ذلك توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك 
بهذاء والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا 
قيل: إن هذا لأن أحدًا من أولئك لم يكن له إلا 
صغائر, لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وإن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهمء وأيضًا 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة 
الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 

أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» 
قال تعالى [584/ 7] : كل منعسَادى آلْدِينَ أسَرَفُوأ 
عَلَنَ أنشيهم هم ل تقفتطوأ من رُحْمَه لله إن له يَفْفِرُ 
الدثوبٌ 00 إِنْمُ هو الْعْفُورُ آلْحِيم» [الزمر: 
*5] . وقال تعالى: «آلَمْ يَعَلَمُوأ أن أله هُوَ يَقبَا؛ 
التويكة بكدعَنّ عبَادِه وَيَأَخْدُ آلهَدَقتٍ وأرك الله هُوَ 
أَلعَوَابٌ ب آلرجيم» [التوبة: 4 وقال تعالى: َرَمْرَ 
لْدى يَقْبَلُ ألتؤيّة عَنْ عبَادِف وَيَمْقُوأ عَنٍ 
آَلسَّيكَات» [الشورى: 6؟] . وأمثال ذلك. 

السبب الثاني: الاستغفار, كما في «الصحيحين» 
عن النبي يك أنه قال: « إذا أذنب عبد ذنبًا فقال: أي 
ربء أذنبت ذنبًا فاغفرلي. فقال: علم عبدي أن له ريًا 
يغفر الذنب ويأخل به قد غفرت لعبدي. ثم أذتب ذنبًا 
آخر فقال: أي ربء أذنبت ذنيًا آخر فاغفره لي» فقال 
ربه: علم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخط به. قد 
غفرت لعبدي, فليفعل ما شاءة”"» قال ذلك في 


.)51944( صحيح: أخرجه البخاري (7848): وملم‎ )١( 


زقفق صحيح: أخرجه مسلم (114957). 
(7) صحيح: أخرجه اللبخاري (/9/601): ومسلم (788؟). 


حْكْدَابُ الإَمْانٍ 
الثالثة» أو الرابعة» وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو 
لم تذنبواء لذهب الله بكم. وجّاء بقوم يذنبون» ثم 
يستغفرون فيغفر فى »!؟) 

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع 
التوبة» كما جاء في حديث: «ما أصر من استغفرء وإن 
عاد في اليوم مائة مرة»”"'» وقد يقال: بل الاستغفار 
بدون التوبة ممكن واقع» ويسط هذا له موضع آخرء 
فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به عام 
في كل تائب؛ وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق 
بعض المستغفرين» الذين قد يحصل لهم عند 
الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب. كما 
في حديث البطاقة بأن قول: لا إله [7/449] إلا الله 
ثقلت بتلك السيئات؛ لا قالهها بنوع من الصدق 
والإخلاص الذي يمحو السيئات؛ وكا غفر للبغي 
بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيهان؛ 
وأمثال ذلك كثير. 

السبب الثالث: الحسنات الماحية» كما قال 
تعالى: وات مألصَّلوةَ طرّقَي أَلتْهَارٍ َرَُهَا مِنَ ليل 
َ آلحَسَتت يُنَمِينَ آلككيّئات» [هود: ]1١١54‏ 2 
وقال 5: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ 
ورمضان إلى رمضان. مُكَمَرَاتٌ لما بينهن» إذا اجتنبت 
الكبائر»”", وقال: «من صام رمضان إيانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدم من ذنبه”" » وقال: «من قام ليلة القدر 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”, وقال: 


(4) صحيح: أخرجه ملم (1/49؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود .)١6١14(‏ والترمذي (5889), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
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(7) صحيح: أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفي الله عنه (14). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري :)١191١(‏ وملم (770) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١1411١(‏ وملم )77١(‏ من ححديث 
أي هريرة رضي الله عنه. . 


«من حج هذا البيت فلم يِرْقْثْ ول يفْسُقْ رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه”'"» وقال: «فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده. تكفرها الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”". وقال: «من 
أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه 
من النار حتى فرجه بفرجه»"". وهذه الأحاديث 
وأمثالها في الصحاح. وقال: «الصدقة تطفئ المنطيئة 
كما يطفئ الماء النارء والحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب»", 

وسؤاهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنها 
تكفر الصغائر فقطء فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» 
كبا قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر»» 


فيجاب عن هذا بوجوه: 

[7/450] أحدها: أن هذا الشرط جاء في 
الفرائض» كالصلوات الخمس.» واجمعة. وصيام 
شهر رمضان, وذلك أن الله تعالى يقول: «إن تَحْعَنْيُوأ 

ع م اس رفععوةه عه م بصم ام 3 آج 
[النساء: ]7١‏ » فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية 
لتكفير السيئات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات 
فلابد أن يكون لها ثواب آخرء فإن الله - سبحانه - 
يقرل: قَمَن يَعْمَلْ مِكْقَالَ ذَنَةِ كيرا يَرَهْد © وَمَن 
يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرّوْ سَرًا يَرَهْه4 [الزلزلة: لاه 8] . 

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث 
بأن المغفرة قد تكون مع الكبائرء ى) في قوله بَكِه: «غفر له 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه البخاري لفن ومللم (0) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (5771): وملم )١909(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) ضعيف: أخخرجه ابن ماجه .)551١(‏ وأبو يعل في (مسنده» 
(174/1). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في 
«الضعيفة» (19101). 


طضفه 


حِكَْا لمان 
وإن كان قَرّ من الرّفي»”". وني السنن: أتينا رسول الله 
يي فى صاحب لنا قد أوجب. فقال: «اعتقوا عنه. يعتق الله 
بكل عضو منه عضوًا منه من النار»”©. وفي الصحيحين 
في حديث أبي ذر: #وإن زناء وإن سرق»”". 

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعملوا ما 
شتم فقد غفرت لكم» إن حمل على الصغائر أو على 
المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فا 
لا يجوز حمل الحديث على الكفره لما قد علم أن الكفر 
لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على محرد الصغائر 
المكفرة باجتناب الكبائر. 


الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما 
يحاسب عليه العبد من [441/ /] عمله يوم القيامة 
الصلاقء فإن أكملها وإلا قيل: انظرواء هل له من 
تَطَوٌّع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم 
يصنع بائر أعماله كذلك”2. ومعلوم أن ذلك 
النقص المكمل لا يكون لترك مستحبء فإن ترك 
المستحب لا يحتاج إلى جَبْرَانَ ولأنه ‏ حيتئذ ‏ لا فرق 
بين ذلك المستحب المتروك والمفعول» فعلم أنه يكمل 
نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا ينافي من أن 
الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة:؛ مع أن هذا لو 
كان معارضًا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت 
وأشهرء وهذا غريب رفعه؛ وإنما المعروف أنه في 
وصية أب بكر لعمرء وقد ذكره أحمد في [رسالته في 
الصلاة] . 


وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. 


(0) صحيح: أخرجه أبو داود (17١18)؛‏ والترمدذي (//581)؛ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 

(1) ضعيف: أخرجه أحمد وأبو داود؛ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(73704)). ولقد أخرجاه بنحوه: البخاري (/7571), 
ومسلم )١15094(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (6446): ومسلم (44) من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخر جه ملم (1798) من حديث عبد الله بن 
معود رضي الله عنه. 


ومعلوم أنه لا يئاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة» 
فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جيرا لها 
وإكالاً ها. فلم يكن فيها ثواب نافلة» ولهذا قال 
بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله يكو 
لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره 
يحتاج إلى المغفرة» وتأول على هذا قوله: «وَينَ ألْيِلٍ 
َنَهُجَدَ بي نَافِلهٌ لك [الإسراء:79] . وليس إذا 
فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة 
مطلقًاء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم 
من ثواب التافلة. 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان 
عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع, فلو كان 
لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا 
خطأء فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» 
فيقال: إذا كان العبد [197/ 7] يمكنه رفع العقوبة 
بالتوبة لم ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن 
يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك 
سبب للذم والعقاب؛ وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع 
العقاب بهذه الأسباب. كما عليه أن يحتمي من السموم 
القاتلة» وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها 
بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم؛ أمرهم 
بها يصلحهم. ونباهم عما يفسدهم. ثم إذا وقعوا في 
أسباب الاك لم يؤيسهم من رحمتهء بل جعل لهم 
أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ وهذا قيل: 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة 
الله ولا يجرئهم على معاصي الله؛ ولهذا يؤمر العبد 
بالتوبة كلما أذنب» قال بعضهم لشيخه: إني أذنب. 
قال: تب» قال: ثم أعود قال: تب. قال: ثم أعود. 
قال: تب. قال: إلى متى؟! قال: إلى أن تحزن الشيطان. 
وفي المسند عن علي عن النبي يك أنه قال: «إن الله 


مملفك 


ان ساة. 
ْنَا بالإِيمَان 
يحب العبد المقَتّنَ ' التواب»”". 

وأيضاء فإن من نام عن صلاة» أو نيها فصلاته 
إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لهاء تيرأ بها الذمة من 


المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب» ويستوجب بذلك 
المدح والثواب؛ وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم 
القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا 
يمكن فعله مع سائر الواجبات» ثم إذا قدر أنه أمر بما 
يقرم مقام ذلك صار واجبّاء فلا يكون تطوعا 
والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى الله. كا قال 
تعالى في الحديث الصحيح: «ما تقرب إلى عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالتوافل حتى أحبه»””"» الحديث. [7/491] فإذا لم 
يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمرء لم يحصل له 
مقصود النوافلء ولا يظلمه الله فإن الله لا يظلم 
مثقال ذرة»ء بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض» 
كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع هم بأشياء 
فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلاً محستاء وإن وفاهم 
ولم يتطوع كان عادلاء وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعاء كان غالطأ في جعله؛ بل 
يكون من الواجب الذي يستحقونه. 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل 
التوحيد؛ والعدل! وهم في توحيدهم نفوا الصفات 
نفيًا يستلزم التعطيلء والإشراكء وأما العدل الذي 
وصف الله به نفسهء فهو أن لا يظلم مثقال ذرة» وأنه: 
من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرًا يره» وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه 
حابطًا بذنب واحد من الكبائر وهذا من الظلم الذي 
نزه الله نفه عنهء فكان وصف الرب - سبحائه - 


١(‏ المقكن: لخر المنتحن. 
(1) ضعيف: أخرجه أحمد )1١0(‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 
() صحيح: أخرجه البخاري (71717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو 
التكذيب بقدر الله. 

الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات 
إلا الكفرء كما أنه لم يجعل شيئًا يبط جميع السيئات إلا 
التوبة. والمعتزلة» مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع 
الحسنات حتى الإيهان. قال الله تعالى: [444/ 77] ومن 
يريد ِكُمْ عن دين فيمْتَ وَمرَ سكاف لتك 
حَبِطتْ أَعْمَلْهُمْ فى الدّتيَا والآجرة وَأوْلتكَ 
سحب نار عم فييكا حَلدُوت» [البقرة:7177]» 
فعلق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا 
ليس يكافرء و المعلق بشرط يعدم عند عدمه. وقال 
تعالى: لوَمَن يَكَمْرْ بالإبتنٍ فَقَدَ حَبط عَمَكٌ4 
[المائدة: 8]؛ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: «وَمِنَ 
َأبَايهِم وَدْرْيُهِمْ وَ[حْوَيم وَاجْتَبَيَمْ وَمَدَيْتَهُمْ إن 
رط ُسَتَقِيمٍ © ذَلِكَ هُدَّى الله يجَدِى بي من يَسَآءُ 
ِنْ عِبَاِم وَلوْ روا لبط عَنْهُم ما كوا يَحْمَنُون» 
[الأنعام:/41: 84]» وقال: «لينْ أَطْرَكتَ ليُحَبَطنٌّ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنٌ مِنّ آلْحَسِرِينَ» [الزمر: 10] , 
مطابق لقوله تعالى: إن له لا يَمْفِرُ أن يُمْرَكَ بى» 
[النساء: 44] » فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب 
للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حستات 
صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها 
حبوط جميع الأعمال؛ وقوله: #ذالك يأنهماتْبَعُوأ مآ 
أسغط أله وَحَرِمُوا رضْوّاتك تاخبط أعملئت» 
[عمد: 18] , لآن ذلك كفرء وقوله تعالى: لا 
رما أموْمَكُمْ موق صرت آَلنبِيّ ولا هرو لَه 
بلقل كَجَهرٍ بَْضِكُم لض أن تخبط أَعْمَدكم 
وَأشُدْ 9 تَشْمْرُون6 [الحجرا ات:؟]؛ لأن ذلك قد 
يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري» 
كراهية أن يحبط» أو خشية أن يحبط» فنهاهم عن ذلك؛ 
لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. 


مطقلقهة 


حْكْنَابالإِيَمْانِ 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سيبًا للكفر, كما 
قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفرء فينهى عنها 
خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط» كما قال تعالى: 
«تليختر آلْدِنَ يحاون عن أترمه أن ثميتهم يقمة 
َو يُصِيبَهُمَ عَدَابْ أليم4 [النور:77] » وإبليس 
خالف أمر الله فصار كافرًاء وغيره أصابه عذاب أليم. 

وقد احتجت الخوارج؛ والمعتزلة بقوله تعالى: 
(إنْمَا يَتَقبْلُ آَهُ مِنَ آَلمكْقِيَ» [المائدة:77]» 
[446/ 7] قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين» 
فلا يتقبل الله منه عملء فلا يكون له حسنة؛ وأعظم 
الحسنات الإيران؛ فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود 
في النارء وقد أجابتهم المرجئة» بأن المراد بالمتقين» من 
يتقي الكفرء فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول 
المستحقين للثواب. كقوله تعالى: «إنّ ألْكقينَ فى 
جَنسو وبر 2 فى معد ميدق عند مَلياك مُقتَور4 
[القمر: 284 0 ]ء وأيضاً فابنا آدم حين قربا قرياناًء 
لم يكن المقرب المردود قربانه حيتئذ كافراء وإنما كفر 
بعد ذلك إذ لو كان كافرًا لم يتقرب, وأيضًا فها زال 
السلف يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي 
الكفر لم يخافواء وأيضًا فإطلاق لفظ المتقين, والمراد به 
من ليس بكافر» لا أصل له في خطاب الشارع؛ فلا 
يجوز حمله عليه. 

والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك 
العمل؛ كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 
دلَتَلْرَكُْ أثكد أحَْسَنْ عَمََا4 [الملك: ؟] قال: 
أخلصه. وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه. 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا م يقبل؛ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السَّنةَء فمن عمل لغير الله - 
كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك» كما في الحديث الصحيح 
يقول الله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 


يفام ووتيخ .8 مَدَى 00 
0 
الصحيح: «لا يقبل الله صلاة [447/ 7] بغير طهُورء 
ولا صدقة من غلول؟' "» وقال: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»” © وقال في الحديث الصحيح: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»! “أي فهو 
مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملاً 
ليس عليه أمر النبي يَلِكِ. م يقبل منه» وإن صلى بغير 
وضوء لم يقبل منه؛ لأنه ليس متقيًا في ذلك العمل» 
وإن كان متقيًا للشرك. 
وقد قال تعالى: «وَآلّدِينَ يبإئُونَ مآ ءَاتوأ وفُلُوبهُم 
رَجِلَهُ أنْهُمَ إلى رَيَهِمْ م ست 1 [المؤمنون: ]6١‏ وفي 
حديث عائشة عن النبي يَكلِ أنا قالت: يا رسول الله 
أهو الرجل يزني ويسرق» ويشرب الخمرء ويخاف أن 
يعذب؟ قال: «لاايا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصلي 
ويصوم ويتصدقء ويخاف أن لا يقبل منه»””) 
وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه» 
لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأموى 
وهذا أظهر الوجوه في اسخناء من اسسثنى منهم في 
الإيهان؛ وفي أعبال الإبمان كقول أحدهم: أنا مؤمن إن 
شاء اللهء وصليت إن شاء الله؛ لوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور بهء لاعلى جهة الشك فيها 
بقلبه من التصديق, لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا 
يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها؛ لأن الكافر 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1986؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (0891). 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (؟/ »)16١‏ وأبو داود (541).: والترمذي 
(7071), وأبن ماجه (75614). والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء؟ (1937). 
(4) صحيح: أخرجه ملم )١91148(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 
(5) صحيح: أخرجه أححد (159/7) والترمذي (737106)) وابن 
جرير (731/14)؛ والحاكم (1/ 7417 7514)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في (الصحيحة» (157). 


حِكْنَا لمان 
والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياء فإن كان 
قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنئب 
له امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى 
في العمل» فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة» 
وهو حين شروعه في التوبة تقل من الشر إلى الخير» 
[7] لم بخلص من الذنب. بل هو متق في حال 
تخلصه منه. 

وأيضًاء فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر 
على كبيرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة» 
وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أتى بها كان 
فاسقًا. 

وأيضًاء فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من 
قتل» وغصب. وقذف ‏ وكذلك الذمي إذا أسلم ‏ 
قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل 
لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي 
حتى يتوب من الفواحش والمظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس ملمين على عهد 
رسول الله وق ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات» 
فيقبل إسلامهم. ويتوبون إلى الله - سبحانه - من 
التبعات. كما ثبت في الصحيح: أن المغيرة بن شعبة لما 
أسلم وكان قد رافق قومًا في الجاهلية قغدر بهم وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلمء فلما جاء عروة بن مسعود عام 
الحديبية» والمغيرة قائم على رأس النبي وك بالسيف. 
دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن 
أختك المغيرة» فقال: يا عُدَرُ 7 ألست أسعى في 
غَذْرتكَ؟ فقال النبي يَكِ: «أما الإسلام فأقبله» وأما 
المال فلست منه في يم وقد قال تعالى: «وَل 
تطرخ أَلْدِينَ يَدَعُونَ رَكَهُم يِاَلعْدّة وَاَلعَضِيَ يريدون 
رَجَهَمْ ما عَلَيِكَ مِنَ حسَايهم يّن شَىءٍ وَمَا مِنْ 


(1) هدر كثير الغدر. 
(10) صحيح: أخرجه البخاري (59841). 


و ره هه ا 03 يك * 0# دراه 
جوع قشت مزلا مدني 
سابك عَلَتِهم بن طَيَءٍ هُمَظرْدهُمْ تكن مِنَ 
آلًالمييت؟ [الأنعام: ؟4] » وقالوا 7/4943] 
لنوح: «أَنُؤِينُ لَك وَآتبَّعَكَ الْأرَدَلُونَ © فَالَ وَمَا 
على يما كاُوا يَمَمَأُوتَ © إن حِسَاُمَ إلا على تق 
لَوْ تَمْعُرُونَ» [الشعراء: 1١١‏ ”١١]ء‏ ولا نعرف 
أحدًا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح 
إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب» وكذلك سائر 
أعمال البر من الصلاة والزكاة. 
للمؤمن؛ مثل صلاتهم على جنازته» فعن عائشة وأنس 
بن مالك عن النبي يك أنه قال: اما من ميت يصلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة؛ كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيهع0", وعن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله يخ يقول: «ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشر كون بالله شيا 
إلا شفعهم الله فيه" رواهما مسلم. وهذا دعاء له 
بعد الموت. فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن 
التقي الذي اجتنب الكبائر» وكفرت عنه الصغائر 
وحدهة» فإن ذلك مغقور له عند المتنازعين. فعلم أن 
هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر؛ 
كالصدقة ونحوهاء فإن هذا يتتفع به بتصوص السنة 
الصحيحة الصريحة. واتفاق الأئمة وكذلك العتق؛ 
والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»””2؛ وثبت مثل ذلك 
في الصحيح”'' من صوم النذر من [7/4994] وجوه 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (447) مسن حديث أم المؤمنين عائشة 

رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (444) من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
() صحيح: أخرجه البخاري (1861): وملم )١147(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رشي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (18401)) وملم )١141(‏ من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


لق13 


و 7" ١‏ وا 9٠‏ 
يمان 
أخرىء ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: «وأن ليس 
للإنسّن الآ ما سَعَى» [النجم: 8 ”] لوجهين: 
أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع 
سلف الأمة أن المؤمن يتتفع بها ليس من سعيه؛ كدعاء 
الملائكة» واستغفارهم له. كا في قوله تعالى: «الّدِينَ 
عحمِلُونَ العرّش وَمَنْ حَوْله يُسَبَحُونَ بِحَمّْدِ رَبَهِمَ 
َمُؤْمُِونَ بم وَيَسْتَغْفِرُونَ للّدِينَ انوأ الآية [غافر:7]. 
ودعاء النبيين والمؤمئين واستغفارهم. كا في قوله 
تعالى: «وَصل عَلَبِهِمْ إن صَلَوْتَكَ سكن لَهُم» 
[التوبة: ]٠١7‏ » وقوله سبحانه: «ومرح الأغرَاب 


5 9 وه مي عدامى وبي 00 -: 
من يؤمِن بالله وَاليوْمٍ الآخِر ويتخد ما ينفق قرباتٍ 


عند الله وَصَلَو تِآَلرْسُول» [التوبة: 44] » وقوله عز 
[محمد: 9١]ء‏ وكدعاء المصلين للميت» ولمن زاروا 
قبره من المؤمنين. 

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له 
إلا سعيهء وهذا حقء فإنه لا يملك ولا يستحق إلا 


سعي نفسهء وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه. 
لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه بهء كما أنه داثّا 
يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم. وهو 
سبحانه ‏ بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها 
العباد؛ ليثيب أولئك على تلك الأسباب. فيرحم 
الجميع كا في الحديث الصحيح عنه يكل أنه قال: «ما 
من رجل يدعو لأخيه بدعوة؛ إلا وكل الله به ملكاء 
كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
]7/6٠٠[‏ بمثل»2”7» وكما ثبت عنه و في الصحيح 
أنه قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» أصغرهما مثل أحُد»” '. فهو 


(0) صحيح: أخرجه ملم (57/7) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (446) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أيضًا ‏ بدعاء هذا الحي له. 

السبب السادس: شفاعة النبي يك وغيره في أهل 
الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث 
الشفاعة. مثل قوله يك في الحديث الصحيح: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».”''وقوله كل : 
ديرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين 
الشفاعة. فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها 
للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين»”". 

31 )] السبب السابع: المصائب التي يكثّر الله 
بها الخطايا في الدنياء كما في «الصحيحين» عنه يك أنه 
قال: «ما يصيب المؤمن من وَصَبء ولا نصبء ولا 
هم ولا حَرّنِ ولاعَمٌ ولا انّىء حنى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفْر الله بها من خطاياه»”". 

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة 
والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر يه الخطايا. 

السبب التامع: أهوال يوم القيامة وكربها 
وشدائدها. 

السبب العاشر: رحمة الله وعفومه ومغفرته بلا 
سبب من العباد. 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل 
الذنوب يبذه الأسباب العشرة» كان دعواهم: أن 
عقوبات أهل الكبائر لا تندقع إلا بالتوبة تخالف 
لذلك. 


يقت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )118٠١(‏ وأبو داود (4754)) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (70/15). 

)١(‏ صحيح: أخر جه أبن ماجه (47311)) وقال الشيخ الألباني في سنن 
ابن ماجه»: صحيح دون قوله «لأنها...»: وانظر «الضعيفة» 
(7646). واضميف الجامع؟ (5955). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0714)؛ ومسلم (19177) من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


مصفهة 


قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له؛ ويرحم الميت - 


حْكْنَابالإيمْان 
فصل 

فهذان القولان ‏ قول الخوارج الذين يكفرون 
بمطلق الذنوبء ومخلدون في النار. وقول من يمخلدهم 
في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: 
ليس معهم من الإيهان شيء - لم يذهب إليهما أحد من 
أئمة الدين أهل الفقه والحديث, بل هما من الأقوال 
المشهورة عن أهل البدع. 

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة 
المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدًا منهم يدخل النار» 
وهو أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة؛ بل السلف 
والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه 
لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة؛ ثم يخرجون 
منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من 
[7/007] أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. 
وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو 
تخويف لا حقيقة لهء وهذا من أقوال الملاحدة 
والكفار. 


وربما احتج بعضهم بقوله: «ذالِك يُحَرَفَآَهُ يم 
عِبَّادَه» [الزمر:7١]»‏ فيقال لهذا: التخويف إنا يكون 
تخويًا إذا كان هناك موف يمكن وقوعه بالمخوف» 
فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف. 
لكن يكون حاصله إيبام الخائفين بها لا حقيقة لهء كما 
توهم الصبي الصغير؛ ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل 
به تخويف للعقلاء المميزين؛ لأغهم إذا علموا أنه ليس 
هناك شيء مخوف زال الخوف, وهذا شبيه با تقول 
الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ خخاطبوا الناس بإظهار 
أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن؛ وإنما 
هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة» 
وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ‏ وإن كان لا 
حقيقة له فإنما يعقل لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا 


1ت 1 كي 
يمكن تقويمهم إلا ببذه الطريقة. 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من 
دين الرسلء فلو كان الأمر كذلك لكان خواص 
الرسل الأذكياء يعلمون ذلك؛ وإذا علموه زالت 
محافظتهم على الأمر والنهي» كما يصيب خواص 
ملاحدة المتفلسفة والقرامتطة؛ من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم 
]7/8٠[‏ والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي» 
وتباح له الملحظورات؛ وتسقط عنه الواجبات» فتظهر 
أضغانهم وتنكشف أسرارهم؛ ويعرف عموم الناس 
حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم 
خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله - دين 
الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه. وأظهروا 
باطنه. وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس 
دين الباطنية؛: ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة 
الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره» 
وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الأمة 
لزومًا لطاعة أمره ‏ سرّا وعلانية ‏ ومحافظة على ذلك 
إلى الموت» وكل من كان متهم إليه وبه أخص وبباطته 
أعلم ‏ كأي بكر وعمر ‏ كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة 
سرّا وعلانية» ومحافظة على أداء الواجب»؛ واجتناب 
المحرمء باطنًا وظاهرّاء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة؛ الذين يجعلون فعل المأمور 
وترك المحظور واجيّا على السالك حتى يصير عارقًا 
محققًا في زعمهم. وحيتذ يسقط عنه التكليف. 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى: 9وَاعَبُد رَبك حت 
َأتِيَكَ ليقت » [الحجر: 54] » زاعمين أن اليقين 
هو ما يدعونه من المعرفة؛ واليقين هنا الموت وما 
بعده» كما قال تعالى عن أهل النار: وكا تُكَدَّبُ بِيَوْمِ 
آلدِينٍ © حَتَنَ أتدنا آلْيَقَِنْ © فَمَا تَسَعُهُرْ عََعَهُ 
ألشْفِيِنَ4 [المدثر: 47: 44]. 


ضفهة 


حِكْنَابالإِيَمَانِ 

قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعياده 
المؤمنين أجلاً دون الموت» [5 /6٠‏ 7] وتلا هذه الآية. 
ومنه قوله يك لما توفي عثمان بن مظعون: «أما عثهان بن 
مظعون فقد أتاه اليقين من ربه». وهؤلاء قد يشهدون 
القَدّر أولأ وهي الحقيقة الكونية» ويظنون أن غاية 
العارف أن يشهد القدرء ويفنى عن هذا الشهود. 
وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظوره 
ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. 

وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولاً الطاعة 


والمعصية» ثم شهد طاعة بلا معصية - يريد بذلك 
طاعة القدر ‏ كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب 
يعصى؛ وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام 
فقال: إن كان عصى الأمرء فقد أطاع الإرادة. ثم 
ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية؛ وهو 
مشهد أهل الوحدة القاتلين يوحدة الوجود. وهذا 
غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية؛ كما أن القرمطة 
آخر إلحاد الشيعة» وكلا الإلحادين يتقاربان. وفيهما 
من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي 
العرب. والله أعلم. 
ييف 


فصل 

ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيهان 
نزاعا كثيرًاء منه لفظي. ]١/ /0٠0[‏ وكثير منه معنوي» 
فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من 
الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من 
بعضء ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيران: 
هل يزيد وينقص؟ وهل يتثنى فيه أم لا؟ وهل 
الأعمال من الإييان أم لا؟ وهل الفاسق اللي مؤمن 
كامل الإيمان أم لا؟ 


م 

والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور 
السلف. وهو مذهب أهل الحديث؛ وهو المنسوب إلى 
أهل السنة: أن الإبهان قول وعملء يزيد وينقصء 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنه يجوز الاسناء 
فيهء كا قال عْمَير بن حبيب الحَطْوي وغيره من 
الصحابة: الإيهان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته 
ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه» وسبحناه» 
فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك 
نقصانه؛ فهذه الألفاظ المأثو رة عن جمهورهم. 

وربا قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول 
وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع 
السنة» وربا قال: قول باللسانء» واعتقاد بالجنان» 
وعمل بالأركان. أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا 
مرفوعًا إلى النبي 85 في النسخة المنسوبة إلى أبي 
الصلت الحروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك 
من الموضوعات على النبي كي ياتفاق أهل العلم 
بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» 
ولكن القول المطلق» والعمل المطلق ني كلام السلف 
يتناول قول القلب واللسان.ء وعمل القلب 
والجوارح. فقول اللسان [5٠6/ل!]‏ بدون اعتقاد 
القلب هوقول النافقين» وهذا لا يسمى قولاً إلا 
بالتقييد. كقوله تعالى: 9يَقُونُونَ بألْسنتهم كا لَيسَ 
فى مُدُويِهِم» [الفتح: »]١١‏ وكذلك عمل الجوارح 
بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين» التي لا 
يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل 
الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونية» ثم بين 
آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون 
مقبولاً إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيضّاء فإن أولئك 
قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتهاله على الجنس؛ ول يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك 


فهك 


مِكْمَانبالإيمَانٍ 
قرل من قال: اعتقاد بالقلب؛. وقول باللسان وعمل 
بالجوارح؛ جعل القول والعمل اسًا لما يظهر» فاحتاج 
أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. ولابد أن يدخل في 
قوله: اعتقاد القلب أعبال القلب المقارنة لتصديقه» 
مثل حب الله ونحشية الله والتوكل على الله» ونحو 
ذلك. فإن دخول أعمال القلب في الإيهان أولى من 
دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في 
إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في 
القرآن» ولم يجدوا ذكر النقصء وهذا إحدى الروايتين 
عن مالكء. والرواية الأخرى عنهء وهو المشهور عند 
أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص. وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» 
فقال: أقول: الإيهان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا 
عن ابن المبارك [001/ 7] وكان مقصوده الإعراض 
عن لفظ وقم فيه النزاع» إلى معتى لا ريب في ثبوته. 
وأنكر حماد بن أبي سليان ومن اتبعه تفاضل الإمان 
ودخول الأعمال فيه والاستاء فيه. وهؤلاء من 
مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النَخعِي - إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبي سليهان ‏ وأمثاله» ومن قبله 
من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة» والأسود فكانوا 
من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثتون في 
الإيهان» لكن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه؛ واتبعه 
من اتبعه ودخخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن 
بعدهم. 

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم؛ وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدًا منهم 
نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون 
في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأثمة: على عدم 
تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من 
الأئمة تكفيرًا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع 


سيوع فار ا لتك مات 0 
المتنازع في تكفيرهم, فقد غلط غلطًا عظيًا. والمحفوظ 
عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنها هو تكفير الجهمية 
والمشبهة» وأمثال هؤلاء» ول يكمّر أحد الخوارج ولا 
القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة» لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. 

وأما المرجئة؛ فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. 
مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية؛ ولا كل من قال: 
إنه جهمي كفرهء ولا كل من وافق الجهمية 
[7/604] في بعض بدعهم؛ بل صلى خلف الجهمية 
الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة: لم يكفرهم أحمد وأمثاله» 
بل كان يعتقد إيهانهم» وإمامتهم؛ ويدعو لهمء ويرى 
الاثتمام بهم في الصلوات خلفهم, والحج والغزو 
معهم؛ والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من 
الأئمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو 
كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه كفر» وكان يتكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة 
الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع 
الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً مبتدعين. وظلمة 
فاسقين. 

وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان وأبي 
حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة ‏ كانوا يجعلون قول 
اللسان» واعتقاد القلب من الإيهان» وهو قول أبي 
محمد بن كلاب وأمثاله» لم يختلف قولهم في ذلك؛ ولا 
نقل عنهم أنهم قالوا: الإيهان مجحرد تصديق القلب. 

لكن هذا القول حكوه عن «الجهم بن صفوان»» 
ذكروا أنه قال: الإيهان يحرد معرفة القلب؛ وإن لم يقر 
بلسانه. واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن 
الجراح» وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك» 
فإنه من أقوال الجهمية» وقالوا: إن فرعون وإبليس 


رلا ٠.‏ 
حكْدَا لمان 
وأبا طالب واليهود وأمثالهم: عرفوا بقلوهم وجحدوا 
بألستتهم» فقد كانوا مؤمنين. وذكروا و الله: 
«وَجَحَدُوا [4١ه//]‏ 3 وَاسْتَيْقتنْهَا أَنفسْهم مد ظُلمًا 
وَعُلدّا »4 [التمل:4١]»‏ وقوله: <َالْدِينَ تَيتَنهَهُ 


اتيتنهمص 
لتب يَعْرفُوهُ كما يَعَرُونَ أبتآء هم [البقرة:45١],‏ 
وقوله: 9قَرُِمْ لا يُكَذْبُوتلك وَلكنّ طش يتات 
آله حَدُونَ» [الأنعام:7”]» وقالوا: إبليس لم 
يكذب خبراء ول يجحد, فإن الله أمره بلا رسول» 
ولكن عصى واستكبر, وكان كافرًا من غير تكذيب في 
الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيهان قول 
اللسان» دون تصديق القلب» مع قوهم: إن مثل هذا 
يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله 
الصالحي: إن الإيهان محرد تصديق القلب ومعرفت 
لكن له لوازم؛ فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق 
القلب؛ وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه 
كفرء كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب 
ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» 
وليس الإيان إلا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري. 
وعليه أصحابه كالقاضى أبي بكر وأبي المعالي وأمثالها؛ 
وهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر 
عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيهان قول 
وعملء وهو اختيار طائفة من أصحابه؛ ومع هذا فهو 
وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء 
في الإيمان. 

والإيهان المطلق عنده ما يحصل به الموافاةه 
والاستئناء عنده يعود إلى ذلك» ]7/61١[‏ لا إلى 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول 
بأن الإبيان تخلوق أو غير ع وصنف في ذلك 
مصنقًا معروًا عند أهل السنة؛ في «كتاب المقالات». 


يجي تاشت نوسي 
وقال: إنه يقول بقوهم. 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أب حنيفة 
- كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول 
في الأصلء وقالوا: إن الإييان هو ما في القلب. وأن 
القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنياء لكن هؤلاء 
يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم 
وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا 
الإييان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه. وإذا 
ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا يذهاب بعضه 
ويقاء بعضه. كا قال النبي كَكلكِ: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان»'"". 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من 
الإيان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإييان» 
فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه 
شيء من الإيهان. وقالت المرجئة» والجهمية: ليس 
الإييان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض. إما مجرد تصديق 
القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان 
كقول المرجثة قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم 
إخراج ذي الكبيرة من الإيهان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج» لكن قد يكون له لوازم ودلائل 
[611/ م ] فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة 
وأهل الحديث متناقضينء» حيث قالوا: الإيهان قول 
وعملء. وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض 
الأعمال» حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي 
متناقضًا في ذلك. فإن الشافعي كان من أئمة السنة» 
وله في الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في 
كتاب الطهارة من [الأم] إجماع الصحابة والتابعين 


.)51800( صحيح: أخرجه الترمذي (5044) انظر «الصحيصة؟‎ )١( 


مدفة 


حكَْا ب ليان 
وتابعيهم على قول أهل السنة» فلما صنف ابن المخطيب 
تصنيقًا فيه وهو يقول في الإمان بقول جهم 
والصالحي؛ استشكل قول الشافعي ورآه متناقضًا. 

وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم 
تبق عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا 
زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبيناً. قالوا: فإذا 
كان الإيهان مركيًا من أقوال وأعمال» ظاهرة وباطنة» 
لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج 
والمعتزلة» قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بها 
فيه من الإيمان» كافرًا بها فيه من الكفرء فيقوم به كفر 
وإيعان» وادعوا أن هذا خلاف الإجماع» ولهذه الشبهة 
والله أعلم ‏ امتنع من امتنع من أثمة الفقهاء أن يقول 
بنقصهء كأنه ظن: إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله 
بخلاف ما إذا زاد. 


]١ 7‏ ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع 
أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن 
الطاعة جزء من الإييان» والمعصية حِزء من الكفر. فلا 
يجتمع فيه كفر وإيانء وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض 
أو كافر محضء ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص 
إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل 
الواحد محبوبًا من وجه مكروما من وجه؛ وغلا فيه 
أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن 
يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من 
الأعهال بعض أنواعه طاعة: وبعضها معصية؛ لأن 
الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين متلفين» بل 
الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب؛. وهو قصد 
الساجد دون عمله الظاهر» واشتد نكير الناس عليه 
في هذا القرل وذكروا من محالفته للإجماع وجحده 
للفروريات شرعًا وعقلاً» ما يتبين به فساده. 


وهؤلاء متتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة 


عجرن قاو لد يمسي 
تقوم في أنفسهم, فيقولون: الإبهان من حيث هو هوء 
والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن يتفاضلء ولا 
يجوز أن يختلف وأمثال ذلك». ولو اهتدوا لعلموا أن 
الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في 
الذهن, وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف» 
فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا 
في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في 
الخارج؛ ومعلوم أن السواد مختلف. فبعضه أشد من 
بعضء وكذلك البياض وغيره من الألوان. وأما إذا 
قدرنا السواد المجرد المطلق ]7/5١7[‏ الذي يتصوره 
الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضلء لكن هذا هو 
في الأذهان لاني الأعيان. 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في 
أصول الفقهء حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب 
أو التحريمء وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي 
بكر وابن عقيل وأمثاهماء لكن الجمهور على خلاف 
ذلك. وهو قول أبي الحسن التميمي» وأبي محمد 
البريهاري» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. 
وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة وللن 
تابعهم من أهل الكلام والاتحاد» في توحيد واجب 
الوجود ووحدته. حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم 
التعطيل المحضء كما بيناه في غير هذا الموضع. 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام» 
يقول أحدهم القول. ويقول نقيضه؛ ى] هو مذكور في 
موضعه. ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فتقول - 
ولا حول ولا قوة إلا بالله: الكلام في طرفين: 

أحدهما: أن شعب الإيهان هل هي متلازمة في 
الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ 

3 أماالأول: 

فإن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في 


> مكنا بالإيمان 


الأعيان أو الأعراض-إذا زال بعض تلك الأمور فقد 
يزول سائرها وقد لا يزولء ولا يلزم من زوال بعض 
الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة 
أو مؤلفة أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض 
الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجبين مطابق لذلك». فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة. بل قد تبقى التسعة؛ فإذا 
زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» 
لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة» وزالت 
الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته 
الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على 
تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن 
الإييان» أو الصلاة؛ أو الحج أو غير ذلك من العبادات 
المتناولة لأمورء إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع 
المركب كما كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد: إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما 
كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال 
بعض /0١6[‏ 7] أعضائه بقي يجموعًا. 

كها قال البي وَُ: «كل مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه يِبَوٌدَانِ أو يِتَصُرَانِهِ أو يمَجْسَانِه كما تج 
البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»”". 
فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة؛ ولكن لا 
يلزم زوال بقية الأجزاء. 

وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولاً - بحث 
لفظيء إذا قدر أن الإيهان له أبعاض وشعب. كا قال 
رسول الله يكف في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع 
وسبعون سُعْبَ أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1777): وملم (5704) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


يخزناقاونضت إغااتننكة _ 2ه 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان»”") 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعبء ولا يلزم من 
زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب» 
كا لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال 
سائر الأجزاءء فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصوابء و نحن نسلم هم 
أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الهيئة الاجتماعية ما 
بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض 
الأجزاء؟ فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين» 
منها: ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق الاسمء 
ومنها: ما لا يكون كذلكء. فالأول كاسم العشرة» 
وكذلك السكتجبينء» ومنها ]//61١[‏ ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض الأجزاءء وجميع المركبات 
المنشاببة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاءء فإن المكيلات والموزونات تسمى 
حنطة وهي بعد التقص حنطة» وكذلك التراب والماء 
ونحو ذلك. 

وكذلك لفظ العبادة» والطاعة؛ والخير» والحستة» 
والإحسان, والصدقة. والعلم؛ ونحو ذلكء مما يدخل 
فيه أمور كثيرة» يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء 
وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعضء وكذلك لفظ 
«القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه. ولو نزل قرآن 
أكثر من هذا لسمى قرآنّاء وقد تسمى الكتب القديمة 
قرآناء كما قال النبي يك: «خفف على داود القرآن»”"), 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك. يقع 
على القليل من ذلك وعل الكثير. 

وكذلك لفظ الذكر والدعاء, يقال للقليل 
والكثيرء وكذلك لفظ الجبل؛ يقال على الجبل وإن 


.)07( صحيح: أخرجه البخاري (444؟): وملم‎ )١( 
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حِكْنَا ب لمان 
ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر؛ يقال عليه وإن نقصت 
أجزاؤه؛ وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد 
ونحو ذلكء يقال على الجملة المجتمعة» ثم ينقص 
كثير من أجزائها والاسم باق وكذلك أسماء الحيوان 
والنبات كلفظ الشجرة, يقال على جملتهاء فيدخل فيها 
الأغصان وغيرهاء ثم يقطع منها ما يقطع والاسم 
باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس وال حمار» يقال 
على الحيوان المجتمع الخلق؛ ثم [5117/ ]يذهب 
كثير من أعضائه والاسم باق» وكذلك أسماء بعض 
الأعلام؛ كزيد وعمروء يتناول الجملة المجتمعة» ثم 
يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت 
المركبات على نوعين. بل غاليها من هذا النوع. لم 
يصح قوهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم 
إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. 

ومعلوم أن اسمةالإييان» من هذا الباب؛ فإن 
النبي يكقٍ قال: «الإبيان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها 
قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإييمان»””. ثم من المعلوم أنه إذا 
زالت الإماطة ونحوهالم يزل اسم الإيهان. 

وقد ثبت عنه 65 في «الصحيحين» أنه قال: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان»” 02 فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وأن ذاك 
من الإيهان» فعلم أن بعض الإيهان يزول ويبقى 
بعضهء وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة» ويبين أن اسم 
الإييان مثل اسم القرآن؛ والصلاة» والحج» ونحو ذلك» 
أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص احج بزواها عن كاله 
الواجب ولا ييطل كرمي الجمار والمبيت بمنى؛ ونحو 
ذلك. وفيه أجزاء ينقص يزواها من كاله المستحب» 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (11844)؛ ومسلم (55). 
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كرفع الصوت بالإهلال. والرّمل:'' والاضطباع ”' في 
الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة» فيها أجزاء تنقص بزوالها عن 
كيال الاستحباب» وفيها ],7/0١14[‏ أجزاء واجبة 
تنقص يزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة؛ في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالكء وفيها ما له أجزاء إذا 
زالت جبر نقصها بسجود السهوء وأمور ليست 
كذلك. فقد رأيت أجزاء الثىء تختلف أحكامها 
شرعا وطبعّاء فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في 
الحقيقة» وهذا خارج من الحقيقة» قيل له: ماذا تريد 
بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار 
صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيهان حقيقة واحدة» 
مثل حقيقة مسمىمسلم» في حق جميع المكلفين في 
جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد 
والبياضء بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المككلف 
وبلوغ التكليف ‏ له. ويزوال الخطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 

وكذلك الإيهان والواجب على غيره مطلق, لا 
مثل الإيهان الواجب عليه في كل وقتء فإن الله لما 
بعث محمدًا رسولاً إلى الخلق. كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيه| أخبره وطاعته فيه| أمرء ولم يأمرهم حيتئذ 
بالصلوات الخمسء. ولا صيام شهر رمضان. ولا حج 
البيت؛ ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» 
ولا كان أكثر القرآن قد نزل. فمن صدقه حيئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر بها أمر به من الشهادتين وتوابع 
ذلك. كان ذلك الشخص حيتئذ مؤمتًا تام الإيهان 
الذي وجب عليه؛ وإن كان مثل ذلك الإيهان لو أتى 
به بعد الحجرة لم يقبل منه. ولو اقتصر عليه كان كافرًا. 

قال الإمام أحمد: كان بدء الإيهان ناقصًاء فجعل 


(١)الرّمَل:‏ المي الريع مع تقارب الخطى. 
)١(‏ الاضطباع: لف الرداء من تحت إبطه الأيمن إلى كتفه الأيسر. 


مفتفة 


حَكْنَا ب ليان 
يزيد حتى كمل؛ ولهذا [7/519] قال تعالى عام 
حجة الوداع: أي سم لم كم ومنت 
عَلَيْكُمَ نمْمَتِى 4 [المائدة: ؟] . 

وأيضًاء فبعد نزول القرآن وإكمال الدين, إذا بلغ 
الرجل بعض الدين دون بعضء كان عليه أن يصدق 
ما جاء به الرسول جملة؛ وما بلغه عته مفصلاً. وأما ما 
لم يبلغه ولم يمكنه معرفتهء فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلًا إذا بلغه. وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
إهانًا جازماء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو 
وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي 
وجب عليه؛ فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي» 
وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك 
القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على 
غيره من التصديق المفصلء والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإيهان يختلف باختلاف حال 
نزول الوحي من السماء ويحال المكلف في البلاغ 
وعدمهه وهذا مما يتنوع به نفس التصديق» ويختلف حاله 
باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الوجوب, وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوم أن 
الواجب على كل من هؤلاء لا يعائل الواجب على 
الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيهان في الشريعة 
الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه 
الأنواء قدر مشترك موجود في الجميع؛ الإقرار 
بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم 
الآخر على وجه الإجمال ‏ فمن المعلوم أن يعض الناس 
إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما 
أتى فيه من الإيهان» كتبعض سائر الواجبات. 

]١! [‏ يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون 
شرطً في ذلك البعضء وقد لا يكون شرطً فيه فالشرط 
كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه. أو آمن يبعض 
الرسل وكفر ببعضهم. كما قال تعالى: «إنّ النيرت 


عجوو فافخ لإا دنسي 
كَمُرُونَ يله دَرُسْلف وَبْريدُوت أن مُقَرْقُوا بن الله 
أن مَكَخُِوا ذلك سرملاً © أوتيك هم كرون قا 
وَأعَْدَنَا ِْكَهِرنَ عَذَايا مهتا [الناء: .]15١ 36٠‏ 
وقد يكون البعض المتروك ليس شرطًا في وجود الآخر 
ولا قبوله. 

وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيان ونفاق. 
وبعض شعب الإعان وشعبة من شعب الكفر, كما في 
«الصحيحين» عن النبي يلق أنه قال: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
كذب. وإذا اثتمن خان. وإذا عاهد غَدَّرء وإذا 
خاصم قجَرء”', وفي الصحيح عنه يك أنه قال: 
«من مات ولم يفْرٌ وم يحدث نفه بالغزو. مات على 
شعبة نفاق»”"» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 26 
أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»"» وفي 
الصحيح عنه يي قال: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحاب. والطعن في 
الأنساب. والنياحة: والاستسقاء بالنجوم»”". 

وفي «الصحيحين» عنه كك أنه قال: «سباب 
المسلم فسوق, [011/ ] وقناله كفر»”'. وفي «صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يِ: «اثتنان في الناس هما هم كفر: الطمن في 
النسب. والنياحة على الميت2"”6» وفي «الصحيحين» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: 
«لا ترْغَبُوا عن آبائكم؛ فإن كُفْرَا بكم أن ترغبوا عن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري(4؟)) ومسلم (88). 
(1) صحيح: أخرجه ملم )151١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه اليبخاري (07/07) من ححديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (474) من حديث أبي مالك الأشعري. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (48)؛ ومسلم (14) من حديث ابن 


معود رضي الله عنه. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مفهة 


حَكْنَاَالإِيَمانِ 
آبائكم»””" وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: 
«لا ترغبوا عن آبائكم. فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن 
أبائكم» وفي الصحيحين عن أبي ذر» سمع رسول الله 
يقول: «ليس من رجل اذْعَى إلى غير أبيه - وهو 
يعلمه ‏ إلا كَمَره ومن اذّعَى ما ليس له فلس مناء 
وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلاً بالكفر. أو 
قال: يا عدو الله وليس كذلك. إلارجع عليه»”. 

وني لفظ البخاري: «ليس من رجل ادعى لغير 
أبيه وهو يعلمه؛ إلا كفر بالله ومن ادعى قومًا ليس 
منهم, فليتبوأ مقعده من النار»» وني الصحيحين من 
حديث جرير وابن عمر عن النبي و أنه قال في حجة 
الوداع: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم 
رقاب بعض)»”") ورواه البخاري من حديث ابن 
عباس وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد ياء بها 
00 وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: 
صل بنا رسول الله يق صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
سََاء “٠‏ كانت من الليل» فلها انصرفء أقبل على 
الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: «قال: أصبح من [1؟7/875] 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فلاك كافر بي مؤمن 
بالكوكبة” ". 

وفي «صحيح مسلمة قال: قال رسول الله يَكقد: «الم 
تروا إلى ما قال ربكم؟! قال: ما أنممت على عبادي 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1870:71/18)) وملم (15). 

(8) صحيح: أخرجه البخاري ))56٠08(‏ وملم(١5).‏ 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (118914)» وملم (19). 

ل )١‏ صحيح: أخرجه البخاري (*ولاة). 

)١١(‏ إثر سماء: بعد مطر. 

(؟١١)‏ صحيح: أخرجه البخاري :)8١١(‏ وملم )7١(‏ من حديث 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


من نعمة, إلا أصبح فريق منهم يها كافرين» يقولون: 
بالكواكبء وبالكواكب”'' ونظائر هذا موجودة 
في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من 
السلف في قوله تعالى: #وَمَن لم يكم يمآ أَنرَلَ الله 
تأؤلتك هُمٌ آلكَفِرُونَ4 [للاثنة:؛:] «تأواتك هُمْ 
الفسئو ر »4 [المائدة:/40] و#الطالمون» [المائدة:46]: 
كفر دون كفرء وفسق دون فسقء وظلم دون ظلم. 
وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 

الأصل الثاني: 

أن شعب الإيهان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم 
عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق 
والمعرفة والمحبة لله ورسوله؛ أوجب بغض أعداء الل 
كا قال تعالى: لوَلَوْ حَانُوأ يُوؤْمِنُو باللَه 
هبي وآ أَنَِلَ ليه ما آَتْحَدُوهُم أؤبيآء» 
[المائدة:41]» وقال: طلا تجَدُ قوم يُؤمئُون بِآللّه 
وَالْيْوْمِ الآخر يُوادورس من حَادْ آله وَرَسُولَكُ وَلْوْ 
كَائوا آمهم أؤ أتتاءمم أز إِحَوْتَهْدْ أذ عَسِرَتَهُمَ 
زنك حب ب قلويهم الْإمَنَ وَأستَهُم بروج 
مَنْهُ» [المجادلة:77]. وقد تحصل للرجل موادتهم 
[6//] لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به 
إعانه» ولا يكون به كافرّاء كما حصل من حاطب بن 
أبي بَلْتَعَة» لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وك 
وأنزل الله فيه: «يتأيهًا أَنَدِينَ ءَامَسُوا لا تتخدوأ 
عَدْرَى وَعَدْقكُمَ أؤْليَآة لوت إِلَيْهم يِاَلمَرْدة» 
[الممتحنة: .]١‏ 

رك عط لطيو ضاءة ار 1 
قصة الإفك» فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله؛ لا 
تقتله. ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: وكان قبل 
ذلك رجلاً صالتاء ولكن احتملته المية» ولهذه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)81١(‏ وملم )1/1١(‏ من حديث زيد 
ابن خخالد الجهني رضي الله عنه. 


مصفه 


حَكْنَابَالإِيَمْانِ 
الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقاء فقال: دعني يا 
رسول الله أضرب عتق هذا المنافق. فقال: «إنه شهد 
بَدْوّاه!' فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا للشبهة 
التي فعلها. 

وكذلك قول أسّيد بن ضير لسعد بن عبادة» 
كذبت لعمر الله! لنقتلته» إنها أنت منافق تجادل عن 
المنافقين» هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من 
الصحابة عن مالك بن الدَّحْسّم: منافق» وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

وهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدّاء بل 
فيهم المنافق المحضء وفيهم من فيه إبهان ونفاق» 
وفيهم من إنانه غالب. وفيه شعبة من النفاق» وكان 
كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيان» ولما قوي الإيمان 
وظهر الإيان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من 
النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك 
[4؟6//] . ومن هذا الباب» ما يروى عن الحسن 
البصري ونحوه من السلف؛ أنهم سموا الفساق 
منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قولاً خالمًا 
للجمهورء إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق ال هل 
هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيهان؟ أو مؤمن كامل 
الإيهان؟ أو مؤمن بها معه من الإيهان» فاسق با معه 
من الفسق؟ أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالىى ‏ لم 
يقل ما خرج به عن الجماعة؛ لكن سمه منافقًا على 
الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ كالكفر ‏ نفاق دون نفاق؛ وهذا كثيرًا ما 
يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر» 
ونفاق أصغرء كا يقال: الشرك شركان: أصغرء 
وأكبر» وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي يَكهِ أنه 
قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منهء وهو 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)47١8(‏ 


أخفى من دبيب النمل؟ فقال: «آلا أعلمك كلمة إذا 
قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك 
أن أشرك بك وأنا أعلم. واستغفرك لا لا أعلم»”", 
وفي الترمذي عن النبي يكل أنه قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك»”" قال الترمذي: حديث حسن. 


وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيهان عن 
الشخص. لانتفاء كياله الواجبء وإن كان معه بعض 
أجزائه؛ كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها و هو مؤمن»”", ومنه قوله: #من 
غَشْنَا فليس مناه ومن حمل علينا [7/078] السلاح 
فليس منا»”". فإن صيغة «أناء و«نحن» ونحو ذلك 
من ضمير المتكلم في مثل ذلك. يتناول النبي يك 
والمؤمنين معه ‏ الإيهان المطلق ‏ الذي يستحقون به 
الثواب. بلا عقاب. ومن هنا قيل: إن الفاسى الل 
يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتباره ويجوز أن يقال: 
ليس مؤمًا باعتبار. 

وببذا تبين أن الرجل قد يكون مسلً) لا مؤمّاء 
ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصل الإيمان دون 
حقيقته الواجبة» وهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة 
على من فسر قوله يَك: «ليس منا»: ليس مثلناء أو 
ليس من خيارناء وقال: هذا تفسير المرجئة» وقالوا: لو 
لم يفعل هذه الكبيرة» كان يكون مثل النبي يَكك. 
وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخرج من 
الإيهان بالكلية» ويستحق الخلود في النارء تأويل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. 
وصححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (077/51. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 714): وأبو داود (5761) والترمذي 
(1650). وابن حبان (لا/ا11١١).‏ والحاكم :)١91/4(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (5871). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0107). ومسلم (/ا0) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم )1١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مضه 


مْكْنَابالإِيَمانِ 
منكرء كما تقدم؛ فلا هذا ولا هذا. 

ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء 
المحجبوب تقتضي حبه. ومعرفة المعظم تقتفي تعظيمه. 
ومعرفة المخوف تقتضيى خوفه. فنفس العلم 
والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنىء والصفات 
العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته» وذلك 
يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة 
الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود 
المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدًا [7/6751] 
للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلء فإذا لم 
يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 

وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام» فإن الناس 
تنازعوا في الإرادة بلا عمل. هل يحصل يبا عقاب؟ 
وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول 
النبي يكل الذي في «الصحيحين»: (إن الله تجاوز لأمتي 
عم حَدّدَْتْ به أنفسهاء مالم تكلم به أو تعمل به»”” 
وبها في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وابن 
عباس - رضي الله عنه ‏ أن النبي 9 قال: «إذا هم 
العبد بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة» وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة» فإن 
عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف»'") 
وفي رواية: «فإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ فإنا تركها 
من جَرّائي»”". 

ومن قال: يعاقبء. احتج بها في «الصحيح» عن 
النبي ك2 أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهياء 
فالقاتل والمقتول في النار»؛ قيل: يا رسول الله» هذا 
القاتل» فها بال المقتقول؟ قال: (إنه أراد قتل 


صاحيه و0 وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه 


(5)صحيح: أخرجه البخاري (1761): وملم .)١519(‏ 


زقفق صحيح : أخر جه البخاري (2)0579 ومسلم )١117(‏ 5 
(10) صحيح: أخرجه ملم (5884). 
لكف صحيح: أخر جه البخاري (2)751 وملم (خخه؟). 


0 اإضف>» 
عن أبي كَبْنَةَ الأزاري عن النبي 5: في الرجلين 
الذين أو أحدهما علا ومالاً فهو ينفقه في طاعة الله» 
ورجل أوتي علما ولم يؤت مالآًء فقال: لو أن لي مثل ما 
لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلانء قال: «فهما في 
الأجر سواء»» ورجل آناه الله مالا ول يؤته علا فهو 
ينفقه في معصية الله ورجل لم يؤته الله علا ولا مالا 
فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل 
فلان. قال: «فهما في الو زر سواء». 

]"١ 27‏ والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين 
الهم والإرادة» فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال 
الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال. بل إن تركه لله كما 
ترك يوسف همهء أثيب على ذلك كما أثيب يوسف؛ 
ولهذا قال أحمد: الحم منَانِ: هم خطرات؛ وهم إصرار» 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف ل يكن له 
في هذه القضية ذنب أصلاء بل صرف الله عنه السوء 
والفحشاء إنه من عباده المخلصين. مع ما حصل من 
المراودة» والكذب. والاستعانة عليه بالنسوة» 
وحبسه؛ وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة. ولكن يوسف اتقى الله 
وصبرء فأثابه الله برحمته في الدنياء «وَلأْجْرْ الآخرّة 
حي لَنْدِينَ ءَامَسُوأ وَكَانُوأ يَكقُونَ» [يوسف:07] . 

وأما الإرادة الجازمة» فلابد أن يقترن بها مع 
القدرة فعل المقدور ولو بنظرة» أو حركة رأسء أو 
لفظة؛ أو خطوة» أو تحريك بدنء وبهذا يظهر معنى 
قرله يَكِِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهمء فالقاتل 
والمقتول في النار» فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل 
ما يقدر عليه من القتال» وعجز عن حصول المراد» 
وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مثل ما يعمل فلان. فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو 
الكلام» ولم يقدر على ذلك*؛ ولهذا كان من دعا إلى 


ك4 الظاهر وقوع سقط هنا وأن صواب العيارة: دوم يقدر عل غير 
ذلك). والله تعالى أعلم. انظر «الصيانة؟ (ص54). 


حِكْنَا لمان 
ضلالة» كان عليه مثل أوزار من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًا؛ لأنه أراد ضلاهم ففعل ما 
يقدر عليه من دعائهم, إذ لا يقدر إلا على ذلك. 

[574/ "] وإذا تبين هذا في الإرادة» والعمل» 
فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضى عمل 
القلبء كما يقتضي الحس الحركة الإرادية؛ لأن النفس 
فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي واللإحساس 
بذلك» والعمل والتصديى به. وقوة الحب للملائم 
والبغض للمنافي» والحركة عن الحس بالخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم يوجب 
اللذة» والفرح والسرورء وإدراك المنافي» يوجب الألم 
والغمء وقد قال النبي وَل «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يبودا أو يتصّرَانِه أو يمَجْسَانِهِ كا تُنتِج البهيمةٌ 
بيمةً تمْعَاء هل تحسون فيها من جَذْعَاء””) 

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله» تصديقا به 
وديئًا له» لكن يعرض لا ما يفسدهاء ومعرفة الحق 
تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لا في 
الفطرة من حب ال حق وبغض الباطل» لكن قد يعرض 
لها ما يفسدها إما من الشبهات التى تصدها عن 
التصديق بالحق» وإما من الشهوات التي تصدها عن 
اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: لآهُدِنًا 
آلصِرّط الْمَُْقَمٌ © مِرّط الذي أتعنت عَلَمَهِمْ غَيْرِ 
لْمَعْضُوسي عَلَيِهِرَْ وَلَا أَلضَّالِينَ» [الفاتحة:3. /الء 
وقال النبي 5«اليهود مغضوب عليهم, والنصارى 
ضالون»”"؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون 
أبناءهم» ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي 
يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم عبادة 
وفي قلويهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا 
علم؛ فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (71) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه أحد (10725). 


عجن رش إن دنسي 
وهؤلاء [7/579] لهم قصد في الخير بلا معرفة له 
ونضم إلى ذلك الظنء واتباع الحوى؛ فلا يبقى في 
مياه عرف انع ول تعد افع ال كارن قا اك 
تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وَقَانوا لَوْ كنا تَسْمَعْ 
أ نعل مَا كنا فى لحب آَلسبوٍ [الملك:١٠]»‏ 
وقال تعالى: لوَلَقَدَ ذَرَأنَا لِجَهَكمَ كَيْمًا ب أن 
وَالإنس م قَلُوبٌ لا يَفَقَهُو 6 وَهُمّ 2 
ترون يا وحم 0 ا وَلَتبِكَ كالأتعم 
يل هم أَضَلْ أركيلة ان افر اا با 

فالإييان في القلب لا يكون إمأنًا بمجرد تصديق ليس 
معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو 
ذلك» كما أنه لايكون إيانًا بمجرد ظن وهوىء بل لابد في 
أصل الإنهان من قول القلب وعمل القلب. 

وليس لفظ الإبمان مرادقًا للفظ التصديقء كا 
يظنه طائفة من الناس» فإن التصديق يستعمل في كل 
خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل: الواحد 
نصف الاثتين والسماء فوق الأرضء مجيبًا: صدقت» 
وصدقنا بذلكء, ولا يقال: آمنا لك. ولا آمنا بهذاء 
حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال 
للمخبر: آمنا له. وللمخبر به: آمنا به» كما قال إخوة 
يوسف: «ومآ نت بمُؤمن لتا» [يوسف: ]١7‏ أي 
بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه عن غائب؛ ومنه 
قوله تعالى: قَالرَأ أَتوْمنُ لَك وَانْبَعَكَ الأردلونَ» 
[الشعراء:١١١]‏ » وقوله تعالى: #يؤمن باللّه وَيُوْمِنَ 
للمؤمنيت4 [التوبة: ٠ ]1١‏ وقوله تعالى: لِأَنُؤْمِن 
لبَعَرَْنٍ مِثْلِمَا وَقَوْمَهُمَا نا و4 [المؤمنون:47 ]» 
وقوله تعالى: ون لَمْ تُؤْمُِوأ لى أعْمَرُو» 
[الدخان:١1].‏ ظفَمَا دَامَْنَ لموسَيّ إلا دُرَكَة من سن 
قرب [يونس: *8]أي: أقرله. 000 

[]] وذلك أن الإيهان يفارق التصديق. 
أي: لفظًا ومعنى؛ فإنه أيضًايقال: صدقته؛ فيتعدى 


ففهة 


وس وا ٠‏ 
ْنَا تمان 
بنفسه إلى المصدق. ولا يقال: أمجه. إلا من الأمان 
الذي هو ضد الإخافة» بل آمنت لهء وإذا ساغ أن 
يقال: ما أنت بمصدق لفلانء كما يقال: هل أنت 
مصدق له؟ لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله 
عليه أو كان العامل اسم فاعل» ونحوه ثما يضعف 
عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له. كما يقال: 
عرفت هذاء وأنا به عارف» وضربت هذاء وأنا له 


ضاربء وسمعت هذا ورأيته. وأنا له سامعء وراءء 
كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدقء. ولا يقال: 
صدقت له بهء وهذا خلاف آمن, فإنه لا يقال إذا 
أردت التصديق: آمته كا يقال: أقررت له ومنه 
قوله: آمنت له كما يقال: أقررت له فهذا فرق في 
اللفظ. 

والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيهان لا يستعمل 
في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبة» 
ونحوها مما يدخلها الريب» فإذا أقر بها المستمع قيل: 
آمن» بخلاف لفظ التصديق, فإنه عام متناول لجميع 
الأخبار. 

وأما المعنى: فإن الإيهان مأخوذ من الأمن الذي 
هو الطمأنيتة» كبا أن لفظ الإقرار: مأخوذ من قر يِقِرٌ 
وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطمئن إلى 
خيره» والكاذب بخلاف ذلكء كما يقال: الصدق 
طمأنيئة والكذب رِيَةٌ فالمؤمن دخل في الأمن كما أن 
المقر دخل في الإقرارء ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام 
ثم إنه يكون على وجهين: 

[ أحدهما: الإخبار» وهو من هذا 
الوجه كلفظ التصديقء» والشهادة ونحوهها. وهذا 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: «امَأفَررئطٌ 
وَأَحَدَتُمْ عَلى دَيِكمَ إضَرِى قَاليا أفْرَّرْتا قَالَ 
فَاطْهَدوأ َنأ مََكُم من آلطْهبينَ» [آل عمران:١8]»‏ 


وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد, فإنه سبحانه قال: 
«وَإذ أَحَد اللهُ مِيقَىَ ابي لمآ ءَاتَبِسُحُم من 
هدب وَحِكْمَ ل جَامَسهُمْ رَُولٌ عُمكَدّقٌ لَنَا 
مَعَكُم لمأن بد وَلْسصرْئه قال فر وَلْحْدئم 
عَلَقْ ذلِكُمْ إِصَرِى» [آل عمران: ]8١‏ فهذا الالتزام 
للويمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيعهان فيه 
إخبار وإنشاء والتزامء بخلاف لفظ التصديق المجرده 
فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخير؛ 
لا يقال فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن 
طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خيره طاعة 
المستمع له. وقد لا يتضمن إلا محرد الطمأنينة إلى 
صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنًا 
للمخبرء إلا بالتزام طاعته مع تصديقه. بل قد 
استعمل لفظ الكفر - المقابل للويهان - في نفس 
الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن 
يستعمل لفظ الإيهان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس 
التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود 
لآدم؛ فأبى واستكير وكان من الكافرين. 

وأيضًاء فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس 
الإخبارء فإن التصديق [7/6975] إخبار بصدق 
المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخير» فقد يصدق 
الرجل الكاذب تارةء وقد يكذب الرجل الصادق 
أخرى. فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر؛ وهما 
خبر فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون 
خبرء لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب 
إن لم يقدر مخبر عنهاء بخلاف الإيهان والإقرار 
والإنكار والجحود. ونحو ذلك. فإنه يتناول الحقائق 
والإخبار عن الحقائق أيضًا. 

وأيضاء فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» 
وتوالى تارة وتعادى أخرى» وتطاوع تارة وتعصى 
أخرىء ويذل ها تارة ويستكبر عنها أخرى» تختص 


حِكْدَانالإيَمْانٍ 
هذه المعاني فيها بلفظ الإيهان والكفر ونحو ذلك. وأما 
لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك. فيتعلق بمتعلقها 
كا لحب والبغض. فيقال: حب صادق وبغض صادق» 
فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها 
متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء» 
فكذلك في الحب والبغض ونحوذلك يتعلق بالحب 
والبغض. دون الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان 
والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار» أو 
إنكار؛ أو حبء أو بغضء أو طمأنينة» أو نفور. 

ويشهد هذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام 
الحجر: «اللهم إيمانًا بك. وتصديقًا بكتابك؛ ووفاء 
بعهدك. واتباعًا لسنة نبيك محمد يَكي» فقال: «إيمان 
بك» ولم يقل: تصديقًا بك. كما قال: «تصديقا 
بكتابك». وقال تعالى عسن [”55/ /] مريم: 
ٍوَصَدَفَتَ بِكَلِمَتِ ريا و4 [التحريم: ؟17] » 
فجعل التصديق بالكلمات والكتب. ومنه الحديث 
الذي في «الصحيح»”"' عن النبي وك «تَكَفَل الله لمن 
خرج في سبيله لا يرجه إلا إيمان بي؛ وتصديق 
بكليماتي»؛ ويروى: «إيهان بي» وتصديق برسلي»» 
ويروى: ١لا‏ يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق 
كلماته». ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق 
بالكلمات والرسل. 

وكذلك قوله في الحديث الذي في «الصحيح» ذكر 
النبي يكل منازل عالية في الجنة» فقيل له: يا رسول الله» 
تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال«بلى والذي 
نفسى بيدهء رجال آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين»””". 
وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف. 
صدقت بالله. أو فلان يصدق يالله. أو صدق بالله 
ونحو ذلك. كما جاء: فلان يؤمن وآمن بالله وإيانًا 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (7177): وملم (18105). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5505). 


بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء ونؤمن بالله 
وحده ونحو ذلك؛ فإن القرآن والحديث وكلام 
الخاصة والعامة تملوء من لفظ الإبهان بالله» وآمن بالله. 
ونؤمن بالله: ويا أيها الذين آمنواء وما أعلم قيل: 
التصديق بالله» أو صدقوا بالله أو يا أمها الذي صدق الله 
ونحو ذلك, اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا 
يحضرني الساعة, وما أظنه. 

ولفظ الإبعان يستعمل في الخبر أيضًاء كا يقال: 
كل آمن بالله أي أقر له. والرسول يؤمن له من جهة 
أنه مخبر» ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء كما 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيعان متضمن للوقرار 
بها أخبر [675/ 7] به والكفر تارة يكون بالنظر إلى 
عدم تصديق الرسول والإييان به» وهو من هذا الباب 
يشترك فيه كل ما أخير به وتارة بالنظر إلى عدم 
الإقرار بها أخبر بهء والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
ويأسمائه؛ ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم 
من جحد غيره؛ وإن كان الرسول أخبر بكليها ثم 
محرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر بهء إذا لم 
يكن معه طاعة لأمرهء لا باطنًا ولا ظاهرًا ولا محبة لله 
ولا تعظيم له لم يكن ذلك إبأنًا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن 
أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فإن إبليس لم 
يخيره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود لآدم قأبى 
واستكبرء وكان من الكافرينء فكفره بالإباء 
والاستكبار وما يتبع ذلك؛: لا لأجل تكذيب. 
وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقتتها أنفسهم 
ظلًا وعلوّاء وقال له موسى: لالَقَدَ عَلِمَتٌ م1 أَنرَلَ 
هتَؤلاء 5 رَبّ آلسَمَوّات وَالأرض» [الإسراء:7١1]»‏ 
فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو 
ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلمء والتصديق 


مصفهة 


حِكْمَانب لمان 
الذي هو الإيهان» وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا 
أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة» كما أن الإرادة 
الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد 
إذا لم يوجد مع القدرة؛ دل على أنه ما في القلب همة 
ولا إرادة؛ فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلم من حب القلب وانقياده» دل على أن الخاصل 
في القلب ليس بتصديق ولا علمء بل هنا شبهة 
[56/ /] وريب»ء كما يقول ذلك طوائف من الناس» 
وهو أصل قول جهم والصالحي والاشعري في 
المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن 
اتبعه» ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من 
موجبات الإيان لا من نفسه. ويجعل ما يتفي الإيهان 
بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق 
باطن مع كفر قط. 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق 
وتصديق بهه ولكن ما في القلب من الحسد والكبر 
ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده وححبته» 
وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة 
مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به مع 
القدرة على العمل بموجب ذلك العمل؛ بل لابد مع 
ذلك من إرادة الحق والحب له. 

فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة 
الجازمة. مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة 
لحصول المقدورء لم يكن مصيبّاء بل لابد من الإرادة. 
وبهذا يتين خطأ من قال: إن مجرد علم الله 
بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من 
يقوله من أهل الفلسفة» كما يغلط الناس من يقول: إن 
جرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودهاء 
وكا خطئوا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد 
من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد» 
والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به؛ والعلم 


ناتك لزني 
والإرادة والقدرة» ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها 
متلازمة في الحي؛ أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات» 
أو أن بعض الصفات مشروط بالبعضء فلا ريب أنه 
ليس كل معلوم مرادًا [7/077] محبوبًا ولا مقدورًا 
ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم يلزم 
من كون الشيء معلومًا مصدمًا به أن يكون محبوبًا 
معيودّاء بل لابد من العلم؛ وأمر آخر به يكون هذا 
محا وهذا حبوبًا. 

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو 
الإيهان» وأنه موجب لأعمال القلبء فإذا انتفت دل 
على انتفاء العلم» بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام 
العالى موجب لوجوده. بدون وجود إرادة منه» وهو 
شبيه بقول المتفلسفة: إن سعادة النفس في مجرد أن 
تعلم الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى - 
وعبادته التي لا تتم السعادة إلا هاء وهو نظير من 
يقول: كال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران 
الحركة الإرادية به» ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك 
والشعور» وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل لابد من 
إدراك الملائم» والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك 
والمدرك؛ وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس 
إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطياء 
ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم» وهذا تقصير 
منهم. بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» كالإنسان 
الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل» 
فليست اللذة محرد ذوقه؛ بل أمر يجده من نفسه يحصل 
مع الذوقء فلابد أولاً من أمرين؛ وآخرًا من أمرين: 
لابد أولا: من شعور بالمحبوب, ومحبة له. فيا لا 
شعور به لا يتصور أن يشتهى؛ وما يشعر به وليس في 
النفس مبة له لا يشتهى؛ ثم إذا [0731/ /1] حصل 
إدراكه بالمحبوب نفسه. حصل عقيب ذلك اللذة 


مصفة 


والفرح مع ذلك. 

ولهذا قال النبي يكل في الدعاء المأثور: «اللهم إني 
أسألك لَّةَ الَظّر إلى وجهك والقَّوْقٌ إلى لقائك» من 
غير ضَّرَاءَ مُضِكَى ولا فِنَةِ مُضِنّةه”'". وفي الحديث 
الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» نادى مناد: يا 
أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينْحِرْكُمُوه 
فيقولون: ما هو؟ أل يبي وجوهناء و يثْقِلُ موازينناء 
ويدخلنا الجنة» ويجْرنَا من النار؟!» قال: «فيكشف 
الحجاب: فينظرون إليه؛ فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه»”"رواه مسلم وغيره. فاللذة مقرونة 
بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه» لما يقترن 
بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة» فلابد في الإيمان الذي في القلب من 
تصديق بالله ورسوله؛ وحب الله ورسولهء وإلا 
فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله؛ ومعاداة الله 
ورسوله. ليس إياأنًا باتفاق المسلمين» وليس مجرد 
التصديق والعلم يتلزم الحبء إلا إذا كان القلب 
سليًا من المعارضء, كالحسد والكير؛ لأن النفس 
مفطورة على حب الحق؛ وهو الذي يلائمها. ولا شيء 
أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحيفية 
ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي اتخذه الله خليلآ» 
وقد قال تعالى: ليَوْمَ لا يَممَمٌّ مال وَلَا بَنُونَ 2 إلا 
مَنْ أ أنه بقلب سَلِيمٍ» [الشعراء:84: 84] . فليس 
مجرد [7/074] العلم موجبًا لحب المعلوم؛ إن لم يكن 
في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة 
موجودة في النفس. 

وكل من القوتين تقوى بالأخرىء فالعلم يقوي 


العمل؛ والعمل يقوي العلم؛ فمن عرف الله وقلبه 


)١(‏ صحيح: أخر جه النسائي .))1١1٠06(‏ وصحححه الشيخ الالباني في 


«صحيح الجامع؟ ١(‏ 00 
(1) صحيح: أخرجه ملم :)١141(‏ والترمذي )1١0(‏ واللفظ له. 


نَحَمَيَةٍ 


كارت لإغاراقة 
سليم أحبه؛ وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما 
ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسهائه وصفاته 
فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب؛ كها أن 
البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض» فمن 
عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك 
مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالمخير» وعن 
ذكر ما يوجب المحبة؛ فيضعف علمه به حتى قد 
ينساه؛ كما قال تعالى: «وَّلا تكوثوأ كاين تسُوأ آله 
تأَنسَنهمَ أَنفَهُمَ 4 [الحشر:9١]‏ , وقال تعالى: «وَلا 
تطغ مَنَ أعْفْلنا قَلْبَت عَن ذكرنًا وَأنْبَعَ هوس وََكَانَ 
رمه فْرْطا» [الكهف:8١]‏ , وقد يحصل مع ذلك 
تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لكن تصديق 
ضعيف. وعلم ضعيف. ولكن لولا البغض والمعاداة 
لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنًا. 
فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان 
الصواب: أن الجهل يبعض أسياء الله وصفاته لا 
يكون صاحبه كافرًاء إذا كان مقا بي جاء به الرسول 
كد ولم يبلغه ما يوجب العلم بها جهله على وجه 
يقتفى كفره إذا لم يعلمه. كحديث الذي أمر أهله 
بتحريقه ثم تذريته؛ بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم 
بده وهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم 
العلم» قال تعالى: ؤِإنْمَا هسه عَلى الله للدي 
َعْمَلُونَ آلسُوم يحول ُُ يَتُوبُوتَ من قريب» 
[النساء: 177 ]» قال ل العالية: [6754/ /ا] سألت 52-8 
محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى الله فهو 
جاهل: وكل من. تاب قبل الموث فقد ثاب من 
قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علماء 
وكفى بالاغترار بالله جهلًا. وقيل للشعبي: أا 
العلم؟ فقال: العالم من يخشى الله وقد قال تعالى: 
انما يخْشَى آله مِنْ عبَادِه آلعُلمَكوًا6 [قاطر: 18 . 
وقال أبو حَيان التَيِمِي: العلاء ثلاثة: عالم بالله 


حكْمَا ب لان 
انناف الله؛ وعالم بالله ليس عالًا بأمر الله؛ وعالم بأمر الله 
ليس عائًا بالله» فالعالم بالله الذي يخشاءء والعالم بأمر 
الله الذي يعلم حدوده وفرائضه؛ وقد قال تعالى: 
لانم ععْسَى اله مِنّ عبّاده اَلعُلَمَتوًً». وهذا يدل على 
أن كل من خشي الله فهو عالم» وهو حق ولا يدل على 
أن كل عام يخشاه. لكن لما كان العلم به موجبًا 
للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على 
ضعف الأصلء إذ لو قوي لدفع المعارض 

وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
ويراد بها أنواع من العلم» ويراد به العمل بموجب 
ذلك العلم. 

وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم؛ 
ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلمء كبا قال 
النبي 46: «إذا كان أحدكم صاتا فلا يِرْقْثْ ولا 
يجْهَل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله. فليقل: إن امرؤ 
صائم»”". والجهل هنا هو الكلام الباطل» بمتزلة 
الجهل المركب, ومنه قول الشاعر: 


ألالايجهلنأحدعلينا 
فتجهل فوق جهل الجاهلينا 


[*61/] ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية, 
وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به» ومنه 
قول النبي يل لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية»”' لما 
سَابٌ رجلا وعَيرَهُ بأمّه» وقد قال تعالى: #إِذْ جَعَلَ 


الذيرت كَفرُوا فى فُلويوم الْتييّة حَييَة الْجَوليةِ» 


[الفتح: 57؟] فإن الغضب والحمية تحمل المرء على 
فعل ما يضره وترك ما ينفعه. وهذا من الجهل الذي 
هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما 
يعلم أنه يضرهء وترك ما يعلم أنه ينفعه؟ لما في نفسه 
من البغض والمعاداة لأشخاص وآفعال. وهو في هذه 


.)١191( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)010/٠7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


وله 6 الكم جاده 0-0 
لعفت ل ا ات ا 
نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب 
العلم» فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. 
ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده. 
بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعهاء وبغض 
ما يضرهاء فإذا حصل لها مرض ففسدت به» أحبت 
ما يضرهاء وأبغضت ما ينفعهاء قتصير النفس 
كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع 
علمه أنه يضره. 

قلت: هذا معنى ما روي عن النبي يك «إن الله 
يحب البَصَرَ النافذ عند وُرُودٍ الشبّهَات. ويجب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي مرسلء 
وقد قال تعالى: «ولاكر عببدَنآ إِبْرهِيمْ وَإِسْحَلقَ 
وَيعَقٌ َيَُوبٌ أؤلى الأتدى والأبَصّر» [آص :0 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة ة في العلم؛ وأصل القوة قوة 
القلب الموجبة لمحبة الخير ويغض الشرء فإن المؤمن 
قرته في قلبه وضعفه في جسمههء والمنافق قوته في 
جسمه وضعفه في قلبهء فالإيان لابد [041/ 7] فيه 
من هذين الاصلين: التصديق بالحق والمحبة له فهذا 
أصل القول, وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن 
بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم» 
فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما 
يدخل في مسمى الإيمان» وكل ما سمي إييانّا فقد غلط 
بل لابد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة 
المحبوب. كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم 
من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين 
العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ وهذا 
كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو 
يبغضها ىا يصدق بوجود الشياطين والكفار 
ويبغضهم. ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتفي 


يكاب الإيمان 
محبته» لكن الله سبحانه ‏ يستحق لذاته أن يحب 
ويعبد» وأن يحب لأجله رسوله؛ والقلوب فيها معنى 
يقتفى حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محا له 
ولرسوله لم يكن مؤمنًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب 
له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم 


ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرة» والأعمال الظاهرة فا يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه. 
ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال 
والأعمال له - أيضًا ‏ تأثير فيها في القلب. فكل منهما 
يؤثر في الآخر, لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له 
والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى 
بفرعه؛ كما في الشجرة التي يضرب بها ال مثل لكلمة 
الإيمان» قال [57 6/ 7] تعالى: ضر ب اللَهُ مَعَلاُ كلِمَةٌ 
طَيَبَةٌ كشَجَرََ طَيْبَةَ أَصَلْهَا ابت وَفْرَعْهَا فى آلكَمّاء 22 
أحطُلها عل جين لذن ريهَا4 [إبراهيم: ا 0] 
وهي كلمة التوحيد والشجرة كلما قوي أصلها وعرق 
وروي قويت فروعهاء وفروعها - أيضًا ‏ إذا اغتذت 
بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك «الإيهان» في القلب و «الإسلام» علانية» 
ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليهاء كيا في 
قوله تعالى: «لا تج قَوْمًا موت بِللَه وَآلوْمٍ 
لجر يوآذورت مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَم وَلَوْ انوا 
ءَابَآءَهُمْ أرْ أبتاء هم أَوْ إخؤته مأ عشيرتهم أذتك 
حَتب فى قلويهم الإِيمن وَأيْتَعُم راج نه 
[المجادلة:137]» فأخبر أن من كان مؤمنًا بالله واليوم 
الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله؛ بل 


نفس الإيان ينافي مودتهم فإذا حصلت الموادة دل 
ذلك على خلل الإيهان وكذلك قوله: شتَرَّى كَيْرًا 
نَم يَعولْوَت الْذِينَ كَفَرُوا" لبنس مَا قَدَمَتَ كز 
شع أن تحط آل عون وف الاب مع حَِدُو 
© وَلَوْ كَائُوا يُؤيئثوت يله وآله وَمَآ أنزل لَه 
ما أَعحَدُوهُمَ أوََِآء4 [المائدة: 8٠‏ 41] 

وكذلك قوله: (إنمَا آلموْمِئُوت آلْدِينَ ءَامَسُوا الله 
وَرَسُولِه كم َم مرتائوأ وَجَهَدُوأ بوهم وأنشيهمْ بي 
كبيل الله لتك هم آلصَّدِكُوت4 [الحجرات:8١],‏ 
فأخير تعالى أن هؤ لاء هم الصادقون في قولهم: آمناء ودل 
ذلك على أن الئاس في قوهم: آمناء صادق وكاذب» 
والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه. قال تعالى في 
لمنافقين: 577 0/ 7] لوَمِنَ آلثاس من يَقُولُ ءَامَكَا باه 
اليم الآخر وَمَا هم بمَؤمنَ» إلى قوله: لولَهُرَ 
عَدَاتُ ألم يما كَانُوا يكذِبُون4 [البقرة:4 - ]٠١‏ وفي 
9يَكَذِيُونَ» قراءتان مشهورتان. 

وفي الحديث «أساس النفاق الذي يبنى عليه 
الكذب». وقال تعالى: «إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ فَالوا 
تَقْبدُ إِنك لَرَسُولُ الله وَآمَهُ يََلَمْ إنكَ لَرَسْولْمُء وَآنَه 
َحْبَدُ إنّ المُتهِهين لكَذِيُوت» [المنافقون:١],‏ 
وقال تعالى: لوَمِنَكُمٍ من عَنهَدَ أله بك دَانَدنَا مِن 
فَضْلِ لَنَصّدّقَنَ وَلََكُوئنٌ ِنَ آلصّلِحينَ © فَلَمَآ ءَانَهُم 
ين فَضْلِ لوا بي وَتَوَلُوا وهم مُْرضُوت © فَأَعَفَهِمْ 


قاقا فى قَلُووِمْ إل يََمٍِ يَلقَوْتمُم يمَآ أَخَلَقُوا آنه ما 
وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يكذبُورت؟ [التوبة:1- لالا]» 
وقال: لوَمِتَهُم من يَلمِرُكَ في آلكدكدت» [التوية:4ه] 
ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن 
الرجل لا يكون مؤمئا بمجرد تصديق في القلب مع 
بغضه لله ولرسولهء واستكباره عن عبادته ومعاداته له 
ولرسوله؛ ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل 


مففة 


ْنَا لمان 
القلب داخل في الإيهان كما نقله أهل المقالات عنهم. 
منهم الأشعريء فإنه قال في كتابه في «المقالات»: اختلف 
المرجئة في الإنهان ما هو؟ وهم اثنا عشرة فرقة: 

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيهان بالله هو 
المعرفة بالله وبرسوله ويجميع ما جاء من عند الله 
فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» 
والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله؛ والتعظيم هما 
والخنوف والعمل بالجوارح فليس بإيهان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم 
71 بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة» ثم جحد بلسانه لا يكفر 
بجحده؛ وأن الإيهان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه 
وأن الإيهان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون 
الجوارح؛ قال: 

والفرقة الثانية من المرجثة: يزعمون أن الإبران هو 
المعرقة بالله فقطء والكفر به هو الجهل به فقطء فلا 
إيهان بالله إلا المعرفة بهء ولا كفر بالله إلا الجهل يه 
وأن قول القائل: «إر-ء آله ثَالِثُ تَلَسّو6 [المائدة:7] 
ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا 
كافر» وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي 
الخضوع لله وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن 
الإعان بالله إيمان بالرسولء ويقولون: إنه لا يؤمن بالله 
إلا من آمن بالرسول؛ ليس ذلك لأن ذلك مستحيل» 
ولكن الرسول8 قال؛من لم يؤمن بي فليس بمؤمن 
بالله»» وزعموا ‏ أيضًا ‏ أن الصلاة ليست بعبادة لله 
وأنه لا عبادة إلا الإيهان به وهو معرفته» والإيهان 
عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة واحدة. 
وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين 
الصاحي. 


وقد ذكر الأشعري في كتابه 'الموجز» 


جو كفت نامريه 
قول الصال حي هذا وغيره؛ ثم قال: والذي أختاره 
في الأسهاء قول الصالحي: وفي الخصوص 
والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم. ولا 
على المخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون 
خاصًا ويحتمل أن يكون عامّاء وأقف في ذلك ولا 
أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو 
إجماع. ثم قال في «المقالات»: 

والفرقة الثالئة من المرجثة: يزعمون أن الإيهان هو 
المعرفة بالله [7/50146] والخضوع له وهو ترك 
الاستكبار عليه والمحبة لله فمن اجتمعت فيه هذه 
الخصال. فهو مؤمن؛ وزعموا أن إبليس كان عارفًا 
بالله غير أنه كفر باستكباره على الله» وهذا قول قوم 
من أصحاب يونس السمري. 

والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي شمر ويونس: 
يزعمون أن الإيان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له 
بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم 
تقم عليه حجة الأنبياء» وإن كانت قد قامت عليه 
حجة الأنبياء فالإيهان الإقرار بهم والتصديق لهمء 
والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيعان» 
ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيانًا ولا 
بعض إيمان» حتى تجتمع هذه الخصالء فإذا اجتمعت 
سموها إيانًا لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا 
كان في دابة لم يسموها بَلْقاء إلا مع السواد. وجعلوا 
ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرًا ولم يجعلوا 
الإيهان متبعضًا ولا محتملاً للزيادة والنتقصان. 

وذكر عن الخامسة ‏ أصحاب أب تَوْيَان : أن 
الإيهان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل 
إلا أن يفعله. 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيهان هو المعرفة 
بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليهاء والخضوع له 
بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال 


منففك 


مْكَْا لمان 
الإيهان كل منها طاعة, وأن كل واحدة إذا فعلت دون 
الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقراره وأن ترك كل 
خصلة من ذلك معصيةء وأن الإنسان لا يكفر 
73 بترك خصلة واحدةء وأن الناس 
يتفاضلون في إيانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر 
تصديقًا له من بعضء وأن الإيهان يزيد ولا ينقصء 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. 

والفرقة السابعة: الغْيلانية أصحاب غيلان: 
يزعمون أن الإييان المعرفة بالله الثانية”"» والمحبة 
والخضوع والإقرار بها جاء به الرسول ويها جاء من 
عند الله. وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطراره 
فلذلك لم يجعلها من الإيهان» وكل هؤلاء الذين حكينا 
قولهم ‏ من الشّمرية والْجَهُمِية والقّيلانية والنّجارية ‏ 
يتكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال: فيهم 
بعض إيان إذ كان الإان لا يتبعض عندهم. 

قال: والفرقة الثامنة من المرجتة أصحاب محمد بن 
شبيب يزعمون أن الإيعان: الإقرار بالله والمعرفة بأنه 
واحد ليس كمثله شيء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه 
وبرسله ويجميع ما.جاءت به من عند الله ما نص 
عليه المسلمون ونقلوه عن النبي 245 من الصلاة 
والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه. والمنضوع لله 
وهو ترك الاستكبار عليه؛ وزعموا أن إبليس قد 
عرف الله وأقر به» وإنها كان كافرًا لأنه استكبر» ولولا 
استكباره ما كان كافرّاء وأن الإيهان يتبعض ويتفاضل 
أهله. وأن الخصلة من الإيهان قد تكون طاعة وبعض 
إيهان» ويكون صاحبها كافرًا بترك بعض الإيهان ولا 
يكون مؤمنًا إلا بإصابة الكل» وكل رجل يعلم أن الله 
واحد ليس كمثله [7/0141] شيء ويجحد الأنبياء 
فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من الإيهان» 


)١(‏ في المطبوع (التامة). 


الفرقة التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى أبي حنيفة 
وأصحابه: يزعمون أن الإيهان المعرفة بالله وبالرسول. 
والإقرار بها جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. 
' الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ 
التَؤْمَني» يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر» 
وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان 
كافرّاء فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيهان» وكل 
طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره» 
فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيان» تاركها إن 
كانت فريضة يوصف بالفسقء فيقال له: إنه يفسق 
ولا يسمى بالفسقء ولا يقال: فاسقء» وليست تحرج 
الكبائر من الإيهان إذا لم تكن كفرّاء وتارك الفرائض 
مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد 
هاء والاستخفاف بها كاقر بلله. وإنها كفر 
للاستخفاف والرد والجحوده وإن تركها غير مستحل 
لتركها متشاغلاً مسوقاء يقول: الساعة أصليء وإذا 
فرغت من لموي وعملي؛ فليس بكافر وإن كان يصلٍ 
يومًا ووقنًا من الأوقات» ولكن نفسقه. وكان أبو 
معاذ يقول: من قتل نيا أو لطمه كفر. وليس من أجل 
اللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة 
والبغض له. 

[554/؟7] والفرقة الحادية عشرة من المرجئة: 
أصحاب يثْر المريبي» يقولون: إن الإيمان هو 
التصديق؛ لأن الإيران في اللغة هو التصديق» وما ليس 
بتصديق فليس بإيان» ويزعم أن التصديق يكون 
بالقلب وباللسان جميعًاء وإلى هذا القول كان يذهب 
ابن الراوندي» وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر 
هو الجحد, والإنكار والستر والتغطية» وليس يجوز أن 
يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرّاء ولا يجوز إيهان 
إلا ما كان في اللغة إيانّاء وكان يزعم أن السجود 
للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله كفر» ولكنه 


مففة 


لمان 
علم على الكفرء لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا 
كافر. 

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكَرّامِية: 
أصحاب محمد بن كرامء يزعمون أن الإيهان هو 
الإقرار والتصديق باللسان دون القلب, وأنكروا أن 
تكون معرفة القلبء أو شيء غير التصديق باللسان 
إيانًا. 

فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجثة 
يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال 
القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة؛ كجهم 
والصالحي. 

وقد ذكر_أيضًا ‏ في «المقالات» جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: 
الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من 
عند الله وما رواه الثتقات عن رسول الله يلك ولا 
يردون من ذلك شيئًاء وأن الله إله واحد فرد صمده لم 


يتخذ صاحبة [7//549] ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وأن الجئة حق والنار حقء وأن الساعة آنية 
لاريب فيهاء وأن الله يبععث من في القبور وأن الله على 
عرشه كما قال: الحم على لمش أتوعد» 
[طه: 6]. وأن له يدين بلا كيف. كا قال: لحَلَفَتُ 
يَدَىَ4 [ص:76]. وكما قال: مَل يّدَاهُ مَبسُوطئَان» 
[المائدة:54]؛ وأن له عينين» كا قال: ٠9جَرى‏ 
بأَعَيُنتَا» [القمر:4١]»‏ وأن له وجمًّا كا قال: 
«تتبق وَجْدُرَكَ دو َللٍ والإتراي» [الرحمن:917], 
وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله» كما قالت المعتزلة 
والمخوارج. إلى أن قال: 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في 
الوقف واللفظ بدعة» من قال بالوقف أو اللفظ فهو 
مبتدع عندهم, لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا 


ةشخ زغازاتزنكية 
يقال: غير مخلوق. إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه. 
كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم 
بها معهم من الإيهان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر 
والإيهان عندهم: هو الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وأن ما 
أخطأهم لم يكن ليصييهم؛ وما أصاهم لم يكن 
ليخطئهم؛ والإسلام هو: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
عل مسا جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير 
الإيهان. إلى أن قال: 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء 
ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. وذكر كلامًا 
طويلاً ثم قال في آخره: 

وبكل ما ذكرناه [9//6659] من قوهم نقول: 
وإليه نذهب. 

قهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة 
وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في 
«الموجز». 

والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من 
أعمال القلوب, حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك» 
وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب 
الحديث فقوهم في ذلك معروف» وإنما نازع في ذلك 
من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» وهذا القول 
شاذء كبا أن قول الكرامية ‏ الذين يقولون: هو يجرد 
قول اللسان ‏ شاد أيضًا. 

وهذا- أيضًا مما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرًا من 
تكلم في مسألة الإيهان: هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل 
هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال 
الجوارح» وأن المراد بالقرل قول اللسانء وهذا غلط؛ 
بل القول المجرد عن اعتقاد الإيهان ليس إيانًا باتفاق 
المسلمين» فليس مجحرد التصديق بالباطن هو الإيهان 


طكتان2 كنات يمان 
دك 
والصالحيء وفي قولحم من السفسطة العقلية والمخالفة 
في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام؛ إلا من 
شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي 
ليس معه حب الله ولا تعظيم؛ بل فيه بغض وعداوة 
لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. 

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكمء 
فإنه - وإن سمى المنافقين مؤمنين - يقول: إنهم 
مخلدون في النارء فيخالف الجاعة في الاسم دون 
الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا. 

دفن 


[7/1ا] نصل 


إذا عرف أن أصل الإيان في القلب. فاسم «الإيمان» 
تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال 
القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته 
ودلائله وتارة على ما في القلب والبدن جعلاً لموجب 
الإمان' وسضاة داخلاً في مسماه. وببذا يتبين أن الأعمال 
الظاهرة تسمى إسلامّاء وأنها تدخل في مسمى الإيمان 
0 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد 
والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» 
وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير 
والمسكين. إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا.جمع 
بينهما كان لكل واحسد مسمى مخصه وكذلك 
لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقاء ىا في قوله تعالى: 
9يَأَمْيُهُم يآلْمَمرُوف تَمَنْهْنهُمْ عن آلْسْكَرٍ» 
[الأعراف: ]١61‏ دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا قرن 
بالمتكر أحدهماء كا في قوله: «إرك الصَّلوة تتهئ 
عَن الفَحَمَآءِ وَالْمكر4 [العنكبوت:45] أو كلاهما 


عوشخ اوضر نسي 
كا في قوله تعالى: 9َنْهَى عَنِ اَلْفَحَفَاءِ وَأَلْمسكَرِ 
وَآلْبْعَى» [النحل:50] كان اسم المتكر مختصًا بها 
خرج من ذلك على قولء أو متناولاً للجميع على قول 
بناء على [9867/ ]٠/‏ أن الخاص المعطوف على العام 
هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه 
نزاع - والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال 
الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم «الإيهان» فقد يتناول هذا وهذاء 
كها في قول النبي 5د «الإيهان بضع وسبعون شعية» 
أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق»”"2. وحيتئذ فيكون الإسلام داخلًا في 
مسمى الإيمان وجزءًا منه» فيقال حيتذ: إن الإيهان 
أسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله 
يك لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيهان بالله. أتدرون 
ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. وإقام الصلاق. وإيتاء الزكاق وصوم 
رمضانء وتؤدوا حمس المغنم»” أخرجاه في 
«الصحيحين». 

ففسر الإيمان هنا بها فسر به الإسلام؛ لأنه أراد 
بالشهادتين هنا أن يشهد بها باطنًا وظاهرّاء وكان 
الخطاب لوفد عبد القيس» وكانوا من خيار الناس 
وهم أول من صل الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل 
المدينة» كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في 
الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة ب [ججوائي]- قرية من 
قرى البحرين ‏ وقالوا: يا رسول الله إن بيئنا وبينك 
هذا الحي من كفار مَُرء وإنا لا نصل إليك إلا في 
شهر حرام» فمرنا بأمر فَضْ ل نعمل يه وندعو إليه من 
(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (5184)) وملم (55). 


(1)صحيبح: أخر جه البخاري 0)61٠١(‏ وملم )١9(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


مففكك 


كان َالإيمْان 


وراءناء وأرادوا يذلك أهل تَجَدء من يم وأسّد 


وغَطَّفَانَ وغيرهم. كانوا كفارّاء فهؤلاء كانوا 
صادقين راغبين في طلب الدين» فإذا أمرهم النبي 
[66/ 7] يكل بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها ياطنًا 
وظاهرًا فكانوا بها مؤمنين. 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإييان في 
القلب والإسلام ظاهرء كما في المسند عن النبي و 
أنه قال: «الإسلام غَلاتية» والإيهان في القلب:”", 
«والإييان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره»2» 
ومتى حصل له هذا الإيهان» وجب ضرورة أن 
يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان» والصلاة 
والزكاة والصيام والحجء لأن إيانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله» والانقياد له 
وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطنًا ولا يمحصل ذلك في الظاهر» 
مع القدرة عليه. كها يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع 
القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيهانًا جازمًا امتنع أن 
لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. قعدم الشهادتين مع 
القدرة مستلزم انتفاء الإيهان القلبي التام» وبهذا يظهر 
خطأ جهم ومن اتبعه» في زعمهم أن مجرد إيهان بدون 
الإييان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنعء إذ لا 
يحصل الإيهان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر 
موجبه بحسب القدرةء فإن من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبّا جازمًا وهو قادر على مواصلته؛ ولا 
يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب إنها كانت محبته للنبي يك لقرابته منه» 
(4) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (77/44). 


ا 
لالله وإنها [7/004] نصره وذب عنه لحَمية النَسَب 
والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه» وإلا فلو كان 
ذلك عن إيهان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة» 
والسبب الذي أوجب نصره للنبي  #‏ وهو الحمية - 
هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين» بخلاف أي 
بكر الصديق ونحوه. قال الله تعالى: «وَسَيُجَئها 
الأثقى © الذى مؤت مَل كر لي وما لِأَحَد عِندَه 
ين يْعَمَوْ حرَئَْ © إلا أنيقآة وَجْهِ رَيْهِ آلأغن © 
وَلَسَوَفَ يَرَضَئْ [الليل: ]7١- ١‏ »2 ومنشأ الغلط في 
هذه المواضع من وجوه: 

أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع 
موجبات الإيران. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل 
الناس فيه. 

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيهان 
المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر 
ينه . 

الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا 
التصديقء وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق, والظاهر 
قرل ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطن. 
والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيهان؛ فمن 
قصد منهم إخراج أعمال القلوب ‏ أيضًا ‏ وجعلها 
هي التصديقء؛ فهذا ضلال بينء ومن قصد إخراج 
العمل الظاهر قيل هم: العمل الظاهر لازم للعمل 
الباطن لا ينفك عنه: وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» [9066/ /] قبقي النزاع في أن العمل الظاهر: 
هل هو جزء من مسمى الإيان يدل عليه بالتضمن» 
أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم. وتارة يكون 


حِكَْا لمان 
لازمًا للمسمى ‏ , بحسب إفراد الاسم واقترانه ‏ فإذا 
قرن الإيهان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا 
عنه» كما في حديث جبريل» وإن كان لازمًا ل 
وتدلك إن قرن الإيهان بالعمل؛ كا في قوله: ولك 

ادير ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَت» [البقرة: ال 
فقد يقال: اسم الإيهان لم يدخل فيه العمل وإن كان 
لازمًا له. وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى 
الإييان وتصديق له؛ وهذا قال طائفة من العلياء - 
كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري؛ وغيره : الإيمان كله 
تصديق؛ فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» 
واللسان يصدق ما في القلب؛ والعمل يصدق القول» 
كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي يَك: 
«العينان تزنيان وزناهما النظر, والأذتان تزنيان وزناهما 
السمعء واليد تزني وزناها الببطش» والرجل تزنيٍ 
وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي, والمَرّج 
يصدق ذلك أو يكلبه»”"'» والتصديق يستعمل في 
الخبرء وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم وصادق 
المحبة؛ وحملوا حملة صادقة. 

والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة» لما أخرجوا 
العمل من الإيان. وقالوا: إن الإيعان يتماثل الناس 
فيه. ولا ريب أن قوهم بتساوي إيان الناس 
3[ )] من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في 
التصديق» ولا في الحبء ولا في الخشية ولا في العلم» 
بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضًا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا 
أعبال القلوب ‏ أيضًا ‏ وهذا باطل قطعاء فإن من 
صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر 
قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيهان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ )0 وصححه الألباني ني «الإرواء» 
0 


م 
أخطئوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير 
حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين. بل من كان 
مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور إذا رأى الرسول 
وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم 
ويحض على نصر الرسول با لا يضره؛ هل يمكن مثل 
هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر 
الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا تمتنع؛ فلهذا كان الجهاد 
المنعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلاً 
على انتفاء حقيقة الإيهان» بل قد ثبت في الصحيح 
عنه: «من مات ول يغْرٌ ولم يحدّث نفسه بالغزوء مات 
على شعبة نفاق6”"» وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه 
بعض شعب النفاق» مع ما معه من الإيهان» ومنه قوله 


5 #6 ”امعو م -# عراممة مج ممه 8 
تعالى: «إنمًا المؤمئورت الذِين اموا بالله وَرَسُولِم م 


ْم مَرتابُوأ وَجَهَدُوأ لهم وانشيهم فى سبيل أله 
أُوَْتِكَ مُمُ لصيفو > [الحجرات:6١].‏ 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 85 أنه 
قال: [7//061] «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك 


أضعف الإيمان»”'“» وفي رواية: «وليس وراء ذلك من 


الإييان مثقال حبة خردل»6””. فهذا يبين أن القلب إذا . 


لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المتكرات كان عادمًا 
للإيهان» والبغض والحب من أعمال القلوب» ومن 
المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل - 
حرم هذه الأمور ولا يبغضونهاء بل يدعون إلى ما 
حرم الله ورصوله. 

وأيضًاء فهؤلاء القائلون بقول جهم والصا حي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )191١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (44) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

إفرف صحيح: أخرجه ملم (60) من حديث عبذ الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


مضففة 


حْكْدَانب لمان 
قد صرحوا بأن سب الله ورسولهه والتكلم بالتثليث» 
وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفرًا في الباطن» 
ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن 
يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارقًا بالله» 
موحدًا له؛ مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو 
إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرّاء قالوا: هذا يقتضي أن 
ذلك مستلزم للتكذيب الباطن, وأن الإيعان يستلزم 
عدم ذلك فيقال لهم: معنا أمران معلومان: 

أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين. 

والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. 

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله 
طوعا بغير كره. بل من تكلم بكليات الكفر طائمًا غير 
مكره. ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله» فهوكافر 
[64 //] باطنًا وظاهرّاء وأن من قال: إن مثل هذا 
قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهر» فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من 
الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم 
بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم 
الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم؛ أو بمنزلة 
الإقرار الذي يغلط فيه المقر؛ لم يجعلهم الله من أهل 
الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقَاء وقد تكون كذبّاء 
بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» 
وهذا كقوله تعالى: «لْقَدَ كَفْرٌ الْذِينَ قَالوَا إرن لله 
ثَالِتُ تلَحَةِه [المائدة: 017 «لقد كَمْرٌ ازيرت 
قَالوَا إرى آله هوّ آلْمَسِيحٌ آبَنُ مَرْيّمَ4 [المائدة: 0/7] 
وأمثال ذلك. 

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق 
الرسولء وأنه رسول الله وكان تحبا لرسول الله معفمًا 
له. امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه. فلا يتصور ذلك منه 
إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته؛ فعلم بذلك 
أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيانّا إلا مع محبته 
وتعظيمه بالقلب. 


وأيضًاء فإن الله سبحانه قال: «ألم ثرإ الزيرت 
أُوتُوا تَصمبًا ين آْحيعّس نُؤْينُونَ يالجتت وَالطهُوتٍ» 
[النساء:51]. وقال: «قْمَن يَكْفرَ بِالشَّدعُوت 
تمؤيى! بالل تقد آشقتسك بالمزة الوتقى» 
[البقرة:55؟] » فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر 
به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه 
من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام 
والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن 
والكافر» وقد قال الله تعالى في السحر: طحَكَى يُقنُولة 
نما تن نه قلا تكمُرٌ فيَتَعلّمُونَ [009/ 7] مِتهُما 
ما يُقَرَقُوتِ بي بَينَ آَلْمَرْهِ وَرُوَجِي» إلى قوله: 
«رَلقَد عَلِمُا لَمَنِ أَغْتَرَمهُ ما لَك فى الْآحِرَة مِنْ 
حَلق» [البقرة:7١٠]‏ فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان؛ ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهررهم كأنمم لا يعلمون. يعلمون أنه لا خلاق لهم 
في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت. إذا كان عامًا 
بها يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه؛ ونحو 
ذلك من الجبت» وكان عانًا بأحوال الشيطان 
والأصنام؛ وما يحصل بها من الفتنة» لم يكن مؤمئا بها 
مع العلم بأحواها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها 
تخلق الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من 
خصائص الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل 
بعبادتها لهم نوع من المطالب؛ كما كانت الشياطين 
تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمورء وا يوجد مثل 
ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل 
الهند والصين والترك وغيرهمء. وكان كفرهم بها 
الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو 
ذلك. لا جرد التصديق بها يكون عند ذلك من الآثار 
فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده. 
لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا 


نز اكاك (لراتز نكي 225 


0 
ْنَا با يمان 
والآخرة فيبغضه. والكافر قد يعلم وجود ذلك 

الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 


بيين ذلك قوله: (إمن كَقرٌ لَه ين بَغْدِ َيه 
إلا مَنْ كر ولب مُطَمرو بالإمَنٍ وَليكن من عْرَحَ 
بالكفر صَدَرًا كَعَلَموِرَ عَضَبٌ يِب أله وَلْهُرْ عَذَابكُ 
عَشِمٌ © 501/] ذلك اَم آستَحَبوا الحيزة 
أَلدّئْيَا عَلَى الْآجْرّة وَأرن أله لا يَهْدِى الْقَومَ 
آلْكَدِرنَ © أزتبك النيرت بع آله عَلَ لُويوز 
وَسَمْعِود وَأنَصَرِهِمْ وأولبلك هم القهأورت © لا جَرَمَ 
أنه فى الآجِرَةِ هم آلْخَسِرُورت4 [النحل:7١١1-1١1]‏ 
فقد ذكر ‏ تعالى ‏ من كفر بالله من يعد إيهانه وذكر 
وعيده في الآخرة» ثم قال: «ذَللك بِأنهُمُ أسَتَحَبُوا 
آلْحَيَؤْة أَلدّنْيًا عَل الآخِرّة» [النحل:7١٠]‏ وبين - 
تعالى - أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب 
التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هؤ من باب 
الحب والبغضء وهؤلاء يقولون: إنها استحقوا الوعيد 
لزوال التصديق والإيهان من قلوبهمء وإن كان ذلك 
قد يكون سيبه حب الدنيا على الآخرة؛ والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الاصل 
الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» 
وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 

وأيضًاء فإنه ‏ سبحانه ‏ استثنى المكره من الكفار» 
ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم 
يستثن منه المكرهء لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم 
أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى: «وَلكن من مرح بالْكُفرٍ صّترًا» 
أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قول 
النبييكة: «يصبح الرجبل مؤمئًا ويمسى كافرّاء 
ويمسى مؤمتا ويصبح كافرّاء يبيع دِينهُ بعرَضٍ من 


خخ 6اكك زنل يكن كي 
الدنيا»""". والآية نزلت في عمار بن ياسرء ويلال بن 
رباح» وأمثاهما من المؤمنين [671/ 7] المستضعفين لما 
أكرههم المشركون على سب النبي يك ونحو ذلك 
من كلمات الكفرء فمنهم من أجاب بلسانه كار 
ومنهم من صبر على المحنة كبلال؛ ولم يكره أحد منهم 
على خلاف ما في قلبه. بل أكرهوا على التكلم؛ فمن 
تكلم بدون الإكراء» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. 

وأيضًاء فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي» فقالوا: 
نشهد إنك لرسولء ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأخهم 
قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. أي نعلم 
ونجزم أنك رسول الله. قال: «فلم لا تتبعوني؟» قالوا: 
نخاف من هود فعلم أن تجرد العلم والإخبار عنه 
ليس بإييان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء 
المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار 
عما في أنفسهم. 

فالمنافقون قالوا: مخبرين كاذيين» فكانوا كفارًا في 
الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» 
فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب 
قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عته: 
ولقد علمت بأن دين محمد 


من خير أديان اليبريةديئًا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبّا لدين 

سلفه. وكراهة أن يعيره قومه. فل) لم يقترن بعلمه 

الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من 
حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمثًا. 

7 3] وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم. 
فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع 
من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا 
بهه وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما 
أسخطه ما كان كفرًا لا ينفع معه العلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١118(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مضففة 


والتفاضل في الإيهان بدخول الزيادة والنقص فبه 
يكون من وجوه متعددة: 

أحدها: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون 
فيهاء وتزيد وتنقصء وهذا مما اتفق الناس على دخول 
الزيادة فيه والنقصان, لكن نزاعهم في دخول ذلك في 
مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيهان 
ومقتضاه. فأدخل فيه مجازاً بهذا الاعتبار» وهذا معنى 
زيادة الإيهان عندهم ونقصه. أي زيادة ثمراته 
ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
وموجباته. فإنه يمتنع أن يكون إيان تام في القلب بلا 
قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه 
فهذا يختلف يحسب حال استعمال لفظ الإيهان مفردّاء 
أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعملء كا تقدم. 

وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه 
ومقتضيه فهذا غلط. [05577/ 7] فإن التفاضل معلول 
الأشياء. ومقتضاها يقتضى تفاضلها ني أنفهاء وإلا 
فإذا تمائلت الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها 
ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي 
تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه. ومن هذا يتبين: 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة 
أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي 
يجده كل مؤمن: أن الناس يتفاضلون في حب الله 
ورسوله. وخشية الله» والإنابة إليه؛ والتوكل عليه 
والإخلاص له. وفي سلامة القلوب من الرياء. 
والكبر والعجب. ونحو ذلكء. والرحمة للخلق 
والنصح لحم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية» وفي 
«الصحيحين» عنه بَكِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ئما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 


وه ا سر سس 3 كه م ارده 
عجو قارا علدا درسي 
يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره 
أن يلقى في النار»”'"» وقال تعالى: لقُلَ إن كان مَابَوْكُمَ 
َبَتاؤَكُمْ وَإِخْوَتْكُم وَأزو جْكْر وَعَشِمَبُْ» إلى قوله: 
«أحَب لصم ب أله وَرَسُولِف وَجَهَادِ فى سيل 
فَتَرَيَصُواً» [التوبة: 714] . وقال رسول الله 45: 
«والله إفٍ لأخشاكم لله وأعلمكم و7 وقال: 
دلا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»”". وقال له عمر: يا رسول 
الله» لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسىء قال: 
«دلايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: 
فلانت أحب إلى من نفسى؛ قال: «الآن يا عمر»0". 

[7//574] وهذه الأحاديث ونحوها في «الصحاح»» 
وفيها بيان تفاضل الحب والخشية؛ وقد قال تعالى: 
لوَآئْدِينَ َامَنُوَأ أَمَدُ حا للد [البقرة:178]: 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. فإنه قد يكون الشىء 
الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر مما 
يخافه تارة. 

ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً 
بدخول الزيادة والنقصان فيه؛ لما يجدون من ذلك في 
أنفسهم» ومن هذا قوله تعالى: لَالْدِينَ كَالَ لَهُم 
آلئاس إن آلئاس قد جَمَعُوا لكم فَآَخْسُوَهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيملنًا وَقَانُوأ حَسْمَا آله وَنهمَ آلوسكيل» [آل عمران: 
“107 ]» وإنها زادهم طمأنينة وسكونًا. 

وقال يكلِِ: «أكمل اللمؤمنين إيانًا لحسنهم 
خلقً»” . 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (11)) وملم (47): من حديث أنس بن 

مالك رضي الله عنه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/7/ا4) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (14) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (/17061) من حديث عبد الله بن هشام 


رضي الله عنه. 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (4787): انظر الصحيحة» (0781. 


حِكْنَابالإيَمْانٍ 

الوجه الثالث: أن نفس التصديق والعلم في 
القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس 
تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه 
بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما أخير به عن الله 
وأسمائه وصفاته؛ والجنة والنار والأمم وصدقه في 
ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملاً» ومات قبل 
أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف 
ذلك مفصلاً وأطاعه فيه. 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل 
ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات الحي» من القدرة» 
والإرادة, والسمع والبصرء والكلام»ء بل سائر 
الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» 
فإذا كانت القدرة على الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار 
عنه يتفاوت؛ وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا 
يتفاضلء كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد 
لا تتفاضلء وقوله: ورؤية الشيء [7/6575] الواحد 
لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل 
الناس في رؤيته» وكذلك سمع الصوت الواحد 
يتفاضلون في إدراكه. وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم 
بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك شم 
الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فا من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته. 
وحركاته؛ بل وغير صفات الحي. إلا وهي تقبل 
التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء حتى 
يقال: ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئًا من الأشياء 
مثل ما يعلمه الله من كل وجه؛ بل علم الله بالشيء 
أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر» وليس 
تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقطء بل 
من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه أن علمه 
بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه 


لمسموعه» ورؤيته مرئيه» وقدرته على مقدوره» واحه 


0 00> 
لمحبوبه. ويغضه ليغيضه؛ ورضاه بمرضيه؛ وسخطه 
لمسخوطهء وإرادته لمراده» وكراهيته لمكروهه؛. ومن 

أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطًا 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه 
الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد 
الشبهة العارضة؛ لم يكن بمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك؛ بل من جعل له علوم ضرورية لا 
يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه 
13 الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا 
يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد 
الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج 
عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد. 
من غير أن يعلم الشبه المعارضة له. فإن الشيء كلما 
قويت أسيابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت» 
كان أوجب لكماله» وقوته وتمامه. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه 
الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره؛ كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه 
والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير 
ذلك. فيا في القلب هي صفات وأعراض وأحوال 
تدوم وتحصل بدوام أسيابها وحصول أسبابها. والعلم 
وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. والعالم بالثيء 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له» قال 
عْمَير بن حبيب المَطمي من أصحاب النبي 6ق: 
الإيهان يزيد ويتقصء قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال: 
إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادتهء فإذا 
غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 

الوجه السابع: أن يقال: ليس فيا يقوم بالإنسان 
من جميع الأمور أعظم تفاضلاً وتفاونًا من الإيمان» 
فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله» 
فالإييان أعظم تفاضلاً من ذلك. مثال ذلك أن 


حِكْنَا بالإِيَمانِ 
الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم 
يقلبه. سواء كان حيًا لولده؛ أو لامرأته [/051/ /ا]» 
أو لرياسته» أو وطنهء أو صديقه. أو صورة من 
الصور أو خيله؛ أو بستانه أو ذهبه؛ أو فضته؛ وغير 
ذلك من أمواله. فكا أن الحب أوله علاقة لتعلق 
القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب نحوه. 
ثم غرام للزومه القلب كا يلزم الغريم غريمه؛ ثم 
يصير عشقا إلي أن يصير تَتمًا - والتتيم: لعب وتيم الله : 
عبد الله - فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطيعًا له لا 
يستطيع الخروج عن أمره؛ وقد آل الأمر بكثير من 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من 
حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر 
والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال 
العقلء أو أوجب خروجه عن المحبويات العظيمة من 
الأهل والمال والرياسة» أو أمراض جسمه وأستانه. 


فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص. كان قوله من 
أظهر الأقوال فسادّاء ومعلوم أن الناس يتفاضلون في 
حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو 
سبحانه ‏ اتخذ إبراهيم خليلاً» واتخذ محمد - أيضًا ‏ 
خليلاً. ىا استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخدًا 
خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
صاحبكم خليل الله»”'" يعني نفسه 46ق. وقال: «إن 
الله اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاً»””". والملّة 
أخص من مطلق المحبة» فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام- 
والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله. ىا قال: «9فَسَوَفٌ 
يَأتَى الله يفوم يُحَبُهُم بمحذهة وَمبوت» الآية [المائدة: 4 6]. 
وقال تعالى: 20 َامَنُوَاْ أَسَد حا لله» 
[اليقرة: .]١76‏ وقد أخير الله أنه يحب المتقين» ويجحب 
المقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7791) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه. 
زفق صحيح: أخر جه ملم(08895). 


[4"] الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان 
مرصوص. وكان النبي يك يخبر بحبه لغير واحد, كما 
ثبت عنه يق في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما»” '» وقال 
له عمرو بن العاص: «أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها(”. وقال: 
والله إني لأحبكم». 

والناس في حب الله يتفاوتون. ما بين أفضل الخلق 
محمد وإبراهيم. إلى أدنى الناس درجة» مثل من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيهان» و ما بين هذين الحدين من 
الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات. فإنه 
ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدمء فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن 
تساوي ألف ألف. وقد ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أبي ذر أنه كان جالسًا عند النبي يك إذ مر به 
رجل من أشراف الناسء فقال: «يا أبا ذرء أتعرف 
هذا؟». قلت: نعمء يا رسول اللهء هذا حَرِي إن 
خطب أن ينكح.؛ وإن قال أن يسْمّع لقوله» وإن غاب 
أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء المسلمين» 
فقال: «يا أباذر أتعرف هذا؟». قلت: نعم يا رسول الله 
هذا رجل من ضعفاء الناسء هذا حري إن خطب أن 
لا ينكّح, وإن قال أن لا يسْمّع لقوله» وإن غاب أن لا 
يسأل عنه» فقال: (يا أبا ذر» شَذَا خير من ملء الأرض 
مثل هذا»”". 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز في] يقول: أن 
الواحد من بني آدم [0794//ا] يكون خيرًا من ملء 
الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل 
من الملائكة» والواحد منهم شر من البهائم» كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78717) مسن حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري :)1٠١٠١(‏ و مسلم (5984). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4407)» وم أقف عليه عند مسلم. 


كناب لمان 
التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكةء 
وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن 
تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله؛ وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشيء من محبوباتهم» فتفاضلهم في 
حب الله أعظم. 

وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم 
في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون؛ وكذلك 
تفاضلهم فيا يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به 
ويقرون به. فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة 
وصفاتهم. والتصديق بهم؛ فتفاضلهم في معرفة الله 
وصفاته والتصديق به أعظم. 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح 
الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في معرفة الجن 
وصفاتهم وفي التصديق بهمء أو في معرفة ما في الآخرة 
من النعيم والعذاب ‏ كما أخبروا به من المأكولات 
والمشروبات والملبرسات والمتكوحات والمسكونات - 
فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم 
من تفاضلهم .في معرفة الروح التي هي النفس 
الناطقة؛ ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب» 
بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبداهم وصفاتها 
وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك؛ فتفاضلهم في 
معرفة الله أعظم وأعظمء فإن كل ما يعلم ويقال 
يدخل في معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه. 
وكل مافي المخلرقات من الصفات والأسماء والأقدار 
والأفعال فإنها شواهد ودلائل على [010/ /] ما لله - 
سبحانه ‏ من الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ إذ كل 
كال في المخلوقات فمن أثر كالهء وكل كمال ثبت 
لمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فالخالق أحق بتنزيهبه عنه» وهذا على طريق كل طائفة 
واصطلاحها. فهذا يقول: كال المعلول من كيال 
علته. وهذا يقول: كبال المصنوع المخلوق من كمال 


0 
صانعه وخالقه. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في «المسند»» ورواه 
ابن حِبَّانَ في «صحيحه» عن ابن مسعود. عن النبي 
يك أنه قال: «ما أصاب عبدًا هَمّ ولا حَرّن فقال: 
اللهم إن عَبْدّك وابن أمتك؛ ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك. عَدْلّ في قضاؤكك أسألك بكل اسم هو لكُ» 
سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن 
تجعل القرآن رَبِيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزي» 
وذهاب عَمّى وَعَْمي إلا أذهب الله همه وحزنه؛ وأبدله 
مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الل ألا نتعلمهن؟ قال: 
ابل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن»”'". 

فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر بها 
في علم الغيب عنده» وأسماء الله متضمنة لصفاته 
ليست أسماء أعلام محضة:؛ بل أسماؤه ‏ تعالى ‏ كالعليم 
والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو 
ذلك؛ كل اسم يدل على مالم يدل عليه الاسم الآخر 
من معاني صفاته. مع اشتراكها كلها في الدلالة على 
ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته. ومن 
أسرائه ما خص به /817١1[‏ 7] من شاء من عبادهء علم 
أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في 
معرفة كل ما يعرفونه. 

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام 
والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث لم يبق له 
صفة إلا عرفوهاء وأن مالم يعرفوه ولم يقم لهم دليل 
على ثبوته» كان معدومًا متتفيا في نفس الأمرء قوم 
غالطون مخطئون مبتدعون ضالون» وحجتهم في ذلك 
داحضة. فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 2))61/١1(‏ وذكره الميشمي في «المجمع» 
:4)١1075(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(159). 


حِكْنَا الإيمان 
دليل على انتفائه إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك 
الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم 
والدواعي على نقله» فيكون هذا لازمًا لثبوته» فيستدل 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم؛ كا يعلم أنه لو كان 
بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر 
لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل ذلك واحد 
واثنان وثلاثة علم كذبهم. 

وكا يعلم أنه لو ادعى التبوة أحد على عهد النبي 
يإ مثل مُسَيلمّة والْعَنْيى وطُلَيحَة وسَجَاح لنقل 
الناس خبره؛ كما نقلوا أخبار هؤلاء. ولو عارض 
القرآن ‏ معارضٌ أتى با يظن الناس أنه مثل القرآن» 
لنقل كا نقل قرآن مسيلمة الكذاب. وكا نقلوا 
الفصول والغايات لأبي العلاء الممرّيء وكما نقلوا غير 
ذلك من أقوال المعارضينء لو بخرافات لا يظن عاقل 
أنها مثله فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والماثلة 
أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب - سواء كانوا 
حبين أو مبغضين ‏ هذا أمر جل عليه بنو آدم. 

١" 73‏ ] كا يعلم أن علي بن أي طالب لو 
طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وقاتل 
عليها لنقل ذلك الناسء» كيا نقلوا ما جرى بعد 
هؤلاءء كا يعلم أن النبي يك لو أمره أن يصلي بالناس 
صلاتهم لنقلوا ذلكء كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته 
بالناس؛ وكا يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك 
كما نقلوا ما دونه بل | يعلم أنه لم يكن يجتمع هو 
وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص 
وزمره بل كا يعلم أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو 
وهم على دعاء ورفع أيدء ونحو ذلكء إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر 
والعصر رالعشاء أربعًاء وأنه لو صلى في السفر أريعًا 
بعض الأوقات لنقل الناس ذلكء كما نقلوا جَمْعَه بين 
الصلاتين بعض الأوقات. 


0 
بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده» بل 
إنما كان يصليهن في الجماعة» بل كما يعلم أنه لم يكن هو 
وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم؛ ولا يصلون 
كل ليلة على من يموت من المسلمين. ولا ينوون 
الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة» بل كا يعلم أنه 
لم يصل على غائب غير النجاشي؛ بل كا يعلم أنه لو كان 
داًا يْنْتُ في الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به 
لنقل الناس ذلك_كما نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه 
لقوم وعلى قوم؛ وكان نقلهم لذلك أوكد ‏ وكا يعلم أنه 
لما صلى بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا لو أمر أحدًا خلفه أن 
يتم صلاته» أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك. كما 
نقلوا ما هو دون ذلك. 

071 7] وكا يعلم أنه لم يأمر ايض في زمانه 
المبتدآت باليض؛ أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة» 
وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم 
وثيابهم من المنيء وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لافي 
نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولما حج 
حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحجء وأنه لما أفاض من 
منى إلى مكة يوم النحرء ما طاف وسعى أولاً ثم طاف 
ثانيّاك إلى غير ذلك مما يطول ذكره» ومن تتبع كتب 
«المحيحين» ونحوها من الكتب المعتمدة؛ ووقف 
عل أقوال الصحابة والتابعين ومن كَقَى منهاجهم من 
الأئمة المرضيين ‏ قدي وحديثًا علم صحة ما أوردناه 
في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا 
لوجود دليله» كان انتفاء دليله دليلاً على انتفائه. أما 
إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته 
م يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه؛ 
فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم 
يكن ذلك مستلزمًا لانتفائهاء إذ ليس في الشرع ولا في 


حِكْنَاب اسان 
العقل ما يدل على أنا لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له 
- تعالى - من الأسماء والصفاتء بل قد قال أفضل 
الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح: «لا أحصي 
ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفيك”"2, وفي 
الحديث الصحيح. حديث الشفاعة: «فأخر ساجدّاء 
فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن»”". 

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه؛ ولا 
يعرف الآن محامده التي يحمده ا عند السجود 
للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله 
[07/] والثناء عليه. وكل ما له من الأسهاء 
الحسنى فإنه داخل في محامده وفيا يثنى عليه به وإذا 
كان كذلك فمن كان بها له من الأسماء والصفات 
أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرفء بل من كان 
بأسماء النبي يك وصفاته أعلم كان بالنبي يك أعلم» 
فليس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول, ولا من 
علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من 
علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم؛ ولا 
من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة 
والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من 
فضائله . وليس كل من جهل شيئًا من 
خصائصه يكون كافرّاء بل كثير من المؤمنين لم 
يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. فكذلك ليس 
كل من جهل بعض أساء الله وصفاته يكون كافرًاء 
إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرًا مما وصفه به 
رسوله وأخخبر به عنه. 

فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيهان 
الذي في القلب. وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال 
الظاهرة فلا تشتبه على أحد, والله أعلم. 
نيف 


.)187( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)195( ومسلم‎ :)9901١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


نيزن كراشت ركنن عمية 
[6106/ /] قصل 


إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من 
التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة 
من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة. كما أن 
القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد» وأنه 
يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه ‏ زالت الشبه العلمية في هذه 
المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي, في أن موجب الإيهان 
الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ 
الإبيان دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم 
للإيهان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيهان 
عليه بطريق اللزوم؟ 

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيهان يستعمل تارة هكذا 
وتارة هكذاء كا قد تقدمء فإذا قرن اسم الإيان 
بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط» وأن 
إفراد اسم الإيان فقد يتناول الباطن والظاهره وبهذا 
تأتلف النصوصء فقوله: «الإيهان بضع وسبعون 
شعبة, أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان»” '"» أفرد 
لفظ الإيهمان فدخل فيه الباطن والظاهرء وقوله 5 في 
حديث جيريل: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر»”"' ذكره مع قوله يكِ: «الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
[كلاه/ 7] الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة ونصوم 
رمضان. وتحج البيت». فلا أفرده عن اسم الإسلام 
ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردًا عن 
الاقتران. وني هذا الحديث مقرون باسم الإسلام؛ 
وقوله تعالى: لوَمَن يبَحَغْ غيْرٌ الإسلم ديئًا قلن يُقَيَلٌ 


.)37( صحيح: أخرجه البخاري (1184)؛ ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.‎ )1( 


ْنَا لمان 
منْهُ» [آل عمران: 86] دخل فيه الباطن» فلو أتى 
بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين 
الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما إذا قرن الإسلام يالإيهان» كا في قوله تعالى: 
الت الأعرَابُ عَامَكَا ثل لم تؤمئُوأ وَلَكِن قُولوا 
أُسْلمَتَا» [الحجرات:5١]‏ » وقوله: طقَأَخْرّجْنَا مَن 
كان فِبا مِنَ اَلْمُؤْيِيينَ 2 فَمَا وَجَدَنًا فا غير بمسسَومِنَ 
َلْمُسَلِينَ» [الذاريات: 76 77]» وقوله تعالى: دن 
[الأحزاب: 6"] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة 
كا في حديث أنس الذي في «المسند» عن النبي 5 أنه 
قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»””» ومن 
علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في 
اسم الفقير والمسكينء والمعروف والمتكر والبغي وغير 
ذلك من الأسماء» وكها في لغات سائر الأمم ‏ عربها 
وعجمها ‏ زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله 
أعلم. 

فإن قال قائل: اسم الإيهان إنها يتناول الأعيال 
يجارًا. قيل أولاً: ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج 
عنه الأعمال مجازّاء بل هذا أقوى. لأن خروج العمل 
عنه إنما هو إذا كان مقرونًا باسم الإسلام والعمل؛ 
وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كا في قوله يي: 
«الإيعان بضع وسبعون شعبة [0171/ 17] أعلاها قول: 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيهان»”'2 فإن ما يدل مع الاقتران 
أولى باسم المجاز ما يدل عند التجريد والإطلاق. 

وقيل له ثانيًا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع 
عن الباطن وموجب له ومقتضاه؛ لكن هل هو داخل 
في مسمى الاسم وجزء منه؛ أو هو لازم للمسمى 


(”) ضعيف: أخرجه أحمد قاله شعيب الأرناؤوط. 
(14)صحيح: أخر جه البخاري 14خ ع وملم [سنفة 


كالشرط المفارق. والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن 
الأسياء الشرعية والدينية: كاسم «الصلاة»و«الزكاة» 
و«الحج» ونحو ذلك. هي باتفاق الفقهاء اسم 
لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعيء ومن قال: 
إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» 
وإن ما زاده الشارع إنها هو زيادة في الحكم وشرط فيه 
لا داخل في الاسمء كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهماء على أن 
الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها شروطًا في القصد. 
والأعمال والدعاء؛ ليست داخلة في مسمى الحج 
والصيام» والصلاة» فقولهم مرجوح عند الفقهاء 
وجماهير المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من 
أصحاب الأئمة الأريعة على خلاف هذا القول. 

فإذا قال قائل: إن اسم الإعان إنهما يتناول مجرد ما 
هو تصديقء وأما كونه تصديقًا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو 
ذلك. هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم 
يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف. 
فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة [0178/ 7] لوازم 
للباطن؛ لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله 
قول هؤلاء. والشارع إذا قرن بالإيهان العمل فكما 
يقرن بالحج ما هو من تمامه. ى) إذا قال: من حج 
البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار؛ ومن 
صلى فقرأ وركع وسجد. كما قال: «من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا»» ومعلوم أنه لم يكن صومًا شرعيًا إن 
م يكن إيمانًا واحتسابًا. 

وقال: «من حج هذا البيت فلم يِرْقْتْ ول يفش 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”". ومعلوم أن 
الرفث - الذي هو الجماع ‏ يفسد الحجء والفسوق 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ( 119/77) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


حْكُنَا ب الإيتمانٍ 
ينقص ثوابه» وكا قال يلِةِ: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء”"". فلا يكون مصليًا 
إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة» وكا قال 96: «خمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له"”. فذكر المحافظ عليهاء 
ومعلوم أنه لا يكون مصليًا لها على الوجه المأمور إلا 
بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ 
وهذا لا يلزم من عدم المحافظة أن لا يصليها بعد 
الوقت فلا يكون محافظًا عليها؛إذالمحافظة 
تستلزم فعلها ك) قال: محَفِظُوا عَلَى الصتلوت 
والصكلرة الوْشطئ 4 [البقرة: 1748] نزلت لما أخرت 
العصر عام الخندق, قال النبي يَكلِ: «ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمسش»!"). 

[014/ /] وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على 
أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة, لكنه يدل على 
أن تارك المحافظة لا يكفر فإذا صلاها بعد الوقت لم 
يكفر, ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما صلوا». وكذلك لما سثل ابن مسعود عن قوله 
تعالى: لأَضَاعُوا آلصّلَرِة4 [مريم: 54] » قال: هو 
تأخيرها عن وقتهاء فقيل له: كنا نظن ذلك تركهاء 
فقال: لو تركوها كانوا كفارًا. 

والمقصود: أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور 
كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (780) من حديث أنس بن مالك 


رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (450)) والحديث صححه الشيخ 
الالباني في «صحيم الجامع» (7541). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (254). 


كرايخ ليمز نسيية 
2-0 مجاز: نزاعك لفظي» ا#استتاة_الشايت هذه 
لوازم الإيهان الواجب الذي في القلب وموجباته كان 
عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا 
الظاهر عدم الباطنء فإذا اعترفت بهذا كان التزاع 
لفظيًا وإن قلت ما حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه 
يستقر الإيهان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو 
كفر» وترك جميع الواجبات الظاهرة؟ قيل لك: فهذا 
يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له. بل 
قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه أخرىء فليس بلازم له ولا موجب ومعلول 
له. ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» وإذ 
عدم لم يدل على العدم؛ وهذا حقيقة قولك. 

/١[‏ ]] وهو أيضًا خطأ عقلاً ىا هوخطأ 
شرعاء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع؛ إذ هذا يظهر 
من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة 
بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى» وهذا حقيقة 
قولك. فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال 
ثمرة للوييان الباطن ولاموجبًا له ومن مقتضاهء 
وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيهان 
الباطن لم يتوقف وجوده على غيره؛ فإن ما كان معلولاً 
للثيء وموجبًا له لا يتوقف على غيره» بل يلزم من 
وجوده وجوده. فلو كان الظاهر موجب الإيهان 
الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره» بل إذا وجد 
ال موجب وجد الموجب. 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن 
يكون من موجب ذلك الغيره وأمكن أن يكون 
موقوقًا عليها جميعًاء فإن ذلك الغير إما مستقل 
بالإيمان أو مشارك للإيهان» وأحسن أحواله أن يكون 
الظاهر موقوفا عليهها معًا على ذلك الغيرء وعلى 
الإيهان» بل قد علم أنه يوجد بدون الإيهان كا في 
أعمال المنافق» فحيتئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا 


مانب ليان 
للويهان» ولا لازمًا له. بل يوجد معه تارة ومع نقيضه 
تارة» ولا يكون الإيان علة له ولا موجبًا ولا مقتضياء 
فيبطل ‏ حيتهذ ‏ أن يكون دليلاً عليه؛ لان الدليل لابد 
أن يستلزم المالول» وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم 
بالشهادتين ليس مستلزمًا ليان الناقع عند الله. 
ولمذا قال النبي 5 لسعد لما قال: هو مؤمن. 
قال «أو[١41ه/ا]‏ ملم وقال تعالى: 


»ودمء. م 


جيناما ال نين اموا دا جَآءَكُم الْمُؤْيِتَتُ مُهُجرستو 
فَأَمْتَحِيُو 0 6 2 أنه أَغلَمُ بإ عِنّ فَإِنَ عَِمَته م هن مُؤْمِتَسَو 


مهروة* 


كَل رض إلى اتكتار» [الممتحنة: ١٠]ء‏ فدل ذلك 
على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيهان 
في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي 
جئن ملات إلى الامتحان. ودل ذلك على أنه 
بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيعلم أهو 
مؤمن أم ليس بمؤمنء كا في الحديث المرفوع: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيهان»””. 
فإن الله يقول: «إنمًا 4 يَعْمْرَ مَسبجِد الله مَنْ ءام 
الله وَلْيَوْمِ الآيخر قا آلصّلوة وَدَاى الزكرة وَلَر 
خسن إلا سّ» الآية [التوية: .]1١4‏ 
فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب 
الإنمان تارةءه وموجب غيره أخرىء. كالتكلم 
بالشهادتين» تارة يكون من موجب إبان القلب» 
وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين» قال تعالى: لوَمِنَ 
آلئاس من يَقُولَ ءَامَكَا باه وَبآليوْم الْآخِر وَمَا هم 
يِمَوْمِنِينَ4 [البقرة: 8] » ونحن إذا قلنا: هي من ثمرة 
الؤيهان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» 
قيل: فإذا كانت صادرة عن إيهان» إما أن يكون نفس 
الإييان موجبًا لهاء وإما أن تقف على أمر آخرء فإذا كان 


.)١19١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
ضعيف: أخرجه الترمذي (057)) وضعفه الشيخ الألباني في‎ )1( 
.)504( «ضعيف الجامع؟‎ 


نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا تنفك عنه. وهذا هو المطلوبء وإن توقفت 
على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة 
للجزء الآخر ومعلولة لهء إذ حقيقة الأمر أنها معلولة 
هيا وثمرة لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة 
للإييان الباطن ومعلولة [587/] له إلا إذا كان 
موجبًا لها ومقتضيًا لهاء وحيتئذ فالموجب لازم لموجبه 
والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيهان» فلا 
يتصور مع كمال الإيهان الواجب الذي في القلب أن 
تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود 
هذا كاملاً وجود هذا كاملاًء كما يلزم من نقص هذا 
نقص هذا؛ إذ تقدير إيهان تام في القلب بلا ظاهر من 
قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه؛ وعلة تامة 
بلا معلوفاء وهذا ممتنع. 

وبهذا وغيره. يتبين فساد قول جهم والصالحي 
ومن اتبعهما في «الإيهان» كالأشعري في أشهر قوليه» و 
أكثر أصحابهء وطائفة من متأخري أصحاب أبي 
حنيفة؛ كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق 
في القلب يتساوى فيه العباد. وأنه إما أن يعدم وإما أن 
يوجد لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإييان انا في 
القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله 
طوعًا من غير إكراه: وأن ما علم من الأقوال الظاهرة 
أن صاحبه كافرء فلآن ذلك مستلزم عدم ذلك 
التصديق الذي في القلب. في الأفعال. . . ”" وأن 
الأعبال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإهان الباطن 
الذي في القلب. بل يوجد إيان القلب تامًا بدونهاء 
فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله 


)١(‏ بياض بالاصل. 


لت ره م 


ْنَا بَالإِيَمانِ 
وخشيته ونحو ذلك [7/6417] أن يكون من نفس 
الإيهان. 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر- مثل 
إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب» وغيرهم ‏ أنه 
إنها كان كاقرّاء لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في 
الباطن؛ وهذا مكابرة للعقل والحسء وكذلك جعلوا 
من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم 
العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر 
من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون 
مجامعا لحقيقة الإيهان الذي في القلب. ويكون صاحب 
ذلك مؤمئًا عند الله حقيقة» سعيدًا في الدار الآخرة» 
وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورايعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإييان قط مع 
قدرته على ذلك. ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع 
وجوب ذلك عليه وقدرته» يكون مؤمنثا بالله تام 
الإييان سعيدًا في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص 
بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم. 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة» أنهم 
قالوا: إن العبد قد يكون مؤمتًا تام الإيهان» إيمانه مثل 
إعان الأنبياء والصديقين؛ ولو لم يعمل خيرًا لا صلاة» 
ولااصلة ولا صدق حديث. ول يدع كبيرة إلا ركبهاء 
فيكون [7/084] الرجل عندهم., إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذ ائتمن خان, وهو مُصِرٍّ على 
دوام الكذب والخيانة ونقض العهود؛ لا يسجد لله 


سجدة؛ ولا يحسن إلى أحد حسنة: ولا يؤدي أمانة» 
ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا 
فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإييان» إيهانه مثل 
إيمان الأنبياء» وهذا يلزم كل من لم يقل: إن الأعمال 
الظاهرة من لوازم الإيهان الباطن؛ فإذا قال: إنها من 
لوازمه. وأن الإيهان الباطن يستلزم عملاً صالنًا 


2-7 كان بعد ذلك قوله: إن تلك 0 لازمة 
لمسمى الإيهان. أو جزءًا منه نزاعًا لفظيّاء ىا تقدم. 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب 
والأوثان طوعاء وألقى المصحف في الُش '' عمدّاء 
وقتل النفس بغير حق. وقتل كل من رآه يصلٍء 
وسفك دم كل من يراه يحج البيت. وفعل ما فعلته 
القرامطة بالمسلمين» يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا 
وليّا لله. إمانه مثل إبان النبيين والصديقين؛ ؛ لأن 
الإيهان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما أن 
لا يكون منافيّاء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معه 
فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيهان الباطن. 

وإن كان منافيًا للإيهان الباطن كان ترك هذه من 
موجب الإيهان ومقتضاه ولازمه. فلا يكون مؤمنًا في 
الباطن الإيهان الواجب إلا من ترك هذه الأموره فمن 
لم يتركها دل ذلك على فساد إيانه الباطن وإذا كانت 
الأعمال والتروك [7/586] الظاهرة لازمة للإيهان 
الباطن كانت من موجبه ومقتضاء. وكان من المعلوم 
أنها تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه. فإن 
الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه. ولا 
ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا جعل العمل الظاهر 
موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة 
الباطن؛ فيكون دليلاً على زيادة الإيهان الباطن ونقصه 
لنقص الباطن فيكون نقصه دليلًا على نقص الباطن؛ 
وهو المطلوب. 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين 
له أن مذهب السلف هو المذهب الحقء الذي لا 
عدول عنهء وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم 
بصريح المعقول» وصحيح المنقول كسائر ما يلزم 
الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة؛ والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيهان مجرد العلم 


)١(‏ الحمش: الكثيف. 


حَكْنَا ب الإِيْمَانِ 
والتصديق»؛ وهو بذلك وحده يستحق الثواب 
والسعادة. يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في محرد أن يعلم الوجود 
على ما هو عليه؛ كا أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة 
في «مسائل الأسماء والصفات؛و«مسائل الجيرء 
والقدر» متقاربان» وكذلك في «مسائل الإيهان»» وقد 
بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد 
في غير هذا الموضعء مثل أن العلم هو أحد قوتي 
النفسء فإن النفس لما قوتان: قوة العلم والتصديق» 
وقوة الإرادة والعملء كما أن الحيوان له قوتان: قوة 
الحسء وقوة الحركة بالإرادة. 

73 وليس صلاح الإنسان في محرد أن 
يعلم الحق» دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ليس 
سعادته في أن يكون عادًا بالله مقرًا بما يستحقه؛ دون 
أن يكون تحبا لله. عابدًا لله. مطيعًا لله بل أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه؛ فإذا علم 
الإنسان الحق وأبغضه وعاداف كان متحنًا من 
غضب الله وعقابه» ما لا يستحقه من ليس كذلك. كما 
أن من كان قاصدًا للحق طالبًا له وهو جاهل 
بالمطلوب وطريقه ‏ كان فيه من الضلال؛ وكان 
مستحقًا من اللعنة ‏ التي هي البعد عن رحمة الله ما 
لا يستحقه من ليس مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول: 
(آهَدِئا آلصٍرّطً الْمُسَتَقِمَ © مِرَط الْذِينَ أتعنتَ 
عََيُمْ عت رِآلْمَفْضُوب عَلموم وَلَا آلصَالِينَ» 

[الفاتحة71 /ا] . 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه وم 
يتبعوه. والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال 
به وبطريقه فهذا بمنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة 
العابد الجاهل» وهذا حال اليهود فإنه مغضوب 
عليهم؛ وهذا حال النصارى فإنهم ضالون. كما ثبت 


عن النبي 86 أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم. 
والنصارى ضالون»”". 

والمتفلسفة أسوأ حالَا من اليهود والنصارى» 
فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلاههم» وبين فجور 
هؤلاء وظلمهم؛ فصار فيهم من الجهل والظلم ما 
ليس في اليهود ولا النصارى» حيث جعلوا السعادة 
في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عانًا 
معقولاً مطابقًا للعالم الموجود ثم لم ينالوا من معرفة الله 
]١ 71‏ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله 
وخلقه وأمره إلا شيئًا نزًا قليلآً» فكان جهلهم أعظم 
من علمهم. وضلالهم أكبر من هداهمء وكانوا 
مترددين بين الجهل البسيطء والجهل المركبء فإن 
كلامهم ني الطبيعات والرياضيات لا يفيد كال 
النفس وصلاحهاء وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي» 
وكلامهم فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا 
سهل فيرتقى؛ ولا سمين فيتتقل. 

فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل» 
وياطل فاسد كثيرء وكذلك في العقول والنفوس التي 
تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت 
بها الرسل» وليس الأمر كذلك. بل زعمهم أن هؤلاء 
هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن 
المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان, 
وكذلك كلامهم في العقول والنفرس يعود عند 
التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في 
الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع 
لجميع العالم سواه لكنه معلول له وإثبات رب 
مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب؛ فوقه 
ذلك الرب معلول لرب فوقه؛ ما هو أقبح من كلام 
النصارى في قوهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير» كما 


)١1(‏ صحيح: أخرجه أحمد (1777) قاله شعيب الأرناؤوط. 


ْنَا بالإيَمانِ 
بسط في غير هذا الموضع. 

وليس لمقدميهم كلام في النبوات ألبتة؛ 
ومتأخروهم حائرون فيهاء منهم من يكذب بهاء كا 
فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قوهم بحدوث 
العالم. [84/"] أثبتوا القدماء الخمسة وأخذوا من 
المذاهب ما هو من شرها وأفسدهاء ومنهم من يصدق 
بها مع قوله بقدم العالم» كابن سيناء وأمثاله لكنهم 
يجعلون النبي بمنزلة ملك عادلء» فيجعلون التنبوة 
كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من 
الكشف والتأثير والتخيل» فيجعلون خاصة النبي 
ثلاثة أشياء: قوة الحدس الصائب, التي يسمونه القوة 
القدسية: وقوة التأثير في العالم» وقوة الحس. التي بها 
يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه؛ فكلام الله 
عندهم هو ما في نفسه من الأصوات, وملائكته هي 
ما في أنفسهم من الصور والأنوار» وهذه المتصال 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت 
النبوة عندهم مكتسبة. 

وصار كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي 
المقتول» واين سبعين المغربي وأمثالما ‏ يطلب النبوة 
ويطمع أن يقال له: قم فأنذر؛ هذا يقول: لا أموت 
حتى يقال لي: قم فأنذر وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى 
غار حراءء ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحيء كا نزل 
على المزمل والمدثر مثله» وكل منهما ومن أمثالهما يسعى 
بأنواع السيمياء التي هي من السحرء ويتوهم أن 
معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي. 

ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول 
الصادق المصدوق: ١لا‏ نبي بعدي»». أو غير ذلك - 
كابن عربي وأمثاله طلب ما هو أعلى من التبوة» وأن 
خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء» وأن الولي 
يأخذ عن الله بلا واسطة. [7/089] والنبي يأخذ 
بواسطة الملك. وبيتى ذلك على أصل متبوعيه 


يواهت لل نسي 


الفلاسفة. فإن عندهم ما يتصور في نفس التبي أو 
الولي هي الملائكة من الأشكال النورانية الخيالية؛ 
«فالملائكة» عندهم ما يتخيله في نفسهء و«النبي» 
عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل؛ «والولي» يتلقى 
المعارف العقلية بدون هذا التخيل؛ ولا ريب أن من 
تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن تلقاها بتخيل. 

فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة» 
صاروا يقولون: إن الولاية أعظم من النبوة» كما يقول 
كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي» 
فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهماء 
وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهورلا 
عند الخاصة» ويقولون: خاصة النبي جودة التخبيل» 
والتخيل. 

فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب 
الولاية» وعبروا عن المتفلسف بالولي» وأخذوا معاني 
الفلاسفة, وأبرزوها في صورة المكاشفة» والمخاطية. 
وقالوا: إن الولي أعظم من النبي؛ لأن المعاني المجردة 
يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء في نفسه. 
والنبى يأخذها بؤاسظة ها يتخيل في.نفسه من الضوز 
والأصوات. 

وم يكفهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء 
الأولياء» الذي هو من أجهل الخلق بالله: وأبعدهم 
عن دين الله. 

والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق 
الساري في الكائنات». فوجود كل موجود هو عين 
وجود واجب الوجود. وحقيقة هذا القول قول 
الدهرية الطبعية» الذين ينكرون أن يكون للعالم 
[7/640] مبدع أبدعه هو واجب الوجود بنفسه» بل 
يقولون: العام نفسه واجب الوجود بنفسه؛ فحقيقة 
قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإفيين» وهو يعود 


منتفك 


حْكُنَابَالإيئمانِ 
عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين. 

وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو 
حفص السهرورديء هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد 
مخاطبته له أم لا؟ فقال الشيخ أبو حفص 
السهروردي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا 
يمكن ذلك. وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن 
صاحبه؛ فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول: كذا 
وكذا. فقال: مسكين! نحن تكلمنا في مشاهدة 
الذات. وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. 


وكان كثير من أهل التصوفء. والسلوك» 
والطالبين لطريق التحقيق والعرفان؛ مع أنهم يظنون 
أنهم متابعون للرسل» وأنهم متقون للبدع المخالفة له» 
يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عري 
لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على 
أصله الفاسد في الإلحاد» الذي جمع بين التعطيل 
والاتحادء فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم 
له ولا صفة. ولا يمكن أن يرى في الدنياء ولا في 
الآخرة» ولا له كلام قائم به» ولا علم ولا غير ذلك» 
ولكن يرى ظاهرًا في المخلوقات متجليًا في 
المصنوعات» وهو عنذده غير وجود الموجودات» 
وشبهه وتارة بظهور الكلي في جزثياته» كظهور الجنس 
في أنواعه والنوع في الخاصة؛ كما تظهر الحيوانية في كل 
حيوان. والانسانية في كل إنسان؛ وهذا بناه على غلط 
أسلافه المنطقيين اليونانيين حيث ظنوا أن [7//0591] 
الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما 
تحمل لا من الكليات» فيظنون أن في الإنسان المعين 
إنسانًا عقليّاه وحيوانًا عقليّاء وناطقًا عقليّاه وحساسًا 
عقليّاء وجسمًا عقليّاء وذاك هو الماهية التي يعرض لما 
الوجودء وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات؛ 
وهذا الكلام له وقع عند من لم يفهمه ويتدبره؛ فإذا 
فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام 


العقلاء» وإنها ذلك لمخالفته للحس والعقلء وإنها أتى 
فيه هؤلاء من حيث أغهم تصوروا في أنفهم معاني 
كلية مطلقة فظنوا أنبا موجودة في الخارج فضلاهم في 
هذا عكس ضلالحم في أمر الأنبياء شاهدت أموراً 
خارجة عن أنفسهم. فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك 
كانت في أنفسهمء وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم 
أمورًا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في 
أنفسهمء فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه 
وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم, وإنما هو في 
الخارج» فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به 
الأنبياء» ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن 
عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في 
الأناسي؛ والحيوانية في الحيوان» أو ما أشبه ذلك 
كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم 
شيء. فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجودًا في 
المخلوقات مع مغايرته لهاء فضربوا له مثلا تارة 
بالكليات» وتارة بالمادة والصورةء وتارة بالوجود 
المغاير للشبوت» وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه 
بالشعاع في الزجاج أو بالهواء في الصوفة, [47 / /ا] 
فضربوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاء وهم ني هذه الأمثال ضالون من وجوه: 
أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة» 
والكليات مع الحزئيات. والوجود مع الثبوت. كل 
ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين» 
فجعلوا الواحد اثنين» كا جعلوا الاثئين واحدا في 
مثل صفات الله يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو 
المعلوم» والعلم هو القدرة» والعلم هو الإرادة» 
وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن 
هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية؛ وأعظم 
الناس قولا للباطل مع ما في نفوسهم ونفوس 
أتباعهم من الدعاوي المائلة الطويلة العريضة؛ كا 


نوناك لزني 2225 


مدان الإيئمانِ 
يدعي إخحوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون 
مشل الأنبياء. وهم من أجهل الناس وأضلهم 
وأكفرهم. 

الثاني: أنبم على كل تقدير من هذه التقديرات 
يجعلون وجوده مشروطًا بوجود غيره الذي ليس هو 
مبدعا له فإن وجود الكليات في الخارج مشروط 
بالجزئيات» ووجود المادة مشروط بالصورةء وكذلك 
بالعكسء ووجود الأعيان مشروط بثبوتما المستقر في 
العدم فيلزمهم عل كل تقدير أن يكون واجب 
الوجود مشروطً بها ليس هو من مبدعاته؛ وما كان 
وجوده موقوفًا على غيره؛ الذي ليس هو مصنوعًا له 
يكن واجب الوجود بنفسه؛ وهذا بين. 

[7/58] الثالث: أن هذا الكلام يعود عند 
التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود 
المخلوقات» وهم يصرحون بذلك. لكن يدعون 
المغايرة بين الوجود والثبوت أو بين الوجود والماهية 
وبين الكل والجزء؛ وهو المغايرة بين المطلق والمعين؛ 
فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة يجعلون الخالق حال 
في المخلوقات وتارة تحلًا لهاء وإذا حقق الأمر عليهم 
يعدم المغايرة كان حقيقة قولحم أن الخالق هو نفس 
المخلوقات» فلا خالق ولا مخلوق؛ إن العالى واجب 
الوجود بنفسه. 

الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن 
التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه» وقيام الحوادث به 
وعن كونه جسمًا أو جوهرًا ثم هم عند التحقيق 
يجعلونه عين الأجسام الكاثئنة الفاسدة المستقذرة» 
ويصفونه بكل نقصء كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا 
ترى الحق يظهر بصفات المحدثات. وأخبر بذلك عن 
نفسه؛ وبصفات النقصء. وبصفات الذم. وقالوا: 
العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق 
به جميع الأمور الوجودية» والنسب العدمية سواء 


اي 


كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً أو مذمومة عرفاً 


وعقلاً وشرعاًء وليس ذلك إلا الله خاصة فهو 
متصف عندهم بكل صفة مزمومه ىا هو متصف 
بكل صفة محمودة. 

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع؛ 
فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا. 

ولكن المقصود التنبيه على تشابه رءوس الضلال 
حتى إذا فهم المؤمن [7/644] قول أحدهم أعانه على 
فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما 
أوقعوا في الوجود من الضلالاتء فابن عربي بزعمه إنم| 
تجلي الذات عنده شهود مطلق, هو وجود الموجودات 
محردًا مطلقًا لا اسم له ولا نعتء ومعلوم أن من تصور 
هذا لم يمكن أن يحصل له عنه خطاب. فلهذا زعم أن 
عند تجلٍ الذات لا يحصل خطاب. 

وأما أبو حفص السهرورديء فكان أعلم بالسنة. 
وأتبع للسئة من هذاء وخير منه. وقد رأى أن ما 
جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعياده 
ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك؛ لكن ابن عربي 
في فلسفته أشهر من هذا في ستتهء وهذا كان أتباعهها 
يعظمون ابن عرب عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
أتبع للسنة» ى) حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين 
القادم السالك طريق ابن حمويه. الذي يلقبه أصحابه 
سلطان الأقطاب, وكان عنده من التعظيم لابن عربي 
وابن حمويه والغلو فيهم| أمر عظيم؛ فبينت له كثيرًا مما 
يشتمل عليه كلامهما من الفسادء والإلحاد 
والأحاديث المكذوية على النبي يِه وجرى في ذلك 
فصول لا كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة 
أقوالهماء وما تضمتته من الضلالات» وكان تمن 
حدثني عن شيخه الطاووميء الذي كان بهمدان عن 
سعد الدين [646/ /ا] بن حمويه أنه قال: حي الدين 
ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء» لكن نور المتابعة 


صحفة 


كتانب ليان 
النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي 
شيء آخر. فقلت له: هذا كما يقال كان هؤلاء أوتوا 
من ملك الكفار ملكا عظيًاء لكن نور الإسلام الذي 
على شهاب غازي صاحب «ميافارقين» شيء آخره 
فإنهم كانوا يعظمون ابن عريء وذلك لأن الشيخ 
شهاب الدين لم يكن متمكناً من معرفة السنةء 
ومتابعتهاء وتحقيق ما جاءت به الرسلء كتمكن ابن 
عربي في طريقه التي سلكهاء وجمع فيها بين الفلسفة 
والتصوف؛ وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق 
والمخلوق» وإثبات تعينه منفصلاً عن المخلوق ترفع إليه 
الأيدي بالدعاء» وإليه كان معراج خاتم الأنيياء؛ وقد 
ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله بلا إشارة 
ولا تعيين»» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء؛ فإنه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض 
والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. 

وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون 
هكذا لا إشارة ولا تعيين» بل عين ما ترى ذات لا 
ترى» وذات لا ترى عين ما ترى» ويقولون في 
أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله 
لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود. فلا موجود إلا 
هو؛ والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءًا منها ولا 
صفة ها بل هو بائن عنها ويقولون: إنه هو الإله الذي 
يستحق العبادة دون ما سواه من [095 /ل] 
الموجودات فلا إله إلا هوء كما قال تعالى: (إقَلا تدع مم 


سكوم 


آنه لها َاخْرَ فتَكُونَ مِنّ المُعَدينَ4 [لشعراء 1 


5 قال تعالى: طقل أَقَمَمَ آله تأْمُرُونَ أَعَبُدُ أنها 
َبْعُولُونَ» [الزمر:14] وقال: طقل سن َه أمْخدُ 
وَليّا قاطر أَلسَموات وَالأرَضي4 [الأنعام:4١]‏ وهؤلاء 
الملاحدة ما عندهم غير و أن يعبد. ولا غير 
يمكن أن يتخذ وليّاء ولا إها بل هو العابد والمعبود 


0-07 واج لل ظَرِنسَيْةٍ 12> 
0 
كا قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته: «نظم 
السلوك» 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانتام صل واحد ساجد إلي 
إلى قوله: 
وما كان لي صلى سواي ول تكن 
0 لغيري في 
وذاتي بآياتي علي استدلت 


في أدا كل ركعة 


وقوله: 
ومازلت إياها وإياي لم تزل 
ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
فهؤلاء «الجهمية» من المتكلمة والصوفية في 
قولهم: إن الايان هو مجرد المعرفة والتصديقء. 
يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب 
والنفي. كقوهم: لا هو داخل العالم؛ ولا خارجه؛ ولا 
مباين العالم» ولا محايث» ثم [7/091] يعودون 
قيجعلونه حالّا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها 
أو يعطلونه بالكلية؛ فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين» الذين يجعلون كال الانسان بالعلم. «والعلم 
الأعلى» عندهم و «الفلسفة الأول» عندهم: النظر في 
الوجود ولواحقه؛ ويجعلون واجب الوجود وجوداً 
مطلقا بشم ط الاطلاق, لكن أولئك يغيرون 
العبارات»ء ويعيرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلفية واليونانية» وهذا كله قد قرر؛ 
وبسط القول فيه في غير هذا الموضع. 
تفن 


انالا" 


أول ما في الحديث سؤاله عن«الإسلام»: فأجابه 
بأن «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضان. وتحج البيت». وهذه الخمس هي المذكورة في 
حديث ابن عير المتفق عله ابثي الإسلام عل سن 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان, وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلًاة”'. وهذا قاله النبي يك بعد 
أن فرض الله الحج» فلهذا ذكر الخمس: وأكثر 
الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج في حديث وفد 
عبد القيس «آمركم بالإيهان بالله وحده. آتدرون ما 
الإيهان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا من المغنم اللتييي: 

[544//ا] وحديث وفد عبد القيس من أشهر 
الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم 
يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي 
مسلمء وهو أيضًا مذكور في حديث أبي سعيد الذي 
ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلمء في 
*". واتفقا على حديث ابن عباس وفيه 
أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنما 
فرض في غزوة بدر؛ وشهر رمضان فرض قبل ذلك. 

ووفد عبد القيس من خيار الوقد الذين وفدوا 
على البي كَل وقدومهم على النبي كو كان قبل 
فرض الحج وقد قيل قدموا سنة الوفود. سئة تسع 
والصواب أنهم قدموا قبل ذلك. فإنهم قالوا: إن بيتنا 


(صححيحه) عند 


دلق صحيح: أخر جه البخاري 4" وملم جلف عن ابن عمر 


رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (500).) ومسلم (107) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (11). 


ا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر يعنون أهل نجد وإنا 
لا نصل إليك إلا في شهر حرام»؛ وسنة تسع كانت 
العرب قد ذلت وتركت الحرب؛ وكانوا بين مسلم أو 
معاهد خائف لا فتح الله مكة ثم هزموا هوازن يوم 
حنين» وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة» وقد 
بعث النبي يكل أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الحج 
سنة تسع وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي يَف وبين العرب. 
إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر 
وكانت في ذي القعدة. وقد قال تعالى: «قإذا آنسَلحَ 
الأظْهرٌ الْحْرْمٌ افوا الْمُفْركِنَ» الآية [التوبة:ه]» 
وهذه الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم. 

73 "] وهذا غزا النبي 5 النصارى بأرض 
الروم عام تبوك سنة تسع قبل إرسال أبي بكر أميرًا 
على الموسمء وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من 
جهة مشركي العربء وعلم أنه لا خوف على الإسلام 
منهم. ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في 
التخلف فلم يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب 
عليهم أو معذور؛ ولذا لما استخلف عليًا على المدينة 
عام تبوك طعن المناققون فيه لضعف هذا الاستخلاف 
وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه. فاتبعه علي وهو ييكي 
فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي»”'". وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من 
يستخلفه وفيها رجال من أهل القتال» وذلك لأنه لم 
يكن حيتئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما 
من يقاتل أهل دار الإسلام - مكة والمدينة وغيرهما 
ولا يخيفهم» ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر عل 
الموسم يقيم الحج والصلاة» ويأمر أن لايحج بعد العام 
مشركء ولا يطوف بالبيت عريانء وأتبعه بعلي لأجل 


.)4417( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مفدفة 


حَكْنَا لمان 
نقض العهود ؛ إذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا إلا 
من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. 

والمقصود: أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل ذلك. 

وأما (حديث ضهام) فرواه مسلم في «صحيحه» 
عن أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله عن 
شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل يسأله. ونحن نسمعء فجاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك؛ فزعم أنك تزعم 
أن الله أرسلك قال: «صدق» ]7/7٠١0[‏ قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض؟ 
قال: «الله» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل؟ قال: «الله» قال: فبالدذي خلق السماء وخلق 
الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا غس صلوات في يومنا 
وليلتنا قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة 
في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله 
أمرك هذا قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «صدق» ثم 
ولى الرجل وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن 
ولا أنقص منهن فقال رسول الله 56: «لئن صدق 
ليدخلن المنة 06" . 

وعن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي يكل في 
المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم 
عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ - والنبي يه متكئ 
بين ظهرانيهم ‏ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكع؟ 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي وَكي: 
«قد أجبتك». فقال الرجل للبي كَكلِ: إنني سائلك 
فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: 


سل عما بدا لك؟ فقال: أسألك بربك ورب من قبلك 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)١5(‏ 


ل ا 
آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم». 
وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة. ولم يذكر الصيام 
والحج فقال الرجل: آمنت بها جئت به وأنا رسول من 
ورائي من قوميء وأنا ضهام /5١1[‏ /] بن ثعلبة أخو 
ب 0 

هذان الطريقان في «الصحيحين»»؛ لكن البخاري 
لم يذكر في الأول الحجء بل ذكر الصيام» والسياق 
الأول أتم» والناس يجعلون الحديئين حديثًا واحدًا. 
ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج 
فيه وهمًا لأن سعد بن أبي بكر ؛ هم من هوازن وهم 
أصهار رسول الله يد وهوازن كانت معهم وقعة 
حنين بعد فتح مكة» فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع 
إليهم النبي 6 النساء والصبيان بعد أن قمها على 
المعسكرء واستطاب أنفسهم في ذلك فلا تكون هذه 
الزيارة إلا قبل فتح مكة. والحج لم يكن فرض إذ ذاك. 

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة 
والزكاة والصيام وقد قيل: إنه حديث ضمام وهو في 
«الصحيحين» عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي يك من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي 
صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله يَكإقٍ 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله يَ: 
«خس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غير 
ذلك؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول 
الله يَكيدٍ الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله يكلِ: «أقلح إن 
صدق"”' وليس في شيء من [107/ 7] طرقه ذكر 
الحج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كا في 


حديث وفد عبد القيس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (717) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (57): أخرجه مسلم .)١5(‏ 


كناب لان 

وني «الصحيحين» أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيًا 
جاء إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال «تعبد الله لا تشرك 
به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا 
أزيد على هذا شيئًا أبدَا ولا أنقص منه فلما ولى قال 
النبي 5: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»”"» وهذا يحتمل أن يكون ضامّاء وقد 
جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط» 
كا في «الصحيحين» عن أبي أيوب الأنصاري أن 
أعرابيًا عرض لرسول الله كي وهو ني سفر فآخذ 
بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا 
محمد. أخيرني با يقربني من الجنة ويباعدني من النار 
قال: فكف رسول الله يد ئم نظر في أصحابه ثم قال: 
«لقد وفق أو لقد هدي» ثم قال: «كيف قلت؟» قال: 
فأعاد فقال رسول الله يككِ: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم» فلما أدبر 
قال رسول الله ككلقِ: «إن تمك با أمر به دخل 
الجبنة»("' هذه الألفاظ في مسلم. 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان 
ابن قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سأل 
رجل النبى يل قال: «أرأيت إذا [7//507] صليت 
الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام وم أزد على ذلك شيئًا أدخل 
الجنة؟ قال: نعم قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا»”". 

وني لفظ أتى النبي وَل النعمان بن قوقل”) 
وحديث النعمان هذا قديم ؟ فإن النعمان بن قوقل قتل 
قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن العاصء كما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1741): مسلم )١1(‏ من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه.. 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 
وم أقف عليه عند البخاري. 

(0) صحيح: أخرجه ملم )١6(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١85(‏ 


عون ةراش يمر نسي 
ثبت ذلك في «الصحيح»؛ فهذه الأحاديث خرجت 
جوابًا لسؤال سائلين. 

أما حديث ابن عمر فإنه مبتدأء وأحاديث 
الدعوة؛ والقتال فيها الصلاة والزكاة» ى) في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
«الصحيحين :207 
هريرة رواه مسلم”'' عن جابر قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر أنه 
فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة 
قتال على حق المال وقد بين النبي يك مراده بذلك في 
اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر. 

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال 
تعالى: «قان تَايُوأْ وَأقَامُوأ ألصّلوة وَءَاتوا آلرْكَرة 
ف أ سَيله» [التوبة: 6] . [58//ا] وحديث 
معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي يق إلا الصلاة 
والزكاة. فللا كان في بعض الأحاديث ذكر بعض 
الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس ؛ 
فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر 
بعضهم الحديث الذي رواه» وليس الأمر كذلك ؛ فإن 
هذا طعن في الرواة ونسبة لهم إلى الكذب إذ هذا الذي 
ذكره إن يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد 
القيس حيث ذكر بعضهم الصيام ويعضهم لم يذكره» 


وقد أخرجاه في من حديث أبي 


.)51( صحيح: أخرجه البخاري (866)) ومسلم‎ )١( 
.)51١( صحيح: أخرجه البخاري (866)): ومسلم‎ )1( 


محتفة 


مِكْنَاب الإمانِ 
وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم 
يذكره» وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم 
فيه الصيام ؛ وبعضهم لم يذكره. فبهذا يعلم أن أحد 
الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. فأما 
الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك لا سيا 
والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة 
وفيهها ما بين قطعًا أن النبي يك تكلم بهذا تارة وبهذا 
تارة والقرآن يصدق ذلك؛ فإن الله علق الأخوة 
الإيهانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط كما في 
قوله تعالى: «فإن تَايُوأ وَأَقَامُوأ آلتلوة وَدَاتَوا 
لوسك مراكم ل أللرين» [التوية: ]١‏ كه أنه 
علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: «تإن تابوأ 
وَأَقَامُواْ آَلصَّلَرَةَ وََاتوًا الإِجَرة تَحَلُوا سبيلّو» 
[التوبة:6] وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في 
«الصحبحين» موافقًا هذه الآية و أيضًا فإن في حديث 
وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم» لأنهم كانوا طائفة 
ممتنعة يقاتلون [505/ /7]؛ ومثل هذا لا يذكر جواب 
سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفه. ولكن عن هذا 
جوابان: 

أحدهما: أن النبي 86 أجاب بحسب نزول 
الفرائض» وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة» 
ال لل د ارلا عل 
في «الصحيح»”" أن أول ما أنزل عليه: «آقرَأ بسر 
رَيلكَ الى حَلّقَ ج حَلَقَ ان مِنْ عَلَقِ4 إلى قوله: 
9عَلّمَآلإِنسن ما لز يَعَم4 [العلق:١‏ 0] ثم أنزل عليه 
بعد ذلك «يَتأيا آلْمُدَيرٌ هج قر فَأنذر» [المدثر:3» ؟] 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس والإرسال بعد 
الإنباء ؛ فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر 
سورة اقرأ: «وَآسَمدَ وآقترب4 [العلق: ]١9‏ . فأول 
السورة أمر بالقراءة وآخرها أمر بالسجود؛ والصلاة 


() صحيح: أخرجه البخاري (4487). 


بون رشح لو درسي 


لسري يوون 


مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقواها القراءة 
وأفضل أعباها السجود؛ والقراءة أول أقوالها 
المقصودة؛ وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول 
ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعثي ثم 
فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين» 
فليا هاجر أقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضرء 
وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شيء» فكانوا أولا 
يتكلمون في الصلاة» ولم يكن فيها تشهد ثم أمروا 
بالتشهد؛ وحرم عليهم الكلام؛ وكذلك لم يكن بمكة 
لهم أذان. 

وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرةء وكذلك 
صلاة الجمعة والعيدء والكسوفء والاستسقاء» وقيام 
رمضان وغير ذلك ؛ إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة. 
]١ 17‏ وأمروا بالزكاةء والإحسان في مكة أيضاء 
ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بيلمدينة. 
وأما «صوم شهر رمضان فهو إنما فرض في السنة 
الثانية من الهجرة؛ وأدرك النبي #6 تسع رمضانات. 
وأما «الحج» فقد تنازع الناس في وجوبه: فقالت 
طائفة فرض سنة ست من الحجرة عام الحديبية باتفاق 
الناس. قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج 
ووجوب العمرة أيضاء لأن الأمر بالإتمام يتضمن 
الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون: إنما 
وجب الحج متأخرا قيل سنة تسع ؟ وقيل سنة عشر 
وهذا هو الصحيح؛ فإن آية الإيجاب إنما هي قوله 
تعالى: 9وَلِلّهِ عَلَى لئاس حِحٌ آلْبييَتَ؟ [آل عمران:917] 
وهذه الآية في «آل عمران» في هاف خاطبته لأهل 
الكتاب: وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل 
الكتاب نزل لما قدم على النبي 6 وفد نجران 
النصارى وناظروه في أمر المسيح ؟ وهم أول من أدى 
الجزية من أهل الكتاب, وكان ذلك بعد إنزال سورة 
«براءة» التي شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال أهل 


طتفه صْكْمَاالإِيَمْانٍ 


الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وغزا النبي 5 غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى ا 
أمر الله بذلك في قوله: 9قنيَلُوا الزيرت لا يُؤيئُوت 
اله وَلَا بِليَوْمٍ الآخر وَلَا حرَمُونَ ما حَوُمَ آله وَرَسُولهٌم 
ولا يَدِيئُورت دن آلحَقٍ بن اليرت أُوئُوا صيمقب 
حَقْ يُغْطُوأ [01/ 7] الجزية عن يبر وَهُمّ صَفِرُورتَ » 
[التوبة: 9؟] وهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة 
الأحاديث وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 

وقد قدم على النبي يك وفد عبد القيسء» وكان 
قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح.ء كما قد بيناه 
وقالوا: يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضر يعنون بذلك أهل نجد؛ من تميم وأسد وغطفان؛ 
لأهم بين البحرين وبين المدينة؛ وعبد القيس هم من 
ريعة ليسوا من مضر؛ ولما فتحت مكة زال هذا 
الخوف, ولا قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة 
والزكاة ؟؛ وصيام رمضان ؛ وحمس المغنم ؟ ول يأمرهم 
بالحج وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه 
الحجء كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قوهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة 
ضام وهذا مكن؛ مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا 
ليس متيقنًا. 

وأما قوله: «وَأتكُوأ آلْحَجٌ وَالُْمْرَة لِلّه4 [البقرة: 
1 فليس في هذه الآية إلا الأمر يإتمام ذلك وذلك 
يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه فنزل الأمر بذلك 
لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية؛ ثم أحصروا فأمروا 
بالإتمام وبين لهم حكم الإحصارء ولم يكن حيئذ قد 
وجب عليهم لاعمرة ولاحج. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما 
يناسبه. فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل على 
تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة. [5048//ا] 
ويذكر تارة ما يجب على السائل» فمن أجابه بالصلاة 
والصيام» لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه 


جوز تمتخ نايز ن يزه 


بالصلاة والزكاة والصيام: 101 
الحج؛ وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس 
ونحوه؛ وإما أن يكون السائل تمن لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة فلهها شأن ليس لسائر 
الفرائض ؛ وهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما ؛ 
لأنبها عبادتان؟ بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما 
امن عليه الناس؛ فهو من جنس الوضوء والاغتسال 
من الحنابة» ونحو ذلك مما يؤْتمن عليه العبد ؛ فإن 
الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم. وأن يأكل سرّا ىا 
يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» وأما الصلاة والزكاة» 
فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من 
ذلك. وهو يد يذكر ني الإسلام الأعمال الظاهرة التي 
يقاتل عليها الناس» ويصيرون مسلمين بفعلها ؟ فلهذا 
علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيامء وإن كان 
الصوم واجباًء كما في آيتي براءة» فإن براءة نزلت يعد 
فرض الصيام باتفاق الناس. 

وكذلك لا بيعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أجابوك لذلك قأعلمهم أن الله افترض عليهم خغس 
صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك لذلك ؛ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقراتهم ؛ فإن هم أطاعوك لذلك 
3 "] فإياك وكرائم أمواههم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب”" أخرجاه في 
«الصحيحين». 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض 
الصيام ؛ بل بعد فتح مكة بل بعد تبوك ويعد فرض 
الحج والجزية فإن النبي ييدْ مات ومعاذ باليمن وإنما 
قدم المديئة بعد موته؟ ولم يذكر في هذا الحديث الصيام 


.)14( صحيح: أخرجه البخاري (4090)؛ وملم‎ )١( 


حِكْنَا لمان 
اف 
ليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من 
هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها؛ فأما 
الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهوكافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة 
وأئمتهاء وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» 
وهم جهمية المرجئة: كجهم والصالحى وأتباعها إلى 
أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون 
الباطن؛ وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو 
قرل مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد 
تقدم أن الإيهان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل 
وغيرهء وأن وجود الاييان الباطن تصديقًا وحيًا 
وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء 
منها بعد بلوغ الحجة /5٠5١[‏ /] فهو كافرء وكذلك 
من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر 
تحريمهاء كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو 
ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
فيها شرائع الإسلام ونحو ذلكء أو غلط فظن أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم 
الخمرء كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال 
ذلك. فإنهم يستابون وتقام الحجة عليهم؛ فإن أصروا 
كفروا حيتتذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم 
الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا 
فيا غلطوا فيه من التأويل. وأما مع الإقرار بالوجوب 
إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» 
وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على 


تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف. وهي 
إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

والثني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار 
بالوجوب. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من 
أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي؛ وهو إحدى 
الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

[511/؟] والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاقء 
وهذه الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف» 
وطائفة من أصحاب مالك, والشافعى. وطائفة من 
أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام 
عليها دون ترك الصيام والمج. 

وهذه المسألة لها طرقان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فآما الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة كون 
الابيان قولا وعملا؛ كما تقدم ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمناً إبعاناً ثابتاً في قلبهء بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا" 
يسجد لله سجدة. ولا يصوم من رمضان. ولا يؤدي 
لله زكاة. ولا يحج إلى بيته» فهذا تمتنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقة؛ لا مع إيهان صحيح؛ 
وهذا إنها يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار 
كقوله: يَوم يُكمَفُ عَن سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إلى ألشجُودٍ فا 
يَسْتَطِيعُونَ © ديع أيِصَرُهُمْ تَرْهَقهُم ذل وقد كاثوا 
يُدَعَوْنَ إلى آلشجود وَهُّمْ سَطِمُونَ4 [القلم:؟؛ - 47]. 
[؟١71/"]‏ وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهماء من 
حديث أب هريرة وأبي سعيد وغيرهماء في الحديث 


الطويل» حديث التجلي «أنه إذا تجل تعالى لعباده يوم 


مقتفك 


حْكْنَابَالإِيَمَانِ 
القيامة سجد له المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد ني 
الدنيارياء وسمعة مشل الطبق''' لا يستطيع 
السجود»”'' فإذا كان هذا حال من سجد رياء» فكيف 
حال من لم يسجد قط؛ وثبت أيضا في الصحيح «أن 
النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود 
فإن الله حرم على النار أن تأكله»' " فعلم أن من لم يكن 
يسجد لله تأكله النار كله؛ وكذلك ثبت في «الصحيح» 
أن النبي يك يعرف أمته يوم القيامة غرًا محجلين من 
آثار الوضوء””“» فدل ذلك على أن من لم يكن غرَّا حجلًا 
لم يعرفه النبى يَكِه فلا يكون من أمته وقوله تعالى: «كلُوأ 
وتَمئمُوا قبلا كر عمرمُونَ © ذل تومي ديت 
© وَإذًا قبل م أنككوا لا تتككورت © ونل تؤتيذر 
َفَكَدَيينَ» [المرسلات:45-47]. 

وقوله تعالى: هما لهُمَ لَا يُؤْيُونَ ‏ وإِذَا فر 
عَلَهمآلقرْءَانُ لا يَتَجَدُونَ © بل اين كفْرُوا يُكَذِيُوتَ 
ج وَلنْهُ أغلَمُ بمَا يُوعُورت4 [الانشقاق:١٠‏ - 7؟] 
وكذلك قوله تعالى: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَن © وليكن 
تدب وَتَوَل4 [القيامة: 2١‏ 77] وكذلك قوله تعالى: 
«ما سََحَكْرْ فى سَقَرَ وي قالوا لز نك برت 
لْمُصَلِنَ ج ولز تك نمم الينكينَ © وَكُنًا 
تمُوضُ مَعَ أَآيضِنَ © وَكُنًا تُكَذبُ يمَوْمِ ألديٍ 2 
حَمنَ تدا أَلَيَقِنُ4 [المدثر: 47 - 417] فوصفه بترك 
الصلاة. ىا وصفه بترك التصديقء ووصفه بالتكذيب 
والتولي و [المتولي] هو العاصي الممتنع من الطاعة. كما 
قال ]7/71١[‏ تعالى: «اسَتُدَْعَوْنَ إلى قَوْمِ أَوْلِى 
َأس عَدِيدٍ تقيثوتهع أذ مُسَِمُونَ تإن تيعو 


)١(‏ الطّيق: قار الظهرء واحدها طَبّقّة يريد أنه صار كالفَّقّارة الواحدة» 
فلا يقدرون على السجود. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (07/4754. 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (355014). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (157)؛ ومسلم (515). 


ا 
مُْنِكُمٌ آله أَجرًا حسما وإن تََوَلُا كما توَليَهُم من 
ل لا عَدَاببًا أليمًا4 [الفتح: 17] وكذلك 
وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلينء وكذلك 
قرن التكذيب بالتولي في قوله: 9أرَءَيْتَ الى يُنهئ 
ج عَبَدَا إِذا صَلّنَ ج أَرَدَيْتَ إن ان عَلى أَهْدَئ ج أو 
أمْرَ يألتَقوئ © أَرَدَيْتَ إن كدب وَتَوَلَ © ألز يَعَْ 
أن لله يرَى © كلا لبن لم يه لَمسَْعًا بَلنَاسيَةٍ هي 
كَاصِيَة كذبَةٍ خَاطئةٍ4 [العلق: .]١1-8‏ 

وأيضًا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ىا علق ذلك على التوبة 
من الكفره فاذا انتفي ذلك انتفت الأخوة وأيضا فقد 
ثبت عن النبي 6 أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»”'' وفي «المسند» «من 
ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة»”". 

وأيضًا فإن شعار المسلمين الصلاةء وهذا يعبر 
عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة» واختلف أهل 
القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقاللات 
الإسلاميين واختلاف المصلين. 

وفي الصحيح «من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم له ما لناء وعليه ما علينا»7© 
وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها؛ 
فليست لحم حجة إلا وهي ]"/51١4[‏ متناولة 
للجاحد كتناوها للتارك؛ فيا كان جوابهم عن الجاحد 
كان جوابًا لهم عن التارك؛ مع أن النصوص علقت 
الكفر بالتول كما تقدمء وهذا مثل استدلالهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد 0 © والترمذي (25771). والنسائي 
(477).؛ وابن ماجه ))7١174(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (4147). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (19). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (784) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


كنة. 


مفه 


حْكَْا لمان 
بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: «من شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . أدخله الله 
الجنة»” 2 ونحو ذلك من النصوص. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله 6: «احمس 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن 
حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن 
لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الجنة»؟, 


قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة 
والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذا؛ فإن 
الوعد بالمحافظة عليهاء والمحافظة فعلها في أوقاتها ىا 
أمرء ىا قال تعالى: #حَفظوا عَلَى الصكلوات 
والمكلرة الوْسَطئ 4 [البقرة: 74؟] وعدم المحافظة 
يكون مع فعلها بعد الوقتء كما أخر النبي وَلهِ صلاة 
العصر يوم الخندقء فأنزل الله آية الأمر بالمحاقظة 
عليهاء وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: 


0 


9تَحَلَفَ مِنْ يَعَدِهِمَ خَلفْ أَضاعُوأ آَلصّلَوََ وَاتْبَعُوأ 
آلْقْهَوْتَ فَسَوف يَلقَوْنَ ياك [مريم:09] فقيل 
لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن 
وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: 
لو تركوها لكانوما كفارًا. وكذلك قوله: 
لنَويل لِلمُصَت © النينَ هم عَن صَلَاهمْ سَامُون» 
[الماعون: 5 6] [7/715] ذمهم مع أنهم يصلون, 
لأنجم سهوا عن حقوقها الواجبة» من فعلها في 
الوقتء وإتمام أفعالها المفروضة:. كما ثبت في «صحيح 
مسلم» عن النبي يك أنه قال: «تلك صلاة المنافق تلك 
صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (54170)) ومسلم (18). 
(6) صحيح: أخرجه أحد (771/146). 


عورش لإدل نيه 
فيها إلا قليلُا''' فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه 
أخرها عن الوقت» ونقرها؛ وقد ثبت في «الصحيح» 
عن النبي يكل أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 
ينكر؛ وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما صلواء" وثبت عنه أنه قال: «سيكون أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»7" فنهى عن قتالهم إذا 
صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا 
قوتلواء وبين أغهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك 
ترك المحافظة عليها لا تركها وإذا عرف الفرق بين 
الأمرين؛ فالنبي يك إنها أدخل تحت المشيئة من لم 
يحافظ عليها لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضي أنهم 
صلواء ولم يحافظوا عليها ولا يتناول من لم يحافظ» فإنه 
لو تناول ذلك قتلوا كفارًا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور 
في العادة أن رجلا يكون مؤمنًا بقلبه. مقرًا بأن الله 
أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي كد وما 
جاء به» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع» حتى يقتل؛ 
ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا 
كافراً ولو قال: أنا مقر بوجويها غير أني لا أفعلهاء 
]"١ 17‏ كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه. 
كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهد أن 
ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيّا من الأنبياء ويقول: 
أشهد أنه رسول الله؛ ونحو ذلك من الأفعال التي 
تنافي إيهان القلبء فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه 
الخال كان كاذبًا فيا أظهره من القول؛ فهذا الموضع 
ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 
عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من 
الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 


.)١77( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه ملم (1864). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (001) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 


لضفه 


مانب الإيَمانِ 
يقتل؛ أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة 
التي دخلت على المرجثة والجهمية؛ والتي دخلت على 
من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها 
شىء من الفعلء ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قوهم في «مسألة الإيهان» وأن الأعمال 
ليست من الإيهان وقد تقدم أن جنس الأعمال من 
لوازم إيمان القلب. وأن إيهان القلب التام بدون شيء 
من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل الظاهر من 
لوازم الإيهان أو جزء من الإيعان كما تقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» 
ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان بحسب ما 
فعله. والإيمان يزيد وينقصء ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق؛ كما ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» حتى 
يدعهاء إذا حدث كذلبء وإذا ائتمن خانء وإذا 
عاهد غدر, وإذا خاصم فجر»”". 

]"١7[‏ وببذا تزول الشبهة في هذا الباب» 
فإن كثيرًا من الناس؛ بل أكثرهم في كثير من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات 
الخمسء. ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحياناء ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» 
وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث 
ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الاحكام إذا جرت 
على المنافق المحض ‏ كابن أَبِي وأمثاله من المنافقين - 
فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيرًا من 
الفقهاء يظن أن من قيل هو كافره فإنه يجب أن تجري 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (08). 


6 لل درسي سَمَيَةِ 


عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث ولا يورث 
ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالتأويل من أهل البدع؛ وليس الأمر كذلكء فإنه قد 
ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمنء وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. 
وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات 
بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه 
- كابن أبي وأمثاله ‏ ومع هذاء فلا مات هؤلاء ورثهم 
ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم 
ميراثه» وكانت تعصم دماؤهم. حتى تقوم السنة 
الشرعية على أحدهم بها يوجب عقوبته. 

ولا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم: إن 
لكم علينا أن لا نمنعكم المساجد. ولا نمنعكم 
نصيبكم من الفيء, فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ 
أموالهم؛ قاتلهم بأمر النبي صل الله عليه [7/514ا] 
وسلم ؛حيث قال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ 
وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم. يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرّمِية» أينها لقيتموهم فاقتلوهم: فإن 
في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»". 

فكانت الخرُورِية قد ثبت قتالههم بسنة النبي يكل. 
واتفاق أصحابه؛ ولم يكن قتاههم قتال فتنة كالقتال 
الذي جرى بين فثتين عظيمتين في المسلمين» بل قد 
ثبت عن النبي َك في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري أنه قال للحسن ابنه: «إن ابني هذا سيد. 
وسيصاح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين»”"' 
وقال في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2811) من حديث أبي سعيد الخندري. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)707١14(‏ 


كاب الإيتطان 


فرقة من المسلمينء نس ات اسن رد 
الحق»””, فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك 
القتال إما واجيًا أو مستحبّاء لم يمدحه النبي وَل ععل 
ترك واجب أو مستحبء. ودل الحديث الآخر على أن 
الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه. كان أقرب 
إلى امحق من معاوية وأصحابهء وأن قال الخوارج أمر 
به النبي 6 ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين» 
الذي ليس فيه أمر من النبي. 

والمقصود: أن علي بن أبي طالب وغيره من 
أصحابه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى 
بدءوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل 
البدع والأهواء وتخليدهم في النارء وما من الأئمة إلا 
من حكي عنه في ذلك قولان. [7/119] كمالك 
والشاقعي وأحمد وغيرهم» وصار بعض أتباعهم 
يحكي هذا التزاع في جميع أهل البدع؛ وفي تخليدهم 
حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي 
هذا من اخطأ ما لا يحصىء وقابله بعضهم فصار يظن 
أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء. وإن كانوا قد 
أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كنفرًا 
كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم؛ ولا 
يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كفر فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من 
قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين 
حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وجوب 
الصلاة» والزكاة؛ واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 
هذه. فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم يكفره» 


(1) صحيح: أخرجه مسلم )٠١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


ا 0 
إلا بعد البيان له واستابته ‏ كما فعل الصحابة في 
الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففي غير ذلك أولى 
وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي 
قال: إذا أنا مت فأحرقونيء ثم اسحقوني في اليم 
فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا 
من العالمين”'". وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من 
الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه المسائل 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

[ /"] فإن قيل: فالله قد أمر يجهاد الكفار 
والمنافقين في آيتين من القرآن. فإذا كان المنافق تجري 
عليه أحكام الإسلام في الظاهرء فكيف يمكن 
جاهدته؟ 

قبل: ما يستقر في القلب من إيهان ونفاقء لابد أن 
يظهر موجبه في القول والعمل» كما قال بعض 
السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على 
صفحات وجهه. وفلتات لسانه» وقد قال تعالى في 
حق المنافقين: لوَلَوْ تَمَآءُ لآرَيْسَكَهُمٌ فَلْعَرَفْمَهُم 


3 
ل 


بِسِيمهم وَلتَعِْفَنهُمْ فى لْحَن آَلقَوّل4 [محمد: .]"١‏ 
فإذا أظهر المنافق من ترك الراعيات: وفعل المحرمات 
ما يستحق عليه العقوية» عوقب على الظاهرء ولا 
يعاقب على ما يعلم من باطنه؛ بلا حجة ظاهرة؛ وهذا 
كان النبي يك يعلم من المنافقين» من عرفه الله بهم» 
وكانوا يحلفون له وهم كاذبون, وكان يقبل علانيتهم» 
ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني 
عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته 
وظاهره وياطنه؛ ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب 
كما يمف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: «وَلَهُمَ 
عَدَابُ أَليمٌ يِمَا كاتوأ يَكَدِبُونَ4 [البقرة:١٠]»‏ 


.)507851( صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم‎ )١( 


ضفه 


ْنَا الإيَمْانِ 
وقال: «ؤاآفه يَشْهَدُ إن آلْسَفِهِىَ لَكَدبُون» 
[المنافقون: ]١‏ وأمثال هذا كثيرء وقال تعالى: انما 
آلْمؤيئوت آلْدِينَ اتثوا لله وَرَسُوي كُمْ لم 
مَرتابُوأ وَجَهَدُوا يأتولهم وأنشيهت فى حببل لل 
أَوْلتِكَ هُم صمو َ» [الحجرات: ]١6‏ : وقال 
لبس آله أن ثوثوأ وُجُوهَكُم ل انرق وآلتقرب» 
إلى قوله: لِأَْتتِكَ الدِينَ صَنَقوا وَأَوْلْتِكَ هُمْ 
آلْمَتفُونَ4 [البقرة: /ا/0١]‏ . 

وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر 
نوعان: كفر ظاهر, /57١1[‏ 7] وكفر نفاق, فإذا تكلم 
في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفار» 
وأما في أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام 
المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو 
بقلبه ولسانهء ولم يؤد واجبًا ظاهرّاء ولا صلاة ولا 
زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات» لا 
لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيهان 
بالله ورسوله. لم مخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين» 
وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يمختص بإيجابها محمد. 

ومن قال بحصول الإيعان الواجب بدون فعل شيء 
من الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازمًا 
له. أو جزءًا منه» فهذا نزاع لفظيء كان مخطنًا خطأ بيناء 
وهذه بدعة الإرجاء؛ التي أعظم السلف والأثمة الكلام 
في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأونا وأجلها. 
نينف 


عجو واشت ادلم ضيه 
[773//ا] فصل 


وأما الإحسان. فقوله: «أن تعبد الله كأنك ترام 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”"2. قد قيل: إن الإحسان 
هو الإخلاص. 

والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» 
والإحسان يجمع كال الإخلاص لله. ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى: «بلى مَنّ 
أسلم وَجْهَهُ لله وَمْوَ تخسن فلم أجْر عند ري ولا 
خَرَفْعَليهِمَ ولا 1 [البقرة: »]١١7‏ وقال 
تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنْ ديكا مِمْن أسلَم وَجَهَمُ لله وهو 
حْسنٌ وَأتسَعَ مل إبَرَجِيمٌ حَنِيمًا وَانْحَذ آم 
إِبْرَهِيم خَلِيلًا» [النساء: ]١76‏ . فذكر إحسان 
الدين أولآ ثم ذكر الإحسان ثانيّاء فإحسان الدين هو 
- والله أعلم ‏ الإحسان المسئول عنه في حديث 
جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيران» ففي. . .”") 

ويف 


73" ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

قد ذكرت فيها تقدم من القواعد: أن الإسلام 
الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهى وأرسل به 
رسله؛ وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم 
لله وحده لا شريك له ويكون سانًا له بحيث يكون 
متأها له غير متألهِ لما سواه؛ كما بينته أفضل الكلام» 
ورأس الإسلام وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وله 
ضدان: الكبر والشرك؛ ولهذا روي أن نوعما ‏ عليه 
السلام ‏ أمر بنيه ب لا إله إلا الله وسبحان الله 
ونباهم عن الكبر والشرك؛ في حديث قد ذكرته في 


.)8( صحيح: أخرجه البخاري (4495)؛ وملم‎ )١( 
(؟) آخير ما وجد في الاصل.‎ 


فة 


حِكْنَا لمان 
غير هذا ال موضعء فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده 
فلا يكون مستسلا له. والذي يعبده ويعبد غيره يكون 
مشركًا به فلا يكون ساًا له بل يكون له فيه شرك. 
ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والسلامة التي 
هي الإخلاصء وقد علم أن الرسل جميعهم بعثوا 
بالإسلام العام المتضمن لذلك. كا قال تعالى: 9يَحْكُمٌ 
بها آكيئوت آَنْدِينَ أسَْلمُوأً» [المائدة: 44] » وقال 
كسم مُسَلِمِينَ» [يونس: 184 » وقال تعالى: «بلَى 
5147 7] ريه [البقرة:117]. وقال الخليل ‏ لما قال 
له ربه: «أسلم» : قال أسْلّمتٌ لِرَتٍ آلْمَلَينَ © 
وَوَصَئْ يبآ برعم بيه © ويعقوب أيضًا وصى بها بنيه: 
(رَبَتقُوبُ يبن إنّ آله آسْطق لَكُمْ لذن قا نموي 
إلا وَأَصُر مُسَلِمُونَ» [البقرة:2171 0]177 وقال 
يوسف: 9تَوَْنى مُسَلِمًا4 [يوسف:١١٠]‏ ونظائره كثيرة. 
وعلم أن إبراهيم ‏ الخليل ‏ هو إمام الحنفاء 
المسلمين بعده: كبا جعله أمة وإمامّاء وجاءت الرسل 
من ذريته بذلك». فابتدعت اليهود والنصارى ما 


ابتدعوه؛ بما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو 
الإسلام العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول: طآَهْدِنًا آلصّرّطٌ 
ْمْستَهِمٌ © مِرْط الس نعمت عَلبومْ غم آلمَفَْضُوسِي 
عَلَمْهِرْ وَلَا آلضَّالِينَ» [الفاتحة: 5» /ا] وقد ثبت عن 
النبي وك أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون»””؛ وكل من هاتين الأمتين خرجت عن 
الإسلام وغلب عليها أحد ضديه؛ فاليهود يغلب 
عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك؛ والنصارى يغلب 
عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد بين الله ذلك في 


ضف صحيح : أخخر جه أحد 50د 


كتابه فقال في اليهود: «وَإذ أُحَذنًا ميدق بن إسَرهِيل 
ل تَعبدونَ إل آلّه4 وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله: 
«ائيتا مُوسى الكتب وَقئيتنا مِنْ قي اسل 
َءَاتِيِنَا عِيسَّى آبْنَ مَرْهَم آلبْيْست وَأْدَتَنهُ روح 
آلقئس أَنكلُمَا جَآمَكُمَ رَسُول؟ بِمَا لا تهومت 
تَفَمُلُورت 4 [البقرة: 1417-47 . : 
وهذا اللفظ _الذي هو لفظ الاستفهام ‏ هو إنكار 
لذلك عليهم وذم لهم عليه؛ وإنما يذمون على ما 
فعلوه؛ فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول با لا تجوى 
[7/77] أنفسهم استكبرواء فيقتلون فريقًا من 
الأنبياء» ويكذبون فريمّاء وهذا حال المستكبر الذي لا 
يقبل ما لا يهواهء فإن النبي 25 قد فسر الكبر في 
الحديث الصحيح بأنه: "بطر الحق وغَمْط الناس»» 
ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال النبي يَك: دلا يدخل النار من كان في قليه مثقال 
ذرة من إيهان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر». فقال رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنًا أفمن الكير ذاك؟ 
ققال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر يَطّر 
الحق وعَّمْط الناس:”'©) وبطر الحق: جحده ودفعه» 
وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: 
وَسََتبِمَا لَه إلى الألواح من َكَل مَىَء» إلى أن 
قال: «سَأْصَرفٌ عَنْ عَايْتِىَ آلْدِينَ يتكبروت فى 
الأرْض بِغْير آلْحَقّ إن يرا مكل دَايَِ لا مُومنُوأ بها 
إن مَرَوأ سَبِيلٌ أَلرْغْدٍ لا يتَخَدُوهُ كيملا وَإن يَرَوا 
حَبِيلٌ آلعَىَ يَكخِدُوهُ كبيلا4 [الأعراف:231140 
7 .. وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه 


.)41( صحيح: أخخرجه ملم‎ )١( 


حْكُنَا ليان 
وهو الغاوي كما قال: «وَآثَلُ عَلَيَهمْ تب الذي حَاتَيْنَهُ 
َايْجِنَا فَاَنتَلَحَ مِنهَا فَأتبَعَهُ سيط 
آلقَاويرت © وَلَوْ شِئنا لَرَقعَْهُ ينا وَلَكئَههٌ أخلد إل 
الأرْض وَاتْبَعٌ هَوَنهُ6 الآية [الأعراف: 2311/8 2]11/5» 
وهذا مثل علماء السوء. وقد قال لا رجع موسي 
إليهم: 9وَلَمًا سَكْتَ عن مُوسى آلفضبٌ أَحَذ الا لواح 
ون تسيا مُدى وَرَحْمَة َلِّنَ ْم رهم مرَهبونَ» 
[الأعراف: ]١54‏ » فالذين يرهبون ربهمء خلاف 
الذين يتبعون أهواءهم, كما قال تعالى: 9وَأما مَنْ حَافَ 
مَقَامَ َي وَتهَى آلّفْسَ عَنٍ أشَوَئ يي فَإِنَّ آخنةَ هي 
آلْمَأَوَئ » [التازعات:4140] . 

73 فأولئك المستكبرون المتبعون 
أهراءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا 
يفهمونء لما تركوا العمل بها علموه استكبارًا واتباعًا 
لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم» فإن العلم 
حرب للمتعالي» كا أن السيل حرب للمكان العاليء 
والذين يرهبون ربهم عملوا با علموه. فأتاهم الله 
علمًا ورحمة؛إذ من عمل با علم أورثه الله علم ما لم 
يعلم؛ ولهذا لما وصف الله النصارى: «بأنٌ مِنْهْمَ 
قَِيسِيت وَرْبسَانًا» والرهبان: من الرهبئة لوَأَنَهُمٌَ 


يَسْتَِحَبِرُونَ 4 كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين 
آمنوا. كما قال: «لَتَجِدَنَ أعَد لاس عَدَوَ لين 
اموا اليَهُودَ اليرت أشْرَكوا وَلتَجِدَرن أْرَبَهُم 
مَوَدةٌ لِلَِينَ اموا الزيرج قَالوَا نا تصَرّئ ' ذلك 
بأنّ ينه فِتسِوت وَرُهبَانًا وأنْهُز لا مَسْتَحكيرُون» 
[المائدة: 4857]. 


لَكنَ سِنّ 


فلما كان فيهم رهبة وعدم كبرء كانوا أقرب إلى 
الهدى. فقال في حق المسلمين منهم: «وإذا سَمِعُوأ مآ 
نل إلى ألوْسُول قرعت ْمُه تفِيضٌ مرح آلدتع 


ا م يم مضه 2 
مِمًا عَرَقُوا مِنْ الحَقْ يَقُولُونَ ركنا ءَامكا فأسَعبتا 
مع آلشْهِدِينَ 4 [المائدة: 87] . قال ابن عباس: مع 


ص ره تراج 


7 ما 


0 وَصمَيَةِ 
العم الحفيد 


محمد وأمته. وهم الأمة الشهداء؛ فإن النصارى اعد 
قصد وعبادة. وليس هم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان 
اليهود شرًا منهم, بأنهم أكثر كبرًا وأقل رهبة؛ وأعظم 
قسوة» فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم ضلالًا 
وأكثر شركّء وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 


وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه. كما 
وصف اليهود بالكبر الذي هووهء فقال تعالى: 
«اتْخذا أْحَكَارَمم وَرُمْبَتَهمَ كايا بّن دورب 
لله وَالمَسِيح بتتهلد أت مريم ومآ مآ أَمرُوأ ا 
ليَعْبِدوا إلتهًا وحم 3 إللة إلا م لاحك سا كيد عَكا 
يمْركُورت 4 [التوية: 1] » وقال تعالى: ٍؤوذ 
قَالَ آللَّهُ يَعِيسَى آبْنَ مَرِيَمَ عأنت لت للكاس 
َتْحِدُونَى وَأَبَىَ !لهت من ذُون آله َال سُبَحَدئَكَ ما 
يَكونُ ِى أن أقول ما ليس لى يحت إلى قوله: «أن 


أغبدوا الله رب َيّى فَرَكُكمْ4 الآية [لمائدة ]] وقد 


ذكر الله قوهم: أن الله هو المسيح ابن مريمء وأن الله 
الث ثلاثة» وقولهم: اتخذ الله ولدَاء في مواضع من 
كتابه» بين عظيم فريتهم وشتمهم لله وقولهم: الإد 
الذي: طتَعحَادُ آلكَمَوَتُ يَتَفَطْرّْنَ مِنْهُ وَتَسَقٌ آلأرْضٌ 
وَتدُ آلبَالُ هَدّاك [مريم: 40] , ولهذا يدعوهم في 
غير موضع إلى أن لا يعبدوا إلا إِهَا واحدّاء كقوله: 
«كأمل آلسجتب ل تغثوأ لى دنسم ولا تقولوا 
078 آله إلا لوه إلى قوله: «وَلا را لك 

ا خَبْرا نسم نما أ إله وح سبْحَاتَهُهَ أن 
0-0 لَك ول43: [الساءة ا 
لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم؛ يصيرون 
هم مشركون؛ ويصير الذي أشركوا به من الإنس 
والحن مستكبراء كما قال: لود عن َال ين إن 
يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ كن َرَاكُوهُمَ رَمَقَاكِ [الجن: 11 . 
فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن 

ك هم المشركون. وكذلك «لْقَدَ كَفْرٌَ آلْدِينَ 


حْكْنَاتالإِيَمْانِ 


قَالَرآ إرك أله ثَالِتُ تلعّة وما مِنَ إلله إل الله 
وّحة4 إلى قوله: (ثا اسيم أن مرْمم | إل رَسُول 
قَدَ خَلَتَ من قبَلِه آَلؤْسُلُ وَأ تِيقة» 1ل 


س 2 


ائدة: 
7 0 0 


ألْمَسِيحٌ آبنمريض وَقَالَ تبيخ ميق َم 


أعْبدوأ الله رس 


3-5 0 


يفتكم نم من ينقراة 0 
حَومٌَ آله ا عَلَيْهِ آلْجَئة4 [المائدة: ١/ا]‏ 
فأخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به؛ 
أو بغيره كا فعلوه. 

ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة 
سريت عَلَيْهم آلدِلَهُ أيَنَ مَا تُقِقُرَأ» [آل عمران: 
7 . ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد 
الطرق إلى الله أضلهم عنهء فعوقب كل من الأمتين 
على ما اجترمه بنقيض قصده: 9وَمَا رَكُكَ بعلم 
لَلمِيدِ» [فصلت: 47] . كما جاء في الحديث: حشر 
الجبارون والمتكيرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم 
التاس بأرجلهم»”". وكيا في الحديث عن عمر بن 
الخطاب موقوقا ومرفوعًا: «ما من أحد إلا في رأسه 
حكمة, فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك الله؛ وإن 
رفع رأسه قيل له: اتتكس نكك الله”": وقال 
سبحانه وتعالى: ضٍِ الديرح يَسْتَكبرُونَ عَنْ 
عبَادّتى سَيدَخْلُونَ جهنم رين [غافر: 6.1569 
وقال تعالى: 9بَلَنْ قن حَامَنَكَ ايت كَذْبتَ با 
وأستكيرزت وت يرس الكَهِرينَ © وَنَوم لسو" ترى 
لبيرت كَدَبُوا عل الله وَجُوهَهُم تُسْوَدة" أَليْسَ فى 

جَهَئَرَ وى لِلمُتَكَيت © وَيُتجَّى أله لذن آئقرا 

بِمَقَارَيَهِرْ4 [الزمر: .]1١-56‏ 

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت. والنصارى لا 


)١(‏ حبسن: أخرجه أحمد (707759). والترمذي (7147)» والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (80145). 

زقفق موضوع: ذكره الميشسي في «المجمع» (8/ 86)» وانظر «الضعيفة» 
(586؟1). 


69 حزن اكت لانت _ ا 
سبيل الله وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» 
وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه؛ فأبعدتهم 
عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. 1 ] 
فتدبر هذا والله ‏ تعالى ‏ يهدينا صراطه المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين. 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك» في قوله: 
«وَقَالت آليَهُودُ عرد أبْنْ أنَّه4 [التوبة: ]*٠‏ » وني 
ل ؤكُلَ هل أَنْكُم بكر بْن ذَلِكَ مَعُوبَه عمد آل 

من لعتة آله لَهُ وَعْضِبَ عَلَمِهِ وَجَعَلَ مِنْجم الفردّة وَآختازِير 
وَعَبَدَ الطّهُوتَ» [المائدة: ]7١‏ ؛ ففي اليهود من عبد 
الأصنام» وعبد البشرء وذلك أن المستكبر عن الحق 
يبتى بالانقياد للباطل؛ فيكون المستكبر مشركاء كا 
ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم 
وجحودهم مشركين» فقال عن مؤمن آل فرعون: 
9ويَدقَوَمِ ما إن أَدَعُوكُمَ إلى التجَؤة وَتَدْعُوتم إلى 
آَلكَارٍ © تَدَعُوتى حفر بآلَه أرق وقد ما لي ل 
بى عَم وأا أدغوكع إلَّ لعزي آَلقَفْر رج لَا جَر جَرَم 
أنْمَا تَدْعُونََ إِلَيِهِ ليس لَه دَعْوَةٌ فى آلدُئيًا 5 
الآجْرَة» [غافر: ١47-0]ء‏ وقال: ظوَّلَقَدَ جَآءَُ 
يُوسُُ من قبل باَلبيَتت» الآية [غافر: 74] . وقال 
يوسف الصديق هم: تيوق مي أَلشِجْنٍ عَأرْبَابٌُ 
ُتَفْرَقُوتَ حور أمِ أله أَلْيَحِدُ الارج م تعْبدُونَ 
كر إلة أسمَاء سَممسمُوهَآ أَسْر 0-0 
نل آله ينا ين سل إن آلْشكمْ إلا يه مر ألا تَعْبْدُ 
إلآ إيَاهُ' ذَلِكَ الذي القيَمُ وليكنّ أحفخر 00 
يَعْلَمُورتَ4 [يوسف: 794ء ]4٠‏ » وقد قال تعالى: 
ؤرَقَال آلمَلةُ من قرَمِ فرْعَوْنَ أَتَدَرٌ مُوسَئ وَقَوْمَُ 
لِيُقَسِدُواً لى الأرض َيَتَرّكَ وَدَالِهَمَكَ قال سَتُمَبَلُ 
أبتآءَهُمْ وَتَسْتَحَي- - نساءهم إن َرَقَهْسٌ هرورت» 
[الأعراف: /171]. 


جْكْدَا لمان 

فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد 
أخير الله عن فرعون [7/770] أنه جحد الخالق 
فقال: «وَما رب العليمت» [الشعراء:77]ء وقال: 
ما عَلِمَتَ [ من الله غيرف» [القصص: 8*؟] 
اا لن) [لنازعات: ارك 
عن قومه: : «قتكا جَآءَجِمْ ءَايْسْنَا م مُبَصِرَةٌ قَالُوأ هَنذَّا سح 
يثك © وَجَِحَدُوا با وأستاقتتهآ شه 55 
وَعُلَوَاك [النمل: 1١5 ٠‏ » والإشراك لا يكون إلا 
من مقر بالله. وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون 
موسىء وأما الذين كانوا في زمن يوسف فالقرآن يدل 
على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؟ وهذا 
كان خطاب يوسف للملك وللعزيز وهم يتضمن 
الإقرار بوجود الصانعء كقوله: طتَأَرْيَابٌ 
مُتَمَرَئُورت َي أم اللهُ الوحد أَلقَهارُ4: [يوسف: 


مُتَفْركُوتَ 

04 : : أرْجِع إلى رَبَكُْ رَبَكَ فَسَْلَهُ ما بَالُ آلتسوّة» 
[يوتت: 19 نر رب كبحن عَلِيَ 4 إلى قوله: 
ولس آَلنْفُسَ وار يَآشْرء | ال ما رَحم رَبَىَ إن رسى 
خثوة حية4 [يوسف؛ 6 87] + وقد قال مؤمة 
آل حم: لوَلَقَدَ جَآءحكمْ بُوسُفُ ين قبل بآليْقمي ما 


فى َو ينا حك يو حَمَْ دا ملك فُلثرَ آن 
يَبَعَتَ الله مِنْ يعم رَسُولةُ» [غافر: 194 ». فهذا 
يقتفى أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا 
يقرون بالله. 

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا 
أنه يوسف. ويظنونه من آل فرعون يبخطاب .يقتي 
الإقرار بالصانع» كقولهم: : «تالله لَقَدَ عَلِمَشُمِمًا جِثَنًا 
ِنمْسِدَ ل الْأرَض وَمَا كنا . سرقِيَ» [يوسف: 0 
وقال لهم: «َأَشدطَثٌ تسكَانَا واه ألم ما تَمبقر 
[يوسف: /7] , وقال: 8 مَعَاذَ 0 
وَجَدَنَا مَتَمَنَا ندم [يوسف: 74] وقالوا له: 


0 
7 «ايتايا الْعَزِيرٌ مكنا وَأَهَلَنا صر وَحِفَْنا 
بِبِضَعُوٍ مُرَجَلوٍ َأَرَق لكا ألْكيلَ وَتَصَدَّق عَلا إن آله 
جى لْمُتَصَّدَقِتَ» [يوسف: 88] . وذلك أن 
فرعون ‏ الذي كان في زمن يوسف_أكرم أبويه وأهل 
بيته لما قدموا إكرامًا عظيًا مع علمه بدينهم؛ واستقراء 
أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئًا غالبًا على أمة من 
الأمم قطء وإنما كان دين الكفار الخارجين عن 
الرسالة هو الإشراكك وإنما كان يجحد الصانعم بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة 
المشركين؛ الذين يعظ مون المياكل والكواكب 
والأصنام. والأخبار المروية من نقل حارم 
ويم كلها تدل على ذلك؛ ولكن فرعون موسى 
«نَاسْتَحَتٌ قَوَمَ قَوَمَ فَأَطاعُوةٌ» [الزخرف: ]ريو 
الذي قال لحم دون الفراعنة المتقدمين : لما عَلِمَتُ 

من الله غترى» [القصص: 8؟]ء ثم قال لهم 
بعد ذلك: «أكاً رَبُكُمْ الأغن ي فَأحَدَهُ لْهُ نكال 
آلأآجْرَة وَالْأُول» [النازعات: 4 ؟. 6؟] نكال الكلمة 
الأولى» ونكال الكلمة الأخيرة» وكان فرعون في 
الباطن عارقًا بوجود الصانع وإنما استكير كإبليس 
وأنكر وجوده؛ ولهذا قال له موسى: للقد عَلِمْتَ مآ 
أنرَلَ مَتؤْلاءٍ إل رت آَلمكمّوات والأرض بَصَابرٌ» 
[الإسراء: ؟ 4 فلما أنكر الصانع» وكانت له آألهة 
يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالل - 
بالشرك» وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلحة 
أخرى. والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرًا ما يعبد 
آهة. ولا يعبد الله قطء 7 يقول: هذا العالى واجب 
الوجود بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعضء. 
ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام» ونحو 
ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية» المنتسبة 
إلى الإسلام هو قول فرعون. 


منلفك 


حِكَْاب لمان 

[7/77] وكنت أبين أنه مذهبهم, وأبين أنه 
حقيقة مذهب فرعون. حتى حدثتي الثقة عن بعض 
طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظي) كثيرا. فإنهم لم يجعلوا 
نَمّ صانعًا للعالم خلق العالمء ولا أثبتوا ربا مدبرًا 
للمخلوقات؛ وإنها جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع؛ 
ولهذا جوزوا عبادة كل شىء؛ وقالوا: من عبده فقد 
عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فها من 


شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات عندهم 
أجزاؤه» أو صفاته. كأجزاء الإنسان أو صفاته» 
فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقرجم إلى الله 
زلفى؛ لكن لأنها عندهم هي الله أو جلى من مجاليه؛ أو 
بعض من أبعاضه؛ أو صفة من صفاته؛ أو تعين من 
تعيناته» وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من 
المشركين» لكن فرعون لا يقول: هي الله. ولا تقربنا 
إلى الله والمشركون يقولون: هي شفعازنا وتقربنا إلى 
الله وهؤلاء يقولون: هي اللهء ىا تقدمء وأولئك 
أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو 
جحدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزوا 
عيادة كل شىء وزعموا أنه هو الله وأن العابد هو 
المعبود؛ وإن كانو | إنها قصدوا عبادة الله. 

وإذا كان أولئك كانوا مشركين كيا وصفوا بذلك» 
وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد 
الآهة» ولم يصفه الله بالشرك. 

فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلحتهم كما يحبون الله 
أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا 
شتمت آلمتهم» كما قال تعالى: كا عسوأ [*ة/ /ا] 
لدي يَدَعُونَ من دون آشَّه ذ فيَسَيُوا له عدوا يمير 
ع4 [الأنعام: ]٠١4‏ . فقوم افرغرن كد كرنون 
أعر ضوا :عن الا بالكلية بعد أن كانوا مشركين به 
واستجابوا لفرعون في قوله: « أتأ ربكم الأغلى» 


[النازعات: 74] ٠‏ وما عَلِمَتُ لكم مِنَ الله 
غَتّرى» [القصص: 78] ؛ ولهذا لما خاطبهم المؤمن 
ذكر الأمرين فقال: ظ تَدَعُوئى لأحكفرٌ به وأَغْرِكَ 
بم مَا لَيِسَ لى بم عِلَة4 [غافر: 47] . فذكر الكفر 
به الذي قد يتناول جحوده؛ وذكر الإشراك به أيضاء 
فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميعًا. 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة 
أخرى مع استكباره عن عبادة الله؛ لكن تسمية هذا 
شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين 
لل كا قال تعالى: «إِنّهِمْ كانُوَا إِذَا قِيِلَ م لآ إِلَنهَ إلا 
له يَسَتكِيرُونَ 22 وَمَقُولُونَ با لََارِكُوَا مَالِممَا إِشَاعِي 
ينون 4 [الصافات: 96 55] . فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؛ وإنيها استكبارهم عن إخلاص الدين لله 
فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر - كفرعون - 
أعظم كفرًا منهم. وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من 
هؤلاء. وإن كان عائًا بوجود الله وعظمته كما أن 
فرعون كان أيضًا عاكًا بوجود الله. 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر 
وكانت مشتقة من شعبه. كما أن الطاعات كلها شعبة 
من شعب الإبهان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي 
يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود؛ وأن الذي 
يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى» 
كيا كان يقول من يقول من السلف: من فسد من 
العلماء [4 57/ 77] ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من 
العباد ففيه شبه من النصارى. 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين 
الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن 
العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظا من 
العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال 
عن سبيل الله ووحيه وشرعه؛ وقد جعل في قلوبهم 


مقفهة 


رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء وهذا كثير منتشر في 
الناس» والشبه تقل تارة وتكثر أخرى. فأما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله 
وإنما يعبدون غيره للانتفاع به» فهؤلاء يشبهون 
فرعون. 

نين 


[7/ 7] وقال ‏ رحمه الله تعالىى: 
فصل 

لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين: 

متعديًا كقوله: 9وَمَنَ أُحْسَنٌ ينا مَدَنَ ألم وَجَهَهُ 
لله وَهْوَ حسريٌ» [النساء: 176] ء وقوله: قل 
سَلَتُ وَجَهِىَ لله ومن أتبَعَنِ ول للْدِسَ أوثوا الكتتبٌ 
َالأَتَِنَ َأسْلَمَمُمْ4 الآية [آل عمران:١1]‏ » وقوله في 
دعاء المنام. «أسلمت نفسي إليك76. 

ويستعمل لازمًا كقوله: «إذّ قَالَ لَك رَهمُ ملم 
قال أثلنتُ بِرَب العلَيمت» [البقرة: 11] » 
وقوله: «وَلَهُه أسْلّمَ مَن فى آلكَمّوَت والأزضي 4 [آل 
عمران:47] ٠‏ وقوله عن بلقيس: «وَأسْلَمْت مع 
سَليِمَنَ لِلّهِ رب َلعَلَمِينَ4 [النمل: 44] . وهو يجمع 
معنيين: 

أحدهما: الانقياد والاستسلام. 

والثاني: إخلاص ذلك وإفراده» كقوله: 9ضَرّبٌ 
َرَجْلِ4 [الزمر: 78] » وعنوانه قول: لا إله إلا الله. 
وله معنيان: 

[3] أحدهما: الدين المشترك؛» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء» ىا 
دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 


.)171١(ملمو‎ :)24821( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


فوشي م 


والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة 
والمنهاج ‏ وهو الشريعة والطريقة والحقيقة - وله 
مرتبتان: 

إحداهما: الظاهر من القول والعمل» وهي المبانٍ 
الخخمس. 

والثائية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: 
فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله 
والحديئان عن رسول الله يك وهو أعمٍ من الويان» 
فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. وبالتفسير 
الثاني يقال: + َّ الديرح عند الله الإشلم» آل 
عمران: ]١9‏ »2 وقوله: 5086 دين 0 
[البينة: 5] ١‏ وقوله ي: «آمركم بالإيهان بالله» 
وفسره بخصال الإسلام. وعلى هذا التفسير فالإييان 
التام والدين والإسلام سواءء وهو الذي لم يفهم 
المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كاله وهو 
قوله المسلم من سلم المسلمون من لساته 
ويده»”'“فيكون أسلم غيره؛ أي جعله ساًا منه. 

ولفظ «الإيمان» قيل: أصله التصديق - وليس 
مطابقًا له بل لابد أن يكون تصديقًا عن غيب» وإلا 
فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيانًا؛ لأنه من الأمن 
الذي هو الطمأنينة» وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد 
يقع فيه ريب» والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا 
فإما تصديق القلب فقط كما تقول [/7719/ 7] الجهمية 
ومن اتبعهم من الأشعرية» وإما القلب واللسان كما 

تقوله المرجئة» أو باللان كا تقوله الكَرّامِية» وإما 
التصديق بالقلب والقول والعمل ‏ فإن الجميع يدخل 
في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث. كا 
فسره شيخ الإسلام”*' وغيره. وقيل: بل هو الإقرار؛ 
لأن التصديق إنها يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (111/) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١١(‏ وملم (10) من حمديث أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه. 
(») المقصود بقوله: (كيا فسره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي 
الانصاري رحه الله) كها نقل كلامه في هذا الباب في المجلد نقه 
(ص 2066). انظر الصيانة؛ (ص6١).‏ 


اقصايد ا 


فيطابق الخبر والأمرء 0 د َأفْرَرْئْمٌ وَأْحَدتُمَ على 
ذلِكمَ إضَرى قَالا أَقْرّرّتا» َل 0 ١م]؛‏ 
ولان قر وآمن متقاربان. فالإيهان دخول في الأمن. 
والإقرار دخول في الإقرار» وعلى هذا فالكلمة إقرار 
والعمل بها إقرار أيضًا 

ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل» وفرع واجب». 
فالأصل الذي في القلب وراء العمل؟ فلهذا يفرق 
بينهما بقوله: طءَامَنُواُ وَعَمِلُواُ الصَّلحَت» 
[الشورى: 1؟] والذي يجمعها كما في قوله: طِإنّمَا 
َلْمُؤْمنُونَ4 [الأنفال: ؟] , و طلا يَسَعَتَذِنُك ألْذينَ 
يؤمئوت» [التوبة: 584] . وحديث الحياء» ووفد 
عبد القيس» وهو مركب من أصل لا يتم بدونه؛ ومن 
واجب ينقص بفواته نقضًا د يستحق صاحبه العقوبة. 
ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه 
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن 
والمسجد وغيرهما من الأعيان. والأعمال والصفات» 
فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه 
ما نقص عن الكمال؛ وهو ترك الواجبات أو قعل 
المحرمات. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقرل. الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى 
فقطء وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله القلب 
وكاله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله 
الظاهرء وكاله القلب. 

35 


[714 7] وقال ‏ رحمه الله: 
فصل 
معلوم أن أصل الإيمان هو: الإمان بالله ورسوله» 
وهو أصل العلم الإلحي. كما بينته في أول الجزء***. 


(*©) أول الجزء المشار إليه: موجود ني أول المجلد الثاني من «المجمورع» 


من (ص١)‏ وهو قوله: (قاعدة أولية: أن أصل العالم الإللمي؛ 
ومبدأه؛ ودلله الأول عند الذين آمنوا: هو الإيران بالله 
ورسوله...). انظر «الصيانة» (ص 50). 


ل 0 

فأما الإيمان بالله. فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائق. إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» 
والإسماعيلية ونحوهم, أو من نافق فيه» من المظهرين 
للتمك بالملل؛ وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو ذلك. 

وأما الإيمان بالرسولء فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإعان به ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه إذ هو 
الطريق إلى الله سبحانه ‏ لهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ومعلوم 
أن الإبعان هو الإقرار, لا محرد التصديق. والإقرار ضمن 
قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الانقياد تصديق الرسول [7/5779] فيا أخبر» والانقياد 
له فه| أمر كا أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة ل 
فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسولء وهو أكثر ما ذكره الله في 
القرآن من نفاق المتاققين في حياته. والكفر هو عدم الإهان» 
سواء كان معه تكذيبء أو استكبار أو إباء أو إعراض»؛ فمن 
م يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 

ثم هنا نفاقان: نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق 
لأهل العمل والعبادة؛ فأما التفاق المحض الذي لا 
ريب في كفر صاحبه؛ فأن لا يرى وجوب تصديق 
الرسول فيا أخبر به ولا وجوب طاعته فيها أمر به؛ 
وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر ‏ غدًا 
وعملاً ‏ وأنه يجوز تصديقه وطاعته؛ لكنه يقول: إنه 
لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدّاء ويرى 
أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير 
متابعته» إما يطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق التهود 
والتنصرء كما هو قول الصابئة الفلاسفة؛ في هذه 
المسألة وفي غيرهاء فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم 
لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض؛ 
بحيث يكرن التارك لتصديقه وطاعته معذباء بل 
يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ 


ر41يضي 


ْنَا ايسان 
أو طاعة ملك. وهذا دين التتار ومن دخل معهم. 
أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم 
بالله من غير خبره؛ أو العمل لله من غير أمره. كما يبتى 
بالأول كثير من المتكلمة, وبالثاني كثير من المتصوفة» 
فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته؛ لكنهم 
في سلوكهم العلمي [1140/ ]والعملي غير سالكين 
هذا المسلك بل يسلكون مسلكًا آخر: إما من جهة 
القياس والنظرء وإما من جهة الذوق والوَجْد. وإما 
من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا 
عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه. فانظر نفاق هذين 
الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهرًا بأن محمدًا اكمل 
الخلق وأفضل الخلق؛ وأنه رسول وأنه أعلم الناسء 
لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته 
كفرواء وهذا كثير جذاء لكن بسط الكلام في حكم 
هؤلاء له موضع غير هذا. 
فت 


[3/ إ|]سثل ‏ رحمه الله: 

عن الإيهان بالله ورسوله: هل فوقه مقام من 
المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه 
جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيهان نورًا يوقعه الله قلب 
العبد. ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من 
الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من 
الأسباب ‏ مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم 
وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعبال أو غير ذلك؟ 
فإن كان لأول حصوله سببء. فما هو ذلك 
السبب؟ وما الأسباب - أيضًا ‏ التي يقوى با 
الإيمان إلى أن يكمل؛ على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد 
حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ فيه؟ أم 
بالعبادة حتى يجهد نفسه. أم يجمع بين ذلك على 


رن 6اد اك لزان نعي 
حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيهان 
الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب 
وأنواعها وشرحهاء التي يتوصل بها إلى حقيقة 
الإييان» وما وصف صاحبه ‏ رضى الله عنكم؟ 

[1471//] فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين. اسم الإيهان يستعمل 
مطلقًاء ويستعمل مقيدّاء وإذا استعمل مطلقًاء فجميع 
ما يبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة؛ يدخل في مسمى الإيهان عند عامة السلف 
والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الذين 
يجعلون الإيان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية؛ ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في 
مساه. وهذا مذهب الجاهير من أهل الحديث 
والتصوف والكلام والفقه» من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. 

ويدخل في ذلك ما قد يسمى متامًا وحالاً؛ مثل 
الصبر والشكر والخنوف والرجاء والتوكل والرضا 
والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك. 

ومن هذا ما خرج في «الصحيحين؟ عن البي و 
أنه قال: «الإيهان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون - 
شعبة. أعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعية من الإيمان»0". 
فذكر أعلى شعب الإيران» وهو قول لا إله إلا الله فإنه 
لا شيء أفضل منها ىا في «الموطأ» وغيره عن النبي 
يكل أنه قال: «أفضل الدعاء؛ دعاء يوم [07//71415] 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير»”"'. وفي الترمذي وغيره أنه قال: «من 


زلف صحيح: أخر جه البخاري )9 ومسلم (76) من ححديث أبي هريرة 
(؟) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأء (؟5)) وانظر «الصحيحة» 
(1605). 


كه 


يَغْفْرُ أن يُشْركَ يم وَيَثْفِرَ ما دُونَ ذلك لمن يَضَاه» 


مر .8 
وداب لمان 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»””". وفي 


الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: «ياعم. قل: لا 
إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند الله»”". 


وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات 
هو التوحيدء كما أن أسوأ السيئات هو الشرك. وهو 
الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: #إنَّ يل 
[النساء: 44] وتلك الحسنة التي لابد من سعادة 
صاحبها كرا ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: 
موجبة السعادة وموجبة الشقاوة» فمن مات يشهد أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله 
شيئًا دخل النارء وذكر في الحديث أنها أعلى شعب 
الإيمان”. 

وفي «الصحيحين» عنه يك أنه قال لوفد عبد 
القيس: «آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رمول الله. وتقيموا 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة. وتؤدوا خحس المغنم»”” 
فجعل هذه الأعيال من الإيهان» وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح ‏ لا أتاء في 
صورة أعرابي - وسأله عن الإيمان» فقال: «الإيهان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ والبعث بعد 
الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وسأله عن 
الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله [7/71414] وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء وتحج البيت06 وفي حديث في 
(*) صحيح: أخرجه ملم (17) من -حديث عثيان بن عفان رضي الله عنه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (515037). 

(6) صحيح: أخرجه ملم .)18١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (500) ومسلم (19) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (4)؛ وملم )١5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


يبشخ تا كرسي 
«المسند» قال: «الإسلام علانية: والإييان في 
القلب»7". 

فأصل الإعان في القلب: وهو قول القلب 
وعمله. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما 
كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارحء وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على 
عدمه أو ضعفه؛ ولحهذا كانت الأعمال الظاهرة من 
موجب إيهان القلب ومقتضاه وهي تصديق ا في 
القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي شعبة من جموع 
الإيهان المطلق وبيعض له. لكن ما في القلب هو 
الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه : إن القلب ملك, والأعضاء جنوده. فإن طاب 
الملك طابت جتوده. وإذا خبث الملك خيثت جنوده. 
وف الصحيحين عنه و أنه قال: (إن في الجسد 
مضغة. إذا صلحت صلح فا سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب»”". 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيهان إنما هو في 
القلب خاصة:؛ وما على الجوارح ليس داخلاً في 
مسماه. ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه» حتى 
آل الأمر بغلاتهم - كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: 
يمكن أن يصدق بقلبه؛ ولا يظهر بلسانه إلا كلمة 
الكفرء مع قدرته على إظهارهاء فيكون الذي في 
القلب إيانًا نافعًا له في الآخرة» وقالوا: حيث حكم 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على 
انتفاء ما في القلب. وقوهم متناقض. فإنه إذا كان 
ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيهان الذي في القلب» 
امتنع أن يكون الإيهان ثابتًا في [7/746] القلب. مع 
الدليل المستلزم لنفيه. وإن لم يكن دليلاً لم يجر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (17404) قاله شعيب الأرناؤوط. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (657): وملم .)١19948(‏ 


صصفهة 


مِكْدَاب الإمْانٍ 
الاستدلال به على الكفر والباطن. 

والله - سبحانه ‏ في غير موضع يبين أن تحقيق 
الإيمان وتصديقه بها هو من الأعمال الظاهرة والباطنة» 
كقوله: «إثْمًا آلْمُؤيئُوت الذينَ إذَا ذَكِرْ آنه وَجِلَتْ 
ُنُوجُم وَِذًا تُلِيَتْ عَليِِحَ يست رَادََممْ إيمَنًا وَعََىْ تبط 
يعَوكُونَ © الفييرت مُقمِمُوت آلصُلَوة وَيمَا ررَقَتهُمْ 
ُنفِقُونَ © أُزلتبك هُمُ آلْمُؤْيِنُونَ حَقَا» [الأنفال: -١‏ 
4] وقال: « إِنْمَا آلمُؤْمئُوت آلْدِينَ مَامَمُوأ بالل 
َرَسْولِه كم لم مَرتابُوأ وَجَهَدُوا وله وانشيهط 
ن كبيل آله ولك هم آلصّدِدُوتَ4 [الحجرات: 
٠]ء‏ وقال تعالى: ؤإثْمًا آلْمُؤْمِنُو ألّدِينَ ءَامَنُو 
بأ ورَسُولِ وَإِذا كاثوا مَمَُ عَلَىَ أمرِ جَامِعٍ لم 
يدْمَبُوا حت يَسْمَتَدَنُوةُ4 [النور: 77] » وقال تعالى: 
يتهْر َم لا تمدُوا فى أنشيِيم حَرَعَا يما قَعَتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا» [النساء: 16] . 

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيهان يتتفي 
عند اتتفاء هذه الأمورء لا يدل على أنها من الإيهان» 
قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم 
مثل هذه الأمور الظاهرة. فلا يجوز أن يدعي أنه يكون 
في القلب إيران ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة» لا قول 
ولاعمل وهو المطلوب ‏ وذلك تصديق ‏ وذلك لأن 
القلب إذ تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة» لا يمكن 
انفكاك أحدههما عن الآخرء فالإرادة الجازمة للفعل 
مع القدرة التامة توجب وقوع المقدورء فإذا كان في 
القلب حب الله ورسوله ثابنًا استلزم موالاة أوليائه 
[1 ومعاداة أعدائه. طلا خَجِدٌ قَوّمًا 


7 مع رمم 0 و على املسم م 
مور باللّه وَاليْوَم الأآخر يوادورس من حَاد الله 
يومنور- يالله واليوم الا خر يوا من 


وَرَسُولَكُ وَلوْ حَائُوَا َابَآهَهُحَ أز أبْنَآءَهُمْ أو اِحَوْتَهْمْ 


ع 


أز عَشِيرَتَهُم4 [المجادلة: ؟7؟7] » «وَلو حَائوأ 


ميتو يله آي وَمآ نل إِلَيْهِ مَا أَتْحَدُوهُمْ 
أزليآء» [المائدة: ]4١‏ فهذا التلازم أمر ضروري. 

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون, كما 
غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة» مع القدرة 
التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على 
الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا 
الموضع. وبينا أن الحمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر 
عليه الحامٌ ليست إرادة جازمة؛ وأن الإرادة الجازمة 
لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع 
عمن هم بسيئة ولم يفعلها؛ لا عمن أراد وفعل المقدور 
عليه؛ وعجز عن حصول مراده. كالذي أراد فتل 
صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهماء فإن هذا يعاقب؛ 
لأنه أراد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف 
الملازمات التي بين الأمور الباطئة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر 
اختلاف الناس فيها. 

بقي أن يقال: فهل اسم الإيهان للأصل فقطء أو 
له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم المطلق يتثاوهياء 
وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران» وقد لا 
يتناول إلا الأصلء إذا لم يخص إلا هوء كاسم 
الشجرة؛ فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت» ولو 
قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل 
وحده. وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه 
من ركنء» وواجبء [41/ ]٠/‏ ومستحبء؛ وهو حج 
- أيضًا ‏ تام بدون المستحبات» وهو حج ناقص بدون 
الواجبات التي يجبرها دم. 

والشارع وَخِ لا ينفي الإييان عن العبد لترك 
مستحب لكن لترك واجبء بحيث ترك ما يجب من 
كباله وتمامه. لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ 
الكمال والتهام قد يراد به الكمال الواجبء والكمال 
المستحب. كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى: 


5 


حَِكْنَابْالإِيْمَانِ 
كامل. ومجزئء فإذا قال النبي يككة: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له( و «لا يزي الزاني حين يري وهو 
مؤمن»”''ونحو ذلكء كان لانتفاء بعض ما يجب فيه 
لا لانتفاء الكيال المستحب. والإيمان يتبعض 
ويتفاضل الناس فيه. كالحج. والصلاة؛ ولهذا قال 
يك: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إبعان» ومثقال شعيرة من إيمان»”". 

وأما إذا استعمل اسم الإبهان مقيدّاء كما في قوله 
تعالى: «إنٌّ الدب :َامَنُوأ وَعَمِلُوا آَلصّلِحَت» 
[يونس: 4] », وقوله: «آلُديرس ءَامَنُوا وََحَائُواً 
يَنَقُوَ 4 [يونس: 177 وقول النبي ي: «الإبمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» ونحو ذلك. فهناك قد يقال: إنه متناول 
لذلك؛. وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الناص 
على العام؛ كقوله تعالى: «وَمَلتِكَتِف وَرُسْلِف 
جربل وَمِيكَسلٌ» [البقرة: 44] » وقوله: ووذ 
ْخَدْنَا من آلب مهم وَمنكُ ومن تُوح وَإترهِيم 
وَمُوسَئ وَعِيسّى أبن مَرَيَم» [الأحزاب: 07] . 

[7/744] وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت 
بالإفراد والاقتران» كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا 
صنفينء كما في آية الصدقة» ولا ريب أن فروع الإيهان 
مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع 
الكلء ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتبا هل 
الأعمال داخلة في الإيهان أم لا؟ لكونها عطفت عليه. 

ومن هذا الباب قد يعطف على الإيهان بعض 
شعبه العالية؛ أو بعض أنواعه الرفيعة؛ كاليقين» 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (٠14؟١)‏ قاله شعيب الأرناؤوط. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0707): ومسلم (01). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (35094): انظر #الصحيحة؟ (181). 


والعلم؛ ونحو ذلك فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: 
هذا أرفع الإيران ‏ أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن 
الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» كا قال الله تعالى: 
رن أله آندسّ َامثوا كم وَائدينَ أوثوا املد 
دَرَجَتِ [المجادلة: .]1١١‏ 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإييهان 
والتصديق في قوته وضعفه؛ وفي عمومه وخصوصه. 
وفي بقائه ودوامه» وفي موجبه ونقيضه؛ وغير ذلك من 
أموره؛ فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع 
الآخرء ويبقى اسم الإيران» في مثل ذلك متناولاً 
للقسم الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك؛ كما يقال: 
الإنسان خير من الحيوان» والإنسان تحير من الدواب» 
وإن كان الإنسان يدخل في الدواب. في قوله: #انّ 
عَدٌ آَلدوَآتٍ عند أله آلصُمْ آلبكُمْ لدي 9 
يَعَقلُون » [الأنفال: ؟5] . 

فإذا عرف هذاء فحيث وجد في كلام مقبول 
تفضيل شيء على الإيهان» فإنها هو تفضيل نوع خاص 
على عمومه. أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره» 
[544//] واسم الإيهان قد يتناول النوعين حميعاء 
وقد بخص أحدهما كما تقدم. وقد فيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة أسمائه. 

يفف 
فصل 

وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيهان نورًا 
يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد عند وقوعه في 
قلبه الحق من الباطل؟ 

فيقال له: قد قال الله تعالى: الله نُورٌ آلسَمِنوَاتِ 
لض مكل ثور كشك فبهتا ِمبَاح» قال 
أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن؛ إلى 


تاكتف إنازاقز كيه 


ا 0 
كانت لمان 
5 28 5 007 ا ا 0 

قوله: «وَمَن لم يَجْمَل اللَهُ لم ثورا فمّا لم من 
0 8 5 507 2 
نور» [النور: 68*: »]4٠‏ وقال تعالى: « أَوَ من كان 
مَبِعًا تأيه وَجَعلنَا لَُ ثورًا يَتَنِى يب فى 


آلئاس كَمَن مُمَلُك فى أَلظُلْمَت»4 [الأنعام: 1117 
فالإيان الذي بيبه الله لعبده سماه نورّا» وسمى 
الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيهان 
«ثورًا ُهَدى يم مَن تَعَآهُ من عِبَاِنَا4 [الشورى: 
1]ء وقال تعالى: لفَآنُّديرح ءَامْسُوأ يم وَعَرُرُوهُ 
رَتَصَرُوهُ وَآنْبَمُوأ آلثورَ آلَدىَ أنزل مَعَثْ» 
[الأعراف: 60 ] وأمثال ذلك؛ ولا ريب أن المؤمن 
يفرق بين الحق والباطل؛ بل يفرق بين أعظم الحق» 
لكن لا يمكن أن يقال: بأن كل من له إيمان يفرق 
بمجرد ما أعطيه من الإيهان بين كل حق وكل باطل. 
عفد 


[60//] فصل 


وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سيب؟ 

فلا ريب أنه يحصل بسبب, مثل استماع القرآن؛ 
ومثل رؤية أهل الإيان» والنظر في أحوالهم؛ ومثل 
معرفة أحوال النبي #» ومعجزاته» والنظر في ذلك» 
ومثل النظر في آيات الله تعالى - ومثل التفكر في 
أحوال الإنان نفسه. ومثل الضروريات التي 
يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذل لل 
والاستلام له. واللجأ إليه؛ وقد يكون هذا سبًا 
لشيء من الإيمان وهذا سيبًا لشيء آخرء بل كل ما 
يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب» وسبب 
الإيهان وشعبه يكون تارة من العبدء وتارة من غيره. 
مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان» ومن يأمره 
بالخير» وينهاه عن الشرء ويبين له علامات الدين؛ 
وحججه وبراهينه؛ وما يعتبره ويتزل به ويتعظ به 
وغير ذلك من الأسباب. 

ف من 


[7/"61 ]فصل 


وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن 
يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم» أو 
بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ 

فيقال له: لابد من الإيهان الواجبء. والعبادة 
الواجبة» والزهد الواجب. ثم الناس يتفاضلون في 
الإيهان» كتفاضلهم في شعبه؛ وكل إنسان يطلب ما 
يمكنه طلبه» ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. 

والناس يتفاضلون في هذا الباب» فمنهم من 
يكون العلم أيسر عليه من الزهدء ومنهم من يكون 
الزهد أيسر عليه. ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه 
منهماء فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من 
الخير» كا قال تعالى: «فَأنَّهُوأ الله مَا آسْتَطْعتُم» 
[التغابن:١].‏ وإذا ازدمت شعب الإيهان قدم ما 
كان أرضى لله وهو عليه أقدر.» فقد يكون على 
المفضول أقدر منه على الفاضلء ويحصل له أفضل مما 
يحصل من الفاضلء فالأفضل هذا أن يطلب ما هو 
أنفع له وهو في حقه أفضلء ولا يطلب ما هو أفضل 
مطلقاء إذا كان متعذرًا في حقه أو متعسرًا يفوته ما هو 
أفضل له وأنفع» كمن يقرأ القرآن بالليل فيتديره 
ويتفع بتلاوته» والصلاة تثقل عليه» ولا يتتفع منها 
بعملء أو ينتفع بالذكر أعظم مما يتتفع بالقراءة. 

[57/"] فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع 
أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه 
بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له ومعلوم 
أن الصلاة آكد من قراءة القرآن» وقراءة القرآن أفضل 
من الذكر والدعاء. ومعلوم ‏ أيضًا_أن الذكر في فعله 
الخاص - كالركوع والسجود ‏ أفضل من قراءة القرآن 
في ذلك المحل؛ وأن الذكر والقراءة والدعاء عند 
طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. 


نامك زلتزنطية_ 2ه 


و + وا 3 
ْنَا بالإِيْمَانِ 

والزهد هو ضد الرغبة» وهو كالبغض المخالف 
للمحية. والكراهة المخالفة للإرادة. وكل من الإرادة 
والكراهة له أقسام في نفسه. وفي متعلقه. فالزهد فيه 
انقسام إلى: المزهود فيه و إلى نفس الزهد. 

أما الأول: فإن الزهد. ”'' وأما نفس الزهد الذي هو 
ضد الرغبة» وهو الكراهة والبغض فحقيقة المشروع منه» 
أن يكون كراهة العبد ويغضه وحبه تابعًا لحب الله 


وبغضه ورضاه وسخطه. فيحب ما أحبه الله ويبغض ما 
أبغضه الله؛ ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله 
بحيث لا يكون تابعًا هواه» بل لأمر مولاه؛ فإن كثيرًا من 
الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضوهاء ولم يقبلوا 
على ما يحبه الله ورسوله؛ وليس مثل هذا الزهد يأمر الله 
به ورسوله؛ ولهذا كان في المشركين زهاد. وني أهل 
الكتاب زهاد, وفي أهل البدع زهاد. 

[760605/ 7 ] ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من 
تعب الدنيا ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من 
أذاهم؛ ومنهم من يزهد في امال لطلب الراحة » إلى أمثال 
هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله؛ وإنما يأمر الله 
ورسوله أن يزهد فا لا يحبه الله ورسوله ٠‏ ويرغب فيها 
يحبه الله ورسوله فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر 
الله به ورسوله. أمر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان 
محرماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين في حق 
العبد» ويكون مع ذلك مقبلًا على ما أمر الله به ورسوله» 
وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب» 
وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله 
وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس؛؟ فإن 
الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت فبالزكاة تطيب 
النفس من الخبائث» وتعظم في الطاعات. كما أن الزرع 
إذا أزيل عنه الدغل زكا وظهر وعظم. 
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)١(‏ بياض بالاصل. 


فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك: فبالاجتهاد في فعل 
المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك ففي 
«صحيح مسلم» عن النبي يي أنه قال: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
[0"] الشيطان»”' وفي «السنن» أن النبي يكل 
قفى على رجل فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل فقال النبي يَكلِْ: إن الله يلوم على العجز ولكن 
عليك بالكَيّس فإذا غليك أمر فقل: حسبي الله ونعم 
الوكيل»”". 

فأمر النبي وي العبد بأن يحرص على ما ينفعه 
ويستعين بالله على ذلك والحرص على ما ينفعه هو 
الاجتهاد في الخير وهو العبادة؛ فإن كل ما ينفع 
العبد فهو مأمور بطلبه وإنها ينهى عن طلب ما 
يضره ‏ وإن اعتقد أنه ينفعه كا يطلب المحرمات 
وهي تضره ويطلب المفضول الذي لا ينفعه والله 
تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم 
وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم والله 
سبحاتة وتعالى أعلم. وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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.)51714( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7377)) والحديث ضعفه الشيخ‎ 
.)17/89( الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ 


حَكْنَابَالإِيَمانِ 

[166/ 0 قال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه: 
: ْ 

وأما الإبيان: هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟. 
فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير متخلوق؟ وهي 
محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين وقد جرت 
فيها أمور يطول وصفها هنا لكن لما ظهر القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وأطفأ الله نار الجهمية 
المعطلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق ويعبرون عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون 
ألفاظنا بالقرآن لمحلوقة أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة 
وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل 
يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ 
بأصواتنا وحركاتنا وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: 
ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فرد الإمام أحمد على 
الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن محلوق فهو 
جهمي ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. [565/ ا] 
وتكلم الناس حيتثذ في الإيهان فقالت طائفة: الإيهان 
تلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيهان 
مثل: قول لا إله إلا الله فصار مقتضى قوهم أن نفس 
هذه الكلمة تحلوقة ولم يتكلم الله بها فبدع الإمام أحمد 
هؤلاء وقال: قال النبي كَكِ: «الإيمان بضع وستون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله» ”" أفيكون قول لا إله 
إلا الله محلوقًا؟! 

ومراده: أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا كان 
مقتضى قوله إن الله لم يتكلم هذه الكلمة» ى) أن من 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (): ومسلم (70) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


خرن اا إناركتزنكئة 
قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا _لطدكة 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله وأن 
القرآن المتزل ليس هو كلام الله وأن يكون جبريل 
نزل بمخلوق ليس هو كلام الله» والمسلمون يقرءون 
قرآنا محلومًا ليس هو كلام الله؛ وقد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون 
كلام الله تعالى» وإن كان مسموعًا من المبلغ عنه فإن 
الكلام قد سمع من المتكلم به؛ كما سمعه موسى بلا 
واسطة» وهذا سماع مطلقء كما يرى الشيء رؤية 
مطلقة؛ وقد يسمعه من المبلغ عنه فيكون قد سمعه 
سمعًا مقيدًا ى) يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة 
لا مطلقة أو كما قال تعالى: 9وَإِنْ أَحَدّ مِّنْ ألْمُغْركرتَ 
سْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَهَنْ يِسَمَعَ كلم آله [التوبة: 1] 
كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع 
سماعًا مقيدًا من المبلغ ليس المراد به أنه يسمع من الله. 

ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ 
من الله ثم من هؤلاء من [/7/7601] يقول: إن صوت 
الرب حل في العبد.ومنهم من يقول ظهر فيه ولم يحل 
فيه؛ ومنهم من يقول: لا أقول ظهر ولا حل. 

ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو 
قديم. 

ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق وغير 
خلوق. 

ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 

يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع 

0 المحدث؛ قال هؤلاء: : يسمع القديم ٠‏ والمحدث؟ 
كا قال أولئك: يسمع صوتين قديًا ومحدنَا؛ وطائفة 
أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله؛ لا من الله ولا 
من غيره؛ قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم؛ ثم 
من هؤلاء من قال: تسمع حكايته ومنهم من قال: تسمع 
عبارته لا حكايته؛ ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: 
يسمع شيئان: الكلام المخلوق؟ والذي خلقه؛ والصوت 
الذي للعبد. 


ْنَا بالإِيَمانِ 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف 
شيئًا منها؛ وكلها باطلة شرعاً وعقلاً ولكن ألجأ 
أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ؛ واشتباه في المعاني؛ 
فإنه إذا قيل سمعت كلام زيد أو قيل هذا كلام زيد 
فإن هذا يقال: على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه 
سواء كان مسموعاً منه أو من المبلغ عنه مع العلم 
بالفرق بين الحالين وأنه إذا سمع منه سمع بصوته 
وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك البلغ لا 
بصوت المتكلم وإن كان اللفظ لفظ المتكلم وقد يقال 
مع القرينة هذا كلام فلان وإن ترجم عنه بلفظ آخر 
كيا يحكي الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان 
العربي وإن كانوا إنا قالوه بلفظ عبري أو سرياني 
43 أو قبطي أو غير ذلك وهذه الأمور 
مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا: أنه نشأ بين أهل السنة والحديث 
النزاع في مسألتي: «القرآ 1 والإيمان»بسيب ألفاظ 
محملة ومعانٍ متشابهة وطائفة من أهل العلم والسنة: 
كالبخاري صاحب الصحيح ومحمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيعان مخلوق؟ وليس مرادهم شيئًا من 
صفات الله. وإنها مرادهم بذلك أفعال العباد وقد 
اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة وقال 
يحبى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون: أفعال العباد خلوقة. 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء 
خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة وجرت 
للبخاري محنة بسبب ذلك حتى زعم بعض الكذابين 
أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يصلى 
عليه وهذا كذب ظاهر فإن أبا عبد الله البخاري 
رحمه الله مات بعد أحمد بن حتبل بنحو حمس عشرة 
سنة فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين وتوفي البخاري سنة ست وخسين 


يجبيخ تارش لد ظمدنسيةٍ 
ومائتين وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله 
ويعظمه وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد فهو 
أمر مشهور ولما صنف البخاري كتابه في «خلق أفعال 
العباد» وذكر في آخر الكتاب أبوابًا في هذا المعنى؛ ذكر 
أن كلّا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن 
مخلوق والقائلين بأنه غير تحلوق ينسبون إلى الإمام 
أحمد بن حنبل [7099/] ويدعون أنهم على قوله 
وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد رضي الله عنه. 
وطائفة أخرى: كأبي الحسن الأشعري والقاضي 
أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى وغيرهم ممن 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل وأئمة أهل 
السنة والحديث قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: 
لفظي بالقرآن؛ فإن اللفظ هو الطرح والنبذ وطائفة 
أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره من يقول أيضا: إنه 
متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة إلى غير 
هؤلاء ممن يتتسب إلى السنة ومذهب الحديث يقولون 
إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة 
وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أثئمة السنة؛ كأحمد 
بن حنبل وأمثاله وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة: 
أحمد بن حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 
وأما البخاري وأمثاله فإن هؤلاء من أعرف 
الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ وقد 
رأيت طائفة تتتسب إلى السنة والحديث: كأبي نصر 
السجزي وأمثاله من يردون على أبي عبد الله البخاري 
يقولون. إن أحمد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق؛ وذكروا روايات كاذبة لا ريب فيها' 
والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه: صالح 
وعبد الله وحنبل والمروذي؛ وقوزان*“ ومن لا يحصي 
(*) (قوزان) تصحيف. صوابه (فوران): وهو عبد الله بن محمد بن 
المهاجر أبو محمد من أصحاب الإمام أحمد (ت367)). كنا في 
«طبقات الحنابلة» (7/ 17) (تحقيق: العثيمين). وقال في الحاشية 
على هذا اللقب: (هذه اللفظة حيث ما وردت في هذه الترجمة في 
(ط) [يعني طبعة (طبقات الحنابلة) بتحقيق الفقي] : (قوزان) 


مكففة 


ْنَا لمان 
عددهم إلا الله تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء 
وهؤلاء وقد صنف أبو بكر المروذي في ذلك مصنفاً 
ذكر فيه قول [770/] أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة العلم؛ وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» 
وذكر بعضه أبو عبد الله بن يطة في كتاب الإبانة» وقد 
ذكر كثيرا من ذلك أبو عبد الله بن منده فيها صنفه في 
«مألة اللفظ». 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل 
الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ؛ ثم 
ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاً؛ ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد 
وصوته وهو مخلوق وأما نفس كلام الله الذي يتكلم 
به العباد فليس مخلوقاً وكذلك «مسألة الإيهان» لم يقل 
قط أحمد بن حنبل: إن الإييهان غير مخلوق؛ ولا قال 
أحمد ولاغيره من السلف أن القرآن قديم؛ وإنما قالوا: 
القرآن كلام الله منزل غير محخلوق ولا قال أحمد بن 
حنبل ولا أحد من السلف أن شيئًا من صفات العبد 
وأفعاله غير مخلوقة ولا صوته بالقرآن ولا لفظه 
بالقرآن؛ ولا إيهانه ولا صلاته ولا شيء من ذلك. 

لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقساماً 
كثيراً؛ فالذين كانوا يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق؛ 
منهم من أطلق القول بأن الإبهان غير مخلوق ومنهم 
من يقول قديم في هذا وهذا؛ ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال فيقولون: الأقوال غير 


بالزاي المنقوطة؛ وهكذا في «تاريخ بغداده لان مصحح الكتايين 
واحد هو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وهو بلا شك من 
علمائنا الأفاضلء؛ لكن هذا من سهوه رحمه الله. وبقي الخطأ فيها 
واتبعها كل من صحح عنهما دون روية ونظرء قال ابن نقطة: 
(بضم الفاء» ومكون الواوء وفتح الواو؛ وآخره نون)؛ ونحو 
ذلك في «الترضيح» لابن ناصر الدين وغيرهم). اه وهذا 
التصحيف الموجود هنا إنما هو من النساخ. فقد ذكره شيخ 
الإملام رحبه الله مرارًا على الصواب (انظر: 4//ا10. 
7--4575). انظر #الصيانة؛ (ص15). 


1 
مخلوقة وقديمة؛ وأفعال الإيهان مخلوقة؛ ومنهم من 
يقول في أفعال الإيهان: إن المحرم منها مخلوق وأما 
الطاعات كالصلاة وغيرها فمنهم من يقول: هي غير 
مخلوقة! ومنهم من يمسك فلا يقول: هي [71/ ] 
محلوقة ولاغير مخلوقة ومنهم من يمسك عن الأفعال 
المحرمة ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير 
مخلوقة أو قديمة؛ ويقول ليس مرادي بالأفعال 
الحركات؛؟ بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة 
ويحتج هذا بأن القدر غير محلوق والشرع غير مخلوق: 
ويجعل أفعال العباد هي: القدر والشرع ولا يفرق بين 
القدر والمقدور والشرع والمشروع؛ فإن الشرع الذي 
هو أمر الله ونبيه غير مخلوق وأما الأفعال المأمور مها 
والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة؛ وكذلك القدر 
الذي هو علمه ومشيثته وكلامه غير مخلوق وأما 
المقدرات: الآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة 
وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير 
هذا الموضع. 
والمقصود هنا: أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة 
السنة ومن اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة 
المخالفة للشرع والعقل ول يقل أحد منهم: إن القرآن 
قديم لا معنى قائم بالذات ولا إنه تكلم به في القديم 
بحرف وصوت ولا تكلم به في القديم بحرف قديم؛ 
لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا وإن الذي اتفقوا 
عليه أن كلام الله مزل غير مخلوق والله تعالى لم يزل 
متكلباً إذا شاء وكلامه لا نباية له. كبا قال الله تعالى: 
«قل لو كان الْبَحْرُ مِدَادًا لْكَلِمَتِ بَيَ لَتَفِدَ الْبَحرٌ 
قَبَلَ أن تَمَقَدَ كَلِمَتُ َي 4 [الكهف:9١٠]‏ وهو قديم 
بمعنى: أنه لم يزل الله متكا بمشيثته؛ لا بمعنى أن 
الصوت المعين قديم ىا بسطت الكلام في غير هذا 
الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى: 
منهم من يجعله فيضا من العقل الفعال عل 


حِكَْا ب لمان 
[ النفوس. كقول طائفة من الصابئة 
والفلاسفة وهو أفسد الأقوال ومنهم من يقول هو 
مخلوق خلقه بائناً عنه: كقول الجهمية والنجارية 
والمعتزلة ومنهم من يقول: هو معنى قديم قائم 
بالذات: كقول ابن كلاب والاأشعري ومنهم من 
يقول: هو حروف وأصوات. كقول ابن سالم وطائفة 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكل)؛ كقول 
ابن كرام وطائفة. 

والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة: 
كا قد بسطت الفاظهم في غير هذا الموضع. ولما 
ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: كلام الله غير 
مخلوق. وكانت «الجهمية» من المعتزلة وغيرهم. 
يقولون: إنه مغخلوق وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد 
بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على 
الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات وبين أن الله نفسه فوق 
العرش؛ وبسط الكلام في ذلك ولم يتخلص من شبهة 
الجهمية كل التخلص؛ بل ظن أن الرب لا يتصف 
بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته فلا 
يتكلم بمشيتته وقدرته ولا يحب العبد ويرضى عنه 
يعد إنانه وطاعته ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره 
ومعصيته؛ بل ممبّا راضيًا أو غضبان ساخطًا على من 
علم أنه يموت مؤمناً أو كافراً. 

ولا يتكلم بكلام بعد كلام وقد_قال تعالى: 
«إنث مَثلَ عِيسَئ عِندَ أله كُمَثَلٍ ءَادَمَ حَلَقتَ مِن 
ترا ثم قَالَ ل كن فَمَكُونُ» [آل عمران: 54] وقال 
تعالى: « كل إن كم حون اه فاتبُِونى مُحْيبَكمْ 
لَهُ» [آل عمران: ]"١‏ وقال تعالى: ظفَلَكآ َاسَقُونَا 
آنتَقَمْمَا مِنَهُم4 [الزخرف: 56] وقال تعالى: « ذَالِكٌ 
اتيك اتشثرا ا أتحد ]3 رركا رشرئة 
تَأحْبَط أَعْمَلَب:ْ» [حمد: 18؟] [7/17] وقال 
تعالى: لهُوٌ آلْدِى خَلَقَ آلكمنوَات والأرض فِى سئّة 


عون روجع 
يام ثم 00 آلْمرّش» [الحديد: 4] وهذا 
أصل كبير قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 

وإنها المقصود هنا: التنبيه على مآخذ اختلاف 
المسلمين في مثل هذه المسائل وإذا عرف ذلك 
فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتتاب والسنة ونتفي ما 
نفى الكتاب والسنة. واللفظ المجمل الذي لم يرد في 
الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى 
يتبين المراد به كا إذا قال القائل: الرب متحيز أو 
غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة قيل هذه 
الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفياً ولا 
إثباتاً ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان بإثباتها ولا نفيها. 

فإن كان مرادك بقولك: إنه يحيط به شيء من 
المخلوقات؛ وليس هو بقدرته يحمل العرش وحملته 
وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم الذي لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه أكبر من 
كل شيء فليس هو متحيزاً بهذا الاعتبار وإن كان 
مرادك أنه بائن عن مخلوقاته عال عليها فوق سمواته 
على عرشه؛؟ فهو سبحانه بائن من خلقه كها ذكر ذلك 
أئمة السنة مثل: عبد الله بن المبارك وأحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أعلام الوسلام وكا 
دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كها هو 
مبسوط في مواضع أخر. 

وكذلك لفظ الجهة إن أراد بالجهة أمراً موجوداً 
يحيط بالخالق أو [7/775] يفتقر إليه فكل موجود 
سوى الله فهو مخلوق. والله خالق كل شيء وكل ما 
سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه وإن كان مراده 
أن الله سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
فهذا صحيح. سواء عبر عنه بلفظ (الجهة) أو بغير 
لفظ (الجهة). وكذلك لفظ «الحير» إذا قال: هل العبد 
مجحبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجير أنه ليس له 
مشيئة؛ أو ليس له قدرة؛ أو ليس له فعل؛ فهذا باطل 


6 _ سَمَرّهَ 
إلا سه 4 


مكباب الإمانِ 
فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية وهو يفعلها بقدرته 
ومشيتته وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيتته وقدرته 
وفعله فإن الله تعالى خالق ذلك كله. 

وإذا قال: الإيهان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما 
تريد بالإيهان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه 
كقوله: لا إله إلا الله و إيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن 
فهو غير مخلوق أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم 
فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة 
ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة ولا يقول هذا من يتصور ما يقول فإذا حصل 
الاستفار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل وقد قيل 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها 
مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثيات إذا فصل فيها 
الخنطاب ظهر اخطأ من الصواب. 

والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب 
31©] والسنة أثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه وما لم ينطق به الككتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات 
استفصلوا فيه قول القائل؛ فمن أثبت ما أثبته الله 
ورسوله فقد أصاب ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد 


أصاب ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد 
لبس دين الحق بالباطل فيجب أن يفصل ما في كلامه 
من حق وباطل فيتبع الحق ويترك الباطل وكلما خالف 
210111111 
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح كا أن 
لكوك عن الأنياء متييو اجام عالت يدم 
بعضا ولكن كثيرًا من الناس يظن تناقض ذلك 
وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب 8 وَإنَّ أَلْذِينَ 
َخْتَلَهُوأ بى الكسّب لَفِى شقاقر بَعِيد 4 [البقرة: 
1 ونسأل الله أن بهدينا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
بسن 


[7)] | قال شبخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

«الاستئناء في الإيهان سنة» عند أصحابنا وأكثر 
أهل السنة وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء 
فيه بل هو شك؛ والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله أو مؤمن أرجو أو آمنت بالله وملاتكته وكتبه 
ورسله أو إن كنت تريد الإيهان الذي يعصم دمي 
فنعم وإن كنت تريد هإنْمَا آلمُوْمِئُوَ آلَدِينَ إذا 
دُسكر آنه وَجِلَتْ ُلُوبهُم» [الأنفال: ؟] فالله أعلم. 
ثم هنا (ثلاثة أقوال؟ إما أن يقال: الاستثناء واجب 
فلا يجوز القطع وهذا قول القاضي ني «عيون المسائل» 
وغيره وإما أن يقال: هو مستحب ويجوز القطع 
باعتبار آخر وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار وإنما 
ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردًّا على من نهى 
عنه فإذا قلنا هو واجب فمأخذ القاضى أنه لو جاز 
القطع على أنا مؤمنون لكان ذلك قطمًا على أنا في 
الجنة لأن الله وعد المؤمنين الجنة ولا يجوز القطع على 
الوعد بالجنة لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيهان ولا 
يعلم ذلك إلا الله [7/7717] وكذلك الإيهان إنما 
يحصل بالموافاة ولا يعلم ذلك. ولهذا قال ابن مسعود: 
هلا وكّل الأولى كا وكّل الآخرة. يريد بذلك ما 
استدل به من أن رجلاً قال عنده: إني مؤمن فقيل لابن 
مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن قال: فسلوه أفي الجنة هو 
أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم فقال عبد الله: 
فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. 

قلت: ويستدل أيضا على وجوب الاستناء بقول 
عمر: من قال إنه مؤمن فهو كافر ومن زعم أنه في 
الجنة فهو في النار ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ولما 
استدل المنازع بأن الاستناء إنما يحتاج إليه لمستقبل 


حِكْنَابالإِيمانِ 
يشك في وقوعه قال: الجواب إن هنا مستقبلاً يشك في 
وقوعه وهو الموافاة بالإيهان؛ والإييان مرتبط بعضه 
ببعض فهو كالعبادة الواحدة. 

قلت: فحقيقة هذا القول أن الإيهان اسم للعبادة 
من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه فإذا انتقض 
تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة والوطء في 
آخر الحج والأكل في آخر النهار؛ وقول مؤمن عند 
الإطلاق يقتضي فعل الإيان كله كقول مصل وصائم 
وحاج؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في 
المعتمد «مسألة الموافاةء وهي متصلة بها وهو أن 
المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافراً؛ وبالعكس؛ هل 
يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه ب| هو عليه أو 
بها يوافي به. والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو 
قديم أو محدث؟ [7/7748] و«المأخل الثاني»: أن 
الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال؛ وهذا غير معلوم 
للمتكلم كا قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخاف التفاق على نفسه لا يقول 
إن إعاني كإيعان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه 
كامل الإيهان خبر با لا يعلمه وهذا معنى قول اين 
المنزل: أن المرجثة تقول: إن حسناتبا مقبولة وأنا لا 
أشهد بذلك وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاسئثناء 
وهذا المأخذ الثاني للقاضي فإن المنازع احتج بأنه لما لم 
يجر الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين وقد 
أتى بها والإيهان أقوال وأعمال لقوله: «الإييان بضع 
وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 


(») هذا الأثر من قول ابن أبي مليكة كما أخرجه البخاري في «صحيحه» 
معلقاء وقد ذكره الشيخ رحمه الله ونسبه إلى ابن أبي مليكة مرارًا . بل 
ذكره عنه في هذا المجلد قبل هذا الموضع ويعده (ص 47١‏ 3410) 
وأظن الموجود هنا تصحيف من الناخ, فإن هذه الصفحة قد وقع 
فيها سقط أيضًا كما في الفقرة التالية؛ والله أعلم انظر «الصيانة» 
(ص307). 


«المأخذ الثالث»: أن ذلك تزكية للنفس وقد قال الله: 
(ند تركنأ نس » [النجم: 77] وهذا يصلح 
للاستحباب وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها 
جائز وإن كانت مدحاً وقد يصلح للإيجاب قال الأثرم 
في «السنة»: حدثنا أحمد بن حنبل سمعت يحبى بن سعيد 
يقول: ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغني إلا على 
الاستثناء قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
الاستثناء في الإنمان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه"©» 
فأستثني مخافة واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك إنما 
يسحنى للعمل قال أبو عبد الله: قال الله: «لَدَخْلنٌ 
لْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن سَآءَ آلّ4 [الفتح: 07؟] أي إن هذا 
الاستثناء لغير شك وقد قال النبي [579/ 7] يَكي: «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»”" أي لم يكن يشك في هذا 
وقد استثتى وذكر قول النبي يكيِ: #نبعث إن شاء الله من 
القبر»''' وذكر قول النبي ي: «إني والله لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله»”" قال هذا كله تقوية للاستثناء في الإيران. 

قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا أن لا 
يستشثتى فقال إذا كان ممن يقول: الإيان قول وعمل 
يزيد ويتقص فهو أسهل عندي ثم قال أبو عبد الله إن 
قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء فتعجب منهم وذكر 
كلامًا طويلًا تركته. فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء 
لأجل العمل وهذا «المأخذ الثاني» وأنه لغير شك في 
الأصل وهو يشبه «الثالث» ويقتفى أن يجوز ترك 
الاستثناء وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصح إذا 


(*) أشار الجامع إلى أن هنا سقًا ني الأصل مقدار نصف سطر. وكلام 
الإمام أحمد كاملًا برواية الأثرم هو: (أما أنا فلا أعيبه؛ إذا كان 
يقول: إن الإبيان فقول وعملء يزيد وينقصء فاسنى مخافة 
واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك. إنها يسننى للعمل). وقد 
مر ذكره لي هذا المجلد بتهامه (/ا/ 6 08؟. 566). انظر "الصيانة» 
(ص/3). 

.)115( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو بكر الخلال في «السنة» (5/ 094). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (41//5): وملم .)١١١١(‏ 


جين كارك (ولةاكزنكية 215 


حِكْدَاب الإيَمانٍ 
عنى أصل الإيان دون كاله والدخول فيه دون تمامه 
كيا يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك وكما يطلقه 
في قوله آمنت بالله ورسله وفي قوله: إن كنت تعني كذا 
وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره 
بالاسم مع القرينة وعلى هذا يخرج ما روي عن 
صاحب معاذ بن جبل وما روي في حديث الحارث 
الذي قال: «أنا مؤمن حمّا» وفي حديث الوفد الذين 
قالوا: «نحن المؤمنون» وإن كان في الإسنادين نظر. 
لعف 


[77//] سثل رحمه الله: 

عن معنى حديث النبي 25: «إذا زنى العبد 
خرج منه الإبمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا 
خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»” رواه 
الترمذي وأبو داود. وهل يكون الزاني في حالة 
الزنا مؤمناً أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على 
ظاهره أحد من الأثمة أو أجمعوا على تأويله؟ 


الحمد لله: الناس في الفاسق من أهل الملة مثل 
الزاني والسارق والشارب ونحوهم «ثلاثة أقسام»: 
طرفين ووسط. أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة 
باسم الإيمان ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر: 
كاليهودي والنصراني. وهو قول الخفوارج ومنهم من 
يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق 
وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم المعتزلة وهؤلاء 
يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار وإن أحذدًا 
منهم لا يخرج منها؛ وهذا من مقالات أهل البدع التي 
دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 


(1) صحيح: انظر «متدرك الحاكم» (01) قال الذهبي: على شرط 


الشيخين. 


ا 
بإحسان على خلافها قال الله تعالى: «وّن طَابفتَان 2 
آلمُؤْمينَ فوأ فَأصْلِحُوأ بَيِنَهُمَا 4 - إلى قوله 
ْم لمُؤْمئُونَ مره فأمبحوأ [7/5071] بَيِنَ 
أحوكٌ»ه [الحجرات: 98: ]٠١‏ فساهم مؤمنين 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض 
وقال الله تعالى: نْتَحَرِرٌ رقبه مُوْمِنة4 [النساء: 
47] ولو أعتق مذنباً أجرأ عتقه بإجماع العلماء. وهذا 
يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام 
بعمل وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على 
أناس في عهد النبي 4 وم يحكم فيهم حكم من كفر 
ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا 
وقطع هذا وهو في ذلك يستغفر لهم ويقول: لا تكونوا 
أعوان الشيطان على أخيكم وأحكام الإسلام كلها 
مرتبة على هذا الاصل. 

«الطرف الثاني»: قول من يقول: إبمانهم باق كا 
كان لم ينقص بناء على أن الإييان هو مجرد التصديق 
والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير وإنما نقصت شرائع 
الإسلام وهذا قول المرجثة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم وهو أيضًا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: اما 
لْمُؤبئُوت الْدِينَ اموا لَه وَرَسُولِمِ كُمْ لم 
مَرَاُوا مهدو وهم وانشيهم بن كبيل لل 
أَزلشك هُمُ آلصَّدِكُوربَ » [الحجرات: ]١6‏ وقال: 
نما الْمُؤيئُوت آلْدِينَ إِذا در /2 وَجِلتَ 
تُُوبهُْ4- إلى قوله - لأُؤْلَشكَ مم آلْموْمِنُونَ حفن 
[الأنفال: ؟ ‏ 4] وقال: ظفْرَادَهُمْ إيمنًا وَقَالُوأ 
حَسْبنَا اللّهُ» [آل عمران: ]١07/7‏ وقال: («لِيَرّدَادُوَاً 
إِيمَننًا مع إِيمَدبِم» [الفتح: 4] وقال: ظفَرَادَتَهُمْ 
إيمنثا وَهُمَيَسْتبَشِرُونَ © [التوبة: ]١715‏ . 


مفخفك 


حِْكَْابالإَِمانِ 

13 /] وقال النبي 255: «الإعان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»”'". وقال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله 
أتدرون ما الإيهان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن تؤدوا 
خمس ما غنمتم»"". وأجمع السلف أن الإبيان قول 
وعمل يزيد وينقص ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل 
القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخل فيه 
الؤيهان بكل ما جاء به الرسول وَكة. 

ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صدق به 
جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة 
وتفصيلًا ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره هذا 
التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من 
استبصر فيه بها قذف الله في قلبه من النور والوعان 
ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد 
جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله 
ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره 
وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه 
إلى غير ذلك من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الإبيان وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيهاب 
العلة للمعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل 
القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحو ذلك. [7/777] وعئد هذا فالقول الوسط 
الذي هو قول أهل السنة والماعة أنهم لا يسلبون 
الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق. فنقول: 
هو مؤمن ناقص الإيعان أو مؤمن عاص أو مؤمن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9). ومسلم (76) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 0 وملم )١7(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


عجو قراخ كك إجااد 00 سد 
بإيهانه فاسق بكبيرته ويقال: ليس بمؤمن حقا أو ليس 
بصادق الإيهان. وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا 
بد أن يقترن به ما يبين المراد منه. والأحكام منها ما 
يترتب على أصل الإيهان فقط؛ كجواز العتق في الكفارة 
وكالموالاة والموارثئة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على 
أصله وفرعه: كاستحقاق الحمد والثواب وغفران 
السيئات ونحو ذلك. إذا عرفت«هذه القاعدة». فالذي 
في الصحيح قوله 5ة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين يتنهبها 
وهو مؤمن»”'' والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي 
صحيحة وهي مفرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل: هل حمل الحديث على ظاهره أحد 
من الأئمة؟ لفظ مشترك؛ فإن عنى بذلك أن ظاهره أن 
الزاني يصير كافراً وأنه يسلب الإيان بالكلية فلم يحمل 
الحديث على هذا أحد من الأئمة ولا هو أيضاً ظاهر 
الحديث لأن قوله «خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه 
كالظلة»”'2 دليل على أن الإيهان [7/7174] لا يفارقه 
بالكلية فإن الظلة تظلل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة 
به نوع ارتباط. 

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ى! سنفسره 
إن شاء الله فنعم؛ فإن عامة علماء السلف يقرون هذه 
الأحاديث ويمروتها كيا جاءت ويكرهون أن تتأول 
تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله يك وقد نقل 
كراهة تأويل أحاديث الوعيد: عن سفيان. وأحمد بن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0507)؛ ومسلم (/01) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) صحيح: أخخرجه الحاكم في «مستدركهة (01) قال الذهبي: عل 
شرط الشيخين. 


حِكَْابَالإِيَمانِ 
0 
أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلاً يخرجه 
عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابي وغيره 
تأويلات مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه 
النهي: أن يبي للموسن أن لا يفدل ولك وقوهم: 
المقصود به الوعيد والزجر دون حة حقيقة النفي وإنما ساغ 
ذلك لا بين حاله وحال من عدم الؤيهان من المشامهة 
والمقارية وقولهم: إنما عدم كيال الإيهان وتمامه أو 
شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل هذه التأويلات لا 
يخفى حاها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه 
وبين الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي 
على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حرم هذه 
الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنه 
يرى الفاعل ويشاهده؛ وهو سبحانه وتعالى مع 
عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل 
فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل 
منه ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة 
أشياء»: 

[7/7776] إما اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد بأن 
الوعيد ليس ظاهره كباطنه وإنها مقصوده الزجر كما 
تقوله: المرجثة. أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون 
الخاصة كما يقوله الإباحية أو نحو ذلك من العقائد 
التي تخرج عن الملة. 

وإما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة الرب 


وشدة بأسه. 


وإما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتفى الإيهان 
ويمنعه موجبه بحيث يصير الاعتقاد مغمورًا 


جو رات دنسي 
مقهورًا كالعقل في النائم والسكران وكالروح في 
النائم. 

ومعلوم أن «الإيهان» الذي هو الإيهان ليس باقيًا 
كما كان؛ إذ ليس مستقرًا ظاهرًا في القلب واسم المؤمن 
عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه باقياً على 
حاله عاملًا عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح 
النائم؛ فإنه سبحانه: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها؛ فالنائم ميت من وجه حي من وجه 
وكذلك السكران والمغمى عليه عاقل من وجه وليس 
بعاقل من وجه فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل 
فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًا مع العلم بأنه 
ليس بمنزلة البهيمة إذ عقله مستور وعقل البهيمة 
معدوم؛ بل الغضبان يتتهي به الغضب إلى حال يعزب 
فيها عقله ورأيه وقي الأثر (إذا أراد الله نفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوي العقول عقوهم فإذا أنفذ قضاءه. 
وقدره رد عليهم عقوفم ليعتيروا» فالعقل الذي به 
يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به 
يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. 

3 كذلك الزاني والسارق والشارب 
والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في 
النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق 
المناكحة والموارثة لكن عدم الإيان الذي به يستحق 
النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول 
الطاعات وكرامة الله ومثوبته؛ وبه يستحق أن يكون 
محمودًا مرضيًا. وهذا يبين أن الحديث على ظاهره 
الذي يليق به. والله أعلم. 


3 


حْكْنَا لمان 

[117”/ /ا] سثل رحمه الله: 

عن معنى قوله يَكِْ: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة مسن كبره هل هذا الحديث 
لمحصوص بلمؤمنين أم بالكفار؟ فإن قلسا: 
مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشيء؛ لأن 
المؤمنين يدخلون الجنسة بالإيهان. وإن قلنا 
مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟ 

فأجاب: 

لفظ الحديث في الصحيح: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»”'' فالكبر المباين للإيمان لا يدخل 
صاحبه الجنة كما في قوله: إن آل يَسْعَكِرُنَ 
عَنْ عِبَادَتِى سَيَدَخُلُونَ جَهَنْمَ دخِرِينَ4 [غافر: ]5١‏ 
ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون وغيرهما ممن كان 
كبره منافياً للإييان وكذلك كبر اليهود والذين أخبر 
الله عنهم بقوله: لِأَفَكَلّمَا جَآمَكُمَ رَسُول" با وإ 
تووم أنشُكمْ أسْمَكَبَرَئمَ فقريما كَدْبَسُمَ وَفْرِيقًا 
تَقَملُوتَ» [البقرة: 417] . والكبر كله مباين للإبهان 
الواجب فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما 
أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه بل كبر يوجب 
له جحد الحق واحتقار الخلق وهذا هو«الكبر» الذي 
فسره النبي 5 حيث سثل في [7/7748] تمام 
الحديث. «فقيل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حسًا ونعله حسنًا. فمن الكبر ذاك؟ فقال: هلا 
إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس2'”6 وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس 


.)١1448( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١141/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


ازدراؤهم واحتقارهم فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا 
يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به 
وأن يحتقر الناس فيكون ظائًا لهم معتديًا عليهم فمن 
كان مضيعًا للحق الواجب؛ ظانًا للخلق. لم يكن من 
أهل الجنة ولا مستحقًا لها؛ بل يكون من أهل الوعيد. 
فقوله: «لا يدخل الجنة؛ متضمن لكونه ليس من 
أهلها ولا مستحمًا لها لكن إن تاب أو كانت له 
حسنات ماحية لذنبه أو ابتلاه الله يمصائب كفر بها 
خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من 
الجنة؛؟ فيدخلها أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك 
الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكير 
وهذا قال: من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي 
هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب؛ لا 
الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل 
الجنة؛ فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان 
من أهل الحنة كان المفهوم أنه يدخل الحئة ولا يدخل 
النار. فإذا تبين هذا كان معناه أن من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة ولا يدخلها 
بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكيره كيا يستحقها 
غيره من أهل الكبائر ولكن قد يعذب في النار ما 
شاء الله فإنه [171/9/ 7] لا يخلد في النار أحد من أهل 
التوحيد وهذا كقوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم»""» 
وقوله: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحايبتم؟ أفشوا 
السلام بينكم”" وأمثال هذا من أحاديث الوعيد 
وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين. 


.)5681( صحيح: أخرجه البخاري (5778): وملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7( 


جْكْنَا لمان 
وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام 
فيقال له: ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب 
بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكدون فيها ما شاء الله 
مع كونهم ليسوا كفارًا فالرجل الذي معه شيء من 
الإيهان وله كبائر قد يدخل النار ثم يخرج منها: إما 
بشفاعة النبي كك وإما بغير ذلك؛ كا قال #: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»” وا في الصحيح 
أنه قال: «أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان»”” وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني 
وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير 
هؤلاء من أهل الكبائر؛ فإن هؤلاء وإن لم يكونوا 
كفارًا ‏ لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين 
بها بلا عقاب. 


ومذهب أهل السنة والجباعة: أن فساق أهل الملة 
ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة 
وليسوا كاملين في الدين والإيان والطاعة؛ بل لهم 
حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا 


الثواب؛ وهذا مبسوط في موضعه والله أعلم. 


سف 
١ 1‏ ] سئل شيخ الإسلام: عن 
«بدعة المرارقة»؟ 
فأجاب: 


ثم إن جماعات يتتسبون إلى الشيخ «عثمان بن 
مرزوق» ويقولون: أشياء مخالفة لما كان عليه وهو 
منتسب إلى مذهب أحمد وكان من أصحاب الشيخ 


(7) صحيح: أخحرجه أحمد (17746) قاله شعيب الأرناؤوط. 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1044) انظر «الصحيحةا (01161). 


ا 
إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا تالفة لمذهب 
الشافعي وأحمد؛ بل ولسائر الأئمة وشيخهم هذا من 
شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله وإذا قال قولاً قد 
علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم 
قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول 
الأئمة؛ فكيف إذا كان القول مخالًا لقوله ولقول 
الأئمة وللكتاب والسئة. 

وذلك مثل قوفم: ولا نقول قطعا ونقول نشهد 
أن محمدًا رسول الله ولا نقطع ونقول: إن السماء فوقنا 
ولا نقطع ويروون أثرًا عن علي وبعضهم يرفعه أنه 
قال: لا تقل قطعًا وهذا من الكذب المفترى باتفاق 
أهل العلم ولم يكن شيخهم يقول هذا يل هذه بدعة 
أحدثها بعض أصحابه يعد موته وإذا قيل لواحد 
منهم: ألا تقطع قال: إن الله قادر على أن يغير هذه 
7 "] الفرس فيظن أنه إذا قال قطعاً أنه نفي 
لقدرة الله على تغيير ذلك وهذا جهل فإن هذه الفرس 
فرس قطعاً في هذه الحال والله قادر على أن يغيرها. 

وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون في 
الإمان فيقول أحدهم: أنا مؤمن ‏ إن شاء الله - 
وكانت ثغور الشام: مثل عسقلان قد سكنها محمد بن 
يوسف الفرياي - شيخ البخاري ‏ وهو صاحب 
الثوري وكان شديدًا على المرجئة وكان يرى 
«الاسطثناء في الإيهان» كشيخه الثوري وغيره من 
السلف. 

والناس هم في الاستثناء «ثلاثة أقوال»: 

منهم: من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون: من 
يسني فهو شكاك. ومنهم من يوجبه: كطائفة من 


حِكْمَانب لمان 


أهل الحديث. 

ومنهم من يجوزه أو يستحبه وهذا أعدل الأقوال 
فإن الاستثناء له وجه صحيح فمن قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات 
ويخاف أن لا يكون قاثًا مها فقد أحسن وهذا كان 
الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم قال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يك كلهم 
يخاف النفاق على نفسه ومن اعتقد أن المؤمن المطلق 
هو الذي يستحق الجنة؛؟ فاستثتى خوفًا من سوء 
الخاتمة فقد أصاب وهذا معنى ما يروى عن ابن 
مسعود أنه قيل له: عن رجل أنت مؤمن؟ [5457/ 7] 
فقال: نعم فقيل له أنت من أهل الجنة فقال أرجو 
فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية ومن استشنى 
خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور 
بمشيئة الله فقد أحسن ومن جزم با يعلمه أيضًا في 
نفسه من التصديق فهو مصيب. 

والمقصود: أن أصل شبهة هؤلاء «الاستثناء في 
الإييان» كا عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها 
وعامة هؤلاء جيران عسقلان ثم صار كثير منهم 
يستثني في الأعمال الصا حة فيقول: صليت إن شاء الله 
وهو يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كا أمر وصئف 
أهل الثغر في ذلك مصنفًا وشيخهم ابن مرزوق غايته 
أن يتبع هؤلاء ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل 
العلم يمتنعون أن يقولوا: لا يعلم أنه موجود هذا 
موجود قطعًا وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني 
في كل شيء وكأنه يستثني ‏ والله أعلم ‏ في الخبر عن 
الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: لَتَدْخْلُنّ أَلْمَسَجِدَ 
َلْحَرَامَ إن سآ آَنَهُ4 [الفتح: /71] وقوله يَكِ: «وإنا إن 


شاء الله بكم لاحقون»”''. والواجب موافقة جماعة 
المسلمين فإن قول القائل: قطعًا بذلك مثل قوله أشهد 
بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك؛ فإذا قال: أشهد ولا 
أقطع؛ كان جاهلًا؛ والجاهل عليه أن يرجع؛ ولا يصر 
على جهله؛ ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين؛ فإنه 
يكون بذلك مبتدعًا جاهلًا ضَالًا. 

3 ] وكذلك من جهلهم قولهمإن 
الرافضي لا يقبل الله توبته؛ ويروون عن النبي َك أنه 
قال: «سب أصحابي ذنب لا يغفر» ويقولون: إن سب 
الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة؛ وهذا 
باطل لوجهين: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع؛ فإن 
الله يقول في آيتين من كتابه: 9ن الله لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَّكُ 
بم وَِنْفِرُ ما دُونَ دَلِكُ من يَقَآدُ» [النساء: 4] 
وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين 
يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا وذلك أن 
الله قال: «يَنمسَادى ألدِينَ أَسْرَفُوأ عَلَيَ أنقُسِهمْ لا 
تقتطُوأ بن يحْمه ع آل يَشفِر لدوب جبيسً» 
[الزمر: 57] وهذا لمن تاب فكل من تاب تاب الله 
عليه؛ ولو كان ذنبه أعظم الذنوب وقال: إن لَه لا 
يغفِرُ أن مُمْرّكَ ب وََْفِرٌ ما دُونَ لِك لِمَن يَقاء» 
[النساء: 44] فهذا في حق من لم يتب. 

الثاني: أن الحديث لو كان حقًا فمعناه أنه لا يغفر 
لمن لم يتب منه فإنه لا ذنب أعظم من الشرك والمشرك 
إذا تاب غفر الله له شركهباتفاق المسلمين ىا 
قال تعالى: 9فإن تَابُوأ وَأقَامُواْ آلصَّلرة وَدَاتوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(519). 


مقففة 


مِكْنَا لمان 
آلئِكَرْة فَحَلُوا ينهم 4 [التوبة:0] وفي الأخرى 
«تاخوتكم آلدِينٍ» [التوبة:١1١]‏ ومعلوم أن 
الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه 
بالإجماع فإنه كان مستحلًا لذلك وكذلك الرافضي هو 
يستحل سب الصحابة فإذا تبين له أنه حرام واستغفر 
لم بدل ما كان منه بدَّل الله سيئاته بالحسنات وكان 
حق الآدمي في ذلك تبعًا لحق الله؛ لأنه مستحل 
[213]) لذلك ولو قدر أنه حق لآدمي لكان 
بمنزلة من تاب من القذف والغيبة وهذا في أظهر قولي 
العلماء لا يشترط في تويته تحلله من المظلوم بل يكفي 
أن يحسن إليه في المغيب؛ ليهدم هذا ببذا. ومن البدع 
المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين 
واستحلال دمائهم وأموالهم ىا يقولون: هذا زرع 
البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون 
فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها؛ بل 
تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها وهذا 
حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضًا فإنه 
إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء وإن قدر 
أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء فكون إحدى 
الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من 
الجهل والظلم؛ وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ؤِإِنٌ آندِينَ فركثوأ ديهم وحَانُوأ شِيّعًا لْسْتَ مِنْهُم فى 
سَئء4 [الأنعام: 1184 . 


والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة 
بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال 
قولاً أخطأ فيه فإن الله سبحانه قال: ظرَكْنَا لا 
ؤَاجِاتَآ إن نْسِيئآ أو أَخْطَأنَا» [البقرة: 14] . 


جو قرشت لدامن نسي 
وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت»”". 
وقال تعالى: «وَليّسَ عَلَبِكُمْ جُنَاحٌ فيمَآ 
أخطائم بب.» [الأحزاب: 6] وروي عن النبي 
]"١ 6‏ يكل أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان»9) وهو حديث حسن رواه ابن ماجه 


وغيره. 

وأجمع الصحابة وسائر أثئمة المسلمين على أنه ليس 
كل من قال قولًا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك وإن كان 
قوله محالمًا للسنة فتكفير كل مخطىئ خلاف الإجماع؛ 
لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير 
هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: أنه ليس لكل من الطوائف 
المتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن 
يكفروا من عداهم؛ بل في الصحيح عن النبي وَل أنه 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما""”" وقال أيضًا: « الملم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يلمه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه»”” '. وقال: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان»”) 
وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر المسد بالحمى والسهر)”". 

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من 


.)5١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5١1417( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4 :)51١‏ وملم (50). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (18714). 

(0) صحبح: أخرجه اليخاري (5077). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0576)) ومسلم (16047) من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


كنا ايسان 
مناكحة المنتسبين إلى العوفي؛ لاعتقادهم أنهم ليسوا 
أكفاء لهم بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طائفة كان من هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى: طيََأَشهًا 
لئاس إِنَا حَلَفْسَكُم بن [7/187] ذَكَرٍ وأندى 
َجَعَلتَكدَ شْعُومًا وقبَآبلَ لِتَعَارَكوا إن أسقرَمَكمْ عند 
َه أتقَدكٌ» [الحجرات: ]١7‏ . 

وفي الصحيح أن النبي 5 سئل: أي الناس 
أكرم؟ قال: «أتقاهم»”". 

وفي «السنن» عنه أنه قال: «لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود 
ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم 
وآدم من تراب:00. 


لنت 


(آخر المجلد السابع) 


(/) صحيح: أخرجه البخاري (4417) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
(4) صحبح: آخرجه أحمد (57577) قاله شعيب الأرناؤوط. 


بيار نعي القرس 


فهرس الجزء الأول 


المقدمة اا 00101 0 
سبب اختيارنا لمشروع الفتاوى ل ا ام و اال ا ل خا 
شكر وعرفان اق 
عملنا في الكتاب بعر ب واس طون الع مو عم لجا وي ادها 
أهمية الفتاوى والتعريف مبا 1 
المشاكل التي واجهتنا أثناء العمل في المشروع مو ل ل لدو 0 لقا 
ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عو اناب سوام اس ا 
اسمه ولقبه وكتيته الل واج جاه لواف وو سن قا وا او و 31 
ذكر غزارة علومه ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية 0 
ذكر معرفته بالمنقول والمعقول وا اي ا 
ذكر تعيده 1 1 1 ا 
وصفه ‏ رحمه الله تعالى - طق قاحس جار ل لو سما ا اطافوا وي 0 11 
ذكرٌ بعض زهده وترفعه عن الدنيا خط ع طم رو الأو لم جا سكم ممم الا 010 
إيئاره مع فقره وتواضعه 00101 ا 
هيئته ولباسه ماح وو اس و ع ل وق ١‏ لمارا ويه ل لوه جا يطو مالو 75317 
ذكر كرمه رضي الله عنه - الط ل وان عام أذ ل افرع لوطا مق ل ا 5142 
ذكر قوة قلبه وشحاعته ا ا ا و و 1 
ذكر قوته في مرضة الله وثبوته على الحق خا ا لو لك 
شبخ الإسلام ابن تيمية حجة في عصره ا 0 


ذكر وفاته وكثرة من صل عليه وشيّعه ا ا 0 


عجن ةشخ ناامز لكيه التهرس 


ترجمة الشيخ عبدال رحمن بن محمد بن قاسم وابنه يحمد اخ بو م وم ا “54 
خطبة شيخ الإسلام المع لا طم او لاه ااسل ل الما اا وو او ووو ل م و 99 
طاعة الرسول واتباعه في القرآن مم ع وام ا القع وم وام قو اما لوس 74 
القرآن تيز بنفسه ارح الراك الو ال مل لاط خسف أو لسدومة لوو لس الم 516 
فسر النبي يك البشرى بنوعين مم ال كه جاح جد عادول ونال لل لق كا 501 
أهل العلم المأثور أعظم الناس قيامًا بأصول الدين ا لا 
قاعدة: في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 0 ا ل 
معنى قوله تعالى: «» سْرْعَ لَكُم مِّنَ ألدّينِ» ا لم انق ام ال ١‏ “ا 
أمر الله بطهارة القلوب والأبدان سو 546 
نتيجة الفرقة ماقام توووم لطر معام أ طوو ال واو املق تراسو ال ا ام ل “ا 
فصل: في حديث: «ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم» دااع انواسلا ا 51170 
قاعدة: في توحيد الله وإخلاص العمل له 1ع 
مقصود العبد هو الله وحده 00010021201 ا 
خلق الله الخلق لعبادته 0 ا ا 
المخلوق لا يضر ولا ينفع 00000 ل 
تعلق العبد بغير الله مضرة اماس ف سو ان ا لاد اللي مو لط اااطو مادخ وافعكيطة 0 580 
الاعتىاد على المخلوق مضرة انطع اج وا ماطف ومو قرا الوا ولقه ل طاو ااه الفا للا اه و 250 
فصل: في إجمال ما تقدم الو ال اسه الوا دم لق تسم مق الما اس ل 1 اع 
الناس بالنسبة لعبادة الله والاستعانة به أربعة أقسام 61 
فصل: في وجوب اختصاص الله بالعبادة والتوكل 11 ا 
فصل: أعظم الناس عبودية لله أكثرهم خضوعا له مطح الل وال ا او 0 23 
الفقر إلى الله من لوازم البشر ج2120ج0000202 0 0 
لفظ العبد في القرآن 00111 ا 


أول درجات الافتقار هو الافتقار إلى الربوبية 000010208 0 ا ا 


افتقار العالم إلى الله ااا ا ا 
فصل: السعادة في معاملة الخلق. معاملتهم لله ا نان 
خلق الإنسان محتاجًا إلى جلب المنفعة ودفع المضرة 00 لاه 
افتقار العبد إلى التوكل على الله والاستعانة به 1011 ا ا 
معنى قوله تعالى: «رِيكُونَ» 000020101 دن 
فصل: في قوله تعالى: <آَهَدِنًا آلصّرّط الْمُسْتَقمَ © مِرَط الْذِينَ أتهنتٌ علَمْهمْ غَتْرِ 

لْمَفضومي عَلْهِرَوَلَا آَلضَالِينَ» ا ل ماح ا 5160 
الغلو في الأمة من طائفتين: الشيعة والمتصوفة ا ا ل 
العبادة والاستعانة لله وحده نمو واف ا ا م ا ل م 16 
الخشية والإنابة من العبادة ل ا ا مط مجك وااو لعو الا ا ل 5 
أصناف العبادات 000010102121121 00 ا 
فصل: في ألا يسأل العبد إلا الله و ا 
فصل: العيادات مبناها على الشرع والاتباع 0000 0 ا 
فصل جامع وح كس ساكس بق امقام و ساد امود الا 7 
جماع الحنات العدل» وجماع السيئات الظلم 0 ا 
ذنوب ال مش ركين نوعين نا قي ال فز اا ل 87 
فصل: الشرك بالله أعظم الذنوب 000 ا 
الشرك نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية ا 9 
فصل: في محركات القلوب إلى الله مو ال و ا 83لا 
سئل عمن يجوز الاستعانة بالنبي يلق وسائر الأنبياة والصا حين مك 07 
الاتفاق على شفاعة الرسول وَأ 0000000 اا ااا 
التوسل إلى الله بغير نبينا لم يقل به أحد اا ا 
التوسل بالرسول يل اا ا ا 
سئل عمن قال: لا يستغاث برسول الله يك ا 1 
من أسماء الله تعالى المغيث ا الم لو ا م 17م 
القسم بغي الله ا ااا 1000 1 ا ا 
فصل: في مسميات ما يعبد من دون الله دببب020201 ا ل 
فصل: في الشفاعة المنفية في القرآن معاد مض لقنل ا لماكل امام الا ملعاو ا اي 17م 


سثئل عمن قال: لا بد من واسطة بيننا وبين الله 0 0 0 0 


نبز 5ك كت انارق تز كيه الهس 


الرسل وسائط بين الله وبين عباده في بلاغ أمره ونبيه 0008 ا 0 
الوسائط لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرًا ا ا ا ا 
الوسائط بين الملوك وبين الناس ع سن سوس اوس م ا م 3/6 
كل داع شافع دعا الله لا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره 5 
الدعاء للغير يتتفع به الداعي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
إثبات الوسائط كالتي بين الملوك والرعية شرك 1[ 1[ 0000000 اد 
ينبغي أن يُعرف في الأسباب أمور ا ل لوو ان وو وام 1 ا ل 44 
سئل عمن قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد 256 الس ا ا 41 
التوسل والوسيلة 
خطبة الكتاب ا ا اد 
معنى التوسل ااا 000 ا 
الانتفاع بالشفاعة والدعاء له شروط 00001011 0 
الشفاعة لأهل الذنوب متفق عليها اا ام ع ام ورا و ال ا 11 
الشفاعة يوم القيامة ا ا سو دي اا او ا م “1 
المشركون أقروا بالله وجعلوا معه غيره اا ل ا وا لاوا وا ف الو ا و 1117 
المشركون صنفان ام نا ا م 1 
لا يستشفع بأحد على الله في الدعاء لساب امسا مطل سقف السو ا ا 11 
من تقرب إلى الله بغير ما أمر ولا استحباب ضال ا 0 
زيارة القبور على وجهين: شرعية ‏ بدعية ا و ل 1 
قصد الصلاة عند قبور الصالحين من غير قصد الدعاء محرم منهي عنه ا 
إغراء الشيطان لبني آدم ليفتنهم 6 0 0 000 ل 
الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم دجب برجب د زج زد زد د د ك0 اا 
المأمور به سؤال الله والاستعانة به وليس للخلق في ذلك من شيء ا ل ١11‏ 
سؤال الخليل ربه اي ب1ج-ذ0210101 0 لال 
أفضل العبادات البدنية الصلاة ذا قا 
دعاء المسلم لأخيه حسن مع ووم وموم جا و ل ل لوال وا ١1‏ 
ديننا مبني على أصلين: عبادة الله وحده ‏ وأن تعبده بها شرع بب000 00 0 ا 00 
السنة الحسنة يجزي الله مها من سنها ومن اتبعه 6 بببب1ب0000000202-21 0 ا ل 


جبزة وخ تلز اتزنقية_ .هه 


معنى الصراط المستقيم ج0001 0 ا ا 
فصل: في الوسيلة والتوسل» واضطراب الناس يسبب ما وقع في اللفظين من الاجمال 

والاشتراك 000000 0000 ا 0 
الحلف بالنبي 6 ا 
السؤال بحق فلان ا لا 
الفارق بين الخالق والمخلوق لوال جوأ الالو اذ وج لان وااو الم ل 155 
قوله تعالى: كب رَكُكُمَ عل كفيو آلرّحْمَة » كاف ال لمق نمه اط و امو لي 10 
السؤال بحق الرحم ا ا اماس الس ال ل قرا 
التوسل المشروع بالدعاء والشفاعة 0 ا 
فعل معاوية ما فعل عمر أمام الصحابة الول طامط الف ا ل “1151 
م ينقل عن مالك جواز سؤال اميت و ا م مخ ا 
إذا سلم الرجل على النبي 6 وأراد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة 0 0 
دعوة الرسول يك أن لا يجعل قيره وثنًا يعبد م 7 11287 
السفر إلى مسجده وَل مستحب عا ا لل 31/2 
الروضة بين البيت والمنبر ا ا ا ا 
الاستشفاع ا 0 ل 
أول ما خلق الله العقل ليس بحديث ا 0 
معنى الكلمة 16 
الوسيلة التي أمرنا بها هي الطاعة ااا 0 ا 
الفارق بين الغلط والوضع في الحديث ا 000001313121 ا 
لا يجوز التحريم إلا بدليل شرعي ااا 1 1 1 0 
أول من ذكر أقسام الحديث الإمام الترمذي 0[ ا 0 
أحاديث السؤال بالمخلوقين وتتبع أسانيدها 070717010170135030100اا اا 00 
ليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه في مسألة شرعية ماقو لالد 11 
لا يكون الشيء واجبّا ولا مستحبًا إلا بدليل شرعي ١135‏ 
حديث الأعمى وطرقه 00000000002 ا 
نقد سند حديث الطبراني في حادثة وقعت في عهد عثمان د ا ل 
تتبع سنة الرسول يلق ما ع له ووو لع للم لأ الولو قو وو لل و او مارو ا وت ه118 


ومسي اهرس 


النذر لغير الله حرام وكذا الحلف اماة سوا اما طحن ساطتوو سي ةا 
السؤال بحق السائلين عليك 01 ل 
لله أن يقسم بها شاء من مخلوقاته» وليس ذلك للمخلوقات 0001011 ا 
النصوص تدل على عدم جواز الحلف بالمخلوقات 0001 ل 
الشفاعة عند الله بإذنه 000000002101 
معنى استفتاح اليهود بالرسول يك 11 ا ااا 


اليهرد وأفاعيلهم الخبيئة مع الأنبياء ا 15 


نزناك سخ (داراقزنكنة التهرء 


آيات القرآن في قصص الأنبياء وذمها لكل ألوان الشرك ا 
وساطة الرسل في أمر الله وتهيه 1 1 ا ا 
التوسل بصالح الأعمال على وجهين 1 ا 
التوسل بدعاء النبي يقد ااا 000 0 ا 
سئل عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصا حين يد 
شفاعات النبي 33 00000 0 0 
حقيقة التوسل والاستشفاع هو التوسل بالدعاء اا 
الخالق أجل من أن يكون شافمًا إلى مخلوق ١7‏ 
التوسل بذاته يك في حضوره ومعيبه أو بعد موته 0 00 ل 
السنة تنهى عن اتخاذ القبور مساجد .11/5 
شفاعة النبي وك للأعمش واف ند تان ااا الطا ساس ال ١1/6‏ 
دعاء الغائب أقرب للإجابة دج ج11 ووه و 1 لقلا 1 م4 اوم لق ا “ااا 
لا يطلب من الأنبياء ولا الصالحين الدعاء بعد موتهم ا “بابزا 
العبادات مبناها على التوقيف والدعاء منها ا و ١4‏ 
السؤال بذات الأنبياء والصا حين غير مشروع 2 مك1 
لايجوز القسم على المخلوق بالمخلوق م ‏ الي ا 0 علما 
السؤال بحق الصالحين جائز ااا ا 
الله لا يقسم عليه بشيء من مخلوقاته 1 ا 0 
ينبغى الدعاء بالأدعية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة امو لذلا 
الصلاة على الرسول في الدعاء وفي غيره 0 
المراتب في الدعاء ثلاثة اا اا 1 1 1 ا ا 00 
لا يشرع قصد الصلاة إلى القبر 00000121 ا 
الشرك منهي عنه في كل الشرائع 10011001000 1 ل 
فصل: النهي عن الشرك للأنبياء والخلق على السواء اموا ا ا أ 14 
بعض الناس تغرهم الشياطين يظنون ذلك كرامة ااا ااا يال 


الرقى والعزائم بغير كتاب الله 0 0 


ع 6أر اكت تإنالنككز نسي 


دين الإسلام ني العبادة على أصلين 0 اا 0 

العالم مفتقر إلى الله امون ا ات ود كرس او لاك اد الاك و لاو امورو وو ل و 
سثل عمن قال: أسألك بحق السائلين عليك 000000 
مناظرة بين الشيخ والرهبانء وإقامة الحجة عليهم 0 

فصل: في الانحناء عند التحية 1111[ ا 

فصل: في تعبيد المشركين أنفسهم وأولادهم لغير الله 00000 10ا111ذ1إ 

فهرس الجزء الثاني 

قاعدة أولية: ا ب ا و ا ا 
أصل العلم الإلحي عند المؤمنين: الإيهان بالله ورسوله؛ وعند الرسول: وحي الله إليه 50 
الحجة ببعث الرسل ا 111[ 1[ 0000 
أصل الحدى العلم بالرسالة 11 
إحباط العمل بزوال الإيان ا 
خطأ المتكلمين في ظنهم أن طريقتهم وافقت القرآن 0685 ش51 
فصل: في تمهيد الأوائل» وتقرير الدلائل اي 0 
الفرق بين منهج النبوة ومنهج الفلاسفة في بيان أصل العلم الإلغي 00000 
-الرد على من فرق بين الدليل والدال في المعنى 0 
-الفلاسفة جعلوا نفوسهم أصلاً ثم فرعوا عليها از[ 1011 
فصل: في قيام الممكنات والمحدثات بالواجب القديم» وشرح ذلك 0 
الفرق التي تكلمت في هذا والرد عليها ااا اا 250000 
فصل: في إكال الرد على النفاة والمعطلة وو م ما ل 
-لا يستحق غير الله أن يسمى خالقًا ا 1 
فصل: قاعدة في أصل الإثبات والنفي والحب والبغض 0 ا 0000 
-غاية أهل الكلام مجرد التصديق والعلم والخبر دوعوم ا انان الا ا ا ا 
أخذ الدليل من النص أكمل من أخذه من الأقيسة العقلية امو 1 
- زعم المتفلسفة عن جبريل باطل ا 


00" 
.0 
6١‏ 
6 
00" 
"١‏ 
ا 
ال 
ا 
4 
»> 
2ك 
1 
1" 
1" 
16" 
حل 
ل 
يق 


طرق الطالبين أربعة ا ل 
صاحب الخلوة يصاب بتوهمات ثلاثة 1000 
الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة المعارف السلبية في جانب الربوبية ا 71 
- الغارابي يرى الفيلسوف أكمل من النبي 0 
الطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية ا ا ا 
الكافر لا يتصور الرسالة لذا هو غافل 08 ا لك 
أفضل علوم الفلاسفة عندهم علم ما يعد الطبيعة ا ا ال 
- منشأ الضلال القياسي 0 غرف 
فصل: في كمال النفس» وتفرق الناس في ذلك 00 ارا 
الفلاسفة يعتبرون الكبال جرد العلم؛ والعبادة رياضة نفسية» وهذا باطل من وجوه 000 اعرف 
فصل: في حقيقة مذهب الاتحادية 8 0000121 ا 
١‏ لحق نوعان: موجود. ومقصود ل اموق اسم ساس الس 1 
- سثل عمن اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد ا ا 11 
- من ادعى أن أحدًا يخلص أتباعه من العذاب فقد فضله على محمد اس ا 4" 
فصل: من ادعى النبوة وأياح الحرام كافر ا 5510 
سثل عمن أنكر تخلق أفعال العياد» وقول أهل السنة فيها 52 
العيد موجود لكن الله هو الذي جعله كذلك او 111 
العبد حي مكلف ما أراد الله له ذلك 521507 
كون الله خالقا للعبد وفعله لا يمنع أن يؤمر العبد وينهى كد02 0 
القول بأن: الفعل لله حقيقة وللعبد مجاز» قول باطل 1 ا 0 
- أفعال العباد كغيرها من المخلوقات امرووو و و - 558 
سثل عن كتاب ظهر بين الناس فيه أباطيل تخالف ما في كتاب الله اس ل اماق ل “1 
القول يأن آدم للحق بمنزلة إنسان العين من العين باطل مساوق الا 71 
مذهب وحدة الوجود باطل 00000001 0 0 ا 
السلف اتفقوا على أن المخالق بائن من مخلوقاته» وكفروا الطوائف التي اعتقدت غير ذلك .... 58 
رأي الإمام العز بن عبدالسلام امااطا وسو الخ ارام كو 14 
قال: في الرد على مذهب الاتحادية لماتط ةا امس الس تقال نجاف مد لابو ل ا 61 
فصل: في أن تصور مذهب الاتحادية كافي في بيان فساده ا ا 1 


فصل: في حقيقة مذهب الاتحادية 00001 ا 


فصل: فيها بني على أصل مذهيهم من أن: وجود الكائنات عين وجود الرب 0000 الولل 
فصل: في مقالة ابن عربي والرد عليه اط و مق لا سمو اقم ل 
الكتاب والسئة حسيًا أمر القدر 0 ا 
- المعدوم ليس في نفسه شيعًا 00000 
الوجود مشترك وحقيقته ليس فيها اشتراك 0000 0 0 
فصل: في قول ابن عربي: وجود الأعيان نفس وجود الحق وعيته. ويطلان ذلك 0 ااه 
فصل: في رأي الصدر الفخر الرومي أن الوجود زائد على الماهية» وهو قول صرح فيه بالكفر.  56١‏ 
الحقائق لها اعتبارات ثلاثة لوو ماماو ع لو لال ورا وو ا اي ا 
اللفظ المطلق والمقيد تناف جا جه اخ اناو اانا الوط ل 1501 
فصل: فيمن لم يفرق بين ماهية الوجودء ولا بين مطلق ومعين ملفا ا وا مو ا 1 
فصل: في مقالات المخالفين لأهل السنة جزء منها مستقى من أقوال الفلاسفة وام و 7154 
الحلول أريعة أقسام اماق و تطقسو م خط الس ل ع 11 
فصل: مذهب الاتحاديين مركب من ثلاثة مواد ااا ل 
فصل: في الرد على مذهب الاتحاديين 55 
- مقارنة بين ابن عربي والتلمساني ا 0011313 ا 
الرد على من قال: العالم بمجموعه حدقة عين الله مم الم ا ل 7 101 
الاتحادية يعيبون القرآن ا و ل ا 5 
فصل: في توضيح بعض ألفاظ مذهب ابن عرب التي تبين مذهبه 000007 0 
- الاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه ا 
-كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا الرسول يَةٍ ا دل 
- تكلم الله لعباده على ثلاثة أوجه ا 000 ا 
- كفر من يفضل نفسه على النبي» وسقوط الاستدلال بقصة موسى مع الخضر 0000 ال 
فصل: في بعض ما يظهر به كفر الاتحادية وفساد قولهم ا ام ماو وو ا 54 
الملاحدة يصححون دعاوى ادعاء النبوة والألوهية 0000101 0 ا ان 
فصل: من أعظم أصول الاتحادية اكان الله ولاشىء معهء وهو الآن على ما عليه كان» ا 
- رد أهل السنة ااا اا ا 000 
فصل: في زعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم وول ا 51 
سئل: عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد. والاحتجاج بالقدر على المعاصي ان 


- ما قيل على عيسى وآدم كذب ا 00 امن 


0 الفهرس 


فصل: فيها ذكر من قول ابن إسرائيل: الأمر أمران: أمربواسطة: وأمر بغير واسطة 00 اررض 
- ليس في القدر لابن آدم حجة ولا عذر ا ا 
- من احتج بالقدر على ترك المأمور أو الجزع من المقدور فقد عكس الدين والإيان 000 بروض 
- تبرير أهل الاتحاد لإبليس: عدم السجود شر من الكفر 0 0 
القول باتحاد فعل الله والخلق والرد عليه الا اند وواا فقو ل لو اللو 2 
-الحلول الخاص قول النصارى ل ا ا 0 
- الله لا يرى بالعين في الدنيا ا ا لض 
الرد على حجتهم بحديث: إن الله يتجل» 74 
قول أهل الاتحاد: التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه ة دز ذ5د2دك02352 0 0 الا 
- إثبات غير الله من أصول أهل السنة ااا 0 نفس 
الرد على القول: المحبة لا تكون إلا من غير لغير 0 1 0 ل 
-الرد على القول: لو أنصف الناس ما رأوا معبودًا ولا عابدًا 0 
- توبة من قال بالاتحاد وموته على الإسلام أمره إلى الله لق 
سثل: عما في كتاب فصوص الأحكام من الاتحاد ا ل رس 
-القول بالاتحاد المطلق 00021 0 ا لض 
-القول بالحلول والاتحاد في معين ا 5 
- الفناء ثلاثة أقسام 0 ا ا 
احتجاج أهل الاتحاد بقول الله: اكنت سمعه وبصره ويده» 8 
الرد من كتاب الله على أهل الاتحاد ا 0 ا الل 
من قال بأن هناك سرّ| خفيّاء وباطن: حق لأهل الاتحاد 66م 
فصل: فيما عليه أهل العلم والإيهان 5 
فصل: لابد من قيام قلب المؤمن بمعرفة الله والمحية له ا 0 
- هل في تقرب العبد لله حركة إلى الله؟ 511 
فصل: الذاتان المتميزتان لا تتحد عين أحدهما بعين الأخرى إلا إذا أصبحتا ذانًا ثالثة 00000 لبنس 
فصل: أحاديث وآيات القرب ليس فيها اتحاد اط طفو لامو لوو ا وا 
فصل: في معنيين هما حقيقة الدين واليقين والإيمان وو و ا 0 54 
حب الله موافقته فيها يحب ويكره 08 0 ا 
فصل: في بعض من غلب عليه ا حال فوقع في نوع من الحلول أو الاتحاد الوم 


فصل: إذاعرف الاتحاد المعين ما يشبه الحلول والاتحاد الذي فيه نوع حق تبين أيضًا ما في المطلق من ذلك .... 5 


عجرن واشت انان نسي المهرسر 


فصل: في الغلط في ذلك امش امسا مووز و سلما فطاخ الخ ا م 5ه 
فصل: كا تُشهد الربوبية تشهد الإلهية العامة م 
فصل: في يبان الباطل المحض في الحلول والاتحاد 1 1 07 لاس 
الأمر الكوني» والإرادة الدينية الشرعية 000 ا 
فصل: في أن كفر أهل الحلول والاتحاد بالمعبود يجعلهم يعبدون بعض المخلوقات 0000 اسن 
بشبهة الحلول والاتحاد ا 0 
-الباطل نوعان 00000 0 ا ا سا 
- سبب ضلال الأعمال اتباع الباطل لاس نجاو ا ال قو و ا لقم 
جعل كل شيء معدومًا باطل من وجوه 101111 ا اا 
- معنى القصد. والمقصود 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
صدق: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» باعتبارين سن ا ةلم لو بو و ل 
- لفظ الوجه اه لط نت كاج و اس وااو امو ا و م 
فصل: اتحاد الذات بالذات باطل ام م 1 
حصول المحبة ليس من الحلول 010101001312 ا 0 
- إنكار ما هو باطل واجب 101 1 ا ا 
- نبي أهل الكتاب عن الغلو في الدين واوا م اس ا ا 
- النبوة عند ا لنصارى وحكاية المسيح ا ال 
فصل: في نفي الولد عن الله» ونفي كونه والدًا ا ا اشر 
فصل: في أن الاتحادية يزيدون عن اتخاذ الله الولد إلى اتحاد الرب به ا 
رسالة: من الإمام إلى أبي الفتح نصر المنبجي بْ-33131 1 1 0 ا ا 
القدرية يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد 00000121 0 ا ا 
- للعبد في التوحيد ثلاث مقامات 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
غلط دعوى الاتحاد العيني ا 
حض الإمام على الذب عن العقيدة لضا 
- القائلون بالحلول على ثلاث طرق ا ا 
غلط من لم يفرقوا بين علم الله بالأشياءء وأنها مثبتة عنده في أم الكتاب وبين ثبوتها في الخارج لفن 
سئل عن الحلاج؛ وعمن قال: إنه يعتقد ما يعتقده الحلاج 0 ا ل 
من اعتقد ذلك فهو كافر 0 0 0ن 


الله يتكلم على لسان البشر قول باطل مو ا ا ا مم 


عجبرن كار نسي الفهرسر 


-الحلاج لم يقتل ظلءًا 00 0 0 0 ذا 
- بيان وجوه ضلال التلاج 11 1 1 1 1 1 ذا 
سثئل عمن يقول: ما ثم إلا الله. هل هو كافر؟ اا امو واااو مم 
اللفظ يحتمل معنى صحيحًا ومعنى باطلًه 0031108 ا ا ل 
سئل عن قوله يَكبِقِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» الع ا الس 1 
- لا يتصور أن خالق الأعراض عرض 11 1 1 1 1 ا ا 
-للناس في الحديث قولان ل نا لو لو 113 10و31 قافو مول وله لع لالطو ل وق ل 11 88٠‏ 
-إجماع المسلمين على أن الله ليس هو الدهر الذي هو الزمان 000 
فهرس الجزء الثالث 
الرسالة التدمرية 
أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر 
قال: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني من ما 7 
الكلام في التوحيد والصفاتء وفي الشرع والقدر؛ لمسيس الحاجة إلى ذلك لوخ ا ا لمم 
- ما يجب على العبد في باب الصفات والقدر 00 كن 
التوحيد في الصفات» ومذهب السلف فيها 1 1 1 0000000 اراك 
- طريقة الرسل في إثبات الصفات 111 1 1 1 ا ا 
- طريقة المعطلة في إثبات الصفات 000 1 ا 
بعض الفلاسفة وصف الله بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات 1 561 
المعتزلة أثبتت الأسباء دون الصفات الل ل م لاد 51 
الاتفاق في الأسماء والصفات بين الله وبعض خلقه لا يقتضي التهاثل ا ا 1 
فصل: في بيان الأصلين في الرد على نفي الصفات أو بعضها نا 
الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر_بيان ذلك 0000000 
الأصل الثاني: القول ني الصفات كالقول في الذات بيان ذلك 000000 لضن 


فصل: في المثلين المضر وبين في الرد على من نفى الصفات أو بعضها هرويًا من التشبيه والتمثيل.. ‏ /594 
المثل الأول: أن ما أخبر الله به من نعيم الجنة من أصناف المطاعم والملابس وغيرهاء يوافق في الأسماء 

للنعيم الموجود في الدنياء وليست مماثلة لحاء فنفي التمثيل عن صفات الله أولى ال و 
المثل الثاني: الروح ‏ بيان طريقة الاستدلال بها م ا ا 2 قم 


0 اهرس 


فصل: في اخاتمة الجامعة» وفيها قواعد ااا ا 
القاعدة الأولى: أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي ا 
القاعدة الثانية: أن ما أخبر يه الرسول عن ربه فإنه يجب الإيهان به عرفنا معناه أو لم نعرف. وما 
تنوزع فيه نفيًا وإثبانًا يتوقف فيه حتى يعرف مراد من أثبت أو نفى موا ع لاقع 
القاعدة الثالئة: في بيان قول القائل: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد اا 
القاعدة الرابعة: في بيان المحاذير التي يقع فيها من يتوهم في بعض الصفات أو كلها أنما تمائل 
صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ما فهمه 56 
القاعدة الخامسة: أنا نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه 03131311 ا 0 
- لفظ «التأويل» يستعمل في ثلاثة معان ا 0 0 0 ا 
- قول مالك لما سثل عن الاستواء مس ا لا ل القع 
- اتفاق أسماء الله في دلالتها على ذاته مع تنوع معانيها تونق اساسا اق ل 10 
معنى الإحكام والتشابه فيا يعم القرآن أو يخص بعضه 11115111 ا 
-ضلال من اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق 7ب 0000 0 0 
- ما أنكره الإمام أحمد من التأويل د 0 0 0 
التأويل المذموم والباطل لل ااساساسب امتسا اميه ادق لوو ل ل لاك 


القاعدة السادسة: أنه لابد من ضابط يعرف به ما يجوز على الله ما لا يجوز في النفي والإثبات. إذ 
الاعتهاد على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد 4١  ...‏ 


- ما يقال للنافي إن اعتمد فيا ينفيه على أن هذا تشبيه ا اجام وام 
- بيان قول المعتزلة: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه مثل 00010175 ا ل 
جواب من قال: إن إثبات الصفات يقتضي التجسيم ا اسلا ما ال 5117 
- جواب من قال: إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه إلخ 4١8  ..‏ 
- ذكر أشياء اضطرب فيها كثير من أثمة النظار» مثل: هل وجود الرب عين ماهيته؟ ياب :538 
فصل: في بيان فساد ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا تنزيه الله عما يجب تنزيهه عنه ... 5١‏ 
مسلك من نفى التشبيه معتمدًا على نفي التجسيم والتحيز غير سديد من عدة وجوه 00000 ليا 
فصل: في أنه في طرق الإثبات لا يكفي مجرد نفي التشبيه في الإثبات ا ارك 
- طرق تنزيه الله عز وجل متسعة» لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم 5١  ...‏ 
- كل ما ينزه عنه المخلوق من نقائص فا فالق أولى بذلك منه 18 
القاعدة السابعة: أن كثيرًا ممادل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًا 000 


- تنازع أهل الكلام في الأصول التي يتوقف إثيات النبوة عليها ا ا 


- ذكر بعض الطرق التي يسلكها الأئمة في إثبات الصفات 0 0 ااا 
حقيقة المتقابلين وأقسامهما ا ا 0 
جواب من قال: إن العدم والملكة لا يتقابلان تقابل السلب والإيجاب م ا ا 171 
- التقسيم الحاصر 000000 0 0 0 
فصل: في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات 0 0 ا 
جميع الأنبياء على دين الإسلام ‏ بيان ذلك من القرآن 08 00000000 
-وجوب الإيمان بجميع الرسل نن سوط ونان اط سساو سج ساس 216 
-هل يقال فيما تقدم من الأمم وهم على دين الأنبياء: مسلمون؟ 00000000000 
الشرك وأنواعه ا “1 
- بيان ما وقع فيه عغامة المتكلمين من الخطأ في مسمى التوحيد وأنواعه 0 اا 
-ما ترتب على إدراج الجهمية نفي الصفات في مسمى التوحيد مام لحت مام د 5742 
متى ينجي الإقرار بتوحيد الربوبية من العذاب ا 1 447 
توحيد الإهية: تحقيقه» وما يتناوله 111 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 ل 
وجوب الإيمان بالرسول يك وطاعته ا 
فصل: في وجوب الإيهان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه د لاه مون و 6131 
أهل الضلال في القدر ثلاث فرق. بيانها ومذهب كل فرقة مق اموه اموا ام 13111 
- إثبات الأسباب بين أهل السنة وأهل البدع ا ا ااا 
ضرورة الخلق إلى الشرعء وأنه ليس مجرد العدل بين الناس في المعامللات افع ال 455 
-بم يعرف حسن الأفعال وقبحها؟ ا سن 
لفظ «الفناء» يراد به ثلاثة أمور الطب فقا اس اطخ و ا 4567 
الجمع بين الأمر والقدر في القرآن 000 ا ا 
لابد في العبادة من إخلاص الدين وموافقتها للشرع 1 
أقسام الناس في عبادة الله والاستعانة به 1 1 ا 
أفضلية القرون الأولى 1 
العقيدة الواسطية 
سثل: من أحد قضاة واسط أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له وأهل بيته 0 
بيان اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة 000020211 0 0 
ذكر قول أهل السنة في باب الصفات. والتدليل عليه من القرآن 000ا 00 0الارة 


فصل: في وجوب الإيهان با وصف به الرسول يَكِ ربه من صفات ‏ ذكر أحايث في ذلك 000 حرف 


نينا كن تناز كز عه القهرء 


فصل: في إثبات صفتي العلو والمعية لله عز وجل ج00 0 ز ز ز ز ز ز 0 0 
فصل: في الإيهان بأن الله قريب من خلقه» وأن هذا لا يتنافى مع علوه ل .16 
فصل: في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق عات الما ماو وول ا و ا 556 
فصل: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم ا و ك8 
فصل: في الإيمان با أخبر به النبي يك نما يكون بعد الموت 0 
الإيهان بفتنة القبر» ونصب الموازين» ونشر الدواوين؛ والحوضء والصراط ا ا ا 31 615 
الشفاعات يوم القيامة مخ ةلدا ابا كو لالخ ول اام اللو 1 2801 
-إيهان أهل السنة والجماعة بالقدر» وهو على درجتين ا وو 5416 
أقوال الفرق في القدر اللو الل لوال اف لا سس ا ا 117 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعملء وأن الإيهان يزيد وينقص ... 4151 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: سلامة قلوبهم وألستتهم لأصحاب رسول الله يق 4ع 
- إيهان أهل السنة بأن الخليفة بعد الرسول 5 أبو بكر 4504 
- براءة أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب في أهل البيت الاقمو لمم ا 15 
- تصديق أهل السنة بكرامات الأولياء 55327 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: اتباع آثار رسول الله يك باطنًا وظاهرّاء واتباع 00000000535 اذا 
سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم و او مد ل بام الخو تلق 
فصل: فيما عليه أهل السنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة» مع بيان 

شيء من محاسنهم وأخلاقهم الج مالفال الل ل او لاقع 

مناظرة في العقيدة الواسطية 

سبب كتابة المناظرة واج امطاب سد انأ م واااو ستاو سوا الو ا اف لاقع 
الاعتقاد يؤخذ عن الله وعن رسوله. وما أجمع عليه سلف الأمة ا ا ا القع 
بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة ا ا ا 00 اسيك 
وصف الإمام للواسطية والسبب في كتابتها 0001011 ا ل 
جواب الشيخ عما اعترض عليه في قوله: «ولا نحريف» ]القع 
سبب عدول المؤلف عن لفظ التأويل 7 561 
-لم سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة؟ اا الاين 
مسألة الحرف والصوت م خف الف الما لط 161 
- مسألة اللفظ بالقرآن» وهل هو حرف وصوت؟ تا امن واف فلوو ا ع هه 


بيان ما اعترض به المتنازعون بعد قراءة الواسطية 00101 ا 


نوز قراخ اسه الفهرس 


جواب الشيخ مما اعترض به عليه لتو الامساو ةساط لمرو لا ا 2617 
الجواب عمن قال: قد انتسب إلى أحمد أناس ابتدعوا أشياء جز 00 
اعتراف المخالفين للشيخ بالصواب 10 
الكلام على لفظ «الوجود» الام مدق ف محلو ووا لتق ماسجا مالالا فل 850 
الجواب عن الطعن في حديث الأوعال 0000 0 00 
-هل قوله: ؤِقَكَمٌ وَجَهُ اله » من آيات الصفات, وأن السلف تأولوها؟ 0 0 
حكاية الشيخ علم الدين للمناظرة في الواسطية 0 ا 
- ما كتبه عبدالله ابن تيمية لأخيه زين الدين عن حاصل المناظرة 0000 
السؤال عن لفظ «الظاهر» هل هو موافق أم لا؟ 6 ااا 
جواب الإمام عن ورقة"أرسلت له في السجن, مبينًا الحكمة من الابتلاء» وأن النصر لا يكون 
إلا بعد الامتحان 1[ [1[1[1[ز[ز[ذ[1[ 1[ 0 
-ذكر أقوال علماء الطوائف ممن حكوا مذهب السلف في مسألتي العلو والاستواء 000 ال 
النهي عن تكفير أو تفسيق المعين الذي لم تقم عليه الحجة سم ا لكلا 
فصل: فيما ذكرتم من لين الكلام لم نكن مأمورين به لبغي المتكلم؛ وعدوانه على الكتاب والنة ‏ ل/الا4 
فصل: ذكرتم من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين فهذا لا يصلح اع 4لا 
- ذم الإمام لابن مخلوف وفساد حكمه ل ري 
-هل للخصم المدعى عليه أن يختار حكم حاكم معين؟ 001 0 0 ا 
-ما يجب على السلطان في مسائل النزاع بين الأمة 0 00 0 
فصل: ني أن القوم مستضعفون عن المحاقة إلى الغاية 0100-7 0 0 
لابد لمنكر المنكر من حجة وبيان مفالس ساس ااس قا ساو سس 1لا 
طاعة أولي الأمر ما لم تكن في معصية ...ااا 4 
جوابه على من قال: أتخالف المذاهب الأربعة 11 
سوء موضع حبس الإمام امسا و تر متام ال وملسم مالو الو ال وا الوا ا و 57661 
فصل: فيا قاله المؤلف للطيبرسي رسول نائب السلطان ا 
ما قاله الأئمة عن السلف وعموم المسلمين في الاستواء 1 
- دفع ما احتجت به الجهمية على نفي العلو 0 
- بطلق لفظ «الشرع في عرف الناس عل ثلاثة معان لامعو لال ولو للم 5614 
اتفاق المسلمين على أنه لا يعبد غير الله الم ةا 5301 


-خبي النبي يكل عن اتخاذ المساجد على القبور ا 111 


0 


بدعة الخوارج وصفتهم ا ا 
فصل: في الصلاة مع الإمام ولولم يعلم باطن حاله ا ا ا 
حكم الصلاة خلف المبتدع والمستور الحال 595200 
فصل: لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله 1101 2# 
-إذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك 0000 
الأمر بلزوم الجماعة والاثتلاف. والنهي عن البدعة والاختلاف ا ا 
حكم الصلاة خخلف الفاجر يز زد 0 ا 00 
اختلاف العلماء في خطاب الله ورسوله؛ وهل يثبت حكمه في حق العبد قبل البلاغ؟ ا 
فصل: في أن المسلمين أجمعوا على الشهادتين من غير شك وارتياب ز ز ز ز 1 1 0 1 2111 
من سب الصحابة» هل تقبل توبته؟ ا 1[ [1[1[1[1[ز1 1[ [ [  [‏ 1 13111 
- من سب الرسول يد ئم تاب» هل تقبل توبته؟ 0 00 ا 
سثل: هل يجوز امفوض في مسائل في أصول الدين لم ينقل عن النبي يك فيها كلام؟ إلخ 1 
- كيفية بيان النبي يك لمسائل التوحيد والصفات والقدر والتبوة والمعاد ا 
لايستدل في العلم الاي بقياس التمثيل والشمول 0001 ا 01010 277707 
- يستعمل في العلم الإلهي قياس الأولى 0006 1#71190”#[11آ21070717110 
-ما أدخله بعض أهل البدع في مسمى أصول الدين اباد 5ه السو الما 
لا مانع من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة ما دامت المعان صحيحة 0 
موقف السلف من لفظ «الجوهر» محن حناة دو اماس اماما كوو وا اطول لماو و 30 
- من المنهي عنه: القول على الله بلا علم إلخ ز ز ‏ 000 
- ما يجب على أعيان الناس يتنوع بحسب قدرهم والحاجة 0 
-هل يكفي في التحدث في مسائل أصول الدين ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن؟ 0 
- تفسير قوله تعالى: (أَتْرَقَ يت عِلميه ل 000 
النزاع في استطاعة العبد املطزاة رون اال ول 1ق اال 
-الممتنع لذاته: هل يؤمر به عقلاً؟ [ [1 1[ 1 211 
جواب الزبيدي والأوزاعي لما سثلا عن الجبر 0 
سثل: ما الذي يجب على المكلف اعتقاده؟ وما الذي يجب عليه؟ وما هو العلم المرغب فيه؟ وما 

هو اليقين؟ وكيف يحصل؟ وما العلم بالله؟ ا 
- ما يجب على المكلف اعتقاده اوس ا سول او طخ ا 


عجرن تار شخ انرسي اهرس 


تابعين له 000 ا 0 
- موقف المتصوفة من العقل 0000008 ا 000100 
- بيان أن العقل شرط في معرفة العلوم؛ غير مستقل بها الو اه 
فصل: في أن العبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله اة 
التدين بغير الشريعة 011 ا 
سثل: عن قوله يَك: «تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة» ما الفرق؟ وما معتقد كل فرقة من 

هذه الصنوف؟ الول اا مسق61 
-بيان صحة الحديث ولفظه 0 1 1 1 ع ل 
ما هي الفرقة الناجية؟ 0 اا 
الاختلاف في تكفير الجهمية والشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية او تام ة الاو تو وار ركه 
- بيان شناعة قول الجهمية ليخت ع باد ا موسا مل مما مس م 1ه 
-أصل قول الخوارج في تكفير أهل الذنوب لمحتي اقاحينة طسوو و سس ل 5715 
- مذهب الرافضة:» وبيان حال القدرية والمرجئة في مقابلها ا 1ه 
فصل: في أن الانحراف عن الوسط في أكثر الأمور ني أغلب الناس اا “6151 
رسالة الإمام ابن تيمية إلى عدي بن مسافر ال 
-التوحيد أعلى أصول الإييان ا 
- من أصول الإيان: الإيهان بالكتب والرسل إلخ ان 
الإجماع حجة 00002121 ات 
موقف الإسلام في المسيح عليه السلام ااا اا 
- وسطية أهل السنة ‏ أمثلة لذلك ا كولاه 
فصل: في ثناء الإمام ابن تيمية على الشيخ عدي وأتباعه ا لس ا 021 
فصل: في أن ما وقع الناس فيه من إفراط أو تفريط في أمور الدين إنما كان بإضلال الشيطان لهم. ‏ م 
خروج الخوارج وقتال علي لهم 000 ان 
من أسباب الخروج عن الإسلام م م0 ااام و د لاوا ا للم 87730 
فصل: فيما رواه المارقون من السنة من أحاديث ا ا ان 
التزاع بين الصحابة في رؤية النبي يل ربه ليلة المعراج 010101 0 
هل يرى المؤمن ربه في المنام؟ ااا ران 


رؤية الله بالأبصار في الجنة للمؤمنين» وفي الموقف لعامة الناس 6 


اي اهرس 


أصناف القائلين بالحلول سس ا “لااة 
فصل: في الغلو في بعض المشائخ» وفي عل بن أبي طالب وفي المسيح عليه السلام رن 
- أساس دعوة الرصل: عبادة الله 1010 0 1 101 01 1 1 1 1 ا ل 
- حقق النبي يكل التوحيد ودعا الأمة إليه ل لاه 
فصل: في-اتباع أهل السنة للسنة في قوهم في القرآن وصفات الله عز وجل 000 0 0ن 
- متى حدث تنقيط المصاحف وتشكيلها؟ وما حكمه؟ 6510 
حكم من قال: إن إعراب القرآن ليس منه اس وو 62137 
فصل: في وجوب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة 001 ا ا 
الأدلة على أفضلية الصحابة لاوط ولق مانا يق مط ادق امقر مما الة 
-بيان أفضلية علي وقربه إلى الحق ممن قاتله الو وا ا اال اسلو 861 
- الغلو في عثهان وعلي ات كا لطي من روا ات امام اام وااو 7 65757 
حكم من سب الصحابة ا 
- أعدل الأقوال في يزيد بن معاوية ا ا ا 7 55 
فصل: في حكم التفريق بين الأمة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله كأن يقال للرجل: أنت 

شكيلي أو قرفندي م ا و ا ا ا م 6558 
حكم الانتساب إلى إمام من الأئمة أو إلى شيخ أو إلى القبائل والأمصار م 26 
-متى يكون الشخص ولي لله؟ المخاون اا لاش قا بلطا الما لا موت 531 0 
حكم من اعتقد في بشر أنه إله أو فضل أحدًا على النبي ب 1ه 
- أنواع ما يؤمر به الناسء وأصناف المتكر الذي نهى الله عنه 0 0 0 00000 
حكم الاجتماع لسماع القرآن 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 
صفة سماع المشركين ا ا الاق امو و ام لوو و ا دل لككرقة 
حكم سماع الغناء اق ا جو ف تا ا ا لا اس أأقة 
التأكيد على المحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة ل ل 68127 
كيفية صلاة المعذور 001 0 0 00 0 0 0 0 00 0 ا 


عجو تاك كت ارزل كن نسي اهرس 


فهرس الجزء الرايع 


سثل: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد. ومذهب غيرهم من المتأخرين؛ ما الصواب 


منهاء وما تتتحلونه أنتم من المذهبين ومن المراد بالفرقة الناجية؟ 0 لت 
جواب الإمام مالك عن الاستواء 0 ااا 
مذهب السلف في إثبات الصفات 0002020210210 0 ا 
فصل: في بيان أن السلف أعلم من بعدهم وأحكم, وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو ل الا6ة© 
-الرد على أهل البدع جهاد الو ال ع لوطو 655547 
-ذم السلف والأئمة لأهل الكلام ان 
تعزير من لعن أحدا من المسلمين أو الأشعرية ب 00000 0 0 اك 
الأشعري أعظم موافقة للإمام أحمد في القرآن والصفات مام اممو 0511 
كلما ظهر الإسلام والإيهان كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى ا ا ا ل اكه 
- ظهور الخرمية في أيام المأمون 5515 
-عرٌ الإسلام في أيام المتوكل فعزت السنة واللجماعة بع و “61 
الرد على من عاب أهل السنة بالحشو لاوش ام وان اا ا ا 510 
- مناظرة الإمام للمتكلمين وهو قريب العهد من الاحتلام بام افا مقن الطاوو ايد بأكلة 
- مسائل الفلاسفة والمتكلمين لا تخلو من الحشو الباطل او ا + 05877 
- أئمة المتكلمين كالغزالي والرازي نفوا أن يكون الهدى عن طريقهم 0 ااا 0 
- أسباب غلط الحس الباطن أو الظاهر أو العقل و ان ااه 
- سبب تصميم اليهود على باطلهم 0008 0 ا 
- معنى قول النبي يلق لحسان: «اللهم أيده بروح القدس» 00 0 
تنازع أهل الكلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل اع اع الل ا 65/6 
النظر في الأدلة يتضمن العلم والهدى إذا سلم من معارضات الشيطان * 556 
العلم بمعاني ما أخير الله به يدخل فيها التفكير ا 0 
-حصول العلم في القلب وا وو ا 8106 
- تقسيم أهل الكلام العلوم إلى ضروري وكسبي 0 00000 0 ا 
فصل: في أن كل من استحكم في بدعته يرى أن قياسه يطرد ل ا ا عازه 


- سبب قو أبي حنيفة: لا تأخذوا بمقاييس زفر نفد 


- أرسل الله رسله ليقوم الناس بالقسط الا مضا الااسافف لقسة الفروالطاوا ا ا“ “كااة 
- ما هو دليل عدم يقين أهل الكلام؟ 000 0 من 
الفلاسفة أعظم اضطرابًا من المتكلمين ماد و لوا ووم سوا د 4:/اه 
أهل الإثبات من المتكلمين أكثر اتفاقًا من المعتزلة 6ب ا 00 
- زعم أهل الكلام أن أهل الحديث أهل تقليد تمكو عع ااا اللا امك ادناه 
- سبب جنوح طوائف أهل البدع في معتقداتها 00001 0 
- السبب الذي أوقع الاتحادية في القول بوحدة الوجود 0 ا 
مشابهة ما في كتاب «المضنون» للغزالي لأقوال الصابئة “أقثاهة 
- ما قاله ابن الصلاح في الغزالي ومصنفاته» ومن رد عليه 0 
- طرق اللفارجين عن طريقة السلف عن كلام الرسول 0 0 0 اا 
أهل التخبيل وأهل التأويل لمجاو واوا فاك رام انلام الا الل لوطا ا لقارة 
أهل التجهيل اتح اسن لط مولن لمانو لاود تساف اوسا نم 
-المعاني الثلاثة للفظ التأويل لمتا فا ام مات لصوو لوت مه جف الب بط لوطلاب ااكرة 
تراجع أهل الكلام عن طريقتهم إلى طريقة القرآن او ا 7 ]680 
-ادعاء الرافضة أخذهم علوم الأسرار عن أهل البيت 01 ا 
نفي علي ادعاءات الرافضة في علوم الأسرار والوصية ا و اللخ و ا رط و ل كرة 
-رسائل إخوان الصفا وحقيقتها ال و لوط لف لقو اج موقط باو 8ه 
الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ل :قمة 
-يحتج المتكلمون بها يقع لهم من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه 0 
-المتكلمون أحق يالحشو من أهل السنة 78 000000 
قدح الزنادقة والفلاسفة في الرسول. ونسبته إلى عدم بيان الحق 4ه 
من هم أتباع الرسل حهًا؟ وما هي رسالتهم؟ ل 
- المعظمون للفلسفة والكلام أبعد عن معرفة الحديث واتباعه ا لله 
حال من يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم 0 0 
فصل: في أن الرسول والسلف علموا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه واليوم الآخرء وبينوا ذلك للامة.. 6847© 
- اتفاق عقلاء الفلاسفة على أن محمدًا ود أكمل وأفضل نوع الجنس البشري 00000 0ن 
- الرفض أساس الزندقة ا ا ان 
أوجه الاتفاق بين الرافضة والقرامطة والاتحادية - 595 


الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات 001 ا 


ا التهري 


تعريف اللسنة والبدعة. ومتى تنفع المناظرة والمحاجة؟ - 055877 
- تقارب ألفاظ العبرية للعربية ل ا ا كله 
الانتفاع بآثار الكفار والمنافقين جائز 1 ا 
الترحمة والتفسير ثلاث طبقات كز | 000 
العقل والنفس ماسج امبو لالطو ا ال ولاس ووو لال ماو امشو ا 6:41 
الملائكة في الشريعة 0000 اا ا ا 
ما جاء عن الملائكة في القرآن والسنة في بيان أصنافهم وأعيالهم ا 
-الرد على من زعم أن العقول والنفوس متولدة عن الله 0 
- أصل العلة واستعماها ا م فر الله اوساو الما متو لولم واو 1 
- من أسباب تغيير الفطرة ااا ا 
فصل: في بيان قول من قال: إن الحشوية على ضربين. أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه» 
والآخر تستر بمذهب السلف ل لا 
بيان قول القائل: مذهب السلف إن هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه 00000 الل 
مراد الطوائف بالألفاظ «التوحيدء التنزيه» التشبيه؛ التجسيم م ل ا 5 
شعار أهل البدع 55 
المتكلمون من أهل الإثبات لا يطعنون في السلف, بل قد يوافقونهم ا 
القرون الثلاثة هى خير الأمة في الاعتقاد وكل فضيلة قاد 
موقف الفلاسفة فيه أخير به الرسول من الأمور العلمية كصفات الله وملائكته وكتبه ورسله.. "١5‏ 
- طريقة الباطنية في الدعوة إلى دينهم ل ا ا ا ا 
- ميل أبي حامد الغزالي إلى الفلسفة؛ ورد العلماء عليه اا 0 
فصل: ثم قال المعترض: قال ابن الجوزي في الرد على الحنابلة: إنهم أثبتوا لله عينًا وصورة ويميئا إلخ ...2 "١/8‏ 
-لم يرد ابن الجوزي على جنس الحتابلة وإنها قصد أفرادًا منهم ا ا 
- أعظم المائلين إلى الأشعري التميميون ا ا 0 
- تناقض ابن الجوزي في هذا الباب اطع اماد جو احج ساو وسيم سو له 
الإثبات ليس مختضًا بالحنبلية» ولا فيهم من الغلو ما ليس في غيرهم از 0د 
عامة أهل الكلام يعظمون أثمة الاتحاد ا ا اا ا ل 
- زعم ابن عربي أن الولاية أعظم من النبوة وتنم شط كما امشو اليو ل 1 
-ما أثبته الحنابلة قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها اح الو ام و 5 


- ما قاله الكرجي في كتابه «الفصول» عن مذهب السلف ا ا 0 


تور تاراش تدا رضي المئهرس 


-بيان السنة وفضلها اا 0 ا 
- بيان المعتقد في أسماء الله وصفاته ا 00202111 ا 
فصل: في أن الأقوال نوعان: ثابتة عن الأنبياء» وما ليس منق و لأعنهم 51 
بعض ضلالات جهم بن صفوان 050 00 ا لام 
قال: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة مع ل لسعو لوول 10 
- تقسيم البدعة إلى حسنة ومذمومة او “5 
المجادلة المحمودة ال ةحلسا خم ااا ا 
- أصل الضلال في أهل الأرض 00000 اد 
سثئل عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين؛ والنصارى واليهود كذلك مقلدين» فكيف 

وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذهبهم والحالة هذه؟ 5 
التقليد المذموم م مسن و 5 
- أهل البدع فيهم بر وفجور_بيان ذلك 1 
-اعتراف الفلاسفة وعقلاء اليهود والنصارى بأن دين المسلمين أحق من غيره م 5 
- بيان عموم رسالة النبي يَكٍ لكل الناس وأنها ليست خاصة بالعرب 21 
فصل: بيان طرق الخطاب لمن لا يقر بئيوة نبي من الأنبياء 57 
العلوم والأعمال نوعان: ما يحصل بالعقل ما لا يعلم إلا بخبر الرسل باع وم ول 5 
سثل عن الروح: هل هي قديمة أو تخلوقة؟ وما قول أهل السنة فيها؟ إلخ مو لم 5 
- روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 2 
- مناظرة السمنية للجهم بن صفوان 3 
القائلون بقدم الروح صنفان 121 1 ا ل 
- بيان أحوال الروح من الأحاديث ا 0 
- بيان قوله تعالى: (قُلٍ ألرُوحٌ يِنْ أمر 4 .وهل فيه ما يدل على أن الروح مخلوقة؟ 5 
بيان قول بعض المتكلمين: إن الروح عرض قائم بالجسم او وا ولط السو لو 51 
- كلام ابن قتيبة في «المشكل» عن أقسام الروح 0 ااا ا 
- بيان قول السائل: هل المفوض إلى الله أمر ذات الروح أو صفاتها أو مجموعها؟ 562 


سكل عن قائل يقول: إن ل يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم» وإلافلا أتبع العلماء في شيء ...2 5151" 
سثل عن الجحان المؤمنين: هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصلاة والصوم, أو هم مخاطبون 

بنفس التصديق لاغير؟ 5 
سثل: عن الجمع بين حديث «النطفة تكون أربعين يومًا نطفة...» و «أنه إذا كان للنطفة اثنتان 


عون قرافت تناز نكي التهرس 


وأربعون ليلة بعث الله تعالى إليها ملكًا...» ب_ب00001 0 0 00 
قوله فيمن قال: كل مولود على ما سبق له في علم الله أنه سائر إليه 1 ا 00 
سئل عن معنى حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»؛ وهل قوله يكل «الشقي من شقي في 

بطن أمه» خاص أو عام؟ وهل البهائم والوحوش يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ - 58 
أجود ما قيل عن أطفال المشركين مامح لضاف الم اك لاوا ول وو اوم لوا 56/1 
فصل في: ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم والذين يكتبون أعماله في مواضع من كتابه 568000 
سئل: هل الملائكة الموكلون بالعبد هم الموكلون داتًا؟ لا ا اش 31 
سئل عن قوله: يَكةِ: دإذا هم العبد بالحسنة قلم يعملها' الحديثء إذا كان لهم سا بين العبد 

وربه» فكيف تطلع الملائكة عليه؟ ل 5 
سئل عن عرض الأديان عند الموت: هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وما المراد 

بالفتنة في قوله يَكِِ: «إنكم لتفتنون في قبوركم»؟ مارم الس عط و ب ا 56717 
بيان حكم الردة في الإسلام ماو الما او شيط اس اا لاسو ا قو 
سئل: هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ ر - 01277 
النفحات التي وردت بالقرآن و قد الحا ا مل و ل ا م ا ب 56:42 
فصل: في أن مذهب سائر المسلمين إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب 

والعقاب هناكء وفي البرزخ لمجا ا و نط م و11 دو انارو اا ا 4 58 
الأقوال في كيفية العذاب في القبر 000001 ا 
الرسل حميعًا أنذروا بالقيامة الكبرى م اند ناخ ا 191 
سثل: عن الروح المؤمنة أن الملاتكة تتلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله انا 
سئل: عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات؛ تدخل الروح في جسده ويجلس ويجاوب منكرًا 

ونكيرًاء فيحتاج مونًا ثانيًا 5 
- لا يجوز أن يقال: ذاك الذي يجده اميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه 55 
سئل: عن الصغير وعن الطفل إذا مات: هل يمتحن؟ 551 
المراد بالورود في قوله تعالى: (وَإن بكر إلا وَارِدْهَاه 0000121211111 0 00 ا 
-هل الولدان الذي يطوفون على أهل الجنة من أبناء الدنيا أم خلق من تخلق الحنة؟ 1 
سثل: عن الصغير؛ هل يحيا ويسأل أو يحيا ولا يسأل؟ وبماذا يسأل عنه؟ وهل يستوي في الحياة 

والسؤال من يكلف ومن لا يكلف؟ ا 010 
سئل: عن عذاب القبرء هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ ل 55 


- أحاديث في عذاب القبر ومسألة منكر ونكير 1 


نون تاشخ اركذ نسي الهَرس 


قال: سأل سائل: بماذا يخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله بلسان العرب؟ وهل صح 


أن لسان أهل الثار الفارسية؛ وأن لسان أهل الجنة العربية؟ 3 0 0 ل 
سثل: عن الميزان» هل هو عبارة عن العدلء أم له كفتان؟ ووب ا ا 5 
قال: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: «الله أعلم بها كانوا عاملين» 0 ا 0 
سثل عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ ا سوم وو ا ا ا 171 
سثل: عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ا ااا 
سئل: عن رجل مسلم يعمل عملاً يستوجب أن ينى له قصر في الجنة» ويغرس له غراس باسمه؛ ثم 

يعمل ذنوبًا يستوجب بها النارء فإذا دخخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنة وهو في النار؟ .... ف 
سثل: عن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يك وهل يدخلون الجنة أم لا؟ الور 
سئل: عن أطفال المؤمنين» هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون؟.. "لاك 
سئل: هل يتناسل أهل الجنة؟ والولدان» هل هم ولدان أهل الجنة؟ إلخ ا يه 


سئل: عن رجل قيل له: إنه ورد عن النبي 5إ: «أن أهل المبنة يأكلون ويشربون ويتمتعون. ولا يبولون 
ولا ينغوطون» فقال: من أكل وشرب بال وتغوط... هل بجحدهء هذا يكفر ويجب قتله أم لا؟.. ‏ #ا/51 
سئل: هل أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون بتلذذ كالدنيا؟ وهل تبعث هذه الأجسام 


بعينها؟ وهل عيسى حي أم ميت؟ وهل إذا نزل يحكم بشريعة محمد يك أم ماذا؟ ال 4/ا> 
فصل: في أن أفضل الأنبياء بعد محمد يك إبراهيم عليه السلام 8ب 000000000000015 


سئل فيمن يقول: إن غير الأنبياء يبلغ درجتهم بحيث يأمنون مكر الله هل يأثم بهذا الاعتقاد؟.. ‏ 51/4" 
سثل عن رجل قال: إن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائرء فكفره رجل بهذهء فهل 


قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وا ول ا ل ا 
سئل: عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى عليه السلام ااا الو ا 5 


سثل : هل صح عن النبي يك أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه؛ ثم ماتا بعد ذلك؟. 3# 
سئل عن أحاديث: أن النبي ب رأى موسى وهو يصلِي في قبره؛ ورآه وهو يطوف بالبيت» ورآه 
في السماء. وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ وهل ينتفع بهذه الصلاة 
والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بأرواحهم؟... ‏ //ا" 


سثئل: عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم؛ هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ ما لقلاة 
سثل: عن الخضر وإلياس» هل هما معمران؟ 0 الت 
سثل: هل كان الخضر نبا أووليًا؟ وهل هو حي إلى الآن؟ وهل الحديث: «لو كان حي لزارني» 

صحيح أم لا؟ ا 


سئل: هل النبي يك يعلم وقت الساعة؟ ا اد 


سئل: أهما أفضل: صالحو بني آدم أم الملائكة؟ 0100 232070 
سئل: عن المطيعين من أمة محمد يَكدِ هل هم أفضل من الملائكة؟ ار 1 
سثل: عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته: هل سجد ملائكة السماء 

والأرض؟ إلخ 101011 020 
- حقيقة الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجه 00 
فصل: في التفضيل بين الملائكة والناس ع واوا و اط ل الوب 
هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من أحاد الملائكة؟ 00 
-البهائم فضلت على بعض الناس من جوه و لوا و 01 
هل مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة؟ ا 00 
هل حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أو حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 1101000 
الرد على من قال: إن سجود الملاتكة كان لله ولم يكن لآدم؛ وكان آدم قبلة لهم فقط ا 
الرد على من أنكر سجود ملائكة السهاء لآدم 4 اا و و ا 
- بيان قول القائل: قد تسجد الملائكة لآدم مع فضلهم عليه؛ فإن الفاضل قد يخدم المفضول ... 
التفاضل بالذات والتفاضل بالصفات و راو ا ا الم و 0 
حجج من فضل الملائكة وجوابها 000 3070700170010 
سثل: أيهها أفضل: خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ امس حو ما ا 
فصل: في أن أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة بلطم لومخ او ا 
فصل: فيما شذ فيه ابن حزم من القول يأن نساء النبي يه أفضل من العشرة 0 
فصل: في أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو الخضر؟ و لد ل ل 1 


سئل: عن رجلين اختلفا في تفضيل أبي بكر وعمر على علي» فأي القولين أصوب؟ 121 
بيان صحة الحديث: «أقضاكم علي» ومعناه 00 0 00 
بيان صحة الحديث: (أنا مدينة العلم...» 0 0 00 
- كذب من قال: إن الإمام علي شرب من غسل النبي وك فأورثه علم الأولين والآخرين 0 
سثل: عن رجل متمسك بالسنة» ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على علي لأحاديث في شأن 

الإمام علي و ا م ا ا 
بيان الأحاديث في فضل الصديق 1 1 اال 0 
- بيان قولي النبي يَكيِ: «لأعطين الراية...»: :أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى».. 
الكلام على حديث: #من كنت مولاه...» لاوطا مالسا ارم سوام 1 داه ا ا 


عجو كاك ززاك ننس 2 


ا 0 الهرس 


- كذب من قال: إن سورة هِهَل أن عَلَى الإنسين» نزلت في الإمام علي وفاطمة وابنيهما 00 ينلد 
سئل عمن يقول: لا أفضل على علي غيره. وهل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ 0 لبر 


سئل: عن قول الشيخ عبدالله بن أبي زيد: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله 56... 
فا الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر. وعمر على عثمان؛ وعثهان على علي؟ وهل يعاقب من 


يفضل المفضول على الفاضل؟ ًِ1 000101511 ا 
سئل: عا شجر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة» هل يطالبون به أم لا؟ ريلف 
فصل: في أعداء الخلفاء الرشدين والأئمة المهديين مط طون الخال لل اا 
-هل يسوغ الاجتهاد في تفضيل علي على عثمان؟ ااا 0 
-الكلام عن القتال في الفتنة وحكمه ا ا بك مد ووم م م 07 
-الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان ا 
- بم صارت الفئة المناوئة للإمام علي باغية؟ 7 
-ما ورد من النصوص بترك القتال في الفتنة يكون قبل البغي ا ل ا 
مذهب أهل الحديث في الخروج بالقتال على الملوك البغاة اوس اواو ال م 
بيان رجحان أهل الشام اال ل ع 
أصل الشر من المشرق ا مان ب و اما 0 
دلالة قوله إ: «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) ااا 
- بم ميز النبي يك أهل الشام؟ الطوب افد الو مأك ملم وك امم مك ااا ال ال ا اا 4 
سثل: عن إسلام معاوية بن أبي سفيان» متى كان؟ وهل كان إيمانه كإيهان غيره؟ 000000000 ل 
فصل: في أن الطريقة التي يعلم بها إيران الواحد من الصحابة هي التي يعلم ما إبهان نظرائه إلخ. ‏ ٠"الا‏ 
- الرافضة أمة ليس ها عقل صريح ولا نقل صحيح. ولا دين مقبول اال حو م ا اا 
-قول سلف الأمة وأئمتها في يزيد وأمثاله اط افق الس مط اط و 7 
حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة اا 
- ليس في علماء المسلمين من اهم معاوية بالنفاق 000 اورف 
-اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذا الأمة لاوطو ا خا ا سو مت ألا 
- تنازع الناس في خخلافة علي 1 1 1 1 1 ا ا 
فصل: في افتراق الناس في يزيد بن معاوية على ثلاث فرق 0 و 
العلة في ترك سبه ولعنته ا 7/6 
مأخذان لمن ترك محبة يزيد ماطف ا ا سئس قاو لط لوا د ا 


حمجة من لعنوه من العلماء ااا اا بٍ00000102 ل 


ةا افق ناز نطية الفْهِرسٌ 


- مأخذان لمن سوغوا محبته ونس اق نان ووو مف المج و م ا ا 
حكم من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك ا ال 
سثل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد. ومنهم من يقول: إن الدين فسد من قبل هذه 
وهو من حين أخذت الخلافة من علي» فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا أهلاً للولاية إلخ 0000 احرف 
سشل: هل يصح عند أهل العلم: أن عليًا قاتل الجن في البثر؟ ومد يده يوم خيير فعبر العسكر عليها؟ إلخ 0 طرف 
ل ا ا ا 
ليلة الجمعة...»؟ وهل صح عن علي أنه قال: «اسألوني عن طرق السماء 11 ؟ 
سكل: عن رجل قال عن علي: إنه ليس من أهل البيت» ولا تجوز الصلاة عليه» والصلاة عليه بدعة إلى 
سثل: هل صح عند أحد من أهل العلم والحديث أن الإمام علي قال: «إذا أنا مت فأركبوني فوق 

ناقتي وسيبوني» فأينم| بركت ادفنوني» إلخ لمجا حا ماو لوالو م د ألا 
- تنازع العلماء في موضع قبر علي رضي الله عنه لوكو ب وا ار و اك الي 1767 
بيان قول السائل عن سبي أهل البيت وإركابهم الإبل حتى نبت لها سنامان 16 ل 
تفاوت الناس في يزيد ا ا 1 7/467 
قتل الحسين ودفنه وحمله إلى الشام ومصر_بيان ذلك 117 
-ما رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين وي ةسالس ا ول الي .فعا 
- ما وقع من البدع يوم عاشوراء الاو ل ا ااال جا لعل مج لوال ل 975 
المشاهد المضافة إلى الأنبياء وغيرهم كذب 20000 ا 7 
- سبب اضطراب أهل العلم بأمر القبور ف ةن ا ل اس 70 
-عبدالله بن سبأ أول من قال بعصمة الإمام علي وبالبغي عليه في الخلافة “093 
- لا يشرع الطواف إلا بالكعبة 0000000 
لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للحجر الأسود والركن اليماني 11 اا 
فصل: في أن من صحب النبي أفضل ممن لم يصحبه مطلقًا ا الاش 0 
سثل: عن رجلين تنازعا في توبة من سب أبي بكر الصديق قلا 
سئل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد. كالقدح في عبدالله بن مسعود أو تنقيصه. 

ويجعله ضعيف الرواية 0617 
سئل: عن رجل يناظر مع آخر في «مسألة المصراة» وردها إذا أراد المشتري إلخ خم هلا 
سئل: عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين ويصومون... غير أنهم يكفرون ساني صحابة 

النبي يقوِءوم يرجوا لأحد توبة إلخ ب000001 0 0 اا 


-جواز الصلاة خلف مستور الحال امنا 


بنرك رضي الفهرس 


فهرس الجزء الخامس 
سثل: عن آيات وأحاديث الصفات كقوله تعالى: (َآلرَّحمَنْ على الْعَرَشٍ أسْتَوّئ» ال ل لكي 
مقدمة في كهال وتمام الدين 000 1 1 1 1 اا 
- طريقة السلف أولى بالاتباع ا 0 د 
أدلة العلو والاستواء ا ا ا 3/1 
الأدلة في الكتاب والسنة تخالف قول النفاة للصفات تام لاوط لل وا يا 
- التنازع لا يرد إلا إلى الشرع وإلا أدى إلى الضلال 0 ك0 
أول من قال بالتعطيل 11 ا ا ا ااا 
- تأئر كثير من مفكري المسلمين بها ترجم عن اليونانية والرومية ااا 
- تصدي سلف الأمة بالرد والتوضيح على من قالوا بالتعطيل ممع م مي 
فصل: في وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به الرسول يَكِقٍ اك 
القول الفصل في الاستواء واس م ا 
المتحرفون عن الصواب ثلاث طوائف ا ا الالا 
-أهل التخبيل 00000 
أهل التأويل ال وا الال بوز ماقام ا ا ا ا 
-أهل التجهيل سمطو امد اط ا بالمظوو ا قاط اخوط طة و الل اما ع اليا 
-تأويل الصفات مما انفرد الله بعلمه انوا مالتسال ال وف ومس ملا ال بايا 
-ابن الماجشون على الجهمية اا ااا ا 0 
- رأي الإمام أبي حنيفة فيمن أنكر شيئًا من مسائل الإيهان 00000 0 0 اا 0 
- رأي العلماء الأعلام ني معاني الاستواء والمعية وأن الله ليس كمثله شيء اا 
- الجهمية يتكرون أن في النسيء ريا 7 
- محمد بن عبدالله بن أبي زمنين شيخ المالكيين يسرد مذهب السلف ا 0 
الإمام الخطابي يحكي مذهب أهل السنة في الصفات ل 
- رأي أبي نعيم؛ والإمام معمر الأصبهاني محم اا لماو 77 
الإمام المحاسبي» رأيه في كتاب فهم القرآن شك ور م لم لط 111 و امم اا ل 1/47 
رأي الإمام أبي عبدالله محمد بن خفيف 00 ااال 


رأيه في خلق الأفعال ا 0 


القصائد التي تتى وتغنى عن غير علم بالله وصفاته والحكم فيها ال ا 51 
- ترك المراء في الدين انج اللاو درس جاتر ف رمرم وا لق ا الل 11 ل 1760 
- رأي ابن عبدالبر م م1 ا الا بلطا ل لفط و وطاق ال 17415 
رأي الإمام البيهقي 00 0 ل 
- رأي القاضي أب يعلى 176 
فصل: في رد أبي الحسن الأشعري على ال معتزلة والجهمية والحرورية 000101310131 ا 0 ا 
الره على المتأولين في الوجه والعينين والبصر واليدين 00 
رأي الإمام الجويني مجح اوم اط الس ابطق لولم ا 7587 
مثل النبي يك في الرؤية ا ماشه اس المج لول لول لووقا اولع الو و موا 01م 
الإجماع على إثبات الصفات ونفي التشبيه 000 ا ا 
- رأي أبي إسحاق الشافعي وذكره كلام السلف 205 
- أقسام الناس تجاه آيات الصفات ا ا 
-المشبهة يحملون الصفة على ظاهرها ويشبهون الله بمخلوقاته مم 7 
المتأولون يحملون المعنى على بعض مدلولاته في اللغة ما -832 
الواقفون قسان: الصفة على ظاهرها مرادة لله با يليق بجلاله. الممسكون خن ا 24 
- ذم السلف للمتكلمين وعلم الكلام ع ا ل لك الا ال الل ل :84008 
سئل: عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه ا ا 
-الرد على من قالوا: الاستواء هو الاستيلاء ا ا ا 
- وقوع الصوفية في الحلول 0 ا 0 
وصف الله نفسه بصفات مختلفة 001311121 ا 0 
- رد ابن منده على بعض من حاولوا تفسير آيات الصفات فضلوا ا 0 
سئل: عن علو الله على سائر مخلوقاته 0000 ا 
- دليل ذلك من الكتاب والسنة 000 ا 
-آراء أئمة السلف ل ا ا ‏ -411 
- رأي ابن أبي زمنين من أصحاب مالك ا 21 
-فصل: في إبانة قول أهل الحق والسنة ام ا و م م ال را يم 
-فصل: في قول المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله ذَألرَحْمَنُ عَك الْعَرْشٍ أستوى» 
ملك القهر ا لت امسو ل 1 وو ل 1 


ذه 


عَنونةا افك إل اكز نيه الهرسر 


فصل: موقع الأرض من الساء؛ وموقع السماء من العرش كما وصف الرسول 56 ل الأكام 
قاعدة: في إثبات علوه تعالى مم ا لاد ل ا و ل ا ا 11 
سثل: عن رجلين تباحّثا في مسألة إثبات الصفاتء والعلو 1 ز 0 ا 0 
-الإقرار بها جاء به الرسول كك 1 1[ [ 1 ااا 
- الرسول يك معصوم من الكتمان لاسب ااا ا ل 157 
الصحابة كانوا أعلم الناس بكتاب الله واختلافهم في تفسيره دلالة على الفهم 1م 
فصل: في وجوه وجوب إثبات العلو ونحوه لله تعالى 5 15 ا الا 
-المتفلسفة والقرامطة يتهمون الرسل بأنهم تكلموا بغير الحق ا 0 
الجهمية والرد عليهم 000 1 ا ال 
-الرسول يك وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة 00 0 ا ا 
- لابد للمسلم أن ينفي عن نفسه الشك والحيرة 000 0 
- الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون يترتب على قوهم أمور م ا 21 
موقف أثمة المسلمين من الجهمية اقلم 
رأي الأشعري في مسألة الاستواء موافق لأهل السنة ال ع 07م 
-رأي المعتزلة والجهمية والحرورية ا ل 
-رأي أثمة المسلمين في مسألة الاستواء كالأجريء وابن أبي زيد. والطلمتكي وغير خرن" 
سثل: عن قوله تعالى: (أَليحَنُ عَلى الْعَرّشٍ 00 لم 
-القول في الاستواء والتزول كالقول في الصفات ا ا ارا 
ا اي ب الماثلة اا ل م :01 
فصل: هل الاستواء والنزول على حقيقته؟ 08 000 ا اا 
الحقيقة كا تتناول صفة العبد تتناول صفات الله تعالى اا ا 0 
الرد على الفلاسفة ااا ااا 0 
-الرد على نفاة الصفات ومحاولتهم إلصاق آرائهم بالشرع ا 0 ابرلا 
-الأدلة الشرعية تدل على تنزيه الله عن التشبه بخلقه 0 1 1 1211111 ند 
فصل: في الجمع بين علو الرب وقربه من داعيه وعابديه 1 0 10 
-الاستواء مختص بالعرش-المعية: عامة وخاصة اا ااا 
قول أهل البدع 0000 0 ا 


فصل: في تمام الكلام في القرب, وهو بالعبادة 0[ 0 20000000 
فصل: في قرب قلوب المؤمنين من الله. وقرب الرب من قلوهم 153010 
المشاهدات التي تحصل لبعض العارفين ا 00 
- سئل: عمن اختلفا في أن الله في السماء أو لا ينحصر في مكان ا 
الشافعي اعتقاده كاعتقاد سلف الأمة 00000000 
الله لا تحصره السماء وإنها هو فوق عرشه بائن من خخلقه 00 
سئل: عمن يعتقد الجهة؛ أهو كافر أو فاسق؟ 0 
- من اعتقد الجهة وأنها تحوي الله فهو مبتدع ضال 1 210 
مناظرة: في الجهة والتحيز و نت او لانن و انم ليو ما اوج ال م 1 
سئل: عن أبيات في عدم مماثلة الله للعالم امام ال ا ل 
المقدمات الضرورية يجب التسليم بها ودليل المباينة منها 12593 
علو الله وعدم ممائلته معلوم بالفطرة مل السو المتئ لشم امالك مرووا و وار رو و ازا 31 
-أهل الكلام يطلقون المباينة بأربعة معان 5230701100000 
أهل السنة يثبتون الرؤية في الآخرة وكذا أهل الكلام ممن يثبتون الصفات او 0 
-المعتزلة ومن ينكرون الرؤية 0 1 0 1 537370101111 
-الرد على نفاة العلو 0 ذ 101 0 
بيان فساد حجج النفاة على إثيات ما ادعوه 5 0 0 0000 


القضايا الضرورية شرطها أن تكون مفرداتها إذا اتضحت جزم العقل بها 10 


الألفاظ نوعان: ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع؛ ومالم يرد به دليل شرعي 


- الناس في معارضة الضروري بالنظري على أقسام أربعة ا ا 


-الرد على الجهمية في قوهم: إن معنى الاستواء الاستيلاء 1 
- إجازة الرسول يَِ السؤال على الله بالأين 19 1[ 1000 
سئل: عن حديث النزول 001 207070 
الصواب في الأمر نص النبي 8 0 00 


الله يوصف با وصف به نفسه ا 1غ 


مذهب السلف: إثبات الصفة. ونفي الماثلة ا 0 ا ا 


الله لا يشترك مع العباد في الصفات وإن اتحدت الأسماء 000101 ا 0 
مسائل الصفات فيها ثلاثة أمور ا ا ا 
النافون للصفات من أجل التشبيه يقعون فيه ب 00 ا 
فصل: في علم ما غاب لا يكون إلا بمعرفة ما شاهدناه 1 ل 
التباين بين المخلوقين في الصفات غير مدرك فكيف بصفات الله؟! ا قم 
- من أنكر الاستواء وقع في التجسيم أيضًا 0000 0 0 
- قول يحيى بن أبي كثير مو عالطاو لوللا ووو أ اك مط عقا لول ا 15م 
التعطيل المحض ا 
-الحادث لابد له من محدث وإن لم نره و ا ا 7 131 
-نفي الصفات باطل ااا 1 ا 
فصل: كيف ينزل بمنزلة كيف استوى اا 0 
-هل يخلو العرش حين ينزل جاب ام امن لمطلاوال لكاو خم لاما اك الف ا “850/7 
تأويلات باطلة للنزول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
الأحاديث تثبت صفات الإتيان والتزول وآراء السلف 0000127 0 0 ا 
-أهل الحديث في خلو العرش على ثلاثة أقوال ببب00017 0 0 0ل 
- رأي ابن منده في مسألة الاستواء والحلول م ا ل 5 
تفسير الإمام الأشعري في الاستواء والتزول 0ن 
عرض ابن راهويه لمعنى التزول اط اخ الوط م ان ا ا 3 
- رأي الإمام الحاكم ااام ل ما موا ا ا ا 
-رأي ابن المبارك اا اا ااا 0 ا 
فصل: في تأوّل بعض أهل السنة حديث النزول؛ وما كان نحوه وذكر روايات في تأويل الإمام أحمد.... 94٠94‏ 
- كيفية الإتيان والخلاف حونا 00008 0 00 
- معنى النزول اللغوي ل 
- نقل القاضي أب يعلى لرأي الإمام الأوزاعي 51477 
- قول السلف في الاستواء على العرش مخ ا و 
-الرد على نفاة النزول اا انان 


الأقوال في الاستواء والتجسيم كوك 


عراوك انليمز نه القئهرس 


- ما يراد بالتركيب والتحيز 7 1[ ع ا 
-الجبر وإطلاق اللفظ 0 ا ااا ل 
أحاديث صعود الروح ونزوهاء وأنه ليس كنزول البدن وصعوده 0 الات 
الأقوال في قوله تعالى: (فَيُنْسِلفٌ الى فَضّى عَلَينا الْمَوَنَه 00 0 0 0 اك 
- قرب الله من العباد ودنوه منهم 1 
- متى ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ 1 
معنى قوله: (وَمَا يَعْلَمُ نويه إلا ند “» 00078 0 0 ااا 0 
- نزول الله ليس كنزول الخلق» وكذا قربه 5 0 0000 ا اك 
- قول أبي طالب المكي في العلو وغيره وما أصاب فيه وما أخطأ 0 ان 
فصل :في شهادة التوحيدء ووصف توحيد الموقنين ل طساب الحاو ا الاق ملام ا 516 4 
الله يرى لكن ليس بالكيفية التي نعرفها اا 0 ااا 
-قول السلف في المعية 0 0 6ة 
تفسير القرب بالعلم ا اق ام ل لوه 
معنى قوله: (وَحْنُ أَقْرَبُ إِلَمْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» لاس اسلا سيت “هه 
- معنى القرب في قوله تعالى: وحن أَقْربُ إِلَيْهِ يدكُن» 0 0 000000 
- معنى قوله: وِوَدِعَلَمٌ ما تُوَمْوسُ بي 2 ا ليك 
القول بأن الله أقرب إلى الشيء من نفس الشيء ل 4537 
فصل: في تنزيه الله عن صفات النقصء وإثبات أقوال العلماء في الاستواء والعلو ل /اهة 
خطأ من قال: إن «آسْتَوَئْ4 بمعنى عمد وَثُمٌ آسْتَوَئ إلى آلكمّاء وَهِىَ دُحَان» اا خمقة 
معنى علوه على المخلوقات 595 
فصل: في الاختلاف في معنى حديث النزول 4501 
الاختلاف ناشئئع عن أمرين 00083 0 0 0د 
-هل يقوم بالرب فعل من الأفعال؟ 00101 نان 
الخلق غير المخلوق ا 0 اك 
الأصل الذي تنبني عليه أفعال الرب اللازمة والمنعدية 0ه 
- قول الدهرية بقدم العالم اس دالوالل اط و لم الو الاق ل الاو 4561 
- بطلان الاستدلال بقول الله: «لة أَحِتُ آلآفِليرت» على أن من لوازم الإله الحركة ا ال 
تفسير الأقوال بالحركة فتح بابًا لتحريف الكلم عن مواضعه اللكة 


-المبتدعة من أهل الكلام فتحوا بابًا للاجتهاد الفاسد 34# 


محنة الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن لمتحا ااسنتس قو امو نو الج قل ا ا 
الرد على ابن كلاب مح ااكرائ لوطلا طملة و الاو لخت لج وم اوه موه ل 1 
- الرازي يرد في آخر عمره على المتكلمين 00000 شه#ش##«ظ' 
اتفاق أهل الملل على خلق الله السموات والأرض في ستة أيام و ا اام ل 1 0 
-الحركة والانتقال والتحول والآراء حوها 6[ [ |[ ز[ز [ز[ز[ز [ [ [ زا 00 
- معنى : لا حول ولا قوة إلا بالله اا 00 


فصل: في قرب العبد من ربه» وقرب الرب منه 070000000 3*7 
فصل: في الروح والقلب المحبء هل يحركان؟ أم يتحولان من صفة إلى صفة؟ 1 
سثل: عمن يقول: إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسمء والله تنزه عن ذلك» 

فالأسلم اعتبار ذلك من المتشابه إلخ ا 0000 ش12 


-رأي السلف والأئمة 2000ظ2 
- الجهمية يقولون بها يستلزم ال حلول والاتحاد 12700 
فصل: فيمن قال: كلما قام دليل العقل.على التجسيم كان ذلك من المتشابه إلخ 01000 
عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه 00 0 
-المعتزلة يقولون: إن الصفات تدل على التجسيم [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 0111 
الرد على النفاة 0 1 [1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ ز [ 000001 
فصل: في جمل مقالات الطوائف وموادهم 7 00 
-النفاة هم الفلاسفة والمعتزلة» والمثبتون أهل السنة 0005 ا 151770 
الأشعرية فيه يثبتون فرع على الحنابلة» ومتكلمو الحنابلة فرع على قياس الأشعرية 0 
- جمهور الفقهاء والصوفية يرون العمل أهم من التنازع في الأقوال 0 
فصل: في الوجود العيني والعلمي واللفظي والرسمي :00000000 


تنجزة اكش لمااقزنكنة ترس 


2-0 ا 0ل 
سثل: عن صفة الكمال. وصفة النتقص وما ثبت لله وما ينفى عنه لا 
- ثبوت الكمال لله. ومعنى الكهال 000 1 1 1[ ع ل ا 
-الفلاسفة يسمون الكمال التهام 0 اا ا 
كتاب الله يثبت كمال الله و ا لا لل ل ا 
فصل: في اعتبار الكمال ممكن الوجود؛ وسليم عن النقص 1 
فصل: إثيات الصفات هو الحق الذي جاء عن الرسول بك م م جولو ا 116 
الرد على النفاة ا 
صفات النقص واستحالتها على الكامل 00010086 ا ا 0 
فصل: في نفي ملاحدة الفلاسفة الصفات والرد عليهم توا او ا م اا 
فصل: في الرد على من قال: لو قامت به الصفات لاحتاج إليها 0 0 0 000000 
فصل: في أن الصفات أعراض وأنما لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب محتاج» والرد على ذلك ٠١١84‏ 
فصل: في الرد على من قال: لو قامت به الأفعال لكان حلا للحوداث لش امام و ا 
فصل: في الرد على الصفات الخبرية المعينة 11 1 ا ا 
- التشابه ليس هو التهائل في اللغة 1 
فصل: فيمن قال: المناسبة لفظ حمل قد يراد به القرابة ل ا 
فصل: في بطلان القول في حق الله بأن الغضب غليان في القلب ا ا لال 
فصل: في الرد على من قال: بأن الضحك خفة روح ا ل وو ا 1158 
فصل: التعجب ل او امس سو الم انا الوص فاط ل ا ا 1017 
فصل: في الرد على من قال: لو كان في ملكه ما لا يريد فهو ناقص ا ا 11 
- الرد على من قال: التعذيب على المقدر ظلم 1 ا 
فصل: في الرد على منكري النبوات 1 
فصل: في الرد على القائلين بأن عظمته تقتضي القرب بواسطة ا ا 1 
فصل: في الرد على نفاة الصفات 0 
فصل: في الرد على القول بأن الكمال والنقص من الأمور النسبية لا 
الكبال المختص بالله ليس لغيره فيه نصيب 0 ا لا 
فصل: في قوله تعالى: «وَيهِ آلأْمَآءٌ آُسَئ فَأدْعُوهُ يا» الا 
فصل: قاعدة في مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجويها و و 1 


الناس على قولين في القول: إذا تكلم الله سمع أهل السموات واللأرض م ال 1367 


نو رشي ارسي الفئهرس 


المذاهب في صفات الله ا 
باب: ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى عليه السلام مقطو 1 
فصل: في قول أحمد: لم يزل الله متكلمًا عانًا غفورًا بز زد3د02 الا 
-رأي أهل الحديث في الكلام ااا ااال 
-رأي الكلابية والأشعرية ا طحن لو او و ا 1 
فصل: القرآن كلام الله قبل أن يخلق الخلق ال 
فصل: في وجوب الإيهان بالنزول ا 
فصل: في التصديق بمجيء الله إلى الحشر يوم القيامة ا 0 ل 
- الرد على المريسي 00 ا 00 
- رأي الحاكم: القرآن غير مهلوق "دياق ال ل ا لويم 
- كلام الله ليس بائنًا عنه ولاهو دونه» ولاغيرهء ولاهو 500 1١‏ 
باب: القول في القرآن ا ب الام مام مقطا وماا وبال وال الولو ل م “1144 
-الرد على فتنة خلق القرآن لاسن السو ماحد ماوت ال وام لم ا و ل ا 1481 
سكوت الله اا ااا ااا ل 
الكلام في السمع والبصر كا واس اوسا ماسو سس 0 
الكرامي والكلام في القرآن 1 1 1 ا 
فصل: في الاسم والمسمى هل هما شيء واحد أم متغايران؟ امل او ا ا 107 
مسألة اللفظ افون و ل ا ا ا ل ل ول ا سر 1 
الرد على من قال: الاسم غير المسمى م 
-لماذا التفريق بين ما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر؟ ها 
-الرد على من احتج بقوله تعالى: «سَبَح أسْمّ رَيَكَ الأعَلى» عل أن الاسم يفارق المسمى 0هء١‏ 
فصل: في الذين قالوا: إن المقصود بالاسم غير المسمى؛ ويأن الاسماء هي الأقوال ل ١4‏ 
- اسم الله يتناول ذاته وصفاته اا ا اا 
-رأي أهل السنة ا الم لطا ا 188 
الملاحدة ينكرون أسماءه ا 00000010 
سثل: عمن زعم أن الإمام أحمد نفى صفات الله ا 0 اريك 
- الرد والاستدلال بها وقع فيه الإمام من المحن و الو ل و ل 1 
فصل: في الصفات الاختيارية لاس و سا الا او لويم قدا 


المذاهب المختلفة في ذلك قة 1 


فصل: في الإرادة والمحبة ا 00 


فصل: في السمع والبصر والنظر ا 0 
متعلقات الصفات ا ا 0 


فصل: النفاة منهم من ينفي الصفات مطلقَاء ومنهم من يثبتها ويقول: لا يقوم بذاته شيء ا 
اختلاف الناس على أقوال متعددة في الإرادة 21111110 
فصل: رد الرازي والآمدي وغيرهما على حجج النفاة 5 
الله يوصف بالغيرة اا 00 
- قصة الخليل مع الكواكب كمس قو لجالج ماف اا او د 
عبادة الصالحين نوع من الشرك 0000 
الواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل 1 
- توضيح بعض ما جاء في أم الكتاب في الدلالة على الصفات الاختيارية ش12( 
فصل: في وصفه تعالى بالصفات الفعلية ا ما و و ا ا 
فصل: فيا ذكره الإمام الرازي في مسألة الصفات الاختيارية لم ا 
الصفات عل ثلاثة أقسام ل نل ويا ماقا أن وماس قاو الا ا 1 
فصل: قول الإمام الرازي في قصة الخليل اا 
فصل: في أن جميع ما احتج به المبطلون من الأدلة الشرعية في الصفات لا تقوي قوهم؛ بل تدل عل الحق 
- بيان الأدلة العقلية على مذهب السلف 11 1[ [ 1 51111 
الفعل هل هو شيء واحد قديم كالإرادة» أو هو حادث بذاته؟ 00 
فصل: في محاولة أئمة علم الكلام الجمع بين جميع الأدلة ا 
الفلاسفة يقولون: المادة قديمة د01 ز 1[ ز[ز[1 1[ [ز [ 1 121111111 
فصل: في الرد على الحجة الثانية لمن قالوا بحدوث الكلام 201111110 
فصل: في حجج الفلاسفة والمتكلمين في حدوث العالم وقدمه ذ ز ‏ 1 1 1111 
فصل: في الرد على من قال بقدم العالم 00009 000 
سثل عن الجواب على المعتزلة في نفي الصفات ا ل 


اكاك عازن قنة التهريٌق 


م٠١‏ 
م١١٠‏ 
6ك 
فأ 
ا 
الل 
ون 
١066‏ 
ا 
لل 


الرسالة المدنية 10- 

في الحقيقة والمجاز في الصفات 5ِ2», 0 

- توجيه الرسالة إلى الإمام شمس الدين وحثه على الصبر 0 0 0000 0 ااا 0 
الطريق اللأصوب: الإيان بالله كما جاء عنه و ةو الس اا 
الكلام في تأويل الصفات والآراء فيها 03 1 1 1 ز 1 ا ااا 
-ذكر اليد ورأي السلف ا الو اموا و و ا ا كا 
خطأ جهم بن صفوان ال ال ل 11 
فصل: في تأويل النور والرد على من قال به 0 
-الرد على التناقض في تفسير قول الله تعالى: «» أآللّهُ تُورُ السَمَوب والأرّض» م اا 
الكلام عن الأسياء الحستى ا 
بعض كتب التفسير وقع فيها غلط في النقل خاصة عن ابن عباس لواو 1111 
-قول المشبهة في النور م 1107 
سئل: عن قول النبي يَكلِ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» إلخ ا لا 1118 
المؤمن يجب أن يتجنب طريق التحريف والتعطيل مسد الك الجا لو و 1158 
قال: في حديث رؤية المؤمنين رءهم في اللحنة مو ا ال ال 111 
متابعة حديث: #سوق البنة» سو ل ل “ا 
-ا بن مسعود لا يأخذ عن أهل الكتاب ا ا مق مت الا لاا 
الزيادة في نص بعض الأحاديث» هل هي نسخ؟ اال ل او و ا 
متابعة طرق الحديث 00 ا 
فصل: هل ترى المؤمنات الله في الآخرة؟ 111 
- لا يقال بأن الأنوئة عائق من لحوق الوعده أو الذكورة شرط ا 
- النصوص عامة لا تخصيص مضا 
-قوله تعالى: «* لِلذينَ أَحْسَئُوا سق وَزيَادَة4 عام لا 
-بيان الدليل لرأي من قال: لا يدخلن في الرؤية إلا بدليل 0 00 
-الرد على من استدل على عدم رؤيتهن كةو وولف ال ال الس الول ام اا 1155 
- شهود الجمعة للنساء 0 ااا 
سثل: ما هو لقاء الله الذي وصف بظنه الخاشعين؟ 0 


اللقاء فيه معنى المشاهدة 1 1 1 1 1 1 ا ا الل 


-هل يرى الكفار ربهم ثم يحجب عنهم؟ 11 
- مسألة رؤية المؤمنين لربهم مما اتفق عليه السلف ا ال ملا 
- ليس هناك دلالة عقلية تمنع رؤية الله 0078 ااا 
فصل: في مسألة محبة الله للمؤمن الال و مشر رو ل بحساو ىقفلا 
-الإيمان في القلوب يتفاضل ااا ا لا 
فصل: هل حب اللقاء حب للنعيم؟ ا 
رسالته إلى أهل البحرين: ما كلام وا الرم عو و وو الم ا ل لبا 
يجب الاعتقاد برؤية المسلمين ريهم ا ل الامش ا ج1١‏ 
- رؤية الكفار رهم فيه أقوال ثلاثة ا ل 1 
اتباع الناس ما يعبدون ا 0 ا 
- ليس لأحد القول برؤية الكفار ربهم دون تقبيد 11 
قال: في قوله يَكِِ: «نور أنى أراه» ا اا 
فصل: في رؤية الرسول بك ربه ماطس انق سماو اويا لساك الل الو 
سئل: عمن يدعون أنهم يرون الله في الدنيا بأبصارهم لا 
سثل: عن حديث: (إن الله ينادي بصوت» ا لك 
الجماع في إثبات الصفات وما عليه سلف الأمة 101012121218 ا اا 
الملاحدة يشبهون الله با معدومات ا[ ذا ا 
القول في صفة الكلام مبني على الأصل في مسألة الصفات و00 000000 0 
الاختلاف في كلام الله بصوت 000101010201 ا 
القول بقدم أصوات العباد بالقرآن بدعة الحا الواطم املو طق ولا 111 
-رأي البخاري أن الله يتكلم بصوت الإمام 010318 ا 
فصل: في الرد على من قال: لا يثبت لله صفة بحديث واحد ا ا 

الرسالة العرشية أو «الإحاطة» ١4‏ 
سئل: عن شكل العرشء أهو كروي أم لا؟ و الم اا ١1‏ 
الأخبار تدل على مباينة العرش للمخلوقات 00121 0 0 0 0 ااال 
العرش مقبب 000117 0 00 ا 
لفظ الفلك يدل على الاستدارة 00000 ل 
-غاية الفلاسفة الاستد لال بالحسيات المشاهدة 00 اال ا 


الشبهة في الاعتقاد بكروية العرش ل" فكلا 


واشت إمارانزنكنة 


سثل: 2 2-0 0 ا 
سثل: عن كيفية السماء والأرضء هل هما كرويان؟ 5 
سئل: عن خلق السموات والأرض وتركيب النيرين والكواكب د13 0 0 0000 


سثئل: هل خلق السموات والأرض قبل الليل والنهار؟ 00 
سثل: عن اختلاف الليل والنهار من بلد إلى آخر ل 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الإيمان الكبير 
قال: اعلم أن الإييان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله ا 
- الفرق بين الإسلام والإيان إذا اجتمعا وإذا افترقا وبيان ذلك بالنتصوص 2000111 
من نفي الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفي الكمال المستحب أو الكمال الواجب 200 
جواب من قال: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات: فقد قال تعالى: 
«أولبك هم آلْمُؤْيِئُونَ حَقَا أ» وم يذكر إلا خسة أشياء إلخ 1111111000 
-تفسير الآية: والْذِينَ ذا ذُكْرَ أنه وَجِلَتْ فُلُوبهُ:ِ» 0 
-تفسير قوله تعالى: (إِنْمَا آَلتَوَبَةٌ عَلَى لله لِلّذِيرت يَمْمَنُونَ ألصْرء يجَمَلقَه الآية 2000 
- أصل العقل» ومتى يسمى الإنسان عاقلاً؟ 0 237000 
أثر فساد الفطرة ل ل ل ا 0 


- متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمتكر؟ ان لط قب كاز بالق حا طوون او لو 1 


فصل: في ذكر أحاديث تتازع الناس في صحتها 00022 0 ش51 
حديث: «لا صلاة إلا بوضوء» وهلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» 2 
- أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله قاط و ل 
- أقوال العلياء فيمن ترك الجماعة وصلى وحده انم اال ات 2 
حكم من صل صلاة التطوع مضطجدًا من غير عذر 0 33077370100101 
الإجماع حجة؛ وهل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ عد امن سوا م ا 
بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واحد ا 


بيان معنى: «من غشنا فليس منا» وما شابهه  ٌ‏ ا 
حكم اسم الإيهان إذا أطلق في كلام الله ورسوله 0 0 ز[ ؤز زؤز[ ز[ [ز[11111[101[1[1 
المعاصي ثلاثة أنواع ام لوو ل ا ولو موا ووو و 
معنى حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام» 00 
بيان ما أحل الله وما حرم من الأطعمة 000[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 0111 
الرخص أباحها الله لحاجة العابد» بيان معنى الحديث في ذلك 7ب 0 
- هل تكتب جميع أقوال العبد؟ 0001 0 0 اا 00 
تنازع المرجثة في هل يستلزم الإيهان الطاعة؟ ل ا م ا ا 21 
فصل: في لفظ «الكفر» و «النفاق» إذا افترقا وإذا اجتمعاء ما يتناوله كل منهما ا 000 
فصل: فيا يتناوله لفظ «الصالح» و «الشهيد» و «الصديق» مفردًا ومع غيره 5110*ظظ2 
فصل: في| يتناوله لفظ «الفسوق» و «الكفر» إذا أطلق أو قيد ا 1 
- معنى التولي» وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة 100000 
فصل: فيا يتناوله لفظ «ظلم النفس» إذا أطلق 111111111111111 
ب من هم أعوأل ألظلمَة؟ تتت يي م ممما ميو 00 
-الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة ا ب 
من رضي أن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك 00000 
الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم ني تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله على وجهين ا 
- تنازع العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستد لال ذذزذز[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 1[ 1[ 21211111 
مايتناوله لفظ (اللني» و «الخخطيثة» و «المعصية» 9 1ز 1 323111101 
مشركو العرب كانوا معترفين لله بالربوبية اا لت اي لوطا ا مط 
الظلم ثلاثة أنواع 00000 1# 
-ما يختص به الظلم المقيد 0 
فصل: فيما يتناوله كل من لفظ «الصلاح» و «الفساد» عند الإطلاق 3700000”ظ1 
فصل: ‏ في جواب من قال: ما ذكر من تنوع اللفظ بالإطلاق والتقيبد لا يمكن دفعه؛ لكن 

نقول: دلالة لفظ الإيهان على الأعهال مجاز 1506000( 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون الثلاثة 131171100000 


- ما قصده أبو عبيدة بمجاز الآية 


-لماذا قال بعض أصحاب أحمد: إن في القرآن مجارًا؟ 10 1 1211111 


جني تأ كت لجنا نيه المهرس 


مضل 
يففيل 
١‏ 
١‏ 
١7‏ 
نيضيل 
١6‏ 
لحرفنل 
١1‏ 
الحفيل 
الحفيل 
ترفيل 
١‏ 
ضفل 
ضفل 
١*5‏ 
١‏ 
ه1١‏ 
١15‏ 
شف 
١74‏ 
١4‏ 
لمشيل 


خغل 
خقل 
خفنل 
يخفيل 
١5 *‏ 


ينبن كو كت اتن تقة الفهرسٌ 
أقوال العلماء في المجاز في القرآن وغيره الس و وم ا ا ا ا 
أقوال العلماء والمفسرين في الأسماء التي علمها الله آدم 0000 00 
الحقيقة العرفية ومتى صارت هكذا ااا 110 
التفريق بين الحقيقة والمجاز اق جا م الح ال ل ا لا انوكم و لا 
ما يستعمل فيه لفظ «الكلام» و (الكلمة» 0ط( 
حكم تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة 6[ ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 0 0 2000001 
- بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق ه52 
- تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل تمان اقب ااا ع نوالا خا ا 
الرد على من قال: إن في القرآن مجارًا باتعا ا توس اث ار بطم ما 
- بيان معنى الذوق في قوله تعالى: (فَأَذَّقََا أَنَهُ لِبَاسَ الجوع» 1 
- ما يستعمل فيه لفظ «اللباس».ودلالة القرآن عل ذلك ..... 0 59070000غظ12 
- أمثلة لمن يثبت المجاز في القرآن 00000000 13# 
- ما يتناوله لفظ «اللإنسان» ل ا و 0 
- بطلان قول القائل: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة؛ وإن ل يدل إلا معها فهو مجاز 300 
جواب من قال: القرائن اللفظية موضوعة: ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن القرائن الحالية مجاز.... 
-مايجب معرفته عن تفسير القرآن والحديث و ا 0 
- إن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت؛ بخلاف الإبان فإنه لا يبطل بمجرد الذنب.... 
اعتهاد المرجئة على الرأي ومخالفة الكتاب والسنة ال ال 0 
فصل: في أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيهان» مع أنه نصر قول ع ا 
- رد أهل السنة في الاستثناء في الإيمان» سبب هذا التناقض د ل ا ا 
- رد أهل السنة على الجهمية في مسألة الإيهان 121111111100000 
أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط غ1 
موافقة الكرامية للمرجئة والجهمية في أن إيهان الناس كلهم سواء ز[ز[ز[ ز[ ز[ز [ ز[ 237111 
أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان 200 
- هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلاً بالموصوف أم لا؟ 70000”<ظ1 
بيان قول القائل: الإيهان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيهان في الدنيا 1110 
فصل: في أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيهان خصلة من خصال الإسلام» بطلان هذا 


ينبن 5اك فت تنا اكز نسية 


فصل: فيا يراد بالإيهان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح 110 
- ما يتناوله لفظ «المعروف والمنكر» عند الإطلاق أو التقييد 0 
- ما يتناوله لفظ «العبادة» عند الإطلاق أو التقييد اذ 1 221111 
- ما يتناوله لفظ «البر» و «الإئم» عند الإطلاق أو التقييد 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ‏ 1 110001 
- ما يتناوله لفظ «الضلال» و «الغي» و «الفقير» عند الإطلاق أو التقييد 5157 
- ما يتناوله لفظ «التلاوة» عند الإطلاق أو التقيد 00 
أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان او ال ل ا 
- أقوال الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق اتعا لوا ‏ وال 2 ا 
فصل: ني أن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة 500 
مراتب المغايرة 01 0 
-ما وقعت بدعة إلا بترك سنة ا 
إذا أطلق لفظ «الأمر» تناول النهي قم امو واطة اتسو ف ل ا 
- تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها فعصته؛ هل 
يكون ذلك داخلاً في أمره؟ و ا انا وا رو ا 
فصل: في أن لفظ: «الإيمان» إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» و «التقوى» و «الدين» 
فصل: في دلالة أساء الله على ذاته وصفاته» ودلالة أسماء القرآن والنبي مام ا 
خطأ قول جهم ومن اتبعه في ظنهم أن الإيمان مجحرد تصديق القلب وعلمه 1111 
-المشركون غلطوا في أصلين اموا مناه طاو السو وا كد لو الاقم اام 
المرجثة ثلاثة أصناف ل 
بيان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 0 000 
صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنًا 23# 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفي الإيهان عن غير من وجلت قلوبهم؛ وم يقل: إن 
هذه الأعمال من الإيهان» قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنًا؛ لأن 
انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه و ا 
فصل: في بيان قول المرجئة: ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال 
القلوب وأن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون الأعمال 220010 
تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورث؟ 
الأحكام إنها تكون على الأعمال الظاهرة ا 
فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى ذهب بعض 


ذلك بطل الإيهان فيلزم تكفير أهل الذنوب إلخ دعام كو مالع لم 0 
- بيان قول القائل: إن الإيهان إذا ذهب بعضه ذهب كله 1200 
فصل: زيادة الإيهان تعرف من وجوه وان ا ا حو ماوق و1 لكر 11 و4 ووه 166 لقي الم لوا 11 
فصل: في أن الله أثبت في القرآن إسلامًا بلا إيمان 11 01 3211701 


الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيهان في قلويهم؛ هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو 
من جنس إسلام المنافقين؟ اناس ون اسن اراب زر قد ملم ام ا 
- من لم يكن مؤمثًا حمّاء يقال فيه: إنه مسلم؟ 000 
أهل الكبائرء هل يقال: إنهم مؤمئون؟ 21230770000 
- لا يستلزم نفي الإيهان المطلق النفاق ل 0 
حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة بلطتطة ةملود انام ا اس 
- الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال السو لس ابلس ل ا ا 
-تلازم الإسلام والإيمان 77010000000000( 
-الإسلام المطلق المجرد ليس في القرآن تعليق دخول الجنة به 8 000000 
- حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان كذ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ 1[ 1[ ذ[ز[ 1[ 1[ ز[ز[ ز[ [ 3101 
- أمر الله بالدخول في جميع الإسلام اا 00 
- أسباب نفاق من نافق في عهد النبي 45 0 00011 
فصل: في أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي ل يحتج في 

ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم 1 


- من أسباب الوقوع في البدع ‏ بيان ذلك 00 
- هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ [لخ و وو م ل 


- معنى اليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي...» كان طن اوس لش 
- أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيهان إنها هو نزاع لفظي ا 500 ظ1 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أنها باقية في الشرع على ما 
كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ ا 2 
-اتفق المسلمون على تكفير من لم يأت بالشهادتين» بخلاف بقية الأركان 110100 
-هل يكون في العبد إيهان ونفاق؟ ا ل 
صحة قول القائل: أسلمنا خوف السيف ال اا ا ا م 


- بيان أقوال أهل السنة بأن الإيهان قول وعمل» ويزيد وينقص 0 غ51 


عبرت ناامز تي الفهرس 


فصل: في جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس» 

فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس؟ ا 0 
فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الأيهان هو ما ذكره بالآيات عند ذكر تسمية الله 

الصلاة وسائر الطاعات إيانًا إلخ او الم 
- دلالة السنة على أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 000000 
الاختلاف في تفسير قول النبي كَك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ه51 
- إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيهان أن تموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيهان في 
قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق, وما قاله صدق؟ ا 00 
-هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله؟ ا ا د 


-الإيهان قول وعمل ونية 353700000000 
الإيهان عند المعتزلة مال وو جاعرن و م مار روا سامو لطال 1 ورج زو وهو ألم لطر 11 


- بعض الإيهان أوثق وأكمل من بعض- الآثار في ذلك 0000 
العلاقة بين الإسلام والإيمان ا ا ا ا 


الأبرار على درجات 0 


من حقائق الإيهان ما لا يقدر عليه كثير من الناس 0 23107070 
- قد يتهائل الشخصان في إيمان القلوب معرفة وتصديقاء وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما 


الوعد بالجنة معلق باسم الإيهان 00 
أهل الكبائر إيهمانهم ناقص اك اخس ل و ا و ا 
- اتفاق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين 1252000 


هل يجتمع في العبد إيران ونفاق؟ بيان الأقوال في ذلك 00 
الدين وأهله ثلاث طبقات 000 


- اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات أب 0011 17# 
لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإبمان 2307000 
- بيان غلط المرجئة في قولهم: يكون الإيهان الباطن تام كاملا بدون الطاعات 111101 
الناس في الإيهان والإسلام على ثلاث مراتب 1 
كلام الإمام أحمد عن الإسلام يحتمل روايتين ا 


عجن قات لاسي الفمهرسر 


- بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بها سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بها سمي به الإيهان ١”560000‏ 
مسألة القدر وكلام الطوائف فيه سخ ا 1 
- رد أبي ثور على المرجئة عن الإيمان: أيزيد وينتقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ روضن 
لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة اا اا 0 ارين 
-التمسك بالأقية مع الإعراض عن النصوص طريق أهل البدع 0 رضن 
- تفريق أحمد بين المعرفة والتصديق الذي في القلب ب وو ل اا ا 
حدجة الإمام أحبد على أن الأعمال من الإيهان ا 011 0 ال 
بيان قول القائل: الإييان شيء واحد. وأنه متهائل في بني آدم ارو ا ع و ا و ل 1١‏ 
جواب من سوى بين الإسلام والإيهان .... 00 000 ارقا 
- هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان؟ وما حكم الاستثناء فيه؟ اام ل 11847 
حكم قول القائل: أنا مؤمن قطعًاء وأنا مؤمن عند الله 000000 ا 0 اوسا 
الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ا ا ل 
لاذا امتنع يليد من عقوبة المنافقين؟ بخ اتتتيسط تسو ساكسما لسر ا 
فصل: في أقوال الناس في الاسناء في الإبمان ا ااا ا شيك 
- بيان قول من حرم الاستثناء ااا 01011 0 ل 
-الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأعذان م ا ال تا 
- مذهب السلف وأئمة السنة جواز الاستثناء في الإيهان مارو ا ل املك و ا 1173/4 
أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه 0 اا 
كراهة أحمد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت؟ لالطو قار 1239 
مراد أحمد وغيره من السلف في الاستثناء في الإيهان ا 
-بيان الاستناء في قوله تعالى: «لَتَدْ خْلّنٌ أَلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إن شَآءَ آللّهُ» ال 
تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التعليق» هل يكون مستا أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 2 ١4٠1"‏ 
كتاب الإيهان الأوسط 
فصل: في حديث سؤال النبي يد عن الإسلام والإيهان والإحسان» وجوابه عن ذلك 00 1١506‏ 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق توفي اسان امام ااام يه 186 
-لماذا لم يوجد التفاق قبل المهحجرة؟ انو مشميوة اجا ااه ااا اس 0 ١‏ 
- بيان ذكر القرآن للمؤمنين والمنافقين وأوصافهم 1 1 1 1 ا 0 
- متى ظهر لفظ «الزنديق»؟ وما حقيقته؟ 0 0 0 000 ل 


-هل مسمى الإيمان والإسلام واحد؟ ا ا ا اا ا ا 0 


- تنازع العلماء فيمن أثبت هم القرآن والسنة الإسلام دون الإيهان. هل هم المناققون الكفار في 
الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ 00 1# 
- بيان الإيمان المنفي عن الأعراب 211113111000000 
-الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب 00 
- بيان قول المعتزلة في أهل الكبائر» والرد عليهم 1 0 0 
الأسباب التي من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد تخ لود ا 0 
فصل: في أن التكفير بمطلق الذنوب, والتخليد في النار» لم يقل به أحد من أثمة الدين وسلف 
الأمة» وكذلك من توقف في أهل الكبائر ات او ا ل 
فصل: في تنازع الناس في اسم المؤمن والإعان» ومنه لفظي وكثير منه معنوي 100( 
مذهب السلف: الإمان يزيد وينقصء وأنه يجوز الاستثناء فيه و 
-علة من منع وقوع النقص في الإيمان 111111 211111111111 
- نص أحمد وغيره من الأثئمة على عدم تكفير المرجئة ا 3000 
قول جهم والكرامية في مسمى الإيمان 0 
هل شعب الإيهان متلازمة في الانتفاء؟ ا 
- هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ ا ا ا 
- قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق . 0067070000000 
شعب الإييان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف مقع لمق لاو ات و 
- انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء اله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه 000 
-تنازع الناس في الإرادة بلا عمل» هل يحصل بها عقاب؟ ا 
الفرق بين الهم والإرادة طلا اماو ووو اس الا ا 
هل لفظ الإيهان مرادف للفظ التصديق؟ ب 0 


لفظ «الإقرار» يتضمن الالتزام ويكون على وجهين ااحدا» السام حاطو ال اما ا 2 
بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور؛ موجبة 


بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم 0 20700ظ2 
هل يكفي في الوييهان التصديق بالقلب فقط؟ و ا لم وبا 
- ما يزاد بلفظ العقل والجهل؟ ااا 70000000 #757ظظ1 
حكم من جعل جرد العلم والتصديق موجيًا جميع ما يدخل في مسمى الإيران وكل ما سمي إيانًا 2 
ذكر ما قاله الأشعري في «المقالات» عن أقوال فرق المرجئة في الإييهان 9 ش52521 
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ذكر ما قال الأشعري في «المقالات» عن مجمل معتقد أهل السنة 5 
- عقيدة الأشعري هي ماعليه أهل السنة وأصحاب الحديث ا ا 00 
فصل: في أن اسم «الإيهان» تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من 

التصديق والمحبة ونحو ذلك 1111000000 
الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران لو القع ان ا لو ور ل 1 
ما يتناوله الإيهان إذا أفرد ”#*21ظ«( 
- ما يتناوله الإيهان إذا قرن بالإسلام ا ا اضرا تخ مط الام ل 
-لماذا لم تتقبل مناصرة أبي طالب للنبي 246؟ او لخ لو 
-لماذا اشتد نكير السلف على المرجئة لامجل ان قوون ادو وو امو ا 1 
- الردعلى من قال بقول جهم: إن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث؛ وكل كلمة من كلام 
الكفر ليس كفرًا في الباطن؛ ولكنه دليل في الظاهر على الكفر إلخ 5170 
فصل: في أن التفافل في الإمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة 0 
فساد قول القائل: الحب لا يزيد ولا ينقص 1 
تفاوت الخلق في حب الله ا نا ا اجون واد قاد وك نوم مار كنوه وطن د جياه د ا 
- ضلال من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث لم ببق له صفة إلا 
عرفوهاء وأن مالم يعرفوه ول يقم لحم دليل على ثبوته كان معدومًا متتفيًا في نفس الأمر 0 
فصل: في بيان موجب الإيان الباطن» هل هو جزء منه داخل في مسياه؛ فيكون لفظ الإيمان 

دالا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيهان ومعلوم له وثمرة له. فتكون دلالة 

الإيهان عليه بطريق اللزوم؟ ا 000 
- بيان قول القائل: اسم الإيهان يتناول الأعمال مجارًا 7 0 
بيان خطأ من قال: الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيهان الباطن الذي في القلب» بل 
يوجد إيهان القلب تامًّا بدونها ااا 0 
- ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه وبتبعه 111111111101010 
-المتفلسفة أسوأ من اليهود والنصارى _بيان ذلك 51000000*ظ«1 
مذهب ابن عرب في تجلي الله لعباده ومخاطبته لهم 1011 
فصل: في الجمع بين الأحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة: وبين الأحاديث التي 


متى فرضت الصلاة والزكاة والصيام والحج ماح الم ا وهو ليا ا وا ان لط ا 
- تنازع العلاء في تكفير من يترك شيئًا من الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبيا غ2 


عجر كارك نسي اهرس 


صب وه 1170 تخ لمن 6 وَسَية 
نودم 5 ان 


- الإيهان يزيد وينقص, ويجتمع في العبد إيهان ونفاق 1 1 21210 
موقف الإمام على من الحرورية وك الإطو تك بجنا تو ١‏ مت 2 11 
جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين» فإذاكان المنافق تجري عليه أحكام 
الإسلام في الظاهر, فكيف يمكن مجاهدته؟ ا اا اد وار رك ارو 
فصل: في أن الإحسان قوله يَك: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 0 
فصل: في ذكر بعض ما تقدم من قواعد ااا ااا 000 
ما يتضمنه لفظ «الإسلام؟ 0 
جواب من قال: كيف يكون قوم فرعون مشركين؛ وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق؛ 
والإشراك لا يكون إلا من مُقَرٌ بالله؟ الوح وام الو ما المعو وال وو فاق 
تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى 000 
فصل: في أن لفظ «الإسلام» يستعمل على وجهين 008 37017010 
- بيان مرتبتا الإسلام ال ا حو ا 
فصل: في أن أصل الإيان هو الإيهان بالله ورسوله ب 070 
سثل: عن الإيمان تعالى» هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟ إلخ 00000 
-ما يتناوله اسم الإيهان مطلقا ومقيدًا 0 
أحسن الحسنات التوحيد» وأسوأ السيئات الشرك مو ا 
-الإيهان تصديق وعمل اذ[ 100000( 
هل يعاقب المرء على الإرادة بلا عمل؟ السك لضا ا و ا امشد وال ا 
فصل: في بيان قول السائل: هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد. ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل ؟ طاسوالا اد وج 
فصل: في بيان قول السائل: هل يكون لأول حصول الإيهان سبب؟ 200 
فصل: في بيان قول السائل: فالأسباب التي يقوى بها الإيهان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل يبدأ 
بالزهد؟ أو بالعلم؟ أو بالعبادة؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ ا ا 
فصل: في طريق الوصول إلى تحصيل الإيهان القوي ا ل ا ا 
فصل: في الإيمان» هل هو محلوق أو غير مخلوق؟ 0-5 0 0 0 00 
اتفاق أثمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة 0 [1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 11111 
قول المتأخرين في مسألة خلق الإيهان اا ام نا ا ا ا لا 
فصل: في ذكر الأقوال في مسألة الاستئناء في الإيهان ااا 
سهل الحخ معن ملالكث . النبي. ج:. .لإخا. زنى .للعبد. بخرج. .منه . الإيهانء .فكان. فوق .رأسه 


120 00> الْمَهَرسر 


-00 5 0000 | 
- الناس في الفاسق مثل الزاني والشارب ثلاثة أقسام 0000010101 
سئل: عن معنى قوله يَكُ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» هل هذا الحدديث 
مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار؟ ا 
- بيان قول القائل: إن المسلمين يدخلون الحنة باالإسلام 0101011 0 ا ا 
مذهب أهل السنة في فساق الملة ممق للم عط فاب مل الا 1517 
سئل: عن بدعة المرازقة: المنتسبين إلى الشيخ عثمان بن مرزوق “1557 
أقوال الناس في الاستثناء في الإيهان 0 اا 1 000000 
بيان بطلان قول المرازقة: إن سب الصحابة لا يسقط بالتوبة 1١55‏ 


- من بدع المرازقة: تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم 00000 انان 
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[/8/9] الحمد لله وحده؛» والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده. 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه-: 

فصل 
في قدرة الرب عز وجل 

اتفق ال مسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على 
5 كي» مدير كبا نطق بذلك القرآن في مواضع كثيزة 
ةا وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة 
الرب في غير موضع. كا قد كتيناه على «الأربعين»؛ 
و«المحصل» وف اش شرح الأصبهانية» وغير ذلك» 
اضيا 
كون الرب قادرًا مختارًّاة: وما وقع فيها من التقصير 
الكثير مما ليس هذا موضعه. 

والمقضصود هنا؛ الكلام ب 
يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل: 

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير؛ 
والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من 
الجمع بين الضدين» وكذلك يدخل في المقدورء كا 
قال ذلك طائفة منهم ابن حزم. 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع 
لذاته. فإنه وإن كان شيئاء فإنه لا يدخل في المقدورء كا 
ذكر ذلك ابن عطية وغيره؛ وكلا القولين خطأ. 

والضوات:هو القول الثالث الذي عليه عامة النظارء 


بين أهل الملل الذين 


كان لان 
وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيثًا ألبتة و إن كانوا متنازعين 
ف المعدوم؛ فإن لحم لذاته يمكن تحققه ف الخارج؛ 


ولا يتصوره الذهن ثابتًا في ا © ولكن يقدر اجتراعههما 
في الذهنء ثم يحكم على ذلك نه متنع في الخارج؛ إذ كان 
يمتنع تحققه في الأعيان: 0 في الأذهان» إلا على 
وجه التمثيل بأن يقال: ,3 3 الحركة 
والسكون في الشيء؛ فهل بِيِمكَن في الخارج أن يجتمع 


السواد والبياض في محل د كا تجتمع الحركة 


والسكون؟ فيقال: هذا غير فيقدر اجتماع نظير 
الممكن ثم يحكم بامتناعه» 5 نفس الجاع اليياض 
والسواد في حل واحد؛ فلا ب "ولا يعقل؛ فليس بشيء 
لا ني الأعيان ولا في الأذآان» فلم يدخل في قوله: 


«وَهو عل كل سَىَء قَِير» [التغابن: ١ء‏ الملك: .]٠١‏ 

المسألة الثانية: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج 
عند الجمهور وهو الصوابا. 

وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود فيقال على هذا: 
فيلزم أن لا يكون قادرًا إلا على موجود. ومالم يخلقه لا 
يكون قادرًا عليه» وهذا قول بعض أهل البدع؛ قالوا: لا 
يكون قادرًا إلا على ما أراده دون مالم يرده» ويحكى هذا 
عن تلميذ النظام. والذين قالوا: إن الشيء هو الموجود - 
من نظار المثبتة كالأشعري؛ ومن وافقه من أتباع الأئمة؛ 
أحمد وغير أحمد كالقاضي أب يعلى وابن الزاغوني وغيرهما 
يقولون: إنه قادر على الموجود, فيقال: إن هؤلاء أثبتوا مالم 
تثبته الآية» فالآية أثبتت قدرته على الموجود» وهؤلاء قالوا: 
هو قادر على الموجود والمعدوم. 

والتحقيق: أن الشيء اسم لا يوجد في الأعيان» 
ولما يتصور في الأذهان. 

فا قدّره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير 
والعلم والكتاب. وإن لم يكن ]8/٠١[‏ شيئًا في 
لفارج: ومنه قوله: #إِنمآ أمرُد إذَآ أرَادٌ سَيكَا أن يقُولَ 
لَه كن قَيَكُونُ». [يس: 7]: ولفظ الشيء في الآية 
يتناول هذا وهذاء فهو على كل شيء ما وجد وكل ما 
تصوره الذهن موجوداء إن تصور أن يكون موجودًا 


جوع 5و2 لج الول قدنضية > 
قديراء لا يستثنى من ذلك شيء؛ ب 
كما قال تعالى: بق قيرين عل أن ضَوَىَ ب د 
[القيامة: 4]؛ وقال: قل هو الْقَادِرُ عَلَنْ أن يَبَعَتُ 
دك عَدَكَا بن فزفكم أذ ين خب أزجلكم» 
[الأنعام: 764]؛ وقد ثبت في الصحيحين: أخها لما نزلت 
قال النبي يَك: «أعوذ بوجهك». فل) نزل: «أَوْ 
َلبِسَكُمْ شِيعًا» الآية قال: «هاتان أهون»”''. فهو قادر 
على الأوليين وإن لم يفعلهماء وقال: وَأَلنا من 
ألكَمَاء مآ بِقَدَرٍ فأشكة في الأزض 7" وَإنا عل 
ذَهَاب بي فَِرُونَ» [المؤمنون: 18]. 

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى 
تموتوا عطشّاء وتبلك مواشيكم: وتخرب أراضيكم. 
ومعلوم أنه لم يذهب به؛ وهذا كقوله: وألتيقة لماه 
الى كَقْرَبُونَ» إلى قوله: «ِوَجعَلُونَ رزقكم أَنْكُمْ 
تَكَذَيُونَ» [الواقعة: 187-54]: وهذا 8 على أنه 
تاضر عله لاريفمله. إل اي 0 


تنس مَدَنَا4 [السجدة: 7١]؛‏ ول سآ ربك لعن 
مَن فى الأرض» [يونس: 144]. ولو شَاءَ ألَّهُ مَا 
أفَْعَلُوا» [البقرة: 67 1]: فإنه أخبر في غير موضع أنه 
لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرًا 
عليها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 

المسألة الثالثة: أنه على كل شيء قدير» فيدخل في 
ذلك [68/11] أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأكثر 
المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة. 

المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه» 
وقد نطقت النصوصض بهذاء. وهذا اكقؤله. تعالى: 
لويس الى عَلّقَ آلسَسروت والأرَض يقر عَلَ أن 
عَنْقَ لهم [يس: 61]: طأَليْسَ ذَّلِكَ يقَدِرٍ عَلنَ أن 
ححنَ أتوّن4» [القيامة: ]4٠‏ ؟ بن قَددِرِينَ عََنَ أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5714): وني غيرموضع من صحيحه؛ ولم 


انك كار زع ماله 

كن لمان 

ضوَئَ بَكَاتَهُ» [القيامة: 5 ]ء ونظائره كثيرة. 
ا 


حَلَقنَا آلإِفنَ» [ق:17ء | كتائجر: 19 المؤمنون: 17]: 


«َأَحْسَب أن لن يَقَدِرَ عَلَيِيَلْحَدُ» [البلد: 0]. وجاءت 
منصوصًا عليها في الكتابٌ والسنة. 


أما الكتاب فقول+: لازنا كَذْهَبنٌ بك فَإِنا متم 
تُتَقَمُورتَ* [الزخرف:1]©2 فبين أنه - سبحانه - 


يقدر عليهم أنفسهمء وهذ74/ن في قدرته على الأعيان 
المفعولة» وقوله: ظوَمَآ أدا كلهم مجبار» [ق: 45]. 
وؤلْمت عَلَيْهم بمُصَيطر#*1الغاشية: 17] ونحو 
ذلك. وهو يدل بمفهيظة على أن الرب هو الجبار 


عليهم المسيطرء وذلك يستلزم قدرته عليهم؛ وقوله: 
قطن أن أن تَقَدر عَلَِِ> [الأنبياء: 41] - على قول 
الحسن وغيرة من السلف من جعله من القدرة ‏ دليل 
على أن الله اقادر عليه وعلى أمثاله» وكذلك قول 
الموصي لأهله: لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما 
عذبه أحدًا من العالمين. فل] حرقوه أعاده الله تعالى- 
وقال له: «ما حلك على ما ضتئعت؟270 - قال: 
خشيتك يا رب! فغفر له وهو كان مخطنًا في قوله: لثن 
قدر الله علي ليعذبني كبا يدل عليه الحديث؛ وإن الله 
17 قدر عليه لكن لخشيته وإيانه غفز الله له 
هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه. 

وقد يستدل بقوله: «ألز لف يّن ماه ٠‏ مهن 
إلى قوله: #يِعْمَ اَلْقَدِرُونَ» [المرسلات: 7١‏ 77] 
على قول من جعله من القدرة: فإنه يتناول القدرة على 
المخلوقين وإن كان سبحانه ‏ قادرًا أيضًا على خلقه. 
فالقدرة على خلقه قدرة عليه؛ والقدرة عليه قدرة على 
خلقه؛ وجاء - أيضًا ‏ الحديث متصوصًا في مثل قول 
التي 76 لذي مسموه لأراء شري بعيف: الله أقدر 
عليك منك على هذاء7” ٠.“‏ فيل فيه وان إقدرة الَو 
على عين العبد؛ وأنه أقدر عليه منه على عبده» وفيه 
إثبات قدرة العبك. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5/1 07 :)7/6١7(‏ ومسلم (11757) 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1785). 


ا 


عجو الس 


وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد؛ فقالت 
طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل» 
ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال» وبه نطق 
الكتاب والسنة؛ وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين لهء وقد تبين 
بعض ما دل على ذلك في قدرة الرب. 

وأما قدرة العبد. فذكر قدرته على الأفعال القائمة 
به كثيرء وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون 
للعبد قدرة» مثل قوله: #قائقوأ أنه ما ما أَسْتَطْحَم» 
[التغاين: طقَصِيَامُ عَبْرَينِ مَُعَابعَيْنِ مِن قَبَلٍِ أن 
كما فَمَن كر بَسَتَطِعْ فَإِطْعَامُ مين يشكيئًا» 
[المجادلة: 14 وَسَيَخَلفُوتَ لله لو أَسْتَطْعَنًا 
حرجا مَعَكُمْ يُلَكُونَ أنفْسّم » الآية [التوبة: 47]» 
وقول النبي يَكيِ: «صَلٌ قاتياء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن ل تستطع فعلى جِْكَه”©. 

[8/1] وأما المباين لمحل القدرة» فمثل 
قوله: ظوَعَدَكُمُ آَنّهُ مَقَايِرَ كَديِررَةٌ تَأَحُدُونتا» إلى 
قوله: ظوَأَخَرَّئ كن تَقَدِرُوا عَلَيا4 إلى «قَدِير > 
[الفتح: 0]5١ .٠١‏ قدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقنًا آخر. 
وهذه قدرة على الأعيان» وقوله: موَعْدَوَا عَلَىَْ 
حَرَجٍ َدِرِين > إلى قوله: #عَسَئ رَكُتآ أن يُبَدِلَا 
حيرا مِنآ» الآية [القلم: 37-76 7]. 

قال أبو الفرج: وني قوله: #قددرين» ثلاثة أقوال: 

أحدها: قادرين على هم عند أنفسهمء قاله 
قنادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة» رواه ابن أبي 
حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم؛ وهذا 
الذي ذكره البغوي: قادرين عند أنفسهم على جنتهم» 
وثمارهاء لا يحول بينهم وبينها أحد. وعن قتادة قال: 
غدا القوم وهم يجدون إلى جنتهم» قادرين على ذلك 
في أنفسهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١117/(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 


القاقننكةة حت 


2 لشي أ 
حْكَْ ب الإِيمْانِ 
قال أبو الفرج والثاني: قادرين على المساكين, قاله 
الشعبي؛ أي: على منعهم. وقيل: على إعطائهم لكن 
البخل منعهم من الإعطاء. والله أعلم. 
والثالث: غدوا وهم قادرون» أي: واجدون, قاله 


ابن قتيبة. 

قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد 
قادرين؛ فالحرد يرجع إلى القصد, فغدوا بإرادة جازمة 
وقدرة» ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين 
عند أنفهم, أي: ظنوا أن الأمر يبقى كما كان» ولو 
كان كذلكء لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة 
بإهلاك جتهم. 
[8/154] قال البغوي: الحرد في اللغة يكون 
بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة 
وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد 
وعكرمة: على أمر مجتمع قد أمسوه بينهم. قال: رهأءا 
على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد جمع 
على الأمر. وقال أبو عبيدة والقَتّيبي: غدوا من 
أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: حاردت 
السَّئَُ: إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الناقة عل إذا ‏ 
يكن لما لبن. وقال الشعبي وسفيان: على حنق 
وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن 
عباس : على قدرة. 

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديدء فإن هذا 
اللفظ يقتضى هذاء وحرد السنة والثاقة لما فيه من 
معنى الشدة» وكذلك الحنق والغضب فيه شدة؛ فكان 
هم عزم شديد على أخذهاء وعلى حرمان المساكين؛ 
وغدوا مبذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما 
يمنعهم؛ لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله» 
وقيل: الحرد: هو الغيظ والغضب. والله أعلم. 


(#) الصواب: «القرظي4؛ وهو محمد بن كمب'. وما نقله عن أبي عبيدة 
والتتببي نصه عند البغوي «تفسير البغوي» (80/4") وانظر 
«الصيانة» (54). 


ونظير هذا وهو صريح في المطلوب - أن القدرة 
تكون على الأعيان, قوله تعالى: 9إِنْمَا مَكَلُ آلْحَيَؤة 
َلدّئيَا كُمَآء أله مِنَ ألكمَاء» إلى قوله: «أَتَنهآ 
مرا لَيْلاً أو ارا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كأن لْمْ تفرك 
بآلأمّس؟ الآية: [يونس:4 7] وقوله: لوَظَر أُمَلْهَآ 
نهم قَدِرُورتَ عَزَّية© [يونس: 4 7]. يبين أنه لولا 
الجائحة لكان ظنهم صادئاء وكانوا قادرين عليهاء 
لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن؛ ولو لم يكونوا 
قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبهاء 
لم يكن الله أبطل ظنهم بها أحدثه [8/18] من 
الإهلاك» وهؤلاء لم يكونوا ذهيوا ليحصدواء بل 
سليوا القدرة عليها ‏ وهي القدرة التامة ‏ فانتفت 
لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل وفي تلك 
قال: لعَلنْ حَرّدٍ قَدِرِينَ4 [القلم: 15]» ولم يقل: 
قادرين عند أنفسهمء فإن كان كما قاله من قال: عند 
أنفسهم فالمعنى واحدء وإن أريد بكونهم قادرين. أي: 
ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة؛ كالمرض والضعف» 
ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق 
ولا شيء عنده. 

وقوله تعالى: «مُكَلَ اليرت كقْرُوا رهط أَعْمَدْهُمَ 
روهدت يه اح فى يمر عاميفي لا مَفْرُونَ نا 
كَسَبُوا عن سَنْءٍ ' ذلك هُوَ الضّللُ البيدُ» 
[إبراهيم:18]: فهم في هذه الحال لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون 
على ما كسبواء وكذلك غيرهم يقدر على ما كسب»ء 
فالمراد بالمكسوب المال المكسوب. 

وقوله تعالى: «صَرّب أَلّهُ مكلا عَبَدَا مَمَلُوك ل 
بنهُ ينا وَجَهْرَا [النحل: 76]» فلما ذكر في المملوك 
أنه لا يقدر على شيء. ومقصوده أن الآخر ليس 
كذلك. بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو 
إثبات الرزق الحسن مقدورًا لصاحبه. وصاحبه قادر 


2 ت١‎ 


مى 


مكنا الإيسان 


0 .- 


عليه؛ و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر 
على كذا وكذاء وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة 
هذا دون مقدرة هذا. 

73 هما يين ذلك: أن الملك نائب للعباد 
على ما ملكهم الله إياه» والملك مستلزم للقدرة فلا 
يكون مالكًا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه؛ أو 
بوليه أو وكيله؛ والعقد والمنقول تملوك لمالكه. فدل 
على أنه مقدور له؛ وقد قال موسى: رّتٍ إِنَ لآ أمَلكُ 
إلا تفيى وَأنى4 [المائدة: 5؟]ء لما كان قادرًا على 
التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا لى 
وقال تعالى: ظفْهُمْ لَهًا مَلِكُونَ» [يس: »]/١‏ وقال 
تعالى: طوَتَقُولُوا سْبَحَنَ الى سَخْرٌ لَنَا هَندًا وَمَا 
كنا له مُفرِنينَ4 [الزخرف: ]١7‏ أي: مطيقين» 
فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهمء 
فهو معنى قوله: لقَهُمْ لَّهَا مَلَكُونَ»: وقد قال تعالى: 
لكَمَا أَسْطَعُوَا أن يَظْهْرُوهُ وَمَا أَسْعَطَّسُوأ لد تقبًا» 
[الكهف: 197) فدل على أنبهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد 
استطاعوا النقب؛ والنقب ليس هو حركة أيديهم؛ بل 
هو جعل الثىء منقوبّاء فدل على أن ذلك النقب 
قاور العاف 

وأبضّاء فالقرآن دل على أن المفعولات المخارجة 
مصنوعة لهم» وما كان مصنوعًا لحم فهو مقدور 
بالضرورة والاتفاق. والمنازع يقول: ليس شيء 
خارجًا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم؛ و هذا خلاف 
القرآن» قال تعالى لنوح: وَآستَع آلْقُلكَ يأَمُيتا 
وَوَحَينًا4: وقال: لوَيْصَتَعُ الفُللك > [هرد :لات مل 
وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبني 
آدم؛ وجعلها من آياته. فقال: ِوَءَايَةٌ 3 أنا حَمَلتَا 
دُيْيهِمْ فى لْفلكِ الْمَمَسُونٍ » [يس: .]4١‏ «ألز تَرأنٌ 
لَه سَخْر كر ما فى آلأرضٍ وَلقلكَ جْرى فى البَخر يأر » 
[الحج:110]. لوَجَعَلَ لكر مِنْ الفلك والأتعر ما تْكبُونَ» 
[الزخرف: ؟١].‏ وقال: «اْتَعْبُدُونَ ما تَنحِنُونَ © 


وَآّهُ خَلَفَدٌرْ وَمَا تَعْمَنُونَ» [الصافات: 415:96]. 


7 8] فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهمء 
وأخبر أنه خالقهمء وخالق معمولهم فإن«ماءههنا 
بمعنى الذيء والمراد خلق ما تعملونه من الأصنامء 
وإذا كان خالمًا للمعمول وفيه أثر الفعل. دل على أنه 
خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: إن 
«ما»مصدرية؛ فضعيف جدًا. 

وقال تعالى: لوَدَمُرَئَا مَا كارت يَصْكعٌ فِرَعَوْرِتُ 
وَقَوَمَهُم وَمَا َانُوا يَعْرشُورت» [الأعراف: 1717]) 
وإنما دمر ما بنوه وعرشوه: فأما الأعراض التي قامت 
بهم فتلك فنيت قبل أن يغرقواء وقوله: #ومًا كَانُوا 
يَعْرِشُورتَ» دليل على أن العروش مفعول لهم» هم 
فعلوا العرش الذي فيه» وهو التأليف» ومثل قوله: 
«أتَبئونَ بِكُل بيع ءايه تَعْبَنُونَ» [الشعراء: 78١]؛‏ 
يدل على أن المبني هم بنوه» حيث قال: أتبُون؟ 
وكذلك قوله: وَتَنْحِمُونَ يرت الجبَالٍ بيُوئا» 
[الشعراء: ١44‏ ]؛ هو كقوله: #أنَعْبُدُونَ ما تَنْحِمُونَ» 
[الصافات: 145].؛ وقوله: #جَابُوا الصّخَر بِآلْوَادٍِ» 
[الفجر: 4]؛ دل على أنهم جابوا الصخرء أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: طفَإِذًا أَنتَلّحَ آلأضْهر حرم فَافمنُوا 
َلْمُسْرِكنَ4 [التوبة: 5]» فأمر بقتلهم» والأمر إنا 
يكون بمقدور العبدء فدل على أن القتل مقدور له 
وهو الفعل الذي يفعله في الشخص فيموت» وهو 
مثل الذبح؛ ومنه قوله: لإلَا مَا دَكْيمم4 [المائدة: "7]» 
وقوله: طلا تَفَمْلُوا آلصّيّدَ» [المائدة: 46]: وقوله: 
ومن قَتَلَهُ يكم مُتَعَمْدًَا فَجَرَّاءٌ يْنْلُ مَا قَمَلَ مِنّ 
ألْتْعَِ» [المائدة: 46]. يدل على أن الصيد مقتول 
للآدمي الذي قتلهء بخلاف قوله: طقلم تَقتُلُوهم 
ولدكرى أله فَتَلَهّرْ» [الأنفال: 17]» فإنه مثل قوله: 
وما رَمَيّتَ إِذْ رَمَيَتَ [8/14] ولكرك الله رئ» 
[الأنفال: 117]» فإن قتلهم حصل بأمور خخارجة عن 
قدرهم, مثل إنزال الملائكة. وإلقاء الرعب في قلومهم» 


كا 


كان ْالإيتئان 
وكذلك الرميء لم يكن في قدرته أن التراب يصيب 


أعينهم كلهم؛ ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله 
الله خارجًا عن قدرة العبد المعتادء هو الرمي الذي نفاه 


الله غنه. 

قال أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت» 
ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: ما بلغ 
رمك كف من ترات اواخصًا أن يملا عيرن .ذلك 
الجيش الكثير, إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: 
ما رميت قلوبهم بالرعب؛. إذ رميت وجوههم 
بالتراب. وهذا كان هذا أمرًا خارجًا عن مقدوره. 
فكان من آيات نيوته. 

وقيل: بل الرب ‏ تعالى ‏ لا يقدر إلا على المخلوق 
المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه؛ والعبد لا يقدر إلا 
على ما يقوم بذاته؛ لا يقدر على شيء منفصل عنه. 
وهذا قول الأشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة: 
كالقاضي أبي يعل وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم. 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذاء والرب لا 
يقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة» وقيل: إن 
كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنتفصل؛ وما علمت 
أحدًا قال: كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل. 

3ه المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته 
على الفعل» والفعل نوعان: لازم و متعدء والنوعان 
في قوله: #هوّ الى حَلَقَ آلسَمروت وَالْأرْض فى سِكَةٍ 
أيَامِ ثم ستو عَلى آلعرش» [الحديد: 5]» فالاستواء 
والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أقعال لازمة؛ 
لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل» والخلق 
والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع» والهدى 
والنصرء والتنزيل ونحو ذلكء تتعدى إلى مفعول. 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت فعلًا قائيًا بالفاعل؛ لا لازمًا ولا 
متعديّاء أما اللازم فهر عنده منتفيء وأما المتعدي ‏ 
كالخلق ‏ فيقول: الخلق هو المخلوق» أو معنى غير 


المخلوق؛ وهذا قول الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم 
كالأشعري ومتبعيه. وهذا أول قولي القاضي أب يعل؛ 
وفول ابن عقيل. 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. 
وآخرون يقولون: هو غيره؛ لكن يقولون: بأن الخلق 
له خلق آخرء كما يقوله مَعْمّر بن عَبَّاد ويسمون 
أصحاب المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق 
هر نفس الإرادة؛ كبا يقوله من يقوله من بعض 
المعتزلة من أهل البصرة. 

والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون 
اللازم. فيقولون: الخلق قائم بنفه ليس هو المخلوق. 
وهم على قولين: 

1[ منهم: من جعل ذلك الفعل حادنًا. 

ومنهم: من يجعله قديتاء فيقول: التخليق 
والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من يجعل عين 
التخليق شيئًا واحدًا هو قديمء والمخلوقين مادته؛ 
ولكته قديم أزلي» ولا يثبتون نزولاً قائًا بنفسه؛ ولا 
استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكّلابية الذين 
يقولون: فعله قديم مثل كلامه؛ كما قال أصحاب ابن 
خرّيمَة وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية وا مالكية 
والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده 
حادثة» فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدورّاء 
وأما على قول من يجعله شيئًا معينّاء فهؤلاء إن قالوا: 
قديم» تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين 
مقدورّاء وإن قالوا: هو غير مقدورء تناقضوا؛ لأن 
الفعل يجب أن يكون مقدوراء والله أعلم. 

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي 
كها دل عليه القرآن» فنقول: إنه كما أخبر عن نفسه: أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء وهو قول السلف وأثمة السنة» وهو قول من 
يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب أبي 
معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكَرّامِية وغيرهم 


فنك 


مكنا بالإِيَمانِ 
من الطوائف. وإن كانت الكرامية يقولون: بأن 
التزول والإتيان أفعال تقوم به وهؤلاء يقولون: يقدر 
على أن يأتي ويجيء ويتزل ويستوي. ونحو ذلك من 
الأفعال؛ كا أخبر عن نفسه. وهذا هو الكمال. 

[8/11] وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» 
كما ذكر ذلك حرب الكَرْماني عن أهل السنة والجماعة. 
زتسق بنيية اعديين صبل» وسميك :بن منصون 
وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. وكذلك ذكره عثمان 
ابن سعيد الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة 
عن الله عز وجل - من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلفء وقال: كل حي متحركء وما لا يتحرك فليس 
بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك المنهمي: أنا كافر 
برب يتحرك؛ فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة 
ولا مقدورة له؛ فقد جعله دون الحماد» فإن الحماد وإن 
كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. 
وهولاء يقولون: إنه ‏ تعالى - لا يقبل ذلك بوجه ولا 
تمكنه الحركة» والحركة والفعل صفة كمال؛ كالعلم 
والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكهال» فكذلك هؤلاء الكلابية. 

وأولئك ‏ نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن 
حي عليه سميعًاء بصيراء متكلًا؛ للزم أن يكون 
مياه جاهلا» أصمّء أعمى» أخرسء وهذه نقائص 
يجب تنزيبه عنهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ قد خلق من هو حي 
سميع بصير متكلم عالم» قادر متحرك؛ فهو أولى بأن 
يكون كذلك؛ فإن كل كيال في المخلوق المعلول فهو 
من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية. 

3 وأيضًاء فالقديم الواجب بنفسه أكمل 
من المحدثء» فيمتنع أن يختص الناقص بالكمال. 
قالوا: وأما الجماد فلا يسمى حيّا ولا ميثًا. وقد ذكرنا 


في غير موضع الجواب عن هذه بأجوبة: 
أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما 


جين ام 01 لكك اناد وي 
يسمى مينًا ما كان قابلًا للحياة: هو اصطلاحء وإلا 
فالقرآن قد سمى الجماد ميئًا عبن توضيع» كقوله 
تعالى: #والنيرت يَدَعُونَ من دُونٍ له لا حلقُونَ سَمنا 
وَدُمْ خُلَقُوت ج أَمْوَتُ ع ُأخيار. وَمَا يَشْعْروتَ »© 
الآية [النحل: 0١ 25١‏ فسمى الأصنام أموانًا وهي 
حجارة؛ وقال: «وَءَايَةٌ 1 الأ ضل الْمَحتَهُ أَحْمَيْكهًا4 
[يس: 77]. 

الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه ال حياة» بل 
الرب ‏ تعالى ‏ قد جعل الجمادات قابلة للحياة» ولا 
يمتنع قبوها لهاء فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى 
حية تسعىء. فدل على أن الخشب يمكن أن يكون 
حيواناه وموسى لما اغتسل جعل ثويه”'' على حجر 
ففر الحجر بثوبه؛ وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي 
0 وقد سبح الحخصا والطعام في 
وهو يؤكل” وكان حجر يسلم على النبي 6 
وحن الجذع 0 ١‏ والجبال سبحت مع داود» ونظائر 
هذا كثيرة» وقد قال تعالى: «وإن مِّن شَيْءٍ إلا يُسَجَحُ 
محتدف © [الإسراء: 44]. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف 
بالموت إلا ما قبل الحياة؛ فمعلوم أن ما قبل الحياة 
أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ 
7 8] فيه الروح أكمل من الحجرء وقد قال تعالى: 
لوَكتيُمْ أموكا كَأَحْيَكُمْ4 [البقرة: 78]. فالجنين 
يمكن أن يصير حيًّا في العادة» ناطمًا نطقًا يسمعه 
الإنسان الساع المعتاد. فهو أكمل من الحجر 
والتراب. 

وأيضًاء فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل 
الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك» وإما أن لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4 10 ؟)) وف غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (88). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0781/9). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (/571). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5985). 


ملك 


حَكْدَابب لان 
يقبل؛ فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف بهء كان دون 
الأعمى الأصم الأبكم. وإن قبلها ولم يتصف بهاء 
كان ما يتصف بها أكمل منهء فجعلوه دون الإنسان 
الات ومكلايياك اي رع لفطل الاقم 0 
كالإتيان» والمجيء, والنزول» وجنس الحركة _: إما أن 
يقبل ذلك وإما أن لا يقبله» فإن لم يقبله» كانت 
الأجسام التي تقبل الحركة ولم تنحرك أكمل منه وإن 
قبل ذلك ولم يفعله» كان ما يتحرك أكمل منه. فإن 
الحركة كبال للمتحركء ومعلوم أن من يمكته أن 
يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك» وما يقبل 
الحركة أكمل من لا يقبلها. 

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منهاء 
ويلزم وجود حوادث لا تتناهى؛ ثم ادعوا نفي ذلك 
وفي نفيه نقائص لا تتناهىء واللمثبتون لذلك يقولون: 
هذا هو الكمالء كما قال السلف: لم يزل الله متكلًا إذا 
شاءء كا قال ذلك ابن المبارك. وأحمد بن حتبل 
وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: 
الحي هو الفعال» وما ليس بفعال فليس بحي. وقد 
عرف [8/7154] بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع 
دوام الفعل والحوادث؛ كما قد بسط في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود ههناء أن هؤلاء لا يجعلونه قادرًا على 
هذه الأفعال» وهي أصل الفعلء فلا يكون على شيء 
انيرا عل ترهم - بل ولا على شيء؛ وقد قال: لاوما 
قَدَرُوا آشّه حَقّ قَدَرِمء» [الزمر: /71]. قال ابن عباس - 
في رواية الوالبي عنه -: هذه في الكفار, فأما من آمن 
أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره. 

وذكروا في قوله: #وَمًا قَدَرُوا آشّه حَقْ قَدَرِف». ما 
عرفوه حق معرفته» وما عظموه حق عظمته؛ وما 
وصفوه حق صفته» وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة 
مواضع: في الرد على المعطلة؛ وعلى المشركين» وعلى 
من أنكر إنزال شيء على البشر» فقال في «الأنعام»: 


ينين تارك دزا يرنه 


01 ِ-ظ« 


وما قَدَرُوا آنه حَقّ قَدَرِمة إِذّ قَالُوأ مآ أنَزّلَ أَلَهُ على 
شر من س4 [الأنعام:١91]‏ وقال في «الحج»: 
«إرت الذيت تَدَعُورت من دُونٍ آلَد> إلى قوله 
تعالى: اما قَدَرُوا آنه حَقّ قَذرِمة ' إِنّ أنه لَقَوكُ 
عَزِيزُ» [الحج: “الا» 4/]؛ وقال في «الزمر»: ظوَمًا 
قَدَرُوا أنه حَّ درف لأس جَمِيعًا قبضله. بز يوم 
عَم يُفْركُور > [الزمر: 00 

وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود: أن حبرًا من اليهرد قال للنبى يَكلةِ: يا محمد. 
إن الله يوم القيامة يجعل السموات على 6/11 
إصبعء والأرض على إصبعء والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والمْرّى وسائر الخلق على إصبع؛ ثم 
بزهن ١‏ ويقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول 1 
كن لحرا لكر ترا #وَمَا قَدَرُوأ أللَهَ حَقّ 

قَدْرم» الآية”' لق «الصحيحين» - أيضًا ‏ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَيْةِ قال: «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» وبطوي الماء بيمينه, ثم يقول: أنا الملك» أين 
ملوك الأرض؟ ثم يقول: أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟»”” وكذلك في «الصحيحين» من حديث 
ابن عمر: ١يطوي‏ الله السموات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده البمنى ثم إيقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» 7" وني لفظ لمسلم قال: 
«يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه حميعًا» 
فجعل يقبضهها ويسطهاء ثم يقول: أنا الملك. أنا 
الجبار» وأنا الملك. أين الجبارون؟ وأين المتكيرون ؟!» 
ويميل رسول الله ككْةِ عن يمينه وعن شماله حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إن 
لأقول: أساقط هو برمول ال علة؟(!» 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري :)441١1(‏ ومسلم (7787). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4817)) وف غير موضع من صحيحه؛ 
وملم اما ؟). 

(7) صحيح: أخجر جه البخاري (7177): ومسلم (044؟). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (71984). 


فكنه 


قشي كاب الإيمان 


وفي «السئن»: عن عوف بن مالك الأشجعي 
قال: قمت مع رسول الله يَكيهِ ليلة فقام فقرأ سورة 
«البقرة»لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقف وتعوف. قال: ثم ركع بقدر قيامه 
يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت و الملكوت 
والكبرياء والعظمة»؛ ثم يسجد بقدر قيامه ثم قال في 


سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ ب «آل عمران»»؛ ثم قرأ 
سورة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في 
«الشهائل»”'. فقال في هذا الحديث: «سبحان ذي 
3 الجيروت والملكوت والكيرياء والعظمة». 
وهذه الأربعة نوزع الرب فيهاء ىا قال: «أين 
الملوك؟! أين الجيارون؟! أين المتكبرون؟!4: وقال 
عز وجل: «العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» فمن 
نازعني واحدًا منهما عذبته»©. 

ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدرء فإنه 
عندهم لايمسك شيئًا ولا يقبضه ولا يطويه؛ بل كل 
ذلك ممتنع عليه؛ ولا يقدر على شيء من ذلك» وهم - 
أيضًا ‏ في الحقيقة يقولون: ما أنزل الله على بشر من 
شيء لوجهين: 

أحدهما: أن الإنزال إنها يكون من علو والله - 
تعال ‏ عندهم ليس في العلوء فلم يتزل منه شيء؛ وقد 
قال تعالى: انين دَاتَيْسَهُم الْكتبٌ يَعْلْمُونَ ند مُئَرّلهٌ 
هّن رٌيَكَ بِلَفقٌ 3 [الأنعام: 21١١4‏ #اتتزيل الكتب 
يِنَ أله الْعَزِيزٍ كي م» [الزمر: ]١‏ إلى غير ذلك؛ 
وقوهم: إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه باطل؛ لأنه 
قال: طمُتْزل من رَيَكَ يآَقّ4 وم يجى هذا في غير 
القرآن» والحديد ذكر أنه أنزله مطلقاء ولم يقل: منه» 
وهو منزل من الجبال» والمطر أنزل من السماء, والمراد: 
أنه أنزله من السحاب, وهو المزنء كا ذكر ذلك في 


(0) صحيح: أخرجه أبو داود (8117))؛ وصححه الشيخ الألبانٍ في 


«صحيح سنن أبي داود؟. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 4 » وأبو داود :.)4١99(‏ وصححه 
الشيخ الألبان في «المحيحة؟ (04) . 


قوله: لانم أَنَلتُمُوه مِنَ آلَمُرنِ4 [الواقعة: 14]. 

والثاني: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له 
وكلامًا له فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات» 
ولو اتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق 
الأصوات. ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره؛ إلى 
غير ذلك. إلى أن قال: فقد تبين أن الجهمية ما قدروا 
[8/77] الله حق قدرهء وإنهم داخلون في هذه الآية. 
وإنمم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام 
بمشيئته» ولا على نزوله» ولا على إنزاله منه شيئّاء فهم 
من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله وأنه على كل 
شيء قدير» وإذا لم يكن قديرًا لم يكن قويّاه ويلزمهم 
أنه لم يخلق شيئّاء فيلزمهم الدخول في قوله: «صّعُفَ 
آَلطَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آله حَقَّ فدرم" إن 
لَه موك عَرِيلُ» [الحج: لالاء 4 /9]. 

فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل» وحقيقة 
قولهم: إنه صار قادرًا بعد أن لم يكنء والقدرة التي 
يثبتونها لا حقيقة لها. 


وهذا أصل مهمء من تصوره عرف حقيقة 
الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازم؛ وعرف الحق 
الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول لا 
سيما في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول. 
والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول» 
وقد تبين أنه كلما تحققت الحقائق» وأعطي النظر 
والاستدلال حقه من التهام؛ كان ما دل عليه القرآن 
هو الحق» وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم 
يشتبه بغيره ما يسمى معقولّاء وهو مشتبه مختلطء كما 
قال مجاهد في قوله تعالى: إن الْذرينَ كرقُوا دِيتبم وكاتوا 
شِيّعًا» [الأنعام: 4 قال: هم أهل الدع 
والشبهات؛ فهم في أمور مبتدعة في الشرع مشتبهة في 
العقل. 


والصواب: هو ما كان موافمًا للشرع مبيئًا في 


فته 


كناب الإيئمانٍ 
العقل» فإن الله سبحانه ‏ أخبر أن القرآن منزل منه. 
وأنه تنزيل منه؛ وأنه كلامه» وأنه قوله؛ وأنه كفر من 
قال: إنه قول البشرء وأخبر أنه قول رسول كريم 
[8/54] من الملائكة ورسول كريم من البشرء 
والرسول يتضمن المرسلء فبين أن كلاً من الرسولين 
بلغه» لم يحدث هو منه شيئّاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
عربيّا وقال عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديًا: 
لما أيهم ين كر ين يهم حدشو» [الأنبياء: ؟]: 
وأخبر أن للكلام المعين وقنًا معيئاء ىا قال تعالى: 
لقَلَمَآأتنهًا تُودِىّ يَسُوسَيَ؟ [طه: .]١١‏ وقال: لوَلَقَدَ 
لأدم» [الأعراف: .]١١‏ 

والذين قالوا: إنه نغخلوق» ليس معهم حجة إلا ما 
يدل على أنه تكلم بمشيثته وقلارته» وهذا حق» لكن 
ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيثته لا يقوم بذاته: 
فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما نطق به 
القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع 
والشيهات. 

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم؛ ليس معهم إلا ما 
يدل على أنه قائم بذاته» لكن ضموا إلى ذلك أن ما 
يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته؛ فأخطثوا في ذلك 
ولبسوا الحق بالباطل؛ وأولئك فسروا قوله: #جَعَلسَهُ 
َرْهنَا عَرَيك» [الزخرف: ”*]ء بأنه جعله بائنًا عنه 
تلوقًاء وقالوا: جعل بمعنى: خلقء وهؤلاء قالوا: 
جعلناه: سميناه» ك) في قوله: لوَجَعَنُوا لْملَيِكة انين 


و و م 


هم عِبَددٌ ألرّحمَنٍ إِنكا» [الزخرف: .]١5‏ وهذا إنما 


يقال فيمن اعتقد في الشىء صفة حمًا أو باطلاً إذا 


كانت الصفة خفية» فيقال: أخبرعنه بكذاء وكون 
القرآن عربيًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار» ثم كل 
من أخبر بأنه عربي فقد جعله عرييًا بهذا الاعتبار» 
والرب - تعالى - اختص يجعله عربيّاء فإنه هو 
[8/75] الذي تكلم به وأنزله. فجعله قرآنًا عرييًا 


مما 2ك هه 


عجوو رضخ لل يديه 


0غ ما 


0 
عربيًا - عن غير ذلك من الألسئة - باللسان العربي 
وأنزله به. 

ولهذا قال أحمد: الدعل من الله قد يكون خلقًا وقد 
يكون غير خلقء فالجعل فعلء والفعل قد يكون 
متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كا خلق» وقد يكون الفعل 
لازمًا وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائًا 
بالفعل؛ مثل التكلم» فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم 
والكلام نفسه قائم بالمتكلم. قهو ‏ سبحانه ‏ جعله 
قرآنًا عربيّاء فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به» 
فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلًا؛ هو التكلم؛ 
والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ 
وهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعل» وتارة قسيً) 
للفعلء» كا قد ا 
الموضعء والله أعلم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد 
بدليل سمعي أو عقلٍ على باطل» إلا وذلك الدليل إذا 
أعطى حقه وميز ما يدل عليه ما لا يدل؛ تبين أنه يدل 
على فساد قول المبطل المحتج بهء وأنه دليل لأهل 
الحق. وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلوها إلا حقاء 
والحق لا يتناقضء بل يصدق بعضه بعضاء والله 
أعلم. ش 

المسألة السادسة: دوام كونه قادرًا في الأزل 
والأبد. فإنه قادر ولا [8/0] يزال قادرًا على ما 
يشاؤه بمشيئته. فلم يزل متكلًا إذا شاء وكيف شاء. 
وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد. 

إلى أن قال: وفي«صحيح البخاري» ‏ تعليقًا عن 
سعيد بن جبير؛ أن رجلا سأل ابن عباس عن قوله: 
«#وكان الله غَفورًا رَحِما؛ [الأحزاب: “/]. ظوَكانَ 
لله عَزِينا حَكيمًا» [الفتح: ]» «وكان آله سَمِيعًا 
بَصِيرًا» [النساء: 5 11]» فكأنه كان فمضىء فقال ابن 
عباس: قوله: «وكان الله4. طوكان آلله» فإنه يجل 


كان الإيتنان 


ع مه م 


نفسه عن ذلك» وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره» 
وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد في تفسيره 
مسندًا موصولاء ورواه ابن المنذر - أيضًا في تفسيره» 
وهذا لفظ رواية عبد. 

والمقصود هنا التنبيه على تنازع الناس في مسألة 
القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لا 
يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادرّاء فالجهمية ومن اتبعهم. 
والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه 
ليس قادرًا وليس له الملك؛ فإن الملك إما أن يكون هو 
القدرة» أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد 
من القدرة» فمن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له 
ملكاء ى) لا يشبتو 

إلى أن قال: وأيضًا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد 
الواجب الونجود بنفسهء الغني عن كل ما سواه» وكل 
ما سواه فقير إليه» أحق بالكمال من الممكن المحدث 
المفتقر» فيمتنع أن يكون هذا قادرًا على الكلام 
والفعل» والقيوم الصمد 18/711 ليس قادرًا على 
الفعل والكلام. 

إلى أن قال: والمقصود هنا أنه سيحانه ‏ عدل لا 
يظلم وعدله إحسان إلى خلقه؛ فكل ما خلقه فهو 
إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل 
حال؛ ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعا من مقدوراته» 
ثم قال: طقَبَيّ دَالَآءِ رَيَلكَ تَكَمَارَئ» [النجم: 05], 
فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة 
للرسلء فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسلء وتحقيق ما جاءوا 
به» وأن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما 

[؟ 6/7 وكذلك ما ذكره في سورة (الرحمن», 
وكل مخلوق هو من آلاثئه من وجوه: منها أنه يستدل 
به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك» وأنه يحصل 
به الإيهان والعلم وذكر الرب. وهذه النعمة أفضل ما 


نله حدًا. 


أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل ملوق يعين 
عليها ويدل عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من 
المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه ‏ سبحانه - 
يقول: طقَبأَيّ دَالَآء رَيْكُما نُكَذْبَانِ4 [الرحن: 17] ؛ 
لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال: طقَبَيّ الآ رَبك 


تَتَمَارَئ » [النجم: 66 والآلاء: هي النعم» والنعم 


كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته 
ونعوته ومعاني أسيائه. فهي آلاء آيات» وكل ما كان 
من آلائه فهو من آياته» وهذا ظاهر: وكذلك كل ما 
كان من آياته فهو من آلاثه فإنه يتضمن التعريف 
والمداية والدلالة على الرب ‏ تعالى ‏ وقدرته 
وحكمته ورحمته ودينه» وا هدى أفضل النعم. 
وأيضًاء ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» 
كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر 
والحيوان والنبات» فإن هذه كلها من آياته؛ وفيها نعم 
عظيمة على عباده غير الاستدلال» فهي توجب الشكر 
لما فيها من النعم وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة» 
قال تعالى: لوَهِوَ الى جَعَلٌ اليل وَآلنْهَارَ ِلفَةٌ لْمَنْ 
أرَادَ أن يَذَّكّرٌَ أَوْ أرَادَ شُكُورًا» [الفرقان: 77]. 
وقال: طتَتِصِرةٌ ووِكْرَئ لِكُل عَبْير > [ق: 8]» 
فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي 
العلم فإنه يشهد نعم الله عليه» وذاك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله - 
تعالى ‏ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة 
فمنه وحده؛ كما في الحديث: «من قال إذا أصبح: 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لاشريك لكء فقد أدى شكر ذلك اليوم؛ ومن 
قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة»”'' رواه 
أبو حاتم وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن 
عباس» وفي حديث آخر: «من قال: الحمد لله ري لا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (6077)ء وضعفه الشيخ الألباني في 
#ضعيف الجامع» ٠(‏ ؟/810). 


مِكْبَابَالإِيَمانِ 
أشرك به شيئًا أشهد أن لا إله إلا الله» *“. 

وقد ذم - سبحانه ‏ من كفر بعد إيمانه كما قال: 
«قل من يُتَجَمكر ين ظأمت لير وَآلْبْخرٍه الآية 
[الأنعام: '77]» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال: 
«وَتجَعلُونَ رِرْقكُم نكم تُكَدَبُونَ» [الواقعة: ؟47]» 
أي: شكركم» وشكر ما رزقكم الله ونصييكم 
تجعلونه تكذيبًا وهو الاستسقاء بالأنواء» كا ثبت في 
حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر [48/7] 
الناس على عهد رسول الله يكل فقال يكلِ: «أصبح من 
الناس شاكر ومنهم كافر»» قالوا: هذه رحمة الله» وقال 
بعضهم: لقد صدق نوْء كذا وكذاء قال: فنزلت هذه 
الآية: «قلآ أُقِيدُ يِمَوقِع النجوم» [الواقعة: 70] 
حتى بلغ: وَتعلُونَ كك أَتكُمْ تُكَذْبُون4 رواه 
فل 7 

وني «صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة عن 
رسول الله يكيد: اما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح 
فريق من الئاس بها كافرين؛ ينزل الله العَّيث فيقول: 
الكوكب كذا وكذا»"", وفي لفظ له: «بكوكب كذا 
وكذاك. وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد الجهني 
قال: صلى بنا رسول الله يقد صلاة الصبح على إثر 
سََاء كانت من الليل» قال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مُطِرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛. ومن 
قال: مطرنا بِنَوْءِ كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن 


)« وأشار الجامع رحمه الله إلى وجود بياض ببذا الموضع» والظاهر أن 


موضع البياض هو تكملة هذا الحديث؛ ولفظه: «ما من عبد ملم 
يقول إذا أصبح: الحمد لله الذي لا أشرك به شيئًا وأشهد أن لا إله 
إلا الله إلا غفرت له ذنوبه حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى غفرت 
له ذنوبه حتى يصبح». انظر «الصيانة» (ص3686). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0/7. 

إضيف صحيح:أخرجه مسلم (0/7. 


بالكوكب»6”'"'. وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة» 
يذم - سبحانه ‏ من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشركه 
بهء قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» 
والملاح حاذقًا. 

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في «الفاتحة» وغيرها؛ أوها 
شكرء وأوسطها توحيب.وفي الخطب المشروعة لابد فيها 
من تحميد وتوحيد» وهذان هما ركن في كل خطاب, ثم 
بعد ذلك يذكر ا تكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر 
والنهي والترغيب والترهيبء وغير ذلك. 

[8/"5] وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد». يتضمن التوحيد والتحميد. 
وكذلك كان يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله. ولا 
نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولى كره الكافرون», 
وهو - سبحانه ‏ يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور 
بالحمد. وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به 
الحمدء فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد لله فقال له: 
يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمده 
وأول ما سمعه الرحمة. 

وهو يختم الأمور بالحمد كقوله: لوَفْضَِ يُيْتَبُم 
َي وَقبِلَ لَلحَمَدُ يِلهِ رت الْعنَ4» [الزمر: 08ل 
لفْقَطِعَ دَابرُ آلقَوْمِ ألْذِينَ طَلَمُوا ' وَاحَمَدُ يله وَتٍ 
الْعَضِينَ» [الأنعام: 4]» لوَءَاِرٌ دَعْوَنهُمْ أَنِ أَلْتَمْدُ 
ِلَّهِ رت آلْعَلَوَت» [يونس: :]٠١‏ وهو سبحانه: 
«لهُ ند فى الأول والآيدرة” وله لكك وَإليه 


ال 


تَرَجَّعُونَ» [القصص: .]7١‏ 

والتوحيد أول الدين وآخره فأول ما دعا إليه 
الرسول يك شهادة أن لا إله إلا الله وقال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»”"» وقال 


لق صحبح: أخخ رجه البخاري (847)» وني غير موضع من صحيحه. 
ومسلم (0/1. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (10)) وفي غير موضع من 
صححياحه ١‏ وملم(55). 


مدت 


لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول اللهء"". وختم الأمر بالتوحيد فقال في 
الصحيح ‏ من رواية مسلم ‏ عن عثان: «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل اللمنة»””2» وفي 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة: 
«لَقَيُوا موتاكم لا إله إلا اللهغ””' وفي «السنن» من 
حديث معاذ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
جنع" وفي «المسند»: «إني لأعلم كلمة لا يقوها 
عبد [98؟/48] حين الموثت إلا وجد روحه ها 
روحاء7 وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند 
ال موت. 

فهو سبحانه ‏ جعل الليل والنهار نخلفة لمن أراد 
أن يذّكر أو أراد شكورّاء فيتذكر الآيات المثبتة للعلم 
والإيعان» فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه. وكلاهما 
متلازمان» فالآيات والآلاء متلازمان» ما كان من 
الآلاء فهو من الآيات؛ وما كان من الآيات فهو من 
الآلاء» وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فإن الشاكر 
إنا يشكر بحمده؛ وطاعته. وقعل ما أمر بهء وذلك 
إنها يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسهائه وممادحه: 
ومن أمره وخهيه» فيئنى عليه بالخيرء ويطاع في الأمر 
هذا هو الشكرء ولابد فيهما من التذكر والمتذكر إذا 
تذكر آياته عرف ما فيها من التعمة والإحسان. فآياته 
تعم المخلوقات كلهاء وهي خير ونعم وإحسان. 

فكل ما خلقه ‏ سبحانه ‏ فهو نعمة على عياده. وهو 
خيرء وهو سبحانه ‏ بيده الخير» والخخير بيديه» وفي دعاء 


هرف صحيح: أخخ رجه البخاري [واحرتةة وف غير موضع من صحيحه» 
ومسلم(19). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (53). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (/4319), 

(7) حسن: أخرجه أحمد (5/ )0 وأبو داود (0)9315 والحاكم 
(61/1) وحسنه الشيخ الألياني في «الإرواء» (/341). 

0« صحيح: أخرجه أحد ( / 58). وصححه الشيخ الألباني ف 
«صحيح الجامع؟ (1445). 


القنوتدونثتي عليك الخير كله"”. وفي دعاء 
الاستفتاح: «والخير بيديك؛ والشر ليس إليك». 

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال: «صّتَمٌ 
ألْهِ الى أتقن كُلّ س4 [التمل: 48]»: وقال: 
«النزى أَحْسَنَ عل ضَنْءِ حَلَقَهع [السجدة: 0] وهو 
- سبحانه ‏ غني عن العالمين» فالحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

[8/87] والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم 
يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات وفي 
المخلوقات. 

أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحيها ويرضاهاء 
ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس» فهو 
يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض 
المهلكة إذا وجدها بعد اليأسء كما أنه يغار أعظم من 
غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» فهو 
يغار إذا فعل العيد ما نباهء ويفرح إذا تاب ورجع إلى 
ما أمره يه» والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة. 
وذلك مما يفرح به العيد المطيع» فكان فيما أمر به من 
الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها 
حكمة له ورحمة لعباده» قال تعالى: «يكأيا الْذرينَ 
اموا هَل أدُليْ ع جور تُجكر ين عَدَاب ألم وه 
تُؤْمِنُونَ اله وَرَسُولِ وَتتَهِدُونَ فى سيل الله بأمْولِكُز 
وأَنفسِكُم" ذلك تر لَك إن كحم تَعنُونَ © يَفْوِرٌ لو 
نون ويُدجطُكُر جَنّسر تر ين خا الأببر 
2 2 » اله 6 2 رس ممم مام ام 
وَمَسَدكن طيية فى جددي عَدَنٍ ذَلِكَ الفؤرٌ الهم © 


0 00 2 ل#اميى 
وخر حيو 


تعر يْنَ أله وَكْمْحٌ قَرِببُ - وَتيّر 
آلْموَيِينَ» [الصف: ١7-1١١‏ ],. 

ففي الجتهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبوتهاء 
وهي النصر والفتح» وفي الآخرة الجنة» وفيه النجاة 
من النار» وقد قال في أول السورة: «إنّ الله نحِبُ 
آلذيت مُقَعِلُوت فى سبل صَفًا نهم بْثيَنُ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شية (789:5): وانظر #الإرواء» (6؟458-545). 


ماضدك 


كناب الإيتمَانِ 
مرَصُّوصٌ» [الصف: 4]» فهو يحب ذلكء. ففيه حكمة 
عائدة إلى الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل 
إليهم من النعمة في الدنيا [/1/ 8] والآخرة» هكذا 
سائر ما أمر به» وكذلك ما خخلقه؛ خلقه لحكمة تعود 
إليه يجحبهاء وخخلقه لرحمة بالعباد يتفعون بها. 

والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؛ تكلم 
كل قوم بحسب علمهمء فأصابوا وجهًا من الحق» 
وخفي عليهم وجوه أخرى. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء 
بعض الحق وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين» 
ولا يشتبه على الناس الباطل المحضء بل لابد أن 
يشاب بشيء من الحق؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من 
رحم ريك» فإنهم هم الذين آمنوا باحق كلهء وصدقوا 
كل طائفة فيا قالوه من الحق» فهم جاءوا بالصدق 
وصدقوابه فلا يختلفون. 

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف 
مشهورة» وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب 
الأئمة الأربعة» أصحاب أبي حثيفة ومالك والشافعي 
وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا 
يفضى إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة. 
فأثبتوا له القدرة والمشيئة» وإنه يفعل ما يشاء. وهذا 
تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة» 
وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم؛ 
كالقاضي أب يعْلّ وابن الزاغوني وَامجُوّيني [4/58] 
والباجي ونحوهم, وهذا القول في الأصل قول جَهُم 
ابن صفوان ومن اتبعه من المجبرة. 

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذاء وهو: أن ما يقع 
من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن 
دفعه» فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته» وكل ما يقع هو 
من لوازم ذاته. ولو قالوا: إنه موجب بمشيثته وقدرته لما 
يفعله لكانوا قد أصابواء وقد قالوا- أيضًا -: الشر يقع في 


عجرن واشت لإنزل مدني 
العالم مغلوبًا مع الخير في الوجودء وهذا صحيح؛ لكن 
هذا يستلزم أن يكون الخالق قد خلق لحكمة معلومة 
تسلم ولا تعدء وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام 
ضائعاء غفي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من 
الباطل» فهذه أريعة أقوال. 

والقول الخامسء قول الأثمة».وهو أن له حكمة 
في كل ما خلق؛ بل له في ذلك حكمة ورحمة. 

والقول الثاني: ‏ أي من الثلاثة التي لأهل الكلام -: 
أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد؛ وهو نفعهم 
والإحسان إليهم» قلم يخلق» ول يأمر إلا لذلك. وهذا 
قول المعتزلة وغيرهمء ثم من هؤلاء من تكلم في 
تفصيل الحكمة» فأنكر القدر. ووضع لربه شرعًا 
بالتعديل والتجويز؛ وهذا قول القدرية. ومنهم من 
أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت علينا. وهذا قول 
ابن عقيل 8/7941] وغيره من المثبتين للقدرء فهم 
يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق 
لكن يقرون مع ذلك بالقدر. 

والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى 
الرب. لكن بحسب علمه؛ فقالوا: خلقهم ليعبدوه 
ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه؛ وهم من خلقه 
لذلك. وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك» 
وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوتًا 
له. قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهى واقعة؛ ببخلاف 
الحكمة التي أثبحها المعتزلة» فإنهم أثبتوا حكمة هي 
نفع العباد. ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق 
بل يتضرر به فتناقضواء ونحن أثبتنا حكمة علم أنها 
تقع فوقعت. وهي معرفة عباده المؤمنين به وحمدهم 
له. وثناؤهم عليه؛ وتمجيدهم له وهذا واقع من 
المؤمنين. 

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» 
وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة؛ كإنزال 
المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض التاس. 


محكك 


ْنَا ب الإيمان 
قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين: 
وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القافي أي 
حازم“ ابن القاضي أبي يعلى» ذكره في كتابهه أصول 
الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن اهيصّم 
الكَرَامِي. 

قالوا: وقوله تعالى: «وَمًا حلفت أن وَالإِنس 
لِيَعْبّدُونِ4 [الذاريات: ‏ 07] هو مخصوص بمن 
وقعت مه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف 
والخلف. قالوا: والمراد ]8/14٠1‏ بذلك من وجدت 
منه العبادة. فهو مخلوق طاء ومن لم توجد منه فليس 
غلوقًا لها. وعن سعيد بن المسيب قال: ما خلقت من 
يعبدني إلا ليعبدنيء» وكذلك قال الضحاك والفراء 
وابن قتيية - وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال 
الضحاك: هي للمؤمنين» وهذا قول الكرّايِية» كما 
ذكره محمد بن الفيصم» » قال: ويدل عليه قوله قبل 
ذلك: طِقََوَلٌ عَتجِ [الذاريات: 4 5]. ثم قال: لوَمًا 
حَلَقَتَ الجن وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُون» ات 6 
أي: هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى. 

قالوا: وهي غاية مقصودة واقعة» فإن العبادة 
وقعت من المؤمنين» وهذا القول اختيار أبي بكر بن 
الطيبء والقاضى أب يعلى وغيرهما ممن يقول: إنه لا 
يفعل لعلة» قالوا ‏ واللفظ للقاضي أب يعلى : هذا 
بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن البُلْهِ والأطفال 
والمجانين لا يدخلون تحت الخنطاب» وإن كانوا من 
الإنس؛ وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: 
لوَلَقَدْ ذُرَأنا لِجَهَكَمَ كَيْمًا يت أبن والإنس» 
الآية [الأعراف: 1114 فمن خخلق للشقاء ولجهنم لم 
ملق للعبادة. 

قلت: قول هؤلاء الكَرَّامِيّةَ ومن وافقهمء وإن 
كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة» فيا أثبتوه من 
حكمة الله وقولهم في تفسير الآية» وإن وافقوا فيه 


(*) الصواب (أبي خازم) انظره الصيانة» (ص 194). 


بعض السلف» فهو قول ضعيف مخالف لقول 
الجمهورء ولما تدل عليه الآية» فإن قصد العموم ظاهر 
في الآية» وبين بيانّا لا يحتمل النقيض؛ إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة» فإن 
الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» [8/541] وم يذكر 
الإنس والجن عمومّاء وم تذكر الملائكة» مع أن 
الطاعة والعبادة وقعت من لملائكة دون كثير من 
الؤنس والجن. 

وأيضًاء فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ 
لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما 
خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: امآ أَرِيدُ ممم يّن يَْقٍ 
وَمَا أَِيدُ أن يُعلَعِمُون 4. [الذاريات: /ا6]ء فإثبات 
العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة؛ ولم يرد 
منهم ما يريده السادة من عبيدهم .من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام؛ ولهذا قال بعد ذلك: ظفَإِنّ للنَ 
طَلَمُوا ذَنُويا4 أي: نصيبًا طيقل دنوب أحمي» 
[الذاريات: 59] أي: المتقدمين من الكفارء أي: 
نصيبًا من العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس 
والجن» فذكر هذا الوعيد عقيب هذه الآية ‏ من أوهما 
إلى آخرها ‏ يتضمن وعيد من لم يعيده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى في 
أوها: «والذاريت ذَرَوَاك إلى قوله: لإا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ 
© وَإِنّ اللي لَوَقِمٌ» [الذاريات: »]5-١‏ ثم ذكر قوله: 
«إتكر لى قول ممتلفى © يُؤْتَكُ عَنَهُ من أيق» 
[الذاريات: 28 4] ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: لقْيَلَ 
لَلَوْصُونَ © الذينَ م فى عَترََ سَاهُوت وي يَسَمَلُونَ 
أبّانَ يَوْمُ كين © يَرَمَ م عَلى آلَارٍ يُفثُونَ» 
[الذاريات:١٠١-17].‏ ثم ذكر وعده للمؤمنين فقال: «اإِنّ 
لْمُتْقينَ فى جَتْسَوِوَعْيُونٍ4 إلى قوله: #وفى الأَرْض ءَايتَ 
ْعوِِينَ © دق أُشْيكد أنلَا تُبْصِرنَ ©ي ففى الكجاء 
رقو وما ُوعَدُونَ © فَوَرَتٍ آَلسَبَاءِ والأرض إنهد لَحَقٌّ 
يكل مآ أنكُم تَطِقُونَ4 [الذاريات: ,]78٠٠١‏ ثم ذكر 


مكتانب لمان 
قصص من آمن فنفعه إيهانه» ومن كفر فعذبه يكفره» 
فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم [4/47]: 
ثم قال: لوَتَرَكنَا فيا ءايه لَلِينَ حَحَاقُونَ آلْعَذَابِ الألم 
© قف ُوسئ إذ أَرسَلتَهُ إن فِرَعَوْنَ يشلطن مُينٍ» 
[الذاريات: /”؛ 78]ء أي: في قصة موسى آية ‏ أيضًا 
- هذا قول الأكثرين» ومنهم من لم يذكر غيره كأبي 
الفرج؛ وقيل: هو عطف على قوله: «وفى الأزض 
ايت لمُوقِيينَ» [الذاريات: )]٠١‏ لوف مُوسَئٌ 
[الذاريات: “7”] وهو ضعيف؛ لأن قصة فرعون 
وعاد هي من جنس قوم لوطء فيها ذكر الأنبياء ومن 
اتبعهم ومن خالفهم» يدل بها على إثبات النبوة» 
وعاقبة المطيعين والعصاة. 

وأما قوله: «وق الأتض»». «وق أنفيِةٌ», 
فتلك آيات على الصانع ا جلاله. وقد تقدمت؛ 
ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل 
هذا الكلام الكثيرء مع أن قبلة لا يصلح العطف 
عليه وهو قوله: وَترََا فآ َايَهٌ لَلِّينَ حَخَافُونَ 
لْعَدَّاب الأليم» ثم قال: طوف عَادِ> «وفى تُمُود»؛ 
ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد» وفرش الأرضء وخلق 
من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. فلما بين الآيات 
الدالة على ما يجب من الإيمان وعبادته» أمر بذلك» 
فقال: «فَيروا إل م إن لكر منهُ كدي ين ج ولا 
جوأ مع للها َاحرَ الآية [الذاريات: 101:6٠‏ ثم 
بين أن هؤلاء المكذيين من جنس من قبلهم ليتأسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينافهم من أذى 
الكفار» فقال: طكَدَلِكَ مآ أ الْذِينَ من قَبَلهم ين 
َسُولٍ إلا َاُوا سَاحِر أو تجنُونُ © أَنَوَاصَوَ بم" بَلْ 
هم قَرَمُ طَاعُونَ4 [الذاريات: 207 97]. 

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته 
وطاعته وطاعة رسله؛ واستحقاق من يفعل العقوبة 
في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك: وما حَلَقَتٌ 


معاي امع 


77 أن والإس إلا لِيَعْبُدُونِ © مآ أَِيدُ مِنّكم 


صن رَرْقٍِ وَمَآا أرِيدُ أن يُطِعِمُونِ 4 [الذاريات: 5ه /ا0]؟ 
كان هذا مناسبًا لما تقدم» مؤتلقًا معهء أي: هؤلاء 
الذين أمرتهم» إنها خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك. لا رزقًا ولا طعامًا. 

فإذا قيل: لم يرد يذلك إلا المؤمنين» كان هذا 
مناقضًا لما تقدم يعني في السورة ‏ وصار هذا كالعذر 
لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: أنت لم 
تخلقني لعبادتك وطاعتك؛ ولو خلقتني لها لكنت 
عابدًاء وإنها خلقت هؤلاء فقط.لعبادتك؛ وأنا خلقتني 
لأكفر بك وأشرك بك. وأكذب رسلكء؛ وأعبد 
الشيطان وأطيعه. وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل 
أولئك المؤمنون ما حلقتهم له فلا ذنب لي» ولا 
أستحق العقوبة» فهذا وأمثاله ما يلزم أصحاب هذا 
القول وكلام الله متزه عن هذاء وهم إنها قالوا هذا؛ 
لأن الله تعالى ‏ فعال لا يريد قالوا: فلو كان أراد 
منهم أن يطيعوه؛ لجعلهم مطيعين» كها جعل المؤمنين. 

والقدرية يقولون: لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا 
الطاعة» لكن هو لم مجعل لا هؤلاء ولا هؤلاء 
مطيعين. بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» 
فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم؛ وهؤلاء 
عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم. 

وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله 
خالق كل شيء؛ وربه ومليكه؛ وماشاء كان ومالم يشأ 
م يكن» فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه: ولا يكون في 
ملكه شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيثته» كما دل على 
ذلك السمع [8/44] والعقل» وهذا مذهب 
الصحابة قاطبة» وأئمة المسلمين وجمهورهم؛ وهو 
مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل أولئك في تفسير 
الآية إلى الخصوصء فإنهم لم يمكنهم الجمع بين 
الإيهان بالقدرء وبين أن يكون خلقهم لعبادته» فلم 
تقع منهم العبادة له» وقالوا: من ذرأه لجهنم ل يخلقه 
لعبادته» فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم؛ 
سلك هذا المسلك. 


مت 


حِكْدَا لمان 
وأما نفاة الحكمة. كالاشعر يي وأتباعه كالقاضي 
أبي بكر وأبي يعلى وغيرهم, فهؤلاء أصلهم: أن الله لا 
يخلق شيئًا لثيء؛ فلم يخلق أحدًا لا لعبادة ولا لغيرهاء 
وعندهم ليس في القرآن لام كي» لكن قد يقولون: في 
القرآن لام العاقبة» كقوله: «فَالْتَقَطّهُءَ ءال فِرَعَوْرتَ 
لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَئَّا [القصص: 8]: وكذلك 
يقولون في قوله: لوَلقَدَ دَرَأنا ِجَهَمَمَ كَيْمًا يت 
َيْْنَ والإنس4 [الأعراف: 174] يعنون: كان عاقبة 
هؤلاء جهنمء وعاقبة المؤمنين العبادة» من غير أن 
يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن 
أراد خلق كل ما خلقه. لا لشيء آخرء فهذا قولهم» 
وهو ضعيف لوجوه: 
أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل 
لأجل العاقبة» إنها تكون من جاهل أو عاجزء فالجاهل 
كقوله: طتَالمَمَطَمْدَ َال فِرَعَوَت لِيَعكُونَ لَهُمْ عَدَُا 
وَحَرَئَ4 لم يعلم فرعون ببذه العاقبة؛ والعاجز كقولهم: 
لِدُوا للموت؛ وابنوا للخرابء فإنهم يعلمون هذه 
العاقبة» لكتهم عاجزون عن دفعهاء والله ‏ تعالى - 
عليم قدير» فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل العاجز. 
[45/ 8] الثاني: أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» 
فالعبادة التي تلق الخلق لأجلها هي مرادة له بالاتفاق» 
وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام 
للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقية» وهؤلاء يقولون: 
خلقهم وأراد أفعالهم؛ وأراد عقابهم عليهاء فكل ما 
وقع فهو مراد له ولكته عندهم لا يفعل مرادًا لمراد 
أصلًا؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا ضعيف 
بين الضعف», وأهل الخصوص ق/الوا مثل هذا الجواب. 
وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد 
بالعبادة تعبيده لهم؛ وقهره لهم. ونفوذ قدرته ومشيئته 
فيهم؛ وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له من السعادة 
والشقاوة» هذا جواب زيد بن أسلم وطائفة» وهذا 
القول الثاني في تفسير الآية. 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن جُرَِيج؛ عن زيد بن 
أسلم في قوله: وما حَلَفتْ أن وَالإنس إلا لمَحْبُدُونِ» 
[الذاريات: 57] قال: جَجبَلّهُم على الشقاوة والسعادة. 

وقال وهْبُ بن مُتبه: جيلهم على الطاعة» 
وجبلهم على المعصية؛ وهذا يشبه قول من قال في 
تفسير قول النبي وَقِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”"2» أي: على ما كتب له من سعادة وشقاوة» 
كبا قال ذلك طائفة؛ منهم: ابن المبارك وأحمد بن 
حنيل في إحدى الروايتين عنه. 

وقد قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا 
الحديث. فقال: احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: 
«الله أعلم بها كانوا عاملين», وهذا الجواب يصلح أن 
يجاب به من أنكر العلم» كما كان على ذلك طائفة من 
القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك. 

73 إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن 
المراد ب (يعيدون): هو ما جبلهم عليه؛ وما قدره 
عليهم من السعادة والشقاوة» وإن ذلك هو معنى 
الحديث؛ فإن هؤلاء جعلوا معني (يعيدون) بمعنى: 
يستسلمون لمشيئتي وقدرتي» فيكونون مُعَبَدِينَ 
مُدَليين؛ كي يجرى عليهم حكمي ومشيتتي لا 
يخرجون عن قضائي وقدري» فهذا معنى صحيح في 
نفسه. وإن كانت القدرية تنكر. فبإتكارهم لذلك 
صاروا من أهل البدع؛ بل الله خالق كل شيء؛ وما 
شاء كان ومالم يشألم يكنء وفي استعاذة النبي كه: 
«أعوذ بكليات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجرٌ 
من شر ما ذرأ وبرأء وأعوذ بكلبات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده»”". 

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (69؟1)) وف غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(2608). 

)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7814)» وحسنه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الترمذي». 


مت 


تعالى: لإِنْمآ رد إذَآأَرَادٌ شَممًا أن يَقُولَ لس كُن فَيَكُونُ» 
ريس: 87 لا يجاوزها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد 
عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المسطورء وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير 
موضعء. كقوله: طلوَلَفَدْ ذَرَأنَا لِجَهَكَرَ» الآية 
[الأعراف: 174]» وقوله: اما انوا لِيُؤْمُِوَا إل أن 
يََآءَ آهُ4 [الأنعام: »]1١١‏ «أكز تَعَلَمْ أن أله يَعَلَمْ 
ما فى آلسَمَاء وَالأرْضٍ إِنّ للك فى كمي إِنّ ذَّلِكَ على 
لله يسِير» [الحج: ٠]ء‏ وقوله في السحر: وَمًا هم 
ِصَآَرْينَ يم مِنْ أحَد إلا بِذْنٍ آم [البقرة: »]1١‏ 
<قَمَن يُردِ آنه أن يَهَدِيْت َذْرَحْ صَدْرَُ للْإِسَلمِ وَمَن 
يُردْ أن يُضِلهُ حجِعَلَ صَدَرَمُه ضَيّقَا حَرّجَا [الأنعام: 
6] ونحو ذلك. 


الإِيمَانِ 


ولكن قوله: لوَمَا عَلَفَتُ أن وَالإنسّ إلا 
لِيَعْبّدُونِ4 [الذاريات:1957]. لم يرد به هذا المعنى الذي 
ذهبوا إليه وحاموا حوله؛ من أن المخلوقات كلها 
تحت مشيتته وقهره [/4/41] وحكمهه فالمخلوقات 
كلها داخلة في هذاء لا يشذ منها شيء عن هذاء وقد 
قال تعالى: «ألز أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يبي مادم أن لا تَعْبُدُوأ 
لطن إن كر عَدُوٌ ين © ون عَبدُو4 الآية 
[يس:30: »]7١‏ وقوله: «وَآعَبُدُوا آله وََا مُدْركُوا يف 
غَيك4 [النساء: 2]1 لوَالذِين اجَعَدبُوا اللَهُوتَ أن 
يَعْبُدُوهَا وَأَابُوا إل آله [الزمر: ]2 «والنييت 
ُو وى خُودِية وآ ما تدهم إلا مُقَُوتآ إلى اله 
زُلَققَ» [الزمر: ”] وقال: 9وَيَعْبدُوتَ من دُوري الله 
مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَشَعُهُرَ» [يونس:18]. 

فهذا ‏ ونحوه ‏ كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله 
إلا العبادة التي أمرت بها الرسل» وهي عبادته وحده 
لا شريك له. والمشركون لا يعبدون الله بل يعيدون 
الشيطان وما يدعونه من دون اللهء سواء عبدوا 
الملائكة أو الأنبياء والصا حين» أو التهاثيل والأصنام 


المصنوعة» فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى - 


كا أخير الله بذلك. فكيف يقال: إن جميع الإنس 
والحن عبدوا الله لكون قدر الله جاريًا عليهم؟ والفرق 
ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم 
واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله؛ وبين 
أن يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته» وتكون عبادتهم 
لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر 
برب يعصىء فيجعل كل ما يقع طاعة؛ كما جعله 
هؤلاء عبادة لله - تعالى - لكونهم تحت المشيئة» وكان 
بعض شيوخهم يقول عن إبليس: إن كان عصى 
الأمرهء فقد أطاع المشيئة» لكن هؤلاء مباحية» 
يسقطون الأمر. 

[8/44] وأما زيد بن أسلم» ووهب بن منبه 
ونحوهم. فحاشاهم من مثل هذاء فإنهم كانوا من 
أعظم التاس تعظيًا للأمر والنهي» والوعد والوعيد» 
ولكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدرء القائلين: بأنه 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء» وهؤلاء حقيقة 
قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم؛ وتصريفهم تحت 
مشيئته» فأرادوا إبطال قول هؤلاءء ونعم ما أرادوا ! 
لكن الكلام فيا أريد بالآية. 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن 
العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام» وأنه إذا شهد 
الحكم ‏ يعني المشيئة ‏ لم يستحسن ولم يستقبح سببه» 
ونحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقواهم أقوال 
المشركين الذين قالوا: الَو سَء آله مَآ أُشْرَكنا وَل 
َابَوْنَا وَلّا حَرّمَا من سَْء4 [الأنعام: .]١44‏ كما قد 
بسط الكلام عليه وبين أن إثبات القدر السابق حق» 
لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه؛ ليس هو الذي 
فطر عليهء كبا قال النبي ولِْ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يبَوٌدَانِهِ أو ينصرّائِه أو يمَجسَانِهِ كا 
تتح البهيمة بهيمة جمْعَاء هل تحسون فيها من 
جذعَاء؟00, فقد بين النبي 5 بمثل ضربه: أن 


.)5508( صحيح: أخرجه البخاري (1768)) ومسلم‎ )١( 


رمت 


البهيمة تولد سليمة ثم تُجِدَ, والجَدْع كان مقدرًا 
عليهاء كذلك العيد يولد على الفطرة سلياء ثم يفسد 
بِالتَهَوّدِ والتنصيرء وذلك كان مكتويًا أن يكون. 

وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له 
وقد قصد هذا طائفة [6/44] فسروا العبادة بأمر 
واقع عام وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن 
الرسل» ففي تفسير ابن أبي طلحة المضاف إلى ابن 
عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرمّاء وهذه 
العبودية كقوله: لولمه أُسْلَمٌ من فى آَلسَمّوَتٍ والأتض 
لَّرَعًا وَحكَرْهًا 4 [آل عمران: 47]؛ وقوله: 9وَينّهِ يَسَجِدُ 
من فى آَلسَمَوَت وَالأَرَضٍ طََعًا وَكَرَهًاك [الرعد:8١]:‏ 
وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم القدرء فيكون 
كالقول قبله» والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري 
بغير اختيارهم» كاستلامهم عند المصائب» 
وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل 
أحد لابد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي» 
فهذا معنى صحيح؛ قد بسط في غير هذا الموضعء 
لكن ليس هو العبادة. 

وكذلك قال يعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللواء 
قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والاتقياد» وكل 
تلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - 
متذلل لمشيتته» لا يملك أحد لنفسه خروجًا عا خلق. 

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا: قال: 
وبيان هذا قوله: (وآين سَألتّهُم منْ حَلقَُمْ لول أل» 
[الزخرف: 417]» وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون 
- كها سيأتي - وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم 
يقروا بذلك كرمّاء بخلاف إسلامهم وخضوعهم له 
فإنه يكون كرمّاء وأما نفس الإقرار فهو قطري فطروا 
عليه» وبذلوه طوعًا. 

[50/ وقيل: قول رايع: روى ابن أبي حاتم 
عن زائدة عن السَّدَّي: وما حَلَقَتٌ أن وَالإنسّ إلا 
لِيَعْبّدُونِ» [الذاريات: 57] قال: خلقهم للعيادة» 


فمن العبادة: عبادة تنفع» ومن العبادة: عبادة لا تنفع 
لوَلن سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسَمَبوت والأرّض لَقُوأن لله 
[الزمر: 8*] هذا منهم عبادة وليس يتفعهم مع 
شركهمء وهذا المعنى صحيح. لكن المشرك يعبد 
الشيطان» وما عدل به الله لا يعيد. ولا يسمى مجرد 
الإقرار بالصاتع عبادة لله مع الشرك بالله» ولكن يقال 
كبا قال: «وما مُوْمِنُ يرهم باه إلا وَهُم سُْرِكُونَ» 
[يوسف: ]٠١6‏ فإيانهم بالخالق مقرون بشركهم به 
وأما العبادة ففي الحديث: «يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه غيري 
فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك»” '» فعبادة 
المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئّاء بل 
كلها لمن أشركوه: فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه 
- ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدونء قأما المؤمن 
فيوحده في الشدة والرخاء؛ وأما الكافر فيوحده في 
الشدة والبلاء؛ دون النعمة والرخاءء بيانه في قوله: 
طفَإِذًا ركبو فى الْفْلكِ دَعَوُاْ آله مخلصِن لَهُ الدن» 
[العتكبوت: 18]. 

وقيل: قول نخامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن 
جرَيج قال: ليعرفون» قال: وروي عن قتادة» وذكره 
البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليبرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده 
وتوحيده. ودليله قوله: إوَآّن سَألتَهُم منْ حَلَقَأَلسَموت 
وَالأرَض لَمَقُوأْنٌ آلنّ4: فيقال: هذا المعنى صحيح: وكونه 
إننا عرف بخلقهم يقتضي أن خلقهم [4/01] شرط في 
معرفتهم؛ لا يقتضي أن يكون ما حصل لهم من المعرفة 
هو الغاية التي خخلقوا لهاء و هذا من جنس قول السدي. 
فإن هذا الإقرار العام هم مشركون فيه؛ كما قال: 9وَإِدْ 
أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ ب دَادَمَ» [الأعراف: 177]» لكن 
ليس هذا هو العبادة. 

فهذه الأقوال الأربعة» قول من عرف أن الآية 


.)7988( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رع 


سم 


كان لمان 


عامة» فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس والجن» 
واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة» وهي الطاعة لله 
والطاعة لرسله؛ لزم أن تكون واقعة منهم؛ ولم تقع» 
فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة» وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته 
فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته» ففروا من قول 
القدرية وهم معذورون في هذا الفرار» لكن فسرها بم 
لم يرد بهاء كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي 
يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة بقوله: 
<وَآنْسَحُوا يرُمُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكَمَ» [المائدة: ]١‏ على 
مسح ظهر القدمين» قترى المخالفين لهم يذكرون 
أقوالًا ضعيفة» هذا يقول: مجرورًا بالمجاورة» كقوله: 
جُخْر ضَبَ رب» ونحو هذا من الأقوال الضعيفة 
وكذلك ما قالوه في قوله: «فحج آدم موسى”") 
وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها 
إلا أربعة أقوال وهو الذي عليه جمهور المسلمين: أن الله 
خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد 
المسلمون قديًا وحديثًا يحتجون هذه الآية على هذا 
13 العنى» حتى في وعظهم وتذكيرهم 
وحكاياتهم: كها في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا 
خلقتء ولا بهذا أمرت؛ وني حديث إسرائيلي: يا بن آدم 
خلقتك لعبادتي فلا تلعبء وتكَفّلتٌ برزقك فلا تتعب» 
فاطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن 
فنك فانك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من 
السلف. فذكروا عن على بن أبي طالب أنه قال: إلا 
لآمرهم أن يعبدون؛ وأدعوهم إلى عبادتي. 

قالوا: ويؤيده قوله تعالى: #وَمَآ أمبُوا إلا لِيَعْبُدُوا 
آنه مخْلِصِينَ4 [البينة: 0]» وقوله: وما أَيرُوَا إل 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (4 0140 وفي غير موضع من صحيحه؛ 
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َِحبْدَُا لها وحِدا» [التوبة: »]١‏ وهذا اختيار 
الزجاج وغيره؛ وهذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد 
الثابت. قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج. ثنا 
أبو أسامة عن شِبْل» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: 
«وْمًا خَلَقَتٌ أن وَآلإِنن إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»4 [الذاريات: 
6]: لآمرهم وأعباهم. كذلك روى عن الرّبيع بن 
أنس قال: ما خخلقتهه إلا للعبادة. 

ويدل على هذا مثل قوله: (أَتَحْسَبُ الإنسَينٌ أن 
ترك سَدّى4» [القيامة: 2]77 يعنى: لا يؤمر ولا 
ينهى» وقوله: «قل ما يَعبوُا يكز رت لول دُعَاوْكُمْ» 
[الفرقان: /الا]» أي: لولا عبادتكم» وقوله: #ما يَفْعْلٌ 
لهُ ِعَذَايِكُمَ إن شَكَرَثْرْ وَدَامَصُمْ4 [النساء: 141], 
وقوله: ليُسَْكْرَ أَنَ والإنس ألز يَيَكُمْ رُسْلّ يكم 
كُطوة َلك تابي وأسؤثو5: لقا تزيم هدا4 
إلى قوله: طوَأهْلُهًا غَننِنُونَ4 [الأنعام: 3٠‏ 131], 
وقوله: «ألز أَغَهّد ِلَيْكُمَ يب دَادَمَ أن 3 تَعْبُدُوا 
آلشْيطين إثد كز عَدُوٌ ين © أن عْيدُوني' هَندًا 
مِرّطٌ مُسْتَقيمٌ4 الآيات [يس: 5٠‏ 11] [8/07] 
وما بعدهاء وقالت الجن لما سمعوا القرآن: «يُدقَومَيَا 
نا سمِعََا يتا أل من يد مُوسئ مُصَده لما بقن 
ده دي إلى آلْحَق وإ طربي تُسَعتِمٍ © يَشَْمتا أجمبوا 
دَاِعَ الله وَدَامِنُوا بم » الآية [الأحقاف: ٠‏ 91] , وما 
بعدهاء وقالت الجن: «وأنا ينا آَلْمُسَلِمُونَ وَينًا 
لْقَسُِونَ كَمَنْ أُسَلم فَأوْلَيكَ ترا رَهَما الآية 
[الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال في القرآن في غير موضع: «يَتايجا لاس 
أَعَبْدُوا رَبكم» [البقرة: .]1١‏ «يتأيا الكامك أَتَقُوآ 
ركم 4 [النساء: »]١‏ فقد أمرهم بها خلقهم له وأرسل 
الرسل إلى الإنس والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين» 
وقرأ القرآن على الجن» وقد روى أنه لما قرأ عليهم 
سورة «الرحمن» وجعل يقرأ: ظقَبأَيّ الآ رَيْكُمَا 
تُكَذِبَانِ [الرحمن: ]1١‏ يقولون: ولا بشيىء من 


منت 


حِكْنَابالإِيمانِ 
آلائك ربنا نُكَذَّبٍ فلك الحمد”''. فهذا هو المعنى 
الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي تفهمه جماهير 
المسلمين» ويحتجون بالآية عليه ويعترفون أنه الله» 
خلقهم ليعبدوه؛ لا ليضيعوا حقه. وفي الصحيحين» 
عن معاذ بن جبل أن النبي يَكلِهِ قال له: هيا معاف 
أتدري ما حق الله على عباده؟». قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: « فإن حق الله على عياده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينّاء أندري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن حقهم 
عليه ألا يعذبهم»”'". وني «المسند» عن ابن عمر عن 
النبي كي قال: 3 بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. 
ومن تشبه بقوم فهو منهم»”". 

[85/ 6] ثم للناس على هذا القول قولان: 

قول أهل السنة المثبتة للقدرء وقول نفاته 
فصارت الأقوال في الآية سبعة» وفي الحكمة خمسة. 

فأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون: قوله: لوم 
حَلَقَت أن وَالْإِنْسَ ل لِيَعْبّدُونِ» [الذاريات: 105], 
لا يستلزم وقوع العبادة منهم؛ كما قال أصحاب هذه 
الأقوال المتقدمة» ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في 
ملكه ما لا يشاء أو يشاء ما لا يكونء كا قالت 
القدرية؛ فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه 
يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاءء أولئك قالوا: إذا 
كان ما يشاء كان ومالم يشألم يكنء ف لم يقع لم يشأه؛ 
فما لم يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحيح؛ ثم 
قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء أن يخلقه. فلما لم 
يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7541): وحسنه الشيخ الألباني في 


(اصحيح الجامع» (014). 
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فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له 


يشاء وقوعه, وأولئتك يقولون: يشاء أن خلقه. 


وهؤلاء يقولون: يشاء وقوعه منهم؛ بمعنى: يأمرهم 
به وما عندهم أن له مشيئة في أفعال العباد غير الأمر» 
وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاء 
ويشاء ما لا يكون. كما يقولون: يفعلون ما نباهم عنه» 
ويتركون ما أمرهم به وهذا المعنى صحيح إذا أريد 
الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء 
إلا بمعنى أمر؛ فعتدهم ما ليس طاعة من أفعال العباد 
ما لا [8/5] يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهمء وإذا لم 
يخلقه لم يشأه؛ فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق 
المسلمين. 

والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما 
شاء أن يفعله هو فعله؛ وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء 
أن يفعله» لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في 
خلقه. ولا في قدرته» ولافي مشيتته؛ ولا في مشيتته أن 
يفعل؛ لكن المشيئة المتعلقة مها بمعنى الأمر فقط» 
فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها همء وقد أمرهم 
بهاء فإذا لم يفعلوها كان ذلك يمنزلة عصيان أمره. 

وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن» و هو سبحانه ‏ خالق كل شي ء9وَلَوَ شَآ 
رَيْكَ لجَعَلَ آلكَّاسَ له وحِدَةُ [هود: .]١١4‏ لوَلَوَ 
شَآءْ أَّهُ ما أَفَْمَلُو» [البقرة: 8767٠‏ هوَلْوَ سَآءَ يَبْكَ 
مَا فعلُوةُ4 [الأنعام: ]١١7‏ وأمثال ذلك» فإذا خلقهم 
للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن 
تكون؛ إذ لو شاء أن تكون لكونباء لكن أمرهم بهاء 
وأحب أن يفعلوهاء ورضى أن يفعلوهاء وأراد أن 
يفعلوهاء إرادة شرعية تضمنها أمره بالعيادة. 

ومن هنا يتبين معنى الآية» فإن قوله: وما خلَقَتٌ 
أَخْجِنَ وَالإسن إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 107]؛ يشبه 
قوله: «وَلِتَكُمِلُوا الْعِدّة وَلِتُكَبَرُوا أله عَلَ ' ما 
هَدَنَكُمَ4 [البقرة: 146]. وقوله: ©تَدَلِكَ سَخْرَهَا 


ْنَا الإِيَمانِ 
لير ِتَكَيرُو آله عَلَىْ ما هَدَدكد) [الحج: /77]؛ وقوله: 
د لا يَكُونَ ذولة بَيْنَ آلأغييَاء يِمكُم» [الحشر: /0آء 
وقوله: ظِذَّلِكَ لِتَعَلَمُوَا أنَّ آله يَعلَّمّ ما فى آَلكمَيوتِ وَمًا 
فى الأرض [8/55] وأت الله بِكُل سَنْءِ عَليئه 
[المائدة: لاو], وقوله: #اللهُ الى خَلَقَ سَبَعَ موسو 
وَمِنَ آلأزض مِكلَهُنٌ4 الآية [الطلاق: ؟١]»‏ وكذلك 
قوله: إوَمَآ أرْسَلَا ين رُسُولٍ إلا لِمُطَاعَ يذب آي 
[النساء: 14] فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع 
وقد يعصى. 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد 
لا يعبدون» ومثل هذا كثير في القرآن؛ يبين أنه فعل ما 
فعل ليكبروه وليعدلواء ولا يظلمواء وليعلموا ما هو 


متصف به وغيره ما أمر الله به العبادء وأحبه لمم 


ورضيه منهمء وفيه سعادتهم وكالهم وصلاحهم 
وفلاحهم إذا فعلوه» ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم 
من لا يقعله. 

وهو سبحانه ل يقل: إنه قعل الأول ليفعل هو 
الثانيء ولا ليفعل بهم الثاني» فلم يذكر أنه خلقهم 
ليجعلهم هم عابدين» فإن ما فعله من الأسباب لما 
يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة؛ ويمتنع 
أن يفعل أمرًا ليفعل أمرًا ثانيًا ولا يفعل الأمر الثاني» 
ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونون 
هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم, وما يحبه 
ويرضاه لهم» فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم. كا 
تقدم أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده» 
وفيه حكمة له وفيه رحمة لعياده. 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه 
وما يحبوله» ولكن لم يفعلوه فاستحقوا ما يستحقه 
العاصي المخالف لأمره؛ التارك فعل ما خلق لأجله 
من [/8/61] عذاب الدنيا والآخرة» وهو سبحاته - 
قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلهاء فجعلهم عابدين 
مسلمين بمشيئته وهداه للهمء وتحبيبه إليهم الإيهان» كا 


قال تعالى: <وَلكنَ الله حَببَ إِليِكُمْ آلإِيمن وَرَيتفه فى 
ُلُويك: وكره إِليَكُمْ الْكُفْرٌ وَالْمْسَرقَ وَالْعِصَمَانَ وليك 
هم آلرَشِدُورتَ4 [الحسجرات: 7]» فهؤلاء أراد 
العيادة منهم خلنًا وأمرًا أمرهم مها وخلثًا جعلهم 
فاعلين. 

والصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين؛ وإن 
كان قد أمرهم بالعبادة» والله سيحانه أعلم. 
نفيك 


[8/58] وسثل - رحمه الله - 

عن: تفصيل «الإرادة» و«الإذن» و«الكتاب» 
و«الحكم» و«القضاء» و«التحريم» وغير ذلك» 
ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره 
الشرعيء وما هو كوني موافق لمشيتته الكونية؟ 


الحمد لله هذه الأمور المذكورة» وهي الإرادة 
والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرهاء 
كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى 
نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله - 
تعالى - ويرضاهاء ويثيب أصحاببهاء ويدخلهم الكنة» 
وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها 
العباد من أولياثه المتقين» وحزيه المفلحين وعباده 
الصالحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله 
وقضاها ما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والغفاجرء 
وأهل الجنة وأهل التار وأولياء الله وأعداؤه؛ وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلٍ عليهم هو 
وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 


3 8] فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 


مدت 


حِْكْدَائِك 


حِمَابْالوِيْمَانٍ 
الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة 
بمشيثته مقهورة بحكمته؛ فم| شاء الله كان وإن لم يشأ 
الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناسء لا معقب 
لحكمه ولا راد لأمره. ورأى أنه سبحائه رب كل 
شيء ومليكه؛ له الخلق والأمر» وكل ما سواه مربويًا 
له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل هو عبد فقير إلى الله - 
تعالى ‏ من جميع الجهات. والله غني عنه كما أنه الغني 
عن جميع المخلوقات» وهذا الشهود في نفسه حق» 
لكن طائفة قصرت عنهء وهم القدرية المجوسية» 
وطائفة وقفت عنده وهم القدرية المشركية. 

أما الأولون» فهم الذين زعموا أن في المخلوقات 
ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه. كأفعال 
العباد» وغلاتهم أنكروا علمه القديم» وكتابه السابق» 
وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة» 
فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة» و تبرءوا منهم. 

وأما الطائفة الثائية» فهم شر منهم. وهم طوائف 
من أهل السلوك والإرادة والتأله والتصوف والفقر 
ونحوهمء يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع 
الكائنات. ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا 
عرفان ولا نكرء ولا حق ولا باطل؛ ولا مهتد ولا 
ضالء ولاراشد ولاغويء ولانبي ولا متنبئ» ولا 
ولي لله ولا عدرء [18/50] ولا مرضي لله ولا 
مسخوطء ولا محبوب لله ولا تمقوتء ولا بين العدل 
والظلم» ولا بين البر و العقوق» ولا بين أعمال أهل 
الجنة وأعمال أهل النار» ولا بين الأبرار والفجارء 
حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيثة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهماء 
وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى: طأُقْتَجْعَلُ أَلَْلينَ 
كَآدْجْرِينَ © ما لك كيف خَكُُونَ4 [القلم: 0360 57]: 


ف راشي م يك م ع اله 


وبقوله تعالى: «أمّ ْمَل آلَذِينَ ,َامَنُوا وَعَمِنُوا 
الصلحَت كَالْمُفْسِدِنَ فى الأرّض أم 0 لْمَيّقِينَ 
لفْجّرِه [ص: 18]» ويقوله تعال: آم حَيبَ 
لين آَجْكرْحُوا آلسَيْقَاتٍ أن مَعَلَيَدَ طَلْننَ اد وآ 
وَعَمِنُوا آلصّطحَدتٍ» [الحائية: .]7١‏ «ِوَتَمَتْ كُلِمَتُْ 

تلك الح عل بن إرزويل يما صَبر س4 
[الأعراف: 137]» ومنه قول النبي كفِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خلق ودَرَ وبَرَأء ومن شر ما ينزل من 
السياء وما يعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرض وما 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل 
طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن»”'2) فالكلمات 
التي لا يجاوزهن بر ولا قاجر ليست هي أمره ونهيه 
الشرعيين» فإن الفُجَّار عَصَّوًا أمره ونبيه» بل هي 
التي بها يكون الكائنات» وأما الكليات الدينية 
المتضمنة لأمره ونبيه الشرعيين» فمثل الكتب 
الإهية: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وقال 
افد تعالى: لوَجَعَلَ كَلِمَة الزيرت كَفَرُوا 
الشفاى وَكَلِمَةُ آَه َه مب العُليًا» [التوبة: »]4٠‏ 
وقال كل: دوا فروجهن بكلمة الله»”", 
وأما قوله ا كَلِمَتُ رَبَكَ صِدّقًا 


#٠ 


وَعَدَلُ» [الأتعام: ]١16‏ فإنه يعم النوعين. 
0 اليعث بالمعتى الأول؛ نفي مثل قوله تعالى: 


تَمّت كَلِمَتٌ رَبك صِدقَا وَعَدْلاٌ > [الإسراء: 1 
12001 «هرّ الى بَعَتَ فى الْأيِيَعنَ 
رَسُولاً مِتّجِم4 [الججسمعة: ,)١‏ وكرت تعالى: ظرئئا 
وَأَبَعَفْ يهم رَسُولاٌ يج [لبقرة: 154]. وقوله تعالى: 
0 بَعَتََا فى كل أَنوْ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا أله 
أَجْعَنِبُوا آلطّلشوت؟ [النحل: 75]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في«الأوسط» (7240)» وصححه الشيخ 
الألبانٍ في «الصحيحة؟ (71752). 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1718). 


فل مزنقية_ مس 


وكا الإيمان 


وأما الإرسال بالمعنى الأولء ففي مثل قوله تعالى: 
(أنا أنسكا امسن عل الكييين مده أ4 
[مريم: *47]» وقوله تعالى: لوَأَرَسَلئا َلرِيّسَ لَوْقِمَ» 
[الحجر: ؟11]. 

وبالمعنى الثاني في مثل قوله تعالي: «إِنَا أُرَسَلْنا 
توح إن قَوَيِية» [نوح: ١‏ وقوله تعالى: «إنآ 
أرْسلْكَ يلحي بشم وَكَذِير)» [البقرة: 469 وقوله 
تعالى: لوَسَئَلَ من أَرَسَلنَا ين ين فَبلِكَ ين رُسُلنَاه 
[الزخرف: 46]» وقوله تعالى: لوَمآ أَرْسَلنا ين رُسُولٍ 
إلا لِمُطَاعٌ بيذي آله [النساء: 14]» وقوله تعالى: 
لوَمَآ أَرْسَلتَا ون قَبلِلَك من رَسُول إِلَا وحن إِلمِهِ أنه 
لآ إلنه !| لآ أك فَأَعْبَدُونِ» [الأنبياء: 16ل وقولة تعالى: 
«إنا أَرْسَلئَآ يكز رَسُولاً شَهِدًا عَلبَدٌدْ كبا أرَسَلئآ إل 
ِرَعَوْت رَسُولاً © فَعْصَئ فِرَعَوَنٌ آلرَسُولَ فَأَحَذْتهُ 
حد 4 نفل 16 .]١‏ 
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717 سئل ‏ رحمه الله تعالى: 

عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في 
الماضي. ما الصواب؟ 

الماضى مغى بمشيئة الله» والمستقبل لا يكون 
إلا أن يشاء الله» فمن قال في الماضى: إن الله خلق 
السموات إن شاء الله» وأرسل محمدًا إن شاء الل 
فقد أخطأ. ومن قال: خلق الله السموات 
بمشيئة الله وأرسل محمدا بمشيئته ونحو ذلك» 
فقد أصاب. 

ومن قال: إنه يكون في الوجود شىء بدون 
مشيئة الله فقد أخطأ. ومن قال: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكنء فقد أصاب. وكل ما تقدم فقد كان 


تب ره ل )راثي لحي إل 6ج 0 “رةه 
مجن راش ادلو دنسي 
بمشيئة الله قطعاء فالله خلق السموات بمشيتته قطعاء 
وأرسل محمدًا بمشيثته قطعًاء والإنسان الموجود 
خلقه الله بمشيئته قطعّاء وإن شاء الله أن يغير المخلوق 
من حال إلى حال» فهو قادر على ذلكء فيا خلقه فقد 
كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره 
بمشيئته قطعّاء والله أعلم. 

نقنيقن 


[”/ 8 ] وسئل رحمه الله. 

ما تقول السادة - أئمة المسلمين ‏ في جماعة 
اختلفوا في قضاء الله وقدره. وخيره وشره؛ منهم 
من يرى أن الخير من الله - تعالى - والشر من 
النفس خاصة؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ ‏ رضي الله عنه: 

مذهب أهل السنة والجاعة: أن الله - تعالى - 
خالق كل شيء. وربه ومليكه لا رب غيره ولا 
خالق سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ وهو 
على كل شيء قديرء وبكل شيء عليمء والعبد 
مأمور بطاعة الله» وطاعة رسوله. منهي عن معصية 
الله؛ ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة” 
وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقابء وكان لله 
عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى 
وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وقدرتهء لكن يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
على فعلها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء 
ويعاقب أهلها ويبينهم. 


(*) هذه الفتوى كررت في [787/ 8] بنحوهاء وبين الموضعين بعض 
الفروق اليسيرة؛ فهنا مثلّا قوله: (فإن أطاع كان ذلك ئعمة 
[من الله أنعم بها عليه؛ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته] 
وإن عصى كان مسححقًا للذم والعقاب). فيا بين المعقوفين ساقط 
من هذا الموضع وهو في الموضع الآخر [8/541]. انظر 
#الصيانة» (ص١07).‏ 


مدت 


اا دوملا 
يمان 
وما د يصيب العبد من النعمء فالله أنعم بها عليه 
وما يصيبه من الشر فبذنوبه [8/514] ومعاصيه. كما 
قال تعالي: «وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصِيبَةَ قَِمَا كَسَبّتْ 
أَيْدِيَكٌة» [الشورى: ,]٠١‏ وقال تعالى: امآ أَصَابَكَ 
بن عسو فين ال" ونا أله ين. مه فين 
نَفَسيكَ» [النساء: 9/] أي: ما أصابك من خضب 
ونَضْر وهٌدى فالله أنعم به عليك؛ وما أصابك من 
حزن''! وذل وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل 


الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه؛ فلابد أن 


يؤمن العبد بقضاء الله وقدرهء وأن يوقن العبد 
بشرع الله وأمره!"" , 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيدء كان مشايبًا للمشركين» ومن 
نظر إلى الأمر والنهي» وكذب بالقضاء والقدر كان 
مشاببًا للمجوسيين؛ ومن آمن بهذا وبهذاء فإذا أحسن 
حمد الله تعالى ‏ وإذا أساء استغفر الله تعالى ‏ وعلم أن 
ذلك بقضاء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم ‏ عليه 
السلام لا أذنب تاب فاجتباه ريه وهداه» وإبليس أصر 
واحتج» فلعته الله وأقصاه؛ فمن تاب كان آدميّاء ومن 
أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم؛ 
والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 

فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين» آمين يا رب العالمين. 


عفنت 


)١(‏ في [8/7845]: (وما أصايك من جدب) بدلا من (حزن) وهو 
الأظهر, لأنه في مقابل (الخصب) في قوله قبل هذا: (وما أصابك 
من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك). 

(**) في [57 ؟/4] (وإن يؤمن العبد بشرع الله وأمره)؛ وهو قريب من 
هذا المعنى هنا إلا أنه أظهر منه.والله أعلم. انظر «الصيائة' 
(ص»07). 


[/8] سئل شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس 


عن الحديث الذي ورد: «إن الله قبض قبضتين» 
فقال: هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» 
فهل هذا الحديث صحيح؟ والله قبضها بنفسه. أو 
أمر أحدًا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في: 
أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال» 
ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء إلى الججنة 
ولا أبالي» وهذاني الصحيح. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

نعم» هذا المعنى مشهور عن النبي و من وجوه 
متعددة؛ مثل ما في «موطأ مالك»: و«ستن أبي داود» 
و«النسائي؟» وغيره عن مسلم بن يسّارء وفي لفظ عن 
نعيم بن ربيعة» أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه 
الآية: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ يَىَ ءَادَمّ من طُهُورِيِز4 
الآية [الأعراف: ]١7”‏ فقال عمر: عن رسول الله 
كاك وف لفظ: سمعت رسول الله 56 سثل عنها؛ 
فقال رسول الله يُك: «إن الله خلق آدم؛ ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذرية» فقال: خلقت [8/77] هؤلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون»» فقال رجل: يا رسول الله ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إن الله إذا خلق الرجل 
للجئة» استعمله بعمل أهل الحنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا خلق 
الرجل للنارء استعمله بعمل أهل التار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار»”". 

وني حديث الْمَكّم بن سفيان”*» عن ثابت» عن 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة ))١571(‏ وأحد (715): وأبو 

داود 4)47١*(‏ والترمذي (2)7076 وضعفه الشيخ 
الالبان في «ضعيف الجامع» (1107). 


(*) كذا قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله والذي في «ممند أبي يعل» 
(5107): «الحكم بن ستان العبدي». 


كنا الإيَمان 


أنس بن مالك قال: قال رسول الله :إن الله قبض 
النار ولا أبالي»”. وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 

أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله سبحانه - 
علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا 
الأعمال» وهذا حق يجب الإيهان به» بل قد نص 
الأئمة؛ كالك والشافعي وأحمد: أن من جحد هذا 
فقد كفر» بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله 
قبل أن يكون؛ ويحجب الإيان بها أخبر به من أنه كتب 
ذلك؛ وأخبر به قبل أن يكونء كا في (صحيح مسلم؟ 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكل أنه قال: «إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمين ألف سنة, وكان عرشه على الماء»”". وفي 
«صحيح البخاري» وغيره' '' عن عمران بن حصين» 
عن النبي يكل أنه قال: دكان الله ولا شيء غيره؛ وكان 
عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء: وخلق 
السموات والأرض وني لفظ: ثم خلق السموات 
والأرض». 

73 وني «المسند» 7 عن العِرّْاض بن سَارِية 
عن النبي كيد أنه قال: «إني عند الله .مكتوب بخاتم 
النبيين» وإن آدم مُنْجَيل في طيتته» وسأنبتكم بأول ذلك» 
دعوة أب إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا أمي» رات حين 
ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»؛ وفي 
حديث ميسرة الحر: قلت: يا رسول الله» متى كتبت نبيًا؟ 
وفي لفظ: متى كنت نبًا؟ قال: «وآدم بين الروح 


زقفق صحيح: أخر جه أبو يعل في (متده» (0)07461 وصححه الشيخ 


الألبان في «صحيح الجامع» (19/85). 

(؟) صححيح: أخر جه مسلم (1061). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7147) وف غير موضع عن صحيحه. 

(5) ضعيف: أخرجه أحد (5 / 8؟١).‏ والحاكم 25٠١ / ١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7 . 86 - 50): وضعفه الشيخ الألباي 
في «الضعيفة» .)7١86(‏ 


والجسد”'". وفي «الصحيحين»”” عن عيد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يٍ وهو 
الصادق المصدوق: «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوا تُطْفَه ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك» ثم يكون 
مُضْعَةٌ مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيده ثم 
يتفخ فيه الروح » قال: «فوالذي نفسي بيده أو قال -: 
«فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار؛ قيدخل النار». 

وفي «الصحيحين»”" عن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله وَل يبقِيع 
العَرْقَدٍ في جنازة» فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الحنة». فقالوا: يا رسول 
اللهء أفلا تَكِل على الكتاب وتَدَّع العمل؟ قال: 
«اعملوا فكل مير لما خلق له. أما من كان من أهل 
السعادة فسبيسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة [8/54] فسييسر لعمل أهل الشقاوة»» 
ثم قرأ قوله تعالى: لفَأمًا مَنْ أغطئ وَأَتَقَى © وَصَدَّقَ 
يلقح ج كتير شُنرى ج وأا مَنْ جل 
وآشتغق © وكدْب ككس © سيره للشترى». 

وفي «الصحيح»”' ‏ أيضًا ‏ أنه قيل له: يا رسول 
الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: «نعم»» 
فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل مير لا 
خلق له». فبين النبي 5 أن الله علم أهل الجنة من 
أهل النارء وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحد في «مسندهة (04/6). وفي «النة» 
(ص١١١).‏ كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
(كمها). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (8١77)؛‏ وفي غير موضع من صحيحه: 
وملم(15459). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (444)) وني غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (4541). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5249). 


مع 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
الكتاب؛ ويدعوا العمل كا يفعله الملحدون. وقال: 
«كل ميسر لما خلق له4. وأن أهل السعادة ميسرون 
لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم الأمور على 
ما هي عليه؛ وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بهاء 
فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كا يعلم أن هذا 
يولد له بأن يطأامرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا 
علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ 
لآن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء. وكذلك 
إذا علم أنه هذا ينبت له الزرع بها يسقيه من الماء ويبذره 
من الحبء فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 
البذر؛ كان جاهلاً ضالاً؛ لأن الله علم أن سيكون 
بذلكء وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل؛ وهذا 
يروى بالشربء وهذا يموت بالقتل» قلابد من 
الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

51 وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا 
في الآخرة» وهذا شقيا في الآخرة قلنا: ذلك؛ لأنه 
يعمل بعمل الأشقياء؛ فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» 
فلو قيل: هو شقيء وإن لم يعمل كان باطلًا؛ لآن الله 
لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كا قال تعالى: «لأملان 
جَهُمٌ يمك وَيمّن تَِعَكَ يِهُمْ أَحنَ4 [ص: 85]: 
فأقم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العبد 
على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سثل النبي يك عن أطفال المشركين؛ قال: 
«لله أعلم بها كانوا عاملين»””' يعنى: أن الله يعلم ما 
يعملون لو بلغواء وقد روي أنهم في القيامة يبعث 
إليهم رسول» فمن أطاعه دخل الجنة؛ ومن عصاه 
دخل النارء فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 


(6) صحيح: أخرجه البخاري :)١17814(‏ وف غير موضع من صحيحه» 


وملم(52088). 


وكذلك الجنة,. خلقها الله لأهل الإيران به 
وطاعته. فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيهان 
والطاعة, فمن قال: أنا أدخل الجئة» سواء كنت مؤمنًا 
أو كافرّاء إذا علم أني من أهلهاء كان مفتريًا على الله في 
ذلك. فإن الله إنها علم أنه يدخلها بالإيمان فإذا لم يكن 
معه إيران» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل 
الجنة» بل من لم يكن مؤمنًا يل كافرّاء فإن الله يغلم أنه 
من أهل النارء لا من أهل الحنة. 

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير 
ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل 
اتكالا على القدرء كان مخطنًا ‏ أيضًا ‏ لأن الله جعل 
الدعاء /7١[‏ 8] والسؤال من الأسباب التي ينال بها 
مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد 
خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاءء» وما قدره الله 
وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا 
والآخرة شىء إلا بسيبء والله خالق الأسباب 
زالسات.. 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْح في 
الشرع؛ ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» 
فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كاقيًا في 
حصول النبات» بل لابد من ريح مُرْبية بإذن الله 
ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام 
الشروطء وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» 
وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل 
كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه 
من الشروط وزوال الموانع. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال 


> كاب الإيتنان 


الإنان السعادة» بل هى سبب؛ ولذا قال النبى 355: 
«إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتَعَمّدَّنِ الله برحمة 
منه و فضل»”' وقد قال: طآَدْخُنُوا ألْجَنَةَ يمَا كُسّْرَ 
تَعْمَلُونَ4 [النحل: ]2 فهذه بآء السببء أي: 
بسبب أعمالكم, والذي نفاه النبي يكف باء المقايلة» كما 
يقال: اشتريت هذا ببذاء أي ليس العمل عوضًا وثمنًا ' 
كافيًا في دخول الجنة» بل لابد من غفو الله وفضله 
[8//1] ورحمته» فيعفوه يمحو السيئات» وب رحمته 
يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 

وني هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

فريق: آمنوا بالقدرء وظنوا أن ذلك كاف في 
حصول المقصودء فأعرضوا عن الأسباب الشرعية؛ 
والأعمال الصالحة» وهؤلاء يثول بهم الأمر إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. 

وفريق: أخذوا يطليون الجزاء من الله؛ كا يطلبه 
الأجير من المتأجر, مُتَكِلِين على حَوْهِمٍ وقوتهم 
وعملهم؛ وكما يطلبه ال ماليك» وهؤلاء جهال ضلال» 
فإن الله لم يأمر العباد بها أمرهم به حاجة إليه؛ ولا 


انماهم عا نباهم عنه بخلًا به ولكن أمرهم بها فيه 


صلاحهم» ونباهم عا فيه فسادهم. وهو سبحانه - 
كما قال: دياعبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»7" فالملك إذا أمر مملوكيه 
بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم 
يخلقها لهم. فيطالبون بجزاء ذلك. والله ‏ تعالى ‏ غني 
عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهمء وإن 
أسائوا فلهاء لحم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا امن 
يل صلا قإتفيي- ومن أسآء همارك طلم 
للعَريدٍ» [فصلت: 55]. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07197)؛ وي غير موضع من صحيحه؛ 


ومسلم 417 
(1) صحيح: أخر جه مسلم (/1801/1). 


وفي الحديث «الصحيح» عن الله تعالى ‏ أنه قال: 
هيا عبادي» إني حرمت الظلم على نفضي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي؛ إنكم تخطئون بالليل 
7 18 والنهار وأنا أغفر الذنوب جيمًا ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي. كلكم ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي. إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروي» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوي؛ يا عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما راد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألون 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئًاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة 
واحدة. يا عباديء إنها هي أعالكم أحصيها لكم ثم 
أوَفْيْكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نقسهة7". 

وهو سبحانه ‏ مع غناه عن العالمين» شخلقهم 
وأرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يسعدهم وما 
يشقيهمء ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من 
الحق يإذنه. فمَنّ عليهم بالإبيان والعمل الصالح 
فخلقه بفضله؛ وإرساله الرسول بفضله. وهدايته لهم 
بفضله؛ وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير 
قواهم هي بفضله. فكذلك الثواب والجزاء هو 
بفضله؛ وإن كان أوجب ذلك على نفسه؛ كما حرم على 
نفسه الظلمء ووعد بذلك كما قال: «كّب رَبُكُمْ عَلَنْ 
تَفسِهٍ آَلرّحْمَّة4 [الأنعام: 104 وقال تعلى: 
«وكات حَنَا عَلَنَا نْصْرٌ آلْمُؤْييينَ4 [الروم: 40]» 
فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (//881؟). 


رح 


[/8/9] لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئًا أو 
يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من 
ذلك» وكل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل؛ كما 
في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وفي الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم! أنت ري لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنًا بها فيات من ليلته دخل الجنة””". 

فقوله: «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»» 
اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد. كا قال بعض 
السلف: إن أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين 
ذنب يصعد منى إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة 
شكرّاء وللذنب استغفارًا. 


فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد 
ناظرًا إلى القدرء فقد ضل» ومن طلب القيام بالأمر 
والنهي معرضًا عن القدرء فقد ضلء بل المؤمن كما 
قال تعالي: «إيّالك تَعَْبّدٌ وَإِيالت تُسَعَعيرثٌ #4 [الفاتحة:ه]» 
فنعيده اتباعا للأمر» ونستعينه إيانًا بالقدرء وفي 
الحديث الصحيح عن النبي #َدْ أنه قال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وني 
كل خير؛ احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا 
تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»”". 

١ 1‏ ] فأمره النبي يَكيِهْ بشيئين: 

. أن يحرص على ما ينفعه: وهو امتثال الأمر» وهو 

العيادة» وهو طاعة الله ورسوله. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (57057): (57377). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1734). 


وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيوان بالقدر: أنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن. 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معوئته» كما يزعم 
القدرية المجوسية» فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته 
النافذة» وخلقه لكل شيء» ومن ظن أنه إذا أعين على 
مايريد» ويسر له ذلك كان محمودّاء سواء وافق الأمر 
الشرعي أو خالفه: فقد جحد دين الله وكذب بكتبه 
ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه 
أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يزضاه ويحبه ويأمر به 
ويقرب إليهء وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه 
ويسخطه؛ وينهى عنه ويعذب صاحبه فكل من 
هذين قد يسر له ذلك. كما قال النبي يكل «كل ميسر 
لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسييسر لعمل أهل الشقاوة»”". 

وقد قال تعالى: لمن كان يرِيدُ أَلعَاحِلَة عَجِلنا لمر 
مَدْمُومًا مَدْحُورًا 9 وَمَنْ أرَادٌ الأآجِرَة وَسَعئْ لا سَعَيْهًا 
وَهُوَ مُؤين قأولنيك كان سَمَيْهُم مَقْكُورًا ه ثلا 
َهِدُ هَنوُلَآءِ وَهَتوْلَآءِ مِن عَطَاءِ رَبك" وَمَا كان عَطَاءٌ 
رَبَلَك عورا » [الإسراء:70-14]: وقال تعالى: ظكَأمًا 
[6 ] الإنسينُ إِذَا ما أَبَلَنهُ رَيُس فَاَكْرْمَهه وَتَعُمَته 
مَيَقُولٌ تيت أَكرَمَنِ © وَأمَآ إذَا مَا آبتلده فَقدَرَ عله 
رزقةء كمَقُولُ رَيَ أَمَسَنِ وه كلا [الفجر:ه١-17].‏ 

بين - سبحانه ‏ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا 
يكون قد أهانه» بل هو يبتلى عبده بالدّرّاء والشَّدَاء 
فالمؤمن يكون صبارًا شكورًاء فيكون هذا وهذا خيرًا 
لهه كما في الصحيح عن النبي وك أنه قال: «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا 


)١(‏ صحيح: انظر (صحيح الجامع» (42باة). 


رح 


مْكْنَا لمان 
للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن 
أصابته ضراء صير فكان خحيءًا لهه”". والمنافق َلُوعٌ 
جَرْوِعٌ» كما قال تعالى: «إنّ آلْإِننَ خُلِقَ مَلُوءَ © إذًَا 
مَسَهُ آلشَرٌُ جَرُوعًا © وَإِذَا مَكهُ ير مَنُوعًا رهم إل 
آلمُسَْنَ © آلينَ هُمْ عن سَلَاهِمْ دَيِئُونَ ي 
لذت ف أموَهم حَقٌ معلُومج لُلشآيلٍ وَالْمَخرُوم 
إلى قوله: «جَدْست مُكَرَمُونَ» [المعارج: .]706-١9‏ 

ولما كان العبد ميسرًا لما لا ينفعه» بل يضره من 
معصية الله والبَطّر والطغيان» وقد يقصد عبادة الله 
وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أم رفي كل 
صلاة بأن يقول: «إيالك تَعْبّدُ وَإِيّالك مُشْتَعير »4 
وقد صح عن النبي يك أنه قال: «يقول الله عز وجل: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي 
ونصفها لعبديء ولعبدى ما سألء فإذا قال: 9آلْحَمْدٌ 
ِلَهِ رَسبت الْعَلَمِيت 64» قال: حدني عبدي. فإذا قال: 
ؤأَليَحَنٍ َلرّحِيٍ4» قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: 
لمَلِكِ يَوْمِ آلدس. _ . قال: مجدني عبديء فإذا قال: 
«إيالك تَعَبْدُ وَإِيالكَ مُسَتَور #4 قال: هذه الآبة 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال: لآَمَدِنًا 
ألصَرّط 8/751] الْمُسَعَقِم © مِرّطٌ لذن أُتعَنت 
عَلَيهُمَ غَيْرِ آلَمَعضُوسي عَلَمْهِرَ وَلَا آَلضَّالِينَ4. قال: 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»7©. 

وقال بعض السلف: أنزل الله-عز وجل ماثة كتاب» 
وأربعة كتبء جمع علمها في الكتب الأربعة: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الأربعة في القرآن» وعلم 
القرآن في اللفصلء وعلم المفصل في الفاتحة» وعلم الفاتحة 

قكل عمل يعمله العيدء ولا يكون طاعة لله 
وعبادة» وعملا صا ًا فهو باطلء فإن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما كان لله. وإن نال بذلك العمل 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (59949). 
() صحيح: أخرجه ملم (07986. 


م ام تساف 
المتمول أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في سورة 
القتصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأول 
الألباب» وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا 
يكون ولا ينفع» فا لا يكون به لا يكون, وما لا يكون 
له لا ينفع ولا يدوم: فلذلك أمر العبد أن يقول: 
«إيالك تَعْبْدٌ وَإيائف تَسْعَعِيثك» [الفاتحة: 0]. 

والعيد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر. 

وحال بعده. 

فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه 
ويدعوهء فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر 
عليه أو يرضى به؛ وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله 
على ذلك وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك. 

وله في المأمور حالان: 

حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال 
71 ] والاستعانة بالله على ذلك. 

وحال يعد القعل وهو الاستغفار من التقصير 
وشكر الله على ما أنعم به من الخير. 

وقال تعالى: لقَآصِيرٌ إن وَعَدَ الله حَقّ وَاسْتَغْوِر 
إدَنلك4 [غافر: 600]: أمره أن يصبر على المصائب 
المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل 
عبد بحسبه» فإن حسئات الأبرار سيئات المقريين» 
وقال تعالى: «إوإن تَصَيرُوا وَتَكّقوأ فَإِنَّ ذلِلك مِنْ عَرَّمِ 
آلْأمُورٍ» [آل عمران: )) وقال يوسف: : #إتمه من 
نك وَبَعيرْ قإرك آل لا يُضِيعُ أجرَ الشُخسيوت > 
0 4غ فذكر الصبر عل المصائب. والتقوى 
بترك المعائب. وقال النبي يلِهِ: «احرص على ما 
ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزن؛ وإن أصابك شىء 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعلء فإن لو تفتتح عمل الشيطان»”". 


.)5274( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كات الإيتئان 


هك 


فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ولا 
يتحسر على الماضي» بل يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه. وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالنظر إلى 
القدر عند المصائب» والاستغفار عند المعائب» قال 
تعالى: لامآ أصَابَ مِن مُصِميَةٍ فى الأرّض وَل 3 
سك إلا فى سهتس يْن بل أن متأم إن لتك 
َل الله يمر ج لِكَيْنَا تسا عَلَنْ ما فاتكُم وَل 
تَفْرّحُوا بمَآ مَاتبكة» [الحديد: 257 757]: وقال 
تعالى: «مَآ أْصَابَ مِن تُصِيبَةِ إل بذ آمو ومن يُؤْمِنْ 
أله يد قَلْبَش) [العغاين: 1م قال عَلْقَمَةَ وغيره: 
هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم, والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

دعت 


١ [‏ ] وسثل عن الباري - سبحانه -: 
هل يضِلٌ وبدي؟ 

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له؛ خلقه بمشيثته 
وقدرته» وما شاء كان ومالم يشألم يكن وهو الذي 
يعطي ويمنع» ويخفض ويرفعء» ويعز ويذل» ويغني 
ويفقرء ويضل ويهبدي» ويسعد ويشقيء ويولي الللك 
من يشاء وينزعه ممن يشاءء ويشرح صدر من يشاء 
للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنم| يصّمَّد ف 
السماء. وهو يقلب القلوب, ما من قلب من قلوب 
العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء 
أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغهء وهو الذي 
حبب إلى المؤمنين الإيهان وزينه في قلوبهم؛ وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلءّاء والمصلي مصليّاء 
قال الخليل: لرَبُئا وَآَجَعَلََا مُسَلِمَنٍِ لَكَ وين ذُرْكتِقآ 
ا مُسَلِمَة لَكَ» [البقرة: 17]. وقال: لرَبٌ أَجَعَل 
مُقيمّ الصّلَؤة ومن ذَرَيتِى » [إبراهيم: ٠‏ 4]) وقال تعالى: 


«وَجَعَلَا يتم أنه يَدُورت بأنرنًا لَمًا صَيُا4 
[السجدة: 4؟]؛ وقال عن آل فرعون: لوَجَعَلتَهُمَ 
أِمَهٌ يَدْعُوتَ إلى آلثَارٍه [القصص: :.]4١‏ وقال 
تعالى: إن آلإِنَسنَ خْلِقَ [1/4/ 8] هَلُوءَ © إِذَا مَسَهُ 
ألشْرٌ جَرُوعًا © وَإذَا مَكَهُ أَمرُ منُوعًا» [المعارج: 
»]1١-4‏ وقال: لوَآصتَع القلك باينا وَوَحْينَا» 
[هود: /ا"]ء وقال: لوَيْصَتَعٌ التللك» [هود: 78]. 

والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد أخخبر الله تبارك 
وتعالى ‏ أنه خلقها بقوله: «وَحَلَقا لم يّن يتل ما 
يكبُونَ4 [يس: ؟14]. وقال: طوَآنَهُ جَعَلَ لكر مِنْ 
ُوتِحك سَكنا وجَعلَ لكر ين جُلُود الأتدر بثوكا 
تعحِفُوتها يوم مَك وَمَومَ اميسكم وين أسْوَايِهَا 
وَأوْيارِمَا الآيات» [النحل: .]4٠‏ وهذه كلها 
مصتوعة لبني آدم. 

وقال تعالى: «أُتَمْبّدُو ما تَنْحِمُونَ © وَألَهُ لقو 
وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 46 41].) (ما» بمعنى 
«الذي»» ومن جعلها مصدرية فقد غلط» لكن إذا 
خلق المتجوت كيا خلق للصنوع والملبوس والمبني» 
دل على أنه. خالق كل انع وصنتعتهء وقال تعالى: 
لمن جد أنه فَهُوَ آلْمهَعَدِ وَمَرَى يُضَلِلَ قآن تَدَ لَه 
وَلكَا مُرْشِها» [الكهف: 17] وقال: من يرد آله 
أن يَهْدِيَه يدر صَدْرَهُ للِْسَلّمِ وَمَن يِذ أن يُضِلهٌم 
عل صَدَرَهْ ضَيَا حرجا [الأنعام: 1764]» وهو 
سبحانه ‏ خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وله فيا خلقه 
سكمة بالقة: ولعمة سابغة: ورحة عائة وخاصة) 
وهو لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» لالمجرد قدرته 
وقهره؛» بل لكال علمه وقدرته و رحمته وحكمته. 

فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وقد 
أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: «وَتَرَّى الجبال 
1 عسي جَايدٌَ وهِىَ تمر مر شاب" مف 


آم أ 1 » - 


ههِ الى اتقن كل شَىْء4 [النمل: 84]. 


عه عو سلا 
ْنَا الإِيَمَانِ 
وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: وَمَآ 
نرَلَ أَلَهُ مِنَ آلسَمَاءِ ين مآ َأَحْيَا يه الأرَض بَعَدَ 
موه [البقرة:174١].‏ وقال: كَاَنرَلَتا بِهِ ألْمَآءَ 
َأَحْرَّجِنًا به من كل ألكَمَرَتٍ» [الأعراف:017]) وقال 
تعالى: ليَهْدِى به أله مر أتْبَعَ رِضْوَكهُه سْبْلَ 
صلم [المائدة: 157]. 
لين 


3 8] أقوم ما قيل ‏ في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل» سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله تعالى -: 

عن حسن إرادة الله تعالى ‏ لخفلق الخلق وإنشاء 
الأنام» وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة 
فهو عبث - تعالى الله عنه ‏ وإن قيل: لعلة» فإن قلتم: 
إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزل» وإن قلتم: إغها 
محدثة» لزم أن يكون ها علة؛ والتسلسل محال. 


الحمد لله رب العالمين هذه المسألة كبيرة من أجَلٌ 
المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوبًا 
وفروعًاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فإن لها تعلقا 
بصفات الله تعالى ‏ وبأسرائه وأفعاله» وأحكامه من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمرهء فكل ما في الوجود متعلق ببذه المسألة؛ فإن 
المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق - 
سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي 
والوعد والوعيد ‏ متعلقة بهباء وهي متعلقة بمسائل 
القدر والأمر» وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه 
جوامع علوم الناس» فعلم الفقه الذي نهو الأمر 
والنهي متعلق بها. 

3[ وقد تكلم الناس في (تعليل الأحكام. 
الشرعية والأمر والنهي)» كالأمر بالتوحيد والصدق 
والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ والنهي عن 


بن تار شت لز اة يكز تيه 
الشرك والكذب والظلم والفواحش» هل أمر بذلك 
لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض 
المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى 
الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق 
والعدلء ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى ‏ عن الظلم: هل 
هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ أم الظلم ممتنع لنفسه لا 
يمكن وقوعه؟ وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه 
وسخطه. هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من 
الإرادة؟ 

وتنازعوا قيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق 
والعصيان: هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويجب 
سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيثته» 
وهو لا يقدر أن بدي ضالاً ولاايضل مهتديًا؟ أم هو 
واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريده 
وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو يبغضه ويكرهه 
ويمقت فاعلف ولا يحب الفساد. ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته 
ورضاهء وإن أراده الإرادة الكونية التي تتناول ما 
قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا 
الموضع استقصاءها. 

1 6] ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع 
الاشتباه فيه» صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة 
المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف 
من بتي آدم من المسلمين وغير المسلمين. 

فالتقدير الأول: هو قول من يقول: خلق 
المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا 
باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» 
وهذا قول كثير ممن يثبت القدر» ويتتسب إلى السئة 
من أهل الكلام والفقه وغيرهمء وقد قال بهذا 


مع مِكْمَاتبالإيمانِ 


طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم: وهو قول الأشعري» وأصحابه» وقول كثير 
من (نفاة القياس في الفقه) الظاهرية كابن حزم 
وأمثاله. 

ومن حجة هؤلاء: أنه لو خلق الخلق لعلة؛ لكان 
ناقصًا بدونها مستكملًا بهاء فإنه إما أن يكون وجود 
تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء؛ أو يكون 
وجودها أولى به فإن كان الأول امتنع أن يفعل 
لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به 
فيكون مستكملا مهاء يكون قبلها ناقصًا. 

ومن حجتهم: ما ذكره السائل من أن العلة إن 
كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلة الغائية 
وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد_كها 
يقال: أول الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر 
الدّرك» ويقال: إن العلة الغاتية بها صار الفاعل فاعلًا - 
فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عتهء فمن فعل فعلا 
[84/ لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصول 
المطلوب بعد الفعل» فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي 
هو العلة قديّاء كان الفعل قديًا بطريق الأولى. 

فلو قيل: إنه يفعل لعلة قديمة» لزم أن لا يحدث 
شىء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة» وإن قيل: 
إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 

أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث؛ فإن العلة إذا 
كانت منفصلة عنه» فإن لم يعد إليه منها حكمء امتنع 
أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه 
عاد إليه منها حكم» كان ذلك حادثًا فتقوم به 


الحوادث. 
المحذور الثاني: أن ذلك يستلزم التسلسل من 
وجهين: 


أحدهما: أن تلك العلة الحادثة المطلوية بالفعل هي 
أيضًا ‏ مما يحدثه الله تعالى ‏ بقدرته ومشيحه» فإن 


جوع ة لشت ناراك ز نسي 
عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه 
لعلةوالعلة مما أحدثه؛ لزم تسلسل الحوادث. 

الثاني: أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو 
لعلة أخرى» فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها؛ 
لأن ما أراده الله تعالى ‏ لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر 
إحداثه؛ وإن كانت مرادة لغيرهاء فالقول في ذلك 
الغير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل» فهذا ونحوه من 
حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه. 

والتقدير الثاني: قول من يجعل العلة الغائية قديمة 
كما يجعل العلة الفاعلية [8/46] قديمة» كما يقول 
ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه» وكما يقول 
ذلك من يقوله من اللمتفلسفة القائلين بقدم العالم» 
وهؤلاء أصل قوفم: أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم 
معلولماء لا يجوز أن يتأخر عنها معلوفاء وأعظم 


حججهم قوهم: إن جميع الأمور المعتبرة في كونه” 


فاعلًا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول 
في الأزلء لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلوهاء فإنه 
لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل» 
فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا 
قُدّر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة؛ وإن لم تكن 
العلة التامة ‏ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل 
وهي المقتفى التام لوجود الفعل وهي جميع شروط 
الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل؛ إن لم يكن 
جميعها في الأزل ‏ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من 
تجدد سبب حادثء وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن 
بلا مرجح, وإذا كان هناك سبب حادثء فالقول في 
حدوثه كالقول في الحادث الأولء ويلزم التسلسل. 

قالوا: فالقول بانتغاء العلة التامة المستلزمة للمفعول 
يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي 
بعينها الفاعلية» ولكنهم متناقضون. فإنهم يثبتون له 
العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية» ويقولون مع 


رلك 


مكْتَانكالإيتان 


سك 


هذا: ليس له إرادة بل هو موجب بالذاتء لا فاعل 
بالاختيارء وقوهم باطل من وجوه كثيرة: 

[85/ منها: أن يقال: هذا القول يستلزم أن لا 
يحدث شيء؛ وإن كل ما حدث حدث بين إحداث 
محدث. ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان 
التسلسلء وبطلان الترجيح بلا مرجح؛ وذلك أن 
العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلوفاء ولا 
يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلوهاء فكل ما حدث 
من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة» 
وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب 
بنفسه الذي سياه هؤلاء علة تامة» قإذا امتنتع صدور 
الحوادث عنه» وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن 
تحدث بلا محدث. 

وأيضًاء فلو قدر أن غيره أحدثهاء فإن كان واجبًا 
بنفسه؛ كان القول فيه كالقول في الواجب الأول» 
وأصل قوهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم 
مقارنة معلوله له» فلا يجوز أن يصدر على قوهم عن 
العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن 
تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة 
معه. فامتنع صدور الحوادث عنهاء وإن كانت حادثة 
كان القول فيها كالقول في غيرها. 

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب 
بنفسه؛ كان ممكنًا مفتقرًا إلى موجب يوجب به؛ ثم إن 
قيل: إنه محدث؛ كان من الحوادث. وإن قيل: إنه 
قديم» كان له علة تامة مستلزمة لهء وامتنع حيتئذ 
حدوث الحوادث عنه؛ فإن الممكن لا يوجد هو ولا 
شىء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بتفسهء فإذا 
قدر .ذو الوادت عن مكن قذيم معلول لملة 
قديمة؛ قيل: هل حدث فيه سبب [8/417] يقتضي 
الحدوث أم لا؟ فإن قيل: لم يحدث سببء لزم 
الترجيح بلا مرجحء وإن قيل: حدث سببء لزم 
التسلسل كما تقدم. 


الوجه الثاني: الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: 
مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن نَم علة قديمة؛ لزم 
التسلسل أو الترجيح بلا مرجح, والتسلسل عندكم 
جائز» فإن أصل قوفم: إن هذه الحوادث متسلسلة 
شيئًا بعد شيء» وإن حركات الفلك توجب استعداد 
القوايل لأن تفيض عليها الصور الحادئة من العلة 
القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال» أو هي 
الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول» أو غير 
ذلك من الوسائطء وإذا كان التسلسل جائرًا عندكم لم 
يمتنع حدوث الحوادث من غير'علة موجبة للمعلول 
وإن لزم التسلسلء بل هذا خير في الشرع والعقل من 
قولكم. وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - 
المسلمون واليهود والنصارى ‏ فإن قيل: إنه خلقها 
بسبب حادث قبل ذلكء كان خيرًا من قولكم: إتها 
قديمة أزلية معه في الشرعء وكان أولى في العقل؛ لأن 
العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى 
يعارض الشرعء وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا 
يحدث شيء إلا يسبب حادثء فإذا قيل: إن السموات 
والأرض خلقها الله تعالى بها حدث قبل ذلكء لم يكن 
في حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 

الوجه الثالث: أن يقال: حدوث حادث بعد 
حادث بلا نهاية» إما أن يكون ممكنًا في العقل أو ممتنعّاء 
فإن كان ممتنعًا في العقل» لزم أن الحوادث جميعها 
[8/84] لا أول» كا يقول ذلك من يقوله من أهل 
الكلام» وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك؛ وإن كان 
يمكتاء أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى 
كالسموات والأرض موقوقًا على حوادث قبل ذلك» 
كا تقولون أنتم فيها يحدث في هذا العالم من الحيوان 
والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك» فيلزم 
فساد حجتكم على التقديرين. 

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية 


رمت 


حِكَْا ب الإِيتمَانٍ 
مطلوبة» وإما أن لا تثبتواء فإن لم تثبتواء بطل قولكم 
بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة 
الباري ‏ تعالى ‏ في خلق الحيوان وغير ذلك من 
المخلوقات» وأيضًاء فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن 
الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العد 
والإحصاء. كإحداثه ‏ سبحانه ‏ لما يحدثه من نعمته 
ورحمته ووقت حاجة الخلق إليه؛ كإحداث المطر وقت 
الشتاء بقدر الحاجة» وإحداثه للإنسان الآلات التي 
يحتاج إليها بقدر حاجته. وأمثال ذلك مما ليس هذا 
موضع بسطه. وإن أثبتم له حكمة مطلوبة ‏ وهي 
باصطلاحكم العلة الغائية ‏ لزمكم أن تثبتوا له المشيثة 
والإرادة بالضرورة:, فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا 
لحكمة كذا بدون كونه مريدًا لتلك الحكمة المطلوبة 
جمع بين النقيضين؛ وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس 
تناقضًا؛ ولهذا يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو 
الإرادة» والإرادة هي القدرةء وأمثال ذلك» كها قد 
بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات 
وأمر بالمأمورات لحكمة [8/484] محمودةء فهذا قول 
أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول 
طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشاقعي ومالك 
وأحمد وغيرهم؛ وقول طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة والكرّامِية والمرجئة وغيرهمء وقول أكثر أهل 
الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء 
الفلاسفة؛ وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات 
وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة تخلوقة منفصلة 
عنه ‏ أيضًا ‏ كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 
والشيعة ومن وافقهمء وقالوا: الحكمة في ذلك 
إحسانه إلى الخلق» والحكمة في الأمر تعويض المكلفين 
بالثواب» وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
محمود في العقل» فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن 


عجرن تارك نان نكي 
يعود إليه من ذلك حكم, ولا قام به فعل ولا نعت. 

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ 
لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على 
فاعله حكم يحمد لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك» 
وإما لقصده الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم 
يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما 
لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسانء فإن النفس 
الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى 
غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود 
إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله؛ أما إذا 
قدر أن وجود الإحسان وعدمةه بالتسبة إلى الفاعل 
سواء؛ لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه» بل مثل 
هذا يعد عبثا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا 
ليس فيه لنفسه لذة [8/90] ولا مصلحة ولا منفعة 
بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة» كان عابثًا وم 
يكن محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من 
العبث؛ فوقعتم في العبث. فإن العبث هو الفعل الذي 
ليس فيه مصلحة ولا متقعة ولا فائدة تعود على 
الفاعل؛ ولهذا لم يأمر الله تعالى ‏ ولا رسوله يَكدِ ولا 
أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه 
ونحو ذلكء إلا لما له في ذلك من المتفعة والمصلحة» 
وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور 
ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا ني العاجل 
ولاني الآجل لا يستحسن من الآمر. 

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم 
ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» 
فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث 


وغيرهم» وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه» ونفى ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم, واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح 
إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملاثً) له» ولكونه 


7ك 


ْنَا ليان 


ضارا للفاعل متافرًا له أنه يمكن معرفته بالعقلء كيا 
يعرف بالشرعء وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس 
كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعاللى وندب 
إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لمم» وجميع الأفعال 
التي نبى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم» 
والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل 
ومصلحة له والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار 
للفاعل ومفسدة له. 

3 ولمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله 
تعالى ‏ لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله» 
ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل 
إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك» وقالوا: 
القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر 
مكنا من الأفعال فهو حسن؛ إذ لا فرق بالتسبة إليه 
عندهم بين مفعول ومفعولء وأولئك أثيتوا حسنًا 
وقِبحًا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته» إذ 
عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير 
ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون. 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد 
ويقبح» فجعلوا يوجبون على الله - سبحانه - ما 
يوجبون على العبد» ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبدء ويسمون ذلك العدل والحكمة مع 
قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له 
مشيئة عامة؛ ولا قدرة تامة» فلا يجعلونه ظعَلْ كل 
عَنَء قدريل» [التغابن: »]١‏ ولا يقولون: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقرون بأنه خالق كل 
شيء» ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه» 
فإنه قال: ومن يَعْمَلَ مِنَ آلصّطِحَتِ وَهُوَ مووي قَلا 
عاك ظَمًا وَلَا مَضْمَاك [طه: ».]١17‏ أي: لا ياف أن 
يظلم» فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يضم من 
حستاته وقال تعالى: لما يُبَدّلٌ آلْقَوَلُ لد وَمَ1 أ 


عجو واه الاي 2 مسَمَيَةٍ 
ِظَلّمِ بِلْعرِدٍ4 [ق: 14ل وقال 2 
البطاقة الذي رواء الإمام أحمد والترمذي وغيرهما -: 
«يجاء برجل من أمتي يوم القيامق فتنشر له تسعة 


وتسعون سجلًا كل سججل مد البصرء فيقال له: هل 
تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب» فيقال له: ألك 


عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يارب» قيقول: بل 
1 إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك 
اليوم» قال: «فتتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا 
الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة”". 

فقد أخبر النبي يك أنه لا يظلم» بل يثاب على ما 
أتى به من التوحيدء كا قال تعالى: ظقَمَن يَعْمَلَ 
يقال ذَنَوِْ كيرا يرد © ومن يَعْمَلَ مِثَقَالَ درو سَرًا 
يرم [الزلزلة: لا 4]. 

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» 
يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته» 
وخلد في نار جهنم» فهذا الذي سماه الله ورسوله ظدًا 
يصفون الله به مع دعواهم تنزهه عن الظلم؛ ويسمون 
تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما نخلقه لما له 
فيه من الحكمة البالغة ظلءًء والكلام في هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضعء ولكن نبهنا على مجامع 
أصول الناس في هذا المقام. 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون 
على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه؛ 
وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم: أنه 
لا يقدر أن يفعل مع تخلوق من المصلحة الدينية غير 
ما فعل ولا يقدر أن بدي ضالاً ولا يضل مهتديًا. 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام» 
كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ‏ أيضًا ‏ فلا يواققوتهم 


,)4500( صحيح: أخرجه الترمذي (7779): وابن ماجه‎ )١( 
.)178( وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة؟‎ 


ديى كنا الإيمان 


على [*8/94] هذاء بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل - 
سبحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد يعلم 
العباد أو يعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد 
لا يعلمون ذلك. والأمور العامة التي يفعلها تكون 
لحكمة عامة ورحمة عامةء كإرسال محمد تَكلله فإنه كما 
قال تعالى: ظوَمَآ أَرْسَلتلى إلا رَعمَةٌ ليرت » 
[الأنبياء: 7 ]0 فإن إرساله كان من أعظم النعمة 
على الخلق؛ وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه 
لعباده كيا قال تعالى: «الَْقَدَ مَنْ الله عَلى الْمُؤْمِينَ إِذْ 
0 هٌ من أَنشِيهم يَتلُوآ عَلَهِمْ داعف 
عقي لني الكتب وفِكمَة4 [ال عمران: 

ل ذلك قتنا يَعطهم يد 
لَِقُولوَا أفتؤلاء مر آله علوم مِنْ بتيقا “سن 
بأعْلَمبَلشْحكِرِينَ4 [الأنعام: 97]. 

وقال: (وَا عمد إلا 0 
سل" أفإنن م مات أو قل ألم عَلنْ أغشركُم ومن 
يَحقَلِتٍ عَلْ عَقِيمَِ قن يَصْرْ آلة طَيِنا ' وَسَيَجَزى الله 
َلشحكِرن» [آل عمران: »]١55‏ وقال تعالى: #أَلَمّ 
ثرّ إلى لْنِِنَ يَدَلُوا يَحَمَتَ آللَهِ كُثرَ)» [إبراهيم: 78] 
قالوا: هو محمد ك4. 

فإذا قال قائل: فقد تضرر برسالته طائفة من 
الناسء كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب» 
كان عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه نفعهم يحسب الإمكان. فإنه أضعف 
شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار 
الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم؛ وبالجهاد 
والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قلّ شرهم؛ ومن 
قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم 
كفره» فكان ذلك تقليلا لشره؛ والرسل ‏ صلوات الله 
عليهم -[8/44] بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر 


0 مر ست 0 ا 
0 
نفعه إذا خرب به بعض البيوت؛ أو احتيس به بعض 
المسافرين وا 2 لمكتسبين كالقَصّارين ونحوهم. وما كان 
نفعه ومصلحته عامة, كان خخيرًا مقصودًا ور حمة 
محبوبة وإن تغرر به بعض الئاس؛ وهذا الجواب 
أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه 
وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية 
والصوفية؛ وهو جواب كثير من المتفلسفة. 
وقال هؤلاء: جميع ما يحدثه في الوجود من 
الضررء فلابد فيه من حكمة:؛ قال الله تعالى: 9صُتمَّ 


لَه اذى أن كُلّ 4 [النمل: 8] وقال: «الذى 


0-0 
لام 


و 


أَحْسَنَ كل سَىْءٍ حَلَق4 [السجدة:]» والضرر الذي 
يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقّا» وإن 
كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يخيء في 
كلام الله تعالى ‏ وكلام رسوله 8# إضافة الشر 
وحده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: 
إما أن يدخل في عموم المخلوقات» فإنه إذا دخل في 
العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق» وتضمن ما 
اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم؛ وإما أن يضاف 
إلى السبب الفاعل» وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول؛ كقوله تعالى: «ألّهُ حدق مكل س4 
[الزمر: ؟5"]» ونح و ذلك. 

ومن هذا الباب: أسهاء الله المقترنة كالمعطي المائع» 
والضار النافع» المعز المذل» الخاقض الرافع» [46/ 8] 
قلا يفرد الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن قرينه؛ 
لأن اقترانهما يدل على العموم؛ وكل ما في الوجود من 
رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالى ‏ وما في 
الوجود من غير ذلك» فهو من عدله؛ فكل نعمة منه 
فضلء» وكل نقمة منه عدل» كها في «الصحيحين» عن 
النبي يك أنه قال: «يمين الله ملأى لا يفِيضُها نفقة» 
سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه: وبيده 


ملك 


تختاند| 


سه 


الأخرى القِسط يخفض ويرفع””» فأخبر أن يده 
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق» ويده الأخرى فيها 
العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه 
من عدله؛ وإحسانه إلى خخلقه من فضله. 

وأما حذف الفاعل: فمثل قول الجن: «وَأنًا لا 
كذرى أك أَرِيدَ من فى الأرَض أ أرَلً مِمْ رَجُمْ 
رَشَّدَاك [الجن: ».]1٠١‏ وقوله تعالى في سورة الفاتحة: 
«مرط النسنَ أتعمت عَلَبَهِمْ غير آلْمَفْضُوس عََمَوِدَ 
وَلَا آَلضَّالْينَ4 [الفاتحة: /ا] ونحو ذلك. 

وإضافته إلى السبب» كقوله: «من كْرْ ما حَلقَ» 
[الفلق:7]؛ وقوله: ردت أن أَعِييا» [الكهف: 
9ه مع قوله: طقَأَرَادَ رَبّكَ أن يَبنْقَا أَسْدَّهُمَا 
وَيَسَتَخَرجًا كترْهُمًا» [الكهف: 87]» وقوله تعالى: 
«مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَوٍ فَمِنَ لله ومَآ أُصَابَكَ ين سبك 
فين تَفَيِكَ4 [النساء: 1/4]» وقوله: طقَالَا را ظَلَعآ 
أنفْسَتاه [الأعراف: 2]77 وقوله تعالى: «أُوَلَمَا 
أصَبَتكُم تُصِبَةٌ قد أصَبِمُ كلجا فم أن هَدَا قل هو 
مِنْ عِندٍ أنفيِكُة» [آل عمران: ]١16‏ وأمثال ذلك. 

73 وهذا ليس من أسماء الله الحسنى اسم 
يتضمن الشرء وإنها يذكر الشر في مفعولاته» كقوله: 
ِب عِبَادِىَ أن أكا آلْعَفُورُ أَلرَحِمٌ رج وَأَنَّ عَذَلِي هو 
آلْعَدَّابُ الأليد» [الحجر: 50-44]. وقوله «إِنّ 
تبلك لَصَرِيعُ ليقي وإ لفَقُودرَحِية» [الأعراف: 
] وقوله: لأعَلَمُوَا أرى الله سَدِيدُ الْعِقَاب وَأنّ 
أنه غَفُود رَحِمة» [المائدة: 944]. وقوله: «إنّ بَِشَ 
رَيَكَ لَحَدِيدٌ © إِنْك هُوَ يُبَدِئُ ويُعِيدُ © وَمَوَ آلقفُور 
لوَدُودُ4 [البروج: 21١4-١7‏ فبين ‏ سبحانه - أن 
بطشه شديدء وأنه هو الغفور الودود. 

واسم «المنتقم» ليس من أسمء الله الحسنى الثابتة 
عن النبي يكل وإنما جاء في القرآن مقيدًا كقوله: «اإنا 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7415)) وني غير موضع من صحيحه؛ 


ومسلم(4947). 


و فرك الإمزل انرسي 


يِنَ ألْمُْجْرهِ يرت مُنتَقَمُونَ» [السجدة: 77]) وقوله: 
(إنّ آله عرِيرٌ ذو أحقامٍ» [إبراهيم: 417]) والحديث 
الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم 
فذكر في سياقه: «البر التواب المنتققم العفو الرءوف» 
ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي 
يك بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز أو عن بعض شيوخه؛ وهذا لم يروه أحد من 
أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي”'"» رواه عن طريق 
الوليد ين مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في 
الأسماء» وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي يك 
وسائر من روى هذا الحديث أنه عن أبي هريرة» ثم 
عن الأعرجء ثم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان 
الأسماء؛ بل ذكروا قوله يكك: «إن لله تسعة وتسعين 
اسبًا ماثئة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة». وهكذا 
أخرجه أهل الصحيح كالبخاري يفيل وغيرماء 
ولكن روي عدد الأسياء [4./41] من طريق أخرى 
من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ورواه ابن 
ماجه”"» وإستاده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه 
ليس من كلام النبي ييه وليس في عدد الأسماء 
الحسنى عن النبي 5 إلا هذان الحديثان كلاهما 
مروي عن طريق أب هريرة» وهذا ميسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصول تنفع في معرفة 
هذه المسألة» فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من 
هذه المسألة أمر عظيم. 

وإذا علم العيد ‏ من حيث الجملة -: أن لله فيا 
خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما 
ازداد علًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر 
عقله؛ ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه» حيث 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5607)) وضعفه الشيخ الألباني في 
اضعيف الجامع» (1942). 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (7757)) ومسلم (/7530). 

(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7870): وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)١1945(‏ 


مى 


مْكَْا لمان 
قال: ظسَكُربورَ َايْتِنَا فى ألْآفَاقٍ وق أنشييم حَكْ يَتَبَينَ 
لَهُمَ أنْهُ أحَىّ4 [فصلت: 807]. فإنه يل قال في 
الحديث الصحيح: «لله أرحم بعياده من الوالدة 
بولدها»؟» وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إن الله 
خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ أنزل منها رحمة 
واحدة» فبها يتراحم المخلق» حتى إن الدابة لترفع 
حافرها عن ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده 
تسعا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى 
تلك فرحم بها عباده»”"؛ أو كما قال رسول الله وكقة. 
ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين 
يثبتون حكمته فلا ينفوماء كا نفاها الأشعرية 
ونحوهم [8/48] الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا 
حكمة؛ ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضًا. وجعلوا 
جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواءء لا يفرقون 
بالإرادة والمحبة والرضاء بل ما وقع من الكفر 
والفسوق والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» 
وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه ديئًا قالوا: إنه لا يريده 
ديئًا ومالم يقع من الإعان والتقوى فإنه لا يحبه ولا 
يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال تعالى: <«إِذْ 
يُبيَثُونَ ما لا يَرْضَ مِنَ أَلْقَوَلٍِ 4 [النساء: ]٠١8‏ فأخبر 
أنه لا يرضاه. مع أنه قدره وقضاه ‏ لا يوافقون 
المعتزلة على إنكار قدرة الله تعالى - وعموم خلقه 
ومشيتته وقدرته؛ ولا يشبهونه بخلقه فيها يوجب 
ويحرمء كيا فعل هؤلاءء. ولا يسلبونه ما وصف به 
نفسه من صفاته وأفعاله» بل أثيتوا له ما أثبته لنفسه 


من الصفات والأفعال» ونزهوه عما نزه عنه نفسه من 
الصفات والأفعال» وقالوا: إن الله خالق كل شيء 
ومليكه؛ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل 
شيء قدير. وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (5449), وملم (71/84). 
(6) صحيح: أبخر جه البخاري (14159).: وملم (50/65). 


ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان. ولايحب الفساد ولاايرضى 
لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله 
ورسوله. 

وقالوا: مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه: ققد 
فرق بين المخلوقات, أعيانبا وأفعالهاء كا قال تعالى: 
<ٍِأنْتَجْبَلٌ لسن َالْجْرِينَ» [القلم: 5] وكها 
قال: «آمْ حَيبٌ الْذِنَ أَجْترْحُوا آلشيقات أن جعلَهُمْ 
لنِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَطِحَثٍ سَوَآء تحيَاهُمْوَمَمَاجُم 
سَآهَ مَاعحَكُمُورتَ 4 [الحائية: ١‏ 7]» وقال تعالى: «أمر 
ْمَل النينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَدتِ كالْمُفْسِدِِينَ فى 
الأرض أ تجْعَلُ لْمُْقِينَ كَالَفْجَارٍ [ص: 18]. وقال 
تعالى: [8/44] «وَمَا يَسَعَوى الأغمئ وَالْبَصِيرٌ هج 
ولا آلظُلُمَتُوَلَّا آلنُودُ (ج وَلَا لظّلُ وَلَا َخَرُودٌ وي وَمَا 
يَشتوى الْأَحْيَاءٌ وَلَا الأمْوست» [فاطر:9١-؟1]‏ 
وأمثال ذلك هما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام 
الخلق إلى شقي وسعيد؛ كما قال تعالى: «هوَ الى 
خَلَقَوْ فين كَافِدٌ ويدكر نُؤْين4 [التغابن: 7], 
وقال تعالى: قَرِيقًا هَدَعنْ وَقَرِبقًا حَقٌ عَلَّهِمْ آلصّلََةُ» 
[الأعراف: ٠‏ 7]ء وقال تعالل: #يُدخْلٌ من يِشَاهٌ فى 
يَحميي ' وَالظّلِمِسَ أَعَدَّ لم عَذَّابًا يناك [الإنسان: 
١‏ وقال تعالى: ' «وَيَوْمٌ تَقُومٌ الكاعَة يَرَمَيثر 
يََمَرَقُورتَ © قَأمًا اليرت دَامَُوا وَعَمِلُوا ألصّطِحَتٍ 
َهُرَ فى رَوْصوَ يُحَبرُورت © وَأمَا لذن كفروا وكذّبُوا 
نايتا وَلِقَآي الآجْرَة فَأُولتبلك فى الْعَذَّابٍ محَصَرُونَ» 
[الروم: ]١5-1١4‏ ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

ويتبغي أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من 
أهل الكلام والتصوفء وصاروا فيه إلى ما هو شر من 
قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون 
الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله؛ 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء لكن ضلوا في 


القدرء واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة 


رمي 


كاب الإيتنان 


شاملة وخلقًا متناولًا لكل شيء لزم من ذلك القدح 
في عدل الرب وحكمته؛ وغلطوا في ذلك. 

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعياد وأهل الكلام 
والتصوفء فأئبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه 
خالق كل شيء وريه ومليكه» وهذا حسن وصواب» 
لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد 
وأفرطوا حتى شخرج غلاتهم إلى الالحاد» قصاروا من 
جنس المشركين الذين قالوا: «لْوَّ سَءَ آلَهُ مَآ أُسْرَكُنًا 
وَل مَابَاونًا وَلَّا حَرّمَا ]8/٠٠١[‏ من س4 [الأنعام:144]. 
فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث 
إنهم أثبتوا فاعلًا لما اعتقدوه شرًا غير الله سبحانه - 
فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: «ٍالَوْ شَاءَ أله مآ 
أشْرَصكا ولا َابَلوَْا وا حَوّتَا مين َء» [الأنعام:114» 
فالمشركون شر من المجوسء فإن المجوس يقرون 
بالجزية باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلياء إلى 
حل نسائهم وطعامهم؛ وأما المشركون فاتفقت الأمة 
على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم؛ ومذهب الشاقعي 
وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» 
وجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون 
الجزية وإن أقرت المجوسء فإن النبي 5 م يقبل 
الجزية من أحد من المشركين؛ بل قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل»”". 

والمقصود هنا: أن من أثبت القدر واحتج به على 
إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي 
ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل بل بين جميع الخلق» فإن من 
احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع 
المخلوقات, ولم يفرق بين المأمور والمحظورء والمؤمنين 


.)5١(ملمو‎ )١0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


شع م 


بلدا درسي 
0 
من الرسل ولا بشيء من الكتب. وكان عنده آدم 
وإبليس سواءء ونوح وقومه سواءء وموسى وفرعون 
سواءء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. 

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف 
والزهد والعبادة» لا سيا ]8/٠١١[‏ إذا قرنوا به 
توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير 
إثبات المحبة والبغض والرضا والسخطء الذين 
يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية.' 

والإفية عندهم هي القدرة على الاختراع» ولا 
يعرفون توحيد الإلحية» ولا يعلمون أن الإله هو المألوه 
المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا 
يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله» كما قال 
تعالى: وما يُؤْيْنْ أَكَئرهم بِآنْه إلا وَهم مُشْرِكُونَ» 
[يوسف: .]١١6‏ قال عكرمة: تسأهم من خلق 
السموات والأرض فيقولون: الله»ء وهم يعبدون 
غيره» وهؤلاء يدعون التحقيق والقناء في التوحيد. 
ويقولون: إن هذا نباية المعرفة» وإن العارف إذا صار 
في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا 
الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين 
كانوا يعبدون الأصنام, الذين قال الله عنهم: قل 
من الأزضن ومن فيا لذي ا 


سَمَقُولُونَ لَه قل )13 لا دوت © قل من ” 
اموت 5 وَرَبُ 1[ وسرت شيقوأوت 


كل أقَنَا قورت ب©ج قل - من يعدم مَلَكُوتُ كل 

شَىء هو ير ولا حجار عليه إن كُشْر تَنَدُونَ © 
سَيَقُولُو يِه كُلَ فق تُسَحَرُورت؟ [المؤمنون: 84 
- 85]» وقال تعالى: وين سَألْمَهُم مْنْ حَلَقَ آلشَمَوتٍ 
وَالأرَض وَسَخْرٌ آلشمسن وَآلَقَمَرَ َيَقُوأنَ أ 1 كأ 


ل 3 


منت 


مكنا لمان 


يُؤَفَكُونَ ج آله يَبَسْطٌ أَلرَرْفَ لِمَن يَسَآءُ أ من عِيَلادِمه 
وَيَقَدِرُ لو" إن آله بَكُلّ 1/٠ ١7[‏ شن عَلِيمٌ يج 
وَلبن سَألتَهُم من نَرّْلَ مرت آلسمَاء مآ فَأحْيَا به 
لض ِنْ بَعْدِ مَوْتَهًا لمَقُونٌ آله" لٍ آلْحَمَدُ يلد" بل 
أَحَرَرُّهْرْ لَا يَمَقلُونَ4 [العنكبوت: 55-11]. 
وقال تعالى: لوكين سَأَلَتَهُمِ من ح ن شمو 
والأرض لََقُولَ لله" هل اند يل ' بل سرهم لا 
يَعَلْمُونَ» [لقمان: 316]ء وقال تعالى؛ «#وَلَن اي 
مَنْ حَلَقَهُمْ لَمَقولنَ 0 0 ُؤتكُون» [الزخرف:41] 
وقال تعالى: لقُل من يرد 
ا أ َك الم والأبصر و يح ا ليت 
ورج ألْمَيِتَ هس ألْحَي ومن يده لمر فَسَيَقُولُونَ 
أنه كَقَلَ نَل كفُونَ ج فَدَرِكك الله كر كفق. قَمَاذًا 
بَمَدَ أَلْحَقٍ إلا أَلصَّلَك 6؟: نْ تصَرّفُورت به عَدذَلِكَ 
حَفْتْ كلِمَتُ ربك على ابوت سفوا أبعم م لا مُؤيعُونَ 
ذل مَل بن شكايكر من يدوا كلق تم يعد قل 
0 لق نم يُعمدُهُم اي تَؤْنَكُونَ © قل هَل مِن 
رار من يجلدى إلى آلْحَقٍ ) قل أله يرى لِنْحَقٍ أَلَمَن 
عدم لك لْحَقٍ أحَقُ أن يُكْبَمَ أمّن لا يِدَىَ إلآ أن 
جد قَمَا كيف َكُمُر ا اسهم]. 
وقال تعالى: «أَمَنْ حَلَقَ آَلسَمَوتٍ والأرض وَأنرَلَ 


م و 


لكم يري ألسَمَاءٍ و م متنا يم حَدَآيقَ داك 


من ىن السماء ءِ وَالأرض 


#7 هوس دي6 


ها أله مع الله 


120 5 


ونا صكارت كز أن توا شَجْر 
بل هم قَوَ قَرْمٌ يَعْوِلُونَ © أمن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ 
لها اَل انيت وحقل تفي التخزن 
حَا جا" أله مم آله" 00 ره لا لازن 5 


من حب الْمُضرٌ ! إِذَادٌ يكف 


.> م فوش . ل 5 - 
الدد يار و تخيه 


» سرد 


3 
يرز يْنَ ألكمَآٍ ) ِل 2 


بتكم إن كُشْر صَندقِيرتَ4 [الثمل: .]14-5٠‏ 

8/١*[‏ فإن هؤلاء المشركين كانوا مقتترين 
بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم» وبيده 
ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإن 
العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية» وهو معروف 
عنهم في النظم والتثر» ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون 
الله وحده لا شريك لهء بل عبدوا غيره كانوا مشركين 
شرًا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده 
وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد 
المشركين. 

وهذا المقام مقام وأي مقام! زلت فيه أقدامء 
وضلت فيه أفهام؛ وبدل فيه دين المسلمين» والتبس 
فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام؛ على كثير ممن يدعون 
نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن 
المعتزلة والشيعة والقدرية المثبتين للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد خير ثمن يسوي بين المؤمن والكافر» 
والبر والفاجرء والنبي الصادق, والمتنبيع الكاذب» 
وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق؛ وتهاية 
التوحيد» وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين 
ذمهم السلف. يل هم أحق بالذم من المعتزلة 
ونحوهم: كما قال أبو بكر الخلال في كتاب«السنة»: 
الرد على القدرية؛ وقولهم إن الله أجبر العباد على 
المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: 
رجل يقول إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا تقول» 
وأنكر ذلك؛ وقال: 9ِيْضِلٌ أَنَهُ من يَشَآهُ وَجْدِى مَن 
يَغَاه> [المدثر: .]١‏ وذكر عن المروزي أن رجلا 
قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي [4 .]8/١١‏ 
فرد عليه آخر فقال: إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك 
إثبات القدر ‏ فسألوا عن ذلك أحمد ين حتبل» فأنكر 
عليهها جميعًا؛ على الذي قال: جبر» وعلى الذي قال: لم 
يجبر حتى تابء وأمر أن يقال: ليُضِلُ آله مَن يعَآء 


كان الإيتنان 


سك 


وَيَتدِى من يِسَآه4 [المدثر: ١‏ ”7]. 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنكر سفيان 
الثوري «الجبر» وقال: إن الله جبل العباد. قال 
المروذي: أراد قول النبي يي لأشج عبد القيس -يعني 
قوله : «إن فيك للفلقين يحبهما الله: الحلم والأناة». 
فقال: أخلقين تخلقت ببهها أم خلقين جبلت عليهما؟ 
ققال: «بل خلقين جبلت عليههما». فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقين يحبهما”. 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: قال 
الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر؛ فأحيبت 
أن آتيك ببها تسمع كلامه) وتجييهماء قلت: رحمك الله» 
أنت أولى بالجواب» قال: فأتاني الأوزاعي ومعه 
الرجلان؛ فقال: تكلباء فقالا: قدم علينا ناس من أهل 
القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه» حتى بلغ بنا 
وهم إلى أنْ قلنا: إن الله جبرنا على ما نبانا عنه؛ وحال 
بيئنا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم عليناء فقلت: يا 
هؤلاء. إن الذين آتوكم بما آتوكم به قد ابتدعوا بدعة 
وأحدثوا حدثًاء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى 
مشل ما خرجوا إليه» فقال: أصبت وأحستت يا أبا 
إسحاق. 

وذكر عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي 
والأوزاعي عن الجبر .]18/٠١8[‏ فقال الزبيدي: 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» 
ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجبل عبده على ما 
أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجير أصلًا من 
القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن 
والحديث عن رسول الله يكلنة. 

وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر, 
وإليه نصير. وقال ضمرة بن ربيعة: لم نؤمر أن نتكل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (07765): وصححه الشيخ الألباني قٍِ 
#صحيح سن أبي داود». 


على القدر, وإليه نصير. 

وقد ثبت في «الصحيح" عن النبي يَلةٍ قال: لاما 
منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الحنة ومقعده 
من الئار». قالوا: يا رسول الله؛ أقلا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل مير لما خلق 
له””. وهذا باب واسع. 

والمقصود هنا: أن الخلال وغيره» من أهل العلم 
أدخلوا القائلين بالجبر في مسمئ «القدرية»» وإن كانوا 
لا يحتجون بالقدر على المعاصي؛ فكيف بمن يحتج به 
على المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من 
القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم 
بما يدخل فيه المنكر له» فإن ضلال هذا أعظم؛ وهذا 
قرنت القدربة بالمرجثة في كلام غير واحد من 
السلف. وروي في ذلك حديث مرفوع؛ لأن كلاً من 
هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد 


فالإرجاء يضعف الإيعان بالوعيدء» ويبون أمر. 


الفرائض والمحارم ]8/٠١5[‏ والقدري إن احتج به 
كان عونًا للمرجئ؛ وإن كذب به كان هو والمرجئ قد 
تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد 
يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهبى عنه» 
وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل 
الكتب لتصدق الرسل فيها أخبرت» وتطاع فيا 
أمرت. كما قال تعالى: إوَمّآ أَرسَلنَا مِن رسُولٍ إلا 
لِيُطّاعَ يإذري آنّيِ» [النساء: 5] وقال تعالى: «مّن 
يْطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ شه [النساء: »]4٠١‏ والإيهان 
بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك 
معارضًا للأمر فقد أذهب الأصل. 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والتهي الذي بعث الله 
به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» 
بل هؤلاء قوطم متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن 


.)9155( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


مىف 


ْنَا ليان 
يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق» ولا 
يتعاشر عليه اثئان؟ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة 
لكل أحدء وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن 
الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد 
أهله أو غير ذلك» فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقويته 
أبطل الاحتجاج بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا 
شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر 
الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارىء بل ذلك ممتنع 
في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرق بين الخبز 
والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب» فيحب 
ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه؛ والجميع مخلوق لله 
تعالى» فالحي - وَإِن ]8/1٠١1/[‏ كان من كان لابد أن 


يفرق بين ما ينفعه ويئعمه ويسره وبين ما يضره 


ويشقيه ويؤله. وهذا حقيقة الأمر والنهي» فإن الله - 
تعالى ‏ أمر العباد بها ينفعهم ونباهم عما يضرهم. 
والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع؛ فشر 
الخلق من يمتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره» 
يستند إليه في الذنوب والمعائب» ولا يطمئن إليه في 
المصائب» كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة 
قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 
تمذهبت به. ويإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون 
على المصائب ويستغفرون من المعائب. كما قال تعالى: 
<تَآمْيرٌ إن وَعْدَ ألَهِ حَنٌ وَآسْتَغير دبك » 
[غافر:06]: وقال تعالى: مآ أُصَابٌ مِن تُصِيبةِ فى 
آلأرض وَلَا 4 أَنفيِكُم إلا فى حمسن ين قَبْلٍ أن 
ها" إنّ ذلك عَل اليس ج لِكَيَْا تَأسََا عل مَا 
فَاتكُم وَلَا تَفرّحُوأ يِمَآ مَاتَكُمَ 4 [الحديد: 031١‏ 17], 
وقال تعال: «مّآ أَصَاب ين مُصِمِيَة إلا بإِذنِ أنلهِ ومن 
يُؤيِنْ بِألهِ يد قلبمم4 [التغابن:١١]:‏ قال بعض السلف: 
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. قال تعالى: «والنييرت إذَا فَعَلُوآ 


فَحِشَة أَوْ ظَلَمُوَأْ أن نفسهُم ذَكْرُوا أله فَاسْتَغفرُوا لِدتُويو 


مك وصض4ه 001 


ومن يَغَفِرٌ آلذنُوب إلا أله وَلّمْ يُصِرُوأْ عَلَْ ما فَعَلُوأ وهم 


يَعْلَمُورتَ4 [آل عمران: ١58‏ ]. 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم ‏ عليه السلام ‏ أنه لما 
فعل ما فعل قال: ظربتا نآ أُنفْسَكا وَإِن لم تَعَفِد لا 
وَتدَحَمْنَا لَتَكُوئنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]» 
وعن إبليس أنه قال: يآ أَغْوَيْتتى لَأريْتن لَهُمَ فى 
الأرض وَلأغويكهم أَحَونَ» [الحجر: 74] فمن تاب 
أشبه ]8/1١١4[‏ أباه آدم» ومن أصر واحتج بالقدر 
أشبه إبليسء والحديث الذي في «الصحيحين”" في 
احتجاج آدم وموسى - عليهما السلام ‏ لما قال له 
موسى: «أنت آدم أبو البشر, خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحهء وعلمك أسباء كل شىع. لذا 
اخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وخط لك التوراة 
بيده فبكم وجدت مكتوبًا على قبل أن أخلق «وَعَصَّيّ 
دَادَمٌ بهم فَقَوَّئ » [طه: ١1؟١])‏ قال: بكذا وكذا سنة. 
قال: افحج آدم موسى». وهذا الحديث في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ وقد روي بإسناد 
جيد من حديث عمر رضي الله عنه. 

فآدم عليه السلام إنما حج موسى؛ لأن موسى 
لامه على ما فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبة 
بسبب أكله من الشجرة؛ لم يكن لومه له لأجل حق 
الله في الذنب» فإن آدم كان قد تاب من الذنبء؛ كما 
قال تعالى: طَْلْقَيَ ءَادَمُ مِن رَيَفِه كَلِمَس قاب عَلَيِّ» 
[البقرة: 77]» وقال تعالى: «تُمّ آجَعَيْنهُ رَيْمْد قَعَابَ 
عَلَيهِ وَهَدَئْ »4 [طه: 01١77‏ وموسى ‏ ومن هو دون 
موسى - عليه السلام ‏ يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا 
يبقي ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من أن يحتج 
بالقدر على الذنب. وموسى عليه السلام ‏ أعلم بالله- 
تعالى ‏ من أن يقبل هذه الحجة: فإن هذه لو كانت حجة 
على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدمء وحجة 
لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجرء 


.)12161( صحيح: أخخرجه البخاري (5711)) ومسلم‎ )١( 


ملي 


حِْكَْا لمان 
وبطل أمر الله ونبيه؛ بل إنها كان القدر حجة لآدم على 
موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له 
بفعل ذلك» وتلك المصيبة كانت مكتوية عليه. 

43 8] وقد قال تعالى: «مَآ أَصَابَ مِن تُصمِبَةِ 
إلا بدن الله وَمَن مُؤْينْ بهد قبت [التغاين: ,]١1١‏ 
وقال أنس: خدمت النبي يكل عشر سنينء فيا قال لي: 
أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم 
أفعله لم لا قعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على 


5 »ع ١‏ 5 
بيء يقول: ادعوة فلى فضي شيء لكان»” ل[ وي 


«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما 
ضرب رسول الله يد بيده خادمًا ولا امرأة ولا دابة 
ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه 
شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تستهك حارم الله فإذا 
التهكدا ارم الله ل يفم لضب شي حنئ يعدم 
”" وقد قال يك: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدهاء"» ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى 
الطاعة؛ ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤَذٍ أو قصر مقصر 
في حقه. عفا عنه. ولم يؤاخذه نظرًا إلى القدر. 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا كتين وحسن أولئك 
رفيقاء وهذا واجب فيا قدر من المصائب بغير فعل 
آدمي كالمصائب السياوية» أو بفعل لا سبيل فيه إلى 
العقوبة كفعل آدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه لا سبيل إلى 
لومه شرعًا ‏ لأجل التوية ‏ ولا قدرّا؛ِ لأجل القضاء 
والقدرء وأما إذا ظلم رجل رجلاء فله أن يستوفي 
مظلمته على وجه العدل» وإن عفا عنه كان أفضل له 


م» دو سمس 5 


2*1 0 ور* جم دده 
كا قال تعالى: «وَالجروحَ قِصَاصُ فَمْن تصَدّقَ بف 


(1) صحيح: صححه الألباني وانظر «الاحتجاج بالقدرة (ص47). 

زفرف صحيح: أخرجه البخاري (7881): وف غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (8958). 

(4) صحيح:لمخرجه البخاري (740/6): وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم .)١544(‏ 


نَهُوَ كَفَارَة لم4 [المائدة: 44]. 

]8/7١[‏ وأما الصنف الثالث: فهم الذين لا 
ينظرون إلى القدرء لا في المعائب ولا في المصائب التي 
هي من أفعال العباد» بل يضيفون ذلك كله إلى العبده 
وإذا أساءوا استغفرواء وهذا حسن, لكن إذا أصابتهم 
مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مفى به 
عليهم؛ ولا.يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه: فلو 
قضي شيء لكان. لا سيا وقد تكون تلك المصيبة 
بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالل: 
<وَلَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَة قد أَصَيْم ييا فلم أن هذا 
قل هو مِنْ عِددٍ أنفُسِكُمْ4 [آل عمران: 1176]) وقال 
تعالى: ل«وَمَآ أُصَبََكُم مِن تُصِيبَةْ فَيِمًا كُسَيّتَ 
أيدِيكر» [الشورى: ]2 وقال تعالى: #وإن تُصِِمْ 
َيِه يما قَدَمَتَ أنديهم فَإِنّ الإضن كئوت» 
[الشورى: 54]. 

ومن هذا قوله تعال: لَأيْتَمَا تَكُوُوا مركم 
لْمَونث وَلَوَكُمّ فى ترُوج تند و وإن تُمِتهُم حسَكة 


هَذِم بن دك" ل كل ين عمد آل هَمَالٍ مولا 
آلْقَوْمِ لَا يكَادُونَ يَْقَهُونَ حَدِيئًا © مآ أْصَابَكَ من 
حَسَتَو فون أنه وَمآ أصَابَكَ ين سَيْعَوٍ فَمِن تَنَسِكَ» 
[النساء: 74-17/4]. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من 
مثبتي القدر ونفاته» هؤلاء يقولون: الأقعال كلها من 
لله؛ لقوله تعالى: لاقل كع مِنْ عند ألي. وهؤلاء 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله: 
«ما أْصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ قَمِنَ اَهِ وَمَآ أَصَابَكَ من سَيْعٍَ 
نين تُقِلة4. 

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة: «فمن 
نفسك؟» بالفتح على معنى الاستفهام» وربا قدر 
بعضهم تقديرًا: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم 
القول في قوله تعالى: مآ أصَابَكَ> فيقولون: تقدير 
الآية: ظقْمَالٍ هَنَوّْلآءِ الْقَوَرِ لا يكَادُونَ [8/111] 


يَقُولُوأ هَذِهء مِنْ عمد الله وإن تُصِبَهُم سَيِعَة يَقُولُوا. 


مكى 


حِكْدَا لمان 
يَفَقَهُونَ حَِيكًا4 يقولون فيحرفون لفظ القرآن 
ومعناه. ويجعلون ما هو من قول الله قول الصدق - 
من قول المنافقين الذين أنكر الله قومهم» ويضمرون في 
القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه؛ 
فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن 
وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 

وأما القرآنء فالمراد منه هنا بالحستات والسيئات: 
النعم والمصائبء ليس المراد الطاعات والمعاصي؛ 
وهذا كقوله تعالى: «إن مسَسْكُم حَسَكَة تَسْؤْهُمْ ون 
تُصِبْكُمْ سَيْقَةٌ يَدْرَحُوأ يها وَإن تَطيروأ وَتكْقُوا لا 
يَصُرِكمْ كيده سَيدَا4 [آل عمران: »]١17١‏ وكقوله: 
«إن تُصِبَك حَسَتَةٌ تَسْؤْهُمَ وَإن تُصِبَلكَ مُصِمبَةٌ 
كُوُوا قن أحَذْكا أمركا ين قبل ُو وهم ورت 
© قل أن يُصِمبَتآ إلا مَا ككب أنه لَتا هو مَوَلَدنَا4 
الآية [التوية: .]8١ 66٠‏ ومته قوله تعالى: #وَيَلَوتَهُم 
ِالْحَسَمَتٍ وَلكيّقات لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ» [الأعراف: 114] 
كا قال تعالى: «وكَتلوكم يالشرٌ وكتر تت وإلينا 
تُرجَعُونَ4 [الأنبياء: 0 ] أي: بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله: من جَّاءَ بكلتستة قَلهُ عَشْرٌ 
لها" ومن جَاء بالكيّقٍ كلا حر إلا يكلهًا» 
[الأنعام: ]١1١١‏ وأمثال ذلك. فإن المراد بها: الطاعة 
والمعصية؛ وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ» فليس 
في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكالء بل هو مبين» 
وذلك أنه إذا قال: امآ أصَابَكَ4 وما مَسَّكَه ونحو 
ذلك؛ كان من فعلٍ غيرك بك كا قال: امآ أَصَابَكَ 
مِنْ حَمَمَوِ فَمِنَ آله وَمَآأْصَابَكَ من سَيْعَو فَوِن نفك 
وكما قال تعالى: #إن تَصِبَلك حَسَتَةٌ تَسْؤْهَم» وقال 
تعالى: «وإن تُْصِهُمْ سَيْقَةٌ ما قَدَّمتْ أَيْدِيهم4. 

13 وإذا قال: طمن جَاءَ بَسَتَة» [الأنعام: 
كانت من فعله؟ لأنه هو الجائي بباء فهذا يكون 
فيها فعله العبد لا فيها فعل به» وسياق الآية ييين ذلك» 
فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم 


المتخلفين عنه فقال تعالى: «يتأيما الذِينَ عَاممُوا حُدُواً 
حِذْرَكُمْ فَآنيرُوا بات أو أَنِْرُوا جَمِيعًا © وَإِنَّ 
يِدكُر لَمَن لَيُبَطْآَنّ إن أْصَبَتكر تُصِيبَةٌ قال قد أتعمّ 
نه لذ لذ أن مُعَهُمْ كوم © ون أَصْبَكُمَ َضْلَ 
كنت مَعَهُمْ فَأَفُور ورا عَظِيمًا [النساء: 717-01]. 
فأمر ‏ سبحانه ‏ بالجهاد وذم المثبطين» وذكر ما 
يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه» وتارة من فضل 
الله فيه. كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال: لأوَلمآ 
أْصَبَتكُم مُصِبَة قذ أَسَبْمُ يليا قم أ هَندًا قُلَ هُوَ 
ِنْ عد أنَفُسِكُح' إن آله عل كُلّ نَنءِ كدير [آل 
عمران: 176]: وأصابهم يوم يدر فضل من الله بنصره 
هماو تأبيده» كبا قال تعالى: 9وَلَقَدْ تُصَرَكُمُ أله يبَدَرٍ 
وَأكُم أذِلةٌ َأئقُوا لله لَعلكُمَ َفكرُونَ4 [آل عمرانة ؟1١]:‏ ثم 
إنه - سبحانه ‏ قال: ظقَلمُفَتِلَ فى سَبِيِلٍ الله الْذِينَ 
مروت الحيؤة آلدنها بالآخرة ومن مُقَدِلَ فى سل 
لَه كمقمَل أو مَغْلتِ قسَوْف نُؤتهِ أَجْرًا عَضِمًا © وَمَا 
كر لا تُقَيلُونَ فى سيمل الله وَالمُسَتَصْعَيِنَ مت 
لرَجَالٍ وَاليْسَآءِ وَآلْولدَنٍ4 إلى قوله: «أيْتَمَا تَكُوئُوا 
مركم آلْمَؤث ولوك فى يروج ميد وإن تبه 


يَقُولُوا هدم مِنْ عبد آله إن تُصِبْهُمْ سَيْعةٌ 


- 


يقُولُوا هَذِه يِن عِندِكَ4 [النساء: 0/8-1/4]» فهذا 


وه 


من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره 
من التعم قالوا: هذا من عند الله وإن أصابهم ذل 
وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا: ]48/1١[‏ 
هذا من عند محمد يسبب الدين الذي جاء به. 

فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى 
فعل أهل الإيمان. 

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون. قال 
تعالى: طوَلَقَدْ أُحَذْئَا َال فِرْعَوْنَ بِلِسَينَ وَتَقْص مِّنَ 
مرت لهم يَدكُرُونَ © ف[إِذًا جَادَتَهُمُ أَلَسَئة 
قَالُوأ لََا هَذِ وَإِن تُصِهِمْ سَيْقَةٌ يَطيرُوأ يمُوسئ وَمَن 


ْنَا الإِيَمْانِ 


.2 و 


َعَم آلآ إِنْمَا طَثِرُهُحَ عِندَ آل [الأعراف: 17٠‏ 
١‏ ونظيره قوله تعالى في سورة «يس»: لقَالوآ 
نكا يَعلَمُ نآ إلَيكز لَمُرَسلُونَ © وَمَا عَلمنآ إلا آلْبلَعُ 
لمت © قالرا إنا تطبيريًا بكم لين لد تَسَهُوا 
مجك وَلَيَمََدَكُم ينا عَذَابْ أَلِيةٌ» [يس:7١-18])‏ 
فأخبر الله تعالى ‏ أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمتين 
فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيهان» وما 
أصابهم من الخير جعلوه لهم من الله -عز وجل فقال 
تعالى: طَمَالٍ هَنوُلآءِ اَلْقَوْرِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَرِيكً» [النساء: لا]» والله ‏ تعالى ‏ نزل أحسن 
الحديثء فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكرء أمر بالخير ونبى عن 
الشر فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشرء 
بل الشر حصل بذنوب العباد» فقال تعالى: مآ أَصَابَكَ 
ِنّ حَسَعَق فَمِنَ أو [النساء: 4]» أي: ما أصابك من 
نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم بها عليك» وإن 
كانت بسبب أعمالك الصالحة» فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرىء ومن عليك بالإعان وزينه في قليك 
وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح: الإلهي - حديث أي 
ذر عن النبي كلد فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: 
نيا عبادي, إنها هي أعبالكم أحصيها لكم ]8/١١4[‏ 
ثم أوفيكم إباها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
0 نفسه»”' وفي الحديث 
الصحيح ‏ سيد الاستغفار ‏ أن يقول العبد: «اللهم 
أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت. أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى. فاغفر 
لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح 
موقئا مها فنات من يومه ذلك دخل الجنة» ومن قاها إذا 


أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة»”". 


)١(‏ صحيح: أخترجه ملم (//861؟). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57*:5). 


تنا رالا ناو كننقية .ىه 
ثم قال تعالى: «و 0 [التساء: 
ل وهزيمة ى) أصابهم يوم أحد: 
«فين نفيِلة» أي: بذنويك وخطاياك» وإن كان 
ذلك مكتوبًا مقدّرًا عليك. فإن القدر ليس حجة 
لأحد. لا على الله:ولا على تخلقه: ولو جاز لأحد أن 
يحنج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» 
وم يقاتل مشرك ولم يقم حدء ولم يكف أحد عن ظلم 
أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم 
ضرورة فساده للعالم بصريح المعقولء المطابق لما جاء 
به الرسول. ٠‏ 

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر 
ضارع المجوسء ومن احتج به ضارع المشركين» ومن 
أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان 
شبيهًا بإبليسء فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته 
كت لأرينٌ 


وعارضه برأيه وهواه. وأنه قال: «هَا أَغْوَيتى 
لَهُمْ فى آلأرَض؟ [الحجر: 9 ”]. 

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين 
في المقالات كالشهرستاني ]8/١١51[‏ أنه ناظر الملائكة 
في ذلك معارضًا لله تعالى في خلقه وأمره» لكن هذه 
المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني 
في أول المقالات» ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس 
لها إسناد يعتمد عليه» ولو وجدتاها في كتب أهل 
الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلكء فإن النبي 4 
ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء فإما أن 
يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدئوكم بباطل 
فتصدقونه»0". 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من 
وضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الكتاب وإما 
من المسلمين» والشهرستاني نقلها من كتب المقالات» 
والمصنفون في المقالات ينقلون كثيرًا من المقالات من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7017) بنحوه. 


مِحَْانالإيمَانِ 


0ك 


سي ا 
المقالات من كتب المعتزلة» فإنهم من أكثر الطوائف 
وأولها تصنيفًا في هذا الباب؛ وهذا توجد المقالات 
منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان 


إبليس» كما رأينا كثيرًا منهم يضع كتابًا أو قصيدة على 


لسان بعض اليهود أو غيرهمء ومقصودهم بذلك 
الرد على المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على 
خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدرء كا وضعوا في 
مثالب ابن كلاب أنه كان نصرائياء لأنه أثيت 
الصفات؛ وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه 
النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من 
المنتسبين إلى السئة ممن لم يعرف -حقيقة أمرها. 

والمقصود هنا: أن الآية الكريمة حجة على 
هؤلاء. وهؤلاء: حجة على من يحتجج بالقدرء فإن الله 
تعالى أخير أنه عذبهم بذنوبهم» فلو كانت حجتهم 
مقبولة ]8/1١15[‏ لم يعذبهم بذنوبهم» وحجة على 
من كذب بالقدرء فإنه ‏ سبحانه ‏ أخير أن الحسئة 
من الله» وأن السيئة من نفس العبدء والقدرية 
متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو 
المحدث للطاعة:؛ والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا 
هذاء بل أمر مهذا وغبى عن هذا. 

وليس عتدهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين 
في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار» فعندهم أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأيا لهب متساويان 
في نعمة الله الدينية؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول» 
وأقدر على الفعل» وأزيحت علته: لكن هذا فعل 
الإيهان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بباء وهذا 
فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك 
المؤمن ولا خخصه بنعمة آمن لأجلهاء وعندهم أن الله 
حبب الإيعان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله» كما حببه 
إلى المؤمنين كعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله» وزينه في 


قلوب الطائفتين» وكرّه الكفر والفسوق والعصيان إلى 
الطائفتين سواء. لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم 
بغير نعمة خصهم بباء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله 
إليهم. 

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة 
من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل بمذهبهم» 
فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن 
يقوله» فإن أصل قوهم: إن فعل العبد للطاعة كفعله 
للمعصية؛ كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن 
يخصه الله بإرادة خلقها فيه» ولا قوة جعلها فيه تختص 
بأحدهماء فإذا احتجوا ببذه الآية على مذهبهم كانوا 
جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم 
71 لا لهم؛ لأنه تعالى قال: طقل كل من عند 
للد > [النساء: 74]: وعندهم ليس الحستات المفعولة 
ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد» 
وقوله تعالى: لمآ أَصَابَكَ بِنْ حَسَعوْ فَمنَ آله وبآ 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ قَمِن نُفْسِكَ» [النساء: 4/ا]؛ مالف 
لقولهم؛ فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة 
من العبد لا من الله سبحانه. 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته 
إذا احتج بقوله تعالى: ظقُلَ كل مِنْ عند آله كان 
مخطناء فإن الله ذكر هذه الآية ردًّا على من يقول: 
الحسنة من الله والسيئة من العبدء ولم يقل أحد من 
طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله والسيئة 
المفعولة من العبد. 

وأيضًاء فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل 
الإثبات: إن الله خلقه» وهو مخلوق له ومفعول له؛ 
فإنهم لا يتكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال» وبه 
قامت» ومنه نشأت» وإن كان الله خلقها. 


وأيضّاء فإن قوله بعد هذا: «مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ 

لد 
َمِنَ أله وَمَآأْصَابَكَ ين سَيْعَوٍ قن نَفْسِلكَ» يمتنع أن 
يفسر بالطاعة والمعصية» فإن أهل الإثبات لا يقولون: 


مدا ليان 
إن الله خالق إحداهما دون الأخرىء بل يقولون: إن 
الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن مذهب سلف الأمة ‏ مع 
قوهم: الله خالق كل ]8/1١١41[‏ شيء وربه ومليكه. 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن, وأنه على كل شيء 
قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا. إذا مسه الشر 
جزوعاء وإذا مسه الخير منوعًا ونحو ذلك إن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: لِمَن شَآءٌ 
ِدَكُمْ أن يَسْتَقِمَ © وَمَا تَسَآمُونَ إلا أن يَسَآء أله رَبُ 
لْعَشَيِيرتَ؟ [التكوير: 58؟: 19] وقال تعالى: «إِنّ 
تَذكزَة كن ضَآء عند إل ري سيبلا © وا 
تَسَآمُونَ إل أن يَسَآءَ آنه [الإنسان: 19,. ]7١‏ وقال 
تعالى: كلا إنكه تذكرَةٌ © فَمَن مَآءَ دَكَرَمُْ هج 
وَمَا يَدْكُرُونَ إل أن يَمَآءَ آلة' هُوَ هَل ألتفوى وَأَهْلٌ 
أكقيرَة» [المدثر: 44 -01]. 

وهذا الموضوع اضطرب فيه الخائضون ني القدر: 
فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة: الكفر والفسوق 
والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح 
باتفاق المسلمين فلا تكون فعا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: بل هي 
فعله وليست أفعالا للعباد. بل هي كسب للعبده 
وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لما في حدوث مقدورها 
ولا في صفة من صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق 
مقدورها مقارئًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله إبداعًا 
وإحدانًاء وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته» 
وقالوا: إن العبد ليس محيئًا لأفعاله ولا موجدًا لها. 
ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض» بل 
نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا 
يثبت للعبد قدرة. 

١/737‏ وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران 
المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة 


القديمة. وقالوا ‏ أيضًا _: الكسب هو الفعل القائم 
بمحل القدرة عليه؛ والخلق هو الفعل الخارج عن محل 
القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرمًا بين كون 
العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع 
وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه 
هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة. 

وأيضًاء فهذا فرق لا حقيقة له فإن كون المقدور 
في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس 
تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: 

أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسهء وأن خلقه 
للعالم هو نفس العالم؛ وأكثر العقلاء من المسلمين 
وغيرهم على ختلاف ذلك. 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا ني 
محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا 
عن محلها؛ وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 

وأيضًاء فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق 
بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل. 

وأيضًاء قال هم المنازعون: من المستقر في فطر 
الناس أن من قعل ]6/١70[‏ العدل فهو عادل» ومن 
فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» 
فإذا لم يكن العبد فاعلًا لكذبه وظلمه وعدله؛ بل الله 
قاعل ذلك؛ لزم أن يكون هو المتنصف بالكذب 
والظلم؛ قالوا: وهذا كا قلتم أنتم وسائر الصفاتية» 
من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم» 
ومن قامت به القدرة فهو قادرء ومن قامت به الحركة 
فهو متحرك. ومن قام به التكلم فهو متكلم» ومن 
قامت به الإرادة فهو مريدء وقلتم: إذا كان الكلام 
مخلوقاء كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر 
الصفات» فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به 
الصفات نظيرها ‏ أيضًا ‏ من فعل الأفعال. 


ح 


كانه الإيتئان 


وقالوا ‏ أيضًا _: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه 
الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: جرَآءٍ بمَا كاثُوا 
يَعْمَلُونَ [السجدة: 217 والواقعة: 784]» وقوله: 
«اعبلوا مَا ثم » [فصلت: ».]5٠‏ وقوله: لوقل 
َعْمَلُوا كَسَيَرَى الله عَمَدَمْ» [التوبة: »]٠١6‏ وقوله: 
«إنّ اليرت :َامَنُوا وَعْمِنُوا آلصّلحَدتِ» [البقرة: 
1 يونس: 4 هود: 777] وأمثال ذلك. 

وقالوا ‏ أيضًا : إن الشرع والعقل متفقان على أن 
العبد يحمّد ويُدّم على فعله. ويكون حسنة له أو سيئة» 
فلو لم يكن إلا فعل غيره. لكان ذلك الغير هو 
المحمود المذموم عليها. 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطهء لكن 
ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكلء فنقول: 

7 قول القائل: هذا فعل هذاء وفعل 
هذاء لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس 
الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدرء فيقول: فعلت 
هذا أفعله فعلّا وعملت هذا أعمله عملاء فإذا أريد 
بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة 
الإنسان وصيامه ونحو ذلك. فالعمل هنا هو 
المعمول» وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعلء وإذا 
أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب ويناء 
الدار ونحو ذلكء» فالعمل هنا غير المعمول» قال 
تعال: طيَمَمَُونَ لم مَا يَمَآهُ من كريب وَتَمَشِلَ 
وَحِفَانٍ كواب وَقُدُورٍ ريست [سبأ: 17] فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجنء ومن هذا الباب قوله 
تعالى: طوَآَلّهُ حَلَفَكٌدْ وَمّا تَعْمَُونَ4 [الصافات: 45]) 
فإنه في أصح القولين «ما» بمعنى الذيء والمراد به: ما 
تنحتونه من الأصنام كا قال تعالى: ظقَالَ أنَعْبُدُونَ ما 
تَنحِيُونَ وج وَآنَهُ حَلَفَكٌ: وَمَا تَعْمَُونَ4 [الصافات: 
5 45] أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي 
تنحتونهاء ومنه حديث حذيفة عن النبي كَككِ: «إن الله 
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خالق كل صانع وصنعته»”'"» لكن قد يستدل بالآية 
على أن الله خلق أقعال العباد من وجه آخره فيقال: إذا 
كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتاتء لزم أن يكون 
هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إنما 
صارت أوثانًا بذلك التأليف. وإلا فهي بدون ذلك 
ليست معمولة لهمء وإذا كان خالقًا للتأليف» كان 
خالقًا لأفعالهم. 

والمقصود: أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» 
أنواع» وذلك كلفظ البناء والمخياطة والنجارة تقع على 
نفس ممى المصدرء وعلى المفعول» وكذلك لفظ: 
«التلاوة» و«القراءة» و«الكلام» و«القول» يقع عل 
نفس مسمى [8/11717] المصدر وعلى ما يحصل بذلك 
من نفس القول والكلام؛ فيراد بالتلاوة والقراءة نفس 
القرآن المقروء المتلوء كا يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا: أن القائل إذا قال: هذه التصرفات 
فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد بذلك أنها فعل الله 
بمعتى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح 
العقل» ولكن من قال هي فعل الله وأراد به أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به» 
فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه. 

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا 
فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هى نفس 
قعلهه وآما العيد:فهي فعله القاقع يدوهي أيضًا 
مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول؛ فمن لم يفرق في 
حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إِذَا قال: إنها 
فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان» 
وحيتئذ فلا تكون فعلًا للعبد ولا مفعولة له بطريق 


)١(‏ صصحيح: أخرج البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 2077 وابن 
أي عاصم في «المنة» (لاه" و 288)) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص75)» كذا قال الشيخ الألباني 
في «الصحيحة» (/15719). 


حكْنَابالإِيمانِ 


الأولى» وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد 
فأثبت مفعولا بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب 
تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله؛ مع أنهم يفرقون في 
العبد بين الفعل والمفغول» فلهذا عظم النزاع 
011 وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا 

وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو 
نفس لمخلوقاته قال: إن أفعال العباد لمحلوقة كسائر 
المخلوقات؛ ومفعولة للرب كسائر المفعولات؛ ولم 
يقل: إنبا نفس فعل الرب وخلقهء بل قال: إنها نفس 
قعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب 
والظلع ونصر ذلك من القبالح يتصفم با ين كانتب 
فعلا له» كا يفعلها العبد. وتقوم به ولا يتصف بها 
من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره؛ كا 
أنه - سبحانه ‏ لا يتصف با خلقه في غيره من الطعوم 
والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات 
وغير ذلكء فإذا كان قد تلق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون به وإذا خلق رائحة معنة أو طعًا مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح؛ لم يكن هو متصمًا بهذه المخلوقات القبيحة 
المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها: 
كونها ضارة لفاعلهاء وسبيًا لذمه وعقابه» وجالبة لألمه 
وعذابه» وهذا أمريعود على الفاعل الذي قامت به؛ لا 
على الخالق الذي خلقها فعلًا لغيره. 

ثم على قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيا 
خلقه في العالم ما هو مستقبح وضار ومؤذ. 

يقولون: له فيها خلقه من هذه الأفعال القبيحة 
الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» ا له حكمة عظيمة 
فيم| خلقه من الأمراض والغموم؛ ومن يقول: لا تعلل 
أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا. 

[]] يوضح ذلك أن الله تعالى ‏ إذا خلق 


عجرن قراخ لإزلوكمزتعية 
في الإنسان عمى ومرضًا وجوعًا وعطشًا ووصبًا 
ونصبًا ونحو ذلكه كان العبد هو المريض الجائع 
العطشان الحألم. فضرر هذه المخلوقات وما فيها من 
الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله - تعالى - 
شيء من ذلك. فكذلك ما خخلق فيه من كذب وظلم 
وكفر ونحو ذلك. هي أمور ضارة مكروهة مؤذية. 
وهذ! معتى كونها سيئات وقبائح؛ أي: أنها تسوء 
صاحبها وتضره. وقد تسوء ‏ أيضًا غيره وتضره؛ كما 
أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره 
ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في 
العبد كفرًا وفسوقًا على سبيل الجزاء» كما في قوله 
تعالى: لوَتُقَلِبُ أَفيدَجِمْ وَأَتِصَرّهُمْ كما لز يُؤْيُوا به 
أَوَلَ م4 [الأنعام: »]٠١١١‏ وقوله: «فى قُلُويوم رض 
َرَادَهُمْ ند مَرَضًا4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: «قلمًا 
َاعْوَأْ راغ الله فُلُويَهُم» [الصف: 6]. 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلًا 
للعبد وكسيا له يبزى عليها ويستحق الذم عليها 
والعقاب» وهي مخلوقة لله تعالى ‏ فالقول عند أهل 
الإثبات فيا يخلقه من أعمال العباد ابتداء كالقول فيها 
يخلقه جزاء من هذا الوجه؛ وإن افترقا من وجه آخرء 
وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون 
هذا فعلًا لله دون هذاء وهذا فعلا للعبد دون هذاء 
ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى ‏ لكونه 
جزاء للعبد» وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعيد 
[8/16] بها يضره وهم يقولون: لا يحسن منه أن 
يضر الحيوان إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق. 

وأما أهل الإثبات للقدر: فمن لم يعلل منهم لا 
يفرق بين مخلوق وتخلوق. 

وأما القائلون بالحكمة_وهم اللجمهور 
فيقولون: لله تعالى - فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم 
عظيمة كى) له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر 


7ك 


لئان 


حكمته في الثواب والعوضء فإن هذا قياس لله تعالى 
على الواحد من الناسء» وتمثيل الحكمة الله وعدله 
بحكمة الواحد من الناس وعدله. 

والمعتزلة: مُسَبّهّة في الأفعال مُعَطّْلَة في الصفات» 
ومن أصوهم الفاسدة: أنهم يصفون الله بها يخلقه في 
العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم 
به فيسمونه بهه ويصفونه با يخلقه في العالم» مثل 
قوهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره. ومريد بإرادة 
يحدثها لا في محل. وقولهم: إن رضاه وغضيه وحيه 
وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب 
والعقاب. وقولهم: إنه لو كان خالا لظلم العبد 
وكذبه لكان هو الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من 
الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها 
بالضرورة» وهذا اشتد نكير السلف والأثمة عليهم» 
لاسيا لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعلم 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى- 
وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن يكون كل 


كلام تلوق كلامًا له فيكون إنطاقه للجلود يوم 


القيامة» وإنطاقه للجبال والحعى بالتسييح» وشهادة 
الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلامًا له وإذا كان 
خالقًا لكل ]8/1١57[‏ شيء كان كل كلام موجود 
كلامه. وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب 
«الفصوص» وأمثاله» ولهذا يقولون: 
وَكُلَُ كلام في الوُجُودٍ كلاه 
3 سواءٌ َلينا تثرّه ونِظَامَةُ 
وقد علم بصريح المعقول: أن الله - تعالى ‏ إذا 
خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحلء فإذا خلق 
حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك ببهاء وإذا 
خلق لوا أو ريحًا في جسم كان هو المتلون المتروح 
بذلك» وإذا خلق علا أو قدرة أو حياة في محل كان 
ذلك المحل هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق 
إرادة وحيّا وبغضًا في محل كان هو المريد المحب 


ا 
المبغض. وإذا خلق فعلًا لعبد كان العبد هو الفاعل؛ 
فإذا خلق له كذبًا وظلً) وكفرًا كان العبد هو الكاذب 
الظالم الكافره وإن خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان 
العبد هو المصلي الصائم الحاج. 

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته» بل 
فاته قائمة بذائة: وهدًا مطرة عل أضول التيلف 
وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهمء ويقولون: 
إن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس 
السموات والأرضء بل الخلق غير المخلوق؛ لاسيهما 
مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم 
على إثيات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة ومن 
وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على 
من لم يقل: إن الخلق غير المخلوق كالأشعري ومن 
وافقه» فقالوا: 8/17171] إذا قلتم إن الصفة إذا قامت 
بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره ‏ كبا 
ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - 
انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من 
أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلًا بعدل خلقه في 
غيره» محسنًا بإحسان خلقه في غيره» فكذا يسمى 
متكلً) بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام 
هذا الأصلء ويقولون: إننما كان عادلًا بالعدل الذي 
قام بنفسهء ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما 
المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك؛ كما أنه 
رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته. وأما ما يخلقه من 
الرحمة فهو أثر تلك الرحمة» واسم الصفة يقع تارة على 
الصفة التي هي مسمى المصدرء ويقع تارة على 
متعلقها الذي هو مسمى المفعول؛ كلفظ «الخلق» يقع 
تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرىء والرحمة تقع 
على هذا وهذاء وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو 
مصدر أمر يأمر أمرّاء ويقع على المفعول تارة كقوله 
تعالى: «وَكَانَ أمرٌ لله قَدًَا مّقَدُورًا» [الأحزاب: 88]» 


مدا الإيئمَانِ 
وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و«القدرة» تقع 
على المقدور ونظائر هذا متعددة. 


وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في 
جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله ‏ 
عليه السلام : «أعوذ بكليات الله التامات»2"7 ونحو 
ذلك وقالوا: الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير 
هذا قول النبي ككيِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك76". 

[8/174] ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد 
أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بها دخلوا فيه من نوع 
بدعة أخرى وضلال آخر لاسيما إذا وافقوهم على 
ذلكء فيحتجون عليهم با وافقوهم عليه من ذلك» 
ويطلبون لوازمه» حتى يخرجوهم من الدين إن 
استطاعوا خروج الشعرة من العجينء كما فعلت 
القرامطة الباطئية والفلاسفة وأمثالهم بفريق من 
طوائف المسلمين. 

و(المعتزلة) استطالوا على (الأشعرية) ونحوهم 
من المثبتين للصفات والقدر با وافقوهم عليه من نفي 
الأفعال القائمة بالله - تعالى - فنقضوا بذلك أصلهم 
الذي استدلوا به عليهم ني أن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد 
حكمه على ذلك المحل» واستطالوا عليهم بذلك في 
«مسألة القدر»» واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما 
يفعله العبد من القييح فعلًا لله رب العالمين دون 
العبد» ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له. فإنه لا يعقل من 
حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ 
وهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طَفْرّة التَظّام وأحوال أبي 
هاشم وكشب الأشعري. 


.)؟07١8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)445( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 
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واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور 
بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين 
كل ملزوم ولازمه. ويقع بين المقدور والقدرة: فليس 
جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكسء ويقع بين 
المعلول وعلته ]8/١14[‏ المنفصلة عنه مع أن قدرة 
العباد عنده لا تتجاوز محلهاء ولذا فر القاضي أبو بكر 
إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول» وأبو 
المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا القول من 
التناقض» والكلام على هذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا التنبيه. 

ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ 
«الجبر» ولفظ «الرزق» ونحو ذلك ألفاظ مجملة؛ فإذا 
قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ 
قيل له أولًا: لفظ القدرة يتناول نوعين: 

أحدهما: القدرة الشرعية المصّحّحة للفعل التي 
هي مناط الأمر والنهي. 

والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي 
مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المذكورة 
في قوله تعالى: 9وَللهِ عَلَى الئاس حِجٌ الْبِيسٍ مَنِ 
أَسَعَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلاً4 [آل عمران: 0]97 فإن هذه 
الاستطاغة لو كانت هي المقارثة للفعل؛ لم يجب حج 
البيت إلا على من حجء فلا يكون من لم يحجج عاصيًا 
بترك الحج. سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على 
الحج أو لم يكن» وكذلك قول النبي يَكةِ لعمران بن 
حصين: «صل قاتياء قإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطع فعلى جنب»”"2» وكذا قوله تعالى:» لَاقُوا أنه 
ما آسَتَطَعم» [التغابن: ]١١‏ وقوله : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» لو أراد استطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» لكان قد قال: فافعلوا منه ما تفعلون» 
فلا يكون من لم يفعل شيئًا عاصيًا [8/10] له 
وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان 


.)١1119/( صحيح: أخرجه اليخاري‎ )١( 


كدان 


الإيمان 


العموم. 

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة» 
فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا هذهء ويقولون: 
الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا 
يئبت استطاعة إلا ما قارن الفعلء وتجد كثيرًا من 
الفقهاء يتناقضونء فإذا خاضوا مع من يقول من 
المتكلمين ‏ المثبتين للقدر _: إن الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» وافقوهم على ذلك» وإذا خاضوا في 
الفقه؛ أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي متاط الأمر 
والنهي. 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن 
الطاقة هي الاستطاعة» وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة 
الشرعية التى هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله 
أحدًا شيئًا بدوتهاء فلا يكلف ما لا يطاق ببذا التفسير» 
وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع 
الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق ببذا الاعتبار» فإن 
هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق 
المسلمين. 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف 
المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي 
مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله 
تعالى: #قاتقوا آله ما آسْتَطَعمٌ4 [التغابن: 15]؛ فكل 
من أمره الله ونهاهء فهو مستطيع بهذا الاعتباره وإن 
علم أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا 
تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا يفعل 
الفعلء لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

3 8] ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر» 
والإرادة» هل يأمر بها لا يريد أو لا يأمر إلا بها يريد؟ 
فإن الؤرادة لفظ فيه إحمال. يراد بالإرادة: 

الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث. كقول 
المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وكقوله 
تعال: َم يرد آله أن يديت يَرَح صَدَرَهُ سل 


ون يُد أن مُضِلكٌه جحل صَدَرَهُ ًا حَرَها حكَأئنَا 
يَصّعّدُ فى آلكمَآء» [الأنعام: 6؟١]»‏ وقول نوح - 
عليه السلام ‏ : «وَلَا يََعْكْد تُصْمِنَ إن أَرَدتُ أن 
أنصحَ لَكُمْ إن كان أله مُرِيدٌ أن يُغويك» [هود: 5 7]» 
ولا ريب أن الله يأمر العباد بها لا يريده مبذا التفسير 
والمعنى» كها قال تعالى: وَلَوْ دِثنًا لَأتَيْنَا كل تفسٍ 
هّدَدهًا» [السجدة: 17]» فدل على أنه لم يوت كل 
نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق 
العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدًا 
إن شاء الله؛ أو ليردن وديعته أو غصبه. أو ليصلين 
الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن 
شاء الله» ونحو ذلك مما أمره الله به» فإنه إذا لم يفعل 
المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن 
شاء اللهء فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 

وأما الإرادة الدينية: فهي بمعنى المحية والرضاء 
وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى: «يُرِدٌ أله لمن لَكُمْ 
[النساء: 75]» ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئًا لا 
يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا 
يحبه ولا يرضاه. بل ينهى عنه ويكرهه. 

وكذلك لفظ «الجبر» فيه إجمال: يراد به إكراه 
الفاعل على الفعل بدون [175/ 8] رضاه. كا يقال: 
إن الأب يجبر المرأة على التكاح, والله تعالى أجل 
وأعظم من أن يكون مجبرًا بهذا التفسير فإنه يخلق 
للعبد الرضاء والاختيار بها يفعله» وليس ذلك جبرًا 
بهذا الاعتيار» ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من 
الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كعب 
القَرَظِي: الجبار: الذي جبر العباد على ما أراد. وكا في 
الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه : جبار القلوب 
على فطراتهاء شقيها وسعيدهاء والجبر ثابت بهذا 
التفسير. 

فلما كان لفظ الجبر مجملاء نبى الأئمة الأعلام عن 


إطلاق إثباته أو نفيه. 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال: فقد يراد بلفظ 
الرزق ما أباحه أو ملكه؛ فلا يدخل الحرام في مسمى 
هذا الرزق» كما في قوله تعالى: ظوَيًا رَرْقَئهُمَ 
يَُفِقُونَ4 [البقرة: 7]. 

وقوله تعالى: لإوَأنِقُوا ين ما رَرَقْتَكُم ين قبل أن 
يَأَتَت أَحَدَكُم آلْمَوْتُ4 [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: 
وَجَهْرَ4 [النحل: 6/] وأمثال ذلك. 

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن 
هناك إباحة ولا تمليك» فيدخل فيه الحرام كما في قوله 
تعالى: وما ين دَآبةٍ فى الأرَض إِلَا عل الله رزقهَا» 
[هود: "]؛ وقوله عليه السلام في «الصحيح»: 
«فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد"". 

ولما كان لفظ الجير والرزق ونحوهما فيها إجمال» 
منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيًا أو إثبانًا كما تقدم عن 
الأوزاعي وأبي إسحاق المَرّاري وغيرهما من الأئمة. 

[8/1] وكذا لفظ «التأثير» فيه إجمالء فإن 
القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسببء والعلة مع 
المعلول» والشرط مع المشروطء فإن أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه. نتلك 
شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له؛ وإن 
أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له. فتلك 
علة للفعل وسبب تام ومعلوم أنه ليس في 
المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام 
للحوادث؛ بمعنى أن وجوهده مستلزم لوجود 
الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة:؛ فيا 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

وأما الأسباب المخلوقة كالتار في الإحراق» 
والشمس في الإشراق؛ والطعام والشراب في الوشباع 
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جوز اكش اذل كز نميه 
والإرواء ونحو ذلك فجميع هذه الأمور سبب لا 
يكون الحادث به وحده. يل لابد من أن ينضم إليه 
سيب آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» 
فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده 
شيء. 

وهذا مما يبين لك خخطأ المتفلسفة الذين قالوا: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء واعتبروا ذلك بالآثار 
الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلكء فإن هذا غلط. 
فإن التسخين لا يكون إلا بشيثين: أحدهما: فاعل؛ 
كالئار. 

والثاني: قابل؛ كالجسم القابل للسخونة 
والاحتراق» وإلا فالثار إذا وقعت على السمئدل 
والياقوت لم تحرقه. وكذلك الشمسء فإن شعاعها 
مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه 
الشعاع» وله موانع من السحاب والسقوف وغير 
[8/1] ذلك فخهفا الواحد الذي قدروه في 
أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد بسط هذا في غير 
هذا ا موضع 

فإن الواحد العقلي الذي يثيته الفلاسفة» كالوجود 
المجرد عن الصفاتء وكالعقول المجردة» وكالكليات 
التي يدعون تركب الأنواع منهاء وكالمادة والصورة 
العقليين» وأمثال ذلك لا وجود لما في الخارج» بل إنما 
توجد في الأذهان لا في الأعيان, وهي أشد بعدًا عن 
الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل 
الكلام» فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج» 
وكذلك الجوهر كا قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط 
الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على 
سبب آحر وانتفاء موانع ‏ وكل ذلك بخلق الله تعالى- 
فهذا حق» وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا 
الاعتبار» وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من 


ْنَا لمان 
غير مشارك معاون» ولا معاوق مانع» فليس شيء من 
المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شيء لا__ 
شريك لورلا نه لهء بااثياء ار كان وما غ ينا إريكن يكن 
<اما يَفْمَحٍ آنه لِلنَاسِ مِن يحو قَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا 
يُمْسِكْ قَلَ مل لس من : يَعْدومء © [فاطر: ؟]» طقل 
أدْعُوا اليرت وَعَمْمُْ مّن دُون آي إلا تلكوت 
مِقَقَالَ د تف السْمَيوت وَلَا فى آلأرَض وَبَا لحم فومًا 
ين شرائر وَمَا لَهُ ينهم يّن ظُوِرٍ 2 وَلَا تَهَعُ آلشْفعَةُ 
عِندَمُه إلا لِمَنْ أذرت لش [سبا: ؟7-7؟], طقل 
كْرَمَيثّم ما تَدْعُونَ مِن دُون لله إن أرَادن آنه بِصُرِ هَل 
هن كدت ضر أو كني وحمو هَل هب 
مُمْسِكَتٌ ]8/١8[‏ يميم حبي " قل حَيِىَ 0 عَلَيِه 
يَتَوَكل الْمْتَوُونَ» [الزمر: 8 ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة. 

فإذا عرف ما في لفظ «التأثير» من الإجمال 
والاشتراك؛ ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط 
بين الطائفتين» فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيا 
أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيان» وإن 
المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بباء وإن العبد 
إذا فعل ل تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل 
الفعل» فقوله معلوم الفساد. وقيل هؤلاء: فعل العبد 
من جملة الحوادث والممكنات» فكل ما به يعلم أن الله 
تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه. فكون العبد 
فاعلًا بعد أن لم يكن أمر ممكن حادثء فإن أمكن 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب 
يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره» 
فانتقض دليل إثبات الصانع. 

ولا ريب أن كثيرًا من متكلمة الإثبات القاتلين 
بالقدر» سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه 
ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وقالوا في 
«مسألة إحداث العالم»: إن القادر المختار أو الإرادة 
القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة 


راضخ لوا ديه 
منت 
رجحته بلا حدوث سيب اقتفى الرجحان, وادعوا 
أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجحء أو 
الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخرء فاعترض 
عليهم هناك من نازعهم: من أهل الملل والفلاسفة 
القائلين بأن الله يحدث الحوادث ]8/1١5[‏ بأفعال 
تقوم بنفسه وأن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام. والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا 
الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة» وتجويز هذا 
يقتضي حدوث الحوادث بلا سببء والترجيح بلا 
مرجح.ء وذلك يسد باب إثبات الصانع. 

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا ببذه الحجة 
على نفاة القدرء وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم 
يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد, فإن ما 
كان من العبد فهو محدث أيضاء وعند وجود ذلك 
المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد» وهذا 
الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية 
والمعتزلة» لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب 
تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديية فرقت بين فعل 
القادر وبين الموجب بالذاتء فإن كان هذا الفرق 
صحيحًاء بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول 
القدرية» وإن كان باطلاء بطل قوم في إحداث الله 
وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فإن 
القول بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا 
بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن 
القدح فيه وهو عام لا تخصيص فيه» فالفرق المذكور 
باطل؛ وذلك يبطل قوشم بأن خلق العالم هو العالله 
وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 

ومن قال: إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب 
التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبايّاء أو أن 
وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا مجرد اقتران 
[107/ 8] عادي كاقتران الدليل بالمدلول؟ فقد جحد 


مدا لمان 
ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل؛ 
ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا 
في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بهاء ولا في 
النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق ببا» وهؤلاء 
ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في 
إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء 
على عقوهم. 

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول: 
إنه شبع بالخبز» وروي بالماء» بل يقول: شبعت عنده 
ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك 
من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة» لا مها» 
وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: 
لٍَهُوٌ الى يُرْسِلُ الرَمَحَ برا يقرت يَدَْ رحيف 
حي إدآ أل سَحَاًا يقالا سُفعَهُ لَِأر مسو فََلََا بيه 
لمآ َأَحْرَّجِنًا بمو من كل َلكّمَرَت» الآية [الأعراف: 
6 ]ء وقال تعالى: «وما أَنرّلَّ أنّهُ مِنَ آلسَمَاءِ من مَاءٍ 
خا يه آلأرض بعد ميا وَتَثٌ فيا ين حَكُل 415 
[البقرة: 174] وقال تعالى: لقَتِلُوهمْ 
بأبدِيكُمْ4 [التوبة:؛١]‏ وقال: لاقل هَل 
َرَكصُو َه رت بكآ إل إحدى الخسكين ‏ وحن كك ا 
0 يُصِبكٌ الله يعَذَّاٍ يت عدم َو بِأيِْيئا4 
[التوبة: 07]) وقال: وَبَرُلَئا مِنَ آلكمَاءٍ مآ مُبّركا 
َأنْبَئنَا يف جَنْسَرٍ وَحَبٌّ تقييد» [ق: 4] وقال 
تعالى: لوَهوَ اذى أَنرّلَ مِنْ آلسَمَاءِ ماك فَأَخْرَجْنَا يم 
تبَاتَ ل سن [الأنعام: 44] وقال تعالى: «ألَر تر 
أنّ الله أنرّلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ ماد فَأَحْرّجِنَا بم َمرسرمقً 
ألوب» [فاطر: 157 وقال تعالى: هو الّذِىَ أنرّلٌ 


يُعَدْبَهُمْ أله 


- 0 4 لكر منه را وَمِنه سجر فيه 
3 شُسِيمُوت © يُنْبِتَ لكر يه ألرَرْعٌ 


وَالزيثُورت والتخِيل لمكب وين كل لكْمَرَتٍ» 


[النحل: .]١١-٠١‏ وقال تعالى: «إِنّ أنه لا يُسَعَسية 


أن يَضْربَ مُكَل إلى قوله: ليَضِلُ بي كما ويَهُدِى 
بي كما [البقرة: »]7١‏ وقال: قد جَآءَكُم يت 
له نُودٌ وَححَدبٌ ورت © يَهُددى به أله مر أتبَمْ 
رِضْوئمَ سْبْلَ لكلّمِ» [المائدة: ]١15-1١6‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير. 

وكذلك في الحديث عن النبي يكل كقوله: «لا 
يموتن أحد منكم, إلا آذنتموني به حتى أصل عليه 
فإن الله جاعل بصلاي عليه بركة ورحة»”'", وقال 
يكي: «إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله 
جاعل بصلاتي عليهم نورًا»”'"'. ومثل هذا كثير. 

ونظير هؤلاء. الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في 
خلق الله. من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله» 
كالذين يظئون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة 
وغير ذلك من الخيراته إن كان مقدرًا حصل بدون 
ذلك. وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل بذلك. وهؤلاء 
كالذين قالوا للنبي يقِهِ: أفلا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل مير لما خلق 
, 

وي «السئن» أنه قيل: يا رسول اللهء أرأيت أدوية 
نتداوى بهاء ورقى نسترقي بباء وتقاة نتقيهاء هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”)؛ وهذا 
قال من قال من العلباء: الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيده ]8/١74[‏ ومحو الأمباب أن تكون 
أسبابًا تغيير في وجه العقل؛ والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع. 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسبيات» وجعل 


)١(‏ صحيح: أخر جه بنحوه الشائي :)5١57(‏ وصححه الشيخ 
الألباني قٍ لاصلحيح سنن النائي», وانظر «أحكام 
الجبائز» (مم). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (487). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري »)١777(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(49١5),‏ 


(4) ضعيف: أخر جه اين ماجه (/4719 09 


مي 


مكنا الإيمان 


أبى] تأ 


هذا سببًا لهذاء فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدرًا 
حصل بدون السبب وإلالم يحصل. 

جوابه: أنه مقدر بالسبب وليس مقدرًا بدون 
السببء كما قال النبي يَك: «إن الله خلق للجنة أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»””, وقال 846: 
«اعملوا فكل مبسر لما خلق له أما من كان من أهل 
السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة: وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة»”"©. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: حدثنا رسول الله يَكِْةِ - وهو الصادق المصدوق 
-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأريع كلمات: فيقال: 
اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيلء ثم ينفخ 
فيه الروح»» قال: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها»0". 

[ فبين يد أن هذا يدخل الجنة بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به كبا قال يَلِ: «إنما الأعمال 
بالخواتيم ”7 وذلك أن جميع الحسنات تحبط بالردة» 
وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام ثم 
أفطر قبل الغروب» أو صلى وأحدث عمدًا قبل كمال 
الصلاة بطل عمله. 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (1575). 

.)61/44( صحبح: صححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)124377( (79)صتحيح: أخرجه البخاري (7771)) ومسلم‎ 
.)١١5(ملمو‎ :)511( صحيح: أخرجه البخاري‎ )8( 


غزن شخ اكز نط1 
عن لسري 0 انه 


وبالجملة» فالذي عليه سلف الأمة وأثمتها ما 
بعث الله به رسله وأنزل كتبه» فيؤمتون بخلق الله 
وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني 
وإرادته الكزنية والديئية» كما قال في الآية الأولى: 
من برد أله أن يهِدِي يَشْرَحَ صَدرهر للْإِسَلي ومن 
يُِدْ أن يُخِلُْ َمل صَدْرَُه ضَيِهَا حرجا كَاَئْمًا 
يَصْعَدُ فى آلمَآو4 [الأنعام: 16ل وقال نوح عليه 
السلام: ؤوَلا يتعكر تُضْيِىَ إن : أرَدتٌ أن ) نصح كم 


إن كان أله يُرِيدٌ أن يُفويك» [هود: 5 17]: وقال تعالى 


في الإرادة الدينية: اثريد نه بِكُمْ آلْمْسْرٌ ولا يُرِيدُ 
بِحكُم الس [البقرة: 46 ]ء وقال: يريد 21 
بن كم وَببدِبَحكُمْ سنن الي ين فبَلِحكُمْ نوب 
عَليَكُمْ وَآنَهُ عَلِيِدٌ حَكيهٌ4 [النساء: 7]» وقال: ما 
يُرِيدٌ ربد آله إمجْعَلٌ عَلِحكُم ين حَرَحٍ وليكن ربد 
لِمُطَهْرَكُم وَلِمُعِّ ِعَمَعَت عَلَيَكُمْ4 [المائدة: 7]. 

وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛, وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيثته؛ يقرون 
بأنه لا إله إلا هوء لا د يستحق العبادة غيره» ويطيعونه 
ويطيعون رسله. وحبونه ويرجونه ويخشوتهه. 
ويتكلون عليه؛ ويتييون إليه» ويوالون أولياءه» 
ويعادون أعداءه» ويقرون بمحبته لما أمر يه ولعباده 
المؤمنين 31 ورضاه بذلك» وبغضه لا نبى 
عنه. وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له» ويقرون بها 
استفاض عن النبي يكل من: «أن الله أشد فرحنا بتوبة 
عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة, عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدهاء ققال 
تحت شجرة» فليا استيقظ إذا بدابته عليها طعامه 
وشرابه؛ فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا 
براحلته0". 

فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما 
قال تعالى: 9الحَمْدُ يله رسب الْعَسَييت؟ إلى قوله: 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (5754) ومسلم (7741). 


حِكْنَا بالإِيَانِ 

مات تَعْبّدُ وَإبالفَ مَْتَعِيرك »4 [الفاتحة: -١‏ 8]. 
فهو المعبود المستعان. 

والعبادة. تجمع كبال الحب مع كمال الذل. فهم 
ا و ورم 0 
لوي لاس مَن يَكَحِدُ مِن دُون أنه أندّادًا محلو 
كحت آله" وَلْذِينَ ءَامَُوَ1 أََّدُ حُيًا و4 [البقرة: 6 
وكل ما يحبونه سواء فإن) يحبونه لأجله» كما في 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: اثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ئما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار»”"» وفي الترمذي وغيره: 
«أوثق عَرّى الإيهان الحب في الله والبغض في الله. ومن 
أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإبيان»7© 

وهو سبحانه يجب عباده المؤمنين» وكيال الحب 
هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صل الله 
عليهها وسلم. فإن الله اتخذ [براهيم خليلاء واستفاض 
]١ ١13‏ عن النبي وك في «الصحيح» من غير وجه 
أنه قال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم 
خليلا»”'» وقال: «لو كنت متخدًًا من أهل الأرض 
عيلا لاقغات ابابكر عليلد. ريعن ساعيكم غيل 
الله»" “» يعني نفسه ؛ ولهذا اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه 
يحب ويحَبٌ. 

وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته» وأول من 
أنكر ذلك الْجَعْد بن درهم ‏ شيخ الجهم بن صفوان - 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: 


(؟) صحييع: أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (49). 

() حيسن: أخخرجه بنحوه الترمذي (5971): وحسنه الشيخ الألباني 
في «المحيحة» (780). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (079). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (97417). 


ٍٍّ 0 7 شا الا : وري 'سَمَدَةٍ 
ا 9-0 ل الح 


أها الناس؛ ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فإني مُضْحَ 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» وم يكلم موسى تكلمّء تعالى الله عما يقول 
الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذيحه. 

وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا 
للناس؛ قال تعالى: «وَإذ أَبكل إترهعم رَبهُه بكلمستو 
ا ته قال إلى جلك يناس إمَان4 [البقرة: 14 
وقال: هٍوَمَنْ أحْسَنُ دِيعًا يمن مْنْ ألم وَجَهَمُد ِلَهِ وَهَوَ 
مسن وَأنبَعَ ِلَدَ إتَرهِيمٌَ حَيِيها: وعد آله ِتَرهِيمَ 
عليلً» [النساء: 1786]. 

ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه» 
فقوله متناقض؟؛ فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته» فمن 
أحب الله نفسه. أحب التقرب إليهء ومن كان لا يحبه 
نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه» وأما من كان لا 
يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لجل غرض آخرء فهو في 
الحقيقة إنم) يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجلهء 
وقد /1١471‏ 8] جعل طاعة الله وسيلة إليه» وقد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي 6 أنه قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض 
وجوهنا؟ ويثقل موازينتا؟ ويدخلنا البنة؟ ويجرنا من 
النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه؛ فا أعطاهم 
شينًا أحب إليهم من النظر إليهء وهو الزيادة”". 

فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما 
يتنعمون به» ومحبة النظر إليه تبع لمحبته» فإنما أحبوا 
النظر إليه لمحبتهم إياه؛ وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه 
محبة الله وطمأنينة بذكره وتنعمًا بمعرفته» ولذة 
وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف. 
ويزيد وينقص بحسب إيان الخلق» فكل من كان 
إيهانه أكمل كان تتعمه مبذا أكمل؛ وهذا قال يكل في 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره: #حبب إلي من دنياكم 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (181): والترمذي (5667). واللفظ له. 


مْكْدَا لمان 


5-2 


النساء والطيب - ثم قال - وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»”"» وكان يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»”". 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم 
- سبحانه وتعالى ‏ وحبهم له بحسب فعلهم لما يحبه» 
كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي 
يك قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي ونيا فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يمع به 
وبصره الذي يبضر ]8/1١55[‏ به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها فبي يسمعء وبي يبصر» وبي 
ييطشء وبي يمشي» ولثن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره ال موت 
وأكره مساءته ولابد له مته, 

ققد بين: أن العبد إذا تقرب إلى الله بها يحبه من 
النوافل بعد الفرائض أحبه الل قحب الله لعبده بحسب 
فعل العبد لا يحبه الله وما يحبه الله من عبادته وطاعته 
فهو تبع لحب نفسه؛ وحب ذلك هو سبب حب عباده 
المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب نفسه. 

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه 
فهم لا يحصون ثناءً عليه؛ بل هو كا أثتى على نفسه. 
كا في الحديث الصحيح عنه 2 أنه كان يقول: 
«اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك. وبك منكء لا أحصى ثناءً عليك»؛ أنت كما 
أثنيت على نفك" ». وقد ثبت عنه كك في 


(1) صحيح: أخر جه أحيد .)١1884(‏ والنسائي (5959)) وصححه 


الشيخ الألباني في #صحيم الجامع» (071171. 
(؟) صحيح: أخترجه أحمد (731618): وأبو داود (5446)؛ وصححه 


الشيخ الألباني 3 اصحيح الجامع» ما 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (3861), 
).2 صححيح: أخر جه ملم(185). 


وبر راشي نالا لإا سمدنسيةِ سم 
«الصحيح» أنه قال: «لا أحد أحب إليه 0 
من أجل ذلك مدح 0 وقال له الأسود بن 
سَريع: ان دك ري بمكادة ال «إن ريك يحب 
الحمد” '"» فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم 
من حمد العياد له وجب ثناءهم عليه» وثناؤه على 
نفسه أعظم من ثنائهم عليه وكذلك حبه لنفسه 
وتعظيمه لنفسه» فهو سبحانه ‏ أعلم بنفسه من كل 
أحد» وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها 
عقول الخلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وفي 
«الصحيح» عن النبي 5 ]8/١40[‏ أنه قرأ على 
الثير: لاوما قَدَرُوا آله حَقّ فدرم وَالأرَضٌ جَمِيعًا 
َِصَنْك يَوْمَ الهمْسَة والكمونتُ مَطْويت يتدف 
بحس حَسَهَ [الزمر: 717] قال: «يقبض الله الأرض» 
ويطوي السموات بيمينه ثم يبزهن» ثم يقول: أنا 
الملك» أنا القدوسء أنا السلام, أنا المؤمنء أنا المهيمن؛ 
أنا الذييي بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي 
أعيدها»” وفي رواية: «يمجد الرب نفسه سيحاته»» 
فهو يحمد نفسه ويثني عليهاء ويمجد نفسه سبحانه 
وتعالى» وهو الغني بنفسه لا + بجاح إلى أحد غيره بل 
كل ما سواه فقير إليه ليله من فى الكموي 
وَآلأرَض' كل يَرَمرِ هوَ فى عَأَنِ4 [الرحمن: 179 وهو 
الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا 


أحد. 
فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه 
بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ونحو ذلك لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47714)» وف غير موضع من صحيحه: 
ومسلم (99760). 

(؟) حسن: أخخرجه أحمد (5/ 6 وقال الميشمي في «المجمع» ٠١‏ / 
6 «أخرجه أحمد بتامه والطبراني بنحوه؛ وفي رواية 
عند الطبراني: «إن ربك يحب الحمد» بدل «المدح؟ وأحد 
أمائيد أحمد رجاله رجال الصحيح؛: وأخخرجه البخاري 
في «الأدب المفرده . وحنه الألباني رحمه الله وانظر 
«الأدب المفرد» (8864) بتحقيق رحه الله. 

(؟) صحيح: الحديث أخرجه البخاري :)54١7(‏ ومسلم (/510/41): 
ولكن بغير هذا اللفظ ولفظه #يقبض الله الأرض ويطوي 
السموات يمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». 


ْنَا يمان 


+313 
بسواه. فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم 
وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته 
وخلقه. قله الملك لا شريك له: وله الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوهيحتج به الجمهور الذين يثبتون 
لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل 
لأجلها. 

]8/١47[‏ قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه 
مستكمل بغيره» فيكون ناقصًا قبل ذلك. 


عه أجوية: 


أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من 
المفعولات؛ فيا كان جوابًا في المفعولات كان جوابًا 
عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلًا إلا 

الثاني: أغهم قالوا: اله أن يكون لا يزال قادرًا 
على الفعل بحكمة» فلو قدر كونه غير قادر على ذلك 
لكان ناقصا. 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل» 
فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في 
ذلك. فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره» وإذا قيل: 
كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو 
قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 

الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصًا إن أراد 
به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي 
اقتضت الحكمة. وجوده فيه يكون نقصّاء وإن أراد 
بكونه ناقضًا معنى غير ذلك فهو ممنوعء بل يقال: 
عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده 
فيه من الكهال» كا أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة 
وجوده فيه كمال؛ فليس عدم كل شيء نقصًاء بل عدم 
ما يصلح وجوده [8/1541] هو النقصء كما أن 


20 راشتنالا 
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برسي 
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ا 
الأمور حين اقتضت ال حكمة عدمها هو النقص. لا أن 
عدمها هو النتقص. 

ولهذا كان الرب تعالى موصوقًا بالصفات الثبوتية 
المتضمتة لكاله» وموصوفًا بالصفات السلبية 
المستلزمة لكماله أيضَاء فكان عدم ما ينفى عنه هو من 
الكيال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال» وإذا 
عقل مثل هذا في الصفات, فكذلك في الأفعال 
ونحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال» 
بل كثير من الزيادات تكون نقصًا في كمال المزيد» كما 
يعقل مثل ذلك في كثير من ال موجودات, والإنسان قد 
يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقصًا وعيبّاء وفي 
وقت آخر كالا ومدحًا في حقه. كا يكون في وقت 
مضرة له وفي وقت منفعة له. 

الخامس: أنا إِذا قدرنا من يقدر على إحداث 
الحوادث لحكمة؛ ومن لا يقدر على ذلك كان معلومًا 
ببديية العقل. أن القادر على ذلك أكملء مع أن 
الحوادث لا يمكن. وجودها إلا حوادث لا تكون 
قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكملء وهذا 
المقدور لا يكون إلا حادئًا كان وجوده هو الكيال» 
وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذي 
هو شرط في وجود الكمال من الكهال. 

ثم هم هنا ثلاث فرق: 

فرقة تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم؛ 
ول يزل راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمئاء ولم يزل 
ساخطًا على من علم أنه يموت /١54[‏ 8] كافرّاء كما 
يقول ذلك من يقوله من الكُلابية وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية» فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل 
لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون 
الذي ينازعونهم في الحكمة المحبوبة» كما ينازعونهم في 
الإرادة» فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم 
تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواف. 


مكتانب الإيمْان 
فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون 
مفعول, تخصيص بلا خصص. 

قال أولئك: الإرادة من شأنها أن تخصصء قال 
هم المعارضون: من شأنها جنس التخصيصء وأما 
تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم 
الإرادة» بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدهها 
بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه 
يخصص بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا 
إلا لسبب اقتضى التخصيصء وإلا فلو تساوى ما 
يمكن إرادته من جميع الوجوه؛ امتنع تخصيص الورادة 
لواحد من ذلك دون أمثاله؛ فإن هذا ترجيح بلا 


ا 


مرجح. ومتى جوز هذا انسد ياب إثبات الصانع» 
قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» 
وإنما ينازع فيه من يقلد قولًا قاله غيره من غير اعتبار 

وهكذا بقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى 
راضيًا في أزله ومحيًا وفرحًا بها يحدثه قبل أن يحدث 
فإذا أحدثه هل حصل بإحدائه حكمة يحبها ويرضاها 
ويفرح بها أولم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم: 
لم يحصل إلا ما كان في ]8/١54[‏ الأزل» قيل ذاك 
كان حاصلًا بدون ما أحدثه من المفعولاتء فامتنع أن 
تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك؛ فقولكم كما 
تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى 
يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاهاء قالوا: 
فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته 
التي لا يحصل الفعل إلا بها. 

والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل 
بمشيئته وقدرته كيا يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. 
قالوا: وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به 
من صفاته وأفعاله بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات 
والأفعال بهوتسمي الصفات أعراضًا والأفعال 
حوادث» ويقولون: لا تقوم بيه.الأعراض ولا 


الحوادث؛ فيتوهم من لم يعرف حقيقة قوهم أنهم 
ينزهون الله تعالى - عن النقائص والعيوب والآفات» 
ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص 
وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في 
كل نعت من نعوت الكبال كالّا يدرك الخلق حقيقته» 
منزه عن كل نقص تنزيهًا لا يدرك الخلق كماله. وكل 
كيال ثبت لموجود من غير استلزام نقصء فالخالق 
تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وكل نقص ينزه عنه 
محلوق فالخالق أحق بتنزيبه عنه وأولى ببراءته منه. 

روينا من طريق غير واحد كعثيان بن سعيد 
الدارمي, وأبي جعفر الطبري» وأبي بكر البيهقتي 
وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله تعالى #آَلصّمّدُ»: قال: السيد الذي قد كمل في 
سُوْدَّده والشريف الذي قد كمل ]8/١6١[‏ في 
شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته والغني الذي قد كمل في 
غناء؛ والجبار الذي قد كمل في جبروته؛ والعالم الذي 
قد كمل في علمه. والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. 
وهو الله عز وجل هذه صفة لا تنبغي إلا له. ليس 
له كفؤء وليس كمثله شيء؛ سبحانه الواحد القهار. 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أي صالح» 
عن معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة الوالبي» 
لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباسء ولكن 
مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. وروي عن سعيد 
ابن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعاله. 
وثبت عن أب وائل - شَقِيقَ بن سلمة - أنه قال: 
الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. 

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من 
السلف؛ كسعيد بن المسيب وسعيد بن جُبَير ومجاهد 
والحسن والسَّدّي والضحاك وغيرهم, من أن الصمد 
هو الذي لا جوف له وهذا منقول عن ابن مسعود 


كان لان 


##ه 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعًاء 
فإن كلا القولين حقى كها بسط الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع. 

و«لفظ الأعراض» في اللغة» قد يفهم منه ما 
يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء وكذلك 
«لفظ الموادث والمحدثات»: قد يفهم ما يحدثه 
الإنسان من [8/161] الأفعال المذمومة والبدع التي 
ليست مشروعة:؛ أو ما يحدث للإنسان من الأمراض 
ونحو ذلك. والله - سبحانه وتعالى ‏ يجب تنزيهه عما 
هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزمبه عن هذه 
الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو 
منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة 
ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا 
إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا نزول ولا 
استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله. 

وجاهير المسلمين يخالفوهم في ذلككء ومن 
الطوائف من يتازعهم في الصفات دون الأقعال» 
ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض» 
ومن الناس من ينازعهم في الفعل القديم ويقول: إن 
فعله قديم وإن كان المفعول محدنّاء كا يقول في نظير 
ذلك من يقوله في الإرادة» ويسط هذه الأقوال وذكر 
قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود 
هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال 
المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم 
حكمة حدئت بعد أن لم تكن, لزمكم التسلسل» 
قالوا: القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في 
حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات» ونحن 
نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم 
تكن؛ فإذا قلنا: إنه أحدثها بحكمة حادثة؛ لم يكن له 
أن [8/1617] يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول 


له: القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث 
المفعول المستعقب للحكمة, فيا كان جوابك عن هذا 
كان جوابنا عن هذا. 

فلم خصم الفريق الثاتي الفريق الأول قال لهم الفريق 
الثالث - من أثمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل 
الكلام : هذه حجة جدلية إلزامية ول تشفوا الغليل بهذا 
الجواب؛ وليس معكم من الآدلة الشرعية ولا العقلية ما 
ينفي هذا التسلسلء بل التسلسل نوعان. 

والدور نوعان: 

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات» فهذا 
ممتنع وفاقًا. 

والثاني: التسلسل في الشروط والآثارء فهذا في 
جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم. وطوائف 
من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء 
ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون: لم يزل الله 
متكلًا إذا شاء. وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيثته 
وقدرته من الأفعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي 
التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي 
أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الحملتين مع زيادة 
إحداهماء وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة 
التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في 
المستقبل» ويعقود الأعداده وبمعلومات الله مع 
[8/16] مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه. 

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع: وهو 
أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد 
هذا وهذا دور العلل وأما الدور المعي الاقتراتي: 
وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا 
مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من 
المتضايفات والمتلازمات. ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي 
عدة أقوال: 


مت 


حكُدَا ليان 

الأول: قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. 

والثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له 
منفصلة عنه من جملة مفعو لاته. 

والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به 
قديمة. 

والرابع: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به 
متعلقة بقدرته ومشيئته. لكن يقول: جنسها حادث. 

والخامس: قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة 
بمشيثته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة 
حادث النوع, كانت الحكمة كذلك. وإن ل أنه قام 
به كلام أو فعل متعلق بمشيتته وأنه لم يزل كذلك» 
كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديًا وإن كانت 
آحاده حادثئة. 

ويمكن الجواب عن السؤال يتقسيم حاصرء بأن 
يقال: لا ريب أن الله -عز وجل يحدث مفعولات لم 
تكن» فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها 
ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء ى| هي غير 
متناهية [5 /١8‏ 48] في الانتهاء» فإن وجب أن يكون ها 
أبتداء؛ أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. 

فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان القول في 
حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلوها ويلزم 
التسلسل» كان جوابه على هذا التقدير: أن الحوادث يجب 
أن يكون ها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
الفعل وحكمته محدثين» ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة 
علة محدثة: إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء» فأما 
إذا جاز أن يكون لا ابتداء بطل هذا السؤال» فكيف إذا 
وجب أن يكون لها ابتداء؟! 

وإن قيل: يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في 
الابتداء؛ كا أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين 
وسائر أهل الملل وجمهور الخلق, ولم ينازع في ذلك إلا 
بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما 
يقوله الجهم بن صفوان.ء أو بفناء حركات أهل اللنة» 


ب وه ل )سه سيج اإعدرة أب 1ج »جل رم رلا هه 
جوع فراش لإننل مدعي 


كما يقوله أبو الحذيل؛ فإن هذين أوجيبا أن يكون لجنس 
الحوادث انتهاء | يجب أن يكون لها عندهم ابتداء» 
وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم 
في الانتهاء وقالوا: لها ابتداء وليس لا انتهاء. 
والطائفة الثالثة قالت: ليس لا ابتداء ولا انتهاء. 
والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. 

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين» 
فمن جوز أن لا يكون لا اية في الابتداء جوز 
تسلسل الحوادث؛ وقال: هذا تسلسل في الآثار 
والشروطء لا تسلسل في العلل والمؤثرات»؛ والممتنع 
إنها هو الثاني دون الأول؛ [8/168] وقال: إنه لا 
يقوم دليل على امتناع الثاني ى) يقول:ذلك طوائف من 
متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم؛ ومتقدمي أهل 
الحديث ومتأخريهم؛ ومن أوجب أن يكون فا ابتداء» 
قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول؛ إذ 
لا فرق بينها في هذا المعنى. 

ومن الأجوية الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن 
يجوز تعليله أو لاء فإن لم يز تعليله» كان هذا هو 
التقرير الأول. وعلى هذا التقدير قلا يسمى هذا عبثًاء 
وإذا سماه المسمي عبثًا؛ لم تكن تسميته عبعًا قدحًا فيا 
تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» وإذا كان 
التعليل ممتنعًا وجب القول به ولو سماه المسمي بأي 
شيء سماه» وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز 
تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز فإن قيل: لا يجوز 
ذلك؛ لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير 
قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قيل: يجوز تعليله 
بعلة حادثة أمكن القول يذلك. 

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية 
للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن 
يقوم به الحكمة؛ وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل 


رم 


حْكْنَا ب الإِيَمانِ 
بالأول لزم كون العلة الحادئة منفصلة عنه؛ ولزم على 
هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة 
حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول 
الحوادث؛ ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل: بل لا 
يجوز أن [8/167] يحدث الحوادث لغير معنى يعود 
إليهء بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في 
حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك. 

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه. 
فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن التسلسل لازمًا فاندفع 
المحذورء وإن قيل: إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل 
على هذا التقدير محذورًا؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل 
أفعاله بعلة حادثة» وإن ذلك يستلزم التسلسل. 

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لايستلزم ممتنعاء فإنه لو 
استلزم ممتنعًا لكان ممتنعًا بغيره» وإن كان جائرًا بنفسه. 
والتقدير أنه جائز جوارًا مطلقًا لا امتناع فيهء وما كان 
جائرًا جوارًا مطلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته» 
فيكون التسلسل على هذا التقدير غير تمتنع. 

فهنا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل 
نيين أنه ليس في نفس الأمر محذورء ولكن السؤال مبني 
على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتفي. ولزوم قدم 
المفعول» وأنه منتفيء ولزوم التسلسلء وأنه منتفي. 

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم 
العبث» وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم 
قدم المفعول» وصاحب القول الثالث يقول: 
73 لا أسلم أنه يلزم التسلسلء أو يقول: لا 
أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع» فهذه أربع ممانعات 
لابد منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة: بل لابد من 
صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو 
المقصود؛ وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام 
فيها ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به» ونحن 
قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها 
وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا: الذب عن مجموع المسلمين» فإن 
هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم» 
وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيها كتبناه في جواب 
شيهة القائلين بقدم العالم. 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس 
ختضًا بحدوث العالم» بل هو وارد في كل ما يحدث في 


الوجود من الحوادث» والحدوث مشهود محسوس 
متفق عليه بين العقلاء» فكل ما يورده المورد على 
حدوث شخلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في 
الحوادث المشهودة. 

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من 
الطوائف في هذا المقام» لكن استقصاء الكلام في ذلك 
لاتسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا المقام. 

1 8] ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام 
في هذا الباب؛ وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في 
جنس هذه المسائل» فإن الكلام فيها بالتدريج 
مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود. وإلا 
فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم 
أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها كان إلى 
دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ 
فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة 
بطريق ذكر دليل كل قول؛ ومعارضة الآخر له 
حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته؛ ومن 
لم يجعل الله له نورًا فا له من نورء والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل؛ والله سبحانه أعلم وأحكمء 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

2 


من 


حَكْدَاالإِيَسانٍ 

3 +] وسثئل: هلل أراد الله تعالى 
المعصية من خلقه أم لا ؟ 

لفظ «الإرادة» يحمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 
لما خلقه. ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به. فإن كان 
مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها 
فلم يردها بهذا المعنى» فإن الله لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعياده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قال لما 
نبى عنه: لكل ذَّلِكَ كان سَيْفُُء عِدَ رَيِكَ مَكْرُوهَ4 
[الإسراء: 8"]. وإن أراد أنها من جملة ما شاءه 
وخلقه؛ فالله خالق كل شيء وما شاء كان ومالم يشألم 
يكن؛ ولا يكون في الوجود إلا ماشاء. 

وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه 
لا يريدهاء والمراد بالأول أنه شاءها خلقّاء وبالثاني أنه 
لا يحبها ولا يرضاها أمرّاء كما قال تعالي: ؤقَمَن يرد 
آنه أن يَهدِيَه يَفْرَحْ صَدَرَمُ للإِسْلّمِ وَمَن يُرِدْ أن 
يُضِلَُه حجْعَلَ صَدَْرَهُء ضَيّقًا حَرَّجَا [الأنعام: 178]» 
وقال نوح: لوَلَا يَمتَعُمرَ مُصْيِيَ إن أَرَدثٌ أن أنصَحٌ 
لَك إن 33 أله يُرِيدٌ أن يوي" هََ رثكُ» [هود: 
5 ”]ء وقال في الثاني: «يُربدٌ أنه بعكم المُسْرَ ولا يُريدٌ 
بكم ]5/16١[‏ ألَعُسْرَ4 [البقرة: 180].» وقال 
تعالى: ليرد أله لمن كم وَمبدِيَحكُمْ سن الذي من 
قَبلِكُمْ ويب عَلَكُم وَألهُ علط حَكيمٌ 2 وآنهُُِيدُ 
أن يَتُوب عَلَبكُمْ وَيُرِيدُ الزيرت يَنَبِعُونَ آلشبوتٍ أن 
را مد ضما ١ت‏ ربد أله أن قت حدم" وق 
آلْإنسينٌ ضَعِيقًا» [النساء: 78-7]» وقال: اما 
يريد آله لِمَجَعَلَ عَلَيِكُمٍ ين حَرْجٍ ولدكن يُرِيدُ 
لمطوركُم وَلِيتِمّ يَعْمَمّهر عَليْكُْْ4 [المائدة: 7]: وقال: 
(إِنمًا يُرِيدُ آنلَهُ لِمُذْهِبَ عَكُمٌ أَلرِجَسَ أهل الْبَيتِ 
وَيُطَهْ رو تَطْهيرا» [الأحزاب: 73]. 
يفيك 


53 سثئل الشيخ الإمام العلامة أبو 
العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضى الله عنه -: عن 
قول علي رضي الله عنه : لا يرجون عبد إلا 
ربه. ولا يخافن إلا ذنبه» ما معنى ذلك؟ 


فأجاب: 

الحمد لله. هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو من أحسن 
الكلام» وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير» 
والخوف يكون من الشرء والعبد إنها يصيبه الشر 
بذنوبه» كا قال تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصببَةٍ 
يما كَسَبَتْ يليك وَيَعْهُوا عن ك4 [الشورى: ,]7٠‏ 
وقال تعالى: لِأيْتمَا دَكُوثوا مد ركم لْمَونتُ وَلَوْ كم 
في ُو تُمَيْدَوَ وإن تَصِبِهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِم مِنْ 
عند ألَهِ ون تُصِبْهُحَ سَيَْة يَُولُوا هذ مِنْ عِندِك' 
قل كل من عمد آللهِ كَمَالٍ مَنوْلآ, آلْقَوْرِ لا يَكَادُونَ 
ََْهُون حَيكًا وه مآ أَصَابَكَ ِنْ حَسَعو قَمِنَ اله وبآ 
أَصَابَكَ مِن سَيْقَوِ قَمِن نَقَسِلكَ4 [النساء: 27/4 1/9] 

فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات 
والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي. 

]١ 713‏ ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: قل 
ين عمد أو فيعارضهم قوله: مآ أصَابَك بن 
حَسَكوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيْعٍَ فين نَفْسِكَ 4 
ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ 
فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم 
قوله: طقل كل مّنْ عمد أَمَدك. 

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن 
الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي» وإنما 
الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائبء كما 
في قوله تعالل: لوَبَلَوَتهُم بآلْحَسَتتِ وألكيكات لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُونَ4 [الأعراف: 0]158 وقوله تعالى: 


مكتانب الإيمَانٍ 
لقا جَاءتهمْ آَلْسَعهُ قالوا كنا هم وإن تُمِعَمْ 
سَيْعَةٌ يَطيرُوا 
وقوله تعالى: إن تمسَسَكُم حَسَكَةٌ تَسْؤْهُم إن تُصِبْكُم 
سَيَةٌ يَفْرَحُوآ 4 [آل عمران: 2]٠7٠١‏ وقوله 
تعالى: 9اوَقِهم أَلسَيّنَاتِ» [غافر: 4] ونحو ذلك» 
وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين يتكلون عما 
أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا نالهم رزق ونصر 
وعافية قالوا: «هَذِم مِنْ عند آلو [انساء:74» وإن 
نالهم فقر وذل ومرض قالوا: طهَظِم مِنْ 
عِندِك» [النساء: ]/8‏ يا محمد بسبب الدين الذي 
أمرتنا به» كما قال قوم فرعون لموسىء وذكر الله ذلك 
عنهم بقوله تعالى: ©قَإِذًا جَاءَتَهُمُ لَلْمَسَتَةَ قَالُوا لَتا 
هذ وإن تُصِهُمْ ميْقَة يَطُوا يمُوسئ ومن مكئ» 
[الأعراف: 2.]١7١‏ وكا قال الكفار لرسل عيسى: 
«إنا تَطَيرنًا يكم [يس: 18]. 

فالكفار والمتافقون إذا أصابتهم المصائب يذنوبهم 
تطيروا بالمؤمنينء فبين [8/177] الله - سبحانه ‏ أن 
الحسئة من الله ينعم بها عليهم» وأن السيئة إنها تصيبهم 
بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالى: وما كارت اله لِيُعَذَبَهُمْ 
وَأنتٌ فم وَمَا كارت آنه مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَففِرُون» 
[الأنفال: 97]ء فأخير أنه لا يعذب مستغفرًا؛ لأن 
الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» 


يمُوسَئ وَمَن مُمَدَ» [الأعراف: 171]» 


فيندفع العذابء كما في «سئن» أبي داود وابن ماجه 
عن النبي يَكلِِ أنه قال: «من أكثر الاستغفارء جعل الله 
له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب 06 وقد قال تعالى: «أَلَا تَعْبُدُوَا إل 
له" إى لكر يَنهُ كَذِيرٌ تممه وأن آستفهرُوا تدز د 
وبا ليه مُمَدَكُم مُعَسًا حَسَنًا لق أجل تسكى ويُات 
كُلّ ذى فَضْ ل فَضْلَمْد [هود: ؟. *]. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد ١(‏ / 55148)) وأبو داود :)١1914(‏ وابن 


ماجه (7814) وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
.)/١6(‏ 


ا 

فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمىء ومن عمل بعد ذلك غيرًا زاده من 
فضله؛ وفي الحديث: «يقول الشيطان: أهلكت الناس 
بالذنوب» وأهلكوتي بلا إله إلا الله. والاستغفار». فلما 
رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا 
يتوبون؛ لأخهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وهذا قال تعالى: طفَأَحَذْتَهُم بِالبَأْسَآءِ وَاَلصّرَاءِ 
لهم يَعَصَرَعُونَ © فَلولا إِذْ جَآدَهُم بَأسْتا تَصْرَمُوا4 
[الأنعام: 57 141 أي: فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعواء 
فحقهم عند مجيء البأس التضرع, وقال تعالى: لوَلَقَدَ 
أحَذْكهُم داب هَمَا آسْتَكَانُوأ ريم وَمَا يَحَصَرّمُون4 
[المؤمنون: ”"/]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة؛ ولهذا قال تعالى: «الْذنَ 
قال لَهُمْ آلتَاسُ إِنّ لئاس قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ ]8/١1714[‏ 
َآحْسَوَهُمْ قَرَادَهُمَ إِيِمَننًا وَقَالُوا حَسْبكا آلَهُ وَنِعْمَ 
كيل © تَآنقلبُوا بِيمْمَوَ يِنَ آله وفضل لم 
يَمْسَسْجُمْ سَوَء وَاتَبَعُوا رِضْوَنَّ أله وَآنَهُ ذو فَضْل عَظِيِمٍ 


و 


© نما ذَّلِكُمْ آلشْمطَنُ وك أَْلَِاءَمْم فلا تَحَافُوهُمَ 
وَحَاقُونِ إن كُتم مُؤْمِينَ4 [آل عمران: 176-١177‏ ]. 

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم 
بخوفه» وخوفه يوجب فعل ما أمر به؛ وترك ما نمجى 
عنه» والاستغفار من الذنوب». وحيئذ يندفع اليلاء 
وينتصر على الأعداء. فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا 
يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
عليه إلا بذنوبه» فليخف الله وليتب من ذنوبه التي 
ناله بها ما نالهء كها في الأثر: « يقول الله: أنا الله» مالك 
الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي. من أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» 
فلا نشتغلوا بسب الملوك؛ وأطيعوني أعطف قلوبهم 
عليكم». 

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي 
يطلب حصول الخير ودفع الشرء ولا يأتي بالحسنات 


دت انك الإيمان 


إلا اللهء ولا يذهب السيئات إلا الله «إوإن يم حَلكَ أنه 
بِصُرٌ قلا كاشِف لد إلا هو وإت يُرِدَكٌ يحْتر قلا رَآدْ 
لِفضلف» [يونس: 1٠١07‏ <ما يَفمّح لَه لئاس يِن 
يَحمَوِ قلا مُمْسِكَ لَّهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرَسِلَ لَمُد بِنْ 


يَعْدِ» [فاطر: 7]» والرجاء مقرون بالتوكل» فإن 
المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع 
المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على الله كا قال تعالي: 
«وَعَل اله فَتَوكموَا إن تحشر مُؤْيِينَ4 [المائدة: 77]ء 
وقال: لوَعَل اله فَلممَوكلٍ آلْمُعَويُِونَ» [إبراهيم: ؟1], 
وقال تعالى: #إن [8/156] يَُنِصّرَكُمُ أله قَلَا غَالِبَ 
كم وإن َنْدْلكُم من ذا الزى يسسُركم من يقد * 
وَعَل أله فَلمَموكلٍ أَلَمُؤْينُونَ» [آل عمران: ]11١‏ وقال 
تعالى: 9وَلَوَ أَنْهَرْ رَضُوا مآ دَاتَنَهمُ لَه وَرَسُولَمُ وَقَانُوا 
حَسبكا آنه سَيُؤتَِا آّهُ ين فَضَلِِ وَرَسُولمُدَ نا إلى آله 
رَغِبُو رت [التوبة: 04]» وقال تعالى: الذِيينَ قَالَ لَهُمُ 
ا قثن قذ توا لح سوم ادس بت 
وَقَالُوأ حَسْبْما أله وَنعَمَ كيل [آل عمران: 177]. 
فهؤلاء قالوا: حسبا الله أي: كافينا الله في دفع 
البلاء» وأولئك أمروا أن يقولوا: حسينا في جلب النعماء» 
فهو - سبحانه ‏ كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير» 
أليس الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» 
خذل من جهته وحرم؛ طمَئَلُ اليرت أَتْدُو ين 
دوب أله لآ كُمَمَلٍ الْعَسكَبُوت أمَحْدَتْ بَيْثَا ون 
وهر البْيُوتِ لَبَيتُ الْعَنكَبُوتٍ4 [العنكبوت: 
١‏ لوَآعَدُوا ين دُوري آله دَالِهدٌ يَكُونُوا م عدا 
كلا" سبَكَفْرُونَ بعِبَادَهمَ وَيَكُوئُونَ عَلَهِمَ ضِدًا> 
[مريم: :8١‏ 87]. ومن يُشْرِكَ بآلَه فَكأنما خَرّ مت 
سيق [الحج: 27١‏ طلا عَجْعَلَ مم آله إِلَنهًا دَاخْرَ 
فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا محْدُولاً» [الإسراء: 0]77 وقال 
الخليل : طقابتَفوا عِندَ الله الرَرْقَ وَاعَبَدُوهُ 


و 


د 
وَآشْكيُوأ له لَه تَرَجَعُو رت 4 [العنكبوت: 17]. 


فمن عمل لغير الله رجاء أن يتتفع بها عمل له 


كانت صفقته عاسرة. 

قال الله تعالى: هِوَالْذِينَ حكَقَرًوًا أَعمَلَهُمْ كسَرّاب 
فيكو حَحسَبْهُ ألطَْقَانُ مآ؟ حَيّ ذا جَارْهُه لَو جَدَدُ 
كا وَوجَدَ آنه نهم فَوكَْةُ حِسَلَِ ' وآلة ريع 
َلِسَاب» [النور: 4]» وقال تعالى: مُكَل اليرت 


كُفَرُوا برهم أَعْمَطْهُر كرْمَادٍ أَعْمَدَتْ يه ألرّخُ فى تم 


عَاصفي لا يَقَدورُونَ [177/] يما كَسَبُوا حل م4 


[إبراهيم: 14]» وقال تعالى: لوَقَدِمتآ إن مَا عَمِلُوا 
ين عَمْل فَجَعلئَهُ هَبّاهُ مَسُورَ4 [الفرقان:؟5]: 
وقال تعالى: «طكُلٌ شَىَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَم)4 
[القصص: 48] كما قيل في تفسيرها: كل عمل باطل 
إلا ما أريد به وجهه؛ فمن عمل لغير الله ورجاه بطل 
سعيه والراجي يكون راجيا تارة يعمل يعمله لمن 
يرجوه؛ وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله. 
فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الاستعانة به» » 
وقد قال تعالى: #إيّالك تُعْبّدٌ وباك مُسَتَوورث » 
[الفاتحة:0] وقال: لقَاعَبدَهُ وَتَوَضَلٌ عَلَيِه4 [هود:77١1])‏ 
وقال: لقُلَ هُوَ يي ]5 إلنة إلا هُوَ عَلَيِّ تَوَكَلْتْ وَإلَبْه 
مَعَابِ» [الرعد: ٠‏ 7]. 

وما يوضح ذلك: أن كل خبير ونعمة تتال العبد 
فإنا هي من الله وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو 
تكشف عنهء فإنما يمنعها الله» وإنما يكشفها الله وإذا 
جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه فالله - 
سبحانه - هو بالق الأسباب كلها سواء كانت 
الأسباب حركة حي باختياره وقصده. كما يحدثه تعالى 
بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة 
جماد بها جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره 
كحركة الرياح والمياه ونحو ذلكء فالله خالق ذلك 
كله فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن, فالرجاء يجب أن يكون كله للرب» 
والتوكل عليه والدعاء له. فإنه إن شاء ذلك ويسره 


منت 


حِكَْا ليان 
كان وتيسرء ولو لم يشأ الناسء وإن لم يشأه ولم يبسره لم 
يكن؛ وإن شاءه الناس. 

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلاً 
بالمطلوبء فإنه لو قدر مستقلاً بالمطلوب ‏ وإنما يكون 
بمشيثة الله وتيسيره ‏ لكان الواجب ألا يرجى أن 
7 ]لا اللهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا 
هوء ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله 
الحمد وإليه المشتكى» وهو المستعان؛ وهو المستغاث؛ 
ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شيء من 
الأسباب مستقلاً بمطلوب» بل لابد من انضمام 
أسباب أخرى إليه؛ ولابد أيضًا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه. حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب قله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه 
شريكه ولم يصرف عنه ضده. لم يحصل سببه. فالمطر 
وحذه لا يتبت النبات إلا بها ينضم إليه من الهواء 


والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف 
عنه الآفات المقسدة له. والطعام والشراب لا يغذي 
إلا بها جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات. والمخلوق الذي 
يعطيك أو ينصرككء فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة 
والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة 
خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا 
مطاعاء ولابد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما 
يعارضها وبانعهاء قلا يتم المطلوب إلا بوجود 


المقتضى وعدم المانع» وكل سيب معين فإنما هو جرزّء 


من المقتضي» فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضيّاء 
وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا 
نزاع لفظي. وحيتئذ فيقال: لابد من وجود المقتضي 
والشروط»ء وانتفاء الموانع» وأما أن يكون في 
المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 
[8/1574] ومن عرف هذا حق المعرفة؛ اتفتح له 
باب توحيد الله؛ وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره 


فضلًا عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره؛ ولا 
يرجى غيره؛ وهذا مبرهن بالشرع والعقلء» ولا فرق 
في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من 
الأسباب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا 
أيضًا سبب من الأسياب فهذا الشافع والداعي لا 
يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرتهء بل شفاعة أهل 
طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه. كما قال تعالى: طول 
يَفْمَعُوت إِلا لِمَنِ أَرْتضَئ 4 [الأنبياء: 1]. 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري 
الكوني» فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون 
إلا بمشيتته وقدرته؛ فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه 
شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته 
بل هو - سبحانه - خالق شفاعة الشافع كسائر 
التحولات؛ ولا حول ولا قوة إلا به والحول يتضمن 
التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلكء فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا 
به ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون 
إلا لمن ارتضىء فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب 
منه» بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم: 
«وقالوا أَتدَ لبَحَيٌ ود سْبِحَسَ بل عِبادُ دروت 
© لا يَسبقُوتك بلول وهم بأمره. يَعَملُوت © يَعلَم 
ما يم ومَا حلمم ولا يَفَهُوت إلا لِمَنِ أت 
وهم ين حَمْيَف مُهْفِقُونَ4 [الأنياء: 5؟58-1؟]. 

[8/5] والصادر عنهم إما قول وإما عمل» 
فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول. ولا 
يشفعون إلا لمن ارتفى» وعلينا أن نكون معه ومع 
رسله هكذاء فلا نقول في الدين حتى يقولء ولا نتقدم 
بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بها أمرء وأعلى من 
هذا أن لا نعمل إلا بها أمر, فلا تكون أعمالنا إلا واجبة 
أو مستحبة» وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب 


مه 


فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من 
الكواكب أو غيرهاء أو من أفعال الآدميين من الملوك 
والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والماليك والأتباع 
وغير ذلك؟! 

ومما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلياء» 
قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو 
الأسباب: أن تكون أسبابًاء نقص في العقل 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما 
التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 
والعقل والشرع. 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السيب هو اعتهاد 
القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه» وليس في 
المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء ولابد 
له من شركاء وأضداد؛ ومع هذا كله؛ فإن لم يسخره 
مسبب الأسباب لم يسخر» وهذا مما يبين أن الله رب 
كل شيء ومليكه: وأن السموات والأرض وما بينهما 
والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرهاء وذلك أن 
كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير 
ذلك: فإنك تجده ليس مستقلاً يإحداث شيء 
1 من الحوادث» بل لابد من مشارك 
ومعاون وهو مع ذلك له معارضات وتمانعات. 

ومن أعظم ذلك «الفلك الأطلس التاسع» الذي 
يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن 
حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلهاء وإليها 
انتهى علمهم بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن يجعلوه 
معلولًا لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير 
توسط ذلكء وإما أن يتكروا أن يكون معلولا 
ويجعلونه واجب الوجود بنفسه» فقوهم هذا من 
أعظم الأقوال فسادّاء وإن كانوا مع ذكائهم لا يبتدون 
لذلك» ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في 
ذلك. 


وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي 


و وه ا وك ء « سم 
يجو تاشت لل حرسي 


السبب في - جميع الحركات العلوية» فإن كثيرًا ما يقال: 
ل ب 0 
المشرق إلى المغرب» لكن مع هذا لكل فلك حركة 
أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك 
الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» 
وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة 
تخالفهاء ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع. 

فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكبء وما 
يحدث من الأشكال المختلفة بالتثليث والتربيع 
والتسديس والقران وغير ذلك» فمن المعلوم أن تلك 
[3 8 ] الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة 
التاسع؛ بل حركة التاسع جزء السبب, كما أن حركة كل 
فلك جزء السببء» والشكل الفلكي حادث عن مجموع 
الحركتين: أو التركات المختلفة» فإذا قدر أن التسعة 
اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم 
بحسب الأفلاك الأخر الزوائد المستدل عليها بالحركات 
المختلفة» كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة 
الكواكب ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته؛ وإذا كان 
كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع 
الحوادث» كان قوله غالمًا لل هو معلوم عند هؤلاء 
الفلاسفة والمنجمين» وعند كل عاقل» ثم إذا قدر أغها 
سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شيء 
من الحب والرعود والبروق والأمطار والنيات 
وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه الأجسام 
ليست كلها عن حركات الأفلاك؛ بل فيها قوى وأسباب 
توجب لها حركات أخره كما في كل فلك مبتدأ حركة 
ليمست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها: إما «طبيعية» وإما «إرادية» وإما 
«قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسر والطبيعية هي التي لاا 
إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» 
والإرادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة 
الحيوان؛ فيا كان من هذه متحركًا بطبع فيه أو إرادة» 


ْنَا ليان 
ل حركته منه» وما كان مقسورًا فقاسره من 
المخلوقات إنا يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول 
قسرء وذلك معنى ليس [4/197] من القاسرء» 
فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة 
بتحريك هذه الأجسام» وإن جاز أن تكون جزءًا 
للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 


. بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك ثم بتقدير 


أن تكون أسيابًا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب 
يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي» أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصالحة» فإنها من أعظم الأسباب في 
دفع البلاء النازل من السماءء وهذا أمرنا بذلك عند 
الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سبًا 
للعذاب» كا قال النبي يَك: «إن الشمس والقمر لاا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنههما آيتان من آيات 
الله يخوف يبا عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة»”'"» وأمر يد عند الكسوفء بالصلاة والذكر 
والاستغفار والصدقة والعتاقة. 

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» 
إذا نظرت إليها ‏ واحدًا واحدًا ‏ من الفلك التاسع 
وغيره» وجدته غير مستقل بإحداث شيء أصلاء بل 
لابد للحوادث من أسباب أخرء وإن كان هو جزء 
سببء وها معارضات أخرء علم بذلك أنه ليس في 
هذه الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث 
المشهودة» فضلا عن أن يقال: هو المبدع للأجسام 


1 المتحركة حركة تخالف حركته. وتدفع موجبهاء فإن 


الشىء لا يوجب مايضاده ويخالفه» وإذا كان في 
الأجسام المتحركة؛ ما يخالف مقتضاه موجب الفلك 
التاسع - ومقتضاه [17/ 8]- ويضاده. امتنع أن 
يكون أحدهما علة الآخرء لأن المعلول لا يضاد علته» 
كما لا يجوز أن يكون فاعلًا لاء كما أن الشيء لا يكون 
ضدًا لنفسه ولا فاعلًا لنفسه؛ فإن مضادته لنفسه 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري »)٠١0(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 


توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده؛ فيكون 
موجودًا معدومّاء وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة 
على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة. 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث 
والحركات التي عن قوى الأجسام منه» وإنيا منه حركة 
عرضية لهاء فأن لا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى 
وأحرى ! ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من 
الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب 
غيرهاء هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها 
بالحركات المختلفة» وهو المطلوب. 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من 
بعض الحوادث. فإنما تكون جزء السبب في حال دون 
حال. فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر 
نورها وأثرهاء فإذا أفلت انقطع نورها وأثرهاء فلا 
تبقى حيتئذ سبيًا ولا جزءًا من السبب؛ وهذا قال 
الخليل ي: «له أَحِبُ الآفليرت4 [الأنعام: 73] 
فإنها في حال أفوها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» فلم 
تبق شبهة يستند إليها المتعلق بهاء والرب الذي يدعي 
ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن يكون قيومًا يقيم 
العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال: 9وَتَوَخلَ 
عَل ألْسَىّ الى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 08]» وقال: 
«أنهُ لآ لد إلا هو آنْسَ الْقَيُومُ» [البقرة: ه0؟], 
فهذا وغيره من أنواع [8/174] النظر والاعتبار 
يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه. 

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه. قلا علم من أنه لا 
تصيبه مصيبة إلا بذنوبه» وهذا يعلم بآيات الآفاق 


والأنفس» وبا أخبر في كتابه ىا هو مبسوط في غير 
هذا الموضع» وبينا سر ذلك با لا يحتمله هذا الموضع. 

وهذا تحقيق ما ثيت في الحديث الصحيح الإلهي 
حديث أبي ذر عن النبي يكل عن ربه أنه قال: «يا 


عبادي؛ إنيا هي أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 


منك 


- 


حْكْدَابَالإِيَمانِ 


ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”"©. فبين أن كل ما يجده 
العبد من الخير فليحمد الله عليه فإن الله هو الذي 
أنعم به وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه. 

وفي «الصحيح؟ ‏ أيضًا ‏ عن النبي وك أنه قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صتعتء أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»”'"» فقوله: «أبوء لك بنعمتك على» اعتراف 
وإقرار بالنعمة» وقوله: «وأبوء بذنبي» إقرار بالذنب؛ 
ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح بين نعمة 
وذنب فأريد أن أحدث للنعمة شكرًا وللذنب استغفاراء 
لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء يكون قبل 
النعمة» كا قال الخليل: طكَابَمَعُواً عِمدَ كلد [ه4/10] 
لوَرَفتَ وَأعَبُدُوهُ وَآَطْكروا لم4 [العنكبوت: 17]. 

وفي خطبة النبي 6: (الحمد لله نستعينه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء' "» فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار 
له فقد تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» وهو ظلم وجهلء وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه. 

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص 
في العقل» فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضًاء فإن 
كثيرًا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية 
وجعلوا وجودها كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللامقتضية» وكا أن المعتزلة فرقوا بين 
أفعال الحيوان وغيرهاء والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإن 
الله يقول: لوَهُوَ الزف يُرْسِل الرَيحَ شيا يدرت 


.)1 صحيح: أخرجه ملم (//ا0‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5705). 

() صحبح: أخرجه أحمد (719/15): وأبو داود (5114).: والنسائي 
.)١404(‏ وصححه الشيخ الألبان في "صحيح سئن أبي 
داودة. 


ترج الإاقام ننس د 
2-07 0 سُقَتَهُ لِبَأر 
يسو فَأََلََا بِهِ آلْمَآَ فَأَحْرَجْا ب ين كل المت » 
[الأعراف: /01]. وقال تعالى: ظوَمَآ أَنرّلَ الله مِنَ 
َلسَمَآءِ ين مآ فَأَحْمَا به آلأرضن بَعْدَ مَوْه4 ابقرة: 
14 وقال تعالى: «#يهدى به الله 57 نَع 
رِطْوْكَم عل الخلية [المائدة: »]١١‏ وقال تعالى: 
(ِيْضِلُ بيب كَيْما ويَهْدٍ 
وأمثال ذلك» فمن قال: يفعل عندها لا بهاء فقد 
خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسياب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في 
اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز 
والحصى في أن أحدهما بحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قوهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرعء بل هو أيضًا قدح في العقل» فإن أفعال 
العباد من أقوى الأسباب لا نيط بهاء فمن جعل 
813 8] الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار» فهو من أعظم 
الناس جهلاً وأشدهم كفرّاء بل ما أمر الله به من 
العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب» فيا نيط مبا من العبادات» وكذلك ما نهى 
عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم 
الأسباب لما علق بها من الشقاوات. 

ومع هذاء ققد قال خير الخلق : «إنه لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله» . قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن يتغمدن الله ب رحمة 
منه وفضل6 7" وما قال لمم: «ما منكم من أحد إلا 
وقد علم مقعده من الجنة» ومقعده من النار» قالوا: يا 
رسول الله؛ أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ 
قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان 
من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من 


.)1415( صحيح: أخرجه البخاري (97195)): ومسلم‎ )١( 


وَيُهِدِى بف كثيرا» [البقرة: ١‏ 7]». 


ْكْدَا لمان 
عتل _- الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»7©) 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسياب لما 
جعله الله سببًا له» فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي 
دعوت أو ل أدع» وتوكلت أو لم أتوكل» فهو بمنزلة 
من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو 
يحصل لي آمنت أو لم أؤمن» وأطعت أم عصيت» 
ومعلوم أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس 
مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء 


: والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإعان؛ لكن لاريب 


أن ما جعل الله الدعاء سببًا له فهو بمنزلة ما جعل 
العمل ]8/١1717[‏ الصالح سببًا له وهو قادر على أن 
يفعله ‏ سبحائه ‏ بدون هذا السبب» وقد يفعله يسبب 


آخر. 


وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها 
أمر إيجاب أو أمر استحباب من جلب المنافع أو دفع 
المضار قادح ف الشرع خارج عن العقل» ومن هنا 
غلطوا في ترك الأسباب المأمور بباء وظنوا أن هذا من 
تمام التوكل» والتوكل مقرودت بالعبادة ف قوله: 
«فَاعْبُدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيْد؟ [هود: 17].: والعبادة 
فعل المأمورء فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل؛ لم 
يكن أحسن حالًّا ممن عبده ولم يتوكل عليه؛ بل كلاهما 
عاص لله تارك لبعض ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما 
أمر» والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه 
فالاستعانة تكون على الأعمال؛ وأما التوكل فأعم من 
ذلك ويكرن التركل :عليه اتيز المفعة ودقع المضرة؟ 


قال تعالى: لوَلَوْ أنهرْ رَضُوا مآ مَانَنهمْ أنه وَرسُولم َالو 
حَسَيكًا آللّهُ سَيُوْتينا أللَهُ من فَضْلف وَرَسولْمُهَ إنآ إلى آلله 


رَغِبُو رت [التوبة: 04]» وقال تعالى: «َالْذرينَ قَالَ لَّهُمْ 


لا إن لمن قذ واكم وهم لَه يما 


وَقَالُوا حَسَبا آله وَنِعُمَ آلوَصكيل» [آل عمران: 177 ]. 


زفق صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (6144), 


وري ره شلا 4 


ل و رلة هه 


اسم 


ل اا مدت 
ذلك. فيكون قد ترك العبادة والاستعاتة عليها بترك 
التوكل في هذا الموضع أيضًاء وآخر يتوكل بلا فعل 
مأمور وهذا هو العجز المذموم, كما في استن أبي داود»: 
أن رجلين اختصما [8/1178] إلى النبي يكل فحكم 
على أحدهها فقال المقفي عليه: حسبى الله ونعم 
الوكيل؛ فقال النبي يَكِ: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيسء فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله 
ونعم الوكيل6”''» وفي «صحيح مسلم؛ عن النبي :8 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وي كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن؛ وإن أصابك شيء فلا تقل: 
لو أن فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتتح عمل الشيطان»”". 

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عند 
ما يؤمر به من الأفعال. ولكن عندما يجري عليه من 
المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل 
الآدميين أو بغير فعلهم؛ اصبر عليه وارض وسلم؛ 
قال تعالى: «إمآ أَصَاب ين تُصِمبَةِ إِلَّا يذ أله وَمَن 
يُؤْينْ بآلهِ يد كلب [التغابن: .]١١‏ قال بعض 
السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة : هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

ولهذا قال آدم لموسى: «أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن أخلق يأربعين سنة فحج آدم موسى»؛ لأن 
موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه 
على المصيبة التي حصلت بسبب فعله» لا لأجل كونها 
ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء وأما كونه لأجل 
الذنب كما يظنه طواتف من الناس» فليس مرادًا 
بالحديث؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (075517» وضعفه الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ (119/89). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1114). 


مِككائالإيتئان 


_-_ 


الذنب» ]8/١17,4[‏ والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. 

وأيضًاء فإن آدم احتج بالقدرء وليس لأحد أن 
يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين» وسائر أهل 
الملل» وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولّاء لأمكن 
كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر» ونفس المحتبع بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج 
المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض» وتناقض 
القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول. 

ومن ظن أن الإييهان بالقدرء أن الله خالق أفعال 
العباد كما يظنه المباحية المشركية» الذين يقرون بالقدر 
دون الأمرء والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر 
دون القدر» أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول» 
ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن الله 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن 
أسيابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما اشتملت عليه 
الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعياد 
في المعاش والمعاد» وجعل ذلك الشرع جرد إضافة من 
غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة» 
وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت 
حسنة مأمورًا بهاء وكانت سيئة منهيًّا عنها احتجاجًا 
على ذلك بالقدرء وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع 
هذا كله [8/160] فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله 


بالضرورة؛ وبما اتفق عليه العقلاء ء مع دلالة الكتاب 
والسنة والإجماع على قساد قوله. 


فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر» ويقولون: إنه 
لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين واليهائم» 
يؤدبون لكف عدوائهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة» 
وبعفو كمل الآدميين عن عدوانهم: وإن كانت أفعالهم 
مقدرة فالعيد عليه أن يصبر ويتبغي له أن يرضى با 


قدر من المصائب؛ ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا 
يحتج لها بالقدرء ويشكر ما قدر الله له من النعم 
والمواهب. فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار 
والإيمان بالقدر والشرعء والله أعلم. 

ش لقن 


3 !8] سثل رحمه الله: 

ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين - رضي 
الله عنهم أجمعين ‏ في قوله تعالى: نما قَوْلَا لِضَىْوِ 
إذَآ أرَدْهُ أن تقول لس كُن فَيَكُونٌ4 [النحل: ]4٠‏ فإن 
كان المخاطب موجودًاء فتحصيل الحاصل محال» وإن 
كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله 
تعالى: ظوَمَا علقت أن .والإنسن إلا لِمَعَبَدُونِ» 
[الذاريات: "2.10 فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة 
الأمر فيا صار ذلك؛ وإن كانت اللام للغرض لزم أن 
لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته» وليس 
كذلك. فكيف التخلص من هذا المضيق؟ 

وفما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله 
تعالى» وفي قوله يكخ: «جف القلم بما هو كائن»: وفي معنى 
قوله تعالى: «آدْعُونَ أُسَْجِبٍ لك [غافر: 17١‏ فإن 
كان الدعاء أيضًا بها هو كائن؛ فبا فائئة الأمر به ولابد من 
وقوعه؟. 


فأجاب شبخ الإسلام» أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - : 

الحمد لله رب العالمين. 

1/1573 أما المألة الأولى فهي مبنية على 
أصلين: 

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا 
يطلب به سبحانه فعلًا من المخاطب» بل هو الذي 
كون للخاطب يد واضلق يدول نعل من امتناطي أو 
قدرة أو إرادة أو وجود له؛ وبين خطاب التكليف 


رمه 


ار الع اا 
حك يمان 
الذي يطلب به من المأمور فعا أو تركًا يفعله بقدرة 
وإرادة ‏ وإن كان ذلك حميعه بحول الله وقوته؛ إذ لا 


حول ولا قوة إلا بالله ‏ وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده 
أم لايصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع 
بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وكذلك تتنازعوا في الأول» هل هو خطاب 
حقيقي؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين 
بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المتتسبين إلى السسنة. 

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه؛ هل هو 
شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة 
والشيعة إلى أنه شيء في الخارجء وذات وعين» 
وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا محلوقة؛ وأن 
وجودها زائد على حقيقتهاء وكذلك ذهب إلى هذا 
طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من 
الملاحدة. 

[18// 6] والذي عليه جماهير الناس» وهو قول 
متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة» 
أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا 
ولا ذات ولا عين» وأنه ليس في الخارج شيئان: 
أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقته» 
فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات؛ فكل ما سواه 
سبحانه قهو مخلوق ومجعول ومبدع وميدوء له - 
سبحانه وتعالى ‏ لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم 
ليس بشيء أصلاء وإنما سمي شينًا باعتبار ثبوته في 
العلم فكان مجارًا. 

ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوئًا في العلم» 
ووجودًا فيه» فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو 
شيء وذات» وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود 
والثبوت» كما فرق من قال: المعدوم شيء؛ ولا يفرقون 
في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع» ىا 
فرق أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء؛ 


وإنما التزاع في ا ممكن. 

وعمدة من جعله شيئًا إنما هو لأنه ثابت في العلم» 
وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر 
عنه والأمر به والنهي عته وغير ذلك قالوا: وهذه 
التخصيصات تتنع أن تتعلق بالعدم المحضء فإن 
خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني 
وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة 
في هذا الباب. 

3 8]] وقوله تعالى: «إِنمًا قَوَلّا لِشَئْء إِذَّآ 
أرَدَْهُ أن تقول لَمُّ كُن قَيَكُونُ4 [النحل: .]4٠‏ ذلك 
الثيء هو مغلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخنطاب 
إليه» ويذلك كان مقدرًا مقضيّء فإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ يقول ويكتب هما يعلمه ما شاء؛ كما قال النبي 
يك في الحسديث الذي رواه مسلم في «صحيحه؛ عن 
عبدالله بن عمرو: (إن الله قدر مقادير الخلاتق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»". 

وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي 9# أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء معه وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم خلق 
السموات والأرض»”"» وفي «سئن أب داود» وغيره 
عن التبي يكل أنه قال: «أول ما خلق الله القلمء فقال 
له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»”©. 

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن 
المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرًا عنه مكتوباء 
فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» 
وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابنًا 
في الخارج. بل هو عدم محضء ونفي صرفء وهذه 


.)1187( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7191( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
زف صحيح: أخرجه أبو داود (0٠/ا4)؛ والترمذي )كي‎ 


وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (5019). 


من 


حِكَْابالإِيَنْانٍ 


هك 


المراتب الأربعة المشهورة للموجوداتء وقد ذكرها 
الله - سبحانه وتعالى ‏ في أول سورة أنزها على نبيه في 
قوله: «آكرأ بسي رَبْكَ اأنزى حَلَقَ ‏ حَلَقَلإنسنّ مِن 
عَلَقِ © آفْرا َك آلأكْرم © الزى عَلْمَ بالق هي 
عَلّمَآلإِننَ مَا لَمْ يَعَهّ# [العلق: :]0-١‏ وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. 

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجهًا إلى من 
توجهت إليه الإرادة وتعلقت ]8/١86[‏ به القدرة 
وخلق وكون. كما قال: لٍإِنْمًا قَوْلَّا لِشَىْءِ إذَ1 أَرَدْكَهُ 
أن تقول لَدُء كُن قَيَكُونُ» [النحل: 14٠‏ فالذي يقال 
له: كن هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق له 
ثبوت وثميز في العلم والتقدير» ولولا ذلك لا تميز 
المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن 
التقسيم. 

فإن قول السائل: إن كان المخاطب موجوداء 
فقتحصيل الحاصل محال. 

يقال له: هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده 
الذي هو وجوده؛ ولاريب أن المعدوم ليس موجودّاء 
ولا هو في نفسه ثابت»؛ وأما ما علم وأريد وكان شيئًا 
في العلم والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج 
محالاء بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها 


في العلم والإرادة. 
وقول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور 
خطاب المعدوم؟! 


يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في 
الخطاب بخطاب يفهمه ويمثله فهذا محال؛ إذ من 
شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» 
والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب 
التكليف له حال عدمه؛ بمعنى أنه يطلب منه حين 
عدمه أن يفهم ويفعل» وكذلك أيضًا يمتئع أن يخاطب 
المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد أنه 
شيء ثابت في الخارجء وأنه يخاطب بأن يكون. 


53 وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب 
إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة 
إليه» فليس ذلك محالاء بل هو أمر ممكن؛ بل مثل ذلك 
يجده الإنسان في نفسه فيقدر أمرًّا في نفسه يريد أن 
يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب 
الذي قدره في نفسه» ويكون حصول المراد المطلوب 
بحسب قدرته» فإن كان قادرًا على حصوله» حصل 
مع الإرادة والطلب الجازم وإن كان عاجرًا لم محصل» 
وقد يقول الإنسان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ 
الطلب» فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» والله - 
سبحانه على كل شيء قدير وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. 

نيت 
فصل 

وأما المألة الثانية فقول السائل: 

قوله تعالى: 9وَمًا عَلَقَتْ لَْنْ وَالإنسّ إلا 
لِيَعَبُدُونِ؟ [الذاريات:01] إن كانت هذه اللام للصيرورة 
في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض 
لزم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس 
الأمر كذلك فيا التتخلص من هذا المضيق؟! 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها 
النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك أحد هناء 
كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا 8/1410/1] 


يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا 
قول ضعيفء وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله: 
«وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ) [هود: 114] التي في آخر سورة 
هود. فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام 
العاقبة والصيرورة» أي صارت عاتبتهم إلى الرحمة» 
وإلى الاختلاف. وإن لم يقصد ذلك الخالق» وجعلوا 
ذلك كقوله: 9فَآلْتَقَطّمُدَ مال وَرَعَوْرَتَ لِيَكُونَ لَهُرَ 


حكْنَابَالإِيمانٍ 
عَدُوًا وَحَرَّنَا4 [القصص: 8]. وقول الشاعر: 
يدوا للمَوْتٍ وابْنُوا لِلِكَرَابٍ 

وهذا ‏ أيضًا ‏ ضعيف هنا؛ لأن لام العاقبة إنها 
تجيء في حق من لا يكون عانًا بعواقب الأمور 
ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها 
كال فرعونء فأما من يكون عائًا بعواقب الأفعال 
ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا 
يعلم عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد 
بفعله ما يعلم أنه لا يكونء فإن ذلك تمن وليس 
بإرادة. 

وأما اللام.فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام 
التعليل؛ التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها 
على المفعول له» وتسمى العلة الغائية» وهي متقدمة في 
العلم والإرادة» متآخرة في الوجود والحصولء وهذه 
العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل» لكن 
ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

[8/18] أحدهما: الإرادة الكونية» وهي الإرادة 
المستلزمة لوقوع المراده التي يقال فيها: ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن» وهذه الإرادة في مثل قوله: لقَمَن يرد 
له أن يَهْدِيَت يَشَرَحْ صَدْرَمُ لِلِْسْلّمِ وَمَن يُرِد أن يُضِلكُم 
مجنل صَدَرَه ضَيّقَا حرجا [الأنعام:1716] وقوله: 
«وَلا يَسَعْكر نُصْحِنَ إِنْ أُرَدثٌُ أن نصح لَكُمْ إن كان أنه 
يُريدُ أن يُعْويكُ» [هود: 74]» وقال تعالى: لوَلَوَ سَّآمْ 
له م موا دكن آنه عل ما مُريدٌ4 [البقرة: 05 1], 
وقال تعالى: لوَلوَلَآ إِذْ دَخَلَتَ جَتَكَكَ قلت ما ضَآءَ أله لا 
ره إلا بآنّهِ4 [الكهف:79], وأمثال ذلك. وهذه الإرادة 
هي مدلول اللام في قوله: «وَلا يَرَالُونَ مختلفيرت © 
إلا مَن رحِمَ رَبك وَلِدَلِكَ حَلَفَهُنْ4 [هود:14١-1194]:‏ 
قال السلف؛ خلق فريقًا للاختلاف» وفريقًا للرحمة» 
وما كانت الرحمة هنا الإرادة» وهناك كونية؛ وقع المراد 
بباء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 


بكقادم 


وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية» 
وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم 
وجزاهم بالحسنى. كيا قال تعالى: «يُرِيدُ الله بعكم 
لسر وَلَا يُرِيدُ بعكم آلْعُسْر4 [البقرة: 1860]) وقوله 
تعالى: ما يُرِبدُ آله لَِجْعْلٌ عَليِحكُم مِنْ حرج وليكن 
يُرِيدُ لِمطْهْرَكُمَ وَلِمْيِمٌ يَعْمَعَسٌ عَلمَكُمْ4 [المائدة: 1]» 
وقوله: يرد آله لِمُبَينَ كم وَمَبِديَكُمْ سن الذرين 
من فَبلِحكُمَ وَيَعُوبَ ليك واه علد حَكيٌ © ونه 
الشبوت أن لوآ ب عَظِيمًا © يربد ألَّهُ أن ححْفِفَ 
عَدَكُم وَخُلِقَ آلإِنسَنُ صَعِيهًاك [النساء: 58-55]» 
فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به 
النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

[84] أحدها: ما تعلقت به الإرادتان وهو 
ما وقع في الوجود من الأعمال الصاحة» فإن الله أراده 
إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحيه ورضيه؛ وأراده إرادة 
كون فوقعء ولولا ذلك لما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما 
أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر 
الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها 
ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. وهو 
ماقدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: 
كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم 
يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده 
الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لا لما كانت 
ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه 
فهذا مالم يكن من أنواع المباحات والمعاصي؛ وإذا كان 
كذلك: فمقتضى اللام في قوله: #وَمًا حَلَفَتُ أن 
وَآلإِنسّ إلا لِيَعْبدُونِ» [الذاريات: 07]» هذه الإرادة 
الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع» 


مبكى حْكْدَائ لمان 


والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي 
أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل الذي خلق 
العباد له أي هو الذي يحصل كيالهم وصلاحهم الذي 
به يكونون مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه 
الغاية؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له اللإرادة 
الدينية التي فيها سعادته ونجاته؛ وعادمًا ]8/١19٠[‏ 
لكباله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه» وقول 
من قال: العيادة هي العزيمة أو الفطرية» فقولان 
ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة. 
بين 
1 ْ 

وأما المسألة الثالئة» فقوله: فيا ورد من الأخبار 
والآيات في الرضا بقضاء الله فإن كانت المعاصي بغير 
قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد. وإن كانت 
بقضاء الله تعالى - فكراهتها وبغضها كراهة وبغعض 
لقضاء الله تعالى. 

فيقال: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
آية» ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي 
مقدر من أفعال العباد حستها وسيئها؛ فهذا أصل 
يجب أن يعتنى به» ولكن على الناس أن يرضوا بها أمر 
الله به» فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به قال 
تعالى: «قَلَا وَرَبَِكَ لا يُؤْيئُورت حَتِْ يُحَكمُوكَ فِيمًا 
سَجْريَيتَهُرَ ثم لَاحَدُوا ى أنفْسِيم حَرَجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسَلِيمًا4 [النساء: 76]. وقال تعالى: لذَلِلكَ 
بأَنهُمُ أتبَعُوا مآ أسشخَط أنه وَكرهُوا رِضْوئة فَأَحبَط 
أَعْمَطَبُرْ4 [حمد: 18]. وقال: (ِوَلَو أَْمّرَ رَضُوا مآ 
انهم أله وَرَسُولَهُء وَقَالُوا حَسَبا ألّهٌ سَيُوْبِنَا آلّهٌ مِن 
قَضْلِف وَرَسُولْهُ نآ إلى أنه رَغِبُورت؟ [التوبة: 054], 
وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني 
الشرعي: لا الكوني القدري, وقال َلك في [8/191] 
الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 


ربّاء وبالإسلام ديا وبمحمد نيباه!"2. 
وينبغي للإنسان أن يرضى با يقدره الله عليه من 
المصائب التي ليست ذنويًا مثل أن يبتليه بفقر أو 
مرض أو ذل وأذى الخلق له؛ فإن الصير على المصائب 
واجبء وأما الرضا بها فهو مشروعء لكن هل هو 
واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد 
وغيرهم؛ أصحههما أنه مستحب ليس بواجب. 

ومن المعلوم أن أوثق عَرَى الإيمان الحب في الله 
والبغض في الله وقد أمرنا الله أن تأمر بالمعروف ونحبه 
ونرضاه ونحب أهله» ونتهى عن المنكر ونبغضه 
ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم بأيدينا وألستتنا 
وقلوبناء فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه 
ونكرهه؟! وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات: 
طقل ذَلِكَ كان مَيْفْس عِندَ رَيِْكَ مَكْرُوهًا؟» [الإسراء: 
8] فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لاء فكيف لا 
يكرهها من أمر الله أن يكرهها ويبغضهاء وهو القائل: 
«ذكزة لم الجر وَالفسُوقَ وَالْيِصَِانَ " وليك هُمْ 
ألبَشِْدُورتَ» [الحجرات: ] ؟» وقال تعالى: «ذَّلِلَك 
بِأنهُمُ أَتبَعُوا مآ أشخط آنه وَكرهوا رِضْوَئَك فَأحبَط 
أَعَمَليّْ4 [عمد: 4؟]. وقد قال تعالى: لقَلمَآ مَاسَفُوا 
َنتَقَمْنا مِنْهُّرْ» [الزخرف: 106].؛ وقال تعالى: 9وَعْضِبَ 
لَه عَلَهِم وَلَعَتَهّْمَ) [الفتح: 7]؛ وقال تعالى: «يَسَعَحَفُونَ 
من آَلنّاسٍ وَلَا يَسَعَحَفُونَ مِنَ اله وَهوَ مَعَهُمْ إِذْ مُيِيُونَ ما 
لا يَرَضَىْ مِنَ ألْقَوَلِ» [النساء: ».]٠١4‏ فأخبر أن من 
القول الواقع ما لا يرضاه. 

7 وقال تعالى: لوَعَدَ الله الْذِِينَ دَامَمُوأ 
يِدكُر وَعَمِنُوا ألصّطِحَبٍ ليُسْتَظفَئْهُمْ فى الأرَضٍ 
حكمًا أَسَْخْلف أأزيرت ين قَبتلِومْ وَلْمَكْنٌ هم ديهم 
الى أرْتضَئ 3« [النور: 06]؛ وقال: لوَرَضِيِتٌ 
لَكُمْ الإِسْلَمَ دِيئا» [المائدة: “7]» وقال: وإن تَمْكرُوا 


ملف 


ْنَا لمان 
يَرْضَهُ لَكُة» [الزمر: 7]؛ فبين أنه يرضى الدين الذي 
أمر به؛ فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة» 
وف «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «لا أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته»”'"» وقال: «إن 
لله يغار والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم 
عليه»”". ولابد في الغيرة من كراهة ما يغار منه 


وبغضه وهذا باب واسع. 


لفن 

: ْ 
وأما المسألة الرابعة: فقوله: «إذا جف القلم بها 
هو كائن»» فا معنى قوله: لآَدْعُون أستجت ك6 
[غافر: 81١‏ وإن كان الدعاء ‏ أيضًا مما هو كائن فا 

فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 
فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعبال 
الصالحة في اقتضاتها الإثابة»؛ وكسائر الأسباب في 
اقتضائها المسبيات» ومن قال: إن الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول المطلوب المسئول ليس 


بسبب»ء أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول 


المطلوب وجودًا ولا عدمّاء بل ما يحصل بالدعاء 
يحصل [8/19] بدونه؛ فههما قولان ضعيفان؛ فإن 
الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: 
لدَقالَ رَبُكُم أَدْعُون أَسْئَجِت لكُدة [غافر: »]5١‏ 
وفي «الصحيحين» عن النبي و أنه قال: اما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوته؛ وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن 
يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يا رسول الله! إذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (4754): وفي غير موضع من صحيحه؛ 


ومسلم(5059). 


() صحيح: أخرجه البخاري (87757): والترمذي »)2١17/(‏ واللفظ له. 


نكثر قال: «الله أكثر»”'"» فعلق العطايا بالدعاء تعليق 
الوعد والجزاء بالعمل المأمور به. 
وقال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة» 
وإنها أل هم الدعاء؛ فإذا ألمت الدعاء فإن الإجابة 
معه؛ وأمثال ذلك كثير. 
وأيضًاء فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه؛ كا 
يدل على ذلك مثله في سائر الأسباب» وقد أخبر - 
سبحانه ‏ من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: «وَلَقَدَ 
تَادّئنا تُوح فَلَيعمَ لْمُجِمبُونَ4 [الصافات: 2726], 
وقوله تعالى: «وذًا آلُونٍ إذ ذهب مُقَضِبًا فَظَن أن أن 
تْقَدِرٌ عَلَيْهِ كَتَادُى فى المت أن ل إل إل أن 
له وَجْستهُ من القرْ ' وكدللك غجى الئؤيين» 
الاير لال 88]ء وقوله: «أمَن ميب الْمُضْطرٌ إِذًا 
وَيَكشِفُ الكو وَيَجَعَلْكُمْ خُلَفَآ الأرضس» 
ا 1 وقوله تعالى عن زكريا: #رَبٌ لا تَذَرْت 
قَرْدا وَأدَتَ حَبْرُ آلْوَرئِتَ © فَأسْعَجَبَا لَمُد وَوَهَبْا 
ب يَختا وَأسْلحنا لد وحمت [الأنيياء: فى 14١‏ 
وقال تعالى: طفَإِدًا رَحكبُوا فى الْقُلكِ دَعَوَا آنه مخلِصِينَ 
لَهُ دين كلما حَمْنَهُمَ إلى آثيرّ دا هم مُتركون» 
[العتكبوت: 14]) وقال تعالى: 9وَمِنْ َايَتِهِ ألجَوَارٍ فى 
آلبَخر #الأعْلَمِ © إن يَمَأ يُسكن لزِيحَ فَطْلْنَ رَوَاكِدَ 
على يد إن فى ذَّلِكَ [8/145] لَأمَسولْكُن صَبَارٍ 
شَكُور © أ يُويِفَهُنٌ يِمَا كسَبُوا وَيَمْفُ عَن كير © 
بعلم لين دون ى ءَايَتِتَا ما لم ين تخمص» 
[الشورى: ؟76-1]. 
فأخبر أنه إن شاء أويقهن؛ فاجتمع أخذهم 
بذنويهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في 
آياته أنه ما الهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم 


اه 2 ويكشفت 


)١(‏ حسن صححيح: لم أقف عليه عند البخاري ومسلم والحديث أخرجه 
الترمذي (875©, وقال الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي»: لاحسن صححيح؟. 


جوز ناتخ ازلإكتزنية_ منى كما الإيئمانٍ 


المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب 
وقدرته ومشيته ورحته أنه لا مخلص له مما وقع فيه» 
كقوله في الآية الأخرى: لوهم تدلوت ف أله وَهُوَ 
سَدرِيدُ آلَحَالِ4 [الرعد: 17]. 

فإن المعارف التي تحصل في التفس بالأسباب 
الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي يتتجها 
مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل 
هذه الحال ‏ هل الرب موجب بذاته» فلا يكون هو 
المحدث للحوادث ايتداء؛ ولا يمكنه أن يحدث شيئًا 
ولا يغير العالم حتى يدعى ويسأل؟ وهل هو عالم 
بالتفصيل والإحمال» وقادر على تصريف الأحوال» 
حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس 
كذلك كا يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من 
الضلال؛ فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال» 
علم أهل المراء والجدال» أنه لا مميص هم عنما أوقع 
يمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال. 

وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من 
المقالات والديانات في غير هذا الموضع 

[8/14] والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء 
والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسئول ليس 
وجوده كعدمه في ذلك. ولا هو علامة محضة. كما دل 
عليه الكتاب والسنة» وإن كان قد نازع في ذلك 
طوائف من أهل القبلة وغيرهم مع أن ذلك يقر به 
جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والتصارى 
والصابئين والمجوس والمشركين» لكن طوائف من 
المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع 
أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي 
وابن سينا ومن سلك سبيلههما ‏ ممن خلط ذلك 
بالكلام والتصوف والفقه ‏ ونحو هؤلاء يزعمون أن 
تأثير الدعاء في نيل المطلوب كا يزعمونه في تأثير 
سائر الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية 
والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية؛ فيجعلون ما 


يترتب على الدعاء هو من 0 التفوس البشرية من 
غير أن يثبتوا للخالق ‏ سبحانه ‏ بذلك علا مفصلا أو 
قدرة على تغيير العالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل 
غير ما فعل لأمكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرًا على 
أن يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه» وهو سبحانه - 
هو الخالق لما ولقواهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن؛ فا فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء المأمور به لا يجب كوناء بل إذا 
أمر الله العباد بالدعاء قمنهم من يطيعه فيستجاب 
له دعاؤه» وينال طلبتهء ويدل ذلك على أن 
المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» ومنهم من 
يعصيه فلا يدعو فلا حصل ما علق بالدعاءء فيدل 
ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا 
الإجابة» فالدعاء الكائن هو /١55[‏ 8] الذي تقدم 
العلم بأنه كائن. والدعاء الذي لا يكون هو الذي 
تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل: فيا فائدة الأمر فيها علم أنه يكون من 
الدعاء؟ قيل: الأمر هو سيب أيضًا في امتثال المأمور 
به كسائر الأسبابء فالدعاء سبب يدفع البلاء» فإذا 
كان أقوى منه دفعه» وإن كان سبب البلاء أقوى لم 
يدفعه» لكن يخفقه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتق, والله أعلم. 

2 

171 ] سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعاللى -: 

عن الأقضية» هل هي مقتضية للحكمة أم 
لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة, فهل أراد من 
الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد 
تقدمت. فا معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 


الحمد لله رب العلمين» قد أحاط ربئا - سبحانه 
وتعالى ‏ يكل شىء عليّاء وقدرة وحكيّاء ووسع كل 
شىء رحخة وعليّاء فيا من ذرة في السموات والأرض» 
ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم 
والرحمة» وال القدرة والحكمة, وما خلق الذلق باطلاء 
ولا فعل شيئًا عبثاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله - 
سبحانه وتعالى - ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه 
عليه ومنه ما استأثر سبحاته يعلمه. 

وإرادته قسيان: إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء 
وتقدير. 

فالقسم الأول: إنا يتعلق بالطاعات دون 
المعاصي» سواء وقعت أو لم تقع كا في قوله: ؤِيُرِيدٌ 
لَه ِمبينَ لَكُمْ وَيَبَدِيَكُمْ سُنَنَ الْذينَ من فَبِلِكُمْ 
وَيتُوبَ وَيَثُوب عَليِكم4 [النساء: 757]؛ وقوله: اثريد لله 
ب ابروا د يح لم4 [البقرة : 4م ا]. 

[8/144] وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير» 
نهي شاملة لجميع الكائنات» محيطة بجميع الحادثات» 
وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى 
الأول» كا في قوله تعالى: لاَمَن يُردٍ أله أن مَهَدِيسُ يفرح 
صَدرَ تلم ومن يرد أن مضل جحل صَدْرَُ ضْيقا 

حَرَج» [الأنعام: 1116 وفي قوله: ولا يتعكر 
تُصَمِنَ إن أُردثُ أن أنصَحَ لَكُمّ إن كان لّهُ يُرِيدُ أن 
يُفْويكُة هَوَ ردك [هود: 75]» وفي قول المسلمين: ما 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن, ونظائره كثيرة. 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات 
والمعاصي دون ما لم يحدث, كا أن الأولى تتناول 
الطاعات حدثت أو لم تحدث. والسعيد من أراد منه 
تقديرًا ما أراد به تشريعًاء والعبد الشقي من أراد به 
تقديرا مالم يرد به تشريعًاء والحكم يجري على وفق 


هاتين الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين 
كان بصيرّاء ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع 
دون القدر كان أعورء مثل قريش الذين قالوا: لو 
َاء أللّهُ مَآ أُشْرَسكَنًا وَلآ دَابَاوْنا وَلَا حَرّمَا ين سنَىْء» 
[الأنعام: 54١]؛‏ قال الله تعالى: «كَدَلِلك كدب 
ألنزيرت ين قَتِوز حَي ذَاقُوا َأسَكا قل هَل عِدَكُم 
ْنْ لم لَشْخْرِجُوهُ لنآ إن تمْيعُوت إلا آلطَنّ وإن أشر 
إلا تْوصُونَ» [الأنعام: .]١44‏ 

فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده 
وكونه - وهي الإرادة القدرية ‏ فقد أمر به ورضيه 
دون الإرادة الشرعية؛ ثم رأوا أن شركهم بغير شرع 
تما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به 
قال الله: ذلك كدب الذيرت ين فَتلهز»ة 
[الأنعام: ]١54‏ بالشرائع من الأمر والنهي: «حَْ 
دَاُوا َأسَتَا' قُلَ هَلَ عِندَكُم ين [8/144] عِلْمٍ 
حرجو ل > [الأنعام: ]١44‏ بأن الله شرع الشرك 
وتحريم ما حرمتموه #إن تَكِعُورت» في هذا «إلا 
آلطّنٌّ» وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه 9وَإِنّ 
أَضْر إلا غْرَسُونَ»أي: تكذبون وتفترون بإبطال 


0-0 


شريعته» ظقَل فَلِلهِ أَحَجَةُ آلْبلِقَةُ4 [الأنعام: 144] 
على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى 
توحيده وشريعته» ومع هذا قلو شاء هدى الخلق 
أجمعين إلى متابعة شريعته» لكنه يمن على من يشاء 
فيهديه فضلا منه وإحسانًاء ويحرم من يشاء؛ لأن 
المتفضل له أن يتفضلء وله أن لا يتفضلء فترك 
تفضله على من حرمه عدل منه وقسطء وله في ذلك 
حكمة بالغة. 

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته 
الشرعية» وإن كان ذلك بإرادته القدرية» فإن القدر 
كا جرى بالمعصية جرى - أيضًا ‏ بعقابهاء كما أنه 
سبحانه ‏ قد يقدر على العبد أمراضًا تعقبه آلامّاء 
فال مرض بقدره والألم يقدره فإذا قال العيد: قد 


متك 


حِكْنَانالإيئمانٍ 
تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب» كان بمنزلة قول 
المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتأمء وقد 
تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجيء أو قد 
تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروبء وهذا مع أنه 
جهل فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان 
يعاقب عليه أيضًاء وإنها اعتل بالقدر إبليس حيث قال: 
ليا أَغْوَيتى لَأَريَكنٌ لَهُمْ فى الأرّض» [الحجر: 9 ؟]» 
وأما آدم فقال: «رنًا طَمَدَا أَنْسَئا إن لم تَفَهِرَ لا 
وَتَرَحَمَنَا لَدَكُونٌ مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [الأعراف:77]. 

فمن أراد الله سعادته أهمه أن يقول كا قال آدم - 
عليه السلام أو نحوه-1١٠؟8/1]‏ ومن أراد شقاوته. 
اعتل بعلة إبليس أو نحوهاء فيكون كالمستجير من 
الرمضاء بالنار» ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة 
نارء فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل» فأخذ 
يقول: من أين كانت ؟ هذه ريح ألقتهاء وأنا لا ذنب 
لي في هذه النار فما زال يتعلل ببذه العلل حتى 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها. 

هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» ولا 
يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك 
بالذنب الذي فعله بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له 

والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه 
ويرضاه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته» ولا تترك 
معصيته إلا بعصمته؛ والله أعلم. 


يفيت 


[3] وسثئل - قدس الله روحه - 
لا؟ وإذا كانت مقتضية للحكمة, فهل أراد من 
الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة 
قد تقدمتء. فيا معنى وجود العذر والحالة 
هذه؟ 


يجي واشت ناو امد نيه 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 

نعم! لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره» وإن لم 
يعلمه العباد» فإن الله علم علا وعلمه لعباده؛ أو لمن 
يشاء منهم؛ وعلم عام لم يعلّمه لعباده (وَكا يُحمطُونَ 
َو ين عليه عِلِيِي إلا يما سَآي* وَسِعّ ريه ألسَمَيوتٍ 
لض وَلَا يعُودُمٌء حِفْطلهبَا» [البقرة: 66؟1]. 

وهو سبحانه - أراد من العباد ما همء قاعلوه 
إرادة تكوين» كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء الله 
كان» ومالم يشأ لم يكن وكيا قال: نَم يرد أله أن 
هدي يري صَذْرَُء لِلْإِسَلّمٍ وَمَن يُرِد أن يُضِلُْء جل 
صَدُرَهٌد ضَيّقَا حَرّجَا» [الأنعام: 6؟١]»‏ دكا قال: 
«ولا يرالُونَ ليرت © إلا من رَحِمَ ربك للك 
عَلَقَهُمَ» [هود: 114 ».]١1١95‏ وكا قال: «وَلَوَ ضَآء ألَهُ 
ما أفْتعَلُوا وَلَكن أله يَفعَلُ ما يُرِيدُ4 [البقرة: 51؟]؛ 
وكا قال: يكبت أنه ازيرت :َامَنُوا [7١؟/8]‏ 
لول كيت فى كخيزة دا وف الأآحرَة وَيْضِلُ أله 
الطلِويرت وَيَفْعَلٌ آنه مَا يَمَاه4 [إبراهيم: 11؟]. 

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر 
وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك كما قال تعالى: 
يريد لَهُ بكم الْيْسْرٌ وَل يرِيدٌ د بكم الْعْسْرٌ 
[البقرة: 14864]» وك قال تعالى: ميرد آم لين لحم 
وَيَبدِيَكُمَ و الاين ا قيكم» | [النساء: »]5١‏ 
وَآئلهُ ريد دُ أن يَسُوبَ عَبِكُمْ وَيُربدُ اليرت يَتَعُونَ 
الشبوث أن يلوا ميلا ميلا عَظِيٌ عَطِما © يُربدُ اه أن ححَقِتَ 
ع وَخْلِقَ آلإِنسَنُ صَعِيك4 [النساء: لاى 38]ء 
وقال تعالى: لما يُرِيدٌ جعَلٌ عل 
نكن ميهد ِمُطَيَركة» [المائدة: 5] وكما قال تعالى: وما 
حَلَفتُلَِنّ والإنس إلا لِيَعِبُدُونِ4 [الذاريات:01]. 

وبالتقسيم والتفصيل في المقال» يزول الاشتباه: 
ويندقع الضلال» وقد بسطت الكلام في ذلك با يليق 
به في غير موضع من القواعد» إذ ليس هذا موضع 
بسط ذلك. 


له ليجْعَلَ عَِكُم بن حي 


مِكْنَا لمان 
وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ 
فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان 
عاجرًا عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن 
القيام» والصيام» والجهادء والفقير 0 عن 
الإنفاق» ونحو ذلك» وهؤلاء ليسوا مكلفين» ولا 
معاقبين على ما تركوه» وكذلك العاجز عن السماع 
والفهم: كالصبي والمجنون, ومن لم تبلغه الدعوة. 
]8/7٠[‏ وأما من جعل محبًا مختارًا راضيًا بفعل 
السيئات حتى فعلهاء فليس مجيورًا على خلاف مراده» 
ولا مكرمًا على ما يرضاه؛ فكيف يسمى هذا معذورًا؟! 
بل ينبغي أن يسمى مغرورًا. ولكن بسط ذلك يحتاج 
إلى الحكمة في الخلق والأمرء فهذا مذكور في موضعه. 
وهذا المكان لا يسعه؛ والله أعلم وصل الله على محمد. 
دمنين 


6/٠6 5[‏ قال شيخ الإسلام نقي الدين 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله تغالى - 
في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله 
0 
وتوله: (إنَمَا حنتى آله مِنْ عِبَاده لم4 
[فاطر: 754]» وقوله: 0 إِثمًا حرم رَيَنَ الْفْوحِشَ 
مار ظَهّرٌ مِنا وَمَا بَطَنّ» ا 0 إلى قوله: 
«وأن تَقُولُوا عَلى ألّهِ ما لَا تَعآَنُونَ4 [الأعراف: 77], 
فإنه ينفي التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل 
أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: إنما 
يحج المسلمون» وذلك أن المستثتى هل هو مقتضء أو 
شرط؟ 
قفي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم بها 
أنذرت به الرسل يوجب اللخوفء فإذا كان العلم يوجب 
الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل 


(#) هذه الرسالة اختصار لبعضض رمالة (الحسنة اليئة) (89؟١ 7‏ 
١1١6‏ ). انظر «الصيانةة (ص .)7١‏ 


0 
عاص فهو جاهل ليس بتام العلم تين ماذكرنا من 
أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك قعدم العلم ليس شيئًا موجودّاء 
يل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع وعدم البصرء 
والعدم ليس شيئّاء وإنما الشيء الموجود ‏ والله خالق 
كل شيء ‏ فلا يضاف العدم المحض إلى الله تعالى» 
لكن قد 18/7١6[‏ يقترن به موجود. فإذا لم يكن 
عانّاه والنفس بطبعها تحركه فإنها حية» والحركة 
الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء: 
الحارث والهمام» وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة 
ملقاة» 27 إلخ» وفيه: «القلب أشد تقليًا من القدر إذا 
استجمعت غليانًا»''"» فإذا كان كذلكء فإن هداها 
الله علمها ما يتفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعها 
وتركت ما يضرها. 

والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ هما 
أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في 
«الصحيحين»”" وللم عن عياض بن حمار 
مرفوعًا: «إني خلقت عبادي حنفاء»7؟ الحديث» 
فالنفس بفطرتيا إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا 
تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين 
الإنس والجن» قال تعالى: لوَإذَْ أ 
ين ظَهُورِهِرْ ذُرَيهِم4 الآية [الأعراف: 1077], 
وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع. 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة؛ بها 


0-00 


د رَبك مِنْ ين َادمْ 


(*) وفي [75944/ :]١4‏ (والنفىس بطبعها متحولة فإنبا حية): والظاهر 
أن الصواب في الموضعين: (والنفس يطبعها متحركة). انظر 
«الصيانة» (ص١7).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (84))؛ وصححه الشيخ الألباني في 
اصحيح اللتامع» (كوم). 
(؟) صحيح: أخترجه أبن أبي عاصم في «النة» /١(‏ 7 ) وصححه 
الشيخ الألياني في «ظلال الجنة» (717). 
(؟)صحيح: أخرجه البخاري (1768): ومسلم (7794). 
(]) صحيح: أخرجه ملم (1878). 


متى 


مِكْنَاالإيمانٍ 
جعل فيهم من العقل؛ وبا أنزل إليهم من الكتب» 
وأرسل إليهم من الرسل؛ قال تعالى: «أقراً سي رَيكَ 
لذى عَلَقَّ4 إلى قوله: لاما لَر يمه [العلق: »]0-١‏ 
وقال تعالى: ليحن ي عَلْمْ آلْرانَ ج علوت 
آلإنن ج عَلَمَهُ آلبَيَانَ4 [الرحمن: ١-4]؛‏ وقال 
تعالى: «سَبح سم رَيَكَ الأغلق © اذى حَلقَ نسَرَى © 
وَألذِى قَدَّرَ فَهَدَئ 4 [الأعل:١-"]:‏ وقال: لوَهَدَيْتَهُ 
آلْجَدَينِ4 [البلد:١٠]»‏ ففي كل واحد ما يقتضي 
معرفته باحق ومحبته له وقد هداه إلى أنواع من العلم 
يمكنه أن يتوصل با إلى سعادة الآخرة» وجعل في 
فطرته جحبة لذلك. 

[8/206 لكن قد يعرض الإنسان عن طلب 
علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي؛ لكن 
النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة 
طبيعية» لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله 
ومتى لم تحي هذه التياة كانت ميتة» وكان ما لها من 
الحياة الطبيعية موجبًا لعذابهاء فلا هي حية متنعمة 
بالحياةق» ولا ميتة مستريحة من العذاب» قال تعالى: 
ٍمُمٌ لا يَمُوثُ فيا ولا 4 [الأعلى: 17]» فالجزاء 
من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة 
النافعة ولا مينًا عديم الإحساسء كان في الآخرة 
كذلك. والئفس إن علمت الحق وأرادته؛ فذلك من 
تمام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد 
معبود غير الله» ومرادات سيثة؛ فهذا تركب من كونها 
لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم. 

والقدرية يعترفون ببذاء وبأن الله خلق الإنسان 
مريدًاء لكن يجعلونه مريدًا بالقوة والقبول» أي قابلًا 
لأن يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدًا لهذا المعين وهذا 
المعين» فهذا عندهم ليس مخلوقًا لله. وغلطواء بل الله 
خالق هذا كله. وهو الذي ألهم التفس فجورها 
وتقواهاء وكان يك يقول: «اللهم آت نفسي تقواها . ..» 
إلخ: والله ‏ سبحانه ‏ جعل إبراهيم وأهل بيته أئمة 


يدعون بأمره. وجعل آل فرعون أثمة يدعون إلى 
الناره ولكن هذا!" إلى الله لوجهين من جهة علته 
الغائية؛ ومن جهة سببه: 

7 أما العلة الغائية» فإنه إنها خلقه 
لحكمة هو باعتبارها خيرء وإن كان شرا إضافياء فإذا 
أضيف مفردًا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: 
أن الله خلق الشر المحض الذي لا خخير فيه لأحدء لا 
لحكمة ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار ييطل 
هذاء كا إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء 
ويفسدون في الأرض؛ كان هذا ذمّا لهم وكان باطلاء 
وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة .الله هي العليا 
ويقتلون من منعهم من ذلك؛؟ كان هذا مدحًا هم 
وكان حقا. 

فإذا قيل: إن الرب_تعالى ‏ حكيم رحيم أحسن كل 
شيء خلقه وهو أرحم الراحمين؛ والخير بيديه والشر 
ليس إليه» لا يفعل إلا خيرًاء وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوان» ومن أعماله المذمومة» فله فيه حكمة عظيمة 
ونعمة جسيمة: كان هذا حمًّا وهو مدح للرب. 

وأما إذا قيل: يخلق الشر الذي لا خير فيهء ولا 
منفعة لأحدء ولا له فيه حكمة ولا رحمة» ويعذب 
الناس بلا ذنبء لم يكن مدحًا له بل العكسء وقد بينا 
بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من 
الحكمة وال رحمة وما لم نعلم أعظم. والله - سيحانه 
وتعالى - يستحق الحمد والحب والرضا لذاته 
ولإحسانه هذا حمد شكرء وذاك حمد مطلقًا. 


وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة 
يستحق عليها الشكر, وهو من آلاته؛ ولهذا قال في 
آخر سورة النجم: لقَبأَيَ الآ رَيَكَ كَمَارَى 4 
[النجم: 06]» [8/704] وفي سورة الرحمن يذكر: 
لكل مَنْ عَلَينا قَانو4 [الرحمن: 71] ونحو ذلك؛ 


(*) بياض بالأصلء وموضع البياض: (ولكن هذا [لا يضاف مفردًا] 
إلى الله) كيا في .]١4 /1١95[‏ انظر 3الصيانة» (ص01). 


ملفىك 


مكتَانالإيتئان 


ح 


ويقول عقبه: ظقَبأَي الآ رَيْكُمَا تَكذَيّانِ4 [الرحن:18] 
قال طائفة ‏ واللفظ للبغوي ثم ذكر قوله: ليَطُوفُونَ 
يبنا وبين حييم دَانٍ» [الرحمن:44] قال: كلما ذكر الله 
عز وجل من قوله: ظكُلُ مَنْ عَلَيبَا فَانٍ4» فإنه مواعظ 
وهو نعمة؛ لأنه يزجر عن المعاصي. 

وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي» في 
الآياتث: أي: (نبأي تالآ رَيَكُمَا تَكَذْيَانِ» مبذه 
الأشياء؛ لأنها كلها نعم في دلالاتها إياكم على توحيده 
ورزقه إياكم ما به قوامكمء هذا قالوه في سورة 
الرحمن. ْ 

وقالوا في قوله: طقَبَأَيَ :الآ رَيَْكَ كَمَارَى» 
[النجم: 00]» فبأي نعم ربك التي تدل على وحدانيته 
تشككء وقيل: تشك وتجادل» وقال ابن عباس: 
تكذب. 

قلت: ضبن تنهارى معنى تكذٌّب؛ وهذا عداه 
بالتاء» فإنه تفاعل من المراءء يقال: تمارينا في الهلال» 
ومراء في القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيك. 

ويقال: لما كان الخطاب لهمء قال: تتمارى» أي 
يتمارون» ولم يقل: تمتري؟ لأن التفاعل يكون بين 
اثشين. قالو: #وأن لَيْسَ لِلإِنسن إلا ماس 
[النجم: 79]: قيل: الوليد بن المغيرة» فإنه قال: «أَمْ 
َم يبَأ يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ © وَإِتِرَهِيمَ النزى وى 
© ألا ترد وَاَِة وزْرَ أخْرَئ4 [النجم: 78-57]: ثم 
التفت إليه فقال: ون لَمِسسَ لضن إلا مَا سَعَئ 1 
[النجم:59] ى) قال: لحل الْإنسنَ ين صَلْصَطٍٍ 
انتحار ي وَعلَقَ آلَجَآنّ مِن مَارِجٍ ين ار © فبِأي 
الآ رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ4 [الرحمن: 5 .]15-١‏ 

ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه» 
وله فيه حكمة تعود إليه /7١4[‏ 48] يستحق أن يحمد 
(ه») الصواب: (ثم التفت إليه فقال: طفبأي آلاء ربك تتمارى» 


[النجم: 6 كبا ف [ ؟1١]‏ وكيا يقنضيه السياق. انظر 
«الميانة» (ص١7).‏ 


جين تاك الكزنقية_ حنى 
عليها لذاته. فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده 
كالثقلين المخاطبين بقوله: قَبِأَي مالآ رَيْكُمَا 
تُكُدِبانِ4 [الرحمن: 1] من جهة أنها آيات يحصل بها 
هدايتهمء وتدل على وحدانيته» وصدق أنبياته؛ ولهذا 
قال عقيبه: #هَذًَا تَذِيرٌ ين آَكُدْرِ الأو » [النجم:7ه] 
قيل: محمد وقيل: القرآن» وهما متلازمان» يقول: هذا 
تذير أنذر بها أنذرت به الرسل» والكتب الأولى 
وقوله: امن در الأو 4: أي: من جنسهاء فأفضل 
النعم نعمة الإيعان» وكل مخلوق فهو من الآيات التي 
يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة» قال تعالى: #لَقَدٌ 
كانت فى قَصَصِيمٌ عِترة لوب الْألبسبِ؟ [يوسف: »]1١١‏ 
وقال: «تَبِصِرَةٌ وَوْكْرَئ لكل عبر تيس [ق: 4]. 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» 
وإن كان يسوءه فهو نعمة؛ لأنه يكقر خخطاياه ويثاب 
عليه بالصيرء ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا 
يعلمها العبد ووَعَسَىْ أن كرما سكا وَهَوَ حَيَرٌ 
لطم وَعَسَىَْ أن تُحِبُوا سَيما وَهِوَ كبر لحم الآية 
[البقرة : 41917 وكلتا النعمتين تمتاج مع الشكر إلى 
الصبرء أما الضراء فظاهر؛ وأما نعمة السراء فتحتاج 
إلى الصير على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصير؛ 
فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لكن لما كان 
في السراء اللذة؛ في الضراء الألم» اشتهر ذكر الشكر 
في السراء والصبر في الضراءء قال تعالى: لوَلَنْ ذقنا 
آلإنسَين ينا رَحْمَةٌ ثم ترَعْتَهًا ينهُ4 إلى قوله: «إل 
الْذِينَ صَبَرُوا تيه [هود: .]١١‏ 

1[ ويضًاء صاحب السراء أحوج إلى 
الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر» فإن صبر هذا 
وشكر هذا واجبء وأما صبر السراء فقد يكون مستحيّاء 
وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحياء 
واجتماع الشكر والصير يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر. 


مدا الإيئمانِ 

ل أن الله تعالى منعم بهذا كله؛؟ وإن 
كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناسء فإن الله يعلم 
وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه. 
ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة؛ وهي نعمة على 
غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله: 
«اللهم لا تجعلني عبرة لغيري؛ ولا تجعل غيري أسعد . 
بها علمتني مني»» وفي دعاء القرآن: لرَيَُا لا تجعَلَنا 
كه ِلقَرْدِ آَلطَلِيت؟4 [(يونس:80]» وكا فيه: 
«وَآجْعَلنَا لِلمُكقيتَ إِمَامًا» [الفرقان:4/]. واجغلنا 
أثمة لمن يقتدي بناء ولا تهعلنا فتنة لمن يضل بناء 
والآلاء في اللغة هي النعم. وهي تتضمن القدرة. 

والله ‏ تعالى ‏ في القرآن يذكر آياته الدالة على 
قدرته وربوبيته؛ ويذكر آياته التي فيها نعمه إلى عباده» 
ويذكر آياته المبيئة لحكمته: وهي متلازمة؛ لكن نعمة 
الانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة 
لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»» 
وتسمى (سورة النعم»» ك) قاله قتادة وغيره. 

وعلى هذا فكثير من التاس يقول: الحمد أعم من 
الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء 
والشكر أعم من جهة أنواعه فإنه يكون [1١1١؟/4]‏ 
بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة» 
لم يكن الحمد إلا على نعمة؛ والحمد لله على كل حال. 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من 
النعم» والجهمية والجبرية بمعزل عن هذاء وكذلك 
القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه؛ بل ما ثم 
إلا نفع الخلق» فيا عندهم إلا شكرء كما ليس عند 
الجهمية إلا قدرة» والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة 
لا يظهر فيها وصف حمدء وحقيقة مذهبهم: أنه لا 
يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد» كما أن عند المعتزلة 
له نوع من الحمد بلا ملك وعند السلف له الملك 
والحمد تامين. 

قال تعالى: 9سَهِدٌَ 


0-0 


لَه أنه لآ إلَدَ إلا هو وَاَأمْلبِكَهٌ 


- 


وَأوْلُوا الْعِلْمِ قَآبمًا بالْقسيد لآ إِلَندَ إلا هِوَ الْعزيك 
لْمَكِيمٌُ» [آل عمران: .]١8‏ فله الوحدانية في 
إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة؛ وهذه الأربعة 
إنها يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة 
السنة نقص الرب بعض حقه. 

والجهمي الجبري: لا يثبت عدلًا ولا حكمة: ولا 
توحيد إطيته» بل توحيد ربوبيته» وال معتزلي» لا يثبت 
توحيد إلهيته» ولا عدلا ولاعزة ولا حكمة. وإن قال: 
إنه يثبت حكمة ماء معناها يعود إلى غيره. فتلك لا 
تكون حكمة؛ فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره» 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيمء وإذا كان الحمد 
لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه رأس الشكرء فهو 
أول الشكر والحمد»ء [؟١8/71]‏ وإن كان على نعمة 
وعلى حكمة؛ فالشكر بالأعمال هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته. فقد صار مجموع 
الأمور داخلًا في الشكر. 

وهذا عظّم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر 
الحمد مجردًا إذ كان نوعا من الشكرء وشرع الحمد 
الذي هو الشكر مقولًا أمام كل خطاب مع التوحيده 
ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد والخطب الشرعية 
لابد فيها من الشكر والتوحيد. 

والباقيات الصالحات نوعان: فسبحان الله 
وبحمده: فيها الشكر والتنزيه والتعظيم. 

ولا إله إلا الله والله أكير: فيها التوحيد والتكبير» 
وقد قال تعالى: «فَآدْعوا أله مُخَلصِيرت لَه الدين» 
[غافر: 114 » وَالْحَمَدُِلهِ رست اليرت »" 
[الفاتحة: ؟] وهل الحمد على الأمور الاختيارية كا 
قيل في العزم؛ أم عام؟ فيه نظر ليس هذا موضعه. 

وني «الصحيح“ أنه يك إذا رفع رأسه من الركوع 


(*) الصواب أنمما آية واحدة لا آيتان: «فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين» [غافر: 18]., كيا في [711/ .]١5‏ انظر 
«الصيانة» (ص71). 


مِكْدَاتالإيئمانٍ 
يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض 
وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء أحق 
ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'؟ هذا 
لفظ الحديث. و«أحق» أفعل التفضيل» وقد غلط فيه 
طائفة فقالوا: حق.ما قال العبد.. وهذا ليس بسديد» 


. فإن العبد يقول الحق والباطل؛ يل حق ما يقوله 


الربء كما قال: «قَآلحَىُ وَلكَىّ أَقُونُ» [ص: 85]. 
ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف, أي: الحمد أحق ما 
قال العيد؛ ففيه أن الحمد أحق ما قاله العيدء ولهذا 
وجب في كل صلاة. 

7 8] وإذا قيل: يخلق ما هو شر محضء لم يكن 
هذا موجبًا لمحبة العباد لى وحمدهم. بل العكس؛ وهذا 
كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نما ونثرّاء وكثير 
من شيوخهم وعلمائهم يذكر ذلك» وإن لم يقله بلسانه» 
فقلبه ممتلئ به» لكن يرى أن ليس في ذكره متفعة» أو 
يخاف من المسلمين» وني شعر طائفة من الشيوخ ذكر 
نحو هذاء ويقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله وهو 
خلاف ما وصف به نفسه في قوله: 9وَما ربّكَ ِظَلرٍ 
عد [فصلت: 145]» 9وَمَا ظَلَمْتَهُمَ ولكن طَلَمَُا 


س6 [هود: ]٠١١‏ فقوله: «أحق ما قال العيد»: 


يقتضي أن حمده أحق ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل 
إلا الخير وهو سبحانه””... ونفسه متحركة بالطبع 
حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة. 
فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 
قيل: كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسان» وكانت 
الحكمة بخلقه لا تحصلء وهذا سؤال الملائكة حيث 
قالوا: «أَتجَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَْفِكُ النومّاء» إلى 


ادع 


قوله: إن أَعلّمْ ما لا تَعلّمُونَ» [البقرة: ٠؟]»‏ فعلم 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (8048))؛ ومسلم (047) من حديث 
المغيرة بن شعية رضي الله عنه : 
(©#) أشار الجامع إلى وجود بياض بهذا الموضع؛ وموضع اليياض: (وهو 
سبحانه [خلق الإنسان وخلق] نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها 
من الشر) كما في ١5 /5١5[‏ ]. انظر #الصيانةة (ص١9).‏ 


من الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملاتكة؛ فكيف 
يعلمه آحاد الناس» ونفس الإنسان خلقتء كما قال 
تعالى: ]8/7١54[‏ إن الإنسن خُليِقَ مَلُوءَ هي إذَا 
مَكَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَه أدترٌ مَعُوعًا» [المعارج: 
01]7١-6‏ وقال: ظخُلِقَ الْإنسَنُ مِنْ عَجَلِ 
[الأنبياء: /”]: فقد تلق خلقة تستلزم وجود ما 
خلق منهاء لحكمة عظيمة و رحمة عميمة فهذا من جهة 
الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه. 

أما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر 
إنها وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس» 
فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفه الله ومحبته» وقد 
هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك؛ وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المديئة“ لما حصل 
لها من زين لا السيئات من شياطين الإنس والجن 
مالت إلى ذلك؛ وكان ذلك مركيًا من عدم ما يتفع؛ 
وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله 
تعالى. 

وهؤلاء: القول فيهم كالقول فيهاء خلقهم 
لحكمة؛ فلما كان عدم ما تصلح يه هو أحد السببين» 
والشر المحض هو العدم المحضء وهو ليس شيئًاء 
والله خالق كل شىء فكانت السيئات منها باعتبار أنها 
مستلزمة للحركة الإرادية. 

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله؛ فإن اعترف 
إقرارًا بخلق الله لكل شيء وبكلماته التامات. واعتراقًا 
بفقره إليه» وأنه إن لم بهده فهو ضالء فخضع لعزته 
وحكمته؛ فهذا حال المؤمنين» وإن اعترف احتجاجًا 
بالقدرء فهذا الذنب أعظم من الأول وهذا من أتباع 
الشيطان. 

وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقغى 
للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا ]8/15١16[‏ له وقد 


(©) تصحيف صوابه: (لكن النفس المذنبة) كها في [517/ .]1١6‏ انظر 
«الصيانة» (ص9/7). 


كاك الإيمان 


قضى عليه السيئات» وعنه جوابان: 

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ 
ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب؟ ولحذا قال: «إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له»”"2 إلخ» وهذا 
ظاهر اللفظ فلا إشكال. 

والثاني: إن قدر دخوهاء فقد قال يك: «من سرته 
حسنته وساءته سيتته فهو المؤمن»”'©» فإذا قضي له بأن 
يحسن فهو مما ير فإذا قضي له ببيئة» فهو إنما 
يستحق العقوبة إذا لم يتب» فإن تاب أبدلت حسنة 
فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلٍ بمصائب تكفرها 
فيصير عليها فيكون ذلك خيرًا له وهو قال: لا يقفي 
الله للمؤمنء والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره 
الذنب*©؟؛ بل يتوب منه فيكون حيتثذ كما جاء في عدة 
آثار: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة» يعمله 
فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الأحنة. 
والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره 
وشهوده لفقره: وفاقته إليه سبحانه. 

وفي قوله: طقن نَفْسِلكَ؟ [النساء: 14] من 
الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسهء فإن الشر لا 
يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس وذمهمء 
ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله 
من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على 
طاعته» فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهذا 
كان أنفع 3 الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة: «آَمَدِئا الصَرّطً الْمُسْتَقِمَ © مِرَّط الزن 
تقنت علو ختر آلْمَقصُوب عليهم ولا الضَال» 
[الفاتحة: ؟-لا]. 

فإنه إذا هداه هذا الصراطء أعانه على طاعته وترك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(19994). 
(1) صحيح: أخرجه البزار في «مندهة (708): وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (8194). 
(#») تصحيف صوابه: (لا يصر على ذنب) كبا في .]١4/518[‏ انظر 
«الصيائة» (ص9/7). 


معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
والذنوب من لوازم النفسء وهو محتاج إلى الهدى كل 
لحظة» وهو إلى ا هدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» 
ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
إحصاؤه؛ وهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» 
وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه 
ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما 
فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنياء 
والآخرة» فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا 
الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من 
الشر. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن 
قصة أحد إلا لنعتبرها*» وإنها يكون الاعتبار إذا قسنا 
الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والمكه** 
فلولا أن في نفوس الئاس من جنس ما كان في نفوس 
المكذبين للرسل ‏ فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة 
إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كيا قال 
تعالى: ما يُقَالٌ لَك إلا ما قَنَ قيِلّ لِلرْسُلٍ من قَبَلِكَ» 
[فصلت: ”4]» وقال: #كذَّاِلك مَا أ الْذيينَ ين فَتلوم 
ين رُسُولٍ إلا قالُوا سَاحِدٌ أُوَ تَجنُونُ» [الذاريات: 
07 وقال تعالى: «كَذَاللك قَالَ اليرت من قَبلهم 
مِثْلَ َوه نََبَمَتَ َلُوبهُمَ 4 [البقرة: .]١14‏ وقال: 
وِيُضَهُوت فَوْلَ الذِنَ كَفَرُوا ين قَبَل4 [التوبة: 
]"٠‏ ؛ ولهذا قال يلك [8/711]: التسلكن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه؛؛ قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟6”'"» وقال: التأخذن مأخذ 
الأمم قبلكم شيرًا بشبر وذراعًا بذراع». قالوا: يا 


(*) في [؟57/ :]١4‏ (إلا لنعتبر بها) وهو الأظهر . انظر #الصيانة» 
(ص77). 

(*») في [14/557]: (وكانا مشتركين في المقتضى لحكم) وهو 
الأظهر. انظر «الصيانة» (ص77). 

.)5755( صحيح: أخرجه البخاري (7565)؛ ومسلم‎ )١( 


حْكَْا لمان 
رسول الله» فارس والروم؟ قال: «فمن؟:. وكلا 
الحديثين في «الصحيحين». 

ولما كان في غزوة حنين» كان للمشركين سدرة 
يعلقرن عليها أسلحتهم؛ فقال يعض الناس: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 
يك: «الله أكبر قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال 
أصحاب موسى: «آجعَل لآ إِلَهًا كما لَهُرْ دَالِهَة6 
[الأعراف: 1178]. إنها سنن لتركين سنن من كان 
قبلكم»””". 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت 
بقدر الله فأعظمها جحود الخالق والشرك بهء وطلب 
النفس أن تكون شريكة له سبحانه؛ أو إِهَا من دونه» 
وكل هذين وقع» فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما 
يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل؛ وفي نفوس سائر 
الإنس والجن شعبة من هذاء وهذا إن لم يعن الله العبد 
ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس 
بحسب الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس إلا 
وفيها ما في نفس فرعونء إلا أنه قدر فأظهرء وغيره 

[14؟/8] وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف 
نفسه والناس» رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو 
بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو 
والرئاسة بحسب إمكانهاء فتجده يوالي من يوافقه على 
هواه؛ ويعادي من يخالفه في هواه. وإنا معبوده ما 
يهواه ويريده؛ قال تعالى: لأرَمَيْتَ من مود هه هَوَئهُ 
أكَأنتٌ تَكُونٌ عَلَيْهِ وَحجيلاً» [الفرقان: 47]) والناس 
عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: 
«يال» ياغي»؛ أي صديقي وعدوي. فمن وافق 
هواهم, كان وليّا وإن كان كاقرّاء وإن لم يوافقه» كان 


زفق صحيح: أخرجه الترمذي (5140) وصححه الشيخ الألباني في 
دظلال الجنة © (0/0), 


عدرًا وإن كان من المتقين» وهذه حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه لكنه لا يتمكن ما تمكن منه فرعون من دعوى 
الإلهية وجحود الصانعء وهؤلاء وإن أقروا بالصانع» 
فإذا جاءهم من يدعوهم إلي عبادة الله المتضمئة ترك 
طاعتهم عادوه؛ كما عادى فرعون موسى - عليه 
السلام ‏ وكثير من الناس عنده عقل وإيهان لا يطلب 
هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو عنده. فإذا كان 
مطاعا مسلبًا طلب أن يطاع في أغراضه؛ وإن كان فيها 
ماهو ذنب ومعصية لله ويكون من أطاعه أحب إليه 
وأعز عنده تمن أطاع الله وخالف هواهء وهذه شعية 
من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. 

وإن كان عانًا أو شيخًا أحب من يعظمه دون من 
يعظم نظيره» وربها أبغض نظيره حسدًا ويغيّاء كا 
فعلت اليهود لا بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما 
دعا إليه [4/714] موسى قال تعالى: 9وَإِذًا ِل لَهُمْ 
اموأ يمَآ أنرّل أنَهُ الوا تُؤْمِنُ بمَآ أنرل عَلَيكاك الآية 
[البقرة: »]5١‏ وقال: «ومًا تَقَرّقَ لينَ أُوبُوا يكحب 
إلا مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَجُمْ لبَيّتة» [البينة: 4]: وقال: 
وما مقرو إلا من بد ما جا لولم بض يتئ» 
[الشورى: ]١5‏ ؛ ولهذا أخير عنهم بتظير ما أخبر به 
عن فرعون؛ وسلط عليهم من انتقم به منهمء فقال 
تعالى عن فرعون: إن فِرَعَرَتَ عَلَا فى الأزض» 
الآية [القصص: 1 ؛ وهذا قال تعالى: #يِلكَ لدان 
لحر مها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علُوَا فى الأرَضٍ ولا 
قسَام” وَاَلعَِبَةُ ِلمُتَقِينَ4 [القصص: 0 

والله ‏ سبحانه ‏ إنها خلق الخلق لعبادته ليذكروه 
وبشكروه ويعبدوه» وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليعبدوه وحده؛ ويكون الدين كله لله وتكون كلمة الله 
هي العلياء قال تعاللى: وما أَرَسَلَا من قَبَللك مِن رٌسُولٍ 
إلا توح إِليهِ نمه لآ إله إل أنأ فَآعْبّدُونِ» [الأنبياء: 
9 وقال: لوَسَفَلَ مَنْ رسلا ين قَبِلِكَ ين رُسُلِتَآ 


كناب الإيتسانٍ 
َجَعلنَا ين دُونِ أاليحنٍ ءَلِهَةٌ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 
8 وقد أمر الرسل كلهم ببذاء وأن لا يتفرقوا فيه 
فقال: «إِنّ مَِمة أمَبْكُمْ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأنأ ركم 
َأعْبْدُوري؟ [الأنبياء: 417]» وقال: نايا سل كوا 
ِن لطبت وَآحملُوا صَلِحًا إلى يما تعملُونَ عَم © وإنّ 
هَدِذِم أُمتَكْرْأَمَة وَحِدَةٌ4 الآية [المؤمنون: .]01-0١‏ 

قال قتادة: أي: ديتكم واحدء وربكم واحد. 
والشريعة مختلفة» وكذلك قال الضحاك. وعن ابن 
عباس: أي دينكم دين واحدء قال ابن أبي حاتم: 
وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو 
ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون؛ ثم قال: 
إن هذه ستتكم سنة واحدة» وهكذا قال [70؟/8] 
جمهور المفسرين,ء والأمة: الملة والطريقة» كما قال: «إنًا 
وَجَدَمَآ آنا عَلنْ م4 [الزخرف: 17]» كما تسمي 
الطريق: إمامّاء لأن السالك فيها يأتم به فكذلك 
السالك يؤمه ويقصده. والأمة أيضًا: معلم الخير 
الذي يأتم به الناس» وإبراهيم ‏ عليه السلام - جعله 
الله إمامّاء وأخبر أنه كان أمة. 

وأمر الله - تعالى - الرسل أن تكون ملتهم وديئهم 
واحدّاء لا يتفرقون فيه كما في «الصحيحين:: «إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحدة”"» وقال تعالى: كَرَعَ لَكُم من آلذين 
مَا وَصَّئْ بي تُوا6 الآية [الشورى: ]١7‏ ؛ وهنا كان 
يصدق بعضهم بعضًا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم؛ فمن 
كان من المطاعين من الأمراء والعلياء والمشايخ متيعًا 
للرسول يي أمر با أمر به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى 
مثل ما دعا إليهه فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله؛ 
لأن قصده عبادة الله وحدهء وأن يكون الدين لله ومن 
كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون 
هو المطاع المعبوده وله نصيب من حال فرعون وأشباهه. 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون. ومن 
طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (475 اا ومسلم (76؟؟), 


دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله: والله ‏ سبحانه أمر أن 
لايعبد إلا هو ولا يكون الدين إلا له؛ وتكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بها أمرتهم به الرسل؛ ليكون 
الدين لله لا له [8/771] فإذا أمر غيره بمثل ذلك» 
أحبه وأعانه وسر به؛ وإذا أحسن إلى الناس» فإنم) يمسن 
إليهم ابتغاء وجه ريه الأعلى» ويعلم أن الله قد من عليه بأن 
جعله محسنا فيرى أن عمله لله وبالله. وهذا مذكور في 
الفاتحة: لإيّالف تُعْبّنٌ وَإِيالك مُسَعَيرث 4 [الفاتحة: 0]» 
فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا شكوراء ولا يمن 
عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله 
في الإحسانء فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى. وعلى 
ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه» ومن الناس من 
يحسن إلى غيره ليمن عليه؛ أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه 
إياه أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت 
بفلان فلم يشكر ونحو ذلك. فهذا لم يعبد الله ول يستعنه» 
فلا عمل لله ولاعمل به. فهو كالمرائي. 

وقد أبطل الله صدقة المتان وصدقة المرائي» فقال 
تعالى: <يَكيْهًا الْنِيسَ َامنُوا لا ُبطِلُوا صَدَقَيِكُم لم 
وَالْأذّى لذِى يَُفِقٌ مَالْمُد رِنَاءَ ألناس ولا يُؤْمِنُ آله 
َالَو الآيخر كَمَمَلهُه كُمَئَلٍ صَفْوَانٍ عليه ثرَاتِ فَأَصَابَمُ 
ايل كتركحك صَلْدًا لا يَفَدئُورت عَلنْ عن ينا 
سبوا وله لا يَؤَدى الْقرمَ الْكَفرِينَ © وَمَكل انين 
يُفِقُوت أموَلَهُمْ آنيقاة مَرْضَاٍ أل وَتقِينَا ين 
دفوم كَمَكْلٍ جَنّة يرتوة أصَابَهَا ايل كَانَتْ كلها 
ضِعْقَف ي فإن لّمْ يُصِعا وال فَطِلٌ وَآنَهُ يمَا تَعْمَُونَ 
يَصِر4 [البقرة: 2754 176]. قال قتادة: تثبينًا من 
أنفسهم: احتسابيًا من عند أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئًا 
وتصديقًا من أنفسهم. وقيل: يخرجونها طيبة بها أنفسهم 
على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما 
أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبًا 
للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه. 


حِكْنَا ب الإِيَمْانٍ 

7 8] الفرق السادس": أن ما يبتلى به من 
الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له على عدم فعل 
ما خلقه الله له وفطره عليه فإِنه خلقه لعيادته وحده. 
ودل عليه الفطرة» فلما لم يفعل ماخلق له وما فطر 
عليه عوقب على ذلكء بأن زين له الشيطان ما يفعله 
من الشرك والمعاصي؛ قال تعالى:8 أَذَهَب فَمْن تَبِعَكَ 
يتهُز قث جَهْئمَ جَرَاوكٌز جَرْاهُموفورا4 إلى قوله: «إنّ 
عِبَلادِى لبس للك عَليهِرَ سُلطر» [الإسراء:*70-7] 
وقال تعالى: («إِنْه لسن لَمُد سُلطْنٌ عَلى اليرت 
َامتُوا وَعَلْ رَيهِرْ يَعَرَكنُونَ © إِثمَا سُلطَسْئء على 
لست يَتَولَونسُ 4 الآية [النحل: :]٠٠١-49‏ وقال تعالى: 
«إرث الذيست أنَقََا إذَا مهم طتيف مِنَ شيط 
تَدْكُرُوا نذا هم مُبِصِرُونَ © وَإِخْوَتُهمْ يَمُدُوَجُمْ فى 
آلنيّ ثم لَا يُقصِرُونَ4 [الأعراف: .]7١7-7١١‏ 

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان» ى] 
قال تعالى: «حَذَلِكَ لِتصَرفٌ عَنَهُ لشو وَالفحقاء* 
َك مِنْ عِبَّادِنَا آلْمُخْلَصِيرتَ4 [يوسف: 14]. فكان 
إلهامه لفجوره عقوية له وعدم فعل الحسنات ليس أمرًا 
موجودًا حتى يقال: إن الله خلقه» ومن تدبر القرآن» تيين 
له أن عامة ما يذكر الله في خخلق الكفر والمعاصى يجعله 
جزاء لذلك العمل» كقوله تعالى: لقَمَن يرد آله أن 
ََديتُ يَرَحَ صَدرَمُ فس وم برد أن يْضِكُ عل 
صَدَرَهْد ضَيَهَا حَرَجَا؟ الآية [الأنعام:170]: وقال تعالى: 
طَلَمَا رَاعْوَا أزاعَ أنه فلُويهُة [الصف:5]. وقال: وَأمًا 
سَنْ ضِل وآستفق © وكدّب بككسى © تسييره 
للعُسْرَئ4 [الليل: .]٠١-8‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
أعمالّا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» ولابد 
لهم من حركة وإرادة» فلما لم يتحركوا بالحسنات» حركوا 
1 ] بالسيئات عدلا من الله كما قيل: نفسك إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 


(*) لم يبن في هذا الموضع ذكر الفروق الخمة؛ وهي مذكورة في 
الأصل. انظر «الصيانة» (ص077). 


ينن ةا كلكة انلز اقزنكية 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي 
القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: خلقها لذلك» 
والتعذيب لهم ظلم يقال لهم: إنها أوقعهم فيها وطبع 
على قلوبهم عقوبة لهم؛ فيا ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهمء 
يقال: ظلمته؛ إذا نقصته حقه قال تعالى: «كلعًا الْجَتَمَينِ 
ات كلها وَلَز طلم يَنَهُ َيه [الكهف: *7]. 

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما 
يكون جزاء على عمل متقدم» ويقولون: خخلق طاعة 
المطيع لكن ما خلق شيثًا من الذنوب ابتداء؛ بل جزاءً. 

فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله» وما 
ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء» لكن أوها 
عقوبة على عدم قعله لا خلق له. والعدم لا يضاف إلى 
الله» فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم» وسائرها 
قد يكون عقوبة على ما وجدء وقد يكون عقوبة على 
استمراره على العدم؛ فيا دام لا يخلص لله لا يزال 
مشركًا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه ‏ سبحانه ‏ لمن هداه بأن استعمله 
ابتداء فيها خلق له تخصيص بفضله. وهذا منه لا 
يوجب الظلم ولا يمنع العدل؛ ولهذا يقول تعالى: 
ونه قصل يِرَحْمَّيِفِ من يَغَاهُ4 [البقرة: ,]٠١8‏ 
وكذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان 
1 بقوى لا توجد في غيرها» وبسبب عدم 
القوة قد تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك من 
حكمته وتحقيق هذا يدفم شبهات هذا الباب. 

وتما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: 
ٍوَتْقْتُ أفْيدَجمْ وَأبِصَرَهُمْ كما لت مُؤيئُوا يم أولَ 
مرو [الأنعام: ]٠٠١‏ هذا من تمام قوله: وما 
يُمْعرَكمْ أنهَآ إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْيِتُونَ4 [الأنعام: ,]٠١9‏ 
فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمئوا به أول مرة» 
وهذا عدم الإيهان» لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول 
كلد لهمء وقد كذبوا وتركوا الإنمان» وهذه أمور 
وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الوييان» وما ذكر 
شرط في التعذيبء. كإرسال الرسول. فإنه قد يشتغل 


حكْنَابالإِيَمانِ 
عن الإيهان بها جنسه مباح لا يستحق به العقوية» إلا 
لأنه شغله عن الإيهان» ومن الناس من يقول ضد الإيمان 
هو تركه؛ وهو أمر وجودي لاضد له إلاذلك. 

الفرق السابع: أن السيئات التي هي المصائب 
ليس ها سبب إلا ذنبه الذي من نفسهء ومايصير من 
الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل 
بعمله وبغير عمله. وعمله من إنعام الله عليه؛ وهو 
سبحانه ‏ لا يجزيه بقدر العمل» بل يضاعفه؛ فلا 
يتوكل إلا على الله ولا يرجع إلا إليهء فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام» وإنها يستحق غيره من 
الشكر ما يكون جزاء على ما يمره الله على يديه من 
الخير» كشكر الوالدين, فإنه لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس؛ لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله أو يطاع بمعصيته. فإنه هو [8/1550] 
المنعم» قال تعالى: ظوَمَا يكم من يَعْمَوٍ فَمِنَ لهك 
[النحل: 1057]؛ وقال: لوَسَخْرٌ أكر ما فى ألكمّوَت 
وَمَا فى الْأَرْض حُييعًا مِنْهُ4 [الحاثية: »]١‏ وجزاؤه 
على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر 
أحد على مثله؛ فلهذا لم يج أن يطاع مخلوق في معصية 
الخالق» وقال تعالى: لوَوَصَيَكا لصن ِوَلِدَيْهِ حُسكا” 
وإن جهَدَالك لِتْشَرِكَ ي ما لَيس لك يف عِلَهٌ َلَا 
ُطِمَهُمَا 4 الآية [العنكبوت: 48]» وفي الآية الأخرى: 
«وإن جَهَدَالك عَلْ أن مُفرلك بي ما ليس لك يه عِلمّ 
نك مهما وَصَاحِيْيُنَا فى آلدّئيا وفك [لقيان: 16]. 

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله 
صار توكله ورجاؤه له سبحانه؛ وإذا علم ما يستحقه 
من الشكر الذي لا يستحقه غيره. . . 0© 


(١)بياض‏ بالأصل. وموضع البياض كما في :]١4/541[‏ (الذي لا 
يستحقه غيره [صار علمه بأن الحسنات من الله: يوجب له الصدق 
في شكر الله والتوكل عليه. ولو قيل: إنها من نقفه لكان غلطاء 
لأن منها ما ليس لعلمه فيه مدخلء وما كان لعلمه فيه مدخخل: فإن 
الله هو المنعم به فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا ملجأ ولا 
منجى مه إلا إليه وعلم أن] الشر انحصر سببه في النفس). 


والشر انحصر سببه في النفسء فعلم من أين 


يؤتى» فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل 
بعد؛ كا قال من قال من السلف: لا يرجُوّن عبد إلا 
ربه ولا مخافن إلا ذنبهء وهذا خلاف قول الجهمية 
الذين يقولون: يعذب بلا ذنب» ويخافونه ولو لم 
يذنبواء فإذا صدق بقوله: لمآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوٍ قَمِنَ 
لله وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيْعَقٍ قَمِن نَفَسِكَ» [النساء: 0/4]» 
علم بطلان هذا القرل» وقد تقدم قول اين عباس 
وغيره: إن ما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم. لم يسيثن 
من ذلك أحدّاء وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا 
يظن أنه عام تخصوص. 

6413 الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من 
النفسء والسيئة خبيئة مذمومة» ووصفها بالخبث في 
مثل قوله: «آَلَبِيكَتُ لِلْحَِينَ4 [النور: :]1١‏ قال 
جمهور السلف: الكليات الخبيئة للخبيثين» وقال 
بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيئة للخبيثين؛ وقال تعالى: 
صرب أله مَكَلٌ كلِمَهٌ طَيبَةٌ» [إبراهيم:4 ؟] إلى قوله: 
لوَمَئل كلِمَةِ حَبيئةَ كسَجَرَة حيبئة4 [إبراهيم:1؟], 
وقال: إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكِمُ آلطَيِبُ وَالْعَمَلُ الصّلحُ 
يَرَفَعُهُ» [فاطر: .]٠١‏ والأقوال والأفعال صفات 
القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
والخبث. لم يكن محلها إلا ما يناسبهاء قمن أراد أن 
يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالستانير لم 
يصلح, ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدًا لم يصلح» 
وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلّاء أو الأحمق 
سائسّاء فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الجنة 
الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت؛ وهذبت» 
كما في الصحيح: (إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا 
على قنطرة»”'' الحديث. 


.)26178( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكْدَانالإيئمَانِ 

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة 
التامة مع ما فيه من الشر بل علم تحقيق قوله: إمّن 
يَعَمَلَ سُوَءا ْجْرٌ بِ» [النساء: 17]» وقوله: لكَمّن 
يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا تَرَهُء © وَمَن يَعْمَلَ مِكْقالَ ذْنْوْ 
غَرَّا يرم [الزلزلة: لا» 4]ء وعلم أن الرب جارية 
أفعاله على قانون العدل والإحسان, وفي الصحيح: 
(يمين الله ملأى»!" الحديث»: وعلم فساد قول 
الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» 
وهو سبحانه ‏ قد شهد أن لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم قائًا بالقسطء وهم قصدوا مناقضة 
7 المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا سلك 
مسلك جهم من يتسب إلى السنة والحديث وأتباع 
السلف. وكذلك سلكوا في «الإيهان» و«الوعيد؛. 
مسلك المرجئة الغلاة؛ جهم وأتباعه. 


وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

نوع في الأساء والصفات» فغلا في النفي» 
ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهمء 
والمعتزلة في الصفات دون الأسماء» والكلابية ومن 
وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث في نفي الصفات 
الاختيارية؛ والكَرّامية ونحوهم وافقوه على أصل 
ذلك؛ وهو امتناع دوام ما لا يتناهى؛ وأنه يمتنع أن 
يكون لم يزل متكلًا إذا شاءء وفعالا إذا يشاء 
لامتناع حوادث لا أول لماء وعن هذا الأصل نفي 
وجود ما لا يتناهى في المستقبل» قال: بفتاء الحنة 
والنار» ووافقه أبو الحذيل إمام المعتزلة على هذا 
لكن قال: تتناهى الحركات. 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما 
الكلابية في الصفات !"2 وكذلك الأشعرية» ولكنهم 
(7) صحيح: أخر جه البخاري (9/419)ء ومسلم (487). 
(*) بياض بالأصلء وموضع البياض كيا في :]١4/8149[‏ (وآما 


الكلاية [فيثبتون الصفات في الجملة]ء وكذلك الأشعرية). انظر 
«الصيائة» (ص"77). 


كا قال أبو إإسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم 
ممانيث المعتزلة» ومن الناس من يقول: المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة؟ لأنه لم يعلم أن جهًا سبقهم إلى هذا 
الأصلء أو لأعهم عخاتيثهم من بعض الوجوهء 
والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا عن 
الفلاسفة؛ .لأنه إنها يرى متاظرة أصحابه الأشعرية 
معهم بخلاف أثمة السنة» فإن مناظرتهم إنها كانت مع 
الجهمية؛ وهم المشهورون عند [8/774] السلف 
بنفي الصفات» وببذا تميزوا عند السلف عن سائر 
الطوائف. 

وأما المعتزلة» فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما 
أحدثه عمرو بن عبيد» وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين للجباعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» 
وكان ذلك بعد موت الحسن. 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت 
معاوية؛ وفذا تكلم قيهم ابن عمر وابن عباس 
وغيرهماء وابن عباس مات قبل ابن الزيير» وابن 
عمر مات عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج 
العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون 
في القدر بالحجاز والشام والعراق» وأكثره كان 
بالشام والعراق واليصرة» وأقله كان بالحجاز فلما 
حدثت المعتزلة وتكلموا بالمتزلة بين المنزلتين» 
وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد؛ وأن 
النار لا يخرج منها من دخلهاء ضموا إلى ذلك القدر 
فإنه به يتم. 

وم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي 
الصفات. إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم» 
فضحى به خالد بن عبد الله القسريء وقال: أيبا 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح 
بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا» ولم يكلم موسى تكليًا ‏ تعالى الله عما يقول 


الجعد علوًا كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحهء وهذا كان 
بالعراق. 

53 ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من 
«ترمذ»» ومنها ظهر رأي جهم؛ وهذا كان علماء 
السنة بالمثرق أكثر كلامًا في رد مذهبهم من أهل 
الحجاز والشام والعراق» مثل إبراهيم بن طههمان» 
وخارجة بن مصعبء ومثل عبد الله بن البارك» 
وأمثالهم» وقد تكلم في ذمهم مالك وابن الماجشون 
وغيرهماء وكذلك الأوزاعي. وحماد بن زيد وغيرهم» 
وإنها اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد 
وغيره من علماء السنة» فإنهم في إمارة المأمون قووا 
وكثرواء فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم 
كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثهانية عشرة وماثتين» 
وفيها مات. وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 
عشرين وماثتين» وفيها كانت محته مع المعتصمء 
ومناظرته للهم. 

فلما رد عليهم ما احتجوا به وذكر أن طليهم من 
الناس أن يوافقوهم وامتحاتهم إياهم جهل وظلم» 
وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن 
المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة» فلما ضربوه 
قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. 

وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من 
جميع الطوائف. وعلماء السنة: كابن.المبارك وأحمد 
وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية. 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم 
يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلة» وليس كذلك» 
بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا أن جهًا اشتهر عنه بدعتان: 

إحداهما: نفي الصفات. 

والثانية: الغلو في القدر والإرجاء. 


و 1 0 يك © مى درل هه 
تون تاراش لكيه 

فجعل [8/770] الإيان مجرد معرفة القلب». 
وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة» وهذان مما غالت 
المعتزلة في خلافه فيههاء وأما الأشعري فوافقه على أصل 
قوله. ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. 


«وجهم؛ لا يثبت شيئًا من الصفات. لا الإرادة 
ولا غيرهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ويبغعض 
المعاصى؛ فمعناه الثواب والعقاب», والأشعري يثبت 
الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي 
المحبة أم لا؟ 

فقال: المعاصى يحبها الله ويرضاها كما يريدهاء وذكر 
أبو المعالي أنه أزل يت قال ذلك» وأهتل السنة قيله على 
أن الله لا يحب المعاصي. 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جه في 
مسائل الأفعال والقدرء وخالفوه في الصفات كأبي 
إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلامء فإنه من المبالغين 
في ذم الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير 
الجهمية؛ ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى الستةء وربا كان يلعنهم؛ وقال بعض 
الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ 

فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله؛ ولا في 
المصحف قرآنء ولا في القبر نبي؛ وقام من عنده مغضبّاء 
وهو مع هذا في مسألة إرادة الكائتات وخلق الأفعال أبلغ 
من الأشعرية» لا يثبت سيبًا ولا حكمة: بل يقول: إن 
مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له استحسان حسنة ولا 
استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف عنده 
من يصل إلى مقام الفناء» والحسنة والسيئة يفترقان 
في حظ العبد [771/ 8] لكونه ينعم ببذه ويعذب بهذه 
والالتفات إلى هذا من حظوظ النفسء ومقام الفناء. ليس 
فيه إلا مشاهدة مراد الحق. 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من 
جهة المخلوق كان أعقل منهمء فإنهم يدعون أن 


مان الإيتئان 


العارف لا يفرق» وغلطوا في حق العبد وحق 
الربء أما العبد فيلزمهم أن يستوي عنئده جميع 
الحوادث.» وهذا محال قطعاء فعزلوا الفرق 
الرحماني» وفرقوا بالطبعي الحوائي الشيطان» ومن 
هنا وقع خلق منهم في المعاصي» وآخرون في 
الفسوق. وآخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة 
الأصنامء ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة 
ويصرحون بيعبادة كل موجود. ا 

والمقصود: الكلام على من نفى الحكم والأسباب 
والعدل في القدر موافقة لجهم ‏ وهي بدعته الثانية 
بخلاف الإرجاء. فإنه منسوب إلى طوائف غيره - 
فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر 
عليه؛ ولحذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» بل ينحل عنه أو عن بعضه. 
ويتكلف لا يعتقده. فإنهم إذا وافقوا جهمًا والأشعري 
في أن الحسن والقبيح كونه مأمورًا أو محظورّاء وذلك 
فرق يعود إلى حظ العبد» وهم يدعون الفناء عن 
الحظوظ. فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه 
من مقام التلبيس» وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل 
أهل المارستان» أي العامة؛ كما يقوله الشيخ المغربي» 
إلى أنواع أخر. 

713 86] ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر 
والنهي غايته أن يقول كا نقل عن الشافلي: يكون 
الجمع في قلبك مشهودّاء والفرق على لسانك 
موجودّاء كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال 
وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؛ مثل 
دعوى أن الله يعطيه على المعصية أعظم مما يعطيه على 
الطاعة» ونحو هذا ما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل 
الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أو أفضلء ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما 
يوجد في حزب الشاذي. 


وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله 
بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجرّاء بل كافرّاء 
ويقولون: هذه موهبة وعطية؛ ويظنون أن تلك من 
كرامات الأولياء» وتكون من الأحوال الشيطانية التي 
يكون مثلها للسحرة والكهان. قال تعالى: لوَلَمًا 
آمهم وَسُول ين د أل مُصَقْقٌ لما معْهُمْ دَق 
من ألَّذِينَ أوتوا ليكب حصب الله ورآء ظْهُورِهِمْ كَأَنهُمْ 
لا يعمو © وَآتبُوا ما نوا آلدَسِن عل ملك 
سُلَيِمَنَ وَمَا كفْرٌ سُلَيِمَنٌ وَلَدكنٌ الشيطيت كَقرُوأ 
يُعلِمُونَ لاس َلسَخرٌ وَمَآ أل على الْمَلَكَيْنٍ يبَايلَ 
َررُوتَ وَمَوُوك وا يُعلمَانِ من أحَل حَ َقُولا نما 
بن آلْمَرهِ لوحي" وما هم بِضَارَينَ يد ين أخَد إلا 
بإِأن الله وَمَتعَلمُونَ مَا يَضُدْهُم وَلَا يفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا 
لْمَنِ أَطْكْربُ مَا لَه فى الآحفرّة مرت كلق وَلَبشرت ما 
َرَوَأ يم أُنطسَهُم لَوْ كَائوا يَعلَمُوت © وَلَوَ هر 
َامنُوأ وَتَقَوَا لَمَُويَةٌ مَنْ عند أله خَمَرٌ لو كاثوأ 
يَعلَمُورت؟ [البقرة: .]١٠١-1٠١1١‏ 

الرفيفة ري قال يكل: التتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضُبّ 
لدخلتموه»”'' الحديث. 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل 
كثير من أضله الشيطان من المنتسبين إليهم إلى أن نيذ 
كتاب الله وراء ظهره. واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا 
يعظم من أمر القرآن بموالاته. ويعادي من أمر القرآن 
بمعاداته؛ بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق التي 
تأي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم 
وهي تحصل با تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين» ولكن 
يعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن. وهؤلاء 
كفار» كالذين قال الله تعالى فيهم: لألَمَ تر إلى اليرت 
أُونُوا َصِيبًا مَنَ آلْحجعسي مُؤْيُونَ يالجبت وَآلطّهُوت 
فون لين قروا هنولو أهدئ من ان اموا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5467): رملم )١117(‏ بنحره. 


حَكْدَابالإِيَمانِ 
سيلا ج أولنيلك ال لَعَمْ آنه ومن يَْعنِ أنه قن 
جد لَمُه تَصِيرًا» [النساء: 20١‏ 107]. وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم: لوَلَمًا جَآءَهُمَ رَسُول مِنْ 
عمد آله مُصَدَلَمَا مع [البقرة: .]٠١١‏ إلى قوله: 
لولَكنٌ الكيَطرت كقرُوا4 [البقرة: .]1١7‏ 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين, وقد يقع في 
هذا طوائف من أهل الكلام والعلم؛ وأهل العبادة 
والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما 
رأره نيها ين الأحوال العيعية الى نيهم عليها 
الشياطين؛ لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحشء فلم ييالوا بشركهم بالله ويكفرهم به 
وبكتابه إذا [7/ 8] نالوا ذلك؛ ولم يبالوا بتعليم 
ذلك للتاس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه» وإن 
كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا إليه» بل حصل 
عتدهم ريب وشك فيا جاء به الرسول كلل واعتقاد 
أنه خاطب الجمهور با لا حقيقة له في الباطن 
للمصلحة؛ كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة 
الباطنية؛ ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء, وهذا ما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس 
وللنار» والروم كانوا قبل النصرانية مشركين» يعبدون 
الكواكب والأصنامء فهؤلاء شر من الذين أشبهوا 
اليهود والنصارى؛ فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب 
فيها يدل أو نسخ وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له. 

وقال- رحمه الله تعالى -: 

فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها 
بالخالق الذي خلق السمواتء وأنه خلق السموات 
والأرض ليس شيء منها خلق الناس» كا قال موسى 
لفرعون ل قال له: لوم رَبُ ألعَلَيِتَ © قال رَبُ 
َلسَمَوَت وَالأرْض وَمَا بِيِتهُمَآ إن كم مُوقِيينَ» 
[الشعراء: “77 74]» وقال: قَمَن رَيُكُمَا يسُوسَى 
© قَالَ ربكا الى أغطىئ كُلّ َىْءِ حَلقَده ثم هَدَى» 
[طه: 49 .]6١‏ 
يفنت 


و تالاه وود مسد 
1/1 سثل - رحمه الله تعالى : 
عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان ؟ 

وأن الشر هو بيد العبد» إن شاء فعله» وإن شاء لم 

يفعله. فإذا ا عليه في هذه يقول: قال الله تعالى: 

«إري الله لا م بآلفخشًا »> [الأعرا اف: 118 

«تإيت الله غي عَدكُع/ وَلَّا يَرَضّى لِعِبَادِهِ الكتز»ه 

[الزمر: /اأ» وإن عقيدة هذاء أن الخير من الله وأن الشر 
بيده فإذا أراد أن يفعل الشر فعله؛ فإنه قال: إن لي 
مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته» فهل له مشيئة 

فعالة آم لا؟. 


الحمد لله - أصل هذا الكلام له مقدمتان: 
إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيهان 


والعمل الصالحء وبحب الحستات ويرضاهاء ويكرم . 


أهلهاء ويثيهم ويواليهم؛ ويرضى عنهمء ويحبهم 
ويحبونه؛ وهم جتد الله المنصورون» وحزب الله 
الغالبونء وهم أولياؤه المتقون» وحزبه المفلحون» 
وعلده الصالحون أهل الجن وهم التبيون 
والصديقون والشهداء * والصالحونء وهم أهل 
الصراط المستقيم. ضراط' الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن الله نمبى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصيان. وهو يبغض 
ذلك ويمقت أهله. ويلعنهم ويغضب عليهم؛ 
ويعاقبهم ويعاديبم» وهم أعداء الله ورسوله. وهم 
أولياء الشيطان» وهم أهل النار [8/55] وهم 
الأشقياء. لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق» 
وعاص ليس بكافر ولا فاسق. 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل 
شيء وخالقه ومليكه. لا رب غيره؛ ولا خالق سواه 
وأنه ما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ لا حول ولا قوة 
إلا به؛ ولا ملجأ منه إلا إليه؛ وأنه على كل شىء قدير. 
فجميع ما في السباوات والأرض: من الأعيان 
وصفاتها؛ وحركاتها؛ فهي مخلوقة له؛ مقدورة له؛ 


ْنَا ب الإِيَمْانِ 
مصرقة بمشيثته؛ لا يمحرج شيء منها عن قدرته 
وملكه؛ ولا يشركه في شيء من ذلك غيره؛ بل هو 
سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد؛ وهو على كل شيء قديرء فالعبد فقير إلى الله في 
كل شيء: يحتاج إليه في كل شيء لا يستغني عن الله 
طرفة عين؟ فمن يبذه الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له. 

فإذا ثبتت هاتان المقدمتان. فنقول: إذا ألهم العبد 
أن يسأل الله. الهداية ويستعينه على طاعتهء أعانه 
وهداه؛ وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة» 
وإذا خذل العبد فلم يعبد الله؛ ولم يستعن به ولم 
يتوكل عليه» وكل إلى حوله وقوته. فيوليه الشيطان» 
وصد عن السبيل» وشقى في الدنيا والآخرة وكل ما 
يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره؛ لا يخرج أحد 
عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خط له في اللوح 
المحفوظ؛ وليسٍ لحل عل اله [/1/15] حخة؛ بل 
دَتََه َكَجْدُ لَه كلو مَآهَ لَهَددكُمْ أحين» 
ا ا 
عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر» وليس له أن يحتج به 
على الله؛ فالإان به هدى؛ والاحتجاج يه على الله 
ضلال وغيء بل الإيان بالقدر يوجب أن يكون 
العبد صبارًا شكورا؛ صبورًا على البلاء» شكورًا على 
الرخاء؛ إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره» 
سواء كانت النعمة حستة فعلهاء أو كانت خيرًا حصل 
بسبب سعيهاء فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات» 
وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك 
كله. وإذا أصابته مصيبة صير عليهاء وإن كانت تلك 
المصنيبة قد جرت على يد غيره. الله هو الذي سلط 
ذلك الشخصء وهو الذي نخلق أفعاله» وكانت مكتوبة 
على العبد؛ كما قال تعالى: «مَآ أَصَابَ مِن مُصِبّة فى 


> م بم 


إِنَّ للك عَل أنه يوج لَكَيْلَ د سَوَاْ عَلَىْ مَا فَاتَكُم 
وَلا تَفرَحُوأ يما آءاتكم» [الحديد: 277 7؟] وقال 


الأزض ولا ولاق أشع إلى ست بن قبأن ل 


تعالى: «مَآ أْصَاب من مُصِمبةِ إلا بِإِذنِ د ومن يُؤيِنْ 
بأهِ جد قَلبَمْك [التغابن: .]١١‏ قالوا: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 
وعليه إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على 
الله بالقدرء ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا 
الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل 
للذنب» وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
إذ لا يكون:شىء إلا بمشيتته. وقدرته وخلقه؛ لكن 
العبد هو الذي أكل الحرامء وفعل الفاحشةء 
[8/754] وهو الذي ظلم نفسه؛ كما أنه هو الذي 
صلى وصام وحج وجاهد. فهو الموصوف بهذه 
الأفعال؟ وهو المتحرك مبذه الحركات» وهو الكاسب 
هذه المحدثات؛ له ما كسب وعليه ما اكتسبء والله 
خالق ذلك وغيره من الأشياء لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيثته التافذة. قال 


تعالى: «قَآطْيرٌ إن وَعْدَ آله حَقَوَآسْتَفْيِر إدتْبلك» 
[غافر: 66]. فعلى العبد أن يصبر على المصائب» وأن 


يستغفر من المعائب. 

والله ‏ تعالى ‏ لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعباده 
الكفر؛ ولا يحب الفساد. وهو سبحانه خالق كل 
شيء؛ وربه ومليكه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
فمن يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ 
ومشيئة العبد للخير والشر موجودة» فإن العبد له 
مشيئة للخير والشرء وله قدرة على هذا وهذا. وهو 
العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله وربه ومليكه؛ 
لا خالق غيره؛ ولاا رب سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ 
م يكن. 

وقد أثبت الله المشيتتين: مشيئة الرب؛ ومشيئة 
العبد؛ وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله 
تعال: «إنّ هدذم كدير كَمَن طَآ عد إل تيد 
سَبِلاٌ © وما تَعَادُونَ إل أن يَسَاءَ أله إنّ آنه كن 
عَلِيمًا حَكيمًا؟ [الإنسان: 54»: ]”٠‏ وقال تعالى: 
«إن مولا كه َلعِنَ © لِمَن شَاء يِدكُمْ أن يَسْعَقمَ 
© وما تَمَادُونَ إلا أن يَعَاءَ أله رَبُ اليرت »> 


به 


مْكُدَاببالإيَمَانِ 
[التكوير: 717 4؟7]: وقد قال تعالى: «أَيْتَمَا تَكُونُواً 
درك آلمَوث ولو كم فى شع ُعَمْدَوْ إن تُصِتِهُمْ 
حَسََةٌ يَقُولُوا [94؟/8] هَذِم مِنْ عند الله وَإن 
ُصبهُمَ سيْةيْقوأُواهَذِمء من عِمدِكَ قل كل ين عند 
له كَمَالٍ مولا آلْقَْمِ لا يَكادُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا 2 
مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكوٍ قن أَهِ وَمَآ أصَابَكَ من سَيَعٍَ 
قن نَفَيِكَ4 [النساء: 0/4 74]. 

وبعض الناس يظن أن المراه هنا بالحسنات 
والسيئات الطاعات والمعاصىء فيتنازعون. هذا 
يقول: قل: كل من عند الله وهذا يقول: الحسنة من 
الله والسيئة من نفسكء, وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ 
فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات» النعم والمصائب» 
كا في قوله: «وبلوكهُم بلست والشيقاب لعَلَهُمْ 
يَرَحِعُونَ» [الأعراف:158]. أي امتحتاهم واختبرناهم 
بالسراء والضراء. 

ومعنى الآية في المنافقين: كانوا إذا أصابتهم حسنة 
مثل النصر والرزق والعافية» قالوا: هذا من الله وإذا 
أصابتهم سيئة مثل ضرب ومرض وخوف من العدو 
قالوا: هذا من عندك يا محمد أنت الذي جئت بهذا 
الدين الذي عادانا لأجله الناسء وابتلينا لأجله بهذه 
المصائب» فقال الله تعالى: طثَمَالٍ هَنَوُلآءِ ألْقَرْرٍ لَا 
يَكادُونَ يُفْقَهُونَ حَدِيكًاك [النساء: 74]؛ أنت إنما 
أمرتهم بالمعروف ونبيتهم عن المتكرء وما أصابك من 
نعمة: نصر وعافية ورزق فمن الله نعمة أنعم الله مها 
عليك؛ وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف 
ومرض وغير ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» 
كما قال في الآية الأخرى: وَمَا أُصَبَكُم من تُصِيبَةٍ 
قَيِمَا كسَبّتْ أَيدِيك» [الشورى: ]*٠‏ وقال تعالى: 
«أولنا أَصْمَتكُم يُصِبَةُ قد أَصَيِمْ يلها كم 
]/١40[‏ أن هذا قل هَوَ مِنْ عدد أَنفسِكُم» [آل 
عمران: ]١16‏ وقال تعالى: «وَإن تصِيُمْ سيك يما 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهمْ فَإِنَّ آلإِنسَنَ كقور» [الشورى: 44]. 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنويه وخطاياه 
كان هو الظالم لنفسه؛ فإذا تاب واستغفر جعل الله له 


من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرججاء ورزقه من 
حيث لا يحتسبء. والذنوب مثل أكل السم. فهو إذا 
أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم 
ويتعذب ويموت. والله خالق ذلك كله وإنما مرض 
يسبب أكله وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم. فإن 
شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السمء 
والترياق النافع كالتوبة النافعة» والعيد فقير إلى الله 
تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحته يلهمه التوبة» 
فإذا تاب تاب عليه؛ فإذا سأله العبد ودعاه استجاب 
دعاءه كيا قال: ©وَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَى فَإِنَ ل 
أجيبُ دَعَوَة آلدّاع إذَا دَعَانِ لَلمِسْتَجِمبُوا لى وَليؤْيُِوا 
بي لَعَلّهُمْ يَرَشُدُوركَ4 [البقرة:183]. 

ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد 
كذب, ومن قال: إنه يشاء شيئًا من الخير أو الشر 
بدون مشيئة الله ققد كذب؛ بل له مشيئة لكل ما يفعله 
باختياره من خير وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة 
الله وقدرته فلا بد من الإيان بهذا وهذاء ليحصل 
الإيهان بالأمر والنهي والوعد والوعيد» والإيمان 
بالقدر خيره وشره؛ وأن ما أصاب العبد لم يكن 
ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

[3 ومن احتج بالقدر عل المعاصي 
فحجته داحضة:؛ ومن اعتذر به فعذره غير مقبؤل» بل 
هؤلاء الضالون, كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند 
الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به. فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم» بل لو 
فعل الإنسان ما يكرهونه؛ وإن كان حقا لم يعذروه 
بالقدر» بل يقابلوه بالحق والباطلء فإن كان القدر 
حجة هم فهو حجة لهؤلاء» وإن لم يكن حجة لؤلاء 
لم يكن حجة هم؛ وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه 
ومعصية مولاه. لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك إذا آذاه الناس 
نظر إلى القدر؛ فصبر واحتسبء وإذا أساء هو تاب 
واستغفر. كما قال تعالى: لقَآضيرٌ إرت وَعَدَ أله حَقٌّ 
وآسْعَغْهِرَ إدَذْلَك4 [غافر: 50] فالمؤمن يصبر على 


مدعت 


مْكَُابالإِيَمْانِ 
المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب. والمنافق 
بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدرء ولا 
يصبر على ما أصابهء فلهذا يكون شقيًا في الدنيا 
والآخرة؛ والمؤمن سعيدًا في الدنيا والآخرة. والله 
سيحانه أعلم. 


قفن 


7 سثل أبو العباس ابن تيمية: 
عن الخير والشر؛ والقدر الكوني؛ والأمر 
والنهي الشرعي. 


الحمد لله. 

اعلم أن الله خالق كل شيء وريه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سواه؛ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ 
وهو على كل شيء قدير؛ ويكل شيء عليم؛ والعبد 
مأمور بطاعة الله؛ وطاعة رسوله؛ منهى عن معصية الله؛ 
ومعصية رسوله؛ فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم 
مها عليه؛ وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحته. 
وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب؛ وكان لله عليه 
الحجة البالغة؛ ولا حجة لأحد على الله؛ وكل ذلك كائن 
بقضاء الله وقدره ومشيتته وقدرته؛ لكنه يحب الطاعة 
ويأمر بها؛ ويثيب أهلها عليها ويكرمهم؛ ويبغض 
المعصية وينهى عنها؟ ويعاقب أهلها عليها وبينهم. 

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه؛ 
وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. كبا قال تعالى: 
9وَآ أَصَبَعكُم ين تُصِبَةْ كَيمَا كَسَبّتْ أتريكر» 
[الشورى: 0] وقال تعالى: «مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَوٍ َمِن 
للدٍ ومَآ أَصَابَكَ ين سيكو ين نَفَِك4 (النساء: و/ا] 
أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها 
عليك؛ وما أصابك من جدب وذل وشر فبذنوبك 
وخطاياك؛ وكل الأشياء كائنة بمشيثته وقدرته وخلقه 
[8/74] فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ 
وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 


سخ 


عجو 6 
فمن نظر إلى القيقة القدرية وأعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد كان مشابًا للمشركين؛ ومن 
نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان 
مشاببًا للمجوسيين. ومن آمن بهذا وهذاء وإذا أحسن 
حمد الله؛ وإذا أساء استغفر الله؛ وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. 
فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه 
وهداه» وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر؛ فلعنه 
وأقصام. فمن تاب كان آدميّاء ومن أصر واحتج 
بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبغون أباهم آدم 
والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. 
فتسأل الله العظيم أن ببدينا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعم عليهم من النبسين والصديقين 
والشهداء والصاحين. والله أعلم. 
ديعن 


[145/] وقال الشيخ رحمه الله تعالى: 

حديث علي رضي الله عنه ‏ المخرج في 
«الصحيح»”" لما طرقه النبي يَكيدِ وفاطمة - وهما 
نائهان - فقال: «ألا تصليان» فقال علي: يا رسول الله 
إننا أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن 
يرسلها؛ فولى النبي يد وهو يضرب بيده على فخذه 
وهو يقول: «وَكان الإنسَسنٌ كر سي جَدَلاً» 
[الكهف: 2165 00 
الأمر بالقدر فإن قوله: (إن) أنفسنا بيد الله» إلى آخره. 
إستناد إلى القدر في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها 
كلمة حء لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة 
الأمر فيها من باب الجحدل المذموم الذي قال الله فيه: 
لكان الإنسنُ أكتر شَنْء جَدَلاُ4 وهؤلاء أحد 
أقسام القدرية وقد وصفهم الله في غير هذا ال موضع 
بالمجادلة الياطلة. 

لفن 


, )7178( صحيح: أخرجه البخاري (1171): وملم‎ )١( 


لإولونتفة .> 


لقم ب 


تك 


31 8] سؤال عن القدر 
أورده أحد علماء الذميين فقال: 
أيا علماء الدين»ء ذمي دينكم 

تحير دلوه 
إذا ما قضى ري بكفري بزعمكم 

ولم يرضه منيء. فيا وجه حيلتي؟ 
دعانيء ومد الباب عنيء قهل إلى 

دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيني 
قضى بضلالي» ثم قال: ارض بالقضا 

فا أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا 

فري لا يرضى يشوم بليشي 
فهل لي رضاء ما ليس يرضاه سيدي 

فقد حرت دلوني على كشف حيري 
إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة 

فهل أنا عاص في اتباع المشيئة ؟ 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ 

الله فاشفوا بالبراهين غلتي 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم 
العلامة أحمد ابن تيمية مرجلا : 
الحمد لله رب العالمين. 
[0/53 سؤالك يا هذاء سؤال معاند 
خاصم رب العرشء باري البرية 
فهذا سؤال.» خاصم الملا العلا 
قدا به إبليس؛ أصل البلية 
ومن يك خصيًا للمهيمن يرجعسن 
على أم رأس هويا في الحفيرة 
ويدعى خصوم الله يوم معادمم 
إلى الثار طرّاء معشر 
سواء نفوه. أو سعوا ليخاصموا 
به الله. أو ما روا به للشريعة 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقسة 
هو النوض في فعل الإله بعلة 


بأوضح حجحة 


القدرية 


فَإِمِمٌ لم ينهموا حكمة لله 

فصاروا على نوع من الجاملية 
فإن جميع الكون أوجب فعله 

مشيئة رب الخالق باري النليقة 
وذات إله المفلق واجبة با 

ها من صفات واجبات قديمة 
مشيئته مع علمه. ثم قدرة 

لوازم ذات الله قاضي القضية 
وإبداعه ما شاء من مبدعائه 

بها حكمة فيه وأنواع رححة 
ولسنا إذا قلنا جرت بمثشيئة 

من المنكري آياته المستقيمة 
بل الحق أن الحكم لله وحده له 

له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
هو لملك المحمود في كل حالة 

له الملك من غير انتقاص بشركة 
فيا شاء مولانا الإلهء 

يكون. وما لاا يكون بحيلة 
وقدرته لا نقص فيهاء وحكمله 

يعم. فلا تخصيص في ذي القضية 
571 8 ]أريد يدا آن!الحولدث كلها 

بقدرته كانت» ومحض المشيئة 
ومالكنا في كل ما قد رراده 

له الحمد حمدًا يعتلي كل مدحة 
فإن له في المخلقّ رحمته سرت 

ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
أمورًا يحار العقل فيها إذا رأى 

من الحكم العليا وكل عجيبة 

ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 
وهذا مقام طالا عجز الأولى 
نفوه وكروا راجعين بحيرة 


فإنه 


وتحقيق ما فيه بتبيين غوره 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 


سمه 


مكنا الإيَمَانِ 
هو المطلب الأقصى لوراد بحره 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
إلى بيان محقق 
لأورصاف مولانا الإله الكريمة 
وأسهائه الحسنى» وأحكام دينه 
وأقعاله في كل هني الخليقة 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهرًا 
وإهامه للخلق أفضل نعمة 
وقد قل في هنا وخط كتابه 
بيان شفاء للنفوس القيمة 
فقولك: لم قد شاء ؟ مشل سؤال من 
يقول: فلم قد كان في الأزلية؟ 
وذاك سؤال بيبطل العقل وجهسه 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 
وني الكون نخصيص كثير يدل من 
له نوع عقل: أنه بإرادة 
[8/754] وإصداره عن واحد بعد واحد 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
ولا ريب في تعليق كل مسبب 
بي قله من علة موجبية 
بل الشأن في الأسباب» أسباب ما ترى 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 
وقولك: لم شاء الإله؟ هوالذي 
أزل عقول المنلت في قعر حفرة 
القائلين بخالق. 
لنفع»ء ورب مبدع للمضرة 
سؤالهم عن علة السرء أوقعست 
أوائلهم في شبهة الثنوية 
وإن ملاحيد الفلاسقة الأول 
يقولون بالفعل القديم لعلة 
بغوا غلة للكون بعد العداميه 
فلم يجدوا ذاكم» فضلوا بضلة 
وإن مبادي الشر في كل أمة 


لحاجته 


فإن المجوس 


بخوضهم في ذاكم» صار شركهم 

وجاء دروس البيئنات بفترة 
ويكفيك نقضًا أن ما قد سألته 

من العذر مردود لذي كل فطرة 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 

عليك. وترميهم بكل هذمة 
وتنحل هن والاك صفو موتة 

وتبفغض من اواك من كل فرقة 
وحاهم في كل تقول وفعلة 

كحالك يا هذا بأرجصح حجة 
وهبك كقفت اللوم عن كل كافر 

وكل غوي خارج عن محجة 
فلزمك الإعراض عن كل ظام 

على الناس في نفس». وماله وحرمة 
[" 8] ولا تغضين يومًا على سافك دمًا 

ولا سارق هلا لصاحب فاقة 
ولا شاتم عرضا مصونًك وإن .علا 

ولا ناح فرججًا على وجله غية 
ولا قاطع للناس عبج سبيلهم 

ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ولا شاهد بالزور إفكًا وفرية 

ولا قاذف للمحصنات بزنية 
ولا مهلك للحرث والتسل عامنًا 

ولا حاكم للعالمين يرشوة 
وكف لسان اللوم عن كل مفسد 


ولا تأخذن ذا جرمة يعقوبة 
وسهل سبيل الكاذبين تعمدًا 

على ربهم» من كل جاء يقفربة 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم 

بروم فساد النوعء ثم الرياسة 
وجادل عن الملعون. فرعون؛ إذ طغى 

فأغرق في اليم انتقاما بغضبة 
وكل كقور مشرك بإفه 

وآخر ططامْ كاقر بنيوة 


مئنهك 


دْكَُائ ليان 
ونمرودء وقوم لصالح 
وقوم لنوح» ثم أصحاب الأيكة 
وخاصم لمومسىء ثم سائر من أتى 
من الأنبياء محييا للشريعة 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بفوا 
ونالوا من المعاصي بليغ 
[8/560] وإلا فكل المخنلق في كل لفظة 
ولحظة عينء أو تحرك شعرة 
وبطشة كف. أو تمخطلي قديمة 
وكل خراك بل وكل 
هم تحت آقدار الإله وحكمله 
كما أنت فها قد أتيت بحجة 
وهبك رفعت اللوم عن كل قاعل 
فعال رديء طيردًا هذي المقيسة 
فهل يمكن رقع الملام جميعه 
عن الناس طرًا عند كل قبيحة؟ 
وترك عقويات الذين قد 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
فلا تضمنن نفس ومال يمثله 
ولا يعقبين عاد يمثل الجريمة 
وهل في عقول الناس» أو في طباعهم 
قبول لقول النذل: ما وجه حيلتي؟ 
ويكفيك نقضًا: ما بجسم ابن آدم 
صبيء ومجنونء وكل بسهيمةة: 
من الألم المقضي في غير حيلة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
إذا كان في هذا له حكمة فا 
يظن بخلق الفعل» ثم العقوبة؟ 
وكيف.ء ومن هذا عذاب مولد 
عن الفعل» فعل العبد عند الطبيعة؟ 
كآكل سم.ء أوجسب الموت أكله 
وكل بتقدبر لرب 
]8/751١[‏ فكفرك يا هذا؛ كسم أكلته 


وتعذيب نار مثل جرعة غصة 


كعاد. 


اعتدوا 


البرية 


أللت ترى في هذه الدار من جنتى 
يعاقب إما بالقضاء أو بشرعمة؟ 

ولا عذر للجاني بتقدير خالق 
كذلك في الأخرى بلا مشنوية 

وتقدير رب الخلق للذنئب موجب 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبة 
وما كان من جنس المتاب لرفعه 
عواقب أنفعال العياد 
كخير به تمحى الذنوب ودعوة 
تجاب من اللجانلي ورب شفاعة 

وقول حليف الشر إني مقدر 
علي كقول الذئب: هذي طبيعتي 


الخيثفة 


وتقديره للفعل يجلب تقمة 
كتقديره الأشياء طرّا بعلة 


نهل ينفعن عثر الملوم يأنه 

كذا طيعه أم هل يقال لعثرة؟ 
أم النم والتعذيب أوكد للذي 

طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ 
فإن كنت ترجو أن تجاب با عسى 

ينجيك من نر الإله العظيمة 
73 8] فدونك رب الخلق فاقصده ضارعًا 

مريدًا لأن يديك نحو الحقيقة 
وذلل قياد النفس للحق؛ واسمعن 

ولا تعرضن عن فكرة متقيمة 
وما بان من. حق قلا تشركتله 

ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
ودع دين ذي العادات لا تتبعنله 

وعج عن سبيل الأمة الغفضبية 
ومن ضل عن حق فلا تققونله 
وزن ما عليه الئاس بالمعدلية 
تبدو طالعات من الهدى 
تبغر من قد جاء 
إمامنا 


هنالك 


بملة إبراهميم فاك 


ودين رسول الله خيير البرية 


مكنا الإيتمانِ 
فلا يقبل الرحمن ديئًا سوى الذي 
الرسل الكرام 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 

حوى كل خير في عموم الرسالة 
وأخير عن رب العباد يأن من 
غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة 
دلالات العباد لحائر 
وأما هداه قفهو قعل 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 

غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 
[8/70] وحجة محنج بتقدير ربه 

تزيد علابًا كاحتجحاج مريضة 
وأما رضانا بالقضاء فإننا 

أمرنا بأن نرضى بمثشل المصيبة 
كقم وفقر ثم ذل وغربة 

وما كان من مؤّذ بدون جريمة 
نأما الأفاعيل التي كرهمت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا 

بفعل اللمعاصى والذنوب الكبيرة 
وقال فربق نرتضي بقضائه 

ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
وقال فريسق نرتضي بإضافة 
كا أنبا للرب خللق بأنمها 

لمخلوقة ليست كقعل 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 

ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة 
ومعصية العبد المكلف تركه 


يه جاءت 


السجية 


فهذي 
الربوبة 


الفريزة 


لما أمر لمولى وإن بمشيئة 
فإن إله الخخلق حق ققاله 
يأن العباد في جحيم وجنة 


كا أنهم ني هذه الدار هكذا 
بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة 


1 56 يت © ل درلا مه 
عجن راش نود نيه 


وحكمته العليا اقتضت ما افتضت من 


الفروق يعلم ثم أيد ورحمة 
يسوق أولي “الععذيب بالسبب الذي 
يقدره لحو العذابفا بعزة 


[ 8/756 ] ويبدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
بأعمال صدق في رجاء وخشبية 
وأمر إله الخلق بين ما به 
يوق اولي التتعيم نحو السعادة 
فمن كان من أهل العادة أثرت 
أوامره قيسه يتيئلير صنعة 
ومن كان من أهل الشقاوة لم يئل 
بأمر ولا نمي بتقدير شقوة 
ولا لمحرج للعبد عما به قضى 
ولكنله مختار ححسن وسوءة 
فليسى بمجبور ععديم الإرادة 
ولكنه شاء بخلىق 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
بها سار مختار الهدى بالضلالة 
فقولك هل اختار تركًا لحكمة؟ 
كقولك: هل اخختار ترك المشيئة؟ 
واختار أن لا اختار فعل ضلالة 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
وذا ممكن ‏ لكنه متوقفف 
على من يشهء الله من ذي المشيئة 
[8/106] فدونك فافهم ما به قد أجبت من 


الإرادة 


معان إذا انحلت بفهم غريزة 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 

ولله رب الخلق أكمل مدحة 
وصلى إله الخلق جل جلاله 

على المصطفى المختار نخير البرية 


نف 


صصه يِكْدَا ب لئان 


31 +] قال شبخ الإسلام: 
فصل 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة 
أصئاف: 

قدرية مشركية وقدرية مجوسية وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الدذين اعترفوا بالقضاء والقدر 
وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي» وقالوا: «لَوَ 
شَاءٌ الله مآ أَشْرَكُنًا وآ ءَايَآؤْنا وَلَا حَرّما من سَْء » 
[الأنعام: 44 :]١‏ إلى آخر الكلام في سورة (الأنعام». 
لِوَقَالَ النزيرت أشْرَكُوا لو سَآء آلَهُ مَا عَبَدْنَا من دُويِف 
ين شََءِ» [النحل: 10: في سورة «النحل؟ وني 
سورة «الزخرف؟ ل9وَقَالُوا لو سَاءَ لين مَا عَبَدَنهُم4 
[الزرحرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء يئول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق وأنه 
ما من دابة إلا ري آخذ يناصيتهاء وهو الذي يبتلي به 
كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً - طوائف من الصوفية 
والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الوباحة 
للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع [0810؟8/1] 
العقويات وإن كان ذلك لا يستحب لهم وإنا يفعلونه 
عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب ثم إذا 
خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديًا 
للحدود غير واقف عند حد كبا كانت تفعل المشركون 
أيضًا. إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات 
البشر. فهذا يريد أمرًا والآخر يريد ضده. وكل من 
الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح إحداهما أو غيرهما 
أو كل منهما من وجه وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين 
الموجودات هي الله ى!) قد ذكر ني غير هذا ا موضع. 
ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات 
الواقعة منهم ومن غيرهم كقول الحريري: أنا كافر 
برب يعصى» وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس 
فقيل له هو مكاس فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد 


أطاع الإرادة وقول ابن إسرائيل: 
مشي فَنَمْلِي كُلَهُ طاعاتٌ 
وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة 
الربوبية» والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة الخبرية 
وما كان في هؤلاء شوب من النصارى والتصارى 
فيهم شوب من الشرك تابعوا المشركين في ما كانوا 
عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع. هذا مع 
أخبم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات كما أن هؤلاء 
فيهم شوب من ذلك. 

[64؟/8] وإذا اتسع زنادكتهم الذين هم 
رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره. 
وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا 
فيشرعون عبادة كل موجود ببذا الاعتبار ويقررون ما 
كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار؛ 
لكنهم يستقصروتهم حيث خصصوا العبادة يبعض 
المظاهر والأعيان. ومعلوم أن هذا حاصل في جميع 
المشركين؛ فإنهم متفننون في الآغة التي يعبدونها وإن 
اشتركوا في الشرك؛ هذا يعيد الشمسء. وهذا يعيد 
القمرء وهذا يعبد اللات» وهذا يعبد العزى وهذا 
يعبد مناة الثالئة الأخرى؛ فكل منهم يتخذ إلمه هواه 
ويعبد ما يستحسنء وكذلك في عبادة قبور البشر كل 
يعلق على تمثال من أحسن به الظن. 

والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله 
شركاء في خلقه كيا جعل الأولون لله شركاء في 
عبادته. فيقولون: خخالق الخير» غير خالق الشرء 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة 
ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها 
أيضًا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع يغير 
قدرته ولا صنعه فيجحدون مشئئته النافذة وقدرته 
الشاملة؛ وهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد 
فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه تؤحيده. ويزعمون أن 
هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات» 
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طِكْنَابَالإِيتَمانٍ 
ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد: 
التوحيد فيلحد كل منههما في أسماء الله وصفاته وهذا 
يقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما [184/ 8] حالا في كثير من 
المتفقهة والمتكلمة. كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة» 
والشيعة المتأخرين وابتلى ببعض ذلك طوائف من 
لمتقدمين من البصريين والشاميين وقد يبتلى به حالًا 
لا اعتقادًا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي 
من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد 
الناس عن الصوفية ويميلون إلى اليهود ويتفرون عن 
النصارى ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم ولحذا تجدهم يذمون النصارى أكثر كما يفعل 
الجاحظ وغيره كما أن الأولين يميلون إلى النصارى 
أكثر. 

وهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما 
كان الأولون في الأصوات والعمل المبتدع كما اقتسم 
ذلك اليهود والنصارى؛ واليهود غالبهم قدرية بهذا 
الاعتبار؛ فإ:هم أصحاب شريعة وهم معرضون عن 
الحقيقة القدرية. ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام 
المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها 
ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها 
حتى إنهم يقولون: بتخليد فساق أهل الملل ويكفرون 
من خرج عنهم من فرق الأمة وهذا التشديد والآصار 
والأغلال شيه دين اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون 
ولا يحرمون؛ وإنما يستحبون ويكرهون فيعظمون 
طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه 
[ فوق قدره بدرجات. فطريقهم رغبة بلا 
رهبة إلا قليلاك) أن الأول رهبة في الغالب برغبة 
يسيرة وهذا يشبه ما عليه النصارى من الغلو في 
العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب 
والإستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة ويبقون 


أزمّانا كثيرة على سييل الاستحباب. والفلاسفة يغلب 
عليهم هذا الطريق كما أن المتكلمين يغلب عليهم 
الطريق الأول. 
والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا 
بأن الله صدر عنه الأمران. لكن عندهم هذا تناقض 
وهم خخصاء الله كما جاء في الحديث. وهؤلاء كثير في 
أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم 
من الزنادقة كقول أبي العلاء المعري. 
أنبيتَ عن قتلٍ النفوس تعمدًا 
وزعمت أن لما معادًا آنيًا 
ماكان أغناهاعنالحالين.... 6 
وقول بعض السفهاء الزنادقة: 
يخلقن نجومًا ويضلق بينها أقارًا 
يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار 
ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار 
أطفوا الحريق وبيدك قد رميت النار 
ونحو ذلك ما يوجب كفر صاحبه وقتله. 
[] قتدبر كيف كانت الملل الصحيحة 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون ليس 
فيها في الأصل قدرية؛ وإنها حدثت القدرية من الملتين 
الباطلتين: المجوس والذين أشركوا. لكن النصارى 
ومن ضارعهم صالوا إلى الصابئة واليهود ومن 
ضارعهم 60 
نيت 


(©) سقط بعض قول المعري لخخرم في الأصل. وأبيات المعري هي: 


صرف الزمان مفرق الإلفين 

قاحكم إفي بين ذاك وبيني 
أنبيت عن قشل النفوس تعمدًا 

وبعثث أنت لقبضهامكين 
وزعممثت أن فا معانًا آنيًا 

ما كان أفناهاعن الحالين 
انظر «الصيانة» (ص 4 لاء 078. 


(١)خرم‏ بالاصل. 


جناب لمان 

1717ا]سئل شيخ الإسلام 

مفتي الأنام بقية السلف أبو العياس أحمد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: عن أقوام يحتجون بسابق 
القدر. ويقولون: إنه قد مضى الأمرء والشقي شقي؛ 
والسعيد سعيد. محتجين بقول الله سبحانه: («إِنّ 
الزيرت سَبَقَتَ لهُم ينا آلْحُنق أولبك عَنَا 
مُبَعَدُونَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ قائلين: بأن الله قدر الخير 
والشرء والزنا مكتوب عليناء وما لنا في الأفعال قدرة» 
وإنما القدرة لله؛ ونحن نتوقى ما كتب لناء وأن آدم ما 
عصىء وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. محتجين 
بقوله يل «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن 
زنى وإن سرق» فقبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة 
بالبراهين القاطعة؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله تعالى - 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا 
على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والتصارى» 
فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهيء والوعد 


والوعيد. والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا 


وآمنوا ببعض وكفروا يبعضء كما قال الله تعالى: إن 
انيت يَكَفْرُونَ بألل وَرُسْلِف وَيُرِيدُورت أن مُقرْقُوا 
بن أله وَرُسْلِفِ وَيَقُولُورت نُؤِْنُ بَعْض وَتَكَفْرٌ 
ِبَعْضٍٍ وَيرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا يمن ذَّلِكَ سَبيلاً © ولنِكَ 


مور او 


0 ل 6 امنا 
هُمْ [6/1] الكَفِرُونَ حَنَا " وَأَعْتَدكا لِلْكَفِرنَ 


عَذَّايَا نوكا © وَآلذينَ ءَامنُوا يانه ورُسلِفِ ولد يُقَرَقُوا 


بن حدر مم وليك سَوْف متم أَجُورَهُم كان آكة 
غْفُورًا رَحِيمًا» [النساء: ٠16-؟167]»‏ فإذا كان من 
- 8 
أمن ببعض وكفر يبعض فهو كافر حماء فكيف يمن 
كفر بالجميع» ول يقر بأمر الله ونبيه ووعده ووعيدهء 
وكفر ببعض. 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر 
حجة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعيد» فإن كان القدر 


حجة للعبدء فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم 
مشتركون في القدر وحيتئذ فيلزم أن لا ينكر على من 
يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب علقه 
وبلك الحرث والنسل» وهؤلاء جميعهم كذابون 
متناقضون, فإن أحدهم لا يزال يذم هذاء ويبغض هذاء 
ويخالف هناء حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه 
ويعادونه ويتكرون عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل 
المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم أن لا يذموا أحدّاء 
ولا يبغضوا أحدّاء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل 
ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدًا فعله» ولو فعل 
الناس هذا لملك العال» فتبين أن قولهم فاسد في العقل» 
كا أنه كفر في الشرعء وأنهم كذابون مفترون في قولهم: 
إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس 
وفرعون وقوم نوح [8/554] وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذورّاء وهذا من الكفر الذي اتفق 
عليه أرياب الملل. 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين 
أولياء الله وأعداء الله؛ ولا بين المؤمنين والكفار» ولا 
أهل الجنة وأهل النار» وقد قال تعالى: «وَما يَسََوى 
لْأَعَمَئ وَآلْبَصِمٌ © ولا اَلظلُمَتُ وَلَا آنُود هه وَل 
أَلظِلُ وَلَا لَخَرُورُ © وا يسْتَوى الأحيَاء ولا 
الأمْوَمت4 [فاطر: 77-14]. وقال تعالى: «أم مجَعَلٌ 
آلَذِينَ ءَامنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَست كَالْمُفْيِدِينَ فى الأرّض 
أم مجَعَلُ الْمُكَقِينَ تجار [ص: 78]» وقال تعالى: 
«أمْ حَيبَ الزن آجكرحُوا آلتقات أن مله كَل 
َامَعُوأ وَعَمِلُوأ آلصّلِحَبٍ سَوَآءُ نحيَاهُمْ وَمْمَاجُمْ ' سَّآءَ 
مَاعحَكُمُورت؟ [الجائية: .]7١‏ 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لحم عند الله 
السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم؛ وهم مع 
هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيعان والعمل الصالحء وإلى 
شقي بالكفر والفسق والعصيانء فعلم بذلك أن القضاء 
والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله. 


عجوغ تار نل كرسي حِكْتَانك الإيتَمْان 


الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به؛ فمن 
احتج بالقدر فحجته داحضة؛ ومن اعتذر بالقدر فعذره 
غير مقبول» ولو كان الاحتتجاج مقبولًا؛ لقبل من إبليس 
وغيره من العصاة, ولو كان القدر حجة للعباد؛ ل يعَذّبْ 
أحد من الخلق, لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان القدر 
حجة لم تقطع يد [766/ 4] سارق» ولا قتل قاتل» ولا 
أقيم حد على ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا 
أمر بالمعروفء ولاخبي عن المنكر. 

الوجه الخامس: أن النبي يك سئل عن هذا فإنه 
قال: «ما متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من اللبنة» 
ومقعده من النار» فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل 
ونتكل على الكتاب قال: (لاء اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له؛ رواه البخاري ومسلم'") وفي حديث آخر 
في «الصحيح؟ أنه قيل: يا رسول الله! أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويكدحون. أفيها جفت به الأقلام» وطويت 
به الصحف؟ أم فيها يستأنفون مما جاءهم به؟ ‏ أو كما 
قيل ‏ فقال: «بل فيها جفت به الأقلام» وطويت به 
الصحف». فقيل: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له»0". 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور 
وكتبها على ما هي عليه» فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا 
يؤمن» ويعمل صالخا فيدخل الجنة» وفلانًا يعصي 
ويفسق فيدخل النار» )ا علم وكتب أن فلانًا يتزوج 
امرأة ويطؤها فيأتيه ولدء وأن قلانًا يأكل ويشرب 
فيشبع ويروىء وأن فلانًا يبذر البذر فينبت الزرع. 

فمن قال: إن كنت من أهل الحنة قأنا أدخلها بلا 
عمل صالحء كان قوله قولَا باطلًا متناقضًا؛ لأنه علم 
أنه يدخل الجنة بعمله الصالح؛ فلو دخلها بلا عمل» 
كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

53 8]] ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ 
امرأة» فإن كان قد قغى الله لي بولد فهو يولد. فهذا 
جاهلء فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة 


.)9741( صحيح: أخرجه البخاري (4444): ومسلم‎ )١( 
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فتحيل فتلد. وأما الولد يلا حبل ولا وطءء فإن الله لم 
يقدره ولم يكتبه. 

كذلك الجحنة إنها أعدها الله للمؤمنين» فمن ظن أنه 
يدخل الحنة بلا إبهان كان ظنه باطلاء وإذا اعتقد أن 
الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين 
أن يعملها أو لا يعملهاء كان كاقراء والله قد حرم 
الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان 
الذي لا يدخل صاحبه النار. 


فين 
فصل 
وأما قوله تعالى: «إِنّ النيرت سَبَفَتْ لَهُم ينا 
لْحُسَق أُولنيلك عَبّنا مُبَعَدُونَ4 [الأنبياء: »]٠١١‏ فمن 
سبقت له من الله الحسنىء فلابد أن يصير مؤمنًا تقيّاء 
فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حستى. 
ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله 
بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة» كمن سبق له من 
الله أن يولد له ولد فلابيد أن يطأ امرأة يحبلهاء فإن الله 
سبحانه قدر الأسياب والمسييات» فسبق منه هذا وهذا. 
فمن ظن أن أحدًا سبق له من الله حستى بلا سبب 
ققد ضلء؛ بل هو سبحانه - ميسر الأسباب 
والمسبيات» وهو قد قدر فيما مغى هذا وهذا. 
عت 


#نشةك؟ فصام 


وأما قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد 
كذب» فإن الله - سبحانه ‏ فرق بين المستطيع القادر 
وغير المستطيعء فقال: «قائقوا آله ما أسَتَطْعم» 
[التغاين: 7١]ء‏ وقال: وله عَلَى آلئاس حِجٌ بيت 
مْنِ أَسْعَطَاعٌ إِلَيْهِ سَرِيلاً© [آل عمران: 97]» وقال 
تعالى: لاله الى حَلَفَكُم ين ضَعْفي كر جَعَلَ مِنْبَعْدِ 
صَعَْفيِ قُوَهٌ تر جَعَلَ مِنْ بَنْدٍ فُوْوَ ضَعَمًا وَعَيْبَة4 
[الروم: 4 5]» والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا ىا 


مدلهة 


مه 9 وا ٠‏ 
ْنَا الإيمان 
قال تعالى: لمن شَآءَ سكم أن يَسْتَقِمَ © وا 
تَسَاءُونَ إِلّآ أن يَسَآءَ آنّهُ رَبْ الْعَسَيرتَ؟ [التكوير: 
4 59 وقال: طجرَاءٍ بمًا انوأ يَمْمَنُونَ» 
[الواقعة: 4 7] ؟ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما 
فيه من قدرة ومشيئة وعملء فإنه لا رب غيره؛ ولا إله 
سواه؛ وهو خالق كل شيء وربه ومليكه. 
يفقت 


6/1741 فصل 


وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي 
مكتوب عليناء فهو كلام صحيحء لكن هذا لا ينفعه 
الاحتجاج بهء فإن الله كتب أفعال العباد خيرها 
وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة 
والسعادة» وجعل الأعبال سيبًا للثواب والعقاب» 
وكتب ذلك؛. كا كتب الأمراض وجعلها سبًا 
للموت؛ وكا كتب أكل السم وجعله سبيًا للمرض 
والموت» فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت,. والله 
قدر وكتب هذا وهذا. 

كذلك من فعل ما نبي عنه من الكفر والفسق 
والعصيان, فإنه يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لا 
كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي؛ من جنس حجة 
المشركين؛ الذين قال الله عنهم: وَقَالَ اأنريرت أَشْركُوا 
وَ غَآه أله مَا عَبَدنَا ين كُونِف من غَيْءِ خنُّ و51 
َابَآوَْا وَلَا حَرَّمَْا مِن دُونفِ من سس كَذَلِكَ فْعَل 
اليرت ين فَبلِهِر» [النحل: 0]"0 وقال تعالى: 
«سَيَقُول الْنِينَ أشركوأ لَوّ سَآء آنه مآ أُسْرَحكُنًَا ولد دَابَآوْنَا 
وَلَا حَرمَا مِن كك [الأنعام: »]١54‏ قال الله تعالى: 
«كدّب الذيرت ين فَيِهم حَي ذَاقُوا يَأسَتَا قل هَل 
عِندَحكُم ين عر فتُْرِجُوهُ لكا إن تكيغورت إلا لطن 
إن كز إلا عَوَسُونَ ج كل فيل أَكجَه البيقة كلزاء 
َهَدَنَكُمَ أُحَوِنَ4 [الأنعام: 54154 .]١‏ 

فين 


0-1 اتج إن دنسي 'سَمَيِْ 
[5/ا)] فصل 


ومن قال: إن آدم ما عصى فهر مكذب للقرآن» 
ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلء فإن الله قال: لوَعَصَئْ 
دادم رَبَمُمِ فَقَوَى [طه: 171] والمعصية: هي مخالفة 
الأمر الشرعي» فمن خالف أمر الله الذي أرسل به 
رسله وأنزل به كتبه فقد عصىء وإن كان داخلًا فيا 
قدره الله وقضاء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي 
الخروج عن قدر الله وهذا لا يمكنء فإن أحدًا من 
المخلوقات لا يخرج عن قدر الله» فإن لم تكن المعصية 
إلا هذاء فلا يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد 
وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في 
قدر الله ثم قائل هذا يضرب ويبانء وإذا تظلم تمن 
فعل هذا به قيل له: هذا الذي فعل هذا ليس بعاص» 
فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل هذا القول 
متناقض لا يثبت على حال. 

تفييك 


[ 0 فصم[إم 


وأما قول القائل: من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. 

فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد 
ووعيده وقد قال الله تعالى: «إنّ الْذِينَ يَأَكُلُونَ مول 
لْيَتَمَئ ظَُلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِم ارا 
7 هراك [النساء: وقال الله تعالى: 
ؤِيَنيهًا النزيرت اموا لا تَأْكَلوَا أَمْوَلَكُم نكم 
بالطلل لآ أن تكُورت تر عن تَرَاضٍ يدم ولا وَلَا 
قثا كم 325 يخ حا وج ومن مقع 
ذّلِكَ عُدُوَنًا وَظْلَمّا َسَوَفَ تُصَلِيهِ ارا وَكَانَ ذّللك 
عل الله يِيِما4 [النساء: 34 »]”"٠‏ ومثل هذا كثير 
في الكتاب والسنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء 
لا يؤمن ببعض ويكفر ببعضء فهؤلاء المشركون 
أرادوا أن يصدقوا بالوعد. ويكذبوا بالوعيد. 


مِكْبَان ليان 

طلكع والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد 
دون الوعدء وكلاهما أخطأء والذي عليه أهل السنة 
والجماعة» الإيمان بالوعد والوعيد, فك أن ما توعد الله 
به العبد من العقابء قد بين سبحانه أنه بشروط: بأن 
لا يتوبء فإن تاب تاب الله عليه وبأن لا يكون له 
حسنات تمحو ذنوبه» فإن الحسنات يذهبن [1/1؟4/7] 
السيئات وبأن لا يشاء الله أن يغفر له إن أله لا يَغْهرٌ أن 


يرك يه يرما مُونَ َلك لمن يعَة4 [النساء: 1]44 


فهكذا الوعد له تفسير وبيان» قمن قال بلسانه: لا إله إلا 
ألله» وكذب الرسول» فهو كافرٍ باتفاق المسلمين» 
وكذلك إن جحد شيئًا نما أنزل الله. 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسولء ثم إن 
كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدّاء كان 
في النار؛ فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها 
الردة» ومن كان له حسنات وسيئات» فإن الله لا 
يظلمه؛ بل من يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهء ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره» والله تعالى قد يتفضل عليه 
ويحسن إليه بمغفرته و رحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في التارء 
فالزاني والسارق لا يخلد في النار» بل لابد أن يدخل 
الجنة» فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيان؛ وهؤلاء المسئول عنهم يسمون: القدرية 
المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما 
يضيق عنه هذا المكان؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

1 


]١ 13‏ سثئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


:روحه : 


عن قوم قد خصوا بالسعادة وقوم قد خصوا 


. بالشقاوة» والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد. 


وني الأعمال لا تراد لذاعباء بل لجلب السعادة» 


تت و سل ثيه اناه د * كن مج رظاعه 
واشت لإا دنسي 
ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال» فلا وجه 
لإتعاب النفس في عملء ولا كفها عن ملذوذ فإن 
المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله «هذه المسألة» قد أجاب فيها رسول الله 
كيه في غير حديث» ففي «الصحيحين» عن عمران بن 
حصين قال: .قيل: يا رسول الله أعلم أهل البنة من 
أهل النار؟ قال: «نعم» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ 
قال: «كل ميسر لما خلق له6”"» وني رواية البخاري: 
قلت: يا رسول الله كل يعمل لما تلق له أو لما يسر له. 

رواه مسلم في الاصححيحةه296 عن أبي الأسود 
الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدجون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومفضى 
عليهم من قدر سابق, أو فيها يستقبلون به مما أتاهم به 
نيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قفي 
عليهم ومفى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ذلك 
ظلًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدّاء وقلت 
[8/17]: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل 
عما:يفعل وهم يسألون, فقال: يرحمك الله! إني لم أرد 
بها سألتك إلا لأجود عقلكء إن رجلين من مُرينّة أتيا 
رسول الله يَكلخِ فقالا: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قفي عليهم ومضى 
فيهم من قدر سابقء أو فيا يستقيلونه به مما أتاهم به 
نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

ققال: «لاء بل شئ قضي عليهم؛ ومشى فيهم؛ 
وتصديق “ذلك في كتاب الله : وَتَفسٍ وَمَا سَوّلهًا © 
َألحَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَنَاك [الشمس: لا 6]4. 

وروى مسلم في «صحيحه» عن زهيرء عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراق بن مالك 
بن جَعْشُّم فقال: يا رسول الله. بين لنا ديننا كأنا لقنا 
الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيها جفت به الأقلام وجرت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5887): وملم(55089). 
(1)صحيح: أخرجه ملم .019٠(‏ 


ملك 


ِكانالإيتئان 


“هك 


به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيا جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم العمل؟ قال 


قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر6”"», وفي لفظ آخر: 


فقال رسول الله يلِ: «كل عامل ميسر بعمله». 

وني «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا 
رسول الله ع2 فقعد وقعدئا حوله. ومعه مخصرة 
فنكس فجعل ينكت بمخصرته: ثم قال: «ما منكم 
من أحد. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 
من الدنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال 
رجل: يا رسول الله؛ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل 
من كان [1/4؟/8] من أهل السعادة فسيصير إلى 
عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل 
ميسر, أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فسبيسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة»”“ ثم قرأ: «قأمًا مَنْ عط وَآقى © وَصَدّقَ 


يتكسق ج كير لِلْيْسَرَى © وأمًا مَنْ ل 


وَسَتَفى ج وكدّب بلتسى ج سيره مشر »4 
[الليل: 1٠١١-5‏ » وفي رواية البخاري: أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة 
سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: «أما 
عمل أهل السعادة» الحديث. 

وفي رواية في «الصحيحين» عن علي قال: كان 
رسول الله يَهْ ذات يوم وني يده عود ينكت به فرفع 
رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزها من 
الجنة والنار»» فقالوا يا رسول الله! قلم نعمل» أولا 
نتكل؟ قال: «لا! اعملواء فكل ميسر لما خلق له؟ ثم 
قرأً: لقَأمًا مَنْ أغطئ وَأنْقَ © وَصَدَقَ بكم جج 


2م يمف ويه « 


1 00 13 مع يك رمسم 2061 
فَسَتير لِليُسْرَئ وج وَأما منْ ذل وَآسْتَغق (©) وكذبت 


[فرف صحيح: أخرجه مسلم (5144). 


(4)صحيح: أخرجه البخاري (4445). 


عو ارش لا مسي 
بككّسَئّ جه فَسَنْيِسَرُ لِلعُسَرَئ 4 [الليل: 2061١‏ 

فقد أخبر النبي يل في هذه الأحاديث وغيرها بها 
دل عليه القرآن ‏ أيضًا ‏ من أن الله سبحانه ‏ وتعالى 
تقدم علمه وكتابه وقضاؤه با سيصير إليه العباد من 
السعادة والشقاوة» كا تقدم علمه وكتابه بغير ذلك 
من أحوال العباد وغيرهمء كما في «الصحيحين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يك وهو 
الصادق المصدوق : (إن أحدكم يجمع خلقه في 
[ 7 8] بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله 
ملكا بأربع كليات: قيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي 
أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروحء فوالذي لا إله غيره! إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها""”», وفي 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: 
«إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي 
رب علقة» أي رب مضغة» فإذا أراد أن يقضي خلقه 
قال الملك: أي رب. ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فها 
الرزق؟ فا الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمهة©. 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة 
ابن أسيد الغفاري أيضّا". 

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته 
وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقهاء وأنواعها كثيرة 
جدًا. 

وقد بين النبي يف أن ذلك لا ينافي وجود الأعمال 
التي بها تكون السعادة والشقاوة» وأن من كان من 
أهل السعادة فإنه بيسر لعمل أهل السعادة» ومن كان 


.)5141( صحيح: أنخرجه البخاري (1945)) وملم‎ )١( 
.)5747( (؟)صحيح: أخر جه البخاري (07775): ومسلم‎ 
.)55141( (؟) صحيح: أخر جه اللبخاري (50946)) ومسلم‎ 
.)512486( صحيح: أخر جه مسلم‎ )4( 


دده 


كاب الإيتثان 


- 


من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة» وقد 
خبى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ 
وهذا كان من اتكل [8/515] على القدر السابق 
وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاء 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وكان تركهم لما 
يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا 
به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين 
يفعلون المأمور ويتركون المحظورء فمن .ترك العمل 
الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلًا على 
القدر:كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل 
الشقاوة. 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي يي في غاية 
السداد والاستقامة» وهو نظير ما أجاب به في الحديث 
الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله أرأيت 
أدوية نتداوى بها؟ ورقى نسترقي بها؟ وتقاة نتقيهاء 
هل ترد من قدر الله شيعًا؟ فقال: ١«هي‏ من قدر الله ؛ 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ‏ هو يعلم الأشياء 
على ما هي عليه وكذلك يكتيهاء فإذا كان قد علم أنها 
تكون بأسباب من عمل وغيره وقفى أنها تكون 
كذلك وقدر ذلكء لم يجز أن يظن أن تلك الأمور 
تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسيابًاء وهذا 
عام في جميع الحوادث. 

مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين 
ولدء وجعل الله سبحانه ذلك معلقًا باجتماع الأبوين 
على التكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» 
فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي 
علق به وجود الولد. 

والأسباب وإن كانت نوعين معتادة وغريبة. 

573 8] فالمعتادة: كولادة الآدمي من أبوين. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد 
عيسى؛ أو من أب فقط كها ولدت حواء أو من غير 
أبوين كما خحلق آدم أبو البشر من طين. 

فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء 


(0) ضعيف: أخحرجه ابن ماجه (/579 07, 


وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما تقدم ربط ذلك 
بالمسببات» كذلك أيضًا الأسباب التي بها يخلق الئبات 
من إنزال المطر وغيره من هذا الباب. كما قال تعالى: 
«وَمَآ أنرّلَ أَنَهُ مِنَ َلسَمَاء ين مَاء فََحْيَا به الأرَض 
عْدَ ويا بت فا من كل دآب4 [البقرة: 114]» 
وقال: طَأنرَلَا يه أَلْمَآءَ كَأَخْرَجْنَا يده ين كُلّ 
لكْمَرت» [الأعراف: /91] وقال: لوَجَعَلنَا مِنَ آلْمّاءِ 
كُلّ شَىَءٍ حَي» [الأنبياء: ]7١‏ وأمثال ذلك. فجميع 
ذلك مقدر معلوم» مقضي مكتوب قبل تكوينه» فمن 
ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في 
وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي 
يفعله وسائر الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالَا مبيئًا؛ 
من وجهين: 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فإن 
العلم يطابق المعلومء ويتعلق به على ما هو عليه وهو 
سبحانه قد علم أن المكونات تكون با يخلقه من 
الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع» فمن قال: إنه يعلم 
شينًا بدون الأسباب؛ فقد قال على الله الباطل» وهو 
بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا 
أبوين» وأن هذا النبات نبت.بلا ماء» فإن تعلق العلم 
بالماضي والمستقبل سواء؛ فكها أن من أخبر عن الماضي 
بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلاء 
فكذلك من أخبر عن المسعقيل كقول القائل: إن الله 
علم أنه خلقٍ آدم من غير طين»: وعلم [8/778] أنه 
يتناسل الناس من غير تناكحء وأنه أنبت الزروع من 
غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد» 
وكذلك إخباره عن المستقبل. 

وكذلك الأعبال هي سبب في الثواب والعقاب» 
فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من البنة بلا ذنب» 
وإنه قدر ذلكء أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه 
علم ذلك كان هذا كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال: 
<فمَلقَىْ دادم ين رَيَف كَلِمَسو قَعَاب عَلَيّهِ4 [البقرة: 
ال طتأكلا يبا نَبَدَتْ ُمَا مَرَءْتُهُمَا وَطَّفِقًا 
عَحْصِفَانٍ عَلَيِمًا مِن وَرَقٍ أَلنّة6 [الأعراف: ؟؟], 


فده 


حَكْنَاَالإِيَمانٍ 
فإنه يكون صادمًا في ذلك. والله سبحانه علم ما يكون 
من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان. 
وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء فإنه 
علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط 
ومدين وغيرهم بذنوبهمء وأنه نجى الأنبياء ومن 
اتبعهم بإمانهم وتقواهمء كها قال:, طقَلَمًا نشوا ما 
ذُجَرُوا يم ينا النرين يَمَوْرت عَنٍ آلشوء وَأْحَذْنًا 
ازيرت طَلَمُوا بعَذّابِ يَتِيسٍ يما كاثُوا يَفَسْقُوت», 
[الأعراف: 176]. وقال: طقَكُلاً أَحَدْنَا بيليف 
فَينهُم من أَرسَلْا عَلَيّهِ حَامبًا وَيِتْهُم من أَحَدَنَهُ 
َلصَيَحَةٌ وَينْهُم م عسَفنًا يه آلأتض وُمِنْهُم من 
أرقا » الآية [العتكبوت: 014٠‏ وقال: ظذَّلِكَ 
جَرْيْتهْمبَفِيمَ © [الأنعام: »]١547‏ وقال: لفَاحَدَّهُمُ 
لَه ذنُم وَمَا كان لَهُم مِّنَ آله مِن وَاقي» [غافر: ١‏ ؟]» 
وقال: «تأهلكتهُم بِدَنُوِيمْ وأنتأنا مِنْ بَنْدِهِمْ قَرْنَ 
َاحرِينَ» [الأنعام: 011 وقال: «قطلك بُيُوتهُمْ حَاويّة 
ِمَا ظََمُوَا" رت فى ذَلِكَ ليه لَقَوْرِ يعلَمُوَ © 
وَأعْيّنا ازيرت ءَامَنُوأ وَحكَانُوا يَكقُور؟ [النمل: 07: 
107]: وقال: «وكدَثللك أحقدْ رَبَكَ إذَ أحَدَ القرَئ وَهِىَ 
طَهَة* إن أده ليك شَّدِيدُ؛» [هود: ؟١1].‏ وقال: 
3 +] «وكدلِك مكنا لِيُوسْف فى الأرض يََبَواً يا 


0 


حَبَتُ يآ" تُصِبُ يرَحخمتتا من كنا ولا نُضِيعُ أَجرَ 
لْمُحْسِينَ» [يوسف: 151]» وقال: ظدَرَيةَ مَنْ حَمَلنا 
َع وج نك كارح عَبَدًا شَكُورًا4 [الإسراء: 7]» وقال: 
لا ءال أوطو حستهُم بحر © يتم يَنَ ديكا 
كَذَّلِكَ مَى من شَكَر [القمر: 0*4 75]» وقال: 


صم 


رك» > غيم م م كلامل يس زم 1 8 
_«وتمّت كُلِمَت ريلك الْحُسَئ عَلىْ بق إنرزويل يما 


صَبْرُو» [الأعراف: /107]» وأمثال ذلك في القرآن كثير. 
وكذلك خيره عا يكون من السعادة والشقاوة 


بالأعيال كقوله: «مُنُوا وَأعْرَيُوا هنا يما نكر ف 


آلأيّامٍ لَكَالِيَة4 [الحاقة: 14]» وقوله تعالى: 
«وَتلك َبنَهُ أله أُورِْتُمُوهَا ما كُشْر تَعْمَُورتَ 4 


[الزخرف: 1/]» وقوله: طوَالْذِسَ اكوا وَاتبَعهِمَ 


2. 
- 


ريم دمن أخققا يم ديهم ومآ ألْعتهُم يِنْ علوم 


ين شَىْءِ» [الطور: ١‏ وقوله: «إنى جَرْيتُهُمْ آلْهَوَمَ 
بِمَا صَبَروَاْ أنه هم الْقَايِرُونَ4 [المؤمنون: )]١1١‏ 
وقوله: لوَجَرَِّهُم يما صَبَرُوا جَنَةٌ وَحَرير)» الآيات 
[الإنسان: ؟١]»‏ وقوله: ظهَلَ تُوَبَ الْكمارٌ مَا كانُوا 
يَفْعَلُونَ4 [المطففين: 5"]: وقوله: لاما سَلَكَكرْ فى 
سَقَرَ ج قالوا لذ تك يت الْمُصَلْنَ © ولد نك 
هم آليسكنَ وه وَحكنًا خُوضُ مَمْ ايض © 
كنا تُكَذْبُ بيَوْمِآلديٍ © حَتْ أنسنا ليقي © فَمَا 
تََقَعهُدَ شَفَسَةٌ آلشْفِعِنَ» [المدثر: 48-47].: وأمثال 
هذا في القرآن كثير جدًا. 

بين - سبحانه ‏ فيا يذكره من سعادة الآخرة» 
وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي 
عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيها يقضيه من العقوبات 
والمثوبات في الدنيا أيضًا. 

6,3 والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء 
سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا 
بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئتهء فإن اعتقاد هذا غاية في 
الجهلء إذ هذا العلم ليس موجيًا بنفسه لوجود المعلوم 
باتفاق العلماء» بل هو مطابق له على ما هو عليه لا 
يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا 
بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل 
وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته. فإن هذا 
العلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن 
كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم 
كعلمنا بها يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدرهء فإن 
الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا من له شعور وعلم؛ 
إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل 
الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير 
في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم» 
هو فصل الخطاب في العلم. 

فإن من الئاس من يقول: العلم: صفة انفعالية 
لا تأثير له في المعلوم» كا يقوله طوائف من أهل 
الكلام» ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير 


كاب لئان 


في المعلوم» كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة 
والكلام. 

والصواب أنه نوعان» كا بيناف وهكذا علم 
الرب - تبارك وتعالى - فإن علمه بنفسه ‏ سبحانه ‏ لا 
تأثير له في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي 
خلقها بمشيئثته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود 
معلوماته» والقول في [41؟/8] الكلام والكتاب 
كالقول في العلمء فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا خلق 
الثىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيثته؛ ولذلك كان 
الخلق مستلزمًا للعلم ودليلًا عليه كا قال تعالى: 
«ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ َللّطِي ف لَكَِيرٌ» [الملك: 4 »]١‏ 
وأما إذا أخبر بها سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره 
حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد 


وجوده لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن العلم والخبر عن المستقيل كالعلم 
والخبر عن الماضي. 


الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة 
المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر» وقد بينا 
الفرق بين العلم العمل والعلم الخبري. 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بها سيكون له 
تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد مع 
ذلك من القدر والمشيئة» قلا يكون مجرد العلم موجبًا 
له بدون القدرة والإرادةء فتبين أن العلم والخبر 
والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن القاعل القادر 
المريد» ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى - 
يعلم ويخبر بها سيكون من مفعولات الرب. كما يعلم 
أنه سيقيم القيامة ويخبر يذلك؛ ومع ذلك؛ فمعلوم أن 
هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخير به 
بدون الأسباب التي جعلها الله أسبايًا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى» 
والشقي لا يسعد؛ [585؟/4] كلام صحيح» أي من 
قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيداء لكن بالأعيال 
التي جعله يسعد بهاء والشقي لا يكون شقيًّا إلا 
بالأعمال التي جعله يشقى بباء التي من جملتها 


الاتكال على القدرء وترك الأعمال الواجبة. 

وأما قوله: والأعيال لا تراد لذاتها بل لجلب 
السعادة ودقع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعيال» 
فيقال له: السابق نفس العادة والشقاوة» أو تقدير 
السعادة والشقاوة علا وقضاء وكتاباء هذا موضع 
يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين 
ثبوت الشيء في العلم والتقديرء وبين ثبوته في الوجود 
والتحقيق. 1 
فإن الأول هو العلم به والخبر عته» وكتابته» 
وليس شيء من ذلك داخلًا في ذاته ولا في صفاته 
القائمة به. 

ولهذا.يغلط كثير من الناس في قول النبي كك في 
الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: قلت: يا 
رسول الله متى كدت نبيّا؟ وفي رواية: متى كتبت 
نييا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد”". فيظنون أن 
ذاته ونبوته وجدت حيتئذ. وهذا جهلء فإن الله إنها 
نبأه على رأس أربعين من عمره. وقد قال له: «أَؤْحَوكآ 
ليك عَندًا القُرةانَ إن حصت ين قَبلد لَينَ 


لْعَضِِيرت4 [يوسف: "] وقال: لوَوَجَدَكَ ضَآلهُ 


فَهَدَئ» [الضحى: 7] وفي «الصحيحين:: أن الملك 
قال له حين جاءه -: اقرأ فقال: الست بقارئ» ثلاث 
مرات0©. 

8] ومن قال: إن النبي يلك كان نبا قبل 
أن يوحى إليهء فهو كافر باتفاق المسلمين وإنما المعنى 
أن الله كتب تبوته فأظهرها وأعلتها بعد خلق جسد 
آدم» وقبل نفخ الروح فيه» ا أخبر أنه يكتب رزق 
المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق 
جسدهء وقبل نفخ الروح فيه؛ ى) في حديث العرياض 
بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن التبى ككل أنه 
قال: «إني عبد الله وخاتم النبيين»؛ وفي رواية: «إني 
عبد الله لمكتوب خاتم التببين» وإن آدم لمنجدل في 


.)075509( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
زقفق صحيح: أخخر جيه البخاري هكين وفي غير موضم من صحيحكء‎ 


.)١١6١(ملمو‎ 


يو 
٠‏ 
7ت 


طيتته وسأتبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إيراهيم» 
وبشرى عيسىء ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»"". 

وكثير من الجهال المصلفين وغيرهم يرويه: «كنت 
نييًا وآدم بين الماء والطين», «وآدم لا ماء ولا طين» 
ويجعلون ذلك وجوده بعيثهى وآدم لم يكن بين الماء 
والطين؛ بل الماء بعض الطين لا مقابله. 

وإذا كان كذلك. فإن قال: السابق نفس السعادة 
والشقاوة» فقد كذب. فإن السعادة إنها تكون بعد 
وجود الشخص الذي هو السعيد. وكذلك الشقاوة 
لا تكون إلا بعد وجود الشقيء كما أن العمل والرزق 
لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا إلا بعد 
وجود المرتزق» وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره 
لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل - أيضًا - 
سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم 
مقدرء وهما [8/1745] متأخران في الوجود. والله 
سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به وهذا 
يعمل كذا فيشقى بهء وهو يعلم أن هذا العمل 
الصالح يجلب السعادة؛ كها يعلم سائر الأسياب 
والمسببات»؛ كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموتء وأن 
هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى؛ 
وظهر فساد قول السائل: فلا وجه لإتعاب النفس في 
عملء ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة. 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما 
يسر له من العمل الصالحء وشقاوة الشقي لما يسر له من 
العمل السيوع؛ ليس المكتوب أحدهما دون الآخحرء فا أمر 
به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من 
الأسباب التي تنال بها السعادة» والمقدر المكتوب هو 
السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العيد ما 
أمر به متكا على الكتاب» كان ذلك من المكتوب المقدور 
الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: 
أنا لا آكل ولا أشربء فإن كان الله قضى بالشبع والري 


(؟) ضعيف ببذا اللفظ: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5091). 


ع 0-0 لاود لَسَيَةٍ 
حصل» - 00 لا أجامع لت فإن 
كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة 
والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرًا إلى 
القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما 
رواه مسلم في صحيحه عن النبي يك أنه قال: «المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» 
احرص عل ما ينفعك. واستعسن [8/586] بالله 
ولا تعجزنء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»”". 

فأمره بالحرص على ما يتفعه: والاستعانة بالله» 
ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدرء ثم أمره 
إذا أصابه شيء أن لا ييأس على ما فاته بل ينظر إلى 
القدر ويسلم الأمر لله فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك 
وكها قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر فيه حيلة» 
وأمر لا حيلة فيه فما فيه حيلة لا يعجز عنه. وما لا 
حيلة فيه لا يجزع منه. 

وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي 
يكل فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فقال: النبي كيْكِ: «إن الله يلوم على 
العجزء ولكن عليك بالكيسء فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل»"» وني الحديث الآخر: 


«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 


من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». رواه ابن 
ماجه والترمذي وقال: حديث حسن””. 

وعن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله 86: 
«الكّيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت. والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل»”. ومن 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (11714). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (/77011). 

(7) ضعيف: أخر جه الترمذي (4 12 ؟)) وابن ماجه (417575): 
وضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ١8(‏ 47), 

(4) انظر ما قبله. 


مدان الإيتئان 


ك0 


الناس من يصحفه فيقول: الفاجر وإنها هو العاجز 
7 6]] في مقابلة الكيس» كا في الحديث الآخر: 
«كل شئ بقدر حتى العجز والكيس»'". 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو: أنه إذا 
كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم يأت العبد العمل 
هل كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال يقال في مسألة 
المقتول» يقال: لو لم يقتل» هل كان يموت؟ ونحو 
ذلك. 

فيقال: هذا لو لم يعمل عملا صالًا لما كان 
سعيدًاء ولولم يعمل عملا سيئًا لما كان شقيّاء وهذا ى) 
يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكون. فإن هذا من باب العلم والخبر 
بها لا يكون لو كان كيف يكونء كقوله: الَو كان 
فِيِمَآ َالمَهٌ إلا آلَهُ لَفْسَدَتَا» [الأنبياء: 177]» وقوله: 
لوَلَو رُدُوا نَعَادُوا لِمَا 0 5 [الأنعام: 4 
وقوله: لتو عرَجُوا كر ما هوكم إلا حبا4 
[التوبة: 417]: 00 0 أنه فِهم َي 
لَأسْمَعَهُمَ» [الأنفال: ؟*] وأمثال ذلكء كما روي أنه 
يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى 
النار» ويقال: هذا منزلك» ولو عملت كذا وكذا 
أبدلك الله به منزلًا آخر. 

وكذلك يقال: هذا لولم يقتله هذا لم يمت بل كان 
يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به واللازم في 
هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور والتقدير 
للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك. 

73 8] ومما يشبه هذه المسألة أن التبي 2 
خرج يوم بدر فأخبر :أصحابه بمصارع المشركين 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان»» ثم إنه 
دخل العريش»: وجعل يجتهد في الدعاء» ويقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني»”"؛ وذلك لأن علمه 
بالنصرء لا يمنع أن يفعل السبب الذي به ينصرء وهو 
الاستغاثة بالله. 


(5) صحيح: أخرجه ملم (11886). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (19/75). 


خزنا اكيز اولقن نكن 
هنا وظن أن الدعاء الذي 
علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة 
البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة؛ وهذا كقول بعضهم: 
إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن 
دعا أو لم يدع. 

فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل 
المطلوب المقدرء فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهو نظير 
قوهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وتما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق 
الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم» فهل يجوز أن يظن 
أن تقدم العلم والكتاب مغن ذه الكائنات عن خلقه 
وقدرته ومشيئته» فكذلك علم الله بها يكون من أفعال 
العباد» وأتهم يسعدون بباء ويشقون كبا يعلم ‏ مثلا- 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه 
نفه ونحو ذلك. 

[8/584] وهذا الذي ذكرناه مذهمب سلف 
الأمة وأتمتهاء وجمهور الطوائف من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهمء وإنما نازع في 
ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر 
والنهيء وصاروا فريقين: 

فريق: أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب. 
وأنكروا أن يتقدم يذلك قضاء وقدر وكتابء. 
وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة» فلما سمع 
الصحابة يدعهم تبرءوا منهم كى| تبرءوا منهم» ورد 
عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر 
اين عبد الله. ووائلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص 
الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن 
يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل؛ وأنه لا 
يحتاج إلى العمل» بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة» 
بلا عمل أصلاء ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا 
عمل» فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
المقاللات. وإننما يقوله كثير من جهال التناس» وهؤلاء 


وقد غلط بعض الناس هنا 


ْنَا الإيانٍ 
ع وأضل سيلا ومضمون قول هؤلاء: 
تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثيرء وهؤلاء هم 
الذين سأل السائل عن مقالتهم. 

وأما جمهور القدرية» فهم يقرون بالعلم والكتاب 
المتقدمء لكن يتكرون [8/184] أن الله خلق أفعال 
العباد» وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجيرة 
الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا 
هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة صُلال. 

وشبر من هؤلاء من يجعل خخلق الأفعال وإرادة 
الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين 
قالوا: الَو سَّآءَ آنّهُ مآ ركنا وَل مَابَاوْنَا وَلَا حَرّمَْا 
مِن شَىْء» [الأنعام: :]١44‏ فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى» ومضمون قوهم: تعطيل جميع ما جاءت 
به الرسل كلهم من الأمر والنهي. 

ثم قولحم متناقضء معلوم الفساد بالضرورة لا 
يمكن أن بحيى معه ينو آدم لاستلزامه قساد العباد. 
فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونبي» كان لكل أحد أن 
يفعل ما يبواه» كما قال تعالى: 9وَلو أتْبَعَ آلْحَقٌ أَهوَاءهمْ 
لَفْسَدَتٍ أَلكَمَدوَمت وَالأَرَضٌ» [المؤمئون: .]/١‏ 

فإذا قيل: إنه يمكن كل أحد مما مبواه من قتل 
النفوس وفعل الفواحش وأخخذ الأموال وغير ذلك؛ 
كان ذلك غاية الفساد؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم 
إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونبي؛ ولو 
كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من 
وجوه أخرى. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه ييين أن تقدمعلم 
الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا 
يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي 
41 8] جعل الله بها تلك الأمورء وذلك يبين أن 
ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملًا للعمل الصالح الذي 
به يسعده الله وأن يكون قادرًا على ذلك مريدا له» وإن 
كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وإن تنازع الناس في 
تسمية ذلك جبرًا ‏ لكن هل يكون العبد قادرًا على غير 


الفعل الذي فعلى مستت 

فهذا مما تنازع فيه التاسء كا تنازعوا في أن 
الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن 
تتقدمه؟ 

قمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل» يقول العبد: لا يستطيع غير ما 
يفعله؛ وهو ما تقدم به العلم والكتاب. 

ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل» وقد 
توجد دون الفعلء فإنه يقول: إنه يكون مستطيعًا لما لم 
يفعله ولما علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب: أن الاستطاعة جاءت في كتاب 
الله على نوعين: 

الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر 
والنهي كقوله تعالى: طوَيهِ على آلتاس حِجٌ ألبيتِ مَنِ 
َسَتَطَاعَ إَِيْهِ سَبيلاً» [آل عمران: /ا9]ءوقوله: 
«تآئقوا الله ما آسمَطعم» [التغاين: 7 وقوله: 
لوم لم تتم يدك طؤلاً أن ينسح المُحَصَتَستٍ 
الْمُؤْيِسَتِ» الآية [التساء: 196 لقن لْرْ د 
قْصِيَامٌ سْبْرينٍ ماين ين قَبَلٍ أن يَكمَآكا ' َم ل 
يَسْمَطع فَإِطعَامٌ سِيَنَ كينا 4 [المجادلة: ]ء وقوله: 
وغل ازيمت يفون فذية طعامٌ يكبو» [البقرة: 
4 وقول النبي 8 لعمران بن حصين: «صلّ 
قات فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب6”". فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت 
لا توجد إلا مع الفعل؛ لوجب أن لا يجب الحج إلا 
على من حج؛ ولا يجب صيام شهرين إلا على من 
[8] صامء ولا القيام في الصلاة إلا على من 
قام» وكان المعتى: على الذين يصومون الشهر طعام 
مسكينء والآية إنه) أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام 
والإطعام في شهر رمضان. 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: 
هي المقترنة بالفعل الموجية له وهي النوع الثاني» وقد 
ذكروا فيها قوله تعالى: طالْذِينَ كانت أيهم فى غِطَاءٍ 
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عَن وِكْرِى وكاثوا لا يطعُت ممما [الكيف: ا 


وقوله تعالى: «يُضَحْفُ لَهُمْ الْعَدَاتُ ' ما تانُوا 
يسَعَطِيِعُونَ آَلسَمْعٌ وَمَا كَانُوأ يُتَصِرُونَ4 [هرد: ,]٠١‏ 
ونحو ذلك قوله: ؤإنا جَعَلنا ف أغتهو: أغلنل هن 
إل الأذقان تَهُم مُفْمَسُونَ ي وَجَعَلكا 0 
سَدّا وَمِنّْ عَلَفِهِرٌْ سَدًا َأَغْسَينَهُمَ فَهُمْ لا يُبَصِرو 

[يس: 28 5]. 


فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرًا 
أو ابتداء ‏ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر 
والنهيء فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهيء 
والوعد والوعيدء والحمد والذم؛ والثواب والعقاب» 
ومعلوم أن هؤلاء في هذه الخال مأمورون منهيون 
موعودون متوعدون» فعلم أن المنفية هنا ليست 
المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: #قَائقُوا 
له ما أسْعَطْعُم» [التغاين: .]١١‏ 

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية 
في قول الخضر لموسى: «إتْلق أن تَستَطِيعَ مهن 
صَيرَاب [الكهف: الا]. فإن هذه الاستطاعة المنفية» 
لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ لم 
يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين 
١13‏ ولا بين الخضر وموسىء فإن كل أحد 
فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله؛ 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن 
التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد 
من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. 
وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب 
عليه أنه لاايفعل» بل وقضي عليه بذلك. 

وإذا عرف هذا التقسيمء أن إطلاق القول: بأن 
العبد لا يستطيع غير ما فعل؛ ولا يستطيع خلاف 
المعلوم المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل 
والتارك سواءء وأن الفاعل لا يختص عن التارك 
باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خخطأ 
وبدعة. 

ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف 


عجوو تاشخ لإزلا رصي 
أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا 
يكونء وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته» لا 
لعدم قدرته عليه» وإنها خالف في ذلك طوائف من 
أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة 
الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود, 
ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده. دون ما 
أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظَّام والأسواريء وكا 
يقوله من يزعم: أنه ليس من المقدور غير هذا العالمه 
ولا في المقدور ما يمكن أن هدي به الضالء وقد قال 
اله تعالى: (أححبَبْ الإنسينٌ أن نجْمعَ عِطَامَك © بَلنْ 
قَددِرِينَ عَلَنَ أن وى بَتات» [القيامة: *: 4] مع أنه 
- سبحانه ‏ لا يسوي بنانه» وقال تعالى: لقُلَ هوّ 
َلَقَادِرُ على أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَايًا من فَوْقِكُمْ أو ين 
تي أدجيكم از يَلْسَحُمْ متكا ونيق مشر بأ 
بَعْضٍ [الأنعام: 16]. 

وقد ثبت في #الصحيح» عن جابر: أنه لما نزلت 
هذه الآية: طقل هو آلْقَادِرُ عَلَنَ أن يَبْعَت عَلَيِكُمَ 
١ 4[‏ ] عَذَابًا من فَوْقِكُمْ» قال النبي يَك: «أعوذ 
بوجهك»»؛ «أَوْ ين حت أَرَجُلكُمْ4 قال: «أموذ 
بوجهك»» «أز يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكر بَأسَ 
يَعْضٍ» قال: «هاتان أهون»*”', وقال الله تعالى: «وَلَوَ 
شِئا لَأتيَْا كُلّ فس هُدَئهَا» الآية [السجدة: 17]. 

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة 
أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرًا على غير ما فعل الذي 
هو خلاف المعلوم» فإنه مخطئ في) نقله عنهم من نفي 
القدرة مطلقًاء وهر مصيب فم) نقله عنهم من نفي 
القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك» وهذا من 
أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. 

فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحالء يقول: إن كل 
من عصى الله فقد كلفه الله ما لا يطيقه؛ كا قد 
يقولون: إن جميع العباد كلفوا ما لا يطيقرن» ومن 
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مبعث 
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ْنَا الإيتنان 


يقول: إن استطاعة الفعل هى استطاعة الترك» يقول: 
إن العباد لم يكلفوا إلابها هم مستوون في طاقته وقدرته 
واستطاعته, لا مختص الفاعل دون التارك باستطاعة 
خاصة, فإطلاق القول: بأن العبد كلف با لا يطيقه. 
كإطلاق القول: بأنه محبور على أفعاله» [8/7414] إذا 
سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور» 
وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع على خلاف 
معلوم الله ومقدوره. 

وسلف الأمة وأثتمتها يتكرون هذه الإطلاقات 
كلهاء لا سييا كل واحد من طرفي النفي والإثبات عل 
باطل» وإن كان فيه حق أيضًاء بل الواجب إطلاق 
العبارات الحسئة وهى اللمأثورة التتى جاءت بها 
النصوص. والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة؛ 
وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول 
الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله - عز وجل - 
ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم 2 
وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات. 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وياطل من باب 
المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق 
طرفيه. 

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي» 
وسفيان الثوري؛ وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من الأثمة من كراهة إطلاق الجبر 
ومن منع إطلاق نفيه أيضًا. 

وكذلك أيضًا القول بتكليف ما لا يطاق» لم تطلق 
الأئمة فيه واحدًا من الطرفين. قال أبو بكر عبد 
العزيز» صاحب الخلال ني «كتاب القدر» الذي في 
مقدمة «كتاب المقنع» له لم يبلغنا عن أب عبد الله في 
هذه المسألة قول فتتيعه. والناس فيه قد اختلفواء فقال 
قائلون: بتكليف مالا يطاق, ونفاه [96؟7/ 8] 
آخرون ومنعوا منه» قال: والذي عندنا فيه أن القرآن 
شهد بصحة ما إليه قصدناهء وهو أن الله-عز وجل - 
يتعبد خلقه | يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في آخر 
الفصل: ولعل قائلًا أن يعارض قولنا فيقول: لو جاز 


أن يكلف الله العبد ما لا يطيق جاز أن يكلف الأعمى 
صتعة الألوان» والمقعد المثنى» ومن لا يد له البطش 
وما أشبه ذلك فيقال له: قد قال ابن عباس في قوله 
تعالى: «وَعَشُْرُمُمَ يَرْمّ لْيسَة عَلْ وُجُويِ» 
[الإسراء: /41]: هو مشيهم على وجوههمء وسقط 
السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في 
المثي على الوجوه. 

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - 
فيم| قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني با فيه كفاية» قال 
القاضي أبو يعلى: لما حكى كلام أبي الحسن ‏ يعني أبا 
الحسن الأشعري ‏ قد فصل بين ما يقدر على فعله لا 
لاستحالته فيجوز تكليفه. وما يستحيل لا يجوز قال: 
وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيها 
يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا؟ قال: 
والصحيح ما ذكرناه من التفصيل»؛ وهو أن ما لا يقدر 
على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال» وكالجمع بين 
الضدين وجعل المحدث قديّاء والقديم محدنّاء أو كان 
تما لا يقدر عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على 
القيام» والأخرس الذي لا يقدر على الكلام؛ فهذا 
الوجه لا يجوز تكليفه. 

والوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته 
ولا للعجز عنه. لكن لتركه والاشتغال بضده. 
كالكافر كلفه الإيان في حال كفره؛ لأنه غير 
1 8 عاجز عنه ولا مستحيل منه» فهو كالذي 
لايقدر على الغلم لاشتغاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره 
القاضي أبو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء 
والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد. 
وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري ‏ فيها ذكره 
القاضي عنه ‏ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز» ذكر 
كلام أبي الحسن في ذلك كبا يذكر المصنف كلام أبي 
الحسن في ذلكء وكا يذكر المصنف كلام موافقيه 
وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى 
الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 


وأما أتباع أي الحسن فمنهم من وافق نفس الذي 


منتهك 


و 4 4 سلا ا 
متاك الإيتنان 
ذكره القاضي كأبي علي بن شاذان وأتباعه. ومنهم من 
خالفه كأبي محمد اللبان» والرازي وطوائف. قالوا: إنه 
يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز 


عنة. 


والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز 
وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعًا في 
العادة كالمثي على الوجوه؛ ونقط الأعمى المصحف. 

وذكر أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أب يعلى 
ف أصوله: قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد 
فقال: 


دقنيت 
1ه 1 8 ] فصل 


لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل 
ما لم ترد الشريعة به كأمر الأطفال ومن لا عقل له 
والأعمى البصرء والفقير النفقة» والرّمِن أن يسير إلى 
مكة» فكل ذلك ما جاءت به الشريعة» ولو جاءت به 
لزم الإيهان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال: 
وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من 
جواز تكليف ما لا يطاق من زَّمِن وأعمى وغيرهم؛ 
وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الآلة لكن عدم الطاقة 
لعدم التوفيق والقبول» وذلك يجوز وجها واحدا في 
معتى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا 
يفعله» وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى 
لإبليس: اما مَتَعكَ أن مَمَجِدَ لِمَا حَلَقْتُ بمَدَئَّ» 
[(ص: 76]» وقوله: «ألا تَسَجِدَ إذْ أمرئك» 
الآيات [الأعراف: ؟7١].:‏ فأمر وقد سيق من علمه 
أنه لا يقع منه فعله؛ فكان الأمر متوجها إلى ما قد 
سبق من علم الله أنه لا يطيقه. 
أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي 
الحسن» وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه» 


0 
المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره أولاء ثم 
رجع عنه وقطع أن تكليف ما لا يطاق محال؛ وهذا 
القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي؛ 
وأبي عبد الله الرازي وغيره؛ وهذا الثاني هو مذهب 
أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي بكر بن: فورك؛ وأبي 
القاسم الأشعريء والغزالي» وادعى أبو إسحاق 
الإسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسنء وأنه 
مذهب أهل الحقء فأما القاضي أبو بكر فقد قال: 
بجوازه في يعض كتبه. وأكثر كلامه على التفريق بين 
تكليف العاجز. وبين تكليف القادر على الترك؛ كما 
هو قول الجمهور. 

وني المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر 
عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان 
ممتنعًا في العادة كالمثى على الوجهء ونقط الأعمى 
المصحف دون الممتنع كاللجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن النزاع فيها 
في أصلين: 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون 
على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم با 
أمرهم الله به ورسوله من الإعان به وتقواه هل 
يسمى هذا أو شيء منه تكليف ما لا يطاق؟ فمن قال 
بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي 
كلف ما لا يطيقه» ويقول: إن كل أحد كلف حين كان 
غير مطيق» وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب 
بالغيء [6/545] يمنع أن يقدر على خلافه» قال: إن 
كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقهء وكذلك 
من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين» يقول: إن 
الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل. 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعال التي 
أمر الله بها ونبى عنهاء هل يتناوها التكليف؟ وإنما 
هو نزاع في كونبها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير 
مقدورة قبل فعلهاء وقد قدمنا أن القدرة نوعان» وأن 
من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع 


ع 1-00 واشت لإ نيه َي »> 


حِكَْاب الإانٍ 
الفعل؛ فإطلاقه مالف ل ورد في الكتاب والسنة وما 
اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ كإطلاق القول بالجبر 
- وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المتتسبين إلى 
السنة في ردهم على القدرية من النتسبين إلى الإمام 
أحمد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن, وأبي بكر عبد 
العزيز» وأبي عبد الله بن حامد. والقاضي أبي بكر» 
والقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم» فقد منع من هذا الإطلاق جمهور 
أهل العلم كأبي العباس ابن سريج. وأبي العباس 
القلانسي» وغيرهماء ونقل ذلك عن أبي حثيفة نفسه. 
وهو مقتضى قول جميع الأئمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك» 
وحكى فيه القولين: فقال ‏ فيا ذكره عنه القاضي أبو 
يعلى : الاستطاعة مع الفعل أو قبله» حجة من قال: إن 
الصلاة والحج والجهاد, لا يجوز أن يأمر به غير مستتطيع؛ 
]6/٠0[‏ وحجة من قال: إن القعل نخلق من خلق الله 
عز وجلء فإذا خلق فيه فعا فعله. 

وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة 
يقدر بها على الفعل والترك» وأنه مستغنٍ في حال الفعل 
عن معونة من الله تعالل يفعل بهاء وسوّى بون نعمته على 
المؤمن والكافر والبر والفاجر» فهو مبطل وهم من 
القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة حيث كان 
قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما 
وجد قبل الفعل» وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على 
من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به 
وعصاء. فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة 
والجماعة على تضليل صاحب هذا القول. 

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه 
لفظي» ومنه ما هو اعتباريء كتنازعهم في أن العرض 
هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة» 
ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب 
والسئة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب أن يجعل 
نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب 
اتباعه ويسوغ إطلاقه. ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها 


الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» 
ويمنع من [01/ 8] إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله» 
وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله. 

والأصل الثاني: فسا اتفق التاس على أنه غير مقدور 
للعبدء وتنازعوا في جواز تكليفه» وهو نوعان: ما هو 
ممتنع عادة كالمي على الوجه والطيران ونحو ذلك؛ وما 
هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدينء فهذا في جوازه 
عقلًا ثلاثة أقوال كا تقدم؛ وأما وقوعه في الشريعة 
وجوازه شرعًا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا 
ليس بواقع في الشريعة؛ وقد حكى انعقاد الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم أبو الحسن ين الزاغوتي فقال: 

بنفين 
فصل 

تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين: 

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من 
العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام» والأعمى 
الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك. فهذا مما لا يجوز 
تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه» وذلك لأن عدم 
الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب 
خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من 
العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا 
يستحب التكليف كفرعون وأبي جهل ]8/١7[‏ 
وأمثالهم؛ فهذا جائز» وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف ما لا 
يطاق غير جائز» قال: وهذه المسألة كالأصل هذه. 

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل 
العلم» فإته قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن 
تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا قول 
الرازي وطائفة قبله» وزعموا أن تكليف أبي لهب 
وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار 
التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا غلطء فإنه 
من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى التار بعد دعاء 


هنك 


كد بَالإِيَسانِ 
النبى يد له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب» 
كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم ببق بعد هذا 
مخاطبًا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين. 
وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتجًا 
بقوله: ليَوْم يُكْسَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آلشَجُودٍ فَلَا 
يَسَتَطِمِعُونَ» [القلم: 47]» فإنه يناقض هذا الإجماع» 
ومضمون الإجماع نفي وقوع ذلك في الشريعة؛ وأيضًا 
فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه 
العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سامون يعاقبون على 
ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال 
عجزهم على سبيل العقوبة لحم» وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين» لا يشترط فيه 
قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله» وإذا تبينت 
الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام. 
ينيك 


١/07‏ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 
رو حهه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
هد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له؛ وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليًا كثيرًا. 
نقف 
فصل 
في قوله: «فحج آدم موسى» لما احتج عليه بالقدر. 
وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب» وأن الله 
أمسر بالصبر والتقوى فهذافي الصبر لا في 
التقوى. وقال: ظقَآصيرٌ إرح وَعَدَ الله حَقّْ وَآسْتَفْورْ 
31 */6] لِدَنْيلك» [غافر: 55]ء فأمر بالصبر على 
المصائب والاستغفار من المعائب. 


وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام ‏ مقام 
تعارض الأمر والقدر ‏ وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في مواضع. 

والمقصود هنا: أنه قد ثبت في «الصحيحين» 
حديث أي هريرة»؛ عن النبي ككل قال: «احتج آدم 
وموسىء فقال موسى: يا آدم! أنت أبو البشر الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك 
ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليًا وكتب لك 
التوراة. فبكم تجد فيها مكتويًا: وَعَصَىْ دَادْمُ ريد 
كَقَوَئْ» [طه: .]١7١‏ قبل أن أخلق, قال: بأربعين 
سنة» قال فنحج آدم موسى206. 

وهو مروي - أيضًا ‏ من طريق عمر بن الخطاب 
بإسناد حسنء وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج 
بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا 
لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب: 

31 8] فريق كذبوا بهذا الحديث: كأبي علي 
الجبائي وغيره؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا 
خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن 
يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه النبي كك بل 
وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة 
لمن عصى الله ورسوله. 

وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقرل 
بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أياىى 
وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة؛ والملام في 
أخرىء وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوية؛ 
وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار 
الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين لأمر الله ورسوله؛ ثم لم يمكنهم طرد ذلك» 
فلابد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما 
يضر نفسه وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند 
أهوائه وأغراضه. لا عند أهواء غيره كيا قيل في مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17115)): ومسلم (78617؟). 


منته 


كان الإيتئان 


ته 


هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبريء أي مذهب وافق هواك تمذهبت به؛ فالواحد 
من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدرء ولو أذنب غيره 
أو ظلمه لم يعذره. وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول: هذا ني حق أهل الحقيقة الذين 
شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوى الله فيرون أن 
لا فاعل إلا الله فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا 
يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا 
يرون فاعلًا إلا الله؛ بخلاف من شهد لنفسه فعا فإنه 
يذم ويعاقب؛ وهذا قول كثير من متأخري الصوفية 
المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق» 
وغاية العرفان والتوحيدء وهذا قول طائفة من أهل 
العلم. 
73 ]قال أبو المظفر السمعاني: وأما 
الكلام فيها جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا 
الشأنء فإنما ساغ لما الحجاج في ذلك؛ لأنمما نبيان 
جليلان خصا يعلم الحقائق» وأذن لها في استكشاف 
السرائرء وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف 
عند ما حد لهم والسكوت عنما طوي عنهم سبيلهاء 
وليس قوله: «فحج آدم موسى» إبطال حكم الطاعة» 
ولا إسقاط العمل الواجبء ولكن معناه ترجيح أحد 
الأمرين» وتقديم رتبة العلة على السبب» فقد تقع 
الحكمة يترجيح معنى أحد الأمرين» فسبيل قوله: 
«فحج آدم موسى»»؛ هذا السبيل» وقد ظهر هذا في 
رقضية آدم؛ قال الله تعالى: لإنى جَاعِلَ فى آلأرَض 
حَلِِفَةٌ4 [البقرة: .]٠‏ 

إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهياً له أن 
يستديم سكنى الجنة إلا بأن لا يقرب الشجرة؛ لسابق 
القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء ومهذا صال 
على موسى عند المحاجة» وبهذا المعنى قفي له على 
موسى فقال: فحج آدم موسى. 

قلت: وهذا يقول الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله 
روحه -: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء 
والقدر أمسكواة وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت 


أقدار الحق بالحق للحقء والرجل من يكون منازعًا 
للقدر لا موافقًا له وهو رضي الله عنه ‏ كان يعظم 
الأمر والنهي؛ ويوصي باتباع ذلك. وينهى عن 
الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك 
لما رأوه في [/48/7017] كثير من السالكين من الوقوف 
عند القدر المعارض للأمر والنهيء والعبد مأمور بأن 
يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر 
من الطاعة» فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور 
المأمور لله تعالى ‏ وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة: كقول ابن 
سينا بأن يشهد سر القدرء والرازي يقرر ذلك؛ لأنه 
كان جبريًا محضًا. 

وفي الجملة» فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من 
الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلًا عن العامة 
وهو مناقض لدين الإسلام. 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنها سقط عته الملام؛ 
لأنه كان مشاهدًا لحقيقة القدر» ومن شيوخ هؤلاء من 
كان يقول: لو قتلت سبعين نبيّا لم كنت مخطئًاء ومنهم 
من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من 
قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه» فإن قدر أنه 
خالف غرض غيره قذلك ينازعه» والأقوى منهما 
يقمر الآخرء فأيهم| أعانه القدر فهو المصيبء باعتبار 
أنه غالب وإلا فيا ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود 
واحد؛ ثم يقولون: [8/08] بعضه أفضل من 
بعض والأفضل يستحق أن يكون ريا للمفضول. 
ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله: «أكأ رَبْكُمْ 
لأعَن» [النازعات: 75]. وهذا قول طائفة من 
ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية» كالتلمساني» 
والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود. هو قول 
ابن عربي الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن 


كناك الإِيمان 


الفارض وأمثالهم؛ لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع» كما 
أن لهم نزاعًا في أن الوجود هل هو شيء غير الذوات 
أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من وجوه: منها جهة عدم الفرق 
بين الوجود الخالق والمخلوق. 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله تعالى- 
خالق كل شيء ومليكه؛ والقدر هو قدرة الله» كما قال 
الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن؛ لكن هذا لا 
ينفي حقيقة الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد, وأن من 
الأفعال ما ينفع صاحبه» فيحصل له به نعيم؛ ومنها ما 
يضر صاحبه فيحصل له به عذاب» فنحن لا ندكر 
اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء 
الأموره لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة 
والأوامر الإلحية ونباية الأمورء فإن العاقبة للتقوى؛ لا 
لغير المتقين» وقد قال تعالى: «أمر مَجَعَلٌ الَذينَ ءَامَنُوآ 
وَعَمِلُوا لصحت كَلْمُفْسِدِينَ فى الأرض أمْ فل 
لْمُتَقِينَ تَلْفُجَارٍ [ص: 58 وقال تعالى: لِأَفْتَجِعُلٌ 
سين كَآنُجْرِيِسَ» [القلم: 5 7]. 

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما 
هو ملائم للإنسان نافع له قفيحصل له به اللذة» ومنها 
ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فرجع 
31 6] الفرق إلى الفرق بين اللذة والألمء وأسباب 
هذا وهذاء وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل» 
والشرع مجمع عليه بين الأولين والآخرين» بل هو 
معلوم عند البهائم» بل هذا موجود في جميع 
المخلوقات» وإذا أثبتنا.الفرق بين الحسنات 
والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق 
يرجع إلى هذا. 

والعقلاء متفقون على أن كون يعض الأفعال 
ملاثًا للإنسان» وبعضها منافيًا له. إذا قيل هذا حسن 
وهذا قبيح. فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. وتنازعوا في الحسن والقبح» بمعنى 
كون الفعل سيبًا للذم والعقاب؛ هل يعلم بالعقل أم 
لا يعلم إلا بالشرع» وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا 
أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا عنه. 


وله تاشخ لما دنسي 
قليس في الوجود حسن إلا بمعتى الملائم» ولا قبييح 
إلا بمعنى االممنانيء والمدح والثواب ملائمء والذم 
والعقاب منافء فهذا نوع من الملاتم والمناني. 

يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في 
جميعه. ولا ريب أن من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع 
ولكن النزاع فيها قبحه معلوم لعموم الخلق» كالظلم 
والكذب ونحو ذلك. 

والتزاع في أمور: 

منها: هل للفعل صفة صار يها حسنًا وقبيحًاء وأن 
الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم» والقبح 
العقلي بخلاقه» فهل في الشرع زيادة على ]8/١١[‏ 
ذلك؟ وني أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم 
بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالنّا للحسن والقبح؛ 
وادعى الاتفاق عليه وهو كون الفعل صفة كيال أو 
صفة نقصء» وهذا: القسم لم يذكره عامة المتقدمين 
المتكلمين في هذه المسألة» ولكن ذكره بعض 
المتأخرين: كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فإن 
الكيال الذي يحصل للإنسان ببعض الأقعال هو يعود 
إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ 
بها هو كيال لهاء وتتألم بالنقص فيعود الكمال» والنقص 
إلى الملائم والمناني» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي 
يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيئة التي يحصل له 
بها ألم أمر حسمي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من 
ا والفناء في توحيد الربوبية» 
والاصطلام: إنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بون ما يؤلم أو ما يلذء كان هذا ما يعلم كذبه فيه؛ إن 
كان يفهم ما يقول؛ وإلا كان ضالاً يتكلم بها لا يعرف 
حقيقته؛ وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ‏ مشهد 
الفناء في توحيد [11"/ 8] الربوبية ‏ فلا يشهد فرمًا 
ما دام في هذا المشهد» وقد يغيب عنه الإحساس با 


مديك 


وداب الإيمْانٍ 
يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا 
محموداء ويجعله إما غاية» وإما لازمًا للسالكين» وهذا 
غلط؛ فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو 
مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» والغفلة 
والاشتغال بشيء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت 
في نفس الأمر ولا يزيل الإحساس به إذا وجد سببه. 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطشء فلا 
يسوي بين الخبز والشراب» وبين الملح الأجاج» 
والعذب الفرات» يل لابد أن يفرق بينهما ويقول: هذا 
طيب وهذا ليس بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما 
أمر الله ورسوله به ونبى عنه فإنه أمر بالطيب من 
القول والعملء ونبى عن الخبيث. 

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما 
ينفع» ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما يضر ويوجب 
الألم والعذاب» فبعض هذه الأمور تدرك بالجسء» 
وبعضها يدركه الناس بعقوهم لأمور الدنياء فيعرفون 
ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرةء 
وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان. فإنه يدرك من 
عواقب الأفعال ما لا يدركه الحسء ولفظ العقل في 
القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة. 

13" 8] والله ‏ تعالى ‏ بعث الرسل بتكميل 
النطرة» فدلوهم على ما ينالون به النعيم في الآخرة 
وينجون من عذاب الآخرة» فالفرق بين المأمور 
والمحظور هو كالفرق بين الجنة والناره واللذة والألم» 
والنعيم والعذاب» ومن لم يدرك هذا الفرق» فإن كان 
لسبب أزال عقله هو به معذورء وإلا كان مطالبًا با 
فعله من الشر وتركه من الخير. 

ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض 
الأحوال» ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل؛ 
كالخمر وكساع الأصوات المطربة» فإن ذلك قد يقوى 
حتى يسكر أصحابهاء ويقترن بهم شياطين» فيقتل 
بعضهم بعضًا في السماع المسكره كما يقتل شرَابِ الخمر 
بعضهم بعضًا إذا سكرواء وهذا مما يعرفه كثير من أهل 
الأحوال» لكن منهم من يقول: المقتول شهيد. 


جين شا لل يمدْ نسي سسَمَبَةِ 

والتحقيق: أن المقتول يشبه المقتول في شرب 
الخمر» فإنهم سكروا سكرًا غير مشروع؛ لكن غالبهم 
يكن أن هناامن أحرال أرليام الل النقين» ب فيبقى القتيل 

فيهم كالقتيل في الفننةء وليس هو كالذي تعمد قتله. 
ولا هو كالمقتول ظلَا من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟ 

قيل: إن حصل للإونسان سبب يعذر فيه» زال به 
عقله الذي يميز به فكان بمنزلة النائم والمغمى عليه 
والسكران سكرًا لا يأثئم به كمن سكر قبل التحريم 
أو أوجر المخمرء أو أكره على شربها عند الجمهور, 
وأما إن كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع 
معروف بين العلياء. 

[8*8/ 8] والذين يذكرون عن أب يزيد وغيره 
كلمات من الاتحاد الخاصء؛ ونفي الفرق ويعذرونه في 
ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق 
وسبحاني وما في الجبة إلا الله ويقولون: إن الحب إذا 
قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن 
حبه وبموجوده عن وجده. وبمذكوره عن ذكره حتى 
يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل» ويحكون أن شخصًا 
ألقى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا 
وقعت» فلم وقعت أنت؟ فقال: غيت بك عني فظننت 
أنك أني. 

فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب 
والعبد» وبين المأمور والمحظور ليست علا ولا حقّاء 
بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذاء 
وغايته أن يعذرء لا أن يكون قوله تحقيقًا. 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا 
تحقيقًا وتوحيدّاء كما فعله صاحب منازل السائرين» 
وابن العريف وغيرهماء كبا أن الاتحاد العام جعله 
طائفة تحقيًا وتوحيدّاء كابن عربي الطائي. 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم 
صاروا حزبين: 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في 
الباطن» ولكن قتله واجب في الظاهر؛ ويقولون: القاتل 


هنك 


ْنَا الإيمْان 


مجاهد. والمقتول شهيد» ويحكون عن د بعض الشيوخ أنه 
قال: عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده» ويجعلون 
حاله من جنس حال أهل الاصطلام والقتاء. 

[8/81] وحزب ثان: وهم الذين يصوبون 
حال أهل الفناء في توحيد الربوبية» ويقولون: هو 
الغاية» يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق 
والتوحيد. 

ثم هؤلاء في قتله فريقان: 

فريق يقول: قتل مظلومًا وما كان يجوز قتله. 
وده سرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج» ومنهم 
من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلمء ويقولون: هم 
قتلوا الحلاج؛ وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا 
شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون 
هذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام 
الله ورسوله وكلام سائر الناس» ولا المراد بلفظط 
الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في 
كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس» بل فيهم من 
يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي. 

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل 
والقاضي الجاهل والقاضي الظالم. بل ما حكم به 
حاكم سهاه شريعة؛ ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في 
ا ع 1 
الحاكم» كما قال النبي يَكِ: «إنكم تختصمون إلي ولعل 
ا 
على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
[81/ 8] شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار»”". فالحاكم يحكم بها يسمعه من البينة والإقرار» 
وقد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن؛ وما 
قضى به القاضى ينفذ ظاهرّاء وكثير من الأمور قد 
يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس؛ ومن 
هذا قصة موسى والخضر فإنه كان الذي فعله 
مصلحة؛ وهو شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالمًا 
لشرع الله؛ لكن لا لم يعرف موسى الباطنء كان في 
الظاهر عنده أن هذا لا يجوزء فلما بين له الخضر الأمور 
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وافقه. فلم يكن ذلك مالقا للشرع. 

وهذا الباب يقال فيه: قد يكون الأمر في الباطن 
بخلاف ما يظهرء وهذا صحيح؛ لكن تسمية الباطن 
حقيقة» والظاهر شريعة؛ أمر اصطلاحي. 

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن 
مطلقّاء والشريعة الأمور الظاهرة. 

وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإان أريد به 
الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان يراد به الإيمان الذي 
في القلب. كما في حديث جبريل؛ فإذا جمع بينهما فقيل: 
شرائع الإسلام وحقائق الإيان. كان هذا كلامًا 
صحيحًاء لكن متى [8/915] أفرد أحدها تناول 
الآخرء فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة؛ فليس 
صاحبها من المؤمنين حقاء وكل حقيقة لا توافق 
الشريعة التي بعث الله بها محمدًا يه فصاحبها ليس 
بمسلم؛ فضلًا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشرعية 
باجتهادهمء وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية 
بقلويهمء ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة 
مصيبون» وتارة مخطئون. وليس لواحد منهما تعمد 
مخالفة الرسول يكل ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» 
وإلا فليس على واخدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأي 
بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد 
فقهي يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها هؤلاء» وهذا 
ظن كثير من الناس» وليس كذلك؛ بل الذي قتل عليه 
إنما هو الكفرء وقتل باتفاق الطائفتين؛ مثل دعواه أنه 
يقدر أن يعارض القرآن بخير منه» ودعواه أنه من فاته 
الحج أنه يبني بِينَا يطوف به ويتصدق بشيء قدره» 
وذلك يسقط الحج:عنه. إلى أمور أخرى توجب الكفر 
باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدًا رسول الل 
علماؤهم وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم. 

وفريق يقولون: قتل لأنه باح بسر التوحيد 
والتحقيق الذي ما [/511/ 4] كان ينبغي أن يبوح به» 
فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص 
الناس» وهي مما تطوى ولا تروى وينشدون: 


مذدهك 


م اله سا ل + 
ْنَا با يمان 
من باح بالسيرٌ كان القتلّ شِيمَتَهُ 

من الرجال ول يؤخدّ له ثار 
باحوا بالسر تبح دماؤهم 
وكذا دماء البائحين تباح” 
وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إن ما قاله 
النصارى في المسيح حق» وهو موجود لغيره من الأنبياء 
والأولياء. لكن ما يمكن التصريح به لأن صاحب 
الشرع لم يأذن في ذلك» وكلام صاحب متازل السائرين 
وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه: 


ما وَحْد الواحدٌ من واحدٍ 
0 


عارية أبطلّهًا الواحدٌ 
توحيدَةٌ ياه توحيدة 
وننعتٌ من ينعتّة لاحِد 
فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموخّد هو الموححد. 
وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق؛ وأنه 
لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد. 
ويفرقون بين قول فرعون: «أتأ رَكْكُمْ الاغل» 
[النازعات: 75]» وبين قول الحلاج: أنا الحق 
وسبحاني» فإن فرعون قال ذلك وهو يشهد نفسه. 
فقال عن نفسه, وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم؛ 
وكان الناطق على لسانهم غيرهم. 
[8/814] وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة 
المتأخرنن» وهذا رد الجنيد ‏ رحمه الله _على هؤلاء لما سئل 
عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث, فبين 


(*) علق الجامع رحمه الله على البيت الثاني بقوله: (كذا بالأصل). وهما 

بيتان ه كل بيت عل ححدة. البيت الأول من (بحر البسيط) وقد 
ذكره شيخ الؤسلام رحه الله في «الجواب الصحيح؟ (4/ لاو ة). 
وأما البيت الثاني فمن (بحر الكامل) ولفظه : 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهمم 

وكذادماء البائحين تباح 
وهو للسهرودي من قصيدة له مشهورة؛ أوها: 
أبدًا تحن إليكم الأرواح 

ووصالكم ريحانا والسساح 
اه من (الصيانة» (ص”/7) بتصرف. 


و6 ك اكت (ناراتز تله 
الجنيد ‏ سيد الطائفة ‏ أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق 
بين الرب القديم, والعبد المحدث. لا كما يقوله هؤلاء 
الذين يجعلون هذا هو هنذاء وهؤلاء أهل الاتحاد 
والحلول الخاص والمقيدء وأما القائلون بالحلول والاتحاد 
العام المطلق» فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذائه في كل 
مكان؛ أو أنه وجود المخلوقات؛ وقد بسط الكلام على 
هؤلاء في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصتف 
من هذه الأصناف, بل كان قد قال من الأقوال التي 
توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد 
ذكر في غير هذا الموضعء وكذلك أنكره أكثر المشايخ» 
وذموه: كالجنيد» وعمر بن عثيان المكي. وأبي يعقوب 
النهرجوري. 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما 
قالهإلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقًا أو معيئًا - 
فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا 
كانت فرقة أبن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم 
الحلاج» وعند جماهير المشايخ الصوفية» وأهل العلم أن 
الحلاج م يكن من المشايخ الصالحين» بل كان زتديقا 
وزهده لأسباب متعددة يطول وصفهاء ولم يكن من أهل 
الفناء في توحيد الربوبية» بل كان قد ]4/75١19[‏ تعلم 
السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة؛ لم 
يكن زائل العقل ولا فانيًا في شهود القدر العام» ولا 
احتج على موسى بذلكء بل قال: لم تلومني على أمر 
كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا 
بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 
دعت 


فصل 
إذا عرف هذاء فتقول: 
الصواب في قصة آدم وموسى: أن موسى | يلم 


آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بها فعل» 
لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ وهذا قال: لماذا 


5-2 


كان الإيتئان 


أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لاذا خالفت 
الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند 
المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم 
بالتسليم للقدرء وشهود الربوبية» كها قال تعالى: «مّآ 
أَصَابَ من تُصِبَةِ إلا بإِأْنِ آله وَمَن يُؤِْنْ اله جِدٍ 
قَبَث4 [التغابن: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي وَكِه: 
«احرص على /77١[‏ 8] ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» 
لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان»0". 

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله 
ورسوله. فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله؛ 
وأمره إذا أصابته مصية مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا 
يتحمر بتقدير لا يفيد» ويقول: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر مالم يقع؛ 
يتمنى أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إننا يورث حسرة 
وحزنًا لا يفيد» والتسليم للقدر هو الذي ينفعه؛ كها 
قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز 
عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 

وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون 
الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور» ويصير على 
المقدورء وإن كانت'تلك المصيبة بسبب فعل آدمي. 

قلو أن رجلًا أنفق ماله في المعاصي حتى مات ولم 
يخلف لولده مالاء أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله 
يبغضون أولاده» ويجرمونهم ما يعطونه لأمثاهم 
لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت يسبب فعل 
الأب. فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذاء قيل 
للابن: هذا كان مقدروًا ]8/*371١[‏ عليكم؛ وأنتم 
مأمورون بالصبر على ما يصيبكم؛ والأب عاص لله 
فيما فعله من الظلم والتبذير» ملوم على ذلك لا يرتفع 
عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق» فإن كان الأب قد 


.)1754( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له؛ لم يجز ذمه 
ولا لومه بحال. لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر 
له. ولا من جهة المصيية التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ 
لم يكن هو ظائًا لأولئك» فإن تلك كانت مقدرة 
عليهم. 

هذا مثال قصة آدم: فإن آدم لم يظلم أولاده؛ بل 
إنها ولدوا بعد هبوطه من الجنة» وإنها هبط آدم وحواء. 
ولم يكن معهها ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدى إلى 
ولدهماء ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد» 
فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلا: يستحقون به ملامه» 
وكونهم صاروا في الدنيا دون الجتة أمر كان مقدرًا 
عليهم لا يستحقون به لوم آدم» وذنب آدم كان قد 
تاب منه» قال الله تعالى: لوَعَصَّ دَادَمْ رَبَس قَقَوَى © 
ثُمّ آَجْعَسَهُ رَنُّم فَتَاب عَلَمْهِ وَهَدَئ 4 [طه:١1‏ 017 157]» 
وقال: ظقَعَلْقََ ادم من ديف كَلِمَسي قَتَاب عَلَيِْ4 
[اليقرة: /171؛ فلم يبق مستحقا لذم ولا عقاب. 

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب 
قد علم أنه تاب منه. فموسى أيضًا قد تاب من ذنبٍ 
عمله. وقد قال موسى: #أنتَ وَلِيُنَا فَأَغْفِرَ لَتا وَأركرتا 
وَأنتَ َيْرٌ آلْقَشِرينَ4 [الأعراف: 108]» وآدم أعلم 
من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه 
فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب [875/ 4] 
ذنبه وهو أيضًا كان مقدرًا عليه وآدم قد تاب من 
الذنب واستغفره فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له 
عند ربه لاحتج ونم يتب ويستغفر. 

وقد روي في الإسرائيليات أنه احتج به» وهذا ما 
لا يصدق به لو كان محتملاء فكيف إذا خالف أصول 
الإسلام» بل أصول الشرع والعقل؟ 

نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن» لكن 
ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيْء من هذاء ولا يجوز 
الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله 
بكتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي ككل قد قال: «إذا 
حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولاتكذبوهم”". 


.)184٠0( صحيح: صححه الألباني في «المحيحة»‎ )١( 


حِكْدَاب لمان 

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له فلماذا 
رج من الحئة وأَميط إلى الأرض ؟! 

فإن قيل: وهو قد تابء فلماذا بعد التوبة أُمِطَ إلى 
الأرض؟ 

قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله 
فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته؛ قال الله تعالى: 
«إلا النيسَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ وَأَصْلّحُوآ قَإِنَّ الله عَفُورٌ 
رَحِيِدُ [آل عمران: 89] في التائب من الردة» وقال 
في كاتم العلم: «إِلا النرين تَابُوا وَأْصّلَحُوا [9؟4./8] 
َبَينُوا فأولتبلك أَنُوبْ عَلَدمْ ونا آلوَابُ الرَحِيِمُ» 
[البقرة: »]1١‏ وقال: «أنةه مَنْ عَمِلَ مِدَكُمَ سُوتا 
هو َي ناب مِنْ بدو وََصْلَحَ فَأَنتُم عَفُود رَحِِمٌ 
[الأنعام: 4 10 وقال في القذف: لٍإِلَا الذرينٌ تَابُوْ مِنْ 
بَعَدِ ذَّلِكَ وَأَصّلْحُوا قن آله خَفُورٌ رَحِيِمُ» [التور: 0]» 
وقال: «إِلا من تاب وَدَامَتَ وَعَمِلَ عَمَّلاٌ صَلِكًا 
أوليلك مُبَدّلُ آلهُ سَيعَاتِهِمْ حَسَكست وان اله خَفُورا 
رَحِيمًا ©© ومن تَاب وَعَمِلَ صَلِحا فَإِنهه يَتُومبُ إِلى 
َه مَعَابًا» [الفرقان: »]9/١ »/٠‏ وقال: لوَإِنٌ لَعَفَائ 
لْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِكَا ثم آَهتَدَئ 4 [طه: 47]. 

ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه؛ أمر رسول الله 
كله المسلمين ببجرهم حتى نساتهم ثمانين ليلة» وقال 
النبى يد في الغامدية لما رجمها: «لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب تُكْس لغفر له» وهل وجدت أفضل من 
أن جادت بنفسها للَّهو©. 

وقد أخبر الله عمن توبته على بني إسرائيل حيث 
قال لهم موسى: 9يَهَومِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ سكم 
كيْادْكمُ آلْيجِلٌ قَُوبُوَا إن بَارِيكُم قأقظلرا أنشسَكُم 
ذَلِكُمَ حَيرٌ لَكُمْ عِندّ بَارِيَكُمْ4 [البقرة: 04]. وإذا كان 
الله تعالى ‏ قد يبتلي العبد من الحسنات والسيئات» 
والسراء والضراء بها يحصل معه شكره وصبرهء أم 
كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق 
بالابتلاء» فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له ووفقه 
الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد ابوط خيرًا 
من حاله قبل الهبوطء وهذا بخلاف ما لو كان 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1148). 


الاحتجاج بالقدر نافعًا لهه فإنه لا يكون عليه ملام 
ألبتة ولا هناك توبة تقتضى أن يبتلى صاحبها ببلاء. 

وأيضًا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: 
مثل قوم انقضةة؟ نوح وهود وصالح وقوم لوط 
وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل 
واحدة من هذه الوقائع أن لاحجة لأحد في القدر. 

وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاريين من 
الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة الزاني 
والسارق والشارب ما يبين ذلك. 

لفك 
فصل 

فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن 
يلوم من كان سببًا في مصيبتهم. وببهذا جاء الكتاب 
والسنة» قال الله تعالى: مآ أَصَابَ ين مُصِميّةٍ إلا ِذّنِ 
آل وَمَن يُؤينْ يله يد قلي [التغاين: :]١١‏ وقال 
تعالى: امآ أصَابَ ين مُصِمِبَةْ فى الأرْض وَلَا ف 
أَشْيِكُمْ إلا فى ححتسي ين قَبلٍ أن نَبَأمَا إن يلك 
على آللّهِ يَسِيرٌ» [الحديد: ١؟].‏ 

وسواء في ذلك المصائب السمائية» والمصاتب التي 
تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى: #وَآصيرٌ عَلَىْ ما 
يَقُولُونَ وَآَهْجْرَهُمَ هَجْر) جَيبلاً4 [المزمل: ١٠]ء‏ 
«ولقذ كُبَتَ رُسُل يْن فبك قصَبَرُوا َل مَا حُدَيُوا 
وَُودُوا حَتَنْ أتَنْهُحَ تَصرتًا» [الأنعام: 2674 وقال في 
سورة الطور بعد قوله: قَدَجرَ قَمَآ أنتّ بِيِعَمَتِ 
رَيَكَ يكاهن وَلَا تجَنُونٍ © أمْ يَقُولُونَ شَاءِرٌ كص 
بي رَْبَ الْمَعُونٍ © قل تَربْصُوا قإنى مَعكُم يت 
لْمَُرْيَصِنَ4 [الطور: 214 ]"١‏ إلى قوله: #أم يَقُولُونَ 
تَقوله يل لا يُؤْيِئُونَ4 [الطور: 77]. إلى قوله: آم 
تستلهُز أَجر) فَهُم مِن مُفْرَرِ مُتقَلُونَ © أم عِندَهُمُ 
آلقَيِبُ فَهُمْ يَكَتْبُونَ4 [الطور: 14١ 25٠‏ لوَآصِيرٌ 
مك رَبك فتك باينا [70/ 8] وَسْبْحَ يحَنّدٍ رَبَكَ 


دده ْنَا الإيمان 


د و 


حِن تَقُومُ» [الطور: 44]: وقال تعالل: في سورة ن: «أَمّ 
هن أجرا هه ين مَعرَرِمُنقلُونَ ه أمْ عدم لقب 
َهُمْ يكيبُونَ © قَآمِيرر لكر رَبك ولا تكن كصَاحِبٍ 
كوت إِذْ تادّئ وَهَرَ مكظوم» [القلم: 18-4]. 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» 
وقيل: اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت.» 


3 والأول أصح. 


وحكم الله نوعان: خلق؛ وأمر. 
' فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه؛ والعبد مأمور 
بالصبر على هذا وعلى هذاء فعليه أن يصير لا أمر به» 
ولما نبي عنه؛ فيفعل المأمور» ويترك المحظوره وعليه 
أن يصير ا قذره الله عليه. 

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية 
السيف. وهذا يتوجه إن كان في الآية النهي عن 
القتال» فيكون هذا النهي منسوتّحاء ليس جميع أنواع 
الصبر منسوخة؛ كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا 
بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال 
واجباء وإذا أمر بالمهاذ فمليه أيمًا أن يعدن لمكم 
الله فإنه يبتلى من قتامهم با هو أعظم من كلامهم, كا 
ابتلي به يوم أحد والخندق؛ وعليه حيتئذ أن يصير 
ويفعل ما أمر به من الجهاد. 

[8/875] والمقصود هنا قوله: «وَآصَيرٌ إشكر 
رَيلكَ [الطور: 44]. فإن ما فعلوه من الأذي هو مما 
حكم به عليك قدرّاء فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين 
في ذلك. وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى 
وفعل بالأنبياء» وقوله: «قَآمَيرٌ لكر رَبْكَ ولا تكن 
كصَاحِبٍ أَكُوتٍ إِذْ تادّئ وَهُوَ مكظوم4 [القلم: 4]؛ 
وقال: لوَذًا آلنون إذ ذَْهَبّ مُقَضِبًا فَظَنّ أن أن تقَلِرَ 
عَلَيّهِ قتَادَئ فى الظَلمَمتي» [الأنبياء: /ا4] وسواء كان 
مغاضبًا لقومه أو لربه» فكانت مغاضبته من أمر قُدُرَ 
عليه؛ وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه؛ وإن 
كان إنها تأذى من تكذيب الناس له. 


وقالت الرسل لقومهم: وما لَنَآا ألا تَعَوَكلَ 
على آله وَقَدَ هَدَئتا سُبْلَنَا وَلَتَضِيرٌَْ عَلَنْ مآ 
َاَيتُمُوتَا وَعَل آله فلمموكلٍ الْمُتَوكُونَ» [إبراهيم:؟١]»‏ 
وقال موسى لقومه لما قال فرعون: ظسَدُقَيَلٌ أتتآءَهم 
وتستني يسَآمَسُم وإنًا فَوقهُْ روت © قَالَ 
مُوئ لِقوَمِهٍ أسْتِّمُوا الله وَآصيدروا إدت الأْض لله 
ُوِثّهًا من يِسَآهُ مِنْ عام وَآلْعقبَةُ للمئقرت > 
[الأعراف: 6171 178]. وقال: طقَآصَيرٌ إن وَعْدَ 
لَه حٌَ وَسْعَغورَإدَنيلك» [غافر: 00]. 

وقال تعالى: طوَالْينَ هَاجَرُوا فى لَه مِنْ َع ما 
طُمُوا لَنَوََتهُمْ فى آلدُنيَا حَسَتَةٌ ولأجرٌ الجر كبر لو 
كان يَعلَمُونَ © الْذينَ صَبَرُوا وَعَلَ َيه يعَوَكَلُو4 
[النحل:١4:‏ 145 فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم 
الظالم لهم» وسيب نزوها المهاجرون إلى رسول الله يلك 
وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة. 

7 8] وأصل المهاجر؛ من هجر ما تبى الله 
عنه كا ثبت ذلك عن النبي يَكيدَ فكل من هجر السوء 
فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان 
حتى أخرجوه ‏ لا هجر بعض أمور في الدنيا فصبر 
على ظلمهم, فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر» كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة 
حتى ألجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد 
ما ظلم» فمكته الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء. 

وقال الذين لقوا الكفار: «رنا أفرغ عَلَيكا صَيَا »4 
[البقرة:0٠65؟]؛‏ وقال: «إن يكن يِنَكُمَ عِضَرُونَ 
صَدِرُونَ يَِيُوا ماتقي" وإن يكن يكم يانه َي 
ألا يَنَ اليرت كَمَرُوا هّن كوم لا يَفَْهُورت © 
لقن حَمّف اله عَدَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيِكُمْ طَعْمًا" إن 
نف يَفَلِبُوَا أَلْقَينِ يِِذْن الله وَآنَهُ مَعَّ ألصّدرِبنَ» 
[الأنفال:1176]» وقال: كم من فو ليله عَلَبتْ فِقَةُ 
كدر بِِذْنِ أله وَآلْهُ مَعَ آلصَّيرِينَ» [البقرة: 159]» 
فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الثلق؛ والله 


سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكورء قال تعالى: 
<إِنّ فى ذَلِكَ لآيَسَو لْكُلٍ صَبَارٍ شَكُور» [لقمان: ]7١‏ 
في غير موضع. 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عيده من 
السراء والضراء؛ من النعم والمصائب؛ من الحسنات 
التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب 
بالصبر» والتعم بالشكرء ومن التعم ما بيسره له من 
أقعال الخير؛ ومنها ما هى خارجة عن أفعاله» فيشهد 
القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه 
فيشكره [978/ 8] ويشهده عند المصائب فيصبرء وأما 
عند ذنوبه فيكون مستغفرًا تائبّاء كا قال: طفَآصيرٌ 
إدت وَعْدَ آله حَقٌ وَآسْعَفورَ ذلك 4 [غافر: 08]. 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنويه. 
وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين» 
ومن شهد فعله فيهما فهو قدريء» ومن شهد القدر 
فيها ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس 
المشركين. 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك عَلّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي» كا في الحديث الصحيح الإلهي: (يا 
عبادي» إنها هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء قمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك قلا يلومن إلا نفسه:2"0. 

وكان نبينا يكل متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى 
الخلق» ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «ما ضرب 
رسول الله يكل بيده خادمًا له ولا دابة» ولا شيئًا قط؛ 
إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم 
لنفسه. إلا أن تتتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم 
الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله»”". 

وقال أنس: خدمت رسول الله يَكِخِ عشر سنينء فا 
قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا 
فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبتي على شيء يقول: 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/161/1). 
(؟)صحيح: صححه الألياني في «الصحيحةة(697). 


«دعوه. دعوه فلو قضي شيء لكان»”"» وفي السنن 
عن ابن شود رفن الله عنه - أنه ذكر للنبى 
8 ] يلِةِ فول ان من آذاه فقال: «دعنا منك» 
فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر»9" فكان 
يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى 
بعض المؤمنين» كما قال تعالى: لإنّ ذَلكُمَ حكَانَ 
يُؤْذِى آلب كَيَسْئَسي يِنحكُد» [الأحزاب: 57] 
وكان يذكر: أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور أن يصير على المقدورء ولذلك 
قال: #وإن تَصَيرُوأ وَتَكقُوأْ لا يَصُرُه كم كيده عَمنَا » 
[آل عمران: »]١٠١‏ فالتقوى فعلالمأمور وترك 
المحظورء والصبر على أذاهم» ثم إنه حيث أياح 
المعاقبة قال: طوَإن عَاقَبَمْرْ فَعَاقِبُوا بِمِئْلٍ ما عُوقِيكم 
بيب وَلن صَبَرْمّ لَهُوَ كير لبيرت © وَآصيرٌ وَمَا 
صَبَركَ إلا يله وَلَا ترد علوم وَلَا تلك فى صم يَمَا 
يَتكرُورت4 [التحل: 23177 /177] نأخير أن 
صبره بالله؛ فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصير على 
المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس» 
لكن صيره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: 
«ولرئلك قَأَصِيرَ4 [المدثر: لا]» لكن هناك ذكره في 
الجملة الطلبية الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا 
لغيره» وهنا ذكره في الخبرية فقال: وما صَبْرْكَ إل 
آلَهِ > [النحل: 177]: فإن الصبر وسائر الحوادث 
لا تقع إلا بالله. ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فما لا 
يكون بالله لا يكون وما لا يكون لله لا ينفع ولا 
يدومء ولا يقال: واصير بالله فإن الصير لا يكون إلا 
بالله. لكن يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله 
على الصبر. 

3 8] وكا أن الإنسان مأمور بشهود القدر 
وتوحيد الربوبية عند المصائب؛ فهو مأمور بذلك عند 


:صحيح: صححه الألباني وانظر «الاحتجاج بالقدر» (ص47). 
- نصحيح: أخرجه البخاري (٠716)؛‏ وف غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم :))٠١57(‏ أما طريقه في النن فضعيفه؛ انظر 
«ضعيف سئن الترمذي؟ (7895)) واضعيف الجامع» 
م 


ده ميان كالإيمان 


ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل فعلها 
حاجته وفقره إلى إعانة الله له» وتحقق قوله: «إيااه 
تَعْبّدٌ وَإِيّالكَ مُسَعَهِيرثٌ 4 [الفاتحة: 8]. 

ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فعل 
الطاعات؛ كقوله: «أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»”". وقوله: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» ويا مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك 
وطاعة رسولك»» وقوله: زيما لا ترغ قُنُوينا بَْدَ إذْ 
هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا من لُدّلكَ رَحْمَة إِنّكَ أن أَلْوَهّابُ4 [آل 
عمران: 4]» وقوله: رَبكآ َتنا مين لَدنكَ رَحمَهٌوَعِي لَنَا 
ِنْ مرا رشُن » [الكهف: ٠١‏ ومثل قوله: «اللهم ألهمني 
رشدي واكفني شر نفسي»7". 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: طأَهَدِنًا 
آلصَرّط الْمُسْتَقمْ © مِرّط لذن أتعنت عَلَمْهِمْ غْترِ 
لْمَعْضُو عَلَمْهِرْ وَلَا آَلضَالْينَ4 [الفاتحة: 7, /ا]» فهذا 
الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع 
صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرةء وكذلك 
الدعاء بالتوية» فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد 
التوبة» وكذلك دعاء الاستخارة» فإنه طلب تعليم 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره له» وكذلك الدعاء الذي 
كان التبي 5 يدعو به إذا قام من الليل وهو في 
الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لا 
اختلف فيه [8/**1] من الحق بإذنك» إنك تبدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم)””. 

وكذلك الدعاء الذي فيه: «اقسم لنا من خشيتك 
ما تحول به بيننا وبين معصيتكء ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتك» ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (51771): والنسائي (1707): وأبو داود 
(؟167١))‏ وصححه الشيخ الألباني 3 الاصحيح الجامع» 
(459/), 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (447*)»: وضعفه الشيخ الألباني في 
#ضعيف الجامع» (50928). 

)2 صحيح: أخرجه مسلم (٠لا/ا).‏ 


الدنيا»”'», وكذلك الدعاء باليقين والعافية كا في 
حديث أبي بكر وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي 
ونيتي»: ومثل قول الخليل وإسماعيل: لوَآَجْعَلنا 
مُسَلِمَينِ لَك وين ذُرْيِكَآ أََةٌ كُسَلِمَةٌ ك4 [البقرة:8؟1]. 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في 
أن يعطيه الإييان والعمل الصالح, فهذا افتقار 
واستعانة بالله قبل حصو المطلوب. فإذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام الله فيه وكان في مقام 
الشكر والعبودية لله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه 
لابحول العيد وقوته: ١‏ 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد. 
وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. فإنه يكون قدريًا 
منكرًا لنعمة الله عليه بالإيهان والعمل الصالح؛ وإن لم 
يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال. وذلك يورث 
العجب والكبر» ودعوى القوة والمنة بعمله. واعتقاد 
استحقاق الحزاء على الله يه» فيكون من يشهد العبودية 
مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر 
عليها خيرًا من هذا الذي يشهد الطاعة منه. لا من 
إحسان الله إليه» ويكون أولثئك المذنيون بها معهم من 
الإيهان» أفضل من طاعة بدون هذا الإيان. 

713 8] وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له 
أصلًا لكون الله هو الفاعل: وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل» فهذا شر الخلق» وأما الذي يشهد نفسه فاعلًا 
للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلًا للأمرين» ولا يرى 
له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدريء والقدري أسوأ 
بداية منه» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

والناس في هذا المقام أريعة أقسام: من يغضب 
لربه لا لنفسه. وعكسه.ء ومن يغضب لماء ومن لا 
يغضب ليا. 

كما أنبم في شهود القدر أريعة أقسام: من يشهد 
الحسنة من فعل الله والسيئة من فعله نفسه. وعكسه. 
ومن يشهد الثنتين من فعل ربه؛ ومن يشهد الثنتين من 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (7607). وحنه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع؟ 1014 


فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية» نظير 
تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية» فهذا تقسيم 
العباد فيه لله ولهمء وذاك تقسيمهم في| هو الله ومهم» 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله؛ قلا يعمل لنفسه 
ولا بنفسه. 

والمقتصود هنا: تقسيمهم فيها لله» فأعلاهم حال 
النبي وي ومن اتبعه: أن يصيروا على أذى الناس لهم 
باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل الله فيعاقبون 
ويغضبون ويتتقمون لله لا لتفوسهم يعاقبون؛ لأن الله 
يأمر بعقوبة ذلك الشخص.ء ويحب الانتقام منه. كها في 
جهاد الكفار وإقامة الحدود. وأدناهم عكس هؤلاء 
يغضبون ويتقمون ويعاقبون لنفوسهمء لا لربهم» 
فإذا أوذي أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم 
وعاقبء ولو الْتهِكَتْ محارم الله أو ضَيِّعَتْ حقوقه؛ لم 
همه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 

1 8] وبين هذين وهذين قسمان: 

#* قسم يغضبون لريهم ولنفوسهم. 

* وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم. 

فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان 
غضبه لله. وقد مثل النبي ييه في حقوق الله أبا بكر 
وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسىء فقال: «إن الله 
يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» 
ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجر 
ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى؛ ومثلك يا 
عمر كمثل نوح وموسى». 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه؛ فهذا أفضلء وإن 
كان الاقتصاص جائرٌاء وكذلك غضبه لنفسه» تركه 
أفضلء وإن كان الاقتصاص جائرّاء وأما ما كان من 
باب المصائب الحاصلة بقدر الله وم يبق فيها مذنب 
يعاقب» فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. 

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب» فإن 
موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية؛ وآدم كان قد 
تاب من الذنب وغفر له. والمصيبة كانت مقدرة» 


جين فوشت لإا يكز نسي 
فحج آدم موسى. 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام 
مذنبين تابواء مثل كافر يقتل مسلً) ثم يسلم ويتوب 
الله عليه؛ أو يكون متأولًا لبدعة ثم يتوب من البدعة» 
أو يكون مجتهدّاء أو مقلدًا خطئًاء فهؤلاء إذا أصاب 
العبد أذى بفعلهم» فهو من جنس المصائب السماوية 
التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي. 

[5 8/8 ] ومن هذا الباب: القتال في الفتنة. 

قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله 
كل متوافرون. فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدر, وكذلكء قتال البغاة 
المتأولين» حيث أمر الله بقتاهم إذا قاتلهم أهل العدل 
فأصابوا من أهل العدل نفوسًا وأموالا لم تكن 
مضمونة عند جاهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه. وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا 
المسلمين» وأصابوا من دمائهم وأموالحم» كما اتفق 
الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد 
إسلامهم ما أتلفوه من التفوس والأموال؛ فإنهم كانوا 
متأولين» وإن كان تأويلهم باطلاء كما أن سنة رسول الله 
كك المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض 
المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلمواء لم يضمنوا ما 
أصابوه من النفوس والأموال» وأصحاب تلك التفوس 
والأموال كانوا يجاهدون؛ قد اشترى الله منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن لم الجنة؛ فعوض ما أخذ منهم على الله لا 
على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في 
الأعراض أولى»؛ فمن كان مجاهدًا في سبيل الله 
باللسان: بالأمر باالمعروف والنهي عن المنكر؛ وبيان 
الدين وتبليغ ما ني الكتاب والسنة من الأمر والنهي 
والخير» وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من 
خالف الكتاب والسنة:ء أو باليد كقتال الكفارء فإذا 
[7/ 8] أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره 
في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالىم عرض 


ْنَا لمان 


مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها: «قل لِلِينَ كَفَرَُا 
إن يَنَهُوأ يُعْفْرَ لَهُم ما قَنْ سلف [الأنفال: 74]ء وإن 
لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة» فهو 
مخالف لله ورسوله. وا حق في ذنوبه لله ولرسوله». وإن 
كان أيضًا للمؤمئين حق تبعًا لحق الله وهذا إذا 
عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا 
بهم» فللمسلمين أن يمثلوا بهم كبا مثلواء والصبر 
أفضل.؛ وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهادء والدعاء 
على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به وشرع 
القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين. 

وأما الدعاء على معينين؛ كما كان النبي يلعن فلانًا 
وفلانًاء فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله: للَيِسّ للك ين 
الأمر سَنَ؛» [آل عمران: »]١178‏ كا قد بسط الكلام 
على ذلك في غير هذا ا موضعء فيها كتبته في قلعة مصر؛ 
وذلك لأن المعين لا يعلم إن رضي الله عنه أن يبلك؛ بل 
قد يكون ممن يتوب الله عليه؛ بخلاف الجنسء فإنه إذا 
دعي عليهم با فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان 
هذا دعاء بها يجبه الله ويرضاه. فإن الله يحب الإيان وأهل 
الإبيان وعلو أهل الإبهان وذل الكفار» فهذا دعاء بها 
يحب الله وأما الدعاء على المعين با لا يعلم أن الله 
3 8] يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم مي 
عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن 
أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن» ومع 
هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه 
يقول: «إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر 
بها»» فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بهاء فكان الأولى أن 
لا يدعو إلا يدعاء مأمور به واجب أو مستحب. فإن 
الدعاء من العبادات» فلا يعبد الله إلا بمأمور به 


'واجب أو مستحبء وهذا لو كان مأمورًا به لكان 


شرعًا لنوح, ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 


وكذلك دعاء موسى بقوله: #رَبّتا آَطْمِسن عَلَنْ 
أمولهز وَآَهْدُدْ عَك قُلُوِود قَلَا مُؤْيُِوا حَ يرا لْعَدَابَ 
الأَليم» [يونس: 88] إذا كان دعاءً مأمورًا به بقي 
النظر في موافقة شرعنا له والقاعدة الكلية في شرعنا: 
أن الدعاء كان واجبًا أو مستحيًا فهو حسن يثاب عليه 
الداعي. وإن كان محرمًا كالعدوان في الدماء فهو ذنب 
ومعصية. وإن كان مكرومًا فهو ينقص مرتبة صاحبه؛ 
وإن كان مباحًا مستوي الطرفين قلا له ولا عليه فهذا 
هذاء والله سبحاته أعلم. 
تنيت 


71 6] فصل 


وكلا الطائفتين» الذين يسلكون إلى الله محض 
الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار 
بالأمر والنهي المتزلين من عند الله» الذين يتتهون إلى 
الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام 
في توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثاني» 
ويقولون: إن صاحب الفتاء لا يستحسن حستة, ولا 
يستقبح سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 

والذين يفرقون بين ما يستحسئونه» ويستقبحونه 
ويحبونه ويكرهونه» ويأمرون به وينهون عنهء لكن 
بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند 
الله؛ كلا الطائفتين متبع واه بغير هدى من الله وكلا 
الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله» فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقنضي 
أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله: ولا يوالي إلا لله» 
ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله» ويبغض ما 
أبغضهء ويأمر بيا أمر الله به وينهى عما نهى الله عتهء 
وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله» ولا تسأل 
إلا الله هذا ملة إيراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

[8*4/ 8] والفناء في هذا هو الفناء المأمور بهء 
الذي جاءت به الرسل» وهو أن يفنى بعبادة الله عن 


مسعة 


طْكْنَابالإيان 
عبادة ما سواه. وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبالتوكل 
عليه عن التوكل على ما سواه وبرجائه وخوفه عن 
رجاء ما سواه ونحوفه» فيكون مع الحق بلا خلق» كي] 
قال الشيخ عبد القادر: كن مع الحق بلا خلق. ومع 
الخلق بلا نفس. 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله» يوجب أن 
تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله: ودين الله 
ما أمر بهء قاحلال ما حلله والحرام ما حرمه؛ والدين 
ما شرعه؛ ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» 
فقال: طقل إن كُشْ تُحِبُون الله فاتبئُونى يُحيتكْ آم4 
[آل عمران:١”7]‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه بقوله: 
(يُحربك ان42. 

وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدًا إلا ما أحبه 
الله ورسوله؛ ولا كارمًا إلا لما كرهه الله ورسوله؛. 
وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال: (ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذي يسمع يه وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبط بهاء ورجله التي بمشي بهاء فبي يسمع وبي 
يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» 
ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مساءته؛ ولا بد له منهء7". 

[8/84] فهذا محبوب الحق؛ ومن اتبع الرسول 
فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بها دعا إليه 
الرسول من فرض ونفلء ومعلوم أن من كان هكذا 
فهويحب طاعة الله ورسوله» ويبغض معصي الله 
ورسوله؛ فإن الفرائض والتوافل كلها من العبادات 
التي يحبها الله ورسوله. ليس فيها كفر ولا فسوق» 
والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق» فإن الجزاء 
من جنس العمل» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق با يحبه 
من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق فإنه استفرغ 
وسعه في محبوب الحق» فصار الحق يحبه المحبة التامة 
التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (18605). 


جوع تاشخ لول مسي 
بمحبوباته» حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق» 
قصار به يسمع وبه يبصر وبه يبطش ويه يمشي. 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» 
فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان محبوب للحق» 
ومكروه. بل كل مخلوق قهو عنده محبوب للحق؛ كا 
أنه مراد» فإن هؤلاء أصل قوهم: هو قول جهم بن 
صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية الجبرية في 
القدر. وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية تفاة 
الصفات؛ كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب 
«متازل السائرين»» و«ذم الكلامء»» وم,الفاروق» 
و«تكفير الجهمية؛ وغير ذلكء. فإنه في باب إثبات 
الصقات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة» وفي ياب 
الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة 
الجبرية»ء وهو قول الأشعري وأتباعه» وكثير من 
الققهاء أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث 
والصوفية. 

[68/"5] فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة 
للسلف وجمهور الأئمة: وهم مصيبون في ذلك» 
وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء 
ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان 
وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن 
إرادة تخصيص أحد المتماثلين يلا سبب. 

وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواءء فوافقوا في 
ذلك القدرية» فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن 
القادر المختان يرجح أحد المتاثلين بلا مرجحء 
وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. 

ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف أن الله يحب الإيران والعمل الصالح» 
ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره 
الكفر والفسوق والعصيانء قالوا: فيلزم من ذلك أن 
يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون 
مشيتته وإرادته كما هسو واقع على خلاف أمره 
وخلاف محبته ورضاه وقالوا: إن محبته ورضاه لأعمال 
عباده هو بمعنى أمره بهاء فكذلك إرادته لها يمعنى 


مضه 


مِكْنَاكالإِيْمانِ 
أمره بهاء فلا يكون قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به» 
وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما 
يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: 
قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه؛ ولا يكون خالقا إلا بقدرته 
ومشيثته؛ فها شاء كان ومالم يشألم يكن وكل ما في 
الوجود فهو ]86/54١[‏ بمشيئته وقدرته» وهو 
خالقه» سواء في ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم قالوا: 
وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة 
والرضاء فهو محب راض لكل حادث, وقالوا: كل 
ماني الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض 
به حب له كما هو مريد له. 

فقيل لهم: فقد قال تعالى: دلا حب القسائ» 
[البقرة: 17٠١‏ ولا يَرَضّئ لِعِبَادِه الْكُفرَ» [الزمر:7]. 
فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفساد. ولا يريد 
لعباده الكفرء وهذا يصح على وجهين: 

إما أن يكون خاضًا بمن لم يقع منه الكفر 
والفساد. ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب مالم يقع 
عندهم» فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» 
ولا يرضاهء لهم. 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا لايحب الإيان ولا 
يرضاه من الكفار. فالمحبة والرضا عندهم كالورادة 
عندهم متعلقة با وقع دون مالم يقع» سواء كان 
مأمورًا به أو منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة 
العباد أو شقاوتهم؛ وعندهم أن الله يحب ما وجد من 
الكفر والفسوق والعصيانء ولا يحب مالم يوجد من 
الإيهان والطاعةء ىا أراد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد ديئاء ولا 
يرضاه ديئّاء وحقيقة هذا القول أنه لا يريده دينّاء فإنه 
إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له على 
خلاف تلك الصفة» وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء 
7 ]لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق 
زيدًا من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن 


ينزل مطرًا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد إنزاله على تلك 
الصفة» وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهمء 
ويسلم بعضهمء ويربح بعضهم. فإنما أراده على تلك 
الصفة. فكذلك الإيهان والكفرء قرن بالإيهان نعيم 
أصحابه» و بالكقر عذاب أصحابه. وإن لم يكن 
عندهم جعل شيء لشيء سببّاء ولا خلق شيء لحكمة. 
لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإعان» لا به كا 
يقولون: أنه خلق الشبع غند الأكل»؛ لا بهء فالدين 
الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة. 
والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما 
أرادى لكن ' يحبه مع سعادة صاحيه؛ فلم يحبه ديناء 
كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه ديئًا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد 
الربوبية؛ فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته 
وعلم أن سيكون ما أراد» ولااسبب عندهم لشيء ولا 
حكمة. بل كل الحوادث تخدث بالإرادة. 

ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة 
ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» بل إما أن 
ينفوهاء وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمرء وإما 
أن يقولوا: أحدث إرادة لا ني محل. 

وأما مثبتة الصفات. كاين كلاب والأشعري 
وغيرهما ‏ ممن يئبت [57 18/7 الصفات»ء ولا يثبت 
إلا واحدًا معيئًا ‏ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق 
بكل حادث» وسمعًا واحدًا معيئًا متعلقًا بكل 
مسموع. وبصرًا واحدًا معيا متعلقًا بكل مرئي» 
وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام؛ كما قد 
عرف من مذهب هؤلاء. فهؤلاء يقولون: جميع 
الحادئات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين 
المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح؛ وهي 
المحبة والرضا وغير ذلك. 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين 
جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث 
موافقتها للإنسانء ومخالفة بعضها له. فيا وافق مراده 


مضت 


تك 


ْنَا بْالإيمانٍ 


ومحبوبه كان حسئًا عندهم» وما خالف ذلك كان قبيحًا 
عندهمء فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا 
سيئة يكرهها إلا بمعنى أن الحنة هي ما قرن بها لذة 
صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق 
يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلًا؛ ولهذا كان هؤلاء لا 
والمنافى له والحسن والقبح الشرعي هو مادل صاحبه 
على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. 

وهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى 
الكفر والفسوق والعصيان. وينهى عن كل شيء حتى 
عن الإيعان والتوحيد. ويجوز نسخ كل ما أمر به يكل 
مانهى عنه؛ ول ببق عندهم في الوجود خير ولا شرء 
ولا حسن ولا قبيحء إلا بهذا الاعتبارء فيا في الوجود 
ضر ولا نفع؛ والنفع والضر [8/555] أمران 
إضافيان؛ فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه 
ويشهدونه صاروا حزبين: 

حزبًا: من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق 
الطبيعي؛ وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي؛ ليس 
هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد. إما 
لقوله بالإرجاء» وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في 
الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من 
المتفلسفة؛ فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما 
يحبه هو ويبغضه: فيا أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي 
فعله» وما أبغضه كان القبيح الذي يتبغي تركه؛ وهذا 
حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ الذين يرون رأي 
جهم والأشعري ونحوهما في القدر» تجدهم لا يتتهون 
في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض 
أهوائهم وإرادتهم؛ وهو الفرق الطبيعي. 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل 
الواجبات». ويترك المحرمات لكن لأجل ما قرن مهما 
من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب» 


جين واه دو ء وسمية 


اييسة بنحفيه 


كا لد 
وعندهم إذا 0 إن [8/56] العباد يتلذذون 


بالنظر إليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات 
بالمخلوقات ما يتلذذون بهء لا أن نفس النظر إلى الله 
يوجب لذة» وقد ذكر هذا غير واحدء منهم أبو المعالي 
في «الرسالة النظامية». وجعل هذا من أسرار التوحيد 
وهو من إشراك التوحيدء الذي يسميه هؤلاء النفاة 
توحيدّاء لا من أسرار التوحيد الذي يعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتبء فإن المحبة لا تكون إلا 
لمعنى في المحبوب يحبه المحب» وليس عندهم في 
الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنى يريده» وهو 
مريد لكل الحوادث؛ ولا في الرب عندهم معني يحبه 
العبد» وإنما يحب العبد ما يشتهيه؛ وإنما يشتهي الأمور 
الطبعية الموافقة لطبعه. ولا يوافق طبعه عندهم إلا 
اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح. 

والممزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا 
المشهد هو متنهى سلوكهم. عرفوا الفرق الطبيعي» 
وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وأنهم 
يزهدون في حظوظ التفس وأهوائها لا يريدون شيئًا 
لأنفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب 
في الجنة» فإنما طلب هواه وحظه وهذا كله نقص 
عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو بقاء 
مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم ‏ التوكل والمحبة» وغير 
ذلك - إنها هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين 
الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم 
عللاً في الحقيقة» إما لنقص المعرفة والشهود, وإما لأنه 
ذب عن 4/84751] النفس وطلب حظوظهاء فإنه من 
شهد أن كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده» 
لا فرق عنده بين شىء وشىء. إلا أن من الأمور ما 
به كل عفن الثاس ف لله تعليهاء ومتهاتها فنة 
ألم لبعض الناس» فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرى 
أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص 
معرفته» وشهوده أن الله رب كل شيء ومريد لكل 


مكنا لمان 
شىء ومحب - على قولهم - لكل شيء؛ وإنما لفرق 
يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طالبًا لحظه ذابّا عن 
نفسه. وهذا علة وعيب عندهم. 

فصار عندهم كل من فرق» إما ناقص المعرفة 
والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة. وكلاهما علة» 
بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية» فإنه يشهد 
كل ماني الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم, لا 
فرق بين شيء وشيء؛ فلا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة» كا قاله صاحب منازل السائرين. 

ولهذا في الكلام المنتقول عن الذبيلي» وأبي يزيد أنه 
قال: إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنة» وأهل 
النار يعذبون في النارء فوقع في قلبك فرق» خرجت 
عن حقيقة التوكلء أو قال: عن التوحيد الذي هو 
أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من 
الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لابد له منه من 
أكل وشرب. لكنه في حال القناء قد يكون مستغرقًا في 
ذلك المشهد, ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها 
فيريدهاء وأمور تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا 
لو منه بشر. 

173 8] لكن قد يقولون بالفرق في الأمور 
الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام 
ولباس ونحو ذلك. فيكتفون في الدنيا والآخرة بها 
لابد منه من طعام ولباسء ويرون هذا الزهد هو 
الغاية» فيزهدون في كل شيء؛ بمعنى أنهم لا يريدونه 
ولا يكرهوتنه» ولا يحبونه ولا يبغضونه» ويكون 
زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات» وهذا إذا 
قدم الشبخ الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات 
ويقول: كيف أنتم في قدر الله» فإنه لا فرق عنده في 
هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات» وبين 
أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر 
وقطاع الطريق والمشركين بال رحمن. 

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلمية 
والنبوة» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود 


والإييان والتوحيد» فشهدوا نعثًا من نعوت الرب» 
وغابوا عن آخر وهذا نقتص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات 
أكمل؛ ويقولون: شهود الأفعال؛ ثم شهود الصفات» 
ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا الأول للنفس» 
والثاني للقلبء والثالث للروح؛ ويجعلون هذا النقص 
من إيهانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية» فيكونون 
مضاهين للجهمية نفاة الصفات. حيث أثبتوا ذانًا 
مجردة عن الصفاتء. وقالوا: هذا هو الكمال» لكن 
أولئنك يقولون: بانتفائها في الخارج» فيقولون: [نهم 
يشهدون أنها محفية وهؤلاء يثبتونها في [54؟8/7] 
الخارج علًا واعتقادّاء ولكن يقولون: الكمال في أن 
يغيب عن شهودها ولا يشهدون ننفيهاء لكن لا 
يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. 

أما أولاء فلأمهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو 
عليه. فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في 
الخارج. 

وأما الثانيء فهو مطلوب الشيطان من التجهم 
ونفي الصفات» فإن عدم العلم والشهود لثبوتها 
يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد 
أن محمدًا ليس برسولء وقال الآخر: وإن كنت أعلم 
رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدهاء فهذا 
كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول» سواء 
كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم الإقرار بها 
جاء به والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة 
صفات الله كا يعرف ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا 
مجردة عن الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له 
مقصود الإييان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه 
إذا لى يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه» وهم في 
ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد 
أن الله هو الذي أطعمنيء فلا يضرني» وهذا جهل 
عظيم؛ فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السموم» وشهوده أن الله فاعل ذلك [6//959] 


منفة 


مْكْدَانبالإسَانِ 
لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لفررها لكان 
أنبياء الله. وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود 
الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق» إذا وهبه حالًا 
يتصرف به وكشمًا لم يحاسبه على تصرفه به» وهذا 
بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على 
تصرفه فيه» وقد قال النبي يل «اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد»”» فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع' 
المجدود جده. إنما ينفعه الإيهان و العمل الصالح. 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» حتى 
آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله 
المثقين يقاتلون أنبياءه» ويعاونون أعداءه» وأنهم 
مأمورون بذلك. وهو أمر شيطاني قدريء وهذا يقول 
من يقول منهم: أن الكفار لهم خخفراء من أولياء الله 
كا للمسلمين خفراء من أولياء الله» ويظن كثير منهم 
أن أهل الصفة قاتلوا النبي 5 في بعض المغازي 
فقال: ايا أصحابيء تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: 
نحن مع الله من كان مع الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم ‏ كما قال شيخ 
مشهور منهم كان بالشام -: لو قتلت سبعين نبيا ما 
كنت مخطنًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي 
مراد إلا ما وقع» فا وقع فالله يحبه ويرضاه؛ ومالم 
يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه » [+8/70] والواقع هو 
تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما شاء كان ومالم يشأ م 
يكن فهم من غلب كانوا معه؛ لأن من غلب كان 
القدر معه» والمقدور عندهم هو محبوب التق فإذا 
غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب المسلمون كانوا 
معهم؛ وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه. وإذا 
غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا 
يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه 
للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليًا لهم 


,)647( صحبح: أخرجه البخاري (844)) وملم‎ )١( 


على ما يوجب وعيد الآخرة؛ لكن قد يقولون بسقوطه 
مطلقاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد 
الربوبية» وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله 
طائفة من شيوخهم, كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر 
المحض؛ وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر أيضًا- 
من نعيم أهل الطاعة» وعقوية أهل المعصية ‏ لا 
يأمرون بالمعروف». ولا ينهون عن المكرء ولا 
يجاهدون في سبيل الله» بل ولا يدعون الله بنصر 
المؤمنين على الكفارء بل إذا رأى أحدهم من يدعوء 
قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله 
ما يشاء؛ وينصر من يريدء فإن عندة أن الجميع واحد 
بالنسبة إلى الله و بالنسبة إليه أيضًّاء فإنه ليس له 
غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه 
لافرق على رأيه عند الله تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة 
نفس فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار» بل 
كثير منهم تكون حظوظه [8/781] الدنيوية مع 
استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظمء؛ فيكون 
هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب» 
فإن لهم حظوظًا يتالونها باستيلائهم؛ لا تحصل لهم 
باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ 
المذمومة» وتغريهم بطلبهم: وتخاطبهم الشياطين بأمر 
ونبي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله هو أمرهم 
ونباهم؛ وأنه حصل لهم من المكاشفة» ما حصل 
لأولياء الله المنقين» ويكون ذلك كله من الشياطين» 
وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية» والشيطانية؛ 
لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب - 
تعالى - وعندهم لا فرق بين الأمور الحاذثة كلها من 
جهة الله تعالى ‏ إنها هو مشيئة محضة تناولت الأشياء 
تناولًا واحدّاء فلا يحب شيئًا ولا يبغض شيئًا. 


وهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير ما 
في النفوسء» من الحب والوجد والذوقء فيثير من 


13 


حْكْنَا بَالإِيْمانِ 
قلب كل أحد حبه وهواه» وأهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم 
يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله؛ إذ كان محبوب 
الحق ‏ على أصل قولهم ‏ هو ما قدره فوقعء وإذا 
اختلفنت أهواؤهم ف الوجدء اختلفت أهواء 
شياطينهم؛ فقد يقتل بعضهم بعضًا بشياطينه؛ لأنها 
أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال 
الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له يسبب 
شياطينهم» فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك. 


:فيضعف أمرهء ويسلب حالهء كمن كان ملكا له 


أغوان فأخذت أعوانه» فيبقى ذليلًا لا ملك له 
[67"/ 8] فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين 
يعادي بعضهم بعضاء إما مقتول وإما مأسورء وإما 
مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه 
ومنهم من يسلبه غيره» فيبقى لا حال له. كالملك 
المهزوم فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في 
الجير في القدر. 

وإنها يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض 
الأمور وبغضه لبعضهاء وغضيًا من بعضهاء وفرحًا 
ببعضهاء وسخطًا لبعضهاء ا أخبرت به الرسل» 
ونطقت به الكتب»؛ وهذا هو الذي يشهدء أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ويعلم أن التوحيد 
الذي بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له 
فيعبد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له كما قال 
تعالى: لوَأَنِيبُوَا إن رَيَكُمَ وَأُسلمُوا نَم [الزمر: 04]» 
فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ويتبع ملة إبراهيم حنيفا 
لوْمَنْ أحْسَنُ ديا مِمْن أسْلَم وَجَهَسْ يِه وَهوَ مين تبح 
له إترهِمَ حَيمهًا ود آله ترَهِمَ كليلةً4 [النساء: 
6 ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه 
ويرضاهء وما نهى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت 
عليه ويسخط على فاعله» فصار يشهد الفرق من جهة 
الحق تعالى. 

ويعلم أن الله - تعالى - يحب أن يعبد وحده لا 
شريك له؛ ويبغض من يجعل له أندادًا يحبونهم 


تيك ره هه 


رَبيَية 


ودب ور 5 


اش الاك 
سبحم 


كحب الله وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 
كمشركي [8/787] العرب وغيرهمء وأن هؤلاء 
القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية» 
حقيقة قولحم من جنس قول المشركين الذين قالوا: 9لَوّ 
َآءْ الله م1 أَشْره كنا وَلَآ َابَاوْنَا ولا حَرّمَا ين عنَىْء» 
[الأنعام: ]١44‏ قال الله تعالى: وحكترس عن 
اليرت ين تلوط حي يي افوا يأسكا قل هَل عِنِدَكم 
نج حرجو كن ا إن تكيعُورت إلا آلطَن وَإِنْ صر 
إلا حرصو © كل َيلهآكَجَهالْبِعة فلوْسَاء لَهَدَدَكُمْ 
أجَعِينَ» [الأنعام: 442154 .]١‏ 

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من 
الأمر والنهي» وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له» وهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
الله خخالق كل شيء, ما بقى عندهم من فرق من جهة الله - 
تعالى ‏ بين مأمور ومحظورء فقالوا: الَو سَآء أله مآ 
أَشْرَكُنَا وَل اونا ولا حَرّمتَا ون شَىّء ب [الأنعام:/4١]»‏ 
وهذا حقء فإن الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن» 
لكن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك 
والتحريم بقدر ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون 
محبوبًا مرضي لله. ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا 
أحبه ولاارضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص 

فإن احتجوا بالقدر» فالقدر عام لا يختص بحاهم. 

وإن قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء قنحن 
نفرق الفرق الطبيعي؛ لانتفاء الفرق من جهة الحق» 
قال تعالى: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله 
تعالى» والجهمية المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت 
هو أن التوحيد [8/7614] قرن به النعيم» والشرك 
قرن به العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول 4 
وهو عندهم يرجع إلى علم الله بها سيكون وإخباره» 
بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا 
وبغض هذا. 

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قوهم لا في 
كله؛ كا أن القدرية من الأمة ‏ الذين هم مجوس الأمة- 


مكفة 


حِكْنَابالإيَمانٍ 
يوافقون المجوس المحضة في بعض قوهم لا في كلهء 
وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وإلى محبة الله دون ما سواهء وإلى أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء والمحبة تتبع الحقيقة فإن 
م يكن المحبوب في نفسه مستحقًا أن يحب لم ييز الأمر 
بمحبته فضا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه. 

وإذا قيل: محبته» محبة عبادته وطاعته» قيل: محبة 
العبادة والطاعة فرع على محبة المعيود المطاع» وكل من 
لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ وهدا كان 
الناس ييغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه؛ ولا 
يمكنهم مع بغضه محبة طاعته» إلا لغرض آخر 
محبوب» مثل عوض يعطيهم على طاعته» فيكون 
المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوضء فلا يكون الله 
ورسوله أحب إليهم مما سواهماء إلا بمعنى أن 
العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من 
كل شيء. 

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به؛ فا لا 
يشعر به تمتنع محبته» فإذا قيل: هم قد وعدوا على 
محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم 
المخلوقة» [788/ 8] قيل: لامعنى لمحبة الله ورسوله 
عندكم إلا محبة ذلك العوضء والعوض غير مشعور 
به حتي يحب» وإذا قيل: بل إذا قال: من قال: لا يحب 
غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم 
ما تحبه صار ميا لذلك الآمر له» قيل: ليس الأمر 
كذلك بل يكون قلبه فارغًا من محبة ذلك الآمرء وإنما 
هو معلق بها وعده من العوض على عمله كالفعلة 
الذين يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير 
ذلك ما يطلبون يه أجورهم. فهم قد لا يعرفون 
صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه. إنما 
غرضهم في العوض الذي يحبونه. 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي 
ينكرون محبة الله تعالى ‏ وهذا قالت المعتزلة ومن 
اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطفًا 


في أداء الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا 
ما ظنوه واجبًا بالعقلء وهم ينكرون محبة الله والنظر 
إليه فضلا عن لذة النظر. 

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من 
كلام المعتزلة سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا ! هب أن له وجهًا 
أفحلذذ بالنظر إليه؟! وهذا اللفظ مأثور عن النبي يكن 
في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن 
النبي يِ أنه قال في الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي) 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي اللهم إن أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضى؛ وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيًا لا ينفد وأسألك قرة عين لا ننقطع» 
وأسألك [4/67] الرضا بعد القضاءء وبرد العيش 
بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ 
والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زينا بزينة الإيبان» واجعلنا هداة 
مهتدين»”". 

وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي يِل 
- أظنه من رواية زيد بن ثابت ‏ ومعناه في الصحيح 
من حديث صهيب عن التنبي يكل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبييض 
وجوهناء ويتقل موازيئناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فيا أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة»”" يعني قوله: 
للْلذِينَ أُحْسَنُوا آَحُسَيَ وَزِيَادَةٌ4 [يونس:15]. 

فقد أخبر أنه ليس فيها أعطوه من النعيم أحب 
إليهم من النظرء وإذا كان النظر إليه أحب الأشياء 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي :)١1508(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
#صحيح الجامع؟ (1701). 

(1) صحيح: صححه الألباني وليس فيه: «وهي الزيادة؟. 
انظر: «الاحتجاج بالقدره (ص١41).‏ 


مْكَْابالإيمَانِ 
إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم» وإلا لم يكن 
النظر أحب أنواع النعيم إليهم فإن محبة الرؤية تتبع 
محبة المرئي» وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون 
رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم. 

وفي الجملة» فإتكار الرؤية والمحبة والكلام ‏ أيضًا 
معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم؛ 
والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على [781/ 4] نفي 
المحبة ويخالفونهم في إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي 
يثشيتونبها لا حقيقة لها. 


وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله 
يتكلم؛ وأن الله يحب عباده: الجعد بن درهمء وهذا 
أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلًا. أو كلم موسى 
تكليًا؛ فضَّحَّى به خالد بن عبد الله القسريء وقال: 
ضحوا أها الناس» تقبل الله ضحاياكمء فإني مضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء وم يكلم موسى تكليمّاء تعالى الله عما يقوله 
الجعد علوًا كبيرًاء ثم نزل فذبحه. 

وأما الصوفية» فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر 
عندهم من جميع الأمورء وأصل طريقتهم إنما هي 
الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله مشهور في كلام 
أوليهم وآخرهم» كما هو ثابت .بالكتاب والسنة 
واتفاق السلف. 

والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب 
لمعبوده؛ فالمشركون يحبون الهتهم, كما قال الله تعالى: 
«وسرت, آَلنّاسٍ من يَكَخِدُ ين دُونِ لله أندادًا بوم 
كح باه وَآلّذِينَ دَامَنُوَا أَسَّدُ حْكَا نيك [البقرة: ,]١56‏ 
وفيه قولان: 

أحدهما: يحبوهم كحب المؤمنين للهء والثاني: 
يحبونهم كا [8/884] يحبون الله؛ لأنه قد قال: 
لِوَالْذِينَ دَامَتوَا أُسَدُ حُجًا ند [البقرة: 156].: فلم 
يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون المتهم كما يعبد 
ال موحدون الله بل كا يحبون ‏ هم - الله فإنهم يعدلون 
آلمتهم برب العالمين» كما قال: «ثُم الْذيينَ كفرُوأ برهم 
يُعْدوِلُو رت [الأنعام: »]١‏ وقال: «تألهِ إن كنا فى ضَلَلٍ 
مين © إِذ سَوَيكُم رب الْعَشّمِينَ© [الشعراء: /81: 44]. 


وقد قال: بعض من نصر القول الأول في الجواب 
عن حجة القول الثاني قال المفسرون: قوله: ©وَآلَدِينَ 
َامَنُوَا أَشَّدُ حُكا نه أي: أشد حيّا لله من المشركين 
لآلهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض 
لقولك» فإنك تقول: إنهم يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًا 
لله من المشركين لأربامهم» فتبين ضعف هذا القول 
وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله 
ولآهتهمء لأن أولئك أشركوا في المحية» والمؤمنون 
أخلصوها كلها لله. | 

وأيضًّاء فقوله: #كحُب أنه أضيف فيه المصدر 
إلى المحبوب المفعول» وحذف فاعل الحبء فإما أن 
يراد كما يحب الله من غير تعبين فاعل ‏ فيبقى عامًا في 
حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: طوَآلْذِينَ دَامَتوَا 
أَشَدُ حْكا يِه وإما أن يراد كحبهم لله. ولا يجوز أن 
يراد كبا يحب غيرهم لله إذ ليس في الكلام مايدل على 
هذا بخلاف حبهم. فإنه قد دل عليه قوله: لوت 
ألدّاسٍ مَن يخ من دُون الله أندَادَاحْحِبُوجحْ كح ب ال 
[البقرة:176]: فأضاف الحب المشبه إليهم 4./88041] 
فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام يدل 
عليه إذا قال: يحب زيدًا كحب عمروء أو يحب عليًا 
كحب أبي بكر أو يحب الصالحين من غير أهله كحب 
الصالحين من أهله؛ أو قيل: يحب الباطل كحب الحق؛ 
أو يحب ساع المكاء والتصدية كحب ساع القرآن» 
وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه 
والمشبه به» وأنه يحب هذا ى| يحب هذاء لا يفهم منه 
أنه يحب هذا كبا يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما 
يدل على محبة غيره أصلاً. 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إا من دون الله» 
وقد قال تعالى: لأقرَمَيْتَ من أَعحدَ إلَبهَمُ هَوَهُ وَأَصَلَهُ هه 
عَلْ عِلرٍ» [الحاثية: 77]» فمن كان يعبد ما يهواه فقد 
اتخذ له هواهء فا هويه هوية إلهه؛ فهو لا يتأله من 
يستحق التأله» بل يتأله ما يبواه وهذا المتخذ إلهه هواه 
له تحبة كمحبة المشركين لآلحتهم؛ و محبة عباد العجل 


مففكة 


مدا لمان 
له؛ وهذه محبة مع الله لا محبة لله وهذه محبة أهل 
الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس 
الأمر محبة شرك تحب ما تبواه» وقد أشركته في الحب 
مع الله؛ وقد يخفى ال هوى على النفس فإن حبك الشيء 
يعمي ويصم. 

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسانء أنه يعملها لله 
وفي نفسه شرك قد خفي [8/850] عليه» وهو 
يعمله؛ إما لحب رياسة» وإما لحب مال» وإما لحب 
صورةء ولهذا قالوا: يارسول اللهء الرجل يقاتل 
شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله , 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 
المحبة» وم يزنوها بميزان العلم والككتاب والسنة» دخل 
فيها نوع من الشركء واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل 
حبته موجبة لاتباع رسوله. فقال: ظقُلَ إن كش 
تَحِبُونَ الله فآتبعُونى يُحَببَِكُمْ آنّهُ4 [آل عمران: ١‏ ”] ؟ 
وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله 
وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس 
شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه؛ فصار محبوب 
الرب ومدعو الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في 
ذاته» وإن تنوعت الصفات. 

فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد 
كذبء ليست محبته لله وحدهء بل إن كان يحبه فهي 
محبة شركء فإنما يتبع ما بهواه كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله» فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا 
إلا ما أحبء فكانوا يتبعون الرسولء فلا أحبوا ما 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس 
محبة المشركين. 

وهكذا أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين لله 
المحبين لهء وهو لا يقصد [8/551] اتباع الرسول 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري ))78٠١(‏ وني غير موضع من صحيحه: 


.)١19١6( ومسلم‎ 


والعمل با أمر به» وترك ما نبى عنه؛ فمحبته فيها 
شوب من محبة المشركين واليهود والتصارى» بحسب 
ما فيه من البدعة» فإن البدع التي ليست مشروعة 
وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول 
دعا إلى كل ما يحبه الله» فأمر بكل معروف ونبى عن 
كل منكر. 

وأيضًاء فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله 
ورسوله والجهاد في سبيله» لقوله تعالى: «لا تَجَدُ قَوَما 
يُؤيئُوت بللهِ وَآلْيَوْمِ الآخر يُوَآدُون مَنْ حَادّ آله 
وَرَسُوَُه وَلَوَ حكَامُوَا َابَآدهُمْ أو أَنتاءه أو إِحْوتَهُدْ أو 
مْنْهُ» [المجادلة: 77]» وقال تعالى: «ترّئ كَجيرا 
ُنْهُد يَمَوَلَوْت الذنَ كَفَرُوا لبنس ما قَدَمَْتْ رز 
شه أن سَط اه لو قن اذا مم دون 


© وَل كَانُوا مُؤيئُوت بآلْهِ آلب وَمآأنل ليما 
٠. 0‏ 


أنحْدُوه أؤلياة وَلَكِنٌ كيرا يَهُمْ تيِقررت» 
[المائدة: »]4١ 8٠‏ وقال تعالى: ظقَدَ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ 
حَسَكةٌ ف برهم وَآلذِينَ معد إذْ قالُوأ لَِوْيِيم إِنا برَمموا 
كم وما تَمْبدُونَ ين دُون ترقا يكز وبَدَا َك 
وَبَيََكُمْ الْعْدَوَة وَالْبَفْضَآء أبَدَا حَمْ تُوِينُوا بالل 
وَحَدَهْد» [الممتحنة: 4]. 

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم» ومن معهء حيث 
أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله 
وحده: فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا 
يستقبح سيئة ؟! 

13 «هؤلاء ..سلكوا طريق الإرادة 
والمحبة» مجملاً من غير اعتصام بالكتاب والسنةء ى| 
سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث» من 
غير اعتصام بالكتاب والسئة» فوقع هؤلاء في 
ضلالات وهؤلاء في ضلالات» كا قال تعالي: لفَإِمًا 
تنكم مِبى هدى فَمَنٍ أَْبّعَ هَدَاَ قلا يَضِلُ ولا 
يَقْقََ © وَمَنْ أعْرَض عَن ؤكرى فَإِنَّ لَه مَعِيِسَةٌ ضصَدكا 
وَتحْسُرُهم يَوْمَ آلْهيسَةٍ أَعْمَئ © فَالَ رب لِمَ حَقْرْتَ 
أَعَمَى وَقَنْ كحت بَصِمرًا © قال كَدَلِكَ أتئك عَايَسَُا 


نيبا وكَدّلِكَ آلْيََمَ تس [طه: 1175-17 


عه 
تصيع ا هر وه اه 


وقال: طون هَدّا صِرَطِى مُسَعَقِممًا فَاتَبعُوهُ وَلَّا تكَيعُوا 
لسْبلٌ فَتَفرّقَ بَكُمْ عَن سَرِيِك © [الأنعام: 1917]ء 
وقال: «إنّ هَندًا آلْقْرْءانَ جدى لأنى ممت فوم 
[الإسراء: 4]ء وقال: «قذ جَاءَكُمْ أَلْحَقْ مِن رَيَكُمْ 
مَنِ آمْتَدَئ فَإِنمَا َمَدى لتفيي وَمَن صَلّ َنم 


إيَضِلٌ عَلََ4 [يونس:8١٠].‏ ومثل هذا كثير في القرآن. 


وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا 
الموضع. 

إن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد 
شهد أن الرب خلق كل شيء؛ وقد يكون ممن يثبت 
الحكمة؛ فيقول: إنما خلق المخلوقات لحكمة» وهو 
يحب تلك الحكمة ويرضاهاء وإنما لق ما يكرهه لما 
يبه والذين فرقوا بين المحبة والإرادة» قالوا: المريضص 
يريد الدواء ولا يجبه. وإنها يحب ما يحصل به وهو 
العافية وزوال المرضء فالرب تعالى خخلق الأشياء كلها 
بمشيثته فهو مريد لكل ما خلق» ولما أحبه من 
الحكمة. وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من 
الأعيان والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خخلق 
لأجلهاء فالعارف إذا شهد [8/8] هذا أحب 
أيضًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة 
محبوبة له كما هي للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق 
والعصيان» لكن ما خلقه الله منه خلقه للحكمة» 
وإرادة» فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في 

قيل: من شهد هذا المشهد» فهو يستحسن ما 
حسنه الله وأحبه ورضيه» ويستقبح ما كرهه الله 
وسخطه. ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة 
يحبهاء فالعارف هو أيضًا يكرهه ويبغضه كما كرهه الله» 
ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه 
وعلمه موافقًا لعلم الله وحبه؛ لا عالقا والله عليم 
حكيم؛ فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ وهو 
حكيم في| يحبه وبريده» ويتكلم به وما يأمر به ويفعله» 
فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني والشيء الفلاني 


جو تاشخ لإا امد رسي 
متصف با هو مذموم لأجله»؛ مستحق للبغض 
والكراهة كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه. وإذا 
كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة, كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك 
الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة إلى حصوله. 

وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة 
إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار ما اتصف به من 
الصفات المذمومة كان هذا حسنًا كما تقول 


الإنسان قد يبغض الدواء من وجه ويحبه من وجه: 
وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

73 ] وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضدًا 
بالشخص مكروما له يكل اعتبار» وبين أن يكون الله 
خلقه لحكمة في ذلك. 

وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك» فإذا 
شهد العبد أن له حكمة ورأى هذا مع تمع الذي 
يشئرك فيه المخلوقات» فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما 
من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الحنة» وأهل النار» 
بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا 
الشهود مطايق لعلم الله وحكمته. والله أعلم. 

وق قد قال تعالى: طقل إن كان مَابَآوْكُمْ وَابتاوكُمَ 
وَإِحَوَتكُمْ وأزج وَعَسِمَدْكرْ وَأمْوَلُ آَقترفتُمُوهَا وتجرة 
عحْسَونَ كسَادَهَا وَمَسَيكنُ تَرْصْوَئهَآ أَحَبْ إِلَْكُم يرس أله 
ورَسُولف وها فى سمل فتريصُوا حَقٌ أت آله بأخرمه 
وَألَّهُ لا يَدِى الْقَوَمَ آلْفُسِقِيرتَ؟4 [التوبة: 4 ؟]» فأخير 
أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد 
في سبيله» فهو من أهل الوعيد وقال في الذين يحبهم 
ويحبونه: «قَسَوّف يان آله يفو ر | وثيلونة أو حل 
آلمُؤْبِيينَ ) أعرَةِ عَل الْكفِرنَ جهدُورت فى سيل اله ولا 
افون لَومَهَ لآي» [المائدة: 4 0]. 

فلابد لمحب الله من متابعة الرسولء والمجاهدة في 
سبيل الله بل هذا لازم لكل مؤمن. قال تعالى: إِْمًا 
لْمُؤْيُوتَ اليس َامتُو َه [6*/ 4] وَرَسُولِِ َمل 
َرتَابُوأ وَجْهَدُوا أْموَلِهمْ اسهد فى سَريلٍ سهد" وليك 


هو 
ل فيه متنك 


حَكْنَا ب الإِيَسانِ 
هم آلصدِقُو رت [الحجرات:10١]‏ فهذا حب المؤمن لله. 

وأما المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» 
ولا بغض لعدوه ومجاهدة لهء كيا يوجد في اليهود 
والنصارى والمشركين يدعون مححبة الله» ولا يتابعون 
الرسولء, ولا يجاهدون عدوه. 

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم» من 
الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم» وهذا 
من حبهم لغير الله؛ وتجدهم من أبعد الناس عن 
موالاة أولياء الرسول؛ ومعاداة أعدائه» والجهاد في' 
سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في 
القدر من جنس قول الجهمية المجبرة هم في آخر 
الأمرء لا يشهدون للرب محبويًا إلا ما وقع وقدرء 
وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه 
عندهمء فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى. 
وفرعون» ولا بين محمد» وأبي جهلء ولا بين أولياء الله 
وأعدائه؛ ولا بين عبادة الله وحده. وعبادة الأوثان» بل 
هذا كله عند الفاني في توحيد الريوبية سواء. ولا يفرق 


بين حادث وحادث إلا من جهة ما مبواه ويحبه» وهذا 
هو الذي اتخذ إلمه هواه. إنها يأله ويحب ما يبواه وهو 
وإن كان عنده محبة لل فقد اتخذ من دون الله أندادًا 
يحيهم كحب الله وهم [8/755] من يبواه. هذا ما 
دام فيه محبة لله وقد ينسلخ منها حتى يصير إلى 
التعطيل» كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالًا من 
مشركي العرب ونحوهم. 

وهذا هؤلاء يحبون بلا علم» ويبغضون بلا علم» 
والجلوها جاده الرسرل» كلقا ظقْمَنْ حَاجَكَ فِيهِ 
نّْ بَعْدٍ مَا جَآءْكَ مِنَ الْعِليِة [آل عمران:51]؛ 
رقرالف ع المنزل؛ ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرًا 
ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع.ء كما قد ذكرنا 
قطعة من كلامهم في غير هذا الموضعء لأن الإرادة 
والمحية إذا كانت بغير علم وشرعء كانت من جنس 
محبة الكفار وإرادتهم» فهؤلاء السالكون المريدون 
الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون؛ الذين سلكوا 


طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل» 
والعلم الموروث عن النبي كَكٍ فيحبون ما أحب الله 
ورسوله؛ ويبغضون ما أبغض الله ورسوله. وإلا 
أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق. 
ولا يتم الإيهان والمحبة لله؛ إلا يتصديق الرسؤل 
فيها أخبر وطاعته فيها أمر. 
ومن الإيهان بها أخبر» الإيهان بها وصف به نفسه. 
ووصقه به رسوله؛ فمن نفى الصقات فقد كذب 
ومن الإيان بها أمر فعل ما أمر وترك ما حظرء 
ومحبة الحسنات وبغض [/951/ 8] السيئات. ولزوم 
هذا الفرق إلى الممات» فمن لم يستحسن الحسن المأمور 
به» ولم يستقبح السيئ المنهي عنه لم يكن معه من 
الإييان شيء؛ كما قال يكل في الحديث الصحيح: #من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيهان»”'". وكيا 
قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله يد قال: «ما من نبي بعثه الله في أمته قبل 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون 
بستته ويقتدون بأمرهه ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه قهو مؤمنء» وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خردل:”". رواه مسلم. 
فأضعف الإيان الإنكار بالقلب» فمن لم يكن في 
قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله؛ لم يكن معه 
من الإيهان شىء؛ وهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون 
المحبة المجملة المشتركة آلتي تضاهي محبة المشركين» 
يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم. ويقولون: 
فلان ينكرء وفلان ينكر» وقد يبتلون كثيرًا بمن ينكر ما 
معهم من حق وباطلء فيصير هذا يشبه النصراني الذي 


.)89( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)60( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


مقة 


يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل؛ كالمشرك 
الذي يحب الله ويحب الأنداد. وهذا كاليهودي الذي 
يكذب بالحق والباطل» ويغض ا تق والباطل» فلا يحب 
الله ولا يحب الأندادء بل يستكير عن عبادة الله. كما 
استكبر فرعون وأمثاله. 

43" ] وهذا موجود كثيرًا في أهل البدع من 
أهل الإرادة» والبدع من أهل الكلامء هؤلاء يقرون 
بالحق والباطل مضاهاة للنصارىء» وهؤلاء يكذبون 
بالحق والباطل مضاهاة لليهود. وإنيا دين الإسلام 
وطريق أهل القرآن والإييان إنكار ما يبغضه الله 
ورسوله؛ وححبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق» 
والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم 
معتدلون يصدقون باحق ويكدبون بالباطل» ويحبون 
الحق ويبغضون الباطل» يصدقون بالحق الموجود 
ويكذبون بالباطل المفقودء ومحبون اللحق الذي يحبه الله 
ورسوله؛ وهو المعروف الذي أمر الله ورسوله به 
ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه. وهذا هو 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» لا طريق 
المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق؛ فلا يصدقون به 
ولا يحبونه. ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مالم 
ينزل الله به سلطانًا. 

والمقصود هنا: أن المحية الشركية البدعية هي التي 
أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا 
حسنة» ولا يستقبحوا سيئة؛ لظنهم أن الله لا يحب 
مأمورًا ولا يبغض محظورًاء فصاروا في هذا من جنس 
من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئًاء ىا هو قول 
الجهمية نفاة الصفات» وهؤلاء قد يكون أحدهم 
مثبتًا لمحبة الله ورضاهء وفي أصل اعتقاده إثبات 
الصفاتء لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئًا غير 
الإرادة الشاملة؛ وهذا وقع فيه [8/9] طوائف 
من مثبتة الصفاتء تكلموا في القدر با يوافق رأي 
جهم والأشعرية» فصاروا مناقضين لا أثبتوه من 
الصفات» كحال صاحب «منازل السائرين» وغيره. 


وأما أئمة الصوفية» والمشايخ المشهورون من 
القدماء مثل الجنيد ين محمد وأتباعه؛ ومثل الشيخ 
عبد القادر وأمثاله» قهؤلاء من أعظم الناس لزومًا 
للأمر والنهي؛ وتوصية باتباع ذلك» وتحذيرًا من المي 
مع القدر؛ كيا مشى أصحابهم أولئك» وهذا هو الفرق 
الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه؛ والشيخ عبد 
القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك 
المحظور» والصبر على المقدورء ولا يثبت طريقًا 
تخالف ذلك أصلًا لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين 
عند المسلمين» ويحذر عن ملاحظة القدر المحضص 
بدون اتباع الأمر والنهي» كبا أصاب أولعك الصوفية 
الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن 
الفرق الإلمي الديني الشرعي المحمديء الذي يفرق 
بين محبوب اللحق ومكروهه. ويثبت أنه لا إله إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجهب رعايته على أهل الإرادة 
والسلوكء فإن كثيرًا من المتأخرين زاغ عته فضل 
سواء السبيل» وإننما يعرف هذا من توجه بقلبه 
وانكشفت له حقائق الأمور؛ وصار يشهد الربوبية 
العامة والقيومية الشاملة؛ فإن لم يكن معه نور الإيهان 
والقرآن الذي يحصل به الفرقان. حتى يشهد الإلهية 
التي تميز بين أهل التوحيد والشركء وبين ما يحبه الله 
وما يبغضه؛ وبين 18/77/01 ما أمر به الرسولء وبين 
ما نهى عنه؛ وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقر بها 
المشركون الذين قال فيهم: وما مُِينُ يرهم بآ 
إلا وَهُم مُشَرْكُونَ4 [يوسف: ]٠١5‏ 

وإنها يصير الرجل مسلا حنيفًا موحدًا إذا شهد أن 
لا إله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه 
أحدًا في تألهه. ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه» 
وإسلامه له. ودعائه له» والتوكل عليه وموالاته فيه» 
ومعاداته فيه» ومحبته ما يحب؟ وبغضه ما يبغض ويفنى 
بحق التوحيد عن باطل الشركء وهذا فناء يقارنه 
البقاء فيفتى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيًا 


منكة 


حكْنَا ليان 


7ك 


لقوله: لا إله إلا الله فينفي ويفنى من قلبه تأله ما 
سواه ويثبت» ويبقى في قلبه تأله الله وحده. وقد قال 
النبي وقد في الحديث الصحيح -: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجحنة»”": وني الحديث 
الآخر: «من كان آخر كلامه. لا إله إلا الله دخل 
الجنة»””"» وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
اللهء”"» فإتها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها 
مات مسلا. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أمرنا أن لا نموت إلا على 
الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى: «أنقُوا أله حَقٌّ 
تُقَاتِفِ وَلَاتمُوثنَ إلا وََنتُم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:؟١٠]:‏ 
وقال الصديق: لتَوَكْى مُسَلِمًا وَألْحِقَن بِأَلصَلِنَ» 
[يوسف:١١٠]0‏ والصحيح من القولين أنه لم يسأل 
الموت»؛ ولم يتمنه» وإنها سأل أنه إذا مات يموت على 
الإسلام» فسأل الصفة لا ا موصوف كام أمر الله بذلك» 
وأمر به تخليله إبراهيم وإسرائيل» وهكذا قال غير واحد 
من العلماء منهم ابن عقيل وغيره؛ والله تعالى أعلم. 

فين 


1[ وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 

تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
فصل 

قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة 
العبدء هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين 
متناقضين» فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقطء 
وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب 
الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب 
على النفاة من المعتزلة والشيعة» وجعل الأولون 
القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا 


.)5١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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(؟)صحيح: أخرجه مسلم (415). 


تنفك عنهء وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا 
صالحة للضدينء ولا تقارن الفعل أبدّاء والقدرية أكثر 
انحراقًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» 
فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه 
بحال» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

3" 8] والصواب الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل؛ ومقارنة له 
أيضًا. وتقارنه - أيضًا ‏ استطاعة أخرى لا تصلح 
لغيره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين» 
ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هي المصححة 
للفعل المجوزة له. وهذه هي الموجية للفعل المحققة له. 
قال الله تعالى في الأولى: طوَهِ عَلَى لئاس حِحٌّ 
لْبيتِ من أَسْعَطاعَ إِلَِهِ سَيلا» [آل عمران: /417]» ولو 
كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» لما 
وجب الحج إلا على من حج. ولما عصى أحد بترك 
الحج ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به» 
بل قبل فراغه. وقال تعالى: #قَائقُوا َه مَا آَسَتَطْعَة» 
[التغابن: »]١5‏ قأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة» ولو 
أراد الاستطاعة المقارنة لا وجب على أحد من التقوى. 
إلا ما فعل فقطء إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» 
وقال تعالى: «لا يُكَلِ فاه نذا ِل وْسْعَهَا [البقرة:43؟] 
والوسع الموسوع, وهو الذي تسعه وتطيقه» فلو أريد 
به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط» 
دون ما تركه من الواجبات. وقال تعالى: 9قَمّن لْرْ 
يَسْعَطِعْ فَإِطّعَامُ سِيِينَ مِسَكيئًا» [المجادلة: 14 والمراد 
به الاستطاعة المتقدمة» وإلا كان المعنى» فمن لم يفعل 
الصيام فإطعام ستين» فيجوز حيتئذ الإطعام لكل من 
لم يصمء ولا يكون الصوم واجيًا على أحد حتى 
يفعله» وقال النبي يكك: «إذا أمرتكم بأمر قأتوا منه ما 
استطعتم6”". ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: 


دق صحيح: أخرجه البخاري (7/7584), ومسلم (/1170). 


حْكَْاَالإِيَمانِ 


فأتوا منه ما فعلتم» [/7/ 8] فلا يكونون مأمورين 
إلا بها فعلوه. وكذلك قال النبي و لعمران بن 
حصين: «صل قاتتاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم 
تستطعء فعلى جنب”". ولو أريد المقارنة لكان 
المعني فإن لم تفعل فتكون خيرّاء ونظائر هذا متعددة 
فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجويه 
بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما 
كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلهاء وقد 
أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب 
المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارئة الموجبة» فمثل قوله تعالى: 
لما عانُوا يَسمَطِمِمُونَ آلشمْعَ وَمَا حكَائُوا مُتصرُو» 
[هود: ]7٠١‏ وقوله: «النِينَ كانت أَعَيُهمَ فى غِطَآءِ عن 
ذكرى وَكَانُوأ لا يَسَتَطِعُورت سَمعًا» [الكهف: »]٠١ ١‏ 
فهذه الاستطاعة هى المقارئة الموجبة» إذ الأخرى لابد 
منها في التكليف. - 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي» 
والشواب والعقابه وعليها يتكلم الفقهاء وهي 
الغالبة في عرف الناس. 

والثانية: هي الكونية التي هي متاط القضاء 
والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل؛ فالأولى للكلمات 
الأمريات الشرعيات» والثانية للكليات الخلقيات 
الكونيات. كبا قال: 9وَصَدَّفَتْ يِكَلِمَب ريا ويف » 
[التحريم: .]١١‏ 

وقد اختلف الناس في قدرة العيد على خلاف 
معلوم الحق أو مراده [4/ا*/ 8]» والتحقيق أنه قد 
يكون قادرًا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على 
الفعل. فإن الله قادر أيضًا على خلاف المعلوم والمراد» 
وإلالم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرًا 
على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل» فإنه لا يكون إلا ما 
علم الله كونه وأراد كونه؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن وكذلك قول الحواريين: هَل يَسْتَطِِعُ 
رَجُلك أن يُكَزْلَ عَلَينَا مَآيِدَةٌ مّنّ ألكَمَآوِ4 [المائدة:؟١1]:‏ 


(1)صحيح: أخرجه البخاري (/11119). 


وإنها استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس 
أن لن نقدر عليه [أي فسر]“ بالقدرة. كما يقال 
للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو 
مشهور في كلام الناس. 

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول 
الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيًا عن الله 
حين الفعل: كما أن الجيرية لما اعتقدت أن الثانية 
موجبة للفعل» وهي من غيره رأوه مجبورًا على الفعل» 
وكلاهما خطأ قبيحء فإن العبد له مشيئة» وهي تابعة 
لشيئة الله كها ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: 
لمن مَّآءَ دَكَرَُء ( وَمَا يَذْكُرُونَ إلّآ أن يَسَآءَ أل» 
[المدثر: 06 05غ]. ظفْمَن آء تحن إل تيف سبل 
© رَمَا تَسَاءُونَ إل أن يَسَآءَ آلّهُ4 [الإنسان:79. 17٠‏ 
لِمَن سَآءَ مِمَكُمْ أن يِسَعَقمَ © وَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَسَآءَ 
لله رَبُ الْعشييرت؟ [التكوير: 078 79]. 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيّاء 
امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل 
مريدًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيثة. 
فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطرًا إلى أن يشاء. 
فهذا لا نظير له [8/70/6] وليس هو المفهوم من 
الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله. 

ولهذا اقترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض. 
وكلاهما مصيب فير| أثبته دون ما نفاهء فأبو الحسين 
البصري» ومن وافقه من القدرية يزعمون, أن العلم 
بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن 
جحد ذلك سفسطة. 


وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن 
العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح 
من غير العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوى 
الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح» 
وكلا القولين صحيح. لكن دعوى استلزام أحدهما 
نفي الآخر ليس بصحيح. فإن العبد محدث لأفعاله 


(#) لعلها: إذا فسر من «الصيانة» (ص 789). 


مكباب لمان 
كاسب لطاء وهذا اللإحداث مفتقر إلى محدث, فالعبد 
فاعل صانع محدث. وكونه فاعلاً صانمًا محدنّاء يعد أن 
لم يكنء لابد له من فاعل كما قال: ظلِمّن سَآءَ مِنَكُمْ أن 
يَسَتَقِم» [التكوير: 74]) فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيراء ثم قال: وما تَسَآمُونَ لآ أن يَمَآء آنه رَبُ 
الْعَطييرت؟ [التكوير: 79]. 

قا علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة 
السمعية والعقلية كله حق؟ ولهذا كان لا حول ولا 
قوة إلا بالله: والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته 
وصفاته وأفعاله» مع أن له ذانًا وصفانًا وأفعالاء 
فنفي أقعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق 
شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق» أو 
جعل شىء منه مستغنيًا عن الله أو كائنًا بدونه جحد 
للحق شبيه بغلو الذي قال: 53/ا/ 8] «أكأ ركم 
لْأَعََنْ» [النازعات: 4؟]. وقال: إنه خلق نفسه. 
وإنها الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وإنها الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم؛ وإن 
ثيوت أحدهما مستلزم لنفي الآخرء فهذا ليس يحق» 
وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما 
ليس كذلكء وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه. 
فين 


71/ ] وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه.: 
فصل 

وأما السؤال: عن «تعليل أفعال الله». 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف 
والخلف ‏ أن الله تعالى يخلق لحكمة؛ ويأمر لحكمة؛ 
وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك 
أكثر أهل الكلام؛ من المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام؛ ونفاة القياس؛ إلى 
نفي التعليل في خلقه وأمره؛ وهو قول الأشعري؛ ومن 
وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله 


وأمره» ولا يأمر الله بئيىء لحصول مصلحة:» ولا دفع 
مفسدةء بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسبابء فإنها خلق ذلك عندهاء لا أنه 
يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل 
يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يففي إلى 
التسلسل. 

والمعتزلة» أثبتت التعليل» لكن على أصوهم 
الفاسدة في التعليل [51/8/ 4]» والتجويزء و أما أهل 
الفقه والعلم» وحمهور المسلمين. الذين يثبتون 
التعليل» فلا يثبتونه على قاعدة القدرية» ولا ينفونه 
نفي الجهمية» وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في 
مواضع. 

لكن قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة» والمعقول الصريحء ويه يثبت أن الله حكيم» 
فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيّاء والكلام في 

أحدها: إثبات محبة الله ورضاهء وأنه يستحق أن 
يعبد لذاته» ويحب لذاته» وليس شثىء سواه يستحق أن 
يحب إلا هوء وكل محبة لغيره فهي فاسدة» وهذا من 
معاني الإلحية فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يؤله 
فيعبد؛ والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحب» وهذا لا 
يستحقه إلا هوء وهو سبحانه ‏ يحمد نفسه؛ ويثني 
على نفسه» ويمجد نفسه» ويفرح ٠‏ بتوبة التائيين» 
ويرضى عن عباده المؤمنين.. 

والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة 
لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم 
يكن حامدًا ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدًا. 
والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا حمد نفسه؛ فذكر أسماءه 
الحسنى وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وأحب نفسه 
المقدسة» فكان هو الحامد والمحمودء والمثني والمثنى 
عليه. والممجد والممجّدء والمحب والمحبوب» كان 
هذا غاية [8/71/4] الكبال» الذي لا يستحقه غيره. 
ولايوصف به إلا هو. 


كتانب لمان 

وهو سبحانه رب كل شيء فلا يكون شيء إلا 
بهه وهو الإله الذي لا إله إلا هوء ولا يجوز أن نعيد 
إلا إياه» فيا لا يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا 
ينفع ولا يدوم؛ وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل» 
ِإِلْهِ يَصَعَدُ ألْكلِمُ الِب وَآلْعَمَلُ آلصّلحٌ يَرقعْهْ4 
[فاطر: .]١١‏ 

وهو الذي جعل المسلم مسلَّاء والمصلي مصليّاء 
والتائب تائبّاء والحامد حامدّاء فإذا يسر عبده 
لليسرىء فتاب إليه وفرح الله بتوبته» وشكره فرضي 
بشكره وعمل صانًا فأحيه؛ لم يكن المخلوق هو الذي 
جعل الخالق راضيًا محبًا فرحًا بتوبته» بل الرب هو 
الذي جعل المخلوق فاعلًا لما يفرحه ويرضيه ويحبه» 
وكل ذلك حاصل بمشيثته وقدرته لا شريك له في 
إحداث شيء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. بل هو الغني عن كل ما سواه من 
كل وجه؛ وكل ما سواه فقير إليه من كل وجهء فإذا 
خلق شيئًا لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو 
مفتقر إلى غيره؛ إلا إذا كان هناك خخالق غيره يفعل ما 
يحبه ويرضاهء وهذا يجيء على قول القدرية» الذين 
يزعمون أنه لم يخلق أفعال العبادء وأن الطاعات 
وجدت بدون قدرته وخلقهء فإذا قيل: إنه يحبها 
ويرضاهاء لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك. 

وأما على قول أهل السنة الذين يقولون: إنه خالق 
كل شيء من [8/80] أفعال العباد وغيرهاء فلم 
يوجد إلا ما خلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة 
ما يعلمه هو على وجه التفصيلء» وقد يعلم بعض 
عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بها شاء. 

وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية 
بذاته» فهذا قول السلف. وأئمة الحديث والسنة» 
وكثير من أهل الكلام. 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فإنه 
إذا خلق شيثًا لحكمة توجد بعد وجوده. وتلك 
الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا 


عون تاءاشتخ انز زليه 
جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول --- 
الجنة»؛ وإنما يخالف في ذلك من شكء كالجهم بن 
صفوان الذي يقول بغناء الجنة والنارء وكأبي الهذيل 
الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار. فإن 
هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي 
والمستقبل. وخالفهم جاهير المسلمين. 

والجواب الثاني: أن يقال: التلسل نوعان: 

أحدهما: في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل 
فاعل. فهذا باطل بصريح العقلء واتفاق العقلاء. 

والثاني: التسلسل في الآثار» مثل أن يقال: إن الله لم 
يزل متكا إذا شاء ويقال: إن كلمات الله لا نباية لما. فهذا 
التسلسل يجوزه أتمة أهل [8/81] الملل» وأئمة 
الفلاسفة» ولكن الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك» وأن 
حركات الفلك لا بداية لهاء ولا نباية لها. هذا كفر مالف 
لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول. 

وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم 
ولا يفعل بمشيثته. ثم صار يمكنه الكلام؛ والفعل 
بمشيئته كا يقول ذلك الجهمية والقدرية» ومن 
وافقهم من أهل الكلام قول باطل. وهو الذي أوقع 
الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل 
الكلام. في هذا الباب» والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إنما يعرف 
قدرها من عرف مقالات التاس والإشكالات 
اللازمة على كل قول حتى أوقعت كثيرًا من فحول 
النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في 
غير هذا ا موضع. 
لتقف 


13 8] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 


حدثتي بعض ثقات أصحابنا: أن شيخنا أبا عبد 
الله محمد بن عبد الوهاب» عاد شيخنا أبا زكريا بن 
الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء. 


0-0-2-2 
تقول بها للسموات والأرض اثتيا طوعًا أو كرماء 
قالتا أتينا طائعتين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد 
الوهاب“: ولم أخاطبه فيه بحضرة الناس حتى 
خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت: قدرت مها 
على خلقك جازء فأما قدرت بها أن تقول فلا يجوز؛ 
لأن هذا يقتضي أن يكون قوله مقدورًا له مخلوقاء 
وذكر لي الحاكي ‏ وهو من فضلاء أصحاب الشاقعي 
- أنه بلغ الإمام أبا زكريا النواوي فلم يتفطن لوجه 
الإنكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرف ذلك. 

قلت: هذه المسألة مثل مسألة المشيئة» وهو قولنا: 
يتكلم إذا شاءء فإن [8/81] ما تعلقت به المشيئة 
تعلقت به القدرة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا 
بقدرتف وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به 
المشيئة» فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته؛ وما جاز 
أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة» وكذلك 
بالعكسء وما لا فلا؛ ولهذا قال: «إرن الله عََىْ كل 
شَىَء قدِير» [البقرة: 17١‏ والشيء في الأصل مصدر 
شاء يشاء شينًا كنال ينال نيلاء ثم وضعوا المصدر موضع 
المفعول فسموا المشيء شيئًاء كما يسمى المتيل نيلاء فقالوا: 
نيل المعدن» وكيا يسمى المقدور قدرة» والمخلوق خلقاء 
فقول: «الّه عل حكل م سَىْء قَدِير» أي على كل مايشاء؛ 
همأ قن تو فود ون ما ل يشا كه و ,فى الع 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله: َل كل 4 
يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعلم أو ما كان شيئًا في 
العلم فقط» بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو 
الحق تعالى وصفاته؛ أو الممتنع لنفسه؛ فإنه غير داخل في 
العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن الممتئع لنفسه ليس 
بشيء» وتنازعوا في المعدوم والممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة 
والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية» 
إلي أنه شيء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا 


مِضكائٍالإيتئان 


(*) الصحيح: أبو عبد الله بن عبد الوهاب كيا هو قي أول الفصل. انظر 
«الصيانة» (ص/9717). 


غلط» وإنها هو معلوم لله ومراد له إن كان مما يوجدء 
وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة 
أصللاء بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحدء 
وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده. 
وحصوله وثبوته ليس في [8/884] الخارج شيئان» 
وإن كان العقل يميز الماهية المطلقة عن الوجود 
المطلق. 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام 
الله ونحو ذلك من صفاته» هل هي قديمة لازمة 
لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ 
أو يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاءء وإنها مع 
ذلك صفات فعلية؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا 
وغيرهم من أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا 
به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمدء ومن هناك 
حفظه الشيخ» والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحمد 
وآثار» والنظر في مناقبه وأخباره وقد ذكروه في 
مناقبه. 

ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية 
الشيخ أبي زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي 
إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة. 

قال البيهقي: وفيا أنبأني أبو عبد الله الحافظ 
إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إساعيل بن العباس» 
حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم 
البغوي» حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار 
قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لناء فقال: 
اللهم إنك تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» 
فاجعلنا نحن لك على ما تحب. 

قال: ثم جلست ساعة؛ فقيل له: يا أبا عبد الله 
زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت 
للسموات والأرض اتثتيا طوعا أو كرمًا قالتا أتينا 
طائعين» اللهم وفقنا لمرضاتكء اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك؛ ونعوذ بك من الذل إلا لك؛ اللهم لا 


حكَْابالإيمان 


م 
تكثر فنطغىء ولا تقل علينا فننسى [5/8/ /]؛ وهب 
لنا من رحمتك» وسعة من رزقك تكون بلاغًا في دنياك 
وغنى من فضلك. 

قلت: هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم 
إذا شاءء فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وإن جعل 
القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» 


فهذا خلاف ما احتج به أحمد في كتاب الرد على 


الجهمية في هذه؛ فإنه احتج ببذه الآية على أن الكلام 
لايقف على لسان وأدوات. 


لين 


71 ]] وسثل رحمه الله: 

ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذور 
الكلام» السابقين في فن الأحكام؛ حياكم العلام 
في صدور دار السلام وحباكم القيام بتوضيح ما 
استبهم على الأفهام في معتقد أهل السنة والجماعة 
نضر الله أرواح السلف. وكثر أعداد الخلف 
وأمدهم بأنواع اللطف. بأن الأفعال الاختيارية 
من العباد تحصل بخلق الله تعالى ‏ وبخلق العبد. 
فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو 
مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان 
فيصير العبد مشاركًا للخالق في خلق الفعل» قلا 
يكون العبد كاسبًا بل شريكًا خالقًا ‏ وأهل السنة 
بررة برآء من هذا القول - وإن لم يكن مؤئرًا في 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق 
سبحانه وتعالى» وليس للعبد في ذلك شيء» فلزم 
الجبر الذي يطوي بساط الشرع؛ وأهل السنة 
الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة 
الشنعاء والعقيدة العوراء. ولم ينسب إلى العبد 
الطاعة والعصيان والكفر والإيهان» حتى يستحق 
الغضب والرضوان:؛ فكيف السلوك أيها الهداة 


الأدلاء على اللحب المستقيم والمنهج القويم؟ 
وطرفا قصد الأمور ذميم. 

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال؛ 
ويشفي القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم 
بروح القدس من له صفات الكمال. 


١/803‏ فأجاب الشيخ الإمام العالم 
الرباني: المقذوف في قلبه النور الإلهي. الجامع 
أشتات الفضائلء مفتى المسلمين» تقي الدين 
القاسم بن محمد ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 
قال رضى الله عنه: 

تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي 
يعود على فاعله بنفع أو ضرء كما قال تعالى: لها ما 
كَسَبّتْ وَعَلَا مَا أَتَحْسَبَتْ »> [البقرة: 787] فيين 
سبحاته أن كسب النفس لا أو عليهاء والتاس 
يقولون: فلان كسب مالاً أو حمدًا أو شرقًا كا أنه 
ينتفع يذلك» ولا كان العباد يكملون بأفعالهم 
ويصلحون بباء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين 
صح إثبات السببء إذ ك الهم وصلاحهم عن أفعالهم؛ 
والله - سبحانه وتعالى ‏ فعله وصنعه عن كياله 
وجلاله» فأفعاله عن أسيائه» وصفاته مشتقة منهاء كا 
قال سبحانه وتعالى: «أنا الرحمنء خلقت الرحمء 
وشققت ها من اسمي6”". والعبد أسماؤه وصفاته عن 
أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل يعد حدوث 
العلم والكمال فيه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله - 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - بأفعال العباد 
وكانوا هم المشبهة في الأفعال» فاعتقدوا أن ما حسن 
منهم حسن منه عطلقَاء وما قبح منهم قبح منه مطلقًا 
بقدر علمهم وعقلهم,ء أو ما علموا أنها إنما حسنت 
منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم [6/988] 


001907 صحيح: أخرجه أبو داود (1194)) والترمذي‎ )١( 
.)01١( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحةه‎ 


حاب الإيئسانٍ 
وفلاحهم» وقبحت للإفضائها إلى ما فيه فسادهمء والله 
سبحانه متعال عن أن يلحقه ما لا يليق به سيحانه. 

وأما قوله: هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير 
مؤثر؟ 

فالكلام في مقامين: 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد. إن أخذ على 
ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله وصتعه. 
فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله؛ أو هل يكون 
الشىء مؤثرًا في نفسه؟ وإن حسب حاسب أن 
الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء 
ومحاولته» فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال 
البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: 
إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز وجل وكسب 
العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز 
وجل - وكسب للعبدء إلا أن يراد أن أفعال بدنه 
تحصل بكسبه؛ أي بقصده وتآخيهء وكأنه قال: أفعاله 
الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة» وغير مستنكر عدم 
تجديد هذا السؤال. فإنه مزلة أقدامء ومضلة إفهام؛ 
وحسن المسألة نصف العلم. إذا كان السائل قد تصور 
السؤال. وإنما يطلب إثبات الشيء أو نفيه» ولو حصل 
التصور التام لعلم أحد الطرفين. 

[5 8] والمقام الثاني في تحرير السؤال وجوابه : 
وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود 
فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك» وإلا لزم الجبر, 
والمقام مقام معروف. وقف فيه خلق من الفاحصين 
والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا 
صحيحًا ولكن قل منهم من عير فصيحًا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير 
الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع» فإن أريد 
بتأثير قدرة العبد هذه القدرة» فحاشا لله لم يقله سني؛ 
وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من 


02 
صفات الفعل» أو في وجه من وجوهه كا قاله كثير 
من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل با به بطل 
التأثير في ذات الفعل» إذ لا فرق بين إضافة الانفراد 
بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا 
شرك دون شرك؟ وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا 
نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن القدرة 
المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله - سبحانه 
وتعالى - الفعل ببذه القدرة. كها خلق الئبات بالماء 
وكها خلق الغيث بالسحابء وكها خلق جميع المسبيات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق ]46/99٠[‏ 
وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة 
التأثير ببذا التفسير إلى قدرة العبد شركًاء وإلا فيكون 
إثبات جميع الأسباب شركًا. وقد قال الحكيم الخبير: 
[الأعراف: 0] فأنبتتا بف حَدَايقَ ذَاك بَهِجَةِ 
[النمل:10]» وقال تعللى: 9قَتِلُوهُمَ يُعَدْبِهُمُ أَلَهُ 
بِأَيدِيكُم4 [التوبة: .]١5‏ 

فبين أنه المعذب. وأن أيدينا أسباب وآلات 
وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم» وقال 
: «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي 
عليه فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة و رحمة». 

فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يجعل الرحمة» وذلك إنها 
يجعله بصلاة نينا يله وعلى هذا التحرير فنقول: 
خلق الله سبحانه ‏ أعمهال الأبدان بأعمال القلوب» 
ويكون لأحد الكسبين تأثير في الكسب الآخر ببذا 
الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة 
المعتبرة في الكسب الثاني فإن القدرة هنا ليست إلا 
عبارة عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير 
ذلك؛. ولهذا وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع 
تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي» فذاك 


فخ نال ازنك 
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ص 


مان الإيتئان 


حديث آخر ليس هذا موضعه. 

83 ! وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر 
لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: قبله» 
ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق» ومن منع 
ذلك. وتقف على أسرار المقالات. وإذا أشكل عليك 
هذا البيان فخذ مثلًا من نفسكء أنت إذا كتبت بالقلم 
وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم 
شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ 
أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل 
وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل وبه صنع - وله المثل 
الأعلى ‏ فإن الأسباب بيد العيد ليست من فعله وهو 
محتاج إليها لا يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه ‏ خلق 
الأسباب ومسبباتهاء وجعل خلق البعض شرطًا 
وسبيًا في خلق غيره؛ وهو مع ذلك غني عن الاشتراط 
والتسبب» ونظم بعضها ببعضء» لكن لحكمة تتعلق 
بالأسباب, وتعود إليها والله عزيز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه ‏ 
بالفعل» ولزم الجبر» وطي بساط الشرع الأمر والنهي. 

فتقول: إن أردت بالتآثير المنفي» التأثي على سبيل 
الانفراد في نفس الفعلء أو في شيء من صفاته. فلقد 
قلت الحق» وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في 
القسم الثاني. 

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وإن 
الفعل لم يكن بها [8/47] ولم يصنع بهاء فهذا باطل 
كما تقدم بيانه» وحيتئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط 
الشرعء وينشر علم الأمر والنهي» ويكون لله الحجة 
اليالغة. 

ققد بان لك أن إطلاق القولء بإثبات التأثير أو 
نفيه دون الاستفصالء وبيان معنى التأثير ركوب 
جهالات واعتقاد ضلالات» ولقد صدق القائل: أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وبان لك 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة» ارتياط 


الأسباب بمسبباتهاء ويدخل في عموم ذلك جميع ما 
خلقه الله تعالى - في السموات والأرض والدنيا 
والآخرة» فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال» 
دخول في الضلالء واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب 
المحال» وإن كان لقدرة الإنان شأن ليس لغيرها كما 
سنوميئ إليه إن شاء الله تعالى. 

فلعلك أن تقول يعد هذا البيان: أنا لا أفهم 
الأسباب» ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة 
بأحد القسمين» وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق 
بخلق من الضلال: ذلك قال اليرت ين قَبلهم 
َكل قَوَلِهرْ تشَبْهَتٌ فَلُوبُّهُئْ4 [البقرة: 114]» وموقفك 
هذا مفرق طرقء إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيعاد 
عليك البيان بأن ها تأثيرًا من حيث هي سبب. كتأثير 
القلم وليس لا تأثير من حيث الابتداع والاختراع» 
ونضرب لك الأمثال» لعلك تفهم صورة الحال؛ 
ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك» 
وإثباتها أسبايًا موصولات هو عين تحقيق التوحيد. 
عسى الله أن يقذف بقلبك نورًا ترى هذا [8/745] 
البيان لوم لَرَ مجعلٍ آنه لَه ورا لَمَا َم مين نور» 
[النور: .]15٠‏ 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في 
الحقيقة» فما بال الفعل يضاف إلى العبد؟ وما باله يؤمر 
وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا متحض الحبر؟ 
وإذا كنت مشبها لقدرة الإنسان بقلم الكاتب» وعصا 
الضاربء فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟ 
وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة 
مولاك, وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل 
ضرب الأثر؛ وألقٍ السمع وأنت شهيد, عسى الله أن 
يمدك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» 
وله إرادة جازمة وقوة صالحة» وقد نطق القرآن 
بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: 9لِمَن شَآءْ 
يكم أن يَسْتَقِم © وَمَا تَسَآمُونَ إل أن يَمَآء آله رَبُ 
لْعطَيِىت4 [التكوير: 274 19] ظقَمَن ضَّآءَ أَتخْدَ إن 


كان الإيتئان 


- 


رَيّهِه سَبيلةُ» [الإنان: 14]. #ومًا يَذْكُرُونَ إل أن يِشَاءَ 


الله هو أَهْلّْ َلتَقَوّئ وَأَهْلَ امفهرّة» [المدثر: مميكهة], 

ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: 
9ِيَعْمَلورتَ» [الأنعام:177]» «يُفعلون» [الأنعام:9 16 ]» 
طيُؤْيئُونَ4 «يكفرُورت؟ الانعام:٠17‏ كرون 4 
[الأعراف:177], طحْمافِظونَ» [الأنعام: 47], <يتنونَ» 
[الأنعام: 37”]. 

وكيا أنا فارقئا محوس الأمة بإثبات أنه تعالى 
خالقء فارقنا الجيرية بإثيات أن العبد كاسب فاعل 
صانع عامل؛ والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة 
وعلماء السئة هو أن يكون الفعل صادرًا على الشيء» 
من غير إرادة ولا مشيئة [585/ 8] ولا اختيار» مثل 
حركة الأشجار بهبوب الرياحء وحركة. . . ”'' بإطباق 
الأيدي. ومثله في الأناسى حركة المحموم والمفلوج 
والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديبية بين قيام 
الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده: وزناه وسرقته 
وبين ارتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن 
الأول قادر على الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير 
قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أغهم زعمواء 
أن جميع أفاعيل العباد قسم واحدء وهو قول ظاهر 
الفسادء وبا بين القسمين من الفرقان انقسمت 
الأفعال» إلى اختياري: واضطراريء» واختص المختار 
منها بإثبات الأمر والنهي عليه؛ ولم يجئ في الشرائع 
ولا في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف» 
والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون, وشبه ذلك» 
وإن اختلفوا في تجويزه عققلًا أو سمعًا فإنم| منع وقوعه 
بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف. 

فإن قيل: هب أن فعلى الذي أردته واخترته هو 
واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك الإرادة وتلك 
المشيئة من نخلق الله تعالى ؟ وإذا نخلق الأمر ال موجب 
للفعل. فهل يتأتى ترك الفعل معه؟ أقصى ما ني الباب 


(١)ياض‏ بالاصل. 


أن الأول جير بغير توسط الإرادة من العبدء وهذا 


جير بتوسط الإرادة. 

[8/94] فنقول: الجير المنفى هو الأول كا 
فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند 
أهل الاستنان والآثار» و أولي الألباب والأبصاره 
لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم 
الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه؛ وربها سمي جيرًا 
إذا أمن من اللبس وعلم القصد, قال علي رضي الله 
عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبى يَكلِق: 
اللهم داحي المدحوات». وباري المسموكات» جبار 
القلوب على فطرتها شقاها أو سعدها. 

فبين أنه - سبحانه - جبر القلوب على ما فطرها 
عليه؛ من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست 
الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين» فسر قوله يَدِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة»". 

وتفسيره بالأولى واضح. قاله محمد بن كعب 
القُرضِي - وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعياهم» وربعا فضل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبار» 
قال: جير العباد على ما أراد»؛ وروى ذلك عن غيره» 
وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر 
والاستدلال التام لتقليب الله - سبحانه وتعالى - 
قلوب العباد» وتصريفه إياها وإالمامه فجورها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز 
الحكيم في أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين» 
حتى تتحرك اللجوارح بها قضى لما وعليها بين غاية 
البيان» إلا لمن أعمى الله بصره وقليه. 

فإن قلت: أنا أسألك علي هذا التقدير بعد 
خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي 
على ما قالوه وبينوه كيف اتبنى الثواب والعقاب 
53 8] على فعله. وصح تسميته فاعلًا على 
حقيقته وانبنى فعله على قدرته؟ 

فأقول ‏ والله ا هادي إلى سواء الصراط : اعلم أن 
لله - تعالى - خلق فعل العبد سببًا مقتضيًا لآثار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)1586 ومسلم (55064؟). 


له 7 لذن 
ام 
7- فى 


الإِيمَان 


محمودة أو مذمومة» والعمل الصالح مثل صلاة أقبل 
عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب؛ وفقه ما 
بنيت عليه من الكليات الطيبات» والأعمال 
الصالحات. يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه: 
وانشراح في صدره.ء وطمأنينة في نفسه ومزيد في 
علمه؛ وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلى غير ذلك من 
قوة بدنه» ومباء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمتكر» 
وإلقاء المحجة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه 
وغيز ذلك مما يعلمه ولا نعلمه. 

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم 
واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار أخر من 
جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرّاء ولهذا 
قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من 
عقوية السيئة السيئة بعدهاء وكذلك العمل السيئ 
مثل الكذب ‏ مثلًا ‏ يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في 
القلب وقسوة وضيق في صدره. ونفاق واضطراب 
ونسيان ما تعلمه» وانسداد باب علم كان يطلبه 
ونقص في يقينه وعقله» واسوداد وجهه وبغضه في 
قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو 
غير جنسه؛ وهلم جر إلا أن يتداركه الله برحمته. 

41 4] فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال» 
هي الثواب والعقاب» وإفضاء العمل إليها واقتضاؤه 
إياهاء كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله - 
سبحانه وتعالى ‏ أسبابًا إلى مسبباتهاء والإنسان إذا أكل 
أو شرب حصل له الري والشبع؛ وقد ربط الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الري والشبع بالشرب والأكل ربطًا 
محكمّاء ولو شاء أن لا يشبعه ويروبه مع وجود الأكل 
والشرب فعل. أما أن لا يجعل ني الطعام قوة» أو يجعل 
في المحل قوة مانعة» أو بها يشاء ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولو 
شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شيء 

كذلك في الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو 
القذة بالقذة» فإنه إنما سمى الثواب ثوابًا؛ لأنه يغوب 


إلى العامل من عمله؛ أي يرجع. والعقاب عقَابًا؛ لأنه 
يعقب العمل» أي يكون بعده» ولو شاء الله أن لا يثيبه 
على ذلك العملء أما بأن لا يجعل في العمل خاصة 
تفضي إلى الثواب. أو لوجود أسباب تنفي ذلك 
الثواب؛ أو غير ذلك لفعل ‏ سبحانه وتعالى - وكذلك 
في العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب 
باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله - 
سبحانه وتعالى - أيضّاء وحصول الشبع عقب 
الأكل ليس للعبد فيه صنع ألبتة» حتى لو أراد 
دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم 
يطق» وكذلك تفس العمل هو بإرادته 
واختيارهء فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل 
وثوابه بعد وجود موجبه ل يقدر. 

[94*"/ 8] فهذه حكمة الله تعالى - ومشيئته 
في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة في الدار الآخرةء والأعيال 
الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير العياد ومنقلبهم يعد فراق هذه الدارء فبعث 
الله سبحانه وتعالى ‏ رسله» وأنزل كتبه مبشرين 
ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» وحكمته في ذلك تضارع حكمته في جميع 
خلق الأسباب والمسبيات. 

وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة 


وقدرته القاهرة اقتضت ما افتضته: وأوجبت ما 
أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة» بأعمال موجبة 
لذلك منهم. وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعيال 
إلى رضوانه؛. وكذلك أهل الثار كما قال: الصادق 
المصدوق يَكلِ لما قيل له: ألا ندع العمل ونتكل 
على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فقكل مير لا 


حِكُنَابالإِيْمانِ 
خلق له أما من كان من أهل اللسعادة, فييسر لعمل 
أهل اللسعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة. 
قير لعمل أهل الشقاوة»0©. 

فبين 25 أن السعيد قد بسر للعمل الذي يسوقه 
الله تعالى ‏ به إلى السعادة» وكذلك الشقي» وتيسيره 
له هو نفس إهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو 
تفسير خلق أفعال العباد» فنتفس خلق ذلك العمل هو 
السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله 
بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خلمًا لما يبقى 
فيها من الفضل. 

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما 
اقتضته من الأسباب الأول [8/9944]ء وحقائق ما 
الأمر صائر إليه في العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان, إلي غير 
ذلك من كليات القدرء التي لا تختص بمسألة خلق 
أفعال العباد. وليس هذا الاستفتاء معقودًا طاء 
وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع؛ فضلًا عن 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل - 
عليم حكيم رحيمء ببرت الألباب حكمته 
ووسعت كل شيء رحمته» وأحاط بكل شيء علمه. 
وأحصاه لوحه وقلمه وأن لله تعالى ‏ في قدره سرَّا 


مصوناء وعلًا محزونًا احترز به دون جميع خلقه؛ 
واستأثر به على جميع بريته» وإنها يصل به أهل العلم 
وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك؛ وقد لا يؤذن لهم 
في ذكر ماء وربها كلم الناس في ذلك على قدر 
عقولهم» وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالى ‏ عن شيء من سر القدرهء و أنه لو شاء 
أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصىء فأخيرهم ‏ 
سيحانه وتعالى ‏ أن هذا سره. 


.)4449( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجرزاقاءاكة (ناز قز نكية 

وفي هذا المقام» تاهت عقول كثير من الخلائق» 
وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن صانعه موجب 
بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه 
ليس في الإمكان أبدع ما صنع؛ ودب بعض هذا الداء 
إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا 
انحصار الممكن في الموجود وكل ذلك طلبًا 
للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية؛ ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله أهل القدر 
بعللهم العائلة في التعديل والتجويز ووجوب رعاية 
الصالح؛ أو ]8/4٠01‏ الأصلح, ولم يستقم لواحد 
من الفريقين أصلهم. ولم يطرد لهم. . 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى 
الأصلين» والقول بقدم النور والظلمة» وسلم 
بعض السلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن السوء 
بالله وضرب من الجفاء ‏ أكثر متكلمي أهل 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة» وصرف 
الإرادة» وأن إنشاءها جميع الجائزات واقتضاءها 
كل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وأتها 
بذاتها تخصص وتميز. 

ولو خلط يبهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة. 
وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلى 
القبول. 

ويكل حال فلام التعليل في فعله ‏ سبحانه وتعالى 
- ليست على مما يعقله أكثر الخلق من لام التعليل في 
أفعا هم ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: مما أنار الله - 
سبحانه وتعالى ‏ به قلوب أوليائه» وقذف في أفئدة 
أصفيائه» ممن استمسك فيا يظهر من الكلام بسبيل 
أهل الآثار» واعتصم فيا يبطن عن الأفهام. يحبل 
أهْ الأبصار. 

وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله: 
دسبقت رحمتي غضبي”"2 وقوله: «الشر ليس 


محيح: أخر جه البخاري وعم )ل ومسلم (كها؟). 


هك 


مضا الإيتئان 


إليك»”". وقوله: طبِيَدِكَ أَلْكَيدُ» [آل عمران: 
7 وقوله: «ين شر مَا [8/401] حَلّقَّ» 
[الفلق: 7]. وقوله: لوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَيَفْهِنَ » 
[الشعراء: ١م‏ «وَأنًا ل تدرىق كط أَريدَ يمن فى 
آلأرَضٍ أثْ أرَادٌ يِمّ يَيُمَ رَسَّدًا» [الجن: ١٠1]؛‏ وما 
شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله. أو 
يضاف إلى الأسبابء أو يندرج في العمومء وأما 
إفراده بالذكر مضافًا إلى خالق كل شيء؛ فلا 
يقتضيه كلام حكيم لما توجبه الحقيقة المقتضية 
للأدب المؤسس لا لمحض. . .7" متميز. 

وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا 
عمل. وإنشاء خلق لاء وأما النار فلا تدخل إلا 
بعمل» ولن يدخلها إلا أهل الدنياء ويعرف حقيقة: 
لوَمَآ أْصَابَكَ ين سَيَْوٍ فين نفيِكَ» [النساء: 79]» 
[الشورى: 17١‏ مع أن السيئة من القدرء» وقول 
الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابًا فمن الله» 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: إلى غير ذلك ما 
فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق» وتعلق 
بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق» ويؤمن 
بالكتاب كله. إلا أولو الألباب وقليل ما همء فهذه 
إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد» وكسبه له شأن من بين 
سائر الأسبابء فإن الله عز وجل خص الإنسان 
بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالا وآثارًا. 
وني الآخرة أيضًا أمورًا أخر لم يحصل هذا لغيره من 
مخلوقاته» والوجوه التى خخص [4/105] بها 
الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا 
ونوعًا أكثر من أن تحصىء وما من عاقل إلا وعنده 
منها طرف؛ ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه؛ 
وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق 
(7) صحبح: صححه الألباني وانظر «الكلم الطيب» (87). 
(؟)سقط بالأصل يسبب خروم في المنقول منه. 


الله تعالى» فإن الله تعالى ‏ خلق العبد وعمله 
وجعل هذا العمل له عملا قام به وصدر عنهء 
وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنى أحوال الفعل.» أن يكون بمنزلة 
الصفات, والأخلاق المخلوقة في العبد. إذا جعلت 
مفضية إلى أمور أخرء فهل يصح تجبريد العبد عنها؟ 
كلا ولما. ٍ 

وأما الأمره فإنه في حق المطيعين من الأسباب 
التي مها يكون الفعل منهم. فإنه يبعث داعيتهمء ثم أنه 
يوجب لهم الطاعة ومحضن الانقياد والاستسلام فهو 
من جملة القدر السابق لمم إلى السعادة. وفي حق 
العاصين هو السبب الذي يتتحقون به العصيان: إذ 
لولا هو .ا تميز مطيع من عاص. 

وأيضًاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى 
المعصية؛ ليضل به كثيرًا ومبدي به كثيراء عن إدخال 
الأمر والنهي في جملة المقادير. . . ”" » يحل عقدة كثيرة 
هذا. . . ”© سبحانه وتعالى؛ لعلمه بالعواقب» وأما 
أمر العباد فظاهر العدم. 4 .”" من المعاصي في علمهم وإن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو..."© في 
ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المتزلة 
والله 6/4071] كله... ”؟ مظهر أمر وحكم يمضيه. 
فالإرادة والأمر كل منهما منقسم...”" عام الوقوع جامع 
للقسمين و إلى شرع وبا بعد وربها وقف. . . © القدر 
له والخير كل الخير في نفوذه. وهو خاص الوقوع بفرق 
إلى القسمين» واضع الأشياء في مرلتبها. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خخلقت فيه» 
ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن بالإنسان أن يقول: 
أسود وأحمر وطويلء وقصيرء وذكيء؛ وبليد» وعربي» 
وعجمي» فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان 
فيها إرادة أصلا ألبتة لقيامها به. وتأثيرها فيه» تارة بها 


(١)هكذا‏ بالاصل خرق في المنسوخ منه. 
(7)بياضات بالأصل. 
(*)بياض بالأصل. 


”نتهة 


مكباب الإيمانِ 
يلائمه وتارة بها ينافره» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خحلق 
فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ 
ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شيء فهل الجميع إلا له؟ 
بل ليست لأحد غيره» لكن الله سبحانه وتعالى ‏ خخلقها 
له وإضافة الفعل إلى حالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إلى 
صاحبه. ومحله الذي هو فاعله وكاسيه وقد بينا الخبر 
المذموم ما هو. 

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين 
الخلق والكسب. فتقول: ر 

الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبرء. 

والثاني: التقدير والتصوير. 

]8/4٠ 1‏ فإذا قيل: خلقء فلا بد أن يكون أبدع 
إيداعا مقدرّاء ولما كان سبحانه وتعالى أبدع جميع 
الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدرّاء صح إضافة - 
الخلق إليه بالقول المطلق. والتقدير في المخلوق لازم» 
إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم 
لجميع الكائنات» لاى) زعم؛ من حسب أن الخلق في. 
.”2 ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقًا بين الخلق 
والأمر بذلك» فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه 
كا فسره الأولون. والخلق مفسر. . .9 يجعل المدلق 
بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية... 9 
اختلاقًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن 
الذهن و. . . 9 جعل الخلق بمعنى التقدير فقط 
مقطوعًا عنه النظر إلى الإبداع بها قال. . . *) سدى ما 
خلقت. وكا قال على في تمثال صنعه: أنا خلقته 
والفرق. .9 الأولى» من حيث أن تلك الصورة 
مبتدعة» لكان قولا. . .”2 يكون إلا الله - سيحانه 
وتعالى ‏ صح وصفه سبحانه بأنه خالق كل شيء. 

وأما الكسب: فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره 
في محله. ولو لم يكن له عليه قدرة حتى يقال: الثوب 
قد اكتسب من ريح المسكء والمسجد قد اكتسب 
الحرمة من أفعال العابدين: والجلد قد اكتسب الحرمة 


(4)يياض بالأصل. 


لمجاورة المصحف. والثمرة قد اكتسبت لونًا وريًا 
وطعمّاء فكل محل تأثر عن شيء مؤثر» وملائم» ومنافر 
صح وصفه بالاكتساب بناء على تأثره» وتغيره 
وتحوله ]8/5٠06[‏ من حال إلى حال؛ والإنسان يتأثر 
عن الأفعال الاختيارية» ولا يتأثر عن الأفعال 
الاضطرارية» فتورثه أخلاقًا وأحوالا على أي حال 
كانء حتى على رأي من يطلق اسم احبر على مجموع 
أفعاله. فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه. 
بخلاف الاضطرارية» اللهم إلا من حيث قد توجب 
الأفعال الاضطرارية أمرًّا في نفسه. فيكون ذلك 
اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرارء إنما يكون في بدنه دون 
قلبه. إما بفعل الله تعالى ‏ كالأمراض والأسقام» 
وإما بفعل العباد كالقيد والحبسء وإما أفعال روحه 
المنفوخة فيه. إذا حركت يديه فهي كلها اختيارية» 
ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . . "2 واختيارها إنما هو بالاضطرار» وحقيقة 
الاضطرار هو أن اضطرار. . .”2 وربها أحبت من 
وجه وكرهت من وجه آخرء وهذا كله لا يمنع ورود 
التكليف, واقتضاء الثواب والعقاب. 

هذا الذي تيسر كتابته في الحال: لوَهُ يَقُولُ 
آلْحَقّ وَهِوَ يَهْدِى الكييل» [الأحزاب: 4]» 
والحمد لله وحده. ١‏ 
وفيت 
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أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد 
السلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

ما تقول السادة العلاء أئمة الدين ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - في أفعال العباد: هل هي قديمة: أم 
غلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الححة على«من 
يقول: إن سائر أفعال العباد من الحركات, وغيرها 
من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ 
وفيمن لم يستئن في الأفعال الماضية» كقول القائل: 


١)مياض‏ بالأصل. 


مندهة 


كان الإيتئان 


0 


هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعًاء لم يقل شيء إلا 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» أفعال العباد محلوقة باتفاق 
سلف الأمة وأثمتهاء كما نص علي ذلك سائر أئمة 
الإسلام. الإمام أحمد ومن قبله ويعدهء حتى قال 
بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة» فهو 
بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وقال 
يحى بن سعيد العطار: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون أفعال العباد مخلوقة. 

وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت 
القدرية؛ أن أقعال العباد غير [/8/14-1] مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله فيين 
السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء من أفعال 
العباد وغيرها. ١‏ 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة» أن 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة» وأنكر الإمام أحمد 
ذلك وبدع من قاله» ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو 
بكر المروذي» فصنف في ذلك مصئفًاء ذكره أبو بكر 
الخلال في كتاب «السئة» وذكر مسألة أبي طالب لما 
أنكر عليه أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق» ورواه 
عنه ابتاه صالح وعبد الله» وحثيل ابن عمه. والمروذي 
وفوران وغيرهم من أجلاء أصحابه. 

وأنكر الأئمة من آصجاب أحد وغيرفم من 
علماء السنة من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم غير 
مخلوقة» وصنف البخاري في ذلك مصنقًاء كما أنهم 
بدعوا وجهموا من قال: إن الله لا يتكلم بصوتء أو 
أن حروف القرآن محلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن 
مخلوق؛ فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطًا 
في غير هذا الموضع. ولم يقل قط أحد لا من أصحاب 
أحمد المعروفين؛ ولا من غيرهم من العلماء المعروفين؛ 
إن أفعال العباد قديمة. 


عجو فوا تاش نالا الم دنسي مير 

وإنما رأيت هذا قولًا لبعض الأعرين بأرض 
العجمء وأرض مصر. من المتتسبين إلى مذهب الشافعي 
أو أحمد. فرأيت بعض المصريين يقولون [8/508]: 
إن أفعال العباد من خير وشر قديمة» ويقولون: ليس 
مرادنا بالأقعال نقس الحركات. ولكن مرادنا الثواب 
الذي يكون عليهاء ا جاء في الحديث: أن المؤمن 
يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
الربح». 

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدرء 
والقدر سر الله وصفة من صفاته» وصفاته قديمة. 

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؟ لأها أمر الله 
وكلامه والأفعال هي الشرائع؛ فتكون قديمة؛ وهذا 
قول في غاية القسادء وهو مخالف لنصوص أئمة 
الإسلام كلهم. وأحدهم الإمام أحمد, فإنه نص هو 
وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على 
سائر أعمال العباد. 

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد. وغيره من 
أهل السنة على أن القرآن محلوق بقول النبي كَكلِك: «تأتي 
البقرة وآل عمران كأنههما غمامتان أو غيايتان أو فرقان 
من طير صواف»”'» «ويأتي القرآن في صورة الرجل 
الشاحب”" ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا 
يكون إلا محلوقاء أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد 
وصف نفسه بالمجىء والإتيان» 0 هَل يَنظرُونَ 
إلآ أن تأي تِيهُمْ آلْملكة أَويَاتَ رَبك بك أَوْ يات بَعَضْ ايت 
يلد [الأنعام: ,© وقال: طوَجَاءَ رَبْكَ وَآَلْمَلَكُ 
صَنًا صَمًا [الفجر: ؟7]: ومع هذا فلم يكن هذا 
دليلًا على أنه مخلوق [4 ٠‏ 5/ 8] بالاتفاق» بل قد يقول 
القائل: جاء أمرهء وهكذا تقوله المعتزلة الذين 
يقولون: القرآن«مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن 
المراد بمجيثه مجيء أمره؛ فلم لا يجوز أن يتأول «مجيء 


.)8014( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ابن ماجه (57/81)) وضعفه الشبخ الألباني في‎ )1( 
.)514150( دضعيف الجامع»‎ 


م”نتت 


مِكْدَا ب الإيئمانٍ 
القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله: «تجيء 
البقرة وآل عمران» بمجيء ثوابهاء وثوابها خلوق. 

وقد ذكر هذا الى غير او انا وبينوا أن المراد 
يقوله: «تجيء البقرة وآل عمران؟ أي ثوابهماء ليجيبوا 
الجهمية الذين احتجوا بمجيء القرآن وإتيانه على أنه 
خلوق؛ فلو كان الثواب أيضًا الذي يجيء في صورة 
غيامة أو صورة شاب غير مخلوق؛ لم يكن فرق بين 
القرآن والثواب؛ ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجيء 
ثوابه» ولا كان جواءهم للجهمية صحيحًّاء بل كانت 
الجهمية تقول: أنتم تقولون؛ إنه غير مخلوقء وإن ثوابه 
غير مخلوق, قلا ينفعكم هذا الجواب. 

فعلم أن أئمة السئة مع الجهمية كانوا متفقين على 
أن ثواب قراءة القرآن لمحخلوق» فكيف يكون ثواب 
سائر الأعبال» وهذا بين» فإن الثواب والعقاب هو ما 
وعد الله به عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الجحئة بها 
فيهاء والعقاب هو الثار بها فيهاء والجنة بها فيها تخلوق 
والنار بها فيها مخلوق. وقد ذكر الإمام أحمد هذه 
الحجة. فيا كتبه في الرد على الزتادقة والجهمية فقال: 

باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن لمحلوق من 
الأحاديث التي رويت ]8/541١[‏ «إن القرآن يجيء 
في صورة الشاب الشاحبء فيأي صاحبه فيقول: هل 
تعرفني؟ فيقول له: من أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي 
أظمأت نبارك» وأسهرت ليلك”” قال: فيأي به الله؛ 
فيقول: يارب» فادعوا أن القرآن محلوق, فقلنا لهم: إن 
القرآن لا يجيء بمعني أنه قد جاء: «من قرأ: لقُلَ هو 


أنه أحَدْ» [الإخلاص:١]»‏ فله كذا وكذا»» ألا ترون 


من قرأ: 900 هو آله أحدا» [الأخلاص:١]‏ لا يجيئه» 
بل يجيء ثوابه؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجيء. ولا 
يتغير من حال إلى حال. 

فيين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء. وهو 
المخلوق من العمل» فكيف يعقوبة الأعمال التي تتغير 
من حال إلى حال» فإذا كان هذا ثواب #قَل هو آنه 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5 / ))0١‏ وصححه 


الشيخ الألباني في «الصحيحة» (1479). 


حَدُ» وهوثواب القرآن» فكيف ثواب غيره!!. 

وأما احتجاج المحتج. بأن الأفعال قدر الله فيقال 
نه: لفظ القدر يراد به التقديرء ويراد به المقدر. فإن 
أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه 
وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من صفاته. فهذا غلط 
وياطل: فإن أفعال العياد ليست شيدًا من صفات الله - 
تعالى - وإن أردت أمما مقدرة قدرها الله تعالى» فهذا 
حقء فإنها مقدرة كا أن سائر المخلوقات مقدرة» وقد 
ثبت في الصحيح. أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكل 
تلك المقدورات مخلوقة. 

3 ]] وثبت في «الصحيحين»”" عن عبد الله 
بن مسعود قال: حدثنا رسول الله َك وهو الصادق 
المصدوق : «أن خلق أحدكم يجمع. ني بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات؛ فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله. وشقي أو 
سعيد, ثم ينفخ فيه الروح». فالرزق والأجل قدره كما 
قدر عمله؛ ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع 
أنه مقدر. فكذلك عملهء وكذلك سعادته وشقاؤه. 
وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه» وكل 
ذلك مقدرء كبا أن الرزق مقدرء والمقدر مخلوق. 

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير 
مخلوقة فيقال لهم أيضًا: لفظ الشرع يراد به كلام الله 
الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعة؛ فإن 
هذه الألفاظ يراد مها المصدرء ويراد بها المفعول؛ كلفظ 


الخلق ونحوه. 
فإن قلتم: إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو 
كلام الله فقهذا باطل ظاهر البطلان. 


وإن أردتم أن الأعيال هي المشروعة بأمر الله يها 
فهذا حق» لكن أمر الله غير مخلرق» وأما المأمور به 
اللكون بأمر الله أو الممثل بأمر الله. فإنه غخلوق» كما أن 
العبد المأمور مخلوق. 


0 صحيح: أخرجه البشاري 0)517١8(‏ ومسلم (511477). 


ضدك 


مِكْبَابالإِيَسَانِ 

7 1 ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول» 
فالمفعول مخلوق» كما قال: «أَق أمرٌ آنه [النحل: ]١‏ 
وقال: «وَكان أَمرٌآلّه قَدَرًا مقَدُورَا» [الأحزاب: 4”]. 
فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو 
كلامه. وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت 
الشرع؛ وهو الأمر والقدرء وقد ضل في هذا الموضع 
فريقان: 

الجهمية الذين يقولون: كلام الله محلوق» 
ويحتجون بقوله: «ؤكان أمرٌ ألَهِ قَدَرًا مُفَدُورَا» 
ويقولون: ما كان مقدورًا فهو نخلرق. وهؤلاء 
الحلولية الضالونء الذين يجعلون فعل العباد قديًا بأنه 
أمر الله وقدره. وأمره وقدره؛ غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن اسم القدرء والأمرء والشرع؛ 
يراد به المصدر ويراد به المفعول قفي قوله: #وكان أمرٌ 
أللهِ قَدَرًا مُقَدُور» [الأحزاب+-78]ء المراد يه المأمور 
به المقدور» وهذا محلوق» وأما في قوله: 9ذَلِكَ أ آله 
ْلَه ِلَْكْر4 [الطلاق: ]0 فأمره كلامه إذ لم ينزل 
إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن» وهذا 
كقوله: «إنّ آله يَأمرَكُمْ أن مُوْدُوا الأمتت إن أهَلِهَا4 
[النساء: 108]) فهذا الأمر هو كلامه. 

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله 
حالاً في [8/41] المخلوقات بقوله: #وكان مر أله 
قَدَرًا مُقدُور)ا» قيل له: المراد به الملأمور به» كما في قوله: 
«أق أمرٌ آنَهِ قلا نَسَحَعَجِلُوه» [النحل: :]١‏ وكما يقال 
عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيمء وإذا 
احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاتى 
وتحل في المخلوقات بقوله: «وكانَ أمرٌ آله قَدَرًا 
مُقَدُورًا4» وقال الأفعال قدره وأمره وأمره غير 
محلوق» وقدره غير مخلوق»؛ قيل له: أمره وقدره الذي 
هو صفته كمشيثته» وكلامة غير مخلوق, فأما أمره 
الذي هو.قدر مقدور فمخلوقء فالمقدور مخلرق؛ 
والمأمور به مخلوق؛ وإن سميا أمرًا وقدرًا. 

ثم يقال لمؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى 
أمرًّا وشرعاء قا منهي عنه ليس هو مأمورًا به ولا 


مشروعاء وإنها هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي 
عنهء قكيف سميتم الكفرء والفسوقء والعصيان 
شرائع» وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نبت عنه 
الشريعة؛ ولما قال سبحانه: لثم جَعْلتَكَ عَلىْ شرِيكَةٍ 
مِنَ الأمر فَاتَبِمَهًا4 [الجاثية: 14]. هل دخل في هذه 
الشريعة الكفرء والفسوقء والعصيان؟! وهل أمر 
الرسول باتباع ذلك وياجتنابه واتقائه؟!. 

وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن 
أفعال العباد من الحركاث؛ وغيرها من القدر الذي 
قدر قبل خلق السماوات والآأرض ؟ فيقال له: من قال 
هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل 
هذا الكلام حجة على نقيض مطلويه. فإن لفظ رسول 
الله يَِدِ الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن عبد الله بن 
عمرو عنه يَكِدِ قال: إن الله قمر مقادير الخلائق» قبل 
أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة»7© 
فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألواءهم» وكل 
ذلك مخلوق» فدل ذلك على أن الأعبال من المقدورات 
المخلوقة» وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان 
موجودًا [8/515] قبل وجوده؛ وعمل العبد حركته 
التي نشأت عنه فكيف يكون ذلك موجودًا قبله. 

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة» ولكن 
أردنا ثوابهاء فيقال له: كل ما سوى الله فهو مخلوق» 
وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه؛ بل كلامه 
داخل في مسمى اسمه. ولو قال قائل: ما سوى ائله 
وصفاته فهو محلوق, ليزيل هذه الشيهة» كان قد قصد 
معنى صحيحًاء وكذلك إذا قال كما قال من قال من 
السلف .: الله الخالق وما سواه مخلوقء إلا القرآن» 
فإنه كلام الله متزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعو 
فهؤلاء استثنوا القرآن لثلا يتوهم المستمع أن القرآن 
المنرل محخلوق. ٠.‏ 

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله 
أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير 
الله» فيقولون: كل ما سوى الله مخلوقء فقمال من قال 


.)57915( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


منتة 


حِكَْاَالإِيَمْانٍ 
من السلف هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف 
مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؟ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق؛ فقالوا: 
إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى الله 
مخلوقء فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوقء» وإن 
أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق» 
فلما كان لفظ الغير والسوى فيهما اشتراك» فصفة 
الثيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوىء وثارة لا 
تدخلء» والمخاطب ممن يفهم دخول القرآن في لفظ 
السوى, استثناه السلف. 

[8/415] فأما أفعال العباد» فلم يستها أحد 
من عموم المخلوقات. إلا القدرية الذين يقولون: إن 
الله ل يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم. 

لكن هؤلاء يقولون: إنها حدثة كائنة بعد أن لم 
تكن» إلا هؤلاء الحلولية» وما علمت أحدًا من 
المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر 
قديمة» لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن 
بعض متأخري المصريين» وبلغني نحو ذلك عن 
بعض متأخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء 
من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا: نقول: هي مقضية 
مقدرة» ولا نقول: مخلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض 
الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيهان» وكلام 
السلف في الإيهان مذكور في غير هذا الموضع. 

وهذه الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير» 
والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من 
الأئمة المشهورين» ولا يقوها من يتصور ما يقول» 
وإنما أوقع هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ 
بالقرآن» ومسألة التلاوة والمتلو» ومسألة الإيمان. وقد 
أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن» ويينا القول 
الحق والوسط الذي كان عليه السلف. والأئمة 
الموافق للمنقول والمعقولء وبينا انحراف المنحرفين 
من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع. 

[ وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون 


يعض صفات العبد قديّاء إلى أن جعلوا الروح التي 
فيه قديمة: وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس 
والقمرء ونحو ذلك من المقالاات» التي بينا فسادها 
وتخالفتها للسلف والأئمة في غير هذا الموضع. 
وهؤلاء يشتركون في القول يحلول بعض صفات 
الخالق في المخلوق؛ وأما الجهمية الذين هم شر من 
هؤلاء. فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه 
يحل في المخلوقات كلهاء أو يجعلونه عين وجود 
المخلوقات» وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية 
الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية. 
وبسيب هذه البدع وأمثالهاء وغيرها من مخالفة 
الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأئمة. 
والإمام أحمد وغيره من الآئمة أنكروا القول 
بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى» وقال ‏ في| كتبه 
من الرد على الزنادقة والجهمية قال _: فكان مما بلغنا 
من أمر الهم عدو الله: أنه كان من أهل خراسان من 
أهل الترمذ» وكان له خختصومات وكلامء وكان أكثر 
كلامه في الله فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم: 
السمنية» فعرفوا الجهمء فقالوا له: نكلمك فإن 
ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينئاء وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان مما كلموا به 
الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك [8ا؟ قال الجهم: 
[6/41107] نعم فقالوا له: فهل رأيت إلحك؟ قال: 
لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال: لا. قالوا: 
فشممت له زائحة ؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له 
حسًا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسًّا؟ قال: لا. 
قالوا: فها يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر 
من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة؛ مثل 
حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى ابن مريم هو روح 
الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرًّا دخل في 
يعض خلقه؛ فتكلم على لسان خلقه فيأمر بها شاء» 
ويتهى عما يشاء. وهو روح غائب عن الأبصار. 
فاستدرك الجهم حجة: ققال للسمني: ألست 


- 


طِكْنَائبالإيَسانٍ 
تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت 
روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. 
قال: فوجدت له حسًا أو مجسًًا ؟ قال: لا. قال: 
فكذلك الله لا ترى له وجهًا ولا تسمع له صوئاء ولا 
تشم له رائحة. وهو غائب عن الأبصاره ولا يكون في 
مكان دون مكان» وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال: 

ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية 
من كتاب الله تدل على القرآن أنه غلوق. فقلنا: أي 
آية؟ فقال: قول الله: «إِثْمًا آَلْمَسِمِحُ عِيِسَى أن مَرْيَمَ 
رَسُوك أله وَكَلِمَئئُدع [النساء: ١/17]؛‏ وعيسى 
ملوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى 
تجري عليه ألفاظ, لا تجري على القرآن؛ لأنه 
[43/غ] يسميه مولودًا وطفلًا وصييّء وغلامًا 
يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه 
الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح؛ ومن ذرية 
إبراهيم؛ ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى: هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في 
عيسى؟!. 

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه: #إثْمًا 
لْمَسِيحُ عِسّى أبن مرْيم رَسُوك الله وَكَلِمَي ألْقَهَآ 
إن مريَمَ» [النساء: »]117١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى 
مريم حين قال له: كن فكان عيسى بكن وليس عيسى 
هو الكن؛ ولكن كان بكن, فالكن من الله قول» وليس 
الكن من الله تلوقًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى» 
وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ إلا 
أن الكلمة محلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله 
من ذات الله وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن 
هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى 
بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله 
وروح منه. يقول: من أمره كان الروح فيه؛ كقوله: 

وَسَحْرَ َك ما فى آلسَموت وما فى الْأرْض جَمعًا يَنَه4 

[الجائية: 1١7‏ ]. يقول: من أمرهء وتفسير روح الله إنها 
معتاها أنها روح بكلمة الله خلقها الله: كما يقال: 


عبد الله وسماء الله. 

وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» فضلًا عن 
أعبالهم فقال: [8/414] بيان ما أتكرت الجهمية من 
أن يكون الله كلم موسىء فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ 
قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم, إنها كون شيئًا فعبر 
عن الله وخلق صونًا فأسمع؛ وزعموا أن الكلام لا 
يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز 
لمكون غير الله؛ أن يقول: يا مؤسى. أنا ريك أو يقول: 
لوَأَقِرِ آَلصّلَزةَ إنكرق4 [طه: 4١]؛‏ فمن زعم أن 
ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم 
الجهمى أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا 
موسى إن الله رب العالمين» لا يجوز له أن يقول: «أنا 
ننه رس الْعَسَمِيرتَ» [القصص: ,]7١‏ وقد قال الله 
تعالى: لوَكنمَ أله مُوسَئْ 5 


تَكليمًا» [النساء: 174]» 
وقال: طوَلَمًا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَجِتا وكَلّمَتُ رب 
[الأعراف:47١]ء‏ وقال: ؤٍإن آصَلَفِيتُكَ عَلَى التاس 
يِرِسَطْت وَيَكَلَسِى » [الأعراف:414١].‏ فهذا منصوص 
القرآن. 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يكلم» فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن 
حاتم الطاتي قال: قال رسول الله وَل: اما منكم من 
أحد إلا سيكلم ربه ليس بيئه وبينه ترجمان»”". وبسط 
الكلام عليهم إلى أن قال: 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا 
يتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ 
لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك؛ ولا تزول من 
مكان إلى مكانء فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن 
الله قد يتكلم؛ ولكن كلامه ملوق» قلنا: وكذلك 
بنوآدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه. حين 
[8/40] زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم 
قد كان في وقت من الافوقات لا يتكلم حتى خخلق 
التكلم؛ فقد جمعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى الله عن 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (7447)) وملم‎ )١( 


متحهة 


كناك الإِيَمْانِ 


تك 


هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلً) إذا شاء» 
ولا نقول: إنه كان» ولا يتكلم حتى خلق. وذكر 
تمام كلامه. 

فقد بين أن كلام الآدمبين محلوق خلقه الله» وذلك 
أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة» مع نصه 
على الأمرين. 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على 
الله حين زعم أنه في كل مكان؛ ولا يكون في مكان 
دون مكان, فقل: أليس الله كان ولا شيء؟! فيقول: 
نعم» فقل له: حين خلق خلقه» خلقه في نفسه أؤ 
خارجًا عن نفسه. فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. كفر حين 
زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 

وإن قال: خخلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم 
كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان 
وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه 
ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمعء وهو قول أهل 
السنة. 

فقد بين أحمد أن كلام الآدسين مخلوق» ونص في غير 
موضع على أن أفعالهم مخلوقة» والنص على كلامهم أبلغ» 
فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: ]6/47١1[‏ إن كلام 
الآدمين؛ أو أفعالهم قديمة» فهو مبتدع مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

22 
فصل 

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن: مثل 
قوله: هذه شجرة إن شاء الله؛ أو هذا إنسان إن شاء 
الله أو الماء فوقنا إن شاء الل أو لا إله إلا الله إن 
شاء الله أو محمد رسول الله إن شاء الله أو الامتناع 
من أن يقول: محمد رسول الله قطعّاء وأن يقول: هذه 


شجرة قطعا. فهذه بدعة ممالفة للعقل والدين. 

وم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة 
من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق ولم يكن 
الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن حدثني 
بعض الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم 
وعبد الملك, فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في 
الأمور الماضية المقطوع بهاء وترك القطع بذلك» 
وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين 
وأئمة الدين. 

وأما الشيخ أبو عمروء فكان أعقل من أن يدخل 
في مثل هذا [8/455] الهذيان. فإنه كان له علم 
ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد 
من خير وشر يعزى إليه. وقد أراني بعضهم خطه 
بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلكء. وكان يسلك 
طريقة الشيخ أبي الفرج المقدسي الشيرازيء ونقل عنه 
أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي 
يعلى ولكن القاضي أبايعى لا يرضى بمثل هذه 
المقالات» بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد تحلوقة» 
ولو سمع أحدًا يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان 
أنه تلوق فضا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة ‏ لأنكر عليه أعظم الإنكار. 

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها 
كلامه وتناقض فيها وذكر في موضع كلامًا بنى عليه 
من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم 
بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعا 
كثيرة» كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الآدميين 
ومسألة الإيهان وأفعال العباد. 

فإن السلف والأئمة ‏ الإمام أحمد وغيره لم يقل 
أحد منهم: إن كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا: إنه 
قديم ولا إن أفعال العباد غير محلوقة» ولا إنها قديمة.« 
ولا قالوا أيضًا: إن الإيهان قديم ولا إنه غير مخلوق. 
ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا إنه غير 
موق ولكن متعوا من إطلاق [8/471] القول بأن 


حِكْنَا لمان 
الإييان تحلوق» وأن اللفظ بالقرآن محلوق» لما يدخل 
في ذلك من صفات الله تعالى» ولما يفهمه هذا اللفظ 
من أن نفس كلام الخالق محلوق وأن نفس هذه 
الكلمة مخلوقء» ومنعوا أن يقال: حروف المحجاء 
مخلوقة؛ لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون 
القرآن كلام الله وأنه لم يكلم موسى. 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم: 


لفظي بالقرآن غير تخلوق» فبدع الإمام أحمد وغيره من 


الأئمة من قال ذلك. 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيهان غير 
مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي 
هي إيهان غير مخلوقة» فجاء آخرون فزادوا على ذلك 
فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير 
تخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال 
العباد كلها غير مخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر 
لوازمها زاذت قبِحًا وشناعة» وأفضت بصاحبها إلى 
أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. 
وقد بسطنا الكلام في هذاء وبينا اضطراب الناس في 
هذا في مسألة القرآن وغيرها. 

وهذا كما أن أقوامًا ابتدعوا: أن حروف القرآن 
ليست من كلام الله [4 8/47] وأن كلام الله إنما هو 
معنى قائم بذاته هو الأمر والنهي والخير» وهذا 
الكلام فاسد بالعقل الصريح. والنقل الصحيح. فإن 
المعنى الواحد للا يكون هو الأمر بكل مأمور. والخبر 
عن كل مخبر» ولا يكون معنى التوراة والإنجيل 
والقرآن واحدّاء وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك 
الكلام بالعربية صار قرآنّاء وإذا عبر عنه بالعبرية صار 
توراة» وهذا غلطء فإن التوراة يعبر عنها بالعربية 
ومعانيها ليست هي معاني القرآن» والقرآن يعبر عنه 
بالعبرية وليست معانيه هي معاني التوراة. 

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب؛ ولكنه هو 
ومن اتبعه عليه: كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك: 
إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة» متلو بالألسن 
حقيقة» مكتوب في المصاحف حقيقة. 


ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن 
الله معلوم بالقلوب. ومتلو بالألسن كا أن الله مذكور 
بالألسن» ومكتوب في المصاحف. كما أن الله مكتوب 
في المصاحف. وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب 
والأشعري فإن القرآن عندهم معنى عبارة عته 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني؛ وعلميء 
ولفظي» ورسمي. فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية» 
وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد 
هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحًا. 

[47/] ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل 
المذهبء وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط» وأن 
الحروف ليست من كلام الله بل خخلقها الله في الحواء 
أو صتفها جبريل أو محمدء فضموا إلى ذلك أن 
المصحف ليس فيه إلا مداد وورقء وأعرضوا عما قاله 
سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه» 
ما رأوا أن مجرد كونه دليلًا لا يوجب الاحترام؛ كالدليل 
على الخالق المتكلم بالكلام؛ فإن الموجودات كلها أدلة 
عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء يمتهنون 
المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم» ومنهم من يكتب 
أسياء الله بالعذرة إسقاطًا لحرمة ما كتب في المصاحف 
والورق من أسماء الله وآياته. 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف 
بالمصحف, مثل أن يلقيه في الحش» أو يركضه يرجله 
إهانة له؛ أنه كافر مياح الدم. 

فالبدع تكون في أولحا شبرّاء ثم تكثر في الاتباع 
حتى تصير أذرعًا وأميالا وفراسخ. 

وهذا الجواب لا يحتمل بسْط هذا الباب» فإنه 
مبسوط في غيره. 

وهؤلاء الذين يستثئون في هذه الأشياء الماضية 
المقطوع بهاء مبتدعة ضلال جهال. وأحدهم يحتج على 
ذلك» فإذا قيل له: يمذه شجرة؛ قال إن شاء الله أن 
يقلبها حيوانًا فعل. 8/5771] فيقال له: هى الآن 
شجرة قطمّاء وأما إذا قلت: قد انتقلت كا أن الإنسان 
يكون نطفة: ثم علقة؛ ثم مضغة, ثم لاء ثم يحبى 


ب محكتة 


حَكْدَا لمان 
فبعد نفخ الروح فيه حي قطعاء وإذا شاء الله أن يميته 
أماته» فالله إذا كان قادرًا على تحويل الخلق من حال إلى 
حال لم يمنع ذلك أن يكونوا في كل وقت على الحال 
التي خخلقهم عليها. فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه. والإنسان إنسانًا بمشيئة الله وقدرته وخلقه. 
والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته وخلقه؛ وإذا شاء 


الله أن يغير ما شاء غيّره بمشيثته إن شاء وقدرته » 
وخلقه. 

ولم يجئ في الككتاب والسنة استغناء في الماضي» بل 
في المستقبل كقوله: وَلَا تَقُولَنٌ لِسَاَئْه إن فَاعِلٌ 
ذلك عدا وه إِلّة أن يَعَاءَ لل [الكهف: 357 4 1] 
وقوله: طلَتَدْْلَن آلْمَسْجدَ آلْحَرَامٌ إن ضَاءَ آل» 
[الفتح: 710 ]ء وقول النبي يَكِة: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”2» وقوله: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تأني كل امرأة بفارس يقاتل في. 
سبيل الله فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل فلم 
تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال: «فلو قال: 
إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين», 
وقال يليم «من حلف فقال: إن شاء الله. فإن شاء 
فعل؛ وإن شاء ترك لأن الجالف يحلف على 
مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذاء أو لا يفعل هو أو 
غيره كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان. وما 
لم يشألم يكن, فإن وقع الفعل كان الله شاءه» فلا حنث 
عليه» وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه 
إنما التزمه إن أشاء الله فإذا لم يشأه الله لم يكن قد 
التزمه فلا يحنث. 

7 والاستشناء في الإيهان مأثور عن ابن 
مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكًا فيها يجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (145؟). 
وملم(181١),‏ 


(؟) صحيح: أخخرجه أحمد (4497): وأبو داود (7771): والنسائي 
كرا وابين ماجه 1١١6‏ و تمعسية الشيخ 
الألباني في اصحيح سنن النسائي» وانظر: «الإرواء» 
رالاة ؟). 


02227723 عضت 
اسحتنوا في الإيمان خوقًا أن لا يكونوا قاموا بواجباته 
وحقائقه» وقد قال تعالى: لوَالذِينَ يُؤْنُونَ مآ ءَانّوآ 
وَقلُوجمَ وَحِلَهُ أَنمُم إل رَييِمَ رَجِعُونَ4 [المؤمنون: ]1١‏ 
قال النبي يَكِ: «هو الرجل بصوم ويصلٍ ويتصدق 
ويخاف أن لا يتقبل منه»0", 

واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيهان 
النافع هو الذي يموت المرء عليه؛ واستثنوا خوقًا من 
تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. 

وكذلك من استثنى من أعمال البر كقوله: صليت 
إن شاء الله ونحو ذلك فهذا كله استثناء في أفعال لم 
يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول» فهو استثناء 
فيا لم تعلم حقيقته؛ أو في مستقبل علق بمشيئة الله 
ليبين الأمور كلها بمشيئة الله» فأما الاستثناء في ماض 
معلوم فهذه بدعة يخلاف العقل والدين. 

ليت 


وقال رحمه الله: 


[4/5:14] فصم 


وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه: ففيها نزاع 
مشهورء بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة 
وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية 
والحنبلية» يقولون بتحسين العقل وتقبيحه» وهو قول 
الكَرّامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من 
المسلمين» واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» 
وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة متفقون على 
إثبات القدر؛ وأن الله على كل شىء قدير» خالق كل 
شيء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان: ومالم 


يشألم يكن. 
لي 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7 / 194): والترمذي (7110), والحاكم 
في «المستدرك» (؟/ 20797 و الشيخ الألباني 
في #الصحيحة» (157). 


كناك الإيمان 

والمعتزلة وغيرهم من القدريةء يخالفون في هذاء 
فإنكار القدر بدعة متكرة» وقد ظن بعض الناس أن من 
يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدرء ويدخل مع 
المعتزلة في مسائل التعديل والتجويزء وهذا غلط بل 
جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك. ولا 
يوافقون الأشعرية علي نفي [8/4754] الحكم 
والأسياب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدرء 
ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد 


' وغيرهاء ويقولون: ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن. 


وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد» 
فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهمء وإلا 
فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله 
علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه» ويصدقون بها 
أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم» ىا ثبت في(صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»”" 2 وفي 
«صحيح البخاري»وغيره عن عمران بن حصين» عن 
النبي كييِ قال: <كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان 
عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض»». وفي لفظ: «ثم خلق السموات 
والأرض”". 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: 
حدثنا رسول الله ي ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ «أن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم 
يبعث إليه الملك؛ فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال: اكتب 
رزقه» وأجله؛ وعمله. وشقي أو سعيده ثم ينفخ فيه 
الروح» فوالذي نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل 
آهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الثار, 


زقفق صحيح: أخرجه ملم (01587. 


(7)صحيح: أخرجه البخاري (5141). 


وإن الرجل ليعمل يعمل 8/410] أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسيق عليه الكتاب. 
فيعمل يعمل أهل اللدنة فيدخل الحنة»”". والآثار مثل 
هذا كثيرة. 

فهنا يقر به أكثر القدرية» وإنها ينكره غلاتهم» 
كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه 
مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له: قبلنا أقوام يقرءون 
القرآن. ويتقفرون العلم» يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف» قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» 
وأمهم مني برآء»”"؛ ولهذا كفر:الأئمة: كبالك والشافعي 
وأجمدب. من قال: إن الله لم يعلم أفعال العياد حتى 
يعملوهاء يخلاف غيرهم من القدرية. 

والمقصود هنا: أن جاهير المسلمين يخالفون القدرية 
من المعتزلة وغيرهمء وجماهير المسلمين أيضًا يقرون 
بالأسباب التي جعلها الله أسبايًا في خلقه وأمره؛ ويقرون 
بحكمة الله التي يريدهاء في خلقه وأمره» ويقولون: كما 
قال الله في القرآن حيث قال: وما أَمّل الله مِنَ آلكَمَاءِ 
ين ما فأَحْيَا بِهِ الأرَض بَمْدَ مَوْيا4 [البقرة: 154]. 
وقال: طقَأنرَلّتا يه ألْمَآهَ فأَحْرَجْنَا بم من كل الكْمَرتٍ» 
[الأعراف: 0161 ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» 
وجمهور المسلمين على ذلك يقولون: إن هذا فعل بهذاء لا 
يقولون كيا يقول نفاة الأسباب: فعل عندها لا بها» وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

1 8] والمقصود هنا: أن مسألة التحسين 
والتقبيح» ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف هذا 
فالناس في مسألة التحسين والتقيبح على ثلاثة أقوال: 
طرفان» ووسط. 

الطرف الواحد» قول من يقول: بالحسن والقبح» 
ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له ولا يجعل 
الشرع إلا كاشمًا عن تلك الصفات. لا سببًا لشيء من 
الصفات فهذا قول المعتزلة ‏ وهو ضعيف - وإذا ضم 
إلى ذلك قياس الرسه على خلقه؛ فقيل: ما حسن من 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري(77717): ومسلم (53747). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (8). 


معه 


المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح 
من الخالق» ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة. 
وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة 
الأفعال» يشبهون الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق 
في الأفعال» وهذا قول باطلء كما أن تمثيل الخالق 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. 
فاليهود وصفوا الله بالتقائص التي يتنزه عنهاء 
قشبهوه بالمخلوق. كبا وصفمه بالفقر والبخل» 
واللغرب, وهذا باطل؛ فإن الرب تعالى منزه عن كل 
نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه؛ وهو 
منزه في صفات الكمال أن يهائل شيء من صفاته شيعًا 
من صفات المخلوقين» فليس له كفوًا أحد في شيء من 
صفاتهء لا في علمه. و لا قدرتك. ولا إرادته» ولا 
رضاه؛ ولا غضبه. ولا تخلقه ولا استوائه؛ ولا إتهانه» 
ولا [8/47] نزوله» ولا غير ذلك “ماوصف به ” 
نفسه؛ أو وصفه به رسوله. بل مذهب السلف أنهم 


يصفون الله بها وصف به نفسهء وما وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف و3 
تمثيل» فلا ينفون عنه ما أثيته لنفسه من الصفات» ولا 
يمثلون صفاته بصفات المخلوقينء فالنافي معطل» 
والمعطل يعبد عدمًا. والمشبه تمثلء والممثل يعبد صمما. 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 
تعطيل؛ كها قال تعالى: طلْمْسَ كُمفلي مل :» 
[الشورى: :]١١‏ وهذا رد عل الممثلة. وقوله: 9وَهُوٌَ 
آلكَمِيمٌ الْبَصِير» [الشورى: ]١١‏ رد على المعطلة. 
وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقينء فإن المخلوقين 
عبيده» يظلمون ويأتون الفواحشء» وهو قادر على 
منعهم ولو لم يمنعهم؛ لكان ذلك قبيحًا منه وكان 
مذمومًا على ذلك؛ والرب تعالى لا يقبح ذلك منه» لما 
له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة» هذا 
على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون 
الحكمة في خلق الله وأمره. 

ومن قال: إنه لا يخلق شيئًا بحكمة؛ ولا يأمر 
بشيء بحكمة:» فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التي 


ترجح أحد المتهاثلين على الآخر بلا مرجح, كما هو 
أصل ابن كلاب؛ ومن تابعه؛ وهو أصل قولي القدرية 
والجهمية. 

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقييح» 
فهو قول من يقول: 18/477 إن الأفعال لم تشتمل . 
على صفات هي أحكام؛ ولا على صفات هي علل 
للأحكام؛ بل القادر أمر بأحد المتهاثلين دون الآخر» 
لمحض الإرادة؛ لا لحكمة, ولا لرعاية مصلحة في 
الخلق والأمر. 

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله. 
وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش» وينهى عن البر والتقوى, والأحكام التي 
توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط» وليس 
المعروف في نفسه معروقًا عندهم؛ ولا المنكر في نفسه 
منكرًا عندهم. بل إذا قال: يَأمْرُهم بِالْمَعْرُوتٍ 
آلْحَبيِتَ4 [الأعراف: 011017 فحقيقة ذلك عندهم 
أنه يأمرهم بم| يأمرهم؛ وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم 
ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم؛ بل الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم؛ ليس في نفس الأمر 
عندهم لا معروف», ولا منكرء ولا طيب» ولاخبيث» 
إلا أن يعبر عن ذلك با يلاثم الطباع» وذلك لا يقتضي 
عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المتكر. 

فهذا القول ولوازمه» هو أيضًا قول ضعيف مخالف 
للكتاب والسنة: ولإجماع السلف والفقهاء» مع تخالفته 
أيضًا للمعقول الصريح. فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء» 
فقال: «إر أله لا يَأ بآلْقَحَمَاءٍ4 [الأعراف:18]: 
كا نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال تعالى: 
«أمْ حَيِبَ الذي أجَيَرْحُوا الشبّقات أن كلهم الزن 
ءَامْنُوا وَعْمِلُوا الصّطِحَتٍ سَوَاءُ مْحيَاهُمْ وَمَمَاجُمَ 
3 6] سَآءَ مَاححْكُمُورت4 [الجائية:١‏ 7]: وقال: م 
«أنتجل آثديئ َتَجْرِينَ © نا كيز كين 
َكُمُونَ» [القلم:0, 75]» وقال: «أم مَعَلُ الس 
َامتُوا وَعَمِلُوا آَلصَّلِحَتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى الأرض أ 


مناك 


ع سه 6 
ْنَا بالإِيمان 

عل آلْمُكقِينَ كَلْفْجَارٍ [ص: 18]. 
وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء 
وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم على بعضء ليس تنزيبه 
عن أحدهما بأولى من تنزيبه عن الآخرء وهذا خلاف 
المنصوص والمعقول. وقد قال الله تعالى: «آلَهُ أعَلَمُ 
حَمِتتجِعَلُ رِسَالَعَص) [الأنعام:174]) وعندهم تعلق 
الإرسال بالرسول؛ كتعلق الخطاب بالأفعال لا 
يتلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده» والفقهاء 


:وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت١»‏ 


وأوجب الواجبات فوجبت؛ فمعنا شيئان: إيجاب 
وتحريم, وذلك كلام الله وخطابه» والثاني وجوب 
وحومة و ذلك صفة للفعلء والله تعالى عليم حكيمء 
علم بها تتضمنه الأحكام من المصالح» فأمر ونبى 
لعلمه بها في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من 
مصالح العباد ومقاسدهم. وهو أثيت حكم الفعل» 
وأما صفته؛ فقد تكون ثابتة بدون الخطاب؛ وقد ثبت 
بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: 
أحدها: أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو 
مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك. كما يعلم أن العدل 
مشعمل على مصلحة العالم. والظلم يشتمل 
[8/46] على قسادهم: فهذا النوع هو حسن 
وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه 
أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول 
هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد 
شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين 
والتقبيح, فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أقعالهم 
القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف 
النص قال تعالى: لوْمَا كنا مُحَدينَ حَئٌ بعت رَسُولاً» 
[الإسراء: »]٠١6‏ وقال تعالى: «رُسلدٌ مُبَشْرينَ وَمُذرِينَ 
للا يَكُونَ لِلمّاسٍ عَلَى الله حجَة بَعْدَ آلْسُلٍ» [النساء: 
6 , وقال تعالى: لوم كن رَبك مُهَلِكَ الْقُرَئ حَمَمْ 
يبعت أَيِهَا رَسُولةً ينوا علمهِم مَأيَتَِاوَمَا كُنًا مُهَل 
آلْقَرَىح إِلَا وَأَهَلْهَا ظَّلِمُوت؟ [القصص: 54], 
وقال تعالى: «ِتُمّمَآ أَلْىَ فها كَوْجٌ سَأَكُمْ حَرَئجا أكز 


يأَيَعْرَتَذِيرٌ وج قَالوا ب قَدَ جَاَنا تَذِيرٌ ككَذّجتا لكا ما 
رّلَ أَهُ ين نَىْء إن أصْر إلا فى صَلَ ل كص © وَقَالُوا لو 
كنا نْسَمَعُ أو تَحَقِلُ ما كنا ىّ أصم ب السّمِ م4 
[الملك: 8- .]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن النبى يَكيةِ أنه قال: «ما أحد 
أحب إليه العذر من الله؛ من أجل ذلك أرصل الرسل 
مبشرين ومنذرين»"» والنصوص الدالة على أن الله 
لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرق ترد على من قال من 
أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستّاء 
وإذا تهى [48/477] عن شيء صار قبِيحّاء واكتسب 
الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء؛ ليمتحن 
العبدء هل يطيعه أم يعصيف ولا يكون المراد فعل 
المأمور به. كا أمر إبراهيم بذبح ابنه» لكَلْمَآ أَسَلّمًا 
وَتَلَّمّد لِلْجَّينِ» [الصافات: :]٠١‏ حصل المقصودء 
ففداه بالذبح» وكذلك حديث أيرص وأقرع وأعمى؛ 
لما بعث الله إليهم من سأهم الصدقةء فلما أجاب 
الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك فإنها ابتليتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك. 

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور يه» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» 
وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلالما هو متصف 
بذلك. بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع 
الشريعة من قسم الامتحان؛ وأن الأقعال ليست لما 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكياء 
والجمهورء فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب. 
يفيت 


]١ 71‏ وسثئل شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 


عن العبد. هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد 


.)١889( صحيح: أخرجه البخاري (7415): ومسلم‎ )١( 


مه 


حْكْنَانك الإِيتمان 


ته 


أم لا؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادرًا على 
تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا 
فعل الشر نسبه إلى نفسه؟ 


الحمد لله نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها 
الله عليه إرادة جازمة كان قادرًا عليهاء وكذلك إذا 
أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان 
قادرًا على ذلك؛ وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر 
أهل المللء حتى أثمة الجبرية» بل هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك 
بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: إن الأمر الممتنع 
لذاته واقع في الشريعة» ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه ٠‏ 
يؤمن با يستلزم عدم إيانه. وهذا القول خلاف ما 
أجمع عليه أثمة الإسلام» كالأئمة الأربعة وغيرهم, 
وأئمة الحديث والتصوف وغيرهم؛ وخلاف ما أجمع 
عليه أئمة الكلام من أهل النفي والإثيات. 

فأما إجماع المعترلة» ونحوهم على ذلك فظاهرء 
وكذلك أئمة المتكلمين المثبتة: [8/478] كأبي محمد بن 
كلاب. وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» 
والقاضي أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر بن فورك» وأبي 
إسحاق الإسفرائيني والأستاذ أبي المعالي الجوينيء وأبي 
حامد الغزالي» وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام 
وأصحابه: كاين الميصم؛ وسائر متكلمي أصحاب أبي 
حنيفة: كأبي منصور الماتريدي» وغيره وأمثال هؤلاء 
كلهم متفقون. وقد حكى إجماع ا مسلمين على ذلك غير 
واحد كأبي الحسن بن الزاغوني» وإنما نازع في ذلك 
بعضهم. واتبعه أبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة» فإن الله 
أمر أبا لهب بالإيان قبل أن تنزل السورة, فلما أصر 
وعاند استحق الوعيد؛ كما استحق قوم نوح حين قيل 
له: «أنته أن يُؤْت ين قَرَيِكَ إِلَّا مَن قَدْ 
ءامن [هود: 77]. وحين استحق الوعيد أخبر الله 
بالوعيد الذي يلحقهء وم يكن حيئئذ مأمورًا أمرًا 


يطلب به منه ذلك. والشريعة طافحة بأن الأفعال 
المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة» كما قال 
النبي يك لعمران بن حصين: «صل قاتًا فإن لم تستطع 
فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب»”". 
وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن 
بعض واجباتهاء كالقيام» أو القراءة أو الركوع؛ أو 
السجودء أو ستر العورة» أو استقبال القبلة؛ أو غير 
ذلكء سقط عنه ما عجز عنه. وإنها يجب عليه ما إذا 
أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله» وكذلك الصيام 
اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل: [48/559] 
الشبخ الكبير والعجوز الكبيرة؛ الذين يعجزون عنه أداء 
وقضاء. وإنها تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ 
فأوجبها الجمهور: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ولم 
يوجبها مالك» وكذلك الحج: فإنهم أجمعوا على أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى: لوَلهِ عَلَى ألناس 
حِجٌ ليت من أَسَعَطَاع لَه سَِيلاً4 [آل عمران: /91] 
وقد تنازعوا: هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما 
هو مذهب الشافعي وأحمدء أو مجرد القدرة ولو 
بالبدن كا هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب 
أي حتيفة؟ والأولون يوجبوت على المعصوب أن 
يستنيب بهاله» بخلاف الآخرين. 
بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية 
المشروطة في الأمر والنهي؛ لم يكتف الشارع فيها 
بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرًا 
على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع 
كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء» والصيام في المرض» 
والقيام في الصلاة» وغير ذلك تحقيقَا لقوله تعالى: 
يُرِيدُ آله بِكُمٌ آلْمُسرَ ولا يُرِدُ يِكُمْ آلشاره 
[البقرة: 146]ء ولقوله تعالى: «وَمًا جَعَلَ عَلَيْك فى 
ألِرينٍ مِنْ حَرَجِ4 [الحج: 8]» ولقوله تعالى: ما 
يُرِِدُ آله لِيَجَعَلَ عَلبَكُم يْنْ حَرْجٍ4 [المائدة: 1] وفي 
الصحيح عن أنس عن النبي ككيةِ أن الأعرابي لما يال 


نودم 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري .)١١119/(‏ 


مه 


حْكْنَابالإيمانٍ 
في المسجد قال «لا تزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله- 
فإنما بعثتم ميسرين؛ ولم تبعثوا معسرين»”" وكذلك 
في الصحيح أن النبي يَكِ قال لمعاذ وأبي موسى ‏ حين 
بعثهها إلى اليمن -: «يسرا ولا [8/4140] تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»”, وهذا 
وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر. 

فمن قال: إن الله أمر العباد بها يعجزون عنه. إذا 


أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله. وهو 
1 ع 


.من المفترين الذين قال الله فيهم: «إِنّ الْذيين دوا 


آلْعِجْلَ سَيَكاهُمْ عَضبٌ من نيهم وَولَد فى لحمو آلدْئيا 
وَتكدَالِكَ جز ى الْمُفْئيِينَ4 [الأعراف: ».]١167‏ قال أبو 
قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

لكن مع قوله ذلك. يجب أن تعلم أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن؛ 
وإن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد؛ وقدرتهم 
وإرادتهم وأفعالهم» فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون 
شىء إلا بمشيتته: وإذنه وقضائه وقدره وقدرته؛ وفعله» 
وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

أحدهما: الإرادة الدينية: كا قال تعالى: #يريث أللّهُ 
بكم آلمُسَرٌ ولا يُرِيدُ يكم آلمُسرَ4 [البقرة: 188]: 
وَيَتُوبَ عَلََكُمْ4 إلى قوله تعالى: وله يُرِبدُ أن يعوب 
عَلَيِكمْ4 [النساء:7؟» 717]» وقال تعالى: اما يُرِيدُ 
وَلِهعِم يحْمَعَسُ عَليْكُمْ لَعلَكُم نَفْكُرُوت » [المائدة:؟]. 

والثاني: الإرادة الكونية» كا قال تعالى: #قَمَن بر« خ 
آنَهُ أن يَهْدِيَهُه [441/ 18 يَفَرَحْ صَدْرَهُم لِلِْسَلَمِ وَمَن 
رد أن مُضُِه مَل صَدَرَمُه طيِهًا حرجا كانم يَصَعْدُ 
فى آلكَمَاءِ» [الأنعام: 176]» وقال تعالى: «وَلُوْ شَاءً 
لله ما فْعَعَلُو وَلَدِكنْ آنه يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌُ4 [البقرة:797]» 
وقال نوح: ولا يميد نُض إن أَزدثُ أن أنصَحَ 
لَكَمْ إن كان اله يُرِيدُ أن يُفوِيَكُم» [هود: 4 7] وقال: 
(؟) صحيح: أخرجه البشاري( ٠74‏ 7)؛ ومسلم (1937). 


«إِنْمَآ أمره دآ أرَادَ سَيَكَا أن يَقُولَ لم كن فَيَكُون» 
[يس: 187 وهذا التقسيم تقسيم شريف. وهو أيضًا 
وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات 
والتحريم والحكم والقضاءء كما قد بيناه في غير هذا 
الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة. 

ومن مواقع الشبهة ومئارات الغلط: تنازع 
الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو 
يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه 
أئمة الفقهاء: أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي 
- وهي التي تقدم الكلام فيها ‏ لا يجب أن تقارن 
الفعل» فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه 
فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيًا باتفاق المسلمين» 
وم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من 
عصى الله من المأمورين المنهيين»؛ وجد في حقه 
الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي. 

وأما المقارئة فإنما توجد في حق من فعل؛ والفاعل 
لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة» وأن يكون قادرًا عليه» 
وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال: 
الاستطاعة هي المقارنة» فهي مجموع ما يجب من الفعل 
ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا الاصطلاح 
يقال: إذا لم يرد الفعل» فليس 471 8/4] بقادر عليه» 
وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظيء فمن فسر عدم القدرة 
بذلك ظهر مقصوده. فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون 
العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجرًا عنه. تبين الحق 
وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به لم يكن عاجراء بل 
قادرًا عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فإن الله لم 
يكلفه إياه: فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء أي ما 
وسعته النفس. 

ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو 
بفضل الله ورححمته ومن نعمته كا قال أهل الحنة: 
<ََمَدُ ين الى هَدَا لها وَمَا كنا لِبَْدِىَ لوآ أنْ 
هَدَدئا أآَّهُ» [الأعراف: 47]. وقال تعالى: لوَلكنٌ 
ل حَبْبَ إِلمِكُم آلإيمَن وريه فى فقوي وك إِليَكُمْ 


عر مر 


الْخُفْرٌ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَمَانَ وليك هم ألَشِدُورت »> 


ْنَا لمان 
[الحجرات: /7]» وقال تعالى: لأَقَمَن كرَحَ لَه صَدْرَهه 
ذِكْر ننه [الزمر:؟؟]. وقال: لأوَمّن كان مَيكًا فَأَحَيَيْتَهُ 
وَجَعلنَا لَه نُورًا يَشَشِى بي فى آلنّاسٍ كَمَن مله فى 
طلم ليس مارج يَنب41 [الأنعام: 4]177 وقال 
تعالى: لوَكَدَالِكَ أُوْحَيتآ إلَيْكَ رُوحَا مِنْ أُمرئًا ما كُنتَ 
تَدْرى ما ألكتب وَلَا الإِيسَسُ وَلَدكن جَعَلَهُ ورا جدى 
بف من تُْمَءُ مِنْ عِبَادِنًا4 [الشورى: ؟167]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه. هو الذي 
ينبغي أن يفعله مع علمه؛ بأن الله خالق كل موجود؛ 
من الأعيان والصفات. والحركات» والسكتات,. كما 
قال آدم: ربكا ظَََئا أُنفْسَنا وَإن لم تَفْهِرَ لكا وَتَرَحَمْنا 
لتَكُوتنٌ بِنَ لْخَسِرِينَ4 [الأعراف:77]: وقال مؤسى: 
«رَبٍ إن ظَلَمْتْ تَفسِى فَآغْيِرٌ لى4 [القصص: 15]» 
وقال الخليل: «وَالْى أَظمَعٌ أن [8/445] يَغْقِرَ لى 
حَطِمكتِى يَوْمَ آللرس._» [الشعراء: 47]» وقال لخاتم 
الرسل: «قَاعَلَرْ أ لآ إلنه إلا أنه وَآسْتَفْرْ لِدَتْلى 
وَلِلمُؤْينِنَ وَالْمُؤْيتس [محمد: 14]» وقد قال تعالى - 
في حق من عذيهم: لوَمَا ظَلَمتَهُمَ وليك انوا هن 
ألظّلِمِنَ4 [الزخرف: 2]76 ظقَمَا كن دَعْوَنْهُرْ إِذّ 
جَاءَهُم َأْسُكآ إل أن قَالوَآ إِنَا كنا ظَفِينَ 4 [الأعراف:6]» 
وأمثال هذا كثير في الكتاب والسئة. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم 
وغيره» عن أبي ذر عن النبي يِل فيما يروي عن ربه 
تعالى: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظلمواء يا عبادي» إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا 
أبالي» فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي. كلكم ضال 
إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. ياعبادي؛ كلكم جائع 
إلامن أطعمته. فاستطعمو ني أطعمكم. ياعبادي» كلكم 
عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم. يا عبادي؛ لو 
أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أنقى 
قلب رجل منكم ما زاد ذلك ني ملكي شيئًا. يا 


و 000 


ععية 


ايقن 


كناب الإيئمانٍ 


عبادي. لو أن - وآخركم وإنسكم يه 
اجتمعوا في صعيد واحدء فسألوي فأعطيث كل 
إنسان منهم مسألته. لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما 
يتقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا 
عبادي؛ إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه»0". 

فقد بين هذا الحديث» أن من وجد خييرًا بالعمل 
الصالح؛ فليحمد الله. فإنه هو الذي أنعم بذلك. وإنٍ 


وجد غير ذلك إما شدًا له عقاب؛ وإما عيعًا: 


[8/5445] لا فائدة فيه. فلا يلومن إلا نفسه؛ فإنه هو 
الذي ظلم نفسه. وكل حادث فبقدرة الله ومشيخه» 
وكذلك في سيد الاستغفار الذي رواه البخاري. 
وغيره عن شداد بن أوس عن النبي كلك أنه قال: 
«سيد الاستغفار, أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. من قاها إذا أصبح موقنًا بها فمات 
من يومه دخل النة» ومن قاها إذا أمسى موقنًا با 
فيات من ليلته دخل الجمنة»” . 

قوله: «أبوء لك بنعمتك على» يتناول نعمته عليه 
من الحسئات» وغيرهاء وقوله: «وأبوء بذنبي» 
اعتراف منه بذنيه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين. 
ومن عداهم ثلاثة أصناف: فإن القسمة رباعية. 

قسم يجعلون أنفسهم هي النالقة المحدثة 
للحسنات والسيئات» وأن نعمة الله الدينية على المؤمن 
والكافر سواءء وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة 
تصلح للضدين؛ وليس بيد الله هداية خيص بها 
المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد: «أَهْدِنًا الصَرطٌ 
لْمُسْتَقِم» [الفاتحة: 1]» وأنه لا يقدر على هداية 
ضالء ولا إضلال مهتد, فهؤلاء القدرية المجوسية. 


)١(‏ صحيح: أخخر جه مسلم (/الاه ؟), 
(١")صحيح:‏ أخخر جه البخاري (015:5). 


وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته. 
ويجعلونه مجبورًا على حركاته 8/5161] من جنس 
حركات الجمادات» ويجعلون أفعاله الاختيارية 
والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم: إن 
جميع ما أمر الله به ورسوله فإنا هو أمر با لا يقدر 
عليه: ولا يطيقه؛ فيسليونه القدرة مطلقا؛ إذ لا يثيتون 
له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا يجعلون 
للعاصي قدرة أصلًا. 

فهذه المقالات وأمثالها من مقالات اللخبرية 
القدرية الذين أنكر قولهم ‏ كما أنكروا قول الأولين- 
أئمة المدى. مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ 
وسفيان بن سعيد الثوري» ومحمد بن الوليد الزييدي. 
وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن محمد بن حنبل 
وغيرهم. 

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العدذر للعصاة بالقدر» 
وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا يستحقون اللوم 
والعذاب, أو جعلوا عقوبتهم ظنَاء فهؤلاء كفار» كا أن 
من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهو كافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجيًا لسقوط الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» كفعل المباحية فهؤلاء 
أكفر من اليهود ل الذين 
قالوا: (ِلوضَآء أله مآ أَسْرَكُنًا وَلَك دَابَآوْنَا وَلَا حَدَمَنَا 
من سئي ا 
َأسّكَا” ل هل عَمدَكُم يْنْ ِل حرجو لنا إن 
تكبعُور نت إلا آَلطَنْ وَِنَ أشْر إل تَرَصُونَ حت قل ليله 
ا َلوَسَآء لَهَدَدكُحَ لم4 [الأنعام: 14 1441], 
فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر منهي 
[ وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل 
والدين؛ أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال 
الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت عند الطاعة 
قدريء وأنت عند المعصية جبريء أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به فهؤلاء شر أتباع الشيطان» وليس 
هو مذهبًا لطائفة معروفة» ولكن هو حال عامة 


المحلولين عن الأمر والنهي» إن قعل طاعة أخذ 
يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله؛ وإن فعل 
معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاءء وتلك 
حجة داحضة. وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا 
يستسلم للقدرء وتراه إذا ظلم نفسه أو غيره احتج بالقدر 
ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 
ألقاه في البحر مكتوقا وقال له 

إيناك إينَاك أن تبجل بالماء 

وإن ظلمه غيره ظنًا دون ذلك أو توهم أنه ظلمه 
أحدء سعى في الانتقام من ذلك بأضعاف ذلكء ولا 
يعذر غيره بمثل ما عذر به نفه من القدرء وهما 
سواء. فهذه الجمل يجب اعتقادها. 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب 
إلى العبد مع عموم الخلق [/41 44/5 ] وق سرد وقوع 
هذه الشرورء في القدرء وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله 
في كتابه إلا على أحد وجوه ثلاثة. 

إما على طريق العموم؛ كقوله تعالى: «حَاِقٌ كل 
نَمّء» [الأنعام: 7 .]1١‏ 

وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله تعالى: من شرِ 
مَا حَلَقَ» [الفلق: 7]. 

وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن: «وَأنًا لا 
َدْرى أَعْْأرِيدَ من فى آلأزض أمْأرَاد ِمْ رَجُمْ رَهَدَ41 
[الجن: .]٠١‏ 

والكلام على أن أسياء الله الحنى لايد أن تتضمن 
إضافة الخير» والشر داخل في مفعولاته» كقوله تعالى: «يّى) 
عِبَادِى أن أنا الْقفُورُ آلرْحِمٌ © وأنّ عَذَل هِوَ آلْعَدّابُ 
آلأَليمُ4 [الحجر: 44: ,]10١‏ وقوله: «أعْلَمُوَا أري آله 
شَدِيدُ لهاب وَأ آله عَمُوءبّحِء» [المائدة: /4]؛ فتحرير 
هذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين 
يحتاج إلى بسط وإطناب فه غير هذا التواب. 

والله الموفق للصوابء. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
ولا ملجأ منه إلا إليه؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

يد 


ينغزاتاكظة لفلااقنتكنة _ < 


حِضنَائِ د الإِيَمْان 
[ سئل شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام؛ العلامة الرد 5 والححة النو ر انيه أوحد 
عصره وفريد دهره. حلية الطاليين» ونخبة 
الراسخين, تقي الدين 0 
وأثابه الجنة يمئه وكرمه. 
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01 ])] 
والجبر- إن صح يكن مكرهًا 
وعندك المكرهمع ذور 
نعم ذلك الجيرء كنت امراً 
له إلى نحوك تشمير 
يقيمني الشفشوق ولكننسي 
تقعدني عنك المقادير 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. 
أصل هذه المسألة: أن يعلم الإنسان أن مذهب 


2002 101 اشع امنا ادنس سَ 
أهل السنة والجاعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة. وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وهو 
أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه؛ وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة يأنفسها وصفاتا القائمة 
هاء من أفعال العباد وغير أفعال العياد. 

وأنه ‏ سبحانه ‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» فلا 
يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه 
شيء شاءه» بل هو قادر على كل شيء؛ ولا يشاء شيا إلا 
وهو قادر عليه وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون, ومأ 
م يكن لو كان كيف كان يكون. وقد دخل في ذلك أقعال 
العياد» وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلقهم؛ قدر آجالهم وأرزاقهم؛ وأعرالهم؛ وكتب ذلك» 
وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة؛ فهم يؤمنون 
بخلقه لكل شىء :.]8/40٠0[‏ وقدرته على كل شىء؛ 
ومشيتته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون. 
وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية 
يتكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر 
ونبيء وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ بل الأمر 
أنف. أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد 
انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية 
بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير 
وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن عباسء.-وغيرهما من الصحابة» وكان أول من 
ظهر عنه ذلك بالبصرة. معبد الجهنيء فلا بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهمء وأنكروا مقالتهم» 
كا قال عبد الله بن عمر ‏ لما أخبر عنهم ‏ إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم: إني بريء منهمء وإنهم برآء مني”", 
وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم 
الأئمة: كالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: 


.)8( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


مده 


متا ليان 
إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء فصار جمهورهم 
يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن ينكرون 
عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» ويظتون أنه 
لا معنى لمشيتته إلا أمره. فيا شاءه فقد أمر بهء ومالم 
يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا 
يكون. ويكون ما لا يشاءء وأنكروا [8/5461] أن 
يكون الله تعالى خالقًا لأقعال العباد» أو قادرًا عليها. 
أو أن يمخص بعض عباده من النعم بها يقتضي إيماههم به 
وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإعان والعمل 
الصالح ‏ على الكفار كأبي لهبء وأبي جهلء؛ مثل 
نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؛ بمنزلة 
رجل دفع لأولاده مالّا فقسمه بينهم بالسوية» لكن 
هؤلاء أحدثوا أعبالهم الصالحة» وهؤلاء 0 | 
أعمالهم الفاسدة» من غير تعمة خص الله بها المؤمنين 
وهذا قول باطل. وقد قال تعالي: : «يُمو نَ عََكَ أن 
أسلثوا قل لا تَمُنُوا عَلَنَ إسَلدمَكر بل آله يَمْنُ عَلَمكْر أن 

هدنك لِلْإِيمَنٍ إن كر صَددقِينَ4 [الحجرات: 17]» 
وقال تعالى: ؤَوَآعكمُوا أن فيكم رب سول هتحرف 
بر ين آلا ليم ون أله حب إِلَيَكُمْ الإِيمَنَ 
وَزَيَكه فى فريك وكره إليكم و 
أولِكَ هم آلوَشِدُورت 4 [الحجرات: 1]. 

وقد أمرنا الله أن. نقول في صلاتنا: 2آَهَدِنًا 
الوط المْسْعَقِمٌ © مط لذن أتمنت علوم تر 
الْمَغْضوسي عَلَيهِرْ وَلَا أَلضَّالِينَ» [الفائحة: 5 7]. 
وقال أهل الجنة: امد الى هَدَدئا لهذا وَمَا كنا 
لِبْتَدِىَ لزلا أن هَدَئا أللّهُ» [الأعراف: 47]» وقال 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه: #رَيئًا كنا وَأَجَْعَلئا 
مُسلِمَينِ لَك وين ذُْيآ مه مُسَلمَةٌ لق4 [البقرة: 1 
وقال: ربت أجْعَلبي مُقِيمّ آَلصّلَرة وَيِن يق » 
[إبراهٌيم: ٠‏ 4] وقال تعالى: لوَجَعَلكَهُمْ أيِمَةْيَدُوَ 
يمرا » [الأنبياء: 1/7 وقال: «وَجَعَلتَهُمَ أَيِمَةٌ 
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يدعور2 إلى آلثار» [القتصص:١2]15»‏ ونصوص 


بتو تتأ تخ لنزل درسي 
الكتاب» . والسئةء وسلف الأمة البينة لهذه 
1 الأصول كثيرة» مع ما في ذلك من الدلائل 
العقلية الكثيرة على ذلك 
نيف 
فصل 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضًا ‏ على أن 
العياد مأمورون بها أمرهم الله يه منهيون عما نهاهم 
الله عنه» ومتفقون على الإيهان بوعده ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد 
على الله في واجب تركه ولا محرم فعله؛ بل لله الحسجة 
البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور, 
أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في 
الوعد والوعيد. فهو أعظم ضلالاء وافتراء على الله 
ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية» فإن أولئك 
مشبهون بالمجوسء» وقد جاءت الآثار فيهم أنهم 
مجوس هذه الأمة» كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره 
من السلف. وقد رويت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى 
النبي يكيِدِ منها ما رواه أبو داود والترمذي. ولكن 
طائفة من أئمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث 
المرفوعة في ذلك. وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن القدرية التاقية يشبهون 
المجوس في كوتبهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من 
الشر دون مشيئته وقدرته وخلقه. 

71 وأما المحتجون على القدر بإسقاط 
الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهؤلاء يشبهون 
المشركين الذين قال الله فيهم: «سَمَقُولَ لين أُشركوا 
لَوَ ضَاءَ أله مَآ أُشْرَكُنًا َلآ َابآؤْيا ولا حَرّمَا مِن سَئْء 
كَدَلِلك كدب النيرت ين قَتلوز حَيِْ ذَاقُوا يَأسّا 
إلا آلطَنْ وَإِنْ شر إلا َحَرْصُونَ» [الأنعام: 144]» 
وقال تعالى: #وَقالَ الْنيرح أشْرَكُوا لَوْ شآ أنه ما 
عَيْدًَا ين حُونف من َه حي وا َابَوْنَا وَلَّا حَرَّمنَا 
من دُونهه من شَْء كَذَالِكَ فَعُلٌ اليرت من قَلِهن كَمَلَ 


مدسهك حِكْنَا لمان 


صعرد م مدو بر 


عَل الرْسْلٍ إلا البلّغ آلْمُبِينُ» [النحل: 8؟]» وقال 


تعالى: ظوَإذًا قل لمم أنفقوا بِمَا رَرَقَكد أله قَالَ النيسَ 
كَفَرُوا لِلذينَ دامر أنْطَعِمْ مَن لَوَيَمَآٌ أله أطَعَمَمُد إن 
أَسْر إل فى َل نيِنٍِ» [يس: 47]» وقال تعالى: 
«وقَالوا لوْسَاء آلرِحَْنٌ ما عَبَدنَهُمأمَا لَهُم ذلك مِنْ 
عِلمٍ إن م إلاعَرّصُونَ4 [الزخرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر 
والنهي من جنس المشركين المكذيين للرسل» وهم 
أسوأ حالا من المجوسء وهؤلاء حجتهم داحضة عند 
ربهمء وعليهم غضبء وهم عذاب شديد. 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى 
بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء 
المشاهدين للقدرء وهذا ضلال عظيمء فإن موسى إنما 
لام آدم على المعصية التي -لحقت الذرية يسبب أكله من 
الشجرة:» فقال: الماذا أخرجتنا ونفسك من اللكنة؟» 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدرء فإن 
سعادة العبد أن يفعل المأمور» ويترك المحظور ويسلم 
للمقدورء قال الله تعالى: [4 8/48] لمآ أَصَابَ ين 
تُصِِبَة إلا بإِأن الله ' ومن يُوْيِنْ الله جد كَلْبَْ4 
[التغابن: .]١١‏ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه 
المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصير على المصائب. 
كا قال تعالى: طقَآضْيرٌ إرى وَعَدَ آله حَقَّ وَاسْتَغهِرْ 
لدك» [غافر: 856]) والشقي يجزع عند المصائب» 
ويحتج بالقدر على المعائب» وإلا فآدم يي قد تاب من 
الذنب» وقد اجتباه ريه وهداه. وموسى أجل قدرًا من 
أن يلوم أحدًا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له» فضلًا 
عن آدم؛ وهو أيضًا قد تاب نما فعل حيث قال: يرَتِ 
إن ظَلَمْتَ تفيى فَاغِْرْ لى فَقَفرَ لهك [القصص: .]١١‏ 
وقال: «إِنًا مدآ إِلَيِكَ» [الأعراف: 151].» وقال: 
«أنتّ وَلِئنَا َاغْيدْ لا وَْعَئئاك [الأعراف: 166], 
وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن 
القدر عذر لمن عصى الله. وقد علما ما حل بإبليس 


وغير إبليس» وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو 
وامرأته يخصفان عليهها من ورق الجتة» وقد عاقب الله 
قوم نوح» وهودء وصالح. وغيرهم من الأمم وقد 
شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين» 
فكيف يكون القدر عذرًا للذنب؟! 

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين 
لأهوائهم بغير علم» ولا يطردون حجتهم. فإن القدر لو 
كان عذرًا للخلق للزم أن لا يلام أحد ولا يذم ولا 
يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يقتص من ظالم 
أصلاً» بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقّاء 
ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا 
في الدنيا ولا في الآخرةء بل هو موجب الفساد العام 
وصاحب [8/4658] هذا لا يكون إلا ظانًا متناقضًاء 
فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه ول يعذره 
بالقدرء وإذا كان هو الظام احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج 
أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم؛ ولا يكون إلا 
مبطلا لا حق معه؛ كيا احتج به المشركون فقال تعالل: 
ؤت قل عِدَكُم ين عر فَشرجُوهُ لتا إن تكبوت 
إلا آلظَنٌ وَإنَ أَضْر إلا عَرَصُونَ» [الأنعام: »]١44‏ وقال: 
«كدئلك ل أنييرت ين بون فهَل عل اسل إلا انب 
َلْمَينُ4 [النحل: 76]. 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدرء إذا 
عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه» ولم يقبلوا حجته 
إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكمء بل هم دائًا يعيبون 
من ظلم واعتذى ولا يقبلون احتجاجه بالقدرء قلما 
جاءهم الحق من ربهم: أخذوا يدافعون ذلك بالقدر» 
فصاروا يحتجون على دفع أمر الله وخبيه بها لا يجوزون 
أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونبيهم» بل ولا يجوز 
أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حق. 
فعارضوا ربهم ورسل ربهم با لا يجوزون أن يعارض 
به أحد من الناسء» ولا رسل أحد من الناسء فكان 
أمر المخلوق ونبيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله 
ونبيه وحقه على عباد الله» وكان أمر الله وتبيه وحقه 
على عباده أخف حرمة عندهم؛ من أمر المخلوق ونهيه 


ع مي 8 1 
كْنَ يمان 
وحقه على غيره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًاء كما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن 
جبل قال: كنت رديف النبي َكل على حمار فقال: يا 
معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: ١ححتيه‏ [(3 ك2 عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 


«حقهم عليه أن لا يعذبهم»0". 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلا 
وغداوة لله ورسوله؛ فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره 
ونبيه بها لا يججوزون ‏ لا هم ولا أحد من العقلاء أن 
يحتج به على إسقاط حق تخلوق. ولا أمره ولا خبيه. 

وهذاء كبا جعلوا لله شركاء وبنات؛ رهم لا 
يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه؛ ولا يرضى 
البنات لنفسهء قال تعالى: #وتجلورت لَه م 
يَكرَهُوت وَتَصِ ْألْسِتهُمُ الكذب أن لَهُمُ آحُسَى 
لا جَرَمّ أن لَهُمُ آلعَارَ َم مُفْرَطُونَ4 [النحل: 17]» 
وقال تعالى: طوَإِدًا مُيَرَأَحَدُهُم يما صرب لِلرحمَنٍ مَكَلُ 
ظَلّ وَجَهُت مُسْوَدًا وَهَوَكَظِيدُ» [الزخرف: 17]: وقال 
تعالل: صرب لَكُم ملا مِنْ نيكم هَل لَكُم ين ما 
مَلَكْتْ أَيْمَدْكُم مِن سُرَكَاءَ فى مَا رَرْفَتَحكُمْ فَأسْر فيه 
سَْوَاء تحَافُوتَهُمْ كَخِفَيِكُمْ أُنفْسَكُمْ4 [الروم: 8؟] 
أي كخيفة بعضكم بعضًا. 

وقوله تعالى: «لْولآ إذْ مَِعتمُوهُ طن لْمُؤِْنُونَ 
وَآلْمُؤِيتَتُ بأنقيِيمَ زراك [النور: ؟١]»‏ وقوله: 
طقَتُويوَا إل بَارِيكُمَ فَاقئنَُا أُسْسَكُدْ» [البقرة: 04]» 
وقوله: #كدع أتتاءكا وَأتتاءكا وَنسَآءَئا وَتسَآءكُم وَأَنفْسَنَا 
وَأَنفْسَكُمَ» [آل عمران: .]1١‏ فالمكذبون للرسل داثًا 
عنه من أفك. قال الله تعالى: «وَلَا بَأتُوتَكَ بِمَكَلٍ 
[4/ إلا جنتك بالْحَقٍ وَأَحْسَنَ تفيِمً» 
[الفرقان: 17]» وقال تعالى: لوَكَذَالِكَ جعَلنَا لكل ب 


عل ه 


و . 4 و 000 * 2 - . 
عَدُوَا مِنَ الْمُجِرِيِنَ وَكقى يِرَيِكَ هَادِيا وَتصِيرا» 


.070( صحيح: أخرجه البخاري (2471): ومسلم‎ )١( 


[الفرقان: »]7”١‏ وقال تعالى: 0 
يرهم عل قووف" كَرَقَعُ دَرَجَسَر من كَقَآه إن تلك 
حَكيد عَلِيءٌ» [الأنعام: 0147 فحجة المشركين في 
شركهم بالله وجعلهم له ولداء وف دفع أمره ونبيه 
بالقدر داحضة. وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما 
يناسبها في غير هذا الملوضع. 

وبين أن قول الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وأنه 
صادر عن موجب بيالذات متولد عن العقول 
والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون 
ها التهاثيل السفلية» كأرسطى وأتباعه - أعظم كفرًا 
وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن 
الله خلق السموات والأرضء وما بينهما في ستة أيام؛ 
بمشيئته وقدرتهء ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير 
علم وأشركوا به مالم ينزل به سلطانًا. 

وكذلك الباحية الذين يسقطون الأمر والنهى 
مطلقًاء ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من اليهود 
والتصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء ممع كفرهم 
يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد ولكن 
كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يه الله 
بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقًاء فإنما يرضون يا 
جهواه أنفسهم» ويغضبون لا تهواه أنفسهم؛ لا يرضون 
لله» ولا يغضيون لله؛ ولايحبون لله ولا يبغضون لله. ولا 
يأمرون با أمر الله بهء ولا [8/464] ينهون عما خمجى 
عنه» إلا إذا كان لهم في ذلك هوىء فيفعلونه لأجل 
هواهم لا عبادة لمولاهم. 

ولهذا لا يتكرون ما وقع في الوجود من الكفر 
والفسوق والعصيانء إلا إذا خالف أغراضهمء 
فيتكرونه إنكارًا طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارًا شرعيًا 
رحمانيّاء ولهذا تقترن بهم الشياطين إنخوانهم فيمدونهم 
في الغي ثم لا يقصرون. وقد تتمثل لحم الشياطين 
وتخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم؛ كما كانت 
الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام» وهؤلاء 
يكثرون في الطوائف الخارجين عم بعث الله به رسوله 
من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات 


مبعهك 


كا الإيتئان 


والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في 
عباداءهم» واعتقاداتهم» موافقة الرسول والاعتصام 
بالكتاب والسنة» فتكثر فيهم الأهواء والشبهات» 
وتغويهم الشياطين» وتصير فيهم شبهة من المشركين 
بحسب بعدهم عن الرسول. 

وكا يجب إنكار قول القدرية المضاهين 
للمجوسء فإنكار قول هؤلاء أولى» والرد عليهم 
أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان, فإن البدع إنما يظهر 
منها أولًا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر 
عصر الخلفاء الراشدين يدعة الخوارج والشيعة: ثم في* 
آخر عصر الصحابة» بدعة المرجئة والقدرية؛ ثم. في 
آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما 
هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على 
ذلك بالقدرء فهم شر من جميع هذه الطوائف وإننا 
حدثوا بعد هؤلاء كلهم. 

قف 


131 فصل 


ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ مع إبانهم 
بالقضاء والقدر أن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء 
كان ومالم يشألم يكنء وأنه يضل من يشاء ويبدي من 
يشاءء وأن العياد لهم مشيثة وقدرة يفعلون بمشيثتهم 
وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه. مع قوهم: إن العباد لا 
يشاءون إلا أن يشاء الله كا قال الله تعالى: «طكّلة 
نت تَذْكرَة © فَمَن ضَآءَ ذّكَرَهه © وما يَذْكرُونَ إلا أن 
يَشَآءٌ 4 الآية [المدثر: 14 0]. . وقال تعالى: 0 
هَذِم ند 1 من َآء أنْحْدَ إن َيِه سبلا © وما 
تَعَابُونَ إل5 أن يَمَاءْ أده" إن لله كان عَلِيسًا حَكيمًا» 
[الإنسان: 59 ]7٠‏ وقال: ظإنْ هو إلا د لََعَضِنَ 
© لِمَن سَآءَ يِدَكُمَ أن يَسْتَمَ © وَمَا تََادُونَ إلّآ أن 
يَعَاءَ أله رَبْ الْعطَييرت # [التكوير: /اا-79]. 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون» ويكفرون» 


ويفعلون؛ ويعملون. ويكسبون,» ويطيعون. ويعصون» 


ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحجون. ويعتمرون» 
ويقتلون. ويزئنون» ويسرقون. ويصدقون. ويكذبون» 
ويأكلون» ويشربونء ويقاتلون» ويحاربون» فلم يكن من 
السلف والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا 
مختار» ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد منهم: إنه فاعل 
1[ 8 أ مجارًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز 
متفقون على أن العبد فاعل حقيقة» والله ‏ تعالى ‏ خالق 
ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان 
وأتباعه؛ فحكي عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا 
فعل له أصلًا وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في 
تعطيل الصفاتء فكان يتفي أن يسم الله تعالى ‏ باسم 
يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حيًّا ولا عانًا ولا 
سميعًا ولا بصيرًا. إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه 
كان يسمي الله تعالى - قادرًا؛ لأن العبد عنده ليس 
بقادر فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه يتكرون أن يكون لله حكمة في 
خلقه وأمره. وأن يكون له رحمة» ويقولون: إنما فعل 
بمحض مشيئة» لا رحة معهاء وحكي عنه أنه كان 
ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين» وأنه كان يخرج إلى 
الجلمى فينظر إليهم ويقول: أرحم إلراحمين يفعل مثل 
هذا بهولاء؟! وكان يقول: العباد مجبورون على 
أفعالهم ليس م فعل ولا اختيار. 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات 
وفي الجبر والإزجاء في أواخر دولة بني أمية» بعد 
حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم. فإن القدرية 
حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة» فلا 
حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف 
والأئمةء ىا أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم» 
وبدعوا الطائفتين» [8/451] حتى في لفظ الحبر 
أنكروا على من قال: جبر» وعلى من قال: لم يجبر. 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي» وسفيان 
الثوري وعبد الرحمن ين مهديء وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم من سلف الأمة وأثمتهاء ا ذكر طرفًا من 


منحثت 


كان الما 
ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» هو وغيره ممن 
يجمع أقوال السلف. وقال الأوزاعي والزيدي 
وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبرء وإنما في 
السنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي 5 قال 
لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من 
البحرين؛ فقالوا: يا رسول الله بيننا وبينك هذا الي 
من كفار مغر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» 
فمرنا بأمر فصل نعمل به ونأمر به من وراءناء فقال: 


: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا 


إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»". وتباهم عن 
الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد 
يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكرّاء بخلاف 
الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت» 
ونبى عن الدباء وهو القرع والحنتم وهو ما يصنع من 
المدر كالجرار والمزفت ‏ وهي الظروف المزفتة - 
والنقير وهو الخشب المنقور ثم قد قيل: إن النبي يَةٍ 
أباح ذلك يعد هذا النهي. 

ولهذا تنازع العلماء في هذا التهي؛ هل هو منسوخ 
أم لا؟ على قولين 8/147571] مشهورين للعلياء. هما 
روايتان عند أحمد. والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة 
والشافعي؛ والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب 
مالك؛ لكن مالكًا لا ينهى إلا عن صتفين فإنه ثبت في 
اصحيح البخاري؟6 أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح 
الآخرين بعد النهي. 

وأما مسلم» فروى في (صحيحه» النسخ في 
الجميع؛ فلهذا اختلف قول أحمد؛ لأن الأحاديث 
بالنهي متواترة» وحديث النسخ ليس مثلها؛ فلهذا 
صار للناس فيها ثلاثة أقوال» وهؤلاء وفد عبد القيس 
كاتيوا بالبحرين أسلموا طوعًاء كما أسلم أهل المدينة» 
وأول جمعة جمعت ني الإسلام في قرية عندهم من قرى 
البحرين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (077): وفي غير موضع من صحيحه. 


.)١97(ملسمو‎ 


والمقصود أن النبي يةِ قال لأشج عبد القيس: 
«إن فيك لخلقين يحبها الله الحلم والأناة»» ققال: 
أخلقين تخلقت ببهما؟ أم خلقين جبلت عليها؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهها». فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على ما يحب"» فقال الأوزاعي والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة» 
فيقال: جبل الله فلانًا على كذاء وأما لفظ الجير فلم 
يرد وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن 
حنبل وغيرهم لفظ الجبر في النفي والاثبات. 

وذلك؛ لأن لفظ .الجبر مجمل» فإنه يقال: جبر 
الأب ابته على النكاح؛ وجبر [8/477] التاكم 
الرجل على بيع ما له لوفاء ديته؛ ومعنى ذلك أكرهه؛ 
ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا محا له راضيًا 
به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى ‏ جير العباد بهذا 
المعنى فهو مبطلء فإن الله أعلى وأجل قدرًا من أن يجبر 
أحدّاء وإنها يجير غيره العاجزر عن أن يجعله مريدًا 
للفعل مختارًا له محا له راضيا يه والله سبحانه قادر على 
ذلك. فهو الذي جعل المريد للفعل: المحب له 
الراضي به مريدًا له محا له» راضيًا به» فكيف يقال 
أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق, مثل ما يجبر 
السلطان والحاكم والأب وغيرهم من تجبرونه؛ إما 
بحق وإما يباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على 
الفعل» والإكراه قد يكون إكرامًا بحق؛ وقد يكون 
إكرامًا بباطل: 

فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات على 
فعلهاء مثل إكراه الكافر الخربي على الإسلام, أو أداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ وإكراه المرتد على العود 
إلى الإسلام؛ وإكراه من أسلم على إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت»: وعلى قضاء 
الديون التي يقدر على قضائهاءٍ وعلى أداء الأمانة التي 
يقدر على أدائهاء وإعطاء النفقة الواجبة عليه التى 
يقدر على إعطائها. ْ 

وأما اللإكراه بغير حق, فمثل إكرأه الإنسان على 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (17) بشحره. 


مندة 


حْكْنَابالإِيَمانِ 
الكفر والمعاصئء وهذا الإجبار الذي هو الإكراه يفعله 
العباد بعضهم مع بعض؛ لأخهم لا يقدرون على إحداث 
الإرادة والاختيار في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين 
[ ]] لأفعالهم؛ والله ‏ تعالى ‏ قادر على إحداث 
إرادة للعبد ولاختياره» وجعله فاعلا بقدرته ومشيتته» 
فهو أعلا وأقدر من أن يجير غيره ويكرهه على أمر شاءه 
منهء بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته» كا أنه قادر 
على أن يجعله فاعلًا للشيء مع كراهته له» فيكون مريدًا 
له حتى يفعله مع بغضه له؛ كما قد يشرب المريض 
الدواء مع كراهته لهء قال الله تعالى: لوَيلهِ يَتَجِدٌ من فى 
َلكَموَتٍ والأرّض طَرَعًا وَكرها» [الرعد: ,]1١6‏ 
وقال: لولم أسَلّمَ مَن فى السَموب والأضي.طَرَعًَا 
وَكَرْه 4 [آل عمران: 47]. 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيتتهم» فهو 
الذي جعلهم فاعلين له بمشيثتهم؛ سواء كانوا مع 
ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرمّاء 
وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدونه؛ كما يكره 
المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» 
وليس هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلًا له لا مع 
الكراهة» ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعيد: إنه جبر 
غيره على القعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال 
بأنه جبر بهذا المعنى. 

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك؛ بحيث 
يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلًا لما 
يشاء منهء وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه. 

قال محمد بن كعب القرظي - في اسم الله الجبار 
قال : هو الذي جبر [8/576] العباد على ما أراد» 
وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال في الدعاء المأثور: اللهم داحي المدحوات» وباري 
المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها 
وسعيدها. والجبر من الله بهذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة. وأنه يقدر أن يفعل ما يشاءء ويجبر على 
ذلك. ويقهرهم عليه» فليس كالمخلوق العاجز الذي 
يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا يشاء؛ ومن جبره 


جين تاراش لل دنسي 
وقهره وقدرته» أن يجعل العياد مريدين لما يشاء منهمء 
إما مختارين له طوعًاء وإما مريدين له مع كراهتهم له 
ويجعلهم فاعلين لهء وهذا الجبر الذي هو قهره 
بقدرته لا يقدر عليه غيره» وليس هو كإجبار 
غيره» وإكراهه من وجوه: 

منها: أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد 
مريدين لما يشاءونهء ولا فاعلين له. 


ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكرامًا . 


يكون ظاًا به. والله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة. 
ومنها: أن غيره قد يكون جاهلاء أو سفيهًا لا 
يعلم ما يفعله؛ وما يجبر عليه ولا يقصد حكمة تكون 
غير ذلكء والله عليم حكيم. ما خلقه وأمر به له فيه 
حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته وقدرته. 
فين 


3 فصل 


وأما السلف والأئمة» كما أغهم متفقون على الإيهان 
بالقدرء وأنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» وأنه 
خالق كل شيء من أفعال العبادء وغيرهاء وهم 
متفقون على إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ وأنه 
لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور» ولا فعل 
حظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيم 
وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء”". وقد أخبر عن 
حكمته في خلقه وأمره بها أخبر به في كتابه وسنة رسوله. 

والجهم بن صفوان ومن اتبعه» ينكرون حكمته 
ورحمته؛ ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام كي» لا 
يفعل شيئًا لشيء. ولا يأمر بشيء لشيء. 

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل 
الكلام» ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من 
مسائل هذا الباب» وإن خخالفوه في بعض [/8/451] 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05448)) ومسلم (7/84؟). 


اب لمان 


ذلك. إما نزاعًا لفظيّاء وإما نزاعًا لا يعقل» وإما نزاعًا 
معنويّاء وذلك كقول من زعم, أن العيد كاسب ليس 
بفاعل حقيقة» وجعل الكسب مقدورًا للعبد» وأثيت 
له قدرة لا تأثير لا في المقدور؛ وهذا قال جمهور 
العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول» فإن 
القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان 
وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها 
بالفعل» كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله 
وعرضه ولونه. 

ولما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد 
بالفاعل» وله عليه قدرة محدثة» أو ما يوجد في محل 
القدرة المحدثة» فإذا قيل لحم: ما القدرة؟ قالوا: ما 
يحصل به الفرق بين حركة المرتعشء» وحركة المختار» 
فقال هم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة 
بإرادته دون حركة المرتعشء وهي حاصلة بقدرته 
أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة» فالإنسان قد 
يريد فعل غيره ولا يكون فاعلًا له» وإن أردتم أنه 
قادر عليه: فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة» والمعقول 
من القدرة معنى به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير 
فاعل» ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى 
الفاعل سواء. 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس 
بفاعل حقيقة» وإنما هو كاسب حقيقة» ويثبتون مع 
الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها 
وعدمها بالنسبة إليه سواء» ولكن قرنت به من غير 
تأثير فيه» وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى» 
والطبائع» والأسباب العلوية» والسفلية [8/554] 
كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيا اقترنت به من 
الموادث والأفعال» والمسببات»؛ يل قرن الخالق هذا 
بهذا لاالسيبء ولالحكمة أصلاً. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنى يناسب 
الثواب» ولا في المعصية معنى يناسب العقاب» ولا 
كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر وخبيء ولا 


أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم, بل أراد 
أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة» والسبب هو 
جعل الأمر والنهي» و الطاعة والمعصية؛ علامة على 
ذلك لا لسبب ولا لحكمة» وأنه يجوز أن يأمر بكل 
شيء حتى بالشرك وتكذيب الرسل والظلم 
والفواحشء وينهى عن كل شيء حتى التوحيد 
والويهان بالرسل وطاعتهم. 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن 
وافقهم من متأخري أصحاب مالك والشافعى 
وأحمدء مثل ابن .عقيل وابن الجوزي» وأمثالهما 
يقولون: إن الخلق هو المخلوقء, والفعل هو المفعول» 
وقد جعلوا أفعال العباد فعلًا لله والفعل عندهم هو 
المفعول؛ فامتنعم مع هذا أن يكون فعلًا للعبد؛ لثلا 
يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهورء فيقولون: إنبا مخلوقة لله مفعولة 
له؛ وهي قعل للعبد قائمة به وليست فعلًا لله قائيا به» 
بل مفعوله غير فعله» والرب [8/454] تعالى لا 
يوصف برا هو مخلوق له» وإنها يوصف ب| هو قائم به» 
قلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظاًاء وأما أولئكك» 
فإذا قالوا: إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه؛ فيسمى 
عادلّا وخالقًا؛ لوجود لوق منفصل عنه خلقه. 
فإنهم ألزموهم أن يكون ظاكًا لخلقه ظلًا منفصلاً عنه؛ 
إذ كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بينها يكون صفة 
لغيره وفعلًا له. وبين ما لا يكونء إذ الجميع عندهم 
نسبته واحدة إلى قدرته ومشيثته وخلقه. 

وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق» وليس 
في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا 
يطاق؛ كما أنه ليس فيهم من أطلتي القول بالجيرء 
وإطلاق القول بأنه يجبر العباد. كإطلاق القول بأنه 
يكلفهم ما لا يطيقون» هذا سلب قدرتهم على ما 
أمروا به» وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. 

وهذا كان المقتصدون من هؤلاء, كالقاضي أبي 
بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب أبي الحسن» 
وكالجمهور من أصحاب مالك. والشافعي وأحمد بن 


منفة 


حِكْنَا بَالإِيَمانِ 
حنبل: كالقاضي أبي يعلى» وأمثاله يفصلون في القول 
بتكليف ما لا يطاق» كما تقدم القول في تفصيل الجبرء 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عته لا 
يجوز, وأما ما يقال إنه لا يطاق؛ للاشتغال بضده.» 
فيجوز تكليفه؛ وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه في حال 
واحدة أن يكون قاثًا قاعدًاء ففي حال القيام لا يقدر 
أن يفعل معه القعوده ويجوز أن يؤمر حال القعود 
بالقيام» [8/470] وهذا متفق على جوازه بين 
المسلمين؛ بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع» 
لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع. 

قيل: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وإن 
القدرة لا تكون إلا مع الفعل؛ كما يقوله أبو الحسن 
الأشعريء وكثير من نظار المثبجة للقدر فعلى قول 
هؤلاء كل مكلف. فهو حين التكليف قد كلف ما لا 
يطيقه حينئذ» وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة 
يخلقها الله له وقت الفعلء ولكن هذا لا يطيقه 
لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارتة للفعل؛ لا لكونه 
عاجرًا عته. وأما العاجز عن الفعل» كالزمن العاجز 
عن المثي؛ والأعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك» 
فهؤلاء لم يكلفوا بها يعجزون عنه؛ ومثل هذا التكليف 
لم يكن واقمًا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين, إلا 
شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا 
التكليف في الشريعة؛ ونقلوا ذلك عن الأشعري 
وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم. 

وأما جواز هذا التكليف عقلا. فأكثر الأمة نفت 
جوازه مطلقّا وجوزه عقا طائفة من المثبتة للقدر من 
أصحاب أبي الحسن الأشعري؛ ومن وافقهم من 
أصحاب مالك» والشافعي» وأحد. كابن عقيل وابن 
الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الحواز 
العقلي» بين الممكن لذاته الذي [8/14171] يتصور 
وجوده في الخارج» كالطيران» وبين الممتنع عقلا 
كالجمع بين النقيضين. 

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته - 
كالرازي وغيره ‏ احتجوا بأن الله كلف أبا لهب 


بالإيهان مع علمه بأنه لا يؤمن» وإخباره بأنه لا يؤمن. 
فكلفه بالجمع بين النقيضين بأن يفعل الشيء» وبأن 
يصدق أنه لا يكون مصدمًا بذلك» وهو صادق في 
تصديقه إذا لم يكن» واحتجوا بأنه كلف خلاف 
المعلومء وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة 
التكليف أنه يجعل علم الله جهلاء وهذا متنع لذاته. 
وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفلا عامًّا يدخل 
فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع 
الفعل» ويدخل فيه خلاف المعلوم» ويدخل فيه 
المعجوز عنه» ويدخل فيه الممتئع لذاته» ثم ذكروا نحو 
عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنسء فإذا 
فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق 
للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعا لذاته أو بمكنًا باطلة لا 
دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العيد عليه من 
العبادة» ويقولون هم: إنه لا يكون قادرًا عليه إلا حين 
الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به 
لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيا لا 
يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعًا مختلفة: 
منها: ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. 
ومنها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه. 
[1]] أما تكليف أي لهبء وغيره بالإيهان» 
فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما 
يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه. بل يموت 
كافرّاء لم يكن هذا متناقضًاء ولا هو مأمور أن يجمع 
بين النقيضينء فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما 
بلغ» وهذا التصديق لا يصدر منه فإذا قيل له أمرناك 
بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليقًا 
قإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتفي أن 
أكون مؤمثاء إذا صدقتكمء وإذا صدقتكم لم أكن 
مؤمنًا؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخير به 
قيل له: لو وقع منك لم يكن فيه هذا الخبر؛ ولم يكن 
يخبر أنك لا تؤمنء فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا الخبر» وإنما وقع؛ لأنك أنت لم 


0 #. 
كُدَابالإِيْمَانِ 
تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخير» فوقع 
بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه؛ لم نقل لك 
حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه. 
ولو قيل لك: آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا 
الخبرء فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمدًا 
رسول الله. وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا 


' صدقتنا في خيرنا أنك لا تؤمن لم يكن هنا تناقض» 


لكن لا يمكن الججتمع بين الإيهان والتصديقء فإنه لم 
يقع ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك يإيهان مطلق تقدر 
عليه. وأخيرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور 
عليه. ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال 
واحدة» لكن الواجب عليك هو 51771/ 6] التصديق 
المطلق» والتصديق بهذا لا يجب عليك حيتتذ» ولو 
وقع منك التصديق المطلق امتئع منا هذا الخبرء بل هذا 
الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق 
المطلق. 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر 
بالتصديق بهاء وليس الأمر كذلكء لكن لا أنزل الله 
قوله: لسَيِّصَلْ ثارًا ذَاتَ شي» [المسد: 217 لم يسلم 
لحم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخقطاب لأبي لمبء 
وأمر أبا لهب يتصديقه؛ بل لا يقدر أحد أن ينقل أن 
النبي يل أمر أبا لهب أن يصدق ينزول هذه السورة» 
فقوله: إنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل لم 
ينقله أحد من علياء المسلمين» فنقله عن النبي يك 
قول بلا علم؛ بل كذب عليه. 

فإن قيل: فقد كان الإيان واجبًّا على أبي لهب» 
ومن الإيهان أن يؤمن بهذاء قيل له: لا نسلم أنه بعد 
نزول هذمالسورة وجب على الرسول أن يبلغه إياهاء 
بل ولا غيرهاء بل حقت عليه كلمة العذاب؛ كما 
حقت على قوم نوح إذ قيل له: «لن يُؤْيِتَ من قَوَيِكَ 
إلا من قَدَ ءَامَنَ قلا تَبتِِس يما كاثُوأ يَفعَلُوَ؟ [هود: 
5 وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمورًا بتبليغهم 
الرسالة: فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم 
كلمة العذاب بأعيانهم. 


وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن» ولكن 
لا يأمره أن يعلمه [4/ا4/ 8]» بل هو مأمور بتبليغه وإن 
كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن, كالذين قال الله فيهم: 
«إنّ أأنزيرت حَقْت عَلَيِمَ حكَلِمَتُ رَبِكَ لا يُؤيئُونَ ‏ 
َلَرْ جَآءجِمْ حكلُ اب حَق يروا آلْعَذدّاب الأليمَ» [يونس: 
5 /47]. وقوله: «إنّ اليرت كَقْرُوا سوا عَلِهِرَ 
َأَذَرتَهُم أمْلَمْ تمذِرَهُمَ لا يُؤْيُونَ4 [البقرة: 1]. 

فهؤلاء قد يعلم يعض الحلائكة» وبعض البشر من 
الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه لا يؤمن؛ وإن كانوا 
مأمورين بتبليغه أمر الله ونبيه» وليس في ذلك تكليقه 
بالجمع بين النقيضينء وذلك خخلاف المعلوم» فإن الله 
يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله 
وأنه قادرعليه لو شاء لفعله. وعلمه أنه لا يفعلف لا 
يمنع أن يكون قادرًا عليه. 

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم» 
ومشيتتهم وقدرتهمء وإن كان خالقًا لذلك: فخلقه 
لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكونء كما قال تعالى: 
«ألا يَعَلَمُّ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ آَللْطِي ف آَلَْيرٌ» [الملك: »]١5‏ 
وما لم يفعلوه فا أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم 
إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه» وليس الأمر به أمرًا 
بها يعجزون عنه. بل هو أمر با لو أرادوه لقدروا على 
فعله. لكنهم لا يفعلونه» لعدم إرادتهم له. 

وجهمء ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن 
مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء ثم قالت 
المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. فلا 
يشاؤهء فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية» 
بل هو يشاء [51/5/ 8] ذلكء» فهو يحبه ويرضاهء وأبو 
الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء. فذكر أبو المعالي 
الجويني» أن أبا الحسن أول من خخالف السلف في هذه 
المسألة» ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا. 

وأما سلف الأمة وأتمتها وأكابر أهل الفقه 
والحديث والتصوف,. وكثير من طوائف النظار» 
كالكلابية» والكَرَّاميةه وغيرهم, فيفرقون بين هذا 
وهذاء ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح» 


متمك 


حِكْدَانب الإيمانِ 
ويرضى به. كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبه؛ كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ 
ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين 
على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبّاء كقضاء 
دين يضيق وقته؛ أو عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء 
الله ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» ولو 
قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث. كما لو 
قال: إن كان يندب إلى ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به 
أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية؛ ومن 
اتبعهم» كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المألة فإن هذه 
الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم؛ ومن 
وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن 
الأشعري. وغيرهم؛ وطائفة من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. 

61373 ] وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة» فإنهم لا يقولون 
بقول هؤلاء» بل يقولون بها اتفق عليه السلف من أنه 
سبحانه ‏ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» ويثبتون 
الفرق بين مشيئثته: وبين محبته ورضاه فيقولون: إن 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئه ‏ فهو 
لا يحبه ولا يرضاه» بل يسخطه ويبغضه. ويقولون: 
إرادة الله في كتابه نوعان: 

نوع بمعنى المشيئة لا خلق» كقوله: لقَمَن يُرِد آله 
أن يهاريه شرح صَِدرَوء لِلإِسَلمِ وَمْن رد أن يضِلهُ 
عل صَدَرَهُء ضَيْقَا حَرَجَا كَأَنْمًا يَصَّعْدُ فى أَلسَمَآءٍ» 


[الأنعام: 6 .]١‏ 
ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به؛ وإن لم يخلقه» 


د و صعر ال رمه 


كقوله: ليرد أَلْهُ بكم ألْمُسْرَ ولا يُرِيدُ بحكم الْصسرٌ 

[البقرة: 186]: اما يُرِدُ آله لِمَجْعَلَ عَلَيَكُم يِنْ 
حر لكو نيد ركز ع يطتقة عل طم 
تفكرُورت » [المائدة: 1]ء طيرِيدٌ له لِيْبَيْنَ كم 


وَيَبَدِيَحكُمْ سُنَنَ ألّْذِينَ من فَبَلحكُمٌ وَيَيُوب عَلَيَكُمْ وآَنَهُ 
عَليِدْ حَكيمٌ © وَآنْهُ يريد أن يَيُوبِ عَلَمكُمْ ويُريدُ 
النزيرت يَكْبعُونَ آلسبوت أن لوا ملا عَطِسمًا © تُرِيدُ 
لأدِخْيفَعَكُمْ وَخقَالإِسَنْ صيمًاه | 
[النساء: 5--78]. 

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر. هل هو 
مستلزم للإرادة أم ل فإن القدرية تزعم أنه مستلزم 


للمشيئة» فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن, والجهمية . 


قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة؛ لا لحبه له 
ولا رضاه [/5171/ 16 به إلا إذا وقع؛ فإنه ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن؛ وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه 
كان» وما م يحبه ولم يرضه لم يكنء وتأولوا قوله: «وَلَا 
َرْضَئ لِعِبَادِهِ افر [الزمر: /ا]» على أن المراد من لم 
يقع منه الكفرء أو لا يرضاه ديئاء كبا يقولون: لم يشأه 
ثمن لم يقع متهء أو لا يشاؤه دينًا؛ إذ كانوا موافقين 
للجهمية والقدرية؛ في أنه لا فرق بين المحبة والمشميثة., 
وقد قال الله تعالى: «إن تكفرُوا قإرك الله عنم عَدَكُمْ 
وَلَا يَرْضّئ لِعِبَادِه الكُفْرٌ وإن كَفْكُرُوا يَرْضَهُ لكم» 
[الزمر: ا فأخير أنه إذا وقع الكفر من عباده لم 
يرضه لعباده» كما قال: «إذْ يُييُونَ ما لا يَرْضَئ من 
لْقَوَلِ [النساء: 2٠١4‏ وقال: ونه لاحب الفسَاد» 
[البقرة: 017٠6‏ مع قوله: ومن يُرِدْ أن يُضِلْم جل 
صَدْرَهُ ضَيِهًا حَرّجَا» [الأنعام: .]١78‏ 

وفصل المخطاب: أن الأمر ليس مستلزمًا لمشيئة أن 
يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به. ولا إرادة أن 
يفعله» بل قد يأمر بها لا يخلقه» وذلك مستلزم لمحبة 
الرب ورضاه من العبد أن يفعله؛ بمعنى أنه إذا فعل 
ذلك أحبه ورضيه: وهو يريده منه إرادة الآمر من 
المأمور بها أمره به لمصلحته؛ وإن لم يرد أن يخلقه وأن 
يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 
حكمة بالغة فيا نخلقه وفيا لم يخلقه. 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل» ويجعل غيره 
فاعلًا يحسن إليه» ويتفضل عليه بالإعانة له على 
مصلحته؛ وبين أن يأمر غيره بها يصلحه؛ ويبين له ما 


مت وه وس سكي انون اك هك » د. راد 
جورخ راش لد كمدنَسيةٍ مبعمك© 


مكانالإيتئان 


هك 


ينفعه إذا فعله» وإن كان لا يريد هو نفسه أن يعيه لما 
في ترك إعانته [841/4/ 8] من الحكمة؛ لكون الإعانة قد 
تستلزم ما يناقض حكمته. والمنهي عنه الذي خلقه هو 
يبغضه ويمقته» كبا يمقت ما خلقه من الأعيان الخيثة, 
كالشياطين والخبائث» ولكنه خلقها الحكمة يحبها 
ويرضاها. ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحيه؛ 
لإفضائه إلى ما يحبه» كيا يشرب المريض الدواء الكريه؛ 
لإفضائه إلى ما يحيه من العافية» ويفعل ما يكرهه من 
الأعمال لإفضائه إلى مطلويه المحبوب له؛ ولا منافاة بين 


كون الشيء بغيضًا إليه مع كونه محلوقًا له؛ لحكمة يحبها. 


وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يقعله؛ لأن فعله 
قد يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو 
نين 
فصل 
إذا عرف هذا فتقول: 
أما قول القائل كيف يكون العبد مختارًا لأفعاله 
وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على الجهمية الذين 
يقولون: بإطلاق الجبرء ونفي قدرة العبد واختياره» 
وتأثير قدرته في الفعل» وقد بينا أن إطلاق الجبر مما 
أنكره أئمة السنةء كالأوزاعي والزبيدي والثوري 
وعبد الرحمن ابن مهدي, وأحمد بن حتبل [8/540/4] 
وغيرهم؛ وما علمت أحدًا من الأئمة أطلقه؛ بل ما 
علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 
ولا قال أحد من أثمة المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة 
ولاغيرهم؛ ل#مالك؛ ولا أبو حنيفة» ولا الشافعي» ولا 
أحمد بن حنبل ولا الأوزاعي» ولا الثوري. ولا الليث» 
ولا أمثال هؤلاء_إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه؛ ولا 
قال أحد منهم: إن العبد ليس يفاعل لفعله حقيقة: بل 
هو فاعل يجارّاء ولا قال أحد منهم: إن قدرة العيد لا 
تأثير لها في فعلهء أو لا تأثير لها في كسبه» ولا قال أحد 


منهم: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه. وإن العبد لا 
استطاعة له على الفعل قبل أن يفعله. 

بل نصوصهم مستفيضة بها دل عليه الكتاب 
والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل. كقوله تعالى: 
ويه على لاس حِخ ليت من أسَطاع إلنه سبيلاً» 
[آل عمران: 147 وقوله تعالى: ظقَمَن لْرْ يَسْتَطِعْ 
فَإِطْعَامٌ سِيِينَ يِسَكينًا4 [المجادلة: 4]» وقول النبي 246 
لعمران بن حصين: «صل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء 
فإن لم تستطع فعلى جنب»"". , 

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع» 
وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع معصيته وعدم قعله» 
كمن استطاع ما أمر به من الصلاق والزكاق [/8/5] 
والصيامء والحج. ولم يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف 
الأمة وأثمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
الذي استطاعه ول يفعله» لا على ترك مالم يستطعه. 

وصرحوا بها صرح به أبو حنيفة» وأيو العباس بن 
سريجء وغيرهما من أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل 
تصلح للضدينء وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا 
أيضًا عندهم. فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع 
الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلاً تاركّاء 
فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. 
كقول المعتزلة» ولا بأخها لا تكون إلا مع الفعل كقول 
المجبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعل» وحين الفعل. 

وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها 
قسرًا. يقال له: لم يصرح بهذا أحد من علماء السلف» 
وأئمة الإسلام المشهورين؛ ولا أحد من أكابر أتباع 
الأئمة الأربعة» وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين 
الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو 
لأهل علماء السنة» بل ولا جمهورهم ولا أئمتهم: بل 
هم عند أثمة السلف من أهل البدع المنكرة. 

يكنا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١1137(‏ 


:2 مان ال وا 2 


3 فصل 
وأما قول الناظم السائل: 
لأمم قد صرّحواأنه 
على الإرادات لملقلور 


فيقال له: القر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله 
مريدًا فهذا حق» لكن تسمية مثل هذا قسرًا وإكرامًا 
وجبرًا تناقض لفظًا ومعني؛ فإن المقسور المكره المجبور 
لاايكون مريدًا محتارًا محبًا راضياه والذي جعل مختارًا 
ما راضيًا لاي قال إنه مقسور مكره مجبور. 

وإذا قيل: المراد يذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله 
وقدرته بدون إرادة منه متقدمة» اختار بها أن يكون 
مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمي قسرّاء أو لم 
يسم؛ ولكن هذا لا يناقض كونه مختارّاء فإن من جعل 
مريدًا مختار» قد أثبت له الإرادة والاختيار» والشيء لا 
يناقض ذاته ولا ملازمه, فلا يجوز أن يقال: كيف 
يكون المختار قد جعل مختارّاء والمريد جعل مريدًا؟ 

وإذا قبل: مخير على أن يكون مختارًا. قيل: معنى 
ذلك أن الله جعله [8/5487] متارًا بغير إرادة منه 
سابقة لأن يكون متارًاء كا جعله قادرّاء وجعله عائاء 
وجعله حيّاء وجعله أسود وأبيض وطويلاً وقصيرًا. 
ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض 
ذلك اتصافه بتلك الصفة:؛ فإن الله إذا جعله على صفة 
كان كونه على تلك الصغة؛ لأن ما جعل الله له فإنه ما 
شاء كانء وما لم يشأ لم يكن, وإذا كان كونه مختارًا 
وعانًا وقادرًا أمرًا ملازمًا لمشيئة الله وجعله 
والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخرء بل يجامعه. ولا 
يفارقه» فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي 
يعني به أن الله جعله مختارًا أمرين متلازمين؛ لا أمرين 
متناقضينء ولا عجب من اجتاع المتلازمين؛ إنما 
العجب من تناقضهما. 

لعفت 


وب ره ا 0 ده مه 
جوع فناوه سج رسا ع نميه 


وأما قول السائل: 
لأمم قد صرّحوا أنه 
على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعلٌ أفمالّه 
حقيقةوالحكم مشهور 

فيقال له: اقرح :ان فين نامل تنه عند 
الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان ومن واققهم من 
المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحاية» 
والتابعين لهم [447/ 4] بإحسان» ولا أئمة المسلمين» 
لا الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم» بل الذين تكلموا بلفظ 
الحقيقة» والمجاز واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم 
يقولون: إنه قاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأئمةالأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة» 
ومالك» والشافعيء وأحمد بن حنبلء وغيرهم - 
وكتبهم مشحونة بذلك. 

وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجارّاء وقالوا: إن 
الفعل لا يقوم بالفاعل؛ بل الفعل هو المفعول. فهؤلاء 
يلزمهم أن لا يكون لأفعال العباد فاعل لا الربء ولا 
العبد. أما العبد» فإنها وإن قامت به الأفعال فإنه غير 
فاعل لما عندهم, وأما الرب فعتدهم لم يقم به فعل» لا 
هذه ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به الفعل» 
كا أن المتكلم المعقول من قام به الكلام والمريد 
المعقول من قامت به الإرادة» والتي والعالم والقادر 
من قامت به الحياة والعلم والقدرة» والمتحرك من 
قامت به الحركة, فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل 
كإثبات متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكل) لا يقوم 
به كلام؛ ومريدًا لا يقوم به إرادة» وعانًا لا يقوم به 
علمء وقادرًا لا تقوم به قدرة» وهذا كله باطل كما 
قرروه في مسألة كلام الله» وإثبات صفاته؛ كما قد بسط 


فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا 
به على المعتزلة هوء أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه 
كل للد الجن واشتق لذلك المحل منه اسمء ولم 
يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحلء ولم 
يعد على غيره» كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو 


[8/4854] المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد» 


دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة» إذا قاما 
بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد دون غيره» 
قالوا: فلا يكون المتكلم متكلًا إلا بكلام يقوم به» ولا 
مريدًا إلا بإرادة تقوم به» وكذلك لا يكون حيّا عاًا 
قادراء إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به» وطرد هذا أنه 
لايكون فاعلاً» إلا بفعل يقوم به.: 
وهذا استعاذ النبي ككل بصفات الله تعالى» 
وأفعاله» وذاته» فقال: «اللهم؛ إني أعوذ برضاك من 
سخطك,. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك6"". 
وهذا مما استدل به الأئمة ة أحمد بن حنبل وغيره على أن 
كلام الله ليس بمخلوق» قالوا: لأنه استعاذ به ولا 
يستعاذ بمخلوق. 
فيك 
فصل 
وأما قول السائل: 
ومن ه :الم يكن للفعل ني 
مايلحة الفاعل تأثير 
فإن أراد بذلكء أنه لا تأثير للفعل» فيا يلحق 
الفاعل من المدح والدم والثواب؛ والعقاب, فهذا إنما 


يقوله منكرو الأسباب» كجهم ومن [8/480] 
وافقه. وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات 


زفق صحيح: أخر جه أبو داود (81/9). 


ع 2-100 ان ركم يد يدْرسمَيَةٍ 
الأسباب والحكم» خلقًا وأمرًا. 

ففي الأمرء مثل ما يقول الفقهاء: الأسباب المثبتة 
للإرث ثلاثة: نسبء و نكاح؛ وولاء عتقء واختلفوا 
في المحالفة» والإسلام على يديه وكونمما من أهل 
الديوان» منهم من يجعل ذلك سببًا للإرث» كأبي 
حنيفة» ومنهم من لا يجعله سببّاء كمالك والشافعي» 
وعن أحمد روايتان. 

لبها يقولوة؟ فلك الثقنات ميث لوتعوب 
الزكاة» والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود» 
والسرقة سبب للقطع. 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه. 
ليس علامة محضة:» وإنما يقول: إنه علامة محضة طائفة 
من أهل الكلام الذين بتوا على قول جهم؛ وقد يطلق 
ما يطلقونه طائفة من الفقهاء؛ وجمهور من يطلق ذلك 
من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول السلف 
والأئمة» وتارة يقولون: بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم ما اتفق 
عليه الفقهاء مع السلف. 

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن مملوء بذلك في 
الخلق, والأمرء [68/5485] ومملوء بأنه يخلق الأشياء 
بالأسباب» لا كما يقوله أتباع جهم, أنه يفعل عندها لا 
بهاء كقوله تعالى: لأَنرَل أَنَهُ ِنَ آلكَمَاءِ من مآ فَأحَيًا 
به آلأرَضَيعْدَ ميا [البقرة: .]1١74‏ وقوله : «ويولكا 


مِنَ آلسَمَاءِ ما َك برك لألبتقا يده دك 
© وَآلدَخْلٌ يَاسِفَسَ لما طلم نَضِيدٌ © رَرْكا للها 


َأحَبَيكا يم بده يتا» [ق: ١١-4‏ وقوله: ل 
الزرف ريسل الزْيْحَ مقا يت يَدَئْ وحمي حَهنّ إ5آ 
قلْتَ سَحَايًا يقالا سُفْمَهُ لآير ميس فالتا به آلْمَآءَ 
َأَحْرَجِنَا جْنَا يف ين كُل الكَمرَت)4 [الأعراف: 01]ء 
وقوله: «تؤدى به آله مر.ي انْبَعَ رضوكة سبل 
ألصَلّسِ4 [المائدة: 1] وقوله: 9قَتِلُوهُم يُعَذْيَهُمُ أله 
بأيَدِيكُجَ4 [التوبة: :]١4‏ ونحو ذلك. 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر, فكثيرجدّاء 
وهذا مبسوط في موضعه. 


ْنَا ليان 

وقد ببسط حجج نفاة الحكمة» والتعليل العقلية 
والشرعية؛ وبين فسادها كا بين فساد حجج المعتزلة 
والقدرية. وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم؛ 
والثواب والعقاب. 

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم؛ قسموا خطاب 
الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب تكليف» وخطاب 
وضع وإخبار» كجعل الشيء [8/4417] سببًا وشرطًا 
ومانعًاء فاعترض عليهم نفاة ذلك» بأنتكم إن أردتم 
بكون الشيء سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا 
حكم آخر» وإن أردتم معنى آخر فهو بمنوع. 

وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات 
مناسبة للحكم: شرع الحكم لأجلهاء وشرع لإفضائه 
إلى الحكمة؛ كما قال تعالى: #إرت ألصّلَوة تَنهئ عر 


لقخطاء السك وكير ألأسكبر4 [المنكبوت: © 4]. 


وقال تعالى: لإِنمَا يُرِيدٌ ألسْيطَنْ أن يُوقِعْ بيْتَكُمْ 
آلعَدَوَة وَالْبَفْضَآءٌ فى كبر وَآلمَيد الآية [المائدة: 91]. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد 
في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة الأسباب» وإلا 
فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون 
للمعتزلة إثبات الأسباب» وإن قدرة العبد مع فعله لها 
تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى 
خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة 
بالمسببات» بل لابد لها من أسياب أخر تعاونهاء ولا 
مع ذلك أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى 
يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة 
له وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيثته وقدرته ىا 
يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من 
الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد 
من الإرادة الجازمة مع القدرة. 

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد 
من إزالة الموانع» كإزالة [8/584] القيد والحبس 
ونحو ذلكء والصادٌ عن السبيل كالعدو وغيره. 

ان 


فصل 

وقوله تعالى: طوَمَا تَسَآءُونَ إل أن يَمَآءَ أنَهُ» 
[الإنسان: .,*٠‏ التكوير: 8؟].» لا يدل على أن العيد 
ليس يفاعل لفعله الاختياري» ولا أنه ليس بقادر 
عليه ولا أنه ليس بمريد» بل يدل على أنه لا يشاؤه 
إلا أن يشاء اللهء وهذه الآية رد على الطائفتين: المجرة 
الجهمية والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: #لِمَن شَآءٌ 
مكح أن يَسْعَقمَ4 [التكوير: 78]» فأثبت للعبد مشيئة 
وفعلاء ثم قال: «وّما كَسَآءُونَ إِلّ أن يَسَآء أنلَّهُ رَبُ 
الْعَشيِيرت* [التكوير: 9؟].. فبين أن مشيئة العبد 
معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية» وهذه رد 
على القدرية» الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا 
يشاؤه الله كا يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاءون. 

وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم؛ 
والمعنى وما يشاءون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله 
به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذاء بل المراد 
وما تشاءون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن 
يشاء الله فإنه تعالى ذكر الأمرء والنهي» والوعد 
والوعيد» ثم قال يعد ذلك: إن هَذْم دور فَمَن 
غَاءَ أَتَحْدَ إل ريف سَبيلدٌ © وَمَا نَعَآدُونَ إلّآ أن يَسَاءً 
أللّه» [الإنسان: 59 ]٠١‏ وقوله: #وَمَا تَشَءُونَ» نفي 
مشيئتهم في المستقبل. وكذلك قوله إل أن يَمَآء آلهُ4 
[1/48 تعليق لها بمشيثة الرب في المستقبل» فإن 
حرف «أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال. فالمعنى: 
إلا أن يشاء بعد ذلك» والأمر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 

وقد اتفق السلف, والفقهاء على أن من حلف 
فقال: لأصلين غداء إن شاء الله؛ أو لأقضين ديني غدًا 
إن شاء الله» ومفى الغد ولم يقضه لا يحنث؛ ولو كانت 
المشيئة هي الأمر الحنث. لأن الله أمره بذلك» وهذا ثما 
احتج به على القدرية» وليس لهم عنه جوابء وهذا 
خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث. 

وأيضًاء فقوله: «وَمًا تَسَامُونَ إِلَّ أن يَسَاءَ آله 
[التكوير:79] سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان 
قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون 


حْكْنَانالإيئمَانِ 
إلا أن يأمركم لكان كل أمر ببذه المثابة» فلم يكن ذلك 


من خصائص الرب التي يمدح ساء وإن أريد أنهم لا 
يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهم. لاله. 


ف 
[43/ فصل 


وقوله: 

وكل شيء ثم لو سلمت 

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله 
حقيقة» ونحو ذلك من أقوال السلف لزم نفي 
التقدير» فهذا التلازم ممنوع. 

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله. لزم 
انتفاء مشيئة الله عن المحرماتء والمباحات ياتفاق 
الناس» بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد 
كلهاء كا يلزم انتفاء قدرته على أقعال العباد كلهاء 
وانتفاء خلقه لشيء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه 
وعلمه بهاء وخخبره عنها وكتابته لها فهذا إنها يلزم 
لزومًا بِيتا على قول من ينكر العلم المتقدمء وجمهور 
القدرية لا تنكره؛ لكن إذا جوزوا حدوث حوادث 
كثيرة بدون مشيثته وقدرته وخلقهء أثبتوا في العالم 
حوادث كثيرة يحدثها غيره» وهو غير قادر على 
إحداثهاء وحيذ قلا يمكنهم الاستدلال بقوله: «ألّا 
يَْلَمّ مَنْ حَلَقَّ4 [الملك: 8/4511]154] على أنه عالم 
بهاء فإنه لم يخلقها عندهمء» فقد ينازعهم إخوانهم 
القدرية في علمه بها قبل أن تكونء ولا يمكنهم 
الاحتجاج عليهم ببذه الآية» وقد يقولون: علمه بهاء 
مع أمرهء بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ 
لأن خلاف المعلوم ممتنع» فلا يكون عانًا بهاء 
فيلزمونهم بئفي التقّدير السابق. 

نيفين 


0 


فصل 


6 
ج 


وقوله: 
أو كان فاللازم من كونه 
حدوثه والقول مهجور 

كأنه يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرًا فا عانًا 
بهاء فيلزم من كونه عانًا بها مقدرًا لهاء بعد أن تكوؤن 
حدوث العلم بها بعد أن كانت ويلزم أن لا يكون 
الرب عانًا بأفعال العباد ولا مقدرًا لما حتى فعلت» 
وهذا القول مهجور باطلء مما اتفق على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسانء وسائر علماء 
المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب والسئة مع 
الأدلة العقلية تبين فساده. 

فإن الله قد أخخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن 
تكون؛» بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته وغير 
ملائكته؛ قال تعالى: لَمَإذقَالَ [84/445] جلف 
لِلمَلَِكَةِ إن جَاعِ ل فى الأرض حَلِيقَةٌ فَالوَا أتجْلُ فيا مّن 
يُفسِدُ يبا وَتسَفِكُ الدَمَآء وَعْمَنُ سبح متشَدك وَتُقَدَسُ 
لَك قَالَ إيّ أعَلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة:٠7].‏ فالملائكة 
حكموا بأن الآدميين يفسدونء ويسفكون الدماء قبل 
أن يخلق الإنس ولا علم لمم إلا ما علمهم الله. كبا 
قالوا: طلا عِلْمَ لكآ إلا مَا عَلّمَكَنَا4 [البقرة: 77], ثم 
قال: «إِنّ أَعَلَمُ ما لا تََلَمُونَ» [البقرة:٠””]»‏ وتضمن 
هذا ما يكون فيا بعد من آدم» وإبليس وذريتهماء وما 
يترتب على ذلك. 

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من 
الجنة فإنه لولا خحروجه من الجنة لم يصر خليفة في 
الأرض فإنه أمره أن يسكن الجحنة» ولا يأكل من 
الشجرة» بقوله: «وَفلتا يُكَادَمُ أَسَكن أن وَرُوَجُكَ الث 
َكُلَا ينها رَعَدّا حَيْتُ شِتْتُمَا وَلَا تَقربَا هَذِه آلَشْجَرَةَ 
فَتَكُونًا مِنّ لاهن » [البقرة: 0 7]: وقال تعالى: لكَقُلا 
يَعَادَمٌ إن هذا عَدُوٌ للك وَلِرَوحلك قله يُحْرجَكم من 
آلجَئدٍَتَفْقىَ © إِنّ للك ألا تجْوع بها ولا تَرَى © 
وَأنْكَ لا تَظِمَوًا فا وَلَا تَصْسّىْ» [طه: 1194-1117]» 


حْكْنَّا ب ليان 
نهاه أن يخرجهم| من الجنة» وهو نبي عن طاعة إبليس 
التي هي سبب المخروج؛ وقد علم قبل ذلك أنه يخرج 
من الجئة» وأنه إنما يخرج منها يسبب طاعته إبليس» 
وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك: ؤإِنى جَاعِل فى 
الأرْض حَلِمقَةٌ4 [البقرة: ٠‏ ”7]. 

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه 
من الجنة قبل أن يأمره يدخوها بقوله: «إنِى جَاعِلَ فى 
الأرّض حَلِيفَة4 [البقرة: ]4 وقال بعد هذا: لقال 
آميطوا بَمْصّك لِبَْض عَدُوٌ ولك فى الأزض مُسَتقةٌ 
وَمَكَعُ أ حون [البقرة:75]؛ و قال [؟49/ 8] تعالى: 
ظثَالَ آهْبطُوا بَعْضْكُر لَِعْضٍ عَدُوٌ وَلَكد فى الأرض 
مُسْعَفَرٌ وَمَتَعُ إن دن © قَالَ فيا تََمَوْنَ وَِهَا تَمُوتُونَ 
ويا نرّجُونَ4 [الأعراف: 4 7: 786]؛ وهذا خبر عما 
سيكون من عداوة بعضهم بعضًا وغير ذلك» وقال 
تعالى: «إنّ اليرت حَقْت عَلَهِمَ كَلِمَتْ رَيِكَ لا 
يُؤْيِنُونَ © وَلَرْ جَادْجِمْ حكُلٌ :َايَق4 [يونس:457: 917], 
وقال: «إنّ النزيرت كَقَرُوا سَوَاء عَلَمِهِمْ َأَندَرَتَهُم أمْ لَمَ 
َدِرْهُمَ لا يُؤيئُونَ4 [البقرة:17]: وهذا خبر عن 
المستقبل» وأخهم لا يؤمنون. وقال تعالى: «الأملان 
جَهُمُ يك وَيِمْن تَبَعَكَ مهم أْحَوِنَ4 [ص: 110 
وقالك: طوليكن حَقْ آَلْقَوْلٌ يتى لأملأن جَهَثْمَ بيرت 
ألْجِنَةٍ وَأنَاسِ أحمِيرت؟ [السجدة: 17] وهذا قسم 
منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمه» وصدقه 
مستلزم لعلمه بها أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر 
على ذلك. وقد يستدل به على أنه خخالق أفعال العباد؛ 
إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ 
جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه فملاهاء 
وإن شاءوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه؛ فأقسم على 
جزائهم على ذلك. وقد يجاب عن ذلك بأن علمه 
بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له. فإنه سبحانه 


لا يتفيد العلم من غيره؛ كالملائكة والبشرء ولكن 
علمه من لوازم تفسهء فلو كانت أفعاله خارجة عن 
مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. 
وبسط هذا له موضع آخر. 

[4/444] وقال تعالى عن المنافقين: الَو خْرّجُوا 
فيكر ما رَادُوكُم إلا حبَالا وَلأوْضَعُوا حِلَدَكُم يبفُوئَحكمْ 
آلْفتة» [التوبة: 41]» وهذا خبر عيا سيكون منهم 
من الذنوب قبل أن يفعلوها. وقال تعالى: «قل 
لْمعَلِينَ ين الأعرَاب سَتْدْعَوْنَ إن قوم أذلى تأسر 
شّدِيير تُفَجِلُوجمْ أَؤيْسْلِمُونَ4 [الفتح: 15]: وهذا خبر 
عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء؛ ودعاؤه لهم 
من جملة أفعال العباد ومثل هذا في القرآن كثير. 

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد 
المخلوقين من الملائكة» والأنبياء وغيرهمء فكيف لا 
يكون حاصلًا لرب العالمين؟! وقد أخبر النبي بك عا 
سيكون من الأفعال المستقبلة من أمتهء وغير أمته مما 
يطول ذكره؛ كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بين 
فتتين عظيمتين من المسلمين» وإخباره بأنه تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق» وإخباره بأن قومًا يرتدون بعده على أعقابهم» 
وإخباره بأن خلافة الثبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير 
ملكاء وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل 
صناديد قريش قبل أن يقتلواء وإخباره بخروج 
الدجالء ونزول عيسى عليه السلام على المثارة 
البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى عليه السلام له 
عنى باب لد. 

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج. وإخباره 
بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج هن ضئضى 
هنا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه 
[46ة5/ه] مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليد على يده مثل 


مْكْدَا ليان 


البضعة من اللحم تدردرة”"» وكان الأمر كيا أخبر به 
لما قاتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان» ووجد هذا 
الشخص كيا وصفه النبي ود. وإخباره بقتال الترك 
وصفتهم حيث قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الترك صغار الأعين حمر الخندود دلف الأنف يتتعلون 
الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة»”". وقد قاتل 
المسلمون هؤلاء الترك» وغيرهم لما ظهرواء ومثل هذا 
من أخبار نبيه و أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعلم ما 
علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرًا ئما يكون من أعمال 
العباد. فكيف الذي خلقه وعلمه مالم يكن يعلم. 

وهو سبحانه ‏ لا يحيط أحد من علمه إلا بها شاء 
ولا يعلم أحد - لا نبي ولا غيره إلا ما علمه الله 
وقال الخضر لموسى: إنني على علم مسن علم الله 
علمنه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه» ولما نقر العصفور في البحر قال 
له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كا نقص 
هذا العصفور من هذا البحر» وهو سيحانه ‏ القائل في 
حق موسى: لوَكعَبَنا لَه فى الألوَاح ين كل عَم 
مَوْعِظَة وَتَفَصِيلاٌ ِكل س4 [الأعراف: 40 .]١‏ 

والمقصود أن نفي علم الله بالحوادث أفعال العباد 
وغيرها قبل أن تكون باطل» وغلاة القدرية ينفون 
ذلك. 

23 وأما قوله تعالى: «وَمًا جَعَلنَا ألْقبَلَة 
لتى كنت َلآ إلا للم مَن مَتَيعٌ آلرَسُولَ مِمّن يَمقَلِبُ 
عَلْ عَقِبَيْد4 [البقرة: »]١57‏ وقوله: لثم يَعَكْتَهُمْ 
ِتَعلّمَ أ اخربَينٍ أحَصّئ لِمَا لَبِنَُا أُمَدَا» [الكيف:؟١],‏ 
ونحو ذلك» فهذا هو العلم الذي يتعلقء بالمعلوم بعد 
وجوده» وهو العلم الذي يترتب عليه الملدح والذم» 
والثواب والعقابء والأول هو العلم بأنه سيكون» 
ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا 


(١)صحبح:‏ أخرجه البخاري ))571١(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(51١٠١),‏ 

زقف صحيح: أخرجه والبخاري (20) ولي غير موضع من 
محيحه رملم (14818). 


ثواب ولا عقابء. فإن هذا إنها يكون يعد وجود 
الأفعال. وقد روي عن ابن عياس أنه قال في هذا: 
لنرى» وكذلك المفسرون قالوا: لتعلمه موجودًا بعد 
أن كنا نعلم أنه سيكون» وهذا المتجدد فيه قولان 
مشهوران للتظار:ة 

منهم من يقول: المتجدد هو تبة وإضافة بين 
العلم والمعلوم فقطء وتلك نسبة عدمية. 

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء 


ووجوده؛ وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون. وهذا - 


.كا في قوله: «وهُلٍ أعْمَلُوا َسَيَرى الله عليز وََسُوهء 
وَآلْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة: »]٠١6‏ فقد أخير بتجدد الرؤية» 
فقيل: نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوتي. والكلام 
على القولين» ومن قال هذا وهذاء وحجج الفريقين 
قد بسط في موضع آخر. وعامة السلف وأئمة 
السنة والحديث» على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه 
النصء» وهذا مما هجر أحمد بن حنيل الحارث 
المحاسبي على تفيه» فإنه كان يقول [/8/4419] بقول 
ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوي» وقال بلوازم ذلك. 
فخالقف من نصوص الكتاب والسنة» وآثار السلف ما 
أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يبجره الإمام أحمد. 
ويحذر منه» وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك. 
والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل وأبي حنيفة على قولين: منهم من سلك 
طريقة ابن كلاب» وأتباعه» ومنهم من سلك طريقة 
أئمة السنة والحديث» وهذا مبسوط في موضعه. 
والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال 
العباد حق. والقول بحدوث ذلك قول مهجور. كما 
قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك؛ وليس في ذلك ما 
ينافي أمر الله وتبيه» فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا 
ينافي الأمر والنهي. فكيف العلم المتقدم» وليس في 
ذلك ما يقتضي كون العبد مجبورًا لا قدرة له» ولا فعل 
كما تقوله الجهمية المجيرة. 
تفنين , 


حاب الإيتئان 


صر 9 هك 


فصل 


وأماقوله: 
ولا يقال علمالله ما 
يمختار فالمختار مسطور 

[444/ 8 فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية 
وجوابه منهم: فإنهم قد يقولون: نحن نقول: إنه يعلم» 
وإذا قلنا ذلك» لم نكن قد نفينا القدر بل أثبتنا القدر يمعنى 
العلم مع نفي كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث» خخالقًا 
لأفعال العباد. قال الناظم: فإن الذي يختاره العبد مسطور 
قبل ذلك؛ فلا يمكن بغيره فيلزم اللحبر. 

وقد يعترض على هذا الجواب» بأن يقال: اللازم 
هنا بمنزلة الملزوم» فإن علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه 
من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور. 

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول» أي 
لا يقال علم ما يختاره» وسطر ذلك. أي: فتقدم العلم 
والكتاب كاف في الإيان بالقدر» فإن مجرد ذلك لا يكفي 
في الإبمان بالقدرء وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: 
خلاف المعلوم ممتنع» فالأمر به أمر بممتنع؛ لأنه لو 
وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلا. 

وجوابهم: أن الممتنع لفظ مجملء فإن أرادوا أن 
خلاف المعلوم لا يقع؛ ولا يكون» فهذا صحيح؛ ولكن 
التكليف با لا يكون لا يكون تكليفما بما يعجر عنه 
الفاعل» فإن مالا يفعله الفاعل قد لا يفعله؛ لعجزه عنه 
وقد لا يفعله؟ لعدم إرادته؛ فإنها كلف يما يطيقه مع علم 
الرب [8/499] أنه لا يكون. كا يعلم أن ما لا يشاؤه 
هو لا يكون. مع أنه لو شاء لفعله. 

وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلا. 

قيل: هذا صحيحء وهو يدل على أنه لا يقع؛ لكن 
لايدل على أن المكلف عاجز عنه. لو أراده لم يقدر على 
فعله؛ فإنه لا يقع لعدم إرادته له لا لعدم قدرته عليه 
كالذي لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء 
لفعلهاء وهو يعلم أنه لا يفعلها. 

ولا يجوز أن يقال: إنه غير قادر عليهاء كما قاله 


بتكت لهل ككزنكنة 
بعض غلاة أهل البدع» بل قد قال سبحانه: «أُتهْسَبُ 
لاسن أن ممَعْ عِطَابَتُ © بل كدري عل أن 
نَوّىّ بَتَاتَسّه» [القيامة: 2 4 ]» وقال تعالى: #قُلَ هو 
لْقَادِرُ عَلنَ أن يَبَعَتَ عَلَمَكُمْ عَذَابًا يْن فَوْقِكُمَ أو ين تحب 
أَرْجُلكُمَ أو يَليسَكُمْ شيعا [الأنعام: 16]» مع أنه قد 
ثبت في «الصحيحين» عن جابرء أنه لما تزل قوله: 
٠ق‏ موَاْقَاوِرُ عق أن يبعت عَليكُمْ عَدَاا يّن َوْقكُْ» 
[الأنعام: 16]: قال النبي يكل: «أعوذ بوجهك»». أو ين 
تحت أرْجْلكُم4. قال: «أعوذ بوجهك». طيَليِسَكُمْ 


شيعا ويُذِيقَ يَعَضَكُر يَأ يَعْض» [الأنعام: 10] قال:. 


«هاتان أهون»”. فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما 
لا يكون؛ وهو إرسال عذاب من فوق الأمة؛ أو من 
تحت أرجلهم. ومته ما يكون وهو لبسهم شيعاء» 
وإذاقة بعضهم بأس بعض. كا ثبت في «الصحيح؟ 
3 عن التبي يل أنه قال: «سألت رب ثلاثناء 
فأعطاتي اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط 
عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يبلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا بجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها»0". 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن؛ ما لا يكون 
أنه لو شاء لفعله» كقوله: لوَلَوْ شنا ليا ل كفس 
مُدَْهًاك [السجدة: ]١‏ وقوله: «وَلّوَ سَآء آهُ ما 
أفْتَعَلُوأ وَلَدكنَ الله يَفْعَلُ ما يُريدُ» [البقرة: «786]» 
وقوله: طوَلَوَ شَآءٌ رَبِكَ َعَلَ الئاس أمَهُ 
وَجِدَة» [هود: وأمثال هذه الآيات. تبين أنه 
نو شاء أن يفعل أمورًا لم تكن لفعلهاء وهذا يدل على 
أنه قادر على ما علم أنه لا يكون؛ فإنه لولا قدرته عليه 
تكان إذا شاء لا يفعله» فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة 
عليه فلم أخخبر ‏ وهو الصادق في خبره - أنه لو شاء 
لفعله علم أنه قادر عليه وإن علم ‏ سبحانه ‏ أنه لا 
يكرن: وعلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورًا. 

وإذا قيل: هو ممتنع» فهو من باب الممتنع؛ لعدم 
مشتة الرب لهء لا لكونه ممتنعًا في نفسه؛ ولا لكونه 


, < لصحيح: أخرجه البخاري (07715. 
” صحيح: أخرجه ملم (5840). 


نان الإيتمْان 


هه م 


معجورًا عنه. 
ولفظ الممتنع» فيه إجمال كيا تقدم؛ وما سمي ممتنعًا 
بمعنى أنه لا يكون مع ]8/60١[‏ أنه لو شاء العبد 
لفعله؛ لقدرته عليه» فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع» وإن 
سياه بعضهم با لا يطاق» فهذا نزاع لفظي» ونزاع في 
أن القدرة» هل يجوز أن تنقدم الفعل أم لا؟ 
نقتت 
فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرمًا 
وعندك المكره معذدور 
فيقال: قد تقدم بيان معنى الحبر وأن الجبر إذا أريد 
به الإكراهء كها يجبر الإنسان غيره. ويكرهه على 
خلاف مراده؛ فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن 
يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه» فإن هذا إنم) يكون 
من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدًا لفعله نختارًا له 
حا له راضيًا به» والله سبحانه على كل شىء قدير» فإذا 
شاء أن يجعل العيد ميا لما يفعله؛ مختارًا له جعله 
كذلك؛ وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل مع 
كراهة فيفعله كارهًا له جعله كذلك. 
وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق» فإن 
المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا إرادة وحبّاء 
ولا كراهة وبغضًاء بل غايته أن يفعل ما يكون 
1 سببًا لرغبته أو رهبته؛ فإذا أكرهه فعل به 
من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهيته وخوفه» 
فيفعل ما لا يختار فعلهء ولا يفعله راضيًا بفعله» 
ويكون مراده دفع الشر عنه؛ فهو مريد للفعل؛ لكن 
المقصود دفع الشر عنه» “لا نفس الفعل» ولهذا قد 
يسمى مختارّاء ويسمى غير مختار باعتبار» ويسمى 
مريدّاء ويسمى غير مريد باعتبار. 
ولكن اللغة العربية لا يمى فيها مختارًا بل 


مكرمّاء وهي لغة الفقهاء. ىا ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يكل أنه قال: «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم 
اغفر لي إن شئت. اللهم ا رحمني إن شئت» ولكن ليعزم 
المسألة» فإن الله لا مكره له»”". فبين النبي 5 أن من 
يفعل بمشيثته لا يكون مكرمّاء والمكره يفعل بمشيئة 
غيره» وهو المكره لهء فإنه وإن كان قاصدًا لما يفعله 
ليس هو بمنزلة المفعول يه الذي لا قدرة له. ولا إرادة 
له في الفعل بحال» فإن مقصوهه بالقصد الأول دفع 
الشيء لا نفس الفعلء فالمراتب ثلاثة: 

أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على: 
الامتناع» كالذي يحمل بغير اختياره ويدخل إلى مكان 
أو يضرب به غيره» أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة 
بغير اختيارهاء من غير قدرة على الامتناع» فهذا ليس له 
فعل اختياريء ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا الفعل 
ليس فيه أمر ولا خبي» ولا عقاب باتفاق العقلاء» وإنها 
يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه؛ لأنه إذا لم /6٠5[‏ 7 
يمتنع كان مطاوعًا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة 
المطاوعة على الزْنا والمكرهة عليه. 

والثانية: أن يكره بضرب أو حيسء أو غير ذلك 
حتى يفعل» فهذا الفعل يتعلق به التكليف» فإنه يمكنه 
أن لا يفعل» وإن قتل؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا أكره على 
قتل المعصومء لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في 
القود. فقال أكثرهم كالك وأحمد والشافعي في أحد 
قوليه: يجب القود على المكره والمكرّه لأنها جميعا 
يشتركان فى القتل» وقال أبو حتيفة: يجب على المكره 
الظالم؛؟ لأن المكرّه قد صار كالآلة» وقال زفر: بل على 
المكرّه المباشر؛ لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو 
كان كالآلة لما كان آثماء وقد اتفقوا على أنه آثم. وقال 
أبو يوسف: لا تجب على واحد منهما. 

وأما إن أكره على الشرب للخمر» ونحوه من 
الأفعال فأكثر هم يجوز ذلك لهء وهو مذهب أي 


.)13[/4( صحيح: أخرجه البخاري (7776)) ومسلم‎ )١( 


حْكْنَابالإِيَمَانِ 
حئيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى: 
ولا نُكرِهُوا قتصبِكُمْ على العا إن أردْنَ حصنا لَعبتَهُوا 
عَرَضَ أَخيَة ألدّئها ' وَمَن يُكرِههُنٌ فَِنّ آله ِنْ يَعْدِ 
رهن غَفُوررَحِمِم» [النور: 77]» وأما إن أكره 
الرجل على الزناء ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 
أحدهما: لا يكون مكرمًا عليه كقول أبي حنيفة» 


وهو منصوص أحمد. 

]8/0٠ 5[‏ والثاني: قد يكون مكرمًا عليه. كقول 
الشافعي» وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بهاء مع 
طمأنينة قلبه بالإيمان. 


وإذا أكره على العقود كالبيع» والنكاح» والطلاق» 
والظهارء والإيلاء» والعتق» ونحو ذلك» فمذهب 
الجمهور: كهالك: والشاقعي» وأحمد أن كل قول أكره 
عليه بغيرحق فهو باطل» قلا يقع به طلاق ولا عتاق. 
ولا يلزمه نذرء ولا يمينء: ولا غير ذلكء وأما أبو 
حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده؛ ويثبت فيه 
الخيار كالبيع و نحوه. فلا يلزم مع الإكراه» وما ليس 
كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه. 

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام» فهذا 
يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء. 

فقول الناظم: 

والجبر إن صح يكن مكرمًا 

وعندك المحكره معذور 

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين: 

[ الأولى: إن صح الجير كان مكرهاء 
وقد عرف أن لفظ الجر إذا أريد به الجير المعروف 
من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريد.. هذا الجبر لم 
يصحء وإن أريد به أن الله يخلق إرادته» فهذا الجبر إذا 
صح لم يكن مكرها. 

والمقدمة الثائية قوله: والمكره عندك معذور» 


فيس الأمر كذلك. بل المكره نوعان: 

نوع أكرهه المكره بحق: فهذا ليس بمعذورء والله 
تعالل لا يكره أحدًا إلا بحق» سواء قدر الإكراه بخلقه 
وقدرهء أو شرعه وأمرهء وإنما المكره المعذور هو 
ظلوم المكره بغير حقء والله تعالى لا يظلم أحدًا 
معغال فرة» يل هو الحكم العدل القائم بالقسطء. ىا 
قال تعالى: طسَهِدَ الله أن لآ إِلَندَ إلا هَوَ وَالْمَلَبِكَةٌ 
لوا لني قآيسًا لهسي" لآ إلنة إلا مُوَ لعي 
السَكيمٌ4 [آل عمران: 14]. 

وقد اتفق المسلمون وغيرهم, على أن الله متزه عن 
الظلم» لكن تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب 
تنزيه الرب عنه» فجعلت القدرنة من المعتزلة وغيرهم 
الظلم الذي ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي 
ينهى عنه المخلوق» وشبهوا الله تعالى بخلقه؛ فأوجبوا 
عليه من جنس ما يجب على [8/505] المخلوق» 
وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام متناقضء كبا هو 
معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة. 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم 
بعضًاء وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمتعهم 


لكان ظادًا ومثل هذا ليس ظلً من الله فقالوا: هو قد 


تهاهم عن ذلك» وعرضهم للثواب إذا أطاعوه 
وللعقاب إذا عصوهء وهم قد ظلموا باختيارهم؛ وم 
يمكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك؛ والإلجاء 
يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. 

ققال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع 
علمه بأن عباده لا يطيعون أمره ولا يمتنعون عن 
'لطلمء بل يزدادون عصيانًا وظلياء م يكن ذلك 
حكمة ولا عدلاء وإنما يحمد ذلك من الواحد منا 
نعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع؛ والله عليم 
-عواقب, وهو على كل شيء قديرء وإلا فإذا كان 
بواحن منا يعلم أنه إذا أمرهم» ليعرضهم للثواب 
عصوه وظلم بعضهم بعضًاء وجب عليه أن يمنعهم 
من الظلم بالالحاء. 

وتماء الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن 


هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه. 

وقالت طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين» 
والمتأخرين» من الجهمية [/8/601] وأهل الكلام» 
والفقهاء وأهل الحديث : الظلم منه ممتنع لذاته؛ فكل 
ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظرّاء وقالوا: 
الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروج عن طاعة 
من تجب طاعته» وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل 
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ومن ذلك أن 
يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من 
سيئات غيره؛ وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه» 
كقوله تعالى: «وَمَن يَعَمَلْ مِنَ ألصَّطِحَستٍ وَهُوَ مُؤْيتكٌ 
قَلَا حَنَافُ طُنًا وَلَا مَضْمَّاءه [طه: ؟١١].‏ قال غير 
واحد من السلف: الهمضم أن يضم من حستاته. 
والظلم أن يزاد في سيئاته» وقد قال تعالى: «أم لَمَ يكبا 
يمان صُحُفٍ مُوسَئ و وَإترَعِسمَ الذى و3 © ألا تور 
وَازدَة ور أخْرَ © وأن لم لِلَإَنٍ إلا ما سَى» 
[النجم: 957.] وقال: طقال لا تَحَْصِمُوا لَدَّ وَقَدَ 
قَدَّمتْ إِلَيكر بِالْوَعِيدٍ © ما يُبَدّلُ آلْقَْلٌ لَدَىّ ومَآ أتأ 
بطل مِلَلعرِيدٍ» [ق: 0758 19]. 

وفي حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغيره 
وحسنه؛ ورواه الحاكم في «صحيحه» عن النبي 5 أنه 
قال: «يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس 
الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها 
مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يارب. فيقول الله 
تعالى: بلى» إن لك عندنا حسناتء وإنه لا ظلم عليك» 
فتخرج ]8/9٠8[‏ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيقول: ياربء ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة»0©. 


.)1754( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
آي‎ 


وقال تعاى: لَآلْيومَ ججرّئ عُلُ كفس يِمَا حكَسَبن' 
لا ظلمَ آَلْيَوْمَ إرى أنه سَرِيعُ َخسَاب» [غافر: 17]» 
وقال تعالى: لوَمَا ظَلَمْسَهُمْ وليك كَانُوا هم آلظْلِمَِ4 
[الزخرف: 7/5]» وقال: #وَمَا ظَلَمتَهُمَ وَلكن ظَلَمُوَآ 
ع4 [هود: ١‏ ومثل هذه النصوص كثيرة» 
ومعلوم أن الله تعالى لم يتف بها الممتنع الذي لا يقبل 
الوجودء كالجمع بين الضدينء فإن هذا لم يتوهم أحد 
وجوده: وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود 
الخطاب» فإن المراد يبان عدل الله؛ وأنه لا يظلم أحدّاء 
كما قال تعالى: لوَوَحَدُوا ما عَمِنُوا حَاْرًا' وَلَا يَطْلِدُ 
َبْكَ أَحَدًا» [الكهف: 59] بل يجازمهم بأعيالحم. ولا 
يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. كما قال الله تعالى: 
لوَمَا كنا مُعَذِيينَ حم كَبَعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء: »]1١6‏ 
وقال: لرُسلاُ مُبَييينَ ومُدِرينَ لفلا يَكُونَ ناس عَلى 
لَه حُجَةٌ بَعْدَ آلوْسْلٍ4 [النساء: 178] وقال تعالى: 
طوَمَا كن ريك مُهْلِكَ آلقُرَى حَ يبِعَت فى أَيَهَا رَسُولٌ 
يَْلُوا علوم مَايَتَِا وَمَا كنا مُهل الْقْرَ ىح إلا وَأَهلَهَا 
ظَلِمُورت؟ [القصص: 04]. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: اما أحد 
أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل» 
وأنزل الكتب»20©. 

641 8] ومثل هذه النصوص كثيرة» وهي تبين 
أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله 
القدرية؛ ولا ما تقوله الجبرية» ومن وافقهمء وقد 
بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أخرء 
وبين فيها حكمة الله وعدلة فإن هذا المقام هو من 
أعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين 
والآخرين. والبسط الكثير الذي يتتهي به إلى تفصيل 
أقوال الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل» 
والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا 
النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحيح, الذي رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبن ذر عن النبي يَق: فييا يروي عن 
2( 


.)1499( صحييح: أخرجه البخاري (75157): وملم‎ )١( 


حِكَْابالإِيمْانِ 
ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا 
عبادي. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؛ 
ياعبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطثون بالليل 
والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر 
لكم. ياعبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضرويء ولن 
تبلغوا نفعي فتنقعوني. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 


. منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي؛ لو أن 


أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد متكمء ما نقص ذلك من ملكي 
شينًا. ياعبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإننكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسألوي» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كيا 
ينقص المخيط إذا أدخل ]8/0١١[‏ البحر. ياعبادي» 
إنها هي أعيالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرًاء فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
يلومن إلا نفسه"". قال سعيد: كان أبو أدريس 
الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه. 

فذكر في أو ل هذا الحديث الإلحيء الذي قال فيه 
الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشامء أنه حرم 
الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجاب. وبين في 
القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا علي قول 
الطائفة الثانية المراد به مجرد خخيره بمجرد الوعد 
والوعيدء وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - 
كتب على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم كا 
َلْمؤْييينَ» [الروم: 47] فهو حق أحقه ‏ سبحانه - 
على نفسه. لا أن أحدًا من الخلق يوجب عليه حقاء 
ولايحرم عليه شيئًا. 


وخحتم الحديث. بقوله: «إنها هي أعمالكم أخصيها 


(1)صحيح: أخرجه مسلم (/ا/7801). 


لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه»؛ كا ثبت 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن 
شداد بن أوس عن النبي يكل أنه قال: #سيد الاستغفار 
أن يقول العبد: اللّهم أنت رب لا إله إلا أنت. خلقتني 
وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
بذنبي» فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقنا بها فهات من يومه دخل الجنة» ومن 
قالها إذا أمسى موقنا مها فيات من ليلته دخل العنة»”"', 

[1/ وفي هذا الحديث قوله: «أبوء لك 
بنعمتك علي» وأبوء بذنبي»» ومن نعمه على عبده 
المؤمن» ما بيسره له من الإيهان والحسنات فإنبا من 
فضله وإحسانه ورحمنته وحكمته. وسيئات العبد من 
عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» وهو لا يسأل عما يفعل!؛ لكيال حكمته و رحمته 
وعدله؛ لا لمجرد قهره وقدرته؛ كما يقوله جهم 
وأتباعه. وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله: 
«وا فير بيديك» والشر ليس إليك)”" وإن كان خالق 
كل شيء» وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب 
والسنةء إلا على أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العموم» كقوله: آله حَدِقُ كل م » 
[الرعد: »]١١‏ وإما بطريقة إضافته إلى السبب» 
كقوله: #مِن شرم خْلَقَّ4 [الفلق: ؟]. 

وإما أن يحذف فاعله؛ كقول الجن: ونا لا تدرى 
أكْأرِيد يمن فى آلأز ضأمْ راد ِمَرَجُمْ رَهَدظ4 

.]٠١ [الجن:‎ 

وقد جمع في الفاتحة الأصتاف الثلاثة» فقال: 
+«الْحَمْدُ ينه رسب العشييرت» [الفاتحة: ؟]» وهذا 
عام. وقال: «موط ليمنت عَليوم عب المَفَضُومي 
عَلَيهِمَ» [الفاتحة: /ا]» فحذف فاعل الغضب. 


م # ا به 


وقال: «ولَا أَلضَالِينَ» [الفاتحة:/ا]» فأضاف الضلال إلى 


.)795( صحيح: أخرجه البخاري‎ ”: ١ 


* صحيح: أخرجه أبو داود (» 0 


حِكْنَا ب لمان 


المخلوق» ومن هذا قول الخليل: 9وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَشْفِير »> الشعراء:40]: [8/85117] وقول الخضر: 
«تَأرْدتٌ أن أعِيها4 [الكهف: 79]؛ «فَأرَدْئا أن يُبَدِلْهُمًا 
رَجُمَا كرا جْنهُ رَكزة وأقَربت ياه [الكهف: ١4]ء‏ 
لتَأرَادَ ربُكَأن يَيَدَّاَأُسْدََهُمًاك [الكهف: 47]. 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور؛ وبين 
أن الله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة» قال تعالى: «الّذِئَ 
أَحْسَنّ كل شَنْء حَلَقَهُك [السجدة: /ا]: وقال: «صُتَمَ 
له الى أثْقَنَ كل سَىَء» [النمل: 188]» فالمخلوق 
باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة, وإن 
كان فيه شر من جهة أخرى؛ فذلك أمر عارض جزئي 
ليس شرا محضًاء يل الشر الذي يقصد به افير 
الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم» وإن كان شرا لمن 
قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع 
عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور» وارتباط 
بعضها يبعضء فإن الخالق إذا خلق الشيء؛ فلابد من 
خلق لوازمه؛ فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم 
ممتنع» ولابد من ترك خلق أضداده التي تنافيه» فإن 
اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع. 

وهو سبحانه ‏ على كل شيء قدير» لا يستثتى 
من هذا العموم شيء؛ لكن مسمى الشيء. ما تصور 
وجوده. فأما الممتنع لذاته فليس شيثًا باتفاق العقلاء. 

[61/ والقدرة على خلق المتضادات قدرة 
على خلقها على البدل» فهو سبحانه ‏ إذا شاء أن 
يجعل العبد متحركًا جعله؛ وإن شاء أن يجعله ساكنًا 
جعله. وكذلك في الإيهان والكفر وغيرهماء لكن لا 
يتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصمًا 
بالمتضادات» فيكون مؤمنا صديقًا من أولياء الله 
المتقين, كافرًا منافقًا من أعداء الله» وإن كان يمكن أن 
يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. 

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله 
وقدرته» وحكمتهء ورحمته في غاية الكبال الذي لا 
يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكبال الذي لا 


صب و 1 ل سر سي لبا أب كيك » 0 عارك هه 
عجي واشت لإا دنسي 
نقص فيه؛ فهو واجب للرب تعالى» وقد يعلم بعض 
العياد بععض حكمته؛ وقد يخفى عليهم منها ما يخفى. 

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته. و رحمته 
وعدله. وكلا ازداد العبد علًا بحقائق الأمور ازداد 


عليًا بحكمة الله» وعدله. ورحمته» وقدرته» وعلم أن الله : 


منعم عليه با لحسنات عملها وثوابهاء وأن ما يصيبه من 
عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى - وأن نفس صدور 
الذنورب منه ‏ وإن كان من جملة مقدورات الرب- 
نهو نقص نفسه وعجزها وجهلها الذي هو من 


لوازمهاء وإن ما في نفسه من الحستات فهو من قعل الله». 


وإحسانه وجوده. وأن الرب, مع أنه قد خلق النفس 
وسواهاء وأهمها فجورها وتقواهاء فإهام الفشجور 
والتقوى وقع ]8/60١54[‏ بحكمة بالغة» لو اجتمسع 
الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا 
حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. 

لكن تفصيل حكمة الرب» مما يعجز كثير من 
الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن معرقته جميع 
الخلق حتى الملائكة» ولهذا قالت الملائكة ا قال الله 
تعالى لهم: ظإنى جَاعِل فى الأرض حَلِمِقةٌ قَالْوَا أتجَحلُ فيا 
مَن يُفَسِدُ فيبا وَيَسَفِلكُ آلدمآء» [البقرة: ]”٠‏ قال: 
ِقَالَ إن أَعلَمُ مَا لا تَعلَمُونَ4 [البقرة: »]7٠‏ فتكفيهم 
المعرقة المجملة» والإيمان العام. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد أمرهم أن يطليوا منه جميع ما 
يحتاجون إليه من هدىء ورشاد» وصلاح في المعاش 
والمعاد ومغفرة ورحمة» وكان النبي وخِ يقول في 
الحديث الصحيح: «اللهم إن أسألك الهدى, والتقى» 
والعفة» والغنى»”© ويقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها”". 
ويقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي؛ وأصلح لي آخرتي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم ١(‏ نه 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (119/177). 


مبب> 


طْكْنَا لمان 
التي فيها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
واجعل الموت راحة لي من كل شر»”” وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح. 

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من 
الليل: «اللهم رب جبريل؛ وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت 
[8/016] تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني للا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك عبدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»”". 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: «آهَدنًا 
لصْرّطً الْمُسْتَقمَ © مِرّطَ النينَ أتعنت عَلَيَهمَ غير 
لْمَفْضُومسيٍ عَلَْهِرَ وَلَا الضَالِينَ»© [الفاتحة: 25 7] 
وهذا أفضل الأدعية وأوجبها على العباد. 

ومن تحقق ببذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى 
والرشاد. فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد» والله 


أعلم. 


لفت 


: وسثل رحمه الله‎ ١73 
عن المقتول» هل مات بأجله. أم قطع القاتل‎ 
أجله؟‎ 


المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحد قبل 
أجله؛ ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر الحيوان 
والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل 
الثىء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة 
البقاء» والأجل نباية العمر بالانقضاء. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن النبي كَل 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


(7) صحيح: أخرجه ملم (١؟/19؟).‏ 
(4) صحيح: أخرجه مسلم .0737٠(‏ 


السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»”"© وثبت في «صحيح البخاري؟ أن البي يك 
قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرئه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات 
والأرض - وني لفظ ‏ ثم خلق السماوات والأرض»77 
وقد قال تعالى: طقَِدًا جا أجَلّْهُمَ لا يستَأَخِرُونَ سَاعَةٌ 
وَلَا يَسْتَقَدٍمُورتَ4 [الأعراف:4 7]. 

والله يعلم ما كان قبل أن يكونء وقد كتب ذلك» 
فهو يعلم أن هذا يموت [/8/011] بالبطن؛ أو ذات 

الجنبء أو الخدم أو الغر قء أو غير ذلك من الأسياب» 
وهذا يموت مقتولاء إما بالسم وإما بالسيفء وإما 
بالحجر» وإما بغير ذلك؛ من أسباب القتل. 

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيثته لكل شيء: 
وخلقه لكل شيء؛ لا يمنع المدح والذم. والثواب 

والعقابء بل القاتل إن قتل قتيلا أمر الله به ورسوله» 
كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل 
نيل حرمه الله ورسوله. كقتل القطاع» والمعتدين» 
عاقبه الله على ذلك». وإن قتل قتيلًا مباحًا - كقتيل 
المقتص لم يثب وم يعاقب إلا أن يكون له نية حسنة» 
.أوسيئة, في أجدهما. 

٠:‏ والأجل جلا أجل مطلق يعلمه اللهء وأجل مقيد. 
وبهذا يتيين معنى قوله دن همن سبره أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثرم فليصل رحمم”؟ نفإن الله أمر 
الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا 
وكذاء. والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمر» فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول» فقد قال بعض القدرية: إنه 
كان يعيشء» وقال يعض نفاة الأسباب: إنه يمرت» 
وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتل؛ فإذا 
قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان 
كيف كان يكونء وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد 
لا يعلمه؛ قلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن 
[8/61] يكون قدر موته في هذا الوقت؛ وأمكن أن 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (5067). 
(7)صحيح: أخرجه البخاري (7141). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري ))5١71(‏ ومسلم (/01881. 


ص تيان 


يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين 


وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من 
الرزق» كان يموتء أو يرزق شيئًا آخرء وبمنزلة من 
قال: لو لم يحبل هذا الرجل هذه المرأة هل تكون عقيّاء 
أو يحبلها رجل آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل 
كان يزدرعها غيره» أم كانت تكون موائًا لا يزرع 
فيهاء وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. 
هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألبتة» 
ومثل هذا كثير. 

قف 


71 وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 
عن الغلاء» والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا؟ 


جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحواها 
محلوقة لله» مملوكة لله هو ربها وخالقها ومليكها 
ومدبرهاء لا رب ها غيره» ولا إله سواه. له الخلق 
والأمرء لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين» بل 
هو كيا قال سبحانه: ظقُلٍ أَدْعُوا الثيرت رَعَمُمْ يْن 
دُون أله لا يَمْلكُورت يِتقَالَ درن الكمروت وَلَا 
فى آلْأرَضٍ وَمَا لَُمْ فمومًا ين شرائر وما لمم ّم ين طُومرٍ 
ج ولا تفع آلمّْنَعَةُ عِدَمه إلا لِمَنْ أذرت لث» 
[سبأ: 77 77]. أخبر ‏ سبحانه ‏ أن ما يدعى من 
دونه»؛ ليس له مثقال ذرة في السهاوات. ولا في 
الأرضء ولا شرك في ملكء ولا إعانة على شيء٠‏ 
وهذه الوجوه الثلاثة, هي التي ثبت بها حق الغير» 


فإنه إما أن يكون مالكًا للشيء مستقلاً بملكه؛ أو 


يكون مشاركًا له فيه نظير» أو لا ذا ولا ذاك» فيكون 
معيئًا لصاحبه؛ كالوزير والمشير» والمعلم والمنجد 
والناصرء فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة 
في السهاوات ولا ني الأرضء ولا لغيره شرك في ذلك 
لا قليل ولا كثير» فلا [6/670] يملكون شيئًاء ولا 


هم شرك في شيء. ولا له سبحانه ظهيرء وهو المظاهر 
المعاون» قليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كبا قال سبحانه: «وَفُلٍ أَحَمَدُ ينه الى لز 
يِذ ولا َم يكن مُه تربك فى الْمُلك َم يكن لمم و 
يْنَ اذل وَكبرهُ تيا [الإسراء: .]١١١‏ فإن المخلوق 
يوالي المخلوق لذله؟ فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه 
والرب تعالى لا يوالى أحدًا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه ولام كان رمد لير قله لز م4 [فاطر: ,1٠١‏ 
وإنيها يوالي عباده المؤمنين ل رحمته» ونعمته) وحكمته 
وإحسانه. وجوده؛ وقضله وإتعامه: 

وحيكذء. فالغلاء بارتفاع الأسعاره والرخص 
بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التى لا خالى لها 
إلا الله وحدهء ولا يكون شيء منها إلا بمشيثته 
وقدرته؛ لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العياد 
سببًا في بعض الحوادثه كبا جعل قتل القاتل سببًا في 
موت المقتول» وجعل ارتفاع الأسعارء قد يكون 
بسبب ظلم العبادء وانخفاضها قد يكون بسيب 
إحسان يعض الناس» وهذا أضاف من أضاف من 
القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض 
الناس» ويتوا على ذلك أصولا فاسدة. 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى. 

[3 8 ] والثاني: إنها يكون فعل العبد سببًا له 
يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا 
السبب: 

وهذه الأصول باطلة» فإنه قد ثبت أن الله خالق كل 
شيء من أفعال العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل 
الكثيرة» المعية والعقلية» وهذا متفق عليه بين سلف 
الأمة وأثمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة 
ومشيئة» وإنهم فاعلون لأفعالهم ويثبتون ما خخلقه الله من 
الأسباب» وما خلق الله من الحكم. 

ومسألة القدر» مسألة عظيمة؛ ظل فيها طائفتان من 
الناس طائفة أتكرت أن يكون الله خالقًا لكل شىء. وأنه 
ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن كا أنكرت ذلك المعتزلة» 


وطائفة أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله» وأن تكون 
لهم قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون في المخلوقات 
ما هو سبب لغيره» وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة, كما 
أنكر ذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجيرة الذي 
نسب كثير منهم إلى السنة» والكلام على هذه المسألة 
مبسوط في مواضع أخر. 

والأصل الثاني: وهو إنها كان فعل العبد أحد 
أسبابه» كالشبع [8/877] الذي يكون بسبب الأكل» 
وزهوق النفس الذي يكون بالقتل» فهذا قد جعله 
أكثر المعتزلة فعلًا للعبدء والجبرية لم يجعلوا لفعل 
العبد فيه تأثيرًا بل ما تيقنوا أنه سببء قالوا: إنه عنده 
لا به» وأما السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلاً 
لذلك؛ كفعله لما قام به من الحركاتء فلا يمنعون أن 
يكون مشاركًا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل 
العبد» مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: «ذَللك 
مهم لا مُصِيبّهُرْ طَمَا ولا نَصَبٌ وَلَا تَدمَصَهُ فى سَهِِلٍ 
أله وََايَطهُوت مُوَطِعًا يَفِيظٌ العكفارَ وَلَا يكالورت 
ِن عَدُوَ تلا لامب لهم يي عَمَلهصَلِحٌ إس آلة لا 
يُضِيِعٌ أجْرٌ ألمُخيِينَ © ولا يُفِفُوت كفَفةٌ صَعِمَةٌ 
وَلّا كير ولا يَفَطَعُورت وَادِي إلا كيب م لِيَجْريَهُمٌ 
أنه أْحْسَنَ ما كَّائُوآ يَعَمَلُونَ4 [العوية:370 ل 
والإنفاق والسير هو نفس أعالحم القائمة بهم» فقال 
فيها: إلا كتب لهم» ولم يقل إلا كتب لهم به عمل 
صالح. فإنها نفسها عمل» فنفس كتابتها يحصل به 
المقصود. بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل 
بغير الجهاد» يخلاف غيظ الكفار بها نيل منهم» فإن 
هذه ليست نفس أفعالهم, وإنما هي حادثة عن أسباب 
منها أفعاخهم؛ فلهذا قال تعالى: لإِلا كيب لَهُم بف 
عَمَلصَلِحٌ4 [التوبة: .]1١١‏ 

فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم 
بها عملء لأن أفعالهم كانت سيبًا فيهاء ىا قال يَكلِقِ: 


«من دعا إلى هدى كان له من [71؟67/ 4] الأجر مثل 
أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء00". 
والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر 
أسبابه في ظلم بعض» بل قد يكون سيبه قلة ما يخلق» 
أو يجلب من ذلك المال المطلوب: فإذا كثرت الرغبات 
في الشيء؛ وقل المرغوب فيه؛ ارتفع سعره. فإذا كثر 
وقلت الرغبات فيه انخفض سعره. والقلة والكثرة قد 
لا تكون بسبب من العباد؛ وقد تكون بسبب لا ظلم 
فيه» وقد تكون بسبب فيه ظلمء والله تعالى يجعل 
الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثرء 
قد تغلوا الأسعار والأهواء غرارء وقد ترخص 
الأسعار والأهواء فقار. 
لفن 


[574/ وسئل شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ قلس الله روحه -: 

عبا قاله أبو حامد الغزالي ‏ في كتابه المعروف ب 
دمنهاج العابدين» في ولد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارضء بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق 
مضمون - قال: فإن قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق 
بحال؛ فاعلم أن الرزق المضمونء هو الغذاء والقوام؛ 
فلا يمكن طلبه إذ هو شىء من فعل الله بالعبد كالنياة 
والموت» لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 

وأما المقسوم من الأسباب. فلا يلزم العيد طلبه» 
إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك. إنما حاجته إلى المضمون 
وهو من الله وفي ضمان الله. 

وأما قوله تعالى: لوَبَعَهُوا ين فَضْلٍ آم 
[الجدمعة: .)٠١‏ المراد به العلم والثواب وقيل: بل هو 
رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظرء فيكون بمعنى 
الإباحة. لا بمعنى الإيجاب والإلزام. 


.)1714( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


> 


مِكْنَان ليان 

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب» 
هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا يلزم منك طلب 
ذلك. إذ لا حاجة بالعبد إليه» إذ الله سبحانه يفعل 
[8/015] بالسبب» وبغير السبب» فمن أين يلزمنا 
طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير 
شرط الطلب والكسبء قال تعالى: وما ين دَآبْةٍ فى 
الأرْض إلا عل الله رزقُهًاك [هود: "]. 

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف 
مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله 
لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير» 
فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه» من أين 
حصل له؟ فلا يصح تكليفه. فتأمل ‏ راشدًا ‏ فإنه 
بين» ثم حسبك أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم» وتجردوا للعبادة» وبإجماع أغهم م يكونوا 
تاركين لأمر الله تعالى» ولا عاصين له في ذلك؛ فليس 
لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فا الفرق بين هذا الكلام من هذا الإما 
والمنصوص عليه في كتب الأئمة» كالفقه وغيره؟ وهو 
أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببه؛ وأبلغ 
من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند 
غيره فاضلا عنه.» وجب عليه طلبه منه» فإن منعه 
قهره؛ وإن قتله. فهل هذا الذي نص عليه في «المنهاج» 
يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل علينا 
من تناقض الكلامين» مثابين» مأجورين, وابسطوا لنا 
القول. 


فأجاب ‏ رضى ألله عنه -: 

[5كه/ ما الحمد لله رب العالمين» هذا الذي 
ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس؛ ولكن 
أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن 
الكسب يكون واجبًا تارة» ومستحبًا تارة» ومكروهًا 
تارة: ومباحًا تارة» » ومحرمًا تارة» فلا يجوز إطلاق 


يجتو تاراق كرسي 
القول بأنه لم يكن منه شيء واجبء كا أنه لا يجوز 
إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم. 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر 
استحباب هو عبادة الله وطاعته له ولرسوله. والله 
فرض عل العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه؛ كها قال 
تعالى: طفَاعْبَدَهُ وَتَوَكل عَلْدِه [هود: 177], 
وقال: طولَاْكُرٍ آسم رَبك وَتَبَكلَ إِلَْهِ تيبلا © رَبْ 
لْمَشَرِقٍ وأتفرب لآ إلّند إلا هو كَاندَهُ كيلا > [المزمل: 
8 5]» وقال: ومن يَكقأللة حمل لك ترجا ج وَتَردقة 
يِنْ حَيْتُ لَاحَتيِبُ ومن يَعَوَكلَ عَل آله َهُوَ حَسَبهر4 
[الطلاق: 27 ]2 والتقوى تجمع قعل ما أمر الله به» 
وترك ما نبى الله عنه. ويروى عن أبي ذر عن النبي يَكيةٍ 
أنه قال: «يا أبا ذرء لو عمل الناس كلهم بهذه الآية 
لوسعتهم»0". 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. 
يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما 
يضيق على الناس» وأن يرزقهم. من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع عنهم ما يضرهمء ويجلب لخم ما 
يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في 
التقوى خطللا» فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في 
الحديث المرفوع إلى النبي يلي الذي رواه الترمذي أنه 
قال: «من [8/07177] أكثر الاستغفار جعل الله له من 
كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرججاء ورزقه من حيث 
لا يحتسبة29, 

والمقصود: أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع 
التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمرء وترك 
ما حذرء فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالاء كها أن من ظن أنه يقوم بها يرضى 
الله عليه دون التوكل؛ كان ضالاء بل فعل العبادة التي 
أمر الله بها فرض. 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل؛ وإذا 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الشبسخ الألباني في «مسرح العقينه الطحاوية» 
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كان الإيتئان 
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قرن أحدهما بالآخر» كان للتوكل اسم يخصه. كما في 
نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسولء. فإن التقوى 
إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف 
أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «أَعَبّدُوأ 
أللّه> [الأعراف:74]. وكذلك قوله: #آتَقُوا ألله وَقُولُوآ 
قَولةُ مَّدِيدا4 [الأحزاب: ]7١‏ وأمثال ذلك. 

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ 
كقوله تعالى: قل هُوّرَيَ لآ إلنه إلا هو عله تو كلت . 
َإلَيهِ مَتَابِ© [الرعد: »]7”١‏ وقول شعيب: عليه 
تَوكث وَإِلبْهِ أنِيبُ4 [هود: 88]: فإن الإنابة إلى الله 
والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته. وطاعة 
رسوله؛ والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله ‏ فضا أن 
يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما أمر به 
وترك ماخبى عنه» ويدخل في ذلك التوكل. 

[8/054] وأما من ظن أن التوكل يغني عن 
الأسباب المأمور بهاء فهو ضالء وهذا كمن ظن أنه 
يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون 
أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة بما سثل عنها رسول الله يت كما في 
«الصحبحين» عنه يَكلْةِ قال: اما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله؛ أفلا 
ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا ! اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له»”" وكذلك في «الصحيحين» 
عنه أنه قيل له: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» 
أفيها جفت الأقلام» وطويت الصحف؟2' ولما قيل 
له: أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له؟. 

وبين يك أن الأسباب المخلوقة والمشروعة؛ هي 
من القدرء فقيل له: أرأيت رقى نسترقي بها؟ وتقى 
نتفي بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله 
شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1445) ؛ ومسلم (174137). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4445): ومسلم (/50141). 
(0) ضعيف: أخرجه اين ماجه (/471 *). 


نرزاكا لك هلزان عية 

فالالتفات إلى الأسياب شرك في التوحيد. ومحو 
الأشباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض 
عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرعء فعلى العبْد أن 
يكون قلبه معتمدًا على الله» لا على سبب من الأسباب» 
والله بيسر له من الأسباب ما يصلحه في الدئيا والآخرة» 
فإن كانت الأسباب [8/0794] مقدورة له وهو مأمور 
بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائفضء وكما 
يجاهد العدوء ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا 
يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 
أمر به من الجهادء ومن ترك الأسباب المأمور بهاء فهو 
عاجز مفرط مذموم. 

وفي «صحبح مسلم؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يكل قال: «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف, وني كل خيرء احرص على 
ما يتفعك. واستعن بالله ولا تعجِرْنَ وإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لى تفتح عمل الشيطان»”" 
وني «سنن أبي حاود»: أن رجلين تحاكيا إلى النبي يل 
فى على أحدحماء فقال المقضي عليه: حسينا الله 
وتعم الوكلي ال كلاه دين لله يلوم على العجزء 
ولكن حليك بالكيسء إن غلك أب ققل: حسبنا 
الله ونعم الوكيل»9. . 

دع ىلق ام 
الأسفارء فالذي مضت عليه سئة رسول الله بَةٌ وسنة 
خلفائه الراشلةين» وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» 
وأكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله 
ورسوله؛ وانتفاع الحامل ونفعه للناس. 

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن لا يحمل 
الزاد» وقد رد [8/80] الأكابر هذا القول كما رده 
الحارث المحاسبي في كتاب «التوكل» وحكاه عن 
شقيق البلخيء ويالغ في الرد على من قال بذلك» 
وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم 


.)52514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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مانب الإسانِ 
غالطون في معرفة حقيقة التوكل» وأنهم عاصون لله بما 
يتركون من طاعته» وقد حكي لأحمد بن حنبل أن 
بعض الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له 
الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه. وإذا وضع 
يطبق فمه حتى يفتحوه؛ ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر 
ذلك أشد الإنكار؛ ومن هؤلاء من حرم المكاسب. 
وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره» 
فإن الله خلق المخلوقات بأسباب» وشرع للعباد أسبابًا 
ينالون بها مغفرته» ورحمته» وثوابه في الدنيا والآخرة» 
فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من 
الأسباب يحصل مطلوبه؛ وأن المطالب لا تتوقف على 
الأسباب التي جعلها الله أسبابًا لحاء فهو غالطء فالله 
سبحانه؛ وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن 
يرزقه ما عمرء فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق 
المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 
وأيضاء فقد يرزقه حلالا وحرامّاء فإذا فعل ما 
أمره به رزقه حلالاء وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه 


من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل» ققد ظن بعض 
الناس أن ذلك لا تأثير [8/8671] له في حصول 
مطلوب. ولا دقع مرهوب, ولكنه عبادة محضة. 
ولكن ما حصل به حصل بدونه» وظن آخرون أن 
ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف 
والأئمة والجمهورء أن ذلك من أعظم الأسباب التي 
تنال مها سعادة الدنيا والآخرة. 

وما قدره الله بالدعاء» والتوكل» والكسبء وغير 
ذلك من الأسبابء إذَا قال القائل: فلو لم يكن السبب 
ماذا يكون؛ بمنزلة من يقول: هذا المقتول لو لم يقتل 
هل كان يعيش ؟ وقد ظن بعض القدرية أنه كان 
يعيش» وظن بعض المتتسبين إلى السنة أنه كان يموت» 
والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون. فالله 
قدر موته بهذا السيب فلا يموت إلا به كا قدر الله 
سعادة هذا في الدئيا والآخرة يعبادته» ودعائه. 
وتوكله» وعمله الصالح؛ وكسبه. قلا يحصل إلا به 


وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدرء 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حيتذ أنه يموت». وقد 
يكون المقدر أنه يحيا والجزم بأحدهما خطأ. 

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب. فإن كان الله 
قدر حياتي فهو يحيني بدون الأكل والشربء. كان 
أحمق» كمن قال: أنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي 
ولدا تحمل من غير ذكر. 
يفن 


1 فصل 


إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون 
مع قيامه بها أمره الله به من الجهاد» والعلمء والعبادة» 
وغير ذلك عاجرًا عن الكسبء كالذين ذكرهم الله في 
قوله: طلِلققرَاءِ اليرت أُحْمِرُوا بف سيل الله آ 
يستطيفُورت طَربا فى الأرضي عُسَبْهُمُ الْجَاهِلٌ 
أطْيَآة يت التعففٍ تَرفهُم يسِيمَهُمْ لا يستورت 
لئاست إِلحَاقا> [البقرة:777]: والذين ذكرهم الله في 
قوله: طلْلمُعرَاء الْمُهَرِينَ اين أُخْرجُوا ين دِيَرِهِمّ 
وَأسولوم يبون قضْلاً بن اله وَرضْونا سرون أله 
وَرَسُولأولتيلك هم آلصّدِقُونَ» [الحشر:8] 

فالصتف الأول: أهل صدقات, والصتف الثاني: 
أهل الفيء؛ كنا قال تعالى في الصنف الأول: إن 
بدُوا آلصّدَقَتٍ قَيِعِمًا هى وإن تُحْفُومًَا وَيُوَيُومَا 
يما تَعْمَلُونَ حيم» إلى قوله: طلِلتُقرَآءٍ ازيرت 
أخمترا ف سَبِيلٍ ألو [البقرة: ١/702171؟]»‏ وقال 
في الصنف الثاني: م2161 اكد عل َسُوِِ مِنْ هل الْقُرَى 
بِلهٍ وَلِرَسُولٍ وى الفيى سس وَالْمَسَيكينٍ ون 
ألكييلٍ؟ إلى قوله: طِلِلُقرَاء آلْمُهَحِرِينَ» ثم قال: 
«وَالنين تَبوئ و الدّار وَآلإِيمَنَ من فَتلِهن» [الحشر: 4-7]. 
فذكر المهاجرين والأنصار وكان المهاجرون تغلب 
رفون" 6] عليهم التجارة» والأنصار تغلب 


الزراعة»؛ وقد قال للطائفتين: «أَدَقُوا ين طُيَبتٍ ما 


صبى حِكْنَاب ايسان 


حَسَبَمُرْ وَيِمَآا أَحْرَجْنَا لكُم ين الأرض» [البقرة: 
17177 فذكر زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض 
وهو العشرء أو نصف العشرء أو ربع العشر. 

ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال 
تعالى ‏ لما أمرهم بقيام الليل: ٍِْعَلِمَ أن سَيُونُ يدكم 
ترص واحرُون يبون فى آلأزض بَبعَعُونَ ين فطلأ 
وََاحْرُونَ يُفَجُِونَ فى سبل آنه [المزمل:١٠].‏ فجعل 
المسلمين أريعة أصناف» صنقًا أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصئقًا يضربون في الأرض يبتغون من.فضل 
الله وصنقًا يجاهدون في سبيل الله والرابع المعذورون. 

وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو من 
فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة» قليس كذلك هوء 
بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب 
كا مثله في الحياة والموت. فإن الموت يمكن طلبه 
ودفعه بالأسباب التي قدرها الله فإذا أردنا أن يموت 
عدو الله سعينا في قتلهء وإذا أردنا دقع ذلك عن 
المؤمنين دقعناه بها شرع الله الدفع به قال تعالى في داود 
عليه السلام: «وَعَلَتَهُ صَتَعةُ لبو س لَحكُمْ لتُحَصِتكُم 
ين بَأيكُم» [الأنبياء:٠8]»‏ وقال تعالى: 
َيل تتم انحر وسيل تقدكر تاتك:» 
[النحل:١8]:»‏ وقال تعالى: ظقَليُصَّلوا مَعَكَ 
َلْمَأَعْدُوا حِدرَهُمَ وَأَسْلِحَتّهمْ4 [النساء: »]٠١7‏ وهذا 
مثل دفع الحر والبرد عنا هو من فعل الله؛ فاللياس» 
والاكتساب». ومثل دفع الجوع» والعطش» هو من 
فعل الله بالطعام والشراب. 

8/681 ] وهذا كا أن إزهاق الروح» هو من 
فعل الله؛ ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم والهدى 
في القلب. هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه 
المأمور بها وبالدعاء. 

وقول القائل: إن الله يفعل يسبب وبغير سبب» 
فمن أين يلزمنا طلب السبب. 

جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك» بل جميع ما 
يخلقه الله ويقدره إننا يخلقه ويقدره بأسباب» لكن من 
الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد. ومنها مايكون مقدورًا 


لى ومن الأسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منهاء معتاد ومنها نادرء فإنه في بعض 
الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلهاء 
وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي يق والرجل 
الصالح» فهو أيضًا سبب من الأسبابء ولا ريب أن 
الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من يأتيه 
برزقه جني أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا 
نادر» والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم مثل 
أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي 
من يعطيهمء إما صدقة؛ وإما هدية؛ أو نذرّاء وإما غير 
ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من بيسره لهم. 

[6 8/0 ] وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 276 
أنه قال: «يا ابن آدم؛ إن تنفق الفضل خير لك١‏ وإن 
تمسك الفضل شر لكء ولا يلام على كفافء واليد 
العليا خير من اليد الفلى»”"). وفي حديث آخر 
صحيح: (يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء 
ويد السائل السفل». 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي 
العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق» وهذا خلاف نص 
رسول الله يَكِيدِ حين أخبرء أن يد الله هي العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السائل السفل. 

وقول القائل: إن الله ضمن ضهنا مطلقًا. 

فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما 
يجب» فإن فيا ضمنه رزق الأطفال والبهائم 
والزوجات»؛ ومع هذاء فيجب على الرجل أن ينفق 
على ولده وبهائمه وزوجته؛ بإجماع المسلمين ونفقته 
على نفسه أوجب عليه. 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله 
فيا يخرج عن قدرته؛ مثل الذي يشق الأرض؛ ويلقي 
الحب» ويتوكل علي الله في إنزال المطرء وإنبات الزرع» 


,)١458( لم أقف عليه ببذا اللفظ» وإنما أخرجه البخاري‎ )١( 
يلفظ: «اليد العليا‎ »6٠١74( وملم‎ 
خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول».‎ 
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حكْنَا ليان 
ودفع المؤذيات» 'وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل 
السلعة ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء 
وبدّل الثمن الذي يربح به» فهذا [8/65] ليس 
مقدورًا للعبد» ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بها 
عجز عنه. والطلب لا يتوجه إلى شيء معينء بل إلى ما 
يكفيه من الرزقء كالداعي الذي يطلب من الله رزقه 
وكفايته من غير تعبين. 
تفيك 
فصل 

فإذا عرف ذلكء؛ فمن الكسب ما يكون واجياء مثل 
الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه؛ أو عياله أو قضاء 
دينه» وهو قادر على الكسب؛ وليس هو مشولا يأمر 
أمره الله به» هو أفضل عند الله من الكسبء فهذا يجب 
عليه الكسب باتفاق العلياء» وإذا تركه كان عاصيا آثمّا. 
ومنه ما يكون مستحبّاه مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق 
به» فقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي 
يك أنه قال: «على كل مسلم صدقة». قالوا: يا رسول 
الله! فمن لم يجد. قال: «يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق». 
قالوا: فإن لم يجد. قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: 
فإن لم يجدء قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر 
فإنها له صدقة»0",. 


فين 


71 ] فصل 


وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا 
رزقًاء فليس الأمر كذلك» بل عامة الأنبياء كانوا 


. يفعلون أسيايًا يمحصل بها الرزق» كما قال نينا يك في 


الحديث الذي رواه أحمد في «المسند» عن ابن عمرء عن 
النبى يَكةٍ أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١4145(‏ رمسلم .)1١١4(‏ 


ظل رعحيء. وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»'". وقد ثبت في 
«الصحيح؟ قوله يَكِْ: «إن أفضل ما أكل الرجل من 
كسيه»””". وكان داود يأكل من كسبه» وكان يصنع 
الدروع؛ وكان زكريا نجارّاء وكان الخليل له ماشية 
كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجلًا سميئّاء وهذا إنها يكون مع اليسار. 

وخيار الأولياء المتوكلين» المهاجرون والأنصارء وأبو 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل الأولياء المتوكلين» 
بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسياب يفعلونهاء 
كان الصديق تاجرّاء وكان يأخد ما يحصل له من المغتم» 
ولما ولي [8/678] الخلاقة جعل له من بيت المال كل يوم 
حرهمان. وقد أخرج ماله كله وقال له النبي يَكي: «ما 
تركت لأهلك؟؟ قال: تركت لهم الله ورسوله؛ ومع هذا 
فيا كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة. ولا فتوححاء ولا 
نذرّاء بل إنها كان يعيش من كسبه. 

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا 
أنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من التاس إما بمسألة 
وإما بغير مسألة» فإن هذه ليست حال أبي بكر 
الصديق؛ بل في «المسند»: أن الصديق كان إذا وقع من 
يده سوط ينزل فيأخذه؛ ولا يقول لأحد: ناولني إياه» 
ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئًا. فأين 
هذا من جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى الله 
حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق . 

وقد تواترت الأحاديث عن الي وَل بتحريم مسألة 
الناسء إلا عند الضرورة» وقال: «لا تحل المسألة إلا لذي 
غرم مقطع. أودم موجعء أو ققر مدقع» وقال تعالى: جِفَإِدًا 
َرَغْتٌ قَأنصَتٍ © وَإِلَ رَيَِكَ فَأرَعَب؟ [الشرح: لا 4]» 
فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده. 

ومن هؤلاء من يجعل ذعاء الله ومسألته نقصّاء وهو 


.)1411( صحيح: انظر #صحيح الجامع»‎ )١( 

زفف صحيح: أخرجه البخاري (701/7)) بلفظ: اما أكل أحد طعامًا 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه 
اللام كان يأكل من عمل يده». 


م4ف> 


تك 


حِكْنَان ب الإِيسان 


مع ذلك يسأل الناس ويكديهم؛ وسؤال العبد لربه 
حاجته من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله وقد 
أمر العباد بسؤاله فقال: طوَسْئَلُوا آشَّهَ من فَضَلَِ» 
[النساء: 77]» ومدح [8/679] الذين يدعون ربهم 
رغبة ورهبة. ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم: 
كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب. 
ومن هؤلاء من يحتج بها يروى عن الخليل أنه لما 
ألقي في التار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة ؟ 
فقال: أما إليك فلاء قال: سل. قال: «حسبي من 
سؤالي علمه بحالي». وأول هذا الحديث معروف» 
وهو قوله: أما إليك فلا؛ وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
حسبنا الله ونعم الوكيل؛ أنه قاها إبراهيم حين ألقي في 
النار. وقالها محمد يَكيِيٍ حين قال له الناس: إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم. 
وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه يحالي» فكلام 
باطل» خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل» وغيره من 
الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه» وهو خلاف ما أمر 
الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» 
كقولهم: لرَبنَاءَاتِنَافى آلدُنيَا حَسَكَةُوفى الأسخرَة حْسَكَة 
وَقِنَا عَذَّابَ أَلمَارٍ» [البقرة: :]1١١‏ ودعاء الله وسؤاله 
والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كرا يقدره بها» 
فكيف يكون مجرد العلم مسقطًالما خلقه وأمر به؟! والله 
أعلم. وصل الله على محمد وسلم. 
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7 سئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن الرزق: هل يزيد أو ينقص؟ وهل هو ما 
أكل؛ أو ما ملكه العبد؟ 

الرزق نوعان: 

أحدهما: ما علمه الله أنه يرزقه» فهذا لا يتغير. 


والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد 
وينتقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله الملائكة 
أن تكتب له رزقّاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي يف أنه قال: «من سره 
أن بيط له في رزقه. وينسأ له في أثره. فليصل 
رحه»”". وكذلك عمْر داود زاد ستين سنة فجعله الله 
مائة بعد أن كان أربعين. 

ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت 
كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدّاء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت. 

ومن هذا الباب: قوله تعالى عن نوح: «أنٍ 
عْبدُوا أله وَنقُوهُ وَأطِيعُونِ ©) يَغْفِرْ لكر ين ذْنُويكٌز 
ويُؤْحْرْكُمَ إل أَجَلٍ مُسَبَى » [نوح: “2 4]. وشواهده 
كثيرة. 

والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما 
قدره الله وكتبه» فإن كان قد تقدم يأنه يرزق العبد 
بسعيه») واكتسابيه, أطمه السعى» والاكتساب» 
3 وذلك الذي قدره له بالاكتساب» لا 
يحصل بدون الاكتسابء, وما قدره له بغير اكتساب 

والسعي سعيان: 

سعي فيا نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. 

وسعي بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق» 
ونحو ذلك» فإن الله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه. : ١‏ 

لحنت 
فصل 

والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

والثاني: ما يملكه العبد» فهذا الثاني هو المذكور 
في قوله: لوَيًا رَرَفتهُحَ يُعَفِقونَ» [البقرة: 7]» وقوله: 


.)18861/( صحيح: أخرجه البخاري (0487)) وملم‎ )١( 


الع مسلا 
ْنَا ب الإِيمَانِ 
لوَأْنهِقُوأ من ما رَرَقَتَكُم4 [المنافقون: :]٠١‏ وهذا هو 
الحلال الذي ملكه ألله إياه. 
وأما الأول: فهو المذكور في قوله: «وَمَا من دَابّةفى 
آلأرَض إِلَا عَلى الله رزقُها» [هرد: *]» وقوله يَكيك: «إن 
نفسًالن توت حتى تستكمل رزقها»!" ونحوذلك. 
والعبد قد يأكل الحلال» والحرام» فهو رزق بهذا 
الاعتبار» لو بالاعتبار الثاني وما اكتسبه» و ينتفع به 
هو. رزق بالاعتبار الثاني دون الأول» فإن هذا في 
الحقيقة مال وارثه لا ماله؛ والله أعلم. 
فين 


717 سثئل شيع الإسلام مفتي الأنام» 
أوحد عصره. فريد دهره. تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية ‏ رحمه الله ورضى عنه: 

عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرقء أو أكل 
الحرام ونحو ذلك. هل هو رزقه الذي ضمنه الله 


فأجاب: 

الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. 
ولا يحب ذلك ولا يرضاه. ولا أمره أن ينفق منه. 
كقوله تعالى: لوَيِمًا رَرَفْكهُمَ يُمفِقَونَ4 [البقرة: 7]» 
وكقوله تعالى: لوَأنفِقُوا مِن ما رَرَقَتكُم4 [المنافقون: 
ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من 
الحرام؛ فإن الله تعالى يذمه؛ ويستحق بذلك العقاب في 
الدنيا والآخرة» بحسب دينه» وقد قال الله: ظوَلٍ 
توا أموَلكُم بَيْتكُم بِالبَطِلٍ4 [البقرة: 184]» وهذا 
أكل المال بالباطل. 

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. كما 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي يل أنه 
قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 


)١(‏ صحيح: أنخرجه الطبراني في «الكبيرة (8 / 115)) وصححه 
الشيخ الألبانٍ في «صحيح الجامع» .)1١88(‏ 


ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
[8/84] ذلك ثم يبعث الله إليه الملك» فيؤمر بأريع 
كليات» فيكتب رزقه. وعملف وأجلهء وشقي أو 
سعيد»”": فكم| أن الله كتب ما يعمله من خير وشرء وهو 
يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه 
من حلال وحرام: مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام. 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله وقدره» 
كما تقع سائر الأعمال: لكن لا عذر لأحد بالقدر بل 
القدر يؤمن به وليس لأحد أن يجتج عل الله بالقدره 
بل لله الحجة البالغة» ومن احتج بالقدر على ركوب 
المعاصى. فحجته داحضة؛ ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول» كالذين قالوا: لو ضَاءَ ألَهُ مآ أَحْرَصكُنا ول5 
َابَاوتا»ك [الأنعام: .]١54‏ والذين قالوا: لو سَهْ 
ليحن ما عَبَدْتَهُم4 [الزخرف: ١٠].؛‏ كما قال تعالى: 
«أن تقول تَفْسٌ يَحَسَرك عَلَنْ ما فَرَطتُ فى جَسْب آل 
وإن كحت لَمِنَ آلسَخِرنَ © أو تَقُولَ لَوَأ ّنه هَدَننى 
لَكُتُ يِنَ الْمُتقرتَ 4 [الزمر: 01 017]. 

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعبادهء فهو قد ضمن 
لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا 
يحتسبء وأما من ليس من المتقين» فضمن له ما 
يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في 
الآخرة» كما قال عن الخليل: #زاَ 0 
من ءامن يتم بل لوم الآخر» قال: «ومّن وَمَن كقَرَ 
َْمَيِعْ قَليلهُ ل 
[البقرة: 175]. 

3 وله إنما أباح الرزق لمن يستعين به 
على طاعته؛ لم يبحه لمن يستعين به على معصيته؛ بل 
هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه 


0 


يعاقبهمء كا قال: ومن كر فَأْميَعُدُ قليلا كم أَضْطَرهة 


ِل عَذَا ب َلثَارِوَبِنْسَ الْمَصِمرٌ4 [البقرة: .]١75‏ 
وقال تعالى: أجلت لكم ب جَِمَهُ الأتعد إلا مَا يُلَى 


درق 


عَلْكُمْ ع و آلصّيْد وَأَنتُمْ س4 [المائدة: .]١‏ فإنها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77575), وملم استاضقة 


جب ةوك از زنقية 1.١‏ 


ْنَا ايسان 


وقال تعالى: للَيْس عَل النريرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتٍ ججُتَاحٌ فِيمًا طَعِمَوَأ إِذَا ما أنقّوا وَدَامَئُوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ ثُمْ أثقوا وَامَُوا ثم آتقوا وأَحْسَئوا 
وَآَححِث الْحَسِينَ» [المائدة: 97]. 

فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق؛ فإنه 
يعاقب على أخذ مالم يبح له» سواء كان محرم الجنس» 
أو كان مستعينًا به على معصية الله. ولهذا كانت أموال 
الكفار غير مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى 
فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها 
من يطيع الله لا من يعصيه يهاء فالمؤمنون يأخذونها 
بحكم الاستحقاق, والكفار يعتدون في إنفاقهاء ىا 
أخهم يعتدون في أعبالهم» فإذا عادت إلى المؤمنين فقد 
فاءت إليهم كما يفيء المال إلى مستحقه. 

تيفك 


[8/45] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله : 
عن الخمرء والحسرام: هل هو رزق الله 
للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ 


فأجاب: إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى 
للعبد. وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى به العبد. 

فالأول: كقوله: طوَأَنيقُوا من ما رَرَقْتَكُمٍ4 
[المنافقرن:١٠]»‏ ولوَعمًا رَرََكَهُمَ يُمَفِقُونَ4 [البقرة:7], 
فهذا الرزق هو الحلال؛ والمملوك لا يدخل فيه الخمر 
والحرام. 

والثاني: كقوله: وما مِن دَآبَةٍ فى الأرض إِلا عَلَى 
لَه رزقُهًا» [هود: 7].» والله تعالى يرزق البهائم؛ ولا 
توصف بأنها تملك» ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة 
شرعية؛ فإنه لااتكليف عل البهات ‏ وكذلك الأطفال 
والمجانين ‏ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 
عليهاء وإنما المحرم بعض الذي يتغذى به العبد» وهو 
من الرزق الذي علم الله أنه يغتذي به. 

وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه. كما في 
«(الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي يكل أنه قال: 

«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه [8/6145] 


أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون 
مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح. 

قال: «فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل المنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب قيعمل بعمل أهل 
الجنة فيد خخلها»”". 

والرزق الحرام؛ ما قدره الله. وكتبته الملاتكةء وهو 
ما دخل تحت مشيئة الله وخلقه. وهو مع ذلك قد 
حرمه. وتبى عنه» فلفاعله من غضبه وذمه وعقويته ما 
هو أهلف والله أعلم. 
قف 


71 8] سثل الشيخ رحمه الله: 
عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار 
الحق باحق للحق. 


فأجاب: الحمد لله جميع الحوادث كاثنة بقضاء الله 
وقدره؛ وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير 
بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيان والبدعة 
بالسئة» والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكل 
من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب. وإن كان 
ذلك بقدر الله وعليه أن يأمر غيره بالمعروف. وينهاه 
عن المتكر يحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل اللهء وإن 
كان ما يعمله من المتكر والكفر والفسوق والعصيان 
بقدر الله ليس للإنسان أن يدع السعي فيا ينفعه الله 
به متكلا على القدرء بل يفعل ما أمر الله ورسوله؛ كما 
روى مسلم في «صحيحه عن التبي يي أنه قال: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: 


(١)صحيح:‏ أخخر جه البخاري (0)07775 ومسلم (5145). 


ملك 


حِكْدَا لمان 
لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". 

فأمر النبي وك أن يحرص على ما ينفعه» والذي ينفعه 
[8/544] يمحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن. 
ودفع ما قدر من الشر بها قدره الله من الخير. وعليه مع 
ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن 
يكون عمله نخالصًا لله.فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
أريد به وجهه» وهذا حقيقة قولك: «إيالف تَعَبْدُ» 
والذي قبله حقيقة: #وإِيالك توت [الفاتحة: ه] 
فعليه أن يعيد الله بفعل المأمور وترك المحظور» وأن 
يكون مستعيئًا بالله على ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيا 
أمر إزالة ما قدر من الشر بها قدر من الخيرء ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل با 
يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالى: طوَلُوَلَا دَفْعٌ الله ألنَاسَ بَعْضَهُم 
مض لْفَسَدَتٍ الأرض » [البقرة: ١5؟]‏ كما يدفع 
شر الكفار والفجار الذي في نفوشهم والذي سعوا 
فيه بالحق كإعداد القوة ورباط الخيل» وكالدعاء 
والصدقة الذين يدفعان البلاء كا جاء في الحديث: 
«إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرض» فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف 


فيدفم وصولهء فيدقع الكفار إذا قصدوا بلاد 
الإسلام» وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات 
بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بها 
قدر من الخير. وهذا واجب تارة» ومستحب تارة. 

فالذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله 
به ورسوله. 

[4/ ] والمقصود من ذلك: أن كثيرًا من أهل 
السلوك والؤرادة يشهدون ربوبية الرب» وما قدره من 
الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة 
الكونية» ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء 


(؟)صحيح: أخرجه ومسلم (01575. 


والتسليم؛ وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء 
والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى با يقع 
من الكفر والفسوق والعصيانء بل أمرنا أن نكره ذلك 
وندفعه بحسب الإمكان, كما قال النبي يَكِْ: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسائه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

والله تعالى قد قال: طوَلَا يَرَضَئ لِعِبَادِه الكفر» 
[الزمر:7] وقال: «وَآَنَهُ لا نضحب آلْفسَادٌ» [البقرة:6١٠]‏ 
فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو 
جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء كها قال تعالى: 
لوجعلا بَمْضَحكُمَ لِبَعْض فقكة أَنصيرُورت4 [الفرقان: 
٠‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال: #ذَالِكَ وَلْوَيَسَاءُ الله 
َأَعصَرٌ ممم ولوكن لوا َحْضَحكُم بض وَلدِسَ ينوا 
فى سيل الله قَآَنيَضِلُ أَعَمله» [محمد:؛]. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَل أنه قال: 
«والذي نفسي بيده ل" يقضي الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرًا لهه 7 , 

قالمؤمن إذا كان صبورًا شكوراء يكون ما يقفى 
عليه من المصائب خيرًا /886٠0[‏ 8] له؛ وإذا كان آمرًا 
بالمعروف, ناهيًا عن المنكر» مجاهدًا في سبيله؛ كان ما 
قدر له من كفر الكفار سيبًا للخير في حقه. وكذلك 
إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سبيًا لل حصل له 
من الخيرء فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه. 
كنا أمره الله ورسوله سيا لما يحصل له من البر 
والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 
فهذا وأمثاله ما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم. 
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(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (44). 
١0م‏ لا أش جه مسلم (984849). 


متدع> 


؟ٍِ 2 053 ك 
ْنَا الإِيْسَانِ 
[8/661] وسئل رحمه الله 
عن قول الخطيب بن نباتة: أبرأ من الحول 
والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس عليه وقال: ما 
يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من 
الحول والقوة إليه» فاستدل من نصر قول الخطيب 
بقوله تعالى: (إنّى يراه يما تَمْبدُونَ © إلا اذى 
قَطَرَن فَإِْمُم سَمْينِ» [الزخرف: 51: 17] فهل 
أصاب المنكر أم لو؟ 


فأجاب: ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعتى 
الذي قصده. وما ذكره الآخر من حذف الاستثتاء له 
معنى آخر صحيح. فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة 
إليه» كان المعنى برتت إليه من حولي وقوتي: أي من 
دعوى حولي وقوتيء كا يقال: برئت إلى فلان من الدين» 
ذكره ثُعلب في «فصيحه»» والمعنى برتت إليه من هذا 
ومنه قوله تعالى: لوَيَوَم يُتاديوخ فَمَقُول أننَ شركاوئ 


٠. 2. - 3‏ - 507 اس 004 و 
نين كر تَرْعْمُوتَ © قال الذينَ حَقَ عَأَحْمِ القؤل 


عاد #عرم دم 
يئ 


كا مَنؤلآِ النينَ أَغْوَينا أَغْوَيْعَهُمْ كما عَوَيْكا تبرأنا 
إِنَيلك ما كَانُوأ إيّانا يَعْبَدُورت* [القصص:37. 57]» 
ومنه قول النبي كَك: «اللهم إن أبرأ إليك ما صنع 
خالد»”" وقول الأنصاري يوم أحد: اللهم إني أبرأ 
إليك ما صنع هؤلاء. يعني: المشركين. 

[8/081] وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين» 
المعنى أوصلته إليه» وفي غيره اعتذرت إليه» أو ألقيت 
إليه وضمن معنى ألقيت إليه: البراءة» كها يقال: ألقى 
إليه القول» كلقا لهم آلقَوْلَ إِدُكُمْ لَكَدِيُوت 
ج وَألْقَوَا إلى آله يَْمَِذْ لم4 [النحل: 85 /417]؛ 
ومنه قوله تعال: وَكَلِمَته أَلَقَنهَآ إن مَيَمَ» 
[النساء:١7١]‏ فالتبري قول يلقى إلى المخاطب» فعل 
هذا يكون الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة. 

والخطيب لم يرد هذا المعتى» بل أراد أنه يريء من 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4774). 


أن يلجئ ظهره إلا إلى الله» ويفوض أمره إلا إلى الله 
ويتوجه في أمره إلا إلى الله؛ وبيرغب في أمره إلا إلى الله. 
قال النبي #عِ للبراء بن عازب: «إذا أويت إلى 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني 
أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك» 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»” فمعنى قوله؛ 
وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثيت لغيره 
حولًا وقوة ألتتجئع إليه لأجل ذلك. والمعنى لا أتوكل 
إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه. 
وهنا معنى ثالث: وهو أن"يقال: أبرأ من الحول 
والقوة إلا به. أي أبرأ من أن أتيرأ وأعتقد وأدعي 
حولًا أو قوة إلا به فإنه لا حول ولا قوة إلا به وهذا 
معنى صحيحء لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط 
الذي يدل لفظه عليه» فإنه من له حول وقوة يلجأ إليه 
ويستند إليه» فضمن معنى الحول والقوة معنى 
الالتجاء. فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه. 
وعلى [8/669] هذا الحال فالجار والمجرور متعلق 
بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة, لا 
معنى أبرأء ولما ظن المتكر على الخطيب أن الجار 
والمجرور متعلق بلفظ أبرأء أنكر الاستثناء» ولو أراد 
الخطيب هذا لكان حذف حرف الاسكناء هو 
الواجبء لكن لم يرده بل أراد ما لا يصح إلا مع 
الاستثناء؛ والاستئناء مفرغ. فرغ ما قبل الاستثناء لما 
بعده؛ والمفرغ يكون من غير الموجب لفظًا أو معنى. 
ولفظ البراءة وإن كان مثبمّا ففيه معنى السلب» 
فهو كقوله: (وَالْنِينَ مر لِفْرُوجِهمْ حَِظُونَ © إلا علنْ 
أزو جو أوْمًا ملكت أَيْمْتُهِم َم غَترْملُويَ؟ | ٠‏ 
[المعارج: و0 .]3١‏ 
فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى 
المذكور؛ فالتقدير: لا يكشفونا إلا على أزواجهم» 


.)517٠١( صحيح: أخرجه البخاري (7811): ومسلم‎ )١( 


هلق 


كان الإيتنان 


وكذلك لفظ البراءة؛ وقول الخليل: «إنى بَرَاءُ يَمَا 
تَعَبْدُونَ و إلا الى فَطرنى4 [الزخرف: 35 1757 
استناء تام ذكر فيه المستثنى منه. لكنه يدل على أنه تبرأ 
من شيء لا من لا شيء» والمطابق له أن يقال: برئت 
من الحول والقوة إلى كل شيء إلا إليه. 

لكن المستدل بالآية أخذ قدرًا مشتركاء وهو 
التبري ما سوى الله» وهذا المعنى الذي قصده المستدل 
بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد» وهو 
البراءة مما سوى الله» وقد ذكر الله هذا المعنى في 
مواضع؛ كقوله تعالى: «قد كاتث لَكُمَ أَسوةٌ حَسَكة فى 
تَرَهِيِرَ وَالذِينَ مَعَمْدَ د [8/554] قالوا لِقَرَيِمٌ إنا 
روا مَِكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُون الله كفرئا يكز وَيّدَا 
َيَْكا وَبَيْدَكُمْ الْعَدَوةٌ وَالْبَفْضَاءٌ أبَدَا حَْ تَؤْيئُوا بآلَه 
وَحَدَمْد؛ [الممتحنة:4] وهذا يناسب مقصود الخطيب. 

فإن مقصوده أن يتيرأ ثما سوى الله ليس مقصوده 
أن يتبرأ إليه؛ لكن الخطيب قصد البراءة من الالتعجاء 
إلا إليه. والالتجاء إليه داخل في عبادته» فهو بعض ما 
دل عليه قول إيراهيم. فإن الواجب أن يتبرءوا من أن 
يعبدوا إلا الله أو يتوكلوا إلا عليه» وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» 
لكن الإنسان قد يكون مقصوده إخلاص العبادة في 
مسألته ودعاته والتوكل عليه والالتجاء إليه» وهذا هو 
المعنى الذي قصده المنطيب» وهو معنى صحيح يدل 
عليه لفظه بحتائق دلالات الألفاظ» والمككر قَصَدَ 
معنى صحيحًاء والمستدل قَصَّدَّ معنى صحيحًاء لكن 
الإنسان لا ينوي كثيرًا من نفي ما لا يعلم إلا من 
إثبات ما يعلم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فد 


(نباية المجلد الثامن) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[4/5] الحمد لله وحده. والصلاة والسلام 
على من لانبي بعده سُئل شيخ الإسلام: أحمد ابن 
تيمية قدس الله روحه: ما تقولون في «المنطق»؟ 
وهل من قال : إنه فرض كفاية» مصيب أم مخطى؟ 


فقأجاب: الحمد لله. 

أما المنتطق: فمن قال: إنه فرض كفاية» وأن من 
ليس له به خيرة فليس له ثقة بشيء من علومه؛ فهذا 
القول ف غاية القفساد من وجوه [5/ة] كثيرة 
التعداد» مشتمل على أمور فاسدة» ودعاوى باطلة 
كثيرة» لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. 

بل الواقع - قديًا وحديثًا -: أنك لا تجد من يلزم 
نفسه أن ينظر في علومه به؛ ويناظر به إلا وهو فاسد 
النظر والمناظرة؛ كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. 
قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة, وقد نقدوا 
أسباب الحدى كلهاء فلم يجدوا ما يردهم عن تلك 
الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي 
صحيحة: فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن 
بعض باطلهم» وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم؛ وإن وقعوا 
في باطل آخر. ومع هذاء فلا يصح نسبة وجويه إلى شريعة 
الإسلام بوجه من الوجوه؛ إذ من هذه حاله فإنما أقي من 
نفسه بترك ما أمر الله به من المحق حتى احتاج إلى الباطل. 

ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال 
أصحابه. ونمس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في 
كل علومهمء بل يعرضون عنها. إما لطولاء وإما 


هه كسان 


لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تميزها وما فيها 
من الإجمال والاشتياه. فإن فيه مواضع كثيرة هي الحم 
جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا 

73 ولهذا ما زال علياء المسلمين وأئمة الدين 
يذمونه ويذمون أهله» وينهون عنه وعن أهله» حتى 
رأيت للمتأخرين فتيا فيها خخطوط جماعة من أعيان 
زمائهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهمء فيها كلام 
عظيم في تحريمه وعقوبة أهله حتى إن من الحكايات 
المشهورة التي بلغتنا: أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر 
بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي, وقال: 
أخذها منه أفضل من أنحذ عكاء مع أن الآمدي لم يكن 
أحد في وقته أكثر تبحرًا في العلوم الكلامية والفلسفية 
منه» وكان من أحسنهم إسلاماء وأمئلهم اعتقادًا: 

ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواء كانت حقًا 
أو باطلاًء إيهانًا أو كفرًا ‏ لا تعلم إلا بذكاء وفطنة» 
فكذلك أهله قد يستجهلون من لم يشركهم في 
عملهم, وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم؛ إذا كان فيه 
قصور في الذكاء والبيان» وهم كا قال الله تعالى: إن 
اليرت أَجَْرَمُوا كانُوأ مِنَ الذِينَ ءَامَتُوا يَضْحَكُونَ ©» 
وَإِذَا مرُوا حِمْ يَتَقامَرُونَ © وَإذًا آنقلبُوا إن أَمَلِومُ 
آنقَبُوا يكين © وذ روم قَالوَا إِنّ مولا َصَالُونَ هه 
وَمَآ أَرسِنُوا عَلَيِم حَِظِنَ © قَآلْيَومَ الذينَ دَامَتُوا مِنَ 
لْكُنارٍيَسْحَكُونَ جه عَل الأرآيكِ يَظُرُونَ ي هَل 
توب الْكُفَارُ مَا كانُوأ يَفْعَلُونَ4 [المطففين:1-19]. 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه 
الطريق القياسية فليس يعلم؛ وقد لا يحصل لكثير 
منهم من هذه الطريق القياسية ما يستفيد [8/ 19 به 
الإييان الواجبء فيكون كاقرًا زنديقًا منافقًا جاهلاً 
ضالاً مضلا ظلومًا كفورّاء ويكون من أكابر أعداء 
الرسلء الذين قال الله فيهم: طوَكَدَلِكَ جَعَلتَا لكل 
بي عَدُوًا ين ألْمُجْرِمِنَ وك يرَيَكَ هَادِا وَنَصِمًا © 


وقَالَ الِْينَ كقرُوأ لَولَا مُرْلَ عليه لقُرْءَانُ مله وَحِدَةٌ 
كَدَلِكَ لِتْنَبَتَ بي فُوَادَكَ وَرَكلْتهُ تَرَِلاُ ه وَل 
موتك بِمَكَلٍ إلا يعفقلك بِآلْحَق وَأحْسَن تفييرا» 
[الفرقان: 7١‏ 7”7]. 

وربها حصل لبعضهم إيهان» إما من هذه الطريق 
أو عن غيرها. ويحصل له - أيضًا ‏ منها نفاق» فيكون 
قيه إيهان ونفاق. ويكون في حال مؤمثًا وفي حال 
منافقّاء ويكون مرتدّاء إما عن أصل الدين» أو عن 
يعض شرائعه. إما ردة نفاق. وإما ردة كفر. وهذا كثير 
غالب» لاسيما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها 
الجاهلية والكنفر والتفاق. 

فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب 
والكفر والتفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقام. 

ولهذا لا تفطن كثير متهم.لما في هذا النفي من 
الجهل والضلال» صاروا يقولون: التفوس القدسية - 
كنفوس الأنياء والأولياء - تفيض عليها المعارف 
بدون الطريق القياسية. 


وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس من 
تستغني عن وزن علومها [4/4] بالموازين الصناعية 
في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيم بالطبع. 

والقياس ينعقد في نفسه بدون تعلم هذه الصناعة؛ 
كا ينطق العربي بالعربية يدون النحوء وكا يقرض 
الشاعر الشعر بدون معرفة العروض. لكن استغناء 
بعض الناس عن هذه الموازين لا يوجب استغتاء 
الآخرين؛ فاستغناء كثير مسن النفوس عن هذه 
الصناعة لا ينازع فيه أحد منهم. 

والكلام هنا: مل تستغني النفوس في علومها 
يالكلية عن نفس القياس المذكور» ومواده المعيئة؟ 
فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء» وعن 
الصناعة القانونية التي يوزن بها القياس شيء آخر» 


فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن أن 


إطلقة 


ا ا بن 
ستحتابدامئطق 
يزل في فكرهء وفساد هذا مبسوط مذكور في موضع 
غير هذا. 


ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن كان قد 
يتضمن من العلم ما يحصل بدونهء ثم تبينا أنا لو 
قدرنا أنه قد يفيد يعض الناس من العلم ما يفيده 
هوء فلا يجوز أن يقال: ليس إلى ذلك العلم لذلك 
الشخصء ولسائر بني آدم طريق إلا بمثل القياس 
المنطقي؛ فإن هذا قول بلا علمء وهو كذب محقق؛ 
ولحذا ما زال متكلمو المسلمين ‏ وإن كان فيهم نوع 
من البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله وبيان 
الاستغناء عنه» وحصول الضررء والجهل به والكفرء 
ما ]4/٠١[‏ ليس هذا موضعه؛ دع غيرهم من 
طوائف المسلمين وعلائهم وأئمتهم. كما ذكره 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق؟. 

فأما الشعري ‏ وهو ما يفيد تجرد التتخييل وتحريك 
النفسء وذلك يظهر بأعهم جعلوا الأقيسة خمسة: 
البرهانيء والخطابي» والجدلي» والشعري؛ والمغلطي 
السوفسطائي, وهو ما يشبه الحق وهو ياطل» وهو 
الحكمة المموهة فلا غرض لنا فيه هناء ولكن غرضنا 
تلك الثلاثة. 

قالوا: الجدلي ما سلم المخاطب مقدماته. 
والخطابي: ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس» 
والبرهاني: ما كانت مقدماته معلومة. 

وكثير من المقدمات تكون ‏ مع كوتها خطابية أو 
جدلية - يقينية برهانية» بل وكذلك مع كونها شعرية» 
ولكن هي من جهة التيقن بها تسمى: برهانية؛ ومن 
جهة شهرتبها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمى: 
خطابية» ومن جهة تسليم الشخص المعين لها تسمى: 
جدلية. 

وهذا كلام أولئك المبتدعة من الصابئة الذين لم 
يذكروا النبوات» ولا تعرضوا لا بنفي ولا إثبات. 
وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلالء وإن 


م يعتقد تكذيبهم فالكفر والضلال أعم من التكذيب. 

3 وأما قول بعض المتأخرين في 
المسهورات: هي المقبولات لكون صاحبها مؤيدًا 
بأمر يوجب قبول قوله ونحو ذلك - فهذه من 
الزيادات التي ألزمتهم إياها الحجة» ورأوا وجوب 
قبوها على طريقة الأولين؛ وهذا كان غالب صابئة 
المتأخرين الذين هم الفلاسفة ممتزجين بالحنيفية» كما 
أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مزج 
الحنيفية بالصببء. ولبس الحسق بالباطل. أعني 
بالصبء: المبتدع الذي ليس فيه إيهان بالنبوات» 
كصبء صاحب المنطق وأتباعه. 

وأما الصبء القديم؛ فذاك أصحابه منهم 
المؤمتون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونء كما أن 
التهود والتنصر منه ما أهله ميتدعون ضلال قبل 
إرسال محمد يِه ومنه ما كان أهله متبعين للحق» 
وهم الذين آمتوما بالله واليوم الآخر وعملوا 
الصالحات. فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق: إن 
القياس الخطابي هو ما يفيد الظن. كما أن البرهاني ما 
يفيد العلم» فلم يعرف مقصود القوم؛ ولا قال حمًا. 
فإن كل واحد من الخطابي والجدلي قد يفيد الظن» ىما 
أن البرهاني قد تكون مقدماته مشهورة ومسلمة. 

فالتقسيم لمواد القياس وقع باعتبار الجهات التي 
يقبل منهاء فتارة يقبل /١7[‏ 4] القول؛ لأنه معلوم؛ 
إذ العلم يوجب القبول. وأما كونه لا يفيد العلم فلا 
يوجب قبوله إلا لسبب؛؟ فإن كان لشهرته» فهو 
خطابيء ولو لم يفد علا ولا ظنًا. وهو - أيضًا - 
خطابي إذا كانت قضيته مشهورة؛ وإن أفاد علا أو 
ظنًا. والقول في الجدلي كذلك. 

ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التي 
ليست علمية بقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح؛ 


والعدل حسن» والظلم قبيح. ونحو ذلك من 
الأحكام العملية العقلية التي يثبتها من يقول 
بالتحسين والتقبيح» ويزعمون أنا إذا رجعنا إلى ححض 
العقل لم نجد فيه حكيًا بذلك. وقد يمثلونها بأن 
الموجود لابد أن يكون مباينًا للموجود الآخر أو 
محايثًا له أو أن الموجود لابد أن يكون بجهة من 
الجبهات» أو يكون جائز الرؤية ويزعمون أن هذا من 
أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. 

قالوا: لأن العقل يسلم مقدمات يعلم بها فساد 
الحكم الأول. 

وهذا كله تخليط ظاهر لمن تدبره. 

فأما تلك القضايا التي سموها مشهورات غير 
معلومة؛ فهي من العلوم العقلية البديبية التي جزم 
العقول بها أعظم من جزمها بكثير من العلوم الحسابية 
والطبيعية؛ وهي كا قال أكثر المتكلمين من أهل 
الإسلام» بل أكثر متكلمي أهل الأرض من جميع 
الطوائف: إنبا قضايا بديبية عقلية» لكن [9/17] قد 
لا يحسئون تفسير ذلك؛ فإن حسن ذلك وقبحه هو 
حسن الأفعال وقبحهاء وحسن الفعل هو كونه 
مقتضيًا لا يطلبه الحي لذاته ويريده من المقاصد» 
وقبحه بالعكسء والأمر كذلك. 

فإن العلم والصدق والعدل هي كذلك محصلة لما 
يطلب لذاته ويراد لنفسه من المقاصد. فحسن الفعل 
وقبحه هو لكونه محصلاً للمقصود المراد بذاته أو 
منافيًا لذلك. 

ولهذا كان الحق يطلق تارة بمعنى النفي والإثبات 
فيقال: هذا حق, أي ثابت» وهذا- باطلء أي منتف. 
وف الأفعال بمعنى التحصيل للمقصود. فيقال: هذا 
الفعل حق أي: نافع أو محصل للمقصود. ويقال: 
باطل»؛ أي: لا فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمهم: أن البديبة والفطرة قد تحكم با 
يتبين لا بالقياس فساده. فهذا غلط؛ لأن القياس لابد 


له من مقدمات بديهية فطرية؟ فإن جوز أن تكون 
المقدمات الفطرية اليديهية غلطًا من غير تببين غلطها 
إلا بالقياس» لكان قد تعارضت المقدمات الفطرية 
بنفسهاء ومقتضى القياس الذي مقدماته فطرية. فليس 
رد هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من 
العكسء بل الغلط فيها تقل مقدماته أولى» فا يعلم 
بالقياس وبمقدمات فطرية أقرب إلى الغلط مما يعلم 
بمجرد الفطرة. 

]1/١5[‏ وهذا يذكرونه في نفي علو الله علل 
العرش ونحو ذلك من أياطيلهم. 

والمقصود هنا: أن متقدميهم لم يذكروا المقدمات 
المتلقاة من الأنبياء؛ ولكن المتأخرون رتبوه على ذلك؟ 
إما بطريق الصايئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة» 
كابن سينا ونحوه» وإما بطريق المتكلمين الذين 
أحسنوا الظن بها ذكره المنطقيون» وقرروا إثبات العلم 
بموجب التبوات به. 

أما الأول فإنه جعل علوم الأنيياء من العلوم 
الحدسية؛ لقوة صفاء تلك التفوس القدسية 
وطهارتبهاء وأن قوى النفوس في الحدس لا تقف عند 
حده ولابد للعالم من نظام يتصبه حكيم؛ فيعطي 
النفوس المؤيدة من القوة ما تعلم به ما لا يعلمه غيرها 
بطريق الحدسء. ويتمثل لها ما تسمعه وتراه في نفسها 
من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون 
لها من القوة العلمية التي تطيعها بها هيولى العالم ما 
ليس لغيرها. فهذه الخوارق في قوى العلم مع السمع 
والبصرء وقوة العمل والقدرة؛ هي النبوة عندهم. 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس التمثيل - كما 
تقدم ‏ وأما ما يسمع ويرى في نفسهء فهو من جنس 
الرؤياء وهذا القدر يحصل مثله لكثير من عوام الناسن 
وكفارهم: فضلاً عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يجعل 
ذلك هو غاية التبوة؟ وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء 
أكمل وأشرف, فهو كملك أقوى من ملك؛ ولمذا 


تاوما لتَطى 
صاروا يقولون: النبوة مكتسبةء ولم يثبتوا نزول 
[4/165] ملائكة من عند الله إلى من يختاره ويصطفيه 
من عباده؛ ولا قصد إلى تكليم شخص معين من 
رسله؛ كما يذكر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسى بن 
عمران: أنا أصدقك في كل شيء إلا ني أن علة العلل 
كلمك. ما أقدر أن أصدقك في هذا؛وفذا صار من ضل 
بمثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين أو 
التقدم عليهم. وهذا كثير في كثير من الناس الذين 
يعتقدون في أنفسهم أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل 
الناس وأظلمهم وأكفرهم وأعظمهم نفاقًا. 

وأما المتكلمون المنطقيون فيقولون: يعلم هذا 
القياس ثبوت الصانع وقدرته وجواز إرسال الرسل» 
وتأييد الله لهم بها يوجب تصديقهم فيم| يقولونه. وهذه 
الطريقة أقرب إلى طريقة العلماء المؤمنين» وإن كان قد 
يكون فيها أنواع من الباطل؛ تارة من جهة ما تقلدوه 
عن المنطقبين» وتارة من جهة ما ابتدعوه هم بما ليس 
هذا موضعه. 

ومنطقية اليهود والنصارى كذلكء؛ لكن الهدى 
والعلم والبيان في قلاسفة المسلمين ومتكلميهم أعظم 
منه في أهل الكتابين؟ لما في تيتك الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقرير جنس التبوات؛ فإن أهل 
الملل متفقون عليهاء لكن اليهود والتصارى آمنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعض» والصابئة الفلاسفة 
ونحوهم آمئوا ببعض صفات الرسالة دون بعض» 
فإذا اتفق متفلسف من أهل ]4/١7[‏ الكتاب جمع 
الكفرين؛ الكفر بخاتم المرسلين ٠‏ والكفر بحقائق 
صفات الرسالة في جميع المرسلين» فهذا هذا. 

فيقال لهم مع علمهم بتفاوت قوى بني آدم 
في الإدراك -: ما المانع من أن يخرق سمع أحدهم 
ويصرهء حتى يسمع ويرى من الأمور الموجودة في 
الخارج ما لا يراه غيره؛ كما قال النبي يَكل: «إني أرى ما 
لاترون» وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء وحق 


لها آن تئط_ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم 
أو قاعد أو راكع أو ساجد»”) فهذا إحساس بالظاهر 
أو بالباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك العلوم الكلية البديهية» قد علمتم أنبها 
ليس لها حد في بني آدم» فمن أين لكم أن بعض 
النفوس يكون لها من العلوم البديهية ما يختص بها 
وحدها أو بها وبأمثالها ما لا يكون من البدمبيات 
عندكم؟ وإذا كان هذا تمكنا وعامة أهل الأرض على 
أنه واقع لغير الأنبياء ‏ دع الأنيياء ‏ فمثل هذه العلوم 
ليس في منطقكم طريق إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجدليات» ولا موادها عندكم يقينية» 
وأنتم لا تعلمون نقيهاء وجمهور أهل الأرض من 
الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذبتم بهاء كم - 
مع الكفر والتكذيب باحق وخسارة الدنيا والآخرة - 
تاركين لمنطقكم أيضّاء وخارجين عما أوجبتموه على 
أنفسكم؛ أنكم لا تقولون إلا بموجب القياس» إذ 
ليس لكم بهذا النفي قياس [4/117] ولا حجة تذكر» 
وهذا لم تذكروا عليه حجة؛ وإنما اندرج هذا النفي في 
كلامكم بغير حجة. 

وإن قلتم: بل هي حقء اعترفتم بأن من الحق ما 
لا يوزن بميزان منطقكم. وإن قلتم: لا ندري أحق 
هي أم باطل؟ اعترفتم بأن أعظم المطالب وأجلها لا 
يوزن بميزان المنطق. 

فإن صدقتم لم يوافقكم المنطق. وإن كذبتم لم 
يوافقكم المنطق, وإن ارتبتم لم ينفعكم المنطق. 

ومن المعلوم: أن موازين الأموال لا يقصد أن 
يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة. 
وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم 
من الذهب في الأموال. فإذا لم يكن في منطقكم ميزان 
له. كان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ عائلاً جائرّاء وهو 


)١(‏ حسن؛ أخرجه ابن ماجه (1140)» والترمذي (؟1١7؟)‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


سيحتابالملطق 
أيضًا عاجز. فهو ميزان جاهل ظالم؛ إذ هو إما أن يرد 
الحق ويدفعه فيكون ظائّاء أو لا يزنه ولا يبين أمره 
فيكون جاهلاًء أو يجتمع فيه الأمران فيرد الحق 
ويدفعه ‏ وهو الحق الذي ليس للنفوس عنه عوض» 
ولا لها عنه مندوحة؛ وليست سعادتبها إلا فيه ولا 
هلاكها إلا بتركه - فكيف يستقيم ‏ مع هذا أن 
تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس الذي 
أنتم في وزنكم إياه به ظالمون عائلون؛ لم تزنوا 
بالقسطاس المستقيم» ولم تستدلوا بالآيات البينات: 
[14/ 4] هو معيار العلوم الحقيقية» والحكمة اليقينية» 
التي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب بالشقاوة جاهلهاء 
ورأس مال السادة» وغاية العالم المنصف منكم أن 


يعترف بعجز ميزانكم عنه. 

وأما عوام علماتكم فيكذبون به ويردونه» وإن 
كان منطقكم يرد عليهم؛ فلستم بتحريف أمر منطقكم 
أحسن حالاً من اليهود والتصارى في تحريف كتاب 
الله؛ الذي هو في الأصل حق هاد. لا ريب فيه؛ فهذا 
هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًاء هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورًا كلية 
مقدرة في الذهنء لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في 
الخارج إلا بتوسط شيء آخخر غيره. والأمور الكلية 
الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولا هي - أيضًا 
- علا بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة يتميز 
بها عن غيره. هو بها هو وتلك ليست كلية» فالعلم 
بالأمر المشترك لا يكون علمًا بهاء فلا يكون في القياس 
المنطقي علم تحقيق شيء من الأشياء وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيلء أنه لا 
يفيد إلا الظن» وربها تكلموا على بعض الأقيسة 
الفرعية» أو الأصلية التي تكون مقدماتها ضعيفة أو 
مظنونة» مثل كلام السهروردي المقتول على الزندقة 
صاحب «التلويحات» و«الألواح» و«حكمة الإشراق». 
وكان في فلسفته مستمدًا من الروم الصابئين 


والفرس ]8/١9[‏ المجوس. وهاتان المادتان هما 
مادتا القرامطة الباطنية» ومن دخل ويدخل فيهم 
من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» وهم ممن دخل 
في قوله يك في الحديث الصحيح: «لتأخذن مأخذ 
الأمم .قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بذراع؛ حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن؟!»7). 

والمقصود: أن ذكر كلام السهروردي هذا على 
قياس ضريه» وهو أن يقال: السماء محدثة» قياسًا على 
الببت» بجامع ما يشتركان فيه من التأليف» فيحتاج 
أن يثبت أن علة حدوث البناء هو التأليف. وأنه 
موجود في الفرع. 

والتحقيق: أن «قياس التمثيل» أبلغ في إفادة 
العلم واليقين من «قياس الشمول؟ وإن كان علم 
قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في 
القياس العقلي كالبصر في العلم الحسيء وقياس 
الشمول كالسمع في العلم الحسي. ولا ريب أن البصر 
أعظم وأكمل» والسمع أوسع وأشمل» فقياس 
التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: من قاس ما لم يره بها 
رأى. وقياس الشمول يشابه السمع من جهة العموم. 

ثم إن كل واحد :من القياسين ‏ في كونه علميًا أو 
ظنيًا - يتبع مقدماتهء 14/501 قياس التمثيل في 
الحسيات وكل شىء؛ إذا علمتا أن هذا مثل هذاء 
علمنا أن حكمه حكمه؛ وإن لم نعلم علة الحكم؛ وإن 
علمنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت الحكم؛ 
فبكل واحد من العلم بقياس التمثيل وقياس التعليل 
يعلم الحكم. 

وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس 
الشمولء لكنه امتاز عنه بأن الحد الأوسط ‏ الذي هو 
الدليل فيه هو علة الحكم؛ ويسمى قياس العلة؛ 
وبرهان العلة. وذلك يسمى قياس الدلالة ويرهان 
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نسي نه لط 
الدلالة» وإن لم نعلم التمائل والعلة» بل ظنناها ظنًا 
كان الحكم كذلك. 

وهكذا الأمر في قياس الشمولء إن كانت 
المقدمتان معلومتين كانت النتيجة معلومة» وإلا 
فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم: أن هذا لا يفيد العلم» فهو غلط 
محض محسوس» بل عامة علوم بني آدم العقلية 
المحضة هي من قياس التمثيل. 

وأيضَاء فإن علومهم التي جعلوا هذه الصناعة 
ميزانًا لها بالقصد الأولء لا يكاد يتتفع ببذه الصناعة” 
المنطقية في هذه العلوم إلا قليلاً. فإن العلوم الرياضية - 
من حساب العددء وحساب المقدار الذهني 
والمخارجي - قد علم أن الخائضين فيها من الأولين 
والآخرين مستقلون بها من غير التفات إلى هذه 
37 !] الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. وكذلك 
ما يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبية؛ تجد 
الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشيء من صناعة 
المنطق» بل إمام صناعة الطب بقراط له فيها من 
الكلام الذي تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا 
مصداقه بالتجارب. وله فيها من القضايا الكلية التي 
هي عند عقلاء بني آدم من أعظم الأمور؛ ومع هذا 
فليس هو مستعيًا بشىء من هذه الصناعة؛ بل كان 
قبل واضعها. وهم وإن كان العلم الطبيعي عندهم 
أعلم وأعلى من علم الطبء فلا ريب أنه متصل به. 

فبالعلم بطبائع الأجسام المعينة المحسوسة تعلم 
طبائع سائر الأجسام؛ ومبدأ الحركة والسكون الذي 
في الجسم ويستدل بالجزء على الكل؛ وهذا كثيرًا ما 
يتناظرون في مسائلء ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء. 
كتناظر الفقهاء والمتكلمين في مسائل كثيرة تتفق فيها 
الصناعتانء وأولئك يدعون عموم النظر» ولكن 
الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أكثر ثما هو 
عند الفقهاء والأطباء» وكلامهم وعلمهم أنفع» 


نج ةاكطشة إغلة اقزن كته 
وأولئك أكثر ضلالاً وأقل نفمًا؛ لأمبم طلبوا بالقياس 
ما لا يعلم بالقياسء» وزاحموا الفطرة والنبوة مزاحمة 
أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوة ما صاروا به من 
شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراء بخلاف الطب المحضء فإنه 
علم نافع؛ وكذلك الفقه المحض. 


وأما علم ما بعد الطبيعة ‏ وإن كانوا يعظمونه؛ ' 


ويقولون: هو الفلسفة الأولى وهو العلم الكل الناظر 
في الوجود .ولواحقه؛ ويسميه متأخروهم العلم 
7 الإلحيء وزعم المعلم الأول لهم أنه غاية 
فلسفتهم ونباية حكمتهم ‏ فالحق فيه من المسائل قليل 
نزر» وغالبه علم بأحكام ذهنية لا حقائق خارجية. 
وليس على أثره قياس منطقي؟ فإن الوجود المجرد 
والوجوب والإمكان والعلة المجردة والمعلول» 
وانقسام ذلك إلى جزء الماهية» وهو المادة والصورة. 
وإلى علتي وجودهها. وهما الفاعل والغاية؛ والكلام 
في انقسام الوجود إلى الجواهر والأعراض التسعة؛ 
التي هي: الكم والكيف والإضافة والأين ومتى 
والوضع والملك» وأن يقعل وأن ينفعلء كما أنشد 
بعضهم فيها: 
زيد الطويل الأسود بن مالك 
في داره بالأمس كان يتكي 
في يده سيف نضاه فانتضى 
فهذه عشر مقولات سواء 

ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل 
غالبها جرد استقراء» قد نوزع صاحبه في كثير منه. 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا يحتاج فيها إلى 
القياس المنطقي» وبين ما لا يمكنهم أن يستعملوا فيه 
القياس المنطقي, كان عديم الفائدة في علومهم» بل 
كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة 
ما ضر كثيرًا من الناس [77/ 4]: كبا سد على كثير 
منهم طريق العلمء وأوقعهم في أودية الضلال 
والجهل. فا الظن بغير علومهم من العلوم التي لا تحد 


للأولين والآخرين؟ 

وأيضًاء لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقق علءًا 
من العلوم وصار إمامًا فيه مستعيئًا بصناعة المنطق لا 
من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والحساب 
والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم 
وصناعاتهم بغير صناعة المنطق. 

وقد صشف في الإسلام علوم النحو واللغة 
والعروض والفقه وأصوله والكلام وغير ذلك» 
وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» 
بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. 

وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان 
الفقه وأصوله متصلاً بذلك؛ فهي أجل وأعظم من أن 
يظن أن لأهلها التفانًا إلى المنطق؟ إذ ليس في القرون 
الثلاثة من هذه الأمة ‏ التي هي خير أمة أخرجت 
للناس - وأفضلها القرون الثلاثة» من كان يلتفت إلى 
المنطق أو يعرج عليهاء مع أنهم في تحقيق العلوم 
وكماها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوهاء كانوا أعمق 
الناس علا وأقلهم تكلفًاء وأيرهم قلوبًا. ولا يوجد 
لغيرهم كلام فيها تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين 
من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق؛: بل وجدناه 
بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخاتضين في العلوم 
من أهل هذه الصناعة [4/554] أكثر الناس شكًا 
واضطرابًاء وأقلهم علًا وتحقيقًاء وأبعدهم عن تحقيق 
علم موزون. وإن كان فيهم من قد يحقق شيئًا من 
العلم. فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيهاء 
وصحة ذهنه وإدراكه؛ لا لأجل المنطق» بل إدخال 
صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة 
ويبعد الإشارةء ويجعل القريب من العلم بعيداء 
واليسير منه عسيرًا. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف 
والكلام وأصول الفقه وغير ذلكء لم يفد إلا كثرة 
الكلام والتشقيق؛ مع قلة العلم والتحقيق. 


كه م 

فعلم أنه من أعظم حشو الكلامء وأبعد الأشياء 
عن طريقة ذوي الأحلام. 

نعم لا ينكر أن في المنطق ما قد يستفيد ببعضه من 
كان في كفر وضلالء وتقليب من نشأ بينهم من الجهال. 
كعوام النصارى واليهود والرافضة وتحوهم؛ تأورثهم 
المنطق ترك ما عليه أولئنك من تلك العقائد» ولكن يصير 
غالب هؤلاء مداهنين لعوامهم؛ مضلين لهم عن سبيل 
لله أو يصيرون منافقين زنادقة» لا يقرون بحق ولا 
بباطل؛ بل يتركون ا حق كا تركوا الباطل. 

فأذكياء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون» 
وإما زنادقة منافقونء لا يكاد يخلو أحد منهم عن 
هذين؛ [9//15] فإما أن يكون المنطق وقفهم على حق 
هتدون به» فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الحملةء ما يحصل به لبعض الناس من شحذ 
ذهن. أو رجوع عن باطل أو تعبير عن حقء فإنها هو 
لكونه كان في أسوأ حالء لا لما في صناعة المنطق من 
الكمال. 

ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجسء والمجومي إذا 
عبود» حسنت حاله بالتسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك» 
لكن لا يصلح أن يجعل ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 
وهذا ليس مختضًا بف بل هذا شأن كل من نظر في 
الأمور التي فيها دقة ولما نوع إحاطة» | تجد ذلك في 
علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق 
والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق» 
وأن أهله يتكلمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل 
القواعد فلمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع 
خاصء بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ. فإنها 
تتنوع؛ فمتى تعلموا أكمل الصور والقوالب للمعاني 
مع الفطرة الصحيحة؛ كان ذلك أكمل وأنفع وأعون 
على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور 
فطرية عقلية لا يحتاج فيها إلى اصطلاح خاص. 

هذا لعمري عن منفعته في سائر العلوم. 


13 +] وأما منفعته في علم الإسلام خصوصًا 
فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا تهد الذين 
اتصلت إليهم علوم الأوائل» فصاغوها بالصيغة 
العربية يعقول المسلمين» جاء فيها من الكبال 
والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا يوجد في كلام 
الأوائل» وإن كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق 
وضلال. لكن عادت عليهم في الجملة بركة ما بعث 
به رسول الله يك من جوامع الكلم وما أوتيته أمته من 
العلم والبيان الذي لم يشركها فيه أحد. 

وأيضًاء فإن صناعة المنطق وضعها معلمهم الأول 
أرسطوء صاحب التعاليم التي للمبتدعة الصابئة» يزن 
بها ما كان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكمتهم 
وفلسفتهم, التي هي غاية كالهم. وهي قسمان: نظرية 
وعملية. 

فأصح النظرية - وهي المدخل إلى الحق - هي 
الأمور الحسابية الرياضية. 

وأما العملية: فإصلاح الخلق والمنزل والمدينة. ولا 
ريب أن في ذلك من توع العلوم والأعمال الذي 
يتميزون مها عن جهال بني آدم؛ الذين ليس هم كتاب 
منزل ولا نبي مرسل ما يستحقون به التقدم على 
ذلك. وفيه من منفعة صلاح الدنيا وعمارتها ما هو 
داخل في ضمن ما جاءت به الرسل. 

وفيها - أيضًا ‏ من قول الحق واتباعه والأمر 
بالعدل والنهي عن الفسادء ما هو داخل في ضمن ما 
جاءت به الرسل. 

73+ فهم بالنسبة إلى جهال الأمم ‏ كبادية 
الترك ونحوهم ‏ أمثل إذا خلوا عن ضلاهم؛ فأما مع 
ضلالحم فقد يكون الباقون على الفطرة من جهال بني 


فأما أضل أهل الملل مثل جهال النصارى 
0 ا بي غلم سني ,راعدى راحم 


وه كرس سحي اللو اب كيك *كى, داه 


المنفعة عظيمة الحشو. 

وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن يتتفع فيها 
بصناعة المنطق؛ إذ القضايا الكلية الموجبة ‏ وإن كانت 
توجد في الأمور العملية ‏ لكن أهل السياسة 
لنفوسهم ولأهلهم ولملكهم, إنا ينالون تلك الآراء 
الكلية من أمور لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى 
حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقف على رأي كلي» بل متى 
علم الإنسان انتفاعه بعملء عمله» وأي عمل تضرر 
به» تركه. وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن لا 
يقف ذلك على رأي كلي. 

قعلم أن أكثر الأمور العملية لا يصح استعمال 
المتطق فيها؛ ولهذا كان [9/74] المؤدبون لتفوسهم 
ولأهلهم؛ السائسون لملكهمء لا يزُون آراءهم 
بالصناعة المنطقية» إلا أن يكون شيئًا يسيرّاء والغالب 
على من يسلكه التوقف والتعطيل. 

ولو كان أصحاب هذه الآراء تقف معرفتهم بها 
واستعالهم لها على وزنها بهذه الصناعة: لكان 
تضررهم بذلك أضعاف انتفاعهم به» مع أن جميع ما 
يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي في 
النجاة من عذاب الله. فضلاً عن أن يكون محصلاً 
لنعيم الآخرة قال تعالى: ظحَتّنَ ذا أَدَارَكُوا فيا 
يا الت رُم لوهم نا مول أصلونا اهم 
عَذَاب) ضِعَفًا ين آلثَارٍ قَالَ لِكُل صِعْفُ وَلدكن لا 
تَعَلَمُونَ4 [الأعراف:8"]) كذلك قال: اقلم يِسِمرُوأ 
فى الأرض فَيَطُرُوا كي كان عَنقِبَةُ النزيرت ين قَبَلِومْ 
اموأ حك يم وَأَسَدّ ُو وَءَائارًا فى الأض قَمَا أَغْئ 
عَنجُم ما كَانُوأ يكيبُون» إلى قوله: «الْكَدِرُونَ4 
[غافر: 8686-45]. 

فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف. أن هؤلاء 
المعرضين عما جاءت به الرسل لا رأوا بأس الله 


الموضع . وإنما المقصود هنا بيان أن هذه الصناعة قليلة 


وحدوا الله. وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك. 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالتوحيد 
وبالرسالة أنه نا أدركه الغرق قال: لدَ!مَعتٌ نص لآ إن 
إلا اذى دامَتث بف يوا إترةويل وأتأ مِنَ آلْمُسلَِِ» 
[يونس:٠4]‏ قال الله: «مَآلعَنَ وَكَنْ عَصَّمِتٌ قَبَلُ وكُنتَ 
بِنَ [9/19] الْمُفْسِدِنَ» [يونس:91]. وقال تعالى: 
«زلذ أحَدَ رثك مِنْ ب َم من طُهُورمِرْ ديهم 
َأَْدَهُم عَلنَ فم الست برَْكُمْ قالوا ب مَوذىة” 
أت تَقُوُوا يوم آلقمَةٍ نا كما عَنْ هنذا غَِِينَ © 
أز تقولا ها رك عابلا ين قبل ونا َيه مَنْ 
بَعْدهِمَ أقجلكُنا ينا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ4 [الأعراف:11/7» 006], 
وقال تعالى: «ألز يايكم يوا ازيرت ين فَبِِكُمْ قَوْمِ 
تُوح وَعَاوِ وَنْمُودَ والنيرت يِنْ يَنْدِهِمَ لا يَعلَمُهُمَ إلا 
آله جَاءَتهُم رُسُلّهُم الوحت قَردوَا أتَديهُر ف أفْوَهِهِد 
فالا إن كقركا يمآ أَرِْتر يي وَإنَا فى غَلئ يما 
تَدْعُوئنا لَه ميس © قَالَت رُسُلْهُمَ أن أله شلك قاطِر 
َلسَمَنوت وَالأرضٍ يَدْعْوكُمْ لَِغيِرَ لُحكم ين ذَنُويكُمْ 
وَيُؤْسْرَكُمْ إلى أجل تسكى " قالوا إن ضر إلا بتر 
ّنا تَريدُونَ أن تَصّدُونًا عَمَا كارت يَعْبّدٌ دَابَاوْتا 
ونا بلطن شو » [إبراهيم: 4 .]٠‏ 

وهذا في القرآن في مواضع أخرء يبين فيها أن 
الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا 
شريك له؛ وخبوا عن عبادة شيء من المخلوقات سواه» 
أو اتخاذه إماء ويخبر أن أهل السعادة هم أهل 
التوحيد. وأن المشركين هم أهل الشقاوة» وذكر هذا 
عن عامة الرسل» ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل 
مشركون. 

فغلم أن التوحيد والإيهان بالرسل متلازمان» 
وكذلك الإييان باليوم الآخر هو والإيهان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة؛ وهذا يجمع بينها في 
مثل قوله: طوَلَا كبع أَهَوَآ اليرت كَدَبُوا باينا 


لالع راسم 


وَلِّيرت لا يُؤْيِئُونَ بالآجِرّة [9/0] وهم يرَيَهِرْ 


جبونة وخ ليمز نكي 
يَحَدِلُورت 4 [الأنعام: ٠16]؛‏ ولهذا أخبر أن الذين لا 
يؤمئون بالآخرة مشركونء فقال تعالى: «وَإِذًا ذِرَ آَهُ 
وَحَدَهُ أَخْمَارّت قَلُوبُ الْنِينَ لا يُؤيئورت بالآْرة» 
الآية [الزمر: 46]. 

وأخبر عن جميع الأشقياء: أن الرسل أنذرتهم 
باليوم الآخرء كيا قال تعالى: <عُدمَا أل فا كَوْجٌّ 
سكم حَرَته1 أكز مَأيوز كير قَانُوا بن قن جَآءَكا 
َذِيرٌ فكَدّبنا قن تا تل أله بن و إل أطر إل 
صلل كيير» [الملك: 4.8] فأخبر أن الرسل أنذرتهم» 
وأنهم كذبوا بالرسالة. 

وقال تعالى: «وَسِيقَ الذيينَ كَفَرَُا إن جَهُمْ زُمرَا 
حَمََ إذَا جَامُوهَا فُيِحَتْ أَبَوَبُّهًا4 الآية [الزمر: .]/١‏ 
فأخبر عن أهل النار أخهم قد جاءتهم الرسالة» وأنذروا 
باليوم الآخر. 

وقال تعالى: « وَبَوْمَ حرصم ًا يَسَعثرَ هن 
قَدِ أسْتَككرثُم من الإنس وَقَالَ أ أَوْلَِاوهم مِّنَ الإنس رَيّتا 
آسَْمتعَ بَْضّا بض بلقنا أجَلكا لذ أجلت تا 
قَالَ ألثارٌ مَكْوَدَكُمَ حَِِينَ فِمهآ إلا ما سَآءَ لّهُ إِنّ رَبَكَ 
حَكيدٌ عَلِِدٌ © وَكَدَلِكَ وَل بَعْضَ أَلطّهِسَ يَعْضَّا يمَا 
انوأ يَكسِبُونَ © يَمَدَءَ يسَعْطْرٌ آيِنْ والإنسي4 الآيبة 
[الأنعام:1748١ 1١19‏ إلى قوله: لوَكَبِدُوا عَلَنْ أنشييمٌ 
أنه كَانُوأ كفريرت »4 الآية [الأنعام: .]11١‏ 

فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلغتهم 
رسالة الله وهي آياته [4/51] وأغهم أنذروهم اليوم 
الآخرء وكذلك قال: ظطقْل هَل تُتكُمٌ بالأخسرين 
أعصلاً © الْذِينَ صَلّ سَمْهِمْ فى ككتيزة آَلدّتياك إلى 
قوله: «أزليك ال كَفرُوا بات رَيْهِمْ وَلقآيف» 
[الكهف:7 ا 
رسالتهء وبلقائه وهو اليوم الآخر. 

وقد أخبر - أيضًا ‏ في غير موضع - بأن الرسالة 
عمت بني آدمء وأن الرسل جاءوا مبشرين ومتذرين» 
كا قال تعالى: #إنا أرَسَلَِكَ بِكَفَيْ بَهِما وََذِيرا وإن مِنْ 


رَيَهمَ ولق 


إطففقة 


1 | “سر اطق 
َم إل حلا فا تَذِيت4 [فاطر: 4 7]» وقال تعالى: «إنّآ 
أُوْحَجتآ إِلَيْكَ كمَآ أوْحَجْتآ إل توح وَآَلْبيسنَ مِنْ يَعْدِ» 
إلى قوله: لوَكان أله عَزِيرَا حَكيمًا؟ [النساء:؟110-17]؛ 
وقال تعالى: وما نُرَسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَوَمُمَذِرِينَ 
قَمَنْ ءَامَنَ وَأَصَلَّحَ قلا حَوْفٌ عَلَيِمَ ولا هم حَرَنُونَ ‏ 
وَالَذِينَ كَذَّبُوا بتايَجِنا يَمَنْجِمٌ آلْعَذَابُ يما كانُوا 
يَفْسَقُونَ» 0 4.. فأخير أن من آمن 
بالرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

وقال تعالى: ونه امطا جاعم َإِمًا 0 
سي هدّى فَمَن َبِعَّ م هدَاىٌ قلا > عَرَث عَلَيِمْ وَلَا 
حَحْرَنُونَ4 [البقرة: 74]» ومثل ذلك قوله: «إنّ أل 7 
َامتُوأ وَالذِيرت هَادُوا» إلى قوله: لْلَهُمْ أَجِرهمْ عِددَ 
رَيهِم» الآية [البقرة: 17]. 

٠‏ فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء 
هم أهل النجاة والسعادة» وذكر في تلك الآية الإييان 
بالرسل» وني هذه الإيهان باليوم الآخر؛ لأنمما 
3 4] متلازمان» وكذلك الإييان بالرسل كلهم 
متلازم. فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهمء 
ب ا 
قال تعالى: «إِنّ اليرت يكفرُون بالله وَرُسْلِف » 
[ااء:60٠]‏ إلى قوله: «أُولّبِك هم الْكَيِرُونَ ك4 
الآية والتي بعدها [النساء:١6١].‏ فأخبر أن المؤمنين 
بجميع الرسل هم أهل السعادة» وأن المفرقين بينهم 
بالويهان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 

وقال تعال: اوكُل إنسن أَلْرّسَْهُ طيرَة. فى عُيُقِف 
ورج لَه يَوْمَ آلِيّسَةٍ هسنا يَََْدُ مَسُور ج آفرأ 
تبك كف يعفسل ليو َلك ييا 2 بن أمتدئ 
ْنا وى لعقيه ومن طَلّ نما يَِلُ عله وَل 

ِدُ وده زر أخرئ * وما عُنا ُعَينَ حي كدة 
00 

فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله والإيمان 


مه 


برسله؛ وباليوم الآخر_هي أمور متلازمة. 
والححاصل: أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم 
الآخر هي أمور متلازمة مع العمل الصالح. فأهل 
هذا الإيهان والعمل الصالح هم أهل السعادة من 
الأولين والآخرين؛ والخارجون عن هذا الإيهان 
مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن يكون 
إلا مشركاء وكل مشرك مكذب للرسل؛ وكل مشرك 
وكافر بالرسل؛ فهو كافر باليوم الآخر؛ وكل من كفر 
ياليوم الآخر فهو كافر بالرسل وهو مشرك؛ وهذا قال: 
سبحانه وتعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل ب [4/55] 


4 


رُحْرْفَ آلقوْلٍ عَرُورًا ولو شَّآء ربك مَا فَعلُوهُ هَدَرهُمْ 
وَمَا يَفترُوت © فَلِعَصَََ لَه أَفيدهُ النينَ لا 
يُؤيئُوت بالآخرة وَلرْضُوْهُ وَلمَفتقُواْ ما هم 
مُفََرؤُورت؟ [الأنعام: 1170117]. 

قأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء» وهم شياطين 
الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض القول 
المزرخرفء وهو المزين المحسنء يغررون به. والغرور: 
هو التلبيس والتمويه. وهذا شأن كل كلام وكل عمل 
يخالف ما جاءت به الرسل» من أمر المتفلسفة 
والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين, ثم قال: 
«تَلِتض إل أفيدهُ الذينَ لا يُؤيئوت بالآخْرة 
وَلَرَضَوْة»© [الأنعام:1١]‏ فأخبر أن كلام أعداء 
الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيهان بالآخرة 
متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف 
أعدائهم؛ فخالف الرسلء كما هو موجود في أصناف 
الكفار والمنافقين في هذه الأمة. وقال تعالى: موَلْقَدَ 
ُو © هل بَسطرون إلا تأربلةء َم يأنى تأوبكء 


2 0 


قَهَرِ قا من سْفَعَآء ينْفَعُواً لتآ» [الأعراف: 7ه 57]. 


2 010 رمط_ ام مه 2 .كرا #» 
عدوا شيّنطين الإنس وَألْجِنْ يوحى بَعْضِهُمْ إن بعضٍ 


فأخبر أن الذين تركوا اتباع الكتاب ‏ وهو الرسالة - 
يقولون إذا جاء تأويله ‏ وهو ما أخبر به : جاءت رسل 
ربنا با حق» وهذا كقوله: وَمَنْ أَعَرَضَّ عَن ذِحكُرى فَإِنّ 
مد مَعِيِمَةٌ ضَدكا وَحَحْشْرُهُء يَوْمَ أَلْقيْسَةٍ أَعْمَئ © فَالَ 
رَتِ لِمَ حَْرَتَِ أَعمى وَقَد كُنث بَصِررًا © قَال 
كَدَالِكَ [85/ 4] أَتَمَكَ َايَسُتا فَكسِيتا وكَذَلِكَ ألْهَوْمْ 
تسَئ» [طه:177-174] أخبر أن الذين تركوا اتباع 
آياته يصيبهم ما ذكرنا. 

فقد تبين أن أصل السعادة» وأصل النجاة من 
العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والإيعان برسله واليوم الآخر؛ والعمل الصالح. 

وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم 
المبتدعة» ليس فيها الأمر بعيادة الله وحده والنهي عن 
عبادة المخلوقات؛ بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برأي جنسهم. إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام 
من القوى والطبائع؛ وأن صناعة الطلاسم والأصنام 
والتعبد لها يورث منافع ويدقع مضار. فهم الآمرون 
بالشرك والفاعلون لهء ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم 
ينه عته؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاء؛وإن رجح الموحدين 
ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض 
عن الأمرين جيعًاء فتدبر هذاء فإنه نافع جدًا. 

ولهذا كان رءوسهم ‏ المتقدمون والمتأخرون - 
يأمرون بالشرك. فالأولون يسمون الكواكب الآلهة 
الصغرى. ويعبدونها بأصناف العبادات» كذلك كانوا 
في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون 
التوحيدء بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا 
يوجبون التوحيد. 

[4/54] وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة 
الكواكت والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة ‏ أنفس 
الأنبياء وغيرهم _ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإن) توحيدهم بالقول» لا 
بالعبادة والعمل. والتوحيد الذي جاءت به الرسل 


لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته 
وحده لا شريك له وهذا شىء لا يعرفونه. والتوحيد 
الذي يدعونه إنما هو تمطيل حقائق الأسماء 
والصفات, وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم 
أسباب الإشراك. 

فلو كانوا موحدين بالقول والكلام - وهو أن 
يصفوا الله بما وصفته به رميله ‏ لكان معهم التوحيد 
دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل 
لابد من أن يعبد الله وحده ويتخذ إِهَاء دون ما سواه 
وهو معنى قول: لا إله إلا الله فكيف وهم في القول 
والكلام معطلون جاحدون. لا موحدون ولا 
مخلصون؟! 

وأما الإيهان بالرسل؛ فليس فيه للمعلم الأول 
وذويه كلام معروفء والذين دخلوا في الملل منهم 
آمنوا ببعض صفات الرسل وكفروا يبعض. 

وأما اليوم الآخر, فأحسنهم حالاً من يقر بمعاد 
الأرواح دون الأجساد. 13 ] ومنهم من ينكر 
المعادين جميعا. ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة 
دون الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلمهم الثاني أبي 
نصر الفارابي» وهم فيه من الاضطراب ما يعلم به 


أغهم لم يبتدوا فيه إلى الصواب. 
وقد أضلوا يشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا 
يخصي عدده إلا الله . 


فإذا كان مابه تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة 
ليس عندهم أصلاً» كان ما يأمرون يه من الأخلاق 
والأعمال والسياسات,. كا قال الله تعالى: «يَتَلَمُونَ 
طَور) مَنَ أكتؤة آلدنيَا وَهُمْ عن الآحخرَة مر عَِلون» 
[الروم: /ا]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية» فالصواب 
منها منفعته في الدنيا. وأما «العلم الإلهي؟ فليس 
عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعادة» بل وغالب 
ما عندهم منه ليس بمتيقن معلومء بل قد صرح 


أساطين القلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى 
اليقين» وإنها يتكلم فيها بالأحرى والأخلق» فليس معهم 
يها إلا الظن طون آلظّنْ لا يُعْنى من كفي حَيئ4 
[النجم: 78]؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة 
للرسل أمر عظيم باهرء حتى قيل مرة لبعض الأشياخ 
الكبار ‏ ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك .: ما الفرق الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: 
السيف الأحمر. يريد أن الذي يسلك طريقتهم يريد أن 
يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل» 
فيدخل من السفسطة والقرمطة في أنواع من المحال 
الذي لا يرضاه عاقل؛ كا فعل أصحاب رسائل 
إخوان الصفا وأمثالهم. ومن هنا 9/5171] ضلت 
القرامطة والباطنية ومن شاركهم في بعض ذلك. 
وهذا باب يطول وصفه ليس الغرض هنا ذكره. 

وإننا الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به 
ما يقولونه من هذه الأمور التي يمخوضون فيهاء والتي 
هي قليلة المنفعة» وأكثر منفعتها إنما هي في الأمور 
الدنيوية» وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضًا. 

فأما أن يوزن ببذه الصناعة ما ليس من علومهم 
وما هو فوق قدرهم؛ أو يوزن بها ما يوجب السعادة 
والنعيم والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو 
فيهاء و«قد جَعَل الله لكل شَىْءِ قَدَرًاك [الطلاق:؟]. 
والقوم وإن كان لحم ذكاء وفطنة» وفيهم زهد 
وأخلاق: فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من 
العذاب» إلا بالأصول المتقدمة: من الإيان بالله 
وتوحيده» وإخلاص عبادته: والإيمان برسله واليوم 
الآخر؛ والعمل الصالح. 

وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» 
فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادية يدون هذه 
الأصولء يكون بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه 
بدون هذه الأصول. 

وأهل الرأي والعلم يمنزلة أهل الملك والإمارة» 


وكل من هؤلاء [58/ 9] وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا 
إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له؛ ويؤمن برسله 
وياليوم الآخر. 

وهذه الأمور متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن 
يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخرء فيستحق الثواب 
وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب» هذا إذا 
قامت عليه الحجة بالرسل. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل وقد يتابعونهم» ذكر الله ذلك في 
كتابه في غير موضع. فذكر فرعون. والذي حاجٌ 
إبراهيم في ربه لما آتاه الله الملك. والملأ من قوم نوح» 
وعاد وغيرهم من المستكيرين المكذبين للرسل» وذكر 
قول علمائهم كقوله: طقَلَمًا جَاءنَهُم رُسُلّهُم بالرتت 
ترخوا ينا عنم ذن الي وك وت روم خا كلا بم 
يبر دُونَ © فَلَمًا رَأوَا بَأْسَكا قَالَوَآ ءَامََا بآللهِ وَحُدَهُه 
إِيِمَنْجُمْ لما رَأوَا يَأسّا سُنْتَ أله الْبى قد كلت فى 
عِبَادِم وَكيِرَ هكَالِكَ الْكَفِرُونَ4 [غافر: 417 80]. 

وقال تعالى: اما كدرل فى اي الله إلا الْذِينَ 
روا قلا مَك قم ى اليلد ج كَدَبَت فبلهم 
قَوَمُ توح وَالأحرَابُ بِنْ بَْدهِمْ وَقَمْتَ كل أمد 
يَرَسُوهِمَ لِيَأَحْدُوهُ وَجَدَلُوا بآلبَطِلٍ لِمُدْحِضُوا بهِ آحَىّ 
ديم فَكَيِفَ كان عِقَاب» [غافر:4» 0]. إلى قوله: 
«النزيرت محتدلونَ فى ءات لله يقير سُلطين أَنَنهُمْ 
كبر مقكا عند الله وَِددَ ألينَ َامنُوا ذلك يُطْبُّ 
آله عل حَكل قلس مُتكَيرٍ جَجارٍ» [غافر: 0 7]. 

والسلطان هو الوحي المتزل من عند الله كما ذكر 
ذلك في غير [4/59] موضعء كقوله: «أمْ أَنزّلَنا 
عَم سلطا فَهُرَ يتكلم يمَا كاثوا به مُشركوت» 
[الروم:76]» وقوله: مآ أنرْلَ أنه ينا ين سُلْطّن» 
[يوسف:٠4].‏ وقال ابن عسباس: كل سلطان في 
القرآن فهو الحجة. ذكره البخاري في ١صحيحهة.‏ 


ستحتاب اطق 


وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من 
حال تخالفي الرسل من الملوك والعلماء مثل مقول 
الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستكبارهم ما فيه 
عبرة» مثل قوله: «النريرت كد ورت ف ءَاينتٍ آله 
يقتر سُلطن أَتهُمْ إن فى سُدُورهِم إلا عبر ا هم 
يتتلفيد» [غافر: “0]» ومثل قوله: «ألن تر إل النرين 
عدون فى ايت آله أ يُصَرَقُونَ وي النينَ حَدْبُوا 
بآلحككب وَيِمَآ سلا ب رُسُلنَا مَسَوْفَ يَعلَمُوت 
ج إذ الأغلل ى أَعْتهِوم وَالتَلَيِلُ يُمَحَبُونَ ج فى 
كَلَمِير ثم فى ألنَار يُسْجَرُورت4 [غافر:19 7الا] إلى 
قوله: «ذلِكُمٍ يما دشر تَفْرَحُورت فى الأرض بِعَتر 
لي وَيِمَا كم تَمْرَحُونَ4 [غافر: 10]» وختم السورة 
بقوله تعالى: لقَلَمًا جَاتَهُم وُسْلّهُم باليفتدت فَرِحُوأ يما 
عِندَهُم يِنّ لهل 4 [غافر: 47]. 

وكذلك في سورة «الأنعام» و«الأعراف» وعامة 
السور المكية» وطائفة من السور المدنية» فإنها تشتمل 
على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال والمقايس لهمء 
وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهمء 
فقال سبحانه: لوَلَقَدَ مَكَنهُمَ فِيمَآ إن مكدكم فيه 
وَجَعَلَا لَهُمْ عنما وَأَتِصَرً) وَأَفيِدَةٌ كَمَآ أَغْيْ عَهِمْ 
1 ممَعْهُحَ وَلة أَتِصَرَهُمَ وَلة أفْيِدَجُم ين سَىَو إِذْ 
كانوا حجحَدُورت بَايت أله وَحَاقَ يم ما كَانُوأ بم 
يَسْبرءُونَ © [الأحقاف: 75]. 

فأخبر با مكنهم فيه من أصناف الإدراكات 
والحركات. وأخبر أن ذلك لم يغن عنهم حيث 
جحدوا بآيات الله؛ وهي الرسالة التي بعث بها رسله؛ 
ولهذا حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ 
الحصيري ‏ شيخ الحنفية في زمنه ‏ قال: كان فقهاء 
بخارى يقولون في ابن سينا: كان كاقرًا ذكيًا. 

وقال الله تعالى:طأُوَلُمَ يِسِيرُوا فى آلأْض فَظروا 
كب كان عَقِبَة لذن كانُوا ين فَتِو د كاثوا هم أَسَدّ متهم 
وه وَءَاثرًا فى الأرْض؟ الآية [غافر:١‏ 7] والقوة تعم 


قوة الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية» وقال في 
الآية الأخرى: كامُوَا أُصككر نم وَأهَدَ فو وَائَارً فى 
الأرض» [غافر: 47]» فأخير بفضلهم في الكم 
والكيف» وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في 
الأرض» وقال تعالى: ظقَمَآ أَغْيَ عَبْهُم ما كانُوأ 
يَكْسِبُونَ © قلمًا جَآدَتّهُم رُسلُّهُم بآلبيت كَرِحُوأ يما 
عِندَهُم يْنَ ألْهِلْمِ وَحَاق' يهم ما كاثُوأ يم يَسِْئُون4 
[غافر: 47 » 417]» وقال تعالى: لوَعَدَ أله لا ملف 
لَه وَعَدَمْء وَلِكنٌ أكتْر آلئاس [ا يغتفورت يمي 
يَعلَمُونَ طَور) يِنَ آلتؤة آلدّتيا وَهُمْ عَنٍ الآجخرَة مر 
غَِلُونَ4 [الروم:7» 7] إلى قوله: <آنَهُ يَبِدَوًا علق 
ثم يُعِيدُهُ كُمْ إِلَيِهِ يَرَجَعُو رت [الروم:١١]:‏ وقال 
تعالى: لقَقَدَ كَدَّبُوا بِآلْحَقٍ لما جَاعَهُمَ فَسَوْك يَأَتِهِمْ 
نبوأ مَا انوأ يم يَسْبْرِئُونَ» [الأنعام: 15 إلى قوله: 
«وَأنعَانا مِنْ يَعَدِهِمَ قَرَنَا ماخَرِينَ» [الأنعام:1] 
33 وقد قال سبحانه ‏ عن أتباع هؤلاء الأئمة 
من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: ليَوَمَ تُقَلّبُ 
وُجُوهَهُمَ فى آلئَارِ يَقُولُونَ يَنليئكآ أَطّعا أله وَأْطْعَنا 
َلرَسُولا © وَقَالوأ ركتآ إنا أَطَعْتا سَادَتَتا وَكَيرآمَا 
َأَصَلوئا آَلصبيلاً © رَبَنآ داعم صِعْفَنِ مح الْعَذَّابِ 
وَالْعَبْمَ لعا كبيرًا» [الأحزاب: 77 -58]) وقال تعالى: 
وَإِذْ يَعَسَآجُورت فى ألثَارٍ» إلى قوله: #إرن الله قَدَ 
حَكمَ بيت الْعِبَادٍ4 [غافر: 48]. 

ومثل هذا في القرآن كثيرء يذكر فيه من أقوال 
أعداء الرسل وأفعالهم وما أوتوه من قوى الإدراكات 
والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل. 

وقد ذكر الله - سبحانه ‏ ما في المنتسبين إلى أتباع 
الرسل» من العلماء والعباد والملوك من التفاق 
والضلال في مثل قوله: ايكيا انين عَامَمُوَ1 إنّ كَدْمرا 
مت الأحبَارٍ وَآَلرْهبَانِ لَيَأْظُونَ مول الئاس بِالْبَسطِلٍ 
وَيَصُدُورت عَن سَبِمِلٍ الله والزيرت يكيرُورت الذهَبٌ 
وَألْفِضَةَ وَلَا يَُفِقُوبًا فى سَيمِلٍ آله كَبَشْرْهُم يِعَذَّابِ 


ره 


اله مم 2 ل 
ألِمرٍ» [التوبة: 4 ؟]. 


«وَيَصْدُورتَ عن سَيِيلٍ آَنَهِ» يستعمل لازماء 
يقال: صد صدودًاء أي: أعرضء كما قال تعالى: 
لوَإِذًا قَِلَ لهم تعَالوَا إن مآ أَرّلَ أله وَل أَلرّسُولٍ رَأَيْتَ 
لْمُتَشِقينَ يَصّدُونَ عَبلك صُدُودًا» [النساء: 31]» 
ويقال: صد غيره يصده. والوصفان يجتمعان فيهم» 
ومثل قوله: «ألَح تر إلى اليرت أُوتُوا تصِمبًا ين 
آلعحئب [4/47] يُؤْيُونَ يالْجبْت والطنهوت 
ويَقُولُونَ لِلْدِينَ كَفَرُوا حتؤلة, أُهَدَئ ين الذِينَ َامنُوا 
سَبِيلاً © [النساء: 61]. 

وني الصحيحين: عن أبي موسىء عن النبي 6: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ طعمها 
طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة؛ طعمها طيب ولا ربح لاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها 
مرء ومثل المناقق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة؛ 
طعمها مرء ولا ربح لا» ”© فبين أن في الذين يقرءون 
القرآن مؤمنين ومنافقين. 

2 
فصل 

وهذا المقام لا أذكر فيه موارد التزاع» فيقال: هو 
الاستدلال على المختلف بالمختلف,. لكن أنا أصف 
جنس كلامهم» فأقول: 

لاريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي 
تفيد التصورات» سواء كانت الحدود حقيقة» أو 
رسمية أو لفظية وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات 
سواء كانت أقيسة عموم وشمولء أو شبه وتمثيل» أو 
استقراء وتتبع. 

وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلفء إما في العلم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01717)) ومسلم (1897) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


وإما في القولء فأما [4/57] أن يتكلفوا علم ما لا 
يعلمونه» فيتكلمون بغير علم أو يكون الشيء معلومًا 
لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء 
وتطويل طريق؛ وهذا من المكرالمذموم في الشرع 
والعقل؛ قال تعالى: لقُلَ مآ أسَقل: عَليِهِ يِنْ أجْر وَمَآ 
أتأ مِنَ الَْكلِفِينَ4 [ص:87]. وفي «الصحيح» عن عبد 
الله اين مسعود قال: أيها الناس» من علم علا فليقل 
به ومن لم يعلم فليقل: لا أعلم» فإن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم”". 

وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه» كقوله تعالى: 
9وَلَا تقفّمًا لَمِسَ لَكَ بي علد [الإسراء:71] لا 
سيا القول على الله» كقوله تعالى: ظقُلَ إِنْمَا حَرمَ تي 
آلْفْوَحِش ما ظَهْرَ مِبا وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبَغىَ بغت 
لْحَقْ وأن كُقَرِكُوا بالَهِ مَا لَر مُتَرْلَ بف سُلْطّمًا وأن 
تقولوأ عَلَ الله ما لا تَعَآئُونَ» [الأعراف:97], 
وكذلك ذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيهء وأمر يأن 
نقول القول السديد والقول البليغ. 

وهؤلاء كلامهم في الحدود غاليه من الكلام 
الكثير الذي لا فائدة فيه؛ يل قد يكثر كلامهم في 
الأقيسة والحجج.ء كثير منه كذلك وكثير منه باطل» 
وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق. 

أما الأولء فإنهم يزعمون أن الحدود التي 
يذكرونها يفيدون با تصور الحقائق:وأن ذلك إنما يتم 
بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة»؛ حتى يركب 
الحد من الجنس المشترك والفصل المميز. وقد يقولون: 
إن التصورات [9/15] لا تحصل إلا بالحدودء 
ويقولون: الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة 
من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع ملخص المنطق 
ومضمونه؛ وأشرت إلى بعض ما دخل به على كثير من 
الناس من المنطأ والضلال وليس هذا موضع بسط 


.07/1148( صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري (4804): ومسلم‎ )١( 


ذلك لكن نذكر هنا وجومًا: 

الوجه الأول: قوهم: إن التصور الذي ليس 
ببدبي لا ينال إلا بالحدء باطل؛ لأن الحد هو قول 
الحاد. فإن الحد هنا هو القول الدال على ما هية 
المحدود. فالمعرفة بالحد لا تكون إلا بعد الحد؛ فإن 
الحاد الذي ذكر الحد إن كان عرف المحدود بغير حد 
بطل قولهم: دلا يعرف إلا بالحد»؛ وإن كان عرفه بحد 
آخرء فالقول فيه كالقول في الأولء فإن كان هذا الحاد 
عرفه بعد الحد الأول لزم الدور.وإن كان تأخر لزم 
التسلسل. 

[9/44] الوجه الثاني: أنهم إلى الآن لم يسلم لهم 
حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه 
فيه آخرون. فإن كانت الأصول لا تتصور إلا بالحدود 
لزم أن لا يكون إلى الآن أحد عرف شينًا من الأمور, 
وم يبق أحد يتنظر صحته؛ لأن الذي يذكره يحتاج إلى 
معرفة بغير حد وهي متعددة» فلا يكون لبني آدم شيء 
من المعرفة» وهذه سفسطة ومغالطة. 

الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة 
في بني آدم لاسي الصناعة المنطقية؛ فإن واضعها هو 
(أرسطو) وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم. 

ومن المعلوم أن علوم بني آدم ‏ عامتهم 
وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك» فبطل قوهم: (إن 
المعرفة متوقفة عليها». أما الأنياء فلا ريب في 
استغنائهم عنهاء وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء 
والعامة. فإن القرون الثلاثئة من هذه الأمة ‏ الذين 
كانوا أعلم بني آدم علومًا ومعارف لم يكن تكلف 
173 هذه الحدود من عادتهم, فإنهم لم يبتدعوهاء 
ولم تكن الكتب الأعجمية الرومية عربث لهمء وإنما 
حدثت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفلاسفة ومن 
حين حدثت صار بينهم من الاختلاف والجهل ما لا 
يعلمه إلا الله. 

وكذلك علم «الطب» و«الحساب» وغير ذلك لا 


تبد أئمة هذه العلوم يتكلفون هذه الحدود المركبة من 
الجنس والفصل إلا من خلط ذلك بصناعتهم من أهل 
المنطق. 

وكذلك النحاة مثل سيبويه الذي ليس في العالم 
مثل كتابف وقيه حكمة لسان العرب. لم يتكلف فيه 
حد الاسم والفاعل ونحو ذلك. كا فعل غيره. ولما 
تكلف النحاة حد الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها 
مطعون فيها عندهم. وكذلك ما تكلف متأخروهم 
من حد الفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلكء لم يدخل 
فيها عندهم من هو إمام في الصناعة ولا حاذق فيها. 

وكذلك الحدود التي يتكلفها بعض الفقهاء للطهارة 
والنجاسة» وغير ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم؛ 
وكذلك الحدود التي يتكلفها الناظرون في أصول الفقه 
مثل الخبر والقياس والعلم وغير ذلكء لم يدل فيها إلا 
من ليس يامام في الفنء وإلى الساعة لم يسلم لهم حد 
وكذلك جدود أهل الكلام. 

[4/51] فإذا كان حذاق بني آدم في كل فن من 
العلم أحكموه بدون هذه الحدود المتكلفة» بطل 
دعوى توقف المعرفة عليها. 

وأما علوم بني آدم الذين لا يصنفون الكتب. 
فهي مما لا يحخصصيه إلا الشف ولهم من اليصائر 
والمكاشفات والتحقيق والمعارف ما ليس لأهل هذه 
الحدود المتكلفة» فكيف يجوز أن تكون معرفة الأشياء 
متوقفة عليها؟ 

الوجه الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الحس 
الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفها فيعرف 
يسمعه وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف» 
ويعرف - أيضًا ‏ با يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو 
أعظم من ذلك. فهذه هي الطرق التي تعرف بها 
الأشياء. فأما الكلام فلا يتصور أن يعرف بمجرده 
مفردات الأشياء إلا بقياس تمثيل أو تركيب ألفاظ» 
وليس شيء من ذلك يفيد تصور الحقيقة. 


إهفنم 


و2 ذه 
اباط 


فالمقصود أن الحقيقة إن تصورها بباطته أو ظاهره 
استغنى عن الحد القولي وإن لم يتصورها بذلك امتنع 
أن يتصور حقيقتها بالحد القولي وهذا أمر حسوس 
يجده الإنسان من نفسه فإن من عرف المحسوسات 
المذوقة  ]4/544[‏ مثلاً ‏ كالعسل؛ لم يفده الحد 
تصورها. ومن لم يذق ذلك؛ كمن أخبر عن السكر- 
وهو لم يذقه ‏ لم يمكن أن يتصور حقيقته بالكلام 
والحد» بل يمثل له ويقرب إليه؛ ويقال له: طعمه يشبه 
كذاء أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه والتمثيل ليس 
هو الحد الذي يدعونه. 

وكذلك المحسوسات الباطنة» مثل الغضب والفرح 
والحزن والغم والعلم ونحو ذلك» من وجدها فقد 
تصورهاء ومن لم يجدهالم يكن أن يتصورها بالحد؛ ولهذا 
لا يتصور الأكمه الألوان بالحد ولا العِثين الوقاع 
بالحد. فإذن القائل بأن الحدود هي التي تفيد تصور 
الحقائق» قائل للباطن المعلوم باحس الباطن والظاهر. 

الوجه الخامس: أن الحدود إنما هي أقوال كلية 
كقولنا: «حيوان ناطق»» «ولفظ يدل على معنى» 
ونحو ذلك» فتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة 
فيهاء وإن كانت الشركة ممتنعة لسبب آخر فهي إذن لا 
تدل على حقيقة معينة بخصوصهاء وإن) تدل على 
معنى كلي. والمعاني الكلية وجودها في الذهن لا في 
الخارج؛ فا في الخارج لا يتعين» ولا يعرف بمجرد 
الحد وما في الذهن ليس هو حقائق الأشياء, فالحد لا 
يفيد تصور حقيقة أصلاً. 

717 8 الوجه السادس: أن الحد من باب 
الألفاظ, واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن 
قد تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد 
لا يدل المستمع على معناه إن لم يعلم أن اللفظ 
موضوع للمعنى ولا يعرف ذلك حتى يعرف المعنى. 
فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظ» فلو استفيد تصورها من الألفاظ لزم 


ا 


الدورء وهذا أمر محسوس؛ فإن المتكلم باللفظ المفرد 
إن لم يبين للمستمع معناه حتى يدركه بحسه أو بنظره» 
وإلا لم يتصور إدراكه له بقول مؤلف من جنس 
وفصل. 

الوجه السابع: أن الحد هو الفصل والتمييز بين 
المحدود وغيره. يفيد ما تفيده الأسهاء من التمييز 
والفصل بين المسمى وبين غيره؛ فهذا لا ريب في أنه 
يفيد التمييز. فأما تصور حقيقة فلاء لكنها قد نفصل 
ما دل عليه الاسم بالإجمالءوليس ذلك من إدراك 
الحقيقة في شىء. والشرط في ذلك: أن تكون الصفات 
ذاتية» بل هو بمنزلة التقسيم والتحديد للكل 
كالتقسيم لحزئياته ويظهر ذلك ب: 

[60/ 4] الوجه الثامن: وهو أن الحس الباطن 
والظاهر يفيد تصور الحقيقة تصورًا مطلقاء أما 
عمومها وختصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب 
يعقل معنى من هذا المعين ومعنى يائله من هذا 
المعين» فيصير في القلب معنى عامًا مشتركّاء وذلك 
هو عقله. أي عقله للمعاني الكلية. فإذا عقل معنى 
الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان» 
ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذا 
الإنسان» وهو مختص بهء عقل أن في نوع الإنسان 
معنى يكون نظيره في الحيوان» ومعنى ليس له نظير في 
الحيوان. ١‏ 

فالأول هو الذي يقال له: الجنس. 

والثاني: الذي يقال له: الفصل.وهما موجودان في 
النوع. 

فهذا حق» ولكن لم يستفد من هذا اللفظ مالم 
يكن يعرفه بعقله من أن هذا المعنى عام للإنسان 
ولغيره من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظير ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم, وهذا المعنى 
يختص بالإنسان. فلا فرق بين قولك: الإنسان حيوان 
ناطق» وقولك: الإنسان هو الحيوان الناطق؛ إلا من 


جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة تصوير 
[6/] حقيقته باللفظ والإحاطة. والحصر هو 
التميز الحاصل بمجرد الاسم وهو قولك: إنسان 
وبشر. فإن هذا الاسم إذا فهم مسماه؛ أفاد من التمييز 
ما أفاده الحيوان الناطق في سلامته عن المطاعن. 

وأما تصور أن فيه معنى عامًا ومعنى خاضًا فليس 
هذا من خصائص الحد؛ كما تقدم. والذي يختص 
بالحد ليس إلا مجرد التمبيز الحاصل بالأسماء. وهذا 
بين لمن تأمله. 

وأما إدراك صفات فيه بعضها مشترك ويعضها 
مختصء فلا ريب أن هذا قد لا يتفطن له بمجرد 
الاسم لكن هذا يتفطن له بالحد ويغير الحد. فليس في 
الحد إلا ما يوجد في الأسماء؛ أو في الصفات التي 
تذكر للمسمى. 

وهذا نوعان معروفان: 

الأول: معنى الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركبة الاسمية والفعلية 
التي يخبر بها عن الأشياء؛ وتوصف بها الأشياء. 

وكلا هذين النوعين لا يفتقر إلى الحد المتكلف». 
فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في 
الأسماء والكلام بلا تكلفء فسقطت فائدة 
خصوصية الحد. 

7 4] الوجه التاسع: أن العلم بوجود 
صفات مشتركة ومختصة حقء لكن التمييز بين تلك 
الصفات بجعل بعضها ذاتيّا تتقوم منه حقيقة 
المحدود. ويعضها لازمًا لحقيقة الملحدود. تفريق 
باطل» بل جميع الصفات الملازمة للمحدود ‏ طردًا 
وعكسًا ‏ هي جنس واحدء فلا فرق بين الفصل 
والخاصة» ولا بين الجنس والعرض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات: إما 
أن يعنى بها الخارجة أو الذهنية أو شيء ثالث. فإن 
عني بها الخارجة؛ فالنطق والضحك في الإنسان 


حقيقتان لازمتان يختصان به. وإن عني الحقيقة التي في 
الذهن, فالذهن يعقل اختصاص هاتين الصفتين به 
دوت غيره. 

وإن قيل بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة 
عليهاء فلا يعقل الإنان في الذهن حتى يفهم النطق» 
وأما الضحك فهو تابع لفهم الإنسان.وهذا معنى 
قولهم: «الذاتي ما لا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه؛ 
أو ما تقف الحقيقة في الذهن والخارج عليه». 

[6/ قيل: إدراك الذهن أمر نسبي إضافي» 
فإن كون الذهن لا يفهم هذا إلا بعد هذاء أمر يتعلق 
بنفس إدراك الذهنء ليس هو شيئًا ابن للمورصوف في 
نفسهء فلابد أن يكون الفرق بين الذاتي والعرضي 
بوصف ثابت في نفس الأمرء سواء حصل الإدراك له 
أو لم يحصلء إن كان أحدهما جزءًا للحقيقة دون 
الآخر وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل 
هذا إلا بعد هذاء إن كان إشارة إلى أذهان معينة وهي 
التي تصورت هذاء لم يكن هذا حجة؛ لأعهم هم 
وضعوها هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدمناه في 
أذهاننا على الحقيقة فهو الذاي» وما أخرناه فهو 
العرضي. ويعود الأمر إلى أنا تحكمنا يجعل بعض 
الصفات ذاتيًا وبعضها عرضيًا لازمًا وغير لازم» وإن 
كان الأمر كذلك, كان هذا الفرقان مجرد تحكم بلا 
سلطان. ولا يستنكر من هؤلاء أن يجمعوا بين 
المفترقين ويفرقوا بين الماثلين. فما أكثر هذا في 
مقاييسهم التي ضلوا بها وأضلوا. وهم أول من أفسد 
دين المسلمين؛ وابتدع ما غير به الصابئة مذهب أهل 
الويهان المهتدين. 

وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم والأذهان 
الصحيحة لا تدرك الإنسان [655/ 9] إلا بعد خطورة 
نطقه يبالها دون ضحكه. 

قبل لهم: ليس هذا بصحيح.ء ولا يكاد يوجد هذا 


الترتيب إلا فيمن يقلد عنكم هذه الحدود من المقلدين 
لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان المعقولات. وإلا 
فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم أحد الوصفين» وقد 
يخطر له هذا دون هذا وبالعكس ولو خطر له 
الوصفان وعرف أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك, لم 
يكن بمجرد معرفته هذه الصفات مدركًا لحقيقة 
الإنسان أصلاً وكل هذا أمر محسوس معقول. 

فلا يغالط العاقل نفسه في ذلك ليبة التقليد 
لهؤلاء؛ الذين هم من أكثر الخلق ضلالاً مع دعوى 
التحقيقء فهم في الأوائل كمتكلمة الإسلام في 
الأواخر. ولما كان المسلمون خيرًا من أهل الكتابين 
والصابئين» كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم, فتدير 
هذا فإنه نافع جذا. 

ومن هنا يقولون: الحدود الذاتية عسرة» وإدراك 
الصفات الذاتية صعبء؛ وغالب ما بأيدي الناس 
حدود رسمية؛ وذلك كله لأجهم وضعوا تفريقًا بين 
شيئين بمجرد التحكم الذي هم أدخلوه. 

ومن المعلوم أن ما لا حقيقة له في الخارج ولا في 
المعقول, وإنما هو ابتداع مبتدع وضعه. وفرق به بين 
المتباثلين فيا تماثلا فيه لا تعقله القلوب [9/86801] 
الصحيحة ‏ إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة 
التي لا ضابط لهاء وأكثر ما تجد هؤلاء الأجناس 
يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضلائهم 
به» هو من الباطل الذي لا حقيقة له. كما نبهنا على 
هذا فيم| تقدم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من 
الجنس والفصلء والجنس هو الجزء المشترك والفصل 
هو الحزء المميز. 

يقال لهم: هذا التركيب؛ إما أن يكون في الخارج 
أو في الذهن. فإن كان في الخارج فليس في الخارج نوع 
كلي يكون محدودًا بهذا الحد إلا الأعيان المحسوسة» 
والأعيان في كل عين صفة يكون نظيرها لسائر 


نين قاوكخ إفاةكزنكيف: 22 
الحيوانات كالحس والحركة الإرادية» وصفة ليس 
مثلها لسائر الحيوان وهي التطق. وفي كل عين يجتمع 
هذان الوصفان» كا يجتمع سائر الصفات والجواهر 
القائمة لأمور مركبة من الصفات المجعولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًاء فليس في 
الإنسان جوهران» أحدهما حيء والآخر ناطق» بل 
هو جوهر واحد له صفتان. فإن كان [9/85] 
الجوهر مركبًا من عرضينء لم يصح. وإن كان من 
جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك» فبطل كون 
الحقيقة الخارجة مركبة. 

وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة. كان ذلك 
بمتزلة قول النصارى في الأقائيم» وهو من أعظم 
الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركب الحقيقة الذهنية المعقولة. 

قيل _أولاً ‏ : تلك ليست هي المقصودة بالحدود» 
إلا أن تكون مطابقة للخارجء فإن لم يكن هناك 
تركيب لم يصح أن يكون في هذه تركيب» وليس في 
الذهن إلا تصور الحي الناطق. وهو جوهر واحد له 
صفتان» كما قدمناهء فلا تركيب فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس 
منها ما هو مشترك بينها وبين غيرهاء كالجنس 
والعرض العام» ومنها ما هو لازم للحقيقة» ومنها ما 
هو عارض لماء وهو ما ثبت لها في وقت دون وقت 
كالبطيء الزوال وسريعه. وإنما الشأن في التفريق بين 
الذاتي والعرضي اللازم» فهذا هو الذي مداره على 
تحكم ذهن الحاد. 

ولا تنازع في أن بعض الصفات قد يكون أظهر 
وأشرف. فإن النطق أشرف من الضحكء وهذا 
ضرب الله به المثل في قوله: إإنهُء لَحَقَّ مَل مآ أنكُم 
تَطِقونَ» [الذاريات: 77]» ولكن الشأن في جعل 
هذا ذاتيا تتصور به الحقيقة دون الآخر. 

[94/01] الوجه الثاني عشر: أن هذه الصفات 


كتارم امتطى 
الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود كما في 
هذا المثال وغيره» فعلم أن ذلك ليس يموجب لفهم 
الحقيقة. 

الوجه الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان» 
فلابد لجزءيه من تصورهء كالحيوان والناطق» فإن 
احتاج كل جزء إلى حدء لزم التسلسل أو الدور. 

فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد وهو 
تصور الحيوان» أو الحساسء أو المتحرك بالإرادة» أو 
النامي» أو الجسم فمن المعلوم أن هذه أعم. وإذا 
كانت أعم لكون إدراك الحس لأفرادها أكثر فإن كان 
إدراك الحس لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد 
أدرك أفراد النوع. وإن لم يكن كافيًا في ذلك لم تكن 
الأجزاء معروفة؛ فيحتاج المعرف إلى معرف, وأجزاء 
الحد إلى حد. 

83 الوجه الرابع عشر: أن الحدود لابد 
فيها من التمييزء وكلما| قلت الأفراد كان التمييز أيسر» 
وكلما كثرت كان أصعبء فضبط العقل الكلي تقل 
أفراده مع ضبط كونه كليّا أيسر عليه فذاك إذا أدركه 
مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل بحصول كل واحد من 
الأفراد. 

وإذا كان ذلك كذلكء فأقل ما في أجزاء المحدود 
أن تكون متميزة تبيرًا كليّاة ليعلم كونها صفة 
للمحدود أو محمولة عليه أم لا. فإذا كان ضيطها كلية 
أصعب وأتعب من ضيط أفراد المحدودء كان ذلك 
تعريفًا للأسهل معرفة بالأصعب مفردة» وهذا عكس 
الواجب. 

الوجه الخامس عشر: أن لله سبحانه ‏ علّم آدم 
الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما 
يفصله من الجنس المشترك؛ ويخصه دون ما سواه 
وييين به ما يرسم معناه [609/ 4] في النفس. ومعرفة 
حدود الأسماء واجبة؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم 
في النطق الذي جعله الله رحمة لهم لاسيما حدود ما 


أنزل الله في كتبه من الأسماء كا لخمر والريا. 

فهذه الحدود هي الفاصلة المميزة بين ما يدخل في 
المسمى ويتناوله ذلك الاسم وما دل عليه من 
الصفات» وبين ما ليس كذلك؛ وهذا ذم الله من سمى 
الأشياء بأسماء ما أنزل الله ببا من سلطان. فإنه أثيبت 
للشيء صفة باطلة كإلهية الأوثان. 

فالأسماء النطقية سمعية؛ وأما نفس تصور المعاني 
قفطري. يحصل بالحس الباطن والظاهرء وبإدراك 
الحس وشهوده بيصر الإنسان بيباطئه وبظاهره 
وبسمعه يعلم أسماءهاء وبفؤاده يعقل الصفات 


المشتركة والمختصة. 
والله أخرجنا . من بطون أمهاتنا ل نعلم شيئاء 
وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. 


فأما الحدود المتكلفة فليس فيها فاتدق لا في العقل» 
ولا في الحسء ولا في السممء إلا ما هو كالأسماء مع 
التطويل؛ أو ما هو كالتمبيز كسائر الصفات. 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحد نوعين: نوعا 
بحسب الاسم؛ وهو يبان ما يدخل فيه» ونوعًا 
يحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمى» وزعموا كشف 
31 الحقيقة وتصويرهاء والحقيقة المكورة إن 
ذكرت دخلت في القسم الأول» وإن لم تذكر يلفظ فلا 
تدرك بلفظ ولا تحد بمقال إلاكما تقدم. 

وهذه نكت تنبه على جمل المقصودء وليس هذا 
موضع بسط ذلك. 

الوجه السادس عشر: أن الصفات الذاتية 
المشتركة والمختصة ‏ كا حيوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك: أن نفس الصفة الموجودة في الخارج 
مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا اشتراك في المعينات التي 
يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك: أن مثل تلك الصفة 
حاصلة للنوع الآخر. 

قيل لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان 


وحيوانية الفرس قدرًا مشتركّاء وكذلك بين صوتيهما 
وتمبيزهما قدرًا مشتركاء فإن الإنان له تمييز وللفرس 
تمييزء وهذا صوت هو النطق ولذاك صوت هو 
الصهيل» فقد خص كل صوت باسم يخصه. فإذا كان 
حقيقة أحد هذين يخالف الآخر ويختص بنوعه» فمن 
أين جعلتم حيوانية أحدهما مماثلة لحيوانية الآخر في 
الحد والحقيقة؟! 

وهلاً قيل: إن بين حيوانيتهما قدرًا مشتركًا ومميرّاء كما 
أن بين صوتيهما [9/71] كذلك؟ وذلك أن الحس 
والمتركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنتفس. 

فإن الجسم يحس ويتحرك بالإرادة» والنفس تحمس 
وتتحرك بالإرادة» وإن كان بين الوصفين من الفرق ما 
بين الحقيقتين. وكذلك النطق هو للنفس بالتمييز 
والمعرقة؛ والكلام النفساني» وهو للجسم أيضًا - 
بتمييز القلب ومعرقته والكلام اللساني. فكل من 
جسمه ونفسه يوصف بهذين الوصفين» وليست 
حركة نفسه وإرادتها ومعرفتها ونطقها مثل ما 
للفرس» وإن كان بينهما قدر مشترك؛ وكذلك ما يقوم 
بجسمه من الحس والحركة الإرادية ليس مثل ما 
للفرسء» وإن كان بينهما قدر مشترك, فإن الذي يلائم 
جسمه من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومشموم 
ومرئي ومسموع؛ بحيث يحسه ويتحرك إليه حركة 
إرادية ليس هو مثل ما للفرس. 

فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع 
الحيوان» وبالمعنى الخاص ليس إلا للإنسان». وكذلك 
التميبز سواء؟ وهذا قال النبي يَكِ: «أحب الأسماء إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن. وأصدق الأسماء: حارث 
وهمام» وأقبحها: حرب ومرة؛. رواه مسلم”". 

فالحارث هو العامل الكاسب المتحرك, والهمام هو 
الدائم الهم الذي هو مقدم الإرادة» فكل إنسان 
حارث فاعل بإرادته» وكذلك مسبوق بإحساسه. 


)١(‏ صحيح: أوله عند مسلم ,)01/١9(‏ والحديث بطوله آأخرجه البخاري 


في #الأدب المفردة (4 81)) وأبو داود (4460). 


ث وه ]سر ا ا م ىو رلا هه 
0 
ما يشترك مع الحيوان فيه. وفيه ما يختص به عن سائر 
الحيوان» وكذلك بناء أبنيته» فإن نموه واغتذاءه وإن 
كان بينه وبين النبات فيه قدر مشترك, فليس مثله هو؛ 


إذ هذا يغتذي بها يلذ به ويسر نفسه ويتمو بمو حسه 
وحركته وهمه وحرثه» وليس الئبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراده. فنطق العرب 
بتمييز قلوبهم وبيان ألستتهم أكمل من نطق غيرهمء 
حتى ليكون في بني آدم من هو دون البهائم في النطق 
والتمييز» ومنهم من لا تدرك نبايته. 

وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف. وأصناف 
النوع» وأنواع الجنس والأجتاس السافلة في مسمى 
الجنس الأعلى» لا يقتضى أن يكون المعنى المشترك فيها 
بالسواء؛ كما أنه ليس بين الحقائق الخارجة شيء مشترك 
ولكن الذهن فهم معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في 
هذا. وقد تبين أنه ليس نظيرًا له على وجه المباثلة» لكن 
على وجه المشابهة» وأن ذلك المعنى المشترك هو في 
أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة ما في الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون المعنى 
المشترك الجامع دون الفارق المميز. 

والعرب من أصناف الناس» والمسلمون من أهل 
الأديان» أعظم الناس [4/57] إدراكًا للفروق» 
وتمبيزًا للمشتركات. وذلك يوجد في عقوم ولغاتهم 
وعلومهم وأحكامهم؛ وهذا لما ناظر متكلمو الإسلام 
العرب هؤلاء المتكلمة الصابئة عجم الرومء وذكروا 
فضل منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم - 
ظهر رجحان كلام الإسلاميين. كما فعله القاضي أبو 
بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق» الذي رد فيه على 
الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك 
والنجوم؛ والعقول والنفوسء وواجب الوجود وغير 
ذلك. وتكلم على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» 
كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر والعرضء ثم تقسيم 


الأعراض إل المقولات التسعة؛ وذكر تقسيم متكلمة 
المسلمين الذي فيه من التمييز والجمع والفرق ما ليس 
في كلام أولئك. 

وذلك أن الله علم الإنسان البيان» كما قال تعالى: 

ليحن ج عَلَّمَ آلقَردَانَ جه علوت الإِشَنَّ ي 

عَلَمَهُآلْبيَانَ4 [الرحمن: ١‏ - 4]: وقال تعالى: لوَعَلَمَ 
َادَمْ لثما مُلْهَاك [البقرة:7*]. وقال: #عَلرَ 
آلإِننّ ما لَرَيْعَمَ4 [العلق: 10]» والبيان: بيان القلب 
واللسانء كيا أن العمى والبكم يكون في القلب 
واللسانء كما قال تعالى: «6, بُكُمْ عُنَيَ قَهُمْ لا 
َرَحِعُونَ» [البقرة: 14]. وقال: «صمٌ بكم عْنَىٌ فَهُمَ 
لا يَعَقلُون» [البقرة: 0111/١‏ وقال النبي يَكلِةِ: دهلا 
سألوا إذا لم يعلموا؛ إنها شفاء العي”" السؤال»”") وفي 
الأثر: العي عي القلب لاعي اللسان. أو قال: شر العي 
عي القلب» وكان ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير 
فقهاؤه؛ قليل خطباؤه. وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه 
كثير خخطباؤه. 

[ وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها 
عليه كا قال كي «الحلال بين والحرام بين» وبينهها 
أمور مشتبهات» الحديث””. وقد قرئ قوله تعالى: 
«وَلِتَسْتَيينَ سَيمِلَ ألْمُجْرِيِينَ4 [الأنعام: 50] بالرفع 
والتصبء أي: ولتتبين أنت سبيلهم. 

فالإنسان يستبين الأشياء. وهم يقولون: قد بان 
الثىء؛ وبيتته» وتبين الشيء وتبيتته» واستبان الثئيء 
واستبتته» كل هذا يستعمل لازمًا ومتعدياء ومنه قوله 
تعالى: «إن جَاءكمْ قَاسِق يكبا فَعَييوَ» [الحجرات:1]: 
هوهنامتعد ومنه قوله: 9يِفحِسُقٍ مُيَيَْقِ4 
[النساء:9١]:‏ أي: متبينة. فهناهو لازم. والبيان 
كالكلام؛ يكون مصدر بان الشيء بياناءهويكون اسم 


)١‏ العي: قلة الكلام. 

(7) صحيح: أخرجه أبو هاود (775). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (١10؟):‏ ومسلم (410/8) من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


مصدر لبين» كالكلام والسلام لسلم وبين فيكون 
البيان بمعنى تبين الشيء» ويكون بمعنى بينت الشيء. 
أي: أوضحته. وهذا هو الغالب عليه. ومنه قوله يَكل: 
(إنَّ من البيان لسحرًاء0". 
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب 
المستمع» حتى يتبين له الشيء ويستيين؛ كما قال تعالى: 
هَنذًَا يَيَان لَلَنَاسِ4 الآية [آل عمران: .]١7‏ ومع 
هذاء فالذي لا يستبين له كا قال تعالى: قل هو 
ليرت دَامَنُوا هذى وَسِفَاء والزيت لا يُؤيئُوتَ 
فق عَاذَانِهِمَ وَقٌَ وَهُوّ عَلَمِهِرَ عَمى»4 [فصلت: 44]» 
وقال: وَأنرّلَتَآ إِلَيْكَ ألدْكْرٌ لِتُبَينَ لِلِئّاسِ ما ثُرْلَ 
لهم وَلَعلْهُمَ َحَفَكرُوْرتَ» [النحل:؛ 14 وقال: «وَمَآ 
أَرَسَلنَا ين رَسُولٍ إِلَّا بلسَانٍ قَوَيف لبيرت قم» 
[إبراهيم:14]» وقال: #ومًا عَلَ أَلرَسُول إِلَا البَلَمُ 
لمي ؟ [العتكبوت:148]. وقال: ظِوَمًا كارت 
َلَهُ لِمَضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَنْهُمْ حَت يُبَوِتَ لهم ما 
يَكقُورت»4 [التوية: »]١١6‏ وقال: بين أله لَكُمْ 
أن [50/ ة] تَضِلوا» [الناء: 177]. وقال: ظفل إن 
عَللْ يَيِنَوِ يّن رَى» الآية [الأنعام:07]» وقال: لأَقَمَن 
كان عَلَنْ بَيْتَوِ من رَّيَف» [هود: 17]؛ وقال: «وَلْقَدٌ 
أَنوْلَآ إليْكُمْ مَايَسر مُبيْكَسي [النور: 154 وقال: بين 
نه لكر ايج َعَلَكُمْ تَحْقلُون» [البقرة: 47 ؟]. 
فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها 
إلا كثرة كلام وتفيهق وتشدق وتكبرء والإفصاح 
بذكر الأشياء التي يستقبح ذكرهاء قهذا مما ينهى عنه» 
كما جاء في الحديث: (إن الله يض البليغ من الرجال» 
الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها»””» وني 
الحديث: «الحياء والعي شعبتان من الإيهان» والبذاء © 


.)؟١147( صحيح: أخر جه البخاري (/01/71)) ومسلم‎ )١( 
.)584865( والترمذي‎ ٠ 6( لقف صحيح: أخحرجه أبو داود‎ 
البذاء: الفحش في القول.‎ )7( 


هته 


تاوما لَمَطى 
والبيان' شعبتان من النفاق»””!؛ ولهذا قال النبي يَك: 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقههع9) 
ابنه يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها 
وأغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله يقد يقول: «سَيكون قوم يعتدون في الدعاء؛. 
فإياك أن تكون منهمء إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها 
وما فيها من الخير» وإن أعذت من النار أعذت منها 
وما فيها من الشر'". 

وعامة الحدود المنطقية هي من هذا الباب» حشو 
لكلام كثير» يبينون به الأشياءء وهي قبل بياهم أبين 
منها بعد بياتهم. فهي مع كثرة ما فيها من تضييع 
الزمان وإتعاب الفكر واللسان لا توجب إلا العمى 
والضلال؛ وتفتح باب [4/17] المراء والجدال؛ إذ 
كل منهم يورد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به» 
ويزعم سلامة حده منهء عند التحقيق: تجدهم 
متكافئين أو متقاربين. ليس لأحدهم على الآخر 
رجحان مبين» فإما أن يقبل الجميع أو يرد الجميع» أو 
يقبل من وجه ويرد من وجه. 

هذا في الحدود التي تشترك في تمبيز المحدود 
وفصله عا سواه» وأما متى أدخل أحدهما في الحد ما 
أخرجه الآخرء أو بالعكسء قالكلام في هذا علم 
يستفاد به حد الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه. مثل 
الكلام في حد الخمر: هل هي عصير العنب المشتد» أم 
هي كل مسكر؟ وحد الغيبة ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء» ىا قيل للنبي 
ييِ: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك با يكره» 


. وفي حديث سعد لما سمع ابته أو لما وجد 


() البيان: الفصاحة وكثرة الكلامء والبلاغة في الحديث. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (/7071). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (47١؟)‏ من حديث عيار بن ياسر رضي الله عنه. 
(1) حسن صححيح: أخرجه أبوداود .)١480(‏ 


الحديث”"': وكذلك قوله: ٠كل‏ مسكر خر»”"؛ وقول 
عمر على المنبر: الخمر ما خامر العقل0. وكذلك قوله 
يد لما قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كير»؛ فقال له رجل: يا رسول الله الرجل يحب 
أن يكون نعله حسنًا وثوبه حسئاء أفمن الكبر ذلك؟ 
فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق 


وغمط الناس6”")) ومنه تفسير الكلام وشرحه وبيانه. 


فكل من شرح كلام غيره وفسره وبين تأويله: 
فلابد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه. 

73 فكل ما كان من حد بالقول فإنم) هو 
حد للاسمء بمنزلة الترجمة والبيان. فتارة يكون لفظًَا 
بحضًا إن كان المخاطب يعرف المحدودء وتارة يحتاج 
إلى ترجمة المعنى وبيانه إذا كان المخاطب لم يعرف 
المسمى. وذلك يكون بضرب المثل» أو تركيب 
صفات, وذلك لا يفيد تصوير الحقيقة لمن لم يتصورها 
بغير الكلام فليعلم ذلك. 

وأما ما يذكرونه من حد الشيء» أو الحد بحسب 
الحقيقة» أو حد الحقائق» فليس فيه من التمييز إلا ذكر 
بعض الصفات التي للمحدود, كما تقدم» وفيه من 
التخليط ما قد نبهنا على بعضه. 

وأما مسألة القياس فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان 


العلوم؛ وحرروه في المنطق. 
والثاني: في جنس الأقية التي يستعملوتها في 
العلوم. 


أما الأول: فنقول: لا نزاع أن المقدمتين إذا كاتا 
معلومتين وألفتا على الوجه المعتدل» أنه يفيد العلم 
بالتيجة؛ وقد جاء في اصحيح مسلم» مرفوعًا:.٠كل‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (51/84) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (0777) من حيديث ابن عمر رقي الله عنهيا. 
(*) صحيح موقوقًا: أخرجه ملم (9/44): والبخاري (0884). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (119/8). 


اي نص متكتابدالمطئ 


مسكر خمرء وكل خخر حرام»"”: لكن هذا لم يذكره 
النبي يد ليستدل به على منازع ينازعه؛ بل التركيب في 
هذا كما قال أيضًا [4/174] في «الصحيح:»: «كل 
مسكر خر وكل خمر حرام»”" أراد أن يبين لهم أن جميع 
المسكرات داخلة في مسمى الخمر الذي حرمه الل 
فهو بيان لمعنى الخمرء وهم قد علموا أن الله حرم 
الخمر وكانوا يسألونه عن أشرية من عصير العنب» | 
في «الصحيحين» عن أبي موسى أنه يه سئل عن 
شراب يصنع من الذرة يسمى المزر» وشراب يصنع 
من العسل يسمى البتّع؛ وكان قد أوتي جوامع الكلم؛ 
فقال: «كل مسكر حرام”". فأراد أن يبين لهم 
بالكلمة الجامعة ‏ وهي القضية الكلية ‏ أن كل مسكر 
خرء ثم جاء بها كانوا يعلمونه من أن «كل خمر حرام؟ 
حتى يثبت تحريم المسكر في قلوبهم؛ ىا صرح به في 
قوله: "كل مسكر حرام ولو اقتصر على قوله: «كل 
مسكر حرام»؛ لتأوله متأول على أنه أراد القدح 
الأخير كها تأوله بعضهم. 

وهذا قال أحمد: قوله: «كل مسكر خر» أبلغ؛ 
فإنهم لا يسمون القدح الأخير خمرّاء ولو قال: «كل 
مسكر خمر» فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه الخمر في 
التحريم؛ فليا زاد: «وكل خمر حرام» علم أنه أراد 
دخوله في اسم الخمر التي حرمها الله. 

والغرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية 
لا تحتاج إلى تعلم؛ بل هي عند الناس يمنزلة الحساب» 
ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغريوتها. 

[ وكذلك انقسام المقدمة التي تسمى 
«القضية»؛ ‏ وهي الجملة الخبرية ‏ إلى خاص وعام» 
ومنفي ومثبت ونحو ذلك» وأن القضية الصادقة 
يصدق عكسها وعكس نقيضهاء ويكذب نقيضهاء 
1500 فوم نر 

رضي الله عنهما. 

(5) السايق نقسه. 0 
(0) صحبح: أخرجه البخاري (47 17): وملم (0775). 


وأن جملتها تختلف ونحو ذلك. 

وكذلك تقسيم القياس إلى الحملي الإؤفرادي» 
والاستثنائي التلازمي والتعاندي وغير ذلك. غالبه - 
وإن كان صحيحًا ‏ ففيه ما هو باطل. والحق الذي هو 
فيه» فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن 
سوء التعبير والعي في البيان» ومن العدول عن 
الصراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد» 
ماليس هذا موضع بيانه. 

فحقه النافع فطري لا يحتاج إليه؛ وما يحتاج إليه 
ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم وطريقهم أو 
خطتهم. 

وهذا شأن كل ذي مقالة.من للقالات الباطلة» 
فإنه لابد منه في معرفة لغته وضلاله» فاحتيج إليه 
لبيان ضلاله الذي يعرف به الموقنون حاله. ويستبين 
لهم ما بين الله من حكمه جزاءً وأمرًا؛ وأن هؤلاء 
داخلون فيا يذم به من تكلف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصود هنا ذكر وجوه: 

831 الوجه الأول: أن القياس المذكور لا 
يفيد علا إلا بواسطة قضية كلية موجبة ‏ فلابد من 
كلية جامعة ثابتة في كل قياس - وهذا متفق عليه 
معلوم أيضًاءٍ وهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا 
عن جزئيتين. وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم 
الكلية الكلمات الجامعة هي أصول الأقيسة والأدلة» 
وفواعدها التي تبنى عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم 
اليقينية التي هي الحسيات الباطنة والظاهرة» 
والعقليات والبديهيات والمتواترات والمجريات»؛ وزاد 
بعضهم: الحدسيات. وليس في شىء من الحسيات 
الباطنة والظاهرة قضايا كلية؛ إذ الحس الباطن 
والظاهر لا يدرك إلا أمورًا معينة لا تكون إلا إذا كان 
المخبر أدرك ما أخبر به بالحس. فهي تبع للحسيات. 


ع بت اية 


وكذلك التجربة إنها تقع على أمور معينة محسوسة. 
وإنها يحكم العقل على النظائر بالتشبيه وهو قياس 
التمثيل؛ والحدسيات ‏ عند من يثبتها منهم - من 
جنس التجريبيات. 

لكن الفرق: أن التجربة تتعلق بفعل المجرب 


كالأطعمة والأشربة والأدوية: [71/ 4] والحدس 


يتعلق بغير فعلء كاختلاف أشكال القمر عند 
اختلاف مقابلته للشمس» وهو في الحقيقة تجربة 
علمية بلا عمل؛ فالمستفاد به - أيضًا ‏ أمور معينة 
جزئية» لا تصير عامة إلا بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديبيات - وهي العلوم الأولية التي 
يجعلها الله في النفوس ابتداء بلا واسطة» مثل 
الحساب» وهي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين - 
فإنها لا تفيد العلم بشيىء معين موجود في الخارج؛ مثل 
الحكم على العدد المطلق والمقدار المطلق» وكالعلم بأن 
الأشياء المساوية لشيء واحد هي متساوية في أنفسهاء 
فإنك إذا حكمت على موجود في الخارج لم يكن إلا 
بواسطة الحس مثل العقل» فإن العقل؛ إنما هو عقل ما 
علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاني 
العامة أو الخاصة. 

فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي 
أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس.ء فهذا لا 
يتصور. وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد أنه لا يعقل 
ذلك مستغثيًا عن الحس الباطن والظاهر لكليات 
مقدرة في نفسه. مثل الواحدء والاثنين» والمستقيم 
والمنحنيء والمثلث ولمربعء والواجب والممكن 
والممتنع» ونحو ذلك مما يفرضه هو ويقدره. قأما 
العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في الخارج والعلم 
بالحقائق الخارجية» فلابد فيه من الحس الباطن أو 
الظاهر. فإذا اجتمع الحس والعقل ‏ كاجتماع البصر 
والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة 
ويعقل حكمها العام [5// 9] الذي يندرج فيه أمثاهها 


يبرن كاء كت ماكز نكي 
لا أضدادهاء ويعلم الجمع والفرق. وهذا هو اعتبار 
العقل وقياسه. 

وإذا انفرد الإحساس الياطن أو الظاهرء أدرك 
وجود الموجود المعين. وإذا انفرد المعقول المجرد. علم 
الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في 
الخارج وقد لا يكون. ولا يعلم وجود أعيانها وعدم 
وجود أعيانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 

فإنك إذا قلت: موجود أن المائة عُشْر الألف لم 
تحكم على شيء في الخارج؛ بل لو لم يكن في العالم ما 
يعد بالمائة والألف لكنت عانًا بأن المائة المقدرة في 
عقلك عشر الألف. ولكن إذا-أحسست بالرجال 
والدواب والذهب والفضة» وأحسست بحسك أو 
بخبر من أحس أن هناك مائة رجل أو درهم؛ وهناك 
ألف ونحو ذلك؛ حكمت على أحد المعدودين بأنه 
عمْر الآخر. نأما المعدودات فلا تدرك إلا بالحس» 
والعدد المجرد يعقل بالقلب» وبعقل القلب والحس» 
يعلم العدد والمعدود جميعًاء وكذلك المقادير الهندسية 
هي من هذا الباب. 

فالعلوم الأولية اليديهية العقلية المحضة» ليست 
إلا في المقدرات الذهنية كالعدد والمقدار» لا في الأمور 
الخارجية الموجودة. 

4] فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا 
يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست كلية» وهي الس 
الباطن والظاهرء والتواتر والتجربة والحدس والذي 
يدرك الكليات البديبية الأولية» إن)ا يدرك أمورًا 
مقدرة ذهنية؛ لم يكن في ميادئ البرهان ومقدماته 
المذكورة ما يعلم به قضية كلية عامة للأمور الموجودة 
في الخارج والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية 
كلية» فامتنع حيتئذٍ أن يكون فيها ذكروه ‏ من صورة 
القياس ومادته ‏ حصول علم يقيني. 

وهذا بين لمن تأمله» وبتحريره وجودة تصوره 
تنفتح علوم عظيمة ومعارف» وسنيين ‏ إن شاء الله 


من أي وجه وقع عليهم اللبس. 

فتدبر هذاء فإنه من أسرار عظائم العلوم التي 
يظهر لك به ما يجل عن الوصف من الفرق بين 
الطريقة الفطرية العقلية السمعية الشرعية الإييانية» 
وبين الطريقة القياسية المنطقية الكلامية. 

وقد تبين لك بإجماعهم وبالعقل أن القياس 
المنطقي لا يفيد إلا بواسطة قضية» وتبين لك أن 
القضايا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله ليس 
فيها قضية كلية للأمور الموجودة» وليس فيها ما تعلم 
به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل 
المقدرات الذهنية» وإذا لم يكن في أصول برهاءهم علم 
بقضية عامة للأمور الموجودة ل يكن في ذلك علم. 

[ 8 وليس فيا ذكرناه ما يمكن التزاع فيه 
إلا القضايا البديبية» فإن فيها عمومّاء وقد يظن أن به 
تعلم الأمور الخارجة» فيفرض أنها تفيد العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علم كلي. 

فكان الواجب أن لا يجعل مقدمة البرهان إلا 
القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية. وأما 
بقية القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من 
المقدمات البرهان؟ إلا أن يقال: تعلم بها أمور جزئية 
وبالعقل أمور كلية» قبمجموعهها يتم البرهان» كها 
يعلم بالحس أن: مع هذا ألف درهم ومع هذا ألفان» 
ويعلم بالعقل أن الائنين أكثر من الواحدء فيعلم أن 
مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح., لكن هذا إنما يفيد قضية 
جزئية معيئة» وهو كون مال هذا أكثر من مال هذا. 
والأمور الجزئية المعينة لا تحتاج في معرفتها إلى قياس» 
بل قد تعلم بلا قياس» وتعلم بقياس التمثيل» وتعلم 
بالقياس عن جزئيتين» فإنك تعلم بالحس أن هذا مثل 
هذاء وتعلم أن هذا من نعته كيت وكيت» فتعلم أن 
الآخر مثله. وتعلم أن حكم الشيء حكم مثله. 


وكذلك قد يعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعمرًا أكبر 


من خالدء وأمثال هذه الأمور المعيئة التي تعلم بدون 
قياس الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا. 

[/ 4] فقد تبين أن هذا القياس العقلي المنطقي 
الذي وضعوه وحددوه ‏ لا يعلم بمجرده شيء من 
العلوم الكلية الثابتة في الخارجء فبطل قوهم: إنه 
ميزان العلوم الكلية البرهانية» ولكن يعلم به أمور 
معينة شخصية جزئية» وتلك تعلم بغيره أجود مما 
تعلم به وهذا هو: 

الوجه الثاني: فنقول: أما الأمور الموجودة 
المحققة فتعلم بالحس الباطن والظاهرء وتعلم 
بالقياس التمثيلي» وتعلم بالقياس الذي ليس فيه 
قضية كلية ولا شمول ولا عموم بل تكون الحدود 
الثلاثئة فيه الأصغر والأوسط والأكبر ‏ أعيانًا 
جزئية» والمقدمتان والتيجة قضايا جزئية. وعلم هذه 
الأمور المعينة ببذه الطرق أصح وأوضح وأكمل؛ فإن 
من رأى بعينه زيدًا في مكان وعمرًا في مكان آخرء 
استغنى عن أن يستدل على ذلك يكون الجسم الواحد 
لا يكون في مكانين» وكذلك من وزن دراهم كل منها 
ألف درهم, استغتى عن أن يستدل على ألف درهم 
منها بأنها مساوية للصنجة» وهي شيء واحدء 
والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية؛ وأمثال ذلك 
كثير؛ ولهذا يسمى هؤلاء «أهل كلام أي لم يفيدوا 
علا لم يكن معروقًاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيده 
وهو ما ضربوه من القياس؟ لإيضاح ما علم بالحس» 
وإن كان هذا [75/ 9] القياس وأمثاله يتفع به في 
موضع آخرء ومع من ينكر الحسء كما سنذكره - إن 
شاء الله. 

وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذاء 
وهذا الدرهم مثل هذاء وأن هذه الحتطة والشعير مثل 
هذاء ثم علم شيئًا من صفات أحدهما وأحكامه 
الطبيعية» مثل الغذاء والانتفاعء أو العادية مثل القيمة 
والسعرء أو الشرعية مثل الحل والحرمة ‏ علم أن 


حكم الآخر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفيد اليقين بلا ريب» أعظم من 
أقيسة الشمولء ولا يحتاج مع العلم بالتتاثل إلى أن 
يضرب لما قياس شمولء. بل يكون من زيادة 


الفضول: 
وبهذا الطريق عرفت القضايا الجزئية يقياس 
التمثيل. 


ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في 
النفسء وهو أن هذا لو كان اتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد 
قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بها جربوه لا يخطر 
بقلويهم هذاء ولكن بمجرد علمهم بالتهائل يبادرون 
إلى التسوية في الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل يوجب 
ذلك بالبديبة العقلية» فكما علم بالبديبة العقلية أن 
الواحد نصف الاثنين» علم بها أن حكم الشيء 
[7م 4] حكم مثلهء وأن الواحد مثل الواحد. كما 
علم أن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 

فالتهائل والاختلاف في الصفة أو القدر قد يعلم 
بالإحساس الباطن والظاهرء والعلم بأن المثلين 
سواء, وأن الأكثر والأكبر أعظم وأرجح. يعلم ببديية 
العقل. 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة» مثل 
العلم بأن زيدًا أخو عمروء وعمرو أخو بكر فزيد أخو 
بكر. ومثل العلم بأن أبا يكر أفضل من عمرء وعمر 
أفضل من عثمان وعلي» فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. 
وأن المدينة أفضل من بيت المقدس والمدينة لا يجب أن 
يحج إليهاء فبيت المقدس لا يحج إليه. وقبر رسول الله 
يك أفضل القبور» ولا يشرع استلامه ولا تقبيله» فقبر 
فلان وفلان وفلان لا يشرع استلامه ولا تقبيله» وأمثال 
هذه الأقيسة ملء العالم. وهذا أبلغ في إفادة حكم المعين 
من ذكر العام. فدلالة الاسم المخاص على المعين أبلغ من 
الدلالة عليه بالاسم العام وإن كان في العام أمور أخرى 
ليست في الخاص. 


قتبين أن المعلوم من الأمور المعينة يعلم بالحس 
وبقياس التمثيل والأقيسة المعيئة أعظم مما يعلم 
أعيانها بقياس الشموله فإذا كان قياس الشمول - 
الذي حرروه ‏ لا يفيد الأمور الكلية» كما تقدم ولا 
تحتاج إليه الأمور المعينة [78/ 9] كما تبين» لم يبق فيه 


فائدة أصلاًء وم يحتج إليه في علم كلي» ولا علم معين» 


بل صار كلامهم في القياس الذي حرروه كالكلام في 


الحدود. وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيم القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بد في القياس 
من قضية كلية والحس لا يدرك الكليات. وإنما تدرك 
بالعقل. ولا يجوز أن تكون معلومة بقياس آخرء لما 
يلزم من الدور أو التسلسلء قلا بد من قضايا كلية 
تعقل بلا قياس» كالبديهيات التي جعلوها. 

فنقول: إذ وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية 
العقلية ما يبتدئ في النفوس ويبدهها بلا قياس» 
وجب الجزم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغتي عن 
القياس» وهذا مما اعترفوا به هم وجميع بني آدم؛ أن 
من التصور والتصديق ما هو بديبي لا يحتاج إلى 
كسب بالحد والقياس» وإلا لزم الدور أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك» فنقول:إذا جاز هذا في علم كلي؛ 
جاز في آخر؛ إذ ليس بين ما يمكن أن يعلم ابتداء من 
العلوم اليديهية وما لا يجوز أن يعلم [4/14] فصل 
يطرد بل هذا يختلف باختلاف قوة العقل وصفائه» 
وكثرة إدراك الجزئيات التي تعلم بواسطتها الأمور 
الكلية؛ فها من علم من الكليات إلا وعلمه يمكن 
بدون القياس المنطقيء فلا يجوز الحكم بتوقف شيء 
من العلوم الكلية عليه» وهذا يتبين: 

بالوجه الرابع: وهو أن نقول: هب أن صورة 
القياس المنطقي ومادته تفيد علومًا كلية» لكن من أين 
يعلم أن العلم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلفون القافون ما ليس هم به علم» هم ومن 
قلدهم من أهل الملل وعلمائهم: إن ما ليس يبديبي من 


التصورات والتصديقات لا يعلم إلا بالحد والقياس» 
وعدم العلم ليس عليًا بالعدم. فالقائل لذلك لم 
يمتحن أحوال نفسه؛ ولو امتحن أحوال نفسه لوجد 
له علومًا كلية بدون القياس المنطقي» وتصورات 
كثيرة بدون الحد. وإن علم ذلك من نفسه أو بني 
جنسه. فمن أين له أن جميع بني آدم - مع تفاوت 
قطرهم وعلومهم ومواهب ال حق لهم هم بمنزلته. 
وأن الله لا يمنح أحذا علا إلا بقياس منطقي ينعقد 
في نفسه. حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» 
بل صعدوا إلى رب العالمين» وزعموا أن علمه بأمور 
خلقه إنها هو بواسطة القياس المنطقي. وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجة إلا عدم 
[ العلمء فيدعون العلمء وقد تكلموا بهذه 
القضية الكلية السالبة التي تعم ما لا يحصي عدده إلا 
الله بلا علم لهم بها أصلاً. ونزيد هذا بيانًا: 

الوجه الخامس: وهو أن الميادئ المذكورة التي 
جعلوها مفيدة لليقين - وهي الحسيات الباطنئة 
والظاهرة:؛ والبديبيات والتجريبيات والحدسيات ‏ لا 
ريب أها تفيد اليقين الحسي» فمن أين لهم أن اليقين لا 
يحصل بغيرها؟ لا بد من دليل على النفي» حتى يصح 
قولهم: لا يحصل اليقين بدوها. 

فهذا صحيح. لكنه ليس هو قول رءوسهم. 

ولاريب أن من له عقل وإيران» يجب أن يخالفهم 
في تكذيبهم باحق الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقًا وتزندق من نافق 
منهم؛ وصار عند عقلاء الناس من أهل الملل 
وغيرهم: أن المنطق مظنة التكذيب باحق والعناد 
والزندقة والتفاق» حتى حكى لنا بعض الناس: أن 
منطقاء فقرأ منه قطعة» ثم قال: حواجاء أي باب ترك 
الصلاة؟ فضحكوا منه. 


3 وهذا موجود بالاستقراء أن من حَسَّْ 


نين ة تفخ ولراكز نعي 
الظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له مادة من دين وعقل 
يستفيد بها الحق الذي ينتفع به» وإلا فسد عقله وديته. 
ولهذا يوجد فيهم من الكفر والثفاق والجهل 
والضلال وفساد الأقوال والأفعال ما هو ظاهر لكل 
ناظر من الرجال؛ وهذا كان أول من خلطه بأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب. 
فإنه كان كثير من فضلاء المسلمين وعلمائهم 
يقولون: المنطق كالحساب وتحوهء مما لا يعلم به 
صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه. 
فهذا كلام من رأى ظاهره وما فيه من الكلام على 
الأمور المفردة لفظًا ومعنى, ثم على تأليف المفردات» 
وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوى وعكس 
النقيضء ثم على تأليفها بالحد والقياس» وعلى مواد 
القياس» وإلا فالتحقيق: أنه مشتمل على أمور فاسدة» 
ودعاوي باطلة كثيرةء لا يتسع هذا الموضع 
لاستقصائها والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
وصل الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد. 
الداعي إلى المهدى والرشاد. وعلى آله ومن اتبع هداه. 
لسييت 


[9/81] وقال شيخ الإسلام أحد اين 
تيمية قدس الله روحه: 

أما بعد: فإني كنت دائً) أعلم أن المنطق اليوناني لا 
يحتاج إليه الذكي. ولا يتفع به البليد. ولكن كنت 
أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منهاء 
ثم تبين لي فيه| بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك 
شينّاء ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم 
المتفلسفة بالتهويل والتقليد» قذكرت له بعض ما 
يستحقونه من التجهيل والتضليلء؛ واقتفى ذلك أني 
كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق 
ما علقته تلك الساعة. 

ولم يكن ذلك من همتي؟ لأن متي كانت فيها كتبته 


عليهم في «الإلحيات»؛ وتبين لي أن كثيرًا ثما ذكروه في 
المنطق هو من أصول فساد قولحم في الإلهيات» 
[ مثل ما ذكروه من تركيب الماهيات من 
الصفات التي سموها ذاتيات» وما ذكروه من حصر 
طرق العلم فيها ذكروه من الحدود والأقيسة 
البرهانيات؛ بل ما ذكروه من الحدود التي بها تعرف 
التصورات؛ بل ما ذكروه من صور القياس ومواده 
اليقيئيات. 

فأراد بعض الناس أن يكتب ما علقته؛ إذ ذاك من 
الكلام عليهم في المنطق فأذنت في ذلك؟ لأنه يفتح 
باب معرفة الحق. وإن كان ما فتح من باب الرد 
عليهم يحتمل أضعاف ما علقته. 

فاعلم أنهم بنوا «المنطق» على الكلام في الحد 
ونوعه؛ والقياس البرهاني ونوعه. قالوا: لأن العلم 
إما تصور وإما تصديق؛ قالطريق الذي ينال به 
التصور هو الحد» والطريق الذي يتال به التصديق هو 


القياس. فنقول: 

الكلام ني أربع مقامات: مقامين سالبين» ومقامين 
مو جتبين- 

فالأولان: أحدهما: في قولهم: إن التصور 
المطلوب لا يتال إلا بالحد. 

والثاني: أن التصديق المطلوب لا ينال إلا 
بالقياس. 


والآخران: في أن الحد يقيد العلم بالتصورات» 
وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم 
بالتصديقات. 

3 المقام الأول: في قولهم: إن التصور لا 
ينال إلا بالحد. والكلام عليه من وجوه: 

الأول: لا ريب [في] أن الناني عليه الدليل 
كالمثبت» والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديبية 
لابد لها من دليل» وأما السلب بلا علم» فهو قول بلا 
علم فقولهم: لا تحصل التصورات إلا بالحدء قضية 


سالبة وليست بديهية» فمن أين لهم ذلك؟ وإذا كان 
هذا قولاً بلا علم» وهو أول ما أسسوه؛ فكيف يكون 
القول بلا علم أساسًا لميزان العلم ولما يزعمون أنها آلة 

الثاني: أن يقال: الحد يراد به نفس المحدود وليس 
مرادهم هنا. ويراد به القول الدال على ماهية المحدود.» 
وهو مرادهم هنا. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم 
بالإجمال. فيقال: إذا كان الحد قول الحادء فالحاد إما 
أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد؛ فإن كان 
الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو 
مستلزم للدور أو التسلسلء؛ وإن كان الثاني» بطل 
سلبهم؛ وهو قولهم: إنه لا يعرف إلا بالحد. 

الثالث: أن الأمم جميعهم من أهل العلوم 
والمقالات وأهل الأعمال 4/851] والصناعات 
يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتهاء ويحققون 
ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحده 
ولا نجد أحدًا من أئمة العلوم يتكلم ببذه الحدود: لا 
أئمة الفقة ولا النحو ولا الطب ولا الحساب» ولا 
أهل الصناعات مع أنهم يتصورون مفردات علمهم» 
فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود. 

الرابع: إلى الساعة لا يُعلَمٌ للناس حد مستقيم 
على أصلهم؛ بل أظهر الأشياء الإنسان وحذده 
بالحيوان الناطق» عليه الاعتراضات المشهورة وكذا 
حد الشمس وأمثاله» حتى إن الشحاة لما دخل 
متأخروهم في الحدود. ذكروا للاسم بضعة وعشرين 
حدّاء وكلها معترضة على أصلهم. والأصوليون 
ذكروا للقياس بضعة وعشرين حدًا وكلها ‏ أيضًا - 
معترضة. وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة 
والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة لم 
يسلم منها إلا القليل» فلو كان تصورالأشياء موقوًا 
على الحدود؛ وم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئًا 
من هذه الأمور والتصديق موقوف عل التصور. فإذا 


لم يمحصل تصور لم يحصل تصديقء فلا يكون عند بني 
آدم علم من عامة علومهمء وهذا من أعظم 
السفسطة. 

الخامس: أن تصور الماهية إنما يحصل عندهم 
بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة» 
وهو المركب من الجنس والفصل وهذا الحد إما متعذر 
أو.متعسر كما قد أقروا بذلك؛ وحيتئذ فلا يكون قد 
تصور [87/ 9] حقيقة من الحقائق داثً أو غالبًا. وقد 
تصورت الحقائق» فعلم استغناء التصور عن الحد. 

السادس: أن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق 
المركبة» وهي الأنواع التي لها جنس وفصلء فأما ما لا 
تركيب فيه؛ وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس»؛ 
كا مثله بعضهم بالعقل» فليس له حد وقد عرفوه. 
وهو من التصورات المطلوية عندهم؛ فعلم استغناء 
التصور عن الحدء يل إذا أمكن معرفة هذا بلا حدء 
فمعرفة تلك الأنواع أولى؛ لأنها أقرب إلى الجنس 
وأشخاصها مشهورة. 

وهم يقولون: إن التصديق لا يتوقف على التصور 
التام الذي يحصل بالحد الحتقيقي» بل يكفي فيه أدنى 
تصور ولو بالخاصة. وتصور العقل من هذا الباب» 
وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على 
الحد الحقيقي. 

السابع: أن سامع الحد إن لم يكن عارفًا قبل ذلك 
بمفردات ألفاظه ودلالتها على معانيها المفردة» لم 
يمكنه فهم الكلام» والعلم يأن اللفظ دال على المعنى 
وموضوع له مسبوق بتصور المعنى» وإن كان متصورًا 
لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه, امتنع أن يقال: إنها 
تصوره بسماعه. 

الثامن: إذا كان الحد قول الحاد» فمعلوم أن 
تصور المعاني 41/1/ 4] لا يفتقر إلى الألفاظ. فإن 
المتكلم قد يصور معنى ما يقوله يدون لفظء والمستمع 
يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقال: لا 


وه )سل متسس 


تتصور المفردات إلا بالحد؟! 
التاسع: أن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها 
الإنسان بيحواسه الشاهرة كالطعم واللون والريح 


والأجسام التي تحمل هذه الصفاتء أو الباطنة ' 


كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة 
والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك. وكلها غنية 
عن الحد. 1 

العاشر: أنهم يقولون للمعترض أن يطعن على 
الحد بالتقضس في الطرد أو في المنع وبالمعارضة بحد 
آخرء فإذا كان المستمع للحد يبطله بالنقض تارة 
وبالمعارضة أخرى. ومعلوم .أن كليهما لا يمكن إلا 
بعد تصور المحدود علم أنه يمكن تصور المحدود 
بدون الحد وهوالمطلوب. 

الحادي عشر: أنهم معترفون يأن من التصورات 
ما يكون بدييًا لا يحتاج إلى حدء وحيشذ فيقال: كون 
العلم بديييًا أو نظريًا من الأمور التسبية الإضافية؛ 
ققد يكون النظري عند رجل بديهيا عند غيره لوصوله 
إليه بأسبايه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن. والناس 
يتفاوتون في الإدراك تفاونًا لا ينضبط فقد يصير 
البدهي عند هذا دون ذاك بديييًا كذلك _أيضًا بمثل 
الأسباب التي حصلت هذا ولايجتاج إلى حد. 

[44م/ 4] المقام اإلثاني: وهو الحد يفيد تصور 
الأشياء قنقول: المحققون من النظار على أن الحد 
فائدته التمبيز بين المحدود وغيره؛ كالاسم ليس 
فائدته تصوير المحدود. وتعريف حقيقته. وإنها يدعي 
هذا أهل المنطق اليونانيون» أتباع أرسطوء ومن سلك 
سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم. فأما 
جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعل 


خلاف هذاء وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول. 


الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة. 
وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق 
اليوناني. وأما سائر النظار من جميع الطوائف 
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الأشعرية» والمعتزلة والتر'مية والشيعة وغيرهمء 
فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره؛ 
وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي 
أبي بكر وأي إسحاق وابن قُورّك والقاضي أبي يعل 
وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي علي وأبي 
هاشم وعبد الجبار والطوسي ومحمد بن الفيصم 
وغيرهم. 

ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد؛ لا 
ريب أنهم وضعوها وضعًاء وقد كانت الأمم قبلهم 
تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضعء وعامة 
الأمم [4/86] بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون 
وضعهم. وهم إذا تدبرواء وجدوا أنفسهم يعلمون 
حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية. 

ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أتها تفيد 
تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا ببهاء وكلا هذين 
غلط» وما راموا ذلك» لم يكن بُدّ من أن يفرقوا بين 
بعض الصفات وبعض؛ إذ جعلوا التصور بها جعلوه 
ذاتيّ فلابد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهمء وما 
ئيس كذلك. فأدى ذلك إلى التفريق بين المتماثلات» 
حيث جعلوا صفة ذاتية دون أخرى؛ مع تساويهما أو 
تقارهها وطلب الفرق بين المتهاثلات ممتنع» وبين 
المتقاريات عسر. فالمطلوب إما متعذر أو متعسرء فإن 
كان متعذرًا بطل بالكلية» وإن كان متعسرًا فهو بعد 
حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل 
حصوله. فصاروا بين أن يمتنع عليهم ما شرطوه أو 
ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه على التقديرين» فليس 
ما وضعوه من الحد طريقًا لتصور الحقائق في نفس من 
لا يتصورها بدون الحد وإن كان قد يفيد من تيز 
المحدود ما تفيده الأسماء. 

وقد تفطن الفخر الرازي لا عليه أئمة الكلام وقرر 
في «محصله» وغيره أن التصورات لا تكون مكتسبة. 


وهذا هو حقيقة قولنا: إن الحد لايفيد تصور المحدود. 


وهذا مقام شريف. ينبغي أن يعرف؛ فإنه لسبب 
إغماله دخل الفساد [4/940] في العقول أو الأديان 
على كثير من الناسء إذا خلطوا ما ذكره أهل المنطق في 
الحدود بالعلوم النبوية التي جاءت بها الرسل التي 
عند المسلمين واليهود والنصارى وسائر العلوم؛ 
الطب والنحو وغير ذلك» وصاروا يعظمون أمر 
الحدود. ويزعمون أنهم هم المحققون لذلك» وأن ما 
ذكره غيرهم من الحدود إنما هي لفظية» لا تفيد 
تعريف الماهية والحقيقة بخلاف حدودهم؛ ويسلكون 
الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المتكلفة المحائلة. 
وليس لذلك فائدة إلا تضبيع الزمان» وإتعاب 
الأذهان. وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق بالكذب 
والبهتان» وشغل النفوس بم لا يتفعهاء بل قد يصدها 
عما لا بد منه. وإثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في 
القلوب وإن ادعت أنه أصل المعرفة والتحقيقء وهذا 
من توابع الكلام الذي كان السلف ينهون عنه» وإن 
كان الذي ينهى عنه السلف خيرًا وأحسن من هذا؛ إذ 
هو كلام في أدلة وأحكام. 

ولم يكن قدماء المتكلمين يرضون أن يخوضوا في 
الحدود على طريقة المنطقيين» ىا جد في ذلك 
متأخروهم الذين ظنوا ذلك من التحقيق» وإنها هو 
زيغ عن سواء الطريق؛ ولذا لما كانت هذه الحدود 
ونحوهاء لا تفيد الإنسان عدا لم يكن عنده» وإنما 
تفيده كثرة كلام سموهم: «أهل الكلام». وهذا 
لعمري في الحدود التي ليس فيها باطل؛ فأما حدود 
المنطقيين التي يدعون [4/41] أنهم يصورون بها 
الحقائق» فإنها باطلة يجمعون بها بين المختلفين» 
ويفرقون بين المتماثلين. 

والدليل على أن الحدود لا تفيد تصوير 
الحقائق من وجوه: 

أحدها: أن الحد يحرد قول الحاد ودعواه؛ فقوله 
مثلاً: حد الإنسان حيوان ناطق» قضية خيرية» ومجرد 


دعوى خلية عن حجة: فإما أن يكون المستمع لها عامًا 
يصدقها بدون هذا القول أو لاء فإن كان الأول» ثبت 
أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. وإن كان الثاني 
عنده. فمجرد قول المخبر الذي لا دليل معه لا يفيده 
العلم» وكيف وهو يعلم أنه ليس بمعصوم في قوله؟ 
فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة المحدود. 

فإن قيل: يفيده مجرد تصور المسمى من غير أن 
يحكم أنه هو ذلك المسئول عنه مثلاً أو غيره. 

قلنا: فحيعذ يكون كمجرد دلالة اللفظ المفرد 
على معناه؛ وهو دلالة الاسم على مسماه: وهذا تحقيق 
ما قلتاه: من أن دلالة الحد كدلالة الاسمء ومجرد 
الاسم لا يوجب تصور المسمى لمن لم يتصوره دون 
ذلك يلا نزاع» قكذلك الحد. 

الثاني: أنهم يقولون: الحد لا يمنع ولا يقام عليه 
دليل» وإنها يمكن [4/47] إبطاله بالتقض 
والمعارضة. فيقال: إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلاً على 
صحة الحد؛ امتنع أن يعرف المستمع المحدود به إذا 
جوز عليه الخطأء فإنه إذا لى يعرف صحة الحد بقوله 
وقوله محتمل الصدق والكذبء امتنع أن يعرفه بقوله. 

ومن العجب أن هؤلاء يزعمون أن هذه طرق 
عقلية يقينية» ويجعلون العلم بالمفرد أصل العلم 
بالمركب» ويجعلون العمدة في ذلك على الحد الذي هو 
قول الحاد بلا دليل» وهو بر واحد عن أمر عقلي لا 
حسي؛ يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب. ثم 
يعيبون على من يعتمد على الأمور السمعية على نقل 
الواحد الذي معه من القرائن ما يفيد المستمع العالم 
بها العلم اليقيني» زاعمين أن بر .الواحد لا يفيد 
العلم؛ وخبر الواحد وإن لم يفد العلم» لكن هذا بعينه 
قولهم في الحد. فإنه خبر واحد لا دليل على صدقه؛ بل 
ولا يمكن عندهم إقامة الدليل على صدقه؛ فلم يكن 
الحد مفيدًا لتصور المحدود ولكن إن كان المستمع قد 


تضور المحدود قبل هذا أو تصوره معه أو بعده بدون 
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الحدء وعلم أن ذلك حده علم صدقه في حدء 
وحيتئذ فلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين. 

وتلخيصه: أن تصور المحدوه بالحد لا يمكن 
بدون العلم بصدق قول الحاد» وصدق قوله لا يعلم 
بمجرد الخبرء فلا يعلم المحدود بالحد. 

[4/ 4] الثالث: أن يقال: لو كان الحد مفيدًا 
لتصور المحدود؛ لم يحصل ذلك إلا بعد العلم يصحة 
الحد. فإنه دليل التصور وطرنقه وكاشفه فمن الممتنع 
أن يعلم المعرف المحدود قبل العلم بصحة المعرف» 
والعلم بصحة الحد لا يحصل إلا بعد العلم بالمحدود؛ 
إذ الحد خبر عن مخبر هو المحدود؛ فمن الممتنع أن 
يعلم صحة الخبر وصدقه قبل تصور المخير عنه من 
غير تقليد للخبرء وقبول قوله فيما يشترك في العلم به 
المخبرء والمخبر ليس هو من باب الإخبار عن الأمور 
الغائبة. 

الرايع: هم يحدون المحدود بالصفات التي 
يسمونها الذاتية والعرضية؛ ويسمونها أجزاء الحد 
وأجزاء الماهية المقومة لحا والداخلة فيهاء ونحو ذلك 
من العبارات؛ فإن لم يعلم المستمع أن المحدود 
موصوف بتلك الصفات امتنع تصوره. وإن علم أنه 
موصوف بها كان قد تصوره بدون الحد فثبت أنه على 
التقديرين لا يكون قد تصوره بالحدء وهذا بين. 

فإنه إذا قيل: الإنسان هو الحيوان الناطق» ولا 
يعلم أنه الإنسان؛ احتاج إلى العلم ببذه النسبة» وإن لم 
يكن متصورًا لمسمى الحيوان الناطق احتاج إلى شيئين: 
تصور ذلك, والعلم بالنسبة المذكورة؛ وإن عرف 
ذلك كان قد تصور الإنسان بدون الحد. نعم! الحد قد 
ينبه على تصور المحدود. كما ينبه الاسمء فإن الذهن 
قد يكون غافلاً عن الشيء؛ فإذا سمع اسمه وحده 
أقبل بذهنه إلى الشيء الذي أشير إليه بالاسم أو الحد» 
فيتصوره. فتكون فائدة الحد من جنس فائدة الاسمء 
وتكون الحدود للأنواع بالصفات كالحدود [9/945] 
للأعيان بالجهات. 


كما إذا قيل: حد الأرض من الجانب القبلي كذاء 
ومن الجانب .الشرقي كذاء ميزت الأرض باسمها 
وحدهاء وحد الأرض يحتاج إليه إذا خيف من الزيادة 
في المسمى أو النقص منه. فيفيد إدخال المحدود جميعه 
وإخراج ما ليس منه كها يفيد الاسم» وكذلك حد 
النوع؛ وهذا يحصل بالحدود اللفظية تارة» وبالوضعية 
أخرى. وحقيقة الحد في ا موضعين بيان مسمى الاسم 
فقطء وتميز المحدود عن غيره. لا تصور المحدود. 

وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسمء والتسمية 
أمر لغوي وضعيء رجع في ذلك إلى قصد ذلك 
المسمى ولغته؛ ولهذا يقول الفقهاء: من الأسماء ما 
يعرف حده بالشرعء ومنها ما يعرف حده بالعرف. 

ومن هذا «تفسيرالكلام وشرحه» إذا أريد به 
تبيين مراد المتكلم؛ فهذا يبتى على معرفة حدود 
كلامه» وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره» فإنه يحتاج 
إلى معرفة دليل بصحته. فالأول فيه بيان تصوير 
كلامه أو تصوير كلامه لتصوير مسميات الأسماء 
بالترجمة: تارة لمن يكون قد تصور المسمى؛ ولم يعرف 
أن ذلك اسمه؛ وتارة لمن لم يكن قد تصور المسمى 
فيشار إلى المسمى بحسب الإمكان, إما إلى عينه» 
وإما إلى نظيره؛ ولهذا يقال: الحد تارة يكون للاسم» 
وتارة يكون للمسمى. 

وأثئمة المصنفين في صناعة الحدود على طريقة 
المنطقيين يعترفون عند [9/46] التحقيق مبذاء كبا 
ذكره الغزالي في كتاب «المعيار» الذي صنفه في المنطق» 
وكذا يوجد ني كلام ابن سينا والرازي والسهروردي 
وفي غيرهم: أن الحدود فائدتها من جنس فائدة 
الأسهاء, وأن ذلك من جنس الترجة بلفظ عن لفظ. 
ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديث 
وغيرهماء بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام؛ 
هو ني أول درجاته من هذا البابء فإن المقصود ذكر 
مراد المتكلم بتلك الأسماء» ويذلك الكلام. 


وهذا الحد هم متفقون على أنه من الحدود 
اللفظية» مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه في إقراء 
العلوم المصنفة» بل في قراءة جميع الكتبء بل في جميع 
أنواع المخاطبات. فإن من قرأ كتب النحوء أو الطب» 
أو غيرهما لابد أن يعرف مراد أصحاببها بتلك الأسياء» 
ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف. وكذلك من قرأ 
كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك» وهذه 
الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله كيده ثم قد تكون معرفتها فرض 
عين» وقد تكون فرض كفاية؛ ولهذا ذم الله تعالى - 
من لم يعرف هذه الحدود بقوله: «الأغرَابٌ أَسَدُ 
كدر رَيِقَاقا وَأَجِدَدْ ألا يَعْلَمُوأْ حُدُودَ مآ أَنرّلَ أنَهُ عَلْ 
رَسُوِ» [التوبة: 41]» والذي أنزله على رسوله فيه 
ما قد يكون الاسم «غريبًا» بالنسبة إلى المستمع كلفظ: 
(ضيزى)؛ و(قسورة)» و(عسعس». وأمثال ذلك. 
وقد يكرن «مشهورًاة لكن لا يعلم حده؛ بل يعلم 
معناه على سبيل الإجمال؛ كاسم الصلاة» والزكاة 
والصيام والحج [47/ 19 فتبين أن تعريف الشيء إنما 
هو بتعريف عينه أو ما يشبهه فمن عرف عين الشيء 
لا يفتقر في معرقته إلى حدء ومن لم يعرفه؛ فإنما يعرف 
به إذا عرف ما يشبهه ولو من بعض الوجوه؛ فيؤلف 
له من الصفات المشتبهة المشتركة بينه وبين غيره ما 
يخص المعرف. ومن تدقق هذاء وجد حقيقته» وعلم 
معرفة الخلق با أخيروا به من الغيب من الملائكة» 
واليوم الآخرء وما في الجبنة والنار من أنواع النعيم 
والعذاب» وبطل قولهم في الحد. 

الخامس: أن التصورات المفردة يمتنع أن تكون 
مطلوبة» فيمتنع أن يعلم بالحد؛ لأن الذهن إن كان 
شاعرًا بها امتنع الطلب؟؛ لأن تحصيل الحاصل متنع» 
وإن لم يكن شاعرًا بها امتنع من النفس طلب ما لا 
تشعر بهء فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور. 

فإن قيل: فالإنسان يطلب تصور الملك والجن 


والروح وأشياء كثيرة» وهو لا يشعر بها. قيل: قد 
سمع هذه الأسماءء فهو يطلب تصور مساهاء كما 
يطلب من سمع ألفاظًا لا يفهم معانيها تصور 
معانيهاء وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلابد أن 
يعلم أنها مساة بهذا الاسم؛ إذ لو تصور حقيقة» ولم 
يكن ذلك الاسم فيهاء لم يكن تصور مطلويه؛ فهنا 


التصور ذات وأنها مسماة بكذاء وهذا ليس تصورًا 


بالمعنى فقطء بل للمعنى ولاسمه؛ وهذا لا ريب أنه 
يكون مطلوبّاء ولكن لا يوجب أن يكون المعنى المفرد 
مطلويًا. 

73 ]] وأيضًاء فإن المطلوب هنا لا يحصل 
بمجرد الحد. بل لابد من تعريف المحدود بالإشارة 
إليه أو غير ذلكء مما لا يكتفى فيه بمجرد اللفظ. وإذا 
ثبت امتناع الطلب للتصورات المفردة» فإما أن تكون 
حاصلة للإنسانء فلا تحصل بالحدء قلا يفيد الحد 
التصورء وإما أن لا تكون حاصلة؛ فمجرد الحد لا 
يوجب تصور المسميات لمن لا يعرفهاء ومتى كان له 
شعور بها لم يحتج إلى الحد في ذلك الشعور إلا من 
جنس ما يحتاج إلى الاسمء والمقصود هو التسوية بين 
فائدة الحد وفائدة الاسم. 

السادس: أن يقال: المفيد لتصور الحقيقة عندهم 
هو الحد العام المؤلف من الذاتيات» دون العرضيات. 
ومبنى هذا الكلام على الفرق بين الذاتي والعرضي؛ 
وهم يقولون: الذاتي ما كان داخل الماهية» والعرضي 
ما كان خارججا عنهاء وقسموه إلى لازم للماهية» ولازم 
لوجودها. 

وهذا الكلام الذي ذكروه مبني على أصلين 
فاسدين: الفرق بين الماهية ووجودهاء ثم الفرق بين 
الذاتي لها واللازم لها. 

فالأصل الأول: قوهم: إن الماهية لها حقيقة ثابتة 
في الخارج غير وجودهاء وهذا شبيه بقول من يقول: 
المعدوم شيء» وهو من أفسدمايكون. وأصل 


ضلالهم أنهم رأوا الشيء قبل وجوده يعلم ويراد 
ويميز بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك» 
فقالوا: لولم يكن ثابثًا لما كان كذلك. كيا أنا نتكلم في 
حقائق [48/ 9] الأشياء التي هي ماهياتها مع قطع 
النظر عن وجودها في الخارج فتخيل الغالط أن هذه 
الحقائق والماهيات أمور ثابتة في الخارج. 

والعحقيق: أن لك كله أمر ثابت في الذهن. 
والمقدر في الأذهان أوسْع من الموجود في الأعيان» 
وهو موجود وثابت في الذهن» وليس هو في نفس 
الأمر لا موجودًا ولا تابنا فالتفريق بين الوجود 
والثبوت وكذلك التفريق بين الوجود والماهية ‏ مع 
دعوى أن كليهما في الخارج ‏ غلط عظيم. 

وهؤلاء ظنوا أن الحقائق النوعية كحقيقة الإنسان 
والفرس وأمثال ذلك ثابتة في الخارج غير الأعيان 
الموجودة في الخارجء وأنها أزلية لا تقبل الاستحالة 
وهذه التي تسمى: «المثل الأفلاطونية».ولم يقتصروا 
على ذلك؛ بل أثبتوا أيضًا ‏ ذلك في المادة والماهية 
والمكان» قآثبتوا مادة مجردة عن الصورء ثابتة في 
الخارج: وهي الهيولى الأولية التي بنوا عليها قدم 
العالمء وغلطهم فيها جمهور العقلاء. والكلام على من 
فرق بين الوجود والماهية مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا التنبيه على أن ما ذكروه في المنطق 
من الفرق بين الماهية ووجودها في الخارج هو مبني 
على هذا الأصل الفاسد. وحقيقة الفرق الصحيح أن 
الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيء» والوجود ما 
يكون في الخارج منه [9/99], وهذا فرق صحيح؛ 
فإن الفرق بين ما في النفس ومافي الخارج ثابت معلوم 
لاريب فيه. وأما تقدير حقيقة.لا تكون ثابتة في العلم 
ولا في الوجود فهو باطل. 

والأصل الثاني: وهو الفرق بين اللازم للماهية 
والذاتي لا حقيقة له فإنه إن جعلت الماهية التي في 
الخارج مجحردة عن الصفات اللازمة» وأمكن أن يجعل 


<> 2 ميكتاببالئطق 


الوجود الذي في الخارج مجردًا عن هذه الصفات 
اللازمة وإن جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمهاء كان 
هذا بمنزلة أن يقال: هذا «الوجود بلوازمه» وها 
باطلان» فإن الزوجية والفردية للعدد مثلا مثل 
الحيوانية والنطق للإنسان, كلاهما إذا خطر بالبال منه 
الموصوف مع الصفة لم يمكن تقدير الموصوف دون 
الصفة؛ وما ذكروه من أن ما جعلوه هو الذاتي يتقدم 
بصورة في الذهن, فالباطل من وجهين: 

أحدهها: أن هذا خير عن وضعهم!؛إذهم 
يقدمون هذا ني أذهانهم ويؤخرون هذاء وهذا حكم 
محض. وكل من قدم هذا دون ذاء فإنم) قلدهم في 
ذلك. 

ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا 
تكون تابعة لتصوراتناء فليس إذا فرضنا هذا مقدمّاء 
وهذا مؤخراء يكون هذا في الخارج كذلك. وسائر بني 
آدم الذين يقلدوجم في هذا الموضع لاا يستحضرون 
هذا التقديم ]4/٠٠١[‏ والتأخيرء ولو كان هذا 
فطريًا كانت الفطرة تدركه بدون التقليد» كما تدرك 
سائر الأمور الفطرية. والذي في الفطرة أن هذه 
اللوازم كلها لوازم للموصوف وقد يخطر بالبال» وقد 
لا يخطر. أما أن يكون هذا خخارجًا عن الذات» وهذا 
داخلاً في الذات» فهذا تحكم محض ليس له شاهد لا 
في الخارج ولا في الفطرة. 

والثاني: أن كون الوصف ذائيًا للموصوفء هو 
أمر تابع لحقيقته التي هو بها سواء تصورته أذهانناء أو 
لم تتصوره. فلابد إذا كان أحد الوصفين ذاتيا دون 
الآخر أن يكون الفرق بينههما أمرًا يعود إلى حقيقتها 
الخارجة الثابتة بدون الذهنء وإما أن يكون بين 
الحقائق الخارجة ما لا حقيقة له إلا محرد التقدم 
والتأخر في الذهن, فهذا لا يكون إلا أن تكون الحقيقة 
والماهية هي ما يقدر في الذهن لا ما يوجد في الخارج. 
وذلك أمر يتبع تقدير صاحب الذهن, وحيتئدُ فيعود 


ا 
حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة في الأذهان لا 
حقيقة لها في الخارج وهي التخيلات والتوهمات 
الباطلة» وهذا كثير في أصوهم. 

السابع: أن يقال: هل يشترطون في الحد التام 
وكونه يفيد تصور الحقيقة أن تتصور جميع صفاته 
الذاتية المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟ فإن شرطواء لزم 
استيعاب جميع الصفات. وإن لم يشترطوا واكتفوا 
بالجنس القريب دون غيره فهو تحكم محضء وإذا 
عارضهم من يوجب ذكر جميع ]9/٠١1[‏ الأجناس» 
أو بحذف جميع الأجناس؛ لم يكن لهم جوابء إلا أن 
هذا وضعهم واصطلاحم. ومعلوم أن العلوم 
احقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاعء فقد تبين أن ما 
ذكروه هو من ياب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه 
من باب الحقاتق الذاتية والمعارف»: وهذا عين الضلال 
والإضلال كمن يجيء إلى شخصين متتائلين فيجعل 
هذا مؤمنًا وهذا كاقرّاء وهذا عانًا وهذا جاهلاً» وهذا 
سعيدًا وهذا شقيّاك من غير افتراق بين ذاتيهما بل 
بمجرد وضعه واصطلاحه. فهم - مع دعواهم 
القياس العقلي ‏ يفرقون بين المتهائلات ويسوون بين 
المختلفات. 

الثامن: أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع 
تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن؛ إذ ما من مميز 
هو من خواص المحدود المطابقة له في العموم 
والخصوص إلا ويمكن الآخر أن يجعله عرضيًا لازمًا 
للماهية. 

التاسع: أن فيها قالوه دورًا فلا يصح؛ وذلك أنهم 
يقولون: إن المحدود لا يتصور إلا يذكر صفاته 
الذاتية. ثم يقولون: الذاتي هو ما لا يمكن تصور 
الماهية بدون تصوره. فإذا كان المتعلم لا يتصور 
المحدود حتى يتصور صفاته الذاتية» ولا يعرف أن 
الصفة ذاتية حتى يتصور الموصوف الذي هو 
المحدودء ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات 


الذاتية ويميز بينها وبين غيرهاء فتتوقف معرفة الذات 
على معرفة ]4/٠١١7[‏ الذاتية ويتوقف معرفة 
الذاتيات على معرفة الذات» فلا يعرف هو ولا تعرف 
الذاتيات. وهذا كلام متين يجتاح أصل كلامهم؛ 
ويبين أنهم متحكمون فيها وضعوه لم يبنوه على أصل 
علمي تابع للحقائق لكن قالوا: هذا ذاتي» وهذا غير 
ذاتي بمجرد التحكمء؛ ولم يعتمدوا على أمر يمكن 
الفزق به بين الذاتي وغيره؛ فإذا لم يعرف المحدود إلا 
بالحد» والحد غير ممكن لم يعرف» وذلك باطل. 

العاشر: أنه يحصل بينهم في هذا الباب نزاع لا 
يمكن فصله على هذا الأصلء وما استلزم تكافؤ 
الأدلة فهو باطل. 

نقيت 
تصل 

قوهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا 
بالقياس ‏ الذي ذكروا صورته ومادته؛ قضية سلبية» 
ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا عليها دليلاً أصلاً. 
وصاروا مدعين مالم يثبتوه قائلين بغير علم؛ إذ العلم 
بهذا السلب متعذر على أصلهمء فمن أين هم أنه لا 
يمكن أحدًا من بني آدم أن يعلم شيئًا من التصديقات 
التي ليست يديبة عندهم إلا بواسطة القياس المنطقي 
الشمولي الذي وصفوا مادته وصورته؟! 

]/١[‏ ثم هم معترفون بها لابد منه من أن 
التصديقات منها بديهي ومنها نظريء وأنه يمتنع أن 
تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديبي» وحيتئذ 
فيأتي ما تقدم في التصورات من أن الفرق بينها إنما هو 
بالنسية والإضافة» فقد يكون النظري عند شخص 
بديييًا عند غيره. والبديبي من التصديقات, ما يكفي 
تصور طرفيه - موضوعه ومحموله ‏ في حصول 
تصديقه؛ فلا يتوقف على وسط يكون بينهماء وهو 
الدليل ‏ الذي هو الحد الأوسط ‏ سواء كان تصور 


جم ا اشتج الإبن نأ اتا اسَيَةِ 
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-- بديييًا أم لاء ومعلوم أن الناس يتفاوتون في 
قوى الأذهان أعظم من تفاوتهم في قوى الأبدان. 

فمن الناس من يكون في سرعة التصور وجودته 
في غاية يباين بها غيره مباينة كثيرة» وحيتئذ فيتصور 
الطرفين تصورًا تامًا بحيث يتبين بذلك التصور التام 
اللوازم التي لا تتبين لمن لم يتصورهء وكون الوسط 
الذي هو الدليل قد يفتقر إليه في بعض القضايا بعض 
الناس دون بعض أمر بينء فإن كثيرًا من الناس تكون 
عنده القضية حسية أو مجربة أو برهائية أو متواترة؛ 
وغيره إنما عرفها بالنظر والاستدلال؛ وهذا كثير من 
الناس لا يحتاج في ثبوت المحمول للموضوع إلى دليل 
لنفسه بل لغيره» ويبين ذلك لغيره بأدلة هو غني عنها 
حتى يضرب له أمثالاً. 

31 وقد ذكر المناطقة أن القضايا المعلومة 
بالتواتر والتجرية والحواس يختص بها من علمهاء ولا 
تكون حجة على غيره» بخلاف غيرهاء فإنها مشتركة 
يحتج بها على المنازع» وهذا تفريق فاسدء وهو أصل 
من أصول الإلحاد والكفر. فإن المنقول عن الأنبياء 
بالتواتر من المعجزات وغيرها. يقول أحد هؤلاء يناء 
على هذا الفرق: هذا لم يتواتر عندي فلا تقوم به الحجة 
علي» وليس ذلك بشرطء ومن هذا الباب إنكار كثير 
من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل 
الحديث من الآثار النبوية؛ فإن هؤلاء يقولون: إنها 
غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار: إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة له؛ وهذا لكونهم لم 
يعلموا السبب الموجب للعلم بذلك. والحجة قائمة 
عليهم تواتر عندهم أم لا. 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات 
قوهم: إن الملائكة هي العقول العشرة؛ وإنها قديمة 
أزلية» وإن العقل رب ما سواهء وهذا شيء لم يقل مثله 
أحد من اليهود والتصارى ومشركي العرب, وم يقل 
أحد: إن ملكا من الملائكة رب العالم كله» ويقولون: 


سي نلا لط 

5ع كم 
أيضًا ‏ كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب 
ومشركي العرب. ويقولون: إن الرب لا يفعل 
بمشيثته وقدرته؛ وليس عاًا بالجزئيات» ولا يقدر أن 
يغير العالم» بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيتته 
وقدرته وعلمه. ]5/١١6[‏ وأنه إذا توجه المستشفع 
إلى من يعظمه من الجواهر العالية؛ كالعقول والنفوس 
والكواكب والشمس والقمرء فإنه يتصل بذلك 
المعظم المستشفع به» فإذا فاض على ذلك ما يفيض من 
جهة الرب فاض على هذا من جهة شفيعه؛ ويمثلونه 
بالشمس إذا طلعت على مرآة» فانعكس الشعاع الذي 
على المرآة على موضع آخر فأشرق بذلك الشعاع» 
فذلك الشعاع حصل له من مقابلة المرآة وحصل 
للمرآة بمقابلة الشمس. 

ويقولون: إن الملائكة هي العقول العشرة» أو 
القوى الصا حة في النفسء وإن الشياطين هي القوى 
الخبيثة» وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية» 
بل بالضرورة من دين الرسول. فإذا كان شرك هؤلاء 
وكفرهم أعظم من شرك مشركي العرب وكفرهم؛ 
فأي كيال للنفس في هذه الجهالات؟!. وهذا وأمثاله 
مفتقر إلى بسط كثير. والمقصود ذكر ما ادعوا في 
البرهان المنطقي. 

وأيضّاهء فإذا قالوا: إن العلوم لا تحصل إلا 
بالبرهان الذي هو عندهم قياس شمولي» وعندهم 
لابد فيه من قضية كلية موجية؛ ولهذا قالوا: إنه لا 
نعاج عن قضيتين سالبتين ولا جزئيتين في شيء من 
أنواع القياس؛ لا بحسب صورته_كالحملي والشرطي 
المتصل والمنفصل ‏ ولا بحسب مادته لا البرهاني ولا 
الخطابي ولا الجدلي» بل ولا الشعري. 

737 فيقال: إذا كان لابد في كل ما يسمونه 
برهانًا من قضية كلية» فلابد من العلم بتلك القضية 
الكلية: أي من العلم بكونما كلية؛ وإلا فمتى جوز 


عرزن تارك انا اذكه 
عليها أن لا تكون كلية بل جزثية لم يحصل العلم 
بموجبها. والمهملة والمطلقة التي يحتمل لفظها أن 
تكون كلية» وجزئية في قوة الجزئية» وإذا كان لابد في 
العلم الحاصل بالقياس الذي يخصونه باسم البرهان 
من العلم بقضية كلية موجبة: فيقال: العلم بتلك 
القضية إن كان بديييّاء أمكن أن يكون كل واحد من 
أفرادها بدبييًّا بطريق الأولى» وإن كان نظريًا احتاج إلى 
علم بديبي» فيفضي إلى الدور المعي أو التسلسل في 
المتواترات وكلاهما باطل. 

وهكذا يقال في سائر القضايا الكلية التي يجعلونها 
مبادئ البرهان» ويسمونبا «الواجب قيوفها» سواء 
كانت حسية ظاهرة أو باطنة وهي التي يحسها بنفسه 
أو كانت من التجريبيات أو المتواترات أو الحدسيات 
عند من يجعل منها ما هو من النفسيات الواجب 
قبولهاء مثل العلم بكون نور القمر مستفادًا من 
الشمس إذا رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف 
محاذاته للشمس كا يختلف إذا قاربها بعد الاجتماع كما 
في ليلة الحلال» وإذا كان ليلة الاستقبال عند الإبدار. 

وهم متنازعون: هل الحدس قد يفيد اليقين أم لا؟ 
ومثل العقليات المحضة؛ ومثل قولنا: الواحد نصف 
الاثنين» والكل أعظم من الجزء /٠١17[‏ 4]: والأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية؛ والضدان لا يجتمعان» 
والنقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان, فها من قضية من 
هذه القضايا الكلية تجعل مقدمة في البرهان إلا والعلم 
بالتتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان» بل هو 
الواقع كثيرًا. فإذا علم أن كل واحد فهو نصف كل 
اثنين وأن كل اثنين نصفهم واحدء فإنه يعلم أن هذا 
الواحد نصف هذين الاثنين» وهلم جرًا في سائر 
القضايا الأخر من غير استدلال على ذلك بالقضية 
الكلية» وكذلك كل جزء يعلم أن هذا الكل أعظم من 
(©) تصحيفه والصواب: «التسلل في المؤثرات» كيا هو المعروف» 


وكا هو في الأصل من «الرد عل المنطقيين» »)١١١ /١(‏ انظر 
«الصياتق (ص 0/8 


جزئه بدون توسط القضية الكلية؛ وكذلك هذان 
النقيضان من تصورهما نقيضين فإنه يعلم أنمها لا 
يجتمعان. وكل أحد يعلم أن هذا العين لا يكون 
موجودًا معدومًا كا يعلم المعين الآخرء ولا يحتاج 
ذلك إلى أن يستدل عليه بأن كل شيء لا يكون 
موجودًا معدومًا مْعَاء وكذلك الضدان فإن الإنسان 


ٍ يعلم أن هذا الشيء لا يكون أسود أبيضء ولا يكون 


متحركًا ساكنًا كا يعلم أن الآخر كذلك. ولا يحتاج 
في العلم بذلك إلى قضية كلية بأن كل شيء لا يكون 
أسود أبيضء ولا يكون متحرًا ساكنًا. 

وكذلك في سائر ما يعلم تضادهما فإن علم تضاد 
المعينين علم أنمما لا يجتمعان» فإن العلم بالقضية 
الكلية يفيد العلم بالمقدمة الكبرى المشتملة على الحد 
الأكبر, وذلك لا يغتي دون العلم بالمقدمة الصغرى 
المشتملة على الحد الأصغرء والعلم بالنتيجة وهو أن 
هذين المعثيين ضدان قلا يجتمعان» يمكن يدون العلم 
[4 بالمقدمة الكبرى» وهو أن كل ضدين لا 
يجتمعان. فلا يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذي خصوه 
باسم البرهان» وإن كان البرهان في كلام الله ورسوله 
وكلام سائر أصناف العلماء لا يختص بها سموه هم 
البرهان» وإنما خصوا هم لفظ البرهان بما اشتمل عليه 
القياس الذي خصوا صورته ومادته بها ذكروه. 

مثال ذلك: أنه إذا أريد إبطال قول من يثبت 
الأحوال ويقول: إنها لا موجودة ولا معدومة» فقيل: 
هذان نقيضان. وكل نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
فإن هذا جعل للواحد لا موجودًا ولا معدومًا ولا 
يمكن جعل الحال للواحد لا موجودة ولا معدومة, 
كان العلم بأن هذا المعين لا يكون موجودًا معدومًا 
ممكنًا بدون هذه القضية الكلية» فلا يفتقر العلم 
بالنتيجة إلى البرهان. 

وكذلك إذا قيل: إن هذا ممكن وكل نمكن فلابد له 
من مرجح لوجوده على عدمه على أصح القولين» أو 


نوع واشت لل لجيه 
لأحد طرفيه على قول طائفة من الناس. 

أو قيل: هذا محدّث. وكل محدث فلابد له من 
محدث؛ فتلك القضية الكلية؛ وهي قولنا: كل محدث 
لايد له من محدث. وكل ممكن لابد له من مرجّح» 
يمكن العلم بأفرادها المطلوية بالقياس البرهاني 
عندهم بدون العلم بالقضية الكلية ]4/٠١9[‏ التي 
لايتم البرهان عندهم إلا بهاء فيعلم أن هذا المحدث 
لابد له من محدث. وهذ الممكن لابد له من مرجح» 
فإن شك عقله وجوز أن يحدت هو بلا محدث أحدثه» 
أو أن يكون وهو ممكنيقبل الوجود والعدم ‏ بدون 
مرجح يرجح وجوده. جوز ذلك في غيره من 
المحدثات. والممكنات بطريق الأولى؛ وإن جزم يذلك 
في نفسه لم يحتج علمه بالنتيجة المعينة ‏ وهو قولنا: 
وهذا محدّث فله حدثء أو هذا تمكن فله مرججح إلى 
القياس البرهاني. 

وما يوضح هذا: أنك لا تهد أحدًا من بني آدم 
يريد أن يعلم مطلوبًا بالنظرء ويستدل عليه يقياس 
برهاني يعلم صحته إلا ويمكته العلم به بدون ذلك 
القياس البرهاني المنطقي» ولهذا لا تجد أحدًا من سائر 
أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من المقدمتين 
كبا ينظمه هؤلاء بل يذكرون الدليل المستلزم 
للمدلول» ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة» وقد 
يكون مقدمتين» وقد يكون ثلاث .مقدمات بحسب 
حاجة الناظر المستدل؛ إذ حاجة الناس تختلف. وقد 
بسطنا ذلك في الكلام على المحصل. وبينا تخطئة 
جمهور العقلاء لمن قال: إنه لابد في كل علم نظري من 
مقدمتين لا يستغنى عنهماء ولا يحتاج إلى أكثر منهماء 
وهذا ينبغي أن تأحذه من المواد العقلية التي لا يستدل 
عليها بنصوص الأنبياء؛ فإنه يظهر بها فساد منطقهم. 
وأما إذا أخذته من المواد المعلومة بنصوص الأنبياء 
فإنه يظهر الاحتياج إلى القضية الكلية» كيا إذا أردنا 
تحريم ]4/1١١[‏ النبيذ المتنازع فيه فقلنا: التبيذ 


مسكرء وكل مسكر حرامء أو قلنا: هو خرء وكل خر 
حرام. فقولنا: التبيذ المسكر خمر يعلم بالنص» وهو 
قول النبي وق: «كل مسكر خر» وقولنا: كل خمر 
حرام يعلم بالنص والإجماع» وليس في ذلك نزاع» 
وإنها النزاع في المقدمة الصغرى. وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» عن النبي وه أنه قال: «كل مسكر خمر وكل 
خر حرام»”". وفي لفظ: «كل مسكر خغر وكل مسكر 
حرام». 

وقد يظن بعض الناس أن النبي يل ذكر هذا على 
النظم المنطقي لتببين النتيجة بالمقدمتين كما يفعله 
المنطقيون» وهذا جهل عظيم ممن يظنه فإنه وَل أجل 
قدرًا من أن يستعمل مثل هذا الطريق في ييان العلم» 
بل من هو أضعف عقلاً وعلمًا من آحاد علماء أمته لا 
يرغى لتفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقيين؛ بل 
يعدُّوتهم من الجهال الذين لا يحسنون إلا الصناعات 
كالحساب والطب؛ ونحو ذلك. 

وأما العلوم البرهائية الكلية اليقيئية والعلوم 
الإلهية فلم يكونوا من رجاما. وقد بين ذلك نظار 
المسلمين في كتبهم» وبسطوا الكلام عليهم؛ وذلك أن 
كون: كل خخر حرامًا هو مما علمه المسلمون» فلا 
يحتاجون إلى معرفة ذلك يالقياس» وإننما شك بعضهم 
في أنواع من الأشربة المسكرة كالنبيذ المصنوع من 
العسل والحبوب وغير ذلكء كا في «الصحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري ]4/١١١1‏ أنه قال لرسول الله 
كل: عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له: البتع» 
وشراب يصنع من الذرة يقال له: المزرء قال: وكان 
أوتي جوامع الكلم فقال: (كل مسكر حرامة". 

فأجايهم النبي يك بقضية كلية بين بها أن كل ما 
يسكر فهو محرم. وبين - أيضًا ‏ أن كل ما يسكر فهو 
خخرء وهاتان قضيتان كليتان صادقتان متطابقتان» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (0779) من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما. 
(7)صحيح: أخر جه البخاري (1747)) ومسلم (0771). 


العلم بأهها كان يوجب العلم بتحريم كل مسكر؛ إذ 
ليس العلم بتحريم كل مسكر يتوقف على العلم بها 
جميعًاء فإن من علم أن النبي 9 قال: «كل مسكر 
حرام» وهو من المؤمنين به علم أن النييذ المسكر 
حرام؛ ولكن قد يحصل الشك: هل أراد القدر المسكر 
أو أراد جنس المسكرء وهذا شك في مدلول قوله. فإذا 
علم مراده يك علم المطلوب. 

وكذلك إذا علم أن النبيذ خخر. والعلم بهذا أوكد 
في التحريم؛ فإن من يحلل النبيذ المتنازع فيه لا يسميه 
خرّاء فإذا علم بالنص أن «كل مسكر خر», كان هذا 
وحده دليلاً على تحريم كل مسكر عند أهل الإنعان 
الذين يعلمون أن الخمر محرم. وأما من لم يعلم تحريم 
الخمر لكونه لم يؤمن بالرسول, فهذا لا يستدل بنصه» 
وإن علم أن محمدًا رسول الله» ولكن لم يعلم أنه حرم 
الخمر فهذا لا ينفعه قوله: (كل مسكر خمر» بل ينفعه 
قوله: «كل مسكر حرام» وحيتئذ يعلم بهذا تحريم 
الخمر؛ لأن الخمر والمسكر اسهان لمسمى واحد عند 
[8/11 الشارعء وهما متلازمان عنده في العموم 
والمخصوص عند جمهور العلماء الذين يحرمون كل 
مسكر. 

وليس المقصود هنا الكلام في تقرير المسألة 
الشرعية» بل التنبيه على التمثيل؛ فإن هذا المثال كثيرًا 
ما يمثل به من صنف في المنطق من علماء المسلمين؛ 
والمنطقيون يمثلون بصورة مجردة عن المواد لا تدل 
على شيء معينء لثلا يستفاد العلم بالمثال من صورة 
معينة كما يقولون: كل أ - ب» وكل ب - ج. فكل أ - 
ج؛ ولكن المقصود هو العلم المقصود من المواد المعينة» 
فزذا جردت يظن الظان أن هذا يحتاج إليه في المعينات» 
وليس الأمر كذلكء بل إذا طولبوا بالعلم بالمقدمتين 
الكليتين قي جميع مطالبهم العقلية التي لم تؤخذ عن 
المعصومين تجدهم يحتجون بها يمكن معه العلم فيها 
بالمعينات المطلوبة بدون العلم بالقضية الكلية فلا 


يكون العلم بها موقوفًا على البرهان. فالقضايا النبوية 
لا تحتاج إلى القياس العقلي الذي سموه برهانًاء وما 
يستفاد بالعقل من العلوم ‏ أيضًا ‏ لا يحتاج إلى 
قياسهم البرهاني» فلا يحتاج إليه لا في السمعيات ولا 
في العقليات» فامتنع أن يقال: لا يحصل علم إلا 
بالقياس البرهاني الذي ذكروه. 

ومما يوضح ذلك: أن القضايا الحسية لا تكون إلا 
جزئية» فنحن لم ندرك بالحس إلا إحراق هذه التار 
وهذه النار» لم ندرك أن كل نار محرقة: فإذا جعلنا هذه 
قضية كلية؛ وقلنا: كل نار محرقة؛ لم يكن لنا طريق 
7 نعلم به صدق هذه القضية الكلية علا 
يقيئيّاء إلا والعلم بذلك ممكن في الأعيان المعينة بطريق 
الأولى. 

وإن قيل: ليس المراد العلم بالأمور المعينة؛ فإن 
البرهان لا يفيد إلا العلم بقضية كلية» فالتائج 
المعلومة بالبرهان لا تكون إلا كلية كما يقولون هم 
ذلك. والكليات إنها تكون كليات في الأذهان لا في 
الأعيان. 

قيل: فعلى هذا التقدير لا يفيد البرهان العلم 
بشيء موجود. بل بأمور مقدرة في الأذهان لا يعلم 
تحققها في الأعيان» وإذا لم يكن في البرهان علم 
بموجود فيكون قليل المنفعة جدّاء بل عديم المنفعة. 
وهم لا يقولون بذلك بل يستعملونه في العلم 
بالموجودات المخارجية والإلحية» ولكن حقيقة الأمر- 
كما بيناه في غير هذا الموضع ‏ أن المطالب الطبيعية التي 
ليست من الكليات اللازمة» بل الأكثرية فلا تفيد 
مقصود البرهان. 

وأما الإلهيات: فكلياتهم فيها أفسد من كليات 
الطبيعية وغالب كلامهم فيها ظنون كاذية فضلاً عن 
أن تكون قضايا صادقة يؤلّف متها البرهان؛ وهذا 
حدثونا يإسناد متصل عن فاضل زمانه في المنطق وهو 
الخونجي صاحب «كشف أسرار المنطق» و«الموجز؟ 


وغيرهما أنه قال عند الموت: أموت وما عرفت 
3 نيئًا إلا علمي يأن الممكن يفتقر إلى المؤثر. 
ثم قال: الافتقار وصف سلبي قأنا أموت وما عرفت 
شيئًا. وكذلك حدثونا عن آخر من أفاضلهم. وهذا 
أمر يعرفه كل من خبرهم؛ ويعرف أتهم أجهل أهل 
الأرض بالطرق التي تنال بها العلوم العقلية 
والسمعية: إلا من علم منهم علا من غير الطرق 
المنطقية» فتكون علومه من تلك الجهة؛ لا من جهتهم» 
مع كثرة تعبهم في البرهان الذي يزعمون أنهم يزنون 
به العلوم» ومن عرف منهم شينًا من العلوم لم يكن 
ذلك بواسطة ما حرروه في المنطق. 

ومما يبين أن حصول العلوم اليقينية الكلية 
والجزئية لا يفتقر إلى برهانهم من قضية كلية؛ أن العلم 
بتلك القضية الكلية لابد له من سبب» فإن عرفوها 
باعتبار الغائب بالشاهد وأن حكم الشيء حكم مثله» 
كها إذا عرفنا أن هذه النار محرقة» فالنار الغائبة محرقة؛ 
لأعها مثلهاء وحكم الشيء حكم مثله» فيقال: هذا 
استدلال بالقياس التمثيلٍ وهم يزعمون أنه لا يفيد 
اليقين بل الظنء فإذا كانوا إنما علموا القضية الكلية 
بقياس التمثيل» رجعوا في اليقين إلى ما يقولون: إنه لا 
يفيد إلا الظن. وإن قالوا: بل عند الإحساس 
بالجزئيات يحصل في النفس علم كلي من واهب العقل 
- أو تستعد النفس عند الإحساس بالحزئيات لأن 
يفيض عليها الكلي من واهب العقل - أو قالوا: من 
العقل الفعالعندهم ‏ أو نحو ذلك. 

قيل لحم: الكلام فيها به يعلم أن الحكم الكلي 
الذي في النفس علم لا ظن ولاجهل. 

]/١١6[‏ فإن قالوا: هذا العلم بالبديهة أو 
الضرورة» كان هذا قولاً بأن هذه القضايا الكلية 
معلومة بالبدمهة والضرورة؛ وأن النفس مضطرة إلى 
هذا العلم. وهذا إن كان حقاء فالعلم بالأعيان المعينة 
وبأنواع الكليات يحصل - أيضًا ‏ في النفس بالبديهة 


تاوما إلى 


والضرورة كا هو الواقع. فإن جرم العقلاء 


'بالشخصيات من الحسيات» أعظم من جزمهم 


بالكليات وجزمهم بكلية الأنواع أعظم من جزمهم 
بكلية الأجناس. والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة» 
فجزم الفطرة بها أقوى. ثم كلما قوي العقل» اتسعت 
الكليات وحيئذ فلا يجوز أن يقال: إن العلم 
بالأشخاص موقوف على العلم بالأنواع والأجناس» 
ولا أن العلم بالأنواع موقوف على العلم بالأجناس» 
بل قد يعلم الإنسان أنه حساس متحرك بالإرادة» قبل 
أن يعلم أن كل إنسان كذلك» ويعلم أن الإنسان 
كذلك قبل أن يعلم أن كل حيوان كذلك؛ فلم يبق 
علمه بأن غيره من الحيوان حساس متحرك بالإرادة 
موقوقًا على البرهان» وإذا علم حكم سائر الناس 
وسائر الحيوان» فالتفس تحكم بذلك بواسطة علمها 
أن ذلك الغائب مثل هذا الشاهد, أو أنه يساويه في 
السبب الموجب لكونه حساسًا متحركًا بالإرادة ونحو 
ذلك من قياس التمثيل والتعليل الذي يحتج به 
الفقهاء في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» 
وقياسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد بينا في غير هذا 
الموضع ‏ أن قوم هذا من أفسد الأقوال» وأن 
1[ قياس التمثيل وقياس الشمول سواءء 
وإنا يختلفان بالمادة المعينة فإن كانت يقينية في أحدهماء 
كانت يقينية في الآخرء وإن كانت ظنية في أحدهاء 
كانت ظنية في الآخر؛ وذلك أن قياس الشمول مؤلف 
من الحدود الثلاثة» الأصغر والأوسط والأكير, والحد 
الأوسط فيه هو الذي يسمى في قياس التمثيل علة 
ومناطًا وجامعًا. 

فإذا قال في مسألة الئييذ: كل نبيذ مسكرء وكل 
مسكر حرام فلابد له من إثبات المقدمة الكبرى. 
وحيتئذ يتم البرهان» وحينئذ فيمكنه أن يقول: النبيذ 
مسكر فيكون حرامًا قياسًا على خمر العتب بجامع ما 


رن تشغ فلكزتكفة_ مه 
يشتركان فيه من الإسكارء فإن الإسكار هو مئاط 
التحريم في الأصلء وهو موجود في الفرع فبما به يقرر 
أن كل مسكر حرام؛ به يقرر أن السكر مناط االتحريم 
بطريق الأولى» بل التفريق في قياس التمثيل أسهل 
عليه لشهادة الأصل له بالتحريم» قيكون الحكم قد 
علم ثبوته في بعض الجزئيات» ولا يكفي في قياس 
التمثيل إثباته في أحد الجزأين لثبوته في الجزء الآخر» 
لاشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم» 
كما يظنه يعض الغالطين: بل لابد أن يعلم أن المشترك 
بينهها مستلزم للحكم, والمشترك بينهما هوالحد 
الأوسط. 

وهذا يسميه الفقهاء وأهل أصول الفقه «المطالبة 
بتأثير الوصف في الحكم»., وهذا السؤال أعظم سؤال 
يرد على القياس وجوايه هو الذي يحتاج إليه غالبا 
71 آاني تقدير صحة القياسء فإن المعترض قد 
يمنع الوصف في الأصلء وقد يمنع الحكم في 
الأصلء وقد يمنع الوصف في الفرع» وقد يمنع كون 
الوصف علة في الحكم» ويقول: لا نسلم أن ما ذكرته 
في الوصف المشترك هو العلة أو دليل العلة» فلابد من 
دليل يدل على ذلك: من نص أو إجماع أو سبر وتقسيم 
أو المناسبة أو الدوران عند من يستدل يذلكء فما دل 
على أن الوصف المشترك مستلزم للحكم إما علة وإما 
دليل العلة هو الذي يدل على أن الحد الأوسط 
مستلزم للأكبرء وهو الدال على صحة المقدمة 
الكبرىء فإن أثبت العلة كان برهان علة» وإن أثيت 
دليلها كان برهان دلالة» وإن لم يفد العلم بل أفاد 


الظن؛ فكذلك المقدمة الكبرى في ذلك القياس لا 


تكون إلا ظنية» وهذا أمر بين» ولهذا صار كثير من 
الفقهاء يستعملون في الفقه القياس الشمولي كا 
يستعمل في العقليات القياس التمثيلٍ وحقيقة أحدها 
هو حتيقة الآخر. 

ومن قال من متأخري أهل الكلام والرأي كأبي 


: ع 4 لَطى 


المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدمي 
وغيرهم: من أن العقليات ليس فيها قياس» وإنما 
القياس في الشرعيات» ولكن الاعتاد في العقليات 
على الدليل الدال على ذلك مطلقاء فقولهم تخالف 
لقول نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء» فإن القياس 
يستدل به في العقليات كيا يستدل به في الشرعيات» 
فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم. 
كان هذا /١14[‏ 4] دليلاً في جميع العلوم» وكذلك إذا 
ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثرء كان هذا 
دليلاً في جميع العلوم وحيث لا يستدل بالقياس 
التمثيلي لا يستدل بالقياس الشمولي. 

وأبو المعالي ومن قبله من النظار لا يسلكون 
طريقة المنطقيين ولا يرضونبهاء بل يستدلون بالأدلة 
المستلزمة عتدهم لمدلولاتهاء غير أن المنطقيين وجمهور 
النظار يقيسون الغائب على الشاهد إذا كان المشترك 
مستلزمًا للحكمء ىا يمثلون به من الجمع بالحد 
والعلة والشرط والدليل. ومنازعهم يقول: لم يثبت 
الحكم في الغائب لأجل ثبوته في الشاهده بل نفس 
القضية الكلية كافية في المقصود من غير احتياج إلى 
التمثيل» فيقال لهم: وهكذا في الشرعياتء فإنه متى 
قام الدليل على أن الحكم معلق بالوصف الجامع لم 
يحتج إلى الأصلء بل نفس الدليل الدال على أن الحكم 
يتعلق بالورصف كاف. لكن لما كان هذا كليّاء والكلي 
لا يوجد إلا معيئّاء كان تعيين الأصل مما يعلم به تحقق 
هذا الكلي؛ وهذا أمر نافع في الشرعيات والعقليات» 
فعلمت أن القياس حيث قام الدليل على أن الجامع 
مناط الحكم أو على إلغاء الفارق بين الأصل والفرع 
فهو قياس صحيحء ودليل صحيح. في أي شيء كان. 

وقد تنازع الناس في مسمى القياس» فقالت طائفة 
من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في 
قياس الشمول - كأبي حامد الغزالي وأي محمد 
المقدسي. وقالت طائفة: بل هو بالعكس حقيقة في 


يركخ ذلا از نكي 
الشمول مجاز في التمثيل  ]4/1١19[‏ كابن حزم 
وغيره. وقال جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء 
والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم 
العقلية وهو الصواب, فإن حقيقة أحدهما هو حقيقة 
الآخر وإنها تختلف صورة الاستدلال. 

والقياس في اللغة:. تقدير الشيء بغيره» وهذا 
يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين» وتقديره 
بالأمر الكل المتناول له ولأمثاله» فإن الكلي هو مثال 
في الذهن لجزئياته؛؟ وهذا كان مطابقًا موافقًا له. 

وقياس الشمول: هو انتقال الذهن من المعين إلى 
المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره: والحكم 
عليه بها يلزم المشترك الكلي بأن يتتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول» وهو المعين فهو انتقال من 
خاص إلى عامء ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» 
من جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكل إلى الحزئي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي. 

ولهذا كان الدليل أخص من مدلوله الذي هو 
الحكم فإنه يلزم من وجود الدليل وجود الحكم. 
واللازم لا يكون أخص من ملزومه؛ بل أعم منه أو 
مساويه» وهو المعنى يكونه أعم. 

[ والمدلول الذي هو محل الحكم وهو 
المحكوم عليه المخبر عنه الموصوف الموضوع إما 
أخص من الدليل أو مساويه؛ فيطلق عليه القول بأنه 
أخص منه لا يكون أعم من الدليل؛ إذ لو كان أعم 
منه. لم يكن الدليل لازمًا له. فلا يعلم ثبوت الحكم 
له فلا يكون الدليل دليلاً» وإنما يكون إذا كان لازمًا 
للمحكوم عليه ال موصوف المخبر عنه الذي يسمى 
ال موضوع» والمبتدأ مستلزمًا للحكم الذي هو صفة 
وخبر وحكمء وهو الذي يسمى المحمول والخير» 
وهذا كالسكر الذي هو أعم من النبيذ المتنازع فيه» 
وأخص من التحريم؛ وقد يكون الدليل مساويًا في 


العموم والخصوص للحكم لازمًا للمحكوم عليه. 
فهذا هو جهة دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل 
أولم يصور كذلك. وهذا أمريعقله القلب وإن لم يعبر 
عنه اللسان. وهذا كانت أذهان بني آدم تستدل بالأدلة 
على المدلولات وإن لم يعيروا عن ذلك بالعبارات 
المبينة لما في نفوسهمء وقد يعبرون بعبارات مبينة 
لمعاتيهم: وإن لم يسلكوا اصطلاح طائفة معينة من 
أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم. فالعلم بذلك 
الملزوم لابد أن يكون بينا بنفسه أو بدليل آخر. 

وأما قياس التمثيل» فهو انتقال الذهن من حكم 
معين إلى حكم معينء. لاشتراكهما في ذلك المعنى 
المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم المشترك الكلي. 
ثم العلم بذلك اللزوم لابد له من سبب؛ إذا لم يكن 
ينا كما تقدمء فهو يتصور المعينين أولا» وهما الأصل 
والفرع ثم يتتقل إلى لازمهما [4/171] وهوالمشترك» 
ثم إلى لازم اللازم وهو الحكمء ولابد أن يعرف أن 
الحكم لازم المشترك. وهو الذي يسمى هناك قضية 
كبرئء ثم يتتقل إلى إثبات هذا اللازم للملزوم الأول 
المعين» فهذا هو هذا في الحقيقة» وإنما يختلفان في 
تصوير الدليل ونظمه وإلا فالحقيقة التي بها صار 
دليلاً» وهو أنه مستلزم للمدلول حقيقة واحدة. 

ومن ظلم هؤلاء وجهلهم أخهم يضربون المثل في 
قياس التمثيل بقول القائل: السماء مؤلفة قتكون محدثة 
قياسًا على الإنسان. ثم يوردون على هذا القياس ما 
يختص به فإنه لو قيل: السماء مؤلفة وكل مؤلف 
محدث, لورد عليه هذه الأسئلة وزيادة» ولكن إذا أخذ 
قياس الشمول في مادة بينة» لم يكن فرق بينه وبين 
قياس التمثيل» فإن الكل هو مثال في الذهن لحزئياته؛ 
وهذا كان مطابقًا موافمًا له يل قد يكون التمثيل أبين. 
ولهذا كان العقلاء يقيسون به وكذلك قوهم في الحد: 
إنه لا يحصل بالمثال إنما ذلك في المثال الذي يحصل به 
التمييز بين المحدود وغيره؛ يحيث يعرف به ما يلازم 


محدود طردًا وعكسًا ‏ بحيث يوجد حيث وجد 
وينتفي حيث انتفى ‏ فإن الحد المميز للمحدود هو ما 
به يعرف الملازم المطابق طردًا وعكسّاء فكلا حصل 
هذا فقد ميز المحدود من غيره. وهذا هو الحد عند 
جماهير النظار» ولا يسوغون إدخال الجنس العام في 
الحد. فإذا كان ال مقصود الحد بحسب الاسم فسأل بععض 
العجم عن مسمى الخبزء فأري رغيقًا وقيل له هذاء فقد 
يفهم أن هذا لفظ يوجد /١77[‏ 9] فيه كل ما هو خبز 
سواء كان على_صورة الرغيف أو غير صورته. 

وقد يسط الكلام على ما ذكروه وذكره المنطقيون في 
الكلام على المحصل وغير ذلك وجد هذا في الأمثلة 
المجردة؛ إذا كان المقصود إثبات الجيم للألف والحد 
الأوسط هو الباء» فقيل: كل ألف باء وكل باء جيم أنتج 
كل ألف جيم. وإذا قيل: كل ألف جيم قياسًا على الدال؛ 
لأن الدال هي جيم وإنها كانت جيّا؛ لأنها باء والألف 
أيضًا باء» فيكون الألف جما لاشتراكهها في المستلزم 
للجيم وهو الباء؛ كان هذا صحيحًا في معنى الأول لكن 
فيه زيادة مثال قيست عليه الألف, مع أن الحد الأوسط 
وهو الباء موجود فيها. 

فإن قيل: ما ذكرتوه من كون البرهان لابد فيه من 
قضية كلية صحيح؛ ولخذا لا يثبتون به إلا مطلوبًا 


0 


ويقولون: البرهان لا يفيد إلا الكليات» ثم أشرف 
الكليات هي العقليات المحضة التي لا تقبل التغيير 
والتبديل» وهي التي تكمل بها التفس فتصير عاما 
معقولاً موازيًا للعالم الموجود بخلاف القضايا التي 
تتبدل وتتغير. 

وإذا كان المطلوب به هو الكليات العقلية التى لا 
تقبز التبديل والتغيير» [4/17] فتلك إنما تحصل 
يانقضايا العقلية الواجب قبوهاء بل إنا تكون في 
'نقضايا التي جهتها الوجوبء كما يقال: كل إنسان 
حيوات؛ وكل موجود فإما واجب وإما ممكن» ونحو 


تنما لط 


ذلك من الكلية التي لا تقبل التغيير. 

ولهذا كانت العلوم «ثلاثة»: 

إما علم لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في 
الخارج» وهو (الطبيعي» وموضوعه الجسم. 


وإما محرد عن المادة في الذهن لا ني الخارج؛ وهو 
«الرياضي»: كالكلام في المقدار والعدد. 

وإما ما يتجرد عن المادة منهاء وهو «الإلحي» 
وموضوغه الرجؤه المطلق بلواحقه التي تلبقة: من 
حيث هو وجود. كانقسامه إلى واجب وممكن وجوهر 
وعرض. وانقسام الجوهر إلى ما هو حال وإلى ما هو 
محل. وما ليس بحال ولا محل؛ بل هو يتعلق بذلك 
تعلق التدبير» وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو 


متعلق بذلك. 

«فالأول»: هو الصورة. 

«والثاني»: هوالمادة. وهو اليولى ومعناه في لغتهم 
المحل. 

«والثالث»: هو النفس. 

«والرابع»: هو العقل. 


«والأول» يجعله أكثرهم من مقولة الجوهره ولكن 
طائفة من متأخريهم ‏ كابن سينا امتنعوا من تسميته 
جوهرّاء وقالوا: الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا في 
موضوع. أي لا في محل يستغني عن الحال فيه» وهذا 
إنما يكون فيها وجوده غير ماهيته» والأول ليس 
كذلك. فلا يكون جوهرًا. وهذا مما [4/114] 
خالفوا فيه سلفهم؛ ونازعوهم فيه نزاعًا لفظيّاء ولم 
يأتوا بفرق صحيح معقولء فإن تخصيص اسم الجوهر 
بها ذكروه أمر اصطلاحيء وأولئك يقولون: بل هو 
كل ما ليس في موضوعء ك) يقول المتكلمون: كل ما 
هو قائم بنفسه؛ أو كل ما هو متحيزء أو كل ما قامت 
به الصفات؛ أو كل ما حمل الأعراض ونحو ذلك. 

وأما الفرق المعنوي» فدعواهم أن وجود 
الممكنات زائد على ماهيتها في الخارج باطل» 


ودعواهم أن الأول وجود مقيد بالسلوب - أيضًا 
باطل؛ كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا 
الكلام على البرهان. 

فيقال: هذا الكلام» وإن ضل به طوائف. فهو 
كلام مزخرف وفيه من الباطل ما يطول وصفه؛ لكن 
ننبه هنا على بعض ما فيه. وذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال: إذا كان البرهان لا يفيد إلا 
العلم بالكليات. والكليات إنما تتحقق في الأذهان لا 
في الأعيان» وليس في الخارج إلا موجود معين, لم 
يعلم بالبرهان شيء من المعينات» فلا يعلم به موجود 
أصلاء بل إنما يعلم به أمور مقدرة في الأذهان. 
ومعلوم أن النفس لو قدر أن كالما في العلم فقطء وإن 
كانت هذه قضية كاذبة» كيا بسط في موضعه؛ فليس 
هذا علا تكمل به النفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من 
[6؟4/17] الموجودات. ولا صارت عائًا معقولاً 
موازيًا للعالم الموجودء بل صارت عائًا لأمور كلية 
مقدرة لا يعلم يها شيء من العالم الموجود. وأي خير 
في هذا فضلاً عن أن يكون كالاً. 

والثاني: أن يقال: أشرف الموجودات هو #واجب 
الوجود»» ووجوده معين لا كلي؛ فإن الكل لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه؛ وإن لم يعلم منه ما يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيهء بل إنما علم أمر كلي 
مشترك بينه وبين غيره لم يكن قد علم واجب الوجود. 
وكذلك «الجواهر العقلية» عندهمء وهي العقول 
العشرة» أو أكثر من ذلك عند من يجعلها أكثر من 
ذلك عندهم. كالسهروردي المقتول. وأبي البركات 
وغيرهما. كلها جواهر معينة» لا أمور كلية؛ فإذا لم 
نعلم إلا الكليات؛ لم نعلم شيئًا منهاء وكذلك الأفلاك 
التي يقولون: إتها أزلية أبدية» فإذا لم نعلم إلا 
الكليات» لم تكن معلومة؛ فلا نعلم واجب الوجود 
ولا العقول. ولا شيئًا من النفوس ولا الأفلاك ولا 


زطق 


5 و2 ل 
مكتابلط 


العناصر ولا المولدات» وهذه حملة الموجودات 
عندهم؛ فأي علم هنا تكمل به التقفس؟ 

الثالث: أن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعي 
والرياضي والإلمي» وجعلهم الرياضي أشرف من 
الطبيعي. والإلمي أشرف من الرياضيء هو مما قلبوا به 
الحقائق: فإن العلم الطبيعي وهو العلم بالأجسام 
الموجودة في الخارجء ومبدأ ]4/١57[‏ حركاتها 
وتحولاتبا من حال إلى حالء وما فيها من الطبائع 
أشرف من مجرد تصور مقادير مجردة وأعداد مجردة» 
فإن كون الإنسان لا يتصور إلا شكلاً مدورًا أو مثلنًا 
أو مربعًا ولو تصور كل ما في إقليدس أو لا يتصور 
إلا أعدادًا جردة ليس فيه علم بموجود في الخارج. 
وليس ذلك كمال النفسء ولولا أن ذلك طلب فيه 
معرفة المعدودات والمقدرات الخارجة التي هي 
أجسام وأعراض لما جعل علءًاء وإننا جعلواعلم 
الهندسة مبدأ تعلم الميئة» ليستعينوا به على براهين 
اطيئة؛ أو يتتفعوا به في عمارة الدنياء هذا مع أن 
براهينهم القياسية لا تدل على شيء دلالة مطردة يقينية 
سالمة عن الفاد إلا في هذه المواد الرياضية. 

فإن «علم الحساب» الذي هو علمبالكم 
المنفصل» والهندسة التي هي علم بالكم المتصل» علم 
يقيني لا يحتمل النقيض ألبتة» مثل جمع الأعداد 
وقسمتها وضربها ونسبة بعضها إلى بعضء فإنك إذا 
جمعت مائة إلى مائة علمت أنهها ماتان. فإذا قسمتها 
على عشرة كان لكل واحد عشرة وإذا ضربتها في 
عشرة؛ كان المرتفع مائة» والضرب مقابل للقسمة» 
فإن ضرب الأعداد الصحيحة تضعيف آحاد أحد . 
العددين بآحاد العدد الآخرء فإذا قسم المرتفع 
بالضرب على أحد العددين خرج المضروب الآخر. 
المقسومء فالمقسوم نظير المرتفع بالفرب؛ فكل واحد 
من المضروبين نظير المقسوم والمقسوم عليه؛ والنسبة 


7/1 حتجمع هذه كلهاء فنسية أحد المضرويين إلى 
المرتفع كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر» ونسية 
المرتفع إلى أحد المضروبين نسبة الآخر إلى الواحد. 

فهذه الأمور وأمثالها مما يتكلم فيه الحساب أمر 
معقول مما يشترك فيه ذوو العقول, وما من أحد من 
الناس إلا يعرف منه شيئًا فإنه ضروري في العلمه 
ولهذا يمثلون به في قولهم: الواحد نصف الاثنين» ولا 
ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تتتقض ألبتة. 

وهذا كإن مبدأ فلسفتهم التي وضعها 
«فيئاغورس» وكانوا يسمون أصحابه أصحاب 
العدد. وكانوا يظنون أن الأعداة المجردة موجودة 
خارجة عن الذهن. ثم تيين لأفلاطون وأصحابه غلط 
ذلك» وظنوا أن الماهيات المجردة كالإنسان والفرس 
المطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية» ثم 
تين لأرسطو وأصحابه غلط ذلكء فقالوا: بل هذه 
الماهيات المطلقة موجودة في الخارج مقارنة لوجود 
الأشخاصء ومشى من مشى من أتباع أرسطو من 
المتأخرين على هذاء وهو - أيضًا ‏ غلط. فإن ما في 
الخارج ليس بكلي أصلاً» وليس في الخارج إلا ما هو 
معين خصو ص . وإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج» 
فمعناه إنما هو كلي في الذهن يوجد في الخارج؛ لكن إذا 
وجد في الخارج لا يكون إلا معيئًاء لا يكون كليّاء 
فكونه كليًّا مشروط بكونه في الذهن» ومن أثبت 
ماهية لا ني الدذهن /١74[‏ 4] ولا في الخارج؛ فتصور 
قوله تصورًا تامّا في العلم بفساد قوله» وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا ا موضع. 

والمقصود هنا: أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه 
براهين صادقة؛ لكن لا تكمل بذلك نفسء ولا تنجو 
به من عذابء ولا تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبو حامد 
لغزني وغيره في علوم هؤلاء: هي بين علوم صادقة 
لا منفعة فيهء ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وبين 


تاد | الى 20 
بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني إلى ما يقولونه في 
الإلميات وفي أحكام التجوم ونحو ذلك؛ لكن قد 
تلتذ النفس بذلك كما تلتذ بغير ذلك» فإن الإنسان 
يلنذ بعلم مالم يكن علمه؛ وسماع مالم يكن سمعه. إذا 
لم يكن مشغولاً عن ذلك بها هو أهم عنده منه كما قد 
يلتذ بأنواع من الأفعال التي هي من جنس اللهو 
واللعب. 

وأيضًاء ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس 
العلم الصحيحء والقضايا الصحيحة الصادقة» 
والقياس المستقيم» فيكون في ذلك تصحيح الذهن 
والإدراك» وتعود النتفس أنها تعلم الحق وتقوله 
لتستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق ذلك. وهذا 
يقال: إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون 
أولادهم العلم الرياضي» وكثير من شيوخهم في آخر 
أمره إنما يشتغل بذلك؛ لأنه لما نظر في طرقهم وطرق 
من عارضهم من أهل الكلام الباطل؛ وم [9؟١/4]‏ 
يجد في ذلك ما هو حقء أخذ يشغل نفسه بالعلم 
الرياضي؛ كما كان يتحرى مثل ذلك من هو من أئمة 
الفلاسفة كابن واصل وغيره. وكذلك كثير من 
متأخري أصحابئا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو 
ذلك؛ لأن فيه تفريجًا للنفس. وهو علم صحيح لا 
يدخل فيه غلط. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا لهوتم 
فالهوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. فإن 
حساب الفرائض علم معقول مبني على أصل 
مشروع: فتبقى فيه رياضة العقل وحفظ الشرع؛ لكن 
ليس هو علمً يطلب لذاته؛ ولا تكمل به النفس. 

وأولئك المشركون كانوا يعبدون الكواكب» 
ويبنون لما الحياكل» ويدعوتما بأنواع الدعوات. كما هو 
معروف من أخبارهم» وما صنف على طريقهم من 
الكتب الموضوعة في الشرك والسحر ودعوة الكواكب 


والعزائم والأقسام التي بها يعظم إبليس وجنوده. 
وكان الشيطان ‏ بسب الشرك والسحر - يغوبهم 
بأشياء هي التي دعتهم إلى ذلك الشرك والسحره 
وكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرهاء 
ومقادير حركاتها وما بين بعضها من الاتصالات. 
مستعينين يذلك على ما يرونه مناسيا لها. 

[4/1] ولا كانت الأفلاك مستديرة» ولم 
يمكن معرفة حسابها إلا بمعرقة الهندسة وأحكام 
الخطوط المستقيمة والمنخنية» تكلموا في «الهندسةة 
لذلك ولعمارة الدنيا؛ فلهذا صاروا يتوسعون في ذلك» 
وإلا فلو لم يتعلق بذلك غرض إلا مجرد تصور 
الأعداد والمقادير» لم تكن هذه الغاية ما يوجب طلبها 
بالسعي المذكور وريها كانت هذه غاية لبعض الناس 
الذين يتلذذون بذلكء؛ فإن لذات النفوس أنواع» 
ومنهم من يلتذ بالشطرنج والنرد والقمار. حتى يشغله 
ذلك عما هو أنفع له منه. 

وكان مبدأ وضع «المنطق» من الهندسة؛ وسموه 
حدودّاء لحدود تلك الأشكال؛ ليتقلوا من الشكل 
المحسوس إلى الشكل المعقول؛ وهذا لضعف عقوهم 
وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة. والله ‏ تعالى 
- يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصالح 
والإيمان ما برزوا به على كل نوع من أنواع جنس 
الإنسان. والحمد لله رب العالمين. 

وأما «العلم الإلمي» الذي هو عندهم مجرد عن 
المادة في الذهن والخارج» فقد تبين لك أنه ليس له 
معلوم في الخارجء وإنها هو علم بأمور كلية مطلقة لا 
توجد كلية إلا في الذهن» وليس في هذا من كمال 
النفئس شيء وإن عرقوا واجب الوجود بخصوصه. 
فهو علم بمعين يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيهءوهذا مما لا يدل عليه القياس الذي يسمونه 
البرهان فبرهانهم لا يدل على شيء معين بخصوصه. 
لا واجب الوجود ولا غيره .]4/١71١[‏ وإنها يدل 


إطنقة 


لاوما لَمَطى 
على أمر كلي. والكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة 
فيه.وواجب الوجود يمنع العلم به من وقوع الشركة 
فيه. ومن لم يتصور ما يمنع الشركة فيه لم يكن قد 
عرف الله ومن لم يثبت للرب إلا معرفة الكليات كما 
يزعمه ابن سينا وأمثاله» وظن أن ذلك كمال للرب» 
فكذلك يظنه كالَّا للنفس بطريق الأولى» لاسيما إذا 
قال: إن التفس لا تدرك إلا الكليات» وإنما يدرك 
الحزئيات البدن ‏ فهذا في غاية الجهل. وهذه الكليات 
التي لا تعرف بها الجزئيات الموجودة: لا كمال فيها 
ألبتة» والنفس إنه) تحب معرقة الكليات» لتحيط بها 
بمعرفة الجزئيات» فإذا لم يحصل ذلك لم تفرح النفس 
بذلك. 
الوجه الرابع: أن يقال: هب أن النفس تكمل 
بالكليات المجردة؛ كما يزعمون. فما يذكرونه في العلم 
الأعلى عندهم الناظر في الوجود ولواحقه ليس 
كذلك؛ فإن تصور معنى الوجود فقط أمر ظاهر حتى 
يستغنى عن الحد عندهم لظهوره؛ فليس هو المطلوب 
وإننا المطلوب أقسامه. ونفس أقسامه إلى واجب 
وممكن: وجوهر وعرضء وعلة ومعلول؛ وقديم 
وحادث: هو أخص من مسمى الوجودء وليس في 
محرد انقسام الأمر العام في الذهن إلى أقسام بدون 
معرفة الأقسام ما يقتضي علا كليًا عظيئًا عاليًا على 
تصور الوجود. 

فإذا عرفت الأقسام قليس ما هو علم بمعلوم لا 
يقبل التغيير والاستحالة»؛ وليس معهم دليل أصلاً 
يدهم أن العالم لم يزل ولا يزال هكذاء وجميع 
13/ اه ا يحتجون به على دوام الفاعل والقاعلية 
والزمان والحركة وتوابع ذلك. فإن) يدل على قدم نوع 
ذلك ودوامه. لا قدم شيء معين ولا دوام شيء معين. 
فالجزم أن مدلول تلك الأدلة هو هذا العالم أو شيء 
منه» جهل محض لا مستند له إلا عدم العلم بموجود 
غير هذا العالم» وعدم العلم ليس علءًا بالعدم. 


ولذا لم يكن عند القوم إيهان يالغيب الذي 
أخبرت به الأنبياء» فهم لا يؤمنون لا بالله ولا 
بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث يعد الموت. 
وإذا قالوا: نحن نثبت العالم العقلي أو المعقول الخارج 
عن المحسوسء. وذلك هو الغيبء فإِن هذا وإن كان 
قد ذكره طائفة من المتكلمة والمتفلسفة خطأ وضلال» 


فإن ما يثبتونه من المعقولات. إنها يعود ‏ عند التحقيق' 


-إلى أمور مقدرة في الأذهان, لا موجودة في الأعيان. 
والرسل أخبرت عما هو موجود في الخارج وهو 
أكمل وأعظم وجودًا ما نشهده في الدنيا. فأين هذا 
من هذا؟! وهم لما كانوا مكذبين بها أخيرت به الرسل 
قالوا: إن الرسل قصدوا إخبار الجمهور با يتخيل 
إليهم ليتفعوا بذلك في العدل الذي أقاموه هم. 

ثم منهم من يقول: إن الرسل عرفت ما عرفتاه 
من نفي هذه الأمور. ومنهم من يقول: بل لم يكونوا 
يعرفون هذاء وإنها كان كالهم في القوة العملية لا 
النظرية. 

5 ه]] وأقل أتباع الرسل إذا تصور حقيقة ما 
عندهم؛ وجده مما لا يرضى به أقل أتباع الرسل. وإذا 
علم بالأدلة العقلية أن هذا العالم يمتنع أن يكون شيء 
منه قديًا أزليّاء وعلم بأخبار الأنبياء المؤيدة بالعقل أنه 
كان قبله عالم آخر منه خلق» وأنه سوف يستحيل 
وتقوم القيامة ونحو ذلك» علم أن غاية ما عندهم من 
الأحكام الكلية ليست مطابقة بل هي جهل لاعلم. 

وهب أنهم لا يعلمون ما أخبرت به الرسل» 
فليس في العقل ما يوجب ما ادعوه من كون هذه 
الأنواع الكلية في هذا العالم» أزلية أبدية» لم تزل ولا 


تزال. فلا يكون العلم بذلك عدا بكليات ثابتق : 


وعامة «فلسفتهم الأولى» و«حكمتهم العلياء من هذا 
التمطء وكذلك من صنف على طريقتهم؛ كصاحب 
«المماحث المشرقية»» وصاحب احكمة الإشراق». 


وصاحب «دقائق الحقائق4» و«رموز الكنوزا. 


وصاحب «كشف الحقائق»» وصاحب «7الأسرار 
الخفية في العلوم العقلية»: وأمثال هؤلاء, تمن لم يجرد 
القول لنصر مذهبهم مطلقاء ولا تخلص من أشراك 
ضلاهم مطلقًاء بل شاركهم في كثير من ضلالهمء 
وشاركهم في كثير من محالهم» وتخلص من بعض 
وبالهم؛ وإن كان أيضًا ‏ لم ينصفهم في بعض ما 
أصابواء وأخطأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته 
أن ما قالوا: صواب. ثم إن هؤلاء إنما يتبعرن كلام 
ابن سينا. 

وذابن سيناء تكلم في أشياء من الإلميات 
والنبوات والمعاد والشرائعء لم يتكلم فيها سلفه؛ ولا 
وصلت إليها عقوفمء ولا بلغتها علومهم؛ فإنه 
استفادها من [15/ 4] المسلمين؛ وإن كان إنها أخذ 
عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالاساعيلية. 
وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين 
بالإلحاد. وأحسن ما يظهرون دين الرفض وهم في 
الباطن يبطئون الكفر المحض. وقد صنف المسلمون 
في كشف أمسرارهم وهتك أستارهم كتبًا كبارًا 
وصغاراء وجاهدوهم باللسان واليد؛ إذ كانوا بذلك 
أحق من اليهود والنصارى. ومن ذلك كتاب «كشف 
الأسرار وهتك الأستار» للقاضي أي بكر محمد بن 
الطيب. وكتاب عبد الجبار بن أحمد. وكتاب أبي حامد 
الغزالي» وكلام أبي إسحاقء. وكلام ابن فورك» 
والقاضي أب يعلى» والشهرستاني» وغير هذا تما يطول 
وصفه. 

والمقصود هنا: أن ابن سيئا أخبر عن نفسه أن 
أهل بيته وأباه وأخاه كانوا من هؤلاء الملاحدة» وأنه 
إنها اشتغل بالفلسفة بسبب ذلكء فإنه كان يسمعهم 
يذكرون العقل والنفسء وهؤلاء المسلمون الذين 
ينتسب إليهم» هم من الإلحاد الظاهر والكفر الباطن» 
أعلم بالله من سلفه الفلاسفة؛ كأرسطو وأتباعه؟ فإن 
أولئك ليس عندهم من العلم بالله إلا ما عند عباد 


يجين ةاش دن رسيي 


مشركي العرب ماهو خير منه. 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذي ذكره في 
«علم ما بعد الطبيعة» في «مقالة اللام» وغيرهاء وهو 
آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه من الجهل» 
فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في 
العلم الإلمي ‏ مع المخطأ والضلال مثل علماء اليهود 
والنصارى وأهل البدع من المسلمين وغيرهم ‏ أجهل 
[4/176] من هؤلاء. ولا أبعد عن العلم بالله تعالى 
منهم. نعم هم في الطبيعيات كلام غالبه جيد؛ وهو 
كلام كثير واسعء ولحم عقول عرفوا بها ذلك» وهم قد 
يقصدون الحى. لا يظهر عليهم العناد. لكنهم جهال 
بالعلم الإهي إلى الغاية» ليس عندهم منه إلا قليل 
كثير الخطأ. 

وابن سينا لما عرف شيئًا من دين المسلمين؛ وكان 
قد تلقى ما تلقاه عن الملاحدة وعمن هو خير منهم 
من المعتزلة والرافضة:؛ أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله 
من هؤلاء وبين ما أخذه من سلفه؛ ومما أحدثه مثل 
كلامه في التيوات وأسرار الآيات والمنامات» بل 
وكلامه في يعض الطبيعيات» وكلامه في واجب 
الوجود» ونحو ذلكء وإلا فارسطو وأتباعه ليس في 
كلامهم ذكر واجب الوجود. ولا شيء من الأحكام 
التي لواجب الوجود. وإنما يذكرون «العلة الأولى» 
ويتونه من حيث هو علة غائية للحركة الفلكية 
يتحرك الفلك للتشبه به. 

فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض 
إصلاح؛ حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من 
الطلبة النظار؛ وصار يظهر لهم بعض ما فيها من 
التناقض. فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده» ولكن 
سلموا لهم أصولاً فاسدة في المنطق والطبيعيات 
والإهيات. ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل؛ فصار 
ذلك سيبًا إلى ضلاهم في مطالب عالية إيمانية» 
ومقاصد سامية قرآنية» خخرجوا بها ]14/١77[‏ عن 


مغدك 


حققيقة العلم والإيهان» وصاروا بها في كثير من ذلك لا 
يسمعون ولا يعقلون» بل يسفسطون في العقليات» 
ويقرمطون في السمعيات. 

والمقصود هنا: التنبيه على أنه لو قدر أن النفس 
تكمل بمجرد العلم» كا زعموه. مع أنه قول باطل» 
فإن النفس لا قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة إرادية 
عملية» فلابد لما من كيال القوتين بمعرفة الله وعبادته» 
وعبادته تجمع محبته والذل له. فلا تكمل نفس قط إلا 
بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والعبادة تجمع معرقته ومحبته والعبودية له وبهذا 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب الإلهية كلها تدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وهؤلاء يجعلون 
العبادات التي أمرت بها الرسل» مقصودها إصلاح 
أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كال 
النفس أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة وهو 
الحكمة العملية» فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى 
ما يدعونه من العلم؛ ولذلك يرون هذا ساقطًا عمن 
حصل المقصود؛ كا تفعل الملاحدة الإساعيلية ومن 
دخل في الإلحاد أو بعضه. وانتسب إلى الصوفية أو 
المتكلمين أو الشيعة أو غيرهم. 

فالجهمية قالوا: الإيهان يحرد معرفة الله. وهذا 
القول ‏ وإن كان خيرًا من قولهم ‏ فإنه جعله معرفة الله 
بها يلزم ذلك من معرفة ملائكته وكتبه ورسله. 
وهؤلاء جعلوا الكهال معرفة الوجود المطلق 
ولواحقه» وهذا أمر [/17/ 9] لو كان له حقيقة في 
الخارج» لم يكن كالاً للنفس إلا بمعرفة خالقها 
سبحانه وتعالى. فهؤلاء الجهمية من أعظم المبتدعة» 
بل جعلهم غير واحد خارجين عن الثنتين وسبعين 
فرقة» كما يروى ذلك عن عبد الله بن المبارك» ويوسف 
ابن أسباطء وهو قول طائفة من المتأخرين من 
أصحاب أحمد وغيرهم. وقد كقَّر غير واحد من 
الأئمة - كوكيع بن الجراح وأحمد ين حنبل وغيرهما- 


من يقول هذا القول ‏ وقالوا: هذا يلزم منه أن يكون 
إبليس وفرعون واليهود ‏ الذين يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ‏ مؤمنين. 

فقول الجهمية خير من قول هؤلاء. فإن ما ذكروه 
هو أصل ما تكمل به النفوسء لكن لم يجمعوا بين علم 
النفس وبين إرادتها التي هي مبدأ القوة العملية» 
وجعلوا الكمال في نفس العلم؛ وإن لم يصدقه قول ولا 
عمل ولا اقترن به من الخشية والمحبة والتعظيم وغير 
ذلك مما هو من أصول الإيمان ولوازمه. وأما هؤلاء 
فبعدوا عن الكال غاية البعد. 

والمقصود هنا الكلام على برهاتهم فقطء وإنها 
ذكرنا بعض ما لزمهم يسبب أصوطم الفاسدة. 

واعلم أن بيان ما في كلامهم من الباطل والنقضء 
لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بعث الله 
إليهم رسولاً فلم يتبعوه؛ بل يعرف به أن من جاءته 
الرسل بالحق فعدل عن طريقهم إلى هؤلاء» كان من 
الأشقياء في الآخرة [/4/15]. والقوم لولا الأنبياء 
لكانوا أعقل من غيرهم. لكن الأنيياء جاءوا بالحق 
وبقاياه في الأمم وإن كفروا يبعضهء حتى مشركي 
العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم: فكانوا 
خيرًا من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطوا 
وأمثاله على أصوهم. 

الوجه الخامس: أنه إن كان المطلوب بقياسهم 
البرهاني معرفة الموجودات الممكنة؛ فتلك ليس فيها ما 
هو واجب البقاء على حال واحدة أزلاً وأبدّاء بل همي 
قابلة للتغير والاستحالة وما قدر أنه من اللازم 
لموصوفه؛ فتفس الموصوف ليس واجب البقاء» فلا 
يكون العلم به علا بموجود واجب الوجود؛ وليس 
لهم على أزلية شيء من العالم دليل صحيحء كما بسط 
في موضعه. وإنما غاية أدلتهم تستلزم دوام نوع 
الفاعلية ونوع المادة والمدة. وذلك ممكن بوجود عين 
بعد عين من ذلك النوع أبدّاء مع القول بأن كل 


له و2 ن 
مفعول محدث مسبوق بالعدم» ى) هو مقتفى العقل 
الصريح والنقل الصحيح, فإن القول بأن المفعول 
المعين مقارن لفاعله أزلاً وأبدًا ئما يقضيى صريح العقل 
بامتناعه. أي شيء قدر فاعله» لاسيها إذا كان فاعلاً 
باختياره؛ كها دلت عليه الدلائل اليقينية ‏ ليست التي 
يذكرها المقصرون في معرفة أصول العلم والدين؛ 
كالرازي وأمثاله كا بسط في موضعه. 

وما يذكرون من أقتران المعلول بعلته؛ فإذا أريد 
بالعلة» ما يكون مبدعًا للمعلول» فهذا باطل بصريح 
العقل؛ ولهذا تقر يذلك جميع الفطر السليمة التي 
[5 ]] لم تفسد بالتقليد الباطل. ولما كان هذا 
مستقرًا في الفطرء كان نفس الإقرار بأنه خالق كل 
شيء موجبًا لأن يكون كل ما سواه محدنًا مسبوثًا 
بالعدم؛ وإن قدر دوام الخالقية محلوق بعد تلوق» 
فهذا لا ينافي أن يكون خالقًا لكل شيء؛ وما سواه 
محدث مسبوق بالعدم ليس معه شو سواه قديم 
بقدمه. بل ذلك أعظم في الكمال والجود والإفضال. 

وأما إذا أريد بالعلة ما ليس كذلك ‏ كما يمثلون 
به من حركة اخاتم يحركة اليد؛ وحصول الشعاع عن 
الشمس - فليس هذا من باب الفاعل في شيء؛ بل هو 
من باب المشروطء والشرط قد يقارن المشروطء وأما 
الفاعل فيمتنع أن يقارنه مفعوله المعين» وإن لم يمتنع 
أن يكون فاعلاً لشيء بعد شيء: فقدم نوع الفعل 
كقدم نوع الحركة» وذلك لا ينافي حدوث كل جزء 
من أجزائهاء بل يستلزمه لامتناع قدم ثيء منها بعينه. 
وهذا مما عليه جماهير العقلاء من جميع الأمم حتى 
أرسطو وأتباعه. فإنهم وإن قالوا بقدم العالم فهم لم 
يثبتوا له مبدعاء ولا علة فاعلية» بل علة غائية يتحرك 
الفلك للتشبه بهاء لأن حركة الفلك إرادية. 

وهذا القول. وهو أن الأول ليس مبدعا للعالم» 
وإنما هو علة غائية للتشبه به» وإن كان في غاية الجهل 
والكفر فالمقصود أنبم وافقوا سائر العقلاء في أن 


عجو تأ راضخ لإنزل مدْنضيةٍ 
الممكن المعلول لا يكون قديًا بقدم علته. كما يقول 
ذلك ابن سينا وموافقوه؛ وهذا أنكر هذا القول ابن 
رشد وأمثاله من الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة 
3 أرسطو وسائر العقلاء في ذلك. وبيتوا أن 
ما ذكره ابن سينا ما خالف به سلفه وجماهير العقلاء» 
وكان قصده أن يركب مذهبًا من مذاهب المتكلمين 
ومذهب سلفه فيجعل الموجود الممكن معلول 
الواجب. مع كونه أزليًا قديًا بقدمه. واتبعه على 
إمكان ذلك أتباعه في . ذلك كالسهروردي الحلبي 
والرازي والآمدي والطومي وغيرهم. 

وزعم الرازي فيا ذكره في محصله أن القول بكون 
المفعول المعلول يكون قديًا للموجب بالذات مما اتفق 
عليه الفلاسفة المتقدمون الذين تقلت إلينا أقوالهم؛ 
كأرسطو وأمثاله. وإنها قاله ابن سينا وأمثاله. 
والمتكلمون إذا قالوا بقدم ما يقوم بالقديم من 
الصفات ونحوهاء قلا يقولون: إنها مفعولة ولا 
معلولة لعلة فاعلة؛ بل الذات القديمة هي الموصوفة 
بتلك الصفات عندهمء فصفاتها من لوازمها يمتنع 
تحقق كون الواجب واجبًا قديًا إلا بصفاته اللازمة له 
كا قد بسط في موضعه. ويمتنع عندهم قدم ممكن 
يقبل الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله. 

وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عندهم قديم 
يقبل العدم ويمتنع أن يكون الممكن لم يزل واجبّاء 
سواء قيل: إنه واجب بنفسه أو بغيره. ولكن ما ذكره 
ابن سينا وأمثاله في أن الممكن قد يكون قدي واجبًا 
بغيره أزليًا أبديًا كا يقولونه في الفلك هو الذي فتح 
عليهم في «الإمكان» ‏ من الأسئلة القادحة في قولهم 
ما لا يمكنهم أن يجيبوا عنه؛ كما بسط في موضعه. فإن 
هذا ليس موضع ]4/١41[‏ تقرير هذاء ولكن نبهنا 
به على أن برهانهم القياسي لا يفيد أمورًا كلية واجبة 
البقاء في الممكنات. وأما واجب الوجود ‏ تبارك 
وتعالى ‏ فالقياس لا يذل على ما يختص به» وإنها يدل 
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على أمر مشترك كلي بينه وبين غيرهء إذ كان مدلول 
القياس الشمولي عندهم ليس إلا أمورًا كلية مشتركة» 
وتلك لا تختص بواجب الوجود - رب العالمين 
سبحانه وتعالى ‏ فلم يعرفوا ببرهانهم شيئًا من الأمور 
التي يجب دوامهاء لا من الواجب ولا من الممكنات. 

وإذا كانت النفس إنم) تكمل بالعلم الذي يبقى 
ببقاء معلومه؛ لم يستفيدوا ببرهانهم ما تكمل به النفس 
من العلم؛ فضلاً عن أن يقال: إن ما تكمل به النتفس 
من العلم لا يحصل إلا ببرهاهم» ولهذا كانت طريقة 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال 
على الرب ‏ تعالى ‏ بذكر آياته. 

وإن استعملوا في ذلك «القياس»؛ استعملوا قياس 
الأولى» لم يستعملوا قياس شمول تستوي أفراده» ولا 
قياس تمثيل محضء فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا مثيل له ولا 
يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت 
لغيره من كيال لا نقص فيه؛ فثبوته له بطريق الأولى وما 
تنزه غيره عنه من النقائصء فتنزهه عنه بطريق الأولى؛ 
ولحذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة 
717 ان القرآن من هذا الباب؛ كا يذكره في دلائل 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإمكان المعاد. 
وغير ذلك من المطالب العالية السنية» والمعالم الإلهية التي 
هي أشرف العلوم وأعظم ما تكمل به النفوس من 
المعارف. وإن كان كالما لابد فيه من كيال علمها 
وقصدها جميعاء فلابد من عبادة الله وحده. المتضمنة 
لمعرفته ومحبته والذل له. 

وأما استدلاله تعالى بالآيات فكثير في القرآن. 

والفرق بين الآيات وبين القياس: أن «الآية» 
هي العلامة. وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول» 
لا يكون مدلوله أمرًا كليًا مشتركًا بين المطلوب 
وغيره؛ بل نفس العلم به يوجب العلم بعين المدلول» 
كما أن الشمس أية التهار. قال الله تعالى: #وَجَعَلَا” 
ليل وَآلَار مَايََيْنِ فَمَحَوئاً َي لل وَجَعَلئآ ايه لبا 


مُتِصِرَة» [الإسراء:17]» فنفس العلم بطلوع الشمس 
يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك نبوة محمد 
ك: العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمرًا مشتركًا بينه 
وبين غيره. 

وكذلك آيات الرب - تعالى - نفس العلم بها 
يوجب العلم بنفسه المقدسة تعالى» لا يوجب علا كليّا 
مشتركًا بينه وبين غيره» والعلم بكون هذا مستلزمًا 
لهذا هو جهة الدليل» فكل دليل في الوجود لابد أن 
يكون مستلزمًا للمدلول» والعلم باستلزام المعين 
للمعين المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأن كل 
معين [147/ 4] من معيتات القضية الكلية يستلزم 
التتيجة: والقضايا الكلية هذا شأنها. 

فإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيناتها بغير 
التمثيل وإلا لم تعلم إلا بالتمثيلء فلابد من معرفة 
لزوم المدلول للدليل الذي هو الحد الأوسطء فإذا كان 
كليّا فلابد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الحكم الكل 
المطلوب يلزم كل فرد من أفراد الدليل» كما إذا قيل: 
كل أ - بء وكل ب - ج.؛ فكل ج - أء فلابد أن 
يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل فرد من 
أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء يلزم كل فرد من 
أفراد الألف. ومعلوم أن العلم بلزوم الجيم المعين 
للباء المعين» والباء المعين للألف المعين أقرب إلى 
الفطرة من هذا. وإذا قيل: تلك القضية الكلية تحصل 
في الذهن روز أو بديبة من واهب العقل. قيل: 
حصول تلك القضية المعينة في الذهن من واهب 
العقل أقرب. ومعلوم أن كل ما سوى الله من 
الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب تعالى. يمتنع 
وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى» وتقدس» وإن 
كان مستلزمًا - أيضًا ‏ لأمور كلية مشتركة بينه وبين 
غيره فلأنه يلزم من وجوده وجود لوازمه. 

وتلك الكليات المشتركة من لوازم المعين» أعني 
يلزمه ما يخصه من ذلك الكلي العام؛ والكلي المشترك 


يلزمه بشرط وجودهء ووجود العالم الذي يتصور 
القدر المشترك وهو سبحانه ‏ يعلم الأمور على ما 
هي عليه» فيعلم نفسه المقدسة بها يخصهاء ويعلم 
الكليات أنها كليات: فيلزم من وجود الخاص وجود 
العام المطلق؛ كما يلزم من وجود هذا الإنسان وجود 
الإنسانية والحيوانية» فكل ما ]4/١5454[‏ سوى الرب 
مستلزم لنفسه المقدسة بعينهاء يمتنع وجود شيء سواه 
بدون وجود نفسه المقدسة» فإن الوجود المطلق الكل 
لا تحقق له في الأعيان. فضلاً عن أن يكون خالقًا لها 
مبدعا. 

ثم يلزم من وجود المعين وجود المطلق المطابق» 
فإذا تحقق الموجود الواجب» تحقق الوجود المطلق 
المطابق» وإذا تحقق الفاعل لكل شبىء؛ تحقق الفاعل 
المطلق المطابق» وإذا تحقق القديم الأولي تحقق القديم 
المطلق المطابق» وإذا تحقق الغني عن كل شيء» تحقق 
الغني المطلق المطابق» وإذا تحقق رب كل شيء تحفق 
الرب المطابق» كما ذكرنا أنه إذا تحقق هذا الإنسان 
وهذا الحيوان تحقق الإنسان المطلق المطابق» والحيوان 
المطلق المطابق» لكن المطلق لا يكون مطلقًا إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» فإذا علم إنسان وجود إنسان 
مطلق وحيوان مطلق لم يكن عاًا بنفس العين. 

كذلك إذا علم واجبًا مطلقًا وفاعلاً مطلقًا وغنيًا 
مطلقًاء لم يكن عانًا بنفس رب العالمين وما يختص به 
عن غيره» وذلك هو مدلول آياته تعالى. فآياته تستلزم 
عينه التي يمنع تصورها من وقوع الشركة فيها. وكل 
ما سواه دليل على عينه وآية له» فإنه ملزوم لعينه وكل 
ملزوم فإنه دليل على ملزوم» ويمتنع تحقق شيء من 
الممكنات إلا مع تحقق عينه؛ فكلها لازمة لنفسه دليل 
عليه آية له» ودلالتها بطريق قياسهم على الأمر المطلق 
الكلي الذي لا يتحقق إلا في الذهن فلم يعلموا 
ببرهاهم ما يختص بالرب تعالى. 

/١56[‏ 4] وأما «قياس الأولى» الذي كان يسلكه 


السلف اتباعا للقرآن» فيدل على أنه يثبت له من 
صفات الكهال التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتًا 
لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل؛ كما لا 
يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق., بل إذا كان 
العقل يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما 
لا ينحصر قدرهء وهو يعلم أن فضل الله على كل 
مخلوق أعظم من فضل مخلوق على تخلوق؛ كان هذا 
ما يبين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يغبت 
لكل ما سواه بها لا يدرك قدره. 

فكان «قياس الأولى» يفيده أمرًا يختص به الرب مع 
علمه بجتس ذلك الأمر ولهذا كان الحذاق يختارون أن 
الأسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق التشكيك» 
ليست بطريق الاشتراك اللفظي ولا بطريق الاشتراك 
المعنوي الذي تتهاثل أفراده» بل بطريق الاشتراك المعنوي 
الذي تتفاضل أفراده» كما يطلق لفظ البياض والسواد 
على الشديد كيياض الثلج وعلى ما دونه كيياض العاج. 
فكذلك لفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن؛ وهو 
في الواجب أكمل وأفضل من فضل هذا البياض على 
هذا البياض»؛ لكن هذا التفاضل في الأسماء المشككة لا 
يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركًا كليا فلابد في الأسماء 
المشككة من معنى كل مشترك وإن كان ذلك لا يكون 
إلافي الذهن. 

وذلك هو مورد «التقسيم»؟ تقسيم الكل إلى 
جزثياته إذا قيل: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. 
فإن مورد التقسيم مشترك بين الأقسامء ثم كون 
[3 وجود هذا الواجب أكمل من وجود 
الممكن لا يمنع أن يكون مسمى الوجود معنى كليًا 
مشتركًا بينهماء وهكذا في سائر الأسماء والصفات 
المطلقة على الخالق والمخلوق. كاسم الحي والعليم 
والقدير والسميع والبصيرء وكذلك في صفاته كعلمه 
وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحهء وسائر ما 
نطقت به الرسل من أسيائه وصفاته. 


لف 


2 مت امه 

والناس تنازعوا في هذا الباب. فقالت طائفة ‏ 
كأبي العباس الناشيى من شيوخ المعتزلة الذين كانوا 
أسبق من أب علي:- هي حقيقة في الخالق مجاز في 
المخلوق. وقالت طائفة من الجهمية والباطنية 
والفلاسفة بالعكس: هي مجاز في الخالق حقيقة في 
المخلوق. وقال جماهير الطوائف: هي حقيقة فيهما. 
وهذا قول طوائف النظار من المعتزلة الأشعرية 
والكرّامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وهو 
قول الفلاسفة؛ لكن كثيرًا من هؤلاء يتناقض فيقر في 
بعضها بأنبا حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات 
واللحتقيقة ونحو ذلك» وينازع في بعضها لشبه نفاة 
الجميع. والقول فيهما نفاه نظير القول فيا أثبته؛ ولكن 
هو لقصوره فرق بين المتهاثلين» ونفي الجميع يمنع أن 
يكون موجوداء وقد علم أن الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكنء وقديم وحادثء؛ وغني وفقيرء 
ومفعول وغير مفعول» وأن وجود الممكن يستلزم 
وجود الواجب. ووجود الملحدث يستلزم وجود 
القديم؛ ووجود الفقير يستلزم وجود الغني» ووجود 
المفعول يستلزم وجود ]4/١41[‏ غير المفعول. 
وحيتئذ فبين الوجودين أمر مشترك» والواجب يختص 
بها يتميز به» فكذلك القول في الجميع. 

والأسباء المشككة هي متواطتة باعتبار القدر 
المشترك؛ وه ذا كان المتقدمون من نظار الفلاسفة 
وغيرهم لا يخصون المشككة باسم, بل لفظ المتواطئة 
يتناول ذلك كله؛ فالمشككة قسم من المتواطئة العامة» 
وقسيم المتواطئة الخاصة. وإذا كان كذلك فلابد من 
إثبات قدر مشترك كلي؛ وهو مسمى المتواطئة العامة؛ 
وذلك لا يكون مطلقًا إلا في الذهن» وهذا مدلول 
قياسهم البرهاني. ولابد من إثبات التفاضل وهو 
مدلول المشككة التي هي قسيم المتواطئة الخاصة» 
وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانية القرآنية وهي 
قياس الأولى» ولابد من إثبات خاصة الرب التي ببا 


يتميز عما سواه وذلك مدلول آياته - سبحانه ‏ التي 
يستلزم ثبوتها ثبوت نفسه؛ لا يدل على هذا قياس لا 
برهاني ولا غير برهاني. 

فتبين بذلك أن قياسهم البرهاني لا يحصل 
المطلوب الذي به تكمل النفس في معرفة الموجودات 
ومعرفة خالقهاء فضلاً عن أن يقال: لا تعلم المطالب 
إلا به. وهذا باب واسعء لكن المقصود في هذا المقام 
التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة» وهي قوفم: إن 
العلوم النظرية لا تحصل إلا بواسطة برهانهم. 

543 ل يكفهم هذا السلب العام الذي 
تحجروا فيه واسعًا؛ وقصروا العلوم على طريق ضيقة 
لا تحصل إلا مطلوبًا لا طائل فيه حتى زعموا أن علم 
الله تعالى ‏ وعلم أنبيائه وأوليائه؛ إنها يحصل بواسطة 
القياس المشتمل على الحد الأوسطء كما يذكر ذلك ابن 
سينا وأتباعه. وهم في إثبات ذلك خير من نفى علمه 
وعلم أنبيائه من سلفهم الذين هم من أجهل الناس 
برب العالمين وأنبيائه وكتبه. فاين سينا لما تميز عن 
أولئك؛ بمزيد علم وعقل» سلك طريقهم امنطقي في 
تقرير ذلك. وصار سلكوا هذه الطريق» وإن كانوا 
أعلم من سلفهم وأكمل» فهم أضل من اليهود 
والتنصارى وأجهل؛ إذ كان أولئك حصل لهم من 
الإييان بواجب الوجود وصفاته ما لم يحصل لؤلاء 
الضلال لما في صدورهم من الكبر والفيال» وهم من 
أتباع فرعون وأمثاله؛ ولهذا تجدهم لموسى ومن معه 
من أهل الملل والشرائع منتقصين أو معادين. 

قال الله تعالى: «اأنيرت كد ورت ف َامتِ آله 
يقت سُلْطن أَتنهُمْ إن فى صُدُورِِمَ إلا مكِبرٌ نا هم 
يبَلفيه» [غافر: 57]: وقال تعالى: «حكَيْرٌ مُقكا عِندَ 
لله وَعِمدَ ألنِينَ ءامَنُوا' ذلك يَطْبَعُ آله عن كل 
لس مُتَكَيرِجََارٍ4 [غافر: 5 ""]؛ وقال: طقْلَمَا جَاءَتَهُمْ 
ُسلهُم يتب روأ يما دهم من لعافت 
يهم ما كاثُوا يف يَسَجَرِئُونَ 2 قَنمًا روا يَأسَا قَالوا 


يم 


ع 2 .0 
ءامنا بالّهِ وَسْدَهه وَكَفْرَئَا يما كُنَا بف مُشْرِكِينَ تج 
قََرَ يك يََعْهُمَ إِمَنُهُمْ لما روا بَأْسَنَا سُنتَ الله آلبى 
قذ حلفى عباوب وير مالك الكَيرُون» 
[غافر:”486-47] 
0/3 وقد بسط الكلام على قول فرعون 
ومتابعة هؤلاء له والنمرود بن كنعان وأمثاله من رءوس 
الكفر والضلال» ومخالفتهم لموسى وإبراهيم وغيرهما 
من رسل الله صوات الله عليهم_في مواضع. 
وقد جعل الله آل إبراهيم أثئمة للمؤمئين أهل 
الجنة» وآل فرعون أئمة لأهل النارء قال تعالى: 


رف سر 2# ار برعا قم ا 50 مم لال 
«وَاسْتَحِيرٌ هو وَجُنودُهه ف الأزض بِقتر لَحَقٍ وَظنوأ 


أنَهُمْ إِلَيّنَا لا يُرَجَعُورتَ © فَحَدْسهُ وَجُنُودَمُ 
كََدْكَهُمْ فى آليْرَ تأنظر كين كات عَِبَه 
آلطّلِييت © وَجَعَلتَهُمْ أيِمّةٌ يَدْعُوت إلى آلئَارٍ 
ويَوْمَ ألْقيَسَةٍ لا يُصَرُورت © وَتْبْحْتَهُمَ فى هَذِهِ 
آلدّئيا لْعْنَهٌ ويوْمَ آلْقِيِسَةٍ هم يِب الْمَفْبُوحِنَ © 
وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْححِتَبَ مِنْ بَعْدٍ مآ أهلكتا 
لْقَرُوت الأول بَصَيرَ لِلكّاسِ4 إلى قوله: طقل فَأنُوا 
يكتسي يِنْ عند أله هو أُهْدَئ يِثجِمَا أتِمَهُ إن كبز 
صَدِقِرتَ» [القصص: 94”- 45]ء وقال في آل 
إبراهيم: لوَجَعَلنَا مهم أَيِنَةٌ عدُوت بأنرًا لما 
صَبْرُوا وَكَانُوا بعَايَجِكَا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 1]. 

والمقصود: أن متأخريهم ‏ الذين هم أعلم منهم- 
جعلوا علم الرب يحصل بواسطة القياس البرهاني» 
وكذلك علم أنبيائه. وقد بسطنا الكلام في الرد عليهم 
في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا: التنبيه على فساد قوطم: إنه لا 
يحصل العلم إلا بالبرهان الذي وصفه. وإذا كان هذا 
السلب باطلاً في علم آحاد الناس؛ كان بطلانه 
3 وول في علم رب العالمين سبحانه وتعالى» 
ثم ملائكته وأنبيائه؛ صلوات الله عليهم أجمعين 

3 3 


يرغ قار شخ لول نيه 
فصل 

وأيضًا: فإغهم قسموا جنس الدليل إلى القياس 
والاستقراء والتمثيل؛ قالوا: لأن الاستدلال إما أن 
يكون بالكلي على الجزئي؛ أو باللجزئي على الكلي» أو 
بأحد الجزتين على الآخرء وربها عيروا عن ذلك 
بالخاص والعام. فقالوا: إما أن يستدل بالعام على 
الخاصء أو بالخاص على العامء أو يأحد الخاصين على 
الآخر. 

قالوا: والأول هو «القياس»6» يعنون به قياس 
الشمول؛ فإنهم يخصونه باسم القياسء وكثير من أهل 
الأصول والكلام يخصون ياسم القياس التمثيل. وأما 
جمهور العقلاء» فاسم القياس عندهم يتناول هذا 
وهذاء قالوا: والاستدلال بالجزئيات على الكلي هو 
الاستقراء» فإن كان تامًا فهو الاستقراء التام» وهو 


يفيد اليقين» وإن كان ناقصّا لم يفد اليقين. 
فالأول: هو استقراء جميع الحزئيات والحكم عليه 
بها وجد في جزئياته. 


والثاني: استقراء أكثرهاء وذلك كقول القائل: 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفلء لأنا استقريناها 
فوجدناها هكذاء فيقال له: التمساح يحرك الأعلى. 

3 نم قالوا: إن القياس ينقسم إلى اقتراني 


واستثنائى: 
فالاستثنائى: ما تكون النتيجة أو نقيضها 
مذكورة فيه بالفعل. 


والاقتراني: ما تكون فيه بالقوة» كالمؤلف من 
القضايا الحملية» كقولنا: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر 


حرام. 
والاستثنائي: ما يؤلف من الشرطيات» وهو 
نوعان: 


أحدههما: متصلة: كقولتا: إن كانت الصلاة 
صحيحة) فالمصي متطهرء واستثتاء عين المقدم. ينتج 


عين التالي» واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. 

والثاني: المنفصلة وهي: إما مانعة الجمع والخلوء 
كقولنا: العدد إما زوج وإما فردء فإن هذين لا 
يجتمعان» ولا يخلو العدد عن أحدهماء وإما مانعة 
الجمع فقط» كقولنا: هذا إما أسود وإما أبيضء أي: لا 
يجتمع السواد والبياض. وقد يخلو المحل عنهماء وإما 
00 فهي التي يمتنع فيها عدم الجزأين جميعًا 

يمتنع اجتاعهماء وقد يقولون: مانعة اللجمع 

0 الحقيقية» وهي مطايقة للنقيضين 
في العموم والخصوصء ومانعة الجمع» هي أخص من 
النقيضين؛ فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان وهما 
أخص من النقيضين. وأما مانعة الخلو فإنها أعم من 
النقيضين» وقد يصعب عليهم تثيل ذلك بخلاف 
التوعين الأولين؛ فإن أمثالما كثيرة. 

ويمثلونه بقول..القائل: هذا ركب البحر أو لا 
يغرق فيه أي: لا يخلو /١67[‏ 9] منهماء فإنه لا يغرق 
إلا إذا كان في البحرء فإما ألا يغرق فيه وحيتذ لا 
يكون راكبهء وإما أن يكون راكبه» وقد يجتمع أن 
يركب ويغرق. والأمثال كثيرة» كقولنا: هذا حي» أو 
ليس بعالم؛ أو قادر أو سميع أو بصير أو متكلم. فإنه 
إن وجدت الحياة» فهو أحد القسمين» وإن عدمت 
عدمت هذه الصفات. وقد يكون حيّا من لا يوصف 
بذلك؛ فكذلك إذا قيل: هذا متطهرء أو ليس بمصل» 
فإنه إن عدمت الصلاة عدمت الطهارة» وإن وجدت 
الطهارة فهو القسم الآخرء فلا يخلو الأمر منهما. 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه. فإنه إذا 
ردد الأمر بين وجود المشروط وعدم الشرطء كان 
ذلك ماتعًا من الخلوء فإنه لا يخلر الأمر من وجود 
الشرط وعدمه؛ وإذا عدم عدم الشرطء فصار الأمر لا 
يلو من وجود المشروط وعدم الشرط. 

ثم قسموا الاقتراني إلى الأشكال الأربعة ‏ لكون 
الحد الأوسط إما محمولاً في الكبرى موضوعًا في 


الصغرى ‏ وهو الشكل الطبيعي» وهو يتتج المطالب 
الأربعة: الحزئي ١‏ والكلي. والإيجابي. والسلبي. وإما 
أن يكون الأوسط محمولاً فيهماء وهو الثاني ولا ينتج 
إلا السلب, وإما أن يكون موضوعًا فيه ولا ينتج إلا 
الحزئيات» والرابع يش الجزئيات والسلب الكلٍ. 
لكنه بعيد عن الطبعء ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثاني 
والثالث وغير ذلك من المطالب» احتاجوا إلى 
الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيضء فإنه 
يلزم من صدق [/] القضية كذب نقيضهاء» 
وصدق عكسها المستوي» وعكس نقيضهاء فإذا 
صدق قولنا: ليس أحد من الحجاج بكافر؛ صسح 
قولنا: ليس أحد من الكفار بحاج. 

فنقول: هذا الذي قالوه؛ إما أن يكون باطلاً» وإما 
أن يكون تطويلاً يبعد الطريق على المستدل» فلا يخلو 
عن خطأ يصد عن الحقء أو طريق طويل يتعب 
صاحبه حتى يصل إلى الحق» مع إمكان وصوله 
بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفنا بمتزلة من 
قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده رفعًا“ شديدًا ثم أدارها 
إلى أذنه اليرىء وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى 
أو اليسرى من طريق مستقيم. وما أحسن ما وصف 
الله به كتابه بقوله: إن هَنذًا ألْقَرْءَانَيتَدِى لِلَّى هوت 
فْوَمْ» [الإسراء:9]. فأقوم الطريق إلى أشرف 
مع ضلالحهم في البعضء واعوجاج طريقهم» وطوفا 
في البعض الآخر ‏ إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من 
عذاب الله؛ فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة؛ فضلاً 
عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم. 
القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل عليه؛ بل 
هو باطل. فقوهم أيضًا: إن العلم المطلوب لا يحصل 
إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص؛ قول لا دليل عليه 


(*) لعلها: (يده اليمنى رقمًا). انظر «الصيانة» (ص94؟). 


طفذ»ة كناد 0 


بل هو باطل»؛ واستدلالحم على الحصر بقولهم: إما أن 
يستدل بالكل على الجزتي. أو بالجزئي على الكلي. 
3 أ بأحد الجزأين على الآخرء والأول هو 
القياسء والثاني هو الاستقراء» والثالث هو التمثيل. 

فيقال: لم تقيموا دليلاً على انحصار الاستدلال في 
الثلاثة؛ فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال بجزئي على 
جزئي» قياس التمثيل» لم يكن ما ذكرتموه حاصراء 
وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له وهو 
المطابق له في العموم والمخصوصء وكذلك الاستدلال 
بالجزتي على الجزئي الملازم له بحيث يلزم من وجود 
أحدهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه؛ فإن هذا ليس 
ما سميتموه قياسًا ولا استقراء ولا تمثيل» وهذه هي 
الآيات. 

وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهارء 
ويالنهار على طلوع الشمسء فليس هذا استدلالاً 
بكلٍ على جزئي» بل الاستد لال بطلوع معين على نبار 
معين استد لال بجزئي على جزثي» وبجنس النهار على 
جنس الطلوع استدلال بكلي على كلي» وكذلك 
الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال 
بجزئي على جزئي» كالاستدلال بالجدي وبنات 
نعش'" والكوكب الصغير القريب من القطب الذي 
يسميه بعض الناس القطبء وكذلك بظهور كوكب 
على ظهور نظيره في العرضء والاستدلال بطلوعه 
على غروب آخرء وتوسط آخخرء ونحو ذلك من الأدلة 
التي اتفق عليها الناس؛ قال تعالى: 9ويالكَجم هُمْ 
يْعَدُونَ4 [النحل: .]١5‏ 

673 ]]] والاستدلال على المواقيت والأمكنة 
بالأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة» فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور ما 
قرب منها مشرقًا ومغريًا ويمينًا وشمالاً من الكواكب» 
كان استدلالاً بجزئي على جزئي لتلازمهماء وليس 


)١(‏ نعش: هي سبعة كواكب. 


ذلك من قياس التمثيل. فإن قضى به قضاء كليّا كان 
استدلالًا بكلي على كلي» وليس استدلالاً بكلي على 
جزئي؛ بل بأحد الكليين المتلازمين على الآخرء ومن 
عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها عن بعضء وعلم 
ما يقارن منها طلوع الفجرء استدل بها رآه منها على ما 
مفى من الليل؛ وما بقي منهء وهو استدلال بأحد 
المتلازمين على الآخبر. ومن علم الجبال والأغبار 
والرياح» استدل بها على ما يلازمها من الأمكنة. 

ثم اللزوم إن كان دائً) لا يعرف له ابتداء؛ بل هو 
منذ خملق الله الأرض؛ كوج ود الجبال والأتهار 
العظيمة: الشيلء والفرات».وسيحان» وجيحان» 
واليحرء كان الاستدلال مطردًا. 

وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعية» 
شرفها الله تعالى» فإن الخليل بناهاء ولم تزل معظمة لم 
يعل عليها جبار قطء. استدل بها بحسب ذلك» 
فيستدل بها وعليها؛ فإن أركان الكعبة مقابلة لجهات 
الأرض الأربع: الحجر الأسود يقابل المشرق» 
والغري الذي يقابله ويقال له: الشامي - يقابل 
المغرب, واليهاني يقابل الجنوب» وما يقابله يقال له: 
العراقي ‏ إذا قيل ]4/١67[‏ للذي يليه من ناحية 
الحجر الشامي. وإن قيل لذاك: الشامي قيل لهذا: 
العراقي» فهذا الشامي العراقي يقابل الشهال» وهو 
يقابل القطب. وحيتكئذ فيستدل بها على الجهات» 
ويستدل بالجهات عليها. 

وما كان مدته أقصر من مدة الكعبة ‏ كالأبئية التي 
في الأمصار والأشجار ‏ كان الاستدلال بها بحسب 
ذلك. فيقال: علامة الدار الفلانية أن على يامها شجرة 
من صفتها كذا وكذاء وهما متلازمان مدة من الزمان» 
فهذا وأمثاله استدلال بأحد المتلازمين على الآخرء 
وكلاهما معين جزئي؛ وليس هو من قياس التمثيل. 

وهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم, فقالوا: 
الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وهو الموصل إلى 


المقصودء وهو ما يكون العلم به مستلزمًا للعلم 
بالمطلوبء أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى 
علم أو إلى اعتقاد راجح؛ وهم نزاع اصطلاحي: هل 
يسمى هذا الثاني دليلاء أو يخص باسم الأمارة؟ 
والجمهور يسمون التميع دليلاء ومن أهل الكلام من 
لايسمي بالدليل إلا الأول. 

ثم الضابط في الدليل أن يكون مستلزمًا للمدلول» 
فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن يستدل به عليه 
فإن كان التلازم من الطرفين؛ أمكن أن يستدل بكل 
منهما على الآخر؛ فيستدل المستدل بها علمه منهما على 
الآخر الذي لم يعلمه. ثم إن كان اللزوم قطعيّاء كان 
الدليل قطعيّاء وإن كان ظاهرًا  ]9/151/[‏ وقد 
يتخلف_كان الدليل ظئيًا. 

فالأول كدلالة المخلوقات على خخالقها ‏ سبحانه 
وتعالى - وعلمه وقدرته ومشيثته و رحمته وحكمته. 
فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك؛. ووجودها بدون 
ذلك ممتنع فلا توجد الأدلة على ذلك» ومثل دلالة 
خبر الرسول على ثبوت ما أخير به عن الله؛ فإنه لا 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصومًا في خيره عن الله 
لا يستقر في خبره عنه خطأ ألبتة؛ فهذا دليل مستلزم 
لمدلوله لزومًا واجبًا لا ينفك عنه بحال» وسواء كان 
الملزوم المستدل به وجودًا أو عدمّاء فقد يكون الدليل 
وجودًا وعدمّاء ويستدل بكل منهما على وجود وعدم» 
فإنه يستدل بثبوت الشيء على انتفاء نقيضه وضده. 
ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» ويستدل بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم؛ بل كل دليل يستدل به؛ فإنه ملزوم لمدلوله. 
وقد دخل ني هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروه؛ فإن ما 
يسمونه الشرطي المتصل مضمونه الاستدلال بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازمء وبانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم؛ سواء عبر عن هذا بصيغة الشرط أو بصيغة 
الجزمء فاختلاف صيغ الدليل مع اتحاد معناه» لا يغير 


نو قرشت ادام دنضية 
حقيقته. -- إنها هو في المعاني العقلية لا في 
الألفاظ. 

فإذا قال القائل: إذا كانت الصلاة صحيحة 
فالمصلي متطهرء وإن كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجوده وإن كان الفاعل عائًا قادرًا فهو حي ونحو 
ذلك. ]9/1١648[‏ فهذا معنى قوله: صحة الصلاة 
تستلزم صحة الطهارة» وقوله: يلزم من صحة الصلاة 
تسوت الطهارة؛ وقوله: لا يكون مصليًا إلا مع 
الطهارة. وقوله: الطهارة شرط في صحة الصلاة» وإذا 
عدم الشرط عدم المشروط. وقوله: كل مصل متطهر» 
فمن ليس بمتطهر فليس بمصلء وأمثال ذلك من 
أنواع التأليف للألفاظ ولمعاني التي تتضمن هذا 
الاستدلال من حصر الناس في عبارة واحدة. 

وإذا اتسعت العقول وتصوراتهاء اتسعت عباراتها. 
وإذا ضاقت العقول والعبارات والتصورات. بقي 
صاحبها كأنه محبوس العقل واللسان؛ كما يصيب أهل 
المنطق اليوناني: تجدهم من أضيق الناس علا وبيانًا 
وأعجزهم تصورًا وتعبيرًا؛ ولهذا من كان ذكيّء إذا 
تصرف في العلوم؛ وسلك مسلك أهل المنطق؛ طول 
وضيق وتكلف وتعسفء وغايته بيان البين وإيضاح 
الواضح من العي» وقد يوقعه ذلك في أنواع من 
السفسطة التي عاف الله منها من لم يسلك طريقهم. 

وكالاك بكلفاتيع في عدويهم كل عدم 
للإنسان وللشمس بأنها كوكب يطلع نبارّاء وهل من 
يحد الشمس مثل هذا الحد ونحوه إلا من أجهل 
الناس» وهل عند الناس شيء أظهر من الشمس» 
ومن لم يعرف الشمس فإما أن يجهل اللفظ فيترجم له» 
وليس هذا من الحد الذي ذكروه؛ وإما أن لا يكون 
رآها لعاه فهذا لا يرى النهار ولا الكواكب بطريق 
الأول» /1١59[‏ 5] مع أنه لابد أن يسمع من الناس ما 
يعرف ذلك بدون طريقهم. وهم معترفون بأن الشكل 
الأول من الحمليات يغني عن جميع صور القياس» 


3 ا‎ ١ 
ل لمكتسي‎ 
الاستدلال ل" يحتاج إلى تصوره على الوجه الذي‎ 

يزعموله. 


تين 
فصل 
وأما قوهم: الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا 
زيادة ولا نقصانء فهذا قول ياطل طردًا وعكسّاء 
وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما يختلف فيه 
حال الناس» فمن التاس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة 
واحدة لعلمه بها سوى ذلك» كما أن منهم من لا يحتاج 
في علمه بذلك إلى استدلال» بل قد يعلمه بالضرورة 
ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى 
ثلاث؛ ومنهم من يحتاج إلى أربع وأكثر» فمن أراد أن 
يعرف أن هذا المسكر المعين محرم. فإن كان يعرف أن 
كل مسكر محرم؛ ولكن يعرف هل هذا المسكر المعين 
يسكر أم لاء لم يحتج إلا إلى مقدمة واحدة» وهو أن 
يعلم أن هذا مسكرء فإِذا قيل له: هذا حرام» فقال: ما 
الدليل عليه؟ فقال المستدل: الدليل على ذلك أنه 
مسكرء تم المطلوب. 
وكذلك لو .تنازع اثنان في بعض أنواع الأشربة: 


.هل هو مسكر أم لا؟ ]4/١0[‏ كما يسأل الناس 


كثيرًا عن بعض الأشربة ولا يكون السائل ممن يعلم 
أنبا تسكر أو لا تسكره ولكن قد علم أن كل مسكر 
حرام؛ فإذا ثبت عنده بخبر من يصدقه أو بغير ذلك 
من الأدلة أنه مسكر علم تحريمه» وكذلك سائر ما 
يقع الشك في اندراجه تحت قضية كلية من الأنواع 
والأعيان» مع العلم بحكم تلك القضية كتنازع الناس 
في الترد والشظرنج: هل هما من الميسر أم لا؟ 
وتنازعهم في النبيذ المتنازع فيه» هل هو من الخمر أم 
لا؟ وتنازعهم في الحلف بالنذر والطلاق والعتاق» 
هل هو داخل في قوله: لقَدَ كَرَضن أَلْهُ لين عله 


أَيْمَسِكُم» [التحريم:7] أم لا؟ وتنازعهم في قوله: 
«أو يَحْفوَا النوى بيدِم عَفَدَةٌ آليكاح4 [البقرة:/51؟] 
هل هو الزوج أو الولي المستقل؟ وأمثال ذلك. 

وقد يحتاج الاستدلال إلى مقدمتين» لمن لم يعلم أن 
النبيذ المسكر المتنازع فيه محرم؛ ولم يعلم أن هذا المعين 
مسكرء فهو لا يعلم أنه محرم؛ حتى يعلم أنه مسكر» 
ويعلم أن كل مسكر حرام. وقد يعلم أن هذا مسكرء 
ويعلم أن كل مسكر خمرء لكن لم يعلم أن النبي يل 
حرم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشأته بين 
جهال أو زنادقة يشكون في ذلك, أو يعلم أن النبي 
َكل قال: «كل مسكر حرام6”" أو يعلم أن هذا خرء 
وأن النبي وه حرم الخمرء لكن لم يعلم أن محمدًا 
رسول الله» أو لم يعلم أنه حرمها على جميع المؤمتين» 
بل ظن أنه أباحها لبعض الناس» فظن أنه منهم» كمن 
ظن أنه أباح شريها للتداوي أو غير ذلك. فهذا لا 
يكفيه في العلم ]4/١71[‏ بتحريم هذا النبيذ المسكر 
تحريً) عامّاء إلا آن يعلم أنه مسكر وأنه خمرء وأن النبي 
يي حرم كل مسكرء وأنه رسول الله يك حفّاء فها 
حرمه حرمه اللهء وأنه حرمه تحريًا عامًا لم يبحه 
للتداوي أو للتلذذ. 

ومما يبين أن تخصيص الاستد لال بمقدمتين ياطل» 
أنبم قالوا في حد القياس الذي يشمل البرهاني 
والخطابي والجدلي والشعري والسوفسطائي: إنه قول 
مؤلف من أقوالء أو عبارة عما ألف من أقوال؛ إذا 
سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء قالوا: واحترزنا 
بقولنا: من أقوال» عن القضية الواحدة التي تستلزم 
لذاتها صدق عكسها وعكس نقيضهاء وكذب نقيضها 
وليست قياسًا. قالوا: وم نقل: مؤلف من مقدمات؟؛ 
لأنا لا يمكننا تعريف المقدمة ‏ من حيث هي مقدمة - 
إلا بكونها جزء القياس. فلو أخذناها في حد القياس 
كان دورّاء والقضية الخبرية إذا كانت جزء القياس 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (2)47145 وملم(؟05). 


سموها مقدمة» وإن كانت مستفادة بالقياس سموها 
نتيجة» وإن كانت مجحردة عن ذلك سموها قضية. 
وتسمى - أيضًا ‏ قضية مع تسميتها نتيجة ومقدمة؛ 
وهي الخبر وليست هي المبتدأ والخبر في اصطلاح 
النحاة» بل أعم منه» فإن المبتدأ والخبر لا يكون إلا 
جملة اسمية والقضية تكون جملة اسمية وفعلية» كها لو 
قيل: قد كذب زيد. ومن كذب استحق التعزير. 

والمقصود هنا: أغهم أرادوا بالقول ‏ في قوهم: 
القياس قول مؤلف من أقوال ‏ القضية التي هي جملة 
تامة خبرية» لم يريدوا بذلك المفرد الذي هو 
67 الحد. فإن القياس مشتمل على ثلاثة 
حدود: أصغر وأوسط وأكبرء كا إذا قيل: النبيذ 
المتنازع فيه مسكر» وكل مسكر حرام؛ فالنبيذ والمسكر 
والحرام كل منها مفردء وهو الحدود في القياس . 
فليس مرادهم بالقول هذاء بل مرادهم: أن كل قضية 
قول» ىا فسروامرادهم بذلك. 

وهذا قالوا: القياس قول مؤلف من أقوالء إذا 
سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. واللازم إنها همي 
التتيجة؛ وهي قضية وخبر وجملة تامة وليست مفردًا. 
ولذلك قالوا: القياس قول مؤلف؛ فسموا مجموع 
القضيتين قولاء وإذا كانوا قد جعلوا القياس مؤلفًا 
من أقوال ‏ وهي القضايا ‏ لم يجب أن يراد بذلك 
قولان فقط؛ لأن لفظ الجميع إما أن يكون متناولاً 
للاثنين فصاعدًا كقوله: «قَإِن كان لَمهَ إِحَوَة فَلِأيِهِ 
آلشَدّسئ» [النساء: ١١]ء‏ وإما أن يراد يه الثلاثة 
فصاعدًاء وهو الأصل عند الجمهور. ولكن قد يراد 
به جنس العدد, فيتناول الاثتين فصاعدّاء ولا يكون 
الجمع مختضًا باثنين. 

فإذا قالوا: هو مؤلف من أقوالء إن أرادوا جنس 
العدد كان هذا المعنى من اثنين فصاعداء فيجوز أن 
يكون مؤلفًا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات» فلا 
يختص بالاثنين» وإن أرادوا الجمع الحقيقي» لم يكن 


جبز مشخ ناو ننكية 2ك 
مؤلمًا إلا من ثلاث فصاعدًاء وهم قطعًا ما أرادوا 
هذاء لم يبق إلا الأول. 

فإذا قيل: هم يلتزمون ذلك. ويقولون: نحن 
نقول: أقل ما يكون القياس /١77[‏ 14 من مقدمتين» 
وقد يكون من مقدمات. 

فيقال: ولا هذا خلاف ما في كتبكم, فإنكم لا 
تلتزمون إلا مقدمتين فقط. وقد صرحوا أن القياس 
الموصل إلى المطلوب» سواء كان اقترائيًا أو استغنائياء 
لا ينقص عن مقدمتين ولا يزيد عليهماء وعللوا ذلك 
بأن المطلوب المتحد لا يزيد علي جزأين مبتدأ وخير. 
فإن كان القياس اقترانيّاك فكل واحد من جزأي 
المطلوب لابد وأن يناسب مقدمة منه. أي يكون فيها 
إما مبتدأ وإما خبرًاء ولا يكون هو نفس المقدمة. 

قالوا: وليس للمطلوب أكثر من جزأين. فلا 
يفتقر إلى أكثر من مقدمتين. وإن كان القياس استنائيًا 
قلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أو منفصلة تكون 
مناسبة لكل المطلوب أو نقيضه. فلابد من مقدمة 
استثنائية فلا حاجة إلى ثالثة. 

قالوا: لكن ربها أدرج في القياس قول زائد على 
مقدمتي القياسء إما غير متعلق بالقياس أو متعلق به» 
والمتعلق بالفياس إما لترويج الكلام وتحسينه أو لبيان 
المقدمتين أو إحداهماء ويسمون هذا القياس المركب. 

قالوا: وحاصله يرجع إلى أقيسة متعددة سيقت 
لبيان مطلوب واحدء إلا أن القياس البين للمطلوب 
بالذات منها ليس إلا واحدّاء والباقي 9/117141] 
لبيان مقدمات القياسء قالوا: ربها حذفوا بعض 
مقدمات القياس إما تعويلاً على فهم الذهن لحا أو 
لترويج المغلطة؛ حتى لا يطلع على كذيها عند 
التصريح بها. 

قالوا: ثم : 
صرح فيها بنتائجهاء فيسمى القياس مفصولا وإلا 
فموصولء. ومثلوا الموصول بقول القائل: كل إنسان 


إن كانت الأقيسة لبيان المقدمات؛ قد 
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حيوان» وكل حيوان جسم؛ وكل جسم جوهرء فكل 
إنسان جوهر. والمفصول بقوفم: كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان جسمء فكل إنسان جسم. ثم يقول: كل 
حيوان جسمء وكل جسم جوهرء فكل إنسان حيوان» 
فيلزم منهها أن كل إنسان جوهر. 

فيقال لهم: أما المطلوب الذي لا يزيد على جزأين 
فذاك في المنطوق به. والمطلوب في العقل إنها هو شيء 
واخد لا اثنان» وهو ثبوت النسبة الحكمية أو 
انتفاؤها. وإن شئت قلت: اتصاف الموصوف بالصفة 
نفيًا أو إثباتا» وإن شعت قلت: نسية المحمول إلى 
الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيًا وإثباناء وأمثال ذلك 
من العبارات الدالة على المعئى الواحد المقصود 
بالقضية. فإذا' كانت التنيجة أن النييذ حرام أو ليس 
بحرامء أو الإنسان حساس أو ليس بحساس ونحو 
ذلك فالمطلوب ثبوت التحريم للنبيذ أو انتفاؤه» 
وكذلك ثيوت الحس للإنسان أو انتفاؤه. والمقدمة 
الواحدة إذا ناسبت ذلك ]4/١55[‏ المطلوب حصل 
بها المقصود. وقولنا: النبيذ خمر يناسب المطلوب» 
وكذلك قولنا الإنسان حيوان. 

فإذا كان الإنسان يعلم أن كل خمر حرام» ولكن 
يشك في النبيذ المتنازع فيه» هل يسمى في لغة الشارع 
خرًا؟ فقيل: النبيذ حرام؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح؟ 
عن النبي يك أنه قال: كل مسكر خمر» كانت القضية 
وهو قولنا: قد قال النبي : «إن كل مسكر خر»: 
يفيد تحريم النبيذ؛ وإن كان نفس قوله قد تضمن 
قضية أخرى. والاستدلال بذلك مشروط بتقديم 
مقدمات معلومة عند المستمع» وهي أن ما صححه 
أهل العلم بالحديث» فقد وجب التصديق بأن النبي 
قاله» وأن ما حرمه الرسول و فهو حرام ونحو 
ذلك. فلو لزم أن نذكر كل ما يتوقف عليه العلم؛ وإن 
كان معلوماء كانت المقدمات أكثر من اثنتين» بل قد 
تكون أكثر من عشر. 


بو راشع 


اح ل د بقول النبي 
يك أن يقول: النبي حرم ذلك» وما حرمه فهو حرام» 
فهذا حرام» وكذلك. يقول: النبي أوجبه؛ وما أوجبه 
النبي فقد وجب. فإذا احتج على تحريم الأمهات 
والبنات ونحو ذلكء يحتاج أن يقول: إن الله حرم هذا 
في القرآن وما حرمه الله فهو حرام. وإذا احتج على 
وجوب الصلاة والزكاة والحج بمثل قول الله: لوَِله 


عَل آلئّاس حِجٌ الْبَيت4 [آل عمران:197]: يقول: إن الله 
أوجب الحج في [4/177] كتابه» وما أوجبه الله فهو 
واجبء. وأمثال ذلك مما يعتبره العقلاء لكنة وعيًا 
وإيضاحًا للواضح. وزيادة قول لا حاجة إليها. 

وهذا التطويل الذي لا ية يفيد في قياسهم نظير 
تطويلهم في حدودهم؛ كقوهم في حد الشمس: إتها 
كوكب تطلع تبارًا. وأمثال ذلك من الكلام الذي لا 
يفيد إلا تضييع الزمان. وإتعاب الأذهان, وكثرة 
الهذيان. ثم إن الذين يتبعونهم في حدودهم وبراهينهم 
لا يزالون مختلفين في تحديد الأمور المعروفة بدون 
تحديدهم, ويتنازعون في البرهان على أمور مستغنية 
عن براهيتهم. 

وقوهم: ليس للمطلوب أكثر من جزأين؛ فلا 
يفتقر إلى أكثر من مقدمتين؛ فيقال: إن أردتم ليس له 
إلا اسمان مفردان, فليس الأمر كذلكء بل قد يكون 
التعبير عنه بأساء متعددة» مثل من شك في النبيذ؛ هل 
هو حرام بالنص أم ليس حرامًا لا بنص ولا قياس؟ 
فإذا قال المجيب: النبيذ حرام بالنصء كان المطلوب 
ثلاثة أجزاء» وكذلك لو سأل: هل الإجماع دليل 
قطعي؟ ققال: الإجماع دليل قطعي؛ كان المطلوب 
ثلاثة أجزاء. وإذا قال: هل الإنسان جسم حساس نام 
متحرك بالإرادة ناطق أم لا؟ فالمطلوب هنا ستة 
أجزاء. 

وني الجملة» فالموضوع والمحمول الذي هو مبتدأ 
وخبرء وهو جملة خبرية» قد تكون جملة مركبة من 
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لفظينء وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان 
[4/117] مضمونا مقيدًا بقيود كثيرة» مثل قوله 
تعالى: «والكبقُوت الأولون مِنَ الْمْمَحرنَ 
وَآلأنصَار وَالذينَ أنبَعوهم يإخسن رض آل عَنهم 
وَرَضُوأ عَنَهُ» [الترية: ٠‏ وقولهتعالى: (إِنّ 
اليرت ءَامَنُوا وَالذِينَ نَّ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سَبِمِلٍ أله 
أُوَْبِكَ يرِجُونَ رَحْمَتَ اله [البقرة: 2]7١4‏ وقوله: 
لدَالذِينَ دَامَنُوا مِْ بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجََهْدُوا مَعَكُمْ 
َأولَتيِكَ مِدكُم» [الأنفال:7], وأمثال ذلك من القيود 
التي يسميها النحاة الصفات والعطف والأحوال 
وظرف المكان وظرف الزمان ونحو ذلك. 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كثيرة لم تكن 
مؤلفةمن لفظين, بل من ألفاظ متعددة ومعان 
متعددة, وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيين» سواء 
عير عنهما بلفظين أو ألفاظ متعددة» قيل: وليس الأمر 
كذلك» بل قد يكون المطلوب معنى واحدّاء وقد 
يكون معنيين» وقد يكون معاني متعددة: فإن المطلوب 
بحسب طلب الطالبء وهو الناظر المستدل والسائل 
المتعلم المناظرء وكل منهما قد يطلب معنى واحداء 
وقد يطلب معتيين» وقد يطلب معانيء والعبارة عن 
مطلوبه قد تكون بلفظ واحد؛ وقد تكون بلفظين وقد 
تكون بأكثر. فإذا قال: التبيذ حرام» فقيل له: نعم 
كان هذا اللفظ وحده كافيًا في جوابه» كا لو قيل له: 
هو حرام. 

فإن قالوا: القضية الواحدة قد تكون في تقدير 
قضاياء كا ذكرتموه من التمثيل بالإنسان. فإن هذه 
القضية الواحدة في تقدير حمس قضايا وهي حمس 
مطالبء والتقدير: هل هو جسم أم لا؟ وهل هو 
حساس أم لا؟ وهل [9/154] هو نام أم لا؟ وهل 
هو متحرك أم لا؟ وهل هو ناطق أم لا؟ وكذلك فيها 
تقدم: هل النييذ حرام أم لا؟ وإذا كان حرامًا فهل 
تحريمه بالنص أو بالقياس؟ 


ره اس 30 0 ع من رلا هم 
ير ارش دنسي 


فيقال: 


إذا رضيتم بمثل هذا وهو أن تجعلوا 
الواحد في تقدير عدد. فالمفرد قد يكون في معنى 
قضية. فإذا قال: النبيذ المسكر حرام فقال المجيب: 
نعمء فلفظ «نعم» في تقدير قوله: هو حرام؛ وإن قال: 
ما الدليل عليه؟ فقال: تحريم كل مسكر أو أن كل 
مسكر حرامء وقول النبي وَلِِ: «كل مسكر حرام» 
ونحو ذلك من العبارات التي جعل الدليل فيها اسمًا 
مفردّاء وهو جزء واحده لم يجعله قضية مؤلفة من 
اسمين مبتدأ وخبرء فإن قوله: تحريم كل مسكر اسم 
مضاف. وقوله: «أن كل مسكر حرام» بالفتح مفرد 
أيضًاء فإن «أن »وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد» 
و«إن» المكسورة وما في خيرها حملة تامة. 

وكذلك إذا قلت: الدليل عليه قول النبي يق أو 
الدليل عليه النصء أو إجماع الصحابة؛ أو الدليل عليه 
الآية الفلانية أو الحديث الغلاني» أو الدليل عليه قيام 
المقتضي للتحريم السام عن المعارض المقاوم» أو 
الدليل عليه أنه مشارك لخمر العنب فيها يستلزم 
التحريم. وأمثال ذلك فيا يعبر فيه عن الدليل باسم 
مفرد لا بالقضية التي هي جملة تامة. 

ثم هذا الدليل الذي عبر عنه باسم مفرد هو إذا 
فصل عبر عنه بألفاظ متعددة. 

53 والمقصود أن قولكم: إن الدليل 
الذي هو القياس لا يكون إلا جزأين فقطء إن أردتم 
لفظين فقطء وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة لا دليل 
واحد؛ لأن ذلك اللفظ الموصوف بصفات تحتاج كل 
صفة إلى دليل. 

قيل لكم: وكذلك يمكن أن يقال في اللفظين: هما 
دليلان لا دليل واحد, فإن كل مقدمة تحتاج إلى دليل» 
وحيتئذ فتخصيص العدد بائنين درن ما زاد تحكم لا 
معنى له فإنه إذا كان المقصود قد يحصل بلفظ مقرد 
وقد لا يحصل إلا بلفظين وقد لا يحصل إلا بثلاثة أو 
بأربعة وأكثرء فجعل الجاعل اللفظين هما الأصل 


الواجب دون ما زاد وما نقصء. وأن الزائد إن كان في 
المطلوب جعل مطالب متعددة» وإن كان في الدليل 
تذكر مقدمات» جعل ذلك في تقدير أقيسة متعددة 
تحكم محضء ليس هو أولى من أن يقال: بل الأصل في 
المطلوب أن يكون واحدًا ودليله جزءًا واحدّاء فإذا 
زاد المطلوب على ذلك جعل مطلوبين أو ثلاثة أو 
أربعة بحسب دلالته» وهذا إذا قيل فهو أحسن من 
قولهم؛ لأن اسم الدليل مفرد فيجعل معناه مفردّاء 
والقياس هو الدليل. 

ولفظ «القياس» يقتضي التقديرء كا يقال: قست 
هذا ببذاء والتقدير يحصل بواحد؛ وإذا قدر باثنين 
وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرًا واحدّاء فتكون 
تلك التقديرات أقيسة لا قياسًا واحدّاء فجلعهم ما 
زاد على الاثنين من المقدمات في معنى أقيسة متعددة» 
وما نقص عن الاثنين نصف ]4/117١[‏ قياس لا 
قياسًا تامّاء اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول؛ 
كها فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة 
للماهية والوجود بمثل هذا التحكم. 

وحيتئذ؛ فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيها سموه حدًا 
وبرهانًا إلى حقيقة موجودة ولا أمر معقول» بل إلى 
اصطلاح مجرد. كتنازع الناس في «العلة» هل هي اسم 
لما يستلزم المعلول بحيث لا يتخلف عنها بحال فلا 
يقبل النقيض والتخصيصء أو هو اسم لما يكون 
مقتضيًا للمعلول: وقد يتخلف عنه المعلول لفوات 
شرط أو وجود مانع؛ وكاصطلاح بعض أهل النظر 
والجدل في تسمية أحدهم «الدليل» لا هو مستلزم 
للمدلول مطلقاء حتى يدخل في ذلك عدم المعارض» 
والآخر يسمى الدليل لما كان من شأنه أن يستلزم 
المدلول» وإنما يتخلف استلزامه لفوات شرط أو 
وجود مانع. وتنازع أهل الجدل هل على المستدل أن 
يتعرض في ذكر الدليل لتبيين المعارض جملة أو 
تفصيلاً حيث يمكن التفصيلء أو لا يتعرض لا جملة 


ولا تفصيلاً» أو يتعرض لتبيينه جملة لا تفصيلاً. 

وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمنزلة الألفاظ 
التي يصطلح عليها الناس للتعبير عما في أنفسهم 
ليست حقائق ثابتة في أنفسها لأمور معقولة تتفق فيها 
الأمم كا يدعيه هؤلاء في منطقهم, بل هؤلاء الذين 
يجعلون العلة والدليل يراد به هذا أو هذا أقرب إلى 
المعقول من جعل هؤلاء الدليل لا يكون إلا من 
مقدمتين» فإن هذا تخصيص لعدد دون عدد بلا 
موجب. وأولئك ]14/١7١[‏ لحظوا صفات ثابتة في 
العلة والدليل» وهو وصف التهام أو مجرد الاقتضاءء 
فكان ما اعتبره أولئك أولى بالحق والعقل مما اعتبره 
هؤلاء. الذين لم يرجعوا إلا إلى مجرد التحكم. 

وهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقهم يأنه 
أمر اصطلاحي» وضعه رجل من اليونان» لا يحتاج 
إليه العقلاء» ولا طلب العقلاء للعلم موقوقًا عليه كما 
ليس موقوقًا على التعبير بلغاتهم؛ مثل: فيلاسوفياء 
وسوفسطيقاء وأنولوطيقاء وآثولوجياء وقاطيغورياس» 
ونحو ذلك من لغاتهم التي يعيرون بها عن معانيهم 
فلا يقول أحد: إن سائر العقلاء محتاجون إلى هذه 
اللغة. لا سيما من كرمه الله بأشرف اللغات الجامعة 
لأكمل مراتب البيان المبينة لما تتصوره الأذهان بأوجز 
لفظ وأكمل تعريف. 

وهذا مما احتج به أبو سعيد السيراني في مناظرته 
اللشهورة ل «متّى» الفيلسوف؛ لا أخذ «متّى» يمدح 
المنطق. ويزعم احتياج العقلاء إليه» ورد عليه أبو 
سعيد يعدم الحاجة إليه» وأن الحاجة إنها تدعو إلى 
تعلم العربية؛ لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى 
اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج 
إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني» فإنه لابد 
فيها من التعلم ولهذا كان تعلم العربية ‏ التي يتوقف 
فهم القرآن والحديث عليها ‏ فرضًا على الكفاية 
بخلاف المنطق. 


7م ومن قال من المتأخرين: إن تعلم 
المنطق فرض على الكفاية» أنه من شروط الاجتهاد. 
فإنه يدل على جهله بالشرعء وجهله بفائدة المنطق. 
وفسدد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم 
ويكمل علمهم وإيهانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناتي» 
فكيف يقال: إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به أو 
يقال: إن فطر بني آدم في الغالب لم تستقم إلا به؟! 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إن الناس يحتاجون إلى 
اصطلاح المنطقيين» بل إلى المعاني التي توزن بها 
العلوم. 

قيل: لاريب أن المجهول لايعرفإلا 
بالمعلومات؛ والناس يحتاجون إلى أن يزنوا ما جهلوه 
بها علموه» وهذا من الموازين التي أنزها اللهء حيث 
قال: لله الذي أنَرّلَ الكتب بِلَفَيْ واليران» 
[الشورى:17]: وقال: للَقَدَ أَرَسَلكَا وُسُلَنَا بالْبَيتت 
وأوَلَّا متَهُمُ لكب والييزارت» [الحديد:ه؟]. 
وهذا موجود عند أمتنا وغير أمتناء من لم يسمع قط 
بمنطق اليونان: فعلم أن الأمم غير محتاجة إلى المعاني 
المنطقية التي عبروا عنها بلسانهمء وهو كلامهم في 
المعقولات الثانية؛ فإن «موضوع المنطق» هو 
المعقولات من حيث يتوصل بها إلى علم ما لم يعلم 
فإنه ينظر في أحوال المعقولات الثانيسة» وهي النسب 
الثانية للماهيات من حيث هي مطلقة عرض ذاء إن 
كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس بحاصلء أو معينة 
في ذلك لا على وجه جزئي؛ بل على قانون كل 
ويدعون أن صاحب المنطق ينظر في جنس الدليلء كما 
2/53 أن صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل 
الشرعي ومرتبته» فيميز ما هو دليل شرعي وما ليبس 
بدليل شرعي. وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم 
الراجح على المرجوح عند التعارض. وهم يزعمون 


جرع ارا كن دا زرحي 


أن صاحب المنطق ينظر في الدليل المطلق الذي هو 
أعم من الشرعيء ويميز بين ما هو دليل وما ليس 
بدليل» ويدعون أن نسبة منطقهم إلى المعاني؛ كنسبة 
العروض إلى الشعرء وموازين الأموال إلى الأموال» 
وموازين الأوقات إلى الأوقات» وكتسبة الذراع إلى 
المذروعات. 

وهذا هو الذي قال جمهور علماء المسلمين 
وغيرهم من العقلاء إنه باطل» فإن منطقهم لا يميز 
بين الدليل وغير الدليل» لا في صورة الدليل ولا في 
مادته» ولا يحتاج أن توزن به المعاني» بل ولا يصح 
وزن المعاني به» بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوي. 

والكلام معهم إنها هو في المعاني التي وضعوها في 
المنطق» وزعموا أن التصورات المطلوبة لا تنال إلا 
مباء والتصديقات المطلوبة لا تنال إلا مباء فذكروا 
لتطقهم أربيع دعاو: دعوتان سالبتان» ودعوتان 
موجبتان. 

ادعوا أنه لا تنال التصورات بغير ما ذكروه فيه من 
الطريق وأن التصديقات لا تنال بغير ما ذكروه فيه من 
الطريق» وهاتان الدعوتان من أظهر الدعاوي كذباء 
وادعوا أن ما ذكروه من الطريق يحصل به تصور 
الحقائق التي لم تكن متصورة» وهذا ‏ أيضًا ‏ باطل. 
وقد تقدم التنبيه على هذه الدعاوي الثلاثة» وسيأتي 
71 ه] الكلام على دعواهم الرابعة التي هي أمثل 
من غيرهاء وهي دعواهم أن برهاهم يفيد العلم 
التصديقي. 

وإن قالوا: إن العلم التصديقي أو التصوري - 
أيضًا ‏ لا ينال بدونه» فهم ادعوا أن طرق العلم على 
عقلاء بني آدم مسدودة إلا من الطريقتين اللتين 
ذكروهما من الحدء وما ذكروه من القياس. وادعوا أن 
ما ذكروه من الطريقتين توصلان إلى العلوم التي ينالها 
بنو آدم بعقولهمء بمعنى أن ما يوصل لابد أن يكون 
على الطريق الذي ذكروه لا على غيره؛ فما ذكروه آلة 


ايه 
قانونية بها توزن الطرق العلمية» ويميز بها بين الطريق 
الصحيحة والفاسدة»؛ فمراعاة هذه القانون تعصم 
الذهن أن يزل في الفكر الذي ينال به تصور أو 

هذا ملشخص ما قالوه. 

وكل هذه الدعاوي كذب في النفي والإثبات. فلا 
ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطل؛ ولا ما أثبتوه من 
طرقهم كلها حق على الوجه الذي ادعوا فيه» وإن كان 
في طرقهم ما هو حقء كما أن في طرق غيرهم ما هو 
باطل» فيا من أحد منهم ولا من غيرهم يصنف كلامًا 
إلا ولابد أن يتضمن ما هو حق. فمع اليهود 
والنصارى من الحق بالنسبة إلى مجموع ما معهم أكثر 
ثما مع هؤلاء من الحق» بل ومع المشركين عباد 
الأصنام من العرب ونحوهم من الحق أكثر ثما مع 
[ 7 هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم في مجموع 
فلسفتهم النظرية والعملية للأحلاق والمنازل 
والمدائن. 

ولمذا كان اليونان مشركين كفارًا يعبدون 
الكواكب والأصنام: شرا من اليهود والنصارى بعد 
النسخ والتبديل بكثير» ولولا أن الله منّ عليهم 
بدخول دين المسيح إليهمء فحصل لهم من الهدى 
والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح» ما داموا 
متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل» لكانوا من 
جنس أمثالهم من المشركين» ثم لما غيرت ملة المسيح 
صاروا في دين مركب من حنيفية وشرك» بعضه حق 
وبعضه باطل وهو خير من الدين الذي كان عليه 
أسلافهم. 

وكلامنا هنافي «بيان ضلال هؤلاء المتفلسفة» 
الذين يبنون ضلالهم بضلال غيرهم, فيتعلقون 
بالكذب في المنقولات وبالجهل في المعقولات» 
كقوهم: إن أرسطو وزير ذي القرنين المذكور في 
القرآن؛ لأنهم سمعوا أنه كان وزير الإسكندر» وذو 


القرنين يقال له الإسكندر. وهذا من جهلهم فإن 
الإسكتدر الذي وزر له أرسطو هوابن فيلشبس 
المقدوني» الذي يؤرخ له تاريخ الروم المعروف عند 
اليهود والنصارى؛ وهو إنما ذهب إلى أرض القدس» 
لم يصل إلى السد عند من يعرف أخباره؛ وكان مشركًا 
يعبد الأصنام» وكذلك أرسطو وقومه كانوا مشركين 
يعبدون الأصنام وذو القرنين كان موحدًا مؤمنًا بالله. 
وكان متقدمًا على هذاء ومن يسميه الإسكندر يقول: 
هو الإسكندر بن داراء. 

7373 ولهذا كان هؤلاء المتفلسفة إنما راجوا 
على أبعد الناس عن العقل والدينء» كالقرامطة 
والباطنية» الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان 
ودين المجوس وأظهروا الرفضء وكجهال المتصوفة 
وأهل الكلام» وإنما يتفقون في دولة جاهلية بعيدة عن 
العلم والإيهان إما كفارًا وإما متافقين» كا نفق من.نفق 
منهم على المنافقين الملاحدة» ثم نقق على المشركين 
التركء وكذلك إنيا ينفقون داتًا على أعداء الله 
ورسوله من الكفار والمتافقين. 

وكلامنا الآن فيا احتج وما به على أنه لايد في 
الدليل من مقدمتين لا أكثر ولا أقل» وقد علم ضعفه. 

ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات 
وقد تكفي فيه مقدمة واحدة:» قالوا: إنه ربها أدرج في 
القياس قول زائدء أي مقدمة ثالثة زائدة على مقدمتين 


لغرض فاسد أو صحيح كبيان المقدمتين» ويسمونه 
المركب. قالوا: ومضمونه أقيسة متعددة» سيقت لبيان 
أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها بالذات 
ليس إلا واحدًا. قالوا: وربها حذفت إحدى المقدمات 
إما للعلم بها أو لغرض فاسدء وقسموا المركب إلى 
مفصول وموصول. 

فيقال: هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما 
يحتاج إلى مقدمات. وما يكفي في مقدمة واحدة. ثم 
قلت: إن ذلك الذي يحتاج إلى مقدمات هو في معنى 


88١7‏ أقيسة متعددة فيقال لكم: إذا ادعيتم أن 
الذي لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على 
مقدمتين» وأن ما زاد على ذلك هو في معنى أقيسة. كل 
قياس لبيان مقدمة من المقدمات. فقولوا: إن الذي 
لابد منه هو مقدمة واحدة» وإن ما زاد على تلك 
المقدمة؛ من المقدمات؛ فإنم| هو لبيان تلك المقدمة. 
وهذا أقرب إلى المعقول. فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة 
للموصوفء وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه وهو 
ثبوت الخبر للمبتدأ؛ أو المحمول للموضوع إلا بوسط 
بينهما هو الدليل» فالذي لابد منه هو مقدمة واحدة» 
وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه. 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس ‏ الذي هو 
المقدمتان للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب - فهو 
كدعوى الاحتياج في بعضها إلى ثلاث مقدمات 
وأربع وخمس؛ للاحتياج إلى ذلك في بعض المطالب» 
وليس تقدير عدد بأولى من عدد. 

ومايذكرونه من حذف إحدى المقدمتين 
لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله في حذف الثالئة 
والرابعة»؛ ومن احتج على مسألة بمقدمة» لا تكفي 
وحدها لبيان المطلوب. أو مقدمتين أو ثلاث لا 
تكفي» طولب بالتهام الذي تحصل به كفاية. وإذا 
ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع» وعورض 
منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال» فمن 
طلب منه الدليل على تحريم شراب خاص قال: هذا 
حرام» فقيلء له: لم؟ قال: لأنه بيذ مسكرء فهذه 
/١74[‏ 4] المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل 
مسكر حرامء إذا سلم له تلك المقدمة؛ وإن منعه إياها 
وقال: لا نسلم أن هذا مسكرء احتاج إلى بياتها بخبر 
من يوثق بخبره أو بالتجرية في نظيرهاء وهذا قياس 
تمثيل: وهو مفيد لليقين» فإن الشراب الكثير إذا جحرب 
بعضه وعلم أنه مسكرء علم أن الباقي منه مسكر؛ 
لأن حكم بعضه مثل بعضه. وكذلك سائر القضايا 


التجريبية» كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال 
ذلك إنها مبناها على قياس التمثيل: بل وكذلك سائر 
الحسيات التي علم أنها كلية» إنما هو بواسطة قياس 
التمثيل. 

وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام» 
احتاج إلى مقدمتين إلى إثبات أن هذا مسكرء وإلى أن 
كل مسكر حرام فيثبت الثانية بأدلة متعددة» كقول 
النبي يَكي: «كل مسكر حرام»'"؛ و«كل شراب أسكر 
فهو حرام»”؟. وبأنه سثئل عن شراب يصنع من 
العسل يقال له: البتع» وشراب يصنع من الذرة يقال 
له: المزر» وكان قد أوتي جوامع الكلم.فقال: «كل 
مسكر حرام». وهذه الأحاديث في الصحيح» وهي 
وأضعافها معروفة عن النبي يَكِدِ تدل على أنه حرم كل 
شراب أسكر. 

فإن قال: أنا أعلم أنه خمرء لكن لا أسلم أن الخمر 
حرام؛ أو لا أسلم أنه حرام مطلقاء أثبت هذه المقدمة 
الثالثة وهلم جرًا. 

وما يبين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفي في 
حصول المطلوب. أن [9/11/4] الدليل هو ما 
يستلزم الحكم المدلول عليه؛ كا تقدم بيانه» ولما كان 
الحد الأول مستلزمًا للأوسط؛ والأوسط للثالث» 
ثبت أن الأول مستلزم للثالث» فإن ملزوم الملزوم 
ملزومء ولازم اللازم لازم فإن الحكم لازم من لوازم 
الدليل» لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهماء 
فالرسط ما يقرن بقولك: لأنه. وهذا ما ذكره 
المنطقيون» وابن سينا وغيره؛ ذكروا الصفات اللازمة 
للموصوف, وأن منها ما يكون بين اللزوم. وردوا 
بذلك على من فرق من أصحابهم بين الذاتي واللازم 
للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتي» 
فقالوا له: كثيرمن الصفات اللازمة لا تفتقر إلى 
(1)صصوح: أشرجه البخاري 1549: رمسم (09]51. 


(1)صحيح: أخرجه البخاري (5157): وملم (08794) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


وسطء وهي البينة اللزوم» والوسط عند هؤلاء هو 
الدليل. 

وأما ما ظنه بعض الناس أن الوسط هو ما يكون 
متوسطًا في نفس الأمر بين اللازم القريب واللازم 
البعيد» فهذا خطأ. ومع هذا يستبين حصول المراد على 
التقديرين» فنقول: إذا كانت اللوازم منها ما لزومه 
للملزوم بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل يتوسط بينهماء 
فهذا نفس تصوره وتصور الملزوم يكفي في العلم 
بثبوته له» وإن كان بينهما وسطء فذلك الوسط إن كان 
لزومه للملزوم الأول ولزوم الثاني له بينّاء لم يفتقر إلى 
وسط ثان. وإن كان أحد الملزومين غير بين بنفسه. 
احتاج إلى وسطء وإن لم يكن واحد منها باه احتاج 
إلى وسطينء وهذا الوسط هو حد يكفي فيه مقدمة 
واحدة فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكرء 
فقيل له: لأنه قد صح عن النبي يك أنه قال: [*9/18] 
«كل مسكر خمر» أو دكل مسكر حرام فهذا الأوسط 
- وهو قول النبي يد - لا يفتقر عند المؤمن لزوم 
تحريم المكر له إلى وسطء ولا يفتقر لزوم تحريم 
النبيد المتنازع فيه لتحريم المسكر إلى وسطء فإ كل 
أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكرء حرم النبيذ ا مسكر 
المتنازع فيه» وكل مؤمن يعلم أن النبي كل إذا حرّم 
شيئًا خررّم. ولو قال الدليل على تحريمه أنه مسكرء 
فالمخاطب إن كان يعرف أن ذلك مسكرء والمسكر 
حرم سلم له التحريم؛ ولكته غافل عن كونه مسكرّاء 
أو جاهل بكونه مسكرّاء وكذلك إذا قال: لأنه خرء 
فإن أقر أنه خمر ثبت التحريمء وإذا أقر بعد إنكاره» 
فقد يكون جاهلاً فعلم» أو غافلاً فذكرء فليس كل من 
علم شيئًا كان ذاكرًا له. 

وهذا تنازع هؤلاء المنطقيون في العلم بالمقدمتين» 
هل هو كاف في العلم بالنتيجة» أم لابد من التفطن 
لأمر ثالث؟ وهذا الثاني هو قول ابن سينا وغيره. 


قالوا: لأن الإنسان قد يكون عانًا بأن البغلة لا تلد 


عجو تاكاختخ اذل امد كيه 
ثم يغفل عن ذلكء» ويرى بغلة منتفخة البطن. فيقول: 
أهذه حامل أم لا؟ فيقال له: أما تعلم أنها بغلة؟ 
فيقول: بلى. ويقال له: أما تعلم أن البغلة لا تلد. 
فيقول: بلى. قال: فحيئذ يتفطن لكونبها لا تلد. 
ونازعه الرازي وغيره وقالوا: هذا ضعيف؛ لأن 
اندراج إحدى المقدمتين تحت الأخرى إن كان مغايرًا 
للمقدمتين» كان ذلك مقدمة أخرى لابد فيها من 
الإنتاج» ويكون الكلام في كيفية التثامها مع الأوليين 
كالكلام في [181/ 4] كيفية التثام الأوليين. ويفضي 
ذلك إلى اعتبار ما لا خباية له من المقدمات. وإن لم 
يكن ذلك معلومًا مغايرًا للمقدمتين» استحال أن 
يكون شرطًا في الإنتاج؛ لأن الشرط مغاير للمشروط. 
وهنا لا مغايرة قلا يكون شرطًا. وأما حديث البغلة 
فذلك إنما يمكن إذا كان الحاضر في الذهن إحدى 
المقدمتين فقطء إما الصغرى وإما الكبرى. أما عند 
اجتماعهما في الذهن, قلا نسلم أنه يمكن الشك أصلاً 
في النتيجة. 

قلت: وحقيقة الأمر أن هذا النزاع» لزمهم في 
ظنهم الحاجة إلى مقدمتين؛ لا في الإنتاج؛ لأن الشرط 
مغاير للمشروط؛ وليس الأمر كذلك؛ بل المحتاج إليه 
ما به يعلم المطلوب سواء كان مقدمة أو اثتين أو 
ثلاناه والمغفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة؛ فإذا 
تذكر صار معلومًا بالفعل. وهنا الدليل هو العلم بأن 
البغلة لا تلدء وهذه المقدمة كان ذاهلاً عنهاء فلم يكن 
عانًا بها العلم الذي تحصل به الدلالة» فإن المغفول 
عنه لا يدل حيتما يكون مغفولاً عنه» بل إنها يدل حال 
كونه مذكورًا؛ إذ هو بذلك يكون معلومًا علا 
حاضرًا. 

والرب ‏ تعالى ‏ منزه عن الغفلة والنسيان؛ لأن 
ذلك يناقض حقيقة العلمء كما أنه منزه عن السنة 
والنوم؛ لأن ذلك يناقض كيال الحياة والقيومية» فإن 
النوم أخو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون ىا 


نوكيه 

3 والمقصود هنا: أن وجه الدليل العلم 
بلزوم المدلول له؛ سواء سمي استحضارًا أو تفطنًا أو 
غير ذلك؛ فمتى استحضر في ذهنه لزوم المدلول له 
علم أنه دال عليه» وهذا اللزوم إن كان بيئًا له» وإلا 
فقد يحتاج في بيانه إلى مقدمة أو اثنتين أو ثلاث أو 
أكثر. والأوساط تتنوع بتنوع الناس» فليس ما كان 
وسطًا مستلزمًا للحكم في حق هذاء هو الذي يجب أن 
يكون وسطًا في حى الآخرء بل قد يحصل له وسط 


آخرء فالوسط هو الدليل وهو الواسطة في العلم بين 


اللازم والملزومء وهما المحكوم والمحكوم عليه؛ فإن 
الحكم لازم للمحكمم عليه ما دام حكمًا ل 
والأواسط ‏ التي هي الأدلة - مما يتنوع ويتعدد 
بحسب ما يفتحه الله للناس من المحداية» كها إذا كان 
الوسط خبرًا صادقًاء فقد يكون الخبر لهذا غير الخبر 
لهذا. وإذا رؤي الهلال» وثبت عند دار السلطان 
وتفرق الناس فأشاعوا ذلك في البلد» فكل قوم يحصل 
لهم العلم بخير من غير المخبرين الذين أخبروا 
غيرهم. والقرآن والسنة الذي بلغه الناس عن 
الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير وسائط غيرهم. 
لاسبها في القرن الثاني والثالث» فهؤلاء لهم مقرئون 
ومعلمون. وهؤلاء مقرئون ومعلمون» وهؤلاء كلهم 
وسائط؛ وهم الأوساط بينهم وبين معرفة ما قاله 
الرسول وفعلهء وهم الذين دلوهم على ذلك 
بإخبارهم وتعليمهم. 

وكذلك المعلومات التي تئال بالعقل أو الحسء إذا 
نبه عليها منبه أو أرشد إليها مرشدء وأما من جعل 
الوسط في اللوازم هو الوسط في نفس ثبوجمها 
[/+] للموصوف. فهذا باطل من وجوه كا قد 
بسط في موضعه. وبتقدير صحتهء فالوسط الذهني 
أعم من الخارجيء كما أن الدليل أعم من العلة» فكل 
علة يمكن الاستدلال بها على المعلول» وليس كل 


كاكفغ إفاراتزنكةة _ 2ه 
ب 00 
متوسطًا في نفس الأمرء أمكن جعله متوسطًا في 
الذهن فيكون دليلاً ولا ينعكس؛ لأن الدليل هو ما 
كان مستلزمًا للمدلول» قالعلة المستلزمة للمعلول 
يمكن الاستدلال بهاء والوسط الذي يلزم الملزوم 
ويلزمه اللازم البعيد» هو مستلزم لذلك اللازم 
فيمكن الاستدلال به فتبين أنه على كل تقدير يمكن 
الاستدلال على المطلوب بمقدمة واحدة إذا لم يحتج إلى 
غيرهاء وقد_لا يمكن إلا بمقدمات فيحتاج إل 
معرفتهن؛ فإن تخصيص الحاجة بمقدمتين دون ما زاد 
وما نقص متحكم محض؛ ولحذا لا تجد في سائر طوائف 
العقلاء ومصنفي العلوم من يلتزم في استدلاله البيان 
بمقدمتين» لا أكثر ولا أقل» ويجتهد في رد الزيادة إلى 
اثنتين. وفي تكميل النقص بجعله مقدمتين» إلا أهل 
منطق اليونان» ومن سلك سبيلهمء دون من كان ياقيًا 
على فطرته السليمة أو سلك مسلك غيرهم 
كالمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
أئمة المسلمين وعلمائهم ونظارهم وسائر طوائف 
الملل. 

وكذلك أهل النحو والطب واهندسة؛ لا يدخل 
في هذا الباب إلا من اتبع في ذلك هؤلاء المنطقيين» كما 
قلدوهم في الحدود المركبة من اللجنس والفصلء» وما 
استفادوا با تلقوه عنهم علا إلا عما يستغني عن باطل 
كلامهم أو ما [4/185] يضر ولا يتفع لا فيه من 
الجهل أو التطويل الكثير. 

ولهذا لما كان الاستدلال تارة يقف على مقدمة 
وتارة على مقدمتين وتارة على مقدمات» كانت طريقة 
نظار المسلمين أن يذكروا من الأدلة على المقدمات ما 
يحتاجون إليهء ولا يلتزمون في كل استدلال أن يذكروا 
مقدمتين» ى| يفعله من يسلك سبيل المنطقيين» بل 
كتب نظار المسلمين وخطبائهم» وسلوكهم في نظرهم 
لأنفسهم, ومناظرتهم لغيرهم تعليًا وإرشادًا ومجادلة 


سي ناا لل 
على ما ذكرت» وكذلك سائر أصناف العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم إلا من سلك طريق هؤلاء. 

وما زال نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق؛ 
ويبينون ما فيها من الغي واللّكتّة وقصور العقل 
وعجز النطق» ويبينون أنها إلى إفساد المنطق العقلي 
واللساني أقرب منها إلى تقويم ذلك. ولا يرضون أن 
يسلكوها في نظرهم ومناظرتهم» لا مع من يوالونه 
ولا مع من يعادونه. 

وإنها كثر استعم الها من زمن أبي حامد. فإنه أدخل 
مقدمة من المنطق اليوناني في أول كتابه «المستصفى» 
وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطق» 
وصنف فيه معيار العلم؛ ومحك النظرء وصنف كتابًا 
سماه «القسطاس الممستقيم» ذكر فيه خمسة موازين: 
الثلاثئة الحمليات» والشرطي المتصل والشرطي 
المنفصل» وغير عباراتبا إلى أمثلة أخذها من كلام 
الملمين [9/145] وذكر أنه خاطب بذلك بعض 
أهل التعليم» وصنف كتابًا في تهافتهم» وبين كفرهم 
يسبب مألة قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات 
وإنكار المعاد» وبين في آخر كتبه أن طريقهم فاسدة, لا 
توصل إلى يقين» وذمها أكثر مما ذم طريقة المتكلمين. 
وكان أولاً يذكر في كتبه كثيرًا من كلامهم. إما 
بعبارتهم وإما بعبارة أخرىء ثم في آخر أمره بالغ في 
ذمهم وبين أن طريقهم متضمنة من الجهل والكفر ما 
يوجب ذمهاء وفسادها أعظم من طريق المتكلمين, 
ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم. والمتطق الذي 
كان يقول فيه ما يقول. ما حصل له مقصوده.؛ ولا 
أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة» ولم يغن عنه 

ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير 
ذلك. صار كثير من النظار يدخلون المنطق اليوناني في 
علومهم؛ حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من 
المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذاء وأن ما ادعوه من 


الحد والبرهان هو أمر صحيح مسلم عند العقلاء ولا 
يعلم أنه مازال العقلاء والفضلاء من المسلمين 
وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه. 

وقد صنف نظار المسلمين في ذلك مصنفات 
متعددة» وجمهور الملمين يعيبونه عييًا يحملا؛ لما 
يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على ما في أهله ما 
يناقض العلم والإيهان ويفضي بهم الحال إلى أنواع من 
الجهل والكفر والضلال. 

والمقصود هنا: أن ما يدعبونه من توقف كل 
مطلوب على مقدمتين؛ لا أكثر [9/187]. ليس 
كذلك. وهم يسمون القياس الذي حذفت إحدى 
مقدمتيه قياس الضميرء ويقولون: إنها قد تحذف إما 
للعلم بهاء وإما غلطًا أو تغليطاء فيقال: إذا كانت 
معلومة؛ كانت كغيرها من المقدمات المعلومة, وحيتئذ 
فليس إضمار مقدمة بأولى من إضمار ثنتين وثلاث 
وأربع» فإن جاز أن يدعى في الدليل الذي لا يمتاج إلا 
إلى مقدمة؛ أن الأخرى تضمر محذوفة» جاز أن يدعى 
فيها يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة محذوفة؛ وكذلك فيا 
يحتاج إلى ثلاث وليس لذلك حد. 

ومن تدير هذا وجد الأمر كذلك؛ وذا لا يوجد 
في كلام البلغاء أهل البيان الذين يقيمون البراهين 
والحجج اليقينية بأبين العبارات من استعمال المقدمتين 
في كلامهم: ما يوجد في كلام أهل المنطق؛ بل من 
سلك طريقهم كان من المضيقين في طريق العلم 
عقولاً وألسنة؛ ومعانيهم من جنس ألفاظهم: تجد فيها 
من الركة والعي ما لا يرضاه عاقل. 

وكان يعقوب بن إسحاق الكندي؛ فيلسوف 
الإسلام في وقته ‏ أعني الفيلسوف الذي في الإسلام» 
وإلا فليس الفلاسفة من المسلمينء كما قالوا: لبعض 
أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا من 
فلاسفة الإسلام؟ فقال: ليس للإسلام فلاسفة. كان 
يعقوب يقول في أثناء كلامه: العدم فقد وجود كذاء 


وأنواع هذه الإضافات» ومن وجد في بعض كلامه 
فصاحة أو بلاغة كما يوجد في بعض كلام ابن سينا 
وغيره. فليا استفاده من المسلمين من عقولهم 
وألستتهم. وإلا فلو مشى على طريقة سلفه وأعرض 
عما تعلمه من المسلمين 0]19/١481[‏ لكان عقله 
ولسانه يشبه عقولهم وألستتهم. وهم أكثر ما ينفقون 
على من لم يفهم ما يقولونه. ويعظمهم بالجهل 
والوهم؛ أو يفهم بعض ما يقولونه أو أكثره أو كله مع 
عدم تصوره في تلك الحال لحقيقة ما جاء به الرسول 
يي وما يعرف بالعقول السليمة؛ وما قاله سائر 
العقلاء مناقضًا لما قالوه. وهو إنما وصل إلى منتهى 
أمرهم بعد كلفة ومشقة»: واقترن بها حسن ظن» 
فتورط من ضلاههم فيهما لا يعلمه إلا الله ثم إن تداركه 
الله بعد ذلك كما أصاب كثيرًا من الفضلاء الذين 
أحستوا بهم الظن ابتداء» ثم انكشف لهم من ضلاهم 
ما أوجب رجوعهم عنهم وتبرؤهم منهم؛ بل وردهم 
عليهم وإلا بقي من الضلال» وضلالهم في الإلحيات 
ظاهر لأكثر الناس؛؟ وهذا كفرهم فيها نظار المسلمين 
قاطبة. 

وإنما المنطق التبس الأمر فيه على طائفة لم يتصوروا 
حقائقه ولوازمه؛ ول يعرفوا ما قال سائر العقلاء في 
تناقضهم فيه» واتفق أن فيه أمورًا ظاهرة مثل الشكل 
الأول؛ ولا يعرفون أن ما فيه من الحق لا يحتاج إليهم 
فيه» بل طولوا فيه الطريق» وسلكوا الوعر والضيق» 
ول مبتدوا فيه إلى ما يفيد التحقيق» وليس المقصود في 
هذا المقام بيان ما أخطئوا في إثباته بل ما أخطئوا في 
نفيه حيث زعموا أن العلم النظري لا يحصل إلا 
ببرهائهم وهو من القياس. 

وجعلوا أصناف المجج ثلاثة: 

القياس» والاستقراء» والتمثيل 

وزعموا أن التمثيل لا يفيد اليقين» وإنما يفيد 
القياس الذي تكون مادته [9/184] من القضايا 


جوع تخ دل امننضية 
التي ذكروها. 0-2 
التمثيل وقياس الشمول متلازمان؛ وأن ما حصل 
بأحدهما عن علم أو ظن؛ حصل بالآخر مثله إذا 
كانت المادة واحدة» والاعتبار بادة العلم لا بصورة 
القضية» بل إذا كانت المادة يقينية» سواء كانت 
صورتها في صورة قياس التمثيل أو صورة قياس 
الشمول؛ فهي واحدة؛ وسواء كانت صورة القياس 
اقترانيًا أو اسحنائيًا - بعبارهم أو بأي عبارة 
شعت.لاسي) في العبارات التي هي خير من عباراتهم 
وأبين في العقل» وأوجز في اللفظء والمعنى واحد. 
وجد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت: هذا إنسان» 
وكل إنسان مخلوقء أو حيوان» أو حساس أو متحرك 
بالإرادة» أو ناطق, أو ما شعت من لوازم الإنسان» 
فإن شئت صورت الدليل على هذه الصورةء وإن 
شعت قلت: هو إنسان فهو لمحلوق أو حساس أو 
حيوان اد متحرك كغيره من التاسء» لاشتراكهها في 
الإنسانيه المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت قلت: 
هذا إنسان» والإنسانية مستلزمة هذه الأحكام» فهي 
شئت قلت: إن كان إنسانًا فهو متصيف 
ببذه الصفات اللازمة للإنسان. وإن شئت قلت: إما 
أن يتصف ببذه الصفات وإما ألا يتصفء والثاني 
باطل» فتعين الأول؛ لأن هذه لازمة للإنسان لا 
تصور وجوده بدوتها. 
وأما الاستقراء. فإن) يكون يقينيًا؛ إذا كان استقراء 
تامًّا. وحيتئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بها 
وجدته في جميع الأفراد وهذا [9/189] ليس 
استدلالاً بجزئي على كلي ولا بخاص على عامء بل 
استد لال بأحد المتلازمين على الآخر» فإن وجود ذلك 
الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام» يوجب أن 
يكون لازمًا لذلك الكلي العام. فقولهم: إن هذا 
استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق» 
وكيف ذلكء والدليل لابد أن يكون ملزومًا 


لازمة له؛ وإن ث ِ 


متكتابالمطق 


للمدلول؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول 
عليه؛ ولم يكن المدلول لازمًا له لم يكن إذا علمنا 
ثبوت ذلك الدليل» نعلم ثبوت المدلول معه؛ إذا 
علمنا أنه تارة يكون معه. وتارة لا يكون معه؛ فإنا إذا 
علمنا ذلك. ثم قلنا: إنه معه دائًا كنا قد جمعنا بين 

وهذا اللزوم الذي نذكره ههنا يحصل به الاستدلال 
بأي وجه حصل اللزوم؛ وكلما كان اللزوم أقوى وأتم 
وأظهر كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر كالمخلوقات 
الدالة على الخالق سبحانه وتعالى» فإنه ما منها غخلوق إلا 
وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه. 
بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيتته وحكمته و رحمتف 
وكل مخلوق دال على ذلك كله. 

وإذا كان المدلول لازمًا للدليل» فمعلوم أن اللازم 
إما أن يكون مساويًا للملزوم؛ وما أن يكون أعم منهه . 
فالدليل لا يكون إلا أعم منه؛ وإذا قالوا في القياس: 
يستدل بالكل على الحزئي فليس الحزئي هو الحكم 
المدلول عليه وإنما الجزتي هو الموصوف المخبر عته 
بمحل الحكم؛ فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد 
يكون مساويًا له بخلاف الحكم الذي هو صيغة هذاء 
وحكمه الذي أخبر به عنه: فإنه لا يكون إلا أعم من 
الدليل أو مساويًا له فإن ذلك هو المدلول اللازم 
للدليل» والدليل هو لازم للمخبر عنه ال ملوصوف. 

31 فإذا قيل: النبيذ حرام لأنه خمرء فكونه 
خرًا هو الدليل» وهو لازم للنبيذ؛ والتحريم لازم 
للخمرء والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت: كل 
النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خمر وكل خمر حرام فأنت 
لم تستدل بالمسكر أو الخمر الذي هو كلي على نفس 
محل النزاع الذي هو أخخص من الخمر والنبيذ» فليس 
هو استدلالا بذلك الكلي على الجزئي بل استدللت به 
علي تحريم هذا النبيذء فلما كان تحريم هذا النبيذ 
مندرجًا في تحريم كل مسكر قال: من قال إنه استدلال 


بالكل على الجزئي؟ 

والتحقيق: أن ما ثبت للكلي فقد ثيت لكل واحد 
من جزئياته» والتحريم هو أعم من الخمر؛ وهو ثابت 
فاء فهو ثابت لكل فرد من جزئياتهاء فهو استدلال 
بكلٍ على ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك الكلي. وذلك 
الدليل هو كالجزئي بالنسبة إلى ذلك الكلىي» وهو كلي 
بالنسبة إلى تلك الجزئيات» وهذا مما لا ينازعون فيه 
فإن الدليل هو الحد الأوسط وهو أعم من الأصغر أو 
مساو له والأكبر أعم مئه أو مساو له. والأكبر هو 
الحكم والصفة والخبر؛ وهو محمول التتيجة» 
والأصغر هو المحكوم عليه الموصوف المتدأء وهو 
موضوع النتيجة. 

وأما قوشم في التمثيل: إنه استدلال بجزئي على 
جزئي» فإن أطلق ذلك وقيل: إنه استدلال بمجرد 
الجزئي على الحزئي» فهذا غلط» فإن «قياس التمثيل» 
إنها يدل بحد أوسط ‏ وهو اشتراكههما في علة الحكم» 
أو دليل الحكم مع العلة ‏ فإنه قياس علة أو قياس 
دلالة. 

7 وأما «قياس الشبه»: فإذا قيل به لم 
يخرج عن أحدهماء فإن الجامع المشترك بين الأصل 
والفرع إما أن يكون هو العلة أو ما يستلزم العلة» وما 
استلزمها لم يكن الاشتراك فيه مقتضيًا للاشتراك في 
الحكم. بل كان المشترك قد تكون معه العلة» وقد لا 
تكونء فلا نعلم صحة القياسء بل لا يكون صحيحًا 
إلا إذا اشتركا فيها. ونحن لا نعلم الاشتراك فيها. إلا 
إذا علمنا اشتراكههما فيها أو في ملزومها. فإن ثبوت 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم؛ فإذا قدرنا أنهها لم يشتركا 
في الملزوم ولا فيهاء كان القياس باطلاً قطمًا؛ لأنه 
حيتئذ تكون العلة مختصة بالأصل. وإن لم يعلم ذلك 
لم تعلم صحة القياس» وقد يعلم صحة القياس بانتفاء 
الفارق بين الأصل والفرع؛ وإن لم تعلم عين العلة ولا 
دليلهاء فإنه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم 


مده 
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وإذا كان قياس التمثيل إنها يكون تاما بانتقاء الفارق. 
أو بإيداء جامع؛ وهو كلي يجمعهما يستلزم الحكم: 
وكل منها يمكن تصويره بصورة قياس الشمول. وهو 
يتضمن لزوم الحكم للكلي ولزوم الكلي لجزئياته؛ 
وهذا حقيقة قياس الشمولء ليس ذلك استدلالاً 
بمجرد ثبوته حزئي علي ثبوته لحزئي آخر. 
فأما إذا قيل: بم يعلم أن المشترك مستلزم 
للحكم؟ قيل: بها تعلم به القضية الكبرى في القياس» 
فبيان الحد الأوسط هو المشترك الجامع» ولزوم الحد 
الأكبر له هو لزوم الحكم للجامع المشترك. كما تقدم 
التنيه على هذا.وقد يستدل بجزئي على جزثي» إذا 
كانا متلازمين» أو كان أحدهما ملزوم ]9/1١97[‏ 
الآخر من غير عكسء فإن كان اللزوم عن الذات» 
كانت الدلالة على الذاتء وإن كان في صفة أو حكم» 
كانت الدلالة علي الصفة أو الحكم» فقد تبين ما في 
حصرهم من الخلل. 
وأما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة» فكلها تعود إلى 
ما ذكر في استلزام الدليل للمدلول» وما ذكروه في 
«الاقتراني» يمكن تصويره بصورة «الاستثنائي», 
وكذلك «الاستثنائي» يمكن تصويره بصورة «الاقتران»» 
فيعود الأمر إلى معنى واحدء وهو مادة الدليل؛ 
والمادة لا تعلم من صورة القياس الذي ذكروه» بل 
من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مستلزم لهذا علم 
الدلالة» سواء صورت بصورة قياس أو لم تصورء 
وسواء عبر عنها بعباراتهم أو بغيرهاء بل العبارات 


التي صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من 
عباراتهم بكثير كثير. 


و«الاقتراني» كله يعود إلى لزوم هذا لهذاء وهذا 
لهذا كا ذكرء وهذا بعينه هو الاستثنائي» المؤلف من 
المتصل والمنفصلء» فإن الشرطي المتصل استدلال 
باللزوم؛ بثبوت الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط 
على ثبوت اللازم الذي هو التالي» وهو الجزاء؛ أو 


بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء 
الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط. 

وأما «الشرطي المنفصل» - وهو الذي يسميه 
الأصوليون «السبر [9/197] والتقسيم». وقد 
يسميه أيضًا الجدليون «التقسيم والترديد» ‏ فمضمونه 
الاستدلال بثبوت أحد التقيضين على انتفاء الآخر» 
وبانتفائه على ثبوته. وأقسامه أربعة» وهذا كان في 
مانعة الجمع والخلو الاستثناءات الأربعة وهو أنه إن 
ثبت هذا انتفى نقيضه وكذا الآخرء وإن انتفى هذا 
ثبت نقيضه وكذا الآخرء ومانعة الجمع الاستدلال 
بثيوت أحد الضدين على انتفاء الآخرء والأمران 
متنافيان» ومانعة الخلو فيها تناقض ولزومء 
والنقيضان لا يرتفعان» فمنعت الخلو منهياء ولكن 
جزاءها وجود شيء وعدم آخرء ليس هو وجود 
الشيء وعدمه؛ ووجود شيء وعدم آخر قد يكون 
أحدهما لازمًا للآخرء وإن كانا لا يرتفعان؛ لأن 
ارتفاعه| يقتضي ارتفاع وجود شيء وعدمه معًا. 

وبالجملة» ما من شيء إلا وله لازم لا يوجد 
يدونه» وله مناف مضاد لوجوده؛ فيستدل عليه بثبوت 
ملزومه. وعلى انتفائه بانتفاء لازمه» ويستدل على 
انتفائه يوجود منافيه» ويستدل بائتفاء منافيه على 
وجوده؛ إذا انحصر الأمر فيهما قلم يمكن عدمهما 
جميعّاء كا لم يمكن وجودهها جميعاء وهذا الاستدلال 
يحصل من العلم بأحوال الشيء وملزومها ولازمهاء 
وإذا تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من العبارات 
وصورته في أنواع صور الأدلة, لا يختص شيء من 
ذلك بالصورة التي ذكروها في القياس؛ فضلاً عما 
سموه البرهان» فإن البرهان شرطوا له مادة معينة» 
وهي القضايا التي ذكروهاء وأخرجوا من الأوليات 
ما سموه وهميات» وما سموه مشهورات» وحكم 
الفطرة بها - لاسيما بها سموه وهميات ‏ أعظم من 
حكمها بكثير من يقينيات التي جعلوها مواد البرهان. 


إهنشة 


13 وقد بسطت القول على هذا وبينت 
كلامهم في ذلك وتناقضهم, وأن ما أخرجوه يخرج به 
ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظرية والعلوم 
العملية» ولا يبقى بأيديهم إلا أمور مقدرة في الأذهان 
لا حقيقة لما في الأعيان. ولولا أن هذا الموضع لا 
يتسع لحكاية ألفاظهم في هذا وما أوردته عليهم 
لذكرته» فقد ذكرت ذلك كله في مواضعه من العلوم 
الكلية والإلهية؛ فإنها هي المطلوبة. 

والكلام في «المنطق»؟ إنها وقع لما زعموا أنه آلة 
قانونية» تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكرهء 
فاحتجنا أن ننظر في هذه الآلة» هل هي كما قالواء أو 
ليس الأمر كذلك؟ ومن شيوخهم من إذا بين له من 
فساد أقواهم, ما يتبين به ضلالهم» وعجز عن دفع 
ذلكء يقول: هذه علوم قد صقلتها الأذهان أكثر من 
ألف سنة وقبلها الفضلاءء قيقال له عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه ليس الأمر كذلكء فيا زال العقلاء 
الذين هم أفضل من هؤلاء ينكرون عليهم ويبينون 
خطأهم وضلاهم. فأما القدماء» فالنزاع بينهم كثير 
معروفء وفي كتب أخبارهم ومقالاتهم من ذلك ما 
ليس هذا موضع ذكره؛ فأما أيام الإسلام؛ فإن كلام 
نظار المسلمين في بيان فساد ما أفسدوه من أصوهم 
المنطقية والإلهية» بل والطبيعية والرياضية كثير» قد 
صنف فيه كل طائفة من طوائف نظار المسلمين حتى 
الرافضة» [4/146] وأما شهادة سائر طوائف أهل 
الإيهان والعلماء بضلالهم وكفرهم؛ فهذا البيان عام لا 
يدفعه إلا معاند» والمؤمنون شهداء الله في الأرض» 
فإذا كان "أعيان الأذكياء الفضلاء من الطوائف». 
وسائر أهل العلم والإيعان معلنين بتخطتتهم 
وتضليلهم إما جملة وإما تفصيلاً امتنع أن يكون 
العقلاء قاطبة تلقوا كلامهم بالقيول. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بحجة. فإن الفلسفة التي 
كانت قبل أرسطو وتلقاها من قبله بالقيول طعن أرسطو 


0 
007 سينا عند 
القدماء في طائفة من أقاويلهم وبيئوا خطأهم. ورد 
الفلاسفة بعضهم على بعض أكثر من رد كل طائفة 
بعضهم على بعضء وأبو البركات وأمثاله قد ردوا على 
أرسطو ما شاء الله؛ لأنهم يقولون: إنها قصدنا الحق؛ ليس 

قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين. 

والثالث: أن دين عياد الأصنام أقدم من فلسفتهم» 
وقد دحل فيه من الطوائف أعظم تمن دخخل في فلسفتهم» 
وكذلك دين اليهود ال بدل أقدم من فلسفة أرسطوء ودين 
النصارى المبدل قريب من رمن أزسطوء فإن أرسطو كان 
قبل المسيح بنحو ثلاثيائة سنة» فإنه كان في زمن 
الإسكندر بن فيليس الذي يؤرخ به تاريخ الروم الذي 
يستعمله اليهود والتصارى. 

53 الرابع: أن يقال: فهب أن الأمر 
كذلك» فهذه العلوم عقلية محضة ليس فيها تقليد 
لقائل» وإنما تعلم يمجرد العقل» فلا يجوز أن تصحح 
بالتقلء بل ولا يتكلم فيها إلا بالمعقول المجرد؛ فإذا 
دل المعقول الصريح على بطلان الباطل منهاء لم يجز 
ردهء فإن أهلها لم يدعوا أنها مأخوذة عن شيء يجب 
تصديقه؛ بل عن عقل محضء فيجب التحاكم فيها إلى 
موجب العقل الصريح. 

فين 
فصل 

وقد احتجوا بها ذكروه من أن الاستقراء دون 
القياس الذي هو قياس الشمولء وأن قياس التمثيل 
دون الاستقراء» فقالوا: إن قياس التمثيل لا يفيد إلا 
الظن» وأن المحكوم عليه قد يكون جزئيّاء بخلاف 
الاستقراءء فإنه قد يفيد اليقين والمحكوم عليه لا 
يكون إلا كليّاه قالوا: وذلك أن الاستقراء هو الحكم 
على كلي با تحقق في جزثياته. فإن كان في جميع 
الجزئياتء كان الاستقراء تانًا كالحكم على المتحرك 


ترما لط 
بالجسمية؛ لكونها محكومًا بها على جميع جزئيات 
المتحرك من الجاد والحيوان والتبات» والناقص 
كالحكم على الحيوان بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل 
عند المضغ لوجود ذلك في أكثر جزئياته» ولعله فيها ل 
يستقرأ على خلافه /١91/[‏ 9] كالتمساح, والأول 
يتتفع به في اليقينيات يخلاف الثاني» وإن كان متتفعًا 
يه في الجدليات. 

وأما قياس التمثيل. فهو الحكم على شيء بها 
حكم به على غيره بتاء على جامع مشترك بينهماء 
كقولهم: العالم موجود. فكان قدي كالباري. أو هو 
جسم فكان محدنًا كالإنسان» وهو مشتمل على فرع 
وأصل وعلة وحكمء فالفرع ما هو مثل العالم في هذا 
المثالء والأصل ما هو مثل الباري أو الإنسان, والعلة 
الموجود أو الجسم, والحكم القديم أو المحدث. 

قالوا: ويفارق الاستقراء من جهة أن المحكوم 
عليه فيه قد يكون جزئيّاء والمحكوم عليه في الاستقراء 
لا يكون إلا كليًا. قالوا: وهو غير مفيد لليقين؛ فإنه 
ليس" من ضرورة اشتراك أمرين فيها يعمهما اشتراكهم| 
فييا حكم به على أحدهماء إلا أن يبين أن ما به 
الاشتراك علة لذلك الحكم» وكل ما يدل عليه فظني» 
فإن المساعد على ذلك في العقليات عند القائلين به لا 
يخرج عن الطرد والعكس والسبر والتقسيم. 

أما الطرد والعكس: فلا معنى له غير تلازم الحكم 
والعلة وجودًا وعدمّاء ولابد في ذلك من الاستقراء. 
ولا سبيل إلى دعواه في الفرع؛ إذ هو غير ]9/١94[‏ 
المطلوب» فيكون الاستقراء ناقصّاء لا سيما ويجوز أن 
تكون علة الحكم في الأصل مركبة من أوصاف 
ا مشترك ومن غيرهاء ويكون وجودها في الأوصاف 
متحققا فيهاء فإذا وجد المشترك في الأصل ثبت الحكم 
لكال علته. وعند انتفائه فيتتفي لنقصان العلة» وعند 
ذلك فلا يلزم من وجود المشترك في الفرع» ثبوت 
الحكم. لجواز تخلف ياقي الأوصاف أو بعضها. 
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وأما السبر والتقسيم: فحاصله يرجع إلى دعوى 
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عدا المستبقى. وهو- أيضًا غير يقيني لجحواز أن يكون 
الحكم ثابنًا في الأصل لذات الأصل لا لخارج» وإلا 
لزم التسلسلء وإن ثبت لخارج فمن الجائز أن يكون 
لغيرها أبدّاء وإن لم يطلع عليه مع البحث عنه» وليس 
الأمر كذلك في العاديات» فإنا لا نشك مع سلامة 
البصر وارتفاع الموانع في عدم بحر زئبق وجبل من 
ذهب بين أيديناء ونحن لا نشاهده» وإن كان منحصرًا 
فمن الجائز أن يكون معللاً بالمجموع أو بالبعض 
الذي لا تحقق له في الفرع» وثبوت الحكم مع المشترك 
في صورة مع تخلف غيره من الأوصاف المقارئة له في 
الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل» لجواز أن 
يكون في تلك معللاً بعلة أخرى؛ ولا امتناع فيه» وإن 
كان لا علة له سواهء فجائز أن يكون علة لخصوصه لا 
لعمومه؛ وإن بين أن ذلك الوصف يلزم لعموم ذاته 
الحكم» فمع بعده يُستغنى عن التمثيل. 

[4/1449] قالوا: والفراسة البدنية هي عين 
التمثيل» غير أن الجامع فيها بين الأصل والفرع دليل 
العلة لا نفسهاء وهو المسمى في عرف الفقهاء بقياس 
الدلالة» فإنها استدلال بمعلول العلة على ثبوتهاء ثم 
الاستد لال بثبوتبها على معلوها الآخر؛ إذ مبناها على 
أن المزاج علة لخلق باطن وخلق ظاهرء فيستدل 
بالخلق الظاهر على المزاج» ثم بالمزاج على الخلق 
الباطن» كالاستدلال بعرض الأعلى على الشجاعة» 
بناء على كونبها معلولي مزاج واحد كما يوجد مثل 
ذلك في الأسدء ثم إثبات العلة في الأصل لابد فيها 
من الدوران أو التقسيم كما تقدم» وإن قدر أن علة 
الحكمين في الأصل واحدة» فلا مانع من ثبوت 
أحدهما في الفرع بغير علة الأصلء وعند ذلك فلا 
يلزم الحكم الآخر. 

هذا كلامهم. 


حدما و 1 ظَىْ 

فيقال: تفريقهم بين قياس الشمول وقياس 
التمثيل» بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا 
الظن» فرق باطلء. بل حيث أفاد أحدهما اليقين» أفاد 
الآخر اليقين. وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد 
الآخر إلا الظن» فإن إفادة الدليل لليقين أو الظن ليس 
لكونه على صورة أحدهما دون الآخر بل باعتبار 
تضمن أحدههما لا يفيد اليقين. قإن كان أحدها 
ابعل عل آم مارم للحكم نينا« حصل :نه 
اليقين» وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد 
إلا الظن. والذي يسمى في أحدهما حدًّا أوسط هوني 
الآخر الوصف المشترك» والقضية الكبرى المتضمنة 
لزوم الحد الأكبر للأوسط هو بيان تأثير الوصف 
/٠[‏ 4 المشترك بين الأصل والفرع» فما به يتبين 
صدق القضية الكبرىء به يتبين أن الجامع المشترك 
مستلزم للحكم. فلزوم الأكير للأوسط هو لزوم 
الحكم للمشترك. 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسًا على الخمر؛ لأن 
الخمر إنا حرمت لكونها مسكرة» وهذا الوصف 
موجود في النبيذء كان بمنزلة قولك: كل نبيذ مسكره 
وكل مسكر حرام. فالتتيجة: قولك: النبيذ حرام 
والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر؛ والحرام 
محمولها وهو الحد الأكبر والمسكر هو المتوسط بين 
الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسطء المحمول في 
الصغرى الموضوع في الكبرى. 

فإذا قلت: النبيذ حرام قياسًا على خمر العنب؛ لأن 
العلة في الأصل هو الإسكار وهو موجود في الفرع» 
فثبت التحريم لوجود علته؛ فإنها استدللت على تحريم 
النبيذ بالسكر وهو الحد الأوسط؛ لكن زدت في قياس 
التمثيل ذكر الأصل الذي يثبت به الفرع؛ وهذا لأن 
شعور النفس بنظير الفرع؛ أقوى في المعرفة من مجرد 
دخوله في الجامع الكلي» وإذا قام الدليل على تأثير 
الوصف المشترك» لم يكن ذكر الأصل محتاججا إليه. 


وش لا 


اي لله 
رتعيه 


والقياس: لا يخلوء إما 0 بإبداء الجامع؛ أو 
بإلغاء الفارق» واللجامع إما العلة وإما دليلها. وأما 
القياس يإلغاء الفارق» فهنا إلغاء الفارق هو الحد 
الأرسط .]5/5١1[‏ فإذا قيل: هذا مساو لنذاء 
ومساوي المساوي مساوء كانت المساواة هي الحد 
الأوسط وإلغاء الفارق عبارة عن المساوأة. 

فإذا قيل: لا فرق يين الفرع والأصل إلا كذا وهو 
متعذر» فهو بمتزلة قولك: هذا مساو لهذا. وحكم 
المساوي حكم ماويه. 

وأما قوهم: كل ما يدل على أن ما به الاشتراك علة 
للحكم. فظني . 

فيقال: لا نلم؛ فإن هذه دعوى كلية ولم تقيموا 
عليها دليلاً. ثم نقول: الذي يدل به على علية المشترك 
هو الذي يدل به على صدق القضية الكبرى؛ وكل ما 
يدل به على صدق الكبرى في قياس الشمول يدل به 
على علية المشترك في قياس التمثيل» سواء كان علميًا 
أو ظَنّاهِ فإن الجامع المشترك في التمثيل هو الحد 
الأوسطء ولزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسطء 
ولزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشنترك 
للأصغرء وهو ثبوت العلة في الفرع. 

فإذا كان الوصف المشترك؛ وهو المسمى بالجامع» 
والعلة أو دليل العلة أو المناط أو ما كان من الأسهاء 
إذا كان ذلك الوصف ثابًا في الفرع. لازمًا له كان 
ذلك موجيًا لصدق المقدمة الصغرى. وإذا كان الحكم 
ابتَا للرصف لازمًا له. كان ذلك موجبًا لصدق 
المقدمة الكيرى. وذكر الأصل يتوصل به إلى إثبات 
13 6 إحدى المقدمتينء فإن كان القياس بإلغاء 
الفارق فلابد من الأصل المعين؛ فإن المشترك هو 
المساواة بينهما وتاثلههاء وهو إلغاء الفارق هو الحد 
الأوسطء وإن كان القياس بإبداء العلة» فقد يستغنى 
عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال على علية الوصف 
لا يفتقر إليه» وأما إذا احتاج إثبات علية الوصف إليه 


تاوما لط 
اكد 
وهو الحد الأكبر. وهؤلاء الذين فرقوا بين قياس 
التمثيل وقياس الشمول أخذوا يظهرون كون أحدهما 
ظنّا في مواد معينة؛ وتلك المواد التي لا تفيد إلا الظن 
في قياس التمثيل» لا تفيد إلا الظن في قياس الشمول» 
وإلا فإذا أخذوه فيها يستفاد به اليقين من قياس 
الشمولء أفاد اليقين في قياس التمثيل أيضًا وكان 
ظهور اليقين به هناك أتم. 

فإذا قيل في قياس الشمول: كل إنسان حيوان» 
وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم؛ كان الحيوان هو 
الحد الأوسطء وهو المشترك في قياس التمثيل» بأن 
يقال: الإنسان جسم. قياسًا على الفرس وغيره من 
الحيوانات؛ فإن كون تلك الحيوانات حيوانّا» هو 
مستلزم لكونها أجسامًا. وإذا نوزع في علية الحكم في 
الأصل. فقيل له: لا نسلم أن الحيوانية تستلزم 
الجسمية» كان هذا نزاعا في قوله: كل حيوان جسم. 
وذلك أن المشترك بين الأصل والفرعء إذا سمي علة» 
فإن! يراد به ما يستلزم الحكم؛ سواء كان هو العلة 
ا موجبة لوجوده في الخارج؛ أو كان مستلزمًا لذلك. 

7 !] ومن الناس من يسمي الجميع علة, لا 
سييا من يقول: إن العلة إنها يراد بها المعرف؛ وهو الأمارة 
والعلامة والدليل» لا يراد بها الياعث والداعي؛ ومن 
قال إنه قد يراد بها الداعي وهو الباعث فإنه يقول ذلك 
في علل الأفعال. وأما غير الأفعال فقد تفسر العلة فيها 
بالوصف المستلزمء كاستلزام الإنسانية للحيوانية» 
والحيوانية للجسمية؛ وإن لم يكن أحد الوصفين هو 
المؤثر في الآخر على أنا قد بينا في غير هذا الموضعء أن ما 
به يعلم كون الحيوان جسمّاء يعلم أن الإنسان جسمء 
حيث بينا أن قياس الشمول الذي يذكرونه قليل الفائدة 
أو عديمها؛ وأن ما به يعلم صدق الكبرى في العقليات» 
يعلم صدق أفرادها التي منها الصغرى: بل ويذلك يعلم 
صدق الحيجة. 


ثم قال: وتناقضهم. وفساد قولهم أكثر من أن 
يدكر. 

والمقصود هنا الكلام على «المتطق»» وما ذكروه 
من البرهان» وأنهم يعظمون قياس الشمول. 
ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد 
الظن» وأن العلم لا يحصل إلا بذاك» وليس الأمر 
كذلك. بل هما في الحقيقة من جنس واحدء وقياس 
التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علد كان أو ظنًا 
من مجرد قياس الشمول؛ وهذا كان سائر العقلاء 
يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس 
الشمول. بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام 
إلا بتوسط قياس التمثيل» وكل ما يحتج به على صحة 
قياس الشمول في بعض الصوره فإنه يحتج به على 
صحة قياس التمثيل في تلك ]9/7١5[‏ الصورة. 
ومثلنا هذا بقولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ 
فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلية. وأما الأقوال 
الصحيحة» فهذا ‏ أيضًا ‏ ظاهر فيهاء فإن قياس 
الشمول لابد فيه من قضية كلية موجبة؛ فلا نتاج عن 
سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم. 

والكلي لا يكون كليًا إلا في الذهنء فإذا عرف 
تحقق بعض أفراده في الخارج؛ كان ذلك ما يعين على 
العلم يكونه موجبّاء فإنه إذا أحس الإنسان يبعيض 
الأفراد الخارجية؛ انتزع منه وصمًا كليّاء لاسيا إذا 
كثرت أفراده» والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل 
في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية. 

وحينئذء فالقياس التمثيلي أصل للقياس 
الشمولي» إما أن يكون سبيًا في حصوله: وإما أن يقال: 
لا يوجد بدونه» فكيف يكون وحده أقوئ من 
وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل قول القائل: الكل 
أعظم من الجزء؛ والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
والأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ونحو ذلك. 
وما من كلي من هذه الكليات إلا وقد ملم من أفراده 


الخارجة أمور كثيرة» وإذا أريد تحقيق هذه الكلية في 
النفس ضرب لا المثل بفرد من أفرادها. وبين انتفاء 
الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحيتئذ يحكم 
العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي. وهذا 
حقيقة قياس التمثيل. 

3 ولو قدرنا أن قياس الشمول لا يفتقر 
إلى التمثيل» وأن العلم بالقضايا الكلية لا يفتقر إلى 
العلم بمعين أصلً فلا يمكن أن يقال: إذا علم الكلي 
مع العلم بثبوت بعض أفراده في الخارج» كان أنقص 
من أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين؛ فإن العلم 
بالمعين ما زاده إلا كبالأء فتبين أن ما نفوه من صورة 
القياس أكمل هما أثبتوه. 

واعلم أنهم في «المنطق الإلمي» بل و«الطبيعي؟ 
غيروا بعض ما ذكره أرسطوء لكن ما زادوه في الإلمي 
هو خير من كلام أرسطوء فإني قد رأيت الكلامين. 
وأرسطو وأتباعه في الإلهيات أجهل من اليهود 
والنصارى بكثير كثير» وأما في الطبيعيات فغالب 
كلامه جيد, وأما المنطق فكلامه فيه خير من كلامه 
فيالإفي. - 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل » إنها هو 
من كلام متأخريهم لما رأوا استعمال الفقهاء له غالبا 
والفقهاء يستعملونه كثيرًا في المواد الظنية» وهناك 
الظن حصل من المادة لا من صورة القياس» فلو 
صوروا تلك المادة بقياس الشمولء لم يفد_أيضًا_]لا 
الظن» لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جهة الصورة» 
فجعلوا صورة قياسهم يقيئّاء وصورة قياس الفقهاء 
ظنّاء ومثلوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن المتكلمين 
يحتجون علينا بالأقيسة الظنية» كا مثلوه من 
الاحتجاج عليهم بأن الفلك جسم مولف فكان 
محدنًا قِياسًا على الإنسان وغيره من الولدات؛ ثم 
أخذوا يضعفون هذا القياسء لكن إنها ]9/7١5[‏ 
ضعفوه بضعف مادته. فإن هذا الدليل الذي ذكره 


الجهمية والقدرية .ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 
على حدوث الاجسام أدلة ضعيفة لأجل مادتها لا 
لكون صورتبها ظنية» وهذا لا فرق بين أن يصوروها 
بصورة التمثيل أو الشمول. 

نفيك 


فصل 


وأما المقام الرابع» وهو قوله: إن القياس أو 
البرهان يفيد العلم بالتصديقاتء فهو أدق المقامات. 


وذلك أن خطأ المنطقيين في المقامات الثلاثة - 


وهي منع إمكان التصور إلا بالحد» وحصول التصور 
بالحد» ومنع حصول التصديق بالحدء ومنع حصول 
التصديق بالقياس - واضح بأدنى تدبر» ومدركه 
قريب, والعلم به ظاهر”. وإنما يلبسون على الناس 
بالتهويل والتطويل» وأظهرها خطأ دعواهم أن 
التصورات المطلوبة لا تحصل إلا بها ذكروه من الحد» 
وبليه قوهم: إن شيئًا من التصديقات المطلوبة لا تنال 
إلا بها ذكروه من القياسء فإن هذا النفي العام أمر لا 
سبيل إلى العلم به؛ ولا يقوم عليه دليل أصلاً مع.أنه 
معلوم البطلان بها يحصل من التصديقات المطلوبة 
بدون ما ذكروه من القياسء كبا تحصل تصورات 
مطلوبة بدون ما يذكرونه من الحدء يخلاف هذا المقام 
[8/107 الرابع فإن كون القياس المؤلف من 
المقدمتين يفيد النتيجة؛ هو أمر صحيح في نفسه. 

لكن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا 


(8) الظاهر أن هذه العبارة محرفة وصوابها: (ذلك أن خعطأ المنطقيين في 
المقامات الثلاثة: وهي منع إمكان التصور إلا بالحد؛ وحصول 
التصور بالحد ومنع حصول التصديق إلا بالقياس: واضح بأدنى 
تدبر ومدركه قريب والعلم به ظاهر. 
فالمقامات الثلاثة السابقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي: 
المقام الأول: التصور لا ينال إلا بالحد [87/ 4]. 
المقام الثاني: الحد يفيد تصور الأشياء [/8/8]. 
المقام الثالث: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس 
[9١1/م].‏ 


المنطق اليوناني المنسوب إلى أرسطوء أن ما ذكروه من 
صور القياس ومواده ‏ مع كثرة التعب العظيم ‏ ليس 
فيه فائدة علمية» بل كل ها يمكن علمه بقياسهم 
يمكن علمه بدون قياسهم؛ فلم يكن في قياسهم ما 
يحصل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه» ولا 
حاجة إلى ما يمكن العلم بدونه» فصار عديم التأثير في 
العلم وجودًا وعدماء وفيه تطويل كثير متعب» فهو 
مع أنه لا ينفع في العلم فيه إتعاب الأذهان وتضبيع 
الزمان» وكثرة الحذيانء والمطلوب من الأدلة 
والبراهين بيان العلم, وبيان الطرق المؤدية إلى العلم. 

قالوا: وهذا لا يفيد العلم المطلوبء بل قد يكون 
من الأسباب المعوقة له؛ لما فيه من كثرة تعب الذهن» 
كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى مكة أو غيرها 
من البلاد» فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف» 
وصل في مدة قريبة بسعي معتدلء فإذا قيض له من 
يسلك به التعاسيف ‏ والعسف في اللغة الأخذ على 
غير طريق بحيث يدور به طرقًا دائرة ويسلك به 
مسالك منحرفة ‏ فإنه يتعب تعبا كثيرًاء حتى يصل إلى 
الطريق المستقيمة إن وصلء وإلا فقد يصل إلى غير 
المطلوب. فيعتقد اعتقادات فاسدة؛» وقل يعجز بسبيب 
3 ممما يحصل له من التعب والإعياء؛ فلا هو 
نال مطلوبه ولا هو استراحء هذا إذا بقي في الجهل 
البسيط. وهكذا هؤلاء. 

ولهذا حكى من كان حاضرًا عند موت إمام 
المنطقيين في زمائه «الخونجي»؛ أنه قال عند موته: 
أموت ولا أعلم شيئًا إلا علمي بأن الممكن يفتقر إلى 
الواجب. ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما 

فهذا حالم إذا كان منتهى أحدهم الجهل البسيط» 
وأما من كان متتهاه الجهل المركبء فكثير. والواصل 
منهم إلى علم» يشبهونه بمن قيل له: أين أذنك؟ فأدار 
يده على رأسه. ومدها إلى أذنه بكلفة» وقد كان يمكنه 


أن يوصلها إلى أذنه من تحت رأسه؛ وهو أقرب 
وأسهل. 

والأمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية» 
كان تعذييًا للنفوس بلا منفعة لحاء كما لو قيل لرجل: 
اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسوية» فإن هذا 
ممكن بلا كلفة. فلو قال له قائل: اصبرء فإنه لا 
يمكنك القسمة حتى تعرف حدهاء وتميز بينها وبين 
الضربء فإن القسمة عكس الضربه فإن الضرب 
هو تضعيف أعناد أحد العددين بآحاد العدد الآخر» 
والقسمة توزيع آحاد العددين على آحاد العدد الآخر؛ 
ولهذا إذا ضرب الخارج بالقسمة في المقسوم عليه عاد 
القسومء وإذا قسم المرتفع بالضرب على أحد 
المضروبين خرج المضروب الآخر. ثم يقال: ما ذكرته 
في حد الضغرب لا يصح. فإنه إنما [9/704] يتناول 
ضرب العدد الصحيح دون المكسورء بل الحد الجامع 
لما أن يقال: الفرب طلب جملة تكون نسبتها إلى أحد 
المضروبين كنسبة الواحد إلى المضروب الآخرء فإذا 
قيل: اضرب النصف في الربع فالخارج هو الثمن» 
ونسبته إلى الربع كنسبة النصف إلى الواحد. فهذا وإن 
كان كلامًا صحيحًاء لكن من المعلوم أن من معه مال 
يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه 
ألا يقسمه حتى يتصور هذا كله؛ كان هذا تعذيبًا له 
بلا فائدة» وقد لا يفهم هذا الكلام» وقد تعرض له فيه 
إشكالات. 

فكذلك الدليل والبرهان هو المرشد إلى المطلوب» 
وا موصل إلى المقصود. وكل ما كان مستلزمًا لغيره فإنه 
يمكن أن يستدل به عليه؛ ولحذا قيل: الدليل ما يكون 
النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم أو ظن. 

فالمقصود: أن كل ما كان مستلزمًا لغيره بحيث 
يكون ملزومًا له فإنه يكون دليلاً عليه وبرهانًا له 
سواء كانا وجوديين أو عدميين أو أحدهما وجوديًا 
والآخر عدميّاء فأبدًا الدليل ملزوم للمدلول عليه 


ةكف ناز نكفة_ 2 


والمدلول لازم للدليل. 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت 
عُلِمَ المطلوب» وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين؛ وقد 
يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأكثر» ليس 
لذلك حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع 
المطالب؛ بل ذلك ]4/7١<١[‏ بحسب علم المستدل 
الطالب بأحوال المطلوبء والدليل» ولوازم ذلك» 
وملزوماته. فإذا قدر أنه قد عرف ما به يعلم المطلوب 
مقدمة واحدة» كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك 
المقدمة» كمن علم أن الخمر محرم» وعلم أن النبيذ 
المتنازع فيه مسكرء لكن لم يعلم أن كل مسكر هو خرء 
فهر لا يحتاج إلا إلى هذه المقدمة. 

فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: 
«كل مسكر خر”"؛ حصل مطلوبه؛ ول يحتج إلى أن 
يقال: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر خمر. ولا أن يقال: 
كل مسكر خمر وكل خمر حرامء فإن هذا كله معلوم له 
م يكن يخفى عليه؛ إلا أن اسم الخمر هل هو مختص 
ببعض المسكرات كما ظنه طائفة من علماء المسلمين» 
أو هو شامل لكل مسكرء فإذا ثبت له عن صاحب 
الشرع أنه جعله عامًا لا خاصًا حصل مطلوبه. وهذا 
الحديث في «صحيح مسلم»» ويروى بلفظين: «كل 
مسكر خر»؛ ودكل مسكر حرام». وم يقل: كل مسكر 
خر وكل خمر حرام. كالنظم اليوناني» فإن النبي يكل 
أجل قدرًا في علمه وييانه من أن يتكلم بمثل هذيائهم؛ 
فإنه إن قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع قوله إلى 
دليل. وإن قصد بيان الدليل كما بين الله في القرآن عامة 
المطالب الإلهية التي تقرر الويهان بالله ورسله واليوم 
الآخرء فهو يد أعلم الخلق بالحق» وأحسنهم بيانًا له. 

فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى مقدمتين» 
ولا يكفي في جميعها /7١1[‏ 4] مقدمتان؛ بل يذكر ما 
يحصل به البيان والدلالة سواء كان مقدمة» أو 
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مقدمتين» أو أكثر. وما قصد به هدي عام كالقرآن 
الذي أنزله الله بيانّا للناس يذكر فيه من الأدلة ما يتتفع 
به الناس عامةء وهذا إنها يمكن بيان أنواعها العامة. 
وأما ما يختص به كل شخص فلا ضابط له حتى يذكر 
في كلامء بل هذا يزول بأسباب تختص بصاحبه 
كدعائه لنفسه ومخاطبة شخص معين له بها يناسب 
حاله» ونظره فيها مخص حاله ونحو ذلك. 

وأيضًاء فيا يذكرونه من القياس لا يفيد العلم 
بشيء معين من الموجودات؛ ثم تلك الأمور الكلية 
يمكن العلم بكل واحد منها بها هو أيسر من قياسهم» 
فلا تعلم كلية بقياسهم إلاوالعلم بجزثياتها ممكن 
بدون قياسهمء وربما كان أيسرء فإن العلم بالمعينات 
قد يكون أبين من العلم بالكليات؛ وهذا ميسوط في 
موضعه. 
والمقصود هنا: أن المطلوب هو العلم» والطريق 
إليه هو الدليلء فمن عرف دليل مطلويه» عرف 
مطلوبه؛ سواء نظمه بقياسهم أم لاء ومن لم يعرف 
دليله لم ينفعه قياسهمء ولا يقال: إن قياسهم يعرف 
صحيح الأدلة من قاسدهاء فإن هذا إنهما يقوله جاهل 
لا يعرف حقيقة قياسهمء فإن حقيقة قياسهم ليس 
فيه إلا شكل الدليل وصورته. 

وأما كون الدليل المعين مستلزمًا لمدلوله» فهذا 
ليس في قياسهم ما يتعرض ]4/5١17[‏ له بنفي ولا 
إثبات. وإنا هذا بحسب علمه بالمقدمات التي اشتمل 
عليها الدليل» وليس في قياسهم بيان صحة شيء من 
المقدمات ولا فسادهاء وإنها يتكلمون في هذا إذا 
تكلموا في مواد القياس وهو الكلام في المقدمات من 
جهة ما يصدق ببهاء وكلامهم في هذا فيه خطأ كثير» 
كما نبه عليه في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان 
ودليل في العلم هو اللزوم» فمن عرف أن هذا لازم 
لهذاء استدل بالملزوم على اللازم. وإن لم يذكر لفظ 
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اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظء بل من عرف أن 
كذا لابد له من كذاء أو أنه إذا كان كذا كان كذاء 
وأمثال هذاء فقد علم اللزوم. كيا يعرف أن كل ما في 
الوجود آية لله فإنه مفتقر إليه محتاج إليه؛ لابد له من 
محدث. كما قال تعالى: أَمْ خلِقُوا مِنْ خَيْر ْو أَمْ هم 
لْخَطِقُوتَ؟ [الطور: 765]» قال جبير بن مطعم: لما 
سمعت هذه الاية أحسست بفؤادي قد انصدع. فإن 
هذا تقسيم حاصر يقول: أخلقوا من غير خخالق 
خلقهم؟ فهذا ممتنم في بدائه العقول» أم خلقوا 
أنفسهم» فهذا أشد امتناعًاء فعلم أن لهم خالقًا 
خلقهم. 

وهو سبحانه ‏ ذكر الدليل بصيغة استفهام 
الإنكار» ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية 
بديهية مستقرة في النفوسء. لا يمكن لأحد إنكارهاء 
قلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث 
بدون محدث أحدثه؛ ولا يمكته أن يقول: هذا أحدث 

[7/] وكثير من النظار يسلك طريقًا في 
الاستدلال علي المطلوب. ويقول: لا يوصل إل 
مطلوب إلا بهذا الطريق» ولا يكون الأمر كما قاله في 
النفي» وإن كان مصيبًا في صحة ذلك الطريق» فإن 
المطلوب كلما كان الناس إلي معرفته أحوجء يسر الله 
على عقول الناس معرقة أدلته؛ فأدلة إثيات الصانع 
وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جدّاء وطرق 
الناس في معرفتها كثيرة. 

وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس - وإنما 
يحتاج إليه من لم يعرف غيره. أو من أعرض عن غيره» 
وبعض الناس يكون كلما كان الطريق أدق وأخفى 
وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له؛ لأن نفسه 
اعتادت النظر في الأمور الدقيقة» فإذا كان الدليل 
قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به» ومثل 
هذا قد تستعمل معه الطرق الكلامية المنطقية وغيرها 


<سبتها لعادته» لا لكون العلم بالمطلوب متوققًا 
عيها مطلقاء فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه 
جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء 
معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم» فيحب 
معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات؛ ولهذا 
يرغب كثير من علماء السنة في النظر في العلوم 
الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض 
والوصايا والدور وهو علم صحيح في نفسه. 

وعلم الفرائض نوعان: أحكام وحساب. 
فالأحكام ثلاثة أنواع:. 

علم الأحكام على مذهب بعض الفقهاء. وهذا 
أوها. 

ويليه علم أقاويل الصحابة فيها [9/5154] 
اختلف فيه منها. 

ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة. 

وأما «حساب الفرائض» فمعرفة أصول المسائل 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات.وهذا 
الثاني كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب 
المعاملات وغير ذلك من الأنواع التي يحتاج إليها 
الناس. 

ثم قد ذكروا حساب المجهول الملقب يحساب 
الجبر والمقابلة في ذلك وهو علم قديم؛ لكن إدخاله 
في الوصايا. والدور ونحو ذلك؛ أول من عرف أنه 
أدخله فيها محمد بن موسى الخوارزمي . وبعض 
الناس يذكر عن علي بن أبي طالب أنه تكلم فيه» وأنه 
تعلم ذلك من بودي وهذا كذب على علي. 

ولفظ «الدور» يقال على ثلاثة أنواع: 

الدور الكوني: الذي يذكر في الأدلة العقلية أنه لا 
يكون هذا حتى يكون هذاء ولا يكون هذا حتى يكون 
هذا. وطائفة من النظار كانوا يقولون: هو ممتئع. 
والصواب أنه نوعان ‏ كما يقوله الآمدي وغيره ‏ : 
«دور قبل» و«دور معي»» فالقبلٍ ممتنع وهو الذي 
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يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلكء مثل أن 
يقال: لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخر؛ 
لأنه يففى إلى الدور» وهو أنه يكون هذا قبل ذاك» 
وذاك قبل هذا. و«المعي» ممكن وهو دور الشرط مع 
المشروطء وأحد المتضايفين مع الآخرء مثل: ألا تكون 
الأبوة إلا مع البنوة» ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. 

[ ه4] النوع الثاني: الدور الحكمي الفقهي 
المذكور في المسألة السريجية وغيرها. وقد أفردنا فيه 
مؤلفاء وبينا أنه باطل عقلاً وشرعًاءوبينا هل في 
الشريعة شيء من هذا الدور أم لا؟ 

الثالث: الدور الحسابي: وهو أن يقال: لا يعلم 
هذا حتى يعلم هذاء فهذا هو الذي يطلب حله 
بالحساب والجير والمقابلة. وقد بينا أنه يمكن الجواب 
عن كل مسألة شرعية جاء بها الرسول يكل بدون 
حاب الجبر والمقابلة. وإن كان حساب الجير 
والمقابلة صحيحًاء فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام 
ومعرقتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير 
المسلمين أصلأًء وإن كان طريقًا صحيحًاء بل طرق 
الجير والمقابلة فيها تطويل؛ يغني الله عنه بغيره كما 
ذكرنا في المنطق. 

وهكذا كل ما بعث به النبي يك مثل العلم بجهة 
القبلة» والعلم بمواقيت الصلاة» والعلم بطلوع 
الفجر والعلم بالهلال» فكل هذا يمكن العلم به 
بالطرق التي كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
يسلكونها ولا يحتاجون معها إلى شيء آخر. وإن كان 
كثير من الناس قد أحدثوا طرقًا أخر. وكثير منهم 
يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها. وهذا من 
جهلهم كا يظن طائفة من الناس أن العلم بالقبلة لا 
يمكن إلا بمعرفة أطوال البلاد وعروضهاء وهو وإن. 
كان عل صحيحًا حساييًا يعرف بالعقل» لكن معرفة 
المسلمين بقبلتهم ليست موقوفة على هذاء بل قد ثبت 
عن صاحب الشرع [9/115] يك أنه قال: «ما بين 
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المشرق والمغفرب قبلة». قال الترمذي: حديث 


زلف 


ولهذا كان عند جماهير العلماء أن المصلي ليس عليه 
أن يستدل بالقطب ولا بالجدي ولا غير ذلكء بل إذا 
جعل من في الشام ونحوها المغرب عن يمينه والمشرق 
عن شهاله صحت صلاته. وكذلك لا يمكن ضبط 
وقت طلوع الهلال با حساب. فإنهم وإن عرفوا أن نور 
القمر مستفاد من الشمسء وأنه إذا اجتمع القرصان 
عئد الاستسرار لا يُرى له' ضوءء فإذا فارق الشمس 
صار فيه النور» فهم أكثر. ما يمكنهم أن يضبطوا 
بالحساب كم بعده عند غروب الشمس عن الشمس. 
هذا إذا قدر صحة تقويم الحساب وتعديله. فإنهم 
يسمونه علم التقويم والتعديل؛ لأنهم يأخذون أعلى 
مسير الكواكب وأدناه فيأخذون معدله؛ فيحسبونه 
فإذا قدر أنهم حزروا ارتفاعه عند مغيب الشمسء لم 
يكن في هذا ما يدل على ثبوت الرؤية ولا انتفائها؛ لأن 
الرؤية أمر حسمي لا أسياب متعددة من صفاء الحواء 
وكدرهء وارتفاع النظر وانخفاضه» وحدة البصر 
وكلاله» فمن الناس من لا يراه ويراه من هو أحد 
بصرًا منه ونحو ذلك. ْ 

فلهذا كان قدماء علياء «الحيئة» كبطليموس 
صاحب المجسطي وغيره؛ لم يتكلموا في ذلك بحرف» 
وإنها تكلم فيه بعض المتأخرين مثل كوشيار الديلمي 
ونحوهء لما رأوا الشريعة جاءت باعتبار الرؤية» فأحبوا 
أن يعرفوا ذلك. بالحساب ]9/5١1[‏ فضلوا 
وأضلوا. ومن قال: إنه لا يرى على اثنتي عشرة درجة 
أو عشر ونحو ذلكء؛ فقد أخخطأ؛ فإن من الناس من 
يراه على أقل من ذلك» ومنهم من لا يراه على ذلك» 
فلا العقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا؛ وهذا أنتكر ذلك 
عليهم حذاق صناعتهم. 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمني (787): واين ماجه )1١١1(‏ من حديث 
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ثم قال: فصورة القياس لا تدفع صحتهاء لككن نبين 
أنه لا يستفاد به علم بالموجودات. كبا أن اشتراطهم 
للمقدمتين دون الزيادة والنقص شرط باطل؛ فهو وإن 
حصل به يقين فلا يستفاد بخصوصه يقين مطلوب بشيء 
من الموجودات. فتقول: إن صورة القياس إذا كانت 
مواده معلومة لا ريب أنه يفيد اليقين» فإذا قيل: كل 
أدب» وكل ب-ج. وكانت المقدمتان معلومتين» فلا 
ريب أن هذا التأليف يفيد العلم بأن كل أعج؛ لكن 
يقال: ما ذكروه من كثرة الأشكال وشرط نتاجها تطويل 
قليل الفائدة كثير التعب. 

فإنه متى كانت المادة صحيحة؛ أمكن تصويرها 
بالشكل الأول الفطري. فبقية الأشكال لا يحتاج 
إليهاء وهي إننما تفيد بالرد إلى الشكل الأول؛ إما 
بإبطال النقيض الذي يتضمنه قياس الخلف. وإما 
بالعكس المستوي» أو عكس النقيضء فإن ثبوت أحد 
المتناقضين يستلزم نفي الآخرء إذا رد على التناقض من 
كل وجه. فهم يستدلون بصحة القضية على بطلان 
نقيضهاء وعلى ثبوت عكسها المستوي وعكس 
نقيضهاء بل تصور الذهن [48١5؟/‏ 9] لصورة الدليل 
يشبه حساب الإنسان لما معه من الرقيق والعقار» 
والفطرة تتصور القياس الصحيح من غير تعليم» 
والناس بفطرهم يتكلمون بالأنواع الثلاثة: التداخل 
والتلازم والتقسيمء كما يتكلمون بالحساب ونحوه» 
والمنطقيون قد يسلمون ذلك. 

والحاصل: أنا لا نتكر أن القياس يحصل به علم إذا 
كانت مواده يقينية» لكن نقول: إن العلم الحاصل به لا 
يحتاج فيه إلى القياس المنطقي» بل يحصل بدون ذلك» فلا 
يكون شيء من العلم متوققًا على هذا القياس. 

ثم المواد اليقينية التي ذكروها لا يحصل بها علم 
بالأمور الموجودة» فلا يحصل بها مقصود تزكو به 
النفوس» بل ولا علم بالحقائق الموجودة في الخارج 
على ما هي عليه إلا من جنس ما يحصل بقياس 


حمثيل» فلا يمكن قط أن يتحصل بالقياس الشمولي 
لمنطقي الذي يسمونه البرهاني علم إلا وذلك يحصل 
بقياس التمثيل الذي يستضعفونه؛ فإن ذلك القياس 
لابد فيه من قضية كلية. والعلم بكون الكلية كلية لا 
يمكن الجزم به إلا مع الجزم بتهائل أفراده في القدر 
المشترك. وهذا يحصل بقياس التمثيل» ونحن نبين 
ذلك بوجوه: 

الأول: أن المواد اليقيية قد حصروها في 
الأصناف المعروفة عندهم. 

3[ 4] أحدها: الحسيات»؛ ومعلوم أن الحس 
لا يدرك أمرًا كليًّا عامًا أصلاًء فليس في الحسيات 
المجردة قضية كلية عامة تصلح أن تكون مقدمة في 
البرهان اليقينيء وإذا مثلوا ذلك بأن النار تحرق ونحو 
ذلك؛ لم يكن لهم علم بعموم هذه القضية؛ وإنما معهم 
التجربة والعادة التي هي من جنس قياس التمثيل. 
وإن علم ذلك بواسطة اشتهال النار علي قوة محرقة» 
فالعلم بأن كل نار لابد فيها من هذه القوة هو أيضًا 
حكم كلم وإن قيل: إن الصورة النارية لا بد أن 
تشتمل على هذه القوة» وأن ما لا قوة فيه ليس بنار» 
فهذا الكلام إن صح لا يفيد الجزم بأن كل ما فيه هذه 
القوة يحرق ما لاقاهء وإن كان هذا هو الغالب» فهذا 
يشترك فيه قياس التمثيل والشمول والعادة 
والاستقراء الناقص - إذا سلم لهم ذلك كيف وقد 
علم أنها لا تحرق السمندل والياقوت والأجسام 
المطلية يأمور مصنوعة؟! ولا أعلم في القضايا الحسية 
كلية لا يمكن نقضهاء مع أن القضية الكلية ليست 
حسية؛ وإنما القضية الحسية: أن هذه النار تحرق» فإن 
الحس لا يدرك إلا شيئًا خاصًا. 

وأما الحكم العقلي؛ فيقولون: إن النفس عند 
. رؤيتها هذه المعينات مستعدة لأن تفيض عليها قضية 
كلية بالعموم؛ ومعلوم أن هذا من جنس قياس 
التمثيل» ولا يوئق بعمومه إن لم يعلم أن الحكم العام 
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لازم للقدر المشترك. وهذا إذا علم» علم في جميع 
المعينات» فلم يكن العلم بالمعينات موقوقًا على هذاء 
مع أنه ليس من القضايا العاديات قضية كلية لا يمكن 

نقضها باتفاق العقلاء. 

631 الثاني: الوجدانيات الباطنية» كإدراك 
كل أحد جوعه وألمه ولذته؛ وهذه كلها جزئيات؛ بل 
هذه لا يشترك الناس في إدراك كل جزئي منهاء كما قد 
يشتركون في إدراك بعض الحسيات المنفصلة 
كالشمس والقمرء ففيها من الخصوص في المدرك 
والمدرك ما ليس في الحسيات المنفصلة؛ وإن اشتركوا 
في نوعها فهي تشبه العاديات. ول يقيموا حجة على 
وجوب تساوي النفوس في هذه الأحوال» بل ولاعلى 
النفس الناطقة, أغبا مستوية الأفراد. 

الثالث: المجربات: وهي كلها جزئية: فإن 
التجربة إنما تقع على أمور معينة. وكذلك 
«المتواترات»» فإن المتواتر إنما هو ما علم بالحس من 
مسموع أو مرئي. فالمسموع قول معين والمرئي جسم 
معين أو لون معين أو عمل معين أو أمر معين. وأما 
«الحدسيات» إن جعلت يقينية» فهي نظير المجربات؛ 
إذ الفرق بينهما لا يعود إلى العموم والخصوص. وإنما 
يعود إلى أن «المجربات» تتعلق بها هو من أفعال 
المجربين» والحدسيات تكون عن أفعالهم» ويعض 
الناس يسمي الكل تجريبيات» فلم يبق معهم إلا 
الأوليات التي هي البديبيات العقلية» والأوليات 
الكلية إنها هي قضايا مطلقة في الأعداد والمقادير 
ونحوها مثل قولهم: الواحد نصف الاثنين» والأشياء 
المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك؛ وهذه 


[3 فقد تبين أن القضايا الكلية البرهانية» 
التي يجب القطع بكليتها التي يستعملوتها في قياسهم 
لا تستعمل في شيء من الأمور الموجودة» وإنما 
تستعمل في مقدرات ذهنية» فإذن لا يمكنهم معرقة 


الأمور الموجودة بالقياس البرهاني» وهذا هو 
المطلوب؛ ولهذا لم يكن لهم علم بحصر أقسام 
الموجودء بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات في 
«المقولات العشر»: الجوهرء والكم. والكيف. 
والأين» ومتى» والوضعء وأن يفعل» وأن ينفعل» 
والملك والإضافة؛ اتفقوا على أنه لا سبيل إلى معرفة 
صحة هذا الحصر. 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا كان لابد في كل قياس 
من قضية كلية» فتلك القضية الكلية لابد أن تهي إلى 
أن تعلم بغير قياس» وإلا لزم الدور والتسلسلء فإذا 
كان لابد أن تكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس» 
فتقول: ليس في الموجودات ما تعلم له الفطرة قضية 
كلية بغير قياس»ء إلاوعلمها بالمفردات المعيئة من تلك 
القضية الكلية أقوى من علمها بتلك القضية الكلية» 
مثل قولنا: الواحد نصف الاثنين» والجسم لا يكون في 
مكانين» والضدان لا يجتمعان. فإن العلم بأن هذا 
الواحد نصف الاثنين في الفطرة أقوى من العلم بأن 
كل واحد نصف كل اثنين؛ وهكذا كل ما يفرض من 
الآحاد. 

فيقال: المقصود ببذه القضايا الكلية إما أن يكون 
العلم بالموجود الخارجي [؟14/551].: أو العلم 
بالمقدرات الذهنية» أما الثاني ففائدته قليلة» وأما 
الأول فها من موجود معين إلا وحكمه بعلم تعينه 
أظهر وأقوى من العلم به عن قياس كلي يتناوله» فلا 
يتحصل بالقياس كثير فائدة» بل يكون ذلك تطويلاً. 
وإنما استعمل القياس في مثل ذلك لأجل الغالط 
والمعاند.» فيضرب له المثل وتذكر الكلية ردًّا لغلطه 
وعناده بخلاف من كان سليم الفطرة. 

وكذلك قوطم: الضدان لا يجتمعان. فأي شيئين 
علم تضادهماء فإنه يعلم أنمها لا يجتمعان قبل 
استحضار قضية كلية بأن كل ضدين لا يجتمعان» وما 
من جسم معين إلا يعلم أنه لا يكون في مكانين قبل 


العلم بأن كل جسم لايكون في مكانين» وأمثال ذلك 
كثير. 

فيا من معين مطلوب علمه بهذه القضايا الكلية 
إلا وهو يعلم قبل أن تعلم هذه القضية» ولا يحتاج في 
العلم به إليهاء وإنما يعلم بها ما يقدر في الذهن من 
أمثال ذلك مما لم يوجد في الخارج. 

وأما الموجودات الخارجية فتعلم بدون هذا 
القياس. وإذا قيل: إن من الناس من يعلم بعض 
الأعيان الخارجية بهذا القياس» فيكون مبناه على 
قياس التمثيل الذي ينكرون أنه يقيني. فهم بين 
أمرين: إن اعترفوا بأن قياس التمثيل من جنس قياس 
الشمول ينقسم إلى يقيتي وظنيء بطل تفريقهم» وإن 
ادعوا الفرق بينهما وأن قياس الشمول يكون يقيئًا 
دون التمثيل منعوا ذلك» وبين لهم أن اليقين لا يحصل 
1 في هذه الأمور إلا أن يحصل بالتمثيل» 
فيكون العلم بها لم يعلم من المفردات الموجودة في 
الخارج قياسًا علي ما علم منهاء وهذا حق لا ينازع فيه 
عاقل؛ بل هذا من أخيص صفات العقل التي فارق بها 
الحس؛ إذ الحس لا يعلم إلا معينّاء والعقل يدركه كليًا 
مطلقًاء لكن بواسطة التمثيل؛ ثم العقل يدركها كلها 
مع عزوب الأمثلة المعينة عنه» لكن هي في الأصل إنما 
صارت في ذهنه كلية عامة بعد تصوره لأمثال معينة 
من أفرادهاء وإذا بَعْدَ عهد الذهن بالمفردات المعينة» 
فقد يغلط كثيرًا بأن يجعل الحكم إما أعم وإما أخص» 
وهذا يعرض للناس كثيرًا؛ حيث يظن أن ما عنده من 
القضايا الكلية صحيح. ويكون عند التحقيق ليس 
كذلك؛ وهم يتصورون الشيء بعقولحم» ويكون ما 
تصوروه معقولاً بالعقل» فيتكلمون عليه ويظنون 
أنبم تكلموا في ماهية مجردة بنفسها من حيث هي هي» 
من غير أن تكون ثابتة في الخارج ولا في الذهن, 
فيقولون: الإنسان من حيث هو هوء والوجود من 
حيث هو هوء والسواد من حيث هو هوء ونحو ذلك. 


ويظنون أن هذه الماهية التي جردوها عن جميع 
القيود السلبية والثبوتية محققة في الخارج علي هذا 
التجريد. وذلك غلط. كغلط أوليهم فيما جردوه من 
العدد والمثل الأفلاطونية وغيرهاء بل هذه المجردات 
لا تكون إلا مقدرة في الذهن» وليس كل ما فرضه 
الذهن أمكن وجوده في الخارج» وهذا الذي يسمى 
الإمكان الذهنيء فإن اللإمكان على وجهين: 

53 ذهني: وهو أن يعرض الشيء على 
الذهن فلا يعلم امتناعه. بل يقول يمكن هذاء لا 
لعلمه بإمكانه» بل لعدم علمه بامتناعه مع أن ذلك 
الشيء قد يكون ممتنعا في الخارج. 

وخارجي: وهو أن يعلم إمكان الشيء في 
الخارج؛ وهذا يكون بأن يعلم وجوده في الخارج أو 
وجود نظيره» أو وجود ما هو أيعد عن الوجود منه. 
فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودًا تمكن 
الوجود؛ فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 

وهذه طريقة القرآن في بيان 7إمكان المعاد»؛ ققد 
بين ذلك ببذه الطريقة» فتارة يخبر عمن أماتهم ثم 
أحياهم كما أخبر عن قوم موسى الذين قالوا: «أرًا 
َه جَهْرَة4[التساء:67١]‏ قال تعالى: طفَأَحَدَّتَكُمْ 
لصّدِقَهُ وََضْرَ تَطْيُونَ © ثُمْ يَعتتَكُم ين يَعْدِ 
موتكم [البقرة: 27-6]. وعن #اأذِيينَ حَرَجُوأ من 
دِبَرهِمْ وَهُمْ ألوفُ حَدَرَ آمو فَقَالَ لهم نه مُونُوا كم 
أَحْمهُمْ4 [البقرة: 14], وعن الذي لامر عَلْ قَرَيَةَ 
وَهِىَ حَاوِيَةُ َل عُرُوشِهَا قال أن يحي هَذِه آله يَعْدَ 
مَوَتَهَا فَأمَائَهُ آله مِانَدَ غعَامٍ َ يَعَعْهر» [البقرة:769] 
وعن إبراهيم إذ قال: رب أرنى كَيْفَ تخي 
لْمَصِي» [البقرة:١76]»‏ القصة. وكيا أخبر عن 
المسيح أنه كان يحبي الموتى بإذن الله وعن أصحاب 
الكهف أنهم بعثوا بعد ثلاثياثة سنة وتسع سنين. 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى؛ فإن الإعادة 
أهون من الابتداء» كها في قوله: «إن كُشْر فى ريسي مِنّ 


لْبَعْثِ فَإِنَا حَلَفتكر ين ثَرَاي» الآية: [الحج: 0] 
[/ 0 .ء وقوله: طقل يُخيمًا النرى أنمَأمًا أو 
مرو [يس:4/] ظثُلٍ النرى كطركم ول مرو 
[الإسراء:١‏ 00 وهو النرى يَّبَدَوَا آلْحَلقَ ثم يُعِمِدُمُ 
وَهُوَأَهْوَّردبُ عَلَيَد4 [الروم:77]. 

وتارة يستدل على ذلك بخلق السموات 
والأرضء فإن خلقهها أعظم من إعادة الإنسان كا في 
قوله: طأوَلر يَرَوَا أنّ الله الى حَلَقَ ألسَمَومي 
والأْض وَلَمَ ين يحلقِونٌ بشَدِرِ عَىَ أن خيى آلْموق» 
[الأحقاف: 777]. 

وتارة يستدل على إمكانه يخلق النبات» كما في 
قوله: لوَهوَ الف يُرْسِلُ آلرَيّحَ بُشَرا إلى قوله: 
تإكدللك غرِجُ آلْمَوى4 [الأعراف: 91]. 

فقد تبين أن ما عند أثمة النظار أهل الكلام 
والفنسفة من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية» قد 
جاء القرآن الكريم بها فيها من الحق؛ وما هو أبلغ 
وأكمل منها على أحسن وجه؛ مع تنزهه عن الأغاليط 
الكثيرة الموجودة عند هؤلاء؛ فإن خطأهم فيها كثير 
جذَاء ولعل ضلالهم أكثر من هداهم» وجهلهم أكثر 
من علمهم؛ ولذا قال أبو عبد الله الرازي في آخر 
عمره في كتابه «أقسام الذات:: لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فا رأيتها تشفي عليلا» ولا 
تروي غليلآً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ 
في الإثبات: لالرخننُ َل اعرش آستَوَئ 4 [طه: 0]» 
«إِليْهِ يَصْعَدُ الكَلِمٌ آلطْيْبُ [فاطر:١٠]‏ واقرأ في 
النفي: ليس كمئلي ننَّن5» [الشورى:١١]»‏ 
لوَلَاحبمُورت يه عِلما4 [طه: :]1١١‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

7 والمقصود: أن الإمكان الخارجي 
يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع» كما 
يقوله طائفة ‏ منهم الآمدي ‏ وأبعد من إثباته الإمكان 
الخارجي بالإمكان الذهني, ما يسلكه المتفلسفة - 


كاين سينا في إثيات الإمكان الخقارجي بمجرد إمكان 


تصوره في الذهن, كما أنهم لما أرادوا إثيات موجود في 
الخارج معقول لا يكون محوسًا بحال. استدلوا على 
ذلك بتصور الإنسان الكلي المطلق المتناول للأفراد 
الموجودة في الخارج وهذا إنم) يفيد إمكان وجود هذه 
المعقولات في الذهن؛ فإن الكلي لا يوجد كليًا إلا في 
الذهن؛ فأين طرق هؤلاء في إثبات الإمكان المخارجي 
من طريقة القرآن! 

ثم إنهم يمثلون بهذه الطرق الفاسدة» يريدون 
خروج الناس عما فطروا عليه من المعارف اليقينية 
والبراهين العقلية» وما جاءت به الرسل من الآخبار 
الإلهية عن الله واليوم الآخرء ويريدون أن يجعلوا مثل 
هذه القضايا الكاذية» والخيالات الفاسدة أصولاً 
عقلية يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه 
من الآيات؛ وما قطر الله عليه عباده» وما تقوم عليه 
الأدلة العقلية التي لا شبهة فيها. 

وأفسدوا بأصولهم العلوم العقلية والسمعية؛ فإن 
مبنى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبلى 
السمع على تصديق الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ ثم 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ كملوا للناس الأمرين» 
فدلوهم علي الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب التي 
يمكنهم علمهم بها بالنظر والاستدلال» وأخبروهم 
مع ذلك من تفاصيل الغيب بها يعجزون عن معرفته 
بمجرد نظرهم واستدلالهم. 

71 ] وليس تعليم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - مقصورًا على مجرد الخبر كما يظنه كثير» بل 
هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم 
الإهية ما لا يوجد عند هؤلاء ألبتة. فتعليمهم.- 
صلوات الله عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية 
حميعا بخلاف الذين خالفوهم؛ فإن تعليمهم غير 
مفيد للأدلة العقلية والسمعية» مع ما في نفوسهم من 
الكبر الذي ما هم بالغيه» كما قال تعالى: «الذيرت 


تدلوت فى ايت آله يقثر سُلَطْنِ أَهُمْ إن فى 
سدور لا حجن م لهم قأشيذ هم 
ألسَمِيعٌ الْبَصِمٌ [غافر:51]: وقال: «الزيرت 
عند اله وَعِسدَ ألذِينَ اموأ ذلك يَطبَعُ آله عَلْ 
كل قل مُتَكَبرٍ جَبارٍ4 [غافر:؟]: وقال: ظلَمًا 
َاءهُم رُسُلّهُم القت قَرِحُوأ يما عِندَهُم يِنَ الِْلرٍ 
وَحَاقََ بهم ما كَانُوأ يم يسَبَرِمُونَ» [غافر: 87]» 
ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد ألفت كتاب «دفع تعارض الشرع والعقل»؛ 
ولهذا لما كانوا يتصورون في أذهامم ما يظنون وجوده 
في الخارج كان أكشر علومهم مبنّا على ذلك في 
«الإلمي» و«الرياضي». 

وإذا تأمل الخبير بالحقائق كلامهم في أنواع 
علومهم؛ لم يجد عندهم عدا بمعلومات موجودة في 
الخارج إلا القسم الذي يسمونه «الطبيعي»» وما يتبعه 
من «الرياضى». وأما «الرياضى» المجرد في الذهن» 
فهو: الحكم بمقادير ذهنية لا وجود لها في الخارج. 
والذي سموه: «علم ما بعد الطبيعة» ‏ إذا تدبر - 
[5/ ل يوجد فيه علم بمعلوم موجود في 
المخارج» وإنما تصوروا أمورًا مقدرة في أذهائهم لا 
حقيقة لها في الخارج؛ وهذا منتهى نظرهم وآخر 
فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود لمطلق الكلي؛ 
والمشروط يسلب جميع الأمور الوجودية. 

والمقصود: أنبم كثيرًا ما يدعون في المطالب 
البرهانية والأمور العقلية» ما يكونون قدروه في 
أذهانهم. ويقولون: نحن نتكلم في الأمور الكلية 
والعقليات المحضة. وإذا ذكر لهم شيء قالوا: نتكلم 
فيها هو أعم من ذلك؛ وفي الحقيقة من حيث هي هي» 
ونحو هذه العبارات» فيطالبون بتحقيق ما ذكروه في 
الخارجء ويقال: بينوا هذاء أي شيء هو؟ فهنالك 
يظهر جهلهم؛ وأن ما يقولونه هو أمر مقدر في 


الأذهان 0-0-6 7 يقال لهم: 
اذكروا مثال ذلكء والمثال أمر جزئي» فإذا عجزوا عن 
التمثيل» وقالوا: نحن نتكلم في الأمور الكلية» فاعلم 
أنهم يتكلمون بلا علم؛ وفيما لا يعلمون أن له معلومًا 
في الخارجء بل فيما ليس له معلوم في الخارج؛ وفيا 
يمتنع أن يكون له معلوم في الخارج» وإلا فالعلم 
بالأمور الموجودة إذا كان كليّا كانت معلوماته ثابتة في 
الخارج. وقد كان «الخسروشاهي» من أعيانهم ومن 
أعيان أصحاب الرازي» وكان يقول: ما عثرنا إلا على 
هذه الكليات:وكان قد وقع في حيرة وشك حتي كان 
يقول: والله ما أدري ما أعتقد! والله ما أدري ما 
أعتقد! 

[9/77] والمقصود: أن الذي يدعونه من 
الكليات»هو إذا كان علاء فهو مما يعرف بقياس 
التمثيل لا يقف على القياس المنطقي الشموني أصلآ» 
بل ما يدعون ثبوته بهذا القياس» تعلم أفراده التي 
يستدل عليها بدون هذا القياس» وذلك أيسر وأسهل» 
ويكون الاستدلال عليها بالقياس الذي يسمونه 
البرهاني استدلالُا على الأجلى بالأخفى؛ وهم يعيبون 
في صناعة الحد أن يعرف الجلي بالخفي» وهذا في 
صناعة البرهان أشد عيبّاء فإن البرهان لا يراد به إلا 
بيان المدلول عليه وتعريفه وكشفه وإيضاحه. فإذا كان 
هو أوضح وأظهرء كان بيانًا للجلي بالخفي. 

قال: ثم إن الفلاسفة أصحاب هذا المتطق 
البرهاني الذي وضعه أرسطو وما يتبعه من الطبيعي 
والإلمي ليسوا أمة واحدة» بل أصناف متفرقون» 
وبينهم من التفرق والاختلاف ما لا يخصيه إلا الله 
وأعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى 
أضعافًا مضاعفة؛ فإن القوم كلما بعدوا عن اتباع 
الرسل والكتب كان أعظم في تفرقهم واختلافهم» 
فإنهم يكونون أضلء كما في الحديث الذي رواه 
الترمذي عن أبي أمامة» عن النبي يكل أنه قال: «ما 


نسي نه لط 

ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ”". 
ثم قرأ قوله تعالى: «إمَا صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلةُ َل مر قوم 
عْصِمُونَ4 [الزخرف: 08]. إذ لا يحكم بين الناس 
فيها تنازعوا فيه إلا كتاب منزل ونبي مرسلء كما قال 
تعالى: كان الام أُمَهٌ وَحِدَةٌ َبَحَتَ أله لين 
مُبَكِْتَ وَسُِرِينَ وَأَنرّلَ مَعَهُمْ عه الكتت ِآلْحَقٍ 
[: لي تلوأ فِيه» الآية 
[البقرة: "77 7]. 

وقال: طلَقَدَ أَرَسَلتَا رسلا بالييْتت وَنرَلّتا مََهْمُ 
لكب وَاَلْمِؤْارت لِيَقَومْ لقان بالقشطٍ؟ [الحديد:10]» 
وقال: طن تَتَرَعمَ فى عَىْء ء فَرْدُوهُ إلى الله وَآَلرَسُولٍ» 
الآية [التساء: 064]. 

وقد بين الله في كتابه من -الأمثال المضروبة 
والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل؛ وأمر الله 
بالجماعة والائتلاف» ونبى عن الفرقة والاختلاف» 
وأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون, فقال: «وَلَا يَرَالُونَ 
مختلفيت © إِلَا مَن رَّحِمَّ رَبْكَ6 [هود:4١١‏ -119]؛ 
وهذا يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلاقًا من جميع 
الطوائف المتسبة للسنة» وكل من قرب للسنة كان 
أقل اختلافًا ممن بعد عنهاء كالمعتزلة والرافضة فتجدهم 
أكثر الطوائف اخختلاكًا. 

وأما اختلاف الفلاسفة فلا يحصره أحدء وقد 
ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات» 
«مقالات غير الإسلاميين»» فأتى بالجم الغفير سوى 
ما ذكره الفارابي وابن سيناء وكذلك القاضي أبو بكر 
بن الطيب في كتاب «الدقائق» الذي رد فيه على 
الفلاسفة والمنجمين» ورجح فيه منطق المتكلمين من 
العرب على منطق اليؤنان. وكذلك متكلمة المعتزلة 
والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة» وصنف 
الغزالي كتاب «التهافت؛ في الرد عليهم. 


)١(‏ حجن: أخرجه الترمذي (07787) و ابن ماجه (44) من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 


وما زال نظار المسلمين يصنفون في الرد عليهم في 
المنطق. ويبينون خطأهم [4/171] فيهما ذكروه في 
الحد والقياس جميعّاء كما يبينون خطأهم في الإلهيات 
وغيرهاء ولم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفت إلى 
طريقهم؛ بل الأشعرية والمعتزلة والكرّامية والشيعة 
وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبوناء 
ويبينون فسادهاء وأول من خلط منطقهم بأصول 
المسلمين أبو حامد الغزالي» وتكلم فيه علماء المسلمين 
بها يطول ذكره. وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من 
كتب الكلام. 

وفي كتاب «الآراء والديانات» لأي محمد الحسن 
ابن موسى النويختي فصل جيد من ذلك؛ فإنه بعد أن 
ذكر طريقة أرسطو في المنطق قال: 

وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام على 
أوضاع المنطق هذه. وقالوا: أما قول صاحب المنطق: 
إن القياس لا يبتى من مقدمة واحدة» قغلط؛ لأن 
القائل إذا أراد مثلاً أن يستدل على أن الإنسان جوهرء 
فله أن يستدل على نفس الشيء المطلوب من غير 
تقديم المقدمتين» بأن يقول: الدليل على أن الإنسان 
جوهرأنه يقبل المتضادات في أزمان مختلفة» وليس 
يحتاج إلى مقدمة ثانية وهي: أن يقول: إن كل قابل 
للمتضادات في أزمان مختلفة جوهر؛ لأن الخاص 
داخل في العام فعلى أيبها دل استغني عن الآخر» وقد 
يستدل الإنسان إذا شاهد الأثر أن له مؤئرّاء والكتابة 
أن لها كاتبّاء من غير أن يحتاج في استد لاله على صحة 
ذلك إلى مقدمتين. 

[3 4] قالوا: فنقول: إنه لابد من مقدمتين» 
فإذا ذكرت إحداهما استغني بمعرفة المخاطب عن 
الأخرى فترك ذكرها؛ لأنه مستغن عنها. قلنا: لسنا 
نجد مقدمتين كليتين يستدل بها على صحة نتيجة؛ 
لأن القائل إذا قال: الجوهر لكل حيء والحياة لكل 
إنسان» فتكون النتيجة: إن الجوهر لكل إنسان» فسواء 


في العقول قول القائل: الجوهر لكل حيء وقوله: 
لكل إنسان؛ ولا يجدون من المطالب العملية أن 
المطلوب يقف على مقدمتين بينتين بأنفسهماء وإذا كان 
الأمر كذلك», كانت إحداهما كافية. ونقول لهم: أرونا 
مقدمتين أوليين لا تحتاجان إلى برهان يتقدمهياء 
يستدل بها على شيء مختلف فيه؛ وتكون المتقدمتان في 
العقول أولى بالقبول من التتيجة» فإذا كنتم لا تجدون 
ذلك بطل ما ادعيتموه. 

قال النوبختي: وقد سألت غير واحد من رؤسائهم 
أن يوجدنيه فها أوجدنيه فا ذكره أرسطاطاليس غير 
موجود ولا معروف. قال: فأما ما ذكره بعد ذلك من 
الشكلين الباقيين فهما غير مستعملين على ما بناهما عليه» 
وإذا كانا يصحان» بقلب مقدمتيهها حتى يعودا إلى 
الشكل الأول؛ فالكلام في الشكل الأول هو الكلام 
فيها. التهى. 

قال ابن تيمية: ومقصوده: أن سائر الأشكال إنها 
تنتج بالرد إلى الشكل الأول على ما تقدم بيانه فسائر 
الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة» مع أنه لا حاجة 
إليهاء فإن الشكل الأول يمكن أن يستعمل جميع المواد 
الشبوتية والسلبية 57”1/ 9] الكلية والجزثية. وقد 
علم انتفاء فائدته فانتفاء فائدة فروعه التي لا تفيد إلا 
بالرد إليه أولى وأحرى. 

والمقصود أن هذه الأمة ‏ ولله الحمد ‏ :لم يزل فيها 
من يتفطن لا في كلام أهل الباطل ويرده. وهم لا هداهم 
الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيًا ورواية من 
غير تشاعر ولا تواطؤ. وهذا الذي نبه عليه هؤلاء النظار 
يوافق ما تبهنا عليه ويبين أنه يمكن الاستغناء عن 
القياس المنطقي» بل يكون استعماله تطويلاً وتكثيرًا 
للفكر والنظرء والكلام بلا فائدة. 

الوجه الثالث: أن القضايا الكلية العامة لا توجد 
في الخارج كلية عامة» وإنها تكون كلية في الأذهان لا 
في الأعيان. وأما الموجودات في الخارج» فهي أمور 


معينة»كل موجود له حقيقة تخصه يتميز بها عما سواه 
لا يشركه فيها غيره» فحيتئذ لإا يمكن: الاستدلال 
بالقياس على خصوص وجود معين؛ وهم معترفون 
بذلك وقائلون: إن القياس لا يدل على أمر معين» وقد 
يعبرون عن ذلك بأنه لا يدل على جزئي وإنما يدل على 
كلي. فإذن: القياس لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه. 
وكل موجود فإنها هو موجود بعينه فلا يفيد معرفة 
شيء من حقائق الموجوداتء وإنما يفيد أمورًا كلية 
مطلقة مقدرة في الأذهان لا محققة في الأعيان» فا 
يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين 
على إثبات الصانع سبحانه» لا يدل شيء منها على 
عينة» إنما يدل على أمر مطلق لا يمنع. تصوره من 
وقوع الشركة فيه. 

[7*4/ 4] فإذا قال: هذا محدّثء وكل محدّث 
فلابد له من محيثء إنا يدل هذا على محدّث مطلق 
كلي لا يمنم تصوره من وقوع الشركة فيه إنما تعلم 
عينه بعلم آخر يجعله الله في القلوب. وهم معترفون 
بهبذا؛ لأن التتيجة لا تكون أبلغ من المقدمات 
والمقدمات فيها قضية كلية لايد من ذلك, والكلي لا 
يدل على معين» وهذا بخلاف ما يذكره الله في كتابه 
من الآيات كقوله تعالى: «إِنَّ فى كلق أَلكْمّيوَتٍ 
وَآلأرَض؟ الآية [البقرة: .]١14‏ إلى غير ذلك» يدل 
على المعين كالشمس التي هي آية التهار. 

والدليل أعم من القياس؛ فإن الدليل قد يكون 
بمعين على معينء كما يستدل بالنجم وغيره من 
الكواكب على الكعبة؛ فالآيات تدل على نفس الخالق 
سبحانه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره» فإن كل 
ما سواه مفتقر إليه نفسه» فيلزم من وجوده وجود عبن 
الخالق نفسه. 

الوجه الرابع: أن الحد الأوسط المكرر في قياس 
الشمول وهو الخمر من قولك: كل مسكر خرء وكل 
خمر حرام هو مناط الحكم في قياس التمثيل» وهو 


القدر المشترك الجامع بين الأصل والفرع» فالقياسان 
متلازمانءكل ما علم بهذا القياس» يمكن علمه بهذا 
القياس» ثم إن كان الدليل قطعيًا فهو قطعي في 
القياسين» أو ظنيًا فظني فيهما. 

وأما دعوى من يدعي من المنطقيين وأتباعهم: أن 
اليقين إنها يحصل بقياس الشمول دون قياس التمثيل» 
فهو قول في غاية الفساد. وهو قول [4/7170] من لم 
يتصور حقيقة القياسين. وقد يعلم بنص: أن كل مسكر 
حرام كا ثبت في الحديث الصحيح”"» وإذا كان كذلك 
لم يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من 
الأقيسة؛ فإنه قد يعلم بلا قياس» فبطل قوهم لا علم 
تصديقي إلا بالقياس المنطقي» ىا تقدم. 

والمقصود هنا: بيان قلة متفعته أو عدمهاء فإن 
المطلوب إن كان نَم قضيةٌ علمث من جهة الرسول يق 
تفيد العموم؛ وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه؛ 
فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول يك تفيد العلم في 
المطالب الإلهية؛ وأما ما يستفاد من علومهم فالقضايا 
الكلية فيه إما منتقضة وإما أنها بمنزلة قياس التمثيل» 
وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعينة» بل بالمقدرات 
الذهنية كالحساب والهندسة؛ فإنه وإن كان ذلك يتناول 
ما وجد على ذلك المقدار» فدخول المعين فيه لا يعلم 
بالقياس بل بالحس» فلم يكن القياس محصلاً للمقصوده 
أو تكون ما لا اختصاص هم بهاء بل يشترك فيها سائر 
الأمم بدون خطور منطقهم بالبال» مع استواء قياس 
التمثيل وقياس الشمول وإثبات العلم بالصانع 
والنبوات ليس موقوقًا على الأقيسة» بل يعلم بالآيات 
الدالة على معين لا شركة فيه» يحصل بالعلم الضروري 
الذي لا يفتقر إلى نظرء وما يحصل منها بالشمول فهو 
بمنزلة ما يحصل بالتمثيل أمر كلي» لا يحصل به العلم بها 
يختص به الرب, وما يختص به الرسول و2 إلا يانضمام 
علم آخر إليه. 


.)0775( صحيح: أخرجه البخاري (17147)؛ ومسلم‎ )١( 


1 
3]] الوجه الخامس: أن يقال: هذا 
القياس الشمولي ‏ وهو العلم يثيوت الحكم لكل فرد 
من الأفراد ‏ فنقول: قد علم وسلموا أنه لابد أن 
يكون العلم بثبوت بعض الأحكام لبعض الأفراد 
بدمييًا؛ فإن النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلابد أن 
ينتهي الأمر إلى مقدمتين تعلمان بدون مقدمتين وإلا 
لزم الدور أو التسلسل الباطلان» وإذا فرض مقدمتان 
طريق العلم بها واحدء لم يحتج إلى القياس كالعلم بأن 
كل إنسان حيوانء وكل حيوان حساس متحرك 
بالإرادة. فالعلم يأن كل إنسان متحرك بالإرادة» أبين 
وأظهر. فالمقدمتان إن كان طريق العلم ببما واحدًا. 
وقد علمتا فلا حاجة إلى بيانهها. وإن كان طريق العلم 
بها مختلفًا قمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيانها ولم 
يحتج إلى بيان الأخرى التي علمها وهذا ظاهر في كل 
ما يقدره. فتبين أن منطقهم يعطي تضييع الزمان 
وكثرة الحذيان وإتعاب الأذهان. 
الوجه السادس: لا ريب أن المقدمة الكبرى أعم 
من الصغرى أو مثلهاء ولا تكون أخص منهاء 
والتتيجة أخص من الكبرىء أو مساوية لحاء وأعم من 
الصغرى أو مثلهاء ولا تكون أخص منهاء والحس 
يدرك المعينات أولاً» ثم ينتقل منها إلى القضايا العامة. 
فيرى هذا الإنسان وهذا الإنسانء وكل مما رآه 
حساس متحرك بالإرادة» فتقول: العلم بالقضية 
العامة. إما إن يكون يتوسط قياس. والقياس لابد فيه 
من قضية عامة» فلزم ألا يعلم العام إلا بعامٌ وذلك 
يستلزم الدور أو التسلسلء فلايد أن يتتهي الأمر إلى 
قضية كلية عامة [4/5717] معلومة بالبديهة. وهم 
يسلمون ذلكء وإن أمكن علم القضية العام بغير 
توسط قياسء أمكن علم الأخرى. فإن كون القضية 
بديبية أو نظرية ليس وصمًا لازمًا لها يجب استواء 
جميع الناس فيه؛ بل هو أمر نسبي إضافي بحسب حال 
الناس» فمن علمها بلا دليل كانت بديبية له» ومن 


احتاج إلى نظر واستدلال» كانت نظرية له وهكذا 
سائر الأمورء فإذا كانت القضايا الكلية منها ما يعلم 
بلا دليل ولا قياس» وليس لذلك حدٌّ في نفس 
القضاياء بل ذلك بحسب أحوال بني آدم؛ لم يمكن أن 
يقال فيها علمه زيد بالقياس» إنه لا يمكن غيره أن 
يعلمه بلا قياس» بل هذا نفي كاذب. 

الوجه السابع: قد تبين فيا تقدم أن قياس 
الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس. فإن 
قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ قيل: 
من حيث تعلم القضية الكبرى في قياس الشمول. 

فإذا قال القائل: هذا فاعل محكم لفعله.» وكل 
محكم لفعله فهو عالم» فأي شيء ذكر في علة هذه 
القضية الكلية فهو موجود في قياس التمثيل» وزيادة 
أن هناك أصلاً يمثل به قد وجد فيه الحكم مع 
المشترك» وفي الشمول لم يذكر شيء من الأفراد التي 
ثبت الحكم فيهاء [4/7748] ومعلوم أن ذكر الكلي 
المشترك مع بعض أقراده أثبت في العقل من ذكره 
محردًا عن جميع الأفراد باتفاق العقلاء. 

ولهذا قالوا: إن العقل تابع للحس فإذا أدرك 
الحس الحزئيات» أدرك العقل منها قدرًا مشتركًا كليّاء 
فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة» 
فمعرفة الحزئيات المعينة من أعظم الأسباب في معرفة 
الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس» وعدم 
ذكرها موجيًا لقوته؟! وهذه خاصة العقل؛ فإن خاصة 
العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة اللجزئيات. فمن 
أنكرها أنكر خاصة عقل الإنسان» ومن جعل ذكرها 
بدون شيء من محاها المعينة أقوى من ذكرها مع 
التمثيل بمواضعها المعينة» كان مكابرًا. 

وقد اتفق العقلاء على أن ضرب امثل مما يعين على 
معرفة الكليات» وأنه ليس الخال إذا ذكر مع المثال 
كالحال إذا ذكر مجردًا عنه» ومن تدبر جميع ما يتكلم 
فيه الناس من الكليات المعلومة بالعقل في الطب 


والحساب والصناعات والتجارات وغير ذلك» وجد 
الأمر كذلك. والإنسان قد ينكر أمرًا حتى يرى واحدًا 
من جنسه فيقر بالنوع» ويستفيد بذلك حكًا كليا؛ 
ولهذا يقول سبحانه: 9تَدَّبَتْ قَوَمُ يو َلْمُرْسَلِينَ» 
[الشعراء:8 6٠١‏ لكدَّبَتَ عد ألْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء:؟17]: 
ونحو ذلك. وكل من هؤلاء إنها جاءه رسول واحد 
ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسلء لم يكن تكذييهم 
بالواحد بخصوصه. 

[9, 4] ومن أعظم صفات العقل معرفة 
التهاثل والاختلافء إذا رأى الشيثين المتماثلين» علم 
أن هذا مثل هذاء فجعل حكمههما واحدّاء ك) إذا رأى 
الماء والماء» والتراب والترابء والهواء والهواء. ثم 
حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك» وإذا حكم 
على بعض الأعيان ومثله بالنظيرء وذكر المشترك» كان 
أحسن في البيان» فهذا قياس الطرد. وإذا رأى المختلفين 
كالماء والتراب فرق بينهماء وهذا قياس العكس. 

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه بتناول قياس 
الطرد وقياس العكسء فإنه لما أهلك المكذبين للرسل 
بتكذيبهم؛ كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل 
ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهمء فيتقي تكذيب الرسل 
حذرًا من العقوبة» وهذا قياس الطرد. ويعلم أن من 
لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك» وهذا قياس العكس» 
وهو المقصود ,من الاعتبار بالمعذبين» فإن المقصود أن 
ما ثبت في الفرع عكس حكم الأصل لا نظيره. 
والاعتبار يكون ببذا وبهذا. قال تعالى: «لَقَدَ كارت 
فى قَصَصِيمَ عِتةٌ لَأولى الألبّسب» [يوسف:111]. 
وقال: طقَدَ كان لَكُمَ دَايَةٌ فى فِتتَمن4 [آل عمران:17] 
إلى قوله: «إر فى ذَلِلك لي إأؤل الأتصَر» 
[آل عمران: ]١‏ وقد قال تعالى: طأَنّهُ ألَذِىَ أنرّل 
الكتب يَِلَق وَألْمِئان» [الشورى: 6١1١‏ وقال: 
للَقد أَرَسَلنَا رُسُلَنَا بالَْيّتتت وَأَنزّلْئَا مَعَهُمْ الكحبٌ 
وَآَلْمِوَارت لِيَقُومٌ آَلئَاْ باَلْقسَط» [الحديد: 6؟]. 


و«الميزان» فسره السلف بالعدل. وفسره بعضهم 
بها يوزن بهء وهما متلازمان. وقد أخبر ‏ تعالى -: أنه 
أنزل ذلك كبا أنزل الكتتاب ليقوم الناس بالقسطء فها 
يعرف [4/710] به تمائل المتمائلات من الصفات 
والمقادير هو من الميزان. وكذلك ما يعرف به اختلاف 
المختلفات» فإذا علمنا أن الله تعالى ‏ حرم الخمر لما 
ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع 
بين المؤمنين العداوة والبغضاء. ثم رأينا النبيذ يهاثلها 
في ذلك» كان القدر المشترك الذي هو العلة» هو 
الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله 
مثل هذاء فلا نفرق بين المتتاثلين. فالقياس الصحيح 
هو من العدل الذي أمر الله به. ومن علم الكليات من 
غير معرفة المعين فمعه الميزان فقطء والمقصود بها وزن 
الأمور الموجودة في الخارج» وإلا فالكليات لولا 
جزثياتها المعينة لم يكن بها اعتبار» كا أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة» ولا ريب أنه 
إذا حضر أحد الموزونين واعتير بالآخر بالميزان» كان 
أتم في الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي 
المشترك في العقل» أي شيء حضر من الأعيان المفردة 
وزن بها مع مغيب الآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي 
أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه: 

أحدها: أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق 
اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم» 
وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح 
بثلاثياثة سنة» فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟! 

431 ] الثاني: أن أمتنا ‏ أهل الإسلام - ما 
زالوا يزنون بالموازين العقلية. ولم يُسمع سلفا بذكر 
هذا المنطق اليوناني. وإنها ظهر في الإسلام نا عُربت 
الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قرييًا منها. 

الثالث: أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب 
وعرفوه» يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى 


أهله في موازينهم العقلية والشرعية» ولا يقول القائل: 
ليس فيه مما انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية» وإلا 
فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم؛ فإنه ليس الأمر 
كذلك؛ يل فيه معان كثيرة فاسدة. 

ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي 
الأقيسة العقلية» وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل في فكره. وليس الأمر كذلك. فإنه لو 
احتاج الميزان إلى ميزان» لزم التسلسل. 

وأيضًاء فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان 
العقلي؛ وإن كانت بليدة أو قاسدة لم يزدها المنطق إلا 
يلادة وفساداء ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه. 
لابد أن يتخبط ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه 
المحمود ومتي أتى يها على الوجه المحمود أعرض عن 
اعتبارها بالمنطق؛ لما فيه من العجز والتطويل؛ وتبعيد 
الطريق» وجعل الواضحات خفيات وكثرة الغلط 
والتغليط. فإنهم إذا عدلوا عن المعرقة الفطرية العقلية 
للمعينات إلى أقيسة كلية» وضعوا [757/ 4] ألفاظها 
وضارت يجملة تتتاول حقًا وباطلا خضل :ما :من 
الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين» وصارت 
هذه الموازين عائلة لا عادلةء وكانوا فيها من المطففين» 
ِالْدِينَ إذَا أَكمَالُوا عَلَى ألكاس يَسْتَوْقُونَ ج وَإِذًا 
كالوهم أو وَرْنُوهَحَ حخيِرُونَ» [المطففين: 7 "7]. وأين 
البخس في الأموال من البخس في العقول والأديان؟! 
مع أن أكثرهم لا يقصدون البخسء بل هم بمنزلة من 
ورث موازين من أبيه يزن بها تارة لهء وتارة عليه» ولا 
يعرف أهي عادلة أم عائلة. 

والميزان التي أنزنها الله مع الكتاب ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بمثله. وخلافه» فتسوي بين 
المتهائلين وتفرق بين المختلفين» بها جعله الله في فطر 
عباده وعقوهم من معرفة التهائل والاختلاف. 

فإذا قيل: إن كان هذا مما يعرف بالعقل» فكيف 
جعله الله ئما أرسل به الرسل؟ 


قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية 
التي يعرفون بها التماثل والاختلاف. فإن الرسل دلت 
الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» ويعرفون 
الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على 
المطالب الدينية. فليست العلوم النبوية مقصورة على 
الخبر» يل الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ بينت العلوم 
العقلية التي بها يتم دين الله علًا وعملء وضريت 
الأمثال فكملت الفطرة بها نبهتها عليه وأرشدتبهاء لما 
كانت الفطرة معرضة عنهء [4/7847] أو كانت 
الفطرة قد فسدت بها يحصل لا من الآراء والأهواء 
الفاسدة» فأزالت ذلك الفسادء والقرآن والحديث 
مملوءان من هذا؛ يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية 
والأمثال المضروبة» ويبين طريق التسوية بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين» وينكر على من يخرج عن ذلك 
كقوله: «أمْ حَيبَ لذ آجْْسُوا الشقات أن لمر 
َلَذِينَ دَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَسي؟ [الجاثية:١؟]‏ 
وقوله: لِأَلَْجَعَل أنْسَهىَ ملْجْرِِنَ © ما لكا كنت 
َكُمُونَ4 [القلم: 8 83-1] أي: هذا حكم جائر لا 
عادلء فإن فيه تسوية بين المختلفين» ومن التسوية بين 
لمتهائلين قوله: «أمقَارك حور ين لم4 [القمر:45], 
وقوله: لم حَِبَُرَ أن تَدَخُلُوا آلْجَتَة وَلَمًا يأيَكُم مُكَل 
لذينَ حَلَوَا ين قَبلْكُم» الآية [البقرة: ١4‏ 7]. 

والمقصود: التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر 
الله في كتابه» وليست هي مختصة بمنطق اليونان» بل هي 
الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتباثلين 
والفرق بين المختلفين» سواء صيغ ذلك بصيغة قياس 
الشمول أو بصيغة قياس التمثيل» وصيغ التمثيل هي 
الأصل وهي الحمل؛ والميزان هو القدر المشترك وهو 
الجامع . 

الوجه الثامن: أنهم كا حصروا اليقين في 
الصورة القياسية حصروه في المادة التي ذكروها من 


(») كذا في المطبوع: ويدو أنه سهو. 


القضايا؛ الحسيات. والأولياتء والمتواترات»ء والمجربات» 
والحدسيات. ومعلوم أنه لا دليل علي نفي ما سوى هذه 
القضايا ثم مع ذلك إنما اعتبروا في الحسيات والعقليات 
وغيرها ما جرت العادة ياشتراك [1515؟7/ 4] بني آدم 
فيه وتناقضوا في ذلك؛ فإن بني آدم إنما يشتركون 
كلهم في بعض المرئيات ويعض المسموعات» فإنهم 
كلهم يرون عين الشمس والقمر والكواكب ويرون 
جنس السحاب والبرق» وإن لم يكن ما يراه هؤلاء 
عين ما يراه هؤلاء وكذلك يشتركون في سماع صوت 
الرعدء وأما ما يسمعه يعضهم من كلام بعض 
وصوته؛ فهذه لا يشترك بنو آدم في عينه» بل كل قوم 
يسمعون مالم يسمع غيرهم» وكذا أكثر المرئيات. 

وأما الشم والذوق واللمسء فهذا لا يشترك جميع 
الناس في شيء معين فيه» بل الذي يشمه هؤلاء 
ويذوقونه ويلمسونه. ليس هو الذي يشمه ويذوقه 
ويلمسه هؤلاء. لكن قد يتفقان في الجنس لا في العين. 

وكذلك ما يعلم بالتواتر والتجربة والحدس. فإنه 
قد يتواتر عند هؤلاءء ويجرب هؤلاء مالم يتواتر عند 
غيرهم ويجربوه. ولكن قد يتفقان في الجنس ك! يجرب 
قوم بعض الأدوية» ويجرب آخرون جنس تلك 
الأدوية فيتفق في معرفة الجنس لا في معرفة عين 
المجرب. 

ثم -هم مع هذا يقولون في المنطق: إن المتواترات 
والمجربات والحدسيات تختص بمن علمها فلا يقوم 
منها برهان على غيره. 

فيقاللهم: وكذلك المشمومات والمذوقات 
والمللموسات. بل اشتراك [756/ 4] الناس في 
المتواترات أكثر؛ فإن الخبر المتواتر ينقله عدد كثير» 
فيكثر السامعون لهء ويشتركون في سياعه من العدد 
الكثير» بخلاف ما يدرك بالحواس»؛ فإنه يختص بمن 
أحسه. فإذا قال: رأيت أو سمعت أو ذقت أو لمست 


أو شممتء فكيف يمكنه أن يقيم من هذا برهانًا على 


غيره» ولو قدر أنه شاركه في تلك الحسيات عدد؛ فلا 
يلزم من ذلك أن يكون غيرهم أحسهاء ولا يمكن 
علمهالمن لم يحسها إلا بطريق الخير. 

وعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال 
الموجودات هي من العلم بعادة ذلك الموجود. وهو ما 
يسمونه «الحدسيات»» وعامة ما عتدهم من العلوم 
العقلية الطبيعية» والعلوم الفلكية» كعلم اليئة؛ فهو 
من قسم المجربات وهذه لا يقوم فيها برهان؛ فإن 
كون هذه الأجسام الطبيعية جربتء وكون الحركات 
جربت. لا يعرفه أكثر الناس إلا بالنقل» والتواتر في 
هذا قليل. 

وغاية الأمر أن تنقل التجربة في ذلك عن بعض 
الأطباء أو بعض أهل الحسابء وغاية ما يوجد؛ أن 
يقول بطيموس: هذا مما رصده فلان» وأن يقول 
جالينوس: هذا مما جربته» أو ذكر لي فلان أنه جربه 
وليس في هذا شيء من المتواتر» وإن قدر أن غيره 
جربه أيضًاء فذاك خبر واحدء وأكثر الناس لم يجربوا 
جميع ما جربوه. ولا علموا بالأرصاد ما ادعوا أخهم 
73 ]] علموه: وإن ذكروا جماعة رصدواء فغايته 
أنه من المتواتر الخاص الذي تنقله طائفة. 

فمن زعم أنه لا يقوم عليه برهان با تواتر عن 
الأنبياء» كيف يمكنه أن يقيم علي غيره برهانًا بمثل 
هذا التواتر؟! ويعظم علم الهيئة والفلسفة» ويدعي أنه 
علم عقلٍ معلوم بالبرهان. وهذا أعظم ما يقوم عليه 
البرهان العقلي عندهم هذا حاله؛ فا الظن بالإلهيات» 
التي إذا نظر فيها كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره 
الفاضل العاقل لم يفده إلاالعلم بأئهم كانوا من أجهل 
الخلق برب العالمين؛ وأن كفار اليهود والنصارى أعلم 
منهم بهذه الأمور. 

الوجه التاسع: أن الأنبياء والأولياء لهم من علم 
الوحي والإلحام ما هو نخارج عن قياسهم الذي 
ذكروهء بل الفراسة ‏ أيضًا ‏ وأمثالهاء فإن أدخلوا 


مسا مسو 


ا سيةٍ 


جوع اكز 
ذلك فيما ذكروه من الحسيات والعقليات. لم يمكنهم 
نفي مالم يذكروه ول يبق لهم ضابط وقد ذكر ابن سينا 
وأتباعه أن القضايا الواجب قبولما التي هي مادة 
البرهان: الأوليات والحسيات والمجربات والحدسيات 
والمتواترات» وربها ضموا إلى ذلك قضايا معهم 
حدودهاء ولم يذكروا دليلاً على هذا الحصر؛ وهذا 
اعترف المتصرون لهم أن هذا التقسيم منتشر 
منحصر يتعذر إقامة دليل عليه؛ وإذا كان كذلك؛ لم 
يلزم أن كل مالم يدخل في قياسهم لا يكون معلومّاء 
وحيتئذٍ فلا يكون المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها 
من الخطأ؛ فإنه [/7141/ 9] إذا ذكر له قضايا يمكن 
العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الأدلة. 

وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه 
بقياسهم؛ وهذا في غاية الجهل» لاسيما إن كان الذي 
كذبوا به من أبار الأنبياء. 

فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرقته 
بطريقهم, لزم أمران: 

أحدهما: أن لا حاجة لهم على ما يكذيون به ثما 
ليس في قياسهم دليل عليه. 

والثاني: أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما 
جهلوهء فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا 
السعادة؟! 

الوجه العاشر: أنهم يجعلون ماهو علم يجب 
تصديقه ليس علّاء وما هو باطل وليس يعلم؛ 
يجعلرنه علا فزعموا أن ما جاءت به الأنبياء في 
معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له في الواقع» 
وأعهم إنها أخبروا حورن شهار بهي ذلك 
لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم؛ لا ليعرفوا بذلك 
الحق» وأنه من جنس الكذب لمصلحة التناس» 
ويقولون: إن التبي حاذق بالشرائع العملية دون 
العلمية» ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نبي؛ 
وعلى نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا 


مذ 


يوجبونت اتباع نبي بعينهء» لا محمد ولا [548؟/9] 


غيره؛ وهذا لما ظهرت التتارء وأراد بعضهم الدخول 
في الإسلام قيل: إن «هولاكو» أشار عليه بعض من 
كان معه من الفلاسفة بأن لا يفعل» قال: ذاك لسانه 
عربي ولا تحتاجون إلى شريعته. 

ومن تبع النبي منهم في الشرائع العملية لا يتبعه 
في أصول الدين والاعتقاد» بل النبي عندهم بمنزلة 
أحد الأئمة الأربعة عند المتكلمين؛ فإن أئمة الكلام 
إذا قلدوا مذهبًا من المذاهب الأربعة» اقتصروا في 
تقليده علي القضايا الفقهية» ولا يلتزمون موافقته في 
الأصول ومسائل التوحيد. بل قد يجعلون شيوخهم 
المتكلمين أفضل منهم في ذلك. 

وقد أخبر التبي يقن عن الله يأسيائه وصفاته 
المعينة» وعن الملائكة والعرش والكرمي والجنة 
والناره وليس في ذلك شيء يمكن معرفته بقياسهم. 
وكذا أخبر عن أمور معيتة ما كان وسيكونء» وليس 
شىء من ذلك يمكن معرفته بقياسهم. لا البرهاني ولا 
غيره» فإن أقيستهم لا تفيد إلا أمورًا كلية؛ وهذه أمور 
خاصة؛ وقد أخير يَكِكِ بما يكون من الحوادث المعينة 
حتى أخبر عن التتر الذين جاءوا بعد ستيائة سئة من 
إخباره» وكذلك عن النار التي خرجت قبل بجيء 
الثتر سئة خمس وحمسين وستاثة» فهل يتصور أن 
قياسهم وبرهانهم يدل على آدمي معين أو أمة معينة» 
0 

[144/ 8 ثم من بلاياهم وكفرياتهم أ: نهم قالوا: 
إن الباري ‏ تعالى ‏ لا يعلم الجزئيات» ولا يعرف عين 
موسى وعيسى ولا غيرهماء ولا شينًا من تفاصيل 
الحوادث والكلام. والرد عليهم في ذلك مبسوط في 
موضعه. 

والمقصود: أن يعرف الإنسان أتهم يقولون: من 
الجهل والكفر ما هو في غاية الضلال؛ فرارًا من لازم 
ليس لهم قط دليل على نفيه. 


م و ده 
جوع فنأ 00 _ كم جاده 0-0 يد 


الوجه الحادي عشر: أنهم معترفون بالحسيات 
الظاهرة والباطنة كالجوع والألم واللذة. ونفوا وجود 
ما يمكن أن يختص برؤيته بعض الناس كالملائكة 
والجن» وما تراه النفس عند الموت» والكتاب والسنة 
ناطقان باثبات ذلك»؛ ولبسط هذه الأمور موضع 
آخر. وإنها المقصود أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة 
المنطقية من نفي ما لم يعلم نفيه» أوجب هم من الجهل 
والكفر ما صار حاجبّاء وأنهم به أسوأ حالاً من كفار 
اليهود والتصارى. 

الوجه الثاني عشر: أن يقال: كون القضية 
اابرهانية» معناه: عندهم: أنها معلومة للمستدل بهاء 
وكوتها «جدلية»» معناه: كوتها مسلمةء وكوتها 
«خطابية» معناه: كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة» 
وجميع هذه الفروق هي نسب وإضافات عارضة 


للقضية؛ ليس فيها ما هو صفة ملازمة لاء فضلاً 


[4/76] عن أن تكون ذاتية لها على أصلهمء بل 
ليس فيها ما هو صفة لها في نفسهاء بل هذه صفات 
نسبية باعتبار شعور الشاعر بها ومعلوم أن القضية قد 
تكون حمًا. والإنسان لا يشعر يهاء فضلاً عن أن يظنها 
أو يعلمهاء وكذلك قد تكون خطابية أو جدلية وهي 
حق في نفسهاء بل تكون برهانية - أيضًا - كما قد 
سلموا ذلكء وإذا كان كذلكء فالرسل ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ أخبروا بالقضايا التي هي حق في نفسهاء لا 
تكون كذيًا باطلاً قط. وبينوا من الطرق العلمية التي 
يعرف بها صدق القضايا ما هو مشترك. فيتتفع به 
جنس بني آدمء وهذا هو العلم الناقع للناس. 

وأما هؤلاء المتفلسفة» فلم يسلكوا هذا المسلك؛ بل 
سلكوا في القضايا الأمر النسبي فجعلوا البرهانيات ما 
علمه المستدل وغير ذلك لم يجعلوه برهائيّاء وإن علمه 
مستدل آخر. وعلى هذاء يكون من البرهانيات عند 
إنسان وطائفة» ما ليس من البرهانيات عند آخرين؛ فلا 
يمكن أن تحد القضايا العلمية بحد جامع؛ بل تختلف 


باختلاف أحوال من علمها ومن لم يعلمها حتى إن أهل 
الصناعات عند أهل كل صناعة من القضايا التي 
يعلمونبها ما لا يعلمها غيرهم؛ وحيتئذ فيمتنع أن تكون 
طريقتهم مميزة للحق من الباطل [1/5011] والصدق 
من الكذب ياعتبار ما هو الأمر عليه في نفسه عند أهل 
كل صناعة من الحق والباطل؛ ومن الصدق والكذب» 
ويمتنع أن تكون منفعتها مشتركة بين الآدميين» بخلاف 
طريقة الأنيياء؛ فإنهم أخبروا بالقضايا الصادقة التي 
تفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب. فكل ما 
ناقض الصدق فهو كذبء وكل ما ناقض الحق فهو 
باطل؟ فلهذا جعل الله ما أنزله من الكتاب حاكيًا بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» وأنزل ‏ أيضًا الميزان وما يوزن 
به ويعرف به الحق من الباطل. ولكل حق ميزان يوزن 
به بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون؛ فإنه لا يمكن أن 
يكون هاديًا للحق» ولا مفرقًا بين الحق والباطل» ولا هو 
ميزان يعرف به الحق من الباطل. 

وأما المتكلمون فيا كان في كلامهم موائقًا لما 
جاءت به الأنبياء» فهو منه. وما خالفه فهو من البدع 
الباطلة شرعًا وعقلاً. 

فإن قيل: نحن نجعل البرهانيات إضافية» فكل ما 
علمه الإنسان بمقدماته» فهو برهاني عنده» وإن لم 
يكن برهائيًا عنده غيره. 

قيل: لم يفعلوا ذلك» فإن من سلك هذا السبيل لم 
يجد مواد البرهان في أشياء معينة» مع إمكان علم كثير 
من الناس لأمور أخترى بغير تلك المواد المعينة التي 
عينوها. وإذا قالوا: نحن لا نعين المواد» فقد بطل أحد 


أجزاء المنطق وهو المطلوب. ١‏ 
الوجه الثالث عشر: أنبم لما ظنوا أن طريقهم 
كلية محيطة بطرق العلم الحاصل لبني آدم ‏ مع أن 


الأمر ليس كذلك وقد علم الناس إما ‏ بالحس وإما 
[4/7551] بالعقل وإما بالأخبار الصادقة ‏ معلومات 


كثيرة» لا تعلم بطرقهم التي ذكروهاء ومن ذلك ما 


علمه الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ من العلوم أرادوا 
إجراء ذلك على قانوتهم الفاسد فقالوا: النبي له قوة 
أقوى من قوة غيرهء وهو أن يكون بحيث ينال الحد 
الأوسط من غير تعليم معلم. فإذا تصور أدرك بتلك 
القوة الحد الذي قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه 
بلا تعليم؛ لأن قوى الأنفس في الإدراك غير محدودة» 
فجعلوا ما يخبر به الأنبياء من أنباء الغيب إنما هو 
بواسطة القياس المنطقيء وهذا في غاية الفساد. فإن 
القياس المنطقي إنها تعرف به أمور كلية كا تقدم؛ وهم 
يسلمون ذلك. والرسل أخبروا بأمور معيئة شخصية 
جزئية ماضية وحاضرة ومستقبلة» فعلم بذلك أن ما 
علمته الرسل لم يكن بواسطة القياس المنطقي. بل 
جعل ابن سينا علم الرب بمفعولاته في هذا الباب» 
تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا. 

وقد تبين بها تقرر» فساد ما ذكروه في المنطق من 
حصر طريق العلم؛ مادة وصورة: وتبين أنهم أخرجوا 
من العلوم الصادقة أجل وأعظم وأكثر مما أثيتوه» وأن ما 
ذكروه من الطريق إن) يفيد علومًا قليلة خسيسة لا كثيرة 
ولا شريفة» وهذه مرتبة القوم؛ فإنهم من أخس الناس» 
علا وعملاً وكفار اليهود والنصارى أشرف علا وعملا 
منهم من وجوه كثيرة» والفلسفة كلها لا يصير صاحبها 
في درجة اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل 
[8 4]. فضلاً عن درجتهم قبل ذلك. وقد أنشد 
ابن القشيري في الرد على «الشفاء» لابن سينا: 


قطعناالأخوةمن معشر 
وكم قلت: يا قوم أنتم على 

شفاجرف من كتابالشفا 
فلم) استهانوابتنييهنا 

رجعنا إلى الله حتى كفى 
فاتوا على دين رسطاطالس 

وعشناعل ملةالمصطفى 


د عيعتاسااطن 


فإن قيل: ما ذكره أهل المنطق من حصر طرق العلم» 
يوجد نحو منه في كلام متكلمي المسلمين؛ بل منهم من 
يذكره بعينه إما بعباراتهمء وإما بتغيير العبارة. 

فالجواب: أن ليس كل ما يقوله المتكلمون حقّاء 
بل كل ما جاءت به الرسل فهو حقء وما قاله 
المتكلمون وغيرهم مما يوافق ذلك فهو حقء وما قالوه 
ما يخالفه» فهو باطل. وقد عرف ذم السلف والأئمة 
لأهل الكلام المحدث. 

قال: والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر 
الشرع بعقوهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة» فكان ما 
فعلوه نما جرأ الملحدين أعداء الدين [165/ 9] عليه 
فلا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسرواء ثم من 
العجائب أخهم يتركون أتباع الرسل المعصومين الذين 
لا يقولون إلا الحق» ويعرضون عن تقليدهم 
ويقلدون ويساكنون مخالف ما جاءوا به من يعلمون 
أنه ليس بمعصومء وأنه يخطئ تارة ويصيب أخرى» 
والله الموفق للصواب. 

قال السيوطى: 


هذا آخر ما خصته من كتاب ابن تيمية. وقد 
أوردت عبارته بلفظه من غير تصرف - في الغالب - 
وحذفت من كتابه الكثير» فإنه في عشرين كراسًا. ولم 
أحذف من المهم شيئًا. وله الحمد والمنة. 
لين 
[7556/ 4] قال شيخ الإسلام قدس الله 
روححه: 
ٍ نما 
في ضبط كليات «المنطق» والخلل فيه 
بئوه على أن مدارك العلم منحصرة في الحد 


وجنسه من الرسم وتحوه وفي القياس ونحوه من 
الاستقراء والتمثيل؛؟ لأن العلم إما تصور وهو: 


معرفة المفردات» وإما تصديق وهو: العلم بنسبة 
بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» وكل من العلمين 
إما: بديبي لا يحتاج إلى طريق» وإما: نظري مفتقر إلى 
الطريق؛ وطريق التصور هو الحدء وطريق التصديق 
هو القياس الذي يسمونه البرهان. إن كانت 
مقدماته يقينية. 

ثم قالوا: الحد: هو القول الدال على ماهية الثيء» 
وإن كان يراد به نفس المحدودء كما أن الاسم هو 
القول الدال على المسمى ويراد به المسمى, [9/7565] 
إذ المفهوم من الحد والاسم هو المحدود والمسمى؛ كما 
أن «الماهية» هي: المقولة في جواب ما هوء ويعبر عنها 
بأنبا جواب ما يقال في السؤال بصيغة ما هوء فتكون 
الماهية هي الحد وهي ذات الشيء أيضًاء وهذه المصادر 
المشتقة من الجمل الاستفهامية مولدة مثل: الماهية 
والكيفية والحيئية والأينية واللمية بمنزلة المصادر من 
الجمل الخبرية كالحولقة والقلحدة والبسملة والحمدلة 
وتحوذلك: 

ثم قالوا: الماهية مركبة من الصفات الذاتية» 
وتكلموا على الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية 
بأن الذاتية هي التي يمتنع تصور الموصوف إلا 
بتصورهاء فالذات متوقفة عليها في الوجود والذهن 
كالتجسيم للحيوان؛ وما ليس كذلك فهو العرضي. 

ثم هو ينقسم: إلى لازم وعارض مفارقء واللازم 
إما لازم: لللاهية كالزوجية للأريعة» والفردية للثلاثة» 
وإما لازم لوجودها دون ماهيتها كالسواد للقار 
والحدوث للحيوان. 

والعارض المفارق إما بطيء الزوال كالشباب 
والمشيب؛ وإما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة 
الوجل؛ والمشكل هو الفرق بين الذاتي واللازم 
للماهية؛ فإن كلاهما لا يفارق الذات» لا في الوجود 
العيني ولا الذهني. [4/761] ففرقوا بينها بأن 
الذاتي يسبق تصوره تصور الماهية» بحيث لا تفهم 


الذات بدونه بخلاف لازم الماهية. 

ثم كل من الذاتي والعرضيء إما أن يشترك فيه 
الجنسء وهو الجنس العام والعرض العام. وإما ينفرد 
به نوع وهو الفصل والخاصة؛ وإما أن يجمع بين 
المشترك والمميز وهو النوع» فهذه «الكليات الخمس»: 
الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. 
فالكلام في هذه الصفات وأقسامها غالب منفعته في 
الحدود والحقائق؛ وأما القياس» فإنه قول مؤلف من 
أقوال» إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء ولابد فيه 
من مقدمتين و«المقدمة هي القضية وهي الجحملة 
الخبرية ولابد فيها من مفردين» فكان الكلام فيه في 
ثلاث مراتب: 

الأولى: الكلام في المفردات؛ ألفاظها ومعانيها 
لدلالة المطابقة والتضمن والالتزام» والأساء المترادفة 
والمتباينة والمشتركة والمتواطثة والمفردة والمركبة والكلي 
والجزئي. 

والمرتبة الثانية: الكلام في القضايا وأقسامها؛ من 
الخاص والعام والمطلق» والإيجاب والسلب وجهات 
القضاياء وني أحكام القضاياء مثل: كذب النقيض» 
وصدق العكسء وعكس التقيض. 

[5504/ 9] والمرتبة الثالثة: الكلام في القياس 
وضروبه وشروط نتاجه من أنه لابد فيه من قضية 
عامة إيجابية؛ وأن التتاج لا يحصل عن سالبتين ولا 
خاصيتين جزئيتين و لا سالبة صغرى وجزئية كبرى. 
بل إما موجبتان فيهما كلية» وإما صغرى سالبة وكبرى 
جزئية وغير ذلك من أحكام صور القياس وأنواعه؛ 
التي تتبين ببرهان الخلف المردود إلى حكم نقيض 
القضية» أو بالرد إلى عكس القضية أو عكس نقيضها. 
ثم بينوا بعد ذلك مواد القياس فقسموه إلى: 

برهاني: وهو ما كانت مواده يقينية ‏ وحصروا 
اليقينيات فيها ذكروه من الحسيات الباطلة والظاهرة 
والبد.هيات والمتواترات والمجربات» وزاد بعضهم 


الحدسيات. 

وإلى خطابى: وهو ما كانت مواده مشهورة 
بيقينية» أو غير يقينية. 

وإلى جدلي: وهو ما كانت مواده مسلمة من 
المنازع» يقينية أو مشهورة أو غير ذلك. 

وإلى شعري: وهو ما كانت مواده مشعورًا بها 
غير معتقدة كالمفرحة والمحزنة والمضحكة. 
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[94/764] فصل 


الناس في مسمى القياس على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة في التمثيل» مجاز في الشمول» 
وهوقول الغزالي وأي محمد. 

والثاني: العكسء وهو قول ابن حزم. 

والثالث: أنه حقيقة فيهماء وهو الأصح الذي 
عليه الجمهور؛ فإن القياس عند أصحابنا والجمهور 
ينقسم إلى: عقلي» وهو: ما يكتفي فيه بالعقل» وإلى 
شرعي وهو: ما لابد فيه من أصل معلوم بالشرع. 

وكل من العقلي والشرعيء وكل ما يسمى قياشًاء 
ينقسم إلى: قياس تمثيل وقياس شمول. فالأول: 
إلحاق الشيء بنظيره. الثاني: إدخال الشيء تحت حكم 
المعنى العام الذي يشمله. ثم كل منهها متصل بالآخر؛ 
لأنه لابد بين المثلين من معنى مشترك يكون شاملا 
فماء ولابد في المعنى الشامل لاثنين فصاعدًا من تسوية 
أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنىء فالقياس ثابت 
فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان. 
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[/ ف فصل 
الفساد في المنطق: في البرهان وفي الحد. 


أما «البرهان» فصورته صورة صحيحة وإذا 
كانت مواده صحيحة فلا ريب أنه يفيد عدا صحيحًا 


ترما لط 
لكن الخطأ من وجهين: 

أحدهما: أن حصر مواده فيها ذكروه من الأجئاس 
المذكورة لا دليل عليه ألبتة» فأصابوا فيا أثبتوه دون ما 
نفوه» فمن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات 
المعينة؟ فإن رجع فيه الإنسان إلى ما يجده من نفسه 
فمن أين له أن سائر النوع ‏ حتى الأنبياء والأولياء - 
لايحصل هم يقين بغير ذلك ثم الواقع خلاف ذلك. 

الثاني: أن هذا اليرهان يفيد العلمء لكن من أين 
علم أنه لا يحصل لقلب يشر علم إلا بهذا البرهان 
الموصوف بل قد رأينا علومًا كثيرة هي لقوم ضرورية 
أو حسية» ولآخرين نظرية قياسية» فلهذا كذبوا با لم 
يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من العلوم بغير هذه 
المواد المحصورة: أو بغير قياس أصلاًء بل زعم أفضل 
المتأخرين منهم أن علوم الأنبياء والأولياء لا تحصل 
إلا [4/571] بواسطة القياسء وكلامهم يقتضي أن 
علم الرب كذلك ولا دليل له على ذلك أصلاً سوى 
محض قياس الأنبياء والأولياء على نفسه؛ وقياس 
الرب والملائكة على البشر. 

فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه» ويعلم أن 
هؤلاء القوم وغيرهم إنما ضلوا ‏ غالبًا ‏ من جهة ما 
نقوه وكذبوا يه» لا من جهة ما أثبتوه وعلموه؛ وهذا 
كان المنطق مظنة الزندقة لمن لم يقو الإيهان في قلبه» 
حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد المعيئة» وهذه 
الصورة» وذلك مفقود عنده في غالب ما أخبرت به 
الأنبياء فيشك في ذلك أو يكذب به أو يعرض عن 
اعتقاده والتصديق به فيكون عدم إيانه وعلمه من 
اعتقاده الفاسد أنه لا علم إلا من هذه المواد المعينة ولا 
دليل عليه ألبتة» وإن كانت مفيدة للعلم» فالفرق 
ظاهر بين كونها تفيده وبين كوا تفيده ولا يحصل 
بغيرها. 

ومما يبيّن ذلك أن القياس لا يدل إلا علي علم 
كلي» وهم معترفون بذلك؛ لأنه لابد فيه من مقدمة 


جوع تاشخ لإا مدرسية 
كلية إيجابية» والكلى لا يدل إلا على القدر المشترك 
وهو الكلي» تنه الحقائق المعينة لا يدل عليها 
القياس بأعياهاء وإنما يعلم به إِنْ عُلم - صفة 
مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من 
خواص الربوبية ألبتة» ولا شيء من خواص ملك من 
الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء» بل 
ولا ملك من الملوك؛ ولا أحد من الموجودات العلوية 
ولا السفلية» فإِذًّا العلم بهذه الأشياء إما أن يكون 
منتفيًا أو حاصلاً [4/777] بغير القياس» وكلا 
القسمين واقع» فإنه منتف عندهم؛ إذ لا طريق لهم 
غير القياس» وحاصل ذلك عند الأنبياء وأتباعهم يل 
حاصل ذلك في الجملة عند جميع أولي العلم من 
الملائكة والنبيين وسائر الآدميين. 

وأيضًاء فإذا كان لابد فيه من مقدمة كلية فإن 
كانت نظرية افتقرت إلى أخرى وإن كانت بديبية» فإذا 
جاز أن يحصل العلم بجميع أفرادها بديهة؛ فها المانع 
أن يحصل ببعض الأفراد وهو أسهل. 

وأما الحدء فالكلام عليه في مواضع: 
' أحدها: دعواهم أن التصورات النظرية لا تُعلّم 
إلا بالحد الذي ذكروه فالقول فيهء كالقول في أن 
التصديقات النظرية لا تحصل إلا بالبرهان الذي 
حصروا مواده. ولا دليل على ذلك» ويدل على ضعفه 
أن الحادٌ إن عرف المحدود بحد غيره فقد لزم الدور أو 
التسلسلء وإن عرفه بغير حد بطل المدعى. فإن قيل: 
بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه كما عرف التصديق 
بالبرهان الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم به» قيل: 
البرهان مباين للنتيجة؛ فإن العلم بالمقدمتين ليس هو 
عين العلم بالتتيجة» وأما الحد المنعقد في النفس فهو 
نفس العلم بالمحدود» وهو المطلوب» فأين الحد المفيد 
للعلم بالمحدود؛ وهذا أحد ما يبين. 

61 الموضع الثاني: وهو أنه قد يقال: إن 
الحد لا تعرف به ماهية المحدود بحال» بخلاف 


البرهان فإنه دليل على المطلوب أما بالنسبة إلى الحاد؛ 
فلأنه عرف الشيء قبل أن يحده. وإلا لم يصح حده؛ 
لأن الحد يجب أن يطابقه عمومًا وخصوضًا ولولا 
معرفته به قبل أن يحده لم تصح معرفته بالمطابقة» وأما 
بالنسية إلى المستمع» فلأن معرفته بذلك إذا لم تكن 
بديبية ولم يقم الحاد عليه دليلاً امتنع أن يحصل له 
علم بمجرد دعوى الحاد المتكلم بالحد؛ ولهذا تجد 
المستمع يعارض الحد ويناقضه في طرده وعكسه 
ولولا تصوره المحدود بدون الحد لامتنعت المعارضة 
والمناقضة. 

وإنها قائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا 
تصويره؛ وهو مطابق لاسم الحد في اللغة فإنه الفاصل 
بينه وبين غيره؛ وذلك أنه قد يتصور ماهية الشيء 
مطلقاء مثل من يتصور الأمر والخبر والعلم؛ فيتصوره 
مطلقًا لا عامّاء فالحد يميز العام الذي يدخل فيه كل 
خبر وعلم وأمر. ومن هنا يتبين لك أن الذي يتصور 
بالبديية من مسميات هذه الأسماء وهو الحقيقة 
المطلقة غير المطلوب بالحد. وهو الحقيقة العامة: ثم 
التمييز للأسهاء تارة وللصفات أخرى فالحد إما 
بحسب الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في 
الاستدلال بالكتاب والسنة وكلام كل عالم» وإما 
بحسب الوصف وهو تفهيم الحقيقة التي عرفت 
صفتها وهذا يحصل بالرسم والخواص وغير ذلك. 

الموضع الثالث: الفرق بين الذاتي والعرضي 
اللازم للماهية بحيث يدعى [1/75154] أن هذا لا 
تفهم الماهية بدونه بخلاف الآخرء فإن العاقل إذا 
رجع إلى ذهنه لم يجد أحدهما سابقًا والآخر لاحقاء ثم 
إذا كان المرجع في معرقة الذاتي إلى تصور الذات» 
والمرجع في تصورها إلى معرفة الذاتي كان دورًا؛ لأنا 
لا نعرف الماهية إلا بالصفات الذاتية» ولا نعرف 
الصفات الذاتية حتى نتصور الذات؛ فإن المفات 
الذاتية ما تقف معرفة الذات عليهاء فلا تعرف الذاتية 


تاهج يض » هو اسمن 


9 اد اكوا التاق اا 
أن تفهم الذات حتى تعرف الذاتية وبسط هذا كثير. 
الموضع الرابع: دعواهم أن الماهيات مركبة ولا 
تركيب في الذهن. 
يفن 


[5/7556] وقال شيخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

قد كتبت فيا تقدم ملخص «المنطق» المعرب الذي 
بلفته العرب عن اليونانيين» وعربته لفظًا ومعنى 
فإنها أحسنت ألفاظه وحررت معانيه؛ وهو المتسوب 
إلى أرسطو اليوناني الذي يسميه أتباعه من الصابئين 
الفلاسقة المبتدعين: «المعلم الأول»؛ لأنه وضع 
التعاليم التي يتعلمونها من المنطق والطبيعي وما بعد 
الطبيعة. 

فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت 
كتبها مع ما عرب من كتب الطب والحساب وابيئة 
وغير ذلك» وكان انتشار تعريها في دولة الخليفة أبي 
العباس الملقب بالمأمون» أخذها المسلمون فحرروها 
لفظًا ومعنى» لكن فيها من الباطل والضلال شيء 
كثير. 

31 ]]] فمنهم من أتبعها مع ما ينتحله من 
الإسلام .وهم صابئة المسلمين المسمون بالفلاسفة» 
فصاروا مؤمنين ببعض الكتاب دون بعضء بمنزلة 
المبتدعة من اليهود والنصارى قبل النسخ» لما بدلوا 
بعض الكتب التي بأيديهم. 

ومنهم من لم يقصد اتباعها لكن تلقى عنهم أشياء 
يظن أنها جميعها توافق الإسلام وتنصرهء وكثير منها 
تخالفه وتخذله. وهذه حال كثير من أهل الكلام 
المعتزلة؛ وهذا قيل: هم مخانيث الفلاسفة. 


5 امه 

ومنهم من أعرض عنها إعراضًا مجملاًء ولم يتبع 
من القرآن والإسلام ما يغني عن كل حقها ويدفع 
باطلها ولم يجاهدهم الجهاد المشروع؛ وهذه حال كثير 
من أهل الحديث والفقه وغير ذلك؛ وقد كتبت فيما 
تقدم بعض ما يتعلق بذلك في مواضع من القواعد. 
وذكرت في تلخيص جمل المنطى ما وقع من الجهل 
والضلال بسببه وبعض ما وقع فيه من الخلل. وهنا 
تلخيص ذلك فأقول: 

مقصود الكلام في طرق العلم بالتتصورات 
والتصديقات: فالأول: كالحد والرسم. والثاني 
كالقياس بأنواعه من البرهان وغيره» وكالتمثيل 
والاستقراء. 

وقد يزعمون أن المطلوب من التصورات لا ينال 
إلا بجنس الحد. [4/577] والمطلوب من 
التصديقات لا ينال إلا بجنس القياس» وقد يسمى 
جنس القياس بالنسبة» كما يسمى جنس القول 
الشارح حداء وأما البديبي من النوعيين فمستغن عن 
الحد واليرهان» فتضمن هذا الكلام أن الحدود تفيد 
تصوير الحقائق» وأن ذلك لا يحصل بغيرهاء وأن 
القياس يفيد التصديق بالحقائق» وأن ذلك لا يحصل 
بغيره» وفي كلا الأمرين وقع الخطأ. 

أما في الحد ففي كلا القضيتين السلب والإيجاب, 
فيم| أثبتوه وفيها نفوه. 

أما الأول» فإن الحد لا يفيد تصور الحقائق» وإنما 
يفيد التمسيز بين المحدود وغيره» وتصور الحقائق لا 
يحصل بمجرد الحد الذي هو كلام الحاد» يل لابد من 
إدراكها بالباطن والظاهر» وإذا لى تدرك ضرب المثل 
هاء فيحصل بالمثال الذي هو قياس التصوير - 
قياس التصديق ‏ نوع من الإدراك كإدراكنا لما وعد 
الله به في الآخرة من الثواب والعقاب» والأمثال 
المضروبة في القرآن تارة تكون للتصويرء وتارة تكون 
للتصديق, وهذا الوجه مقرر بوجوه متعددة» وإننا 


الغرض هنا تلخيص المقصود. 

وأما الثاني» وهو النفي فإن إدراك الحقائق 
المنصورة المطلقة ليس موقوفًا على الحد لو فرض أنبها 
تعرف بالحدء بل تحصل بأسباب الإدراك المعروفة 
[!+] وقد تحصل من الكلام بالأسماء المفردة كا 
تحصل بالحد» وربها كان الاسم فيها أنفع من الحد 
وهذا_أيضًا مقرر. 

وأما القياس فلا ريب أنه يفيد التصديق إذا 
صحت مقدماته وتأليفهاء لكن الخفطأ فيه من النفي 
من وجهين أيضًا: 

أحدهما: أن حصول العلم التصديقي في النفس 
ليس موقوقًا على القياس؛ بل يحصل بغير القياس. 

الثاني: أن القياس البرهاني ليست مواده منحصرة 
فيها ذكروه في المحسيسات والوجديات والبديبيات 
والنظريات والمتواترات والتجريبات والحدسيات؛ كما 
بينت هذا في غير هذا الموضع» والله أعلم. 
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3 4] وسثل رحمه الله عن «كتب المنطق»: 

أما كتب المنطق» فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به 
شرعاء وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه 
فرض على الكفاية» وقال بعض الئاس: إن العلوم لا 
تقوم إلا به كا ذكر ذلك أبو حامد؛ فهذا غلط عظيم 
عقلاً وشرعًا. 

أما عقلاً: فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع 
أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون 
المنطق اليوناني. 

وأما شرعًا: فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني علي 
أهل العلم والإيهان. 


وأما هو في نفسه: فبعضه حق» وبعضه باطل. 


والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه» 
والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة 
تستقل به» والبليد لا ينتفع به والذكي لا يُحتاج إليه؛ 
ومضرته على [4/5170] من لم يكن خبيرًا بعلوم 
الأنبياء أكثر من نفعهء فإن فيه من القواعد السلبية 
الفاسدة ما راجت عل كثير من الفضلاءء وكانت 
سبب نفاقهم» وفساد علومهم. 
' وقول من قال: إنه كله حق كلام باطل» بل في 
كلامهم في الحد. والصفات الذاتية والعرضية» 
وأقسام القياس والبرهان» ومواده من الفساد ما قد 
بيناه في غير هذا الموضعء وقد بين ذلك علماء 
المسلمين. والله أعلم. 
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13 شيْلَ شيخ الإسلام الإمام 
العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية رضي الله عنه: 

عن «العقل» الذي للإنسان هل هو عرض؟ 
وما هي «الروح؛ المدبرة لجسده؟ هل هي النفس؟ 
وهل ها كيفية تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ 
وهل يعلم مسكنها من الجسد؟ ومسكن العقل؟ 


الحمد لله رب العالمين. «العقل» في كتاب الله 
وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة 
المسلمين هو أمر يقوم بالعاقل؛ سواء سمي عرضًا أو 
صفة: ليس هو عينًا قائمة بنفسهاء سواء سمي جوهرًا 
أو جسيًا أو غير ذلك»: وإنما يوجد التعبير باسم 
«العقل» عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم 
بنفسه في كلام طائفة من المتفلسفة الذين يتكلمون في 
العقل والنفس» ويدعون ثبوت عقولٍ عشرة. كما 
يذكر ذلك من يذكره من أتباع أرسطو أو غيره من 
المح لمنفلسفة المشائين. ومن تلقى ذلك عنهم من ال محسين 


يم عه 


هيه 


0-00 لحعفيهة 


يجين تارادا 


إلى الملل. 


وقد بسط الكلام عل هؤلاء في غير هذا الموضع؛ 
وبين أن ما يذكرونه [4/775] من العقول والنفوس 
والمجردات والمفارقات والجواهر العقلية لا يثبت لهم 
مئه إلا نفس الإنسان. وما يقوم بها من العلوم 
وتوابعهاء فإن أصل تسميتهم هذه الأمور مفارقات 
هو مأخوذ من مفارقة النفس البدن بال موت» وهذا أمر 
صحيح, فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا 
مبنيٌّ على أن النفس قائمة بنفسهاء تبقى بعد فراق 
البدن بالموت منعمة أو معذية»وهذا مذهب أهل الملل 
من المسلمين وغيرهم؛ وهو قول الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وسائر أثمة المسلمين» وإن كان كثيرًا من 
أهل الكلام يزعمون أن النفس هي الحياة القائمة 
بالبدن. 

ويقول بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن كالريح 
المترددة في البدن أو البخار الخارج من القلب. 

ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بال موت ليست 
جزءًا من أجزاء البدن» ولا صفة من صفات البدن 
عند سلف الأمة وأثمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من 
يقوله من أهل الكلام المبتدع المحدث من أتباع 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم. والفلاسفة المشاءون 
يقرون بأن النفس تبقى إذا فارقت البدن» لكن 
يصفون النفس بصفات باطلة؛ فيدعون أنها إذا 
فارقت البدن كانت عقلاً» والعقل عندهم هو المجرد 
عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي الجسمء 
وقد يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيول» والهيول 
في لغتهم: هو بمعتى المحل. ويقولون: المادة 
والصورة. 

[77/ 4] والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه لا 
يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال ألبتة. 

فحقيقة قولحم: إن النفس إذا فارقت البدن لا 
يتجدد لما حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات؛ 


ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فرح وسرورء 
ولا غير ذلك ثما قد يتجدد ويحدث. بل تبقى عندهم 
على حال واحدة أزلاً وأبدّاء كما يزعمونه في العقل 
والنفس. ثم منهم من يقول: إن النفوس واحدة 
بالعين. ومنهم من يقول: هي متعددة. وفي كلامهم 
من الباطل ما ليس هذا موضع بسطه. 

وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضع» 
قهم يسمون ما اقترن بالمادة التي هي الطيولى - وهي 
الجسم في هذا الموضع ‏ نفسًا كنفس الإنسان المدبرة 
لبدنه» ويزعمون أن للفلك نفسًا تحركه كا للئاس 
نفوسء لكن كان قدماؤهم يقولون: إن نفس الفلك 
عرض قائم بالفلك كنفوس البهائم؛ وكا يقوم 
بالإنسان الشهوة والغضب. لكن طائفة منهم ‏ كابن 
سينا وغيره ‏ زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم 
بنفسه كنفس الإنسان» وما دامت نفس الإنسان مدبرة 
لبدنه سموها: نفسّاء فإذا فارقت سموها: عقّلاً؛ لأن 
العقل عندهم هو المجرد عن المادة وعن علائق المادة 
وأما النفس فهي المتعلقة بالبدن تعلق التدبير 
والتصريف. 

3 ]] وأصل تسميتهم: هذه مجردات: هو 
مأخوذ من كون الإنسان يجرد الأمور العقلية الكلية 
عن الأمور الحسية المعينة» فإنه إذا رأي أفرادًا للإنسان 
كزيد وعمرو عقل قدرًا مشتركًا بين الأناسي وبين 
الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة في قلبه. وإذا رأي 
الخيل واليغال والحمير وبهيمة الأنعام وغير ذلك من 
أفراد الحيوان» عقل من ذلك قدرًا كليا مشتركًا بين 
الأفراد. وهي الحيوانية الكلية المعقولة» وإذا رأى مع 
ذلك الحيوان والشجر والتبات» عقل من ذلك قدرًا 
مشتركًا كليّا وهو الجسم النامي المغتذي» وقد يسمون 
ذلك النفس النباتية وإذا رأى مع ذلك سائر الأجسام 
العلوية الفلكية والسفلية العنصرية» عقل من ذلك: 
قدرًا مشتر تركًا كليّا هو الجسم العام المطلق» وإذا رأى ما 


سوى ذلك من الموجودات عقل من ذلك قدرًا 
مشتركًا كليّا وهو الوجود العام الكلي الذي ينقسم إلى 
جوهر وعرضء وهذا الوجود هو عندهم موضوع 
«العلم الأعلى» الناظر في الوجود ولواحقه. 
وهي«الفلسفة الأولى» وهالحكمة العليا» عندهم. 


وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرض» 
والأعراض يجعلونها «تسعة أنواع»؛ هذا هو الذي 
ذكره أرسطو وأتياعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ 
لأن فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة» 
وكذلك من سلك سبيلهم؛ تمن صنف في هذا الباب 
كابن حزم وغيره. 

وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام في هذا لا 
مختص بالمنطق [776/ 4]» فأخرجوها منه وكذلك 
من سلك سبيل ابن سينا كأبي حامد والسهروردي 
المقتول والرازي والآمدي وغيرهم. وهذه هي 
«المقولات العشر» التي يعبرون عنها بقولهم: الجوهر» 
والكم والكيف, والأين» ومتى» والإضافة» والوضع» 
والملك. وأن يفعل» وأن ينفعل» وقد جمعت في بيتين 
وهي: 
زيد الطويل الأسود بن مالك 

في داره بالأمسى كان متكي 
في يده سيف نضساه فانتضا 
فهذه عشر مقولات سوا 
وأكثر الناس ‏ من أتباعه وغير أتباعه ‏ أنكروا 
حصر الأعراض في تسعة أجناس» وقالوا: إن هذا لا 
يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردها إلى ثلاثة وإلى 
غير ذلك من الأعدادء وجعلوا الجواهر خمسة أنواع: 
الجسمء والعقلء؛ والنفسء والمادة» والصورة. 

فالجسم جوهر حسيء والباقية جواهر عقلية) 
لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات الجواهر 
العقلية» إنما يدل على ثبوجها في الأذهان لا في الأعيان. 

وهذه التي يسمونها: «المجردات العقلية» 


5ك 2 حكتابالطن 


وبقولون: الجواهر تنقسم إلى ماديات. ومجردات. 
فالماديات القائمة بالمادة وهي الهيولى وهي الجسمء 
والمجردات هي المجردات عن المادة» وهذه التي 
يسمونها المجردات أصلها هي هذه الأمور [71/5/ 4] 
الكلية المعقولة في نفس الإنسان. كما أن المفارقات 
أصلها مفارقة النفس البدن. وهذان أمران لا ينكران» 


.لكن ادعوا في صفات النفس وأحواها أمورًا باطلة, 


وادعوا أيضًا ‏ ثبوت جواهر عقلية قائمة بأنفسها 
ويقولون فيها: العاقل والمعقول والعقل شيء واحد. 
كما يقولون: مثل ذلك في رب العالمين» فيقولون: هو 
عاقل ومعقول وعقلء وعاشق ومعشوق وعشق» 
ولذيذ وملتذ ولذة. 

ويجعلون الصفة عين الموصوفء ويجعلون كل 
صفة هي الأخرى؛ فيجعلون نفس العقل الذي هو 
العلم نفس العاقل العالم» ونفس العشق الذي هو 
الحب نفس العاشق المحب» ونفس اللذة هي نفس 
العلم ونئفس الحب» ويجعلون القدرة والإرادة هي 
نفس العلم» فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة 
وهو المحبة وهو اللذة» ويجعلون العالم المريد للحب 
الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة وهو نفس 
المحبة وهو نفس اللذة» فيجعلون الحقائق المتنوعة 
شيئًا واحدّاء ويجعلون نفس الصفات المتنوعة هي 
نفس اللذات الموصوفة» ثم يتناقضون فيثبتون له علا 
ليس هو نفس ذاته كما تناقض ابن سينا في إشاراته؛ 
وغيره من محققيهم» وبسط الكلام في الرد عليهم 
بموضع آخر. 

والمقصود: أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر 
قائم بنفسه؛ ويثبتون جواهر عقلية يسمونها المجردات 
والمفارقات للادة؟ وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن 
عندهم غير نفس الإنسان التي يسمونها الناطقة وغير 
ما يقوم بها من المعنى الذي يسمى عقّلاً. 

[771/ 4] وكان أرسطو وأتباعه يسمون «الرب»: 
عقلاً وجوهرّاء وهو عندهم لا يعلم شيئًا سوى نفسه. 


جخنون تا راض لوا دنسي 
ولا يريد شيئّاء ولا يفعل شيئًاء ويسمونه ل 
و«العلة الأولى»؛ لأن القلك عندهم متحرك للتشيه به 
أو متحرك للشيه بالعقل» فحاجة الفلك عندهم إلى 
العلة الأولى من جهة أنه متشبه بها كها يتشبه المؤتم 
بالإمام والتلميذ بالأستاذ. وقد يقول: إنه يحركه كما 
يحرك المعشوق عاشقه؛ ليس عندهم أنه أبدع شيئًا ولا 
فعل شيئاء ولا كانوا يسمونه واجب الوجود ولا 
يقسمون الوجود إلى واجب وممكنء ويجعلون الممكن 
هو موجودًا قديًا أزليًا كالفلك عندهم. 

وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه. وهم خالفوا في 
ذلك سلفهم وجميع العقلاء؛ وخالفوا أنفسهم ‏ أيضًا 
فتناقضواء فإنهم صرحوا بها صرح به سلفهم وسائر 
العقلاء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجودًا 
وأن يكون معدومّاء لاايكون إلا حدثًا مسبوقًا بالعدم. 

وأما الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» فيمتنع عندهم 
وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنًا يقيل الوجود 
والعدم» بل كل ما قيل الوجود والعدم لم يكن إلا 
محدنّاء وهذا ما يستدل به على أن كل ما سوى الله فهو 
محدث مسبوق يالعدم كائن يعد أن لم يكن؛ كما بسط 
في موضعه. 

لكن ابن سيتا ومتبعوه تناقضوا فذكروا في موضع 
آخر أن الونجود ينقسم إلى: واجبء وممكن؛ وأن 
الممكن قد يكون قديًا ا م يزل ولا يزال يمتنع 
[3 علدمه. ويقولون: هو واجب بغيره. 
وجعلوا الفلك من هذا النوع. فخرجوا عن إجماع 
العقلاء الذين وافقوهم عليه في إثبات شيء ممكن 
يمكن أن يوجد وأن لا يوجدء وأنه مع هذا يكون 
قديًا أزليًا أبديًا ممتنع العدم واجب الوجود بغيره» فإن 
هذا ممتنع عند جميع العقلاء» وذلك بِيّن في صريح 
العقل لمن تصور حقيقة الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم كيا بسط في موضعه. 

وهؤلاء المتفلسفة إنا تسلطوا على المتكلمين 


نسي نهر لنَطىْ 
المجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ لأن هؤلاء لم 
يعرفوا حقيقة ما بعث الله به رسوله؛ ولم يحتجوا لما 
نصروه بحجج صحيحة في المعقول. فقصر هؤلاء 
المتكلمون في معرفة السمع والعقل؛ حتى قالوا: إن 
الله لم يزل لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بمشيئته. ثم حدث 
ما حدث من غير تجدد سبب حادث» وزعموا دوام 
امتناع كون الرب متكلءًا بمشيثته فعالاً لما يشاء؛ 
لزعمهم امتناع دوام الحوادث» ثم صار أئمتهم 5 
كالجهم بن صفوان وأبي الحذيل العلاف - إلى امتناع 
دوامها في المستقبل والماضي» فقال الجهم: بفناء الجنة 
والئار» وقال أبو الحذيل بفناء حركاتههاء وأنهم يبقون 
ا ستكرة وزع بعش من يتللل ملم اليل 
أن هذا هو مقتضى العقل» وأن كل ماله ابتداء» فيجب 
أن يكون له انتهاء. 

وما رأوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجئة» كما 
قال تعالى: لأَكُنْهًا [4/1074] ايد وَظِلهًا» 
[الرعد:ه؟]؛ وقال: #إِنَّ هَندًا لَررَقنَا مَا لم ين تقَادٍ» 
[ص: 4 0]» ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيها خالف 
فيه أهل العقلء ولم يعلموا أن الحجة العقلية الصريحة 
لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة؛ بل يمتنع 
تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو 
سمعية أو سمعية وعقلية» بل إذا تعارضت حجتان 
دل على فساد إحداهما أو فسادهها حميعًا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في 
المستقبل دون الماضي؛ وذكروا فروعًا عرف حذاقهم 
ضعفهاء كا بسط في غير هذا الموضع؛ وهو لزومهم 
أن يكون الرب كان غير قادر ثم صار قادرًا من غير 
تجدد سبب يوجب كونه قادرّاء وأنه لم يكن يمكنه أن 
يفعل ولا يتكلم بمشيئته» ثم صار الفعل ممكنا له 
بدون سبب يوجب تهدد الإمكان. وإذا ذكر لهم هذا 
قالوا: كان في الأزل قادرًا على ما لم يزل. فقيل لهم: 
القادر لا يكون قادرًا مع كون المقدور ممتنعاء بل 


القدرة على الممتنع ممتنعة» وإنما يكون قادرًا على ما 
يمكنه أن يفعله. فإذا كان لم يزل قادرّاء فلم يزل يمكنه 
أن يفعل. 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على 
ثلاثة أقوال: 

فرقة قالت: الكلام لا يقوم بذات الرب. بل لا 
يكون كلامه إلا مخلوقًا؛ لأنه إما قديم وإما حادث» 
ويمتنع أن يكون قديًا؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» 
والقديم لا يككون بالقدرة والمشيئة» وإذا كان الكلام 
7 بالقدرة والمشيئة كان ملوقًا لا يقوم بذاته؛ 
إذ لو قام بذاته كانت قد قامت يه الحوادث» 
والحوادث لا تقوم به؛ لأنها لو قامت به لم يخل منهاء 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. قالوا: إِذ بهذا 
الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثيت حدوث 
العالم» قالوا: ومعلوم أن مالم يسبق الحادث لم يكن 


قبله إما معه وإما يعده» وما كان مع الحادث أو بعده 


فهر حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع الحوادث 
وبين الحادث المعين. فإن الحادث المعين والحوادث 
المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة» وما لم يكن 
قبلها فهو إما معها وإما بعدهاء وما كان كذلك فهو 
حادث قطعًاء وهذا لاا يخفى على أحد. 

ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» وهو 
أنه هل يمكن أن يكون النوع دائًا فيكون الرب لا 
يزال يتكلم أو يفعل بمشيتته وقدرته أم يمتنع ذلك؟ فلم 
تفطن لهذا الفرق طائفة قالوا: وهذا - أيضًا ‏ ممتنع 
لامتناع حوادث لا أول فاء وذكروا على ذلك حججًا 
كحجة التطبيق» وحجة امتناع انقضاء ما لا نباية له 
وأمثال ذلك. وقد ذكر عامة ما ذكر في هذا الباب وما 
يتعلق به في مواضع غير هذا الموضعء ولكل مقام مقال. 

وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يعلم 
بطلانه بصريح العقل» وأنه يمتنع حدوث الحوادث 


بدون سبب حادث؛ ويمتنع كون الرب يصير فاعلاً 
بعد [9/741] أن لم يكنء وأن المؤثر التام يمتنع 
تخلف أثره عنه ‏ ظنوا أنهم إذا أبطلوا هذا القول فقد 
سلم لحم ما ادعوه من «قدم العالم» كالأفلاك وجنس 
المولدات ومواد العناصرء وضلوا ضلالاً عظيًا 
خالفوا به صرائح العقول. وكذبوا به كل رسول. 
فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله 
محدث تلوق كائن بعد أن لم يكنء ليس مع الله شيء 
قديم بقدمه, وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام. والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لابد 
لها من محدثء فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية 
المستلزمة لمعلولاء لم يكن في العالم شيء من الحوادث» 
فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية 
مستلزمة لمعلوفا ممتنع» فإنه إذا كان معلوها لازمًا لها 
كان قديًا معها لم يتأخر عنهاء فلا يكون لشيء من 
الحوادث سبب اقتفى حدوثه فتكون الحوادث كلها 
حدثت بلا محدثء وهؤلاء فروا.من أن يحدثها القادر 
بغير سبب حادثء وذهبوا إلى أنها تحدث بغير محدث 
أصلاً لا قادر ولا غير قادرء فكان ما فروا إليه شرا مما 
فروا منه» وكانوا شرًا من المستجير من الرمضاء بالتار. 
واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين 
كالفلك» يقارن فاعله أزلاً وأبدًا لا يتقدم الفاعل عليه 
تقدمًا زمانيّا وأولئك قالوا: بل المؤثر التام يتراخى 
عنه أثره ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضفى حدوثه. 
فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على يطلان هذاء 
كما أقام هؤلاء الأدلة العقلية الصريحة [7/7/ 94] على 
بطلان قول الآخرين» ولا ريب أن قول هؤلاء ‏ أهل 
المقارنة - أشد فسادًا ومناقضة لصريح المعقول» 
وصحيح المنقول» من قول أولئك_أهل التراخي. 
والقول الثالث ‏ الذي يدل عليه المعقول 
الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه الكتاب 
والستة وأقوال السلف والأئمة ‏ لم مهتد له الفريقان» 


وهو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام 
لا يقترن به ولا يتراخى. كما إذا طلقت المرأة قطلقت» 
وأعتقت العبد فعتق» وكسرت الإناء فانكسرء 
وفطعت الخبل فانقطع؛ فوقوع العتق والطلاق ليس 
مقارنًا لنفس التطليق والإعتاق بحيث يكون معه؛ ولا 
هو_أيضًا متراخ عنه؛ بل يكون عقبه متصلاً به وقد 
يقال: هو معه ومفارق له باعتبار أنه يكون عقبه 
متصلاً بهه كا يقال هو بعده متأخر عنه؛ باعتبار أنه 
إنما يكون عقب التأثير التام؛ ولهذا قال تعالى: «إِتمَآ 
مهد إذَآ أرَادَ سيا أن يَقُولَ لَمُد كُن فَيَكُونُ4 [يس: 
47]» فهو سبحانه ‏ يكون ما يشاء تكويئه؛ فإذا كونه 
كان عقب تكوينه متصلاً به» لا يكون مع تكوينه في 
الزمان» ولا يكون متراخيًا عن تكوينه بينهها فصل في 
الزمانء بل يكون متصلاً بتكوينه كاتصال أجزاء 
الحركة والزمان بيعضها ببعض. 

وهذا مما يستدل به على أن كل ما سوى الله 
حادث. كائن بعد أن لم يكن» وإن قيل مع ذلك 
بدوام فاعليته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضع. 

73 ]] والمقصود هنا: أن هذا 20 
قال: القرآن محدث. ومن قال: إن الرب لم يقم به كلام 
ولا إرادة» بل ولا علمء ولا حياة» ولا قدرة ولا شيء 
من الصفات» فل] ظهر فساد هذا القول شرعًا وعقلاً» 
قالت طائفة همسن وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه أمر لازم لذاته كما 
تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو معنى واحد؛ 
لامتناع اجتماع معان لا نهاية لها في آن واحدء وامتناع 
تخصيصه بعدد دون عدد. وقالوا: ذلك المعنى هو 
الأمر بكل مأمور. والخبر عن كل مخبر عنه؛ إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعيرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وقالوا: إن 
الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع له فإن معنى 


تدرا لَطى 
«آبةالكرسي» واآية الدين» وظفُل هوَاللَهُ أحَد» 
[الإخلاص:١].‏ ولتَيت يَدَآ لي لَهَمب» [المسد: ]١‏ 
معنى واحد. 

ققال جمهور العقلاء لهم: تصور هذا القول يوجب 
العلم بفساده؛ وقالوا لهم: موسى سمع كلام الله كله 
أو بعضه. إن قلتم: كله لزم أن يكون قد علم علم الله. 
وإن قلتم: بعضهء فقد تبعضء وقالوا لهم: إذا جوزتم 
أن تكون حقيقة الخبر هي حقيقة الأمرء وحقيقة النهي 
عن كل منهي عنه؛ والأمر بكل مأمور به هو حقيقة 
الخبر عن كل مخبر عنه» فجوزوا أن تكون حقيقة العلم 
هي حقيقة القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» 


فاعترف حذاقهم بأن هذا لازم لهم لا تحيد لهم عنه 
ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة 
الصفات. وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة 
الوجوب الممكنء والتزم ذلك طائفة منهم فقالوا: 
[81] الوجود واحدء وعين الوجود الواجب 
القديم الخالق هو عين الوجود الممكن المخلوق 
المحدث. 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجود؛ كابن عربي 
الطائي وابن سبعين وأتباعهماء ى) بسط في مواضع. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
مع قيام الكلام به من قال: كلامه المعين حروف 
وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال. 
وزعموا: أن كلّا من القرآن والعوراة والإنجيل 
حروف وأصوات قديمة أزلية» لم تزل ولا تزال. فقال 
لهم جمهور العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل 
السين» والسين قبل الميم: فكيف يكونان مما أزلاً 
وأبدًا؟ ومعلوم أن الصوت المعين لا يبقى زمانين» 
فكيف يكون أزليًا لم يزل ولا يزال؟ 

فقالت الطائفة الثالثة: من سلك مسلك أولئك 
المتكلمين ‏ بل نقول: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته كلامًا 
قائًا بذاته ىا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 


جوع راش كناو الا لل دنسي 
0 
محذور في ذلك لا شرعًا ولا عقلآء بل هذا لازم لجميع 
طوائف العقلاء» وعليه دلت النصوص الكثيرة وأقوال 
السلف والأئمة. ونقول: إنه يتكلم بمشيثته وقدرته 
بالقرآن العربي» وإنه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
كبا دلت على ذلك النصوص وأقوال السلف؛ لكن 
نقول: إنه لم يكن في الأزل متكلّاء /١86[‏ 4] ويمتنع أن 
يكون لم يزل متكلمًا بمشيثته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم 
حوادث لا أول لاء وهو أصل هؤلاء. 

فقيل لهم: معلوم أن الكلام صفة كيال لا صفة 
نقص» وأن من يتكلم بمشيثته وقدرته أكمل من لا 
يكون قادرًا على الكلام بمشيئته وقدرته. وحيتئذ فمن 
لم يزل متكا بمشيئته أكمل ممن صار قادرًا على 
الكلام؛ بعد أن كان لا يمكنه أن يتكلم. 

وقالوا لحم: إذا قلتم: تكلم بعد أن كان الكلام 
ممتتعاء من غير أن يكون هناك سبب أوجب تجدد 
قدرته وتجدد إمكان الكلام له. قلتم: إنه لم يزل غير 
قادر على الكلام ولم يزل الكلام غير ممكن له ثم صار 
قادرًا يمكنه أن يتكلم بمشيئته من غير حدوث شيء) 
وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب لصفات الكمال 
عن الباري: وجعله مثل المخلوق الذي صار قادرًا 
على الكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه. 

والسلف والأئمة نصوا على أن الرب تعالى لم يزل 
متكلًا إذا شاء وكما شاء» كها نص على ذلك عبد الله 
ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الدين 
وسلف المسلمين؛ وهم الذي قالوا بأن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» لم يقل أحد منهم: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إنه مخلوق بائن 
1 4] عنه ولا قال أحد منهم: إنه صار متكلًا 
أو قادرًا على الكلام بعد أن لم يكن كذلك؛ وقد 
بسطت هذه الأمور في موضع آخر. 


والمقصود: أن هذه الأقوال ‏ التي قالها هؤلاء 


إطققة 


نسي نل لنَطى 
المتكلمون من الجهمية ‏ والمعتزلة والكُلاّبية والكرّامية 
والسالمية» ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا 
إلى بعض الأئمة الأربعة وخخالفوا بها إجماع السلف 
والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنة؛ وخالفوا بها 
صريح المعقول الذي قطر الله عليه عباده ‏ هي التي 
سلطت أولثئك اللمتفلسفة الدهرية عليهم؛ لكن قول 
الفلاسفة أعظم فسادًا في المعقول والمنقول. 

فت 
فصل 

والمقصود هنا: أن اسم العقل عند المسلمين 
وجمهور العقلاء إنما هو صفةءوهو الذي يسمى 
عرضًا قائًا بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعَالل* كم تَعْقَلُونَ» [الحديد:17]. وقوله: 
فلم يسِيرُا فى آلأَض كَتَكُونَ لهم قُلُوب يُعْقِلُونَ 41 
[الحج: 57]. وقوله قد بَيْنَا لَكُمْ الآيتِ إن كم 
تَعْقِلُونَ4 [آل عمران:18١]‏ ونحو ذلك مما يدل على 
أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاًء وإذا كان كذلك 
فالعقل لا يسمى به مجرد العلم [/4/541] الذي لم 
يعمل به صاحبه؛ ولا العمل بلا علم» بل إنها يسمى به 
العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم» وهذا قال أهل 
النار: «لَوّ كنا نَسَمَعُ أو تَمْقِلُ مَا كنا فى أصحصب 
آلكَعِير» [الملك:١٠]‏ وقال تعالى: «أقَلَرْ يِسِمُوأ فى 
الأرض قَتَكُونَ لهم قُلُوبُ يُحقِلُونَ يآ [الححج: 47]. 

والعقل المشروط في التكليف لابد أن يكون 
عَلومًا يميز به الإنسان بين ما يتفعه وما يضره. 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس؛ ولا 
بين أيام الأسبوعء ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل» أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما 
يضره فهو عاقل. 

ثم من الناس من يقول: العقل هو: علوم 
ضرورية» ومتهم من يقول: العقل هو: العمل 


بموجب تلك العلوم. 

والصحيح: أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء 
وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها 
يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضارء كما قال أحمد 
ابن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما: إن العقل 
غريزة» وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء؛ كيا أن 
في العين قوة بها يبصر» وفي اللسان قوة بها يذوق» وفي 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء. 

ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كا هو قول 
أبي الحسن ومن اتبعه ومن أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهمء وهؤلاء المتكرون للقوى والطبائع 
[184/ 4] ينكرون الأسباب أيضًا ويقولون: إن الله 
يفعل عندها لا بهاء فيقولون: إن الله لا يُشبع بالخبز» 
ولا يّروي بالماء» ولا ينبت الزرع بالماء» يل يفعل عنده 
لا بهء وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف 
مع مخالفة صريح العقل والحس. فإن الله قال في كتايه: 
9وَمُوَ آلزف ثُرْيِلْ المح بغرا قت يَدَْ ريم 
آلْمَآَ كَأَحْرَجْنَا يد من كُلّ الكْمرت كُدَلِلك غْرِجُ 
لْمَو لَعَلَكُمَ تَدَكرُورت4 [الأعراف:07]: فأخبر 
أنه ينزل الماء بالسحاب» ويخرج الثمر بلماء. وقال 
تعالى: «وَمّآ أَبَرّلَّ نه من آلكَمَاءِ ين مآ َأَحََا به 
الأرَض بَعْدَ وجا [البقرة:74١]»‏ وقال: لورلا مِنّ 
ألكَمَاءٍ مآ مُبركا كَنْبتَا يف جَنْسروَحَبٌ لَلَصِيدٍ» 
[ق:9]» وقال: «قَتِلُوهم يُعَدْبَهُمُ أله يأَيْدِيك» 
[التوبة:4١]»‏ وقال: لقَنَ جَاءَهكُم يرت الله نور وَصكعَدتٌ 
تورث © يَهْدى به آله مر آتبّعَ رطوكك سُبْلَ 
أَلكَلّسِ» [المائدة:6١-17].‏ وقال: «فَيَقُولُورتَ مَاذَ1 
أرَادَ أنّهُ بهَندًا مَمَلاُ يُضِلُ بي كَيْمًا» [البقرة: 1؟] 
ومثل هذا في القرآن كثير. 

والناس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعض 
الأشياء سبب لبعضء كما يعلمون أن الشبع يحصل 


إطففقة 


تارم لط 
بالأكل لا بالعدء ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الخصا 
وأن الماء سبب للحياة النبات والحيوان كما قال: 
«وَجَعَلنَا مِنَ آَلْمَآء كُلّ شَىْءِ حَي» [الأنبياء: 17١‏ 
وأن الحيوان يروى بشرب الماء لا بالمثي» ومثل ذلك 
كثير» ولبسط هذه المسائل موضع آخر. 
1 


1[ 49]فصل 


والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بال موث: هي 
الروح المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت» 
قال النبئ يك لما نام عن الصلاة: «إن الله قبض أرواحنا 
حيث شاءء؛ وردها حيث شاء»"" وقال له بلال: يا 
رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك”"» وقال 
تعالى: أله يعو الأنفس حن مَرْتهَا وألتى ل تَمْتَ فى 
منَايهًا َمِل الَتى قَصَئ عَلَها لْمَوتَ وَبْرْسِلْ الأخرئ 
ِل أجل مُسَعَى © [الزمر:”4]. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: 
قبض الموت» وقبض النوم, ثم في النوم يقبض التي 
تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي 
أجلها وقت الموت. 

وقد ثبت في «الصحيحين2”" عن النبي وَل أنه 
كان يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين». وقد 
ثبت في «الصحيح”؟: أن الشهداء جعل الله 
أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح [4/790] في 
الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وثبت - 
أيضًا - بأسانيد صحيحة: أن الإنسان إذا قبضت 
روحه فتقول الملائكة: اخرجي أيتها النفس الطيبة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (096). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١1585(‏ 

(؟)صحيح: أخرجه الببخاري (779175), ومسلم (/07071. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (48485). 


كانت في الجسد الطيب» اخرجي راضية مرضيًا 
عنك. ويقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث:ء اخرجي ساخطة مسخوطًا 
عليك”'. وفي الحديث الآخر: «نسمة المؤمن طائر 
تعلق من ثمر الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش»”' فسماها: نسمة. 


وكذلك في الحديث الصحيه”" حديث المعراج: ' 


أن آدم ‏ عليه السلام ‏ قبل يمينه أسودة» وقبل شماله 
أسودة؛ فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله 
بكى» وأن جبريل قال للنبي يَكق: (هذه الأسودة تسم 
بنيه: عن يمينه السعداء. وعن يساره الأشقياء». وفي 
حديث علي: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة»”". وفي 
الحديث الصحيح: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر :20 فقد سمى المقبوض وقت الموت ووقت 
النوم روحًا ونفسًاء وسمى المعروج به إلى السماء 
روحًا ونفسّاء لكن يسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن 
ويسمى روحًا باعتبار لطفه؛ فإن لفظ «الروح» يقنضي 
اللطف؛ ولهذا تسمى الريح روحاء وقال النبي صِق: 
«الريح من روح اشوفى أي من الروح التي خخلقها الله 
فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف؛ 
إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئًا قائمة بنفسها فهو 
ملك لهء وإن كان صفغة قائمة بغيرها ليس لما محل 
(1) صحيح: أخمرجه ابن ماجه (4771) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . وانظر ( صحيح الجامع» (1958). 
(1) صحيح: أخرجه النسائي (7077): وابن ماجه (417791) من 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده 
يوم يبعث». وانظر «صحيح الجامع» (75175). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (545077).: ومسلم (119). 
(5) صحيح: أخرجه ملم )7١14(‏ من حديث أبي سلمة رضي الله 
عنه. 
(7) صحيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفردة ))7١(‏ وأبو داود 
(50919) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
«صحيح الجامع» (70574). 


83 فالأول كقوله: تاقة أله وَسُّفَيهًا» 
[الشمس:7١]ء‏ وقوله: ظقَأَرْسَلتا إِلَمَهَا يُوحَنَا» 
[مريم: ]١‏ وهو جبريل؛ لفْعَمَكَلَ لَهَا بَقَرَا سوا و 
قات إن أعُودٌ بحن مِدلكَ إن كُنتٌ نَم وي قَالَ 
نمآ أتأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَعَبَ لَك عُلَما زَصكا» [مريم: 
-19] وقال: لوَمَرِيمَ أتتتٌ عِمْرنَ آلب أخصََتْ 
قَرْجَهَا فَتَفَحنا فِيه مين رُوحِتا» [التحريم: ]١١‏ 
وقال عن آدم: لفَإدًا سَوَيدْت وَتَفَحْتْ فِيهٍ ين نُوجى 
فَقَعُوأ لم سجِدِِينَ» [الحجر: 9؟7]. 

والثاني كقولنا: علم الله. وكلام الله وقدرة الله 
وحياة الله وأمر الله لكن قد يعبر يلفظ المصدر عن 
المفعول به فيمى المعلوم علّاء والمقدور قدرة 
والمأمور به أمرّاء والمخلوق بالكلمة كلمة؛ فيكون 
ذلك غلوفًا. كقوله: «أق أمرٌ آنل قلا تَستَعَجِلوة» 
[النحل:١]‏ وقوله: «إنّ اله يبَر بكلِمَةٍ ينه آسَمٌهُ 


1 
م ممم 


لْمَسِيحٌ عِِسَى أبن مَرْيّمَ وَحيهًا فى آلدّنيًا والآجْرَة» 
[آل عمران:50]: وقوله: «إِنْمًا أَلْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ريم شوك لَه وَكَلِمَه ألْقنهَآا إل مَنْدَمَ ونح 
مَنَهُ6 [النساء: 1/إ١].‏ 

ومن هذا الباب قوله يَكَكِ: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها ماثة رحمة. وأنزل منها رحمة واحدة؛ وأمسك 
عنده نعة وتسعين رحمة. فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه إلى تلك. فرحم بها عباده»”". 

ومنه قوله في الحديث الصحيح” للجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» كما قال للنار: 
«أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما 
ملؤها». 

تين 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (7179): ومسلم (9/148). 
(8) صحيح: أخجر جه البخاري ٠(‏ 488): ومسلم (67/) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ركه همه 
: 


[4/1]فصل 


ولكن لفظ «الروح. والنفس» يعبر ببما عن عدة 
معان: فيراد بالروح الحواء الخارج من البدن, والحواء 
الداخل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف 
القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي 
تسميه الأطباء: الروح؛ ؤيسمى: الروح الحيواني» 
فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي 
النفس. 

ويراد بنفس الشيء: ذاته وعينه كا يقال: رأيت 
زيدًا نفسه وعينه» وقد قال تعالى: لتَعْلّمْ ما فى تفيى 
َلآ أَعَلَّمُ ما فى تَفْيِلكَ» [المائدة: 115]» وقال: «تحبٌ 
رَبك عل نْفِيِهٍ أَلرّحْمَة» [الأنعام:4 0]» وقال تعالى: 
لوَيُحَدْركُمْ له تَفْسَمّ4 [آل عمران:18]. وفي 
الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو ورْنَ بها قلتيه لوزنتهن» سبحان 
لله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 
رضا نفسه. سبحان الله مداد كلماته»”". وفي الحديث 
الصحيح الإلحي عن النبي كَكلِك: «يقول الله تعالى: أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منه70". 

فهذه المواضع المراد فيها بلفظ التفس عند جمهور 
العلماء: الله نفسه التي [4/797] هي ذاته المتصفة 
بصفاته ليس المراد بها ذانًا منفكة عن الصفات ولا 
المراد بها صفة للذات؛ وطائفة من الناس يجعلونها من 
باب الصفات. كيا يظن طائفة أنها الذات المجردة عن 
الصفات. وكلا القولين خخطأ. 

وقد يراد بلفظ النفس: الدم الذي يكون في 
١‏ سم أعري بل رل4 ا عي جزر نر لاي 


(؟) صحيح: أخصرجه البخاري )7/4٠6(‏ من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 


إهنقة 


7 د ايه 
الحيوان كقول الفقهاء: ما له نفس سائلة» وما ليس له 
نفس سائلة ومنه يقال: تَفسَت المرأة إذا حاضت» 
ونّفِسَت إذا نفسها ولدهاء ومنه قيل: النفساء. ومنه 


: قول الشاعر: 


تسيل على حدٌ الظباة تمس وشنا 50 
وليت على غير الظباقٍ تَيِيِل 

فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» 
ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين صفاتها 
المذمومة» فيقال: فلان له نفسء ويقال: اترك نفسك» 
ومنه قول أبي مرثد: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: 
أي ربء كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك. 
ومعلوم أنه لا يترك ذاته وإنها هواها وأفعالا المذمومة» 
ومثل هذا كثير في الكلام؛ يقال: فلان له لسان» فلان 
له يد طويلة» فلان له قلبء يراد بذلك: لسان ناطق» 
ويد عاملة صانعة؛ وقلب حي عارف بالحق مريد له 
قال تعالى: إن فى ذَّلِكَ لَذكُرَئ لِمَن كان لَه فلب أَوْ 
ألقى المع وَهُوَ صَيدٌ4 [ق: /77]. 

كذلك النفس لا كانت حال تعلقها بالبدن يكثر 
عليها اتباع هواها صار [95؟/4] لفظ «النفس» 
يعبر به عن النفس المتبعة لحواها أو عن اتباعها الموى؛ 
بخلاف لفظ «الروح» فإنها لا يعبر بها عن ذلك؛ إذ 
كان لفظ «الروح» ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع» وهي: 

«النفس الأمارة بالسوء»: التي يغلب عليها 
اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي. 

و«النفس اللوامة»: وهي التي تذنب وتتوب 
فعندها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنايت» 
فتسمى: لوامة» لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» 
ولأنها تدلوم أي: تتردد بين الخير والشر. 

و«النفس المطمئنة؛ وهي التي تحب الخير والحسنات 
وتريده» وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك» وقد صار 
ذلك لها خلقًا وعادة وملكة. فهذه صفات وأحوال 


لذات واحدة» وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس 
واحدة؛ وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء: إن النفوس 
ثلاثة: نباتية» محلها الكبد. وحيوانية» محلها القلب. 
وناطقية» محلها الدماغ. 

وهذا إن أرادوا به أنها ثلاث قوى تتعلق هذه 
الأعضاء فهذا مسلم به. وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان 
قائمة بأنفسها فهذا غلط بيّن. 
نفيك 


وأما قول السائل: هل للها كيفية تعلم؟ فهذا 
سؤال مجملء إن أراد أنه يعلم ما يعلم من صفاتها 
وأحوالها فهذا ثما يعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل من 
جنس ما يشهده من الأجسامء أو هل لها من جنس 
شىء من ذلك؟ فإن أراد ذلك فليس كذلكء فإنها 
ليست من جنس العناصر: الماء والهواء والثار والتراب» 
ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن» ولا من 
جتس الأفلاك والكواكبء فليس ا نظير مشهود ولا 
جنس معهود؛ ولهذا يقال: إنه لا يعلم كيفيتهاء ويقال: 
إنه من عرف نفسه عرف ريه من جهة الاعتبار» ومن 
جهة المقابلة ومن جهة الامتناع. 

فأما الاعتبار» فإنه يعلم الإنسان أنه حي عليم قدير 
سميع يصير متكلم: فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخير 
الله يه عن نفسه من أنه حي عليم قدير سميع بصيرء فإنه 
لولم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه لم يمكن أن 
يفهم ما غاب عنه كما أنه لولا تصوره لما في الدنيا: من 
العسل؛ وائلين» [9/7957] والماء» والخمرء والخرير» 
والذهبء والفضة» لا أمكنه أن يتصور ما أخير به من 
ذلك من الغيب» لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل 
الشهادة» فقد قال ابن عباس رضى الله عنه ‏ : ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ١‏ 

فإن هذه الحقائق التي أخخير بها أنها في النة» 


ليت مائلة لحذه الموجودات في الدنياء بحيث يجوز 
على هذه ما يجوز على تلكء ويجب للا ما يجب لهاء 
ويمتنع عليها ما يمتنع عليهاء وتكون مادتها مادتها 
وتستحيل استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجئة لا يفسد 
ويأسنء ولبنها لا يتغير طعمه. وخخرها لا يصدع شاريبها 
ولا ينزف عقله. فإن ماءها ليس نابعًا من تراب؛ ولا 
نازلاً من سحاب مثل ما في الدنياء ولبنها ليس مخلوقًا من 
أنعام كما في الدنياء وأمثال ذلك فإذا كان ذلك المخلوق 
يوافق ذلك المخلوق في الاسمء ويينهها قدر مشترك 
وتشابه» علم به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة 
ليست مثل الحقيقة» فالخالق ‏ جل جلاله ‏ أبعد عن 
ممائلة غخلوقاته ما في الجنة لما في الدنيا. 

فإذا وصف نفسه بأنه حي عليم سميع بصير 
قديره لم يلزم أن يكون مماثلاً لخلقه؛ إذ كان بُعْدها عن 
ممائلة خلقه أعظم من بَعْد ممائلة كل تخلوق لكل 
مخلوق؛ وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة 
وعمل وليست مائلة للملائكة المخلوقين» فكيف 
يهاثل رب العالمين شيئًا من المخلوقين؟! 

والله ‏ سبحانه وتعالى - سمى نفسه وصفاته بأسهاء 
وسمى بها بعض المخلوقات؛ فسمى نفسه حيًّا علي 
سميعًا بصيرًا عزيرًا جبارًا متكبرًا [/4/141] ملكا 
رءوقًا رحيً)ا؛ وسمى بعض عباده: عليَاء وبعضهم: 
حليّاء وبعضهم: رءوقًا رحييّاء وبعضهم: سميعًا 
بصيرًاء وبعضهم: ملكا وبعضهم: عزيرّاء وبعضهم: 
جبارًا متكيرّاء ومعلوم: أنه ليس العليم كالعليمءولا 
الحليم كالحليم: ولا السميع كالسميعء وهكذا في 
سائر الأسياء. قال سبحانه وتعالى: «إنّ الله كان عَلِيمًا 
حَكيمًا» [النساء:١١]»‏ وقال: لوَسْرُوهُ بعلم عَلِِرٍ» 
[الذاريات: 74]؛ وقال: #إِنْهُء كان حَلِيمًا غفورًا» 
[الإسراء: 44]» وقال: #قَبَسْرْكَهُ غلم حَلِيرٍ» 
[الصافات:١١٠]؛‏ وقال: إن الله بالثاس لَرَءُوتُ 
رحِيم» [الحج: 16]؛ وقال: ظبِآلْمُؤْييت رَدُوكٌ 


رَحِيء4 [التوبة: 4؟١]؛‏ وقال: «إنّ الله كان مَيِيكًا 
يَصِيرا» [النساء: 04]: وقال تعالى: <أَسْمَاحٍ عليه 
لَجَعَلتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا4 [الإنسان: 7]» وكذلك سائر 
ما ذكرء لكن الإنسان يعتبر بها عرفه مالم يعرفه. ولولا 
ذلك لانسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائية. 

وأما من جهة «المقابلة» فيقال: من عرف نفسه 
بالعبودية عرف ريه بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه 
بالقدرة» ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن 
عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعزء وهكذا أمثال ذلك؟؛ 
لأن العبد ليس له من نفسه إلا العدم» وصفات النتقص 
كلها ترجع إلى العدم: وأما الرب تعالى: فله صفات 
الكيال» وهي من لوازم ذاته» يمتئع انفكاكه عن صفات 
الكمال أزلاً وأبدّاء ويمتنع. عدمها؛ لأنه واجب الوجود 
أزلاً وأبدّاه وصفات كاله من لوزام ذاته؛ ويمتنع ارتفاع 
اللازم إلا بارتفاع الملزوم» فلا يعد شيء من صفات كباله 
إلا بعدم ذاته [594؟/4]. وذاته يمتنع عليها العدم» 
فيمتنع على شيء من صفات كهاله العدم. 

وأما من جهة العجز والامتناع؛ فإنه يقال: إذا كانت 
نفس الإنسان التي هي أقرب الأشياء إليه» بل هي هويته 
وهو لا يعرف كيفيتها ولا يحيط عل) يحقيقتها فالخالق - 
جل جلاله ‏ أولى أن لا يعلم العبد كيفيته» ولايحيط عم 
بحقيقته؟ وهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم بربه يإ8: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,. وبمعافاتك من 
عقويتك» ويك منك» لا أحصى ثناء عليكء أنت كما 
ثنيت على نفسك”'» وثبت في اصحيح مسلم؟ وغيره 
أنه كان يقول هذا في سجوده. وقد روى الترمذي 
وغيره: أنه كان يقوله في قنوت الوتر”"» وإن كان في هذا 
الحديث نظر» فالأول صحيح ثابت. 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم (1114) من حذيث عاتكة رضي ال حنها. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (7077). و اين ماجه (117/8)) و أبو داود 
(01156). 


تاوما لتَطى 
فصل 


وأما سؤال السائل: هل هو جوهر أو عرض؟ 
فلفظ «الجوهر» فيه إجمال» ومعلوم أنه لم يرد بالسؤال 
"الجوهرة في اللغة. مع أنه قد قبل: إن لفظ «الجوهرة 
ليس من لغة العرب وأنه مُعَرّبء وإنها أراد السائل 
«الجوهر» ني الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى 
(جوهر» واعرض». 

[464 وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر 
المتحيز» فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهرّاء وقد 
يريدون به الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأً. 

والعقلاء متتازعون في إثبات هذاء وهو أن 
الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة؟ أم من 
المادة والصورة؟ أم ليست مركبة لا من هذا ولا من 
هذا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها: الثالث» أنها ليست مركبة لا من الجواهر 
المفردة» ولا من المادة والصورة. وهذا قول كثير من 
طواتف أهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية 
والكلابية وكثير من الكرامية» وهو قول جمهور 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وغيرهم» بل هو 
قول أكثر العقلاء كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ «الجوهر» يقال على المتحيز 
متنازعون: هل يمكن وجود جوهر ليس بمتحيز؟ ثم 
هؤلاء منهم من يقول: كل موجود. فإما جوهر وإما 
عرضء ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجوهرء 
ومن هؤلاء من يقول: كل موجود؛ فإما جسم أو 
عرضء ويدخل الموجود الواجب في مسمى الجسم» 
وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين وغيرهم؛ 
ومن المتفلسفة والنصارى من يسميه جوهرًا ولا 
يسميه جسّاء وحكي عن بعض نظار المسلمين أنه 
يسميه جسيًا ولا يميه جوهرًاء إلا أن الجسم عتده 
[ هو المشار إليه أو القائم بنفسه؛ والجوهر 
عنده هو الجوهر الفرد. 


ولفظ «العرض» في اللغة له معنى» وهو ما 
يعرض ويزول كما قال تعالى: ليَأَحْدُونَ عرض هَندًا 
الذي 4 [الأعراف: 119]. وعند أهل الاصطلاح 
الكلامي؛ قد يراد بالعرض ما يقوم بغيره مطلقاء وقد 
يراد به ما يقوم بالجسم من الصفاتء ويراد به في غير 
هذا الاصطلاح أمور أخرى. 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل 
السنة والجماعة إثبات صفات الله. وأن له عليًا وقدرة 


وحياة وكلامّاء» ويسمون هذه الصفات. ثم منهم من 
يقول: هي صفات وليست أعراضًا؛ لأن العرض لا 
ييقى زمانين وهذه باقية» ومنهم من يقول: بل تسمى 


أعراضًا؛ لأن العرض قد يبقى وقول من قال: إن كل , 


عرض لا يبقى زمانين قول ضعيفه. وإذا كانتت 
الصفات الباقية تسمى أعراضًا جاز أن تسمى هذه 
أعراضًا. ومنهم من يقول: أنا لا أطلق ذلك بناء على 
أن الإطلاق مستنده الشرع. 

والناس متنازعون: هل يسمى الله بم! صح معناه 
في اللغة والعقل والشرعء وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا 
إجماعء أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على 
قولين مشهورين. 

وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا 
إجماع كلفظ القديم والذات ]9/7١51[‏ ونحو ذلك» 
ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بهاء 
وبين ما يخير به عنه للحاجة» فهو سبحانه ‏ إنها 
يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: «وَينه آلأسمَاء دسو 
فَأَدَعُوهُ يا» [الأعراف: .]18٠‏ 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس 
هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو 
ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه ‏ قديم 
موجود وهو ذات قائثمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء» 
فقيل: بل هو شيء فهذا سائغ. وإن كان لا يدعى 
بمثل هذه الأساء التي ليس فيها ما يدل على المدح 


سك افص فاده 


كقول القائل: يا شيء؛ إذا كان هذا لفظًا يعم كل 
موجود. وكذلك لفظ «ذات وموجود» ونحو ذلك» 
إلا إذا سمي بالموجود الذي يجده من طلبه كقوله: 
وَوَجَِدَ آله عِدَهُ» [النور: 78]؛ فهذا أخص من 
الموجود الذي يعم الخالق والمخلوق. 
إذا تبين هذاء فالنفس ‏ وهي الروح المدبرة لبدن 
الإنسان ‏ هي من باب ما يقوم بنفسه التي تسمى: 
جوهرًا وعيئًا قائمة بنفسهاء ليست من باب الأعراض 
التي هي صفات قائمة لغيرها. 
وأما التعبير عنها بلفظ «الجوهر» و«الجسم»؛ ففيه 
نزاع» بعضه اصطلاحي وبعضه معتوي. فمن عنى 
بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهرء ومن عنى بالجسم 
ما يشار إليه وقال: إنه يشار إليها فهي عنده جسمء 
ومن عنى بالجسم المركب [4/707] من الجواهر 
المفردة أو المادة والصورة فبعض هؤلاء قال: إنها 
جسم أيضًّاء ومن عنى بالجوهر المتحيز القابل للقسمة 
فمنهم من يقول: إنها جوهرء والصواب: أنها ليست 
مركبة من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة» 
وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودة 
المعهودة» وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليها وتصعد 
وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه؛ كما جاءت بذلك 
النصوص ودلت عليها الشواهد العقلية. 
تين 
فصل 
وأما قول القائل» أين مسكنها من الجسد؟ فلا 
اختصاص للروح بشيء من الجسدء بل هي سارية في 
الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد» 
فإن الحياة مشروطة بالروح. فإذا كانت الروح في الجسد 
كان فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 
قن 


[50 9]فصل 
وأما قوله: أين مسكن العقل فيه؟ فالعقل قائم 


بئفس الإنسان التي تعقل» وأما من البدن فهو متعلق 
بقلبه كما قال تعالى: لأقَلَم يسِيُو فى الأرض فَتَكُونَ لم 
قُلُوبٌ يَعَقِنُونَ 41 [الحج: 57]. وقيل لابن عباس: 
بهاذا نلت العلم؟ قال: بلسان سئولء وقلب عقول. 

لكن لفظ «القلب» قد يراد به المضغة الصنوبرية 
الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن, التي جوفها 
علقة سوداء؛ كها في «الصحيحين؟ عن النبي يَك: «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر الجسده 
وإذا فدت قد ها سائر الجسد”". وقد يراد 
بالقلب باطن الإنان مطلقاء فإن قلب الشىء باطنه» 
كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك ومنه 
سمي القليب قليبًا؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطته. 

وعلى هذاء فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق 
بدماغه أيضًاءٍ ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ. كا 
يقوله كثير من الأطباءء ونقل ذلك عن الإمام أحمد. 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب» 
فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. 

والتحقيق: أن الروح التي هي النفس ها تعلق 
بهذا وهذاء وما يتصف /7١4[‏ 4] من العقل به يتعلق 
هذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والتظر في الدماغ» ومبدأ 
الإرادة في القلب. 

والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل؛ فالعلم 
والعمل الاختياري أصله الإرادة» وأصل الإرادة في 
القلب. والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المرادء 
فلابد أن يكون القلب متصورًاء فيكون منه هذا وهذاء 
وييتدئ ذلك من الدماغ» وآثاره صاعدة إلى الدماغ؛ فمنه 
المبتدأ وإليه الانتهاءء وكلا القولين له وجه صحيح» 
وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق. والله أعلم. 
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للق صحيح: أخ رجه البخاري زف" وملم )4١78(‏ من حديث 
النعيان بن بشير رضي الله عنه. 


نوز ةوفغ إنلزيتزنكئة _ 22 


لحت بالط 

[ه.*#/ و] سئل الشيخ رحمه الله: 

أيما أفضل العلم, أو العقل؟ 

'إن أريد بالعلم علم الله تعالى الذي أنزله الله تعالى 
وهو الكتاب. كما قال تعالى: لفْمَنْ حَآجكَ فيه مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العلي» [آل عمران: 11]: فهذا أفضل 
من عقل الإنسان؛ لأن هذه صفة الخالق والعقل صفة 
المخلوق» وصفة الخالق أفضل من صفة المخلوق. 

ون أرية بالسفل أن يتل العد أمره ويف ليقن 
ما أمر به ويترك ما نبي عتهء فهذا العقل يدخل 
صاحبه به الجنة» وهو أفضل من العلمء الذي لا 
يدخل صاحبه به الجنة» كمن يعلم ولا يعمل. 

وإن أريد بالعقل الغريزة التي جعلها الله في العبد 
التي ينال بها العلم والعمل» فالذي يحصل به أفضل؟ 
لأن العلم هو المقصود به» وغريزة العقل وسيلة إليه؛ 
والمقاصد أفضل من وسائلها. 

وإن أريد بالعقل العلوم التي تحصل بالغريزة» 
فهذه من العلم فلا يقال: أيا [9/505] أفضل: 
العلم أو العقل» ولكن يقال: أيه أفضل هذا العلم أو 
هذا العلم» فالعلوم بعضها أفضل من بعضء فالعلم 
بالله أفضل من العلم بخلقه؛ ولهذا كانت آية الكرسي 
أفضل آية في القرآن؟ لأنها صفة الله تعالى. وكانت 
طقل هو آَنّهُ أحَدُ»> تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن 
ثلاثة أثلاث: ثلث توحيدء وثلث قصصء وثلث أمر 
وتبي» وثلث التوحيد أفضل من غيره. 

والجواب في هذه المسألة ‏ مسألة العلم والعقل - 
لابد فيه من التفصيل؛ لأن كل واحد من الاسمين 
يحتمل معاني كثيرة» فلا جوز إطلاق الجواب بلا 
تفصيل؛ ولهذا كثر النزاع فيها لمن لم يفصل» ومن 
فصل الحواب فقد أصاب. والله أعلم. 
لعفن 


[, 4] وقال شيخ الإسلام العالم العلامة 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه-: 


فصل 


ثم إن الله سبحانه وتعالى - خلق القلب للإنسان , 


يعلم به الأشياء؛ كما خلق له العين يرى بها الأشياء؛ 
والأذن يسمع بها الأشياء» كا تلق له سبحانه ‏ كل 
عضو من أعضائه لأمر من الأمورء وعمل من الأعمال» 
فاليد للبطش» والرجل للسعيء واللسان للنطق» والفم 
للذوق» والأنئف للشم؛ والجلد للمس» وكذلك سائر 
الأعضاء الباطنة والظاهرة. 

فإذا استعمل الإنسان العضو فيا خخلق له وأعد 
لأجله. فذلك هو الحق القائم» والعدل الذي قامت به 
السموات والأرضء وكان ذلك خيرًا وصلاحًا لذلك 
العضو ولربه وللشىء الذي استعمل فيهء وذلك 
الإنسان الصالح [04/ 4] هو الذي استقام حاله؛ 
و«أولتيك عَلَْ هدٌّى ين رَيَهِمْ وَأُوْلَبِكَ هُمْ 
آلْمُفْلِحُورتَ؟ [البقرة: 0]. 

وإذا ل يستعمل العضو في حقه. بل ترك بطالاً 
فذلك خسران» وصاحبه مغبون؛ وإن استعمل في 
خلاف ما خلق له فهو الضلال والحهلاك؛ وصاحبه من 
الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. 

ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلبء كها سمي 
قلباء قال النبي 5: «إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب»”"» وقال يَكلُ: «الإسلام علانية والإييان 
في القلب»”" ثم أشار بيده إلى صدره وقال: «ألا إن 
التقوى هاهناء ألا إن التقوى هاهنا». 


)١(‏ صحيح: أخرخه اليخاري (07): ومسلم (4178) من حديث 
النعيان بن يشير رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد /١(‏ 1*4 176): وأبو يعل )801١/8(‏ 
كلاهما عن أنس رضي الله عنه. وقال الميثمي في «المجمع؟ 
/1١(‏ 088) : رجاله رجال العحيح ما خلا علي بن 
معدة.اه وضعفه الألباتي في «ضعيف الجامعة 
78 


وإذ قد خلق القلب؟ لأن يعلم به فتوجهه نحو 
الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظرء كما أن إقبال 
الأذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء 
والاستماع» وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبًا 
لرؤيتها هو النظرء فالفكر للقلبء كالإصغاء للأذن» 
ومثله نظر العينين فيها سبق» وإذا علم ما نظر فيه فذاك 
مطلويه. كما أن الأذن كذلك إذا سمعت ما أصغت 
إليه؛ أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه؛ وكم من 
ناظر مفكر لم يحصل العلم وم يتله» كما أنه كم من 
ناظر إلى الحلال لا ييصرهء ومستمع إلى صوت لا 
يسمعه. 

[704/ 4] وعكسه من يؤتى علًا بشيء لم ينظر 
فيه ولم تسبق منه إليه سابقة تفكير فيه» كمن فاجأته 
رؤية الهلال من غير قصد إليه؛ أو سمع قولاً من غير 
أن يصغي إليه؛ وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل 
العلم: وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد 
يكون فعلاً من الإنسان فيكون مطلوبّاء وقد يأتي 
فضلاً من الله فيكون موهويًا. 

فصلاح القلب وحقه. والذي خلق من أجله: هو 
أن يعقل الأشياءء لا أقول أن يعلمها فقطء فقد يعلم 
الشيء من لا يكون عاقلاً له» بل غافلاً عنه ملغيًا له 
والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه 
ويثبته في قلبه» فيكون وقت الحاجة إليه غنيّا فيطابق 
عمله قولهء وباطنه ظاهره؛ وذلك هو الذي أوتي 
الحكمة لوم يُوْتَ الْحِحُمَة فَقَد أو حرا 
كَدْرًا 4 [البقرة: 714]. وقال أبو الدرداء: إن من 
الناس من يؤتى علا ولا يؤتى حكيّاء وإن شداد بن 
أوس ممن أوتي علا وحكرًا. 

وهذاء مع أن الناس متباينون في نفس عقلهم 
الأشياء من بين كامل وناقصء وفيا يعقلونه من بين 
قليل وكثير» وجليل ودقيق» وغير ذلك. 

ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به 


العلم ويدركء أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن 
سائر الحيوانات دون ما يشاركها فيه» من الشم 
والذوق ]4/5*59١[‏ واللمسء وهنا يدرك به ما يحب 
ويكره؛ وما يميز به بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه 
إلى غير ذلك. قال الله تعالى: وَآلَُ أخْرَجَكُم مِّنْ بُعلون 
أمْهْحِكُمَ لا تَطلَمُورت غَيكَا وَجَعَلَ لَكُمْ لمم 
وَآلأبِصَرٌ وَالأفيدَة لعَلكُم تقكرُورت» [النحل:78], 
وقال: ثم سَوَّنهُ وَتقحّ فيه ين رُوحِب وَجَعْلَ لَكْمْ 
المع وَالأبِصَرٌ والأفيدة " قليلاً ما نَنَكُرُورتَ» 
[السجدة: 9]» وقال: «وَلَا تَقَفُّمًا لَمْسَ لَك بي علد 
إِنّ ألسَمعَ وَالْبَصَرٌ وَالْقُوَادَ عُلُّ أُولَبِكَ كان عَنْهُ 
مسولا » [الإسراء: 7*]ء وقال: لوَجَعَلكا لَهُمَ سمعًا 
وَأَتِصَرَا وَأَفيِدَة4 [الأحقاف: 57]. وقال: ظحََمَ أنه 
عَلَ قُلُويوم وَعَلْ سَمْعِهِمْ وَعَلنْ أُنِصَرِهِمْ غِسَوَةٌ» 
[البقرة:/ا]. 

وقال فيها لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل 
والقوة: لوَلْقَدَ ذَرَأَنا لِجَهَثْرَ كَيْما مت أن 
والإنس لم قُلُوب لا يَفْقَهُورت يا وَكُمْ أَعَيُنٌ لا 
يُبْصِرُونَ يبا وَهُمْ مَاذَانٌ لا يَسْمَعُونَ يآ [الأعراف:104]. 

ثم إن العين تقصر عن القلب والأذنء وتفارقهما 
في شيء وهو أنها إنها يرى صاحبها بها الأشياء 
الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص» 
فأما القلب والأذن فيعلم الإنسان بهها ما غاب عنه 
وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية» 
والمعلومات المعنوية» ثم بعد ذلك يفترقان» فالقلب 
يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه 
وخاصيته؛ أما الأذن فإتها تحمل الكلام المشتمل على 
العلم إلى القلب. فهي بنفسها إنها تحمل القول 
والكلام» فإذا وصل ذلك إلى القلب أخخذ منه ما فيه 
من العلم» فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب. 
وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار 
مالم 19/١١1‏ يكن ليأخذه بنفسه؛ حتى إن من فقد 


شينًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما 
كان هو الواسطة فيه. 

فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم» والضرير 
لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة 
البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلبء أو 
استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب. فإنه لا يعقل 
شيئًا فمدار الأمر على القلب» وعند هذا تستبين 
الحكمة في قوله تعالى: لأقَلَمْ يسِيرُوا فى الأرّضٍ فَتَكُونَ 
م قُلُوبٌ يَعْقلُونَ يآ أَوْ دَاذَانَ يَسَمَعُونَ ينا [الحج:”؛]» 
حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوايق» فإن 
سياق الكلام هنا في أمور غائية» وحكمة معقولة من 
عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيهاء ومثله قوله: 
«أم تسب أن أكْكرمُم يتتتغوت أ يَمْقِلُوت » 
[الفرقان:4 4]» وتتبين حقيقة الأمر في قوله: إن فى 
ذلِكَ أَنِكرَئ لِمَن كن لَه قلبٌ أوْ ألقى آلسَمْعٌ وَهوَ 
شَّهِيدٌ» [ق: /]. 

فإن من يؤتى الحكمة ويتتفع بالعلم على منزلتين: 

إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله قاتبعه ولم يحتج 
إلى من يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب. 

أو رجل ل يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه 
ويبينه له ويعظه ويؤدبه. فهذا أصغى ف «ألقى أَلكمَعٌ 
وَهُوَ َوِيدٌ4 [ق:/77] أي: حاضر القلب ليس بغائبه. 
كما قال مجاهد: أوتي العلم وكان له ذكرى. 

وبتبين قوله: «وَينهم من يَسَكَمِعُونَ إلََكَ أقَأت 
تُسَمعٌ ألصّمٌ وَلَوَ كانُوا لا [4/11] يَعْقِنُوت © 
ونم من يط للك أقأنت يدف الْعُمَىَ ولو كاثوا 
لا يُتصِرورت» [يونس: 247 41]ء وقوله: لوهم 
َاذَاجِمَ وَقرَ)4 [الأنعام: 16]. 

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق» فإن الله هو 
الحق المبين» «فدل# الله رَبْكُمْ كح قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَيٍ إلا 


آلصْلَلَ» [يونس:177) إذ كان كل ما يقع عليه لمحة 
ناظر أو يبول في لفتة خخاطرء فالله ربه ومنشئه» وفاطره 
ومبدئه لا يحيط عل إلا بها هو من آياته البينة في أرضه 
وسائه.ء وأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لييد: 
الأ كل شَيْءِ ما حلا لله بَاطِلُ 

أي: ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة 
نفسه إلا وجدته إلى العدم» وما هو فقير إلى الحي القيوم» 
فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى رأيته حيتئذ موجودًا مكسوًا حلل 
الفضل والإحسان. فقد استبان أن القلب إن] خلق لذكر 
الله سبحاته؛ ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من 
أهل الشام ‏ أظته سليهان الخواص رحمه الله قال: الذكر 
للقلب بمنزلة الغذاء للجسدء فك لا يجد الحسد لذة 
الطعام مع السقمء فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر 
مع حب الدنياء أو كا قال. 

فإذا كان القلب مشغولاً بالله. عاقلاً للحق» 
متفكرًا في العلم» فقد ]4/5١171‏ وضع في موضعه. 
كيا أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد 
وضعت في موضعهاء أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم 
يوع فيه الحق فقد نسي ربه» فلم يوضع في موضع بل 
هو ضائع ولا يحتاج أن نقول: قد وضع في موضع 
غير موضعه. بل لم يوضع أصلاً؛ فإن موضعه هو 
الحقء وما سوى الحق باطل» فإذا لم يوضع في الحق لم 
يبق إلا الباطل» والباطل ليس بشىء أصلاً» وما ليس 
بشيء أحرى ألا يكون موضعا. ١‏ 

والقلب هو نفسه لا يقبل إلا الحق» فإذا لم يوضع 
فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له <سْنَة أل وَلّن تَدَ 
سنآ تببويلاً4 [الفتح:17]» وهو مع ذلك ليس 
بمتروك محلى» فإنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار 
الأماني لا يكون على ال حال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخل» فقد وضع في غير موضع 
لا مطلق ولا معلق» موضوع لا موضع له. وهذا من 
العجب فسيحان ربئا العزيز الحكيم؛ وإنا تتكشف 


للإنسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق» إما في الدنيا 
عند الإنابة» أو عند المنقلب إلى الآخرة. فيرى سوء 
الحال التي كان عليهاء وكيف كان قلبه ضالاً عن 
الحق» هذا إذا صرف في الباطل. 

فأما لو ترك وحاله التي فطر عليها قارغًا عن كل 
ذكرء خاليًا عن كل فكرء ققد كان يقبل العلم الذي لا 
جهل فيه» ويرى الحق الذي لا ريب فيه؛ فيؤمن بربه 
وينيب إليه» فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كا تنتج البهيمة مهيمة 
جمعاء؛ لا يحس فيها من جدع [7154/ 4] 9فِطَرَتٌ أله 
ىقر لئاس عَلَجا لا تيل إِحَلقٍ أله ذلك آلديك 
لْقَيْمٌ4 [الروم: ١7]ء‏ وإنما يحول بينه وبين الحق في 
غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنياء ومطالب 
الجسدء وشهوات النفسء فهو في هذه الحال كالعين 
الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكتها أن ترى مع ذلك 
الهلال» أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق» 
فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء. 

ثم الموى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده 
عن النظر فيه؛ فلا يتبين له الحق كما قيل: «حبك 
الشىء يعمي ويصمء!" ٠»‏ فيبقى في ظلمة الأفكار 
وكثيرًا ما يكون ذلك عن كبر يمنعه عن أن يطلب 
الحق» «تالزيرت لا يُؤْينُونَ بالآجرة هُلُوجم تبكرة 
وَهُم ُسَتَكيرُونَ4 [النحل: 77]. 

وقد يعرض له ال هوى بعد أن عرف الحق فيجحده 
ويعرض عنهء كما قال ربنا ‏ سبحانه - فيهم: 
لسَأْضْرِكُ عَنْ ءَايََ الس يتَكيرُوت فى الأزض بغَتر 
آلَحَيْ ون يَرَوَا كل دَايَةَ لا يُؤْمِنُوا ينا َإن روأ سَيِِلٌ 
هد لا يَكَخِدُوهُ سيل وإن يرا سل لين يكَخِدُوهُ 
سَبِيلاً4 [الأعراف: 17 .]١‏ 

ثم القلب للعلم كالإناء للياء؛ والوعاء للعسل» 
والوادي للسيل» كها قال تعالى: «أَنرّلَ مس أَلسَمَاءِ 
(1) ضعيف: أخمرجه أبو داود (010)» من حديث أبي الدرداء 

رضي الله عنه. 


مَآءُ فَسَالَتْ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا» الآية [الرعد:17]: وقال 
النبي يَك: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة قبلت 
الماءء قأنيتت الكلاء والعشب الكثيرء [94/716] 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس 
وزرعواء وأصاب منها طائفة؛ إنم) هي قيعان لا سك 
ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما أرسلت به. ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت بهه0"©. 


وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه - 
قال: القلوب أوعية فخيرها أوعاها. وبلغنا عن يعض 
السلف قال: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله 
تعالى أرقها وأصفاهاء وهذا مثل حسنء فإن القلب 
إذا كان رقيقًا ليا كان قبوله للعلم سهلًا يسيراء 
ورسخ العلم فيه وثبت وأثرء وإن كان قاسيا غليظًا 
كان قبوله للعلم صعبًا عسيرًا. 

ولابد مع ذلك أن يكون زكيّا صافيًا سليًا» حى 
يزكو فيه العلم ويثمر ثمرًا طيبّاء وإلا فلو قبل العلم 
وكان فيه كدر وتخحبث أقفسد ذلك العلمء وكان 
كالدغل في الزرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه 
من أن يزكو ويطيب. وهذا بين لأولي الأبصار. 

وتلخيص هذه الجملة: أنه إذا استعمل في الحق 
فله وجهان: 

وجه مقبل على الحق» ومن هذا الوجه يقال له: 
وعاء وإناء؛ لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه وبوضع 
فيه؛ وهذه الصفة صفة وجود وثبوت. 

ووجه معرض عن الباطل» ومن هذا الوجه 
يقال له: زكي وسليم [517/ 4] وطاهر؛ لأن هذه 
الأسماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخبث والدغل» 
وهذه الصفة صفة عدم ونفي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6/)؛ ومسلم )5١917(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 


إطفقة 


وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله 
وجهان كذلك: 

وجه الوجود: أنه منصرف إلى الباطل مشغول به. 

:ووجه العدم: أنه معرض عن ال حق غير قابل لهء 
وهذا يبين من البيان والمحسن والصدق مافي قوله: 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع 

بغير إنساء فهو قلب مضيّع 

فإنه لم أراد أن يبين حال من ضيع قلبهه فظلم نفسه 
بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم ببق فيه متسع 
للحق. ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه 
فوصف حال هذا القلب بوجهيه؛ ونعته بمذهبيه» فذكر 
أولاًوصف الوجود منه فقال: 


إذاما وضعت القلب في غير موضع. 

يقول: إذا شغلته بها لم يخلق له فصرفته إلى الباطل 
حتى صار موضوعا فيه» 

ثم الباطل على منزلتين: 

71 14] إسحداهما: تشغل عن الحق ولا تعانده مثل 
الأفكار والحموم التي في علائق الدنيا وشهوات النفس. 

والثانية: تعاند الحق وتصد عنه» مثل الآراء 
الباطلة» والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع 
وشبه ذلكء بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فا سوى 
ذلك فليس موضعًا له. 

ثم ذكر ثائيًا وصف العدم فيه» فقال بغير إناء» ثم 
يقول: إذا وضعته بغير إناء ضيعته» ولا أناء معك. كما 
تقول: حضرت المجلس بلا محبرة. فالكلمة حال من 
الواضع. لا من الموضوعء والله أعلم. 

وبيان هذه الجملة ‏ والله أعلم ‏ أنه يقول: إذا ما 
وضعت قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل» ولم 
يكن معك إناء يوضع فيه الحق» وينزل إليه الذكر 
والعلم الذي هو حق القلبء فقلبك إذا مضيع 
ضيعته من وجهي التضييع. 
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وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير 
موضعء ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء للحق 
الذي يجب أن يعطاهء كما لو قيل لملك قد أقبل على 
اللهو: إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من 
يدبرها فهو ملك ضائع.ء لكن الإناء هنا هو القلب 
بعينه» وإنها كان ذلك كذلك؛ لأن القلبٍ لا ينوب عنه 
غيره فيها يجب أن يوضع فيه لولَا تَرِرُ 
أخْرَئ » [الأنعام: 14]. 

8/31 وإنها خرج الكلام في صورة ائنين 
بذكر نعتين لشيء واحدء كما جاء نحوه في قوله تعالى: 
9ترّلَ عَللك الكتب يِآلْحَقٍ مُصَدْهًا لَمَا بقن يَدَنه 
وَأَرَلَ آَلكورَئة وَالإنجمل © من قَبَلُ هدى لِلنَاسٍ وَأَترَلَ 
أَلْفْرْقَانَ4 [آل عمران:”» 4]. 

قال قتادة والربيع: هو القرآن» فرق فيه بين الحلال 
والحرام والحق والباطل؛ وهذا لأن الشيء الواحد إذا 
كان له وصفان كبيران فهو مع وصف واحد كالشيء 
الواحدء ومع الوصفين بمنزلة الاثنين» حتى لو كثرت 
صفاته لتنزل منزلة أشخاصء ألا ترى أن الرجل 
الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب 
وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء يكون 
بمنزلة نجار وبناء. 

والقلب لما كان يقبل الذكر والعلمء فهو بمنزلة 
الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت 
الإناء من بين سائر أسماء القلب؛ لأنه هو الذي يكون 


رقيقًا وصافيّاء وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي 


في منزلة البائس الفقير. 
ولما كان ينصرف عن الباطل فهو زكي وسليم» 
فكأنه اثنان. 


وليتبين في الصورة أن الإناء غير القلب» فهو 
يقول: 


صفق 


00000 
وَازِرَةَ ود 


ايه 
إذا وضعت قلبك في غير موضع 

وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم» ولم يكن 
معك إناء يوضع فيه المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه 
أن غنًا يفرق على الناس طعامًا وكان له زبدية 
73 !]أو سكرجة فتركهاء ثم أقبل يطلب طعامًاء 
فقيل له: هات إناء» نعطيك طعاماء فأما إذا أتيت وقد 
وضعت زبديتك ‏ مثلاً ‏ في البيت وليس معك إناء 

وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان وتصاريف 
اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة 
كليهما موقعًا حسنًا بليعًا؛ فإن نقيض هذه ا حال المذكورة 
أن يكون القلب مقبلاً على الحق والعلم والذكر معرضًا 
عن غير ذلك. وتلك هي الحنيفية ملة إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ فإن الحتف هو إقبال القدم وميلها إلى أختهاء 
الحنف الميل عن الثيء بالإقبال على آخرء فالدين 
الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عبا سواه 
وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق» والكلمة 
الطيبة: «لا إله إلا الله». اللهم ثبتنا عليها في الدنيا 
والآخرة ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت. والله أعلم. 
وصل الله على محمد. 


(آخر المجلد التاسع) 


كع شوك 


ينين ار كي ازاز تزننة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده. الحمد لله نستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم. 

أما بعد: 

فهذه لمات مختصرات في أعمال القلوب ‏ التي قد 
تسمى «المقامات والأحوال» ‏ وهي من أصول 
الإبيانت»ء وقواعد الدين؛ مثل [5/ ]٠١‏ محبة الله 
ورسولهء والتوكل على الله. وإخعلاص الدين له والشكر 
له» والصبر على حكمه. والخوف منه؛ والرجاء له. وما 
يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من 
أهل الإيهان» واستكتبها وكل منا عجلان. 

فأقول: هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق - 
المأمورين في الأصل ‏ باتفاق أئمة الدين» والناس فيها على 
«ثلاث درجات» كا هم في أعمال الأبدان على ثلاث 
درجات:: ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخيرات. 

فالظال لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

والسابق بالخيرات: المتقرب با يقدر عليه من فعل 
واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه. 

وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له 
ذنوب تمحى عنه: إما يتوبة ‏ والله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين ‏ وإما بحسنات ماحية؛ وإما بمصائب مكفرة» 
وإما بغير ذلك. وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 


مص 


كابعل ل الخلوك 
من أولياء الله الذين ذكرهم في كتابه بقوله: «ألآ رت 
وما آَل لا وف عَلموز ولا مم رنوت © أأذيرت 
َامَتوأْوََكَانُوايَئقورت؟ [يونس:17. 57] فحد أولياء 
الله: هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى: 

«عام؛ وهم المقتتصدون؛ [/ا/ .]٠١‏ 


ودخاص»: وهم السابقون» وإن كان السابقون هم 
أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي يت «القسمين» في الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يد أنه قال: «يقول الله من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّبٌ إِلّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل 
بالتوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بباء فبي يسمعٌ وبي يبصرٌ وبي 
يبطشُ وب يمشيء ولعن سألني لأعطيئه ولشن 
استعاذني لأعيذئّه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكره اموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه»”",. 

وأما الظال لنفسه من أهل الإيمان: فمعه من ولاية 
الله إيهانه وتقواه. كها معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ 
إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب؛ والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن 
يئاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله 
يك وأئمة الإسلامء وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيعان. 

]٠١ 7‏ وأما القائلين بالتخليد: كالخوارج 
والمعتزلة القائلين: إنه لا يخرج من النار من دخخلها من 
أهل القبلة» وإنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره في أهل 
الكبائرء لا قبل دخول النار ولا بعده؛ فعندهم لا 


.)50057( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 


يجتمعٌ في الشخص الواحد ثوابٌ وعقابٌء وحسنات 
وسيئات. بل من أثيب لا يُعاقب» ومن عوقب لم 
يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة؛ وإجماع 
سلف الأمة» كثير؛ ليس هذا موضعه؛ وقد بسطناه في 
مواضعه. 

وبنبني على هذا أمور كثيرة: وهذا من كان معه 
إيمان حقيقي؛ فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال 
بقدر إيهانه» وإن كان له ذنوب؛ كما روى البخاري في 
صحيحه عن عمر بن الخطاب .رضي الله عنه ‏ أن 
رجلاً كان يسمى حمارًا وكان يضحك النبي يك وكان 
يشرب الخمرء ويجلده النبي وك فأتي به مرة فقال 
رجل: لعنه الله ما أكثر ما يُؤتى به إلى النبي يَلِِ! فقال 
النبي يَكيِ: دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»”". 

فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون عبًا 
لله ورسوله؛ وحب الله ورسوله أوثق عرزى الإيهان» 
كا أن العابد الزاهد قد يكون لاني قلبه من بدعة 
ونفاق مسخوطًا عليه عند الله ورسوله من ذلك 
الوجه؛ كما استفاض في الصحاح وغيرهاء من حديث 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, وأبي سعيد الخدري 
وغيرهماء عن النبي يكل أنه ذكر الخوارج فقال: ايحقّر 
]٠١ /4[‏ أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ أينها لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”". 

وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله يكل مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي وَكل. وقال النبي 
يك فيهم في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5/ 4خ ؟). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (17115)؛ وملم .)1١54(‏ 


مضع 


كابع دف الاوك 
فرقة من المسلمين» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الحق 2706 

وهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: 
إن البدعة أحب إلى إبليس من المعنصية؛ لأن البدعة لا 
يَاب منهاء والمعصية يتاب منها. ومعنى قولحم إن 
البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا / 
يشرعه الله ولا رسوله قد ريّن له سوء عمله فرآه 
حسنًا؛ فهو لا يتوب ما دام يراه حسًا؛ لأن أول 
التوبة العلم بأن فعله سبع ليتوب منه؛ أو بأنه ترك 
حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب 
ويفعله. فا دام يرى فعله حسنًا وهو سبئ في نفس 
الأمر فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة منه ممكنة واقعة يأن يهديه الله 
ويرشده حتى يتبين له الحق» كما هدى سبحانه وتعالى 
من هدى من الكفار والمنافقين» وطوائف من أهل 
3 البدع والضلال؛ وهذا يكون بأن يتبع من 
الحق ما علمه؛ فمن عمل بها علم أورثه الله علم مالم 
يعلم؛ كا قال تعالى: طوَالْذَِ أَهَعَدَوَا زَادَهُرْ هذى 
وََاتنهُمَ تَقَوَِهُرْ» [محمد:7١]‏ وقال تعالى: لوَلَوَأجُمْ 
ُو مَامُعَطُُونَ يب لَكَانَ حيرا م وَأمَد ريا 2ت وَإِذَا 
نهم ين لد أجرا عَطِتا © وَلمديْتَهُم مرا 
مُسَتَقيمًا» [النساء:5” - 54] وقال تعالى: «يكأيا 
لَينَ اموا أَنقُوا أله وَءَامِئُوا رَسُولِف يُؤَتَكُمْ كفْلينٍ يِن 
عَقُوتٌ رّحِم» [الحديد:18؟] وقال تعالى: «أَنْهُ ون 
نيرت دَامْنُوا يُحْرِجُهُم مِْنَ الظُلمَتٍ إل الثور» 
[البقرة:101] وقال تعالى: لقَدَ جَآدَكُم ير أله 
نور وَوِمَبٌ ديرت © تَهُددى به آله مي أنْبْعْ 
رضوكك سبل الم وَمُحْرِجْهم من الطلمت إلى ألثور 
ذف وَيَهَدِيوَمْ ِل صِرّط مُسَعَقِيمٍ4 [المائدة:1510]» 
وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١1١114(‏ من حديث أبي سعيد المخدري 
رضي الله عنه. 


وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا 
لحواه؛ فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. حتى يعمى قلبه 
عن الحق الواضح. كما قال تعالى: طقَلَمًا رَاعْوَا را آله 
ُوبَهُموَآمَهُلَاجِدِى القَوَمَآلفَسِقِنَ4 [الصف:5]. 

وقال تعالى: #فى قُلُوبِوم رض قَرَادّهمْ أله مَرَضًا)» 
[البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وَأَقَسَمُوأ بِآلَهِ جَهَدَ أَنْمهِمْ 
رن جَآءَّجمّ مهومن يمأ هل نما الأيَتُ عِندَ اله وما 
ُفْمِرَكُم أنهآ إذَا جَآءتَ لا يُؤِْنُونَ © وَتُقَلِبُ أفْيِدَجِمْ 
وَأَتِصَرَهُمَ كما لَرْيُؤْيُوا يف ول مرَوَوَكدَرْهُمْفى طُّفْْيِهِرْ 
يَعْمَهُونَ4 [الأنعام:9 ]١١١ 2٠١‏ وهذا استفهام نفي 
وإنكار :أي وما يدريكم أنبا إذا جاءت لا يؤمنون» 
وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول 
مرة» على قراءة من قرأ (إنها) بالكسر تكون 
]٠١31‏ جزمًا بأنها إذا جاءت لا يؤمئون» وتقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرةء ولهذا قال 
من قال من السلف كسعيد بن جبير: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدها. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي وَل أنه قال: «عليكم بالصدق! فإن 
الصدق بدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الحنة» ولايزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى 
الفجور, وإن الفجور يبدي إلى النار؛ ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا””. 
فأخبر النبي يك أن الصدق أصل يستلزم البرء وأن 
الكذب يستلزم الفجور. 

وقد قال تعالى: لإِنَالأبَرَارَكى تعمج وَإنَالفْجَارَ 
لَنى عير [الانفطار:17» 115[ ولهذا كان بعض 
المشائخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينقره 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (67/57): وملم (15001) من حديث 
عيد الله بن معود رضي الله عنه. 


كتيلخ الخلوك 
ولا يشعُب قلبه أمره بالصدق. وهذا كان يكثر في 
كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص 
حتى يقولون: قل لمن لا يصدق: لا يتبعني. ويقولون: 
الصدق سيف الله في الأرض» وما وضع على شيء إلا 
قطعه.ويقول يوسف ين أسباط وغيره: ما صدق الله 
عبد إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. 

والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الويهان 
والإسلامء فإن [5١/١٠]المظهرين‏ للإسلام 
ينقسمون إلى مؤمن ومنافق» والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدقء فإن أساس النفاق الذي يبنى 
عليه هو الكذب؛ وهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيهان 
نعته بالصدق كما في قوله تعالى: طقال تالأغراث امه 
قل لم تؤْيِئُوا وَليكن قُولوَا أُسْلّمتا» [الحجرات:؟١]‏ إلى 
قوله: لؤإِنْمَا لْمُؤْينُوت لذن مَامَُوا بألَهِ وَرَسُولِِ كُمْ 
َم يَرْتَابُوَا وَجَهَدُوا بأمْوَلِهمَ وَأَنفْسِوم فى سَبرلٍ آم 
أُوَِْكَ هُمْ لصّدِفُورتَ» [الحجرات:0]16 وقال 
تعالى: طلِلفْقَرَآءِ آلمُهَجِرنَ الَذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَرِهِمْ 


كخلر ل صمو ب 1 كت كس كك ع اج عا له 
وَأموّلِهِمْ يبّتفون فضلا مِنَ الله وَرضْوانا وَيتصرون الله 


فأخبر أن الصادقين في دعوى الإييان هم 
المؤمنون. الذين لم يتعقب إيانهم ريبة في سبيله 
بأموالهم وأنفسهمء وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ 
على الأولين والآخرين. كيا قال تعالى: لوَإذْأَخَذَ آله 
جَآءْحكُْ رَسُولمُصَدقَلْمَا مكُح لَتؤْدنٌ يف وَلَحَصرْنُه 
قال فرص وَأحَْكُمَ عل دلِكُم إضّرى قائوَآ فرك قال 
ََمَْدُوأ وَأ مَعَكُم مِّنَ ألشْهدنَ4 [آل عمران:١8]‏ 
قال ابن عباس: ما بعث الله نيا إلا أخذ عليه الميئاق 
لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره 
أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالى: طلَقَدَ أَرَسَلئا ُسُلَنَا بالْيَيْكتٍ وَأَنرّلْنَا 


مَعَهُمُ الكقب وَألْمرارت لِيَقُوم آلا بلسي وأْلَا 
كريد ممه يَأ خَدِيدَ ومَتَهِعُ لئاس وَلِمَعلم آله من 
]٠١ /1[‏ يَحصرة وَرُسْلَهُء يليب إن الله وى غزية» 
[الحديد: 6 ؟] فذكر تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان 
وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط؛ وليعلم الله من 
ينصره ورسله؛ وهدا كان قوام الدين بكتاب يبدي؛ 
وسيف ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. والكتاب 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون 
أحدهها نزل من حيث لم ينزل الآخر. حيث نزل 
الكتاب من الله» كا قال تعالى: #تَعَزِيل الْكحَس مِنَ اله 
عير كي 4 [الزمر:١]‏ وقال تعالى: «الر كِحَبُ 
أَحْكمَت َايَسْكد كُمّ فُصَلَتْ ين لَدْنَ حَكير كبريه 
[هود:١]‏ وقال تعالى: #وَإِْكَلَعلَقَى آَلَقُرَةارت مِن لذن 
حَكي م عَلِيمٍ4 [النمل:1] والحديد أنزل من الجبال 
التي خلق فيها. 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البرء الذي 
هو جماع الدين» في قوله تعالى: (لَمِسنَ لير أن مولُوا 
وُجُوهَكُْ وبل ألسَعَرِقٍ والْمَفِْب وَلَنٌ يمن امن 
وََلْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَبِحكَة وَالْكتسٍ وَآلتَبِيَعْنَ4 [البقرة: 
/اج١]‏ إلى قوله: «أؤلتبك النين صَدَهُوا وَأولَِكَ هم 
آلْمُكقَونَ4 [البقرة:177] وأما المنافقرن فوصفهم 
سبحانه بالكذب في آيات متعددة» كقوله تعالى: في 
لويم مر ضقَرَادَهمُ أللّهُمرَضا وَلهُرْعَدَابُأَلِيمْيِمَاكانُوا 
يَكَذِيُونَ4 [البقرة:١٠].‏ وقوله تعالى: «إذًَا جَاءَكَ 
لْمَُفِقُونَ الوأ تَهْبَدُ إِنكَ لَرَسُولُ أله وَآنْه يَْلَمُ نك 
َرَسْولَمُء ونه يَمْبَدُ إن الْمُعَهِقِنَ لَكَدِبُورتَ» 
[المنافقون:١]»‏ وقوله تعالى: طفَأَعَشِمَ يقَاقا فى لوم 
إل يَوْمِ يَلقوتَُ يمَآ أخْلقُوأ آله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كَائُوا 
يَكَذْبُورت؟ [التوبة:لالا] ونحو ذلك في القرآن كثير. 

وما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون 
في الأقوال وفي ]٠١ /١4[‏ الأعمال» كقول النبي 5 
في الحديث الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من 


ده 


كالغ الوك 
الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان وزناهما 
النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع. واليدان تزنيان 
وزناهما البطشء. والرجلان تزنيان وزتاهما المثي» 
والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو 
© 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت 
إرادتهم للقتال ثابتة جازمة» ويقال: فلان صادق 
الحب والمودة ونحو ذلك. 

ولهذا يريدون بالصادق؛ الصادق في إرادته وقصده 


وطلبه» وهو الصادق في عمله؛ ويريدون الصادق في 
خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق. وهو الذي 
يكون كاذيًا في بره أو كاذبًا في عمله كالمرائي في عمله. 

قال الله تعالى: «إِنّ الْمُتَفِقِينَ مُتَدِعُونَ أله وَهُوَ 
حَندِعُهُمَ وَإِذَا قَامُوَا إلى آلصّلَؤة قَامُوا كُسَال يُرآمُونَ 
آلتَام» الآيتين [النساء: ١47‏ ]. 

وأماالإخلاص فهو حقيقة الإسلام إذ 
(الإسلام» هو الاستلام لله لا لغيرهء كما قال تعالى: 
ضبقملا رَجُلُ فيه سُركاء مُتَسَدِكسُونوَرَجُلا سلما 
لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ4 [الزمر:ة؟] الآية. فمن لم 
يستسلم لله فقد استكبر ومن استسلم لله ولغيره فقد 
أشركء وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» 
والإسلام ضد الشرك والكبرء» ويستعمل لازمًا 
متعديًا كها قال تعالى: <إذْقَالَل, ري أَسلم َالَأسَلَمَتُ 
رت آلْمََيِسَ» [البقرة:71١]‏ وقال تعالى: 9ِيَّلنَ مَنْ 
ألم وَجَه يِه وَهُوَ عي فَلَهُد أَجْرُه عِددَ رَيِء ولا حَوَفٌ 
عَلَيوِموَلَا هُمْححَرَثُونَ» [البقرة:7١١]‏ وأمثال ذلك في 
القرآن كثير. 

]٠١/1[‏ وهذا كان رأس الإسلام «شهادة أن لا 
إله إلا الله»» وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة 


ما سواه وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (05885): ومسلم (55819) عن أي 
هريرة رضي الله عنه . 


الأولين والآخرين ديثا سواه؛ كما قال تعالى: ومن 
َع غَِرَ آلإسَلَيم ديا قن يُقَبلٌ نه وَهوَ فى الآجرَة من 
آلْكَسِرِينَ4 [آل عمران:80] وقال تعالى: 9خَهدَ آَنَهُ 
أن لادلا هوَونْملكَهُوَولُوا لين قآبها اسيل له 
إَِّهَ إلا هو آلْعَزِيرُ آَلَمَكممٌُ © إِنّ اليرت عند الله 
آلإِسَلّسٌ» [آل عمران:9214١].‏ 

وهذا الذي ذكرناه ما يبين أن أصل الدين في 
الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال» وأن 
الأعمال الظاهرة لا تنفع بدوخباء كا قال النبي يَكْةِ في 
الحديث الذي رواه أحمد في (مسنده»: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب»”''» وهذا قال النبي وكيك في الحديث 
لمتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي يكك: 
«الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لعرضه ودينهه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فا سائر 
الجسدء وإذا فسدت فد لا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب»”"'» وعن أبي هريرة قال: القلب ملك» 
والأعضاء جنئوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده. 
وإذا خيث الملك خبثت جتوده. 


نيفين 
[1/١٠]فصل‏ 


وهذه الاعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له 
والتوكل عليه والرضى عنه ونحو ذلكء كلها مأمور 
بها في حق الخاصة والعامة» لا يكون تركها محمودًا في 
حال أحدء وإن ارتقى مقامه. 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أحمد .)١15105(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألبان 
في #ضعيف الجامع؟ (5189). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (8617), وملم(» 56 


ملع 


عل اليلوك 

وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نبى 
عنه في مواضعء وإن تعلق بأمر الدين» كقوله تعالى: 
طوَلا تَهنُوا وَلَا تحَرَنُوا وَأسُمْ آلأَعَلَوْنَ إن كُنثر نُؤِْيِينَ4 
[آل عمران:79١]‏ وقوله: #وَلَا تَحَرَنَ عَلَيْهِرْ وَلَا تفكٌ 
فى صَيَق يما يَمْكرُورت4 [النحل:177١]:‏ وقوله: 
(إِذ يَقُولُ لِصَحِق لا خَحْرَنَ إر أنه مَعَنَا> 
[التوبة:٠4]»‏ وقوله: لوَلَا عونك فَوَلهُرْ» [يونس:10] 
وقوله: طِلَكَيَْا تَأسَوَا عَلَنْ ما فَاتكُمْ وَلَا تَفْرَحُوأ يِمَآ 
َاتَدكةْ» [الحديد:17] وأمثال ذلك كثير. 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا 
فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله بهء نعم لا يأثم 
صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على 
المصائبء كما قال النبي يَكة: «إن الله لا يؤاخذ على 
دمع العين ولا على حزن القلب. ولكن يؤاخذ على 
هذا أو يرحم - وأشار بيده إلى لسانه»”" وقال يَللِع: 
«تدمع العين ويحزن القلب؛ [17/ ]٠١‏ ولا نقول إلا 
ما يرضي الرب»”؛ ومنه قوله تعالى: لوَتَوَ عَهِم 
وَقَالَ يَتأْسَقَ عل يُوسُفَوَاتِيَضَت عَهتَاهُ ورت الْحْرْنِ فَهُوَ 
كظِيةٌ» [يرسف:85]. 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد 
عليه فيكون محمودًا من تلك الجهة» لا من جهة 
الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه» وعلى مصائب 
المسلمين عمومًاء فهذا يئاب على ما في قلبه من حب 
الخير» وبغض الشرء وتوابع ذلك ولككن الحزن على 
ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمورًا من الصير والجهاد. 
وجلب منفعة» ودفع مضرة» نبي عنه» وإلا كان 
حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب» واشتغاله به عن 
فعل ما أمر الله ورسوله به. كان مذمومًا عليه من تلك 
الجهة. وإن كان محمودًا من جهة أخرى. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 :)١7٠0‏ وملم .)١7(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1*07). 


وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو 
ذلك؛. فهذه كلها خير محض» وهي حسنة محبوبة في 
حق كل أحدء من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛. ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة 
دون الخاصةء فقد غلط في ذلك إن أراد خروج 
الخاصة عنها: فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط وإنما 
يخرج عنها كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك 
بكلام بَينَا غلطه فيهء وأنه تقصير في تحقيق هذه 
المقامات بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. 

1٠١ /14[‏ ولكن هذه المقاماتٍ يتقسم الناس 
فيها إلى خصوص وعمومء فللخاصة خاصهاء 
وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا: إن التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاص لا 
يناضل عن نفسه. وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرًا 
من الأمورء والعارف يشهد الأمور بفروعها منها قلا 
يطلب شيئًا. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من 
التوكل في مصالح الدنياء فإن المتوكل يتوكل على الله 
في صلاح قلبه» ودينه. وحفظ لسانه. وإرادته وهذا 
أهم الأمور إليه ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: 
«إيالك تَعَبدُ وَإِيَالفَ نْسَتَوِمٌ 4»: كا في قوله تعالى 
«فَاعَبدَهُوَتَوَكل عليه [هود:7؟١]‏ وقوله: ظعَلَيهِ 
تَوَكَلْت ولي أَيبُ» [الشورى:١٠]‏ وقوله: قل هو 
َي لآ إِلنهَ إلا هِوَ عَلْيّهِ تَوَكلتُ وَإلَيْهِ مَتَابِ» 
[الرعد: ٠١‏ ؟]. 

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع؛ 
لأن هذين يجمعان الدين كله؛ ولهذا قال من قال من 
السلف: إن الله جمع الكتتب المنزلة في القرآن» وجمع 
علم القرآن في المفصلء وجمع علم المفصل في فاتحة 
الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: #إِيّالفَ 
تَعْبّدُ يالك نَسْعَووتٌ *. 

وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللعان للرب 
والعبد, كها في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أي 


مع 


كعلغ الوك 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «يقول الله سيحانه 
قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال: رسول الله 
بكان : «يقول العيد: الحمد لله رب العالمينء يقول الله: 
حدني عبدي. يقول العبد: الرحمن ]٠١/١9[‏ 
الرحيم: يقول الله: أثنى عل عبدي. يقول العبد: 
مالك يوم الدين» يقول الله مجدني عبدي» يقول العبد: 
إياك نعبد وإياك نستعين؛ يقول الله: فهله الآية بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يقول العبد: 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالينء يقول الله: فهؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما سأل6”". فالرب سبحانه له نصف 
الثناء والخيرء والعبد له نصف الدعاء والطلب؛ 
وهاتان جامعتان ما للرب سبحاته؛ وما للعبد. فإياك 
نعبد للربء وإياك نستعين للعبد. 

وفي «الصحيحين» عن معاذ رضي الله عنه قال: 
كنت رديفًا للنبي يكل على حمار فقال: (يا معاذ, أتدري 
ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
«حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم»”” 
والعبادة هي الغاية التي خخلق الله لها العباد من جهة 
أمر الله وحبته ورضاه؛ كا قال تعالى: وما حَلَف تان 
وَالإنسس إلا لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات:55] وبها أرسل 
الرسل وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله 
ونبايته» وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذل» 
والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة؛ وإنما العبادة ما 
يجمع كبال الأمرين؛ ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا 
لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن 
العالمين» فهي له من جهة محبته لها ورضاه بباء وهذا 


.)958( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


.00( صحيح: أخرجه البخاري (5865) و.سلم‎ )١( 


كان الله أشد فرحا يتوبة العبد من ]٠١ /7١[‏ الفاقد 
لراحلته» عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة؛ 
إذا نام آيسَا ثم استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحا بتوبة 
عبده من هذا براحلته”'» وهذا يتعلق به أمور جليلة 
قد بسطناها وشرحتاها في غير هذا الموضع. 

والتوكل والاستعانة للعبدء لأنه هو الوسيلة 
والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلويه من العبادة, 
فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في 
كتاب الدعاء عن النبي يك فقال: «يقول الله عز 
وجل: يا بن آدم! إنها هي أربع: واحدة لي» وواحدة 
لك. وواحدة بيني وبينك. وواحدة بينك وبين خلقي. 
فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئًاء وأما التي هي 
لك: فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه. وأما 
التي بيني وبينك: فمنك الدعاء وعلّ الإجابة» وأما 
التي بينك وبين خلقي فائتٍ للناس ما تحب أن يأتوا 
إليك»©. 

وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة 
والرضى ابتداءً؛ فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه 
ملاثً) له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية 
المقصودة في رضاهء ويحب الوسيلة تبعًا لذلك» وإلا 
فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد» وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه » وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من 
المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ 
الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. 

]٠١/1[‏ وأيضًا: التوكل من الأمور الدينية 
التي لا تنم الواجبات والمستحبات إلا بهاء والزاهد 
فيها زاهد فيها يحبه الله ويأمر به ويرضاه. 

والزهد المشروع: هو ترك الرغبة فيا لا ينفع في 
الدار الآخرة» وهو فضول الباح التي لا يستعان بها 
على طاعة الله. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو يعل في «منده» (97/017): وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ,)١7*‏ انظر «الضعيفة» (51817). 


زنك فلزكتزنكفة _ 2 


كابع ل ل ليلدك 
كا أن الورع المشروع: هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة» وهو ترك المحرمات» والشبهات التي لا 
يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منهاء كالواجبات. 
فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه؛ أو يعين على 
ما ينفع في الدار الآخرة» فالزهد فيه ليس من الدين 
بل صاحبه داخخل في قوله 0 «ي ب انين ءَامَنُوا ل 
حرمو طَيْبّمَأحَلَ آهلك وََا تسعَدُوَأ إ ر__ أَلَهلَادحِبُ 
لَتُحتَدِنَ» [المائدة 0 الاشتغال بفضول 
المباحات» هو ضد الزهد المشروعء فإن اشتغل بها عن 
فعل واجب أو فعل محرم كان عاصيّء وإلا كان 
منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. 
وأيضًا: فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور 
به دائيّاء وما كان محبوبًا لله مرضيًا له مأمورًا به دائًا لا 
يكون من فعل المقتصدين دون المقربين» فهذه ثلاثة 
أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه. 
وأما قوهم: إن الأمور قد فرغ منهاء فهذا نظير ما 
قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه؛ لأن المطلوب 
إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا 
1٠١ /551[‏ لم ينفع الدعاء» وهذا القول من أفسد 
الأقوال شرعًا وعقلا. 
وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب 
به منفعة ولا يدفع به مضرة» وإنما هو عبادة محضة. 
وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض» 
وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط أيضّاء 
وكذلك قول من قال: إن الدعاء إنها هو عبادة محضة. 
فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد: 
وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية 
يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة ‏ أيضًا ‏ تكون من 
العبد؛ ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور 
ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال 
العباد» وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية. 


7 لا تَعَحَدُ 


وقد سثل النبي يلق عن هذا الأصل مرات 
فأجاب عنه كما أخرجا في «الصحيحين» عن عمران 
ابن حصين قال: قيل لرسول الله يَكلِةِ: يا رسول الله 
أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قالوا: 
ففيم العمل؟ قال: «كل ميسر لما خلق له”". وفي 
«الصحيحين؛ عن علي بن أبي طالب قال: كنا في 
جنازة فيها رسول الله يَف فجلس ومعه مخصرة فجعل 
يتكت بالمخصرة في الأرضء ثم رفع رأسه وقال: «ما 
من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو النة» 
إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة». قال: [77/ ]٠١‏ فقال 
رجل من القوم: يا نبي الله! أفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن من 
أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى 
الشقاوة. قال: «اعملوا قكل ميسر لما خلق له. أما أهل 
السعادة فييسرون للسعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون للشقاوة»» ثم قال نبي الله يك: اما مَنْ 
أغطائ وآئق © وَصَدَّقَ بِنَكْسَئ ج َيِه لليْسَرى 
© وأمَا مَنْ عل وآستفق © وكدْب يككسقق ي 
فَسَمْيَسِروٌد لِلعْسَرّئ » [الليل: 6 ]٠١‏ أخخرجه الجماعة 
في الصحاح”" والسنن والمسانيد. 

وروى الترمذي: أن النبي يك سئل فقيل: يا 
رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بباء ورقى نسترقي 
بهاء وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي 
من قدر الله06 . 

وقد جاء هذ المعنى عن النبي يك في عدة 
أحاديث.فبين و أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد 
والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة» وشقاوة هذا بالأعمال السيئة؟ فإنه سبحاته 
يعلم الأمور على ما هي عليه. وكذلك يكتبها؛ فهو 
يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة» والشقي 
1١‏ متعم العريج يطاو 5ه اتوي 15400 


زقفق صحيح: أخرجه البخاري (/2)591 ومسلم زففة 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (56١؟):‏ و اين ماجه (/4951 07. 


منفة 


كابعل لغ الشلوك 
يشقى بالأعبال السيئة» فمن كان سعيدًا بيسر للأعبال 
الصالحة التي تقتضي السعادة؛ ومن كان شقيًا بيسر 
للأعمال السيئة [4 7/ ]٠١‏ التى تقتضى الشقاوة؛ وكلاهما 
ميسر لما خلق له وهو ما يصير إليه من مشيثة الله العامة 
الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: 
«ولا راون لت © إلا من رٌحِمَ رَبك وَلدَلِكَ 
عَلَقَهَمَ [هرد:4١11921].‏ 

وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته 
الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله: وما 
حَلَفتَآلِنْوَالإِننَإلا لِيَعْبَدُونِ4 [الذاريات:0]. 

والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة: من 
الكليات» والأمرء والإرادة» والإذن» والكتاب. 
والحكم. والقضاءء والتحريم؛ ونحو ذلك ما هو ديني 
موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي؛ وما هو كوني 
موافق لمشيئته الكونية. 

مثال ذلك أنه قال في «الأمر الديني»: «إِنَّألَه يَأمرٌ 
ِلْعدل والإخسس وإيقاي ذى الْقر !4 [النحل: ]4١‏ 
وقال تعالى: إن أله يَأمرَكُمَ أن نَودُوا الكت إِلنّ 
أُهْلِهَاك [النساء:04] ونحو ذلك. وقال في «الكوني»: 
ؤَإِنْمَآ مره إِذَ1 أرَادَ ًا أن يَقُولَ لَمُد كُن فََكُون» 
[يس:87] وكذلك قوله: طوَإِذًا أرَذآ أن لِك قَرَيَة 
مرا فا فَمَسَقُوا فِبا كَحَقّ عَلََا الْقول» 
[الإسراء:١١]‏ على أحدى الأقوال في هذه الآية. 

وقال في «الإرادة الدينية»: 9يُرِيدُ الله بعكم المْسْرٌ 
وَلَا يُرِيدُ بكم آلْعْسَرَ8 [البقرة:180] [15/ ]٠١‏ 
وَيَُوب عَلَيَكُمْ وَآنّهُ عَليِدُ حَكيء4 [النساء:75] ما 
يمد أجل علْحكُم من حَرٍَ يكن يمد لُطوركُ» 
[المائدة:" ] . 

وقال في «الإرادة الكونية»: «وَلَوَسَاءَ أله مَا أَقتَتَلوأ 
وَلَدِكن له يَفْعَلُ مَا يرِيدُ > [البقرة: 07 ؟] وقال: #قَمَن 


ُردِ ألَهُ أن يَهْدِيَمُ َََحْ صَدْرَمُه لِلْإِسَلّمِ ومن يُرِدْ أن 


يُضِلْهُء جل صَدَرَهُ ضَيْقَا حَرَجَا كَأَئْمَا يَصّعْدُ فى 
آلكَمَاءِ» [الأنعام:6؟17] وقال نوح عليه السلام: 
لول يَمَقَعْوٌ تمي إن أرّدتُ أن أنصَحَ لَكُمْ إن كان أله 
يُرِدُ أن يُعْويَكة» [هود:؛ ] وقال تعالى: #إنما م2 
دواد شيعا أن يَقُولَ لمكن فَيَكُونُ4 [يس:87]. 

وقال تعالى في «الإذن الديني»: لاما قَطَحّْم من لمت 


أو تَرسحَمُمُوهَا كَآيمَة عَلنَ أصُولِهًا َأ آله ولمُخزَِ ' 


آلْفَسِقين4 [الحشر:5] . 

وقال تعالى في «الكوني»: لوَمًا هم بصَارينَ يم من 
أَحَد إلا بِِذْنِآهَد» [البقرة:؟١٠].‏ 

وقال تعالى في «القضاء الديني»: لوَقَضَئْ رَبك ألا 
تَعَبدُوَا إل إِياهُ4 [الإسراء: 77] أي أمر. 

وقال تعالى في «الكوي»: 9فَفَضَدهْنٌ سَبْعَ سمَْوَاسَوٍ 
فى يَوَمَيِنِ» [فصلت:؟١].‏ 

عر فر 
الأتعم إلا ما يُلَى عَلَيَكُمْ ترح الصّيد وَأَكُمْ حَرُمْ إن 
هكم ما يُرِيدُ» [المائدة:١]‏ وقال تعالى: 9ذَّلْكُمْ حُكمْ 
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لله كم بَيَتَكُمْ» [الممتحنة: ]٠١‏ . 

وقال تعالى في «الكوني» عن ابن يعقوب: وفلن 
أبرَحَ الأرض حَيَ أن ل أي أدْحَكم آله لى وَهوَ تر 
لفتكيِينَ» [يوسف: ]٠١ /15[ ]8١‏ وقال تعالى: 
كَل رب حير بق وتيا آلرْحَنْ آلْمُستَانُ عل ما 
تَصِفْونَ» [الأنيياء:؟١1١].‏ 

وقال تعالى في «التحريم الديني»: «حَرَّمَتَ عَلَيِكُمْ 
آلمَيَْةُ وَآلدَمٌ وَكَم تَلزِيرٍه [المائدة:*] ِحُرْمَتَ 
عَلِكُحَ أمهَصْكُم وَيتانُكُم» [النساء:17] الآية. وقال 
تعالى في «التحريم الكوني»: نّمِم أَرعِينَ 
سَنَةٌ تَتمهُورت فى الأرض» [المائدة:7 1]. 

وقال تعالى: وَالّذِيرت ف أَمَوهِمْ حَقَّ مَعلُوم يج 
سابل وَاَلْمَحَرُومِ» [المعارج:4 1؛ 16] . 

وقال تعالى في «الكلمات الدينية»: «وَإِذِ أَبْتَىْ 
بجر رَْص بِكَلِمَسقَأَتَمَهُنٌَ» [البقرة:4 1] . 


كابع له الشلوك 

وقال تعالى في «الكونية»: لوَتَمّتٌ كَلِمَتٌ رلك 
لْحْسَئ عَلْ بََ إِسَروِيلٌ بِمَا صَبْرُوا© [الأعراف:/1١1]‏ 
ومنه قوله يك المستفيض عنه من وجوه في الصحاح 
والسئن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»7” 
ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه 
شىء؛ عن مشيتته وتكوينه. وأما الكلمات الدينية فقد 
خالفها الفجار يمعصيته. 

والمقصود هنا: أنه يَكِدِ بين أن العواقب التي خلق 
لها الناس من سعادة وشقاوة يبسرون لما بالأعمال التي 
يصيرون بها إلى ذلك؛ كها أن سائر المخلوقات كذلك؛ 
فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بها 
يقدره من اجتماع الأبوين على التكاح؛ واجتماع الماءين 
في الرحمء فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي 
فإن كان قد [/9؟/ ]٠١‏ قضي لي بولد وجد وإلا لم 
يوجد ولا حاجة إلى وطء»؛ كان أحمقء بخلاف ما إذا 
وطىع وعزل الماء؛ فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
إذا شاء الله. إذ قد يسبق الماء بغير اختياره. 

ومن هذا ما ثبت في «الصحيحين» عن أي سعيد 
الخدري. قال: خرجنا مع رسول الله يك في غزوة بني 
المصطلق فأصينا سبيًا من العرب فاشتهينا التساءء 
واشتدت علينا العزبة» وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك 
رسول الله يكِدِ فقال: «ما عليكم آلا تفعلوا؛ فإن الله قد 
كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة»!" وفي «صحيح 
مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى النبي يك فقال: إن لي 
جارية هي خادمتنا وسانيتئا في النخل؛ وأنا أطوف 
عليها وأكره أن تحمل. فقال: «اعزل عنها إن شئت؛ 
فإنه سيأتيها ما قدر لها»". 

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من 
خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم؛ ومن خلقه 


.)845( صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة»‎ )١( 
.)١58( 4/ا), ومسلم‎ ٠ 9( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
.)174( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


من أب فقط كبا خلق حواء من ضلع آدم القصير» 
ومن خخلقه من أم فقط كما خلق المسيح ابن مريم عليه 
السلام» لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. 
وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع» فقد وقع في كثير من دقه كثير من المشايخ 
المعظمين» يسترسل أحدهم مع القدر [78/ ]٠١‏ غير 
حقق لما أمر به وتبى عنه. ويجعل ذلك من باب 
التفويض والتوكل» والجري .مع الحقيقة القدرية» 
ويحسب أن قول القائل: ينبغي للغبد أن يكون مع الله 
كالميت بين يدي الغاسل؛ يتضمن ترك العمل بالأمر 
والنهي حتى يترك ما أمر به. ويفعل ما نبي عته 
وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي يفرق به بين 
ما أمر الله به وأحبه ورضيه؛ وبين ما نهى عنه وأبغضه 
وسخطه. فيسوي بين ما فرق الله بينه» كما قال تعالى: 
«أمْ حَيِبَ ال أَجَْرْحُوا آلشيقاب أن عله لذبن 
اموأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحْيَاهُمْ وَمَمَا'حُمَ سَّآهْ ما 
مَحكُمُوت» [الجائية:١1]‏ وقال تعالى: طَأُقْتَجَعَلٌ 
نين كنُجْرِينَ © نا لك كنت خَكُبْن» 
[القلم:6*: 77] وقال تعالى: «أمتَعَل النِينَ دَامَتُوا 
وَعَمِلُوا آلصّلِحَستٍ كَالْمُفِْدِينَ فى الأرض أن تحمل 
لْمُعْقِينَ كَالْفُجَارٍ» [ص:18] وقال تعالى: ظفل هَل 
يَستوى انين يعون ونين لا يَعلَمُون4 [الزمر: 4] وقال 
تعالى: لوم يَسَعَوى الأغمَئ وَالْبَصِي روه ولا الظلْمَتُول 
لزج وَلَا آلظِلُ وَلَا َفرُورُج وَمَايَسْتَوى الأخياة وَل 
الأموسث إِنّ أله مُسَمِعُ من يشا ومَآ أن بِمُسَمع من فى 
لْقبُورٍ4 [فاطر:4١‏ -7؟]) وأمثال ذلك. 

حتى يفضي الأمر يغلاتهم إلى عدم التمبيز بين الأمر 
بالمأمور النبوي الإلحي الفرقاني الشرعي» الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وبين ما يكون في الوجود من الأحوال 
التي تجري على أيدي الكفار والفجار» فيشهدون وجه 
الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته 
وإرادته العامة» [74/ ]٠١‏ وأنه داخل في ملكه ولا 


مقع 


كابع ل لز الشلوك 
يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه 
وأعدائفه والأبرار والفجاره والمؤمنين والكافرين» 
وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل 
المعصية الذين عصوا هذا الأمر ويستشهدون في ذلك 
بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ أو يبعض 

وهذا «أصل عظيم» من أعظم ما يجب الاعتناء 
به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة: إرادة 
الذين يريدون وجهه؛ فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك 
على طوائف منهم, من الكفر والفسوق والعصيانء ما 
لا يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي 
والعدوان للمسلطين في الأرضء» من أهل الظلم 
والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
عبوونه؛ من أهل العلو في الأرض والفساد ظائين أنهم 
إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك. كانوا بذلك 
من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم هما 
للأبدان؛ لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالفًاء 
وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدّاء فالأحوال يكون 
تأثيرها محبوبًا لله تارة» ومكرومًا لله أخرى, وقد تكلم 
الفقهاء على وجوب القَوّد على من يقتل غيره في 
الباطن؛ حيث يجب القود في ذلك ويستشهدون 
ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون محرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له؛ أو بتأثير يوافق 
إرادته» هو كرامة من الله له. ولا يعلمون أنه في 
الحقيقة إهانة؛ وأن الكرامة لزوم الاستقامة» وأن 
1٠١ /"[‏ الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 


أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين 
قال الله فيهم: «ألآ إر أُوْلِمَاء أله لا خوك عَلمْوِر وَل 
هَمَخَرَنُورت 4 [يونس:17]. 

فإن كانوا موافقين له فيا أوجبه عليهم فهم من 
المقتصدين» وإن كانوا موافقين فيا أوجبه وأحبه فهم 


جوع كا واشخ لإدل رسي 
من المقربين» مع أن كل واجب محبوب وليس كل 
محبوب واجباء وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء 
بخرق العادة أو بغيرهاء أو بالضراء فليس ذلك لأجل 
كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها 
قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا عصوه 
في ذلك. 

قال الله تعالى: #قَأما الإنسسنٌ إِذَا ما أَيَعلَنهُ 
َيه فَأَكْرَمَهء وَتَعْمَهُه فَمَقُولُ رَيَت أكْرَمَنِ © وَأمَآإِذًا 
ما يعلد فَقَدَرَعَلَمَهِ رزقه. كَمَقُولٌ َي أَمَسَنِت كلا » 
[الفجر:ة١7-1١].‏ 

وهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: 

قسم: ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا 


استعملوها في طاعة الله. 
وقوم: يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في 
معصية الله كبلعام وغيره. 


وقوم: تكون في حقهم بمنزلة المباحات. 

]٠١ 31‏ والقسم الأول هم المؤمنون حم المتبعون 
لنبيهم سيد ولد آدم » الذي إن) كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله أو لحاجة يستعين مها على طاعة الله. ولكثرة 
الغلط في هذا الأصل نبى رسول الله يَكفِ عن الاسترسال 
مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع 
العبد» فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف, وني كل خير. احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت كان كذا وكناء ولكن قل قنّر الله وما شاء 
فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان 76©. 

وفي ستن أبي داود: أن رجلين اختصا إلى النبي 
يك فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله 
ونعم الوكيل. فقال رسول الله يَكِ: «إن الله يلوم على 
العجز ولكن عليك بالكَيْسٍ فإذا غلبك أمر فقل: 


رفع 


كاعل ف الثلوك 
حسبي الله ونعم الوكيل»”" فأمر النبي يَكِ المؤمن أن 
يحرص على ما ينفعه» وأن يستعين بالله» وهذا مطابق 
لقوله تعالى: #إيّالك تَعْبُدُ وَإيالكَ فسْعَييتٌ* وقوله 
تعالى: «فَاعَبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَْد [هود:؟؟١]‏ فإن 
الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته؛ إذ 
النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعةء وإن كان 
من جنس المباح. 

قال النبي يك في الحديث الصحيح لسعد: «إنك 
لن 971/ ]٠‏ تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 
بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها ني ني امرأتك»”" 
فأخبر النبي يل أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 
الكيس وهو التفريط فيا يؤمر بفعله؛ فإن ذلك ينافي 
القدرة المقارنة للفعل. وإن كان لا ينافي القدرة 
المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. 

فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة 
له ولا تصلح إلا لمقدورها ا ذكرها الله تعالى في 
قوله: ما كَانُوا يَسْتَطِمعُونَ مم4 [هود: ]٠١‏ وفي 
قوله: «وكاثوا لَايستَطِمُورت ممع [الكهف:1١٠]‏ 
وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد 
يقترن بها الفعل» وقد لا يقترن» كما في قوله تعالى: 
«وَبه عَلَى آلئاس حِجٌ آلبَدْتٍ مَنِ آستطاع الله 
سَبِيِلةُ © [آل عمران:97] وقول النبي و لعمران بن 
حصين: «صل قاتنا فإن م تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب206). 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: 

قوم: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» والعبادة 
والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن 
يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 
والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود .)551٠(‏ 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (7955). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1119/(‏ 


عجو تراك لإنزلة مدني 
مم حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره 
يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان, لأن الاستعانة 
بالله والتوكل عليهء واللجأ إليه. والدعاء له هي التي 
تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. 

]٠١ 1‏ وهذا قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. 

وفي «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو: (أن 
رسول الله يَكئيٍ صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدًا 
وميشرًا وندَيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يجزي 
بالسيئة الحسنة» ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به 
الملة العوجاء. فأفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صا وقلوبًا 
غلفًا بأن يقولوا لا إله إلا الله»20. 

وهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل 
العرش بقوهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت 
فى «الصحيحين» عا عن النبي يه «أعها كنز من كتوز 
ا حنة»”" قال تعالى : ومن عوك عل اله ُو حَسبئٍ» 
[الطلاق:] وقال تعالى: «الْذِينَ قال لَهُمْ آلئاس إِنّ 
لئاس قن جَبَعُوأ لَكُمْ فَآحَسَوَهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُوأ 
حَسَبا آنه وَِْمَ آلَوَكِيلٌ؟ إلى قوله: لقلا تَخَافُوهُمَ 
وَحَافُونٍ إن كم مُؤْيِينَ»4 ذال عمران:/ا 1‏ 17/6] 
وني «صحيح البخاري» عن ابن عياس رضي الله عنه 
في قوله: لوقَالُوا حَسَبكا له وعم الْوَسكِيِلٌ» [آل 
عمران:77١]‏ قالها إبراهيم الخليل حين ألقيّ في النار, 
وقالها محمد يلد حين قال لمم التاس: إن الناس قد 
جمعوا لكه©. 

وقسم ثان: يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه» 
ويستعينون به؛ لكن على أهوائهم وأذواقهم» غير 
ناظرين إلى حقيقة أمره ونبيه» ورضاه وغضبه ومحبته. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4858): ول أقف عليه عند مسلم. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2)77414 ومسلم (44). 
(7) صحيح: أخرجه اليخاري 4657577). 


ابعل ف الوك 
وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة. وهذا كثيرًا 
]٠١ /"[‏ ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون 
بها في الوجود ولا يقصرون ما يرضي الرب ويحبه. 
وكثيرًا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته 
فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي» ويسمون هذا 
حقيقة» ويظئون أن هذه الحقيقة القدرية يجب 
الاسترسال معهاء دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية» 
التي هي تحوي مرضاة الرب ومحبتهء وأمره ونهيه 
ظاهرًا وباطنًا. 

وهؤلاء كثيرًا ما يسليون أحوالهمء وقد يعودون 
إلى نوع من المعاصي والفسوق؛ بل كثير منهم يرئد عن 
الإسلام, لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند أمر 
الله ونبيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما 
وقع المشركون فيه تارة في بدعة يظنونها شرعة» وتارة 
في الاحتجاج بالقدر على الأمر؛ والله تعالى لا ذكر ما 
ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما 
ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة كها قال تعالى: 9وَإذًا 
َعَلُوا فَحِحَةٌ قَالُوأ وَحَدْنًا عَلَهآ َابَآءَنا وه أمَرنَا يها قل 
إرت الهلا يام بالمَحَسَآءِ4 [الأعراف:18]: وقد ذمهم 
على أن حرموا مالم يحرمه الله وأن شرعوا مالم يشرعه 
الل وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سَيَقُولٌ 
الذي أشْرَجُوا لْوَسَاء أله ما أُسْرحكنا وَل مََآوْنَا ولا حدما مِن 
سَنْءِ» [الأنعام:144] ونظيرها في النحل ويس 
والزخرف, وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. 

وأما القسم الثالث: هو من أعرض عن عبادة الله 
واستعانته به» فهؤلاء شر الأقسام. 

]٠١/*6[‏ والقسم الرابع: هو القسم المحمود 
وهو حال الذين حققوا وبال تَعْبَدٌ وَإِيّالفَ 
تَشتوي ك4 وقوله: ظفَاعَيدَهُ وَتَوَكل عليه 
[هود:7١]‏ فاستعانوا به على طاعتهء» وشهدوا أنه 
إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة 
رسوله؛ وأنه رهم الذي ليس لَهُم من دون َلٌِوَلَا 


شَفِيِع © [الأنعام: ]١‏ وأنه هما يَفعَح أله لِلنَاسٍ ين رحَقٍ 
قَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قَلَا مُرَسِلَ لَه مِنْ يَعَدِم » 
[فاطر:1] «وإن يَمْسَسَ كَل ضرقنا كاش فََئد إلا 
هر وت يُرِدَكَ حيرفلا رَآد !ِقَضْلِ 4 [يونس:7١1]‏ 
طقل ريشم ما تَدَعُونَ مِن دُون أن أرَادنَ لَه صر مَل 


لىشس > "# فى لكهكرم م ممم إلى وه اله م 
هن كشفنت صرْه أو أرَادن بِرَحَمَةٍ قل هر ممسكت 
يَحِف 4 [الزمر:78]. 


وهذا قال طائفة من العلياء: الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا نتقص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع؛ وإنا التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتفى 
التوحيد والعقل والشرع. 

فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة 
أهل الطريق فقد غلط غلطًا شديداء وإن كان من 
أعيان المشائخ ‏ كصاحب «علل المقامات» وهو من 
أجل المشائخ» وأخذ ذلك عنه صاحب «مجالس 
المجالس» وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن 
المطلوب به حظ العامة فقط» وظنه أنه لا فائدة له في 
تحصيل المقصودء وهذه حال من جعل الدعاء كذلك» 
وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور مها كذلك» 
كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من [75/ ٠١‏ ] 
الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها؛ فإن غلط 
هذاء في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في 
قوله تعالى: 9فَاعَيُدَهُ وَتَوَكل عَلَيدِ» [هود:177] 
كغلط الأول في ترك التوكل المأمور يه الذي هو داخل 
في قوله تعالى: لفَاعَبدَهُوتَوَكل عَلَيّدِ. 

لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو 
في حصول مباحات فهو من العامة» وإن كان في 
حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما أن 
من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم 
لنفسهء ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله 
ورسوله؛ بل خارج عن حقيقة الويهان» فكيف يكون 
هذا المقام للخاصة؛ قال الله تعالى: لوَقَالَ مُوسَئ 


5اعل ف الوك 
يهَوْمٍ إن كُمّ ءَامَمُ بالل فَعَلَهِ تَوكَُوَا إن كُمُ مُسلِمِنَ» 
[يونس:84]» وقال تعالى: «#إن يَنصرَكُمْ آله فنا غَالِبَ 
لَكُمْ إن حَنْدْلكُمْ َمَن ذا اذى يَصُركُم يِنْ بَمْدِهِ.» 
[آل عمران:١7١]‏ وقال تعالى: لوَعَل اله فليَعَوَكلٍ 
لْمُؤْنُونَ» [آل: عمران:١١1١]‏ وقال تعالى: ظقُلَ 
قرََيشّم ما تَدَعُونَ من دُون آله إن أرَادَنَ الله صر هَل هن 
كُشِقث ضُبرّو» [الزمر:78] إلى قوله: لفل حَسََ َه 
عَلَمْهِيتَوَك ل الْمْتَوُونَ» [الزمر:8؟]. 

.وقد ذكر الله هذه الكلمة ظحَتَِيَ ألّهُ4 [الزمر:8؟] 
في جلب المنفعة تارة» وفي دفع المضرة أخرى. 

فالأولى في قوله تعالى: ولو أَنهُمَ رَضُوا مآ مَاتنهُمُ 
لَّدُ وَرَسُولَمُد وقَالُوا حَسَيكا آلَهُ سَيُوْتِا أله ين فَضْلِف 
وَرَسُولَهُة» [التوبة: 09]. 

والثانية في قوله: ظالَدِينَ قَالَ لَهُمُ أَلَاسُ إِنّ 
آلنَاسسَ قَنَ جَمَعُوا لَكُمْ [17/ ]٠١‏ فَآحَسَرَهُمْ قَرَادَهُمَ 
إِيمَدمًا وَقَالُوا حَسَبا آللَهُ وَنَمْمَ لْوَكملٌ» [آل 
عمران: ”17]» وفي قوله تعالى: #وَإن يُريدُوَا أن 
عْدَعُرك قفارت حَسَبَكَ أنَدُ هو الذي أيُدَلك 
يِكصّرم-» [الأنفال: 17]. وقوله: 9وَلَوَ أنه رَضُوأ 
مَآ دَاتَنَهُمٌ أله وَرَسُولَةُه وَقَالُوأْ حَسَبكا أله سَيُوْتنَا آله 
مِن فَضْلف وَرَسُولْةُ© [التوبة:09]» يضمن الأمر 
بالرضا والتوكل. 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل 
وقوعه» والرضا بعد وقوعه؛ ولذا كان النبي 245 
يقول في الصلاة: «اللهم» بعلمك الغيب وبقدرتك 
على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم, إن أسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى: وأسألك 
نعيرًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطعء اللهم» إن 
أسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهكء وأمسألك 


الشوق إلى لقائلك من غير ضراء مضرة ولا فتئة مضلة» 
اللهم» زينا بزينة الويهان واجعلنا هداة مهتدين» رواه 
أحمد والنسائي”'؟ من حديث عبار بن ياسر. 

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم الرضا لا 
حقيقة الرضا؛ ولذا كان طائفة من المشائخ يعزمون 
على الرضا قبل وقوع البلاء» فإذا وقع انفسخت 
عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال 
تعالى: «وَلقَدَ كم تَمَكوَنَ آلْمَوْتَ ين قَبلِ أن تَلقَوهُ ققد 
رََيْتْمُوهُ وَأ تَطُرُونَ4 [آل غمران: 157]: وقال 
تعالى: «يَنايا الذي ءَاممُوا لِمّ تَقُولُوت ما لا تَفعَلُونَ 
© كبر مَقَمًا عِندَ آلَهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفعأُو © 
ِنّ آله حب اليرت يُقَجِلُورت فى سَبِيلء صَفا كَأنْهُم 
نين [88/ ]٠١‏ مُرْصّوصٌ» [الصف: >7 - 4] نزلت 
هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعيال أحب إلى الله 
لعملناهء قأنزل الله - سبحاته وتعالى ‏ آية الجهاد. 
فكرهه من كرهه. 

ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء» بأن يوجب 
على نفه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والتذر ونحو 
ذلك؛ أو يطلب ولاية. أو يقدم على بلد فيه طاعون. كهما 
ثبت في «الصحيحين»”' من غير وجه عن النبي يل أنه 
خبى عن النذرء وقال: (إنه لا يأتي بخير» وإنها يستخرج 
به من اللبخيل»» وثيت عنه في «الصحيحين»”" أنه 
قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من 
غير مسألة أعِنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خبرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عسن 
يمينك»» وثبت عنه في «الصحيحين؟ أنه قال في 
الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض قلا تقدموا عليه؛ وإذا 


)١(‏ صحيح: أخيرجه أحمد (514/4): والنسائي ))١17060(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (1801). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (7795)), وملم (4). 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (71/517): وملم (17). 


كاعت ف الملوك 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه»"”' وثبت 
عنه في «الصحيحين» أنه قال: "لا تتمنوا لقاء العدو 
واسألوا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»”" وأمثال ذلك 
ما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيها يوجب 
عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء؛ كما يفعل 
كثير من يعاهد الله عهودًا على أمور. وغالب هؤلاء 
يبتلون بنقض العهود. 

ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت 
ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين 
بالواجبات. ولا بد في جميع ذلك من [58/ ]٠١‏ الصبر؛ 
ولهذا كان الصبر واجبًا باتفاق المسلمين على أداء 
الواجبات» وترك المحظورات. ويدخل في ذلك الصبر 
علي المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع أهواء 
النفوس فيا نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين 
موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: (وَآسْتَعِينُوأ 
أَصّبْرٍ وََلصّلَزة وَإنَا لَكَيِمَةُ إلا عَلى أَلَدِيِنَ» 
[البقرة:40]» آَسْعَوِيئُوا صر وَآلصَلَة' إِنّ آله َم 
ألصَّدِينَ» [البقرة: ]١167‏ وقوله: طوَقِمِ آلصلَرةَ 
طرق لبا ورلا ين أليْلٍ» [هود:4١١]‏ إلى قوله: 
ؤوَآميرٌ فَإِنّ آلة لا يُضِ'عٌ جر الْمُخيِينَ» 
[هود:0١١]‏ لقَآصْيرٌ عَلَ_' ما يَقولونَ وَسَبَحَ يحَمَدٍ 
رَبك قَبَلّ طُلوع ألشّْمْسٍ وَقَبَلَ غُرّيَا» [طه: ١٠17]ء‏ 
«تَآمْيرٌ إن وَعَدَ الله حَقٌوَآسْتَغْورٌ إدَنْيك » 

[غافر: 66]. 

وجعل «الإمامة في الدين؛ موروثة عن الصبر واليقين 
بقوله: لوَجَعَلنا نم أبِمَةٌ جوت بأنربا لما صبَنُوا 
وَكَانُوا بِنَايْتِنَا يُوقِئُونَ» [السجدة: 1714 فإن الدين 
كله علم بالحق وعمل بهء والعمل به لابد فيه من الصيرء 


(4) صحيح: أخرجه مسلم(؟4). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (19757). 


بون قراخ نل دنه 
بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه : عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة. ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد, وبه يمجد 
الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم للناس قادة 
وأئمة يبتدون مهم؛ ويتهون إلى رأييم 

فجعل اليحث عن العلم من الجهاد. ولابد في 
الجهاد من الصبر؛ ولحذا ]٠١/40[‏ قال تعالى: 
لوَآلْمَصَرج إِنّ آلإِنن لَى حُسْرٍ ري إلا الذرينَ دَامَُوا 
وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بالق وَتَوَاصَوَا يلصّتر» 
[العصر١‏ - "]» وقال تعالى: لوَذْكر عِبَدَئا إَِرّهِمْ 
وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب أؤلى الأيَدى وَالأبِصَرِ4 [ص:ه؛]. 

فالعلم النافع'هو أصل الحدىء والعمل بالحق هو 
الرشاد» وضد الأول الضلال» وضد الثاني الغيء 
فالضلال: العمل بغير علمء والغي: اتباع ال هوى. قال 
تعالى: لوَالَجَِ إِذا هَوَئ © ما ضَلّ صَاحِبمٌ وَمَا 
غْوَئ» [التجم: ١‏ - ؟]ء فلا يُنال الحدى إلا بالعلم» 
ولا ينال الرشاد إلا بالصبرء وهذا قال علي: ألا إن 
الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد - فإذا 
انقطع الرأس بان الجسد ‏ ثم رفع صوته فقال: ألا لا 
إيهان لمن لا صير له. 

وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشائخ من 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء: هل 
هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدينء وعلى الثاني يكون من 
أعمال المقربين. قال عمر بن عبدالعزيز: الرضا عزيز 
ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي يه 
أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر 
على ما تكره خيرًا كثيرًا»”". 


.)617١8( ضعيف: انظر «الضعيفة»‎ )١( 


كالغ الثلوك 


]٠١/41[‏ ولحذا لم يجئ في القرآن إلا مدح 
الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بم يفعله الرب 
بعبده من المصائبء كالمرض والفقر والزلزال» كا قال 
تعالى: 9وَآَلصرِينَ فى البَأسَآءِ و والطراء 7< البأس» 
0 :7ع وقال تعالى: اه حَسِبَمُرَ أن تَدَخُلُوا 

لْجَنَةَ وَلَمَا يَأَيَكُم ع1 أل عر ف توه 
0 وَآلصّرَاٌ ورُلُِوا» [البقرة: ١5‏ 7]» فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. 

أما .الرضا با أمر الله به.» قأصله واجبء وهو من 
الإيهان كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رياه وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نييّاه”", وهو من توايع المحبة كها سنذكره إن 
شاء الله تعالى ‏ قال تعالى: «قَلَا وَرَبَكُ لا يُؤيثورت 
حَيْ يُحَكُمُوكٌ فِيمًا عَجَرَ ييِتهُمَ ثُمّ لا يدوا ل 
أَنفُّيِيمَ حَرّجَا يما قَضَيتَ وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا» [النساء: 
6 وقال تعالى: وَلَوَ أَنْهُرَ رَضُوأ مّآ دَاتَِهُمُ أَلَهُ 
وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَسَيا آلَّهُ» [التوية: 59] الآية» وقال 
تعالى: «ذّللك بِأنْهُمُ اتبَعُوا مآ أسخَط الله وَكَرِهُوأ 
رضوكك تأخبط أغمه: [محمد: 0 
9وَمَا مَكعَهُرْ أن تُقْبَلَ مِتَكُم تَفَفَسهمَ إِلآ أنه كَفْرٌوا 
الله وَبِرَسُولِ وَلَا يَأَنُونَ آلصّلزة نا وَهُمَ كمال : 
يُلِقُونَ إلا وَهُمْكرِهُون4 [التوبة: 4 0]. 

ومن «التوع الأول»: ما رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما عن سعد عن النبي يكل أنه قال: «من سعادة 
ابن آدم استخارته [47/ ]٠١‏ لله؛ ورضاه بها قسم الله 
له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بها 
يقسم الله له6”". 

وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ فأكثر العلاء يقولون: لا يشرع الرضا بهاء 
كما لا تشرع محبتهاء فإن الله سبحانه ‏ لا يرضاها ولا 


زفق صحيح: أخرجه ملم(606)). 
(7) صحيح: أخ رجه البخاري 06 


يجبهاء وإن كان قد قدرها وقضاها كما قال سبحانه: 
«وَآنه لا مث آلْقِسَادَ [البقرة: »]7١0‏ وقال تعالى: 
«وَلَا يَرَضّئ لِعِبَّادِه آلْكُفر» [الزمر: /7]» وقال تعالى: 
(وَهُوَ مَمَهُمَ إذْ مُتيئُونَ ما لا يَرْصّئ بن آلقَوَلِ4 
[النساء: »]٠١4‏ بل يسخطها كا قال تعالى: #ذّلتى 


هم اتْبَعُوا مآ أشخط الله وَحكرهوا رضّوئهه فَأْحْبَط 
أَعْمَطهُنَ» [عمد: 18]. 


وقالت طائفة: ترضى من جهة كونما مضافة إلى الله 
خلقاء وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً 
وكسبًا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان 
إلى أصل واحد. وهو سبحانه ‏ إنها قدر الأشياء 
لحكمة؛ فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية: وقد 
تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة؛ إذ الشيء 
الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من 
الآخرء كما في الحديث الصحيح: «ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته ولابد له منه206. 

وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله 
وفعله لا بالمقضي الذي [41/ ]٠١‏ هو مفعوله؛ فهو 
خروج منه عن مقصود الكلام فإن الكلام ليس في 
الرضا في] يقوم بذات الرب - تعالى - من صفاته 
وأفعاله. وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته. والكلام 
فيم] يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكاله هو 
الحمدء حتى إن بعضهم فمر الحمد بالرضا؛ ولهذا 
جاء في الكتاب والستة حمد الله على كل حال وذلك 
يتضمن الرضا بقضائه؛ وفي الحديث: «أول من يدعى 
إلى الجنة: الحمادون الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء»”". وروي عن النبي يك أنه كان إذا أتاه 
الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 


.)59017( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71141/( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )1( 


الصالحات»: وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: #الحمد 
لله على كل حال»”. وفي ,مسند الإمام أحمد, عن أبي 
موسى الأشعري عن النبي يكل قال: «إذا قبض ولد 
العبد يقول الله الملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع, فيقول: ابنوا لعبدي ينا في الجنة» وسموه 
بيت الحمد». ولبينا محمد يَكييْةِ هو صاحب لواء الحمد. 
وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضراء. 

والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: 

أحدهما: علم العبد يأن الله سبحانه ‏ مستوجب 
لذلك؛ مستحق له لنفسه. فإنه أحسن كل شيء خلقه. 
وأتقن كل شيء؛ وهو العليم الحكيم, الخبير الرحيم. 

]1٠١3[‏ والثاني: علمه بأن اختيار الله لعبده 
المؤمن؛ خخير من اختياره لنفسه. كها روى مسلم في 
«صحيحه)»؛ وغيره عن النبي ككل أنه قال: «والذي 
نفي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا 
له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له20, 

فأخبر النبي ب أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن 
الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. 
قال تعالى: «إرت فى ذلك ليس لْكُل صَكَارٍ شَكُور» 
[إبراهيم: 0]» وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. 

فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على 
الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له؛ وهذا 
أجيب من أورد هذا على ما يقضى على المؤمن من 
المعاصي بجوابين: 


(7) صحبح: أخرجه الحاكم في «مستدركهة (1810). واين مجه 
(.8). انظر «الصحيحة؟ .)١1048(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (55). 


جوز تاشخ لمن رسي 
أحدهما: أن هذا إنها يتناول ما أصاب العبد لا ما 
فعله العبدء كما في قوله تعالى: ظامَآ أَصَابَكَ مِنْ حَْسَنَةِ 
فَمِنَ آللَِّ4 [الناء:99] أي: من سراء؛ لوْمَآ أَصَابَكَ 
! ونين و ل /] أي: من ضراء 
1 تعالى: لوَبَلَوَنَهُم بِالْحَسَكتٍ وَالسيّقَات لَعَلَّهُمْ 
يَرْحِعُونَ» [الأعراف: ]١74‏ أي: بالسراء والضراءء 
كا قال تعالى: طوَتبنُوكم بِآَلشْرْ وَتَكَيرٍ فثكة» 


[الأنبياء:0 ]2 وقال تعالى: «إن تَسَشكُة حَسَتَةٌ 


تَسَؤْهُمَ وإن تُصِبَكُمَ [45/ 1٠١‏ سَيْئَة يَفْرَحُوأ يهًاك 
[آل عمران: 25١٠١‏ فالحسنات والسيئات يراد بها 
المسار والمضارء ويراد بها الطاعات والمعاصي. 
والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبّار 
الشكور. والذنوب تنقص الإيران» فإذا تاب العبد 
أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض 
السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
فمن قَضِى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن 
العبد ليعمل الحسئة فيدخل بها الثارء وإن العبد 
ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب ببهاء ويعمل السيئة 
فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «الأعمال 


بالخواتيم06". 

والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقويتها تندفع عنه 
بعشرة أسباب: 

أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. 

أو يستغفر فيغفر له. 

أو يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن 
السيئات. 


أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيًا 
وميئًا. 


.)1455( صحيح: لخرجه البخلري‎ )١( 


كابعل ف الشلوك 


0 

أو يشفع فيه نبيه محمد يكيل . 

أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. 
أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه. 

أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بها يكفر 


غنه, 


أو يرحمه أرحم الراحمين. 

]٠١ 37‏ فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن 
إلا نفسه. كما قال تعالى ‏ فيها يروي عنه رسوله وُك: 
ديا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء ير له إذا كان 
صبّارًا شكورًاء أو كان قد استخار الله وعلم أن من 
سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه يما قسم الله لهء 
كان قد رضي بما هو خير لهء وني الحديث الصحيح 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إن الله يقضي بالقضاءء 
قمن رضي فله الرضاء ومن سلخط قله السغل. 
ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» فالرضا بعد 
القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من 
الضراء والصير؛ فلهذا ذكر في ذلك الرضاء وني هذا 
الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له» فكيف مع 
الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث: «المصاب من حرم 
الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده”؟: أن 
النبي ِ لما مات سمعوا قائلاً يقول: «يا آل بيت 
رسول الله يك إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وخلقًا 
من كل هالك» ودركًا من كل فائتء فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» ولذا لم يؤمر 


.)00( صحصيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(7) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (1770). 
(4) صحيح: وانظر: «مسند الشافمي؟ /١(‏ 7794) يترتيب الندي؛ 
وأخرجه الحاكم في #مستدركه» (47781) وأقره الذهبي. 


بالحزن المناني للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد 
يكون فيه مضرة لكنه يعفى عنه إِذا لم يقترن به ما 
يكرهه الله. 

]٠١ /41[‏ لكن البكاء على اميت على وجه الرحمة 
حسن مستحبء» وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف 
البكاء عليه لفوات حظه منه؛ وببذا يعرف معنى قول 
ابي يه لما بكى عل الميت وقال: «إن هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده. وإنها يرحم الله من عباده 
الرحماء»”'' فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا 
لرحمة الميت؛ فإن الفضيل بن عياض لا مات ابنه علي 
فضحك وقال: رأيت أن الله قضى فأحببت أن أرضى 
بها قضى الله به حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل 
الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحد الله - 
تعالى ‏ كحال النبي يةِ فهذا أكمل. كما قال تعالى: 

َم كان مِنَ الْنرينَ َامَُوا وَتَوَاصَوَأ بآلصَّبر وَتَوَاصَوَا 

بآلْمَئحمَةِ» [البلد: 2]17 فذكر ‏ سبحانه ‏ التواصى 
بالصبر والمرحمة. ْ 

والناس أريعة أقسام: منهم من يكون فيه صبر 
بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من 
يكون فيه القسوة واجزع. والمؤمن المحمود الذي 
يصير على ما يصيبه ويرحم الناس. 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن 
الرضا عن الله من توابع المحبة له وهذا إنما يتوجه 
على المأخذ الأول وهو الرضاعنه لاستحقاقه ذلك 
بتفسه. مع قطع العبد النظر عن حظه. بخلاف المأخذ 
الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المقغي خير له؛ ثم إن 
المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه» لكن قد يقال 
في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: إن المحبة لله 
نوعان: [548/ ]٠١‏ محبة له نفسهء وححبة له لما فيه من 
الإحسانء. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما 
يستحقه نفسهء وحمد على إحسانه إلى غيره. فالتوعان 


.)١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


دبعل ف الوك 
للرضا كالنوعين للمحبة. 

وأما الرضا به وبدينه وبرسولهء فذلك من حظ 
المحبة» ولهذا ذكر النبي يَكيْهِ ذوق طعم الإيهان» كما 
ذكو في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان 
المحيحان هما اصل فنا يذكر من الوجد والذوق 
الإيهاني الشرعيء دون الضلالي البدعي. ففي «صحيح 
مسلم, عن النبي ككل أنه قال: «ذاق طعم الإييان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نييّاء". وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يك أنه قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه ئما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»”؟. وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فتقول: 

قف 
فصل 

محبة الله؛ بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الإبيان وأكبر أصوله وأجل قواعده؛ بل هي أصل كل 
عمل من أعمال الإيهان والدين؛ كيا أن [5494/ ]٠١‏ 
التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيهان والدين؛ 
فإن كل حركة في الوجود إنها تصدر عن محبة: إما عن 
محبة تحمودة؛ أو عن محبة مذمومة» ى] قد بسطنا ذلك 
في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. 

فجميع الأعمال الإيهانية الدينية لا تصدر إلا عن 
المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة 
عند الله لا يكون عملاً صا ًاء بل جميع الأعمال 
الإيهانية الديئية لا تصدر إلا عن محبة الله؛ فإن الله - 


زفق صحيح: أخرجه ملم (05). 
زف صحيح: أخر جه البخاري الدلفث وملم زفنةة 


تعالى - لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. كيا 
ثبت في «الصحيح» عن النبي ككل أنه قال: «يقول الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمن عمل عملاً 
فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي 
أشرك»2"0, وثبت في «الصحيح» حديث الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بهم النار: القارئ المرائي؛ والمجاهد 
المرائي» والمتصدق المرائي”". 

بل إخلاص الدين لله: هو الدين الذي لا يقبل الله 
سواهء وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من 
الرسل» وأنزل به جميع الكتبء واتفق عليه أتمة أهل 
الإييان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه. 


دين جور 


قال تعالى: لاتَنزِيلَ الْكتّب من الله العزيز فيكيم 
© إنا أَوّلتا إلبلك الحكئب بِآلْحَقٍ فَأعْبدٍ أله مخلِصًا 
هُ اليرت يي ألا يِه آلذِين الَالِصٌ» [الزمر: ١‏ ”]» 
والسورة كلها عامتها في هذا المعتى» كقوله: <قَلَ إيّ 
يرت أن أَعَبَدَ آنه خلِصًا لَهُ اليس © ورت لأن أكُونَ 
أَوْلَ آلَمْسَلينَ4 [الزمر:١١-11]‏ إلى قوله:[00/ ]٠١‏ 
دقل أنه أَعَبُدُ خلصًا لهم دينى » [الزمر:ة١]؛‏ إلى 
قوله: «أليْس أله كان عَبَدَهُ ووَُوتلك بالزيرت 
مِن دُونِفِ» [الزمر:7؟] إلى قوله: طقل أُكَرَمَيْثْم ما 
تَدْعُونَ من دون له إن أرَادََ ألَهُ بِضْرٌ هَل هن كشِفَتُ 
ضُرّم4 [الزمر: 4"] إلى قوله: «أم أَعحدُوا ين دُونِ 
نه سنَعَآء' قل أوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ عَيمًا وَل 
يَمقلُوت © قل يله آلّفعَهُ جمعًا هد ملك آلسَموت 
والأرض ثم إِلَبْهِ تُرَجَعُورتَ © وَإذَا ذَكرَ آلّهُ وَحْدَهُ 
عْمَرتْ قوب لذن لا يمُؤيئُورت بالآيفرة وإذًا هر 
لَّذِينَ من كُونِهة إذَا هُمْ يَستَبَشِرُونَ4 [الزمر:؟ 4‏ ه4] 
إلى قوله: طقل أَكََم اله تَأمرُونَ أَعَبُدُ ها الجتهلون» 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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كاع لغ اليلوك 


[الزمر: 14] إلى قوله: «بَلٍ الله فَآعَبدَ وَكن مت 
آَلشْرِينَ» [الزمر: 15]. 

وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه 
قال: طمَبورٌتَكَ لَأَعْوِيَئَهُمَ أحَمِينَ ي إِلّا عِبَادَكَ مِنَهُمْ 
الْمُسْلَصِيرتَ» [ص: ؟487.887]., وقال تعالى: «آإِنّ 
لْعَاوِينَ4 [الحجر: 47]. وقال: (إِنُْ لهس لَمُ سُلِطَنٌ 
على اليرت ءَامَنُوا وَعَلنَ رَيهِمْ يَعَوَكُلُونَ 2 إثمًا 
طن عل النيمت تتزلوقك وأنيوت مم يه 
مُشَركُورت > [التحل: 44 )]٠٠١١‏ فبين أن سلطان 
الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين؛ وهذا قال 
في قصة يوسف: لحَدَلِكَ لتصرف عَنَهُ آلشو 
وَالفْحَسَاء إِنْثّ مِنْ عِبّادِئا آلمُطلَصِرتَ4 [يوسف: 1]» 
وأتباع الشيطان هم أصحاب النار كما قال تعالى: 
«لأمْلان جَهُمٌ يدل وَِمّن تَبَعَكَ مِبْعم أْحْينَ4 

[(ص:86]. 

وقد قال سبحاته: إن أنه ل يَغْفِرٌ أن شرك يفو 
وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَِغَآءُ» [الناء:5١1]‏ وهذه 
الاية في حق من لم يتب؛ ولهذا خصص الشركء وقيد 
م1 [51/ ٠١‏ ]سواه بالمشيئة» فأخير أنه لا يغفر الشرك 
لمن لم يتب منهء وما دونه يغفره لمن يشاء. وأن قوله: 
لكل يَسِبَادِىَ الْينَ أسْرَقُوا عَلنَ أُنفيِوح لَا تَفتملُوأ ين 
َحةٍ له إنّ أله يَغهِرٌ آلذّتُوبَ جَيبمًاك [الزمر: «ه] 
فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلق؛ وسياق الآية 
يبين ذلك مع سبب نزوها. 

وقد أخبر - سبحانه ‏ أن الأولين والآخرين إنا 
أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي 
يك على أي لما أمره الله تعالى ‏ أن يقرأ عليه قراءة 
إبلاغ وإسماع بخصوصه ققال: وما تقرف انين أُوتُوا 
اليكتبَ إلا مِنْ بَعْد مَا جَآءَتجمُ بيه ه وَمَآ أمِرْوَا إلا 
ِيَعْبُدُوأ آنه خلِصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتقآء» [البينة: 5» 6]. 


ا 
وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله» وبذلك بعث جميع 
الرسل. قال الله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا مِن قَبَلِلك ين 
رُسُولٍ إلا تُوحن إِلمهِ أنه لآ إلنه له أنا فآعْبْدُونٍ» 
[الأنبياء: © 7]» وقال: لوَسْكَل مَنَ أَرَسَلَا مِن قَبِلِكَ ين 
رُسُلِتَآ أجَمَلا ين كُونٍ آلرّحَنٍ دَالِهَدٌ يُحْبَدُونَ4 
[الزخرف: 16]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ يَعَدَْا فى كل 
أُمَوْ وَسُولاً أري أعَبُدُوا أله وَآَجْمَيبُوا الطنفُوتَ» 
[النئحل: 75]. 

وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال 
نوح ‏ عليه السلام ‏ : لأَعْبْدُوآ أله ما لَكم مِّنْ إِلَنوِ 
غْيرَود» [المؤمنون:77], وكذلك هود وصالح وشعيب 
- عليهم السلام ‏ وغيرهم كل يقول: #أعَبّدُوأ آنه ما 
لكُم يِنْ إِلَهِ غَمَرّضِ4 [الأعراف:36 “*الاء 40م] 
و[هود:٠6.‏ ١5.ء‏ 44] لاسيا أفضل [895/ ]٠١‏ 
الرسل الذين اتخذ الله كليهما خليلاً: إيراهيم ومحمدًا - 
عليهما السلام إن هذا الأصل يَيّنه الله بها وأيدهما فيه 
ونشره بهماء فإيراهيم هو الإمام الذي قال الله فيه: 
طإِبى جَاعِلُكَ لاس إِمَاما [البقرة:174] وفي ذريته 
جعل التبوة والكتاب والرسلء قأهل هذه التبوة 
والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم؛ قال سبحانه: 
وذ قَالَ إتَرَهِمُ لأيمه وَقَومِم إِنتى بَرَآاءُ يما تَعْبْدُونَ هه 
إلا أذى كر فَإِدكه سيد وت وَجَعََهَاكَلِمَة باه فى 
عَقِبِف لَعَلَهُمَ تَرجِعُونَ4 [الزخرف: 18-77]. 

فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة 
من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا كما قال 
صاحب يس: لوَمًا إن لآ أَعَبّدُ الى قطن وإلبِهِ 


و2 


ىا مم ام 


تجَعُونَ © عند ين دُويمة مَالَِة إن يرن لحن 
يضرلا تفن عَنَى طَفَسَتهُم ها ولا مُمِدُونٍ © إن إذا 
لْفى صَلَلٍ مينٍ» [يس: 7١‏ - 4؟]» وقال تعالى في 
قصته بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اَذ بعض 
الكواكب ريا يعبده من دون الله قال: «قَنما كلت 
َال يَقَوْمِ إنى بَرِىَءٌ يما كُشركُونَ © إلى وَجَهْتْ 


كات اليلوك 
وَجْهنَ لِأى فَطْرٌ آلشَمَوسب والأرضح حَيِقًا وَمَآ 
أتأ برح المُشْركرت» [الأنعام:8لاء 7/4] إلى قوله: 
«ولا كفت أتكُم أشرقئر يله مَا لم مل يم 
عَلَكُمْ سُلطَمًاك [الأنعام: 0114١‏ وقال إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام - : ظأُقَرَمَيْثُم ما كنت تَعْبْدُونَ 
© أنشر وََابَاؤْكُمْ الأقْدَمُونَ © نِم عَدُةٌ نَ إلا 
رب الْعَطَينَ © الذزى حَلَفَى فَهْوَجَدِينٍ ج والزى 
هو يُطْعِمُنى وَيَسْقنٍ © وَإِذا مَرِضْت فَهُوَيَنْفٍ © 
الى يُمِِنُى ثم ححين4 [الشعراء:ه/- »]41١‏ 
وقال تعالى: قد كانت لَكُمَ أَسْوَةٌ حْسَتَةٌ ف إِتَرَهِيِمَ 
وَآلَذِينَ مَعَمُم إِذّ قَانُوا [0/ ]٠١‏ لِقَؤْيِيمٌ نا بُرَمَوا 
يكم وَيِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كفربًا به 
[الممتحنة: 4]. 

ونبينا يد هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله 
دين التوحيد وقمع به المشركين من كان مشركًا في 
الأصلء ومن الذين كفروا من أهل الكتبء وقال يَلِةٍ 
فيها رواه الإمام أحمد وغيره: «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي نحت ظل رمحي؛ وجعل الذلة والصغار على من 
خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم»””» وقد 
تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة 
للتوحيد. 

وقال تعالى أيضًا: «وَآلصتفدي صَفًا» إلى قوله: 
<إِنّ إِلَهَيْْ لوَحِد4 [الصافات:4] إلى قوله: «إِهمّ 
كَامُوَأ إذَا قل هم لآ إِلند إلا آنه يَستَكِيرُونَ و© وَيَقُولُونَ 
أيكًا لعَاركوَا َالِهُجِنا لِسَاعِيٍ تجنُونٍ © بل جَآء بك 
وَصَدَّقَ ألْمْرَسَلِينَ4 [الصافات:6” - 7"] إلى قوله: 
«أوليك م يزقٌ مَُلُوم ج ركه وَهُم مُكَرْمُونَ» 
[الصافات:١4»‏ ؟57] إلى ما ذكره من قصص الأنبياء 
في التوحيد وإخحلاص الدين لله إلى قولسسه: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/ )٠١355‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


مي 
<سْبَحَنَ أ عا يَصِفُونَ 2 إلا عِبَاد آله الْمُسَصِنَ» 
[الصافات:69١  .]١7١‏ وقال تعالى: #إِنّ أَلْتَشِقينَ 
فى درك آلأسَفلٍ مِنّ ألا وآن يد لَهُمْ نم © إلا 
النييرت تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْعَصَمُوا آنه وَأخْلصُوا 
دمتهد يل تأزئيلك مع التؤييت وَسَوفَ يز لله 
آلْمّؤْيِيينَ أَجَرًا عَظِيما [النساء:40١-145].‏ 

وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام» 
والأعراف. والثورء وآل طسمء ]٠١/04[‏ وآل 
حم.ء وآل المرء وسور المفصل وغير ذلك من السور 
المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر» فهو 
أصل الأصول وقاعدة الدين' حتى في سورتي 
الكافرون والإخلاص: «قُل يتأي الْكَديْروت». 
طقل هوَّآَنَهُ أحَدُ»> وهاتان السورتان كان النبي يك 
يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف» وسنة 
الفجر» وهما متضمتتان للتوحيد. 

فأما«قل يتأي آلْكَمِْرُوت4: نهي متضمنة 
للتوحيد العملي الإراديء وهو إخلاص الدين لله 
بالقصد والإرادة» وهو الذي يتكلم به مشائخ 
التصوف غالبّاء وأما سورة #قَلٌ هو أله أحَد: 
فمتضمنة للتوحيد القولي العملي كا ثبت في 
«الصحيحين» عن عائشة أن رجلاً كان يقرأ: قل هو 
َه أَحَد» في صلاته فقال النبي يكهِ: «سلوه 4 يفعل 
ذلك؟» فقال: لأخبا صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ هاء 
فقال: «أخيروه أن الله يحبه»20. 

ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله - 
سبحانه وتعالى ‏ الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول 
أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في 
مسائل الذات كيا قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. 
وذكرنا اعتهاد الأئمة عليها مع ما تضمته من تفسير 
الأحد الصمدء كا جاء تفسيره عن النبي 5 
والصحابة والتابعين» وما دل على ذلك من الدلائل. 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0 0017/01 وملم(507). 


كائع لف الشاوك 

لكن المقصود هنا هو: «التوحيد العمل.» وهو 
إخلاص الدين لله وإن [85/ ]٠١‏ كان أحد النوعين 
مرتبطًا بالآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك 
العملي؛ إذ أصل قوم فيه شرك وتسوية بين الله وبين 
خلقه. أو بينه وبين المعدومات كما يسوي المعطلة يبته 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم 
مدحًا ولاثبوت كمال؛ أو يسوون بينه وبين الناقص من 
الموجودات في صفات النقصء وكيا يسوون إذا أثبتوا 
هم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في 
حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون برهم ويجعلون له 
أندادًا ويسوون المخلوقات برب العالمين. 

والبسهسود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» 
ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل 
ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزييه عنها وهي 
من صفات خخلقه. والنصارى كثيرًا ما يعدلون المخلوق 
بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية» 
وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق- 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

والله - سبحانه وتعالى - قد أمرنا أن نسأله أن هديتا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصاحين» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. وقد قال الني وَكل: «اليهود مغضوب عليهم» 
والنصارى ضالون6!". وفي هذه الأمة من فيه شبه من 
هؤلاء وهؤلاء كا قال النبي ي: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكي حذو القُلَّه بالقنق حتى لو[05/ ]٠١‏ دخلوا جخر 
ضَّسٌّ لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟» والحديث في «الصحيحين0". 

فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص 
الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو 


زفق صحيح: مححه الألباتي في امحيح الجامع؟ [(فحثدف عن عدي 


ابن حاتم رضي الله عنه. 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (1425؟), ومسلم (5). 


المحبوب لذاته» وهذا كيال المحبة لكن أكثر ما جاء 
المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله: «وَمًا حُلَقَتْ 
لِنٌ وَالإنسس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات: 05]) وقوله: 
«(يَنايا الام أعْبدُوا رَبِكُمْ الزى َلَفَكُمَ وَالْذيينَ مِن 
بتكم لَعَلَكُمَ ككَقُونَ4 [البقرة: ]1١‏ وأمثال هذاء 
والعبادة تتضمن كيال الحب ونبايته» وكمال الذل 
ونهايته» فالمحبوب الذي لا يعْظم ولا يذل له لا يكون 
معبودّاء والمعظم الذي لا يحبء لا يكون معبودًا؛ 
ولهذا قال تعالى: لوَيِر لاس مُن يَكخِذٌ مِن دُونٍ 
أله أندّادًا ححِبُوجُمْ تحب أله وَآلْذِينَ مَامَنوَ1 أَحَدُ حُبًا 
ند [البقرة: 116] فبين سبحانه أن المشركين بريهم 
الذين يتخذون من دون الله أندادّاء وإن كانوا يحبونهم 
كا يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبًا لله منهم لله 
ولأوثائهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله» والحب يتبع العلم؛ 
ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده. وأولئك 
جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد 
في الحب. ومعلوم أن ذلك أكمل قال تعالى: صرب 
لَه مكلا رَجْلاُ فيه سُركاء مُتَسكمُونَ وَرَجُلاً سَلَمَا 


يُعْلَمُونَ» [الزمر: 74]. 

واسم المحية فيه إطلاق وعموم, فإن المؤمن يحب 
الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين» وإن كان 
ذلك من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله[/اه/ ]٠١‏ 
لا يستحقها غيره؛ ولهذا جاءت محبة الله - سبحانه 
وتعالى - مذكورة بها يختص به سيحانه ‏ من العبادة 
والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه 
الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. 

ثم إنه كيا بيّن أن محبته أصل الدين» فقد بين أن 
كمال الدين بكالها ونقصه بنقصهاء فإن النبي يكيل قال: 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله6”'". فأخبر أن الجهاد ذروة سنام 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه و 


كابع نإف الشلوك 
لكان 


العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: «اجَعَلم 
سِقَايَة كاج وَعِمَارَة آلْمَسْجدٍ حرا مٍ كُمَن َامَنَ باللَه 
وَلمَوَمِ الآخِر وَجَنهَدَ فى سَبِيلٍ الله لا يَسَعَوْنَ عِندَ 
نك [التوبة:17] إلى قوله «أج عَضَِمة4 [التوبة: 
7] والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة. 

وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل 
المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان مَابَاوْكمَ وَأَبْتَاوكُمَْ 
وَإِخْوادُكمْ وزو جد وَعَشِرَبَكُمَ4 [التوبة: 4 7]؛ وقال 
تعالى في صفة المحبين المحبوبين: ايكيا الذرينَ ءَامَنُوآ 
من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ عن ديف كَسَوْف يَأن أله بِقوَر خحهُمْ 
وكْلوئة ألو على المُؤيِيسَ أعزْةِ على الْكَفِرنَ 
جهذورت فى سيمل الله وكا افون لوم لاي ر» 
[المائدة: 64] فوصف المحبوبين المحبين بأتهم أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين» وأنهم يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 

]٠١ 4[‏ فإن المحبة مستلزمة للجهاد؛ لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه؛ ويبغض ما يبغض محبويه. 
ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه 
ويغضب لغضبه ويأمر با يأمر به وينهى عما ينهى عنه» 
فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب 
لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ هم إنما يرضون لرضاه 
ويغضبون لما يغضب له. كما قال النبي يكل لأبي بكر في 
طائفة فيهم صهيب وبلال: «لعلك أغضبتهم! لأن 
كنت أغضيتهم لقد أغضبت ربك». فقال هم: يا 
إخوتي» هل أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا 
بكر”” وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما 
أخذت السيوف من عدو الله مأخذها. فقال لحم أبو 
بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك 
للنبي يد فقال له ما تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك 
غضبا لله؛ لكال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله؛ 
والمعاداة لأعداء الله ورسوله. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)17٠(‏ 


ولهذا قال النبي يَِ في الحديث الصحيح فيا 
يروي عن ريه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن: يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» ولابد له منه»”'؟ فبين - سبحانه - أنه يتردد 


لأن الترده تعارض إرادتين» وهو سبحاله ‏ يحب ما 
يحب عبده [04/ ]٠١‏ ويكره ما يكرهه؛ وهو يكره 
الموت فهو يكرهه. كيا قال: «وأنا أكره مساءته»: وهو 
- سبحاته - قد قفى بالموت فهو يريد أن يموت؟ 
فسمى ذلك ترددّاء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. 

وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضى المأمور به 
والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي 
وصفنيء وليس ذلك اتحاد الذاتين فإن ذلك محال 
ممتنع» والقائل به كافرء وهو قول النصارى والغالية 
من الرافضة والنساك كالحلاجية وتحوهم» وهو 
«الاتحاد المقيده في شيء بعيته. 

وأما الاتحاد المطلق» ‏ الذي هو قول أهل وحدة 
الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين 
وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو 
جامع لكل شركء فكما أن الاتحاد نوعان» فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون: با حلول المقيد في بعض 
الأشخاص؛ وقوم يقولون بحلوله في كل شي»» وهم 
الجهمية الذين يقولون: إن ذات الله في كل مكان. 

وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في 
المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ويغيب 
بمذكوره عن ذكرهء وبمعروفه عن معرفته 
ويموجوده عن وجوده. حتى لا يشهد إلا بوبه 


.)1607( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كاعد الاوك 
فيظن في زوال تمبيزه ونقص عقله وسكره أنه هو 
محبوبه. كا قيل: إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب 
نفسه خلفهء فقال:[50/ ]٠١‏ أنا وقعت فأنت ما 
الذي أوقعك؟ فقال: غبت يك عني» فظننت أنك 
أني» فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. 

لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن 
يحصل عن سبب عحظور زال به عقله كان معذورًا في 
زوال عقله؛ فلا يكون مؤاخدًا بها يصدر منه من 
الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب 
حظورء كما قيل في عقلاء المجانين: إنبم قوم آتاهم الله 
عقولاً وأحوالآ» فسلب عقوفم وأبقى أحوالحهمء 
وأسقط ما فرض بها سلب. 

وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورًا 
لم يكن السكران معذورّاء وإن كان لا يحكم بكفره في 
أصح القولين» ا لا يقع طلاقه في أصح القولين» 
وإن كان النزاع في الحكم مشهورًاء قد بسطنا الكلام 
في هذاء وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة 
ذلك. 

وبكل حالء قالفناء الذي يفضى بصاحبه إلى مثل 
هذا حال ناقصء وإن كان ماخيه غين مكلف؛ وهذا 
لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه 
الأمة ولا عن نبينا محمد يكف وهو أفضل الرسل» وإن 
كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق» وإنما حدث 
زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهم, وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة 
المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. فمن 
المعلوم أن من [51/ ]٠١‏ أحب الله المحبة الواجبة قلا 
بد أن يبغض أعداءءه. ولا بد أن يحب ما يحبه من 
جهادهم كا قال تعالى: «إنّ الله حب اليرت 
مُفَهِلُوتَ فى سيبل صَفًا نهم بين مُرصُوصٌ» 
[الصف: 5]. 

والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدّل 


العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبة» كا قد قال 
أكثر الشعراء في ذلك» وهؤلاء هم أهل الملام المحمود 
وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله 
ويرضاه من جهاد أعدائه فإن الملام علي ذلك كثير. 
وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو 
لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام» 
بل الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل. ويهذا 
يحصل الفرق بين «الملامية» الذين يفعلون ما يحبه الله 
ورسوله ولا يخافون لومة لاثم في ذلك» وبين 
«الملامية» الذين يفعلون ما يغضه الله ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك. 
3 
فصل 

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف 
والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن 
الراجي الطامع إنما يطمع في|ا يحبه لا فيها يغضه: 
والخنائلف يفر من الخنوف لينال المجوب» قال تعالى: 
«أوتبك الذينَ يَدَعُورت ٠١/511‏ يَبتَفُوت إن 
َيهِمُ اَلْوَل أيُمْ أَقرَبُ ويَرَجُونَ رَحْمَعَه وَتَانُوتَ 
عَذَايَم4 [الإسراء: 01]ء وقال: «إنّ انيرك دَامَنُوا 
وَألْذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سيمل اله أُولنِيك يَرَجُونَ 
رَحَْمَتٌ الله [البقرة: 14 ؟7]. 

دو رحمته. اسم جامع لكل خير. .«وعذايه.,اسم 
جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الحنة» ودار 
العذاب الخالص هي التاره وأما الدنيا فدار امتزاج» 
فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع 
لكل نعيم» وأعلاه النظر إلى وجه الله كما في «صحيح 
مسلم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صهيب عن 
النبي يَكِدِ قال: «إذا دخل أهل الجحنة الجئة نادى مناد: يا 
أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. 


كابع لل الشلوك 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبييض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة وينحينا من النار؟» قال: ١فيكشف‏ 
الحجاب فينظرون إليه فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه»”' وهو الزيادة. 

ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما 
عبدتك شوقًا إلى جتك ولا خوقًا من نارك؛ وإنما 
عبدتك شوقًا إلى رؤيتك» فإن هذا القائل ظن هو ومن 
تابعه أن الجنة لا يدخل في مساها إلا الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك هما فيه التمتع 
بالمخلوقات» كا يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله 
من الجهمية؛ أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس 
رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون 
على أن مسمى الجنة والآخرة [57/ ]٠١‏ لا يدخل فيه 
إلا التمتع بالمخلوقات؛؟ وهذا قال بعض من غلط من 
المشائخ لما سمع قوله: يكم من يُرِيدُ ألدّئيًا 
وَمِعكُم من يُرِدٌ الآخِرَة» [آل عمران: 167] قال 
فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قوله تعالى: إن الله 
أهترى يرت ألمُؤيِيرت أنفسَهُرْ وَأمْوهم بأرت 
لَهُمٌ آلجَنة4 [التوبة:١11١]‏ قال: إذا كانت التفوس 
والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم 
أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 

«والتحقيق» أن الجئة هي الدار الجامعة لكل نعيم» 
وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله» وهو من النعيم الذي 
ينالونه في الجنة. كما أخبرت به النصوص. وكذلك 
أهل النار فإهم محجوبون عن ربهم» ويدخلون النار 
مع أن قائل هذا القول إذا كان عارقًا بها يقول فإنما 
قصده أنك لو لم تخلق نارًا أو لم تخلق جنة لكان يجب 
أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك» ومقصوده 
بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوق. 

وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا 
متنع وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن 


.)597( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ور ور سر سج أت كيك 6.ر درم 
0 
كيال العبد ألا تبقى له إرادة أصلاً؛ فذاك لأنه تكلم في 
حال القناء والفاني ‏ الذي يشتغل بمحبوبه ‏ له إرادة 
وححبة ولكن له يشعر بجاء فوجود المحبة شيء. 
والإرادة شيء؛ والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا 
بها ظنوا انتفاءها وهو غلطء فالعبد لا يتصور أن 
يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة؛ ولحهذا قال 
النبي يَكِِ: «أصدق الأسماء حارث وهمام»”". فكل 
إنسان له حرث وهو العمل وله هم وهو أصل 
]٠١ /"4[‏ الإرادة» ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة 
الله ما يدعوه إلى طاعته. ومن إجلاله والحياء منه ما 


ينهاه عن معصيته؛ كبا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : نعم 
العبد صهيب. لولم يخف الله لم يعصه أي: هو لم يعصه 
ولو لم يخفهء فكيف إذا خافه» فإن إجلاله وإكرامه لله 
يمنعه من معصيته. 

فالراجى الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه 
بالتعذب باعنيات الرب عنهء والتنعم بتجليه له 
فمعلوم أن هذا من توابع محبته له فالمحبة هي التي 
أوجبت محبة التجلي والنوف من الاحتجاب. وإن 
تعلق خوقه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتتعم به 
فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته ثم إذا 
وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة؛ وهذا 
يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء؛ 
كما في الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس”" وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله 
ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 
يسوقه إلى حبة الله التي هي الأصل. 

وهذا كله ينبني على «أصل المحبة»» فيقال: قد نطق 
الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنينء كبا في قوله: 
لوَالّذِينَ ءَامُوَا أَشَدٌَ حُيًا يِل [البقرة: .]١76‏ وقوله 
تعالى: يج وَعهِبُوهء» [المائدة: 4 5] وقوله تعالى: 
دأحَبْ إِلبِكُم ين لله وَرَسُولف وَجهَار فى 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (49800). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (19). 


منته 


كاعت ف الشلدك 
س4 [التوبة: 74] وفيٍ «الصحيحين» عن النبي 
كي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وإن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كها يكره أن يلقى في النار»9 . 

3٠١ /56[‏ بل محبة رسول الله 45 وجبت لمحية 
الله كما في قوّله تعالى: «أَحَب إِلَيَكُم ير الله 
وَرَسُولف وَجِهّادٍ فى سَبِيلِف» [التوبة:4؟7]» وكيا في 
«الصحيحين» عن التبي 6 أنه قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»”'": وفي «صحيح البخاري. 
عن عمر ين المخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت 
أحبٌ إِيّ من كل شيء إلا من نفسيء» فقال: «لا يا 
عمر, حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال: والله 
لأنت أحب إلي من نفسيء قال: «الآنيا عمر»”. 

وكذلك محبة صحابته وقرايته» كما في «الصحيح» 
عن النبي يَكيِِ أنه قال: «أية الإييان حب الأنصار» وآية 
النفاق بغض الأنصار»”؟؛ وقال: «لا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». وقال علي رضي الله 
عنه ‏ : إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يجبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق. وي «السئن» أنه قال 
للعباس: «والذي نفسي بيده؛ لاا يدخلون اللينة حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»''' يعني: بني هاشم؛ وقد روي 
حديث عن ابن عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه. وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل 
بيتي لأجلي 00 . ظ 

وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: «وَاعَحدَ 


() صحيح: أخرجه البخاري (17): وملم (45). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١54(‏ وملم(11). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (575). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (19). 

(/) ضعيف : أخرجه أحمد ))17١71(‏ والترمذي (7158)) والحديث 
ضعقه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (1117). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (71/44). 


أنه إِيَرَهِيمَ عليلاً» [النساء:6؟7١]:‏ وقال تعالى: 
جئي صَعِبُوتَضر؟ [المائدة:04]» وقال تعالى: طوَأحْسنُوآ 
إِنَّ آشَه عْحِبُ الْمُحَسِينَ» [البقرة: 146].» طوَقْيِطُوَأ إنَّ 
آَنْدَحِبْ الْمُفْسِطِرت 4 [الحجرات: 94]: «فََيِمُوَا لمهم 
عَهْدَهْرَ إِلْ [15/ ]٠١‏ مُدَّجِمْ إن الله حب الْمْيقنَ»4 
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و 


[التوية:4]» «قمَا آَسْتَفَسُوا لَكُمْ َاسْتَقِيمُوا 4 ” 
إنّ أله حب المُكقيرت؟4 [التوبة: 7]: «إنّ الله ِب 
أثيت يُعَعلُوت فى سبي سَنَا كتهُم بين 
مَرصُوصٌْ» [الصف: 14 لبن مَنْ أؤق بعَهُد وآقن كن 
آله يحب الْمُتَّقينَ4 [آل عمران: */ا]. 

وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات 
والمستحيات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة» 
وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. 

وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» 
والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة 
والحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون» وأئمة 
التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية؛ بل 
هي أكمل محبة» فإنها كما قال تعالى: لوَآلْدِينَ عَامَنوَا 
أَشَدّ حا يِنه؟ [البقرة: ]١16‏ وكذلك هو سبحانه 
يحب عباده المؤمنين حبة حقيقية. 

وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفينء زعرًا 
منهم أن المحبة لا تكون إلالمناسبة بين المحب 
والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمستحدث 
توجب المحبة» وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به 
خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق 
بواسط. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها 
الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
ابن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم [/51/ ]٠١‏ موسى تكليًا ثم نزل فذبحه؛ وكان 
قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره 
وناظر عليهء وإليه أضيف قول الجهمية» فقتله سلم 


رسع 


ابن أحوز أمير خراسان بباء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة 
أتباع عمرو بن عبيده وظهر قوهم أثناء خلافة 
المأمون» حتى امتحن أثمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة 
هم على ذلك. 

وأصل قوهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة 
من البراهمة والمتفلفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين 
يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا وهؤلاء 
هم أعداء إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وهم 
يعبدون الكواكب ويبئون المياكل للعقول والنجوم 
وغيرهاء وهم يتكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم 
خليلاً. وموسى كليَا؛ لأن الخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب كم قيل: 
قد تخللت مسلك الروح مني 

وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد 
عن النبي وك أنه قال: «لو كنت متخدًا من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم 
خليل الله»”"2» يعني: نفسه» وني رواية: إن أبرأ إلى 
كل خليل من خلته. ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»”"» وفي رواية: (إنَّ الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم [54/ ]٠١‏ خليلاه”" 
فبين يَكلكِ أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين 
خليلاً؛ وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس ا أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع أنه يل قد وصف 
نفسه بأنه يحب أشخاصًا كا قال لمعاذ: «والله إني 
لأحيك»”'؟ وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن 
حارثة حب رسول الله يل وكذلك ابنه أسامة حبه» 
وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس 


.)5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/07. 

(؟) صحبح: أخرجه الحاكم في مستدركه» (10148) وقال: على شرط 
الشيخين؛ وأقره الذهبي. 

(4) صحبح: أخرجه أبوداود (18177). 


أحب إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها»” '» وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها ‏ : «ألا 
تحبين ما أحب؟» قالت: بلي؛ قال: «قأحبي 
عائشة”". وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحيه 
وأحب من يحبه»”" وأمثال هذا كثير. 


فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: «إني أبرأ إلى 
كل خليل من خلتهء ولو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً»”'. فعلم أن الخلة 
أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كالها وتخللها 
المحب حتى يكون المحبوب بها محبويًا لذاته لا لثيء 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير» ومن كالما لا تقبل الشركة والمزاحمة 
لتخللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. 

فالخلة تنافي المزاحمة»وتقدم الغير بحيث يكون 
المحيوب محبوبًا لذاته [59/ ]٠١‏ محبة لا يزاحمه فيها 
غيره؛ وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه 
غيره فيا يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وكل 
مايحب غيره ‏ إذا كان محبوبًا بحق ‏ فإنما يحب لأجله» 
وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة؛ فالدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة 
كذلك قمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبويًا 
لذاته يتكر مخاللته. وكذلك أيضًا إن أنكر محبته لأحد 
من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلاً بحيث يحب 
الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه؛ لإنكاره أن تقوم به 
صفة من الصفات أو فعل من الأفعال» فكيا يتكرون أن 
يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو أن يجيء 
فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم؛ فهذا حقيقة قولهم: 
«كدلدك قَالَ النييت ين توم بَكل كلوز تَسَبَهَتْ 


(7) صحيح: أخ رجه ملم(45). 


إفرف صحيح: أخرجه ملم (87). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمني (717894). 


متت> 


كابع لف الشلوك 


قلوبهُئْ» [البقرة:14١].‏ 

لكن لما كان الإسلام ظاهرًا والقرآن متلوّاء لا 
يمكن جحده لمن أظهر الإسلام: أخذوا يلحدون في 
أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة 
العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه» وهذا 
جهل عظيم,؛ فإن محبة المتقرّب إلى المتقرّب إليه تابع 
لمجبته وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن 
يحب التقرب إليه؛ إذ التقرب وسيلة» ومحبة الوسيلة 
تبع لمحبة المقصود, فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء 
المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. 

٠١ ١[‏ ]وكذلك ١العبادة‏ والطاعة,» إذا قيل في 
المطاع المعبود: إن هذا يحب طاعته وعبادته؛ فإن مححبته 
ذلك تبع لمحبته» وإلا قمن لا يحب لا يحب طاعته 
وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه 
أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضًا له أو مفتديًا منه لا 
يكون ميا له. ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك 
بمحبة طاعته وعبادتهء فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة» فإن ذلك 
يقتفي أن يعبر بلفظين: محبة العوض. والسلامة عن 
محية العمل. أما محبة الله قلا تعلق لما بمجرد محبة 
العرض. ألا ترى أن من استأجر أجيرًا بعوض لا 
يقال: إن الأجير يحبه بمجرد ذلك. بل قد يستأجر 
الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه. وكذلك من 
افتدى نفسه يعمل من عذاب معذب لا يقال: إنه 
يحبه بل يكون مبغضًا له. فعلم أن ما وصف الله به 
عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن لا يكون معناه 
إلا جرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض 
المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبويًا أصلاً. 

وأيضًاء فلفظ «العبادة. متضمن للمحبة مع الذل 
كبا تقدم؛ وهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات: 

أحدها: العلاقة: وهو تعلق القلب بالمحبوب» ثم 
«الصبابة»: وهو انصباب القلب إليه؛ ثم «الغرامء: وهو 


الحب اللازم» ثم «العشق, وآخر ]٠١ /7١[‏ المراتب 
هو ,التتيم.: وهو التعيد للمحبوبء والمتيم المعبود. 
وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى ذاكرًا معبدًا مذللاً 
لمحبويه. 

وأيضًاء فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضًاء وما 
أشبه ذلك من الأسماءء كما تقدم. 

وأيضًاء فلو كان هذا الذي قالوه حقًا من كون 
ذلك مجارًا لما فيه من الحذف والإضارء فالمجاز لا 
يطلق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب 
الله وسنة رسوله ما يئفي أن يكون الله محبوبًاء وأن لا 
يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا 
المنفصلة بل ولا في العقل أيضًا. 

وأيضًا: فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه 
فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا 
يحب. كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكلياء ومعلوم أن 
هذا ممتنع بإجماع المسلمين. فعلم دلالة الإجماع على أن 
هذا ليس مجازّاء بل هي حقيقة. 

وأيضًاء فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله 
تعالى: «أَحَبْ إِلبَحكُم ير الله وَرَسُولِ وهار فى 
سَلء» [التوبة: 54؟7]» كما فرق بين محبته ومحبة 
رسوله في قوله تعالى: لأَحَبٌ إِلََعكُم ير لَه 
وَرَسُولِمء» [التوبة:4 7] فلو كان المراد بمحبته ليس 
إلا محبة العمل لكان هذا تكريرًاء أو من باب عطف 
الخاص على العام وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام 
الذي لا يجوز المصير إلا إليه بدلالة تبين المراد. وكما أن 
]٠١ 1‏ محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله؛ 
فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل له» وإن 
كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. 

وأيضًاء فالتعبير بمحبة الشىء عن بحرد محبة 
طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا 
حقيقة ولا مجازاء فحمل الكلام عليه تحريف محض 


مئفت> 


كاع لغ الشلوك 
أيضًا. وقد قررنا في مواضم من القواعد الكبار أنه لا 
يجوز أن يكون غير الله محبوبًا مرادًا لذاته كيا لا يجوز 
أن يكون غير الله موجودًا بذاته» بل لا رب إلا الله ولا 
إله إلا هو المعبودء الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم 
لذاته» كمال المحبة والتعظيم. 

وكل مولود يولد على الفطرة فإنه ‏ سبحانه ‏ فطر 
القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومرادتها ما تطمئن 
إليه وتتتهي إليه إلا الله وحدهء وأن كل ما أحبه 
المحبوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع 
وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئًا سواهء 
ويحب أمرًا غيره يتأفه ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى 
ما يشبهه من هذه الأجناس؛ وهذا قال الله تعالى في 
كتابه: «ألا بِذِكْرٍ آله تَطْمَين القلوب» 
[الرعد:18]. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن 
حمار عن النبي يَكلِكْ عن الله تعالى أنه قال: «إني خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحَرّمَثْ عليهم ما 
أحللتٌ هم وآَمَرَنجُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانًاء”'' كها في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي كد أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كيا تنتج [“// ]٠١‏ 
البهيمة ببيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء»”") 
ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شنتم: لفِطْرَتٌ أله البى 
َل لئاس علا لا تيل للق اله للك لبيك 
ألْقَيِمٌ4 [الروم: .]7”١‏ 

وأيضًاء فكل ما فطرت القلوب على عحبته من 
نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكهال؛ وكل ما 
في غيره من محبوب فهو منه - سبحانه وتعالى - فهو 
المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة 
العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه ها معبودّاء كما 
أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم 
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ا 
إنكار كونه ريا خالًا فصار إنكارها مستلزمًا لإنكار 
كونه رب العالمين» ولكونه إله العالمين. وهذا هو قول 
أهل التعطيل والتحود. 

ولمذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من 
مأثور وحكم عن موسى وعيسى ‏ صلوات الله عليهما 
وسلامه - أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك 
وعقلك وقصدكء وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة 
إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة 
والإنجيل والقرآن» وإنكار ذلك همو مأخوذ عن 
المشركين والصابئين أعداء إبراهيم المخليلء ومن 
وافقهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه 
ومبتدع أخذه عن هؤلاء» وظهر ذلك في القرامطة 
الباطنية من الإسماعيلية؛ ولحذا قال الخليل إمام الحنفاء 
صلوات الله وسلامه عليه : لقال أقْرَءَيَتْم ما شر 
تَعْبُدُونَ وه أَنشْر وَءَابَاؤَْكُمْ آلأقدَمُونَ ج فَزْجُمْ عَدُوٌ 
إلا رب الْعَسَمِنَ4 [الشعراء: ٠/0‏ /الا]» وقال 
أيضًا: «]ة أَحِبُ [4// ]٠١‏ الآفليرت4 [الأنعام: 
7ه وقال تعالى: 9يَوْمَ لا يَحفَعٌ مَالُ وَلَا بَنُونَ © 
إلا مَنْ أ آنه يقلب سَلِيِرِ» [الشعراء: 44 - 44] 
وهو السليم من الشرك. 

وأما قوهم: إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم 
توجب محبته له وممتعه بالنظر إليه. فهذا الكلام بجمل» 
فإن أرادوا بالمناسية أنه ليس بينههما توالد فهذا حق» 
وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح 
والمنتكوح والآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضًا 
حقء وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهها توجب أن يكون 
أحدهما محبًا عابدًا والآخر معيودًا محبوبًا فهذا هو رأس 
المسألة» فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب»؛ ويكفي 
في ذلك المنع. 

ثم يقال: بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا 
المناسبة التي توجب بين المخلوق والخالق» الذي لا 
إله غيره. الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله. وله 


كابعلف الشلوك 
المثل الأعلى في السموات والأرض. وحقيقة قول 
هؤلاء جحد كون الله معبودًا في الحقيقة؛ ولمذا وافق 
على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين 
يتكرون أن يكون الله محرا في الحقيقة» فأقروا يبكونه 
محبوبًا ومنعوا كونه محبّاء لأغبم تصوفوا مع ما كانوا 
عليه من قول أولئك المتكلمة, فأخذوا عن الصوفية 
مُذهيهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه» وأصل 
إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهمية؛ 
فأما محبة الرب عبده فهم لما أشد إنكارًا. 

ومنكروها قسمان: 

1٠١ /76[‏ قسم: يتأولونها بنفس المفعولات التي 
يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه. 

وقم: يجعلوتها نفس إرادته لتلك المفعولات. 
وقد بسطنا الكلام في ذلك في «قواعد الصفات 
والقدر, وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر يفعله من 


واجب ومستحب. وإن لم يكن ذلك موجوداء وعلى 
أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من 
الأعيان والأفعال كالفسق والكفرء وقد قال الله تعالى: 
«وآنهُ لاحب الْقَسَادَ» [البقرة: 0 )]7١‏ وقال تعالى: 
دولا يَرْصَئ لِعبَادِه آلكُفْر» [الزمر: ا]. 

والمقصود هنا إنها هو ذكر محبة العباد لإفتهم. 

وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيعان» ولم يتين 
بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان نزاع في ذلك» وكانوا يحركون هذه المحبة بها 
شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية؛ 
كالعرفان الإياني والسماع الفرقاني» قال تعالى: طوَكذَالِكَ 
أُوْحَمنآ ليك رُوَا مّنْ أمرًا مَا كنت تَدْرِى ما لتب ولا 
لْإِيمَينٌ4 [الشورى:51] إلى آخخر السورة. 

]٠١ 53‏ ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف 
المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة. 


وصار في يعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع 
من سماع الحديث كالتغبير» وسماع المكاء والتصدية» 
فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك جنس 
الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث 
يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخخحوان والأوطان 
والمردان والنسوان كما يصلح لمحب ال رحمن؛ ولكن كان 
الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له لمكان 
والإمكان والخلان» وريما اشترطوا له الشيخ الذي 
يحرس من الشيطان» ثم توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من 
الفسوق؛ بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح بحيث 
يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر 
والإلحاد. ئما هو من أعظم أنواع الفسادء وينتج ذلك لهم 
من الأحوال بحسبه؛ كما تننج لعباد المشركين وأهل 
الكتاب عباداتهم بحسيها. 

والذي عليه محققو المشائخ أنه كما قال البنيد - 
رحمه الله - : من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه 
السباع استراح به ومعتى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع 
لهذا السماع المحدثء ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك ديئاء 
وقربة» فإن القرب والعبادات إنها تؤخذ عن الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فك! أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى: ام 
٠١ 71‏ لَه سُرَكَتوا شَرَعُوا لَّهُم مِّنَ التير. ي مَالَمْ 
يَأذّنْ ِهِ آله [الشورى: ]1١‏ ولهذا قال تعالى: ظقُلَ إن 
كُسْر تبون الله قاتبئونى يُخينك] آنه ويَفْير لك 
ذُنُويخ4 [آل عمران:١؟]:‏ فجعل عحبتهم لله 
موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله موجبة 
لمحبة الله لهمء قال أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه : 
عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل 
والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت 
عنه خطاياه» كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» 
وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا 


كال الشلوك 
ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمه التار أبدّاء وإن 
اقتصادًا في سبيل وسنة تحير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة؛. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادًا 
واجتهادًا على منهاج الأنبياء وستتهمء وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به 
القلوب للمعبود المحبوبء لكان ذلك مما دلت الأدلة 
الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون 
الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي يليد «خير القرون 
قرني الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم»'" لا في الحجازء ولا في الشام؛ ولا في اليمن؛ 
ولافي العراق؛ ولا في مصرء ولا في خراسان أحد من 
أهل الخير والدين يجتمع على الساع المبتدع لصلاح 
القلرب؛ ولهذا كرهه أئمة كالإمام أحمد وغيره حتى 
عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت 
ببغداد شيئًا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدون 
به الناس عن القرآن. 

]٠١/94[‏ وأما مالم يقصده الإنسان من 
الاستماع» فلا يترتب عليه لا نبي ولا ذم بانفاق 
الأئمة؛ ولهذا إنه| يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على 
السماع» فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير 
قصد وإرادة لا يغاب على ذلك؛ إذ الأعمال بالنيات» 
كذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع 
بدون قصده لم يضره ذلك؛ فلو سمع السامع بينًا يناسب 
بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه 
المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى 
عنه؛ وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما 
يكرهه الله كالذي اجتاز بينَا فسمع قائلاً يقول: 
كل بوم تتلّون 
غيرهذابك أجمسل 
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فأخذ منه إشارة تناسب حاله؛ فإن الإشارات من 
باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. 

ومسألة «السماع» كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في 
غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين 
تحصل بالسماع الإيهاني القرآني النبوي الديني الشرعي 
الذي هو ساع النبيين» وسماع العالمين» وسماع 
العارفين» وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: لأُولتيك 
لَذِينَ أتعمَ أنَهُ عَلَيِم [4// ]٠١‏ مِنَ ألتيَسنَ من ذُرَيه 
ادم [مريم:058] إلى قوله تعالى: ظإِذًا تمن عَلَيمْ 
َايتُ أَليحمَنٍ حَرُوأ سْجدًا وَبُكيّاك [مريم: 108]: وقال 
تعالى: «إن لين أُوتُوا للم ين قبل إِذًا يُغلى عَلَوْمْ 
حرُونَ لِنَأَذْقَانِ سُجْدَا [الإسراء:١٠]‏ إلى قوله: 
لوَيزِيدُهُرٌ خُسُوعًا» [الإسراء: )]1١6‏ وقال تعالى: 
لوَإِذًا سَمِعُوا مآ أنزلَ إلى الرّسُولٍ تَرَئْ أعْيُتهُمْ تَفِِضُ 
0 الدمّع مِمَا عو بِنَ أَلْحَقْ» [المائدة: 145]» 
وقال تعالى: «إِنّما اَلْمُؤِيئُورت الذِينَ إذّا ذُكِرَ ألَُ 
وَِلَتَ قُلُوجم وَإدًا تيت عَلَهمَ ماسم رَادَجمْ إِمَنًا 
وَعَلنْ رَيَهرْ يََوَكلُونَ4 [الأنفال: 7]؛ وقال تعالى: #آللهُ 
زّلّ أَحَسَنَ ليث كِنًَا مُنَسَدِها مُنَانَ تَفْمَوِرُ مِنهُ 
جُلُودُ آلذِينَ حَخْشَوْرت رَيبْةِ» الآية [الزمر: 77]. 

وكيا مدح اللمقبلين على هذا الساع فقد ذم 
المعرضين عنه في مثل قوله: لوَيِنَ آلئّاسٍ من يَشْترى 
هِروًا» [لقمان:1] إلى قوله: «إوَإذًا ل عليه ْنَا وَل 
مُسكيرًا كأن ل يسْمَعْهًا كن فق أَذْكيو وذن) كبَيَر 
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [لقمان: 17]» وقال تعالى: «والنريرت إذَا 
ذْجرُوا بعَايتٍ رَيَهرَ لز حرُوا ليها صما وَعْمْيَائا4 
[الفرقان: ”7]. وقال تعالى: لقَمَا هُمّ عَنٍ الكَذَكِرَة 
مُعرِضِنَ © كآنْهُمْ خْمْرٌ تسَتَعهرةٌ © فَرْتْ من 
قَسْوَرَة» [المدثر: 54 .]51١-‏ 


مت 


كال فز اليلوك 

وقال تعالى: لان سر آَلدّوَاتِ عِندَ الله لصم 
آلبكُمْ الزيرت لا يَمْقِلُونَ © وَلَرْ عَلِمَ آله فِيمْ يا 
لْأسَمَعَهُمَ» [الأنفال: 77-77] وقال تعالى: «وقال 
ألذِينَ كفرُوا لا تَسْمَعُوا مَدًا آَلقَردَانِ وَآلقَوَا فِبِه لَعلكُر 
تَفِْيُونَ4 [فصلت: 15]؛ وقال تعالى: كَمَا َنم 
[0/4] عَنِ الكذكرَة مُعْرِضنَ ه كنم حدر 
تُسْتَيرةٌ © قرت بن قسْورَة» [المدثر: 4غ ]5١‏ 
ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها 
وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ 
كإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن عياضء وأبي سليمان 
الداراني» ومعروف الكرخي»؛ ويوسف بن أسباطء 
وحذيفة المرعشي, وأمثال هؤلاء. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لأبي 
موسى الأشعري: يا أبا موسىء ذكُرنا ريناء فيقرأ وهم 
يسمعون وييكون. وكان أصحاب محمد 25 إذا اجتمعوا 
أمروا واحدًا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. 

وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبي 8# مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته وقال: 
«لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود»”"» وقال: 
«مررت بك البارحة وأنت تقرآ فجعلت أستمع 
لقراءتك»» فقال: لو علمت أنك تسمع لخحبرته لك 
تحبيرًا") أي: لحسشه لك تحسيئاء وقال ككلِ: «زينوا 
القرآن بأصواتكم»””. وقال: «الله أشد أذنًا إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيتته» 7 
أذنًا أي: استهاعًا - كقوله: لُوَاؤِنتْ ليا وَحُقْسَ) 
[الانشقاق: 7] أي: استمعت» وقال كَكلِِ: «ما أذن الله 


.)65١144( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحبح: أصله عند مسلم (9/81) . 

() صحيح: أخرجه مسلم (747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

()) ضعيف: أخرجه الحاكم في #مستدركهة (/5041): وضعقه الألباني 
في #ضعيف الجامعة (4750). 


لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت. يتغنى بالقرآن يجهر 
به”"» وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”". 
]٠١١3[‏ وهذا السماع من المواجيد العظيمة» 
والأذواق الكريمةء» ومزيد المعارف والأحوال 
الجسيمة ما لا يتسع له خطاب,. ولا يحويه كتاب. ىا 
أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيهان ما 


لا يحيط به بيان. : 
وما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه ‏ قال في 


ثُ 


كتابه: طقل إن كنشر تُحِبُونَ الله فاتبغونى يُخببكم 
له [آل عمران: ١‏ 7]» قال طائفة من السلف: ادعى 
قوم على عهد النبي يَكيكِ أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
الآية: طقل إن كُشْر تُحِبْونَ الله فاتبتونى يُحَيبكمْ 
أننّه؟ [آل عمران:١*1]‏ الآية» فبين - سبحانه ‏ أن 
محبته توجب اتباع الرسولء وأن اتباع الرسول يوجب 
محبة الله للعبدء وهذه محبة امتتحن الله بها أهل دعوى 
محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوي والاشتباه؛ 
ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في 
مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لثلا 
تسمعها النفوس فتدعيها. 

وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىح» ومن عبده 
بالحب والمخنوف والرجاء فهو مؤمن موحدء وذلك؛ 
لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع 
في أهوائهاء إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى 
قالت اليهود والتصارى: طن أتكوًا الله وأججؤة.» 
[المائدة: 14]» ويوجد في مدعي المحية من مخالفة 
الشريعة ما لا يوجد في أهل المنشية؛ ولهذا قرن الخشية بها 
في قوله[87/ :]٠١‏ هَندًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ واب حَفِمظ 
© من حَنِىَ ليحن بالقيب وَجَآه بقل ئيس © 


)١(‏ صحيح: أخترجه ملم(599). 
[ه4 صحيح: أخرجه البخاري (/7/871). 


منت 


كاع لف الشلوك 
مي عم و م جطد 


أَدْخْلُوهًا بسَلَمِذّلِكَيوْمٌ كقلود» [ق: 77 4 7]. 

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في 
عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والنوض فيها 
من» غير خشية؛ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه 
طوائف المتصوفة» وما وقع في هؤلاء من فساد 
الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة 
المتصوفة بالكلية» حتى صار المنحرفون صنفين: 

* صنف يقر بحقها وياطلها. 

* وصنف ينكر حقها وياطلهاء ىا عليه طوائف 
من أهل الكلام والفقه. 

والصواب إنما هو الإقرار بها فيهاء وني غيرها من 
موافقة الكتاب والسنة» والإنكار لما فيها وفي غيرها 
من مخالفة الكتاب والسنة. 

وقال تعالل: طقل إن كُنشْرْ تُحِبُونَ الله قاتيغونى 
يُحَبتِكُمُ لله وَيَفوِرَ لجر ذتُوَكد» [آل عمران:١71]ء‏ 
فاتباع سئة رسوله يَدِ وشريعته باطنًا وظاهرًا هي 
موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيلهء وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائه هو حقيقتهاء ىا في الحديث: 
«أوثق عرى الإيران الحب في الله والبغض في الله»”", 
]٠١ 8[‏ وني الحديث: «من أحب لله وأبغض لله. 
وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”". 

وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع 
السنة» وعن الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر, والجهاد 
في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق 
المحبة من غيره؟ لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره» 
ولاغضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة؛ 
ولهذا في الحديث المأثور» يقول الله تعالى ‏ يوم القيامة: 
«أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم ني ظلي يوم لا ظل 
إلاظلى»” 2 فقوله: أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما 
في قلويهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه 


(*) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1674). 
(4) صحيح: على شرط الشيخين قاله الحاكم (5044) وأقره الذهبي. 
)2 صحبح: أخرجه ملم (/41). 


وله ا كم جا ك2 كيد 

ويذلك يكونون حافظين لحدوده. دون الذين لايحفظون 
حدوده لضعف الإيان في قلوبيم» وهؤلاء الذين جاء 
فيهم الحديث: «حقت محبتي للمتحابين قَّ» وحقت 
محبتي للمتجالسين ف وحقت محبتي للمتزاورين ف 
وحقت حبتي للمتباذلين فّ»(", والأحاديث في المتحابين 


في الله كثيرة. 
وني «الصحيحين» عن النبي كك من حديث أبي 


هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع 
إليه» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بصدقة تأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل 
دعته امرأة [85/ ]٠١‏ ذات منصب وحمال فقال: إز 
أخاف الله رب العالمين»2. 

وأصل المحبة: هو معرفة الله - سيحانه وتعالى - 
ولا أصلان: 

أحدهما: وهو الذي يقال له: محبة العامة؛ لأجل 
إحسانه إلى عياده» وهذه المحبة على هذا الأصل لا يتكرها 
أحد» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليهاء والله ‏ سبحانه هو المئعم المحسن 
إلى عبده بالحقيقة» فإنه المتفضل بجميع التعم؛ وإن جرت 
بواسطة؛ إذ هو ميسر الوسائط؛ ومسبب الأسباب» ولكن 
هذه المحية في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه» 
فيا أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه» وكذلك كل من أحب 
شيعًا لأجل إحسانه إليه فيا أحب في الحقيقة إلا نفسه. 
وهذا ليس بمذموم بل محمود. 

وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله يَك: «أحيوا 
الله لما يغذوكم به من نعمه. وأحبوني لحب الله وأحبوا 
أهلي بحبي»”"» والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5784/6): والحديث صححه الشيخ 
الألياني في «صحيح الجامع» (1571). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (570)) ومسلم (41). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (19). 


كابعل الاوك 
اتالش حي 
وهذا كيا قالوا: إن الحمد لله على نوعين: 
حمد هو شكرء وذلك لا يكون إلا على نعمته. 
وحند هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بها 
يستحقه لنفسه سبحانه [866/ ]٠١‏ فكذلك الحب» 
فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل» وهذا 
حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله؛ وما 
ا 
أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته؛ إذ كل نعمة منه 
ا 0 ق أن يكون 
محمودًا على كل حال» ويستحق أن يحمد على السراء. 
والضراءء وهذا أعلى وأكمل» وهذا حب الخاصة. 
وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» ويتلذذون بذكره ومناجاته» ويكون ذلك لهم 
أعظم من الماء للسمك» حتى لو انقطعوا عن ذلك 
لوجدوا من الألم ما لا يطيقونء وهم السابقون كما في 
«صحيح مسلم, عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
مرّ النبي يك بجبل يقال له: جمدان. فقال: «سيروا هذا 
حمدان» سبق المنَدمُون»» قالوا: يا رسول الله مَنِ 
المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»', 
وفي رواية أخرى قال: «المستهترون بذكر الله يضع 
الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون الله يوم القيامة خفاقًاء” 
والمستهتر يذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر منه. 
وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال موسى: 
أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا 
ينسانيء قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم 
الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على ]٠١/85[‏ 
هدى أو ترده عن ردى» قال أي عبادك أحكم؟ قال: 


يارب» 


(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (589457). 


الذي يحكم على نفسه كرما يحكم على غيره» ويحكم 
لغيره كا يحكم لنفسه”'2. فذكر في هذا الحديث الحب 
والعلم والعدل وذلك جماع الخير. 

وما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب 
محبة الله تعالى ‏ ما يظن في محبة غيره ما هو من جنس 
التجني» والهجرء والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك ما 
قد يغلط فيه طوائف من التاس» حتى يتمثلون في حبه 
بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير 
ذنبء أو يبعد من يتقرب إليه» وإن غلط في ذلك من 
غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون 
كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة البالخة. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي يي أنه قال: 9يقول الله تعاللى: من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه» ومن تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعًاء ومن 
تقرب إل ذراعًا تقربت إليه باعّاء ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة»”". وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: 
«أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي, وأهل معصيتي لا 
أؤيسهم من رحمتي. وإن تابوا فأنا حبيبهم ‏ لأن الله 
يحب التوابين - وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم, أبتليهم 
بالمصائب حتى أطهرهم من المعائب». 

]٠١ /7[‏ وقد قال تعالى: طوَّمن يَعْمَلَ 
مِنَ أَلصلِحَتٍ وَهُوَ مُؤِيتَ قَلَا تاف عَم ولا 
هَضمَا» [طه: »]١١7‏ قالوا: الظلم: أن يحمل عليه 
سيئات غيره. والحضم: أن ينقص من حسنات نفسه. 
وقال تعالى: وما ظَلَمْتهُمْ ولكن كاتا أَنفْسَيُم 
يَظلِمُونَ» [النحل: .]١18‏ وفي الحديث الصحيح عن 
أبي ذر- رضي الله عنه عن النبي بكي قال: «يقول الله 
تعالي: يا عبادي. إن حرمت الظلم على نفيء وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي, كلكم ضال إلا من 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/408): ومسلم (571/6). 


ربع 


هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي, كلكم جائع إلا 
من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي؛ كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم» يا عبادي. 
إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا 
أباليي فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي؛ إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء با 
عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في 
ملكي شيئًاء يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم؛ كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئّاء يا عبادي؛ لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد 
قسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص 
ذلك من ملكي إلا كبا ينقص المخيط إذا غمس في 
البحرء يا عبادي. إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 


ومن ذلك ما رواه اليخاري في (صحيحه» عن 
شداد بن أوس قال: قال [84/ ]٠١‏ رسول الله جن: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا الله أنت, خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت. من قاها إذا أصبح موقنًا ببا 
فمات في يومه دخل الجنة» ومن قاها إذا أمسى موقنًا بها 
فهات من ليلته دخل الجنة 29 

فالعبد دائا بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكرء 
وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكل من هذين من 
الأمور اللازمة للعبد دائيّاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم 
الله وآلائه. ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


زف صححيح: أخر جه البخاري في «الأدب المفرد» (451). 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (7755). 


نون رك زا زه 

ولحذا كان سيد ولد آدم: وإمام المتقين محمد يك 
يستغفر في جميع الأحوال. وقال وك في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري: «أيها الناس» توبوا إلى 
ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة0, وفي «صحيح مسلم. أنه قال: (إنه ليغان 
على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة»”": وقال 
عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله ب في المجلس 
الواحد يقول: «رب اغفر لي وتب علي» إنك أنت 
التواب الغفور»؛ ماثة مرة(". ١‏ 

]٠١١ 1‏ وهذا شرع الاستغفار في خواتيم 
الأعمال. قال تعالى: لوَاَلْمُسْتَغْفِرِيتَ بالأسْحَارٍ» 
[آل عمران:/17]. 

وقال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة فلما 
كان وقت اللحرء أمروا بالاستغفار» وفي 
«الصحيح» أن النبي يَكدِ كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"» وقال تعالى: لفَِدًآ 
أَقَضْثْم م عَرَفْس فَأَذْكُرُوا آله عِندَ الْمَمْمَر 
نسرامي [البقرة:94١]‏ إلى قوله: لوَآسْتَغْفِرُوأ آله 0 
لَه غْفُور رَّحِية4 [البقرة: 149]. 

وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة؛ وجاهد 
في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به ئما لم يصل إليه 
أحد غيره؛ فقال تعالى: «إذًَا جَاءَ تَضْر اللهِ وَآَلْفَمَحُ 
© وَرَأَيَتَ آلا يَدَخْلُورت فى دين أله أقوَاجَا جي 
سبح تشم رَيك وَآسَتَفيرهُ إنّه حكَانَ تَابَأ4 
[سورة النصر]. 

ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار, 
كها قال الله تعالى: «الر كِتَدبٌ أَحْكمَت ءَايَسْدُد كُمْ 


ميمه 


تُضِلَتْ ين لَدْنَ حَكيم خبير © ألا تَعْبْدُوَا إل 


.)1709/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (41). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1515). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (178). 


فهك 


كال الشلوك 
لَه إنبى لكر يّنْهُ ذِيرٌ وَبَصِمٌّ ه وَأنٍ آسْتَفيرُوا 
رَيكُز ثُمْ تُويُوَا ِلَيِهِ يُمَيِعَكُم مُعَسمًا حَسَنَا الآية 
[هود:١ ‏ ”]» وقال تعالى: «فَآَسْتَقِيمُوَا إِلَْهِ 
وَآَسْتَفْفِرُوهُ» [فصلت:7]. وقال تعالى: «فَاعَلَرَ 
نَم لآ زليه إلا آله وَآسْعَميرٌ يدنك وَلنَمُؤْيِينَ 
وَاَلْمُويتتِ» [ممد: .]١9‏ 

ولهذا جاء في الحديث: «يقول الشيطان: 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار»”؟ وقد قال يونس: «لَآ إِلَنهَ إلّآ أن 
سُبَِحَسَك [40/ ]٠١‏ إن مكدب ين آلظلييرت »4 
[الأنبياء:417]» وكان النبي 65 إذا ركب دابته يحمد 
الله ثم يكبر ثلانًا ويقول: «لا إله إلا أنت سبحانك 
ظلمت نقسي فاغفر لي»”"© وكفارة المجلس التي كان 
يختم بها المجلس: «سبحاتك اللهم وبحمدك: أشهد 
أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب إليك6”" والله 
أعلم؛ وصلي الله على محمد وسلم. 
فيكت 


٠١3‏ ,]أمراض القلوب وشفاؤها 
وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى - 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يكلِ. 


تق 


(6) موضوع: أخخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (/ا): وقال الشيخ الألباني 
في «ظلال الجئة»: «إسناده موضوع؛ آقته عبد الغفور وهو 
الواسطي» قال البخاري: تركوه؛ وقال ابن ححبان: كان ممن 
يضع الحديث...؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (41457). 

إففق حسن صحيح: أخرجه أبو دارد (54869). 


ص ره ا 
وم 


ما 


١ 9‏ 
100 2 وهم 7 
في مَرَضٍ القلوب وَسِفائِها 


قال الله تعالى عن المنافقين: #فى قُلُوبهم مُرْضٌ 
قَرَادَهُمُ آنه مَرَضَاء [البقرة:١٠]»‏ وقال تعالى: 
مَرَضٌ وَآلْقَاسِيَةٍ قُلُوبْهُم» [الحج: 47] [45/ ]٠١‏ 
وقال: «لين لم يم آلمَُهقُونَ لذن فى فُويوم مُرَضٌ 
َالْمُرَْجِفُوت فى الْمَدِيتة لتفريئك بهم ثم لا 
جاوثُوئلك فآ إلا قَيِلُ» [الأحزاب: ١5]ء‏ وقال: 
«ولا يتاب الذي أوتُوا الكتب وَالمُؤْينُونَ ولمَقُولَ 
لذن فى قُلُويم مَرَض وَالْكَِرُونَ مَاد1آ أَرَادَ آلَهُ هذا 
مَكَلُ» [المدثر: »]"١‏ وقال تعالى: طقَدَ جَآءتكُم 
مُوْعِظَةٌ مِّن ربكم وَشِفَاءٌ لما فى أَلمّدُورٍ وَهُدّى 
وَرَحمَةٌ لَلمُؤِينَ4 [يونس:107]» وقال: طوَتتزْلُ مِنّ 
آلْقَرْءَانٍ مَا هُوَ شِقاء وََحَدٌ للمؤينعة " ولا يزيد 
آلظّلِمِينَ إلا خَمَارًا» [الإسراء: 87] وقال: لوَيمْفٍ 
صُدُورَ قوم مُؤيِيت © وَيُدمِتٍ غَيْظَ قُلُويوز» 
[التوبة: .]١68 ١5‏ 

«ومرض البدن» خلاف صحته وصلاحه» وهو 
فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية» 
فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصممء وإما أن 
يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو 
مرّاء وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. 

وأما فساد حركته الطبيعية» فمثل أن تضعف قوته 
عن الهضمء أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج 
إليهاء ويحب الأشياء التي تضره؛ ويحصل له من 
الآلام بحسب ذلكء ولكن مع ذلك المرض لم يمت 
ول مبلك. بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية 
في الجملة» فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما 
بسبب فساد الكمية» أو الكيفية. 


لفك 


كاع لف الشلوك 
فالأول: إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء؛ وإما 
بسبب زيادتها [817/ ٠١‏ ]ء فيحتاج إلى استفراغ. 
والثاني: كقوة قِ الحرارة والبرودة حارج من 
الاعتدال» فيداوىي. 


نَضْام 


وكذلك «مرض القلبء. هو نوع فساد يحصل له 
يفسد به تصورهء وإرادته» فتصوره بالشبهات التي 
تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما 
هو عليه؛ وإرادته بحيث يبغض الحق النافع» ويحب 
الاطل الضارء فلهذا يفسر المرض تارة بالشك 
والريب. كما فسر مجاهد وقتادة قوله: #فى قُلُويهم 
تمرض» [البقرة: ]٠١‏ أي: شكء وتارة يفسر بشهوة 
الزنااكم| فسر به قوله: لقَيطْمَعٌ اذى فى قلي مَرَضْ 
[الأحزاب: 77]. 

ولهذا صنف الخرائطي كتاب «اعتلال القلوب» 
أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة» والمريض يؤذيه 
ما لا يؤذي الصحيح.؛ فيضره يسير الحر واليرد 
والعمل ونحو ذلك؛ من الأمور التي لا يقوى عليها 
لضعفه بال مرض. 

والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته 
ضعيفة لا تطيق ما يطيقه [44/ ]٠١‏ القوي» والصحة 
تحفظ بالمثل» وتزال بالضدء والمرض يقوى بمثل 
سببه» ويزول بضده؛ فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه؛ وزاد ضعف قوته. حتى ربا بلك» 
وإن حصل له ما يقوي القوة ويزيل المرضء كان 
بالعكس. 

«ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من 
عدو استولى عليك. فإن ذلك يولم القلب. قال الله 
تعالى: 9وَيَذْفٍ صُدُورَ قَرِيِ تُؤييت © تيُذْمِتٍ 


01 م ا 0112 ويد 
عون رواش واج الإمنا 9 نل 


م م يفم 


غَيْظَ قُلُوِهِمَ» [التوبة: 414 .]١6‏ فشفاؤهم بزوال 
ما حصل في قلويهم من الألم» ويقال: قلان شفي 
غيظهءوفي القود استشفاء أولياء المقتول» ونحو ذلك. 
من الغم والغيظ والحزن» وكل هذه آلام 
تحصل في النفس. 

وكذلك الشك والجهل يوم القلبء قال النبي 
كلِ: «هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنها شفاء العِي!" 
السؤال»”. والشك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبى» 
حتى يحصل له العلم واليقينءويقال للعالم الذي 
أجاب بما يبين الحق: قد شفاني بالجواب. 

والمرض دون الموتء فالقلب يموت بالجهل 
المطلق» ويمرض بنوع من الجهل؛ فله موت ومرض» 
وحياة وشفاءء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم 
من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه؛ فلهذا مرض 
القلب إذا ورد عليء شبهة أو شهوة قوت مرضه؛ وإن 
حصلت له حكمة وموعظة كانت من [48/ ]٠١‏ 
أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالى: «لِيَجَعَل ما يُلتى 
لسْيَطَنُ لِتَكة ليرت فى قُلُويِم مَرَضٌ» [الحج: 07]؛ 
لأن ذلك أورث شبهة عندهم, والقاسية قلوبهم لييسها 
فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرضء» فصار ما ألقى 
الشيطان فتنة لهمء وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن 


فهذا شفاء 


الإيهان» فصار فتنة طهم. 
وقال: «لَبن ل يح آلْمُتَهُِونَ وَلذِينَ فى فُلُويوم 


مُرَض وَاَلْمُرَجِفُورت فى آَلَمَدِيئَةِ4 [الأحزاب: )]1١‏ 
كيا قال: لوَلِيقُولَ ألذينَ فى قلُويم مرَضٌ» [المدثر:١5]»‏ 
لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمناققين» وليست 
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين» بل فيها 
مرض شبهة وشهواتء وكذلك طقَيَطْمَعَ النرى فى 
لبي مَرَض» [الأحزاب: 77]» وهو مرض الشهوة» 
فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت 


(١)العي:‏ الجهل. 
(1) صحيح: صحبحه الألباني ف («صحيح الجامع؟ ١م‏ 4). 


كالغ اليلوك 
إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه 
يميل إلى ما يعرض له ذلك يحسب قوة المرض 
وضعفه: فإذا خضعن بالقول طمع الذي في قلبه 
مرض. 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومن في قلبه أمراض 
الشبهاتء. والشهوات ففيه من البيئات ما يزيل الحق 
من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم» 
والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي 
عليه. وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب 
والترهيبء. والقصص التي فيها عبرة ما يوجب 
صلاح القلب,. فيرغب القلب فيا ينفعه ويرغب عما 
يضرهء فيبقى القلب محا للرشاد مبغضًا للغي؛ بعد أن 
كان مريدًا للغي مبغمًا للرشاد. 

]٠١4[‏ فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة 
للإرادة الفاسدة؛ حتى يصلح القلب فتصلح إرادته. 
ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى 
الحال الطبيعي؛ ويغتذي القلب من الإيهان» والقرآن 
بها يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن با ينميه ويقومه؛ 
فإن زكاة القلب مثل نناء البدن. 

والزكاة في اللغة: النهاء والزيادة في الصلاحء يقال: 
زكا الشيء: إذا نها في الصلاح» فالقلب يحتاج أن يتربى 
فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. كا يحتاج البدن أن 
يربى بالأغذية المصلحة له: ولابد مع ذلكم من منع ما 
يضرهء فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومتع ما 
يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا 
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره؛ وكذلك الزروع لا 
يزكو إلا مهذا. 

والصدقة: لما كانت تطفئ الخطيثة؛ كما يطفئئع الماء 
النارء صار القلب يزكو بباء وزكاته معنى زائد على 
طهارته من الذنب. قال الله تعالى: #خذ يِنْ أَمْوَهِمْ 


صَدَقَةٌ تطَوَرُهمْ وَترَكوِم يجا» [التوبة: ]٠١7‏ وكذلك 
ترك الفواحش يزكو بها القلب. 


وكذلك ترك المعاصىء فإنبا بمنزلة الآخلاط 
الرديئة في البدن» و مثل الدغل ”© في الزرعء فإذا 
استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم 
الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو 
البدنء وكذلك القلب إذا [499/ ]٠١‏ تاب من 
الذنوب كان استفراعًا من تخليطاته» حيث خلط عملا 
صا ًا وآخخر سيئًاء فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة 
القلب وإرادته للأعمال الصا حة» واستراح القلب من 
تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. 

فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل. 

قال تعالى: لوَلَوَلَا فَصْل الله عَليَكر وَرَحَمُدُ ما رك 
يكم يِنْ أَسَ أبَدا4 [النور: »]1١‏ وقال تعالى: لإوإن 
يل لَكُمْ آَجِمُوا قَرَجمُوا هو أرئ لكُم4 [النور: 
وقال: طقل لِلْمُؤَيت يَعُصُوا مِنْ أَنِصَرِمِمْ 
عقوا جه" لِك أن لتم * إن آله حر ينا 
يَصَتَعُونَ4 [النور:٠‏ ]0 وقال تعالى: ظقَدَ أَقْلَحَ مّن 
تر © وَخكرٌ آسْرّ ربق قصل [الأعلى: 1١4‏ - 16]» 
وقال تعالى: قَدَ أَفلّحَ مَن رَكَنهًا © وَقَدْ حَابَ مَن 
دَسّنهًاك [الشمس: 4 2٠١‏ وقال تعالى: #وَمَا يُدَرِيكَ 
عله يَرَقّ» [عبس: *]؛ وقال تعالى: لقَقُلَ مَل لّكَ 
ِل أن تكن © وأهديك إن رَبك كضتئ» 
[النازعات: .]١4 ١8‏ فالتزكية وإن كان أصلها 
النهاء؛ والبركة وزيادة الخير» فإنا تحصل بإزالة الشر؛ 
فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. 

وقال: لوقيل لَلمُْرِكِنَ © الْنِينَ لا مُؤْثونَ 
ألرّكرة» [فصلت: ” - 7]» وهي التوحيد والإيمان 
الذي به يزكو القلبء فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى 
الحق من القلب. وإثبات إلهية الحق في القلب. وهو 
حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ماتزكو به القلوب. 

والتزكية: جعل الشيء زكيًا: إما في ذاته» وإما في 
الاعتقاد والخبرء [48/ ]٠١‏ كيا يقال: عدلته إذا 


)١(‏ الدغل: الشجر الكثير الملتف. 


ابعل ف الكلوك 
جعلته عدلاً في نفسه؛ أو في اعتقاد الناس» قال تعالى: 
طقلا تَرَكوا أُشْمَكُمَ» [النجم: 0177 أي: تخبروا 
بزكاتباء وهذا غير قوله: ظقَدَ أقْلّحَ مَن رَكْنهًا» 
[الشمس: 5].» ولهذا قال: «هوّأَعَلمُ ِمَنٍ انق » 
[النجم: 777]. وكان اسم زينب برة» فقيل تزكي 
نفسهاء فسماها رسول الله و زينب. 

وأما قوله: ألم تر إلى الْذِينَ يُرَكُونَ أَنمْسَجم بَلِ آله 
يُرى من يَغَآه» [النساء: 494].» أي: يجعله زاكياء 
ومخبر بزكاته كبا يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدهم. 

والعدل هو: الاعتدال. والاعتدال هو صلاح 
القلب» كا أن الظلم فساده؛ ولحذا جميع الذنوب 
يكون الرجل فيها ظالًا لنفسه. والظلم خلاف العدل» 
فلم يعدل على نفسه؛ بل ظلمهاء فصلاح القلب في 
العدل؛ وفساده في الظلمء وإذا ظلم العبد نفسه فهو 
الظالمء وهو المظلوم» كذلك إذا عدل فهو العادل 
والمعدول عليه؛ فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل 
من خير وشر. قال تعالى: للها ما كَسَبَتْ وَعَلجَا ما 
أكتَسَبَتَ© [البقرة: 745]. 

والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح 
قبل أثره في الخارج» فصلاحها عدل لها وفسادها ظلم 
نها. قال تعالى: طمن عَيلَ صَلِكا قلتفيِف وَمَنْ أَسَآءَ 
لهاك [فصلت: 57].: وقال تعالى: «إِنْ أَحَسَسْرَ 
أَخْسَكشْز لأنفيك وَإِنْ أَسَأَتُمَ فَلَهَا [الإسراء: لال 
قال بعض السلف: إن للحسنة لتورًا في القلب» وقوة 
في البدن» وضياء في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الخلقء وإن للسيئة لظلمة في 
٠١ /44[‏ ]القلبء وسوادًا في الوجه ووهنًا في البدن, 
ونقصًا في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق. 

وقال تعالى: #كُلٌ أنيكي يَا كسب رَهِينَ» [الطور: 
١‏ وقال تعالل: لكل كفس يمًا كُسَبَتْ رَهِِتَةُ» 
[المدثر: 74]» وقال: لوَدَعِجرْ بي أن تَبْسَلَ تفسم يما 
كسَبَتْ ليس لا ين دُوري أله وَلِهٌ وَلَا سَفِيعٌ وَإن 


تَعْدِلَ كُلّ عَذَلٍ لا يُوْحَدَ مآ أولتيك النِيسنَ أبسِنُوا 
بِمَا كسبوا» [الأنعام: اع“ و«تجتل» أي ترتهن 
وتحبس وتؤسر؛ كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل 
قد اعتدل مزاجهء والمرض إن هو بإخراج المزاج» مع 
أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل 
إليه. لكن الأمثل؛ قالأمثل» فهكذا صحة القلب 
وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم 
والانحراف؛ والعدل المحض في كل شيء متعذر علا 
وعملاً. ولكن الأمثل فالأمثل؛ وهذا يقال: هذا أمثل» 
ويقال للطريقة السلفية: الطريقة المثل» وقال 
تعالى: «ولن تَسْتَطِيمُوَا أن تَعَدِلوا بَيْنّ اليِسَاءِ وَلَوَ 
حَرْصِدم» [النساء:5؟7١].‏ وقال تعالى: «وَأوْقُوا كيل 
َلْيِئانَ بِآلْقِسيد لا تُكَلِنُ كفا إلا وُسَمَهًا4 
[الأنعام: 167]. 

والله - تعالى - بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم 
الناس بالقسطء وأعظم القسط عبادة الله وحده لا 
شريك لهء ثم العدل على الناس في حقوقهمء ثم 
العدل على النفس. 

١١ ٠[‏ والظلم ثلاثة أنواع» والظلم كله من 
أمراض القلوبء. والعدل صحتها وصلاحها. قال 
أحمد بن حتبل لبعض الناس: لوصححت م تخف 
أحدّاء أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك» 
كمرض الشرك والذنوب. 

وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته» قال 
تعالى: لأومَن كان ما ََحمََْهُ وَجَعَلا لم ُو يَضْيِى 
بيد ف آلتاس حم عن فى الطُلمت ليس ارج 
يها» [الأنعام: 177]. 

لذلك ذكر الله حياة القلوب؛ ونورهاء وموتهاء 
وظلمتها في غير موضع كقوله: هلَيَُذْرَ من كَانَ حَيًا 
عق آلْقوَلُ عَلى الكريرت4 [يس: »]7١‏ وقوله 
تعالى: «يكأيا الذي ءَامَتُوا آسَعَجِيبُوا يِه وَللرسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمَ لِمَا ححيِيكد» [الأنفال: 74]» ثم قال: 


بنرك انلز ننه 


كاعل ف الشلوك 
«وَآعَلئوا أرب الله عمُولُ يَتزج ألْمَرْءِ وقلبف وَأَنَم 
له 002200 [الأنفال: 5 7]» وقال تعالى: جفرِج 


آل ين آلنيّت وترج آلتيت ين الحَيْ» 


[يونس:١5*]»‏ ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن. 

وفي الحديث الصحيح: «مثل البيت الذي يذكر 
الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. مثل الحي 
والميت”", وني «الصحيح» أيضًا: «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا»0". 

وقد قال تعالى: لوَاآلذِينَ كَذَّيُوا يعَايتَِا صُدٌ وَبَكُمٌ 
فى الظُلُمَستٍ» [الأنعام: 74]: وذكر ‏ سبحانه ‏ آية 
النور وآية الظلمة» فقال: «الَّهُ كُورٌ الكموري 
وَآلأرْض 1٠١ /٠١1[‏ مَكْلُ_ ورم كُمِمْكوق لبا 
يِسْبّاح الْمِصْبَاحُ فى رُجَاجو الرُجَاجَُ غلبا كوك 
دُرَئ يُوقَدُ من سَجَرَةْ مُبَرَكوَ رَيَتُوئَوِ لا شريو وَلَا 
ري يَكدُ رما َه ولو لز ممسته كار ثور عل 
تُورٍ» [النور: 18]» فهذا مثل نور الإيهان في قلوب 
المؤمنين» ثم قال: طِوَالْدِينَ كَفْرُوَا لهم كسَرَاب 
بقيعَة عَحْسَبُهُ آَلظّمْئَانُ مَآه حََ ذا جَآءَهُد لز حَدَهُ 
ساب ج أو ظلمسوفى هر لَِنَ يَفْسََهُ مَوْجّ يْن 
وق مَوْجٌ يّن فَوْقِِ حاب ظَلْمَتُ بعصا قَوْقَ بَمْضٍ 
إِذَ أَخْرَجَ يَدَهُم لَر يكذ برها وَمَن لمعل لله هد مُورَا 
قَمَا لَه ين ثور» [النور: ٠-154‏ 4]. 

فالأول: مثل الاعتقادات الفاسدة» والأعيال 
التابعة لهاء يحسبها صاحبها شيئًا ينفعه فإذا جاءها لم 
يجدها شيئًا ينفعه» فوفاه الله حسابه على تلك الأعيال. 

والثاني: مشل للجهل البسيط» وعدم الإيهان 
والعلم؛ فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا 
يبصر شيئًاء فإن البصر إنه) هو بنور الإيهان والعلم. 


.)111( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١4( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


جين سالاد 2 تتكك 

قال تعالى: 0 الذي أنقَوَا إِذَا مَكَهُمَ 
سََ لسَيْطَنِ تَدَكُرُوا َإِذًا هم 000 
[الأعراف:7١٠]»‏ وقال تعالى: «وَلَقَدَ هَمْتٌ بي وَهَمَّ ييا 
َلآ أن رَءَا يُرَمَنَ رَيَفِ» [يوسف: 0174 وهو برهان 
الإيهان الذي حصل في قلبه؛ فصرف الله به ما كان هَمّ 
به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب ]٠١ /1٠١5[‏ 
عايه خطيعة إذا فد خوراتول ينكل إسيتة. وقال 
تعالى: طلِشْْرِجَ الناس ين الظلُمَتٍ إلى الثور» 
[إبراهيم:١]»‏ وقال: «النه 0 اليرت ءَامَنُوا 
يَخْرجهُم سَ آلظُلْمَتِ ِل آلثورٍ والذيرت كفروا 
لقعم آلطفوث يُخْرِجُوتَهُم جرت الور إل 
َلظُلُّمَت» [البقرة: 01 7]» وقال: يتما لذن دَامَمُوا 
آنقوا أنه وَءَامُِواً 0 ُؤْتَكُمْ كفليّنٍ من رُحْميِفِ 
وغل لَكُم د تُورًا تمشون بي » [الحديد: 14]. 

ولهذا ضرب الله للإيهانت «مثلين.: مثلا بالماء الذي 
به الحياة وما يقترن به من الزبدء ومثلاً بالنار التي بها 
النور وما يقترن بها يوقد عليه من الزبد. 

وكذلك ضرب الله للنفاق ممثلينء قال تعالى: 
«أنَرَنَ مر الكمَاءٍ مَاء قَسَالَتٌ أؤدِية بِقدَرِقا 
فَأَحْتَمَلَ اليل رُيَدَا رابا وَِمًا يُوقِدُونَ عَلَمِهِ فى آلا 
أَبَتِقَاءً حلي أوْ مَكَدم رَيَكٌ ْلَه كَذَالِكَ لِك يَصْرِبُ الله الْحَقٌ 
وَالْبَطِلَ فَأمًا الرْبَدُ هب جَْاءُ وأا ما يُمقَعٌ أل سَّ 
يَنْكْتْ فى آلأَرَضٍ كَذَلِكَ + يَضْرِبُ آله الأمال» 
[الرعد: ٠1‏ ]» وقال تعالى في المنافقين: 00 
الى أسْتَوَقَدَ ثارًا قَلَمَآ أَضَآمْتْ ما حول ذَهَبّ 
تُورهِم وَترَكهُمْ فى ظُلمَستو لا يبرو 5 موب ب عُنَىّ 
هخ لا عون © أذ كَسَي ين لشماء هه لست 
وَرَعَد وَبَرْقَ جَعَلُونَ أَصَبِحَمْ 3 مَاذَاهِمٍ من ين ألصّوعِقٍ حَدَّرَ 
َلْمَوتٍ " وَآلَهُ يط بِالْكَفِرِينَ © يكذ انبر حطلث 
أنِصَرَهُمْ عُْمَآ أضَاء لَهُم مها وه وآ أظلم عَلَهِم قاو" 
وَلَوْسَآء آله أَدَهبَ يسَمْعومْ وَأبِصَرِهِمْ إر آله عل كل 
شَيَء قَدِيرٌ4 [البقرة: /ا١‏ - ١ .]7١‏ 


001 


كاعد لف الشلذك 

2 1 لهم مثلاً كالذي أوقد النار 
كلما أضاءت أطفأها الله والمثل المائي كالمئل النازل 
من السماءء وفيه ظلمات ورعد ويرق يرى. ولبسط 
الكلام في هذه الأمثال موضع آخر. 

وإنها المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتهاء وفي 
الدعاء المأثور: «اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور 
صدورناء»", 

والربيع: هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به 
النباتء قال النبي يَك: «إن مما ينبت الربيع ما يقثل 
ع0 1 يله" 0 . والفصل الذي ينزل فيه أول 
المطر تسميه العرب الربيع» لتزول المطر الذي ينبت 
الربيع» فيه؛ وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي بلي 
الشتاء» فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق متها الثار» 
تنبت الأوراق على الأشجار. 

والقلب الحي المنور؛ فإنه لما فيه من النور يسمع 
ويبصر ويعقلء والقلب الميت فإنه لا ضع ولا 
ييصر. قال تعالى: لوَمَكلُ لْذِينَ كَفَرُوا كَمَئَلٍ النرى 
نوق يما لا يَسَمَعُ | لا دغَاء وَنِدَآءُ :م بكم عُْنَىٌ م قو 
لا يَعََلُون» [البقرة: ١]ءوقال‏ تعالى: ١‏ ص 
يَسَعَمِعُونَ إِلَيَكَ " أقأنت 5- تمع لصم ولو كاثوا لا 
يَْقُِوت © ويم من يَظرٌ إلتلك' أقأت جف 


الْعْمَىَ وَلَّوَ كانُوأ ل يُبصِرُورت * [يونس: 57 -47]» 


وقال تعالى: طوَمِتهم من يَِسَتَمِمٌ إِلَيكَ [4 ]٠١ /٠١‏ 
وَجعَلعا عل لويم أكنَة أن يَفقَهُوه وف اذام وق وإن 
يَرَوَا كل اي لا يُؤْيِكُوا يا "حي ذا جَاجوكٌ كد لُوتكَ 


يَقُولَ ] ألنِينَ كفَرُوا كفَروا إن : هَددَ1آ إلا أُسَعلِي رلاوَلِينَ» 
[الأنعام: 0 7]. 
فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون 


بآذائهم ولا يؤمنون بها رأوه من النار» ؛كيا أخير عنهم 


(1) صحيح: صححه الألبان في #الصحيحة» (159). 


(1) حَبَطا: انتفاخ البطن من كثرة الأكل. 
يُلم: يقرب من القتل. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5847): وملم(١15).‏ 


حيث قالوا: لوَقَالوا قُلُوبنَا ّ أححِكَو ِمَا تَدْعُوكا لَه 
وَقَ َاذَاِنَا وَقَرٌ وَمِنْ بَيَينَا وَبَييكَ ججاث» [فصلت: 06]. 
فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار» 
وأبداهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص؛ 
لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة 
البهائم؛ لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. 
وهذا قال تعالى: لوَمَئَلُ الْذينَ كَْرُوا كُمَئَلٍ الزى 
ينْعِقُ ما لا يَسَمَعُ إلا دْعَا وَنْدَآم4 [البقرة:7/1١]‏ . 

فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا 
تسمع إلا نداء؛ كما قال في الآية الأخرى: «أمْ تَحَسَبُ 
أن أُكُتَرْمُمْ يَتمَثُوت أز يَْقِلُوتَ" إن مُمْ إلا 
الأتمسم بل هم أَضَلُّ سَبيلاً» [الفرقان:44]» وقال 
تعالى: «ولقد ُرَأكًا لِجَهَتَرَ كَيْمًا ب لفن 
والإس الم قُلُوبِ لا يَفَقَهُوت ا وَهُمْ أعَينٌ لا 
مُبِصِرُونَ يبا وَلهُمْ َاذَانٌ لا يسْمَعُونَ يما أولتبكَ #الأتهر 
يَلّ هج أَضَلٌ4 [الأعراف:179]. 

1٠١ /٠6١[‏ فطاتفة من المفسرين تقول في هذه 
الآيات وما أشبهها كقوله: #وَإِذًا مَسسّ الإنسنّ الصرٌ 
دَعَانَا لِجَِْي أَوْ قَاعِدًا أَوَ قَيِمَا قَلَمّا كشَفا عَنَهُ صَرُوه 
مَوْ كأن لم يَدَعْنَآ إل مير مْكش» [يونس: 17], 
وأمثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمهاء فيقول 
هؤلاء: هذه الآية في الكفارء والمراد بالإنسان هنا 
الكافر؛ فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر 
الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب. بل يذهب وهمه 
إلى من كان مظهرًا للشرك من العرب؛ أو إلى من 
يعرفهم من مظهري الكفرء كاليهود والتصارى 
ومشركي الترك والحند» ونحو ذلكء» فلا ينتفع عبذه 
الآيات التي أنزها الله ليهتدي بها عباده. 

فيقال: أولاً: المظهرون للإسلام فيهم مؤمن 
ومنافق؛ والمنافقون كثيرون في كل زمانء والمنافقون في 
الدرك الأسفل من الثار. 

ويقال: ثانيًا: الإنسان قد يكون عنده شعبة من 


رس 


كابعل ف الشلوك 
نفاق وكفرء وإن كان معه إيهان» كما قال النبي َكل في 
الحديث المتفق عليه: «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا أؤتمن 
خان؛ وإذا عاهد غدر؛ وإذا خاصم فجر:”". فأخبر 
أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق. 

]|٠١3[‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه 
قال لأبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية"". وأبو ذر ‏ رضي الله عنه - من أصدق 
الناس إيأناء وقال في الحديث الصحيح: «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب. والنياحة»والاستسقاء بالنجوم»”": وقال في 
الحديث الصحيح: «لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة.» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟! قال: 
«فمن؟! 0 وقال أيضًا في الحديث الصحيح: 
«لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلهاء شيًا بشيرء 
وذرامًا بذراع» قالوا: فارس والروم؟! قال: «ومن 
الناس إلا هؤلاء». 

وقال ابن أب مُليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد يك كلهم يخاف التفاق على نفسه. وعن علي أو 
حذيفة رضى الله عنهها ‏ قال: القلوب «أربعة.. قلب 
أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب 
أغلف فذاك قلب الكافرء وقلب منكوسء فذاك قلب 
المنافق وقلب فيه مادتان: مادة تمده الؤيهان» ومادة تمده 
النفاق» فأولئك قوم خلطوا عملاً صا ًا وآخر سيئًا. 

وإذا عُرِفٌ هذا عَلِمَ أن كل عبد يتتفع بها ذكر الله 


.)88( صحيح: أخرجه البخاري (74): ومسلم‎ )١( 


زقة صحيح: أخرجه البخاري (70). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري ١(‏ 788). 


هق صحيح : أخرجه مسلم (5). 
)2 صحيح: أتجر ججه البخاري (9519), 


في الإيهان من مدح شعب الإيهان وذم شعب الكفرء 
وهذا كما يقول بعضهم في قوله: لآمَدِنًا أَلصَرطٌ 
لْمُسَتَقم4. فيقولون: المؤمن قد هدي إلى الصراط 
المستقيمء فأي ]٠١ /٠١1/[‏ فائدة في طلب الهدى؟! 
ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على ال هدى كما تقول 
العرب للنائم: نم حتى آنيك؛ أو يقول بعضهم: أَلزِمْ 
قلوبنا الهمدى. فحذف الملزوم» ويقول بعضهم: زدني 
هدى. وإنما يوردون هذا اللسؤال؛ لعدم تصورهم 
الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه. فإن 
المراد به العمل بها أمر الله به؛ وترك ما نهى الله عنه في 
جميع الأمور. 

والإنسان وإن كان أقرّ يأن محمدًا رسول الله. وأن 
القرآن حق على سبيل الإجمال. فأكثر ما يحتاج إليه من 
العلم بها ينفعه ويضرف وما أمر بهء وما نبي عنه في 
تفاصيل الأمور وجزئياها لم يعرفه» وما عرفه فكثير 
منه لم يعمل بعلمه. ولو قدر أنه يلغه كل أمر ونبي في 
القرآن والسنة» فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهها الأمور 
العامة الكلية» لا يمكن غير ذلك,؛ لا تذكر ما يخص به 
كل عبد؛ ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الحدى 
إلى الصراط المستقيم. 

والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله 
يتناول التعريف بها جاء به الرسول مفصلاً» ويتناول 
التعريف يما يدنخل في أوامره الكليات؛ ويتناول إهام 
العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به 
الاهتداء إن لم يعمل بعلمه؛ وهذا قال لنبيه بعد صلح 
الحديبية: «إنًا فَتَحَنا لَكَ فَتَكا حُبِيئًا © لِمَغهِرَ لك أله 
مَا تدم من ذَنْيلك وَمَا آخْرَ وَيُتِمٌ يَعْمَتَمه عَلَيِكَ 
وَيَدِيَكَ 1٠١ /٠١4[‏ رطا مُسَتَقِيمَا» [الفتح: ١‏ - 
7]ء وقال في حق موسى وهارون: هوَءَاتيتَهُمًا لتب 
آلْمْسْتينَ © وَهَدَيْتَهُمَا آلصٍّرّطً أالْمُسْمَقِم» [الصافات: 
/ا١١-ك8 ١١‏ )]. 


والمسلمون قد تنازعوا فيا شاء الله من الأمور 


دري كاعلؤ الثلوك 


الخرية العلمية الاعتقادية والعملية: مع أعبم كلهم 
متفقون على أن محمدًا حق, والقرآن حقء فلو حصل 
لكل منهم الحدى إلى الصراط المستقيم فيها اختلفوا فيه 
لم يختلفواء ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم 
يعصونه ولا يحتذون حذوه. قلو هدوا إلى الصراط 
المستقيم في تلك الأعمال؛ لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما 
توا عنهء والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى 
صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب 
ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاةء مع 
علمهم بحاجتهم وقاقتهم إلى الله داثًا في أن ببديهم 
الصراط المستقيم. 

فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله 
المتقين. قال سهل بن عبد الله التستري: ليس بين 
العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار» وما 
حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول 
المدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول: 
بتنا واهدنا لزوم الصراط. 

وقول من قال: زدنا هدى. يتناول ما تقدم؛ لكن 
هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم؛ 
فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعدءولا يكون 
مهتديًا حتى يعمل في المستقبل بالعلم» وقد لا يمحصل 
العلم في ]٠١ /6١9[‏ المستقبل بل يزول عن القلب. 
وإن حصل فقد لا يحصل العلمء فالناس كلهم 
مضطرون إلى هذا الدعاء؛ وهذا فرضه الله عليهم في 
كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم 
إليه» وإذا حصل المدى إلى الصراط المستقيم حصل 
النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة» 
والله أعلم. 

واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد 
الحس والحركة الإرادية» أو مجرد العلم والقدرة كما 
يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته؛ كأبي 
الحسين البصريء قالوا: إن حياته أنه بحيث يعلم 


ويقدرء بل الحياة صفة قائمة بالملوصوفء وهي شرط 
في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية» 
وهي أيضًا مستلزمة لذلك» فكل حي له شعور وإرادة 
وعمل اختياري يقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل 
اختياري فهو حي. 

والحياء مشتق من الحياة» فإن القلب الحي يكون 
صاحبه حيًّا فيه حياء يمئعه عن القبائح؛ فإن حياة 
القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب؛ وهذا 
قال النبي يُكفتهِ: «الحياء من الإيمان»”'“: وقال: «الممياء 
والعي شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من 
النفاق»27. 

فإن الحي يدفع ما يؤذيه» بخلاف الميت الذي لا 
حياة فيه فإنه يسمى وقحاء والوقاحة: الصلابة وهو 
الييس المخالف لرطوية الحياة» فإذا كان وقحًا يابسَا 
صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه. 
وامتناعه من القبح كالأرض ]١١/١١١[‏ اليابسة لا 
يؤثر فيها وطء الأقدام» بخلاف الأرض الخضرة. 

ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح» وله إرادة 
تمنعه عن فعل القبح» بخلاف الوقح الذي ليس بحي 
فلا حياء معه ولا إيمان يزجره عن ذلك. فالقلب إذا 
كان حيّا مات الإنسان بفراق روحه بدنه كان موت 
النفس فراقها للبدن» ليست هي في نفسها ميتة بمعنى 
زوال حياتها عنها. 

وهذا قال تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقَعَلُ فى سبل 
أله أمورة" بل أَحْيّاة4 [البقرة: »]١64‏ وقال تعالى: 
(ولا خسن لين موا فى سَبلٍ لل مون ' بل 
َخْيَآةْ4 [آل عمران: 119] مع أنهم موتى داخلون 
في قوله: «كُل تفسر ذَيِقَةٌ أتوتٍ» [آل عمران: 
5 وقي قوله: «إِنْكَ ميت وهم ميتُونَ» 
[الزمر: 7]» وقوله: طوَهُوَ الذعت أحْيَاكُمْ كُمْ 


.)84( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
,)/165( زهفق صحيح: صحححهةه الأباني في #اصحيح الجامع؟‎ 


كابع لف الاوك 
يُمِمتَكُمْ نر حْحمكُم» [الحج: 77]. فالموت المثبت غير 
الموت المنفي. المثبت: هو فراق الروح البدنء والمتفي: 
زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن. 

وهذا كا أن النوم أخو الموت» فيسمى وفاة 
ويسمى مونّاء وإن كانت الحياة موجودة فيهما. قال 
الله تعالى: « أله يَعوَى الأنفس حي مَوتَهَا وَآلبى لز 
نَمْتْ فى مُتَايهَا كَمْمِْلفٌ الى قَضَئ عَلَهَا الْمَوتَ 
يْرْسِلُ الأخرئ إل أجل تُسَعى » [الزمر:437]. وكان 
النبي يك إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"”, وفي حديث 
آخر[١1١11/ :]٠١‏ «الحمد لله الذي رد علي روحي؛ 
وعافاني في جسديء وأذن لي بذكره؛ وفضلني على 
كثير من خلق تفضيلاً»”'2: وإذا أوى إلي فراشه يقول: 
«اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاهاء لك مماتها 
ومحياهاء إن أمسكتها فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
با تحفظ به عبادك الصالهين»””2) ويقول: اباسمك 
اللهم أموت وأحياء” . 

لعن 
فصل 

ومن أمراض القلوب الحسد. كما قال بعضهم في 
حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال 
الأغنياء. فلا يجوز أن يكون الفاضل حسودًا؛ لأن 
الفاضل يجري على ما هو الجميل» وقد قال طائفة من 
الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسودء وإن لم 
يصر للحاسد مثلهاء بخلاف الغبطة: فإنه تمني مثلها 
من غير حب زواها عن المغبوط. 

والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه 


(5) صحيح: أخر جه ملم(ة 6 
(4) صحيح: مصححه الألياني في «صحيح الجامع» الحطفية 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (50). 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (50). 


تاشخ لاو ضيه سبد 
من حسن حال المحسود وهو نوعان: 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقّاء فهذا هو 
الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى 
بوجود ما يبغضه. فيكون ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ 
بزوال النعمة عنه. وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن 
نفعه ]٠١ /١١7[‏ زوال الألم الذي كان في نفسه. 
ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منهء وهو راحة؛ 
وأشده كالمريض الذي عولج با يسكن وجعه 
والمرض باق؛ فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض. 
فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء 
وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. 

والحاسد ليس له غرض في شيء معين؛ لكن نفسه 
تكره ما أنعم به على النوع؛ وهذا قال من قال: إنه تمني 
زوال النعمة؛ فإن من كره النعمة على غيره تمنى زواها 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» 
فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه؛ فهذا حسد وهو 
الذي سموه الغبطة» وقد سماه البي كك حسدًا في 
الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه قال: «لا حسد إلا في ائحين: 
رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل 
آناه الله مالاً وسلطه على هلكته في الحق»0© هذا لفظ 
ار «رجل آناه الله القرآن 


اين مسعود» ولفظ ابن 


فهو يقوم به آناء الليل والنهار, ورجل آتاه الله مالةٌ 


فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار»" رواه 
البخاري من حديث أب هريرة ولفظه: «لا حسد إلا 
في اثنين: رجل آثاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهارء 
فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي 
هذا[١١/١٠].:‏ فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء 
ورجل آناه الله مالا فهو يبلكه في الحق. فقال رجل: يا 


.)977( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
.)1751( [ففق صحيح: أخرجه مسلم‎ 


كاع ل الثلوك 

ل 
هذاء”9. فهذا الحسد الذي خبى عنه النبي يلي إلا في 
موضعين هو الذي سهاه أولئك الغبطة» وهو أن يحب 
مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. 

افإن قيل: إِذَا لى سمي حسدًا وإنها أحب أن ينعم 
الله عليه؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على 
الغير وكراهته أن يتفضل عليه؛ ولولا وجود ذلك 
الغير لم يحب ذلكء فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسداء لأنه كراهة تتبعها حبة» 
وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى 
أحوال الناس» فهذا ليس عنده من الحسد شيء. 

وهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد 
تسمى المنافسة» فيتنافس الاثتان في الأمر المحبوب 
المطلوب, كلاهما يطلب أن يأخذهء وذلك لكراهية 
أحدها أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستيقان كل 
منهما أن يسبقه الآخره والتنافس ليس مذمومًا مطلمًاء 
بل هو محمود في الخير» قال تعالى: «إنّ الأبرَارَ لَفى 
تَمِيرٍ © عَلَى الأرآيكِ يَظرُونَ © تغرف فى وَجُوهِهِرَ 
نضرَة لهسم 22 يُسْقَوْنَ بن رَحِمقي مخثوم 2 عَم 
يِمَكُ وف ذَّلِكَ قليَتكاقس الْمُحَتَفِسُونَ» 

.]15-15١ [المطففين:‎ 

فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس 
في نعيم الدنيا ]٠١/1١١5[‏ الزائل» وهذا موافق 
لحديث النبي بَكدِ فإنه بى عن الحسد إلا فيمن أوتي 
العلم فهو يعمل به ويعلمه؛ ومن أوتي المال فهو ينفقه» 
فأما من أوتي عامًا ولم يعمل به ولم يعلمه؛ أو أوتي مالا 
ول ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل 
حاله؛ فإنه ليس في خير يرغب فيه؛ بل هو معرض 
للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل؛ أدى 
الأمانات إلى أهلهاء وحكم بين الناس بالكتاب 
والسنةء فهذا درجته عظيمة» لكن هذا في جهاد 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (5808). 


جوع واشت لول دنسي 
عظيمء كذلك المجاهد في سبيل الله. 

والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم؛ قلهذا 
لم يذكره. وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من 
الذي ينفق المال» بخلاف المنفق والمعلم فإن هذين 
ليس لهم في العادة عدو من خارج؛ فإن قدر أعبها لها 
عدو يجاهدانه» فذلك أفضل لدرجتهماء وكذلك لم 
يذكر النبي يك المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه 
الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي 
يعظمون به الشخصء ويسودونه ما يحصل بالتعليم 
والإنفاق. 

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من 
السؤدد والرياسة؛ وإلا فالعامل لا يحسد في العادة» ولو 
كان تنعمه بالأكل والشرب والتكاح أكثر من غيره 
بخلاف هذين النوعين فإنبها يحسدان كثيرًا؛ ولهذا يوجد 
بين أهل ]٠١ /١١8[‏ العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما 
لا يوجد فيمن ايس كذلكء. وكذلك فيمن له أتباع 
بسبب إنفاق ماله فهذا ينفع الناس بقوت القلوب وهذا 
ينقعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما 
يصلحهم من هذا وهذا. 

ولهذا ضرب الله سبحانه ‏ مثلين: مثلاً هذاء ومثلاً 
هذا فقال: ظصَرَب أنّهُ مَكَلاً عَبَدًا مَمْلُوك لآ يَقْدِدُ عل 
هَل يورت "مد ينه" بل كرف لا يعلَمْرنَ جي 
وَصَرْب أَلْهُ مَئلاٌ رَجْلنِ أَحَدُهُمَا أبَكَمْ لا يُقَدِرُ عل 
ومو حكل عل موده كما مويخهة ل يَأ تر 
هَل يَسَتَوى هو وَمَن يَأمرُ بِآلْعَدَلٍ وَهُوٌ عن صبرطر 
مُستقر» [النحل: هلاء 7/1]. 

والمثلان: ضريها الله - سبحاته ‏ لنفسه المقدسة» 
ولما يعبد من دونهء فإن الأوثان لا تقدر لا على عمل 
ينفع» ولا على كلام ينفع؛ فإذا قدر عبد مملوك لا يقدر 
على شيء. وآخر قد رزقه الله رزقًا حسنًا فهو ينفق منه 
سرًا وجهرًا هل يستوي هذا المملوك العاجز عن 


من 


كاع لغ الشلوك 
الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى 
الناس سرًا وجهرًا. وهو سبحانه ‏ قادر على 
الإحسان إلى عبادهء وهو محسن إليهم داثاء فكيف 
يشبه به العاجز المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى 
يشرك به معه» وهذا مثل الذي أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه آناء الليل والنهار. 

]٠١‏ ولمثل الثاني: إذا قدر شخصان 
أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر على شي». 
وهو مع هذا كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخيرء 
فليس فيه من نفع قطء بل هو كل على من يتولى أمره» 
وآخر عالم عادل يأمر بالعدل» ويعمل بالعدل. فهو 
على صراط مستقيمء وهذا نظير الذي أعطاه الله 
الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس. 

وقد ضرب ذلك مثلاً لنفسه؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ عالم 
عادل قادر يأمر بالعدل» وهو قائم بالقسط عل 
صراط مستقيم. كما قال تعالى: لشَهِدَ أله أنْمَد لآ إن 
إلا هوَوَآلْمَلِكَه وَأوْلُوا لهم قآيمًا يسود لآ إلنة إلا 
هو الْعَزِيز لْصَكِيرٌ» َال عمران: 18]؛ وقال هود: 
إن َي على صِرطر مُسْتَقِ م4 [هود: 01]. 

وهذا كان الناس يعظمون دار العباس» كان عبد الله 
يُعلّم الناس» وأخوه يطعم الناس» فكانوا يعظمون على 
ذلك» ورأى معاوية الناس يسألون اين عمر عن المناسك 
وهو يفتيهم فقال: هذا والله الشرفء أو نحو ذلك. 

هذا وعمر بن الفطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نافس أبا 
بكر - رضي الله عنه ‏ في الإنفاق كما ثبت في 
«الصحيح» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: أمرنا رسول الله يَكخِ أن نتصدقء فوافق ذلك 
مالأعندي, فقلت اليوم أسبق أبا بكر أن سبقته يومًا. 
قال فجئت بنصف مالي» قال: فقال لي رسول الله وَِق: 
دما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله؛ وأتى أبو بكر - 
رضى الله عنه ‏ بكل ما عنده. فقال له رسول 
٠١1173‏ الله 5ه: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: 


م 00 2 م 0 ودارة م 
جو تاراش دلوم نسي 
أبقيت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شىء 
أبلًا!!0, 

فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة» 
لكن حال الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه وهو 
أنه خالٍ من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 

وكذلك موسى ذه في حديث المعراج حصل له 
منافسة وغبطة للتبي يَكيِ حتى بكى لما تجاوزه النبي 
َكيْدِ فقيل له: ما يبكيك فقال: أبكي لأن غلامًا بعت 


2 


يعدي يدخل الجنة من أمته أكثر تمن يدخلها من أمتي» 
أخرجاه في «الصحيحين»”'"» وروي في بعض الألفاظ 
المروية في غير الصحيح: مررنا على رجل وهو يقول 
ويرقع صوته: أكرمته وفضلته. قال: فرفعناه إليه 
فسلمتا عليه فرد السلام» فقال: من هذا معك يا 
جبريل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحبًا بالنبي الأمي 
الذي بِلّْ رسالة ربه ونصح لأمته» قال: ثم اندفعنا 
فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن 
عمران» قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك. 
قلت: ويرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله عز وجل 
-قد عرف صدقه. 

]٠١/114[‏ وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان مُشْبهًا 
بموسىء ونبينا حاله أفضل من حال موسىء فإنه لم 
يكن عنده شيء من ذلك. 

وكذلك كان في الصحابة أبو عبيدة بن الجراح 
ونحوه؛ كانوا سالمين من جميع هذه الأمور, فكانوا 
أرفع درجة ممن عنده مناقسة وغبطة؛ وإن كان ذلك 
مباحًا؛ ولهذا استحق أبو عبيدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يكون أمين هذه الأمة» فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه 
مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة من 
يخاف مزاحمته؛ ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان 
الخصيان. ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه 


(1) حبسن: أخرجه أبو داود (1717)» والترمذي (7336). 
زقف صحيح: أخرجه البخاري (/7841). 


رتح 


حابعدط يلوك 
لا يزاحم على الكبرى» ويؤتمن على المال من يعرف أنه 
ليس له غرض في أخذ شىء منه. وإذا اؤتمن من في 
نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغنم فلا يقدر 
أن يؤدي الأمانة في ذلك لما في نفسه من المطلب لما 
اؤتمن عليه. 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في ,مسنده, 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: كنا يومًا جلوسًا عند 
رسول الله يك فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفج 
رجل من أهل الجنة»؛ قال: فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته” من وضوءء قد علق نعليه في يده 
الشهال؛ فسلمء فلما كان الغد قال النبي يَكئِ مثل ذلك» 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله» فلما كان اليوم 
الثالث» قال البي يِِ مقالته فطلع ذلك الرجل على 
مثل حالهء فلما قام النبي يَفقِ: اتبعه عبد الله بن عمرو 
بن العاص ‏ رضى ]٠١ /١١5[‏ الله عنه ‏ فقال: إني 
لاحيت أبي» فأقسمت ألا أدخل عليه ثلانًاء فإن رأيت 
أن تؤويني إليك حتى تمفي الثلاث فعلت. قال: نعم» 
قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فكان عبد الله يحدث أنه 
بات عنده ثلاث ليال» فلم يره يقوم من الليل شيئّاء 
غير أنه إذا تعار انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل - 
وكبر حتى يقوم إلى صلاة الفجرء فقال عبد الله: غير 
أنني لم أسمعه يقول إلا خيرّاء فلما فرغنا من الثلاث 
وكدت أن أحقّر عمله قلت: يا عبد الله م يكن بيني 
وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول 
الله يْدِ يقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم رجل من 
أهل الجنة»؛ فطلعت أنت الثلاث مرات» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك. فأقتدي بذلكء فلم أرك 
تعمل كثير عملء فيا الذي يلغ بك ما قال رسول الله 
يكي؟ قال: ماهو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد على أحد 
من المسلمين في نفسي غشًا ولا حسدًا على خير أعطاه 
لله إياه. قال عبد الله:هذه التي بلغت بك وهي التي لا 


(") تنطف لميته: تقطر لحيته. 


م 
نطيق. فقول عبد الله بن عمرو له:هذه التي بلغت 
بك. وهي التي لا نطيق» يشير إلى خلوه وسلامته من 
جميع أنواع الحسد. 

ومبذا أثنى الله تعالى ‏ على الأنصار فقال: وَل 
حَدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَاجَةٌ يمآ أوثوا َيُؤْبِرُوت عَلنْ 
تفي وَلَوَ كان يم حْصّاصّةٌ» [الحشر: 4]: أي: ما 
أوتي إخوائهم المهاجرون. قال المفسرون: لا يجدون في 
صدورهم حاجة أي: حسدًا وغيظًا مما أوتي 
المهاجرونء ثم قال بعضهم: من مال الفيء؛ وقيل: 
من الفضل والتقدمء فهم ]٠١/١7١[‏ لا يجدون 
حاجة مما أوتوا من المال ولا من الجاهء والحسد يقع 
على هذا. 

وكان بين الأوس والخزرج منافسة على الدين» 
فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يفضلون به عند الله ورسوله 
أحب الآخرون أن يفعلوا نظير ذلك» فهو منافسة فيا 
يقربهم إلى الله كما قال: «ونى ذَلِكَ قَلمَتَتَافَسِ 
الْمُحَسَفِسُونَ» [المطففين: 75]. 

وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى في حق 
اليهود: ود كيم يت أَهْلٍ الكت لَوَ يَرْدُوتكُم مِنْ 
َيينَ لَهُمْ آَلْحَوٌ4 [البقرة: 4 ١٠]؛‏ يودون: أي: يتمنون 
ارتدادكم حسداء فجعل الحسد هو الموجب لذلك 
الود من بعد ما تبين لهم الحق؛ لأنهم لما رأوا أنكم قد 
حصل لكم من التعمة ما حصلء بل مالم يحصل لهم 
مثله حسدوكم.ء وكذلك في الآية الأخرى: «أم 
حَحَسَدُونَ آلتامن عَلَىْ مآ ءَاتَنهُمُ الله مِن فَضّلِف فقد 
ايآ َال إِيَرهِم لحب وَلَلِكمَة وََائيَتَهُم كلكا 
عَظِمًا © قَيِتهِم من دَامَنَ بد وَينْكِم من صَدّ عَنَة" 
وكقى نيهم سّعِرَا4 [النساء: 04 - 50]» وقال تعالى: 
كل أَعُودُ يرت ألقلقٍ جه ين كرما حلقَ ج وين كز 
عاسقي إِذًا وَقَبَ © وَيِن شَر آلتفكت فى الْعْقَدِ © 


عع 


طَابعل ف السْلوَك 
وين شَرَ حَاسِلٍ إِذَا حَسَدَ [الفلق ١‏ -5]. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها نزلت يسبب 
حسد اليهود للنبي مخ حتى سحروه. سحره لبيد بن 
الأعصم اليهودي”". فالحاسد ]٠١ /١51[‏ المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدء والكاره 
لتفضيله المحب لماثلته منهي عن ذلك إلا فيما يقربه 
إلى الله فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطي مما يقربه إلى 
الله فهذا لا بأس به وإعراض قلبه عن هذا بحيث لا 
ينظر إلى حال الغير أفضل. 

ثم هذا الحسدء إن عمل بموجبه صاحبه كان ظائًا 
معتديًا مستحقًا للعقوية إلا أن يتوب» وكان المحسود 
مظلومًا مأمورًا بالصير والتقوىء فيصبر على أذى 
الحاسد ويعفو ويصفح عنهء كما قال تعالى: ظوَدٌ 
كيم جر أل الكت لَوَ يَردُوتكُم مِنْ بَعْد إِيمَبيِكُمْ 
آلْحَق قاغفوا وَآَصَفَحُوا حَنَى يان الله بأرمة» 
[البقرة:9 :]٠١‏ وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له 
حيث قالوا: طلَمُوسُفُْ وَأَخُوهُ أحَبْ إل ييا ينا وحن 
عُسْبَةٌ إِنّ أيائا لَفى ضصَلَلٍ مين [يوسف:8]. 


عصبة 
فنحسدوهما على تفضيل الأب له ا؛ ولهذا قال يعقوب 
ليوسف: لا تَقصَص رُدَيَاكَ عَلَنْ إِخْوَتكَ قَيكيدُوا لَك 
دا ” إن الغْيْطَنَ لِلْإسَن عَدُوٌ ثيك» 
[يوسف:6]. 

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب 
وبيعه رقيًا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكًا لقوم 
كفار» ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظُّلِم بمن يدعوه إلى 
الفاحشة ويراود عليهاء ويستعين عليه بمن يعينه على 
ذلك فاستعصم. واختار السجن على الفاحشة» وآثر 
عذاب ]٠١ /١177[‏ الدنيا على سخط الله» فكان مظلومًا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (حام). 


قد منت 

فهذه المحبة أحبته لحوى محبوبها شفاؤهاء وشفاؤه 
إن وافقهاء وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت 
أن يصير ملقى في الجب. ثم أسيرًا مملوكًا بغير 
اختياره» فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختيارهء وهذه الجأته إلى أن 
اختار أن يكون عحبوسًا مسرا باختياره» فكانت 
هذه أعظم في محتته. وكان صيره هنا صبرًا اختياريًا 
اقترن به التقوى. بخلاف صبره على ظلمهم فإن ذلك 
كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر 
الكرام سلا سُلُوّ البهائم» والصبر الثاني أفضل 


5 اس ا 7 ” - 2 04 


.امورو 


2 بر الشحييرج» [يوسف: 6]. 

وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيهانه» وطّلب منه 
الكفر أو الفسوق أو العصيان, وإن لم يفعل أوذي 
وعوقب. فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه: إما 
الحبسء وإما الخروج من بلده؛ كا جرى للمهاجرين» 
حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» وكانوا 
يُعذبون ويُؤذون. 

وقد أوذي التبي يَكِ بأنواع من الأذى فكان يصبر 
عليها صبرًا اختياريّاء فإنه إننا يُؤذى لثلا يفعل ما 
يفعله ]٠١ /١771‏ باختياره» وكان هذا أعظم من 
صبر يوسف؛ لأن يوسف إنما طُلب مئه الفاحشة وإنما 
عوقب إذا لم يفعل بالحبسءوالنبي 5 وأصحابه 
طُلب منهم الكفر وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم 
بالقتل فها دونه. وأهون ما عوقب به الحبس» فإن 
المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدةء ثم لا 
مات أبو طالب اشتدوا عليه فلا بايعت الأنصار 
وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج 
ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك وم يكن أحد يهاجر 
إلا سرّاء إلا عمر بن الخطاب ونحوهء فكانوا قد 
أرئوهم إلى الخروج من ديارهم ومع هذا منعوا من 


اع ف الشلوك 


ا 
فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب 
هو باختيارهم طاعة لله ورسوله؛ لم يكن من المصائب 
السماوية التي تبري بدون اختيار العبد من جنس 
حبس يوسفء لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» 
وهذا أشرف النوعين؛ وأهلها أعظم درجة - وإن كان 
صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه 
الذنوب بمصائبه ‏ فإن هذا أصيب وأوذي باختياره 
طاعة لله يئاب على نفس المصائب ويكتب له بها عمل 
صالح؛ قال تعالى: «ذَّلِلك بِأَنْهُمْ لا يُصِيبهُدَ ظَمَأ وَل 
رن يَعُورت موقا 
يَغِظُ الكفار لا يكالورت مر ين عَدُوْ نبلا إلا كيب 


لَهُم بف عَمَلَ صَلحُ " إِبت أله لا يُضِعٌ أجِرَ 


ألْمُحَسِيِنَ» [التوبة: ١؟١].‏ 


]٠١/١75[‏ بخلاف المصائب التي تجري بلا 
اختيار العيد» كالمرضء وموت العزيز عليهء وأخذ 
اللصوص ماله فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها 
لا على نفس ما يحدث من المصيبة» لكن المصيبة يكفر 
بها خطاياه. فإن الثواب إنما يكون على الأعمال 
الاختيارية» وما يتولد عنها. 

والذين يؤذون على الإيران» وطاعة الله ورسوله» 
ويحدث لهم بسبب ذلك حرجء أو مرضء أو حبس» 
أو فراق وطن وذهاب مال وأهلء أو ضرب أو شتم 
أو نقص رياسة ومال» هم في ذلك على طريقة الأنبياء 
وأتباعهم كالمهاجرين الأولين» فهؤلاء يثابون على ما 
يؤذن به ويكتب لهم به عمل صالح. كما يثاب المجاهد 
على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه 
الكفارء وإن كانت هذه الآثار ليست عملاً فعله يقوم 
به لكنها متسببة عن فعله الاختياري. وهي التي يقال 
لما متولدة. 

وقد اختلف الناس: هل يقال: إنها فعل لفاعل 
السبب. أو لله أو لا فاعل لهاء والصحيح أنها مشتركة 


بين فاعل السببء. وسائر الأسباب؛ وهذا كُتب له بها 

والمقصود أن «الحسد. مرض من أمراض النفس» 
وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس؛ 
ولهذا يقال: ما خلا [8؟7١/ ]٠١‏ جسد من حسدء 
لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه؛ وقد قيل للحسن 
البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة 
يوسف. لا أبا لك! ولكن عمّه في صدركء فإنه لا 
يضرك مالم تعد يه يدا ولسانًا. 

فمن وجد في نفسه حسذدًا لغيره فعليه أن يستعمل 
معه التقوى والصبرء فيكره ذلك من نفسهء وكثير من 
الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود» 
فلا يعينون من ظلمه؛ ولكنهم أيضًا لا يقومون با 
يجب من حقه؛ يل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا 
يذكرون محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتواء 
وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في 
حقوقهم فلا ينصفون أيضًا في مواضعء ولا يُتصرون 
على من ظلمهم كما لم يُتصروا هذا المحسود؛ وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب. 

ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين» نفعه الله 
بتقواه؛ كما جرى لزينب بنت جحش - رضي الله عنها 
فإنها كانت هي التي.تسامي عائشة من أزواج النبي 8# 
وحسد النساء بعضهن لبعض ككثير غالب» لا سيما 
المتروجات بزوج واحدء فإن المرأة تغار على زوجها 
الحظها منهء فإنه بسيب المشاركة يفوت بعض حظها. 

]|٠١5[‏ وهكذا الحسد يقع كثيرًا بين 
المتشاركين في رئاسة أو مالء إذا أخذ بعضهم قسطًا 
من ذلك وفات الآخرء ويكون بين النظراء لكراهة 
أحدهما أن يفضل الآخر عليه» كحسد إخوة يوسف. 
وكحسد ابني آدم أحدهها لأخيه» فإنه حسده لكون أن 
الله تقبل قربانه» ولم يتقبل قربان هذاء فحسده على ما 


فضله الله من الإيهان والتقوى ‏ كحسد اليهود 
للمسلمين ‏ وقتله على ذلك؛ وهذا قيل: أول ذنب 
عَصي الله به ثلاثة: الحرصء والكيرء والحسدء 
فالحرص من آدمء والكبر من إبليسء والحسد من 
قابيل حيث قتل هابيل. 

وفي الحديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد. 


والظن» والطيرة» وسأحدئكم با مخرج من ذلك: إذا 


حسدت فلا تبغض, وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت 
فامض» رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة". 

وفي «السئن» عن النبي يَكي: «دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسدء والبغضاء. وهي الحالقة» لا أقول: 
تحلق الشعرءولكن تحلق الدين»”" فسياه داء» كبا 
سمى البخل داء في قوله: «وأي داء أدوأ من 
البخل؟!6”" فعلم أن هذا مرض»ء وقد جاء في حديث 
آخر: «أعوذ بك من متكرات الأخلاق والأهواء. 
والأدواء» فعطف الأدواء على الأخلاق والأهواء. 

]٠١ /١07[‏ فإن «الخلق, ما صار عادة للئفس» 
وسجية قال تعالى: لوَإِنكك لَعَلْ خُلْق عَظِيمٍ» [القلم: 
4 قال ابن عباس» وابن عبيئة» وأحمد بن حنبل - 
رضي الله عنهم -: على دين عظيم؛ وفي لفظ عن ابن 
عباس: على دين الإسلام» وكذلك قالت عائشة - 
رضى الله عنها ‏ كان نخلقه القرآن. وكذلك قال 
الحسن البصري: أدب القرآن هو الخُلق العظيم. 

وأما ,الهوى.. فقد يكون عارضًاء والداء هو 
المرض» وهو تألم القلب والفساد فيه» وقرن في 
الحديث الأول الحسد بالبغضاءء لأن الحاسد يكره 
أولاً فضل الله على ذلك الغيره ثم يتتقل إلى بغضهء 


)١(‏ ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)71١6٠١(‏ (أخرجه ابن 


أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هريرة؛ وفيه يعقرب 
ابن محمد الزهري» وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهها 
الجمهرر». وانظر (ضغيف الجامع» (17؟561). 

(1) حسن: أخخرجه الترمذي (58608).' 

(؟) صحيح: أخرجه البشاري (/07151). 

(14) صحبح: أخرجه مسلم (158). 


يق 
فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم» فإن نعمة الله 
إذا كانت لازمة وهو يحب زواهاء وهي لا تزول إلا 
بزواله أبغضه وأحب عدمه. والحسد يوجب البغي» 
كما أخبر الله تعالى ‏ عمن قبلنا: أنهم اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيًا بينهم؛ فلم يكن اختلافهم لعدم 
العلم» بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض؛ 
كيا يبغي الحاسد على المحسود. 

وف «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه ‏ أن النبي يكل قال: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناء 
ولا يحل لملم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان 
فقيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام”"» وقد قال َكل في الحديث المتفق على 
صحته من رواية أنس أيضًا: «والذي ]٠١ /١174[‏ 
نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”". 

وقد قال تعالى: طوَإِنَّ مَك لَمَن لَيُبَطِينَ كن 
أَصْمَتم تُصِمبَةٌ قال قن أتعم آله عَلنَ إذْ لَر أكن مُعَهُمْ 
سيدا © وََنْ أَصَبَحُمْ فَضْل مِنَ لَه لبَقولنَ كأن لَمْ 


كُنْ بتكم وبَيْته موده يَلتى كحت مَعَهُح فَأمُوز قونا 
عَظِمًا4 [النساء: ؟/7ظ- 7ا97]. 


فهؤلاء المبطّتون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما 
يحبون لأنفسهم. بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا 
باختصاصهم» وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا بهاء بل 
أحبوا أن يكون لهم منها حظء فهم لا يفرحون إلا 
بدنيا تحصل لهمء أو شرٌ دنيوي ينصرف عنهم؛ إذا 
كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة» ولو كانوا 
كذلك لأحبوا لإخواتهم؛ وأحبوا ما وصل إليهم من 
فضله وتألموا بها يصيبهم من المصيبة» ومن لم يسره ما 
يسر المؤمنين» ويسؤه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)7١714(‏ وملم(59). 
(1) صحبح: أخر جه البخاري (17): ومسلم (97). 


كابع ل ف الشلدك 

ففي «الصحيحين» عن عامر قال: سمعت النعمان 
بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يق يقول: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد. إذا اشتكى منه شىء تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسَهّر7" وني «الصحيحين» عن 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكلِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء 
وشبك بين أصابعه”". 

والشح مرضء والبخل مرضء والحسد ثلا من 
البخلء كما في الحديث ]٠١ /١59[‏ الذي رواه أبو 
داود عن النبي كَل أنه قال: «الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطبء, والصدقة تطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار»7» وذلك أن البخيل يمنع نفسه. 
والحسود يكره نعمة الله على عباده» وقد يكون في 
الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد لنظرائه» 
وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره» والشح أصل 
ذلك. 

وقال تعالى: ومن يُوقَ سُحٌ كفي ولوق هُمْ 
الْمُفْلحُوت4 [الحشر: 4]» وفي «الصحيحين» عن 
النبي وَل أنه قال: «إياكم والح فإنه أهلك من كان 
قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”". وكان عبد 
الرحمن بن عوف يكثر من الدعاء في طوافه يقول: 
اللهم قني شح نفسيء فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو 
بهذا. فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم 
والقطيعة. والحسد يوجب الظلم. 
4 


(7) صحيح: أخرجه ملم (76). ول أقف عليه عند البخاري. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (177)) ومسلم (18). 

(45) ضعيف: ضعفه الألبانيٍ في «ضعيف الجامع؟ (071/8). 
(7) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (808). 


فصل 

فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لا 
ينفعهاء بل وحبها لما يضرها؛ ولذا يقرن الحسد 
بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة؛ والعشق فهو 
حب النفس لا يضرهاء وقد يقترن به بغضها لا 
ينفعهاء والعشق مرض نفساني» وإذا قوي أثر في البدن 
قصار مرضًا في الجسمء إما من أمراض ]٠١ /١0[‏ 
الدماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو مرض 
وسوامي شبيه بالماليخولياء وأما من أمراض البدن 
كالضعف والنحول ونحو ذلك. 

والمقصود هنا: «مرض القلبء؛ فإنه أصل محبة 
النفس لا يضرها كالمريض البدن الذي يشتهي ما 
يضرهء وإذا لم يطعم ذلك تألم» وإن أطعم ذلك قوي به 
المرض وزاد. 

كذلك العاشق يفره اتصاله بالمعشوق مشاهدة 
وملامسة وسماعاء بل ويضره التفكر فيه والتخيل له وهو 
يشتهي ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم وتعذبء وإن 
أعطي مشتهاه قوي مرضهء وكان سببًا لزيادة الألم. 

وني الحديث: (إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كبا 
يحمي أحدّكم مريضَّةٌ الطعام والشراب»") وفي 
مناجاة موسى المأثورة عن وهب التي رواها الإمام 
أحمد في كتاب «الزهد”" يقول الله تعالى: 9إني لأذود 
أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائهاء كا يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مراتع الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها 
وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن ميارك 
الغرة. وما ذلك هوائهم علّ» ولكن ليستكملوا 
تصيبهم من كرامتي سام موفرًا لم تكلمه الدنيا ول 
يطنته الموى». وإنا شفاء المريض بزوال مرضه؛ بل 
يرول ذنك الحب المذموم من قلبه. 


3 محيح مححه الألياني في «صحيح اللجامع» (91/9). 
“ا ضمععم تع ضعيف الجامع» (1149), 


رده 


كاع لط اليْلوك 

والناس في العشق على قولين: 

]٠١ 3‏ قيل: إنه من باب الإرادات» وهذا 
هو المشهور. 

وقيل: من باب التصورات» وإنه فساد في 
التخييل» حيث يتصور المعشوق على ما هو به: قال 
هؤلاء: ولهذا لا يوصف الله بالعشق» ولا أنه يعشق» 
لأنه منزه عن ذلكء ولا يحمد من يتخيل فيه خيالاً 
فاسدًا. 

وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق 
فإنه المحبة التامة» والله يحب ويحب. وروي في أثر عن 
عبد الواحد بن زيد أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي 
يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية. 

والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حت الله لأن 
العشى هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي 
ينبغي» والله ‏ تعالى - محبته لا نهاية لهاء فليست تنتهي 
إلى حد لا تنبغي مجاوزته. 

قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا لا يمدح لافي 
محبة الخالق» ولا المخلوق؛ لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد المحموده وءأيضًاء فإن لفظ «العشقء إنها 
يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبيء لا 
يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجا 
ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل 
المحرم: إما بمحية امرأة أجنبية أو صبي» يقترن به 
النظر المحرم؛ واللمس المحرم»وغير ذلك من الأفعال 
المحرمة. 

]٠١ 7‏ وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته 
محبة تخرجه عن العدل ببحيث يفعل لأجلها ما لا يحل» 
ويترك ما يجب. كما هو الواقع كثيرّاء حتى يظلم ابنه 
من امرأته العتيقة» لمحبة الجديدة» وحتى يفعل من 
مطالبها المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن 
يخصها بميراث لا تستحقه» أو يعطي أهلها من 
الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله» أو يسرف في 


شين 


0 و وَسَمَيةٍ 


التي تلت لانن نطت ات انه 
دينه ودنياهء وهذا في عشق من يباح له وطؤها. 

فكيف عشق الأجنبية والذُكران من العالمين؟ ففيه 
من الفاد ما لا يحصيه إلا رب العبادء وهو من 
الأمراض التي تفسد دين صاحبها وعرضه؛ ثم قد تفسد 


مس »ماه 


عقله ثم جسمهه قال تعالى: طقلا عَحْضَعْن بالقؤلٍ 


قَيَطْمَعْ آلزى فى قلي مَرَض.[الأحزاب: 77]. 

ومن في قلبه مرض الشهوة؛ وإرادة الصورة متى 
خضع المطلوب طمع المريضء والطمع الذي يقوي 
الإرادة والطلب» ويقوى المرض بذلك» يخلاف ما 
إذا كان آيسًا من المطلوب. فإن اليأس يزيل المطمع 
فتضعف الإرادة فيضعف الحب. فإن الإنسان لا يريد 
أن يطلب ما هو آيس منه؛ فلا يكون مع الإرادة عمل 
رد فر إل يقترن بذلك 
كلام أو نظرء ونحو ذلك فيأثئم بذلك. 

]٠١ /13*[‏ فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصيرء 
فإنه يثاب على تقواه لله» وقد روي في الحديث: أن من 
عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهِيدً”'" و وهو 
معروف من رواية يحيى القتات عن مجاهد عن ابن 
عباس مرفوعاء وفيه نظر ولا يحتج بهذا. 

لكن من المعلوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن 
المحرمات نظرًا وقولاً وعملاء وكتم ذلك فلم يتكلم به 
حتى لا يكون في ذلك كلام محرمء إما شكوى إلى 
المخلوق وإما إظهار فاحشة» وإما نوع طلب للمعشوق» 
وصبر على طاعة الله وعن معصيته؛ وعلى ما في قلبه من 
ألم العشق» ى) يصبر المصاب عن ألم المصيية» فإن هذا 
يكون تمن اتقى الله وصيرء (إِنْت مَن يَكقٍ وَيَصيرٌ فرك 
لَه لا ضع أجْرَآلْمُخَيِيرتَ 4 [يوسف: .]4٠‏ 

وهكذا مرض الحسد وغيره من أمراض النفوس» 
وإذا كانت النفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية 


)١(‏ موضوع: قاله الألبان في «ضعيف الجامع؟ (/0141)) ووالجامع 
الصغير» .)١17141/5(‏ 


كاع ف الشلوك 


من الله كان من دخل في قوله: طوَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ 
ريف وَنْهَى لمْفْسَ عَن الحَوَى © فَإِنَّ أنه مِىّ 

.]41١ 4١ المَأوَئ » [النازعات:‎ 

0 ت شيئًا سعت في حصوله با 
يمكن بح تسعى في أمور كثبرة تكرن كلها مقامات 
لتلك الغاية؛ فمن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضًا 
مذمومًا وفعل ذلك كان آنّاء مثل أن يبغض شخصًا 
لحسده له فيؤذي من له به تعلق» إما بمنع حقوقهم» 
أو بعدوان عليهم. أو لمحبة له [175/ ]٠١‏ لهواه معه 
فيفعل لأجله ما هو محرمء أو ما هو مأمور به لله فيفعله 
لأجل هواه لا لله. وهذه أمراض كثيرة في النفوس». 
والإنسان قد يبغض شيئًا فيبغض لأجله أمورًا كثيرة 
بمجرد الوهم واخيال. 

وكذلك يحب شيئًا فيحب لأجله أمورًا كثيرة» 
لأجل الوهم والخيال؛ كا قال شاعرهم: 

أحب لحبها السودان حتى 

أحب لحبها سود الكلاب 

فقد أحب سوداءف فأحب جنس السواف حتى في 
الكلاب» وهذا كله مرض في القلب في تصوره وإرادته. 

فنأل الله تعالى ‏ أن يعاني قلوينا من كل داء 
ونعوذ بلله من منكرات الأخلاق والأهواء 
والأدواء. 

والقلب إنها خلق لأجل ,حب الله تعالى» وهذه 
الفطرة التى فطر الله عليها عباده كا قال النبى كَلِه: 
«كل ملو يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه؛ كبا تنتج البهيمة ببيمة جمعاء. 
هل تحسون فيها من جدعاء؟!» ثم يقول أبو هريرة - 
رضي الله عنه : اقرءوا إن شنتم: لفِطرت الله التى فَطَرَ 
آلكَاس عَلَيَ ' لا تَبَدِيلَ عي أنه [الروم:٠7]»‏ 
أخرجه البخاري ومسلم”". 

]٠١ /١6[‏ فالله ‏ سبحانه ‏ قفطر عباده على محبته 
وعبادته وحدهء فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 


زفة صحيح 2 أخر جه البخاري 6 ومسلم(45). 


واج د وعد 


0 


فطرته من مرضه كأبويه عودانه أو يتصرانه أو 
يمجسانه. وهذه كلها تغير فطرته التي قطره عليهاء 
وإن كانت بقضاء الله وقدره_ كما يغير اليدن بالجدع - 
ثم قد يعود إلى القطرة إذا يسر الله تعالى ‏ لها من 
يسعى في إعادتها إلى الفطرة. 

والرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ بعثوا 
لتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة وتحويلهاء 
وإذا كان القلب محبًا لله وحده مخلضًا له الدين؛ لم يبتل 
بحب غيره أصلاً» فضلاً أن يبتلى بالعشق» وحيث 
ابتلي بالعشق فلتقص محبته لله وحده. 

ولهذا لما كان يوسف عيبا لله مخلصًا له الدين لم يبتل 
بذلكء. بل قال تعالى: «حذَالِكَ لِتصرف عَنَهُ ألشُوءٌ 
وَالْفْحَشَاء إِنَشّه مِنْ عِبَّاوِئًا لْمُخْلَصِمرتَ4 [يرسف:14]. 
وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها؛ فهذا 
ابتليت بالعشق» وما يبتلى بالعشق أحد إلا لنقص 
توحيده وإيانه» وإلا فالقلب المتيب إلى الله الخائف 
منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق. 

أحدهما: إنابته إلى الله؛ ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب 
من كل شيء: فلا تبقى مع محبة الله محبة لوق تزاحمه. 

]٠١ /١3>[‏ والثاني: خوفه من الله. فإن الخنوف 
المضاد للعشق يصرفه» وكل من أحب شيئًا بعشق أو 
غير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب 
إليه منه؛ إذا كان يزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف 
حصول ضرر يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب» 
فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء. وأخوف 
عنده من كل شيء؛ لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا 
عند غفلة أو عند ضعف هذا الحب والخوف. بترك 
بعض الواجبات وفعل يعض المحرمات. فإن الإيهان 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: فكليا فعل العبد 
الطاعة محبة لله ونحوقًا منه وترك المعصية حيا له وخوقًا 
منه قوي حبه له وخموفه منه» فيزيل ما في القلب من 


اع ف الشلوك 


محبة غيره وحافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصحة تحفظ بالمثل» 
والمرض يدفع بالضد» قصحة القلب بالإيهان تحفظ - 
بالمثل» وهو ما يورث القلب إيانًا من العلم النافع 
والعمل الصالح» فتلك أغذية له؛ كبا في حديث ابن 
مسعود مرفوعًا وموقوقًا: : «إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبته» وإن مأدية الله هي القرآن». والآدب: المضيف 
فهو ضيافة الله لعباده. 

مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي 
سجوده؛ وني أدبار الصلوات» ويضم إلى ذلك 
الاستغفار فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا 
حسنًا إلى أجل مسمى . 

]٠١ /177[‏ وليتخذ وردًا من الأذكار في التهار. 
ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
والصوارفء فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه. 
ويكتب الإيان في قليه. 

وليحرص على إكيال الفرائض من الصلوات 
الخمس باطنة وظاهرة فإنها عمود الدين» وليكن 
هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها بها تحمل 
الأثقال» وتكايد الأهوال, وينال رفيع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد 
يستجاب له ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت ودعوت 
فلم يستجب لي» وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم ينل أحد 
شينًا من ختم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين» وله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة» حمدًا يكافوع نعمه الظاهرة والياطنة» 
وكما يتبغي لكرم وجهه وعز جلاله. 

وصل الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» 
وأزواجه أمهات المؤمنين» والتابعين لحم بإحسان إلى 
يوم الدين» وسلم تسليا كثيرًا. 

نعف 


و شي 0 


وي ره برت أ سيا 
©.) مر 6 0 عي 


]٠١ /1[‏ قال 
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ل شح جح الإسلام رَحمه الله 


الحمد لله رب العالمين» وصلي الله على نبينا محمد 


وصحبه وسلم. 
فصل 
في أمراض القلوب وشفائها 


قد ذكرنا في غير موضع: أن صلاح حال الإنسان 
في العدل؛ كيا أن فساده في الظلم. وأن الله سبحانه - 
عدله وسواه لما خلقه» وصحة جسمه وعافيته من 
اعتدال أخلاطه وأعضائه ومرض ذلك الانحراف 
والميل. 

وكذلك استقامة القلب» واعتداله» واقتصاده. 
وصحته. وعافيته» وصلاحه متلازمة. 

]٠١/١4[‏ وقد ذكر الله .مرضض القلوب 
وشفاءهاء في مواضع من كتابه وجاء ذلك في سنة 
رسوله يَكيك كقوله ‏ تعالى ‏ عن المنافقين: لإفى قُلُويوم 
مص فََادَهُم أنَّهٌ مَرَضّاء [البقرة: »]٠١‏ وقال: 
«تكرى انين فى قُلُويوم مَرَض يُسرِعُورت فجم» 
[المائدة:57]» وقال تعالى: «وَيَضْفٍِ صَدُورَ قَؤر 
تؤييرت © مَيُذْمِتٍ غَيْطَ قُنُويوِرْ» [التوبة: -1١4‏ 
06 وقال قد جَاءَنَكُم مُوْعِظَةٌ من رَيَكَمَ 
وَشِفَآءٌ لْمّا فى ألصّدُورٍ» أيونس: 0 وقال تعالى: 

وَتَُْلُ مِنَ آلْقُرءَانِ مَا هوّ سِفَاء وَرََةُ للْمُؤْيِينَ4 
[الإسراء: 87]» وقال 0 0 هو لِلّذِيرت دَامَتُوأ 
هدّى وَشِنَاءُ» [فصلت:44]. وقال تعالى: طقلا 
[الأحزاب: 77]؛ وقال: «لَبن لم يَهِ لفون 
انين فى قُلُويوم مَرَضٌ وَآلْمُرَجِفُورت فى آلْمَدِيكَةٍ 
لَتُفريتاك بِهِج» [الأحزاب: »]5١‏ وقال: لوَإِذْ يُقول 
لْمَُشِقُونَ وَآلذِينَ ىف لوهم مَرَضصٌ ما وَعَدَنَا أله 


كال الشلوك 

وَرَسُولْمُد إلا عُرُورًا» [الأحزاب: 17]. 

وقال النبي : «هلاً سألوا إذ لم يعلمواء فإنم 
شفاء الي السؤال»”'"»: وقال الرشيد: الآن شفيتني يا 
مالك وفي «صحيح البخاري؛ عن ابن مسعود: أن 
أحدًا لا يزال بخير ما اتقى الله: وإذا شك في تفسير 
شيء سأل رجلاً فشفاه. وأوشك أن لا يجده والذي لا 
إله إلا هو . 

وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما 
ذكر من موتها ٠١/١141‏ ] وحياتها وسمعها وبصرها 
وعقلها وصممها وبكمها وعماها. 

لكن المقصود معرفة مرض القلب فنقول: المرض 
نوعان: 

# فساد الس 

* وقساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من 
الإرادية. 

وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذابء قكما أنه مع 
صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة 
والنعمة» فكذلك بقسادها يحصل الألم والعذاب؛ 
ولهذا كانت النعمة من النعيم؛ وهو ما ينعم الله به على 
عباده» مما يكون فيها لذة ونعيم» وقال: طلُْسَْلنٌ 
َوْمَيِنِ عَنِ آلتوِيوٍ4 [التكاثر: 4]» أي: عن شكره. 

فسبب اللذة إحساس اللائم» وسبب الألم 
إحساس المناني» ليس اللذة والألم نفس الإحساس 
والإدراك؛ وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته» 
فالمرض فيه ألم لابد منه وإن كان قد يسكن أحيانًا 


لمعارض راجع» فالمقتفي له قائم يميج بأدنى سبب» 
در رح ب وم بيت ا 0 ل 
بوجود المعارض الراجح 


ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه 
أعني ألمه ولذته النفسانيتين /١511‏ ١٠]؛‏ وإن كان قد 


.)057( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحبح: أخترجه اليخاري (94714؟).‎ )7( 


يحصل فيه الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن 
يسبب مرض الجسمء فذلك شيء آخر. 

فذلك كان مرض القلب وشفاؤه» أعظم من مرض 
الجسم وشفائه» فتارة يكون من جملة الشبهات. كما قال: 
لتَيِطْمَعَ النزى فى قليف مَرَضٌ» [الأحزاب:551 وكا 
صنف المفرائطي كتاب «اعتلال القلوب بالأهواء» ففي 


قلوب المنافقين: المرض من هذا الوجه. ومن هذا الوجه” 


من جهة فساد الاعتقادات» وفساد الؤرادات. 

والمظلوم في قلبه مرض وهو الألم الحاصل بسبب 
ظلم الغير لهء فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه. ىا قال 
تعالى: لوَيَفْفٍ صُدُورَ قَوِي مُؤْيبتَ © ريُذْمِبٍ 
غَيْظَ قَلُوِوِمٌ» [التوبة: »]١16 - ١4‏ فإن غيظ القلب 
إنما هو لدقع الأذى والألم عنه» فإذا أندفع عنه الأذى 
واستوفى حقه زال غيظه. 

فكها أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر 
بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضًا موًْا له يفوته 
من المصالح ويحصل له من المضارء فكذلك إذا لم 
يسمع ولم يبصر ولم يعلم يقلبه الحق من الباطل؛ ولم 
يميز بين الخير والشرء والغي والرشاد, كان ذلك من 
أعظم أمراض قلبه وألمهء وكما أنه إذا اشتهى ما يضره 
مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية» ومثل أكل الطين 
ونحوه كان ذلك مرضًاء فإنه يتألم حتى يزول ألمه 
]٠١ 7‏ بهذا الأكل الذي يوجد ألا أكثر من 
الأول» فهو يتألم إن أكل» ويتام إن لم يأكل. 

فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق» ونحوه 
سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلكء فإن لم 
يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيمء وإن 
حصل محبوبه فهو أشد مرضًا وأا وسقرّاء ولذلك كيا 
أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب. كان ذلك الألم حاصلاً. وكان دوامه على 
ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله؛ حتى 
يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه» فهو متألم 


كائع لف الشلذك 
في الحال» وتألمه فيها بعد إن لم يعاقه الله أعظم 
وأكر. 

فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود. كبغض 
المريضصس لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم» حتى 
لا يقدر أن يراهم يأكلونء ونفرته عن أن يقوم بحقه 
كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشرابء فالحب 
والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس 
كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في 
الجسم؛ وعمى القلب وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز 
ما ينفعه ويضره» كعمى الجسمء وخرسه عن أن يبصر 
الأمور المرتبة» ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. 

وكما أن الضرير إذا أبصر وجد أن الراحة والعافية 
والرور أمرًّا ]٠١/١47[‏ عظيًا. فيصر القلب 
ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما 
لا يحصيه إلا الله. وإنها الغرض هنا تشبيه أحد 
المرضين بالآخرء فطب الأديان يحتذي حذو طب 
الأبدان. 

وقد كتب سليبات إلى أبي الدرداء: أما بعد: فقد 
بلغني أنك قعدت طبيبّاء فإياك أن تقتل؛ والله أنزل 
كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى:لوَتُتْرِلَ مِنّ 
لْعُءانٍ ما هو شِناء وَرَحَةٌ لَلْمؤْيينَ ولا يَزِيدُ 
آلظّلِمِسَ إلا حْسَارًا» [الإسر اء: 47]» ذلك أن الشفاء 
إنما يحصل لمن يتعمد الدواء» وهم المؤمنون وضعوا 
دواء القرآن على داء قلوبهم. 

فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة» والنفرة 
الطبيعة عن الاعتدال» إما شهوة ما لا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما 
يضرهء ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة» كذلك 
مرض القلب يكون بالحب واليغض الخفارجين 
عسن الاعتدالء وهي الأهواء التي قال الله فيها: 
لوم أضْلُ مِمْنٍ بع هَوَنهُ يمر هُدٌّى يرت أَنْو4 
[القصص: ٠5].؛‏ وقال: طبَلٍ أتَبّعَ الزيرت طَلَمُوَا 


كاف زطلائزنكية 
أَهوَآءَهُم يقير علِمٍ4 [الروم: 74]. 

كيا يكون الجسد نخارجًا عن الاعتدال إذا فعل ما 
يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب» ويكون لضعف 
إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما 
ينفعه ويصلح له وكا أن المرضى الجهال قد يتناولون 
ما يشتهون. فلا ]٠١/١515[‏ يحتمون ولا يصبرون 
على الأدوية الكرية لما في ذلك من تعجيل نوع من 
الراحة واللذة» ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم 
قدره؛ أو يعجل الحلاك. 

فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم» 
يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه 
نفس مما هو “لا يصلح لهء فيعقبهم ذلك من الألم 
والعقوبات, إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم 
العذاب والملاك الأعظم. 

«والتقوى»: هي الاحتماء عبا يضره يفعل ما 
ينفعه؛ فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال الناقع» 
وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضًا استعمال 
لضارء فلا يكون صاحبه من المتقين. 

وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون؛ 
فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بها 
معه من المواد التي تضره حتى بلك؟ وهذا كانت العاقبة 
للتقوى» وللمتقين؛ لأنهم المحتمون عما يضرهم 
فعاقبتهم الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألا في الابتداء 
لتناول الدواء والاحتتاء» كفعل الأعيال الصالحة 
المكروهة. كا قال تعاللى: «كيب عَلَيكُمْ آلْقِعَالٌ وهو 
لحم 2وَعَسََ أن ككرمُوا حك وََْ عفد كم 
وَعَسَىَ أن تحِبُوأ سَوكا وَهُوَ كَلَكُمْ» [البقرة: 715]. 

ولكثرة الأعهال الباطلة المشتهاة» كا قال تعالى: 
«وَأمًا مَنْ حَّافَ مَقَامَ ]٠١ /١46[‏ رَيَف وَتَهَى أَلكَفْسَ 
عَنِ أََوَئ» [النازعات:40]. وكما قال: 

َتَوَدُوت أن غَيرَ ذَاتٍ التْرََةٍ تكو لكز» 

[الأنفال: /ا] فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره 


كاعل ف الوك 
في العاقبة؛ ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط» 
فهو أصلح من احتمى حمية كاملة ول يتناول الأشياء 
سراء فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض»ء فهكذا من 
ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. 

وقد قدمنا في «قاعدة كبيرة, أن جنس الحستات 
أنفع من جنس ترك السيئات» كما أن جنس الاغتذاء 
من جنس الاحتماء» وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك 
مقصود لغيره بالانضهام إلى غيرهء وكما أن الواجب 
الاحتماء عن سبب المرض قبل حصولهء وإزالته بعد 
حصوله؛ فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ 
الصحة ابتداء وإلى إعادتها ‏ بأن عرض له المرض - 
دوامًا - والصحة تحفظ بالمثل» والمرض يزول بالضد. 
فنصحة القلب تحفظ ياستعمال أمثال ما فيهاء أو هو ما 
يقوي العلم والإعان من الذكر والتفكر والعبادات 
المشروعة» وتزول بالضدء فتزال الشبهات باليينات» 
وتزال محبة الباطل يبغضه وبة الحق. 

ولهذا قال يحى بن عمار: العلوم خسة: فعلم هو 
حياة الدنياء وهو علم التوحيد» وعلم هو غذاء 
الدينء وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث» 
وعلم هو دواء الدين» وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد 
نازلة احتاج إلى من ]٠١ /١557[‏ يشفيه منهاء ىا قال 
ابن مسعودء وعلم هو داء الدين وهو الكلام 
المحدث. وعلم هو هلاك الدين» وهو علم السحر 
ونحوه. 

فحفظ الصحة بالمثل؛ وإزالة المرض بالضد., في 
مرض الجسم الطبيعي؛ ومرض القلب النفساتي 
الديني الشرعي. قال النبي ول2: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما 
نتتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء؟0”" ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم 
«فِطْرَت آنه الى فَطَرٌ آلئَاس عَلَا [الروم:7]ء 


.)07( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


أخرجاه في «الصحيحين». قال الله تعالى: ظوَلَهُّ مّن فى 
لكَميوّت وَالأرّض كو لَه فَدِنُونَ © وَمِوَ الى 
َبَدَوَآ للق َي يُعِيِدُهُه وَهُوَ أَْوَر.ء عليه وله آلْمَكَلُ 
الأغل فى آلكسوّت والأرض؟1الروم: ٠ 5١‏ 7؟] إلى 
قوله: طبَلٍ َنْبَعَ ازيرت ظَلَمُوَا أَهوَآءَهُم بَِترٍ عِلرٍ» 
[الروم: 4؟] إلى قوله: «فَأْقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَيِيقًا 
ِطَرَتٌ أله الى قََرَ أَلنّاسَ عَلَهَا لا مَبَدِيلَ لِحَلقٍ آله 
ذلك آلدّيرث القَيْمُ وليك أكَترٌ آلاس لا 
يَعْلَمُونَ4 [الروم: ٠‏ 7]. 

فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًا وهو 
عيادة الله وحده لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية 
الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم 
اتبع أهله أهواءهم بغير علم» ولا بد لذه الفطرة والخلقة 
وهي صحة الخلقة ‏ من قوت وغذاء يمدها بنظير ما 
فيها مما قطرت عليه عدا وعملاً؛ وهذا كان تمام الدين 
بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة» وهي مأدبة الله كما قال 
النبي كي في حديت ابن مسعود: إن كل آدب يحب أن 
]1٠١١7[‏ تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله همي القرآن»20, 
ومثله كماء أنزله الله من السساء» كما جرى تمثيله بذلك في 
الكتاب والسنة. والمحرفون للقطرة المغيرون للقلب عن 
استقامته» هم ممرضون القلوب مسقمون فاء وقد أتزل 
الله كتابه شفاء لما في الصدور. 

وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي 
بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم» يصح بها الجسم 
وتزول أخلاطه الفاسدة. 

كما قال النبي يَكَِ: دما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله بها خطاياه»!") وذلك تحقيق لقوله: 
طمن يَعْمَلَ سوَكَا حجر يف © [النساء:؟؟1]. 

ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض 


(0) ضميف ضعقه الأليانٍ في #ضعيف الجامع» (50156). 


ليها 


صحيح: أخخرجه البخاري 1١(‏ 54هة), 


كابع لذ الشلوك 
فيئوب صحيحًاء وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة 
فيعذبه الله. كالذي اجتمعت فيه أخلاطه» ولم يستعمل 
الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها؛ 
ولهذا جاء في الأثر: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه. 
يقول الله: كيف أرحمه من شىء به أرحمه؟!»» وقال 
النبي يك: «المرض حطة؛ يحط المنطايا عن صاحبه كما 
تحط الشجرة اليابسة ورقها»””". 

وكها أن أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه 
كان شهيدًا. كالمطعون ولمبطون وصاحب ذات 
الجنب» وكذلك الميت يغرق» أو حرقء أو هدم» فمن 
]٠١ /١4[‏ أمراض النفسء ما إذا اتقى العيد ربه فيه 
وصير عليه حتى مات كان شهيداء كالجبان الذي 
يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقثلء فإن البخل والجبن 
من أمراض النفوس إن أطاعه أوجب له الألم» وإن 
عصاه تألم كأمراض الجسم. 

وكذلك العشق» فقد روي: «من عشق فعف 
وكتم وصبرء ثم مات مات شهيدًا»”؟ فإنه مرض في 
النفس» يدعو إلى ما يضر النفس» كما يدعو المريض إل 
تناول ما يضر. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة 
وفي الدنيا أيضًاء وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان 
صار في نفسه من الألم والسقم ما فيهاء فإذا مات من 
ذلك المرض كان شهيدّاء هذا يدعوه إلى النار فيمنعه 
كالجبان تمنعه نفسه عن اللجحنة فيقدمها. 

فهذه الأمراض إذا كان معها إيهمان وتقوى كانت 
كما قال النبى 5: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكره كان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء فصير كان خيرًا له 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلم تسليا. 
لقنن 


(7) صحيح: أخر جه مسلم(59). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (97). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (11). 


]٠١ /١54[‏ سثل الشيخ رَحَمةُ الله: 

عن قوله عر وجل (ِيَنَايا آلناسأعَبُدُواربَكُمْ» 
[البقرة:١20]7‏ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ 
وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها 
شيء من المقامات؟ وليبسطوا لنا القول في ذلك. 


الحمد لله رب العالمين؛ العبادة: هي اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرةء كالصلاة والزكاقء والصيامء» ىا احج 
وصدق الحديثء وأداء الأماتة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام ٠والوفاء‏ بالعهود: والأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» واللأحمان إلى 
الجار واليتيم» والمسكين وابن السبيل؛ والمملوك من 
الآدمين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال 
ذلك من العيادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء ونخشية الله والإنابة 
إليه» وإخخلاص الدين لهء والصير لتكمه» والشكر 
لنعمه. والرضا بقضائه. والتوكل عليه ]٠١ /١60[‏ 
والرجاء لرحمته. والمنوف لعذابه» وأمثال ذلك هي 
من العبادة لله. 

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية 
له التي تخلق الخلق لماء كما قال تعالى: وما حَلَقَتٌ 
أِنّ وآلإنسس إلا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات:57]: وبها 
أرسل جميع الرسلء كيا قال نوح لقومه: «أَعْبّدُوا أله 
ما لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيرُة4 [الأعراف: 54]: وكذلك قال 
هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. 

وقال تعالى: لوَلَقدَ يتا في كل أَمَوَ وَسُولهُ 
أري أَعْبُدُوا الله وَآَجْيَدبُوا آلطّهُوتٌ فَمِتْهُم مّنْ هَدَى 
نَهُ وَيَِهُم مر حَقتٌ عَلَيْهِ آلضّلَلَة4 [النحل: 91]» 
وقال تعالى: وما أَرَسَلا ين قَتللك ين رسُول إلا 


توح إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ له أكا فَاعَْبَدُونِ» [النبياء: 
6 وقال تعالى: «إنّ عَذِمة أُمتْكَُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأا 
ربكم فَأعبْدُوري* [الأنبياء: 97]ءكما قال في الآية 
الأخرى: طيَنأيا الؤْسُلُ كوأ مِنَ الطيّيب وَآعتَلُوا 
صَلِحًا إن ما تَعْمَلُونَ عَلِمْ» [المؤمنون: .]0١‏ وجعل 
ذلك لازمًا لرسوله إلى الموت كما قال: لوَاعْبْدَ رَبك 
حَهْ يَأتيَكَ آليَقيك * [الحجر: 48]. 

ويذلك وصف ملائكته وأنيياءه» فقال تعالى: 
لولمه من فى آلسْمَيوتٍ وَالْأرَضٍ وَمَنْ عِندَمُه لا 
يُسَتَكبرُونَ عَنْ عِبَّادَتِِ وَلَا يَتَتَحَيرُونَ © يُسَبَحُون 
لْيلَ وَآَلارَ لا يَفَرُونَ14[ الأنبياء: 19. ]٠١‏ وقال 
تعالى: «إنّ الِّينَ عِمدَ ريلك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ 
عِبَادْتَه وَيُسَيَسُوتَته وَلَمُّد يَتْجَدُورتَ» [الأعراف: 
65 وذم المستكيرين عنها بقوله: «#وقال 
٠١/١1‏ ركم اعون أشكجت كد إن الزبرت 
يَسَْكيرُونَ عَنْ عِبَلدت سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ ديرت » 
[غافر: .]7١‏ 

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: 
طعَيكًا يَثْرَبُ يا عِبَادٌ أله يُفَجَرُوبَا تفجيرا» 
[الإنسان: 5]. وقال: طوَحِبَادُ اليحّن النيرت 
يَمْسُونَ على آلأرَضٍ هَوَنا» [الفر قان: *38] الآيات» 
ولما قال الشيطان: ظقَالَ رب ها أغوَيتى يتن لَهُمْ 
فى الأرض ولأغْويكهم أُحَوِنَ © إلا عِبَادَكَ يهم 
لْبُسْصِيرت »4 [الحجر: 74 .]4٠‏ وقال تعالى: إن 
عَِادى ل للك لم سنن إلا من اتتقلك ين 
آلْعَاوينَ» [الحجر:47]. 

وقال في وصف الملائكة بذلك: لوَقَالُوا أتحدَ 
آلرَحَنُ ولَدًا' سْبِحَسَته ' بَلَ عِبَادٌ فُكْرَمُوتَ © لا 
يسْبقُوتهُه ِالْقوَلٍ وَهُم بأمرم يَحَمَلُورت4 إلى قوله: 
«وّهم مِنْ حَشْيَتِف مُكْفِقُونَ4 [الأنبياء: 17 -18]: 
وقال تعالى: لوَقَالُوا أمَحْدَ آليَحمَنُ وَلَدّا © لْقَد حِنَه 
شما ذا © تَكَادُ ألشَموَتُ يَتَفَطْرَنَ مِنْهُ وَتسَؤ 


وله رخ ا سَمَيْدِ 
الأرّض وَغَطْ بال 00 دَعَوَأ لمن وَلَدّا يج 
وَمَا يكبت لحن أن يد ولدَا هه إن كل من فى 
َلسَمَوَتِ والأرضٍ إل تاتي لم عَبَدَا © لَقَد 
أَحْصمم وَعَدََهُمَ عدا © وَكهُمَ ءَاتِبهِ يوم ألْفيْسَةٍ 
َرَدَا» [مريم: 96-44]. 

وقال تعالى عن المسيح ‏ الذي أدعيت فيه الإلية 
والبنوة: «إن عو إلا عَبَدُ أتممتا عَلَيَهِ وَجَعْلتَهُ مَل 
لِبىَ إسْرتويل »> [الزخرف: 54]؛ وهذا قال النبي يك 
في الحديث الصحيح:«لا تطروني كبا أطرت التصارى 
عيسى [؟51١/ ]٠١‏ ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)”" . 

ا ب 0 
في الإسراء: طسْبَحَنَ الى أشرئ يعتدم ليْلاُ» 
[الإسراء: »]١‏ وقال في الإيحاء: ري ِل عَبَدِمء مآ 
أُوْحَ [النجم: 1٠١‏ وقال في الدعوة: ٍران كا قم 
عَتِدُ الله يَدَعُوهُ ككُوا يَكُونُونَ عَلَبّْهِ لِبَّدا» [الجن: 
4 وقال في التحدي: «وإن كُنسُّمْ فى َب يما 
ْنَا عَلَنَ عَبَدِنَا فأَُوا يورق من مكلم» [البقرة: 
71]ء فالدين كله داخل في العبادة. 

وقد ثبت في الصحيح: أن جبريل لما جاء إلى النبي 
في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان.ء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً». قال: فيا الإيهان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فيا الإحسان؟ قال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
ثم قال في آخر الحديث: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»”" فجعل هذا كله من الدين. 

والدين يتضمن معنى المخضوع والذل. يقال: 


.0*148( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)60( (؟) صحبح: أخرجه البخاري‎ 


كابع لف الشلوك 


دنته فدانء أي: ذللته فذلء ويقال: يدين الله وبدين 


لله أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته 
وطاعته والخضوع له. 

- والعبادة أصل معتاها: الذل‎ ]٠١/16[ 
يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطثته‎  اًضيأ‎ 
الأقدام.‎ 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى 
الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له» فإن 


آخخر مراتب الحب هو «التتيم», وأوله «العلاقة» لتعلق 
: القلب بالمحبوبء ثم الصبابة لانصباب القلب إليه 


ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق 
وآخرها التتيم يقال: تيم الله. أي: عبد الله فالمتيم 
المعيد لمحبويه. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عايدًا 
لهء ولو أحب شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له» كيا 
قد يحب ولده وصديقه؛ ولهذا لا يكفي أحدها في 
عبادة الله تعالى ‏ بل يجب أن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل شيء. وأن يكون الله أعظم عنده من كل 
شيء؛ بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. 

وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم 
بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً» قال الله تعالى: #قُل 
: كان بوم بتاكم وَِخْوَثكُم وأزوجكر 

عَدِرَدْكُرْ وَأَمْوَل أَفترَفتُمُوهَا وترةٌ غَعَوْنَ كُنَادَهًا 
6 تَرْضَوَئَهَآ أحَبٌ لمكم مرح الله وَرَسُولِف 
وَجِهَارٍ فى سلف َرْئصُوا حَقَْ يَأوت آله بأنزى» 
[التوبة:4 ؟]» فجنس المحبة تكون لله ورسوله؛ كالطاعة» 
فإن الطاعة لله ورسوله ]٠١/١64[‏ والإرضاء لله 
ورسوله: واه وَرَسُولْةُة أُحَوَى أن يُرْضُوة» 
[التوبة: 17]» والإيتاء لله ورسوله: لوَلَوَ أَْهُمْ رَضُوأ 
مَآ ءَاتَهُمُ نل وَرَسُولَهّ» [التوبة: 04]. 

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل؛ والخوف» 
ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحدهء كما قال تعالى: 


«ثل يتأهل الكتب تَعَالوا إن كَلِمَو سَوَآم يننا 
وَبَيْتَدَ ألا تَمْبْدَ إلا الله وَلَا كُشَرِكَ بي عَيِمًا وَلَا يَتَخِدَ 
يَعْضّتا يَمْضًا أَزيّابًا ين دُونٍ أله" كإن نَوَلَوَا فَقولُوا 
أَعْهَدُوا بأنا مُتَلِمُورت» [آل عمران: 0]54 وقال 
تعالى: لوَلَوَ أَنْهُرْ رَضُوا مآ دَاتَنهُمُ أله وَرَسُولْمُ وقَالُوا 
حَسَبا آقّهُ سَيُوْيَا أنَلهُ من فَضْلِف وَرَسُولْهة نا إل اله 
رَغِبُورتَ» [التوبة: 08]. فالإيتاء لله والرسول 
كقوله: وَمآ اندم آَلرَسُولُ فَحُدُوُ ومَا يكم عَنَه 
قَأَسَهُوا» [الحشر:7]: وأما الحسب وهو الكاني فهو 
الله وحده؛ كما قال تعالى: لالَِيينَ كَالَ لهم آلَاُ إنَّ 
لئام قد جَمعُوا لحم فَآحَسَوْمُم فَرَادَهُمَ يما وَقالوا 
حَسْبّتا آللَهُ وَِعْمَ لْوَحِكِيلَ؟» [آل عمران: /11]؛ 
وقال تعالى : يتأ آلب سبك أله وَمنِ بعك من 


الْمُؤبِيرت » [الأنفال: تم“ أي: حسيك وحسب 
من اتبعك اللّه. 


ومن ظن أن المعنى حسيك الله والمؤمئون معه. 
فقد غلط غلطًا فاحشّء كا قد بسطناه في غير هذا 
الموضعء وقال تعالى: ظاآلَمِسَ أله يكَافي عَبْدَْ4 
[الزمر: 75]. 

وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبد الذي عّده 
الله فذلله ودبره ]٠١ /١66[‏ وصرفه وبهذا الاعتبار 
المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار 
والمؤمنين والكفار وأهل الحنة وأهل النار, إذ هو ربهم 
كلهم ومليكهم. لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. 
وكلياته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجره فها شاء 
كان وإن لم يشاءوا. وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن ىا 
قال تعال: القع دين اله يَتفُوت وآلة ألم من فى 
الشمَوتٍ والأزضب طعا وَكَرْه وله يُجَكُوتَ 
[آل عمران: 47]. 

فهو سبحانه ‏ رب العالمين وخالقهم» ورازقهم» 
ومحييهم» وتميتهم؛ ومقلب قلوبهم» ومضرف 
أمورهم. لا رب لحم غيره ولا مالك لهم سواء؛ ولا 


كابع لف الشادك 
خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه؛ وسواء 
علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا 
ذلك واعترفوا به» بخلاف من كان جاهلاً بذلك؛ أو 
جاحدًا له مستكيرًا على ربه لا يقر ولا يخضع له؛ مع 
علمه بأن الله ريه وخخالقه. 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله 
والجحد له كان عذايًا على. صاحبه» كا قال تعالى 
9وَجَحَدُوا ييا وَآسَتَيْقتَتَها أُشُسْهمَ ظَلْمًا وَعُُوًا قَآنظر 


م صعءعو » 


كيف كان عَقبّة الْمُفْسِدِينَ4 [النمل: :]١4‏ وقال 


تعالى: «النيينَ َاَْهُمٌ ألْكتَبَ يَحرِفُوتمد كما يَعْرفُونَ 
أَبتآءهُم وَإِنَّ قَرِيقًا يِنْهُمْ ليَكتُمُونَ الْحَقٌ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ» [البقرة: »]١47‏ وقال تعالى: ؤفَإِْهِمَ لا 
يُكَذُِوتلك وَلَدكنّ آلطّهِنَ يتات آله ححَحَدُونَ4 
[الأنعام: 77]. 

]٠١ 65[‏ فإن اعترف العبد أن الله ريه 
وخالقه؛ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه» فيتضرع 
إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره؛ وقد يعصيه؛ 
وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام. 

ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الحنة والناره 
ولا يصير بها الرجل مؤمئاء ا قال تعالى: «وَمَا يُؤّمِنُ 
أَكَتَرُهم آنه إلا وهم مُشْرِكُونَ4 [يوسف:7١1]:‏ فإن 
المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره» قال تعالى: لوكين سَأْلتهُم منْ حَلَقَ 
َلسَمَوت وَالأرْض لَيَقُوأُ أله [الزمر: 78]» وقال 
تعالى: طقل لِْمَنِ الأَرَضٌ وَمَن فِمهَآ إن حكدثز 
تَعلمورت © سَيَقُولُونَ يِه ل أفلا تذكرُورت» 
[المؤمنون: 86.:84] إلى قوله: ظقُلَ قَأنْ مُمَحَرُورت» 
[المؤمنون:486]. 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدهاء يشهد هذه 
الحقيقة وهي الحقيقة الكونية؛ التي يشترك فيها وفي 
شهودها ومعرفتها المؤمن» والكافر» والبر؛ والفاجرء 


وإبليس معترف ببذه الحقيقة» وأهل النار. قال 
إبليس: رَتٍ فَأَنظِرَن إل يَوْمِ يُبَعَهُونَ» [الحجر:6؟]. 
وقال:طقَالَ رَبِ هآ أغويتتى لَأريَكنٌ لَهُمَ في آلأرَضٍ 
وَلأغْوييّه أُحَوِنَ» [الحجر: 84]. وقال: لفَبورٌيكَ 
لَأَغْوِيئهُمَ أْحَوِنَ» [ص:87]. وقال: لِأَرَمَيْئَكَ هَذًا 
الى حكَرَّمْتٌ عَلَنَ4 [الإسراء: 77]: وأمثال هذا من 
الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره» 
وكذلك أهل النار قالوا: «ربّا عَلَبَتْ عََمِنَا شِفَوَتُنا 
وَكَئًا [/161/ ]٠١‏ قَوَمًا صَالِيرَتَ4 [المؤمنون:7١٠])‏ 
وقال تعالى: لوَلَوْ تَرَيْ إِذْ وُقِفُوا عَلَنْ نَبِِمَ قَالَ ألْمِسَ 
هَددًا بَآلْحَقٍ قَالُوأ بل وَرَينا4 [الأنعام:70]. 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ول 
يقم بها أمر به من الحقيقة الديئية التي هي عبادته 
المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسوله كان من 
جنس إبليس وأهل النارء وإن ظن مع ذلك أنه من 
خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين 
يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان؛ كان من أشر 
أهل الكمر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر 
لمشاهدة الإرادة» ونحو ذلك كان قوله هذا من شر 
أقوال الكافرين بالله ورسوله.حتى يدخخل في النوع 
الثاني من معنى العيد وهو العبد بمعنى العايد فيكون 
عابدًا لله لا يعبد إلا إياهء فيطيع أمره وأمر رسله» 
ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين» ويعادي أعداءه؛ وهذه 
العبادة متعلقة بإلحيته» ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله 
إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده؛ أو يعبد 
معه ةا آخرء فالإله الذي يأهه القلب يكال الحب 
والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء 
ونحو ذلك. وهذه العيادة هي التي يحبها الله 
ويرضاهاء وها وصف المصطفين من عباده» وها بعث 
رسله. 

وأما العبد» بمعنى المعبّد. سواء أقر بذلك أو 


كا لل اليلوك 
أنكره» فتلك يشترك 1٠١ /١648[‏ فيها المؤمن 
والكافر. وبالفرق بين هذين التوعين يعرف الفرق 
بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره 
الشرعي. التي يحبها ويرضاهاء ويوالي أهلهاء 
ويكرمهم بجتتنه؛ وبين الحقائق الكونية التي يشترك 
فيها المؤمن والكافر» والبر والفاجر التي من اكتفى 
بهاء ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس 
اللعين» والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في 
بعض الأمور دون بعضء أو في مقام أو حال تقص 
من إيهانه وولايته لله بحسب ما نقص من ال حقائق 
الديئية. 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطونء وكثر فيه 
الاشتباه على السالكين» حى زلق فيه من أكابر الشيوخ 
المدعين التحقيق؛ والتوحيذء والعرفان ما لا يحصيهم 
إلا الله الذي يعلم السر والإعلان» وإلى هذا أشار 
الشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله فيا ذكر عنه» فبين أن 
كثيرًا من الرجال؛ إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكوا إلا أنا فإني اتفتحت لي فيه روزتة» فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعا 
للقدر, لا من يكون موافمًا للقدر. 

والذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو الذي أمر الله 
به ورسوله؛ لكن كثيرًا من الرجال غلطواء فإتهم قد 
يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب» 
أو ما يقدر على الناس من ذلكء بل من الكفر» 
ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله» وقضائه وقدره داخل 
في حكم ربوبيته ومقتضى مشيحه: ]٠١ /١159[‏ 
فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به» ونحو 
ذلك. ديئًا وطريمًا وعبادة» فيضاهون المشركين الذين 
قالوا: الَو ضَاءَ ألّهُ مَآ أُسْرَكتَا وآ َابَاوَْا وا حَدَمَمَا 
من م » [الأنعام:44١]‏ وقالوا: «أَنْطَهِمْ مَن لو 
يَشَآءٌ آلَهُ أَطْعَمَمْ» [يس: 47]: وقالوا: الَو سَآءٌ 
ليحن ما عَبَدَكْهُم» [الزخرف: ١؟].‏ 


ا 
ولو هدوا؛ لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به 
ونصبر على موجبه في المصائب, التي تصيبناء كالفقر 
والمرض واللْخوف. قال تعالى: مآ أُصَابَ مِن تُصِمِبَةٍ 
إلا بإِذْنٍ آله ومن يُوْينْ يمه جد لبت [التغابن: 
.]١‏ قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء وقال تعالى: 
لمآ أْصَابَ مِن مُصمِبَة فى آالأرض وَلَا فى أَنفيِكُمْ إلا فى 
حكعّسب ين قَبَلٍ أن نبرَأهآ إن ذلك عَلى أله يَسِمري 
لَكيَْا تَْسَوَ عَلَنْ ما فَاككُمَ وَلَا تَفْرَحُو يمَآ اتدكُم» 
[الحديد: 77-157 ], 
: وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «احتجحٌ 
آدم وموسىء فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 


بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكت 
وعلمك أسماء كل شىء. فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته ويكلامه» فهل وجدت ذلك مكتويًا علي قبل 
أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحججٌ آدم موسى)”". 

]٠١ /81650[‏ وآدم ‏ عليه السلام - لم يحتج على 
موسى بالقدرء ظنًا أن المذنب يحتجٌ بالقدر» فإن هذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل» ولو كان هذا عذرًا كان عذرًا 
لإبليسء وقوم نوح» وقوم هود. وكل كافرء ولا 
موسى لام آدم أيضًا؛ لأجل الذنب. فإن آدم قد تاب 
إلى ربه» فاجتباه وهدىء» ولكن لامه؛ لأجل المصيبة 
التي لحقتهم بالخطيئة؛ ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من اللحنة؟ فأجابه آدم أن هذا كان مكتويًا قبل 
أن أخلق» فكان العمل والمصية المترتبة عليه مقدرّاء 
وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام 
الرضا بالله ريًّا. 

وأمّا الذنوب» فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب» 
فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب: من المعائب ويصبر 
على المصائب. قال تعالى: طقَآصيرٌ إن وَعَدَ آله حَقٌ 


.)١1( صحيح: أخرجه البخاري (9816), وملم‎ )١( 


كع لغ اليلوك 
وَأَسَتَفهِرَ لدنْلك» [غافر: 1580]» وقال تعالى: لوَإن 
تَضيروا وَتكقُوا لا يَْرِكُمْ عَيْدُهُمَ عَيمه [آل 
عمران: ]ل وقال: #وإن تصيروأ وَتَتّقُوآ قَرِنّ 
ذلك يِنْ عَرْرِ الأمور» آل عمران: »]١85‏ وقال 


يوسف: ل9إِنهُم مَن يَكقٍ وَمَصِيرَ قإرك آله ا يُضِيعُ أجِرَ 
الْمُخَسِييرت » [يوسف: .]4٠‏ 

وكذلك ذنوب العباد» يجب على العبد فيها أن يأمر 
بالمعروف, وينهى عن المتكر يحسب قدرته ‏ ويجاهد 
في سبيل الله الكفار والمنافقين» ويوالي أولياء الله» ويعادي 
أعداء الله ويجب في الله ويبغض في الله. كما قال تعالى: 
«ينأجا الذيينَ ءَامَنُوا لا ككحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ 
]٠١3[‏ ويا قورت إِلَهم بالْمَوئةه 
[الممتحنة:١]‏ إلى قوله: قن تَاكَتٌ لم أَسَوَةٌ حَسَتَةٌ ف 
رهم وَالْذِسَ محمد إذْ قالوأ لِعَوَييِمَ إنا يرَمَوا بِدكُمْ وَيِمًا 
تَعْبُدُونَ مِن كُون الله كفرًا بك وَبَدَا بَيتكا وَبَيدَكُمْ العدوة 
وَالْبَعضَاء أَبَدَا حَيْ تَؤْيِئُوا بِآللهِ وَحْدَهُد [الممتحنة: 5]» 
وقال تعالى: لا ََدُ قَوَمًا مُؤيئُورت باه وَآلمَوْمالآيخر 
يُوآئُورت مَنْ حَآدٌ آله وَرَسُولَئْ4 [المجادلة:717] إلى 
ترهط أرتيك كب فى قو لين وَأندَهُ بره 
يَنْه» [المجادلة: 77]» وقال تعالى: طَأَقَتَجَعَلُ أَلْسَِنَ 
كَلْجَرمِ مِنَ4 [القلم: 55]» وقال: «أم عل لذن عَامَُوا 
وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ سَالَمُفَيِدِينَ فى الأرض أم حمل 
لْمُكَقِينَ َلْفْجَارٍ» [ص: 78]» وقال تعالى: (أَمّ حَيِبَ 
َلنِينَ جَترْحُوا الكيقات أن حمَلهُد نين امتُوا وَعَمُِوا 
الصّطِحَتٍ سَوَاءُ تحيَاهُمَ وَمَمَاجُمَ سَآهَ ما حَكُمُورت »4 
[الجائية:١‏ ؟]» وقال تعالى: «وْمًا يَسْتَوى الأَعمئ وَالْبَصِمٌ 
© ولا آلطْلْمَتُ وا لفو ي ولا الطّلُ ولا َفرُورُ ي 
وَمَا يَسْتَوى الْأحْيَاء وَلّا الأمومث4 [فاطر: 19 -؟77], 
وقال تعالى: طصَرَب أّدُ مَكَلاٌ رَجُلدُ فيه 2 
متَسَكسُونَ وَرَجْلدُ سَلَمَا لَرَجُلٍ هَل يَسََويَانٍ مكلآ» 
[الزمر: 74]» وقال تعالى: «صَرَب آلنّهُ مكلا عدا مُمْلو 
لا يَقَدِرُ عَلَنْ اشَىْء» [النحل: 705] إلى قوله: هيل 
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كم لا يقر عل ص س4 [النحل:77070] إلى قوله: 
لوَهُوَ عَلَنْ سِرَطرٍ تيوه [النحل:77]» وقال تعالى: 
للا يَستوى أصحتب الدَارٍ وَأصحبُ الْجَنَةٍ أُصحَبُ الْجَنْةٍ 
هم الفايونَ> [الحشر: ١‏ ؟). 

ونظائر ذلكء مما يفرق الله فيه بين أهل الحق» 
والباطل» وأهل الطاعة» وأهل ]١٠١ /١537[‏ المعصية» 
وأهل البرء وأهل الفجورء وأهل الهدى والضلال» 
وأهل الغيء والرشاد» وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية» دون الدينية سوى بين 
هذه الأجتاس المختلفة التي فرق الله بينها غاية 
التفريقء حتى يكئول به الأمر إلى أن يسوي الله 
بالأصنام» كا قال تعالى عنهم: طتَاَلَهِ إن كُنا لْنى 
صلل مين © إذ تُسَوَيكُم يرت العَشَيِنَ4 [الشعراء: 
/اذء 944] يل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل 
موجوف وسل عا تحرو العباذة رانفلا ةن 
لكل موجود. إِذ جعلوه هو وجود المخلوقات» وهذا 
من أعظم الكقر والإلحاد يرب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أخهم لا يشهدون أنهم 
عباد لا بمعتى أتبم معبدون» ولا بمعدى أتهم 
عابدون؛ إذ يشهدون أنفسهم هي الحق» كما صرح 
بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب «الفصوص»» 
وأمثاله من الملحدين المفترين. كاين سبعين وأمثاله» 
ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون» وهذا ليس 
بشهودٍ لحقيقة» لا كونية ولا دينية» بل هو ضلال 
وعمى عن شهدد الحقيقة الكونية؛) حيث جعلوا 
وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ وجعلوا كل وصف 
مذموم» وممدوح نعتًا للخالق والمخلوق» إِذْ وجود 
هذاء هو وجود هذا عندهم. 

٠١ 3‏ ]وأما المؤمنون بالله ورسوله؛ عوامهم 
وخواصهم. الذين هم أهل الكتاب. كما قال النبي 
يكِ: «إن لله أهلين من الناس» قيل: من هم يا رسول 


كاعل ف الشلوك 
لله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”". 
لاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه» 

7 |الخالق - سبحانه ‏ مباين للمخلوق» ليس هو 
اله .ولا معدا يدرولا ومسرف وعودة: 

والنصارى» كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح خاصة» فكيف من جعل ذلك عامًا في كل 
تخلوق؟!. 

ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته» وطاعة 
رسوله؛ ونبى عن معصيته» ومعصية رسولهء وأنه لا 
يحب الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء وإن على الخلق 
أن يعبدوه» فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك. كما 
قال: ل« إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيّالك مسَتَعِيرثٌ 4 [الفاتحة:0]. 

ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروفء والتهي 
عن المتكر - بحسب الإمكان ‏ والجهاد في سبيله» 
لأهل الكفر والتفاق. فيجتهدون في إقامة دينه» 
مستعينين بهء دافعين مزيلين بذلك ما قُدّرَ من 
السيئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك. كما 
يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل» وكذلك إذا آن أوان البرد ]٠١ /١55[‏ 
دفعه باللباس» وكذلك كل مطلوب يُذْفَع به مكروه. 
كا قالوا للنبي ي: يا رسول الله أرأيت أدوية 
نتداوى بباء ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»”" . وفي 
الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء والأرضص76". فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله 
العابدين لله وكل ذلك من العبادة. 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية» وهي 
ربوبيته - تعالى - لكل شيءء ويجعلون ذلك مانعًا من 
اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. 


.)4١ صحيح: صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/‎ )١( 


(7) ضعيف: أخخرجه أحمد ,.)24٠76(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في اضعيف اجام » ر4كلا0). 
(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (76١؟7)؛‏ و أبن ماجه (/0714951. 


عجوو تاشت ولام ضيه 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقًا عامّاء فيحتجون 
بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة» وقول هؤلاء 
شر من قول اليهود والنصارى» وهو من جنس قول 
المشركين الذين قالوا: «لَّوَ ضَاء الّهُ مآ أَشْرَحَنا ول5 
َابَآوٌنَا وَلَا حَوّمَا مِن شَىَء 4 [الأنعام: 44 :]١‏ وقالوا: 
« لَوَْاءَ آليَحَِنْ ما عَبَدَسَهُم4 [الزخرف:١؟].‏ 

وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضًاء بل كل من 
احتجح بالقدرء فإنه متناقضء فإنه لا يمكن أن يقر كل 
آدمي على ما فعل» فلابد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس 
ظالمء وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء 
الناس ويستحل الفروج ويبلك الحرث والنسل ونحو 
ذلك من ]١٠١ /١582[‏ أنواع الضرر التي لا قوام للناس 
مها أن يدفع هذا القدرء وأن يعاقب الظالم بها يكف 
عدوان أمثاله. فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد 
يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل 
قولك: حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون 
بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه. 
وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم؛ كبا قال فيهم بعض 
العلماء: أنت عند الطاعة قدري» وعتد المعصية جري. 
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

ومنهم صئف يدعون التحقيق والمعرقة؛ فيزعمون 


ذلك؛ وأن الله هو المتصرف فيهء كنا تحرك سائر 
المتحركات» فإنه يرتفع عه الأمر والنهي» والوعد 
والوعيد. 

وقد يقولون: من شهد الإرادة» سقط عنه 
التكليف. ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه 
التكليف؛ لشهوده الإرادة» فهؤلاء لا يفرقون بين 
العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية. 
فشهدوا أن الله خالق أقعال العباد. وأنه يدبر جميع 
الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علءاء وبين 
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كابع لغ اليلوك 
من يراه شهودًاء فلا يُقِطُونَ التكليف عمن يؤمن 
بذلك ويعلمه فقط» ولكن عمسن [55ط/ ]٠١‏ 
يشهده. فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاء وهؤلاء لا 
يجعلون الجبر وإثيات القدر مانمًا من التكليف على 


هذا الوجه. 
وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق 
والمعرفة والتوحيد. 


وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم. عن كون العبد 
يؤمر بها يقدر عليه خلافه. كما ضاق نطاق المعتزلة. 
ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت 
الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو 
إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد» وهؤلاء أثبتوا 
القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي» في حق من شهد 
القدر, إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء 
شرٌّ من قول المعتزلة؛ ولهذا لم يكن في السلف من 
هؤلاء أحدء وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية؛ 
ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط 
عنه الأمر والنهي» وصار من المخاصة. 

وربا تأولوا على ذلك قوله تعالى: 9وَآَعَبُدَ رَبَكَ 
حَ يَأتَِكَ التقيرك» [ الحجر: 24]44 وجعلوا 
اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء كفر 
صريح. وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفرء فإنه 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر 
والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرًا 
]٠١/117[‏ إلى أن يموتء لا يسقط عنه الأمر 
والنهي» لا بشهوده القدرء ولا بغير ذلك» فمن لم 
يعرف ذلك عرفه. وبِّن له فإن أصدّ على اعتقاد 
سقوط الأمر والنهى فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه 
الثقالات في المستأخرين. 

وأما المستقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه 
المقالات معروفة فيهم. 


وهذه المقاللات هي محادة لله ورسولهء ومعاداة له 
وصدذ عن سبيله» ومشاقة له» وتكذيب لرسله» 
ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه 
المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه 
هو طريق الرسولء وطريق أولياء الله المحققين» فهو 
في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجهب عليه؛ 
لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية» أو 
أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا 
يضرهم شرب الخمرء أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه 
صار كالبحر لا تكدره الذنوب» ونحو ذلك. 

ولا ريب أن المشركين الذين كذيوا الرسل 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين 
الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. فهؤلاء 
الأصناف ]٠١ /١48[‏ فيهم شبه من المشركين: إما 
أن يبتدعو:. وإما أن يحتجوا بالقدرء وإما أن يجمعوا 
بين الأمرين. كما قال تعالى عن المشركين: 9وَإذًا فعَلُوا 
فَدحِمَّة قَالُوأ وَجََدَنًا عَلَيْبَآ َابآدَنا وَآللَهُ أَمَرَنَا با 
قل إرت آله لا يام بالفخمَاءٍ أتَقولُونَ عَلى آنه ما لَا 
تَعلّمُوت؟ [الأعراف: 14]» وكما قال تعالى عنهم: 
طسَيَقُولُ الِّْنَ أشْركوا لَوَ ضَاءَ أنه مآ أَسْرَكَنا 575 
َايَاوْنَا وَلّا حَرٌمتا مِن شَىْء» [الأنعام: .]١44‏ 

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي 
فيه تحليل الحرام؛ والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل 
قوله تعالى: طوَقَالُوا هَِذِمَ أتعددٌ وَحَرتُ حِجْرٌ لا 
مَطععهَآ إلا من عا يرغيوم وأتعط حُرْمَتَ طْهُورُها 
وأتعددٌ لا يَذْكْرُونَ آسَرّ آله عَلََهَا آفيراة عَلَبَيه 
[الأنعام: 1778] إلى آآخر السورة» وكذلك في سورة 
الأعراف في قوله: «يَبَىَ دا لا يُْتَتَكُمُ الشْيطنُ 
كما أخْرَجَ أَبَوَيكُم مِنَّ آلْجَئةه [الأعراف:77] إلى 
قوله: «وَإِذًا فَعَلُوا فَحِشَةٌ قَانُوا وَجَدََا عَلَيآ دَابَآمَنَا 
َه أمرْنَا يا قُلَ إري آله لا يَأْميُ بالفخمّاء» 
[الأعراف:18] إلى قوله: طقل آم َي اقش" 
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كاع للف الشلوك 
وَأقِيِمُوا وُجُومَكُمَ عِندَ كل مُسجير» 
[الأعراف:19] إلى قوله: «وَكلُوا وَآشْيَبُوا وَِ 
رفو" نش لاحب الْمُسْرِفسَ © قل مَنْ حَرْمْ زيتة َه 
لين أخَرَجَ لِعبادم والطْيتٍ يِن أرق 
[الأعراف:0*1 7"] إلى قوله: مُلَ إِنمَا حَيَمَ بين 
لْفَوَّحِشَ ما طَهْرَ متنا وَمَا يَطَنْ ولثم وَالبَنىَ يمقر 
لق وأن مُقركُوا به ما لز مُِلَ يم سُلْطًَا وأن 
تَقُولوا عَلَ أَنلّهِ مَا لا تَعْلمُونَ» [الأعراف: 77]. 

]٠١[‏ وهؤلاء قد يسمُون ما أحدثوه من 
البدع حقيقة» كما يسمّون ما يشهدون من القدر حقيقة. 
وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه 
بأمر الشارع ونبيه» ولكن بما يراه ويذوقه ويجده» ونحو 
ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاء بل عمدتهم اتباع 
آرائهم وأهوائهمء وجعلهم ل يرونه ومبوونه حقيقة» 
وأمرهم باتباعهاء دون اتباع أمر الله ورسوله؛ نظير بدع 
أهل الكلام من الجهمية» وغيرهم, الذين يجعلون ما 
أبتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسئة حقائق عقلية 
يجب اعتقادهاء دون ما دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب 
والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه؛ وإما أن يعرضوا عته 
بالكلية» فلا يتدبرونه ولا يعقلونه» بل يقولون نفؤوض 
معنا إلى الله» مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على 
هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة» 
وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 

قائق أولياء الله. المخالفة للكتاب والسنة» وجدت 

من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. 

وأصل ضلال من ضلء هو بتقديم قياسه على 
النص المنزل من عند الله واخختياره الهموى على اتباع 
أمر الله» فإن الذوق والوجد ونحو ذلك» هو بحسب 
ما يحبه العبدء فكل محب له ذوق» ووجد يحسب 
محبته. فأهل الإيهان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه 
النبي مد بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن 


عجوو واشت لل يمَدْنسيْةٍ 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه نما ]٠١ /1١77٠١[‏ سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقّى في النار»”'' . وقال يَكلةٍ 
في الحديث الصحيح: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله 
ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نييًا»!". 
وأما أهل الكفر والبدع والشهوات» فكل بحسبه 
قيل لسفيان بن عبينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة 
شديدة لأهوائهم؟! فقال: أنسيت قوله تعالى: 
«َأغْرِبُوا فى كوي لجل يكَرِمِم» [البقرة: 
47]. أو نحو هذا من الكلام؟!. فعباد الأصنام يبو نَ 
آلهتهم كبا قال تعالى: لوَمِرتَ الثاسن مَن يِذ مِن 
دون لَه أحدّادًا بوبه كب آله . وَآلْذِينَ ءَامنوَ1ْ أَهَدُ 
حا ين [البقرة: .]١16‏ وقال: ظطفَإن لَرْ يَسَتَجِيبُوا 
لَكَ فََعَلَمْ أثمًا يُتَبعُو بت أفوائئ” وَمَنَ نَ أَصّلٌ يِمْنِ 
تبَعَ هَوَّنهُ 1 مرت لله [القصص: 6 
وقال: #إن يَكَبِعُونَ إِلَّا آلظّن وَمَا تَهُوِ ل وَلَقَدَ 
جَآءَهُم ين بَيِمْ آَهْدَئ4 [النجم: 17]؛ ولهذا يميل 
هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تبيج المحبة 
المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل يشترك فيها 
يحب ال رحمن» ومحب الأوثان» ومحب الصليان» ومحب 
الأوطانء ومحب الإخموان» ومحب المردان» ومحب 
النسوانء وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم؛ 
ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة» 
وما كان عليه سلف الأمة. 
فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته» 
وطاعة رسوله لا يكون متبعًا لدين شرعه الله؛ كيا قال 
تعالى: <ثُمّ جَعَلتَكَ عَلىْ تيع ين آلأمرٍ قآئينها 
]٠١ 1‏ 2 تتَبعْ أَهَوَآء لذن لا يَعَلَمُونَ ج لهم 
أن يُغْنُوأ عَلك مِنَ اللهِ سَيمًا» [الجاثية: 18: ]١8‏ إلى 


.)00( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)05( لقف صحيح: أخرجه مسلم‎ 
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كابع نف الشلوك 
قوله:ط وَأنَهُ ون آلمُكقِيرت 4. بل يكون متبمًا هواه 
بغير هدى من الله قال تعالى: #أم لَهُمْ سُرَكَتوًا ُرَعُوا 
لَهُم مِّنَ الدير.ي ما لَمّ يََذَنْ به ألّهُ4 [الشورى:١1],‏ 
وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة 
يقدمونا على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر 
الكوني على الشريعة؛ كما أخبر الله به عن المشركين؛ كما 
تقدم. 

ومن هؤلاء طائفة: هم أعلاهم قدرّاء وهم 
مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة» 
واجتناب المحرمات المشهورة» لكن يغلطون ني ترك 
ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادةء ظانين أن 
العارف إذا شهد «القدر؛ أعرض عن ذلك. مثل من 
يجعل التوكل منهم أو الدعاء؛ ونحو ذلك من مقامات 
العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم 
أن ما قدر سيكون. فلا حاجة إلى ذلك» وهذا غلط 
عظيم. فإن الله قدر الأشياء بأسيابها كما قدر السعادة 
والشقاوة بأسيابهاء ىا قال النبي 46: «إن الله خلق 
للجنة أهلأء خلقها هم وهم في أصلاب آبائهم» 
وبعمل أهل الجنة يعملون»”": وكما قال النبي يي لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله» 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء 
اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له أما من كان من أهل 
السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان 
من أهل الشقاوة: فسييسر لعمل أهل الشقاوة»". 

٠١71‏ ]فا أمر الله به عباده من الأسباب فهو 


.عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كا في قوله تعالى: 


َاعَبدَهُ وَتَوَكل عَلَيِهِ» [هود: انر وفي قوله: 
«قل هوري لآ لد إلا هَوَ عَلَيهِ تَوَ كلت لَه مَعَاٍ» 
[الرعد: 45٠‏ وقول شعيب - عليه السلام - لعَلَيهِ 
تَوَحلتُ وي أَنيبُ4 [الشورى:١٠].‏ 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (5537). بدون لفظ: «وبعمل أهل الحنة 


يعملون». 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (54145). 


ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعيال 
دون الواجبات, فتنقص بقدر ذلك. 

ومنهم طائفة يغترون بها يحصل لهم من خرق عادة 
مثل مكاشفة:؛ أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة» 
ونحو ذلك» فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة» 
والشكرء ونحو ذلك. 

فهذه الأمور ونحوها كثيرًا ما تعرض لأهل 
السلوك والتَوَجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر 
الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال 
الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام 
بالسئة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله 
- مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق. 

والعبادة» والطاعة» والاستقامة» ولزوم الصراط 
المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحدء وها أصلان: 

]٠١ /١7[‏ أحدهما: أن لا يعبد إلا الله. 

والثاني: أن يعبد بها أمر وشرع لا بغير ذلك من 
البدع. قال تعالى: قَمَّن كان يَرْجُوا لِقَآَ رَيِِ فَليِمَمَلَ 
عَمَلاٌ صَدِحَا ولا مُفرِكُ يوبّادَة ري أْحَدا6 [الكهف:١١١]:‏ 
وقال تعالى: بَآن مَنْ أسْلَمَ وَجَهَهه بلَهِ وَهُوَ محيٌِ قله 
جرم عِندَ رَيْ وَلَا حَرْنُ علوم وَلَا هم حَرَئونَ4 
[البقرة: .]١١7‏ وقال تعالى: لوَمَنَ أَحْسَنٌ ديكا يمن 
ألم وَجْهَ يِه وَهَوَ حٌِْ وَاتبَعَ ِل إترَهِيمَ حَيِهًا' 
وَغَخدَ آنَهُ إِيرَهِيمَ حَلِيلدٌ» [النساء: 176] فالعمل 
الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسئات. والحسنات» 
هي ما أحبه الله ورسولهء وهو ما أمر به أمر إيجابء أو 
استحباب» فيا كان من البدع في الدين التي ليست 
مشروعة» فإن الله لا يحبها ولا رسوله. فلا تكون من 
الحسنات» ولا من العمل الصالح؛ كيا أن من يعمل ما 
لا يجوز كالفواحشء والظلم ليس من ال حسناتء ولا 
من العمل الصالح. 


رذ 4 


كابعل ل الثلوك 

وأما قوله: ظوَلَا يُشَرِك بعبّادَة رَيَْ أَحَذا» 
[الكهف:١٠٠]‏ وقوله: لأَسَلّمّ وَجْهَتُ يلك [البقرة:7؟١١],‏ 
فهو إخلاص الدين لله وخده. وكان عمر بن الخنطاب 
يقول: اللهم اجعل عمل كله صاناء واجعله 
لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

وقال الفضيل بن عياض في قوله: «لَِبَلَوْكُمْ أي 
أَحْسَنُ عَبَلاُ» [الملك: 7]» قال: أخلصه؛ وأصويه. 
قالوا: يا أبا علي. ما أخلصه وأصويه؟ قال: 
]٠١ /١171[‏ إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل؛ حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» قلماذا عطف عليها غيرهاء كقوله: «إِيّالفَ 
تَعْبّدٌ وَإيّالف نسَتَيِيثك* [الفاتحة:60]ء وقوله: 
لابه وَتَوَكلَ عَلَي [هود: 177]. وقول نوح: 

َعْبْدُوا أله وَآنقُوهُ وَأَطِِعُونٍ» [نوح: ”]: وكذلك 

قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائرء كما في قوله: 
«إرت الصّلرة تتهئ عري الفخماء وَلْمكر» 
[العتكبوت: 56]» والفحشاء من المتكرء وكذلك 
قوله: «إنّ آله يَمْرٌ بِلْعَدَلٍ وَالإِحَْسَنٍ وَإِمَآي ذى 
القين: وين عَنٍ الفخماء وَالْسكَر والبني» 
[النحل:٠4]»‏ وإيتاء ذي القربى هو من العدل 
والإحسان» كما أن الفحشاء والبغي من المكر 
وكذلك قوله: لوَالذِينَ يُمَشَكُوت بالككسب وَأقَامُوا 
ألصّلّة4 [الأعراف: »]17١‏ وإقامة الصلاة من أعظم 
التمسك بالكتاب» وكذلك قوله: «إِنْهُم كَانُوا 
يُسَرِعُوت فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتْنَا رَغْبّا وَرَهْبا4 
[الأنبياء: »]4٠‏ ودعاؤهم رغبًا ورهبًا من الخيرات» 
وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعنض 
الآخرء فيعطف عليه تخصيصًا له بالذكر؛ لكونه 


مطلويًا بالمعنى العام والمعتى الخاص» وتارة تكون 
دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد 
عمّ » وإذا قرن بغيره محص كاسم الفقيره والمسكين ل 
]٠١ /1176[‏ أفرد أحدهما في مثل قوله:«ِلِلفقَرَاءٍ 
النزيرت أَحْمِرُوا ف سَبِيلٍ آلو [البقرة: 7077]» 
وقوله: طفْكَفرَتُةة إِطْعَامُ عَقْرَةِ مَسَبكينَ» 
[المائدة:89]: دخل فيه الآخرء ولما قرن بينهما في قوله: 


(«إِنْمَا آلصَّدَقَتْ لِلفْقَرَآءِ وَآلْمَسَكينٍ4 [التوبة:5] 
صارا نوعين. 


وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل 
في العام حال الاقتران» بل يكون من هذا الباب. 
والتحقيق أن هذا ليس لازمّاء قال تعالى: من كان 
عَدُوًا يله وَمَليِكَيِب وَرُسْلف وَحِتِيلَ وَيِكلل» 
[البقرة: 44]» وقال تعالى: (وَإِذْ أُحَذْنًا مِنَ لعن 
بكَهَهُمْ ويلك وين نوح وَإِتَرهِمَ ومُوسَئ وَعِسَى أبن 
مَرْيْجَ» [الأحزاب: 7]. 

وذكر الخاص مع العام يكونء» لأسباب 
متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد 
العام» كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وتارة؛ 
لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العمومء كا في 
قوله: طفِيِه مُدّى لَلْمُتقِسنَ © الْذِنَ يُؤمُِونَ بآلقب 
وَيُقيبُونَ آلصّلَوة وَعما رَرَقكَهُمْ يفِقُونَ © وَالْننَ 
ُؤِكُونَ يمآ أل لَك وَمآ أل من قَبَللَ؟ [البقرة: ؟- 
4 فقوله: يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب 
الإييان بهء لكن فيه إجمال» فليس فيه دلالة على أن من 
الغيب. ما أنزل إليكء وما أنزل من قبلك. وقد يكون 
المقصود أنهم يؤمئون بالمخبر به وهو الغيب» 
وبالإخبار بالغيب» وهو ما أنزل إليكء وما أنزل من 

]٠١ 51‏ ومن هذا الباب قوله تعالى: 
(آتلُ مآ أوح إِلَيكَ يرت الكتب وَأقِرِ اَلصَلَزة» 


كاعد ة الاوك 
[العتكبوت: 15]» وقوله: «والنين يُمَيَكُوت 
بالْكتسب وَأَقَامُوا آلصَّلَرْة» [الأعراف: »]17١‏ وتلاوة 
الكتاب. هي اتباعه» كما قال ابن مسعود في قوله 
تعال: ِيَتلُودَمُه حَقّ ياب وليك مُؤْيِنُونَ ب 
[البقرة: ١7١]ء‏ قال: يحللون حلاله ويحرمون حرامه» 
ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب 
يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خخصها بالذكر لمزيتها. 
وكذلك قوله لموسى: #إنين أنا أله لآ إلنه إل أكأ 
َأَعْبّدَنٍ وَأْقِمِ أَلصّلَزة لزكرئق؟4 [طه: »]١4‏ وإقامة 
الصلاة لذكره من أجل عبادته» وكذلك قوله تعالى: 
«انقوا أله وَقُولُوا قَوَلَةٌ سَدِيدًا» [الأحزاب: ١٠7]ء‏ 
وقوله: «آتقوا أله وَآبْتَعْوَا إِلَيّهِ آلْوَسِيلّة» [المائدة:0 58 
وقوله: «اتقوا أله وَكُوبُوا مَعّ الصدِقت» 
[التوبة:14١]»‏ قإن هذه الأمور هي أيضًا من تمام تقوى 
الله» وكذلك قوله: «فَاعَبِّدَهُ وَتَوَخَلَ عَلَمِهِ [هود: 
817 فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله» 
لكن خضت بالذكر: ليقصدها المتعبد بخصوصهاء 
فإنبا هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو 
سبحانه ‏ لا يعبد إلا بمعونته. 

إذا تين هذاء فكيال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيًا للعبودية ازداد كاله وعلت 


درجته: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه 
من الوجوه. أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل 
الخلق وأضلهم. قال تعالى: لوَقَالُوا أتحْدَ لحن ولد" 
بحسم بل عِبّادٌ ُكَرَمُوتَ © لا يَسبِقُوئه بلقل 
وَهُم بأمرم يَعْمَلُوت» [الأنبياء:77 7؟] إلى قوله: 
«وهم يِنْ حَمْيَيِف مُسَفِقَونَ» [الأنبياء: 714]: وقال 
تعالى: لوَقَالوا آغَخْدَ ليحن ولَدَا © لَقَد جنم عَيَن 
داك [مريم:88: 84] إلى قوله: «إن كل من فى 
َلشموت وَالأرْض إِلَآ ات أَلرّحمنٍ عَبَدًا © لَقَدَ 


اكاك ناا اك نيه 
أَحْصَمُ وَعَدّهُمَ عدا © وَكُهُمْ َاته يوم الهسمةٍ 
َرْدَاك [مريم: 947 -48], 

وقال تعالى في المسيح: «إِن هو إلا عَبَدْ أتعَمْا 
عليه وَجَعَلتَهُ مكلا لبن إشرتويل4 [الزخرف: 04], 
وقال تعالى: وله مَن فى أَلسَمَوتِ والأزض وَمَنْ 
عِدَمُ لا يستكِيرُونَ عَنْ عِبَادنِء ولا مَستَخِرُونَ © 
يُسَبَحُونَ الْيْلَ وَاَلبَارَ ا يَفمْرُونَ4 [الأنبياء: 319 ]٠١‏ 
»]٠١ 71‏ وقال تعالى: «أن يَسَتَدكف الْمَسِيحُ أن 
يحورت عدا لّوا آلْمَلكَة رون ومن يشوك 
[الناء: ؟177]ء إلى قوله تعالى: لوَلَا حجَدُونَ لَهُم مّن 
دُونٍ اله وكا وَلَا تصِيرا4 [النساء: 77] وقال تعالى: 
« وال رَنْكُمْ آذغون أستجت لك إِنّ الزيرت 
يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخْلُونَ جَهُمٌ دَاجِريت » 
[غافر: :]5٠‏ وقال تعالى: لويِنْ مايه ليل وَالتهارُ 
وَآلمْمْسُ وَآلْقمَرُ ' لا تَسْجُدُوا لِلعْمْسٍ ولا لِلْقَمر 
وَآسمئوا َه الزى عَلَقَهَ إن كسم إَاهُ 


و هام دو ممه رس ح#ي تم ممما م 5 
يسَبَحُونَ لَمد اليل وَآَلمْمَارِ وَهُمْ لا يَسَكَمُونَ4 [فصلت: 


8”]» وقال تعالى: «وآذكر ريلك فى تفيلكىك 
َصَرْعًا وَخِيقَةٌ> إلى قوله: «إن ألَذِينَ عِمدَ ريلك لا 


موعس هل مام» امامل ارقم ري رم ركم من مم 
يسْتَكبرونَ عَنْ عِبَادتفِ وَيُسبَحُوتَهُد وََمُد يَتَجِدُورت » 


[الأعراف:86٠‏ 07 ,]7١5‏ 
وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات 
بالعبادة» وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن» 
وقد أخبر أنه أرسل جميعم الرسل بذلك. 
]٠١ /1178[‏ فقال تعالى: 9وَمَآأَرْسَلنَا من قَتللك مِن 
رَسُولٍ إلا توح إِلَيَهِ أن لآ إلنه إل أنا فَاَعَبُدُونِ» 
[الأنبياء: 7 وقال: «وَلَقَدٌ بَعَتْنَا فى 0-7 أَمَو 


3-3 #ل 


يَمُولاً أري أعَبْدُوا آله وَاجَتَبُوا الطّمُوت» 


كافع لل الشلوك 
[النحل:0]175 وقال تعالى لبني إسرائيل: يَعِبَادِىَ 
لذينَ دَامنوَآ إن أَرَضى وَيِعَةٌ فَِنَىَ قأعَبْدُونٍ» 
[العنكيوت: 0.157 وَإِيَىَ فَاتقُون4 [البقرة:١4]»‏ 
»وقال: «يتأنما آلتَاس أَعَبْدُوآ ركم الى َلَقَكُم 
َلنِينَ بين فَتِكح لَعَلُْمْ تكْقُونَ» [البقرة:1؟] وقال: 
ٍوَمَا حلّقث أَللَنّ وَالإنسٌ إلا لِيَحْبَدُونِ» [الذاريات: 
7 وقال تعالى: قل إن أُمِرَتُ أن أَعْبْدَ آله مخْلِصًا 
لَه دين © وَأيرثُ لأن أكون أولَ آلْمْسَيِنَ ي كل لي 
أََافٌ إن عَصَمِتٌ تق عَذَابَ مو عَم © قل الله عبد 
عخلِصًا ل دينى © فَاعَبُدُوآ مَا شِتم من كُون' كل إن 
كين اين كيرا شم ووم يَْمَ الِْسَةٍ" ألا 
ذَّلِكَ هِوَالْحُسْرَانُ آلْمُينُ» [الزمر: 18-11]. 

وكل رسول من الرسل افحح دعوته بالدعاء إلى 
عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: 
<َأعْبُدُوا آنه ما لَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيرْمد4 [الأعراف: 59], 
وفي «المسنده عن ابن عمر عن النبي يل أنه قال: 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له. وجعل رزفي تحت ظل رمحي. وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمري»7". 


وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات» 
قال الشيطان: «اها أَغْوَيَكى لين لَهُمْ فى الأرض 
ولأغويك: أْخْينَ ج إلا بدك يم المُمَصِتَ »4 
[الحجر: 74 014٠‏ وقال تعالى: إإن عِبَادِى لهس 
َك عَلَهْم سُلْطَنّ [1079/ ]٠١‏ إلا مَنِ أنبَمَكَ بِنَ 
لْقَاوِينَ4 [الحجر: ؟4]» وقال: طقَالَ َبيِرتِكَ 
لأخريهُ أَخْيِنَ ج إلا عِبادهَ يتم انميت »> 
لص :الى 148 . 

وقال في حق يوسف: «كَدَلِكَ لِتصرف عَنَهُ 


آلشوَ وَالفخماء إن مِنْ عِبَادِئَا المُسصمِيرت» 


زطق صبحيح : صحححه الألباي في اصحيح الجامع» (0414). 


[يوسف:؛ ؟]. وقال: 8 سُبَحَن أللهِ عنَا يَصِفُونَ هج إل 
عِبَادَ الله الْمُسَلّصِينَ4 [الصافات: 2.3169 21٠١‏ 
وقال: لإِنَمّه ليس لَمّه سُلِطَنُ عَل النيرت َامَنُوأ 
عل َع يَعَوَحكَلُونَ © إِثْما لطت على الزيرت 
يعولْوَتك والزيرت هم بي مُشَرِكُورت» [التحل: 44 
0ل]. 

وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: 
«وآذكز عِبَدَنَآ إِيَرَهِم وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوب أُوْلى الأبرى 
وَآلأبِصَرٍ 2 إنا أخْلَصْتَهُم يَالِصَوذِكْرَى الذارج 
كم عِندَكا لَمِنَ ألْمُصَطَفيْنَ آلأخارٍ» [ص: 45 - 
4 وقوله: «وَاذك عَبَدَنًا دَاوْردَ ذَا الأيد إِنَهر 


أَوَابْ» [ص:17]» 
وقال عن سليان: طيَعَمَ أَلْعَبِدُ نمه أوَاب» 
[ص: 5]. 


وعن أيوب: #يّعْم آلْعَبَدُ» [ص: 14]. وقال: 
9وَآذْي عَبَدَمَا أَيُوبَ إِذْ كاذئ رَبَهد [ص:١‏ 4]. 

وقال عن نوح عليه السلام: #ذُرْيّةَ مَنْ حَمَلَا مَعَ 
و ِنَم كارت عَبْدًا شَكُورًا» [الإسراء: ”]. 

وقال: «سْبْحَنَ ال أترئ يعَبدِم تبلا بت 
المَتجد الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا» [الإسراء: 
١‏ وقال: وَأنت كا قَاءَ عَبَنُ آله يَدْعُوهُ» [الجن: 119 
وقال: طوإن كَنتُم فى رَيْبٍ يّمَا َرَلَْا عَلنْ عَبِدِا» 
[البقرة:*7]» وقال: «نَأَوْسَيَ إِلَ عبد مآ أُوْحَْ4 
[النجم:١٠]ء‏ وقال: طعَينًا يَشْرَبُ يا عِبَادُ أَلّدِ» 
[الإنسان:7]. وقال: لوَعِبَادُ أَليّحمَنٍ اليرت يَمَسُونَ 
عل الأرْض عَوَئا» [الفرقان: 77]. ومثل هذا كثير 
متعدد في القرآن. 


نف 


مدع 


كالغ اليلوك 
[0 ]قصل 


إذا تبين ذلكء فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون 
فيه.تفاضلاً عظيًا وهو تفاضلهم في حقيقة الإيهان» 
وهم ينقسمون فيه إلى عامء وخاص؛ وهذا كانت 
ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص؛ وهذا كان 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي 
«الصحيح» عن النبي عي أنه قال: «تعس عبد 
الدرهم؛ تعس عبد الدينار» تعس عبد القطيفة» تعس 
عبد الخميصة:» نعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش» 
إن أعطي رضي وإن منع سخط' ©. 
فسهاه النبي يليد عبد الدرهم, وعبد الدينار» وعبد 
القطيفةء وعبد الخميصة. وذكر ما فيه دعاء وخبرء 
وهو قوله: اتعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش». 
والنقش إخراج الشوكة من الرجلء والمنقاش ما يخرج 
به الشوكة.وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه» 
ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس.ء قلا نال المطلوب ولا 
خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال» وقد 
وصف ذلك بأنه «إذا أعطي رضي وإذا منع سخط». 
كما قال تعالى: وَيِجُم من يَلَمِرْكَ فى الصَّدَقَت فَإِنّ 
٠١3‏ أُعَطُوأ مِبّنا رَضُوا وَإن لّمْ يُمْطَوَا مآ إذَا 
هُحَ يَسَخَطُورت»4 [التوبة: 0154 فرضاهم لغير الله 
وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقًا 
برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن 
حصل له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
يهواه من ذلكء وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في 
الحقيقة هو رق القلب وعبوديته؛ فيا استرق القلب» 
واستعيده فهو عبده» وهذا يقال: 
العبد حر ما قنع 
والحر عبد ما طمع 


.)5845( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


نين راغ ناز نكي 
وقال القائل: 
أطعست مطامعي فاستعبدتني 
ولو أني قنعت لكنت حرًا 
ويقال: الطمع غل في العنق؛ قيد في الرجل» فإذا 
زال الغل من العنق زال القيد من الرجل» ويروى عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: الطمع 
فقرء واليأس غنىء وإن أحدكم إذا ينس من شيء 
استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه؛ قإن 
الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه» ولا يطمع به ولا 
يبقى قلبه فقيرًا إليه» ولا إلى من يفعله؛ وأما إذا طمع 
في أمر من الأمورء ورجاه تعلق قلبه به» فصار فقيرًا 
إلى حصوله؛ وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا 
في المال والجاه» والصور وغير ذلك. قال الخليل يَكل: 
لتَابتَُوا عمد الله آلرززّف وَعَبْدُوهُ وآمكيوا لم إْيه 
َرَجَّعُورت4 [العنكبوت: /ا١].‏ 

]٠١ /1487[‏ فالعيد لابد له من رزق» وهو محتاج 
إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار عبدًا لله فقيرًا 
إليه» وإن طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك المخلوق 
فقيرًا إليه. 

ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصلء 
وإنها أبييحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة 
في الصحاح والسنن والمسائيد. كقوله كَفِِ: «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة لم0 وقوله: «من سأل الناس وله ما يغئيه 
جاءت مساألته يوم القيامة خدوضًا أو خحوشاء أو 
كدوحًا في وجهه”"» وقوله: دلا تحل المسألةإلا لذي 
غرم مفظعء أو دم موجع؛ أو فقر مدقع»”" هذا المعنى 
في «الصحيح». وفيه أيضًا: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه. 


.)1١417/4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه (188). 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود ))1١4١(‏ وقد أخرج نحوه الحافظ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» وقد صحه الألباني يرقم 
زف »6 وقال: (اصحيح لغيره؟. 
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كابع لغ الثلوك 
أو منعوه»» وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير 
سائلء ولا مشرف فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك»”") 
فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب» 
وقال في الحديث الصحيح: «من يستغن يغنه الله» ومن 
يستعفف يعفه الله. ومن يتصير يصبره الله وما أعطي 
أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»؟ وأوصى 
خواص أصحابه أن لا يألوا الناس شيئًا وفي 
«المسند»: أن أبا يكر كان يسقط السوط من يده. فلا 
يقول لأحد ناولني إياه ويقول: «إن خليلي أمرني أن 
لا أسأل الناس شيئًاه”'؟. وفي صحيح مسلم وغيره» 
عن عوف بن مالك: أن ]٠١ /١187[‏ النبي يكف بايعه 
في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: «ألا تسألوا الناس 
شيئًا»» فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد 
أحدهم؛ ولايقول لأحد: ناولني إياه”, 

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» 
والنهي عن مسألة المخلوق. في غير موضع. كقوله 
تعالى: لفإِذًا قَرَغْتَ فنصت © وَإِلَ نَيَكَ قآرغب» 
[الشرح: لاء 14 وقول النبي 5 لابن عباس: «إذا 
سألت فا مأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله0*, 
ومنه قول الخليل: لقَابْتَهُوا عِدَ الله الرَزْت » 
[العنكيوت: 17]. ول يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كأنه قال: لا 
تبتخوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: «وَسَعَلُوا لله من 
فَضَلَِ» [النساء: 77]» والإنسان لابد له من حصول ما 
يحتاج إليه من الرزق ونحوه. ودفع ما يضره. وكلا 
الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله؛ فله أن يسأل الله 
وإليه يشتكيء كما قال يعقوب ‏ عليه السلام - (إِنْمَآ 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١١١(‏ 

(6) صحيح: أخرجه ملم (14؟17). 

(5) ضعيف : أخرجه أحمد (6) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (497). 

(/ا) صحيح: أخرجه مسلم .)1١8(‏ 

0 صحيح: أخرجه الترمذي (58017). 


أَغْكُوا يق وَحُرْنَ إلى آللهِ4 [يوسف: 14]. 

والله ‏ تعالى ‏ ذكر في القرآن الحجر الجميل» 
والصمح الجميل؛ والصبر الجميل. 

وقد قيل: إن الحجرالجميل» هو هجر بلا أذى. 
والصفح الجميل صفح بلا معاتبة. والصبر الجميل» 
صبر بغير شكوى إلى المخلوق؛ ولهذا قرئ على أحمد 
بن حنبل في مرضه أن طاوسًا كان يكره أنين 
٠١13‏ ] المريض» ويقول: إنه شكوى فها أنَّ أمد 
حتى مات. 

وأما الشكوى إلى الخالق, فلا تنافي الصير الجميل» 
فإن يعقوب قال: #قَصَبْرٌ جيل» [يوسف: 18]» 
وقال: «إِنْمَآ أَهْكُوا بق وَحْرْنَ إلى ند [يوسف:45], 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر 
بسورة #يونس؛4ء ولايوسف»., و«7النحل»©؛ فمر مبذه 
الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر 
الصفوف. ومن دعاء موسى: «اللهم لك الحم 
وإليك المشتكىء وأنت المستعان» وبك المستغاث. 
وعليك التكلانءولا حول ولا قوة إلا بك:”". وفي 
الدعاء الذي دعا به النبي يِل لما فعل به أهل الطائف 
ما فعلوا: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي. وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي. اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟. أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع ليء 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بي 
سخطك, أو يحل على غضبك. لك العتبى حتى 
ترضىء فلا حول ولا قوة إلا بك» ‏ وفيٍ بعض 
الروايات ‏ :ولا حول ولا قوة إلا بك06". 


(١)ضعيف:‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١1160(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(11486)ء 


مضع 


كاع لط اليلوك 

وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته» 
ورجائه لقضاء حاجته» ودفع ضرورته قويت عبوديته 
له وحريته ما سواهء فكيها أن طمعه في ]٠١ /١88[‏ 
المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنى 
قلبه عنه. كها قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره» 
وأفضل على من شئت تكن أميره» واحتج إلى من 
شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه 
له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من 


غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله لاسيها من كان يرجو المخلوق ولا يرجو 
الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا إما على رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه. 
وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه. 
كالكه وملكه. وشيخه ومخدومه وغيرهم؛ من هو قد 


0 


مات أو يموت. قال تعالى: #وَتَوََّخلَ عَلَ الْحَي 
الزى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ تمد ' وَكَفَئْ يب يدوب 
عِيْلاوِهه حَبيرًا» [الفرقان: 04]. 

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه؛ أو 
يرزقوه؛ أو أن يبدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من 
العبودية لهم بقدر ذلك»؛ وإن كان في الظاهر أميرًا لهم 
مدبرًا لهم متصرقًا بهم» فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى 
الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلبه أسيرًا لهاء تحكم فيه وتتصرف بها 
تريد» وهو في الظاهر سيدها؛ لأنه زوجها. وني 
الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيما إذا درت بفقره 
إليهاء وعشقه لحاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإنها 
حيتئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهور, الذي لا يستطيع الخلاص [185/ ١٠]منه‏ 
بل أعظمء فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن» 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن» فإن من 
استعبد يدنه واسترق لا يبالي» إذا كان قلبه مستريجحًا 
من ذلك مطمئئاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. 
وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقًا مستعبداء 


متيًا لغير الله فهذا هو الذلء والأسر المحضء 
والعبودية لما استعبد القلب. 

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها 
الثواب والعقاب» فإن المسلم لو أسره كافرء أو استرقه 
فاجر بغير حق ل يضره ذلك إذا كان قائمًا بها يقدر عليه 
من الواجبات» ومن استعيد بحقء إذا أدى حق الله 
وحق مواليه له أجران» ولو أكره على التكلم بالكفر 
فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيهان» لم يضره ذلك. وأما 
من استعيد قلبه» فصار عبدًا لغير الله فهذا يضره 
ذلك؛ ولو كان في الظاهر ملك الناس. 

فالحرية حرية القلب»ء والعبودية عبودية القلب» 
كا أن الغنى غنى النفسء قال النبي وَكله: اليس الغنى 
عن كثرة العرض» وإنا الغنى غنى النفس2"'6» وهذا 
لعمري إذا كان قد استعبد قليه صورة مباحة» فأما من 
استعبد قلبه صورة محرمة» امرأة أو صبيء فهذا هو 
العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس 
عذايًا وأقلهم ثواباء فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه 
متعلمًا بهاء مستعيدًا لها اجتمع له من [/181/ ]٠١‏ 
أنواع الشر والفسادء ما لا يخحصيه إلا رب العباد» ولو 
سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق القلب 
بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررًا عليه ممن يفعل ذنبًا 
ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه» وهؤلاء يشبهون 


بالسكارى والمجانين. كما قيل: 
سكران سكر هوى وسكر مدامة 
ومتى إفاقة من به سكران 
و قيل: 
قالوا جننت بمن تبوى فقلت لهم 
العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحيه 
وإنما يصرع ال مجنون في الحين 


.)1147( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كابعل ف الوك 
عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الل 
والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك» 
ولا ألذ ولا أطيب»ء والإنسان لا يترك محبوبًا إلا 
بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوقًا من 
مكروهء فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب 
الصالح, أو بالخوف من الضرر. 

[14/١٠]قال ‏ تعالى - في حق يوسف: 
لكَدَلِكَ تضرف عَنَهُ آلشوة وَالفحمّاة إِنْتْه مِنْ 
عِبَادِنًا آلْمُسْلَصِيرتَ» [يوسف: .]1١5‏ فالله يصرف 
عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بباء 
ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. 

ولحذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله 
والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواهاءقإذا ذاق 
طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. 
قال تعال: «إرء الصّلزة تن غري الفحشّا 
لكر" ولك آله كبر [العنكبوت: 40]: فإن 
الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء والمتكر» 
وفيها تحصيل المحيوب؛ وهو ذكر الله» وحصول هذا 
المحبوب أكبر من دقع المكروه؛ فإن ذكر الله عبادة 
لله»وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها. وأما اندفاع الشر 
عنه» فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. 

والقلب خلق يحب الحق» ويريده» ويطلبه. فليا 
عرضت له إرادة الشر طلب دقع ذلكء» فإنه يفسد 
القلب» كا يفسد الزرع؛ بها ينبت فيه من الدغل؟ 
وهذا قال تعالى: لقَدْ أفلَحَ مَن رَكَهَا © وَقَدَ حَاب مّن 
دَسّدهًا [الشمس: 24 ,]٠١‏ وقال تعالى: لقَدَ أفْلَحَ 
مَن ترك © وَدكْرَ آشرّ رَيَفِ قَصَلْن» [الأعلى: 2314 
6 وقال: طقل لِلمُؤْيتَ يَعْضُوا مِنْ أْتِصَرِهِمْ 
مكو فُرُوِجَهُدَ' ذَلِكَ أزْكىْ ْم [النور: ١‏ 
وقال تعالى: لوَلَوََا فَضْل آللَهِ عَلَيَدٌر وَرَحَتُم مَا رك 
مِدكُم مِّنْ حل أبَدا4 [النور: ١‏ 7]» فجعل ‏ سبحانه - 
غض البصرء وحفظ الفرج هو أزكى [189/ ]٠١‏ 


للنفسء ويين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس» 
وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من 
الفواحشء والظلمء والشرك, والكذبء وغير ذلك. 

وكذلك طالب الرئاسة» والعلو في الأرض قلبه 
رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدمهم 
والمطاع فيهم. فهو في احقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل 
هم الأموال والولايات ويعفو عتهم ليطيعوه. 
ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة عبد 
مطيع لهمء والتحقيق: أن كليهما فيه عبودية للآخر» 
وكلاهما تارك -لتقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهها على 
العلو في الأرض يغير الحق, كانا بمنزلة المتعاونين على 
الفاحشة أو قطع الطريق. فكل واحد من الشخصين 
لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. 

وهكذا - أيضّل علللب. المال؛ فإن ذلك يستعيده 
ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليه كها يجتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسكنه ومنكحه: ونحو ذلك. فهذا يطليه 
من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه»ء وبساطه الذي يجلس 
عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من 
غير أن يستعبده» فيكون هلوعًا ]٠١ /١90[‏ إذا مسه 
الشر جزوعاء وإذا مسه الذير متوعا. 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه» فهذه لا ينبغي له أن 
يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدًا لماء 
وربها صار معتمدًا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة 
العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه؛ يل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله» وشعية من التوكل على غير الله؛ وهذا 
من أحق الناس بقوله يَكلِكِ: تعس عبد الدرهم؛ تعس 
عيد الدينارهء تعس عبد القطيفة» تعس عبد 
الخميصة»”'"» وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فلو طلبها 


زفق صحيح: أخر جه اين ماجه (51786)) وابن ححبان في (اصحيدحةه؟ 
فض » 


منلك 


كالغ الخلوك 


من الله. فإن الله إذا أعطاه إياها رضىء وإذا منعه إياها 


سخطه. وإننها عبد الله من يرضيه ما يرضى الله 
ومسطيل نا مخف الو وعتيه ها العامة 
ويبغض ما أبغضه الله ورسولهء ويوالي أولياء الله 
ويعادي أعداء الله تعالى ‏ وهذا هو الذي استكمل 
الإيهان. كا في الحديث: «من أحب للف وأبغض لله 
وأعطى لله. ومنع لله ققد استكمل الإيمان»”" وقال: 
«أوثق عُرّى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله" . 

وفي «الصحيح» عنه يَكْةِ: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كبا يكره 
أن يلقى في النار»”؟ فهذا وافق ربه فيا يحبه 
]٠١/191[‏ ومايكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان 
هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام 
محبة المحبوبء فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله؛ 
لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخرء فقد 
أحبهم لله لا لغيره» وقد قال تعالى: قَمَوْفَ يَأتِ آله 
الْكَفِرين4 [المائدة: 4 6]. 

وهذا قال تعالى: ظقُلَ إن كُسْرْ تَحِبُونَ الله 
فَاتبعُونى يُحَبتِكُمْ آنّهُ» [آل عمران:١2]71»‏ فإن 
الرسول يأمر بها يحب الله. وينهى عما يبغضه الله» 
ويفعل ما يحبه الله ويخبر بها يحب الله التصديق به 
فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع الرسول» فيصدقه فيا 
أخبر» ويطيعه فيا أمرء ويتأسى به فيها فعل» ومن فعل 
هذاء فقد فعل ما يحبه الله. فيحبه الله» فجعل الله لأهل 
محبته علامتين: اتباع الرسول. والجهاد في سبيله. 


(7) صحيح: صححه الألباني في صحيح الجامع؟ (5157). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري /١(‏ )0 


وذلك؛ لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما 
يحبه الله من الإيهان» والعمل الصالح. ومن دقع ما 
يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقد قال 
تعالى: ظقُل إن كان مَابَاوْكُخ وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِحْوَتْكُم 
زوج وَعَشِمَدُكُْ» [التوبة:4 ؟] إلى قوله: لحك 
أت ألَهُ بأشرم» [التوبة: 4 7]» قتوعد من كان أهله 
وماله. أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله 
بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه في «الصحيح»» أنه قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن ]٠١/١9457[‏ أحدكم 
حتى أكون أحب إليه. من ولده. والناس 
أجمعين»”'": وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب قال 
له: يا رسول الله! والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي» فقال: «لاايا عمر!ا حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». فقال: قوالله. لأنت أحب إلى من 
نفسيء فقال: «الآن يا عمر»(". 

فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب. وهو 
موافقته في حب ما يحب» وبغض ما يبغضء والله يحب 
الإيان والتقوىء ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان.ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب؛ فكلما 
قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات» 
فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في 
حصول المحبوبات. فإذا كان العبد قادرًا عليها 
حصلها. وإن كان عاجرا عنها ففعل ما يقدر عليه من 
ذلك كان له كاجر الفاعل كما قال النبي يَكلةّ: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًاء"”. وقال: «إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا 
معكم». قالوا: وهم بالمديئة؟! قأل: «وهم بالمدينة» 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (11). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)١5(‏ 


نوز كك انكف 2 


علخ الشلوك 


حبسهم العذر»©». 

]٠١/14[‏ والجهادء هو بذل الوسع؛ وهو 
القدرة في حصول محبوب الحق» ودفع ما يكرهه الحق؛ 
فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد.كان دليلاً على 
ضعف محبة الله ورسوله في قلبه؛ ومعلوم أن 
المحبوبات لا تنال غالبًا إلا باحتهال المكروهات؛ سواء 
كانت محبة صالحة أو فاسدة» فالمحبون للمال والرئاسة 
والصورء لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في 
الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة» 
فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من 
المحبين لغير الله ما يجحتملون في حصول محبوبهم دل 
ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولتك 
هو الطريق الذي يشير به العقل. 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حي لله. كما قال تعالى: 
لوي آلنّاسٍ من يَكَخِدُ ين دُونٍ الله أددَادًا بوم 
كحُبٍ أله وَآلْدِينَ دَامَنوَا أَسَدّ حُهًا لوك [البقرة: 
16 نعم! قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد 
تصوره طريقًا لا يحصل به المطلوب» فمثل هذه 
الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة 
فكيف إذا كانت المحبة فاسدة» والطريق غير موصل! 
كما يفعله المتهورون ني طلب المال والرئاسة والصور 
في حب أمور توجب لهم ضررّاء ولا تحصل لهم 
مطلوباء وإنا المقصود الطرق التي يسلكها العقل؛ 
لحصول مطلوبه. 

وإذا تين هذاء فكلا ازداد القلب حا لله ازداد له 
عبودية» وكلما ازداد له عبودية ازداد له حيّا وحرية عما 
سواه والقلب فقير بالذات 1٠١ /١9554[‏ إلى الله من 
وجهين: 

من جهة العبادة» وهي العلة الغائئبة . 

ومن جهة الاستعانة والتوكل» وهي العلة 
الفاعلية. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4155). 


فالقلب لا يصلح. ولايفلح, ولايلتذء ولايسرء ولا 
يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئنء إلا بعبادة ربه؛ وحبه 
والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم 
يطمئن, ولم يكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» ومن حيث هو 
معبوده ومحبويه ومطلوبهء ويذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والتعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له» لا يقدر على 
تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائمًا مفتقر إلى حقيقة 
«إيالك تَعْبدُ وَإيالكَ مَشَعَوِورث *؟ [الفاتحة: 10 فإنه 
لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده. 
ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده 
ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل 
ما سواه إنا حبه لأجله لا يحب شيًا لذاته إلا الله 
فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة» لا إله 
إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة» وكان 
فيه من النقص والعيب» بل من الألم والحسرة 
والعذاب بحسب ذلك. 

ولو سعى في هذا المطلوب, ولم يكن مستعينًا بالله 
متوكلاً عليه مفتقرًا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فهو مفتقر إلى الله من 
حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن 
]٠١ /144[‏ حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه» 
فهو إلحه لا إله له غيره» وهو ربه لا رب له سواه. 

ولا نتم عبوديته لله إلا بهذين» فمتى كان يحب غير 
الله لذاته» أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدًا لما 
أحبه» وعيدًا لما رجاه يحسب حبه له ورجائه إياه. وإذا لم 
يحب لذاته إلا الله» وكلما أحب سواه فإنما أحبه له ولم 
يرج قط شيئًا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب؛ أو 
حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي 
خلقها وقدرهاء وأن كل ما في السموات والأرض فالله 
ربه ومليكه وخالقه» وهو مفتقر إليه كان قد حصل له 
من تمام عبوديته لله بحسب ما قم له من ذلك. 


مف 


كابعلؤ الشلوك 

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي 
طرفيها إلا الله. 

فأكمل الخلق» وأفضلهم: وأعلاهم. وأقربهم إلى 
الله» وأقواهمء وأهداهم.ء أتمهم عبودية لله من هذا 
الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به 
رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا 
لغيره» فالمستسلم له ولغيره مشرك» والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبرء وقد ثيت في (الصحيح» عن 
النبي و: «أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة 
من كبرء كما أن ]٠١ /١47[‏ النار لا يدخلها من في 
قلبه مثقال ذرة من إيران»”''» فجعل الكبر مقايلاً 
للإبعان» فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية» كما ثبت في 
«الصحيح؛ عن النبي يك أنه قال: «يقول الله: العظمة 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما 
عذبته29 فالعظمة» والكبرياء من خصائص الربوبية» 
والكبرياء أعلى من العظمة؛ وهذا جعلها بمنزلة 
الرداء» كما جعل العظمة بمتزلة الإزار. 

وهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد» هو 
التكبير» وكان مستحيًا في الأمكنة العالية» كالصفا 
والمروة» وإذا علا الإنسان شرفًا أو ركب دابة ونحو 
ذلك» وبه يطفأ الحريق وإن عظمء وعند الأذان ييرب 
الشيطان. قال تعالى: «وَقَالَ رَبُكُمٌ أَدْعُون أُسََجِت 
كك إن انيت يَسْعَكَيرُونَ عَنْ حلت سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ 
دَاخِرِيتَ » [غافر: .]١‏ 

وكل من استكير عن عبادة الله لابد أن يعبد غيره: 
فإن الإؤنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «أصدق الأسماء 
حارث وهمام»”" فالحارث الكاسب الفاعل؛ والحهام 
قعل من الهمء وام أول الإرادة» فالإنسان له إرادة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7؟). 

(1) صحبح: أخرجه مسلم (177). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود 2))54948٠(‏ وم أقف عليه في المحيح, 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرده (4114). 


دائياء وكل إرادة» فلابد لما من مراد تنتهى إليه؛ فلايد 
لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى ب وإرادته. 
فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبهء وإرادته بل 
استكبر عن ذلك قلابد أن يكون له مراد محبوب 
]٠١ /91[‏ يستعبده غير الله» فيكون عبدًا لذلك 
المراد المحبوبء إما المال. وإما الجا وإما الصورء 
وإما ما يتخذه إهَا من دون الله كالشمسء والقمرء 
والتواكبء والأوثان» وقبور الأنبياء» والصا حين» أو 
من الملائكة» والأنبياء الذي يتخذهم أريابًاء أو غير 
ذلك م عبد من دون الله. 

ود. كان عبدًا لغير الله يكون مشركاء وكل 
مستك.. فهو مشرك؛ ولهذا كان فرعون من أعظم 
الخلق استكبارًا عن عبادة الله وكان مشركا. قال 
تعالى: وَلَقَدَ أَرْسَلَا مُوسئ يعَايَِا وَسُلطين مير 
© إن فِرَعَوَتَ وَمَمَنَ وَقَرُوت فَقَالُوا سَجِرٌ 
حَدَّات4 [غافر:77 - 5 7]. إلى قوله: لوَقَالَ مُومَىّ 
إن عُذْتُ يري وَتَبَحكُم ين كُل مُتكَير لا وين يتوم 
كَلِسَابٍ» إلى قوله: «كذّللك يَطْبَعُ آنَهُ على كَل 
فلب مُككيرِ جَكارٍ» [غافر:7؟ - 70]» وقال تعالى: 
لوَقَرُورت وَفِرَعَوَ وَهَدمَرَ وَلَقَدَ جَاءَهُم مُوسئ 
باليتس فَاسْتَكبروأ فى الأْض وَمَا كَاثُوا رفوت » 
[العنكيوت: 4 7]» وقال تعالى: «إِنّ فِرِعَوَرتَ عَلَا فى 
الأرّض وَجَعَلَ أهْلَهًا شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَايفَة مهم نُذَبَحُ 
أَتِتاءَهُم وَيَسْتَسيِ- يسَآءَهُمْ4 [القصص:؛]. ومثل 
هذا في القرآن كثير طكَآنظرٌ كيف كارت عَقِبَةٌ 
لْمُفْسِدِينَ» [الأعراف:7١١].‏ 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: لوَقَالَ أنكُ 


0 
5 رمه 


ين قَوْمِ فِرَعَونَ أَتَذّرُ ُومئ وَقَوْمَهُ لِيْفْسِدُوأ فى آلأضٍ 
وَيَدَّرَكَ وَءَالِهَتلك » [الأعراف: .]1١71/‏ 

/١44[‏ ١٠]بل‏ الاستقراء يدل على أنه كلما كان 
الرجل أعظم استكبارًا عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة اللهء ازداد 


انعلط الشلوك 
فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. 
مقصود القلب بالقصد الأولء فيكون مشركًا با 
استعبده من ذلك. 

ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن 
يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياء» ولا يستعين 
إلا به؛ ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يفرح إلا بها يحبه 
ويرضاه. ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا 
يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله 
ولا يحب إلا الله ولا يبغض شيثًا إلا لله ولا يعطي 
إلا لله ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله 
كملت عبوديته» واستغناؤه عن المخلوقات» ويكمال 
عبوديته لله يبرثه من الكبر والشرك. 

والشرك غالب على النصارىء والكبر غالب على 
اليهودء قال تعالى في النصارى: تدرا أحبارهْ 
وَرُعْبََهُمْ ًا ين دورب آله وَآلْمَسِحَ أت مَرهُمَ 
وَمّآ أيروَا إلا لِيمْبدَُا لها وَجِدَ! له إِلَدَ إلا هو 
سْبْحَتَُم عَم يُمَركُورت4 [التوبة: »]7١‏ وقال في 
اليهود: لَأَكَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لَا يبْوَئْ أَتفْسُكُمْ 
سْتَكيرمٌ فَقَرِقًا كدَبِم وََرِيكًا تَقَتنُورت» [البقرة: 
47]» وقال تعالى: طسَأَصْرِكُ عَنْ َايَِْ الْذن 
يَتَكيْرُوت فى الأرض بع رِآلْحَقْ وَإن بَرَوَا كل ماو لا 
ُؤْمُِوا يا إن يَرَوَآا [194/ 1٠١‏ سَبِملَ لوهم لا 
يَكَخِدُوهُ سَيمِلدٌ وإن برا سَيمِلٌ آلنِيّ يَنَخِدُوهُ سَبيلاً» 
[الأعراف:47١1].‏ 

ولما كان الكبر مستلزمًا للشرك» والشرك ضد 
الإسلام» وهوالذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى: 
إن آله لا يَغفِرٌ أن يُشَرَكَ به- وَيَفْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَنَآهُ وَمَن يُشْرِك بِأَلّهِ كَقَدٍ آفترئ إِنْمَا عَظِِمًا» 
[النساء:1/8]» وقال: «إِنْ َه ل يَغْهِرٌ أن يُشَرَْكَ يف 
ويَغهرٌمَادُوت ذلك لِمَن يَمَآُ وَمَن مُشَركَ بألله ققد 
صل صَلََلاً بَعِيدًا» [النساء:7١1١]؛‏ كان الأنبياء 


جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا 


يقبل الله غيره. لا من الأولين ولا من الآخرين. قال 
نوح: طقن تَوَلُم قَمَا سأْلتكر مِنْ أجْر إن أجْرِىَ إلا 
عَل آله وَأيِرَتُ أن أكُونَ يرت آلْمُسِْنَ» [يونس: 
"ل وقال في حق إبراهيم: وَمّن يُرَعْبُ عَن يلد 
تَرهِعمَ إِلَّا مَن سه كفْسَمُم وَلَقَد آصُطقيكئهُ فى أَلدُتًا 
نه فى الْآرَةِ لَمِنَ آَلصَطِحَ © إِذْ قَالَ مه نهر 
أُسْلِمَ قال أَسَلَمْتُ لِرَتِ الْعَسّمِنَ4 [البقرة:237 
١‏ إلى قوله: قلا تَمُوتنْ إلا وَأسْر مُسْلِمُونَ» 
[البقرة:0]17 وقال يوسف: #تَوَفنى مُمَلِمًا 
وَألَحِفنى بالصّلِحِنَ4 [يوسف:١١٠].‏ وقال موسى: 
ٍينَوْم إن كم ءَامَدمُ باه فَعلْهِ تَوكُوَأ إن كنم مُسْلِونَ 
© فقالوا عَل ألّهِ توظتا» [يونس: 84: 40]» وقال 
تعالى: إن أَنرَلَتا العوَرَئةَ فيا هَدّى ونوك حَحَكُمْ يا 
آلكبيُورت الْذِنَ أُسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا4[المائدة: 14]» 
وقالت بلقيس: ربح إن ظَلَمْتُ تَقيى وَأسْلَمتُ مَمْ 
سَلَيمَنَ يله رَبَ ألعَشَِّينَ» [النمل: 44]» وقال: 
]٠١[‏ 9وَإِذْ أُوْحَمِتُ إلى آلَحَوَارِينَ أن دَاينُوا 
به وِيرَسُولى قَالوَا اما وَآَمْبد بأثنا مُسْلِمُون» 
[المائدة: ١١١‏ وقال: «#إنّ التريرت عند الله 
آلإِسَلَّمٌ» [آل عمران:15]: وقال: ومن يَبْتَمْ غير 


2 


واعرت 


آلإِسْلَّم دِيئًا فلن يُقَبَلَ مِتَهُ4 [آل عمران:46]. 

وقال تعالى: «أفْفمرَ وين الله يتوت وِلُْد ألم مّن 
فى المت والأضي طوَعًا وَكَرَهَاه [آل 
عمران:87]: فذكر إسلام الكائنات طوعًا وكرمًا؛ لأن 
المخلوقات جميعها متعيدة له التعيد العام سواء أقر 
المقر بذلك أو أنكره. وهم مدينون مدبرون؛ فهم 
مسلمون له طوعًا وكرمًاء ليس لأحد من المخلوقات 
خروج عما شاءه وقدره وقضاهء ولا حول ولا قوة إلا 
بهء وهو رب العالمين» ومليكهم يصرفهم كيف يشاء. 
وهو خالقهم كلهم وياركهم ومصورهم. وكل 
ما سواه فهو مربوب» مصنوعء مقطوره ققير 
محتاج» معبدء مقهورء وهو الواحد القهار الخالق 


مكلف 


كابعلة الخلوك 


البارئ المصور. 

وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو 
خالق السبب والمقدر له: وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء 
وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع 
ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر 
يعاونه و إلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويانعه. 

وهو سبحانه ‏ وحده الغتي عن كل ما سواه 
ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال 
تعالى: طقل أُقْرَمَيْشّم ما تَدْعُونَ مِن كُونِ ]٠١ /7١1[‏ 
لَه إن أرَادَنَ أنلَّهُ بِضُرَ هَل هن كُشِفَتُ صْرْه أو أتَائني 
عَلَِهِ يَتَوَحكلُ آلْمُتَوَُونَ4 [الزمر: 74]ء وقال تعالى: 
«وإن يَنْسَسَلك آله ضر قلا كَاغِف لَدُد إلا هُوّ إن 
يَمْسَسَكَ يْيْرِ فَهُوَ عَلىَ كل سَنْءِ قَدِير» [الأنعام:107]» 
وقال تعالى عن الخليل: يَقَوْمٍ إن بَرِىَءٌ يِمَا مُضركُونَ 
© ل وَجْيْتْ_وَجْهنَ لأذزى قَطَرٌ الكموي 
والأزضت حَبِيكًا وَم1 أكأ مي الشتريرت © 
وَحَآجَهُم َومُهُه قَالَ مجن فى الله وَقَذ هَدَنِ و/5 
أَحَاكُ ما مُفْركُورت بيد إلة أن يَمَآهَ تق عاك إلى 
قوله تعالى: ظالذِينَ ءَامَنُوا وَلَز يَليِسُوَ1 إيمدتهُم بِظُلمٍ 
وليك لَهُمُ آلأمَنُ وَهُم تُمْعَدُونَ4 [الأنعام:47-14]. 

وفي #الصحيحين»” عن ابن مسعود رضي الله عنه 
: أن هذه الآية لا نزلت شق ذلك على أصحاب التبي 
وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيانه يظلم؟ فقال: 
«إن) هو الشركك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: 
«إرء الشَرَكَ لَظلدُ عَظِيتٌ» [لقمان: 17]». 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين؛: حيث 
بعث وقد طبق الأرض دين المشركينء قال الله تعالى: 
«وإذ ابت إترَهِعمّ ريم يكيس فَأتَمَهُنَ قَالَ إنى 
جَاعِنُكَ لِلنَاسٍ إِمَامًا قَالَ وين ذَرَيَى قَالَ لا يكال 
عَهَدِى آلظّلِمِينَ» [البقرة: .]١74‏ فبين أن عهده 


.)115( صحبح: أخرجه البخاري (7575): وملم‎ )١( 


ل رده ا 
بالإمامة لا يتناول الظالم» فلم يأمر الله سبحانه ‏ أن 
يكون الظالم إمامّاء وأعظم الظلم الشرك. 

]٠١ 3‏ وقال تعالى: «إن إِيَرَهِهِمَ كارت أَمَهُ 
قَاِكَا يلّهِ حَيِيقًا وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُسَرِكنَ4 [النحل:١17],‏ 
والأمة: هو معلم الخير الذي يؤتم بهء كبا أن القدوة 
الذي يقتدى به. 

والله ‏ تعالى ‏ جعل في ذريته النبوة والكتابء وإنما 
بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى: «اثُمَ أُوْحَمَتَآ إِلَمكَ 
أن أتبع مِلَهَ إتِرهِممَ حَدِيقًا وَمَا كان يِنَ أَلْمُدْرِكِنَ4 
[النحل: 77١]؛‏ وقال تعالى: «#إري أو آلنّاس 
يرهم للنَ أتبعُوهُ وَهَدًا لين والذيرت اموا" 
وَلَهُ ون أَلْمُؤْيِيينَ» [آل عمران: 14]» وقال تعالى: 
ما كان إيَرهِيمْ يجوديًا وَلَا خمْرَانِيا ولدكن كارت 
حَيِِقًا مُسَلِما وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِيْنَ» [آل عمران: 
7]. وقال تعالى: طوَقَالُوا مكُونُوا هودًا أَوْ تَصَرّئ 
جَعَدُوا قل بَلَ مِلَهَ إِتِرَهِعمَ حَيِمهًا وَمَا كان مِنَ ألْمُمْرِكْنَ 
© قُولُوَا ماما آله و1 أل لمكا وَمَآأَنِلَ إل ترم 
وَإِتَسَعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَمَقَوب والأسْبّاطاِ» إلى قوله: 
لوحي لمم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 178 177]. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن التبي يل أن إبراهيم 
خير البرية» فهو أفضل الأنبياء بعد النبى 5 وهو 
خليل الله تعالى. وقد ثبت في #الصحيح عن النبي 
يي من غير وجه أنه قال: (إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»”'» وقال: «لو كنت متخدًا من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن 
صاحبكم خليل الله»” يعني نفسه ‏ وقال: «لا يبقين 
]٠١ /7٠*[‏ في المسجد خوخة إلا سدت إلا خشوخة 
أبي بكر»””؛ وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 


.)077( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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(7) صحيح: أخرجه البخاري (59495). 


كابع لف الشلدك 
أغباكم عن ذلك»”' وكل هذا في «الصحيح». وفيه أنه 
قال: ذلك قبل موته بأيام» وذلك من تمام رسالته. 

فإن في ذلك تحقيق تمام خمالته لله؛ التي أصلها محبة 
الله تعالى ‏ للعيد ونحبة العيد لله خلافًا للجهمية. 

وفي ذلك تحقيق توحيد الله؛ وأن لا يعبدوا إلا 
إياه؛ ورد على أشباه المشركين. 

وفيه رد على الرافضة الذين ييخون الصديق 
حقه. وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكًا بالبشر. 

والخلة: هي كيال المحبة المستلزمة من العبد كمال 
العبودية لله؛ ومن الرب ‏ سبحانه ‏ كمال الربوبية لعباده 
الذين يحبهم ويحبونه: ولفظ العبودية يتضمن كيال الذل» 
وكمال الحبء فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبدًا 
للمحبوب. والمتيم المتعبد. وتيم الله عيده؛ وهذا على 
الكيال حصل لإبراهيم ونحمد صل الله عليهها وسلم؛ 
ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا 
تحتمل الشركة فإنها كما قيل في المعنى :51 ٠١/٠١‏ ] 
قد تخللت مسلك السروح مني 

وبذاسمي الخليل خليلاً 

بخلاف أصل الحب. فإنه يك قد قال في الحديث 
الصحيح في الحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما 
فأحبههماء وأحب من يحبهما»”"'. وسأله عمرو بن 
العاص أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة».قال: 
فمن الرجال؟ قال: «أبوها»””"» وقال لعلي ‏ رضي الله 
عنه - «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله»”" وأمثال ذلك كثير. 

وقد أخبر ‏ تعالى - أنه يحب المتقين» ويحب 
المحسنين» ويحب المقسطين؛ ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صقًا كأنهم 
بنيان مرصوصء وقال: لقَسَوَف يَأ آله يقزر حك 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (57). 
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زفق صحيح: أخرجه مسلم (675). 
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م 
وَعِبُوتَم؟> [المائدة: 4 0]ء فقد أخبر بمحبته لعياده 
المؤمنين» ومحبة المؤمنين له حتى قال: لوَآلذِينَ مَامَُوَا 
أَسَّدَّ حا ينه [البقرة: 1564]. 

وأما النلة فخاصة. وقول بعض الناس: إن محمدًا 
حبيب الله وإبراهيم خليل الله» وظنه أن المحبة فوق 
الخلة قول ضعيفه فإن محمدًا أيضًا خليل الله كا ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة:» وما يروى: 
(إن العياس يحشر بين حبيب وخليل» وأمثال ذلك» 
فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. 

]٠١ /7٠٠١6[‏ وقد قدمنا أن محبة الله تعالى - محبة 
ما أحبءكما في «الصحيحين» عن النبي 25 أنه قال: 
اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”". أخخبر النبي 
يك أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان؛ 
لأن وجد الخلاوة بالئيء يتبع المحبة له فمن أحب 
شيئًا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلكء واللذة أمر يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. 

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم» كا يقوله من 
يقوله من المتفلسفة والأطباء» فقد غلط في ذلك غلطًا 
بِينّاء فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن 
الإنسان مثلاً يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب 
ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى الشيء» فإذا نظر إليه 
التذء فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظرء وليست 
هي رؤية الشيء؛ بل تحصل عقيب رؤيته وقال 
تعال: لوَفِهًا مَا كَقْمَوِهِ الأنش ولد الأعْمث » 
[الزخرف: »]7١‏ وهكذا جميع ما يحصل للنفس من 
اللذات؛ والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك؛ يحصل 
بالشعور بالمحبوب. أو الشعور بالمكروه؛ وليس نفس 


.)11 /1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ظطة43 


كابعل لغ الوك 
الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيران 
المتضمنة من اللذة به ]٠١ /7١5[‏ والفرح ما يجده 
المؤمن الواجد من حلاوة الإيهان» تتبع كيال محبة العبد 
لله .وذلك بثلاثة أمور:تكميل هذه المحبة» وتفريعهاء 
ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها يأصل 
الحب؛ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما كا تقدم. 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيران أعظم من 
كراهته الإلقاء في النارء فإذا كانت محبة الرسول 
والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله و يحب 
المؤمنين الذين محبهم الله؛ لأنه أكمل الناس عبة لله 
وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله 
والخلة ليس لغير الله فيها نصيبء بل قال: «لو كنت 
متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» 
علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته؛ 
وإنها يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن 
العبودية مجرد ذل ]٠١١ /7١7/[‏ وخضوع فقط لا محبة 
معه. أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا 
تحتمله الربوبية؛ ولهذا يذكر عن ذي النون: أنهم 
تكلموا عنده في مسألة المحبة. فقال: أمسكوا عن هذه 
المسألة لا تسمعها النفوس فقتدعيها. وكره من كره من 
أهل المعرفة» والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في 
المحبة بلاخشية» وقال من قال من السلف: من عبد 
الله بالحب وحده فهو زنديقء ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجع» ومن عيده بالخوف وحده فهو 
حروريء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد؛ ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط 


في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من 


الرعونة» والدعوى التي تناني العبودية» وتدخل العبد 
في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله» ويدعي 
أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو 
يطلبون من الله» ما لا يصلح ‏ بكل وجه إلا لل لا 
يصلح للأنبياء والمرسلين. 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. 

وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل» 
وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به بل ضعف 
العقل الذي به يعرف العبد حقيقته» وإذا ضعف 
العقل وقل العلم بالدين وني التفس محبة» البسطت 
النفس بحمقها في ذلك. كما ينبسط الإنسان في محبة 
الإنسان مع حمقه وجهله؛ ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ 
بها أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهلء فهذا 
]٠١١/704[‏ عين الضلال» وهو شبيه بقول اليهود 
والنصارى: «عْمَنٌ أتكوأ الله وَأَحِبوٌم 4 [المائدة:14] 
قال الله تعالى: ظقُل قَلمَ يُحَذِبَكُم بذَُويكُم يل أَسّم يقر 
يِمْنْ حَلَقَ يَغْفِرْ لِمَن يَغَاءُ وَيُعَدّبُ من يَشَاهُ4 [المائدة:14]» 
فإن تعذيبه هم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا 
منسويين إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم مربوبون 
مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيها يحبه محيوبهء لا 
يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن فعل الكبائر وأصر عليهاء ول يتب 
منهاء فإن الله يبغض منه ذلكء كبا يحب منه ما يفعله 
من الخير» إذ حبه للعبد بحسب إيهانه وتقواه» ومن 
ظن أن الذنوب» لا تضره؛ لكون الله يحبه مع إصراره 
عليهاء كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره 
مع مداومته عليه» وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. 


ولو تدبر الأحمق ما قصّ الله في كتابه من قصص 
أنبيائه» وما جرى لهم من التوب: والاستغفار» وما 
أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهمء 
وتطهير بحسب أحواهم» علم بعض ضرر الذنوب 


زهنة4 


كابع لط اليلوك 
بأصحابهاءولو كان أرفع الناس مقامّاء فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفًا بمصلحته ولا مريدًا لهاء 
بل يعمل بمقتضى الحب - وإن كان جهلاً وظلءًا ‏ كان 
ذلك سيبًا لبغض المحبوب له ونفوره عنه. بل 
لعقوبته. 

]٠١ 509[‏ وكثير من السالكين سلكوا في 
دعوى حب الله أنواعًا من أمور الجهل بالدين» إما من 
تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله» وإما من 
ادعاء الدعاوي الباطلة التى لا حقيقة لحاء كقول 
بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدًا فأنا منه بريء» 
فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنين يدخل 
النار فأنا منه بريء. 

فالأول: جعل مريده يخرج كل من في النار. 

والثاني: جل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول 
النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت 
خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد» وأمثئال ذلك 
من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» 
وهي إما كذب عليهمء وإما غلط منهم. ومثل هذا قد 
يصدر في حال سكرء وغلبة» وفناء يسقط فيها تمسيز 
الإنسان» أو يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر 
هو لذة مع عدم تمييز؛ وهذا كان بين هؤلاء من إذا 
صحا استغفر من ذلك الكلام. 

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحبء والشوقء واللوم» والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم. وهذا أنزل الله للمحبة محنة 
يمتحن بها المحب فقال: ظقُلَ إن كُشُر تُحِبُونَ آله 
فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آنّهُ4 [آل عمران: :]7١‏ فلا يكون 
حبًا لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته 
تحقيق العيودية. 

وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وستته. 
ويدعي من ]٠١/5١١[‏ الخيالات ما لا يتسع هذا 
الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر 


وتحليل الحرام له وغير ذلك مما قيه مخالفة شريعة 
الرسول. وستته؛ وطاعته» بل قد جعل محبة الله ومحبة 
رسوله الجهاد في سبيله» والجهاد يتضمن كيال محبة ما أمر 
الله به وكمال بغض ما نبى الله عنه؛ ولهذا قال في صفة 
من يحبهم ويحبونه: «أولّةِ عَلى الْمُؤْييينَ أعِرّةِ عَلى 
لْكَفِرينَ ودورت فى سَبِيلٍ س4 [المائدة:؛ 4]. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من 
قبلهاءوعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم؛ 
وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد كلد ومن 
كان مهم أشبه كان ذلك فيه أكمل» فأين هذا من قوم 
يدعون المحبة؟! 

وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب 
ما سوى مراد المحبوب». وأرادوا أن الكون كله قد أراد 
الله وجودهء فظنوا أن كيال المحبة أن يحب العبد كل 
شيء» حتى الكفر والفسوقء والعصيان. ولا يمكن 
أحدًا أن يحب كل موجودء بل يحب ما يلائمه ويتفعه. 
ويبغض ما ينافيه ويضره؛ ولكن استفادوا مبذا الضلال 
اتباع أهوائهم» فهم يحبون ما مبوونه كالصورء والرئاسة 
وفضول المال» والبدع المضلة» زاعمين أن هذا من محبة 
الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله: وجهاد 
أهله بالنفس والمال. 

٠١١ 3[‏ ]وأصل ضلاهم: أن هذا القائل الذي 
قال: إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد 
بمراد الله تعالى - الإرادة الدينية الشرعية التي هي 
بمعنى محبته ورضاءء فكأنه قال تحرق من القلب ما 
سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح. فإن من تمام 
الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله. فإذا أحببت ما لا 
يحب كانت المحبة ناقصة» وإما قضاؤه وقدره فهو 
يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه؛ فإن لم أوافقه في 
بغضه» وكراهته» وسخطه لم أكن با له بل عمبًا لما 
يبغضه. فاتباع الشريعة»والقيام بالجهاد من أعظم 
الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم 


مخلكة 


كاع ل اللوك 
ويحبونه» وبين من يدعي محبة الله ناظرًا إلى عموم 
ربوبيته» أو متبعًا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن 
دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود 
والتصارى المحبة لله. بل قد تكون دعوى هؤلاء شرًا 
من دعوى اليهود والنصارىء لما فيهم من النفاق 
الذين هم به في الدرك الأسفل من النارء كا قد تكون 
دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم, إذا لم 
يصلوا إلى مثل كفرهم, وني التوراة والإنجيل من محبة 
الله ما هم متفقون عليه؛ حتى إن ذلك عندهم أعظم 
وصايا الناموس. 

ففي الإانجيل أن المسيح قال: «أعظم وصايا 
المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك»» 
والنصارى يدعون قيامهم ببذه المحبة» وأن ما هم فيه 


من الزهدء والعبادة هو من ذلك؛. وهم برآء من محبة 
الله إذ لم [؟١75/ ]٠١‏ يتبعوا ما أحبه. بل اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه قأحبط أعبالهمء والله 
يبغض الكافرين ويمقتهمء ويلعتهم: وهو سبحانه 
يحب من يحبهء لا يمكن أن يكون العبد محبًا لله والله - 
تعالى ‏ غير تحب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون 
حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في 
الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى ‏ أنه قال: 
«من تقرب إل شبرًا تقربت إليه ذراعّاء ومن تقرب إل 
ذرامًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة»0". 

وقد أخير ‏ سبحانه ‏ أنه يحب المتقين» والمحسئين 
والصابرين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» بل هو 
يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب. كا في 
الحديث الصحيح: ١لا‏ يزال عيدي يتقرب إل بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به" الحديث. 


)7/655( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (؟5٠3086).‏ 


وكثير من المخطتين الذين اتبعوا أشياخًا في الزهد 
والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى» من 
دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته» وترك المجاهدة في 
سبيله ونحو ذلك. ويتمسكون في الدين الذي 
يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من 
الكلام المتشابه» والحكايات التي لا يعرف صدق 
قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها معصوماء فيجعلون 
متبوعيهم شارعين لهم ديئّاء كما جعل النصارى 
قسيسيهم. ورهباتهم شارعين [51/ ]٠١‏ هم ديئاء 
ثم أعهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة 
يتعدونها كيا يدعي النصارى في المسيح» ويثبتون 
للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته 
النصارى في المسيح وأمه؛ إلى أنواع أخر يطول شرحها 
في هذا الموضع 

وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء 
وهو نحقيق محبة الله بكل درجة؛: ويقدر تكميل 
العبودية تكمل محية العيد لربه» وتكمل محبة الرب 
لعينف ويقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان 
في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله 
بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه 
حب لغير الله يحسب ذلك. وكل محبة لا تكون لله 
فهي باطلة.وكل عمل لا يراد به وجه الله قهو باطل» 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون 
لله إلا ما أحبه الله ورسوله؛ وهو المشروع؛ فكل عمل 
أريد به غير الله لم يكن لله» وكل عمل لا يوافق شرع 
الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفينء أن 
يكون لله وأن يكون موافقًا لمحبة الله ورسوله. وهو 
الواجب والمستحبء كما قال: #فْمَن كان يُرَجُوا لِقَآءَ 
َيف كَلِعْمَلَ عَبَلاٌ صَلِحا وَلَا مُفْرِكَ يعِبَادَة ريم 
أحَدا» [الكهف: .]١١١‏ 

فلايد من العمل الصالح. وهو الواجب» 
والمتحبء ولابد أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى 


عجو تاخز كمزنتية_ -15» 


كاع لله اليلوك 
كما قال تعالى: َل من ألم وَجْهَتُ جَهَكُ يِل وَهوَ حي فَلمُد 
أَجْرُم عِندَ رَيِفِ وَلَا حَرْف 7 وَلَا هم حرَنُون4 
[البقرة: »]١١7‏ وقال ٠١/5١1541‏ النبي 4 «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال النبي 
يكله: «إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى؛ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»””» 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه 
يكون تحقيق الدين»وبه أرسل الله الرسل» وأنزل 
الكتب؛ وإليه دعا الرسول. وعليه جاهد؛ وبه أمر, 
وفيه رغبء وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. 

والشرك غالب على النفوس» وهو كما جاء في 
الحديث: «وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل»”". وفي حديث آخر: قال أيو بكر: يا رسول 
الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال النبي ككيةٍ لي بكر: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لا لا أعلم»”/. وكان 
عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صاناء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شميئًا. 

وكثيرًا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما 
يفسد عليها تحقيق ]٠١ /7١16[‏ محبتها لله وعبوديتها له 
وإخلاص دينها لهء كما قال شداد بن أوس: يا بقايا 
العرب» إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء» والشهوة 
الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ 
قال: حب الرئاسة» وعن كعب بن مالك عن النبي يك 
أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا في زربية غنم بأفسد لها 


.)18( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (100). 

(*”) ضعيف: أخرجه أحمد ))١1573775(‏ وانظر #الضعيفة» (710604). 

ادق ضحيح : صحححه الألباني ف ا(اصحيح الجامع » (207) عن أي 
بكر رضي الله عنه. 


من حرص لمرء على المال؛» والشرف لدينه»”؟ قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فبين يييِة أن الحرص على المال» والشرف في فساد 
الدين» لا ينقص عن فساه الذثبين الجائعين لزريبة 
الغنم» وذلك بينء فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرصء وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله 
وحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه 
عليه» وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء 
والفحشاء» كبا قال تعالى:# ححَدَلْلكَ لِتصرف عَنَهُ 
سوه وَالْفَحَمَآة " نه مِنْ عِبَادِنا المُسْصِيرت» 
[يوسف: 4 ؟]. 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما 
يمئعه من عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما 
يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا أحلى, ولا 
ألذء ولا أطيبء ولا ألين» ولا أنعم من حلاوة الإيهان 
المتضمن عبوديته لله ومحبته لهء وإخلاصه الدين له 
وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب 
مني إلى الله خحائقًا منه راغبًا راهب كما قال تعالى: لمن 
حَئِىَ لحن بالقيب وَجَاءَ بقلب تيس [ق: 77]» 
إذ المحب مخاف من زوال مطلويبه وحصول 
]٠١ 71‏ مرغوبهء فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين 
خوف ورجاءء قال تعالى: طأُولتبك النِينَ 
يَدْعُوب يَبَتَُوت إِلَْ رَيَهِمُ الوسيلة آم أُْرَبُ 
ََرَجُونَ رَحْمَمَه وَتَنَافُوت عَدذَابَهُة' إن عَذّابَ رَيَكَ 
كان عَحَذُورًا» [الإسراء: /01]. 

وإذا كان العبد تخلصًا له اجتباه ربه فيحبي قلبه» 
واجتذبه إليِه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء 
والفحشاءء ويخاف من حصول ضد ذلك. يخلاف 
القلب الذي لم يخلص لله. فإنه في طلب وإرادة وحب 
مطلق» فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يبواه؛ كالغصن 
أي نسيم مر بعطفه أماله. فتارة تجتذبه الصور المحرمة 


() صحيح: صضخحةه الألباني في #صحيح الجامع* (كةغهة). 


”نكف 


وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه هو عبدًا 
له لكان ذلك عيبا ونقصًا وذمًا. وتارة يجتذبه الشعرف 
والرئاسة» فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه ولو 
بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينار» وأمثال ذلك 
من الأمور التي تستعبد القلوب» والقلوب تبواها 
فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. 

ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه معبدًا 
لربه وحده لا شريك لهء بحيث يكون الله أحب إليه 
من كل ما سواهء ويكون ذليلاً له خاضعًا وإلا 
استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين» 
وكان من الغاوين إخوان الشياطين. وصار فيه من 
السوء والفحشاء ما لايعلمه إلا الله وهذا أمر 
ضروري لا حيلة فيه» فالقلب إن لم يكن حنيفًا مقبلاً 
على الله معرضًا عبا ]٠١ /7١1/[‏ سواه وإلا كان 
مشركاء قال تعالى: طفَأَقِرَ وَجَهكَ لِليِينِ حَيمِقًا قِطَرَتَ 
لله ألتى فَطَرٌ آلتاسن علا" لا يبيل صلق آله" ويل 
ليبثك افيد وليكرى تر لئس لا يَعلمُون» إلى 
قوله: لكل حب يما لديم قرِحُونَ» [الروم:٠831-7].‏ 

وقد جعل الله - سبحانه ‏ إبراهيم وآل إبراهيم 
أئمة هؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محية الله وعبادته 
وإخلاص الدين له. كما جعل فرعون وآل فرعون 
أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم: 
صَلِجيرت © وَجَعَلتَهُمْ أبِنّةٌ عدُوت بأمرِا 
وَأُوْحَيكآ إِلَيَهمَ فِعْل الكَيرتٍ وَإِقَامَ اَلصّلَزة وَإِيتَآهَ 
آلزكؤة وَكانُوا لَنا عَسِدِنَ [الأنبياء:١/اء‏ /7]» وقال في 
فرعون وقومه: #وَجَعَلَهُمَْ أيِمَةٌ يَدْعُو إلى آلتَارٍ 
يوم آلْقِيسَةٍ لا يُسَرُورت © وَتبعْتَهُمْ فى هَنِهٍ 
ألدّئيا لعتة ووم آلْمِيَسَةٍ هم يت الْمَفْبُوحِنَ» 
[القصص:١1‏ 2 17]. 

ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزوا بين 


0 
ما يحبه الله ويرضاءء وبين ما قدر الله وقضاهء بل 
ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة؛ ثم في آخر الأمر لا 
يميزون بين الخالق والمخلوق؛ بل يجعلون وجود هذا 
وجود هذاء ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة 
ومعصية. والحقيقة فيها معصية بلا طاعة»والتحقيق 
ليس فيه طاعة ولا معصية*» وهذا تحقيق مذهب 
فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه 

لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. 

]٠١ /7١4[‏ وأما إبراهيم؛ وآل إبراهيم الحتفاء» 
والأنبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين المفالق 
والمخلوقء ولابد من الفرق بين الطاعة والمعصية. 
وأن العبد كلما ازداد تحقيقًا ازدادت عبته لله وعبوديته 
له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره 
وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين 
الله وبين خلقه. والخليل يقول: «أُقَرَمَيَثُر ما كز 
تَعْبُدُونَ © أَشْز وَءَابَاؤْكُمْ الأقَدَمُونَ © فَإْجُمْ عَدُوٌ 
ل إِلّا رَبٌ الْعَسَيِنَ4 [الشعراء:0/-/ا1]» ويتمسكون 
بأخشايه من كلام المشائخ كما فعلت التصارى. 

منال ذلك اسم الفتاه فإن القناء ثلائة أنواع: نوع 
للكاملين من الأنيياء والأولياء» ونوع للقاصدين من 
الأو لياء والصاللين» ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله 
بحيث لا يجب إلا الله ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل 
إلا عليه؛ ولا يطلب غيره. وهو المعنى الذي يجب أن 
يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا 
أريد إلا ما يريد. أي المراد المحبوب المرضى؛ وهو 
المراد بالإرادة الدينية وكيال العبد أن لا يريد ولا يحب 
ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحيهء وهو ما أمر 
به أمر إيجاب أو استحباب» ولا يحب إلا ما يحبه الله 


(©) قد حصل قلب قي هذه العارة لعله سس النساخ» وصوايه: 
(والحقيقة فيها طاعة لا معصية)» وهذا هو المعروف عنهم وقد 
ذكره الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضعء كقوله في :]١١/745[‏ 
(ويجعلون المراتب ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولًا طاعة 
ومعصية. ثم طاعة بلا معصية؛ ثم لا طاعة ولا معصية). انظر 
تعيلة (ص١4).‏ 


مد 


كابعل ف شلوك 
كالملائكة والأنيياء والصالحين. وهذا معنى قوهم في 
قوله: «إلا من أ آله يقلي سَلِيمٍ» [الشعراء: 49] 
قالوا: هو السليم ما سوى الله؛ أو ما سوى عبادة الله 
أو تما سوى [9١5؟/ ]٠١‏ إرادة الله أو مما سوى محبة 
الله فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم 
يسمء هو أول الإسلام وآخخره. وياطن الدين 
وظاهره. 

وأما التوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى. 
وهذا يحصل لكثير من السالكين» فإنهم لفرط 
انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف 
قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تعبد 
وترى غير ما تقصدء, لا يخطر بقلومهم غير الله؛ بل ولا 
يشعرون» كما قيل في قوله: وَأصْبَحَ فوَادُ أَئر نُوسَ. 
فرعًا إن كَادَتْ لتُتدىف بي لَؤْلآ أن بَيَطْنَا عَلْ 
لهاك [القصص: ٠١‏ قالوا: فارعًا من كل شيء إلا 
من ذكر موسىء وهذا كثير يعرض لمن فقمه أمر من 
الأمور إما حب وإما خوف. وإما رجاء يبقى قلبه 
منصرفًا عن كل شىء إلا عما قد أحبه؛ أو خخافه أو طلبه» 
بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. 

فإذا قوي على صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب 


بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده. 
ويمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته» حتى يفنى 
من لم يكنء وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه؛ ويبقى 
من لم يزل وهو الرب تعالى؛ والمراد فناؤها في شهود العبد 
وذكره؛ وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا 
ضعف المحب حتى اضطرب في تمبيزه فقد يظن أنه هو 
محبوبه؛ كما يذكر: أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه 
نفسه خلفه فقال: أنا وقعتء فيا أوقعك خلفي؟ قال: 
غبت بك عني» فظننت أنك أني. 

٠١3‏ ] وهذا الموضع زل فيه أقوام» وظنوا أنه 
اتحاد وأن المحب يتتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما 
فرق في نفس وجودهماء وهذا غلطء فإن الخالق لا يتحد 
به نيء أصلاً بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا 


وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا 
هذاء ى! إذا اتحد الماء واللين» والماء والخمر»ونحو ذلك» 
ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع 
الإرادة والكراهة» فيحب هذا ما يحب هذا. وييغض هذا 
ما يبغض هذاء ويرضى ما يرضى» ويسخط ما يسخطء 
ويكره ما يكره. ويوالي من يوالي» ويعادي من يعادي» 
وهذا الفناء كله فيه نقص. 

وأكابر الأولياء كي بكر وعمرء والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصاره لم يقعوا في هذا 
الفناء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء» وإنها وقع 
شىء من هذا بعد الصحابة.وكذلك كل ما كان من 
هذا الدمط مما فيه غيبة العقل والتمبيز» لا يرد على 
القلب من أحوال الإيمان» فإن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - كانوا أكمل وأقوى وأثيت في الأحوال 
الإييانية من أن تغيب عقوهم. أو يحصل لهم غشيء أو 
صعقء أو سكرء أو فناء» أو وَلَهٌ أو جتون. وإنما كان 
مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة. فإنه 
كان قيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن. ومنهم من 
يموت: كأبي جهير الضرير. وزرارة بن أوفى قاضي 
البصرة. 

وكذلك صار في شيوخ الصوفية» من يعرض له 
من القناء والسكرء ما [١57؟/ ]٠١‏ يضعف معه 
ييز حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا 
صحا عرف أنه غالط فيه ىا يحكى نحو ذلك» عن 
مثل أب يزيد وأبي الحسن النوويء وأبي بكر الشبلي 
وأمثالهم. 

بخلاف أبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» 
والفضيل بن عياضء بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم» 
من كانت عقوهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا 
يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه؛ بل الكُمّل 
تكون قلوبهبم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته 
وعبادتهء وعندهم من سعة العلم والتمبيز ما 


مف 


كائع نف الشلوك 
يشهدون الأمور على ما هي عليهء بل يشهدون 
المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته. بل مستجيبة 
له قانتة ل يكرن لهم فيها تبره وذكرىء ويكون ما 
يشهدونه من ذلك مؤيداء وممدًا لما في قلويهيم من 
إخلاص الدين» وتجريد التوحيد لهء والعيادة له 
وحده لاشريك له. 

وهذه الحقيقة» التي دعا إليها القرآن» وقام بها 
أهل تحقيق الإيمان» والكمل من أهل العرفان. ونبينا 
8 إمام هؤلاء وأكملهم؛ ولمذا لما عرج به إلى 
السموات». وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه 
ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير 
حاله» ولا ظهر عليه ذلك؛ بخلاف ما كان يظهر على 
موسى من التغشي ‏ صل الله عليهم وسلم أجمعين. 

]٠١ [3‏ وأما النوع الثالث: ‏ مما قد يسمى 
فناء ‏ فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله» وأن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق» فلا فرق بين الرب والعيد» 
فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول 
والاتحاد. 

والمشائخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير 
الله أولا أنظر إلى غير الله» ونحو ذلك» فمرادهم 
بذلك ما أرى ريا غيرهء ولا خالقًا غيرهء ولا مديرًا 
غيره» ولا إِهَا غيره. ولا أنظر إلى غيره محبة له أو 
خوقًا منه» أو رجاء له؛ فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به 
القلب؛ فمن أحب شيئًاء أو رجاه أو خافه التفت إليه» 
وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له؛ ولا خوف 
منه؛ ولا بغض له. ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم 
يقصد القلب.أن يلتفت إليه؛ ولا أن ينظر إليه ولا أن 
يراه وإن رآه اتفاقًا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاء 
ونحوه ما ليس في قلبه تعلق يه. 

والمشائخ الصالحون ‏ رضي الله عنهم ‏ يذكرون 
شيئًا من تجريد التوحيد» وتحقيق إخلاص الدين كله 
بحيث لا يكون العبد ملتفتًا إلى غير الله ولا ناظرًا إلى 


ما سواه: لا حا له ولا خوفًا منه. ولا رجاء له بل 
يكون القلب فارعًا من المخلوقات خاليًا منها لا ينظر 
إليها إلا بنور الله فبالحق يسمعء وبالحق يبصرء 
وبالحق يبطشء وبالحق يمشىي» فيحب منها ما يحبه 
الله» وييغض منها ما يبغضه الله» ويوالي منها ما والاه 
الله ويعادي متها ما عاداه [7177/ ]١٠١‏ اللهء ويخخاف 
الله فيهاء ولا يخافها في الله؛ ويرجو الله فيهاء ولا 
يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم, الحنيف. 
الموحد؛ المسلمء المؤمن» العارف» المحقق» الموحد 
بمعرفة الأنبياء والمرسلين» وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الوجود. فهو 
تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة 
وأمثاهم. 

وهذا النوع الذي عليه أتباع الآنبياء هو الفناء 
المحمود؛ الذي يكون صاحبه به ممن أثتى الله عليهم 
من أوليائه المتقين» وحزيه المفلحين» وجتده الغالبين. 

ونيس مراد المشائخ» والصالحين» هذا القول أن 
الذي أراه يعيني من المخلوقات. هو رب الأرض 
والسموات» فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية 
الضلال والفسادء إما فساد العقل» وإما فساد 
الاعتقاد. فهو متردد بين الجنون والإالحاد. 

وكل المشائخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون 
على ما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء من أن الخالق - 
سبحانه ‏ مباين للمخلوقات» وليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه 9 
إفراد القديم عن الحادث. وتمييز الخالق عن المخلوق. 
وهذا في كلامهم [775/ ]٠١‏ أكثر من أن يمكن 
ذكره هنا. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من 
الأمراض والشبهات: وأن يعض الئاس قد يشهد 
وجود المخلوقات» فيظته خالق الأرض والسموات 
لعدم التمييز والفرقان في قلبه» بمنزلة من رأى شعاع 
الشمسء فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. 


رهن 


كابع تل اللوك 

وهم قد يتكلمون في الفرق» والجمع» ويدخل في 
ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناء. فإن 
العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى 
قلبه متعلقًا بهاء متشتنًا ناظرًا إليها متعلقًا بهاء إما محبة» 
وإما خوقاء وإما رجاءء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع 
قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين قصارت 
محبته لربه» وخوفه من ربه» ورجاؤه لربه؛ واستعانته 
بربه» وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى 
المخلوق؛ ليفرق بين الخالق والمخلوق. فقد يكون 
جتمعًا على الحق معرضًا عن الخلق نظرًا وقصدًا وهو 
نظير النوغ الثاني من الفناء. 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو: أن يشهد أن 
المخلوقات قائمة بالله» مدبرة بأمره ويشهد كثرتها 
معدومة بوحدانية الله - سبحانه وتعالى - وأنه - 
سبحانه -رب المصنوعات. وإلىها وخالقهاء ومالكهاء» 
فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصًا له ومحبة 
وخوفًا ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاة فيه 
ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظرًا إلى الفرق بين الخالق 
والمخلوق مميرًا [76؟/ ٠١‏ آيين هذا وهذاء يشهد 
تفرق المخلوقاتء وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل 
شيء؛ ومليكه. وخالقه.وأنه هو الله لا إله إلا هو, 
وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم» وذلك واجب» 
في علم القلب. وشهادته؛ وذكره؛ ومعرفته؛ في حال 
القلب» وعبادته» وقصده.؛ وإرادته ومحبته وموالاته 


وطاعته. 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفى 
عن قلبه ألوهية ما سوى المق؛ ويثبت في قلبه ألوهية 
الحق» فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات؛ 
مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسموات» 
وذلك يتضمن اجتاع القلب على الله» وعلى مفارقة ما 
سواهء فيكون مفرقًا في علمه وقصده في شهادته 


0 الى را" مه 
عجوو تاراش نامريه 
وإرادته. فق معر فته ومحبته بين الخالق والمخلوق» 
بحيث يكون عائًا بالله ‏ تعالى ‏ ذاكرًا له عارقًا به 


وهو مع ذلك عالم بمبايته خلقه. وانفراده عنهم» 
وتوحده دوهم» ويكون محبًا لله معظًا له عابدًا لى 
راجيًا له خائقًا منهء مواليًا فيه معاديًا فيه» مستعينًا به 
متوكلاً عليه» عتنعًا عن عبادة غيره» والتوكل عليه؛ 
والاستعانة به والمخنوف منهء والرجاء له؛ والموالاة 
فيه والمعاداة فيه؛ والطاعة لأمرهء وأمثال ذلك ثما هو 
من خخصائص إلية الله سبحانه وتعالى. 

وإقراره بألوهية الله تعالى ‏ دون ما سواه يتضمن 
إقراره بربوبيته» وهو أنه رب كل شيء ومليكه؛ 
وخالقه. ومديرفة تسعد يكون موعتالله: 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر: لا إله إلا الله ىا 
رواه الترمذي وابن أبي [؟77/ ]٠١‏ الدنياء وغيرهما 
مرفوعًا إلى النبي يك أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء: النمد لله"": وفي «الموطأء - 
وغيره ‏ عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي 4 
قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على 
كل شيء قدير»”". 

ومن زعم أن هذا ذكر العامة؛ وأن ذكر الخاصة 
هو الاسم المفردء وذكر خاصة الخاصة» هو الاسم 
المضمرء فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على 
ذلك بقوله: قل َه تي ذَرَهُمْ فى عَوَضِيمْ َعبُون» 
[الأنعام: ١4].؛‏ من أبين غلط هؤلاء, فإن الاسم هو 
مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. وهو قوله: قل 
مَنْ نَل الْكحَبَ الى جَآءَ بي مُوسئ تُورًا وَهَدَى 
ِلنَاسِ» طقل ألّهُ» [الأنعام: ]4١‏ أي: الله الذي أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسىء؛ فالاسم مبتدأ» وخبره 
قد دل عليه الاستفهام؛ كا في نظائر ذلك تقول: من 
0 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (07886. 


جاره فيقول: زيد. 

وأما الاسم المفردء مظهرّاء أو مضمرّاء فليس 
بكلام تام. ولا جملة مفيدة, ولا يتعلق به إيمان» ولا 
كفر, ولا أمرء ولا نبي؛ وم يذكر ذلك أحد من سلف 
الأمة» ولا شرع ذلك رسول الله يك ولا يعطي القلب 
بنفسه معرفة مفيدة» ولا حالاً نافمّاء وإلما يعطيه 
تصورًا مطلقًاء لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات» فإن لم 
يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه 
7 ١٠1]ء‏ وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنها 
تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. لا ما تكون الفائدة 
حاصلة بغيره. 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون 
من الإلحاد. وأنواع من الاتحاد» ى) قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف 
أن أموت بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها 
بصاحبهاء فإن في ذلك من الغلط ما لا خخفاء به. إذ لو 
مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده 
ونواه» إذ الأعمال بالنيات» وقد ثبت أن النبي يكل أمر 
بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجحنة0”" ولو كان ما ذكره محذورًا ل 
يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موا غير 
محمود. بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» 
وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان؛ فإن 
من قال: ياهو يا هوء أو: هو هو. ونحو ذلك لم يكن 
الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد 
يبتدي وقد يضل وقد صنف صاحب «الفصوص» 
كتابًا سماه كتاب «الهو» وزعم بعضهم أن قوله: #وَمًا 
يَعْلَمْ تَأويله إلا نهب [آل عمران: /ا]ء معناه: وما 
يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو «الهو. وقيل: هذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )57٠١(‏ 


وإن كان مما اتفق المسلمون بل [578؟/ ]٠١‏ العقلاء 
على أنه من أبين الباطل» فقد يظن ذلك من يظنه من 
هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئًا من ذلك: 
لو كان هذا كا قلته لكتبت: «وما يعلم تأويل هو 

ثم كثيرًا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول 
القائل: «الله» بقوله: ظقلٍ آنَهُ ثُر ذّرَهُم> ويظن أن 
الله أمر نبيه بأن يقول: الاسم المفرد. وهذا غلط باتفاق 
أهل العلم؛ فإن قوله: طقُلٍ آله معناء: الله الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسىء وهو جواب لقوله: 
ثُل من أنرَلَ آلب الى جَّآءَ يي مُوسئ ثونا 
وَهدّى لُلَنَاسِ علُوته. فَرَاطِيس تَبْدُوبا وَعَقُونَ كيرا 
وَعْلِمَثر ما لز تَحْمُوَا أنثْر ول دَابَاوْكُم قل آله 
[الأنعام: »]4١‏ أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسىء رد بذلك قول من قال: ما أنزل الله على 
بشر من شيء: فقال: همَنْ أَنرّلَ آلْكَبَ النرى جَاء يم 
تُوئن» نم قال: غلٍ > آنزله مي رمم هؤلاء 
للكتبين «تى حَوَضِيمَ يلعَبُونَ4 [الأنعام:91]. 

ومما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة 
النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلامّاء لا 
يحكون به ما كان قولاًء فالقول لا يحكى به إلا كلام 
تام» أو جملة اسمية أو فعلية؛ ولهذا يكسرون (إنَّ) إذا 
جاءت بعد القول, فالقول لا يحكى به أسم والله - 
تعالى - لا يأمر أحدًا بذكر اسم مفرد. ولا شرع 
للمسلمين اسًا مفردًا مجردّاء والاسم المجرد لا يفيد 
الإيمان [579/ ]٠١‏ باتفاق أهل الإسلام؛ ولا يؤمر 
به في شيء من العبادات» ولا في شيء من المخاطبات. 

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن 
بعض الأعراب مرّ بمؤذن يقول: «أشهد أن محمدًا 
رسول الله» بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا 
الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ 

وما في القرآن من قوله: #وَآذكْر سم ريك وَتَبَئلَ 


5ائعل ف الشلوك 
لَه تتيبلة» [المزمل: 8] وقوله: لسَبْحٍ آسْمّ رَيِكَ 
الأغلى4 [الأعل: ١].وقوله:‏ «قذ أقلّمَ مَن تر © 
وَدكرَ آسْرّ ريم قَصَلن» [الأعلى: ».]١6 ١١4‏ وقوله: 
«قسبَح بآسْر رَيْكَ الْعَظِمِ4 [الواقعة: 1174 ونحو 
ذلك لا يقتضي ذكره مفردّاء بل في «السئن» أنه لما نزل 
قوله: 9قَسَبَح بآسم رَبَلكَ آَلْعَظِِ 4 [الواقعة: 47]» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولا نزل قوله: وسح 
آسْمّ رَيِْكَ الأغق» قال: «اجعلوها في سجودكم»"". 
فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: سيحان ري العظيم» 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» وفي «الصحيح" أنه 
كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي 
سجوده: «سيحان ري الأعلى»”") وهذا هو معنى 
قوله: «اجعلوها في ركوعكم» و«سجودكم» باتفاق 
المسلمين. 

فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو 
ذلك هو بالكلام التام المفيد» كما في «الصحيح) عنه 
كي أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن 
من القرآن ‏ سبحان ]٠١ /77*١[‏ الل واللعمد للف ولا 
إله إلا الله. والله أكير»”"» وفي «الصحيح» عنه يك أنه 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده: سبحان الله 
العظيم»”' وفي «الصحيحين» عنه كي أنه قال: من 
قال في يومه مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قدير»كتب الله 
له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به» إلا رجل قال مثل ما قال أو 
زاد عليه. ومن قال في يومه ماثة مرة: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيمء حطت عنه خطاياه ولو 


.)841/( ضعيف: أخرجه أبو داود (879). وابن ماجه‎ )١( 


إففق صحيح: أخرجه مسلم (9//7) . 
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كانت مثل زبد اليحر»”") وفي الموطأ وغيره عن النبي 
يك أنه قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير»”". وفي .سنن ابن ماجه. وغيره 


عنه يَكِةِ أنه قال: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأقفضل 


الدعاء: الححمد لله76, 
ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من 
الذكر والدعاء. 


وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: ظوَلَا 
تَأَكُلُوا يما لز يُذكر آسَدُ أله عَليَدك [الأنعام: 171] 
وقوله: «فكُلوا ما أمسكن عَلَمِكُمْ وََذْكرُوا آَم آله 
عَلَيهِ» [المائدة: 4]» إنها هو قوله: بسم الله. وهذا جملة 
تامة إما اسمية»؛ على أظهر [731/ ]٠١‏ قولي النحاقء 
أو فعلية» والتقدير: ذبحي باسم الله» أو أذبح باسم 
أَلرَّجِيرِ» [الفاتحة: 0١‏ فتقديره: قراءتي يسم 50 أو 
أقرأ يسم الله. 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا ايتدائي يسم 
الله أو ابتدأت بسم الله. والأول أحسن؛ لأن الفعل 
كله مفعول بسم الله ليس برد ابتداته» كيا أظهر ا مضمر 
في قوله: #آقْرَأ بآسَم رَبك الى حَلَقَّ4 [العلق:١].‏ وفي 
قوله: يسم أله تجرئهًا وَمُرَسَدهَآ» [هود: ١11؛‏ وفي 
قول النبي ل : من كان ذبح قبل الصلاة قليذبح 
مكاتها أخرى. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله؛”". 

ومن هذا الباب قول النبي يك في الحديث 
بيمينك. وكل مما يليك2290 فالمراد: أن يقول: بسم الله. 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (79919, ,)314١19‏ ومسلم اللطهف 

واللفظ له؛ ولم يذكر لفظ: (سبحان الله العظيم).. 

(0) حسن: أخرجه الترمذي (0046. 
زرف سن أخر جه ابن ماجه ( ١‏ 1482) والترمذي [لنكرضة» 
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مدع 


ابعل ف الشلوك 
ليس المراد أن يذكر الاسم مجردًا. وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»”"2: وكذلك قوله 
ككلِ: «إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند 
دخوله. وعند خروجه. وعند طعامه. قال الشيطان لا 
مبيت لكم ولاعشاء»”"' وأمثال ذلك كثير. 

وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذاتهم» 
وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنها هو بالجملة 
التامة. كقول المؤذن: الله أكبرء الله [737؟/ ]٠١‏ أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله 
وقول المصلي: الله أكبرء سبحان ربي العظيم؛ سبحان 
ربي الأعلىء» سمع الله لمن حمده. ريئا ولك الحمد؛ 
التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك» وأمثال 
ذلك» فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام 
لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمرء وهذا هو الذي 
يسمى في اللغة كلمة» كقوله: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في ا ميزان» حبييتان إلى الر حمن. سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم» 20 وقوله: «أفضل 
كلمةقالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل"”"» ومنه قوله تعالى: كبرت كَلِمَةٌ ترج ين 
أقْوَهِوة» الآية [الكهف:0], وقوله: 9وَتَمَتٌ كَلِمَتٌ 
رَيَكَ صِدّقا وَعَدَلةُ» [الأنعام: »]١١‏ وأمثال ذلك 
مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة» يل 
وسائر كلام العرب فإنم| يراد به الجملة التامة كها كانوا 
يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف 
غريب. أي: لفظ لاسم غريب. 

وقسّم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل» وحرف جاء 
لمعنى» ليس باسم وفعل» وكل من هذه الأقسام 
يسمى حرقاء لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى 


زفف4 صحيح: أخرجه مسلم ٠7(‏ 386 
() صحيح: أخرجه البخاري (47 .)5١‏ 


(9) صحيح: أخرجه مسلم (1). 


ننسيةٍ 


يزه 


يبون ارضخ إن 
ليس باسم ولا فقعل» وسمى حروف الحجاء باسم 
الحرف وهي أسماء. ولفظ الحرف يتتاول هذه الأسماء 
وغيرهاء كبا قال النبي وه «من قرأ القرآن فأعرب به 
فله بكل حرف [777/ ]٠١‏ عشر حسنات: أما إن لا 
أقول: (الم) حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف. 
وميم حرف»”" وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق 
بحرف الزاي من زيد ققالوا: زاي» فقال: جنم 
بالاسم» وإنها الحرف 9 زْ)!. 

ثم إن النئحاة؛ اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة 
بالحرف يسمى كلمةء وأن لفظ الحرف يخص لا جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل» كحروف الجر ونحوهاء وأما 
ألفاظ حروف المجاء فيعير تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظء وتارة باسم ذلك المترفء ولما غلب 
هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة 
العرب؛ ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظًا 
مشتركًا بين الاسم مثلاً وبين الجملة» ولا يعرف في 
صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا أن الشروع في ذكر الله سبحانه - 
هو ذكره يجملة تامة وهو الممى بالكلام والواحد 
مته يالكلمة» وهو الذي يتفع القلوب؛ ويحصل به 
الثواب والأجرء والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته 
وخشيتهء وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد 
السامية» وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو 
مضمرًا فلا أصل له. فضلاً عن أن يكون من ذكر 
الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من 
أحوال أهل الإلحاد. وأهل الاتحاد» كيا قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع 

1٠١ /5"5[‏ وجماع الدين أصلان: أن لا نعيد إلا 


.)181١( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(*) سقط ححرف من الناسخ؛ وصوابه: (إنها الحرف «زهة. كما ذكرة 
الشيخ رحه الله في مواضع منها: [/301. 444/ 2115 [470) 
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إهنة> 


كابع لغ الوك 
الل ولا يده ا با شرع !8 عينم بالبدع كا إل 
تعالى: من كان مرَجُوا | لِقَآهَ ريف فَليَمْمَلَ عَجَلُ 
صَلِحًا وَلَا يُفْركُ بعِبّادة رَبَقةَ أَحَدَا [الكهف: 
٠‏ وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله. ففي الأولى: أن لا 
نعبد إلا إياه» وفي الثانية: أن محمدًا هو رسوله المبلغ عنه» 
فعلينا أن نصدق خيره ونطيع أمره؛ وقد بين لنا ما نعبد 
الله به» ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة» قال 
تعالى: 0700 ٍ. مَنْ أسَلَمَ وَجْهَسُ عمه 00 


لَه وَهوَ حيِنٌ فَلمُهَ أجرة 
عِندَ رَيْهِء وَلَا حَرَتٌ عَلَيَهِمْ وَلَا هُمْ محَرَنُونَ» 
[البقرة:7١1].‏ 

كا أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل 
إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا 
بالله. وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن 
مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به 
الترل باجللة رامترام با رع رانين ما شرعه: 
قال تعالى: «وَلّوَ أَنْهَرْ رَضُوأ مآ مَاتََهُدْ الله وَرَسُولمُ 
وَقَانُوا حَحَبا أََدُ سَيُوْيينَا آللّهُ من فَضْلِفِ وَرَسُولمُة إنآ 
إلى آله رَغِبُورت؟ [التوية: 09]» فجعل ا شه 
والرسول كما قال: «وَمّآ مَاتَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 
بكم عَنهُ هوا [الحشر: 7]» وجعل التوكل على 
الله وحده بقوله: لوَقَالُوا حَسْبتا أله ولم يقل 
ورسوله. كما قال في الآية الأخرى: «الْنِنَ ال لهم 
آلتَاسٌ إِنّ ألكَاس قن جَمَعُوا لَكُمْ فَآخْفَوْهُم فَرَادَهُمْ 
يمنا وَقَالُوا حَسْبا أله وَنهمَ ألْوَحكيلٌ4 [آل عمران: 10/5 ]» 
ومثله قوله: يي أل حد يلك أله وم ن بعك مِنّ 
ألمُؤيت+ [الأنفال:54]. أي [16/ 66١‏ 
حسبك وحسب المؤمنين كما قال: لآليْسَ أله كاف 
عَبْدَهُ» [الزمر: 975]. 

ثم قال: طسَمُوْتِينَا ألّهُ من فَضّلِف وَرَسْولةُتك 
فجعل الإيتاء لله والرسول. وقدم ذكر الفضلء لأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 


وله الفضل على رسوله وعل المؤمنين» وقال: «إثا إلى 
له رَغِبُورتَ» فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في 
قوله: لفَإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَْ رَبك قأزغب» 
[الشرح: لاء 14» وقال النبي يَكيةِ لابن عباس: (إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)”". 
والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل 
الطاعة والمحبة لله ورسوله. كما في قول نوح ‏ عليه 
السلام : أن أَعَبُدُوا الله واتقوه وَأَطِِعُونِ» 
[نوح: *]» وقوله: 9ومَن يُطِع الله وَرَسُولهُه تش آله 
وَيَكَقَهِ فَأوْلَتِيِكَ هُمْ آلقآرئونَ4 [النور: 07]. وأمثال 
ذلك. 

فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه 
والتوكل عليهء والطاعة لحمء فأضل الشيطان 
النصارىء» وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول 
«أعْدُوَا أحَبَارَهُمَ وَرُهْبَسَهُمَ أَتَابً ين كوري لله 
وَالْمَسِيحَ آترت مَرْيَمْ4 [التوبة:1؟] فجعلوا يرغبون 
إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم» مع معصيتهم 
لأمرهم ومخالفتهم لستتهمء وهدى الله المؤمئين 
المخلصين لله أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا 
الحق واتبعوه.5751/ ]٠١‏ فلم يكونوا من المغضوب 
عليهم ولا الضالينء فأخلصوا دينهم لله وأسلموا 
وجوههم لله وأنابوا إلى ربهمء وأحبوه ورجوه 
وخخافوه» وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه 
وتوكلوا عليه» وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم 
وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم: واقتفوا آثارهم 
واهتدوا بمنارهم. 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين 
والآخرين من الرسلء وهو الدين الذي لا يقبل الله 
من أحد ديئا إلا إياهء وهو حقيقة العبادة لرب 
العالمين. 


.)18٠08( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


مخ 


فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه» ويكمله لنا 
ويميتنا عليه وسائر إخوانتا المسلمين. والحمد لله 
وحده. وصللى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه 


وسلم. 


لنقنفن 


٠١ 7‏ آسَيِلَ شي الإسلآم ابن تيمية 
قدس الله روحه ‏ : 

عن قول النبي صل الله عليه وسلم: «دعوة 
أخي ذي النون”"©: لالد إلَنه إلّة أنت سُْتِحَسك إنى 
كدت ين لظّلِوِيرت 4 [الأنبياء: /41]. 

مادعا بها مكروب إلا فرج الله كربته» ما معنى 
هذه الدعوة؟ ولم كانت كاشفة للكرب؟ وهل لها 
شروط باطنة عند النطق بلفظها؟ وكيف مطابقة 
اعتقاد القلب لمعناها. حتى يوجب كشف ضره؟ وما 
مناسبة ذكره: «إن كح ثم نَالظلِورَت © مع 
أن التوحيد يوجب كشف الضر؟ وهل يكفيه 
اعترافه. أم لابد من التوبة والعزم في المستقبل؟ 
وما هو السر ني أن كشف الضر وزواله يكون عند 
انقطاع الرجاء عن المخلق والتعلق بهم؟ وما الحيلة 
في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين» 
والتعلق ببم بالكلية» وتعلقه بالله ‏ تعالى ‏ ورجائه 
وانصرافه إليه بالكلية» وما السبب المعين على 
ذلك؟ 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين» لفظ الدعاء 
والدعوة في القرآن يتناول معشين: 

دعاء العبادة [77*8/ ١٠١‏ ] ودعاء المسألة. 

قال الله تعالى: #قَلا تَدعَ مَمَ آله لها مَاخْرَ 
فتَكُورت مِنَّ الْمُعَدَّيِينَ» [الشعراء: ١؟]»‏ وقال 


آففق صحيح: مححه الألباني في لاصحيح الجامع » (9) عن 
أي بكر. 


ناوخ إناة اكزن عق 
تعالى: ومن يَدَعْ مَعَ آله إِلَهًا ماخر لا برَهَنَ لَهْد يف 
َإِنمَا حِسَايْبُ عِمدَ رَيِْ ' إن لا يُْلِحُ الْكَيرُون» 
[المؤمنون:17١]»‏ وقال تعالى: «وَلَا تَدْعٌ مَعَّ آله إلنهًا 
01 ِلَدَ إلا هو [القصص: 48]: وقال: #وأئهر 
كا قَام عَبَدُ آَنَهِ يَدَعُوهُ كاذوا يَكُوُونَ عَلَمٍْ بدا 
[الجن:114 وقال: «إن يدَعُورت من كُونِي إِلَد إنَكًا وَإن 
يَدْعُورت إِلَّا سَيَطَمًا مَرِيدَ1» [النساء:7١١1]»‏ وقال 
تعالى: لمم دَعْوَةٌ لحي وين يدْعُوَ ين دوي لا 
يَسْتَحِمبُونَ لَهُم بِشَئء إلا كَبَسِدٍ كفيه إلى آلْمَآءِ للم 
قَاهُ وَمَا هو يبَلفي» [الرعد:4١]»‏ وقال تعالى: 
«وَالَذِينَ لا يَدَعُوَ مَعَ اله لها ماعرَ وَلَا يَفَملُونَ 
كفس الْتِى حَرَمَ آله إلا بَآلْحَقٍ وَلَا يرَنُورت» [الفرقان: 
وقال في آخر السورة: قل ما يَعَبَوا كد بق للا 
دُعَآؤْكُجْ؟ [الفرقان:77]. 

قيل: لولا دعاؤكم إياء» وقيل: لولا دعاؤه إياكم. 
فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى المفعول تارة» 
ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لايد له من 
قاعل؛ قلهنا كان هنا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم 
لولا أتكم تدعونه تتعبدونه» وتسألونه: 9قَقَدَ كَدَّبَشْرَ 
فَسَوَْفَ يَكُونُ لِرَامَا [الفرقان: /ا/ا] أي: عذاب 
لازم للمكذيين. 

ولفظ الصلاة في اللغة: أصله الدعاءءوسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة 
والمسألة. 

]٠١ /59[‏ وقد فسر قوله تعالى: «ادْعُونَ 
أَسْعَجِتٍ لكر [غافر: .]1١‏ بالوجهين» قيل: اعبدوني 
وامتثلوا أمري أستجب لكم. كما قال تعالل: «وَيِسَتَجِيِبٌ 
لِّينَ ءَامَتُوا وَعَِلُوا آلصّطِحَدت» [الشورى: 7؟] أي: 
يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة؛ يقال: استجايه 
واستجاب له. كا قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يجبب إلى الندى 
فلم يستجبه عند ذاك يجيب 


ابعل الوك 

وقيل: سلوني أعطكم. 
وفي «الصحيحين؛ عن النبي يكل أنه قال: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟»”" فذكر أولاً لفظ 
الدعاء؛ ثم ذكر السؤال والاستغفار. والمستغفر سائل 
كما أن السائل داع» لكن ذكر السائل؛ لدفع الشر بعد 
السائل الطالب للخيرء وذكرهما جميعًا يعد ذكر 
الداعي الذي يتناولمما وغيرهماء فهو من باب عطف 
الخاص على العام. 

قال تعالى: «وَإِذًا سَأَنَكَ عِبّادِى عَتى فَِنَ قَريبٌ 
أَحِيبٌ دَعَوَةَ لداع ذا دعَان؟ [البقر 0 | | 

وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسئولء 
وكل عايد له ]٠١ /١50[‏ فهو أيضًا راغب وراهب». 
يرجو رحمته ويخاف عذابه» فكل عايد سائل؛» وكل 
سائل عابد. فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده 
عنهء ولكن إذا جمع بينهما: فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المقعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر» 
وإن ل يكن في ذلك صيغ سؤال. 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو_أيضًا 
- راج خائف راغب راهب: يرغب في حصول مراده» 
ويرهب من فواته» قال تعالى: «إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًّا» [الأنبياء:40] قال 
تعالل: <تكَجَاق جُنوبّهُْ عن لْمَضَاجِع يَدْعُونَ ريم 
حَوَقَا وَطَمَكَاك [السجدة: 16]: ولا يتصور أن يخلو 
داع الله دعاء عبادة:أو دعاء مسألة ‏ من الرغب 
والرهب. من الخوف والطمع. 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف 
والرجاء من مقامات العامة» فهذا قد يفسر مراده بأن 
المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه 


.)114( صحيح: أخرجه البخاري (40١١)؛ ومسلم‎ )1١( 


جو تاشخ 


ل ل 
حصول هذا المطلوب. ويخافون حرمانه» فلم يخلوا 
عن الخوف والرجاء؛ لكن مرجوهم وتخوفهم بحسب 
مطلوبهم. 

ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقًا إلى تك 
ولا خخوقًا من نارك [751/ ١٠]ء‏ فهو يظن أن الجحنة 

لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لا لا عذاب 
فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن 
فهم مسمى الحنة» بل كل ما أعده الله لأوليائه. فهو 
من الجنة والنظر إليه هو من الجتة؛ ولهذا كان أفضل 
الخلق يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النار» ولما سأل 
بعض أصحايه عما يقول في صلاته قال: إن أسأل الله 
الجنة» وأعوذ بالله من النارء أمَا إني لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذه فقال: «حوها ندندن»0". 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعني: أسألك 
لذة النظر إلى وجهك - فريق من أهل الكلام؛ ظنوا أن 
الله لا يتلذذ بالنظر إليه» وأنه لا نعيم إلا بمخلوق. 
فغلط هؤلاء في معنى الجنة ىا غلط أولئك» لكن 
أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا 
ذلك. : 
وأما التألم بالنار» فهو أمر ضروريء ومن قال: لو 
أدخلني النار لكنت راضيّاء فهو عزم منه على الرضا. 
والعزائ ثم قد تنفسخ عند وجود الحقائ ثق»ومثل هذا يقع 
في كلام طائفة مثل سمئون الذي قال: 

وليس لي في سواك حظ 

فكيف ما شئت فامتحني 

فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان 
المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب» 8 
وَلَقَدَ كتم تَمَنَوْنَ آلْمَوَتَ من قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَد 
َأيتُمُوهُ ونم تَظرُونَ4 [آل عمران: .]١7‏ 

]٠١ 453‏ وبعض من تكلم في علل المقامات» 


.0765( صحيح: أخرجه أبوداود‎ )١( 


كالغ الشْلوك 
جعل الحب والرضا والنوف والرجاء. من مقامات 
العامة بناء على مشاهدة القدرء وأن من شهد القدر 
فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن؛ وبقي من 
لم يزل» يخرج عن هذه الأمور. وهذا كلام مستدرك 


حقيقة وشرعا. 

أما الحقيقة» فإن الحي لا يتصور أن لا يكون 
حساسًا محبًا لما يلائمه مبغضًا لما ينافره» ومن قال إن 
الحي يستوي عنده جميع المقدورات. فهو أحد رجلين» 
إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهلء وإما أنه 
مكابر معاند» ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال 
عقله ‏ سواء سمي اصطلامًاء أو محوّاء أو فناء» أو 
غشيّاك أو ضعمًا ‏ فهذا لم يسقط إحساس نفسه 
بالكلية» بل له إحساس با يلائمه وما ينافره» وإن 
سقط إحساسه ببعض الأشياءء فإنه لم يسقط 

قمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى 
مقام الجمعء والفناءء فلا يشهد فرقًا فإنه غالط» بل 
لابد من الفرقء فإنه أمر ضروري. 

لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق 
الطبعيء فيبقى متبعًا لمواه لا مطيعًا لمولاه. 

]٠١ [‏ وهذا لما وقعت هذه المسألة» بين 
الجنيد وأصحابه ذكر هم الفرق الثاني» وهو: أن يفرق 
بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه؛ مع 
شهوده للقدر الجامع فيشهد الفرق في القدر الجامع. 
ومن لم يفرق بين المأمور والمحظورء خرج عن دين 
الإسلام. 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن 
الفرق الشرعي بالكلية» وإن خرجوا عنه كانوا كفارًا 
من شر الكفارء وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين 
الرسل وغيرهمء ثم يخرجون إلى القول يوحدة 
الوجود. فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق» ولكن 
ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد» بل يفرقون 


من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة» 
ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلة. 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن لفظ الدعوة والدعاءء يتناول 
هذا وهذاء قال الله تعالى: لوَءَاخِرٌ دَعْوَنِهُمْ أن أَلَْمَدُ 
ِلَّهِ رت آلْعَسَمِتَ4 (يونس: »]٠١‏ وفي الحديث: 
«أفضل الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد 
لله”" رواه اين ماجه وابن أب الدنيا. وقال النبي كه 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي 
ذي النون: طلا إِلَنه إل نت سُتِحَسَلك إن كدت مِنَ 
ألظّلِمِيرت؟ [الأنبياء: 41]» ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربته»”'"؛ سماها دعوة» لأنها تتضمن نوعي 
الدعاء. فقوله: لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية. 
]٠١ /551[‏ وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي 
الدعاءء فإن الإله هو المستحق؛ لأن يدعى دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة, وهو الله لا إله إلا هو. 

وقونه: «إن كنب مِنَ الطّطِيرت» اعتراف 
بالتنب. وهو يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب 
السائل تارة يسأل بصيغة الطلبء وتارة يسأل بصيغة 
الخبرء إما يوصف حاله. وإما بوصف حال 
المسثولءوإما بوصف الحالين. كقول نوح ‏ عليه 
السلام ‏ : ظرَتٍ إن أَعُودُ بلك أن أسََللك ما لَيِسَ لى 
بيب عِلمٌ ولا تَفِرْ ى وَترْحَمَْ أكن ين آلْحَسِرِينَ» 
[هود: 1477]؛ فهذا ليس صيغة طلبء وإنما هو إخبار 
عن الله أنه إن لم يغفر له وي رحمه خسر. 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك 
قولآدم_عليهالسلام : رَينا ظَلمئا أَنفْسَنا 
وإن لم تَعهرَ لكا وتَحَمنا لكو ين الكيرين» 
[الأعراقف:؟؟] هو من هذا الباب» ومن ذلك قول 
موسى - عليه السلام ‏ : طرَبٌ إن لِمَآ أنْرَّلَتٌ إل يِنْ 


,07:541( والترمذي‎ ))78٠١ ٠( حسن: أخحرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)76٠0( زفق صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


كابع لفل الشلوك 
حْيْرٍ فَقم» [القصص: 75]. فإن هذا وصف لحاله 
بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير» وهو متضمن 
لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

وقد روى الترمذيء وغيره عن النبي يِل أنه قال: 
«من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتيء أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”" رواه الترمذيء وقال: 
حديث حسن.ء ورواه مالك بن الحويرث[140؟/ ]٠١‏ 
وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين»؛ وأظنٌ الييهقي رواه مرفوًا بهذا 
اللفظ. 

وقد سثل سفيان بن عبينة عن قوله: «أفضل 
الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير»'؟ فذكر هذا 
الحديث وأنشد قول أمية بن 0 الصلت يمدح ابن 
جدعان: 
أأذكر حاجتي أم قد كفان 

حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا 
كفاهه من تعرضهالثناء 

قال: فهذا تلوق يخاطب مخلوقًاء فكيف بالخالق 

تعالى. 


ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى - عليه 
السلام ‏ : «اللهم لك الحمدء وإليك المشتكى؛ وأنت 
المستعان وبك المستغاث. وعليك التكلان»فهذا خبر 
يتضمن السؤال. 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: أن 
مَكََ آلضُرٌ وَأنتَ أَرْحَمُ لرحِييرح 4 [الأنبياء: 47]» 
فوصف نفسه» ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال 
رحمته بكشف ضره؛ وهي صيغة خبر تضمنت 
السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (99757), 
() صحيح: أخر جه البخاري (14154). 


والدعاء» فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إلليه: أنا 
جائعء أنا [7145/ 1٠١‏ مريض» حسن أدب في 
السؤال. وإن كان في قوله: أطعمني؛ وداوني» ونحو 
ذلكء مما هو يصيغة الطلب» طلب جازم من المسثول. 
فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل 
والافتقار المتضمن لسؤال الحالء وهذا فيه الرغبة 
التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة ‏ صيغة الطلب والاستدعاء ‏ إذا 
كانت لمن يحتاج إليه الطالب» أو ممن يقدر على قهر 
المطلوب مته ونحو ذلك. فإنها تتقال على وجه الأمر: 
إما لما في ذلك من حاجة الطالبء وإما لما فيه من نفع 
المطلوب: فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني 
من كل وجدء فإنها سؤال محض بتذلل» وافتقار» 
وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالخال» وهو 
أبلغ من جهة العلم والبيان. 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة؛ فلهذا كان 
غالب الدعاء من القسم الثانيء لأن الطالب السائل 
يتصور مقصوده ومراده» فيطليه ويسأله» فهو سؤال 
بالمطايقة والقصد الأول. وتصريح به باللفظ» وإن لم 
يكن فيه وصف لال السائل والمستول.فإن تضمن 
وصف حاهم ا كان أكمل من النوعينء فإنه يتضمن 
الخبر والعلم المقتضي للسؤال والإجابة» ويتضمن 
القصد والطلب الذي هو نفس السؤالء فيتضمن 
السؤال والمقتضي له والإجابة 1٠١/7511‏ كقول 
النبي يكيِةِ لبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ لا قال 
له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلً) كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر مغفرة من عندكك؛ وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم». أخحرجاه في الصحيحين»”". 

فهذا فيه وصف العيد حال نفسه المقتضي حاجته 


.)77١8( صحيح: أخرجه البخاري (8714): ومسلم‎ )١( 


رص 


كال ف الثلوك 
إلى المغفرة» وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر 
على هذا المطلوب غيره؛ وفيه التصريح بسؤال العيد 
لمطلوبهءوفيه بيان المقتفي للإجابة» وهو وصف الرب 
بالمغفرة: والرحمة. فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. 

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلكء كقول 
موسى عليه السلام -: #أنتّ وَلِيّا فَآَغْهِرَ لعا وَأَرَحمَا 
وَأنت حَيْرٌ آلْعَفِرِينَ4 [الأعراف: ,]١66‏ فهذا طلب 
ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة. وقوله: 9رَتٍ إنى 
ظَلَمَتُ تَفَيى فَأَغْفِرٌ إىي4 [القتصص: .]١7‏ فيه وصف 
حال النفس والطلبء وقوله: ظرَتٍ إن لِمَآ أنرَلَتَ إِنّ 
مِنْ حير فَقِير» [القتصص: 5 7]. قيه الوصف المتضمن 
للسؤال بالحال» فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت وما أشبهه لاذا 
ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة 
الطلب؟ 

1٠١ /,144[‏ فيقال: لأن المقام مقام اعتراف» بأن 
ما أصابني من الشر كان بذنبي» فأصل الشر هو 
الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء 
بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر 
لاستشعاره أنه مبيء ظالمء وهو الذي أدخل الضر 
على نفسهء فتاسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من 
الاعتراف بظلمه؛ ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه 
مقصود للعبد المككروب بالقصد الثاني» بخلاف كشف 
الكرب» فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد 
الأولء إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من 
زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني 
والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب 
كشف الضرء فهذا مقدم في قصده وإرادته» وأبلغ ما 
ينال يه رفع سيبه» فجاء بها يحصل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: «سْبَحَدَلك_» فإن 
هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام 


صرب ره 1 )سر مسي العى: إل كيك »0 درا هه 
جوع فاو شخ نا مسي 
يحض ي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب. يقول: 
أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؟ بل 
أنا الظالم الذي ظلمت نفسىء قال تعالى: ظوَمًا 
ل وليكن كبوأ أنه سَجُمَّ يُظُلمّونَ» [التحل:118]: 


0 


وقال تعالى: وَمَا ظَلَمْتَهُمَ وَلكن ظَلَمُوَا 


رأ أَنفسَ» 
[هود: »]٠١١‏ وقال: ظومًا ظَلَمْتَهُمّ وَليكن كانُوا هم 
آَلظْلِِينَ4 [الزخرف:75] وقال آدم عليه السلام -: 
«ربكا ظَقْتَآ أنقسنا» [الأعراف: 77]. 

]٠١ /5544[‏ وكذلك قال النبي وي في الحديث 
الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: «اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي واعترقت بذنبي» قاغفر لي ذنوبي جميعاء فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت»”'»؛ وفي «صحيح البخاريء: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك 
بتعمتك علي وأبوء بذتبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» من قاها إذا أصبح موقنًا بها فمات 
من يومهء دخل الجنة ومن قاها إذا أمسى موقنًا بها 
فمات من ليلته دخل الحنة»7". 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه. فإنه لا 
يظلم الناس شيئًاء فلا يعاقب أحدًا إلا بذنيه» وهو 
يحسن إليهمء فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 
فضل. 

فقوله: لآ إِلَهَ إِلّ أنتَ» فيه إثبات انفراده 
بالإلحية» والإلحية تتضمن كال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته. ففيها إثبات إحسانه إلى العباد» فإن الإله هو 
المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق 
أن يعبد هو بها اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١(‏ لحم 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5755). 


ضقة »4 


كاع لف اليلوك 
والعيادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

]٠١/76٠١[‏ وقوله: «استَحدتلك_» يتضمن 
تعظيمه وتنزيهه عن الظلمء وغيره من النقائتصء فإن 
التسبيح» وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» وقد 
روي في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة 
عن النبي يك في قول العيد: سبحان الله: «إنها براءة 
الله من السوء». فالتفي لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن 
ثبونّاء وإلا قالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي السوء 
والنقص عنه يستلزم إثبات محاسته وكاله» ولله 
الأسماء الحسنى. 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء 
والنقص عنه يتضمن إثبات محاسته وكهاله» كقوله 
تعالى: «آللّهُ ل إل إلا هوَ الس الْفَيُومٌ لا تأَحْدّم يِتةٌ 
وَلَا تَوم» [البقرة: 756]. فنفي أخحل السنة والنوم له 
يتضمن كبال حياته وقيوميته؛ وقوله: وما مََكَا ين 
لَعُوبٍ» [ق: 8؟]» يتضمن كمال قدرته» ونحو ذلك 
فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء؛ ونفي النقص 
عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: «سْبَحَسلك #تبرتته 
من الظلمء وإثبات العظمة الموجبة له براءته من 
الظلمء فإن الظالم إنها يظلم؛ لحاجته إلى الظلم أو 
لجهله؛ والله غني عن كل شيء؛ عليم بكل شيء؛ 
وهو غني بنفسه وكل'ما سواه فقير إليه» وهذا كبال 
العظمة. 

وأيضًا ففي هذا الدعاء: التهليل» والتسبيح» 
فقوله: لآ لَه إل أنتّ» تليل.وقوله: لسُبَحَسَلك »© 
تسبيح. وقد ثبت في «الصحيح» عن [581/ ]٠١‏ 
النبي يك أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» 
وهن من القرآن» سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا 
الله والله أكبر»”". 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5515177). 


جوع راضخ ددا مرضي 
والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير 
مقرون بالتهليل وتابع لهه وني «الصحيح”" عن 
النبي يكدِ أنه سئلء أي الكلام أقضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله ويحمده», وفي 
«الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: ده وبحمدى سبحان الله العظيم»”" وفي 
القرآن طقَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيَلقَ» [النصر: *]ء وقالت 
الملائكة: «وَححنٌ تُسَبَحْ يحَمْدِك © [البقرة:50]. 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد. 
والأخرى بالتعظيم» فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي 
السوء والتقائص. المتضمن إثبات المحاسن والكمال» 
والحمد إنما يكون على المحاسن» وقرن بين الحمد 
والتعظيمء كما قرن بين الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل 
معظم محبويًا حمودّاء ولا كل محبوب محمودًا معظياء 
وقد تقدم أن العبادة تتضمن كهال الحب المتضمن 
معنى الحمدء وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى 
التعظيم» فقي العيادة حبه وحمده على المحاسن» وفيها 
الذل له التاشع عن عظمته وكبريائه. ففيها إجلاله 
وإكرامه. وهو سبحانهالمستحق للجلال والإكرام» 
فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام. 

٠١١1‏ ]ومن الناس من يحسب أن «الجلال» 
هو الصفات السلبيةء و«الإكرام» الصفات الثبوتية» 
كا ذكر ذلك الرازي ونحوه. والتحقيق أن كليها 
صفات ثبوتية» وإثبات الكيال يسار م نفي النقائص» 
0 يستحق أن يحب وما 

يستحق أن يعظمء كقوله: «إنّ الله هوَ الْمَُ كَلَمِيدُ4 
[لقيان: 7 وقول سليمان ‏ عليه السلام : 9فَإِنّ 
تٍِ غ كيم» [النمل: :]4٠‏ وكذلك قوله: «لَهُ 


معور* جمع را هابر 


لْمُلكُ وَلَهُ آلْحَمَدُ» [التغابن: »]١‏ فإن كثيرًا ممن 


.)84( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (5777) ومسلم(51694).‎ 


كابعل ف الوك 

يبي 
الحمد يتضمن الإخيار عن المحمود بمحاسته 
المحبوبة» فيتضمن إخبارًا بمحاسن المحبوب تحبة له. 

وكثير تمن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه 
عجز وضعف وذل يناني العظمة والغنى والملك. 
فالأول باب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمدء ولا 
يهاب ولا يخاف, والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد 
في الأثر: «إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة» وفي نعت 
النبي يَكلِ: كان من رآه يديبة هابه ومن خالطه معرفة 
أحبه”". 

فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير» 
كها في كلمات الأذان. ثم إن كل واحد من النوعين 
يتضمن الآخر إذا أفردء فإن التسبيح والتحميد 
يتضمن التعظيم» ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك 
يستازم الإلحية» فإن الإلية تتضمن كونه حبويّاء بل 
تتضمن أنه لا يب 11 من والحمد هو 
الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يحب» 
فالإخية [67؟7/ ]٠١‏ تتضمن كمال الحمد؛ ولخذا كان 
الحمد لله مفتاح الخطاب. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أجذم» وسببحان الله فيها إثيات عظمته 
كا قدمناه؛ ولهذا قال: لقَسَبَحَ قَسَبح يآنم ره رَيَكَ الْعَظِي» 
[الواقعة: 5/ا]» وقد قال النبي كل: «اجعلوها في 
ركوعكه:”) رواه أهل السئنء وقال: «أما الركوع 
فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه 
بالدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم"" رواه مسلم. 
فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجوده 
والتسبيح يتضمن التعظيم. 

ففي قوله: #سبحان الله وبحمده» إثبات تنزيهه 
وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: لا إله إلا الله والله 


(*) ضعيف: أخرجه الترمي (5552). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (501). 
(60) صحيح: أخرجه مسلم (079017. 


أكبره ففي لا إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة 
في إثبات إلهيته. وي قوله: الله أكير» إثبات عظمته» 
فإن الكبرياء تتضمن العظمة؛ ولكن الكبرياء أكمل. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة ني الصلاة والأذان 
بقول: «الله أكير»» فإن ذلك أكمل من قول: الله أعظم» 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي َك أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدًا منهما عذيته»”'2» فجعل العظمة كالإزار والكيرياء 
كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرفء فل] كان التكبير أبلغ 
من التعظيم صرح بلفظه؛ وتضمن ذلك التعظيم؛ وفي 
قوله: سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن 
للتعظيم» فصار كل من الكلمتين [784/ ]٠١‏ متضمنًا 
معنى الكلمتين الأخريين إذا أفردتاء وعند الاقتران 
تعطى كل كلمة خاصيتها. 

وهذا كا أن كل اسم من أساء الله فإنه يستلزم 
معتى الآخرء فإنه يدل على الذات» والذات تستلزم 
معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم» وأما دلالة كل 
اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعه فبالمطابقة» 
ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 

فقول الداعي: «لآ إِلَندَ إل أن سْبِحَسَك »4 
يتضمن معتى الكليات الأربع اللاتي هن أفضل 
الكلام بعد القرآن وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء 
الله الحسنى» وصفاته العلياء ففيها كمال المدح. 

وقوله: أإيّ حكدثُْ من آَلظَلِميرت؟ فيه اعتراف 
بحقيقة حاله» وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن 
هذا الوصفء لا سيا في مقام مناجاته لربه. وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي يل أنه قال: دلا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى»(". وقال: «من قال: أنا خير 
من يونس بن متى فقد كذب"" فمن ظن أنه خير من 
يونس» بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه 


.)175( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.5885( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
صحيح: أخعرجه البخاري (4 ع‎ )7( 


كابع لإ الشلوك 
فهو كاذب؛ ولهذا كان سادات الخلائق» لا يفضلون 
أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون: كما قال 
أبوهم آدم وخاقهم محمد يَك. 

نقيت 


٠١ /764[‏ ]فصل 


وأما قول السائل: كانت موجبة لكشف الضر؟ 
فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله. كما قال تعالي: 
طوإن يَنْمَسْكَ أنه صر فَنَا كَاشِف لَمدَ إلا هوَ وَإنف 
يُرِدكَ يكير اقلا رد لِفَضْلفب» [يونس:7١1],‏ 
والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه» كيا 
قال تعالى: وما كارت أله ليُعَذْيَهُمْ وَأنتَ فِيِمْ وَمَا 
كارت أنه مُعَدَيَهُمَ وَهُمَ يَسْتَفْفِرُونَ4 [الأنفال: +10 
فأخير أنه سبحانه لا يعذب مستغفرًا. وفي الحديث: 
«من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء 
ومن كل ضيق لمخرجاء ورزقه من حيث لا 
يحتسب»”': وقال تعالى: لوَمَآ أُصَبَكُم ين مُصِيبَةٍ 
قَيِمَا كسَبَتَ أَيلِيك وَيَعْفُوأ عَن كثير» [الشورى: ١؟].‏ 

فقوله: «إنّ حكدتُ مِنَ أَلظّطِيِيرت» اعتراف 
بالذنب وهو استغفار» فإن هذا الاعتراف متضمن 
طلب المغفرة. 

وقوله: لآ إِلَه إل أت تحقيق لتوحيد الإلهية» فإن 
الخبر لا موجب له إلا مشيئة الله فها شاء كان» ومالم يشألم 
يكن؛ والمعوق[555/ ]٠١‏ له من العبد هو ذنويه» وما 
كان خارجًا عن قدرة العبد فهو من الله» وإن كانت أفعال 
العباد يقدر الله تعالى» لكن الله جعل فعل المأمور وترك 
المحظور سبًا للنجاة» والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح 
باب افير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا يتبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله. ولا 
يخاف من الله أن يظلمه. فإن الله لا يظلم الناس شيئًاء 


(4) ضعيف: ضعفه الألباني في «لضعيفة» .)7١6(‏ 


ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بل يخاف أن يجزيه 
بذنوبه. وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. 

وني الحديث المرفوع إلى النبي يَكِ: أنه دخل على 
مريض فقال: «كيف تبدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوي» فقال: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا 
الموطنء إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه نما يخاف»”". 

فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق 
بمخلوق؛ ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن تعليق 
الرجاء بغير الله إشراك. وإن كان الله قد جعل لا 
أسبابًاء فالسيب لا يستقل بنفسهء بل لابد له من 
معاون ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا 
يحصلء ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. 

]٠١ /761[‏ وهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسيابًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع؛ وهذا قال الله تعالى: طفَإِدًا فَرَغْتَ 
قَآنصّتٍ © وَإِلَ رَيِْكَ فَأرَعْب؟ [الشرح: ١17‏ 18 فأمر 
بأن تكون الرغبة إليه وحده» وقال: لوَعَلى أله فََوَكنُوَا 
إن دشم مُؤَمِينَ» [المائدة: “77]: فالقلب لا يتوكل إلا 
على من يرجوه؛ فمن رجا قوته؛ أو عمله؛ أو علمه. 
أو حاله أو صديقهء أو قرابته؛ أو شيخه. أو ملكه؛ أو 
مالهء غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك 
السبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكل عليه إلا خاب 


ظنه فيهء فإنه مشرك: ومن يُشَرِك آنه فكآثْمَا حر 


يرت الكمَاءٍ فَتَخَطْفَهُ لطْثرٌ أو تَهُوى به ألرَحُ فى مَكَانٍ 
سَحيق» [الحج:١‏ 7]: وكذلك المشرك يخاف المخلوقين» 
ويرجوهم. فيحصل له رعب. كم قال تعالى: #سَتلقَى 
فى قُلُوبٍ اليرت كقرُوا الإغب يمآ أشرَكُوا بِآنَه مَا لَمْ 
مُكَل ب سُلطَنكًا؟ك [آل عمران:١19].‏ 


.)4441( ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )١( 


معقف 


كابع لغ الثلوك 

والخالص من الشرك يحصل له الأمن. كما قال 
تعالى: ظالذِينَ ءَامنُو ولَم يَليِسُوَأ إِيمَتهُم بظلم أُولبكَ 
لْهُمْ الأمنٌ َعم مُهِعَدُونَ» [الأنعام: 47]: وقد قسر 
النبي يقد الظلم هنا بالشرك. ففي «الصحيح”" عن 
ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شقٌّ ذلك على 
أصحاب النبي يك وقالوا: أيْنا لم يظلم نفسه؟ فقال 
البي وَكي: «إنها هذا الشركء ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح: «إرء آلشَرَكَ للد عَظِممٌ4؟ [لقمان:17]» 
]٠١ 3[‏ وقال تعالى: «وَيتَ لئاس مَن يَكَخِْدُ 
مِن دُون آل أندادًا ْبُوتجُمَ كَحُب أله وَآلَذِينَ ءَامَنوَا 


1 . اي ميم 5 01 ؟ ممه لمر 
سَدُ حُبا يِه وَلَوَ يَرَى الْدِينَ ظَلَمُوَأ إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَدَّابَ أن 
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> # اس إكا» مور > أو صهر 4 4 
لَقَوَةَ ِلّهِ جَمِيعًا وَأنّ شه شَدِيدُ الْعَدَابِ © إذ تبأ 
صصورمو 


507 مع ير رمه كرا 
تبِعُوأ مِنَ اليرت أتْبَعُوا وَرَأوا ألْعَدَّابَ وَتَقَطْعَتْ 
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مهو ظآء را جو 
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َنتيكا مِرْدجّ كما تَبكدُوا مِنَا كَذَاللكَ يُريهئُ أَنّدُ أَعَمَدَيُ 
و 0 
حَسَرت عَلَيِمَ وَمَا هم بِخَدرجونَ بن التارِ4 [البقرة: 
177-6]» وقال تعالى: ظقُلٍ أَذْعُوا لين رَعَمْشم 
ين كوي قلا حورت محفت لز عدم ولا تويلا 
رس ميل سا مه م مو 04 

ج أزتبك الذِينَ يَدْعُوت يَبتفُورت إل تيد 
0-4 0-1 عى م صض ريرس صمصملر - < 0 
لْوِمَة أيُمْ أَقْرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَمَمه وَكخَافُوت عَذَابث 
إن عَدَابَ رَيَكَ كن عَحَذُورًا4 [الإسراء:” 0 لاه]. 

ولهذا يذكر الله الأسباب. ويأمر بأن لا يعتمد 
عليهاء ولا يرجى إلا الله؛ قال تعالى لا أنزل الملائكة : 
ؤوَمَا جَعَله َه إلا مُشْرَئ لَكُمْ وَلِمَطْمَنَ فلُوبكُم يمه 
وَمَا ألمَصْرٌ إلا مِنْ عند أله العَرِيز تفكيي» [آل 

ريز 0 

عمران1777] وقال: «إن ينصرَكُمْ أنَهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ 
وإن مَحْدَلَكُمَ قَمَن ذَا الى يُصركم مِنْ يَعَدِم وَعَل 
لله لحكل الْمُؤْمِكُونَ4 [آل عمران: .]١1١‏ 

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة. 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (7755), 


وكلاهما لا يصلح إلا لله؛ فمن جعل مع الله إنها 
آخر قعد مذمومًا مخذولاء والراجي سائل طالب فلا 
يصلح أن يرجو إلا الله ولا يسأل [809؟/ ٠١‏ آغيره؛ 
وهذا قال النبي يي في الحديث الصحيح: اما أتاك من 
هذا المال وأنت غير سائل ولا مُشرف فخذه وما لا 
فلا تتبعه نفسك»' فالمشرف الذي يستشرف بقليه» 
والسائل الذي يسأل بلسانه وفي الحديث الذي في 
«الصحيحين؟ عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا 
فاقة فجئت رسول الله يك لأسأله فوجدته يخطب 
الناس وهو يقول: «أيّا الناسء والله مهما يكن عندنا 
من خير فلن ندخره عنكم» وإنه من يستغن يغته الله 
ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصير يصيره الله وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصير»”". 

والاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحدًا فيستشرف 
إليهء والاستعفاف أن لا يسأل بلسانه أحدًا؛ ولهذا لما 
سثئل أحمد بن حنبل عن التوكل» فقال: قطع 
الاستشراف إلى الخلق» أي: لا يكون ني قلبك أن أحدًا 
يأتيك بشىء»؛ فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول 
الخليل لما قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: 
«أما إليك فلا». 

فهذا وما يشبهه ما يبين أن العبد في طلب ما 
ينفعهء ودفع ما يضره. لا يوجه قلبه إلا إلى الله فلهذا 
قال المكروب: لآ إل إل أنتّ»: ومثل هذا ما في 
«الصحيحين» عن ابن عباسء أن النبي كةِ كان 
يقول: عند الكرب: ١لا‏ إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم[750/ 1٠١‏ لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم»””. فإن هذه الكليات فيها تحقيق التوحيده 
وتأله العبد ريه» وتعلق رجائه به وحده لا شريك له 
وهي لفظ خبر يتضمن الطلب. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري ))١514(‏ ومسلم (115). 
(5) صحيح: أخر جه البخاري (7740)) ومسلم (5750). 


ممع 


والناسء وإن كانوا يقولون بألسحهم: لا إله إلا 
الله فقول العبد لما مخلصًا من قلبه له حقيقة أخرى» 
وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله. قال تعالى: 
<أرَءَيتَ من تخد هده هوه أفأت تَحُون عله 
وَكيلاً تي أمْ خَسَبُ أن أَكَدَرهُمَ يَعْمَعُورت أو 
قورت إن هم إلا #لأتنم بل هم أل سَييلآ4 
[الفرقان:47» 44]» فمن جعل ما يأطه هو ما يهواه. فقد 
اتخذ إلهه هواه» أي: جعل معيوده هو ما يبواه. وهذا 
حال المشركين الدذين يعبد أحدهم ما يستحسنه؛ قهم 
يتخذون أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله؛ ولهذا 
قال الخليل: «لة أَحِبْ الأفليرت »> [الأنعام: 7/5]. 

فإن قومه لم يكونوا متكرين للصانع» ولكن كان 
أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعًا له كالشمس 
والقمر والكواكب. والخليل بين أن الآفل يغيب عن 
عابده» وتحجبه عنه الحواجبء فلا يرى عابده ولا 
يسمع كلامه. ولا يعلم حاله» ولا ينفعه؛ ولا يضره 
بسبب ولاغيره؛ فأي وجه لعيادة من يأفل؟! 

وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: لا إله إلا 
اللهء خرج من قلبه [7751/ ]٠١‏ تأله ما يبواه وتصرف 
عنه المعاصي والذنوبء كما قال تعالى: حَذَلِكَ 
لِتصرف عَنَدُ آلشوّء وَالفَخمَّاء ' إِنَه مِنْ عِبَّادِنا 
لْمُخْلَّصِيرتَ* [يوسف: 4؟]» فعلل صرف السوء 
والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصينء وهؤلاء 
هم الذين قال فيهم: إن عِبَّاجِى لَيِسّ لَك عَلَهِمْ 
سُلَضّنُ» [الحجر:47]» وقال الشيطان: طفبِوِرٌتِكَ 
لَأَعْويئهُم أُحَيِنَ تج إلا عِبَادَكَ ينْهُمْ المُخلصِيرت » 
[ص:87» 87]» وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 
يكل أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. 
حرمه الله على النار26). ١‏ 
فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول الناره فمن دخل 


(4) صحيح: أخرجه اليخاري .)١158(‏ 


ينين 5ك كت لزنا يقن نيه 
لل لت ا م 
له على النارء بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه 
فيها أدخله النار» والشرك في هذه الأمة أخفى من دييب 
النمل؛ ولهذا كان العبد مأمورًا في كل صلاة أن يقول: 
«إيالد تَعْبْدُ وَإِيَالتَ نشتييرك4 [الفاتحة: 0]» 
والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك» فلا تزال 
النفس تلتفت إلى غير الله؛ إما خوفا منهه وإما رجاء له 
فلا يزال العبد مفتقرًا إلى تخليص توحيده من شوائب 
الشرك. وني الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره 
عن النبي يكيِ أنه قال: «يقول الشيطان: أهلكت الناس 
بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار قلما رأيت 
ذلك بغ بنثت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ 
لأعهم يحسبون أنهم يحسنون صنمًا»”©. 

]٠١ 13‏ فصاحب الحوى الذي اتبع هواه 
بغير هدى من الله له نصيب تمن اتَحَذْ إلهه هواه» فصار 
فيه شرك منعه من الاستغفارء وأما من حقق التوحيد 
والاستغفارء فلابد أن يرفع عنه الشر؛ فلهذا قال ذو 
النون: لآ إِلَنهَ إل أت سُبَحَسَك إن كدت يِنّ 
الظلييرت > [الأنبياء: /ال4]. 

لهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير 
موضعء كقوله تعالى: 9قَاَغْلَرَ أَنْت لآ إِلَندَ إلا آله 
وَآسَتَفَفِنَ لِدَنبلك وَللِمُؤْيينَ وَآلْمُؤْيِتَت» [حمد:19]: 
وقوله: «ألَا تَعَبْدُوَا إلا أله إنتى لكر يَنْهُ كذيت وَنَشِمٌ 
© وأنِ أسْتَغهِرُوا ربز دُمْ ا لَيدِ [هود: 5 7]» 
وقوله: طول عَادٍ أَحَاهم هودًا قَالَ يَشَوْ م أعْبُدُوا آله 
ما لَحكم من لو غؤْ4 [هود:٠0]‏ إلى قوله: (وَيَقوْمِ 
آستفيروا ١‏ رَبْكُمَ ثم توب إِلَيّه [هود:07]: وقوله: 
هفَاسْتَقمُوَا إِلْهِ وَاسْتَفْفِرُوه» [فصلت: 1]. 

وخاتمة المجلس: «سبحانك اللهم ويحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك”" إن 


.)41( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه أبو داود 4690 غ). والترمذي لف راة‎ 


كالغ الشاوك 
كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كان يجلس 
لغو كانت كفارة له. وقد روي أيضًا أنها تقال في آخر 
الوضوء بعد أن يقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين:27. 
وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار» فإن 
صدره الشهادتان[777/ ]٠١‏ اللتان هما أصلا الدين 
وججاعه. فإن جميع الدين داخخل في الشهادتين؛ إذ 
مضمونه: أن لا نعبد إلا الله» وأن نطيع رسوله» 
والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله» 
وطاعة رسوله» وكل ما يجب أو يستحب داخل في 
طاعة الله ورسوله. 
وقد روي أنه يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» 
وهذا كفارة المجلس» فقد شرع في آخر المجلس وف 


آخر الوضوء. وكذلك كانت النبي ع2 تم الصلاة 


كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: 
«اللهم اغفر لي ما قدمتء وما أخرت. وما أسررت» 
وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت»”" وهنا قدم الدعاء وختمه 
بالتوحيد؛ لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» 
وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو 
التوحيدء بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فإن تقديم 
التوحيد أفضل. 

فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من 
جتس الدعاء الذي هو سؤال وطلبء وإن كان 
المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص» 
بسبب وبأشياء أخرىء؛ كما أن الصلاة أفضل من 
القراءة» والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (9 188)) والترمذي (54377). 


(1) صححيح: أخرجه الترمذي (08). 
(6) صحيح: أخرجه مسلم .)5١١(‏ 


والذكر -- من الدعاء 00 هو سؤالء ومع هذا 
فالمفضول له أمكنة» وأزمنة» [7114/ ]٠١‏ وأحوال 
يكون فيها أفضل من الفاضلء لكن أول الدين وآخره 
وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله لله 
هو تحقيق قول: لا إله إلا الله. 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم 
متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه. 
حتى إن كثيرًا منهم يظئون أن التوحيد المفروض: هو 
الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه؛ ولا 
يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية» الذي أقر به 
مشركو العرب» وبين توحيد الإهية؛ الذي دعاهم إليه 
رسول الله َو ولا يجمعون بين التوحيد القولٍ 
والعملي. 

فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه 
اثنان» ولا إن مع الله ريا يتفرد دونه بخلق شيء؛ بل 
كانوا كا قال الله عنهم: #وَلَين سَألتَهُم من حَلَقّ 
َلسَمَوتٍ وَالأرَضَ لفون أ 4 [لقهان: 116 وقال 
تعالى: «ومًا يُؤْينُ كترم بأَمّه إلا وَهُم مُشْركون» 
[يوسف: »]٠١7‏ وقال تعالى: لاقل لِمَنِ الأَرْض ومن 
هآ إن كس تَعلَمُوت © سَبَقُولُونَ يل قل ألا 
تَذَّوُورت © فل من رب السَموَت 5 وَرَبْ 
عر ش آلنهم ي سَيُقُولُوت يله" كل أئلا كقورت 
هج ثن - مَنّْ يمومه مَلَكُوتُ كل سًِ وَهِوَ ححجيرٌ وَل 
يجار عَلَيهِ إن كُشْز تَعَنُونَ © سَيَفُوأُو يله" كل 


" 


أن تُسَكَرُورت» [المؤمنون: 84-44]. 

وكانوا مع إقرارهم بأن: الله هوالخالق وحده 
يجعلون معه آلهة ]٠١/7506[‏ أخرى» يجعلونهم 
شفعاء لهم إليه؛ ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى» ويحبوتهم كحب الله. 

والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال» 
غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار. كما قال تعالى: 
«ؤيرت ألنَاسٍ من يَْخِدُ ين ذُون آل أحدادا جلو 


كال الشلوك 
0 وََلْذِينَ ءَامَنُوَا أَسَّدُّ حُكًا يك [البقرة:158], 
فمن أحب مخلوقًا كا يحب الخالق فهو مشرك به» قد 
اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله. وإن كان 
مقرًا بأن الله خالقه. 
وهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقًا لله 
وبين من أحب عخلوقًا مع الله فالأول يكون الله محبوبه 
ومعيوده؛ الذي هو منتهى حبه وعبادته» لا يحب معه 
غيرهء لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءء وعباده 
الصا مين أحيهم لأجلهء وكذلك لما علم أن الله يحب 
فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلكء فكان حبه لما 
يحبه تابعًا لمحبة الله وفرعا عليه وداخخلاً فيه. 
بخلاف من أحب مع الله فجعله نذا لله يرجوه 
ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله 
يتخذه شفيعًا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن 
يشفع فيه قال تعالى: «وَيَعْبَدُورت من دُوري آللهِ ما 
لا يرهم وَلَا يَشَعُهُرْ وَيَقُولُورت هَوْلآءٍ عونا عند 


2 


و4 [يونس: [555/ ٠١‏ ] وقال تعالى: <ِأمْدُوَا 


بَارَهُمْ وَرُهْبََهُمَ بايا مّن دُوري آله وَالْمَسِيحَ 
ىت وَمَآ أيرُوَا إلا لِيَحْبُدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لَه لَه إل 
هو سُبْحَدتَك عَمَا يُمْرِكُورت؟ [التوبة:71] وقد 
قال بن حاتم للنبي 5: ما عبدوهمء قال: 
«أحلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرموا عليهم الحلال 
فأطاعوهم. فكانت يلك 5 إياهم»”". قال 
تعالى: «أم لَهُرْ سْرَكلوًا سْرَعُوا لَهُم مِنّ آليس ‏ ما 
لم يأدذَنْ به 0 وقال تعالى: يوي 
تن لز أذ قُلَانَا كليلاً © لَمَدَ أَصْلّى عَن لكر 
بَعْدَ إِذْ جَآئن وكا ألحْيَطَنُ لِلْإِننٍ حَدُولاً» 
[الفرقان: /ا5 -8؟]. ١‏ 

فالرسول وجبت طاعته؛ لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله فالحلال ما حلله؛ والحرام ما حرمه» 


والدين مأ شرعه» ومن سوق الرسول من العلماء» 


م 
ل 
أ 
احبا 
2 


.)”:46( ححسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 


00 
والمشايخ. والأمراء» والملوك إنها تجهب طاعتهم. إذا 
كانت طاعتهم طاعة لله وهم إذا أمر الله ورسوله 
بطاعتهم. فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول. قال 
تعالى: « يتان النِينَ دَامَنوَآ أَطِيعُوأ اند وَأَطِيعُوا أَلبَسُولٌَ 
وى آلأضي مس4 [النساء: 04]. 

فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر 
منكم. بل جعل طاعة أولي الأمر داخخلة في طاعة 
الرسولء وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في 
طاعة الرسول. دون طاعة أولي الأمر؛ فإنه من يطع 
الرسول [/71؟/ ]٠١‏ فقد أطاع الله» فليس لأحد إذا 
أمره الرسول بأمر أن يتظر هل أمر الله به أم لاء 
بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الل 
فليس كل من أطاعهم مطيعًا لله؛ بل لابد فيما يأمرون 
به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم 
لاء سواء كان أولو الأمر من العلياء أو الأمراء 
ويدخل في هذا تقليد العلاء وطاعة أمراء السرايا 
وغير ذلك؛ وبهذا يكون الدين كله لل قال تعالى: 

نوم حي لا تكورت يفن وَبَكُون لين 

كُلْمه َه [الأنفال: 4]» وقال النبي يَكلله لما قيل له: 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» 
ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله" . 

ثم إن كثيرًا من الناس يحب خليفة أو عانًا أو 
شيحًا أو أميرّاء فيجعله نذا لله وإن كان قد يقول: إنه 
يحبه لله . 

فمن جعل غير الرسول تهب طاعته في كل ما يأمر 
به وينهى عنهء وإن خالف أمر الله ورسولهء فقد 
جعله نذّاء وربها صنع به كما تصنع التصارى بالمسيح» 


ويدعوه ويستغيث به» ويوالي أولياءه» ويعادي أعداءه 


مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه؛ ويحلله 
وجرمه. ويقيمه مقام الله ورسوله؛) فهذا من الشرك 


.)18:( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


”نعف 


كاعد الخلوك 
الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: لوَيِرَ ألئاس 
عن يَكحِدُ ين كُون أل أندادًا يبوجم حب ال ونين 
دَامَُوَا أسَدَ حا لِنَهِ4 [البقرة:176١].‏ 

]٠١ [‏ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال 
القلب. ويكون في أعمال القلب؛ ولحذا قال الجنيد: 
التوحيد قول القلبء والتوكل عمل القلب. أراد 
بذلك التوحيد الذي هو التصديقء» فإنه لما قرنه 
بالتوكل جعله أصله. وإذا أفرد لفظ التوحيدء فهو 
يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام 
التوحيد. 

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه 
الأعمال الباطنة والظاهرةء» وقيل: الإيمان: قول 
وعمل؛ أي: قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح؛ ومنه قول النبي 5 في الحديث المتفق 
عليه: «الإيهان بضع وستون شعبة: أعلاها: قول لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيبان»”"» ومنه قوله تعالى: «#إنمًا 
آلْمُؤَيئُو الذِينَ ءَامنُوا يله وَرَسُولِِ كُمْ لم يَرتَابُوا 
وَجهَدُوا يولم وَأَمُيِودَ فى سل اله أولتيك هُمْ 
الصّدِقورت» [الحجرات:6١]2)‏ وقوله: <إئْمًا 
َلْمُؤْيئُو الَذِينَ إذَا ذَكرَ آمَهُ وَجِلَتْ قُلُوجمْ وَإِذَا ثِيتْ 
عَلَّهمَ ءَايسْتد زَادجُمَ إِيمَمًا وَعَلْ نيهم يَعَوُونَ هي 
أأذزيت يُقيِمُوت ألصّلَةَ وما ررْقَكهُمَ يُفِقُونَ ‏ 
َوْلَبِكَ هُمُ آلْمُؤْيئُونَ حَهًا» [الأنفال: ” - 4] وقوله: 
<إِنَمَا آلْمُؤينُوت الذِينَ اموا بأل وَرَسُولِ وَإَِا 
حكَائوا قث َل أتر جامِعٍ لم يَذهبُوا حق نط و:» 
[النور: 11]. 

والإيهان المطلق يدخل فيه الإسلام كا في 
«الصحيحين» عن النبي يي أنه قال لوفد عيد القيس: 
«آمركم بالإيهان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله [59؟/ :]٠١‏ 


.)88( صحبح: أخرجه البخاري (9)) وملم‎ )١( 


جوز تاككخ زدايمز نيه 
وإقام الصلاقء وإيتاء الزكاق. 1 تؤدوا لس ما 
غنمتم»؛ ولهذا قال من قال من السلف: كل مؤمن 
مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنا. 

وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام» 
فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى: «إنّ اليرت ءَامَتُوأ 
وَعَمُِوا آلصّطِحَدتي» [البقرة: /ال؟] وهو في القرآن 
كثير» وكيا في قول النبي يك في الحديث الصحيح لما 
سأله جبريل عن الإسلام والإيهان والإحسان فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت». قال: فم| الإييان؟ قال: «أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله. والبعث بعد الموت. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره». قال: فيا الإحسان؟ قال: «أن 
تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”". 
ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيهان لما قرن بين 
الاسمين وني ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لا 
أفرده بالذكر. 

وكذلك لفظ «العمل» فإن الإسلام هو من 
العملء والعمل الظاهر هو موجب إيان القلب 
ومقتضاهء فإذا حصل إيان القلب حصل إيعان 
الجوارح ضرورة» وإيبان القلب لا بد فيه من تصديق 
القلب وانقياده» وإلا فلو صدَّق قلبه بأن محمدًا رسول 
الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته» لم يكن 
قد آمن قلبه. 

و«الإييان» وإن تضمن التصديق» فليس هو 
مرادفًا له فلا يقال ]٠١ /717١[‏ لكل مصدق بشىء: 
إنه مؤمن به. فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد 5 
الائنين» وأن السماء فوقناء والأرض تحتناء ونحو ذلك 
ما يشاهده الناس ويعلمونه؛ لم يقل لهذا: إنه مؤمن 
بذلك» بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأأمور 
الغائبة كقول إخوة يوسف: وَمَآ أنتٌ ِمُؤْينٍ لكا 
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ملفكة 


[يوسف: 17]» فإنهم أخبروه بها غاب عنه وهم 
يفرقون بين من آمن له وآمن به فالأول: يقال للمخير» 
والثاني: يقال للمخبر به ىا قال إخوة يوسف: 0 
أن بمُؤي تابه وقال تعالى: « قَمّآ ءَامَنَ لِمُوسَئَ 
ذُرَيةَ ين قَوَيف» [يونس:47]. 
وقال تعالى: ظوَمِتهُم النيد اليرت يُؤدُونَ أليِىّ 
وَيقُوأُوت هو أدْنْ قل أذْنّ حر عت لحم يؤر 7 
َيُؤْينُ لِلمُؤْيت» [التوبة: »]7١‏ ففرق بين إيمانه 
9 وإيعانه للمؤمنين؛ لأن المراد يصدق المؤمنين إذا 
أخبروه. وأما إيرانه بالله فهو من باب الإقرار به. 
ومنه قوله ‏ تعالى - عن فرعون وملئه: لأَنُويِنُ 
لِبَشَرَينِ يكلتا© [المؤمنون:57]» أي: نقر لهما ونصدقهما. 


- 


ومنه قوله: لأقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا لَكُمْ وَقَدَ كان ريق 


- 


حي اضر 


نهم يَتمَُونَ كلم اله ثم فوته ين بد عد ما 
عَقلُوهُ وَهُمَ يَعلَمُورت4 [البقرة: 168]» ومنه قوله - 
تعالى -: طكنامَنَ لَمْ لوط وَقَالَ إن مُهَاحِدٌ إل رَيّ» 
[العتكبوت: 715]» ومن المعنى الآخر قوله تعالي: 
يُؤْمِنُونَ بِالْقَِبٍ؟ [البقرة: *]» وقوله: طدَامَنَ 
آلرَسُولُ يمآ أنزل إِلمَهِ ين ريف وَالمُؤْيِئُونَ كُلْ عَامَنَ 
أله وَملتبَكتف وك وَرُسْلِ لا تقَرَقُ يقرت أَحَدر يّن 
رُصْلِفِ» [البقرة:86؟]» وقوله: ولعي لبر مَنْ 
1٠١3‏ دَامَنَ بالله وَالمَوْمِ الْآخِر وَالْمَلبِحَةٍ 
وَالْكتَسب وَالتبيّعنَ» [البقرة: لا17١]ء‏ أي: أقر بذلك 
ومثل هذا في القرآن كثير. 
والمقصود هنا: أن لفظ الإييهان إنما يستعمل في 
بعض الأخبار» وهو مأخوذ من الأمن» كما أن الإقرار 
مأخوذ من قر فالمومن صاحب أمن؛ كا أن المقر 
صاحب إقرار؛ فلا بد ني ذلك من عمل القلب 
بموجب تصديقه. فإذا كان عالًا بأن حمدًا رسول 
الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه 
ويحسده؛ ويستكبر عن اتباعه فإن هذا ليس يمؤمن به؛ 
بل كافر به. 


ومن هذا الباب: كفر إبليسء وفرعون. وأهل 
الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وغير 
هؤلاء. فإن إبليس لم يكذب خرًا ولا عخبراء بل 
استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: 
«وَجَحَدُوا يا وَآستيقمهَا أنشسم لما وَعْوٌا4 
[النمل: .]١5‏ وقال له موسى: لَقَدَ عَسَتَ مآ 
نزْلَ مََؤُلَآء إلا رَبُ اموت والأرض يَصَاير4 
[الإسراء:7١٠]؛‏ وقال تعالى: طالِْنَ ءَاتيََهُم 
لكب يَعرِفُوتمُه كما يَعْرِفُونَ بآ 0 


فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل . 


القلب بموجب علمه ‏ مثل محبة القلب له واتباع 
القلب له -لم ينفع صاحبه؛ بل أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبي 
7١١17‏ يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا ينفعء ونفس لا تشبع, ودعاء لا يسمعء وقلب لا 
يخشع»0. 

ولكن الجهمية ظنوا أن جرد علم القلب 
وتصديقه هو الإيمان» وأن من دل الشرع على أنه ليس 
بمؤمنء فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من 
أعظم الجهل شرعًا وعقلأء وحقيقته توجب التسوية 
بين المؤمن والكافر؛ وهذا أطلق وكيع بن الجراح 
وأحمد بن حتيل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» 
فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عانًا بالحق ويبغضه 
لغرض آخر» فليس كل من كان مستكبرًا عن الحق؛ 
يكون غير عام بهء وحيتئذ فالويان لا بد فيه من 
تصديق القلب وعمله: وهذا معنى قول السلف: 
الإيهان قول وعمل. 

ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة 
المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة» فإن 
الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لم وجود 
المراد قطعّاء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال 
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يوقا ا اشتيخ لما من نسي مَيةٍ دي 


القدرةءأو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كلها يجب 
وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر القلب إقرارًا تامّاء 
بأن حمدًا رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك 
أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك. لكن إذا 
كان عاجرًا لخرسء؛ ونحوه أو لخوف؛ ونحوه لم يكن 
قادرًا على التطق بهما. 

]٠١ /77[‏ وأبو طالبء وإن كان عائًا بأن 
محمدًا رسول الله» وهو محب له فلم تكن محبته له 
لمحبته لله بل كان يحبه؛ لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة 
وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف 
والرئاسة» فأصل محبويه هو الرئاسة؛ فلهذا لما عرض 
عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بها زوال 
دينه الذي يحبه فكان ديئه أحب إليه من ابن أخيه قلم 
يقر بهها - قلو كان يحيه؛ لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو 
يكد الذي قال الله فيه: <وَسَيجَئها الأتقى جه الى 
يُؤْقٍ مَالََد يكن © وَمَا لحر عِنَدَهُ ين يَعَمَوَ مر 
ج إلا آنيقآ وَجْهِ رَبَهِ الأ © وَلْسَرَك يَرْصَئْ» 
[الليل »]7١ - ١١‏ وكيا كان يحبه سائر المؤمنين يه 
كعمر وعثمان وعلي؛ وغيرهم ‏ لنطق بالشهادتين قطمًا 
فكان حبه حبّا مع الله لا حبًا لله؛ ولهذا لم يقبل الله ما 
قعله من نصر الرسول ومؤازرته؛ لأنه لم يعمله لله 
والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه: بخلاف 
الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعل. 

وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من 
عمل القلب؛ كحب القلب. فلا بد من إخللاص 
الدين لله؛ والدين لا يكون ديئًا إلا بعمل؛ فإن الدين 
يتضمن الطاعة والعبادة» وقد أنزل الله عز وجل - 
سوري الإخلاص: «قل يني الكَيْرُوتَ» 
[الكافرون:١]‏ «قل هو آَنّدُ أَحَدُ» [الإخلاص:١].‏ 
إحداهما: في توحيد القول [1/4؟/ ]٠١‏ والعلمء» 
والثانية: في توحيد العمل والإرادة» فقال في الأول: 


6 


لكل هو آنه أَحَدٌ ج آنه آلَصّمَدُ © لم يَلِدَ وَلّم يُولَدَ 


© وَلَمَ يَكْن لَهُد كُفُوًا أَحَدْ4 [سورة الإخلاص] 
فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني: قل يَتايا 
الْكَدْرُوتَ ج لآ أَعَبّْدٌ ما تَعْبْدُونَ © ولآ أَسّر 
عَسِدُونَ مآ أَعْبّدُ © ولآ أتأ عَابِدٌ ما عَبَدمّ هي ول 
نش عَسِدُونَ مَآأَعْبّدُ © لَك «يدة ون دِينٍ» [سورة 
الكافرون] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة 
غير الله وإتحلاص العبادة لله. 

والعبادة أصلها القصد والإرادة» والعبادة إذا 
أفردت دخل فيها التوكل ونحوه؛ وإذا قرنت بالتوكل 
صار التوكل قسيًا لماء ى) ذكرناه في لفظ الإييان» قال 
تعالى: لوا حَلفْتُ لفن والإنسن إلا لِيَمبدُونِ» 
[الذاريات: 57] وقال تعالى: يناجا لاس أَعَبُدُوأ 
رَبَكُهُ» [البقرة: »]7١‏ فهذا ونحوه يدخل فيه فعل 
المأمورات وترك المحظوراتء والتوكل من ذلك؛ وقد 
قال في موضع آخر: «إيّالف تَْبْدُ وَِيَالفَ مُسَتَعمت » 
[الفاتحة: 6]. وقال: «قاعَيُدهٌ وَتَوَخلَ عَلَيهِ4 
[هود: .]١77‏ 

ومثل هذا كثيرًا ما يجيء في القرآن؛ تتنوع دلالة 
اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد 
والاقتران» كلفظ المعروف والتكر فإنه قد قال: 
«كُنم حتر أَمَةٍ أخرجَت لِلنَاسٍ تَأميُونَ بالْمَعَرُوفٍ 
وَتَنَهَوْرتَ [775/ ]٠١‏ عَن الْمُبكَرٍ» [آل عمران:١١1]‏ 
وقال: طوَآلْمُؤْيتُونَ وَآلْمُؤْيتَتْ يَعَضّهُمْ أولِيَاه يعض 
يَأميورت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُمكر» [التوية:01]» 


وقال: «يَأمَيُوت بالْمَعرُوفٍ وَيَتْهَوْنَ عَنٍ الْمُمكر 
[الأعراف: /161]. فالمتكر يدخل فيه ما كرهه الله. كما 
يدخل في المعروف ما يحبه الله. 


وقد قال في موضع آخر: « إرتٌ الصّلرة تنغئ 
عن الفحَشَاءٍ وَالْمْبَكَر» [العنكبوت: 46] فعطف 
المنكر على الفحشاء؛ ودتحل في المتكر هنا البغي؛ وقال 
في موضع آخر: «إنّ الله يَأمْرُ بآلَدلٍ وَآلْإحْسَنٍ 


- 


يتاي ذى الْقرى. وَيَتهئ عَنِ الفحشَاءٍ وَالْمُمكَرٍ 


كاعل شلوك 
وَألْبّغي4 [النحل:40]ء فقرن بالمتكر الفحشاء 
والبغي. 

ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين. إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن أحدهما بالآخر 
صار بينهما فرق لكن هناك أحد الاسمين أعم من 
الآخر وهنا بينهها عموم وخصوصء فمحبة الله وحده 
والتوكل عليه وحدهء وخشية الله وحدهء ونحو هذا. 
كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى» قال تعالى في 
المحبة: «وَمريَ لاس مَن يَكَحِِذُ مِن دُونٍ أله أندّادًا 
بجح كب أله وَآلّذِينَ ءَامَنوَا أُشَّدُ حا يلِ» 
[البقرة:178١]»‏ وقال تعالى: ظقَلَ إن كان َابَاؤكُم 
بتاكم وَإِحْوَتكُمْ وَأزوجُك وَعَسِرَبَكُرَ وَأمول 
أفتَرَفتمُوهَا وَيجترَةٌ تَْسَوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَكنُ تَرَصُوْتَهَآ 
أحْبَ إِلَِكَم ب ألَهِ وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى سَرل 
ََرْكصُوأ حَتَْ يأَتَح آنّهُ بأخرم» [التوبة: 4 7]» وقال 
تعالى: «ومَن يُطِع اله وَرَسُولَهُ وَتَخْش أله وَيَكْقَهِ 
َأُوَِْكَ هم آلقايرُونَ» [التور: 057]» فجعل الطاعة 
لله والرصول وجعل اللذشية والتقوى لله وحده؛ وقال 
تعالى: 9وَلَوْ أَنهُر رَضُوا مآ مَاتَنهُمُ أَنَهُ وَرَسُولِمُد وَقَانُوا 
حَسَبكا آللهُ سَيوْييِنَا آلّهُ [51/5/ ]٠١‏ من قَضَّلِف 
وَرَسُولَهُدَ إن إلى أّهِ رَغِبُورت؟4 [التوبة: 09] وقال 
تعالى: لفَإِذًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلَ رَبَكَ فآرغب» 
[الشرح:/. 4] فجعل التحسب والرغبة إلى الله 
وحده. وهذه الأمور ميسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن قول القائل: لآ إِلَندَ إِلّ أنتَ» 
[الأنبياء: 4/] فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك يتضمن 
التصديق لله قولاً وعملاًء فالمشركون كانوا يقرون بأن 
الله رب كل شيء؛ لكن كانوا يجعلون معه آلحة أخرى؛ 
فلا يخصونه بالإلهية» وتخصيصه بالإلهية يوجب أن لا 
يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: «إيالَ 
تَعْبّدُ وَإِيَالفَ سَتَعيرثك* [الفاتحة:0] فإن الإنسان قد 
يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه؛ لكن في أمور لا 


يحبها الله بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا وإن كان مخلصًا له 
في سؤاله والتوكل عليه؛ لكن ليس هو مخلصًا في عبادته 
وطاعته» وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة 
أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله 

ورسوله؛ فإنهم يُعانون على هذه الأمور. 
وكثير منهم يستعين بالله عليهاء لكن لا لم تكن 
موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم تصيب من 
العاجلة» وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة» قال تعالى: 
9وَإدًا مَكَكُمٌ آل فى آلْبَخرِ صَلّ مَن كَدَعُونَ له كاذ 
كا دك إلى أثْيرْ أَعرضْمٌ ' وكان الإنسسنُ كفورا» 
[الإسراء: 77]ءوقال تعالى: #9وَإِذًا مس الْإنسنٌ 
53٠١ 7‏ الضرٌ دَعَانَا لِجَنِي أو فَاعِدًا أو قَآيَمَا 
ضَِ 


م ا م * ؟ى سم بريه 


فلما كشَفَا عَنَهُ صْرَور كأن لم يدعنا إل 
مكة.» [يونس: .]١7‏ 

وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله. 
لكن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به فهؤلاء 
يثابون على حسن نيتهم» وعلى طاعتهم» لكنهم 
مخذولون فيا يقصدونه؛ إذ لم يحققوا الاستعانة بالله 
والتوكل عليه؛ ولذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضئعف 
والجزع تارة» وبالإعجاب أخرى؛ فإن لم يحصل مراده 
من الخير كان لضعفهء وربها حصل له جزعء فإن 
حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب» 
وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل؛ قال 
تعال: لوبَومَ حتفن إذ أجَبَفكُم كَرنُكُمْ فلم تق 
عَنَكُمَ عَينَا وَضَافَتٌ عَلَبَكُمْ آلأضد يما رَحْبَتَ 
ثم وليثُم مُذبريرت؟ [التوبة: 18] إلى قوله: لاثم 
يَعُوبُ أهُ ينْ بَعْدِ ذلك عَلَنْ مَن يَسَآءُ ونه عَفُودٌ 
رَحِيك» [التوبة: /371]. 

وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب. 
فالرياء: من ياب الإشراك بالخلق» والعجب: من ياب 
الإشراك بالنفسء وهذا حال المستكبرء فالمرائي لا 


- 


يحقق قوله: «إِيّالفد تَعْبَدُ4, والمعجب لا يحقق قوله: 


منفك 


لؤإيالَ شَتَيِ»4»: فمن حقق قوله: «إيالفَ 
تُعْبّدُ» خرج عن الرياء» ومن حقق قوله: «إيّالفَ 
نسَتَوِيكٌ »4 خرج عن الإعجاب» وني الحديث 
المعروف: «ثلاث مهلكات: شح مُطَامٌ وهوى مُتبَعٌ 
وإعجاب المرء بنفسه». 

[4ا5/ ]٠١‏ وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا 
تكون عبادته لله ولا استعانته بالله بل يعبد غيره 
ويستعين بغيره وهؤلاء المشركون من الوجهين. 

ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين» 
كأصحاب الأحوال الشيطانية» فيفعلون ما تحبه 
الشياطين من الكذب والفجورء ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين. 
ما فيها إشراك بالله. كبا قد بسط الكلام عليهم في 
مواضع أخرىء وهؤلاء قد يحصل لمم من المخوارق ما 
يظن أنه من كرامات الأولياء. وإنما هو من أحوال 
السحرة والكهان؛ ولهذا يجب الفرق بين الأحوال 
الإييانية القرآئية» والأحوال النفسانية» والأحوال 
الشيطانية. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا 
دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه» ول يتوكلوا إلا عليه. 

وقول المكروب: «لة إلَنة له أنتّ؟ [الأنياء:4/] 
قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر فمن 
أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين» فإن 
المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه؛ فقد 
يقول: لا إله إلا الله مستشعرًا أنه لا يكشف الضر 
غيرك» ولا يأتي بالتعمة إلا أنت» فهذا مستحضر 
توحيد الربوبية» ومستحضر توحيد السؤال والطلب» 
والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإفية الذي يحبه 
الله ويرضاه ويأمر [71/4/ ]٠١‏ به وهو أن لا يعبد إلا 
إياه» ولا يعبده إلا بطاعته» وطاعة رسوله» فمن 
استشعر هذا في قوله: لآ إلَنهَ إل أنتّ» كان عابدًا 
لله متوكلاً عليه وكان ممخلاً قوله: «قَاعَبدَهُ وَتَوَُلَ 


عَلَيِهِب [هود:*17]. وقوله: ظعَلَيِهِ تَوْكتُ وليه 
أنيبُ4 [هود: 18 وقوله: لوَآذْكُر آسم ريك وَتَبِئلَ 
لَه تتتبلاً © رب الْمَسْرقٍ وَالعرب لآ إلنه إلا هو 
َأَعِذْهُ وكيلاً» [المزمل:4» 0 

ثم إن كان مطلوبه محرمًا أثم» وإن قضيت حاجته. 
وإن كان طالبًا مباحا لغير قصد الاستعانة به على 
طاعة الله وعبادته لم يكن آنَاء ولا مثابّاء وإن كان طالبًا 
ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على 
ذلك. كان مثابًا مأجورًا. 

وهذا مما يُفرق به بين العبد الرسول وخلفائه» 
وبين الني الملك: فإن نبينا محمدًا يكل حير بين أن 
يكون نيبا ملكّاء أو عبدًا رسولا فاختار أن يكون 
عبدًا رسولاًء فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا 
ما أمر بهء ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ 
أمر مرسلهءكما ثيت عنه في «صحيح البخاريء أنه 
قال: «إني والله لا أعطي أحدًا ولا آمنع أحدًا وإنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت”": وهو لم يرد بقوله: «لا 
أعطي أحدًا ولا أمتع» إراد الله بذلك قدرًا وكوثًا فإن 
جميع المخلوقين يشاركونه في هذاء فلا يعطي أحدًا ولا 
يمنع إلا يقضاء الله وقدره» وإنما أراد إفراد الله بذلك 
شرعا وديئاء أي لا أعطي إلا من أمرت [80١؟/ ]٠١‏ 
بإعطاته» ولا أمنع إلا من أمرت بمنعهء قأنا مطيع لله 
في إعطائي ومنعي. فهو يقسم الصدقة والفيء 
والغنائم كيا يقسم المواريث بين أهلها؛ لأن الله أمره 
مهذه القسمة. 

وهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسولهه فالمراد 
به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله؛ ليس المراد به 
أنه ملك للرسولء كما ظنه طائفة من الفقهاء؛ ولا المراد 
به كونه مملوكًا لله خلقًا وقدرّاء فإن جميع الأموال بهذه 
المثابة» وهذا كقوله: طقل الأنقال يله وَالرَسُولٍك 
[الأنفال: ١]ء‏ وقوله؛ لوَاعَلمُوَا أنْمَا عَيِمّم ين مَْءِ قن 
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كاف اليلوك 
َِّهِ سس وَلِِوَسُولٍ» الآية [الأنفال: »]4١‏ وقوله: وَمَآ 
فآ آله عل رَسُولء متهم فَمَآ أُوَجَفْرْ عليه ين حل وَل 
ركامبي» [الحشر:1] إلى قوله: «مآ أقَآء آَنَهُ عَلْ رَسُوِف 
يِنْ أَهلٍ القْرَئ فَيلهِ وَلِلرّسُولٍ وَلنى آلْقرَى 4 [الحشر: /0], 
فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس. 

فظن طائفة من الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول 
تقتضى أنه يملكه؛ كا يملك الناس أملاكهم. ثم قال 
بعضهها إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول؛ وقال 
بعضهم: إن الفيء وأريعة أخاسه كان ملكا للرسول؛ 
وقال بعضهم: إن الرسول إننما كان يستحق من 
الخمس حمسه. وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان 
يستحق من خمس الفيء خمسه. 
وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من 


أصحاب الشافعي» وأحمد. وأبي حنيفة» وغيرهم. 
وهذا غلط من وجوه: 

1٠١١ 3‏ منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه 
الأموال كا يملك الناس أموالهم: ولا كها يتصرف 
الملوك في ملكهمء فإن هؤلاء وهؤلاء لحم أن يصرفوا 
أموالهم في المباحات» فإما أن يكون ملكا له فيصرفه 
في أغراضه الخاصة» وإما أن يكون ملكا له فيصرفه 
في مصلحة ملكهء وهذه حال النبي الملك. كداود 
وسليمان؛ قال تعالى: لقَآمكنْ أَوْ ميك بِقَتِرٍ حِسَايٍ» 
[ص: 59]» أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا 
حساب عليك» ونبينا كان عبدًا رسولاً لا يعطي إلا 
من أمر بإعطائه؛ ولا يمنع إلا من أمر بمنعه؛ فلم يكن 
يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له. 

ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكّاء فإن 
الأنبياء لا يورثون؛ فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا 
ملاكاء كما يملك الناس أموالهم؛ فكيف يكون صفوة 
الرسل الذي هو عيد رسول مالكًا؟ 

ومنها: أن النبي يَكِْهِ كان ينفق على نفسه وعياله قدر 
الحاجة» ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله. 


ا 


وليست هذه حال الملاك. بل المال الذي يتصرف فيه كله 


ذلك المال. في طاعته فتجب طاعته في قسمه؛ كما تجب 
طاعته في سائر ما يأمر به فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 


الله» وهو في ذلك مبلغ عن الله. 
]٠١ [‏ والأموال التي كان يقسمها النبي 
3 على وجهين: 


منها: ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث. 

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه» فإن ما 
أمر الله بهء منه ما هو محدود بالشرع؛ كالصلوات 
الخمسء وطواف الأسبوع يالبيت» ومنه ما يرجع في 
قدره إلى اجتهاد المأمورء فيزيده وينقصه بحسب 
المصلحة التي يحبها الله. 

قمن هذا ما اتفق عليه الناس. ومنه ما تنازعوا 
فيه» كتنازع الفقهاء فيا يجب للزوجات من النفقات: 
هل هي مقدرة بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف» 
فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ 
وجمهور الفقهاء على القول الثانيء وهو الصواب لقول 
النبي يك لند: «خحذي مايكفيك وولدك 
بالمعروف» 7 وقال أيضًا في خطبته المعروقة: اللنساء 
كسوتهن ونفقتهن بالمعروف»”". 

وكذلك تنازعوا أيضًا فا يجب من الكفارات: 
هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف؟ 

فيا أضيف إلى الله والرسول من الأموال» كان 
المرجع في قسمته إلى أمر [5871/ ]٠١‏ النبي كلك 
بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث؟ ولهذا قال 
النبي كيِدِ عام حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمسء, والخمس مردود عليكم»”” أي: ليس له 
بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١537(‏ 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (5591). 


مفة 


كابع لف الشلوك 
الخاص إلا الخمس؛ ولمهذا قال: «وهو مردود عليكم» 
بخلاف أربعة أحماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. 
ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» 
خلفوا رسول الله كَكٍ في أمتهء فيقسمونا بأمرهمء 
فأما أربعة الأخاسء فإنم| يرجعون فيها ليعلم حكم 
الله ورسوله كيا يستفتى المستفتى» وكا كانوا في 
الحدود لمعرفة الأمر الشرعي» والنبي علي أعطى 
المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم. فقيل: إن 
ذلك كان من الخمسء وقيل: إنه كان من أصل 
الخيمة» وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بها 


أزال عتبه» وأراد تعويضهم عن ذلك. 

ومن الئاس من يقول: الغنيمة قبل القسنمة لم 
يملكها الغانمون» وإن للإمام أن يتصرف فيها 
باجتهاده كا هو مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي 
يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: 
«إيالك تَعْبّدُ وَإيّالكَ تورث »4 [الفاتحة: 6] 
]٠١ 84[‏ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية» وإن 
كانت الإلحية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم 
الإلحية؛ فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد. ل 
يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» كما في قوله: 
لكل أَعُودُ بِرتِ آلئّاس © مَلِكِ آلئاس © إل 
آلناس* [الناس:١‏ -7]» وفي قوله: لالْحَمَد يِل 
رسي الْعْسَيرت » [القاتحة: 7]ء فجمع بين الاسمين: 
اسم الإله واسم الرب. فإن الإله هو المعبود الذي 
يستحق أن يعبدء والرب هو الذي يربي عبده فيدبره. 

ولهذا كانت العبادة متعلقة بياسمه الله والسؤال 
متعلقًا باسمه الرب. فإن العبادة هي الغاية التي لها 
خلق الخلق. والإهية هي الغاية» والربوبية تتضمن 
خلق الخلق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حافم. 


والمصلي إذا قال: «إيّالف تَعْبُدُ وَإِيّالك مسَتَصيت » 
فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي 
البداية» فالعبادة غاية مقصودةء والاستعانة وسيلة 
إليها: تلك حكمة وهذا سببء والفرق بين العلة 
الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولمذا يقال: أول 
الفكرة آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. فالعلة 
الغائية متقدمة في التصور والإرادة وهي متأخرة في 
الوجود. فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء رهويعلم أن 
ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: «إيّالف تَعَبدٌُ 
وَإِيّالَ مسْتَعث4. 

وما كانت العيادة متعلقة ياسمه الله تعالى - 
جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات 
الأذان: الله أكيرء الله أكبر. ومثل الشهادتين: 
]٠١ /,86[‏ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله. ومثل التشهد: التحيات لله ومثل 
التسبيح. والتحميذ. والتهليلء والتكبير: سبحان الله 
وإلخمذن له ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 

وأما السؤال قكثيرًا ما يجيء باسمه الرب» كقول 
آدم وحواء: <ْرَينَا طَلنَمَآ أُنفَسَنًا إن لَرَ تَفْهِدٌ تا 
وَتَدَحَمَنَا لَتَكُوتنٌ مِنَ الْخَسِرِينَ» [الأعراف:7؟]» 
وقول نوح: لرَتٍ إن أَعُوذُ بلك أن أستللك ما لَيْسَ 
لى بي عِلمٌ» [هود: 147]؛ وقول موسى: ظرَتٍ إن 


2 


ممى اه 


ظَلَمْتَ كفيى فَآغْفِرٌ بي4 [القصص: »]١١‏ وقول 
ا خليل: لاريكا إي أسَكدثُ ين ذرْيّى يواد غمِرؤى تُرْعٍ 
عِندَ بَيتِكَ الْمُحَرْم ربكا لِيُِيمُوا الصّلزة» الآية 
[إيراهيم: /اا]» وقوله مع إسماعيل: «رئا تقكل كا 
إِنكَ أنت آَلسَمِيعٌ ألْعَلمٌُ» [البقرة: 171]: وكذلك 
قول الذين قالوا: رَبَتَآ مَاتتَا فى أَلدَّنْيًا حَسَئَةٌ وَفى 
الآجرّة حَسََةٌ وَقِنَا عَذَّابِ آلثَارٍ4 [البقرة: ١١؟]‏ 
ومثل هذا كثير. 

وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره الرجل أن يقول 
في دعائه: يا سيديء يا سيدي ياحنان؛ ياحنان» ولكن 


مف 


ابعل الشلوك 
يدعو بما دعت به الأنبياء» ريناء ربناء نقله عنه العتببي 
في «العتبية.. وقال تعالى عن أولي الألباب: #الْذِينَ 
يَذْكْرُونَ أله قِسَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُنُويومْ وَيَعَفَكَرُونَ فى 
خَلقٍ آلكَمَوتٍ والأرض رَيّتَا ما حَلَقَتَ هَنذا يَطِلدٌ 
سُبِحَسَكَ فَقَِا عَذَاب آَلئَارٍ4 [آل عمران: 141]. 

]٠١ /85[‏ فإذا سبق إلى قلب العبد قصد 
السؤال؛ ناسب أن يسأله ياسمه الرب» وإن سأله 
ياسمه الله؛ لتضمته اسم الربء كان حستاء وأما إذا 
سبق إلى قلبه قصد العبادة» فاسم الله أولى بدذلكء إذا 
بدأ بالثناء ذكر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا باسم 
الرب؛؟ وهذا قال يونس: #لآ إِلَندَ إلّة أنت سُبَحَسَلك 
ِب كنب يِنَ الظلييرت؟ [الأنبياء: 41] وقال 
آدم: #ريتا طََنَآ فسا وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَتا وَتَرْحَمَنا 
لَتَكُونُ مِنَ ألْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77] فإن يونس - 
عليه السلام ‏ ذهب مغاضيًاء وقال تعالى: #فَآصيرٌ 
لكر رَبَكَ وَلَا تكن كَصَاحِب أَلُوت4 [القلم:44] 
وقال تعالى: طتَلتقَمَهُ ككرت وَمُوَ ملي» 
[الصافات:؟5١]‏ قفعل ما يلام عليه فكان المناسب 
لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا 
هو فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع 
الموى؛ فإن اتباع الموى يضعف عبادة الله وحده وقد 
روي أن يونس - عليه السلام ‏ ندم على ارتفاع 
العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه إلى 
الكذب فغاضب. وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره 
الله تعالى وأن يقال: لله إِلَنهَ ِلآ أنت» [الأنبياء: /41] 
وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإطية 
سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو طاعة الخلق أو 
غير ذلك؛ ولذا قال: طسُْبْحَسَلف إن كنت يِنَ 
الظّطِيرت 4 [الأنبياء: ل4]. 

والعبد يقول مثل هذا الكلام فيا يظنه وهو غير 
مطابق وفيا يريده وهو غير حسن. 
]٠١ /417/[‏ وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف 


أولاً بذنبه فقال: لطََتَآ أُنفْسَئا» [الأعراف: *؟] 
ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به تما 
يزاحم الإلحية بل ظن صدق الشيطان الذي 
٠ِرَقَاسَمَهُمَآ‏ إن لَكُمَا لَمِنَ آلتصِجرت بج فَدَلهُمَا 
بعُرُور» [الأعراف:271 77]» فالشيطان غرهما وأظهر 
نصحهها فكانا في قبول غروره؛ وما أظهر من نصحه 
حافما مناسبًا لقولما: #رَيتا ظَأمَنَا أنفْسَئا» لما حصل 
من التفريط» لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإهية» 
وكانا محتاجين إلى أن يربيههما ربوبية تكمل علمههما 
وقصدحما حتى لا يغترا بمثل ذلكء. فههما يشهدان 
حاجتهم إلى الله رهما الذي لا يقضي حاجتهم| غيره. 

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق 
الإهية بها حصل من المغاضية وكراهة اتجاه أولئك» 
ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما 
يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وأن يقول: لآ إِلَددَ 
إل أَنتّ» فإن قول العيد: لا إله إلا أنت» يمحو أن 
يتخذ إلمه هواه. وقد روي: «ما تحت أديم السماء إله 
يعبد أعظم عند الله من هوى متبع». فكمل يونس - 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ تحقيق إلهيته لله ومحو 
الهموى الذي يتخذ إِهَا من دونه» فلم يبق له صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ عند تحقيق قوله: لا إله إلا أنت 
إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصًا لله الدين؛ إذ 
كان من أفضل عباد الله المخلصين. 

وأيضًاء فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له؛ 
فييقى فيه [184/ ]٠١‏ نوع مغاضبة للقدر ومعارضة 
له في خلقه وأمرهء ووساوس في حكمته ورحمته» 
فيحتاج العيد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة» 
والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة؛ والعدل فيا 
اقتضاه علمه وحكمته؛ لا فيا اقتضاه علم العبد 
وحكمتهء ويكون هواه تبعًا لما أمر الله به فلا يكون له 
مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك قال الله تعالى: 


1 


1ك مضه كل وام م مس2 وت ور من 2 سه 
#قلا وَرَبَكَ لا يؤيتوت حت يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَ 


مخفة 


بَتتهُرْ كم لا حَدُوأا فى أنفيِيمَ حَرَّجا يما قَضيتٌَ 
وَيْسَلِمُوأ تَسَلِيمًا» [النساء: 16]» وقد روي عنه يكيل 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبمًا لما جئت به6(" رواه أبو حاتم في 
«صحيحهة؟ وفي «الصحيح»: أن عمر قال له: يا 
رسول الله والله لأنت أحب إل من نفسي. قال: «الآن 
يا عمرة”". وفي «الصحيح» عنه َل أنه قال: دلا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده؛ ووالده؛ 
والناس أجمعين»”"» وقال تعالى: قل إن كان دَابَاوْكُمْ 
َأبتَاوكُمَ وَإِحْوَتكُم زوجع وَعَسِمَدَكُرَ وَأَمْول 
فتَرفُمُوهَا وير َحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكنُ تَرَضصَوْتَهَآ 
أَحَبٌ إِلَيَكُم يِب الله وَرَسُولف وَحِهَادِ فى سريف 
َتَرْكصُوأ حَت أت أله بأشرى 4 [التوبة:4 1]. 

فإذا كان الإييان لا يحصل حتى يحكم العبد 
رسوله؛ ويسلم له ويكون هواه تبعًا لما جاء به ويكون 
الرسول والجهاد في سبيله مقدمًا على حب الإنسان 
نفسه وماله وأهلهء فكيف في تحكيمه الله تعالى 
والتسليم له؟! [589؟/ ]٠١‏ فمن رأى قومًا يستحقون 
العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهمء وكره هو 
ذلك» فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف. حكم الله 
وإما عن ظن يخالف علم الله. والله عليم حكيم. وإذا 
علمت أنه عليم؛ وأنه حكيم. لم يبق لكراهية ما فعله 
وجه؛ وهذا يكون فيا أمر به» وفي| خلقه ول يأمرنا أن 
نكرهه: ونغضب عليه. 

قأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات؛ كالكفرء 
والفسوقء والعصيان. فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف 
توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب» فإن هذا من 
مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرههاء بل هي نما يحبهاء فإنه 
يحب التوايين» ويحب المتطهرين. فكراهة هذا من نوع 


)١(‏ ضعيف: ضعفه الألبان في «المشكاة» (/171)» وقال: رواه في شرح 


السنة وقال النووي في أريعينه: هذا حديث صحيح رويئاء في 
كتاب (الحجة» بإستاد صحيح. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/19). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/109). 


اتباع الإرادة المزاحمة للإفية» فعلى صاحبها أن يحقق 
توحيد الإلهية فيقول: لا إله إلا أنت. 

فعلينا أن نحب ما يحب» ونرضى ما يرضى؛ ونأمر 
بها يأمرء وننهى عما ينهى» فإذا كان طححِبُ أَلتُوينَ» 
[البقرة:177؟] وطنحك لْمُتَطَوْريرت © [البقرة:511] 
فعلينا أن نحبهمء ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه. 

والكلام في هذا المقام مبني على أصلء وهو: أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم ‏ معصومون فيا يخبرون 
به عن الله سبحانه ‏ وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ 
ولهذا وجب الإيهان بكل ما أوتوه كا [7959/ ]٠١‏ 
قال تعالى: لقُوُوَا ءامنا يله ومَ1 أترل لمكا وم أُنرِلَ 


رمعم 


إن يرهم وَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوب وَالأسْبَاٍ وَمآ 


ليقي 2 


وق مومس وَعِيسَئ وَمَآ أوقَ التيبورت ين رَيْهِرْ لا 
تَُرَقُ بن أحَر يُنْهُمَ وَححَنُ لم لون و فإن اموا 
م ع امحبييه نقد كديا إن نولا ًا هم فى 
شِقَاقٍ | كفيك اله * وَهْوّ أَلكمِيمٌ الْعَلِمُ 
[تبقرة +7 اك وقال: رتك نيدن دَامُنَ الله 
وَالتوْر الآحِر وَالْمَلَيِكَةٍ والكتب وَالْبيَمرَ 
[البقرة 01 وا (ناتن رسو يمآ أل لَه ين 
ريه وَالْمُؤْيبُونَ ' كل َامَنَ باطه وَمليكيد ويف 
وَرُسُلِف لا تُفْرَفُ يلت أَخَرِ ين ُسُلِف وَقَالوا سَّمِعْا 
وَأَطَعْنًا عُفْرَاكَكَ ركنا وَإِلَيلك الْمَصِرٌ» [البقرة:188]. 
بخلاف غير الأنبياء» فإنهم ليسوا معصومين كها 
عصم الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله ولهذا من سب نبا من 
الأنبياء قتل باتفاق الفقهاءء ومن سب غيرهم لم يقتل. 
وهذا العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل مها 
مقصود النبوة والرسالة» فإن النبي هو المنبأ عن الله 
والرسول هو الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي» 
وليس كل نبي رسولآ والعصمة فيا يبلغونه عن الله 
ثابتق» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين 
.]١١ 71‏ ولكن هل يصدر ما يستدركه الله 
فينسخ ما يلقي الشيطانء ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 


كاع لذ الشلوك 
قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» 
والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيا ينقل من 
الزيادة في سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق العل؛ 
وإن شفاعتهن لترتجى) وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن 
علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم 
يلفظ به الرسول تكله ولكن السؤال وارد على هذا 
التقدير أيضَاء وقالوا في قوله: لإِلَآ ذا تَمَيْ ألقى 
آلحْيْطَنُ ف أُمَيِيِِّ 4 [الحج: 0 
وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف. فقالوا: هذا 
منقول نقلاً ثابنًا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه 
بقوله: 0 0 
مق ألقى الشْطَي ق أمويب فيس آلة 


ص #*م وافي له 


الشيطين ثم ثم مححكم أله 00-0 وَألنَهُ 2 


لْيَجَعَلَ مَا يُلِقى آلءٌ الشْبطنٌ فشك [لنيرت فى فلُويم مَرَضّ 
وَالْقَاسِيَةِ فلُويهُم 5! مث لطي ى مِقاق بار 


ملم و ا للد أَنهُ لَحَنّ من ريلك قِيُؤِينُوا 
بي فَتحْبتٌ له. فُلُوبَهُمْ وإِنّ أله لَهَادٍ ألِِّينَ مَامَعُوأ إل 
مصِرّط مُسْعَقِيمٍ» [الحج: 5-61 5]» فقالوا: الآثار في 
تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير 
والحديث؛ والقرآن يوافق ذلك؛ فإن نسخ الله لما يلقي 
الشيطان وإحكامه آياته» إنما يكون لرفع ما وقع في 
آياته» وتمييز الحق من الباطل» حتى لا تختلط آياته 
]٠١ 7‏ بغيرها. وجعل ما ألقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوهم مرضء والقاسية قلوبهم؛ إنها يكون 
إذا كان ذلك ظاهرًا يسمعه الناسء لا باطنًا في النفس. 
والفتنة التي تحصل بهذا التوع من النسخ من جنس 
الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ. 

وهذا التوع أدل على صدق الرسول يو وبعده 
عن الهوى من ذلك النوعء فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم 
يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله» وهو مصدق في 
ذلك» فإذا قال عن نفسه: إن الثاني هو الذي من عند 
الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 


ور ل سر سكيع ثاب يك * م وارلا هه 
عجو لازا دنسي 
ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدقء وقوله 
الحق» وهذا كبا قالت عائشة”' ‏ رض الله عنها ‏ لو 
كان محمد كاتا شيئًا من الوحي لكتم هذه الاية: 
لوَنقِى فى تفلك مَا آله مُبَدِيهِ وَتَْنَى آلنَاسَ وله 


أَحَنّْ أن غَنْضَهُ» [الأحزاب: 37*]ء ألا ترى أن الذي 
يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله. ولو 
كان خطأء فبيان الرسول كف أن الله أحكم آياته» 
ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للمدق 
وبراءته من الكذبء, وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه 
الصادق المصدوق يكل تسلييًا؛ ولهذا كان تكذيه كفرًا 
محضًا بلا ريب. 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة 
فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من 
]٠١ /19[‏ بعضهاء أم هل العصمة إنما هي في 
الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة 
إلا في التبليغ فقط؟ وهل تب العصمة من الكفر 
والذنوب قبل المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

والقول الذي عليه جمهور الناسء وهو الموافق 
للآثار المنتقولة عن السلف: إثيات العصمة من الإقرار 
على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز 
إقرارهم عليهاء وحجج القاتلين بالعصمة إذا حررت 
إننا تدل على هذا القول. 

وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه 
الأنبياء؛ فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم 
مشروعء وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال 
ذنوبّاء ومعلوم أن التأسي بهم إنها هو مشروع فيها أقروا 
عليه دون ما نبوا عنه» ورجعوا عنه. كها أن الأمر 
والنهي إنما تجهب طاعتهم فيا لم ينسخ منه» فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا 


.)184( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


منهيًا عنه» قضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 


وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تتافي 
الكمالء أو أنها من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها 
توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية» فهذا 
إنها يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوعء وإلا 
فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى 
أعظم مما كان عليه» كما قال [5954/ ]٠١‏ بعص 
السلف: كان داود عليه السلام ‏ بعد التوبة خيرًا منه 
قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب 
الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» وقد 
ثبت في الصحاح حديث التوبة: «لله أفرح بتوبة عبده 
من رجل نزل منزلا»...إلخ*". 

وقد قال تعالى: «إنّ الله ِب ألتواينَ مجك 
لْمْتَطَهْريت 4 [البقرة: 777]: وقال تعالى: 9إِلَّا مَن 
تَاب وََامرَحَ وَعَمِلَ عَمَلٌ صَلِكًا ولك يُبَدَلُ آله 
سَيَعَاتِهِمَ حَسَكَست» [الفرقان: 2]7١‏ وقد ثبت في 
«الصحيح» حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه 
ويخبى عنه كبارهاء وهو مشفق من كبارها أن تظهرء 
فيقول الله له: «إني قد غفرعها لكء. وأبدلتك مكان كل 
سيئة حسنة: فيقول: أي رب إن لي سيئات لم أرها»”) 
إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية 
الذنوب الكبار التي كان مشفقًا منها أن تظهرء 
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله 
لولم تقع السيئات؛ ولا التبديل. 

وقال طائفة من السلف. منهم سعيد بن جبير: إن 
العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» ون العبد ليعمل 
السيئة فيدخل بها الجنة» يعمل الحسئنة فيعجب بها 
ويفتخر بها حتى تدنخحله النار» ويعمل السيئة فلا يزال 
خوفه متها وتوبته منها حتى تدخله الجنة» وقد قال 
تعالى: لوَحمَلَهَا آلإِنسَنُ إِنْدْد كان طَنُومًا جَهُولاً © 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (8) 
(5) صحيح: أخرجه مسلم .)5١5(‏ 


- 


م و 70 مدوس ‏ ات 5 ضعوواه. عَسرا 
لِيعذب الله المتتفقين وَالمتفِقدي والمشركيرت 


ب اسمعدوه 


وَالْمُشْركت [156/ ]٠١‏ وَيَيُوب الله عَل الْمُؤْيِينَ 
وَالْمُؤْيستٍ وان الله غَفورًا رَحِيمًاك [الأحزاب: الا 1/8]ء 
فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات 
الذين تاب الله عليهم. 

وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت 
قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه. 

والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل التأويلات 
الجهمية والقدرية؛ والدهرية لتنصوص الأسهاء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد. وهي من 
جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار 
أنبا باطلة» وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنياء فيقع في تكذييهم» 
ويريد الإيهان بهم فيقع في الكفر بهم. 

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع. وهي العصمة في التبليغ» لم يتتفعوا بها؛ إذ 
كانوا لا يقرون بموجب ما يلغته الأنياء» وإنما يقرون 
حرقوا معتل أو كانوا فيه كالأميين الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماتي» والعصمة التي كاتوا ادعوهاء 
لو كانت ثابتة لم يتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم: 
فإنها متعلقة بغيرهم لا بها أمروا بالإيهان به فيتكلم 
أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما 
يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي 
تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» قال تعالى: 
9فَإِْمَا عله مَاحِل وَعَلَيِكُم ما خْلشْرْ4 [النور: 154]. 

٠١ 7‏ ] والله ‏ تعالى ‏ لم يذكر في القرآن شيئًا 
من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 
والاستغفار» كقول آدم وزوجته: ربكا ظَمَئَآ أَنفْسَكا 
وإن لم تَففِرْ لا وَترْحَمْنَا لَتكُوَ مِنْ الْحَسِرِينَ» 
[الأعراف:77]. وقول نوح: لإرَتٍ إن أَعُودُ يلك أن 
أستللك ما لَيِسّ لى يب عِلمٌ ولا تَغفِرْ لى وَتَرَحَمْىَ 
أحكّن من الْخَسِرِينَ4 [هود: 141 وقول الخليل - 


كابع لف الغاوك 
عليه السلام : رَيتا آَغْهِرْ لى وَلِوَلِدََ وَلِلمُؤَييينَ يَوْمَ 
يَُومٌ آلْحِسَابُ» [إبراهيم:41]: وقوله: «والذزى أَطَمَعُ 
أن يَغْيِرَ لى عَطِيكتى يَوْمَ آلدّير ي 4 [الشعراء: 47]» 
وقول موسى: «أنتٌ وَلِيَْا فَأَغْفِرَلَكا وَأَرَحَنْتا وَأَنتٌ حَيْرٌ 
لْعَفِرِينَ © وَآَححُيْت لنا فى هذه آلدّئيَا حَسَنَةٌ فى 
الجر إنا هذئآ إِلَيكَع [الأعراف: 231068 165]» 
وقوله: رب إن ظَلَمْتٌ تَفَيِى فَأَغْفِرَ لىي4 [القصص:17]. 
وقوله: ظقَلَمًآ أقَاقَ قَالَ سْتَحَمَك تَبْتُ إليلك وأئأ 
ول لْمُؤْييِينَ4 [الأعراف: 0]١47*‏ وقوله تعالى عن 
داود: لقَاْسْتَعْفَرٌ رتم وَحَرٌ رَاكْعًا وَأتَاب © فَتَفَرَنا لَهُر 
ذَّلِكَ وَِنَ لم عِدَنا لوْلْقىْ وَحُسْنَ مُعَابي» [ص:4 7 8 17], 
وقوله تعالى عن سليان: رت أَغهِرْ لى وَمَب إِى ملكا لا 
يْبَى لأحَدر ين بدي إِنكَ أن الْوَهّابُ4 [ص:00]. 

وأما يوسف الصديقء فلم يذكر الله عته ذنباء 
فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفاره 
بل قال: لكَدَالِكَ لِتصرف عَنَهُ آلو وَآلْفَخَسَاء” 
نهد مِنْ عِبَادِنًا آلْمُخْلَصِيرتَ4 [يوسف:74]» فأخبر 
أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم 
يصدر منه سوء ولا فحشاء. 

وأما قوله: «وَلَقَدْ هَمْتَ بي وَهَمَّ يا لَولَآ أن را 
بَرَهَنَ رَيف» [يوسف:1 791/[:]7/ ]٠١‏ فالهم: اسم 
جتس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم: همان: هم 
خطرات» وهم إصرارء وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كِِ: «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا 
تركها لله كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة 
واحدة»””' وإن تركها من غير أن يتركها لله م تكتب له 
حسنة ولا تكتب عليه سيئة»؛ ويوسف كل هَمَّ هنا 
تركه لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب 
وهو الهم؛ وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف 
القلب عن الذنب لله. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)5١14(‏ 


فيوسف - عليه السلام ‏ لم يصدر منه إلا حسنة 
يثاب عليهاء وقال تسعالى: «إرت الذي آنْقَوا إِذَا 
مهم طَتيف من آلشيطن تَدََكرُوا فَإذَا هم مُبصِرُونَ» 
[الأعراف: ١ .]7١ ١‏ 

وأما ما ينقل من أنه حل سراويله؛ وجلس مجلس 
الرجل من المرأة» وأنه رأى صورة يعقوب عاضًا على 
يدهء وأمثال ذلك» فكله مما لم يخبر الله يه ولا رسوله» 
وما لم يكن كذلك فإنها هو مأخوذ عن اليهود الذين 
هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحًا فيهم 
وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من 
ذلك أحد عن نبينا يك حرقًا واحدًا. 

]٠١[‏ وقوله: «وَمآ أَبرِىئُ كفي إن آَلنَفَسَ 
َأمَارٌَ يآلشوء إلا مَا رَحِمَ رَيّ» [يوسف:97] فمن 
كلام امرأة العزيزء كما يدل القرآن على ذلك دلالة 
بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى: 
لوَقَالَ للك نون بي قَلَمَا جَاءَهُ آلرَسُولُ قَالَ جم 
إل تلك تله ما َال لإسوة اج طمن أنديجن إن 
َي يَيدمِنَ عله قَالَ ما حَطَبْكُنَ إذ رودن يُوسْفَ 
عن تفي" قرت حدس يِل ما لمكا عَلَيْهِ من سُوء 


قَالْتِ آمرَأتُ الْعَزيز القن حَصْحَصٌ الْحَقٌ أنأ رودب 
عَن نَقْسِف وَإِنَّهملَمِنَ صقرت © ذَلِكَ لِيَمْلمَ أني 
لَمَ أَحْنْهُ بآنْقيب وَأنّ أله لا جدى كَيْدَ آَلَآيبينَ © ومآ 
بم تفي" إن نمس لأمَارَة لشو إلا ما رَحِمَ َه 
إِنَّ ني غَفُورٌ رّحِمْ» [يوسف: 60 -97]. 

فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في 
السجن: لم يحضر بعد إلى الملك: ولا سمع كلامه ولا 
رآهء ولكن لما ظهرت براءته في غيبته ‏ كما قالت امرأة 
العزيز: ِذَّلِكَ لِيَعلَمَ أنى لم أخْنهُ يآلقب» أي: لم 
أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده 
راودته ‏ فحيتئذ: لوال ألْمَلِكُ تون بي أُسْعَخَلِصَة 
ِتفيى كَلَنَا عَّمَته قَالَ نك آنْيومَ ديكا مكب أيدت» 
[يوسف: 54]. وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا 


كابع لغ الملوك 
من كلام يوسف. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول 
وهو قول في غاية الفساد» ولا دليل عليه؛ بل الأدلة 
تدل على نقيضه. وقد [5944؟/ ]٠١‏ بسط الكلام على 
هذه الأمور في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ماتضمتته «قصة ذي النون» مما 
يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورقع 
درجاتهء وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته 
أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع» قال تعالى: 
«قَآميرٌ كر رَبَكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبٍ ألُوتٍ إِذْ تادّئ 
وَهْرَ مكظومٌ (© ولا أن تارك ِعْمَةٌ ين رَيْفِ لَنْبدَ 
بِالعرَآاءِ وَهِوَ مَدْمُومٌ © فَآجْعَبَهُ رَيْس كَجَعَلَهُ مِنّ 
َلصّلِحِينَ © [القلم: 44 - :]16٠‏ وهذا بخلاف حال 
التقام الحوت فإنه قال: طفَآلْتَقَمَهُ لوث وَهوَ مُلِم» 
[الصافات: .]١57‏ فأخبر أنه في تلك الحال سليمء 
و«المليم» الذي فعل ما يلام عليه. فالملام في تلك 
الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيمء فكانت حاله 
بعد قوله: اله إِلَّهَ إل أنتٌ سْبَحَسلَك إن حكنت يِنّ 
َلظّلِيتَ» [الأنبياء: 41] أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان؛ والاعتبار بكمال النهاية لا بها جرى في 
البداية» والأعمال بخواتيمها. 

والله ‏ تعالى ‏ خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه 
لا يعلم شيئًا ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال 
الكمال» فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه 
قبل حال الكمال. بل الاعتبار بحال كاله ويونس كَل 
وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل 
الأحوال. 

]٠١ 001‏ ومن هنا غلط من غلط في تفضيل 
الملائكة على الأنبياء والصاحين فإنهم اعتبروا كيال 
الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو 
اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الحئان» 
ورضا الرحمن» وزوال كل ما فيه نقص وملام» وحصول 
كل ما فيه رحمة وسلام: حتى استقر بهم القرار 


«وَآلْمليكَةٌ يَدَخْلُونَ عَلَهِمِ يْن كُلٍ يمو ت سَلَمْ 
عَلَيَيْيِمَا صَبَرْمَ فَيعَمْ عق ألدّارٍ» [الرعد: 37 4 31] 
فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم 
من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتير حال 
أحدهم قبل الكيال في مقام المدح والتفضيل والبراءة 
من النقائص والعيوب؟ 

ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم 
علقة» ثم مضغة؛ ثم حين نفخت فيه الروح؛ ثم هو 
وليد. ثم رضيع ثم فطيمء إلى أحوال أخر فعلم أن 
الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي 
يستحق بها كيال المدح والتفضيل» وتفضيله بها على 
كل صنف وجيل» وإنما فضله ياعتبار المآل» عند 
حصول الكيال. 

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام 
فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرًا فأسلم ليس 
بصوابء بل الاعتبار بالعاقبة»وأيم| كان أتقى لله في 
عاقيته كان أقضل. فإنه من المعلوم أن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا الله 
ورسوله يعد كفرهم هم أقضل تمن ولد على الإسلام 
من أولادهم وغير أولادهم بل من عرف الشر وذاقه 
ثم عرف الخير وذاقه [701/ ]٠١‏ فقد تكون معرفته 
بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له أكمل ممن لم 
يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهماء بل من لم يعرف 
إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فإما أن يقع 
فيه» وإما أن لا يتكره ى) أنكره الذي عرفه. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إنها 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ ني الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية. وهو كا قال عمرء فإن كمال 
الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وتمام 
ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم 
يعرف غيره» فقد لا يكون عتده من العلم بالمنكر 
وضرره ما عند من علمه. ولا يكون عنده من التهاد 


كالغ الشلوك 
لأهله ما عند الخبير بهم؛ ولهذا يوجد الخبير بالشر 
وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه 
ومنع أهله والجهاد لمم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعظم إيمانًا 
وجهادًا من بعدهم؛ لكبال معرفتهم بالخير والشرء 
وكيال محبتهم للخير ويغضهم للشر؛ لما علموه من 
حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح؛ وقبح 
حال الكفر والمعاصي؛ ولهذا يوجد من ذاق الفقر 
والمرض والمخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن 
عمن لم يذق ذلك؛ وهذا يقال: 

والضد يظهر حسته الضد 
]٠١ 707‏ ويقال: وبضدها تتبين الأشياء. 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
لست بخب ولا يخدعني الخب» فالقلب السليم 
المحمود الذي يريد الخير لا الشر» وكبال ذلك بأن 
يعرف الخير والشرء فأما من لا يعرف الشر فذاك 
نقص فيه لا يمدح به. 

وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي 
يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقّاء فإن 
هذا ليس بمطردء بل قد يكون الطبيب أعلم 
بالأمراض من المرضىء والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ أطباء الأديان فهم أعلم الناس بها يصلح 
القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق من الشر 
ما ذاقه الناس. 

ولكن المراد: أن من الناس من يحصل له يذوقه الشر 
من المعرفة به» والنفور عنه؛ والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا 
يحصل لبعض الناس» مثل من كان مشركًا أو يهوديًا أو 
نصرانيّاء وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال 
الفاسدة والظلمة والشرء ثم شرح الله صدره للإسلام؛ 
وعرفه محاسن الإسلام فإنه قد يكون أرغب فيه؛ وأكره 
للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام بل 
هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد 


جوع هت زا نسي 
في مدح هذا وذم هذا. 

]٠١ /50[‏ ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم 
ذاق طعم الشبع بعده. أو ذاق المرض ثم ذاق طعم 
العافية بعده أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن يعده» فإن 
محبة هذا ورغبته في العاقية والأمن والشبع ونفوره عن 
الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم 
يعرف حقيقته. 

وكذلك من دخل من أهل البدع والفجور» ثم 
بين الله له الحق وتاب عليه توية نصوححا ورزقه الجهاد 
في سبيل الله فقد يكون بيانه الحاطهمء وهجره 
لمساوتهمء وجهاده لهم أعظم من غيره. قال نعيم اين 
حماد النزاعي ‏ وكان شديدًا على الجهمية : أنا شديد 
عليهم لأني كنت منهم. وقد قال الله تعالى: 9لِلَذِيرتَ 
هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِ ما فُيَنُوا ثَي جَنهَدُوا وَصَبَرَُْ ب 
رَبَلك مِنْ يَعَدِهَا لَعَقُودٌ رَحِيكٌ؛ [النحل:١١٠]‏ نزلت 
هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون 
فتنوهم عن ديئهم ثم تاب الله عليهم: قهاجروا إلى الله 
ورسولهء وجاهدوا وصيروا. 

وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ‏ رضي 
الله عنهما ‏ من أشد الناس على الإسلام فلم) أسلما 
تقدما على من سبقهما إلى الإسلام» وكان بعض من 
سيقهها دونها في الإييان والعمل الصالح با كان 
عندهما من كبال الجهاد للكفار والتصر لله ورسول 
وكان عمر لكونه أكمل إيانًا وإخلاصًا وصدمًا 
ومعرفة وفراسة ونورًا أبعد عن هوى النفس وأعلى 
همة ]٠١ /١5[‏ في إقامة دين الله: مقدمًا على سائر 
المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكيال النهاية لا 
بنقص البداية. 

وما يذكر في الإسرائيليات: «أن الله قال لداود: أما 
الذنب فقد غقرناهء وأما الود فلا يعود» فهذا لو 
عرفت صحته لم يكن شرعًا لنا وليس لنا أن نبني ديننا 


كال شوك 
على هذاء فإن دين محمد يي في التوبة جاء بما لم يجئ به 
شرع من قبله؛ ولهذا قال: «أنا نبي الرحمة. وأنا نبي 
التوبة»» وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على 
من قبلنا. 

وقد قال تعالى في كتابه: «إِنّ أله ِب التّويينَ صعِدُ 
لْمْتَطَهريرت» [البقرة: 177] وأخير أنه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إلبه من 
الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس. فإذا 
كان هذا فرح الرب يتوبة التائب وتلك عمحبته؛ كيف 
يقال: إنه لا يعود لمودته #وَهوَّ الَْفورٌ الْوَدُودُ 9 ذو 
آلْعَرْشٍ َنَحِيدُ وت فَعّال لما يريدْ4؟ [البروج:17-15]» 
ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة» 
فإن كان ما يأتي به من محبويات الحق بعد التوية أفضل مما 
كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من 
مودته له قبل التوية» وإن كان أنقص [ه٠"/ ]٠١‏ كان 
الأمر أتقصء فإن الجزاء من جنس العملء وما ربك 
بظلام للعييد. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به 
ويده الي ييطش بباء ورجله التي يمشي بها؛ نبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه؛ وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له منه»", 
ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار وكانت محبة الرب 
لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق 
والعصيان أعظم محبة ومودةء وكل) تقربوا إليه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1901) بدون (فبي يسمعء وبي يبصره 
وب يبطشء وبي يمشي)؛ و(لا بد له منه). 


بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم. 

وقد قال تعالى: #عَسَى اللهُ أن حَجَعَلَ بَيْتَهٌ: وَييِنَ 
آلْذِينَ عَادَيْتمٍ جم مُوَدةٌ وَآلهُ كدير وَآنَهُ عَفُودٌ رَحِم4 
[الممتحنة: /9]» نزلت في المشركين الذين عادوا الله 
ورسوله مثل «أهل الأحزاب» كأبي سفيان بن حرب. 
وأبي سفيان بن الحارث. والحارث ين هشام؛ وسهيل 
بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان بن أمية 
وغيرهم. فإنهم بعد معاداتهم لله ورسوله 
]٠١ 5[‏ جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين 
مودة» وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل 
والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن 
حرب ونحوه. وقد ثبت في «الصحيح»: أن هندًا امرأة 
أبي سفيان أم معاوية قالت: والله يا رسول الله ما كان 
على وجه الأرض أهل خباء أحب إل أن يذلوا من 
أهل خبائك» وقد أصبحت وما على وجه الأرض 
أهل خباء أحب إل أن يعزوا من أهل خبائك فذكر 
التي 5 خا نحو ذلك”". 

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنها 
تكون تابعة لحبهم لله تعالى ‏ فإن أوثق عَرّى الإبمان 
الحب في الله والبغض في الله. فالحب لله من كمال 
التوحيد» والحب مع الله شرك. قال تعالى: لويرتَ 
ألكّاسٍ من يَكَخِدّ ين دُون اله أندَادًا وجح كُحُب لله 
وَآلّذِينَ َامَنُوَا أُضَّدُ حا ينوك [البقرة:176]؛ فتلك 
المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين 
عادوهم من المشركين إنها كانت مودة لله ومحبة لله ومن 
أحب الله أحبه الله ومن ودٌّ الله وده الله فعلم أن الله 
أحبهم وودهم بعد التوبة؛ كها أحبوه وودوه» فكيف 
يقال: إن التائب إنها تحصل له المغفرة دون المودة؟! 

وإن قال قائل: أولتك كانوا كفارّاء لم يعرفوا أن ما 
فعلوه محرم» بل كانوا جهالاًء بخلاف من علم أن 
الفعل محرم وأتاه. 


.)9806( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


كاع لف الشارك 

٠١ /"007[‏ آقيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلكء. بل كان كثير من 
الكفار يعلمون أن محمدًا رسول الله ويعادونه حسذدًا 
وكبرّاء وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي 4# 
ما لم يسمع غيره؛ كها سمع من أمية بن أبي الصلت» 
وما سمعه من هرقل ملك الروم؛ وقد أخير عن نفسه 
أنه لم يزل موقئًا أن أمر النبي وي سيظهر حتى أدخل 
الله عليه الإسلامء وهو كاره له؛ وقد سمع منه عام 
اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله 
ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة. 

وقد قال تعالى: 9وَآلدِينَ لا يَدْعُورت مَعَ آل لها 
َاخْرَ وا مَقملُونَ نفس آلتِى حَرَمَ آله لا يآلْحَقٍ ولا 
زْنُوت ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلقَ أنَامًا © يُضَعَفَ له 
َلْعَذَابُ يم آلهِيَسَة وَعخلْدَ فيب مُهَانا © إِلَا مَن تَابَ 
وَدَامََ وَعَمِلَ عَمَلاُ صَلِكَا كأوتبلك يُبَدَلُ آله 
سَيَعَاتِهِمٌ حَسَتَسيه [الفرقان: 54 - ]7١‏ فإذا كان الله 
يبدل سيئاتهم حستات. فالحسئات توجب مودة الله لهم» 
وتبديل السيئات حسنات ليس مختصًا بمن كان كاقرّاء 
وقد قال تعالى: 9إِنّمَا ألكوبَةُ عل أله ليرت يَعْمَلُونَ 
الشزة هق د يعويُورت ين قرب فَأولَيِكَ يعوب آكة 
عَلَيمْ ؤكارت آله عَلِيِمًا حَكِيمًا» [النساء: 11] قال 
أبو العالية: سألت أصحاب رسول الله يله عن هذه الآية 
فقالوا لي: كل من عصى الله فهو [04/ ]٠١‏ جاهل» 
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. 

الوجه الثاني: أن ما ذكر من الفرق بين تائب 
وتائب في محبة الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له؛ بل 
الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين» ويفرح 
بتوبة التائبين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنبًا أولم 
يكونوا عالمين بذلك. 

ومن علم أن ما أتاه ذنب ثم تاب قلابد أن يبدل 
وصفه المذموم بالمحمود فإذا كان يبغض الحق فلابد 
أن يحبهء وإذا كان يحب الباطل فلابد أن يبغضه. فيا 


يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل بهء ومن 
بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله 
تعالى ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به 
العبد من محابه. فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب 
الحق كان الحق أعظم محبة له. وانتقاله من مكروه الحق 
إلى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة 
حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه» بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه 
بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فييدل الله سيئاته 
حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل وحيئئذ فإذا 
كان إتيان التائب بها يحبه الحق أعظم من إتيان غيره 
كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه 
أعظم من فعله له قيل التوبة كانت ]٠١ /5٠4[‏ مودة 
الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» فكيف 
يقال: الود لا يعود. 

وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا 
يبعث نبيّا إلا من كان معصومًا قبل التبوة» | يقول 
ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: 
إنه لا يبعث نبيّا إلا من كان مؤمئًا قبل النبوة» فإن 
هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب 
التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم. فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو 
غالط غلطًا عظياء فإن الذم والعقاب الذي يلحق 
أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاًء لكن إن 
قدم التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه 
ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب 
حاله. 

والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ كانوا لا 
يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا 
يؤخرون ولا يصرون على الذتب بل هم معصومون 
من ذلك.ومن أخر ذلك زمنًا قليلاً كفر الله ذلك با 
يبتليه به كما فعل بذي النون يك هذا على المشهور أن 


كاعل ف الصلوك 
إلقاءه كان بعد النيوة» وأما من قال: إن إلقاءه كان قبل 
النبوة فلا يحتاج إلى هذا. 

]٠١ /8٠١[‏ والتائب من الكفر والذنوب قد 
يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوبء وإذا كان 
قد يكون أفضلء» فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله 
في الفضيلة» وقد أخير الله عن إخوة يوسف با أخبر 
من ذتوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى» وقد 
قال تعالى: َقَامََ لَه ُو وَقَالَ إن مُهَاحِرٌ إل > 
[العتكبوت: 77]. فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام 
- ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوطء وقد قال تعالى في 
قصة شعيب: طقال اَلْمَلَهُ الْذِينَ أسْتَكبرُوأ ين قَرَييِء 
لنُحْرِجَئَكَ يَسْعمِبُ وَالذرينَ َامَنُوا مَك ين فَربتنَا أ 
َتَعُودُنَّ فى مِلْجَِا قَالَ أوَلَوَ كنا كرِهِينَ © قَدٍ آفيرَنا 
عَلى آله دا إن عُدَمًا فى مِلَيِكُم بَمْدَ إِذْ تجننا آله 
با وَمَا يكُونُ لآ أن نَعُودٌ فآ ِل أن يَسَاء أله رَبْنَا وَسِمَّ 
را كُلّ َىْءِ عِلمًا عَل الله توا ربكا فح بَيككا وبَقنّ 
قَوَِا بألْحَقٍ وَأَنتَ خَمرٌ آلْفَحِحِينَ4 [الأعراف:88: 84]: 
وقال تعالى: لوَقَالَ الذي كَفَرُوا بِرسْلِومَ 
لنُحْرِجَنُكُم يْنْ أضتآ أو مودت فى يليا دَوْحَْ 
لهم يَجُم تكن الطلويت © وَلَنْسححتكُمْ الأزض 


37 0 ع 2 2 - 
مِنْ بَعْدِهِمَ ذلك لِمَنْ خَات مُقَان وَحَاف وَعِيِدٍ» 


[إبراهيم: 11 .]1١5‏ 
وإذا عرف أن الاعتبار بكبال النهاية» وهذا الكيال 
إنما يحصل بالتوبة والاستغفارء ولابد لكل عبد من 
التوبة وهي واجية على الأولين والآخرين. كا قال 
تعالى: طلْيُعَدْب ألَهُ الْمُتشِقينَ وَالْمُتَفِقَتَ 
وَاَلْمُؤْيتتٍ وَكَان الله غُفُورًا بَحِيمًا» [الأحزاب:/7]. 
]٠١ *3[‏ وقد أخبر الله سبحانه ‏ يتوبة آدم 
ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد يَكِِه آخر 
مانزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله 
تعالى: «إِذًا جَآءَ تضْرٌ أله والقنحٌ © وَرَأَيَتَ ألّاسَ 


نه مم - 


يَدَخْلُوَ فى دين أله أفْوَاجا © فَسَبَحَ بحَمْدٍ رَيكَ 
وَآسْتَغْفِرَةُ نه كان نَوَاب41 [سورة النصر]ء وفي 
«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
يك كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" 
يتأول القرآن. 

وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: «الّقّد تاج أنه عَلى 
لبي وَالْمُهَجِريرتَ والأنصَارٍ اليرت أتبَعُوهُ فى 
سَاعَِ آلْمُرَة ين بد مَا حكحاا م وب ريق ينه 
ثم تاب عَلَِهِرْ إِنْكه به رَمُوفٌ رَحِية» [التوبة:7١١]ء‏ 
وفي صحيح البخاري عن النبي يك أنه كان يقول: ايا 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إن 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة6”"» وني «صحيح مسلم. عن الأغر المزني عن 
النبي وك أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة»””“؛وفي «السئن» عن ابن عمر أنه 
قال: كنا نعد لرسول الله يك في المجلس الواحد 
يقول: «رب اغفر لي وتب عل إنك أنت التواب 
الغقور» مائة مرو 1 

وفي «الصحيحين عن أبي موسى عن النبي #6 
أنه كان [831179/ ]٠‏ يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني» اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك 
عندي؛ اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم 
وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير»؛ وني 
«الصحيحين؟ عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 


.)484( صحيح: أخرجه البخاري (7414)؛ ومسلم‎ )١( 
.)38019/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه مسلم (41). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (074714. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (77144)) ومسلم (1719؟). 


ابعل الشلوك 
«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كيا باعدت بين 
المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأسيض مسن الدنسء اللهم اغسلتي من 
خطاياي بالثلج والبرد والذاء البارد»”". 

وفي «صحيح مسلم, وغيره أنه كان يقول نحو هذا 
إذا رفع رأسه من الركوع وفي «صحيح مسلم» عن 
عل رضي الله عنه ‏ عن النبي يإ أنه كان يقول في 
دعاء الاستفتاح: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
أنت ري وأنا عبدك» ظلمت نفسى وعملت سومًا 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن 
الأخلاق. لا يبدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني 
سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت»”» وفي 
«صحيح مسلم» عن النبي 5 أنه كان يقول في 
سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته 
وسره. أوله وآخره»*. 

]٠١ ,1[‏ وني «السئن» عن علِّء أن النبي 2 
أن بدابة؛ ليركيها وأنه حمد الله وقال: ١لسْبَحَنَ‏ الى 
سَكْرَ لنَا هَندا وَمَا كُئًا لهم مُفرِنىَ © وَإنا إل ربا 
لَمُعَقَلبُونَ» [الزخرف: 2]١5 21١‏ ثم كبره وحمده ثم 
قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»؛ ثم ضحك! وقال: إن الرب 
يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»" , 

وقد قال تعالى:. لوَآسْعَغَهِرَ تنيلك وَلِلْمُؤْيِنَ 
وَالْمُؤِيتَتٍ» [محمد:9١]»‏ وقال: 9إِنًا فَتَحَنا لَك 
قَمَكا تُبِيئًا © إْمَغدِرَ لَكَ أَنّهُ ما تَقَدّم مِن ذلك وما 
تحر [الفتح: .١‏ 7]؛ وثبت في «الصحيحين؟ في 
حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد, 


.)19( صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم‎ )١( 


(10) صحيح: أخرجه مسلم .)2١1(‏ 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (715). 
4 صحيح: صحصه الألباني في #الصحيحة» 565 1). 


عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”'"» وفي 
«الصحيح» أن النبي يي كان يقوم حتى ترم قدماهء 
فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخحر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًاء". 

ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة 
متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وعلاء المسلمين كثيرة. 

لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس 
تأويلات الجهمية والباطنية ىا فعل ذلك من صنف 
في هذا الباب. وتأويلاتهم تبين لمن ]٠١ /#1١4[‏ 
تدبرها أعبا فاسدة من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. كتأويلهم قوله: للْمَغوِرَ لَكَ ألّهُ ما تَقَدّمٌ مِن 
َلك وَمَا تَأخْر> [الفتح:؟] المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على 
ذلك وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى 
الأرض فضلاً عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه 
السورة, قال تعالى: «وَعَصَيّ دَادَمُ ريدم فَقَوَى © ثُمَّ 
آجَْسهُ رَكُدُّه فَتَاب عَلَيّهِ وَمَدَئ» [طه: 017١‏ 7؟7١1])‏ 
وقال: قَتَلقَىَ ءَادَمُ مِن ري كمسر فَعَاب عَليْهِ نه 
هو آلكَوَابُ آلرَّحِمُ4 [البقرة: 1”]» وقد ذكر أنه قال: 
مِنَ آلْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]. 

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد 
النزاع ولايحتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فإنه نبي 
أيضّاء ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول 
ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنبًا لمن لم 
يفعله فإنه هو القائل: «ولَا تَرِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أخْرّئ 4 
[الأنعام: .]١4‏ قمن الممتنع أن يضاف إلى محمد يَكِلِ 


.)154( صحيح: أخرجه البخاري (4917)؛ وملم‎ )١( 
.07/4( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


ذنب آدم يَةِ أو أمته أو غيرهما. وقد قال تعالى: 
طفَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حْيْلَ وَعَلَيَحكُم ما ْيْلئّرْ4 [النور:04], 
وقال تعالى: ظفَقَجِلَ فى سَبِيلٍ آَهِ لا نُكَلّكُ إلا 
تَفْسَلكَ© [النساء:84]: ولو جاز هذا لجاز [18"/ ]٠١‏ 
أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهمء ويقال: إن 
قوله: 9لْيَغْفِرَ لَكَ أَلَهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنْبلك وَمَا تأخْره 
[الفتح: ؟] المراد: ذنوب الأنبياء وأثمهم قبلك. فإنه 
يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدمء 
وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وآدم فمن دونه 
تحت لوائي يوم القيامة. أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء 
وإمامهم إذا اجتمعوا)”" وحيئذ فلا يختص آدم 
بإضافة ذنبه إلى محمدء بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين على قول هؤلاء ذنويًا له. فإن قال: إن الله لم 
يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو أيضًا لم يغفر ذنوب 
جميع أمته. 

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين 
بقوله: طوَاسْتَفوِرَ ذلك وَلِلمُؤْيِنَ وَلْمُؤْيِتتِ» 
[محمد: ]١64‏ فكيف يكون ذنب المؤمتين ذنبًا له؟ 

الوجه الخامس: أنه ثبت في «الصحيح؟ أن هذه 
الآية لما نزلت قال الصحابة: يا رسول الله هذا لك فا 
لنا؟ قأنزل الله: #هوّ الَذِى أَنْرَلَ الككيتة فى قُلوب 
أَلْمُؤَيِينَ لمَرَدَادُوَا إِيمَنمًا مم إِيمَدبح» [الفتح: 4] فدل 
ذلك على أن الرسول والمؤمتين علموا أن قوله: 
لإلْيَغْوِرَ لَك ألّهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنْبك وَمَا تَأخْرَ مختص 


به دون أمته. 

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» 
بل قد ثبت751١"/ ]٠١‏ أن من أمته من يعاقب بذنوبه 
إما في الدنيا وإما في الآخرةء وهذا مما تواتر به النقل 
وأخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الأمة 
وأثمتهاء وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا 
الله وقد قال الله تعالى: الْمسس بأْماِيَكُمْ وآ أمَانَ أَهْلٍ 


(؟) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة؛ (161/1). 


آلحكتّب من يَعْمَلَ سُوَكا حجْرٌ بيه [النساء:؟1]» 
والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل. فمن 
نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الخال 
الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب. 
لفقت 
فصل 

وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده 
مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة 
عنها؛ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو 
التوبة المأمور بها؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة؛ 
كما قال تعالى: إن اله لا يَعغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَسَاء4 [النساء:7١١]‏ في موضعين من 
القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور؛ وبدون 
التوبة معلق بالمشيئة كما قال تعالى: قل يُحِبَادِىَ 
آلْذِينَ أُسَرَهُوا عَلَنْ أنفيِهمَ لا تَقَتطُوا ين [/11*/ ]٠١‏ 
يَحَةٍ آَهَهِ إِنّ آم يَغَهِرٌ آلذْئُوب جَييعًا4 [الزمر:57] 
فهذا في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق» وحتم أنه 
يغفر الذنوب جميعَاء وقال في تلك الآية: لوَيَعَفِرٌ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَغَآهُ» [النساء:5١1١]‏ فخص ما دون 
الشرك وعلقه بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا 
بتوبة؛ وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد يغفره 
بدون التوبة لمن يشاء. 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمنًا 
للتوبة أوجب المغفرة؛ وإذا غفر الذنب زالت عقويته؛ 
فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب. 

ومن الناس من يقول الغفر السترء ويقول: إنها 
سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى السترء وتفسير 
اسم الله الغفار بأنه الستاره وهذا تقصير في معنى 
الغفر؛ إن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه. 


ابعل الشلوك 
وأما محرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا فلم يغفر له وإنما 
يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة 
المستحقة بالذنب. 

وأما إذا ابتلي مع ذلك بها يكون سببًا في حقه 
لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة. 

]٠١ /81[‏ وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن 
يأتي بحسنات يفعلها فإن ما يشترط في التوبة من تمام 
التوبة؛؟ وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائيًا بل 
يكون تاركاء والتارك غير التائب. فإنه قد يعرض عن 
الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضي لعجزه عنه؛ أو 
تنتفي إرادته له بسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل 
لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه 
ويدعه لله تعالى: لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق؛ 
فإن التوبة من أعظم الحسنات؛ والحستات كلها 
يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره؛ كما قال 
الفضيل بن عياض ف قوله: 9لمتلوكم يكز خسن 
عَبَلُ [الملك:؟] قال: أخلصه وأصويه» قالوا: يا 
أيا علي! ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا م يقبل. وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص أن يكون لله الصواب أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول في 
دعائه: اللهم اجعل عملي كله ماقا :واتعيله 
لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 

وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر. 

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من 
غير إقلاع عنه: فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي 
لا توبة معه. وهو كالذي يسأل ]٠١ /#١4[‏ الله تعالى 


رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة. 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يَكلةِ أنه قال: لاما 
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ججبع فا رودت 
0 
كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته؛ وإما أن 
يدخل له من الجمزاء مثلها؛ وإما أن يصرف عنه من 
الشر مثلها» قالوا: يا رسول الله: إذّا نكثر! قال: «الله 
أكثر»”'' فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة. وإذا 
لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو 
حصول خير آخرء فهو نافع كما ينفع كل دعاء. 

وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار 
توبة الكذابين» فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه 
التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا 
الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائبّاء 
فإن التوبة والإصرار ضدان: الإصرار يضاد التوبة» 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين 
يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة » أم لا بد من 
استحضار جميع الذنوب؟ 

فجواب هذا مبني على أصول: 

]٠١ /0٠[‏ أحدها: أن التوبة تصح من ذنب 
مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من 
أحدهما أقوى من المقتضى لتوية من الآخرء أو كان 
المانع من أحدهما أشد» روغلا و القر ل ادرو لفقل 
السلف والخلف. 

وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن 
التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخره 
قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
يكن نويا ستيبسة وافتية مالعا نيع 
بعضهاء وحكى القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية عن أحمد. لأن المرُوذِي نقل عنه أنه 
سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد 
لكن لا يدع النظرء فقال أحمد: أي توبة هذه! قال 
جرير بن عبد الله: سألت رسول الله يكل عن نظرة 


الذنوب لا من ب 


.)0815( صحيح: صححه الألياني في «صحيح الجامع»‎ )١( 


كاع دغ اليلوك 
الفجأة فقال: "اصرف بصرك». 

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول 
بصحة التوبةء وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه 
ليست توبة عامة يحصل بسيبها من التائبين توبة 
مطلقّاء لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصرّ على الكبائر» 
فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابة تنافي ذلك» 
وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضًا أولى من 
حمله على التناقضء لا سيا إذا كان القول الآخر 
مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف, وأحمد يقول: 
]٠١ 3[‏ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 
إمام. وكان في المحنة يقول: كيف أقول مالم يقل لي. 
واتباع أحمد للسنة والآثاره وقوة رغيته في ذلك» 
وكراهته لخلافه: من الأمور المتواترة عنه؛ يعرفها من 
يعرف حاله من الخاصة والعامة. 

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم. 

فجوابه: أنه قد يعلم قبح أحد الذنيين دون 
الاخرء وإنما يتوب ما يعلم قبحه. 

وأيضًا: فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في 
أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك؛ كمن 
أدى بعض الواجبات دون بعض؛ فإن ذلك يقبل منه. 
ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في 
الحكم وإن خالفوهم في الاسمء فقالوا: إن أصحاب 
ا ا كنا 


غيرهاء وعندهم يمتنع نع أن يكون الرجل الواحد ممن 
يعاقبه الله ثم يثيبه؛ ولحذا يقولون بحيوط جميع 
الحستات بالكبيرة. 


وأما الصحابة وأهل السئة والجاعة فعلى أن أهل 
الكبائر يمخرجون [77”/ ]٠١‏ من النار» ويشفع فيهم» 
وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن 
قد يجحبط ما يقابله عند أكثر أهل السنة. ولا يحبط جميع 
الحسنات إلا الكفر. كا لا يحبط جميع السيئات إلا 
التوبة؟ فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها 
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رضا الله أثابه الله على ذلك» إن كان مستحقًا للعقوبة 
على كبيرته. 

وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق 
والزاني» وقتال المؤمنين بعضهم بعضًاء وبين حكم 
الكفار في «الأسماءء والأحكام» والسنة المتواترة عن 
النبي ينه وإجماع الصحابة يدل على ذلك» كما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: ظإِثمَا يَعَقبل أنه 
مِنَ ألْمْتّقِينَ4 [المائدة:1717] فعلى قول الخوارج 
والمعتزلة: لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأتي 
كبيرة» وعند المرجتة: إنما يتقبل من اتقى الشرك» 
فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. 

وعند أهل السنة والجماعة: يتقبل العمل ممن اتقى 
الله فيه فعمله خخالصًا لله موافقًا لأمر الله قمن اتقاه في 
عمل تقبله منهء وإن كان عاصيًا في غيره. ومن لم يتقه 
فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعًا في غيره. 

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل 
بعض ال حستات المأمور [737/ ]٠١‏ بها دون بعض» 
إذا لم يكن المتروك شرطًا في صحة المفعول كالإيان 
المشروط في غيره من الأعمال. كما قال الله تعالى: 
ل9وَمَن أرَادَ الآرَة وَسَعَئْ لا سَعْيَهَا وَهوّ مُؤْمِنٌ فَأوليِكَ 
كان سَعَيّهُم مُشْكُورًا» [الإسراء:19] وقال تعالى: 
مَنْ عَمِلَ صَلِكا ين ذَكَرٍ أؤْ أت وَمُوَ مُؤْينٌ 
َلتَحَبِيَكهء حَيَْةٌ طَييَة4 [النحل:97] وقال: ومن 
ا ا ا 

حَبِطت أُعْمَطْهُْ فى آلدئا والإآدرة وأوْليِكَ أَصْحَبُ 

ألثَارِ هم م فِمهًا حَطِدُورت؟ [البقرة:7117]. 

000 الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها 
دون بعض فإن التوبة إنم) تقتضي مغفرة ما تاب منه أما 
مالم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب» لا 
على حكم من تاب» وما علمت في هذا نزاعا إلا في 


ملحعة 


كابع نف الغلوك 


الكافر إذا أسلم؛ فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر 
فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه. 

وهل تغفر له الذنوب التي فعلها ني حال الكفر ولم 
يتب منها ني الإسلام؟ 

هذا فيه قولان معروقان: 

أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله ييك: 
«الإسلام هدم ما كان قبله» رواه مسلم””. مع قوله 
تعالى: «قل لَلَذِينَ كَفَرَّا إن يَنتَهُوا يُغمَرَ لَهُم ما قد 
سَلَفَ» [الأنفال:7/8]. 

]٠١ "[‏ والقول الثاني: أنه لا يستحق أن 
د لا يد 
على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من 
أهل الكبائر» وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول 
والنصوص؛ فإن في «الصحيحين» أن النبي يك قال 
له حكيم بن حزام: يا رسول الله! أنؤاخذ با عملنا في 
الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في الإسلام لم 
يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء ني الإسلام 
أخذ بالأول والآخر”" فقد دل هذا النص على أنه إنها 
ترفع المؤاخذة بالأعال التي فعلت في حال الجاهلية 
عمن أحسن لا عمن لا يحسن؛ وإن لم يحسن أخذ 
بالأول والآخرء ومن ل يتب منها فلم يحسن. 

وقوله تعالى: طقل لَلذِينَ كَفَرُرا إن يها مُغفرََهُم 

ما قَدَ سلف يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد 
سلف منهء لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما 
سلف من غيره؛ وذلك لأن قول القائل لغيره: إن انتهيت 
غفرت لك ما تقدم؛ ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق 


أنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منه» وإذا 
انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل 
ذلك في قوله: «إن تبت»» لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن 
ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره. 


.)191( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11١( صحيح: أخرجه البخاري (1471)) ومسلم‎ )1( 


وأما قول التبي ككيِكِ: «الإسلام هدم ما قبله» وف 
رواية «يجب ما كان قبله»”'' فهذا قاله لما أسلم عمرو 
ابن العاص وطلب [56”/ ]٠١‏ أن يغفر له ما تقدم 
من ذتبه فقال له: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله؛ وأن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن 
المجرة عهدم ما كان قبلها»" ومعلوم أن التوبة إنما 
توجب مغفرة ما تاب منهء لا توجب التوبة غفران 
جميع الذنوب. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوبًا 
فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها 
ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتتاول 
كل ما يراه ذنبًا؛ لأن التوية العامة تتضمن عزمًا عامًا 
بفعل المأمور وترك المحظورء وكذلك تتضمن ندمًا 
عامًا على كل محظور. 

والندم: سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات» أو 
من باب الإرادات» أو قيل: إنه من ياب الآلام التي 
تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها؛ فإذا استشعر 
القلب أنه قعل ما يضره. حصل له معرفة بأن الذي 
فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» 


وكراهية لما كان فعلهء وهو من جنس الإرادات؛ 
وحصل له أذى وغم لما كان فعله» وهذا من باب 
الآلامء كالغموم والأحزان؛ كبا أن الفرح والسرور 
هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات 
والإرادات. 

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: إن اللذة هي 
إدراك الملائم 1[ / ])٠١‏ من حيث هو ملائم» وإن 
الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في 
ذلك فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم 
والمنافر فإن الحب لما يلائمه» كالطعام المشتهى مثلاً له 
ثلاثة أحوال: 


.)71/9/4( صحيح: صححه الألباني في #صحيح الجامع»‎ )١( 
.01/957( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


”نتف 


كابع ل الشلوك 

أحدها: الحب » كالشهوة للطعام. 

والثاني: إدراك المحبوب. كأكل الطعام. 

والثالث: اللذة الحاصلة بذلك» واللذة أمر مغاير 
للشهوة ولذوق المشتهي» بل هي حاصلة لذوق 
المشتهي» ليست نفس ذوق المشتهي. 

وكذلك «المكروه» كالضرب مثلاً. فإن كراهته 
شيء» وحصوله شيء آخر والألم الحاصل به ثالث. 

وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم 
والسرور بذلك؛ فإن حبهم لله شيء» ثم ما يحصل من 
ذكر المحبوب شيء» ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر 
ثالث؛. ولا ريب أن الحب مشروط بشعور المحبوب. 
كا أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهي»؛ لكن الشعور 
المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في المحبةء 
فهذا الثاني يسمى إدراكًا وذوًا ونيلاً ووجدًا 
ووصالآء ونحو ذلك مما يعبر به عن إدراك المحبوب. 
]٠١ 70971‏ سواء كان بالباطن أو الظاهر. ثم هنا 
الذوق يستلزم اللذةء واللذة أمر يحسه الحي باطنًا 
وظاهرًا. 

وقد قال النبي ككل في الحديث الصحيح: «ذاق 
طعم الإيهان من رضي بالله ربا بالإسلام دينًاء ويمحمد 
يل نبا" وفي «الصحيحين» عنه يك أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه من سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

فبين يك أن ذوق طعم الإيهان لمن رضي بالله ريّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وإن وجد حلاوة 
الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه 
لغيرهماء ومن كان يحب شخصًا لله لا لغيره» ومن كان 
يكره ضد الإيمان» كما يكره أن يلقى في النار؛ فهذ 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)1١8(‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (17), وملم .)1١8(‏ 


جو تاو شخ لا يدنس 
الحب للويمان» والكراهية للكفر استلزم حلاوة 
الإيهانء كيا استلزم الرضا المتقدم ذوق طعم الإعان» 
وهذا هو اللذة» وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الحاصلة في القلب. ولا نفس الحب الحاصل في 
القلب؛ بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له» وهي 
أمور متلازمة, فلا توجد اللذة إلا بحب وذوقء وإلا 
فمن أحب شينًا ولم يذق منه [574/ ]٠١‏ شيئًا لم يجد 
لذة كالذي يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئّاء ولو ذاق 
ما لا يبه لم يجد لذة. كمن ذاق ما لا يريده» فإذا 
اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك. 

وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم» 
فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم؛ والذي لا 
يبغضه لا يندم على فعله؛ فإذا فعله وعرف أن هذا مما 
يبغضه ويضره ندم على فعله إياه» وفي المستد عن ابن 
مسعود عن النبي يكف أنه قال: «الندم توبة». 

إذا تيين هذاء فمن تاب توبة عامة كانت هذه 
التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر 
أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض 
يوجب التخصيصء مثل أن يكون بعض الذنوب لو 
استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه 
حسن ليس بقبيح» فها كان لو استحضره لم يتب منه لم 
يدخل في التوبة» وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما 
يتوب منه فإن التوبة العامة شاملته. 

وأما «التوبة المطلقة»: وهي أن يتوب توبة مجملة » 
ولا تستلزم التوبة من كل ذنبء فهذه لاا توجب 
دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله 
كاللفظ المطلق؛ لكن هذه تصلح أن تكون سبًا 
لغفران المعين. كما تصلح أن تكون سببًا لخفران 
الجميع؛ بخلاف [579/ ]٠١‏ العامة فإنها مقتضية 
للغفران العام» ىا تناولت الذنوب تناولًا عامًا. 

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بععض 
المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم 


عع 


كابعل شارك 
باللسان أو اليدء وقد يكون ما تركه من المأمور الذي 
يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيعان 
وحقائقه أعظم ضررًا عليه مما فعله من بعض 
الفواحشء فإن ما أمر الله به من حقائق الإيهان التي 
بها يصير العبد من المؤمنين حقًا أعظم نفعًا من نفع 
ترك بعض الذنوب الظاهرة» كحب الله ورسوله فإن 
هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح: 
أنه كان على عهد النبي يَكيهِ رجل يدعى حمارّاء وكان 
يشرب الخمرء وكان كلا أ به إلى النبي ل 
جلده الحد. فلا كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده 
فلعنه رجل فقال النبي كَكلِهِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله»”". 

فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه 
يحب الله ورسولهء مع أنه يد لعن في الخمر عشرة: 
«لعن الخمرء وعاصرها ومعتصرهاء وشارهاء 
وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه ويائعهاء 


ومبتاعهاء وآكل ثمنها»”" . 
ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام 
به ما يمنع لحوق اللعنة له. 


]٠١ *[‏ وكذلك «التكفير المطلق» و«الوعيد 
المطلق» . وهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
مشروطً بثبوت شروط وانتفاء موانع؛ فلا يلحق التائب 
من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات 
تمحو سيئاته» ولا يلحق المشفوع لهه والمغفور له؛ فإن 
الذنوب تزول عقويتها التي هي جهنم بأسباب التوبة 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة؛ لكنها من عقويات 
الدنيا- وكذلك كا يحصل في البرزخ من الشدةء وكذلك 
ما يحصل له في عرصات القيامة» وتزول أيضًا بدعاء 
المؤمتين: كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع» كمن 
يشفع فيه سيد الشفعاء محمد وَل 


.)01/0( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١756( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )7( 


وحيعذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم 
يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها فالشدة 
إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر 
ما تاب منهء بخلاف مالم يتب منه؛ بخلاف صاحب 
التوبة العامة. والئاس في غالب أحوالهم لا يتوبون 
توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلكء فإن التوبة واجبة على 
كل عبد في كل حال؛ لأنه دائًا يظهر له ما فرط فيه من 
ترك مأمور أو ما اعتدي فيه من فعل محظورء فعليه أن 
يتوب داثمًا. والله أعلم. 

]٠١ 3[‏ وأما قول السائل: ما السبب في أن 
الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق؟ وما الحيلة 
في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: «توحيد 
الربوبية» و9توحيد الإهية». 

«فتوحيد الربوبية» أنه لا خخالق إلا الله» فلا يستقل 
شىء سواه بإحداث أمر من الأمور؛ بل ما شاء كان 
ومالم يشأ لم يكن؛ فكل ما سواه إذا قدر سببًا فلا بد له 
من شريك معاون وضد معوقء فإذا طلب ما سواه 
إحداث أمر من الأمور طلب مئه ما لا يستقل به ولا 
يقدر وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من 
الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله لهء كأن 
يجعله فاعلًا لها ببا يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه 
له من القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة 
والإرادة الجازمة جب وجود المقدور. 

فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم إرادته 
شيئًاء بل ما أراده لا يكون إلا بأمور نخارجة عن 
مقدوره إن لم يعنه الرب بها لم يمحصل مراده» ونفس 
إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى كها قال تعالى: 
لِلِمَن شَاءَ مِدَكُمْ أن يَسَعَقِمٌ © وَمَا تَعَآءُونَ إلا أن يَمَآءَ 
نه رَبُ العشتميرت4 [التكوير:78”: 9؟] وقال 


1 


[؟*#”/ ]٠١‏ تعالى: «قمَن سَآء أَمحْدَ إل ريف سَبيلاً © 
ما ََآمُونَ ِل أن يسَآء آله نكن عَِيسًا حَكيمًا و 


مفحة 


عقف الوك 
مُدَخْلٌ من يَمَآءٌ فى رَحمَيِ" وَالظَلِمِنَ أَعَدَ لدم عَذَاا 
لم4 [الإنسان:794-١7]‏ وقال: طقَْمَن شَاءَ ذَكَرَهء 
© وما يَذْكُرُونَ إل أن يَسَاءَ آله هوَأَهْلٌ آلتفوئ وَأَهْلٌ 
أَلَْيرة» [المدثر:0ه, 65]. 

والراجي لمخلوق طالب بقابه لما يريده من ذلك 
المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه. ثم هذا من 
الشرك الذي لا يغفره الله» فمن كمال نعمته وإحسانه 
إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك 
حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن وحٌده العبد 
توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 

وإن كان ممن قيل فيه: لوَإِذًا مس الإنسسن الصيرٌ 
دَعَانًا لِجَدبِوهَ أو قَاعِدًا أو قَآيما لما كشَفَنا عَنَهُ رو مَرّ 
انوا يَعْمَلُورتَ »4 [يونس:7١]‏ وفي قوله: لِوَإِذًا 
مكحم الى البح صل من تَدْعُونَ إلا َه فقن تجوز 
إلى لير غضم وكان الإنسسنٌ كُورً)» [الإسراء:57] 
كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه. 

كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه 
خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا 
شريك له. قال تعالى: قل لْمَنِ الْأَرَض وَمَن فِبهَآ إن 
كُْر تَملَّمُوتَ © سَمَقُولُونَ يِل قل أقلا تَذَكرُوت 
1٠١ 701‏ قل من رُبُ السمَيوب ألمَبّع وَرَبُ 
لعرّش الْعَهم © سَبَفُوأُوى يله كل أفلَا قورت 2ت 
ل من يتوه موث كل ل وهو ولاج عل 
إن كُشْر تنقئُون © سَيَقُولوت يِه قل قن 
تُمَحَرُورتَ4 [المؤمنون: 84 -84] وقال تعالى: «وَلِّن 
سَالَتَهُمِ منْ حَلَقَ آلكَمّوت وَالأرَض وَسَخْرٌ آلشّمسَ 
وَآلْفَمَرَلَيَقُولَىَ الله فََنْ يُوَفَكُونَ4 [العنكبوت:١1]‏ وهذا 
قد ذكر في القرآن في غير موضع. 

فمن تام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم 
الشدة والفر وما يلجثهم إلى توحيده فيدعونه 
خلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدًا سواه 


وتتعلق قلويهم به لا بغيره» فيحصل هم من التوكل 
عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإهان وذوق طعمه. 
والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
المرض والْخوفء أو الجدبء أو حصول اليسر وزوال 
العسر في المعيشة» فإن ذلك لذَّات بدنية ونعم دنيوية 
قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين 
فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال. أو يستحضر تفصيله 
بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إمانه» ولهذا قال 
بعض السلف: يا بن آدم! لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ: 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة قأدعوه فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة متاجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء 
حاجتي خشية أن تنصرف نفسي [7*4/ ٠١‏ ]عن ذلك؛ 
لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرقت؛ وفي 
بعض الإسرائيليات: يا بن آدم! البلاء يجمع بيني وبينك» 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 

وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس 
باحس الباطن للمؤمن, وما من مؤمن إلا وقد وجد من 
ذلك ما يعرف به ما ذكرناه» فإن ذلك من باب الذوق 
والحس لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك. 

ولفظ «الذوق» وإن كان قد يظن أنه في الأصل 
مختص بذوق اللسان, فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم 
والمنافر كا أن تفظ «الإحساس» في عرف الاستعمال 
عام فيها يحس بالحواس الخمسة؛ بل ويالباطن. 

وأما في اللغة: فأصله «الرؤية» كا قال: هَل 
حسُ نّمم مِنْأحَد4 [مريم:94]. 

والمقصود: لفظ «الذوق» قال تعالى: #فَأَذَفَهًا أله 
لِيَاسَ الجوع وَالْحَرْفِ [النحل:7١١]‏ فجعل الخوف 
والجوع مذوقَاءٍ وأضاف إليههما اللباس ليشعر أنه لبس 
الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس 


كائع لغ الثلوك 
باللابس؛ [8*/ ]٠١‏ بخلاف من كان الألم لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضعء وقال 
تعالى: طأَذَآيِقُوا العَذَا ب الألي» [الصافات:8”] وقال 
تعالى: لدْقَإِتلك أن تَالعزِيُآلحكَرم» [الدخان:4] وقال 
تعالى: «ذُوقُوا مي سَقَرَ؟ [القمر:44] وقال: «لّ 
يَدُوقورت فيه آَلْمَوَت» [الدخان:57] وقال تعالى: 
<لا يَدُوقُونَ يها بدا وَلَا َرَاَِا وت إلا حيِيمًا وَعْكَاق» 
[التبأ:4؟» 16] وقال: «وَلَتذِيقتهُم ير الْعَذَابِ 
آلأدَن ذُونَّ الْعَذَابٍ الأكُبر» [السجدة:١1]‏ وقد قال 
النبي وك: «ذاق طعم الإييان من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد نييّا». 

فاستعمال لفظ «الذوق» في إدراك الملائم والمتافر 
كثير. وقال النبي يَكِ: اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيهان» كا تقدم ذكر الحديث. فوجود المؤمن حالة 
الإيهان في قلبه وذوق طعم الإييان أمر يعرفه من 
حصل له هذا الوجد. 

وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل 
لأهل الإيهان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له تخلصين له 
الدين لا يحبون شيئًا إلا له» ولا يتوكلون إلا عليه؛ ولا 
يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه 
ولا يرجون إلا إياه» ولا يخاقون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون له وبه» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» 
وعند الخلق بلا هوى؛ قد فنيت عنهم إرادة ما سواه 
بإرادته؛ ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف [5*”/ ]٠١‏ ما 


سواه بخوفه: ورجاء ما سواه برجائه؛ ودعاء ما سواه 
بدعائه» هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له 
نصيبء وما من مؤمن إلا له منه نصيب. 
وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي 
تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم. 
قن 


م 


27 اد نسيةٍ 
جوع فا وت 0_0 0 


]٠١ /”07[‏ قال شيج الإشلام ‏ رَحَهُ الله 
تَعَالَ-: 


فصل 

«الفناء» الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة 
أمور: 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب» 
والتوكل عليه وعبادته» وما يتبع ذلك» فهذا حق 
صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص» وهو في 
«الحقيقة. عبادة القلبء وتوكله واستعانته» وتألهه 
وإنابته» وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له؛ وما يتبع 
ذلك من المعارف والأحوال. وليس لأحد خروج عن 
هذا. 

وهذا هو «القلب السليم. الذي قال الله فيه: «إلا 
مَنْ أ أله قلس سَلِيسٍ» [الشعراء: 84] وهو سلامة 
القلب عن الاعتقادات الفاسدة, والإرادات الفاسدة» 
وما يتبع ذلك. 

]٠١ /*”4[‏ وهذا «الفناء» لا يتافيه البقاء» بل 
يجتمع هو والبقاء فيكون العبد فانيًا عن إرادة ما 
سواه» وإن كان شاعرًا بالله وبالسوىء وترجمته قول: 
لا إله إلا الله وكان النبي يل يقول: «لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة» وله القضلء وله الثناء 
الحمسن»” 

الأمر الثاني: فناء القلب عن شهود ما سوى 
الرب, فذاك فناء عن الإرادة؛ وهذا فناء عن الشهادة» 
ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه وهذا فناء عن 
العلم بالغير والنظر إليهء فهذا الفناء فيه نقصء فإن 
شهود الحقائق على ما هي عليه وهو شهود الرب 
مديرًا عباده. آمرًا بشرائعه أكمل من شهود وجوده أو 
صفة من صفاته. أو اسم من أسمائه» والقناء يذلك 


20 وهذائي «الجملة, هو أول الدين وآخره. 


)١(‏ صحيح: أخخر جه مسلم(199). 


كاعد ؤ الغلوك 


عن شهود ما سوى ذلك. 
اهكان الضكاة أكمل شتهوةا بن أن يتتفتهم 
شهود للحق مجملاً عن شهوده مفصلاًء ولكن عرض 


كثير من هذا لكثير من المتأخرين من هذه الأمة. كما 
عرض للم عند تل بعض الحقائق؛ الموت والغشي 
والصياح والاضطراب وذلك لضعف القلب عن 
شهود الحقائق على ما هي عليه وعن شهود التفرقة في 
الجمع والكثرة في الوحدة» حتى اختلفوا في إمكان 
ذلك وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لا رأى 
أنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر. وإذا 
عورض بالنبي [4*/ ]٠١‏ يخ وخلفائه ادعى 
الاختصاص. أو أعرض عن الحواب أو تحير في الأمر. 

وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من 
نفسه؛ ولهذا يقول بعض هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلي 
الحق سماع كلامه؛ ويحكى عن ابن عربي أنه لما ذكر له عن 
الشيخ شهاب الدين السهروردي أنه جوز اجتتماع 
الأمرين. قال: نحن نقول له عن شهود الذات وهو 
يخبرنا عن شهود الصفات. والصواب مع شهاب الدين. 
فإنه كان صحيح الاعتقاد في امتياز الرب عن العبد. وإنهما 
بنى ابن عربي على أصله الكفري في أن الحق هو الوجود 
الفائض على الممكنات» ومعلوم أن شهود هذا لايقع فيه 
خطاب. وإنما الخطاب في مقام العقل”". 

وفي هذا الفناء قد يقول: أنا الحق؛ أو سبحاني» أو 
ما في البة إلا الله إذا فني بمشهوده عن شهوده» 
وبموجوده عن وجوده. وبمذكوره عن ذكره؛ 
وبمعروفه عن عرفانه. كما يحتكون أن رجلا كان 
مستغرقًا في محبة آخرء فوقع المحبوب في اليم فألقى 
الآخر نفسه خلفه. فقال: ما الذي أوقعك خلفي؟ 
فقال: غبت بك عني فظنتت أنك أني. 

وفي مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز 
مع وجود ]٠١ /95١[‏ حلاوة الإيهان» كما بحصل 


(؟) هذه الكلمة غير متضحة في خط المؤلف لخرم في الأصل. 


ونع تاراش نا كرسي 
بسكر الخمر» وسكر عشيق الصور. وكذلك قد 
يحصل الفناء بحال خوف أو رجاءءكما يحصل بحال 
حب فيغيب القلب عن شهود بعض الحقائق ويصدر 
منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى وهي 
شطحات بعض المشائخ» كقول بعضهم: أنصب 
خيمتي على جهنم؛ ونحو ذلك من الأقوال والأعمال 
المخالفة للشرع وقد يكون صاحبها غير مأثوم» وإن لم 
يكن فيشبه هذا الياب أمر خفراء العدو ومن يعين 
كاقرًا أو ظاًا بحال ويزعم أنه مغلوب عليه. ويحكم 
على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم 
فلا جناح عليهم فيا يصدر عنهم من الأقوال 
والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال 
العقل والغلبة أمرًا محرمًا. 

وهذا كا قلنا في عقلاء المجانين والمولهين. الذين 
صار ذلك لهم مقامًا دائاء كا أنه يعرض لهؤلاء في 
بعض الأوقات,. كبا قال بعض العلماء ذلك فيمن زال 
عقله حتى ترك شيئًا من الواجبات: إن كان زواله 
بسبب غير حرم مثل الإغباء بالمرض أو أسقي مكرهًا 
شيئًا يزيل عقله فلا إثم عليه» وإن زال بشرب الخمر 
ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم بترك الواجب» 
وكذلك الأمر في فعل المحرم. 

وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء مهم ولا 
حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في الخاصة 
مثل الغافل والمجنون في التكاليف [#51/ ]٠١‏ 
الظاهرة؛ وقال فيهم بعض العلماء:هؤلاء قوم أعطاهم 
الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم وترك أحواهم 
وأسقط ما فرض يها سلب. 

وهذا اتفق العارفون على أن حال البقاء أفضل من 
ذلك» وهو شهود الحقائق بإشهاد الحق» كما قال الله - 
تعالى ‏ فيما روى عنه رسوله: ولا يزال عبدي يتقرب 
إَِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء 


رماتقفك 


كا عل الشلوك 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه. قبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطش 
وي يمشي»”") وفي رواية: «وبي ينطق وي يعقل». فإذا 
سمع بالحق ورأى به سمع الأمر على ما هو عليه 
وشهد الحق على ما هو عليه. 

وعامة ما تجده في كتب أصحاء الصوفية مثل شيخ 
الإسلام ومن قبله من الفناء هو هذاء مع أنه قد يغلط 
بعضهم في بعض أحكامه | تكلمت عليه في غير هذا 
الموضع. 

وف الجملة» فهذا الفناء صحيح وهو في عيسوية 
المحمدية» وهو شبيه بالصعق والصياح الذي حدث 
في التابعين؟ ولهذا يقع كثير من هؤلاء في نوع ضلال؟ 
لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم 
والشهود. وهو وصف نقص لا وصف كالء وإنما 
يمدح من جهة [71417/ ]٠‏ عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتئة به. 

وهذا غالب عباد «العيسوية» في عدم العلم 
بالسوى» وإرادته والفتنة به؛ ويوصفون بسلامة 
القلوب. وغالب علماء «الموسوية» في العلم بالسوى 
وإرادته والفتنة به ويوصفون بالعلم» لكن الأولون 
موصوفون بالجهل والعدلء والآخرون موصوفون 
بالظله”"... كلاهما صحيح. 

فأما العلم بالحق والخلق» وإرادة الله وحده لا 
شريك له فهذا نعت المحمدية الكاملون في العلم 
والإرادة» وسلامة القلب المحمودة هي سلامة"" إذ 
الجهل لا يكون بنفسه صفة مدح. إلا أنه قد يمدح 
لسلامته به عن الشرورء فإن أكثر النفوس إذا عرفت 
الشر الذي تهواه اتبعته أو فزعت منه أو فتنها. 

الغالث: فناء عن وجود السوى: بمعنى أنه يرى 


)١(‏ حسن: أخرجه أبن حبان في «صحيحه» (847) قاله الأرتاؤورط. 
(7) خخرم في الأصل. 
(7) رم في الاصل. 


0 
أن الله هو الوجود. وأنه لا وجود لسواهء لا به ولا 
بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم 
الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة 
الكائنات» وأنه [#87/ ]٠١‏ لا وجود لغيره؛ لا يمعنى 
أن قيام الأشياء به ووجودها بهء كبا قال النبي 5: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

وكما قيل في قوله: «كُلّ سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهْ4 
[القصص: 1588 فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو 
الشهود الصحيحء لكنهم يريدون أئه هو عين 
ا موجودات. فهذا كفر وضلال. ربها تمسك أصحابه 
بألفاظ متشابية توجد في كلام بعض المشايخ» كا 
تمسك النصارى بألفاظ متشاببة تروى عن المسيح؛ 
ويرجعون إلى وجد فاسد أو قياس فاسد فتدبر هذا 
التقسيم فإنه بيان الصراط المستقيم. 
فين 


سر 


٠١ /541[‏ وَقَالَ شَبِحْ الإسلآم - قدس 


الله روحه: 
1 0 


«الأمر والنهي»» الذي يسميه بعض العلاء 
«التكليف الشرعيء هو مشروط بالممكن من العلم 
والقدرة» فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم 
كالمجنون والطفلء ولا تجب على من يعجز كالأعمى 
والأعرج والمريض في الجهاد» وكما لا تجب الطهارة 
بالماء» والصلاة قائًا والصوم» وغير ذلك على من 

سواء قيل: يجوز تكليف ما لا يطاق أو لم يجزء فإنه 


)١(‏ 3هذا الفصال يتعلق بما قبله ويتعلق بها كتبته (أي المسودة) في حال 
الفناء قبل هذا 


محتف 


كايع لغ الشلوك 
لا خلاف أن تكليف العاجز الذي لا قدرة له على 
الفعل بحال غير واقع في [5486/ ]١٠١‏ الشريعة» بل 
قد تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة 
العلم» والقدرة تخفيقًا عنه» وضبطًا لمناط التكليف» 
وإن كان تكليفه ممكنًا كها رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم» وإن كان له فهم وتمييزء لكن ذاك لأنه لم يتم 
فهمه؛ ولأن العقل يظهر في الناس شيئًا فشيئّاء وهم 
يختلفون فيه» فلما كانت الحكمة خفية ومتتشرة قيدت 
بالبلوغ. 

وكا لايجب الحج إلا على من ملك زادًا وراحلة 
عند جمهور العلماء؛ مع إمكان المثي لما فيه من المشقة» 
وكا لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيمًا 
عليه وكا تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه 
زيادة المرض وتأخر البرءء وإن كان فعلها ممكنًا. 

لكن هذه المواضع هي مما تختلف فيها الشرائع» 
فقد يوجب الله في شريعة ما يشق ويحرم ما يشق 
تحريمه» كالآصار والأغلال التي كانت على يني 
إسرائيل» وقد يخفف في شريعة أخرى. كما قال 
المؤمنون: 9رَبما لا تُوَاخِدْتَآ إن كسِيتآ أَوْ أخطأنا رَبنا 
وَلَا تُخيل عَلمَآ إِصْر) كما حَمَلَهْه عَلى اأزيرت ين 
َبلِتا© [البقرة: 587]: وكما قال الله تعالى: 9يُرِيدٌ أله 
بعكم المَسْرَ ولا يُريدٌ بكم الْعُسْرَ» [البقرة: 146]» 
وقال: لاما يُرِيدٌ للْهُ يَجَعَلَ عَلِكُم ين حرج 
[المائدة: 1]: وقال: وما جَعَلَ عَلَمَددْ فى آلين مِنْ 
حرج [الحج:78]؛ وقال: يريد أننّهُ أن محَفِفَ 
عَدَكُو4 [النساء: 74]. 

]٠١ /847[‏ وقال النبي و لأصحابه في قصة 
الأعراي: «إنها بعنتم ميرينء ولم تبعثوا معسرين»» 
وقال لمعاذ وأي موسى: «يسرا ولا تعسرا»””؛ وقال: 
«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»20, 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ عه 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (78). 


وقال: ٠لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. 
فإن أقوامًا شددوا على أنفهمء فشدد الله عليهمء 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» «ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم»''' وقال: «لا رهبانية في 
الإسلام””'» وقال: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم 
وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم؛ فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»””", وقال: «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه. كيا يكره أن تؤتى معصيته»”'» وروي عنه 
أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»'. 

وأما كون الإنسان مريدًا لما أمر به أو كارمًا له 
فهذا لا تلتفت إليه الشرائع» بل ولا أمر عاقل» بل 
الإنسان مأمور بمخالفة هواه. 

و«الإرادة.: هي الفارقة بين أهل الجنة وأهل النار, 
كا قال تعالى: #مّن كن يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجْلنَا لَمم فِيهًا 
مدَحُورًا © وَمَنْ أرَادَ آلآخِرَة وَسَعئْ لا سَعْيَهَا وَهُوّ 
مُؤْيٌ َأولتيِكَ كَانَ سَعَيُهُر مَفَكُورَ 4 [الإسراء:14اء 
4 وقال تعالى: «تلكَ أَلدَارٌ الأجِرَةٌ مجَعلُهًا لِلَذِينَ ل 
ُريدُونَ علد فى الأرْض وَلَا قَسَادًا» [القصص:41]» 
وقال تعالى: #من كان يُريدُ ألْحَيَوة ألدُنيًا وَزِيتَتبَا تُوَقٍ 
لهم 2107/1 */ ]1١‏ أَعْمَلهَمَ فيا» الآية [هود:١٠]‏ 
وقال تعالى: لوَلَا تَطَرْدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رهم بالْقدَؤة 
وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَدْ» [الأنعام: 07]» ونظائره 
كثيرة. 

فإن هذه الأصول ممهدة في الكتاب والسنة» 
وكلام العلياء والعارفين» وليس الغرض هنا تقريرها. 

وإنما الغرض شيء آخرء وهو أنه إذا كان التكليف 
مشروطًا بالتمكن من العلم الذي أصله العقل» 


.)8949 5( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) صحيح: انظر «إرواء الغليل» .)5١16(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (9075). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد . وانظر «الإرواء؟ (0184). 
(4) صحيح: أخرجه أحمد, وانظر #الصحيحة؟ (59374). 


كاعل ف الشلوك 
وبالقدرة على الفعل فتقول: كل من هذين قد يزول 
بأسباب محظورة» وبأسباب غير محظورة» فإذا أزال 
عقله بشرب الخمر أو البنج ونحوهها م يزل عنه 
بذلك. إثم با يتركه من الواجبات ويفعله من 
المحرمات: إذا كان السكر يقتضي ذلك» بخلاف ما إذا 
زال بسبب غير محرم» كالإغماء لمرضء أو خوفء أو 
سكر بشرب غير محرم؛ مثل أن يجرع الخمر مكرمّاء 
فإن هذا لا إثم عليه. 

وأما قضاء الصلاة عليه عند أحمدء وعند من 
يقول: يقغي صلاة يوم وليلة فذاك نظير وجوب 
قضائها على النائم والناسي» ولا إثم عليهماء كما قال 
النبي وَيِ: «ليس في النوم تفريطء وإنا التفريط في 
اليقظة»" 2 وقال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا 
ذلك»0". 

]٠١ /*4[‏ وكذلك قدرة العبدء فإنه لو فرط يعد 
وجوب الحج عليهء حتى ضيع ماله بقي الحج في ذمتهى 
وكذلك في استحلال المحرمات. قال الله تعالى: ©فَمَن 
آَصِطرٌ غمرَباغٍ ولا غَادٍ فل ِنَم عَلَجِي [البقرة:*17]. 
فالضرورة بسبب محمظطلور لا تستباح بها المحرمات» 
بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير حظور. 

وقد اختلف العلماء في العاصى بسفره هل 
يترخص ترخص المسافر؟ ومذهب الشافمي؛ وأحمد 
أنه لا يترخص. 

فالأحوال التي ترد على العباد» وأهل المعرفة 
والزهاد» ونحوهم مما توجب زوال عقل أحدهم 
وعلمه. حتى تجعله كالمجئون والموله والسكران 
والنائم» أو زوال قدرته حتى تجعله كالعاجزء أو تجعله 
كالمضطر الذي يصدر عنه القول والفعل بغير إرادته 
واختياره» فإن زوال العقل والقدرة قد يوجب عجزه 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم .)611١(‏ 
(/)صحيح: أخرجه ملم .)7١14(‏ 


وضع * ا و ره هه 


لجيه 


3 لظ 2 


شتت الل ادا نتشاس تاد 


فهؤلاء يقال فيهم: إن كان زوال ذلك بسبب غير 
محرم» فلا حرج عليهم فيا يتركونه من الواجبات» 
ويفعلونه من المحرمات؛ ولا يجوز أيضًا اتباعهم فيا هو 
خارج عن الشريعة من أقوالهم وأفعالهمءولا نذمهم 
على ذلك». بل قد يمدحون على ما وافقوا فيه الشريعة 
من [44*/ ]٠١‏ الأقوال والأعمال» ويرفع عنهم اللوم 
فيها عذرهم فيه الشارع؛ كا يقال في المجتهد المخطى 
سواءء بل المجتهد المخطئ نوع من هذا الجنس» حيث 
سقط عنه اللوم؛ لعجزه عن العلم. 

وإن كان زوال ذلك بسبب مخرم؛ استحقوا الذم 
والعقاب على ما يتركونه من واجب ويفعلونه من 

مثال الأول: من يسمع القرآن على الوجه 
المشروعء فهاج له وجد يحب أو لمحاقة أو رجاءء 
فضعف عن حمله حتى ماتء أو صعقء أو صاح 
عاخا غظاء ار اصطزت ام ايا كتياه تراد من 
ذلك ترك صلاة واجبة. أو تعد" على يعض التاس» 
فقإن هذا معذور في ذلك. فإن هذا في هذه الحال بمنزلة 
عقلاء المجانين المولهين» الذين حصل هم الجنون» مع 
أنهم من الصا حين وأهل المعرفة؛ إما لقوة الوارد الذي 
ورد عليهم؛ وإما لضعف قلوبهم عن حمله؛ وإما 
لانحراف أمزجتهم وقوة الخلط؛ وإما لعارض من 
الجنء فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد 
المقدسي حيث ستل عنهم؛ ققال: هؤلاء قوم أعطاهم 
الله عقولاً وأحوالا» فسلب عقولهم وأبقى أحواهم» 
وأسقط ما فرض بها سلب*. 

ولهذا كان هذا الصنف والذي قبله موجودًا في 
التابعين ومن [780/ 1١٠١‏ بعدهم. لا سيا في عياد 
البصريين» فإن فيهم من مات من ساع القرآن كزرارة 
)١(‏ في المطبوع (تعدي) والصواب ما أتبنناه. 


(*) ناقش الشيخ مقولة أبي محمد المقدمي (ابن قدامة) رحمه الله في 
المجلد نفسه: (ص 17 4) وما بعدها. انظر «الصيانة» (ص١8).‏ 


كالغ الوك 
ابن أوى» وأبي جهير الضرير وغيرهما. 

وأما الصحابة» فإن حالم كان أكمل من أن يكون 
فيهم مجنون أو مصعوقء ومن هؤلاء أيضًا من غلب 
عليه الذكر لله والتوحيد له والمحبة حتى غاب 
بالمذكور المشهود المحبوب المعبود عما سواه. كما 
يحصل لبعض العاشقين في غيبته بمعشوقه عما سواهء 
فيقول أحدهم في هذه الحال: أنا الحق» أو سبحانيءأو 
ما في الحبة إلا الله. ومنهم من غلب عليه حال الرجاء 
والرحمة» حتى قال: أبسط سجادتي على جهتم. فمن 
قال هذا في حال زوال عقله بحيث يكون كالسكران 
أو الموله» وكان السبب الذي أوجب ذلك غير منهي 
عنه شرعًا: فلا إثم عليه. 

ومثال الثاني: ما قد يحصل عند سماع المكاء 
والتصدية لكثير من أهل السماع» فإنه قد ينشد أشعارًا 
فيها ما يخالف الشرع بأصوات مخالفة للشرع» ويكون 
الإنسان فيه استعداد فيوجب ذلك اختلاطاء وزوال 
عقل. حتى يقتل بعضهم يعضّاء إما ظاهرًا وإما باطنًا 
]٠١١ 37‏ بالهمة والقلوب» ويوجب أيضًا ين تزك 
واجبات الشريعة؛ ومن الاعتداء على المؤمنين في 
الدين والدنيا ما الله به عليم. 

وكذلك قد يسلك أحدهم عبادات غير شرعية 
في الاعتقادات والأعمال فتورثه تلك العبادات 
والأعمال أحوالاً قوية قاهرة» يترك بها الواجيات» 
ويفعل بها المحرمات أعظم مما يفعله الملك الجبار» إذا 
سكر بشرب الخمر بالتفوس والأموال. 

وإذا خوطب أحدهم في حال صحوه؛ وعقله 
قال: كنت مغلوبًاه وورد عل وارد فعل بي هذاء 
والحكم للوارد؛ وهذه حال كثير من خفراء العدو, 
وكثير ثمن يعين الكفرة والظلمة؛ ويعتدي على 
المسلمين والمؤمنين من أهل الأحوال. ويقول: إنه 
مغلوب في ذلك» وإنه ورد عليه وارد أوجب ذلك» 
وإنه خوطب بذلك الفعل. 


0-01 


يك و« سم 


شي الإنا: برتميه 
لاما حار لا م 


0 
ونميه» وزوال قدرتك حتى صرت مضطرًا إلى تلك 
الأفعال وإن كتت صادقًا في ذلك. فسيبه تفريطك 
وعدوانك أولأء حتى صرت في حال المجانين 
والسكارى فأنت بمنزلة شارب الخمر الذي سكر منهاء 
واللنعرض للعشق حتى يعشق فيفعل فيه العشق 
الأفاعيل؟ إذ لا فرق بين سكر الأصوات والصور 
والشراب» فإن هذا سكر الأجسامء وهذا سكر النفوس» 
وهذا سكر الأرواحء فإذا كان السبب محظورًا لم يكن 
السكران معذورًا في دين الإسلام. 

]٠١ /"81[‏ وهذا إنما تقع هذه الأحوال ممن فيه 
نصرانية يميل بسيبها إلى السكرء كما يفعله النصارى 
في الشراب والأصوات والصور؛ ولهذا كان هؤلاء في 
عالم الضلال. 

وأما قولك: إنك خوطبت بذلك؛ وأمرت؛ فمن 
أي الجهتين؟ أمن جهة الكلمات الدينية؟ أم من جهة 
الكليات الكونية؟ 

فالأولى مثل قوله: «إنّ أنه يَأمْرُبالْعدْلٍ وَالْإِخْسَن» 
[النحل: 4١‏ ]وقوله: #هو الى بَعَتَ فى الأيسنَ» 
[الجمعة: ؟]ء وقوله: 9لَقَدَ نا رُسُلَنَا بألْييَتت» 
[الحديد: 6 7]. 

والثانية مثل قوله: امن مُترَفيها » [الإسراء:5١]»‏ 
وقوله: ©#يَعَكْنا عَلَيَحَمْ عِبا عِبَادًا لّكآ[» [الإسراء: 0]ء 
وقوله: «أثا أَرْسّلمًا الميلين» [مريم:87] فإن 
ذكرت أنه من الجهة الأولى» فباطل» بخلاف الكتاب 
والسنة. 

وإن أقررت أنه من الثانية فصحيح.ء لكن هذا 
حال الكفار والمنافقين مثل: إيليس وفرعون ونمرود» 
وسائر من أطاع الأوامر الكونية؛ وتبع الإرادة 
القدرية» وأعرض عن الأوامر الشرعية» وم يقف عند 
الإرادة الدينية. 

فتدبر هذا الأصل فإنه عظيم نافع جِدَاء فتتكشف 


منك 


كاع لف الشلوك 


به الأحوال المخالفة للشرعء وانقسام أهلها إلى معذور 
وموزورء كانقسامها إلى [”85/ ]٠١‏ مسطور على 
صاحبه: ومغفورء يمنزلة الأحوال الصادرة عن غير 
أهل العبادات والزهادات من العقل والصحوء ومن 
الإغماء والسكر والجنون ومن الاضطرار والاختيار 
فإن أحوال الملوك والأمراء وأحوال المداة والعلماء 
وأحوال المشايخ والفقراءء» تشترك في هذه القاعدة 
الترغة رفك الخريحة فيها بالفرفان. 

وإذا م ضم إلى ذلك أن ما يصدر عن ذوي 
الأحوال من كشف علمي أو تأثير قدري ليس 
بمستلزم لولاية الله. بل ولا للصلاح» بل ولا 
للإيمان؛ إذ قد يكون هذا الجنس في كافر؛ ومنافق» 
وقاسق» وعاص»ء وإنها أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنونء الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ففرق بين ولاية الله وبين الأحوال؛ كا فرق بين 
خلافة التبوة وبين جنس الملك؛. وفرق بين العلم الذي 
ورثته الأنبياء» وبين جنس الكلام» فبين هذين النوعين 
خصوص وعمومء فقد يكون الرجل وليّا لله له حال 
تأثير وكشفء وقد يكون ونيا ليس له تلك امال بكهالهاء 
وقد يكون له شبىء من هذه الأحوال» وليس وليّا لله كما 
قد يكون خليفة نبي مطاعًاء وقد يكون خليفة نبي 
مستضعفًاء وقد يكون جبارًا مطاعًا ليس من التبوة في 
شيء: وقد يكون عانًا ليس متكلًا لما يخالف كلام 
الأنبياء» وقد يكون عالًا متكلًا بكلام الأنبياء. 

ين 


3 ]فصل 


واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في 
هذا القدر وغيره؛ إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة 
الخلفاء الراشدين» كما أخبر به النبي 7 حيث قال: امن 
يعش متكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بستتي» 
وسنة الخلقاء الراشدين المهدئين من بعدي». 


ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون 
في النفوس والأموال استقام عامة الناسء كما قال أبو 
بكر الصديق فيرما رواه البخاري في «صحيحه؛ للمرأة 
الأحسية لما سألته فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكه”": وني 
الأثر: صتفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء 
والأمراء أهل الكتاب وأهل الحديد. كها دل عليه 
قوله: #وَلَقَد أَرَسَلتَا؟ الآية [الحديد: 1؟]. 

وهم أولو الأمرء في قوله: لأَطِيمُوا لله وَأَضِيعُوأ 
َلرّسُولَ وَأوْلى آلأس يكن [النساء: 04]. 

]٠١ /856[‏ وكذلك من جهتهم يقع الفساد. ىا 
جاء في الحديث مرفوعاء وعن جماعة من الصحابة: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم: زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن» وأئمة مضلون”". فالأئمة المضلون هم 
الأمراءء والعالم والمجادل هم العلماء» لكن أحدها 
صحيح الاعتقاد يزل» وهو العالء كما يقع من أئمة 
الفقهاء أهل السنة والجماعة. 

والثاي» كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون 
بشبهات القرآن مع أتهم في الحقيقة منسلخون من 
آيات الله وإنها احتجاجهم به دفعًا للخصم. لا اهتداء 
به واعتمادًا عليه؛ ولذا قال: «جدال منافق بالقرآن» 
فإن السنة والإجماع تدفع شبهته. 

والدين القائم بالقلب من الإيهان علًا وحالاً هو 
الأصل. والأعيال الظاهرة هي الفروع» وهي كيال 
الإيمان. 

فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» 
كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التي 
هي المقاييس العقلية» والقصص. والوعد, والوعيد» 


.)747514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (187).: وقال الميئمي في 
«المجمع؛ :)5١7/1/(‏ «وفيه معاوية بن يحنى الصدني 
وهو ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (90؟5). 


ممع 


كابعلؤةالشلوك 
ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة ‏ فروعه الظاهرة من 
الجمعة والجماعةء» والأذان والإقامة» والجهاد, 
والصيام؛ وتحريم الخمر والزتاء والميسر وغير ذلك من 
واجباته ومحرماته. 

]٠١ "653‏ فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه 
تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر فإنما 
يقع ابتداء من جهة فروعه؛ وهذا قال يَكلِ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من 
دينكم الصلاة»”"" وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع 
الحكم بالأمانة». والحكم هو عمل الأمراء. وولاة 
الأمور كا قال تعالى: «إِنّ أله يَأمرَكُمْ أن .تُوْدُوا 
الأمَسَت إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكَمَمُم بَيْنَ آلئّاسٍ أن تَحَكُمُوا 
بآلْعَدَلِ» [النساء: 2104 وأما الصلاة فهي أول 
فرضء وهي من أصول الدين والإيهان» مقرونة 
بالشهادتين» فلا تذهب إلا في الآخرء كما قال يَلِن: 
«بدأ الإسلام غريباء وسيعود غرييًا كما بداء فطوبى 
للغرباء»” ' فأخبر أن عوده كبدثه. 

فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا 
ظهر التقص في الأمراء؛ فلابد أن يظهر أيضًا في أهل 
العلم والدين»؛ فحدث في آخر خلافة علي بدعتا 
الخوارج والرافضة:؛ إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة» 
وتوابع ذلك من الأعمال» والأحكام الشرعية. 

وكان ملك معاوية» ملكا ورحمة» فللا ذهب 
معاوية ‏ رحمة الله عليه وجاءت إمارة يزيد» وجرت 
يها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة 
بالمدينة» وحصروا مكف لما قام عبد الله بن الزبير» 


]٠١ /"81[‏ ثم مات يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير 
بالحجاز» وبنو الحكم بالشام؛ ووثب المختار بن أبي 
عبيد وغيره بالعراق. وذلك في أواخر عصر الصحابة» 


وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عياس» وعبد الله بن 


(؟) صحيح: صصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (551/0). 
زفق صحيح: أخرجه ملم (955), 


١ 


عمرء وجاير بن عبد الل وأبو سعيك الخدري» 


وغيرهم, حدثت بدعة القدرية والمرجئة» فردها بقايا 
الصحابة كابن عباس» وابن عمرء وجابرء ووائلة بن 
الأسقع وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ مع ما كانوا 
يردونه هم وغيرهم من بدعة المخنوارج والروافض. 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه. 
أعمال العبادء | يتكلم فيها المرجئة» فصار كلامهم في 
الطاعة والمعصية» والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من 
مسائل الأسماء والأحكامء والوعد والوعيد» ولم 
يتكلموا بعد ني ربهم ولا في صفاته إلا في آواخر عصر 
صغار التابعين» من حين أواخر الدولة الأموية حين 
شرع القرن الثالث ‏ تابعو التابعين ‏ ينقرض أكثرهم - 
فإن الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور أهل القرن 
وهم وسطهء وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض 
خلافة الخلفاء الأربعة؛ حتى إنه لم يكن بقي من أهل 
بدر, إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا 
في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير 
وعبد الملك. وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
أواخر الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية - 
وصار [888/ ]٠١‏ في ولاة الأمور كثير من 
الأعاجم» وخرج كثير من الأمر عن ولاية العرب 
وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس 
والحند والروم»ء وظهر ما قاله النبي#: «ثم يفشو 
الكذب حتى يشهد الرجلء ولا يستشهد. ويحلف. 
ولايستحلف) 27 حدث ثلاثة أشياء: 

الرأي والكلام والتصوف. 

وحدث التجهم: وهو نفي الصفات. وبإزائه 
التمثيل. 

فكان جمهور الرأي من الكوفة؛ إذ هو غالب على 
أهلهاء مع ما كان فيهم من التشيع الفاحش» وكثرة 
الكذب في الرواية» مع أن في خيار أهلها من العلم 


0586 15( صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


مك 


عل الوك 
والصدقء والسنة والفقهء والعبادة أمر عظيم» لكن 
الغرض أن فيها نشأ كثرة الكذب في الرواية. وكثرة 
الآراء في الفقه والتشيع في الأصولء وكان جمهور 
الكلام والتصوف في البصرة. 

فإنه بعد موت الحسنء وابن سيرين بقليل» ظهر 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء ومن اتبعهما من 


أهل الكلام والاعتزال. 


الواحد بن زيدء [789/ ]٠١‏ وعبد الواحد صحب 
الحسن البصريء ومن اتبعه من المتصوفة؛ وبنى دويرة 
للصوفية» هي أول ما بني في الإسلام» وكان عبد 
الرحمن ين مهدي وغيره يسمونهم الفقرية» وكانوا 
يجتمعون في دويرة لهم. 

وصار لؤلاء من الكلام المحدث طريق يتدينون 
به مع تمسكهم بغالب الدين. 

ولهؤلاء من التعبد المحدث طريق يتمسكون به 
مع تمسكهم بغالب التعبد المشروع؛ وصار لهؤلاء حال 
من السماع» والصوت حتى إن أحدهم يموت أو 

ولؤلاء حال في الكلام والحروف؛ حتى خرجوا 
به إلى تفكير أوقعهم في تحير. 

وهؤلاء أصل أمرهم الكلام. وهؤلاء أصل 
أمرهم الإرادة. 

وهؤلاء يقصدون بالكلام التوحيد.» ويسمون 
نفوسهم الموحدين. 

وهؤلاء يقصدون بالإرادة: التوحيد ويسمون 
نفوسهم: أهل [50/ ]٠١‏ التوحيده والتجريد. 

وقد كتبت قبل هذا في القواعد ما في طريقي أهل 
الكلام والنظرء وأهل الإرادة والعمل من الانحراف. إذا 

يقترن بمتابعة الرسول. كما بينت في قاعدة كبيرة: أن 

أصل العلم» والهدى, والدين هو: الإيان بالله ورسوله. 
واستصحاب ذلك في جميع الأقوال والأحوال. 


ين 0 00 2 ميةٍ 

وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء؛ وهؤلاء في 
القول والعمل؛ إذ لم ينحرفوا انحراف الطائفتين من 
الكوفيين والبصريين: هوىء ورواية» ورأيّا وكلامّاء 
وسماعاء وإن كان في بعضهم نوع انحراف لكن هم 
أقرب. 

وأما الشاميون. فكان غاليهم مجاهدين» وأهل 
أعمال قلبية؛ أقرب إلى الحال المشروع؛ من صوفية 
البصريين إذ ذاك. 

وهذا تجد كتب الكلام؛ والتصوف. إنما خرجت 
في الأصل من البصرة» فمتكلمة المعتزلة أثمتهم 
بصريون, مثل: أبي الهذيل العلافء وأبي علي الجبائي» 
وابنه هاشمء وأبي عبد الله...”"2. وأبي الحسين 
1٠١ 3[‏ البصري» وكذلك متكلمة الكلابية 
والأشعرية: كعبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن 
الأشعري وصاحبه أب الحسن الباهلي» والقاضي أبي 
بكر بن الباقلاني وغيرهم. 

وكذلك كتب المتصوفة ومن خلط التصوف 
بالحديث والكلام؛ ككتب الحارث ين أسد المحاسبي 
وأي الحسن بن سالم. وأبي سعيد الأعرابي وأبي طالب 
المتي. وقد شرك هؤلاء من البغداديين» والخراسانيين» 
والشاميين خخلق. لكن الغرض أن الأصول من تم. 

كا أن علم النبوة» من الإيان والقرآن» وما يتبع 
ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب. إنهما خرجت 
من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله 
يكل وهي الحرمان. والعراقان والشام: المدينة ومكة 
والكوفة والبشرة والخاف وسار الأمصازتع. 

قالقراء السبعة من هذه الأمصارء وكذلك أئمة 
أهل الحديث وأثبتهم أهل المدينة؛ وأهل البصرة» 
كالزهري ومالك. وكقتادة وشعبة» ويحبى بن سعيدء 
وعبد الرحمن بن مهدي. 


)١(‏ بالاصل كلمة غير متضحة. 


كابع دف الشلذك 

]٠١ 55‏ وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب. 

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب» ولا أئمة 
كبار في القراءة والحديث. وكذلك أثمة الفقهاء. 
فبالك عالم أهل المدينة» والثوري وأبو حنيفة وغيرهما 
من أهل الكوفة. وابن جريج وغيره من أهل مكة؛ 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة. 
والأوزاعي وطبقته بالشامء وقد قيل إن مالكًا إنما 
احتذى موطأه على كتاب حماد بن سلمة» وقيل: إن 
كتاب ابن جريج قيل ذلك. 

ثم الشافعي» وإن كان أصله مكيّا فإنه تفقه على 

يقة أهل الحديث غير متقيد بمصره. 

وكذلك الإمام أحمد وإن كان أجداده بصريين» 
فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد 
بالبصريين؛ ولا غيرهم. كبا أن عبد الله بن المبارك» 
وإسحاق بن إيراهيم» ومحمد بن إسماعيل البخاري». 
وغيرهم من المخراسانبين» وكذلك أثمة الزهاد والعباد 
من هذه الأمصاره كا ذكره أبوالفرج بن الجوزي في 
«صفوة الصفوة». 

فالعلم ا مشروع والنسك المشروع مأخوذ عن 
أصحاب رسول الله يلك وأما ما جاء عمن بعدهم؛ 
فلا ينبغي أن يجعل [57/ ]٠١‏ أصلأء وإن كان 
صاحبه معذوراء بل مأجوراء لاجتهاد أو تقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصولء والفروع على 
الكتاب والسنة» والآثار المأثورة عن السابقين» فقد 
أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة 
والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من 
الأحوال القلبية» والأعبال البدنية على الإيمان والسنة 
والحدى الذي كان عليه محمد يِه وأصحابه فقد أصاب 
طريق النبوة» وهذه طريق أثمة الهمدى. 

تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال: هي 
مد اهو امد 

كَتَبَ كُتبَ التفسير المأثور عن النبي #6 


جوع فراش لا مسي 
والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة 
عن النبي يَقِيْدِ والصحابة والتابعين» وعلى ذلك يعتمد 
في أصوله العلمية وفروعه» حتى قال في رسالته إلى 
خليفة وقته المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك 
إلا ما كان في كتاب الله. أو في حديث عن رسول الله 
يي أو الصحابة أو التابعين» فأما غير ذلك فالكلام 
فيه غير حمود. 

]٠١ /8514[‏ وكذلك في الزهد والرقاق 
والأحوالء فإنه اعتمد في كتاب «الزهد» على المأثور 
عن الأنبياء» صلوات الله عليهم من آدم إلى محمدء ثم 
على طريق الصحابة والتابعين» ولم يذكر من بعدهم» 
وكذلك وصفه لآخذ العلم أن يكتب ما جاء عن 
النبي يك ثم عن الصحابة» ثم عن التابعين ‏ وفي 
رواية أخرى ‏ ثم أنت في التابعين مخير. 

وله كلام في الكلام الكلامي. والرأي الفقهي وف 
الكتب الصوفية» والسماع الصوفي ليس هذا موضعه. 
يحناج تحريره إلى تفصيل» وتبين كيفية استعماله في 
حال دون حال. 

فإنه يتبني على الأصلء الذي قدمناه من أنه قد 
يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة؛ أو غير مغفورة» 
وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق 
المشروعة المحضة:» إلا بنوع من المحدث لعدم القائم 
بالطريق المشروعة علا وعملاً. فإذا لم يحصل النور 
الصاني» يأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. 
وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب 
الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا 
ظلمة فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية» إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق 
الناس من الظلمة. 

]٠١ /”54[‏ وإنها قررت هذه القاعدة؛ ليحمل 
ذم السلف والعلماء للشىء على موضعه؛ ويعرف أن 
العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعاء تارة 


كابعل لذ الشلوك 
يكون لتقصير بترك الحسنات علبًا وعملاء وتارة 
بعدوان بفعل السيئات علا وعملاً» وكل من الأمرين 
قد يكون عن غلية» وقد يكون مع قدرة. 

فالأول: قد يكون؛ لعجز وقصورهء وقد يكون مع 
قدرة وإمكان. 

والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة:؛ وقد يكون 
مع غنى وسعة وكل واحد من العاجز عن كيال 
الحسنات» والمضطر إلى بعض السيئات معذورء فإن الله 
يقول: «قائقوا آله ما أسَتَطّعْم» [التغابن: »]١١‏ 
وقال: طلا يُكَلِ ْلَه فسا إِلَا وُسَعَهًا4 [البقرة: 545]- 
في البقرة والطلاق - وقال: «والذزيرت َامَتُوا وَعَمِنُوا 
للحت لا تُكَلِفُ فسا إلا وُسْعَهَآ أوتبلك أصصبُ 
لَك هم فيا حَنلِدونَ» [الأعراف:47]؛ وقال النبي 
كل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”'©» وقال 
سبحانه: وما جَعَلَ َلك فى آلدِنٍ مِنْ حَرٍْ» 
[الحج: 74] وقال: لما يُرِيدُ أله ليَجَعَلٌ عَلَيِكُم ين 
حرج [المائدة: 6]ء وقال: يريد آله بكم لع 
وَلَا يُِيدُ بكُم آلصُسر4 [البقرة: 180]. وقال: قْمَنٍ 
قن عَم وَلَا غَارٍ كلد إِنّمّ عَلَمدِ4 [البقرة: 307]» 
وقال: «ِوَلَيِسَ عَلِكُمَ جُتاحٌ فِيمَآ أخطائر يبه 
[الأحزاب:5]. 

1٠١ 3:‏ وهذا أصل عظيم وهو: أن تعرف 
الحسئة قي نفسها علا وعملاً سواء كانت واجبة أو 
مستحبة؛ وتعرف السيئة في نفسها علمًا وقولاً وعملاً 
محظورة كانت أو غير محظورة - إن سميت غير 
المحظورة سيئة - وإن الدين تحصيل الحسنات 
والمصالح؛ وتعطيل السيئات والمفاسد. 

وإنه كثيرًا ما يجتمع في الفعل الواحدء أو في 
الشخص الواحد الأمران؛ فالذم والنهي والعقاب قد 
يتوجه إلى ما تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من 
النوع الآخرء كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما 
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تضمنه أحدهماء فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر 
وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية 
والفجورية» لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره 
على فعل بعض الحسئات الستية البرية. 

فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن سلكه كان 
قاثّا بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. 

يفيت 
فصل 

ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي والكلام 
والتصوف. وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول 
من الكتاب [/7531/ 1٠١‏ والسنة والآثار؛ إذ العهد 
قريب» وأنوار الآثار النبوية بعد فيها ظهورء ولا 
برهان عظيم» وإن كان عند بعض الناس قد اختلط 
نورها بظلمة غيرها. 

فأما المتأخرون» فكثير منهم جرد ما وضعه 
المتقدمون. مثل من صئف ف الكلام من المتأخرين» 
فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة وأعرض عن الكتاب 
والسئة» وجعلههما إما فرعين؛ أو آمن ببما مجملاًء أو 
خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة» ومتقدمو المتكلمين 
خير من متأخريهم. 

وكذلك من صنف في الرأي فلم يذكر إلا رأي 
متبوعه وأصحابه وأعرض عن الكتاب والسنة» ووزن 
ما جاء به الكتاب والسئة على رأي متبوعه. ككثير من 
أتباع أبي حيفة, ومالك» والشاقعي» وأحد. وغيرهم. 

وكذلك من صنف في التصوف والزهد. جعل 
الأصل ما روي عن متأخري الزهاد ‏ وأعرض عن 
طريق الصحابة والتابعين» كما فعل صاحب الرسالة 
أبو القاسم القشيري» وأبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي: وابن خميس الموصلى في «مناقب الأبرار»» 
وأبو عبد الرحمن السلمي «تاريخ الصوفية»» لكنْ أبو 
عبد الرحمن صتف أيضًا «سير السلف» من الأولياء 
والصالحين. وسير الصالحين من السلفء كا صنف 


ابعل ف الملذك 
في سير الصالحين من الخلف ونحوهم. من ذكرهم 
لأخبار أهل [754/ ]٠١‏ الزهد والأحوال» من بعد 
القرون الثلاثة؛ من عند إبراهيم بن أدهم؛ والفضيل 
ابن عياض» وأبي سليمان الدارني» ومعروف الكرخي 
ومن بعدهمء وإعراضهم عن حال الصحابة» 
والتابعين الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم. والثناء 
عليهم؛ والرضوان عنهم. 

وكان أحسن من هذا أن يفعلواء كا فعله أبو نعيم 
الأصبهاني في «الحلية» من ذكره للمتقدمين 
والمتأخرين. وكذلك أبو الفرج بن الجوزي في "صفوة 
الصفوة» وكذلك أبو القاسم التيمي في «سير 
السلف». وكذلك” ابن أسد بن موسىء إن لم 
يصعدوا إلى طريقة عبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل؛ وهناد بن السري'*" وغيرهم في كتبهم في 
الزهد فهذا هذا. والله أعلم وأحكم. 

فإن معرفة أصول الأشياء ومادئها. ومعرفة 
الدين وأصله؛ وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم 
نفعًا. إذ المرء ما لم يحط علً) بحقائق الأشياء التي تحتاج 
إليهاء يبقى في قلبه حسكة. 

وكان للزهاد» عدة أسماء: يسمون بالشام الجوعية» 
ويسمون بالبصرة: الفقرية: والفكرية» ويسمون 
بخراسان: المغاربة» ويسمون أيضًا: الصوفية والفقراء. 

]٠١ ”54[‏ والنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ 
لأنه غالب لباس الزهاد» وقد قيل هو نسبة إلى صوفة 
ابن مراد بن أد** بن طابخة قبيلة من العرب كانوا 


(*) بياض قدر كلمة في الأصل: (وكذلك [كتاب الزهد] لأمد بن 


موسى»» و(ابن) يظهر أنا تحريف لكلمة (الزهد)؛ وذلك أن 
لأسد بن موسى الأموي رحمه الله المشهور بأسد النة كتابًا في 
الزهد وهو مطبوع؛ انظر «الصيانةة (ص 85). 

(#») المقصود (هناد بن السري الدارمي العرفي) رحه الله (ت:0)7147 
وله مصنف في (الزهد)؛ وهو مطبوع؛ وقد ذكر الشيخ رحمه الله 
كتاب «الزهد» لأسد بن موسى ولناد بن السري في .]١١/08٠[‏ 
انظر «الصياتة» (ص875) 

(*#**) الصواب: صوفة بن مر بن أد. انظر #الصياتة» (ص709). 


يجاورون حول البيت. وأما من قال: هم نسبة إلى 
الصفة. فقد قيل: كان حقه أن يقال صمّية» وكذلك 
من قال: نسبة إلى الصفاء قيل له: كان حقه أن يقال 
صفائية ولو كان مقصورًا لقيل صفوية» وإن نسب إلى 
الصفوة قيل: صفوية. ومن قال: نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله. قيل له: كان حقه أن يقال: صفية. 
ولاريب أن هذا يوجب النسبة والإضافة؛ إذا أعطي 
الاسم حقه من جهة العربية. 

لكن التحقيق» أن هذه النسب إنها أطلقت على 
طريق الاشتقاق الأكير والأوسطء دون الاشتقاق 
الأصغرء كيا قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من 
العمى: فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب» 
وهو الاشتقاق الأوسطء أو الاشتراك في جتس 
الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. 

وعلى الأوسط قول نحاة الكوفيين الاسم مشتق 
من السمة. 

وكذلك إذا قيل الصوفي من الصفاء وأما إذا قيل 
هو من الصفة أو الصف فهو على الأكبر. 

وقد تكلم بهذا الاسم قوم من الأثئمة» كأحمد بن 
حنبل» وغيره» [7//0/ ]٠١‏ وقد تكلم به أبو سليمان 
الدارني وغيره» وأما الشافعي فالمنقول عنه ذم 
الصوفية؛ وكذلك مالك - فيها أظن ‏ وقد خاطب به 
أحمد لأي حمزة الخراساني وليوسف ين الحسين 
الرازي» ولبدر بن أبي بدر المغازلي» وقد ذم طرقهم 
طائفة من أهل العلم» ومن العباد أيضًا من أصحاب 
أحمدء ومالك. والشاقعي» وأبي حنيفة» وأهل 
الحديث؛ والعياد» ومدحه آخرون. 

والتحقيق فيه أنه مشتمل على الممدوح والمذموم» 
كغيره من الطريق» وأن المذموم منه قد يكون 
اجتهاديّاء وقد لا يكون, وأنهم في ذلك بمتنزلة الفقهاء 
في الرأي فإنه قد ذم الرأي من العلماء والعباد طوائف 
كثيرة» والقاعدة التي قدمتها تجمع ذلك كله وفي 
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كال الوك 


المتسمين بذلك من أولياء الله وصفوته وخيار عباده ما 
لا يحصى عده. كا ني أهل الرأي من أهل العلم 
والإييان من لا يخصى عدده إلا الله. والله ‏ سبحانه - 
7 د 

وبهذا يتين لك أن البدعة في الدين» وإن كانت في 
الأصل مذمومة؛ ىا دل عليه الكتاب والسنة» سواء 
في ذلك البدع القولية والفعلية. وقد كتبت في غير هذا 
الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي كِ: «كل 
بدعة ضلالة» متعين» وأنه يجب العمل بعمومه. وأنما 
من أخذ يصتف «البدع» إلى حسن وقبيح؛ ويجعل 
ذلك [8/1/ ]٠١‏ ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على 
النهي فقد أخطأء كا يفعل طائفة من المتفقهة» 
والمتكلمة والمتصوقة؛ والمتعبدة» إذا نبوا عن العيادات 
المبتدعة والكلام في التدين المبتدع ادعوا أن لا بدعة 
مكروهة إلا ما تبي عنه» فيعود الحديث إلى أن يقال: 
كل ما نبي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص 
الثيوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان» 
بل كل مالم يشرع من الدين فهو ضلالة. 

وما سمي بدعة» وثبت حسنه بأدلة الشرع» فأحد 


الأمرين» فيه لازم: 

إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين» وإن كان 
يسمى بدعة من حيث اللغة. ىا قال عمر: نعمت 
البدعة هذه. 

وإما أن يقال: هذا عامٌ خصت منه هذه الصورة 
لمعارض راجحء كما يبقى فيا عداها على مقتضى 
العموم كسائر عمومات الكتاب والسنة وهذا قد 
قررته في «اقتضاء الصراط المستقيم»» وفي «قاعدة السنة 
والبدعة.. وغيره. 

وإنما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع 
وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة» أو 
المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من 
الأشخاصءه فقد يكون على وجه يعذر فيه» إما 


]٠١ "73‏ لاجتهاد أوتقليد يعذر فيه» وإما لعدم 
قدرته ىا قد قررته في غير هذا الموضع» وقررته أيضًا 
في أصل التكفير والتفسيق المبني على أصل الوعيد. 

فإن نصوص الوعيدء التي في الكتاب والسنة» 
ونصوص الأئمة بالتكفير. والتفسيق ونحو ذلك لا 
يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين» إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين 
الأصولء. والفروع. هذا في عذاب الآخرة» فإن 
المستحق للوعيد من عذاب الله ولعتته وغضبه في 
الدار الآخرةء خالد في الثاره أو غير خالد. وأسراء 
هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه 
القاعدة: سواء كان بسبب بدعة اعتقادية» أو عبادية» 
أو يسيب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال. 

فأما أحكام الدنياء فكذلك أيضًاء فإن جهاد 
الكفار يجب أن يكون مسبوقًا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب 
إلا على من بلغته الرسالة وكذلك عقوية الفساق لا 
تثبت إلا يعد قيام الححجة. 

]٠١ /7[‏ وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن ها: 

وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه 
ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبرء وأما ما عاد من 
الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في 
الآخرة أشد؛ وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا. 

وإضرار العبد في دينه ودنياه هو ظلم الناس؛ 
فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الديا لا محالة 
لكف ظلم الناس يعضهم عن بعضء ثم هو نوعان: 

أحدهما: منع ما يجب لمم من الحقوقء وهو 
التفريط. 

والثاني: فعل ما يضر به وهو العدوان. فالتفريط 
في حقوق العباد. 

]٠١ /575[‏ ولهذا يعاقب الداعية إلى البدع با لا 
يعاقب به الساكت» ويعاقب من أظهر المنكر بها لا 
يعاقب به من استخفى به» ونمسك عن عقوية المنافق 


رداك 


في الدنيا وإن كان في الدرك الأسفل من النار. 

وهذا لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل الله 
تعالى» فإنه الذي يهزي الناس على أعمالهم في الآخرة» 
وقد يجزيهم أيضًا في الدنيا. وأما نحن قعقوبتنا للعباد 
بقدر ما يحصل به أداء الواجبات وترك المحرمات 
بحسب إمكانناء كما قال يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على اللهغ' وقال تعالى: وَقَيلُوهم 
حَمْ لا تَكُونَ فِتَنَهٌ وَيَكُونَ آلدينُ ين [الأنفال:9م] 
وقال: وَآلهِمَئة أكبرٌ مِنَ آلْقَثْلٍ4 [البقرة:7١؟].‏ 

ولهذا من تاب من الكفار والمحاريين وسائر الفساق 
قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق الله فإذا 
أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله ومالهء 
وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق» والشارب إذا 
تابوا قيل القدرة عليهم؛ لحصول المقصود بالتوبة» وأما 
إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك 
يفضى إلى تعطيل الحدود وحصول الفساد؛ ولأن هذه 
التوبة غير موثوق بها؛ ولهذا إذا أسلم الحربي عند القتال 
صح إسلامه لأنه أسلم قبل القدرة عليه [/ا/ ]٠١‏ 
بخلاف من أسلم بعد الأسر فإنه لا يمنع استرقاقه وإن 
عصم دمه. 

ويبنى على هذه القاعدة: أنه قد يقر من الكفار 
والمنافقين بلا عقوبة؛ من يكون عذابه في الآخرة أشد. 
إذا لم يتعد ضرره إلى غيره: كالذين يؤتون الجزية عن 
يد وهم صاغرون, والذين أظهروا الإسلام والتزموا 
شرائعه ظاهرًا مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا 
ضررهم في الدين والدنيا عن المسلمين» ويعاقبون في 
الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق» وأما من 
أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه وإن 
كان مسلً) فاسقًا أو عاصيًا أو عدلاً مجتهدًا مخطنًاء بل 
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عجوو تاطاشتخ لإا كمد نسي 
صا نا أو عالّاه سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع. 

مثال المقدور عليه إنما يعاقب من أظهر الزنا 
والسرقة وشرب الخمر وشهادة الزورء وقطع الطريق 
وغير ذلك لما فيه من العدوان على النفوس والأموال 
والأبضاعء وإن كان مع هذا حال الفاسق في الآخرة 
خيرًا من حال أهل العهد الكفارء ومن حال المناققين؛ 
إذ الفاسق خير من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة ضر الناس في 
دينهم؛ وإن كان قد يكون معذورًا فيها ني نفس الأمر 
لاجتهاد أو تقليد. 

زكلام/ ]٠١‏ وكذلك يجوز قتال البغاة: وهم 
الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع 
كونهم عدولًا. ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم 
ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك. إذ 
الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة» وذلك أن 
التفسيق انتفى للتأويل السائغ. وأما القتال: فليؤدوا 
ما تركوه من الواجبء ويتتهوا عما ارتكبوه من المحرم 
وإن كانوا متأولين. 

وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف 
فيهء وإن كانوا قومًا صا حين» فتدبر كيف عوقب أقوام 
في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو 
الدنياء وإن كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في 
الدنياء ما يقام الحد على من تاب يعد رفعه إلى الإمام وإن 
كان قد تاب توبة نصوحًاء وكها يغزو هذا البيت جيش 
من الناس فبيتما هم يبيداء من الأرض إذ خسف بهم» 
وفيهم المكره. فيحشرون على نياتهم» وكا يقاتل جيوش 
الكفار؛ وفيهم المكرهء كأهل بدر لما كان فيهم العباس 
وغيره» وك| لو تترس الكفار بمسلمين ول يندفع ضرر 
الكفار إلا بقتاهم. فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد 
تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة؛ وتكون في 
حقه من جملة المصائب كا قيل في بعضهم: القاتل يجاهد 
والمقتول شهيد. 


مفدة 


كابعلؤغالشلوك 

وعلى هذا فا أمر به آخر أهل السنة من أن داعية 
أهل البدع [//79/ ]٠١‏ بجر فلا يستشهد ولا يروى 
عنه» ولا يستفتى ولا يصلى خلفه. قد يكون من هذا 
الباب؛ فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس 
من ذلك الذتب الذي هو بدعة أو غيرهاء وإن كان في 
نفس الأمر تائبًا أو معذورّاء إذ المجرة مقصودها أحد 
شيئين: إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابهاء وإما 
عقوبة فاعلها ونكاله. فأما هجره بترك في غير هذا 
الموضع. 

ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أجابوا 
في المحنة قبل القيد» ولمن تاب بعد الإجابة» ولمن فعل 
بدعة ما؟ مع أن فيهم أئمة في الحديث والفقه 
والتصوف والعبادة؛ فإن هجره لهم والمسلمين معه لا 
يمنع معرفة قدر فضلهمء كا أن الثلاثة الذين خلفوا 
لما أمر النبي يك المسلمين لم يمتع ذلك ما كان لحم من 
السوابق» حتى قد قيل إن اثنين منهما شهدا بدرّاء وقد 
قال الله لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم”" وأحدهم كعب بن مالك شاعر النبي يك 
وأحد أهل العقبة» فهذا أصل عظيم: أن عقوبة الدنيا 
المشروعة من الحجران إلى القتل لا يمنع أن يكون 
المعاقب عدلاً أو رجلاً صا ًا كما بينت من الفرق بين 
عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة» وبين عقوبة 
الآخرة. والله سبحانه أعلم. 
تيت 


]٠١ 743‏ فصل 


ومما يناسب هذا الباب قوله: فلان يسلم إليه 
حاله» أو لا يسلم إليه حاله. فإن هذا كثيرًا ما يقع فيه 
النزاع فيا قد يصدر عن بعض المشائخ» والفقراء 
والصوفية؛ من أمور يقال: إنها تخالف الشريعة: قمن 


.)7945( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يرى أخبا منكرة وأن إنكار المنكر من الدين» ينكر تلك 
الأمور» ويتكر على ذلك الرجل وعلى من أحسن به 
الظن ويبغضه ويدذمه ويعاقبه» ومن رأى ما ني ذلك 
الرجل من صلاح وعبادة» كزهد وأحوال» وويع؛ 
وعلم لا ينكرها بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض 
عن ذلك. 

وقد يغلو كل واحد من هذين» حتى يخرج 
بالأول» إنكاره إلى التكفير والتفسيق في مواطن 
الاجتهاد. متبعًا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج 
بالثاني إقراره إلى الوقرار بها يخالف دين الإسلام مما 
يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه اتباعا في 
زعتفه لما يكتيه تمه مودن وإنكفن والأول يكثر فى 
الموسوية ومن انحرف منهم إلى هودية» والثاني يكثر 
في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية. 

]٠١ /[‏ والأول: كثيرًا ما يقع في ذوي 
العلم؛ لكن مقرونًا بقسوة وهوى. 

والثاني: كثيرًا ما يقع في ذوي الرحمة» لكن مقرونًا 
يضلال وجهل. 

فأما الأمة الوسط: فلهم العلم والرحمة» كما أخير 
عن نفسه بقوله: #رَبُتَا وَسِمْتَ كل شَىْءِ رٌحْمَةُ 
وَعِلَماك [غافر: /ا]» وقال تعالى: لوَرَحْمَتِى وَسِكَتْ 
ل مني 4 [الأعراف: 1١107‏ وقال: «إِثْمَآ إِلهْكُمُ 
له الى ل إلنة إلا هو" وَيعَ حكُلّ َه عِلما4 
[طه:84]» وكذلك وصف العيد الذي لقيه موسى 
حيث قال: دَاتَيَْهُ رَحْمَةٌ مِنْ عِمدِنًا وَعَلَمْتَهُ مِن لَدنًا 
عِلَمّاكُ [الكهف: 16]. 

والعدل في هذا الباب قولاً وفعلاً: أن تسليم 
الخال له معئيان: 

أحدهما: رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذمومًا 
ولامأثومًا". 

والثاني: تصويبه على ما فعل بحيث يكون محمودًا 


)١(‏ خرم في الاصل. 


”نفك 


ابعل ف الاوك 


مأجورًا. 

فالأول: عدم الذم والعقاب. والثاني: وجود 
الحمد والثواب. الأول: عدم سخط لله وعقابف 
والثاني: وجود رضاه وثوابه؛ ولهذا [580/ ]٠١‏ تجد 
المتكرين غالبًا في إثبات السخط والذم والعقاب» 
والمقرين في إثبات الرضا والحمد والثواب؛ وكلاهما 
قد يكون مخطنًا ويكون الصواب في أمر ثالث وسطء 
وهو أنه لا حمد ولاذم ولاثواب ولاعقاب. 

وبيان ذلك: أن ذلك الأمر الصادر عته سواء كان 
قولاً أو فعلآ. إذا علم أنه مالف للكتاب والسنة» 
بحيث يكون قولاً باطلاًء أو عملاً محرمًا فإنه يعذر في 
موضعين: 

أحدههما: عدم تمكنه من العلم به. 

الثاني: عدم قدرته على ا حق المشروع. 

مثال الأول: أن يكون صاحب الحال مولا 
مجنوناء قد سقط عنه القلم» فهذا إذا قيل فيه: يسلم له 
حاله؛ بمعتى أنه لا يذم ولا يعاقب» لا بمعنى تصويبه 
فيه» كما يقال في سائر المجانين فهو صحيح. 

]٠١ 3[‏ وإن عني به: أن ذلك القول صواب 
فهذا خطأ. 

وكذلك إذا كان ذلك الحال صادرًا عنه باجتهاد. 
كمسائل الاجتهاد المتنازع فيها بين أهل العلم والدين. 
فإن هذا إذا قيل: يسلم إليه حاله»كما يقال: يقر على 
اجتهاده بمعنى أنه لا يذم ولا يعاقب فهو صحيح. 

وأما إذا قيل ذلك بمعنى أنه صوابء أو صحيح» 
فلابد من دليل على تصويبيه؛ وإلا فمجرد القول؛ أو 
الفعل الصادر من غير الرسول» ليس حجة على 
تصويب القائل أو الفاعلء فإذا علم أن ذلك الاجتهاد 
خطأ كان تسليم حاله بمعتى رفع الم عنه؛ لا بمعنى 
إصابته وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره» أنه يقر 
على حكمه؛ فلا ينقض. أو على فتياه» فلا تنكر أو على 
جواز اتباعه لمن هو من أهل تقليده وأتباعه. بأن 


للقاصرين أن يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده. 
واتباعه من العلماء والمشايخ. فيها لم يظهر لهم أنه خطأء 
لكن بعض هذا يدخل في القسم الثاني» الذي لم يعلم 

وتسليم الحال في مثل هذا إذا عرف أنه معذور. أو 
عرف أنه صادق في طريقه؛ وأن هذا الأمر قد يكون 
اجتهادًا منه» فهذه ثلائة مواضع يسلم إليه فيها حاله؛ 
لعدم تمكنه من العلم؛ وخفاء الحق عليه فيها على وجه 


يعذر به. 


ومثال الثاني: عدم قدرته ‏ أن يرد عليه من 
الأحوال ما يضطره إلى أن يخرق ثيابه؛ أو يلطم وجهه؛ 
أو يصيح صاحًا منكرّاء أو يضطرب اضطرايًا 
شديدًا. فهذا إذا عرف أن سبب ذلك لم يكن محرمًا 
وأنه مغلوب عليه سلم إليه حاله» وإن شك هل هو 
مغلوب» أو متصنع» فإن عرف منه الصدق. قيل: هذا 
يسلم إليه حاله» [585/ ]٠١‏ وإن عرف كلبه أنكر 
عليه وإن شك فيه توقف في التسليم والإنكار» حتى 
يتبين أمره» ى| يفعل يمن شهد شهادة: أو اتهم بسرقة. 
فإن ظهر صدقه وعدله قبلت الشهادة ودفعت إليهم» 
وإن ظهر كذبه وخيانته ردت الشهادة» وعوقب عل 
السرقة» وإن اشتبه الأمر توقف فيه؛ فإن المؤمن وقاف 
متبين» هكذا قال الحسن البصري. 

وكذلك إذا ترك الواجبات مظهرًا أنه مغلوب لا 
يقدر على فعلهاء مثل أن يترك الصلاة مظهرًا أنه 
بمنزلة المغمى عليه والنائم الذي لا يتمكن من 
فعلها. ا قد يعتري بعض المصعوقين من وارد خوف 
الله أو محبته» أو نحو ذلك بحيث يسقط تمييزه» فلا 
يمكنه الصلاة» فهو فيا يتركه من الواجبات نظير ما 
يرتكبه من المحرمات» فتسليم الخال بمعنى عدم اللوم 
قد يراد به الحكم بأنه معذورء وقد يراد به ترك الحكم 


هد فى يعلم من الأقوال والأفعال أنه تخالف 


ملدك 


كاع لغ الثلوك 
للشرع بلا ريب» كالشطحات المأثورة عن بعض 
المشائخ كقول ابن هود: إذا كان يوم القيامة نصبت 
خيمتي على جهنم: وكون الشبلي كان يحلق لحيته 
ويمزق ثيابه حتى أدخلوه المارستان مرتين» وما يحكى 
عن بعضهم أنه قال: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى 
قبري واستغث بهء وكترك آخر صلاة الجمعة خلف 
إمام صالح. لكونه دعا لسلطان وقته وسماه العادل» 
وترك آخر الصلاة خلف إمام؛ لما كوشف به من 
حديث نفسه؛ وما يحكى عن عقلاء [87”"/ ]٠١‏ 
المجانين الذين قيل فيهم: إن الله أعطاهم عقولاً 
وأحوالاً فسلب عقولهم وترك أحوالهم» وأسقط ما 
قرض بها سلب. 

فجباع هذا: أن هذه الأمور تعطى حقها من 
الكتاب والسنئة. فها جاء به الكتاب والسنة من الخبر» 
والأمر والنهي وجب اتباعه؛ ولم يلتفت إلى من خالفه 
كائنًا من كان, ولم يجز اتباع أحد في حلاف ذلك كائنًا 
من كان, كبا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من 
اتباع الرسول وطاعته؛ وأن الرجل الذي صدر عنه 
ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشريعة بأن يكون 
مسلوب العقل» أو ساقط التمييز أومجتهدًا خطنًا 
اجتهادًا قوليًا أو عمليّاء أو مغلويًا على ذلك الفعل أو 
الترك بحيث لا يمكنه رد ما صدر عنه من الفعل 
المنكر بلا ذنب فعله؛ ولا يمكته أداء ذلك الواجب بلا 
ذنب فعله؛ ويكون هذا الباب نوعه محفوظًا بحيث لا 
يتبع ما خالف الكتاب والسنة ولا يجعل ذلك شرعة 
ولا منهاجاء بل لا سبيل إلى الله ولا شرعة إلا ما جاء 
به محمد رسول الله وَليِ. 

وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك على 
الوجوه المتقدمة: فيعذرون, ولا يذمون. ولا يعاقبون. 
فإن كل أحد من الناس قد يؤخدذ من قوله وأفعاله 
ويترك إلا رسول الله يَكةِ وما من الأئمة إلا من له 
أقوال» وأفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء 


نب ين 
وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعًا مخالفتها 
للكتاب والسنة؛ بل [884/ ]٠١‏ هي من موارد 
الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإييهان؛ فهذه 
الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق 
فيها؛ لكته لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن 
لهم. فيلتحق من وجه بالقسم الأول. ومن وجه 
بالقسم الثاني. 

وقد تكون اجتهادية عنده أيضًاء فهذه تسلم لكل 
مجتهد» ومن قلده طريقهم تسليًا نوعيًا بحيث لا ينكر 
ذلك عليهم؛ كيا سلم في القسم الأول تسلا 

وأما الذي لا يسلم إليه حاله: فمثل أن يعرف منه 
أنه عاقل يتوله ليسقط عنه اللوم» ككثير من المنتسبة 
إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي» واليونسية فيما يأتونه من 
المحرمات» ويتركونه من الواجبات. أو يعرف مئه أنه 
يتواجد ويتساكر في وجده ليظن به خيرّاء ويرفع عنه 
الملام فيها يقع من الأمور المتكرة» أو يعرف منه تجويز 
الانحراف عن موجب الشريعة المحمدية» وأنه قد 
يتفوه بها يخالفهاء وأن من الرجال من قد يستغني عن 
الرسول أو له أن يخالفه» أو أن يجري مع القدر المحض 
المخالف للدينء كا يحكي بعض الكذايين الضالين: 
أن أهل الصفة قاتلوا النبي يلِ مع الكفار لما انمزم 
أصحابه وقالوا: نحن مع الله» من غلب كنا معه» وأنه 
صبيحة الإسراء سمع منه ما جرى بينه وبين ربه من 
المناجاة [8/ ]٠١‏ وأنه تواجد في السماء» حتى وقع 
الرداء عنه» وأن السر الذي أوصى إليه أودعه في أرض 
نبت فيها اليراع فصار في الشبابة بمعنى ذلك السرء أو 
يسوغ لأحد بعد محمد الخروج عن شريعته» كما ساغ 
للخضر الخروج عن أمر موسىء فإنه لم يكن مبعونًا 
إليه كما بعث محمد إلى الناس كافة. فهؤلاء ونحوهم 
ممن يخالف الشريعة» ويبين له الحق فيعرض عنه؛ يجب 
الإنكار عليهم بحسب ما جاءت به الشريعة من اليد 


2 0 وميد 


واللسان والقلب. 

وكذلك_أيضًا ينكر على من اتبع الأولين المعذورين 
في أقواههم» وأفعالهم المخالفة للشرعء فإن العذر الذي قام 
هم متف في حقه فلا وجه لمتابعته فيه. 

ومن اشتبه أمره من أي القسمين هو: توقف فيه 
فإن الإمام إن يخطئ ني العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» لكن لا يتوقف في رد ما خالف الكتاب 
والسنة؛ فإن النبي يَكلكِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رَد؛'". فلا يسوغ المخروج عن موجب 
العموم والإطلاق في الكتاب والسنة بالشبهاتء ولا 
يسوغ الذم والعقوبة بالشبهات» ولا يسوغ جعل 
الثىء حقّاء أو باطلاً أو صوابًاء أو خطأ بالشبهات 
والله بهدينا الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم 
عليهم. من التبيين والصديقينء والشهداء 
والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

]٠١ 85[‏ وبقيت هنا المسألة التي تشتبه 
غالبا وهو أن يظهر من بعض الرجال المجهولي 
الحال» أمر مخالف للشرع في الظاهر» ويجوز أن يكون 
معذورًا فيه عذرًا شرعيًا. مثل وجد خرج فيه عن 
الشرعء لايدري أهو صادق فيه أم متصنعء وأخذ مال 
بغير إذن صاحبه في الظاهرء مع تجويز أن يكون علم 
طيب قلب صاحبه به فهذا إن قيل: ينكر عليه جاز 
أن يكون معذورّاء وإن قيل: لا ينكر عليه لزم إقرار 
المجهولين على مخالفة الشرع في الظاهر» فالواجب في 
مثل هذا أن يخاطب صاحبه أولُا برفق» ويقال له: هذا 
في الظاهر منكر وأما في الباطن» فأنت أمين الله على 
نفسك. فأخبرنا بحالك فيه أو لا تظهره حيث يكون 
إظهاره فتنة» وتسلك في ذلك طريقة لا تففي إلى 
إقرار المتكرات» ولا لوم البراء. 

والضابط أن من عرف من عادته الصدق» 
والأمانة أقر على ما لم يعلم أنه كذب وحرام» ومن 


.)184( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


عرف منه الكذب أو الخيانة» لم يقر على المجهولء وأما 
المجهول فيتوقف فيه. 
يفيت 


]٠ /" 1‏ وقال الشيخ الإمام العالم العلامة 
شيخ الإسلام» بقية السلف الكرام» العالم الريان» 
المقذوف في قلبه النور القرآني؛ أبو العباس أحمد 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه 
و أسكنه فسيح الحتان -: 


الحمد لله نحمده ونستعيته» ونستغفره» ونستهديه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهِينّاء فبلغ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة: ونصح الأمة» وكشف الغمة» وجاهد في 
اله حق جهادف وعيد الله خلصًا حتى أتاه اليقين من ربه» 
صل الله عليه وسلم تسلمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

ان 


]٠١/584[‏ قفصإ| 
في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها 


فإن هذا باب كثر فيه الاضطراب» كا كثر في باب 
الحلال والحرام» فإن أقوامًا استحلوا بعض ما حرمه الله 
وأقوامًا حرموا بعض ما أحل الله تعالى ‏ وكذلك أقوامًا 
أحدثوا عبادات لم يشرعها الله؛ بل نهى عنها. 

وأصل الدين: أن الحخلال ما أحله الله ورسولهء 
والحرام ما حرمه الله ورسوله؛ والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم 


الذي بعث الله به رسوله. قال الله تعالى: #وأن هَندًا 


معد 


كال الشلوك 


حصن ير هد رس 


صِرطى مُسْحَقِيمَا فَاتبعوةُ وَلَا كَبعُوأ آلشْبْلٌ كَعَفَرَقَ بَكُمْ 
عن سبل ذَلِكُمْ وَصَلكُم به لتلْعكُم تتقون» 
[الأنعام: 16177]. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عله - 
عن النبي 4# أنه خط خا وخط خخطوطًا عن يمينه 
وشماله؛ ثم قال: «هذه سبيل الله؛ وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو [584/ ]٠١‏ إليه»؛ ثم قرأ: 
«إوأن هَندًا صِرَطِى مُسْعَقِيمًا فَأتبعُوهُ وَلَا كبعُوا الشبل 
فَعَفرقَ يكُمْ عَن سول 4. 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام» والأعراف؛ 
وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا مالم يحرمه الله 
- تعالى - كالبحيرة» والسائبة؛ واستحلوا ما حرمه الله 
كقتل أولادهم. وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله فقال 
تعالى: «أم لهُز سُرِكنوًا كرَعُوا لهم من الدير.ي ما 
لَمْ يَأَذَنْ بِهِ ألّهْ4 [الشورى: :]1١‏ ومنه أشياء هي 
محرمة جعلوها عبادات؛ كالشرك والفواحشء مثل 
الطواف بالبيت عراة وغير ذلك. 

والكلام في الحلال والحرام» له مواضع أخر. 

والمقصود هنا العيادات فنقول. 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ‏ منها ما 
كان محبويًا لله ورسوله مرضيًا لله ورسوله. إما واجب 
وإما مستحب» كما في «الصحيح» عن النبي يك أنه 
قال فيا يروي عن ربه ‏ تبارك وتعالى -: «ما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء [990/ ]٠١‏ 
فبي يسمع وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؛ ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”". 


.)367( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومعلوم أن الصلاة منها فرضء وهي الصلوات 
الخمسء ومنها نافلة» كقيام الليل» وكذلك الصيام فيه 
فرض. وهو صوم شهر رمضان, ومنه نافلة كصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وكذلك السفر إلى المسجد 
الحرام فرض وإلى المسجدين الآخرين ‏ مسجد النبي 
يد وبيت ا مقدس - مستحب. 

وكذلك الصدقة, منها ما هو فرض»؛ ومنها ما هر 
مستحبء وهو العفوء كا قال تعالى: لوَيَسمَلُوتلَك 
مَاذَا يَُقِقَونَ قُلٍ الْعَفْوَ4 [البقرة: 119]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكلةِ أنه قال: يا 
ابن آدم» إنك إن تنفق الفضل خير لك» وإن تمسكه شر 
لك ولا تلام على كفاف. واليد العليا خير من اليد 
السفل» بمن تعول». والفرق بين 
الواجب.والمستحب له موضع آخخر غير هذاء 
والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروعء سواء كان 
واجبّاء أو مستحباء وما ليس بمشروع. 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى وهو 
سبيل اللىف ]٠١/”8١[‏ وهو البر والطاعة 
والحستاتء والخير» والمعروف» وهو طريق السالكين» 
ومنهاج القاصدينء والعابدين» وهو الذي يسلكه كل 
من أراد الله هدايته» وسلك طريق الزهد والعبادة» 
وما يسمى بالفقر والتصوفء ونحو ذلك. 

ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة» 
واجبهاء ومستحبهاء ويدخل في ذلك قيام الليل 
المشروعء وقراءة القرآن على الوجه المشروعء والأذكار 
والدعوات الشرعية» وما كان من ذلك موقتًا بوقت 
كطرفي النهار» وما كان متعلقًا بسبب» كتحية المسجد» 
وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستخارة» 
وما ورد من الأذكارء والأدعية الشرعية في ذلك. 

وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وني ذلك من 
الصفات ما يطول وصفه. وكذلك يدخل فيه الصيام 
الشرعيء كصيام نصف الدهرء أو ثلثه أو ثلثيه» أو 
عشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويدخل فيه 


وابدا 


منفة 


ابعل الشلوك 
السفر الشرعيء كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين 
الآخرين. ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أتواعه. 
وأكثر الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد. ويدخل 
فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع. 

والعبادات الدينية أصوها: الصلاة والصيام 
والقراءة التي جاء ذكرها في «الصحيحين» في حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء لما أتاه النبي ول وقال: 
«ألم أحدث أنك قلت: لأصومن [؟595/ ]٠١‏ النهار, 
ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن في ثلاث؟» قال: بلى! 
قال: «فلا تفعل: فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ!' له 
العينء وَتَفِهَتْ له النفس”"»», ثم أمره بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلكء فانتهى 
به إلى صوم يوم وفطر يوم؛ فقال: إني أطيق أكثر من 
ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك»»؛ وقال: «أفضل 
الصيام صيام داود ‏ عليه السلام ‏ كان يصوم يومًا 
ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى» وأفضل القيام قيام 
داود» كان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه وينام سدسة 
وأمره أن يقرأ القرآن في سبع»””. 

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة؛ قال في 
حديث الخوارج الذي في «الصحيحين»: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرِّية'؟ فذكر اجتهادهم بالصلاة والصيام 
والقراءة» وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة 
عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادات بلا فقه» فآل الأمر بهم 
إلى البدعة؛ فقال: «يمرقون من الإسلام كبا يمرق 
السهم من الرمية أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في 


)١(‏ هَجَمّت: غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 


)7١(‏ تفهت: كلت وأعيت. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)5147٠(‏ رملم(88). 
(4) صححيح: أخرجه البخاري ))771١(‏ وملم (1437). 


قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». فإنهم قد 
استحلوا دماء المسلمين» وكفروا من خالفهمء 
وجاءت فيهم الأحاديث [591/ ]٠١‏ الصحيحة» 
قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى : صح 
فيهم الحديث من عشرة أوجهء وقد أخرجها مسلم في 
«صحيحه» وأخرج البخاري قطعة منها. 

ثم هذه الأجناس الثلائة مشروعة؛ ولكن يبقى 
الكلام في القدر المشروع منهاء وله صتّف كتاب 
«الاقتصاد في العبادة» وقال أبي بن كعب. وغيره: 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى 
يومي العيدين» وأيام التشريق؛ وقيام جميع الليلء هل 
هو مستحب؟ كما ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء 
والصوفية والعباد» أو هو مكروه ‏ كما دلت عليه 
السنة وإن كان جائرًا؟ لكن صوم يوم وفطر يوم 
أفضلء وقيام ثلث الليل أفضلء ولبسطه موضع آخر. 

إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير 
مشروعةء حدثت في المتأخرين كالخلوات فإتها تشتبه 
بالاعتكاف الشرعي. 

والاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان التبي 
يك يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية. 

وأما الخلوات. فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار 
حراء قبل الوحيء وهذا خطأ [894/ .]٠١‏ فإن ما 
فعله يتلق قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» 
فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهو من حين 
نبأه الله تعالى ‏ لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا 
خلفاؤه الراشدون. وقد أقام - صلوات الله عليه - 
بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في 
عمرة القضاءء وعام الفتح أقام بها قريبًا من عشرين 
للة؛ وأتاها في حجة الوداع» وأقام مها أربع ليال» 
وغار حراء قريب منه؛ ولم يقصده. 

وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية؛ ويقال: إن 


كاع لف الشلك 
عبد المطلب هو سن لحم إتيانه؛ لأنه لم تكن هم هذه 
العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة ‏ صلوات 
الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد؛ فهذه 
تغني عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول 
الوحيء فإنه لم يكن يقرأء بل قال له الملك ‏ عليه 
السلام _: اقرأ. قال - صلوات الله عليه وسلامه : 
«فقلت: لست بقارئ»”" ولا كانوا يعرفون هذه 
الصلاة! ولهذا لما صلاها النبي بك نباه عنها من نباه 
من المشركين» كأبي جهلء قال الله تعالى: لأَرَءَيْت 
آلّذى ينعَى © عَبَدَا إِذًا صَأْنَ © أرَدَيتَ إن أن عَلَى 
أخْدَئ ج أز أمرَ يآلتقَئ © أَرَدَيْتَ إن كدب وَتَوَل 
© ألد يَعَمَ بأنّ آله يَرَى © كلا أن لْرْ يْصّهِ لَتسَنَعًا 
آلنَاميَةٍ وت تايرق كَذِبَة حاطو © فَلَدَعٌ تادِيَمم 
© سَتذعٌ الؤَايَة ج) علا 1 مُه وآسجذ وآفترب» 
[العلق: 19-4]. 

وطائفة يجعلون الخلوة أربعين يومّاء ويعظمون 
أمر الأربعينية [98/ ١٠]ء‏ ويحتجون فيها بأن الله 
تعالى واعد موسى - عليه السلام ‏ ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشرء وقد روي أن موسى - عليه السلام ‏ صامها 
وصام المسيح أيضًا أريعين لله تعالى وخوطب يعدها. 
فيقولون: يحصل بعدها الخطاب والتنزل» كا يقولون 
في غار حراء: حصل بعده نزول الوحي. 

وهذا أيضًا غلط» فإن هذه ليست من شريعة محمد 
كه بل شرعت لموسى - عليه السلام - كما شرع له 
السبت والمسلمون لا يسبتون» وكيا حرّم في شرعه 
أشياء لم تحرم في شرع محمد يل فهذا تمسك بشرع 
منسوخ, وذاك تمك با كان قبل النبوة. 

وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية 
أتته الشياطين» وحصل له تنزل شيطاني» وخطاب 
شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه» وأعرف من هؤلاء 
عددًا طلبوا أن يحصل لهم من جنس ما حصل للأنبياء 


.)١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


من التنزلء فنزلت عليهم الشياطين؛ لأهم خرجوا 
عن شريعة النبي يك التي أمروا بها. قال تعالى: لثُرٌ 
جَعَلتَكَ عَلْ عَرِيعَوٍ ين الأمر َآئبتهَا وكا بع أهواء 
آلَذينَ لا يَعلَمُونَ رج إِنجُمْ آن يُفنوا ملك من لله سَينا 
إن طلس يَعْصْهُح ولاه يحض وله ون لمُكقيت » 
[الجائية: 18 19]. 

وكثير منهم لا يحد للخلوة مكاناء ولا زماناء بل 
يأمر الإنسان أن يخلو في الجملة. 

]٠١ 71‏ ثم صار أصحاب الخلوات فيهم من 
يتمسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام» 
والقراءة والذكر. وأكثرهم يخرجون إلى أجناس غير 
مشروعة» فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه. 
وهؤلاء يأمرون صاحب الخلوة أن لا يزيد على 
الفرضء, لا قراءة ولا نظرًا في حديث نبوي» ولا غير 
ذلكء بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله 
أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا الله» وذكر الخاصة: 
الله الله» وذكر خاصة الخاصة: هوء هو. 

والذكر بالاسم المفرد مظهراء ومضمرًا بدعة في 
الشرعء وخطأ في القول واللغة» فإن الاسم المجرد 
ليس هو كلامًا لا إيمانًا ولا كفرًا. 

وقد ثبت في «الصحيح" عن النبي يل أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»”". 
وفي حديث آخر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.وهو على 
كل شىء قدير»"©. والأحاديث في فضل هذه 
الكلمات كثيرة صحيحة. 

وأما ذكر الاسم المفرد» فبدعة لم يشرع» وليس هو 
بكلام يعقل ولا فيه إيهان؟ ولهذا صار بعض من يأمر 


(؟) ضعيف: انظر #ضعية الجامع؟ (1467). 
(*) ضعيف: انظر اضَعيءٌ الجامع؟ (1405). 


مدع 


كابع لخ الاوك 
به من المتأخرين يبين أنه ليس [/781/ ٠١‏ ] قصده ذكر 
الله تعالى - ولكن جمع القلب على شيء معين حتى 
تستعد النفس لا يرد عليهاء فكان يأمر مريده بأن 
يقول هذا الاسم مرات» فإذا اجتمع قلبه ألقي عليه 
حالٌ شيطاني فيلبسه الشيطان؛ ويخيل إليه أنه قد صار 
في الملأ الأعلى» وأنه أعطي ما لم يعطه محمد 6 ليلة 
المعراج: ولا موسى ‏ عليه السلام يوم الطورء وهذا 
وأشباهه وقع لبعض من كان في زمانتا. 

وأبلغ من ذلك من يقول: ليس مقصودنا إلا جمع 
النفس بأي شيء كان» حتى يقول: لا فرق بين قولك: 
يا حي! أو قولك يا جحش! وهذا مما قاله لي شخص 
منهمء وأنكرت ذلك عليه ومقصودهم بذلك أن 
تجتمع النفس حتى يتنزل عليها الشيطان. 

ومنهم من يقول: إذا كان قصد وقاصد ومقصودء 
فاجعل الجميع واحدّاء فيدخله في أول الأمر في وحدة 
الوجود. 

وأما أبو حامد, وأمثاله من أمروا هذه الطريقة» 
فلم يكونوا يظنون أنها تفضي إلى الكفر لكن ينبغي أن 
يعرف أن البدع بريد الكفرء ولكن أمروا المريد أن 
يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في 
مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول: الله الله. وهم 
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه 
من المعرفة ما هو المطلوب» بل [98"/ ]٠١‏ قد 
يقولون:إنه يحصل له من جنس ما يحصل للأنبياء. 

ومنهم من يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل 
للأنبياء» وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة في 
«الإحياء» وغيره» كا أنه يبالغ في مدح الزهد, وهذا من 
بقايا الفلسفة عليه. فإن المتفلسفة» كابن سينا وأمثاله 
يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العلم للأنبياء 
وغيرهم فإن| هو من العقل الفعال؛ ولحذا يقولون: النبوة 
مكتسبة» فإذا تفرغ صفى قلبهعندهم وفاض على قلبه 
من جنس ما فاض على الأثيياء. وعندهم أن موسى بن 


جوع تار إن مرضي 
عمران يَكِِ كلم من سماء عقله» لم يسمع الكلام من 
خارج؛ فلهذا يقولون أنه يحصل لهم مثل ما حصل 
لموسىء وأعظم مما حصل لموسى. 

وأبو حامد يقول: إنه سمع الخطاب؛ كا سمعه 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وإن لم يُقْصَّد هو بالخطاب. 
وهذا كله؛ لنقص إياخهم بالرسل وأنهم آمنوا يبعض 
ما جاءت به الرسل وكفروا يبعضء وهذا الذي قالوه 
باطل من وجوه: 

أحدها: أن هذا الذي يسمونه: العقل الفعال» 
باطل لا حقيقة له كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

الثاني: أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة 
بواسطة الملائكة [44/ ]٠١‏ إن كان حمّاء وتارة 
بواسطة الشياطين. إذا كان باطلاً. والملائكة, 
والشياطين أحياء ناطقونء كبا قد دلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة من جهة الأنبياء» وكما يدعي ذلك من 
باشره من أهل الحقائق. وهم يزعمون أن الملائكة» 
والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط. وهذا ضلال 
عظيم. 

الثالث: أن الأنبياء جاءتهم الملائكة من ربهم 
بالوحيء ومنهم من كلمه الله تعالى ‏ فقريه وناداه» 
كما كلم موسى - عليه السلام لم يكن ما حصل لهم 
مجرد فيض0ء كما يزعمه هؤلاء. 

الرابع: أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خخاطر. 
فمن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم 
بعقل» أو سمع, وكلاهمالم يدل على ذلك. 

الخامس: أن الذي قد علم بالسمع والعقلء أنه 
إذا فرع قلبه من كل شيء حلت فيه الشياطين؛ ثم 
تنزلت عليه الشياطينءكها كانت تتنزل على الكهان» 
فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب اين آدم 
ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله. فإذا خلا من 
ذلك تولاه الشيطان. قال الله تعالى: #وَمَن يَعْشلُ عن 
كر آلرمنٍ مُفَيِض لهم شَيطْنًا فَهُوَ لد رين © وج 


رد 


كابعل ف الشلوك 


لَيَصّدُوجُمَ عَنِ آلكبيلٍ وَحَسَبُونَ مم مُهْعَدُونَ4 
[الرخحرف: 77؛ /ا”]ء وقال الشيطان. فيما أخير الله 
عنه: لقَبوِرٌتكَ لأَغْوِيئَهُم أحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ يِنْهُمْ 
3 الْمُسَْصِيرتَ» [ص: 287 47]ء وقال 
تعالى: «إنّ عِبَادِى لَمْسسَ للك عَلَهِمْ سُلْطَنْ إلا من 
أتبَعَكَ مِنَ الْقَاوِينَ4 [الحجر: 47]: والمخلصون هم 
الذين يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاء وإنها يعبد 
الله بها أمر به على ألسنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته 
الشياطين. 

وهذا باب دخخل فيه أمر عظيم على كثير من 
السالكين» واشتبهت عليهم الأحوال الرحمانية 
بالأحوال الشيطانية» وحصل لهم من جنس ما يحصل 
للكهان والسحرة» وظنوا أن ذلك من كرامات أولياء 
لله المتقين» كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع. 1 

السادس: أن هذه الطريقة لو كانت حقاء فإنها 
تكون في حق من لم يأته رسولء فأما من أتاه رسول 
وأمر بسلوك طريق؛ فمن خالفه ضلء وخاتم الرسل 
كك قد أمر أمته بعيادات شرعية من صلاة» وذكرء 
ودعاء؛ وقراءة» لم يأمره قط بتفريغ القلب من كل 
خاطرء وانتظار ما ينزل. 

فهذه الطريقة لو قدر أنها طريق لبعض الأنبياء» 
لكانت منسوخة بشرع محمد يِل فكيف وهي طريقة 
جاهلية لا توجب الوصول إلى المطلوب إلا بطريق 
الاتفاق: بأن يقذف الله تعالى في قلب [501/ ]٠١‏ 
العبد إِلامًا ينفعه؟ وهذا قد يحصل لكل أحد ليس هو 
من لوازم هذه الطريق. 

ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول: أن 
يفرغ قلبه تما لا يحبه الله؛ ويملؤه بما يحبه الله فيفرغه من 
عبادة غير الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن 
محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله» وكذلك يخرج عنه 


التوكل على غير الله» ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا 
هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن 
ويقويه؛ لا ينقاضه وينافيه» كما قال جندب وابن عمر: 
تعلمنا الإيهان ثم تعلمنا القرآن فازددتا إيهانًا. 

وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعيء؛ مثل 
قول: لا إله إلا الله فهذا قد ينتفع به الإنسان أحياناء 
لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى 
- دون ما عداهء بل أفضل العبادات البدنية. الصلاة» 
ثم القراءةء ثم الذكر ثم الدعاء» والمفضول في وقته 
الذي شرع فيه أفضل من الفاضلء كالتسبيح في 
الركوع؛ والسجود. فإنه أفضل من القراءة» وكذلك 
الدعاء آخر الصلاة أفضل من القراءة» ثم قد يفتح 
على الإنسان في العمل المفضولء ما لا يفتح عليه في 
العمل الفاضل. وقد بيسر عليه هذا دون هذاء فيكون 
هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضلء كالجائع إذا 
وجد الخبز المفضول متيسرًا عليه» والفاضل متعسرًا 
]1٠١ 73‏ عليه فإنه يتتفع بهذا الخبز المفضول» 
وشبعه واغتذاؤه يه حيتئذ أولى به. 

السابع: أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش أهل الصين 
والروم على تزويق الحائط. وأولئك صقلوا حائطهم 
حتى تمثل فيه ما صقله هؤلاءء وهذا قياس فاسد؛ لأن 
هذا الذي فرَّعْ قلبه لم يكن هناك قلب آخر يحصل له 
به التحلية» كا حصل هذا الحائط من هذا الحائط. بل 
هو يقال: إن العلم منقوش في النفس الفلكية» 
ويسمى ذلك «اللوح المحفوظ» تبعًا لابن سينا. 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن. اللوح المحفوظ 
الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية. وابن 
سينا ومن تبعه أخخذوا أسهاء جاء بها الشرع؛ فوضعوا 
لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرعء ثم 
صاروا يتكلمون بتلك الأسماءء فيظن الجاهل أنهم 
يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع. فأخذوا مخ 
الفلسفة. وكسوه حاء الشريعة. 


محدعك 


اع ف الوك 

وهذا كلفظ املْكِ والملكوت» والجبروت» 
واللوح المحفوظ» والملك؛ والشيطان» والحدوث؛ 
والقدم وغير ذلك. 

]٠١/40*[‏ وقد ذكرنا من ذلك طرقًا في الرد 
على الاتحادية» لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عربي وما 
يوجد في كلام أبي حامد» ونحوه من أصول هؤلاء 
الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله 
عن مواضعهءكى) فعلت طائفة القرامطة الباطنية. 

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على 
القلوب من التفس الفلكية. ى) يزعم هؤلاء؛ فلا فرق 
في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ قلبه؛ فتمثيل 
ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل. 

ومن أهل هذه الخلوات من لهم أذكار معينة 
وقوت معين: وهم تنزلات معروفة» وقد بسط الكلام 
عليها ابن عربي الطائي ومن سلك سبيله»كالتلمساني» 
وهي تنزلات شيطانية قد عرفتها وخبرت ذلك من 
وجوه متعددة» لكن ليس هذا موضع بسطهاء وإنها 
المقصود التنبيه على هذا الجنس. 

وما يأمرون به الجوع والسهر والصمت مع 
الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق» وجوع 
مطلق» وصمت مطلق مع الخلوة» كما ذكر ذلك ابن 
عرب وغيره» وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية» وأبو 
طالب قد ذكر بعض ذلكء. لكنّ أيا طالب أكثر 
اعتصامًا بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن يذكر 
أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة[4 .]٠١ /4٠‏ من 
جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن المنضر عن 
النبي يل وهو كذب محضء وإن كان ليس فيه إلا 
قراءة قرآن» ويذكر أحيانًا عبادات بدعية من جنس ما 
بالغ في مدح الجوع هوء وأبو حامد وغيرهماء وذكروا 
أنه يزن الخبز بخشب رطبء كلما جف نقص الأكل. 

وذكروا صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب 
موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئًا من 


الخيالات الفاسدة؛ وليس هذا موضع بسط ذلك. 

وإنما الغرض التنييه بهذا على جتس من العبادات 
البدعية. وهي: «الخلوات البدعية» سواء قدرت 
بزمان. أو لم تقدر؛ لما فيها من العبادات اليدعية؛ أما 
التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة وإما ما كان 
جنسه غير مشروع. 

فأما الخلوة» والعزلة» والانفراد المشروع. 

فهو ما كان مأمورًا به أمر إيجاب» أو استحباب. 

فالأول: كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتهاء كا 
قال تعالى: (9وَإِذًا رََيْتٌ الْذينَ حَحُوضُونَ ف دَايْتَِا 
عرض عَمِمْ حَيّ عَحُوصُوا فى حَدِيشٍ غَتْرد» 
[الأنعام: ومنه قوله تعالى عن الخليل: طقْلَمًا 
عيرم وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دُونِ لله وَهَبْنَا لَهَدَ إِسَحَقَ 
وَيَْقُوبِ وكا جملا كينا [مريم:44]) وقوله عن 
أهل ]٠١/400[‏ الكهف: طوَإذٍ أَعْكلَتُمُوهُمَ وَمَا 
يَعَبُدُورت إلا آله فَأوا إلى الْكَهْف [الكهف: 15]» 
فإن أولئك لم يكونوا ني مكان فيه جمعة ولا جماعة ولا 
من يأمر يشرع نبي؛ فلهذا أووا إلى الكهف. وقد قال 
موسى: لون لم تُوْيِعُوا لى فَاعْعَلُون» [الدخان:١7].‏ 

وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينقع؛ 


وذلك بالزهد فيه» فهو مستحبء وقد قال طاوس: نعم 
صومعة الرجل بيته يكف فيه بصره: وسمعه. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علمء أو عملء؛ فتخل في 
بعض الأماكن مع محافظته على الجمعة والجراعة» فهذا 
حق كما في «الصحيحين»؛ أن النبي يله سئل: أي 
الناس أفضل؟ قال: «رجل آخل بعنان فرسه في سبيل 
الله كلما سمع هيعة طار إليها يتتبع الموت مظانه؛ 
ورجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة؛ 
ويؤتي الزكاة. ويدع الناس إلا من خير»”" وقوله: 
«يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» دليل على أن له مالا 


لق صحيح: أخرجه مسلم إففنةة وأخرجه البخاري يلفظ: 3... 
طوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه 
مغيرة قدماه..». 


كابعل ف اليائك 
يزكيه, وهو ساكن مع ناس يؤذن بينهم وتقام الصلاة 
فيهم؛ فقد قال صلوات الله عليه: اما من ثلاثة في قرية 
ولا بدو لا تقام فقيهم الصلاة حماعة إلا وقد استحوذ 
عليهم الشيطان»”' وقال: «عليكم بالجماعة فإنما يأخذ 
الذئب القاصية من الغنم». 

5 


[505/ ]فصل 


وهذه الخلوات»؛ قد يقصد أصحابها الأماكن التي 
ليس فيها أذان ولا إقامة» ولا مسجد يصلى فيه 
الصلوات الخمس إما مساجد مهجورة» وإما غير 
مساجدء مثل الكهوف» والغيران التي في الجبال» 
ومثل المقابر لا سيها قبر من يحسن به الظن» ومثل 
المواضع التي يقال: إن بها أثر نبي» أو رجل صالح؛ 
ولهذا يحصل لحم في هذه المواضع أحوال شيطانية» 
يظئون أعبا كرامات رحمانية. 

قمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه؛ 
وقد مات من ستين كثيرة» ويقول: أنا فلان» وربها قال 
له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجناء كا جرى 
للتونسي مع نعمان السلامي. 

والشياطين كثيرًا ما يتتصورونء بصورة الإنس في 
اليقظة وال منام» وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ 
فلان. أو العالم فلان» وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر 
وربها أتى في اليقظة دون المثام» وقال: أنا المسيحء أنا 
موسىء أنا محمدء وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها؛ 
]٠١ 71‏ ونم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في 
اليقظة في صورهم.؛ ونم شيوخ لهم زهد. وعلم 
وورع؛ ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي» أن 
النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. ومن هؤلاء 


(1) حسن: أخرجه أبو دارد (857). 


من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ, قال: إنه 
إبراهيم الخليل» ومنهم من يظن أن النبي كي خرج 
من الحجرة وكلمهء وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم 
من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. 

ويعضهم كان يحكي: أن ابن مندهء كان إذا أشكل 
عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخلء فسأل 
النبي يلِهِ عن ذلك فأجابه» وآخر من أهل المغرب 
حصل له مثل ذلك» وجعل ذلك من كراماته» حتى 
قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا 
أفضل من السابقين الأولين مسن المهاجرين 
والأنصار؟! فهل في هؤلاء من سأل النبي يَثَيِْ بعد 
الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء» فهلا 
سألوا النبي يك فأجابهم» وهذه ابتته فاطمة تنازع في 
ميرائه» قهلا سألته قأجابها؟ 
2 


[ !]فصل 

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ‏ 
قد أمرنا أن نؤمن با أوتوه» وأن نقتدي بهم 
وبهداهم. قال تعالى: قُولُوَ ءامنا يله ومَآ أترل إلينا 
وَمَآ أَنِلَ إل إبْرَهِسرٌ وَإمْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوب 
وَآلأسْبَادٍ وَمآ أُوقَ مُومَى وعِسَئ وَمَآ أوق آلكييُورت 
ين رَيهِدْ ا تقَرْقُ بتنَ أحَدر متهم وحن لَه مُسَلِمُون» 
[البقرة:177]» وقال تعالى: «أُولتِيك الِينَ هَدَى أنه 
فيَهُدَنَهُمُ أَقتَدِة» [الأنعام: ]4٠١‏ ومحمد و خاتم 
النبيين لا نبي بعده. وقد نسخ بشرعه ما نسخه من 
شرع غيره؛ فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد يل 
فيا أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب» فهو 
مشروعء وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. 

ولا يجوز أن يقال: إن هذا مستحبء أو مشروع» 
إلا بدليل شرعيء ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث 


ضعيفء لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل 


كال الوك 
شرعيء وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة؛ جاز أن 
تررق إذا ل يعلم أننا كلاب: وذلك أن مقادير الثواب 
غير معلومة» فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا 
يعرف أنه كذبء لم يجز أن يكذب ]٠١ /4١05[‏ به 
وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
يرخصون فيهء وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما 
أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث 
ضعيف» فحاشا لله. كيا أهم إذا عرفوا أن الحديث 
كذب. فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن ييينوا 
أنه كذب لقول النبي يلي في الحديث الصحيح: «من 
روى عني حديئًا يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين06", 

وما فعله النبي يكِيْهِ على وجه التعيد» فهو عبادة 
يشرع التأسي به فيه. فإذا خصص زمانًا أو مكانًا 
بعيادة» كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؟ كتخصيصه 
العشر الأواخر بالاعتكاف فيها وكتخصيصه مقام 
إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل» 
على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعل. 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر 
لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك؛ كنا متبعين له» 
وكذلك إذا ضرب لإقامة حد. بخلاف من شاركه في 
السفرء وكان قصده غير قصدهء أو شاركه في 
الضربء وكان قصده غير قصده. فهذا ليس بمتابع له 
ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر 
بمكان» أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل 
شجرة» أو أن تمشى راحلته في أحد جانبي الطريق 
ونحو ذلك؛ فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان 
ابن عمر يحب أن ]٠١ /51١١[‏ يفعل مثل ذلك. وأما 
الخلفاء الراشدون. وجمهور الصحابة» فلم يستحبوا 
ذلك» لأن هذا ليس بمتايعة له إذ المتايعة لابد فيها من 
القصد. فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل؛ بل حصل له 


.)١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


وه م وك < « وسَمَيَةِ 


ع د د 
- رضي الله عنه - يقول: وإن لم يقصده. لكن نفس 
فعله حسن على أي وجه كان. فأحب أن أفعل مثله» 
إما لأن ذلك زيادة في محبته» وإما لبركة مشاببته له. 
ومن هذا الباب: إخراج التمر في صدقة الفطر لمن 
ليس ذلك قوته» وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل 
ذلك ويرخص في مثل ما فعله ابن عمرء وكذلك 
رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعًا لابن 
عمر؛ وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. 
أشهرهما: أنه مكروه» كقول الجمهورء وأما مالك 
وغيره من العلماء» فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها 
ابن عمرء فإن أكابر الصحابة» كأبي بكر وعمر وعثيان 
وغيرهمء لم يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان في السفر 
فرآهم يتابون مكانًا يعارن فيه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: مكان صلى فيه رسول الله يكةِ. فقال: أتريدون 
أن تتخذوا آثار أنياتكم مساجد؟! إنها هلك من كان 
قبلكم هذاء من أدركته فيه الصلاة فليصلٌ فيه وإلا 
]٠١ 3‏ وهكذا ناس قولان, فيا فعله من 
المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة 


فقطء أو مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» 
كبا قد بسط ذلك في موضعه. ولم يكن ابن عمرء ولا 
غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان يتزل 
فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه؛ ومثل مواضع 
نزوله في مغازيه» وإنما كان الكلام في مشاببته في 
صورة الفعل فقطء وإن كان هو لم يقصد التعبد به 
فأما الأمكنة نفسهاء فالصحابة متفقون على أنه لا 
يعظم منهاء إلا ما عظمه الشارع. 

فقن 


كاعل ل شلوك 
فصل 

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم 
يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي أتهم مروا 
به أو نزلوا فيهء أو سكئوه فهذا كما تقدم -لم يكن ابن 
عمرو ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم لا في 

عمل عملوه» ولا قصد قصدوه. 
ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي يكل يحل فيها 
إما في سفره وإما في مقامه. مثل طرقه في حجه 
وغزواته ومنازله في أسفاره» ومثل بيوته التي كان 
يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانًا من بيوت 
أصحابه والمئازل التي كان ينزل فيها مثل نزوله لما 
حاصر قريظة والنضير ويقاع معروفة عند الصحابة 
والتابعين» فلو كانوا يقصدون إتيان هذه البقاع 
للصلاة فيها والدعاء فيها ونحو ذلك لكان هذا 
ظاهرًا بينهم بل لم يكن فيهم من يفعل ذلكء وأبلغ 
من ذلك إذا رأى أحدهم في المنام بمكان أن يقصد 
الصلاة والدعاء والعيادة في ذلك المكان فهذا لم يفعله 
أحد من السلف وهذا مثل أن يريد شخص كل مكان 
مر به النبي 2 أو نزل فيه أن يصلي فيه ويدعو مثل 
أن يقصد جميع حجر نسائه فيصل في كل حجرة 
ويدعو لا كانت الحجرة باقية لم تدخل في المسجدء أو 
يقصد منزله في حصاره قريظة والنضير والخندق 
فيصل فيه ويدعو ؛ أو يقصد دور الأنصار التي قيل 
إنه دخلها فيصلي فيها ويدعو أو يقصد الدار التي قيل 
أنه ولد فيهاء أو دار الأرقم التي كان فيها ا نزلت 
عليه سورة المرسلات أو مكان البيعة الذي بايع فيها 
أصحابه خلف العقبة» أو يقصد أماكن يقال إنه اجتاز 
بها إبراهيم الخليل» مثل مكان بحرّانء ومكان يحلب» 
ومكان بدمشقء أو أماكن يقال إنه كان بها عيسى ابن 
مريم» مثل ربوة بدمشقء أو بيت المقدس أو بمصر أو 
غار قيل إنه كان به نبي أو قتل به نبي مثل غار بجبل 
قاسيون يقال إنه قتل فيه قابيل؟ فهذه المواضع التي 


نا مدصي كه 


مويه 


عجو ةوخن 
يقال إنه مر بها نبي أو نزل بها نبي من غير أن يقصد 
النبي العبادة بهاء هذا لم يعرف عن أحد من الصحابة 
أنه كان يقصد هذه البقاع للصلاة والدعاء» بل قد نقل 
أن أقوامًا قصدوا الشجرة التي بايع النبي يَكِ أصحابه 
تحتهاء قأمر بها عمر رضي الله عنه ققطعت. 

وكذلك بناء المساجد على هذه البقاع من غير أن 
يكون هناك جماعة يصلون فيه الصلوات الخمسء بل 
تبنى لصلاة من يزور تلك البقعة؛ هذا لم يكن على 
عهد الصحابة» بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
خبى أن تقصد الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي 
كل لكونه لم يقصد الصلاة فيه لخصوصه؛ بل صلل 
فيه لكونه كان نازلا فيه بحكم الاتفاق, فكان اتباع 
سه يكين أن يصلي الرجل في أي مكان. كان نازلا فيه؛ 
لأنه إذا نزل منزلاً صلى فيه» قأما أن يقصد الصلاة في 
من ليس هو منزله فهذا الذي كرهه عمر رضي الله 
عنه» ونبى الناس عنه فإنه مخمالقة» ليس بمتابعة له 
فكيف إذا كان المكان إنما مر به أو نزل به أو سكنه 
وقد ثيت من غير وجه لعن الله الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصلحائهم مساجد يحذر عنه ما فعلواء وفي 
الصحيح: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؟. 

وفي الصحيح أيضًا عنه قال قبل أن يموت 
بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن 
ذلك؟. 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ 
قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في 
قبورهم؛ ويستحب إتيان قبورهم للتسليم عليهم. 
ومع هذا يحرم إتيائها للصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجد. ومعلوم أن هذا النهي عته؛ لأنه ذريعة إلى 
الشرك» وأرى أن تكون المساجد خالصة لله تعالى» 
تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه في ذلك مخلوق. 


فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حرامّاء فكذلك 
إذا كان لأثر آخر فإن الشرك في الموضعين حاصلء 
ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي 
والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. وهو الذي خاف 
عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون» وهو الذي 
قصد النبي كك . م ل ا 
التشعية وافلا كوا جم حَدا» [الجن:18]. 
وقال تعالى: لقُلَ أسّ نَقَ 0 وَأقِِمُوأ وُجُوهَكُمْ 
عند مكُل مجر وَأدُْوهُ خضرت له الدينَ كما 

م تَعُودُونَ» [الأعراف:9؟] وقال تعالى: ما 
كان للمُْركنَ أن يَمَمُرُوا مسجد اللَهِ حَهِدِينَ على 
نشوم بِالْكُفر وليك حَبِطْتْ أَعَمَشْهُمْ وف آلنَارٍ هُمْ 
عَبِدُورت بج إِنمَا يَمْمُرُ مَسسجِدَ أله مَنْ امج بألل 
وَآلْهَوْمِ الآيخر قا ألصلّوة وَءَاى أَلرََكَة وَلَر ع 
إ أل فعس ” أُولَتيك أن يَحُونُوا مِنَ الْمْهْتَدوِيتَ 4 
[التوبة:0١» ]١8‏ ولو كان هذا مستحيًا لكان 
يستحب للصحابة والتابعين أن تصلي على جميع حجر 
أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره. 
ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد ولم يفعل 
السلف شيئًا من ذلك. 

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد 
للصلاة إلا المسجد. ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا 
المشاعرء فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد 
للعبادة والذكر والدعاء والتكبير لا للصلاة بخلاف 
المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان 
يقصد يعينه إلا المساجد والمشاعرء وفيها الصلاة 
والنسك. قال تعالى: طقل إِنَّ صَلَاتٍ وَتشكى وَتحْيَاىَ 
وَمَمَات5َ لله رَتِ آلعلَيينَ» [الأتعام:77١].؛‏ وما سوى 
ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها 
للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذا لم يكن شرع الله 
ورسوله قصدها لذلك؛ وإن كان مسكنًا لنبي أو منزلاً 
أو تمرًا فإن الدين أصله متابعة النبي يِه وموافقته 


بفعل ما أمرنا به وشرعه لناء وسنه لنا ونقتدي به في 
أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها يخلاف ما كان 
من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا 
أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه فهذا 
ليس من العبادات والقرب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له 
يك » وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز 
لنا أن نفعله مياحًا ما فعله مباحًاء ولكن هل يشرع لنا 
أن نجعله عبادة وقرية؟ 

فيه قولان ى| تقدم؛ وأكثر السلف والعلماء على 
أن لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباححا 
فعلئاه مباحاء وإن كان فعله قربة؛ فعلتاه قربة» ومن 
جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأمي والتشبه به 
ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختضًا به نوع 
اختصاص. 

2 
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وأهل العبادات البدعية» يزين لهم الشيطان تلك 
العيادات» ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى 
يبغضهم في العلم والقرآن والحديث» فلا يحبون سماع 
القرآن والحديثء. ولا ذكره» وقد يبغض إليهم حتى 
الكتاب» فلا يحبون كتاياء ولا من معه كتاب» ولو كان 
مصحمًا أو حديئًاء كما حكى النصرآباذي أتهم كانواء 
يقولون: يدع علم الخرق» ويأخذ علم الورق» قال: 
وكنت أستر ألواحي منهم. فليا كبرت احتاجوا إلى 
علمي. 

وكذلك حكى السري السقطي: أن واحذا منهم 
دخل عليه فلما رأى عنده محبرة وقلا خرج ولم يقعد 
عنده ولهذا قال سهل بن عبد ]٠١/415[‏ الله 
التستري: يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على 
البياضء فا قارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. 


كاب عل الشلوك 
وقال الجنيد: علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في 
هذا الشآن. 

وكثير من هؤلاء ينفر من يذكر الشرعء أو القرآن 
أو يكون معه كتاب أو يكتبء وذلك؛ لأنهم 
استشعروا أن هذه الجنس فيه ما يخالف طريقهم» 
فصارت شياطينهم تبربهم من هذاء كما رب 
اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى 
لا يتغير اعتقاده في دينه» وكيا كان قوم نوح يجعلون 
أصابعهم في آذاهم» ويستغشون ثيابهم لثلا يسمعوا 
كلامه ولا يروه» وقال الله تعالى عن المشركين: لوَقَالَ 
الذيين كقرُوا ا 5- 


تَسْمَعُوا لددًا آلقردَانٍ وآلقا فيه لَك 
تَغْلبُونَ© [فصلت: 755]) وقال تعالى: لنَمَا هُمْ عن 
ألعذكرة مُْرِضِنَ © كَأنْهُمْ حُمْرٌ ُسَعَعهِرَةٌ © فَرتْ ين 
قَسْوّرَة» [المدثر: 44 .]6١-‏ وهم من أرغب الناس 
في السماع البدعي» ساع المعازف. ومن أزهدهم في 
السماع الشرعي سياع آيات الله تعالى: 

وكان ثما زين لهم طريقهمء أن وجدوا كثيرًا من 
المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله 
تعالى وسلوك سبيله» إما اشتغالا بالدنياء وإما 
با معاصي وإما جهلاً وتكذيبًا با يحصل لأهل التأله 
والعيادة فصار وجود هؤلاء نما يتفرهم وصار بين 
الفريقين نوع تباغض يشبه [41/ ]٠١١‏ من بعض 
الوجوه ما بين أهل الملتين» هؤلاء يقولون: ليبس 
هؤلاء على شيء: وهؤلاء يقولون: ليس هؤلاء على 
شيء؛ وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما 
يحصل في الكتب. 

فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين» 
ويحكون أن شخصًا حصل له ذلك؛ وهذا كذب. نعم 
قد يكون سمع آيات الله. فلما صفى نفسه تذكرها 
فتلاها. فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كانت 
قد نسيهاء ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: 


أخذوا علمهم مينّا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 
0 
يلقى إليه من خطاب. أو خاطر هو من الله تعالى يلا 
واسطةء وقد يكون من الشيطان وليس عتدهم فرقان 
يفرق بين ال رحماني والشيطاني» فإن القرق الذي لا 
يخطئ هو القرآن والسنة» فيا وافق الكتاب والسنة. 
فهو حق. وما خالف ذلكء فهو خطأ. 

وقد قال تعالى: #ومن يعْشُ عَن ذكر أَلرّحمَنِ 
عَنِ آلسَيملٍ وَحَسَبُونَ أّهِم مُهْمَدُونَ © حَتَنْ إِذَا جَآءا 
قال يَلْمِتٌ بين وَبَيتكَ بُعَدَ الْمَشْرِقَينِ قبئْس القرين» 
[الزخرف: 58-75]. ١‏ 

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى: 
«وَهَدًا 25 حُبَارَكُ أَنَرَلْمَهُ» [الأنبياء:٠5]»‏ وقال 
تعالى: ظوَمَا هو إلا ؤك لَلَْمَيينَ4 [القلم: 101]: وقال 
تعالى: [414/ ]٠١‏ طفَإِمًا يَأََنَكُم يِتى هذى فَمَنِ 
بع مدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَْقَن © ومن أعْرَض عن 


0 2 # م لس مك م لك رن" “مه على تل م 
ذحكرى فإن له مَعِيَِة ضَدنا وغشرهه يَوْمَ القوسمَة 


5 قاعم > 


أَعْمَئ © قَالَ رَبْ لِمَ حَكَرْتََ أَعَمى وَقَدَ كنت يَصِيرا 
هي قال كَذَلِك أثتك مَايَشَا فَتيِيتا وكَدَّلِكَ اليَرَمْ 
تُسّئْ» [طه:”7١ »]١75-‏ وقال تعالى: «إِنَّ هذا 
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لقَرْمَانَ جَدِى لِلبى هه أفْومٌ وَيْبَْرٌ آلْمُؤنَ الْذِينَ 
يَحْمَلُونَ آلصّطِحَت أن لهُمَ أَجْ)ا كيما © ون الذي لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة أَعَعَدْنا لهم عَذَاَا ليما [الإسراء:ة 
8٠١‏ وقال تعالى: طوَكَدَالِكَ أُوْحَيكا إِلَيْكَ يُوعًا مِّنْ 
مرِنَا ما كُنتٌ تَدَرى ما آلكتَبُ ولا الإِيمَنُ وليكن 
جَعَلتَهُ ثُورًا جُدرى ب من كُمَآُ مِنْ عِبَاوِئا' وَإِنكَ 
رم ١1|‏ مسل معدهة حعز اك لاقع 1م تن 
بدي إل مِرطر مُسْتَقِيرٍ © ِرَْطٍ أله اذى لَه ما فى 
لسَمُوتٍ وَمَا فى الأررض ألَآ إل آله نَصِمُ الأموذ4 
[الشورى:07 - 07]: وقال تعالى: كدب أَنرّلَهُ 
'“ مبرساه رةه قهرم م . 

إِلَمِكَ لِشْخْرِجَ آلكَاس مِنَ الظَلمَت إلى ألثور بإِذْنِ دَيهِرَ 
إن صِرْطِ الْعَزِيز أحَمِيدٍ» [إبراهيم:١])‏ وقال تعالى: 


كاعقغ الشلوك 
«قالزيت َامَنُوا بف وَعَرَرُوهُ وَتصَروه وَاتبَعُوا العور 
لّذِىَ أترل مَعَدُدَ ' أوتتبك هُمْ اتتتيخوت» 
[الأعراف:/ا2١1].‏ 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل هم من الله بلا 
واسطة, صاروا عند أنفسهم أعظم من أتباع الرسول. 
يقرل أحدهم: فلان عطيته على يد محمد وأنا عطيتي 
من الله بلا واسطة ويقول أيضًا: فلان يأخذ عن 
الكتاب» وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا. 

وقول القائل: «يأخحذ عن الله وأعطاني الله» لفظ 
مجمل فإن [510/ ]٠١‏ أراد به الإعطاء والأخذ العام 
وهو «الكونى الخلقى» أي: بمشيئة الله وقدرته يحصل 
لي هذاء فهو حق. ولكن جميع الناس يشاركونه في 
هذاء وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضًا عن الله 
أخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل 
الكتاب أيضًا هم كذلكء» وإن أراد أن هذا الذي 
حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه» وهذا 
الخطاب الذي يلقى إليه. هو كلام الله تعالى؛ فهنا 
طريقان: 

أحدهما: أن يقال له من أين لك هذا إنها هو من 
الله لا من الشيطان وإلقائه ووسوسته؟ فإن الشياطين 
يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم؛ كما أخبر الله 
تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيرًا في عباد 
المشركين وأهل الكتاب وفي الكهان»؛ والسحرة 
ونحوهم وني أهل البدع بحسب بدعتهم. فإن هذه 
الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية» فلابد 
من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والفرقان إنا هو الفرقان الذي بعث الله به محمدًا جَكِنِ 
نهو ط«الذى نَرّلَ الْفْرَقَانَ عَلْ عَبَدِم لِيَكُونَ 
عَم تذِيرًا» [الفرقان: .]١‏ وهو الذي فَرّق الله 
به بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال؛ وبين 
الرشاد والغيء وبين طريق الجنة وطريق النار» وبين 
سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان؛ كا قد 


تحمية 


ف شين 3 


جو فاك 


ا 

ا] والمقصود هنا أنه يقال هم: إذا كان 
جنس هذه الأحوال مشتركًا بين أهل الحق وأهل 
الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو 
الحق. 

الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان لأنه 
تالف لا بعث الله به محمدًا يكل وذلك أنه ينظر فيهما 
حصل له وإلى سببه وإلى غايته» فإن كان السبب عبادة 
غير شرعية مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصئم حتى 
يحصل لك المراد» أو استشفع يصاحب هذه الصورة 
حتى يحصل لك المطلوبء أو ادع هذا المخلوق 
واستغث به مثل أن يدعو الكواكبء كما يذكرونه في 
كتب دعوة الكواكبء أو أن يدعو مخلوقًا كما يدعو 
الخالق سواء كان المخلوق ملكا أو نيا أو شيشَاء فإذا 
دعاه كيا يدعو الخالق سبحانه؛ إما دعاء عبادة» وإما 
دعاء مسألة صار مشركًا به فحيتتذ ما حصل له بهذا 
السبب حصل بالشرك ىا كان يحصل للمشركين. 

وكانت الشياطين تتراءى لحم أحيانًاء وقد 
يخاطبونهم من الصنم ويخبرو:هم ببعض الأمور الغائبة. 
أو يقضون لهم بعض ال حوائج. فكانوا يبذلون لهم هذا 
النفع القليل بها اشتروه منهم من توحيدهم؛ وإيانهم 
الذي هلكوا بزواله كالسحرء قال الله تعالى: لوَمًا 
يُعلِمَانِ مِنْ أحَدِ حَقْ يَقُولة إنْمَا خحنُ فِتتدٌ كلا تكفْرْ 
َيتَعَلْمُونَ مِنهُمَا مَا يُقَرَقُوتَ [517/ 1٠١‏ بيه بون 
لْمْرْه وَرَوْجِي" ما هم َنِم أحَد إلا بإِذّنِ 
"ُو ما يطل ولا طهر" ولق ا لني 

كن مَا َم فى لآير مرك حلي رس ما طَرَدا 
78 همهم َو كَاُوا يَعلَمُورت» [البقرة:؟١1].‏ 
وكذلك قد يكون سيبه سماع المعازف» وهذا ىا 
يذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث وإن رجلاً سأل امرأة 
فقالت: لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن» فقال: لا 


ابعل اليملوك 
أشرك بالله. فقالت: أو تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا 
أقتل النفس التي حرم الله فقالت: أو تشرب هذا 
القدح؟ فقال: هذا أهون. فلا شرب الخمر قتل 
الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة. 

والمعازف هي خر النفوسء تفعل بالنفوس أعظم 
تما تفعل حميا الكئوس» فإذا سكروا بالأصوات حل 
فيهم الشرك؛ ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم» 
فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. 

وهذه الثلائة موجودة كثيرًا في أهل سماع 
المعازف. سماع المكاء والتصدية: أما الشرك فغالب 
عليهم بأن يحبوا شي شيخهم أو غيره» مثل ما يحبون الله 
كرا لعن هل عند 

وأما الفواحش فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم 
الأسباب [418/ 1٠١‏ لوقوع الفواحشء. ويكون 
الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى 
يحضره؛ فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة» ويميل 
لها فاعلاء أو مفعولاً به أو كليهماء كما يحصل بين 
شاربي الخمرء وأكثر. 

وأما القتلء فإن قتل بعضهم بعضًا في السماع كثير 
يقولون: قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته. وذلك أن 
معهم شياطين تحضرهم فأيهم كانت شياطينه أقوى 
قتل الآخر. كالذين يشربون الخمرء ومعهم أعوان 
فإذا شربوا عربدوا فأهم كانت أعوانه أقوى قتل 
الآخر وقد جرى هذا لكثير منهم؛ ومنهم من يقتل إما 
شخصاء وإما فرسّاء أو غير ذلك بحاله» ثم يقوم 
صاحب الثأره» ويستغيث بشيخه. فيقتل ذلك 
الشخص وجماعة معه: إما عشرة» وإما أقل أو أكثر. 
كا جرى مثل هذا لغير واحد. وكان الجهال يحسبون 
هذا من باب الكرامات. ْ 

فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» وأن هؤلاء 
معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان عرف ذلك 
من بَصّره الله تعالى واتكشف التلبيس والغش الذي 


وه اس ست 
--_ 


كان لمؤلاء. 


وكنت في أوائل عمري حضرت مع جاعة من 
أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل 
هذه الطبقة» فبتنا يمكان وأرادوا أن ]٠١ /41١94[‏ 
يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتئعت من ذلك: 
فجعلوا لي مكانًا منفردًا قعدت فيه» فلما سمعوا 
وحصل الوجد وال حال صار الشيخ الكبير يتف ب في 
حال وجده. ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم 
تعال خذ نصيبك فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما 
اجتمعنا: أنتم في جل من هذا التصيب فكل نصيب لا 
يأ عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئّاء 
وتبين لبعض من كان فيهم من له معرفة» وعلم أنه 
كان معهم الشياطين وكان فيهم من هو سكران 
بالخمر. 

والذي قلته معناه: أن هذا النصيبء وهذه العطية 
والموهبة والحال سيبها غير شرعيء ليس هو طاعة لله 
ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول: تعالٌ 
اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا امال أو عظّم 
هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. 

وقد يكون سبه نذرًا لغير الله سيحانه وتعالى مثل 
أن ينذر لصنمء أو كنيسة» أو قبر أو نجمء أو شيخ 
ونحو ذلك من النذورء التي فيها شركء فإذا أشرك 
بالنذرء فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه. كما تقدم 
في السحر. 

وهذا بخلاف النذر لله تعالى فإنه ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر عن النبي وك أنه نبى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتي ]٠١ /45١1‏ بخيرء وإننما 
يستخرج به من البخيل»”'؟ وفي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة عن النبي وق نحوه وفي رواية: «فإن النذر يلقي 
ابن آدم إلى القدر»""' فهذا المنهي عنه هو النذر الذي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (75195): وملم (1776): واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1541), وملم(1510). 


يجب الوفاء به» ومنهي عن عقده ولكن إذا كان قد 
عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي 


كي أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلبطعه؛ ومن نذر 
22 


أن يعصى الله فلا يعصه» 

وإنما نجى عنه يك لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما 
التزمه وقد لا يرضى بهء فيبقى آ2]. وإذا فعل تلك 
العبادات يلا نذر كان شيرًا له والناس يقصدون 
بالنذر تحصيل مطالبهمء فبين النبي يكل أن النذر لا 
يأتي بخير فليس النذر سبيًا في حصول مطلوبهم» 
وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن 
أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام» أو إن عافاني الله من هذا 
المرض»ء أو إن دقع الله هذا العدو أو إن قضى عن 
هذا الدين فعلت كذاء فقد جعل العبادة التي التزمها 
عوضًا عن ذلك المطلوب. والله سبحانه لا يقفى تلك 
الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة» بل ع على 
عبده بذلك المطلوب؛ ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ وشكره 
يكون يفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. 

وأما تلك العيادة المنذورة» فلا تقوم بشكر تلك 
النعمة» ولا ينعم الله تلك النعمة؛ ليعبده العبد تلك 
العبادة المنذورة التي كانتت مستحبة» فصارت 
]٠١١3[‏ واجبة؛ لأنه سبحانه لم يوجب تلك 
العبادة ابتداء» بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي 
الفرائض» ويجتنب المحارم؛ لكن هذا الناذر يكون قد 
ضيع كثيرًا من حقوق الله ثم بذل ذلك التذر؛ لأجل 
تلك النعمة» وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها؛ 
لمجرد ذلك المبذول المحتقر. 

وإن كان المبذول كثيراء والعبد مطيع لله فهو أكرم 
على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير» فليس 
النذر سبيًا لحصول مطلوبه كالدعاء. فإن الدعاء من 
أعظم الأسباب وكذلك الصدقة وغيرها من 
العبادات جعلها الله تعالى أسبايًا؛ لحصول الخير ودفع 


(7) صحيح : أخرجه البخاري (15950). 


ور رس 3 يت« 6 دراه 
0 
الشر إذا فعلها العبد ابتداء؛» وأما ما يفعله على وجه 
النذرء فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة لكنه 
بالنذر من البخيل» فيعطي على التذر ما لم يكن يعطيه 
بدونه والله أعلم. 

لقن 


]٠7‏ سُئلَ شبح الإشلام رَحمهُ الله 
تَعَانل: ما عمل أهل الجنة؟ وما عمل أهل النار؟ 


الحمد لله رب العالمين» عمل أهل الجنة: الإيمان 
والتقوىء؛ وعمل أهل النار: الكفر والفسوق 
والعصيان» فأعمال أهل الجنة الإيهان بالله» وملائكته» 
وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر» والإييمان بالقدر خيره 
وشرهء والشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت. وأن تعيد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

]٠١ /47*[‏ ومن أعمال أهل الجنة: صدق 
الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهدء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء والإحسان إلى الجار, 
واليتيم» والمسكينء والمملوك من الآدميين والبهائم. 

ومن أعمال أهل الجحنة: الإخلاص لله. والتوكل 
عليه والمحبة له ولرسوله؛ وخحشية الله ورجاء رحمته. 
والإنابة إليه» والصبر على حكمه؛ والشكر لنعمه. 

ومن أعمال أهل الجحنة: قراءة القرآن» وذكر الله 
ودعاؤه» ومسألته. والرغبة إليه. 

ومن أعمال أهل الحنة: الأمر بالمعروف, والنهي 
عن المنكرء والجهاد في سبيل الله للكفار والمناققين. 

ومن أعمال أهل الجنة: أن تصل من قطعك» 
وتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك. فإن الله أعد 
الجنة للمتقينء الذين ينفقون في السراءء والضراء. 


كابع لله الاوك 
والكاظمين الغيظ» والعافين عن الناسء والله يحب 
المحستنين. 

ومن أعمال أهل الجنة: العدل في جميع الأمور, 
وعلى جميع الخلق حتى الكفار» وأمثال هذه الأعمال. 

وأما عمل أهل النارء فمثل: الإشراك بالله 
والتكذيب بالرسل؛ والكفر والحسدء والكذب» 
والخيانة» والظلم» والفواحشء» والغدرء وقطيعة 
الرحمء والجبن عن الجهاد» والبخل» واختلاف السر 
والعلائية» واليأس من ]٠١/4551[1‏ روح الله 
والأمن من مكر الله والجزع عند المصائب» والفخر 
والبطر عند النعم؛ وترك فرائضض الله واعتداء 
حدوده. وانتهاك حرماته» وخوف المخلوق دون 
الخالق؛ ورجاء المخلوق دون الخالق» والتوكل على 
المخلوق دون الخالق» والعمل رياء وسمعة. ومخالفة 
الكتاب والسنة» وطاعة المخلوق في معصية الخالق» 
والتعصب بالباطل» والاستهزاء بآيات الله وجحد 
الحقء والكتران لما يجب إظهاره من علم وشهادة. 

ومن عمل أهل النار: السحرء وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار من الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات. 

وتفصيل الجملتين لا يمكنء لكن أعمال أهل 
الجنة كلها تدخل في طاعة الله ورسوله؛ وأعمال أهل 
الثار كلها تدخل في معصية الله ورسوله؛ ومن 
بُطِع أله وَرَسُولَهُء مُدخِلهُ جَنّسرٍ تجرف من تَحيِهًا 
لأتهَرُ خلبيرت فنهًا ' وَدَلِلك الفَودُ العَضِمْ هي 
َم يحص الله وَرَسُولَهُه ويتَعَدَ حُدُودَهُء يُدَيِلَهُ كارا 
حَلِدًا فِيهًا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِيرٌ4 [التساء: ]١4- ١‏ 


والله أعلم. 


قفن 


عجرن كارك ناامز عه 


[6؟4/ ]٠١‏ وقال الشيخ ‏ رحمه الله: 
نصل 


وأما قوله: هل الأفضل للسالك العزلة 
أو الحنلطة؟ 

فهذه المسألة وإن كان الئاس يتنازعون فيها؟ إما 
نزاعًا كليّا وإما حاليّا فحقيقة الأمر: أن الخلطة تارة 
تكون واجبة أو مستحبة؛ والشخص الواحد قد يكون 
مأمورًا بالمخالطة تارة» وبالانفراد تارة. وجماع ذلك أن 
المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي 
مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان 
فهي منهي عنهاء فالاختلاط بالمسلمين في جنس 
العبادات. كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين 
وصلاة الكسوفء والاستسقاء» ونحو ذلك هو مما 
أمر الله به ورسوله. 

وكذلك الاختلاط بهم في الحج» وفي غزو الكفار 
والخوارج المارقين» وإن كان أئمة ذلك فجايّاء وإن 
كان في تلك الجماعات فجار [575/ ]٠١‏ ؛ وكذلك 
الاجتماع الذي يزداد العبد به إيانّاء إما لانتفاعه به 
وإما لتفعه له ونحو ذلك. 

ولابد للعبد من أوقات ينفرد مها بنفسه في دعائه 
وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قليه» 
وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره 
فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنقسه. إما في بيته. كما قال 
طاوس: نعم صومعة الرجل بيته» يكف فيها بصره 
ولسانه» وإما في غير بيته. 

فاختيار المخالطة مطلقًا خطأء واختيار الانفراد 
مطلقًا خطأء وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من 
هذاء وهذاء وما هو الأصلح له في كل حالء فهذا 
يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. 

وكذلك السبب وترك السببء فمن كان قادرًا 


كابعل ف الشلوك 
على السبب» ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو 
مأمور به. مع التوكل على الله. وهذا خير له من أن 
يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال؛ وسبب مثل 
هذا عبادة الله» وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه. 
فإن تسبب بغير نية صالحة» أو لم يتوكل على الله فهو 
مطيع في هذا وهذاء وهذه طريق الأنيياء والصحابة. 

وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل 
الله لا يستطيعون [477/ ]٠١‏ ضريبًا في الأرض 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف», فهذا إما أن يكون 
عاجراء عن الكسبء أو قادرًا عليه بتفويت ما هو فيه 
أطوع لله من الكسبء؛ ففعل ما هو فيه أطوع هو 
المشروع في حقه. وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس.. 

وقد تقدم أن الأفضل يتنوع: تارة بحسب 
أجناس العبادات» وكا أن جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس 
الذكرء وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء» وتارة 
يختلف باختلاف الأوقات» كما أن القراءة والذكر 
والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة. 

وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهرء كما أن 
الذكر والدعاء في الركوع والسجود [/57/ ١٠١‏ ]هو 
المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في 
الطواف مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في الطواف» 
قفيها نزاع معروف. 

وتارة باختلاف الأمكنة كيا أن المشروع بعرفة 
ومزدلفة وعند الحبار وعند الصفا والمروة هو الذكر 
والدعاء دون الصلاة ونحوهاء والطواف بالبيت للوارد 
أفضل من الصلاة: والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. 

وتارة باختلاف مرتبة جنس العيادة: فالجهاد 
للرجال أفضل من الحج» وأما النساء فجهادهن الحج» 
والمرأة المتزروجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها 
لأبويباء بخلاف الأيمة فإتها مأمورة بطاعة أبويها. 

وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه: 


فيا يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز 
عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضلء وهذا باب 
واسع يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم. 

فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل 
في حقه لمناسية له؛ ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربيى 
يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم يمثل 
ذلك. 

والله بعث محمدًا بالكتاب والحكمة. وجعله رحمة 
للعباد. وهاديًا لهم: يأمر كل إنسان يما هو أصلح له 
فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمين يقصد لكل 
إنسان ما هو أصلح له. 

ومبذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه 
بالعلم أفضل له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد 
أفضلء ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات 
[5؟4/ ]٠١‏ البدنية ‏ كالصلاة والصيام - أفضل له 
والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي # باطنًا 
وظاهرًا. 

فإن خير الكلام كلام الل وخير الهدى هدي 


محمد 6. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
نفيك 


]٠١ /40[‏ وقال الشيخ رحمه الله: 


الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله 
و-حده لا شريك لى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
له تسليرا كثيرًا. 

أما بعد: 

اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس 
والحن» أن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله إلى جميع الخلق» 
إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم؛ وفُرسهم وهندهم» 


وبربرهم؛ ورومهم: وسائر أصناف العجم أسودهم: 
وأبيضهم. والمراد بالعجم من ليس بعري على 
اختلاف ألستهم. 

فمحمد يَكٍ أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن 
كتابيهم وغير كتابيهم» في كل ما يتعلق بدينه من 
الأمور الاطنة والظاهرةء في عقائده وحقائقه. 
وطرائقه؛ وشرائعه., فلا عقيدة إلا عقيدته. ولا حقيقة 
إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا 
شر بعته. 

ولا يصل أحد من الخلق إلى الله» وإلى رضوانه 
وجتتنه وكرامته [571/ ]٠١‏ وولايتهء إلا بمتابعته 
باطنًا وظاهرًا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
في أقوال القلب وعقائده» وأحوال القلب وحقائقه. 
وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. 

وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنًاء وظاهراء فصدقه 
فيه أخبر به من الغيوبء والتزم طاعته فيها فرض على 
الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. 

فمن ل يكن له مصدقًا فيه| أخبر ملتزمًا طاعته فيا 
أوجب. و أمر به في الأمور الباطنة التي في القلوب 
والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمئًا 
فضلاً عن أن يكون وليّا لله ولو حصل له من خوارق 
العادات ماذا عسى أن يحصل؛ فإنه لا يكون مع تركه 
لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من 
الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل 
الأحوال الشيطانية؛ المبعدة لصاحبها عن الله؛ المقربة 
إلى سخطه وعذايه. 

لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد 
رفع القلم عنهم» فلا يعاقبون وليس هم من الإييان 
بالله وتقواه باطنا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله 
المتقين» وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» لكن 
يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم» كما قال تعالى: 
<وَالْدِنَ َامنُوا وَاتبَعَكُمْ ذَرَيجُم يمن أتقنا يم 


درجم ومآ ألْتهُم بْنْ علوم بن سنن ' كل أتري ينا 
كسب رَهِين» [الطور: .]7١‏ 

]٠١ /57*7[‏ وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن 
في قلوبهم حقائق الإيهان»ومعارف أهل ولاية الله 
وأحواله خواص الله؛ لأن هذه الأمور كلها مشروطة 
بالعقل» فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة 
واليقين والهدى والثناء» وإنما يرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتوا العلم درجات. فالمجنون وإن كان الله لا 
يعاقبه وي رحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. 

ومن ظَن أن أحدًا من هؤلاء الذين لا يؤدون 
الواجبات ولا يتركون المحرمات» سواء كان 
عاقلاء أو مجتوناء أو مواء أو متوماء فمن اعتقد أن 
أحدًا من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحربه 
المفلحين» وعباده الصالحين وجنده الغالبين. 
السابقين» المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله 
درجاتهم بالعلم والإيان» مع كونه لا يؤدي 
الواجيات ولا يترك المحرمات. كان المعتقد لولاية 
مثل هذا كاقرًا مرتدا عن دين الإسلام؛ غير شاهد أن 
محمدًا رسول الله و . 

بل هو مكذب لمحمد يي فيا شهد به؛ لأن محمدًا 
أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون» قال 
تعالى: «ألآ إ رح أَوَلِيَآء لله لا حوّفك عَلمَرْ وَل هم 
تحرئُورت © اليرت ءَامَتُواوَكَانُوايَكَقُوتَ » 
[يونس:77-557]. 
وقال تعالى: طيَأيَا آلنّاسُ إنا حَلَفْتَكر ين ذكر 
كُمْ سْعُوبًا وَقَبَآلَ لَِعَارَفَُا' إِنّ أكْرَئم: 


عِندَ لَه أتَقَدكُمْ» [الحجرات: 17]. 

]٠١‏ والتقوى: أن يعمل الرجل بطاعة 
اللهء على نور من الل يرجو رحمة الله وأن يترك 
معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ولا 


يتقرب ول الله إلا بأداء فرائضه. ثم بأداء نوافله. 


حَامعلظ شلوك 
قال تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 

افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل 

حتى أحبه” كا جاء في الحديث الصحيح الإلهي 

الذي رواه البخاري. 
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فصل 


ومن أحب الأعمال إلى الله. وأعظم الفرائيض 
عنده: الصلوات الخمس في مواقيتهاء وهي أول ما 
يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة»؛ وهي التي 
فرضها الله تعالى - بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها 
بينه وبين محمد واسطة. وهي عمود الإسلام الذي لا 
يقوم إلا به. وهي أهم أمر الدين» كرا كان - أمير 
المؤمنين ‏ عمر بن الخنطاب يكتب إلى عماله: إن أهم 
أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ ديئه» ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة. ش 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”2 وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم [575/ ]٠١‏ الصلاة. فمن تركها 
فقد كفر»"” . فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل 
بالغ غير حائض ونفساءء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة 
المسلمين» وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحيها 
ويثيب عليهاءوصلى مع ذلك وقام الليل» وصام 
النهار» وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ» 
فهو أيضًا كافر مرتدء حتى يعتقد أنهبا فرض واجب 
على كل بالغ عاقل. 

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ 
العارفين والمكاشفين والواصلين, أو أن لله خواضًا لا 


.)56٠5( حسن: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (175). 
إفرف صحيح: أخرجه الترمذي (5071). 


دي ره ا يك ل رلا هه 
و 14 3 8 : 


وشجخالإزلم 
تجهب عليهم الصلاة» بل قد سقطت عنهم لوصوهم 
إلى حضرة القدسء أو لاستغنائهم عنها بم هو أهم 
منها أو أولى؛ أو أن المقصود حضور القلب مع الرب» 
أو أن الصلاة فيها تفرقة» فإذا كان العبد في جمعيته مع 
الله فلا يحتاج إلى الصلاة» بل المقصود من الصلاة هي 
المعرفة» فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة» فإن المقصود 
أن يحصل لك نخرق عادة» كالطيران في ال هواء. والمنى 
على الماء» أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياه 
واستخراج ما تحتها من الكنوزء وقتل من يبغضه 
بالأحوال الشيطانية. فمتى حصل له ذلك استغنى 
عن الصلاة ونحو ذلك. 

أو أن لله رجالاً خواصًا لا يحتاجون إلى متابعة 
محمد 5 بل استغنوا عنه كها استغنى المنضر عن 
موسىء أو أن كل [5476/ ]٠١‏ من كاشف وطار في 
الهواء» أو مشى على الماء» فهو ولي سواء صلل أو لم 
يصل. 

أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة» أو أن 
المولمين والمتولمين والمجانين الذين يكونون في المقابر 
والمزايل والطهارات والحانات والقيامين» وغير ذلك 
من البقاع» وهم لا يتوضئون ولا يصلون الصلوات 
المفروضات» فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء الله فهو 
كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أثمة الإسلام؛ ولو كان 
في نفسه زاهدًا عابدّاء فالرهبان أزهد وأعبد. وقد 
آمنوا بكثير ما جاء به الرسول؛ وجمهورهم يعظمون 
الرسول ويعظمون أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما 
جاء به» بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فصاروا 
بذلك كافرين كما قال تعالى: «إِنّ اليرت يكفْرُونَ 
أله وَرُسُلِف مَيُرِيدُوت أن يُقَرَهُوا بَْنَ الله وَرُسْلِف 
وَبَقُوأُوت مُوْينُ يحض وَتَكُفْرٌ يبَعْض وَيُربدُونَ أن 
يَكَخِدُوا بَيِنَ ذَّلِكَ سَبيلاً © أُؤلَيِك هم الْكَفِرُونَ حَمَا 
وَأَعْتَدَنًا ِْكَفِرينَ عَذَائًا يتا © وَالّذِينَ اموا اله 
وَرُسْلِ وَلَم مُفرْقُوا بن أحَير َنم وليك سَوْف يُؤْتبومَ 


م 


كابعل ف الشلوك 


يو داب 


َجُورَهُمْ وَكانَ ألنَّهُ غَفورًا رَحِيمًا4 [الناء:١197-16].‏ 

ومن كان مسلوب العقل أو مجنونًا؛ فغايته أن 
يكون القلم رفع عنه؛ قليس عليه عقابء ولا يصح 
إيهانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإن 
الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل. فمن لا عقل 
]٠١ 3‏ له لا يصحٌّ شيء من عباداته لا فرائضه 
ولا نواقله» ومن لا فريضة له ولا نافلة» ليس من 
أولياء الله؛ وهذا قال تعالى: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَأيسو لَأُولى 
آلنعئ» [طه: ]١178‏ أي العقول؛ وقال تعالى: ظِهَلٌ 
فى ذَلِكَ قَسَمَ ذى عمر» [الفجر:0] أي لذي عقل. 
وقال تعالى: لوَاتقُونِ يتأؤلى الألْبّم» [البقرة: 1917] 
وقال: «إنّ شر آَلدّوَاتٍ عِدَ الله آلصُم البكمُ اليرت 
لا يَحْقِنُونَ4 [الأنفال:؟7]» وقال تعالى: #إنا أَترَلَحَهُ 
ءانا عَرَيجًا لَعَلَّكُمَ تَعَقِأُورتَ 4 [يوسف: 7]. 

فإنها مدح الله وأئنى على من كان له عقل؛ فأما من 
لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير 
قطء بل قال تعالى - عن أهل النار: لوَقَالُوا لو كنا 
تَسْمَعُ أو تَعَقِلٌ ما كا فى أصحب أَلكَمِررة [الملك:١٠]»‏ 
وقال تعال: لولقد دكا ِجهْكْمَ حكيمًا و في 
تالس لم قوب ل يَفقهُورت يا وم أغزة !ا 
يُبَصِرُونَ يها وََحُمْ َاذَان لا يَسْبَعُونَ يمآ أوْلَتِك #الأتضر 
بَلَّ هُمَ أضَلُ وليك هم آلْفَهِلُورت؟ [الأعراف:176] 
وقال: آم خَحْسَبُ أنّ أَحُررمُم يَتمثورت أز 
رت إن هم إل #الأتهي بل هم صل سيل5» 
[الفرقان: 145]. 

فمن لا عقل له لا يصح إيانه ولا فرضه ولا 
نفله» ومن كان يبوديًا أو نصرانيًا ثم جنّ وأسلم بعد 
جنونه لم يصح إسلامه لا باطنًا ولا ظاهرًا. ومن كان 
قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار. 
ومن كان مؤمنًا ثم جن بعد ذلك أثيب على إييانه 
الذي كان في حال [/ا4/ ]٠١‏ عقله. ومن ولد 


وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين 
كان مسرا تبعًا لأبويه باتفاق المسلمين» وكذلك إذا 
كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم 
الإسلام تبعًا لآبائهم. وكذلك المجنون الذي ولد بين 
المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرًا تبعًا لأبويه أو لأهل 
الدار» كا يحكم بذلك للأطفال. لا لأجل إيعان قام 
به» فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع 
لآبائهمء وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره: 


ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون 
إليه بالفرائض والنواقل. وقد قال تعالى: «يكأي الذِينَ 
اموأ لا تَقرَبُوا آلصّلؤة وَأَصْر سُكرّئ حَقّ تَتلَمُوا ما 
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إلا عَايرى سيمل حَقْ تَفْسِلُوا4 
[النساء: ”57]. فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة 
إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. 

وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم 
الخمر بالآية التي أنزها الله في «سورة المائدة». وقد 
روي أنه كان سبب نزوها: أن بعض الصحابة صلى 
بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط في 
القراءة» فأنزل الله هذه الآية؛ فإذا كان قد حرم الله 
الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلمرا 
ما يقولون. علم أن ذلك يوجب أن لا يصلي 
]٠١ /488[‏ أحد حتى يعلم ما يقول. فمن ل يعلم ما 
يقول لم تحل له الصلاة» وإن كان عقله قد زال بسبب 
غير محرم؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة 
من زال عقله بأي سبب زالء فكيف بالمجنون؟! 

وقد قال بعض المفسرين ‏ وهو يروى عن 
الضحاك : لا تقريوها وأنتم سكارى من النوم. وهذا 
إذا قيل: إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول 
معنى اللفظ العام؛ وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية 
كان السكر من الخمرء واللفظ صريح في ذلك؛ 


كالغ الشلوك 
والمعنى الآخر صحيح أيضًا. وقد ثبت في 
«الصحيحين, عن النبي #6 أنه قال: «إذا قام أحدكم 
يصل بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد. فإنه 
لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه''' - وفي 
لفظ ‏ : .إذا قام يصلي قنعس فليرقد»”". 

فقد نبى النبي 5 عن الصلاة مع النعاس الذي 
يغلط معه الناعس. وقد احتج العلماء بهذا على أن 
النعاس لا ينقض الوضوء» إذ لو نقض بذلك لبطلت 
الصلاة؛ أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة» 
والبي ك8 إنما علل ذلك بقوله: «فإنه لاا يدري لعله 
يريد أن يستغفر فيسب نفسه» فعلم أنه قصد النهي 
عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك 
بسبب النعاس. وطرد ذلك أنه ثبت عنه في الصحيح 
أنه قال: «لا يصلي [579/ ]٠١‏ أحدكمء وهو يدافع 
الأخبثين ولا بحضرة طعام» لما في ذلك من شغل 
القلب. وقال أيو الدرداء: من ققه الرجل أن يبدأ 
بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. 

فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو 
كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت صلاة 
المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون؛ وإن سمي 
موا أو متولاء أولى أن لا تجوز صلاته. 

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات» كما في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت للنبي 
: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: لم 
أي:؟ قال: «الجهاد». قال: حدثني بهن رسول الله ي» 
ولو استزدته لزادني"". وثبت أيضًا في «الصحيحين؟ 
عنه: أنه جعل أفضل الأعمال (إيمان بالله» وجهاد في 
سبيلهء ثم الحج المبرورة”. ولا منافاة بينهها؟ فإن 
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الصلاة داخلة في مسمى الإيان بالله. كما دخلت في 
قوله تعالى: ظوَمَا كان أله ليُضِيِعَ إيمدكم» 
[اليقرة:57١].‏ قال البراء بن عازب وغيره من 
السلف: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. 

ولهذا كانت الصلاة كالإيهان لا تدخلها النيابة 
بحال. فلا يصلي أحد عن أحد الفرضء لا لعذر ولا 
لغير عذر. كيا لا يؤمن أحد عنهء ولا ]٠١/4550[‏ 
تسقط بحال كما لا يسقط الإييان» بل عليه الصلاة ما 
دام عقله حاضرًاء وهو متمكن من فعل بعض أفعاها. 
فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال» 
فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ 
فيه قولان للعلاء» وإن كان الأظهر أن هذا غير 
مشروع. 

فإذا كان كذلك» تبين أن من زال عقله فقد حرم 
ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفلء والولاية» هي 
الإيهان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض 
والنوافل» فقّد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه؛ لكنه 
مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب» كا لا يعاقب 
الأطفال والبهائم؛ إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. 
ثم إن كان مؤمئًا قبل حدوث الجئون به وله أعيال 
صالحة» وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل 
زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل 
الصالح ما تقدم» وكان له من ولاية الله تعالى بحسب 
ما كان عليه من الإيهان والتقوى, كما لا يسقط ذلك 
بالموت» بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام» فإن الردة 
تحبط الأعمال» وليس من السيئات ما يحبط الأعيال 
الصالحة إلا الردة؛ كما إنه ليس من الحسنات ما يحبط 
جميع السيئات إلا التوبة» قلا يكتب للمجنون حال 
جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته» كا لا يكون 
مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعيال المسكرة 
والنوم؛ لأنه في هذه الخال ليس له قصد صحيحء» 
ولكن في الحديث ]٠١/441[‏ الصحيح عن أبي 


كابع لف الشلذك 
موسى عن النبي أنه قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر؛ كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
35 اردق 

وفي الصحيح عن النبي تأنه قال في غزوة تبوك: 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرء ولا قطعتم واديّاء 
إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم 
بالمدينة حبسهم العذر»”''» فهؤلاء كانوا قاصدين 
للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا 
فصاروا بمنزلة العامل؛ بخلاف من زال عقله فإنه 
ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلأء بخلاف 
أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب هم به الثواب. 

وأما إن كان قبل جنونه كافرًا أو فاسقًا أو 
مذنباء لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً للا ثبت من 
كفره وفسقه؛ ولحهذا كان من جن من اليهود والتصارى 
بعد تبوده وتنصره محشورًا معهمء وكذلك من جن 
من المسلمين بعد إيانه وتقواه محشورًا مع المؤمنين من 
المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي 
صاحبه موهًا أو متوقاء لا يوجب مزيد حال صاحبه 
من الإيران والتقوى» ولا يكون زوال عقله سببًا لمزيد 
خيره ولا صلاحه ولا ذنبه؛ ولكن الجنون يوجب 
زوال العقل» فيبقى على ما كان عليه من خير وشرء لا 
أنه يزيده ولا ينقصه؛ لكن جنونه يحرمه الزيادة من 
الخير» كما أنه يمنع عقوبته على الشر. 

]٠١/547[‏ وأما إن كان زوال عقله يسبب 
محرم: كشرب الخمر» وأكل الحشيشة: أو كان يحضر 
السماع الملحن فيستمع' حتى يغيب عقله: أو الذي 
يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين 
فيغيروا عقلهء أو يأكل ينجًا يزيل عقله. فهؤلاء 
يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. 
وكثير من هؤلاء يستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل 
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ما يحبه فيرقص رقصًا عظيًا حتى يغيب عقله؛ أو يغط 
ويخور حتى يجيئه الخال الشيطاني» وكثير من هؤلاء 
يقصد التوله حتى يصير موفا. فهؤلاء كلهم من 
حزب الشيطان وهذا معروف عن غير واحد منهم. 

واختلف العلماء: هل هم مكلفون في حال زوال 
عقلهم؟ والأصل «مسألة السكران» والمنصوص عن 
الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله. 
وقال كثير من العلماء ليس مكلمًاء وهو أحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. وإحدى الروايتين عن 
أحمد: أن طلاق السكران لا يقع؛ وهذا أظهر القولين. 
وم يقل أحد من العلماء: إن هؤلاء الذين زال عقلهم 
بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين 
وحزبه المفلحين. ومن ذكره العلياء من عقلاء المجانين 
الذين ذكروهم بخيرء فهم من القسم الأول الذين 
كان فيهم خير ثم زالت عقوهم. 

ومن علامة هؤلاء: أنهم إذا حصل لحم في 
جنونهم نوع من الصحو [557/ ]٠١‏ تكلموا بها كان 
في قلوهم من الإيان» لا بالكفر ولبهتان» 
بخلاف غيرهم من يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة 
بالكفر والشرك» وببذي في زوال عقله بالكفرء فهذا 
إنما يكون كافرًا لا مسلًاء ومن كان بهذي بكلام لا 
يعقل بالفارسية أو التركية أو البربرية» وغير ذلك مما 
يحصل لبعض من يحضر السماع؛ ويحصل له وجد 
يغيب عقله حتى بهذي بكلام لا يعقل ‏ أو بغير 
العربية ‏ فهؤلاء إنهما يتكلم على ألستتهم الشيطان كما 
يتكلم على لسان المصروع. 

ومن قال: إن هؤلاء أعطاهم الله عقولاً وأحوالا 
فأبقى أحوالهم وأذهب عقوهم وأسقط ما فرض 
عليهم بها سلب. 

قيل: قولك: وهب الله لهم أحوالاًء كلام يحمل» 
فإن الأحوال تنقسم إلى: حال رحماني» وحال شيطاني» 
وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف 


ابعل ف الشاذك 
عجيب» فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة 
والكهان. وتارة يكون من ال رحمن من جنس ما يكون 
من أهل التقوى والإيمان؛ فإن كان هؤلاء في حال 
عقولهم كانت لهم مواهب إيهانية» وكانوا من المؤمنين 
المتقين» فلا ريب أنه إذا زالت عقوهم سقطت عنهم 
الفرائض بها سلب من العقول؛ وإن كان ما أعطوه من 
الأحوال الشيطانية»؛ كما يعطاه المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون ‏ فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم 
يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق. كا 
لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإييان 
1٠١ /454[‏ والتقوى. كيا أن نوم كل واحد من 
الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل 
زوال عقله من إيانه وطاعته أو كفره وفسقه بزوال 
العقلء غايته أن يسقط التكليف. 

ورفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابًا 
ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من 
مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامات الصالحين» 
بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم 
والمغمى عليه والميت» ولا مدح في ذلك ولا ذم» بل 
النائم أحسن حالاً من هؤلاءء ولهذا كان الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ ينامون وليس فيهم مجئون ولا مول 
والنبي يي يجوز عليه النوم والإغباء؛ ولا يجوز عليه 
الجنون» وكان نبينا محمد يق تنام عيناه ولا ينام قلبه» 


وقد أغمي عليه في مرضه. 

وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه؛ فإنه من أعظم 
نقائص الإنسان؛ إذ كمال الإنسان بالعقل؛ ولهذا حرم الله 
إزالة العقل بكل طريق» وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة 
العقل» كشرب الخمر؛ فحرم القطرة منها وإن لم تزل 
العقل؛ لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل» 
فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببًا أو شرطًا أو 


مقربًا إلى ولاية الله كا يظنه كثير من أهل الضلال؟! 
حتى قال قائلهم في هؤلاء: [448/ ]٠١‏ 
هم معشر حلوا النظام وخرّقواالس 
سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانين إلا أن سر جشونتهم 
عزيز على أبوابه يسجد العقلّ 

فهذا كلام ضالء بل كافر» يظن أن للمجتون سرّا 
يسجد العقل على بابه» وذلك لما رآه من بعض 
المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق 
للعادة» ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين 
كها يكون للسحرة والكهانء فيظن هذا الضال أن كل 
من كاشف أو حرق عادة كان وليّا لله ومن اعتقد هذا 
فهو كافر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى؟ فإن 
كثيرًا من الكفار والمشركين فضلاً عن أهل الكتاب 
يكون لحم من المكاشفات وخرق العادات بسبب 
شياطينهم أضعاف ما طؤلاء؛ لأنه كلما كان الرجل 
أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب؛ لكن لابد في 
جميع مكاشقة هؤلاء من الكذب والبهتان.ولابد في 
أعمالهم من فجور وطغيان. ى) يكون لإخوانهم من 
السحرة والكهان: قال الله تعالى: هَل أَنَفَكُمْ عَلْ مّن 
كَل ألسّيطِنْ © نَل عن ُلِ قاو أثير» 
[الشعراء: 1771١‏ 7717]. 

فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون 
فيه كذب[447/ ]٠‏ وفجورء من أي قسم كان 
والنبي وَلٍ قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون 
إليه بالفرائض» وحزبه المفلحون؛ وجنده الغالبون» 
وعباده الصالحون. فمن اعتقد فيمن لا يفعل 
الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إما لعدم 
عقله أو جهله أو لغير ذلك» فمن اعتقد ني مثل هؤلاء 
أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده 
الصالحين» فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين؛ وإذا 


كاع لف الييلوك 


قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 


رسول الله كان من الكاذبين الذين قيل فيهم: لإذًا 
جَاْكَ الْمُتَفِقُونَ قَالوا تَذْبكُ إِنَكَ لَرَسُولُ َه وَآمَهُ 
لم نك لرَسُولهء وه مد إن لمحفِقِيَ لكَذِيُوتَ 
ج عدا نمسم جُنهٌ َصَدُوا عن سبل له ْم سَآَ 
ما كاثُوآ يَمْمَلُونَ ١‏ ذَّلِكَ باجم مَامَنُوا كُمْ كقَرُوا طبع 
عَلنْ قَلُويمْ فَهُمَلَا يَفْقَهُونَ4 [المنافقون: .]7-١‏ 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 25 أنه قال: 
«من ترك ثلاث جمع عباونًا من غير عذر طبع الله على 
قلبه»”'" » فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمع وإن 
صل الظهرء فكيف بمن لا يصلي ظهرًا ولا جمعة ولا 
فريضة ولا نافلة» ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة 
الكبرى ولا الصغرى؟! فهذا لو كان قبل مؤمئاء 
وكان قد طبع على قلبه كان كافرًا مرتدّاء بها تركه وم 
يعتقد وجوبه من هذه الفرائض» وإن اعتقد أنه مؤمن 
كان كافرًا مرتدًا فكيف يعتقد أنه من أولياء 
]٠١ /451/[‏ الله المتقين» وقد قال تعالى في صفة 
النافقين: «أستحود علوم لحن سه ور آكِ4 
[المجادلة: 14] أي: استولى» يقال حاذ الإبل حودًا: 
إذا استاقهاء فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم 
إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله. قال تعالى: «أَلَر 
َرّ أنآ سلا ألتْمَطِنَ حل الكهرين نَوُرْهُمْ أذ 
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[مريم:87] أي تزعجهم إزعاجّاء فهؤلاء: 9أسْتَحَوَدً 
عَلََهمٌ ألشْيَطْنْ فَأَضْلهُم وِثّْ آله ' أزلتيك حِرْبُ 
شيط" أل إن زب اسيل م أخَِرُون4. 

وفي «السنن» عن أبي الدرداء عن النبي يت أنه قال: 
«ما من ثلاثة في قرية» لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاق إلا 
استحوذ عليهم الشيطان»”" » فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء 
لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان 
الذين استحوذ عليهم؛ لا من أولياء الرحمن الذين 


0 ١5( صحيح: انظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


(؟) حن: آخرجه أبو داود (/419 6). 


أكرمهم. فإن كانوا عبادًا زهادًا وهم جوع وسهر 
وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف 
والمغارات» كأهل جبل لبنان» وأهل جبل الفتح الذي 
بآسون. وجبل ليون. ومغارة الدم بجبل قاسيون. 
وغير ذلك من الجبال والبقاع التى يقصدها كثير من 
العباد الجهال الضلال» ويفعلون فيها خلوات ورياضات 
من غير أن يؤذن» وتقام فيهم الصلوات الخمسء بل 
يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله؛ بل يعبدونه 
بأذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب 
والسنة [5548/ .1٠١‏ ولا قصد اللمتابعة لرسول الله 
الذي قال الله فيه: ظفل إن كر تُحِيُون الله فابعُونى 
يُحيتكم أله وَيَغوِرَ لكو ويج الآبة [آل عمران: 91] 
فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا 
من أولياء الرحمن» فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد 
زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب. 

ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء تخالفون للرسول» 
وشهد مع ذلك أخهم من أولياء الله» فهو مرتد عن دين 
الإسلام إما مكذب للرسول. وإما شاك فييا جاء به 
مرتابء وإما غير منقاد له يل مخالف له إما جحودًا أو 
عنادًا أو اتياعًا لهواه» وكل من هؤلاء كافر. 

وأما إن كان جاهلاً بها جاء به الرسول» وهو 
معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد في الأمور 
الباطنة والظاهرة» وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته يك 
لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية 
هي مما جاء بها الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان, لجهله 
بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته» لا لقصد 
غالفته» ولا يرجو الهدى في غير متابعته ‏ فهذا بين له 
الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب» فإن تاب 
وأناب وإلا ألحق بالقسم الذي قبل وكان كافرًا مرتداء 
ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كها لم ينج 
من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد الثيران وعباد 
الأوثان. مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية» 


ومكاشفات شيطاية قال [4144/ ]٠١‏ تعالى: ظقُلَ هَل 
تنم بالأسرينَ أعتدلاً © الْذِينَ صل سَحْهِمْ فى آكتزة 
لدتًا وَهُمْحَسَبُونَ أنجم نحيِئُونَ صُنَعًا 4 
[الكهف:7١423١٠].‏ 

قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف نزلت 
في أصحاب الصوامع والديارات. وقد روي عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وغيرهم أنهم كانوا 
يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع 
والضلالات. وقال تعالى: هَل أَنَعْكحَ عَلْ مّن 
َزل آلنْسِئ © كيل عل عُلّ أذم أيه 
[الشعراء:2751 77؟] فالأفاك هو الكذاب؛ والأثيم 
والفاجر كا قال: «لتَسَفَعًا بألناصرية © تَاصي و كدي 
خَاطِئة» [العلق: 216 .]١5‏ 

ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن 
كان لا يتعمد الكذبء كا ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي 3# لا قالت له سبيعة الأسلمية؛ وقد توفي 
عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع» فكانت 
حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليالٍ قلائل؛ فقال 
لها أبو السنايل بن بعكك: ما أنت بناكحة حتى يمضي 
عليك آخر الأجلين فقال النبي 5: «كذب أبو 
السنابل» بل حللت فانكحي»”"©. وكذلك لا قال 
سلمة بن الأكوع إنهم يقولون: إن عامرًا قتل نفسه 
وحبط عمله فقال:«كذب من قاطاء إنه لجاهد 
جاهد7 2 وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذبء فإنه 
كان رجلاً صالًاء وقد روي أنه كان أسيد بن 
الحضيرء لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي #8 . 

]٠١/450[‏ وقد قال أبو بكر وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة - فيم| يفتون فيه باجتهادهم -: 
إن يكن صوابًا فمن الله؛ وإن يكن خطأ فهو مني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. فإذا كان خبطا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5491), وملم(14454). 
زقف صحيح: أخرجه ملم (175). 


المجتهد المغفور له هو من الشيطان؛ فكيف بمن تكلم 
بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ فهذا خطؤه أيضًا 
من الشيطان. مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب» والمجتهد 
خحطؤه من الشيطان وهو مغفور له؛ كما أن الاحتلام 
والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفورء 
بخلاف من تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك» فهذا 
كاذب آثم في ذلك. وإن كانت له حستات في غير 
ذلك؛ فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه 
بحسب موافقته له ويطرد بحسب إخلاصه لله 
وطاعته له قال تعالى: «إنَّ عِبّادِى لَيْسَ لَك عَلَّهِمَ 
سُلَطَةُ» [الحجر: 37 1]. 

وعباده هم الذين عبدوه بها أمرت به رسله من 
أداء الواجيات والمستحبات» وأما من عبده بغير ذلك 
فإنه من عياد الشيطانء لا من عياد الر حمن. قال تعالى: 
«أكز أَعَهَد إِلَيَكُمْ يَيَىَ ءَادَم أن لا تَعْنْدُوآ آلميطدن ‏ 
إن كد عد يي © وأن أمبتنى ' عَددًا رما 
مسقب و وَلَقَدَ أَصْلّ كر جبلاً يما أقلَم تحُوئوا 
تَعْقلُونَ4 [يس: .]07-5١‏ 

والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون 
أخبم يعبدون الشيطان» بل قد يظنون أنهم يعبدون 
الملائتكة أو الصالحين» كالذين يستغيثون بهم 
]٠١ 3‏ ويسجدون لحم فهم في الحقيقة إنما 
عبدوا الشيطان وإن ظنوا أغهم يتوسلون ويستشفعون 
بعباد الله الصالحين قال تعالى: 9وَيَوْمٌ ححشْرّهح جَيِيعًا 
م َقُولُ للمَليكةٍ أمتؤلاء اكز كَائُوا يَمْبدُونَ 2 
قَالُوا سْبِحَسَكَ أنتَ وَلِمُتا ين دُويهم بل كانوا يَعْبْدُونَ 
لجن أكَتَرُهُم يم تُؤَيِنُونَ4 [سبأ: .]4١ 4١‏ 

ولهذا نهى النبي 8 عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبهاء فإن الشيطان يقارنها حيئذ 
حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم 
يسجدون للشمس وسجودهم للشيطانء وكذلك 
أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من 


كلف الثلوك 
الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون 
له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما يناسبه» 
كما ذكره صاحب «السر المكتوم» المشرقي» وصاحب 
«الشعلة النورانية» البوني المغربي وغيرههما؛ فإن هؤلاء 
تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور 
وتقفي لهم بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب. 

ومنه من يظن أنبها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل 
عليهم؛ قال تعالل: «وَمن يَعْشنُ عَن ور آلرحَنٍ تُقَيِضَ 
لَهْد شَِطَنًا فَهُوَ لَمُّد قَرِين» [الزخرف:1”] وذكر 
الرحمن هو الذي أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال 
الله فيهما: ظوَآذْكرُوا ِعْمَتَ الله عَليِكُمْ وَمَآ أنرْلّ عَليكُم 
يّنَ الكتب وَالْحِكَمَةٍ [485/ ]٠١‏ يَيِظكُر بب» 
[البقرة: :]7١‏ وقال تعالى: ظلْقَدَ مَنْ الله عَلَى 
آلْمُؤِيِيينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمْ رَسُولاً ين أنفْسِومْ يَنُوا عَلَهْمْ 
يح وَيُرَكَوِمْ وَيُلِمُهُمْ الككبَ وَلَلِكمَة4 [آل 
عمران: ]١154‏ وقال تعالى: «هو الى بَعَتَ فى 
الْأَيَيِنَ رَسُولاً مِهُمْ يلوا عَلَتهِمْ ايحي وَيُرَكيم 
وَيُعَلِمُهُم لتب وَلَلْكُمَة4 [الجمعة: 7]» وهو الذكر 
الذي قال الله فيه: #إنا حَحَنٌ تَرّلََا اَلذَّكْرَ وَإِنَا لَه 
لَيِظُونَ4 [الحجر: 4]: فمن أعرض عن هذا الذكر 
وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين 
فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه. 

وإن كان مواليًا للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان 
فيه من الإيهان وولاية الله بحسب ما والى فيه الر حمن» 
وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه 
الشيطان, كا قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: 

قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. 

وقلب أغلف فذلك قلب الكافر ‏ والأغلف: 
الذي يلف عليه غلاف. كما قال تعالى عن اليهود: 
«وقولوز هوبا عل بل طَبَعْ اله علْبَا يُفرهِم» 
[النساء: ]1١6686‏ وقد تقدم قوله ي: «من ترك ثلاث 


جمع طبع الله على قلبه» . 

وقلب متكوس فذلك قلب المنافق. 

وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيهان ومادة تمده 
للنفاق؛ فأيهها غلب كان الحكم له. وقد روي هذا في 
«مسند الإمام أحمد» مرفوعًا””. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي 25 [567/ ]٠١‏ أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان؛ وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر»2" , 

فقد بين النبي يٍ أن القلب يكون فيه شعبة نفاق» 
وشعبة إيهان» فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة 
من ولايته وشعبة من عداوته؛ وهذا يكون بعضص 
هؤلاء يجري على يديه خوارق من جهة إي|نه بالله 
وتقواه تكون من كرامات الأولياء» وخوارق من جهة 
نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين؛ وهذا 
أمرنا الله تعالى أن نقول كل صلاة: طأَهَدِنا الصَّرطٌ 
لْمُسْتقمّ © صِرْط الذين أتعنت عَلَمَهِمَ غَيْرِ 
لمَفْسُوب عَلون وَلَا َال . 

و«المغضوب عليهم؛» هم الذين يعلمون الحق 
ويعملون بخلافه» و «الضالون» الذين يعبدون الله 
بغير علم. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده. مع علمه أنه 
مخالف للكتاب والسنة» فهو من «المغضوب عليهم» 
وإن كان لا يعلم ذلك فهو من «الضالين». 

نسأل الله أن بهدينا الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. وصلى 
الله على محمد. 
فقن 


.))1١”(ملم صحيح:‎ )١( 
.)08( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1 07 ومسلم‎ 


ابعل الشاوك 
[4:ه:/ ]٠‏ وَسيْلَ رحمه الله: 
عئّن يقُول: الطرق إلى الله عدد أنفاس 
الخلائق. هل قوله صحيح؟ 


فأجاب: إن أراد بذلك الأعمال المشروعة الموافقة 
للكتاب والسنة؛ كالصلاة والصدقة. والجهاد 
والذكر: والقراءة وغير ذلك. فهذا صحيح. 
وإن أراد إلى الله طريقًا مخالمًا للكتاب والسنة» فهو 
باطل. والله أعلم. 
3 


]٠١/4668[‏ قال شيخ الإسلام عَلامة 
الزمان أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونوّر ضريحه -: 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وتستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يك تسليًا كثيرًا. 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر في كتاب «فتوح 
الغيب»: لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة 
أشياء: 

أمر يمتثله. وبي يجتنبه. وقدر يرضى به. 

]٠١ /167[‏ فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من 
أحد هذه الأشياء الثلائة فيتبغي له أن يلزم بها قلبه» 
ويحدث بها نفسه؛ ويأخذ بها الجوارح في كل أحواله. 

قلت: هذا كلام شريفء جامع يحتاج إليه كل 
أحد. وهو تفصيل لما يحتاج إليه العبد وهي مطابقة 
لقوله تعالى: «إنتُه من يَكقٍ وَيَِيرٌ َك آله لا يُضِيعٌ 
أَجِرَ ألْمُخَسِيِيرتَ4 [يوسف:40] ولقوله تعالى: 
«زإن تَميروا وككقُوا لا يَصْركُمْ عيَدهُمْ عَبَنا4 
[آل عمران:١١١]‏ ولقوله تعالى: #وإن تَصَيروا وَتَكُقُوآً 


قن ذلك يِنْ عَرْرِ آلْأمُورٍ» [آل عمران:187]؛ فإن 
«التقوى» تتضمن: فعل المأمور» وترك المحظورء 
و«الصير» يتضمن: الصبر على المقدور. فالثلاثة ترجع 
إلى هذين الأصلين والثلائة في الحقيقة ترجع إلى 
امتثال الأمرء وهو طاعة الله ورسوله. 

فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت 
إلى طاعة الله ورسوله؛ وهو: أن يفعل في ذلك الوقت ما 
أمر به في ذلك الوقت وطاعة الله ورسوله هي: عبادة الله 
التي خلق لما الجن والإنسء كبا قال تعالى: وما 
حَلَفَت أن وآلإِنسيّ إِلَا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 195], 
وقال تعالى: لِوَاَعَبُدْ رَبَكَ حم يَأتِيَكَ الْيْقرت »4 
[الحجر: 44].ء وقال تعالى: #يتأيجا لان أَعَبُدُواً 
ربكم لْدِى حَلَقَكُم وَآلْذينَ من َبلكُم لَعَلكُمٌ تَتقُونَ» 
[البقرة: .]7١‏ 

]٠١ 4 1/[‏ والرسل كلهم أمروا قومهم أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وقال تعالى: «وَلَقَدٌ 
يَعَمَْا فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أعَبْدُوا آله وَآجَمَدبُوا 
آلطَّفُوتَ4 [النحل:7*] وقال تعالى: طوَتَكَلَ من 
أرْسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسُلِتَآ أْجَمَلتَا مِن دُونِ ألرحَنٍ 
اله يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 46]. ّ 

وإنها كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر؛ لأنه في 
الوقت الذي يؤمر فيه بفعل شيء من الفرائفض 
كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك. يحتاج إلى فعل 
ذلك المأمورء وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية 
يحتاج إلى الامتناع والكراهة والإمساك عن ذلك وهذا 
فعل لا أمر به في هذا الوقت, وأما من لم تخطر له 
المعصية ببال» فهذا لم يفعل شيئًا يؤجر عليه ولكن 
عدم ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب. والعدم 
المحض المستمر لا يؤمر به» وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه 
العبد. وذاك لا يكون إلا حادثًا سواء كان إحداث 
إيجاد أمرء أو إعدام أمر. 


وأما القدر الذي يرضى به فإنه إذا ابتلى بالمررض 


كاعل ذالملوك 


أو الفقر أو الخوف. فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب» 
ومأمور بالرضاء إما أمر إيباب وإما أمر استحباب؛ 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس 
الصبر والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسوله فهو 
امخثال الأمر وهو عبادة لله 

]٠١ /454[‏ لكن هذه الثلاثئة وإن دخلت في 
امتثال الأمر عند الإطلاق» فعند التفصيل والاقتران: 
إما أن تخص بالذكر وإما أن يقال: يراد بهذا ما لا يراد 
بهذا كا في قوله تعال: طتَاعْبُدَهُ وَتَوَكُل علب 
[هود:11] وقوله: لفَأَعَبُدَنٍ وَأق م َلصّلَرةَ إإكرى» 
[طه:4١1]»‏ فإن هذا داخل في العيادة إذا أطلق اسم 
العبادة وعند الاقتران إما أن يقال: ذكره عمومًا 
وخصوصا وإما أن يقال ذكره خصوصًا يغني عن 
دخوله في العام. 

ومثل هذا قوله تعالى: «إيالف تَعْبّدُ وَإِبَالفَ 
تشتَويرش* [الفاتحة: 6]» وقوله: اذك سم رَبَكَ 
َكَل إليْهِ تتييلاً © رَبُ الْمَشْرِقٍ واشغرب لآ لَه إل 


و لس* * 


هو فَأعَِذَهُ وكبلاً © وَآصَيرَ عَلَنْ مَا يَقُولُونَ وَآهَجِرَهمْ 
هَجْ جَييلاً»* [المزمل: 4 .]٠١‏ وقد يقال: لفظ 
«التبتيل» لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها 
لفظ العبادة والطاعة. 

وبالجملة فرق ما بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» 
وبين ما يؤمر يه عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع 
المضرة:» أو عند حب الشيء وبغضه. 

وكلام الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ يدور على هذا 
القطب وهو أن يفعل المأمور ويترك المحظور ويخلو فيها 
سواهما عن إرادة؛ [469/ ]٠١‏ لثلا يكون له مراد غير 
فعل ما أمر الله به» وما لم يؤمر به العبد بل فعله الرب عز 
وجل بلا واسطة العبدء أو فعله العبد بلا هوى من 
العبد. فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضى به. 

وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين مراده وأن العبد في 
كل حال عليه أن يفعل ما أمر به ويترك ما تبي عنه. 


وأما إذا لم يكن هو أمر العبد بشيء من ذلك فا فعله 
الرب كان علينا التسليم فيا فعلهه وهذه هي 
«الحقيقة» في كلام الشيخ وأمثاله. وتفصيل الحقيقة 
الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون العبد مأمورًا في) فعله الرب. 
إما بحب له وإعانة عليه. وإما ببغض له ودقع له. 

والثاني: أن لا يكون مأمورًا بواحد منهما. 

فالأول- مثل البر والتقوى الذي يفعله غيره؛ فهو 
مأمور بحبه وإعانته عليه؛ كإعانة المجاهدين في سبيل 
الله على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على 
حسناتهم يحسب الإمكان» وبمحبة ذلك والرضا به؛ 
وكذلك هو مأمور عند مصية الغير: إما بنصر 
مظلوم. وإما بتعزية مصاب وإما بإغناء فقير ونحو 
ذلك. 

]٠١/40[‏ وأما ما هو مأمور ييغضه ودفعه 
فمثل ما إذا أظهر الكفر والفسوق والعصيان؛ فهو 
مأمور بغض ذلك ودفعه وإنكاره يحسب الإمكان 
كا قال النبي وي في الحديث الصحيح: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

وأما ما لا يؤمر العبد فيه يواحد منهماء فمثل ما 
يظهر له من فعل الإنسان للمباحات التي ل يتبين له 
أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية. فهذه لا يؤمر 
بحيهاء ولا يبغضهاء وكذلك ممياحات نفسه المحضة 
التي لم يتقصد الاستعانة بها على طاعة ولا معصية. 

مع أن هذا نقص منه» فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل 
من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة» ويقصد 
الاستعانة بها على الطاعة» فهذا سبيل المقربين 
السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد 
الفرائفضء ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى 
أحبه فكان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 


.)/8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ابعل الشلوك 
به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء وأما 
من فعل المباحات مع الغفلة» أو قعل فضول المباح 
التي لا يستعان بها على طاعة مع أداء الفرائض 
واجتناب المحارم باطنًا وظاهرّاء فهذا من المقتصدين 
أصحاب اليمين. 

]٠١413[‏ وبالجملة الأفعال التي يمكن 
دخوها تحت الأمر والنهي لا تكون مستوية من كل 
وجه؛ بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها 
خيرًا للعبد وإلا كان تركها خيرًا له وإن لم يعاقب 
عليهاء ففضول الباح التي لا تعين على الطاعة عدمها 
خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة 
الله فإنها تكون شاغلة له عن ذلكء وأما إذا قدر أنها 
تشغله عما دونها فهي خير له ما دونهاء وإن شغلته عن 
معصية الله كانت رحمة في حقهء وإن كان اشتغاله 


بطاعة الله خيرًا له من هذا وهذا. 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التي يمكن 
الاستعانة بها على الطاعة: كالنوم الذي يقصد به 
الاستعانة على العبادة؛ والأكل والشرب واللباس 
والتكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة» إذا ل 
يقصد به ذلك كان ذلك نقصًا من العبد وفوات حسنة 
وير يحبه الله قفي «الصحيحين» عن النبي 25 أنه 
قال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في 
امرأتك6”"» وقال في «الصحيح؛: «نفقة المسلم على 
أهله يحتسبها صدقة»”". 

فها لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم 
يصحبه إيهان يجعله حسنة. فعدمه خير من وجوده. إذا 
كان مع عدمه يشتغل بها هو [457/ ]٠١‏ خير منه 
وقد قال النبي يَكلّْ: هفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: 
يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0)1795 وملم(1558). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (14). 


شيخ م 


_ ا 
هم سفت 


«أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟» 
قالوا: بلى! قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
بها أجر فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال»7". 

وذلك أن المؤمن عند شهوة التكاح يقصد أن يعدل 


عما حرمه الله إلى ما أباحه الله ويقصد فعل المباح معتقدًا 
أن الله أباحه (والله يحب أن يؤخد برخصه. كما يكره أن 
تؤتى معصيته»”" كما رواه الإمام أحمد في «المستد. ورواه 
غيره ولهذا أحب القصر والفطرء فعدول المؤمن عن 
الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي لا يحبه الله إلى 
ما يحبه الله من الرخصة؛ هو من الحسنات التي يثيبه الله 
عليهاء وإن فعل مباحًا لما اقترن يه من الاعتقاد والقصد 
اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله. فإنها الأعيال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى. 

وأيضًاء فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من 
المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند 
العطش؛ وهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل 
منهاء ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجيًا للوعيد» 
كا هو قول ججاهير العلماء من الأئمة الأربعة 
وغيرهم؛ وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه» 
بل وهو مأمور [457/ ]٠١‏ بنفس عقد التكاح إذا 
احتاج إليه وقدر عليه» فقول النبي وَلْهْ: «في بضع 
أحدكم صدقة»”" فإن المباضعة مأمور بها لحاجته 
ولحاجة المرأة إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التي لا 
تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة. 

والسلوك سلوكان: 

سلوك الأبرار أهل اليمين: وهو أداء الواجبيات 
وترك المحرمات باطنًا وظاهرًا. 

الثاني: سلوك المقربين السابقين وهو فعل 
الواجب والمستحب بحسب الإمكان» وترك المكروه 


.)05( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1161١( صحيح: أخرجه أحد‎ )1( 


2 صحيح: أنخر جه ملم (6), 


00 مويه 
رسي 


كابع ل الثلوك 
والمحرمء كما قال النبي كَكلِ: «إذا عبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

وكلام الشيوخ الكبار ‏ كالشيخ عبد القادر وغيره 
- يشير إلى هذا السلوك؛ ولهذا يأمرون بها هو مستحب 
غير واجب وينهون عما هو مكروه غير محرم» فإم 
يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة» وبالعامة مسلك 
العامة وطريق الخاصة طريق المقربين أن لا يفعل 
العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمر الله ورسوله 
بإرادته؛ وهو ما يحبه [4554/ ]٠١‏ الله ويرضاه ويريده 
إرادة دينية شرعية وإلا فالحوادث كلها مرادة له نخلمًا 
وتكويئا. 

والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية مطلقًا غير 
مقدور عقلاً ولا مأمور شرعًاء وذلك لأن من 
الحوادث ما يجب دفعه ولا تجوز إرادته» كمن أراد 
تكفير الرجل أو تكفير أهله؛ أو الفجور به أو بأهله أو 
أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه أو أراد إضلال 
الخلق وإفساد دينهم ودنياهم» فهذه الأمور يجب 
دفعها وكراهتها؛ لا تجوز إرادتها. 

وأما الامتناع عقلاً» فلآن الإنسان مجبول على 
حب ما يلائمه وبغض ما ينافره؛ فهو عند الجوع يحب 
ما يغنيه كالطعام» ولا يحب ما لا يغنيه كالتراب فلا 
يمكن أن تكون إرادته لهذين سواء. 

وكذلك يحب الإيهان والعمل الصالح الذي ينفعه 
ويبغض الكفر والفسوق الذي يضره؛ بل ويحب الله 
وعبادته وحده. ويبغض عبادة ما دونه» كنا قال 
الخليل: قال أكْرَمَيَثُم ما كُحشْر تَعْبُدُونَ © أشرز 
وَدَايَاؤْكُمْ الأقَدَمُونَ © فَإِّبِمَ عَدُوٌّ إن إلا رب 
لْعَسَّمِينَ4 [الشعراء: 6 /الا]» وقال تعالى: #قَدَ 
كانت لك أسة حَسَكة ف إِيَرَهِممَ وَالذِينَ مََُدَ إذْ قالوأ 
لِقَوَمِيمْ إنا برَءما مِدَكُمَ وَيِما تَعْبْدُونَ ين دُونٍ أ كفرنا 


و مت ايقماء حَىْ 


بكر وَيَدَا بِيتتا وَبيتكم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءٌ يدا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري 06868 وملم(15790), 


]٠١ /554[‏ تُؤينُوا بآلهِ وَحَدَهْد» [الممتحنة: 4]. 
فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ 
تبرءوا من المشركين وثما يعبدونه من دون الله وقال 
الخليل: لإِنتى يَرَاءُ يما تَعْبُدُونَ © إلا اذى فَطَرنى 
قَإِنهّد سَيْدِينٍ» [الزخرف: 251 7؟] والبراءة ضد 
الولاية؛ وأصل البراءة البغضى وأصل الولاية الحب 
وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما 
يحبه الله لله فلا يجب إلا لله. ولا ييغض إلا لله. قال 
تعالى: ورت ألّاسٍ من يَتَخِدُ مِن دُون آله أندَادًا 

بوم كحُب الله وآلْذِينَ مما أَمَدْ حُكا ل 
[البقرة:508١].‏ 

والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله قأهل 
التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله والمشركون 
يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم؛ وحب 
النصارى للمسيح» وحب أهل الأهواء رءوسهم. 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما يتفعه» 
وبغض ما يضره لم يمكن أن تستوي إرادته لجميع 
الحوادث فطرة وخلقاء ولا هو مأمور من جهة الشرع 
أن يكون مريدًا لجميع الحوادث؛» بل قد أمره الله بإرادة 
أمور وكراهة أخرى. 

0/451 والرسل ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها. وقد قال النبي و: «كل مولود 
يولد على الفطرةة. فأبواه يبودائه ويتصرانه 
ويمجسانه»”''. قال تعالى: ظقَأقِرْ وَجهَكَ لبن 
حَيمه'فطرت الى فطرَلكاسَ يا لا تيل لعي 
للهِ ذلك التييمث آلقيْمُ ولك أَخْترٌ آلئاس ل 
يَعَلَمُونَ» [الروم:*] وني الحديث الصحيح عن 
النبي يَكْةِ: يقول الله تعالى: إن خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانًا»”". 


.)58( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)27( زفق صحيح: أخرجه ملم‎ 


كاله الملوك 

والحنيفية: هي الاستقامة بإخلاص الدين له. 
وذلك يتضمن حبه تعالى والذل له. لا يشرك به شىء. 
لا في الحب ولا في الذل؛ فإن العبادة تعضمن غاية 
الحب بغاية الذل» وذلك لا يستحقه إلا الله وحده. 
وكذلك الخشية والتقوى لله وحده؛ والتوكل عل الله 
ولحده. 

والرسول يطاع ويحب فالجلال ما أجله والحرام م 
حرمه؛ والدين ما شرعه. قال تعالى 9وَمَن يُْطِع أله 
وَرَسُولمْدِ وكش آله وَيَكْقَهِ دَأُولَتبِكَ هم الفايزون» 
[النور: 97] وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْهُرَْ رَضُوأ مآ مَانَنَهُدُ 
له وَرسُولَُه وَقَالُوا حَسَيكا أندهُ سَيُؤْتينا ألَهُ من فَضْلِف 
وَرَسُولَهُة نآ إلى الله رَغِبُورتَ4 [التوبة: وه] 
]٠١ 37‏ هذه حقيقة دين الإسلام . 

والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالى: #شْرَعَ لَكُم 
ين لين مَا وَصّئْ بي تُوحَا والنى أَوْحَيَتَآ إلَيكَ وَمَا 
وَصّيئا يم برهم وَمُوسئ وَعِمِسَْ أن أَقِممُوأ آللوين وَل 
تَتَمَرَقُوأ قد» [الشورى:7١]»‏ وقال تعالى: «يَتأيا 
لل كوا بِنَ آلطْيبت وَآعمَلُوا صَلِحًا إن يما تَعْمَنُونَ 
عَم © وَإنّ عدم أَمَبَْكُرْ أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأكأ ركد 
َأنقُونِ4 [المؤمنون:١5»‏ 07]. فهذا هو الأصل الذي 
يجب على كل أحد أن يعتصم به؛ فلا بد أن يكون 
مريدًا محا لما أمره الله بإرادته ومحبته. كارمًا مبغضًا للا 


أمره الله بكراهته ويغضه. 

والناس في هذا الباب أربعة أنواع: 

أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله. 
ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله؛ فيريدون ما أمرهم 
الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله 
بكراهته؛ وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك. 
فيأمرون با أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلك. 
وينهون عما نبى الله عنه ورسوله؛ ولا ينهون عن غير 
ذلك وهذه حال الخليلين أفضل البرية: محم 
وإبراهيم صل الله عليههما وسلم وقد -٠١/458[‏ 


ثيت في «الصحيح» عن النبي ك9 أنه قال: «إن الله 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”'' وقال ونه في 
الحديث الصحيح: «إني والله لا أعطي أحدّاء ولا أمنع 
أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»”". 

وذكر: أن ربه خيره بين أن يكون نيا ملكاءٍ وبين 
أن يكون عبدًا رسولاً فاختار أن يكون عبدًا رسولاً. 
فإن النبي الملك مثل: داود وسليمان قال تعالى: لهَدًا 
عَطَاوَْا فَآمنَ أوْ أَمْسِكَ بِقيِرِ حِسَاي» [ص: 59]» 
قالوا: معناه أعط من شئتء وامنع من شئتء لا 

قالنبي الملك: يعطي بإرادته لا يعاقب على ذلك 
كالذي يفعل المباحات بإرادته» وأما العبد الرسول فلا 
يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه 
وإرادته الدينية» والسابقون المقربون أتباع العبد 
الرسولء والمقتصدون أهل اليمين أتباع النبي الملك؛ 
وقد يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين: 
وهو أن لا تكون له إرادة في عطاء ولا منع؛ لا إرادة 
ديتية هو مأمور بهاء ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيًا 
عنها أو غير منهيّ عنهاء بل ما وقع كان مرادًا له 
ومهما فعل به كان مرادًا له» من غير أن يفعل المأمور به 
شرعا في ذلك. 

]٠١/454[‏ فهذا بمنزلة من له أموال يعطيها 
وليس له إرادة في إعطاء معين» لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة» بل يعطي كل أحد. فهذا إذا قدر أنه 
قام بها يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفي عليه 
الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله فإنه لا يدم على ما 
فعل ولا يمدح مطلقًاء بل يمدح لعدم هواه؛ ولو علم 
تفصيل المأمور به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل؛ بل 
هذا مع القدرة إما واجب وإما مستحب. وحال هذا 
خير من حال من يريد بحكم هواه ونفسه؛ وإن كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟8175). 
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كابعل ف الشلوك 
ذلك مباحًا له وهو دون من يريد بأمر ربه لا بهواه ولا 
بالقدر المحض. 

فمضمون هذا المقام أن الناس في المباحات من 
الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي. 
وهو حال نبينا يكيِ. وهو حال العبد الرسول ومن 
اتبعه في ذلك. 

وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي 
ليست محرمة. وهذا حال التبي الملك. وهو حال 
الأبرار أهل اليمين. 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا. أما الأول: 
فلعدم ]٠١/470[‏ عملهم به. وأما الثاني: 
فلزهدهم فيه؛ بل يتصرفون فيها بحكم القدر 
المحضء اتباعًا لإرادة الله الخلقية القدرية حين تعذر 
معرفة الإرادة الشرعية الأمرية» وهذا كالترجيح 
بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم وقد 
يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع في قلوبهم 
وخطاب. 

وكلام الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه ‏ كثيرًا 
ما يقع في هذا المقامء فإنه يأمر بالزهد في إرادة النفس 
وهواهاء حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» 
وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق 
الملوك مطلقًا ومن حصل هذا وتصرف بالأمر 
الشرعي المحمدي القرآني فهو أكمل الخلق؛ لكن هذا 
قد يخفى عليه» فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر 
أو يتعسر في كثير من المواضع ألا ترى أن النبي وك لما 
حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل 
مقاتلتهم وبسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. قال: «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»7" 
وذلك أن تخيير ولي الأمر بين القتل والاسترقاق» 
والمن والفداء ليس تخيير شهوة» بل تخيير رأي 


() صحيح: أخرجه البخاري (07047. 


واه لل ضدَنقَيْةِ ١‏ ودى 
ومصلحة فعليه أن يختار الأصلح. فإن اختار ذلك 
فقد وافق حكم الله وإلا فلا. 


ولما كان هذا يخفى كثيرّاء قال النبى 45 في 
الحديث [49/1/ ]٠١‏ الصحيح: «إذا عاض ران أهل 
حصن فسألوك أن تنزههم على حكم الله فلا تنزهم على 
حكم الله. فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ولكن 
أنزّهم على حكمك وحكم أصحابك»”", والحاكم 
الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم 
باجتهاده. فلا أمر سعد بها هو الأرضى لله والأحب 
إليه حكم بحكمه ولو حكم بغير ذلك لنفذ حكمه 
فإنه حكم باجتهاده وإن لم يكن ذلك هو حكم الله في 
الباطن. 

ففى مثل هذه ال حال التي لا يتبين الأمر الشرعي 
ف اران المعينة: يأمر الشيخ عبد القادر وأمثالة :من 
الشيوخ: تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإلهام إن 
أمكن ذلك» وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر 
الأسباب المرجحة من جهة الشرع, كما يرجح الشارع 
بالقرعة. فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته 
وهواه فإن هذا إما محرم وإما مكروه؛ وإما منقص» 
فهم في هذا النهي كتهيهم عن فضول المباحات. 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعي وجب الترجيح به» 

وإلا رجحواء إما بسبب باطن من الإلهام والذوق» 
وإما بالقضاء والقدر الذي لا يضاف إليهم. ومن 
يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله كما كان النبي 
يك يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها ىا 
يعلمهم السورة من القرآن» فقد أصاب. 

]٠١ 3‏ وهذا كا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة 
الشرعية عند الناظر المجتهد وعند المقلد المستفتي فإنه لا 
يرجح شينًا بل ما جرى به القدر أقروه ول يتكروه؛ وتارة 
يرجح أحدهم: إما بمنام» وإما برأي مشير ناصح وإما 
برؤية المصلحة في أحد الفعلين. 


كابعلخ الخلوك 


شنط الترجيح بمجرد الاختيار بحيث إذا تكافات 


عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره» فهذا ليس 
قول أحد من أثمة الإسلامء وإنما هو قول طائفة من 
أهل الكلام» ولكن قاله طائفة من الفقهاء في العامي 
المستفتي: أنه يخير بين المفتين المختلفين. وهذا ى) أن 
طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران في 
الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته» فالترجيح 
بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى أمر علمى باطن ولا 
ظاهرء لا يقول به أحد من أثمة العلم والزهد. فأئمة 
الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 

ولكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد 
اختياره وإرادته» فهو نظير من شرع للسالك الترجيح 
بمجرد إرادته وذوقه. 

لكن قد يقال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح 
بإرادته فهو ترجيح شرعي. وعلى هذا التقدير ليس 
من هذاء فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله وبيغعض 
ما يكرهه الله إذا لم يدر في الأمر المعين [7/ا5/ ]٠١‏ 
هل هو محبوب لله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو 
يكرهه. كان هذا ترجيحًا عنده. كما لو أخبره من 
صدقه أغلب من كذبه. فإن الترجيح بخبر هذا عند 
انسداد وجوه الترجيح ترجيح بدليل شرعي. 

ففي الجملة» متى حصل ما يظن معه أن أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله. كان هذا ترجيحًا 
بدليل شرعيء والذين أنكروا كون الإلهام طريقًا على 
الإطلاق أخطئواء كما أخطأ الذين جعلوه طريقًا 
شرعيًا على الإطلاق. 

ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة 
فلم ير فيها ترجيحًا وأهم حيتئذ رجحان أحد الفعلين 
مع حسن قصده وعمارته بالتقوى, فإلهام مثل هذا دليل 
في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة» والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة» 
والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من 


جنك شخ إزلامزنكيئة 
الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الققه. 

وفي «الترمذي6”''عن أبي سعيد عن النبي وك أنه 
قال: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ 
قوله تعالل: إن فى ذَلِكَ لَآمَسر لِمْتَوَِيِنَ» 
[الحجر: 6/]. وقال عمر بن الخطاب: اقتربوا من 
أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجل 
لهم أمور ]٠١/404[‏ صادقة. وقد ثبت في 
«الصحيح» قول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وي 
يبطش» وبي يمشي 7" 

وأيضًا فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فطر عباده على 
الحنيفية: وهو حب المعروف وبغض المنكرء فإذا لم 
تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق» فإذا 
كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيان منورة بنور 
القرآنء وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة 
ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين كان هذا من أقوى 
الأمارات عند مثله وذلك أن الله علم القرآن والإيهان. 
قال الله تعالى: لأوَما كان لِيَكَرٍأن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحَيًا أوْ 
ين وَرَآي جاب أو يُرْسِلٌ رَسُولاً الآية [الشورى:01] 
ثم قال: لوَكدَالِكَ أُوْحَيَتَآ إلَيكَ رُوَا مِّنْ أمركا' ما 
كُنتٌ تَدَرِى ما آلْكحَبُ وَلَا آلإيمَنٌ وَلدكن جَعَلتَهُ نوا 
يدى بم من عا سن عِبادِنًا» [الشورى:0]57» وقال 
جندب بن عبد الله» وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيهان» 
ثم تعلمنا القرآن» قازددنا إمانًا. 

وفي «الصحيحين» عن حذيفة عن النبي 6 أنه 
قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة"”" وني 


.)1411( ضعيف: انظر «الضعيفة»‎ )١( 
.)18:5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
.)570( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/1191)؛ ومسلم‎ 


كابع لف الاوك 
«الترمذي» وغيره حديث النواس عن النبي كَل 
]5٠١/41[‏ أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطًا 
مستقيّاء وعلى جنبتي الصراط سوران.؛ وفي السورين 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو 
على رأس الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط. 
فالصراط المستقيم هو: الإسلام؛ والستور: حدود الله 
والأبواب المفتحة: محارم الله. فإذا أراد العبد أن يفتح 
بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي ‏ أو كما قال يا عبد 
الله لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي على 
رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط: 
واعظ الله في قلب كل مؤمن»". 

فقد بين أن في قلب كل مؤمن واعظاء والواعظ 
الأمر والنهي بترغيب وترهيب؛ فهذا الأمر والنهي 
الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه؛ 
ولهذا يقوى أحدهما بالآخر. كما قال تعالى: #نورٌ عَلنْ 
تورٍ» [النور: 76]» قال بعض السلف في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر. فإذا 
سمع بالأثر كان نورًا على نور. نور الإيهان الذي في 
قلبه يطابق نور القرآنء كا أن الميزان العقلي يطابق 
الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم 
الئاس بالقسط. 


وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخرء كا في 
«الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك 
أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 
طعمها طيب وريحها طيب» ومثل ٠١/4151‏ ] المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح لاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ربح وطعمها مر»””. 


زفق صحبح: انظر «صحيح الجامع» (فنبسكرية 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (607): ومسلم (/0/419. 


والإلهام في القلب: تارة يكون من جنس القول 
والعلم والظن والاعتقاد» وتارة يكون من جنس 
العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن 
هذا القول أرجح وأظهر وأصوبء وقد يميل قلبه إلى 
أحل الأمرين دون الآخره وفي «الصحيحين» عن 
النبي يَِِْ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
فإن يكن في أمتي أحد فعمر»"". والمحدث الملهم 
المخاطب» وفي مثل هذا قول النبي كل في حديث 
وابصة: «البرّ ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه 
القلب.-و الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»”” وهو في «السئن». وفي «صحيح مسلم» 
عن النواس عن النبي يَكدْ قال: الب حسن الخلق؛ 
والإثئم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الناس2'”6. وقال ابن مسعود: الإثم حزاز القلوب. 
وأيضًا فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف 
للعبد المؤمن يقينًا أو ظنّاء فالأمور الديئية كذلك 
بطريق الأولى فإنه إلى كشفها أحوجء لكن هذا في 
الغالب لابد أن يكون كشما بدليل» وقد يكون 
]٠١ /47[‏ بدليل ينقدح في قلب المؤمن ولا يمكنه 
التعبير عنه. وهذا أحد ما فسر به معنى الاستتحسان. 
وقد قال من طعن في ذلك كأبي حامد وأبي محمد: 
ما لا يعبر عنه فهو هوسء وليس كذلك؛ فإنه ليس 
كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه» وكثير من 
الناس يبينها بيانًا ناقصّاء وكثير من أهل الكشف يلقى 
في قلبه أن هذا الطعام حرامء أو أن هذا الرجل كافر 
أو فاسق» من غير دليل ظاهر» وبالعكس قد يلقى في 
قلبه محبة شخص وأنه ول لله أو أن هذا المال حلال. 
وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على 
الأحكام الشرعية» لكن إن مثل هذا يكون ترجيحًا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7084)) وملم (17). 
(1)صحيح: أخر جه الدارمي (؟/ )7١‏ وصححه الألباني (28174؟) 


#صحيح الجامع؟. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (15). 


محدئون, 


كابعلؤهاليْلوك 
لطالبي الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية 
الظاهرة. فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين 
المتناقضين قطعًاء فإن التسوية بينهما باطلة قطعًا. ىما 
قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس خير 
من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهها. 

والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لابد 
في كل حادثة من دليل شرعيء فلا يجوز تكافؤ الأدلة 
في نفس الأمر لكن قد تتكافا عند الناظر لعدم ظهور 
الترجيح له. وأما من قال: إنه ليس في نفس الأمر حق 
معين» بل كل مجتهد عالم بالحق الباطن في المسألة» 
وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عملء 
فهؤلاء [5/8/ ]٠١‏ قد يجوزون أو بعضهم تكافؤ 
الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بين القولين» 
وهؤلاء يقولون: ليس على الظن دليل في نفس الأمر؛ 
وإنها رجحان أحد القولين هو من باب الرجحان 
بالميل والإرادة» كترجيح النفس الغضبية للانتقام» 
والنفس الحليمة للعفو. 

وهذا القول خطأ؛ فإنه لابد في نفس الأمر من 
حق معين يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرىء كالكعبة 
في حق من اشتبهت عليه القبلة والمجتهد إذا أداه 
اجتهاده إلى جهة سقط عنه الفرض بالصلاة إليها 
كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول فعمل بموجبه 
كلاهما مطيع لله وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله وله 
أجر على ذلك» وليس مصييًا بمعنى أنه علم الحق 
المعين؛ فإن ذلك لا يكون إلاواحدا ومصيبه له أجران 
وهذا في كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي 
لكن قد يخفى على العبد فإن الشارع ييّن الأحكام 
الكلية. 

وأما الأحكام المعينات التي تسمى: تنقيح المناط, 
مثل كون الشخص المعين عدلاً أو فاسقًا أو مؤمنًا أو 
منافقًا أو وليّا لله أو عدرًا له. ولكون هذا المعين عدرًا 
للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا العقار ليتيم أو فقير 


يستحق الإحسان إليه» وكون هذا المال يخاف عليه من 
ظلم ظالمء فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهله» فهذه 
]٠١ /41/4[‏ الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية 
العامة الكلية» بل تعلم بأدلة خخاصة تدل عليها. 

ومن طرق ذلك: الإلحام؛ فقد يلهم الله بعض 
عباده حال هذا المال المعين» وحال هذا الشخص 
المعين» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه غيره. 

وقصة موسى مع الخضر هي من هذا الباب» ليس 
فيها متخالفة لشرع الله تعالى؛ فإنه لا يجوز قط لأحد لا 
نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله لكن فيها علم حال 
ذاك المعين يسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله 
الخضره كمن دخل إلى دار وأنخذ ما فيها من المال 
لعلمه يأن صاحبها أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من 
رأى ضالة أخذها ولم يعرفهاء لعلمه بأنه أتى بها هدية 
له ونحو ذلك. ومثل هذا كثير عند أهل الإلهام 
الصحيح. 

والتوع انثاتي: عكس هناء وهو أنهم يتبعون 
هواهم. لا أمر الله. فهؤلاء. لا يفعلون ولا يأمرون إلا 
با يحبونه بهواهمء ولا يتركون وينهون إلا عم 
يكرهونه ببواهمء وهؤلاء شر الخلق. قال تعالى: 
<أرَءَيْتَ مَنٍ أحْحْدَ إِلْهَمْ هَوَئهُ نت تكُونُ عليه 
وَحكيلاً» [الفرقان: 47] قال الحسن: هو المنافق لا عبوى 
شينًا إلاركبه؛ وقال تعالى [440/ :]٠١‏ لوَمَنْ أَصَلُ بِمْنِ 
تْبَعَ هوه بغَيْرِ هَدٌّى يرت آللّو4 [القصص:50]: وقال 
عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق 
هواه؛ ويخالفه إذا خالف هواءء فإذا أنت لا تثاب على 
ما اتبعته من الحق. وتعاقب على ما خالفته. وهو ى) 
قال رضي الله عنه ‏ لأنه في الموضعين إنها قصد اتباع 
هواه لم يعمل لله. 

ألا ترى أن أبا طالب نصر النبي يك وذبٌ عنه 
أكثر من غيره؟ لكن فعل ذلك لأجل القرابة» لا لأجل 
الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منه: ول يثبه على ذلك؟! 


كابعل له الشلوك 
وأبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أعانه بنفسه وماله 
لل؛ فقال الله فيه: «وَسَبُجَميا الأتقق © الى يُؤق 
مال يك © وما لخد عِددَمْ من يَمْمَو جرَئْ © 
إلا آتقآء وَِهِ رَيْهِ الأغ وي وَلَسَوْفَ يَرَضَئ 
[الليل: /١١-١؟7].‏ 

القسم الثالث: الذي يريد ثارة إرادة يحبها الله؛ 
وتارة إرادة يبغضها الله. وهؤلاء أكثر المسلمين, فإنهم 
يطيعون الله تارة» ويريدون ما أحبه» ويعصونه تارة» 
ويريدون ما يهوونه؛ وإن كان يكرهه. 

والقسم الرابع: أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد 
الله ولا لهواه» وهذا يقع لكثير من الناس في بعض 
الأشياء» ويقع لكثير 4411/ ]1٠١‏ من الزهاد والنساك 
في كثير من الأمور. 

وأما خلو الإنسان عن الإرادة مطلقًا فممتنع» فإنه 
مفطور على إرادة ما لا بد له مته وعلى كراهة ما يضره 
ويؤذيه» والزاهد الناسك إذا كان مسلا فلابد أن يريد 
أشياء يحبها الله: مثل أداء الفرائض وترك المحارم؛ بل 
وكذلك عموم المؤمتين لابد أن يريد أحدهم أشياء 
يحبها الله وإلا فمن لم يحب الله ولا أحب شيئًا لله 
فلم يحب شيئًا من الطاعات, لا الشهادتين ولا غيرهما 
ولا يريد ذلك فإنه لا يكون مؤمئاء فلا بد لكل مؤمن 
من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله وأما إرادة 
العبد لما يبواه ولا يحبه الله» فهذا لازم لكل من عصى 
الله؛ فإنه أراد المعصية والله لا يحبها ولا يرضاها. وأما 
الخلو عن الإرادتين المحمودة والممومة فيقع على 
وجهين: 

أحدهما: مع إعراض العبد عن عبادة الله تعالى 
وطاعته وإن علم بهاء فإنه قد يعلم كثيرًا من الأمور 
أنه مأمور بباء وهو لا يريدها ولا يكره من غيره 
فعلهاء وإذا اقل المسلمون والكفار لم يكن مريدًا 
لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله ولا لانتصار هؤلاء 
الذي يبغضه الله. 


والوجه الثاني: يقع من كثير من الزهاد العباد 
المملين لما ]٠١/48371[‏ يعلمون أن الله أمر بى 
المجتنبين لما يعلمون أن الله نهى عته: وأمور أخرى لا 
يعلمون أنها مأمور ببا ولا منهي عنهاء فلا يريدونها 
ولا يكرهونبها لعدم العلم. وقد يرضونها من جهة 
كونبها مخلوقة مقدرة. وقد يعاونون عليهاء ويرون هذا 
موافقة لله وأغهم للا خلوا عن هوى النفس كانوا 
مأمورين بالرضا بكل حادث؛ يل ولمعاونة عليه. 
وهذا موضع يقع فيه الغلط» فإن ما أحبه الله ورسوله 
علينا أن نحب ما أحبه الله ورسوله. وما أيغضه الله 
ورسوله فعليتا أن نبغض ما أيغضه الله ورسوله؛ وأما 
ما لا يحبه الله ورسوله ولا يغضه الله ورسوله 
كالأفعال التي لا تكليف فيها مثل أفعال التائم 
والمجنون. فهذا إذا كان الله لا يحبها ويرضاها ولا 
يكرهها ويذمهاء فالمؤمن أيضًا لا يتبغي أن يحبها 
ويرضاها ولا يكرهها. 

وأما كونها مقدورة ومملوقة لله فذاك لا يختص 
بباء بل هو شامل لجميع المخلوقات. والله تعالى خلق 
ما خلقه لما شاء من حكمته؛ وقد أحسن كل شيء 
خلقه. والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع: 

أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني: الرضا بالمصائبء فهذا مأمور به: إما 
مستحب» وإما واجب. 

]٠١ /58*[‏ والثالث: الكفر والفسوق والعصيان» 
فهذا لا يؤمر بالرضا به؛ بل يؤمر ببغضه وسخطه. فإن 
الله لا يحبه ولا يرضاءء كها قال تعالى: «إِذَ مُبَيْعُونَ ما لا 
َرَضَْ مِنّ الْقَوَلٍ4 [النساء:م١٠]»‏ وقال: طوانّهُ لا حك 
َلْفْسَادٌ» [البقرة: 22٠6‏ وقال: طولَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه 
آلْكُفْر» [الزمر: 9]» وقال: طقَإِنّ آله لا ححِبُ الْكَفِرينَ»> 
[آل عمران:77]. وقال: #إرءك أله لا ِب الْمُحْتَدنَ» 
[البقرة: .]1١9٠9‏ 

وهو وإن خلقه لما له في ذلك من الحكمة فلا 


يمتنع أن يخلق مالا يحبه لإفضائه إلى الحكمة التي 
يجبهاء ىا خلق الشياطين» فنحن راضون عن الله في 
أن يخلق ما يشاء. وهو محمود على ذلك. 

وأما نفس هذا الفعل لمدموم وفاعله» فلا 
نرضى به ولا نحمده. وفرق بين ما يحب لنفسه. وما 
يراد لإفضائه إلى المحبوب» مع كونه ميِعّضًا من 
جهة أخرى؛ فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره 
من وجه آخرء كالمريض الذي يتناول الدواء 
الكريه؛ فإنه ييغض الدواء ويكرهه. وهو مع هذا 
يريد استعماله لإفضائه إلى المحبوب» لا لأنه في 
نفسه محبوب. 

وني الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «وما 
ترددت عن شىء أنا قاعله ترددي عن قبض نفس 
ف المؤمق يكزة الموت وأكره مساءته ولابد له 
مبه»”'". فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن 
الذي [585/ ]٠١‏ يكره الموتء كان هذا مقتضيًا 
أن يكره إماتته» مع أنه يريد إماتته؛ لما له في ذلك 
من الحكمة ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالأمور التي يبغضها 
الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضى» لكن 
نرضى بها يرضى الله به حيث خلقهاء لما له في ذلك 
من الحكمة» فكذلك الأفعال التي لا يحبها ولا 
يبغضها لا ينبغي أن تحب ولا ترضىء كا لا ينبغي 
أن تبغض. 

والرضا الثابت بالنص هو؛ أن يرضى بالله ربا 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبيّاء وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يكل أنه قال: «من رضي بالله ريا وبالإسلام 
دناه وبمحمد نبي كان حقًا على الله أن يرضيه»!", 
وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله: إذ له الحمد على 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (577777) قاله الأرناؤوط. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1884) بلفظ (وجبت له الجنة) بدلا عن 
(كان حقًا عل الله أن يرضيه). 


وش ره ]سل سمج لعز م دراه 
عجو وشت لز كم نسي 
كل حالء ويرضى بها يرضاه من الحكمة التي خلق 
لأجلها ما خلق وإن كنا نبغض ما يبغضه من 
المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعي أو خفي 
الأمر الشرعي لا يكون الامتثال والرضا والمحبة؛ كما 
يكون في الأمر الشرعيء وإن كان ذلك مقدورًا. 
وشيوخهم؛ فضلاً عن عامتهم؛ ويتفاوتون في ذلك 
فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي 
وأطوع له فهذا [585/ ]٠١‏ تكون حاله أحسن ممن 
يقصر عنه في المعرفة بالأمر الشرعي والطاعة له. 
ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي؛ ويسترسل 
حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية» ويبقى واقمًا مع 
هواه والقدر. 
ومن مؤلاء من يموت كافراء» ومنهم من 
يتوب الله علي ومنهم من يموت فاسقّاء ومنهم من 
وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين عن 
الأمر الشرعي ولابد مع ذلك من اتباع أمر وبي غير 
الأمر الشرعي؛ إما من أنفسهم وإما من غير الله 
ورسوله إذ الاسترسال مع القدر مطلقًا ممتنع لذاته» لما 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء. 
وقول من قال: إن العبد يكون مع الله كالميت مع 
المسلمين, وإنما يقال ذلك في بعض المواضع؛ ومع هذا 
فإنا ذلك خفاء أمر الله عليه وإلا فإذا علم ما أمر الله 
به وأحبهء فلابد أن يحب ما أحبه الله» ويبغض ما 


أبغضه. 


لنت 


اع لإ الاوك 
٠53‏ قصل 


وكا أن الطريقة العلمية بصحة النظر في الأدلة 
والأسباب هي الموجبة للعلم؛ كتدبر القرآن والحديث» 
فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي 
الموجبة للعملء ولهذا يسمون السالك في ذلك: 
المريد» كما يسميه أولعك: الطالبء و: النظر» 
جنس تحته حقٌ وباطل» ومحمود ومذموم.؛ وكذلك: 
الؤرادة. 

فكما أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي 
الشرعي» بحيث يكون معلومك المعلومات الدينية 
النبوية» ويكون علمك بها مطابقًا لما أخبرت به 
الرسلٌء وإلا فلا ينفعك أي معلوم علمته؛ ولا أي 
شيء اعتقدته فيا أخبرت به الرسل» بل لابد من 
الإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
فكذلك «الإرادة» لابد فيها من تعيين المراد» وهو 
الله والطريق إليه» وهو ما أمرت به الرسل. فلابد 
أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بها شرع على ألسنة 
رسله؛ إذ لابد من تصديق الرسول فيما أخبر علّاء 
ولابد من طاعته في) أمر عملاً. 

1٠١71‏ وهذا كان الإيهان قولاً وعملاً مع 
موافقة السنةء فعلم الحق ما وافق علم الله 
والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاهء وهو 
حكمه الشرعي, والله عليم حكيم. 

فالأمور الخبرية لابد أن تطابق علم الله وخبره؛ 
والأمور العملية لابد أن تطابق حب الله وأمره» 
فهذا حكمه: وذاك علمه. 

وأما من جعل حكمه مجرد القدر؛ )ا فعل 
صاحب ١امنازل‏ السائرين» وجعل مشاهدة العارف 


الحكم يمنع أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة - 
فهذا فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير 
هذا الموضع. فلا ينفع المريد القاصد أن يعبد أي 
معبود كانء ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت» بل 
هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله» كالنصارى 
دمن شتوو عن اذل الدع الاين تعدو قا 
بغير أمر الله وأما أهل الإسلام والسنة قهم 
يعبدون الله وحده. ويعبدونه بها شرع. لا يعبدونه 
بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأ. 

فالالكون طريق الإرادة قد يغلطون تارة في 
المراد» وتارة في الطريق إليه» وتارة يألهون غير الله 
يالخوف منه والرجاء لهء والتعظيم والمحبة له وسؤاله 
والرغبة إليه» فهذا حقيقة الشرك المحرمء فإن حقيقة 
٠١ 3‏ ] التوحيد أن لا يعبد إلا الله. 

والعيادة تتضمن كيال الحب». وكيال التعظيم» 
وكمال الرجاء. والخشية» والإجلال والإكرام. والفناء 
في هذا التوحيد فناء المرسلين وأتباعهم» وهو أن تفتى 
بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما 
سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه» وبخوفه عن 
خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما سواه وبحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. 

وأما الغالطون ني الطريق فقد يريدون الله لكن 
لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» لكن تارة يعيده 
أحدهم با يظنه يرضيه» ولا يكون كذلكء وتارة 
ينظرون القدر لكونه مراده؛ فيفنون في القدر الذي 
ليس لهم فيه غرضء وأما الفناء المطلق فيه فممتنع. 
وهؤلاء يفتى أحدهم متبعًا لذوقه ووجده المخالف 
للأمر الشرعيء أو ناظرًا إلى القدر. وهذا يبتلى به 


كابع ل اليذلوك 


كثير من خواصهم. 

والشيخ عبد القادر» ونحوه من أعظم مشائخ 
زماهم أمرًا بالتزام الشرعء والأمر والنهيء 
وتقديمه على الذوق والقدرء ومن أعظم المشائخ 
أمرًا بترك ال هوى والإرادة النفسية. فإن الخطأ في 
الإرادة من حيث هي إرادة إنها تقع من هذه الجهة؛ 
فهو يأمر السالك [5894/ ]٠١‏ أن لا تكون له إرادة 
من جهة هواه أصلآء بل يريد ما يريده الرب - عز 
وجل -: إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك» وإلا 
جرى مع الإرادة القدرية» فهو إما مع أمر الرب» 
وإما مع خلقه؛ وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

وهذه طريقة شرعية صحيحة. إننا يخاف على 
صاحبها من ترك إرادة شرعية لا يعلم أنها شرعية» 
أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعية فإنه إذا لم 
يعلم أنها شرعية فقد يتركهاء وقد يريد ضدهاء 
فيكون ترك مأمورًا أو فعل محظورًا وهو لا يعلم. 
فإن طريقة الإرادة: يمخاف على صاحبها من ضعف 
العلم» وما يقترن بالعلم من العمل» والوقرع في 
الضلال؛ كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها 
من ضعف العمل» وضعف العلم الذي يقترن 
بالعمل» لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها من 
هذاء وهذا. قال تعالى: #فَأتّقوأ آله مَا أَسْتَطْعم» 
[التغابن: 1١5‏ فإذا تفقه السالك. وتعلم الأمر 
والنهي بحسب اجتهاده». وكان علمه وإرادته 
بحسب ذاك» قهذا مستطاعه. وإذا أدى الطالب ما 
أمر به» وترك ما نبى عنهء وكان علمه مطابقًا 
لعمله فهذا مستطاعه. 


قفت 


لصفا١‎ 0 /:9١[ 


قال الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه _: «افن 
عن المخلق بحكم الله. وعن هواك بأمره وعن إرادتك 
بفعله. فحيتئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم الله». 

قلت: فحكمه يتناول خلقه وأمره؛ أي: افن عن 
عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه» 
فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في 
جلب منفعة ولا دفع مضرة. وأما الفناء عن الهوى 
بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافمًا 
للأمر الشرعي لا لمواهء وأن تكون إرادته لما يخلق 
تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسيه» فالؤرادة ثتارة تتعلق 
بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات. 

فالأول: يكون بالأمرء والثاني: لا تكون له 
إرادة. ولابد في هذا أن يقيد بأن لا تكون له إرادة ل 
يؤمر بهاء وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيثًا 
دون شيء فليرد ما أمر بإرادته» سواء كان موافقًا 
السالكين [541/ ]٠١‏ والغالب على الصادقين منهم 
أخهم لم يعرقوا الإرادة الشرعية في ذلك المعين وهم 
ليس لهم إرادة نفسانية فتركوا إرادتهم لغير المقدور. 

قال الشيخ: «فعلامة فنائك عن خل الله 
انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما في 
أيديهيم». 

وهو كما قال. فإذا كان القلب لا يرجوهم, ولا 
يخافهمء لم يتردد إليهم لطلب شيء منهم وهذا يشبه با 
يكون مأمورًا به من المثي إليهم لأمرهم بها أمر الله به 
وخهيهم عنما نهاهم الله عنهء كذهاب الرسل» وأتباع 
الرسل إلى من يبلغون رسالات الله. فإن التوكل إننا 
يصح مع القيام يها أمر به العبد. ليكون عابدًا لله 
متوكلاً عليه» وإلا فمن توكل عليه ولم يفعل ما أمر به؛ 
فقد يكون ما أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من 


كابعل ف اليثلوك 
التوكل؛ أو مثله أو دونه؛ كا أن من قام بأمر ول يتوكل 
عليه ولم يستعن به فلم يقم بالواجبء بل قد يكون ما 
تركه من التوكل والاستعانة أولى به ئما فعله من الأمر 
أو مثله أو دونه. 

قال الشيخ: «وعلامة فنائلك عنك وعن هواك: 
ترك التكيء والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع 
الضر. فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا 
تنصر نفسكء ولا تذب عنك. لكن تكل ذلك كله 
]1٠١ 73‏ إلى من تولاه أولاً فيتولاه آخرًا. كها كان 
ذلك موكولاً إليه في حال كونك مغيبًا في الرحمء 
وكونك رضيعًا طفلاً في مهدك». 

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه 
وينفعها ودفع ما تبغضه ويضرهاء فإذا فني عن ذاك 
يالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه الله فاعتاض 
بفعل محبوب الله عن محبوبه وبترك ما يبغضه الله عما 
يبغضه وحيتتذ فالنفس لابد لحا من جلب المنفعة ودفع 
المضرة» فيكون في ذلك متوكلاً على الله. 

والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة؛ 
لأن النفس لابد لها من جلب المنفعة ودفع المضرة» 
فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك واثقة به لم يمكن 
أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقاء بل لابد أن 
تعصي الأمر في جلب المتفعة ودفع المضرة فلا تصح 
العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه كيا أن 
التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته» قال 
تعالى: لفَاَعْبدَهُ وَتَوَكَلّ عَلَيّْهِ» [هود: 177]: وقال 
تعالى: ومن يَكْق لَه جل لَهُد ترجا © وَيَررُقَةُ مِن 
حََثْ لا كيب" ومن يوك على آَل هَهُوَ حَسبئ» 
[الطلاق:١2»7‏ 7]ء وقال تعالى: «واذكر أسْمّ رَيْلكَ وَتَبكلَ 
له تتييلاً جه رب الْسَقْرقٍ وأتقرب لآ إلند إلا هو 
اعِذْهُ وكيلاُ4 [المزمل: 1904" 

والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح 
بدون [4917/ ]٠١‏ التوكل والاستعانة» ومن كان 


جوع واشت ال. لا دنسي 
وائقًا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره 
أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره. وإلا فنفسه لا تدعه 
أن يترك ما يقول: إنه محتاج فيه إلى غيره. 

قال الشيخ ‏ رضي الله عنه : وعلامة فناء إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مرادًا قط فلا يكن لك غرض» 
ولا تقف تقف لك حاجة ولا مرام؛ لأنك لا تريد مع إرادة 
الله سواهاء بل يجري فعله فيك فتكون أنت إرادة الله 
تعالى وفعله» ساكن الجوارح مطمئن الجنان» مشروح 
الصدرء منور الوجه. عامر الباطنء غنيًا عن الأشياء 
بخالقهاء تقلبك يد القدرة ويدعوك لسان الأزل» 
ويعلمك رب الملك ويكسوك نورًا منه والحلل» 
ويتزلك منازل من سلف من أولي العلم الأول» 
فتكون متكسرًا أبدًا. 

فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادة: كالإناء المثلم 
الذي لا ينبت فيه مائع ولا كدر فتفنى عن أخلاق 
البشرية» فلن يقبل باطنك ساكنًا غير إرادة الله 
فحينئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات فيرى 
ذلك منك في ظاهر العقل والحكم وهو فعل الله تبارك 
وتعالى حمًّا في العلم فتدخل حيتئذ في زمرة المتكسرة 
قلوبهم الذين كسرت إرادتهم البشرية» وأزيلت 
شهواتهم الطبيعية واستوئقت لهم إرادات ربانية 
وشهوات إضافية. ى! قال النبي يَك: ١حبب‏ إلي من 
]٠١ /494[‏ دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة 
عيني في الصلاة»”" فأضيف ذلك إليه يعد أن خرج 
منه وزال عنه تحقيقًا لما أشرت إليه وتقدم» قال الله 
تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»”'' وسا 
كلامه. وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل؟ 
الحديث. 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد 
القادر رضي الله عنه ‏ وحقيقته أنه لا يريد كون شيء 


.0959( حن صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
(؟) حسن: أخخرجه ابن حبان في «صحيحه» (847) قاله الأرناؤرط.‎ 


كا ع2 الشلوك 
إلا أن يكون مأمورًا بإرادته. فقوله: علامة فناء 
إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادًا قط. أي لا تريد 
مرادًا لم تؤمر بإرادته. فأما ما أمرك الله ورسوله 
بإرادتك إياه. فإرادته إما واجب وإما مستحبء وترك 


إرادة هذا إما معصية وإما نقص. 

وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين. 
فيظنون أن الطريقة الكاملة أن لا يكون للعبد إرادة 
أصلاًء وإن قول أبي يزيد: أريد أن لا أريد_-لا قيل له: 
ماذا تريد؟ ‏ نقص وتناقض؛ لأنه قد أراد» ويحملون 
كلام المشائخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك 
الإرادة مطلقاء وهذا غلط منهم على الشيوخ 
المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك 
الإرادة مطلقّاء فإن هذا غلط ممن قاله» فإن ذلك ليس 
بمقدور ولا مأمور. 

]٠١ /446[‏ فإن الحي لابد له من إرادة» فلا 
يمكن حيّا ألا تكون له إرادة» فإن الإرادة التي يحبها 
الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لا 
يدعها إلاكافر أو فاسى أو عاص إن كانت واجبة» 
وإن كانت مستحبة كان تاركها تاركًا لما هو خير له. 

والله ‏ تعالى - قد وصف الأنبياء والصديقين مهذه 
الإرادة» فقال تعالى: لوَلَا تَطرُدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رَكهُم 
ِالعَدَؤة وَآَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ هه [الأنعام :6 وقال 
تعالى: وبا لح عِندَُه من يَعْمَْ جر © إلا 
آَبْتِقَآءَ وَجدِ رَبَهِ آلأَغْل > [الليل: 214 )]7١‏ وقال تعالى: 
(إنًا تطيئك: لِوَجْد آله لا ثُبدُ يكز جَرَاه وَل 
شَكُورًاك [الإنسان:0]9: وقال تعالى: «وإن كشن 
تَردْرتَ أله وَرَسُولَهُ لاز الآْرَة فَإِنَّ آله أَعَدّ 
لِلمُحَيِنَتِ مِنَكِنّ أَجَْرًا عَظِيمًا4ة ا 
وقال تعالى: هومن أرَادَ لجر وَسَعَْ لا سَعَيْهَا وَهُوَ 
1 نونك كان سَحيّهُم مَشْكُورا4 [الإسراء ]1 
وقال تعالى: ظفَاعَبد أله مخلِصًا لَْهُ لَه اليرت © 
ألا لَه آلدِينُ ألَالِصٌ» [الزمر:”» 17 وقال تعالى: 


طقل الله أَعبُدُ مخْلِصًا لد دينى» [الزمر:4١]:‏ وقال 
تعالى: لوَآعْبّدُوا آللّهَ وَلَا تُشركوا بو- سَمنًا» 
[النساء: 0]77 وقال تعالى: #وَمًا حَلَفَ تلن وَآلإننَ 
إلا لِيَمْبّدُونِ» [الذاريات: 05]. 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولما أمر به وقال تعالى: 
لبَق مَنْ أسَلَمَ وَجَههه يله وَهْوَ عحْسِنٌ» [البقرة: »]1١17‏ 
أي أخلص قصده لله. وقال تعالى: 9وَمَآ أُمِروَا إل 
لِيَعْبُدُوأ آله مخلِصِينَ لَهُ الديين» [البيئة:ه]: وإخلاص 
الدين له [5945/ ٠١‏ ]هو إرادته وحده بالعبادة. وقال 
تعالى: يجح وعحِبُوتد4 [المائدة:04]: وقال تعالى: 
لوَآلْذِينَ مَامَنُوَا أَسَّدّ حْبًا يلوك [البقرة: 176]» وقال 
تعالى: ظفل إن كُشْر تَحِبُونَ اله فَاتيعُونى يُحَيبْكُمْ 
لَه [آل عمران:١7]»‏ وكل محب فهو مريد وقال 
الخليل - عليه السلام -: لآ أَحِب الآفليرت» 
[الأنعام: 9/5]؛ ثم قال: إن وَجّهْتُ وَجهِىَ لِلّذى 
فَطرَ آلسَمَيوتٍ وَالأرض 4 [الأنعام: 74]. 

ومثل هذا كثير في القرآن؛ يأمر الله بإرادته» وإرداة 
ما يأمر به» وينهى عن إرداة غيره وإرادة ما تبى عنه 
وقد قال النبي ككل: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امريء مأ نوى» قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»”'2: فها إرادتان: إرادة يحبها الله ويرضاهاء 
وإرادة لا يحبها الله ولا يرضاهاء بل إما نمى عنهاء وإما 
لم يأمر بهاء ولا ينهى عنها والناس في الإرادة ثلاثة 
أقسام: 


قوم يريدون ما يبوونه» فهؤلاء عبيد أنفسهم 
والشيطان. 


.)168( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(*)لم يذكر القسم الثالث» فلعل ذلك سقط وإن كان يفهم من حديثه 
أن القسم الثالث هو الذي تنجه إرادته لموافقة ربه» وقدوة هذا 
القسم محمد يد الذي كان خلقه القرآن؛ وكان يمثل بذلك كيال 
الإرادة. 


كاعل ف الشلوك 

وقوم يزعمون أنهم فرغوا من الإرادة مطلقّاء وم 
يبق لهم مراد إلا ما يقدره الربء وإن هذا المقام هو 
أكمل المقامات» ويزعمون أن من قام ببذا فقد قام 
بالحقيقة» وهي الحقيقة القدرية الكونية؛ وأنه [/441/ ]٠١‏ 
شهد القيومية العامة» ويجعلون الفناء في شهود توحيد 
الربوبية» وهو الغاية؛ وقد يسمون هذا الجمع والفناء 
والاصطلام؛ ونحو ذلك. وكثير من الشيوخ زلقوا في 
هذا الموضع. 

وني هذا المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين 
طائفة من أصحابه الصوفية؛ فإهم اتفقوا على شهود 
توحيد الربوبية» وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» 
وهو شهود القدرء وسموا هذا مقام الجمع؛ فإنه خرج 
به عن الفرق الأول وهو الفرق الطبيعي بإرادة هذا 
وكراهة هذاء ورؤية فعل هذا وترك هذاء فإن الإنسان 
قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاً يتفرق به 
قلبه في شهود أفعال المخلوقات؟ ويكون متبعًا لهواه فيها 
يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن إرادة الهوى 
والطبع؛ ثم شهد أنه خالق كل شيء) فخرج بشهود هذا 
الجمع عن ذاك الفرق» فلم اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد 
بن محمد الفرق الثاني» وهو بعد هذا الجمع» وهو الفرق 
الشرعي. ألا ترى أنك تريد ما أمرت بهء ولا تريد ما 
نبيت عنه؟! وتشهد أن الله يستحق العبادة دون ما سواه 
وأن عبادته هي بطاعة رسله. فتفرق بين المأمور 
والمحظورء وبين أوليائه وأعدائه. وتشهد توحيد 
الألوهية» فنازعوه في هذا الفرق. 

منهم من أنكر [4918/١٠]ومنهم‏ من لم 
يفهمه؛ ومنهم من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 

ثم إنك تجد كثيرًا من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك 
الجمع» وهو: توحيد الربوبية» والفناء فيه. كما في كلام 
صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره؛ مع أنه 
قطعًا كان قائّا بالأمر والنهي المعروفين» لكن قد 
يدعون أن هذا لأجل العامة. 


ومنهم من يتناقض . 

ومنهم من يقول: الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة 
العامة: وقد يعبر عنهم بأهل المارستان. 

ومنهم من يسمي ذلك مقام التلييس. 

ومنهم من يقول: التحقيق أن يكون الجمع في 
قلبك مشهودًاء والفرق على لسانك موجوداء فيشهد 
بقلبه استواء المأمور والمحظور مع تفريقه بينهما. 

ومنهم من يرى أن هذه هي الحقيقة التي هي 
منتهى سلوك [5494/ ]٠١‏ العارفين» وغاية منازل 
الأولياء الصديقين. 

ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر 
والنهي يككوت في السلوك والبداية» وأما في النهاية فلا 
تبقى إلا إرادة القدر. وهو في الحقيقة قول بسقوط 
العبادة والطاعة؛ فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله 
إننا تكون في امتثال الأمر الشرعي لا في الجري مع 
المقدورء وإن كان كفرًا أو فسوقًا أو عصيانًاء ومن هنا 
صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار 
وخفرائهم» حيث شهدوا القدر معهم؛ ولم يشهدوا 
الأمر والنهي الشرعيين. 

ومن هؤلاء من يقول: من شهد القدر سقط عنه 
الملام» ويقولون: إن الخصر إنها سقط عنه الملام لما 
شهد القدر. 

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من 
جهة خرق العادة بالكشف والتصرفء فيظن ذلك 
كالاً في الولاية؛ وتكون تلك الخوارق إنما حصلت 
بأسباب شيطانية» وأهواء نفسانية» وإنما الكمال في 
الولاية أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر 
والنهي الشرعبين مع حصوههما بفعل المأمور وترك 
المحظورء فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي 
مذمومة» وإن حصلت بالأسباب الشرعية لكن 
استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت مذمومة؛ وإن 
توصل بها إلى مباح [600/ ]٠١‏ لا يستعان بها على 


كاعلف الشلوك 
طاعة كانت للأبرار دون المقربين» وأما إن حصلت 
بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر 
الشرعي, فهذه خوارق المقربين السابقين. 

فلابد أن ينظر إلى المخوارق في أسبابها وغاياتها: 
من أين حصلتء وإلى ماذا أوصلت كما ينظر في 
الأموال في مستخرجها ومصروفها ومن استعملها - 
أعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان مذمومّاء ومن 
كان خاليا عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا 
حسيه أن يعفى عنه» لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية. 

وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذمومًا 
مستحقا للعقاب إن لم يعف عنه» وه يمدح يبكون 
إرادته ليست بهواه» لكن يجب مع ذلك أن تكون 
موافقة لأمر الله تعالى ورسوله؛ لا يكفيه أن تكون لا 
من هذا ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن 
الإرادة مطلقًا؛ يل لابد له من إرادة» فإن لم يرد ما يحبه 
الله ورسولهء أراد مالا يحبه الله ورسوله؛ لكن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما تبواه بقي مريدًا لما يظن أنه 
مأمور به؛ فيكون ضالا. 

فإن هذا يشبه حال الضالين من التصارى. وقد 
قال تعالى: لآَهَدِنًا آلصَّرّطً َلْمُسْتَقَمَ © مِرّط الس 
أتعمتٌ عَلَمّهِمَ غَيرِ آلمَغْضُوسِيٍ عَلَيْهِرَ [501/ ]٠١‏ 
وَلَا آلضَّالِينَ4 [الفاتحة: 27 7]» وقد قال النبي ككله: 
«اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون». 

فاليهود لمم إرادات فاسدة منهي عنهاء كبا أخير 
عنهم بأ:بم عصوا وكانوا يعتدون. وهم يعرفون الحق 
ولا يعملون به فلهم علم؛ لكن ليس لهم عمل 
بالعلم» وهم في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون 
أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمورة بهاء وهي 
إرادة ما يحبه الله ورسوله. 

والنصارى هم قصد وعبادة وزهد لكنهم ضلال» 
يعملون بغير علمء فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله 
ورسوله. بل غاية أحدهم تهريد نفسه عن الإرادات» 


فلا يبقى مريدًا لما أمر الله به ورسوله كما لا يريد كثيرًا 
ما شمى الله عته ورسوله. وهؤلاء ضالون عن 
مقصودهم فإن مقصودهم إنيا هو في طاعة الله 
ورسوله. ولهذا كانوا ملعونين: أي بعيدين عن الرحمة 
التي تئال بطاعة الله عز وجل. 

والعالم الفاجر يشبه اليهود. والعابد الجاهل يشبه 
النصارى. ومن أهل العلم من فيه شيء من الأول؛ 
ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني. 

]1٠١ /6501[‏ وهذا الموضع تفرق فيه بنو آدم 
وتباينوا تبايا عظيّا' لا يحيط به إلا الله. ففيهم من لم يخلق 
الله خلمًا أكرم عليه منه. وهو خيرالبرية. ومنهم من هو 
شر البرية» وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين: إبراهيم 
ومحمد صل الله عليها وسلم ومحمد سيد ولد آدم 
وأفضل الأولين والآخرين؛ وخخاتم النبيين وإمامهم إذا 
اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدواء وهو المعروج به إلى ما 
فوق الأنبياء كلهم إبراهيم وموسى وغيرهما. 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهيمء كا ثبت في 
#الصحيح؟ عن أنس عن الني ذَللِِ: "إن إبراهيم خير 
البرية»””'» وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن 
النبي عَقِق: أنه كان يقول في خطبة الجمعة: #خير الكلام 
كلام الل وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه 
وسلمة". وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب 
بذلك يوم الخميس» وكا رواه البخاري في (#صحيحه». 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: ما ضرب رسول الله ولك خادمًا له 
ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه. إلا أن تنتهك 
محارم الله فإذا انتتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء 
حتى ينتقم لله0©. 


.)5741/( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (48). 
(*) صحيح: أخرجه الببشاري (7870): ومسلم (9/4). 


كابع لذ الملوك 

]٠١ /650[‏ وقال أنس: خدمت رسول الله يلق 
عشر ستين» فها قال لي: أف قطء وما قال لي لشىء 
فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله م لا فعلته؟. وكان 
بعض أهله إذا عنفني على شيء قال: «دعوه» فلو قضي 
شىء لكان»7). 

ورسول الله يو هو أفضل الخلائق» وسيد ولد 
آدم؛ وله الوسيلة في المقامات كلهاء ولم يكن حاله أنه 
لا يريد شيئاء ولا أنه يريد كل واقع» كما أنه لم يكن 
حاله أنه يتبع الموى» بل هو منزه عن هذا وهذاء قال 
لله تعالى: وما يَطِقُ عَنٍ أَهَوَىَ © إن هُوَ إلا وَعَّ 
يُوحَ» [النجم: “. 4]» وقال تعالى: وَأَنَهُ كا قَامْ 
عَبَدُ آله يَدَعُوةُ» [الجن:9١]‏ وقال تعالى: #وَإن 
كُسُمْ فى رَيبٍ يما تَزْلَْا عَلىْ عَبَدِنَا» [البقرة:77] 
وقال تعالى: طسْبْحَنَ الّذِىَ أسْرَئ عبد لَيّلُ6 
[الإسراء:١].‏ والمراد بعبده عابده المطيع لأمره؛ وإلا 
فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون 
مدبروت. 


- 


وقد قال الله لنبيه: طوَآعَبُد رَبّكَ حَهْ يَأتِيكَ 
َليَقيمك4 [الحجر:ة4]. قال الحسن البصري: لم 
يجعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون ا موت» وقد قال الله 
تعالى له: لوَإِنَكَ لَعَلْ خُلُق عَظِرٍ» [القلم: 4]. قال 
أبن عباس ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل: 
على دين عظيم. والدين: فعل ما أمر به. وقالت 
عائشة: كان خلقه القرآن”". رواه مسلم. وقد أخبرت 
أنه م يكن يعاقب لنفسه. ولا يتتقم لنفسه؛ لكن يعاقب 
لله [004/ ]٠١‏ ويتتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان 
يعفو عن حظوظه. وأما حدود الله فقد قال: «والذي 
نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها»”" أخرجاه في «الصحيحين». 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (017). 
كف صحيح: آخرجه البخاري (71/88): ومسلم (1284). 


وهذا هو كيال الإرادة؛ فإنه أراد ما يحبه الله 
ويرضاه من الإيهان والعمل الصالح, وأمر بذلك وكره 
ما يبغضه الته من الكفر والفسوق والعصيان. وى عن 
ذلك. كا وصفه الله تعالى بقوله: لوَرَحْمَتى وَسِعَتْ كُل 
غَنْ ' فسَأمَينا لِلَينَ يَكقُونَ ويُؤتُوت الرِكَرة وين 
هم باجنا مُؤْينُونَ © الس يكبعُوت الرَسُولَ لني 
الأ الذى حَدُونَكُ مكثُوها عِندَهُمْ فى الور 


اي لاوم ل | ممودرسو رععرا ادي اس مو 2 8 
وَالإِجيلٍ يَأمْرَهُم بالْمَعروفٍ وَيَبْنَهُمَ عَنٍ المتحكر وغل 


وَالأَغللٌ الى كانت عَليْهِمْ قالذييرت دَامَُوا يم وَعَرنُوهُ 
وَتَصَرُوهُ وَآتبعُوا ثور الى أَنزِلَ معن ' أوليك هم 
الْمُفلَحُورت؟ [الأعراف:187 167]. 

وأما لظ نفسه فلم يكن يعاقب ولا ينتقم» بل 
يستوفي حق ربه» ويعفو عن حظ نفسه. وفي حظ نفسه 
ينظر إلى القدرء فيقول: «لو قضي شيء لكان»» وفي 
حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد في 
سبيل الله أكمل الجهاد الممكنء فنجاهدهم أولاً بلسانه 
بالقرآن الذي أنزل عليه» كها قال تعلى: ولو دنا 
بعَننا ى حكُلِ فََ در ه قلا ع المضهربرت 
وَجَنْهِدْهُم بي جِهَادًا كَبررا4 [الفرقان: 205١‏ 51]. 
ثم لما 1ه /0٠‏ ١٠]هاجر‏ إل المدينة وأذن له في القتال» 
جاهدهم بيده. 

وهذا مطابق لا أخرجاه في الصحيحين» عن أبي 
هريرة» وهو معروف أيضًا من حديث عمر بن 
الخطاب عن النبي يق في حديث احتجاج آدم 
وموسىء لا لام موسى آدم لكونه أخرج نفسه وذريته 
من الجنة بالذنب الذي فعله؛ فأجابه آدم بأن هذا كان 
مكتوبًا علي قبل أن أخلق بمدة طويلة» قال النبي 446: 
اافحج آدم نوسى7, 

وذلك لأن ملام موسى لآدم لم يكن للق الله 
وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1404؟) وملم(1١).‏ 


يسبب ذلك الفعل» فذكر له آدم أن هذا كان أمرًا 
مقدرًا لابد من كونه؛ والمصائب التي تصيب العباد 
يؤمرون فيها بالصير؛ فإن هذا هو الذي يتفعهم؛ وأما 
لومهم لمن كان سبيًا فيها فلا فائدة لهم في ذلك. 
وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في 
ذلك بالنظر إلى القدر وأما التأسف والحزن فلا فائدة 
فيه فم جرى به القدر من فوت متفعة لحم, أو حصول 
مضرة لهم؛ فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما ما كان 
بسبب أعالهم فليجتهدوا في التوبة من المعاصي» 
والإصلاح في المستقبل. فإن هذا الأمر يتفعهم؛ وهو 
مقدور لهم بمعونة الله لهم. 

٠١ [1‏ ]وفي «صحيح مسلم» عن أب هريرة 
عن النبي يك أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا؛ ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ قإن لو تفتح عمل 
الشيطان»9", 

أمر النبي يل بحرص العيد على ما ينفعه. 
والاستعانة بالله» وتباه عن العجزء وأنفع ما للعيد 
طاعة الله ورسولهء وهي عبادة الله تعالى. وهذان 
الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: #إإِيّالك تَعْبّدُ وَإيانتَ 
نستييرك* [الفاتحة: 6]. ونهاه عن العجز وهو 
الإضاعة والتفريط والتواني. كما قال في الحديث 
الآخر: «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نقسه هواها وتمنى على الله 
الأماني»”" رواه الترمذي. 

وفي «سئن أب داود»: أن رجلين تحاكا إلى النبي 
يكل فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقال النبي َكةِ: «إن الله يلوم على 


(1) صحيح: أخرجه ملم (14). 
(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (5169)) وابن ماجه (457). 


جين ا جزل امننضية سمي 
العاجز» ولكن عليك بالكيسء ادا فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل»”' فالكيس ضد العجز. وفي 
الحديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس:!" 
رواه مسلم. وليس المراد بالعجز في كلام النبي يكل ما 
يضاد [/601/ ]٠١‏ القدرة؛ فإن من لا قدرة له بحال 
لايلام» ولا يؤمر با لا يقدر عليه بحال. 

ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن 
العجز أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: 
قدر الله وما شاء فعل» ولا يتحسر ويتلهف ويحزن. 
يقول: «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان». 

وقد قال بعض الناس في هذا المعنى: الأمر أمران: 
أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه؛ فيا فيه حيلة لا يعجز 
عنهاء وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. وهذا هو الذي 
يذكره أثمة الدين. كا ذكر الشيخ عبد القادر وغيره. 
فإنه لابد من فعل المأمور وترك المحظورء والرضا 
والصير على المقدور. وتدخال بعال خكاية عن رسن 
«أتأ يُوسُّفٌ وَهَيدَ1 أن ا نك من 
تق وَيَصِيرَ قإرك أله لا يُضِمِعُ أجْرٌ آلْمُخيييرت 4 
ليومت فم 

فالتقوى: تتضمن فعل المأمور وترك المحظور. 
والصر تقس الس كن التللزد: وقد قال تعالى: 
«يكايا انين دَامنُوا لا تَكَخِدُوا بطَانَةُ 00 لا 
يَلُوتكُمَ حَبَالاً4 إلى قوله: «وإن تَصَيرُوأ وَتَكهٌ 
يَصْرْكُمْ كيده سيم آل عمران: ١‏ 01 00 
فيين سبحانه أنه مع التقوى والصبر لايضر ٠81‏ 8/ 6 ] 
المومنين كيد أعدائهم المنافقين» وقال تعالى: لبَلنَ إن 
َصييروا وتكقُوا وَيَأُوكُم من قَورهِمَ هَددًا يُمْدِدَكُمْ ركم 
نخْمِسَةٍ ءَالَضي مِن الْمَلَبِكَةِ مُسَوَّيِينَ4 [آل عمران:86؟1]: 
فبين أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة» وينصرهم 


.)18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (52166؟).‎ 


كاعد ف الشلوك 
0 

وقال تعالى: «لَمُبلَون ف أَمَوَلِكُمَ وَأنفِيِكَمْ 
وََتَسَمَعيٌ مِن الذي أونّوا اكب ين فيك ون 
اليرت أشر يكوا أذى كما ! وَإن ت تَصِيروأ وَتَكّقوا قَإِنّ 
للك بِنْ عَزْرِآلأمُورٍ» [آل عمران: فأخيرهم 
أن أعداءهم من المشركين وأهل الكتاب لابد أن 
يؤذوهم بألسنتهم» وأخبر أنهم إن يصبروا ويتقوا فإن 
ذلك من عزم الأمور. فالصبر والتقوى يدفع شر 
العدو المظهر للعداوة» المؤذين بألستتهم والمؤذين 
بأيديهم؛ وشر العدو المبطن للعداوة» وهم المنافقون 
وهذا الذي كان خخلق النبي يَكلةِ وهديه هو أكمل 
الأمور. 

فأما من أراد ما يحبه الله تارة وما لا يحبه تارة» أو لم 
يرد لا هذا ولا هذاء فكلاعما دون خلق رسول الله 
ككل؛ وإن لم يكن على واحد منهها إثم؛ كالذي يريد ما 
أبيبح له من نيل الشهوة المباحة والغضب والانتقام 
المباح ىا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين» فهو وإن 
كان جائرًا لا إثم فيه» فخلق رسول الله يك أكمل منه. 

]٠١ /604[‏ وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة 
وإن كان يستعان بها على أمر مستحبء ولم يرد أن 
يغضب ويتتقم ويجاهد إذا جاز العفو وإن كان 
الانتقام لله أرضى لله. كما هو أيضًا خلق بعض الأنبياء 
والصالحين فهذا وإن كان جائرًا لا إثئم فيه فخلق 


وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي فلا عيب 
على نبي فيها شرع الله له. 


لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض» 
وفضل بعض الرسل على بعضء والشريعة التي بعث 
الله بها محمد يكل أفضل الشرائع؛ إذ كان محمد يل 
أفضل الأنبياء والمرسلين» وأمته خير أمة أخرجت 
للناس. قال أبو هريرة في قوله تعالى: تُحتُمْ حير أَمةٍ 
أُخْرِجَتْ لِلناسِ4 [آل عمران:١١1]:‏ كنم خير 


جخنون 26 نا نسي كيد 
الناس للئناس 0-7 لدف 
تدخلوهم الجنة» ييذلون أمواهم وأنفسهم في الجهاد 
لنفع الناسء» فهم خير الأمم للخلق. والخلق عيال 
الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» وأما غير الأنبياء 
فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» 
وأما من كان من أهل شريعة محمد يِ ومنهاجه فإن 
كان ما تركه واجبًّا عليه وما فعله محرمًا عليه كان 
مستحقًا للذم والعقاب. إلا أن يكون متأولاً طنًا 
فالله قد وضع عن هذه الأمة ]٠١ /81١[‏ الخطأ 
والنسيان وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب 
متعددة. 

ومن أسياب هذا الانحراف: أن من الناس من 
تغلب عليه طريقة الزهد في إرادة نفسه» فيزهد في 
موجب الشهوة والغضب. كا يفعل ذلك من يفعله 
من عباد المشركينء» وأهل الكتاب كالرهبان 
وأشباههمء وهؤلاء يرون الجهاد نقصًا لما فيه من قتل 
التفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم 
يجعل عمارة بيت المقدس على يد داود؛ لأنه جرى على 
يديه سفك الدماء. 

ومنهم من لا يرى ذبح شيء من الحيوان كا عليه 
البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك لكتنه هو يتقرب إلى 
الله بأنه لا يذبح حيوانًا ولا يأكل لحمه ولا ينكح 
النساء» ويقول مادحه: قلان ما نكح, ولا ذبح. 

وقد أنكر النبي كك على هؤلاء كا في 
«الصحيحين» عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي 
سألوا أزواج لني يل عن عمله في السر فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل 
اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك 
النبي كِْةِ فحمد الله وأثتى عليه وقال: دما بال أقوام 
قالوا: كذا وكذا؟! لكني أصلي وأنام, [11ه/ ]٠١‏ 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحم؛ قمن 
رغب عن سنتي فليس مني»”'' وقد قال تعالى: «يكأيا 


.)1501( صحيح: أخرجه البخاري (605): ومسلم‎ )١( 


كاع لف الشلوك 
لِينَ امنوا لا عْرمُوا طَيْبّت مآ أحَلَّ آله لكُم» 
[المائدة: /41] نزلت في عشثان بن مظعون وطائفة معه 
كانوا قد عزموا على التبتل» ونوع من الترهب. وفي 
«الصحيحين» عن سعد قال: رد رسول الله يَلِيِ على 
عثيان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو 
الزهد فيا لا ينفع في الآخرة» قأما ما ينتفع في الآخرة 
وما يستعان به على ذلك؛ فالزهد فيه زهد في نوع من 
عبادة الله وطاعته؛ والزهد إنها يراد لأنه زهد فيا يضرء 
أو زهد فيا لا ينفع» فأما الزهد في النافع فجهل 
وضلال كا قال النبي يَكئكِ: «احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزن»”". 

والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته وطاعة 
رسوله؛ وكل ما صده عن ذلك فإنه ضار لا نافع» ثم 
الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له؛ وإن 
أدى الفرائض وفعل مباحًا لا يعينه على الطاعة فقد 
فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 

وكذلك الورع المشروعء هو الورع عما قد تخاف 
عاقبته وهو [817/ ]٠١‏ ما يعلم تحريمه؛ وما يشك 
في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله - 
مثل محرم معين ‏ مثل من يترك أذ الشبهة ورعا مع 
حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك محرمًا بِينًا تحريمه» أو 
يترك واجبّا تركه أعظم فسادًا من فعله مع الشبهة, 
كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب ساء 
وليس له وقاء إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنهاء 
ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرعهتة. 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في 
وجوبه لكن على هذا الوجه. 

وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر 
الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 


(1) صحيح: أخرجه ملم (102514). 


فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة 
الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل 
محرمات» ويرى ذلك من الورع كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء ويدع الجمعة 
والجماعة خلف الأثمة الذين فيهم بدعة أو فجورء 
ويرى ذلك من الورعء ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأنخدذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة 
خفية» ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب 
سياعه من الورع. 

]٠١ /51[‏ وكذلك الزهد والرغبة» من لم يراع 
ما يحبه الله ورسوله من الرغية والزهد وما يكرهه من 
ذلك. وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من 
يدع ما يحتاج إليه من الأكل؛ أو أكل الدسم حتى 
يفسد عقله أو تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق 
الله تعالى أو حقوق عباده» أو يدع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل 
ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم» حتى 
يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار فلا 
ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. 

وقد قال تعالل: «تسوتك عن لشي حرام فقَالي 
فيه فل فال به كيم وصَن عن سول الود يده 
وَالْمَسَجد الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِف ينه أكبَرٌ عند أله 
وَآَلْفِتْهٌ أكبرٌ من َلْقَتَلٍ4 [البقرة: ١1‏ 7]. 

يقول - سبحانه وتعالى : وإن كان قتل النفوس 
فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من 
ذلك» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. 

وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان أو يرى أن في 
ذبحه ظلًا له هو جاهلء فإن هذا الحيوان لابد أن 
يموت» فإذا قتل لمنفعة الآدميين [5١1ه/١٠١]‏ 
وحاجتهم كان خيرًا من أن يموت مونًا لا ينتفع به 
أحدء والآدمي أكمل منه؛ ولا تتم مصلحته إلا 
باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك» 


كالغ الشلوك 

5 
البهائم وذبحها في غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك؛ وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما 
أباحه من القتل والذبح. كا في صحيح مسلم عن 
شداد بن أوس عن النبي يكل أنه قال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وإذا ذبحتهم فاحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته؛ وليرح ذبيحته»”". 

وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيرا يحبه 
الله ورسوله من الإرادات بإزائهم طائفتان: 

طائفة رغبت فيا كره الله ورسوله. الرغبة فيه من 
الكفر والفسوق والعصيان. 

وطائفة رغبت فيها أمر الله ورسوله؛ لكن لهواء 
أنفسهم لا لعبادة الله تعالى» وهؤلاء الذين يأتون 
بصور الطاعات مع فساد النيات» كا في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قيل له: يا رسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» قأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا؛[016/ ]٠١‏ فهو في سبيل الله»7©. 

قال تعالى: «إِنّ الْمُكَفِقِينَ ححَدِعُونَ الله 0 
0 دا قَامُوَا ِل آلصّلّرة قَامُوا كسان يرا 

وَلَا يَدكرُورت آله إلا قليلاً» [النساء: 47 0 

وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة»؛ فهم مع 
تركهم الواجب فعلوا المحرم» وهم يشبهون اليهود. 
كا يشبه أولئك النصارى. قال تعالى: - صْرِيَتٌ عَلَهمْ 
كل أن ما فوا إلا متتل من آله و جل مِّنَ لئاس 
بهو بِقَضَمبِ ين أله وَضْرِبَتْ عَلَهْمُ آلْمَسَكْتةٌ ذلِلكَ 
هم 26 توأ يكفْرُونٌ بتَايست الله وَيََعلُونَ الأنييَاة بقثر 
حَق ذَلِكَ يما عَصّوا وكاتوا يَعْتَدُونَ» [آل ععراة. 
وقال تعالى: طسَأَصَرِفُ عَنْ مَايَتَ الذي 


.)010/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١1904( صحيح: أخرجه البخاري (7908): ومسلم‎ )1( 


يتكَيروت فى آلأرَض بِغَيْرِآلْحَقٍ وَإن يَرَوْ كل دَايَةِ لا 
مُؤْمِئُوأ يها وإن روا سيل آَلرْخْدٍ لا يكَخِدُوهُ سوملا إن 
يَرَوْأ سَبمِلَ آَلْنَيَ يَكَخِدُوهُ سَبيلةُ» [الأعراف:17١],‏ 
وقال تعالى: طوَآثَل عَلَمْهِمَ كبا اذى مَاتَسَهُ ييا 
أَشَلَحَ مِنهًا فَأتبْعَهُ آلسْيِطَنُ فَكَانَ مِنَ القاييرت © 
وَلَوَ شِعنا لرَكَدْتهُ ج41 إلى قوله: لوَاتبَعَ موده" َمَئَلهُء 
ذَلِكَ مثَلُ لوم اليرت عَدّبُوا يجنا َأقسُصِ 
َلْقَصَصٌ لَعَلَهُمَ َع كَرُونَ» [الأعراف:371/2 175]. 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم غيًا مع العلم بالحق» وأولئك 
يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق. ى) قال 
تعال: «ولا توا أضواء وي قد ضلوا ين قبل وأَلوا 
كديرا وَضَلوأ عن سَوَآِ َيل [المائدة:لالا]. 

]٠١١ 7[‏ وكلا الطائفتين تاركة ما أمر الله 
ورسوله به من الإرادات؛ والأعهال الصالحة» مرتكبة 
لما نبى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال 
الفاسدة. 

فقن 
فصل 

فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس 
وغيرهما من المشائخ أهل الاستقامة ‏ رضي الله عنهم -: 
بأنه لا يريد السالك مرادًا قط وأنه لا يريد مع إرادة الله - 
عز وجل - سواهاء بل يجري فعله فيه» فيكون هو مراد 
الحق» إنما قصدوا به فيا لم يعلم العبد أمر الله ورسوله 
فيه» فأما ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمل به» 
وقد صرحوا بذلك في غير موضع. وإن كان غيرهم من 
الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكيال» وهو 
الفناء في توحيد الربوبية» وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا 
الحدء فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيرهء أو أنه لا 
يحتاج أن يقوم بالأمرء فتلك أقوال وطرائق فاسدة قد 
تكلم عليها في غير هذا الموضع. 


كالغ شلوك 

فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ 
السلف. مثل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهمء 
وأبي سليمان الداراني» ومعروف [9117/ ]١١‏ الكرخي. 
والسري السقطيء والجنيد بن محمدء وغيرهم من 
المتقدمين ومثل الشيخ عبد القادر, والشيخ حاف 
والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين فهم لا 
يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء 
أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل 
المأمور» ويدع المحظور إلى أن يموتء وهذا هو الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وهذا كثير في كلامهم: كقول الشيخ عبد القادر 
في كتاب «فتوح الغيب»: «اخرج من نفسك. وتنح 
عنهاء وانعزل عن ملكك. وسلم الكل إلى الله تبارك 
وتعالى» وكن بوابة على باب قلبكء وامتثل أمره تبارك 
وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله؛ وانته نبيه في صد 
من يأمرك بصده, فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج 
من وإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك 
متابعته في الأحوال كلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته 
وموافقته» فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى»؛ وغير 
ذلك منك غيرء وهو وادي الخمقى» وفيه حتفك 
وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى» 
وحجابك عنه. 

احفظ أبدًا أمره. وانته أبدّا بيه وسلم إليه أبدًا 
مقدوره؛ ولا تشركه بشيء من خلقه. فإرادتك وهواك 
وشهواتك خلقه. فلا ترد ولا بوى ولا تشته لثلا 
يكون شرئًا. قال الله تعالى: ظقَمَن كان [014/ ]٠١‏ 
َرَجُوأ لِقَآء رَيَىِ فَليَعْمَلَ عَمَلاُ صَلِحَا وَلَّا مشْرِك بعِبّادة 
ريمت أَحَد1 [الكهف:١١١]‏ ليس الشرك عبادة 
الأصنام فحسب؛ بل هو أيضًا متابعتك هواك وأن 
تختار مع ربك شينًا سواه من الدنيا وما فيهاء والآخرة 
وما فيهاء فيا سواه تبارك وتعالى غيره. فإذا ركنت إلى 
غيره فقد أشركت به غيره. فاحذر ولا تركن»ء وخف 


ولا تأمنء 0 ولا تغفل فتطمئن؛ ولا تضف إلى 
نفسك حالا ولا مقاماء ولا تدع شيًا من ذلك». 

وقال الشيخ عبد القادر أيضًا: «إنها هو الله 
ونفك. وأنت المخاطب, والنفس ضد الله وعدوته. 
والأشياء كلها تابعة لله. فإذا وافقت الحق في مخالفة 
النفس وعداوتها كنت خصرًا له على نفسك»_إلى أن 
قال -: 

فالعبادة في مخالفتك نفسك وهواكء قال تعالى: 
(ولا تنيع أَلهَوَئ فَيَضِلكَ عن سيل الله إن الذيين 
يَضِلونَ عَن سَييِلٍ لَه [ص:57]» إلى أن قال: 
«والحكاية المشهورة عن أب يزيد البسطامي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لما رأى رب العزة في المثام فقال له: كيف 
الطريق إليك؟ فقال: «اترك نفسك وتعال» قال أبو 
يزيد: فانسلخت من نفمي كا تنسلخ الحية من 
جلدها. 

فإذا ثبت أن الخبر في معاداتها في الجملة في 
الأحوال كلهاء فإن [215/ ١٠]كنت‏ في حال التقوى 
فخالف النفس بأن تخرج من إجرام الخلق» وشبههم 
ومنتهم» والاتكال عليهم والثقة بهم؛ والخوف منهم؛ 
والرجاء لهم والطمع فيا عندهم من حطام الدنياء 
فلا ترج عطاءهم على طريق الحدية» أو الزكاة» أو 
الصدقة, أو الكفارة أو النذرء فاقطع هبك منهم من 
سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جدّاء 
واجعلهم كالباب يرد ويفتحء وكالشجرة يوجد فيها 
ثمرة تارة وتحيل أخرى. كل ذلك بفعل فاعل» وتدبير 
مدبر» وهو الله تبارك وتعالى. 

فإذا صح لك هذا كنت موحدًا له تبارك وتعالى 
- ولا تنس مع ذلك كسبهم لتتخلص من مذهب 
الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم لهم دون الله تبارك 
وتعالى - لكيلا تعبدهم؛ وتنسى الله - تعالى - ولا تقبل 
0 الله فتكفر. وتكون قدريًا. ولكن قل: هي 
لله خلقا وللعباد كسبًا. ا جاءت به الآثار لبيان 


كال الوك 
موضع الجزاء من الثواب والعقاب, وامتثل أمر الله 
فيهم وخلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه» فحكمه 
قائم يحكم عليك وعليهم. فلا تكن أنت الحاكم؛ 
وكونك معهم قدرء والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة 
بالمصباح وهو الحكم ‏ كتاب الله وسنة رسوله كَل - لا 
تخرج عنهما. 

فإن خطر خاطر أو وجدت إلحامًا فاعرضهما على 
الكتاب والسنة» فإن وجدت فيههما تحريم ذلك» مثل 
أن تلهم بالزنا أو الربا أو مخالطة ]٠١ /87٠0[‏ أهل 
الفسوق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه 
عنك, واهجره ولا تقبله» ولا تعمل به واقطع بأنه من 
الشيطان اللعينء وإن وجدت فيهها إباحته كالشهوات 
المباحة من الأكل والشرب والليبس والتكاح فاهجره 
أيضًا ولا تقبله» واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتباء 
وقد أمرت بمخالفتها وعداوتها». 

قلت: ومراده بجر المباح؛ إذا لم يكن مأمورًا به 
كا قد بين مراده في غير هذا الموضع فإن المباح المأمور 
به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم نعمة الله 
عليه» وكان واحبًا عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى 
طريقة السابقين المقربين؛ لا يقف عند طريقة الأبرار 
أصحاب اليمين». 

قال: «وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا 
إباحته بل هو أمر لا تعقله. مثل أن يقال لك: ائت 
موضع كذا وكذاء الق فلانا الصالح» ولا حاجة لك 
هناك ولا في الصالح, لاستغنائك عنه با أولاك الله 
تعالى من نعمه من العلم والمعرقة» فتوقف في ذلك ولا 
تبادر إليه» فتقول:هل هذا إلام إلا من الحق فاعمل 
به؟ بل اننظر الخير في ذلك» وفعل الحق بأن يتكرر 
ذلك الإغام وتؤمر بالسعي, أو علامة تظهر لأهل 
العلم بالله تبارك وتعالى يفعلها العقلاء من أولياء الله» 
والمؤيدون من الأبدال. 

وإنما م تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبته وما 


يئول الأمر إليه.ء وربها ]٠١ /607١1‏ كان فيه فتنة 
وهلاك ومكر من الله وامتحان» فاصير حتى يكون عز 
وجل هو الفاعل فيك» فإذا تجرد الفعل وحملت إلى 
هناك واستقبلتك فتئة كنت محمولاً محفوظًا فبها؛ لأن 
الله تعالى لا يعاقبك على فعله. وإنما تتطرق العقوبات 
نحوك لكونك في الشيء». 

قلت: فقد أمر رضي الله عنه ‏ بأن ما كان محظورًا 
في الشرع يجب تركه ولابد. وما كان معلومًا أنه مباح 
بعينه لكونه يفعل بحكم الحوى لا بأمر الشارع فيترك 
أيضَاء وأما مالم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه 
أو فيه مضرة مثل السفر إلى مكان معين أو شخص 
معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين, فإن 
جنس هذا العمل ليس محرمًا ولا كل أفراده مياحة؛ 
بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له 
ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو 
يتبين له في الياطن أن هذا مصلحة؛ لأنه إذا لم يتبين له 
أن الذهاب واجب أو مستحب ل ينبغ له فعله؛ وإذا 
خحاف الضرر ينبغي له تركهء فإذا أكره على الذهاب لم 
يكن عليه حرج فلا يؤاخدذ بالفعل» يخلاف ما إذا 
فعله باختياره أو شهوته؛ وإذ تبين له أنه مصلحة 
راجحة كان حسنًا. 

وقد جاءت شواهد السنة بأن من ابتلي بغير 
تعرض منه أعين ومن تعرض للبلاء خيف عليه. مثل 
قوله بكي لعبد ال رحمن بن سمرة: «لا تسأل الله الإمارة» 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها 
[07/ ١٠]عن‏ غير مألة أعنت عليها»”'» ومئه 
قوله: «لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبروا»0". وفي «السئن»: «من سأل 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه» ومن لم 
يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكًا 


.)15551( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
1 ١(ملم صحيح: أخخر جه‎ )5( 


يسدده»ء ‏ وني رواية ‏ «وإن أكره عليه" '. وني 
«الصحيحين؛ أنه عل قال في الطاعون: «إذا سمت 
به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم ب 
فلا تخرجوا فرارًا منه'©» وعنه أنه ي عمى عد 
النذر””. ومنه قوله: «ذروني ماتركتم؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم 
فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 


00 


منه ما أست 
نيت 
فصل 

قال الشيخ عبد القادر: وإن كنت في حال الحقيقة. 
وهي حال الولاية: فخالف هواك واتبع الأمر في 
الجملة» واتباع الأمر عل قسمين: 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حر 
النفس» وتثرك الحظ وتؤدي الفرض وتشتغل بترك 
الذنوب ما ظهر منها وما بطن. 

]٠١ /01*[‏ والقسم الثاني: ما كان بأمر ياطن. 
وهو أمر الحق تبارك وتعالى يأمر عبده وينهاه» وإن, 
يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس حكمًا في الشرع. 
على معنى أنه ليس هن قبيل النهي ولا من قبيل الأمر 
الواجب. بل هو مهمل ترك العبد يتصرف فيه 
باختياره. فسمي مياحًا فلا يحدث العبد فيه شيئًا من 
عنده بل ينتظر الأمر فيه فإذا أمر امتثل فيصير جميع 
حركاته وسكناته بالله تعالى ما في الشرع حكمه 
فبالشرع؛ وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر الباطن: 
فحيذ يصير محققًا من أهل الحقيقة وما ليس فيه أمر 
باطن فهو جره الفعل بحالة التسليم: 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (780/8). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (477 7), وملم (45). 


)2 صحيح: أخرجه ملم (1) 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (3888): وملم (/15719). 


ا 

وإن كنت في حالة حق الحق وهي حالة المحق» 
والفناء حالة الإبدال المتكسري القلوب؛ لأجل الحق» 
الموحدين العارفين أرباب العلوم والفعل» السادة 
الأمراءء السخي الخفراء للحق» خلفاء الرحن 
وأجلاله وأعيانه وأحبابه ‏ عليهم السلام ‏ فاتباع 
الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من ال حول والقوة» 
وأن لا تكون لك إرادة وهمة في شيء البتة؛ دنيا 
وأخرى عبد الملك لا عبد اَلَكء وعبد الأمر لا عبد 
الهوى كالطفل مع الظثر, والميت الغسيل مع الغاسل» 
والمريض المغلوب على حسه مع الطبيب فيها سوى 
الأمر والنهي. 

وقال أيضًا: اتبع الشرع في جميع ما ينزل بكء إن 
كنت في [51154/ ]٠١‏ حال التقوى التي هي القدم 
الأولى» واتبع الأمر في حالة الولاية ووجود الموى ولا 
تتجاوزهء وهي القدم الثانية» وارض بالفعل ووافق 
وافن في حالة البدلية والعينية والصديقية؛» وهي 
المنتهى. وتنح عن الطريق القذرء خل عن سبيله» رد 
نفسك وهواك, كف لسانك عن الشكوى. فإذا فعلت 
ذلك؛ إن كان خيرًا زادك المولى طيبة ولذة وسرورّاء 
وإن كان شرًا حفظك في طاعته فيه» وأزال عنك 
الملامة وأقعدك فيه حتى يتجاوز ويريحك عند انقضاء 
أجله. كبا ينقضي الليل فيسفر عن النهار والبرد في 
الشتاء فيسفر عن الصيف. ذلك التموذج عندك 
فاعتبر به. ثم ذنوب وآثام وإجرام وتلويث بأنواع 
المعاصي والخطاياء ولا يصلح لمجالسة الكريم إلا 
طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على 
شدته إلا طيب من دون الدعوى وال هواشات, كما لا 
يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع 
النتن والأوساخ» فالبلايا مكفرات. قال النبي وَك: 
«حمى يوم كفارة سنة». 

قلت: فقد بين الشيخ عبد القادر رضي الله عنه 
أن لزوم الأمر والنهي لابد منه في كل مقام» وذكر 


م م 
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أواكخ: لوا مدصي 


كاع لغ اليشلوك 
الأحوال الثلاث التي جعلها: حال صاحب التقوى. 
وحال الحقيقة» وحال حق الحق. وقد فسر مقصوده 
بأنه لابد للعبد في كل حال من أن يريد فعل ما أمر به 
في [01/ ٠١‏ الشرع وترك ما نبي عنه في الشرع» 
وأنه إذا أمر العبد بترك إرادته فهو فيا لم يؤمر به ول ينه 
عنهء وهذا حق. فإنه لم يؤمر به فتكون له إرادة في 
وجوده ولا نبي عنه فتكون له إرادة في عدمه فيخلو 
في مثل هذا عن إرادة النقيضين. 

وقد بين أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر 
دائًا الأمر الشرعي الظاهر إن عرفه؛ أو الأمر الباطن» 
وبين أن الأمر الباطن إنما يكون فيا ليس يواجب في 
الشرع ولا حرم» وإن مثل هذا ينتتظر فيه الأمر الخاص 
حتى يفعله بحكم الأمر. 

فإن قلت: فا الفرق بين هذا وبين صاحب 
التقوى الذي قيله؟ وصاحب الحق الذي بعده؟ 

قيل: أما الذي بعده الذين سماهم: الأبدال» قهم 
الذين لا يفعلون إلا بأمر الحق ولا يفعلون إلا به فلا 
يشهدون لأنفسهم فعلاً فيا فعلوه من الطاعة؛ بل 
يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره» 
ولهذا قال: فاتباع الأمر فيها نحالفتك إياك بالتبري من 
الحول والقوة. 

فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد 
الإلهية» فيشهدون55751/ ]٠١‏ أن الله هو الذي خخلق 
ما قام بهم من أفعال البر والخير» فلا يرون لأنفسهم 
حمدًا ولا منة على أحد. ويرون أن الله شالق أفعال 
العباد فلا يرون أحدًا مسيئًا إليهم؛ ولا يرون لهم حمًا 
على أحد إذ قد شهدوا أن الله خالق كل شىء من 
أفعال العباد وغيرهاء وهم يعلمون أن العبادة لا 
يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله شيئًاء بل 
هو الذي كتب على نفسه الرحمة ويشهدون أنه يستحق 
أن يعبد» ولا يشرك به شيء وأنه يستحق أن يتقى حق 
تقاته» وحق تقاته أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا 


ينسىء ويشكر فلا يكفرء فيرون أن ما قام بهم من 
العمل الصالح فهو جوده وفضله وكرمه له الحمد في 
ذلك. 

ويشهدون: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما ما 
قام بالعباد من أذاهم» فهو خلقه وهو من عدله؛ وما 
تركه الناس من حقوقهم التي يستحقوتها على الناس 
فهو الذي لم يخلقه» وله الحمد على كل حال على ما 
فعل وما لم يفعل. ولهذا كانوا منكسرة قلومهم؛ 
لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم المحضء ولا 
أعظم اتكسارًا تمن لم ير لنفسه إلا العدم لا يرى له 
شيئًاء ولا يرى به شيثًا. 

وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه 
في إخلاص الدين شك وأنه لا يفعل إلا ما أمر به. فلا 
يفعل إلا الله؛ لكن قصر عنه في شهود توحيد الربوبية 
ورؤيته. وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله [/091/ ]٠١‏ 
وأنه ليس له في الحقيقة شيء؛ بل الرب هو الخالق 
الفاعل لكل ما قام به وأن كمال هذا الشهود لا يبقي 
شيئًا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك. فكلاهما قائم 
بالأمر مطيع لله لكن هذا يشهد أن الله هو الذي 
جعله مسلًا مصليّاء وأنه في الحقيقة لم يحدث شيئًا. 
وذاك وإن كان يؤمن مبذا ويصدق به إِذ كان مقرًا بأن 
الله خخالق أقعال العباد؛ لكن قد لا يشهده شهودًا 
يجعله فيه بمنزلة المعدوم. 

وأيضًاء بينهما فرق من جهة ثانية: وهي أن الأول 
تكون له إرادة وهمة في أمور فيتركهاء فهو يميز في 
مراداته بينم| يؤمر به وما ينهى عنه» وما لا يؤمر به ولا 
ينهى عنه؛ وهذا لم يبق له مراد أصلاً إلا ما أراده 
الربء إما أمرًا به فيمتثله هو بالله» وإما فعلاً فيه 
فيفعله الله به ولهذا شبهه بالطفل مع الظئر» في غير 
الأمر والنهي. 

وأما الأول: الذي هو في مقام التقوى العامة» فإن 
له شهوات للمحرمات, وله التفات إلى الخلق» وله 


رؤية نفسهء فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى» بأن يكف 
عن المحرمات» وعن تناول الشهوات بغير الأمر 
فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله ومالا يفعله» وهو 
التقوى» وصاحب احقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما 
يؤمر به فقطء فلا يفعل إلا ما أمر به في الشرع» وما 
كان مباحًا لم يفعل إلا ما أمر به. 

٠ /6 01‏ ]وما الثالث: فقد تم شهوده في أنه لا 
يفعل إلا لله وبالله. فلا يفعل إلا ما أمر الله به لله 
ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة» ولا 
تكون له غمة إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ولا 
يفعل بنفسه ولا بغير الله تعالى. 

والثلاثة مشتركون في الطريق؛ في أن كلا منهم لا 
يفعل إلا الطاعة؛ لكن يتفاوتون يكيال المعرفة 
والشهادة. ويصفاء النية والإرادة. والله أعلم. 

فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر 
مهيا أمكن معرفته باطنًا وظاهرّاء وما ليس فيه أمر 
باطنًا ولا ظاهرًا يكون فيه مسلًا لفعل الرب. بحيث 
لا يكون له اختيار لا في هذا ولا في هذا بل إن عرف 
الأمر كله معه» وإن لم يعرفه كان مع القدرء فهو مع 
أمر الرب إن عرف وإلا فمع خلقه؛ فإنه سبحانه له 
الخلق والأمرء وهذا يقتضي أن من الحوادث ما ليس 
فيه أمر ولا نبي» فلا يكون لله فيه حكم لا باستحباب 
ولا كراهة» وقد صرح بذلك هو والشيخ حاد 
الدباس» وإن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها 
حكم شرعي بأمر ولا نبي» بل يقف العبد مع القدر؛ 
وهذا ا موضع هو الذي يكون السالك فيه عندهم مع 
الحقيقة القدرية المحضة. إذ ليس هنا حقيقة شرعية. 

]١١ [‏ وهذا مما يتازعهم فيه أهل العلم 
بالشريعة؛ ويقولون: الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى 
الشرع وجوده راجحًا على عدمه» وهو الواجب 
والمستحب. وإما أن يكون عدمه راجحًا على وجوده. 
وهو المحرم والمكروهء وإما أن يستوي الأمران وهو 


كأواضخ 
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ثم الفعل المعين الذي يقال: هو مياح. إما أن تكون 
مصلحته راجحة للعبد لاستعانته به على طاعته والحسن 
نيته. فهذا يصير أيضَا حبوبًا راجح الوجود بهذا الاعتبار» 
وإما أن يكون مفو للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذي 
يشغله عن مستحبء. فهذا عدمه خير له. 

والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائلض 
لا يكون المباح المعين في حقه مستوي الطرقين» فإنه إذا 
لم يستعن به على طاعته كان تركه» وفعل الطاعة مكانه 
خيرًا لهء وإنما قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع 
عدمه يشتغل بمباح مثله. فيقال: لا فرق بين هذا 
وهذاء فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون 
إلى الله بالفرائض. كأداء الواجبات» وترك المحرمات» 
ويشتغلون مع ذلك بمباحات. فهؤلاء قد يكون المباح 
المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. إذا كانوا عند 
عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا سبيل إلى أن تترك 
النفس فعلاً إن [070/ ]٠١‏ لم تشتغل بفعل آخر 
يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة عن - جميع الحركات 
والسكتات. 

ومن هنا أنكر الكعبي: المباح في الشريعة؛ لأن كل 
مباح فهو يشتغل به عن محرم» وترك المحرم واجب. 
ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح 
ضده. والأمر بالشىء نبي عن ضده والنهي عنه أمر 
بضده إن لم يكن له إلاضد واحده وإلا فهو أمر بأحد 
أضداده. فأي ضد تلبس به كان واجبًا من باب 
الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار. 
فمنهم من اعترف بالعجز عن جوايه: كأبي الحسن 
الأمدي.وقواه طائفة» بناء على أن النهي عن الشيء 
أمر بضده كأبي المعالي. ومنهم من قال: هذا فيها إذا 
كانت أضداده محصورة» فأما ما ليست أضداده 
محصورة فلا يكون النهي عته أمرًا بأحدهماء كا يفرق 


دابع لغ الشلوك 
بين الواجب المطلق والواجب المخير» فيقال في المخير: 
هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في المطلق: هو أمر بالقدر 
المشترك؛ وجدنا أيو البركات يميل إلى هذا. 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخر» 
وهو قد يقول: عليه ترك المحرمات كلها إلى ما ليس 
بمحرمء بل إما مباح وإما مستحب» وإما واجب. 

[613 ١٠]وتحقيق‏ الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء 
نبي عن ضده وأضدادهء والنهي عنه أمر بضده أو 
بأحد أضدادهء من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر 
بلوازمه» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء 
والنهي عن الشيء نبي عما لا يتم اجتنابه إلا به. فإن 
وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» 
بل وجود كل شيء هو كذلك يستلزم وجوده وانتفاء 
أضداده وعدم النهي عنه» بل وعدم كل شيء يستلزم 
عدم ملزوماته» وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه 
كالأكوان فلابد عند عدمه من وجود بعض أضداده» 
فهذا حى في نفسه؛ لكن هذه اللوازم جاءت من 
ضرورة الوجود وإن لم يكن مقصوده الأمر. والفرق 
ثابت بين ما يؤمر به قصدّاء وما يلزمه في الوجود. 

فالأول: هو الذي يذم ويعاقب على تركه بخلاف 
الثاني؛ فإن من أمر بالحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدًا 
فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من 
المكان القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور 
به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة والحج لم تكن 
عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذلك 
بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظمء فلو كانت 
اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب يتركهاء فكان 
يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعا. 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك 
أضداده. لكن [05/ ]٠١‏ ترك الأضداد هو من 
لوازم فعل المأمور به ليس مقصودًا للأمرء بحيث إنه 
إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على قعل 


الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود 
الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شىء من أضداده. 
وإذا تركه متلبسًا بضد له كان ذلك من ضرورة الترك. 

وعلى هذا إذا ترك حرامًا بحرام آخر فإنه يعاقب 
على الثاني ولا يقال: فعل واجبّا وهو ترك الأول؛ 
لأن المقصود عدم الأولء فالمباح الذي اشتغل به عن 
محرم لم يؤمر به ولا بامتثاله أمرًا مقصودًا؛ لكن نمي 
عن الحرام ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال 
بضد من أضدذاده. قذاك يقع لازمًا لترك المنهي عنه 
فليس هو الواجب المحدود بقولنا: الواجب ما يذم 
تاركه» ويعاقب تاركه. أو يكون تركه سببًا للذم 
والعقاب. 

فقولنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء أو 
«يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب». يتضمن 
إيجاب اللوازمء والفرق ثابت بين الواجب الأول؛ 
والثاني. فإن الأول يذم تاركه ويعاقبء والثاني واجب 
وقوعاء أي لا يحصل إلا بهء ويؤمر به أمرًا بالوسائل» 
ويئاب عليه؛ لكن العقوبة ليست على تركه. 

]٠١ /67[‏ ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميتة 
بالمذكى؛ فإن المحرم الذي يعاقب على قعله أحدحماء 
بحيث إذا أكلها جميعًا لم يعاقب عقوية من أكل 
ميتتين» بل عقوبة من أكل ميتة واحدةء والأخرى 
وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال: كلاهما 
محرم صحيح بهذا الاعتبار؛ وقول من قال: المحرم في 
نفس الأمر أحدهما صحيح أيضًا بذلك الاعتبار وهذا 
نظير قول من قال: يجب التوصل إلى الواجب بها ليس 
بواجب. 

وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على 
من قال هذاء ومن قال: المحرم أحدهها لا يناسب 
طريقة الفقهاء وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي. فإن 
الوجوب والحرمة الثايتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر» 
بل نوع آخرء حتى لو اشتبهت مملوكته يأجنبية بالليل 


كاع لف الشلوك 
ووطئها يعتقد حل وطء إحداهما وتحريم وطء 
الأخرى. كان ولده من مملوكته ثابنًا نسبه بخلاف 
الأخرى. ولو قدرنا أنها اشتبهت بأجنية وتزوج 
إحداهما فحد مثلآ ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين؛ 
مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هي 
الأجنيية. 

وببذا تنحل شبهة الكعبي. فإن المحرم تركه 
مقصود. وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة؛ 
فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل؛ أي قد 
يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم فهذا حق. 

٠١ /01[‏ آثم إن هذا يعتبر فيه القصدء فإن كان 
الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم مثل من 
يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطثها ليدع يذلك النظر إلى 
الأجنبية ووطنهاء أو يأكل طعامًا حلالاً ليشتغل به 
عن الطعام الحرام» فهذا يثاب على هذه التية والفعل؛ 
كما بين ذلك النبي يديع بقوله: «وفي بضع أحدكم 
صدقة». قالوا: يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها ني حرام أما 
كان عليه وزرء فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال؟01”''» ومنه قوله وكي: «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته»”" رواه أحمد 
وابن خزيمة في (اصحيحه». 

وقد يقال: المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار» وإن 
تعين طريقًا صار واجبًا معينّاء وإلا كان واجبًا مخيرّاء 
لكن مع هذا القصد. أما مع الذهول عن ذلك فلا 
يكون واجيّا أصلاً. إلاورجوب الوسائل إلى الترك» 
وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. فكذلك ما يتوسل 
به إليه» فإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب 
وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك. 
فالتزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري. وإلا 


(1) صحيح: أخرجه ملم (817). 
(؟) صحيح: أخرجه أحد .)5١611١(‏ 


جو ةراش لإا درسي 
فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها. 

والمقصود هنا: أن الأبرار وأصحاب اليمين قد 
يشتغلون بمباح[078/ ]٠١‏ عن مباح آخرء فيكون 
كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم. أما 
السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا 
كانت طاعة لحسن القصد فيهاء والاستعانة على طاعة 
الله؛ وحيتئذ فمباحاتهم طاعات, وإذا كان كذلك لم 
تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده. 
فيؤمرون به شرعًا أمر استحيابء أو ما يترجح عدمه 
فالأفضل لهم أن لا يفعلوه» وإن لم يكن فيه إثم. 
والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها فهذا سؤال. 

وسؤال ثان: وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما 
ليس فيه أمر ولا نبي» كما في حق الأبرار» فهذا الفعل 
لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغضء ولا ينظر فيه 
إلا وجود القدر وعدمه؛ء بل إن فعلوه لم يحمدواء وإن 
لم يفعلوه لم يحمدواء فلا يجعل نما يحمدون عليه أنهم 
يكونون في هذا الفعل كالميت بين [675/ ١٠]يدي‏ 
الغاسل» مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم 
وإرادتهم. إذ الكلام في ذلك. 

وأما غير الأفعال الاختيارية» وهو ما فعل 
بالإنسان ا يحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع» 
فهذا خارج عن التكليف, مع أن العبد مأمور في مثل 
هذا أن يحبه إن كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» 
ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل 
الإنسان فيا يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية 
كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في 
الأفعال الاختيارية وهذا باطل. 

وسؤال ثالث: وهو أن حقيقة هذا القول طي 
بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال» مع 
كون أفعاله اختيارية» وهب أنه ليس له هوى؛ فليس 
كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهي» بل 
عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه 


كابعل ةط الشْلوك 


الله ورسوله. 

قيل: هذه الأسولة أسئلة صحيحة. 

وفصل الخطاب: أن السالك قد يخفى عليه الأمر 
والنهي؛ بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمور به 
شرعا أو منهي عنه شرعا؛ فيبقى هواه لثلا يكون له 
هوى فيه ثم يسلم فيه للقدرء وهو فعل الرب لعدم 
معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل. 

وهذا يعرض لكثير من أثمة العباد وأئمة العلياء» 
فإنه قد يكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم 
الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة 
أو خخفيت الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء 
الشرع عليهم؛ وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد 
إذا تمكن من [/87/ ]٠١‏ معرفته» وأما مالم يبلغه ولم 
يتمكن من معرفته فلا يطالب به وإنما عليه أن يتقي 
الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم» وليس خطأ في 
العمل» وهو كالمجتهد المخطئع له أجر على قصده 
واجتهاده» وخطؤه مرقوع عنه. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا. فالواجب على 
العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال إذا لم يتبين له أن 
ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه.» وهو لا يريد أن 
يفعل شيئًا لا مدح فيه ولا ذم؛ فيقف لا يستسلم 
للقدر ويصير محلاً لما يستعمل فيه من الأفعال» اللهم 
إلا إذا فعل غيره فعلاً» فهو لا يمدحه ولا يذمه؛ ولا 
يرضاه ولا يسخطه؛ إذا لم يتبين له حكمه. 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلًا 
ما يستعمله القدر فيه: كالطفل مع الظثرء والميت مع 
الغاسلء فهذا مما لم يأمر الله به ولا رسوله؛ بل هذا 
محرم؛ وإن عفي عن صاحبه وحسب صاحبه أن يعقى 
عنه؛ لاجتهاده وحسن قصده أما كونه يحمد على 
ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك» 
وكونه مجردًا عن هواه ليس مسوعًا له أن يستسلم لكل 
ما يقعل به. 


م 

ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان: 

[65/ ١٠]أحدهما:‏ أن يفعل به بغير احتياره كا 
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع» وكيا تضجع المرأة 
قهرًّا وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء» وأما أن 
يكره بالإكراه الشرعي حتى يفعل؛ فهذا أيضًا معفو 
عنه في الأفعال عند الجمهور» وهو أصح الروايتين 
عن أحمد لقوله تعالى: لوَمَن يُكرِههَن فَإِنَ آلّة ِنْ بَعْدِ 
كرَهِونَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 57]. 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه 
للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر؟ ليس 
هو مأمورًا به. وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجر» 
فليس هو مأمورًا أن يفعل إلا ما هو خير عند الله 
ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيحء وحقيقة الأمر: أن 
السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فيحسن قصدهم 
وتسليمهم وخضوعهم لربهمء وطليهم منه أن يختار 
هم ما هو الأصلح. إذا استعملوا في أمورهم لا 
يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكون خيرًا؛ لأن 
معرفتهم بحكمه قد تعذرت عليهمء والإنسان غير 
عالم في كل حال بها هو الأصلح له في ديته» وبها هو 
أرضى لله ورسوله؛ فيبقى حاههم حال المستخير لله فيا 
لم يعلم عاقبته؛ إذا قال: «اللهم؛ إني أستخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام 
الغيوب. اللهم» إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي؛ ثم 
بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني 
ديني [059 / ٠‏ ]ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني 
059 ُ. 


فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له 


.)1175( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كاعل4 الشلوك 
من الأمور هو الذي اختاره الله له. إذ لم يكن معه دنير 
شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هله 
الحال» فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام: لا 
بعين كل فعل من كل فاعل» إذ كان هذا ممتنعًا؛ وإن 
كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب 
الشارع العام؛ إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت 
الأمر العام الكلي؛ لكن لا يقدر كل أحد عى 
استحضار هذاء ولا على استحضار أنواع الخطاب. 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء 
ذلك عليهم ثم القياس - أيضًا قد لا يحصل في كز 
واقعة» فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت 
خطاب عامء أو اعتبارها بنظير لماء فلا يعرف ف 
أصلء ولا نظير. هذا مع كثرة نظرهم في خطاب 
الشارع ومعرفة معانيه» ودلالته على الأحكام. فكيف 
من لم يكن كذلك؟! 

]٠١ /050[‏ ثم السالك ليس قصده معرفة 
الحلال والحرام؛ بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير 
من هذاء وهذا شير من هذاء وأيبما أحب إلى الله في 
حقه في تلك الحال» وهذا باب واسع لا يحيط به إلا 
الله ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها با ينهى عته 
غيره» ويؤمر في حال بها ينهى عنه في أخرى. 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو 
فعل ما علمنا أنا أمرنا به. ونترك أصل الشر وهو 
هوى النفسء ونلجأ إلى الله فيها سوى ذلك أن يوققت 
لما هو أحب إليه وأرضى له؛ فيا استعملنا فيه رجونا أن 
يكون من هذا الباب؟ ثم إن أصبنا قلنا أجران؛ وإلا 
فلنا أجرء وخطؤنا محطوط عنا قهذا هذا. 

وحيئئذ» فمن قدر أن علم المشروع وفعله فهو 
أقضل من هذا؛ ولكن كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله 
ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يقعنه 
بشوب من الهوى, فيبقى هذا قعل المشروع ببوى 


وهذا ترك مالم يعلم أنه مشروع بلا هوى. فهذا نقص 
في العلم» وذاك نقص في العمل؛ إذ العمل ببوى 
النفس نقص في العمل» ولو كان المفعول واجبًا. 
فيقال: إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع 
بعلمه» وإن [041/ ]٠١‏ لم يتب فله تصيب من عالم 


السوء؛ ولحذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام 
الحكمين في مثل هذا. فقال أحدهما لصاحيه: إنما 
مثلك مثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث. وقال الآخر: أنت كالحمار يحمل أسفارًا؛ فهذا 
أحسن قصدًا وأقوى علًا. 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على 
هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة؛ وأهل 
العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرعء 
وعدوهم عن الأمر والنهي فهذا هذا. 

والله ‏ تعالى ‏ المسئول أن يبدينا إلى الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وقد قال يعض أهل الفقه والزهد: من الناس من 
سلك الشريعة» ومنهم من سلك الحقيقة. ولعله أراد 
هؤلاء وهؤلاء؛ فإن هؤلاء يرجحون بها يبسره الله من 
حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء 
الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم؛ وهؤلاء يرجحون 
بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة؛ وأخبار الآحاد 
وأقوال العلماء مع خحفاء الأمر المتيسر لهم. 

وأيضًاء فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل 
المقدر من [847/ ]٠١‏ المصلحة والخيرء فيرجحونه 
بحكم الإيهان وإن لم يعرفوا دليلاً من النص على 
حسنه» وأولئك إنما يرجحون من النصوصء وما 
استنبط منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيهان» 
وسبب هذا أن كلاً من الطائفتين خفي عليه ما مع 
الأخرى من الحق. وكل من الطائفتين في طريقها حق 
وباطل. 


كالغ الشلدك 

فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي 
الشرعيين» فهم ضالونء كالذين يعرفون الأمر 
والنهي ولا يفعلون إلا ما يهوونه من الكبائر» فإنهم 
فساق. وهؤلاء الذين قيل فيهم: احذروا فتنة العالم 
الفاجرء والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 
والحقيقة قد تكون قدرية وقد تكون ذوقية» وقد تكون 
شرعية ولفظ الشرع يتناول المنزلء والمئول والمبدل. 

والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين 
والكلام على حال أهل العيادة والإرادة» الذين 
خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبعي» وقاموا بها 
علموه من الفرق الشرعي. 

وبقي قسم ثالث. ليس هم فيه فرق طبعي ولا 
عندهم فيه فرق شرعيء فهو الذي جروا فيه مع 
الفعل والقدر. 

وأما من جرى مع الفرق الطبعيء إما عانًا بأنه 
عاص وهو العالم [847/ ]٠١‏ الفاجرء أو محتجًا 
بالقدر أو بذوقه ووجده معرضًا عن الكتاب والسنة» 
وهو العابد الجاهل فهذا خخارج عن الصراط المستقيم. 

وهذا مما بين حال كمال الصحابة رضي الله عنهم 
- وأنهم خير قرون هذه الأمة» إذ كانوا في خلافة النبوة 
يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها 
مع اتساع الأمرء والواحد من المتأخرين قد يعجز عن 
معرفة الفروق الشرعية فيها يخصه؛ كما أن الواحد من 
هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما 
دخلوا فيه من الأمر والتهي لهم العلم الذي يميزون به 
بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الحسن الذي 
يفعلون به الحسناتء والكثير من المتأخرين العالمين 
والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات 
والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكسء أو 
يفوته القصد في كثير من الأعمال. حتى يتبع هواه فيها 
وضح له من الأمر والنهي. 

فنسأل الله أن مبدينا الصراط المستقيم» صراط 


الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع 
ونبيه حقيقة» وعند العابد حسن القصد الخال عن 
الموى حقيقة. فأما من خلط الشرع المتزل بالمبدل 
والمثول. وخلط القصد اللحسن باتباع الحوى» فهؤلاء 
]٠١ /044[‏ وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم؛ 
وتخليط هؤلاء ني العلم سوى تخليطهم وتخليط 
غيرهم في القصد. وتخليط هؤلاء في القصد سوى 
تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم. 

فإنه من عمل بها علم ورثه الله علم ما لم يعلم. 
وحسن القصد: من أعون الأشياء على نيل العلم 
ودركه. والعلم الشرعي: من أعون الأشياء على حسن 
القصد والعمل الصالح. فإن العلم قائد والعمل 

ئق والتفس حرونء فإن وني قائدها لم تستقم 
لسائقهاء وإن وني سائقها لم تستقم لقائدهاء فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلكء فغايته 
أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السالك عن 
الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه» فهذا حائر لا 
يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا حائر عن 
الطريق زائغ عنه مع علمه يه. 

قال تعالى: ظقَلَمًا رَاعَُا أراعَ الله ُلُوبَيُم» 
[الصف:0]. هذا جاهل وهذا ظالم» قال تعالى: لوَحَمَلَهًا 
الإننٌ إِنْهٌد كان ظَلُومًا جَهُولةُ» [الأحزاب: 7/ا]. 
مع أن الجهل والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري 
أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. قال 
تعالى: «إِنمَا آَلموْبَهُ عَلَى الله ليرت يَعْمَنُونَ آلشوم 
مهل ثم يَعُوبُورت من قريمي؟ [النساء:7١].‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد فقالوا: كل 
من عصى الله [5145/ ]٠١‏ فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب. 

وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال: 


العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عانًا بأمر الله وعالم بأمر 
الله ليس عاكًا بالله» وعالم بالله وبأمر الله. 

فالعالم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الذي 
يعرف أمره ونهيه. 

قلت: والخشية تمنع اتباع الموى قال تعالى: «وأمًا 
مَنْ حَافَ مَقَامَ َيِه وََهَى آلكَفَسٌ عَنٍ آمو © فَإِنَ 
ند ِيَ أَلْمَأوَئ © [النازعات:٠5»‏ 41). 

والكمال في عدم الهوى وني العلم هو لخاتم الرسل 
يكلٍ الذي قال فيه: لوَآَلتْجَم إِذَا هَوَئ © ما صل 
صَاحِبُير وما غَوَئ (© وَمَا يَطِقُ عَنِ َمَوََ © إن هو 
إلا وَعَىّ يُوحَن4» [النجم: ١‏ 5]» فنفى عنه الضلال 
والغي ووصفه بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحىء فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو 
الوحيء فهذا كمال العلم وذاك كمال القصد يَكة. 

ووصف أعداءه بضد هذينء فقال تعالى: #إن 
َكبعُونَ إلا لطن وما تَهوَى لأف وقد جَآءهُم ين 
نِمْ أَهْدَئ4 [النجم:”7]: فالكمال المطلق للإنسان هو 
تكميل العبودية لله عدًا وقصدًا. قال تعالى: «ومًا 
عَلَفَتْ ]٠١/515[‏ أَجنّ والإسن إلا لِيَعْبْدُونِ4 
[الذاريات: 57]. وقال تعالى: وات كا قَامَ عَبَدُ َه 
يَدْعُوةُ» [الجن:14]. وقال تعالى فيها حكاه عن 
إبليس: طقال هبرك لَأَغْويكهُم أَحيينَ © إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُسْلّصِيرت* [ص:87 2 47]» وقال 
تعالى: «إن عِبَّادِى ليس لَكَ عَلَيِمَ سُلطَنْ» 
[الحجر:57]» وقال تعالى: #كَدَالِكَ لِتصّرف عَنَهُ 
آلشوة وَلْفَحْمَآءً نه مِنْ عَِّاِنا الْمُسْلصِيتَ» 
[يوسف: 4؟]. وقال تعالى: «إِنْهُء لَمْسَ لَمُد سُلطَنْ عَلَى 
اليرت ءَامَنُوا وَعََنَْ َيه يَتَوَكلُونَ © إنمًا 
مُشْركورت؟ [النحل:99١١٠٠].‏ 

وعبادته: طاعة أمره. وأمره لنا ما بلغه الرسول 
عنه؛ فالكمال في كيال طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرّاء 


ا 
للقدر أو اجتهد في الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما 
اعتقده مأمورًا به» أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف 
عا هو طاعة في نفس الأمرء فهؤلاء مطيعون لله 
مثايون على ما أحسئوه من القصد لله واستفرغوه من 
وسعهم في طاعة الله؛ وما عجزوا عن علمه فأخطئوه 
إلى غيره فمغفور لهم. 

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة» فإن أقوامًا 
يقولون ويفعلون أمورًا هم مجتهدون فيها. وقد 
أخطئوا فتبلغ أقوامًا يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو 
يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأء وهم أيضًا مجتهدون 
مخطئون» فيكون هذا مجتهدًا مخطءًا فيها فعله» وهذا مجتهدًا 
عخطتًا [651/ ]٠١‏ في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد 
يكون أحدهما مذنبّاء كا قد يكونان حميعًا مذنيين. 

وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
يك وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 

والواحد من هؤلاء قد يعطى طرقًا بالأمر 
والنهي» فيولي ويعزل ويعطي ويمنع» فيظن الظان أن 
هذا كيال» وإنيا يكون كالاً إذا كان موافقًا للأم 
فيكون طاعة لله وإلا فهو من جنس الملك؛ وأفعال 
الملك: إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعيادة» وهم 
أتباع العبد الرسول وهي طريقة السابقين المقربين. 


وأما طريقة الملوك العادلين» فإما طاعة وإما عفوى 
وهي طريقة الأنبياء الملوك؛ وطريقة الأبرار أصحاب 
اليمين. 

وأما طريقة الملوك الظالمين» فعضمن 1 


وهي طريقة الظالمين 0 قال تعالى: نس وَرَنْمَا 

آلكتبَ الْذِينَ آصَطَقَيَتا مِنْ عِبَادِنَا فَيِنَهُرَ ظَلِدٌ 
لتقيف وَيّْهِم مُقَتَصِدٌ وَيِبهُمَ سَايقٌ بِاَلْخَمرتٍ بِإِذْن آله 
ذَلِلَك هوَ الْقَضْلْ اللكَيرة [فاطر: ؟؟] فلا يخرج 


الواحد س0 ارس ان يكون [م/ ٠]من‏ 


كابع لف الشلوك 
أحد هذه الأصناف: إما ظالم لنفسه وإما مقتتصدء وإما 
سايق بالخيرات. 

وخوارق العادات: إما مكاشفة وهي من جنس 
العلم الخارق» وإما تصرف وهي من جنس القدرة 
الخارقة» وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة. 
تفي 


]٠١/044[‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله 

تعالى: 
فصل 

حدثني أبي عن محبي الدين بن النحاس؟ وأظنني 
سمعتها منه أنه رأى الشيخ عبد القادر في منامه وهو 
يقول: إخبارًا عن الحق تعالى: من جاءنا تلقيناه من 
البعيد» ومن تصرف بحولنا ألنا له الحديد» ومن اتبع 
مرادنا أردنا ما يريد» ومن ترك من أجلنا أعطيئاه فوق 
المزيد» 

قلت: هذا من جهة الرب تبارك وتعالى. 

فالأوليان: العيادة والاستعانة. 

والأخريان: الطاعة والمعصية. فالذهاب إلى الله 
هي عبادته وحده كما قال تعالى: «من تقرب إلي 
شبراتقربت إليه ذراعًاء ومن تقرب إلي ذراعًا تقريت 
إليه باعَاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»0". 

والتقرب بحوله هو الاستعانة» والتوكل عليه؛ 
فإنه لا حول ولا[5601/ ]٠١‏ قوة إلا بالله. وفي الأثر: 
«من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله؛. 
وعن سعيد بن جبير: «التوكل جماع الإيهان» وقال 
تعالى: وم من مَك على آل هو حبر حَسَبَهر» [الطلاق:7] 
وقال: «#إِذْ مَسْتَغْيشُونَ ركم فََسْتَجَابَ تلكبه 
[الأنفال:4] وهذا على أصح القولين في أن التوكل 
عليه بمنزلة الدعاء على أصح القولين أيضًا- سبب 


.)191/5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حلب النافع ودفع المضارء فإنه يفيد قوة العبد 
وتصريف الكونء وخذا هو الغالب على ذوي 
الأحوال متشرعهم وغير متشرعهمء وبه يتصرفون 
ويؤثرون «تارة» بم| يوافق الأمر. واتارة» با يخالفه. 

وقوله: «ومن اتبع مرادنا» يعني المراد الشرعي 
كقوله ليُرِيدُ آلَهُ بكُمْ ليس وَلَا يُرِمِدُ بحكُمٌ لعُسر4 
[البقرة:180١]‏ وقوله: «يُريدٌ أله أن محْقِفَ عَكُمْ4 
[النساء:8؟] وقوله: اما يُرِيدٌ َه لِيَجَعَلَ عَلبِكَم 
[المائدة:7] هذا هو طاعة أمرهء وقد جاء في الحديث: 
«وأنت يا عمر لو أطعت الله لأطاعك». 

وفي الحديث الصحيح: «ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه”" وقد قال تعالى: 
لوَيَسْتَجِيبٌ الْذِينَ ءَامَتُو1 وَعَينُوا أَلصّطِحَب ويَزِيدُهم 
من فَضَلِفم» [الشورى:7؟7]. ١‏ 

وقوله: #ومن ترك من أجلنا أعطيئاه فوق المزيد» 
يعني ترك ما كره الله من المحرم والمكروه لأجل الله: 
رجاء ومحبة وخخشية أعطيناء فوق المزيد؛ لأن هذا مقام 
الصير. وقد قال تعالى: #إِنمًا يُوَى أَلصّيرُونَ أجِرَهُم 
ِغَيرٍ حِسَابي4 [الزمر: .]١١‏ 
لفقت 


]٠١ /681١[‏ سُيْلَ ‏ رحمه الله - عن: 
«إحياء علوم الدين» واقوت القلوب» إلخ.. 

أما كتاب «قوت القلوب» و «كتاب الإحياء؟ تبع 
له فيا يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكرء 
والحب والتوكل؛ والتوحيد ونحو ذلك. وأبو طالب 
أعلم بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من 
الصوفية وغيرهم؛ من أبي حامد الغزالي» وكلامه أسدٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/111) من حديث أبي هريرة. 


كاعد ة الشلوك 


وأجود تحقيماء وأبعد عن اليبدعة مع أن ف اقوت 


القلوب» أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ وأشياء كثيرة 
مردودة. 

وأما ما في «الإحياء» من الكلام في «المهلكات6 
مثل الكلام على الكبرء والعجب والرياء؛ والحسد 
ونحو ذلكء؛ فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي 
في «الرعاية»» ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. 
ومنه ما هو متنازع فيه. 

و«الإحياء» فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد 
مذمومة؛ فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسقة 
تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد, فإذا [؟065/ ]٠١‏ ذكر 
معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوًا للمسلمين 
ألبسه ثياب المسلمين. 

وقد أنكر أئمة الدين على أبِي حامد هذا في كتبه. 
وقالوا: مرضه «الشفاء» يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة. 

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة. 

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم. 

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين 
المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة» 
ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق 
للكتاب والسنة» ما هو أكثر ما يرد منه؛ فلهذا اختلف 
فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه. 

تحففت 


]٠١/06[‏ وقَالَ شيج الإسلام- 
قدس الله روحه -: 
فصل 
قد دل الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على 
جنس المشروع المستحب في ذكر الله ودعائه كسائر 
العبادات» وبين النبي يي مراتب الأذكارء كقوله في 


راشع م م ميد 


0 8 أت - اديه 


لد لشن ملت 
ابن جندب: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد نش ولا إله إلا الله. والله 
أكبر, لا يضرك بأيبن بدأت»0) 
أبي ذر قال: سثئل رسول الله يَكِ: أي الكلام أفضل؟ 
قال: :ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمدهة”" . 

وني «كتاب الذكر» لابن أبي الدنيا وغيره مرفوعًا 
إلى النبي يَكِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد [564/ ]٠‏ لله" وفي «الموطأ» وغيره 
حديث طلحة بن عبد الله بن كريز عن النبي وَك: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير»"' » وفي «السئن» حديث الذي قال: يا 
رك الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء 
قعلمتي ما يجزئني في صلاتي فقال: «قل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”" .ولمذا قال 
الفقهاء: إن من عجز عن القراءة في الصلاة انتقل إلى 
هذه الكلات الباقيات الصالحات. وفضائل هذه 
الكليات ونحوها كثير ليس هذا موضعه. 

وإنها الغرض من الذكر والدعاء ما ليس بمشروع 
الجنس أو هو منهي عنه أو عن صفته. كما قال تعالى: 
9آذعُوا رَبَكُمَ كضرع وَحْفْيَد ند لا ححِبُ 
لْمُعَتَدِرتَ» [الأعراف:056]. وقال تعالى: لوه 
لأسا آكْسَيْ كَآدْعُوهُ يا4 [الأعراف: ]18١‏ فلا 
يدعى إلا بأسيائه الحسنى . 

ومن المنهي عنه: ما كانوا يقولونه في الجاهلية في 
تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك؛ 


. وفي لاصحيحه» عن 


)١١(‏ صحيح: أخرجه ملم (11707) بلفظ: «أحب الكلام إلى الله أربع. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (9/81؟). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (9/61؟). 

(1) حسن: أخرجه الترمذي (07088. 

(5) حن: أخرجه أحمد (707/4).: وأبو داود (4537): والحديث 


احهه الشيخ بخ الألباني في «صحيح سئن أبي دارد». 


كال الشلوك 
تملكه وما ملك. ومثل قول بعض الأعراب للنبي 
: إنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي يكِ: دشأن 
الله أعظم من ذلكء إن الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه»”2 ومثل ما كانوا يقولون في أول الإسلام 
1 الب عل لتيل عياف 

فقال النبي يَكلِ: «إن الله هو السلام» م 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات»". 

أشار بذلك إلى أن «السلام» إنها يطلب لمن يحتاج 
إليه» والله هو «السلام»؛ فالسلام يطلب منه لا يطلب 
له. بل يثنى عليهء فإنه له فيقال: التحيات لله 
والصلوات والطيبات. فالحق سبحانه يثتى عليه 
ويطلب منه. وأما المخلوق فيطلب له. فيقال: السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين. قال تعالى: وَمًا عَلَفثُلَفِيّ 
وَالإنسسّ إلا لِيحبدُونِ 2 مآ أَريدُ ينهم من يَرْقِ وَمَآ 
أرِيدُ أن يُطْعِمُونِ © [الذاريات: 5ه » /ا5]ء والرزق 
يعم كل ما يتتفع به المرتزق؛؟ فالإنسان يرزق الطعام 
والشراب واللباس» وما ينتفع بسمعه وبصره وشمه. 
ويرزق ما ينتفع به باطنه من علم وإيهان» وفرح 
وسرورء وقوة ونور وتأيبد وغير ذلك والله سبحانه 
ما يريد من الخلق من رزقء فإنهم لن يبلغوا ضره 


فيضروه؛ ولن يبلغوا إجعه تعره بل هو الغني وهم 
الفقراء «لّقَدَ سّ سَمِعٌ آله قَوَلٌ الذيرت قَالَوَا إن أنه قَقمٌ 


وَححَنُ ابه " [آل عمران: 0]1١8١‏ وهو الأحد 
الصمد الذي لم يلد وم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 
وكذلك الدعاء المكروه؛ مثل: الدعاء ببغي أو 
قطيعة رحم أو دعاء منازل الأنبياء أو دعاء الأعرابي 
الذي قال: اللهم ما كنت معذبي به في [51ه/١٠]‏ 
الآخرة فعجله لي في الدنياء ومثل قوله يِه للمصابين 
بميت لما صاحوا: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ 


(1) ضعيف: انظر 3ضعة الجامع؟ (01860). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (471). 


فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون6”'' وقد قال تعالى: 
ٍوَو بُعَجَلُ َه لاس لمر آسيمْجَالهمبآلْتر لَقِْىَ 
لَهم أَجَلهُمه [يونس:١١]0‏ وقال تعالى: 9وَيَدَعٌ 
الإنسسنُ بِالشرٍ دُعَآءَه بِلَكَترٍ وكانَ الْإنسَنُ عَجُولاً» 
[الإسراء:١١]2‏ وهذا باب واسع ليس الغرض هنا 
استيعايه. و إنها نبهنا على جنس المكروه. 

وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر 
إلا ما كان كلامًا تامًّا مفيدًا مثل: «لا إله إلا الله 
ومثل «الله أكبر»» ومثل #سبحان الله والحمد لله»؛ ومثل 
١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»؛ ومثل #اتَبرَك آَم رَبك » 
[الرحن:08]» لتَبَرَكَ الى يمره لْمُلكُ4 [الللك:١1»‏ 
دسح بِلهِ ما فى اموت وَالأرَض» [الحديد:1]» 
(تَبَارك الّذِى كَرّلَ الْقرَقَان» [الفرقان:١].‏ 

فأما «الاسم المفرد» مظهرًا مثل: «الله. الله» أو 
«مضمرًا» مثل: «هوء هو». فهذا ليس بمشروع في 
كتاب ولا سئة؛ ولا هو مأثور أيضًا عن أحد من 
سلف الأمة؛ ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما 
لج به قوم من ضلال المتأخرين. 

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه؛ مثلما 
يروى عن الشبلي أنه كان يقول: «الله» الله». فقيل له: 
لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ [0617/ ]٠١‏ فقال: أخحاف 
أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من زلات الشبلي 
التي تغفر له لصدق إيهانه» وقوة وجده. وغلية الخال 
عليهء فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان» 
ويحلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز 
الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذورًا أو مأجوراء فإن 
العبد لو أراد أن يقول: «لا إله إلا الله» ومات قبل 
كالما لم يضره ذلك شيئًا؛ إذ الأعمال بالنيات؟ بل 
يكتب له ما نواه. 

وربها غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر 


2 صحبح: أخر جه ملم(/). 


كالغ الشاذك 
الاسم المفرد للخاصةء وذكر الكلمة التامة للعامة؛ 
وربها قال بعضهم: ١لا‏ إله إلا الله» للمؤمنين» و «الله» 
للعارفين» و«هو» للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في 
خلوته أو في جماعته على «الله. الله الله». أو على «هو» 
أو«ياهوء أو «لاهو إلاهو». 

وربها ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك. 
واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي» وتارة بنقل 
مكذوب. كما يروي بعضهم أن النبي ييه لقن علي بن 
أبي طالب أن يقول: «اللء الله الله6. فقالها النبي بل 
ثلانًا. ثم أمر عليًا فقالها ثلانًا. وهذا حديث موضوع 
باتفاق أهل العلم بالحديث. 

]٠١ 3‏ وإنما كان تلقين النبي 6 للذكر 
المأثور عنهء ورأس الذكر: ١لا‏ إله إلا الله وهي 
الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت. 
وقال: «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند اللهه”"» وقال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
عند الموث إلا وجد روحه لها روحها!" . وقال: #من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»” 2 وقال: 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل اللجنةه7؟ , 
وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله»”"2 والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. 

وقد كتبت فيها تقدم من «القواعد» بعض ما يتعلق 
بهاتين «الكلمتين» العظيمتين الجامعتين الفارقتين: 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً. 

فأما ذكر «الاسم المفرد» فلم يشرع بحال» وليس 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (89). 


(7) صحبح: أخرجه النسائي .)1١78(‏ 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (7115). 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (17). 
(7) صحيح: أخرجه اليخاري (55). 


في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه. 

[4مه/ ]٠١‏ وما ما يتوهمه طائفة من غالطي 
التعبدين في قوله تعالى: طثُلٍ آمك ثم ذَرَهُ4 
[الأنعام: )]4١‏ ويتوهمون أن المراد قول هذا الاسم 
فخطأ واضح؛ ولو تدبروا ما قيل هذا تبين مراد الآية» 
فإنه سبحانه قال: وما قَدَرُوا آله حَقَ قَدَرِمَ إِذَّ قالوآ 
مآ أنْلَ أله عَلنْ بَكَرٍ يْن سَْء ' هَل مَنْ درل الكتتب 
5 2 ف د( مي 4ن عه رو 
الى جاءَ بف مونى ثورا وهدى للناس مجعلوتهر 
َرَاطِيِسن تُبَدُويهَا وَححْقُونَ كما وَعِْمْتْم ما لز تَعْبوا 
نر وك بوم قل أله [الأنعام:431] أي: قل: الله 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا كلام تام؛ 
وجملة اسمية مركبة من مبتدأ وخيرء حذف الخبر منها 
لدلالة السؤال على الجواب. 

وهذا قياس مطرد في مثل هذا في كلام العرب 
كقوله: لون سَألتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمّوّت وَالأرْض 
قورت آله * كل أكرَميْكرك الآية [الزمر: 88]» 
وقوله: أن حَلَقَ آلسَموَت والأزض وََوَلَ لَكم 
يرت آلكمآءِ مَك فَأَنْبَتَتا بم حَدَبِقَ ذّات بَهْجَةِ ما 
كارت لكر أن ينوا سَجَرَهَا أولنهٌ مع آك» 
[النمل: 21١‏ وكذلك ما بعدها وقوله: #قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله» 
[المؤمنون: 285 817] على قراءة أبي عمرو» وتقول في 
الكلام: من جاء؟ فتقول: زيد. ومن أكرمت؟ فتقول: 
زيدًا. ويمن مررت؟ فتقول: بزيد. فيذكرون الاسم 
الذي هو جواب منء ويحذفون المتصل به لأنه قد 
ذكر في السؤال مرة» فيكرهون تكريره من غير فائدة 
بيانء لما في ذلك من التطويل والتكرير. 

]٠١/50[‏ وأغرب من هذا ما قاله لي مرة 
شخص من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يَعلَمْ 
تَأوِلء إلا آنّهُ4 [آل عمران: /ا] قال المعنى: وما يعلم 
تأويل (هو) أي اسم «هو» الذي يقال فيه: اهوء هو». 
وصنف ابن عربي كتابًا في #المو» فقلت له وأنا إذ 


عله التلوك 
ذاك صغير جدًا : لو كان كا تقول لكتبت في 
المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تكتب موصولة؛ 
وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرار. وإنما كثير من غالطي المتصوفة لهم مثل 
هذه التأويلات الباطلة في الكتاب والسنة. 

وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحًاء لكن لا 
يدل عليه الكلام وليس هو مراد المتكلمء وقد لا 
يكون صحيحًا. فيقع الغلط تارة في الحكم» وتارة في 
الدليل كقول بعضهم: «أن رّدَاهُ آسْعَف4 [العلق: 
1] أي: أن رأى ريه استغنى» والمعنى أنه ليطغى أن 
رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: «فإن لم تكن 
تراه» : يعني فإن فنيت عنك رأيت ربك. 

وليس هذا معنى الحديثء فإنه لو أريد هذا لقيل: 
فإن لم تكن تره. وقد قيل: «تراه» ثم كيف يصنم 
بجواب الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؛ ثم إنه على 
قوهم الباطل تكون كان تامة. فالتقدير: فإن لم تكن: 
أي لم تقع» وم تحصل. وهذا تقدير محال فإن العبد 
كائن موجود ليس بمعدوم. 

ولو أريد فناؤه عن هواه أو فتاء شهوده للأغيار لم 
يعبر بنفي كونه؛ فإن هذا محال. ومتى كان المعنى 
صحيحًا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك 
الإشارة؟. 

1٠١ 611‏ وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي «حقائق التفسير» من هذا قطعة. 

وليس المقصود الآن الكلام في هذا فإنه باب آخر» 
وإنها الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير 
كلام تام؛ وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير مستحب. 

وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية؛ فإن الاسم 
وحده لا يعطي إيأنًا ولا كرّاء ولاهدى ولا ضلال 
ولا علًا ولا جهلاًء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من 
الأنبياء» أو فرعون من الفراعنة» أو صما من 
الأصنام؛ ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن 


به ما يدل على نفي أو إثبات.أو حب أو بغضء وقد 
يذكر الموجود والمعدوم. 

وهذا اتفى أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات 
على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه؛ ولا هو 
جملة تامة. ولا كلامًا مفيدًا ولهذا سمع بعض العرب 
مؤذنًا يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: فعل 
ماذا؟! فإنه لما نصب الاسم صار صفة؛ والصفة من 
تمام الاسم الموصوقء فطلب بصحة طبعه الخبر 
المفيد؛ ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. 

]٠١/877[‏ ولو كرر الإنسان اسم «الله» ألف 
ألف مرة لم يصر بذلك مؤمتاء وم يستحق ثواب الله 
ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون الاسم 
مفردّاء سواء أقروا به ويوحدانيته أم لا؛ حتى إنه لما 
أمرنا بذكر اسمه كقوله: ظفَكُنُوا مما أمسكن عَلَيكُمْ 
وََذْكُرُوا آَم آله عَلَيِهِ» [المائدة: 4]» وقوله: «وََا 


مي رمه 


تَأَكُلُوا يما لز يُذكر آسَك أله عَلبْده [الأنعام:171]» 


وقوله: سبح آسْمّ رَيكَ الأغلى» [الأعلى:١]»‏ 
وقوله: #فسبح آم رَبَكَ اَلْعَطِيمِ» [الحاقة: ؟0] 
ونحو ذلك: كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن يقول: 
بسم اللهء أو يقول: سبحان ربي الأعلى» وسبحان ربي 
العظيم» ونحو ذلك. ولم يشرع ذكر الاسم المجرد 
قطء ولا يحصل بذلك امتثال أمر» ولا [حل صيد]9© 
ولاذبيحة ولاغير ذلك. 

فإن قيل: فالذاكر أو السامع للاسم المجرد قد 
يحصل له وجد نحية. وتعظيم لله ونحو ذلك. 

قلت: نعمء ويثاب على ذلك الوجد المشروع» 
والحال الإياني: لا لأن محرد الاسم مستحبء وإذا سمع 
ذلك حرك ساكن القلب» وقد يتحرك الساكن بسماع 
ذكر محرم أو مكروه. حتى قد يسمع المسلم من يشرك 
بالله» أو يسبه فيثور في قلبه حال وجد ومحبة لله بقوة نفرته 


)١(‏ بالأصل كلمة لم تنضح لقدم الأصل ولعل ما بين الممكوفين هو 
المقصود. صحيح: أخرجه البخاري (451). 


ابعل الشلوك 
[0دم/ ]٠١‏ ويغضه لما سمعه. وقد قال الصحابة للنبي 
يكل: إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة'" أو يخر من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن 
يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؟!» قالوا: نعم قال: 
«ذاك صريح الإيمان»”". وفي رواية: قال: «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»”" . 

فالشيطان لما قذف في قلو.هم وسوسة مذمومة تحرك 
الإنمان الذي في قلوبهم بالكراهة لذلك؛ والاستعظام له 
فكان ذلك صريح الإعان» ولا يقتضي ذلك أن يكون 
السبب الذي هو الوسوسة مأمورًا به. 

والعبد - أيضًا - قد يدعوه داع إلى الكفر أو 
المعصية فيستعصم ويمتنع ويورثه ذلك إيانًا وتقوى» 
وليس السبب مأمورًا به؛ وقد قال تعالى: ظالْذينَ قَالَ 
لَهُمْ لاس إِنّ آلتاسن قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ كَآخْمَرَهمَ 
قَرَادَهمْ يما وقالُوا حَسَبكا أله ويم ألوَسجِبن © 
فَأنقلبوأ بِيعْمَةٍ مِّنَ الله وَفَضْلٍ الآية [آل عمران: 
*/107, 174] فهذا الإيران الزائد والتوكل كان سبب 
تخويفهم بالعدو وليس ذلك مشروعا بل العبد يفعل 
ذنيًا فيورثه ذلك توبة يبه الله بهاء ولا يكون الذنب 


مأمورًا به وهذا باب واسع جدًا. 

ففرق بين أن يكون نفس السبب موجبًا للخير 
ومقتضيّاء وبين [555/ ]٠١‏ أن لا يكون؛ وإننا نشأ 
الخير من المحل. فالمأمور به من الكليات الطيبات 
والأعمال الصالخات؛ هي موجبة للخير والرحمة والثواب. 
وإذا اقترن بها قوة إيمان العبد وما يجده من حلاوة الويمان 
وتذوقه من طعمه تضاعف الخير و الرحمة والبركة؛ وما 
ليس مأمورًا به. إما من فعل العبد: محرمه ومكروهه 
ومباحه. وإما من فعل غيره معه: من الونس والجن؛ وإما 


(؟) خممة: أي: يصير أسود كالفحم. 


(7) صحيح: أخرجه ملم (8» 3 
(؛) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 7578). وأبو داود (0117))؛ والحديث 


صححهة الشيخ الألباني في (اصحيح سئن أبي داود». 


ود و 0 
بو فنا م 
من الحوادث السمائية التي يصيبه مها الرب» إذا صادفت 
منه إيانًا ويقينًا فحركت ذلك الإيمان واليقين» وازداد 
العبد بذلك إمانًا لم يكن ذلك بما يوجب أن تحب تلك 
الأسباب. أو تحمد أو يؤمر بهاء إذا لم يكن كذلك: فإنها 
ليست مقتضية لذلك الخير» وإنها مقتضاها تحريك 
الساكن وطالما جرت إلى شر وضرر. 

ويشيه هذا الياب ذكر الحب المطلق والشوق المطلق» 
والوجل المطلق» وما يتضمن ذلك من نظم ونثر» فإن 
هذا من المجمل أيضًا: يشترك فيه المؤمن والكافرء والبر 
والفاجرء قلذلك لم يشرعها الله ورسولهء ول يأمر يها فإن 
الله إنما يأمر بالخير والعمل الصالح والبر وذلك ليس من 
هذا الباب» فإن شعر المحبين مشترك بين محب الويهان 
ومحب الأوثان» وحب النسوان. ومحب المردان» ونحب 
الأوطان» ومحب الأحدان. 

]٠١ 6[‏ فثبت بما ذكرناه أن ذكر الاسم المجرد 
ليس مستحيّاء فضلاً عن أن يكون هو ذكر الخاصة. 

وأبعد من ذلك ذكر «الاسم المضمر» وهو: «هو». 
إن هنا ينه لا يدل على معين» وإنها هو بحسب ما 
يفسره من مذكور أو معلوم فيبقى معناه بحسب قصد 
التكلم ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق: 
الوجود المطلق. وقد يقول: 3لا هو إلا هو» ويسري قلبه 
في «وحدة الوجود؛ ومذهب فرعون والإساعيلية 
وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين بحيث يكون قوله: 
اهو كقوله: (وجوده».وقد يعني بقوله:«لا هو إلا هو» 
أي: أنه هو الوجود وأنه ما ثم خلق أصلاء وأن الرب 
والعبد والحق والخلق شيء واحد. ىا بينته من مذهب 
«الاتحادية» في غير هذا الموضع. 

ومن أسياب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة 
الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 
يك إلينا. فإن البدع هي: مبادئ الكفر ومظان الكفر. 
كما أن السئن المشروعة هي: مظاهر الإييان» ومقوية 
للإيمان فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما أخبر 


6م وصيةه» 


الله عن زيادته في مثل قوله: لَالْينَ قَالَ لَّهُمْآلَاسٌ إن 


ابعل ف ليلدك 
تاس قد جَمَعُوآا لَكُمْ فَآَحْمَوَهمَ قَرَادَهُمْ إِيمَنًا © [آل 
عمران: 0]١7“‏ وقوله: «أيِكُمّ رَادَتَهُ هدم 
[يمَعًا» [التوبة: 5551:]175/ ]٠١‏ وقوله: #هوّ 
لدي أَنرّلَ آلكشكيتة فى قُنُوب الْمُؤْمِيِنَ لِيَردَادُوَا إِيمَمًا 
مع يمدب » [الفتح: 4] وغير ذلك. 

فإن قيل: إذا لم يكن هذا الذكر مشروعا. فهل هو 
مكروه؟ قلت: أما في حق المغلوب فلا يوصف بيكراهة؛ 
فإنه قد يعرض للقلب أحوال يتعسر عليه فيها نطق 
اللسان مع امتلاء القلب بأحوال الإيمان» وريما تيسر عليه 
ذكر الاسم المجرد دون الكلمة التامة وهؤلاء يأتون على 
مافي قلوبهم من أحوال الإيهان وما قدروا عليه من نطق 
اللسان, فإن الناس في الذكر أرب بع طبقات: 

إحداها: الذكر بالقلب واللسانء وهو المأمور يه. 

الثانية: الذكر بالقلب فقطء فإن كان مع عجر 
اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل. 

الثالثة: الذكر باللسان فقطء وهو كون لسانه رطبا 
بذكر الله وفيه حكاية التي لم تجد الملاتكة فيه خبيرًا إلا 
حركة لسانه بذكر الله. ويقول الله تعالى: «أنا مع عبدي 
ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»”". 


الرابعة: عدم الأمرين وهو حال الخاسرين. 

]٠١ 73‏ وأما مع تيسر الكلمة التامة 
فالاقتصار على مجرد الاسم مكررًا بدعة» والأصل في 
البدع الكراهة. 

وما نقل عن أبي يزيد والنوري والشبليٍ وغيرهم: 
من ذكر الاسم المجردء فمحمول على أنهم مغلوبون» 
فإن أحوا الهم تشهد بذلك؛ مع أن المشائخ الذين هم 
أصح من هؤلاء وأكمل ل يذكروا إلا الكلمة التامة؛ 


.وعند التنازع يجب الرد إلى الله والرسولء وليس فعل 


غير الرسول حجة على الإطلاق. والله أعلم. 
نيت 


.)79/47( صحيح: آخرجه ابن ماجه‎ )١( 


٠١ /24[‏ ] وَقَالَ الشيحٌ_رَحَهُ الله : 

فصل 

في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع؛ في 
ترك المحرمات والشهوات» والاقتصاد في العبادة. 
وإن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان 
بدون الطرق المبتدعة» فإن. أصحابها لابد أن يقعوا في 
الآصار والأغلال» وإن كانوا متأولين» فلايد لهم من 
اتباع الموى» وهذا سمي أصحاب البدع أصحاب 
الأهواء. قإن طريق السنة علم وعدل وهدى. وني 
البدعة جهل وظلمء وفيها اتباع الظن وما تهوى 
الأنفس. 

والرسول ما ضل وما غوىء والضلال: مقرون 
بالغي» فكل غاو ضالء والرشد ضد الغي والهدى 
ضد الضلال» وهو مجانبة طريق القجار وأهل البدع؛ 
كما كان السلف ينهون عنهماء قال تعالى: ظخُلَفٌ مِنْ 
يَعْدِهِمَ حُلفٌ أضَاعُوا آَلصّلَوة وَتْبَعُوا لسوت كَسَرَْفَ 
يلقوَنَ عَيّاك [مريم: 54]. 

]٠١ /54[‏ والغي في الأصل: مصدر غوى 
يغوي غيّاء كا يقال: لوى يلوي ليًا.. ؤهو ضد الرشد» 
كما قال تعالى: #وإن يَرَوَا سَبِيلَ الرهْدٍ لا 
[الأعراف: .]١557‏ 

والرشد: العمل الذي ينفع صاحبه» والغي: 
العمل الذي يضر صاحبه؛ فعمل الخير رشدء وعمل 
الشر غيء ولهذا قالت الجن: طوَأنا لا تدرى أَكث ريد 
يمن فى الازض أم أَرَادٌ جح نكم رَسَّدا» [الجن: »]٠١‏ 
فقابلوا بين الشر وبين الرشد. وقال في آخر السورة: 
طقل إن لآ أمَلِكُ لكر ضرا وَلَا رَهَّمَا4 [الجن: ١؟]»‏ 
ومنه الرشيدء الذي يسلم إليه ماله. وهو الذي يصرف 


ابعل الوك 
ماله فيا ينفع لا فيها يضر. 

وقال الشيطان: « ولأغريى لُحَيِنَ ه إلا 
عِبَّادَكَ يتم المُخلصِيرت؟ [الحجر:؟9؟ . :.]1٠‏ 
وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه. ىا 
قال تعالى: وما تان إن عَلَيكُم يّن سُلْطّن إِلّة أن 
دَعَرَدَمْ َاسْتَجَبْثْرَ لى» [إبراهيم:؟7]» وقال: 
وبرت لحم لِلقاوين» إلى أن قال: للَكُيكيُوا 
فا هم وَالْقَاوينَ © وَجُنُودُ إتِليسَ أحَعُون» 
[الشعراء: 4١‏ 146 وقال: قال الْذِينَ حَقّ عَلَهِمْ 
ْوَل ربكا منؤٌلاء الذي أغْويكا أَعْويَكهُمَ كُمَا عَوَيََا 4 
[القصص: 2]77 وقال: ما صل صَاحِيُرَ وَمَا 
غَوَئ » [النجم: 1]. 

ثم إن الغي: إذا كان اسًا لعمل الشر الذي يضر 
صاحبه؛ فإن عاقبة العمل أيضًا تسمى غيّاء ىا أن عاقبة 
الخير تسمى رشداء كما ]٠١ /57١[‏ يسمى عاقبة الشر 
شرّاء وعاقبة الخير خيرًاء وعاقبة الحسنات حسنات» 
وعاقية السيئات سيئات. 

فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال 
الخير وأعمال الشرء كما يراد بها التعم والمصائب والجزاء 
من جنس العمل» فمن عمل خيرًا وحسنات لقي خيرًا 
وحسنات» ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات. 
كذلك من عمل غيّا لقي غيّا وترك الصلاة واتباع 
الشهوات غي يلقى صاحبه غيًا. فلهذا قال الزغشري: 
كل شر عند العرب غي» وكل خخير رشاد. كما قيل: 
فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره 

ومن يغو لا يعدم على الغي لاما 

وقال الزجاج: جزاؤه غيء لقوله: طِيلْقَ أَنَاما4 
[الفرقان: 74]ء أي مجازات آثام» وني الحديث المأثور: 
إن غيّا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها''» وهذا تعبير 
عن ملاقات الشرء وقال سبحانه: لأَضَاعُوا َلصلَرَةَ 
وَتبَعُوا آلشبوت» [مريم: 04]: فإن الصلاة فيها 


)١(‏ أثر ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 


موقوقا على ابن مسعود. 


إرادة وجه الله. كما قال تعالى: 9وَلَا تَطَرْدِ لذن يَدْعُونَ 
َبّهُم بالقدؤة وَآلْعَئِيَ يُريدُونَ وَجَهَسْ [الأنعام: 
57 أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي 
يقصد ربه ويريده» فتكون القلوب في هذه الأشياء 
مريدة لريها محبة له. 

1٠١ /61/1[‏ واتباع الشهوات: هو اتباع ما 
تشتهيه النفسء» فإن الشهوات» جمع شهوة» والشهوة 
هي في الأصل مصدرء ويسمى المشتهى شهوة. تسمية 
للمفعول باسم المصدر. قال تعالى: «وَآلهُ يُرِيدُ أن 
يوب عَلدَكُمْ وَيُرِبدُ الست يَعْبعُونَ آلشبوت أن 
تِيلُوا ميلا عَظَِيمَا » [النساء: 717] فجعل التوبة في 
مقابلة اتباع الشهوات» فإنه يريد أن يتوب عليناء أي 
فالله يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به؛ «ويُرِبدٌ اليرت 
يَتبعُونَ الشبوت 4 وهم الغاوون «أن ُو مَيْلاً 
عَظِيِمًا © يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع 
الشهوات عدولاً عظيّاء فإن أصل الميل العدول. 
قلابذ منه للذين يتبعون الشهوات» كما قال 255: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاق ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»”2 رواه 
أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان. 

فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو ثوامها إذا استقمتاء 
وقال: «#وَلن تَسَتَطِيعُوَا أن تَحَدِلُوا بَيْنَّ آليِسَآءِ وَلَوَ 
حَرَصْم اقلا ُو كل الْمَيّلٍ كعَدَرُوها كَالمُعَلْقَة 
[النساء: »]١74‏ فقوله: كل الميل أي: يريد نباية الميل» 
يريد الزيغ عن الطريق» والعدول عن سواء الصراط 
إلى ناية الشرء بل إذا بليت بذلك فتوسطء؛ وعد 
الطريق بالتوبة. 

كما في الحديث عن النبي يَكْةِ: «ميل المؤمن كميل 
الفرس في آخيته”" يحول ثم يرجع إلى آخيته. 0151 / 


.0739//( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
زفق آخيته: حل أو عويد يعرض في الحائط ويدقن طرفاه فيه ويصير‎ 
وسطه كالعروة ويثَدَّ قيها الدابة.‎ 


كابع ل ف الشاوك 
]٠‏ كذلك المؤمن يحول ثم يرجع إلى ربه»”": قال 
تعالى: لوَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَمَ ين رَتَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضْهًا 
لكْموتُ وَالأرْضٌ أُعِدَّتْ لِلمُكَقِينَ 4 إلى قوله: لوَيعمَ 
أَجْرٌ آَلْعسِلِنَ» [آل عمران: 177 153 فلم يقل: لا 
يظلمون ولا يذنبون. بل قال: «إذًا فَعَلُوا فَدحقَة أو 
ظَلَمُوآ أُنفَْيُمَ © [آل عمران: 8170 أي بذنب آخر 
غير الفاحشة؛ فعطف العام على الخاص. كما قال 
موسى: رت ِب ظَلَمْتْ كفيى» [القصص:7١].‏ 
وقالت بلقيس: «رَبٍ إن ظَلَمَْت كفيى4 [النمل:4 4]: 
وقال تعالى عمومًا عن أهل القرى المهلكة: وما 
طَلَمْتَهُحَ ولكن ظَلَمُوَا أَنشَْيي [هود:١١٠1]1»‏ 
فظلموا أنفسهم بارتكابهم ما نهوا عنه» وبعصياتهم 
لأنبيائهم. ويتركهم التوبة إلى ربهم. 

وقوله تعالى: «ذَكرُوا آنه فَاسْتَغفَرُوا لِذنُويوم» 
[آل عمران:78١]‏ ولحذا قال: «وَآهُ يُرِيدُ أن يَتُوبَ 
عَلَيِكُمْ» [النساء: 197 ثم قال: ليُرِيدُ آله أن 
حَقِفَ عَنَكُمَ وَخْلِقَ آلإنسنُ صَعِيقًا» [التساء: 14]. 
قال مجاهد وغيره: يتبعون الشهوات الزناء وقال ابن 
زيد: هم أهفل الباطصل. وقال السدي: هم اليهود 
والنصارى والجميع حقء فإنهم قد يتبعون الشهوات 
مع الكفر, وقد يكون مع الاعتراف بأنها معصية. 

ثم ذكر أنه خلق الإنسان ضعيفًاء وسياق الكلام 
يدل على أنه ضعيف عن ترك الشهوات. فلابد له من 
شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة» ولهذا قال 
طاوس ومقاتل: ضعيف في قلة الصير عن النسا 
وقال الزجاج واين كيسان: ضعيف العزم عن قهر 
الهوى. وقيل: ضعيف في أصل الخلقة» لأنه خلق من 
ماء مهين» يروى ذلك [01/7/ ]٠١‏ عن النسن» لكن 
لابد أن يوجد مع ذلك أنه ضعيف عن الصبر؛ 
ليناسب ما ذكر في الآية» فإنه قال: طيُرِيدُ أله أن 
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ها ), 


ا 
0ت 
تحتاجون إليه ولا تصبروا عنه. كا أباح نكاح 
الفتيات» وقد قال قبل ذلك: ظلِمَنْ حُشْى الْعَتتَ 
ِنَكُمْ وأن تَطِيرُوا حير لَكُمْ وَللَهُ غَفودٌ رجِ:4 
[النساء: 6؟]. 

فهو سبحانه ‏ مع إباحته تكاح الإماء عند عدم 
الطول» وخشية العنت» قال: «وأن تَطيرُوأ حي ٌلَكُمْ» 
[النساء: 6؟]» فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع 
خشية العنت» وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند 
المخمصة:, فإن ذلك لا يمكن الصير عنه. 

وكذلك من أياح الاستمناء» عند الضرورة 
فالصير عن الاستمناء أفضل» فقد روي عن ابن 
عياس: أن نكاح الإماء خير منهه وهو خير من الزناء 
فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء 
بطريق الأولى أفضل . 

لاسيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون 
بتحريمه مطلقاء وهو أحد الأقوال في مذهب أحد. 
واختاره ابن عقيل في «المفردات» والمشهور عنه يعني 
عن أحمد ‏ أنه محرم إلا إذا شي العنت. والثالث أنه 
مكروه إلا إذا خشي العنت. فإذا كان الله قد قال في 
نكاح الإماء: «وأن [0174/ ]٠١‏ تَمَيرُوا حير لَكُيْ4 
ففيه أولى. وذلك يدل على أن الصبر عن كليههما ممكن. 

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنهء فذلك 
لعسهيل التكليف» كما قال تعالى: طيُرِبدُ أنه أن يحَقِفَ 
عَنَكُمْ وَخْلْقَ آلإنسنٌ صَعًِا 4 [النساء:74]. 

والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلقًا وخلمًا 

سواء خخشي العنت أو لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس 
وما روي عن أحمد فيه إن) هو لمن خشي العنت» وهو 
الزنا واللواط خحشية شديدة خخاف على نفسه من الوقوع 
في ذلك؛ فأبيح له ذلك لتكسير شدة عتته وشهوته. 

وأما من فعل ذلك تلذدًا أو تذكرًا أو عادة؛ بأن 
يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها. فهذا كله 


حرم لا يقول به أحمد. ولا غيره وقد أوجب فيه 
بعضهم الحد. والصبر عن هذا من الواجبات لا من 
المستحيات. 

وأما الصبر عن المحرمات فواجب» وإن كانت 
النسن تشتهيها وتبواها. قال تعالى: لوَلَيُسْتَعْفِفٍ 
آلّْذِينَ لا حجدونَ نكا حت يُغْيِجُم أله من لَضْلِف» 
[النور: “70], ا هو ترك المنهي عنه. كا 
في الحديث [017/8/ ]٠١‏ الصحيح عن أي سعيد 
الخدري عن النبي يك أنه قال: «من يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله؛ ومن يتصبر يصيره الله وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصير»”". 

فالمستغني لا يستشرف بقلبه. والمستعف: هو 
الذي لا يسأل الناس يلانه. والمتصبر: هو الذي لا 
يتكلف الصير. فأخبر أنه من يتصير يصبره الله. وهذا 
كأنه في سياق الصبر على الفاقة» بأن يصبر على مرارة 
الحاجة: لا يجزع مما ابتلي به من الفقرء وهو الصبر في 
البأساء والضراء. قال تعالى: لوَآلصّبِرِينَ فى الْبَأْسَاءٍ 
وَآَلصٌوَآءِ وَحِنَ آليَأْسِ > [البقرة: /اا1]. 

والضراء: المرض. وهو الصبر على ما ابتلي به من 
حاجة ومرض وخوف. والصير على ما ابتلي به ياختياره» 
كالجهاد. فإن الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض 
الذي يبتلى به بغير اختياره» ولذلك إذا ابتلي بالعنت في 
الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه في بلده؛ 
لأن هذا الصبر من تمام الجهاد. وكذلك لو ابتلي في الجهاد 
بفاقة» أو مرض حصل يسببه كان الصبر عليه أفضل. ىا 
قد بسط هذا في مواضع. 

وكذلك ما يؤذى الإنسان به في فعله للطاعات» 
كالصلاة» والأمر بالمعروف.[01/5/ ]٠١‏ والتهي عن 
المتكره وطلب العلم من المصائب» فصيره عليها 
أفضل من صبره على ما ابتلي به بدون ذلك» وكذلك 
إذا دعته نفسه إلى محرمات: من رثاسة» وأخذ مال» 


.)1851( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وفعل فاحشة كان صيره عنه أفضل من صبره على ما 
هو دون ذلك. فإن أعمال البر كلما عظمتء كان الصبر 
عليها أعظم ما دونها. 

فإن في العلمء والإمارة» والجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والصلاة» والحج» 
والصوم, والزكاة؛ من الفتن النفسية وغيرها ما ليس 
في غيرها. ويعرض في ذلك ميل النفس إلى الرئاسة 
والمال والصور. فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك 
لم تطمع فيه» ى) تطمع مع القدرة؛ فإنها مع القدرة 
تطلب تلك الأمور المحرمة» بخلاف حالما بدون 
القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد. بل هو من أفضل 
الجهاد. وأكمل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الصبر عن المحرمات» أقضل من 
الصير على المصائب. 

الثاني: أن ترك المحرمات مع القدرة عليهاء 
وطلب النفس للاء أفضل من تركها بدون ذلك. 

الثالث: أن طلب النفس فا إِذا كان يسيب أمر 
ديني - كمن [/877/ ]٠١‏ خرج لصلاة» أو طلب 
علمء أو جهاد. فابتلي بما يميل إليه من ذلك فإن صيره 
عن ذلك يتضمن فعل المأمور وترك المحظورء 
بخلاف ما إذا مالت نفسه إلى ذلك بدون عمل 
صالح. ولهذا كان يونس بن عبيد يوصي بثلاث يقول: 
لا تدخل على سلطان» وإن قلت: آمره بطاعة الله. ولا 
تدخل على امرأة: وإن قلت: أعلمها كتاب الله ولا 
تصغ أذنك إلى صاحب بدعة» وإن قلت: أرد عليه. 

فأمره بالاحتراز من أسباب الفتئة» فإن الإنسان 
إذا تعرض لذلك فقد يفتتن ولا يسلم. 

فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو دخل فيه 
باختياره؛ وابتلي» فعليه أن يتقي الله ويصير ويخلص 
ويجاهد. وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه 
بالواجب» من أفضل الأعمال» كمن تول ولاية وعدل 
فيهاء أو رد على أصحاب البدع بالسنة المحضة. ولم 
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كابع لف الشلوك 
يفتنوه» أو علم النساء الدين على الوجه المشروع من 


لكن الله إذا ابتلى العبد وقدر عليه أعانه» وإذا 
تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله الله إلى نفسه. كما 
قال النبي يل لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة؛ وكلت إليها. 
وإن أعطيتها عن غير مسألة؛ أعنت عليها»”'" وكذلك 
]٠١ /6[‏ قال في الطاعون: «إذا وقع ببلد وأنتم 
بها فلا تخرجوا فرارًا منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه" فمن فعل ما أمره الله يه فعرضت له 


فتنة من غير اختياره» فإن الله يعينه عليها بخلاف من 
تعرض لا. 

لكن باب التوبة مفتوح» فإن الرجل قد يسأل 
الإمارة فيوكل إليهاء ثم يندم فيتوب من سؤاله فيتوب 
الله عليه ويعيئه» إما على إقامة الواجبء وإما على 
الخلاص منهاء وكذلك سائر الفتن. كما قال: ظفل 
يجِبَادِىّ لين ) سَرَفُوآ عَلنْ أنظيٌِ لا تَقتطوآ مِن رحد 
آنه إِنّ أله يَعْفِدٌ آَلذّثُوب جَِيعًا» [الزمر: 07]: وهذه 
الأمور تحتاج إلى بسط لا يتسع له هذا الموضع. 

والمقصود أن الله سبحاته يريد أن يبين لناء ومبدينا 

سئن الذين من قبلنا الذين قال فيهم: «أُولنيك الْذِينَ 

هَدَى الله فَيَهَدَنهُمْ أَقْنَّدِة» [الأنعام: وهم الذين 
أمرنا أن نسأله الحداية لسبيلهم في قوله: «آَمَّدِنًا 
الجرْط الْمُستقمَ © مِرَطَ الْذينّ أتعنت عَلِو:ٍ» 
[الفاتحة: 27 7] فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع صراط 
هؤلاء» وهو سبيل من أناب إليه فذكر هنا ثلاثة 
أمور: البيان» والهداية» والتوبة. 

وقيل: المراد بالسنن هنا سنن أهل الحق والباطل» 
أي: يريد أن يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء. فيهدي 
عباده المؤمنين إلى الحق» [81/4/ ]٠١‏ ويضل آخرين» 


.)15148( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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عجو تاشخ لول دنسي 
فإن المدى والضلال إنها يكون بعد البيان. كيا قال: 
ؤوَمَآ رسلا مين رسُول إلا سان قَوِفِ ليبقت لم فَيَضِلُ 
له مَن يشَآهُ وَيَهَدرى من يِسَاءُ وَهَوّ الْعَزِيل الحكيمٌ 
[إبراهيم: 14 وقال: 9وَمَا كارت الله لِمَضِلَ قَوْمًا يَعْدَ 
إِذْ هَدَنْهُمَ حَى يوت لؤدثا بقرت > لقن 116 

فتكون 9سنَنَ» [النساء:77], متعلقا 
يعني سنن أهل الباطل لا ب (يهدي)؛ وأهل الحق 
متعلق يقوله: ويبديكم. وقال الزجاج: السنن الطرق» 
فالمعنى يدلكم على طاعته؛ كها دل الأنبياء وتابعيهم. 
وهذا أول» لأنه قد يقدم فعلين فلا يجعل الأول هو 
العامل وحده. بل العامل إما الثاني وحده. وإما الاثنان» 
كقوله: ءا تون أفْرع عله ع4 [الكهف 0]. 

أو إذا أريد هذا التقدير: يبين لكم سنن الذين من 
قبلكم» وبديكم سننًا. فدل على أنه يبدينا ستنهم: 
والمراد بذلك سنن أهل الحقء بخلاف قوله: 9قَدَ 
حَلَتَ من قَبَلِكُمَ سُتَنُ» فإنه قال بعدها: طسبا فى 
الأزض فَآنظرُوا كيف كان عَقبَة الْمُكَدِيِنَ4 [آل 
عطران: 77 فإنه أراد تعريف عقوبة الظالمين 
بالعيانء وهنا فأنزل عليتا من القرآن ما بهدينا به سنن 
الذين من قبلناء وهم الذين أنعم الله عليهم. وذكر 
ثلاثة أمور: التبيين» وال هدى» والتوبة. 

لأن الإنسان أولاً يحتاج إلى معرقة الخير والشرء 
وما أمر به وما بي عنهء ثم يحتاج بعد ذلك [080/ 
]٠‏ إلى أن مبدىء: فيقصد الحق ويعمل به دون 
الباطل. وهو ستن الأنبياء والصالحين. ثم لابد له بعد 
ذلك من الذنوبء فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو 
محتاج إلى العلم والعمل به. وإلى التوبة مع ذلك. 
قلابد له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك السئن 
التي هداه الله إليها. فيتوب منها بها وقع من تفريط في 
كل سنة من تلك السنن. وهذه السئن: تدخل فيها 
الواجيات والمستحبات» فلايد للسالك فيها من 
ليه. فإِن العبد لو 


ب (يبين) 


تقصير وغفلة» فيستغفر الله ويتوب ! 


ابعل الشاذك 


اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي 
أوجبه عليه؛ فها يسعه إلا الاستغفار والتوبة عقيب 


كل طاعة. 
وقد يقال: الحداية» هنا البيان والتعريف. أي: 
يعرفكم سنن الذين من قبلكم. من أهل السعادة 


0 7 هذه وتجعبوا هذه. كا قال تعالى: 
لوَهَدَيْتَهُ آلَمْدَينِ4 [البلد: 21٠١‏ قال علي وابن مسعود: 
سبيل 0 والشر. وعن ابن عباس: سييل الهدى 
والضلال. وقال مجحاهد: سبيل السعادة والشقاوة» أي 
فطرناه على ذلك. وعرفتاه إياه» والجميع واحد. 
والتجدان الطريقان الواضحان. والنجد المرتفع من 
الأرض. فا معنى ألم نعرفه طريق الخير والشر ونبيته له» 
كتبيين الطريقين العالبين» لكن الحدى والتبيين 
والتعريف في هذه الآية يشترك [081/ ]٠١‏ فيه بنو 


آدم؛ ويعرفونه بعقولهم. 


وأما طريق من تقدم من الأنبياء» فلابد من إخبار 
الله تعالى عنهاء كها قال: #تللك يِن أنبَاءِ الْقَيب 
وجبنا يك ما حت تَعلمهَآ أت ولا قَومكَ ين قبل 
هذا [هود: 49]؛ لكن يجاب عن هذا بأنه لو أريد 
هذا المعنى» لقال: يريد الله لييين لكم سنن الذين من 
قبلكم» وم يحتج أن يذكر الهدىء إذا كان المعنى 
واحدّاء فلما ذكر أنه يريد التببين والهدى؛ علم أن هذا 
غير هذاء فالتبيين: التعريف والتعليم» والهدى: هو 
الأمر والنهي» وهو الدعاء إلى الخير. كما قال تعالى: 
لرَلِكٍُ قَوَ هَادوِ» [الرعد: 67 أي داع يدعوهم إلى 
الخير. كما قال تعالى: لوك لَتََدِىَ إِلَ مِرّطٍ مُسََقيرٍ» 
[الشورى: 05 أي تدعوهم إليه دعاء تعليم. 

وهداه هنا يتعدى بنفسهء لأن التقدير: ويلزمكم 
سنن الذين من قبلكم, فلا تعدلوا عنهاء وليس المراد 
هنا بالحهدى الإلهام. كيا في قوله: لآهَّدِنًا الصّرّط 


لْمُسْتَقِم» لكونه لو أراد ذلك لوقعء ول يكن فينا 


ضالء. بل هذه إرادة شرعية أمرية بمعتى المحبة 


والرضاء ولهذا قال الزجاج: يريد أن يدلكم على ما 
يكون سببًا لتوبتكم» فعلق الإرادة بفعل نفسه. فإن 
الزجاج ظن الإرادة في القرآن ليست إلا كذلك» 
وليس كا ظنء بل الإرادة المتعلقة بفعله يكون مرادها 
كذلك. فإنه [585/ ]٠١‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن. وأما الإرادة الموجودة في أمره وشرعه؛ فهو 
كقوله: لاما يرد آله َجْعلَ عَلَكُم يْنْ حرَحٍ ولب 
يريد لِيْطَم ك4 [المائدة: 7]) وقوله: #إئمًا يريد أله 
لِيُذْمِبَ عَكُمْ ألرْجْسَ أل البَيتِ4 [الأحزاب: 
177 ونحو ذلك. 


فهذه إرادته لما أمر به» بمعنى أنه يحبه ويرضاه. 
ويثيب فاعله. لا بمعتى أنه أراد أن يخلقه» فيكون كما 
قال: ظقَمَن يُردٍ آنه أن يَهْدِيَتُ يذرَحْ صَدَرَهُ للم 
وَمَن يُردْ أن يُضِلْهُء حجَعَلَ صَدَرَُء َيّقا حَرَجَا؟ الآية 
[الأنعام: 6]. 

وكما قال نوح: دولا يُمَقَعُمر نُصِْىَ إن أَرَدثُ أن 
أنصّحَ لَكُمْ إن كان أنه مُرِِدُ أن يُفْوِيَكمْ هو رَُكُمْ وليه 
يَجَعُورت4 [هود: 5 1]. 

فهذه إرادة لما يخلقه ويكونه. كما يقول المسلمون: 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة 
متعلقة بكل حادثء والإرادة الشرعية الأمرية لا 
تتعلق إلا بالطاعات» كيا يقول الناس لمن يفعل 
القبيح: يفعل شيثًا ما يريده الله» مع قوهم: ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن. فإن هذه الإرادة نوعان. كما قد 
بسط في موضع آآخر. 

وقد يراد با هدى الإلحام» ويكون الخطاب للمؤمنين 
المطيعين الذين [587/ ]٠١‏ هداهم الله إلى طاعته؛ فإن 
الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ومبديبم فاهتدواء ولولا 
إرادته لم ذلك لم يهتدواء كا قالوا: «لَأتَمَدٌ ِل الى 
هَدَّئتا لِهَندًَا وَمَا كنا لِبَعَدِىَ لَولآ أن هَدَنا أَنَّهُ لَقَدَ 
جَآءتْ رُسْلْ رَيتَا بكَلَقّ» [الأعراف: “47]. 

لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين» كالخطاب 


كابعل ف التلوك 
بآية الوضوء. والخطاب لأهل البيت بقوله: «إتمًا 
يُربدُ أله مُذْهِبَ عَدَكُمْ أَلرجَسَ4 [الأحزاب: 7*]؛ 
وهذا يبدد من لم يطعه. وكها في الصيام: يريد د 
بعكم الْيْسْرَ وَلَا بُرِبدٌ بكم آلعُسْرَ 4 [البقرة: 186]؛ 
فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضاء لا 
إرادة الخلق المستلزمة للمراد» لأنه لو كان كذلك لم 
تكن الآية خطابًاء إلا لمن أخحذ باليسرء ولمن فعل ما 
أمر به؛ وكان من تخلف عن ذلك لا يدخل تحت الأمر 
والنهي الذي في الآية» وليس كذلك. بل الحكم 
الشرعي لازم لجميع المسلمين» فمن أطاع أثيب ومن 
عصى عوقب. والذين أطاعوه إنا أطاعوه ببداه لهم 
هدى الإلحام والإعاتة بأن جعلهم مهتدين. كما أنه 
هو الذي جعل المصلي مصليّاه والمسلم مسليًا. 

ولو كانت الإرادة هئا من الإنسان مستلزمة 
لوقوع المراد ل يقل: وَيُرِدُ النبست يَتَبِعُونَ آلشّبوت 
أن عِيلُوآ ميلا عَظِيمًا» [النساء: 707]» فإنه حيتئذ لا 
تأثير لإرادة هؤلاء» بل وجودها وعدمها سواء. كبا 
في قول نوح: «وَلا يَتفَعُكٌد نُصْمَِ إن أَردثٌ أن نصح 
لَكُمَ إن كان أله يُرِيدُ أن [584/ ٠١‏ ايُفْويكُم » 
[هود: 75]» فإن ما شاء الله كان» وإن لم يشأ الناس» 
ومالم يشألم يكن وإن شاءه الناس. 

والمقصود بالآية تحذيرهم من متابعة الذين يتبعون 
الشهوات. والمعنى: أني أريد لكم الخير الذي ينفعكم» 
وهؤلاء يريدون لكم الشر الذي يضركم؛ كالشيطان 
الذي يريد أن يغويكم, وأتباعه هم أهل الشهوات فلا 
تتخذوه وذريته أولياء من دوني؛ بل اسلكوا طرق 
الهمدى والرشاد». وإياكم وطرق الغي والفساد. ى) قال 
تعال: لقمَن أنْبْعَ هُدَايَ قلا يَضِلُ ولا يَقَقن » 
الآيات [طه: 377]. 

وقوله: #يَكْبِعُونَ آلشّبوتٍ > [النساء: /1؟]؛ في 
الموضعين» فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى؛ كما 
قال تعالى: لِأَمَا يَكعُوتَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن 


كراشي 0 وس 


ع مدن جيه 


أنَبَعَ هَوَّنهُ بِقيرٍ هذى د 6 
وقال: هوَلَو أْبَعَ آلْحَقُ أَهْوَاءَهُم لَفْسَدَتٍ أَلكَموَتٌ 
آلأضي وَمَن فمويث 4 [المؤمنون: ١لا»‏ وقال تعالى: 
دولا تَتَبِعْوَا أَهْوَآءَ قَوَميِ كد ضَلواً مِن قَبَلّْ » [المائدة: 
لاله وقال تعالى: لأقَمَن كان عَلَمْ يَيْنَوِ يّن وي كمَن 
, وَأَتبَعُوَأ أَهْوآ: َم [محمد: 1١5‏ 


ين لَه سْوُ عَم 
وقال تعالى: طاولا تَتَبحْ أَهَوآء لين لا يَعَلَمُونَ > 
[الجاثية: 14]» وهذا في القرآن كثير. 

واموى: مصدر هوى يبوى هوّىء ونفس المهوي 
ا فاتجاعه كاتباع السبيل. كبا قال 
تعالى: طوَلَا تَمبعُوَأْ [86/ه/ ]٠١‏ أَهْوَآءَ فَوْمٍ قَنْ 8 
ين قَيِلْ * وكا في لفظ الشهوة. فاتباع ال هوى يراد به 
نفس ممى المصدرء أي اتباع إرادته ومحبته التي هي 
هواه واتباع الإرادة: هو فعل ما تهواه النفسء كقوله 
تعالى: طوَاتْيعَ سَيِيلَ مَنْ أتاب إِكَ 4 [لقمان: 16]» 
7 :لون هَنذًا مره مُسَتَقيمًا ا وَل 

تكْبعُوأ آلشْبْلٌ فَتَفرّقَ بَكُمْ عَن سَبِيل» [الأنعام:107]» 

وقال: *وَلَا تَكَِعُو| مِن دوه : أزي:» [الأعراف:”] » 
فلفظ الاتباع يكون للأمر الناهي» وللآمر والنهي» 
وللمأمور به والمنهي عنه: وهو الصراط المستقيم. 

كذلك يكون للهوى أمر ونمي» وهو أمر النفس 
ونبيهاء كا قال تعالى: إإِنَّ آَلتَفَسَ لْأمّارَة السو إلا 
إِنّ تق 0 رٌ رَحِم» [يوسف: 07]. 
ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة» فأحدها 
مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو فعل المأمور واتباع 
أمر النفس هو فعل ما تبواه» فعلى هذا يعلم أن اتباع 
الشهوات. واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس» 
وهواهاء وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. 

بل قد يقال: هذا هوالذي يتعين في لفظ اتباع 
الشهوات والأهواء. لأن الذي يشتهى ويبوىء إنما 
يصير موجودًا بعد أن يشتهىء وإنما يذم الإنسان إذا 
فعل ما يشتهي ويبوى عند وجوده:0851/ ]٠١‏ فهو 


ا م 


حينئذ قد فعلء» ولا ينهى عنه بعد وجوده. ولا يقال 
لصاحيه: لا تتبع هواك. 

وأيضًا فالفعل المراد المشتهى» الذي يبواه 
الإنسان: هو تابع لشهوته وهواه» فليست الشهوة 
والهوى تابعة له. فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة 
النفس» وإذا جعلت الشهوة بمعنى المشتهى كان مع 
تخالفة الأصل يحتاج إلى أن يجعل في الخارج ما يشتهي» 
والإنسان يتبعه كالمرأة المطلوبة» أو الطعام المطلوب» 
وإن سميت المرأة شهوة والطعام أيضًاء كا في قوله 
يك: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا 
أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" 
أي: يترك شهوته؛ وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك 
الطعام؛ لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة في 
نفسه. فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليهاء وإنما يثئاب إذا 
ترك ما تطلبه تلك الشهوة. 

وحقيقة الأمرء أخبا متلازمان» فمن اتبع نفس 
شهوته القائمة بنفسه اتبع ما يشتهيه؛ وكذلك من اتبع 
الموى القائم بنفسه اتبع ما يبواهء فإن ذلك من آثار 
الإرادة. واتباع الإرادة هو امتثال أمرهاء وفعل ما 
تطليه. كالمأمور الذي بي يتبع أمر أميره» ولابد أن يتصور 
مراده الذي بهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. 
فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان» 
وفعله في الظاهر [0417/ ]٠١‏ تبع لاتباع الباطن» 
فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى التي في النفس 
هي المحركة للإنسان الآمرة له. 

ولهذا يقال: العلة الغاية علة فاعلية» فإن الإنسان 
للعلة الغاية ‏ ببذا التصور والإرادةصار فاعلاً للفعل» 
وهذه الصورة المرادة المتصورة في النفس هي التي جعلت 
الفاعل فاعلاً فيكون الإنسان متبعًا لاء والشيطان يمده 
في الغي» فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين 
للناس اتباعهاء» وتلك الصورة تتناول صورة العين 


.)7495( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جوع قوش لد يمدي 
المطلوبة ‏ كالمحبوب من الصور والطعام والشراب - 
ويتناول نفس الفعل الذي هو المباشر لذلك المطلوب 
المحبوب؛ والشيطان والنفس تحب ذلكء وكلما تصور 
ذلك المحبوب في نفسه أراد وجوده في الخارج» فإن أول 
الفكر آخر العمل» وأول البغية آخر الدرك. 

ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته؛ وهواه أسيرًا 
لذلك؛ مقهورًا تحت سلطان الموى, أعظم من قهر كل 
قاهرء فإن هذا القاهر الحوائي. القاهر للعيد» هو صفة 
قائمة بنفسه؛ لا يمكنه مغارقته البتة» والصورة الذهنية 
تطلبها النفسء فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه» 
وتمثله لها في نفسهاء فهو متبع للإرادة. وإن كانت 
الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في نفسه. 
والمشتهى الموجود في الخارج له «محركان»: التصور 
والمشتهى» هذا يحركه تحريك طلب وأمرء وهذا يأمره 
أن [584/ ]٠١‏ يتبع طلبةه وأمرى فاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله يخلاف كل قاهر ينفصل 
عن الإتسان فإنه يمكنه مفارقته مع يقاء نفسه على 
حاخاء وهنا إنا يفارقه بتغير صفة نفسه. 

ولمذا قال النبي 25: «ثلاث مهلكات: شح 
مطاع» وهوى متبع» وإعصجاب لمرء بتفسه. وثلاث 
منحيات: خشية الله في السر والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا»”". 

وقوله في الحديث: «هوى متبع»» فيه دليل على أن 
المتبع هو ما قام في النفس. كقوله: في الشح المطاع» 
وجعل الشح مطاعًاء لأنه هو الآمر» وجعل الهوى 
متبعّاء لأن المتبع قد يكون إمامًا يقتدى به ولا يكون 
آمرًا. وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «إياكم 
والشحء فإن الشيح أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء””. فبين أن الشح يأمر بالبخل 
سس كر راو 0 
(الصحيحة» (1807). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1544): وأحد (7147): ولم أقف 


كاع لف الشلوك 
والظلم والقطيعة» فالبخل: منع منفعة الناس بنفسه 
وماله. والظلم: هو الاعتداء عليهم. 

فالأول هو التفريط فيا يجب. فيكون قد فرط فيها 
يجب؛ واعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة 
الرحم بالذكر إعظامًا لها؛ لأغها تدخل [84ه/ ١٠]في‏ 
الأمرين المتقدمين قبلها. 

وقال المفسرون في قوله تعالل: 9ومَن يُوقَ شح 
تفسِيء» [الحشر: 94]: هو أن لا يأخذ شيئًا تما نهاه الله 
عنه ولا يمنع شيثًا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف 
أمر الله ورسوله. فإن الله ينهى عن الظلم؛ ويأمر 
بالإحسان.؛ والشح يأمر بالظلم» وينهى عن الإحسان. 

وقد كان عبد الرحمن بن عوف يكثر في طوافه 
بالببت» وبالوقوف بعرفة أن يقول: اللهم قني شح 
نفسي؛ فسئل عن ذلكء فقال: إذا وقيت شح نفسي» 
وقيت الظلم والبخل والقطيعة. وفي رواية عنه قال: إني 
أخاف أن أكون قد هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع 
الله يقول: ومن يُوقَ شح تفسِي4. وأنا رجل شحيح لا 
يكاد يخرج من يدي شيء. فقال: ليس ذاك بالشح الذي 
ذكره الله في القرآن إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلَاء 
وإنها يكن بالبخل ويئس الشيء البخل. 

وقد ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والإيثار في 
قوله: «زلا حَدُونَ فى صُدُورِهِمَ حاجَدٌ يمآ ونوا 
َيُؤْبرُورت عَلنَ أنشِيم وَلَرْكانَ يِمْ حصَاصَةٌ»: ثم قال: 
سن نُوقَ شع كفي كأرتيك هُمْ المتلخورت» 
[الحشر: 19]؛ فمن وقي شح نفسه لم يكن حسودًا باغيا 
على المحسود والحسد أصله بغض المحسود. 

٠١ 1‏ ]والشح يكون في الرجل مع 
الحرص» وقوة الرغبة في المال» وبغض للغير وظلم 
له كما قال تعالى: قد يَعْلَمُ الله الْمَعَوَقِينَ مدكز 
َآلْقَآيينَ لإحْوِهم هَلْمّ إلينا ولا يَأُونَ لأس إل 
قبيلاً © أَشِحة عَلدْكُمْ4 الآيات ‏ إلى قوله: «أَشِحة 
عَل كت" أؤتيك لز يُؤْيئُوا تاخبط الله أحلىُ» 


[الأحزاب: 14 -14]ء فشحهم على المؤمتين» وعللى 
الخير يتضمن كراهيته وبغضهء وبغض الخير يأمر 
بالشرء وبغض الإننسان يأمر بظلمه» وقطيعته 
كالحسدء فإن الحاسد يأمر حاسده بظلم المحسود 
وقطيعته» كابني آدم وأخوة يوسف. 

فالحسد والشحء يتضمنان بغضًا وكراهية» 
فيأمران بمنع الواجب وبظلم ذلك الشخصء فإن 
الفعل صدر فيه عن يغضء بخلاف المهوى فإن الفعل 
صدر فيه عن حب أحب شيئًا فأتبعه ففعله وذلك 
مقصوده أمر عدمي والعدم لا يتفع. ولكن ذاك 
القصد أمر بأمر وجوديء فأطيع أمره. 

وابن مسعود جعل البخل خارجًا عن الشح 
والنبي وَكدِ جعل الشح يأمر بالبخل. 

ومن الناس من يقول: الشح؛ والبخل سواء. كا 
قال ابن جرير: الشح في كلام العرب هو البخل» 
ومنع الفضل من المال. وليس [251/ 1٠١‏ كما قال: 
بل ما قاله النبي يكهِ وابن مسعود أحق أن يتبع» فإن 
البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة 
والتنعمء وقد لا يكون متلذذًا به ولا متنعمًا بل نفسه 
تضيق عن إنفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن 
ينفع نفسه منه مع كثرة ماله» وهذا قد يكون مع 
التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته. وقد لا يكون هناك 
لذة أصلاًء بل يكره أن يفعل إحسانًا إلى أحد حتى لو 
أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضًا للخير لا 
للمعطي ولا للمعطى» بل بغضًا منه للخير» وقد 
يكون بغضًا وحسدًا للمعطي» أو للمعطى؛ وهذا هو 
الشح وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعًاء ولكن كل 
بخل يكون عن شح. فكل شحيح بخيل وليس كل 

قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل» 
والبخل إنما هو من أفراد الأمور وخواص الأشياء. 
والشح عام. فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل 


الطبع والجبلة. 

وحكى المخطابي عن بعضهم أنه قال: البخل: أن 
يضن الإنسان باله» والشح: أن يضن بهاله ومعروفه» 
وقيل: الشح: أن يشح بمعروف غيره على غيره 
والبخل: أن يبخل بمعروقه على غيره والذين يتبعون 
الشهوات» ويتبعون أهواءهم يحبون ذلك ويريدونه» 
فاتبعوا [؟095/ ]٠١‏ محبتهم وإرادتهم من غير علمء 
فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم ني العاقبة أو ضار. 

ولهذا قال: 9فَآعَلّمَ نما يَتبعُورت أَهْوَآءَهُم» ثم 
قال: لِوَمَنْ أَضَلُ مِمَنٍ أتبَعَ هَوَنهُ يقير هُدٌّى يرت 
ألنّوِ4 [القصص: ٠15].؛‏ واتباع الموى درجات: فمنهم 
المشركون والذين يعبدون من دون الله ما يستحسئون 
بلا عل ولا برهان» كما قال: طأقَرَءَيْتَ مَنِ تند 
إِلَهَدْه هَوَندَ © [الجائية: 77]ء أي يتخذ إلمه الذي 
يعبده وهو ما يبواه من لحة» ولم يقل إن هواه نفس إلهه 
فليس كل من يبوى شيئًا يعبده» فإن الهوى أقسام بل 
المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما بهواه: فكانت 
عبادته تابعة لهموى نفسه في العبادة» فإنه لم يعبد ما يحب 
أن يعبد» ولا عبد العبادة التي أمر بها. 

وهذه حال أهل البدع» فإنهم عبدوا غير الله 
وايتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بهاء فهم إنها 
اتبعوا أهواءهمء فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها 
ووجدها وهواها من غير علم؛ ولا هدى. ولا كتاب 


منير. 
فلو اتبع العلم والكتاب المنير» لم يعبد إلا الله بها 
شاء» لا بالحوادث والبدع. 


]٠١ 1‏ والمقصود أن الآلهة كثيرة» والعبادات 
ها متنوعة؛ وبالجملة فكل ما يريده الإنسان ويحبه 
لابد أن يتصوره في نفسهء فتلك الصورة العلمية 
محركة له إلى محبوبه ولوازم الحب». فمن عبده عبد غير 
الله» وتمئلت له الشياطين في صورة من يعبده. وهذا 
كثير ما زال ولم يزل؛؟ ولهذا كان كل من عبد شيئًا غير 


الله فإنما يعبد الشيطان؛ وهذا يقارن الشيطان الشمس 
عند طلوعها وغروهاء واستوائها ليكون سجود من 
يعبدها له. 

وقد كانت الشياطين» تتمثل في صورة من يعبد. 
كا كانت تكلمهم من الأصنام التي يعبدوتباء 
وكذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين إلى الإسلام» 
والنصارى والمشركين ممن أشرك ببعض من يعظمه 
من الأحياء والأموات من المشايخ وغيرهم» فيدعوه 
ويستغيث به في حياته وبعد مماته؛ فيراه قد أتاه وكلمه 
وقفضى حاجته؛ وإنما هو شيطان تمثل على صورته. 
ليغوي هذا المشرك. 

والمبتلون بالعشق» لا يزال الشيطان يمثل 
لأحدهم صورة المعشوق» أو يتصور بصورته. فلا 
يزال يرى صورته؛ مع مغيبه عنه بعد موته, فإنيا جلاه 
الشيطان على قلبه» ولهذا إذا ذكر العيد الله الذكر الذي 
محنس من هالوسواس الخناس خنس هذا المثال 
الشيطاني» وصورة المحبوب تستولي على المحب أحيانًا 
حتى لا يرى غيرهاء ولا يسمع غير كلامهاء فتبقى 
]٠١ /665[‏ نفسه مشتغلة بها. 

والذين يسلكون في محبة الله مسلكًا ناقصًاء يحصل 
لأحدهم نوع من ذلك يسمى الاصطلام والفنا 
يغيب بمحبوبه عن محبته» ويمعروفه عن معر فته 
ويمذكوره عن ذكره؛ حتى لا يشعر بشيء من أسماء 
الله وصفاته وكلامه وأمره وخبيه. 

ومنهم من قد ينتقل من هذا إلى الاتحاد. فيقول: 
أنا هوء وهو أناء وأنا الله» ويظن كثير من المسالكين» 
أن هذا هو غاية السالكين» وأن هذا هو التوحيب 
الذي هو نباية كل سالك» وهم غالطون في هذاء بل 
هذا من جنس قول النصارىء؛ ولكن ضلوا لأنهم لم 
يسلكوا الطريق الشرعية في الباطن في خبر الله وأمره. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور 


ابعل ف الشلوك 
والطعام والشراب واللباس» يستولي على قلب 
أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه؛ ويبقى أسير ما 
بهواه» يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب؛ ولحذا قال 
بعض السلف: ما أنا علي الشاب الناسك بأخوف مني 
عليه من سبع ضار يئب عليه من صبي حدث يجلس 
إليه. 


]٠١ [‏ وذلك أن النفس الصافية التي فيها 
رقة الرياضة: ولم تنجذب إلى محبة الله وعبادته انجذابًا 
تامّاء ولا قام بها من خشية الله التامة ما يصرفها عن 
هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت 
تلك الصورة عليها. كما يستولي السبع على ما يفترسه» 
فالسبع يأخذ فريسته بالقهرء ولا تقدر الفريسة على 
الامتناع منه. كذلك ما يمثله الإنسان في قلبه من 
الصور المحبوبة» تبتلع قلبه وتقهره» فلا يقدر قلبه على 
الامتناع منه فيبقى قلبه مستغرقًا في تلك الصورة 
أعظم من استغراق الفريسة في جوف الأسد؛ لأن 
المحيوب المراد هو غاية التفسء له عليها سلطان 
قاهر. 

والقلب يغرق فيم| يستولي عليه إما من محبوب إما 
من مخوف, كيا يوجد من محبة المال والجاه والصورء 
والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقًا فيه ىا 
يغرق الغريق في الماء» قلابد أن يستولي عليها ما يحبط 
بها من الأجسامء والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها 
من المخاوف. والمحبوبات والمكروهات. فالمحبوب 
يطلبه» والمكروه يدفعه؛ والرجاء يتعلق بالمحبوب 
والنوف يتعلق بالمكروه؛ ولا يأتي بالحسنات إلا الله» 
ولا يذهب السيئات إلا الله لوإن يَمْسَسَكَ اللهُ بِصْرٌ 
قَنَا كاسن لد إلا هو قإت تُردَكَ ير قلا وَل 
لِفَضْل يُصِيبُ به مَن يَشَآمُ مِنْ عِبَادِء وَهُوَ العفو 
لرَحِيِمٌ » [يونس: ]٠١7‏ لوَمَا يكم من يَعْمَُ فَمِنَ 
أله ثم إذَا مَسَكُمْ آلصْرٌ ليه تجعرُونَ4 [النحل: 07]. 

]٠١ /4[‏ وإذا دعا العبد ربه بإعطاء المطلوب» 


ودفع المرهوب» جعل له من الإيهان بالله» ومحبته» 
ومعرفته؛ وتوحيده. ورجاته» وحياة قلبه» واستنارته 
بنور الإيهان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن 
كان عرضًا من الدنياء وأما إذا طلب منه أن يعيته على 
ذكره وشكره وحسن عبادته ومايتبع ذلك» فهنا 
المطلوب قد يكون أنفع من الطلب. وهو الدعاء 
والمطلوب الذكر والشكرء وقيام العبادة على أحسن 
الوجوه وغير ذلك. وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود أن القلب قد يغمره. فيستولي عليه ما 
يريده العبد. ويحبه. وما يخافه ويحذره. كاثنا من كان؛ 
ولهذا قال تعالى: 9يَل قُلُويمَ فى عَمرَ من هذا وَكُمْ 
أعتتل” ين دُونِ ذَلِكَ هُمَ لَهَا عَسِنُونَ4 [المؤمنون: 
77]» فهي في| يغمرها عما أنذرت به؛ فيغمرها ذلك 
عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من التعيم؛ 
والعذاب الأليم. قال الله تعالى: ظقَدَّرَهُمَ فى ته 
حَتْ حجين» [المؤمنون: 4 15 أي فيا يغمر قلوبهم من 
حب المال والبتين المانع لهم من المسارعة في الخيرات» 
والأعمال الصالحة. وقال تعالى: «قْيَلَ اَراصُونَ وه 
لذن مًّ فى غَْرَقَ سَاهُو رت » الآيات: [الذاريات: ٠١‏ 
»]1١١‏ أي ساهون عن أمر الآخرة» فهم في غمرة 
عنهاء أي فيم| يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعهاء 
ساهون عن أمر الآخرة» وما خلقوا له. 

وهذا يشبه قوله: «وَلَا تُْطِعْ مَنْ أُغْفَلَا لمم عن 
جِكْرَكا وَاَتبَّمَ [/لوه/ ]٠١‏ هَوَنهُ وكارت أَمرُود قرطا» 
[الكهيف: 4ه فالغمرة تكون من اتباع الهوى» 
والسهو من جنس الغفلة؛ ولهذا قال من قال السهو: 
الغفلة عن الشيء» وذهاب القلب عنه. وهذا جماع 
الشر الغفلة» والشهوة. فالغفلة عن الله والدار الآخرة 
تسد باب الخير» الذي هو الذكر واليقظة. 

والشهوة تفتح باب الشر والسهو وا خوفء فيبقى 
القلب مغمورًاء فيها يبواه ومخشاهء غافلاً عن الل 
رائدًا غير الله ساهيًا عن ذكره قد اشتغل بغير الله قد 


كابع لف الشلوك 
انفرط أمره. قد ران حب الدنيا على قلبه. كما روي في 
لاصحيح البخاري؟» وغيره عن أبي هريرة عن التبي 
يكل أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد القطيفة تعس عيد الخميصة. تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء إن أعطي رضيء وإن 
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منع سخط» 0 
جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده. حتى 


يكون عبد الدرهم. وعيد ما وصف في هذا الحديث» 
والقطيفة: هي التي يجلس عليهاء فهو خادمهاء ا 
قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمكء. ولا 
تلبس منها ما تكن أنت تخدمه» وهي كالبساط التي 
تهلس عليه. والخميصة: هي التي يرتدي بهاء وهذا 
من أقل المال. وإنها [894/ ]٠١‏ نبه به النبي يِل على 
ما هو أعلى منه» فهو عبد لذلكء فيه أرباب متفرقون» 
وشركاء متشاكسون. 

ولهذا قال: «إن أعطي رضي»ء وإن منع سخط». فما 
كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده» فهو 
غيتف إذ العبد يرافق باتضالة:بياء:ويسغط لنقدعما. 
والمعبود الحق الذي لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن 
وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إبعان» وتوحيد 
ومحبة» وذكر» وعبادة» فيرضى بذلكء وإذا منع من 
ذلك غضب. 

وكذلك من أحب شيئّاء فلابد أن يتصوره في 
قلبه» ويريد اتصاله به بحسب الإمكان. 

قال الجئيد: لا يكون العبد عبدًا حتى يكون مما 
سوى الله تعالى حرًا. وهذا مطابق لهذا الحديث» فإنه 
لا يكون عبذا لله خالصًا مخلصًا دينه لله كله حتى لا 
يكون عبدًا لما سواه. ولا فيه شعية» ولا أدنى جزء من 
عبودية ما سوى الله. فإذا كان يرضيه. ويسخطه غير 
الله فهو عبد لذلك الغير؛ ففيه من الشرك بقدر محبته» 
وعبادته لذلك الغير زيادة. 


.)14841/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجون راش مزل نسي 

قال الفضيل بن عياض: والله ما صدق الله 
عبوديته من [2994/ ]٠١‏ لأحد من المخلوقين عليه 
ربانية» وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 
أربًا واحدّاء أم ألف رب 

أدين إذا انقسمت الأمور؟! 

روى الإمام أحمد والترمذي؛ والطبراني» من 
حديث أسماء بنت عميسء قالت: قال رسول الله يَلِق: 
«بئس العبد عبد تخيل واختال» ونسى الكبير المتعال» 
بئس العبد عبد تجير واعتدى» ولق الجبار الأعلى؛ 
بئس العبد عبد سهى وغىء ونسي المقابر والبل» بس 
العبد عبد بغى واعتدىء ونسي الميدأ والمنتهى: بئس 
العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد يختل 
الدين بالشبهات» بئس العيد عبد رغب بذله ويزيله 
عن الحق, بئس العبد عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد 
هوى يضله:”" قال الترمذي: غريب. وفي الحديث 
الصحيح المتقدم ما يقويه. والله أعلم. 

وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى 
ذلك. كا قال تعالى: لويس آلناسٍ من يَكَخِدٌ مِن 
دُونٍ أَلَهِ أندَادًا ححِبُوجم كحُبٍ الله وَآلْذِينَ مَامَثُوَا أَهَدُ 
حَكا يِنَّهِ 4 [البقرة: 156]. 

وطالب الرئاسة ‏ ولو بالباطل ‏ ترضيه الكلمة 
التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلاًء وتغضبه الكلمة 
التي فيها ذمه وإن كانت حمًا. [500/ ]٠١‏ والمؤمن 
ترضيه كلمة الحق له وعليهء وتغضبه كلمة الباطل له 
وعليه؛ لأن الله تعالى يحب الحق. والصدق, والعدل» 
ويبغض الكذب» والظلم. 

فإذا قيل: الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله 
أحبه» وإن كان فيه مخالفة هواه؛ لأن هواه قد صار 
تبعّاء لما جاء به الرسول. وإذا قيل: الظلم والكذب» 
فالله يبغضه. والمؤمن يبغضه؛ ولو وافق هوأه. 

وكذلك طالب المال ‏ ولو بالباطل ‏ كما قال 


.)78 49( ضعيف: انظر #ضعيف الجامع؟‎ )١( 


كابع لف الشلدك 
تعالى: لويم من يَلْمرّكَ فى ألصَّدَقَبٍ فَإِنَ أغطُوا ِنبا 
رَضُوأ وإن لم يُعْطَوَا مآ إذا هم يشخطورت » 
[التوبة: 08] وهؤلاء هم الذين قال فيهم: «تعس 
عبد الدينار» الحديث. فكيف إذا استولى على القلب ما 
هو أعظم استعبادًا من الدرهم والديناره من 
الشهوات والأهواء؛ والمحبوبات التي تجذب القلب 
عن كيال محبته لله وعبادته؟! لما فيها من المزاحمة 
والشرك بالمخلوقات» كيف تدفع القلب» وتزيغه عن 
كبال محبته لريه وعبادته وخشيته؛ لأن كل محبوب 
يجذب قلب محبه إليهء ويزيغه عن محبة غير محبوبه» 
وكذلك المكروه يدفعه. ويزيله. ويشغله عن عبادة الله 
تعالى. 

ولهذا روى الإمام أحمد في «مسنده» وغيره؛ أن النبي 
ينه [501/ ]٠١‏ قال لأصحابه: «الفقر تخافون؟! لا 
أخاف عليكم الفقر, إنها أخاف عليكم الدنيا حتى إن 
قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلاهي»7". 

وكذلك الذين يحبون العبد كأصدقائه. والذين 
يبغضونه كأعداته؛ فالذين يحبونه يجذبونه إليهم. فإذا 
لم تكن المحبة منهم له لله كان ذلك مما يقطعه عن الله 
والذين يبغضونه يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم 
عن الله ولو أحسن إليه أصدقاؤه الذين يحبونه» لغير 
الله أوجب إحسانهم إليه محبته لهم؛ وانجذاب قلبه 
إليهم. ولو كان على غير الاستقامة» وواجب مكافأته 
لهم» فيقطعونه عن الله وعبادته. 

فلا تزول الفتنة عن القلبء إلا إذا كان دين العبد 
كله لله عز وجل» فيكون حبه لله ولما يحبه الله» ويبغضه 
لله» ولما يبغضه الله وكذلك موالاته ومعاداته» وإلا 
فمحبة المخلوق تجذبه» وحب الخلق له سبب يجذمهم 
به إليه» ثم قد يكون هذا أقوى» وقد يكون هذا أقوى, 
فإذا كان هو غالبًاء لمواه لم يجذبه مغلوب مع هواه؛ ولا 


زفق حسن: أخرجه أحد )5/ 14) وحله الألباني في ١محيح‏ 


الجامع؟ 0 


محبوياته إليها؛ لكونه غالبًا فواه ناهيًا لنفسه عن 
ال هوى. لما في قلبه من خشية الله ومحبته التي تمنعه عن 
انجذابه إلى المحبوبات. 

وأما حب التاس لهء قإنه يوجب أن يجذبوه هم 
بقوتهم إليهمء فإن لم يكن فيه قوة يدقعهم بها عن نفسه 
من محبة الله وخشيته [507/ ]٠١‏ وإلا جذبوه 
وأخذوه إليهم. كحب امرأة العزيز ليوسف. فإن قوة 
يوسف ومحبته لله وإخحلاصه وخشيته» كانت أقوى من 
جمال امرأة العزيز وحستها وحبه لهاء هذا إذا أحب 
أحدهم صورته» مع أن هنا الداعي قوي منه ومنهم» 
فهنا المعصوم من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس 
في المحبة من الطرفين» أنه يقع بعض الشر بينهم. 

ولهذا قال رسول الله يَكئِِ: «لا يخلو رجل بامرأة إلا 
كان ثالنهما الشيطان»2"0. 

وقد يحبونه لعلمه أو ديته أو إحساته أو غير ذلك؛ 
فالفتنة في هذا أعظم؛ إلا إذا كانت فيه قوة إعانية» 
وخشية وتوحيد تامء فإن فتنة العلم والجاه والصور 
فتنة لكل مفتون. وهم مع ذلك يطلبون منه 
مقاصدهمء إن لم:يفعلها وإلا نقص الحب؛ أو حصل 
نوع بغضء وربما زاد أو أدى الانسلاخ من حيه. 
فصار مبغوضًا بعد أن كان محبوبًاء فأصدقاء الإنسان 
يحبون استخدامه واستعماله في أغراضهم» حتى يكون 
كالعبد لهمء وأعداؤه يسعون في أذاه وإضراره وأولتعك 
يطلبون منه اتتفاعهم» وإن كان مضرًا له مفسدًا لدينه 
لا يفكرون في ذلك. وقليل منهم الشكور. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع 
ضرره» وإنها [501/ ١٠]يقصدون‏ أغراضهم به فإن 
لم يكن الإنسان عابدًا الله» متوكلاً عليه مواليًا له 
ومواليًا فيه ومعاديّاء وإلا أكلته الطائفتان» وأدى ذلك 
إلى هلاكه في الدنيا والآخرة. 

وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم؛ وما يقع 


(١)صحيح:‏ أخرجه الترمذي (17/1 56 


الف اليلوك 
ينهم من المحاربات والمخاصيات والاختلاف 
والفتن. قوم يوالون زيذاء ويعادون عمرًا. وآخرون 
بالعكس؛ لأجل أغراضهمء. فإذا حصلوا على 
أغراضهم ممن يوالونه وما هم طالبونه من زيد انقلبوا 
إلى عمروء وكذلك أصحاب عمروء كما هو الواقع بين 
أصناف الناس. 

وكذلك الرأسء من الجانبين» يميل إلى هؤلاء 
الذين يوالونه. وهم إذا لم تكن الموالاة لله أضر عليه 
من أولئك. فإن أولئك إنما يقصدون إفساد دنياه إما 
يقتلهء أو بأخذ مالهء وإما بإزالة منصبه» وهذا كله 
ضرر دنيويء لا يعتد به إذا سلم العبد» وهو عكس 
حال أهل الدنيا وحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم 
مع سلامة دنياهم. فهم لا ييالون بذلك. وأما «دين 


العبد» الذي بينه وبين الله قهم لا يقدرون عليه. 

وأما أولياؤه الذين يوالونه للأغراضء» فإنما 
يقصدون منه فساد دينه بمعاونته على أغراضهم وغير 
ذلك. فإن لم يفعل انقلبوا أعداء» قدخل بذلك عليه 
الأذى من جهتين: 

[601/ ١٠]من‏ جهة مفارقتهم ومن جهة 
عدواتهم. 

وعداوتهم أشد عليه من عداوة أعدائه؛ لأنهم قد 
شاهدوا منه؛ وعرقوا مالم يعرفه أعداؤه. فاستجلبوا 
بذلك عداوة غيرهمء فتتضاعف العداوة. 

وإن لم يحب مفارقتهمء احتاج إلى مداهتتهم» 
ومساعدتهم على ما يريدونه؛ وإن كان فيه فساد دينه. 
فإن ساعدهم على نيل مرتبة دنيوية ناله مما يعملون 
فيها نصييًا وافرًا وحظًا تانًا من ظلمهم وجورهم. 
وطلبوا منه أيضًا أن يعاونهم على أغراضهمء ولو 
فاتت أغراضه الدنيوية. فكيف بالدينية إن وجدت فيه 
أو عنده!! فإن الإنسان ظالم جاهلء لا يطلب إلا 
هواه. 

فإن لم يكن هذا في الباطن يحسن إليهم» ويصير 


على أذاهم» ويقضى حوائجهم لله وتكون استعانته 
عليهم بالله تامة» وتوكله علي الله تامًا. وإلا أفسدوا 
دينه ودنياه» كما هو الواقع المشاهد من التاس» نمن 
يطلب الرئاسة الدنيوية» فإن يطلب منه من الظلم 
والمعاصى ما يتال به تلك الرئاسة» ويحسن له هذا 
الرأي» وتعادية إن لم يقم معهء كا قد [508/ ]٠١‏ 
جرى ذلك مع غيرواحد. 

وذلك يجري فيمن يحب شخصًا لصورتهه فإنه 
مخدمه» ويعظمه. ويعطيه ما يقدر عليهء ويطلب منه 
من المحرم ما يفسل ديته. 

وفيمن يحب صاحب بدعة؛ لكونه له داعية إلى 
تلك البدعة» يحوجه إلى أن ينصر الباطل الذي يعلم 
أنه باطل» وإلا عاداه؛ ولهذا صار علماء الكفار» وأهل 
البدع مع علمهم بأنهم على الباطل ينصرون ذلك 
الباطل؛ لأجل الأتباع والمحبين» ويعادون أهل الحق 
وهجنون طريقهم. 

فمن أحب غير الله؛ ووالى غيره؛ كره محب الله 
ووليه» ومن أحب أحدًا؛ لغير الله كان ضرر أصدقائه 
عليه أعظم من ضرر أعدائه» فإن أعداءه غايتهم أن 
يحولوا بينه وبين هذا المحبوب الدنيوي» والحيلولة بينه 
وبينه رحمة في حقه. وأصدقاؤه يساعدونه على نفي 
تلك الرحمة؛ وذهابها عته» فأي صداقة هذه؟! ويحبون 
بقاء ذلك المحبوب؛ ليستعملوه في أغراضهم؛ وفيا 
يحبونه» وكلاهما ضرر عليه. 


قال تعالى: «إذ تَيَرَا لذن أَنبْعُوا مِنَ 


اليرت أتَبّعُوأ ورا وا لعَدَاب وَتَقَطّعَتْ يهم آلأسبّاث» 
[البقرة: »]١7‏ قال الفضيل بن عياض عن ليث 
[5١دخل/ ]٠١‏ عن مجاهد: هي المودات التي كانت 
لغير الله والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا 


#ومر 


لدَقَالَ الذي أتبَعُوا لَوْ أ لنَا كه فتتيئأ يهم كم 


004 ب 72 5 ٠.‏ - 
تبَرْمُوا مما كَذَالِكَ يُريهمُ الله أُعْمَلَهُمْ حَسَرت عَلَّهِمْ 
وَمَا هم بكَترجينَ مِنَ مار [البقرة: 1717]. فالأعمال 


كال الشائك 
التي أراهم الله حسرات عليهم: هي الأعمال التي 
يفعلها بعضهم. مع بعض في الدنيا كانت» لغير الله 
ومنها الموالاة» والصحبة؛ والمحبة» لغير الله. فاخخير 
كله في أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء ولا حول 
ولاقوة إلا بالله. 


ننفت 
فصل 

وما يحقق هذه الأمور أن الحب يجذب» والمحبوب 
يجذب: 

فمن أحب شيئًا جذبه إليه بحسب قوته» ومن 
أحب صورة جذبته» تلك الصورة إلى المحبوب 
الموجود في الخارج بحسب قوته. فإن المحب علته 
فاعلية» والمحبوب علته غائية» وكل منههما له تأثير في 
وجود المعلول» والمحب إنما يجذب المحبوب با في 
قلب المحب من صورته التي يتمثلهاء قتلك الصورة 
تجذبه بمعنى انجذابه إليهاء لأنها هي في نفسها قصد 
وفعل» فإن في المحبوب المعنى المتاسب ما يقتضي 
انجذاب المحب إليه» كا ينجذب الإنسان إلى الطعام 
ليأكله» وإلى امرأة ليباشرهاء وإلى [501/ ٠١‏ ]صديقه 
ليعاشره» وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله إلى 
الله ورسولهء والصالحين من عباده؛ لما اتصف به 
سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحب 
ويعيد. 

بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجوداتء لذاته 
إلا هو سبحانه ويحمده؛ فكل محبوب في العالم إنها 
يجوز أن يحب لغيره. لا لذاته» والرب تعالى هو الذي 
يجب أن يحب لنفسه» وهذا من معاني إلهيته و#الَوَّ كان 
فِيِمَآ ءَالمَهٌ إلا آله لَقَمَدَنَا » [الأنبياء: 77]» فإن 
محبة الثىء لذاته شركء فلا يحب لذاته إلا الله فإن 
ذلك من خصائص إليته. فلا يستحق ذلك إلا الله 


و ست 


وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله؛ أو لما 


يحب لأجله فمحبته فاسدة. 

والله - تعالى - خلق في التفوس حب الغذاءء 
وحب التساءء لما في ذلك من حفظ الأبدان ويقاء 
الإنسان» فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت 
أبدانهم» ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل» 
والمقصود بوجود ذلك: بقاء كل منهم؛ ليعبدوا الله 
وحدهء ويكون هو المحيوب المعبود لذاته الذي لا 
يستحق ذلك غيره. 

وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعًا لمحبته. فإن من 
تمام حبه حب ما يحبه. وهو يحب الأنبياء والصالحين» 
ويحب الأعيال الصالحة» قحبها [5048/ ]٠١‏ لله هو 
من تمام حيهء وأما الحب معه قهو حب المشركين 
الذين يحيون أندادهم كحب الله فالمخلوق إذا أحب 
لله كان حيه جاذبًا إلى حب الله وإذا تحاب الرجلان 
في الله اجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه» كان كل منهما 
جاذبًا للآخر إلى حب الله» كبا قال تعالى: «حقت 
محبتي للمتحابين في» وحقت محبتي للمتجالسين في 
وحقت محبتي للمتباذلين في6'"'» «وإن لله عبادًا ليسوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بقريهم 
من الله. وهم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال 
يتباذلونباء ولا أرحام يتواصلون بها إن لوجوههم 
لنورّاء وإنهم لعلى كراسي من نورء لاا يخافون إذا خاف 
الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس»”". 

فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو 
المحبوب لذاته» فكلا تصورته في قليك تصورت 
محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله: كا إذا ذكرت 
النبي يِه والأنبياء قبلهء والمرسلين وأصحابهم 
الصالحين» وتصورتهم في قلبك» فإن ذلك يجذب 
قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم» ويهم إذا كنت تحبهم 


طق صحيح: أخر جه ابن حبان في اصحيحةة (6017/5) وضححة 
الألباني في«صحيح الجامع» (45351). 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/58011). 


ابعل الشلوك 
لله» فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله. والمحب لله إذا 
أحب شخصًا لل فإن الله هو محبوبه» فهو يحب أن 
يجذبه إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله 
يجذب إلى الله. 

وهكذا إذا كان الحب لغير الله؛ كبا إذا أحب كل 
من الشخصين [504/ ]٠١‏ الآخر بصورة: كالمرأة 
مع الرجلء فإن المحب يطلب المحبوب» والمحبوب 
يطلب المحب» بانجذاب المحبوبء فإذا كانا متحابين 
صار كل منهما جاذبًا مجذوبًا من الوجهين» فيجب 
الاتصال. ولو كان الحب من أحد الجانيين؛ لكان 
المحب يجذب المحبوب» والمحبوب يجذبه» لكن 
المحبوب لا يقصد جذبه. والمحب يقصد جذبه 
وينجدب. 

وهذا سبب التأثير في المحبوبء إما تمثل يحصل في 
قلبه» فينجذبء وإما أن ينجذب بلا محبة: كما يأكل 
الرجل الطعام؛ ويلبس الثوب» ويسكن الدار» ونحو 
ذلك من المحبوبات التي لا إرادة لها 

وأما الحيوان» فيحب بعضه بعضًا بكونه سببًا 
للإحسان إليه وقد جيلت النفوس على حب من 
أحسن إليهاء لكن هذا في الحقيقة إنما هو محبة 
الإحسان. لا نفس المحسنء ولو قطع ذلك لاضمحل 
ذلك الحب وربما أعقب بغضًاء فإنه ليس لله عز وجل. 

فإن من أحب إنسانًا؛ لكونه يعطيه؛ فيا أحب إلا 
العطاء. ومن قال: إنه يحب من يعطيه لله فهذا كذب» 
ومحال. وزور من القولء وكذلك من أحب إنسائًا 
لكونه ينصره إنما أحب النصر لا الناصر. وهذا كله 
من اتباع ما تبوى الأنفس» فإنه لم يحب في الحقيقة إلا 
ما يصل إليه من جلب منفعة أو دقع مضرة. فهو إنما 
أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنها ]٠١ /51١١[‏ 
أحب ذلك لكونه وسيلة إلى محبوبه» وليس هذا حبّا لله 
ولا لذات المحبوب. 

وعلى هذا تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع 
بعض» وهذا لا يثايون عليه في الآخرة ولا يتفعهم؛ بل 


ربا أدى ذلك إلى التفاق والمداهنة» فكانوا في الآخرة 
من الأخملاء الذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 
وإنها يتفعهم في الآخرة الحب في الله ولله وحده؛ وأما 
يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال. 
وإنها يتفع العبد الحب لله لما يحبه لله من خلقه. 
كالأنبياء والصالحين؛ لكون حبهم يقرب إلى الله 
ومحبته» وهؤلاء هم الذين يستحقون محبة الله لهم. 
ونبينا كان يعطي المؤلفة قلوبهم؛ ويدع آخرين هم 
أحب إليه من الذي يعطي؛ يكلهم إلى ما في قلوبهم 
من الإيهان» وإنها كان يعطي المؤلفة قلوبهمء لا في 
قلوبهم من املع والجزع؛ ليكون ما يعطيهم سببًا 
لجذب قلوبهم إلى أن يحبوا الإسلام فيحبوا الله فكان 
مقصوده بذلك دعوة القلوب إلى حب الله عز وجل» 
وصرفها عن ضد ذلك؛ ولهذا كان يعطي أقوامًا خشية 
أن يكبهم الله على وجوههم في النار فمنعهم بذلك 
العطاء عما [511/ ]٠١‏ يكرهه منهم فكان يعطي لله 
ويمنع للّه. وقد قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيبان»”"2 وفي 
«صحيح البخاري» عنه يَكلِِ أنه قال: إني والله إنما أنا 
قاسم لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء ولكن أضع 


قف 


حيث أمرت» 

وصورة المحبوب المتمثلة في النفس يتحرك ها 
المحب» ويريد لهاء ويحب ويبغض ويبتهج وبنشرح 
عند ذكرهاء من أي جنس كانتء فتبقى هي كالآمر 
الناهي له؛ ولهذا يجد في نفسه كأتها تخاطبه بأمر ونبي 
وغير ذلك؛ كما يرى كثير من الناس من يحبه» ويعظمه 
في منامه» وهو يأمره. وينهاهء ويخبره بأمور. 

والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من 
يعبدونه؛ تأمرهم وتناهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري /١(‏ 4ه 
(؟) صحيح: أخرجه اليخاري لخدا 


كابعن ل الشلدك 

والقائلون بالشاهد والمنتسبون إلى السلوك يقول 
أحدهم: إنه يخاطب في باطته على لسان الشاهد» 
فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في 
الضوءء ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره» 
ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد في قلوهيم 
بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهمء وربما كان 
الشيطان يتمثل في صورته؛ فيجدون ني ]٠١ /5١17[‏ 
نفوسهم خطايا من تلك الصورة؛ فيقولون: خوطينا 
من جهته. وهذا وإن كان موجودًا في المخاطب فمن 
المخاطب له؟ فالفرقان هنا. فإنيا ذلك المخاطب من 
وسواس الشيطان والنفس. 

وقد يخاطبون بأشياء حسنة رشوة منه لهم» ولا 
يخاطبون با يعرفون أنه باطل؛ لثلا ينفرون منهء بل 
الشيطان يخاطب أحدهم بها يرى أنه حق؛ والراهمب 
إذا راض نفسه قمرة يرى في نفسه صورة التثليث» 
وربها خوطب منها؛ لأنه كان قد يتمثلها قيل ذلك» 
فلما انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له. والمؤمن 
الذي يحب الله ورسوله يرى الرسول في منامه بحسب 
إمانه» وكذلك يرى الله تعالى في منامه بحسب إيانه» 
كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من 
أعوان الكفاره ويزعم أنه مأمور بذلك» ويخاطب به 
ويظن أن الله هو الذي أمره بذلكء والله منزه عن 
ذلك. وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في 
نفسه من الشركء إذ لو كان مخلصًا لله الدين؛ لما عرض 
له شيء من ذلكء فإن هذا لا يكون إلا لمن فيه شرك 
في عبادته» أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص 

وإذا كانت الر ؤياء على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
٠١1‏ ] ورؤيا من حديث النفسء ورؤيا من 
الشيطان» ذكذلك ما يلقى في نفس الإنسان في حال 
يقظته ثلاثة أقسام. 


ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» 


وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة 
أصناف: ملكي؛ ونفسي» وشيطاني» فإن الملك له 
قوة». والنفس طا قوة. والشيطان له قوة؛ وقلب 
المؤمن له قوة. فما كان من الملك ومن قلب المؤمنء 
فهو حقء وما كان من الشيطان ووسوسة النفس» 
فهو باطل. 

وقد اشتبه هذا بهذا على طوائف كثيرة» فلم يفرقوا 
بين أولياء الله وأعداء الله بل صاروا يظنون في من هو 
من جنس المشركين والكفار أهل الكتاب ‏ من وجوه 
كثيرة ‏ أنه من أولياء الله المتقين. والكلام في هذا 
مبسوط في موضع آخر. 

ولهذا في هؤلاء من يرى جواز قتال الأنبياء» 
ومنهم من يرى أنه أفضل من الأنبياء» إلى أنواع أخر. 
وذلك؛ لأنه حصل لهم من الأنواع الشيطانية 
والنفسانية ما ظنوا أنها من كرامات الأولياء» فظنوا 
٠١ 1[‏ ]أهم منهمء فكان الأمر بالعكس. وأصل 
هذا أنهم تعبدوا با تحبه النفسء وأما العبادة بها يحبه الله 
ويرضاء. فلا يحبونه؛ ولا يريدونه وحده. ويرون أنهم 
إذا عبدوا الله بها أمر به ورسله حط لهم عن منصب 
الولاية» فيحدئون محبة قوية وتأهًا وعبادة وشوقًا 
وزهدًاء ولكن فيه شرك وبدعة. 

ومحبة التوحيد: إنها تكون لله وحده على متايعة 
رسولهء كا قال تعالى: طقل إن كشن تُحِبُونَ آله 
فَأتيعُرنى يُحَيِبَكُمْ الله وَيَغْهِرَ لكر ذَتُويكر » [آل 
عمران: ١3*]؛‏ فلهذا يكون أهل الاتباع فيهم جهاد 
ونية في حبتهمء يحبون لله ويبغضون له. وهم على ملة 
إبراهيم. والذين معه (إِذْ قَانُوا لِقَوَمِِمَ إنا برَءتوا مِنَكُمْ 


2 


وَيِمًا تَحْبْدُونَ من دُونٍ لَه كفرئا كر وبَدَا َيككا وَبيككُمْ 


كابع لف الشلوك 
لْعَدَوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدا َم تُؤْمِنُوا بآللهِ وَحَدَهد» 
[الممتحنة: 4]» وأولئك محبتهم فيها شركء وليسوا 
متابعين للرسول, ولا مجاهدين في سبيل الله فليست 
هي المحبة الإخلاصية. فإنها مقرونة بالتوحيد؛ ولهذا 
المحبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
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]١6[‏ قَالَ شبح الإشلام ‏ رَحِمَهُ الله 
أيضًا: 
نصل 

قد كتبت في كراسة الحوادث فصلاً في: جماع 
الزهد والورح. | 

وإن الزهد: هو عما لا يتقع» إما لانتفاء نفعه» أو 
لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت 05 هو أنفع منه أو 
محصل لا يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة» 
أو الراجحة قالزهد فيها حمق. 

وأما الورع» فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات؛ لأنها قد تضر. فإنه من اتقى 
الشبهات استيرأ لعرضه ودينه) ومن وقع في 
الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. 

وأما الورع؛ عما لا مضرة فيه؛ أو فيه مضرة مرجوحة 
-لما [51>7/ ]٠١‏ تقترن به من جلب منفعة راجحة. 
أو دفع مضرة أخرى راجحة - فجهل وظلم. وذلك 
يتضمن: ثلاثة أقسام لا يتورع عنها: المنافع المكافئة 
والراجحة والخالصة كالمباح الملحض أو المتسحب أو 
الواجب فإن الورع عنها ضلالة. 


وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول: 

الزهدء خلاف الرغية. يقال: فلان زاهد في كذا. 
وفلان راغب فيه. والرغية: هي من جنس الإرادة. 
فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له إما مع وجود 
كراهته: وإما عدم الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون 
لا مريدًا له. ولا كارمًا له» وكل من لم يرغب في الشيء 
ويريده فهو زاهد فيه. 

وكيا أن سبيل الله يحمد فيه الزهد» فيم| زمّد الله فيه 
من فضول الدنياء فتحمد فيه الرغبة والإرادة لما حمد 
الله إرادته» والرغية فيه؛ ولهذا كان أساس الطريق 
الإرادة. كما قال تعالى: وَل تَطَردِ آلَذِينَ يَدَعُونَ َكهُم 
آلْقَدَوْة وَآَلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَحهَهْء4 [الأنعام:57]» وقال 
تعالى: لوَمَنَ أَرَادَ الآِرَة وَسَعَئْ لها سَعْيَهَا وَهَوَ مُؤَيِنٌ 
وليك كَانَ سَحَيُهُر مَفْكُور4 [الإسراء: 19]: 
ونظائره متعددة. 


ا5م/ ]٠١‏ كما رغب قْ الزهد. وذم ضده ف 


مع ور بموام 


قوله: طمن كان يُرِبدُ آلْسَيوة أآَلدُئيًا وَزِيكتبًا مُوَفٍ إِلَهِمْ 
ُعْمَلَهُمَ فيا وَهمْ فِما لَا يُتَحَسُونَ © أؤتبك الْنِين 
لَيْسَ هُمَ فى الآحْرَة إِلَّا آلتائ» [هود: 16 15]. وقال 
تعالى: لأَلْهَدَكُمْ آلتَكائرٌ4 [التكاثر: ]١‏ السورة؛ وقال 
تعالى: طوَتَأَكُلُوت الثرات أخلاً لما يج 
وَتْلُورت آلْمَالَ حُكًا جما [الفجر: 2319 ,]7٠١‏ 
وقال: «إنّ الْإمسَن لِرَيَدِء لَكَنُودٌ © وَإِنَه عَلَنْ ذَّلِكَ 
لَشَبِيِدٌ هه وَإِتَكُ لِحُتٍ أَكَيرِ لَعَدِيدُ» [العاديات: 5 
8]؛ وقال تعالى: «أنمًا آَلْسَمَوةُ آلدُتَا لَعِبَ وَهَوَ وَزِيكةٌ 
وَتَفَاحُرٌ بَيَتَكْمَ» الآية [الحديد: .]7٠١‏ وهذا باب 
واسع. 

وإنها المقصود هنا تميز الزهد الشرعي» من غيره 
وهو الزهد المحمودء وثميز الرغبة الشرعية؛ 'من 
غيرهاء وهي الرغبة المحمودة» فإنه كثيرًا ها يشتيه 
الزهد بالكسل والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية» 
وكثيرًا ما تشتبه الرغبة الشرعية بالحرصء والطمع» 


كابع لف الشلوك 
والعمل الذي ضل سعي صاحبه. 

وأما الورع» فهو اجتتاب الفعل واتقاؤه» والكف 
والإمساك عنه والحذر منه» وهو يعود إلى كراهة 
الأمر. والنفرة منهء والبغض له. وهو أمر وجودي 
أيضًا ‏ وإن كان قد اختلف في المطلوب بالنهي. هل 
هو عدم المنهي عنهء أو فعل ضده؟ وأكثر أهل 
الإثبات على الثاني فلا ريب أنه لا يسمى ورعاء 
ومتورعاء ومتقياء إلا إذا وجد منه الامتناع والإمساك 
الذي هو فعل ضد المنهي عنه. 

]٠١١4[‏ والتحقيق: أنه مع عدم المنهي عنه 
يحصل له عدم مضرة الفعل المنهي عنهء وهو ذمه 
وعقابه ونحو ذلك» ومع وجود الامتناع والاتقاء 
والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة 
وتقوى» فيحصل له متفعة هذا العمل» ومن حمده 
وثوابه» وغير ذلك» فعدم المضرة لعدم السيئات» 
ووجود المنفعة لوجود الحسنات. 

فتلخص أن الزهد من ياب عدم الرغية؛ والإرادة 
في المزهود فيه. والورع من باب وجود التفرة» 
والكراهة للمتورع عنه. وانتفاء الإرادة» إننا يصلح 
فيها ليس فيه منفعة خالصة أو راجحة,؛ وأما وجود 
الكراهة» فإننا يصلح فيا فيه مضرة خالصة أو 
راجحةء فأما إذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة: أو 
منفعته ومضرته سواء من كل وجهه فهذا لا يصلح أن 
يراد ولا يصلح أن يكرهء فيصلح فيه الزهد. ولا 
يصلح فيه الورع» فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه 
الورع يصلح فيه الزهد» من غير عكسء وهذا بين» 
فإن ما صلح أن يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا 
يرغب فيه؛ فإن عدم الإرادة أولى من وجود الكراهة, 
ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكس» 
وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد 
يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته» 
ولاحبه ولا بغضه ولا الأمر به ولا النهي عنه. 


]٠١/51[‏ وهذا يتبين أن الواجبات 
والمستحبات» لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما 
المحرمات والمكروهات» فيصلح فيها الزهد والورع. 
وأما المباحات» فيصلح فيها الزهد دون الورعء وهذا 
القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل. 

وإنها الشأن فيه] إذا تعارض في الفعل. هل هو 
مأمور به أو منهي عنه؛ أو مباح؟ وفيها إذا اقترن بها 
جنسه مباح ما يجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه. أو اقترن 
بالمأمور به. ما يجعله منهيًا عنه وبالعكس. 

فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمتافع والمضار 
وتعارضهاء يحتاج إلى الفرقان. 

فين 


٠١ /57١[‏ ]وَكَال رحمه الله: 
نينا 

قول بعض الناس: الثواب على قدر المشقة وليس 
بمستقيم على الإطلاق» ىا قد يستدل به طوائف على 
أنو اع من الرهباتيات» والعبادات الميتدعة» التي لم 
يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين 
وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي كلد حيث قال: «هلك 
المتنطعون»”"» وقال: «لو مد لي الشهر لواصلت 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم:”", مثل الجوع أو 
العطش المفرطء الذي يضر العقل والجسمء ويمنع 
أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه. وكذلك 
الاحتفاء والتعري والمثى الذي يضر الإنسان بلا 
فائدة» مثل حديث أبي 0 اثيل الذي نذر أن يصوم» 
وأن يقوم قانّا ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال 
النبي يليد «مروه قليجلسء وليستظلء وليتكلم» 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (8). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (07/15141. 


جني تاكات (ما ةمون عية 


كاف الاوك 
وليتم [551/ ]٠‏ صومه”" رواه البخاري؛ وهذا 
باب وأسع. 

وأما الأجر على قرر الطاعة فقد تكون الطاعة لله 
ورسوله في عمل ميسرء كا يسر الله على أهل 
الإسلام: الكلمتين» وهما أفضل الأعمال؛ ولذلك قال 
النبي: «كلمتان خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم» أخرجاه في الصحيحين0. 

ولو قيل: الأجر على قدر متفعة العمل» وفائدته؛ 
لكان صحيحًا اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر 
والثاني باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته 
وفائدته تارة من جهة الأمر فقط» وتارة من جهة 
صفته في نفسهء وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار 


الأول ينقسم إلى طاعة ومعصية: وبالثاني ينقسم إلى 
حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية اسم له من جهة 
الأمرء والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه... وإن 
كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول» كما تقوله 
الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. 

ومن الناس من لا يثبت إلا الثاني» ىا تقوله 
المعتزلة وطائفة [5757/ ٠١‏ ]من الفقهاء من أصحاينا 
وغيرهمء والصواب إثبات الاعتبارين» كما تدل عليه 
نصوص الآئمة وكلام السلف وجمهور العلياء من 
أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشمّاء فليس هو سيبًا لفضل العمل 
ووتجطنالة:.ولكن قد يكون العمل الفاضل 'مشقاة 
ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه من المشقة يزيد 
ثوابه وأجره. فيزداد الثواب بالمشقة» كما أن من كان 
بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثرء يكون أجره 
أعظم من القريب كما قال النبي وَكِةِ لعائشة في العمرة: 


(*؟) صحيح: أخرجه البخاري .)517/١4(‏ 
() صحيح: أخبر جه البخاري (”4 ))5٠9‏ وملم (15914) من حديث 
أي هريرة. 


«أجرك على قدر نصبك»”' لأن الأجر على قدر 
العمل في بعد المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر 
الأجرء وكذلك الجهاد, وقوله يك «الماهر بالق رآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه. وهو 
عليه شاق له أجران»”". 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا 
لأن التعب والمشقة مقصود من العمل. ولكن؛ لأن 
العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي 
رفعت عنا فيه الآصار والأغلال؛ ولم يجعل عليئا فيه 
حرج ولا أريد بنا فيه العسرء وأما في شرع من قيلتاء 
فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. وكثير من العباد يرى 
جنس المشقة والألم والتعب مطلويًا مقربًا إلى الله؛ لما 
فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون [57/ 
٠‏ إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسدء 
وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان 
يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنوا اع 
العيادات والزاهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء ولا منفعة إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يقاوم 
العذاب الأليم الذي يجدونه. 

ونظير هذا الأصل الفاسد. مدح بعض الجهال 
بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح. وهذا مدح الرهبان 
الذين لا يتكحون ولا يذبحون. وأما الحنفاء فقد قال 
النبي يكَكه: «لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء. وآكل 
الحم فمن رغب عن ستتي فليس مني»!”". وهذه 
الأشياء هي من الدين الفاسد» وهو مذموم: كا أن 
الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم. 

والناس أقسام: 

أصحاب دنيا محضة: وهم المعرضون عن الآخرة. 


.)155( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1141( (؟) صحيح: أخرجه الببخاري (/4451): ومسلم‎ 
.)0( صحيح: أخرجه ملم‎ )5( 


كائعل ف الوك 

وأصحاب دين فاسد: وهم الكفارء والمبتدعة 
الذين يتدينون بما لم [575/ ]٠١‏ يشرعه الله من أنواع 
العبادات» والزهادات. 

والقسم الثالث وهم: أهل الدين الصحيح. أهل 
الإسلام المستمسكون بالكتاب» والسنة والجماعة. 
والحمد لله الذي هدانا لحذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 


]٠١ /7[‏ وَقَالٌ سبح الإشلام أحمد بن 


تيميه - ر حمه الله : 


تا 

في تزكية النفس وكيف تزكو بترك المحرمات مع 
فعل المأمورات» قال تعالى: ظقَدَ أُقلّحَ من رَكُنهًا4 
[الشمس:9]» قد أفلَحَ من تركن» [الأعلى: + .]١‏ 

قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح من زكى 
نفسه يطاعة الله وصالح الأعمال. وقال الفراء 
والزجاج: قد أفلحت نفس زكاها الله» وقد خابت 
نفس .دساها الله. وكذلك ذكره الوالبي» عن ابن 
عباس وهو منقطع. وليس هو مراد من الآية؛ بل 
المراد بها الأول قطعًا لفظًا ومعنى. 

أما اللفظ فقوله: من زكاها اسم موصول ولابد 
فيه من عائد [575/ ]٠١‏ على «مّن» فإذا قيل: قد 
أفلح الشخص الذي زكاها؛ كان ضمير الشخص في 
زكاها يعود على «مَّن» هذا وجه الكلام الذي لا 
ريب في صحته كما يقال: قد أفلح من اتقى الله وقد 
أفلح من أطاع ربه. 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق 
في الجملة ضمير يعود على #مّن» فإن الضمير على 
هذا يعود على الله وليس هو لمّن» وضمير المفعول 


يعود على النفس المتقدمة فلا يعود على مّن» لا 
ضمير الفاعلء ولا المفعول. فتخلوا الصلة من عائد 
وهذا لا يجوز. 

تعمء لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه» أو من 
زكاها الله له» ونحو ذلك صح الكلامء وخفاء هذا 
على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد 
أفلحت نفس زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة 
لنفس لا صلة. بل قال: طقَدَ فلم مَن رَكنهَاك 
[الشمس: 94]., فالجملة صلة ل #مّن» لا صفة لها. 

ولا قال أيضًا: قد أفلحت التفس التي زكاهاء فإنه 
لو قيل ذلك؛ وجعل في #رَْكنهًا ضمير يعود على 
اسم الله صحء فإذا تكلفواء وقالوا: التقدير قَدَ أَفلَحَ 
مَن رَكنهَاك هي النفس التي زكاهاء وقالوا: في زكى 
ضمير المفعول يعود على ##مّن»#وهي تصلح للمذكر 
والمؤنث [577/ ]٠١‏ والواحد والعدد. قالضمير 
عائد على معتاها المؤنث» وتأنيئها غير حقيقي؛ ولهذا 
قيل: قَدَ أقلَمَ4 وم يقل قد أفلحت. قيل لهم: هذا 
مع أنه خروج من اللغة الفصيحة:؛ فإنها يصح إذا دل 
الكلام على ذلك في مثل ومن... على أن المراد لناء 
وكذا قوله: طوَيّكِم من يَسْبَمِعُونَ إِلَيكَ»© [يونس: 
7 ونحو ذلك. 

وأما هنا فليس في لفظ ظمّن؟» وما بعدها ما يدل 
على أن المراد يه النفس المؤنثة» قلا يجوز أن يراد 
بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته» فإن مثل هذا ما 
يصان كلام الله عز وجل عنه» فلو قدر احترال عود 
ضمير ظرَّكْهًاإلى نفس وإلى لمَن» مع أن لفظ 
لمنلا دليل يوجب عوهه عليه؛ لكان إعادته إلى 
المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث» 
وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث» فإن 
الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء 
ومن تكلف غير ذلك. فقد خرج عن كلام العرب 
المعروف. والقرآن مئزه عن ذلك» والعدول عما يدل 


كاعلغغالشلوك 
عليه ظاهر الكلام, إلى مالا يدل عليه بلا دليل لا يجوز 
البتة فكيف إذا كان نضًّا من جهة المعنى؟! فقد أخبر 
الله أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط هذا موضع 


آخر. 


]٠١ 4[‏ والمقصود هنا أن أمر الناس بتزكية 
أنفسهم. والتحذير من تدسيتهاء كقوله: لقَدَ أَفْلَحَ 
من م4 [الأعى: »]١4‏ فلو قدر أن المعنى قد أفلح 
من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم ولا نبي ولا 
ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر 
مجرد القدر فلا يقول: من جعله الله مؤمتّاء بل يقول: 
«قد فلح الْمُؤِينُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ «قد أَفلَحَ مَن 
ترئ» [الأعلى: ]١4‏ إذا ذكر مجرد القدر في هذا 
يناقض المقصودء ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلاً 
فكيف بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الأمر, 
والنهي؛ والترغيب» والترهيب يذكر ما يناسبه من 
الوعدء والوعيدء والمدح» والذمء وإنما يذكر القدر 
عند بيان نعمه عليهم؛ إما بها ليس من أفعالهمء وإما 
بإنعامه بالإيهان» والعمل الصالحء ويذكره في سياق 
قدرته ومشيئته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا 
عند النعم. كقوله: لوَلَوَلَا فَضْل الله عَلَيَمر وَرَحمَمُهْ ما 
َك مِدكم» الآية [النور: »]7١‏ فهذا مناسب. وقوله: 
قد أفلَحَ من تَرئ» وهذه الآية من جنس الثانية لا 
الأول. 

والمقصود ذكر التزكية قال تعالى: #قُل 
َلمُؤبوٍ يَعْضّوا» الآية [النور: »]7٠‏ وقال: 
طقَارَجِعُوا هوّ أزى لَكُمْ» [النور: 78]» وقال: 
دالْذِينَ لا يُؤنُونَ آلرّكَرة» [فصلت: 7]ء وقال: 
«وَمًا عَليَكَ ألا يرَئ»4 [عبس: 7]. 

وأصل الزكاة الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا 
الزرع» وزكا المال [5179/ ]١٠١‏ إذا نا. ولن ينمو الخير 
إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل» 
فكذلك النفس والأععال لا تزكو حتى يزال عتها ما 


عجرن ارخ إزل مز نيه 
يناقضها ولا يكون الرجل متزكيًا إلا مع ترك الشرء 
فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال الزجاج: لدَّسْدهًا» 
جعلها ذليلة حقيرة خخسيسة؛ وقال الفراء: دساها؛ 
لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله؛ قال ابن قتيبة: 
أي أخفاها بالفجور والمعصية» فالفاجر دس نفسه» 
أي قمعها وخباهاء وصانع المعروف شهر نفسه 
ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل الربى لتشهر 
أنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والوديان. 

فالبر والتقوى يبسط النفس» ويشرح الصدرء 
بحيث يجد الإنسان في نفسه اتساعًا وبسطًا عما كان 
عليه قبل ذلك. فإنه لما استع بالبر والتقوى والإحسان 
بسطه الله وشرح صدره. والفجورء والبخل يقمع 
النفس ويضعها وبهيتهاء بحيث يجد البخيل في نفسه 
أنه ضيق. وقد بين النبي 5 ذلك في الحديث 
الصحيح» فقال: «مثل البخيل والمتصدق؛ كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديده قد اضطرت أيديها 
إلى تراقيهها. تحبر ميد ا م بين الحعت 
وانبسطت عنهء حتى تغشى أناملهء وتعفو أثرف 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة» قلصتء وأخذت كل 
حلقة بمكانما»» وأنا رأيت رسول الله 5 يقول 
بإصبعه في جيبه» «فلو رأيتها يوسعها فلا تتسع» 
عر جاء20. 

]٠١ /5[‏ وإخفاء المنزل وإظهاره تبعًا لذلك» 
قال تعالى: ليَوَرَئ مِنّ اَلقَرَمٍ مِن سُوٍَ ما بُشْرَ بة© 
[النحل: 09]. فهكذا التفس البخيلة الفاجرة قد 
دسها صاحبها في بدنه بعضها في بعض؛ وفذا وقت 
الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف 
المبتل» والنفس البرة التقية النقية» التي قد زكاها 
صاحبها فارتفعت» واتسعت» ومجدت» ونيلت» 
فوقت الموت تخرج من البدن تسيل» كالقطرة من في 
السقاء. وكالشعرة من العجين. قال ابن عباس: إن 


.)1١51( صحيح: أخرجه البخاري (1911/:14147)) ومسلم‎ )١( 


كالغ الثلوك 
للحسنة لنورًا في القلب. وضياء في الوجه. وقوة في 
البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن 
للسيئة لظلمة في القلب. وسوادًا في الوجه ووهنًا في 
البدن» وضيقًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. قال 
تعالى: لوَالْبَلَدَ أَلطْيِبُ» الآية [الأعراف: 08]. وهذا 

مثل البخيل والمنفق. قال: ظفَمَن ب نر أللّهُ أن يَهْدِيَكه 
يرح صَدَرَمٌ الآية [الأنعام: 176]. وقال: «اللهُ ون 
لذت دَامَُوأ» [البقرة:7017]. 

وقال له في سياق الرمي بالفاحشة؛ وذم من أحب 
إظهارها في المؤمئين» والمتكلم با لا يعلم: «وَلُوَلَا 
فَضْل لله َلك وَرَحمُهُ مَا رك مِمكُم يّنْ أحَ أبَدَا » 
الآية [النور: ١؟7]‏ فبين أن الزكاة إنها تحصل بترك 
الفاحشة وهذا قال: ظثُل لِلمُؤْيِيتَ يَعُضُوأ مِنْ 
أتِصَرِهِمْ» [النور: 7]. وذلك أن ترك السيئات هو 
من أعمال النفس» فإنها تعلم أن السيئات مذمومة 
ومكروه فعلهاء ويجاهد نفسه إذا دعته إليهاء إن كان 
مصدقًا لكتاب [51/ ]٠١‏ ربه مؤمنًا بها جاء عن 
نبيه كدِ؛ِ وخهذا التصديق والإيان والكراهة وجهاد 
النفس أعمال تعملها النفس المزكاة» قتزكو يذلك 
أيضًاء بخلاف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس 
وتندسء وتتقمع» كالزرع إذا نبت معه الدغل. 

والثواب إنها يكون على عمل موجود. وكذلك 
العقاب. فأما العدم المحضء فلا ثواب فيه ولا 
عقاب» لكن فيه عدم الثواب والعقاب, والله سبحانه 
أمر بالخير» ونهى عن الشرء واتفق الناس على أن 
المطلوب بالأمر فعل موجود. واختلفوا في النهي هل 
المطلوب أمر وجودي» أم عدمي؟ فقيل: وجودي» 
وهو الترك. وهذا قول الأكثر. وقيل: المطلوب عدم 
الشرء وهوأن لايفعله. 

والتحقيق أن المؤمن إذا نبي عن المنكر, فلابد أن 
لا يقربه ويعزم على تركه؛ ويكره فعله» وهذا أمر 
وجودي بلا ريب» فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم. 


2111 
أكل الميتة طبعّاء ومع ذلكء قلابد له من اعتقاد 
التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع» وهذا قدر 
زائد على كراهة الطبعء وهو أمر وجودي يثاب عليه 
ولكن ليس كثواب من كف نقسه وجاهدها عن 
طلب [55/ ]٠١‏ المحرمء ومن كانت كراهته 
للمحرمات كراهة إيوان. وقد غمر إيهانه حكم طبعه» 
فهذا أعلى الأقسام الثلاثة» وهذا صاحب النفس 
المطمثنة» وهو أرفع من صاحب اللوامة التي تفعل 
الذنب» وتلوم صاحبها عليه وتتلوم وتتردد؛ هل 
تفعله أم لا؟! 

وأما من لم يخطر بياله أن الله حرمه؛ ولا هو مريد 
لهء بل لم يفعله. فهذا لا يعاقب ولا يثابء إذ لم يحصل 
منه أمر وجودي يثاب عليه؛ أو يعاقب فمن قال: 
المطلوب أن لا يفعل» إن أراد أن هذا المطلوب يكفي 
في عدم العقاب» فقد صدقء وإن أراد أن يثئاب على 
هذا العدمء فليس كذلك» والكافر إذا لم يؤمن بالله 
ورسوله» فلابد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن 
الإيهان» وترك الأعمال كفر يعاقب عليها. 

وهذا لما ذكر الله عقوبة الكقار في النار» ذكر أمورًا 
وجودية وتلك تدس التفس؛ وهذا كان التوحيد 
والإيمان أعظم ما تزكو به النفسء وكان الشرك أعظم 
ما يدسيهاء وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة هذا 
كله مما ذكره السلف. قالوا: في قَدَ أقلَحَ من ترك 4 
[الأعلى: 01١4‏ تطهر من الشرك» ومن المعصية 
بالتوبة» وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة: صدقة الفطر. 
وم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا هي» بل مقصودهم: 
أن من أعطى صدقة الفطر»ء وصلى صلاة العيد فقد 
تناولته وما بعدهاء ولهدا [*5*7/ ]٠١‏ كان يزيد بن 
حبيب»؛ كلما خرج إلى الصلاة خرج بصدقة. ويتصدق 
بباء قبل الصلاة» ولو لم يجد إلا بصلاً. قال الحسن: 
قد أَقلَمَ مَن تَرَئْ 4 من كان عمله زاكيّاء وقال أبو 


عجوو 6 اشتخ ززل كمرنكيية 


كاعل له الشلوك 

الأحوص: زكاة الأمور كلها وقال الزجاج: تزكى 

بطاعة الله عز وجلء ومعنى الزاكي النامي الكثير. 
وكذلك قالوا في قوله: لوَوَيْل بِلمُمْرِيِنَ »4 


لذن لا يُؤبُونَ آَلرَكَرْةَ 4 [فصلت: 3: 7] قال ابن 


عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله وقال مجاهد: لا 
يزكون أعالهم أي ليست زاكية؛ وقيل: لا يطهرونها 
بالإخلاصء كأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أهل الرياءء فإنه 
شرك. وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون 
مبا. وعن الضحاك: لا يتصدقون. ولا ينفقون في 
الطاعة» وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. 
قال: كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون. 

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان 

من التوحيد والأعمال الصالحة. كقوله: هَل لَك إن 
أن 007 [النازعات: »]١8‏ وقوله: 9قَدَ فلم مَن 
»4 [الأعلى:4١]»‏ والصدقة المفروضة لم 7 
فرضت عند نزوها. 

فإن قيل: ليو » فعل متعد. 

قيل: هذا كقوله: ثم سَيِلُوا آليتتة لأَنْوََاك 
[الأحزاب: 5١]ء‏ وتقدم قبلها أن [5*4/ ]٠١‏ 
الرسول دعاهمء وهو طلب منه؛ فكان هذا اللفظ 
متضمنًا قيام الحجة عليهم بالرسل» والرسل 
يدعونهم لما تزكو به أنفسهم. 

ومما يليق: أن الزكاة تستلزم 0 لأن معناها 
معنى الطهارة. قوله: د ين أموَهَ صَدَقَة و4 

من الشر 9وَتَرَكِيِم» [التوبة: ”" ل قال وَله: 
«اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج»”'' كان يدعو به في 
الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع؛ والغسل. 

فهذه الأمور توجب تبريد المغسول بهاء و«البرد» 
يعطي قوة وصلابة» وما يسر يوصف باليرد وقرة العين؛ 
وهذا كان دمع السرور باردّاء ودمع الزن حارا؛ لأن ما 
يسوء التفس يوجب حزتها وغمهاء وما يسرها يوجب 


.)5١4( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن. 

فسأل النبي يكِ: أن يغسل الذنوب على وجه يبرد 
القلوب أعظم برد يكون بها فيه من الفرح والسرور 
الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب. 

وقوله: بالثلج والبرد والماء البارد: تمثيل بها فيه من 
هذا الجنس» وإلا فتفس الذنوب لا تغسل بذلكء كما 
يقال: أذقنا برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. ولما قفى 
أبو قتادة دين المدين قال يَةِ: «الآن [58/ ]٠١‏ 
بِرّدت جلدته»”''» ويقال: برد اليقين» وحرارة الشك» 
ويقال: هذا الأمر يثلج له الصدرء إذا كان حقًا يعرفه 
القلب ويفرزح بهء حتى يصير في مثل برد الثلج» 
ومرض النفس: إما شبهة وإما شهوة أو غضب» 
والثلاثة توجب السخونة» ويقال لمن نال مطلوبه: يرد 
قلبه» قإن الطالب فيه حرارة الطلب. 

وقوله: طحُذْ ِنْ أَنْوَهِمَ 4: دليل على أن عمل 
الحسنات يطهر التفس ويزكيها من الذنوب السالفة» 
فإنه قاله بعد قوله: طوَءَاحَرُونَ أَعَكَرَقُوا » [التوبة: 
٠7‏ .. قفالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير 
والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: «قل لِلْمُؤِيِيت 
يَعْضُوآ» الآيات [النور: ]1١‏ لوَتُويُوَا إلى آنه الآية 
[التور: ]"١‏ فأمرهم جبيعًا بالتوبة في سياق ما ذكره؛ 
لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس. كها في «الصحيح»: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء”" الحديث. 
وكذلك في «الصحيح:: إن قوله: «إِنّ فشتكت 
يُذهِينَ ألسياتِ» [هود: ]١١5‏ نزلت بسبب رجل 
نال من امرأة كل شيء إلا الجماع» ثم ندم فنزلت7". 

ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينهى 
النفس عن الموىء, ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب 
عليه» بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس 
(1) صحيح: أخرجه الحاكم والدارقطني» وأخرجه أبو داود وابن حبان 
باختصارء وانظر #صحيح الترغيب والترهيب» (1817). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (50). 
(9) صحيح: أخرجه ملم (50). 


كابعل له اليلوك 
تبوى وهو ينهاها كان نبيه عبادة لله وعملاً صا اء 
وثبت عنه أنه قال: «المجاهد من جاهد نفسه في ذات 
الله»” '» فيؤمر بجهادها [575/ ]٠١‏ كما يؤمر بجهاد 
من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه 
أحوج: فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» 
والصبر في هذا من أفضل الأعمال» فإن هذا الجهاد 
حقيقة ذلك الجهاد. قمن صبر عليه صبر على ذلك 
الجهاد. كما قال: «والمهاجر من هجر السيئات»”2. 

ثم هذا لا يكون محمودًا فيه» إلا إذا غلب» 
بخلاف الأول فإنه من َيف أوََلتِ قسَوْكَ تت 
أَجْرًا عَظِيمًا» [النساء: 7]. ولهذا قال يق: «ليس 
الشديد بالصرعة...»2 إلخ؛ وذلك لأن الله أمر 
الإنسان أن ينهى النفس عن الحهوى. وأن يخاف مقام 
ربهء فحصل له من الإعان ما يعينه على الجهاد. فإذا 
غلب كان لضعف إيرانه» فيكون مفرطًا بترك المأموره 
بخلاف العدو الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى. 

فالذنوب إن) تقع إذا كانت النفس غير ممثلة لما 
أمرت به؛ ومع امتثال المأمور لا تفعل المحظوره فإتها 
ضدان. قال تعالى: #كَذَلِكَ تضرف عَنَهَ آَلسُوََ » 
الآية [يوسف:4؟]. وقال: «إنّ عِبَّلادِى ليس لَك 
عَلَهْح سُلْطَنُ» [الحجر: 47] فعباد الله المخلصون لا 
يغويهم الشيطان. والغي خلاف الرشدء وهو اتباع 
الموى؛ فمن مالت نفسه إلى محرم؛ قليأت بعبادة الله 
كا أمر الله مخلصًا له الدين. فإن ذلك يصرف عنه 
السوء والفحشاء... خشية ومحبة» والعبادة له [/5589/ 
]٠‏ وحده. وهذا يمنع من السيئات. 

فإذا كان تائبّاء فإن كان ناقصاء فوقعت السيئات من 
صاحيه كان ماحيا لما بعد الوقوعء فهو كالترياق الذي 
يدفع أثر السم» ويرفعه بعد حصولهء وكالغذاء من 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1151). 
)هع صحيح: أخرجه البخاري (214814). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١9/(‏ 


الطعام والشراب وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع 
النفس عن طلب الحارم: قإذا حصل له طلب إزالته» 
وكالعلم الذي يمنع من الشكء؛ ويرفعه بعد وقوعه. 
وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض» وكذلك ما 
في القلب ممن الإيمان يحفظ بأشباهه ما يقوم به. 

وإذا حصل منه مرض من الشيهات والشهوات 
أزيل بهذهء ولا يحصل المرض إلا لنقص أسياب 
الصحة. كذلك القلب لا يمرض إلا لنقص إيرمانه. 
وكذلك الإيمان والكفران متضادان» فكل ضدين: 
فأحدهما يمنع الآخر تارة» ويرفعه أخرىء كالسواد 
والبياض... حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلاء 
كذلك الحستات واللسيئات والإحباط...والمعتزلة إن 
الكبيرة تحبط الحستات حتى الإيهان» وإن من مات 
عليها لم يكن... الببائي وابنه بالموازنة. لكن قالوا: من 
رجحت سيئاته خلد في النارء والموازنة بلا تخليد 
قول... الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات 
كلها بالكفر كما قال: لوَمَن يَرْتَدِدَ مِعَكُمْ عَن دبيي © 
الآية [البقرة: 717]» وقوله: #وَمن يكف بالإيمين 
5٠١ 75‏ فَقَدَ حَبطً عَمَلْهُ»ُ الآية [المائدة: 0]ء 
وقال: لوو أمْركُو1 لبط عَنْهُم ما نوا يَحَمَلُون» 
[الأنعام: 84]» وقال: لين أُشْرَكتَ ليَحَبَطنٌ عَتَلّك» 
الآية [الزمر: 16]. 

وما ادعته المعتزلة مالف لأقوال السلف, فإنه 
سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم يجعلهم كفارًا 
حابطي الأعمال» ولا أمر بقتلهم كا أمر بقتل 
المرتدين» والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم. 
والنبي يك أمر بالصلاة على الغال» وعلى قاتل نفسه. 
ولو كانوا كفارًا ومنافقين لم تجز الصلاة عليهم. فعلم 
أنهم لم يجحبط إيواخهم كله. وقال عمن شرب الخمر: ١لا‏ 
تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وذلك الحب من أعظم 
شعب الإيمان. فعلم أن إدمانه لا يذهب الشعب 
كلهاء وثبت من وجوه كثيرة: ايخرج من النار من في 


جاع ل إالكلوك 
قلبه مثقال ذرة من إييان»”' ولو حبط لم يكن في 
قلوبهم شيء منه. وقوله تعالى: دُمٌ أوْرَنْهَا آلتَبَ» 
[فاطر؛ ؟7]. فجعل من المصطفين. 

فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل 
تحبط بقدرها وهل يحبط بعض الحسئات بذنب دون 
الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة. منهم من 
ينكرهء ومنهم من يثبته» كما دلت عليه النصوصء مثل 
قوله: لا تُبَطُِوا صَدَقَيِكُم بآلْمَنَ وَالأذئ» الآية 
[البقرة: 774]. دلّ على أن هذه السيئة تبطل الصدقة؛ 
وضرب مثله بالمرائي» وقالت عائشة: ابلغي زيدًا أن 
جهاده بطل. الحديث. 

]٠١ [‏ وأما قوله: «أن محبَطً أُغملك» 
[الحجرات: 7]» وحديث صلاة العصر ففي ذلك 
نزاع. وقال تعالى: وَل تُبَطِلُوَا أعتلَة» [عمد:”] 
قال الحسن: بالمعاصى والكبائر» وعن عطاء: بالشرك 
والقاق» وغى ابن الجافتة بالزياء والستمعة» ومن 
مقاتل: بالمن. وذلك أن قومًا منوا بإسلامهمء فما ذكر 
عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط 
الأعبال. 

فإن قيل: لم يرد إلا إبطاها بالكفر. 

قيل: ذلك منهي عنه في نفسهء وموجب للخلود 
الدائم» فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذاء بل يذكره علي 
وجه التغليظ. كقوله: لمن يَرْتَدّ مِدكُمْ عن دييب» 
[المائدة: 4 6] ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية 
المن سماها إبطالاً» ولم يسمه إحباطًا؛ ولهذا ذكر بعدها 
الكفر بقوله: «إِنّ ألذِينَ كقرُوا وَصَدُوا عن سَبلٍ آَل 
تُّمّ مانو وَهَمَ كفارٌ» الآية [حمد: 4 7]. 

فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها فأتموهاء ويها احتج 
من قال: يلزم التطوع بالشروع فيه. 

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7/1455): ومسلم (91 ) بتحوه. 


بعض العملء» فإبطاله كله أولى» بدخوله فيها فكيف 
وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صومًا؟! 
٠١ 71‏ ]ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ 
أو بعده. وما ذكروه أمر بالإتمام» والإبطال هو إيطال 
الثواب» ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع 
ثوابه» بل يقال: إنه يثاب على ما قعل من ذلك. وفي 
«الصحيح» حديث المفلس «الذي يأتي بحسنات أمثال 
الجبال». 
نت 


5 ف ى” 0 و ٠.‏ 
قدس الله روحه- 
عن رجل تفقه وعلم ما أمر الله به وما نمى 
عنه ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد 
خائقًا من كسب الحرام والشبهات؛ وبعث الآخرة 
والبلدان» فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما 
ذكر أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله وحده الزهد المشروع هو 
ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة» وثقة القلب بها 
عند الله» كما في الحديث الذي في الترمذي «ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهد أن تكون با في يد الله أوثق بها في يدك؛ وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت أرغب منك فيها لو 
أنها بقيت لك» لأن الله تعالى يقول: «لِكَيلَا تَأسَوَا عَْ 
مَا فاككم وَلَا تَفرَّحُوا يمَآ تكد [الحديد: 77]. 
فهذا صفة القلب. 

٠١ /545[‏ ]وأما في الظاهر؛ فترك الفضول التي 
لا يستعان بها على طاعة الله من مطعم ومليس ومال 
وغير ذلك. كما قال الإمام أحمد: إنها هو طعام دون 
طعام؛ ولياس دون لباس» وصبر أيام قلائل. 


كابعلذالشلوك 

وجماع ذلك خخلق رسول الله كلك ىا ثبت عنه في 
«الصحيح» أنه كان يقول: «خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة6!". وكان عادته في المطعم أنه لا يرد 
موجوداء ولا يتكلف مفقودًاء ويلبس من اللباس ما 
تيسر من قطن وصوف وغير ذلك؛. وكان القطن 
أحب إليه؛ وكان إذا بلغه أن بعض أصحابه يريد أن 
يعتدي فيزيد في الزهد, أو العبادة على المشروعء 
ويقول: أينا مثل رسول الله #لله؟! يغضب لذلك» 
ويقول: «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله 
تعالى» وبلغه أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم فلا 
أفطر وقال الآخر: أما أنا فأقوم فلا أنام» وقال آخر: 
أما أنا فلا أتزوج النساءء وقال آخخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم؛ فقال يَلِِ: «لكني أصوم وأفطر, وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساء. وآكل اللحمء فمن رغب عن ستني 
فليس مني»”". 

فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه 
الله ورسوله؛: ولا هو من دين الأنبياء؛ بل قد قال 
تعالى: وَلَقَدَ أَرَسَلئَا دسلا من [547/ ]٠١‏ قَبَلِكَ 
وَجَعَلََا لهم أَرْوجَا وَدْرَيَة 4 [الرعد: 8*] والإنفاق 
على العيال والكسب لهم يكون واجيًا تارة ومستحيًا 
أخرى» فكيف يكون ترك الواجب أو المستحب من 
الدين. 

وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروعء 
كا يعانيه بعض النساك أمر منهي عنه» قال الإمام 
أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النبيين ولا الصا حين. 

وأما السياحة المذكورة في القرآن من قوله: 

لكيِبُوتَ الْعبدُوت تَفيدُوت الكيخوت » 


[التوبة: ]١١7‏ ومن قوله: «مُتافس مُؤْيِئسو يعسو 


.)47( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١101( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (41//7): ومسلم‎ 


جين اخ ززلزامننكية6 ده 


ستو عَندَستو ستيسَستو تيتَسو وأترا» [التحريم: 0] 
فليس المراد مها مها هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد 
وصف النساء اللاتي يتزوجهن رسوله بذلك؛ والمرأة 
المزوجة لا يشرع لها أن تسافر في البراري سائحة؛ بل المراد 
بالسياحة شيئان: 

أحدهما: الصيام. كيا روى عمرو بن دينار عن 
يحيى بن جعدة عن النبي يك أنه قال: «الحلال بين» 
والحرام بينء وبينهها أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناسء. فمن ترك الشبهات فقد استيرأ لعرضه 
ودينه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل 
]٠١ 3‏ ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ آلا وهي القلب»”". 

لكن إذا ترك الإنسان الحرام: أو الشبهة» بترك 
واجب أو مستحبء وكان الإثم أو النقص الذي عليه 
في الترك أعظم من الإثم الذي عليه في الفعل لم يشرع 
ذلك: كما ذكر أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي؛ 
عن الإمام أحمد بن حتبل أنه سئل عمن ترك ما لا 
شبهة فيه وعليه دين؟ فسأله ولده أترك هذا المال الذي 
فيه شبهة فلا أقضيه؟ فقال له: أتدع... 

دين 

]٠١[‏ سَيْلَ شبح الإسلام أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله عن قوله تعالى 
#حَق الْمََينِ4 [الواقعة: 40] وعَيّرت ألْيَقِينٍ» 
[التكائر: /9] وطعِلمَ أليّقين» [التكائر: 0] ف 
معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» للناس في هذه 


.)1١9/( صححيح: أخرجه البخاري (07): وملم‎ )١( 


كاع لف الشادك 
ضع _- - 

منها: أن يقال: #عِلمَ أليْقِينِ4 ما علمه بالسماع 
والخبر والقياس والنظرء وطغَيت آليّقِينِ» ما 
شاهده وعايته بالبصرء ولحو اليج » ما باشره 
ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار. 

فالأول: مثل من أخير أن هناك عساقٌ وصدق 
المخبر. أو رأى آثار العسل فاستدل على وجوده. 

والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه» 
وهذا أعلى كا قال النبي يكِ: «ليس المخير كالمعاين». 

]٠١53[‏ والثالث: مثل من ذاق العسلء 
ووجد طعمه وحلاوته» ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله؛ 
ولهذا يشير أهل المعرقة إلى ما عندهم من الذوق 
والوجد كما قال النبي يدِ في الحديث الصحيح: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ئما سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»”'2» وقال : 
ااذاق طعم الإبمان: من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد رولا" . 

فالناس في| يجده أهل الإيهان ويذوقونه من 
حلاوة الإييان وطعمه على ثلاث درجات: 

الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له 
يصدقه. أو يبلغه ما أخبر به العارفون عن أنفهم: أو 
يجد من آثار أحواهم ما يدل على ذلك. 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينه» مثل أن يعاين 
من أحوال أهل المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به 
مواجيدهم وأذواقهم» وإن كان هذا في الحقيقة لم 
يشاهد ما ذاقوه ووجدوهء ولكن شاهد ما دل عليه 
لكن هو أبلغ من المخبر والمستدل يآثارهم. 

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما 


زف صحيح: أخرجه البخاري .)١7(‏ 


(*) صحيح: أخرجه مسلم (74) من -حديث العباس رضي الله عنه. 


ون تاشخ زا مز لكيه 
كان [/541/ 1٠١‏ سمعه. كا قال بعض الشيوخ: لقد 
كنت في حال أقول فيها: إن كان أهل اللحنة في الجنة في 
مثل هذا ا حال إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه ليمر 
على القلب أوقات يرقص منها طريًا. وقال الآخر: لأهل 
الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في هوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على 


ثلاث درجات: 

إحداها: العلم بذلك لا أخبرتهم الرسلء وما قام 
من الأدلة على وجود ذلك. 

الثانية: إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب والجحنة والنار. 


الثالثة: إذا باشروا ذلك؛ فدخل أهل الجنة الجنة» 
وذاقوا ما كانوا يوعدون» ودخل أهل النار النار» وذاقوا 
ما كانوا يوعدونء فالناس قم| يوجد في القلوب. وفيا 
يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو 
اتكاح وم يرء وم ينقه كان نه علم يهء إن شاهده ول 
ينقه كان له معاية لم فإن ذاقه يه كان له ذوق 
وخيرة به» ومن لم يتق الشيء لم يعرف حقيقته» قإن 
]٠١ /[‏ العيارة إنها تفيد التمثيل والتقريب. وأما 
معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة» إلا لمن 
يكون قد ذاق ذلك الشىء المعبر عئه» وعرقه وخميره؛ 
ولهذا يسمون أهل المعرفة؛ لأهم عرفوا بالخبرة 
والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظره وفي الحديث 
الصحيح: «أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن 
حرب فيرا سأله عنه من أمور النبي يك قال: فهل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل 
فيه؟ قال: لاء قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت 
بشاشته القلب لا يسخطه أحد)”'"', 

فالإييان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا 
يسخطه القلبء. بل يحبه ويرضا فإن له من الحلاوة 


.0/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كابل ف الشلءك 
في القلب واللدة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير 
عنه لمن لم يذقهء والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو 
بحسبه» وإذا خالطت القلب لم يسخطه. قال تعالى: 
طقل بِفضْل الله وَيرَحتِيِ فَِدَلِكَ فَلمَفرَحُوا هِوَ حترٌ 
يَمَا مجمَعُون» [يونس: 108 وقال تعالى: «وَآلنِينَ 
اهم آلب يَفْرَحُوَ يمآ أَنِلَ إِليْكَ وَيِنَ 
الأخرّابِ من يُنكرٌ يَعَضَدَ [الرعد: 6"]» وقال 
تعالى: لوَإذًا مَآ أَنِْلَت سُورةٌ فَمتهُم من يَقُولُ نكم 
رَادَتَهُ هَدِمة إِيمَسًا " قأمًا الذيرت َامَنُوا كَرَاَتهُمْ 
إِيمَمًا وهر يِسْعَبْشِرُونَ» [التوبة:4؟7١]‏ فأخير- 
سبحانه - أنهم يستيشرون با أنزل من القرآن» 
والاستبشار هو الفرح والسرور؛ وذلك لما يجدونه في 
قلوبهم من الحلاوة والبهجة بما أنزل الله. 

]١١ 73‏ واللذة أبدًا تتبع المحبة فمن أحب 
شيئًا ونال ما أحبه وجد اللَّذة به؛ فالذوق هو إدراك 
اموي 

اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه 
يشتهي الطعام ويحبه؛ ثم يذوقه ويتناوله فيجد حيشئدذ 
لذته وحلاوته» وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 

وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من 
محبة المؤمنين لربهم؛ وليس في الوجود ما يستحق أن 
يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالىم» وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام إنها يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله وبتبع 
لأجل الله. كما قال تعالى: طقل إن كُنشّر تُحِبُونَ أنه 
أكون يُحْيبِكُْ اله [آل عمران: »]8١‏ وفي 
الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه؛ وأحبوني 
لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي»”'"» وقال تعالى: 
قل إن كان دَابَاوُكُمَ 4 إلى قوله «أَحَبٌ يكم 
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(؟) صححيح: أخرجه مسلم (1 4) من حديث أنس رضي الله عنه. 


بأو آم بأنرى " وآفة لا وى لقم القسِهمرت» 
[التوبة: 47]» وقال النبي ي: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»”'" وني حديث الترمذي وغيره: «من أحب 
لله وأبيغض لله وأعطى لله. ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»” “ وقال تعالى: «وَيِنَ آَلنّاسِ من يَكَخِدُ من 
دُون ألّهِ أندَادًا ُحِبُوجم كحُب آله وَالْذِينَ ءَامَنوَا أَشَدُ 
حُجا يِلّهِ » [البقرة: .]١176‏ فالذين آمنوا أشد حبًا ل 
من كل محب لمحبوبه» وقد بسطنا الكلام على هذا في 
مواضع متعددة. 

٠١ /560[‏ ]والمقصود هنا أن أهل الإيهان يجدون 
بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة الإييان ما 
يناسب هذه المحبة» ولهذا على النبي يك ما يجدونه 
بالمحبة فقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الريمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود ني الكفر كما 
يكره أن يقذف في الثار». 

ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد 
والإخلاص. والتوكل والدعاء لله وحده. فإن الناس 
في هذا الباب على ثلاث درجات: 

منهم: من علم ذلك سماعًا واستدلالاً. 

ومنهم: من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

ومنهم: من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على 
الله والالتجاء إليه» والاستعانة به وقطع التعلق بها 
سواه وجرب من نفسه أنه إذا تعلق بالمخلوقين 
ورجاهم؛ وطمع فيهم أن يجلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه 
مضرة. فإنه يخذل من جهتهم» ولا يحصل مقصوده. بل 
قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن 
ينفعوه وقت حاجته إليهم؛ فلا ينفعونه: إما لعجزهم» 


.)186( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)161١( حسن: أخرجه الترمذي‎ )1( 


كالغ الشلوك 
وإما لانصراف قلومهم عنه. وإذا [581/ ١٠]توجه‏ إلى 
الله بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصًا له الدين» 


أجاب دعاءه؛ وأزال ضرره؛ وفتح له أبواب الرحمة. 
فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله: مالم 
يذق غيره. وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله 
وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والتائج 
والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هوه في مثل طلب الرئاسة والعلو؛ وتعلقه 
بالصور الجميلة» أو جمعه للمال يد في أثناء ذلك من 
الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا 
يعبر عنه. وربما لا يطاوعه قليه على ترك الهوى» ولا يحصل 
له ما يسره» بل هو في خوف وحزن داثّاء إن كان طاليًا لحا 
يواه فهو قبل إدراكه حزين متأم حيث لم يحصل. فإذا 
أدركه كان خائمًا من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون, فإذا ذاق 
هذا أو غيره حلاوة الإخلاص لله؛ والعبادة له وحلاوة 
ذكره ومناجاته؛ وفهم كتابه» وأسلم وجهه لله وهو محسن 
بحيث يكون عمله صا اء ويكون لوجه الله خالصّاء فإنه 
يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم ما يجده 
الداعي المتوكل الذي نال بدعاته وتوكله ما ينفعه من 
الدنيا. أو اندفع عنه ما يضرهء فإن حلاوة ذلك هي 
بحسب ما حصل له من [167/ 1٠١‏ المتفعة» أو اندفع 
عنه من المضرة» ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص 
الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة 
«إِيّالف تَعْبْدُ4 مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة 
«إيّالك سسْتَوِيري 4 كان هذا فوق ما يجده كل أحد 
لم يجد مثل هذا. والله أعلم. 

دفين 


د وه ل ا سرد سحي إء يه هل يدك 
0 


[50/ ١٠]سؤال‏ أب القاسم المغربي: 

يتفضل الشيبخ الإمام بقية السلف. وقدوة 
الخلف. أعلم من لقيت ببلاد المشرق 
والمغرب» تنقي الدين أبو العباس أحمد ابن 
تيمية» بأن يوصيني با يكون فيه صلاح ديني 
ودنياي» ويرشدني إلى كتاب يكون عليه 
اعتمادي في علم الحديث. وكذلك في غيره من 
العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعبال 
الصاللحة بعد الواجيات» ويبين لي أرجح 
المكاسب» كل ذلك على قصد الإيراء 
والاختصاره» والله تعالى يحفظه. والسلام 
الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين: أما الوصية: فما 
أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها 
]٠١ /525[‏ واتبعهاء قال تعالى: لوَلَقَدَ وَصُيَا الذيينَ 
الكل الككبّ مِن قَلِكُمَ وَلِيّاكمَ أن أتّقُوا ألله» 
[التساء: 171] 

ووصى النبي يكل معاذًا لما بعثه إلى اليمن فقال: هيا 
معاذ» اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن»”". 

وكان معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ من النبى يلق بمئزلة 
علية؛ فإئه قال له: ايا معاذ واللهء إني لأحبك:7© 
وكان يردفه وراءه. وروي فيه: «أنه أعلم الأمة 
بالحلال والحرام» «وأنه يحشر أمام العلماء برتوة ‏ أي 
بخطوة_»”". ومن فضله أنه بعثه النبي يلك مبلعًا عنه 
داعيا ومفقهًا ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل اليمن. 

وكان يشبه بإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 


(1)صحيح: أخرجه أبو داود :)١81757(‏ والنائي (15075). 
زفيف ممشخيح : أخرجه الطبراي» وانظر لاصحيح الجامع" رعخلة). 


كاع لخ الشلوك 
وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - يقول: إن معاذًا كان أمة قاننًا لله حنيفًا ولم يك 
من المشركين؟ تشبيهًا له بإبراهيم. 

ثم إنه يد وصاه هذه الوصية:؛ فعلم أنها جامعة 
وهي كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية 
القرآنية. 

أما بيان حمعها؛ فلآن العبد عليه حقان: 

1٠١ /5866[‏ حق لله عر وجلء وحق لعباده. ثم 
الحق الذي عليه لابد أن يل ببعضه أحيانًا: إما بترك 
مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي يلِ: انق الله 
حيث) كنت» وهذه كلمة جامعة» وفي قوله: «حيثما 
كنت» تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم 
قال: ١وأتبع‏ السيئة الحسنة تمحها» فإن الطبيب متى 
تناول المريض شيئًا مضرا أمره بها يصلحه. والذنب 
للعبد كأنه أمر حتمء فالكيس هو الذي لا يزال يأتي 
من الحستات با يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ 
الحديث (السيثة» وإن كانت مفعولة؛ لأن المقصود هنا 
محوها لا فعل الحسنة» فصار كقوله في بول الأعرابي: 
"صبوا عليه ذنويًا من ماءع), 

ويتبغي أن تكون:-الحسئات من جنس السيئات» 
فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء. 

أحدها: التوبة. 

والثاني: الاستغفار من غير توية. فإن الله تعالى قد 
يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب» فإذا اجتمعت التوبة 
والاستغفار فهو الكمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المكفرة: إما الكفارات 
المقدرة» [555/ ]٠١‏ كا يكفر المجامع في رمضان 
والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك 
بعض واجباته. أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة» 
وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. 

وإما الكفارات المطلقة, كما قال حذيفة لعمر: فتنة 


(4) صحيح: أخرجه ملم (48). 


الرجل في أهله وماله وولده؛ يكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد 
دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير 
بالصلوات الخمس. والجمعة والصيام والحج وسائر 
الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر 
له أو غفر له ما تقدم من ذنبه» وهي كثيرة لمن تلقاها 
من السئن خصوصًا ما صنف في فضائل الأعيال. 

واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة 
إليه؛ فإن الإنسان من حين يبلغ؛ خصوضًا في هذه 
الأزمنة ونحوها من أزمئة الفترات التي تشبه الجاهلية 
من بعض الوجوه. فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل 
علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء» 
فكيف بغير هذا؟! 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَلخِ من حديث أبي 
سعيد ‏ رضي الله عنه -: لالتتبعن سئن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة [/561/ ]٠١‏ حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسو الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟0”'' هذا خبر تصديقه في 
قوله تعالى: طفَاسْتَمْئَعْمْ ملَفكٌ: كما أسْتَمئَمَ 
اليرت من قَتِلِكُم يحلَقَود وَحُْضْمٌ َلْذِى حَاضْرا» 
[التوبة: 19]» ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري في النتسبين إلى الدين من 
الخاصة» كبا قال غير واحد من السلف منهم ابن 
عيينة» فإن كثيرًا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض 
المنتسبين إلى العلمء وكثيرًا من أحوال النصارى قد 
ابتلي به بعض المتتسبين إلى الدين» كها يبصر ذلك من 
فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا يك ثم 
نزله على أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربهء وكان ميا فأحياه الله 
وجعل له نورًا يمشي به في الناس» لابد أن يلاحظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركهة )١١7(‏ وأقره الذهبي. 


انعلط ليوك 


أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم 
والضالين من اليهود والنصارىء فيرى أن قد ابتلي 
ببعض ذلك. 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بها يخلص 
النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات 
الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خخاتم 
النبيين من الأعبال والأخلاق والصفات. 

]٠١ /764[‏ ومما يزيل موجب الذنوب المصائب 
المكفرة» وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في 
مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك» لكن ليس هذا 
من فعل العبد. 

فلم قضى بباتين الكلمتين حق الله: من عمل 
الصالح» وإصلاح الفاسد قال: «وخالق الناس بخلق 
حسن» وهو حق الناس. 

وجماع الخلق الحسن مع التاس: أن تصل من 
قطعك بالسلام والإكرام» والدعاء له والاستغفار 
والثناء عليه» والزيارة له وتعطي من حرمك من 
التعليم والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو 
مال أو عرض. وبعض هذا واجب» وبعضه 


مستحب. 
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به حمدًا يك 
فهو الدين الجامع لجميع ما أمره الله به مطلقّاء هكذا 
قال يجاهد وغيره. وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة 
رضى الله عنها : «كان خلقه القرآن» وحقيقته 
المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس 
وانشراح صدر. 

وأما بيان هذا كله في وصية الله؛ فهو: أن اسم 
تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابًا واستحبايّاء 
وما نبى عنه تحريًا [554/ ]٠١‏ وتنزياء وهذا يجمع 
حقوق الله وحقوق العباد. لكن لا كان تارة يعني 
بالتقوى خشية العذاب المقتضية للاتكفاف عن 
المحارم» جاء مفسرًا في حديث معاذء وكذلك في 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - الذي رواه 
الترمذي وصححه: قيل: يا رسول الله! ما أكثر ما 
يدخل الناس الحنة؟ قال: «تقوى الله وحسن المخلق». 
قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: 
«الأجوفان: الفم والفرج»0". 

وني «الصحيح» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أكمل المؤمنين إيانًا 
أحسنهم خلقًا»”" فجعل كال الإيهان في كيال حسن 
الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. 

وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا 
الموضع؛ فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله: 
إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة» كيا في قوله: 
«إيالى تَعْبّدُ وَإيّالَ مَسَعَوِيرث 4 [الفاتحة: 0]) وفي 
قوله: طقَعْبدهُوَتَوَكَلَ عَلَيْك [هود: 177]؛ وني 
قوله: «عَلَيْهِ تَوَحلتٌ وَإلَمّه أنيبُ» [الشورى:١٠]»‏ 
وفي قوله: طَقَابَعَهُوا عمد آَل القت وَأعَبْدُوهُ 
وَأَغْكي أ لم4 [العتكبوت: 17]؛ بحيث يقطع العبد 
تعلق قليه من المخلوقين انتفاعًا بهم أو عملاً 
لأجلهمء ويجعل *مته ربه تعالى» وذلك بملازمة 
الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة 
ومحافة وغير ذلك» [550/ ]٠١‏ والعمل له بكل 
محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما 
يعقبه ذلك. 

وأما ما سألت عته من أقضل الأعبال بعد 
الفرائضء فإنه يختلف باختلاف الناس في] يقدرون 
عليه وما يناسب أوقاتهم؛ فلا يمكن فيه جواب جامع 
مفصل لكل أحد؛ لكن ما هو كالإجماع بين العلماء 
بالله وأمره: إن ملازمة ذكر الله داثّا هو أفضل ما شغل 
العبد يه نفسه في الجملة» وعلى ذلك دل حديث أبي 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (191/5)ء والترمذي »)75٠١5(‏ وابن ماجه 
(4147)» والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
(الصحيحة؟ (لالا91). 

(*) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (45815). 


نزاخ عرزن كنة 


كالغ اليْلوك 
هريرة الذي رواه مسلم: «سيق المفردون». قالوا: يا 
رسول الله. ومن المفردون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا 
والذاكرات»0, وفيا رواه أبو داود عن أبي الدرداء - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يل أنه قال: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» 
ومن أن تلقوا عدوكم قتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذكر 


0 , 
والدلائل القرآنية والإيهانية بصرًا وخبرًا ونظرًا 
على ذلك كثيرة. 


وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن 
معلم الْخير وإمام المتقين يكل كالأذكار المؤقنة في أول 
النهار وآخيره [551/ »]٠١‏ وعند أخذ المضجع» 
وعتد الاستيقاظ من المنامء وأدبار الصلوات» 
والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب 
واللباس والجماعء ودخول المنزل والمسجد والفلاء 
والمخروج من ذلكء وعند المطر والرعد إلى غير ذلك» 
وقد صنفت له الكتب المسماه بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقًا وأفضله «لا إله إلا الله». 
وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل: #سبحان 
الله والحمد لله والله أكير ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
أفضل منه. 

ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب 
مما يقرب إلى اللهء من تعلم علم وتعليمه» وأمر 
بمعروف ونبي عن منكره فهو من ذكر الله. ولهذا من 
اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض؛ أو 
جلس مجلسًا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سمه الله 
ورسوله فقهّاء فهذا أيضًا من أفضل ذكر الله. وعلى 
ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلامم في 


(*) صحيح: أخرجه مسلم (5571/7). 


دق صحيح: أخرجه ابن ماجه (19/845؟)0 والترمذي (ففضيية و" 
أقف عليه عند أبي داود. 


أفضل الأعمال كبير اختلاف. 

وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة 
المشروعة» فا ندم من استخار الله تعالى» وليكثر من 
ذلك ومن الدعاء. قإنه مفتاح كل خير» ولا يعجل 
فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي» وليتحر الأوقات 
]٠١55[‏ الفاضلة» كآخر الليل» وأدبار الصلوات» 
وعند الأذان» ووقت نزول المطرء ونحو ذلك. 

وأما أرجح المكاسبء قالتوكل على الله. والثقة 
بكفايته» وحسن الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم 
بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوب كا قال 
سبحانه فيا يأثر عنه نبيه: «كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي؛ كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسون أكسكم”"© وفيا رواه الترمذي عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 806: 
«ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا 
انقطع» فإنه إن لم بيسره لم يتيسر»”". 

وقد قال الله تعالى في كتابه: لوَسْتَلُوا آله ين 
قَضّْلِمة4> [التساء:””]» وقال سبحانه: ظقَإِذًا قْضِيَتِ 
َلصّلَرةٌ فَأسَدْرُوا فى الأرض وَآبَتَقُوا مِن فَصْلٍ آنه 
[الجمعة: ]٠١‏ وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم 
في جميع الصلوات. وطذا ‏ والله أعلم ‏ أمر النبي كَل 
الذي يدخل المسجد أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج أن يقول: «اللهم إني أسألك من 
فضلك»”" وقد قال الخليل وكك: طاكَابْتَهُوا عِمدَ لله 
ألرْزْقت وَآعْبّدُوهُ وَأَمْكيوا لم [العتكبوت:17] 
وهذا أمرء والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله 
واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (/781/17) من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: آأخر جه الترمذي (791757), والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4447). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (09/15. 


كالغ الثلوك 

]٠١ [‏ ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة 
نفس ليبارك له فيه» ولا يأخذه بإشراف وهلع؛ بل 
يكون المال عنده بمنزلة القلاء الذي يجحتاج إليه من 
غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا 
سعى كإصلاح الخلاء. وني الحديث المرفوع الذي 
رواه الترمذي وغيره: «من أصبح والدنيا أكير همه 
شتت الله عليه شمله» وفرق عليه ضيعته؛ ولم يأنه من 
الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همف 
جمع الله عليه شمله. وجعل غناه في قليه: وأتته الدنيا 
وهي راغمة»©. 

وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنياء وأنت 
إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصييك من 
الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاماء 
قال الله تعالى: 9وَمَا حَلَفَتٌ أن والإن إلا 
ِيَْيُونٍ 2 مآ أريد ينهم ين ردق وآ أريد أن يُطِمُونٍ 
© إن أنه هوَ آلرَرَاقُ دو القوّة ألْمَيِنُ4 [الذاريات: 
08-5 

فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو 
تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك» فهذا يختلف 
باختلاف الناسء ولا أعلم في ذلك شيئًا عامّاء لكن 
إذا عنَّ للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها 
الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير يلي فإن فيها من 
البركة مالا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره 
إلا أن يكون منه كراهة شرعية. 

]٠١ /554[‏ وأما ما تعتمد عليه من الكتب في 
العلوم» فهذا باب واسعء وهو أيضًا يختلف باختلاف 
نشء اللإنسان في البلاد» فقد يتير له في بعض البلاد 
من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في 
بلد آخرء لكن جماع الخير أن يستعين بالله - سبحانه - 
في تلقي العلم الموروث عن النبي يَكقَ فإنه هو الذي 


يستحق أن يسمى عليّاء وما سواه إما أن يكون عدا 


(4)صحيح: أخرجه الترمذي (5456). 


2 2 
فلا يكون نافعاء وإما أن لا يكون علّاء وإن سمي به 
ولئن كان عل نافعًا فلابد أن يكون في ميراث محمد 
كد ما يغني عنه ما هو مثله وخير منه. ولتكن همته 
فهم مقاصد الرسول في أمره وخبيه وسائر كلامه. فإذا 
اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيا 
بينه وبين الله تعالى ولا مع الناسء إذا أمكنه ذلك. 
وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم 
بأصل مأثور عن النبي يف وإذا اشتبه عليه ما قد 
اختلف فيه الناس قفليدع بها رواه مسلم في «صحيحه؟ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يك كان 
يقول إذا قام يصلي من الليل: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض عام 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”'" فإن الله تعالل 
1٠١ /554[‏ قد قال فيما رواه عنه رسوله: ايا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم»”". 
وأما وصف «الكتب والمصتفين»: فقد سمع منا في 
أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه» وما في الكتب 


المصنفة المبوبة كتاب أنفع من «صحيح محمد بن 
إسماعيل البخاري» لكن هو وحده لا يقوم بأصول 
العلم. ولا يقوم بتام المقصود للمتبحر في أبواب 
العلم» إذ لايد من معرفة أحاديث أخخرء وكلام أهل 
الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض 
العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فون العلم 
إيعايّاه فمن نور الله قلبه هداه بها يبلغه من ذلك ومن 
أعماه ل تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا كما قال 
النبي يَكِةِ لأبي لبيد الأنصاري: «أو ليست التوراة 
والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فاذا تغني عنهم؟1. 

فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسدا 


.)5١١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)514( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كلإ الوك 
ويلهمنا رشدناء ويقينا شر أنفسناء وأن لا يزيغ قلوينا 
بعد إذ هداناء وهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على أشرف 
المرسلين. 


فنيت 


])٠١ /555[‏ وسئل الشيحٌ الرمامء العَالم 
العَامل الحبر الكامل» شيخ الإسلام ومفتي 
الأنام تقي الدين ابن تّيمية ‏ أيده الله وزاده من 
فضله العظيم : 

عن (الصبر الجميل) و(الصفح الجميل) 
و(الهجر الجميل) وما أقسام التقوى والصبر 
الذي عليه الناس؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله أما بعد: فإن الله أمر نبيه بالمجر 
الجميل؛» والصفح الجميل» والصبر الجميل: 

فال هجر الجميل: هجر يلا أذى. 

والصفح الجميل: صفح بلا عتاب. 

والصير الجميل: صبر بلا شكوى. 

قال يعقوب - عليه الصلاة والسلام -: 9ٍَإِثْمَآ 
أَعْكُوا بَتى وَحْرْنَ إلى آل [يوسف: 87] مع قوله: 
(ِنْصَي جيك وََنَدُ أَلْتُسْتَعَانُ عَلْ مَا تَصِفُون» 
[يوسف: ]١8‏ فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر 
الجميل؛ ويروى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - 
أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى. 
وأنت المستعان» وبك [/551/ ]٠١‏ المستغاث وعليك 
التكلان» . 

ومن دعاء النبي يَك: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس؛ أنت رب 
المستضعفين وأنت ربيء اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك 


يجين ارتنالا --20 واسينة 
6 ل 


عد اس ود 
أعوذ بنور وجهك الدي أشرفت له الظلمات. وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن ينزل بي سخطك. أو بحل 
علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى» ”'". 

وكان عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ في 
صلاة الفجر: (إنّمَآ أذكُوا يَنى وَحُرْنَ إلى أله» 
[يوسف: 87] ويبكي حتى يسمع ا 
الصفوف؛ بخلاف الشكوى إلى المخلوق. 

قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسًا 
كره أنين المريضء وقال: إنه شكوى. فها أنَّ حتى 
مات. وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال؛ إما 
إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن 
يسأل ريه دون خلقه. ىا قال تعالى: ظفَإِذًا فَرَعْتَ 


مص ام 


فنصت © وَإِلْ رَبَكَ قأرَغب» [الشرح: /ظ-6]. 

وقال عند لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله. 
وإذا استعنت فاستعن باللهه20 

ولابد للإنسان من شيئين: 


طاعته بفعل المأمورء وترك المحظورء وصيره 
على ما يصيبه من القضاء المقدور. فالأول هو 
التقوى» والثاني هو الصير. قال تعالى: «يكأيجا الْذينَ 
اموأ لا تَكَخِدُوأ بِطَائةٌ ين [514/ ]٠١‏ دُويِكُمْ لا 
يَألُونَكُمَ حَبَالاً» إلى قوله: «وإن تَصيرُوأ وَتَكَقُوا لا 
يَطُرَكُع كيده ميقا إن لين ورت 4 
وقال تعالى: ب * إن تَصِيرُوا وَتَكقُوا وَيَأنُوكُم من 
فَوْرِهِمْ هذا يُمَدِدَكُمْ رَيْكُم يْمْسَةٍ #النفي مِنَ الْمَليكةٍ 
ما ري آل واد ١5١١]ء‏ وقال 
َلتَسَمَعْبٌ مِنَ الْذِينَ 2 ل ين فَبَلِكُمْ وَيِنَ 
اليرت أَسْركوَا أذّف كيرا وإن تَضَيرُوا وَتَكُقُوا فَإِنَّ 


)١(‏ ضعيف: : أخر جه الطبراني» وضحفه الألبان في 
١١852‏ ). 


في ١ضعيف‏ الجامع» 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (19013). 


ابعل اليْلوَكِ 


دَلِلك بِنْ عَرْرِآلْأمُورٍ6 [آل عمران: 1857] وقد قال 


يوسف: #أئأ يُوسّفُ وَهَذَآا أنى قَدْ مرى أللّهُ عَلَيئآ 
نتم من يكن وَيَصَيِرَ قرت أله لَا يُضِمِعٌ أجِرَ 
الْمُحْسِيتَ؟» [يوسف: .]4١‏ 

ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائخ 
المستقيمين يوصون في عامة كلامهم ببذين الأصلين: 
المسارعة إلى فعل المأمور, والتقاعد عن فعل المحظور» 
والصير والرضا بالأمر المقدور وذلك أن هذا الموضع 
غلط فيه كثير من العامة؛ بل ومن السالكين» فمنهم من 
يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة الكونية دون الدينية 
فيرى أن الله خالق كل شيء وربه؛ ولا يفرق بين ما يحبه 
الاوير ع اه وون #ااحينطة ريطف إن قدرة؛ تاء 
ولا يميز بين توحيد الألوهية» وبين توحيد الربوبية 
فيشهد الجمع الذي يشترك فيه جميع المخلوقات - 
سعيدها وشقيها ‏ مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر والتبى الصادق والمنبئ 
الكاذب» وأهل الجنة وأهل الثاره وأولياء الله وأعداؤه. 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين. 

]٠١ [‏ فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا 
الجمع وهذه الحقيقة الكونية» وهو أن الله رمهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب فم غيره. ولا يشهد الفرق 
الذي قرق الله به بين أوليائه وأعدائه. وبين المؤمتين 
والكافرين؛ والأبرار والفجار» وأهل الجنة والنار وهو 
توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده لا شريك له. 
وطاعته وطاعة رسوله. وفعل ما يحبه ويرضاءء وهو 
ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب. أو أمر استحباب» 
وترك ما تبى الله عنه ورسوله. وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه» والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
وجهاد الكفار والمنافقين يالقلب واليد واللسان» فمن 
م يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء 
وهؤلاء» ويكن مع أهل الحقيقة الدينية وإلا فهو من 
جنس المشركين؛ وهو شر من اليهود والنتصارى. 


فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية. إذ هم 
يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى: وَلّين 
سَلتَهُم منْ عَلَقٌّ السَميوتٍ والأرض ليَقُولنَ آله4 
[لقهان: 5 7]» وقال تعالى: #قل لْمَنِ آلأَرَضُ ومن فِبهَآ 
إن كُسشْرَ تَعَلَمُوتَ © سَمَقُولُونَ به ' كُلَ أفلا 
تَدَكرُورتَ © قل مَن رب ألكَموّت ألسَبْع وَرَبُْ 
لْعرَشٍ العم © سََقُولُوت بد" كل أفلا تكقورت 
© فل مَنْ يبد مَلَكُوتُ حَكُل طن وَهوَ جر ولا 
اد عَلَّهِ إن كُحشْر تَعئُونَ © سَيَفُوأُو يِه كل 
نْ تُسَحَرُورت* [المؤمتون: 84 - 84]؛ ولهذا قال 
سبحاته: #وَمًا يُؤْينُ أَكََرُهُم ]٠١ /507١[‏ بِألَهِ إلا 
وَهّم ُشْرِكُونَ» [يوسف: ]٠١7‏ قال بعض السلف: 
تسأهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون الله 
وهم مع هذا يعيدون غيره. 
فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي 
الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن أولئك 
يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءوا بالأمر والتهي 
الشرعيين نكن آمتوا ببعض وكفروا ببعض. كا قال 
تعالى: «إنّ اليرت يكفْرُونَ آنه وَُسُلِ ويُرِيدُورت أن 
يفوأ ب لله وَدُسْلِهء وهو وت مُؤمِنُ يعض وَنَكَفْرٌ 
يعض ويُرِدُونَ أن يَكَخِدُوا بَمنَ ذلِكَ سيلا ج أُولَنيك 
هم الْكفِرُونَ حَقاك [النساء: 81-16٠‏ 1]. 
وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية» وتوحيد 
الربوبية الشامل للخليقة» ويقر أن العباد كلهم تحت 
القضاء والقدرء ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق بين 
المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا أمر الله الذي بعث به 
رسلهء وبين من ععصى الله ورسوله من الكفار 
والفجار» فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن 
من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون 
بعضء» بحيث يفرق بين المؤمن والكافر» ولا يفرق 
بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار» وبين 


بعض الفجارء ولا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه وما 


كابعل الوك 
يبوأه» فيكون ناقص الإيان بحسب ما سوى بين 
الأبرار والفجار» ويكون معه من الإيهان بدين الله 
تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه وأعدائه. 

1٠١ 3‏ ومن أقر بالأمر والنهي الديتيين 
دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة 
وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة» فهؤلاء يشبهون 
المجوسء وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر 
من المجوس. 

ومن أقر ببها وجعل الرب متناقضًاء فهو من أتباع 
إبليس الذي اعترض على الرب ‏ سبحانه ‏ وخاصمه 
كيا نقل ذلك عنه. 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد. 

وكذلك هم في الأحوال والأقعال. فالصواب منها 
حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمورء ويترك 
المحظور» ويصبر على ما يصيبه من المقدور» قهو عند 
الأمر والنهي والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك. 
كا قال تعالى: «إِيّالف تُعَبدُ وَإيَالف متتو 4. 

وإذا أذنب استغفر وتاب, لا يحتج بالقدر على ما 
يفعله من السيئات. ولا يرى للمخلوق حجة على رب 
الكائنات» بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كا في الحديث 
الصحيح الذي فيه: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”"» فيقر بنعمة 
]٠١ 3‏ الله عليه في الحسنات؛ ويعلم أنه هو هداه 
ويسره لليسرىء ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منهاء 
كما قال بعضهم: أطعتك بفضلكء والمنة لك وعصيتك 
بعلمك؛ والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك عل 
وانقطاع حجتيء إلا غفرت لي. وفي الحديث الصحيح 
الإلمي: «يا عبادي إنها هي أعمالكم. أحصيها لكمء ثم 
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وح روه ل 
. 


أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرًا قليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط؛ فتجدهم 
يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة؛ لكن ليس 
عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب طم حقيقة 
الاستعانة والتوكل والصبر. 

وآخرون يشهدون القدر فقط؛ فيكون عندهم 
من الاستعانة والتوكل والصبرء ما ليس عند أولئك؟ 
لكتهم لا يلتزمون أمر الله ورسوله واتباع شريعته» 
وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين» فهؤلاء 
يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون 
أن يعيدوه ولا يستعينوه؛ والمؤمن يعيده ويستعيئه. 

والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا 
يستعينه» فلا هو مع الشريعة الأمرية؛ ولا مع القدر 
الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيا يكون قبل 
وقوع المقدور من توكل واستعانة ونحو [59/ ]٠١‏ 
ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» فهم 
في التفوى وهي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر 
عليه من القدر الكوني أريعة أقسام. 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم 
الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبرء مثل 
الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء 
ويتركون المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضهه أو ابتلي بعد 
يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

والئالث: قوم لهم نوع من الصير بلا تقوى؛ مثل 
الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل 
أهوائهم» كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على 
الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأنخذ الحرام» 
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والكتّاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها. 
وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون 
من ذلك على أنوع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر 
الناس» وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يبوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام. وهؤلاء هم 
الذين يريدون علوًا في الأرض [517/4/ ]٠١‏ أو فسادًا 
من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق؛ ومن طلاب 
الأموال بالبغي والعدوان» والاستمتاع بالصور 
المحرمة نظرًا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على 
أنواع من المكروهات»؛ ولككن ليس لهم تقوى فيا 
تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظور وكذلك قد 
يصير الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض 
والفقر وغير ذلك. ولا يككون فيه تقوى إذا قدر. 

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام: لا يتقون 
إذا قدرواء ولا يصيرون إذا ابتلوا؛ بل هم كما قال الله 
تعالى: «إِنّ لضن خُلِقَ هَنُوءَ © إِذَا مَكهُ ألشْرُ 
جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَهُ آَتِرٌ مُمُوعا» [المعارج:194١-11]‏ 
فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجيرهم إذا قدرواء 
ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم ذلوا 
لك ونافقوك» وحابوك واسثرحموك ودخلوا فيا 
يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل 
وتعظيم المسئول» وإن قهروك كانوا من أظلم الناس 
وأقساهم قلبًا. وأقلهم رحمة وإححانًا وعفوًاء ىا قد 
جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيهان 
أبعد» مثل التنار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم 
في كثير من أمورهم. وإن كان متظاهرًا بلباس جند 
المسلمين وعلائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم. 
فالاعتبار بالحقائق: «فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم”". 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (94). 


ع اينالا 


الزل مز نعية 


0 ف فين 
قلوب التتار وأعبالهم كان شبيهًا لهم من هذا الوجه. 
وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما 
معهم من الإسلام وما يظهرونه منه بل يوجد في غير 
التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم 
ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية» وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية» من التتار. 


وفي «الصحيح» عن النبي يي أنه كان يقول في 
خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة»”' 
وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهمدي هدي 
محمدء فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان 
إلى الكمال أقربء وهو به أحقء ومن كان عن ذلك 
عن الكال أبعد. 
وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع؛ و على 
ما يصيبه أصيرء فكلما كان أتبع لما يأمر الله يه ورسوله 
وأعظم مواققة لله فيا يحبه ويرضاه. وصيرًا على ما 
قدره وقضاه. كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن 
هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ الصبر والتقوى جميعًا في 
غير موضع من كتابه. وبين أنه يتتصر العبد (يههما) 
على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» 
وعلى من ظلمه من المسلمين؛ ولصاحبه 8 
العاقبة» [517/5/ ]٠١‏ قال تعالى: ظية* 0 تَصَير 
وَتَكُقُوأ وَيَأتُوَكُم من قَوْرِهِمَ هنذا يُمْدِدْكُمَ را 
َالَف يِنَ الْمَليِكَةٍ مُسَويِنَ4 [آل عمران 0 
وقال الله تعالى: «لتلؤرت ب ف أَموَلٍ ُمْ وَأشِْكُْ 
َلَعَسْمَعْر مِنّ الْذِين أُوتُو لتب مِن قَبْلِكُمْ وَيِنَ 
كوأ أذّىف كيرا" وإن تَصيرُوا وَتَكْقُوا فَِنَّ 


أبعد وشبهه به أضعف»ء كان 


التريرت أشر 
للك بِنْ عَزْرِ الْأمُورٍ» [آل عمران: 185]) وقال 
تعالى: #يتأيما الْنَ دَامتُوأ لا تَكَخِذُوأْ بطائةٌ مّن 
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لت ٍِ يلوك حَبَالهُ وَدُوآا > مَا عَيْمٌ قَدَ يدس 
آلبَْصَاءٌ مِنْ أَقوَهِومْ وما تُحْفى صُدُورُمُم أكبرُ قد بَيْنا 

لك الس إن حم تتقرة هج تسم أولك,ٍ ِو 

ولا ححِبُوتكم وَتَوْ ُو : بالكتسب كلف وَإِذَا لقوكم ا 
اما وَإِذَا حَلَوَا عَصُوا عَلَيكُمْ اهار َال مِنَ الْعَيْظٍ" قل 
ُوُوا بتكم ' إن آل عَلِمٌ بدّاتٍ ألصْدُورٍ © إن 
تتم ختعة تشؤمع إن بحم سيق فرطو وا 
وإن تَضْيروا وَتكقُوا لا يَصُرْكُمْ كيدهُمَ غَيَنَا إنَّ آله 
ما يعدأ ورج ميد [آل عمران: 114 ١٠11ل‏ 


وقال إخوة يوسف له: «أوكَ لأنت يُوسشث قَالَ أكأ 


يُوسُفُ وَهَددًآ أينى قد مرك أنه عَلَيكاً! نهد مّن يَكّق 
وَيَصِيرٌ فَإِرك الله لا يُضِمِعُ أجْرٌ ) لْمُخَيِييتَ » 


[يوسف: .]9٠‏ 
وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا 
وخصوصًا فقال تعالى: 9وَأتيعٌ ما يُوحَْ إِلَيِكَ وَآصِير 

َي حك آله وَهَوَ حي رٌآلحكككينَ4 [يونس: .]٠١94‏ 

وفي اتباع ما أوحي إليه» التقوى كلها تصديمًا لخبر 
الله وطاعة لأمره وقال تعالى: لوَأقِرِ آلصّلَوة طرق 
مار ورا َم مّنَ ليل" إن لخشتت[/ا51/ ]٠١‏ يُذهِينَ 
الكيقات" ذَلِكَ ور للذكربت © وَآمَير قَإِنَ آل 
لا يُضِمِعُ أجِرَ لْنُحَيِينَ» [هرد: 0.]١١6- 1١4‏ 
وقال تعالى: طقَآصيرٌ إرن وَعَدَ الله حَقّ وَاسْتَغْهِرَ 
إدنبلك وَسْبْحَ يحَمْدِ رَيَكَ بِالْعَشِي لَعَثِيَ والإتكر» 
[غافر:06]» وقال تعالى: 0 رَ عَلَ' ما 
كرون وسح هتف ريلك قبل طلوع الكمنسي وَقَبَلَ 
0 وَصنْ ن ءاتآي بل » عله وقال تعالى: 
«وَآسْتَهمئُوا بِأَلصَّترٍ وآلصّلرة " وَإا لكيه إلا 7 
مون 4 [البقرة: 5 وقال تعالى: #آسْعَعِينُوا 
بألصّبرِ صل" إِنْ أله مَعّ ألصّبِرِينَ4 [البقرة: “1617] 
فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصير. 

وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: 

وَتَوَاصَوَأْ بَِلصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَا يِاَلْمَرَحْمَةِ» [البلد:/ا١].‏ 


رواش 


يك * *., ركه هه 


- جمدرحيه 


وفي 3 الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها؛ فإن 
القسمة أيضًا رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا 


يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا 
يصبر كأهل الضعف واللينء مثل كثير من النساءء 
ومن يشبههنء ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والحلع. والمحمود هو الذي يصبر ويرحم» 
كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويًا من 
غير عنفء ليّنَا من غير ضعف فبصبره يقوى» 
وبلينه يرحمء وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع 
الصبر وبال رحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي يَو: 
«إنها يرحم الله من عباده الرحاء»”'' وقال: #من لا 
يرحم لا يرحم»””, وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي"". وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. 
وارحموا من ني الأرض ير حمكم من في السياء 06 
والله أعلم. انتهى. 
فييكت 


٠١ 3‏ ] وَسُئلَ شيب الإسلام رَحمَهُالله: 

عما ذكر الأستاذ القشيري ني (باب الرضا) عن 
الشيخ أبي سليان أنه قال: الرضا ألا يسأل الله 
الجنة» ولا يستعيذ من النارء فهل هذا الكلام 
صحيح؟ 

الحمد لله رب العالمين» الكلام على هذا القول 
من وجهين: 

أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ. 

والثاني: من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا 
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كال اليلوك 
عن يذكر هذا عن الشيخ أبي سليمان بإسناد. 
وإنها ذكره مرسلاً عنه. وما يذكره أبو القاسم في 
رسالته عن النبي يَقهِ والصحابة والتابعين والمشائخ 
وغيرهم, تارة يذكره بإسناد» وتارة يذكره مرسلاً ١‏ 
وكثيرًا مايقول: وقيل كذا ثم الذي يذكره بإسناد تارة 
يكون إسناده [59/4/ ]٠١‏ صحيحاء وتارة يكون 
ضعيفًاء بل موضوعًا. وما يذكره مرسلاً» ومحذوف 
القائل أولى» وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات 
الفقهاء.» فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو 
صحيح: ومنها ماهو ضعيفء ومنها ما هو موضوع. 

فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار 
المنقولة» فيها الصحيحء وفيها الضعيف». وفيها 
الموضوع. وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا 
يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذاء بل نفس 
الكتب المصنفة في «التفسير» فيها هذا وهذاء مع أن 
أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم 
هذا وهذا فكيف غيرهم؟! 

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف 
أو الحديث؛ ويروون هذا تارة؛لأئهم لم يعلموا أنه 
كذبء. وهو الغالب على أهل الدين؛ فإنهم لا يحتجون 
با يعلمون أنه كذب. وتارة يذكرونه وإن علموا أنه 
كذب؛ إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب» 
ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذيًا جائز. 
وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه 
حرام عند العلماء» كها ثبت في «الصحيح» عن النبي 
أنه قال: :من حدث عني حديثًا وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذيين»”'. وقد فعل كثير من 
العلماء [580/ ]٠١‏ متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما 
نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذ رووه لتعريف أنه 
روي؛ لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه. 


(5) صحيح: أخرجه ملم )١(‏ في المقدمة. 


جوع تاشخ لا مني 

والمقصود هنا: أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها: من 
كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن 
النبي يَكْهِ وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف 
والموضوع. فالصحيح: الذي قامت الدلالة على صدقه» 
والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه» والضعيف 
الذي رواه من لم يعلم صدقه. إما لسوء حفظه وإما 
لاتبامه» ولكن يمكن أن يكون صادقًا فيه؛ فإن الفاسق 
قد يصدق والغالط قد بحفظ. 

وغالب أبواب «الرسالة» فيها الأقسام الثلاثة. 
ومن ذلك: باب الرضاء فإنه ذكر عن النبي ك2 أنه 
قال: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ريا وبالإسلام 
دينًا وبمحمد كَل نبنّا». وهذا الحديث رواه مسلم في 
صحيحهء وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلا رواه 
لكنه رواه. بإسناد صحيح . 

وذكر في أول هذا الباب حديثًا ضعيقًا - بل 
موضوعًا ‏ وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من 
حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن 
للتكنر عن جاير» قهو وإن كان أول حديث ذكره في 
الياب 5811/ ]٠١‏ فإن أحاديث الفضل بن عيسى 
من أوهى الأحاديث وأسقطهاء ولا نزاع بين الأئمة 
أنه لايعتمد عليهاولا يحتج بها؛ فإن الضعف ظاهر 
عليها وإن كان هو لا يتعمد الكذب. فإن كثيرًا من 
الفقهاء لا يمتج بحديئهم لسوء الحفظ لا لاعتماد 
الكذب. وهذا الرقاشى اتفقوا على ضعفه كما يعرف 
ذلك أئمة هذا الشأن؛ حتى قال أيوب السختياتي: لو 
ولد أخرس لكان خيرًا له وقال سفيان بن عبينة: لا 
شيء» وقال الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال 
يحبى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة: منكر الحديث. 

وكذلك ما ذكره من الآثار؛ فإنه قد ذكر آثارًا 
حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي 
سليرمان الداراتي أنه قال: «إذا سلا العبد عن الشهوات 


ك2 الشلءك 
فهو راض»» فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن 
السلمي لاقي والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له 
عناية بجمع كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم؛ وصنف 
في الأسماء كتاب «طبقات الصوفية» وكتاب «زهاد 
السلف» وغير ذلك؛ وصنف في الأبواب كتاب 
«مقامات الأولياء» وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على 
الأقسام الثلاثة. 

وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت 
النصر آبادي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم 
ما جعل الله رضاه فيه» فإن هذا الكلام في غاية 
الحسنء فإنه من لزم ما يرضي الله من امتثال 
]٠١ 1‏ أوامره واجتناب نواهيه لاسي) إذا قام 
بواجيها ومستتحبها فإن الله يرضى عنه كما أن من لزم 
محبويات الحق أحبه الله؛ كما قال في الحديث الصحيح 
الذي في البخاري: «من عادى لي وليّا فقد بارزن 
بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحيبته»”'2 الحديث . 

وذلك أن الرضا نوعان: 

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نبى عته. 
ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظوره 
كا قال: طوَلَهُ وَرَسُولَهَ أحَوَك أن يُرَضُوهُ» 
[التوبة:77]» وقال تعالى: #وَلَوْ أَنْهُرْ رَضُوا مَآ ءَاتَدهُمٌ 
آلَهُ ورَسُولْمُد وَقالُوا حَسَبتا آلّهُ سَيُوْتِنَا آله ين قَضْلِمِه 
وَرَسُولَُ إنآ إلى آللَهِ رَغِبُورت» [التوبة:59] وهذا 
الرضا واجب؛ ولهذا ذم من تركه بقوله:لوَِتجِم من 
يَْمرْكَ فى ألصّدَقَتٍ فَإِنْ أَعَطُوأ مِنما رَضُوآ إن لَمْ 
يُعْطَوَا ِنبا إِذا هُمْ يَسَخَعلُورت © وَلَوَ أَنهِر رَضُوأ مآ 
َاتَهُحُ أََدُ وَوَسُولَهُء وَقَانُوا حَسْيكا أّدُ سَيْتِينا أَلَهُ ين 
فَضّلِف وَرَسُولمُّت4 [التوبة: 094-84]. 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب» كالفقر والمرض 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١177/(‏ بلفظ: آذنته. 


والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء. 
وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجب. والصحيح أن 
الواجب هو الصبر. كما قال الحسن: الرضا غريزة» 
ولكن الصير معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن 
عباس [187/ ]٠١‏ أن النبي يَلدِ قال: إن استطعت 
أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع فإن 
في الصير على ما تكره خيرًا كثيرًا»". 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: 
كت ل ار وز 
يرضاه كيا قال: #وَلَا يَرَضَّئْ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ» [الزمر: 
/] وقال: له [البقرة:6١؟]»‏ 
وقال تعالى: «قإن تَرْصّوًا عَنُْمْ فإرى آله لا يَرَضَىْ عَنِ 
آلْقَوَرِ الفسقيرت4 [التوبة: 45]ء وقال تعالى: 
لِنَجَرَاوْمٌ جَهَكْمُ خلدًا فيا وَعْضِبَ أللَهُ عَلَيِهِ وَلَعَتَمُر 
وَأَعَنّ لَهُّد عَذَائَا عَظِيمًا» [النساء: 2]97 وقال: 
هِذَلِكَ ينهم كرهوا مآ أَتَّل الله فَأْحبَطٌ أَعْمَْهُد4 
[محمد: 54؟].2 وقال تعالى: 3 عَدَ الله الْمُعَفِقت 
وَلْمُتَفِقَتِ وَالْكُقَارَ ثَارَ جَهَمُ حَلِدِين فيا هي 
00 [التوبة: 54]» وقال تعالى: اليس ما 
قَدّمْتَ لم أنفسئح أن سَخِطً أله عَلَيْهِمَ وَفى الْعَذَابِ 
ف 4 [المائدة: »]8٠‏ وقال تعالى: طقَلََآ1 
دَاسَهُوكًا أَنتَقَمنَا مِنَهُمْ» [الزخرف: 56] فإذا كان الله 
- سبحانه ‏ لا يرضى لحم ما عملوه بل يسخطه ذلك» 
وهو يسخط عليهم» ويغضب عليهم» فكيف يشرع 
للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لا 
يسخط الله ويغضيه؟!. 

وإنها ضل هنا فريقان من الناس: 

قوم: من أهل الكلام المتسبين إلى السئة في 
مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه 
وسخطه يرجع إلى إرادته» وقد [5184/ ]٠١‏ علموا 
أنه مريد لجميع الكائنات خلافًا للقدرية. وقالوا: هو 


.)18١4( صحيح: أخرجه أحد‎ )١( 


كائع لغ الملوك 
7 
مواضعه. فقالوا: لا يحب الفسادء بمعنى: لا يريد 
الفساد: أي: لا يريده للمؤمنين» ولا يرضى لعباده 
الكفر: أي: لا يريده لعباده المؤمنين. وهذا غلط 
عظيم؛ فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب 
الإييان ولا يرضى لعباده الإيمان» أي: لا يريده 
للكافرين» ولا يرضاه للكافرين» وقد اتفق أهل 
الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحيًا يحبه» 
ثم قد يكون مع ذلك واجيّاء وقد يكون مستحيًا ليس 
بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من 
هذه العين: فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعهاء 
وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه» وظنوا أنهم لا 
يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه 
من الكفر والفسوق والعصيان. حتى قال بعضهم: 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحيوب: قالوا: والكون كله مراد المحبوب. وضل 
هؤلاء ضلالاً عظياء حيث لم يفرقوا بين الإرادة 
الدينية والكونية» والإذن الكوني والديني؛ والأمر 
الكوني والديني» والبعث الكوني والديني» والإرسال 
الكوني والديني. ى) بسطناه في غير هذا الموضع. 

]٠١/5486[‏ وهؤلاء يئول الأمر بهم إلى أن لا 
يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه 
والأنبياء والمتقين. ويجعلون الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرضء ويجعلون المتقين 
كالفجارءويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويعطلون 
الأمر والنهي؛ والوعد والوعيد, والشرائع وربها سموا 
هذا: حقيقة» ولعمري إنه حقيقة كونية» لكن هذه 
الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام. كا قال: 
«ولين سَألتَهُمِ منْ حَلَقَ آلسَموب والأرض ليَقولنٌ 


أن [لقمان:0 7]» وقال تعالى: قل لْمَنِ لض وَمَن 


فِيهَآ إن كُشْز تَعَلَمُورت (© سَيَقُولُونَ يِه" كل قلا 
تَذَكرُورت» الآيات [المؤمنون: 48-84]. 

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين 
بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه؛ فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام. 

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان يالله وبرسله. 
وبتصديقهم فيا أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء واتباع 
ما يرضاه الله» ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر 
والفسوق والعصيان. ولكن يرضى بها أصابه من 
المصائب. لا با فعله من المعائب. فهو من الذنوب 
يستغفر. وعلى المصائب يصيرء فهو كما قال تعالى: 
«تآميز رت وَغدَ لله حَقٌّ وآستفي يدئبلك» 
[غافر:66] قيجمع بين طاعة الأمر والصبر على 
المصائب. كما [585/ ]٠١‏ قال تعالى: #وَإن تَصَيروا 
وتَكْقُوا لا يَصُيِكُمْ عَيْدَهُمَ عَيما [آل 
عمران: »]١7١‏ وقال تعالى: #وَإن تَصِيرُوا وَتَتّقَوأ فَإنّ 
للك يِنْ عَرْمِ الْأمُورٍ» [آل عمران: 187]: وقال 
يوسف: لد من مَك مير قإرك آله لا مضع أجِرَ 
الْمُحَسِيتَ 4 [يوسف: .]4١‏ 

والمقصود هتا: أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي 
من أحسن الكلام حيث قال: من أراد أن يبلغ محل 
الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه؛ وكذلك قول 
الشيخ أبي سليهان: إذا سلا العبد عن الشهوات فهو 
راض؛ وذلك أن العبد إنها يمنعه من الرضا والقتاعة 
طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لم يحصل سخط»ء 
فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي با قسم الله له من 
الرزق» وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه 
قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ 
لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته» كلام حسن. لكن 
أشك في سماع بشر ا حافي من الفضيل. 

وكذلك ما ذكره معلقا قال: قال الشبلي بين يدي 
الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك 


كالغ الثلوك 
ذا ضيق صدرء وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء. 
فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ سيد الطائفة» ومن أحسنهم تعليًا وتأديًا 
وتقويًا - وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا 
كلمة استرجاع؛ وكثير من الناس يقوها عند المصائب 
بمنزلة الاسترجاعء» ويقوها جزعًا لا صبرًا. فالجنيد 
1٠١ 1‏ أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لهاء 
إذ كانت حالاً ينافي الرضاء ولو قالها على الوجه 
المشروع لم ينكر عليه. 

وفبما ذكره آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقًا: قال: 
وقيل: قال موسى: «إهيء دلني على عمل إذا عملته 
رضيت عني. فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخر موسى 
ساجدًا متضرعًا. فأوحى الله إليه: يا بن عمران» 
رضائي في رضاك عني»: فهذه الحكاية الإسرائيلية 
فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن 
موسى بن عمران. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات 
ليس لها إستاد» ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين؛ 
إلا إذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحًاء مثل ما ثبت عن 
نيينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل»ولكن منه ما يعلم 
كذبه مثل هذه؛ فإن موسى من أعظم أولي العزم» 
وأكابر المسلمين؛ فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما 
يرضى الله به عنه؟! والله تعالى راض عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم 
الرحمن؟! وقال تعالى: «إرح الذينَ َامَنُوا وَعَينُوا 
آلصّلِحَتٍ وليك هْرْ حَْرُ آلْيية © حَرَاوْهُمَ عِعدَ 
نَم جَنْتُ عَذْنٍ تجْرى ين تحبا الأغبرٌ حَطِدينَ فسآ 
أبَدًَا رَضِىَ أنّهُ عَبْبَمَ وَرَضُوا عَنَهُ» [البينة: /ا - 8] 
ومعلوم أن موسى بن عمران ‏ عليه السلام - من 
أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

]٠١ /584[‏ ثم إن الله خص موسى بمزية فوق 


لاعمة م رمه 


عَلَىْ عَيَ؟» [طه: 79]. ثم إن قوله له في الخطاب: يا 
ابن عمران» مخالف لا ذكره الله من خطابه في القرآن 
حيث قال: يا موسى. وذلك الخطاب فيه نوع غض 
منه كما يظهر. ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري أما 
بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى 
وإلا فاصير. فهذا الكلام كلام حسن. وإن لم يعلم 
إسناده. 

وإذا تبين أن فيها ذكره مسندًا ومرسلاً ومعلقًا ما 
هو صحيح وغيرهء فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي 
سليان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي 
سليمان باتفاق الناس؟ فإنه وإن قال بعض التاس: إن 
المرسل حجةء فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل 
الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا 
يبقى حجة ياتفاق العلماء. كمن علم أنه تارة يحفظ 
الإسناد وتارة يغلط فيه. 

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم 
مثل كتاب «حلية الأولياء» لأبي نعيم» واطبقات 
الصوفية» لأبي عبد الرحمنء و «صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي. وأمثال ذلك ل يذكروا فيها هذه الكلمة عن 
الشيخ أبي سليان. ألا ترى الذي رواه عنه مسندًا 
حيث قال: قال لأحمد بن أبي الخواري: يا أحمد. لقد 
أوتيت من الرضا [584/ ]٠١‏ نصيبًا لو ألقانٍ في 
النار لكنت بذلك راضيًا. فهذا الكلام مأثور عن أبي 
سليهان بإسناد؛ ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق 
شيخه أبي عبد الرحمن» بخلاف تلك الكلمة فإنها لم 
تسند عنه. فلا أصل لما عن الشيخ أبي سليهان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي 
سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: 
وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي 
يي: «أسألك الرضا بعد القضاء"'". فقال: لأن 


(١)صحيح.‏ أخرجه النائي (17086) 


الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ 
أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن 
الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون قد عرفت 
طرفًا من الرضا. لو أنه أدخلنى الثار لكنت يذلك 
راضيا. ْ 

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليهان ليس هو رضا. 
وإنها هو عزم على الرضاء وإنما الرضا ما يكون بعد 
القضاء. وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم. وقد 


ينفسخ. وما أكثر انفساخ العزائم خصوضًا عزائم 
الصوفية؛ وهذا قيل لبعضهم: باذا عرفت ربك؟ 
قال: بفسخ العزائم ونقض افمم. وقد قال تعالى لمن 
هو أفضل من هولاء المشائخ: طوَلَقَدَ كم تَمَتْوَنَ 
َلْمَوْتَ ين قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَد رََيتُمُوهُ ونم تَظرُونَ» 
[آل عمران: 47 ,]١‏ وقال تعالى: ##يتأيجا الْنْينَ ءَامَنُواً 
لِمَ تقولورت ما لا ]٠١/540[‏ تَفْعَلُونَ هج كَبرَ 
مَقَمًا عِندَ أله أن تَقُولُوا مَا لا تَفعلُوت بج إنّ أله 
حب الزيت يُقَعِلُوت فى سيبل صَفًا نهم بنْنَ 
مرَصُوصٌ» [الصف:7- 5] وني «الترمذي» أن بعض 
الصحابة قالوا للبي يَيهِ: لو علمنا أي العمل أحب 
إلى الله لعملناه فأنزل الله عليه هذه الآية“وقد قال 
تعالى: لز تر إلى النِسَ قِيلّ لم كفرا أيْدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ 
آلصّلّوة وَدَانُوا الركزة فنا تيب عَلَهِمْ لْقَتَالٌ إذّا فريق 
َه َخْسَْنَ الكامن ككَطْيةٍ أل أو أَعَدّ حَقَيَة' وقالوا 
َبنَا لِمَ كتَِتَ عَلْنا الْقكَالَ لوآ أَخَرتَتآ إن أجَلرٍ 
قريب» الآية [النساء: //ا]. فهؤلاء الذين كانوا قد 
عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا 
منهء وأين ألم الجهاد من ألم النار؟ وعذاب الله الذي لا 
طاقة لأحد به. ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون 
المحب أنه كان يقول: 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7709). والحديث صحح إسناده 
الشيخ الأباني 5 «صحيح سنن الترمذي". 


وليس لي في سواكٌ حسظ 
فكيفم شئت فاختبرن 

فأخذه العسر من ساعته أي: حصر بوله؛ فكان 
يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: 
ادعوا لعمكم الكذاب. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أب بكر الواسطي 
أنه قال سمنون: يا رب» قد رضيت بكل ما تقضيه 
علي» فاحتبس بوله أربعة عشر يومّاء فكان يتلوى ىا 
تتلوى الحية» يتلوى يميئًا وشمالآء فلما [541/ ]1٠١‏ 
أطلق بوله؛ قال: ربي قد تبت إليك. قال أبو نعيم: 
فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى 
بلوى» مع أن سمنونًا هذا كان يضرب به المثل؛ وله في 
المحبة مقام مشهورء حتى روي عن إبراهيم بن فاتك 
أنه قال: رأيت سمنوًا يتكلم على الناس في المسجد 
الحرام» فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى 
جلس على يده؛ ثم لم يزل يضرب يمئقاره الأرض 
حتى سقط منه دم؛ ومات الطائر. وقال:رأيته يومًا 
يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر 

وقد ذكر القشيري في (باب الرضا) عن رويم 
المقري - رفيق سمنون - حكاية تناسب هذا حيث 
قال: قال رويم: إن الراضي لو جعل جهنم عن يمينه 
ما سأل الله أن يحولما عن يسارهء فهذا يشبه قول 
سمئون: فكيف ما شئت فامتحنيء وإذا لم يطق الصبر 
على عسر البولء أفيطيق أن تكون النار عن يمينه. 

والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء 
وابتلي بعسر البول فغلبه الألى حتى قال: بحبي لك ألا 
فرجت عني؟ ففرج عنه. 

ورويم - وإن كان من رققاء الجنيد - فليس هو 
عندهم من هذه الطبقة» بل الصوفية يقولون: إنه رجع 
إلى الدنيا وترك التصوف؛ حتى روي عن جعفر 
الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم 


كابع لف الشاوك 
سر 73 ]٠١‏ فليفعل كا فعل رويم. كتم حب 
الدنيا أربعين سنة فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: 
ولي إسماعيل بن إسحاق القاضى قضاء بغداد وكان 
بينهما مودة أكيدة» فجذبه إليهه وجعله وكيلاً على 
بابسه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب 
والديبقى وأكل الطيبات» وبنى الدور» وإذا هو كان 
يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فلما وجدها أظهر ما كان 
يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من 
العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود. 

وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم 
يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا 
تتخذ سبيلاً؛ ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من 
الرضا والمحبة» ونحو ذلك» وما معه من التقصير في 
معرفة حقوق الطريق» وما يقدر عليه من التقوى 
والصير وما لا يقدر عليه من التقوى والصير» 
والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أعلم بطريق سبيل الله 
وأهدى وأنصحء فمن خرج عن ستهم وسبيلهم كان 
منقوصًا مخطنًا محرومّاء وإن لم يكن عاصيًا أو فاسقًا أو 
كافرًا. 

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي كة 
وهو مريض كالفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله 
بشيء»؛ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبني به في 
الآخرة فاجعله في الدنياء فقال: «سبحان الله لا 
تستطيعه ولا تطيقه. هلا قلت: ربنتا آننا في 
]٠١ [‏ الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار»” فهذا أيضًا حمله خوفه من عذاب 
النار» ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل 
ذلك في الدنياء وكان مخطنًا في ذلك غالطاء والخطأ 
والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل 
وفضله وديته وزهده؛. وورعه وكراماته كثير جداء 
فقليس من شرط ول الله أن يكون معصومًا من الخطأ 


.)57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عجبوع ةاوشخ ؤل مر نسي 
والغلط؛ بل ولا من الذنوب» وأفضل أولياء الله بعد 
الرسل أبو بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ وقد ثبت 
عن النبى يك أنه قال له لما عبر الرؤيا: «أصبت بعضًا 
وأخطأت بعضًاء0". 

ويشبه - والله أعلم ‏ أن أبا سليهمان لما قال هذه 
الكلمة : لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيًا ‏ أن 
يكون بعض التاس حكاه بها قهمه من المعنى أنه قال: 
الرضا ألا تسأل الله الجنة» ولا تستعيده من الثار. 
وتلك الكلمة التي قالها أبو سليهان» مع أنها لا تدل 
على رضاه بذلك. ولكن تدل على عزمه بالرضا 
بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ» 
وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قوها؛ وأنها 
مستدركة؛ كيا استدركت دعوى سمنون ورويم وغير 
ذلك؛ فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظي)؛ فإن 
تلك الكلمة مضموتبها: أن من سأل الله البنة» 
واستعاذ من النار» لا يكون راضيا. 

وفرق بين من يقول: أنا إذا قعل كذا كنت راضيّاء 
وبين [595/ ]٠١‏ من يقول: لا يكون راضيًا إلا من 
لا يطلب خيرّاء ولا برب من شر؛ وبهذا وغيره يعلم 
أن الشيخ أبا سليهان كان أجل من أن يقول مثل هذا 
الكلام » فإن الشيخ أبا سلييان من أجلاء المشائخ» 
وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حتى إنه قال: إنه ليمر 
بقلبي النكتة من نكت القومء فلا أقبلها إلا بشاهدين: 
الكتاب والسنة. فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين» 
يقول هذا مثل الكلام؟! وقال الشيخ أبو سليمان 
أيضًا: ليس لمن الهم شيعًا من الخير أن يفعله» حتى 
يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا على نور؛ 
بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشائخ 
للسنة؛ فكيف أبو سليمان؟!. 

وتمام تزكية أبي سلييان من هذا الكلام تظهر 
بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائنًا من كان: 


.)19( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كع لف الاوك 
الرضا أن لا تسأل الله الجنة» ولا تستعيذه من الثار. 

ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في 
مثل هذه الكليات من الاشتباه والاضطراب» وذلك 
أن قومًا كثيرًا من التاسء من المتفقهة والمتصوفة 
والمتكلمةء وغيرهمء ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق 
من أكل وشرب ونكاح ولباس؛ وسماع أصوات 
طيبة» وشم روائح طية ولم يدخلوا في مسمى الجنة 
تعيًا غير ذلك. ثم صاروا ضربين: 

]٠١ /96[‏ ضرب أنكروا أن يكون المؤمتون 
يرون رمهم. كا ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم. 

ومنهم من أقر بالرؤية؛ إما الرؤية التي أخبر بها 
النبي يلك كما هو مذهب أهل السنة والجباعة» وإما 
برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم, أو جعلها بحاسة 
سادسةء ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها 
ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى 
نصر أهل السنة قي مسألة الرؤية» وإن كان ما يثبتونه 
من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية. والنزاع بينهم 
لفظيء ونزاعهم مع أهل السنة معنوي؛ ولمذا كان 
بشر وأمثاله يفسرون الرؤية ينحو من تفسير هؤلاء. 

والمقصود هنا: أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن 
يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربهء قالوا: لأنه لا 
مناسبة بين المحدث والقديم» كبا ذكر ذلك الأستاذ 
أبو المعالي الجويتي في «الرسالة النظامية»» وكها ذكره 
أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه» ونقلوا عن ابن 
عقيل أنه سمع رجلا يقول: أسألك لذة النظر إلى 
وجهك. فقال: يا هذاء هب أن له وجهاء أله وجه 
يتلذذ بالنظر إليه؟! وذكر أيو المعالي أن الله يخلق لحم 
نعيًا بيعض المخلوقات مقارنًا للرؤية» قأما النعيم 
بنفس الرؤية فأنكره» وجعل هذا من أسرار التوحيد. 

1٠١ 471‏ وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم 
المؤمنين برؤية ربهمء وهو مذهب سلف الأمة 


ند 
دنسَيةٍ 


واكاك لز 
وأثمتهاء ومشائخ الطريق» ىا 5 الحديث الذي في 
«النسائي» وغيره عن النبي كَةِ: «اللهم بعلمك 
الغيب. وقدرتك على الخلق, أحيني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنى» وأسألك نعيًا لا ينفد. وقرة عين لا تنقطع؛ 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى 
لقائك من غير ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة؛ اللهم 
زينا بزينة الإيهان» واجعلنا هداة مهتدين”". وفي 
«صحيح مسلم» وغيره عن صهيب عن النبي 4 
قال:2إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد. يا أهل 
الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه؛ 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل 
موازيئنا؟ ويدخلنا الجنة» ويجرنا من التار؟ قال: 
فيكشف الحجاب؛ فينظرون إليه ق) أعطاهم شينًا 
أحب إليهم من النظر إليه»”". 

وكلما كان الثيء أحب كانت اللذة بنيله أعظمء 
وهذا متفق عليه بين السلف والآأئمة ومشائخ 
الطريق» كيا روي عن الحسن البصري أنه قال: لو 
علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت 
نفوسهم في [/591/ ]٠١‏ الدنيا شومًا إليه» وكلامهم 
في ذلك كثير. 

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأثمة والمشائخ 
على التنعم بالنظر إلى الله تعالى» تنازعوا في مسألة 
المحبة التي هي أصل ذلك؛ فذهب طوائف من...”"» 
والفقهاء إلى أن الله لا يحب تَفْسْهُ وإنما المحبة محبة 
طاعته وعبادته؟ وقالوا: هو أيضًا لا يحب عباده 
المؤمنين؟ وإنا محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم. 
(1) صتحيح: أخرجه النسائي (108) والحاكم وصحححه الالباني. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (181). 
(؟) بياضى بالأصل. 


كائعل ف الملوك 
ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من 
أهل الكلام» حتى وقع فيه طوائف من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي بكر والقاضي 
أبي يعلى وأب المعالي الجويني وأمثال هؤلاء. 

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن 
أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهمء 
أستاذ الجهم بن صفوان؛ فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري. وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم. » فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليًا ثم 
نزل فذبحه. 

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق: أن الله يحب 
ويجب. ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من 
]٠١١ 3‏ أهل الكلام: كأبي القاسم القشيري؛ 
وأبي حامد الغزالي» وأمثالما. ونصر ذلك أبو حامد في 
«الإحياء» وغيره. وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة» على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب 
المسمى ب «قوت القلوب» وأبو حامد مع كونه تابع 
في ذلك الصوفية» استند في ذلك لا وجده من كتب 
الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: يعشق 


ويعشق. 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في 
القواعد الكبار با ليس هذا موضعه. وقد قال تعالى: 
جيم 00 [المائدة: 05]» وقال تعالى: 
لوَآلّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُ حا ينّدِ4 [البقرة: »]١768‏ وقال: 
«أحَب إِلَيَكُم يرت ألَهِ وَرَسُولِفِ» [التوبة: 4 7], 
وفي «الصحيحين؟ عن النبي ليه أنه قال: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 


منه كما يكره أن يلقى في النار»”" . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة 
ومن وافقهم ‏ الذين ينكرون حقيقة المحبة ‏ يلزمهم 
أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه؛ ولهذا ليس في الحقيقة 
عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب» ونحو ذلك. 
وهذا القول ياطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف 
الأمة ومشائخهاء فهذا أحد الحزبين الغالطين. 

والحزب الثاني: طوائف من المتصوفة والمفتقرة 
والمتبتلة: [5949/ ]٠١‏ وافقوا هؤلاء على أن المحبة 
ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق؛ ولكن 
وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم 
بالنظر إليه وأصابوا في ذلك وجعلوا يطلبون هذا 
النعيم» وتسمو إليه همتهمء ويخافرن فوته.» وصار 
أحدهم يقول: ما عبدتك شوقًا إلى جنتك. أو خومًا 
من نارك؛ ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك. وأمثال 
هذه الكلمات. مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل 
والشرب والتمتع بالمخلوق» لكن غلطوا في إخراج 
ذلك من الجنة. وقد يغلطون أيضًا في ظنهم أنبم 
يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» وأن كل ما يطلب منه 
فهو حظ النفسء وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة 
ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء معرفة بحقيقة 
الإيمان والدين والآخرة. 

وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلويه 
ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه؛ حتى لا يشعر بنفسه 
وإرادتماء فيظن أنه يفعل لغير مراده» والذي طلب 
وعلّق به همته غاية مراده ومطلويه ومحبوبه» وهذا 
كحال كثير من الصاحين والصادقينء وأرباب 
الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح؛ 
وذوق سليمء لكن ليس له عبارة تبين كلامه» فيقع في 
كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده؛ وإن كان 
من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 


.)45( صحيح: أخر جه البخاري ( 0033 ومسلم‎ )١( 


فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام» إذا عنوا 
به طلب رؤية الله ]٠١ /7٠١[‏ تعالى أصابوا في ذلك» 
لكن أخخطئوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجًّا عن 
الجنة» قأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم من ذلك أمور 
منكرة؛ نظير ما ذكر عن الشبلي ‏ رحمه الله أنه سمع 
قارًا يقرأ: «يِنكُم من يُرِيدُ آلدّنيا ويسكُم من يُرِيدُ 
آلآْرّة4 [آل عمران: .]1١017‏ فصرخ وقال: أين مريد 
الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله؛ ولكن غلط في ظنه أن 
الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله؛ وهذه الآية في 
أصحاب التبي يلةِ الذين كانوا معه بأحدءوهم أفضل 
الخلقء فإن لم يريدوا الله » أفيريد الله من هو دونهم. 
كالشبلي» وأمثاله؟! 

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشائخ أنه سأل 
مرة عن قوله تعالى: «إإِن الله أشتئرى يرت 
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صهارهوء 


لْمُؤِيِتَ أَنشَْهُدَ وَأمْوَهْم يأك لَهُمُ الجنة 
يُقَيِلُو فى سَبيلٍ الله فمَقمُلُونَ وَيََلُورت4 [التوبة: 
١‏ قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن 
الجنةء قالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب بها يشبه هذا 
السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من 
نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك, هو في الجنة» كا أن 
كل ما وعد به أعداءه هو في التار. وقد قال تعالى: 
«قَلَا تَعلَمُ تفسسٌ مآ فى لم يْن قر عي جَرَاء يما 
كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [السجدة:7١]‏ وني الحديث الصحيح 
عن النبي يكلِِ: ايقول الله أعددت لعيادي الصا حين ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب 
بشر بَلّه اما أطلعتهم عليه" وإذا علم أن 
1٠١13‏ جميع ذلك داخل في الجنة» فالناس في 
الجئة على درجات متفاوتة» ى) قال: «آنظر كيت 
تَفَضِيلاُ4 [الإسراء: ١؟]‏ وكل مطلوب للعبد بعبادة 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7371414). 


يجن تاشت لازال مز نيه 
أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. 

وطلب الجحثة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله 
ورسله. وجميع أوليائه السابقين المقربين» وأصحاب 
اليمين. كبا في السنن أن النبى كل سأل بعض 
أصحابه: «كيف تقول في دعائك؟» قال: أقول:(اللهم 
إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار؛ أما إني لا 
أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ). فقال: «حوظما 
ندندن2”' فقد أخبر أنه هو يَكلِةِ ومعاذ ‏ وهو أفضل 
الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي يه إنها يدندنون 
حول الجتة» أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله 
يي ومعاف ومن يصليى خلفهها من المهاجرين 
والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في 
الجحنة. 

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربونء وأبرار 
وأصحاب يمين. قال تعالى: «كلة إِنّ كِحَبَ الْأَبرَارٍ 
فى عتمت © وَمآ أذرَنكَ مَا عِلِيُونَ جه كِب 
َرقُوم بج يَمْبَدْهُ الْعرّبُونَ © إنّ الْأبرَار لَفى تَعيم 
© عل الأرآيكِ يَطُرُونَ © تترث فى وُجُومِودَ 


- 
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تضرّة لني © يُسَقَونَ ين رحن مخثور © 
]٠١ 1[‏ تمده ِسَكُ وف ذَلِكَ فَليَتَعَافَسِ 
لْمُتَسَفِسُونَ © وَمرّاجُدُ ين تسنيم © عَيئًا يَشَرَبُ 
يا الْمُقرّبُورت» [لمطففين: 14 - 18] قال ابن 
عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون 
صرفا. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكِةِ أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
عله فإنه من صلى عل مرة صل الله عليه عشرّاء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فمن سأل الله لي الوسيلة. حلت عليه شفاعتي يوم 


دلق صحيح: أخرجه أحمد )١1599(‏ وصححه الألباني ف اصحيح 
الجامع» (5315377), 


ابعل ف الشاوك 
القيامة”". ققد أخبر أن الوسيلة ‏ التي لا تصلح إلا 
لعبد واحد من عباد الله ورجا أن يكون هو ذلك العبد_- 
هي درجة في الجحنة» فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها 
يكون خارجًا عن الجنة» يصلح للمخلوقين؟!. 

وثبت في الصحيح ‏ أيضًا_في حديث الملائكة الذين 
يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال: «فيقولون للرب 
تبارك وتعالى: وجدناهم يسبحونك ويجمدونك 
ويكبرونك». قال: «فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون 
الجنة». قال: «فيقول: وهل رأوها؟؟ قال: «فيقولون: لا4» 
قال: «فيقول: فكيف لو رأوها؟!» قال: «فيقولون: لو 
رأوها لكانوا أشد ها طلبًا». قال: «ومم يستعيذون؟!» 
قالوا: «يتعيذون من النار». قال: «فيقول: وهل 
رأوها؟!» قال: «فيقولون: لا». قال: «قيقول: 
]٠١ 7607‏ فكيف لو رأوها؟!» قالوا: «لو رأوها لكانوا 
أشد منها استعاذة». قال: «فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم 
ما يطلبون» وأعنتهم مما يستعيذون» ‏ أو كبا قال قال: 
«فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم؟) 
قال: «فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهمة””, 
فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوميم 
الجنة» ومهريهم من النار. 

والنبي يكيِ لا بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم 
أفضل من هؤلاء المشائخ كلهمء قالوا للنبي يلك 
اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: «أشترط 
لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنقسكم وأهليكم» 
وأشترط لأصحابي أن تواسوهم». قالوا: فإذا فعلنا 
ذلك فا لنا؟ قال: «الكم الجنة». قالوا: مد يدك فوالله 
لا نقيلك» ولا نستقيلك”*'. وقد قالوالهفي أثناء 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)١١(‏ 
(؟7) صحيح: أخرجه البخاري (1104). 


(4) صحيح: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ١(‏ ) وصححه 
الألباني في «اللسلة الصحيحة؛ (57) نحوه. 
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البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهودًا وإ 


ناقضوها. 

فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله 
ورسوله؛ وبذلاً لنفوسهم وأموالهم في رضا الله 
ورسوله؛ على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء 
المتأخرين» قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة» فلو كان 
هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه؛ ولكن علموا أن 
في الجنة كل محبوب ومطلوب؛ بل وني الجتة ما لا 
تشعر به النفوس لتطلبه. قإن ]٠١ /87١5[‏ الطلب 
والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس 
والتصورء فما لا يتصوره الونسان ولا يحسه ولا يشعر 
به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا. 
كا قال تعالى: لم ما يَسَاءُونَ فا وَلَدَيْنا مرِبد» 
[ق: ه*]ء وقال: لوَفِيهًا مَا كَنْعَهِيهِ الْأنفس وَتَلَدُ 
الأَغَيْرث > [الزخرف: ]/١‏ ففيها ما يشتهونء وفيها 
مزيد على ذلك. وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما 
قال يَكِيةِ: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» وهذا باب واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة» فقول القائل: الرضا أن 
لا تسأل الله الجنةء ولا تستعيذه من التار» إن أراد 
بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الحنة 
الشرعية, فلا تسأله النظر إليه؛ ولا غير ذلك مما هو 
مطلوب جميع الأنبياء والأولياء» وإنك لا تستعيذ به 
من احتجابه عنك. ولا من تعذيك في النار. فهذا 
الكلام مع كونه خالقًا لجميع الأنبياء والمرسلين. 
وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه. فاسد في 
صريح العقول. وذلك أن الرضا الذي لا يسألء إنما 
لا يسأله لرضاه عن الله. ورضاه عنه إنما هو بعد 
معرفته به. ومحبته له وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا 
محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين 
النقيضين. ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول» 
ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنا يحمله على 


كاعد لف الشلرك 
احتمال المكاره والآلام ]٠١ //7١6[‏ ما يجده من لذة 
الرضا وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع 
أن يتحمل ألا ومرارة» فكيف يتصور أن يكون 
راضيًّاء وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة 
المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاقٍ 
الذي وجد في نفسه حلاوة الرضاء فظن أن هذا يبقى 
معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه: كغلط 
سمئون كما تقدم. 

وإن أراد بذلك ألا يسأل التمتع بالمخلوق. بل 
يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد غلط من وجهين: 

من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو 
أعلى نعيم الجحنة. 

ومن جهة أنه أيضًا ‏ أثبت أنه طالب مع كونه 
راضيّء فإذا كان الرضا لا يناني هذا الطلبء فلا ينافي 
طليًا آخر إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه؛ ومعلوم أن تمتعه 
بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النارء وبتنعمه من البنة 
با هو دون النظر وما لا يتم المطلوب إلا به فهو 
مطلوب؛ فيكون طلبه للنظر طلبًا للوازمه التي منها 
النجاة من النار» فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول 
المتفعة ودفع المضرة عنه. ولا طلب حصول الجنة 
ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر» فتبين 
تناقض قوله. 

]٠١ 737‏ وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة» ولم 
يستعذ به من الثارء فإما أن يطلب من الله ما هو دون 


ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة. وإما ألا 
يطلبه» فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ ما هو دون 
ذلك فطليه للجنة أولى» واستعاذته من التار أولى. وإن 
كان الرضا ألا يطلب شيئًا قطء ولو كان مضطرًا إليه» 
ولا يستعيذ من ثىء قط وإن كان مشضرّاء فلا يخلو: إما 
أن يكون ملتفمًا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك؛ وإما أن 
يكون معرضًا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو 
طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب بالحال 


والقال» وهو بها أكمل وأتم فلا يعدل عنه. 

وإن كان معرضًا عن جميع ذلك؛ فمن المعلوم أنه 
لا يحيا ويبقى إلا با يقيم حياته» ويدفع مضاره بذلك» 
والذي به يحيا من المنافع ودفع المضارء إما أن يحبه 
ويطلبه ويريده من أحد, أو لا يحبه ولا يطلبه ولا 
يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركًا 
مذمومّاء فضلاً عن أن يكون محمودًا. وإن قال: لا 
أحبه وأطليه وأريده لا من الله ولا من خلقه. قيل: 
هذا ممتنع في الحي» فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما 
به يبقىء وهذا أمر معلوم بالحس» ومن كان بهذه 
المثابة امتنع أن يوصف بالرضاء فإن الراضي موصوف 
بحب وإرادة خاصة: إذ الرضا مستلزم لذلك. فكيف 
يسلب عته ذلك كله؟ ]١٠١ //7/١9/[‏ فهذا وأمثاله مما 
يبين فساد هذا الكلام. 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: الراضى لابد أن يفعل ما يرضاه 
اللهء وإلا فقكيف يكون راضيًا عن الله من لا يفعل ما 
يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه 
ويذمهء وينهى عنه؟ 

وبيان هذا: أن الرضا المحمود إما أن يكون الله 
يحبه ويرضاه. وإما أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه 
ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورًا به لا أمر إيجاب 
ولا أمر استحباب؛ فإن من الرضا ما هو كفرء كرضا 
الكفار بالشرك, وقتل الأنبياء وتكذيبهم؛ ورضاهم بها 
يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: «دّللك بأنهم أتَبّعُوا 
مآ أشَخَطٌ أله وَكَرهوا رِضْوَئكُ قأخبّط أُعْمَلهُز4 
[محمد:18]: فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد 
أسخط الله وقال النبي ككل «إن الخطيئة إذا عملت 
في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء 
ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 
وأنكرها». وقال يَكلِ: «سيكون بعدي أمراء تعرفون 


كائعت ل الشلوك 
وتنكرون؛ فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم 
ولكن من رضي وتابع هلك”". وقال تعالى: 

ُو لحك لوصا عتمم إن َْصوَا عنم رك 
أنه ]٠١ //١4[‏ لا يَْضَئ عَنٍ آَلْقَوَرِ الْمَسِقِرتَ »4 
[التوبة: 47] فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه 
الله ويرضاهء وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: 
ٍأرَضيثر بآلحَيّزة آلدثيا يت الْآسنرة' قَمَا مََمُ 
آلحيَؤة أَلدّنيًا فى الآخْرَة إلا قليل» [التوبة:*] فهذا 
رضا قد ذمه الله. وقال تعالى: «إِنّ اليرت لا 
يَرَجُورت لِقَآءكا وَرَضُوأ بألْحَيّؤة آلدّتا وَآطْمَنوا يا 
[يونس: 7] فهذا أيضًا رضا مذموم» وسوى هذاء 
وهذا كثير. 

فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره 
ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعًا لرضا الله ولا 
هو مؤمن بالله.بل هو مسخط لربه؛ وربه غضبان 
عليه؛ لاعن له؛ ذام له متوعد له بالعقاب. 

وطريق الله التي يأمر بها المشائخ المهتدون: إن 
هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته. فمن أمر أو 
استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى 
عنه ويعاقب أصحايه فهو عدو لله لا ولي الله وهو 
يصد عن سبيل الله وطريقه» ليس بسالك لطريقه 
وسبيله. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما 
يحبه الله» ومنه ما يكرهه ويسخطه. ومنه ما هو مباح 
لا من هذا ولا من هذاء كسائر أعمال القلوب من 
الحب والبغض وغير ذلكء كلها تنقسم إلى حبوب لله 
ومكروه لله مباح. 

1٠١١ 0[‏ فإذا كان الأمر كذلك فالراضى 
الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من الثار يقال له: 
سؤال الله الحتة واستعاذته من التار إما أن تكون 
واجبة» وإما أن تكون مستحبة» وإما أن تكون مباحة. 
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وإما أن تكون مكروهة:؛ ولا يقول مسلم: إنها محرمة 
ولا مكروهة؛ وليست أيضًا مباحة مستوية الطرفين. 
ولو قيل: إغها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفان لا 
يناني الرضا؛ إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا 
يشرب ولا يليس ولا يفعل أمثال هذه الأمورء فإذا 
كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه أيناني 
رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟! وإذا كان السؤال 
والدعاء كذلك واجيًّا أو مستحيًا فمعلوم أن الله 
يرضى بفعل الواجبات والمستحبات» فكيف يكون 
الراضى الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه؛ 
بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله ل 
أولياء الله. 

والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال: 
اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي 
أمر بالرضا به؛ إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد 
أو يجب على العبد الرضا يه. كالمعاصي وفنون محن 
المسلمين. وهذا الذي قالهء ثاله قله وعد ومع قير 
واحد من العلماء: كالقاضي أبي بكرء والقاضي أبي 
يعلى وأمثالماء لما احتج عليهم القدرية بأن الرضا 
بقضاء الله مأمور بهء فلو كانت المعاصي ]٠١ //١1١[‏ 
بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بهاء والرضا بها نبجى 
الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة 
أجوبة: 

أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة-: أن 
هذا العموم ليس بصحيح قلسنا مأمورين أن نرضى 
بكل ما قضى وقدرء ولم يجئ في الكتاب والسئة أمر 
بذلك. ولكن علينا أن نرضى با أمرنا أن نرضى به» 
كطاعة الله ورسوله. وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. 

والجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء 
الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي الذي هو 
متعولة. توق هذا انثرات مع قديناء ف غير .هذا 
الموضع. 


كالغ الشلوك 

الثالث: أغهم قالوا: هذه المعاصي لها وج نْ: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه. 

ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها 
وقدرهاء فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله 
ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد» إذ 
كونها شرًا وقبيحة ومحرمًا وسببًا للعذاب والذم ونحو 
ذلك إنها هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا 
مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه 
ما قد ذكرناه في غير هذا الموضعء ولا يحتمله هذا 
المكان. فإن ]٠١ /7/1١1[‏ هذا متعلق بمسائل الصفات 
والقدر؛ وهي من أعظم مطالب الدين ولا يحتمله هذا 
المكان. فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدرء 
وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين 
والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. 

والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية والعلماء 
وغيرهم قد بينوا أن من الرضا ما يكون جائراء ومنه 
مالا يكون جائرًا فضلاً عن كونه مستحيًا أو من 
صفات المقربين» وأن أيا القاسم ذكر ذلك في 
«الرسالة» أيضًا. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتوه أمر بين واضحء فمن 
أين غلط من قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
تستعيذه من النار؟ وغلط من يستحسن مثل هذا 
الكلام كائئًا من كان؟. 

قيل: غلطوا في ذلك لأءهم رأوا أن الراضي يأمر 
لا يطلب غير ذلك الأمر, فالعبد إذا كان في حال من 
الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال» ثم 
إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة» وأقصى المكاره النار 
فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئًا ولو أنه الجنة ولا يكره 
ما يناله» ولو أنه النارء وهذا وجه غلطهمء ودخل 
عليهم الضلال من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أن الرضا ‏ بكل ما يكون ‏ أمر 


يحبه الله ويرضاه ]٠١ /١7[‏ وأن هذا من أعظم 


طرق أولياء الله » فجعلوا الرضا يكل حادث وكائن 
أو بكل حال يكون فيها للعبد طريق إلى الله» فضلوا 
ضلالاً مبينًا والطريق إلى الله إنها هي أن ترضيه بأن 
تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث 
ويكونء فإنه هو لم يأمرك بذلك؛ ولا رضيه لك ولا 
أحبه؛ بل هو سبحانه ‏ يكره ويسخط ويبغض عل 
أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هوء وولاية الله 
موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض» و تكره 
ما يكره وتسخط ما يسخطء وتوالي من يوالي» 
وتعادي من يعاديء فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه 
ويسخطه كنت عدوه لا وليه» وكان كل ذم نال من 
رضي ما أسخط الله قد نالك. 

فتدير هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم ضلّ فيه من 
طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا 
يخصيهم إلا الله. 

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي 
أمروا به أمر إيجاب؛ وأمر استحباب» وبين الدعاء 
الذي نبوا عنه؛ أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنهء فإن 
دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: 

نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر 
استحباب: مثل ]٠١ /7/١[‏ قوله: طآهَدِنًا الصَرّط 
َلْمْسَبَقِم» [الفاتحة: 7]) ومثل دعائه في آخخر الصلاة 
كالدعاء الذي كان النبي وَل يأمر به أصحايه فقال: 
«إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنمء وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدجال»”'2. فهذا دعاء أمرهم النبي يل 
أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتفقت الأمة على 
أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه. وتنازعوا في 
وجوبه. فأوجبه طاوس وطائفة» وهو قول في مذهب 
أحمد رضي الله عنهء والأكثرون قالوا: هذا مستحب» 
والأدعية التي كان النبي وَللِ يدعو بها: لا تخرج عن 
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كابع لإ الجلك 
أن تكون واجبة: أو مستحية» وكل واحد من الواجب 
والمستحب يحبه الله ويرضاه. ومن قعله رضي الله عنه 
وأرضاه فهل يكون من الرضا ترك مايحبه ويرضاه؟!. 

ونوع من الدعاء ينهى عنه: كالاعتداء مثل أن 
يسأل الرجل ما لا يصلح من خخصائص الأنبياء» 
وليس هو بنبي؛ وربها هو من خخصائص الرب سبحانه 
وتعالى. مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح 
إلا لعبد من عباده أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل 
شيء عليًا» أو على كل شيء قديرّاء وأن يرفع عنه كل 
حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب. وأمثال ذلك» أو 
مثل من يدعوه ظانًا أنه محتاج إلى عباده؟ وأنهم يبلغون 
ضره ونفعه فيطلب منه ذلك القعل» ويذكر أنه إذا لم 
يفعله [15// ]٠١‏ حصل له من الخلق ضير. وهذا 
وتحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء. وإن وقع في 
ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقولوا: اللهم اغفر 
لي إن شئتء فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرمًّاء وقد 
يفعل مختارّاء كالملوك» فيقول: اغفر لي إن شئت» وقد 
نبى النبي يل عن ذلك وقال: «لايقل أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شثتء اللهم ارحمني إن شئتء ولكن 
ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له»”"© ومثل أن يقصد 
السجع في الدعاء ويشهق ويتشدق» وأمثال ذلك» 
فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. 

من الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا 

والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا 
يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحبء فالدعاء الذي 
هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضاء كا 
أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع. 
ولا فعل المحرمات من المشروع. ققد تبين غلط 
هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدوره 
ومن جهة أنبم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاباء 
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واستحاياء والدعاء غير المشروع. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب 
الجنة من الله والاستعاذة به من الناره هو من أعظم 
الأدعية ا مشروعة لجميع المرسلين ]٠١ /7/١9[‏ والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وأن ذلك لا يخرج 
عن كونه واجبّا أو مستحيّاء وطريق أولياء الله التي 
يسلكوما لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات؛ إذ 
ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في 
الدين. 


ثم إنه [مما] ”© أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم 
وجدوا كثيرًا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع» 
ودفع المضارء حتى طلب النة» والاستعاذة من الثاره 
من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرّاء بل من جهة 
كون النفس تطلب ذلكء فرأوا أن من الطريق ترك ما 
تختاره النتفس وتريده» وأن لا يكون لأحدهم إرادة 
أصلاء بل يكون مطلويه الجريان تحت القدر ‏ كائئًا من 
كان وهذا هو الذي أدخل كثيرًا منهم في الرهيانية» 
والخروج من الشريعة؛ حتى تركوا من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه: وما لا تتم مصلحة 
دينهم إلا به؛ فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم 
الطبع والهوى والعادة» ومعلوم أن الأفعال التي على هذا 
الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قُربة» قرأى أولنك 
الطريق إلى الله ترك هذه العبادات» والأفعال الطيعيات» 
فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك 
ما فيه ترك الحظوظ واحتال المشاق» ما أوقعهم في ترك 
واجبات ومستحبات» وفعل مكروهات ومحرمات. 

٠١ 7[‏ ] وكلا الأمرين غير محمود. ولا مأمور 
به ولا طريق إلى اللّه: طريق المفرطين الذين فعلوا هذه 
الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة» والتقرب إلى 
الل وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال؟ بل 
المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله» وأن يشكر الله. قال 


)١(‏ ني المطبوع [1ا] ولعل الصواب ما أثبتناه. 


كاعل الوك 
الله تعالى: «كوأ مِنَ آلطّيبَست وَآعَلُوا صَلِحًا [المؤمنون: 
١‏ وقال تعالى: «حكُلُواْ ين طَيَبَتٍ ما رَرْقَتَكُمْ 
وََْكْرُوا يد [البقرة: 177] فأمر بالأكل والشرب. 
فمن أكل وم يشكر كان مذمومّاء ومن لم يأكل ولم يشكر 
كان مذمومّاء في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: «إن 
الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها, 
ويشرب الشرية فيحمده عليهاء””» وقال البي كه 
لسعد: «إنك لن تنفق نفقة نبتغي بها وجه الله. إلا ازددت 
مها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها في في امرأنك»!" 
وفي «الصحيح» أيضًا أنه قال: «تفقة المؤمن على أهله 
يحتسبها صدقة»”'". فكذلك الأدعية هنا من النتاس من 
يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعًا وعادة لا 
شرعًا وعبادة» فليس من المشروع أن أدع الدعاء مطلمًا 
لتقصير هذا وتفريطه؛ بل أفعله أنا شرعا وعبادة. 

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعًا وعبادة إنما يسعى في 
مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب 
مصلحة دنياه وآخرته؛ بخلاف [/7/11/ ]٠١‏ الذي يفعله 
طبعًا فإنه إننا يطلب مصلحة دنياه فقطء كما قال تعالى: 
«قمِرت الناسٍ من يَقُولُ رَبنَآ ءَايََا فى آلدّتهًا وَمَا لك ىف 
آلّخِرَة مِنْ لتو وَيِتهُم من يَقولَ رَْما متنا فى دنا 
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حَسَتَةٌ وبى الآحِرَةِ حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ ألكَارٍ © وليك 
لَهُرْ تَصِمبٌ يما كسَبُوا" وَآَهُ سَرِيعُ لَلِسَاب» [البقرة: 
-707] وحيتئل فطالب الجنة والمستعيذ من الثار 
إنها يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. 

وما بين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء: بأن 
العبد لا يفعل مأمورًا ولا يترك حظورًا. فلا يصلي ولا 
يصوم ولا يتصدق. ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئًا 
من القربات؛ فإن ذلك إنها فائدته حصول الثواب ودفع 
العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو 
الجنة» ولا دفع العقاب الذي هو الناره فلا يفعل مأمورّاء 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (89). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (50), ومسلم (153148). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (48). 


ولايترك محظوراء ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن 
كفرت وفسقت وعصيت. بل يقول: أنا أكفر وأفسق 
وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا 
بقضائه. وهذا قول من هو من أجهل الخلق وأحمقهم 
وأضلهم وأكفرهم. 

أما جهله وحمقه؛ فلآن الرضا بذلك ممتنع متعذر؛ 
لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. 

]٠١ 713[‏ وأما كفره؛ فلأنه مستلزم لتعطيل دين 
الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. 

ولاريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرًا 
من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور 
وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما تاقصين محرومين» 
وإما عاصين فاسقين» وإما كافرين» وقد رأيت من ذلك 
ألوانًا: ومن لَحجْعلٍ آله لَُ موا قَمَا لَه ين نورر» 
[النور: *4]. 

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض 
هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمرء وأوئئك 
يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر ‏ والطائفتان نظن 
أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر. ىا أن طائفة تجعل 
ذلك غالمًا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة 
هي: القدرية المجوسية» والقدرية المشركية» والقدرية 
الإبليسية» وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة 
في هذا الزمان هي القدرية المشركية» فيشهدون القدر 
ويعرضون عن الأمر كما قال فيهم بعض العلياء: 
أنت عند الطاعة قدريء وعند المعصية جبري؛ أي 
مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وإنما المشروع العكسء وهو أن يكون عند الطاعة 
يستعين الله عليها قبل الفعل» ويشكره عليها بعد الفعل 
]٠١ 3‏ ويجتهد أن لا يعصى فإذا أذنب وعصى بادر 
إلى التوبة والاستغفاره كما في حديث سيد الاستغفار: 
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«أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي”"): وكما في 
الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»”". 

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في 
ترك الدعاءء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من 
مقامات العامة» وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا 
عليها في غير هذا الموضعء وبينا الفرق بين الصواب 
والخطأ في ذلك؛ وهذا يوجد في كلام هؤلاء المشايخ 
الوصية باتباع العلم والشريعة» حتى قال سهل بن 
عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل. وقال الجنيد بن محمد: عِلْمّنا مقيد 
بالكتاب والسنة؛ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث 
لايصح أن يتكلم في علمناء والله أعلم. 

وت 


: ]ما تقول السادة العلماء‎ ٠١ 7٠١[ 

فيمن عزم على فعل محرم. كالزنى والسرقة. 
وشرب الخمر عزمًا جازمًا فعجز عن فعله: إما 
بموت, أو غيره. هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ 
وإن قلتم: يأثم» فا جواب من يحتج على عدم 
الإئم بقول: «إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها ل 
تكتب عليه»””وبقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدئت به أنفسهاء مالم تعمل أو تكلم واحتج 
به من وجهين: 

أحدهما: أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس» 
والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد. قاله 


ابن سيدكه. 


.)091417( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (1944). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (07؟). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1078). 


الثاني: أنه جعل التجاوز ممتدًا إلى أن يوجد 
كلام أو عملء وما قبل ذلك داخل في حد 
التجاوزء ويزعم أن لا دلالة في قول النبي كَكو: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار»'2 لأن الموجب لدخول المقتول في النار 
مواجهته أخاه لأنه عمل لا بجحرد قتصد وأن لو 
دلالة في قوله يَكِدٍ في الذي قال: «لو أن لي مالاً 
لفعلت وفعلت» أنهها في الإثم سواء وني الأجر 
سواء»”"؛ لأنه تكلم؛ [51// 1٠١‏ والنبي يِل 
قال: «ما لم تعمل به أو تتكلم» وهذا قد تكلم؛ 
وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير. واحتيج إلى 
بيانها مطولاً مكشوقًا مستوق. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله روحه ونور ضريحه -: 

الحمد لله. هذه المسألة ونحوها تحتاج قبل الكلام 
في حكمها إلى حسن التصور لماء فإن اضطراب الناس 
في هذه المسائل وقع عامته من أمرين: 

أحدهما: عدم تحقيق أحوال القلوب وصفاتباء 
التي هي مورد الكلام. 

والثاني: عدم إعطاء الأدلة الشرعية حقهاء وهذا 
كثر اضطراب كثير من الناس في هذا الباب. حتى يجد 
الناظر في كلامهم أنهم يدّعون إجماعات متناقضة في 
الظاهر. 

فينبغي أن يعلم أن كل واحد من صفات الحي 
التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحوها له من 
المراتب ما بين أوله وآآخره ما لا يضبطه العباد: 
كالشك. ثم الظن؛ ثم العلمء ثم اليقين» ومراتبه؛ 
وكذلك الهم والإرادة والعزم وغير ذلك؛ ولهذا كان 
الصواب عند جماهير أهل السنة ‏ وهو [؟7/ا/ ]٠١‏ 


.)91( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه الترمذي (770؟) مطولًا.‎ )1( 


ممه 


كال الاوك 
ظاهر مذهب أحمدء وهو أصح الروايتين عنهء وهو 
قول أكثر أصحابه ‏ أن العلم والعقل ونحوهما يقبل 
الزيادة والنقصان» بل وكذلك الصفات التي تقوم 
بغير الحي: كالألوان والطعوم والأرواح. فنقول أولاً: 
الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معهاء إذا 
كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل؛ لكيال 
وجود المقنفي السالم عن المعارض المقاوم؛ ومتى 
وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن 
الإرادة جازمة» وهو إرادات الخلق للا يقدرون عليه 
من الأفعال. وم يفعلوه» وإن كانت هذه الإرادات 
متفاوتة في القوة والضعف تفاوئًا كثيرًا؛ لكن حيث لم 
يقع الفعل المراد مع وجود القدرة التامة فليست 
الإرادة جازمة جزمًا تامًا. 

وهذه المسألة إنما كثر فيها النزاع؛ لأنهم قدروا 
إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعلء وهذا 
لايكون. وإنها يكون ذلك في العزم على أن يفعل» فقد 
يعزم على الفعل في المستقبل من لا يفعل منه شيئًا في 
الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعلء بل لايد عند وجوده من حدوث مام 
الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه هي الإرادة الجازمة. 

والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر 
عليه كان في الشرع بمتزلة الفاعل التام» له ثواب 
الفاعل التام؛ وعقاب الفاعل التام [77/ ]٠١‏ الذي 
فعل جميع الفعل المرادء حتى يثاب ويعاقب على ما هو 
خارج عن محل قدرته؛ مثل المشتركين والمتعاونين على 
أفعال البرء ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي 
إلى هدى أو إلى ضلالة» والسّان سنة حستة» وسنة 
سيئة» كها ثبت في «الصحيحين» عن النبي ول أنه قال: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مشل أوزار من تبعه» من 


7 سس ا جك « ى درلا هه 
جع تاراش اول دنسي 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء'"" » وثبت عنه في 
«الصحيحين؟ أنه قال: #من سن سنة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
3 5 ؛ 5 #رفى 
ينقص من أجورهم شيء»" . 

فالداعى إلى الهدى وإلى الضلالة» هو طالب 
مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه, لكن قدرته 
بالدعاء والأمرء وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول؛ 
ولحذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة 
والمتولدة فقال: «ذَلِك بِتْهُرْ لا يُصِيبهَُ ظْمَأ وَل 


2ل له 


558 - 5 04 ى مطل 3 
نَصَبٌ وَلَا مخمصة فى سَيِيلٍ آله وَلَا يُطعورت مَوَطِئًا 


ل مدمة »ل ري مر ٠‏ لوم اس 0 
يفيظ الكفارٌ وَلا يَكالوت ين عدو نيلا إلا كِب 
وع 3 2 


لَهُم يد عَمَلٌ صَلِحٌ إرى آله لا يُضِمِعٌ أجِرَ 
لْمُحْبِيِنَ © وَلَا يُفِقُوت تنَقةٌ صَغِرَةٌ ولا كير 
وكا يَفطَعُوت واوا إلا يب م جرهم آم 
أَحْسَنَ ما كَانُوأ يَعْمَنُونَ4 [التوبة:١؟1-١11].‏ 

فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير 
قدرتهم المنفردة» [54؟9/ ]٠١‏ وهو ما يصيبهم من 
العطش والجوع والتعب» وما يحصل للكفار بهم من 
الغيظء وما ينالونه من العدوء وقال: #عُيب لَهُم بف 
عَمَلّ صَلحٌ4: فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث 
وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم 
بها عمل صالح.ء وذكر في الآية الثانية نفس أعرالهم 
المباشرة التي باشروها بأنفسهم: وهي الإنفاق»وقطع 
المسافة؛ فلهذا قال فيها: طإِلَا كيب لَهُم» فإن هذه 
نفسها عمل صالح, وإرادتهم في ا موضعين جازمة على 
مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة 
من الأمور التي تَعَيّنَ فيها قدرتهم بعض الإعانة» هي 
لهم عمل صالح. 

وكذلك الداعي إلى المهدى والضلالة» لما كانت 


(1) صحيح: أخرجه مسلم :)٠١١19(‏ ول أقف عليه عند البخاري. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (26)» ول أقف عليه عند البخاري. 


معيعة 


كابع لله اليلوك 
إرادته جازمة كاملة في هدي الأتباع وضلالهم» وأتى 
من الإعانة على ذلك با يقدر عليه. كان بمنزلة العامل 
الكامل. فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه: 
للهادي مثل أجور المهتدين» وللمضل مثل أوزار 
الضالين وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة؛ فإن 
السنة هي ما رسم للتحريء» فإن السان كامل الإرادة 
لكل ما يفعل من ذلك. وفعله بحسب قدرته. 

ومن هذا: قوله في الحديث المتفق عليه عن ابن 
مسعود عن النبي يَكيِ أنه قال: «لا تقئل نفس ظل) إلا 
كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من 
سن القتل»””, فالكفل [7786/ ]٠١‏ النصيب مثل 
نصيب القاتل. كما فسره الحديث الآخرء وهو كبا 
استياح جنس قتل المعصومء لم يكن مانع يمنعه من 
قتل نفس معصومة» فصار شريكًا في قتل كل نفس» 
ومنه قوله تعالى: لين أُجْلٍ ذَلِكَ حَعَبَِا عَلنْ ب 
إسويل أنه من قَتَلَ تفشا بقث رفس أو قَسَاوٍ فى الأزض 
نَكَأَنَمَا قَكَلَ آلئَامَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأنبَآ 
أَحيًا آَلتَاسَ جمِيعًا» [المائدة: 77]. 

ويشبه هذا أنه من كذب رسولاً معيئًا كان 
كتكذيب جنس الرسل» كيا قيل فيه: ١تَدّبَتْ‏ قَومُ 
و لْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء:6١٠]‏ ©كَدَّبَت ع3 الْمُرْسَلِنَ4 
[الشعراء: ]١7‏ ونحو ذلك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: لوَقَالَ لْذِينَ كَفَرُوا 
ليت ءَامَنُوا أتَيعُوا سَيلَتا وَلَتَحْمِلَ حَطْسَكُمَْ وَمًا 
ج وَليَخيرٌي أتْقاكم وَأثقَالاً مَعْ أنْقَاهمْ ولَُسَتَلْنُ 
يَوْمَ ألْقَيَّسّةٍ عَمَا كَانُوأ يَفرُورتَ 4 [العتكبوت:7١‏ 
17] فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا 
الأتباع شيئّاء وأخبر أنهم يحملون أثقالهم»و هي أوزار 
الأتباع» من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء؟ لأن 
إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا مقدورهم» فصار 


زفرفق صحيح: أخرجه البخاري (56؟2)7, ومسلم (590). 


ين 2 شيخ 
لهم جزاء كل عامل؟ - الجزاء على العمل يستحق 
مع الإرادة الجازمة: وفعل المقدور منه. 

وهو كيا ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن 
عباس عن أبي سفيان: [9777/ ]٠١‏ أن التبي يلد 
كتب إلى هرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»”'": فأخير أن هرقل لما كان إمامهم المتبوع 
في دينهم أن عليه إثم الأريسيين؛ وهم الأتباع» وإن 
كان قد قيل: إن أصل هذه الكلمة من الفلاحين 
والأكرة» كلفظ الطاء بالتركي؛ فإن هذه الكلمة تقلب 
إلى ما هو أعم من ذلك. ومعلوم أنه إذا تولى عن اتباع 
الرسول كان عليه مثل آثامهم من غير أن ينقص من 
آثامهم شيء كما دل عليه سائر نصوص الكتاب 


جَرَمَ أت أنه يَعلَمُ مَا يُسرُو وَمَا يُعلعُوت نهر 
حْبُ المستكيربت © وَإذا قل ثم مادا أل نور 
الوا سم مٌ اليرت © لتخملوا | أُورَارَهُمَ كَامِلَة يوم 
َلقِيّسَةٍ وَيِنْ أُوَرَارٍ اليرت ماري بِغْمَرِ عِلرٍ4 
[النحل:؟55-571]. 

فقوله: ظوَيِنَ) أُورَّارِ اليرت يُضِلوئور جم هي 
الأوزار الحاصلة لضلال الأتباع» وهي حاصلة من 
جهة الآمرء ومن جهة المأمور الممتثل» فالقدرتان 
مشتركتان في حصول ذلك الضلال؛ فلهذا كان على 
هذا بعضه. وعلى هذا بعضه. إلا أن كل بعض من 
هذين البعضين هو مثل وزر عامل كاملء كما دلت 
عليه سائر النتصوص»؛ مثل قوله:[/71/ا/ ]٠١‏ امن 
دعا إلى الضلالة كان علبه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة»”". 

ومن هذا الباب قوله تعالل: لقَالَ آدَخُلُوا ب أُمَرِ قد 


.07/1( صحيح: أخرجه البخاري (7911): ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (171/4) بنحوه.‎ )1( 


207 سم 
6 دن 
1 


كابع ل الشلوك 
عَلَكْ ين تنكم ص لجن والإنس فى آلنَارٍ كلما مَكَلَتْ 
عد لَك حي إِذَا أَذَارَكُوا فيا جُّيِيعًا قَالَتْ 


امة لَعَعتْ أهها حي 
أَخْرَئهُمْ لِأولهُمْ رَبْنا علا أصَلُونا ََاهِمْ عَذَابًا ضِعْمًا 
يْنّ أَلَارٍ قَالَ لِكُل صِعْفٌ وَلكن لا تَعَلَمُونَ» 
[الأعراف:78]. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأتباع دعوا على أئمة 
الضلال بتضعيف العذاب» ك) أخبر عنهم بذلك في 
قوله تعالى: 9وَقَالُوأ رَينَاْ إنا أَطَعَنا سَادَْتَئَا وَكبرَآءَنا 
َأَصْلُونا آلكرملاً © زبنآ داهم صِعْقَيْنٍ يرت الْعَدابِ 
وَالْعَتِْحْ لَمْئا كييرا» [الأحزاب: 51 - 18]. وأخير - 
سبحانه - أن لكل من المتبعين والأتباع تضعيفًا من 
العذاب. ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف. 

ولهذا وقع عظيم المدح والثناء لأئمة الهدى. 
وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال» حتى روي في أثر 
لا يحضرني إستاده: «أنه ما من عذاب في التار إلا يبدأ 
فيه بإبليس ثم يصعد بعد ذلك إلى غيره. وما من تعيم 
في الجنة إلا يبدأ فيه بالنبي يك ثم ينتقل إلى غيره» فإنه 
هو الإمام المطلق في المدى لأول بني آدم وآخرهم. كما 
قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آدم ومن دونه تحت 
لوائي يوم القيامة [7174/ 1٠١‏ ولا فخر» 7". وهو 
شفيع الأولين والآخرين في الحساب بينهم؛ وهو أول 
من يستفتح ياب الحنة. 

وذلك أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق 
الإيمان به | أخذ على كل نبي أن يؤمن بمن قبله من 
الأنبياء؛ ويصدق يمن بعدهء قال تعالى: <وَإِذْ أَحَذَ اله 
ِكَقَ اتيس لْمَآ عَاتَنَتْكُم ين حكتسي و 90 
جَآئَكَمَ رَسُولٌ مُصَدْقَ لِْمَا مَعَكُمْ لَتُؤِيئنٌ 
وَلَحَصرْئكُه 4 [آل عمران:١84].‏ فافتتح الكلام 9 
الموطئة للقسم التي يؤتى بها إذا اشتمل الكلام على 
قسم وشرط؛ وأدخل اللام على ما الشرطية ليبين 
العموم؛ ويكون المعنى: مهما آتيكم من كتاب وحكمة 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7148) مطولا. 


فعليكم إذا جاءكم ذلك النبي المصدق الإيان به 


ونصره. كما قال ابن عباس: ما بعث الله نبيّا إلا أخذ 
عليه الميئاق لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه. 

والله ‏ تعالى ‏ قد نوه بذكره وأعلنه في الملا الأعلى» 
ما بين خلق جسد آدم ونفخ الروح فيه؛ كما في حديث 
ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله! متى كنت 
نبيًا؟ وفي رواية - متى كتبت نبيًا؟ فقال: «وآدم بين 
الروح والجسد» رواه أحمد”؟ وكذلك في حديث 
العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وهو حديث 
حسن عن النبي كف أنه قال: «إني عند الله لخخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته»” “. 

]٠١ 774[‏ فكتب الله وقدر في ذلك الوقت» 
وني تلك الحال أمر إمام الذرية كا كتب وقدر حال 
المولود من ذرية آدم بين خلق جسده ونفخ الروح فيه» 
كا ثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود. 

فمن آمن به من الأولين والآخرين أثيب على 
ذلك» وإن كان ثواب من آمن به وأطاعه في الشرائع 
المفصلة أعظم من ثواب من لم يأت إلا بالإيران 
المجمل» على أنه إمام مطلق لجميع الذرية» وإن له 
نصييًا من إيهان كل مؤمن من الأولين والآخرين؛ كا 
أن كل ضلال وغواية في الجن والإنس لإبليس منه 
نصيبء فهذا يحقق الأثر المروي ويؤيد ما في نسخة 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن النبي يكو مرسلاً 
إما من مراسيل الزهريء وإما من مراسيل من فوقه 
من التابعين قال: «بعثت داعيًا وليس إل من الهداية 
شيء» وبعث إبليس مزيئًا ومغويًا وليس إليه من 
الضلالة شيء)””". 

ومما يدخل في هذا الباب من بعض الوجوه: قوله 
في الحديث الذي في السئن: «وزنت بالأمة فرجحتٌ» 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح. ثم وزن عمر بالأمة 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد تي #السئة» (ص١١1١)؛‏ وسنده صحيح. كذا 

قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (571). 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد )١7/190(‏ قاله الأرناؤوط. 
(”) موضوع: انظر «ضعيف المامع» (/217501). 


كابع ل الكلدك 
فرجح ثم رفع الميزان96). 

فأما كون التبي يك راجحًا بالأمة فظاهر؛ لأن له 
مثل أجر جميع الأمة مضافا إلى أجره. وأما أبو بكر 
وعمر؛ فلأن لما [٠*الا/ ]1١٠١‏ معاونة مع الإرادة 
الجازمة في إيمان الأمة كلهاء وأبو بكر كان في ذلك 
سابقًا لعمر وأقوى إرادة منهء فإتبها هما اللذان كانا 
يعاونان النبي يكلةِ على إبان الأمة في دقيق الأمور 
وجليلها؛ في محياه ويعد وقاته. 

ولهذا سأل أبو سفيان يوم أحد: أفي القوم محمد؟ 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال 
النبي يَكِ: لا تجيبوه». فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. 
فلم يملك عمر نفسه أن قال: «كذبت يا عدو الله! إن 
الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوؤك؛ رواه 
البخاري ومسل من حديث البراء بن عازبء فأبو 
سفيان ‏ رأس الكفر حيتذٍ ‏ لم يسأل إلا عن هؤلاء 
الثلاثة؛ لأنهم قادة المؤمتين. كما ثبت في «الصحيحين» 
أن على بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال: 
والله ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله 
بعمله من هذا المسجىء والله إني لأرجو أن يحشرك 
الله مع صاحبيك. فإني كثيرًا ما كنت أسمع النبي يِه 
يقول: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر ونحرجت أنا وأبو 
بكر وعمرء وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»"". 

وأمثال هذه النتصوص كثيرة» تين سبب استحقاقهما 
أن كان هما مثل أعمال جميع الأمة. لوجود الإرادة 
الجازمة مع التمكن من القدرة [71// ]٠١‏ على ذلك 


(4:) صحيح: أخرجه أحمد في «مستده؛ (077/75): صححه العلامة 
الألباني» وانظر «الإيان» لابن تيمية» وليس فيه اثم رفع 
الميزان». ولفظ السئن «أن رجلا قال لرسول الله )# 
رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر 
فرجحت أنت ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن 
عمر وعثيان فرجح عمر ثم رفع الميزان»» قاستاء لا 
رسول الله يإ . أخخرجه أبو داود (1974)؛ وصححه 
الألباني. 

(6)صحيح: أخرجه البخاري (07079)) ولم أقف عليه عند مسلم. 

(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (15). 
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ووجدت منه إرادة في بعض ذلك دون بعضص. 

وأيضًا فالمريد إرادة جازمة مع فعل المقدور هو 
بمنزلة العامل الكامل» وإن لم يكن إمامًا وداعيّاء كا 
قال سبحانه: الا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ ِنَ الْمُؤْيِينَ غَيَرٌ 
أؤلى لطر وآْجَهِدُونَ فى سَومل ال بأموليوز وأنشييم' 
فَضَل طْل اله جود بأنوا م وأنشييمٌ عل الْفَسِدِنَ 
دَرَجَة' وَكُلا وَعَدَ 5202 وَقَصْلَ آله المُجَوِنَ 
عل الْفَجِدِينَ أَجْرا عَظِيمًا © دَرَجسر مِنَهُ وَمَغَفِرَةٌ 
وَيَحَة وَكَانَ ألّدُ خَقُورًا رَحِمِمًا4 [الناء: 45-46]. 

فالله ‏ تعالى ‏ نفى المساواة بين المجاهد والقاعد 
الذي ليس بعاجزء ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين 
القاعد العاجزء يل يقال: دليل الخطاب يقتضى 
مساواته إياه. ولفظ الآية صريح. استّتني أولو الضرر 
من نفي المساواة: فالاستثناء هنا هو من النفي: وذلك 
يقتضي أن أولي الضرر قد يساوون القاعدين» وإن لم 
يساووهم في الجميع» ويوافقه ما ثبت عن البي وَل 
أنه قال في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديّا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم 
بالمدينة! قال: «وهم بالمدينة حيسهم العذر»”"©) فأخبر 
أن القاعد بالمديتة الذي لم يجحبسه إلا العذر هو مثل 
من معهم في هذه الغزوة. ومعلوم أن الذي معه في 
الغزوة يثاب كل واحد منهم ثواب غاز على قدر 
نيته» [975/ ]1١‏ فكذلك القاعدون الذين لم 
يجحبسهم إلا العذر. 

ومن هذا الباب: ما ثبت في «الصحيحين» عن أبي 
موسى عن النبي يَكلدِ أنه قال: «إذا مرض العبد أو 
سافر؛ كتب له ما كان يعمل وهو صحبح مقيم»”", 
فإنه إذا كان يعمل في الصحة والإقامة عملاً ثم لم 
يتركه إلا لمرض أو سفر؛ ثبت أنه إنما ترك لوجود 


.)15844( صحيح: روى نحوه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (539453): وم أقف عليه عند مسلم.‎ )1( 


كان الشلدك 

العجز والمشقة» لا لضعف التية وفتورهاء فكان له من 
الإرادة الجازمة التي لم يتخلف عنها الفعل إلا لضعف 
القدرة» ما للعامل والمسافر وإن كان قادرًا مع مشقة 
كذلك بعض المرضء إلا أن القدرة الشرعية هي التي 
يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة؛ كما في قوله 
تعال: لزه عل ألكّاس حِجٌ بيت مَنِ آشقطاع إل 
سيلا [آل عمران: 47]) وقوله: ظقَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ 
فَإِطعَامٌ سِيِينَ مِسّكيئًا» [المجادلة: 14؛ ونحو ذلك 
ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل 
بها على أي وجه كانء بل لابد أن تكون المكئة خالية 
عن مضرة راجحة» بل أو مكافية. 

ومن هذا الباب ما ثبت عنه يَِيدٍ أنه قال: من 


جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»”": وقوله: «من فطّر صائ) قله مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء»”©» فإن الغزو يحتاج إلى 
جهاد بالنفسء. وجهاد بالمال» فإذا يذل هذا بدن 
وهذا ماله مع وجود الإرادة الجازمة في كل منهما؛ كان 
كل منهما مجاهدًا [7/ ]٠١‏ بإرادته الجازمة ومبلغ 
قدرته» وكذلك لابد للغازي من خليفة في الأهل. 
فإذا خلفه في أهله بخير فهو أيضًا غازء وكذلك 
الصيام لابد فيه من إمساكءولابد فيه من العشاء 
يتم الصوم؛ وإلا قالصائم الذي لا يستطيع 
العشاء لا يتمكن من الصوم. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (إذا أنفئقت 
المرأة من مال زوجها غير مفدةء كان لما أجرها بها 
أنفقت» ولزوجها مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من 
أجور بعض شيئّاة؟ وكذلك قوله في حديث أبي 
موسى: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً 
موفرًا طيبة به نفسه أحد المتصدقين» أخرجاه. 


الذي به 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (183). 


(4) صحيح: أخرجه الترمذي (8037). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري ))١179(‏ ومسلم (45). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7557)) ومسلم (0/9. 
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وذلك أن إعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
موفرًا طيبة به نفسه لا يكون إلا مع الإرادة الجازمة 
الموافقة لإرادة الآمر» وقد فعل مقدوره وهو الامتثال» 
فكان أحد المتصدقين. 
ومن هذا الباب حديث أبي كبشة الأنياري الذي 
بن ماجه عن النبي يك قال: «إنيها الدنيا 
لأربعة: رجل آناه الله علا ومالاً فهو يعمل فيه بطاعة 
الله»» فقال رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت بعلمه» 
فقال النبي بَكِ: «فهما في الأجر سواء»”"؛ وقد رواه 
الترمذي مطولاً» وقال: حديث حسن صحيح. فهذا 
التساوي مع «الأجر والوزر» هو في حكاية حال من 
قال ذلك [775/ ]٠١‏ وكان صادقًا فيه» وعلم الله منه 
إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة؟ 
فلهذا استويا في الثواب والعقاب. 
وليس هذه الحال تحصل لكل من قال: لو أن لي 
ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل» إلا إذا كانت إرادته 
جنزمة يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة 
حاصلة: وإلا فكثير من الناس يقول ذلك عن عزم» 
لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته. كعامة الخلق 
يعاهدون وينقضون. 
وليس كل من عزم على شيء عزمًا جازمًا قبل 
القدرة عليه وعدم الصوارف عن الفعل تبقى تلك 
الإرادة عند القدرة المقارنة للصوارفء كما قال تعالى: 
طوَلَقَدَ كحم تَمَكْوْنَ ألْمَوْتَ ين قَبَلٍ أن تَلقَرْهُ فَقَدَ 
ُو وَأصم تَطرُون» آل عمران: 157 وكيا قال 
تعالى: ايها الذيينَ َامَمُوا لِمَ تَقُولورت ما لا تَفَعلُونَ4 
[الصف: .]١‏ وكما قال: لوَمِتّكُم من عَنهَدَ الله لبك 
انا من فَضلِهء لتصدَقنَ دكن بن آلصَلِجنَ © 
قَلمّآ دَائَبهُم مِّن فَضْلد ملوأ به- وَتَوَلُوأ وهم 


يُعْرضُوتَ » [التوبة: 9/5-1/8]. 


رواه أحد وأ 


.)18085( حمسن : أخرجه أحد‎ )١( 


مايه 


كالخ الشلوك 

وحديث أبي كبشة في النيات مثل حديث البطاقة 
اكرات بع سات ا ا 
كن سبل منها مدي البع ويفال له فل تكر ين 
هذا شيئًا؟ هل ظلمتك؟ فيقول: 781// ]٠١‏ لاا يا 
رب. فيقال له: لا ظلم عليك اليوم» فيؤتى ببطاقته 
فيها التوحيد فتوضع في كفة والسجلات في كفة. 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»”" فهذا لما اقترن 
هذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن 
النية» إذ الكلمات والعبادات وإن اشتركت في الصورة 
الظاهرة. فإنها تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوثًا 

ومثل هذا الحديث الذي في حديث: المرأة البغي 
التي سقت كليًا فغفر الله لا""» فهذا لا حصل في 
قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك» ومثله قوله يَلِِ: 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 


تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 


القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب الله له به سخطه إلى يوم 
القيامة» . 
قفنت 
فصل 
وبهذا تيين أن الأحاديث التي بها التفريق بين الحام 
والعامل وأمثالهاء إنيا هي فيما دون الإرادة الجازمة 
التي لابد أن يقترن بها الفعل» كما في «الصحيحين» 


عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي كَل 
فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:[75/// ]1٠١‏ 


[48) صحيح: انظر «الصصحيصة» ,)1١6(‏ 


(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١94(‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (650). 


امج جيه 


جب تاشخ زماومد 
«إن الله كتب الحسنات د 
هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة. 
فإن هم بها وعملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات» 
ومن هم بسيئة ولم يعملها؛ كتيها الله له حسنة كاملة» 
فإن هَمَّ بها وعملها؛ كتبها الله له عنده سيئة واحدة»”") 
وني "الصحيحين» نحوه من حديث أبي هريرة. 

فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل؛ ولهذا 
قال: «فعملها», «فلم يعملها» ومن أمكنه الفعل فلم 
يفعل؟ لم تكن إرادته جازمة؛ فإن الإرادة الجازمة مع 
القدرة مستلزمة للفعل» كما تقدم أن ذلك كاف في 
وجود الفعل»؛ وموجب له إذ لو توقف على شيء 
آخر؛ لل تكن [تقدم] ”2 الإرادة الجازمة مع القدرة 
تامة كافية في جود الفعل؛ ومن المعلوم المحسوس أن 
الأمر بخلاف ذلكء ولاريب #الهم و«العزم؛ 
و«الإرادة» ونحو ذلك قد يكون جازمًا لا يتخلف 
عنه الفعل إلا للعجز, وقد لا يكون هذا على هذا 
الوجه من اللجزم. 

فهذا القسم الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل» 
بل يفرق بين إرادة وإرادة. إذ الإرادة هي عمل القلب 
الذي هو ملك الجسدء كا قال أبو هريرة: القلب 
ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك؛ طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك؛ خيثت جنوده. وتحقيق 
ذلك ما في «الصحيحين» من حديث التعمان بن يشير 
عن النبي وةِ:[/770/ ]٠١‏ «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت؛ صلح فا سائر الجسدء وإذا فسدت فسدد لا 
سائر الجسد ألا وهي القلب»”". 

فإذا هم بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة» 
وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة كاملة» فإن ذلك 
طاعة وخير» وكذلك هو ني عرف الناس كما قيل: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1113): رملم (191). 
(؟) غير موجودة في المطبوع. 


زقرف صحيح: أخرجه البخاري ف وملم (حمهة)» عن النعيان بن 


يشير رضي الله عنه. 


مضيت 


طاع ل شلوك 
لأشكرنك معروفًا «ممتّ به 
إن اهتهامك بالمعروف معروفٌ 
ولا ألوئك إن لم يمضه قدر 
قالشيء بالقدر المحتوم مصروفٌ 

فإن عملها كتيها الله له عشر حسئات. لما مفبى من 
رحمته أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء إلى سبعمأئة 
ضعفء كا قال تعالى: مُكَل ألْذِرينَ يُنقِقُونَ أَمَوَلْمُمْ فى 
سَولٍ آله كمفلٍ حبق أنْمعَتْ سَبِعَ ساي فى كُلٍ سنك 
ينه حَيْةٍ4 [البقرة: 0177١‏ وكا قال النبي كل في 
الحديث الصحيح لمن جاء بناقة: «لك بها بوم القيامة 
سبعائة ناقة مخطومة مزمومة»”) إلى أضعاف كثيرة. 
وقد روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يعطى به ألف 
ألف حسنة». 

وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر 
عليهاء فإن الله لا يكتبها عليه ىا أخير به في الحديث 
الصحيح. وسواء سّمي همه إرادة أو عزمًا أو يسم 
متى كان قادرًا على الفعل وهم به وعرّم عليه ولم يفعله 
مع القدرة فليست إرادته جازمة» وهذا مواقق لقوله 
في الحديث الصحيح [754/ -]٠١‏ حديث أبي هريرة 
- عن النبي وَك: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به06. فإن ما هم به 
العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل 
ول يتكلم بها وم يعملها لم تكن إرادته لها جازمة. 
فتلك مما لم يكتبها الله عليه كا شهد به قوله: «من هم 
بسيئة فلم يعملها»”'» ومن حكى الإجماع كابن عبد 
البر وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو 
صحيح بهذا الاعتبار. 

وهذا إلهام بالسيثة» فإما أن يتركها لخشية الله 
وخوفه أو يتركها لغير ذلك» فإن تركها لنشية اللّه؛ 


(4) صحيح: أخرجه ملم (؟17). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (/77417) عن أبي هريرة. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1157). 


كتبها الله له عنده حسنة كاملة كيا قد صرح به في 
الحديث» وكا قد جاء في الحديث الآخر: «اكتبوها له 
حسنة. فإنها تركها من أجلى00". أو قال: «من 
جرائي». وأما إن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيثة: 
كها جاء في الحديث الآخر: «فإن لم يعملها لم تكتب 
عليه»”'”. وبهذا تنفق معاني الأحاديث. 

وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة» فإن 
الله تعالى لا يضعف السيعات بغير عمل صاحبهاء ولا 
يجري الإنسان في الآخرة إلا بها عملت نفسه؛ ولا 
تمتلئ جهنم إلا من أتباع إبليس من الجنة والتاس» كها 
قال تعالى: ظلأمَلَأنٌ جَهُمْ مِتكَ وَيِمُن تَبعَكَ يهم 
أحَمِنَ4 [ص: 86]؛ ولهذا ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة وأنس: (إن الجنة يبقى فيها فضل 
فينشئ الله لها أقوامًا في الآخرة. وأما النار فإنه ينزوي 
بعضها [74/ ]٠١‏ إلى بعض حتى يضع عليها قدمه 
قتمتلئ بمن دخلها من أتباع [بليس»”". 

لهذا كان الصحيح المنصوص عن أثمة العدل - 
كأحمد وغيرء_الوقف في أولاد المشركين» وأنه لا يجزم 
لمعين متهم بجتة ولا نار» بل يقال قيهم كما قال النبي 
في الحديثين الصحيحين: حديث أبي هريرة وابن 
عباس: «الله أعلم بها كانوا عاملين»9". 

فحديث أبي هريرة في «الصحيحين»؛ وحديث 
ابن عباس في «البخاري»» وفي حديث سمرة بن 
جندب الذي رواه البخاري7”: «إن منهم من يدخل 
الجنةهء .وثيت: «أن منهم من يدخل النار» كما في 
«صحيح مسلم» في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
وهذا يحقق ما روي من وجوه: أنهم يمتحنول يوم 
القيامة فيظهر على علم الله فيهم؛ فيجزيهم حينئذ عل 


.)5١0( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)170( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (78/4149): ومسلم (075. 
(4) صحيح: أخرجه ملم (18). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (87). 


ابعل الشلوك 
الطاعة والمعصية؛ وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن 
أهل السنة والحديث واخختاره. 

وأما أئمة الضلال - الذين عليهم أوزار من 
أضلوه ‏ ونحوهم, ققد بينا أنهم إنما عوقبوا لوجود 
الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل؛ بقوله في 
حديث أبي كبشة: «فهما في الوزر سواء»”"» وقوله: 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه»””": فإذا وجدت الإرادة الجازمة» والتمكن من 
الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام؛ والهام بالسيئة التي 
لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة 
وفاعل ]٠١ /7/5٠[‏ السيئة التي تمفي لا يجزى بها إلا 
سيئة واحدة» كها شهد به النص» وببذا يظهر قول 
الأئمة حيث قال الإمام أحمد: «المم؛ همان: هم 
خطرات؛ وهم إصرار. فهم الخطرات يكون من 
القادر» فإنه لو كان همه إصرارًا جازمًا وهو قادر لوقع 
الفعل. 


ومن هذا الباب هم «يوسف»6» حيث قال تعالى: 


9رَلَقَد هَمْتْ بي وَمَمَّ يا لَوَلَآ أن رَءَا يُرَهَنَ رَيْ 4 
الآية [يوسف: 5؟]. وأما هم المرأة التي راودته فقد 
قيل: إنه كان هم إصرار؛ لأنها فعلت مقدورهاء 
وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: لوَهَمُوأ 
يما لَمْ يََانُواً» [التوبة: 7]» فهذا اهم المذكور عنهم 
هَمٌ مَذْمُوم كما ذمهم الله عليه ومثله يذم وإن لم يكن 
جازماء كما سنبينه في آخر الجواب من الفرق بين ما 
ينافي الإيمان» وبين ما لا ينافيه» وكذلك الحريص على 
السيئات الجازم بإرادة فعلهاء إذا لم يمنعه إلا يحرد 
العجز» فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل» لحديث 
أبي كبشة» ولما في الحديث الصحيح: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهم) فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا 
القاتل» فيا بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على 


(1) حن؛ أخرجه أحمد )186٠١67(‏ قاله الأرناؤوط. 


(/1) صحيح: أخرجه ابن ماجه(2 7٠١‏ )) وأبو داود (5599): والترمذي 
22000 


قتل صاحبه» وفي لفظ: «إنه أراد قتل صاحبه»”". 

فهذه الإرادة هى الحرصء وهي الإرادة 
الجازمة» وقد وجد 8 المقدورء وهو القتال لكن 
عجز عن القتل» وليس هذا من الحم الذي لا يكتب» 
ولا يقال: إنه استحق ذلك بمجرد قوله: لو أن لي ما 
لفلان [7/41/ ”] لعملت مثل ما عملء فإن تمني 
الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم» 
بل لابد من أمر آخرء وهو لم يذكر أنه يعاقب على 
كلامه» وإنها ذكر أخبها في الوزر سواء. 

وعلى هذا فقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفها ما لم تكلم به أو تعمل" لا ينافي العقوبة 
على الإرادة الجازمة التي لابد أن يقترن بها الفعل» فإن 
الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل» 
وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن 
جازمة» فالمريد الزنى والسرقة وشرب الخمر العازم 
على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلابد أن 
يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه» ولو أنه يقربه إلى 
جهة. المعصيةء مثل تقرب السارق إلى مكان المال 
المسروق» ومثل نظر الزانٍ واستماعه إلى المزني به 
وتكلمه معه. ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو 
ذلك. فلابد مع الإرادة الحازمة من شيء من مقدمات 
الفعل المقدورء بل مقدمات الفعل توجد بدون 
الإرادة الجازمة عليه؛ كما قال النبي يك في الحديث 
المتفق عليه: «العينان تزنيان وزناهما النظرء واللسان 
يزني وزناه النطق. واليد تزني وزناها البطشء والرجل 
تزني وزناها المثي» والقلب يتمنى ويشتهيء والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه””"؛ وكذلك حديث أب بكرة 
المتفق عليه: «إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل 
والمقتول في النار». قيل: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فها 
بال7/411/ ]٠١‏ المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل صاحيه» 


.)88/( صحيح: أخرجه البخاري (71): ومسلم‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (17800) عن أي هريرة.‎ 
.)5١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (5717)) وملم‎ 


ميلة 


كابعل فل الشلوك 
وفي رواية في "الصحيحين»: 9إنه كان حريصًا على قتل 
اح , 

فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره. 
منعه منها من قتل صاحبه العجزء وليست بجرد هم 
ولا مجرد عزم على فعل مستقيل» فاستحق حيئئذ 
الناره كما قدمنا من أن الإرادة الجازمة التي أتى معها 
بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام. 

والإرادة التامة قد ذكرنا أنه لابد أن يأتي معها 
بالمقدور أو بعضه وحيث ترك الفعل المقدور فليست 
جازمة» بل قد تكون جازمة فيهما فعل دون ما ترك» مع 
القدرة» مثل الذي يأتي بمقدمات الزنى: من اللمس» 
والنظر والقبلة» ويمتنع عن الفاحشة الكبرى؛ وهذا 
قال في حديث أبي هريرة الصحيح: «العين تزني» 
والأذن تزني» واللسان يزني - إلى أن قال : والقلب 
يتمنى ويشتهي6” أي يتمنى الوطء ويشتهيه» ولم 
يقل: يريد» ومجرد الشهوة والتمني ليس إرادة جازمة: 
ولا يستلزم وجود الفعل؛ فلا يعاقب على ذلك. وإنما 
يعاقب إذا أرا اد إرادة جازمة مع القدرة والإرادة 
الجازمة التي يصدقها الفرج. 

ومن هذا الحديث الذي في «الصحيحين» عن ابن 
مسعود: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول 
الله كَلٍِ فذكر ذلك [57// ]٠١‏ له» فأنزل الله تعالى: 


لوَاْقِرِ ألصّلَة طرق اَلبَارٍ وَرُلَقَا مِنَ ليل إِنّ كفستت 
يدهن آلصيعَاتي» الآية [هود: 5 ]فقال الرجل: إلى 
هذه؟ فقال: «لمن عمل بها من أمتي»”". فمثل هذا 
الرجل وأمثاله لابد في الغالب أن بهم بها هو أكبر من 
ذلك. كيا قال: «والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه». لكن إرادته القلبية للقبلة 
كانت إرادة جازمة» فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (731): ومسلم .)١4(‏ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (5777): وملم .)11١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)44٠١(‏ ومسلم (57715). 


وأما إرادته للجماع فقد تكون غير جازمة» وقد تكون 
جازمة» لكن لم يكن قادرًا. والأشيه في الذي نزلت فيه 
الآية أنه كان متمكنًا لكنه لم يفعل. 

فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم 
الإصرار هو الذي عليه الجواب» فمن لم يمنعه من 
الفعل إلا العجزء فلابد أن يفعل ما يقدر عليه من 
مقدماته؛ وإن فعله وهو عازم على العرد متى قدر فهو 
مصر؛ ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر 
اليوم» ثم لا يشربها إلى شهرء وفي رواية إلى ثلاثين 
سنة» ومن نيته أنه إذا قدر على شربها شربها. وقد 
يكون مصرّا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت. 
كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون 
غيره؛ فليس هذا بتائب مطلفًاء ولكنه تارك للفعل في 
شهر رمضان. ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم 
شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقت» ولكنه 
ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة» 
ولااهر مصر مطلقًا وأما الذي [755/ ]٠١‏ وصفه 
'بن المياركء فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى 

قلت: والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان 
من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضَاء 
لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليهاء غير الئية مع وجود 
القدرة» فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى» ولكن متى 
كان مريدًا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو 
معاقب على ذلك؛ كما تقدم. 

وتقدم أن مثل هذا لابد أن يقترن بإرادته ما 
يتمكن من الفعل معهء وببذا يظهر ما يذكر عن 
الحارث المحاسبي أنه حكى الإجماع على أن الناوي 
للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع صحيح 
مع القدرة» فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة 
الفاعل» وأما الناوي الجازم الآتي با يمكنء فإنه 
بمنزلة الفاعل التام» ى| تقدم. 

وما يوضح هذا: أن الله سبحانه ‏ في القرآن 


كاع لف الشلوك 
رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة» كقوله تعالى: 
لمن كان يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجَلتَا لَمُد فِيهًا مَا نَسَآهُ لِمَن 
٠‏ و 


0 ملاس * و “٠ك ٠.‏ 
نرِيدُ ثم جَعَلَا لَهْد جَهمْ يَصَلََهًا مَذْمُومًا مُذّحُورا» 


> صن قش . 


[الإسراء: »]١14‏ وقال: من كان يُرِيدُ آلْسََة آلدّنيا 
وَزِيتهًا توف إِلَهِمَْ أَعمَطَهُمَ فيا وهر فِما لا يُبَحَسُونَ 
© ألبياك انين لبس م بى الآسخرة إلا آلا [هود: 
115١-6‏ وقال: طمن كارت يُرِيدُ حَرْتَ الآخرّة كرد 
لَه فى حَرَئِفِ وَمَن كارت يُرِيدٌ حَرتَ [7/48/ ]٠١‏ 
آلدّئيًا توف مِنَا وَمَا لَهُد فى الآخْرَة من نصيسي» 
[الشورى:١؟].‏ 

فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد العاجلة؛ 
ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث الدنياء وقال في آية 
هود: ؤٍثُوَفٍ إِلْهِمْ أَعَمَسَهُمَ فيا إلى أن قال: «وَبَطِل 
ما كَانُوا يَمْمَلُونَ» [هود: 216 15١]؛‏ فدل على أنه 
كان لحم أعمال بطلتء وعوقبوا على أعمال أخرى 
عملوهاء وإن الإرادة هنا مستلزمة للعملء ولما ذكر 
إرادة الآخرة» قال: ظوَمَنْ أَرَادَ الآجِرَةٌ وَسَكَْ لَنَا سَعْيَهَا 
وَهَوَ مُؤْيرت4 [الإسراء: »]١4‏ وذلك لأن إرادة الآخرة 
وإن استلزمت عملها قالثواب إنها هو على العمل 
المأمور به. لا كل سعيء ولابد مع ذلك من الإيهان. 

ومنه قوله: 9يَتأيا آَلبِنّ قل لْأَروحِكَ إن كُسْن 
تُرذْرت الْحَمَْة لديا وَزِيئعهًا4 [الأحزاب: 118» 
«وإن كُسْنٌ يدرت أله وَرَسُولمُه وَالدَارَ الآخرّة» 
[الأحزاب: 14]» فهذا نظير تلك الآية التي في سورة 
هودء وهذا يطابق قوله: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيه»”" إلا أنه قال: «فإنه أراد قتل صاحبه». أو: 
«إنه كان حريصًا على قتل صاحبه». فذكر الخحرص 
والإرادة على القتل وهذا لابد أن يقترن به فعل» 
وليس هذا مما دخل في حديث العفو: (إن الله عفا 
لأمتي عما حدثت به أنفسها». 

وما يبنى على هذا مسألة معروفة ‏ بين أهل 


.)588/( صحيح: أخرجه البخاري (1؛ ومسلم‎ )١( 


0 00 7 به « 0 ورك هه 
2 و اشتبخ الإمنا؟ ا وسمزة 


شد لل ا تت 
وهي توية العاجز عن الفعل» كتوبة المجبوب عن 
الزنى» وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة» ونحوه من 
العجز. فإنها توية صحيحة عند جماهير العلياء من أهل 
السنة وغيرهم. وخالف في ذلك بعض القدرية؛ بناء 
على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه 
الفعل» بل يعاقب على تركه وليس كذلكء بل إرادة 
العاجز عليها الثواب والعقاب كبا بينا أن الإرادة 
الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التامء فهذا 
العاجز إذا أتى .با يقدر عليه من مباعدة أسباب 
المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه» 
كالتائب القادر عليها سواءء فتوبة هذا العاجز عن 
كبال الفعل» كإصرار العاجز عن كال الفعل. 

وما يبنى على هذا المسألة المشهورة في الطلاق» 
وهو أنه لو طلق في نفسه وجزم بذلك ول يتكلم به» 
فإنه لا يقع به الطلاق عند جمهور العلماء. وعند مالك 
في إحدى الروايتين يقع» وقد استدل أحمد وغيره من 
الأئمة على ترك الوقوع بقوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها» فقال المنازع: هذا المتجاوز عنه. إنما 
هو حديث النفس» والجازم بذلك في النفس ليس من 
حديث النفس. 

فقال المتازع لهم: قد قال: «مالم تكلم به أو تعمل 
به فأخير أن التجاوز عن حديث النفس امتد إلى 
هذه الغاية التي هي الكلام به [9/41/ ]٠١‏ والعمل 
به» كما ذكر ذلك في صدر السؤال من استدلال بعض 
الناس وهو استدلال حسنء فإنه لو كان حديث 
النفس إذا صار عزمًا ول يتكلم به أو يعمل يؤاخذ به؛ 
لكان خلاف النصء لكن يقال: هذا في المأمور 
صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل؛ إذا لم 
يتكلم ولم يعمل» وأما الإرادة الجازمة المأتي فيها 
بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل 
بدليل الأخرس لما كان عاجرًا عن الكلام؛ وقد يكون 


ابعل ؤؤالمْلوك 


عاجرًا عن العمل باليدين ونحوهماء لكنه إذا أتى 
بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى الكلام من 
غيره. والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك. 


وأما الوجه الآخر الذي احتج به: وهو أن 
العزم والهم داخل في حديث النفس المعفو عنه مطلقا 
فليس كذلك. بل إذا قيل: إن الإرادة الجازمة مستلزمة 
لوجود فعل ما يتعلق به الذم والعقاب وغير ذلك» 
يصح ذلكء فإن المراد إن كان مقدورًا مع الإرادة 
الجازمة؛ وجب وجوده وإن كان ممتنعًا فلابد مع 
الإرادة الجازمة من فعل بعض مقدماته» وحيث لم 
يوجد فعل أصلاً فهو هم. وحديث النفس ليس إرادة 
جازمة وهذا لم يجى في النصوص العفو عن مسمى 
الإرادة والحب والبغض والحسد والكير والعجب 
وغير ذلك من أعبال القلوبء إذ كانت هذه الأعيال 
حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت 
قولاً وقعلاً. 

]٠١ //54[‏ وحيتهذ قوله يَة: «إن الله تجاور 
لأمتي2 الحديثف حقء والمؤاخذة بالإرادات 
المستلزمة لأعمال الجوارح حقء» ولكن طائفة من 
الناس قالوا: إن الإرادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو 
قولء ثم تنازعوا في العقاب عليهاء فكان القاضي أبو 
بكر ومن تبعه كأبي حامد وأبي الفرج بن الجوزي 
يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه 
يؤاخذ إذا لم يكن هناك قول أو عمل. 

والقاضي بناها على أصله في الإييان الذي اتبع فيه 
جهًا والصالحي. وهو المشهور عن أب الحسن 
الأشعريء وهو أن الإيهان محرد تصديق القلبء ولو 
كذب بلساته» وسب الله ورسوله بلساته» وأن سب 
الله ورسوله إنما هو كفر في الظاهرء وأن كل ما كان 
كفرًا في نفس الأمرء فإنه يمتنع أن يكون معه شيء من 
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نزاخ إنارقز نكي 
تصديق القلب, وهذا أصل فاسد في الشرع والعقل» 
حتى أن الأئمة كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيدة وغيرهم كمّروا من قال في الإيران بهذا 
القول» بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون: هو 
تصديق القلب واللسان,. فإن هؤلاء م يكفرهم أحد 
من الأئمة» وإنما بدعوهم. 

وقد بسط الكلام في الإيران وما يتعلق بذلك في 
غير هذا الموضعء وبين أن من الناس من يعتقد وجود 
الأشياء بدون لوازمهاء فيقدر ما لا وجود له. 

]٠744[‏ وأصل جهم في الإيهان تضمن غلطًا 
من وجوه: 

منها: ظنه أنه جرد تصديق القلب ومعرفته يدون 
أعبال القلب» كحب الله وخشيته ونحو ذلك. 

ومنها: ظنه ثبوت إيمان قاتم في القلب بدون شيء 
من الأقوال والأعمال. 

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع يكفره وخلوده 
في النارء فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من 
التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود 
ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك. وهنا 
كلامهم في الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو 
ذلك» فإن هذه الأمور إذا كانت هما وحديث نفس 
فإنه معفو عنه» وإذا صارت إرادة جازمة وحيًا 
وبغضًاء لزم وجود الفعل ووقوعه؛ وحيثئلٍ فليس 
لأحد أن يقدر وجودها مجردة» ثم يقول: ليس فيها 
إثم ومبذا يظهر البواب عن حجة السائل. 

فإن الأمة مجمعة على أن الله يثيب على محبته ومحبة 
رسوله؛ والحب فيه والبغض فيه؛ ويعاقب على بغضه 
وبغض رسوله. وبغض أوليائه» وعلى محبة الأنداد من 
دونه» وما يدخل في هذه المحبة من الإرادات 
]٠١ /760[‏ والعزوم؛ فإن المحبة سواء كانت نوعًا 
من الإرادة أو نوعا آخر مستلزمًا للإرادة» فلابد معها 


ص 


كاع لف الوك 
من إرادة وعزمء فلا يقال: هذا من حديث النفس 
المعفو عنهء بل كا جاء في الحديث الذي رواه 
الترمذي: «أوئق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض 
في الله»””'» وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي #4 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»”" , 
وفي «صحيح البخاري» عن عبد اللّه بن هشام قال: 
كنا مع رسول الله ل وهو آخخدذ بيد عمر بن الخطاب 
فقال عمر: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء. 
إلامن نفسي . فقال النبي يَكل: «دلاء والذي نفسي بيده! 
حتى أكون أحب إليك من نفسك»؛ فقال عمر: فإنك 
الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي يكيكِ: «الآن يا 
عمر!» ”"» بل قد قال تعالى: ظقُلَ إن كان عَابَاوْكُمْ 
وَأَتَِاوؤْكمَ وَإِخْوتكُم وَأزو جك وَعَشِْرَبَكُرَ وَأَمْوَل 
فتَقْمُوها وَتترَةٌ تَْسَوْنَ كَسَادهَا وَمَسَكيُ تَرَصَوْتهَآ 
أحَبَ إِلَيكُم ين أله وَرَسُولِف وَحِهَاوٍ فى سولف 

حَنى يَأتَت أله بأترم" وَأَلَّهُ لا جدِى آلقَومٌ 


فَترئْصوا حَت 2 
الفسقيرت ؟ [التوبة: 74]. 

فانظر إلى هذا الوعيد الشديد الذي قد توعد الله 
به من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيل قعلم أنه يجب [51// ]٠١‏ أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المؤمن 
من الأهل والمال والمساكن ولمتاجر والأصحاب 
والإخوان» وإلا لم يكن مؤمثًا حقّاء ومثل هذا ما في 
«الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله كئةِ: «لا 
يجد أحد حلاوة الإييان حتى يحب المرء لا يحبه إلا للهء 
وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع في 
الكفرء وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
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سواهماء”'' وهذا لفظ البخاري. 
فأخير أنه لا يجد أحد حلاوة الإيهان إلا مبذه 
المحبات الثلاث: 


أحدها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من 
سواءماء وهذا من أصول الإيمان المفروضة التي لا 
يكون العبد مؤمنًا بدونها. 

الئاني: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله وهذا من 
لوازم الأول. 

:الثالث: أن يكون إلقاؤه في النار أحب إليه من 
الرجوع إلى الكفر. 

وكذلك التائب من الذنوب من أقوى علامات 
صدقه في التوبة هذه الخصال. محبة الله ورسوله؛ ومحبة 
المؤمنين فيه» وإن كانت متعلقة بالأعيان ليست من 
أفعالنا كالإرادة المتعلقة بأفعالناء فهي مستلزمة لذلك» 
فإن من كان الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله 
وماله لابد [؟67// ]٠١‏ أن يريد من العمل ما تقتضيه 
هذه المحبة» مثل إرادته نصر الله ورسوله ودينه 
والتقرب إلى الله ورسولهء ومثل بغضه لمن يعادي الله 
ورسوله. 

ومن هذا الباب ما استفاض عنه يك في الصحاح 
من حديث ابن مسعود وأبي موسى وأنس أن النبي 
كه قال: «المرء مع من أحب»”'"» وني رواية: «الرجل 
يحب القوم ولما يلحق بهم»”" أي ولما يعمل بأعرالهم؛ 
فقال: «المرء مع من أحب». قال أنس: فيا فرح 
المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» 
فأنا أحب النبي كه وأبا بكر وعمرء وأرجو أن 
يجعلني الله معهمء وإن لم أعمل عملهم. وهذا 
الحديث حقء فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري 
لا يكون غير ذلك. وكونه معه هو على محبته إياهء فإن 
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مكنهة 


كالغ الملوك 
كانت المحبة متوسطة أو قرييًا من ذلك كان معه 
بحسب ذلكء وإن كانت المحبة كاملة كان معه 
كذلك؛ والمحبة الكاملة تجب معها الموافقة للمحبوب 
في محابه» إذا كان المحب قادرًا عليهاء فحيث تخلفت 
الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر 
ذلك. وإن كانت موجودة. 

وحب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده وكراهته. 
مع العلم بالتضاد؛ ولهذا قال تعالى: لا جد قَوَمَا 
يُؤيِنُوت باله وَآلْيَرْرِ [765/ 2٠١‏ الأآحخْر يُوَآدُورت 
مَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُولَهُ4 [المجادلة: 17]» والموادة من 
أعبال القلوب. 

فإن الإيان بالله يستلزم مودته ومودة رسوله. 
وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله؛ وما ناقض 
الإيمان فإنه يستلزم العزم والعقاب؛ لأجل عدم 
الإبران. فإن ما ناقض الإيهان كالشك والإعراض 
وردة القلب. وبغض الله ورسوله يستلزم الذم 
والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر الله به 
رسولهء فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم 
الواجبات إيان القلبء. فما ناقضه استلزم الذم 
والعقاب لتركه هذا الواجبء بخلاف ما استحق الذم 
لكونه منهيّا عنه كالفواحش والظلم؛ فإن هذا هو 
الذي يتكلم في الهم به وقصده. إذا كان هذا لا يناقض 
أصل الإيان» وإن كان يناقض كاله» بل نفس قعل 
الطاعات يتضمن ترك المعاصي؛ ونفس ترك المعاصي 
يتضمن فعل الطاعات؛ ولهذا كانت الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. 

فالصلاة تضمنت شيئين: 

أحدهها : نبيها عن الذنرب. 

والثاني: تضمنها ذكر الله وهو أكبر الأمرين» فيا 
فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء 
والمتكر» ولبسط هذا موضع آخر. 

]٠١ /75:1[‏ والمقصود هنا أن المحبة التامة لله 


م 
ورسوله تستلزم وجود محبوباته؛ وهذا جاء في الحديث 
الذي في الترمذي: «من أحب للهء وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان»”"» فإنه 
إذا كان حبه لله وبغضه لله وهما عمل قليه» وعطاؤه 
لله ومنعه لله» و*ما عمل بدنه؛ دل على كال محبته لله 
ودل ذلك على كمال الإيهان؛ وذلك أن كمال الإيهان أن 
يكون الدين كله لله. وذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له. والعبادة تتضمن كيال الحبء وكمال الذل والحب 
مبدأ جميع الحركات الإرادية» ولابد لكل حي من 
حب وبغضء فإذا كانت محبته لمن يحبه الله» وبغضه لمن 
يبغضه الله؛ دل ذلك على صحة الإيمان في قلبه» لكن 
قد يقوى ذلك وقد يضعفه با يعارضه من شهوات 
النفس وأهوائهاء الذي يظهر في بذل المال الذي هو 
مادة النفسء. فإذا كان حيه لله وعطاؤه لله ومنعه لله؟ 
دل على كيال الإيهان باطنًا وظاهرًا 

وأصل الشرك في المشركين ‏ الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا ‏ إنها هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله 


كيا قال تعالى: وي آلنَاسِ من يَتخِذَّ مِن كُونٍ الله 
أندَادً) حِبُوجِمْ كحت قد [البقرة: »]١76‏ ومن كان 
حبه لله وبغضه لله لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله 
ولا يعطي إلا لل ولا يمنع إلا لله فهذه حال 
السابقين من أولياهء الله كا روى البخاري 
]٠١ //65[‏ في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي 
يل أنه قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحربء وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به» ويصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بها» 
فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء ولئن 
سألني لأعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)5180١(‏ ول أقف عليه عند الترمري. 


مملهة 


كاعل ف الشلوك 
المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”". 
فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بها يحبه من 
النواقل؛ بعد تقربهم بها يحبه من الفرائض» أحبهم الله 
محبة كاملة حتى بلغوا ما بلغوه؛ وصار أحدهم يدرك 
بالله. ويتحرك بالله» بحيث إن الله يجيب مسألته. 
ويعيذه مما استعاذ منه. 


وقد ذم في كتابه من أحب أندادًا من دونه؛ قال 
تعالى: اربوا فى ووم اليجل يكُتْرِمِم» 
[البقرة: 97]) وذم من اتخذ إلهه هواه وهو أن يتأله ما 
بواه ويحبه. وهذا قد يكون فعل القلب فقطء وقد 
مدح تعالى وذم في كتابه في غير موضع على المحبة 
والإرادة والبغض والسخط والفرح والغم» ونحو 
ذلك من أفعال القلوب كقوله: لوَآلّذِينَ دَامَتَوَ1 أَسَدُ 
حْبا يله [البقرة: 178]. وقوله: لتلا بَلَ عبُونَ 
آلْعَاجِلَةَ جه وَتَدَّرُونَ الآجِرَة4 [القيامة: ٠١‏ 2171 
٠١ 7‏ ] وقوله: شعهِبُونَ الْعَاحِلَةَ وَيَدّرُونٌ وَرَآدَهُمَ 
يَوَمّا تقيلاً» [الإنسان: /717]. 

وقوله: «إن تمَسَكُم حَسََةٌ تَسْؤْهُمْ وإن تُصِبْكُمْ 
سَيكَةٌ يَفْرَحُوأ يها [آل عمران: ١7١]ء‏ وقوله: وَإذًا 
ذكِرٌ أله وَحَدَهُ أَعْمَاَرّتْ قُلُوبُ انين لا يؤيئوت 
بالأجرة وإدَا كر أذِينَ من كُونية ذا هم يَْعبدِرُون» 
[الزمر: 40]) وقوله: اوَإذًا تت عَلموم عَايسُكا يَيَتَسو 
تَعْرِك فى وُجُوه اليرت كقرُوا الشكَرٌ يكثورت 
يلوت بأأنزيت يَلُوت علوم اناه [الحج: 11177 
وقوله: إودٌ كيم ين أَهلٍ الْكتسب لؤْمرحُوتكُم يِنْ 
بَعْدِ إيمَيِكُمْ كارا حَسَدًا مِّنْ عِددٍ أنفسِهم؟ [البقرة: 
4 وقوله: اما يَوَدٌ الأزيرت كقْرُوا ِن أهْلٍ 
الكت وَلَا رن أن يُتْْلَ عَيكُم من خَتْر من 
رَيَكُمْ4 [البقرة: ]١١0‏ وقوله: 9وَتَوَدُوتَ أنّ غير 
ذَاتِ الشْرَكة تكُور. * ك4 [الأنفال: /ا]. 

وقوله: وما مَتَعَهُرْ أن تُقبْلَ نم تَقمَسْهُرْ إلا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟1٠326).‏ 


نهر كَفْرُوا آله وَرَسُولِ وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَوةَ إلا وَهُمْ 
حكَُال وَلَا يَُفِقُونَ إلا وَهُمَ كرهُون» [التوبة: 4 5]. 
وقوله: ظذَلِكَ بأَنهز كرهوأ مآ أَنزَلَ آله كَاحْبَط 
أَعْمَسَهّدْ4 [تحمد: 4] وقوله: لوَإذًا مآ تلت سُورَةٌ 
فيتهُم من يَقُولُ أَبْكَُْ رَادتَهُ مم يماك الآية 
[التوبة:714١]ء‏ وقوله: «وَالنيينَ َاَيْتَهُمُ لتب 
يفرَحُورت يمآ أَنزِلَ ليك وين الأخرّاب من مُبكز 
يَعْضَدُ» [الرعد:7؟]: وقوله: طقل بِفصّلٍ لله 
وَيرَحمَتِف فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُواً» [يونس: 104 . 

وقال: <إذْ قَالَ َم ْمك لا ترح إن الله لاح 
]٠١ //61[‏ القر حِنَ» [القصص:7/]» وقال: ظذَلَكُم 
يما كُشْرَ تَفَرَحُورت فى الأّض بقتر ألَقٍ وَيمَا كح 
تَمْرَحُونَ» [غافر:6/]» وقال: «إنّ آله لا ححْبُ كُلّ 
مال فَحُورٍ» [لقمان:18١]‏ وقال: «إِذَا أَذَقَمَا آلإِنسنَ 
نا رَحْمٌَ فَرِحَ يا4 [الشورى:48]» وقال: لوَلَنَ 
ذقنا آلإين ينا رَحْمَهُ كم تَرعمَهَا ينه إن موس 
كَفُودٌ © وَلِنَ أَدْقمَهُ كعْمَاء بَمْدَ صَرَآءْ مَسنْهُ لَيَقُولَنَ 
َب آلتقاثُ عي" إِّْه رح قَُورٌ © إلا الي 
صَبَيُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍ» [هود: 9 ).]١١‏ وقال: 
«وَتجُوت آلَمَالَ حا جَمّا» [الفجر: .]٠١‏ وقال: 
«إن الإضين ري لكنُودٌ 2 وَإنك عَلىْ ذَلِكَ تيد 
هج وَإنُء لِحُب كير تَصَدِيدٌ» [العاديات: 5 -14]» 
وقال: طول تَايعسُوا من روح أله نه لَا يقس ين 
رح آله إلا آلقَومُ ألْكَدِرُونَ4 [يوسف: 147]؛ وقال: 
رمن يفط مِن يَُحْمَةٍ بَيْية إلا ألصَالُوتَ» 
[الحجر: 05]. 

وقال: لوَدَلِكرَ طَدكر الى طتنثم يريك أزدكز 
فَأْصْبّحَمّم مِنَ آَلْسِرِينَ4 [فصلت: 77]ءوقال: طِبلَ 
طَنَمَ أن أن يَحعَلِبَ أَلرَسُولُ وَالمُؤيتُونَ لق أمَلِومْ أبَدَا 
يت ذَلِلك فى قُُويكُمَ وَظَتَصْر طرئ آلسؤ 
وَكَنشْرْ قَوْما بُورَاك [الفقح:؟١].‏ وقال: «أم 
َْسْدُونَ آلنَّاسَ عَلْ مآ عَاتََهُمُ أَلَدُ ين كَضْلِب» 


مددة 


كابعل ف الشلوك 


[النساء: 54].» وقال: وين شر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ» 
[الفلق: 6]» وقال: لوَلَا حَدُونَ فى صَدُورهِمَ حَاجَةٌ 
يَمّآ أُونُوا© [الحشر: 4]؛ وقال: «يَتأيا الذينَ دَامَتوآً 
لا تَكَخِدُوأ بطَائٌَ مّن دُونَكُمَ لا يَألُوتكُمَ بالا وَدُوا ما 
عَيْمٌ قد بدت البَفْضَآهُ ين أَفْوَهِهم وَمَا تُخَفَى 
صُدُورْهُمْ كبر قد يَيْنًا لَكُمْ ليت إن كم تَمقِلُونَ 
زدى هَتأَسُمْ ولك 20 وَل عُبوتكي» [آل عمران: 
١١59 4‏ . وقال: طإن [7/08/ ٠١‏ يَسعَلْكُمُوهَا 
َيَحَيِكُم تَبَحَلُوا ورج أضفت» [عمد :لاك 
وقال: «إذًا بُعَبِرَ ما فى الْقَبُورٍ © وَحُضِلَ ما فى 
َلصّدُورٍ» [العاديات: 4 .]٠١‏ وقال: «فى قلويهم 
رض كَرَادَهُمْ آله مَرَضًّا [البقرة:١٠]»‏ وقال: 
لفَيَظْمَعَ لَذى فى قَلبِي مَرَضك» [الأحزاب: 75] 


مَرَطضر» [الأحزاب: 17]. وقال: «أُوليلك الْذِينَ لم 
يرد ّهُ أن يُطَهْرَ ُلُويَهُدَ» [المائدة: »]4١‏ وقال: ظقَدٌ 
جَاءَتكُم مُوَعِطَةٌ ين ربكم وَشْفَاءٌ لَمَا فى ألصُدُورٍ 
وَهَدَى وَرَحمَةٌ لَلمُؤْينينَ4 [يونس: 01]. 

ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق 
المؤمنين يحمد ويذم على ما شاء الله من مساعي 
القلوب وأعمالهاء مثل قوله في الحديث الصحيح المتفق 
عليه: ١لا‏ تباغضوا ولا تحاسدو»20 وقوله: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنقسه»”'" 
وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالحمى والسهر»'”"» وقوله: «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»”» وهلا يدخل 
النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيران»””*» وقوله: «لا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5014): ومسلم (1004). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١7(‏ وملم (10) عن أنس. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)2١11(‏ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١1419/(‏ 
(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١49(‏ 


تسموا العنب الكرم؛ وإنما الكرم قلب المؤمن»”© 
وأمثال هذا كثير. 

بل قول القلب وعمله هو الأصلء مشل 
تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه. من ذلك ما يحصل به 
مدح وذم وثواب وعقاب بدون قعل الجوارح 
الظاهرة» ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل 
بالجوارح الظاهرة [9ه5/!/ ]٠١‏ إذا كانت مقدورة» 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه 
فهذا حكم صاحيه حكم الفاعل. 

فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام: 

أحدها: ماهو حسنة وسيئة بنفسه. 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل؛ وهو 
السيئة المقدورة كما تقدم. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة 
المفعولة» وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة 
المفعولة» كا تقدم. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيهان من 
التصديق والتكذيبء والحب والبغضء وتوابع ذلك؛ 
فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب» وعلو 
الدرجات» وأسفل الدركات» با يكون في القلوب 
من هذه الأمورء وإن لم يظهر على الجوارح؛ بل 
المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال 
الصاحة» وإنها عقابهم وكونمم في الدرك الأسفل من 
النار على ما في قلوبهم من الأمراضء؛ وإن كان ذلك 
قد يقترن به أحيانًا بغض القول والفعل» لكن ليست 
العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير» وإنما ذلك 
البغض دلالة كا قال تعالى: #وَلَوْ[7// ]٠١‏ نُْشَآءُ 
َلْقَوْلِ4 [محمد: 17١‏ فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في 
لحن القول. 


2000 صحيح: أخرجه البخاري (21877). 


لكك 


كع لغ الشلوك 

وأما القسم الثاني والثالث: فمظنة الأفعال التي 
لا تنافي أصول الإيهان» مثل المعاصي الطبيعية» مثل 
الزنى» والسرقة» وشرب الخمر, كما ثبت في الصحاح 
عن النبي يك أنه قال: «من مات يشهد أن لا إله إلا الله 
وآن محمنًا رسول الله. دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» 
وإن شرب الخمر»""». وكيا شهد الني يكل في الحديث 
الصحيح للرجل الذي كان يكثر شرب الخمرء وكان 
يجلده كلما جيء به فلعنه رجل» فقال: «لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله»» وفي رواية قال بعضهم: أخزاه الله ما أكثر 
ما يؤتى به في شرب الخمر. فقال النبي وَكة: «لا تكونوا 
أعوانًا للشيطان على أخيكم»”" وهذا في «صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرة. 

ولهذا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به”"©: والعفو عن 
حديث النفس إنما وقع لأمة محمد المؤمنين الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا 
العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في 
الإيهان» فأما ما نافى الإيهان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيهان لم يكن صاحيه من 
]٠١ 37‏ أمة محمد في الحقيقة» ويكون بمنزلة 
المنافقين» فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
عمله. وهذا فرق بين يدل عليه الحديث» وبه تأتلاف 
الأدلة الشرعية» وهذا كبا عفا الله لذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان» ىا] دل عليه الكتاب والسنة» فمن صح 
إيمانه عفي له عن الخطأ والنسيان»وحديث النفس» ىا 
يخرجون من الناره بخلاف من ليس معه الإيان فإن 
هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته با في نفسه 
وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء: «نية المؤمن خير من 
عمله؛ هذا الأثر رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «كتاب 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (114147): وملم (16). 
(؟) صبحيح: أخرجه البخاري (57/801). 
(4) صححميح: أخرجه البخاري (/5741) عن أبي هريرة. 


يخغزا تمض لفلراقننكنة 


الأمثال» من مراسيل ثابت البنان» وقد ذكره ابن 
القيم في النية من طرق عن النبي يلق نم ضعفهاء فالله 
أعلم ‏ فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجري 
جرى العمل إذا لم يمنع من العمل بها إلا العجزء 
ويمكته ذلك في عامة أفعال الخير» وأما عمل البدن 
فهو مقيد بالقدرة» وذلك لا يكون إلا قليلاً؛ وهذا 
قال بعض السلف: قوة المؤمن في قليه» وضعفه في 
بدنه» وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه. 

وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: «وَإن تَبِدُوأ 
ما ف أَنشيِكحمَ [57// ٠١‏ أو تُحْقُوهيُحَاكُم يو 
آَدُ كيَغورٌ لِمَن يَمَآءُ وَيُعَدّبُ من 425 الآبة 
[البقرة: 1484]» وهذه الآية وإن كان قد قال طائفة من 
السلف: إنها منسوخة كيا روى البخاري في 
«صحيحه» عن مروان الأصغر عن رجل من 
أصحاب النبي 2 وهو اين عمر 
فالتسخ في لسان السلف أعم مما هو في لسان 
المتأخرين» يريدون به رفع الدلالة مطلقّاء وإن كان 
تخصيصًا للعام أو تقييدًا للمطلق» وغير ذلك؛ كبا هو 
معروف في عرفهمء وقد أنكر آخرون نسخها لعدم 
دليل ذلك» وزعم قوم أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» 
ورد آخرون بأن هذا خبير عن حكم شرعيء كالخبر 
الذي بمعتى الأمر والنهي. 

والقائلون بنسخها يجعلون الناسخ لما الآية التي 
بعدها وهي قوله: «لا يكلف آله كسا إلا وُسمهَا4 
[البقرة: 27 كما روى مسلم في (صحيحه» من 
حديث أنس في هذه الآية» فيكون المرفوع عنهم ما 
فسرت به الأحاديث» وهو ما هموا به وحدثوا به 
أنفسهم من الأمور المقدورة» ما لم يتكلموا به أو 
يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه كما روى ابن ماجه وغيره بإسناد حسن: (إن الله 
تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


أنها نسخت)» 


للع 
حقيقة الأمر: أن قوله سبحانه 9«وَإِن تُبَدُوأ ما 

ف شم از مُحْفُوهُ4 [البقرة: 7184]: لم يدل على 
المؤاخذة بذلك؛ بل دل على المحاسبة به» ولا 
]٠١ 7‏ يلزم من كونه يحاسب أن يعاقب؛ وهنا قال: 
طفْيَفْهِرٌ لمن يَِآءُ وَيُعَذْبٌ من يَسَامْ4 [البقرة:184] لا 
يستلزم أنه قد يغفر ويعذب بلا سبب ولا ترتيب» ولا 
أنه يغفر كل شيء؛ أو يعذب على كل شيء) مع العلم 
بأنه لا يعذب المؤمنين» وأنه لا يغفر أن يشرك به إلا 
مع التوبة» ونحو ذلك. 

والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعًا لأصل الإيمان 
وما كان منافيًا له» ويفرق أيضًا بين ما كان مقدورًا عليه 
فلم يفعل» وبين مالم يترك إلا للعجز عنه. فهذان الفرقان 
هما فصل في هذه المواضيع المشتبهة. 

وقد ظهر بهذا التفصيل أن أصل النزاع في المسألة 
إنما وقع لكونهم رأوا عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل 
قط وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنًا للعزم» 
وإن كان العجز مقارًا للإرادة؛ امتنع وجود المرادء 
لكن لا تكون تلك إرادة جازمة فإن الإرادة الجازمة لما 


هو عاجز عنه ممتنعة أيضًاء ذ فمع الإرادة الجازمة يوجد 
ما يقدر عليه من مقدمات الفعل ولوازمه. وإن لم 


والإنسان يجد من نفسه: أن مع قدرته على الفعل 
يقوى طلبه والطمع فيه وإرادته» ومع العجز عنه 
يضعف ذلك الطمع؛ وهو لا يعجز عم يقوله ويفعله 
على السواءء ولا عما يظهر على صفحات وجهه 
]٠١ 1‏ وفلتات لسانه مثل بسط الوجه. 
وتعبسه» وإقباله على الشيء والإعراض عنه؛ وهذه 
وما يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم 
والعقاب؛ كما يترتب عليها الحمد والثواب. 

وبعض الناس يُقَدّر عزمًا جازمًا لا يقترن به فعل 


.)١ 45( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


قطء وهذا لا يكون إلا لعجز يحدث بعد ذلك من 
موت أو غيره» فسموا التصميم على الفعل في المستقبل 
عزمًا جازمّاء ولا نزاع في إطلاق الألفاظ؛ فإن من 
الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول: ما قارن 
الفعل فهو قصدء وما كان قبله فهو عزم. ومنهم من 
يجعل الجميع سواء؛ وقد تنازعوا هل تسمى إرادة الله 
لا يفعله في المستقبل عزمًا؟ وهو نزاع لفظي؛ لكن ما 
عزم الإنسان عليه أن يفعله في المستقبل» فلابد حين 
فعله من تجدد إرادة» غير العزم المتقدم» وهي الإرادة 
المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة» وتنازعوا أيضًا 
هل يجب وجود الفعل مع القدرة والداعي؟ وقد 
ذكروا أيضًا في ذلك قولين. 

والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود 
المقدور والإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد. 

والمتنازعون في هذه أراد أحدهم إثبات العقاب 
مطلقًا على كل عزم على فعل مستقبل؛ ون لم يقترن به 
فعل» وأراد الآخر رفع العقاب [756/ ]٠١‏ مطلقًا 
عن كل ما في النفس من الإرادات الجازمة ونحوهاء 
مع ظن الاثنين أن ذلك الواحد لم يظهر بقول ولا 
عمل» وكل من هذين انحراف عن الوسط. 

فإذا عرف أن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها 
الفعل مع القدرة إلا لعجز يجري صاحبها مجرى 
الفاعل التام في الثواب والعقاب. وأما إذا تخلف عنها 
ما يقدر عليها فذلك المتخلف لا يكون مرادًا إرادة 
جازمة» بل هو الهم الذي وقع العفو عنه. ويه اتتلفت 
النصوص والأصول. 

ثم هنا مسائل كثيرة فما يجتمع في القلب من 
الإرادات المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة» وإرادة 
الثيء وضده؛ مثل شهوة النفس للمعصية وبغض 
القلب لماء ومثل حديث النفس الذي يتضمئن الكفر إذا 
قارنه بعض ذلك والتعوذ منه» كا شكا أصحاب 


كابع لغ الشلوك 
رسول الله يلد إليه فقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن 
يحترق حتى يصير حمة» أن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أو قد وجدتموه؟!» 
فقالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإبمان»”'" رواه 
مسلم من حديث ابن مسعود. وأبي هريرة») وفيسه: 
«الحما لله الذي رد كيده إلى الوسوسةة0". 

وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من 
الكتب ما يستعان [5// ]٠١‏ به على الجواب. فإن 
له موارد واسعة. فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض 
وهذه الكراهة؛ كان هو صريح الإيمان؛ وهو خالصه 
ومحضه؛ لأن المنافق والكافر لا يجد هذا البغض» 
وهذه الكراهة مع الوسوسة بذلك» بل إن كان في 
الكفر البسيط» وهو الإعراض عنما جاء به الرسول» 
وترك الإيهان به - وإن لم يعتقد تكذيبه ‏ فهذا قد لا 
يوسوس له الشيطان يذلك. إذ الوسوسة بالمعارض 
المنافي لاوييان إنها يحتاج إليها عند وجود مقتضيه؛ فإذا 
لم يكن معه ما يقتضي الإيان لم يحتج إلى معارض يدفعه. 
وإن كان في الكفر المركب وهو التكذيب فالكفر فوق 
الوسوسة؛ وليس معه إيهان يكره به ذلك. 

وهذالما كانت هذه الوسوسة عارضة لعامة المؤمنين» 
كيا قال تعالى: «أَتَرّلَ مِر ألسَمَاءٍ مَآءُ فَسَالت أَودِيَةٌ 
قَدَرِها َأحَتَمَلَ لصيل رَبَدا رايا وَِمًا مُوقِدُونَ عله فى 
آلمَارٍ أتيقآة حِليَةِ أو مكدع ويد يله [الرعد: /17] 
الآيات. فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن 
بالماء الذي ينزل في أودية الأرضء وجعل القلوب 
كالأودية» منها الكبير»ء ومنها الصغير كيا في 
«الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي يك أنه قال: 
«مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًاء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 


. صحيح: أخرجه مسلم (177) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
.)1191/( (؟) صحيح: أخرجه أحمد في (مسندمة‎ 


الناس وشريواء وكانت منها طائفة إنما هي [/51// 1٠١١‏ 
قيعان لا تمك ماءً ولاتنبت كلأ فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه الله بها بعثني به من الهدى والعلم؛ ومثل 
من لم يرقع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت 
به»”'2 فهذا أحد المثلين. 

والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية 
والمتاع. من معادن الذهب والفضة والحديد ونحوه. 
وأخبر أن السيل يحتمل زبدًا رابيًا وثما يوقدون عليه في 
النار زبد مثلهء ثم قال: ١كَذَّلِكَ‏ يَصْرِبُ الله الحق 
وَالْبَطِلَ' فَأمًا آلرَيَدُ» [الرعد: 17]» الرابي على الماء 
وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمئين 
من الشك والشبهات في العقائد والإرادات الفاسدة 
كها شكاه الصحابة إلى النبي ككل قال تعالى: لفَيَدْهَبُ 
خآ [الرعد:7١]‏ يجفوه القلب فيرميه ويقذفه كبا 
يقذف الماء الزبد ويجفوه لوَأمًا مَا يُنْقَعٌ ألنَاسّ 
َيَنْكْتُ فى الأرّض» [الرعد:77١]‏ وهو مثل ما ثبت في 
القلوب من اليقين والإبعان» كا قال تعالى: «مَثَلا 
كلِمَةٌ طَيبَة كسَجَرَةَ طَيبّة» [إبراهيم:114]» إلى قوله: 

يُكَبْت ألَهُ النيت ءَامَعُوا ِالقَولٍ ألكابت فى الخيزة 
آلدّئيًا قف الأآخرَة وَيْضِلُ للهُ آلطّلِييرت وَيَفْعَلُ أَنَهُ 
مَا يَشَآء [إبراهيم:0؟]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر 
والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيانًا ويقينّاء كا أن كل 
من حدثته نفسه بذنب فكرهه ونفاه عن نفسه وتركه 
لله ازداد صلاحًا ويرًّا وتقوى. 

]٠١ /543[‏ وأما المنافق فإذا وقعت له الأهواء 
والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفهاء فإنه قد 
وجدت منه سيئة الكفر من غير حسنة إيانية تدفعها 
أو تنفيهاء والقلوب يعرض لا الإعان والنفاق؛ فتارة 
يغلب هذاء وتارة يغلب هذا. 


وقوله يَكِ: «إن الله تجاوز لأمني عما وسوست أو 


,)١8(ملمو‎ 2)99( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كه 


كاله اليلوك 
حدئت به أنفهاء”" كا في بعض ألفاظه في 
«الصحيح». هو مقيد بالتجاوز للمؤمنين» دون من 
كان ملا في الظاهرء وهو منافق في الباطن وهم 
كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قدي وحديثًا. وهم في 
هذه الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن أكثر منهم في 
حال ظهور الإيمان في أول الأمرء فمن أظهر الإييان 
وكان صادقًا مجتنبًا ما يضاده أو يضعفه يتجاوز له عما 
يمكنه التكلم به والعمل به؛ دون ما ليس كذلك. كما 
دل عليه لفظ الحديث. 

فالقسمان اللذان بينا أن العبد يثاب فيهما ويعاقب 
على أعمال القلوب خارجان من هذا الحديث» 
وكذلك قوله: من هم بحسنة» وامن هم بسيئة» إنها 
هو في المؤمن الذي يهم بسيئة أو حسنة يمكنه فعلها 
فربا قعلها وربما تركها؛ لأنه أخبر أن الحسنة تضاعف 
بسبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

]٠١ //54[‏ وهذا إنما هو لمن يفعل الحسنات لله. 
كما قال تعالى مُكَل لذي يُعفِقُونَ أمْوَلهُمَ فى سَبِيلٍ 
َك [البقرة: ]7١‏ و#آتيقاة مَرَضَاف آمر» 
[البقرة:56؟7]» و #اآبَتِقَاءَ وَجْهِ آله [البقرة: ؟/17؟] 
وهذا للمؤمتين؛ فإن الكافر وإن كان الله يطعمه 
بحسناته في الدنياء وقد يخفف عنه بها في الآخرة» كما 
خفف عن أبي طالب لإحسانه إلى النبي يك ويشفاعة 
النبي وك فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف» 
وقد جاء ذلك مقيدًا في حديث آخر: أنه في المسلم 


الذي هو حسن الإسلام. 
والله سبحانه أعلم.؛ والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(نهاية المجلد العاشر) 
فين 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57417): ومسلم (1717) عن أي 
هريرة رضي الله عنه. 


[6/١١]الحمدش‏ وحده والصلاة 
والسلام على من لاا نبي بعد 

سئل شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله روحه - 

عن «الصوفية» وأنهم أقسامء و«الفقراء» أقسام» 
فا صفة كل قسم؟ وما يجب عليه ويستحب له أن 
يسلكه؟ 


الحمد لل أما لفظ «الصوفية:: فإنه لم يكن 
مشهورًا في القرون الثلاثة» وإن) اشتهر التكلم يه بعد 
ذلكء وقد تقل التكلم يه عن غير واحد من الأئمة 
والشيوخ؛ كالإمام أحد بن حتبلء وأبي سلييان 
الداراني» وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه 
تكلم به وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري. 
وتنازعوا في المعنى الذي ]١١/5[‏ أضيف إليه 
الصوفي» فإنه من أسماء النسب؛ كالقرشي» والمدي» 
وأمثال ذلك. 

فقيل: إنه نسبة إلى «أهل الصفة» , وهو غلط؛ لأنه 
لو كان كذلك لقيل: صُفي. وقيل: نسبة إلى الصف 
المقدم بين يدي الله» وهو أيضًا غلط؛ فإنه لو كان 
كذلك لقيل: صَمّي. وقيل: نسبة إلى الصفوة من نحلق 
الله وهو غلط ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صفوي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر“ 
قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن 
القديم» ينسب إليهم النساك» وهذا وإن كان موافقا 


بن أذ بن طابخة» 


(©#) الصواب (صوفة بن مر) انظر «الصيانة» (ص .)5١٠١‏ 


كنا الول 
للنسب من جهة اللفظء فإنه ضعيف أيضًا؛ لأن 
هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر 
النساكء ولأنه لو نسب الناك إلى هؤلاء لكان هذا 
النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى؛ 
ولأن غالب من تكلم باسم «الصوفي» لا يعرف هذه 
القبيلة» ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في 
الجاهلية لا وجود لا في الإسلام. 

وقيل - وهو المعروف -: إنه نسبة إلى لبس 
الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة» 
وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد 
الواحد بن زيد . وعبد الواحد من أصحاب الحسن» 
وكان ف البصرة من الميالغة في الزهد والعيادة 
والنوف ونحو ذلك» ]١١/17/1‏ ما لم يكن في سائر 
أهل الأمصارء هذا كان يقال: فقه كوفي» وعبادة 
بصرية. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإستاده عن 
محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس 
الصوفء فقال: إن قومًا يتخيرون الصوفء» يقولون: 
إليناء وكان النبي يَكيكِ يلبس القطن وغيره» أو كلامًا 
نحوا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما 
هو عن عباد أهل البصرة» مثل حكاية من مات أو 
غشي عليه في سماع القرآن» ونحوه؛ كقصة زرارة بن 
أو قاضي البصرة» فإنه قرأ في صلاة الفجر: 8 فَإِدًا 
تُقرَ فى آلكَاقُور» [المدثر:4] فخرٌ ميت وكقصة أبي 
جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فيات» 
وكذلك غيره ممن روي أنهم ماتوا باستماع قراءته» 
وكان فيهم طوائف يصعقون عند ساع القرآن» ول 
يكن في الصحابة من هذا حاله؛ فلا ظهر ذلك أنكر 
ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسياء بنت 
أبي بكر وعبدالله بن الزبير» ومحمد بن سيرين» 
ونحوهم. 

والمنكرون لهم مأخذان: 
محمد بن سيرين أنه قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين 


سيد 


وغ راشي م 


لعل عن ل يا 
أحدهم وهو على حائط فإن خر فهو صادق. 

ومنهم: من أنكر ذلك لأنه رآه بدعة مخالفة لما 
عرف من هدي الصحابة» كما نقل عن أسماء وابنها 
عبد الله. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن الواحد من هؤلاء 
إذا كان مغلوبًا عليه لم يتكر عليه - وإن كان حال 
الثابت أكمل منه- ولهدذالما سثل الإمام أحمد عن هذاء 
فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغئي 
عليه ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه 
يحيى بن سعيده فيا رأيت أعقل منه؛ ونحو هذا. وقد 
نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك» وعلي بن الفضيل 
ابن عياض قصته مشهورة» وبالجملة فهذا كثير نمن لا 
يستراب في صدقه. 

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي 
المذكورة في القرآن» وهي وجل القلوب» ودموع 
العين» واقشعرار الجلودء كا قال تعالى: «إِثْمًا 
لْمُؤيئُورت الّذِنَ ذاذر حلت قوم ذا يت 
عَلَهمْ ا زَادجُمْ إِيمَنمًا وَعَلْ رَيْهِمْ يُتَوَكُونَ» 
[الأنفال:7]» وقال 0 «الله در ل أَحْسَن ليث 
0 مَكَانَ تقول ينة جلو لذن حشرت 
جم ثُمْ تَلِينُ جُلودُهُم وَقُلُوبّهُمَ إن ذكْر آمِْ» 
1 7 5 وقال تعالى: إِذَا تلن عَليْيْ مَايتْ 
ليحن عَرُوا سُمَدَا وَبَكيًا» [مريم:88]» وقال: 
لتَإدًا سَمِعُوا م1 أَنزِلَ إلى ]1١/4[‏ آلرّسُولٍ تَرَئْ 
عْمكْهُمْ مَفِضُ يرت ادمع هما عَرهُوا من نّ ألْحَق» 
[المائدة: 1/87 وقال: «وتؤون لَِدَذْقَانٍ و 
وََزِيدُهُرْ حُشُوعًا 4 [الإسراء:9 .]٠١‏ 

وقد يذم حال هؤلاء مَنْ فيه من قسوة القلوب 
والرين عليهاء والجحفاء عن الدين» ما هو مذمومء 
وقد فعلواء ومنهم من يظن أن حالحم هذا أكمل 
الأحوال وأتمها وأعلاهاء وكلا طرفي هذه الأمور 
ذميم. 


بل المراتب ثلاث: 

أحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قامي القلب؛ 
لايلين للسماع والذكرء وهؤلاء فيهم شبه من اليهود. 
قال الله تعالى: «ثُمّ ست ست فُلُوبكُم ون َع ذلك لَه 
ُفِجَارةٍ أو أَدُ سوه وَإِنّ مِنّ ألْجِجَارَةِ لما يتفجر مِنَه 
لتر" ونين لما يدف تحرج ينه الم" ون ها 
لَمَايِبِطٌ مِنْ حَشْيَة اله وَمَا َه قل عَما تَمْمَلُون4 
[البقرة: ]0 وقال تعالى: طلم يَأنِ لِلَذِينَ دَامَُوَا أن 
ً حْشَعْ قُلُوجُمْ إنكر أللّهِ وَمَا مَرَلَ مِنَ َي وَلَا يَكُونُوا 
أن ونا الكتب من قبل َال عَم آ؟ مَدُ فَقَسَتٌ 
نوكم وكير يكِمَ فسِقورت؟ [الحديد:7١].‏ 

والثانية: حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن 
حمل ما يرد على قلبه» فهذا الذي يصعق صعق موت. 
أو صعق غشيء فإن ذلك ]١١/1١[‏ إنها يكون لقوة 
الوارد» وضعف القلب عن حملهء؛ وقد يوجد مثل 
هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورًا 
دنيوية» يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن 
عاد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه. 
وكذلك في غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر 
ضعفت نفسه عن دفعه. بمنزلة ما يرد على البدن من 
الأسباب التي تمرضه أو تقتله. أو كان أحدهم مغلوبًا 
على ذلك. 

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوان؛ لم يكن 
فيه ذنب فيما أصابه» فلا وجه للريبة. 

كمن سمع القرآن السماع الشرعيء ولم يفرط 
بترك ما يوجب له ذلك» وكذلك ما يرد على 
القلوب مما يسمونه السكر والفناء» ونحو ذلك من 
الأمور التى تغيب العقل بغير اختيار صاحبها؛ فإنه 
إذا لم يكن السبب محظورًا لم يكن السكران مذموماء 
بل معذورًا فإن السكران بلا تمييزء وكذلك قد 
يحصل ذلك بتناول السكر من النمر والحشيشة فإنه 
يحرم بلا نزاع بين المسلمين» ومن استحل السكر 
من هذه الأمور فهو كافرء وقد يحصل بسبب محبة 


الصور وعشقها كما قيل: 
سكران: سكر هوىء» وسكر مدامة 
ومتى إفاقة من به سكران 

[13/ وهذا مذموم؛ لأن سببه محظور» وقد 
يحصل يسبب سماع الأصوات المطربة التي تورث مثل 
هذا السكرء وهذا أيضًا مذموم» فإنه ليس للرجل أن 
يسمع من الأصوات التي لم يؤمر بسماعها ما يزيل 
عقله؛ إذ إزالة العقل محرم» ومتى أفضى إليه سبب 
غير شرعي كان محرمّاء وما يحصل في ضمن ذلك من 
لذة قلبية أو روحية» ولو بأمور فيها نوع من الإيهان» 
فهي مغمورة بها يحصل معها من زوال العقل» ولم 
يأذن لنا الله أن نمتع قلوبنا ولا أرواحنا من لذات 
الإيهان ولا غيرها بها يوجب زوال عقولنا: يخلاف 
من زال عقله بسبب مشروعء أو بأمر صادقه لا حيلة 
له في دفعه. 

وقد يحصل السكر يسبب لا فعل للعبد فيه: 
كسماع لم يقصده يبيج قاطنه» ويحرك ساكنه» ونحو 
ذلك وهذا لا ملام عليه فيه» وما صدر عنه في حال 
زوال عقله فهو فيه معذور؛ لأن القلم مرفوع عن كل 
من زال عقله بسبب غير محرم: كالمغمى عليه 
والمجنون ونحوهما. 

ومن زال عقله بالخمر؛ فهل هو مكلف حال زوال 
عقله؟ فيه قولان مشهوران» وني طلاق من هذه حاله 
نزاع مشهورء ومن زال عقله بالبنج يلحق به» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد» وقيل: يفرق 
بيئه وبين المنمر؛لأن هذا يشتهى» وهذا لا يشتهى؛ ولهذا 
]١/[‏ أوجب الحد ني هذا دون هذاء وهذا هو 
المنتصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة 

ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير 
مجنوناء إما بسبب خلط يغلب عليه؛ وإما بغير ذلك؛ 
ومن هؤلاء عقلاء المجانين الذين يعدون في النساك» 
وقد يسمون المولهين27. قال فيهم بعض العلماء: 
)١(‏ المولمين: جمع موله؛ وهو من الوَّلّه وهو ذهاب العقل والتحير من 
شدة الوجد أو الحزن أو الخقوف. 


حيكتا راوزل 
هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولًا وأحوالا؛ فلب 
عقولهم؛ وأسقط مافرض بها سلب. 

فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو ال موت أو 
الجنون أو السكر أوالفناء حتى لا يشعر بنفسه ونحو 
ذلك» إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقًا 
عاجرا عن دفعها كان محمودًا على ما فعله من الخير 
وما اله من الإييان؛ معذورًا فيما عجز عنه وأصابه 
بغير اختياره» وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص 
إيعاتهم وقسوة قلوبهم» ونحو ذلك من الأسباب التي 
تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه الله. 

ولكن من لم يزل عقله» مع أنه قد حصل له من 
الإييان ما حصل لمم أو مثله أو أكمل منه» فهو أفضل 
منهم. وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو 
حال نبينا يه فإنه أسري به إلى السماء وأراه الله ما 
أراهء وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله» فحاله أفضل 
[] من حال موسى يك الذي خر صعقًا لم 
تجلى ريه للجبل»ء وحال موسى حال جليلة علية 
فاضلة؛ لكن حال محمد يكل أكمل وأعلى وأفضل. 

والمقصود: أن هذه الأمور التى فيها زيادة في 
العبادة والأحوال خرجت من البصرة وذلك لشدة 
الخوف. فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام 
وعطاء السليمي وأمثالهما أمر عظيم. ولا ريب أن 
حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خخشية الله ما 
قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفًا مقتصدًا 
يدعوه إلى فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله من غير 
هذه الزيادة» فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاء» 
وهوحال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وقد روي: أن 
عطاء السليمي ‏ رضي الله عنه ‏ رؤي بعد موته فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي: يا عطاء! أما 
استحييت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك أني 
غفور رحيم؟! 

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الأحوال من 
الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك» قد ينقل فيها من 
الزيادة على حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى ما 
مسنه الرسول أمور توجب أن يصير الناس طرفين: 


قوم يذمون هؤلاء ويتتقصونهم» وربما أسرفوا في 


ذلك. 
]١١/١4[‏ وقوم يغلون فيهم ويجعلرن هذا 
الطريق من أكمل الطرق وأعلاها. 


والد لتحقيق: أغهم في هذه العبادات والأحوال 
مجتهدون. كما كان جيرانهم من أهل الكوفة مجتهدين 
في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم 
الرأي الذي فيه من مخالفة السنة ما أنكره جمهور 


الناس. 

وخيار الناس من أهل الفقه والرأي ني أوئئك 
الكوفيين على طرفين: 

قوم يذمونهم ويسرفون في ذمهم. 


وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلوتهم أعلم بالفقه 
من غيرهم؛ وربها فضلوهم على الصحابة. كما أن 
الغلاة في أولئك العباد قد يفضلوتهم على الصحابة» 
وهذا ياب يفترق فيه الناس. 

والصواب: للمسلم أن يعلم أن خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد يلد وخير 
القرون القرن الذي بعث فيهم: وأن أفضل الطرق 
والسبل إلى الله ما كان عليه هو وأصحابه» ويعلم من 
ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا الله بحسب اجتهادهم 
ووسعهمء كيا قال الله تعالى: «فاتقوا أله ما أَسْتَطءة» 
[التغابن:7١]‏ وقال كِ: ]١١/1١[‏ «إذا أمرتكم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم»”"2؛ وقال: الا يكلف أنه 
كفسًا إِلَّ وُسْمَهَاك [اليقرة:185]. وإن كثيرًا من 
المؤمنين ‏ المتقين أولياء الله قد لا يحصل لهم من كبال 
العلم والإييان ما حصل للصحابة» فيتقي الله ما 
استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده» فلا بد أن يصدر 
منه خطأ: إما في علومه وأقواله» وإما في أعماله 
وأحواله. ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم؛ 
فإن الله تعالى قال: لدَامَنَ آَلرَسُولٌ يمآ أنزل إِلَِهِ من 
يد وَالْمُؤيئُونَ ' عل ءَامَنَ بالل ومليكيب وكيد 
وَرُسْلِءلَا ثقرَقُ بيت أحَر يِن يُسُلِِ وقالوا يمنا 


وَأَطَعْنَا عفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلْيْلك الْمَصِمٌ» إلى قوله: 


.)3884( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مدع 


ظرَينا لا تُوَاخِذْنآا إن كسِيتآ أَوْ أُخَطأنًا» [البقرة:48؟ 
٠‏ 587؟] قال الله تعالى: قد فعلت. 

فمن جعل طريق أحد من العلاء والفقهاء» أو 
طريق أحد من العياد والنساك أفضل من طريق 
الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع» ومن جعل كل 
مجتهد في طاعة أخطأ في يعض الأمورء مذمومًا معيبًا 
ممقوئًاء فهو مخطئ ضال مبتدع. 

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم 
أيضًا مجتهدون» يصيبون تارة» ويخطئون تارة» وكثير 
من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» أحب الرجل 
مطلقًاء وأعرض عن سيثاته. وإذا علم منه ما يبغضه 
أبغضه مطلقاء وأعرض عن حستاته. محاط؟**©» وحال 
من يقول ]١١/17[‏ بالتحافظ؟ وهذا من أقوال أهل 
البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة. 

وأهل السنة والجاعة يقولون ما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله 
وفضله والثواب على حسناته» ويستحق العقاب على 
سيئاته» وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه 
وما يعاقب عليهء وما يحمد عليه وما يذم عليهء وما 
يحب منه وما يبغض منه» فهذا هذا. 

وإذا عرف أن متشأ « التصوف» كان من البصرة» 
وأنه كان فيها من يسلك طريق العيادة والزهد؛ مما له 
فيه اجتهادة» كبا كان في الكوفة من يسلك من طريق 
الفقه والعلم ما له فيه اجتهادء وهؤلاء نسبوا إلى 
اللبسة الظاهرة» وهي لياس الصوف. فقيل في 
أحدهم: «صوفي» وليس طريقهم مقيدًا بلباس 
الصوفء. ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به» 


(*) هكذا وجدناها في الخ التي بين أيديناء ولعل هنا سقطّاء وييدو 
أن نص المخطوط غير مقروء لذلك وضع الجامع رحمه الله 
علامات الاستفهام بعد الكليات المبهمة: وهذا المعنى ذكره 
الشيخ رحه الله في غير موضع منها قوله في [7//5675]: (وقد 
يجتمع ني العبد نفاق وإيران» وكفر وإيهان» فالإيهان المطلق عند 
هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة» وطوائف أهل 
الأهواء من المخوارج والمعتزلة؛ والجهمية والمرجة؛ كراميهم وغير 
كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إبمان ونفاق)؛ انظر 
«الصيانة؟ (ص؟9), 


لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال. 

ثم «التصوف» عندهم له حقائق وأحوال معروفة 
قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه» كقول 
بعضهم: «الصوفي» من صفا من الكدر» وامتلأ من 
الفكر» واستوى عنده الذهب والحجر. «التصوف» 
كتمان المعاني» وترك الدعاوي» وأشباه ذلك. وهم 
يسيرون بالصوفي إلى171/١١]‏ معنى الصديق» 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال الله 
تعالى : طقَأُوْلَبِكَ مَعْ الَذِينَ أتهم أله عَلَّهُم من الي 
رَفِمِقًاك [النساء:18]. وهذا ليس عندهم بعد الأنيياء 
أفضل من الصوفيء لكن هو في الحقيقة نوع من 
الصديقين»ء فهو الصديق الذي اختص بالزهد 
والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيهء» فكان 
الصديق من أهل هذه الطريقء كنا يقال: صديقو 
العلماء» وصديقو الأمراء» فهو أخص من الصديق 
المطلق» ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. 

فإذا قيل عن أولعك الزهاد والعباد من البصريين: 
إنهم صديقون» فهو كا يقال عن أئمة الفقهاء من 
أهل الكوفة أنهم صديقون أيضّاء كل بحسب الطريق 
الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده: 
وفذ كرون من أجل الصديقين بحسب زمائهم» 
فهم من أكمل صديقي زمانهم» والصديق في العصر 
الأول أكمل منهم» والصديقون درجات وأنواع؛ 
وها يوجد لكل منهم صنف من الأحوال 
والعبادات» حققه وأحكمه وغلب عليه» وإن كان 
غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. 

ولأجل ما وقسع في كثير منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه:. تنازع الناس في طريقهم: 

فطائفة ذمت « الصوفية والتصوف». وقالوا: إنهم 
]١١/14[‏ مبتدعون خارجون عن السنة» ونقل عن 
طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» 
وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام. 


هنك>ك 


وطائفة غلت فيهم. وادعوا أنهم أفضل الخلق» 
وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. 

والصواب أخبهم جتهدون في طاعة الله» كما اجتهد 
غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل 
اليمين» وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» 
وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسيين إليهم من هو ظالم لنفسهء عاص 
لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع 
والزندقة» ولكن عند المحققين من أهل التصوف 
ليسوا منهم: كالخلاج مثلا؛ فإن أكثر مشائخ الطريق 
أنكروه» وأخرجوه عن الطريق؛ مثل الجنيد بن محمد 
سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد 
الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية», وذكره الحافظ 
أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد». 

فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب 
وتنوع» وصارت ]١١/1١5[‏ الصوفية «ثلاثة أصناف»: 
صوفية الحقائق» وصوفية الأرزاق» وصوفية الرسم. 

فأما صوفية الحقائق: فهم الذين وصفتاهم. 

وأما صوفية الأرزاق: فهم الذين وقفت عليهم 
الوقوف: كالخوانك» فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا 
من أهل الحقائق فإن هذا عزيزء وأكثر أهل الحقائق لا 
يتصفون بلزوم الخوانك» ولكن يشترط فيهم ثلاثة 


شروط: 
أحدها: العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض 
ويجتنبون المحارم. 


والثاني: التأدب بآداب أهل الطريق» وهي 
الآداب الشرعية في غالب الأوقات». وأما الآداب 
البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

والثالث: أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول 
الدنياء فأما من كان جماعَا للال؛ أو كان غير متخلق 
بالأخلاق المحمودةء ولا يتأدب بالآداب الشرعية: 
أو كان فاسقًا فإنه لا يستحق ذلك. 


وأما صوفية الرسم: فهم المقتصرون على النسبة» 
فهمهم في اللباس ]١١/7١0[‏ والآداب الوضعية 
ونحو ذلك» فهؤلاء في الصوقية بمنزلة الذي يقتصر 
على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم 
وأعماهمء بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم 
وليس متهم. 

وأما اسم ١‏ الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله 
وسنة رسوله يليد لكن المراد به في الكتاب والسنة 
الفقير المضاد للغني. كما قال النبي 6إ؟ 0. 

و الفقراء والفقر أنواع: فمنه المسوغ لأخذ الزكاة. 
وضده الغني المانع لأخذ الزكاة» كما قال النبي يكل: 
«لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب»”". والغني 
الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلياء: كمالك 
والشاقعي وأحمد وهو ملك النصاب. وعتدهم قد 
تجب على الرجل الزكاة» ويباح له أخذ الزكاة خلاقًا 
لأي حنيفة. 

والله ‏ سبحانه ‏ قد ذكر الفقراء في مواضع» لكن 
ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في آية والفقراء 
المستحقين للفيء في آية. فقال في الأولى: #إن تَبَدُوأ 
أَلصَّدَقَتٍ فَيَعِمًا هِىَ وَإن تَحَفُوهَا وَنَؤْنُوهَا الْفُقَرَاءٌ 
فَهُوَ حَيَرلَكُمْ4 إلى قوله: «لِلمُقَرَاءٍ اأزيت أَحْمِروا 
ف سَييل ]١١/71[‏ أله لا يَسَتَلِيعُورت صَرْبَا 
فى الأدض حَحَسَبْهُمُ آلجَاهِلُ أَغْيِبَاءَ برت التْعَقْفٍ 
تعْرفُهُم يسِِمَهُمْ لا يَسَلُوت آلئاس إِنْحَاقً» 
[البقرة:7/1” - 777]. وقال في الثانية: «مآ أقَآء أنه 
عَلْ رَسُولِِ مِنْ أهْلٍ آلْقُرَى » الآية إلى قوله:ظلِلْفُقَرَآءِ 
لْمُهجِرينَ الذينَ أُخْرجُوآ ين دمرِهِمْ وَأَموَلِهْ يَتََعُونَ 
فَضْلا مِنَ أله وَرِضْوَنًا وَيَصُرُونَ اله وَرَسْولمُ" أوتيلك 


هم أْصَندِقُونَ4 [الحشر:/80]. 


(*) وضع الجامع رحمه الله علامة استفهام في موضع الحديث إشارة إلى 
نقص أو مقط في المخطوط ويظهر أن المتن المراد هو ما في 
«محيح البخاري» عن أي هريرة مرفوعًا: اشر الطعام طعام 
الوليمة يدعى ها الأغنياء ويترك الفقراء»» أو نحو والله أعلم؛ 
انظر #الصيانةة (ص”97). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة (7758)) والحاكم في (مستدركهة 
(670»ح والترمذي في اسئنه» (5817). 


ممه 


وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من 
كثير من الأغنياء» وقد يكون من الأغنياء من هو 
أفضل من كثير منهم. 

وقد تنازع الناس أيههما أفضل: الفقير الصابرء 
أوالغني الشاكر؟ 

والصحيح: أن أفضلههما أتقاهما؛ فإن استويا في 
التقوى استويا في الدرجة كا قد بيناه في غير هذا 
الموضعء فإن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا 
حساب عليهم. ثم الأغنياء يحاسبون» فمن كانت 
حسناته أرجح من حسنات فقير» كانت درجته في 
الجنة أعلى» وإن تأخر عنه في الدخول. ومن كانت 
حسناته دون حسناته كانت درجته دونه» لكن لما كان 
جنس الزهد في الفقراء أغلب صار الفقر في اصطلاح 
كثير من الناس عبارة عن طريق الزهدء وهو من 
جنس التصوف. 

فإذا قيل: هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد يه عدم 
المال» ]١١/77[‏ ولكن يراد به ما يراد ياسم الصوفي 
من المعارف والأحوال والأخلاق والآداب ونحو 
ذلك. 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيهما أفضل: 
الفقيرك أو الصوفي؟ فذهب طائفة إلى ترجيح 
الصوفي: كأبي جعفر السهروردي ونحو. وذهب 
طائفة إلى ترجيح الفقير: كطوائف كثيرينء وربا 
يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك» 
وأكثر الناس قد رجحوا الفقير. 

والتحقيق: أن أفضلها أتقاهماء فإن كان الصوفي 
أتقى لله كان أفضل منهء وهو أن يكون أعمل ب يحبه 
الله وأترك لما لا يحبه فهو أفضل من الفقيرء وإن كان 
الفقير أعمل با يحبه الله وأترك لا لا يحبه كان أفضل 
منهء فإن استويا في فعل المحبوب وترك غير المحبوب 
استويا في الدرجة. 


وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» سواء سمي 
أحدهم فقيرًا أو صوًا أو فقيهًا أو عاكًا أو تاجرًا أو 
جنديًا أو صانعًا أو أميرًا أو حاكرًا أو غير ذلك. 


قال الله تعالى: «ألآ إرء أَوْليَاء أله لا حَرَفكف 
عَلَمهِمْ وَلَا هُمَ حَرنُوت وه النيرت ءَامَتُوا وَكَانُوا 
يَكقُورت4 [يونس: ات 57]. 

]١ ١03‏ وني «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة عن النبي بكي قال: «يقول الله تعالى: من عادى 
لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إل عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنواقل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بباء فبي يسمع» وبي يبصر. 
وبي يبطشء وب يمشيء ولثن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته» ولا بد له منه»''. وهذا الحديث قد 
بين فيه أولياء الله المقتصدين» أصحاب اليمين 
والمقربين السابقين . 

فالصتف الأول: الذين تقريوا إلى الله بالفرائض. 
والصنئف الثاني: الذين تقريوا إليه بالنواقل بعد 
الفرائض» وهم الذين ل يزالوا يتقربون إليه بالنوافل 
حتى أحبهمء كما قال تعالى. 

وهذان الصتفان قد ذكرهم الله في غير موضع من 
كتابه كي| قال: لثم أَورثْا لح سَالْذينَآَصَطْفيَا مِنْ 
سَابق بِآَلْخَيتِ» [فاطر:7 ]2 وكا قال الله تعالى: 
«إِنَّالْأبرارَكْنى عبر و عَل الأرَآيكِ يَطُرُونَ © 
تَعْرِكُ فى وُجُوهِهِمْ تَضْرة اتير © يُسْفَرْنَ ين 
لْمُتَسَفِسُونَ © وَمَرَاجُهُه ين نَسْنِيمٍ © عَمِنًا يشَربُ 
يا الْمُقَرَبُورت» [المطففين:184-17]: قال أبن عباس: 
يشرب ]١١/174[‏ بها المقربون صرفًا وتمرج 
لأصحاب اليمين مزجًا. وقال تعالى: لوَيُسْقَوْنَ فيا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1607) بلفظة: «آذنته». 


حيكتارنا لصوو 


كأسًا كان مِرَاجُهَا رغلا © عَمَنًا فيا تسمئ سلْسييلاً» 
[الإنسان:18-17]. وقال تعالى: طلَأَصّحَبُ الْمَيْمَةِ 
مآ أصحتب الْمَيْمَكَةٍ رج وأصكب الَنْقَمَةٍ مآ صب 


أَلَسْكَمَةٍ ه والكبة نَ ألكَبِفُونَ © أُولدٍ الْمْفَبُونَ» 
[الواقعة: 4 0]١١‏ وقال تعالى: «قَأمّآ إن كان مِنّ 
لْمُقريينَ © فَرَوْحٌ وَرَعَْان وَجَنتُ هر © وَأمَآ إن 
كان مِنْ أحككب آلْيَيِنِ بي كَسَلَتٌ لَكَ مِنْ أصحب 
لَيَمِينِ4 [الواقعة:44: .]4١‏ 
وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصيل طويل لم 
يتسع له هذا الموضع. والله أعلم. 
نقيت 


]١١/1[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

ما تقول الفقهاء رضي الله عنهم -في رجل 
يقول: إن الفقر لم نتعبد به» ول نؤمر به» ولا جسم 
له ولا معنى؛ وأنه غير سبيل موصل إلى رضا 
الله تعالى وإلى رضا رسوله؛ وإنما تعبدنا بمتابعة 
أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله 
كل » وإن أصل كل شيء العلم والتعبسدبه 
والعمل به. والتقوى والورع عن المحارم؛ و 
«الفقر» المسمى على لسان الطائفة والأكابر هو 
الزهد في الدنيا» والزهد في الدنيا يفيده العلم 
الشرعي فيكون الزهد في الدنيا العمل بالعلم» 
وهذا هو الفقر» فإذًا الفقر فرع من فروع العلم؛ 
والأمر على هذا. وماثم طريق أوصل من العلم 
والعمل بالعلم» على ما صح وثبت عن النبي كَللِِ. 

ويقول: إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر 
أهل الزي المشروع في هذا الأعصار من الزي 
والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضي لله 
ولالرسوله. فهل الأمر كما قال» أو غير ذلك؟ 
أفتونا مأجورين. 


]١ ١1‏ فأجاب الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي 
جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما دلت عليه 
مثل لفظ الإيهان» والبرء والتقوىء والصدق. 
والعدل» والإحسانء والصبرء والشكرء والتوكل» 
والخوفء. والرجاءء, والحب لله. والطاعةلله 
وللرسول. وبر الوالدين» والوفقاء بالعهد» ونحو 
ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب 
والبدن. فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي 
الطريق الموصل إلى الله» مع ترك ما تبهى الله عنه 
ورسوله؛ كالكفرء والنفاق والكذب. والإثم 
والعدوان» والظلم والجزع والملع» والشرك والبخل 
والجبن» وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو 
ذلك. فعلى كل مسلم أن ينظر فيما أمر الله به ورسوله 
فيفعلهء وما نبهى الله عنه ورسوله فيتركه. هذا هو 
طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم وعمل: 
علم شرعي» وعمل شرعي؛ فمن علم وم يعمل 
بعلمه كان فاجرّاء ومن عمل بغير علم كان ضالاء 
وقد أمرنا الله سبحانه ‏ أن نقول: طآَهَدِئًا آلصّرّطً 
لْمُسْتَقم ‏ © مِرْط الذين أتعنت عَلَيْهِمَ غير 
لْمَغْضُوسي عَلَمْهِرَ وَلَا آلصَّالِينَ4 [الفاتحة: 23 /9]. 
قال النبي يل : «اليهود مغضوب عليهم [91/ »]1١‏ 
والنصارى ضالون»”''» وذلك أن اليهود عرفوا الحق 
ولم يعملوا يهء والنصارى عبدوا الله بغير علم. 

ولمذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم 
الفاجرء والعابد الجاهملء فإن فتهما فتنة لكل 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1464) بلفظ: «والنصارى مُلُدل» 

انظر «صحيح الجامع» (8707). 


رع>ة 


مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه 
من اليهود؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه من 
النصارى؛ فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به 
كان مضلاء ومن دعا إلى العمل دون العلم كان 
مضلاء وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل 
البدع؛ فيتبع أمورًا تخالف الكتاب والسنة يظنها علومًا 
وهي جهالاتث. وكذلك من سلك في العبادة طريق 
أهل البدعء فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة 
يظنها عبادات وهى ضلالات. فهذا وهذا كثير في 
المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو 
إلى العلم دون العملء والعمل دون العلم» ويكون 
ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة»؛ وطريق الله لا 
تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقا الشريعة. 

فالسالك طريق «الفقر والتصوف والزهد 
والعبادة» إن لم يسلك بعلم يواقق الشريعة» وإلا كان 
ضالًا عن الطريق» وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. 
والسالك من «الفقة والعلم والنظر والكلام» إن ل 
يتابع الشريعة ويعمل يعلمه وإلا كان فاجرًا ضالا عن 
الطريق. فهذا هو ]١١/78[‏ الأصل الذي يجب 
اعتهاده على كل مسلم. 

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله 
فهو من عمل الجاهلية لوَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أنْبَعَ هَوَئهُ 
غير هُدٌّى ير آلَّدِ [القصص: .]5٠‏ 

ولا ريب أن لفظ «الفقر» في الكتاب والستة 
وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون 
به نفس طريق اللهء وفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عنه.ء والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك» بل الفقر 
عندهم ضد الغنى. والفقراء هم الذين ذكرهم الله في 
قوله: إإِنْمَا الصَّدَقَتُ لِلفْقرَاءٍ وَاَلْمَسَكينِ» 
[التوبة:60]» وفي قوله: طلِلفقَرَاءِ ايت أَحْصِرُوا 
فى سَييلٍ آلّه4 [البقرة: 7377]» وفي قوله: طللفْقرَآءِ 
لمْهَِرِنَ لين أُخْرِجوا ين دِبَرِهِم وأنولوت»ه 


[الحشر: 8]» والغني هو الذي لايحل له أذ الزكاة» 
أو الذي تجب عليه الزكاة» أو ما يشبه ذلك؛ لكن لما 
كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرمًا؛ إذ من العصمة 
أن لا تقدرء وصرر المتأخرون كثيرًا ما يقرئون بالفقر 
معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون 
مع الفقر. قفي الأنبياء والسابقين الأولين من هو 
زاهد مع غناه كثير. 

و«الزهد» المشروع ترك ما لا ينفع ني الدار 
الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله 
فليس تركه من الزهد المشروعء ]١١/594[‏ بل ترك 
الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو 
المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون 
عن ذلك بلفظ الصوفيء لأن لبس الصوف يكثر في 
الزهادء ومن قال: إن الصوفي نسبة إلى الصفة» أو 
الصفا أو الصف الأولء أو صوفة بن بشر “ين أد بن 
طابخة» أو صوفة القفا؛ فهؤلاء أكفر من اليهود 
والتصارىء لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في 
بعض الأمور دون بعضء بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجرء أو يفرق بين 
بعض الأبرار ويين بعض الفجارء ولا يفرق بين 
آخرين اتباعًا لظنه وما بواه» فيكون ناقص الإيهان 
بحسب ما سوّى بين الأبرار والفجار» ويكون معه 
من الإمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به 
بين أوليائه وأعدائه. 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء 
والقدرء كان من القدرية كالمعتزلة ونحوهمء الذين 
هم مجوس هذه الأمة. فهؤلاء يشبهون ال مجوس» 
وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من 
المجوسء ومن أقر ببه| وجعل الرب متناقضًا فهو من 
أتباع إبليس الذي اعترض على الرب - سبحانه - 
وخاصمه؛ كما نقل ذلك عنه. فهذا التقسيم في القول 


(*) الصواب (صوفة بن مر) انظر «الصيانة» (ص )57١‏ 


معه 


والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال؛ والأفعال» فالصواب 
منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمورء ويترك 
المحظورء و يصبر على ما يصيبه ]١١/80[‏ من 
المقدور» فهو عند الأمر والدين والشريعة» ويستعين 
بالله على ذلك» كما قال تعالى: «إيّالف تَعْبّدُ وَإيالفَ 
نَسْتَمِمُ؟ وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر 
على ما يفعله من السيئات» ولا يرى المخلوق حجة 
على رب الكائنات”**. بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به 
كما في الحديث الصحيح الذي فيه: سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني؛ 
وأنا عبدك.» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء بذنبيء» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت”''فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات. ويعلم أنه 
هو هداه ويسره لليسرى.ويقر بذنوبه من السيئات 
ويتوب منها. كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» 
والمئة لك. وعصيتك بعلمك» والحجة لك. فأسألك 
بوجوب حجتك عل وانقطاع حجتي إلا غفرت لي. 

وني الحديث الصحيح الإلحي: ديا عبادي! إنها هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه»”" وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع. 

وآخرون قد يشهدون «الأمر» فقطء» فتجدهم 
يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة» لكن ليس 
عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب ]١١/71[‏ لهم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. وآخرون يشهدون 
«القدر» فقطء فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل 
والصبر ما ليس عند أولئك» لكنهم لا يلتزمون آمر 


(©«) ني [الاكر ٠‏ (ولايرى للمخلوق ححجة علل رب الكائنات) 


وهو أصح. انظر #الصيانة» (ص 46) حاشية .)١(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (58355). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (/ا/191). 


و 


الله ورسوله. واتباع شريعتهء وملازمة ما جاء يه 


الكتاب والستة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا 
يعبدونه. والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا 
يستعينوهء والمؤمن يعبده ويستعينه. 

والقسم الرابع: شر الأقسام وهو من لا يعبده 
ولا يستعينهء فلا هو مع الشريعة الأمرية» ولا مع 
القدر الكوني» وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيا 
يكون قبل المقدور©» من توكل واستعانة. ونحو 
ذلك. وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» 
فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصير على 
ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: 

أحدها: أهل التقوى والصبرء وهم الذين أنعم 
الله عليهم: أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 

والثاني: الذين لحم نوع من التقوى بلا صبر مثل 
الذين يمثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركوت 
المحرمات» لكن إذا أصيب أحدهم ]١١/55[1‏ في 
بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو في عرضه» أو ابتلي بعدو 
حيفه عظم جزعه. وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى: مثل 
الفجار الذين يصبرون على ما يصبيهم في مثل أهوائهم 
كاللصوصء والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل 
ما يطلبونه من الغصبء» وأخذ الحرام» والكتاب وأهل 
الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يحصل لهم 
من الأموال باخيانة وغيرهاء وكذلك طلاب الرياسة 
والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من 
الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس. 

وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل 
العشق وغيرهمء يصبرون في مثل ما مبوونه من 
المحرمات على أنواع من الأذى والآلام» وهؤلاء هم 
الذين يريدون علوًا في الأرض أو فسادًا من طلاب 
الرياسة» والعلو على الخلق» ومن طلاب الأموال 
بالبغي والعدوان والاستمتاع بالصور المحرمة نظرًا أو 


(*) في ]٠١/71[‏ : (فيا يكون قبل وقوع المقدور) وهو أظهر. انظر 
«الصياتة» (ص 40). 


مع 


يصبرون على أنواع من 
المكروهات ولكن ليس لهم تقوى فيها تركوه من 
المأمورء وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر 
الرجل على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر 
وغير ذلك» ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

]١١‏ وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام؛ لا 
يتقون إذا قدرواء ولا يصيرون إذا ابتلواء بل هم كما قال الله 
تعالى: طإنٌ إن خُلِقَ ُو و إذَا مَسَه شر جَرُوعًا ‏ 
وإذَا مه أَكَمَرٌ مَئُوعا؟ [المعارج: ١-١4‏ 7] فهؤلاء تجدهم 
من أظلم الناس وأجيرهم إذا قدرواء ومن أذل الناس 
وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم ذلوا لك» ونافقوك» 
وحبوك واسترحموك**2» ودخلوا فيا يدفعون به عن 
أنفسهم من أنواع الكذب والذل» وتعظيم المسثول» وإن 
قهروك كانوا من أظلم التاس» وأقساهم قلبّاء وأقلهم رحمة 
وإحسانًا وعفوًا. يا قد جربه المسلمون في كل من كان عن 
حقائق الإيان أبعد: مثل التار الذين قاتلهم المسلمون؛ 
ومن يشبههم في كثير من أمورهمء وإن كان متظاهرًا يلباس 
جند المسلمين وعليائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم 
فالاعتبار بالحقائق. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم. 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب الحار 
وأعمالهم» كان شبيهًا لهم من هذا الوجهء وكان ما 
معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من 
الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار 
المقاتلين من المظهرين للوسلام من هو أعظم ردة 
وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق 
الإسلامية من التتار. وفي «الصحيح» عن النبي وَل 
أنه كان يقول في خطبه: «خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي [84/ ]١١‏ هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7". 


مباشرة وغير ذلك» 


(**») في [717/ :]٠١‏ (ونافقوك وحابوك واسترحموك) وهو أصح. 
انظر «الصيائة» (ص 49). 


.)1١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير اهدي 
هدي محمدء فكل من كان إلى ذلك أقرب». وهو به 
أشبه. كان إلى الكبال أقرب؛ وهو به أحق» ومن كان 
عن ذلك أيعد وشبهه أضعفء كان عن الكمال أبعد 
وبالباطل أحق» والكامل هو من كان لله أطوعء وعلى 
ما يصيبه أصبرء فكلم) كان أتبع لا يأمر الله به ورسوله 
وأعظم موافقة لله فيا يحبه ويرضاه وصبرًا على ما 
قدره وقضاهء كان أكمل وأفضل. وكل من نقص عن 
هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعًا في غير 
موضع من كتابه. وبين أنه ينصر العبد على عدوه من 
الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين» وعلى من 
ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة» قال الله 
تعالى: يل إن تَضيِروا وتكُوا وَبَأنوكُم ين قَوْرِهِمْ هَددًا 
يُمْدِدْكُمْ ربكم يْمْسَةٍ الف يِنَ الْمَلَيِكةٍ مُسَوَينَ4 
[آل عمران: 6؟١١]»‏ وقال الله تعالى: «لَتْبَلوّرتٌ فى 
أَنْوَلِكُمْ وَأشِكُمْ وَلتَسْمَعي ين النرين أُونُوا 
لْكتَبٌ ين فَبَلكُمْ وَيِنَ اليرت أشْركوا أى كما" 
وإن تَصْيرُوا وَككقُوا قن ذلك مِنْ عَرَرِآلْأمُوره [آل 
عمران: »]١187‏ وقال تعالى: ظيَتايا الذْرينَ دَامتُوا لا 
تَكَخِدُوا بِطَائةٌ مّن دُوتِكُم لا يَألوتكُمْ حبَالاً وَدُوا ما 
صُدُورُهم[59/١١]‏ أكير قد بَيْنا كم ليسي إن كم 
تَعْقلُونَ © هَنأتْم أذلك, خوج وَلَا بوتكم وَُؤُِْونَ 
بالكتسي علي وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالْوَا مَامَنَا وَإِذّا حَلََا عَضُوا 
حم الأثايل ين القبي' فل مُوثوا يفطم" إن آلة 
لم دّاتٍ ألَصُدُورٍ © إن َسَسَكُمْ حَسَكةٌ تَسْؤْهُمْ وإن 
تُصِبَكُمْ سَيَْةٌ يَفرَحُوا بها وإن تَضْيرُوا وَتَكقُوا لا 
يَصْرِكُْ كَيْدُهُم َب“ إن أله يما يموت عمسا » 
[آل عمران: 114-١؟١].‏ 

وقال إخوة يوسف له: ظقَالَا نك لأنت يوست 


كر سكم يم لاي صهم رة #ر ال 
قال أنأ يُوسَف وَهَنذدَا أنى قد مرى الله عَلَيئَا إنهد مَّن 


رصة 


يَكْقِ وَيَصْيرٌ فإرك أله لا مُضِمِعُ أَجْرَ لْمُخَيِيرت » 
[يوسف: .]4٠‏ 

وقد قرن الصير بالأعيال الصالحة عمومًا 
وخصوصًا فقال تعالى: لوَاتَبعٌ ما يُوحَنْ إِلْيَكَ وَآصِيرٌ 
حَي حك آله وَهُوَ حبر الحتبكينَ» [يونس: .]٠١9‏ 
وني اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها: تصديقًا لخبر 
الله وطاعة لأمره» وقال تعالى: لوََقِرِ أَلصّلَةَ طَرَقٍ 
ار وْلَهَا ين َيل ' إن اكب مُذْسِضنَ لقاب" 
ذَلِكَ ذْكَرَى للذاكربرت © وَآصَيرٌ إن آله لا يُضِمِعُ 
َجْرَ آلتُحَيِيِنَ4 [هود: 16 .]١‏ 

وقال تعالى: لقَآصيرٌ إن وَعَدَ أَلَهِ حَق وَاسْتَغْفِرَ 
إدَنباك وَسَبَحَ يحَمَد رَيَكَ بالْعَشِيَ وَآلإِتِكَرِ» [غافر: 
06 وقال تعالى: #قَاآصيرٌ عَلَ_١‏ ما يَقُولُونَ وَسْبْح 
يحمْد رَبك قبل طُلُوع آلسْمس وَقَبَلَ غُرُها وَمِنْ تانآي 
آلَيلٍ4 [طه: ١٠٠1]ء‏ وقال تعالى: وَآسَتَعِيتُوأ يلير 
وَآلصّلرة ' وَإَِا كبر إلا على آَلَدْمِنَ4 [البقرة: 
وقال تعالى: طوَآسَْمِيُوا يَألصّفرِ وََلصَّلَوة" إن 
أنه مَعَّ آلصَّيرِينَ4 [البقرة: ]١67‏ فهذه مواضع قرن 
فيها الصلاة والصير. 

١ ١ 13‏ !]وقرن بين الرحمة والصير في مثل قوله 
تعالى: وَتَوَاصَوَا يِاَلصّبْرِ وَتَوَاصَوَا بِآلْمَيحْمَةِ» [البلد: 
]١‏ وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء 
فإن القسمة أيضًا رباعية. إذ من الئاس من يصبر ولا 


يرحم: كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر: كأهل الضعف واللين. مثل كثير من النساء 
ومن يشبههن: ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما 
قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي أن يكون قويًا من 
غير عنف. ليئًا من غير ضعفء فبصبره يقوى» 
وبلينه يرحمء وبالصبر ينصر العبدء فإن النصر مع 
الصير وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي يك : 


رشنا الإمناق ضيه هي 

«إنها يرحم الله من عباده 000 ". وقال: «من -_- 

بِرْحَمْ لا يزْحَم”". وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من 

شقي»” «الراحون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في 

الأرض يرحمكم من في السهاء6”؟. والله أعلم. انتهى. 
نيت 


م ]١١‏ سكل * شيخ الإسلام وقدوة 
الأنام ومفتي الفرق 2 السنة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
بن تيمية رضى الله عنه : 

عن «أهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا 
بمكة أو بالمدينة؟ وأين موضعهم الذي كانوا 
يقيمون فيه؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا 
يخرجون إلا خروج حاجة؟ أو كان منهم من يقعد 
بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت؟ وما كان 
تسببهم. هل يعملون بأبداهم؛ أم يشحذون 
بالزنبيل””'؟ وفي من يعتقد أن «أهل الصفة» قاتلوا 
المؤمنين مع المشركين؟ وفيمن يعتقد أن «أهل 
الصفة» أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم؟ ومن الستة الباقين من العشرة؟ 
ومن جميع الصحابة؟ وهل كان فيهم أحد من 
العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل 
الصفة؟ وهل تواجدوا على دف أو شبابة؟ أو كان 
لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها 
بالتصدية ويتواجدون؟ 


.)477( ومسلم‎ ))١7184( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/0441), وملم(9518). 

(") حنسن: رجه أبو داود (54147)» والترمذي )١1977(‏ انظر 
لاصحيح الجامع» (فندقنة 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4441)) والترمذي )١974(‏ انظر 
«الصحيحة» (84758). 

(5) الرُنبيل: الجراب» وقيل: الوعاء» وقيل: الزنبيل خطأء وإنها هو : 


زبيل.. 


حكتا لوول 

وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: # وَآصِيرٌ 
تَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ يَدَعورت ربكم بآلعَدَؤة 
وَأَلْعَشِيَ4 [الكهف: ]١8‏ هل هي تخصوصة 
بأهل الصفة؟ أم هي ]١١/78[‏ عامة؟ وهل 
الحديث الذي يرويه كثير من العامة ويقولون: إن 
رسول الله علق قال: «ما من جماعة يجتمعون إلا 
وفيهم ولي لله: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف 
أنه ولي»؛ صحيح؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو 
طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمي 
الولي وليّاه وما المراد بالولي؟ 

وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ 
وما الفقراء الذين أوصى بهم في كلامه وذكرهم 
سيد خلقه. وخاتم أنبيائه ورسله محمد يكل في 
ستته. هل هم الذين لا يملكون كفايتهم أهل 
الفاقة والحاجة أم لا؟ 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية يم تيمية - رضى الله عنه بقلمه 
ما صورته: ١‏ 

الحمد لله رب العالمين. 

أما «الصفة» التي ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبي يكل فكانت في مؤخر مسجد النبي كل 
في شهالي المسجد بالمديئة النبوية» كان يأوي إليها من 
فقراء المسلمين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليه؛ 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه [74/ ]١١‏ يلق 
والمؤمنين أن يهاجروا إلى المدينة النبوية» حين آمن من 


آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج» 


وبايعهم بيعة العقبة عند منى» وصار للمؤمنين دار 
عز ومنعة» جعل المؤمنون من أهل مكة وغيرهم 
يهاجرون إلى المديئة: وكان المؤمنون السابقون بها 
صنفين: المهاجرين الذين هاجروا إليها من بلادهم: 
والأنصار الذين هم أهل المدينة» وكان من لم يهاجر 


قواشتي الا 
مج 


عو زممية 


من الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حكم آخخر. 
وآخرون كانوا ممنوعين من الحجرة لمنع أكابرهم لهم 
بالقيد وا تبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني 
الكفار المستظهرين عليهم. 

فكل هذه الأصناف مذكورة في 
وحكمهم باق إلى يوم القيامة في أشباههم ونظرائهم. 


القرآن» 


قال الله تعالى: «إِنّ الثِْينَ دَامَنُوأ وعَاجَرُوا وَجَهّدُوا 
مود وَأَنفيِيمَ في سول آله وَالّْدِينَ َاووا وَتَصَرْوَا 
ُوْلَبِكَ بَعَصُجِم أولِيَاٌ ا لين ءَامَنُوا وَلَمْ 5 

مَا لكر من وَلَنبهِم ين شَنْءِ حَمَْ يجاجروا " 
َسْتصَرُوكُمْ فى آلدينٍ فَعَلَيكُمْ ألتصْرٌ إلا على 1 
بكم وَبَيتجُم مق وَآنَهُ يما تَعْمَلُونَ 0 
كقَرُوا بَعَمُ تنطهم ولام خضو إلا تَفعَلَوهُ تكن فتك 
آلْأَرْضٍ وَقَسَاد كَيمٌ ته اليرت دَامَنُوأ 0 
وَجَهَدُوا فى 05 لَه وَآلْذِينَ اووا وَتصرواً أوتبلىك 
هم م آلَمُؤْيِئُونَ حَهًا' مَغْفِرةٌ وَرزق كيم» [الأنفال: 
7- 7/4] فهذا في السابقين. 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة 0 «والذين 
عَامَكُوا يِل ]١١/50[‏ بَمْدُ وَمَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا مَمَكُمَ 
َأُولتِكَ يدك وَأَوْلوا الأرَحَامٍ بَمَمُ 0 يعض فى 
كنس آنه إنّ أله ِكل من 1 [الأنفال: 70] وقال 
لله تعالى: «وآلكبقُوت الْأولونَ يِنَ الْمُهَسجِرنَ 
والأنصَارٍ وَلنِنَ آْبعُوسُم بإِحْسن رض أله عَهُمْ 
وَرَضُوأ عَنّهُ» [التوبة:١٠٠]‏ 

وذكر في السور الأعراب المؤمنين» وذكر المنافقين 
من أهل المدينة ومن حولهاء وقال سبحانه وتعالى: 
«إن انين وهم لْميكةٌ طالب أشي قالوا يهم 
م قَالُوا كنا مُسَعَضْعَفِينَ فى الأررض" قَالوَا ألم تكن 
أَرَض أله وسِعَةٌ ا فيا ' تأوتيك 00 جه 
وَسَآمَتَ مَصِيرًا © إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م مت آلرَجَالٍ 
وَآلِيْسَاءٍ وََلولَد” نِ ل تيون حِيلةٌ ولا يحَْتَدُونَ سَبِياكُ 
رج فَأَولَبِكَ عَسَى أَلْهُ أن يَحْفُوَ عَم وكارت أنه عَنُوا 


حكتا ربا وود 
شع _ - 

فلها كان المؤمنون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان 
فيهم من ينزل على الأنصار بأهله؛ أو بغير أهله؛ لأن 
المبايعة كانت على أن يئؤوهم: ويواسوهمء وكان في 
بعض الأوقات إذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على من 
ينزل عنده منهمء وكان النبي َك قد حالف بين 
المهاجرين والأنصار» وآخى بينهمء ثم صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد ثيء؛ فإن 
الإسلام صار يتتشر والتاس يدخلون فيه. 

والنبي وكيد يغزو الكفار تارة بنفسهء» وتارة 
بسراياه ]١١/41[‏ فيسلم خلق تارة ظاهرًا وباطتاء 
وتارة ظاهرًا فقط» ويكثر المهاجرون إلى المديتة من 
الفقراء والأغنياء» والآهلين والعزاب» فكان من لم 
يتيسر له مكان يأوي إليه» يأوي إلى تلك الصفة التي 
في المسجد» وم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في 
وقت واحدء بل منهم من يتأهل؛ أو يتتقل إلى مكان 


يقلون» وتارة يكثرون» فتارة يكونون عشرة أو أقل» 
وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر» وتارة يكونون 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم: فقد 
قيل: كانوا نحو أربعيائة من الصحابة» وقد قيل: 
كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم. وقد 
جمع أسياءهم «الشيخ أبو عبدال رحمن السلمي» في 
كتاب تاريخ أهل الصفة» جمع ذكر من بلغه أنه كان 
من «أهل الصفة» وكان معتنيًا بذكر أخبار النساك» 
والصوفية؛ والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات 
المأثورة عنهم؛ وجمع أخيار زهاد السلف. وأخبار 
جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة» وكم بلغواء 
وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون الثلاثة. وجمع 
أيضًا في الأبواب: مثل حقائق التفسير. ومثل أبواب 
التصوف الجارية على أبواب الفقه. ومثل كلامهم في 


التوحيد والمعرفة والمحبة» ومساألة السماع وغير ذلك 
من الأحوال» وغير ذلك من الأبواب. وفيها جمعه 
فوائد كثيرة» ومنافع جليلة. 

7173© وهو في نفسه رجل من أهل الخير 
والدين والصلاح والفضلء» وما يرويه من الآثار فيه 
من الصحيح شيء كثير. ويروي أحيانًا أخبارًا ضعيفة 
بل موضوعة؛ يعلم العلماء أنبا كذب. 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. 

وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو 
عبدال رحمن من أصل سماعه» وما يظن به ويأمثاله إن 
شاء الله تعمد الكذب». لكن لعدم الحفظ والإتقان 
يدخل عليهم الخطأ في الرواية؛ فإن النساك والعباد 
منهم من هو متقن في الحديث» مثل ثابت البناتي» 
والفضيل بن عياضء؛ وأمثالهماء ومنهم من قد يقع في 
بعض حديثه غلط» وضعف» مثل مالك بن دينار 
وفرقد السبخي ونحوهما. 

وكذلك ما يأثره أبو عبدال رحمن عن بعض المتكلمين 
في الطريق أو ينتصر له من الأقوال والأفعال والأحوال. 
فيه من المدى والعلم شيء كثير. وفيه-أحيانًا-من الخطأ 
أشياء؛ وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ. وبعضه 
باطل قطعًا. مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة كبيرة 
عن جعفر الصادق وغيره من الآثار ال موضوعة. وذكر 
عن بعض طائفة أنواعًا من الإشارات التي بعضها أمثال 
حسنة» واستدلالات مناسبة. وبعضها من نوع الباطل 
واللغو. 

]١١ 1‏ فالذي جمعه (الشيخ أبو عبدالرحمن) 
ونحوه في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف» 
وطبقات الصوفية؛ يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب 
منه ما فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف فيرما فيه من 
الروايات الضعيفة. 

وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء 
والأذواق» من الفقهاء والزهاد والمتكلمين» وغيرهم. 


مصةه 


ل كال ل ء. 
كت الوك 
يوجد فيها يأثرونه عمن قبلهمء وفيها يذكرونه 
معتقدين له شيء كثيرء وأمر عظيم من الهدى. ودين 
الحقء الذي بعث الله به رسوله. ويوجد - أحيانًا - 


عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة» ومن 
جنس الآراء والأذو اق الفاسدة أو المحتملة شيء 
كثير. 

ومن له في الأمة لسان صدق عام» بحيث يثنى 
عليه؛ ويحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم 
أئمة المدى» ومصابيح الدجىء وغلطهم قليل 
بالنسبة إلى صوابهم؛ وعامته من موارد الاجتهاد التي 
يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل» 
فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن» وما 
تبوى الأنفس. 

فين 


لصقف]١١/55[‎ 


وأما حال «أهل الصفة» هم وغيرهم من ققراء 
المسلمين الذين لم يكونوا في الصفة» أو كانوا يكونون 
بها بعض الأوقات» فكها وصفهم الله تعالى في كتابه» 

0 . مر 6 ٠‏ ا ألم 6 
منهم. فقال: «إن تيدُوأ أَلصّدَقَتٍ فَيِعِمًا هِىَ وَإِن 
نوها نوها الفقراة َو حدٌ لصم " ونكز: 
عَنَكُم ين سَيَقَاتِكُمْ وَآلْهُ يما تَعْمَلُونَ يمه إلى 
قوله: للِنُقرَاءِ ازيرت أَخْمِرُوا بى سبل الله لا 
يَسْتَطِِعُوتَ ريا ف الأرضي ححسَبْهُمُ آلْجَاهِلٌ 
أَغْيَاة يرت التعففٍ تَعْرِفُهُم يسِسَهُمْ لا يورت 
آلتامرت إِلَحَاقا» [البقرة:57/1-/71]. وقال في أهل 
الفيء: طلِْقُقرَاءِ ألمُهَحِرِينَ الذِينَ أُحْرِجُوأ من دِيَرِهِمْ 
موود يَبَهُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوانًا وَيَعصُونَ أله 
وَرَسُوآهُ أولتبلك هُمُ آلصَّندِقُونَ» [الحشر: 18]. 

وكان ققراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو 


تاراش م 


بغ تاشخ لإا مدرضية 
أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب. وأما إذا 
أحصروا في سبيل الله عن الكسبء, فكانوا يقدمون ما هو 
أقرب إلى الله ورسولهء وكان أهل الصفة ضيوف 
]١١/56[‏ الإسلامء يبعث إليهم النبي يك بها يكون 
عنده» فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم ما يقدرون 
عليه من الكسب با يحتاجون إليه من الرزق. 

وأما «المسألة» فكانوا فيها كا أدبهم النبي 2 
حيث حرمها على المستغني عنهاء وأباح منها أن يسأل 
الرجل حقه» مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه 
من مال اللهء أو يسأل إذا كان لابد سائلا الصالحين 
الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» ونبى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلقّاء حتى كان السوط يسقط من يد 
أحدهم فلا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وهذا الياب فيه أحاديث وتقصيل. وكلام العلماء 
لا يسعه هذا المكان. مثل قوله يكٍِ لعمر بن الخطاب: 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف 
َخُلْه وما لا قلا تتبعه نفسك»0© ومثل قوله:«من 


يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر 
يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 
الصبر»”" ومثل قوله: «من سأل الناس وله ما يغئيه 
جاءت مسألته خدوشًا" أو خوسًا؟» أو كدوعًاا» 
في وجهه"”' ومثل قوله: «لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيذهب فيحتطب شير له من أن يسأل الناس أعطوه 
أو منعوه»”' إلى غير ذلك من الأحاديث. 

[7/ وأما الجائز منها: قمثل ما أخبر الله 
تعالى عن موسى والخضر: أنه أتيا أهل قرية 


.)١١16( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١14( ومسلم‎ :)547١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) خدومًا: خدش الجلد: قغره بعُود أو نحوه. 

(؛) خومًا: أي: خدوشًا. 

(5) كدونًا: الكَدْسٌ هو : التذش. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي (5867). وابن ماجه :)١18540(‏ 
وصحححه الألبان. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1470. 141) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


رع 


أهلها. ومثل قوله: «لا تحل المسألة إلا لذي دم موجع» 
أو غرم مفظع؛ أو فقر مدقع!»”' ومثل قوله لقييصة 
بنت مخارق الملالي: «يا قييصة؛ لا تحل المسألة إلا 
لثلائة: رجل أصابته جائحة””'2 اجتاحت ماله» فسأل 
حتى يجد سدادًا''2 من عيشء أو قوامًا من 
عيش””'' ثم يمسك. ودجل أصابته فاقة2"'"7: حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجالا '' من قومه فيقولون: لقد 
أصابت فلانّا فاقة» فسأل حتى يجد سدادًا من عيش أو 
قوامًا من عيش ثم يمسك. ورجل تحمل حمالة فسأل 
حتى بجد حمالته» ثم يمسك. وما سوى ذلك من 
المسألة فإنا هي سحت”” ' يأكله صاحيه سحقًا»” ". 
ولم يكن في الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم 
من يتخدذ مسألة الناس» ولا الإلحاف في المسألة 
بالكدية» والشحاذة لا بالزنييل ولا غيره صناعة 
وحرفة» بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك» كالم يكن 
في الصحابة أيضًا أهل فضول من الأموال يتركون» 
لا يؤدون الزكاة ولا ينفقون أمواهم في سبيل اللهء ولا 
يعطون في التوائب. بل هذان الصنفان الظالمان المصران 
على الظلم الظاهر» من مانعي الزكاة» والحقوق الواجبة» 
والمتعدين حدود الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا 
معدومين في الصحابة المثتي عليهم. 
فت 


(8) مُذْقَع: شديد. 

(9) صحيح: أخرجه أبو داود في اسننهة (1741)., وأحمد في 
«مندهة )١15166(‏ وقال عنه شعيب الأرناؤوط: له 

1 شواهد يصح با. 

)٠١(‏ الحائْحة: المصيبة العظيمة. 

)١١(‏ سِدادًا: أي: ما يكفي حاجته. 

)١1(‏ قوامًا من عيش: أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. 

(1) فاقة: حاجة وفقر. 

)١4(‏ الحجا: العقل 

)١6(‏ السّحت: الجوام. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١45(‏ من حديث قبيصة بن مخارق 
الملائي رضي الله عنه. 


ةاش اداواتزنكةة 
73 ]فصل 


وأما من قال: إن أحدًا من الصحابة» أهل الصفة 
أو غير هم أو التابعين أو تابعي التابعين» قاتل مع 
الكفار؛ أو قاتلوا النبي يل » أو أصحابه؛ أو أنهم 
كانوا يستحلون ذلك. أو أنه يجوز ذلك. فهذا ضال 
غاوء بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك» فإن تاب 


وإلا قتلء ومن يَُاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تيْنَ له 
م 


لهّدَى وكيم عم سيل المُؤيينَ لم ما تون 
وَنُصَلِف جَهَنْمْ وَسَآمْتٌ مَصِيرَا؟ [النساء: 2]1١6‏ بل 
كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت النبي 
كد يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيمانًا 
وجهادًا مع رسول الله يَكدِ ونصرًا لله ورسوله. كما 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله: طلِلفُعرَاء لمر الْنِسنَ 
أُخْرِجُوا من دِمَرِهِمْ وَأَمْولِودَ يَبعَُونَ فطلا بِنَ له 
وَرِضْوَكا وَيَسصُرُونَ آم وَرَسُولةة ' أزتيلق هُمْ 
لصَّدِقُونَ4 [الحشر: 8]. وقال: «مْحَدَدٌ رَسُولُ آله 
وَآلَذِينَ مَعَمُدَ أَهِدَاء عَل الكُفارٍ رحا بَيْقَيُمَ تَرَنهُمْ 
كما سْمّدا4 إلى قوله: لوَمَتلمُْ فى الإجيل كَردَعٍ 
أَحْرَحَ سَطْقَس هَارْرَمه فاستفلط قآستوئ عَلْ سُوقِف 
يُْحِبُ ألرْرَاعَ ليَفيظ يم الكفارَ4 [الفتح: 15]» 
وقال: طمن يَرَتَدّ مِدَكُمْ عَن ديف كَسَوْفَ يَأت آكهُ 
قور ححُمْ وَعُِبُوَدة وله ]1١/44[‏ على الْمُؤييسَ 
أعِرَةِ عَلَ الْكَفِرِينَ نجتهدُورت فى سَيمِلٍ اله وَلَا ححَافُونَ 
َومَهَ لآير" ذَّلِكَ فَضْل الله مُوِْهِ مَن يشَآء هه ويسم 
عَلِيدٌ» [المائدة: 4 6]. 

وقد غزا النبي ككعِ غزوات متعددة» وكان القتال 
منها في تسع مغاز: مثل بدرء وأحد. والخندق. 
وخيبر» وحنين» وانكسر المسلمون يوم أحد وانبزمواء 
ثم عادوا يوم حنين» ونصرهم الله ببدر وهم أذلة» 
وحصروا في الخندق حتى دقع الله عنهم أولئك 
الأعداء. وني جميع المواطن كان يكون المؤمنون من 


مضه 


أهل الصفة وغيرهم مع النبي 8# » لم يقاتلوا مع 
الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الصّلال 
والمنافقين قسمان: 

قم منافقون: وإن أظهروا الإسلام» وكان في 
بعضهم زهادة وعبادة» يظنون أن إلى الله طريقًا غير 
الإيهان بالرسول ومتابعته» وأن من أولياء الله من 
يستغني عن متابعة الرسول» كاستغناء الخضر عن 
متابعة موسى» وفي هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه 
أو ملكه على النبي يَكيِ : إما تفضيلًا مطلقاء أو في 
بعض صفات الكيال. وهؤلاء منافقون كفار يجب 
قتلهم بعد قيام الحجة عليهم. 

فإن الله تعالى بععث محمدًا يَكهِ إلى جميع الثقلين: 
إنسهم وجنهم وزهادهم وملوكهم. وموسى - عليه 
السلام ‏ إنها بعث إلى [44/ ]١١‏ قومه لم يكن مبعوثًا 
إلى الخضرء ولا كان يجب على المنضر اتباعه. بل قال 
له: إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا 
أعلمه. وقد قال النبي يك : «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة: وبعئت إلى الناس عامة»”'2» وقال الله 
تعالى: #قل يَنأيُهًا الئاس إن رَسُولُ آله بكم 
جيِيعًا ألذِى لَه مُللفٌ الكَمَنوت وَالأرّض؟ [الأعراف: 
وقال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلتَكَ إلا كانه ِلنَاسِ 
بَشِما وَكذِيرَ)4 [سبأ: 18]. 

والقسم الثاني: من يشاهد ربوبية الله تعالى لعباده 
التي عمت جميع البراياء ويظن أن دين الله الموافقة 
للقدر؛ سواء كان في ذلك عبادة الله وحده لا شريك 
له أو كان فيه عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء 
والشفعاء من دونه» وسواء كان فيه الإيهان بكتبه 
ورسله؛ أو الإعراض عنهم والكفر بهم» وهؤلاء 
يسوون بين الذين آمئوا وعملوا الصالحات وبين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770) من -حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 


جوع تارراكة الإدزل دنسي 
المفسدين في الأرضء وبين المتقين والفجارء 
ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلو الويان 
والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق 
والعصيان» وأهل الجنة كأهل الناره وأولياء الله 
كأعداء الله» وربها جعلوا هذا من (باب الرضا 
بالقضاء) وربها جعلوه «التوحيد والحقيقة» بناء على 
أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركونء وأنسه 
«الحقيقة الكونية». 

]١١/60[‏ وهؤلاء يعبدون الله على حرف: فإن 
أصابهم خير اطمأنوا به» وأن أصابتهم فتنة انقلبوا 
على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وغالبهم 
يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتالًا لله. 
ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس 
الله وذاته» ويقولون: ما في الوجود غيرهء ولا سوا 
بمعنى أن المخلوق هو الخالق» والصتوع هو الصاع» 
وقد يقولون: الَو سَاءَ اللّهُ مآ أُشْرَكتا ولد دَابَاوْنَا وَيَ 
حَرّما ين سَىَءِ» [الأنعام:44١]‏ ويقولون لأَنْطَعِمْ 
مَن لو يَحَآمٌ آننّهُ أطعَمَّدة14[يس: /41]. إلى نحو ذلك 
من الأقوال والأفعال التي هي شر من مقالات اليهود 
والنصارى» بل ومن مقالات المشركين والمجوس» 
وسائر الكفار» من جنس مقالة فرعون والدجال» 
ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب العالمين» 
أو يقولون: أو إنه هوء أو إنه حل فيه. 

وهؤلاء كفار بأصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمذا رسول الله. 


فإن التوحيد الواجب: أن نعيد الله وحده لا نشرك 
به شيئّا ولا نجعل له نذا في إلهيته» لا شريكًا ولا 
شفيعًا. فأما «توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأنه خالق 
كل شيء. تسلااقه أثر يه المشركون الذين قال الله 
فيهم: «وَمَا يؤْيِنُ أكترهم با لله إلا وَهُم مُشْركُون» 
[يوسف: »]٠١5‏ قال ابن عباس: تسألهم من تحلق 
السموات والأرض؟ فيقولون: ]١١/81[‏ الله وهم 


حيكتا نا ليوو 
يعبدون غيرهء وقال تعالى: 9وَلَين سَالتَهُم مُنْ حَلَقَ 
لصَمَوت وَالأرّض لَيَقُوأنَ آننّهُ4 [الزمر: 78]» و 1 
تعالى: طقل لِْمَنِ الأَرْضٌ وَمْن فِيهَآ إن كر 
تعلُوت © سَيَقُولُونَ يلد" كل أفلا تدذكرُوت © 
قل من ربب 00 وَرَبُ اعرش الْعَظِم © 
20000 قل أقلا تكقورت © قل مَنْ بيد 
مَلَكُوتُ كل ب ع وَهَوَ ضير ولا مججَارٌ عَلمَهِ إن قدت 
تَدُونَ تي سَبَقُوأُوت يله" كل فأ تُحَرُوت »> 
[المؤمنون: 84-46]. 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات 
والأرض» وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا 
مساويًا له في ذاته وصفاته وأفعاله» هذا لم يقله أحد 
قطء لا من المجوس الثنوية» ولا من أهل التثليث» 
ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب 
والملائكة» ولا من عباد الأنبياء والصالحين» ولا من 
عباد التراثيل والقبور وغيرهم؛ فإن جميع هؤلاء - وإن 
كانوا كفارًا مشركين متنوعين في الشرك ‏ فهم مقرون 
بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته 
وجميع أفعاله. ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته» 
أن ييدواامعة ايه أخرى:- يتخلوها تفعاء أن 


شركاء. أو في ربوبيته بآن يجعلوا غيره رب بعض 
الكائنات دونهء مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب» 
وخخالق ذلك الخلق. 

وقد أرسل الله جميع الرسل» وأنزل جميع الكتب 
بالتوحيد ]١١/87[‏ الذي هو عيادة الله وحدف لا 
شريك له. كما قال الله تعالى: ظوَمَآ أَرْسَّلتا ين تلك 
مِن رسُولٍ إلا م وح ليه أنه دم لآ إِلَنهَ إل أكأ فأعْبُدُون» 
[الأنبياء: 0]76 وقال تعالى: طوَسْئَلَ مَنَ أَرَسَلنَا مِن 
قَبَلِكَ ين رُسلَِآ أجَعْلنا مِن دُونِ أَلرحمَنٍ َالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 0 5]» وقال تعالى: لوَلَقَنَ بَعََكا 
فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أَعْبُدُوا أله وَآجْمَيِبُوا 


»جم امم 


الطّدُرت ' َِيِنَهُم منْ هَدَى ألهُ وَينْهُم م حَقَتْ 


عَلَيْهِ لضْلَلَةُ» [النحل: 7؟] وقال تعالى: «ينأنا 
َلرْسُلُ ظُوا مِنَ لطبت وَآعَلُوا صَلِحًا إن يمَا تَعْمَلُونَ 
لم © وَإِنَّ هَذِمة أتكز أَمَهٌ وَحِدَةٌ وأكا رَبك 
َاتْقُونِ4 [المؤمنون: 0١‏ 07]. 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح 
وغيرهم: لا أن أَعَبْدُوا آله وَنقُوُ وَأطِبِحُونٍ» [نوح: 
*”] قكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وإلى طاعتهم. 

والإيهان بالرسل» هو «الأصل الثاني» من أصلي 
الإسلام» فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى جميع 
العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وأن 
الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما 
شرعهء فهو كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم من 
يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته؛ إما عمومًا 
وإما خصوصاء ويجوز إعانة الكفار والفجار على 
إفساد دينه وشرعته. 

]١١/0[‏ ويحتجون با يفترونه: أن أهل الصفة 
قاتلوه. وأخهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا 
معه. يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون 
الأمر و «الحقيقة الدينية» ويحتج بمثل هذا من ينصر 
الكفار والفجارء ويخفرهم بقلبه وهمته» وتوجهه من 
ذوي الفقرء ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله 
وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لحمء وكل 
هذا ضلال وباطل. وإن كان لأصحابه زهد وعبادة» 
فهم في العباد؛ مثل أوليائهم من التتار ونحوهم في 
الأجناد. فإن «المرء على دين خليله»!” و«المرء مع من 
أحب:” هكذا قال النبي وَل ٠‏ قد جعل الله المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» والكافرين بعضهم أولياء 

وقد أمر النبي َك بقتال المارقين من الإسلام مع 
(1) صحيح: أخرجه الحاكم في (مستدركهة (000670: قاله الذهبي. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :)717١:3178(‏ ومسلم (5199) 
من حديث أنس بن مالك رفى الله عنه. 


منفة 


عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي مَل : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم. 
وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن ني قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لثئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد» وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لما خرجوا عن شريعة رسول الله ]١١/85[‏ 
يه وستتهء وفارقوا جماعة المسلمين» فكيف بمن 
يعتقد أن المؤمنين كانوا يقاتلون البي يكلك؟! 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل 
الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج؟ 
وأن الله أمره أن لا يعلم به أحدًا. فلما أصبح وجدهم 
يتحدثون. فأنكر ذلك» فقال الله تعالى: «أنا أمرتك 
أن لا تعلم به أحدًا؛ لكن أنا الذي أعلمتهم به». إلى 
أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر. وهي 
كذب واضح؛ فإن «أهل الصفة» لم يكونوا إلا بالمديتة: 
لم يكن بمكة أهل صفة؛ والمعراج إنها كان من مكة؛ 
كا قال سبحانه وتعالى: ظسُبَحَنَ الى أُسرئ يعْتَدِف 
َبْدٌ يت المتجد الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَاك 
[الإسراء: .]١‏ 

وما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن 
عمر أنه قال: كان النبي يد يتحدث هو وأبو بكر وكنت 
كالزنجي بينهما. وهذا من الإقك المختلق. ثم إتهم مع هدا 
يجعلون عمر الذي سمع كلام التي كٍ وصديقم وهو 
أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم ذلك الكلامب يل كان 
كالزنجي. ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم 
يفسره بها يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها 
«علم الأسرار والحقائق» ويريدون بذلك إما الاتحاد وإما 
تعطيل الشرائع ونحو ذلك. مثل ما تدعي النصيرية 
.١١6[‏ والإسماعيلية:؛ والقرامطة والباطنية 
الثنوية» والحاكمية وغيرهم؛ من الضلالات المخالفة لدين 


الإسلام. وما ينسبونه إلى علي بن أبي طالب» أو جعفر 
الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة والهفت 
والجدول والفر وملحمة بن عنضب» وغير ذلك من 
الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع أهل المعرفة» وكل هذا باطل. 
فإنه لما كان لآل رسول الله يد به اتصال النسب 
والقرابة» وللأولياء الصالحين منهم ومن غيرهم به 
اتصال الموالاة والمتابعة» صار كثير ممن يخالف دينه 
وشريعته وستته يموه باطله ويزخرفه بها يفتريه على أهل 
بيته وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو 
إما في قوم من هؤلاء؛ أو من هؤلاء؛ حتى يتخذهم آفة 
أو يقدم ما يضاف إليهم على شريعة الني وَل وسلته 
وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسولهء وما اتفق عليه 
السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة له 
والمتابعة» وهذا كثير في أهل الضلال. 
نقف 


[5ه0/١١1]‏ فصل 


وأما تفضيل «أهل الصفة» على العشرة وغيرهم 
فخطأ وضلالء بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ثم عمرء كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب موقوفًا ومرفوعًاء وكا دل على ذلك الكتاب 
والستة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنة» 
وبعدهما عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى: مثل 
طلحة والزبير وسعد وعبدال رحمن بن عوف» وهؤلاء 
مع أبي عبيدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ ومع سعيد 
ابن زيدء هم العشرة المشهود لحم بالبنة. 

قال الله عز وجل في كتابه: الا يَستَوى مدكم منْ 
أنقَقَ ين قَبَلٍ الفح وَقَسَل أُولّيك أَعَطمُ دَرَجَةٌ مِنّ 
لذينَ أنفقُوا من يَعْدُ وَقَسلُوا" وكلاً وَعَدَ أله كس » 
[الحديد:١٠].‏ ففضل الله السابقين قبل فتح الحديبية 
إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم. 
وقال الله تعالى: «لَقَدَ رض ألْهُ عَنٍ ألْمُؤَيت إِذ 


مغةت 


كتاببالفوظ 
يُبَايعُوتئلك عَحْتَ آلشْجَرّة4 [الفتح: »]١14‏ وقال تعالى: 
«وَالكبقُوت الأولونَ بن آلْمْهَجِرِنَ وَالأنصَارٍ 
َآلذينَ أتبَعُوهُم بإحسين رض أله عَنَهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ [التوبة: 1٠٠١‏ فرضي الله - سبحانه - عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

]١١/61[‏ وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا 
به على غيرهمء وهؤلاء الذين فضلهم الله ورسوله؛ 
فمنهم من هو من أهل الصفة» وأكثرهم لم يكونوا من 
أهل الصفة؛ والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل 
الصفة إلا سعد بن أبي وقاص. فقد قيل: إنه أقام 
بالصفة مرة» وأما أكابر المهاجرين والأنصار مثل 
الخلفاء الأربعة» ومثل سعد بن معاذه وأسيد بن 
الحضير؛ وعباد بن بشره وأبي أيوب الأنصاري» 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهمء فلم يكونوا 
من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من 
فقراء المهاجرين؛ لأن الأنصار كانوا في ديارهم.ولم 
يكن أحد ينذر لأهل الصغة ولا لغيرهم. 

32 
فصل 

وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع 
القصائد الربانية» سواء كان بكف. أو بقضيب» أوبدف» 
أو كان مع ذلك شبابة» فهذا لم يفعله أحد من الصحابة» 
لامن أهل الصفة ولا من غيرهم؛ بل ولا من التابعين» 
بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي يَكلدِ : «خير القرون 
الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”") 
م يكن فيهم أحد يجتمع على هذا السماع؛ لافي الحجاز ولا 
في الشام ]١١/64[‏ ولافي اليمن» ولا العراق ولامصرء 
ولا خراسان ولا المغرب. 

وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع 
القرآن» وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة 


)18074( صحيح: أخرجه البخاري (07561 5767)؛, وملم‎ )1١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


ينون رشت نيزن صقن 
وغيرهم يجتمعون عليه فكان أصحاب محمد يكل إذا 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأء والباقي يستمعون» 
وقد روي: «أن النبي يلي خرج على أهل الصفة وفيهم 
قارئ يقرأ فجلس معهم». 
وكان عمر بن الخطاب يقول لأي موسى: يا أبا 
موسىء ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون. وكان 
وجدهم على ذلك؛ وكذلك إرادة قلويهم وكل من 
نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح 
القلوب» أو أنهم لا أنشد بعض القصائد تواجدوا 
على ذلك. أو أنهم مزقوا ثيابهم» أو أن قائلا أنشدهم: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 
فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الطيب الذي شغفت به 
فعندهرقيتي وترياقي 
أو أن النبي يَقدِ لا قال: «إن الفقراء يدخلون 
]١١/54[‏ الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» ”'“أنشدوا 
شعرًا وتواجدوا عليه» فكل هذا وأمثاله إفك مفترى. 
وكذب مختلق باتفاق أهل الاتقاق من أهل العلم 
والإيمان» لا ينازع في ذلك إلا جاهل ضالء وإن كان 
قد ذكر في بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب 
باتفاق أهل العلم والإييان. 
لقي 
فصل 
وأما قوله: «وَآسيرٌ تفسك مع لين مورت 
ديجم يآلْقدَؤة وَآلعَنِيَ يُدُونَ وَجْهَتْ) [الكهف: 8؟] 
فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف؛ مثل الذين 
يصلون الفجر والعصر في جماعة» فإنهم يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجههء سواء كانوا من «أهل 
الصفة» أو غيرهم: أمر الله نبيه بالصير مع عباده 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5777). قاله الألباني. 


مكة 


الصالحين؛ الذين يريدون وجهه. وألا تعدو عيتاءه 
عنهمء تريد زيئة الحياة الدنيا.وهذه الآية في الكهيف 
وهي سورة مكية. وكذلك الآية التي في سورة 
الأنعام: «ولا تَطَرْدِ آلْدِنَ يَدعُونَ تَبهُم بالقدَؤة 
وَآَلْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجِهَُه ما عَلَيِلى مِنْ حِسَايهم بن 
بِنَ ألظّطِمرت 4 [الأنعام: 07]. 

[ 0 وقد روي أن هاتين الآيتين نزلتا في 
المؤمنين المستضعفين لا طلب المتكبرون أن ييعدهم النبي 
كيد عنهء فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان 
مستضعمًاء ثم أمره بالصبر معهمء وكان ذلك قبل 
المجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفةء لكن هي متناولة 
لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك: أن يكون مع المؤمنين المتقين 
الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاءء ولا 


يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره: 
وإنما يتقدم عنده بالإييان والعمل الصالح. فنهى 
الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون 
[بعاد من كان ضعيقًا أو فقيرّاء وأمره أن لا يطرد 
من كان منهم يريد وجهه. وأن يصبر نفسه معهم 
في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم» كصلاة 
الفجر والعصرء ولا يطيع أمر الغاقلين عن ذكر الله 
المتبعين لأهوائهم. 
5 


فصل 
وأما الحديث المروي: اما من جماعة يجتمعون إلا 
وفيهم ولي لله؛ فمن الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين الإسلام»؛ وكيف والجاعة قد يكونون كفارًا 
أو فسافًا يموتون على ذلك؟! 
فقن 


فصل 

13 وأولياء الله هم «الذيرت دَامَنُوا 
وَكَانُوا يَكُقُورت4 [يونس: 77] كما ذكر الله تعالى 
في كتابه. وهم «قسمان»: المقتصدون أصحاب اليمين. 
والمقربون السابقون. 

فولي الله ضد عدو الله قال الله تعالى: «ألآ رب 
أذَاة أله لا خوك عور ولا هم حَرئُورت به 
النبيريت ءَامَتُوا وَكَانُوأ يكقورت» [(يونس:057 
77]» وقال تعالى: #إنمًا وَلِيكُمْ أله وَرَسُولمُم وَالذنَ 
َامَنُوا» وإلى قوله: «وَمَن يَعَوَلَ اله وَرَسُولَُء وَالْذِينَ 
ءَامَتُوأ فَإِنّ حِرَّب أله هم اَلْعَلِبُونَ4 [المائدة:06:01] 
وقال تعالل: «لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أؤلياء» 
[الممتحنة:١]ء‏ وقال: طوَيَوْمَ يُحَفرٌ أَعَدَآءٌ آله إلى 
آلمارٍ فَهُمَ يُورَعُون8 [فصلت: ]١9‏ وقال: 
«ألتتخذوك وَدْْئتة أدْلَآة ين وى وَهُمْ َم عدو 
[الكهف: ٠٠‏ ]وقد روى البخاري في «صحيحه» عن 
أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 6 : 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحاربة؛ وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ييصر به وبده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي 
بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولإن 
سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت» وأكره مساءته ولا بد له منه”". 

]١ 1‏ و«الولي» مشتق من الولاء وهو 
القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي الله 
من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب 
إليه بها أمر به من طاعاته. وقد ذكر النبي يكل .في هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )16٠7(‏ بلفظة:«آذنته». 


ضفةت 


كبا لضو 
الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب 
اليمين» وهم المتقربون إلى الله بالواجبات» والسابقين 
المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات. 

وذكر الله الصنفين في «سورة فاطر» و (الواقعة» و 
«الإنسان» و «المطففين» وأخبر أن الشراب الذي 
يروى به المقربون بشربهم إياه صرقًا يمزج لأصحاب 
اليمين. 

والولي المطلق هو من مات على ذلك. فأما إن قام 
به الإيهان والتقوى وكان في علم الله أنه يرتد عن 
ذلك. فهل يكون في حال إيرانه وتقواه ولا لله أو 
يقال: لم يكن وليّا لله قط لعلم الله بعاقبته؟ هذا فيه 
قولان للعلماء. وكذلك عتدهم الإيهان الذي يعقبه 
الكفر: هل هو إيهان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط 
من الأعمال بعد كباله» أو هو إيران باطل بمنزلة من 
أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل 
السلام في صلاته؟ فيه أيضًا قولان للفقهاء والمتكلمين 
والصوفية. 

والتزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من 
أصحاب الإمام [51/ ]١١‏ أحمد وغيرهم» وكذلك 
يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي 
وغيرهم. لكن أكثر أصحاب أب حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة» وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد يشترط سلامة العاقبة» وهو قول كثير من 
متكلمي أهل الحديث: كالأشعري» ومن متكلمي 
الشيعة ويبنون على هذا النزاع: أن ولي الله هل يصير 
عدوًا لله وبالعكس؟ ومن أحبه الله ورضي عنه. هل 
أبغضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس؟ ومن 
أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في 
وقت ماعلى القولين؟. 

والتحقيق: هو الجمع بين القولين. فإن علم الله 
القديم الأزلي وما يتبعه من محبته ورضاهء وبغضه 
وسخطه. وولايته وعداوته لا يتغير. قمن علم الله 


منه أنه يوافى حين موته بالإيهان والتقوى فقد تعلق به 
محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدّاء وكذلك من 
علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به 
بغض الله وعداوتهء وسخطه أزلًا وأيدّاء لكن مع 
ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر 
وفسوق قبل موته. وقد يقال: إنه يبغضه ويمقته على 
ذلك» كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى ‏ يأمر 
بها فعله الثاني من الإيمان والتقوىء ويحب ما يأمر به 
ويرضاه» وقد يقال: إنه يواليه حيتئذ على ذلك. 
والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من كان 
مؤمنًا ثم ارتد 0]١١/75[‏ فإنه لا يحكم بأن إيمانه 
الأول كان فاسداء بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام 
والحج قبل الإكيال؟ وإنما يقال كما قال الله تعالى: 
ومن يكفرٌ لمن قَقَنْ حَبطٌ عَمَلهُ4 [المائدة: 4]» 


وقال: لبن أسْرَكْت لَيَحَبَطَنْ عََلْلك4 [الزمر: 16], 
وقال: «وَلو كوا لبط عَتَهُم ما كوا يَعْمَلُونَ» 
[الأنعام: 84] ولو كان فاسدًا في نفسه لوجب الحكم 
بفساد أتكححته المتقدمة» وتحريم ذبائحه. وبطلان إرثه 
المتقدمء وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج 
عن غيره كان حجه باطلاء ولو صلى مدة بقوم ثم 
ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه» ولو شهد 
أو حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه 
ونحو ذلك. وكذلك أيضًا الكافر إذا تاب من كفره. 
لو كان محبويًا لله وليّا له في حال كفرهء لوجب أن 
يقفى بعدم أحكام ذلك الكفر» وهذا كله خلاف ما 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

والكلام في هذه «المسألة» نظير الكلام في الأرزاق 
والآجال وهي أيضًا مبنية على «قاعدة الصفات 
الفعلية» وهي قاعدة كبيرة. 

وعلى هذا يخرج جواب السائل» قمن قال: إن ولي 
الله لا يكون إلا من وافاه حين الموت بالإيهان 
والتقوىهء فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. 


مفكة 


ومن قال: قد يكون وليّا لله من كان مؤمنا تقيّا وإن م 
تعلم عاقبته فالعلم به أسهل. 

]١١/585[‏ ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي 
نفسه ولغيره» ولكنه قليل ولا يجوز لحم القطع على 
ذلك» فمن ثبتت ولايته بالنص» وأنه من أهل الجنة 
كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشهدون له بها 
شهد له به النص. وأما من شاع له لسان صدق في 
الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشهد له 
بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنةء والأشبه أن 
يشهد له يذلك. هذا في الأمر العام. 

وأما «خواص الناس» فقد يعلمون عواقب 
أقوام بها كشف الله لهمء لكن هذا ليس ممن يجب 
التصديق العام به» فإن كثيرًا ممن يظن به أنه حصل له 
هذا الكشف يكون ظانًا في ذلك ظنًا لا يغنى من الحق 
شيئاء وأهل المكاشفات والمخاطبات تدر تارة؛ 
ويخطئون أخرى؛ كأهل النظر والاستدلال في موارد 
الاجتهادء وهذا وجب عليهم جميعهم أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله يك وأن يَزِنُوا مواجيدهم 
ومشاهدتهم وآراءهم ومقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك؛ فإن سيد المحدثين 
والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن 
الخطاب؟ وقد كانت تقع له وقائع فيردها عليه رسول 


الله يي ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو 
أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه. 

ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول و 
737 وطاعته في جميع أموره البطانة والظاهرة» 
ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على 
الكتاب والسنة لكان مستغتيًا عن الرسول َل في 
بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن 
من الناس من يكون مع الرسول كا خضر مع موسى» 
ومن قال هذا فهو كافر. 


وقد قال الله تعالى: لوَمَآ أَرَسَلتَا مِن قَبَلِكَ ين 
ْول ولا ين إل ذا تم ألقى ليطن ف أمطي 
يسم آلَهُ مَا ملق آلشْيْطْنُ كر حم آله وَايَجده ' 
وَلَهُ عَلِيِدُ حَكيمٌ» [الحج: ؟5] فقد ضمن الله 
للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» 
ولم يضمن ذلك للمحدث» وفذا كان في الحرف 
الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي محدّث إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته). 

ويحتمل والله أعلم أن لا يكون هذا الحرف متلواء 
حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان في أمنية المحدث؛ 
فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين» 
إذ هم معصومون فيا يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه 
شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا تجهب عصمته من 
ذلك؛ وإن كان من أولياء الله المنقين» فليس من شرط 
أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء 
خطأ معفورًا هم يل ]١1/5171[‏ ولا من شرطهم ترك 
الصغائر مطلقاء بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو 
الكقر الذي تعقيه التوبة. 

وقد قال الله تعالى: «وَالّذِى جَاءٌ بألصِدَقٍ وَصَدّقَ 
يمت أولتيك مم مورت © كم ما يَقائوت 
عند رهم" ذَلِكَ جَرَاُ آلمُحَيِينَ وج إِمُكَو آله نهم 
نوأ الى عَمِنُوا وجِيجم أجَرَمْ أحسَنٍ النزى حكحائوا 
يَعْمَنُونَ» [الزمر: 77 - 78] فقد وصفهم الله بأنهم 
هم المتقون. و «المتقون» هم أولياء الله ومع هذا 
فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي علمواء وهذا أمر 
متفق عليه بين أهل العلم والإيهان. 

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه 
الراقضة من الغالية في بعض المشائخ» ومن يعتقدون 
أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أن «الاثتي عشر» 
معصومون من الخطأ والذتب. ويرون هذا من أصول 
دينهمء والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الول 


كنبا لوول 
محفوظ والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك 
بلسانه؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا 
يخطى ولا يذنبء» وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن 
يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه» 
وإن زاد الأمر جعلوا له نوعًا من الإلهية» وكل هذا 
من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات 
النصرانية. فإن في النصارى من الغلو في المسيح 
والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه من القرآن. 
وجعل ذلك عبرة لنا؛ لئلا ]١١/54[‏ نسلك سبيلهم؛ 
وهذا قال سيد ولد آدم: ١لا‏ تطروني كا أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم. فإنا أنا عبد ققولوا: 
عبدالله ورسوله)0". 
نعف 
فصل 

وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله في كتابه فهم 
صنفان: مستحقو الصدقات» ومستحقو الفيء. 

أما مستحقو الصدقات ققد ذكرهم الله في كتابه في 
قوله: «إن تَبْدُوا آَلصَّدَقَتٍ قَيعِمًا هىَ وَإن تُحْفومًا 
وَتُؤْتُوهَا آلفقرَآة فَهُوَ حر لَكُدَ [البقرة: ]717١‏ وفي 
قوله: («إِْمَا الصّدَقَتُ لِلُقرَآءِ وَالْمَسَكن» 
[التوبة:6]. وإذا ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحدهء 
و«المسكين» وحده ‏ كقوله: ل9إِطَعَامٌ عَدَرَةِ مَسَكين» 
[المائدة:  ]44‏ فهما شيء واحدء وإذا ذكرا جميعًا فهما 
صنفان. والمقصود بهما أهل الحاجة. وهم الذين لا 
يجدون كفايتهم» لامن مسألة ولامن كسب يقدرون 
عليه» .فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخحذ 
من الصدقات المفروضةء والموقوفة والمنذورة» 
والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة 
معروف عتد أهل العلم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7445) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 


وضد هؤلاء «الأغنياء؛ الذين تحرم عليهم 
الصدقة. ثم هم ]١١/59[‏ نوعان: نوع تجهب عليهم 
الزكاة» وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند 
جمهور العلماء. ونوع لا تجب عليه الزكاة. 

وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة» 
وهم الذين قال الله فيهم: لوَيسْكلُوتَلك مَاذَا يَُفِقُونَ 
قُلٍ أَلَعَفْوَ» [البقرة: .]7١19‏ وقد لا يكون له فضل» 
وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار 
غناهم عن الناس» وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم 
فضول يتصدقون بها. 

وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم 
لعدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخارجها 
ومصارفهاء فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء؛ 
وإن لم يكن من أهل الزكاة؛ ثم أرباب الفضول إن 
كانوا محسنين في فضول أموالهمء فقد يكونون بعد 
دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين 
سبقوهم. كا تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من 
السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم. ومن هنا 
قال الفقراء: «ذهب أهل الدثور بالأجور» وقيل: لما 
ساواهم الأغنياء في العبادات البدية» وامتازوا عنهم 
بالعبادات المالية: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءة 
فهذا هو «الفقير» في عرف الكتاب والسئة. 

]١١/70[‏ وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون 
مقتصدينء وقد يكونون ظلمي أنفسهم كالأغنياء» وفي 
كلا الطائفتين: المؤمن الصديق والمنافق الزنديق. 

وأما المستأخرون ف «الفقير» في عرفهم عبارة عن 
السالك إلى الله تعالى» كما هو «الصوفي» في عرفهم 
أيضَاء ثم منهم من يرجح مسمى الصوفي على مسمى 
«الفقير» لأنه عنده الذي قام بالباطن والظاهر» 
ومنهم من يرجح مسمى الفقير لأنه عنده الذي قطع 
العلائق» ولم يشتغل في الظاهرء بغير الأمور الواجبة» 
وهذه منازعات لفظية اصطلاحية. 

والتحقيق: أن المراد المحمود ببذين الاسمين. 


مع 


داخل في مسمى الصديق» والولي والصالح؛ ونحو 
ذلك من الأسماء التي جاء بها الكتاب والسنة؛ فمن 
حيث دخل في الأسماء التبوية» يترتب عليه من الحكم 
ما جاءت به الرسالة» وأما ما تميز به تما يعده صاحبه 
فضا وليس بفضل» أو ما يوالي عليه صاحبه غيره؛ 
ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة 
الدرجة في الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في 
الشريعة إلا إذا جعلت من المباحات كالصناعات» 
فهذا لا بأس به. بشرط أن لا يعتقد أن تلك المباحات 
من الأمور المستحبات. وأما ما يقترن بذلك من 
الأمور المكروهة في دين الله؛ من أنواع البدع 
والفجورء فيجب النهي عنه ى] جاءت به الشريعة. 
نفيك 


]١١/1[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوم يقولون: إن النبي كك جاء إلى باب 
«أهل الصفة» فاستأذن. فقالوا: من أنت؟ قال: (أنا 
محمد». قالوا: ماله عندنا موضع الذي يقول: أنا. 
فرجع ثم استأذن ثانية» وقال: «أنا محمد مسكين», 
فأذنواله. فهل يجوز التكلم بهذاء أم هو كفر؟ 

هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي 4 
وعلى «أهل الصفة»؟ فإن «أهل الصفة؛ لم يكن لهم 
مكان يستأذن عليهم فيهء إنما كانت الصفة في شهالي 
مسجد رسول الله كله يأوي إليها من لا أهل له من 
المؤمنين» ولم يكن يقيم بها ناس معينون» بل يذهب 
قوم ويجيء آآخرون» ولم يكن «أهل الصفة» خيار 
الصحابة» بل كانوا من جملة الصحابة» وم يكن أحد 
من الصحابة يستخف بحرمة التبي وَل ىا ذكر. ومن 
فعل ذلك فهو كافرء ومن اعتقد هذا بالنبى يك فهو 
كافر فإنه يسجحاب» فإن تاب وإلا قثل. والله أعلم. 
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١1١ /75[‏ ] سثل ‏ رحمه الله : 

عن قوم يروون عن رسول الله كلخ أحاديث 
لا سند لهم بها فيقولون: قال رسول الله يك : «أنا 
من الله والمؤمنون مني يتسمون بالأهوية منه»» 
فهل هذا صحيح أم لا؟ ويقرءون بينهم أحاديث» 
ويزعمون أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان أبو 
بكر ورسول الله يكلم يتحدثان بحديث أبقى بينهما 
كأني زنجيء لا أفقه. فهل يصح هذا أم لا؟ 

ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث 
كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله بَكلل 
وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم 
على الطريق» وأنهم لم يكونوا يغزون معه حقيقة» 
وأنه ألزمهم النبي كل مرة» فلما فر المسلمون 
منهزمين ضربوا بسيوفهم في عسكر النبي ك3 
وقالوا: نحن حزب الله الغالبون» وزعموا أنهم 
لم يقتلوا إلا منافقين في تلك المرة» فهل يصح 
ذلك أم لا؟ 

والمسئول تعيين «أصحاب الصفة» كم هم 
من رجل؟ ومن كانوا [77/ ]١١‏ من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ ويزعمون أن الله - سبحانه 
وتعالى -لما عرج بنبيه يك أوحى الله إليه مائة ألف 
سرء وأمره أن لا يظهرها على أحد من البشر. فلا 
نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة يتحدثون 
بها. فقال: ديا ربء إنني لم أظهر على هذا السر 
أحدًاك» فأوحى الله إليه أنهم كانوا شهودًا بيني 
وبينك» فهل هذه الأشياء صحة أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» جميع هذه الأحاديث 
أكاذيب مختلفة. ليتبوأ مفتريبا مقعده من النار. لا 
خلاف بين جميع علماء المسلمين ‏ أهل المعرفة وغيرهم 


حكتاب لوول 
- أغها مكذوبة مخلوقة» ليس لشيء منها أصل؛ بل من 
اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر يجب أن 
يسحاب فإن تاب وإلا قتل» وليس لشيء من هذه 
الأحاديث أصل ألبتة. ولا توجد في كتابء» ولا 
رواها قط أحد تمن يعرف الله ورسوله. 

فأما الحديث الأول قوله: «أنا من الله والمؤمنون 
مني» ‏ فلا يحفظ هذا اللفظ عن رسول الله و . لكن 
قال النبي يق لعلٌ: «أنت مني وأنا منك»”" كم) قال 
الله - سبحانه -: 9يَعَضَكُم يِّنْ يَعَض [آل عمران: 
06 أي: أنتم نوع واحدء متفقون في القصد 
والهدى. كالروحين اللتين تتفقان في صفاتب)؛ وهي 
الجنود المجندة التي ]١١/1/54[‏ قال النبي 5 : 
«الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها اتتلف. وما 
تناكر منها اختلف»0". 

وأما أن يكون الخلق جزءًا من الخالق تعالى» فهذا 
كفر صريح يقوله أعداء الله النصارى» ومن غلا من 
الرافضة؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. 
نعم! للمؤمتين العارفين بالله المحبين له من مقامات 
القرب ومتازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة» ولا 
يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب» 
والعبد عبد؛ ليس في ذاته شىء من مخلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شىء من ذاته؛ ولس حنمن اقل المعرفة 
بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من 
المخلوقات ولا اتحاده به. 

وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر 
الشيوخ. فكثير منه مكذوب». اختلقه الأقاكون من 
الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم 
بالطائفة النصرانية. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )4٠٠5(‏ من حديث البراء ين عازب 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة 
رفي الله عنها . ومسلم (041/5) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ 
ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه 
ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه 
من القول. ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك 
القولء ويكفر من يقوله. وما يخرج من القول ني حال 
غية ]1١/1/8[‏ عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره 
عقيدةء ولا حكم لهء بل القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير 
سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفها أو 
أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرقه» 
فكذلك. 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته 
وجماله أمورًا عظيمة» تصادف قلويًا رقيقة» فتحدث 
غشيًا وإغاءً. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل 
العقل. وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا ىا لا 
يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتربم عند قوة الوارد على 
قلوهمء وضعف المحل المورود علي فمن اغتر با 
يقولونه أو يفعلونه في تلك ا حال كان ضَالَّا مضلا. 

وإنمها «الأحوال الصحيحة؛ مثل ما دل عليه ما 
رواه البخاري في «صحيحه» من قول النبي يك فيا 
يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال «من عادى لي وليًا 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيلنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
537 قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته: ولا بد له منه»0"©. 

فانظر كيف قال في تمام الحديث: «فبي يسمعء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (18017) بلفظة: «آذنته». 


مكة 


وبي يبصرء ولئن سألني» ولئن امستعاذني» فميز بين 
الرب دبين العبدء ألا بعال قوله تعالى: دلَقَد 
كَفْرَ انيت قالوَا إن الله هو الْمَسِيحٌ أبن مَرْيَمَ 
وَقَالَ آَلْمَسِيحٌ يب إِسْرويل اعَبّدُوا الله ري وَرَنَكُمَ 
إِنْمْد مَن بُشْرِكُ باه فَقَدَ حَرّمْ أله عَلَيِهِ آلْجَنة وَمَأوَنهُ 
- عه « 
لثَارٌ وَمَا لِلظّلِييرت مِنْ أنصَارٍ» [المائدة: ؟/]» 
ب - 007 4 00 ع 01 سور »4 
وقال: وما مِنْ لَه إلا لَه وَحِدٌ وإن لم يسَهُوا عَمَا 
لوت لُيْمْسَنْ زيرت كََرُوا متهم عَذَامثُ أليْ» 
[المائدة: ”7] إلى قوله: لما ألْمَسِيحُ ترك مَريَمَ إلا 
رَسُولٌ قد حَلَتْ من قَبلِهِ آلؤسُلُ تدم صِدِيقَةٌ -كَانًا 
يَأكُلَانِ أَلطْعَامَ» [المائدة: 176 وقال: («يَتاهل 
لحو" إنَمَا آلمَيِيحُ عِسى أن مَريَمْ شوك الله 
وَكَلِمَتُه ألقنهَآ إل مََهَمْ وثوح مِنْهُ» إلى قوله: 
(وس يتشتيكن عَنْ عبد وَمَسَتَكيزٌ يديهم 
ِلَيهِ جَييعًا» [النساء: 31/1 .]١77‏ 
وكذلك روى مسلم في #صحيحه» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «يقول الله تعالى: يا بن آدم» مرضت 
قلم تعدني فيقول: رب» كيف أعودك, وأنت رب 
العالمين؟! فيقول: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلو 
عدته لوجدتني عنده”" وذكر في الجوع والعري مثل 
ذلك. فانظر كيف عبر في أول الحديث يلفظ [/ا9/ ]1١١‏ 
مرضت ثم قسره في تمامه؛ بأن عبدي فلانًا مرض فلو 
عدته لوجدتنى عنده» فميز بين الرب والعيد» والعبد 


العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله» بحيث لا يريد إلاما 
يريده الله أمرًا به ورضًاء ولا يحب إلا ما يحبه الله ولا 
يبغض إلا ما يبغضه الله. ولا يلتفت إلى عذل العاذلين» 
ولوم اللائمين كما قال سبحانه: لِقسَرْف يات لله قوم 
مُهدوت فى سَبِيلٍ الله ولا حَافُونَ لَوَمَه لآيرٍ» 
[المائدة: ؛ 6]. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (7579) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بين ةاواك* زهاز ان كيه 

والكلام في مقامات العارفين طويل. 

وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن: للفرق بين 
هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى» وسلكوا سبيل 
أهل الحلول» والاتحاد وكذبوا على الله ورسوله. وكذيوا 
الله ورسولهء وبين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فإنه قد يشتبه 
هؤلاء ببؤلاءء كا اشتبه على كثير من الضالين حال 
مسيلمة الكذاب المتنبي بمحمد بن عبدالله رسول الله 
حقاء حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق. والله قد 
جعل على الحق آيات وعلامات وبراهين. ومن لم يجعل 
الله له نورًا فها له من نور. 

وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي يكل 
]١١/94[‏ وبين أبي بكرء فكذب مختلق» نعم! كان أبو 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أقرب الناس إلى رسول 
الله يكل ء وأولاهم بهء وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه 
فكان النبي يك يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه 
الصحابة - رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر 
يوافق ما فهموهء ويزيد عليهم ولا يخالفه؛ مثل ما في 
«الصحيحين» ”عن أبي سعيد: أن رسول الله 4 
خطب الناس فقال: إن عبدًا خيره الله بين الدنيا 
والآخرةء فاختار ذلك العبد ما عند الله» فبكى أبو بكر. 
وقال: بل نفديك بأئفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس 
يعجب ويقول: عجبًا لهذا الشيخ ييكي» أن ذكر رسول 
الله يكئِِ عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة. قال: فكان 
رسول الله ةٍ هو المخير» وكان أبو بكر أعلمنا به. 

فالنبي يخ ذكر عبدًا مطلقاء وهذا كلام عربي لا 
لغز فيه ففهم الصديق لقوة معرفته بمقاصد النبي 
يك أنه هو العبد المخيرء ومعرفة أن المطلق هذا المعين 
خارج عن دلالة اللفظ. لكن يوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا 
قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا به. 

ومن هذا أن الصديق رضي الله عنه لا عزم على 
قتال [9/4/ ]١١‏ مانعي الزكاة قال له عمر: كيف 


.)5( صحيح: أخرجه البخاري (5761): وملم‎ )١( 


مكتا باونل 
تقاتل الناس وقد قال النبي يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؟. فقال أبو بكر؛ 
الزكاة من حقهاء والله. لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقًا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله خ لقاتلتهم على 
منعها". فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر. وكان 
هو أفهم لمعنى كلام رسول الله كك ؛ وف 
«الصحيحين» عنه يل أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام”". فهذا النص الصريح مواقق لفهم أبي 
بكر. 

وكذلك قوله في صلح الحديبية لعمر مثل ما كان 
النبي يلل قال له وأمثال ذلك كثير. فأما أن النبي 
يك كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله»ء بل 
يكون عندهم ككلام الزنجي. فمن اعتقد هذا فهو 
جاهل ضالء عليه من الله ما يستحقه. 

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعل 
من قال ]١١/80[‏ هذا: لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؛ بل 
لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله 
وبدينه» وإنيا هداهم الله بكتابه» وبرسوله محمد يلك ولم 
يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر 
والضلالة قبل إماءهم برسول الله يك . ولقد كان بعد 
الإسلام كثير ممن لم يكن من «أهل الصفة» كأب بكر وعمر 
وعثهمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ أعلم بالله» وأعظم يقينا 
من عامة أهل الصفة. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (6؟5): ومسلم (519). 
(7) صحيح: أخخر جه البخاري :)7١6(‏ وملم (59), 


وأما ما ذكر من تخلفهم عنه في اللجهاد فقول 
جاهل ضالء؛ بل هم الذين كانوا أعظم الناس قتالًا 
وجهادًا؛ ىا وصفهم القرآن في قوله: ظِللفَقرَآءِ 
لْمُهسجِرِينَ الْذِينَ أخرجُوا من دِيَرِهِمَ وَأَموَلِوز يَبتَُونَ 
َضْلاٌ ِنْ الله وَرِضْوَانا ويَمصُرُونَ اله وَرَسْوم' أوبلك 
هُمْ آلصَّدقُونَ4 [الحشر: 8] وقال في صفتهم: 
«للقرَآاءٍ الزيرت أُحْمِرُوا ف سَبِلٍ آله لا 
يَسْتَطِبعُوت ضَرَبًا فى الأزضب حسَبْهُمُ آلْجَاهِلٌ 
أغْيَآة يرت التف تَتْرفُهُم يِِمَهُمْ لا يتوت 
آلكاسح إِلحَاقًا» [البقرة: *0]77 ولقد قتل منهم 
في يوم واحد ‏ يوم بئر معونة - سبعون؛ حتى وجد 
عليهم النبي يك موجدة» وقنت شهرًا يدعو على 
الذين قتلوهم؛ وأخبر عنهم: «أنهم بهم تتقى المكاره؛ 
وتسد بهم الثغور؛ وأنبم أول الناس ورودًا على 
الحوض؛ وأنهم الشعث رءوسّاء الدنس ثيابا؛ الذين 
لا يتكحون المتتعمات؛ ولا تقتح لهم أبواب الملوك»!". 

]١ ١73‏ وأما #عددهم» فقد جمع أبو عبدال رحن 
السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة» أو سبعياثة» أو 
نحو ذلك. ول يكونوا مجتمعين في وقت واحد. بل كان 
في شهال المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين» فمن 
تأهل منهم» أو سافرء أو خرج غازيًا خرج منهاء وقد 
كان يكون في الوقت الواحد فيها السبعون. أو أقل؛ أو 
أكثر ومنهم: سعد بن أبي وقاصء» أحد العشرة» وأبو 
هريرة» وخبيب. وسلان وغيرهم. 

وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاه الله إلى 
نبيه ليلة المعراج فكذب. ملعون قائله. وكيف يكون 
ذلك والمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وأهل الصفة 
إنا كانوا بالمدينة يعد الهجرة» وبناء مسجد الرسول 
يك بالمدينة الطيبة. وهذا كله واضح عند من عرف 
الله ورسولهء وكان مسلا حنيمًاء أو كان عاكًا بسيرة 
رسول الله يَكي ٠‏ وسيرة أصحابه معه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في «صحيحهة (07471: أنظر 
«صحيح الترغيب والترهيب» (01875. 


وإنها يقع في هذه الجهالات أقوام نقص إيماهم 
وقل علمهمء» واستكيرت أنفسهم.ء حتى صاروا 
بمنزلة فرعون. وصاروا أسوأ حالًا من النصارى. 

والله يتوب علينا وعليهمء؛ وعلى سائر إخواننا 
المسلمين» ويهدينا وإياهم صراطه المستقيمء صراط 
الذين أنعم عليهم» غير المغفضوب عليهم. ولا 
الضالينء والله تعالى أعلم. 
لين 


]١ ١ [‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 
عن «الفتوة» المصطلح عليها... إلخ. 

فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ قائلا: 

أما ما ذكره من «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل 
لغيره سراويل» ويسقيه ماء وملحًاءٍ فهذا لا أصل له. 
وم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره. والإسناد 
الذي يذكرونه في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: علي بن 
أبي طالب» من طريقة الخليفة الناصر وغيره» إسناد 
مظلمء عامة رجاله مجاهيل لا يُعرفون» وليس هم 
ذكر عند أهل العلم. 

وقد ذكر أن أصل ذلك: أنه وضع سراويل عند 
قبر علي فأصبح مسدودًاء وهذا يجري عند غير علي؛ 
كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة» 
في الكنائس وغيرهاء مثل دخول مصروع إليها فيبرأ 
بنذر يجعل للكنيسة.» ونحو ذلك. وهذا إذا لم يكن 
كذيًا فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند 
الأوثان. وأنا أعرف من ذلك وقائع متعددة. 

]١١/8*[‏ والمقصود هنا أن سروايل الفتوة لا 
أصل له عن علي ولا غيره من السلف» وما يشترطه 
بعضهم من الشروطهء إن كان مما أمر الله به ورسوله» 
فإنه يفعل؛ لأن الله أمر به ورسولهء وما خهى عنه مثل 
التعصب لشخص على شخصء والإعانة على الإثم 
والعدوان» فهو مما ينهى عنه. ولو شرطوه. 


ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب» كما ذكر ذلك 
أهل اللغة. ومنه قوله تعالى: طوَدّحَلَ مَعَهٌ أَلسِجَنَ 
نيان [يوسف:75] وقوله: لإَِهم فِنْيَةُ عَامَنُوا 
رَيّهِمْ» [الكهف: ]١7‏ لْوَإِذْ قالت مُوسَئْ لِقشّة» 
[الكهف: .]٠١‏ وقد فتى يفتي فهو فتى» أي بين 
الفتى» والأفتى من الدواب خخلاف المسانء وقد 
يعبر بالفتى عن المملوك مطلقّاء كما قال تعالى: ين 
فَتَمجَكُمْ آلَمُؤيِكت4 [النساء: 6 7]. 

ولما كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في 
طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد في الشيوخ. 
فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم. 
يقال: هو فتى يَيّن الفئوّة وقد تفتّى» وتَفَاتَى والجمع 
فتيان وقتية. 

واستعمال لفظ القتى بمعنى المنتصف يمكارم 
الأخلاق موجود في كلام كثير من المشائخ» وقد يظن أن 
لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ: 
طريقنا تفتي وليس تنصرء يعني هو استعمال مكارم 
]١١/84[‏ الأخلاق؛ ليس هو النسك اليابس. ومته 
قول أبي إسماعيل الأنصاري: الفتوة أن تقرب من 
يقصدك.» وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من يسيء 
إليك. سياحة لا كظّاء وموادة لا مصابرة». 

ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. كها قال تعالى: لوَأمًا مَنْ 
حاف مَقَامَ رَيِّء وََهَى أَلكْفْسَ عَنِ أهوّئ 4 [النازعات: 
]4٠‏ قفمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم 
الأخلاق كان ممسنّاء سواء سمى ذلك فتوة أو ل يسمه 
ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. 

والغالب أمهم يدخلون في الفتوة أمورًا ينهى عنها 
(») وقع هنا تصحيفء العبارة كيا في «مدارج السالكين» (؟/ 40): 

(الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيكء وتكرم من يؤذيك 


وتحسن إلى من يبيء إليك» سباحة لا كظياء» ومودة لا مضارة). 
انظر "الصيانة» (ص65). 


حكتَا با لوو 
فينهون عن ذلك» ويؤمروت 5 أمر الله به ورسوله. 
كبا ينهون عن الإلباس» والإسقاءء وإسناد ذلك إلى 
علي رضي الله عنه ‏ وأمثال ذلك. 

نيت 


]١١ /[‏ سئل الشبخ الإمام العالم العلامة 
إمام الوقت» فريد الدهرء جوهر العلم» لب 
الريمان» قطب الزمان مفتي الفرق» شبخ 
الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
الإمام شهاب الدين عبدا حليم ابن الشيخ الإمام 
العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبدالسلام ابن 
تيمية الحراني رضي الله عنه ونفع به آمين 

في جماعة يجتمعون في مجلسء ويلبسون 
لشخص منهم لباس «الفتوة» ويديرون بينهم في 
مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربوتهاء 
ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في مجلسهم 
ألفاظًا لا تليق بالعقل والدين. 

فمنها أنهم يقولون: إن رسول الله يكل ألبس 
علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - لباس 
الفتوة» ثم أمره أن يلبس من شاءء ويقولون: إن 
اللباس أنزل على النبي ‏ صل الله تعالى عليه وسلم - 
في صندوق» ويستدلون عليه بقوله تعالى: 9يَبِيَ 
ا قَد أنرّلَا عَليَرْ لِبّاسًا يُوَرِى سَوْءيَكُمْ» 
الآية [الأعراف:؟]» فهل هو ك) زعمواء آم 
١71‏ ] كذب مختلق؟ 

وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من 
الدين فه) يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ 
ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين 
الله» إلى عبدالجبار ويزعم أن ذلك من الدين؛ فهل 
لذلك أصل أم لا؟ 


وهل الأسماء التي يسمون بها بعضهم بعضًا 
من اسم الفتوة» ورءوس الأحزاب والزعماء فهل 
هذا أصل أم لا؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون 
فيه «دسكرة» ويقوم للقوم نقيب إلى الشخص 
الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده 
ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة 
بيده» فهل هذا جائزء أم لا؟ وإذا قبل: لا يجوز 
فعل ذلك ولا الإعانة عليه فهل يجب عل ولي 
الأمر منعهم من ذلك؟ 

وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا قبل: 
لا أصل غهافي الشريعة فهل يجب على غير ولي 
الأمر أن يتكر عليهم؛ ويمنعهم من ذلك أم لا؟ 
مع تمكته من الإنكار» وهل أحد من الصحابة 5 
رضي الله تعالى عنهم - أو التابعين» أو من بعدهم 
من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمر بها 
أم لا؟ 

وهل خلق النبي يَدٍ من النورء أم خلق من 
أربعة عناصرء أم من غير ذلك؟ وهل الحديث 
الذي يذكره نعض الناس: «لولاك ما خلق الله 
عرشا ولاكرسيًّا ولاأرضًاء ولاساءء 
]١١/41/[‏ ولا شمساء ولا قمرًا ولا غير ذلك» 
صحيح هو أم لا؟ 

وهل «الأخوة» التي يؤاخيها المشائخ بين 
الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها ني السماع 
ونحوه أم لا؟ وهل آخى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار؟ أم 
بين كل مهاجري وأنصاري؟ وهل آخى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب - 
كرم الله وجهه أم لا؟ بينوالنا ذلك بالتعليل 
والحجة المبينة» وأبسطوا لنا الجواب في ذلك بسطًا 
شافيًا مأجورين. أثابكم الله تعالى. 


حكنا ربا لوو 


الحمد لله أما ما ذكر من إلياس لباس «الفتوة» 
السراويل أو غيره» وإسقاء الملح والماء فهذا باطل» لا 
أصل له ولم يفعل هذا رسول الله يله ولا أحد من 
أصحابه؟ لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء ولا من 
التابعين لهم بإحسان. ٠‏ 

والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر 
إلى عبدالجبار إلى ثامة» فهو إسناد لا تقوم به حجة» 
وفيه من لا يعرف» ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي يكل 
بمثل هذا الإسناد المجهول ]١١/88[‏ الرجال أمرًا 
من الأمور التي لاا تعرف عنه؛ فكيف إذا نسب إليه ما 
يعلم أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته 
وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق عليه 
وعلى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - وما 
ذكروه من نزول هذا اللباس في صندوق هو من أظهر 
الكذب. باتفاق العارفين يستته. 

و«اللباس الذي يواري السوءة» هو كل ما ستر 
العورة من جميع أصتاف اللباس المباح. أنزل الله تعالى 
هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة. 
ويقولون: ثياب عصينا الله فيها لا نطوف فيها قأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وأنزل قوله: دوا زِيكتم: عِعدَ 
كل مسَجدر» [الأعراف: .]7١‏ 

والكذب في هذا أظهر من الكذب فيا ذكر من لباس 
الخرقة» وأن النبي صل الله تعالى عليه وسلم تواجد 
حتى سقطت البردة عن ردائه» وأنه فرق المخرق على 
أصحابهء وأن جبريل أتاه وقال له: إن ريك يطلب 
نصيبه من زيق الفقرء وأنه علق ذلك بالعرش. فهذا 
أيضًا كذب باتفاق أهل المعرفة؛ فإن النبي يِل لم يجتمع 
هو وأصحابه على سماع كف ولا سماع دفوف 
وشبابات» ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه في 
ذلك» ولا قسمه على أصحابه» وكل مايروى من ذلك 
فهو كذب مختلق باتفاق أهل المعرفة بسنته. 

فقت 


0 


مزصف]1١١/4[‎ 


والشروط التي تشترطها شيوخ (الفتوة» ما كان 
منها مما أمر الله به ورسوله كصدق الحديث» وأداء 
الأمانقء وأداء الفرائضء واجتناب المحارم ونصر 
المظلوم» وصلة الأرحام والوفاء بالعهد. أو كانت 
مستحبة: كالعفو عن الظالم واحتمال الأذىء وبذل 
المعروف الذي يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا عل 
السنة» ويفارق أحدهها الآخر إذا كان على بدعة» 
ونحو ذلك» فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها 
شيوخ الفتوة أو لم يشرطوهاء وما كان منها مما نه الله 
عنه ورسوله: مثل التحالف الذي يكون بين أهل 
الجاهلية» أن كلا منهما يصادق صديق الآخر في الحق 
والباطل» ويعادي عدوه في الحق والباطل: وينصره 
على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع 
خصمه؛ فهذه شروط تحلل الحرام وتحجرم الحلال» 
وهي شروط ليست في كتاب الله. 

وفي «السئن» عنه أنه قال: «المسلمون عند 
شروطهم: إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء2" 
وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك 
والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحكم 
ياتفاق علاء المسلمين» ما كان من الأمر المشروط 
الذي قد أمر الله به ورسوله ]١١/45[‏ فإنه يؤمر به 
كا أمر الله به ورسوله. وإن كان مما نهى الله عنه 
ورسوله فإنه ينهى عنه» كما نهى الله عنه ورسوله؛ 
وليس لبني آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا 
يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به 
ورسوله؛ بل على كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود 
التي عهدها الله إلى بني آدم كبا قال الله تعالى: <وَأَوْقُوآ 
عبد أُوف يِعَهْدكُم4 [البقرة: .]4٠‏ 

وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو 


.)1787( صحيح: أخحرجه الترمذي‎ )١( 


حكتا رب لوول 
يعقده الاثنان: كعقد البيع والإجارة» والطبة وغيرهماء 
أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين: كعقد 
الوقف والوصيةء فإنه في جميع هذه العقود متى 
اشترط العاقد شيئًا ئما نبى الله عنه ورسوله كان شرطه 
باطلًا. وني «الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
عن النبي 5 أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه”". والعقود 
المخالفة لما أمر اليه ورسوله هي من جنس دين 
الجاهلية؛ وهي شعبة من دين المشركين وأهل الككتاب 
الذين عقدوا عقودًا أمروا فيها بها نهى الله عته 
ورسوله وتبوا فيها عما أمر الله به ورسوله. 

فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه. 
ديف 


[111]فصل 

وأما لفظ «الفتى» فمعناه في اللغة: الحدث كقوله 
تعالى: «إتهم فِتيةٌ مَامَئُوأ يرَيَهِمْ4 [الكهف:7١]‏ وقوله 
تعالى: «قَالوأ سَمِعَنَا فت يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَمْدَ إترَهِم» 
[الأنبياء: ]0 ومنه قوله تعالى: 9وَإِذْ قات موسئ 
لِفْسَهُ» [الكهف:50]؛ لكن لما كانت أخلاق الأحداث 
اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ «الفتوة» عن 
مكارم الأخلاق» كقول بعضهم: طريقنا تفتي وليس 
تنصر. وقول بعضهم: «الفتوة» أن تقرب من يقصيك؛ 
وتكرم من يؤذيك: وتحسن إلى من يسيء إليك» 
سماحة لا كظباء ومودة لا مضارة. وقول بعضهم: 
«الفتوة» ترك ما عبوى لما تخشىء وأمثال هذه الكلمات 
التي توصف فيها الفتوة بصفات محمودة محبوية. 
سواء سميت فتوة أو لم تسمء وهي لم تستحق المدح في 
الكتاب والسنة إلا لدخوها في) حمده الله ورسوله من 
الأسماء. 


(1) صحبح: أخخرجه البخاري (1747) من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 


كلفظ الإحسان والرحمة.» والعفوء والصفحء 
والحلمء وكظم الغيظء والبر والصدقة» والزكاة 
والخير. ونحو ذلك من الأسهاء الحسنة التي تتضمن 
هذه المعاني» فكل اسم علق الله به المدح والثواب في 
الكتاب والسنة كان أهله ممدوحين» وكل اسم علق به 
الذم والعقاب في الكتاب والسنة كان أهله مذمومين» 
كلفظ الكذب. والخيانة» ]١١/4157[‏ والفجورء 
والظلم والفاحشة ونحو ذلك. 

وأما لفظ «الزعيم» فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل 
والضمين» قال تعالى: لإوَلِمَن جاه يِء جتلُ يعم وَأتأ 
بف رُعِم» [يوسف: 7/,] فمن تكفل بأمر طائفة فإنه 
يقال: هو زعيم؛ فإن كان قد تكفل بخير كان محمودًا 
على ذلك» وإن كان شرا كان مدمومًا على ذلك. 

وأما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة التى 
تتحزب» أي: تصير حزيّاء فإن كانوا مجتمعين عل ما 
أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم 
مؤمئون» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد 
زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في 
حزيهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخل في 
حزبهم» سواء كان على الحق والباطل» فهذا من 
التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله» فإن الله ورسوله 
أمرا بالجماعة والاثتلاف» ونهيا عن التفرقة والاختلاقف» 
وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون 
على الإثم والعدوان. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كفك أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»”'". وني «الصحيحين» عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًان”' وشبك بين ]١١/47[‏ أصابعه. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري )6٠ ١ ١(‏ وملم(00). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)54١1(‏ وملم (10) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 


«الصحيح» عته أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
ولايخذله»©. 

وفي «الصحيح» عنه صل الله تعالى عليه وسلم أنه 
قال: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا» قيل: يا رسول الله 
أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظانًا؟! قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصرك إياء»”". 

وفي «الصحيح» عنه أنه قال: «خمس تجب للمسلم 
على المسلم: يسلم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا مرض» 
ويشمته إذا عطسء ويجيبه إذا دعاه. ويشيعه إذا 
مات»”". وفي «الصحيح» عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه7". 

فهذه الأحاديث وأمثالحا فيها أمر الله ورسوله بها 


أمر به من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. وفي 
«الصحيحين» عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا 
تحاسدوا وكونواع باد الله إخوانت»27, 

وفي #الصحيحين» عنه صل الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شينّاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم»0. 


فيرف صحيح: أشخرجه البخاري 0 ومسلم جمهة) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (151437). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (10؟١).‏ ومسلم (4) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4)17 ومسلم (7/1) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5054): وملم (7009) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (4078). ولم أقف عليه عند البخاري 
هذا اللفظ. 


جوع تاو ازا مزنيية 

وفي 0 
قال: «آلا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله» قال: «صلاح ذات البين» فإن 
١/4 [‏ ] ساد ذات البين هي الحالقة» لا أقول تحلق 
الشعر. ولكن تحلق الدين»”'' فهذه الأمور مما نبى الله 
ورسوله عتها. 

وأما لفظ «الدسكرة» فليست من الألفاظ التي لا 
أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم» ولكن هي في 
عرف الناس يعبر بها عن المجامع. كا في حديث 
هرقل: أنه جمع الروم في دسكرة؛ ويقال للمجتمعين 
على شرب الخمر: إنهم في دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا 
اللفظ حمد ولا ذمء وهو إلى الذم أقرب؛ لأن الغالب 
في عرق الناس أتهم يسمون بذلك الاجتماع على 
الفواحش والخمر والغناء. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر فرض على كل 
مسلمء لكنه من فروض الكفايات» فإن قام بهما من 
يسقط به الفرض من ولاة الأمرء أو غيرهمء وإلا 
وجب على غيرهم أن يقوم من ذلك با يقدر عليه. 
لسن 


فصل 

والنبي صل الله تعالى عليه وسلم خلق ما يخلق 
منه البشر؛ ولم يخلق أحد من البشر من نور بل قد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي ]١١/48[‏ كلل أنه 
قال: «إن الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من 
مارج من نار؛ وخلق آدم ئما وصف لكم»”2 وليس 
تفضيل بعض المخلوقات عليبعض باعتبار ما خلقت 
منه فقط؛ بل قد يخلق المؤمن من كافرء والكافر من 


.)07609( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (1947) من حديث أم المؤمنين‎ )1( 
عائشة رضي الله عنها.‎ 


مؤمن؛ كابن نوح منه وكإبراهيم من آزر» وآدم خلقه 
الله من طينء فليا سواه؛ ونفخ فيه من روحه» 
وأسجد له الملائكة» وفضله عليهم بتعليمه أسياء كل 
شيء وبأن خلقه بيديه»ء وبغير ذلك. فهو وصالحو 
ذريته أفضل من الملائكة؛ وإن كان هؤلاء مخلوقين من 
طين. وهؤلاء من نور. 

وهذه «مسألة كبيرة» مبسوطة في غير هذا 
الموضعء فإن فضل بني آدم هو بأسباب يطول شرحها 
هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار: 
(والمليكة مَدخَلُوَ عَلهم ين كل بام © سَلَمْ 
علو يما صَيَرْ * جم فَيِعْمَ ءغ عُقَى الداريه [الرعد: *اى 
]كفي ع بد نه ثم من مضغة» ثم من 
علقة» ثم انتقل من صغر إلى كبر» ثم من دار إلى دار» 
فلا يظهر فضله وهو في ابتداء أحواله» وإنما يظهر 
فضله عند كيال أحواله» بخلاف الملك الذي تشابه 
أول أمره وآخخره. ومن هتا غلط من فضل الملاتكة على 
الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء. وهم في أثناء 
الأحوال» قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار 
الآخرة من نبايات الكهال. 

3ع وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة 
المعراج لا صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» 
وعلا على مقامات الملائكة. والله تعالى أظهر من 
عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي الآدمين 
من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة؛ 
حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات. فخلق بدنه 


من الأرض» وروحه من الملأ الأعلى» وهذايقال: هو 


العالم الصغير» وهو نسخة العالم الكبير. 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق؛ وأكرمهم 
عليه. ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله 
العالم» أو إنه لولا هو لما خبلق عرّاء ولاكرسيّاء ولا 
سماء ولا أرضًا ولا شمسًا ولا قمرًا 


تو تاوت لكيه 

لكن ليس هذا حديثًا عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم لا صحيحًا ولا ضعيقًاء ولم ينقله أحد 
من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلمء بل ولا يعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا 
يدرى قائله. ويمكن أن يفسر بوجه صحيح كقوله: 
لوَسَخْرَ لكر ما فى آلكَمَنوَتٍ وَمَا فى آلأرّض؟ [الجائية: 
1 _وقوله: لوَسَخْرَ كُمْ القللك لِتَجْرِىَ فى الْبَخْرِ 
بأتيم وَسَخْرَ كم الأتهرٌ ج وَسَكْر لَُم همس 
َآلفَمَرَ دآيبتنٍ وَسَخْرٌ لَكُمْ الل وَلَارٌ 2 وَدَانَدكُم من 
كل مَا سَاَلتُمُوه وإن تَعُدُوا نقِمَتَ أبَهِ لا نحصُوهَآ4 
[إبراهيم: 57 84] وأمثال ذلك من الآيات التي 
يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم. 

ومعلوم أن لله فيها حكمًا عظيمة غير ذلك» 
]١١ 73‏ وأعظم من ذلك. ولكن يبي لبني آدم ما 
فيها من المنفعة» وما أسبغ عليهم من التعمة. 

فإذا قيل: فعل كذا لكذا لم يقنض أن لا يكون فيه 
حكمة أخرى. وكذلك قول القائل: لولا كذا ما خلق 
كذا. لا يقتضي أن لا يكون فيه حكم أخرى عظيمة. 
بل يقتفي إذا كان أفضل صا حي بتي آدم محمد 
وكانت تخلقته غاية مطلوية» وحمكة بالغة مقصودة 
أعظم من غيره» صار تمام الخلق» ونباية الكمال» 
حصل بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم. 

والله خلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة 
أيام» وكان آخر الخلق يوم الجمعة» وفيه خلق آدم 
وهو آخر ما خلق» خخلق يوم الجمعة يعد العصر في 
آخر يوم الجمعة. وسياد ولد آدم هو محمد صل الله 
تعالى عليه وسلم ‏ آدم قمن دونه تحت لوائه ‏ قال 
صل الله تعالى عليه وسلم: (إني عند الله لمكتوب خخاتم 
النبيين» وإن آدم لمنجدل”" في طيتته»”" أي كتبت 


)١(‏ منجدل: ملقَىّ على الَْدَاة» وهي الأرض. 
(7) صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المستدهة (19/199): والحاكم في 
«مستبركه» وقال: صحيح. وصححه الألباتي. 


نبوتي وأظهرت لا خلق آدم قبل نفخ الروح فيه» كما 
يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد 
إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه. فإذا كان الإنسان 
هو خاتم المخلوقات وآخرها ]١١/44[‏ وهو الجامع 
لما فيهاء وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقاء 
ومحمد إنسان هذا العين» وقطب هذه الرحى» وأقسام 
هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات؛ فم| 
ينكر أن يقال: إنه لأجله خلقت جميعهاء وإنه لولاه لما 
خلقت» فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بها يدل عليه 
الكتاب والسنة قبل ذلك. 

وأماإذا حصل في ذلك غلوٌ من جنس غلو النصارى 
بإشراك بعض المخلوقات في شىء من الربوبية» كان ذلك 
مردودًا غير مقبول» فقد 5 عنه يك أنه قال: «لا 
تطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم فإنا أنا 
عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله»”" وقد قال تعالى: 
«تتأهل الصيتي لا توا فى ميكح ولا تفوُوا عل 
َس آلْحَقَّ إِنْمَا ألْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرْيمَ رَسُوك 
لَه وَكَلِمَت لقنا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ كَنَاِئُوا بأَلَه 
ورُسْلهِء وَل تَقُولوا تنه أسَهُوا كرا لَك إِنَمَا آله 
ِل وَحِدٌ4 [النساء: 11/1]. 

والله قد جعل له حقًا لا يشركه فيه تلوق فلا 
تصلح العبادة إلا له» ولا الدعاء إلا له» ولا التوكل 
إلا عليه» ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرهبة إلا منه» ولا 
ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ولا يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة 


اا ا 


إلابه إلا تَممَعُ آلهَْسَةُ عدم إلا لِمَنْ أت لَمْر» 
[سبأ:1]: من ذَا ]١١/49[‏ اذى يَشْفَعُ عِنَدَه 
إلا بإذْيب4 [البقرة: 150]ء «إن كل من فى 
َلسَمَبوتٍ والأرض إل اق أَليحنٍ عَبَدَا © لَقَدَ 
أَحْصَمُ وَعَدَهُمْ عَدّا © وَكُلهُمَ ات يَوْمَ آلِْمَسَةٍ 


إفرف صحيح: أخرجه البخاري (446؟) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 


برنقاء ضغ اكز ت تي 
قَرَدَا» [مريم: 4 2145 وقال تعالى: لوَمُن يُطِع 
له وَرَسُولُء وش أله ومَتقهِ وليك هم القايئون» 
[النور: 67]» فجعل الطاعة لله وللرسول. وجعل 
الخشية والتقوى لله وحدهء وكذلك في قوله: «وَلْوَ 
أَنْهُرَ رَضُوا مآ ءَاتَنَهُدُ أللّهُ وَرَسُولْمه وَقَالُواْ حَسْبكا أله 
سَيُوْتينَا آهَهُ من فَضْلِ وَرَسُولْمُه إنا إلى الله رَغِبُو رت » 
[التوبة: 54] فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعلى 
الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 

نفيك 

ْ : 

وأما «المؤاخاة» فإن النبي يَكلِ آخى بين المهاجرين 
والأنصاره لما قدم المدينة» ىما آخى بين سلان الفارسي 
وبين أبي الدرداء» وبين عبدال رحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع» وكانوا يتوارثون يتلك المؤاخاة» حتى أنزل الله 
تعالى: واوا آلأحار يَحُْهمْ أو ١‏ يبع ض فى سيكب 
أن [الأنفال: 6] فصاروا يتوارثون بالقرابة. وفي 
ذلك أنزل الله تعالى: (وَالْذِيينَ عَقَدَتْ أيمَشْكُمْ فَانُوهُمَ 
تصِيجح» [الننساء: “7*] وهذا هو المحالفة. واختلف 
العلماء هل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء 
حكم أو منسوخ؟ على قولين: 

]١/١[‏ أحدهما: أن ذلك منسوخ» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين 
عنه» ولما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: دلا 
حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فلم 
يزده الإسلام إلا شدة»”". 

والثاني: أن ذلك محكمء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الأخرى عنه. 

وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال: إنه آخى بين 
أبي بكر وعمرء وإنه آخى عليًا ونحو ذلك؛ هذا كله 
باطل» وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة» 


.)1099( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 


وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة» وذلك نقل ضعيف: 
إما منقطع. وإما بإسناد ضعيف. والذي في «الصحيح» 
هو ما تقدم ومن تدبر الأحاديث الصحيحة» 
والسيرة النبوية الثابتة» تيقن أن ذلك كذب. 

وأما عقد الأخوة بين الناس في زمامناء فإن كان 
المقصود منها التزام الأحوة الإيمانية التي أثبتها الله بين 
المؤمتين بقوله: لثما آلْمُؤْيِئُونَ [حْوَة4 [الحجرات: »]٠١‏ 
«الملم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”". وقوله: 
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا يستم على سوم 
أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه»'”. وقوله: 
«والذي ]١١/1١1[‏ نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه»”؟ ونحو 
ذلك من الحقوق الإيانية التي تجهب للمؤمن على 
المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الويوان. والتزامها 
بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحجء 
والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. 
وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن؛ وإن لم يحصل 
بينهما عقد مؤاخاةء وإن كان المقصود منها إثبات 
حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصارء فهذه 
فيها للعلماء قولان» بناء على أن ذلك منسوخ أم لا؟ 
قمن قال: إنه منسوخ - كبالك والشافعي وأحمد في 
المشهور عنه ‏ قال: إن ذلك غير مشروع. ومن قال: 
إنه لم ينسخ ‏ كما قال: أبو حنيفة وأحمد في الرواية 
الأخرى_قال: إنه مشروع. 

وأما #الشروط؛ التي يلتزمها كثير من الناس في 
«السماع» وغيره. مثل أن يقول: على المشاركة في 
الحسنات» وأينا خلص يوم القيامة خلص صاحبه» 
ونحو ذلك. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (71447): ومسلم (08) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) صصحيح: أخرجه البخاري (5140)) وملم (8). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١15(‏ ومسلم (11) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


فهذه كلها شروط باطلة؛ فإن الأمر يومئذ لله هو 
يَوْمَ لا تَمْلِكُ تَفسٌ لقفس غَيا4 [الانفطار: 1] 
وكما قال تعالى: «وَلَقَدَ حِنَتمُوا ُردَئ كما لمكم 
ول مرق وترككُم ما حولَكُمْ وَرَآُ طْهُورِكُمْ وَمَا كر 
[الأنعام: 5 9]. 
وكذلك يشترطون شروطًا من الأمور الدنيوية 
ولا يوفون عباء ]١١/1١١7[‏ وما أعلم أحدًا ممن 
دخل في هذه الشروط الزائدة على ما شرطه الله 
ورسوله وفى بهاء بل هو كلام يقولونه عند غلبة 
الحال؟ لا حقيقة له في المآل» وأسعد الناس من قام بها 
أوجبه الله ورسولهء فضلًا عن أن يوجب على نفسه 
زيادات على ذلك. 
وهذا المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع. والله 
أعلم. 
تنيت 


[*١6/١١]وقال_رحمه‏ الله : 
فصل 

والشيخ «عدي بن مسافر بن صخر كان رجلا 
صالحًاء وله أتباع صالحون» ومن أصحابه من فيه 
غلو عظيم» يبلغ بهم غليظ الكفرء وقد رأيت جزءًا 
أتى بيد أتباعه فيه نسبه وسلسلة طريقه» فرأيت كليهما 
مضطريًا. 

أما «النسب» فقالوا: عدي بن مسافر بن 
إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن مروان بن 
الحكم بن مروان الأموي. وهذا كذب قطعًا فإنه 
يمتنع أن يكون بينه و بين مروان بن الحكم خمسة 
أنفس. 

أما «الخرقة» فقالوا: دخل على الشيخ العارف 


عقيل ال بجي وأليسه الخرقة بيده» والشيخ عقيل 
لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجي» والشيخ 
مسلمة لبس الخرقة من يد الشيخ أبي سعيد الخراز. 

١/١ [‏ قلت: هذا كذب واضحء فإن 
مسلمة ل يدرك أبا سعيدء بل بينهما أكثر من مائة سنة» 
بل قريبًا من مائتي سنة. 

ثم قالوا: والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة 
من يد الشيخ أب محمد العنسي والعنسي لبسها من يد 
الشبخ علي بن عليل الرملي» والشيخ علي بن عليل 
لبسها من يد والده الشيخ عليل الرملي» والشيخ 
عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدي. 
والشيخ عمار السعدي لبس الخرقة من يد الشيخ 
يوسف الغساني» والشيخ يوسف الغساني لبس 
الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغساني» والشيخ 
يعقوب الغساني لبس الخرقة من يد أمير المؤمتين عمر 
ابن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية» وعمر بن 
الخطاب لبس الخرقة من يد رسول الله 5 . 
ورسول الله يخ لبس المفرقة من يد جبرائيل» 
وجبرائيل من الله تعالى. 

قلت: لبس عمر للخرقة وإلباسه وليس رسول 
الله 2 للخرقة وإلباسه يعرف كل من له أدنى معرفة 
أنه كذب. وأما الإسناد المذكور ما بين أي سعيد إلى 
عمر فمجهول» وما أعرف لهؤلاء ذكرًا لا في كتب 
الزهد والرقائق» ولا في كتب الحديث والعلم» ومن 
الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوححاء وقد 
ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف أزمائهم والله 

[6 ]ثم ذكروا بعد هذا «عقيدته» وقالوا: 
هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي. و «العقيدة» 
من كتاب (التبصرة) للشيخ أب الفرج المقدسي» 
بألفاظه» نقل المسطرةء لكن حذفوا منها تسمية 
المخالفين وأقوالهم» وذكروا ما ذكره من الأدلةء 


وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ 
أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة:؛ وقال في آخرها: 
فهذا اعتقادناء وما تقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل 
عن الله ونقله النبي يك عن جبرائيل» ونقله الصحابة 
عن النبي يَكِ ه وسمى من سماه اللالكائي في أول 
كتاب «شرح أصول السنة» كها ذكروا أن هذا أملاه 
الشيخ عدي من حفظه. وأمر بكتابته ورووا ذلك 
بالسماع من الشيخ حسن بن عدي بن أبي البركات 
بسماعه من والده عدي بن أبي البركات بن صخر بن 
مسافر» وهو عدي. 

ليت 


[ ١ط]وسثئل‏ رحمه الله: 


هل تخلن أبوبكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة 


الحمد لله لم يتخلل أيو بكر بالعباءة» ولا الملاتكة 
تخللوا بالعباءة. وذلك كذب. والله أعلم. 


فين 


]١١/317[‏ وسثل رحمه الله 

عن معنى قول من يقول: «حب الدنيا رأس 
كل خطيئة» فهل هي من جهة المعاصي» أو من 
جهة جمع المال؟ 


فأجاب :ليس هذا محفوظًا عن النبي يكل ؛ ولكن 
هو معروف عن جددب بن عبدالله البجلي من 
الصحابة» ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وأكثر ما يغلو في هذا اللفظ المتفلسفة. ومن حذا 
حذوهم من الصوفية على أصلهم؛ في تعلق النفس إلى 
أمور ليس هذا موضع بسطها. 


مكتا لوول 

وأما حكم الإسلام في ذلك: فالذي يعاقب 
الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي: فإنه يستلزم 
الظلم والكذب والفواحش» ولا ريب أن الحرص 
على المال والرئاسة يوجب هذاء كما في «الصحيحين» 
أنه قال: «إياكم و الح فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»”'» وعن كعب 
عن النبي يةٍ أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا في 
غنم ]١١/1١8[‏ بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه»”". قال الترمذي: حديث حسن. 

قحرض الرججل عل المال والشرك يوجن فياه 
الدين» فأما مجرد الحب الذي في القلب إذا كان 
الإنسان يفعل ما أمره الله به» ويترك ما نهى الله عنه» 
ويخاف مقام ربه»ء وينهى التفس عن الهوى» فإن الله 
لا يعقابه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل» وجمع 
المال» إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسيه من الحرام؛ 
لا يعاقب عليه» لكن إخراج فضول المال» والاقتصار 
على الكفاية أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب» وأجمع 
للهمّ وأنفع في الدنيا والآخرة. وقال النبي 6 : امن 
أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شملهء وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلاما كتب له» ومن 
أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع 
عليه ضيعته» وأنته الدنيا وهي راغمة»”". 


لت 


زقفق صحيح: أشر جه ملم (,» بلفظ: «... واتقوا الشح فإن 


الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم؟ ولم أقف عليه عند 
البخاري رحه الله تعالى. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (2)5777 انظر «صحيح الترعيب 
والترهيب» )١,٠١(‏ من حليث كعب بن مالك رضى الله 
عنه بتتحقيق العلامة الألباني رحه الله. ١‏ 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5470)» انظر #الصحيحة» (104). 


ص سي 00072 
جوع فلج د جيه 


[9١/١١]وسئل_رحمه‏ الله - 

عما يذكر من قوهم: اتخذوا مع الفقير أيادي 
فإنلممدولةوأي دولة؟!وقولعمربن 
الخطاب - رضي الله عنه -: إن النبي ككل كان 
يتحدث مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ وكنت بيتهما 
كالزنجيء, ما معنى ذلك؟ وقول بععض الناس 
لبعض: نحن في بركتك؛ أو من وققت حللت 
عندنا حلت علينا البركة. ونحن في بركة هذا 
الشيخ المدفون عندناء هل هو قول مشروع أم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب: الحمد لله 

أما الحديثان الأولان فكلاهما كذب. وما قال 
عمر بن الخطاب ما ذكر عنه قطء ولاروى هذا أحد 
بإسناد صحيح ولا ضعيفء. وهو كلام باطل؛ فإن من 
كان دون عمر كان يسمع كلام البي وَل ويفهم ما 
ينفعه الله به فكيف بعمر؟! وعمر أفضل الخلق بعد 
أبي بكرء فكيف يكون كلام النبي يك وأبي بكر 
بمنزلة كلام الزنجي. 

[ اثم الذين يذكرون هذا الحديث من 
ملاحدة الباطتية؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر الذي 
م يفهمه عمر. وحمله كل قوم على رأعهم الفاسد. 
والنجادية يدعون أنه قولهم» وأهل الحقيقة الكونية 
الذين يتفون الأمر والنهي والوعيد يدعون أنه قوهم. 
وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه 
قرهم؛ إلى أصناف أخر يطول تعدادها. 

فهل يقول عاقل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما 
قالاء وإن هؤلاء الجهال الضلال أهل الزندقة 
والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب» ولم 
ينقل أحد لفظه. وإنما وضع مثل هذا الكذب ملاحدة 


ميته 


الباطنية؛ حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرسل من 
القرآن والإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهره؛ 
وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطل دون عمرء ويجعلون 
هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلخوهم من دين 
الإسلام. 


ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبي بكر 
ليعرف حاله في الباطنء فقالت: كنت أشم رائحة 
الكبد المشوية» فهذا أيضًا كذب» وعمر لم يتزوج 
امرأة أبي بكرء بل تزوجها علي بن أبي طالب وكانت 
قبل أبي بكر عند جعقرء» وهي أسماء بنت عميس 
وكانت من ]١١/111[‏ عقلاء النساء» وعمر كان 
أعلم بأبي بكر من نسائه وغيرهم. 

وأما الحديث الآخر وهو قوله: «اتخذوا مع 
الفقراء أيادي فإن لهم دولة وأي دولة» فهذا ‏ أيضًا- 
كذبء وما رواه أحد من الناسء والإحسان إلى 
الفقراء الذين ذكرهم الله في القرآن» قال الله فيهم: 
«إن تُبَدُوا آَصّدَقَتِ قَيهِما هى وَإن تُحْفُوها وتو 
لْفقرَآة نَهْوَ خثرٌلَحكمْ4 إلى قوله: طللفْقرَاء اليرت 
أُخْمِرُوا ىف سَيلٍ آله [البقرة:١ 77‏ 7176]ء 
وأهل الفيء وهم الفقراء المجاهدون الذيين قال 
الله فيهم: ظلْمُقرَاءِ ألْمْهَحِرِينَ الذرين جوأ 7 
دِيّرهِمَ وَأمْوَلِهِمَ» [الحشر: 8] الآية. والمحسن إليهم 
وإلى غيرهم عليه أن يبتغي بذلك وجه الله» ولا 
يطلب من مخلوق لا في الدنيا ولا في الآخرة» كما قال 
تعالى: «وَسَبُجَكها الأتقى ب الزى يُؤى ماله يكرك 
© وَمَا لِأحَلو عِددَمُه من يَمْمَو ترَئَ © إلا آنيقاء 
وَحمهِ رَيْهِ آلأغن © وَلَسَوْفَ يَرَضَئْ» [الليل: 3١‏ - 
١‏ وقال: لوَيُطِْمُونَ أَلطّعَامٌ عَلَنْ حُيْف مِسَكيئًا 
وَبَتِيمَا وَأَسِيما © إنَا تُطَومْكر لِرَجَدٍ آنه الآية 
[الإنسان: فى 4]. 


ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أبي داود «من 
أسدى إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه 
فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كاقأتقوه»”'؛ وهذا 
كانت عائشة إذ أرسلت إلى قوم ببدية تقول للرسول: 
اسمع ما دعوا به لنا؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء 
ويبقى أجرنا على الله. 

7 وقال بعض السلف: إذا أعطيت 
المسكينء فقال: يارك الله عليك. فقل: بارك الله 
عليك. أراد أنه إذا أثايك بالدعاء فادع له بمثل ذلك 
الدعاء» حتى لا تكون اعتضت منه شيئًا. هذا 
والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبي كك : «ما 
نفعني مال كمال أبي بكر»” أنفقه يبتغي به وجه الله» 
كما أخبر الله عنه» لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبي 
ولاغيره: لا بدعاء ولا شفاعة. 

وقول القائل: لهم في الآخرة دولة وأي دولة! فهذا 
كذبء بل الدولة لمن كان مؤمنًا تقيّا فقيرًا كان أو غنّاء 


م.م 


وقال تعالى: لوَيَوَمَ تَقُومُ آلشَاعَةٌ يَوْمبنر يتََرَفُوت © 


َأمًا اليرت دَامَنُوا وَعَمِلُوْ للحت [الروم: 0315 ٠‏ 


© الآيتينء وقال تعاللى: «إنّ آلْأبرَارَ فى تعر © وَإِنّ 
لْمُجَارَ لنى عي م» [الانفطار: 17 »]١4‏ وقال تعالى: 
«أم تْعلُ الذي ءَامنُواوَعَمِلُوا آلصّلِحَتٍكَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرض أمْ خعَلُ الْمُتَقينَ كالْفُجَارٍة [ص: 18] ونظير 
هذا في القرآن كثير : 

ومع هذا فالمؤمنون ‏ الأنبياء وسائر الأولياء ‏ لا 
يشفعون لأحد إلا بإذن الله كما قال تعالى: من ذَا 
لَذى يَمْفَع عِندَهْد إلا بإِذْن4 [البقرة: 1760 
وقال: «وَلَا يَتْفَعُورَ إلا لِمّنِ أَرْتَضَئ © [الأنبياء: 
4 وقال تعالى: «والأمرٌ يَوْمَيِ يله [الانفطار: 


.)171/5( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (771©)» بلفظ «ما نفعني مال أحد‎ 
قط ما نفعني مال أبي بكر».‎ 


منتكت 


6] فمن أحسن إلى مخلوق يرجو أن ذلك المخلوق 
يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالاء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعّاء بل إنما يجزي على الأعمال يومئذ 
الواحد القهار: ]١١/١١7[‏ الذي إليهالإياب 
والحسابء الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تكن حسنة 
يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرًا عظيًا. ولا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه. 
نف هن 
فصل 

وأما قول القائل: نحن في بركة فلان» أو من وقت 
حلوله عندنا حلت البركة. فهذا الكلام صحيح باعتبار» 
باطل باعتبار. فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانا 
وعلمنا وأمرنا بالمعروف». ونبانا عن المتكرء فببركة 
اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصلء فهذا كلام 
صحيح. كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي يه في 
بركته لما آمنوا به» وأطاعوهء فبيركة ذلك حصل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول 
وأطاعه حصل له من بركة الرسول يسبب إيانه وطاعته 
من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 

وأيضاء إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه 
دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حقء» كا 
قال النبي ية: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: 
بدعائهم. وصلاتهم» وإخلاصهم؟»”". وقد يدفم 
العذاب عن الكفار والفجار لثلا يصيب من بينهم من 
المؤمنين ممن ]١١/١١15[‏ لا يستحق العذاب» ومنه 
قوله تعالى: لوَلَوْلَا رِجَال مُؤْمِمُونَ وَنسَاءٌ مُؤْيِتت4» إلى 
قوله: «لؤ تَرَيلُوا لَعَدّنا اليرت كَقَرُوا مِنْهُرْ عَذدَابا 
ليما [الفتح: 0 7]. 


زفرف صحيح : أخ رجه البخاري (7897) من حديث سعد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 


فلولا الضعفاء المؤمئون الذين كانوا بمكة بين 
ظهراني الكفار عذب الله الكفارء وكذلك قال الني يَك: 
«لولا ما في البيوت من النساء والذراري لأمرت 
بالصلاة فتقام» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم 
بيوتهم»!" وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع 
جنينهاء وقد قال المسيح عليه السلام: لوَجَعَل 
مُبَارَ أن ما حكدتٌ» [مريم:١؟]‏ فبركات أولياء الله 
الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» 
ويدعائهم للخلق وبا ينزل الله من الرحمة» ؤيدفعم من 
العذاب بسبيهم حق موجوده فمن أراد بالبركة هذاء 
وكان صادقاء فقوله حق. 

وأما «المعنى الباطل» فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: 
مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله 
يتولاهم لأجله. وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله» 
فهذا جهل. فقد كان الرسول يلخ سيد ولد آدم 
مدفونًا بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من 
القتل والنهب والخنوف ما لا يعلمه إلا الله وكان 
ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعالًا 
أوجبت ذلك» وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم 
بإعاهم وتقواهم. لأن الخلفاء الراشدين كانوا 
يدعونهم إلى ذلك. 

]١١/116[‏ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء 
الراشدين» ويركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله 
ويؤيدهم. وكذلك الخليل بك مدفون بالشام» وقد 
استولى النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» 
وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الي 
مع كون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط. 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من 
أشرك به وخخرج عن طاعة الله ورسوله؛ مثل أن يظن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (544): ومسلم (01861 181) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


منتهة 


أن بركة السجود لغيره» وتقبيل الأرض عندهء ونحو 
ذلك يحصل له السعادة» وإن لم يعمل بطاعة الله 
ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع 
له ويدخله الجنة بمجرد محبته» وانتسابه إليه» فهذه 
الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة.» فهو 
من أحوال المشركين» وأهل البدعء باطل لا يجوز 
اعتقاده: ولا اعتهاده. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
نيين 


١ [‏ ]وستئل رحمه الله 

عن رجل «متصوف» قال لإنسان في كلام جري 
بينهم -: فقراء الأسواق» فقال له الرجل: اليهودي 
والنصراني والمسلم في الوقء قال تعالى: لوَزِنُوأ 
بِاَلْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقَم» [الإسراء: 75]» فقال: 
الصوفي: قال رسول الله ككل : «الفقر إلى الله 
والأولياء مفتقرون للخاتقة والأشقياء تحت القضاءف 
قال الصوني للرجل: تعرف الفقر؟ فقال له: لاء قال 
الصوفي: الفقر هو الله. فأنكروا عليه هذا اللفظ. ثم في 
ثاني يوم قال رجل: أنت قلت: الفقر هو الله. فقال 
الصوفي: أنا قرأت في كتاب عن رسول الله يكل أنه 
قال: «من رآني آمن بي» وأنا رأيت الفقر فآمنت به 
والفقر هو الله. 


الحمد لله: أما الحديث كذب على رسوله الله يكل . 
وهو مع كونه كذيًا مناقض للعقل والدين» فإنه ليس 
كل من رآه آمن به.ء بل قد رآه كثير مثل الكفار 
والمنافقين. وقول القائل: آمنت بالفقر أو كفرت 
بالفقر هو من الكلام الباطل» بل هو [/ا1١1/١١]‏ 
كفر يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. والله 
سبحانه هو الغني» والخلق هم الفقراء إليه. 

وقد قال تعالى: «الَقَدَ سَمِعَ أله قَوَلَ اليرت قَالوَأ 
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إن آله قر وَححَنُ أَغْيبَاءٌ سَتَكُبُ ما قالوا وَقَعْلَهُمْ 


الأنياء بتر حَقٍ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب ألْسَرِيق» [آل 
عمران: ١8١]ء‏ فإذا كان الذين قالوا: إنه فقير قد 
توعدهم ببذاء فكيفف بمن يقول له الفقر؟! 
و«المصدر» أيلغ من الصفة وإذا كان متزمًا على أن 
يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسرًا له؟! 

ولو قال القائل: أردت بذلك الفقر: هو إرادة الله 
ول يكن في سياقي ما يقتضي تصديقه لم يقبل ذلك منه» 
وإن كان في السياق ما يقبل تصديقه» نبي عن العبارة 
الموهومة وأمر بالعبارة الحسنة. 

وأما قوله: الحديث المذكور وهو قوله: «الفقر 
فخريء وبه أفتخر» فهو كذب موضوع لم يروه أحد 
من أهل المعرفة بالحديث عن النبي كل ومعناه باطل؛ 
فإن النبي يي لم يفتخر بشيء بل قال: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخن 207 وقال في الحديث: «إنه أوحي إلى أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد 
على أحد»”" ولو افتخر بشىء لافتخر با فضله الله به 
على سائر الخلق. ١‏ 

]١١/114[‏ و«الفقر» وصف مشترك بينه وبين 
سائر الفقراء» سواء أريد يه الشرعي وهو عدم المال» 
أو الفقر الاصطلاحي وهو مكارم الأخلاق والزهد» 
مع أن لفظه في كلامه وكلام أصحابه لا يراد به إلا 
الفقر الشرعي دون الاصطلاحيء والله أعلم. 
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]١111[‏ وسثل رحمه الله 

عمن قال: إن الفقيرء والغني لاينضل 
أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. فمن كان أتقى لله 
كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث 
الصحيح الذي قال فيه يكل «يدخل فقراء أمني 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام» هذا في حق 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


رضي الله عنه. 


نت 


حكتا رباصو 
ضعفاء المسلمين؛ وصعاليكهم القائمين بفرائض 
الله تعالى» وليس مختصًا بمجرد ما عرف واشتهر 
في هذا الأعصر المتأخرة من السجاد المرقعة 
والعكازء والألفاظ المنمقة» بل هذه الهيئات 
المعتادة في هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة» فهل الأمر 
على ماذكر أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ : 


الحمد لله رب العالمين» 

قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني 
الشاكرء والفقير الصابر؛ أيبها أفضل؟ فرجح هذا 
طائفة من العلماء والعياده ورجح هذا طائفة من 
العلياء والعياد» وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد 


روايتان. 
وأما الصحابة والتابعون قلم ينقل عنهم تفضيل 
أحد الصنفين ]١١/١١١[‏ على الآخر. 


وقال طائفة ثالئة: ليس لأحدها على الآخر 
فضيلة إلا بالتقوىء فأيهم| كان أعظم إيهانًا وتقوى كان 
أفضلء وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة» وهذا 
أصح الأقوال؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيهان 
والتقوى. وقد قال الله تعالى:«إن يكرت عَنِيًا أو 
قير فَأَلُّأَوَليِمَا» [النساء:8 ١‏ ]. 

وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من 
الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء وكان فيهم من 
الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء» والكاملون 
يقومون بالمقامين» فيقومون بالشكر والصبر على التهام. 
كحال نبينا بت وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهها - 
ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى» 
والغنى أنفع لآخرين؛ كما تكون الصحة لبعضهم 
أنفع» كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره: «إن 
من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته 
لأفسده ذلك. وإن من عيادي من لا يصلحه إلا الفقر. 


ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده ذلك» إني 
أدبر عبادي إني بهم خبير بصير» 

وقد صح عن النبي يكل أنه قال: 3إن فقراء 
المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف 
0 

وني الحديث الآخسر لما علم الفقراءالذكر 
عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل 
[11/١ماقالوا‏ فذكر ذلك الفقراء للنبي كَل 
فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»" . 

فالفقراء متقدمون في دخول الحنة لنفة الحساب 
عليهم» والأغنياء مؤخرون لأجل الحساب, ثم إذا 
حوسب أحدهمء فإن كانت حستاته أعظم من 
حسنات الفقير كانت درجته في الجنة فوقه» وإن تأخر 
في الدخولء» كما أن السبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب. ومنهم عكاشة بن محصنء وقد يدخل الجنة 
بحساب من يكون أفضل من أحدهم. وصل الله 
وسلم على محمد. 

نفنت 


73 وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
تعالى -: 


فصل 
قد كثر تنازع الناس: أبييا أفضل «الفقير 


الصابرء أو الغني الشاكر»؟ وأكثر كلامهم فيها 
مشوب بنوع من الهوىء أو بنوع من قلة المعرفة» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «الحليةة (515/8), انظر 
«الضعيفة» (6/الا١).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5764)) انظر «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7144) من حديث أبي هريرة رضي الله عن 
بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (596). 


والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية. والعامة 
والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو الحسين بن 
القاضي أب يعلى في كتاب «التهام لكتاب الروايتين 
والوجهين» لأبيه فيه عن أحمد روايتين: 

إحداهما: أن الفقير الصاير أفضل. وذكر أنه اختار 
هذه الرواية أبو إسحاق بن شاقلاء ووالده القافي 
أبو يعى» ونصرها هو. 

والثانية: أن الغني الشاكر أفضلء اختساره جماعة 
منهم ابن قتيبة.و القول الأول يميل إليه كثير من أهل 
المعرقة والفقه ]١١/17*[‏ والصلاح من الصوفية 
والفقراء» ويحكى هذا القول عن الحنيد وغيره» 
والقول الثاني يرجحه طائفة منهم» كأبي العياس بن 
عطاء وغيره وربها حكى بعض الناس في ذلك إجماعاء 
وهو غلط. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الصواب: أنه ليس 
هذا أفضل من هذا مطلقّاء ولا هذا أفضل من هذا 
مطلقًا ٠‏ بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى: «إنّ 
أكْرّمٌ عِندَ آله أُنقدكُم» [الحجرات:17]: وقال 
عمر بن الخطاب: الغنى والفقر مطيتان» لا أبالي أيتهما 
ركبت» وقد قال تعالى:«إإن يَكُر عَييًا أو كيرا فَآَهَه 
أو يِمَاك [النساء:175]. وهذا القول اختيار 
طائفة منهم الشيخ ابن حفص السهروردي» وقد 
يكون هذا أفضل لقوم؛ وفي بعض الأحوال. وهذا 
أفضل لقوم وفي بعض الأحوالء فإن استويا في سبب 
الكرامة استويا في الدرجة» وإن فضل أحدهما الآخر 
في سببها ترجح عليه هذا هو الحكم العام. 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعيد باختياره 
تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفر» والصحة 
والمرض؛ والإمارة والاثتمار» والإمامة والائتهام. 
وكل جنس من هذه الأجناس لا يجوز إطلاق القول 
بتفضيله على الآخرهء بل قد يكون هذا أقفضل في 
حال؛ وهذافي حال» وقد يستويان في حال كا في 


الحديث المرفوع في « شرح السنة» للبغوي عن أنس 
عن النبي يلي فيا يروي عن ربه تعالى: «إن من عبادي 
من [5؟7١1/١١]‏ لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته 
لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصحة: ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإن 
من عبادي من لا يصلحه إلا السقمء ولو أصححته 
لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي. إني بهم خبير بصير»”". 

وفي هذا المعنى ما يروى: «إن الله يحمي عبده 
المؤمن الدنيا؛ )ا يحمي أحدكم مريضه الطعام 
والشراب»”"» ويروى في مناجاة موسى نحو هذا. 
ذكره أحمد في «الزهد». 

فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر» كا في 
الحديث الآخر: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»”" . 
وكيا أن الأقوال في المسألة ثلاثة فالناس «ثلاثة 
أصناف»: غني» وهو من ملك ما يفضل عن حاجته. 
وققيرء وهو من لا يقدر على تام كفايته؛ وقسم 
ثالث: وهومن يملك وفق كفايته» ولهنا كان في أكاير 
الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غتًا: 
كإبراهيم الخليلء وأيوب»؛ وداود» وسليهان» وعثيان 
ابن عفان» وعيد الرحمن بن عوفء وطلحة والزبير» 
وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن زرارة» 
وأبي أيوب الأنصاري؛ وعبادة بن الصامت» ونحوهم 
من هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين. 

]١ ١ /1١١6[‏ وفيهم من كان ققيرًا: كالمسيح 
عيسى ابن مريم؛ ويحى بن زكرياء وعلي بن أبي طالب» 
وأي ذر الغفاري» ومصعب بن عميرء وسلان 
الفارسي ونحوهم. ممن هو من أفضل الخلق» من 
النبيين والصديقين» وقد كان فيهم من اجتمع له 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نميم في «الحلية» (714/8): انظر 
«الضعيفة؛ (هلالا١).‏ 


(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركهة (7475)) وأقره الذهبي. 
(؟) صحيح: أخرجه اناكم في «مستدركه؟ (5170)» وأقره الذهبي. 


الأمران: الغنى تارة والفقر أخرى؛ وأتى بإحسان 
الأغنياء وبصبر الفقراء: كنبينا بكي وأبي بكر وعمر. 

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة حاكمة 
بالقسط؛ فإن الله في القرآن لم يفضل أحدًا بفقر» ولا 
غنى؛ كهالم يفضل أحدًا بصحة ولا مرضء ولا إقامة 
ولاسفرء ولا إمارة ولا اثتيارء ولا إمامة ولا اثتيام» 
بل قال: (إنٌ أخْرَّبكر عِندَ الله أتقدكم» 
[الحجرات:7١]‏ وفضلهم بالأعمال الصالحة: من 
الإييان ودعائمه» وشعبه كاليقين والمعرقة» ومحبة الله 
والإنابة إليه» والتوكل عليه ورجائه» وخشيته وشكره 
والصبر له. وقال في آية العدل:«يكأيا الْنيينَ دَامَنُوأ 
كُونُوا فَوَمِنَ بالقضط حُْبَدَآَ لَه وَلَوْ عَلَنْ أنفسِكُحْ أو 
لْوَلِدَتٍ وَآلأفْرينَ' إن يح غَيبًا أو هما قالة أو 
هما قَلَا كبعُوا وى أن تَعْلُوا4 [النساء:؟1]. 

ولذلك كان النبي يليه وخحلفاؤه يعدلون بين 
المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم. 

ولا طلب بعض الأغنياء من النبي يك إبعاد 
الفقراء» تهاه الله عن ذلك. وأثتى عليهم بأنهم يريدون 
وجهه؛ فقال:لوَلَا تَطَوٌدِ الَذِينَ يَدَعُونَ رهم > الآية 
[الأنعام:07] »]١١/175[‏ وقَال:لوَآصيرٌ تَفْسَكَ 
مَعَ لين َدْعُورت رَييُم4 [الكهف:18]. ولما طلب 
بعض الفقراء من النبي ككِ مالا يصلح له نهاه عن 
ذلك. وقال: «يا أبا ذر إني أراك ضعيمًا. وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثتين. ولا تولين 
مال تت 0 

بتيم 

وكانوا يستوون في مقاعدهم عنده؛ وفي الاصطفاف 
خلفه.ء وغير ذلك. ومن اختص منهم بفضل عرف 
النبي يكل له ذلك الفضلء كما قنت للقراء السبعين؛ 
وكان يجلس مع أهل الصفةء» وكان أيضًا لعثمان 
وطلحة والزبير» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير 
وعباد بن بشرء ونحوهم من سادات المهاجرين 


(4) صحيح: أخرجه ملم )١1857(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 


والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من الفقراء» 
وهذه سيرة المعتدلين من الأثمة في الأغنياء والفقراء. 
وهذا هو العدل والقسط الذي جاء به الكتاب 
والسنة» وهي طريقة عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعدء واين المبارك ومالك وأحمد بن حنبل» وغيرهم؛ 
في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء. 

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء» 
ويميل على الأغنياء مجتهدًا في ذلك طالبًا به رضا الله 
حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره ورجع عنه. 

73م وفيهم من كان يميل مع الأغنياء 
والرؤساء: كالزهريء ورجاء بن حيوة» وأب الزناد وأي 
يوسف ومحمد وأناس آخرين» وتكلم فيهم من تكلم 
بسبب ذلك. وهم في ذلك تأويل واجتهاد» والأول هو 
العدل والقسطء الذي دل عليه الكتاب والسئة. 

ونصوص التبي يَكلِةِ معتدلة فإنه قد روي أن الفقراء 
قالوا له: يا رسول اللف ذهب أهل الدثور بالأجوره 
يصَلُونْ كما تصلي» ويصومون كرا نصوم» ولهم فضول 
أموال يتصدقون بها ولا تتصدق. فقال: «ألا أعلمكم 
شين إذا فعلتموه أدركتم به من سنبقكمء ولم يلحقكم من 
بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟» فعلمهم التسبيح الماثة 
في دبر كل صلاة» فجاءوا إليه قالوا: إن إخواننا من 
الأغنياء سمعوا ذلك ففعلوه فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء»”؟ ٠‏ وهذه الزيادة في «صحيح مسلم» من 
مراسيل أبي صالحء فهذا فيه تفضيل للاغنياء الذين 
عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب 
والبدن» وزادوا عليهم بالإنفاق في سبيل الله ونحوه من 
العبادات المالية. 

وثبت عنه أيضًا في «الصحيح»”" أنه قال: «يدخل 
فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة 
عام» وفي رواية: «بأربعين خريمًاء فهذا فيه تفضيل 


.)866( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.09/787( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


مدتعة 


الفقراء المؤمنين يأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
المؤمنين» وكلاهما حق» فإن الفقير ليس معه مال كثير 
يحاسب على [4؟١/١١]‏ قبضه وصرفه» فلا يؤخر 
عن دخول الجنة لأجل الحساب» فيسيق في الدخول» 
وهوأحوج إلى سرعة الثواب. لما فاته في الدنيا من 
الطيبات. والغني يحاسبء فإن كان محسنًا في غناه غير 
مبىء؛ وهو فوقه؛ رفعت درجته عليه بعد الدخول» 
وإن كان مثله ساواه» وإن كان دونه نزل عنه. وليست 
حاجته إلى سرعة الثواب كحاجة الفقير. 

ونظير هذا قوله يك في حوضه الذي طوله شهر 
وعرضه شهر: «ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من 
العسلء أول الناس علي ورا فقراء المهاجرين: 
الدنسين ثيابا والشعث رءوسّاء الذين لا يتكحون 
المنتعرات ولا تفتح لهم أبواب الملوك» يموت أحدهم 
وحاجته تختلج في صدره لا يجد لها قضاءً»”" » فكانوا 
أسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنيا من الأواء 
والشدة» وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد 
جوعًا في الإطعام» وإن كان لبعض المستأخرين نوع 
إطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك ببذله 
عنده أو غير ذلك» وليس في المسألة عن النبي يله 
أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل: إن 
الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضلء وهذا قد 
يترجح تارة» وهذا كالسبعين ألقًّا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ومع كل ألف سبعين ألقَاء وقد 
يحاسب يعدهم من إذا دخل رفعت درجته عليهم. 

وما روي: (أن ابن عوف يدخل الحنة حبُوا» كلام 
موضوع ]١١/1719[‏ لا أصل لهء فإنه قد ثبت بأدلة 
الكتاب والسنة أن أقضل الأمة أهل بدرء ثم أهل 
بيعة الرضوان» والعشرة مفضلون على غيرهم 
والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5 5 74). 


وقد ثبت في« الصحاح» أنه قال: «أطلعت في الجنة 
فرآيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساءة؟ . 

وثبت في«الصحاح؟ أيضًا أنه قال: «احتجّت الحنة 
والنار فقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم. وقالت النار: مالي لا يدخلني إلا الجبارون 
والمتكبرون»”” . وقوله: «وقفت على باب الجنة فإذا 
عامة من يدخلها المساكين» وإذا أصحاب الجد محبوسون, 
إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار»”" . 

هذا مع قوله يك في الحديث الصحيح: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني 
كل خير»9 , 

فهذه الأحاديث فيها معنيان: 

أحدهما: أن الجنة دار المتواضعين الخاشعين» لا 
دار المتكبرين الجبارين سواء كانوا أغنياء أو ققراء. 
فإنه قد ثبت في الصحيح»:أنه لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كير ولا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إنان. فقيل: يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب العمال» ولكن 
الكير بطر الحق وغمط الناس»”" ٠‏ فأخير 5 أن الله 
يحب التجمل في اللباس ]١١/17*0[‏ الذي لا يحصل 
إلا بالغتى» وأن ذلك ليس من الكير» وفي الحديث 
الصحيح: اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: ققير مختال» 
وشبخ زانٍء وملك كذاب»”' وكذلك الحديث 
المروي: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه» ثم يذهب 


.)717141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)180١(‏ وملم (74ل73). 

(؟) صحيح: أخرجه اليشاري (0145): ومسلم (9991). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (50314). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم )41١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

(1) حن: أخرجه الطبراني في «الكبير» (445)) انظر «الجامع 
الصغير وزيادته» (684051). 


منتك 


بنفى ثم يذهب بنفسه. حتى يكتب عند الله جبارًا. 
وما يملك إلا أهله» . 

فعلم ببذين الحديئين: أن من الفقراء من يكون 
مختالا؛ لا يدخل الجنة. وأن من الأغنياء من يكون 
متجملًا غير متكبر؛ يحب الله جماله» مع قوله يك في 
الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»””. 

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سقيان: 
أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: يل 
ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. وقد قالوا 
لنوح:طأَنْؤيُ لَكَ وَآْبَعَكَ الأرَدَلُونَ» [الشعراء:1١1]:‏ 
فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن 
الانقياد إلى عبادة الله وطاعته؛ لأن حبهم للرئاسة 
يمنعهم ذلك بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنتى 
الحديث المأثور ‏ إن كان محفوظًا : «اللهم أحيني 
مسكينًاء وأمتني مسكيئّا واحشرني في زمرة المساكين»7") 
فالماكين ضد المتكبرين. وهم الخاشعون لله 
المتواضعين لعظمته. الذين لا يريدون علورًا في 
الأرض» سواء كانوا أغتياء أو فقراء. 


]١١3[‏ ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن 
يكون عبدًا رسولًا وبين أن يكون نبا ملكّاء فاختار أن 
يكون عبدًا رسولًا؛ لأن العبد الرسول يتصرف بأمر 
سيده؛ لا لأجل حظه. وأما الملك فيتصرف لظ 
نفسه وإن كان مباحًا. كا قيل لسلبان: ظهَنذًا 
عَطَاوْنَا آم أو أمْسِكٌ بعَترِحِسَاٍ» [ص:97]. 

ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع. 
وإن كان هو الأعلى هو ومن اتبعه. كا قال:ظوَلِ 
تَهنُوأ وَلَا تَرنُوا وَأنثُمْ آلأعَلَوْنَ4 [آل عمران:79١]‏ » 
وقال: َوه الْيرّةُ وَلِرَسُولِف وَللمُؤيوتَ» 
[المنافقون:8] ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له. 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي .)75١٠١(‏ انظر #الضعيفة» (1914). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (074؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركه؟ (0411) وأقره الذهبي. 


وقد أعطى مع هذا من العطاء مالم يعطه غيره» 
وإنما يفضل الغني لأجل الإحسان إلى الخلق» 
والإنفاق في سبيل الله والاستعانة به على طاعة الله 
وعبادته» وإلا فذات ملك امال لا ينفع» بل قد يضر 
وقد صبر مع هذا من اللأواء والشدة على مام يصبر 
عليه غيره» فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل 
مقامات الصابرينء وكان سابقًا في حالي الفقر 
والغنى» لم يكن تمن لا يصلحه إلا أحدهماء كبعض 
أصحابه وأمته. 

والمعنى الثاني: أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في 
الأغنياء.كما أنه إذا كان في الأغنياء فهو أكمل منه في 
الفقراء» فهذا في هؤلاء أكثر وني هؤلاء أكثر؛ لأن 
فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقره فالسالم منها أقل. 
ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر 
فقط؛ ولهذا ]١١/17[‏ صار التاس يطلبون الصلاح 
في الفقرء لأن المظنة أكثر. فهذا هذا فيهم والله أعلم. 

فلهذا السيب صارت المسكنة نسبته» وكذلك لا 
رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثرء اعتقدوا أن 
التواضع والمسكنة هو الفقر؛ وليس كذلك. بل الفقر هنا 
عدم المال» والمسكنة خضوع القلب» وكان النبي يك: 
يستعيذ من فتنة الفقر» وشر فتنة الغنى» وقال بعض 
الصحابه: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
نصبرء وقد قال يَكه:«والله ما الفقر أخشى عليكم؛ 
ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على 
من كان قبلكم قتنافسوها»!" . 

ولحذا كان الغالب على المهاجرين الفقر» والغالب 
على الأنصار الغنى» والمهاجرون أفضل من الأنصار» 
وكان في المهاجرين أغنياؤهم من أفضل المهاجرين مع 
أغهم بالحجرة تركوا من أموالهم ما صاروا به فقراء 
بالنسبة إلى ما كانوا عليه. 
يت 


.)1( صحيح: أخرجه البخاري (7188): ومسلم‎ )١( 


محتة 


]١١/1*[‏ وسثئل رحمه الله 

عن ١‏ الحمد والشكر» ما حقيقتههما؟ هل هما 
معثى واحد. أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون 
الحمد؟ وعلى أي شيء يكون الشكر؟ 


الحمد لله رب العالمين» 

الحمد: يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر 
محاسنه» سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. 

والشكر: لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى 
الشاكرء فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والإحسان» فإن الله تعالى يحمد 
على ما له من الأسماء الحسنى» والمثل الأعلى» وما 
خلقه في الآخرة والأولى. 

و لهذا قال تعالى: للَكَمَدُ يِه اأزى حَلّقَ موت 
وَالأرضّ وَجَكُلَ الات وَآلورَ» [الأنعام:1]. 

وقال:ظتَلْحَمَدُ يِّهِ النزى ل ما فى آلسَميوّب وما فى 
لض وَل كَتَمَدُ فى الآخرة» [سبأ:١].‏ 

وقال:طالحَمْدُ ينه فاطِر آلسَمَوت وَآلْأرَض جَاعِلٍ 
ْمَلَبكَةِ ُسْلاً أَوْلَ أَجْيِحَوَ مكتى وَتْلتَ وريدم مَزِيدُ فى 
كلق مَايَسَاة4 [فاطر:١].‏ 

]١١[‏ وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على 
الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه 
يكون بالقلب واليد واللسانء كا قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 

يدي ولساني» والضمير المحجبا 

ولهذا قال تعالى: ظأَعْمَلُوَأ َال ذَاوْددَ شكص» 
[سبأ:؟١].‏ 

والحمد إنيا يكون بالقلب واللسانء فمن هنا 
الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه» والحمد أعم من 
جهة أسبابه» ومن هذا الحديث «الحمد لله رأس 


02 شيخ 2 («51» 
الشكرء 00 

وف «الصحيح؟ عن النبي وي أنه قال:ةإن الله 
ليرضى عن العيد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»9؟ والله أعلم. 
لفك 


51[ تلخيص مناظرة 
في « الحمد والشكر» 


بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية ‏ رحمه الله ويين اين المرحل كان الكلام في 
الحمد والشكر» وأن الشكر يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» والحمد لايكون إلا باللسان. 


فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنتفين - 


وسماه -: أن مذهب أهل الستة والجماعة: أن الشكر لا 
يكون إلا بالاعتقاد. ومذهب الخوارج: أنه يكون 
بالاعتقاد والقول والعمل» وبنوا على هذا: أن من 
ترك الأعمال يكون كافرًا؛ لأن الكفر نقيض الشكرء 
فإذا لم يكن شاكرًا كان كافرًا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكي عن 
أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة خطأ. فإن مذهب 
أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 
قال الله تعالى: «أَعَمَلُوَا ءال كَاودَ ]1١١/15[‏ شكتا» 
[سبأ:”17]. وقام النبي بل حتى تورمت قدماف فقيل له: 
أتفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال:«أفلا أكون عبدًا شكورًا»”” . 

قال ابن المرحل: أنا لا أتكلم في الدليل» وأسلم 
ضعف هذا القولء لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (7174) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

.)079/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))١1١١5(‏ وملم (19- 41) من 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


حكتا ا لووك 


السئة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة 
خطأء فإن القول إذا ثبت ضعفه؛ كيف ينسب إلى أهل 
الحق؟ 

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين 
بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقادء» والقول والعمل» 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن 
يذكرء وقد قال النبي يَلِلْمْ عن سجدة سورة 25: 
«سجدها داوود توبة» ونحن نسجدها شكرًا» . ثم 
من الذي قال من أثمة السنة: إن الشكر لا يكون إلا 
بالاعتقاد؟ 

قال ابن المرحل: هذا قد نقل» والنقل لا يمنع» 
لكن يستشكل. ويقال: هذا مذهب مشكل. 

]١١ /19[‏ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 
النقل نوعان: 

أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. 

والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط. 

وقول القائل: مذهب قلان كذاء أو مذهب أهل 
السنة كذاء قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا 
مقتضى أصوله» وإن لم يكن فلان قال ذلك. ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصئفين 
يقولون: مذهب الشافعي أو غيره كذاء ويكون 
منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن 
أصوله تقتضي ذلك القول؛ فنسبوه إلى مذهبه من 
جهة الاستنباط» لا من جهة النص؟. وكذلك هذا. 
ما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي والخوارج 
يكفرون بالمعاصي» ثم رأى المصنف الكفر ضد 
الشكرء اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء 
الشكر بانتفائهاء ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر 
وهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنوب. 
فلهذا عزى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 


(4) صحيح: أخرجه النسائي (461)» انظر 2صحيح الجامع» (03247. 
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قلت: كيا أن كثيرًا من المتكلمين أخرج الأعمال 


عن الإيران لهذه العلة. 
قال: وهذا خطأء لأن التكفير نوعان: 
أحدهما: كفر النعمة. 
والثاني: الكفر بالله. 


والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر 
١١! 1‏ ] التعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله. 

قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله» فمن ترك 
الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر 
وأصله. والكفر إنها يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما 
قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإبهان لا يكون 
كافرًا حتى يترك أصل الإيان وهو الاعتقاد. ولا يلزم 
من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء - 
زوال اسمهاء كالإنسان» إذا قطمت يده أو الشجرة. 
إذا قطع بعض فروعها. 

قال الصدر بن المرحل: فإن أصحابك قد 
خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة» 
كا خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله. 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا 
الحسن في هذاء فعمن تنقل من أصحابي هذا؟ بل 
يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة» حيث 
أطلقته الشريعة. 

قال ابن المرحل: إن أنا ظننت أن أصحابك قد 
قالوا هذاء لكن أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين: ولا أصحايك خالفوه. فإن 
أصحابك ]١١/174[‏ قد تأولوا أحاديث النبي 6 
التي أطلق فيها الكفر على يعض الفسوق ‏ مثل ترك 
الصلاة» وقتال المسلمين ‏ على أن المراد به كفر 
النعمة. فعلم أتهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها 
كفر النعمة. فعلم أنهم موافقو الحسن لا تخالفوه. 

ثم عاد ابن المرحل؛ فقال: أنا أنقل هذاعن 


ره 


المصنف. والنقل ما يمنع» لكن يستشكل. 

قال الشيخ تقي الدين: إذا دار الأمر بين أن 
ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل؛ أو ينسب الناقل 
عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف 
أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل المحق» مع أنهم 
صرحوا في غير موضع: أن الشكر يكون بالقول والعمل 
والاعتقاد. وهذا أظهر من أن ينقل عن واحد بعينه. 

ثم إنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل 
الحق إخراج الأعمال أن تكون شكرًا لله. بل قد نص 
الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد هذا 
أكثر من أن تحتاج إلى نقل. 

وتفسير الشكر بأنه بالقول والعمل في الكتب التي 
يتكلم فيها على لفظ «الحمد» و«الشكر» مثل كتب 
التفسير واللغةثء ]١١/١50١[‏ وشروح الحديث» 
يعرفه آحاد الناس» والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. 

فخرج ابن المرحل إلى شيء غير هذاء فقال: 
الحسن البصري يسمي الفاسق مناققاء أصحابك لا 
000 

قال الشيخ تقي الدين له: يل يسمى منافقنًا 
التفاق الأصغرء لا التفاق الأكبر. 

والنفاق يطلق على التفاق الأكبر» الذي هو إضمار 
الكفر. وعلى النفاق الأصغرء الذي هو اختلاف السر 
والعلانية في الواجيات. 

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم 
يطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين: هذا مشهور عند العلماء. 
وبذلك فسروا قول النبي ككيِْ: «آية المنافق ثلاث. إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خخان»7 
وقد ذكر ذلك الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. 

وقال غير واحد من السلف: «كفر دون كفرء 
ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك». 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5287): ومسلم )1١811(‏ من 
حديث أبي هريرة رمي الله عنه. 


جوع راش لز درسي 

31 ]ا وإذا كان النفاق جنسًا تحته نوعان» 
فالفاسق داخل في أحد نوعيه. 

قال ابن المرحل: كيف تجعل النفاق اسم جنس» 
وقد جعلته لفظًا مشتركاء وإذا كان اسم جنس كان 
متواطئًاء والأسماء المتواطثة غير المشتركة» فكيف 
تجعله مشتركًا متواطنًا. 

قال الشيخ تقي الدين: أنا م أذكر أنه مشترك. 
وإنما قلت: يطلق على هذا وعلى هذاء والإطلاق أعم. 

ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًا. 
فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين بطريق التواطؤ 
وبطريق الاشتراك. فأطلقت لفظ التفاق على إبطان 
الكفر وإيطان المعصية. تارة بطريق الاشتراك وتارة 
بطريق التواطؤء كا أن لفظ الوجود يطلق على 
الواجب والممكنء عند قوم باعتبار الاشتراك» وعند 
قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمي مشككًا. 

قال اين المرحل: كيف يكون هنا؟ وأخذ في 
كلام لايحسن ذكره. 

قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج 
إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن الماهيتين إذا كان 
بينهما قدر مشترك وقدر مميز» واللفظ يطلق على كل 
منهياء فقد يطلق عليها باعتبار ما به [؟155/١١]‏ 
تمتاز كل ماهية عن الأخرى. فيكون مشتركًا 
كالاشتراك اللفظي.وقد يكون مطلقًا باعتبار القدر 
المشترك بين الماهيتين» فيكون لفظًا متواطنًا. 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعًا للقدر 
المشترك» ثم يغلب عرف الاستعمال على استعماله: في 
هذا تارة» وفي هذا تارة. فيبقى دالا بعرف الاستعمال 
على ما به الاشتراك والامتياز. وقد يكون قرينة» مثل 
لام التعريف. أو الإضافة» تكون هي الدالة على ما 
به الامتياز. 

مثال ذلك: اسم الجنس إذا غلب في العرف على 
بعض أنواعه كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس» قد 


زف 


نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين 
سائر الدواب. 

فيكون متواطناء وقد نطلقه باعتبار خصوصية 
الفرسء فيكون مشتركًا بين خصوص الفرس 
وعموم سائر الدواب» ويصير استعماله في الفرس: 
تارة بطريق التواطؤ» وتارة بطريق الاشتراك. وهكذا 
اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار 
علا بالغلبة: مثل ابن عمر» والنجمء فقد نطلقه عليه 
باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر 
بني عمر. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد 
نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم» 
ومن بئي عمرء» فيكون بطريق الاشتراك بين هذا 
المعنى الشخصي وبين المعنى النوعي. وهكذا كل اسم 
عام غلب على بعض أفراده» يصح ]١١/١57[‏ 
استعماله في ذلك الفرد بالوضع الأول العام فيكون 
بطريق التواطو بالوضع الثاني فيصير بطريق 
الاشتراك. 

ولفظ النفاق من هذا الياب؛ فإنه في الشرع * 
إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعتى الشرعي 
أخص من مسمى التفاق في اللغة» فإنه في اللغة أعم 
من إظهار الدين. 

ثم إبطان ما يخالف الدين؛ إما أن يكون كفرًا أو 
فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب؛ فهذا هو 
النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك 
الأسفل في النار. 

وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن 
الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو الئفاق 
الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقًا. 

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ. 

وعلى هذاء فالنفاق اسم جنس تحته نوعان. ثم إنه 
قد يراد به النفاق في أصل الدين مثل قوله: «إنّ الْتَفِقينَ 


(*) الصواب (وبالوضع الثاني) انظر #الصيانة» (ص .)55١‏ 


ءافخ (دلمزنكةة 
فى الذرك الأشقل» [النساء:ة4١]2‏ وطإدذًا جَادَكَ 
آلمُتَهِقُونَ قالوا تبك إِك لرَسُولُ آله" وآلة يلم دك 
روك ونه يَِدُ إن المعيفئ لكَذِبُوت 
[المنافقون:١]‏ والمنافق هنا: الكافر. 

وقد يراد به النفاق في فروعه؛ مثل قوله يَكلِ: 
[١١]آية‏ المنافق ثلاث6”'" » وقوله: «أربع من 
كن فيه كان منافمًا خالصًا»"' . وقول ابن عمر فيمن 
يتحدث عند الأمراء بحديث» ثم يخرج فيقول 
بخلافه: كنا نعد هذا على عهد النبي يكل نفاقا””. 

فإذا أردت به أحد النوعين» فإما أن يكون تخصيصه 
لقرينة لفظية مثل لام العهد, والإضافة. فهذا لا 
مخرجه عن أن يكون متواطنًاء كما إذا قال الرجل: جاء 
القاضي. وعنى به قاضي بلده. لكون اللام للعهد. كما 
قال سبحانه: لفْعَصَئ فِرَعَوَنُ آَلرَسُولَ» [المزمل:7١]‏ 
إن اللام هي أوجبت قصر الرسول على موسى. لا 
نفس لفظ «رسول»» وإما أن يكون لغلبة الاستعيال 
عليه» فيصير مشتركًا بين اللفظ العام والمعنى الخاص. 

فكذلك قوله: «إذًا جَآءْكَ آلْمُتَفِقونَ؟ [الناتقون:١]‏ فإن 
تخصيص هذا اللغظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التي 
تفيد العهده والمتاقق المعهود: هو الكافر. أو تكون لغلبة هذا 
الاسم في الشرع على نفاق الكفر. وقوله يَكله:ائلاث من 
كن فيه كان منافقًاة(”' يعني به منافمًا بالمعتى العام وهو 
إظهاره من الدين خملاف ما يبطن. 

فإطلاق لفظ النفاق على الكافر وعلى الفاسق إن 
أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق» كان إطلاقه 
عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن 
يراد به الكافر خاصة. ويكون متواطتًا إذا كان الدال 
على الخصوصية غير لفظ منافق بل لام التعريف. 

]١١/146[‏ وهذا البحث الشريف جارٍ في كل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5747)) ومسلم (/ا* ايخ ل), 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4؟) من -حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عتهياء ومسلم ٠5(‏ 0 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مدده» (0815)» قاله الأرناؤوط. 

(4) صحيح موقوثًا: أخرجه النائي (6057). 


لفك 


تابنا وود 
لفظ عام استعمل في بعض أنواعه» إما نغبة 
الاستعمال» أو لدلالة لفظية خخصته بذلك النوع. مثر 
تعريف الإضافة» أو تعريف اللام. فإن كان لغمبة 
الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ مشترك. وإن كان 
لدلالة لفظية كان اللفظ باقيّا على مواطأته. 

فلهذا صح أن يقال: النفاق اسم جنس تحته 
نوعان. لكون اللفظ في الأصل عامًا متواطنًا. 

وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل 
الدين» وبين مطلق الثفاق في الدين لكونه في عرف 
الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر. 
شين 


|١713‏ بحث ثان 


وهو: أن الحمد والشكر بينهها عموم وخصوص. 

فالحمد أعم من جهة أسبايه التي يقع عليها؛ فإنه 
يكون على جميع الصفات» والشكر لا يكون إلا على 
الإحسان. والشكر آعم من جهة ما به يقع» فإنه 
يكون بالاعتقاد» والقول» والفعل. والحمد يكون 
بالفعل أو بالقول, أو يالاعتقاد. 

أورد الشيخ الإمام زين الدين بن المننجي الحنبلي: 
أن هذا الفرق إنما.هو من جهة متعلق الحمد والشكر؛ 
لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خخارج عن ذاته: فلا 
يكون فرقًا في الحقيقة» والحدود إنها يتعرض فيه 
لصفات الذات؛ لالما خرج عنها. 

فقال شيخ الإسلام ‏ تقي الدين بن تيمية -: 

المعالي على قسمين: مفردة, ومضافة. 

فالمعاني المفردة: حدودها لا توجد فيها بتعلقاتها. 

وأما المعاني الإضافية: فلا بد أن يوجد في 
]١١/141/[‏ حدودها تلك الإضافات. فإنها داخلة 
في حقيقتها. ولا يمكن تصورها إلا بتصور تلك 
المتعلقات؛ فتكون المتعلقات جزءًا من حقيقتها فتعين 
ذكرها في الحدود. 


وه ب سا سي 
جو شاوم 


-_- 


والحمد والشكر معلقان بالمحمود عليه والمشكور 
عليه. فلا يتم ذكر حقيقتهم) إلا بذكر متعلقهها. فيكون 
متعلقهم| داخلًا في حقيقتهها. 

فاعترض الصدر بن المرحل: بأنه ليس للمتعلق 
من المتعلق صفة ثبوتية. قلا يكون الحمد والشكر من 
والنسب أمور عدمية. وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن 
داخلة في الحقيقة.لأن العدم لا يكون جزءًا من 
الوجود. 

فقال الشيخ تقي الدين: قولك: ليس للمتعلق 
من المتعلق صفة ثبوتية»؛ ليس على العموم. بل قد 
يكون للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية» وقد لا 
يكون. إن الذي يقوله أكثر المتكلمين: ليس تعلق 
القول من القول صفة ثبوتية. 

ثم الصفات المتعلقة نوعان: 

أحدهما: إضافة محضة: مثل الأبوة والبنوة» 
والفوقية والتحتية ونحوهما. فهذه الصفة هي التي 
يقال فيها: هي جرد نسبة وإضافة. والنسب أمور 
عدمية. 

والثاني: صفة ثبوتية مضافة ]١١/١48[‏ إلى 
غيرها: كالحب والبغض. والإرادة والكراهة» 
والقدرة» وغير ذلك من الصفات؛ فإن الحب صفة 
ثبوتية متعلقة بالمحبوب. 

فالحب معروض للإضافة» بمعنى أن الإضافة 
صفة عرضت له؛ لا أن نفس الحب هو الإضافة. 
ففرق بين ماهو إضافة وبين ما هو صفة مضافة. 
فالإضافة يقال فيها: إنها عدمية. قال: وأما الصفة 
المضافة فقد تكون ثبوتية» كالحب. 

قال اين المرحل: الحب أمر عدمي؛ لأن الحب 
نسبة» والنسب عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: كونٌُ الحب والبغض 
والإرادة والكراهة أمرًا عدميًا باطلٌ بالضرورة. وهو 


هنك 


خلاف إجماع العقلاء.ثم هو مذهب بعض المعتزلة في 
إرادة الله. فإنه زعم أنها صفة سلبية.بمعنى أنه غير 
مغلوب ولا مستكره. وأطبق التاس على بطلان هذا 
القول. وأما إرادة المخلوق وحبه وبغضه فلم نعلم 
أحدًا من العقلاء قال: إنه عدمي. 

فأصر ابن المرحل على أن الحب ‏ الذي هو ميل 
القلب إلى المحبوب - أمر عدمي وقال: المحبة: أمر 
وجودي. 

2343 قال الشيخ تقي الدين: المحبة هي 
الحبء فإنه يقال: أحبهء وحبه حا ومحبة. ولا فرق. 
وكلاهما مصدر. 

قال ابن المرحل: وأنا أقول: إنها إذا كانا 
مصدرين فإنهها أمر عدمي. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى 
المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم. 

وكون الحب والبغض أمرًا وجوديًا معلوم 
بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن للحي إن كان خاليًا 
عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محبّاء 
فقد تغير الموصوف وصار له صفة ثبوتية زائدة على ما 
كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يجس ذلك من نفسه 
يجده كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه. 


ودليل ذلك: أنك تقول: أحب يحب محبة» ونقيض 
أحب: ل يحب. ولم يحب صفة عدمية» ونقيض العدم 
الإثيات. 

قال ابن المرحل: هذا يتتقض بقوهم: امتنع يمتنع» 
فإن نقيض الامتناع: لا امتناع وامتناع صفة عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي؛ 
فإن الممتنع ليس له وجود خارجي» حتى تقوم به صفة. 
وإنما هو معلوم بالعقل» ]١١/190[‏ وباعتبار كونه 
عدم هذا الثبوت؛ فلم ينقض هذا قولنا: نقيض العدم 
ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالمحب. 


ع كت »0 دراه 
جوع شخ ل دنسي 


فإنك تشير إلى عين خارجة» وتقول: هذا الي 
صار محبًا بعد أن لم يكن ممبًا.قتخبر عن الوجود 
الخارجي. فإذا كان نقيضها عدمًا خارجيّاء كانت 
وجودًا خارجيًا. 

وفي الجملة» فكون الحب والبغض صفة ثبوتية 
وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه نزاع ولا 
يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية. 

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من 
الصفات المضافة المتعلقة بالغير صفات وجودية» 
ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسية» 
وبين الصفات التي هي مضافة منسوية. فالحمد 
والشكر من القسم الثاني؛فإن الحمد أمر وجودي 
متعلق بالمحمود عليه. 

وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور 
عليه. فلا يتم فهم حقيقتهها إلا بفهم الصفة الثبوتية 
لما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في 
حقيقتهما فإذا كان متعلق أحدها أكبر من متعلق 
الآخرء وذلك التعلق إنها هو عارض لصفة ثبوتية 
هماء وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكر حقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع 
أن يفهم الشكر ]١١/١61[‏ فعلم أن تصور متعلق 
الشكر داخل في تصور الشكر. 

قلت: ولو قيل: إنه ئيس هذا إلا أمرًا عدميًا. 
فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود وعدمء وجب 
ذكرهما في تعريف الحقيقة. كا أن من عرف الأب - 
من حيث هو أب - فإن تصوره موقوف على تصور 
الأبوة» التي هي نسبة وإضافة.وإن كان الأب أمرًا 

فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور 
عليه.وإن لم يكن هذا المتعلق عارضًا لصفة ثبوتية. فلا 
يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا المتعلق. ىا لايفهم 
معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوة» الذي هو التعلق. 


حت 
والمشكور عليه. 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم 
يفهم الصفات الجميلة لم يفهم الحمد. ومن لم يفهم 
الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمها موقوفًا على قهم متعلقهياء 
فوقوفه على فهم التعلق أولى. فإن التعلق فرع على 
المتعلق» وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق 
الذي هو أبعد عنهما من التعلق, فتوقفه على قهم 
التعلق أولى وإن كان التعلق أمرًا عدميًا. 1 

]١١/167[‏ قال له الشيخ نقي 
توله: لوَآحَلَ أله البجِمَ» [البقرة ]قد 1 
بقوله:لوَحَرّمَ أَلرَيَّا» [اليقرة:76؟] وعامة أنواع الربا 
يسمى بِيعًا. والربا- وإن كان اسًا جملا فهر مجهول. 
واسكناء المجهول من المعلوم يوجب جهالة المسحثنى 
فييقى المراد إحلال البيع الذي ليس بريا. فها لم يثبت أن 
الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال. 
وهذا يمنع دعوى العموم.وإن كان الريا اسمًا عامًا فهو 
مستتى من البيع أيضًا. فييقى البيع لفظًا مخصوصًا. فلا 
يصح ادعاء العموم على الإطلاق. 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص. وهنا 
عمومان تعارضاء وليس من ياب الاستثتاء.فإن صيغ 
الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصًا لم يمنع 
أدعاء العموم فيه. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا كلام متصل بعضه 
ببعض» وهو من باب التخصيص المتصل. 

وتسمية الفقهاء استثناءً كقوله: له هذه الدار ولي 
منها هذا البيت. إن هذا بمنزلة قوله: إلا هذا البيت. 

وكذلك لو قال: أكرم هؤلاء القوم ولا تكرم فلانًا 
وهو منهم. كان بمنزلة قوله: إلا فلانًا. وإذا كان كذلك 
صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا ما كان منه ربًا. 


وا لم اد 00 («123» 


بي 00 
فهو مخطى. 

قال ابن المرحل: أنا أسلم أنه إنما هو عام في كل 
بيع لايسمى ريًا. 

[*16/* قال له الشيخ تقي الدين: وهذا 
كان المقصود. ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على 
الإطلاق؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافي 
دعوى العموم في بعض الأنواع دون بعض. وهذا 
كلام بين. 

وادعى مدع أن فيه قولين: أحدهما: أنه عام 
مخصوص. والثاني: أنه عموم مراد. 

فقال الشيخ د تقى الدين: فإن دعوى أنه عموم 
مرادء باطل قطعًاء فإنا نعلم أن كثيرًا من أفراد البيع 
حرام. 

فاعترض اين المرحل بأن تلك الأفراد حرمت يعد 
ما أحلت فيكون نسخًا. 

قال الشيخ تقي الدين: فيلزم من هذا آلا نحرم 
شيئًا من البيوع شر واعن ولا يقياس» فإن نس 
القرآن لا يجوز بذلك» وإنما يجوز تخصيصه به. وقد 
اتفى الفقهاء على التحريم هذه الطريقة. 

[ 5/6 قال ابن المرحل: رجعت عن هذا 
السؤال؛ لكن أقول: هو عموم مراد في كل ما يسمى 
بيعًا في الشرع.فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع 
صحيح شرعي. 

قال الشيخ تقي الدين: البيع ليس من الأسماء 
لمتقولة؛ فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى 
اللغوي؛ لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطًا. 
كها قد كان أهل الجاهلية لهم شروط أيضًا بحسب 
اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقودءه مثل 
الإجارة والرهن» والهبة والقرض والنكاحء إذا أريد 
به العقد وغير ذلك» هي باقية على مسمياتها. والنقل 
إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب 


حيكتا ا لوول 

تعرفهاء مثل الصلاة والزكاة والتيمم. فحنيئظٍ يحتاج 
إلى النقل. ومعاتي هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرحل: أصحابي قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في 
الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان التقدير: 
أحل الله البيع الصحيح الشرعيء أو أحل الله البيع 
الذي هو عنده حلال . وهذا مع أنه مكرر- - فإنه يمنع 
الاستدلال بالآية. فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع 
في الآية حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي. ومتى 
علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

]١١/15[‏ قال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا 
الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلت: هو بيع في الشرع؛ لأن 
الأصل عدم الثقل» وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في 
الآية. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا إنما يصح لو لم يثبت 
أن الاسم متقول أما إذا ثبت أنه منقول لم يصح إدخخال 
فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا 
فيلزم من هذا أن كل ما سمي في اللغة صلاة وزكاة 
وتيماء وصومًا وبِيعَاء وإجارة» ورهنًا: أنه يجوز 


إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار. وعلى هذا 


التقدير فلا يبقى فرق بين الأسماء المنقولة وغيرها. 

وإنما يقال: الأصل عدم النقل إذا لم يثبت» بل متى 

ثبت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم 

المنقول» حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل. 
يقت 


]١١/1657[‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 
روحه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نستعيته» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبالناء من بهد الله فلا 


مضل له. ومن يضلل قلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


ونشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله 
بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراججا منيرًا. 

فهدى به من الضلالة» وبصر به من العمى» 
وأرشد به من الغيء وفتح به أعينا عميًا وآذانًا صرّاء 
وقلوبًا غلفّاه وفرق به بين الحق والباطل؛ والهمدى 
والضلال» والرشاد والغىء والمؤمنين ]1١1١7/161/[‏ 
والكفارء والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل الناره 
وبين أولياء الله وأعداء الله» فمن شهد له محمد يلك 
بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد 
له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين - سبحانه وتعالى - في كتايه وسنة 
رسوله يَةٍ أن لله أولياء من الناس وللشيطان 
أولياء» ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال 
تعالى: «ألآ إرح أَوَليَا آله للا خوك عََيومَ ولا هم 
عَرْئُوت © اليرت اموا وَكَائُوا يَكقُوتَ 
َهُمْ آلبُْرَئ فى آلحيزة الدّتيا وق الآجرة" لا تَبدِيلٌ 
لكاتب اله للك هوالْفَوْرٌآلْعَظِيمُ» [يونس:14-57]. 

وقال تعالى:«آللّهُ ون اليرت اموأ يُخْرِجُهُم ين 
لمت إلى التو واأذيرت عفرا أولداؤهم الطعوث 
مُحِْجُوتهم مرت آلُورِ إل الظُُم" أولبلك أُمْحَبُ 
نار هُمَ فيا حَِدورت؟ [البقرة:61 37]. 

وقال تعالى: يتايج لذبن اموا لا تَتَخِدُوا الود 
وَآلتَصَرَئئ أولَاء .مهم أوَليَا يض" وَمَن مَعوَكُم 
يكم فَإَُِء مِبْكم إِنّ آنه لا يَهُدى الْقرَمَّ لطّلِمِينَ ©) 
ترى الْذِينَ فى قُلُويوم مُرَضٌ يُسرِعُورت ليم يَقُولُونَ 
نس أن تُصِيبَا دآيرَة. فعسَى الله أن يَأ بالقفح أز أمر 
ين عدم فَيُصَبِحُوأ عل مَآ أَسَرُوا فى أتقيِيمْ تدِيرت 


مده 


كتا اول 


© وقول الْدنَ َامَمُوَا أَمَتؤُلة,ِ الْذِينَ أَقسَمُوأ باه 
عَسِرينَ © ينا الذِينَ ءَامَنُوا من يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عن 
بيب كَسَوَفَ [168/ ]١١‏ يَأن همرحم ونه 
وله عل اْمُؤْيِيسَ أعِرَة عل ألْكَفِرنَ دوت ف سَبِلٍ 
وكا حَحَافُونَ لَوْمَةَ لكي ذَلِكَ قَضْلُ أل مُْتِهِ من يَآة 
لسع عيمج إِنْما وَلِيكُمْ َه وَرَسُولْم وَالذينَ َامتُوا 
لذن يُقسِمُونَ صل وَمُؤُْونَالركة وَهُمْ رَكعُونَ 2 وَمَن 
بَعَوَلٌ آله وروم وَألذِينَ ءَامَعُوا فَإِنٌ جرب آله هر 
آلْعَلبُونَ» [المائدة:١5‏ -07]» وقال تعالى: «هُنَالِكَ 
لْوَلَيَديهِ آي مَوََْرتوَاَاوَكيرّعْفبا4 [الكهف:؛ 4]. 

وذكره أولياء الشيطان »؛ فقال تعالى: فَإِذًا قَرَأتَ 
آلقُرْءَانَ فَآستَعِذ بآلَهِ يِنَ ألشْيطنٍ ألرّجِِرِ © إِنْه 
ليس لَه سُلْطَنْ عل اليرت ءَامَنُوا وَعَلْ ريهز 
يَعَوَكُلُونَ © إِنْمَا سُلطْسشكه عَل الذيرت يلوه 
والذيرت هم بف مُشركورت» [النحل:48 - :]٠٠١‏ 
وقال تعالل: طالذِينَ َاسُوا مُفَمِلُونَ فى سيل آطد 
َالْذِينَ كفَرُوا يُقَيِلُونَ فى سَبِمِلٍ لطُّعُوت فَقَِلَُا أَوْلِيَاء 
سبلن إِنَكيْدَ آلْشْيَطنِ كان ضَعِيقًا 4 [النساء:1]. 

وقال تعالى: 9وَإِذَ قُلنا لِلْمَلَبِكَةٍ آسَهُّدُوا لدم 
َسَجَدُوَا ِلآ تيس كان مِنَ آلْجِنّ فَفْسَقَ عن أمر ريه 
فَكَخِدُوتَضُ وهر وآ من دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ نس 
لِاظّلِمِينَ بَدَلةُ4 [الكهف:0]50 وقال تعالى: ومن 
يَكَخِذ ألسْيَطْنَ وَلكَا يّن دُوري آله فَقَدَ حير حُسَرَانًا 
متا 6 [النساء:١1].‏ 

وقال تعالى:طآلَّدِينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسْ إِنَّ آلئّاسَ قَدَ 
جَمَعُوا كم َآحْفَوَهُم قَرَادَهُمْ مما وكَالُوا حَسَبكا آله 


مو صم 2م اي ل 586 
وَنِعَمَ الوحكيل © فانقلبوا بِيِعْمَةٍ مِنَ لَه وَفَضْل لم 
م لس رض | تمت كر كك د وت 2 

ف سوه وَانَبَعُوأ رِضُوّن الله لله ذو فضل عَسِيمٍ 


#لا) ب اسش عاص "" 7 م عردم 1 كام حرو 

© إنما ذالكم الشيطين غنوك ]١١/1١59[‏ اوهاءم 
2 4 - ف م2 مر . 3 
قلا تَخَافوهم وَحَافون إن كدت مُؤْمِينَ 4 

[آل عمران:97١-176].‏ 
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وقال تعالى: «إنًا جَعَلا ألسْمَطِنَ أُولِيَاه لِلَِينَ لا 
ينوت © وإذًا وا كم قالوا دا علية 
:ابه إلى قوله: «إِنْهُمُ أَتْحْدُوا آلمْمَطِينَ أَوْلَاٌ ين 
دون آنه َتحَسَبُورَ أ بم مُفْتَدُوتَ » 

[الأعراف:/!7 -0"]. 

وقال تعالى: لون آلشّيطِت لَيُوحُونَ إن 
وْلِيَايِومْ لِمُجَدِلُوكُم» [الأنعام:١171]‏ وقال الخليل 
عليه السلام:9يَتأيَتٍ إن أَخَاكَ أن يَمْسَكَ عَذَّابٌ من 
ليحن هََكُونَ لِلسْيَطَنٍ وَلِكا4 [مريم:54]: وقال 
تعالى :«يكأيا الْذِينَ ءَامتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
أُولعَاة تلقُورت إِلَهِم بِالْمَوَدّة4 الآيات؛ إلى قوله: 
«إِنكَ أنتٌ الْعَرِيدٌ اكيم [الممتحنة:١‏ -10]. 

قفن 
فصل 

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان فيجب أن يفرق بين هولاء وهؤلاء كيا فرق 
الله ورسوله بينهماء فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما 
قال تعالى: «ألآ رت أوَلَِآء اله لها حؤفف علوم ولا وَل 
هج زيوت وه اليرت دَامَئُوأ وَكَانُوا يَكُقُورت » 
[يونس:؟57257]. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: 
«يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة - أو 
فققد آذانته بالحرب ‏ وما تقرب إلي ]١١/170[‏ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب 
لي بالتوافل حتى أحبه؛ فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها» 
ورجله الني يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي 
يبطشء وبي يمشي. ولثن سألني لأعطينه. ولشن 


__-_ وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه»”"2؛ وهذا أصح حديث 
يروى في الأولياءء فبين النبي يكل أنه من عادى وليّا 
لله فقد بارز الله بالمحارية. 

وفي حديث آخر: «وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر 
الليث الحرب» أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ 
الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين 
آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغضء 
ورضوا بها يرضى» وسخطوا بها يسخطء وأمروا با 
يأمر ونهوا عما نبى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى؛ 
ومنعوا من يحب أن يمنع» كما في «الترمذي» وغيره 
عن النبي يَكيِةِ أنه قال: «أوثئق عرى الإيمان: الحب في الله 
والبغض في الله" وفي حديث آخر رواه أبو داود 
قال: «ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان»”" . 

والولاية ضد العداوة.ء وأصل الولاية المحبة 
والقربء وأصل ]١١/1١51[‏ العداوة البغض والبعد. 
وقد قيل: إن الولي سمي وليًا من موالاته للطاعات 
أي متابعته لماء والأول أصح. والولي القريب» فيقال: 
هذا يلي هذاء أي يقرب منه. ومنه قوله بَك: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»”» 
أي لأقرب رجل إلى الميت. 

وأكده بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكوره 
ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما قال في الزكاة 
الفابن لبون ذكر», 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )71١6٠7(‏ بلفظة: «آذتته». 


(؟) صحيح: ‏ أقف عليه عند الترمذي» وانظر «صحيح الجامع» 
(78579)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهياء 

(7) حبسن: أخخرجه أبو داود (57807). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (779727): ومسلم (707) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء 

(0) صححيح: أخرجه أبو داود )١671/(‏ انظر #الصحيحة) (1147). 


عر ساس موسج إاعات كك ا حا رك مه 
نين تاكاكة (إنا كز سه 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيها يحبه 
ويرضاه ويغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان 
المعادي لوليه معاديًا له كما قال تعالى: لا تَكَخِِدُوا 
عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أُوْليآة تلقُوت إِلَهم يِالْمَودة» 
[الممتحنة:١]‏ » قمن عادى أولياء الله فقد عاداه 
ومن عاداء فقد حاربه. فلهذا قال: «ومن عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحارية»". 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم 
المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 5 قال تعالى: 
لسرَعَ لَكُم بْنَ آلنرين ما وَصّئ يه تُوحا واأنرى أَوْحَيكآ 
لِك وَمَا ويا بم إيْرهِمَ وَمُوسئ وَعِِسَئ أن أقِيبُوا 
لين وَلَا تَتَقَدَقُوا فيه» [الشورى:7١]:‏ وقال تعالى: 
«وَإذً أحَذْنَا من آلتيْنَ مِِكَفَهُمْ ويلك وَيِن و 


على ل رك 


وَإبَرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِمِسَى آَبِنٍ ]١١/177[‏ مَرْيْمَ وَأَذْنا 
نهم يخا غَلِيِطًا © َمسْمَلٌ آلصَددفِينَ عن صِدْقِهم 
وَأَعَدٌ للَكَفِرِينَ عَذَّائا أَليمًا» [الأحزاب:لاء 4]. 
وأفضل أولي العزم محمد يك خاتم النييين وإمام 
المتقينء وسيد ولد آدمء وإمام الأنيياء إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد» 
وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم 
القيامةه وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه 
بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل أمته 
خير أمة أخرجت للناس. وجمع له ولأمته من 
الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم» وهم آخر 
الأمم خلقاء وأول الأمم بعنّاه كما قال يكن في 
الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أغهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم؛ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم 
الجمعة ‏ فهدانا الله له: الناس لنا تبع فيه غدًّا لليهود 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (16015) بلفظة: «آذنته». 


مكلا 


حيككا ربا وود 


0 0 
وبعد غد للنصارى»! 


وقال يِه «أنا أول من ننشق عنه الأرض»”" . 
وقال وك «آني باب الجنة فأستفتح» فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: أنا محمد ٠‏ فيقول: بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك»©). 

]١١[‏ وفضائله ييه وفضائل أمته كثيرة» 
ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين 
أعدائه. فلا يكون ولا لله إلا من آمن به وبها جاء به» 
واتبعه باطنًا وظاهرًا. ومن ادعى تحب الله وولايته وهو 
لم يتبعه قليس من أولياء الله» بل من خخالفه كان من 
أعداء الله وأولياء الشيطان» قال تعالى:لقُلَ إن قشر 
تحِبُون الله فابعُونى يُحَيِبْكُمْ اللهْ4 [آل عمران:١7]»‏ 
قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : ادعى قوم أنهم 
يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لحمء وقد بين الله 
فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه» ومن ادعى محبة 
الله ولم يتبع الرسول يَكيةٍ فليس من أولياء الله» وإن 
كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم 
أنهم من أولياء الله لا يكونون من أولياء الله فاليهود 
والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: 
هل قَلِم يُعَذْبُكُم يدُُويكُم يِل أنثر بَكرٌ يَمَنْ حَلقَ» 
الآية [المائدة:14]ء وقال تعالى: لوَقَانُوأ أن يَدْخْلَ 
آلْجَنة إلا من كان هودًا أَوْ تصَررّئ يلك أُمَائئِهُم4 إلى 
قوله: ظوَلَا هَمْححَرَيُونَ4 [البقرة:111-111]. 

وكان مشركو العرب يدعون أتهم أهل الله 
لسكتاهم مكة ومجاورتهم البيت» وكانوا يستكيرون 
به على غيرهم» كما قال تعالى:لقَدْ كائث ءَايْتى تلن 
بف سير تَهْجْرُونَ4 [المؤمنون:033  0]57‏ وقال 
تعالى: طوَإِذْ يَمْكُرٌ يك الْذِينَ كُقَرُوا ١54[‏ 06 


١ 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (14487*). ومس (050. 
(*) صحيح: أخرجه البخاري (5115)- 
() صحيح: أخرجه ملك (167) من حميث أتس بن مالك 


رضى الله عنه. 


لِمَْبْتُوكَ أو يَفَمْنُوكَ 4 إلى قوله: وهم يَصُدُورت عَنٍ 
لْمَسَجدٍ أَلْحَرَامٍوَمَا كَائُوا أَوليَاءةد إن أَوْليَاوم إل 
لَمُكَقُونَ»> [الأنفال:١٠7‏ - 47] ٠‏ فبين سبحانه أن 
المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيتهء إنها أولياؤه 
المتقون. 

وثبت في الصحيحين» عن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه ‏ قال:سمعت رسول الله يكل يقول 
جهارًا من غير سر: «إن آل فلان لبسوا لي بأولياء - 
يعني طائفة من أقاربه إنا ولبي الله وصالح 
المؤمنين»”'2 وهذا موافق لقوله تعالى: لفَإِنَّ أنه هو 
مَوْلَددُ وَحِتْيلٌُ وَصَلِحٌ الْمُؤْيِينَ4 [التحريم:4]. 
وصالح المؤمنين هو من كان صا ًا من المؤمنين. 
وهم المؤمئون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا ألا وأريعيائة. 
وكلهم في الجنة كما ثبت في«الصحيح» عن النبي 275 
أنه قال: دلا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرةء”" . 
ومثل هنا الحديث الآخر: إن أوليائي المتقون أيّا 
كانوا وحيث كانوا»”” . 

كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس 
وليّا لله.» بل عدو لهء فكذلك من المافقين الذين 
يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع 
الإنسء بل إلى الثقلين الإنس والجن» ويعتقدون في 
الباطن ]١١/١56[‏ ما يناقض ذلك» مثل أن لا 
يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعًا 
ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو 
يقولون: إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب 
كا يقوله كثير من اليهود والنصارىء أو أنه مرسل إلى 
عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة مم يرسل إليهم ولا 
10 


(1) صحيح: أخرجه ملم (29670). 
(7) صحيح: أخعرجه أبو داود (4157): انظر «صحيح الجامع» (0/747. 


حكتانالووك 
يحتاجون إليه» بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» 
وكا كان الخضر مع موسىء أو أنهم يأخذون عن الله 
كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة» أو 
أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيهاء 
وأما الحقائق الباطتة قلم يرسل بباء أو لم يكن 
يعرفهاء أو هم أعرف بها منهء أو يعرفونها مثل ما 
يعرفها من غير طريقته. 

وقد يقول بعض هؤلاء: إن أهل الصفة كانوا 
مستغتين عنه» لم يرسل إليهم؛ ومنهم من يقول: إن 
الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة 
المعراج» فصار أهل الصفة بمنزلته» وهؤلاء من فرط 
جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كا قال 
تعالى: سْبْحَنَ الذئ أشرئ بتتدم ليلا مت 
الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا الى بَرَكنا 
حَوْلَهكُ [الإسراء:١]ء»‏ وأن الصفة لم تكن إلا 
بالمدينة» وكانت صفة في شالي مسجده ككل يتزل بها 
الغرياء الذين ليس هم أهل وأصحاب ينزلون 
عندهم؛ فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى التبي صلى 
١573‏ الله عليه وسلم إلى المدينة» فمن أمكنه 
أن ينزل في مكان نزل به» ومن تعذر ذلك عليه نزل 
في المسجد إلى أن يتيسر له مكان يتتقل إليه. 

ولم يكن أهل الصفة ناسًا بأعياهم يلازمون 
الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرىء ويقيم 
الرجل بها زمانًا ثم يتتقل منها. والذين ينزلون بها من 
جنس سائر المسلمين؟ ليس لهم مزية في علم ولا دين» 
بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي يك 
كالعرنيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها فأمر 
هم النبي يق بلقاح - أي إبل لها لبن - وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبائها فلما صحوا قتلوا الراعي؛ 
واستاقوا الذود فأرسل النبي كله في طلبهم: قأتي 
بهمء فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم 
وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم 


في«الصحيحين»”") من حديث أنسء وفيه أنهم نزلوا 
الصفةء فكان ينزها مثل هؤلاءء ونزها من خيار 
المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل 
بالصفة. ثم انتقل عنها ونزها أبو هريرة وغيره. 
وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل 
الصفة. 
وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفةء 
وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثهان وعلي 
وطلحة والزبير وعيد ال رحمن ]١١/1517/[‏ بن عوف 
وأبي عبيدة وغيرهمء لم يكونوا من أهل الصفة. 

وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة» وأن 
النبى يَِِ قال: «هذا واحد من السبعة»» وهذا 
الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو 
نعيم في «الحلية»» وكذا كل حديث يروى عن النبي 
كله في عدة «الأولياء»ة و«الأبدال» و«التقياء» 
و«النجباء» و«الأوتاد» و«الأقطاب» مثل أريعة أو 
سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلائمائة 
وثلاثة عشرء أو القطب الواحدء فليس في ذلك 
شيء صحيح عن النبي كلك ول ينطق السلف بشيء 
من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال».وروي فيهم 
حديث: أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشامء وهو 
في «المسند» من حديث علي رضي الله عنه .وهو حديث 
منقطع ليس بثابت» ومعلوم أن عليًا ومن معه من 
الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام؛ 
فلا يكون أقضل التاس في عسكر معاوية دون عسكر 
علي وقد أخرجا في الصحيحين» عن أبي سعيد عن 
النبي يك أنه قال: «تمرق مارقة من الدين على حين 
فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»””, 
وهؤلاء المار قون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لا 
حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي» فقتلهم 
علي بن أبي طالب وأصحابهء فدل هذا الحديث 


.)775( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5177): ومسلم (1606) من‎ 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 


مبخكة 


الصحيح على أن علي ]١١/154[‏ بن أبي طالب 
أولى بالحق من معاوية وأصحابهء وكيف يكون 
الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ 
وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي يكل أنه أنشد 
متشد: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 
فلا طبيب لما ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفتابيه 
فعنده رقيتي وترياقي 
وأن التبي يه تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكية فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث» 


وأكذب منه ما يرويه بعضهم: «أنه مزق ثوبهه وأن 
جيريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش» فهذا 
وأمثاله ئما يعرف أهل العلم والمعرفة يرسول الله يكن 
أنه من أظهر الأحاديث كذيًا عليه ي. 

وكذلك ما يروونه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: كان النبي 6 وأبو بكر يتحدثان وكنت بينههما 
كالزنجي.وهوكذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث. 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة في 
الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك» فيكون 
منافقًا وهو يدعي في نفسه وأمثاله ]١١/159[‏ أنهم 
أولياء الله مع كفرهم في الباطن بها جاء به الرسول كك 
إما عنادًا وإما جهلًا. كا أن كثيرًا من النصارى 
واليهود يعتقدون أنهم أولياء اللهء» وأن محمدًا 
رسول الله ولكن يقولون: إنها أرسل إلى غير أهل 
الكتاب» وأنه لا يجب علينا اتباعه» لأنه أرسل إليتا 
رسلا قبله. فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في 
طائفتهم أنهم أولياء الله وإننا أولياء الله الذين 
وصفهم الله تعالى بولايته بقوله:«ألآ إرت أوَلِمَآء آله 
لا حك عَلَوِدْ وَلَا هُمْ حَرَنُوَ © الذيرت 
عَامَئُوا وَكَانُوا يَكقَورت؟ [يونس:37.) 177]. 


ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويؤمن بكل رسول 
أرسله الله وكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى: لقُولُوَأ 
امك بآ وَمَآ أل إلَمَكا ومَآ أُنِل إل إِترهِعر وَإسْعِيلَ 
وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوب وَآلأسْبَاطٍ وَمَآ أو مُومَئ وَعِِسَئ مآ 
وق ليومت من تهت لا كَقرَقَ بقن أخر ينهد وَكَنُ 
ْم مُسَلِمُونَ © قن اموا بِمِئلٍ امم بف فَقَدِ 
أحتدوا وإن توَلوَأ فَإئما هم فى شِقاقٍ فَسَيَكيِيحُهُمْ 
له وَهْوَ أَلكمِيعُ الْمَلِيمُ4 [البقرة:75١‏ » 179]ء 
وقال تعالى:لأءَامَنَ آلرسُولُ يمآ أَنْزِلَ إِلمَهِ ين ييف 
وَلْمُؤيتُو علا امن بألل وملكي ويد وَدُسْلف» 
[البقرة:7186] إلى آخحر السورة. وقال في أول 
السورة:#الم هج ذَلِكَ لحمب لا ريْبَ فيه هُدٌّى 
يَلمُتَقِنَ 1 ]١١/177١‏ الذسَ يُؤْينُونَ بالقيب وَيُقِيمُونَ 
آلصّلَوة وما َرَفْمَهُمْ يَُقِقُونَ © والذين يُؤْينُونَ مآ 
نل يك وَمآ أَنزلَ ين قَبَلِكَ وبالآحخرة مر مُوفِكُونَ 2 
ويك عل هدٌّى بن ريم وأوليك مم المُفلِخُوت » 
[اليعرة:١‏ -5] 

فلا بد قي الإيهان من أن تؤمن أن محمدًا و خاتم 
النبيين» لا نبي بعده» وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين 
الجن والإنسء فكل من لم يؤمن بها جاء به فليس 
بمؤمن؛ فضلًا عن أن يكون من أولياء الله المتقين؛ 
ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر يبعض فهو كافر 
ليس بمؤمن» كا قال الله تعالى: «إِنّ اليرت 
َكثُرُونَ بِاآلَه رسك وَيُرِيدُوت أن يُقَرَقُوا بَينَ أله 


.- 


107 ُ . ع 6ه 
وَرُسْلِفَِ وَيَقُولورت تومن ببعضٍ وَتحكفر يبعضٍ 


وَيُرِدُونَ أن يَكَخِدُوأ يَيْنَ ذّلِكَ سَبِِلاً © وليك هُمْ 
لْكَهِرُونَ حَقَا وَأَعَتَدَنًا لِلْكَفِرينَ عَذَائَا مويك © 
وَألذِينَ اموا بالَه وَرُسْلِ ول يُقرْقُوا بن أحَدر متهم 
أُوْلِك سَوْفَ يُوْتَهِمْ أَجُورَهُمَ ' وكانَ أنه غَقُورا 
ريما [النساء: 0167-16 


ومن الإيمان به الإيان بأنه الواسطة بين الله ويين 


عي ملم 


خلقه في تبليغ أمره ونبيه»ء ووعده ووعيده؛ وحلاله 
وحرامهء فالمخلال ما أجله الله ورسولهء والترام ما 
حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله 
يك فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقًا إلى الله 
من غير متابعة محمد ييه فهو كافر من أولياء الشيطان. 

3 2)] وما خلق الله تعالى للخلق» ورزقه 
إياهم؛ وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم» ونصرهم 
على أعدائهم. وغير ذلك من جلب المنافع ودفع 
المضارء فهذا لله وحده يفعله بها يشاء من الأسباب» 
لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل. 

ثم لو بلغ الرجل في «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ» 
ول يؤمن بجميع ما جاء به محمد يكو فليس بمؤمن» ولا 
ولي لله تعالى» كالأحبار والرهبان من علاء اليهود 
والنصارى وعبادهمء وكذلك المنتسبون إلى العلم 
والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند 
وغيرهم تمن كان من حكاء الند» والترك وله علم أو 
زهد وعبادة في دينه وليس مؤمتًا بجميع ما جاء به فهو 
كافر عدو لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله» كما كان حكماء 
الفرس من المجوس كفارًا مجوسًا. 

وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطور وأمثاله كانوا 
مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» وكان أرسطو 
قبل المسيح ‏ عليه السلام ‏ بثلاثائة سنة» وكان وزيرًا 
للوسكندر بن فيلبس المقدون» وهوالذي تؤرخ به 
تواريخ الروم واليونان» وتؤرخ به اليهود والتصارى.. 
وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه» كها 
يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرًا لذي القرنين 
لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندرء» وهذا قد يسمى 
بالإسكتدرء» ظنوا أن هذا ذاك كا يظنه ابن سينا 
وطائفة معه» ]١١/١117/7[‏ وليس الأمر كذلك» بل 
هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره 
متأخر عن ذاك» ولم يبن هذا السدء ولا وصل إلى 
بلاد يأجوج ومأجوج» وهذا الإسكندر الذي كان 
أرسطو من وزرائه يؤرٍخ له تاريخ الروم المعروف. 


وفي أصناف المشركين من مشركي العرب 
ومشركي افند والترك واليونان وغيرهم من له 
اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولكن ليس بمتبع 
للرسل ولا يؤمن بها جاءوا به ولا يصدقهم بها أخبروا 
به ولا يطيعهم فيا أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا 
أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم 
فيكاشفون الناس ببعض الأموره وهم تصرقات 
خارقة من جنس السحرء وهم من جنس الكهان 
والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين» قال تعالى: 
«هل أُنفكُم عل من مَل آلمْمَسلِيُ © تَرلْ عل كل 
أثاق أَثير © يُلْقُونَ المع وَأَكَيرهُمْ كذبوت » 
[الشعراء:777-7571]. 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخخوارق 
العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن 
يكذبواء وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن يكون في 
أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو 
الظلم أوالفواحش أو الغلو أوالبدع في العبادة؛ وهذا 
تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالي: 
لومَن يَعْشُ عن ذِكر آَلرّحمَنٍ تُقَيِضَ لَمُ سَيِطنًا 
71 فَهُوَ لَمُد قَرِينَ 4 [الزخرف:7"] وذكر 
الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله يه مثل 
القرآن» فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد 
وجوب أمرهء فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان 
فيقترن بهء قال تعالى: لوَهَندًا ذه ميارك أنْرْلَهُ4 
[الأنبياء: ٠‏ 0]. وقال تعالى: لوَمَنْ أغْرَض عَن وْحكُرى 
َِنّ 4 مَعِيِسَهٌ صَدكا وَخَشْرُهه يور ألْقِيسَةٍ أغئئ © 
َال رَبِ لِمَ َكَرَت أَعمئ وَقَدَ كحت بَصِما © فَالَ 
كَذَلِكَ أَتَمْكَ مَايَسْتَا هَتَسَِا وَكَذَلِكَ الْمَوْم تُسّئ» 
[طه:4 ١١‏ -17١]ء‏ فدل ذلك على أن ذكره هو آياته 
التي أنزلهاء وهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى 
- داثًا ليلا ونبارًا مع غاية الزهدء وعبده مجتهدًا في 


#- كر 
عبادته وم يكن متبعًا لذكره الذي أنزله ‏ وهو القرآن- 
كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء أو مشى 
على الماء؟ فإن الشيطان يحمله في الهواء. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 


قن 
قصل 

ومن الناس من يكون فيه إيهان» وفيه شعبة من 
نفاق» كها جاء في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما ‏ عن النبي يك أنه قال: «أربع من 
كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب» ]١١/1١75[‏ وإذا وعد أخلف. وإذا 
اثتمن خان» وإذا عاهد غدر»”'' » وفية الصحيحين» 
أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يإ أنه 
قال: «الإيهان بضع وستون - أو بضع وسبعون - 
شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان»”" فبين 
النبي و أن من كان فيه خنصلة من هذه الخصال ففيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء وقد ثبت في «الصحيحين» 
أنه قال لأبي ذر ‏ وهو من خيار المؤمنين : «إنك امرقؤ 
فيك جاهلية» فقال: يا رسول الله؛ أعلى كبر سني؟! 
قال: «نعم»”". 

وثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية: الفخر ني الأحساب. والطعن في الأنساب» 
والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم»”". 


.)519( صحيح: أخرجه البخاري (4 *)) ومسلم‎ )١( 

0ن( صحيح: أخرجه البخاري 6ه وملم وق من حرليك 52 
هريرة رضي الله عنه. 

(*) صححيح: أخرجه البخاري (70): ومسلم (94. 50). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (551) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 


اناشع 


ةصيه م 


جيه 


جوع واشت 


يي هريرة رضي الله عنه- 
عن النبي يك أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا امن خخان»”" » وفي 
صحيح مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»!") 
وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت ثلاثين 
من اسطات عبد 5ك كلهم غات الباق مل 
نفسه”"» وقد قال الله تعالى:ظوَمَآ ما أصَبَكُمْ َم الى 
آحْجَمَعَانِ فبإِذْنٍ أله وَلِيَعْلَمَ لمُؤْيِهنَ © وَلِيَعَلَمَ لين 
افقو" وَقِيلَ لم تَعَالَوَا قَيِلُوا فى سَبِلٍ أللّهِ أو 1 
الوا تلم يقلا لاحك مُه لكر يمي أرب 
1/51 ١1١1]م‏ يجُمْ لِلْإِيمَن؟ [آل عمران:1557-/1519]» 
فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيهان» فعلم 
أنم مخلطون وكفرهم أقوى؛ وغيرهم يكون تلطا 
وإيعانه أقوى. 
وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب 
إبان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن كان 
أكمل إيانّا وتقوى.» كان أكمل ولاية لله. فالناس 
متفاضلون في ولاية لله عز وجل يحسب تقاضلهم في 
الإيهان والتقوىء وكذلك يتفاضلون في عداوة الله 
بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق» قال الله تعالى: 
لوإِذًا مآ أَترلت سُورَةٌ فَمِنْهُم من بَُولُ كم ادن 
هد هدم يما" قَأمًا الأزيرت َامَنُوأ َرَادتَهُمْ يمنا وَهْرَ 
يَستَبَشِرُونَ © وأمَا الذيرت فى لوم مرك 
قَرَادَجُمَ رِجْسًا إِلْ رِجَِسِهرْ وَمَانُوا وَهُمْ نم كَدْرُوت» 
[التوبة: ١١4‏ 6؟١]ء‏ وقال تعالى: «#إنمًا لكي 
زِيَادَةٌ فى الكفر» [التوبة:17؟] ٠‏ وقال تعالى: 
لوَالْنينَ أَهْبَدَوَا رَادَهِرَ هدُّى وَدَاتَنَهُمْ تَقَوَنِهُر4 
[حمد:7١]ء‏ وقال تعالى في المنافقين: افى قُلويهم 


مم 


رض فَرَادَهُمْ الله مَرَضمًا» [البقرة: .]١١‏ فبيين سبحانه 


0 ٠821١19/( صحيح: أخرجه البخاري (1187)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (09). 

(*) صحيح:لاصحيح البخاري»؛ كتاب الإبمان ‏ باب (77)/ خوف 
المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر. 


مضه 


وتعالى ‏ أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من 
ولاية الله بحسب إيانهء وقد يكون فيه قسط من 
عداوة الله بحسب كفره ونفاقه» وقال تعالى:8 وَيَرْدَادُ 
لذن ءَامَئُوَا [ِيمَمًا» [المدثر:١‏ 7]ء وقال تعالى: 
طلتَرْدَادُوَا إِيمَدمًا مع إِيمَدِم» [الفتح:4]. 


فقن 
[115 1 ]فصل 


وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون» 
وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة 
مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة 
وآخرهاء وفي سورة الإنسان» والمطففين» وفي سورة 
فاطر» فإنه ‏ سبحاته وتعالى ‏ ذكر في الواقعة القيامة 
الكبرى في أوهاء وذكر القيامة الصغرى في آخرهاء 


ققال في أوها: «إِذًا وَقَعَتِ ألْوَاقَمَةَ © ليس لِرَقَعها 
و حك ارق 2 جّتِ الأرَضٌ رج ه 
يكب الْجِيَّالٌ بَكا ج كَكَانتَ هَبَّاهُ مُنبَئًا ( وَكمّ 


7 


أ كج فَأسْحَك حدر آلمسمَة مآ أب تمتو 
وَأصحب أنَشْقَمٍَ مآ أحبُ ألَسْئَمَةٍ © وَالسَبقونَ 
الكبئُون ج أويك الْمُعرئُونَ ه فى جَنتٍ انير ي 
دين الآولينَ © وَقَليل مِنَ الآخْرينَ4 [الواقعة:١-4١].‏ 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكيرى التي 
يجمع الله فيها الأولين والآخرين » كما وصف الله - 
سبحانه ‏ ذلك في كتابه في غير موضع. 

ثم قال تعالى في آخر السورة: لَقلزْلا4 
[الواقعة:”87] أي: فهلا «إذًَا يَلَعَتِ اخُلَقُومْ 00 
حيكينر تَعظرُونَ © وَحَنُأقرَبُ َيه مِمكُمْ وليكن لا 
ترون 2 فلولا إن كم عترم مين © تَرَجِعُويآ إن 
كم صَدقِينَ ]١١/11/[‏ © امآ إن كان مِنَ 
لْمُفريينَ © فَرَوْحٌ وَرَعتَان وَجَنَتْ نَع © وَأمَآ إن 
كان ين أضكب آَليَمِينٍ © فَسَلَتٌ نَم يِنْ أصتب 


رض » 


أَليَمِنٍ © وم إن كن بن آلْمُكَدينَ ألضَايينَ ج كَل 


يْنْ حسم © وَتَصَلِيَةُ عجر © إِنّ ددا ُوَ حَقُ لين 

فَسَبَح بآمّم رَبَكَ أَلْعَظِم؟ [الواقعة:45-417]. 

وقال تعالى في د ة الإنسان: «إنَا هَدَيْكهُ 
آلكبيل إما شَاكا وَإِمّا كفورا ه إنا أعتذا للكهريرت 
سَلَسِلَدُ وَأَعْلَلاُ وَسَيِمَا © إن الْأَبرَارٌ يَْرْبُوت مِن 
كأ س كارت مِرَاجُهَا كَافُورا © عا يقرب بها عِبَادُ 
لَه يُفَجِرُوبا تفجما © نُوقُونَ بِآلدرِ وَتَافُونَ يوم 
كان رهد مُسَعَطِيرًا © وَيُطْعِمُونَ ألطُّعَامَ عَلَ حُيِي 
ِسكيكًا وَبَتِيمَا وَأسِمًا © نما مُطعِمْكر لِوَجْهٍ ال لا 
ُرِدُ كم جَرَاء ولا سُكُورًا وج إِنَا محَافُ من ريا وما 
عَبُوسًا فَمَطَرِير) © فَوَقَنهُمُ آلَهُ كر ذَلِكَ آليَوْرِ وَلَقنهُمْ 
نَضْرَةٌ وَسرُورًا © وَجَرَئهُمٍ يمَا صَبَرُوأ جَنَةُ وَحَرِير)» 
[الإنسان:* - 17]. وكذلك ذكر في سورة المطففين 
فقال:«كلة إِنّ كب الْفْجَارٍ لَنى سِجَنِ» إلى أن 
قال:ظ كله إنّ يتب الأَبرَارٍ لِنى عِلتيرت © ومآ 
درك ما عِلبُونَ © كتدب َرَقُوم © يَنْبَدْهُ ألْوبُونَ 
ج إن الأَبِرَارَ لغى تعبم وي على الأرآيك يَطُرُونَ يج 
تغرف فى وجُوهِوْ ضر لمر © يُسْقَوَنَ ين رحتي 
تَحَنُومِ © تسد مِسَكُ وَفى ذَلِكَ َلمَتتَافَسِ 
لْمُتَتَفِسُونَ © وَمِرَاجه ين تُسَنيم و2 عَيَا َذْرَبُ يجا 
الْمَقَرَبُورت؟ [المطففين:58-18]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهها - وغيره من 
السلف قالوا: يمزج ]١١/178[‏ لأصحاب اليمين 
مزجا ويشرب بها المقربون صرقاء وهو كما قالوا: فإنه 
تعالى قال:8 يَشَرَبُ يا» ول يقل: يشرب منها؛ لأنه 
ضمن ذلك قوله يشربء يعني: يروى بهاء فإن الشارب 
قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل يشريون منها لم يدل على 
الريء فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون بهاء 
فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها؛ 
فلهذا يشربون منها صرقاء بخلاف أصحاب اليمين 
فإنها مزجت لم مرْججاك وهو كيا قال تعالى في سورة 


1 


١ 


ركفت 


الإنسان:طكارت مِرَاجُهًا كَافور © عَيا يَثْرَبُ يا 
عِبَادُ أله يُفَجَرُوبَا تَفْجيرًا4 [الإنسان:0» 1]. 

فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة» 
وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرء كما 
قال النبي يَكِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان 
العبد ني عون أخيه ومن سلك طريقًا يلدمس فيه علا 
سهل الله له طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبهة رواه مسلم في:«صحيحهة". وقال 
1 9 «الرامون يرحمهم الرحمن. ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء”” قال 
الترمذي: حديث صحيح. 

وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في «السنن»: 
ايقول الله: أنا الرحمن خلقت الرحم»؛ وشققت ها 
اسبًا من اسميء فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
بتته»”"» وقال:«ومن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله»؛ ومثل هذا كثير. 

وأولياء الله تعالى على نوعين: مقربون» وأصحاب 
يمين ى) تقدم. وقد ذكر النبي يه عمل القسمين في 
حديث الأولياء فقال: «يقول الله تعالى: من عادى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به ويصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
عا ورجله التي يمشي بها»”© . 


.)58( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (49145): والترمذي (193737). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (5 ٠‏ 59) بلفظة: «آذنته». 


فالأبرار أصحاب اليمين هم الحقربون إليه 
بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما 
حرم الله عليهمء ولا يكلفون أنفسهم بالمتدوبات» 
ولا الكف عن فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد 
الفرائض» ففعلوا ]١١/145[‏ الواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات» فلا تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب 
حبًّا تامّاه ىا قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» يعني الحب المطلقء كقوله 
تعالى: 9آَهَدَِا الصّرّطً آلْمُسَئَقمَ © مِرّط الْذِن 
أتَعَنت عَلَمِومْ عر آلمغضوبي عَلَيْوِرْ وَلَا ألضَالِينَ4 
أي :أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله 
تعالى: إوَمَن يُطِع اه وَألرَسُولَ اوليك مَعْ ألذين أَنم 
له َلهِم ين اَن وَلضِدِيهِينَ شد وَآلصَطِحون 
وَحَسّنَ أوْلَتِكَ رَفِهًا» [الناء:19]. فهؤلاء المقربون 
صارت المياحات في حقهم طاعات»: يتقربون ما إلى 
الله عز وجلء فكانت أعيالهم كلها عبادات لله فشربوا 
صرفًا كما عملواله صرقاء والمقتصدون كان في 
أعبالهم ما فعلوه لنفوسهمء فلا يعاقبون عليه ولا 
يثابون عليه فلم يشربوا صرقًاء بل مزج لهم من 
شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. 

ونظير هذا انقسام الأنبياء ‏ عليهم السلام إلى عبد 
رسول» ونبي ملك: وقد شير الله سبحانه ‏ محمدًا 
ل بين أن يكون عبدًا رسولاء وبين أن يكون نبا ملكّاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاء فالنبي الملك مثل داود 
وسليهان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام. 

قال الله تعالى في قصة سليان الذي: ؤقال رب 
آغْيرَ لى وَمَبْ لِى مُلكا لا يُبَتى لأحَدر بِنْ يَعدَِ إِنكَ 
أن آَلْوَهَابُ © فَسَحْرَئًا لَه آلزِيسَ نجْرى ]1١/141[‏ 
بأمرمء رُحَآءٌ حَسْتُ أُصَابَ © وَآلشْيَسِينَ كل بن 
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ع 
م 


وَعْواصٍ © وَدَاحْرِينَ مُقرّنِينَ فى َلأْصْمَادٍ © هَندًا 


حضوو 


عَطَاوْنَا فَآمْنْ أو ميك بِقَترٍ حِسَاي© [ص:0” - 


9 أي: أعط من شئت واحرم من شئت لا 
حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه 
ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال 
بها يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ربه 
ولا يعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل روي عنه أنه 
قال: «إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء إنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت»”". 

ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله 
والرسول كقوله تعالى:طقُلٍ الأنقال لله وَآَلرَسُولٍ» 
[الأنفال:١]‏ ء وقوله تعالى: مآ أَقَآءَ أكَهُ عَلَْ رَسُولِف 
ين هل الْقرَئ هَل وَللرّسُولٍ4 [الحشر: ]0 وقوله 
تعال: لوَاَعَلَمُوَآ أَثْمَا غَيِمْتُمٍ مّن سَىْءِ فَأنّ يله سه 
وَلِلرّسُولٍ» [الأنفال:١4].‏ 

ولحذا كان أظهر أقوال العلياء أن هذه الأموال 
تصرف فيا يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر 
كما هو مذهب مالك وغيره من السلفء. ويذكر هذا 
رواية عن أحمدء وقد قيل في الخمس أنه يقسم على 
خسة؛ كقول الشافعي وأحد في المعروف عنه» وقيل: 
على ثلاثة» كقول أبي حنيفة؛ رحمه الله. 

71 ع ولمقتصود هنا: أن العيد الرسول 
هو أقضل من النبي الملك. كما أن إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمدًا عليهم الصلاة والسلام أفضل من 
يوسف وداود وسليهان عليهم السلام» كما أن المقربين 
السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين 
ليسوا مقربين سابقين. فمن أدى ما أوجب الله عليه 
وفعل من المباحات ما يحيه فهو من هؤلاء. ومن كان 
إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بها 
أبيح له على ما أمره الله فهر من أولئتك. 
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.)1١71( صحيح: أخرجه البخاري (7445): ومسلم‎ )١( 
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فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في 
سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورنَْا آلكتب الْذينَ 
أَصَطْفَيا مِن عِبَادِنَا كَمِتْهُرَ طَالِمٌ لتقيف وَبكُم 
مُفَعَصِدٌ وَمِهُم سَابقٌ بآلْحَمريٍ بِإِذْنٍ م ' ذلك هُوَ 
آلفطل آلكَيمٌ © جَنْتْ عَدَنٍ يَدَخْلُوبا حلنَ فيا 
ين أَسَاوِرَ ين ذَهَسب وَلؤْلُوًا وَلِبَاسْهُمَ فا حَرِيرٌ © 
وَقالُوا َلحمَدُ ينهِ الى أَذْهْبَ عا لَقَرَنَ إرس ربا 
لَقَفُودٌ شَّكُورٌ م الى أَحَلََّا دَارَ آلْمُقَامَةٍ مِن قَضْلِف 
لا يَمَشْنا فنا صب وَلَا يَمْسْئا فها لْغُوت» [فاطر: 77 
لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد يي خاصة كما قال تعالى:«تُّ 110 
أَوْرَتْتا لكب الذِينَ آَصطَّقيَئا مِنْ عِبَّادِنَا فَمِنْهُرَ طَالِكٌ 


ل ٍ_ 


لِك هو الْفَضْل الَكَييرٌ4. 

وأمة محمد يد هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختضًا يحفاظ القرآن. 
بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى 
ظالم لنفسه. ومقتصدء وسابق؛ بخلاف الآيات التي 
في الواقعة والمطففين والانفطار» فإنه دخل فيها جميع 
الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم: وهذا التقسيم لأمة 
محمد ود فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون 
عليهاء ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توية 
صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين» والمقتصد 
المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم؛ والسابق للخيرات 
هو المؤدي للفرائض والنوافل» كما في تلك الآيات» 
ومن تاب من ذنبه - أي ذنب كان توبة صحيحة لم 
يخرج بذلك عن السابقين المقتصدين كا في قوله 
تعالى: لوَسَارِعْوَأ إل مَغهِرَةَ يْن رْبَكُمْ وَجَْةِ عَرْضْهًا 
لصَموَتُ وَالأرَض أُعِدّتْ لِلمُكقينَ © الْذِنَ يُمفِقُونَ 
فى السرَاء وَالصّرَاءٍ وَالْحَظِمين العَيظ وَالْعَافِينَ عن 
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مددة 


آلناس وَآَسَدححِبِ الْمُخَسِيرت وي والزيرت إذَا فَعَلُوا 
قدجقة أوْ طَلَمُوَا سم كزوا اله ستَقفرُوا لوم 
وَمَن يَغَهِرٌآلذتُوسب إلا آله وَلَم يُصِرُوأ عل مَا فَعَلُوا وَهُمَ 
َعلمُورت © أولنيك جَرَاوُْم مير ين ريو وجَكتَ 
تَجْرى ين خَيِهَا الأتجرٌ خطدبرت فا وَيعْمَ أَجِرٌ 
١١ /144[‏ ]آلْعَسِاين4 [آل عمران:177-1777] والمقتصد. 
المؤدي للفرائض المجتتب للمحارم؛ والسابق 
بالخيرات هو المؤدي للفرائفض والنواقل كا في تلك 
الآيات. 

وقوله:«جَمَتُ عَدَنٍ يَدَخُلُوهَا© [الرعد:؟؟] مما 
يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من 
أهل التوحيد. 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما 
تواتئرت به السئن عن النبي 5 كا تواترت 
بخروجهم من الئار وشفاعة نبينا محمد يكل في أهل 
الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا 
محمد ك4 وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر 
محلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم 
الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا 
يدخلهاء ىا تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل 
المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل 
الكبائر النار. ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل 
جميعهم الجنة من غير عذاب» وكلاهما مخالف للسنة 
المتواترة عن النبي يد ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في 
آيتين من كتابه؛؟ وهو قوله تعالى: «إنّ أنه لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ 
بف وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعَآهُ» [التساء:4]ء 
قأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن 
يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كا يقوله من يقونه 
من ]١١/186[‏ المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره المّه لمن تاب 
وما دون الشرك يغفره الله أيضًا لنتاتب قلا تعلق 
بالمشيئة» ولمذالما ذكر المغفرة للتائيين قال تعالى: ظقُلَ 


َسِبَادِى لذبن أسرَفُوا عل أنفيِوحَ لا تَقتطُوأ ين رخْةٍ آله 
إن أله يَغِْرُ دنوب يع" إنك هو الْعفُود الرَحِمْ» 
[الزمر:67]. فهناك عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر 
الذنوب للعبد أي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك 
غفر الله لهء ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب 
تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق» 
وفي تلك الآية خصص وعلق. فخص الشرك بأنه لا 
يغفره وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل 
للخالق» وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة 
لكل مذنب» ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل 
الخالق. أو يجوز ألا يعذب بذنب» فإنه لو كان كذلك لا 
ذكر أنه يغفر البعض دون البعض؛ ولو كان كل ظالم 
لنفسه مغفورًا له يلا توية ولا حسنات ماحية لم يعلق 
ذلك بالمشيئة. 

وقوله تعالى:لوَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآمُ4 
[النساء:854] دليل على أنه يغفر اليعض دون 
البعضء فيطل النفي والوقف العام. 
نيت 


مزصف]١١485[‎ 


وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون» 
والناس يتفاضلون في الإيهان والتقويء فهم 
متفاضلون في ولاية الله بحسب ذللك. كما أتهم لما 
كانوا متفاضلين في الكفر والتفاق كانوا متفاضلين في 
عداوة الله بحسب ذلك. 

وأصل الزيهان والتقوى: الإيمان برسل الله 
وجماع ذلك: الإيهان بخاتم الرسل محمد يكت فالإيهان 
به يتضمن الإيمان يجميع كتب الله ورسله. 

وأصل الكفر والنفاق: هو الكفر بالرسل» وبما 
جاءوا به» فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه 
العذاب في الآخرة؛ فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا 


حت 


يعذب أحدًا إلا بعد بلوغ الرسالة» قال الله تعالى: 
لوَمًا كنا مُعَذِيينَ حَيٌ تَبِعَتَ رَسُولةُ4 [الإسراء:15]» 
وقال تعالى: «إنا أُوَحَيَتَآ إِلَيْلكَ كُمَآ أُوْحَيّآ إل تو 
لين مِنْ يعدم" وَأَوْحَيكآ ِل إتَرهِهمَ وَإِسَمَمل 
وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوب والأسْبَاطٍ وَعِيسَى وأَيُوبَ وَيُوسَْ 
وَهَرُونَ وسُليمَنَ' وَدَائينَا دَاوْددْ يوا © وَرُسْلاُ قد 
عَبَلك' وك آنَهُ مُوسَئْ تَحكَلِيمًا بج ]1١/1١81/[‏ 
بعَدَ آَلزْسْلٍ» [النساء:”77١‏ -156]ء وقال تعالى عن 
أهل النار: لمآ أ هما فَوجٌ سَأَهُمْ حرَتمآ ألز 
يَأتَور تيرج قالوا بل قَدَ جَآءكا كذِير مَكَذّا ولا ما 
رْلَ آنه ين غَنْءِ إن أشن إلا فى صلل كيير» 
[الملك:8: 4] فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا 
بأهم جاءهم نذير فكذبوهء فدل ذلك على أنه لا يلقي 
فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطايه 
لإبليس:طلأملأنَ جَهُمْ مِتكَ وَيِمَن تَبِعَكَ يهم 
أُحمِينَ» [ص:805] قأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن 
اتبعه؟ فإذا ملثت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا 
يدخل النار إلا من تبع الشيطان» وهذا يدل على أنه لا 
يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع الشيطان ولم 
يكن مذنبّاء وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من 
قامت عليه الحجة بالرسل. 
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فصل 
ومن الناس من يؤمن بالرسل إيانًا مجملاء 
وأما الإيهان المفصل فيكون قد بلغه كثير ما جاءت به 
الرسل وم يبلغه بعض ذلك فيؤمن با بلغه عن 
الرسل؛ ومالم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به؛ ولكن 
آمن بها جاءت به الرسل إيانًا محملاء فهذا إذا عمل با 
علم أن الله أمره به مع [184/ ]١١‏ إيهانه وتقواه فهسو 


من أولياء الله تعالى» له من ولاية الله بحسب إيمانه 
وتقواه» ومالم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه 
معرفته والإيهان المفصل بهء فلا يعذبه على تركه. 
لكن يفوته من كال ولاية الله بحسب ما فاته من 
ذلك» فمن علم برا جاء به الرسل وآمن به إيانًا 
مفصلًا وعمل به فهو أكمل إبانًا وولاية من لم يعلم 
ذلك مفصلًا ولم يعمل به؛ وكلاهما ولي لله تعالى. 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلًا عظيّاء 
وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب 
إعانهم وتقواهمء قال تبارك وتعالى:«من كان يريد 
َلْعَاِلَةَ عَجَلتَا لم فِيهًا ما نْسَآه لمن نرِيدُ ثم جَعَلنا 
َم جَهَمٌّ يَصْلََهَا مَذْمُوَا مَدَحُورًا © وَمَن أزاد 
الأآرَة وَسَعَْ انا سَمْيَهَا وَهْوَ مُؤِينٌ وليك كَانَ 
سَعيهُم مُشْكُورًا 0-6 تيد هَؤُلَآء وَهَوْلَآِ مِنْ عَطَاءٍ 
ريك ' وَمَا كان عَطَاءٌ ريلك عَحْطُورَا و آنظز كَيْفَ 
تَقَضِيلةُ4 [الإسراء:91-14؟]. 

فبين الله سبحانه وتعالى ‏ أنه يمد من يريد الدنيا 


ومن يريد الآخرة من عطائهء وأن عطاءه ما كان 
محظورًا من بر ولا فاجر» ثم قال تعالى:«أنظرٌ كيف 
تَفَضِيلةٌ» [الإسراء: ١؟]‏ فين الله سبحانه أن أهل 
الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في 
الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين 
]١١/144[‏ تفاضل أنبيائه - عليهم السلام - 
كتفاضل سائر عباده المؤمنينء فقال تعالى:«تِلكَ 


لؤسْلُ فَضَلَا يَعْضَهُمْ عل يض مِنَهُم من كلم آله 


> ىميم 


رركم م.” هن مي م مهم را اص» و 

وَرَفْع يَعْضْهُمٌ دُرَجسْوِ وَءَانينا عيسى ابن مريم البيتي 

وَأَيدنَهُ يرُوح آلْقُدُسٍِ» [البقرة:2]767 وقال تعالى: 
55 ا عه 

«وَلَقَد فَضْلئَا بَعْضَ التيّعْنَ عَنْ بَعَضٍ وَدَائيْنَا دَاوْردٌ 


رَيُورًا» [الإسراء:هه]. 


مخدت 


0-6 5 


وفي«صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي وَكِْ أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وني كل خيرء؛ احرص على 
ما ينقعك واستعن بالله ولا تعجزنء» وإن أصابك 
شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل 
الشيطان»”"2 وني «الصحيحين» عن أبي هريرة وعمرو 
ابن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يكف أنه قال: 
«إذا اجتهد الحاكم قأصاب قله أجران» وإذا اجتهد 
قأخطأ فله أجر»”" . وقد قال الله تعالى: الا يَسَتَوى 
يدر من أدقق ين بل الققح وقل ' أزليك أعْطمْ 
َرَجَةٌ يِنَ لين أنقَقُوا مِنْ يَعْدُ وََسَلُوا وكُلاً وَعَدَ آله 
لمي 4 [الحديد:١٠]»‏ وقال تعالى: «لا يَشتوى 
لقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِيسَ غَمرُ أؤلى اضر وََنُجَهِدُونَ فى 
سَيلٍ آلَهِ بأمولود وَأنفُيِيمَ” فَصَّلَ أنه الْجَوِدِينَ 
سولهم وَأشييمَ عَل الْفَسِدِينَ دَرَجَه وكلاً وَعَدَ أله 
َكْسَق " وَفَضُل الله الْمُجَهِدِينَ عَل الْفَسِدِنَ أجْرا 
عفنا © را رع 


دَرَجَسرٍ يِّنَهُ وَمَغقِرَةٌ وَرَحَة ' وكانَ أله 
غَفُوًا جما [التساء: 98‏ 945]ء ]1١/190[‏ 
وقال تعالى: «أَجَعَلم سِقَايَة لاج وَعِمَارَةَ آَلْمَسَجِدٍ 
كَفرَامِ كُمَنْ َامَنَ بأل نموم الآيخر وَجَدهَدَ فى سَبلٍ 
َه" لا يعون مد آمل“ آله ا يد ألْقَمَ الطِّنَ» 
[التوبة:9١]0‏ وقال تعالى: #ألة إرء أُوِلِيَآءَ سه لا 
خزك علو وَلَا هم ححْرَئُوت © اليرت دَامَُوا 
وَكَانُوا يَتقُورت»4 [يونس:57.: 777]» وقال تعالى: 
«يرْقع آله الْذِينَ دَامَنُوا مِنَكُمْ وَالْذِينَ أوتُوا لعل 


َرَجُسْوٌ وَللَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ حيمر [المجادلة:١١].‏ 
3 


.)1574( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (9/767)) وم أقف عليه عند ملم.‎ 


حكتا نا وول 


وإذا كان العبد لا يكون وليّا لله إلا إذا كان مؤمبًا 
تقيًّا لقرله تعالى: «ألآ إريٌ أَوَليا: آله لا حرف 
عله ولا هم َرُوت وه اليرت دَامَُوا وَكَانُوا 
يَكقُورتَ» [يونس:77617] وفي «صحيح البخاري» 
الحديث ار را ا عر ال ار ا 
فيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه»”'2» ولا يكون مؤمئًا تقيّا حتى يتقرب إلى الله 
بالفرائض فيكون من الإبرار ]١١/191[‏ أهل 
اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى 
يكون من السابقين المقربين» فمعلوم أن أحدًا من 
الكفار والمنافقين لا يكون وليّا لله. 

وكذلك من لا يصح إيانه وعباداته وإن قدر أنه 
لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة - 
وإن قيل: إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول - 
فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين 
المتقين؛ فمن ل يتقرب إلى الله لا يفعل الحستات ولا 
بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. وكذلك المجانين 
والأطفال؛ فإن النبي يل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن النائم حتى يستيقظ»”" . وهذا الحديث قد رواه 
أهل «السئن» من حديث عل وعائشة ‏ رضي الله 
عنهما - واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن 
الصبي المميز تصح عباداته ويثئاب عليها عند جمهور 
العلماء.وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح 
شيء من عباداته باتفاق العلياء. ولا يصح منه إيمان 
ولا كفر ولا صلاة ولاغير ذلك من العبادات؛ بل لا 
يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (؟1٠19)‏ بلفظة: «آذنته». 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (54*7)؛ وابن ماجه :)7١41(‏ أخرجه 
الترمذي(1177)., 


والصناعة. فلا يصلح أن يكون بزارًا ولا عطارًا ولا 
حدادًا ولا نجارًا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا 
يصح بيعه ولا شراؤه ولا تكاحه ولا طلاقه ولا 
إقراره ولا شهادته» ولا غير ذلك من أقواله» بل 
77 أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم 
شرعي» ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز 
فإن له أقوالّا معتبرة في مواذ ضع بالنص والإجماع. وفي 
مواضع فيها تزاع. 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيهان ولا التقوى 
ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنواقلء وامتنع أن 
يكون ولا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله؛ لا 
سيها أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها 
منه؛ أو نوعًا من تصرف» مثل أن يراه قد أشار إلى 
واحد فات أو صرع. قإنه قد علم أن الكفار 
والمنافقين ‏ من المشركين وأمل الكتاب ‏ لهم 
مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة 
وعباد المشركين وأهل الكتاب, فلا يجوز لأحد أن 


يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ونيا لله وإن لم 


يعلم منه ما يناقض ولاية الله قكيف إذا علم منه ما 
يناقض ولاية الله؟! 

مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي يله 
ياطئًا وظاهوّاء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون 


الحقيقة الباطنة. 
أو يعتقد أن لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 


أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على 
قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض 
من يدعي الولاية. 

فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيهان» فضلًا 
عن ولاية الله عز وجل. فمن احتج بها يصدر عن 
أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من 
اليهود والنصارى. 


كير سمي 
ربعيه 


ان حمد 0 الحفيو 


عقوا راشي 

]١١/19[‏ وكذلك المجئون؛ فإن كونه ع 
يناقض أن يصح منه الإيهان والعبادات التي هي شرط 
في ولاية الله» ومن كان يمن أحيانًا ويفيق أحيانًا. 

إذا كان في حال إفاقته مؤمنًا بالله ورسوله ويؤدي 
الفرائض ويجتتب المحارم» فهذا إذا جن لم يكن جنونه 
مانعًا من أن يثيبه الله على إيرانه وتقواه الذي أتى به في 
حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. 

وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إييمانه وتقواه. 
فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقوا 
ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله. 
والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتب المحارم بل قد يأتي بها يناقض ذلك ؛ لم يكن 
لأحد أن يقول: هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن مجنوناء 
بل كان متوهًا من غير جنون أوكان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائضء بل يعتقد 
أنه لا يجب عليه اتباع الرسول يك فهو كافره 
وإن كان عنونا باطنا وظاغرا قد ارتفج عنه القلمء ٠‏ فهذا 
وإن لم يكن معاقبًا عقو بة الكافرين فليس هو مستحمًا ها 
يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل» 
فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله 
ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمئًا بالله متقيًا 
كان له من ولاية الله بحسب ذلك. ]١١/19414[‏ وإن 
كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرًا أو 
منافقًا ثم طرأ عليه الجتون» فهذا فيه من الكفر والنفاق 
مايعاقب عليه» وجنونه لا يجبط عنه ما يحصل منه حال 
إفاقته من كفر أو نفاق. 

نقيت 
فصل 
وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في 


الظاهر من الأمور المباحات؛ فلا يتميزون بلباس دون 
لباس إذا كان كلاثما مباحّاء ولا بحلق شعر أو 


تقصيره أو ضفره إذا كان مباحًاء كما قيل: كم من 
صديق في قباء وكم من زنديق في عباء» بل يوجدون 
في جميع أصناف أمة محمد يك إذا م يكونوا من أهل 
البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون في أهل القرآن 
وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف. 
ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وقد ذكر الله أصئاف انه جمد 35 فى قوله لعا 
إن رَبَكَ يَحَلَمُ أَكَ ثَدٌ تَقُومٌ أذ ين تل الْملٍ وَتِصَفَم 
وَتلكمم وطايفة من لني مَعَكَ ول معدل "عل 
أن ل أن خَسُوه داب عَليهه ' َاقْرئُوا مَا تر من لقان" 
عَلِمَ أن سَيَكُونُ يكم * مَرْضَئ وََاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فى 
آلأرَضٍ مَبَعَُونَ ين فَضْل آلد ' وََاحْرُون يُقنيِلُونَ في سَبِيلٍ 
د موأ ما تر ِنَة4 [المزمل:٠7].‏ 

]١١/146[‏ وكان السلف يسمون أهل الدين 
والعلم «القراء» فيدخل فيهم العلاء والتساك ثم 
حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». 

واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف؛ هذا هو 
الصحيح. وقد قيل: إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء. وقيل: 
إلى صوفة بن أدَ بن طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون 
بالنسك. وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل: إلى الصفا. وقيل: 
إلى الصفوة. وقيل: إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى. 
وهذه أقوال ضعيفة؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صَفّي أو 
صفائي أو صَفَّوِي أو صمي ولم يقل: صوفي. 

وصار ‏ أيضًا ‏ اسم الفقراء يعنى به: أهل 
السلوك. وهذا عرف حادث. وقد تنازع الناس: أيها 
أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير؟ ويتتازعون 
-أيضًا -: أيها أفضل: الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي 
العباس بن عطاء. وقد روي عن أحمد بن حتبل فيه 
روايتان» والصواب في هذا كله ما قاله الله تبرت 
«١: 00‏ يكايا آلا إنا حَلَفتكر ين د 

عن جلك شعُويًا وَقَبَآيِلَ لتَعَارَقُو إن أكردة 

عِندَ اله ) أتقدف" إن أله عَلِمْ خَيمٌ» [الخجرات 1 ], 


وني «الصحيح» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه عن 
النبي ]١١/19457[‏ يَدٍ أنه سئل:أي الناس أقضل؟ 
قال: «أتقاهم». قيل له : ليس عن هذا نسألك. فقال: 
(يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله 
ابن إبراهيم خليل الله». فقيل له: ليس عن هذا نسألك. 
فقال: «عن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا»2. 

فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله 

وني «السئن» عن النبي كك أنه قال: «لا فضل 
لعربي على عجمي» ولا لععجمي على عربي» ولا لأسود 
على أبيض. ولا لأبيض على أسود؛ إلا بالتقوى. 
كلكم لآدم وآدم من ترا اب06 , 

وعنه ‏ أيضًا - تكله أنه قال: «إن الله تعالى أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس رجلان: 
مؤمن تقيء وفاجر شقي»7" . 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم 
عند الله وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال» 
ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كبا قال تعالى: 
«إِنْمًا آَلصّدَقَتُ لِلقُقرَآء وَالْمَسَدكين» [التوبة:1] 
١7/7‏ ١غ‏ وقال تعالى: #يتأيا العام أنبدُ الْفقَرَاءٌ 
إلى أله [فاطر:6١].‏ وقد مدح الله تعالى ‏ في 
القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات. وأهل 
الفيء؛ فقال في الصنف الأول:«لِلققرَاءٍ اليرت 
أَخْمِرُوأ ف سَبيلٍ الله لا يَسْتَطِيفُورت طَرَبًا ف 


.0717615( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في #مسنده» (5786177) قاله الأرناؤوط: 
ولم نقف عليه عند أصحاب التن بهذا اللفظ. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (0117)؛ انظر «صحيح الترغيب والترهيب؟ 
(5976) من حديث أب هريرة رضي الله عنه بتحقيق 
العلامة الألباني رحمه الله. 


الأرضب عسَبهُمُ الْجَاهِلٌُ أَغْييَاة مرت التْعَقْفٍ 
تَعرفُهُم بِسِمَهُمْ لا يَستلورت آلئاس إِنْحَافًا4 
[البقرة:70/7؟], وقال في الصنف الثاني وهم أفضل 
الصنفين :طللفُقَرَآِ الْمُهجِربنَ الْذينَ أخرجُوا 5 
دِيَرِهِمَ وَأمْوَلِهْ يَبْتَقُونَ َضْلاٌ يِنَ أله وَرِضْوَنًا 
وَيَنَصُرُونَ أله وَرَسُوَةُة ' أُولتيلك هم الصدِفُونَ» 
[الحشر:6]. 

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات 
وجاهدوا أعداء الله باطنًا وظاهرًا. ) قال النبي ككل: 
(المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمسلم من 
سلم المسلمون من لسائه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى 


الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله , 


أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة 
تبوك: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» 
فلا أصل له ول يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال التبي 
يي وأفعاله» وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو 
أفضل ما تطوع به الإنسان؛ قال الله تعالى: الا يَسَعَوى 
الْقَسِدُونَ بِنَّ الْمُؤْمِيِسَ غَمْرُ أؤلى آلصّرَرِ وََنْجَوِدُونَ فى 
هل لله يالوم وأشييح ' سل آله اجو 
بأمْوَلِهِدَ وَأنشييمَ عَلَى [154/ ]١١‏ الْفَسِدِنَ دَرَجَةُ" 
وكا وَعَدَ أنه أَكُسَي ' وَقَضَّلَ أله الْمُجَوِدِنَ على 
آلْفَحِدِينَ أُجْوًا عَظِممًا * [النساء:46] » وقال تعالى: 
ٍِأَجَعَلمٌ يِقَايَة آَفَآجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ لَفْرَامٍ كُمَنْ 
َامَنَ بال وَآلْيَوْمِ الأحْرِ وَجَْهَدَ فى سَِلٍ آم" لا 
مَسْتَونَ عِدَ الله وَآمَهُ لا يدى الْقَْمَ آلطِّنَ يج 
لِّينَ ءَامَنُوا وَمَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا فى سَبِلٍ الله بأمْوَهمْ 
وَأَنفيِيمَ أَعْظُمٌ دَرَجَدٌ عِددَ أله وَأُولَبِكَ مر القايزونَ 
© يُمَدِرْهُمْ َهُم برَحْمَوْ يَنْهُ وَرِطُونٍ وَجَتسَوهُم فيا 
عع تقد © خطدديرت فآ أبَدَا إن اله عدَةة أ 
عَظِيةٌ» [التوبة:77-19]. 


(:) صحيح: أخرجه الترمذي (70719): انظر «صحيح الخامع» 
فك 


وثبت في«صحيح مسلم»”'' وغيره عن النعمان بن 
بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت عند النبي يكيل فقال 
رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاجء وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال علي بن أبي طالب: 
الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتماء فقال عمر: لا 
ترفعوا أصوانكم عند منبر رسول الله يكل ولكن إذا 
قضيت الصلاة سألته» فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وفي "الصحيحين»”'' عن عبد الله بن مسعود- رضي 
لله عنه قال: قلت يا رسول الله» أي الأعمال أفضل عند 
الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سيل 
الله» قال: حدئني بهن رسول الله ]١١/149[‏ يَكةِ ولو 
استزدته لزادني؛ وفي «الصحيحين»”" عنه يك أنه 
سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في 
سبيله» قيل: ثم ماذا ؟ قال: احج مبرورة. 

وفي «الصحيحين» أن رجلا قال له يي : 
يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل 
الله. قال: «لا تستطيعه أو لا تطيقه» قال: فأخبرني به. 
قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا 
تفطر وتقوم ولا تفتر؟»20 . 

وفي #السئن» عن معاذ رضى الله عنه_عن النبي مَك 
أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال: «يا معاذء اتق الله 
حيثما كنت» وأنبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن2”02. وقال: «يا معاف إني لأحبك؛ فلا 
تدع أن تقول ني دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك»”"©» وقال له وهو رديفه : 


.)١١١(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (671): ومسلم (1731). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77): وملم (198). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (711/86): وملم .)1١١(‏ 

(5) حسن: أخرجه الترمذي .)١941/(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١0155(‏ انظر اصحيح أي داود» 
(1407) بتحقيق العلامة الألباتي رحمه الله. 


«يا معاذ. أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه 
ألا يعذبهم»”" . 

وقال ‏ أيضًا ‏ لمعاذ: «رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاةق» وذروة ]١١/7٠٠١[‏ ستامه الجهاد 
في سبيل الله4» وقال: ديا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر؟ 
الصوم جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة كها يطفئ الماء 
النار. وقيام الرجل في جوف الليل» ثم قرأ:<تكْجَاقَ 
جْنُويْهُم عن آلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَجُمْ حوْقًا وَطَمًَا وما 
ررَقمَهُمَ يُهِقُونَ © فلا َعلَمُ تَفسسٌ مآ أَخْىَ لثم ين 
ره أَعَمنٍ جَرَاءِ يما كانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة:17 . 17]» 
ثم قال: «يا معاف ألا أخيرك بملاك ذلك كله؟» 
قلت:يى! فقال: «أمسك عليك لسانك هذا» فأخذ 
بلسانه» قال: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بها نتكلم 
به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على مناخرهم إلا حصائد ألسحهو»”” . 

وتفسير هذا ما ثبت في 7الصحيحين» عنه يَكقِ أنه 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت» 7" ٠‏ فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه» 
والصمت عن الشر خير من التكلم بهء فأما الصمت 
الدائم قبدعة منهي عنها » وكذلك الامتناع عن أكل المخبز 
واللحم وشرب الماء» فذلك من البدع المذمومة أيضًاء كا 
ثبت في «صحيح البخاري؟ عن اين عباس رضي الله 
عنهما أن النبي َك رأى رجلا قائيا في الشمس فقال: اما 
هذا؟» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كك «مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه»”' " . 


(/) صحيح: أخرجه البخاري (/54517): وملم (55.44). 

(8) صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه؟ (73154). وأقره الذهبي. 
(9) صحيح: أخرجه البخاري (5014..75514). ومسلم (074. 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1104). 


[3 | وثبت في «الصحيحين» عن أنس: 
أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله 6 فكأنهم 
تقالوها ققالوا: وأينا مثل رسول الله 86د؟! ثم قال 
أحدهم: أما أنا قأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. 
وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. 

فقال رسول الله ك: «ما بال رجال يقول أحدهم 
كذا وكذا؟! ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» 
وآكل اللحم؛ وأتزوج النساء » فمن رغب عن ستني 
فليس مني»0" أي: سلك غيرها؛ ظانًا أن غيرها خير 
منهاء فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله» 
قال تعالى:لومّن يَرَعْبٌ عَن مِلَة إَرَهِعمَ إلا من سّفِةَ 
تَفصَدء» [البقرة: ٠‏ 17]. 

بل يجب على كل مسلم أن 'يعتقد أن خير الكلام 
كلام الله وخير الحمدي هدي محمد يللد ىا ثبت عنه 
في «الصحيح؛ أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة". 
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وليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا 
يغلط ولا يخطئ» بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» 
حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وما نجى 
7 9( الله عنه. ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أتها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من 
الشيطان لبسها عليه لنقص درجتهء ولا يعرف أنها 
من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؛ فقال تعالى: 9ءَامَنَ 


00 امامك ع شط ره 
لرَسُولُ يمآ أَنزل إِلبْهِ ين ري وَآلْمُؤِيِئُونَ كل ءَامَنَ 


.)0( صحيح: أخرجه البخاري (5075)) ومسلم‎ )١( 
.)2١45( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


اله وَملِكتِِ وَكُُبد ورُسْلِدء لا ُقرَقُ يرت أحَدر بن 
سل" وقَالُوا سَمِمتا وأَطَحنًا ‏ عُفْرَائك نا وإلالك 
آلْمَصِرٌ تي لا يُكَنِفُ آنَهُ تفسًا إلا وُسَمَهًا' لَهَا ما 
كُسَبت وَعَلَينا ما تحَسَبَتْ رَيِنَا لا ُوَاخِذْئآ إن كسيقا أو 
أخطأنا" رَينا ولا تَخيل عَلَوَا إِصْرًا كما حَمَلقك على 
اليرت من قَبَلِتا' رَكا وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طَاقَة لَمَا يم 
وَأعْفُْ عَنًا وَآَطِْرَ لََا وآَرْحَمْتَآ أنتٌ مَوْلَّدنا قَأَنصٌرّئًا عَلى 
آلقؤْ كدري ت» [البقرة: 1548 -145]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن الله سبحانه - 
استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت» ففي «صحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما 
نزلت هذه الآية: «قإن_ تُبَدُوا ما لي أنفيكمَ أو 
يََآءْ وَل عَنْ كل شَىْء قَدِيك4 [البقرة:85؟] قال: 
دخل قلويهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد 
منه. فققال النبي يك :«قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمتا»؛ 
قال: فألقى الله الإعان في قلوبهم فأنزل الله تعالى :لا 
يُكَلِفٌ آنه تقّسًا إلا وُسَعَهًاك [اليقرة:187] 
١3‏ إلى قوله: «أَوْ أَخَطَأئا» [البقرة:85؟]) 
قال الله: قد فعلت«رَبتا وَلَا تَحَمِل عَليئآ إِصّرَ) كما 
حَمَكَسُ عَلى اليرت ين قَبتلتا/ه ٠»‏ قال: قد 
فعلت 9اريُكا ولا مّحَيِلنَا ما لا طَاقَة لما بي وَأَعْفُ عَنَا 
وَأَغْفِدٌ لَنا وََرْحَمْا" أنتٌ مَوَلّدئَا فَأَنصّرَئًا عَلَ الْقَوْمِ 
الكفريت؟ قال: قد فعلت. وقد قال 
تعالى: 9وَلَيْسَ عَلَيِحَكُمَ جُتَاحٌ فِممَآ أَخْطَأتم يف ولدكن 
ما تَعَمّدَتْ قُلُوبَكُجَ4 [الأحزاب:0] . 

وثبت في «الصحيحين؛ عن الني َل من حديث أبي 
هريرة وعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهها ‏ مرفوعا أنه 
قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله 
أجر»”'' فلم يؤثم المجتهد المخطوئع» بل جعل له أجرًا على 


(؟) صحيح: أخرجه ملم ٠(‏ 0 
(6)صحيح: أخرجه البخاري (07 8/), وملم(1915١).‏ 


اجتهاده» وجعل خطأه مغفورًا له» ولكن المجتهد 
المصيب له أجران فهو أفضل منه» وهذا لما كان ولي الله 
يجوز أن يغلطء لم يجب على الناس الإيان بجميع ما يقوله 
من هو ولي لله لثلا يكون نيا بل ولا يجوز لولي الله أن 
يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقًا 
[للشرع]ء وعلى ما يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطابا 
من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما 
جاء يه محمد يَكُ فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله» وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما 
يظن أنه حدث ]١١/705[‏ به قلبه عن ريه وسلم إليه 
جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس 
بموافق للشرع أتحرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدًا 
مخطتًاء وخيار الأمور أوساطها ؛ وهو ألا يجعل معصومًا 
ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطباء فلا يتبع في كل ما يقولهه 
ولايحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به 
رسولهء وأما إذا خالف قول بعض الفقهاءء ووافق 
قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف 
ويقول: هذا حالف الشرع. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يَف أنه قال: 
«قد كان ني الأمم قبلكم عحدّثون» فإن يكن في أمتي 
أحد فعمر منهم»”" وروى الترمذي وغيره عن التبي ككل 
أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر»”” ؛ وني 
حديث آخر «أن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه»”” ٠‏ وفيه: «لو كان نبي بعدي لكان عمر»"” , 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (6326)) ومسلم (57). 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (077857. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5971): انظر 2صحيح الجامع؛ (19/83). 
(4) حسن: أخرجه التر مذي (70287) من حديث عمر بن المنطاب 


رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم (4456) في #متنركدق 
وأقره الذهبي. 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يقول: ما كنا 
بعد أن السكيئة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه 
من رواية الشعبي. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول 
في شيء: إني لأراه كذاء إلا كان كما يقول. وعن قيس 
ابن طارق قال: كنا نتتحدث أن عمر ينطق على لسانه 
ملك. وكان عمر يقول: ]١١/7١8[‏ اقتربوا من أفواه 
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه تتجلى لهم 
أمور صادقة. 

وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أتها تتجلى للمطيعين هي 
الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن 
لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات؛ فأفضل هؤلاء في 
هذه الأمة يعد أبي بكر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. 

وقد ثبت في «الصحيح» تعيين عمر بأنه حدّث في 
هذه الأمة» فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد كَل 
فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه - 
يفعل ما هو الواجب عليه » فيعرض ما يقع له على ما 
جاء به الرسول يَللِةٍ » فتارة يوافقه فيكون ذلك من 
قضائل عمر كبا نزل القرآن بموافقته غير مرة» وتارة 
يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحدييية لما 
كان قد رأى محاربة المشركين» والحديث معروف في 
«البخاري6”” وغيرهء فإن النبي يي قد اعتمر سنة 
ست من الحجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأربعماثة 
وهم الذين بايعوه تحت الشجرة» وكان قد صالح 
المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن 
يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل» وشرط 
لهم شروطًا فيها نوع غضاضة على المسلمين في 
7 ا( الظاهر.ء فشق ذلك على كثير من 
المسلمين» وكان الله ورسوله أعلم وأحكم با في ذلك 
من المصلحة؛ وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (5751). 


7 تي 2 («023» 
للنبي يَفِ: يا رسول الله ل 
الباطل؟ قال: «بلى» قال:أفليس قتلانا في الحنة 
وقتلاهم في النار؟ قال:ديلق», قال:فعلام نعطى 
الدنية في ديننا؟! فقال له النبي يَكِ: «إني رسول الله 
وهو ناصريء ولست أعصيه» ثم قال: أقلم تكن 
تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى». قال: 
«أقلت لك: إنك تأتيه العام؟» قال: لاء قال: « إنك 
آنيه ومطوف به» فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فقال له مثل ما قال النبي ك4 ورد عليه أبو بكر 
مثل جواب النبي كك ولم يكن أبو بكر يسمع جواب 
النبي كك فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ أكمل 
موافقة لله وللنبي يَلدِ من عمره وعمر- رضي الله عنه - 
رجع عن ذلك. وقال: فعملت لذلك أعمالا. 

وكذلك لما مات النبي بك أنكر عمر موته أولّاء 
فلما قال أبو بكر: إنه مات رجع عمر عن ذلك. 

وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لأبي بكر: 
كيف نقاتل التاس وقد قال رسول الله 5: «أمرت 
أن ]١١/70[‏ أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال له أبو بكر رضي الله 
عنه : ألم يقل: ١‏ إلا بحقهاء ؟! فإن الزكاة من حقهاء 
والله لو متعوني عناقًا كانواء يؤدوتها إلى رسول الله يكل 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه 
لم0" 

وهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمرء مع أن 
عمر-رضي الله عنه مُحَدّث» فإن مرتبة الصديق فوق 
مرتبة المحدث؟ لأن الصديق يتلقى عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله. والُحدِّث يأخدٌ عن 
قلبه أشياء. وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه 
على ما جاء به النبي يك ولهذا كان عمر رضي الله 


21799( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


))وملم(015)). 


٠. 1-3 4‏ 
عنه ‏ يشاور الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ويناظرهم 
ويرجع إليهم في يعض الأمور» ويتازعونه في أشياء 
فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» 
ويقرهم على منازعته: ولا يقول لهم: أنا محدث ملهم 
مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني» 
فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحايه أنه ولي لله وأنه 
مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا 
يعارضوهء ويسلموا له حاله من غير اعتيار بالكتاب 
والسنة فهو وهم مخطئونء ومثل هذا من أضل 
الناسء: فعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه 
وهو ]١١/7١8[‏ أمير المؤمنينء وكان المسلمون 
ينازعوته فيها يقولهء وهو وهم على الكتاب والسنة. 
وقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن كل واحد يؤخذ 

من قوله ويترك إلا رسول الله يَِل. 


وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهمء فإن 
الأنيياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيعان 
بجميع ما يخيرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم 
فيها يأمرون به يخلاف الأولياء فإنهم لا تجب 
طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيهان يجميع ما 
يخبرون به» بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب 
والسنة» فا وافق الكتاب والسنة وجب قبوله: وما 
خالف الكتاب والسنة كان مردودّاء وإن كان صاحبه 
من أولياء الله وكان مجتهدًا معذورًا فيها قاله» له أجر 
على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسئة كان 
مخطئًاء وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحيه قد 
اتقى الله ما استطاع» فإن الله تعالى يقول:9فَانٌقوأ آللة 

ما آَسْتَطْعم4 [التغابن:17]: وهذا تفسير قوله 
تعالى: يتنا الْذسَ ءَامَنُوا أتقُوا لَه حَنّ تُقَاتد » 
[آل عمران:؟١٠]؛‏ قال ابن مسعود وغيره: حق 
تقاته أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن 
يشكر فلا يكفر, أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى 
لايكلف نفسًا إلا وسعهاء ا قال تعالى: للا يُكَلِفُ 


َه فا إلا وُسَعَهًا" لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَا ما تحْسَبَتْ» 
[البقرة:187]ء وقال تعالى: #وَالّذيرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
دحب لا تك كذعا إلا ها لبك أمنعث 
لَبَدٍ هم فيا حنلِدونَ» [الأعراف: 147 وقال تعالى: 
لوَأُوْقُوا آلكَيل ]١١/7١9[‏ وَالْمِرَانَ بالقمَطٍ ل 
تُكبِْفُ تَفَسًا إِلَّا وُسَعَهًا4 [الأنعام:157]. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيهان بما جاءت به 
الأنبياء في غير موضع كقوله تعالى: قُولُوَا ماما بأللَه 
وَمَآ نل ليا مآ أنزلَ إل إتَرعِحمَ وَإتمهِملَ وَإسْحَدقَ 
ويَخْقُوب وَالأسْبَاٍ وَمآ أو مُوسئ وَعِمسَئ ومآ أو 
التيبورت ين نَيَهِمْ لا تُقرَقُ بَيْنَ أحَدر يُنْهُرْ وحن لَهُر 
مُسْلِمُونَ» [البقرة: 175]» وقال تعالى: #المّ © 
ذَّلِكَ لْححِعَبُ لا ريب فيه هُدٌى لِْمْكقِينَ © الْننَ 
يُؤيِنُونَ بلقب وَيُقِيبُونَ آلصّلَة وَعنًا رَرْفَكَهُمْ يُفِقُونَ 
© فَآلِينَ يُؤْينُونَ ينآ أُنزل إِليكَ وَمآ أل ين بلك 
وَبآلآحْرَةِ هر يُوقِمُونَ وي أُولنيك عَلنْ هَدّى ين دَيَهمْ 
وَأولتيِكَ هم الْمُفْلِحُورت؟ ل[البقرة: ١‏ - 0]8 وقال 
تعالل: ليس ألْيرْ أن نُوَلُوا وُجُوهَكُمْ بل الْمَغْرقٍ 
وَألْمَغرِبِ وَلَبكِنٌ آلِْرٌ مَن َامَنَ بالله وَآليَوَمٍ الآسخر 
َالْمَليِكَةِ وَالْكتسب وَآلتْبِيْحنَ وَءَانَ الْمَالَ عَلْ حُيَف 
ذُوى الْقر' وَلْمَكسمَئ وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ أَلسَبِيلٍ 
وََلسَآيِينَ وفى أَلرَقَاس وَأقَامَ أَلْصّلَوة وَءَاى أَلركَرةَ 
وَالْمُوفُورت يِعَهْدِمِم إذَا عَنهَدُواً وَآَلصَّدِِينَ فى البَأسَاءٍ 
وألسراء وحن الَأ" أوكنيلك انين صَدَقُوا وليك 
هم آلْمُتَقُونَ4 [البقرة: /ا/1١].‏ 

وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه ليس قيهم معصوم 
يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل» 
من خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين 
أمر الله ]١١/751١[‏ باتباعهم. بل إما أن يكون كافرّاء 
وإما أن يكون مفرطً في الجهل. 


0 


1 


وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أبي 
سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب والسنة. 

وقال أبو القاسم الحنيد رحمة الله عليه: علمّنا هذا 
مقيد بالكتاب والسئةء» فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لا يصلح له أن يتكلم في علمناء أو قال: لا 
يقتدى به. وقال أبو عثمان التيسابوري: من أمرّ السنة 
على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الحوى 
على نفسه قولًا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى 
يقول في كلامه القديم: 9اوإن تَطِِعُوهُ تَهْعَدُوا» 
[النور:؛ 5] » وقال أبو عمرو بن نجيد: كل وجد لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 

وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في 
شخص أنه ولي لله» ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما 
يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله 
وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له؛ 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على 
جميع الخلق تصديقه فيها أخخبرء وطاعته فييا أمر 
وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة 
وأهل التار؛ وبين السعداء والأشقياء [11؟/7١1]‏ 
فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين» 
المفلحين» وعباده الصالحين» ومن لم يتبعه كان من 
أعداء الله الخاسرين المجرمين» فتجرّه مخالفة الرسول 
وموافقة ذلك الشخص أولّا إلى البدعة والضلال؛ 
وآخيرًا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من قوله 
تعال: وَبَومَ يمس الطَالِمٌ َل يَدَنِْ يَقُولُ ملت 
عدْتْ مع الول سبللا © مَوناق ليتتى لز مذ 
ان ليلا © لَقَدَ أصلَبى عَنٍ لكر بَعْد إذْ جَامنى' 
كارت ليطن للإِضَنٍ حَدُولا4 [الفرقان: 3717 
وقوله تعالى: 9يَوْمَ تَقَلْبُ وُجُوهَهُمَ فى آَلئَارِ 
يَقُولُونَ يلكا أطَعَنا آله وَأْطَعْئَا آَلرسُولَاً © وَقَالُوا رْنا 


وجدده 


جوع فرشتي لز درسي 0002 

نآ أَطَمَْا سَادَنَتَا وردنا فَأَصَلونًا ألكبيناً هج ربنا 

5-3 3 م 1 1 جح 

1 ضِعْفَيَنِ يرت الْعَذَّابِ ع لَعَمًا ا 

من يُكَخِدُ يِن دُونِ آله أدادًا بوم 6 وَآلَذِنَ 
2 


» مددرىي 


لعذات أن القَوّة له جَمِيعًا وَأنّ أله شَّدِيدُ د الْعَذَّابِ 
8 تبأ انين آنْبعُوا مِنَ الت أنبَعُوا وروا 
لَعَدَابَ نعطت بهم آلأسباب © وال لني أبَعُوا 
َو أريّ ا 5 ننتياً ْم كما يكوأ مِنَا ' تَذَلِكَ 
يبوم أله أغ م حسرارتو ليم وما هم يجين مِنّ 
كار [البقرة. 517-156 1]. 

وهؤلاء مشاببون للنصارى الذين قال الله تعالى 
فيهم: <أمحدُوًا أحْبَارَهُمَ وَدُهبَهُم نيبا يّن وري 
لَه وَآلْمَسِيحَ برت مَْيَمَ م1 أُِروأ إلا لِمَعْبدُوَا لها 
وج / لَه إلا هو سْبَحَنَهء عَمّا مُمْرِكُورتَ» 
[التوية:١7].‏ 

413 !وني «المسنده وصححه الترمني عن 
عدي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي 6 
عنها فقال: ما عبدوهم؛ فقال النبي يَكل: «أحلوا هم 
الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ وكانت هذه 
عبادتهم إياهم»”" ولمذا قيل في مثل هؤلاء: إنما 
حرموا الوصول بتضييع الأصول. فإن أصل 
الأصول تحقيق الإيمان بها جاء به الرسول ككل فلابد في 
الويهان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول يلك فلابد 
في الإيهان بأن محمدًا رسول الله وك إلى جميع الخلق 
إنسهم وجنهم» وعريهم وعجمهم. عليائهم وعبادهم. 
ملوكهم وسوقتهم. وإنه لا طريق إلى الله عز وجل 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنًا وظاهرّاء حتى لو 
أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب 
عليهم اتباعه كما قال تعالى: وَإِذْ أَحَدَّ أله يِكَقَ 


.)795( حسن: أخرجه الترمذي (7046)) انظر «الصحيحة»‎ )١( 


جَاءَكُمْ رَسُول مُصَدَقٌ لما ممكم لَعْؤْيئُنَ يب 
وَلَعَصُرنة ' قال َأقَرَوْئرَ وأَحََتُمْ عل كم صر 
الوا أقرّرئا قَالَ فَأَمْبدُوأ وأتأ مَمَكُم م ا 
قَمَن نول بَعَدَ للك ك تالبك م التَيِكُورت4 اك 
عمران:١4‏ 47]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبا إلا 
أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه» وقد قال 
١151‏ تعلى: <«ألَم تَرَإِلَ الذيرت يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ 
َامنُوأ يمَآ ِل ليك وَمَآ ١‏ أوِلَ 5 بك يرمدُونَ 
يَكسَاكمَُا إلى الطهُوت وَقَدَ أَمرُوَا أن يُكفُرُوأ يه وَمُرِيدُ 
لسْيْطنٌ أن يُضِلُّهُمَ ضَلَلَاُ يَعِدًا © وَإِذَا قبل لك 
تَعَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ اللّهُ وَإِلى آلرْسُولِ رَأَيْتَ الْمُفِقِينَ 
يَصّدُونَ عاك صُدُودَ © فكيف إِذَآ أَصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ 
بِمَا قَدْمَتْ أَيَدِيهِمَ ثُّمّ جَاءُوكَ حلِفُونَ لَه إِنْ أَرَذئا آلآ 
إِحَسَمًا وَتَوْفِيقًا جح أزنيات 1 د ألذيرت 0 أنه ما 
لويم َأَعرضٌ عَتَبِمْ وَعِظَهُمْ وَقْل ىو 
كي ونان ين رسُولٍ إل شك 0 
أله وَلَوْأتهُمَ إذ ظُلَمُوَا أنفْسَهُحْ جَامُوكَ كَاسْتَغفرُوا آله 
وأستفرٌ لَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آله تَوَابا رّحِيمَا © قلا 

ا وعدي و 

لا دوا ف أَنفسِيمَ حر يَنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
َسْلِيمَا» [النساء: 1 

وكل من خالف شيئًا مما جاء به الرسول مقلدًا في 
ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله 
وأن ولي الله لا يخالف ني شىء» ولو كان هذا الرجل 
من أكبر أولياء الله كأكاير الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يقبل منه ما تالف الكتاب والسنة؛ فكيف 
إذا لى يكن كذلك؟! وتجد كثيرًا من هؤلاء عمدتهم في 
اعتقاد كونه وليًا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض 
الأمور أو يعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن 


و ره 0 > م درل هه 
بورع ترات لال يديه 


يشير إلى شخص فيموتء أو يطير في المهواء إلى مكة 
أو غيرها ]١١/515[‏ أو يمشى على الماء أحياناء أو 
يملا إبريقًا من الحواء» أو ينفق بعض الأوقات من 
الغيب أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناس» أو أن 
مهن انان اتهنات بد وهر عا أزقيت قرا ند 
جاءه فقضى حاجته: أو يخبر الناس بها سرق لهم أو 
بحال غائب لهم أو مريضء أو نحو ذلك من الأمور, 
وليس في شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها 
ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار 
في الهواء أو مشى على المء لم يغتر به حتى ينظر متابعته 
لرسول الله يك وموافقته لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور, 
وهذه الأمور الخارقة للعادة ‏ وإن كان قد يكون 
صاحبها وليّا لله فقد يكون عدوًا لله. فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من 
الشياطين» فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء 
من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتير أولياء الله 
بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة ويعرفون ينور الإيعان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطتة وشرائع الإسلام الظاهرة. 

مثال ذلك: أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد 
توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضا؛ ولا 
يصلي الصلوات المكتوية:. بل يكون [8١5؟5/١١]‏ 
ملابسًا للنجاسات معاشرًا للكلاب؛ يأوي إلى 
الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل» رائحته خبيثة» 
لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف» وقد قال 
النبي يَكِ: «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه جنب ولا 
كلب»''» وقال عن هذه الأخلية: (إن هذه 


)١(‏ صحيح: دون لفظة (ولا جنب) فهي ضعيفة: أخرجه أيو داود 
(7710). والنسائي (4581) . 


الحشوش حتضرة»7)؛ أي: يحضرها الشيطان» وقال: 
«من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرين 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم»” © 

وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا»'' » وقال: 
«إن الله نظيف يحب النظافة»”' » وقال: «خمس من 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم: اللحية والفأرة والغراب 
والحدأة والكلب العقور»”''» وني رواية: «الحية 
والعقرب» . 

وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب 
وقال: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا 
نقص من عمله كل يوم قيراط»”": وقال: «لا 
تصحب الملائكة رفقة معهم كلب»!”, وقال: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب»!") 

وقال تعالى: لوَرَحْمَتِى وَسِحَتَ كل ىقس 
لين يَكقُونَ ديُؤئُوت أركَة واأنيين 0 باينا 
مُؤينُونَ © الي يعو 0 -- الى الزى 
حَدُوتَتُ مَكمُوبَا عِندَهُمَ فى نه والإملي يَأَمرْهُم 
بالْمَعرُوفٍ وَيَملهُمْ نالسر ويل ايبوط 
علوم الْحَبَتِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ والأغلل الَتى كانت 
عَدهِمْ قالزيرت امعو يه عزو ونصَرُوهُ ]1١1/515[‏ 
َأتبعُوا شور الى أل ممه وليك هم المُلِكُورت » 
[الأعراف:125, لا16]. 


إفف صحيح: أخر جه أبو داود (7)) وابن حبان في «صحيحه»» وانظر 
«صحيح سنن أبي داود» (4) بتحقيق العلامة الألباني 
رجه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١587(‏ بنحوه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )٠١10(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (7789): انظر «ضعيفا منن 
الترمذي» (274) بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/18780148571), ومسلم (35 لات 
حت كتكترالا). 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (5755). 

(4) صحيح: أخرجه ملم )5١1177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري :)١9/7(‏ ومسلم (91) 


فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائك 
التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش 
اللو تحضرها الشياطين. أو يأكل الحيات والعقارب 
والزنانبي وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق» 
أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحيها 
الشيطان» أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات 
ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى ناحية شيخه» ولا يخلص 
الدين لرب العالمين. 

أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوي إلى المزابل 
والمواضع النجسة؛ أو يأوى إلى المقابر» ولا سيا إلى 
مقابر الكفار من اليهود والتنصارى أو المشركين - أو 
يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني 
والأشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع 
كلام الرحمن» فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
علامات أولياء الرحمن. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: ل يأل 
أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القران 
فهو يحب الله» وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض 
الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو 
طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل» 
وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيهان في القلب كما 
ينبت الماء البقل» والغناء ينبت التفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل. 

]١١/21[‏ وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق 
الإيهان الياطنة فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال 
الشيطانية» فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره» كها 
قال تعالى: «يتايما الْذِينَ دَامَنُوا أتّقَوأ آله وَدَامِنُواً 
برَسُولِ يُؤْبَكُمْ كفلينٍ من رَحْمَعِد وغل لَحكُمْ ورا 
تَمْسُونَ بم ويَفوِر لَك » [الحديد: 8؟7]» وقال تعالى: 
لوَكَدَلِك أوْحيكآ إِْيكَ رُوحا ين أرما كحت تَدْرى 
ما ألَْبُ ولا آلْإيمَنٌ ولَدكن جَعَلتَهُ ثُوما تجدى بف 


من نَْآهُ يِنْ عِبَادِئَا4 [الشورى: 01]» فهذا من 
المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكيل قال: «اتقوا 
فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله»' » قال الترمذي 
حديث حسن. 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في «البخاري» 
وغيره قال فيه: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحيه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 
التي يمشي بباء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» 
وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته؛ 
ولايد له منه9 , 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطانء كما يفرق الصيرفي بين 
الدرهم الجيد والدرهم الزيف. وكيا يفرق من يعرف 
الخيل بين الفرس الجحيد والفرس الرديء؛ وكا يفرق 
من يعرف ]١١/5١68[‏ الفروسية بين الشجاع 
والجبان: وكا أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين 
المتنبىئ الكذاب» فيفرق بين محمد الصادق الأمين 


رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم» وبين 
مسيلمة الكذاب, والأسود العنسي» وطليحة الأسدي. 
والحارث الدمشقيء وباباه الرومي: وغيرهم من 
الكذابين» وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء 
الشيطان الضالين. 

فين 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7177) وقال: هذا حديث غريب» 


ول يقل: حديث حسنء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى» 
انظر #الضعيفة» .)١1851١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )596٠15(‏ بلقظة: «آذنته؟. 


فصل 
و«الحقيقة»» ححقيقة الدين - دين رب العالمين -: 
هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» وإن كان لكل 


منهم شرعة ومنهاج. ا هي الشريعة. 
قال لله تمال: جلُلر علا يم َع ويتا4 


[المائدة: 44]» وقال تعالى: ثم جَعَلتَكَ عل كرِيعَةَ 
ويم بع أهوآ :انين لا يَعلمُودَ ‏ 

جم أن ية يُفَنُوأْ عدلك ين اله نَيَا وَإِنَّآلظّلِمِنَ يَعَضُّيمْ 
عم وَآنَهُ وَنُ آلْمُتقِيرت 4 [الجائية:014 14]. 

و«المنهاج» هو الطريق» قال تعالى: «وألو أسْتَقَنمُو 
عل اق لأحقيتهم ماد تكاج لعي د شن 
يُعرضَ عَن ؤثّر رَ يَسْلَكَهُ عَذَابًا صَعَدَا4 [الجن: 
1 /ال]. ١‏ 

]١/551[‏ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهرء 
والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة 
هي حقيقة الدين» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» 
وهي حقيقة دين الإسلام» وهو أن يستسلم العبد لله 
رب العالمين» لا يستسلم لغيره»ء فمن استسلم له 
ولغيره كان مشركاء والله: طلا يَغْفِرٌ أن يُشْرْكَ بب» 
[النساء:48]» ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته 
كان ممن قال الله فيه: « إِنّ الذيرت يِسْتَكِيرُونَ عَنْ 
عِبَادَق سَيَدْخْلُونَ جَهُمٌ ديرت » [غافر: .]1١‏ 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من 
النبيين والمرسلين»ء وقوله تعالى: لوَمَن يت غَيَرَ 
آلإِسْلّم دِيئا فلن يُقبّل بِنَهُ4 [آل عمران: 86] عام ني 
كل زمان ومكان. 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسياط وموسى 
وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالل عن نوح 
لِيَشَرْم إن كان كبر عَلَيْكر مُقَابى وَتَذْكِيرى ايت أله 


مركت ا صممث 


فَعَل الله تَوَحلتٌ فَأحعُوَا أمركم وشركاءكم ثم 1 


جين تاوخ نل اتننقية 6 ...هه 


يَكُنْ أمْركُم» إلى قوله: طوَأَيِرَتُ أن أكُونَ مت 
آلْمْْينَ4 [يونس:271 77]» وقال تعالى: ومن 
يَرعَبُ عَن مِلَةِ َعَم إلا من سف كفسَك وقد 
آشلتيكة الذها. نت فى الآيخرة لَمِنَ آلصّلِحينَ ‏ 
قَالَ لهم رَُمَد أَسَلِمَ قَالَ أسَلَمْتُ لِرَبْ الْعَلَيِنَ © 
وَوَصَّئْ يبآ إِبرَهِحمُ بده وَيَعْقُوبُ يد إنّ آله آصَطْقى 
7 آلدنَ قَلَا تَمُوتّن إلا وَأ مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 
- 41187 وقال تعالى: لققَالَ مُوسَئ يَهَوْمٍ إن 
كم بَامَمْ بآنهِ كَعْلَيّهِ ]١١/550[‏ نوكا إن حم 
ُسْلِيِينَ » يونس: 4 وقال السحرة: ربكا أفرغ 


“مل 


عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْما ؤفك مُسلِِينَ4 [الأعراف: 151]) وقال 
يوسف عليه السلام: 1 وى مُسَلِمًا والجقي 


0 5 وقالت بلقيس: (لوَأْسَلمَتٌ 
مَعَ سيم لَعَسَّمنَ» [النمل: 44]» وقال تعالى: 
ا نرت رت أعتقوا ري قدا وَاَلييُونَ 
حَبَارُ» [المائدة:45]» وقال الحواريون: «دَامنا الله 
0 بأنا مُسَلِمُو رت [آل عمران: 07], 
فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم. كما 
في «الصحيحين» عن النبي 5 قال: «إنا معشر 
الأنيياء ديئنا واحد»”'؟ » قال تعالى: #سُرَعَ لثم ب 
ألذِين ما وَصَئْ بي تُوحا اذى يتآ لك وما وصّمكا 
برهم وَمُوسَئ وَعِيسَىْ 3 أقِيمُوا أَلدِينٌ ولا تعفر 
كبْرَ عَلَى الْمَْشْرِيِنَ ما تَدَعُوهُمَ إِلَيهِ4 [الشورى: 
1]ء وقال تعالى: «يتها الؤْسُلُ وأ مِنَ الطْيِبّت 
ُو صَلِسا'إفى يما تَمْمَُونَ عَلِمٌ ه وإِنّ ذم 
تبكر أنه وحِدَةٌ وأكا رَيْكُمَ قائقون © فَتَمَطْعُوَا 
أمرهم بَيِنَيُمْ 16 13 حزب يما لد َم فَرحُونَ» 
[المؤمنون:١07-60].‏ 
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يِه وَبَ اَلْعَطْمِنَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7417): وملم (0181) كلاضما 
بندخوة. 


3 اسع 


0 م - وميد 


[3 ]قصل 


وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أولياء الله 
تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا 
بأنبياء» وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 
أربع مراتب فقال تعالى: «وَمَن يُطِعْ أله وَالرَسُولَ 
فَأولَِكَ مَعْ نين أتمع آله عَلَهِمِ مِنَ لعن 
وَالصِديِقَينَ وَلشْبدَآء وَآَلصّلِحِينَ ' وَحَسْنَّ ولا 
رَفِيقًا» [النساء: 195]. 

وني الحديث: اما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد التبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر»/" » 


مو أُخْرجَتٌ لِلنَاسٍ4 [آل عمران: :]٠١١‏ وقال 
تعالى: لمم أورَكْنَا آلككبَ الِّينَ آَصَطَفَيتَا مِنْ عِبَّادِنَا4 
[فاطر: 7]. وقال النبي يك في الحديث الذي في 
«المسند»: «أنتم توقون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله»9؟ . 

وأفضل أمة محمد يقد القرن الأول. 

وقد ثيت عن النبي 5 من غير وجه أنه قال: 
١7‏ دخير القرون القرن الذي بعثت قيه؛ ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم”" وهذا ثابت في 
«الصحيحين» من غير وجه. 

وني «الصحيحين» أيضًا عنه يي أنه قال: لا 
تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنقق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»© . 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
أفضل من سائر الصحابة» قال تعالى: طلا يَستّوى 


)١(‏ ضعيف: انظر «ضعيف الجامع» (0086) من حديث أنس 
رضى الله عنه. 

() حن: أخرجه الترمذي بنحوه ٠1(‏ 
(3748). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5707-175781): وملم (7811). 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (75177): ومسلم (171). 


6*٠‏ انظر «المشكاقة 


منعك 


حكتا نا لوول 
يدكُم من أنققّ ين قَبَلٍ الْفتح وَقَفل . وليك أغطم 
كَرَجَدٌ يِنَ أَلَّذِينَ أنققُوا مِنْ يَمْدُ وَفَسَلُوا وكلاً وَعَدَ آلَهُ 
كمي » [الحديد:١٠]ء‏ وقال تعالى: لوَالكيقورت 
الأولونَ مِنّ الْمْهَجِرِينَ والأنصَار وَلْذِنَ اتبَعُوهُم 
بإِحْسسن رض الله عَنِْمَ وَرَضُوأ عَنَه4 [التوبة: 1 
والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول 
فتح مكةء وفيه أنزل الله تعالى: «إِنا فَتَحَمَا لَكَ فَتَحًا 
كُبِيكًا © إَمَغَفِرَ لَك آله ما تَقَدّمٌ مِن ذَنْرلك وَمَا تَأخْر6 
[الفتح: ١‏ 7]ء فقالوا: يا رسول الله. أو فتح هو؟! 
قال:«نعم». 

وأفضل السابقين الأولين «الخلفاء الأربعة» 
وأفضلهم أبو بكر ثم عمرء وهذا هو المعروف عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الآمة 
وجاهيرهاء وقد دلت على ذلك دلائل بسطتاها في 
«متهاج أهل ]١١/77[‏ السنة التبوية؛ في نقض 
كلام أهل الشيعة والقدرية». 

وبالجملة» اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء. ولا 
يكون من بعد الصحابة أقضل من الصحابة» وأفضل 
أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بها جاء به الرسول وَكة 
واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة 
دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء 
به وعملًا به» فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد 
عل أفضل الأمم» وأفضلها أصحاب محمد يتيك 
وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. 

وقد ظن طائفة غالطة أن «خاتم الأولياء» أقضل 
الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء» ولم يتكلم أحد من 
المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي 
الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنفا غلط فيه في 
مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد 
منهم أنه خاتم الأولياء» ومنهم من يدعي أن نخاتم 


فراش يت جح جم ميد 
الفصحم) 


الأولياء أفضل من خحاتم 0 بالله» 
وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما يزعم 
ذلك ابن عربي صاحب كتاب «الفتوحات المكيةة 
وكتاب «الفصوص» فخالف الشرع والعقل مع 
مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه» كما يقال لمن قال: 
(فخر عليهم السقف من تحتهم) لا عقل ولا قرآن. 

]١١/575[‏ ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من 
أولياء هذه الأمة» والأنياء عليهم أفضل الصلاة 
والسلام أفضل من الأولياء فكيف الأنبياء كلهم؟ 
والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله من يأتي بعدهم 
ويدعي أنه خاتم الأولياء وليس آخر الأولياء أفضلهم: 
كما أن آخخر الأنبياء أفضلهم» فإن فضل محمد يك ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلكء كقوله 86: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر»”" وقوله: «آني باب الجنة فأستفتح فيقول 
الخنازن: من أنت؟ فأقول: ١محمد»»‏ فيقول: بك أمرت 
ألا أفتح لأحد قبلك:””. 

ودليلة المعراج» رفع الله درجته فوق الأنيياء كلهم 
0 اواك رجن فج تعفر 
يَعْضَهُرْ درج 
[البقرة: 1 ل ل كل منهم 
يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد بلك لم يكن في نبوته 
محتاججا إلى غيرهء فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى 
لاحق» بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على 
التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى 
محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح؛ كالتوراة 
والزبور» وتمام الأربع والعشرين نبوة» وكان الأمم 
قبلنا محتاجين إلى حدثين» بخلاف أمة محمد يكل فإن 
الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى حدّث» 
بل جمع له من الفضائل والمعارف ]١١/776[‏ 


2م موت 


.)179/8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه مسلم (1597) من حديث أنس بن مالك‎ )1( 
رضي الله عته.‎ 


0-4 20-7 
_ 0 فكنن 
ما فضله الله به من الله با أنزله إليه وأرسله إليه لا 


بتوسط بشر. 

وهذا بخلاف الأولياء؛ فإن كل من بلغه رسالة 
محمد يَكئِِ لا يكون وليّا لله إلا باتباع محمد يل وكل ما 
حصل له من الهدى ودين الحق هو يتوسط محمد يَكلٍِ 
وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليّا لله 
إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة 
محمد يَكْدِ من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد 
فهذا كافر ملحدء وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن, أو في علم الشريعة دون 
علم الحقيقة؛ فهو شر من اليهود والنصارى الذين 
قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب» 
فإن أولئك آمنوا يبيعض وكفروا يبعض فكانوا كفارًا 
بذلك؛: وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدًا بعث يعلم 
الظاهر دون علم الباطن» آمن ببعض ما جاء به وكفر 
ببعض فهو كافر وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم 
الباطن الذي هو علم إيهان القلوب ومعارفها 
وأحوافما هو علم بحقائق الإيمان الباطنة» وهذا 
أشرف من العلم بمجرد أعيال الإسلام الظاهرة. 

١١١53‏ فإذا ادعى المدعي أن محمدًا يكل إننا 
علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيهان» وأنه لا 
يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة» فقد ادعى أن 
بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض 
الآخرء وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض وأكفر يبعض» 
ولايدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من 
النبوة ويلبسون على الناس فيقولون: ولايته أفضل 
نبوته وينشدون: 
مقامٌ النبوة في برزخ 

فويق الرسولٍ ودون الولي 


جنع قار شخ لل دلي 
ويقولون: نحن شاركتاه في ولايته التي هي أعظم 
من رسالته. وهذا من أعظم ضلاهمء فإن ولاية 
محمد لم يرائله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى: نضلد 
عن أن ياثله هو لاء الملحدون. 
وكل رسول نبي ولي» فالرسول نبي ولي. ورسالته 
متضمنة لنبوته» ونبوته متضمنة لولايته» وإذا قدروا 


مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنم» 
قإنه حال إنبائه إياه متنع أن يكون إلا وليّا لله ولا 
تكون مجردة عن و لايته. ولو قدرت جرد لم يكن أحد 
ممائلا للرسول في ولايته. 

]١١/7110[‏ وهؤلاء قد يقولون كا يقول 
صاحب «الفصوص» ابن عري: إنهم يأخذون من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ 
وذلك أنبم اعتقدوا «عقيدة المتفلسفة» ثم أخرجوها في 
قالب «المكاشفة»» وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن 
الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو 
وأتباعه: أو ها موجب بذاته كا يقوله متأخروهم: كابن 
سينا وأمثالهء ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات 
والأرض وما بينهها في سنة أيامف ولا خلق الأشياء 
بمشيئته وقدرته» ولا يعلم الجزئيات؛ بل إما أن يتكروا 
علمه مطلقًا كقول أرسطوء أو يقولوا: إنما يعلم في 
الأمور المتغيرة كلياتها ىا يقول ابن سيناء وحقيقة هذا 
القرل إنكار علمه بهاء فإن كل موجود في الخارج فهو 
معين جزئي: الأفلاك كل معين منها جزئيء وكذلك 
جنيع الأعيان وصفاتها وأفعالهاك فمن لم يعلم إلا 
الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» والكليات إنما 
توجد كليات في الأذهان لاني الأعيان. 

والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في 
#درء تعارض العمل والنقل» وغيره. 

فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى» 
بل ومشركي العرب. فإن جميع هؤلاء يقولون: 
إن الله خلق السموات والأرضء وأنه خلق المخلوقات 
بمشيثته وقدرته» وأرسطو ونحوه من المتفلسفة 


انه 


]١١/554[‏ واليونان كانوا يعيدون الكواكب 
والأصتام» وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء» وليس 
في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلكء وإنما غالب علوم 
القوم الأمور الطبيعية» وأما الأمور الإلمية فكل 
منهم فيها قليل الصواب» كثير الخطأء واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم 
بكثير» ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا 
بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل» فأخذوا 
أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة» وركبوا مذهبًا قد 
يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وقيه من الفساد 
والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا ا موضع. 

وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى 
ومحمد يَكدِ قد بهر العالم» واعترفوا بأن الناموس الذي 
بعث به محمد ولق أعنظم ناموس طرق العالم» 
ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن. أرادوا أن 
يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم 
أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأولتك قد أثبتوا عقولا عشرة 
يسموتها #المجردات6 و«المفارقات6. وأصل ذلك 
مأخوذ من مفارقة النفس للبدن؛» وسمواتلك 
«المفارقات» لمفارقتها المادة وتجردها عنهاء وأثبتوا 
الأفلاك لكل فلك نفسّاء وأكثرهم جعلوها أعراضًاء 
وبعضهم جعلها جواهر. 

وهذه «المجردات» التي أثبتوها ترجع .عند 
التحقيق إلى أمور [774/ ]١١‏ موجودة في الأذهان لا 
في الأعيان» كا أثبت أصحاب أفلاطون «الأمثال 
الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي مجردة عن الصورة» 
ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك 
إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان» فلما أراد هؤلاء 
المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على 
أصوفم الفاسدة» وزعموا أن النبوة لها خصائص 
ثلاث من اتصف بها فهو نبي: 


الأولى: أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة 
القدسية يتال بها من العلم يلا تعلم. 

الثانية: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في 
نفسه بحيث يرى في نفسه صورًا أو يسمع في نفسه 
أصوانًا ىا يراه النائم ويسمعه ولا يكون ها وجود في 
الخارجء وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله 
وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. 

الثالثة: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي 
العالم وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء 
وخوارق السحرةء هي قوى التفس» فآقروا من 
ذلك با يواقق أصوطم من قلب العصا حية) دون 
انشقاق القمر ونحو ذلك» فإنهم يتكرون وجود هذا. 

]١١[‏ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في 
مواضع» وبيتا أن كلامهم هذا أفسد الكلام» وأن 
هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم 
منه لآحاد العامة ولأتباع الأنبياء» وأن الملائكة التي 
أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله 
وهم كثيرون. كا قال تعالى: وما يَعَلَمُ جُنُودَ رَبَِكَ 
ِل هو [المدثر: »]7١‏ وليسواعشرة: وليسوا 
أعراضًاء لا سيهما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول 
هو «العقل الأول»؛ وعنه صدر كل ما دونه» و«العقل 
الفعال العاشر» رب كل ما تحت فلك القمر. 

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل» 
فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. وهؤلاء 
يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى: أن «أول ما 
خلق الله العقل» فقال له: أقبل » فأقبل» فقال له: أدبر, 
فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا أكرم علي منك. 
فبك آخذ وبك أعطيء ولك الثواب وعليك العقاب». 
ويسموته أيضًا «القلم» لما روي: «إن أول ما خخلق الله 
القلم»"'' الحديث رو اه الترمذي . 

والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع 
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عند أهل المعرفة بالحديث» كما ذكر ذلك أبو حاتم 
البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم؛ وليس في 
شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليهاء ومع 
]١١3[‏ هذا فلفظه ‏ لو كان ثابئًا ‏ حجة 
عليهم: فإن لفظه: «أول ما خلق الله تعالى العقل قال 
له ... »» ويروى: الما خلق الله العقل قال له ...» 
قمعئى الحديث: أنه خخاطبه في أول أوقات خلقه. 
ليس معناه أنه أول المخلوقات» و«أول» منصوب على 
الظرف كا في اللفظ الآخر الما»» وتمام الحديث: ١ما‏ 
خلقت خلقًا أكرم علي منك» فهذا يقتضي أنه خلق 
قبله غيره. ثم قال: «فيك آخذ. ويك أعطي؛ ولك 
الثواب.» وعليك العقاب» فذكر أريعة أنواع من 
الأعراضء وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 
والسفلي صدر عن ذلك العقل. فأين هذا من هذا؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين 
ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان» فإن 
«العقل» في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاء كما 
في القرآن: وَقَالُوا لَوَ كا مَسَمَعٌ أو تَعْقِلُ ما كنآ بج 
أصصب الكَعِيرٍ4 [الملك: .]٠١‏ إن فى ذَلِلكى لآيسو 
لْقَرَرِ يَعْقأُورت4 [الرعد:4]» طَأقلَرْ يَسِمرُواْ فى 
الأرَض فَتَكُونَ لم قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ يآ أوْ دَاذَان يَشْمَعُونَ 
يا» [الحج: 47] ويراد «بالعقل» الغريزة التي جعلها 
الله تعالى في الإنسان يعقل بها. 

وأما أولئك ف «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه 
كالعاقل» وليس هذا مطابقًا للغة الرسل والقرآن. وعالم 
الخلق عندهم ‏ كما يذكره أبو حامد ‏ عام الأجسام 
والعقل والنفوس فيسميها عالم الأمرهء وقد يسمى 
«العقل» عالم الجبروت و«التفوس» عالم الملكرت ٠‏ 
و«الأجسام؛ ]١١/587[‏ عالم الملك» ويظن من لم 
يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما 
في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت 
موافق لهذاء وليس الأمر كذلك. 


وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسًا كثيرًاء 
كإطلاقهم أن «الفلك» محدث - أي معلول ‏ مع أنه 
قديم عندهمء والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدمء 
ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم 
الأزلي محدنّاء والله قد أخبر أنه خالق كل شيء» وكل 
مخلوق فهو محدث. وكل محدث كائن بعد أن لم يكن» 
لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسلء ولا 
أحكموا فيها قضايا العقول» فلا للإسلام نصرواء 
ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك في بعض 
قضاياهم الفاسدة» ونازعهم في بعض المعقولات 
الصحيحة» فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية 
والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك. كما قد بسط 
في غير هذا الموضع 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون «جبريل» هو الثيال 
الذي يتشكل في نفس النبي يك والخيال تابع للعقل؛ 
فجاء الملاحدة النين شاركوا هؤلاء الملاحلة 
الممفلسفة وزعموا أنهم أولياء الل وأن أولياء الله 
أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة كابن عربي صاحب «الفتوحات» 
و«الفصوص»»: فقال:[*5/١١]‏ إنه يأخذ من 
المعدن الذي أنخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسولء و«المعدن» عنده هو العقل و(الملك» هو 
الخيال» و«الخيال» تابع للعقلء وهو- بزعمه -يأخذ 
عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخخذ عن الخيال: 
فلهذا صار عند نفسه فوق النبي» ولو كان خاصة 
النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسهء فضلًا عن أن 
يكون فوقهء فكيفف وما ذكروه يحصل لآحاد 
! والنبوة أمر وراء ذلك» فإن ابن عربي 
وأمثاله وإن ادعوا أخبم من الصوفية» فهم من صوفية 
للاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفية أهل العلم 
فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة: 


المؤمنين؟! 


كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليران 
الداران ومعروف الكرخيء والجنيد بن محمد» 
وسهل بن عبد الله التستريء وأمثالهم رضوان الله 

والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه 
بصفات تباين قول هؤلاء كقوله تعالى: وَقالوأ عد 
لحن وََدَا سُبَحَسَكُ بَل عِبَادُ روت © لا 
يُسَيِقُوتَهر اقول َعم هم بأمْرفء يَعْمَلُوَ © يَعْلَمُ مَا 
قن نيم ما حَلَْهُمْ وا ُو 22 حت إلا لِمْنِ أَرتَضَئ 
وَهُم مِنْ حَطْييف مُيقُونَ © ون يَقُلَ ينهم لف 
7 من دوف قَذَالِكَ تجزبه جَهَكَمَ جَهَكَرَ " كذَللك جررى 

لظلمِينَ4 [الأنبياء: 7 - 79]» وقال تعالى: 0 

هتوق الشتو الى تمع قت إل ا 2 
أن يَأَذّنَ آنه لِمَن يِعَاءٌ وَيَرْضَئْ» [النجم: ١١]؛‏ 0 
تعالى: ؤقُلٍ آدْعُوآ [4 ١١/7‏ النيرت رَعَمْمْ ين دون 
8 لا يتلكورت مِتقَالَ ذَنَوَ فى السْمَيوت وَلَا فى 
آلأرضٍ وَمَا 00 من شُرَائر وَمَا لَمْد مجم مّن ظوبر 
ج ولا نَع النْنعَهُ عَم إلا لِمَنْ أذرت لش 
[سبأ: 2757 77]. وقال تمل لوَلَهَه من فى أَلكَمّوَتٍ 
وَآلأرضٍ وَمَنْ عَِدَهُد لا يَسْعَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِِ وَلَا 
يَسَعَحَيررُونَ © يُسَبَحُونَ الْيل وَآلبَارَ لا يَفترُون» 
[الأنبياء:4 03 .]7١‏ 

وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه 
السلام في صورة البشرء وأن الملك تمثل لمريم بشرّا 
سويّاء وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي يإ في 
صورة دحية الكلبي» وفي صورة أعرابي» ويراهم 
الناس كذلك. 

وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو 
قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» وأن محمدًا 
7 رآ بالأفق, المبين» ووصفه بأنه «سَدِيدُ لْقوَى 
جه ذو يِرَََآسَتَوَئ © وَهوَ َو لكي الأغى ري 
ا 
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و | ا 


ترمد : م أذ © نا كاب الفؤه ‏ م © 
عِندٌ سَدّرَّة لْنتَهَئْ © عندَهًا جَنَهُ جك 1 ألأوَئ هج إِذْ 
َتَى آلتَدْرَة ما يفت وه ما اع ابروا لق و 
لَقَدَ رَأئ مِنْ يست رَبَهِ آلُْبرئ4 [النجم: 18-8]. 
]١١/72*6[‏ وقد ثيت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يِه «أنه لم ير جبريل 
في صورته التي خلق عليها غير مرتين»”'2 يعني المرة 
الأولى بالأفق الأعلى» والنزلة الأخرى عند سدرة 
المتتهى.؛ ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر 
بأنه الروح الأمين» وأنه روح القدسء إلى غير ذلك 
من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله 
تعالى الأحياء العقلاء؛ وأنه جوهر قائم بنفسه» ليس 
خيالا في نفس النبي كيك كما زعم هؤلاء الملاحدة 
المتغلسفة., والمدعون ولاية الل وأعهم أعلم من 
الأنبياء. 
وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن 
يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
حقيقة أمرهم جحد الخالق» فإنهم جعلوا وجود 
د هو وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحد. 
ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوعء فإن 
الموجودات تشترك في مسمى الوجود. تشترك 
الأناسى في مسمى الإنسان» والحيوانات في مسمى 
الحيوان» ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركًا 
كليًا إلا في الذهن» وإلا فالحيوانية القائمة بهذا 
الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفَرّسء 
ووجود السموات ليس هو بعينه وجود الإنسان. 
فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. 
وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع» 
فإنه لى يكن ]١١/75551‏ منكرًا هذا الوجود المشهود. 
لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع لهء وهؤلاء 
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واققوه في ذلك. لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل 
منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فسادًا منهمء ولمذا 
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله وقالوا: الما كان 
فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار 
في العرف الناموسي» كذلك قال: أنا ربكم الأعلى - 
أي وإن كان الكل أربابًا بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم بما 
أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم». 

قالوا: «ولما علمت التتجرة تمدق فرعوة فيا قاله 
أقروا له بذلك وقالوا: #فاقض مآ نت قاضو إثمًا 
تَفَضى هذه لَليَوةَ أَلدّنيَا© [طه: 2]77 قالوا: فصح 
قول فرعون: «أنأ رَبّكُمْ الأغى» [النازعات: - 
وكان فرعون عين الحق» ثم أنكروا حقيقة اليوم 
الآخره فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل 
الجنةء فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته 
وكتبه ورسله مع دعواهم أتهم خلاصة خاصة الخاصة 

من أهل ولاية الله وأء نهم أفضل من الأنبياء» وأن 
الأنبياء إنها يعرفون الله من مشكاتهم. 

وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء؛ ولكن لا كان 
الكلام في أولياء الله والفرق بين «أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية 
الله وهم من أعظم الئاس ولاية للشيطان» نبهنا على 
ذلك. وهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات 
]١١ 73‏ الشيطائية» ويقولون ما قاله صاحب 
الفتوحات: اباب أرض الحقيقة» ويقولون: هي أرض 
الخيال. قتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال» 
ومحل تصرف الشيطان» فإن الشيطان يخيل للإنسان 
عرو فاه عي قال تعالى: ومن يَعْشْنٌ 

عن ذكر رحن تُقَيْض لد شيطنا فَهُوَ آ لك قد ج 
وَل لَيِصْدُوجمْ عن الكبيل وَتْسَبُونَ الهم مُهِتَدُونَ © 
حَتَْ إِذَا جَاءَنَا قال يَلِيتَ بينى وَبَيَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقِنٍ 
فس الْقَرِينُ © وأن يَمفَعَكُمْ آليوْمَ إذ طَلْمسْر نك فى 
لْعَدَّابِ مُشْترِكُونَ 4 [الزخرف: 75-75]» وقال تعالى: 


ناكف عازن كنة 
إن آله لا يقير أن مَُرَكَ يِ وهر ما دُوت ولك 
لِمَن َسَآه* ومن بُذرك يله قد صل لآ بي بَعِيِدًا» 
[النساء:>١١]‏ إلى قوله: لِيَعِدُهُمَ وَيُمَيْهِمَ مَيِهِمَ وَمَا 
شع الي إل و4 [النساء: 201 000 
وقال تعالى: لوال آلشِطينُ لما صنِىَ الأمرٌ ِب 
وَعَدَكُم وَعَدَ َف وَوَعَدككٌ كَأخلنَتُكُْ ‏ 0 
كم تناك عو أله 
ومن ولُومُوا نكم مآ أكأ يمُسرِخِكُمْ وبآ 
أمر يمُضرِغك ” ِب كَفَرتُ مآ أُشْرَكئُمُونٍ يِن 
له إن آلظّطِيت لَهُمَ عَذَّابٌ أليم [إبراهيم: 71ل 
وقال تعالى: لوَإِذْ رين لَهُدُ ألسْيِطنٌُ أَعْمَسَهُدْ وَقَالَ ل 
غَالِبَ لَكُمْ يرم يرج آلئاس قزل جار لكو 
لما ترات الْهتَعَانٍ نص عَلَىْ عَقِبَِهِ وَقَالَ إن بْرِقَء 
يكم إن أرَئ ما لا تَرُوْنَ و أحَاك آر" وَآللّهُ شُدِيدٌُ 
العقامي؟ [الأتفال:14]. 

وقد روي عن النبي 255 في الحديث الصحيح 
]١١*4[‏ أنه رأى جبريل يزع الملائكة!" 
والشياطين إذا رآت ملاتكة الله التي يؤيد بها عباده 
هربت متهمء والله يؤيد عباده المؤمتين بملائكته. قال 
تعالى: «إِذْ يُوحى رَبك إلى المتيكة أن معكم قَتيُوا 
اليرت َامَتُوا» [الأنفال: »]١7‏ وقال تعالى: «يتأنما 
لْذِِينَ دَامَمُوا أَخْدُرُوا يْمْمَةَ الله عدر إِذ جَاءَنَكُمْ جنود 
َأرْسَلا عَلَهِمَ رما وَجُنُودًا ل تَرُوْمَا [الأحزاب: 
4 وقال تعالى: «إِذْ يُقَولٌ لِصَحبِف لا تون إرتٌ 
أله معن ' َأَمرَلَّ آله سيك حل ود يجو 
تَرُوَهَا» [التوبة: ٠4]ء‏ وقال تعالى: «إِذ 1 
ؤت أ تخي نيتم نيال 

0 مُعلِينَ 2 بن إن تضيروأ وكئة كوا اي 
ين فَوَرِهِمْ هنذا يُمَدِدَكُمَ كم نمه يحْمْسَة لهي مِنَ 
لْمَلنبِكَةِ مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: 4 ؟1؛ 9؟1]. 


وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم ود 3 لهم ورهي 


.)715500( ضعيف: أخرجه مالك مسلا انظر «المشكاة»‎ )١( 


رده 


حكتَا دبا وول 
جن وشياطين فيظنونها ملائكة: كالأرواح التي 
تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام» وكان من أول 
ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: المختار بن أبي عبيد 
الذي أخبر به النبي يل في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي يكة أنه قال 
«سيكون في ثقيف كذاب ومُبير7؟ وكان 
الكذاب: المختار بن أبي عبيدء والمبير: الحجاج بن 
يوسف. فقيل لابن عمر وابن عباس: إن المختار يزعم 
أنه ينزل إليه» فقالا: صدقء قال الله تعالى: ظهَلَ 
نكم عل من َيل ألمَْسلِىْ © تل حل مُلٍ أقال 
أثير» [الشعراء: 371١‏ » 7 .. وقال الآخر: وقيل 
له: إن ]1١/514[‏ المختار يزعم أنه يوحى إليه» 
فقال: قال الله تعالى: لون آلسْيَطِيرت لَيُوحُونَ إل 
ولِيَآبِومْ لِيُجَدِلُوكة» [الأنعام: .]17١‏ 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم 
صاحب «الفتوحات» أنه ألقى إليه ذلك الكتاب» 
وهنا يذكر أنواعًا من الخلوات بطعام معين وشيء 
معين»ء وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن 
والشياطينء فيظتون ذلك من كرامات الأولياء» 
وإنها هو من الأحوال الشيطاتية» وأعرف من هؤلاء 
عددّاء ومنهم من كان يحمل في الحواء إلى مكان بعيد 
ويعودء ومنهم من كان يؤتى بهال مسروق تسرقه 
الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على 
السرقات بجعل يحصل له من الناس؛ أو يعطاء 
يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. 

ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين 
للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يوجد في 
كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه 
ذلك يمدح الكفار» مثل قوم نوح وهود وفرعون 
وغيرهم؛ ينتقص الأنبياء: كنوح وإبراهيم وموسى 


(1) مُبير: مهلك يسرف في إهلاك الناس. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (1730). 


زات اككتة لفلااقنتقنة _ دس 
وهارونء ويم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين: 
كالحنيد بن محمدء وسهل بن عيد الله التستري» ويمدح 
المذمومين عند المسلمين: كالحلاج ونحوه كما ذكره في 
تهلياته الخخيالية الشيطانية» فإن الجنيد قدس الله روحه كان 
من أئمة الهدى. فسثل عن التوحيد ]١١/750[‏ فقال: 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن 
تميز بين القديم والمحدث. وبين الخالق والمخلوق. 
وصاحب «الفصوصء أنكر هذاء وقال في مخاطبته الخيالية 
الشيطانية له: يا جنيد» هل يميز بين المحدث والقديم إلا 
من يكون غيرهما؟ فخطأ الجتيد في قوله: «إفراد الحدوث 
عن القدم»» لأن قوله هو: إن وجود المحدث هو عين 
وجود القديم» كا قال في «فصوصه::. ومن أسمائه 
الحسنى «العلي» على من؟ وما ثم إلاهو. وعن ماذا؟ وما 
هو إلا هوء فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات» فال مسمى 
محدثات هي العلية لذاته وليست إلاهو . إلى أن قال: 

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من 
يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه سواه» وهو المسمى 
أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات» 

فيقال هذا الملحد: ليس من شرط المميز بين 
الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثًا غيرهماء فإن كل 
واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره» وليس هو ثالث» 


فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه» 


والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين محلوقاته» ويعلم 
أنه ربهم وأتهم عباده» كا نطق بذلك القرآن في غير 
موضعء والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرون 
به باطنًا وظاهرّاء وأما هؤلاء الملاحدة ]1١/751[‏ 
فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم - وهو أحذقهم 
في اتحادهم ‏ لما قرئ عليه «الفصوص» فقيل له: القرآن 
يخالف فصوصكمء فققال: القرآن كله شرك» وإنما 
التوحيد في كلامناء فقيل له: فإذا كان الوجود واحدًا فلم 
كانت الزوجة حلالا والأخت حرامًا؟ فقال: الكل 


عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا: حرام» 
0 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرء فإن 
الوجود إذا كان واحدًا فمن المحجوب ومن 
الحاجب؟ وفذا قال بعض شيوخهم لريده: من قال 
لك: إن في الكون سوى الله فقد كذب». فقال له مريده: 
فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: هذه مظاهر. فقال 
لهم: المظاهر غير الظاهر أم هي؟ فإن كانت غيرها فقد 
قلتم بالنسية وإن كانت إياها فلا فرق. 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في 
موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل واحد منهم؛ وأن 
صاحب (الفصوص» يقول: المعدوم شيء) ووجود 
الحق فاض عليهء فيقرق بين الوجود والثبوت. 
والمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شيء ثابت في الخارج 
مع ضلالهم خير منهء فإن أولئك قالوا: إن الرب 
خلق هذه الأشياء الثابتة في العدم وجودًا ليس هو 
وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض 
عليه ]١١/7457[‏ فليس عنده وجود مخلوق مباين 
لوجود الخالق» وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين 
المطلق والمعين» لأنه كان أقرب إلى الفلسفة» فلم يقر 
بأن المعدوم شيء» لكن جعل الحق هو الوجود 
المطلق؛ وصنف «مفتاح غيب الجمع والوجود». 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه. فإن 
المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلٍ لا يكون إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» والمطلق لا بشرط وهو الكلي 
الطبيعي وإن قيل: إنه موجود في الخارج فلا يوجد في 
الخارج إلا معيئاه وهو جزء من المعين عند من يقول 
بثبوته في الخارج فيلزم أن يكون وجود الرب إما متتفيا في 
الخارج وإما أن يكون جزءً! من وجود المخلوقات؛ وإما 
أن يكون عين وجود المخلوقات. وهل يخلق الجزء الكل 
أم يخلق الشيء نفسه. أم العدم يخلق الوجود؛ أو يكون 
بعض الشيء خالا لجميعه؟! 


وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لأنه يقتضي 
حالًا ومحلّا ومن لفظ «الاتحاد» لأنه يقتضى شيئين 
اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم لدف واحد. 
ويقولون: النصارى إنم! كفروا لما خحصصوا المسيح بأنه 
هوالله؛ ولو عمموالما كفروا. 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنها أخطنوا لما 
عبدوا بعض ]١١/71547[‏ المظاهر دون يعض فلو 
عبدوا الجميع لما أخطئوا عندهم. والعارف المحقق 
عندهم لا يضره عبادة الأصنام. 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم قفيه ما يلزمهم 
داتيًا من التناقض؛ لأنه يقال لحم: فمن المخطى؟ 
لكنهم يقولون: إن الرب هو الموصوف بجميع 
النقائص التي يوصف بها المخلوق. ويقولون: إن 
المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها 
الخالق»ء ويقولون ما قاله صاحب «الفصوص»: 
«فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكيال الذي 
يتوعب يه جميع التعوت الوجودية؛ والنسب 
العذمية» سواء كانت محمودة عرقًا أو عقلا أو شرعاء 
أو مذمومة عرقًا وعقلًا وشرعًّاء وليس ذلك إلا 
لمسمى الله خاصة». 

وهم مع كفرهم هذا لا يتدفع عنهم التناقض» 
فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك» 
وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني: إنه ثبت 
عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون: 
من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل 
والشرع. 

وقد قلت لمن خاطبته منهم: ومعلوم أن كشف 
الأنبياء أعظم وأتم من كشفف غيرهمء) وخبرهم 
.أصدق من خبر غيرهم» والأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم يخبرون بها تعجز عقول الناس عن 
معرفته لا بما ]١١/745[‏ يعرف الناس بعقوهم أنه 
تمتنع»ء فيخبرون بمحارات العقول لا يمحالات 


حيكتا راوزل 

العقول» ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض 
صريح العقول» ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان» 
سواء كانا عقليين أو سمعبين» أو كان أحدهما عقليًا 
والآخر سمعيّاك فكيف بمن ادعى كشفًا يناقض 
وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب» لكن يخيل لهم 
أشياء تكون في نفوسهم ويظنونبها في الخارج» وأشياء 
يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من 
كرامات الصالحين» وتكون من تلبيسات الشياطين. 
وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون 
الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة لم تنقطع» 
كها يذكر عن ابن سبعين وغيرهء ويجعلون المراتب 
«ثلاثة» يقولون: العبد يشهد أولًّا طاعة ومعصية» ثم 


طاعة بلا معصيةء ثم لا طاعة ولا معصيةء 
والشهود الأول» هو الشهود الصحيح وهو الفرق 
وأما «الشهود الثاتي» 
فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا 
كافر برب يعصى» وهذا يزعم أن المعصية مخالفة 
الإرادة التي هي المشيئة. والخلق كلهم داخلون تحت 
حكم المشيئة» ويقول شاعرهم:[161؟1/١١]‏ 
أصبحت متفعلًا لما تختاره 
مني فقعلىي كله طاعات 

ومعلوم أن هذا +0 نا ار الله به رسله؛ 
وأنزل به كتبه؛ فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم 
والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى: 
«(تللك حُدُودُ اك" وم يعلع آللة وَرَسُو وَرَسُولهُه يُدْخْلةُ 
جنْسَوٍ تجرف ين نَحَيَهًا حيرت يه" 
وَذَلِلك الفوَرُ الْعَظِيمٌُ © ومن يَعْصٍ الله وَرَسوا 
وَيَتَعَدّ حُدُودَمْد يُدَجْلَهُ ثَارًا حبلِدًا فِِهَا وَلَّد عَدَاَ 
مُهِيرك4 [النساء: ]١54 ٠. ٠‏ وسنذكرالفرق بين 
الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديتي. 


بين الطاعات والمعاصى» 


وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من 
الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله للهم. من اتبع الجنيد فيها 
كان على السدادء ومن خالفه ضل؛ لأخهم تكلموا في أن 
الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته» وفي شهود هذا 
التوحيدء وهذا يسمونه الجمع الأول» فبين لهم الجنيد 
أنه لا بد من شهود الفرق الثاني» وهو أنه مع شهود كون 
الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته» وخخلقه يجب 
الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاهء وبين ما ينهى عنه 
ويكرهه ويسخطه. ويفرق بين أوليائه وأعدائه كها قال 
تعالى: طَأقَتَجَعَل لمن كَالْجْرِينَ ج ما لي كين 
حَكُْونَ» [القلم: د 7]. وقال تعالى: «أم ْمَل 
لين مَاممُوا وَعَمِنُواآلصّطِحَتٍ كَالمُفْسِدِينَ فى الأرض م 
عل آلْمُئْقِينَ تَلْفُجَارٍ» [ص: 0118 وقال تعالى: اَم 
١ 13‏ احَيِبَ الْنِينَ أَجْكرحُوا الشيّقات أن طهر 0 
َالِينَ حَامَحُوا وَعَيوا ألصّطِحَتٍ سَوَآك نحيَاهُمْ وَمَنَا” 
ا [الجائية:71]ء وقال تعالى: ##وَمَا 

يَشعوى الْأعْمَئ وَالبَصِيرٌ وَالْذِينَ عَامَعُوا وَعيلُوا لْصّطِحَتِ 
و ولا شيو -ة :"فايلا ما كَدَكرُورت؟4 [غافر: 58]. 

ولحذا كان مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ما شاء كان» ومالم يشأ 
لم يكنء لا رب غيره» وهو مع ذلك أمر بالطاعة» 
ونبى عن المعصية؛ وهو لا يحب الفساد» ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء؛ وإن كانت واقعة 
بمشيثته فهو لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم 
أهلها ويعاقبهم. 

وأما «المرتبة الثالفة»: أن لا يشهد طاعة ولا 
معصية» فإنه يرى أن الوجود واحدء وعندهم أن هذا 
غاية التحقيق والولاية لله؛ وهؤ في الحقيقة غاية 
الإلحاد في أساء الله وآياته» وغاية العداوة لله فإن 
صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر 


الكفار أولياء. وقد قال تعالى: «وَمَن يَعَوَهُم يَنكُمَ فَإِنَهه 
مِتبة» [المائدة:١0]‏ ولا يتبرأ من الشرك والأوثان 
فيخرج عن ملة إبرا في الخدل قارات اله رسادم 
عليهء قال الله تعالى: <قَدَ كانت لَكُمّْ أَسَوَةٌ حَسَكَة فى 
تَرهِممَ وَالذِِينَ مَعَهد إِذْ قَالوا لِقَرْييِمَ إِنا بُركوًا يكم 
وَسِمّا تَعْبُدُونَ من دُونٍ آله كَقرْنًا بك وَبَدَا بَيَتََا وَبَيَه 
لْعَدَوَةٌ وَالْبَفَضَاءٌ أَيَدَا حَي تُؤِْيئُوا آله وَحْدَمْ4 
[الممتحنة:4]) وقال الخليل عليه ]١١/7151/[‏ السلام 
لقومه المشركين: «أُقْرَءَيْثُم ما تسر تَعْبْدُونَ © أشر 
ابوك الأقَدَُونَ © فَإِجُمْ عَدُوٌ إن إِلَا رب 
لْعَلَيِنَ» [الشعراء: 6/ا ‏ ل/الا]. وقال تعالى: 1 
مد قَوَمًا يُؤْيِنُوت بآلله وَآليَوَمِ الجر يُوَآدُوت مَنْ 
حَادٌ أله وَرَسُول ل كَائُوا َابَاءهمَ أو أتتاءهم أو 


خْوَكهد أو عَِمَجمْ وليك كَكْبْ فى قوم اليم 
وَأيْدَهُم يرُوح من [المجادلة: 77] وهؤلاء قد صنف 
بعضهم كتبًا وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن 
الفارض المسمأة ب «نظم السلوك» يقول فيها: 
لهفاصلات بالمقام أقيمها 

وأشهد فيها أنا يي صلت 
كلانا قف واحد ساجد إلى 

حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صل سوائي ولم تكن 

صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 

إلى أن قال: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل 

ولا فرق بل ذاي لذاتي أحيّتِ 
إلي رسولا كنت مني مرسلا 8 

وذاي بآياتي علي استدلتٍ 
فإن دُعيتْ كنت المجيب وإن أكن 

منادى أجابت من دعاني ولبت 


إلى أمثال هذا الكلام» ولهذا كان هذا القائل عند 
الموت ينشد ويقول:[58؟75/ ]١١‏ 
ِنْ كَانَّ مَنرَلَتي في الحبٌ عندٌكم 

ما قد لَقِيتُ فقد ضَيّعْتُ أيّابِي 
أمنيةٌ ظفرث نفي بها زمنًا 
واليومٌ أحسبّها أضغاتٌ أحلام 

فإنه كان يظن أنه هو الله. فلما حضرت ملائكة 
الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه» وقال الله 
تعالى: لأسَبَحَ يِه مّا فى أَلسَمَوت رض > وَهوٌ الْعَزِيرُ 
تفريم > [الحديد: .]١‏ 

فجميع ما في السموات والأرض يسبح لله ليس 
هو الله. ثم قال تعالى: طلَهُد مُلّكُ أَلسَمَوت والأزض 
نحي وَيُمِِتَ وَهِوَ عَلَن كل شَئْءِ قَدِيرٌ © هو الأول 
وَالْآَحِرٌ وَالظُهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهوَ بِكُلٍ سَىْءِ عَلِم» 
[الحديد: ؟ ؛ "]. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه كان يقول 
في دعائه: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شيء: فالق الحب والتوى» 
منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر كل 
دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
شيء» وأنت الآخر قليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء, وأنت الباطن فليس دوتك شىء» 
اقض عني الدين» وأغنني من الفقر»”". ثم قال: طِه 
لذى خَلَقَ موت وَالأرْض فى سئَةٍ يام كُمٌ ستو 
على لعش" يَعلَّمُ ما لج فى لض وما حرج ينها وا 
يِل من آلكماء وما يَعرْجُ فا وَهُوَ كز كين ما تشم 
وَلّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِمرٌ [الحخديد: 4]. 

]١7[‏ فذكر أن السموات والأرض - وفي 
موضع آخر لوا يَيهِم41 مخلوة. سبح له وأخير 
سبحانه أنه يعلم كل شيء. 


.)97074( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ملك 


وأما قوله: ظوَهوٌ مَمَكُرَ» [الحديد:4] فلفظ 
(مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين 
مختلطًا بالآخر كقوله تعالى:8 أنقُوأ أله وَكُونُوأ مَمْ 
آلصقِيرت؟ [التوبة: »]١14‏ وقوله تعالى: «محَمَدٌ 
َسُولُ آله" وَآلَذِينَ مَعَدَ أَشِدَّآءٌ عَلَى الْكُفَارٍ» [الفتح: 
4 وقوله تعالى: ©وَالْدِينَ دَامَتُوأْ صل بَعْدُ 
وَهَاجِرُواً وَجَنهَدُوا مَعَكُمْ َأَوَْتِبكَ يِدكُر »4 
[الأنفال:6/ا]. 

ولفظ (مع) جاءت في القرآن عامة وخاصة؛» ف 
«العامة» في هذه الآية وني آية المجادلة: «ألم تَرَأنَ أله 
يَعلَمُ ما فى آَلسَمَيوتٍ وَمَا فى آلأرّض ما يَكُوربُ بن 
تجو تَلََوَ إلا هوَ رايعم وَلَا حمق إلا هو سَادِسْهرَ 
َلآ أذ ين ذَلِكَ وَل أَكُتر إلا هوَ مَعَهْرْ أَننَّ ما كاثوأ 
ُمّ يهم يمَا يلوا يَوْمَ ليس" إن آله بكُل مَنْء 
عَلِمَ4 [المجادلة: 7]» فافتتح الكلام بالعلم وختمه 
بالعلم» ولذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان 
الثوري وأحمد بن حتيل: هو معهم بعلمه. 

وأما «المعية الخاصة» ففي قوله تعالى: 

«إِنّ لله مع انين آثقوا وَالذِينَ هم محييئوت > 
[النحل: 0]١74‏ وقوله تعالى لموسى: 9إتنى مَعَعكُمَآ 
أُسْمَعُ وَأرَىك» [طه: 47]» وقال تعالى: «إِذْ يَقولٌ 
لِصَحِب لا خَحْرَنَ إرك أله مَعَنَاك [التوبة: »]1٠‏ 
يعني النبي يك [6-0؟/١١]‏ وأبا بكر رضي الله عنه 
فهو مع مرسى وهارون دون فرعون») ومع محمد 
وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعذائه ومع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. 

فلو كان معنى: «المعية» أنه بذاته في كل مكان 
تناقض الخبر الخاص وال خير العام» بل المعنى أنه مع 
هؤلاء بنصره وتأبيده دون أولئك. وقوله تعالى: 
لِوَهَرَ الى فى السْمَا إِلَدُ فى الأزضي إِلَهُ» 
[الزخرف: 84] أي: هو إله مَنْ في السموات وإله مَنْ 
في الأرض» كا قال الله تعالى: لوَلَهُ الْمَكْلٌ الأغل في 


آلكبوّت والأرّض" وَِْوَ لْعَزِيز الْحَكيمٌ» [الروم: 
وكذلك قوله تعالى: «وَهوَ َه فى آلكمَوّت وَفى 
الأرض؟ [الأنعام: ”] كما فسره أئمة العلم كالإمام 
أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض. 

وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى 
بائن من مخلوقاته»ء يوصف بها وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسوله كله من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال 
دون صفات النقص» ويعلم أنه ليس كمثله شيء في 
صفات الكمال» كما قال الله تعالى: قل هوَّ أنه أُحَدّ 
© آنه آلصّمَدُ © لم يلد وَل يُولَدَ © وَلَمْ يكن لَه 
كفرًا أحَد» قال ابن عباس: 8 آلصّمّد»: العليم 
الذي كمل في علمه» العظيم الذي كمل في عظمته» 
القدير الكامل في قدرته؛ الحكيم الكامل في حكمته؛ 
السيد الكامل في سؤدده. 

]١١/5261١[‏ وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي 
لا جوف له. والأحد» الذي لا نظير له فاسمه 
#آلصّمَدُ؟ يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي 
النقائص عنه. واسمه #الأحد» يتضمن اتصافه أنه 
لامثل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه 
السورة وني كونها تعدل ثلث القرآن. 

نيك 
فصل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية 
الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية؛ فإن 
الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كما قال تعالى: 
«إرت رَيْكُمْ آَلَهُ الزى عَلَقَ أَلسَموّت وَالأرْض فى 
سِنَةٍ أيَامِ ثُمّ آستوئ عل العرش يُفَيِى ألْيل ألْهارَ 
طبه حَتِيكًا وَآَلشْمْسن وَالْقَمْرَ وَآلجُومٌ مُسَكْرت 
بأخرد” “ألا ل اَخلْقُ والاحر” كتبَارَكَ أله رب الْعَلَينَ4 
[الأعراف: 124 ء فهو سبحانه خالق كل ثبىء وربه 
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كنبا لووك 
ومليكه. لا خالق غيره. ولارب سواه ماشاء كان» 
ومالم يشألم يكن» فكل ما في الوجود من حركة 


وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه 


وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله. ونهى عن 
معصيته ومعصية رسله: أمر بالتوحيد والإخلاص» 
ونبى عن الإشراك باللهء فأعظم الحسنات 
]١١/167[‏ التوحيدء وأعظم السيئات الشرك» 
قال الله تعالى: «إِنّ أله لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ بي وَيَفْهِرٌ مَا 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآهُ» [النساء: 44]» وقال تعالى: 
لومت ألمَاس مَن يَكَخِدُ مِن دُون أله أندَادًا حُبُوجِمْ 
كحت آله وَآلّذسنَ عَامَُوَ أَسَّدُ حْها لِنَش4 [البقرة:1178]. 
وفي «الصحيحين2”' عن اين مسعود رضى الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعمل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك محافة أن يطعم معك»» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك: 
<وَآلْذِينَ لا يَدَعُوت مَعٌ اله إِنَهًا َاخَرَ وَلَا يَقتلُونَ 
َلئفْس التى حَرَمَ آكة إلا بآلْحَقٍ ولا تزثورت ومَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أَنَامًا © يُصَعَفْ لَهُ لْعَدَاتُ يَوْمَ 
آلْهيسَةٍ وعخْلدَ فيد مُهَانَ © إلا من تاب وَدَامَتَ 
وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِكا َأُولرلك يُبَدِلُ آنه سَيَْاتهمَ 
حَسَكمس وَكَانَ آللَهُ غَفُورًا رَحِيمَاب [الفرقان:14-١7].‏ 
وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى» ونهبى عن الفحشاء والمتكر والبغي» وأخبر 
أنه يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب المقسطين. 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرينء ويحب الذين 
يقاتلون في سييله صفًا كأنهم بئيان مرصوص؛ وهو 
يكره ما نبى عنه كا قال في سورة سبحان: كل ذَّلِكَ 
كان سَيهْه عِمدَ رَبَكَ مَكرُوهًا» [الإسراء: 7"8]: وقد 
نبى عن الشرك وعقوق الوالدين» وأمر بإيتاء ذي 
القربى الحقوق ]١١/1587[‏ ونهى عن التبذير» وعن 
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التقتيره وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وأن يبسطها 
كل البسط؛ ونهى عن قتل النفس بغير الحق» وعن 
الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن 
قال: طكُلٌ ذَلِكَ كان سَيْقْمْ عِندَ رَيَكَ مَكَرُوهَ)» 
[الإسراء:78] وهو سبحاته لا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر. 

والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائيّاء قال الله 
تعال: لوَتُويُوَا إلى الله يبعا أيه اْمُؤيئُوت لعلكٌز 
تَفلحُورت4 [النور: .]7١‏ 

وفي «صحيح البخاري» عن النبي كي أنه قال: 
«أيها الناس؛ توبوا إلى ربكمء فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة»"'' . وفي «صحيح مسلم» عنه يك أنه قال: «إنه 
ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 
مرق 7" وفي «السئن» عن ابن عمر قال: كنا نعد 
لرسول الله يك في المجلس الواحد يقول: ةرب اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ماثة مرة» ”أو 
قال: «أكثر من مائة مرة» . 

وقد أمر الله سبحاته عباده أن يختموا الأعيال 
الصالحات بالاستغفار» فكان النبي يك إذا سلم من 
الصلاة يستغفر ثلانًا ويقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكر 6 
]١ ١3‏ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه؛ 
وقد قال تعالى: طوَالْمُسْتَغْفِريتَ بآلأسَحَارٍة 
[آل عمران:17]) فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا 
بالأسحار» وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة 
قيام الليل بقوله تعالى: لوَآسْعَفْفِرُوا لَه إنّ الله غَفُورٌ 
رّحم» [المزمل: 1٠١‏ » وكذلك قال في الحج: قدا 
أََضْْر ين عَرَفْسَو فَأَذْكُرُوا لله عِندَ الْمَمْعْرِ 


.)8709/( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 
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رضي الله عنها. 


إضنة> 


لْسرَام وَلَأْكُرُوهُ كنا مَدَنكُمَ وإن ْم يْن 
له لمن الطَِنَ جه ثرْ فصوا مِنْ حَيَتُ أقَاضَ 
لكام وََسْتَفقِرُوا آنلد إرءء لله طَفُود رّحِبة» [البقرة: 
١599 4‏ ].ء بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر 
لما غزا النبي يك غزوة تبوك وهي آخر غزواته: «لّقّد 
تانب الله على لبي وَالْمُهُسجربرت والأنصَارٍ الزيرت 
تبعُوُ فى سَاعَةٍلُشْرَة مِنْ بَمْدِ مَا حكاد تَزِيحُ كُُوبُ 
قري مَتهُْ ثم ناب مون" نمه يوز رَبُوفٌ رَحِمِءٌ و 
وَعَلَى الئْلعَةٍ اليرت لخُلِقُوا حَينَ إِذَا ضَاقت عَلَهِمْ 
آلأرْضُ يما رَحُبَتْ وَضَاقَتَ عَلمَهرْ أَنفْسْهُمْ وَطَنُوَا أن 
لا ملجَا من اه لد لَه ثّ تاب علوم ينوي إن آله 
هو آَلكَوَابُ أَلرَّحِيِمٌ» [التوبة: 21117 ]١18‏ وهي آخر 
مانزل من القرآن. 

وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: «إذَا 
جَآءَ تسر أله وَآلْفَمَحُ © وَرَأَيتَ الام يَدخَْلُورت فى 
دين الل أفْوَاجا ري سبح متمد ريك وآستفيزة" ته 
كان تَوَاباً4 [النصر:١ ‏ ]2 فأمره تعالى أن يختم 
عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنها أنه قد كان ]١١/78[‏ يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك» 
اللهم اغفر لي» يتأول القرآن” . وفي «الصحيحين» 
عنه يك أنه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجهلي. وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مني » 
اللهم اغفر لي هزلي وجدي. وخطئي وعمدي»؛ وكل 
ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمث وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنتء لا إله إلا أنت:" . 

وني «الصحيحين»: أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: يا رسول الله علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتيء قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلءًا كثيرًا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 


)2 صحيح: أخرجه البخاري (/819): وملم(9١5).‏ 
زفقف صحيح: أخرجه اليخاري (2)5194 وملم(١/0.‏ 


وارحمني إنك أنت الغقور الرحيم»”" . 

وفي «السئن» عن أبي بكر رضى الله عنه قال: يا 
رسول الله علمني دعاءً أدعو نه ذا أصبحت وإذا 
أمسيت» فقال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة؛ رب كل شيء ومليكه؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت. أعوذ يك من شر نفسي: ومن شر 
الشيطان وشركهء وأن أقترف على نفسى سوءًا أو 
أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا ايت وإذا 
أخذت مضجعك»”) : 

فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله 
والاستغفار من الذنوب؛ بل كل أحد محتاج إلى ذلك 
داثًا. قال الله تبارك وتعالى: لوَحمَلَّهَا [55؟/ ]١١‏ 
الإنسين ' ِنَم ان طَُومًا جَهُولاً © لِيُعَذْبَ الله 
لْمُكفِقِينَ وَالْمُتَوِقَت والمُذرحكيت والْمْتركت 
ويَُوب آنه عَلَ الْمُؤينَ وَآلْمُؤيِتِ وكانَ آله خَقُورا 
رَحِيمًا» [الأحزاب: 1لا ]0 فالإنسان ظالم 
جاهل وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة» وقد أنخبر الله 
تعالى في كتابه يتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. 

وثيت في «الصحيح» عن النبي ك8 أنه قال: الن 
يدخل العنة أحد بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»0© 
وهذا لا يناني قوله: «كُوأ وآسْرَبُوا كا يمآ أسلفئدف 
لأيامٍ نَكَالِيَةِ4 [الحاقة:4؟] ٠‏ فإن الرسول نفى باء 
المقابلة والمعادلة والقرآن أثبت باء السيب. 


وقول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره 
الذنوب» معناه: أنه إذا أحب عبدا أهمه التوبة 
والاستغفار فلم يصر على الذنوب» ومن ظن أن 
الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل من يعمل 


.)48( صحيح: أخرجه البخاري (877): وملم‎ )١( 
.)7791( 5)؛ والترمذي‎ ٠71/( صحيح: أخخرجه أبوداود‎ )١( 
.)9/149/1( صحيح: أخرجه البخاري (7477)) ومسلم‎ )7( 


مكدهك 


مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شد | يره. 

وإنها عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله 
تعالى: لوَسَارِعُوَا إن مَغفِرََ يّن رَبَحكُم وَجَنَةِ عَرْضْهًا 
آلكَمَوَتُ وَآلأرَض أُعِدّتٌ لِلْمُكَقِينَ © الذينَ يُمنِقُونَ 
فى السَرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكَظِمين الْقَيظ وَالعَافِنَ عن 
نا وَأنَه ميث المُخسيورت © والذزيري إذَا لعلو 
فجِمّة أَوْ ظَلَمُوَْ أَنفمَيُمَ ]1١/5810[‏ ذَكرُوا الله 
َاستَفَقَرُوا لِدُتُويِومَ ومن يَعَفِرٌ آلدتُوت إلا آنه وَلَمْ 
يُرُوأ عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُورتَ > [آل عمران: 
مار مالع 

ومن ظن أن «القدر» حجة لأهل الذنوب فهو من 
جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: لسَيَقُولٌ 
الْنيسن أشركوا لَوَ ضَاءَ آمّهُ مآ أُسْرَكَنا وَل عَابَاوْنَا وَل 
حَرّمتَا مِن سَىْء» [الأنعام:44١]‏ قال الله تعالى راذًا 
عليهم:«حدَللك كدب الذيرت ين فتلهز حَىْ 
َاقُوا يَأسَكَا" كل هَل عِدَكُم يِنْ عِلْرِ فَُخْرِجُوهُ لعا 
إن تميعُورت إلا آلطَنّ وإن أنشز إلا تْرَصُونَ © كُل 
يله ككَجَهُآلْبلِقَةُ لوس لهَدَدكُمْ أَجْمِينَ4 [الأنعام: 
/ا4١-119١].‏ 

ولو كان «القدرء حجة لأحد لم يعذب الله 
المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات. 
وقوم فرعون. ول يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» 
ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا هواه بغير هدى 


من الله»ء ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع 
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدًا ولا يعاقبه 
إذا اعتدى عليه» بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
يوجب الألم» فلا يفرق بين من يفعل معه خيرًا وبين 
من يفعل معه شرّاك وهذا ممتنع طبعًا وعقلًا وشرعًاء 
وقد قال تعالى: «أمْ خَجِعَلُ الَدِنَ دَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
آلصّطِحَتٍ كَلْمُقيِدِينَ فى الأرض أن خَعَلٌ آلمئقَنَ 


كَالْفْجَارٍ» [ص: 18].ء وقال تعالى: طأقْتَجِمَلٌ 


تين تْجْرين» [القلم: 5" وقال تعالى: آم 


حَيِبَ الْذِينَ ]١١/164[‏ أجَْكَرحُوا الكيعَاتٍ أن 
عله كَلنِنَ ءَامتُوا وَعَمُِوا آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحَْاهُمْ 
وَمَمَاجمَ' سَآءَ ما تحَكُمُورت 4 [الحاثية: ١‏ ؟]ء. وقال 
تعالى: لَألَحيشز نما حَلَفسَكُم عب َم ليها ا 
َرجَُونَ» [المؤمنين: 115]» وقال تعالى: (أُححْسَبُ 
آلْإِنسَئنٌ أن يُتَرِكَ سُدّى 4 [القيامة: 775]» أي: مهملا 
لايؤمر ولاينهى. 

وقد ثبت في «الصحيحين؛ عن النبي كك أنه 
قال: «احتج آدم وموسى» قال موسى: يا آدم أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته» لاذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت 
مكتويًا على قبل أن أخلق طوَعَصَئْ ادم رَبَهُه 
فََوّئ» [طه: ١7١]؟ء‏ قال: بأربعين سنة» قال: 
فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى”" أي غليه 
يالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: 

«طائفة» كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم 
والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر. 

و«اطائفة» شر من هؤلاء جعلوه حجةء وقد 
يقولون: القدر [894؟/١١]‏ حجة لأهل الحقيقة 
الذين شهدوه. أو الذين لا يرون أن هم فعلًا. ومن 
الناس من قال: إنها حج آدم موسى لأنه أبوهء أو لأنه 
كان قد تاب» أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في 
أخرى: أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى» 
وكل هذا باطل. 

ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم 
يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل 
أكله من الشجرةء فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 


.)١8( صحيح: أخرجه البخاري (73115)) ومسلم‎ )١( 


من الجنة لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنيًا وتاب منه 


حكتا با لوو 


فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام» 
وهو قد تاب منه أيضًاء ولو كان آدم يعتقد رفع 
الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ريا ظََمْتَا أَنَفْسَنًا 
إن لَنْ تَغْهِرَ لّتا وَتَرَحَمْا لََكُوئنٌ مِنَ ألْخَسِرِينَ» 
[الأعراف: 7؟]0 والمؤمن مأمور عند المصائب أن 
يصير ويسلم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب» 
قال الله تعالى: 9فَآصيرٌ إت وَعَدَ أله حَقٌ وَاَسْتَفَهِرَ 
لِدنْيلك» [غافر:00] فأمر بالصبر على المصائب» 
والاستغفار من المعائب. 

وقال تعالى: ظمَآ أُصَابَ ين تُصِمبَةِ إلا بذ آكد' 
وَمَن يُؤْيِنْ بِآلهِ جد قَليَس» [التغابن: :]1١‏ قال ابن 
مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلمء فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة» 
مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله» وإن كان 
ذلك يسبب ذنب غيرهمء كمن أنفق أبوه ماله في 
المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أن يصبروا 
]١0[‏ لا أصابهيمء وإذا لاموا الأب لحظوظهم 
ذكر لهم القدر. 

وةالصبر» واجب باتفاق العلماء» وأعلى من 
ذلك الرضا بحكم الله و«الرضا» قد قيل: إنه 
واجب.» وقيل: هو مستحب وهو الصحيح. 
وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من 
إنعام الله عليه بهاء حيث جعلها سببًا لتكفير 
خطاياه» ورفع درجاته وإنايته وتضرعه إليه» 
وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون 
المخلوقين» وأما أهل البغي والضلال فتجدهم 
يحتجون بالقدر إذا أذنيوا واتيعوا أهواءهم. 
ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بهاء 
كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري» 
وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك 


تمذهبت به!! 


وأهل الحدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا 
إنعام الله عليهم بهاء وأنه هو الذي أنعم عليهم 
وجعلهم مسلمين» وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم 
التقوىهء وأنه لا حول ولا قوة إلا به فزال عنهم 
بشهود القدر العجب والمن والأذى» وإذا فعلوا سيئة 
استغفروا الله وتابوا إليه منهاء ففي «صحيح 
البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
َك «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ري 
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صلعتث» 
أبوء لك بتعمتك عليء وأبوء بذنبي فاغفر لي 
3 © فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ من قاها 
إذا أصبح موقنًا بها قئات من ليلته دخل الجنة»7" , 

وفي الحديث الصحيح عن أب ذر رضي الله عنه 
عن النبي يك فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
ديا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عيادي» إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغقر الذنوب جميعًا ولا أبالي 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي» كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي» كلكم 
عار إلا من كسوته قاستكسوني أكسكم. يا عبادي؛ 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكمء يا 
عبادي؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوي» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي» لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء 
يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5757). 


مددك 


غمس فيه المخيط غمة واحدةء يا عبادي؛ إنها هي 
اعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه9 . 

7)!١١ح]م]‏ فأمر سبحانه يحمد الله على ما يجده 
العبد من خيره وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا 

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة»» ولا 
يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه 
ومشيئته: وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه 
ومحبته. ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الديئية موافقًا 
لما أمر الله به على ألسن رسلهء وبين من يقوم بوجده 
وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة» كبا أن لفظ 
«الشريعة» يتكلم به كثير من الناسء ولا يفرق بين 
الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة 
الذي بعث الله به رسوله؛ فإن هذا الشرع ليس لأحد 
من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين 
الشرع الذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب 
وتارة يخطى. هذا إذا كان عالمًا عادلا وإلا في 
«السنن» عن النبي يك أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
قاضيان في الناره وقاض في الجنة: رجل علم الحق 
وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في الناره ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو ني 
الناريع9" , 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم 
محمد يد » فقد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: 
«إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن 
بحجته من بعضء وإننا أقضي بنحو ما أسمعء فمن 
]١١ 7[‏ قضيت له من حق أخيه شيئًا قلا يأخذه. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/581). 


(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (5119): انظر #صحيح الجامع 
440 


فإنما أقطع له قطعة من النار»”2 فقد أخبر سيد الخلق 
أنه إذا قضى بشىء ما سمعه وكان في الباطن بخلاف 
ذلك.» م يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به ل وإنّه 
إنما يقطع له به قطعة من النار. 

وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا 
حكم الحاكم بها ظنئه حجة شرعية كالبينة والإقرار» 
وكان الباطن بخلاف الظاهرء لم يجز للمقغي له أن 
يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. وإن حكم في العقود 
والفسوخ بمثل ذلك» فأكثر العلماء يقول إن الأمر 
كذلك» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل» وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين. 

فلفظ «الشرعء والشريعة» إذا أريد يه الكتاب 
والسنةلم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيره أن يخرج 
عنهء ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله 
غير متابعة محمد يل باطنًا وظاهرًا. فلم يتابعه باطنا 
وظاهرًا فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك يقصة موسى مع الخضر كان 
غالطًا من وجهين: 

أحدهما: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء 
ولا كان على الخضر اتباعه. فإن موسى كان ميعوثًا 
إلى بني [سرائيل» وأما محمد يكل فرسالته عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس» ولو ]١١/714[‏ أدركه من 
هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيسى 
وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء كان نيا أو 
وليّا؟! ولهذا قال الخضر لموسى: «أنا على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وأنت على علم من علم 


الله علمكه الله لا أعلمه»”" . 
وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد 
كل أن يقول مثل هذا. 


الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مالقا لشريعة 


.)4( صحيح: أخرجه البخاري (/29571)) ومسلم‎ )١( 
.0570( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


هنظ 


حكتا راسو 
موسى عليه السلام؛ وموسى لم يكن علم الأسباب 
التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك. فإن 
خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفًا من 
الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائزء وقتل 
الصائل جائز وإن كان صغيرًاء ومن كان تكفيره 
لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما 
سأله عن قتل الغلمان ‏ قال له: إن كنت علمت منهم 
ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم. وإلا فلا 
تقتلهم. رواه البخاري. 

وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على 
الجوع؛ فهذا من صالح الأعمال فلم يكن في ذلك 
شيء مخالمًا شرع الله. 

وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظائًا 
وقد يكون عادلّاء وقد يكون صوابًا وقد يكون خطأء 
وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري 
ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن ]١١/156[‏ 
سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهمء 
فهؤلاء أقوالهم يحتج لا بالكتاب والسنة» وإذا قلد 
غيره حيث يجوز ذلك كان جائرًا أي ليس اتباع 
أحدهم واجبًا على جميع الأمة كاتباع الرسول يك 
ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير 
علم 


وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من 
أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص بخلاف مراد الله 
ونحو ذلك» فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين 
الشرع المتزل» والشرع المؤول. والشرع المبدلء كما 
يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية» 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» وبين ما 
يكتفى فيها يذوق صاحبها ووجده . 

يفني 


في 

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة» 
و«الأمر» و«القضاء» و«الإذن» و#التحريم؛» و«البعث» 
و«الإرسال» و«الكلام» و«الجعل»: بين الكوني الذي 
خلقه وقدره وقضاه؛ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا 
يثيب أصحابه» ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمه 
وجعلهم من أولياءه المتقين ]١١/577[‏ وحزبه 
المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق 
التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه» فمن استعمله 
الرب سبحانه وتعالى فيا يحبه ويرضاه ومات على 
ذلك كان من أوليائه» ومن كان عمله فيها يبغضه 
الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. 

ف «الإرادة الكونية» هي مشيتته لا خلقه وجميع 
المخلوقات داخلة في مشيئثته وإرادته الكونية» 
والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة ا 
أمر به وجعله شرعًا وديئًا. 

وهذه مختصة بالإيهان والعمل الصالح» قال الل 
تعالى: قَمَن يرد َه أن يَهَدِيس يَفَرَحْ صَدَرَُه للإِسَلَمِ 
وَمَن يرد أن يُضِلَهُء مَجْعْلَ صَدَرَهٌ ضَيَقًا حَرَجَا4 
[الأنعام: 6 وقال نوح عليه السلام لقومه: 
«وَلَا يَقَعُدْد مُصِْيَ إن أَرَدثُ أن نصح لَكُمْ إن كان 
لَهُ يُريِدُ أن يُفْوِيَكُة» [هود: 2]54 وقال تعالى: 
(وَإِذآ أراد اله بقَوَمٍ سُوَما قلا مردٌ لَه ومَا لَهُم بن 
دُونِف مِن وَالٍ» [الرعد: »]١١‏ 

وقال تعالى في الثانية: «ومَن كان مَرِيضًا أَوْ 


عَلَ سَئَرِ فَعِدَة مِنْ يام أخر يُرِمِدُ الله بِكُمْ اليسرَ ولا 
0 


- 


وليكن يُربدُ لِيُطهْركُم وَلِمْيِم ِعَمتَهه عَلْكُمْ لَمَلَكُمْ 
تَفْكُرُورت؟ [المائدة: 1] ولما ذكر ما أحله وما حرمه 


مغك 


من النكاح قال: يريد الله لِْبَنَ لَكُمْ وَيَبِدِيَكُمْ سن 
لْذِينَ ين فَبِلِحكُْ ويَنُوب عَلكُ آله علي حَكيمٌ © 
َه يُرِيدٌ أن يَُوب عَلَدحكُمْ وَيُربدُ اليرت يَتَيعُونَ 
الشبوات أن ُو ميلا عَظِمَا 2 ]1١/7717[‏ تُرِبدُ 
َهُ أن عقف عَدَكُم وَخُلقَ آلإنسنٌ صَّعِيهًا4 [النساء: 
118-15 » وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي يكيل 
وما ناهم عنه: 9إِنْمَا يُربدٌ لَه لِمُذْهِبَ عَدَكُمْ 
لرْجْسَ أهل البَيْتِ وَيُطوِرَكد تَطُومًا» [الأحزاب: 
7]. والمعنى أنه أمركم بها يذهب عتكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرّاء فمن أطاع أمره كان مطهرًا 
قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. 

وأما «الأمر» فقال في الأمر الكوني: «إِنْمًا قَوْلْا 
لِمَىَء إذَآ أرَدتهُ أن تقول لَمُّ كُن فَيَكُونٌ»4 [النحل: 
١‏ وقال تعالى: «وَمَآ أُمرّئآ إلا وَحِدَةٌ كدَمج 
بِالْيَصَرِ» [القمر: »]6٠‏ وقال تعالى: «أَتّنهَا أَحْنا لَيْلاً 
أوْ يَارَا فَجَعَلتَهًا حَصِيدًا كن لْمَ تف بالأنس» 
[يونس: 5 ؟]. 

وأما الأمر الديني: فقال تعالى: «إنَّ آله يَأمْرُ 
بِآلْعَدْلٍ والإخسين وإيتاي ذى الي وَينهى عَنٍ 
ألْفْحَمَاءٍ وَالمسكَر ولي يَعِظكُْ لعَلَكُمْ تذئٌورت »4 
[النحل:٠4]»‏ وقال تعالى: «إن الله يَأْمرَكمَ أن تُوْدُوا 
المت إن أَهَلِهًا وَإِذّا حَكَمَتُم بْنَ آلنّاسٍ أن تَحَكُمُوا 
بآلغذل' إن ل ونا مَيشكر يمة" إن آله كن سكا 
يَصِررًا» [النساء:08]. 

وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما 
هم يِضَانِينَ بي مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ آنه [البقرة: 
٠‏ أي بمشيثته وقدرته» وإلا فالسحر لم يبحه 
الله عر وجل. 

وقال في الإذن الديني: «أمْ لَهُرْ سُرَكنوًا 
كَرَعُوا لَّهُم ين آلثيس ي ما لَمَ يَأَذّنْ به أل [الشورى: 
»١‏ وقال تعالى: 8 إِنَا أُرسَلتَكَ سَنهِدَا وَمبَشِرَا وتَذيرا 
ج دَدَاعِيًا إلى أللَهِ بِذْنِب» [الأحزاب:10 ٠‏ 45]» 


نون ةشخ زناز اقزتتيئة 
وقال تعالى: لوَمَآ أَرْسَلَنَا مِن رسُولٍ إلا لِيُطَاعٌ 
]١ ١ "[‏ بإذري أله [النساء: 2]14» وقال 
تعالى: ما فَطَُْم ين إِمئةِ أَوْ تَرَحُمْمُوهَا قَآيِمَهَ علَنْ 
أُصُولِها قبن أّو4 [الحشر: 9]. 

وأما «القضاء» فقال في الكوي: طفَفَصَنهُنَ 
سَبَعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ4 [فصلت:7١]»‏ وقال 
سببحانه: فإ قط أتما نما َو لَه من مكحُوُ» 
[غافر: 14]. 

وقال في الديني: «وَقضَئ رَبكَ ألا تَعَبْدُوَا إل 
إيّاةُ» [الإسراء: 2]77 أي أمرء وليس المراد به قدر 
ذلك فإنه قد عْبِدَ غيره ىا أخبر في غير موضع كقوله 
تعالى: لوَيَعْبْدُورتَ من دورب آللهِ ما لَا يَصُرْهُمْ وَلَا 
يَسَعْهُمَ ويَقُوأوت هَوْلَآءٍ شْفَمَوْنَا عِندَ أَلَه» 
[يونس: 18]» وقول الخليل عليه السلام لقومه: 
<ِأْرَءَيْثْر ما كُسْر تَعْبُدُونَ © أَشْر وََابَاؤْكُمْ 
الأقدَمُونَ ي كَإْهُمَ عَدُوٌّ إن إلا رب الْعلَيَ» 
[الشعراء: 6 - /ا/7]» وقال تعالى: قد كانت لَكُمْ 
حو حَسَتة فى إِيَرَهِممَ وَالْذيين مَعَمدَ ِذْ قالوا لِقَويِيمَ إِنا 
رمآ ِدَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ من دُون آله كَفرَكا كد وَبَدَا 
يا وَبَيَدَكُمْ الْعَدَوة وَالبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَي تُؤْيئُوا بِألَه 
وَحْدَهَُْ إلا قَوَلَ إيرَهِمٌ ليه لأَسَتَغْفِرَنَ لَك وَمَآ ملك 
لَكَ مِنَ أله مِن سَىْء» [الممتحنة:4]» وقال تعالى: 
«كل يكأيا الْكَدِْرُوت ني لآ أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ ج 
وَلة أَضّر عَسِدُونَ مآ أَعَبّدُ © ولآ أنأ عَايدٌ ما عَيْدمّ 
© ولآ أَضْر عَسِدُونَ مَآأَعْبْدُ ‏ لكز ديد ول دِنٍ» 
[الكافرون:١-7]»‏ وهذه كلمة تقتضي براءته من 
دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك» كها قال تعالى في الآية. 
الأخرى: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَمَلى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ 
شر يَرِينُونَ يمآ أَعْمّل وأكأ يَرَىَءٌ يما تَعْمَلُون» 
[يونس: ]١١/755[ .]5١‏ ومن ظن من الملاحدة 
أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس 
وأكفرهم. كمن ظن أن قوله: لوَقَضَئْ رَبك بمعنى 


قدر؛ وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع؛ وجعل 
عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم 
الناس كفرًا بالكتب. 

وأما لفظ «البعث» فقال تعالى في البعث الكوي: 
ٍِنَإِذًا جَآَ وَعْدُ أُولَنهُمًا بََثَنَا عليكُمّ عِبَادًا لآ أؤلى 
يأس ديد فَجَاسُوا لل ادير ' وكات وعدا 
مفَعُولاً» [الإسراء: 4] . 

وقال في البعث الديني: جهو النزى يَعَتَ فى 
لْأيِيسَ رَسُولاً يِجُمْ يَتَنُوا عَلَهِمْ َايجِِ وركيم 
ويُعَلِمُهُمُ لوحب وَتَلِْكُمَة» [الجمعة: 7]: قال تعالى: 
لوَلَقَدَ يكنا فى كل أُمَوْ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا آله 
وَأجْعَنبُوأ آلطشُوتٌ» [التحل:١‏ 7]. 

وأما لفظ «الإرسال» فقال في الإرسال الكوي: 
«ألز رَ نا أَرْسلنا ألسْمَسِينَ عل الكفرين تَوْرْهمْ أرا4 
[مريم:*8]؛ وقال تعالى: وهو لني أَرَسَلٌ الرَمحَ 
يْشَرًا بت يَدَْ رَحْمَعِف» [الفرقان: 44]. 

وقال في الديني: «إنَا أَرَسَلتَكَ عَنهِدَا وَمُبَشِرا 
وَتَذِير)» [الفتح:4]ء وقال تعالى: «إنا أَرَسَلَتَا يو 
إل قَوَي4 [نوح: ]١‏ وقال تعالى: «إنا أَرسَلكا إليَكُر 
رَسُولةً شَههِدًا عَلَيَور كمآ أَرسَلكآ إل فِرْعَوْرت رَسُولاُ4 
[المزمل:6١]؛‏ وقال تعالى: طالهُ يصَطّنى مت 
لْمَلبِكَة رسلا وير ألنّاس؟4 [الحج: ها]. 

[11/77] وأما لفظ «الجعل» فقال في 
الكوني: «وَجَعَلتَهُمَ أيِمَةٌ يَدَعُوت إلى لاي 
[القصص:١:].‏ 

وقال في الديني: «لكلر جَعَلنَا يكم مِرَعَةُ 
وَمِنَهَاجًا؟ [المائدة:44]. وقال تعالى: ما جَعْل اله يِنْ 
حمَوَوَلَا سَأيوَوَلَا صل ولا حامٍ» [المائدة:7١٠١].‏ 

وأما لفظ «التحريم» فقال في الكوني: لوَحَرَّمنَا 
عَلَيهِ لْمَرَاضِعّ مِن قَبَل4 [القصص: :]١7‏ وقال 
تعالى: ظفَإنهَا محرَمَةٌ عَلّهِمْ أَزيَعِينَ سَنَهُ يَتهُورت فى 
الأض» [المائدة: 7]. 


روفغ #داداتز نز 
وقال في الديني: «حُرّمَتْ عَليْكُمْ لْممِمَهُ وَلَدمُ 
وَكَمْ آَلْزِرٍ وَمَآ أَهِلٌ لِمَيرِ آنَدِ بِ» [المائدة: *]» 
وقال تعالى: طخُرّمَتَ عَلَكُمْ أُمْهَسّْكُمْ وَبَنَانكُمْ 
وَأَحوتُكمْ وَعَمْسْكُمْ وَحَطَسْكُمْ وَبَاتُ الأخ وَبَئاتُ 
الأضي» الآية [النساء: *77]. 1 

وأما لفظ «الكليات» ققال في الكلمات الكونية: 
لوَصَدَقَتْ يكَلِمَتِ ريا وَكتيف» [التحريم:؟١]؛‏ وثبت 
في «الصحيح عن الني يكل أنه كان يقول: «أعوذ بكلمات 
الله التامة كلها من شر ما خلق» ومن غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»'" وقال 
عل: «من نزل منزلا ققال: أعوذ بكلبات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضره شئيء حتى يرتحل من منزله ذلك»!©, 
وكان يقول: «أعوذ بكليات الله التامات الني لا يجاوزهن 
بر ولا قاجرء ومن شر ما ذ رأ في الأرض ومن شر ما يخرج 
منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر كل طارق إلا 
طارقًا يطرق يخيريا رحمن:20. 

]١١3[‏ وهكليمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر» هي التي كون بها الكائنات فلا يخرج بر 
ولا فاجر عن تكوينه ومشيثته وقدرته. وأما «كلماته 
الدينية» وهي كتيه المتزلة: وما فيها من أمره ونبيه» 
فأطاعها الأبرار» وعصاها الفجار. 

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلاته الدينية 
وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته الدينية. 

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء 
فإنه يدخل تمتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدتحل الثار» فالخلق ‏ وإن اجتمعوا 
في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم؛ فقد 
افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (8078)» قاله الترمذي» وحسته 
الألباني» ولم نجده بهذا اللفظ في «الصحيحين». 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (8١/ا١0.‏ 

(*) صحيح: أخرجه أحمد والطيراي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة»: (840)) و#صحيح الجامع» (74). 


رمه 


محكتا بالود 

وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور, 
وتركوا المحظورء وصبروا على المقدورء فأحبهم 
وأحبوه. ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء 
الشياطين» وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم» 
ويغضب عليهم» ويلعنهم ويعاديهم. 

وبسط هذه الجمل له موضع آخرء وإنها كتبت 
هنا تنبيهًا على مجامع «الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وجمع الفرق بينهما [1/7؟/١١]‏ اعتبارهم 
بموافقة رسول الله يَكلدء فإنه هو الذي فرق الله تعالى 
به بين أوليائه السعداء وأعداته الأشقياءء وبين أوليائه 
أهل الجنة وأعدائه أهل النار» وبين أوليائه أهل الهدى 
والرشاد. وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد 
وأعدائه حزب الشيطان وأويائه الذين كتب في 
قلويهم الإييان وأيدهم بروح منه. 

قال تعالى: لا حَجَدُ قَوَمَا يُؤْينُوت يله وَآليَوَرِ 
لآير يُوَآدُورَتَ مَنْ حآدٌ آنه وَرَسُولَمُ» الآية 


> صءرم نه 


0 


أب مَك قَتبَيُوا الذيرت :اموا" سَألْتِى فى قُلُوبِ 
اليرت كقرُوا آلوَعبٌ فَآصْرِبُوا فَوْقَ الأغتاقٍ وَآَصْرِبُوا 
ِبْهِمَ حكلّ بان 4 [الأنفال:؟]. 

وقال في أعدائه: «وَإِنَّ الشيطيت لَمُوحُونَ إِلّ 
وَلِمَآيهِمْ لِيُجَدِلُوكُم» [الأنعام: 2]171 وقال: 
«وكدلِك جَعَلنا لكل يي حَدُوًا سمي الإنس وَآلْجن 
يُوجى يَعْضُهُمَ إن بض رُخْرُف الْقَوَلٍ غْيُورَي» 
[الأنعام:17١]0»‏ وقال: هَل أنفِكُمْ عَلْ من تَنزْل 
7 3 مهاو رم قله +» 2 
الشترة به كلل عل رأثت ايم وه الثره 
الكمع وَأَكَتْرُهم كذبُوت تي والشعرآء يِتَبِعَهُم 
لْعَاونَ © ألد تر أنْهُمْ فى كل وَادِ يَوِمُونَ ي 
وَأجُمَ يَقُوأُورت ما لا يَفَعَلُوَ ©>» إلا الْذينَ 
اموأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَدتٍ وَدْكرُو آله كثيرا وَآنْتَصَرُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ' وَسَيَحَلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوَا أىّ مََُلَي 
يُعقلبُونَ» [الشعراء: :]7717-717١‏ وقال تعلى: 


ؤقَلة أَقِيمُ يما تُبِصِرُونَ © وَمَا لا تُيَصِرُونَ © إِنَد 
لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © وما هوَ يقوَلٍ سَاءِرٍ' قَليلد ما 
ُؤينُونَ © ولا بقَولٍ كاهن” قَيِيلاً ما تَدَكرُونَ 
تعزيل من رب الْعَيينَ تي وَلْرَ تقول [77/ ]1١‏ 
عَمِنَا بض آلأقاوِيلٍ (© لأَحَذْنَا نه يمس © ثُمّ 
لَقَطَعَْا مِنَهُ آلْوَتَِنَ © كَمَا يكم يِنْ حر عَنَهُ 
حَِرِبنَ © وَإنَهُه لتذزة لَلمتِقِنَ © وإنا تعلط أنّ 
يدك تُكَذِينَ وه وَإِنَه لَحَسْرَةٌ على الْكَفِربنَ © وَإنثه 
لَحَقْ آَلْمَقِينٍ © فسَبَح يآمْم رَبَكَ آلمَظِرِ» [الحاقة: 
- 01057 وقال تعالى: طفَدَكِنْ قَمَآ أنبٌ بِيعْمَتٍِ 
رَيْكَ بكَاهِ نولا تجتُونٍ4 إلى قوله: «إإن كاثُوأ صقت » 
[الطور: 54-79 9]. 
فنزه سبحانه وتعالى نبينا حمدًا يكل عمن تقترن به 
الشياطين» من الكهان والشعراء والمجانين؛ وبين أن 
الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله 
تعالى: «آلهُ يَصَطفى يرت الْمَلَيِكَةِ رسلا وَمتَ 
آلتّاس4 [الحج: 76]. وقال تعالى: لوَإِنْس لَعَزِيلُ 
رَتِ آلْعَشِسَ © نَرَلَ به ألوحٌ الأيِنْ © عَلَنْ فَلبِكَ 
لعَكُونَ من الشزيين © يسان عَبَير ثينو» 
[الشعراء: 47‏ 46١]ء‏ وقال تعالى: لقْلَ مَن كارت 
عَدُوَا لَحِتِرِيلَ فَإِنَهُه ترّلهُم عَلَْ قَلبِك بإِذْنِ آله الآية 
[البقرة:0]917 وقال تعالى: لفَإِدًا قَرأْتَ الْقرْءَانَ فَأَسْعَعِذٌ 
أله مِنَ أَلشْيَطَّنِ أَلرّجيمِ» [النحل:18] إلى قوله: 
ويُغْرَكك لِلْمُسَلِمِينَ4 [النحل:7١٠1]‏ فسياه الروح 
الأمين, وسياه روح القدس. 
وقال تعالى: «قَلَة أقِيمُ بكس © أَوَار 
آلْكْمَسِ» [التكوير:216 ]١17‏ يعني: الكواكب التي 
تكون في السماء خانسة أي: مختفية قبل طلوعهاء فإذا 
ظهرت رآها التاس جارية في الساءء فإذا غربت 
ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها لِوَآلْيلٍ إِذَا عَسَعَسَ» 
[التكوير:7١]ء‏ أي: إذا أدبر» وأقبل الصبح لوَأَلصْبّح 
ِذَا ]١١/7074[‏ تتفسن» [التكوير:18] أي: أقبل 


مده 


ٍَإِنْته لَقوْلُ رَسُول كرِي» [التكوير:9١]‏ وهو جبريل 
عليه السلام #ذى قُوَّةِ عِندَ ذى أَلْمَرْشٍ مكينٍ © 
اع نَمَ و4 [التكوير: 015١ 07٠‏ أي: مطاع في 
السماء أمين. 

ثم قال: لومًا صَاحِبَكُر بمَجنُونٍ4 [التكوير:؟؟] 
أي: صاحبكم الذي مَنّ الله عليكم به؛ إذ بعثه إليكم 
رسولًا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن 
تروا الملائكة كما قال تعالى: لوَقَالوا لَوْلآ أنزل عليه 
مَلَكُ وَلَوَ أنرَلَنا مَلَكا لَقْضِىَ لت ثم لا يُظَرُونَ © وَلَوَ 
جَعَلكَهُ مَلَكا لَجَعَلتَهُ رَجُلدُ4 [الأنعام: 8 4] الآية» 
وقال تعالى: طوَلَقَدَ رَءَاهُ َآلأهق ين [التكوير:7”7] 
أي: رأى جبريل عليه السلام لومًا هَوَ عل القَيبٍ 
بِضيينٍ4 [التكوير:4 7] أي: بمتهمء وني القراءة 
الأخرى: #يضيين» أي: يبخيل يكتم العلم ولا يبذله 
إلا بجعل» كما يقعل من يكتم العلم إلا بالعوضء 
لوَمَا هو بِقَوَلِ شَّمِطَنٍ رٌجِيمٍ» [التكوير: 8؟] فنزه 
جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطاناء كا نزه 
محمدًا يكل عن أن يكون شاعرًا أو كاهئًا. 

فأولياء الله المتقون: هم المقتدون بمحمد يِل 
فيفعلون ما أمر به ويتتهون عا عنه زجرء ويقتدون به 
فيها بين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته ودوح 
منه ويقدذف الله في قلوبهيم من أنواره» وهم 
الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار 
أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين» كما كانت معجزات نيهم كةٍ كذلك. 

]١١/7076[1‏ وكرامات أولياء الله إنما حصلت 
ببركة اتباع رسوله وك فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول كَكلِِ: مثل انشقاق القمر» وتسبيح 
الحصافي كفه. وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع 
إليه» وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدسء 
وإخخباره بها كان وما يكونء وإتيانه بالكتاب العزيز» 
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كيا أشيع في 


25 
حديث أم سلمة المشهور» وأروى العسكر في غزوة 
خيبر من مزادة ماء ولم تنقص» وملا أوعية العسكر 
عام تبوك من طعام قليل وم ينقص وهم نحو ثلاثين 
ألقّاه ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى 
كفى الناس الذين كانوا معهء كا كانوا في غزوة 
الحديبية نحو ألف وأربعماثة أو خمساثئة» ورده لعين 
أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه» 
ولا أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف 
فوقع واتكشرت رجله قمسحها فبرئت””» وأطعم 
من شواء ماثة وثلاثين رجلا كلّا منهم حر له قطعة 
وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل 
فضلة» ودين عبد الله أبي جابرلليهودي وهو ثلاثون 
وسمًا. قال جابر: فأمر صاحب الدَّين أن يأخذ التمر 
جميعه بالذي كان لمه فلم يقبل فمشى فيها رسول الله 
قد ثم قال حابر جد له فوفاه الثلائين وسقًا وقضل 
سبعة عشر وسقًا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف 
معجزة. 

]١ 3‏ وكرامات الصحابة والتابعين 
بعدهم وسائر الصا حين كثيرة جدًّا: 

مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف 
فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي 
الملائتكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على 
عمران بن حصين. وكان سلان وأبو الدرداء يأكلان 
في صحفة فسبّحت الصحفة أو سبّح ما فيها. وعباد 
بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله 
يي في ليلة مظلمة فأضاء لما نور مثل طرف السوط 
فلم) افترقا افترق الضوء معهمال". رواه البخاري 
وغيره. 

الحقيق. فلعل هذا سيق قلمء فقد ورد في «صحيح البخاري» عن 

البراء بن عازرب رضي الله عنه. انظر «الصيانة» (ص45 /ا91). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (779). 


ردمه 


وقصة الصديق في «الصحيحين»”" لما ذهب 
بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا 
ربا من أسفلها أكثر منها فشبعواء وصارت أكثر ثما 
هي قبل ذلك» فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا همي 
أكثر تما كانت» فرفعها إلى رسول الله يكل وجاء إليه 
أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. 

وخبيب بن عدي كان أسيرًا عند المشركين بمكة - 
شرفها الله تعالى - وكان يؤتى يعنب يأكله وليس 

وعامر بن فهيرة قتل شهيدًا فالتمسوا جسده فلم 
يقدروا عليه» ]١١/511/1‏ وكان لا قتل رفع قرآه 
عامر بن الطفيل وقد رفعء وقال: عروة: فيرون 
الملائكة رفعته. 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا 
ماء فكادت تموت من العطشء فلا كان وقت الفطر 
وكالت صائمة سمعت حشًّا على رأسها فرفعته فإذا 
دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية 
عمرها. 

وسفينة مولى رسول الله كف أخير الأسد يأنه 
رسول رسول الله يَكِ فمشى معه الأسد حتى أوصله 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر 
قسمهء وكان الحر إذا اشتد على المسلمين في الجهاد 
يقولون: يا براء» أقسم على ربك» فيقول: يارب» 
أقسمت عليك لا منحتنا أكتافهم فيهزم العدوء فلا 
كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لا 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيدء فمنحوا 
أكتافهم» وقتل البراء شهيدًا. 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعًا فقالوا: لا 
نسلم حتى تشرب [1/8؟5/١1١]‏ السمء فشربه فلم 


(6) صحيح: أخرجه الببشاري 078685 ومسلم (/711. 14 
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وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما 
دعا قط إلا استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى 
وفتح العراق. 

وعمر بن الخطاب لا أرسل جيشًا أمّر عليهم 
رجلا يسمى «سارية» فبين! عمر يخطب فجعل يصيح 
على المنبر: يا سارية الجبلء يا سارية الجبل» فقدم 
رسول الجيش فسأل ققال: يا أمير المؤمنين لقينا عدرًا 
فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» 
فأستدنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

ولما عذبت «الزثيرة» على الإسلام في الله فأبت إلا 
الإسلام وذهب بصرهاء قال المشركون: أصاب 
بصرها اللات والعزىء قالت: كلا والله. فرد الله 
عليها يصرها. ودعا اسعيد بن زيد» على أروى بنت 
الحكم فأعمى يصرها لما كذبت عليه فقال: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضهاء 
فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فىاتت. 

و«العلاء بن الحضرمي» كان عامل رسول الله يي 
على البحرين وكان يقول في دعائه: يا عليم» يا حليم» 
يا علي» يا عظيم» ]!١١1[‏ فيستجاب لهء ودعا 
الله بأن يسقوا ويتوضئوا لما عدموا الماء والإسقاء لما 
بعدهم فأجيب» ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم 
يقدروا على المرور بخيوهم فمروا كلهم على الماء ما 
ابتلت سروج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يروا جسده إذا 
مات» فلم يجدوه في اللحد. 

وجرى مثل ذلك «لأبي مسلم الخولاني» الذي 
ألقي في النارء فإنه مشى هو ومن معه من العسكر 
على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: تفقدون من متاعكم شيئًا حتى أدعو 
الله عز وجل فيه؟ فققال بعضهم: فقدت مخلاة» فقال: 
اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذهاء 
وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد 
أني رسول الله الما أسي قال: أتشهد أن محمدًا 


رسول الله؟ قال: نعم قأمر بنار قألقي فيها فوجدوه 
قائيًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء وقدم 
المدينة بعد موت النبي وَل فأجلسه عمر بينه وبين أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما وقال: «الحمد لله الذي لم 
يمتني حتى أرى من أمة محمد َكل من فعل به ىا فعل 
بإبراهيم خليل الله». ووضعت له جارية السم في 
طعامه فلم يضره وخببت امرأة عليه زوجته فدعا 
عليها فعميت. وجاءت وتابت فدعا لا فرد الله عليها 
بصرها. 

وكان «عامر بن عبد قيس» يأخذ عطاءه ألفي 
درهم في كمه وما ]١١/980[‏ يلقاه سائل في طريقة 
إلا أعطاه بغير عدد» ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها 
ولا وزنهاء ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى 
مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنها 
أنت كلب من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف 
شيئًا غيره»ء ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن يبون 
عليه الطهور في الشتاءء فكان يؤتى بلماء له بخار» 
ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة 
فلم يقدر عليه 

وتغيب «الحسن البصري» عن الحجاجء فدخلوا 
عليه ست مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه» ودعا 
على بعض ا خوارج كان يؤذيه فخر ميثًا. 

و«صلة بن أشيم» مات فرسه وهو في الغزوء 
فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة» ودعا الله عز 
وجل فأحيا له فرسه؛ فليا وصل إلى بيته قال: يا بتي 
خذ سرج الفرس فإنه عارية:؛ فأخذ سرجه فيات 
الفرس؛ وجاع مرة بالأهوازء فدعا الله عز وجل 
واستطعمه؛ فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب 
حرير فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانء 
وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال 
له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع؛ فولى الأسد 


وله زئير. 


2 ا 

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحسرة يسمع 
الأذان من قبر ]١١/741[‏ رسول الله يِ أوقات 
الصلوات» وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. 

ورجل من «النخع» كان له حمار فهات في الطريق 
فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالناء 
فقال لهم: أمهلوني هنيهة» ثم توضأ فأحسن الوضوء 
وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل 
عليه متاعه. 

ولا مات «أوبس القرني» وجدوا في ثيابه أكفانًا لم 
تكن معه قبل» ووجدوا له قبرًا محفورًا فيه لحد في 
صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. 

وكان «عمرو بن عقبة بن فرقد» يصلٍِ يومًا في 
حا وال ام حكانا الج يي وزارين 
ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في 
الغزو أنه يخدمهم. 

وكان #مطرف بن عيد الله بن الشخير» إذا دخل 
بيته سبحت معه آنيته» وكان هو وصاحب له يسيران 
في ظلمة فأضاء لما طرف السوط. 

ولما مات «الأحنف بن قيس» وقعت قلتسوة 
رجل في قبره فأهوى ]١١/787[‏ ليأخذها فوجد 
القبر قد فسح فيه مد البصر. 

وكان «إبراهيم التيمي» يقيم الشهر والشهرين لا 
ار حنا د بعر لاعلد لماك د يها لي 
فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها 
فإذا هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تحرج السنبلة 
من أصلها إلى فرعها حا متراكبًا. 

وكان «عتبة الغلام» سأل ريه ثلاث خصال: صوئًا 
حسنّاء ودمعًا غزيرًاء وطعامًا من غير تكلف. فكان إذا 
قرأ بكى وأبكى؛ ودموعه جارية دهره؛ وكان يأوي 
إلى متزله فيصيب فيه قوته ولايدري من أين يأتيه. 

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه القالج فسأل 
ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت 
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وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات 
الأولياء في غير هذا ا موضع 

وأما ما تعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان 

]!١١78[‏ ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات 
قد دكن بن ا 0 فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيران أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيهانه 
ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية لله منه 
مستغتيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور 
في التابعين أكثر منها في الصحابة» بخلاف من يجري 
على يديه الخوارق هدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء 
أعظم درجة. 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية: 

مثل حال «عبد الله ين صياد» الذي ظهر في زمن 
النبي يك وكان قد ظن بعض الصحاية أنه الدجال» 
وتوقف النبي تك في أمره حر 0 
ليس هو الدجال؛ لكته كان من جنس الكهان قال له 
النبي وَ: «قد خبأت لك خبأ» قال : الدخ الدخ. وقد 
كان خبأ له سورة الدخحان فقال له النبي وَلكِ: «اخساأ 
فلن تعدو قدرك”© يعني: إنها أنت من إخوان 
الكهان؛ والكهان كان يكون لأحدهم القرين من 
الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بها يسترقه من 
السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» كا في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي 
كك قال: «إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب 
فتذكر الأمن قضي في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة 
٠‏ عند أنه ردق 
من عند أنفسهم 


.)178214( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)551١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


]١١/7585[‏ وني الحديث الذي رواه مسلم عن 
اين عباس رضي الله عنهما قال: بينها التبي بك في نفر 
من الأنصار إذ رمي بنجم فاستئار» فقال النبي ك: 
«ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟» 
قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيمء قال 
رسول الله كِ: «فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش؛ ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» ثم 
الذين يلوهمء حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السياء 
ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال 
ربنا؟ فيخبرونهمء ثم يستخبر أهل كل سهاء حتى 
ببلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف الشياطين 
السمع قيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم» فيا جاءوا به 
على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون»”". 

وفي رواية: قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى 
بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنها غلظت حين بعث 
النبي يكيق. 

و«الأسود العتسى» الذي ادعى النبوة كان له من 
الشياطين من يخبره يبعض الأمور المغبية. فل قاتله 
المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بها 
يقولون فيه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره 

]١١/786[‏ وكذلك (مسيلمة الكذاب» كان معه 
من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض 
الأمور» وأمثال هؤلاء كثيرون مثل «الحارث 
الدمشقي» الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن 
مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين مخرجون رجليه 
من القيدء وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح 
الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يرى الناس رجالا 
وركبانًا على خيل في الهواء ويقول: هي الملائكة» وإنا 


.)١51( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كانوا جنّاه وا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن 
بالمرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك: إنك لم تسم 
الله فسمى الله قطعنه فقتله. 

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم 
شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية الكرسي» 
فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يَكيِ في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه لما وكّله النبي يك بحفظ زكاة 
الفطر فسرق منه الشيطان ليلة يعد ليلة وهو يمسكه 
فيتوب فيطلقهء فيقول له النبي يك: «ما فعل أسيرك 
البارحة» فيقول: زعم أنه لا يعود» فيقول: «كذبك 
وإنه سيعود» فلا كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى 
أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسي: «آنّهُ لآ إِْنه إلا هوَ آلْسَنُ القَيُومُ» [البقرة: 
6 إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ. 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فلم) أخبر النبي كله 
قال: «صدقك [85؟/١١]‏ وهو كذوب»7" وأخيره 
أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية 
بصدق أيطلتهاء مثل من يدخل الثار بحال شيطاني أو 
يحضر ساع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين 
وتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم وربا لا يفقه» وريها 
كاشف بعض الحاضرين با في قليه» وريها تكلم 
بألسنة مختلفة يا يتكلم الجني على لسان المصروع» 
والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة 
المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس» ولبسه 
وتكلم على لسانه. فإذا أفاق لم يشعر بشيء مما قال» 
ولهذا قد يضرب المصروع» وذلك الضرب لا يؤثر في 
الإنسي ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب 
كان على الجني الذي ليسه. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (717/0؟). 


ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه 
وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضعء 
ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو 
غيرهماء ومنهم من يمحمله عشية عرفة ثم يعيده من 
ليلته فلا يحج حجًا شرعيّاد بل يذهب بثياب ولا 
يحرم إذا حاذى الميقات. ولا يلبي» ولا يقف بمزدلفة 
ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة» 
ولا يرمي الجمارء بل يقف بعرقة بثيابه ثم يرجع من 
ليلته؛ وهذا ليس بحج» ولهذا رأى بعض هؤلاء 
الملائكة تكتب الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ ققالوا: 
لست من الحتجاج» يعني حجًا شرعيًا. 

]١١ /7541[‏ وبين كرامات الأولياء وما يشبهها 
من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: 

منها: أن «كرامات الأولياءة سبها الإييان 
والتقوى» و«الأحوال الشيطانية» سببها ما نهى الله 
عنه ورسوله. وقد قال تعالى: ظفل إِنْمَا حَرّمَ نَيَنَ 
آلفوّحش ما طهر مِنَا وَمَا بعلن الثم ولب بتر 
آلْحَقْ وأن مُشَركُوا بآلّهِ ما لَمَ يُكَرْلَ بف سلطا وأن 
تقولوا عَلَ آله مَا لا تَعَآءُونَ4 [الأعراف: *7], 
فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش 
قد حرمها الله تعالى ورسوله قلا تكون سببًا لكرامة 
الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
بالصلاة والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل با يحبه 
الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة 
بالمخلوقات؛ أو كانت مما يستعان ها على ظلم الخلق 
وفعل الفواحش» فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات ال رحمانية. 

ومن هؤلاء: من إذا حضر سماع المكاء والتصدية 
يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في ال هواء ويخرجه من 
تلك الدارء فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد 
شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء: من يستغيث بمخلوق إما حي أو 


مده 


ميت» سواء كان ذلك الحي مسلا أو نصرائيًا أو 
مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث 
]١١/58[‏ به ويقضى بعض حاجة ذلك المستغيث» 
فظن أثهاذللك الشخص أو هو .ملك غل صوزتة وإن) 
هو شيطان أضله لما أشرك بالله. كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء: من يتصور له الشيطانء. ويقول له: 
أنا الخضرء وربا أخيره ببعض الأمور وأعانه على 
بعض عطالبه.» كيا قد جرى ذلك لغير واحد من 
المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض 
المشرق والمغرب» يموت م الميت فيأتي الشيطان بعد 
موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» 
ويقضي الديون. ويرد الودائع» ويفعل أشياء تتعلق 
بالميت» ويدخل على زوجته ويذهب. وربها يكونون 
قد أحرقوا ميتهم بالتار كها تصنع كفار الهند فيظتون 
أنه عاش بعد موته. 


ومن هؤلاء: شيخ كان بمصر أوصى خادمه 
فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدًا يغسلني قأنا أجيء 
وأغسل نفسي قلما مات رأى خادمه شخصًا في 
صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه » فلا قضى 
ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل الميت ‏ غاب وكان 
ذلك شيطاناء وكان قد أضل الميت» وقال: إنك بعد 
الموت تجيء فتغسل نفسك» فلما مات جاء أيضًا في 
صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. 

]١ ١ 5[‏ ومنهم: من يرى عرسًا في الهواء 
وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك» فإن 
كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ 
بالله منه فيزول. 

ومنهم: من يرى أشخاضًا في اليقظة يدعي 
أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين» وقد 
جرى هذا لغير واحد. 


يرن تكش (فلكتز نع 

ومنهم: من يرى في منامه أن بعض الأكابر - إما 
الصديق رضي الله عنه أو غيره ‏ قد قص شعره أو 
حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصيح وعلى رأسه 
طاقية وشعره محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا 
شعره أو قصروه. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن 
الكتاب والسنة وهم درجات» والجن الذين يقترنون 
بهم من جنسهم وهم على مذهبهمء والجحن فيهم 
الكافر والفاسق والمخطوئع» فإن كان الإنسي كافرًا أو 
فاسقًا أو جاهلًا دخلوا معه في الكفر والفسوق 
والضلال» وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه 
من الكفرء مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه 
من الجن وغيرهمء ومثل أن يكتب أسماء الله أو بععض 
كلامه بنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة 
الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن 
وينقلونه بسبب ما 
يرضيهم يه من الكفرء وقد يأتونه بها واه من امرأة 
أو صبي إما في الحواء وإما مدقوعًا ملجأ إليه. 

إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء 
والإبهان مها إيهان 9401؟5/١١]‏ بالجيت والطاغوت» 
والجبت: السحر» والطاغوت: الشياطين والأصنام. 
وإن كان الرجل مطيعًا لله ورسوله باطنًا وظاهرًا لم 
يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في 
المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد 
عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك والبدع 
يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو 
يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب 
أقرب إلى الأحوال الشيطانية» فإنه ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: #لعن الله البهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة”". 


بالنجاسة فيغورون له الماءء 


.)11( صحيح: أخرجه البخاري (1770), وملم‎ )١( 


إضنقة> 


تارالود 

وثبت في «صحيح مسلم» عنه أنه قال قبل أن 
يموت بخمس ليال: «إن من أمَنَّ الناس عَلَّ في 
صحبته وذات يده أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلا 
من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله لا يبقين في المسجد حَحَوْتَة إلا 
سدت إلا خوخة أبي بكر» إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور ماجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنباكم عن ذلك6”". 

وفي «الصحيحين» عنه أنه ذكر له في مرضه كتيسة 
بأرض الحبشةء» وذكروا من حسنها وتصاوير فيها 
فقال: إن أولئك إذا مات فيهم ]١١/741[‏ الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيها تلك 
التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة»””. 


وفي «المسند» و«صحيح أبي حاتم؛ عنه يَكلٍ قال: 
«إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين اتخذوا القبور مساجدءة". 

وفي«الصحيح» عنه يك أنه قال :لا تجلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها»””'» وفي «الموطأ » عنه أنه 
قال: «اللهم لاتجعل قبري ونا يعبده اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وفي «السنن» عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيثما كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني06". 


[ه4 صحيح: أخرج ملم شطره الاول برقم غ6" وأخرج 
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(0) صحيح: أخرجه ملم (91/7). 
)0( صحيح : أخ رجه مالك وصححه الألباني في «المشكاةة (69/00. 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (45 ٠‏ ؟)» انظر (صحيح سنن أبي داودة 
(1147) بتححقيق العلامة الألباني رحه الله. 


وقال يَتيْةِ: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه اللام»”". وقال يكل: إن 
الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»”"؟ 
وقال يَكةِ: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي؟» قالوا'ايا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
]١١/5845[‏ أرمت ‏ أي بليت ‏ ؟ فقال: «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم 
نوح عليه السلام: لوَقَالُوا لا تَدَّرْنَ مَالِمَحَر وَلَا تَدَرْنَ 
دا ولا سُوَاءَا وَلَا يَُوك وَيَعُوقَ قرا [نوح: 77؟] 
قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء قوم كانوا 
صالحين من قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» 
ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهمء فكان هذا مبدأ عبادة 
الأوثان. فنهى النبي كككِ عن اتخاذ القبور مساجد 
ليسد باب الشركء كما نبى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها؛ لأن المشركين يسجدون 
للشمس حيتدّء والشيطان يقارنها وقت الطلوع 


ووقت الغروب. 
فتكون في الصلاة حيتتئذٍ مشاببة لصلاة المشركين» 
فسد هذا الباب. 


والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن 
عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ‏ كا يفعل 
أهل دعوة الكواكب ‏ فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه 
ويحدثه ببعض الأمور ويسمون ذلك روحانية 
الكواكب» وهو شيطان, والشيطان وإن أعان الإنسان 
على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف ما يتفعه» 
وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» 
(1) حسن: أخرجه أبو داود (7041) انظر #الصحيحة» (6135). 
(؟) صحبح: صححه الألباني في "الصحيحة؛ (1867) ولفظه «إن لله 


ملاتكة سياحين في الأرض يبلغوني ...». 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (/41 ,)٠١‏ انظر «المشكاة؟ (17501). 


222000006 
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[ ] وكذلك من استغاث بميت أو غائب». 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء 
عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجدء ويروون 
حديثًا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو: «إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من 
فتح باب الشرك. 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين ببم 
من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين 
أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من 
الشياطين: مثل أن يضعوا سراويل عند القير فيجدوئه 
قد انعقد» أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد 
فارقه. 

يفعل الشيطان هذا ليضلهمء وإذا قرأت آية 
الكرمى هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد يطرد 
الشيطان» وهذا حمل بعضهم في المواء فقال: لا إله إلا 
الله فسقطء ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق 
وخخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. وهذا باب 
واسع لا يتسع له هذا الموضع. 

ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع 
التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرًا 
ما تأوي إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي 
بجيل قاسيونء وجبل لبنان الذي بساحل الشام» 
وجبل الفتح يأسوان بمصرء وجبال بالروم وتخحراسان 
وجبال بالجزيرة» ]١١/7945[‏ وغير ذلك» وجبل 
اللكام؛ وجبل الأحيشء وجبل سولان قرب أردبيل؛ 
وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» 
وجبل نهاوند. وغير ذلك من الجحبال التي يظن بعض 
الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس 
ويسمونهم رجال الغيب. وإنما هناك رجال من الحن» 
فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال تعالى: #وَأَئهُ 
كان ِجَال ينَ الإنس يَعُودُونَ برجَال من أن ُو 


رَهَكَا» [الجن: 7]. 


ب شيخ اكوك عَرْنضَيْةِ 
ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني» 
جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه أنه إنسي 
وإنيا هو جنيء ويقال: بكل جبل من هذه الجبال 
الأربعون الأبدال» وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال 
هم جن ببذه الجبال» كما يعرف ذلك بطرق متعددة. 
وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما 
نعرفه من ذلك» فإنا قد رأيئا وسمعنا من ذلك ما يطول 
وصفه في هذا المختصرء الذي كتب لمن سأل أن نذكر له 
من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. 
والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 
قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء» وربما 
صدق به ]١١/748[‏ يحملا وكذب ما يذكر له عن 
كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 
ومنهم: من يظن أن كل من كان له نوع من خرق 
العادة كان ولا لل وكلا الأمرين خط وهذا تجد أن 
هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
وأولئتك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. 
والصواب القول الثالث: وهو أن معهم من 
ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما 
قال الله تعالى: «يَتأيا الْذِينَ َامكُوا لا تَكخِدُوا اليبود 
ا ل مرك مه -. السام 6 © اس سرك 
والنصرئ أَوْلِيَا بَعْصُُمَ أُولِيَاٌ بعضٍ ومن يُتَوَهُم 
يكُمَ فَإِنهُه يِتَة» [المائدة:91]» وهؤلاء العباد 
والزهاد الذين 0 من أولياء الله المتقين المتبعين 
للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم 
من الخوارق ما 00 حاله. لكن خوارق هؤلاء 
يعارض بعضها بعضًاء وإذا حصل من له تمكن من 
أولياء الله تعالى أبطلها عليهم؛ ولابد أن يكون في 
أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا. ومن الرثم ما 
يناسب حال الشياطين القترئة بهم ليفرق الله بذلك 
بين أوليائه المتقين وبين المتشبي ين هم من 5 من أولياء 


الشياطين. قأل الله تعالى: طقل أنه كُمَ عَلَنْ من تَعَرْلُ 


الأطف» 


كناب السبَوول 


َلسْيَطِينُ © تَرْلٌ عل كل فال أثيم» [الشعراء:١‏ 77 


؟؟] والأفاك: الكذاب» والأثيم: الفاجر. 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطاتية: سماع 
الغناء والملاهي. وهو سماع المشركين» قال الله تعالى: 
لوَمَا كان صَلَاجُمَ عِندَ آَلبَّيتِ إلا ]1١/795[‏ مُكاءٌ 
وَتَصِدِيَةُ4 [الأنفال:76]: قال ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهم وغيرهما من السلف: «التصدية» 
التصفيق باليد» و«المكاء» مثل الصفيرء فكان المشركون 
يتخذون هذا عبادة» وأما النبي يَكِكِ وأصحابه 
فعبادتهم ما أمر الله بيه من الصلاة والقراءة والذكر 
ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية؛ ولم يجتمع النبي 
كِةِ وأصحابه على استماع. غناء قط لا بكف ولا بدف» 
ولا تواجد ولا سقطت بردته» بل كل ذلك كذب 
باتفاق أهل العلم بحديثه. 

وكان أصحاب النبي يل إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى 
الأشعري: ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون. ومر 
النبي يليه بأبي موسى الأشغري وهو يقرأ فقال له: 
«مررت بك البارحة وأنت تقرأء يحت احم 
لقراءتك» فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك 
بين(" أى: لحسته لك تحسيئًاء كبا قال ابي 4: 
«زينوا القرآن بأصواتكم»”" وقال يكيه: «لله أشد أذنًا - 
أي: استماعًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القينة إلى قبنته»”". وقال يكل لابن مسعود: 
«اقرأ علي القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه 
سورة النساء» حتى انتهيت إلى هذه ]١١/791/[‏ 
الآية: فَكَيَف ذا جفتا مِن كل أمّة شَهمدر وَحِعْمَا يلك 
عََىْ هَتؤْلَةء َبِيدا» [النساء: 2 قال: «#حسيك4 


)١(‏ صحيح: أخترجه الحاكم في «مستدركه" (0977)) وأقره الذهبي. 


0 ا 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ( 5 )وم لم(0/947). 
(*) ضعيف: أخرجه أحمد (579497), قاله شعيب الأرناؤوط. 


507 


تناكت اذ نكنة 
فإذا عيناه تذرفان من البكاء”. 

ومثل هذا السماع هو سل البيين وأتباعهم» كا 
ذكره الله في القرآن فقال: <أُوْلَتيكَ لذِينَ أتعم أله 
عَلَهِمٍ مِنَ لين ين ذُزْيٍّ اَم وَسِمْنَ حَمَلْنا مغ تو 
وين ذُيَيُةِ نرم وإِسرويل وَمِمَنْ هَدَيَا وَآَجَعَبَينَا إذَا 
عل عَلَمْ ءَايَتُ ليحن خرُوأ سْجُدًا شهدا ويكيا4 [مريم: 
4 وقال في أهل المعرفة: لوَإذًا سَمِعُوا مَآ أُنل إلى 


ا ئ أَعْمْتَهُمَ تَفِضُ مرت ص ألدمْع مِمًا عرفو 
صِنَ 1 و [المائدة: 7لىم]. 
ومدح سبحانه أهل هذا السماع با يحصل لهم من 


زيادة الإييان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى: 
أنه ل خسن ا لمث يتا شقكيها مكاي تققوط 
ين جُلُودُ الزن نقورت ريخ فق يلين جوم 
وهم إى ذكر آسْ» [الزمر:؟ وقال تعالى: 
«إِنما آلْمُؤْيبُو دت لني إذا كر جلت فلوج وذ 
ليت عَلَيهِمَ ءَايَسْهُمِ رَادَهِمَ إِيمَنمًا وَعَلَنْ رَتَ هن يَعَوَُونَ 
تج الذيرت يُقممُورت ألصّلوة وَيِمًا رقمو يُعَفِقُونَ 
ج أَوَْبِكَ هُمُ الْمُؤْمبُونَ حَهَا لحُمَ دَرَجَتٌ عِندَ رَيَهِر 
وَمُغْفِرَة وَرِزْقَ كرِيم» [الأنفال: ” . 4]. 

وأما السماع المحدث. سباع الكف والدف 
والقضب. فلم تكن الصحاية والتابعون لهم بإحسان 
وسائر الأكابر من أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى 
الله تبارك وتعالى» ولا يعدونه من القرب والطاعات» 
]١١/194[‏ بل يعدونه من اليدع المذمومة» حتى 
قال الشافعي: خلفت بيغداد شيئًا أحدثته الزنادقة 
يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن؛ وأولياء 
الله العارقون يعرفون ذلك» ويعلمون أن للشيطان فيه 
نصيبًا وافرّاء ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. 

ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كيال ولاية الله 
كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة الخمر» 
يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (40445), وملم(5182514). 


قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين» وتكلمت 
على ألسنة بعضهمء وحملت بعضهم في الهواء» وقد 
تحصل عداوة بينهم؛ كما تحصل بين شراب المخمر 
فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر 
فيقتلونهء ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء 
الله المتقين» وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من 
أحوال الشياطين» فإن قتل المسلم لا يحل إلا بها أحله 
الله فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به 
أولياءه؟! وإنها غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم 
يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاهء 
ويزيده مما يقربه إليه؛ ويرفع به درجته. 

وذلك أن الخوارق منها ما هو من جتس العلم 
كالمكاشفات» ومنها ما هو من جنس القدرة والملك 


كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو 
]١١/6[‏ من ب جنس الغنى عن جنس ما يعطاه 
الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. 


وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن 
استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع 
درجته ويأمره الله به ورسوله.» ازداد بذلك رفعة 
وقربًا إلى الله ورسوله» وعلت درجته وإن استعان به 
على ما تهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم 
والفواحش» استحق بذلك الذم والعقاب» فإن لم 
يتداركه الله تعالى بتوية أو حسنات ماحية وإلا كان 
كأمثاله من المذنبين» ولمذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب 
الخوارق تارة بسلبهاء كما يعزل الملك عن ملكه 
ويسلب العام علمه» وتارة بسلب التطوعاتء فينقل 
من الولاية الخاصة إلى العامة» وتارة ينزل إلى درجة 
الفساق» وتارة يرتد عن الإسلامء وهذا يكون فيمن 
له خوارق شيطانية» فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن 
الإسلام؛ وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل 
يظنها من كرأمات أولياء الله؛ ويظن من يظن منهم أن 
الله عز وجل إذا أعطى عبدًا حرق عادة لم يحاسب على 


ذلكء كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدًا ملكا ومالًا 
وتصرفا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالمخوارق 
على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنهاء فهذا 
يكون من عموم الأولياء» وهم الأبرار المقتتصدون» 
وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء. كما أن 
العبد ]١١ /7٠0[‏ الرسول أعلى من النبي الملك. 
ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة 
الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك 
ويستغفر الله تعالىء كما يتوب من الذنوب: كالزنا 
والسرقة» وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالماء 
وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها 
همته ولا يتبجح بهاء مع ظنهم أنها كرامات» فكيف 
إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟! فإن 
أعرف من تخاطبه التباتات با فيها من المنافع» وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من 
يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيًا لك يا ولي الله 
فيقرأ آية الكرمي فينهب ذلك» وأعرف من يقصد 
صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذقٍ 
حتى يأكلني الفقراء» ويكون الشيطان قد دل فيها 
كيا يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك» ومنهم من يكون 


في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح , 


وبالعكسء وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد 
أدخلته وأخرجته بسرعة أو ثمر به أنواه أو تحضر 
عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون 
بصورة صاحبهء فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة 
ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر 
الله» ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي وك ويظهر 
له الخوارق» 013 ]١١/‏ مثل أن يخطر بقلبه تصرف 
في الطير والجراد في المواءء فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطير أو الجراد يميئًا أو شهالا ذهب حيث أراد» وإذا 
خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل 


معهة 


له ما أراد من غير حركة منه في الظاهرء وتحمله إلى 
مكة وتأتي به وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول 
له: هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول 
في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه 
فيجدهم بلحى ويقول له: علامة أنك أنت المهدي 
أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك» 
وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج 
إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى: لقَأمًا آلإِنسسسنٌ ذا مَا 
آبَعَلهُ رَيُمد فَأَكْرَمَهه وَتَكَمَهُم َيَقُولٌ نَوْت أْرْمَنِ © وأمآ 
ذا ما أَبَعَلَهُ فَقَدَرَ عَلَمْهِ رِزقهُم يَقُولٌ نَيَ أَمَسَن» 
[الفجر: ]١١ » ١6‏ قال الله تبارك وتعالى: #كلا» 
[الفجر: »]١!‏ ولفظ طكلا» فيها زجر وتنبيه: زجر 
عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به 
بعدهء وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية 
تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها» ولا كل 
من قدر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو 
سبحانه يتل عبده بالسراء والضراءء فقد يعطي النعم 
الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ليستدرجه 
بذلك» وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لثلا تنتقتص 
بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه. 

]١ ١713‏ وأيضًا «كرامات الأولياء» لابد أن 
يكون سببها الإيهان والتقوى فها كان سببه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من 
كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل 
بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنها 
تحصل عند الشرك: مثل دعاء المبت والغائب» أو 
بالفسق والعصيان وأكل المحرمات: كالحيات 
والزنابر والخنافس والدم وغيره من النجاسات» 
ومثل الغناء والرقص» لاسيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند ساع القرآن 
وتقوى عند سماع مزامير الشيطان. 


قوشت 


«-- 


7 


فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صللى 
قاعدًا أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع 
القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق 
ولا لذة عند وجدهء ويحب ساع المكاء والتصدية 


ويجد عنده مواجيد. قهذه أحوال شيطانية» وهو ممن 
يتناوله قوله تعال: ومن يع عن ؤكر أَلرَحمَنٍ تُقَيَِضَ 
لَهْد سْمِطَنًا فَهُوَ لَمُد قرِينَ» [الزخرف:75]. 

فالقرآن هو ذكر الر حمنء قال الله تعالى: «وَمَنْ 
َعَرَضَ عَن ذحكرى فَإِنَّ كد مَعِِشَةٌ صَدكا وَحَشْرُهُ يَوَمَ 
لْفَيَسَةٍ أَعَمَئ © قَالَ رَبِ لِمَ حَكَرتَ أمئ وَقَذْ كنت 
بَصِما ج فال ذلك أَتَئلكَ ايها فتسيًا ' وَكذَلِكَ ألْهَوْمَ 
تسَْ» [طه: 177-174] يعني تركت العمل بهاء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل 
بها فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة؛ ثم قرأ 
هذه الآية. 


يفني 
[*10] قصل 


ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا به إلى 
جميع الإنس والجن: فلم يي إنسي ولا جني إلا 
وجب عليه الإييان بمحمد كك واتباعه» فعليه أن 
يصدقه فيها أخبر»ء ويطيعه فيها أمرء ومن قامت عليه 
الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر» سواء كان 
إنسيًا أو جيًا. 

وعحمد يَكيٍِ مبعرث إلى الثقلين باتفاق المسلمين» 
وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين 
ما كان النبي يَفدِ يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع 
من الطائف» وأخبره الله يذلك في القرآن بقوله: لوَإِدٌ 
0 ا ْنَ لجن يَسعوِعُوت لقان قلا 
حَصَرُوَهٌ قَالَوَآ 00 َلَمَا كضِىَ وَلْوَا إن فَوْيهر 
يت © قلق إن بت سجن نزِل مِنْ 
بد يُوس تُصَدَ 5 إل لحي ون 


2 يَقَوْمَتَا أُجِيبُوآ دا الله وَدَامِئُوأ يف 
يعفر لَكُم يْن ذُويك: وتجركم من 3 
وَمَن للا حت ذَاعىَ [4 ٠‏ م 
الأزض وَلَيِسَ لَه مِن دوئفه أزلي؟ أوتبلى ا 
مين » [الأحقاف: 77-179]. 

وأنزل الله تعالى بعد ذلك: طقل وح ِل أنه 
تمع رين َي فقَالوَ نا سينتا ران جا 
دي إلى الإِمْدٍ هَامَنًا بم وَلَن فتك يرَيتآ أسَدا ج 
وَأنَهُد تَعَلَنْ جد رَتا ما أَعخْنَ صَدحبَةٌ وَلَا وَلَدَا () وأنفد 
كارت يَقُولٌ سَفِينَا عَلَ ألَهِ شَطَّطا وه وَأنًا ظَتَنا أن لن 
تقول الإنس وَآخِْنْ عَلى نهد كذبًا و وأنك كان رِجَال 
مِْنَ الإنس يَعُودُونَ برجّالٍ مِّنَ أن فَرَادُوهُمْ رَمَقَا)ك 
[الجن: ١‏ -5] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء. 

وقال غبر واحد من السلف: كان الرجل من 
الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من شر سقهاء قومهء قلما استغاثت الإنس بالجن 
ازدادت الجن طغيانًا وكفرًا كها قال تعالى: « وَأَتمُه كان 
رِجَال مِنَ آلإنس يَعُودُونَ بِرجَال مِنَ ألِْنْ فَرَادُوهُمْ 
رَهَقَا © وَأجْمَ ظَنوا كما ظَنَدمَ أن أن يَبْعَتَ الله أحَد 
© وَأنا لَمَسْنا آَلصَمَآء فَوَجَدَنَهَا مُلنَثْ حَرَسّا شَّدِيدًا 
وَسُكا» [الجن:4-7] وكانت الشياطين تُرمى بالشهب 
قبل أن ينزل القرآن»ء لكن كانوا أحيانًا يسترقون 
السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم» فليا بعث 
محمد يي ملعت السماء حرسًا شديدًا وشهبّاء 
وصارت الشهب مرصدة هم قبل أن يسمعواء كما 
قالوا : ونا تنا قعدُ ينا مَشَسِدَ للشمع من قَمَّن يسْتَمِع 
الآن عد لَك نابا رَصَدا» [الجن:9], 0 
وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تَتزْلَتَ به آَلسْيَطِينٌ 
© وما ينبَعى لهُمْ وَمَا يَسْتَطِِعُوت © إِنْهُمْ عَنٍ 
لك لمتزولرن» [الشعراء :514 -7117ك ا 
«وانا ل تدَرئ أكز أَرِيدَ يمن فى الأرّض َم أَرادٌ يم 
َجُمْرَعَهَا © ونا ينا ألصّلِحُونَ وا ا 


طَرَآيِقٌ قِدَدًا» [الجن: »]1١ 0٠١‏ أي على مذاهب شتى» 
كيا قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والنصراني 
والسني والبدعي 9وَأنًا طَننا أن أن نتجرٌ أنه فى 
الأرْض وَلَن نُعْجِرَهُه هَرَ4 [الجن: 17]: أخبروا أنهم 
لا يعجزونه: لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه 
«ونًا لما سَمِعَا أَخْدَىّ ماما يم كَمَن يُؤْيِنْ يريف 
َلَا عاك عمسا وَلَا رَمَقَا ج ونا ما آلْمُسَلِمُونَ وَِنَا 
َلْقَسِملُونَ4 [الجن:*1 - ]١4‏ أي: الظالمون» يقال: 
أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار وظلم. 9قَمَنْ أُسْلم 
وليك عرو رَهَدَا وت وأمًا الْقَسِطُونَ كَكَانُوا لِجَهَثَمَ 
حَطَبًا © وَألْو آسْتَقَسُوا عَل الطريقة لأسقيتهُم 1 
عَدَهَا © لَتَفيتمٌ فد وَمَن يُعْرضَ عَن وْكْرٍ َي يسلكة 
عَذَاَا صَعَدَا © وأنّ آلمَسجد يِل قا تَدْعُوا مَعَ آله 
أَحَدَا يت وَأَْمْد كا قَاءَ عَبَدُ ألّهِ يَدَعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ ِبَدًا © قل إِنْمَآ أدْعُوا ري ول أشْركُ بي أَحَمًا 
© َل إن ل أملِكُ لكر صا وَلَا رَعَدَا © كل إنى أن 
دن مِنَ ألَهِ أحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ ين كُوتِ مُلتَحَدا4 
[الجن: ١5‏ - 175 أي ملجًا ومعاذاء «إِلا يلَعًا مِْنَ آنه 
ورِسَطَحِفِ " ومن يَعْصٍ آله وَرَسُولكه كن لَتُ كار جَهكَمَ 
حَِبيينَ فبآ أبَدَا 2 حَهَ إذَا روا ما يُوعَدُونَ قَسَيَعلمُونَ 
مَنْ أضَعَفٌ تَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدا» [الجن: 5-777 7]. 

١53‏ ]ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى 
النبي يل وآمنوا يه وهم جن نصيبين» كبا ثيت ذلك 
في االصحيح؟ من حديث ابن مسعود» وروي أنه قرأ 
عليهم سورة الرحمن» وكان إذا قال: لقَأَيَ َلآ 
َيَكُمَا تُكَذِيَانِ4 [الرحمن:8١]‏ قالوا: ولا بشيء من 
آلائك ربنا تكذبء فلك الحمد. 

ولا اجتمعوا بالنبي يَةِ سألوه الزاد لهم ولدواييم 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
مايكون ا وكل بعرة علقًا لدوابكم», قال الني يكك: 
«فلا تستنجوا بها فإنهها زاد لإخوانكم من المن00© 


.)499( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


رمع 


وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة» ويذلك 
احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك» 
وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بها للجن ولدوابهم فما 
أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى 
وأحرى. 

ومحمد يك أرسل إلى جميع الإنس والجن » وهذا 
أعظم قدرًا عند الله تعالى من كون الجن سُخُروا 
لسليهان عليه السلام » فإ:هم سُخُروا له يتصرف فيهم 
بحكم الملك؛. ومحمد يكل أرسل إليهم يأمرهم 
بها أمر الله به ورسوله؛ لأنه عبد الله ورسوله؛ ومنزلة 
العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. 

وكفار الجن يدخلون التار بالنص والإجماع» وأما 
مؤمنوهم فجمهور [/5019/ ]1١‏ العلماء على أنيم 
يدخلون الجمة وجمهور العلماء على أن الرسل من 
الإنس ولم يبعث من الحن رسولء لكن منهم النذرء 
وهذه المائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به 
ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه» ويأمر 
الإنس بذلك» فهذا من أفضل أولياء الله تعالىي» وهو 
في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو 
كمن استعمل الإنس في أمور مباحة لهء وهذا كأن 
يأمرهم با يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم؛ 
ويستعملهم في مباحات لهء فيكون بمئزلة الملوك 
الذين يفعلون مثل ذلك» وهذا إذا قدر أنه من أولياء 
الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي 
الملك مع العبد الرسول: كسليان ويوسف مع 
إبراهيم وموسى وعيسى وتحمد صلوات الله وسلامه 


1 يي 

ومن كان يستعمل اتن فييا ينهى الله عنه ورسوله 
إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان 
عليهم بغير القتل» كتمريضه ]١١/08[‏ وإنسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم» وإما في فاحشة كجلب من 
يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم 
والعدوان ثم إن استعان مهم على الكفر فهو كافر» وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما فاسق وإما 
مذنب غير فاسقء وإن لم يكن تام العلم بالشريعة 
فاستعان مهم فيا يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين 
بهم على انج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي» أو 
أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره 
الله به ورسوله» وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو 
ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من اللبن. 
بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات وخحوارق 
للعادات» وليس عتده من حقاتق الإيهان ومعرفة القرآن 
ما يفرق به بين الكرامات ال رحمانية وبين التلييسات 
الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقادم» فإن كان مشركًا 
يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك 
العبادة» ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور 
ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ 
صالح» فيظن أنه صالحء وتكون عيادته في الحقيقة 
للشيطان؛ قال الله تعالى: «وَيَوْمَ حشرهم حَيِيعًا ثُمّ 
ُو ميك أؤلار ناز صكائوا ُو جه قاو 
سُبَحَسَكَ أنتٌ وَلِمُما مِن دُونهم بل كانوا يعبدُون لجن 
حرفم يم تؤَيئُونَ4 [سبأ:١‏ 4 .]4١‏ 

|١١31‏ وهذا كان الذين يسجدون للشمس 
والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها 
الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له» وهدا 
يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون. فإن 
كان نصرائيًا واستغاث بجرجس أوغيره جاء 
الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به» وإن 
كان متتسبًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن 


عه 


به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ» 
وإن كان من مشركي الحند جاء في صورة من يعظمه 
ذلك المشرك. 

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له بره 
بالشريعة دلم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه 
المستغيثين به وإن كان الشيخ ممن لا خيرة له بأقوالهم 
نقل أقوالهم له فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم 
من البعد وأجابهم» وإنما هو بتوسط الشيطان. 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم 
مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة» فقال: يروتني الجن 
شيئًا براقا مثل الماء والزجاج» ويمثلون له فيه ما يطلب منه 
الإخبار به قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من 
استغاث بي من أصحابي فأجييه في وصلون جوابي إليه. 

وكان كثير من الشيوخ الذين حصل للم كثير من 
هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم 
تفعلون هذا بطريق الحيلةء كما يدخل ]١١/7*1١[‏ 
النار بحجر الطلق وقشور النارنج» ودهن الضفادع. 
وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ 
ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئًا من هذه الحيل» 
فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك» ولكن 
هذه الأحوال شيطانية أقرو! بذلك وتاب منهم من 
تاب الله عليه لما تبين لهم الحق. وتبين لهم من وجوه 
أنبا من الشيطان» ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أغها 
تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي 
لله فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات 
الشرعية» فعلموا أنها حيتتذٍ من محارق الشيطان 
لأوليائه؛ لا من كرامات ال رحمن لأوليائه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وصلٍ الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه» 
وعلى آله وصحبه وأتصاره وأشياعه وخلفائه» صلاة 
وسلامًا نستوجب ببها شفاعته «آمين؟ . 


لفن 


]١١ / ”3[‏ وقال الشيخ الإمام العالم 
العلامة العارف الرباني» المقذوف ف قلبه النور 
القرآنيء شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثررًا طيبًا مباركًا فيه 
كما يحب ربنا ويرضاهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ولا إله سواه وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي اصطفاه واجتياه وهداه» صل الله عليه 
وعلل آله وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قاعلدة شر بفة 


في المعجزات والكرامات 


وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خخارق للعادة في 
اللغة» وعرف الأثمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
وغيره ‏ ويسمونبها: الآيات ‏ لكن كثيرًا من المتأخرين 
يغرى في اللفظ بينهماء فيجعل «المعجزة» ]1١١/7915[‏ 
للنبي» و«الكرامة» للوليء وجماعهما الأمر الخارق للعادة. 

فنقول: صفات الكهال ترجع إلى "ثلاثة»: العلم» 
والقدرة؛ والغنى» وإن شئت أن تقول: العلم» 
والقدرة. والقدرة إما على الفعل وهو التأثيرء وإما 
على الترك وهو الغنى» والأول أجود. 

وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله 
وحده؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علءاء وهو على كل 
شيء قدير» وهو غني عن العالمين. 

وقد أمر الرسول #لخٍ أن يبرأ من دعوى هذه 
الثلاثة بقوله: #قّل لآ أقُولٌ لكر عندى حَرَآنُ اله وَْ5 
غلم آلب ولا مول لم إنى مَكلث إن بع إلا ما يُوحخ 
إن4 [الأنعام: ٠‏ 65] وكذلك قال نوح عليه السلام. 

فهذا أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض. 

وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم كلاهما يتيرأ 


كربا لصوو 


من ذلك. 
وهذا لأهم يطالبون الرسول يك تارة بعلم 
الغيب. كقوله: #وَيَقولُونَ مَيَنْ هَنذًَا ألْوَعَدُ إن كم 
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صَندقِينَ» [الملك: 6؟7] و ليَسْعَلُوتَكَ عَنِ ألكاغَة أَيّانَ 


وتارة بالتأثيرء كقوله: «وَقَالُوا آن نؤيت للك حَقْ 
َدْجُرٌ لكا نَ الأزض يَلبُوع © أؤ تَكُونَ للك جَنه ين 
جل وعتب فَسْنَجْرٌ الأتهَرٌ خْظَلَهًا تَفْجِمًا © أ مُسَمط 
آلسمَآءَ كما رَعَمَتَ عَلَمْتَا كِسَفًا أَوْ َأ بآللهِ 
وَآلْمَليِعكَةٍ قَبيلاً» إلى ]1١١/5177[‏ قوله طقل 
سُبِحَانَ رَى هَل مث إلا برا وَسُولاٌ» [الإسراء:٠‏ 97-4] 
وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية» كقوله: 
لوَقَالُوا مَالِ هنذا أَلرْسُولٍ يَأكُلْ الطْعَاءَ وَيَمْيِى 
ف الآسواق ' كول أنرلَ إِليّهِ مكلك قيكُوت معد 
يرا © أو ملق إِيهِ كر أو تَكُونُ لم جَنَهُ يكل 
يِنْهَا [الفرقان: لا 4] . 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب؛ ولا يملك 
خزائن الله؛ ولا هو مَلَّكُ غني عن الأكل والمال» إن هو 
إلا متبع لما أوحي إليهء واتباع ما أوحي إليه هو الدين» 
وهو طاعة الله» وعبادته علا وعملاً بالباطن والظاهر 
وإنها ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم 
منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما أقدره الله عليه 
ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور المخالفة للعادة 
المطردة أو لعادة غالب الناس. 

فها كان من المنوارق من «باب العلم؟ فتارة بأن 
يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا 
يراه غيره يقظة ومنامًا. 

وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا وإهامّاء أو 
إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشفًا 
ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات: فالسماع مخاطبات» 
والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك 
كله «كشمًاء و«مكاشفة» أي كشف له عنه. 


نوز تركف لزنا يكز نكي 
بمو ححري) يمسن برحعيه 


]١/1[‏ وما كان من «باب القدرة» فهو 
التأثيرء وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة» وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه» كقوله: «من عادى لي وليّا 
فقد بارزني بالمحاربة» وإني لأثأر لأوليائي كيايثار 
اللبث الحرب»”'". ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه 
ونحو ذلك. 

وكذلك ما كان من «باب العلم والكشف» قد 
يكشف لغيره من حاله بعض أمورء كما قال النبي يك 
في الميشرات: دهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح أو تُرى له»" وكما قال: النبي كَكه: «أنتم 
شهداء الله في الأرض»96) 

وكل واحد من الكشف والتأثير» قد يكون قاثًا 
به وقد لا يكون قاثًا به بل يكشف الله حاله 
ويصنع له من حيث لا يحتسب» كما قال يوسف بن 
أسباط: ما صدق الله عبدٌ إلا صنع له' وقال أحمد بن 
حنبل: «لو وضع الصدق على جرح لبرأ؟ لكن من قام 
بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًاء وإن 
كان خرق عادة في ذلك الغيرء فمعجزات الأنبياء 
وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 

[16؟/ ]١‏ وقد جمع لتبينا محمد يلد جميع 
أنواع «المعجزات والمنوارق»: 

أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية» 
فمثل إخبار نبينا يك عن الأنيياء المتقدمين وأممهم 
ومخاطباته لهم وأحواله معهم؛ وغير الأنبياء من 
الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل الكتاب الذين 
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهمء 
وكذلك [خباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة 
والنار با يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 )١9 ١‏ بلفظة: «آذنته». 


زهة صحيح: أخر جه ملم(8). 
(*) صحيح: أخرجه الببخاري (/1731): وملم (50). 


ممع 


ويعلم أن ذلك مواقق لتقول الأنبياء» تارة بها في 
أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل 
المتواتر»ء وتارة بها يعلمه الخاصة من علمائهم» وفيٍ 
مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب» وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو 
من «باب العلم الخارق» وكذلك إخباره عن الأمور 
المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال ملكة فارس والروم» 
وقتال الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها 
مذكور بعضها في «كتب دلائل النبوة»؛؟ ولاسيرة 
الرسول» و«فضائله» و«كتب التفسير»» و«الحديث» 
و«المغازي» مثل دلائل التبوة لأبي نعيم والبيهقي 
وسيرة ابن إسحق» وكتب الأحاديث المسندة كمسند 
الإمام أحمد. والمدونة كمصحيح البخاري» وغير ذلك 
مما ]١١/811[‏ هو مذكور أيضًا في «كتب أهل 
الكلام والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبدالجبار 
وللماوردي؛ والرد على التصارى للقرطيي» ومصنفات 
كثيرة جدا. 

وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب 


الأنبياء المتقدمين وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون 
نبوة بأيدي اليهود والنصارىء» كالتوراة» والإنجيل» 
والزبور» وكتاب شعياء وحبقوقء. ودانيال» وأرميا 
وكذلك أخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» 
وكذلك أخبار الجن وال هواتف المطلقة» وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرها: 
كمنام كسرى وتعبير الموبذان. وكذا أخبار الأنبياء 
المتقدمين بها مضى وما عبر هو من إعلامهم. 

وأما «القدرة والتأثير؛ فإما أن يكون في العالم 
العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أو مركب» 
والبسيط إما الجو وإما الأرض؛ والمركب إما حيوان 
وإمانبات وإما معدن. 


والحيوان إما ناطق وإما بهيم؛ فالعلوي: كانشقاق 
القمره ورد الشمس ليوشع بن نون» وكذلك ردهالما 
فاتت عليًا الصلاة والنبي يكل نائم في حجره إن صح 
الحديث ‏ فمن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي 
عياض» ومنهم من جعله موقوقًا كأبي الفرج ابن الجوزي 
وهذا أصح, وكذلك معراجه إلى السماوات. 

]١١/8107[‏ وأما «الجو»: فاستسقاؤهء واستصحاؤه 
غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في «الصحيحين» 
وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» 
وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى. 

وأما «الأرض والماء»: فكاهتزاز الجبل تحت 
وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية» ونبع الماء من 
بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 

وأما #المركبات:: فتكثيره للطعام غير مرة في قصة 
الخندق من حديث جابر وحديث أبي طلحة؛ وفي 
أسفارم وجراب أبي هريرةء وتخل جاير بن عبدالله» 
وحديث جابر وابن الزبير في اتقلاع النخل له وعوده إلى 
مكانهء وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أب قتادة. 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع 
معجزاته بخصوصه وإنما الغرض التمثيل. 

وكذلك من باب «القدرة»: عصا موسى كلق 
وفلق البحرء والقمل والضفادع والدم» وناقة 
صالح؛ وإبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى 
لعيسى» كما أن من باب العلم: إخبارهم بما يأكلون 
]١١ /14[‏ وما يدخرون في بيوتهم. 

وني الجملة: لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات 
النبوية بخصوصهاء وإنا لغرض التمثيل بها. 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من ١باب‏ 
الكشف والعلم» فمثل قول عمر في قصة سارية» 
وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثئى» وإخبار عمر 
بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً؛ وقصة صاحب 


رمه 


حكتا دبا لوول 
موسى في علمه بحال الغلام. 

والقدرة: مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» 
وقصة أهل الكهفء وقصة مريمء وقصة خالد بن الوليده 
وسفينة مولى رسول الله يك وأبي مسلم الخولاني» 
وأشياء يطول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطر. 

وإنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر 
الناس. 

وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن 
ينصره وإهلاكه لمن يشتمه. 
ليقت 


]١1١/1[‏ فصل 


الخارق كشمًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة 
مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصا حة المأمور بها 
ديئًا وشرعاء إما واجب وإما مستحب» وإن حصل 
به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتفي 
شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه 
نبي تحريم أو خبي تنزيه كان سبيّا للعذاب أو البغض» 
كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن 
باعوراء؛ لكن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو 
تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو 
ضرورة. فيكون من جنس برح العابد. 

«والنهي» قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى 
مقصودهء فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منهيّا عنه 
اعتداء عليه. وقد قال تعالى: «آدْعُوا رَبَكُمْ تَصَرَْا 


وَحُفْيَة إِتَدد لا ححِبُ الْمُعكَديرت» [الأعراف: 080] 


ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورئت كشمًا أو تأثيرًا. 

والثاني أن يدعو على غيره بها لا يستحقه أو يدعو 
للظالم بالإعانة» ويعينه ببمته: كشفراء العدو وأعوان 
الظلمة من ذوي الأحوال؛ فإن كان صاحبه من عقلاء 
المجانين والمغلويين غلبة [770/ ]١١‏ بحيث يعذرون» 
والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية. 


وقد بينت في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما 
لا يعذرون فيه وإن كانواعالمين قادرين كانوا 
بلعامية» فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو 
لمقصود منهي عنه فإما أن يكون معذورًا معفرًا عنه 
كبرحء أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام. 

فتلخص أن الخارق «ثلاثة أقسام»: محمود في 
الدين. ومذموم في الدين» ومباح لا محمود ولا مذموم 
في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم 
يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها 
كاللعب والعبث. 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة لا 
طالبًا للكرامة. فإن نفسك متنجيلة على طلب الكرامة. 
وريك يطلب منك الاستقامة. 

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»: 

وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» 
وسرّ غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلاب» وذلك أن المجتهدين ولمتعبدين سمعوا 
عن سلف الصا حين المتقدمين» وما منلحوابه من 
الكرامات وخوارق العادات؛ فأبدًا نفوسهم لا تزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا من 
ذلك. 

ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهرًا لنفسه في 
صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك» ولو 
علموا سر ذلك لمان عليهم الأمرء فيعلم أن الله 
]١١ / 3‏ يفتح على بعض المجاهدين الصادقين 
من ذلك بابًا. 

والحكمة فيه أن يزداد بها يرى من خوارق 
العادات وآثار القدرة تفنتاء فيقوى عزمه على هذا 
الزهد في الدنياء والخروج من دواعي الهوى» وقد 
يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن 
قلبه الحجاب» ومن كُوشِفَ بصدق اليقين أغني 
بذلك عن رؤية تحرق العادات؛ لأن المراد منها كان 


مضه 


حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازهاد يقيئًا. 

فلا تقتفى الحكمة كشف القدرة بخوارق 
العادات هذا الموضع استغناء به» وتقتضي الحكمة 
كشف ذلك لآخر لموضع حاجتهء وكان هذا الثاني 
يكون أتم استعدادًا وأهلية من الأول. 

فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي 
كل الكرامة. 

ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع 
فا يبالي ولا ينقص بذلك. 

وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. 

تَعَلَّمْ هذا؛ لأنه أصل كبير للطالبين» والعلماء 
الزاهدين؛ ومشايخ الصوفية. 
د 


١ /”09[‏ ١اقفصل‏ 
كليات الله تعالى: ١توعان»:‏ كات كونية» وكليات 


دينية. 
فكلماته الكونية هي: التي استعاذ بها النبي يي في 
قوله: «أعرذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» وقال سبحانه: «إنما أمَرةد إذَآ أرَادٌ شيا أن 
يَقُولَ لد كن قَيكُونُ» [يس: 87] وقال تعالى: 
وَتَكَتَ كَلِمَتُ رَيَكَ صِذْقًا وَعَدْلاً» [الأنعام: ]١١8‏ 
والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق 
الكشفية التأثيرية. 
والنوع الثاني: الكلمات الدينية وهي: 
القرآن» وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي: أمره 
ونبيه وخبرهء وحظ العبد منها العلم بها والعمل 
والأمر با أمر الله بهء كما أن حظ العبد عمومًا 
وخصوصًا من الأول: العلم بالكونيات» والتأثير 
فيها أي بموجبها. 


فالأولى قدرية كونية» والشانية شرعية دينية» 
وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف 
الثانية العلم بالمأمررات الشرعية» وقدرة الأولى تأثير 
في الكونيات» وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» 
وكما ]١١/57[‏ أن الأولى تنقسم إلى تأثير في نفسه؛ 
كمشيه على الماء وطيرانه في الحواء وجلوسه على النار» 
وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاحء وإهلاك وإغناء 
وإفقار فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوله. والتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله باطئاء وظاهرّاء وإلى تأثير في غيره بأن يأمر 
بطاعة الله ورسوله؛ قفيطاع في ذلك طاعة شرعية؛ 
بحيث تقيل النفوس ما يأمرها يه من طاعة الله 
ورسوله في الكلمات الدينيات. كما قبلت من الأول ما 
أراد تكويته فيها بالكليات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علا 
وقدرة لاتضر الملم في دينه» فمن لم ينكشف له شيء 
من المغييات» ولم يسخر له شيء من الكونيات. لا 
ينتقصه ذلك في مرتبته عتد الله؛ بل قد يكون عدم ذلك 
أنفع له في ديته إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأمورًا 
به أمر إيجاب ولا استتحياب»؛ وأما عدم الدين والعمل 
به فيصير الإنسان ناقصًا مذمومًا إما أن يجعله مستحقا 
للعقاب» وإما أن يجعله محرومًا من الثواب. وذلك 
لأن العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد 
رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وأما العلم بالكون 
والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في 
الدين» بل قد يجب عليه شكره؛ وقد يناله به إثم. 

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم 
والقدرة أو بالدين ]١١/575[‏ فقطء أو بالكون 


قن . 


قالأول: كما قال لنبيه يل: «وقّل رت أَدْيِلبى 


كتابا لضو 
مُدَكل صِدقٍ وَأخْرِجبى عُخْرَيَ مدق وَآَجْعَل لِى ين 
لَدْنكَ سُلطَنمًا تَصِيرا» [الإسراء: ]6٠‏ فإن السلطان 
النصير يجمع الحجة والمنزلة عندالله؛ وهو كلاته 
الدينية» والقدرية والكونية عندالله بكلاته الكونيات» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين؛ فإنها 
حجة على النبوة من الله وهي قدرية. 

وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ككلِ؛ فإنه 
هو شرع الله وكلماته الدينيات» وهو حجة محمد يِل 
على نبوته» ومجيثه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة 
وهو الحجة والمعجزة. 

وأما القسم الثاني: فمثل من يعلم بها جاء به 
الرسول خيرًا وأمرًا ويعمل به ويأمر به الناس» ويعلم 
بوقت نزول المطر وتغير السعر»: وشفاء المريضء 
وقدوم الغائب.» ولقاء العدوهء وله تأثير إما في 
الأناسي؛ وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك, 
أو ولادة أو ولاية أو عزل. 

وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ 
وإما دقع مضرة كالعدو والمرضء أو لا واحد منهما 
مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

وأما الثالث: فمن يجتمع له الأمران؛ بأن يؤتى 
من الكشف [776/ ]١١‏ والتأثير الكوني ما يؤيد به 
الكشف والتأثير الشرعي؛: وهو علم الدين والعمل 
بهء والأمر به. 

ويؤتى من علم الدين والعمل به ما يستعمل به 
الكشف والتأثير الكوني؟ بحيث تقع الخوارق الكونية 
تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له العادة في الأمور 
الدينية؛ بحيث ينال من العلوم الدينية؛ ومن العمل 
بهاء ومن الأمر بهاء ومن طاعة الخلق فيهاء مالم ينله 
غيره في مطرد العادةء فهذه أعظم الكرامات 
المعجزات وهؤ حال نبينا محمد يل وأبي بكر الصديق 
وعمر وكل المسلمين. 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى «إيّالف تَعَبْدٌ 
وَإيّالتَ تسَعَعِ ك4 إذ الأول هو العبادة» والثاني هو 
الاستعانة» وهو حال نبينا محمد 5 والنواص من 
أمته المنمسكين بشرعته ومنهاجه باطنًا وظاهرّاء فإن 
كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا الحجة أو حاجة» 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص 
المنافق ويزداد الذين آمنوا إيمانّاء فكانت فائدتها اتباع 
دين الله علمًا وعملاء كالمقصود بالجهاد. 

والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام 
والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم 
ككسر العدو بالحصى الذي ورماهم به فقيل له: «وَمًا 
رَعَيِتٌ إِذْ رَمَيتَ وَلَدكرك_أللهَ رَئْ » [الأتفال:17]. 

وكل من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل 
والشرب وقتال العدو والصدقة على ]١١/975[‏ 
المسلمين؛ فإن هذا من جملة الدين والأعيال الصاحة. 

وأما القسم الأول: وهو المتعلق بالدين فقطء 
فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة» 
كحال كثير من الصحابة» والتابعين وصال حي 
المسلمين» وعلمائهم وعبادهم» مع أنه لابد أن يكون 
لهم حاجة أو انتفاع بشيء من الخوارق» وقد يكون 
منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء 
فاتتفاء الخارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه وإما 
لانتفاء فاتدتهء وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصّاء 
وأما انتفاؤه لانتفاء سبيه فقد يكون نقصًا وقد لا 
يكون نقصّاء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك 
محرم كان عدم الخارق نقصًا وهو سبب الضررء وإن 
كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقريين 
السابقين» وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب اليمين 
المقتصدين» وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله 
بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصًا لثواب 
لم يكن ذلك نقصّاء مثل من يمرض ولده ويذهب 
ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء ماله أو يظلمه ظالم فلا 
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حكتا الصو 
يتوجه عليه لينتصر عليه. 

وأما القسم الثاني: وهو صاحب الكشف والتأثير 
الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في دينه» وتارة 
يكون نقصّاء وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال 
أهل الاستعانة» كما أن الأول غالب حال أهل 
العبادة» ]١١/777[‏ وهذا الثاني بمنزلة الملك 
والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نييّاه فيكون 
خير أهل الأرض» وقد يكون ظاكًا من شر الناس» 
وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس؛ فإن 
العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال 
والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» 
قلطان الحال والقلب كلطان الملك واليد؛ إلا أن 
أسباب هذا باطنة روحانية» وأسباب هذا ظاهرة 

ويبذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو 
أفضل من هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله 
وعباده الصالحين المؤمئين العقلاء. 

وذلك من وجوه: 

أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا من 
جهة الرسول ككل وأما العلم بالكونيات فأسيابه 
متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما 
شركهم فيه بقية الناس» فلا ينال علمه إلا هم 
وأتباعهم؛ ولايعلمه إلا هم وأتباعهم. 

الثاني: أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون 
الذين هم أهل الجتة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه 
وأولياؤه» ولايأمر به إلاهم. 

]١١ "3‏ وأما «التأثير الكوني» فقد يقع من 
كافر ومنافق وفاجرء تأثيره في نفه وفي غيره 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحرء وكلملوك» 
والجبابرة المسلطين» والسلاطين الجبابرة»؛ وما كان 
من العلم مختضًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه 
المصلحون والمفسدون. 


الثالث: أن العلم بالدين والعمل به يتفع صاحبه 
في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف والتأثير فقد لا 
ينفع في الآخرة بل قد يضره كما قال تعالى: ولو نهم 
َامْثوأ وَأنَقَوَأ لَمَعُوبَةٌ من عند الله خَيْرٌّ لو كَانُوأ 
يَعْلَمُورت؟ [البقرة: .]1١7*‏ 

الرابع: أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة 
أو لا يكون. فإن لم يكن فيه فائدة؛ كالاطلاع على 
سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة» والاجتماع 
بالجن لغير قائدة» والمشي على الماء مع إمكان العبور 
على الجسر؛ فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم 
هذا من ل يئله. 

وهو تحت القدرة والسلطان في الكون» مثل من 
يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخصء وقيام الحالة 
عتد الناس بلا فائدة» فهو يستعظمه من جهة سببه لا 
من جهة منفعته» كالمال والرياسة؛ ودفع مضرة؛ 
كالعدو والمرض؛ فهذه المنفعة تنال غالبا يغير الخوارق 
أكثر مما تنال بالخوارق» ولايحصل بالخوارق منها إلا 
القليل» ولا تدوم إلا بأسباب أخرى» [779/ ]١١‏ 
وأما الآخر أيضًا فلا يحصل بالخوارق إلا مع الدين» 
والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق» بل 
الخوارق الدينية الكونية أيلغ من تحصيل الآخرة 
كحال نبينا محمد عَلِة. 

وكذلك المال والرياسة التي تحصل لأهل الدين 
بالخوارق إنها هو مع الدين» وإلا فالخوارق وحدها لا 
تؤثر في الدنيا إلا أثرًا ضعيمًا. 

فإن قبل: جرد المخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة 
لا في الدين ولا في الدنيا فهي علامة طاعة التفوس 
له فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك 
فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية»ء وتدفع المضار 
الديئية والدنيوية. 

قلت: نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق 


نزوش نزلايقزنينة 2ه 


حكتا لوول 
في نفسه من غير فعل الناس. 

وأما إن تكلمنا فييا يحصل يسيبها من فعل الناس 
فتقول: 

أولاً: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس 
وحصول الرياسة من الخارق المجرد كبا هو الواقع. 
فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع 
لتأئيره» إذ طاعة الأول أعم وأكثر» والمطيع بها خيار 
بني آدم عقلاً وديئاء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر 
ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كأصحاب مسيلمة 
الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي 
والجبال ونحوهم تمن لا عقل له ولا دين. 

]١١ /[‏ ثم نقول ثانيّا: لو كان الخارق يناله 
من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن 
يكون ملكا من الملوك؛ بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو 
كفرعون وكمقدمي الإسماعيلية ونحوهم, وقد قدمنا أن 
رياسة الدنيا التي ينالها الملوك يسياستهم وشجاعتهم 
وإعطائهم أعظم من الر ياسة بالخارق المجرد: فإن هذه 
أكثر ما يكون مدة قريية. 

الخامس: أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة 


ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج 
معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا 
هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فلعدم 
الدين الذي هو أداء الواجبات وترك المحرمات» وأما 
في الدنيا فإن الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا 
تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم 
والأهل والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة 
المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربما زال عقله 
ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله 
والاختلاط بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية 
وتغيب التفوس عن أجسامها ‏ كا يفعله مولهو 
الأحمدية_فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته: 


وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليهء وعرض نفسه 
لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله 
من المحرمات. وكذلك إن قصد تسخير الجن 
بالأسماء والكليات من الأقسام والعزائم فقد عرض 
نفسه لعقوبتهم ]١١/71[‏ ومحاريتهمء بل لو لم 
يكن الخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال 
على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان 
والمحاربينء فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس 
ولم يكن عمل ديئًا يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان 
للناس يحفظ أموالهمء أو طبيب أو صيدلي يعالج 
أمراضهم؛ أو أعوان سلطان يقاتلون عنه» إذ عمله 
من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه 
الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا يعدل بينهمء وريا 
أعان الظلمة بذلك كقعل بلعام وطوائف من هذه 
الأمة وغيرهم. 

وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر 
أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك إلا 
إذا أمر الله به ورسوله؛ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن 
كان فيه مضرة فمنفعته غالبة على مضرته والعاقية 
للتقوى. 

السادس: أن للدين علا وعملاً إذا صح قلابد أن 
يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحيه. 

قال الله تعالى: ومن يَكقٍ الله حجَمَل لك عَتْرَعا ‏ 
وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا عحتَيسبُ» [الطلاق: 7 "] وقال 
تعالى: اإن تَكُوا َه تحمل لكُمْ فُقانا» [الأنفال: 719] 
وقال تعالى: طوَلَوَ أَجُمَ فعلُوا مَا مُوعَطُونَ يم لَكَانَ حيرا 
هم هد يبت © وذ لَآتِتهُم ين دن را عَطِيما 
ج وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَطًا مُسْعَقِمَاك [النساء:5" - 18] 
وقال تعالى: «ألآ إن أُوليآء الله لا خوك عَلْهِرْ وَل 
هم حَرَنُورت ©ت اليرت ذَامَنُوا [07/ ]١١‏ وَكَانُوا 


تكقوت فت لَهُمُ البْفرَى فى الحيؤة لديا قف 


رفك 


الآجْرَة» [يونس:14-577]. 

وقال رسول الله يَِدِ: «انقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله" ثم قرأ قوله تعالى: «إنَّ فى ذَلِكَ 
لآيْس لِْمُحَوَسِيينَ© [الحجر: 76] رواه الترمذي 
وحسته من رواية أي سعيد. 

وقال الله تعالى فييا روى عنه رسول الله ةِ: «من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بها؛ فبي يسمع. 
وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني 
لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت في 
شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن 
0 الموت وأكره مساءته ولابد له منه»”") فهذا فيه 
محارية الله لمن حارب وليهء وفيه أن محبوبه يه يعلم 
سمعًا وبصرّاء وبه يعمل بطشًا وسعيّاء وفيه أنه يجيبه 
إلى ما يطلبه منه من المنافع» ويصرف عنه ما يستعيذ به 


من المضار. وهذا باب واسع. 

وأما الخوارق فقد تكون» مع الدين» وقد تكون 
مع عدمه أو فساده أو نقصه. 

]١١ /‏ السابع: أن الدين هو إقامة حق 
العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت بهء وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بهاء 
وإن كانت بسعي من العبد فإن الله هو الذي يخلقها بها 
ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن بهتم بها عليه 
وما أمر به» وأما اهتامه با يفعله الله إذا لم يؤمر 
بالاهتمام به؛ فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع 
كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين» 
كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها. 


.071571( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 
بلفظة: «آذنته».‎ )50٠5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


راشع لإناق م رَيَيْةٍ سهد 

ولما فيها من دفع المضار عن الدين بمتزلة الجهاد 
الذي فيه دفع العدو وغلبته. 

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل» ولأن الإيمان 
بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس بمحتاج في الخاصة 


بل في حق العامة؟ هذا نتكلم عليه: 
وأنفع الخوارق: الخارق الديني وهو حال نبينا 
محمد يلل 


قال يَيِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنها كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله 
إليء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» 
أخرجاه ف (الصحيحين2"0. وكانت أيته هي دعوته 


وحجته بخلاف غيره من الأنبياء. 
ولحذا نجد كثيرًا من المنحرفين منا إلى العيسوية 


يفرون من القرآن» والقال إلى الحال» كما أن المنحرفين 
منا إلى الموسوية يفسرون من الإييهان والمحال إلى 
]١١ /”7:[‏ القالء ونيا و صاحب القال والحال» 
وصاحب القرآن والإمان. 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له» لأن 
الخارق في مرتبة لإوَإيّالف مسْعَوُِ ». 

والدين في مرتبة «إيَالف تَمَيّدُ4. فأما الخارق 
الذي لم يعن الدين فإما متاع دنيا أو مبعد صاحبه 
عن الله تعالى. 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين 
حادثة له» كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» 
وكذلك المال النافع» كا كان السلطان والمال بيد النبي 
يكل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فمن جعلها هي 
المقصودة وجعل الدين تابعًا لا ووسيلة إليها لا لأجل 
الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين» 
وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء 


.)999( صحيح: أخرجه البخاري (4441)؛ ومسلم‎ )١( 


الجنة؛ فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة 
وشريعة صحيحة. 

والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع 
وارتقى عن أن يكون دينه خوقًا من النار أو طلبًا 
للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء 
ولعله يجتهد اجتهادًا عظيًا في مثله وهذ خطأ؛ ولكن 
منهم من يكون قصده بهذا تثبيت ت قلبه وطمأنيته 
وإيقانه بصحة طريقه وسلوكهء فهو يطلب الآية 
علامة وبرهانًا على صحة دينه. كا [ه**” / ]١١‏ 
تطلب الأمم من الأنبياء الآيات دلالة على صدقهم. 
فهذا أعذر لهم في ذلك. 

ولهذالما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغتين في 
علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات بها رأوه من 
حال الرسول ونالوه من علمء صار كل من كان 
عنهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في 
علم ديته وعمله. 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن 
الفترات من الخوارق ما لا يظهر لهم ولا لغيرهم من 
حال ظهور التبوة والدعوة. 

د 
فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية 
وعقلية وكشفية وسمعية» ضرورية ونظرية وغير 
ذلك» وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك 
وستتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا 
يتبع في الأحكام الشرعية» أعني الأحكام الشرعية 
على العلم بالكائتات من طريق الكشف يقظة ومنامًا 
كا كتبته في الجهاد. 

أما العلم بالدين وكشفه؛ فالدين نوعان: 

أمور خبرية اعتقادية وأمور [7175 / ]١١‏ طلبية 


فالأول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله. 
واليوم الآخرء ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم 
ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم 
وأعبالهمء ويدخل في ذلك صفة الجنة والتار وما في 
الأعمال من الثواب والعقاب» وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين؛ ويسمى العقد 
الأكبرء ويسمى الجدال فيه بالعقل كلامًا. 

ويسمى عقائد واعتقادات؛» ويسمى المسائل 
العلمية والمسائل الخبرية؛ ويسمى علم المكاشفة. 

والثاني: الأمو ر العملية الطلبية من أعمال الجوارح 
والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحيات 
والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قد 
يكون بالعلم والاعتقاد. فهو من جهة كونه علا واعتقادًا 
أو خبرًا صادهًا أو كاذيًا يدخل في القسم الأول» ومن 
جهة كونه مأمورًا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني» 
مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فهذه 
الشهادة من جهة كونبها صادقة مطابقة لمخيرها فهي من 
القسم الأول» ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها 
بها يصير مؤمنًا يستحق الثواب» ويعدمها يصير كافرًا 
يحل دمه وماله. فهي من القسم الثاني. 

]١١ / 773‏ وقد يتفق المسلمون على بعض 
الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فيهها في الجملة» وقد يتنازعون في بعض الطرق 
كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح 
والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل ىا تعلم بالسمع؛ 
أم لا تعلم إلا بالسمع؟ وأن السمع هل هو منشأ 
الأحكام أو مظهر لما ىا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع 
على المسائل الكبار في القسم الأولء مثل مسائل 
الصغات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف» وأبى ذلك كثير من أهل 


البدع المتكلمين بها عندهم على أن السمع لا تثبت به تلك 
المسائل فإثباتها بالعقل حتى يزعم كثير من القدرية 
والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله 
وعدله وأنه خالق كل شيء وقادر على كل شيء؛ وتزعم 
الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية 
وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله 
وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش. 

]١١ /77[‏ ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه 
لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
القطعية مطلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد 
اليقين بها زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث 
المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما ما 
يطلب فيه القطع واليقين. 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل 
بالإجماع على شيء» ومنهم من يقول لاا يصح 
الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني. 

وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها. 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من 
دليل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة» عام أو خاصء 
فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيرًا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي 
حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفها» حتى 
ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. 

وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل 
الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيهاء 
وخيار الأمور أوساطها. 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والذيرية والنظرية: 
طريقة أهل الحديث» وأهل الكلام» وأهل التصوف 
قد تجاذها الناس نفيًا وإثبانا فمن الناس من ينكر 
منها ما لا يعرفه؛ ومن الناس من يغلو فيا يعرفه» 
فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه. 


فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير 
منها فاسد متناقضء وهم أكثر خلق الله تناقضًا 
واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطحيًا. 

[و1؟/ ١‏ وطائفة ممن تدعي السنة والحديث 
يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة 
يعلم أنها كذب». وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة 
القريء وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على 
منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاء وهي 
خيالات غير مطابقة» وأوهام غير صادقة إن 
َكبعُونَ إلا لطن إن لطن لا مُننى مِنَ أَكْقٍ َب 
[النجم: 18] فنقول: 

أما طرق الأحكام الشرعية التي تكلم عليها ني 
أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين: 

الأول: «الكتاب»: لم يختلف أحد من الأثمة في 
ذلك. كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال 
على يعض المسائل الاعتقادية. 

والثاني: «السنة المتواترة»: التي لا تخالف ظاهر 
القرآن؛ بل تفرهء مثل أعداد الصلاة وأعداد 
ركعاتهاء ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج 
والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا 
بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن» أو 
يقال تخالف ظاهره؛ كالسنة في تقدير نصاب السرقة 
ورجم الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف 
العمل بها أيضًا إلا الخوارج؛ فإن من قولهم ‏ أو قول 
بعضهم ‏ مخالفة السنة» حيث قال أولهم للنبي ل في 
وجهه: إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله. 

ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه يك إلا فيما بلغه عن 
الله [71/ ]١١‏ من القرآن والسنة المفسرة له» وأما 
ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا 
بظاهره» وهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية. 


حكتابالضو 
وقال النبي يك لأوهم: «لقد خبتٌ وخسرت إن لم 
أعدل»”" فإذا جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم 
فيها اثتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين 
الله على وحيه. فقد اتبع ظاًا كاذياه وجوز أن يخون 
ويظلم فيها اتتمنه من المال من هو صادق أمين فيا 
اتتمنه الله عليه من خخبر السماء؛ ولهذا قال النبي يَكي: 
«أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟» ”' أو كبا قال. 
يقول يخِ إن أداء الأمانة في الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه 


وكسمه. 

وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنئن طعنًا في النقل لا 
ردًا للمنقول» كما يتكر كثير من أهل البدع السئن 
المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط 
والقدر وغير ذلك. 

الطريق الثالث: «السنن المتواترة»: عن رسول الله 
يك؛ إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها؛ أو برواية 
الثقات لها. 

وهذه أيضًا ما اتفق أهل العلم على اتباعها من 
أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» 
وقد أنكرها بعض أهل الكلام. 

وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما 
يوجب العلم. 

فلم [41” / ]١١‏ يفرقوا بين المتلقي بالقبول 
وغيره. وكثير من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا منها 
بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها ووضعهاء 
كا يرد بعضهم بعضًا بأنه بخلاف ظاهر القرآن ‏ فيا 
زعم أو لأنه خلاف الأصولء. أو قياس الأصول» 
أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير 
ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث 
وأصول الفقه. 


,)١17( صحيح: أخرجه البخاري (5 145 7) ومسلم‎ )١( 
.)١47( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


الطريق الرابع: «الإجماع»: وهو متفق عليه بين 
عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والكلام وغيرهم في الجملة. وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه 
الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباء 
ولهذا اختلف أهل العلم فيا يذكر من الإجماعات 
الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع 
التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم يعضهمء والإجماع 
السكوتي وغير ذلك. 

]١١ / ”“47[‏ الطريق الخامس: «القياس على 


النص والإجماع»: وهو حجة أيضًا عند جاهير ٠‏ 


الفقهاء. لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه حتى 
استعمله قيل البحث عن النص» وحتى رد به 
النصوصء وحتى استعمل مئه الفاسد» ومن أهل 
الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره رأسّاء 
وهي مألة كبيرة والحق قيها متوسط بين الإسراف 
والنقص. 

الطريق السادس: «الاستصحاب»: وهو البقاء 
على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو 
حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة في 
اعتقاد العدم؟ فيه خلاف» وما يشبه الاستدلال يعدم 
الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. مثل أن 
يقال: لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب 
الشرع عليه دليلاً شرعيّاء إذ وجوب هذا لا يعلم 
بدون الشرعء ولا دليل» فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم 
بالعقل حتى يثبت المغير له» وهذا استدلال بعدم 
الدليل السمعي المثبت على عدم الحكم» إذ يلزم من 
بوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي؛ كما 
يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على تقله» 
وما توجب الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها 


محك 


وعادتهم أهم ينقلونه على أنه م يكن؛ كالاستدلال 
بذلك على عدم زيادة في القرآن وني الشرائع الظاهرة» 
وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو 
غيرها؛ ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسئن والآثار 
وسيرة النبي كَل وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا 
يعلم انتفاءها غيرهم؛ ولعلمهم با ينفيها من أمور 
منقولة يعلمونها هم؛ ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلهاء 
فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخرء وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم. 

الطريق السابع: «المصالح المرسلة»: وهو أن يرى 
المجتهد أن هذا ]١١/*57[‏ الفعل يجلب منفعة 
راجحة؟ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها 
خلاف مشهورء فالفقهاء يسمونها «المصالح المرسلة»» 
ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان. وقريبٍ منها ذوق الصوفية ووجدهم 
والحاماتهم؛ فإن حاصلها أنهم يجدون في القول 
والعمل مصلحة في قلوبهم وأدياهم ويذوقون طعم 
ثمرته» وهذه مصلحة. لكن بعض الئاس يخص 
المصالح المرسلة يحفظ النتفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان. 

وليس كذلكء بل المصالح المرسلة في جلب المنافع 
وف دفع المضار» وما ذكروه من دفع المضار عن هذه 
الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وني الدين: نفي 
الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة 
للخلق من غير حظر شرعي؛ وفي الدين ككثير من 
المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال 
فيها مصلحة للونسان من غير منع شرعي. 

فمن قصر المصالح على العقويات التي فيها دقعم 
الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 


فصر . 


0 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته 
حصل في الدين اضطراب عظيم: وكثير من الأمراء 
والعلماء والعياد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على 
هذا الأصلء وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع 
ولم يعلموهء [555/ ]١١‏ وربها قدم على المصالح 
المرسلة كلامًا بخلاف النصوص؛ وكثير منهم من 
أعمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في 
محظورات ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك 
ول يعلمه. 

وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا همل 
المصالح» يل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على 
اعتيارها. 

وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا 
قياسًا. 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم 
يأذن به الله غاليًا. 


وهي تشيه من يعض الوجوه مسألة الاستحسان 
والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. 

فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن 
كالاستخراج» وهو رؤية الثهء حسنًا كما أن 
الاستقباح رؤيته قبِيحّاء والحسن هو لمصلحة» 
فالاستحسان والاستصلاح متقاربان. والتحسين 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسنء لكن بين هذه 
فروق. 

والقول الجامع: أن الشريعة لا همل مصلحة قطء 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فىا من 
شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 245 
وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بيعده 
إلا هالك» لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
[4غ*/ ١‏ الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: 
إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا التاظرء 


فك 


أو أنه ليس بمصلحة. وإن اعتقده مصلحة؛ لأن 
المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيرًا ما 
يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرةء كا قال تعالى في الخمر 
والميسر: قل فيهما إثمٌ كير وَمَتفِعٌ لئاس 
وَِنْمْهُمَا أَكبَرٌ ين نَفْعِهِمًا» [البقرة: 714] . 

وكثير تما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من 
بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل 
الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقا وصوابًا 
ولم يكن كذلك؛ بل كثير من الخارجين عن الإسلام 
من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس 
يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات 
والمعاملات والعبادات مصلحة هم في الدين والدنياء 
ومنفعة لمم فقد: لضَل سَعيهمْ فى احمؤة لديا وَهُمْ 
حَحْسَبُونَ تج ححْسِنُونَ صُتعًا» [الكهف: ]٠١5‏ وقد 
رين هم سوء عملهم فرأوه حسنًا. 

فإذا كان الإنسان يرى حسنًا ما هو سيئ كان 
استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الياب. 

وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقتتها 
أنفسهم ظلًا وعلوًا. 

فإن باب جحود الحق ومعاندته غير ياب جهله 
والعمى عنهء والكفار فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك 
في أهل الأهواء من المسلمين القسمان. 

فإن التاس كما أخهم في باب الفتوى» والحديث 
]١١ 7‏ يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرى» 
فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك في الأفعال 
قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلمء وقد يعتقدون أنه 
ليس بظلم وهو ظلم فإن الإنسان كيا قال الله 
تعالى: طوََلَهَا الْإنْسَنُ ند كن ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب:77] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة 
علمه وهذا في قوة عمله. 


واعلم: أن هذا الياب مشترك بين أهل العلم 
والقول وبين أهل الإرادة والعمل فذلك يقول: هذا 
جائز أو حسن بناء على ما رآهء وهذا يقعله من غير 
اعتقاد تحريمه» أو اعتقاد أنه خير له كما يجد نفعًا في 
مثل السماع المحدث: سماع المكاء والتصدية» واليراع 
التي يقال لها الشبابة» والصفارة والأوتار وغير ذلك» 
وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما يجده من 
منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كها يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة 
والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. - 

وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه. 

وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها وإدخالها في 
الدين إِذَا كانت كذلك» وكذلك سياسات ولاة 
الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

واعلم: أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه 
قد يميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق والكذب» 
وبين النافع والضار؛ [5517/ ]١١‏ والمصلحة والمفسدة. 

ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيانه أن الشريعة 
جاءت ب| هو الحق والصدق ف المعتقدات» وجاءت با 
هو الناقع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها 
الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو القبيح 
إذا فسر بالتافع والضارء والملائم للإنسان والمنافي له» 
واللذيذ والأليم؛ فإنه قد يعلم بالعقل» هذا في الأفعال. 

وكذلك إذا فسر حسته بأنه موجود.ء أو كيال 
الموجود يوصف بالحسن» ومنه قوله تعالى: لوَيله 
الأسمآة كس » [الأعراف:١18]‏ وقوله: «الّذِى أَحْسَنَ 
كل شَنْءٍ حَلَقَس) [السجدة: /7] كما نعلم أن الحي أكمل 
من الميت في وجوده وأن العالم أكمل من الجاهل» وأن 
الصادق أكمل من الكاذب» فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل. 

وإنما اختلفوا في أن العقل .هل يعتبر المتفعة 
والمضرة. 


مكك 


وأنه هل اباب التحسين» واحد في الخالق 


والمخلوق؟ 
فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفهماء ومنهما 
ما يعلم بالعقل: 


الأول: في الحق المقصود. 

والثاني: في الحق الموجود. 

الأول: متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخطابه بالأمر والنهي. 

والثاني: متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثياته ونفيه. 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات» والحق 
والباطل يتناول النوعين.» فإن الحق يكون بمعنى 
الموجود الثابت؛ والباطل بمعنى المعدوم المنتفي؛ 
والحق بإزاء ما يتبغي قصده وطلبه وعملهء وهو 
الناقع. 

والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا 
عمله» وهو [744/ ١١]غير‏ النافع» والمنفعة تعود إلى 
حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» 
ودفع الألم هو حصول المطلوبء وزوال المرهوب. 

حصول النعيم وزوال العذاب. وحصول الخير 
وزوال الشر. 

ثم الموجود والنافع قد يكون ثابًا دائ)» وقد 
يكون منقطعًا لا سيهما إذا كان زمئًا يسيرًا فيستعمل 
الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا 
يدوم من الوجود. 

كيا يقال الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصًا أو راجحاء 
كما تقدم القول فيه فبم| يزهد فيه» وهو ما ليس ينافع. 

والمتفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة. وأما ما 
يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دوتها فإنها 
باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من 
المنفعة. 


وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به 
لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال. 

فهذه الأمور التي يشرع الزهد فيها وتركها وهي 
باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن 
يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. 

ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة 
لقوله: «لَا تَبَطِلُوا صَدَقَتِكُم بالْمَنْ وَالآدى كَالذى 
بُِقُ مَالَُم رمَآة لئاس ولا مُؤْمِنَ به وَالعَؤرِ الآيخر ‏ 
َمَكلهُ كمَكَلٍ صَفَوَانٍ عَلَيّهِثرّاتُ» الآية [البقرة:74؟]. 

أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها 
منفعة له. 

وكذلك قوله تعالى: «يتآيما ألَذِيينَ دَامَنُوَا أَطِيمُوأ 
لَه وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَلَا تُبَطِلَُا أعتطمت» [عمد:+] 
وكذلك الإحباط في [759/ ]١١‏ مثل قوله: #ومَّن 
يكَفر آلإِيمَنٍ قَقَدَ حَبط عَمَلكُ)ُ [المائدة:5] ولهذا 
تسميه الفقهاء: العقود. 

والعيادات: بعضها صحيح ويعضها باطل» وهو 
مالم يحصل به مقصودهء ول يترتب عليه أثره» فلم 
يكن فيه المنفعة المطلوية منه. 

ومن هذا قوله: لوَآلذِينَ كَفَرُوَا أََلْهُمْ كُسَرَاب 
بم عَحَسَبّهُ آَلظّمَكَانٌ مآ الآية [النور: 78] وقوله: 
لامكل مَا يَُفِقُونَ فى هََذِه آلْسَمة ألدّتيًا كَمَئْلٍ يس 
فا مط أْصَابَتْ حَرَتَ قَوَمِ ظَلَمَُا أْنظْسَهُمْ فأَخلَكَته4 
[آل عمران: ]١١17/‏ وقوله: «وَقَدِمكآ إن ما عَمِنُوا يِنْ 
عَمَلٍ فَجََلتَهُ هَبَاءُ مَسُورَا4 [الفرقان: 77] ولذلك 
وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست 
مطابقة ولا حمّاء كما أن الأعهال ليست نافعة. 

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا 
كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها منفعة» كقوله وَل 
«اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع»”" فيعود الحق 
فيا يتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل 


.077( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


هه 0-7 
وحال. قال الله تعالى: «أنَرّلَ مِرَ آلكمَاء مَاء 
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قَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» ‏ إلى قوله - ١كَدَيِكَ‏ يَضْرِبُ 


مهو مء راي رصع ب 6 موي مص 2ع 2 
لله آَلْحَقّ وَالْبَلِلَ فَأمًا آَلرَيَدٌ مَدْهَبُ جفَاءٌ وَأمًا ما 


يََقَعُ آلنَاسَ فَيَمْكُتُ فى الأرّض" عَدَلِكَ يَسْربُ آله 
آلأمكَالَ» [الرعد: ]١‏ وقال تعالى: «الْنِينَ تفرُوأ 
َصَدُوا عن سمل الله أطلّ أغملهُْ ج انيت 
َامَنُوأ وَعنُوا ألصطِحَتٍ وَدَامَنُوا يما ُرَلَ عَلَنْ محمر» 
إلى قوله طتَذَلِكَ يَصَرِبٌ أله لِلئّاسٍ أمكلهُم» 
[محمد:١-؟].‏ 

]١١ /760[‏ وإذا كان كذلك» وقد علم أن كل 
عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع 
صاحبه وقت الحاجة إليه» فكل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل» لأن مالم يرد به وجهه إما أن لا ينفع 
بحالء وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. 

فالأول ظاهرء وكذلك منفعته في الآخرة يعد 
الموت» فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت 
لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله. 

وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورء وقد 
يجزى بأعماله في الدنياء لكن تلك اللذات إذا كانت 
تعقب ضررًا أعظم منها وتفوت أنفع منها وأبقى. 

فهي باطلة أيضّاء فثبت أن كل عمل لا يراد به 
وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة مّا. 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة متفية» فثبت 
أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: «ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل6”' وكما قال يَكِِ: «أصدق كلمة قاها 
شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وأنها 
تجمع الحق الموجود والحق المقصودء وكل موجود 
بدون الله باطل» وكل مقصود بدون قصد الله فهو 
باطل» وعلى هذين فقد فسر قوله: لكُلُ َنَوٍ هَالِكُ 
إلا وَجَْهَهْ» [القصص:88] إلا ما أريد به وجهه. 
وكل شيء معدوم إلا من جهته. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (/5141): ومسلم (1). 


ترز تاراش نامز تصية 

هذا على قول. وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة 
من السلف وبه فسره الإمام أحمد رحمه [81/ ]١١‏ الله 
تعالى ‏ في رده على الجهمية والزنادقة» قال أحمد: وأما 
قوله: كل سَىَءٍ هَالِلكُ ِل وَجْهَفُه؟ [القصص: 88] 
وذلك أن الله أنزل: «كنٌّ مَنْ عَلَيا قانٍ» [الرحمن: 
5 فقالت الملائكة: هلك أهل الأرضء» وطمعوا 
في البقاءء فأتزل الله تعالى: أنه يخير عن أهل السموات 
والأرض: أنكم تموتون» فقال: كل شيء من الحيوان 
هالك ‏ يعني ميتًا ‏ إلا وجهه. فإنه حي لا يموت؛ 
فلا ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في 
رده على الجهمية قوهم: إن الجنة والنار تفنيان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن: هو الحق والصدق 
والناقع والمصلحة والحكمة والصواب. 

وأن الشيء القبيح: هو الباطل والكذب والضار 
والمفسدة والسفه والمخطأ. 

وأما مواضع الاشتباه والتزاع واختلاف الخلائق 
فموضع واحدء وذلك أن فعل الله كله حسن جميل» 
قال الله عز وجل: طالّذِى أَحْسَن كل شَىْءِ حَلَقَتُ4 
[السجدة: /] وقال تعالى: «صُنعَ الله الى أنْفَنَ كل 
شَىَّء» [التمل: 88] وقال تعالى: لوَيلَهِ آلأممَا: آحُسْي' 
لَاعُوةُ يا وَدَرُوا الينَ يُلْجدُورت فى أشمبي * 
سَيُجَرَوْنَ ما كانُوأ يَعْمَُونَ4 [الأعراف: .]18٠‏ 

وقال النبي يَكل: «إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»20 
وهو حكم عدل قال الله تعالى: شَهِدَ أله أَْهّد لآ إِلنه 
إلا هو وَالْمَلَبِكَةُ وَأُولُوا [6" ]١١‏ الْعِلم قَآيمًا 
بالْقسَو ل" لآ لَه إلا هو آلْعرِيرُ ألَصَصحيسٌ» [آل عمران:14١]‏ 
وقال تعالى: إن لَه لا يَظَلِمُ مِتقَالَ ذَدَوَ إن تك 

سَتَةٌ يُصَعِفَهًاك [النساء:٠4]‏ وقال تعالى: لوَُوَ 
كيد أيير» [سبأ:١].‏ وهذا كله متفق عليه بين 
الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه. 


حسئة 


.)١89( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا 
الشر الوجودي المتعلق بالحيوان» وأنه لا يخلو عن أن 
يكون عملاً من الأعمال» أو أن يكون نا من الآلام 
الواقعة بالحيوان» وذلك العمل القبيح والألم شره من 
ضررهء وهذا العمل والتألم: المعتزلة ومن اتبعها من 
الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كوتها 
شيء» وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على 
عمل سابق» أو تعوض بنفع لاحق» وكثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع 
خلقه. وهو يفعل مايشاء؛ ويحكم مايريدء ولافرق 
بين خلق المضار والمناقع» والخير والشر بالنسبة إليه» 
ويقول هؤلاء: إنه لا يتصور أن يفعل ظَرًا ولا سفهًا 
أصلاً» بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حكمة 
وعدلاً وحستاء إذ لا قبيح إلا ما هى عنه وهو ل ينهه 
أحد. ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم: وعقوبة 
المحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين. 

والفريقان متفقان على أنه لا يتتفع بطاعات العباد 
ولا يتضرر ]١١/785[‏ بمعصيتهمء لكن الأولون 
يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى 
المحسن منه قائدة. 

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منهء وما 
قبح منا قبح منهه والآخرون مع جمهور الخلائق 
ينكرونء والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده 
منا. ١‏ 

لا يعقل الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضرء 
كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشيء فإنه لابد أن 
يريده منه ويعينه عليه» وقد أقدر الكفار بغاية القدرة, 
ول يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون اختيارّاء وإنما 
كفرهم وفسوقهم وعصياهم بدون مشيئته واختياره. 

وآخرون يقولون: الأمر ليس بمستلزم الإرادة 
أصلاًء وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا 
الموضع» وكذلك أمره. 


ا 
والأولون يقولون: لا يأمر إلا بها فيه مصلحة العباد. 
والآخرون يقولون: أمره لا يتوقف على المصلحة. 
وهنا مقدماث» تكشف هله المشكلات: 
إحداها: أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس 

ما قبح منه يقبح مناء فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه. 

وذلك أن الفعل يحسن منا لحليه المنفعة» ويقبح لبه 

المضرة؛ ويحسن لأنا أمرنا بهه ويقبح لأنا بينا عنه» 

وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعّاء ولو 

كان [17654/ ]١١‏ الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال 

بعض الشيوخ: 

ويقبح من سِوَّاكَ الفعل عِندِي 

وتفعلة فيحْسُنٌ مِنكَ ذَاكًا 

المقدمة الثانية: أن الحسن والقبح قد يكونان صفة 
لأفعالناء وقد يدرك بعض ذلك بالعقل» وإن فسر 
ذلك بالتافع والضار والمكمل والمنقص فإن أحكام 
الشارع فيا يأمر به وينهى عنهء تارة تكون كاشفة 
للصفات الفعلية ومؤكدة لحاء وثارة تكون مييتة 
للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك» وأن الفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسه» وتارة من جهة الأمر به 

وتارة من الجهتين جميعًا. 
ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية ل يحسن 

إلا لتعلق الأمر به وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب 

إلى الفعل ققط: فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من 
المصالح والمفاسد»ء والمعروف والمتكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر 
خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 


ومقاصدها ومحاستها. 
المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شىء وهو على كل 
شيء قدير. 


ومن جعل شيئًا من الأعمال خخارجًا عن قدرته 
ومشيئته فقد ألحد في أسائه وآياته بخلاف ما عليه 
القدرية. 


المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد 


أراده منه [785 / ]١١‏ إرادة شرعية دينية» وإن لم 
يرده إرادة قدرية كونية. 

فإثبات إرادته في الأمر مطلمًا خطأء ونفيها عن 
الأمر مطلقًا خطأء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في 
التنزيل ظيُربدُ أله بِعكُمٌ آلمْسْرٌ وَلَا يُريدُ بِكُمْ 
لْعْسْرَ4 [البقرة:846١]‏ ليُرِيدٌ لله أن مْحْقِفَ غك 
[النساء:148] لاما يُربدُ آله بِبَجْعَلَ عَلَدَكُم يِْنْ 
- [المائدة:”] وقال: لقَمَن يُردِ أله أن يَهِدِيَم 
بَشْرَحَ صَدَرَُ لِلْإِسَلمٍ ومن يُرِدْ أن يُضِلُْ تمل 
صَذْرَه ضَيّقَا حرجا [الأنعام: ]١16‏ وقال: 
«أزلبك الزن كد يرد الله أن يُطهرَ هلوتمزه 
[المائدة:١‏ 4] وقال: 9وَلَوَ ضَآء آنه ما أفْعََلُوا ولَبكنّ آم 
يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ» [البقرة: 57 7] وأمثال ذلك كثير. 

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة 
الدينية والأمر الديني» وكذلك بغضه وغضبه وسخطه 
مستلزم لعدم الإرادة الديتية؛ فالمحبة والرضا والغضب 
والسخط ليس هو مجرد الإرادة. 

هذا قول جمهور أهل السنة. 

ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كما يقوله 
كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم 
أحد الأمرين: 

إما أن الكفر والفسوق والمعاصى مما يكرهها ديئًاء 
فقد كره كونهاء وأنها واقعة بدو مشيئته وإرادته. 
وهذا قول القدرية» أو يقول: إنه لما كان مريدًا لا 
شاءها فهو حب لها راض بباء كما تقوله طائفة من أهل 
الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه» فإن الله تعالى يحب 
المتقين ويحب المقسطين وقد رضي عن المؤمنين» 
ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» ولبس هذا 
717 ١١]المعنى‏ ثابتًا في الكفار والفجار والظالمين» 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختال فخور» 
ومع هذا فيا شاء الله كان ومالم يشألم يكن. 


كت 01 كت 

وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل 
الإثبات أن المحية بمعنى الإرادة أنه أحبها كا أرادها 
كوناء فكذلك أحبها ورضيها كوئًا. وهذا فيه نظر 
مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقنا؛ بل إن 
الأمر منه بالشيء إما أن يريده أو لا يريده» وأما الفرق 
بين الإرادة والمحبة فقد يعرف في حقئا (فيقال: وهذا 
هو الواجب» فإن الله تعالى ليس كمثله شيء» وليس 
أمره لنا كأمر الواحد منا لعيده وخدمه. وذلك أن 
الواحد متا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو 
إلى الملأمور به أو لحاجته إلى الأمر فقط» فالأول كأمر 
السلطان جنده بها فيه حفظ ملكه ومتافعهم له فإن 
هداية الخلق وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب 
الإحسان إليهمء والمحسن من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى: «إنّ أَحْسَشْرْ أَحَمَشْرْ ليم 
إن أَسَأَتمَ قَلَهَا [الإسراء:7] وقال: ظمَّنْ غَيلَ 
صَلِكًا تفي وَمَنْ أسَآهَ فَعَلَيهًاك [فصلت:45]. 

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا 
هو محتاج إلى ]١١/751/1‏ أمرهمء وإنما أمرهم إحسانًا 
منه ونعمة أنعم بها عليهم. 

فأمرهم بها فيه صلاحهم وتهاهم عما فيه فسادهم. 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب من أعظم نعمه على 
خلقه» كا قال: «وَمَآ أَرسَلتلك إلا رَحْمَهٌ لعليت » 
[الأنبياء: ]٠١7‏ وقال تعالى: طلَقَدَ مَنّ لَه عَلى 
لْمُؤِييينَ إِذْ يَعَتَ فِيِمَ رَسُولاً من أَشيِهم» [آل 
عمران: ]١74‏ وقال تعالى: ييا آَلئَاسُ قد جَاءَدَكُم 
مُوَعِظَةٌ مّن رَيْحكُمَّ وَشِفَاءٌ لما فى أَلصّدُورٍ وَهُدى 
َليْفْرَحُوا» [يونس: 201 08] فمن أنعم الله عليه مع 
الأمر بالامتثال فقد تمت التعمة في حقه كبا قال: 
«اليرمْ أكمت لكُم ديتكم ونث عَلكُم يميق » 
[المائدة: '؟] وهؤلاء هم المؤمنون. 


ومن ل ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر 
وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله كفرّا كما قال: ألم ير 
إلى الذي بَدَلُوا نحَمَتَ أله كفرا وَأحَلوا قَوْمَهُمَ دَارَ لبوا 
[إبراهيم: 18] والأمر والنهي الشرعيان ل كانا نعمة 
ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس مهما من 
الكفار» كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة» وإن 
تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى كذلك مشيثته لما 
شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالهاء لا يوجب أن 
يحب كل شيء منهاء فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد 
ودلالة» فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله وإلالم يكن 
محبوبًا له وإن كان مرادًا له وإرادته له تكويئا لمعنى آخر. 
فالتكوين غير التشريع. 

فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة 
بين المحب ]1١/7588[‏ والمحبوب؛ ويوجب للمحب 
يدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورّاء وكذلك البغض لا 
يكون إلا عن منافرة بين المبغِض والمبغقضء وذلك 
يقتفي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو 
ذلك. 

والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة» وإذ ما لا يحتاج 
الحي إليه لا يحبه» وما لاايضره كيف يبغضه؟ والله غني 
لا تجوز عليه الحاجة» إذ لو جازت عليه الحاجة للزم 
حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالى 
أي في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نقعي فتنفعوي)!" فلهذا فسرت 
المحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل التفع والضر. 

فيقال: الجواب من وجهين: 

أحدهما: الإلزام وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا 
المناسبة بين المريد والمراد وملاءمته في ذلك تقتضى 
الحاجة» وإلا فيا لا يحتاج إليه الحي لا يتتفع به ولا 
يريده» ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا يكون إلا 
لنفرة ويغض» وإلا فال يتألم به الحي أصلاً لا يكرهه 
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ولا يدفعه» 0-0 
متنافر من الحاجة» فإن الواحد منا إنها يحسن إلى غيره 
لجلب منفعة أو لدفع مضرة» وإنما يضره غيره لجلب 
منفعة أو دفع مضرة فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فا نفاه لم يكن إثبات 
إحداهما ونفي الأخرى أولى من العكسء ولو عكس 
عاكس فنفى ما أثيته من الإرادة [708/ ]١١‏ وأثبت ما 
نفاه من المحبة لا ذكره لم يكن بينهما فرق وحيئئذ 
فالواجب :إبانتي ابيع ولاسيل إليه للعلم الضروري 
بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم وأن ذلك يستلزم 
الإرادة» وإما إثبات الجميع كما جاءت به النتصوص» 
وحيئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد 
الأمرين لازم: إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم 
قليس بمحذور. 

الجواب الثاني: أن الذي يعلم قطعًا هو أن الله 
قديم واجب الوجود كامل؛ وأنه لا يجوز عليه 
الحدوث ولا الإمكان ولا النتقصء لكن كون هذه 
الأمور التي جاءت بها النصوص مستلزمة للحدوث 
والإمكان أو التقص هو موضع النظرء فإن الله غني 
واجب بنفسهء وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم 
حدوثه ولا إمكائه ولا حاجته. 

وأن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة 
بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته» ومعلوم أنه غني بنفسه» 
وأنه واجب الوجود بنفسههء وأنه موجود بنفسه. 


فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه» إن عني به أن ذاته لا 
تقوم إلا بدّاته فهذا حق» فإن الله غني عن العالمين 
وعن خلقه» وهو غني بنفسه. 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل 
فإنه محتاج إلى نفسه» وفي إطلاق كل منهها إيهام معنى 
فاسدء ولا خخالق إلا الله تعالى فإذا كان سبحانه عليًا 
يحب العلمء عفوًا يحب العفوىء جميلاً يحب 
]١١3[‏ الجمال» نظيقًا يحب النظافة» طيبًا يحب 


الطيب» وهو يحب المحستين والمتقين والمقسطين» 
وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة» 
والأسماء الحسنى» والصفات العلى» وهو يحب نفسه 
ويثني بنفسه على نفسه» والخلق لا يحصون ثناء عليه 
بل هو كما أثتى على نفسه. 

فالعبد المؤمن يحب نفسهء ويحب في الله من أحب 
الله وأحبه الله؛ قالله سيحانه أولى بأن يحب نفسه. 
ويجب في نفسه عباده المؤمنين»ء ويبغض الكافرين» 
ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهمء ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أولئك» ويمقت الكفار ويبغضهم» ويحب 
حمد نفسه والثناء عليه» كما قال النبي ولك للأسود بن 
سريع لما قال: إنني حمدت ربي بمحامد فقال: إن 
ربَكَ يحب الحمد»”'" وقال يَكلِ: دلا أحد أحب إليه 
المدح من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن 
أجل ذلك أرسل الرسلء, ولا أحد أصبر على أذى 
من الله يجعلون له ولدًّا وشريكًا وهو يعافيهم 
ويرزقهم»"”" فهو يفرح با يحبهء ويؤذيه ما يبغض. 
ويصبر على ما يؤذيه» وحبه ورضاه وفرحه وسخطه 
وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من 
صفاته وأفعاله» وهو الذي خخلق الخلائق وأفعالهم» 
وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا. نفعه 

وإذا فرح ورضي با قعله بعضهم فهو سبحانه 
الذي خلق فعلهء كما أنه إذا فرح ورضي با يخلقه فهو 
الخالق. 

وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم 
وصبر على أذاهم بحكمته [751/ ]١‏ فلم يفتقر إلى 
غيره» ولم يمخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا 
يريدء وهذا قول عامة القدرية ونبهاية الكمال والعزة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «مستدركه؛ (2)361/8 ووافقه 


الذهبي 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)28٠65(‏ 


ا ا 22> 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره؛ وأما 
الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلزم منه حدوثف 
وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في 
نفي الصفات فمبناه على القياس الفاسد المحض وله 
شرح مذكور في غير هذا ا موضع. 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في 
غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة على التقديس لله 
عن كل نقصء والإثبات لكل كبال» وأنه تعالى ليبس 
له كهال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصًاء؛ بل من الكمال 
أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله؛ وأنه إذا كان 
كاملاً بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا 
مفتقرًا إلى سواهء بل هو الغني ونحن الفقراء» وقال 
تعالى: «الَّقَدَ سَمِعَ آنه ول اأفريرت الوا إن آله َهورٌ 
وَعحَنُ أَغْييَآه " سَتَكُدْبِ ما قالوا وَقَتلهُمُ الأنيَاة بقثر 
حت [آل عمران: ]18١‏ وهو سبحانه في محبته 
ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصيره وعفوه 
ورأفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق» وفوق 
الكيالء إذ كل كمال فمن كاله يستفادء وله الثناء 
الحسن الذي لا تحصيه العبادء وإنها هو كما أثتى على 
نفسهء له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواهء إن كل 
من فى آلسَموت وَالأَرَضٍ إلّة اق أليّحْنٍ عَبْدًا © 
لَقَدَ أَخْصم وَعَدَهُمْ عدا © وَكُهُح َاتمه يوم لقصمَةٍ 
قَرْدا» [مريم: 146-97 . 

]١١ / 73‏ فهذا الأصل العظيم وهو مسألة 
خلقه وأمره» وما يتصل به من صفاته وأقعاله من 
حبته ورضاه وفرحه بالمحبوب» ويغضه وصبره على 
ما يؤذيهء هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل 
الشريعة. والمنهاج الذي هو المستول عنه ومسائل 
الصفات ومسائل الثواب والعقاب والوعد والوعيد» 
وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به 
ويخلقه. وهي في عمومها وشموما وكشفها 
للشبهات تشبه مألة الصفات الذاتية والفعلية» 


ا وما يتصل بذلك من 
مسائل الصفات والكلام في حلول الحوادث ونفي 
الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق. 

فإن المعطلة والملحدة في أسماثه وآياته كذبوا بحق كثير 
جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفي الجسم 
والعرض» ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتباره ولكن ثبوتها 
يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نفي الحق الذي لااريب 
فيه» الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 
وفطرت عليه الخلائق ودلت عليه الدلائل السمعية 
والعقلية. والله أعلم. 

نفيك 


]١١ /5*‏ قال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
فصل 

تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء»: 
وعظموا أمره كالحكيم الترمذي ‏ وهو من غلطاته؛ فإن 
الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي» فإنه كثير 
التخليط. لا سيا في الاتحا وابن عري وغيرهم» 
وادعى جماعة كل واحد أنه هوء كابن عربيء وربما قيده 
بأنه ختم الولاية المحمدية» أو الكاملة» أو نحو ذلك؟ 
لعلا يلزمه أن لا يخلق بعده لله ولي» وربها غلوا فيه كا 
فعل ابن عرب في «فصوصه» فجعلوه تنا في الباطن 
لخاتم الأنبياء؛ تبعًا لغلوهم الباطل» حيث قد يجعلون 
الولاية فوق النبوة» موافقة لغلاة المتفلسفة الذين قد 
يمجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي. 

وكذلك جهال القدرية» والأحمدية» واليونسية: 
قد يفضلون شيخهم 75741 / ]١١‏ على النبي؛ أو 
غيره من الأنبياء» وربما ادعوا في شيخهم نوعًا من 
الإلهية. 


وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الول على 
النبي. : 
وقال بعضهم يقلَّدُ الشافعي ولا يقلد أبو بكر 
وعمرء وكذلك غالية الرافضة» الذين قد يجعلون 
الإمام كان نمدا للنبي في الباطن» كما قد يجعلونه إها. 
فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي» 
سواء سمي وليّا أو إمامّاء أو فيلسوقًاء وانتظارهم 
للمنتظر الذي هو: محمد بن الحسن؛ أو إسماعيل بن 
جعفرء نظير ارتباط الصوفية على الغوث؛ وعلى خاتم 
الأولياء» فبطلاته ظاهر بها علم من نصوص الكتاب 
والسنة؛ وما عليه إجماع الأمة؛ فإن الله جعل الذين أنعم 
عليهم أريعة: النبيين» والصديقين»ء والشهداءء. 
والصالحين» فغاية من بعد النبي أن يكون صديقاء ىا 
كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقًا؛ وهذا كانت غاية 
مريم ذلك في قوله: إما آلْمَسِيحٌ أَر مَريْمَ إلا رَسول 
قَنْ حَلَتٌ مِن قَبَلِه آلأْسُل وَأَمّمْ صِدِيقَة4 [المائدة: 6/ا] . 
وببذا استدللت على ما ذكره طائفة: كالقاضي أبي 
يعلى» وغيره من أصحابناء وأبي المعالي وأظن الباقلاني 
من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياء» 
بها جرى على يديهاء فإن بعض الناس زعم أنها كانت 
نبية» فاستدللت بهذه الآية» ففرح مخاطبي ببذه الحجة؛ 
فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلهاء دفعًا لغلو 
النصارى فيها؛ كما [776/ ١١‏ ]يقال لمن ادعى في رجل 
أنه ملك من الملوك؛ أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» 
فيقال: ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر 
غاية ماله من الرئاسة والمال» فلو كان للمسيح مرتبة 
فوق الرسالة» أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت. 
ولهذا كان أصل الغلو في النصارى» ويشابههم في 
بعضه غالية المتصوفة والشيعة» ومن انضم إليهم من 
الصابئة المتفلسغة» فالرد عليهم من جهة واحدة. 
وقال النبي 5 في أبي بكر وعمر: «هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. إلا النبيين 


كت ءالوو 
والمرسلين»''' فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا 
وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم. 

وإنا الكلام هنا فيها يذكرونه من خاتم الأوليا. 
فنقول: هذه تسمية ياطلة» لا أصل لما في كتاب ولا 


سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولاً 
عامًا؛ لكن يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقي من 
المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله. 

ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياءء أو خاتمهم: سواء 
كان المحقق» أو فرض مقدر ليس يجب أن يكون 
أفضل من غيره من الأولياءء فضلاً عن أن يكون 
أفضلهم» وإنما نشأ هذا من مجرد القياس على خخاتم 
الأنبياء. لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من 
ذلك قياسًا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا: 
خاتم ]١١/857[‏ الأولياء أفضلهم. وهذا خطأ في 
الاستدلال؛ فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن 
لمجرد كونه خاتتا. بل دلالة أخرى دلت على ذلك. 

ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الأمة. 
وسابقهم هو أفضلهم فإن أفضل الأمة خاتم الأنبياء» 
وأفضل الأولياء سابقهم إلى خاتم الأنبياء؛ وذلك لأن 
الولي مستفيد من النبي وتابع له. 

فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلءم| بعد عته 
كان بالعكس. 

ببخلاف خاتم الأنبياء فإن استفادته إنيا هي من الله. 

فليس في تأخره زمانًا ما يوجب تأخر مرتبته» يل 
قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الأنبياء» فهذا 
الأمر الذي ذكرناه من أن السابقين من الأوياء هم 
خيرهم هو الذي دل عليه الكتاب والستن المتواترة 
وإجماع السلف. ويتصل بهذا ظن طوائف أن من 
المتأخرين من قد يكون أفضل من أفاضل الصحابة» 
ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة» وإلى 
الجهاد: والإمارة» والملك» حتى في المتفقهة من قال: 


.)7755( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


ب ره كه سر فصي الح 0 
جورخ رواشت دزا د تدية 
أبو حنيفة أفقه من علي. وقال بعضهم: يقلّد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر. 

ويتمسكون تارة بشبه عقلية» أو ذوقية» من جهة 
أن متأخري كل فن يحكمونه أكثر من المتقدمين. 

فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي 
اختصوا بباء كما هو موجود في أهل الحساب» 
والطبائعيين والمنجمين وغيرهم. 

]١ ١/3‏ ومن جهة الذوق: وهو ما وجدوه 
لأواخر الصا لحينء من المشاهدات العرفائية» والكرامات 
الخارقة» مالم ينقل مثله عن السلف». وتارة يستدلون 
بشبه نقلية مثل قوله: «للعامل منهم أجر خخسين 
منكم» وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره»”'2. وهذا خلاف السئن المتواترة عن النبى يكل 
من حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين و”” مما 
هو ف «الصحيحين». أو أحدهاء من قوله: اخير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلوغهم»”" وقوله: «والذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا: ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»”" وغير ذلك من الأحاديث. 

وخلاف إجماع السلف: كقول ابن مسعود: «إن الله 
نظن في قوب العيادة فول" قلت عمل حير قلوبت 
العباد» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد». 

وقول حذيفة: ديا معشر القراء استقيمواء» وخحذوا 
سبيل من كان قبلكم؛ فوالله لعن اتبعتوهم لقد سبقتم 
)١(‏ صحيح؛ توي بطرقه: أخرجه أحمد ))18101١(‏ قاله شعيب 

الأرناؤوط. 
(*) قد يكون موضع البياض (من حديث ابن مسعود وعمران بن 
حصين و[أي هريرة] أو (... و[أبي سعيد الخدري]) رضي الله 
عنهم جميماء أو كليهما؛ لأن الحديث الثاني متفق عليه من 

حديثهاء والله أعلم. انظر «الصيانةة (ص48). 


.)1971( صحيح: أخرجه البخاري (275701 17607)) وملم‎ )7١( 
.)751/5( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


مكتا باو 
سبقًا بعيدّاء ولئن أخذتم يمينا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعيدًا». 

وقول ابن مسعود: «من كان متكم مستنًا فليستن 
بمن قد مات أولئك أصحاب محمد» أبر هذه الأمة 
قلوبًا [514 / ]١١‏ وأعمقها عرّاء وأقلها تكلفاء 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا 
لهم حقهم» وتمسكوا بهدمهم فإنهم كانوا على الهفدى 
المستقيم». 

وقول جندب وغيره مما هو كثير مكتوب في غير 
هذا الموضع؛ بل خلاف نصوص القرآن في مثل قوله: 
«وَالكبقور الأولُونَ» الآية [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله: 9لا يَسْتوى مِدكُم من أنقق من قَبَلِ ألمَْح 
وَفَسَلَ» الآية [الحديد: .]٠١‏ 

وقوله: «والذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِمِج» الآية 
[الحشر: »]٠١‏ وغير ذلك؛ فإنه لم يكن الغرض بهذا 
الموضع هذه المسألةء وإنما الغرض: الكلام على خاتم 
الأولياء. 

وما يشبه هذا ظن طائفة كابن هود؛ وابن سبعين» 
والنفري والتلمساني: أن الشيء المتأخر ينبغي أن 
يكون أفضل من المتقدم؛ لاعتقادهم أن العالم متنقل 
من الابتداء إلى الانتهاء» كالصبي الذي يكبر بعد 
صغره؛ والتبات الذي ينمو بعد ضعفه؛ ويبنون على 
ذلك أن المسيح أفضل من موسىء» ويبعدون ذلك إلى 
أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من البشر أكمل منه. كا 
تقوله الإسماعيلية: والقرامطة؛ والباطنية» فليس عل 
هذا دليل أصلاً: إن كل من تأخر زمانه من نوع 
يكون أفضل ذلك النوع» فلا هو مطّرد ولا منعكس. 

بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي كل: «إنة 
خيرٌ البرية» أي بعد النبي. 

وكذلك قال الربيع بن خيثم: «لا أفضل على نبينا 
أحدّاء [779/ ]١١‏ ولا أفضل على إبراهيم بعد نبينا 
أحدًا وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مشل موسى 


وعيسى وغيرهما» وكذلك أنبياء بني إسرائيل كلهم 
بعد موسىء وقد أجمع أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى: على أن موسى أفضل من غيره 
من أنبياء بني إسرائيل؛ إلا ما يتنازعون فيه من 
النيح. 

والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في 


قوله: لوَإِذْ أَحَذْنا مِنَ لعن مِِكَفَهُمَ ويلك وَيِن 


نح وَإترّهِمَ وَمُوسَئ وَعِسَى آَبنٍ مَريَمْ4 [الأحزاب: 
وقال: لسْرَعٌ لكُم مِنَ آَلدِينٍ ما وَصّئْ بي تُوعا 
وَآلَذِىَ أُوْحَيكآ إِلَيكَ وَمَا وَصَمكَا يم إَرَهِمَ ومُوسَئْ 
وَعِيسَئّ» [الشورى: 17]. 

فهؤلاء الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت 
في أحاديث الشفاعة الصحاح: أنهم يترادون الشفاعة 
في أهل الموقف بعد آدم» فيجب تفضيلهم على بنيهم؛ 
وفيه تفضيل لمتقدم على متأخر» ولمتأخر على متقدم. 

وأصل الغلط في هذا الياب: أن تفضيل الأنبياء» 
أو الأولياء أو العلماء أو الأمراء بالتقدم في الزمان» أو 
التأخر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم 
التوع» وتارة في متأخر النوع؛ وهذا يوجد ني أهل 
النحوه والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدم 
كبطليموس» وسيبويه» ويقراط وتارة بالعكس. 

]١١ 3[‏ وأما توهمهم أن متأخري كل فن 
أحذق من متقدميه؛ لأعهم كملوه. فهذا منتتقض. 

أولاً: ليس بمطّردء فإن كتاب سيبويه في العربية 
لم يصنف بعده مثلهء بل وكتاب بطليموس» بل 
نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها. 

ثم نقول هذا قد يسلم في الفنون التي تتال: 
بالقياس» والرأي وال حيلة. 

أما الفضائل المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان 
إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهم 
أعظمء وما يحسن قيه هو من الفضائل الدينية» 
المأخوذة عن الأنيياء؛ ولمذا كان من يخالف ذلك هو 


له 0-71 
من المبتدعة» الخارج عن ستن الأنبياء» المعتقد أن له 
نصيبًا من العلوم والأحوال خارجًا عن طور الأنبياء. 
فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم: كان رسوخه 


في هذه المسألة أشد. 


وأما الأذواق والكرامات: فمنها ماهو باطل؛ والحق 
منه كان السلف أكمل وأفضل بلا شك» وخرق العادة: 
تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد يكون أفضل منه لا 
تخرق له تلك العادة» فإن خرقها له سبب» وله غاية» 
فالكامل قد يرتقي عن ذلك السبب» وقد لا يحتاج إلى 
تلك الغاية المقصودة بهاء ومع هذا فا للمتأخرين كرامة 
إلا وللسلف من نوعها ما هو أكمل منها. 

]١١/ 51[‏ وأما قوله: «لهم أجر خسين منكم 
لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون على الخير 
أعوانا”" فهذا صحيح. إذا عَمِلَ الواحد من المتأخرين 
مثل عَمَلٍ عَمِلَهُ بعضُ المتقدمين كان له أجر خسين؛ لكن 
لايتصور أن بعض امتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر 
السابقين» كأبي بكر وعمرء فإنه ما بقي يبعث نبي مثل 
محمد يعمل معه مثلل| عملوا مع محمد يَكَلِ. 

وأما قوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخرهة”" مع أن فيه ليا فمعناه: في المتأخرين من يشبه 
المتقدمين» ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارتة» 
لايدري الذي ينظر إليه» أهذا خير أم هذا؟ 

وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. 

فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب 
السابقين» ىا جاء في الحديث الآخر: «خير أمتي أوها 
وآخرها وبين ذلك ثبج أو عوج. وددت أني 
رأيت إخواني قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: «أنتم 
أصحابي»'”" هو تفضيل للصحابة فإن لهم خصوصية 
الصحبة التي هي أكمل من مجرد الأخوة. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (774): أنظر «الجامع الصغير» 
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وكذلك قوله: 0 الناس أعجب إيانا» إلى قوله: 
«قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق المعلق» هو يدل 
على أن إيهانهم عجب؛ أعجب من إيهان غيرهمء ولا 
يدل على أنهم أفضل. فإن في الحديث [39/7 / ]1١‏ 
أبم ذكروا الملائكة والأنبياء» ومعلوم أن الأنبياء 
أفضل من هؤلاء الذين يؤمنون يالورق المعلق. 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
فإنه لا يدل على أخهم بعد الدخول يكونون أرفع 
مرتبة من جميع الأغنياء» وإننما سبقوا لسلامتهم من 
الحساب. 

وهذا باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان» 
والأعمال والصفات» أو بين أشخاص النوع باب 
عظيمء يغلط فيه خلق كثيرء والله يبدينا سواء 
الصراط. 

يقت 


]١١‏ وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روححه: 
فصل 

تكلم أبو عبدالله بن علي الحكيم الترمذي في كتاب 
«ختم الولاية»: بكلام مردودء مخالف للكتاب 
والستة» وإجماع السلف والأئمة» حيث غلا في ذكر 
الولاية» وما ذكره 
الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي» 
وأمثالهء الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل 
والعدوانء منها قوله. 

فيقال هذا المسكين: صف لنا منازل الأولياء ‏ إذا 
استفرغوا مجهود الصدق ‏ كم عدد منازلهم؟ وأين 
منازل أهل الفرية؟ وأين الذين جازوا العساكر؟ بأي 
شيء جازوا؟ وإلى أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل 
المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وبأي شيء استوجبوا 


من نخاتم الأولياء» وعصمة 


0 وما حديثهم ونجواهم؟ وبأي شيء 
يفححون المناجاة؟ وبأي ]١١/71/54[‏ يختمونها؟ 
وماذا يخافون؟ وكيف يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا 
الذي يستحق خاتم الولاية كيا استحق محمد وَل 
خاتم النبوة؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ 


وما سبب؟ وكم مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى 
مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذا 
النمط. 


ومنها فيه: قال له قائل: فهل يجوز أن يكون في 
هذا الزمان من يوازي أيا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ 
قال: إن كنت تعني في العمل فلاء وإن كنت تعني في 
الدرجات فغير مدفوع» وذلك أن الدرجات بوسائل 
القلوب» وتسمية ما في الدرجات بالأعمال فمن الذي 
حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون 
فيهم سابق ولا مقرب ولا مجتبى» ولا مصطفى؟ 

أو ليس المهدي كائا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة 
يقوم بالعدل؛ فلا يععجز عنها. 

أوليس كائنًا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ 

وهو حجة الله على جميع الأولياء يوم الموقف؟ 
فكها أن محمدًا يكل آخر الأنبياء» قأعطي ختم النبوة 
وهو حجة الله على جميع الأنبياء فكذلك هذا الولي 


آخر الأولياء في آخر الزمان. 


]١١ /5176[‏ قال له قائل: فأين حديث النبي 845: 
«خرجت من باب الجنة» فأتيت بالميزان فوضعت في 
كفة» وأمني في كفة فرجحت بالأمة. ثم وضع أبو 
بكر مكاني فرجح بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر 
فرجح بالأمة»'' فقال هذا وزن الأعال؛ لا وزن ما 
في القلوب» أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من 
غباوة أفهامكم. 

ألا ترى أنه يقول: خرجت من باب الجنة والجنة 
للأعمال؛ والدرجات للقلوب؛. والوزن للأعمال؛ لا 


.0/84( ضعيف جدًا: قاله الألباني في «ضعيف المجامع»‎ )١( 


ا في القلوب؛ إن الميزان لا يتسع لما في القلوب. 

وقال فيه: «ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين 
صديقا؛ بهم تقوم الأرض فهم أهل بيته» وهم آله؛ 
فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا 
انقرض عددهمء وأتى وقت زوال الدنيا؛ بعث الله 
وليّا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى 
الأولياء وخصه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله يوم 
القيامة على سائر الأولياء. 

فيوجد عنده ذلك الختم صدق الولاية» على 
سبيل ما وجد عند محمد 5ق صدق التبوة؛ لم ينله 
القدرء ولا وجدت النفس سبيلاً إلى الأخذ بحظها 
من الولاية» فإذا برز الأولياء يوم القيامة» وأقبضوا 
صدق الولاية والعبودية؛ وجد ألوف عند هذا الذي 
ختم الولاية تمامًا؛ فكان حجة الله عليهم وعلى سائر 
الموحدين من يعدهم؛ 1 ]١ ١١‏ وكان شفيعهم 
يوم القيامة» فهو سيدهم. 

ساد الأولياء كا ساد محمد يد الأنبياءء فيتصب 
له مقام الشفاعة» ويثتي على الله ثناء» ويحمده بمحامد 
يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله» فلم يزل هذا 
الولي مذكورًا أولاً في البدء أولاً في الذكرء وأولاً في 
العلم» ثم الأول في المسألة» ثم الأول في الموازنة» ثم 
الأول في اللوح المحفوظ ثم الأول في الميثاق» ثم 
الأول في الحشر ثم الأول في النطاب» ثم الأول في 
الوفادة» ثم الأول في الشفاعة» ثم الأول في الجواز 
وفي دخول الدار» ثم الأول في الزيارة» فهو في كل 
مكان أول الأولياء» كيا كان محمد يل أول الأنبياء» 
فهو من محمد يَكئِةِ عند الأذن» والأولياء عند القفا. 

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه مثال 
في المجلس الأعظم» فهو في منصته» والأولياء من 
خلفه درجة درجة» ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه. 
فهؤلاء الأريعون في كل وقت هم أهل بيته. ولست 
أعني من النسب» إنا أهل بيت الذكر. 
تين 


ابام ]١‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: 


فصل 

قال القاضي أبو يعلى في عيون المسائل: 

مألة: ومثبتو التبوات حصل هم المعرفة بالله 
تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل 
العقولء خلافا للأشعرية في قولهم: لا تحصل حتى 
تنظر وتستدل بدلائل العقول. 

وقال: نحن لا نمتع صحة النظرء ولا نمتع 
حصول المعرفة به وإنها خلافنا هل تحصل بغيره؛ 
واستدل بأن النبوة إذا ثبتت يقيام المعجزة علمنا أن 
هناك مرسلاً أرسله؛ إذ لا يكون هناك نبي إلا وهناك 
مرسل وإذا ثبت أن هناك مرسل أغنى ذلك عن النظر 
والاستدلال في دلائل العقول على إثباته. 

وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره المخطابي 
أيضًا في «الغنية [77/8/ ]١١‏ عن الكلام وأهله؛ وقد 
سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث 
العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة» ومعجزات 
الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 
شاهدها. ومن طريق استفاضة الخير لمن غاب عنها؛ 
فلا ثبتت النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول مادعا 
إليه النبي؛ وعلى هذا الوجه كان إيهان أكثر المستجيبين 
للرسول؛ وذكر: قصة جعفر وأصحابه مع النجاشي» 
وقصة الأعرابي الذي قال: من خخلق السماء. وغير 
ذلك. 

قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن نتقدم 
المعرفة أولاً بثبوت الرب وصفاته التي يعلم بها أنه 
هوء ويظهر المعجزةء وإلا تعذر الاستدلال بها على 
صدق الرسولء فضلاً عن وجود الربء وأما 
الطريقة التي ذكرها المتقدمون فصحيحة إذا حررت» 
وقد جاء القرآن مها في قصة فرعون فإنه كان منكرًا 


للرب. قال تعالى: هقَأبِيَا فِرَعَوْتَ فَقُولآ إنا رَسُولُ 
رت الْعَسَمِينَ © أن أَرْسِلَ معنا ب إِسَروِيلَ © فَالَ 
لز تُريفَ فِيتا وَلِيدّا» إلى قوله: لقَالَ فِرَعَوْنُ وَمَا رَبُْ 
الْعَلَيِيتَ © فَالَ رَبْ آلسَموت وَالأرَض وَمَا بَدِنهُمَآ 
إن كم مُوقِيسنَ © قال لِمَنْ حَوله: ألا ستِِمُونَ © 
قَالَ يَبْكرْ وَرَبُ مَابَآيَكُم الأولينَ © فَالَ إن رَسولكم 
اذى تيل إِلتكُر لَمَجْنُوٌ © قال رَبْ التترقٍ 
وَآلْمَغرِبِ وَمَا َنِم[ إن كم تَمْقلُونَ © فال لَنٍ 
َعَحْدَتَ إِلَنهًا غَيَرى [9/ا"/ ]١١‏ لأْجَعَلَئَكَ مِنَ 
المشجونت © قال أولّو جنك بسَئء نين © 
قَالَ أت يي إن كت م الصّدِقِنَ © قال 
عَصَاهُ قدا هي كُمبَانٌ مين © وفرع يدم قدا هي 
بَيضَاءٌ لِلنظِرين »> [الشعراء: 77-15], 

فهنا: قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي 
جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول رب العالمين. 

وفي أن له إِنًَا غير فرعون يتخذه. وكذلك قال 
تعالى: طقَإِلّرْ يسْتَحِيبُوا لَكُمْ كَآعلَمُوَا أنْمَآ أل بعلم 
آل أن لآ إِلَّندَ إلا هُوَ» [هود: ]١4‏ فبين أن المعجزة 
تدل على الوحدانية والرسالة» وذلك؛ لأن المعجزة - 
التي هي فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على بوت 
الصانعء كسائر الحوادث» بل هي أخص من ذلك» 
لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث 
الغريبة؛ ولهذا يسبح الرب عندهاء» ويمجد ويعظم ما 
لا يكون عند المعتاد ويحصل في التفوس ذلة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد» إذا هي آيات جديدة 
فتعطى حقهاء وتدل بظهورها على الرسول» وإذا 
تبين أنها تدعو إلى الإقرار يأنه رسول الله. فحقرر بها 
الربوبية والرسالة» لا سيها عند من يقول دلالة 
المعجزة على صدق الرسول ضرورية؛ كما هو قول 
طائفة من متكلمي المعتزلة: كالجاحظ. وطوائف من 
غيرهم: كالأشعرية والخنبلية الذين يقولون: يحصل 
الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة بالضرورة. 


مده 


]١١ /780[‏ ومن يقول: إن شهادة المعجزة على 
صدق النبي معلوم بالضرورة:» وهم كثير من 
الأشعرية والحنبلية؛ وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم 
دلالتها على الصدق مستلزم عجز البارئ» إذ له 
طريق سواها. 

وأما المعتزلة: الآ عتنهم أن ذلك اتبيع؟ لا ور 
من الباري فعله. والأولون يقولون: ليس”' كأمور 
كثيرة جدّاء وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم 
موجود ضروريء وهو الذي عليه جمهور. 
لفت 


[81”/ ١١]وسثئل‏ رحمه الله: 

أيه أولى معالحة ما يكره الله من قلبك مثل: 
الحسد والحقد والغل والكير والرياء والسمعة 
ورؤية الأعمال وقسوة القلب. وغير ذلك. مما 
يختص بالقلب من درنه وخبثه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع 
القربات: من النوافل والمنذورات مع وجود تلك 
الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب رحمه الله: الحمد لله. من ذلك ما هو 
عليه واجب: وإن للاوجب فضل وزيادة. كها قال 
تعالى فيها يرويه عنه رسوله بَكِِ: هما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه»”" ثم قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» والأعمال 
الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاء جنوده. 

فإذا خبث الملك خبثت جنوده؛ ولهذا قال النبي يَك: 
«ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الحسد كله»”؟ وكذلك أعبال 


)١(‏ بياض بالأصل. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )0٠17(‏ بلفظة: «آذنته». 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (51): ومسلم .)1١19(‏ 


القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد. وإذا كان المقدم 
هو الأوجبء سواء سمي [585 ]١١/‏ باطنًا أو 
الحسد والكير فإنه أوجب عليه من نواقل الصيام» 
وقد يكون ما سمي ظاهرًا أفضل: مثل قيام الليل» 
فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في 
القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من 
عمل الباطن والظاهر يعين الآخرء والصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمتكر» وتورث الخشوع. ونحو ذلك 
من الآثار العظيمة: هي أفضل الأعمال والصدقة. 
والله أعلم. 


يفيت 


]١١ /"8*[‏ وسثل رحمه الله: 

هل قال النبي 55: «زدني فيك تحيرًاء؟ وقال 
بعض العارفين أول المعرقة الحيرة» وآخرها الحيرة. 
قيل: من أين تقع الحيرة؟ قيل: من معنيين: 

أحدها: كثرة اختلاف الأحوال عليه.» والآخر 
شدئة الشرء وحدتر الإياس. 

وقال الواسطي: تازلة تنزل بقلوب العارفين بين 
الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل فيستريحون» ولا 
تؤيسهم عن الطلب فيستريحون» وقال بعضهم: متى 
أصل إلى طريق الراجين» وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟ 

وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة وقال: أعرف 
الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا. 

وقال الجنيد: انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. 

وقال ذو النون: غاية العارفين التحير. 

وأنشد بعضهم: 
قد تحيرت فيك خذ بيدي 

يا دليلاً لمن تحير فيه 
فبينوا لنا القول في ذلك بيانًا شافيًا؟ 


منتك 


]١ ١١1‏ فأجاب: 

الحمد لله. هذا الكلام المذكور «زدني فيك تحيرًا» 
من الأحاديث المكذوبة على النبي كله وم يروه أحد 
من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد. 
فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائرّاء وأنه سأل 
الزيادة في الحيرةء وكلاهما باطل؛ فإن الله هداه بها 
أوحاه إليهء وعلمه مالم يكن يعلم» وأمره بسؤال 
الزيادة من العلم بقوله: ظرّتِ زدني عِلمًا [طه: 
8 وهذا يقتضى أنه كان عانّاء وأنه أمر بطلب 
المزيد من العلمء ولذلك أمر هو والمؤمتون بطلب 
الداية في قوله: «آهَينًا آلصِرّطٌ الْمُسَئَقِم» وقد قال 
تعالى: لوَإِنكَ لدي إل صِرّطر مُسَعَقِيرٍ» [الشورى: 
7 فمن يبدي الخلق كيف يكون حائرّاء والله قد ذم 
الحيرة في القرآن في قوله: قل أَتَدَعُوأ ين دُوري آله 
مَا لا يََعْنَا وَلَا يَصُرّكا وَُرَدٌ حَلَنَ أَعَفَابنَا بَعْدَ إِذْ هَدَدا 
أنه كالَذى أسََهْوتهُ آلسْيَطِينُ فى الأررض حَتَرَانَ لَه 
أَصْحَبٌ يَدْعُوئةة إلى الهُدَى آنْيتا كل إرب مُدَى أله 
هوَالَهُدَئ4 [الأنعام: 1/1 . 

وف الجملة: فالحيرة من جنس الجهل والضلال. 
ومحمد يخِ أكمل الخلق علءًا بالله وبأمره» وأكمل 
الخلق اهتداء في نفسهء وهديا لغيره» وأبعد الخلق عن 
الجهل والضلال. 

قال تعالى: «وَآلتَجَم إذَا هَوّئ © ما صل 
صَاحِبَكُروَمَا غَوَى © وَمَا ينطق عَنٍ و4 [النجم: 
١‏ -"] وقال تعالى: [86” / ]١١‏ #حكيِحَبُ أَنْرّلَحَهُ 
ليك رج لئاس مِنّ الطْلْمسي إلى الثور بِأنِ يط 
إل مِرَط الْعَزِيز كَلْحَمِيدٍ» [إبراهيم:١]‏ وقال تعالى: 
«وأنوَلَ مَمَهُمْ الكتب بِآلحَقٍ ليَحَكُم بن لاس فِيمًا 
آخَتلَقوا فيد إلى قوله: طفَهَدَى آنه الزيرت َامَنُوا 
لِمَا آخْتلهُوآ فيه مِنَ آلْحَي بِِذْنِء وَآنَهُ َهْدِى مَن يَعَآُ 
إن صرطر مُسَتقم» [البقرة:7١؟]‏ فالله قد هدى 
المؤمنين به» وقال تعالى: «يَكأيا الْذْنَ امَو توأ أله 


- وى ويه 1 3201 6 اا 
وَدَامِكُوأ بِرَسُولِِ يُؤْبَكُمْ كفلينٍ ين رُحْمَيِف وتجقل 


ةا 2 


.م 
. .1 


ثُورًا تَمْحُونَ يف وِبَغَِد لك آله عَفُوت رّحِم» 
[الحديد:1/86] فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نورًا 
يمثي به. 

كيا قال تعالى: لأُوَمّن كان ميك َأحْمَيَْهُ وَجَعْلََا 
مْ ورا يَمَيِى يده وى لاس كَمّن مُكَلهُه فى الظُلْمَت 
لَيسَ ماي يماك [الأنعام: 177] وقال تعالى: 
«وكدِك أوْحَبَتآ إِلَْكَ رُوحَا مِنْ مرا مَا كت نَدْرى 
ا لحب وَلَا الإِيمَنٌ وَلِكن جَعْلَهُ ثُورًا وى يي 
من كُسَآم مِنْ عِبَاوِئا" وَإنّكَ لدي إل مِرّط تُسْتَقِيرٍ» 
[الشورى: 57] ومثل هذا كثير في القرآن والحديث. 

وم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيهان» ولكن 
مدحها طائفة من الملاحدة: كصاحب «الفصوصة ابن 
عربي وأمثاله من الملاحدة» الذين هم حيارى» فمدحوا 
الخيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة. 

وادعوا أتهم أكمل المخلق» وأن خاتم الأولياء منهم 
يكون أفضل في العلم بالله من حاتم الأنبياء» وأن الأنبياء 
يستفيدون العلم بالله منهمء وكانوا في ]١١7/785[‏ 
ذلك كيا يقال فيمن قال: (فخر عليهم السقف من 
تحتهم) لا عقل ولا قرآن» فإن الأنيياء أقدم» فكيف 
يستفيد المتقدم من المتأخرء وهم عند المسلمين واليهود 
والنصارى ليسوا أفضل من الأنبياء» فخرج هؤلاء عن 
العقل والدين: دين المسلمين واليهود والنصارى» 
وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

ولهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام 
من شر كلام أهل الإلحاد. وأما غير هؤلاء» من 
الشيوخ الذين يذكرون الحيرة: فإن كان الرجل منهم 
يخير عن حيرته فهذا لا يقتضي مدح الحيرة» بل 
الحائر مأمور بطلب الحدى» كا نقل عن الإمام أحمد 
أنه علم رجلاً أن يدعو يقول: يا دليل الحائرين دلني 
على طريق الصادقين» واجعلني من عيادك الصالحين. 

قأما الذي قال: أول المعرفة اليرة وآشحرها المتيرة. 


”ندعل 


حكَا ليوو 

فقد يريد بذلك معنى صحيحًا مثل أن يريد أن 
الطالب السالك يكون حائرًا قبل حصول المعرفة 
والهدىء فإن كل طالب للعلم والهدى هو قبل 
حصول مطلوبه في نوع من الحيرةء وقوله: آخرها 
الحيرة» قد يراد به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم» 
فهو بالنسية إلى ما لم يصل إليه حائرٌاء وليس في ذلك 
مدح الحيرة» ولكن يراد به أنه لابد أن يعتري الإنسان 
نوع من الحيرة التي يحتاج معها إلى العلم والهفدى. 

]١١ / "7‏ وقوله: والميرة من معنيين: 

أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال. 

«والآخر: » شدة الشرء وحذر الإياس - إخبار 
عن سلوك معين؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذاء 
ولكن من السالكين من تختلف عليه الأحوال» حتى 
لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك» 
والواجب على من كان كذلك دوام الدعاء لله سبحانه 
وتعالى: والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة. 

وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس»ء فإن في 
السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات يخاف معها أن 
يصير إلى اليأس من رحة اللهء لقوة خوفه وكثرة 
المخالفة عند نفسهء ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة 
رحمة الله؛ وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك. 

وقول الآخر: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين 
اليأس والطمع؛ فلا تطمعهم في الوصول فيستريحون» 
ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون فيقال: هذا أيضًا 
حال عارض لبعض السالكين» ليس هذا أمرًا لازمًا 
لكل من سلك طريق الله ولا وه وأيضًا غاية محمودة 
ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كا يذكر عن 
الشبلي أنه كان ينشد في هذا المعنى: ]١١/*84[‏ 
اظلّت عَلّينا مِنكَ يومًا سَحَابة 

أضاءت لنا يرقا وأبطًا رشاشّها 
فلا غَيمُها يجلو نيباس طامعٌ 
ولا غيئها يأ فيروي عَطاشُها 


رامخ 


وده م اسمَيْة 
7يسسة بنحعيهة 


ا 
له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن يمدح عليه أو 
يقتدى به فيه» ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير 
هذا الموضع؛ لا تكلمنا على ما يعرض لطائفة» من 
كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية» وإقامة حجة عليه 
بالمجنون المتحيرء وإقامة عذر المحب» وأمور تشبه 
هذا. 


قد تحيز من قال بموجبها إلى الكفر والإلحاد؛ إِذ 
الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه. 
وللنفس بالتقصير والذنب. 

كنا في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم! أنت ري لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» 
وأبوء بذنبي» قاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
من قاها إذا أصبح موقئًا بها فهات من يومه دخل الحنة» 
ومن قاها إذا أمسى موقنا بها قمات من ليلته دخل 
الج 

وفي الحديث الصحيح الإلهي: «يقول الله تعالى: يا 
عبادي إنبا هي أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وفي الحديث الصحيح: 
]١١ /784[‏ ١يقول‏ الله: من تقرب إلي شيرًا تقربت 
منه ذراعًا. ومن تقرب إلي ذراعًا تة كت مانا 
ومن أتاني يمشي أتيته نيتههرولة7" ؛ وفي الحديث 
الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني»”" وقد ثبت أن الله تعالى كل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل» وقد ثبت من حكمته و رحمته 
وعدله ما يبهر العقول؛ لأن هذه المسألة تتعلق بأصول 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5737). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/875): ومسلم .0١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البشاري (6 001 


كبار من مائل «القدر» و«الأمر» و«#الوعد» 
و«الوعيد». و«الأسماء» و#الصفات» قد بسط الكلام 
عليها في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: الكلام على ما ذكر عن هؤلاء 
الشيوخء فقول القائل: لا تطمّعهم في الوصول 
فيستريحون» ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون. 

هي حال عارض لشخص قد تعلقت ممته 
بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع» 
وهذا حال مذموم؛ لأن العبد لا ينبغي له أن يقترح 
على الله شيئًا معيتاء بل تكون همته فعل الأمورء وترك 
المحظورء والصبر على المقدور. 

فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من 
المطالب: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا الله به؛ فإن الله 
يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» 
وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه 
من الشر مثلها. 

ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك 
إلا وله غاية ]١١ /*8٠[‏ يصل إليها. 

وإذا قيل: وصل إلى الله أو إلى توحيده أو معرفته 


فقي ذلك من الأنواع المتنوعة والدرجات المتباينة 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه 
من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر؛ بل عليه أن 
يرجو ذلك ويطمع فيه. 

لكن من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من شيء هرب 
منه» وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار 
والاجتهاد فلابد أن يؤتيه الله من فضله مالم يخطر بيال» 
وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة 
الإيهان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم 


الاجتهاد بحسب الإمكان. فإن الله يقول: «وَالذِينَ 
جَهَدُوا فيتا لَجَدِيجُمْ سَبْلَتاك [العتكبوت:19] وعليه 
بإقامة الفرائض ظاهرًا وباطنًا؛ ولزوم الصراط المستقيم 
مستعيئًا باللهه متبرثًا من الول والقوة إلا به. 

قفي الجملة: ليس لأحد أن ييأس؛ بل عليه أن يرجو 
رحمة الله كا أنه ليس له أن لا ييأس؛ بل عليه أن يخاف 
عذابه. قال تعال: وليك الْنينَ يَدَعُورت يَنتَفُوت 
إل بهم الوّسيلة لحم أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَعَتُ وكخافُورت 
عَذَابَ' إنّ عَذَابَ رَبْكَ كان عَحَدُورًا4 [الإسراء: /اه] 
قال بعضهم: من عبدالله بالحب وحده فهو زنديق» ومن 
عبده بالنوف وحده فهو ]١١/781[‏ حروري» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجىئ» ومن عبده بالحب 
والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. 

وأما قول القائل: متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا 
مقيم في حيرة المتحيرين؟ فهذا إخبار منه عن حال مذموم 
هو فيهاء كما يخبر الرجل عن نقص إبانه» وضعف 
عرقانه» وريب في يقينه؛ وليس مثل هذا مما يطلب؛ يل 
هو ما يستعاذ يالله منه. 

وأما قول محمد بن الفضل أنه قال: العارف كلما 
انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. فهذا 
قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرقة واليقين 
حصل له تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرقة؛ فهو 
حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه. 

وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرًا؛ أي 
أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة؛ فإن كثرة علمه ومعرفته 
توجب له الشعور يأمور لم يعرفها بعد؛ بل هو حائر فيها 
طالب لمعرقتها والعلم بهاء ولا ريب أن أعلم الخلق بالله 
قد قال: دلا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على 
نفسك"”'' والمخلق ما أوتوا من العلم إلا قليلاً. 

ومانقل عن «الحنيد» أنه قال: انتهى عقل العقلاء إلى 
الحيرة؛ [7555/ ]١١‏ فهذا ما أعرفه من كلام الجتنيد. 

وفيه نظر هل قاله؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(؟55). 


منتك 


المعهود؛ فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بها لم يصل 
إليه؛ لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل هم يقين 
ومعرفة وهدى وعلم؛ فإن الجنيد أجل من أن يريد هذاء 
وهذا الكلام مردود على من قاله. 

لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصلوا من 
المعرفة واليقين والحدى فهناك أمور لم يصلوا إليهاء 

كا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «المسند»» 
وأبو حاتم في «صحيحه:: «اللهم إني أسألك يكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري» وجلاء حزني 
وذهاب همي وغمي» قال: #من قال هذا أذهب الله همه 
وغمه وأبدله مكانه فرحًاء”" فقد أخبر أن لله أسياء 
استأثر بها في علم الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا 
بشر. 

فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة 
مثل هذه الأمور فهذا صحيح» وأما إذا أراد أن العقلاء 
ليس عندهم علم ولايقين بل حيرة وريب» فهذا باطل 
قطعّاء وما ذكر عن «ذي النون» في هذا الباب مع أن ذا 
النون قد وقع منه كلام أنكر عليه» وعزره الحارث بن 
مسكين» وطلبه [791/ ]١١‏ المتوكل إلى بغداد واتهم 
بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسقة. فيا أدري هل 
قال هذا أم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة 
غالبة عليه؛ وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله وك وما ثمّ معصوم من المخطأ غير الرسول؛ 
لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا 
يتصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين. 

وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة. والله أعلم. 
لقت 


(1) إسناده صحيح: قاله الأرناؤوط في «جلاء الأفهام» (1/ 07) لأبي 
عبد الله الزرعي. وأخرجه اليشمي في «بغية 
الخارث: (/21 ,)٠١‏ وانظر «الصحيحة» .)١199(‏ 


ور ا اد نه 
ار 0 


١١ /"545[‏ ] سثئل رحمه الله: 

عن رجل يحب رجلاً عالًا؛ فإذا التقيا ثم افترقا 
حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل 
الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولاً بحيث لا 
يلتفت إليه لم يحصل له هذا الحال. فهل هذا من 
الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟ 


الحمد لله. سيبه من هذا ومن هذاء مثل الماء إذا 
شربه العطشان حصل له لذة وطيب» وسيها عطشه 
وبرد الماء وكذلك التار إذا وقعت في القطن سيبه 
منهاء ومن القطن. 

والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب 
وسرور يسيب إقبال هذا وتوجهه؛ وهذا حال المحب 
مع المحبوب. والله أعلم. 
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]١١ /746[‏ سثل رحمه الله: 

ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر 
والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح عليهم 
من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من 
الأحوال مع قلة علمهم؛ وجهل بعضهم -ما لا 
يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث 
عنه؟ حتى لو بات الإنسان متوجهًا مشتغلاً 
بالذكر والحضور لابد أن يرى واقعة أو يفتح عليه 
شيء» ولو بات ليلة يكرر على باب من أبواب 
الفقه لا يجد ذلك» حتى إن كثيرًا من المتعبدين 
يجد للذكر حلاوة ولذةء ولا يجد ذلك عند قراءة 
القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على 
العابد» لا سيما إذا كان العابد محتاجًا إلى علم هو 
مشتغل به عن العبادة. 

ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها 


لطالب العلم رضًا بما يصنع» وإن العلماء ورئة 
الأنبياء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب»)”". 

وني الحديث عن النبي يكل أنه قال: 3إذا كان 
يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين 
والمجاهدين: ادخلوا الجنة» فيقول العلماء يفضل علمنا 
عبدوا وجاهدوا فيقول الله عز وجل ]١١/#85[‏ 
هم: أنتم عندي كملائكتي» اشفعوا فيشفعون» 
ثم يدخلون الجنة» وغير ذلك من الأحاديث 
والآثار. 

ثم إن كثيرًا من المتعبدين يؤثر العبادة على 
طلب العلمء مع جهله بها يبطل كثيرًا من عبادته» 
كنواقض الوضوء أو مبطلات الصلاة والصوم. 
وربما يحكي بعضهم حكاية في هذا المعنى: بأن 
«رابعة العدوية» رحمها الله أنت ليلة بالقدس تصلي 
حتى الصباح؛ وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على 
باب الحيض إلى الصباحء فلما أصبحت رابعة 
قالت له: يا هذا! وصل الواصلون إلى ربهم» 
وأنت مشتغل بحيض النساء. أو نحوهاء فنها 
المانع أن يحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل 
للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه؟ 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين. لا ريب أن 
الذي أوي العلم والإيهان أرفع درجة من الذين أوتوا 
الإييان فقط كي دل عل ذلك الكتاب والسئة. 
والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسئة هو 
العلم الذي ورثته الأنبياء. 

كما قال النبي يَك: «إن العلماء ورثة الأنبياء» إن 
الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر]”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )174١(‏ بنحوه» وصححه الألبان في 


«صحيح الجامع؟ (119/7). 
(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (71485): انظر «صحيح الجامع» 
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]١١ 73‏ علم بالله وأسمائه وصفاته: وما يتبع 
ذلك؛ وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاصء وآية 
الكرسي. ونحوهها. 

والقسم الثاني: العلم با أخبر الله به» مما كان من 
الأمور الماضية» وما يكون من الأمور المستقبلة» وما 
هو كائن من الأمور الحاضرةء وفي مثل هذا أنزل الله 
أيات القتصصء» والوعد. والوعيد» وصفة الجنة 
والناره ونحو ذلك. 

والقسم الثالث: العلم بها أمر الله به من الأمور 
المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف 
القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالهاء وهذا العلم 
يندرج فيه العلم بأصول الإمان وقواعد الإسلام 
ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» وهذا 
العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم 
بأحكام الأفعال الظاهرة» فإن ذلك جزء من جزء من 
جزء من علم أمور الدين؛ كما أن المكاشفات التي تكون 
لأهل الصفا جزء من جزء في جزء من علم الكونية. 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل؛ لأنهم 
يفهمون مسميات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» 
ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة»؛ فرب رجل 
يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف 
القرآن ولا يكون له من الفهم؛ يل ولا من الإيمان ما 
يتميز به على من أوتي ]١١/7594[‏ القرآن وم يؤت 
حفظ حروف العلمء كما قال النبي يَدِ في الحديث 
المتفق عليه: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن: مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن: مثل التمرة طعمها طيب ولا 
ريح اء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن: كمثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مره ومثل المنافق الذي 
لايق رأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاة”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/070): ومسلم(519). 


فقد يكون الرجل حافظًا لحروف القرآن وسوره. 
ولا يكون مؤمنًا بل يكون منافقًا. 

قالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. 

وإن كان ذلك المنافق يتفع به الغير كما يتتفع 
بالريحان. 

وأما الذي أوتي العلم والإيهان فهو مؤمن عليم؛ 
فهو أفضل من المؤمن الذي ليس مثله ني العلم مثل 
اشتراكهما في الإيهان؛ فهذا أصل تجب معرفته. 

وها هنا أصل آخر: وهو أنه ليس كل عمل أورث 
كشوقًا أو تصرقًا في الكون يكون أفضل من العمل 
الذي لا يورث كشفًا وتصرقا؛ فإن الكشف والتصرف 
إن لم يكن مما يستعان به على دين الله وإلاا كان من متاح 
الحياة الدنيا. 

وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل 
الكتاب. وإن لم يحصل لأهل الإيمان الذي هم أهل 
الجنة وأولئتك أصحاب الثار. 

]!١ ١ 3‏ ففضائل الأعبال ودرجاتبا لا تتلقى 
من مثل هذا؛ وإنا تتلقى من دلالة الكتاب والسنة؛ 
ولحذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا 
رئاسة ومال؛ فأكرم الخلق عند الله أتقاهم. 

ومن عبدالله بغير علم فقد أفسد أكثر مما يصلح» 
وإن حصل له كشف وتصرف؟ وإن اقتدى به خلق 
كثير من العامة؛ وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
مواضعه؛ فهذا «أصل ثان». 

وأصل ثالث: أن تفضيل العمل على العمل قد 
يكون مطلقًا مثل تفضيل أصل الدين على فرعه» وقد 
يكون مقيدّاء فقد يكون أحد العملين في حق زيد 
أفضل من الآخرء والآخر في حق عمرو أفضل» وقد 
يكونان متائلين في حق الشخصء وقد يكون 
المفضول في وقت أفضل من الفاضل؟ وقد يكون 
ال مضو في حق من يقدر عليه ويتفع به أفضل من 


جو وا اش لإا نسي سسَمِ 


0-6 
مثال ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من مجرد 
الذكر» بسنة رسول الله يكل وإجماع الأمة ‏ ولا اعتبار 
بمن يخالف ذلك من جهال العباد ‏ ثم الركوع 
والسجود ينهى فيه عن قراءة القرآنء ويؤمر فيه 
بالذكرء وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة 
ونحوهماء أفضل من قراءة القرآن» وكذلك الأذكار 
المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول 
المسجد والمتزل والمخروج منهراء وعند سماع ]١١/5 ٠ ٠[‏ 
الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة القرآن في 
هذا الموطنء وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرءوا القرآن 

لايفهمونه. 

وهم بعد لم يذوقوا حلاوة الإيان الذي يزيدهم 
بها القرآن إيانّاء فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر 
من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته» فيكون الذكر 
أنفع لهم حيشذ من قراءة لا يفهموتهاء ولا معهم من 
الإعان ما يزداد بقراءة القرآن أما إذا أوتي الرجل 
الإيان قالقرآن يزينه من الإيان ما لا يحصل بمجرد 
الذكرء فهذا «أصل ثالث». 

وأصل رابع: وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل 
من غير قيام بشروطه ولا إخلاص فيه» فيكون بتفويت 
شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل. 

فهذه الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل» 
وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له الورقة. والله أعلم. 
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3 ١١]سثل‏ الشيخ رحمه الله: 

عن قوم داوموا على (الرياضة» مرة فرأوا أنهم 
قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإننما 
الأوامر والنواهي رسوم العوام؛ ولو تجوهروا 
لسقطت عنهم؛ وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» ولسنا نحن 


كك فندخل في حجر التكليف,. لأنا قد 
تجوهرناء وعرفنا الحكمة. فهل هذا القول كفر من 
قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك 


فأجاب: لا ريب عند أهل العلم والإيهان أن 
هذا القول من أعظم الكفرء وأغلظه. 

وهو شر من قول اليهود والنصارى؛ فإن اليهودي 
والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وأولئك 
هم الكافرون حقّاء كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرًا 
ونبيّاء ووعدًا ووعيدّاء وأن ذلك متناول لهم إلى حين 
الموت. 

هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية 
المبدلة المنسوخة. 

وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم ‏ كبا هو 
الغالب على متكلمهم ]١١ / 1٠07[‏ ومتفلسفهم 
كانوا شرًا من منافقي هذه الأمة» حيث كانوا مظهرين 
للكفر ومبطتين للتفاق» فهم شر ممن يظهر إيأانًا 
ويبطن نفاقًا. 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها 
تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر 
والنهي عنهم بالكلية؛ فإن هؤلاء خارجون في هذه 
الحال عن جميع الكتب والشرائع والملل؛ لا يلتزمون 
لله أمرًا ولا نبيًا بحال؛ بل هؤلاء شر من المشركين 
المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركي العرب الذين 
كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام» 
فإن أولئك معهم نوع من الحق يلتزمونه» وإن كانوا 
مع ذلك مشركينء وهؤلاء خارجون عن التزام شيء 
من الحق» بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولانمي. 

فمن كان من قوله هو: أنه أو طائفة غير 
قد خرجت عن كل أمر ونبي» بحيث لا يجب عليها 
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شيء. ولا يحرم عليها شيء. فهؤلاء أكفر - 
الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه» وهم مع هذا 
لابد أن يلتزموا بشىء يعيشون به» إذ لا يمكن النوع 
الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونبي» فيخرجون عن 
طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته؛ 
ففرعون هو الذي قال لموسى: وما رَبْ الغلّيرت»* 
[الشعراء:77] ثم كانت له آلهة يعبدها. كما قال له 
قومه: لوَيّدَرَكٌ وَءَالِهَتَك » [الأعراف:171]. 

]١١/5٠7[‏ ولكن» كثير من هؤلاء لا يطلقون 
السلب العام ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقّاء 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم؛ أو حل 
بعض المحرمات لهمء فمنهم من يزعم أنه سقطت 
عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود. وربها قد 
يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال مشاهدة وحضورء 
وقد يزعمون سقوط الحماعات عنهم استغناء عنها بها 
هو فيه من التوجه والحضور ومنهم من يزعم سقوط 
الحج عنه مع قدرته عليه؛ لأن الكعبة تطوف به» أو 
لغير هذا من الحالات الشيطانية. 

ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر 
شرعي زعمًا منه استغناؤه عن الصيام. 

ومنهم من يستحل الخمر زعدًا منه أنها إنها تحرم 
على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاريوا دون 
الخاصة العقلاءء ويزعمون أنها تحرم على العامة 
الذين ليس لم أعمال صالحة؛ قأما أهل النفوس 
الزكية والأعمال الصالحة: فتباح لهم دون العامة. 

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولين. 
تفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك؛ فإن 
قدامة بن عبدالله* * 0 وتأولوا قوله 


تعاللى: «ليسّ عل ازيرت مُأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ 
جُاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأْ إِذَا ما أتقوأ وَدَامْنُواً وَعَمِلُوا 


الصلحت» [الماتدة: 97] فلا ذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة 


(*) الصواب: (قدامة بن مظعون). انظر #الصيانة» (ص559). 


على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا 
على ا ستحلالها قتلوا. 

وقال عمر [4 15 / ]١١‏ لقدامة: أخطأت استك 
الحفرة. أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات 
لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت يسيب: أن الله سيحانه 
لما حرم الخمر ‏ وكان تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال 
بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من 
طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه 
إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. 

وهذا كا أنه لا صرف القبلة وأمرهم باستقبال 
الكعبة بعد أن كانوا مأمورمين باستقيال بيت المقدس» 
فقال الله تعالى: ظوَمَا كان الله لِمَضِيمَ إيمتكي» 
[البقرة: ]١47‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على 
ذلكء وإن نبي عن ذلك في وقت آخر» ومن استحل 
مالم يحرمه لم يكن عليه جناحء إذا كان من المؤمنين 
المتقينء وإن حرم الله ذلك في وقت آخرء فأما بعد أن 
حرم الخمر فاستحلاها بمنزلة الصلاة إلى الصخرة 
بعد تحريم ذلك» وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال 
الزناء وغير ذلك مما استقرت الشريعة على خلاف ما 
كان» وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ 
بأمرء ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك بها نسخ 
من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على أن من استحل 
الخمر قتلوه» ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندمواء 
وعلموا أنهم أخطئوا وأيسوا من التوبة» فكتب 
]١/4[‏ عمر إلى قدامة يقول له: حم © تَنزِيل 
آلْكتَسب ين آله الْعَزِيزٍ آلْعَليِِ و عافِر الذَّنْبٍ وَقَايلٍ 
لوب غَدِيدٍ الْهقَاب4 [غافر: ١‏ ] ما أدري أي 
ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أولاً؟ أم يأسك من 


رحة الله ثانيًا؟ 


ص 

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة» هو متفق عليه 
بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد 
وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: 
كالصلوات الخمس؛ وصيام شهر رمضان» وحج 
البيت العتيق» أو جحد بعض المحرمات الظاهرة 
المتواترة: كالفواحشء» والظلم والخمر والميسر والزنا 
وغير ذلك. 

أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: 
كالخبز واللحم والتكاح. 

فهو كاقر مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن 
أضمر ذلك كان زنديقّاء لا يسحاب عند أكثر العلياء؛ 
بل يقتل بلا استتابة» إذا ظهر ذلك منه. 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: 
كاستحلال مؤاخخاة النساء الأجانب والخلو يبن؛ زعرًا 
منه أنه يحصل لمن البركة يما يفعله معهن؛ وإن كان 
محرما في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن 
التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض 
السالكين» حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة 
الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى. وقد 
يستحلون الفاحشة الكبرى, كها يستحلها من يقول: 
إن التلوط مباح بملك اليمين. 

فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» وهم ]1١١/507[‏ 
بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق. 

ويسبي حريمهم ويغنم أمواهم؛ وغير ذلك من 
المحرمات» الت يعلم أنها من المحرمات تحريًا ظاهرًا 
متواترًا. 

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعيض هذه 
الأحكام جهلاً يعذر به. فلا يحكم بكفر أحد حتى 
تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» كما قال 
تعالى: «لِفلا يَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَ الله حُجَةٌ يَمْدَ آَلؤْسّلٍ» 
[النساء: 156]. 


حكتا بال ووز 

وقال تعالى: وما كنا مُعَذَينَ حم كبَعَتَ رَسُولاً4 
[الإسراء: ]٠6‏ وهذا لو أسلم رجل وم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر 
بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب 
حتى تبلغه الحجة النبوية. 

بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم 
يعلم أن الصلاة واجية ثم علم. 

هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على 
قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره: 

أحدها: لايجب عليه القضاءء وهو مذهب أبي 


والثاني: يجب عليه القضاءء وهوالمشهور عند 
أصحاب الشافعي» بل النزاع بين العلماء في كل من 
ترك واجبا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند 
عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من 
أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية» كيا جرى ذلك 
]١١ / 501[‏ لبعض الصحابة» أو مس ذكرهء أو 
أكل لحم الإبلء ولم يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلك» 
وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه القضاء؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في حق 
المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على «ثلاثة أقوال» في 
مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يثبت مطلقًا: وقيل: لا يثبت مطلقًا؛ وقيل: 
يفرق بين الخطاب الناسخ؛ والخطاب المبتدأ. 

كأهل القبلة» والصحيح الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل 
التمكن من سياعه؛ فإن القضاء لا يجب عليه في 
الصور المذكورة ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء 
الإئم؛ لأن الله عفا لحذه الأمة عن الخطأ والنسيان فإذا 
كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير؟! 


وكثير من الناس قد 3 في الأمكنة نص 
الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله يه رسوله من الكتان 
والحكمة: فلا يعلم كثيرًا نما يبعث به رسوله ولا 
يكون هناك من ييلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر؛ وهذا 
تفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيئًا 
من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول. 

ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا 
يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا504[1 / ١]صومًا‏ 
ولا حجًا إلا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» يقول: 
أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا 
يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجّاء فقال صلة بن زفر 
الحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما 
صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عته 
حذيفة» ثم ردها عليه ثلاناء كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم 
من النار ‏ ثلاةان0, 

وقد دل على هذا الأضل ما أخرجاه في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: اقال رجل - لم 
يعمل حسننة قط لأهله إذا مات فحرقوهء ثم أذروا 
نصفه في البرء وتصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله 
عليه ليعذبته عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلما 
مات الرجل فعلوا ما أمزهم» فأمر الله البر فجمع ما 
فيه وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا رب! وأنت أعلم؛ فغفر الله له»9") 
وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه فلما حضره 
الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 


زطق صحيح: أخرجه ابن ا لغ ) صححه الألباني في 
«الصحيحة) (/3م). 
زفق صحيح: أخخرجه البخاري (1441*): وملم(54). 


حكتا بالود 


اسحقوني» ثم اذروني في البحر. فوالله لئن قدر علي 
ري ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا. 

قال: ففعلوا ذلك به. 

فقال للأرض: أدَ ما أخذت» فإذا هو قائم. فقال 
له: ما ملك على ما صنعت. 


قال: خشيتك يا رب. أو قال: مخافتك: فغفر له 
بذلك»”” وفي طريق آخر: قال الله لكل شىء أخيل منه 
شيئًا: أد ما أخذت منه». ١‏ 

وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث 
حذيفة وعقبة بن عمرو أيضًا عن حذيفة عن النبي 
يل قال: «كان ١ / +١5[‏ رجل فيمن كان قبلكم 
كان يسيء الظن بعمله. ققال لأهله: إذا أنا مت 
فخذوني فذرونيٍ في البحر في يوم صائف فتعلواء 
فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي فعلت؟7©» 
فقال: ما حملني إلا مخافتك. فغفرله»7©. 

وني طريق آخر: (إن رجلاً حضره الموت» فليا 
يس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت. فاجمعوا لي 
حطيًا كثيرّاء وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي» 
ووصلت إلى عظمي» فامتحشت. فخذوها فاطحنوها 
ثم انظروا يومًا فذروني في اليم» فجمعه الله فقال له: لم 
فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. قغفر الله له»”2 قال 
عقبة بن عمرو أنا سمعته ‏ يعني النبي و يقول 
ذلك. وكان نياشًا. 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا 
التفرق» فظن أنه' لا يعيده إذا ضار كذلك» وكل 
واخد من إنكار قدرة ال تعالى» وإنكار معاد الأبدان 
وإن تفرقت كفر. لكنه كان مع إيهانه بالله وإيمانه بأمره 
وخشيته منه جاهلاً يذلك» ضالاً في هذا الظن مطنًا. 


(؟) صحيح: أعرجه البخارق 11 0 

:(4) صحيح: أخرجه البخاري (1110) من حديث حذيفة بن اليا 
1 رهي الله عنه. 

(6) صحيح : أخرجه البخاري (71414). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (01141/4. 


فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع 
أن لا يعيده إذا فعل ذلك» وأدنى هذا أن يكون شاكًا 
في المعاد» وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة عل 
منكره حكم بكفره ‏ هو بين في عدم ]١١/51١[‏ 
إبعانه بالله تعالى» ومن تأول قوله: لعن قدر الله علي 
بمعنى قفضى: أو بمعنى ضيق» فقد أبعد التجعة» 
وحرف الكلم عن مواضعهء فإنه إنها أمر بتحريقه 
وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. 

وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقونيء ثم 
ذروني في الريح في البحرء فوالله لثن قدر علي ري 
ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدًا. 

قذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب 
الأولى يدل على أنه سيب لماء وأنه فعل ذلك ثثلا 
يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» فلو كان مقرًّا بقدرة الله 
عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في 
ذلك فائدة له؛ ولأن التقدير عليه والتضيق موافقان 
لنتعنيبه وهو قد جعل تفريقه مغايرًا لأن يقدر 
اقرب 

قال: فوالله! لعن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما 
عذبه أحدا من العالمين. 

فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو كان مراده 
ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ري أو لثن عاقبني ري 
ليعذبني عذابًاء كا هو الخطاب المعروف في مثل 
ذلك؛ ولأن لفظ «قدر» بمعنى ضيق لا أصل له في 
اللغة. 

ومن استشهد على ذلك يقوله: «وَقَدرَ فى لسر 
[سبأ: ]١١‏ وقوله: لوس قُرَ عله رق فقد 
استشهد با لا يشهد له. 

فإن اللفظ كان بقوله: طوَقَدِرَ فى أَلسَرْدِ4 أي 
اجعل ذلك بقدرء ولا تزد ولا تنقص وقوله: #وَمَن 
قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَه.ب4 أي جعل رزقه قدر ما يغنيه 
83 من غير فضلء إذ لو ينتقص الرزق عن 


لفك 


حكتاربالوونل 


ذلك لم يعش. 

وأما «قَدِرَه بمعنى قدّرٌ. أي أراد تقدير الخير 
والشر فهو.م يقل: إن قدر علي ربي العذاب» بل قال: 
لئن قدر علي ربيء والتقدير يتناول النوعينء فلا 
يصح أن يقال: لئن قغى الله علي؛ لأنه قد مضى وتقرر 
عليه ما ينفعه وما يضره؛ ولأنه لو كان المراد التقدير أو 
التضييق لم يكن ما فعله مانمًا من ذلك في ظنه. 

ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا 
موضع بسطهاء فغاية ما في هذا أنه كان رجلاً لم يكن 
عانًا بجميع ما يستحقه الله من الصفات» وبتفصيل 
أنه القادر» وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك؛ فلا 
يكون كافرًا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا 
الجنس ما يوافقه كيا روى مسلم في #صحيحه» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ألا أحدثكم عني 
وعن رسول الله 85 - قلنا: بلى! قالت: لما كانت 
ليلتي التي النبي وك فيها عنديء انقلب فوضع رداءه» 
وخلع نعليه فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره 
على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا ريثما ظن أني 
رقدت» فأخذ رداءه رويداء وانتقل رويدّاء وفتح 
الباب رويدًاء فخرجء ثم أجافه رويدّاء فجعلت درعي 
في رأمي» واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على 
إئره حتى جاء البقيع. 

فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه [5157 / ]١١‏ 
ثلاث مرات» ثم انحرف فاتحرفت؛ وأسرع فأسرعت 
فهرول وهرولت» وأحضر وأحضرت» فسبقته 
فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت فقال: «مالك يا 


عائشة حشبي رابية”''؟2 قالت: لاشيء. 


قال: «لتخبريني. أو ليخبرني اللطيف الخبير». 


الذي يعرض للمسرع في مشيه. والرَابية: التي أخذها الربو. 


قالت: قلت يا رسو الله! بأبي أنت وأمي 
فأخبرته. قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» 
قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. 

ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!» 
قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله؛ قال: «نعم!» 
قال: «فإن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أناني حين رأيت فتناداني - 
فأخفاه منك» قأجبته وأخفيته منك» ولم يكن يدخل 
عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أنك رقدت». 
وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي ‏ فقال: إن 
ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغفر لهم». 

قلت: كيف أقول يا رسو الله؟ قال: «قولي: 
اللام على أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» 
وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله للاحقون»”". 

فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت النبي - بك هل 
يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ ققال لها التبي يَل: نعم» 
وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك؛: ولم تكن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» 
وإن كان الإقرار بذلك [517 / ]١١‏ بعد قيام الحجة 
من أصول الإيهان» وإنكار علمه بكل شيء كإنكار 
قدرته على كل شيء» هذا مع أنها كانت تمن يستحق 
اللوم على الذنب» وهذا لهزها النبي كَل وقال: 
«أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟”" وهذا 
الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. 

فقد تيين أن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا 
يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة 
في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء 
لا يحتاج إلى بسطها. بل قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. 


.)1١7( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


رد 


كتا دبالو 

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه 

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات 
مطلقاء بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء والمرسلين؛ 
لأمهم جميعًا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين ال موث» 
بل لا يصدر هذا القول تمن في قلبه خضوع الله وإقرار 
بأنه إله العالمء فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون 
الإنسان عبدًا لله خاضمًا له ومن سوغ لإنسان أن 
يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله» فقد أنكر أن 


يكون الله إهه. 
١53‏ وما قوهم إنهم قد تجوهرواء فقالوا: 
لا الي الآن ما عملنا. 


فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن 
النفس بقيت صافية طاهرة» لا تنازع إلى الشهوات 
والأهواء المردية» فهذا لو كان حمًا لكان معناه أن 
النفس قد صارت مطيعة ليس فيها دواعي المعصية 
فتكون منقادة إلى فعل المأمورء ولا تميل إلى المحظورء 
وهذا غايته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح» 
وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية كالملائكة. 

وإذا قال مثل هؤلاء: لا يناني ما عملناء قيل هم: 
الذي تعملونه إن كان من جنس الأهواء المردية فقد 
تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم ل بق لها هوى» وإن 
كان من جنس الأعمال الصالحة فهذا جنس لا يتكر» 
فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا بتجوهر 
النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية» مع أن 
هذا الكمال ممتنع في حق البشر ما دامت الأرواح في 
الأجسام؛ ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه» 
كالآثار المعروفة في ذلك عن الشيخ أبي علي الروذباري 
وغيرهم: وأعظم الناس درجة الأنبياء عليهم السلام» 
وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار» حتى نخاتم الرسل 
أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به 


و م» مهم 


بقوله: لإذًَا جَآءَ تَصرٌأنَه وَآلْفعَحُ و وَرَأَيتَ الئاس 


يَدْخْلُوت فى دين آله أُقوَاجا ري كَسَيَحْ تند رَبَكَ 
وَسَتَفْهرَة إِنك كان تَوَابَا4 [النصر: ]"-١‏ . 

]١١ / 415[‏ وهذا كان الذي عليه سلف الأمة 
وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على 
الذنوب» وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله 
جِعِبُ أَلمّوّيينَ» [البقرة: 7177] وإن كانت حسنات 
الأبرار سيئات المقريين. 

وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال النهاية 
بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. 

وأما غيرهم فلا تجب له العصمة» وإنما يدعي 
العصمة المطلقة» لغير الأنبياء» الجهال من الرافضة 
وغالية النساك» وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما قولهم: حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحةء قلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه 
صلاح العباد في المعاش والمعاد. ولاريب أن الله أمر 
العباد بها فيه صلاحهم ونباهم عما فيه فسادهمء ولا 
ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بهاء كيا فسرها 
بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة؛ لكن أي شيء 
في هذا مما يوجب سقوطها عن بعض العباد؟ وإنما 
يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيهًا مفسدًا 
«ومّن يَرَعَبُ عَن مِلَة إيَرَعِعِمَ إلا مَن سه تقسَهر» 
[البقرة:٠1]»‏ لوَآنّهُ لا ححِبُ آلْقسَادٌ» [البقرة:0١7].‏ 

وأما قوهم: المراد منها ضبط العوام ولسئا نحن 
من العوام. 

فالكلمة الأولى: زندقة ونفاق» والثانية كذب 
واختلاقء فإنه ليس المراد من الشرائع جرد ضبط 
العوام؛ بل المراد منها الصلاح باطنًا ]١١/417[‏ 
وظاهرّاء للخاصة والعامة في المعاش والمعاد» ولكن في 
بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. 

كها قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ فإن من يكون من 
المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من 
العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات. فهذا 


/ادفهك 


حكتا ناليو 
بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة. 

وأما فوائد الأمر والنهي: فأعظم من أن.يحصيها 
خطاب أو كتاب؛ بل هي الجامعة لكل خير يطلب 
ويراد» وفي الخروج عنها كل شر وفساد. 

ودعوى هؤلاء أهم من النواص» يوجب أنهم 
من حثالة منافقي العامة» وهم داخلون فيها نعت الله 
به المنافقين في قوله: لوَمِنَ آلنَاسٍ من يَقُولُ اما يله 
وَبآليوَمِ ألآخِرِ وَمَا هم يمُؤيبينَ © دعوت آله 
َألذينَ اموا وما ححْدَعُورت إلا أنفْسَهمَ وما يََعْيُونَ 
© فى فلوبوم رض فَرَادَهُمْ آله مَرَضًا وَلَهُرْ عَذَابُ 
ألم يما كاثوا يكَذِبُونَ © وَإِذَا قل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في 
آلأزض قَالوَا إِنمَا تحن مُصَلِحُورت © ألا إِنَهُمْ هُمْ 
لْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَمْعيُونَ © وَإِذَا قِِلَ لَهُمَ دَامئُوأ 
كما دَامَنَ َلتَامُ قَالَوَا وي كُمَآ دَامَنَ آلشْفَهَا ' أل5 
إِنّهُمَ هم آلشفَهَاءٌ وليك لا يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: «صمٌ 
بكُمْ عُمَىَّ قَهُمْ لا يَرَجِعُونَ» [البقرة: 4 -18] . وني 
مثل قوله: «ألم ثَرَ إلى انيت يَرَعْمُونَ 


ليرت يزعمون أَنْهُمْ اموا 
يمآ أترل لمك وَمَآ أل ين قَبَلِكَ يُريدُونٌ ]1١/511/[‏ 
أن يَتَحَاكمُوَا إلى الطَّسُوتٍ وقد أُمِرْوَا أن يَكْمُرُوا يم 
وَيِيدُ ليطن أن يُخِلْهُمَ صَلَلاً بَعِدَا © وَإذًا قل 
م تعَالَوا إل مَآ درل ألهُوَإلى آلوَسُولٍ رَيْت ألْمُشِقَنَ 
يَصَدُونَ عَتلك صُدُودًا © فَكَيف إِذَآ أْصَمَتْهُم مُصِيبَةٌ 
بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمَ كُمّ جَآمُوكَ حَلِفُونَ باه إن أرَدمآ إلْه 
حسما وَتَوفِبهًا © أزليك الذيت يَمَلمْ آله ما فى 
ويم فأغرضن عَنهُمْ وَعِطَهُم قل هم فى : سيوم 
ولا يلعا © وَمَآ أرْسَّلكا ين رَسُولٍ إلا لِمْطَاعَ بإذرب 
آله ولو نهم إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله 
وَآسْتَفَْرٌ لَّهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آنه توَابًا رَحِيمّا جه فلا 
لا حَدُوا بج أنفييٌ حَرَجًا يما قَصَيِتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسْلِيمًا». [النساء: 7١‏ 5868] ولبسط الكلام على 
أمثال هؤلاء موضع غير هذا. 


ص وله ا الغ ك6 2 ع رلا نه 
م ضاادة ف 
كع ف رهره مك 


ومن هؤلاء من يحتج يقوله: وَاَعَبِدَ رَبّكَ حَْ 
يَأَنَيَكَ أليقيرك 4 [الحجر: 44] ويقول معناها: اعبد 
ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل 
ذلك سقطت العيادة. 

وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال» 
فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة 
وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرقة 
والحال استحل ترك الفرائض» وارتكاب المحارم» 
وهذا كفر كما تقدم. 

ومنهم.من يظن استغناءه عن التوافل حيتئذه 
وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر باعتقاد 
الاستغناء عن النواقل واستخفافه بها حيئف [418/ ]١١‏ 
بخلاف من تركها معتدًا كيال فعلها حيتئذ معظًا 
لحاله» فإن هذا ليس مذمومّاء وإن كان الفاعل لها مع 
ذلك أفضل منه. أو يكون هذا من المقربين السابقين» 
وهذا من المقتصدين. أصحاب اليمين. 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة» أمرًا 
وخبيًا إنيا يجب عليه ما لم يحصل له من المعرفة أو الحال» 
فإذا حصل له لم يجب عليه حيتئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينتذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية 
القدرية» أو يفعل بمقتفى ذوقه ووجده وكشفه ورأيه 
من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من 
يعاقب بسلب حاله حتى يصير منقوصًا عاجرًا محرومّاء 
ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقّاء 
ومنهم من يعاقب بسلب الإيهان حتى يصير مرتدًا 
منافمّاء أو كافرًا ملعونًا. وهؤلاء كثيرون جدّاء وكثير 
من هؤلاء يحتجج بقصة موسى والخضر. 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: لوَأَعْبّدَ رَبك حم 
يَأتِيِكَ آلَيَقِي ث4 [الحجر: 44] فهي عليهم لا لهم؛ 
قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين 
أجلاً دون الموت» وقرأ قوله: #واعبد ريك حتى 
يأتيك اليقين#؛ وذلك أن اليقين هنا اموت وما بعده 


مه 


ياتفاق علاء المسلمين وهؤلاء من المستيقتين. 
وذلك مثل قوله: اما سَلَكَكُرْ فى سَقَرَت قالوا 


4 000 


لَرْ كك يرت آلْمُصَّلِينَ4 إلى قوله: «وَحَكُمًا ححُوضُ مع 
أَايِضِينَ © ]١١/414[‏ وَكنَا تُكَْبُ بِيَوَمِ لكين 

َم أَتّدنَا آلْيَقِينُ4 [المدثر: 47 -47] فهذا قالوه 
وهم في جهتم وأنخبروا أ:هم كانوا على ما هم عليه من 
ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والمنوض 
مع المخائضين حتى أتاهم اليقين» ومعلوم أنهم مع هذ 
الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا 
مع الذين قال الله فيهم: «وبالآخِرة مر يُوقِئون» 
[البقرة:5] وإنما أراد يذلك أنه أتاهم ما يوعدون. 

وهو اليقين. ومنه قول البي 5 في الحديث 
الصحيح - توي عثهان بن مظعون وشهدت له بعض 
التسوة بالجنة. ققال لا النبي كه «وما يدريك؟ إني والله 
وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» ”' وقال: «أما 
عثران فقد جاءه اليقين من ربه أي أتاه ما وعده وهو 
اليقين. 

ويقين: على وزن فعيل. وسواء كان فعيل بمعتى 
مفعول» أي الموت» كالحبيب والنصيح والذبيح» أو 
كان مصدرًا وضع موضع المفعول؛ كقوله: لهَيدًا 
حَلقٌ آنه [لقيان:١١]‏ وقوله: «أق أمرٌ ميك [النحل:١]‏ 
وقوله: صَْبٌ الأمير؛ وغفر الله لك. 

قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك؛ فإنه 
كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف؟ بل اليقين هو 
ما وعد به العباد من أمر الآخرة» وقوله: لِحَي 
يَأَْيكَ ليث » كقولك: يأتيك ما توعد. 

فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك 
إيقان» ثم لا عبادة ]١١/470[‏ عليك. فهذا كفر 
باتفاق أئمة المسلمين؛ وهذا لما ذكر للجنيد بن محمد 
أن قومًا يزعمون أخهم يصِلُون من طريق البر إلى ترك 
العبادات. 


.)1587( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


يجب فرشت نل كرسي 


ققال: الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من قول 
هؤلاء. 

ومازال أثئمة الدين ومشائخه يعظمون الكير على 
هؤلاء المنافقين» وإن كانوا من الزهاد العابدين وأهل 
الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر 
في العلوم؛ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها ني أهل 
الكفر والتفاق ومن المشركين وأهل الكتاب. 

وإنما الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار؛ الإيمان 
والتقورى. الذي هو نعت أولياء الله. 

كيا قال: #آلآ إرى أُوَليَ أله لا كوف عَلهِمَ 
ولا هُمْ خَحَرَيُوتَ © اليرت :َامَنُوا وَكَانُوا 
يَكَقُوتَ» [يونس:57, 57] وأما احتجاجهم بقصة 
موسى والنضر فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا: إن الخضر كان مشاهدًا الإرادة 
الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية العامة. وهي «الحقيقة 
الكونية» فلذلك مقط عنه الملام فما خخالف فيه الأمر 
والنهي الشرعيء وهو من عظيم الجهل والضلال» بل 
من عظيم التفاق والكفرء فإن مضمون هنا الكلام: أن 
من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شيء لم يكن عليه 
أمر ولا نبي» وهذا كفر بجميع كتب الله ورسله» وما 
جاءوا به من الأمر والنهي وهو من جنس قول المشركين 
الذين قالوا: ظلَوَ سَّاء اله مآ أَسْرَصحَنًا وَل مَايَآوْئا و 
حَرّمَا ين شَىْء» [الأنعام: ]١54‏ قال الله [11/571] 
تعالى: «كَدَ للك كدب ازيرت من قهز حَمْ ذَاقُوا 
بسكا قل هَل عِددَكُم بَنْ عِْرِ كَتُخِْجُوُ لقا إن 
يورت إلا آلظَنّ وَإِنْ أَشْمْ إلا َوّصُونٌ» [الأنعام: 
ونظير هذا في سورة النحل» وفي سورة يس: 
«وَإِذًا قل هُمْ أنهقوأ يِمَا ررك أنه قَالَ النِينَ كََرُوا 
ِلَذِينَ َامَثوَا أَنْطْعِمُ مَن لو يَسَا آله أَطَعَمَده إن أشْر إلا 
ف صلل مين [يس:47] وكذلك في سورة 
الزخرف: لوقَانُوا لَوَ َه لخن ما عَبَدكَهُم "ما لَهُم 
ذلك يِنْ عِلَم إن هم ِل خوُصُونَ4 [الزخرف:١”].‏ 


حيكتاببا لووك 

وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون 
بالقدر على دقع الأمر والنهي هم شر من القدرية 
الذين هم مجوس هذه الأمة» الذين روي فيهم: «إن 
مرضوا فلا تعردوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛؛ 
لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهي والثواب والعقاب. 
لكن أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق» وربما 
أنكروا سابق العلم. 

وأما «القدرية المشركية» فإنهم يتكرون الأمر 
والنهي والثواب والعقاب» لكن وإن لم ينكروا عموم 
الإرادة والقدرة والخلق» فإنهم يتكرون الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء ويكفرون يجميع الرسل والكتب؟؛ 
فإن الله إنها أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم 
بالثواب» ومنذرين من عصاهم بالعقاب. وقد بسطنا 
الكلام على هؤلاء في مواضع غير هذا. 

وأيضًاد فإن موسى عليه السلام كان مؤمئًا 
بالقدرء وعانًا به» بل أتباعه من بني إسرائيل كانوا 
أيضًا مؤمنين بالقدر. 

فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن 
يتعلم من الخضر الإيران بالقدرء وأن ذلك يدفع 
الملام» مع أن موسى أعلم بالقدر من الخضرء بل 


عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك. 
]١١ / 13‏ وأيضًا: فلو كان هذا هو السر في 


وقال: إني كنت شاهدًا للإرادة والقدر»ء وليس 
الأمر كذلك» بل بين له أسبايًا شرعية تبيح له ما فعل. 
كا ستبيته إن شاء الله تعالى. 

وأما الوجه الثاني: فإن من هؤلاء من يظن: أن من 
الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية» كما 
ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد 
يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن 
متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير 
منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء وإمامن 


و واي 2 .كه 
بع واشت لإنالة كيه 


بعض الوجوه على التبي» زاعمين أن في قصة الخضر 
حجة لهمء وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات 
والضلالات؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد 
والكفر. 

فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن 
رسالة محمد بن عبد [ 477 / ١١‏ ] الله يك الجميع 
الناس: عريهم وعجمهمء وملوكهم وزهادهم 
وعلمائهم وعامتهم: وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ 
بل عامة الثقلين الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من 
الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما 
يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل 
المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته 


ومطاوعته. 
وقال الله تعالى: 9وَِدّ أسنَدَ آله مك آل لَمَآ 


َاتينُكُم ين سئب وَحِكمَةِ ثم جَاءَكُمْ رَسُول 
وَأَحَدْتُمَ عَلَ ذَلْكُمْ إِصرِ: ى قَالوَا أَْررَنَا قَالَ فَأَهْبَدُوا 
وَأ مَعَكُم يِّنَ لشُهِدِينَ4 [آل عمران: ]4١‏ . 

قال ابن عباس: ما بعث الله تبيّا إلا آأخذ عليه 
الميثئاق؟ لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» 
وأمره بأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمئن به ولينصرنه. 
1 وفي «سئن النساني» عن جابر أن النبي يك رأى 
بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون”"' يا بن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء 
نقية» لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعي»”' هذا 
أو نحوه ورواه أحمد في «المسند» ولفظه: «ولو كان 
موسى حيًا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»”". 


لسلمللل هه -س-دم 

)١(‏ أَمَهَوكُون: التّهُوك كالتهور, وهو الوقوع في الأمر بغير روية. 

(؟) ضعيف: لم تقف عليه عند النائي؛ وهو عند أحمد في مسنده 
)١57195(‏ وقاله الأرئاؤوط. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (75176): وقاله حسين 


سليم أسد. 
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وفي مراسيل أب داود قال: «كفى بقوم ضلالة أن 
يبتغوا كتايًا غير كتابكم أنزل على [4 57 / ]١١‏ نبي 
غير نبيهم'. وأنزل الله تعالى: «أُوَلَرَ يَكيِهر أنا أَنرَلْنا 
عَلْكَ الْححِئب يُتلَى عَلَْهِمْ4 [العنكبوت:01]. 

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة: «أن المسبح 
عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعًا 
لشريعة محمد بن عبدالله 27:5 فإذا كان يك يجب 
الباعة وتطره عل نهو يدرك ةم الأنياء قفن يعن 
دونهم؟ 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا 
يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره» 
كموسى وعيسى. 

فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول» 
فكيف بالخروج عنه والرسل؟ 

كها قال تعالى: ظقُولُوَا ءامنا نومآ أنِلَ يا مآ 
نل إل إترهِعم وَإنْمَعملَ وَإِسَحَقَ ويُمْقُوبَ وَآلأسبَاطٍ 
مآ أوقَ مُومئ وَعِِسَئ ومَ1 أو اليدُورت ين رُبَهِدْ لا 
تُفَرَقُ بَيْنَ حر مِنهَمَ وَعَحَنُ هد مُسلِبُونَ © فَإِنَ اموا 
يمكل مآ دَامَهمْ يمه فَقَدِ همدو ون توا ًا هم فى 

١ 0 

فاق " تتَيحَيِحَهْ آله ' وَمٌْ الشبي العيئ» 
[البقرة: 213 ]١737‏ . وقال تعالى: دَامِنَ اَلرسُولٌ 
يمآ أنزل إِلبْهِ مِن ديم وَآلْمُؤَينُونَ ' كل ءَامَنَ بالل 
وَمَلِكُبِِ وتيف وَرُسلِد لا ُقْرق يفت أحَدر ين 
ُسْلِه " وقَالُوا سَمِمنا وََطعتا عُفرَائَكَ رَُنا وَإلبلى 
آلْمَصِمرٌ4 [البقرة: 586] . 

]١١/476[‏ وهذالما كان قد دخل فيا ينقله أهل 
الكتاب عن الأنبياء تحريف وتبديل: كان ما علمنا أنه 


صدق عنهم آمنا به وما علمنا أنه كذب رددناف وما 


(4؟) صبحيح: أخرجه البخاري (1717): وملم (01147). 


جو رفخ إإنل ام نية 
مم نعلم حاله لم نصدقه ولم تكذبه» كبا روى البخاري 
في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «إذا 
حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم. 
فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهمء وإما أن يحدثوكم 
بحق فتكذبوهم. وقولوا: آمنا بها أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم ”2. 

ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة 
موسى والخضر على مخالفة الشريعة: أن موسى عليه 
السلام لم يكن مبعوئًا إلى الخضر ولا أوجب الله على 
الخضر متابعته وطاعته؛ بل قد ثبت في (الصحيحين؟: 
«أن الخضر قال له: يا موسى! إني على علم من علم 
الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه»”" وذلك أن دعوة موسى كانت 
خاصة. 

. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي يكل 
أنه قال فيها فضله الله به على الأنيياء قال: «كان النبى 
ييعث إلى قومه خاصةء وبعشت إلى الناس عامة» © 
فدعوة محمد يآ شاملة لجميع العبادء ليس لأحد 
الخروج عن متابعته وطاعته») ولا استغناء عن 
رسالتهء كبا ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى 
وطاعته [575 / ]١١‏ مستغنيًا عنه بها علمه الله. 

وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: 
إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ومن 
سوغ هذا أو اعتقد أن أحدًا من الخلق: الزهاد والعباد 
أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد يل ومتابعته» 
فهو كافر باتفاق المسلمين. 

ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر 
هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ 


زشقف صحبح: أخرجه البخاري (177)) وملم .)17١(‏ 
زضف صحيح: أخ رجه البخاري (6؟؟), ومسلم(). 


رمه 


وهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي فعل لأجلها 
ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حيتئذ. ولو كان ما 
فعله الخضر تخالفًا لشريعة موسى لما وافقه. 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين بأن يختص أحد 
الشخصين بالعلم بسبب يبح له الفعل في الشريعة» 
والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون 
أفضل من الأول. 

مثل شخصين: دخلا إلى بيت شخص» وكان 
أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله» إما بإذن 
لفظي أو غيره» فيتصرف؛ و ذلك مباح في الشريعة» 
والآخر الذي لم يعلم هذا السبب لا يتصرف» وخرق 
السفينة كان من هذا الباب» فإن الخضر كان يعلم أن 
أمامهم ملك" يأخذ كل سفينة غصبّاه وكان من 
المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة» إذا علموا 
ذلك؛ للا يأخذها* خير من انتزاعها منهم. 

27 ونظير هذا حديث الشاة التي 
أصاببها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها فسألوا 
التبي يق عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت 
بضيان ما نقصت بالذبح؛ لأنه كان مأذونًا فيه عرقًا 
والإذن العرفي كالإذن اللفظي» ولمذا بايع النبي 4 
عن عثان في غيبته بدون استعذانه لفظّاء وهذالما دعاه 
أبو طلحة وثفرًا قليلاً إلى بيته» قام بجميع أهل 
المسجدء لا علم من طيب نفس أبي طلحة» وذلك لما 
يجعله الله من البركة. وكذلك ححديث جابر. 


وقد ثبت أن لخحامًا دعاه فاستأذنه في شخص 
يستتبعه؟ لأنه لم يكن يعلم من طيب نفس اللحام ما 
وكذلك فتل الغلام كان من باب دفع الصائل عل 
أبويه. لعلمه بأنه كان يفتنهها عن دينههاء وقتل 


(4) لعل الصواب: (ملكًا) اسم أن منصوب بالفتحة. 


(*) يظهر أن موضع البياض [خرقهاء وهذا] أو نحو ذلكء والله 
أعلم. انظر #الصيانة؟ (ص48). 


الصيان يجوز إذا قاتلوا المسلمين» بل يجوز قتلهم 
لدفع الصول على الأموال؛؟ فلهذا ثبت في «صحيح 
البخاري؛ أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن 
قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم ما علمه النضر 
من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلههم”". 

وكذلك في «الصحيحين» أن عمر لما استأذن النبي 
يكل في قتل ابن صياد» وكان مراهقّاء لما ظنه الدجال» 
فقال: «إن يكُنْهُ فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير 
لك في قتله»”'" فلم يقل إن يكنه فلا خير لك في قتله» 
بل قال: «فلن تسلط عليه». 

3 وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه 
قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذورًاء وإلا كان 
التعليل بالصغر كاقيّاء فإن الأعم إذا كان مستقلًا بالحكم 
كان الأخص عديم التأثير» كا قال في الهرة: 9إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات0©. 

وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع 
جوعهمء وقد بين النضر: أن أهله فيهم من الشيم 
وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع؛ وإن كان 
جائعا. 

ومن ذلك: أن من أسباب الوجوب والتحريم 
والإباحة ما قد يكون ظاهرّاء فيشترك فيها الناس» 
ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرًا لبعضهم على 
الوجه المعتاد» ومنه ما يكون خفيًا يعرف بطريق 
الكشف. وقصة الخضر من هذا الباب. 

وذلك يقع كثيرًا في أمتنا. 
مغصوب فيحرم عليه أكله» وإن لم يحرم ذلك على من 
م يعلم ذلك» أويظفر بهال يعلم أن صاحيه أذن له فيه 
فيحل له أكلهء فإنه لا يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن» 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (18400:01744): ومسلم (5970). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176), ومسلم (( 0/68 


(9) صحيح: أخرجه أبو داود (1/6)) صبححه الألباني في «إرواء 


الغليل» (11/7). 
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سكت نا وود 


وأمثال ذلك. 

فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق 
والإخلاص كان مثل هذا من مواقع الاجتهادء الذي 
يصيب فيه تارة ويخطىئ أخرى»ء ]١١/479[‏ فإن 
المكاشفات يقع فيها من الصواب والخطأ نظير ما يقع في 
الرؤيا وتأويلهاء والرأي والرواية» وليس شيء معصومًا 
على الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول؟ وهذا يجب رد 
جميع الأمور إلى ما بعث به» ولهذا كان الصديق المتلقي 
عن الرسول كل شيء؛ مثل أبي بكر أفضل من المحدّث 
مثل عمر؛ وكان الصديق يبين للمحدث المواضع التي 
اشتبهت عليه؛ حتى يرده إلى الصواب. 

كا فعل أبو بكر بعمر يوم الحديبية؛ ويوم موت 
النبي يَكلِك وني قتال مانعي الزكاة» وغير ذلك. وهذا 


الباب قد يسطناه في غير هذا الموضع. 
والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة 
شريعة رسول الله يك لأحد من الخلق. 


نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف 
العامة منهم من يجعله عبارة عن حكم الحكام. ولا 
ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد 
يخالغه, ولهذا قال و في الحديث المتفق عليه عن أم 
سلمة: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء وإنا أقضي بنحو نما أسمع 
فمن قضيت له من حق أخيه شيمًا قلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار»”". 

وقد اتفق المسلمون على أن حكم الحاكم بالحقوق 
المرسلة لا يغير الشيء عن صفته في الباطن» فلو حكم 
بهال زيد لعمر» لإقرار أو بينة [570 / ]١١‏ كان ذلك 
باطلاً في الباطن» ولم يبح ذلك له في الباطن» ولا يجوز 
له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين» وكذلك عند 
جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أوطلاق وبيع 
فإن حكمه لايغير الباطن عندهم وإن كان منهم من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (18757)) ومسلم .)4017١(‏ 


ناتف (نلرازنكة _ <2م 
يقول: حكمه يغير ذلك في هذا الموضع؛ لأن له ولاية 
العقود والفسوخ. 

قالصحيح قول الجمهوره وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وسائر فقهاء أهل الحجاز والحديث» 
وكثير من فقهاء العراق. 

وأيضًا: فلفظ «الشرع» في هذا الزمان» يطلق على 
ثلائة معان: 

شرع منزل» وشرع متأوّل» وشرع مبدل: 

فالمنزل: الكتاب والسنةء فهذا الذي يجب اتباعه 
على كل واحدء ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه على 
بعض الناس فهو كافر. 

والمتأوّل: موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلياء» 
فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي 
القوية» أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم 
المسلمين اتباع أحد بعيته إلا رسول الله 46. 

فكثير من المتفقهة إذا رأى يعض الناس من المشائخ 
الصا حين يرى أنه يكون الصواب مع ذلك» وغيره قد 
خالف [571 / ]١١‏ الشرع وإنما خالف ما يظنه هو 


الشرعء وقد يكون ظنه خحطأ فيئاب على اجتهاده. 
وخطؤه مغفور له وقد يكون الآخر مجتهدًا مخطنًا. 


وأما الشرع المبدل: فمثل الأحاديث الموضوعة؛ 
والتأويلات الفاسدة» والأقيسة الباطلة والتقليد 
المحرمء فهذا يحرم أيضًا. 

وهذا من مثار النزاع» فإن كثيرًا من المتفقهة 
والمتكلمة قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة 
اتباع مذهبه المعين» وتقليد متبوعه؛ والتزام حكم 
حاكمه باطنًا وظاهرّاء ويرى خروجه عن ذلك 
خروجًا عن الشريعة المحمدية» وهذا جهل منه 
وظلم؛ بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. 

كما أن كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك 
في شيخه ومتبوعه» وهو في هذا نظير ذلك. وكل من 
هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسئة» 


مكتا الوك 
فك إما لما يسميه هذا ذوقًا ووجدّاء 
ومكاشفات ومخاطات» وإما لما يسميه هذا قياسًا 
ورأيًا وعقليات وقواطع» وكل ذلك من شعب 
النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق الرسول #6 
في جميع ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به وليس 
لأحد أن يعارضه بضرب الأمثال. ولا بآراء الرجال» 
وكل ماعارضه فهو خطأ وضلال. 
]١١ / 3‏ وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غير 
هذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال. 
والله تعالى يوفقنا وسائر إخخواننا لما يحبه ويرضاه؛ 
من الأقوال والأقعال الباطئة والظاهرة» وفي جميع 
الأحوال. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده. 
وصلواته وشلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. 
نيت 


]١١ / *[‏ سئل شبخ الإسلام: 

عن الحديث المروي في «الأبدال» هل هو 
صحيح آم مقطوع؟ وهل «الأبدال» غخصوصون 
بالشام؟ أم حيث نكون شعائر الإسلام قائمة 
بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره 
من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعدًا 
في جماعة ويغيب جسده؟ 

وما قول السادة العلماء ف هذه الأسماء التي 
تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة» 
ويقولون هذا غوث الأغواث» وهذا قطب 
الأقطاب. وهذا قطب العالمء وهذا القطب الكبير» 
وهذا خاتم الأولياء؟!: 


أما الأسهاء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل «الغوث» الذي بمكة: و«الأوتاد الأربعة» 


و«الأقطاب السيعة» و«الأبدال الأربعين» و«التجباء 
الثلاثائة»: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي يَف بإستاد 
صحيح. ولاضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. 

]١١ / 2[‏ فقد روي فيهم حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
مرفوعًا إلى النبي 5 أنه قال: إن فيهم ‏ يعني أهل 
الشام ‏ الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل 
الله تعالى مكانه رجلا ولا توجد هذه الأسماء في 
كلام السلف. كما هي على هذا الترتيب؛ ولا هي 
مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين 
عند الأمة قبولاً عامًا؛ وإنما توجد على هذه الصورة 
عن بعض المتوسطين من المشائشخ؛ وقد قالها إما آثرّا لها 
عن غيره أو ذاكرًا. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التيس عند 
أكثر المتأخرين حقه بياطله» فصار فيه من الحق ما 
يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» وصار 
كثير من الناس على طرفي نقيض. 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإنما 
الصواب التصديق بالحق» والتكذيب بالباطل» وهذا 
تحقيق لما أخبر به التبي عليه السلام عن ركوب هذه 
الأمة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة. 

فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو 
التبديل [475 / ]١١‏ والتحريف الذي وقع في 
دينهم؛؟ ولحذا يتغير الدين بالتبديل تأرة» وب بالنسخ 
أخرى» وهذا الدين لا ينسخ أبدًا؛ لكن يكون فيه من 
يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتهان ما 
يليس به الحق بالياطل» ولابد أن يقيم الله فيه من 
تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل» فينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فيحق 
الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 


بعك 


فالكتب: المنزلة من السماء. والأثارة من العلم: 
المأثورة عن حاتم الأنبياء؛ يميز الله بها الحق من 
الياطل» ويحكم بين الناس فيا اختلفوا قيه ويذلك 
يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب 
والطبقات ليست حمًا في كل زمان» بل يحب القطع 
بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل؛ فإن المؤمنين 
يقلون تارة ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقون 
المقربون تارةء ويكثرون أخرىء وينتقلون في 
الأمكنة» وليس من شرط أولياء الله أهل الإيهان 
والتقوى ومن يدخخل فيهم من السابقين المقربين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة» وليس من شرط أولياء 
الله أهل الإبهان والتقوى ومن يدخل فيهم من 
السابقين المقربين تعبين العدد. 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر 
قليل كانوا أقل من سبعة ثم أقل من أربعين» ثم أقل 
من سبعين» ثم أقل من [577 / ]١١‏ ثلاثاثة فيعلم 
أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون 
ذلك في الكفار ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» 
وكانت هي دار الهمجرة والسنة والنصرة» ومستقر 
التبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: وإن كان قد خرج 
منها بعد أن بويع فيها؛ ومن الممتنع أنه قد كان بمكة 
في زمنهم من يكون أفضل منهم. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله 
المتقين؛ بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا 
يحصي عدده إلا رب العالمين» لا يحصرون بثلاثائة ولا 
بثلاثة آلاف» ولما انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة 
كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين؛ بل من 
السابقين المقربين من لا يعرف عددهء وليسوا 
بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمد» وكل من جعل 


روه 


برسم 


الحفيه 


00 ار يت ٠‏ م 
سر ومنل 


000 عددًا محصورًا فهو من المبطلين عمدًا 3 علقت 
فنسأله: من كان القطب والثلاثة إلى سبعماثة» في زمن 
آدم ونوح وإبراهيم» وقبل محمد عليهم الصلاة 
والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ قال 
الله تعالى: «إنّ تَرَهِيمَ كارت أَمهُ قَايًا ِلهِ حَِمًا4 
[النئحل:١٠١٠١]‏ أي كان مؤمثًا وحده وكان الناس 
كفارًا جميعًا 

وني «صحيح البخاري:: أنه قال لسارة: ليس على 
الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك وقال الله تعالى: 
(هْوَّالنزى 5571 / ]١١‏ بَعَتَ فى الْأَمِينَ رَسُولاً مجم 
ب أ عَلَهِمْ يِف وَيُرَكمْ وَيُعلمُهُم الكتبَ وَآَلْكمَة 
إن كَانُوآ مِن قَبَلُ لَفى صلل مين » [الجمعة:؟] . 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام 
نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟ وبأية 
آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي 
إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود هؤلاء 
هذه الأعداد حتى نعتقدم؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا 
من هذه الأدلة الثلاثق»ء ومن البرهان العقلي ؤقُلَ 
هَاتُوأ يُرَمَمَعكمَ إن كُسْرَ صَناقِرتَ؟4 [البقرة:111] 
فإن لم يأتوا ببذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون 
يلا ريب» قلا نعتقد أكاذييهم. 

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار 
وينصرهم على عدوهم بالذات بلا واسطةء» ويرزق 
المؤمئين وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في 
عدم الواسطةء كروح اللهء وناقة الله. تدبر ولا 
تتحيرء واحفظ القاعدة حفظًا. 

فأما لفظ الغوث والغياث: فلا يستحقه إلا الله 
فهو غياث المستغيثين» فلا يجوز لأحد الاستغاثة 
بغيره» لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم 
التي يطلبون بها 4781 / ]١١‏ كشف الضر عنهمء 
ونزول الرحمة إلى الثلاثياثة» والثلائياثة إلى السبعين» 


والسبعون إلى الأريعين» والأريعون إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة. والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخير الله تعالى 
عنهم بقوله: مَوَإدًا مَكَكُمْ آلضْرٌ فى الْبَْحْرٍ ضَلَّ ين 
تَدَعُونَ إل ياه [الإسراء: 117] وقال سبحانه 
وتعالى: «أَمنحْجِيبٌ الْمُضطٌ إِذَا دَعَاةُ4 [النمل:37] . 

فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم 
بعذه بوسائط من المحجاب؟ 2 القائل تعالى: لوَإذًا 
سَألَكَ كَ عِبّاوى عَنى فَإنى قَريبٌ جيب دَعْوَةَ الداع إذًا 
دَغَان/ َليَسَتَجِبُوأ لى وَلؤينُوا بي علَهُم يَرشُدُوَم: 
[البقرة: كا]. 

وقال إبراهيم عليه السلام داعيًا لأهل مكة: 
ريا يَ سكنت من ذَرَيتى واو غَمْرِ ذى نع جع 
َبتك آلْمُحَرْم ريا لِمُقِيمُوأ آلصّلَوةَ فَأَجِعَلَ أَففِدَه م 
آلناس توي إِلَهم تدهم لتر 0 
ج رَبنآ إِنلكَ تَعلَمٌ مَا غيفى وَمَا تُعَِنُ وَمَا تق عَلَى الله 
ا ءج الْحَمَد به اذى 

هب لى عَل الكبْر إسَمَسِيلٌ وَإِسَحَق' إن نَقَ لَسَمِعٌ 

0 أهيم: /74-1] . 

وقال النبي عليه السلام لأصحابه لما رقعوا أصواتهم 
بالذكر: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائبًا وإنما تدعون ]١١/474[‏ سميعًا قريبا؛ 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". 
وهذا باب واسع. 

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة 
المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله 
حوائجهم: لا ظاهرًا ولا باطنًا بهذه الوسائط 
والحجاب. فتعالى الله عن تشيهه بالمخلوقين من 
الملوك» وسائر ما يقوله الظالمون» علوًا كبيرّاء وهذا 
من جنس دعوى الرافضة أنه لابد في كل زمان من 
إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لايتم 


.)54457( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 


عون راغت دل ةامر لكيه 

الإمان إلا به» ثم مع هذا يقولون إنه كان صبيًّا دخل 
السرداب من أكثر من أربعائة وأربعين سنة» ولا 
يعرف له عين ولا أثرء ولايدرك له حس ولاخير. 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة 
للرافضة من بعض الوجوه؛ بل هذا الترتيب والأعداد 
تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية» 
ونحوهم في السابق والتالي والناطق» والأساس والجسد 
وغير ذلك من الترتيب» الذي ما نرّل الله به من سلطان. 

]١/44[‏ وما الأوتاد: فقد يوجد في كلام 
البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد. يعني بذلك أن 
الله تعالى يثبت به الإيهان والدين في قلوب من يهديهم 
الله بهء كبا يثبتٌ الأرض بأوتادهاء وهذا المعنى ثايت 
لكل من كان بهذه الصفة من العلياء» فكل من حصل 
به تثبيت العلم والإييان في جمهور الناس كان بمنزلة 
الأوتاد العظيمة» والجبال الكبيرة؛ ومن كان بدونه 
كان بحسبهء وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل 
ولا أكثرء بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول 
المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما القطب: فيوجد أيضًا في كلامهم فلان من 
الأقطاب؛ أو فلان قطب» فكل من دار عليه أمر من 
أمور الدين أو الدنياء باطنًا أو ظاهرّاء فهو قطب 
ذلك الأمر ومداره» سواء كان الدائر عليه أمر داره أو 
دربهء أو قريته أو مدينته» أمر دينها أو دياهاء باطنًا 
أو ظاهرّاء ولا اختصاص هذا بالمعنى بسبعة ولا أقل 
ولا أكثر؛ لكن الممدوح من ذلك من كان مدارًا 
لصلاح الدنيا والدين دون مجحرد صلاح الدنيا؛ فهذا 
هو القطب في عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار 
أن يكون شخص أفضل أهل عصره؛: وقد يتفق في 
عصر آآخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله 
سواءء ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص واحد 
هو أفضل الخلق عند الله مطلقًا. 

31 وكذلك لفظ «البدل» جاء في كلام 


مندهك 


حوكتا نا لوول 


كثير منهم. 

فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام 
النبي عليه السلامء فإن الإييان كان بالحجاز وياليمن 
قبل فتوح الشامء وكانت الشام والعراق دار كفر» ثم 
لما كان في خلافة علي رضي الله عنه قد ثبت عنه عليه 
السلام أنه قال: «تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق6”' فكان علي وأصحابه أؤلى بالحق ممن 
قاتلهم من أهل الشام؛ ومعلوم أن الذين كانوا مع علٍ 
رضي الله عنه من الصحابة مثل عمار بن ياسرء» وسهل. 
ابن حنيف ونحوهماء كانوا أفضل من الذين كانوا مع 
معاوية» وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من 
القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف يعتقد مع هذا 
أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل 
الشام؟! هذا باطل قطعمّاء وإن كان قد ورد في الشام 
وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسطء فمن 
تكلم في الدين بغير علم دخل في قوله تعالى: «وَلَا 
تَقفٌ مَا لِيسسَ لَكَ بي عِلِدُُ [الإسراء: 17] وفي قوله 
تعالى: «أمْ تَقُولُونَ عَلَى آلهِ مَا لا تَخلمُورت» 
[الأغراف:"77] ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله 
تعالى: «يَتجا الس ءامنُوا كُوثوا قَومِنَ بالق مُبَدَآه 
نه [النساء:75١]‏ وفي قوله تعالى: «وَإذًا قشر كعدوا » 
[الأنعام:167] وفي قوله تعالى: ظلْقَدَ أَرَسَلْنَا رُسُلَنا 
بآليِتت وَنزَلْتا مَعَهُمُ الْححَبَ واآليمزات لِيَقُومْ 
آلتامن بِالْقَسْطِ [الحديد:6 ؟]. 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها 
أنهم أبدال الأنبياء. [57 5 / ]١١‏ ومنها أنه كلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلأ» ومنها أنهم 
أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعالهم وعقائدهم 
بحستات. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )1١14(‏ من حليث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل 
ولا بأكثرء ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض؛ وبهذا 
التحرير يظهر المعنى في اسم «النجباء». 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل تفسير بعضهم 
«الغورث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في 
رزقهم ونصرهم» فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في 
الباب وهو معدوم العين والأثرء شبيه بحال المتتظر 
الذي دخل السرداب من نحو أربعماثة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الأبدال» بأن الناس 
إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل؟ بل النصر 
والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» 
وصلاتهم وإخلاصهمء ولا يتقيد ذلك لا بأربعين 
ولا بأقل ولا بأكثر؛ كيا جاء في الحديث المعروف أن 
سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله! الرجل يكون 
حامية القوم» أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم؟ 
فققال: (يا سعد! وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفاتكم؛ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم»”". 

وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر؛ فإن الفجار 
والكفار ]١١/54157[‏ أيضًا يرزقون وينصرون؛ وقد 
يجدب الأرض عل المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا 
إليه ويتوبوا من ذنوبهم» فيجمع لهم بين غفران الذنوب 
وتفريج الكروبء وقد يمل للكفار وبرسل السماء عليه 
مدرارًا؛ ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث 
لا يعلمون» إما ليأخذهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر, 
وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة فليس كل إنعام 
كرامة» ولا كل امتحان عقوبة؛ قال الله تعالى: طقَأمًا 
آلإنسنْ إِذَا ما آبتلده رَبْمم فَأَكرَمَهُ وَتكمَش فَهُقُولُ بَوَت 
عَرْمَنِ 2 وم إِذَا مَا آبعلّنه فَقَدَرَ عَلْهِ ررقت كََقُولٌ ته 
أُمَسَنِج كلا» [الفجر: .]17-١64‏ 


)١(‏ صحيح: أشخ ريه البخاري (7754) من حديث سعد بن أي 
وقاص رضي الله عته. 


وليس في أولياء الله المتقين؛ ولا عباد الله 
المخلصين. الصا حين ولا أنبيائه المرسلين؛ من كان 
غائب الحسد داثئّ) عن أبصار الناس بل هذا من جنس 
قول القائلين أن عليًا في السحاب» وأن محمد ابن 
الحتفية في جبال رضوى. وأن محمد بن الحسن 
بسرداب سامري» وأن الحاكم بجبل مصر» وأن 
الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبئان» فكل هذا 
ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان؛ نعم قد تخرق 
العادة في حق الشخص» فيغيب تارة عن أبصار 
الناس إما لدفع عدو عنه» وإما لغير ذلك» وأما أنه 
يكون هكذا طول عمره فباطل» نعم! يكون نور قلبه 
وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته 


وأنواره ومعرفته» غَييًا عن أعين التاس» ويكون 
صلاحه وولايته غيبًا عن [555 / ]١١‏ أكثر الناس؛ 
فهذا هو الواقع» وأسرار الحق بيته وبين أوليائه» 
وأكثر الناس لا يعلمون؛ وقد بينا بطلان اسم الغوث 
مطلقًاء واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث 
السابع. 

وكذا لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل له 
وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي» وقد 
انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء: كابن 
حمويه وابن عري وبعض الشيوخ الضالين بدمشق 
وغيرهاء وكل متهم يدعي أنه أفضل من التبي عليه 
السلام من بعض الوجوه. إلى غير ذلك من الكفر 
والبهتان» وكل ذلك طممًا في رياسة خاتم الأولياء لما 
فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطوا؛ فإن خاتم 
الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» 
وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه 
الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم 
عمر رضي الله عنه ثم عثيان رضي الله عنه ثم علي 
رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذي بعث فيه 


النبي يك ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. 
وخاتم الأرليا في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في 
:التاس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم بل 
خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت 
على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 
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]١١/446[‏ قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


روححته سه 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رب السموات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله حاتم النبيين» صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليً) داثًا إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد كتبت ما حضرني ذكره في المشهد 
الكبير بقصر الإمارة والميدان يحضرة الخلق من الأمراء 
والكتاب والعلماء والفقراء العامة وغيرهم في أمر 
«البطائحية» يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة خخس؟؛ 
لتشوف الهمم. إلى معرفة ذلك وحرص الئاس على 
الاطلاع عليه» فإن من كان غائيًا عن ذلك قد يسمع 
بعض أطراف الواقعة» ]١١/4547[‏ ومن شهدها فقد 
رأى وسمع ما رأى وسمعء ومن الحاضرين من سمع 
ورأى ما لم يسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة 
العظيمة؛ ولما حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته 
العلياء وقهر الناس على متابعة الكتاب والسئة» وظهور 
زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة» 
والأحوال الفاسدة والتلييس على المسلمين. 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء 
«البطائحية»»؛ وطريقهم وطريق الشيخ أحمد بن 
الرفاعي وحاله؛ وما واققوا فيه المسلمين وما 


مناخ ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما 
خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه 
في هذا الموضعء وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من 
حكاية هذه الواقعة ا مشهورة في مناظرتهم ومقابلتهم 

وذلك أني كنت أعلم من حافم بها قد ذكرته في 
غير هذا الموضع - وهو أنهم وإن كانوا متسبين إلى 
الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم 
التعبد والتأله والوجد والمحبة والزهد والفقر 
والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة 
والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد- 
فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفر. ومن الغلو والبدع في الإسلام واللإعراض عن 
كثير ما جاء به الرسول» والاستخفاف بشريعة 
الإسلام» والكذب والتلييس» ]١١/55471‏ وإظهار 
المخارق الباطلة وأكل أموال الئاس بالباطل» والصد 
عن سبيل الله ما يوجد. 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن 
خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق 
وباطل» وأحوالهم التي يسمونبها الإشارات» وتاب 
منهم جماعة. وأدب منهم جماعة من شيوخهم» ويينت 
صورة ما يظهروئه من المخاريق: مثل ملابسة النار 
والحيات: وإظهار الدمء واللاذن” والزعفران وماء 
الورد والعسل والسكر وغير ذلك وإن عامة ذلك عن 
حيل معروفة وأسباب مصنوعة؛ وأراد غير مرة منهم 
قوم إظهار ذلك فلما رأوا معارضتي لهم رجعواء ودخخلوا 
على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حتى 
قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض 
البساتين لما عارضتهم بأني أدخل معكم النار بعد أن 
نغتسل با يذهب الخحيلة» ومن احترق كان مغلوباء فلما 
رأوا الصدق أمسكوا عن ذلك. 


(1) اللّاذن: من المُلُوك وقيل: دواء بالفارسية. وقيل: هو ندى يسقط 


عل الفنم في بعض جزائر البحر. 


يبرن توفت (زا يكز ركيةة 


وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء 
التتر بالمشرق» وكان له صنم يعبده» قال: فقال لي: 
هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر 
الأكل في الطعام بينًا يرى فيه!! فأذكرت ذلك» فقال 
لي: إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت: نعمء» قال: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام آثر! 
فاستعظم ذلك ]١١/448[‏ التتري وأقسم بأيهان 
مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل» لكن اليوم 
بحضورك لم يظهر ذلك» فقلت هذا الشيخ: أنا أبين 
لك سبب ذلك: ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه 
شيطان يغويه بها يظهره من الأثر في الطعام» وأنت 
كان معك من نور الإسلام وتأبيد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك» 
وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص 
كالتتري بالتسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سود» 
وأهل الإسلام المحض بيضء وأنتم بلق فيكم سواد 
وبياضء فأعجب هذا المثل من كان حاضرًا! 

وقلت هم في مجلس آخر لما قالوا: تريد أن نظهر 
هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتموها بحضور من ليس 
من أهل الشأن: من الأعراب والفلاحين؛ أو الأتراك 
أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة ‏ لم 
يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليآت به إلى سوق 
الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب 
الخالص من المغشوش ومن الصفر لا يذهب إلى عند 
أهل الجهل بذلك. فقالوالي: لا نعمل هذا إلا أن تكون 
همتك معناء فقلت: همتي ليست معكمء بل أنا 
معارض لكم مانع لكمء لأنكم تقصدون بذلك إيطال 
شريعة رسول الله يلد فإن كان لكم قدرة على إظهار 
ذلك فافعلوا. فاتقليوا صاغرين. 

[ م( فلما كان قبل هذه الوقعة بمدة كان 
بدخل منهم ججماعة مع شيخ لهم من شيوخ البره 
مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم؛ وهو وأتباعه 
معروقون بأمورء وكان يحضر عندي مرات فأخاطبه 


مكتابنا ليود 
بالتي هي أحسنء فلما ذكر الناس ما يظهرونه من 
الشعار المبتدع الذي يتميزون به عن لمسلمين» 
ويتخذونه عبادة وديئًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر 
من أسرارهم.ء وأنه سيياء أهل الموهبة الإلهية 
السالكين طريقهم ‏ أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه- 
خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لى 
يشرعها الله تعالى ولا رسوله: ولا فعل ذلك أحد من 
سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهم 
ولا يجوز التعبد بذلك. ولا التقرب به إلى الله تعالى 
لأن عبادة الله بها لى يشرعه ضلالة» ولباس الحديد على 
غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء 
للحديث المروي في ذلك وهو أن النبي 6 رأى على 
رجل خاتمًا من حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية 
أهل النار»”'. وقد وصف الله تعالى أهل الثار بأن في 
أعناقهم الأغلال» فالتشبه بأهل الثار من المتكرات» 
وقال بعض الناس: قد ثبت في «الصحيح» عن أي 
هريرة عن النبي 3 في حديث الرؤياء قال في آخره: 
«أحب القيد وأكره الغل. القيد ثابت في الدين»”" فإذا 
كان مكرومًا في المنام فكيف في اليقظة؟! 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو 
نحوا منه مع ]١١/50٠[‏ زيادة» وخوفته من عاقبة 
الإصرار على البدعة» وأن ذلك يوجب عقوية فاعله» 
ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت أكثره لبعد عهدي 
به وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا 
يجوز التعبد بها باتفاق المسلمين» ولا التقرب بها إلى الله 
ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسيبًا لأن يكون الرجل من 
أولياء الله وأحباته» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب 
أصحابها كذلك» أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا 
عند الله وقربة إليه» ولا أن يجعل شعارًا للتائبين 
المريدين وجه الله الذين هم أفضل تمن ليس مثلهم. 


.)9646*( صحيح: صححه الأليانٍ في «صحيح الجامع»‎ )١( 


.)1( وملم‎ ))17١11/( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


17 شخ لتنا درسي 


0 وهو 
أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات» 
فأما إذا اتحذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئًا 
لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات 
والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات 
منهاء فلا حرام إلا ما حرمه الله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله» ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديئًا 
لم يأذن الله به ولمن حرم مالم يأذن الله يتحريمه فإذا 
كان هذا في المباحات فكيف بلمكروهات أو 
المحرمات؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء 
فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب 
عليه فعله» كها يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه» 
بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره. 
وعند آخرين لا شيء علي فلا ]١١/451[‏ يصير 
بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (طاعة وعبادة). 

ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام 
طريقة شيخ معين كعهود أهل «الفتوة» و «رماة 
البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من 
ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديئًا 
وطاعة لله ورسوله في شرع الله لكن قد يكون عليه 
كفارة عند الحنث في ذلك» وهذا أمرت غير واحد أن 
يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة م رجوحة 
أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من 
طاعة الله ورسوله يد واتباع الكتاب والسنة» إذ كان 
المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو 
يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله 
واجب أو مستحب إلا أن يكون مما أمر الله به ورسوله 
كي » وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما 
علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا 
قربة لم يج أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة. 

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب 
به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه دينًا ولا عمله من 


الحسنات» فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول» 
ولا بإرادة وعمل. 

وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلياء 
والعباد؛ يرون الشيء [54607/١١]إذا‏ ل يكن محرمًا لا 
ينهى عنه» بل يقال: إنه جائز» ولا يفرقون بين اتخاذه 
دينًا وطاعة وبرّاء وبين استعماله كما يستعمل المباحات 
المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديئا بالاعتقاد أو الاقتصاد 
أو بها أو بالقول أو بالعمل أو با من أعظم 


المحرمات وأكبر السيئات» وهذا من البدع المتكرات 
الت هن اعظام من المعامئ التي نيغلا أنها مبعامنين 
وسيئات. 

نقيت 


فصل 

فلا عبيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» 
ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم 
الإصرار على الابتداع في الدين» وإظهار ما يخالف 
شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع بهم» وأنا أسلك 
مسلك الرفق والأناة» وأنتظر الرجوع والفيئةه 
وأؤخر الخطاب إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد 
الجامع. وكان قد كتب إل كتايًا بعد كتاب فيه 
احتجاج واعتذار» وعتب وآثار» وهو كلام باطل لا 
تقوم به حجة» بل إما أحاديث موضوعةء» أو 
إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن 
سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. 

فقلت م: الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب 
مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم 
شخص فنزعنا الغل من عنقه ]١١/407[‏ وهؤلاء 
هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من 
الأمور بأهوانهم لا بها أمر الله تعال ورسوله وَل » 
ومن أَصْلُ مِمن أتْبَعَ هَوَنهُ بعَرِ هدّى يرت أيه 
[القصص: ٠‏ 0]. وهذا 37 وجدهم هوى مطلق 


م لل لام متكي 
لا يدرون من يعبدون» وفيهم شيه قوي من النصارى 
الذين قال الله تعالى فيهم: 9يَتأَهَلٌ لصحيب لا تَلُوا 
فى ديبيك برحو ب ولا َع وا قوم قد لوا 
ين قَبَلُ وَأَصَلوا حكَيِمًا وَضَلوا عن سَوَآء آلشبيلٍ» 
[المائدة: /71] وهذا كان السلف يسمون أهل البدع: 
أهل الأهواء. 

فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب» 
ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب» 
بالأحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة 
الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله 
صل الله تعالى عليه وسلمء ونتفق على اتباع سبيله. 
فخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر 
الإمارة» وكأتهم اتفقوا مع بعض الأكاير على 
مطلويهم؛ ثم رجعوا إلى مسجد الشاغور ‏ على ما 
ذكر لي وهم من الصياح والاضطرابء على أمر من 
أعجب العجاب» فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة 
الحجة والمعذرةء وطلبًا للبيان والتيصرةء ورجاء 
المنفعة والتذكرة» فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر 
لي أنهم قدموا من الناحية الغريية مظهرين الضجيج 
والعجيج والإزياد» والإرعاد» واضطراب الرءوس 
والأعضاء والتقلب في نهر بردي» وإظهار التوله 
]١١/485[‏ الذي يخيلون به على الردى» وإبراز ما 
يدعونه من الخال والمحال» الذي يسلمه إليهم من 
أضلوا من الجهال. 

فل) رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظر» وسأل 
عنهم فقيل له: هم مشتكون» فقال: ليدخل بعضهم 
فدخل شيخهمء وأظهر من الشكوى عل ودعوى 
الاعتداء مني عليهم كلامًا كثيرًا لم يبلغني جميعه؛ لكن 
حدثني من كان حاضرًا أن الأمير قال له: فهذا الذي 
يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله 5 ؟ فقالوا: 
بل يقوله عن الله ورسوله يك » قال: فأي شيء يقال 
له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إليناء قال: 


_ رديت 


: كتاربا وو 
فنسمع كلامهء فمن كان الحق معه نصرناهء قالوا: 
نريد أن تشد مناه قال: لاء ولكن أشد من الحق سواء 
كان معكم أو معه. قالوا: ولابد من حضورهء؟ قال: 
نعم» فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم» فأرسل إفّ 
بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف 
ضلاهم وعرفني بصورة الحال وأنه يريد كشف أمر 
هؤلاء. 

فليا علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر 
يريده الله من إظهار الدين» وكشف حال أهل النفاق 
المبتدعين» لانتشارهم في أقطار الأرضين» وما 
أحببت البغي عليهم والعدوان» ولا أن أسلك معهم 
إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان» فأرسلت إليهم من 
عرفهم بصورة ]1١/588[‏ الحال» وأني إذا حضرت 
كان ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل 
والقال» وأن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيهان» 
فهو الذي أوقع نفسه في الهوان» فجاء الرسول وأخبر 
أنبم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة 
الأسرار»ء وأشاروا عليهم بموافقة ما أمروا به من 
اتباع الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع 
الشنيعة. وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض 
كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند الحار 
لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا 
الأغلال من الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق. 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع 
وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد الاجتتماع» 
فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعتته؛ واستنصرته 
واستهديته» وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه 
المسالك» حتى ألقي في قلبي أن أدخل الثار عند 
الحاجة إلى ذلكء . وأنها تكون بردًا وسلامًا على من 
اتبع ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة أهل 
الخروج عن هذه السبيلء وقد كان بقايا الصابئة 
أعداء إيراهيم إمام الحنفاء ينواحي البطائح منضمين 


عون ةراش لا كرسي 
إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. 

وبين الصابئة ومن ضل من العباد المتسبين إلى هذا 
الدين» نسب يعرفه من عرف الحق المبين» فالغالية من 
القرامطة والباطنية ]١١/5485[‏ كالنصيرية والإسماعيلية» 
يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة» ثم إلى الإشراك» 
ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في البشرء 
والابتداع في العبادات» والخروج عن الشريعة له نصيب 
من ذلك بحسب ما هو به لائق» كالملحدين من أهل 
الاتحاد. والغالية من أصناف العباد. 

فليا أصبحنا ذهبت للميعاده» وما أحبيت أن 
أستصحب أحذا للإسعاد» لكن ذهب أيضًا بعض من 
كان حاضرًا من الأصحاب» والله هو المسبب لجميع 
الأسباب. ويلغني بعد ذلك أنهم طافوا على عدد من 
أكابر الأمراءء وقالوا أنواعًا مما جرت به عادتهم من 
التلييس والافتراء» الذي استحوذوا به على أكثر أهل 
الأرض من الأكابر والرؤساء مثل زعمهم أن لهم 
أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الأولياء» وأن هم طريقًا 
لا يعرفها أحد من العلياء» وأن شيخهم هو في المشايخ 
كالخليقة» وأنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار المنيفة» 
وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهرء غير واصل 
إلى الحقائق والسرائر» وأن لحم طريقًا وله طريق» وهم 
الواصلون إلى كنه التحقيق» وأشياه هذه الدعاوى ذات 
الزخرف والتزويق. 

وكانوا لفرط انتشارهم في البلادء واستحواذهم 
على الملوك والأمر اء والأجناد؛ لخفاء نور الإسلام» 
واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام» ]1١/1481/[‏ 
وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار»ء ودروس 
حقيقة الإسلام في دولة التتار» لهم في القلوب موقع 
هائل» وهم فيهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. 

قال المخبر: فخدا أولتك الأمراء الأكابر» 
وخاطيوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهرء 
وذكرلي أنواعًا من الخطاب» والله تعالى أعلم بحقيقة 


رحدهة 


الصواب, والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق» 
فأعاد الرسول إِلَ مرة ثانية» فبلغه أني في الطريق» 
وكان كثير من أهل البدع الأضدادء كطوائف من 
المتفقهة والمتفقرة وأتباع أهل الاتحاد» مجدين في 
نصرهم بحسسب مقدورهم. مجهزين لمن يعينهم في 
حضورهم. فلا حضرت وجدت النفوس في غاية 
الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون 
طالبين للاطلاع» فذكر لي نائب السلطان وغيره من 
الأمراء بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة على 
الافتراء. وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم 
الامتحان» وأن يحموا الأطواق نارًا ويلبسوها فقلت: 
هذا من البهتان. 

وها أنا ذا أصف ما كان؛ قلت للأمير: نحن لا 
نستحل أن نأمر أحذًا بأن يدخل نارّاء ولا تيوز طاعة 
من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح» 
وهؤلاء يكذبون في ذلك» وهم كذابون ميتدعون قد 
أقسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم. 
وذكرت ]١١/558[‏ تلبيسهم على طوائف من 
الأمراء وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري» 
وعل قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهماء وقد لبسوا 
أيضًا على الملك العادل كتغا في ملكه: وفي حالة ولاية 
حماةء وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء 
وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت 
تلييسهم على الأيدمريء وأنهم كانوا يرسلون من 
النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة» ثم 
يخبرونه مها على طريق المكاشفة:؛ ووعدوه بالملك» 
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب» فصنعوا خشبًا 
طوالا وجعلوا عليها من يمثي كهيئة الذي يلعب 
بأكر الزجاج» فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك 
يرى من بعيد قومًا يطوفون على الجبل وهم 
يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيرًا ثم 
اتكشف له أمرهم. 


جوع واشت درسي 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش 
يعلم ذلك» وهو ممن حدثتي بهذه القصة: وأما قفجق 
فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى 
تتكلم» وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل 
زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم 
يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته» وقالوا: إنه 
طلب منه جملة من المال» ققال قفجق: الشيخ يكاشف 
وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله» وتقرب 
قمجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه 
على جلده من جلد الماعزء ]١١/4094[‏ فذكرت 
للأمير هذاء وهنا قيل لي: إنه لما انقضى المجلس 
وانتكشف حاهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه 
كتابًا وهو نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى. 

وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع 
مثل الأغلال ونحوهاء وأنا نجيناهم عن البدع 
الخارجة عن الشريعة» فذكر الأمير حديث البدعة 
وسألني عنهء فذكرت حديث العرباض بن سارية» 
وحديث جابر بن عبد الله» وقد ذكرتهها بعد ذلك 
بالمجلس العالم كيا سأذكره. 

قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء» لكن هم 
يزعمون أن لهم أحوالًا يدخلون بها النارء وأن أهل 
الشريعة لا يقدرون على ذلك» ويقولون لنا: هذه 
الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع ليس لهم أن 
يعترضوا عليناء بل يسلم إلينا ما نحن عليه سواء 
وافق الشرع أو خالفه ‏ وأنا قد استخرت الله سبحانه 
أخهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا 
ومنهم قعليه لعنة الله وكان مغلوياء وذلك يعد أن 
تغسل جسومنا بالخل والماء الخار. 

فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأهم يطلون 
جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع. 
وياطن قشر التارنج»ء وحجر الطلق وغير ذلك 
1[ امن الحيل المعروفة لهمء وأنا لا أطلي 


جلدي بشيءء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء 
الحار بطلت الحيلة وظهر الحق» فاستعظم الأمير 
هجومي على الثارء وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له: 
نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي أن 
أفعله» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق 
العادات إنما تكون لأمة محمد يي المتبعين له ياطنًا 
وظاهرًا لحجة أو حاجة» فالحجة لإقامة دين الل 
والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم 
دين اللهء وهؤلاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم 
وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه 
وجب علينا أن ننصر الله ورسوله يه ونقوم في نصر 
دين الله وشريعته بها نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا 
وأموالناء فلنا حيتئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق يما يؤيدنا الله به من الآيات. 

وليعلم أن هذا مثل معارضة موسى للسحرة لما 
أظهروا سحرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت 
سحرهم. فجعل الأمير يخاطب من حضره من 
الأمراء على السماط بذلك» وفرح يذلك» وكأنهم 
كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على 
رده» وسمعته يخاطب الأمير الكبيرء الذي قدم من 
مصر الحاج بهادر وأنا جالس بيئهما على رأس السماط» 
بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربًا 
عظيّاء ولعل ذلك كان ]١١/4511‏ جوابًا لمن كان 
خاطبه فيهم على ما قيل. 

وحضر شيوخهم الأكابر» فجعلوا يطلبون من 
الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية ويترفقون» فقال 
الأمير: إنها يكون الصلح بعد ظهور الحق» وقمنا إلى 
مقعد الأمير بزاوية القصر أنا وهو ويهادر فسمعته 
يذكر له أيوب الحهال بمصر والمولهين ونحو ذلك؛ 
فدل ذلك على أنه كان عتد هذا الأمير لهم صورة 
معظمة» وأن هم فيهم ظنًا حسنًا والله أعلم بحقيقة 
الحال» فإنه ذكر لي ذلك. 


كت 0 كد 

وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة 
ليتبين له الحق فإنه من أكابر الأمراء وأقدمهم 
وأعظمهم حرمة عنده» وقد قدم الآن وهويحب 
تأليفه وإكرامه؛ فأمر ببساط ييسط في الميدان» وقد 
قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا 
أحواهم الشيطانية من الإزياد والإرغاء وحركة الرءوس 
والأعضاءء والطفر والحبو والتقلب» ونحو ذلك من 
الأصوات المتكرات». والحركات المخارجة عن العادات» 
المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في قوله: طوَآقَصِدَ فى 
مَطْلك وَأَغْضْضٌْ مِن صَوَْتَكَ» [لقمان: 19]. 

قلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء 
والكتاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهمء وحضر 
شيخهم الأول المشتكيء وشيخ آخر ]١١/455[‏ 
يسمي نفسه خليفة سيده أحمد» ويركب بعلمين» 
وهم يسمونه: عبد الله الكذاب» ول أكن أعرف ذلك. 
وكان من مدة قد قدم عل منهم شيخ بصورة لطيفة 
وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فأعطيته طلبته 
ول أتفطن لكذبه حتى فارقني» قبقي في نفسي أن هذا 
خفي على تلبيسه إلى أن غاب» وما يكاد يخفى علي 
تليس أحدء بل أدركه في أول الأمر فبقي ذلك في 
نفسي ولم أره قط إلى خين ناظرته» ذكر لي أنه ذاك 
الذي كان اجتمع بي قديا فتعجبت من حسن صنع 
الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه 
بيني ودينه. : 

ذلا مجضر وا تكلم متهم شيخ يقال ودام 
بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن الماضي 
والتوبة» وأنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه 
الأغلال وغيرها من البدع»ء ومتبعون للشريعة. 
فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى: افر 
لذَّنِْ وَقَايلٍ آلتَوبِ شَّدِيدٍ اليقاب» [غافر: 7]» 
هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى: لي عِبّادِىَ أن أنا 
لْقَفُورُ أَلرَحِيمٌ © وَأنَّ عَذَلِى هو الْعَذَابُ الأليُ» 
[الحجر: 59. .]16١٠‏ 


حكتا با لوول 

فأخذ شيخهم المشتكي ينتصر للبسهم الأطواق 
وذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في بني إسرائيل 
عابد وأنه جعل في عنقه طوقًاء في حكاية من 
حكايات بني إسرائيل لا تثبت. 

]١١‏ فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا 
بشيء من الإسرائيليات المخالفة لشرعناء قد روى 
الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي 
با رأى بيد عمر بن الخنطاب ورقة من التوراة فقال: 
«أمتهوكون يابن الخنطاب؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية 
لو كان موسى حيّا ثم اتبعتموه وتركتمون 
لضللتم»20. 

وفي مراسيل أب داود أن النبي يك رأى مع بعض 
ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتاءهم» أنزل إلى نبي غير 
نبيهم» وأنزل الله تعالى: لأوَلَمْ يكفِوز أنا أََلّها عَلَيكَ 
العحكتب يُتلى عَلَيِهِرَ4 [العنكبوت: .]6١‏ 

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيا 
علمنا أنه أنزل عليهها من عند الله إذا خالف شرعناء 
وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة 
والمنهاج الذي بعث الله به إليئا رسولتاء كها قال تعالى: 
«تآحكُم بَيْتهُم بِمَآأَنرَلَ آنَهُ وَلَا تتَبعْ أَهوَآءَهُمَ عَمًا 
َاءكَ مِنّ آلْحَقٍ' لِكُلٍْ جَعَلنَا كم حِرَعةٌ وَيتهَاج» 
[المائدة: 44]» فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني 
إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها؟! وما علينا من 
عباد بني إسرائيل؟! لتك أمَةٌَدَ حلت لَهَا مَا كُسَبَتْ 
وَلَكُم ما كَسَبَتُمَ وَلَا تُسْمَلُونَ عَمَا كاثوا يُحَمَلُونَ» 
[البقرة: ١4١]؛‏ هات ما في القرآن وما في الأحاديث 
الصحاح: كالبخاري ومسلمء وذكرت هذا وشبهه 
بكيفية قوية. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (777 5 )١‏ قاله الأرناؤوط. 


]١/454[‏ فقال هذا الشيخ منهم يخاطب 
الأمير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة 
والفقهاء ونحن قوم شافعية. 

فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد 
من علماء المسلمين» بل كلهم ينهى عن التعبد به 
ويعده بدعة» وهذا الشيخ كيال الدين بن الزملكاني 
مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا كيال الدين ما تقول 
في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة بل مكروهة. 
أو كا قال. وكان مع بعض الجاعة فتوى فيها خطوط 
طائفة من العلماء بذلك. 

وقلت: ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد يلل 
ولا الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله #6 وأشك 
هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضرء فإنٍ 
تكلمت بكلام بعد عهدي به. 

فانئتدب ذلك الشيخ «عبد الله» ورفع صوته. 
وقال: نحن لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليهاء 
وذكر كلامًا لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس 
والباطن والظاهرء ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا 
الظاهرء وأن لنا أمرًا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا 
ينكرونه عليئا. 

:- فقلت له ورفعت صوتي وغضبت‎ ]١١/476[ 
الباطن والظاهر والمجالس ولمدارس» والشريعة‎ 
والحقائق» كل هذا مردود إلى كتاب الله وسنة رسوله يكل‎ 
ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله يو لا‎ 
من المشايخ والفقراء» ولا من الملوك والأمراء» ولا من‎ 
العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة‎ 
الله ورسوله يكل . وذكرت هذا وتحوه.‎ 

فقال ‏ ورفع صوته : نحن لنا الأحوال وكذا 
وكذاء وادعى الأحوال الخارقة؛ كالنار وغيرهاء 
واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الخال 
إليهم لأجلها. 

فقلت ‏ ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب 


كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيء 
فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن 
احترق فهو مغلوب» وربما قلت: فعليه لعنة الله» 
ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الخار 
فسألني الأمراء والناس عن ذلك» فقلت: لأن لهم 
حيلًا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء: من دهن 
الضفادعء وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج 
الناس يذلك» فأخذ يظهر القدرة على ذلك فقال: أنا 
وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. 
فقلت: فقمء ]١١/477[‏ وأخذت أكرر عليه في 
القيام إلى ذلك؛ فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: 
لا! حتى تغتسل في الماء الخار والخل» قأظهر الوهم 
على عادتهم» فقال: من كان يحب الأمير فليحضر 
خشبًا أو قال: حزمة حطب. فقلت: هذا تطويل 
وتفريق للجمعء ولا يحصل به مقصود بل قنديل 
يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه يعد الغسل» ومن 
احترقت إصبعه فعليه لعنة الله أو قلت: فهو 
مغلوب. فلم] قلت ذلك تغير وذل. وذكر لي أن وجهه 
اصفر. 

ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم 
منها سالمين حقيقة» ولو طرتم في الهواء» ومشيتم على 
الماء ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على 
صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع؛ ولا على إبطال 
الشرع» فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري 
فتمطرء وللأرض: أنبتي فتنبت» وللخرية: أخرجي 
كنوزك فتخرج كتوزها تتبعه» ويقتل رجلا ثم يمي 
بين شقيه؛ ثم يقول له: قم فيقوم» ومع هذا فهو 
دجال كذاب ملعون؛ لعنه الله ورفعت صوتي بذلك 
فكان لذلك وقع عظيم في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل 
يطير في الحواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى 
تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي؛ وذكرت 


رارض ناامز نكنة 
عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: أتدري 
8513 ١١]ماقال‏ صاحياء يعني الليث بن سعد؟ 
قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر 
به. فقال الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيت صاحب 
هوى يطير في الهواء فلا تغتر به وتكلمت في هذا 
ونحوه بكلام بعد عهدي به. ومشايخهم الكبار 
يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح 
عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا 
يجيبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد 
والفقراء المولهون منهم؛ وهم عدد كثير» والناس 
يضجون في الميدان» ويتكلمون بأشياء لا أضبطها. 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا: ما 
مضمونه: طفَوَقَمَ أخحَقٌ وَتَطَلَ ما كاثوأ يَعْمَلُونَ © 
فَعْلِيُوا هتالِك وَآتقلَبُوا صَغِرِينَ4 [الأعراف: 2114 
] وذكروا أيضًا أن هذا الشيخ يسمى عبدالله 
الكذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين 
درهماء فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم وذهب أنه 
مليس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونبها أنه 
أدخل الثار في لحيته قدام صاحب حماة» ولما فارقني 
وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل إلى الروم 
واستحوذ عليهم. 

فليا ظهر للحاضرين عجزهم وكذيهم وتلبيسهم» 
وتيين للأمراء الذين كانوا يشدون منهم أنهم مبطلون 
رجعواء وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان 
وغيرهما بصورة الحال» وعرفوا حقيقة المحال» وقمنا 
إلى ]١١/454[‏ داخل ودخلناء وقد طلبوا التوبة عها 
مغى» وسألني الأمير عما تطلب منهم فقلت: متابعة 
الكتاب والسنة مثل أن لا يعتقد أنه لا يجب عليه 
اتباعهماء أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهها 
ونحو ذلك» أو أنه يجوز اتباع طريقة تخالف بعض 
حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتب 
والسنة التي توجب الكفرء وقد توجب القتل دون 


حيكتا دحوو 
الكفرء وقد توجب قتال الطائفة الممتنعة دون قتل 
الواحد المقدور عليه. 

فقالوا: نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا 
غير الأطواق؟ نحن نخلعها. فقلت: الأطواق وغير 
الأطواق» ليس المقصود شيئًا معيئّا وإنما المقصود أن 
يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله يك . 
فقال الأمير: فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب 
والسنة؟ فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن 
ذكره في هذا المجلس» لكن المقصود أن يلتزموا .هذا 
التزامًا عامّاه ومن خخرج عنه ضربت عنقه - وكرر 
ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان ‏ وكان المقصود أن 
يكون هذا حكمًا عامًا في حق جميع الناس» فإن هذا 
مشهد عام مشهور قد توفرت الهمم عليه» فيتقرر عند 
المقاتلة» وأهل الديوان» والعلاء والعياد» وهؤلاء 
وولاة الأمور ‏ أنه من خخرج عن الكتتاب والممنة 


71 #7 قلت: ومن ذلك الصلوات الخمس 
في مواقيتها كما أمر الله ورسوله؛ فإن من هؤلاء من لا 
يصلي» ومنهم من يتكلم في صلاتهء حتى إنمم 
بالأمس بعد أن اشتكوا عل في عصر الجمعة جعل 
أحدهم يقول في صلب الصلاة: يا سيدي أحمدء شيء 
لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة فهو شرك بالله ودعاء 
لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها: 
«إيّالك تَعْبْدَ وَإِيَالَ مسَتَوِيرث »4 [الفاتحة: 0] وهذا 
قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم فأمر قائل ذلك لما 
أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير 
الذنوب» ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك يصيحون 
في الصلاة صياحًا عظيًا وهذا منكر يبطل الصلاة. 

ققال: هذا يغلب على أحدهم كما يغلب العطاس. 

فقلت: العطاس من الله» والله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم دفعه. وأما هذا 
الصياح فهو من الشيطانء» وهو باختيارهم وتكلفهم» 


ويقدرون على دفعه» ولقد حدثني بعض ال خبيرين بهم 
بعد المجلس أتهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود 
والتصارى: مثل قول أحدهم: أنا على بطن امرأة 
الإمامء وقول الآخر كذا وكذا من الإمام» ونحو 
ذلك من الأقوال الخبيثة» وأتهم إذا أنكر عليهم المنكر 
ترك الصلاة يصلون بالنوبة» وأنا أعلم أنهم متولون 
للشياطين ليسوا[١417/١١]‏ مغلوبين على ذلك» كما 
يغلب الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء 
في الصلاة أو غيرها. 

فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم 
بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون 
أحوالهم 

قلت له: أهذا موافق للكتاب والسنة؟ فقال: هذا 
من الله حال يرد عليهم» 

فققلت: هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلمء ولا أحبه الله ولا 
رسولهء ققال: ما في السموات والأرض حركة ولا 
كذا ولا كذا إلا بمشيتته وإرادته» فقلت له: هذا من 
باب القضاء والقدرء وهكذا كل ما في العالم من كفر 
وفسوق وعصيان هو بمشيثته وإرادته» وليس ذلك 
بحجة لأحد في فعله. بل ذلك مما زينه الشيطان 
وسخطه ال رحمن. 

فقال: فبأي شىء تبطل هذه الأحوال. بهذه 
السياط الشرعية. امع الأمير وضحكء. وقال: 
إي والله؛ بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال 
الشيطانية» كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم 
يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية» 
وأمسكت سيف الأمير وقلت: هذا نائب رسول الله 
يكلِ وغلامه وهذا السيف سيف رسول الله يلق , 
فمن خرج عن كتاب الله وسئة رسوله ضريئاه بسيف 
الله وأعاد الأمير 37 هذا الكلام» وأخذ 
بعضهم يقول: فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر 


نحن! فقلت: اليهود والنصارى يقرون بالجزية على 
دينهم المكتوم في دورهم» والمبتدع لا يقر على بدعته. 
قأفحموا لذلك. 

و«حقيقة الأمرء أن من أظهر منكرًا في دار 
الإسلام لم يقر على ذلك؛ فمن دعا إلى بدعة وأظهرها 
لم يقرء ولايقر من أظهر الفجور, وكذلك أهل الذمة 
لا يقرون على إظهار منكرات دينهم» ومن سواهم 
فإن كان مسلا أخذ يواجبات الإسلام وترك محرماته؛ 
وإن لم يكن مسلا ولا ذميّا فهو إما مرتد وإما مشرك 
وإما زنديق ظاهر الزندقة. 

وذكرت ذم «المبتدعة» فقلت: روى مسلم في 
«صحيحه» عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أبي 
جعفر الباقر عن جاير بن عبدالله أن رسول الله يلق 
كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام اللى» 
وخير ال هدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها» وكل 
بدعة ضلالة»!". وني «السئن» عن العرياض بن 
سارية» قال: خخطبنا رسول الله يَلِْدُ خطبة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول 
الله كأن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرّا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ]١١/41/7[‏ من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجزء وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7) 
وني رواية: #وكل ضلالة في النار». 

فقال لي: البدعة مثل الزناه وروى حديثًا في ذم 
الزناء فقلت: هذا حديث موضوع على رسول الله كَل 
والزنا معصيةء والبدعة شر من المعصية» كما قال 
سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وكان 


.)1١141( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1509/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )5( 


ره و 


2 2 


الحفيه 


6 7 لكت جاددعية 
قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: مماذا 
تتوبوهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة»؛ ونحو 
ذلك. فقلت: حاهم قبل تنوييكم خير من حالهم بعد 
تتوييكمء فإنهم كانوا قُمّانًا يعتقدون تحريم ما هم 
عليه» ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه» أو ينوون 
التوبة» فجعلتموهم بتتويكم ضالين مشركين 
خارجين عن شريعة الإسلام» يحبون ما يبغضه الله 
ويبغضون ما يحبه الله» وبينت أن هذه البدع التي هم 
وغيرهم عليها شر من المعاصي. 

قلت مخاطبًا تلأمير والحاضرين: أما المعامى فمثل 
ماروى البخاري في اصحيحه)» عن عمر بن الخطاب 
أن رجلا كان يُدعى حارّاء وكان يشرب الخمره 
وكان يضحك النبي يَكد : وكان كلما أتى به التبي 25 
جلده الحد فلعنه رجل مرة. وقال: ]١١/517/[‏ لعته 
الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي يَكةٍ ؟! فقال النبي 
: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)”"". قلت: فهذا 
رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فليا كان صحيح 
الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي ككل بذلك 
ونهى عن لعنه. 

وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في «الصحيحين» عن 
علي بن أبي طالب وعن أب سعيد الخدري وغيرهما- 
دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي ككل كان 
يقسمء فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية» محلوق 
الرأسء بين عينيه أثر السجود. وقال ما قال. فقال 
النبي يك : «يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وفي رواية: «لو يعلم 
الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 


.)11785( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1141 57 0153( صحيح: أخرجه الببخاري (77844)) ومسلم‎ )7( 


نيك وني رواية «شر قتلى تحت أديم السماء» خير 
قتلى من قتلوه». 

قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم 
وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي 
يك بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من 
أصحاب النبي ِ ]١١/47/4[‏ وذلك للخروجهم 
عن سنة النبي وشريعتهء وأظن أني ذكرت قول 
الشافعي: لأن يتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
بالله خير من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء. فلا ظهر 

قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة 
وشرب الخمرء وأنهم مبتدعون بدعا منكرة فيكون 
حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الثمر. 
أخذ شيخهم عبدالله يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا 
الجناب العزيز ‏ يعني أتباع أحمد بن الرفاعي ‏ فقلت 
منكرًا بكلام غليظ: ويحك» أي شيء هو الجناب 
العزيز وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذو 
الزرجنة*» تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله» 
فقال: يا مولانا يحرقك الفقراء بقلويهم» فقلت: مثل 
ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار 
جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهمء ويقول 
أصحابهم إن لهم سرّا مع الله فنصر الله وأعان عليهم. 
وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله 
في أمر غزو الرافضة بالجبل. 

وقلت لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب ‏ فإن 
فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا 
به الرافضة في بعض صفاتهم» وقيهم من الكذب ما قد 
يقاربون يه الرافضة في ذلكء أو يساوونهم [4178/ ]١١‏ 


(*) الذي يظهر أن عبارة (يا ذو الزرجنة)ء بمعنى (يا صاحب 
الخديعة)؛ فإن الزرجنة ‏ كيا في القاموس -: التخارج والمنب 
والمخنديعة. «تاج العروس» (7509/18)» ولعل الشيخ رحمه الله 
كان يتكلم معه بالعامية لا قال هذاء أو حصل تصحيف صوابه : 
(يا ذا الزرجنة) أو (يا ذوي الزرجنة)؛ والله أعلم. انظر «الصيانة» 
(ص؟ة). 


عع وهنا 


د » م يا ريد هه 


بو 


اللمسة الحفيه 


0 فإتهم 0 الطوائف حتى قيل 
فيهم: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله» ولكن قولوا: 
أكذب من الأحمدية على شيخهم؛ وقلت لهم: أنا كافر 
بكم وبأحوالكم» «فكيدوني جيمًا ثم لا تنظرون» 
[هود: 08]. 

ولما رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أحذوا 
يطلبون مني كتبًا صحيحة ليهتدوا بها فبذلت هم 
ذلك؛ وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة 
ضربت عنقه؛ وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام 
على ذلك. والحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده. 


يفنت 


[ة/ ]١١‏ سئل شيخ الوسلام وناصر 
السنة: فريد الوقت» وبحر العلوم» بقية 
المجتهدين» وحجة المتأخرين» تاج العارفين» 
وقدوة المحققينء رحلة الطالبين»ء ونخبة 
الراسخين. إمام الزاهدين ومنال المجتهدين» 
الإمام الحجة النو راني» و العالم المجتهد الر باني. 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية الحراني ‏ أدام الله علو 
قدره ف الدارين» وجعله يتسنم دروة الكمال 


مسرور القلب قرير العين_-: 
عن «المرشدة» كيف كان أصلها وتأليفها؟ 
وهل تجوز قراءتها أم لا؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا: 

الحمد لله رب العالمين» أصل هذه: أنه وضعها أبو 
عبدالله محمد بن عبدالله بن التومرت» الذي تلقب 
بامهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل الماثة 
خامسة من نحو مائثتي سئنة وكان قد دخل إلى بلاد 
العراق» وتعلم طرقًا من العلم» وكان فيه طرف من 
زه والعبادة. 


ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب. إلى 
قوم من البربر. ]١١/51//[‏ وغيرهم جهال لا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم 
الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع 
الإسلام» واستجاز أن يظهر هم أنواعًا من المخاريق» 
ليدعوهم بها إلى الدين» فصار يجيء إلى المقابر يدفن 
بها أقوامًا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهمء 
ويشهدوا له بها طلبه منهمء مثل أن يشهدوا له بأنه 
المهديء الذي بشر به رسول الله يد الذي يواطئ 
اسمة اسمةء واسم أبيه اسم أبيه. وأنه الذي يملأ 
الأرض قسطًا وعدلاء كا ملت جورًا وظليّاء وأن من 
اتبعه أفلح» ومن خالفه خسرء ونحو ذلك من 
الكلام. فإذا اعتقد أولتك البربر أن الموتى يكلمونه 
ويشهدون له بذلك؛ عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم 
لأمره. 

ثم إن أولتك المقبورين هدم عليهم القبور 
ليموتواء ولا يظهروا أمرهء واعتقد أن دماء أولئك 
مياحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل 
ليقوم أولئك التهال بنصره واتباعه» وقد ذكر عنه 
أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من 
هذه الحكايات أنواعًا. وهي مشهورة عند من يعرف 
حاله عنه. 

ومن الحكايات التي يأثروتها عنه أنه واطأ رجلا 
على إظهار الجنون وكان ذلك عانًا يحفظ القرآن 
والحديث والفقه» فظهر يصورة الجنون والناس لا 
يعرفونه إلا مجنونًا. ثم أضبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ 
القرآن والحديث والفقه» وزعم أنه علم ذلك في المنام» 
وعوفي مما كان ]١١/519/8[‏ به» وربا قيل: إنه ذكر 
لمم أن النبي كَلِ علمه ذلك فصاروا يحسئون الظن 
بذلك الشخصء وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم 
الفرقان» فرق فيه بين أهل الجنة وأهل النار يزعمه. 


تون تاراش زا اكز نكي 
فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل 
الجنة» وعصموا دمهء ومن علموا أنه من أعدائهم 
جعلوه من أهل النار» فاستحلوا دمهء واستحل دماء 
ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من 
أهل الكتاب والسئة على مذهب مالك وأهل المدينة» 
يقرءون القرآن والحديث: كالصحيحين, والموطأ 
وغير ذلكء والفقه على مذهب أهل المديئة» فزعم 
أ مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» 
ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول 
بالتشبيه والتجسيم. 

واستحل أيضًا أموالهم» وغير ذلك من المحرمات 
بهذا التأويل ونحوهء ومن جنس ما كانت تستحله 
الجهمية المعطلة - كالفلاسفة والمعتزلة») وسائر نفاة 
الصفات ‏ من أهل الستة والجماعة» لما امتحنوا الناس 
في «خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن 
خلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة» ونفوا أن يكون 
لله علم» أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شيء من 
الصفات القائمة بذاته. 

وصار كل عن واققهم على هذا التعطيل عصموا 
دمه وماله» وولوه الولايات وأعطوه الرزق من بيت 
المالء وقبلوا شهادته وافتدوه من ]١١/5741‏ الأمسرء 
ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق وما يتبع ذلك 
من بدعهم قتلوه؛ أو حبسوه أو ضريوه أو منعوه 
العطاء من بيت المال» ولم يولوه ولاية» ولم يقبلوا له 
شهادة» ولم يفدوه من الكفار. يقولون: هذا مشبه 
هذا مجسمء لقوله: إن الله يُرى في الآخرة» وإن القرآن 
كلام الله غير مخلوق وإن الله استوى على العرش» 
ونحو ذلك. 

فدامت هذه المحنئة على المسلمين بضع عشرة سنة» 
في أواخر خلاقة المأمونء وخلافة أخيه المعتصمء 
والوائق بن المعتصمء ثم إن الله تعالى كشف الغمة عن 
الأمة» في ولاية المتوكل على الله» الذي جعل الله عامة 


حكتابنا وو 
خلفاء بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا 
المحنة لأهل السنة. 

فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة» 
وأن يُروى ما ثبت عن النبي يك والصحابة والتابعين» 
من الإثبات الثاني للتعطيل. وكان أولئك الجهمية 
المعطلة قد يلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون 
على ستور الكعبة: «ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيم» ولا يقولون: طوَهِوٌ أَلكمِيعٌ الْبَصِمٌ 
[الشورى:١١]2‏ وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله 
تعالى: لَيسنَ كُمئليف غ45 فإذا قالوا: وهو 
السميع البصير أنكروا عليهم» ومذهب سلف الأمة 
وأتمتها أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبها وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
١4861‏ ] تكييف ولا تمثيل» فلا ينفون عن الله ما 
أثبته لنفسهء ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه» بل 
يعلمون أن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله» فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» 
فصفاته لا تشبه الصفات. 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثيات مفصلء 
ونفي مجمل. وأعداء الرسل - الجهمية الفلاسفة 
ونحوهم ‏ وصفوه بنفي مفصلء وإثبات مجمل. فإن 
الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه بأنه: بكل شيء عليم» 
وأنه على كل شيء قدير وأنه حي قيوم؛ وأنه عزيز 
حكيم» وأنه غفور رحيم؛ وأنه سميع بصيرء وأنه 
يحب المتقين والمحستين والصابرين» وأنه لا يحب 
الفساد. ولا يرضى لعباده الكفرء وأنه رضي عن 
المؤمنين ورضوا عنه؛» وأنه يغضب على الكفار 
ويلعنهم:ء وأنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح يرفعه» وأنه كلم موسى تكليّاء وأن القرآن 
نزل به الروح الأمين من الله على نبيه محمد يك . ىا 
ال: طقل كلك رح القدْس ين رتلك يتخؤه 
[النحل: 7١٠]؛‏ وروح القدس هو جيريل ىا قال في 


عجو واشت إن انيه 
الآية الأخرى: طقل مّن كارت عَدُوًا لُجِبَرِيلٌ إن 
لَه عل فيك بدن أله مُصَدَهَا ِمَا تقلت يَدَيَده 
[البقرة: /41]» وقال تعالى: «كرّلَ به أَلرُوحٌ ألأيينُ ) 
عَلْ قلِبِكَ لِتَكُونَ يِنَ الْمُمِذِرِينَ4 [الشعراء: 23187 
4 وقال تعالى: وجوه يَوْمِر َاضِرَةٌ وه إِلَ ريا 
تَاظِرَة4 [القيامة: 77 71]» وقال تعالى: طللَنِنَ 
أَحْسَنُوا لَكُسَئ وَزِيَادَة4 [يونس: 75]. 

]١١/441[‏ وقد ثيت في صحيح مسلم عن 
صهيب عن النبي كَلِِ أنه قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما 
هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيتناه ويدخلنا 
الجنقه ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
قينظرون إليه؛ فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 
إليه. وهي الزيادة»'' وقد استفاض عن النبي يكل في 
الصحاح أنه قال: «إنكم سترون ريكم كما ترون القمر 
ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته» وأن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضامون في رؤية الشمس صحوًا ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا. قال «فهل تضارون في رؤية 
القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا. قال: 
«فإتكم سترون ريكم» كما ترون الشمس والقمر»""" 
فشبه يت الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئتي» فإن 
العباد لا يحيطون بالله عليّاء ولا تدركه أبصارهم. كما 
قال تعالى: طلا تُدَرِكهُ الأَبِصَر وَهِوَ يُدْرِكُ آلأتَصّرٌه 
[الأنعام: ]٠١*‏ وقد قال غير واحد من السلف 
والعلماء: إن «الإدراك» هو الإحاطة؛ فالعباد يرون الله 
تعالى عيانًا ولا يحجيطون به فهذا وأمثاله مما أخبر الله 


به ورسوله. 
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وقال تعالى في النني: ليس كيئلب تن 2 
[الشورى:١1]»‏ طقلا جْعَلُوا يله أحدَادًا4 [البقرة: 77], 
]١1١1/447[‏ طمل تَعْلَمُ لم سَيبًاح [مريم: 16]: 
<وَلَمْ يَكُن لد كفُا أحَد4 [الإخلاص: 4]: فين 
في هذه الآيات أن الله لا كفو له» ولا ند له» ولا مثل 
له ولا سمي لهء فمن قال: إن علم الله كعلمي؛ أو 
قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي» أو إرادته 
ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي 
وغضبي» أو استواءه على العرش كاستوائي» أو 
نزوله كنزولي» أو إتيانه كإتيان» ونحو ذلك فهذا قد 
شبه الله ومثله بخلقه. تعالى الله عبا يقولون: وهو 
ضال خبيث مبطل» بل كافر. 

ومن قال: إن الله ليس له علمء ولاقدرةولا 
كلامء ولا مشيئة» ولا سمع ولا بصرء ولا محبة ولا 


رضاء ولاغضبء ولا استواءء ولا إتيان ولا نزول 
فقد عطل أساء الله الحسنى وصفاته العلى وألحد في 
أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل يل كافر» 
بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي 
التشبيه بالمخلوقات. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطيل»ء كيا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيهًا. 

ومما يبين ذلك: أن الله تعالى أنخبرنا أن في الجئة ماء 
ولبنًا وخرًا وعسلًا ولا وفاكهة وحريرًا وذهبًا 
وفضةء وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا 
]١/48[‏ كانت المخلوقات في الجنة توافق 
المخلوقات في الدنيا في الأسماء. والحقائق ليست مثل 
الحقائق» فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه 
في الاسم؟!. 


ونوك ناو ةنز 

والله تعالى قد أخير: أنه سميع بصيرء وأخبر عن 
الإنسان: أنه سميع بصيرء وليس هذا مثل هذاء 
وأخير أنه حي» وعن بعض عباده: أنه حي» وليس 
هذا مثل هذا. وأخير: أنه رءوف رحيمء وأخبر عن 
نبيه: أنه رءوف رحيم» وليس هذا مثل هذا. وأخبر: 
أنه عليم حليم وأخير عن بعض عباده: بأنه عليم 
حليم؛ وليس هذا مثل هذاء وسمى نفه الملك» 
وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل هذا. 
وهذا كثير في الكتاب والسنةء فكان سلف الأمة 
وأئمتها كأئمة المذاهب؛ مثل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم. على هذاء إثبات يلا 
تشييه» وتنزيه بلا تعطيلء لا يقولون بقول أهل 
التعطيل»: نفاة الصفات» ولا يقول أهل التمثيل 
المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل» 
ومن آمن بهم. 

وأما المخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ من المتفلسفة وأشباههمء فيصفون الرب 
تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء ليس 
كذاء ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات» بل 
بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه 
مطابقًا للمعدوم» فلا ييقى ]١١/585[‏ فرق بين ما 
يثبتونه وبين المعدوم» وهم يقولون: إنه موجود ليس 
بمعدومء فيتناقضون» يثبتونه من وجهء ويجحدونه 
من وجه آخر. ويقولون: إنه وجود مطلق» لا يتميز 


بصفه. 

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجودّاء فإنه 
ليس في الأمور الموجودة ما هو مطلق لا يتعين» ولا 
يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيا يقدره المرء في 
نفسهء فيقدر أمرًّا مطلقاء وإن كان لا حقيقة له في 
الخارجء فصار هؤلاء المتفلسفة والجهمية المعطلون لا 
يجعلون الخالق - سبحانه وتعالى ‏ موجودًا مباينا 
لخلقه. بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهن الناس» أو 


حكتا رتوو 
يجعلوه حالًا في المخلوقات» أو يقولون: هو وجود 
المخلوقات. 

ومعلوم أن الله كان قبل أن يلق المخلوقات» 
وخلقها فلم يدخل فيهاء ولم يدخلها فيه» فليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 
وعلى ذلك دل الكتاب والستة» واتفق عليه سلف 
الأمة وأثمتهاء فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من 
المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم ‏ الذين امتحنوا المسلمين» 
كما تقدم ‏ كانوا على هذا الضلالء فلما أظهر الله تعالى 
أهل السنة والجماعة» ونصرهمء بقي هذا النفي في 
نفوس كثير من أتباعهم. فصاروا يظهرون تارة مع 
الرافضة القرامطة الباطنية»ء وتارة مع الجهمية 
الاتحادية وتارة يوافقونهم ]١١/540[‏ على أنه وجود 
مطلق, ولا يزيدون على ذلك. 

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقيدته كا قد 
صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فيه مذهبه قي 
ذلك» ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق» كيا يقول 
ذلك ابن سينا وابن سبعين وأمثالهم. 

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره 
أئمة العلم والدين من أهل السنة والجماعة أهل 
الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهمء كما يذكره أئمة الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية» وأهل الكلام: من 
الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم» ومشائخ 
التصوف والزهد» وعلماء أهل الحديث» فإن هؤلاء 
كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم» قادر 
بقدرة» كا قال تعالى ظوَلَا يُحِهِطُونَ بشَئء من عِلمِهة 
الل 0 وقال تعالى: «اليكن آله 

:2 يَعْبدُ بِمَآأُوْلَ إلى أده يليد 4 [النساء: فده 
وقال تعالى: «طوَمًا خَحَمِلُ مِنْ أَضَْ وا تس 31 
علي 4 [فصلت:47]» وقال تعالى: 00 
َه الزى حَلَقَهُمْ هو أَسَدُ متهم 0 


وتات دا كرسي 
وقال تعالى: «وَآلكمَاء تمتها بأيّدرِ4 [الذاريات:417]. 
وف «الصحيح» عن النبي كي أنه كان يعلم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كرا يعلمهم 
السورة من القرآن. يقول: ]١١/485[‏ «إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم 
ليقل: اللهم إني استخيرك يعلمك.» واستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب؛ اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر- ويسميه باسمه ‏ خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فاقدره لي؛ ويسره لي 
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني 
عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني بهه”". 
والأئمةالأربعة وسائر من ذكر متفقون على 
أن الله تعالى يُرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله. 
فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئًا من الإثبات 
الذي عليه طوائف أهل السنة والجماعة» ولاذكر فيها 
الإيمان برسالة النبي يي ٠‏ ولا باليوم الآخر وما أخير 
به النبي كَلدِ من أمر الجنة والنار والبعث والحساب 
وفتئة القبر والحوض وشفاعة التنبي كل في أهل 
الكبائر. قإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل 
الستة والجماعة. ومن عادات علمائهم أنهم يذكرون 
ذلك في العقائد المختصرة» بل اقتصر فيها على ما 
يوافق أصله وهو القولبأن الله وجود مطلق» .وهو 
قول المتفلفة والجهمية »]١١/541/[‏ والشيعة» 
ونحوهم ممن اتفقت طوائف أهل السنة. والجماعة» 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم علل: إبطال قولهء 
وتضليله. 1 
فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفات» ولم يذكر فيها 
صفة واحدة لله تعالى ثبوتية» وزعم في أوها أنه قد 
وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» وقد اتفقت 
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طنك على أن الواجب على المسلمين ما أوجبه الله 


ورسوله وليس لأحد أن يوجب على الملمين ما لم 
يوجبه الله ورسوله والكلام الذي ذكره بيعضه قد 


ذكره الله ورسولهء فيجب التصديق به ويعضه لم 
يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة» 
فلا يجب على الناس أن يقولوا ما لم يوجب الله قوله 
عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقّاء لكن لا 
يجب على كل الناس أن يقولوهاء وليس له أن يوجب 
على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 
تتضمن باطلا؟! 

وما ذكره من النفي يتضمن حفًا وباطلاء فالحق 
يجب اتباعهء والباطل يجب اجتنابه» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته 
لأصحابه بالموحدين» فإن هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ 
جميع أمة محمد يك موحدون. ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد. 

]١١ //484[‏ وةالتوحيد» هو ما بينه الله تعالى في 
كتابه» وعلى لسان رسوله كك . كقوله تعالى: قل هو 
آله أحَدّ ج آله آلصّمَدُ © لم يَِد وَلَم وذ ج وَلَمّ 
يكن لَدُد كّفُوًا أَحَ» [الإخلاص ١‏ - 4]: وهذه 
السورة تعدل ثلث القرآن. وقوله: «قُلَ ييا 


جه > او 


الْكَدِرُوت هج لآ أَعْبّْدُ مَا تَعْبْدُونَ © ولآ سر 


عَبِدُونَ مَآ أَعَبْدُ بد ج ول أكأ عد ما عَبَدمَ ي ولك 
صر عَبدُون مآ أعبدٌ ج 45 و45 ينور ون دِين» 
[الكافرون »]5-.١‏ وقال تعالى: «قَاعَلَرْ أنه لآ إِلَندَ 


إلا الله واستفيز. كيلك وِلْمُؤْيِنَ والُؤيتت» 
[حمد: 19]»: وقال تعالى: لوَمَآ أَرَسّلئا. ين قَبَلِلك ين 
رَسُولٍ إلا وح إِلَهِ أتمّد لآ. إلنة إل أكأ فاعيدون» 
[الأنبياء: 1 

فنفاة. النهمية. من المعتزلة وغيرهم سموا. نفي 
الصفات توحيدًا. فمن قال: إن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق أو قال: إن الله يرى في الآخرة أو قال: 


عجوو توك زلوكننضية ...41 
«استخيرك: بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» لم يكن 
موحدًا عندهمء يل يسمونه مشبهًا مجسّاء وصاحب 
«المرشدة» لقب أصحابه موحدين؛ اتباعا لمؤلاء الذين 
ابتدعوا توحيدًا ما أنزل الله به من سلطان. وألحدوا 
في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. 

وقال أيضًا في قدرة الله تعالى: إنه قادر عل ما 
يشاءء وهذا يوافق قول الفلاسفة وعلّ الأسواري 
وغيره من المتكلمين الذين يقولون: إنه لا يقدر 
على غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على 
]١١5[‏ كل شيء قديرء سواء شاءه أو لم يشأهء 
كبا قال تعالى: لاقل هو آلقَادرٌُ عل أن يَبَمَتَ عَلَيَكُمْ 
عَذَائ ين قَوْقِكُم أو ين حت أَرَجْيِكُمْ أو مَلِسَكُمْ 
شِيعًا4 [الأنعام: 74]. 

ال اله لي 0 
قوله تعالى: قل هو آلْقَاوِرٌ عَلْ أن يَبَعَت عَلَمْكُمَ عَدَّابا 
من فَوَقِكُم» [الأنعام: 6] قال: «أعوذ بوجهك» ْو 
مِن حت أَرَجُلَكُم4 [الأنعام: 16] قال: «أعوذ 
بوجهك»». «أز يَليِسَكُمّ شِيَعًا وَيُذِيقَ يَعَضَكُر يَأ 
يعض [الأنعام: 16]» قال: «هاتان أهون»”" قالوا: 
فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهاء بل قد 
أجار الله هذه الأمة على لسان نبيها أن لا يسلط عليهم 
عدوًا من غيرهم فيجتاحهم» أو يهلكهم بسنة عامة. 
وقد قال تعالى: «أَحسَبُ الإنسيُ نّ أن نجَمَعَ عِظَامَته 
© بل قددِرِبنَ عَلنَ أن نَوََ يُتاكش» [القيامة: *: 
؟] فالله قادر على ذلك». وهو لا يشاؤهء وقد قال 
تعالى: لوَلَوَ شِئنا لَآنَيْنَا كل كفس هدَنهَا» [السجدة: 
]١7‏ وقال تعالق:طوَلَوَ ضَآءَ رَبُكَ لعل آلنَامن أَمَهُ 
وحِدَةٌ» [هود: ]١١4‏ فالله تعالى قادر على ذلك. فلو 

شاءه لفعله بقدرته» وهو لا يشاؤه. 

وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وب 
من صواب وخطأ ولفظ حمل في كتاب آخر. 


يناما فيها 
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حكتا رب لوو 

عي الذي يعلم حقائق ما فيهاء 
ويعرف ما جاء به الكتاب والستة لا يضره ذلك» فإنه 
يعطي كل ذي حق حقه. ولا حاجة لأحد من 
المسلمين إلى تعلمها وقراءتهاء ولا يجوز لأحد أن 
يعدل عما جاء في الككتاب والسنة» واتفق عليه سلف 
الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن 
خلاف ذلكء أو يوقع التاس في خلاف ذلك» وليس 
لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عندهء بل 


عليه أن يتبع ولا يبتدع» ويقتدي ولا يبتدي» فإن الله 
سبحانه بعث محمدًا 5 بالحدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله. وكفى بالله شهيدّاء وقال له: طقل 
قشم سَهِلَ أَدَهَُا إلى أله ' عَلنْ بصِمَة أكأ ومَنِ 


ع4 [يوسف:8١1]‏ وقال تعالى: «َآليوم أَكْمَلتُ 


كم متك وَأقمَتُ َلك يضمت ورَضِتُ لكُمُ الإسلدم 
دِيئًا» [المائدة:*] والنبي 5 علم المسلمين ما 
يحتاجون إليه في دينهم- 

فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات 
والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله 
وما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء وليسن ذلك 
مالقا للعقل الصريح فإن ما خالف العقل الصريح 
فهو باطل» وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل» 
ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض النامن؛ أو 
يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب 
والسنةء» فإن ]١١/5441[‏ الله تعالى قال: لوََرّلَئا 
عَلوْلك لتب يِبَيسًا لِكُلْ مَْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَتذْرَئ 
ِلْمُسْلِمِنَ» [النمل: 48]. 

والله أعلم» والحمد لله وحدهء وصلواته على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلمء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


شف 


وي ور ا 0 
يع شلا ديه 


171 1]سثئل رحمه الله : 

عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ 
«المرشدة». 

قال الأول: قال بعض العلباء: المرشدة لا يجوز 
أن نقرأهاء قال الآخر: من لا يقرؤها فهو كافر! 


الجواب: 

الحمد لله. أما هذا القائل الثاني الذي قال: من لا 
يقرؤها فهو كافر؛ فإنه كاذب ضال مخطئع جاهل يجب 
أن يستتاب عن مثل هذا القول» فإن تاب وإلاعوقب 
عقوية بليغة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. 

بل إذا فهم مضمون قوله: من لم يقرأها فهو كافرء 
وأصر عليه بعد العلمء كان هو الكافر المستحق لأن 
يسحاب» فإن تاب وإلاقتل. والله أعلم. 

قف 


]١١/44[‏ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله 


روححهة-ّ 

عن قوم متتسبين إلى المشائخ: يتوبونهم عن 
قطع الطريق» وقتل النفس والسرقة؛ وألزموهم 
بالصلاة؛ لكنهم يصلون صلاة عادة البادية» فهل 
يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا 
شعارهم الرفض» وكثف الرءوسء وتفتيل 
الشعرء وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب 
الشيوخ. حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر 
استغاث بشيخه» ويسجدون هم مرة في غيبتهم» 
ومرة في حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى 
القبلة» وتارة إلى غيرها - حيث كان شيخه - 
ويرّعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس 
حوارات برضا الوالدين» وبغير رضاهمء وربا 
كان ولد الرجل معيئًا لوالديه على السعي في 
الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة. وينذر للموتى» 


5-522 
لو حصل لي أمك واختك. وآأختيها فإذا 0 لا 
تنظر أجنبية. قال: أنظر عشرين نظرةء ويحلة 
61 بلمشائخ. وإذا نموا عن شيء من 
ذلك. قال: أنت شرعي. فهل المتكر عليهم مأجور 
أم لو؟ 

وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل في الشرع 
أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى شيخ معين يئاب 
عليه أم لا؟ وهل التارك ها آثم أم لا؟ ويقولون: إن 
الله يرضى لرضا المشائخ» ويغضب بغضبهم 
ويستندون إلى قوله يَكِ: «المرء مع من أحب»”" 
و«أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في 
الله»”" فهل ذلك دليل لهم؛ أم هو شيء آخر؟ ومن 
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ 


فأجاب ‏ قدس الله روحه : 

وأما كشف الرءوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» 
فليس هذا شعار أحد من الصا حين لا من الصحابة 
ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا 
المتأخرين ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولاغيره» وإنما 
ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» ابتدعه 
طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا 
عن حقائق الدين» وفارقوا طريق عباد الله الصالحين 
وهم نوعان: 

أهل حال إبليسي» وأهل محال تلبيسي» فأما أهل 
«الأحوال» ]١١/446[‏ منهم: فهم قوم اقترنت بهم 
الشياطين» كا يقترنون يإخواءهم. فإذا حضروا سماع 
المكاء و التصدية أخذهم الحال» فيزيدون ويرغون.كما 
يفعله المصروعء ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا 
الحاضرونء وهي شياطينهم تتكلم على ألستتهم عند 


.)1789( صحيح: أخرجه اليخاري (1174)؛ ومسلم‎ )١( 
6009 (؟) حسن: انظر اصحيح الجامع؟‎ 


غيبة عقرلههم» كما يتكلم الجني على لسان المصروع؛ 
ولهم مشاببون في الحند من عياد الأصنام. ومشاببون 
با مغرب يسمى أحدهم المصلي. وهؤلاء الذين في 
المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم فإذا كان 
لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شينًا فيجيئون 
ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون ويوقدون 
نارًا عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم 
حتى يبقى أعظم من الجمر وينصبون رماحًحا فيها 
أسنة» ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام 
الناس» ويأخذ ذلك الحديد المحمي ويمره على يديه» 
وأنو اع ذلك. 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى 
بهاء وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق 
الرمح؛ وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا 
يشعرون بذلك؛ كالمصروع الذي يضرب ضربًا وجيعًا 
وهو لا يحس بذلك؛ لأن الضرب يقع على الجني؛ 
فكذا حال أهل الأحوال الشيطانية» وهذا كليا كان 
الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى» ولا 
يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه» فمؤذنه 
المزمار» وقرآنه الغتاء. 

[153 ]| ولا يأتيهم الحال عند الصلاة 
والذكر والدعاء والقراءة» قلا لحذه الأحوال فائدة في 
الدين» ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس 
عباد الله الصالحين» وأولياء الله المتقين» لكانت 
تحصل عندما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان 
فيها فائدة في الدين والدنيا لتكثير الطعام والشراب 
عند الفاقات. واستنزال المطر عند الحاجات» والنصر 
على الأعداء عند المخافات» وهؤلاء أهل الأحوال 
الشيطانية في التلبيس يمحقون البركات» ويقوون 
المخافات» ويأكلون أموال الناس بالباطلء لا 
يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء ولا 
يجاهدون في سبيل الله» بل هم مع من أعطاهم 


ره 


وأطعمهم وعظمهم. وإن كان تتريّاء بل يرجحون 
التتر على المسلمينء ويكونون من أعواتهم ونصراتهم 
الملاعين» وفيهم من يستعين على الحال بأنواع من 
السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل «المحال» منهم: فهم يصنعون أدوية 
كحجر الطلق» ودهن الضفادعء وقشور التارنج 
ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعًا من 
الحيات ويأخذونها بضعة؛ ويقدمون على أكلها بفجور 
وما يصنعونه من السكر واللاذن» وماء الورد» وماء 
الزعفران والدم» قكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها 
الخبير ببذه الأمور. 

منهم من تأتيه الشياطين» وذلك هم أهل المحال 

الشيطاني. 


وقافك 
]قصل 


وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ فيجب أن 


. يعلم أن الشيوخ الصا حين الذين يقتدى بهم في الدين 


هم المتيعون لطريق الأنيياء والمرسلين كالسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسانء ومن له في الأمة لسان صدق وطريقة هؤلاء 
دعوة الخلق إلى الله» وإلى طاعته وطاعة رسوله؛ واتباع 
كتابه وسنة رسوله وي 

والمقصود أن يكون الدين كله لله» وتكون 
كلمة الله هي العليا. فإن الله تعالى يقول: لأوَمًا حَلَقَتٌ 
َفَنّ ولس إلا لِتعبدُونِ © مآ أَرِيدُ ينهم ين دق 
وَمَآ أرِيدُ أن يُطَهِمُونٍ © إِنّ آله هوَ الررَاقُ ذو القوَة 
آلْمَينُ4 [الذاريات: 58-645]. 

والرسل أمروا الخلق أن لا يعبدوا إلا الله» وأن 
يخلصوا له الدين» فلا يخافون غيره» ولا يرجون 
سواه ولا يدعون إلا إياه. قال تعالى: #وَأَنّ أَلْمَسَدِجِدَ 
ِنّهِ لا تَدْعُوا مَعْ آله أَسَّدا4 [الجن: 114]» وقال 


مط ‏ سي العامة 
“م مر اريريه 


تعالى: ومن يُطِع أله وَرَسُولَهُ وش أل وَيَكَقَهِ 
َأُوْلِكَ هُمْ التايزُون4 [النور:؟5] ]1١/444[‏ 
فجعل الطاعة لله والرسول. وجعل اللنشية والتقوى 
لله وحدهء وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْهرَ رَضُوأ مآ دَاتَبهْمٌ 
أله وَرَسُولَكُه وقَالُوا حَسَبُكا أنه سَيُؤْتِنا َه ين كَضْلِف 
وَرَسُولَهََ إِنآ إلى الله رَغِبُورت» [التوبة: 08], 
فالإيتاء لله والرسول: «وَمَآ َاتَدَكُمْ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ 
وَمَا يكم عَنَهُ قََسَهُوا» [الحشر: 217 والحلال ما 
حلله رسول الله والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه؛ 
ليس لأحد من الأولين والآخرين خخروج عن طاعته 
وشريعته» ومن لم يقر به باطنًا وظاهرًا فهو كافر مخلد 
في النار. 

وخير الشيوخ الصالحين» وأولياء الله المتقين: 
أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه وأطوعهم لأمره: 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعليء وسائر التابعين 
بإحسان؛ وأما الحسب قلله وحده وهذا قالوا: 
لحَسيا أله وَنعَمَ أَلْوَسكِملٌ4 [آل عمران: 177]» 
ولم يقولوا: ورسوله. كيا قال تعالى: «الذيينَ قَالَ لَّهُمْ 
لكَاسُ إن آلنَاسس قَدْ جَبَعُوا لَك فَاحْمَوَمُمَ فَرَادَهمَ 
إِيمَدنا وَقَالُوا حَسَيْكا أله وَنِعمَ ألْوَصكيلٌ» [آل عمران: 
2]107 وقال تعالى: «يأجا لين حَسْبلك أنه وَمَن 
بعك مِنَ آلْمُؤييرت؟4 [الأنفال: 14] أي: أن الله 
وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو 
وحده يكفيهم فإنه سبحائه له الملك وله الخمد وهو 
كاف عبدهء كما قال تعالى: لأَلَيِسَ آَنَهُ يكافي عَبَدَهُد 6 
[الزمر: 0] وقال تعالى: لوَإِذًا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى 


إن قَرِيثٍ أجيبُ كَعَوَة آلدّاع إِذَا دَعَانِ4 الآية 
[البقرة: 185]. 


١١73‏ ]] وروي أن بعض الصحابة قال: يا 
رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فهو سبحانه سميع قريب 
مجيب رحيمء وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 


ضع 


مكتابالوْ 
وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره. ويقدر 
على قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره» 
ويرحمهم رحمة لاي رحمهم بها غيره. 

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه» 
ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في الصلاة» يصلون 
ويصلي الناس خلفهم» وبمتزلة الدليل الذي للحاج 
هو يدهم على البيت» وهو وهم جميعًا يحجون إليه» 
ليس لهم من الإلحية نصيب» بل من جعل لهم شيئًا من 
ذلك فهو من جنس النصارى المشركين؛ الذين 
قال الله في حقهم: «أَتَحْدُوَا أحْبَارَهُم وَرُهبَههُمَ ران 
يّن كورب آله وَالْمَسِمحَ آثرت مَرَيُمَ وَمَآ أيرُوا إلا . 
دوا لها جد له إللة إلا مو" سبحت عنما 
يُمْركُورت4 [التوبة: 2]7١‏ وقد قال نوح عليه 
السلام: طقل لآ أقُولٌ كبز عددى حَرَآنُ أله َلآ عل 
لْقيْبَ وَل أُقُولٌ لكُمَ إن ملك [الأنعام: ]0٠‏ وهكذا 
أمر الله محمدًا يَةٍ أن يقول. 

فليس لأحد أن يدعو شيخًا مين أو غائبّا. بل ولا 
يدعو ميثًا ولا غائبًا: لا من الأنبياء ولا غيرهم: فلا 
يقول لأحدهم: يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في 


جوارك. ولا يقول: بك أستغيث» وبك أستجير» 
ولا يقول: إذا عثر: يا فلان! ولا يقول: محمدا! وعلي! 
ولا الست نفيسة ولآسيدي الشيخ أحمد. ولا الشيخ 
عديء ولا الشيخ عبدالقادر» ولا01٠6/١١]‏ غير 
ذلك. ولا نحو ذلك هما فيه دعاء الميت والغائب» 
ومسألته» والاستغاثة به» والاستنصار به» بل ذلك 
من أفعال المشركين» وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد يك ؛ وقد ثبت في 
صحيح البخاري”": أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر 
بالعباس: وقال: اللهم: كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بتبينا 
فتسقيناء وإنا تتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فكانوا في 
حياة النبي يَكإٍ يتوسلون بدعائه؛ وشفاعته؛ لهم كا 


.)1٠١١8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


بورع قراخ لإا درسي 
يتوسل به الناس يوم القيامة؛ ويستشفعون به إلى ربهم» 
فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع هم. ألا ترى الله يقول: 
من ذا اذى يَقْمَعُ عَِدَمُء إلا بإذْيِ» [البقرة: 50 ؟]» 
وقال تعالى: طقُلٍ أدْعُوآ اليرت رَعَمْمْ مّن كُون آله لا 
يَمْلكُورت يِتَقَالَ ذْرَهَ فى الكمّوت ولا فى الأزض 
وَمَا هم فهومًا ين شِرائر وما لَمُ مم ين طُورٍ © ولا 
تََعٌ آلشّفَعَةٌ عِِدَهُه إلا لِمَن أذرت لم4 [سبأ: 23١‏ 
*77]ء فبين ‏ سبحانه ‏ أن المخلوقات كلها ليس لأحد 
منها شيء في الملك. ولا له شريك فيه ولا له ظهير» 
أي: معين لله تعالى كا تعاون الملوك: ويئّن أن الشفاعة 
عنده لا تنفع إلا من أذن له. 

وإذا كان يوم القيامة يجيء الناس إلى آدمء ثم 
نوحء ثم إبراهيم؛ ثم موسىء ثم عيسىء. فيطلبون 
الشفاعة منهم» فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين 
هم سادة الخلق» حتى يأتوا محمدًا 5 ]1١/501[‏ 
فيأي ربه فيحمده بمحامد ويسجد له» فإذا أذن له في 
الشفاعة شفع لهم. فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلق» فكيف غيرهم؟! 

فليا مات النبي يك لم يكونوا يدعونه» ولا 
يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئّا لا عتد قبره ولا 
بعيدًا من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر 
غيره» لكن يصلون ويسلمون عليه ويطيعون أمره 
ويتبعون شريعته» ويقومون با أحبه الله تعالى من حق 
نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين» فإنه يد قال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبدالله ورسوله»”"» وقال: «اللهم لا تجمل 
قبري وثنًا يعبد»”". وقال: «لا تتخذوا قبري عيداء 
وصلوا عل حيث كتتم فإن صلاتكم تبلغني»!”". وقال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخفذوا قبور أنبيائهم 
ا و ان 
رفي الله عنهما. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (99/7). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود(؟4١5).‏ 


مفنع 


مساجد»”؟ يحذر ما فعلوا وقال له رجل: ما شاء الله 
وشئت قال: «أجعلتني لله ننّا؟ قل: ماشاء الله وحده»”” 
وقال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمف ولكن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء محمد»””. 

وفي المستد أن معاذ بن جبل سجد له. فقال: «ماهذا 
يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: (يا معاف 
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسحد 
لزوجها من عظم حقه عليها». وقال: «يا ]١١7/6٠07[‏ 
معاف أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري» 
قال: لا. قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا لله" أو كيا 
قال. 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله 5 حا ولا 
مياه ولا لقبره» فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل قد 
ثبت عنه في «الصحبح" أنه قال: دلا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها»”” فقد نبى عن الصلاة إليها» كما نمى 
عن اتخاذها مساجد ولهذالما أدخلوا حجرته في المسجد لا 
وسعوه جعلوا مؤخرها مسمّ) منحرفًا عن سمت القبلة 
لئلا يصلي أحد إلى الحجرة النبوية» فا الظن بالسجود إلى 
جهة غيره. كائنًا من كان؟! 

وأما قول القائل: هذا السجود لله تعالى فإن كان 
كاذيًا في ذلك فكفى بالكذب خزيّاء وإن كان صادقًا في 
ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا 
يكون إلا على الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة» 
وسجود السهو وسجود التلاوة» وسجود الشكر على 
أحد قولي العلاء. وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب 
فقد كرهه العلماء وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من 
سجدتين بعد الوتر لم يفعله أحد من السلف ولا استحبه 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0715178. 


(5) صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (159). 

(1) صبحيح: صححه الألباني في «الصحيحة (/159). 

(/9) صحيح: صححه الألباني في (صحيح الجامع» (0118). 
(8) صحيح: أخرجه مسلم (91/5). 


أحد من الأئمة» ولكن هؤلاء بلغهم حديث رواه أبو 
موسى الذي في «الوظائف) أن النبي كك كان 
01 يصلى سجدتين بعد الوتر ففعلوا..(© 
الحديث الذي رواه مسله”" في «صحيحه»: أنه كان 
يصلي سجدتين بعد الوتر ركعتين وهو جالس ول يداوم 
على ذلك» فسميت الركعتان سجدتين. كما في أحاديث 
أخر. فهذا هو أصل ذلك. .والكلام في هاتين الركعتين 
مذكور في غير هذا ا موضع. 

وأما السجدتان فلا أصل لما ولا للسجود المجرد 
بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف بالسجود إلى جهة 
مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاةء وهذا يشابه من 
يسجد للشرق في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله أو 
يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؟ بل سجود 
النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير 
من السجود لغير الله. بل هذا بمتزلة من يسسجد للشمس 
عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب 
والأصنام ويقولون: لله. 


ليت 
فصل 
وأما فساد الأولاد: بحيث يعلمه الشحاذة» 
ويمئعه من الكسب الملال» أو يخ رجه بيلاده 
مكشوف الشعر في الناس» فهذا يستحق ]١١/8٠5[‏ 
صاحبه العقوية البليغة» التي تزجره عن هذا الإفساد. 
لا سيها إن أدخلوهم في الفواحش» وغير ذلك من 
المتكرات» وجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر ألله 
بتعليمهم إياه» وتربيتهم على طاعة الله ورسوله. كا 
قال النبي يخ : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»!". 
لين 


)١(‏ بياض بالأصل. 
زففق صحيح: أخرجه ملم (179). 
شرف حسن صحيح: أخرجه أبو داود (518). 


تالصوو 
فصل 


وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغيرهم؛ 
أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك 
ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهيًا أو غير 
ذلك وهو شيه بمن ينذر للكنائس» والرهبان وبيوت 
الأصنام. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصم»””' وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به بل عليه كفارة يمين في أحد قولي العلماء» 
وهذا إذا كان النذر لله وأما إذا كان التذر لغير الله» فهو 
كمن يحلف بغير الله» وهذا شرك. فيستغفر الله من 
وليس في هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على 
أهل الفقر والدين؛ فأجره على رب العالمين. 

١1‏ ] وأصل عقد النذر منهي عنه. كا ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يكل أنه نبى عن النذر وقال: 
«إنه لا يأتي بخير وإنها يستخرج به من البخيل»”"» وإذا 
نذر فعليه الوفاء با كان طاعة لله كالصلاة والصدقة 
والصيام والحج» دون مالم يكن طاعة لله تعالى. 

قفن 
فصل 

فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم 
بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن» فهذا حرام 
باتفاق المسلمين» ومن جعل ذلك من الدين؛ فهو من 
إخوان الشياطين. قال الله تعالى: #إذًا فَعَلُوا فَدِشَّة أو 
ظَلَمَُا أَنفْسَجُمَ ذَكرُو آله فَاسْتَفْفَرُوا لِذَتُويومَ وَمَن يَغهِرٌ 


دوت إلا آنه وَلَمْ يُمِرُوا عَلنْ ما كَعَلُوا وَهُمْ 


يَعْلَمُورت4 [الأعراف: 74]. 


(4) صحيح: أخخرجه البخاري (15245). 
)2 صحيح: أخرجه البخاري (؟755)) ومسلم .)١08624(‏ 


نون ة اكاك (جلراتزنعية 

وقال النبي ك: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان»27, وقال: «إياكم والدخول على النساء». 
قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت»” ومن لم يتنه عن ذلك عوقب عقوية بليغة 
تزجرهء وأمثاله من أهل الفساد والعناد. 


27 
[605/]فصزم 


وأما الحلف يغير الله من الملائكة والأنبياء 
والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه: غير منعقد 
باتفاق الأئمةء ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله يك 
خاصة. والجمهور على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا 
بغيره» وقد قال النبي يي : «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت”"» وقال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»” »2 فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو 
بحقه على الله» أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف 
أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيًا 
عن ذلك» ول تنعقد يمينه باتفاق المسلمين. 


ذفنت 
52 
وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي» 
فكلام صحيح ) فإن أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه.» أو 
لا يجب عليه اتباعهء وأنا خارج عن اتباعه.» فلفظ 
الشرع قد صار له في عرف الناس «ثلاث معان»: 
الشرع المنزل» والشرع المؤول» والشرع المبدل. 
١73‏ فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١6 4 ١(‏ بنحوه. 

زفقف صحيح: أخرجه البخاري (75؟61): وملم(٠‏ 0 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7714)) وملم (07. 
(4) صحيح: صححه الألياني في «الصحيحة' ,)9١47(‏ 


مده 


مكتاببالضوظد 
الرسول من الكتاب والسنةء وهذا الشرع يجب على 
الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله أكملهم 
اتباعًا له» ومن لم يلتزم هذا الشرعء أو طعن فيه أو 
جوز لاحد الخروج عنه» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 

وأما المؤول: فهو ما اجتهد فيه العلماء من 
الأحكامء فهذا من قلد فيه إمامًا من الأئمة ساغ ذلك 
لهء ولايجب على الناس التزام قول إمام معين. 

وأما الشرع المبدل: فهو الأحاديث المكذوية» 
والتفاسير المقلوبة» والبدع المضلة التي أدخلت في 
الشرع وليست منه. والحكم بغير ما أنزل الله. فهذا 
ونحوه لايحل لأحد اتباعه. 

وإنما حكم الحاكم بالظاهر. والله تعالى يتولى 
السرائر» وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها. 
فقد ثبت في الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضء وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له 
من أخيه شيئًا فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من 
النار»”' فهذا قول إمام الحكام» وسيد ولد آدم. 

]١١ 4[‏ وقال يَكيكِ : «إذا اجتهد اللحاكم: فإن 
أصاب قله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 

وقال: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في 
الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل 
قفى للناس بجهل فهو في الناره ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه فهو في النار»”". 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدًا يك 
ظانًا أنه متبع للحقيقة. فإنه مضاه للمشركين المكذيين 
للرسلء ولفظ (الحقيقة» يقال: على «حقيقة كونية» و 


الحقيقة بدعية» و احقيقة شرعية». 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (10757). 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (9881)) ومسلم (1915). 
زفف صحيح: أخرجه أبو داود (61/7؟) يجرهء وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» (4445). 


ف «الحقيقة الكونية» مضمونبا الإيان بالقضاء 
والقدرء وأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. وهذا مما 
يجب أن يؤمن به ولا يجوز أن يحتج بهه بل لله علينا 
الحجة البالغة. فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن 
اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه 
وتعالل» مما يقع في قلب العبد من الذوق والوجده 
والمحبة والموى» من غير اتباع الكتاب والسنة» كطريق 
النصارى» فهم تارة يعبدون غير الله وتارة يعبدون بغير 
أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا أحبارهم 
١ 4[‏ ورهبائهم أربابًا من دون الله والمسيص ابن 
مريمء وابتدعوا الرهبانية فأشركوا بالله مالم يتزل به 
سلطانا وشرعوا من الدين مام يأذن به الله. وأما دين 
المسلمين فكها قال الله تعالى: #قَمَن كان يَرجُوأ لِقَاءَ ريم 
َليمَمَلَ عَمَلٌ صَلِحا ولا يُفْرِكٌ يعباكة رَيِية أَحَدَا4 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: «لِيَتلُوكم أي أحْسنُ 
عَجَلهُ» [اللك: 7ك قال الفضيل بن عياض: أخلصه 
وأصوبه قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟. قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوايًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنئة 
و لهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل 
عملي كله صا مًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيمًا». 

وأما (الحقيقة الدينية» وهي تحقيق ما شرعه الله 
ورسوله؛ مشل الإخلاص لله والتوكل على الله 
والنوف من الله والشكر لله؛ والصبر لحكم الله 
والحب لله ورسوله؛ والبغض ف الله ورسوله؛ ونحو 
ذلك مما يحبه الله ورسولهء فهذا حقائق أهل الإيران» 
وطريق أهل العرفان. 

3 


رديكل 


حكتا ربا لوول 
[١6/١١]فصل‏ 


والأمر بالمعروف؛ وهو الحق الذي بعث الله به 
رسوله. والنهي عن المنكرء وهو ما شخالف ذلك من 
أنواع البدع والفجورء بل هو من أعظم الواجبات؛ 
وأفضل الطاعات» بل هو طريق أئمة الدين. ومشائخ 
الدين» نقتدي بهم فيه. قال الله تعالى: «وَلْتَكُن هَدَكُمْ 
َم يَدعُونَ إل أَكَثر وََأمْرُونَ بأتغْرُوف مَِنْهَوْنَ عن 
ْمك وَأوْلَيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُورت؟ [آل عمران:4 ]٠١‏ 
وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ الدين 
يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف وينه عن 
المنكر لم يكن من شيوخ الدين» ولا ممن يقتدى به. 
بيت 
فصل 
وأما لياس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ 
المريدين»ء فهذه ليس لا أصل يدل عليها الدلالة 
المعتيرة من جهة الكتاب والسنةء ولا كان المشائخ 
المنقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونبا المريدين. ولكن 
طائفة من ]١١/81١١[‏ المتأخرين رأوا ذلك 
واستحبوهء وقد استدل بعضهم بأن النبي لل ألبس 
أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبّاء وقال 
لها: سناء والسئا بلسان الحبشة الحسن. وكانت قد 
ولدت بأرض الحبشة. فلهذا خاطيها بذلك اللسان» 
واستدلوا أيضًا بحديث البردة التي نسجتها امرأة 
للنبي يكل . فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها 
وقال: «أردت أن تكون كفئا لي». 
وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي 
يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره ما يلبسه كإعطائه 
إياه ما ينفعه» وأخذ ثوب من النبي يَةِ على وجه 
البركة كأخذ شعره على وجه البركة» وليس هذا 
كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء» 


ولكن يشبه من يعض الوجوه خلع الملوك التي 
يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة عل 
الولاية والكرامة ولهذا يسمونبها تشريفاء وهذا ونحوه 
غايته أن يجعل من جنس المباحات فإن اقترن به نية 
صالحة كان حسنًا من هذه الجهة» وأما جعل ذلك 
سنة وطريقًا إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر 
كذلك. 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن 
الناس يحتاجون من يتلقون عنه الإيهان والقرآن. كما 
تلقى الصحابة ذلك عن النبي 246 » وتلقاه عنهم 
التابعون؛ وبذلك يحصل اتباع السابقين 1[؟811/١١]‏ 
الأولين بإحسانء. فكما أن المرء له من يعلمه القرآن 
ونحوهء فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر. 
ولا يتعين ذلك في شخص معينء ولا يحتاج الإنسان 
في ذلك أن يتتسب إلى شيخ معين» كل من أفاد غيره 
إفادة دينية هو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى 
الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه 
فهو شيخه من هذه اللجهة» فسلف الأمة شيوخ 
الخلفاء قرنًا بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إل 
شيخ يوالي على متابعته؛ ويعادي على ذلك» بل عليه 
أن يوالي كل من كان من أهل الإيهان» ومن عرف منه 
التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم؛ ولا يخص أحذا 
بمزيد موالاة» إلا إذا ظهر له مزيد إيهانه وتقواه» فيقدم 
من قدم الله تعالى ورسوله عليه؛ ويفضل من فضله الله 
ورسولهء قال الله تعالى: «# يتما آَلتَاسُ إن حَلَفَتَكر ين 
ذكر وأ وَجَعَلتَكُمَ سُعُوبا وقبَيل لتعارفوا * إن 
أكْرّمَةٌ عِندَ الله أُتقَدكُم4 [الحجرات: 17]. 

وقال النبي َكل للا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عريء ولا أسود على أبيض»؛ ولا لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى». 
بين 


مضه 


كبا لوول 
]١1١1/0[‏ فصل 


وأما قول القائل: أنت للشيخ فلان» وهو شيخك 
في الدنيا والآخرة. 

فهذه بدعة منكرة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله» 
ومن جهة أن قوله: شيخك في الدنيا والآخرة كلام لا 
حقيقة له» فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة» فهذا إلى 
الله لا إليه» وإن أراد أنه يشفع فيه» فلا يشفع أحد لأحد 


إلا بإذن الله تعالى» إن أذن له أن يشفع فيه وإلالم يشفع» 
وليس بقوله: أنت شيخي في الآخرة» يكون شافعا له- 
هذا إن كان الشيخ من له شفاعة ‏ ققد تقدم أن سيد 
المرسلين والخلق لا يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة 
بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص 
من العلم والإيان ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه 
الله به» هو من كلام أهل الشرك والبهتان» فإن عبّاد 
الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من 
حصب جهنمء كا قال الله تعالى: «إِنْكُمَ وما 
01 تَعْبدُوتَ ين دُوري أللهِ حصب جَهَئْمَ 
أَشْرَ لَهَا وَرِدُورت4 [الأنبياء: 944]. لكن قال النبي 
يي : «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا ذكرني» فإن ذكرني» في نقسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي 
شبرًا تقربت إليه ذراعّاء وإن تقرب إلي ذراعًا نقربت 
إليه باعَاء وإن أتاني يمشي أتيه هرولة»”'" ومن أمكنه 
المدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى 
ذلك؛ ولا يستحب له ذلك» بل يكره له. 

وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله بها أمره إلا 
بذلك؛ مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى 
والعلم والإيهان والدين» يعلمونه ويؤدبونه لا يذلون 
ذلك له إلا بانتساب إلى شيخهم أو يكون انتسابه إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري ٠6(‏ م4ة 


يتيخ تراه زا قننضية ١ى‏ 
شيخ يزيد في دينه وعلمه. فإنه يفعل الأصلح لدينه» 
وهذا لا يكون في الغالب إلا لتفريطه» وإلا فلو طلب 
المدى على وجهه لوجده. 

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين» وفيه 
خروج عن المبماعة والاثتلاف إلى الفرقة» وسلوك 
طريق الابتداع؛ ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما 
يُنهى عنه» ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله 
ورسوله وَل 
نت 


]١١/016[‏ فصل 


وأما قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشائخ» 

فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ. ولا مختص 
بالمشائخ» بل كل من كان موافقا لله يرضى ما يرضاه الله» 
ويسخط ما يسخط الله كان الله يرضى لرضاه» 
ويغضب لغضبهء من الشائخ وغيرهم ومن لم يكن 
كذلك من المشاتخ؛ لم يكن من أهل هذه الصفة» ومنه 
قول البي يي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وكان 
قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام 
في أبي سفيان بن حرب؛ فإنه مر بهم فقالوا: ما أعذت 
السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير 
قريش؟ ودخبل عل الني 25 فأخبره. فقال: «لعلك 
أغضبتهم يا أبا بكرء لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت 
ريك»”" أو كبا قال. قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال 
لهم: يا إخواني» أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا 
بكر» فهؤلاء كان غضبهم لله. 

وفي صحيح البخاري عن النبي يي قال: «يقول الله 
7 تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية: وما 3 تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبعره الذي ييصر 


.)19:( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حيكتا ربا لوول 
به 2-0-2 ورجله التي يمشي بها قبي 
يسمع؛ وبي يبصرء وب يبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منهة9". 
فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائض ا لالس لال بن والجزاء من 
جنس العمل. قال الله تعالى: لرَضِ الله عَنَكِمْ 
وَرَضُُوا عن عَنَه4 [المائدة:9١١].‏ وفي الحقيقة فالعبد الذي 
يرضى الله لرضاه» ويغضب لغضبه؛ هو يرضى لرضا الله 
ويغضب لغضب الله وليكن هذان مثالين: فمن أحب 
ما أحب الله وأبغض ما أبغض الل ورضي مارضي الله 
لما يرضي الله» ويغضب لا يغضبء لكن هذا لايكون 
للبشر على سييل الدوام» بل لابد لأكمل الخلق أن 
يغضب أحيانًا غضب البشر» ويرضى رضا البشر. 
ولنا قال النبي يكل في الحديث الصحيح: «اللهم 
إنها أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأن) مسلم سببته 
أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه إليك يوم القيامة»؛ ]١١/611/[‏ فأبو بكر 
أفضل من ذلك» وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا 
أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء وإن أمروا بخلاف 
ذلك لم يطاعواء فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وليس أحد معصومًا إلا رسول الله يك وهذا في الشيخ 
الذي ثبت معرفته بالدين وعمله به. 


وأما من كان مبتذعا بدعة ظاهرة» أو فاجرًا 
فجورًا ظاهرًا فهذا إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره» 
أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن أمر هو أو 
غيره با أمر الله به ورسوله»ء وجبت طاعة الله 
ورسولهء فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» 
في كل حال؛ ولو كان الآمر بها كائئًا من كان. 
فين 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (11171) بلفظة: «آذنته». 


راشي 


دي و 


وحمي 
اناه .0 افيه 


فصل 


وأما قوله يِ : «المرء مع من أحب»”' فهو من 
أصح الأحاديث. وقال أنس: فيا فرح المسلمون بشيء 
بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب رسول الله 
وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أحشر ]١١/918[‏ معهم 
وإن لم أعمل مثل أعمالهم» وكذلك «أوثق عرى 
الإسلام الحب في الله والبغض في الله" لكن هذا 
بحيث أن يجب المرء ما يحبه الله ومن يحب الله» فيحب 
أنبياء الله كلهم؟ لأن الله يحبهم ويب كل من علم أنه 
مات على الإيران والتقوى» فإن هؤلاء أولياء الله 
والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي يك بالخنة وغيرهم 
من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 

فمن شهد له النبي يلخ بالجنة شهدنا له بالجنة» 
وأما من لم يشهد له بالجنةء فقد قال طائفة من أهل 
العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه؛ وقال 
طائقة: بل من استفشى من بين الناس إيمانه وتقواف 
واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبدالعزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليهان 
الداراني ومعروف الكرخي وعبدالله بن المبارك - 
رضي الله عنهم ‏ وغيرهمء شهدنا لهم بالجنة؛ لأن في 
«الصحيح»: أن النبي وك مر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيرًا فقال: «وجبت ٠‏ وجبت» ومر عليه بجئازة» 
فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت: وجبت». قالوا: يا 
رسول الله ماقولك: «وجبت» وجبت» قال: «هذه 
الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت طا الجحنة 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها 
النار»» قيل: 7/0191 ]١١‏ بم يا رسول الله؟ قال: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1178): ومسلم (118). 
(7) حسن: انظر #صحيح الجامع» (050:9. 


(©) في [18/514]: (وقال طائفة: (بل من استفاض) وهو الأظهر» 
انظر «الصيانة»(ص ٠‏ 0 


حكتا الوك 
«بالثناء الحسن, والثناء السيىبة 9 . 

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في 
هذه الأزمان» قد يكون فيهم من الجهل والضلال 
والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لحم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسقء كما أن فيهم من 
هو من أولياء الله المتقين» وعباد الله الصالبين» وحزب 
الله المفلحين» كا أن غير المشائخ فيهم هؤلاء وهؤلاء 
في الجنة » والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه 
الأصناف. 

إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم 
يعلم عاقبته كان ضالّاء بل عليه أن يأخذ با يعلمى 
جا و عي لي 
كيا قال الله تعالى: #وإن تَظَّهْرًا عَلْهِ فَإِنَ أله هو موَلَنهُ 
وَحِتَرِيلٌ وَصَلحٌ الْمَؤْيِيِينَ» [التحريم : ]0 وقال الله 
تعالى: «إِثْمًا وَلِيَكُمْ أَهُ وَرَسُولَمُ وَآلْذِينَ ءَاممُو1ا لذن 
يُقيمُونَ الصّلؤة وَيُؤْنُونَ 7 زه وَهُمّ َكمُونَ وت ومن 
يكَوَلَ أله وََسُولهَء وَالْذِِينَ ءَامَُوأ فَإِنّ حِرّب أله هر 
الْعَلبُون» [المائدة:66» 57]» وعلى هذا فمن أحب 
شيحًا مالقا للشريعة كان معه. فإذا دخل الشيخ النار 
كان معهء ومعلوم أن الشيوخ المخالقين للكتاب 
والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم كان 
مصيره مصير أهل الضلال والجهالة» وأما من كان 
من أولياء الله المتقين: كأبي بكر وعمر وعثيان 
]١١/0١[‏ وعلّ وغيرهم» فمحبة هؤلاء من أوثق 
عرى الإيهان» وأعظم حسنات المتقين. 

ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه 
الله ورسولهء أثابه الله على محبة ما يحبه الله ورسوله. 
وإن لم يعلم حقيقة باطنه. فإن الأصل هو حب الله 
وحب ما يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله 
كان من أولياء الله. . وكثير من الناس يدعي المحبة من 
غير تحقيق قال الله تعالى: قل إن كُشْر مُحبُونَ أله 


(7) صصحيح: أخ رجه البخاري 0)١5571/(‏ ومسلم(١6).‏ 


اتبكُونى بُحبتك أل وَفور ل ذوب:4 [آل عمران: 
١‏ قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد 
رسول الله يلِكِ أنهم يحبون اللهء فأنزل الله هذه الآية» 
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضيى فعل 
محبوياته» وترك مكروهاته؛ والناس يتفاضلون في هذا 
تفاضلًا عظيًاء فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك» كان 
أعظم درجة عند الله. 

وأما من أحب شخصًا لمواه: مثل أن يحبه لدنيا 
يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتآكله به أو 
بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة 
لله بل هذه محبة لهوى النفسء؛ وهذه المحبة هي التي 
توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان» وما 
أكثر من يدعي حب مشائخ لله ولو كان يحبهم لله 
لأطاع الله الذي ]1١١/071[‏ أحبهم لأجله؛ فإن 
المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغير. 

وكيف يحب شخصّا لله من لا يكون با لله وكيف 
يكون محبا لله من يكون معرضًا عن رسول الله يك 
وسبيل الله. وما أكثر من يحب شيونحا أو ملوكًا أو 
غيرهم فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله. 

والفرق بين المحية لله والمحبة مع الله ظاهرء فأهل 
الشرك يتخذون أندادًا يحبوهم كحب الله والذين آمنوا 
أشد حا لله وأهل الإيمان يحبون ذلك؛ لأن أهل الإيهان 
أصل حبهم هو حب الله؛ ومن أحب الله أحب من يحبه» 
ومن أحبه الله فمحبوب المحبوب محبوب» ومحبوب الله 
يحب الله فمن أحب الله فيحبه من أحب الله. 

وأما أهل الشرك فيتخذون أندادًا أو شفعاء 
يدعوتهم من دون الله» قال الله تعالى: «وَلَقَدٌ حِفَتّمُونا 
ردَئ كما حَلَفتكُمْ ول مرو وتَركتُمٍ ما حَوَلشدكُم وَرَآء 
طُهُورِكُمْ وما ترَئ مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمْ لذن رَعَمْسْمْ 
كم مركو" لقد كع تم وَل كم ما 
كسم تَرْعُمُونَ4 [الأنعام: 44]» وقال الله تعالى: وم 


مللفك 


ل لآ عبد اذى فر وله تُرجَعُونَ ‏ َأَْيدُ ين 
دُون عَالِهَهُ إن يُرِْنِ آَلرمنُ صر لا تفن عَتَى شّفَسَتُهُمْ 
عَيكا ولا يُتِدُونٍ © إن إذ0171/١1]‏ لْنِى صْلَلٍ 
تن © إن ءَامَث يِرَيْكُمَ فَأَسْمَعُونٍ» [يس: 137- 
6 وقال الله تعالى: «وأنذز به الذِينَ حَحافُونَ أن 
را إل تتو ةلس لمر ين ثوب ول ولا َع 
َعلّهُمْ َكَقُونَ؟ [الأنعام: .]0١‏ وقال الله تعالى: ما 
كان لِبَسَرٍ أن يُؤْيِمَه أله الإكتب وَالحكم وَالنبوة كم يَقُولَ 
لِلتَاسٍ كُوتُوا عِبّادًا لى من كُونٍ أله ولَيكن كُونُوا رَبَديَسنَ 
بمًا كُشْر يُكلِمُونَ لتب وَيمًا كُسْر تَدْرْسُونَ © ولا 
َأمركُمْ أن تَكخِذوا التيكة وَلترسنَ أزبايا أبامركم 
لكف بَعْدَ إِذْ دم تُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 0/8 .]8١‏ 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب؛ ليكون 
الدين كله للف وقال النبي وي في الحديث الصحيح: 
«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»(" فالدين واحد وإن 
تفرقت الشرعة والمنهاجء قال الله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنا 
ين قَبللك من رسُول إلا تُوحن إِليَه أنْمْد 5 إلنه إل أتأ 
فَاعَبدُون» [الأنبياء: 6 وقال تعالى: لِوَسَئَلَ مَنْ 
أرَسَلَنَا ين قَيلِكَ من رُسُلِئَآ أجَعَلنَا ين دُونِ ايحن 
دَالِهَةٌ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 15]: وقال الله تعالى: 
طوَنَقَد يَتقَكا فى كل أَمَوَ رَسُولاً أري أَعَبُدُوا آله 
وَآجْعَنِبُوا آلطّشوتٌ؟ [النحل: 7”5]. 

ومن حين بعث الله محمدًا يكل ما يقبل من أحد 
بلغْنّهُ الدعوة إلا الدين الذي بعثه به فإن دعوته عامة 
لجميع الخلائق» قال الله تعالى: «وَمَآ أَرسَلتَكَ إِلَا 
كاد لِلَنَاس» [سيأ: ]. وقال يك : الا يسمع بي 
من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
]١١/87[‏ بي إلا دخل النار»”", قال الله تعالى: 

وَرَحْمَتِى وَسِحَتْ كل سَنْء فَسَأكميا لِلذِنَ يَتَقُونَ 
وَيُؤْتُو آلرَكَزة وَالِْينَ هم بِعَايْسِتا يُؤْيِنُونَ 2ه 


.074475( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)110( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


رشي 


الْذِينَ يتبعُورت ألرّسُولَ 0 ّ الى دوك 
مَكتُوا عِددَهُمَ فى لور والإجيل يَأمْرْهُم بالْمَعْرُوفٍ 
]عن اشر و أ اليس وعم تود 
لخبت وِنَضَمٌ وَيَضَعٌّ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ وَالأغلّل الْبتى كانت 
دهز" ليرت را بف وَعَرْبُوهُ وَتَصروه وَأَنبعُوأ 
الور الى أنرل مَعَهُدَ أولتيك هم آلمُفكُرت © 
ل ييا لئاست فى وَُول أ لتحم يا الى 
مر ُلك اموت والأزض - لآ إِلهَ إل هو تي 
بيت كَايئُوا باه وَرَسُولِهِ لبن الأني الف 
يُؤيرث بالل وَكَلِمَحِف وَاَبدوهُ كلك تََمَدُورت» 
.]١ 688-65 0‏ 

فعلى الخلق كلهماتباع محمد وكوي فلا يعبدون 
إلا الله» ويعبدونه بشريعة محمد يكل لا بغيرهاء قال الله 
تعال: ار للك عل تمق ين آلأمر قاترتها و 

تع أَهَوَآءَ لين لا يَملَمُونَ ت إِم أن يُفُْوا عل 


5-08 إن اَل تنطهم ألا خض وأللة 
و لْمُتَقيَ لسرا او ا 


ذلك ولا يتفرقون؛ كا ثبت في «الصحيح» عن النبي 
كل أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»”'" وعبادة 
الله تتضمن كمال محبة الله وكبال الذل لله فأصل 
الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله [5 637/ ]١١‏ هو 
المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لا إله 
سواه والإله له ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 
والله ‏ سبحاته ‏ أزسل الرسل بأنه لا إله إلا هو 
فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته» وعن رجاء 
ما سواه برجائه» وعن سوال ما سواه بسؤاله» وعن 
العمل لا سواه بالعمل له. وعن الاستعانة بها سواه 


< 


بالاستعانة به» ولحذا كان وسط الفاتحة «إيّالك تُعْبدٌ 


.)٠١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


محكتا بالود 
0 تَسَتَمِيث » [الفاتحة: 0] قال النبي يلك في 
الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي» نصفين, فإذا قال: لالْحَمَدُ لله وم 
لْعَلَيِرتَ»» قال الله: حدني عبديء فإذا قال: 
0 ألرَّحِمٍ»» قال: أثنى عل عبدي, وإذا قال: 
لْمّلِكِ يَوْمِ آلليري ». قال: 0 عبدي. وإذا قال: 
0 تَعْبدُ وَإيّالكَ َسَعَوِيري 4. قال: هذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ع ما سأل. وإذا قال: 
«أهَدِنًا الصَّرّطٌ التتنيع هه صِرّط الّذِينَ أَتَعَنتَ 
عَلَيَهمْ غْيْرِ آَلْمَعْضْوسي عََمِهِرْ وَلَا أَلضَّالِينَ» قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل76". 
فوسط السورة «إيّالك- تَعَبْد ونال نُستَومث 4: 
قالدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا إياه» 
والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى: 
«أن يستكت الْمَسِيحُ أن يكُورت عَيِدَا لله وَل 
لْمَلَبِكَةٌ َلْقَرَبُونَ ومن ]١١/076[‏ يسَتَدِكف عَنْ 
بايد ونحتسخيز حشرم يما وت كأنا 
زيوت دَامُتُوآ وَعَمِلُوا لصحت فَيَوَيمىمْ أَجُورَهُمَ 
وَيَزِيدُهُم ين قَضَلِفِ وأا آآ ازيرت أسَكدكفوا وَاَسْتَكَبُوا 
فَيُعَدَبَهُمَ عَذَّابًا ليا وَلَا عدُونَ لهم من دون لله وَليّا 


فَيعَدَبهِم 
وَلَا تصِيراك [النساء: 217/5 179777] فالحب لغير الله 
كحب النصارى للمسيح. وحب اليهود لموسى وحب 
الرافضة لعل وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم: مثل 
من يوالي شيحًا أو إمامًا وينفر عن نظيره وهما 
متقاربان أو متساويان في الرتبة تبة» فهذا من جنس أهل 
الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» 
وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة 
ويعادون بعضهم؛ وحال أهل العصبية من المتتسيين 
إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة 
دون البعض؛ وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيهان؛ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (68. 


0 0 
قال الله تعالى: «إنْمًا أَلْمُؤِْيتُونَ ِخْوَة» [الحجرات: 
٠]وقال‏ النبي وك : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 


بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه» وقال: «مثل”' 


المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»”', 
وقال عليه السلام: «لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخوانًا»” . 

وما يبين الحب لله والحب لغير الله: أن أيا بكر كان 
يحب النبي 2# مخاضًا لله وأبو طالب عمه كان يحبه 
وينصره لحواه لا لله» فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل 
فيه: طوَسَيْجَكيا الأتقى هج الى [5057/ ]١١‏ يُؤٍ 
َال يك © وَمَا لحل عِندَهُه من يعْمَوَ يجُرَمَ © 
إلا أنيقآء وَجَهِ به الغ © وَلَسَوْفَ برض [الليل: 
١1‏ ١اككء‏ وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله» بل 
أدخله النار؛ لأنه كان مشركًا عاملا لغير الله. وأبو بكر 
لم يطلب أجره من الخلق لا من النبي ولا من غيره» 
بل آمن يه وأحبه وكلاه وأعانه ينقسه؛ وماله متقريًا 
يذلك إلى الله وطالبًا الأجر من الله ورسوله؛ يبلغ عن 
الله أمره وتبيه ووعده ووعيدهء قال تعالى: لفَإِنْمًا 
عَللك الْبَلَمُ وَعَلَمَتَا لَشِسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ 

والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع 
ويخقض ويرفع ويعز ويذل» وهو سبحانه مسبب 
الأسباب» ورب كل شيء ومليكه. 

والأسباب التي يفعلها العباد ما أمر الله به وأباحه 
فهذا يسلكء وأما ما ينهى عنه نبيًا خالصًاء أو كان من 
البدع التي لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك, قال تعالى: 
دثُلٍ لاوا ازيرت رَعَنْمُ ين دُونِ ألو لا 
يَنْلِكُوتَ يثْقَالَ دروف السَمّوّت وَلَا فى الأزض 
وما لهم فيهمًا من شرك وَمَا د ينهم ين طَويرٍ © وَلَا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7011): وملم (55). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (3157): وملم (77, 184). 


كلف لإنازاقزنكفة _ 2 


تَمَقَعٌ آلشْفَسَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذرت لش [سبأ: 25١7‏ 
0177 بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم المبين» أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضص*» ثم 
بين أنه لا شركة لهمء ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ 
لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق. كما يقول 
بعضهم: إذا كانت [/8171/ 111 لك حاجة استوص 
الشيخ فلان. فإنك تجده. أو توجه إلى ضريحه 
خطوات وناده؛ يا شيخ! يقضي حاجتك؛ وهذا غلط» 
لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من 
يرى صورة المدعو أحيانًا فذلك شيطان تمثل له. كما 
وقع مثل هذا لعدد كثير. 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ 
عدي وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا 
أريده» والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو 
ميت» يستغيث به» ولا يستغيث بالحي الذي لا 
يموت» ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ 
الميت لما قضيت حاجته؛ فهذا حرام فعله. 

ويقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك 
توسلت إليه بأعوانه» فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ. وهذا 
كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج 
رعيته؛ ولا يقدر على قضائها وحده؛ ولا يريد ذلك إلا 
لغرض يحصل له بسبب ذلك والله أعلم بكل شيء. 
يعلم السر وأخفى؛ وهو على كل شيء قديره فالأسباب 
منه وإليه» وما من سبب من الأسباب» إلا دائر موقوف 
على أسباب أخرىء. وله معارضات. فالنار لا تحرق إلا 
إذا كان المحل قابلاء فلا تحرق السمتدل» وإذا شاء الله 
منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السلام. 
(©) في [18/871] (بين سبحائه ضلال الذين يدعون المخلوق من 


الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ فبين أن المخلوقين لا يملكون مثقال 
ذرة..) وهو الصواب. انظر «الصيانة» (ص١١٠).‏ 


3 © وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره 
ولا مانع لاء بل ما شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. 
وهو سيحانه ‏ أرحم من الوالدة بولدها: يحسن 
إليهم ويرحمهمء ويكشف ضرهمء مع غناه عنهم» 
وافتقارهم إليه «لَمْسسَ كمكلف خَْءٌ وَهوَ آَلتَمِيعُ 
الْبَصِمٌ» [الشورى: .]١١‏ 

فتفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال: 
لوَلَا تََعٌ آلشّمَحَةٌ عِمدَمُه إلا لِمَنْ أرت لَدُّ» [سبا: 
17]: وقال: طمن ذَا الى يَقْمَعُ عِندَُه إلا أن » 
[البقرة:766]» فهو الذي يأذن في الشفاعة» وهو الذي 
يقبلهاء فالجميع منه وحدهء وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصًاء كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو 
هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
«من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»”". 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع هم من 
دون الله تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء من جنس 
المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. 
قال الله تعالى: «أمأَعْدُوآ ين دُون اله سُفََآء فل أولوَ 
كَائوا لا يَمْلِكُونَ سَيمَا وَلَا يَعْقلُوتَ © قل لله 
السْفَعَةٌ حِيعًا 4 [الزمر: 47 144 وقال الله تعالى: 
كر ستول على ارش مالَكُم ين قوددء من وكا 
سَهِبِعٍ4 [السجدة: 4].: وقال: طقل أذْعوا الْننَ 
توبلا © أزلتبك لذن يَدَعُورت يتتفورت 
١53‏ إِلْ نَبَهِمُ الْوَسِِلَةَ يم أقَرَبُ وَيَرْجُونَ 
َحْمَمَمُ وَعَنَاقُوتَ عَذَابَم ' إنّ عَذَاب رَيِكَ كَانَ 
عَحَذُورًا» [الإسراء: 5ه لاه]. 

قال طائفة من السلف: كان قوم يدعون المسيح 
والعزير والملائكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة 
والأنبياء عباد» كا أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون 
إلى الله وهؤلاء يرجون رحمة الله» وهؤلاء يخافون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1070) بلفظ: خالصًا من قبل نفه. 


مكله“ 


عذاب الله. فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله 
ففيهم محبة لحم وإشراك بهم؛ وفيهم من جنس ما في 
النصارى من حب المسيح وإشراك به. والمؤمنون أشد 
حب لله؛ فلا يعبدون إلا الله وحده. ولا يجعلون معه 
شيئًا يحبونه كمحبته لا أنبياءه ولا غيرهم: بل أحبوا ما 
أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعلموا أن 
أحدًا لا يشفع لهم إلا بإذن الله قأحبوا عبدالله 
ورسوله محمدًا يكل لحب الله. وعلموا أنه عبدالله 
المبلغ عن الله فأطاعوه فيا أمرء وصدقوه فيا أخير» 
ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله ولم يسألوا إلا الله 
وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله فلا ينفع رجاؤنا 
للشفيع؛ ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدناء 
وإخلاصتا لله وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع. 

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» 
ومحبة التنصارى ]١١/570[‏ والمشركين ودينهم» 
ويتبع أهل التوحيد والإيهان» ويخرج عن مشابهة 
المشركين» وعبدة الصلبان. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَللِةُ أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله 
ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إِذ أنقذه الله منه ىا 
يكره أن يلقى في النار»". وقال الله تعالى: ظقُلَ إن كان 
بكم وََنَاؤْكُم وَِْوتُكُمْ وأَزه جُيْ وَعَشِرَبُكرْ وَأَمُوَل 
فعَْقتْمُوها وَتجَرة َنشَوْنَ كسَادَهَا وَمسَبِكنُ تَرصْوْئَهَا أْحَبٌ 
نيكم يت أله وَرَسُولِف وَجَهَادِ فى سَمِلِ- فَتَرْئصُوا 
حَقَ تأت آله بأنيف ” آنه لا عدى آلقوم 
آلفسِقيرت ؟ [التوبة: 5 7]» وقال الله تعالى: #من يَرْتَدٌ 
ِدَكُمْ عن بيد فَسَوْكيَأنٍ آله َو رهم ويبوته أذ 
وكا حنَاُونَ ْم آي ذَلِكَ فَضْلألهِ مؤت من يَسَآءْ وآلة 


زفف صحيح: أخر جه البخاري (15): ومسلم (/539). 


سم عَِيِمُ» [المائدة:104]: وهذا باب واسع؛ ودين 
الإسلام مبني على هذا الأصلء والقرآن يدور عليه. 
فين 

3 سئل شيخ الإسلام قدس الله 
روحه عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في 
الفساد؛ وتعلق كل منهم بسبب؟ واستند إلى 
قول قيل. فمنهم من هو مكب على حضور 
السماعات المحرمة التى تعمل بالدفوفء التى 
بالجلاجل» والشبابات المعروفة في هذا الزمان» 
ويحضرها المردان والنسوان» ويستند قي ذلك 
إلى دعوى جواز حضور السماع عند الشافعي 
وغيره من الأئمة. 


أما السباعات المشتملة على الغتاء والصفارات 
والدفوف المصلصلات: فقد اتفق أئمة الدين أنها 
ليست من جتس القرب والطاعاتء بل ولو لم يكن 
على ذلك» كالغتاء والتصفيق باليد والضرب بالقضيب 
والرقص ونحو ذلكء فهذا وإن كان فيه ما هو مباح» 
وفيه ما هومكروه؛ وفيه ما هو محظورء أو مباح للنساء دون 
الرجال. فلا نزاع بين أثمة الدين أنه ليس من جنس 
القرب» والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين 
١13‏ ] يحضرون مثل هذا السماع؛ لا بالحجازء ولا 
مصرء ولا الشام؛ ولا العراق» ولا خراسان. لافي زمن 
الصحابة: والتابعين؛ ولا تابعيهم. 

لكن حدث بعد ذلك: فكان طائفة يجتمعون على 
ذلك» ويسمون الضارب بالقضيب على جلاجل 
ونحوه «التغبير». 

قال الحسن بن عبد العزيز الحراني: سمعت 
الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة» 
يسمونه التغبير» يصدون به الناس عن القرآن» وهذا 


من كال معرفة الشافعي وعلمه بالدين» فإن القلب 
إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ مها حصل له 
نفور عن سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع 
الشيطان عن ساع الرحمن. 

وقد صح عن النبي يله أنه قال: «ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن»”'' وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته؛ ويترنم به 
بدون التلحين المكروه» وفسره ابن عبينة وأبو عبيد 
وغيرهما بأنه الاستغناء به» وهذا وإن كان له معنى 
صحيح فالأول هو الذي دل عليه الحديث فإنه قال: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به وفي الأثر: «إن 
العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له: تغنء فإن 
لم يتغن. قال له: تمن» فإن ]١١/67751‏ النفس لا بد 
لها من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم يالقرآن 
ترنم بالشعر. 

وسماع القرآن هو سمع التبيين والمؤمنين 
والعارفين والعالمين. قال الله تعالى: طأُولتِيكَ الذي 
أتعم أنَهُ عَلَهِم مِّنَ لبي ين ذُرْيُة َادَمّ وَسِمْنْ حَمَلنا 
مم وح» [مريم:58] الآية. وقال: لوَإِذًا سَمِعُوأ مآ 
أل إلى اَلرَسُول؟ [المائدة:"87] الآية. وقال تعالى: 
«إنَ لين أوثوا للم ين قَتلدة إذا يُتلى عَلَهمٍ» 
[الإسراء:7١٠]‏ الآيتين وقال: «اللهُ مَرّلَ أَحْسَنّ 
كلتريث» [الزمر:"؟7] الآية. وقال: «إِنّمًا أَلَمُؤْيئُوَ 
لس إذَا ذَكرَ آله وَحِلَتٌ قُلُوسم» [الأنفال: 7] الآية. 

وهذا «السماع» هو الذي شرعه الله للمؤمنين في 
الصلاة وخخارج الصلاة» وكان أصحاب رسول الله يَكِ: 
إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والناس 
يستمعول. 

ومر النبي 5 بأبي موسى وهو يقرأء فجعل 
يستمع لقراءته. وقال: «مررت بك البارحة وأنت 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (17؟7601). 


جوع واشت الك تالو مركي سس 


0 
تسمع لحبرته لك تحبيرًا. أي: لحسنته تحسيَا””". وكان 
عمر يقول لأي موسى: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون لقراءته. وقال النبي و لابن مسعود: «اقرآ 
عل القرآن». فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
]١5:[‏ (إني أحب أن أسمعه من غيري». 
فقر أت عليه سورة التساء حتى إذا بلغت هذه الآية: 
<تَكَيْفَ ذا جقكا من كُلّ مد بشومدر وجفتا بك عَلىْ 
هَتولَآءٍ كَبِمِدَا4 [النساء:١4]‏ فقال: «حسيك» 
فنظرت قإذا عيتاه تذرفان بالدمع'”» فهذا هو السماع 
الذي يسمعه سلف الأمة؛ وقرونها المفضلة. وخيار 
الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع. 

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها: 
فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا الساع» كالفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليان الداراني» 
ومعروف الكرخي» والسري السقطي وآمثالهم من 
المتأخرين: كالشيخ عبد القادرء والشيخ عدي بن 
مسافرء والشيخ أبي مدينء والشيخ أب البيان» وأمثال 
هؤلاء المشائخ: فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع» 
ل ل كارت رت 
ورجعوا عنه. وكان الجتيد ‏ رحمه الله تعالى - لا يحضره 
في آخر عمره. ويقول: من تكلف السماع فتن به» ومن 
صادفه السماع استراح به؛ أي من قصد السماع صار 
مفتونّاء وأما من سمع بينًا يناسب حاله بلا اقتصاد 
فهذا يستريح به. والذين حضروا السماع المحدث 
الذي جعله الشافعي من إحداث الزنادقة» / يكونوا 
يجتمعون مع مردان ونسوان؛ ولا مع مصلصلات 
وشبابات» وكانت أشعارهم مزهدات مرققات. 

]١١/616[‏ فأما «السماع المشتمل على منكرات 
الدين؛ فمن عده من القربات استنيب» فإن تاب وإلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في لمستددركهة (0477)) وأقره الذهبي. 
زفف صحيح: أخرسجه البخاري (2)41/77 وملم(٠‏ 4 


__-_ 0 
العلم الذي يزيل الجهل. هذا من كونه طريقًا إلى الله. 

وأما كونه محرمًا على من يفعله على وجه اللهو 
واللعب لا على وجه القرية إلى الله فهذا فيه تفصيل» 
فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة» 
فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه. وذكر أبو عمرو بن 
الصلاح أن هذا ليس فيه خلاف في مذهب الشافعي؛ 
فإن الخلاف إنما حكي في اليراع المجردء مع أن 
العراقين من أصحاب الشافعي» لم يذكروا في ذلك 
نزاعاء ولا متقدمة الخراسانيين» وإنها ذكره متأخرو 
الخراسانيين. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره أن النبي يك 
ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 
على وجه الذم لم وأن الله معاقبهم. فدل هذا الحديث 
على تحريم المعازف»؛ والمعازف هي آلات اللهو عند 
أهل اللغة؛ وهذا اسم يتناول هذا الآلات كلها. 

وهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضهان عليه 
إذا أزال التالف ]١١/675[‏ المحرم» وإن أتلف المالية 
ففيه نزاع» ومذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لا 
ضان في هذه الصور أيضّاء وكذلك إذا أتلف دنان 
الخمر» وشق ظروفه وأتلف الأصتام المتخذة من 
الذهب, كما أتلف موسى عبه السلام العجل المصنوع 
من الذهب وأمثال ذلك. 
يينين 


اماه / ]١ ١‏ وسئثل رحمه الله: 

عمن يؤاخي النسوان» ويظهر شيئًا من جنس 
لشعبذة» كنقش شيء من القطن أو الخرقة 
باللاذن» أو بغير ذلك» أو يمسك النار مباشرة 
بكفه أو بأصابعه بلا حائل بينه وبينها. إلخ. 


وأما مؤاخاة النساء. وإظهار الإشارات المذكورة؟؛ 


اي 
فهي من أحوال إخوان الشياطين» وأصحاب هذه 
الإشارات ليس فيهم ولي لله بل هم بين حال 
شيطاني» ومحال بهتاني» من حال إبليس ومحال تلببس. 

وهؤلاء أصل حالم أن الشياطين تتزل على من 
يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب والفجورء فإذا خرج 
أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين ‏ الذين 
يطيعون الشيطان » ويعصون الرحمن. وله شخير ونخير 
كأصوات الحمير» يحضر أحدهم السماع» ويؤاخون 
النسوان» ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود» 
وينقرون في صلاتهم الركوع والسجود. يبغضون سباع 
القرآن واتباع شريعة الرحمن ‏ تنزلت عليهم الشياطين 
التي تتزل على كل أفاك أثيم؛ فمنهم من ترفعه 
]١١/4[‏ في المواء» ومنهم من تدخخله التار» ومنهم 
من يمشي ومعه ضوء يريه أن ذلك كرامات؛ ومنهم من 
يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى 
يرى أن ذلك كرامة للشيخ؛ ومنهم من يحضر طعامًا 
وفاكهة وحلوى. إلى أمور أخرى قد عرقناها وعرقنا من 
وقعت له هذه الأمور وأضعاقها. 

فإذا تاب الرجل والتزم دين الإسلام وصلى صلاة 
المسلمين وتاب عما حرمه رب العالمين» واعتاض بسماع 
القرآن عن سماع الشيطان ذهبت تلك الأحوال الشيطانية» 
فإن قوي إيرانه حصلت له مقامات الصا حين وإلا كفاه أن 
يكون من أهل الحنة النعيم» وهذا بين يعرف المسلم أن 
هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيانية. 
تفي 


]١١/64[‏ وسئل رحمه الله: 

عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من 
الفساد» ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق» وكمال 
سلوك الطريق» ترك التكليف بحيث إنه إذا ألزم 
بالصلاة يقومء ويقول: خرجنا من الحضرة ووقفنا 
بالباب. 


مالك 


أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف. 
فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية» ومن 
شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو 
تصوف أو تزهدء يقول أحدهم: إن العبد يعمل حتى 
تحصل له المعرقة» فإذا حصلت زال عته التكليف. 
ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام 
فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ 
عاقل إلى أن يموت قال تعالى: 9وَاَعْبّد رَبك حَنْ 
َأيِيِكَ الْمُقيرك»4 [الحجر:44] قال الحسن البصري: 
لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت؛ وقرأ هذه 
الآية. و«اليقين» هنا: ما بعد الموت. كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: «وَكُنًا تُكَدْبٌ بِيَوَمِ آليّينِ © حَنّ 
أتَدنَا الْيَقينُ4 [المدثر:”4» 47] ومنه قول النبي كَل 
في ]١١/04:[‏ الحديث الصحيح لما مات عثيان بن 
مظعون: «أما عثيان فإنه أتاه اليقين من ربه»”" وقد 
سثئل الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى ‏ عمن يقول: إنه 
وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال. 

فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول 
هؤلاء. ولقد صدق الحنيد ‏ رحمه الله ؛ فإن هذه 
كبائر. وهذا كفر: وتفاق» والكبائر خير من الكفر 
والنفاق» وقول الواحد من هؤلاء: خرجنا من 
الحضرة إلى الباب» كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنهم 
خرجوا من حضرة الشيطان. إلى باب الرحمنء كما 
يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء: أنهم كانوا في ساع» 
فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال: كنا في الحضرة 
فصرنا إلى الباب. ولا ريب أنه كان في حضرة 
الشيطان» فصار على باب ال رحمنء أما كونه أنه كان في 
حضرة الله فصار على بابه: فهذا ممتنع عند من يؤمن 
بالله ورسوله فإنه قد ثبت عن النبي يكل : «بأن العبد 


.)١517( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد»”'' وقد قال النبي 
2 «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعرالكم 
الصلاة؛ ولا يحافظ على الوضوء إِلَّا مؤمن»2©. 

وفي «الصحيح» عن ابن مسعود. عن النبي كَكل: 
«أنه ]١١/541[‏ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة على مواقيتها»”” وفي الحديث عن النبي يكل أنه 
قال: «أول مايحاسب عليه العبد من عمله صلاته7". 

وآخر شيء وصى به النبي يَكلِةِ أمته الصلاة» وكان 
يقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة»7. 

وكان يقول: «أرحنا يا بلال بالصلاة»”" ولم يقل 
أرحنا منهاء فمن لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة» 
فهو منقوص الإبيان. قال الله تعالى: «وَآسْتعِيئواً 
صر وَلصّلرة " وا لَكَيرَة إلا عل لَكَسِيِن» 
[البقرة:58]. 

وقال النبي #كيِ: درأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله”".وهذا 
باب واسع. لا ينكره من آمن بالله ورسوله. 

قت 
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في انول اجدان ب رع الا : 


عما أحدثه الفقراء المجردون,. والمطوعون من 
صحبة الشباب» و مؤاخاة النسوا ان والماجريات» 


وحط رءوسهم بين يدي بعضهم بعضّاء وأكلهم 
مال بعضهم بعضًا بغير حق» ومن جني يشال تحت 


.)516( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (//17) قاله الأرناؤوط. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0177): وملم (/1779), 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4815)) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (419). 

).« صحيح: أخخر جه النسائي (7"410): وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (1809). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (4986)) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (7/1/59). 

(0) صحيح: أخرجه الحاكم في «متنركه؛ (077054): وأقره الذهبي. 


جب تامش لو اتوتقية_ م 


رجليه» ويضرب بغير حق» ووقوفهم مكشوني 
الرءوس» منحنين كالراكعين» ووضع النعال على 
رءوسهم» ولباسهم الصوف» والرقع. والسحادة» 
والسبحة: وأكل الحشيشة. وإذا جاءهم أمرد فرضوا 
عليه أن يصحبه واحد منهم» ويطلبوا منه الصحبة» 
هل يجوز ذلك؟ أو نقل عن الصحابة؟ 


الحمد لله أما صحبة المردان» على وجه الاختصاص 
بأحدهم ‏ كا يفعلونه ‏ مع ما ينضم إلى ذلك من 
الخلوة بالأمرد الحسن. ومبيته مع الرجل» ونحو 
ذلكء فهذا من أفحش المتكرات عند المسلمين» وعند 
اليهودء والنصارى؛ وغيرهم. فإنه قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام ودين سائر الأمم؛ بعد قوم لوط؛ 
تحريم الفاحشة اللوطية» ولذا بين الله في كتابه أنه لم 
يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين» وقد عذب الله 
]١١/5547[‏ المستحلين لما بعذاب ما عذبه أحدًا من 
الأمم» حيث طمس أبصارهم وقلب مدائتهم» فجعل 
عاليها سافلهاء وأتبعهم بالحجارة من السماء. 

ولحذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها 
القتل: يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة» كما رجم 
النبي كلع اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمي 
والغامدية وغيرهم» ورجم بعده نخلفاؤه الراشدون. 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن» وفي 
«السئن» عن النبي َْدِ : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به6. وهذا اتفق 
الصحابة على قتلهما جميعًاء لكن تنوعوا في صفة القتل: 
فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يرمى من أعلى 
جدار في القرية ويتبع بالحجارة» ويعضهم قال: يحرق 
بالنار» ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أتبها 
يرجمان بكرين كانا أو ثيبين» حرين كانا أو مملوكين» أو 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود(4477)» وصححه الألباتي في «إرواء 


الغليل: (6؟؟). 


واتيخ 00 
رن تاشخ نااامز نكي 
كان أحدهما مملوكًا للآخرء وقد اتفق ة_عللف 
من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد. 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة 
الأمردء ولمسه والنظر إليه» هو حرام باتفاق 
المسلمين. كا هو كذلك في المرأة الأجنبية. كما ثبت 
في «الصحيح» عن النبي َكل أنه قال: «العينان 
3 6 تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني 
وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطشء والرجل 
تزني وزناها المني» والقلب يتمنى ويشتهي, والفرج 
يصدق ذلك أو يكنبه:2. 

فإذا كان المستحل لما حرم الله كاقرّا فكيف بمن 
يجعله قربة وطريقًا إلى الله تعالى؟! قال الله تعالى: 
«وَإذًا َعَلُوا فَبحِسَةٌ قَالوا وَحدَا عََآ داكا وَأللّهُ أمرْكَا 
يا قل إرت آله لا يَأمُ َآلْفَحَمَاءٍ أَتَقُولُونَ عل اكد ما 
لا تَعَلَمُورت4 [الأعراف: 78]» وسبب نزول الآية 
أن غير الحمس من العرب كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فجعل الله كشف عوراتهم 
لا يأمر بالفحشاء, ولذا لما حج أبو بكر الصديق قبل 
حجة الوداع» نادى ‏ بأمر النبي 5 ١‏ وكان يحج 
المسلم والمشرك -: لا يحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبيت عريان. فكيف بمن يستحل إتيان 
الفاحشة الكبرى؟ أو ما دونها؟ ويجعل ذلك عبادة 
وطريقًا. 

وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من 
ضلال المتتكسة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة 
الطريق التي تزكى بها التفوس؛ فليس هذا من دين 
المسلمين؛ ولا اليهود ولا النصارىء وإنما هو دين أهل 
الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. 

]١١ /546[‏ وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما 
شرعه سادتهم وكبراقؤهمء زيادات من الفواحش التي 
لا ترضاها القرود؛ فإنه قد ثبت في «صحيح البخاري» 


فاحشة.» ونين أن الله 


.)1747( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكتا باو 
لك أيا عمران رأى في الجاهلية قردًا زنا بقردة» 
فاجتمعت عليه القرود فرجمته»”". ومثل ذلك قد 
شاهده الناس في زماننا في غير القرود» حتى الطيور. 

قلو كانت صحية «المردان» المذكورة خالية عن 
الفعل المحرم؛ فهي مظنة لذلك» وسبب لهء ولهذا كان 
المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك. 

كما قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال 
كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث. 

وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. 

وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك 
من سبع يجلس إليه. بأخوف مني عليه من حدث 
يجلس إليه 

وقال سفيان الثوريء وبشر الحافي: إن مع المرأة 
شيطانًاء ومع الحدث شيطانين. 

وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه 
الله بصحبة هؤلاء الأحداث. 

وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك 
ما لا يعلمه إلا الله» حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك. 
وتاب منهم من تداركه الله ب رحمته. 

ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى 
من الله. طوَمَنْ أَضَلُ مِمْنٍ أتبَعَ هَوَهُ بكر هدٌى يرت 
آله [القصص: .]6١‏ ومن استحل ذلك» أو 
137 ]6اتخذه ديئاء كان ضالا مضاهيًا للمشركين 
والنصارىء ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية 
كان عاصيًا أو فاسمًا. 

وكذلك مؤاخاة «المرأة الأجنبية» بحيث يخلو بهاء 
وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق 
المسلمين» واتخاذ ذلك دينًا وطريقًا كفر وضلال. 

والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم» ومعونة على 
محادثة الرجل الأمرد» هي من جنس جعل القوادة» 
ومطالبتهم له بالصحبة من جئس العرس عل البغي. 


زفف صحيح: أخر جه البخاري (781459). 


والله سبحانه أباح التكاح غير مسافحينء ولا متخذي 
أخدان» فالمرأة المسافحة تزني بمن اتفق لما. وكذلك 
الرجل المسافح الذي يزني مع من اتفق له وأما المتخل 
الخدن فهو الرجل يكون له صديقة» والمرأة يكون لما 
صديق, فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس 
المرأة المنخذة خدثاء وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على 
هذا من جنس مهر البغي» وجعل القوادة ونحوذلك. 

وأما «الماجريات» فإذا اختصم رجلان بقول أو 
فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط. قال الله تعالى: 
«يتأما انين ءَامَتُوا كُوثُوا قَومَِ بلسي سَُدَآَ ين 
[النساء: .]١76‏ وقال «كُوتُوا يمرت إِنَّهِ سُبَدَآءَ 
بآلْقسَطِ» [المائدة: 4]: وقال: «وَإن طَايقَتَانِ مِنَ 
لْمُؤْيِينَ أقعنُوا تَأَصْلِحُوا بَِجَمَا كَإِنْ يَقَتْ إِحْدَنهُمَا 
على الأترئ فَقَيِلُوا ألتى تبنى حَق يى: إق أمر آلو 
الآية [الحجرات:94]: ]١١/841/[‏ وقد روي: أن 
اقسالهما كان بالجريد والتعال. 

وقد قال تعالى: الا حَيَرَنى كَئِر ين نَجْوَنهُمَ إلا 
مَنْ أمرَ يصَدَقَة أو مَعَرُوفي أو ليج يعنت آلناس» 
[النساء: .]١8٠‏ وقال: «إِنّ آله يَأمرَكُمَ أن مَوْدُوا 
الأمَمتٍ إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكْمْثْم بَيْنَ آلئّاس أن خَحَكُمُوا 
بألعدل' إن آنة نما يَصظاير يو إن تله كن هيع يعوا 
النساء:0ه]. وقال: «وَجَروا سَيَْوٍ سَيْقَة ها كَمَنَ عَنَا 
وَأصْلَّحَ فَأجَرُهه عَلَ أَلَّدِ؟ [الشررى:٠4].‏ وقال: لون 
عَاقَبَتُرْ فَعَاقِبُوأ بمِثْلٍ ما عُوقِبثُم يم 4 [النحل: 177]. 

فإن كان الشخصان قد اختصماء نظر أمرهماء فإن 
تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء 
والعفوء والعفو أفضلء فإن كان ظلمه بضرب أو لطم 
فله أن يضربه؛ أو يلطمه. ى) فعل به عند جماهير 
السلف. وكثير من الأئمة؛ ويذلك جاءت السئة» وقد 
قيل: إنه يؤدب. ولا قصاص في ذلك. 

وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه» إذا ل 
يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم. 


رده 


ميكتا ربا لوول 
فإذا لعنه أو سهاه باسم كلب ونحوه؛ فله أن يقول له 
مثل ذلكء فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه. لأنه ل 
يظلمه» وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن يفتري عليه 
كذبًا؛ لأن الكذب حرامء لحل الله كها قال كثير من 
31 العلماء في القصاص في البدن: إنه إذا 
جرحه أو خنئقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل. 
فهذا أصح قولي العلماء» إلا أن يكون الفعل محرمًا 
لحق الله كفعل الفاحشة. أو تجريعه الخمر» فقد 
بى عن مثل هذا أكثرهم» وإن كان بعضهم سوغه 
بنظير ذلك. 

وإذا اعترف الظالم بظلمه» وطلب من المظلوم أن 
يعفو عنه» ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع. ىا 
ثبت في «الصحيح» عن أبي الدرداء: أنه كان بين أي 
بكر وعمر كلام وأن أبا بكر طلب من عمر أن 
يستغفر له فأبى عمر ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده 
قد سبقه إلى النبي يل » وذكر له ذلك. فقال النبي يه : 
اابغفر الله لك يا أبا بكر »» ثم قال: «أيها الناسء إني قد 
جتت إليكم فقلت: إنٍ رسول الله فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟2"00. 

وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم 
فأجاب» كان من المحسنين الذين أجرهم على الله 
وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظانًا. لكن يكون قد 
ترك الأفضل الأحسن» فليس لأحد أن يخرجه عن 
أهل الطريق بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من 
الناس. قال الله تعالى: طوَلَمَنِ أَنعَصّرٌ يَمْدَ طُلِف 
َك مَا غلم يّن سبل 9 إِتَمَا الشيمل عل لين 
َطلِمُونَ لاس وَمَِعُونَ فى الأرض بعتر لحي" أوليام- 
لَهُمَ عَذَّاث[049/١١]‏ أَلِيك4 [الشورى: ] 
فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه 
يحسب تخارجًا عن الطريق خرج عنه جمهور أهله. 


.)5140( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجو رضت لول امد سه 

و«أولياء الله» على صنفين: مقربين سابقين» وأصحاب 
يمين مقتصدين. كما روى البخاري في «صحيحه» عن 
أبي هريرة عن النبي تق قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إل 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرب إن بالدوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده 
الي يبطش بباء ورجله التي يمشي بها فبي يسمع» 
وبي يبصرهء وبي يبطشء وبي يمشي» ولثن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيلنه:» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» 
بكره ا موت وأكره مساءته ولا بد له منه»”©. 

ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنا 
يذمونه لأهواتهم لكون الظالم صديق أحدهم أو 
وريثه» أو قريئه ونحو ذلك. 

والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح» 
كها أوجبه في الحكم. فقال تعالى: «قَأَصَلِحُوا يَيَجْمَا 
بالقذل قيطا إن آله حك الثقيطت» 
[الحجرات: 4]. وقيد الإصلاح الذي يثيب عليه 
بالإخلاصء فقال ]١١/56٠[‏ تعالى: #وَمَن يَفَعُلَّ 
للك أتتقاء مَضَات الله قسَوفَ مويه جا عَطِي4 
[النساء: .]١١5‏ إذ كثير من الئاس يقصدون 
الإصلاح. إما لسمعة وإما لرياء. 

ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف, ثم 
بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفوء ويصالحه 
الظالم» وترغيبه في ذلك. فإن الله تعالى إذا ذكر في 
القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب فيها إلى 
العفوء كقوله سبحانه: طوَالْجْرنَ قِصَاصٌ" فَمَن 


تَصَدَّفََ بم فَهُوَ كفارة لَدَ» [المائدة: 48 وقوله: 


د 
سيم ف موس لولمه له 


9وَجَرَوَا سيقو سَيقة يلها هَمَنْ عَنَا وَأَصَلَحّ فَأَجَرُهه 


-< 


عَلى أل ِنَم لاحب َلظّطِمِنَ4 [الشورى: .]6٠‏ 


)١(‏ صبحيح: أخرجه البخاري (؟١19١)‏ يلفظة: (آذلته». 


”نمك 


حكتا دبالو 

وعن أنس قال: «ما رفع إلى رسول الله يكِيدِ شيء 
في القصاص إلا أمر فيه بالعفو»”'" وليس من شرط 
طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه؛ ولا 
يضع نعليه على رأسه» ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض 
الناس. وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوق 
منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل 
ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار إن شاء عفاء وإن 
شاء استوق. 

وللمظلوم أن بهجره ثلاناء وأما بعد الثلاث 
فليس له أن يهجره على ظلمه إياه؛ لقوله يَكدِ : «لا يحل 
لمسلم أن ]١١/051[‏ يبجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان 
فيصد هذاء ويصد هذاء وخيرههما الذي يبدا 
بالسلام»9. ١‏ 

وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب» 
والفواحشء والبدع المخالفة للكتاب والسنة» أو 
إضاعة الصلاة بالتفريط» وواجباتهاء ونحو ذلك» 
فهذا لا بد فيه من التوبة» وهل يشترط مع التوبة 
إظهار الإصلاح في العمل؟ على قولين للعلماء» وإذا 
كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعزر العاصي يحسب 
ذنبه تعزيرًا يليق بمثله أن يفعله بمثله» مثل هجره 
مدة. كما هجر النبي يكل الثلاثة المخلفين. 

وقد كان النبي وَل وخلفاؤه الراشدون يسوسون 
الناس في دينهم ودنياهم» ثم بعد ذلك تفرقت 
الأمورء فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر 
الدنيا والدين الظاهره وشيوخ العلم والدين 
يسوسون الناس فيا يرجع إليهم فيه من العلم 
والدين. 

وهؤلاء أولو أمر تجهب طاعتهم فيا يأمرون به من 
طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو كذلك فسر أولى 
الأمر في قوله: «أطِيعُوا أنه وَْطِعُوا آَلرَسُولَ وَوْلي 


(7) صحيح: أخخرجه أبو داود (541 5)؛ وابن ماجه (118). 
() صحبح: أخرجه البخاري (/701/1): ومسلم (015118. 


لأسي مك4 [النساء: 04] بأمراء الحرب: من الملوك 
ونواهم؛ ويأهل العلم والدين الذين يعلّمون الناس 
دينهم؛ ويأمرونهم بطاعة الله فإن قوام الدين بالكتاب 
والحديد. كما قال تعالى: لَقَنَ ]١١/001[‏ أَرْسَلا 


تاس بالط وَأوَلْنا كريد فيه يَأ شَدِيدٌوَمَتَفِعُ 
للتاسي4 [الحديد: 8 7]. 


وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم 
المتتسبين إلى الطريق؛ كان تقويمهم على رؤسائهم وكان 
لهم من تعزيرهم وتأدييهم ما يتمكنون منه» إذا لم يقم به 
غيرهم. كا قال الني ككقْكِ : «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. 
وهو أضعف الإييان»”". 

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة» كا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينفي من شرب 
الخمر. وكيا نفى نصر بن حجاج إلى البصرة؛ نوف 
فتنة النساء به» وقد مضت ستة رسول الله يك بالنفي 
في الزناء ونفي المخنث» وأمر بعض المشائخ للمسيء 
بالسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل 
ببيان الذنوب» والتوبة متهاء وشروط التوبة» وهو 
حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره 
كا قال تعالى: «إذّا جَاءَ كَضرٌ أله لقنم © وَرَأَيْتَ 
ناس يَدْخْلُورَت فى دين أ أقَوَاجا4 [النصر: 01 7]. 

وإذا تاب العبدء وأخرج من ماله صدقة للتطهر 
من ذنبه» كان ذلك حسنًا مشروعَاء قال تعالى: ألم 
يَعْلَمَُا أن أله هو يَقْبَلُ آَلكَوْية[065/ ١١‏ أ عَنْ عِبَادِ 
وَيَأَحْدُ آلصّدَقَسي؟ [التوبة: 5٠١4‏ » وقال النبي 4# : 
«الصدقة تطفئ المنطيثة كبا يطفرع الماء الثار» واللحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”") وقال النبي 
كد : «فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 


.0/4( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1؟١١( ضعيف: أخرجه اين ماجه‎ )؟١(‎ 


”ننه 


حكتابب السو 
عن المنكر»”" وقال كعب بن مالك: إن من توبتي أن 
أنخلع من مالي صدقة. فقال النبي 5 : «أمسك 
عليك بعض مالك. فهو خير لك»”"). 

لكن لا يجوز إلزامه يصدقة؛ ولا تجب عليه لا 
بإخراج ثيابه» ولا غير ذلك» ولا يجوز أن يقصد 
مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله لا سيا إذا أعنت فجعل 
له ذنب من غير ذنب» فإن هذا يبقى كنيًا وظلّاء 
وأكلا للمال بالباطل؛ ولا يجب أن يكون ما يخرجه 
صدقة مصروفا في طعام يأكلونه» بل الخيرة إليه 
بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله. 

والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة 
فتدفع إليه» وأما أن يجعل من جملة التوبة صنعة طعام» 
ودعوة. فهذا بدعة. فا زال الناس يتوبون على عهد 
النبي 6 وأصحابه من غير هذه البدعة. 

[ ]]وأما الشكر الذي فيه إخراج شيء 
من ماله: كملبوسء أو غيره شكرًا لله على ما أنعم به» 
إما من توبة» وإما إصلاح» ونحو ذلك» فهو حسن 
مشروع: فإن كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله 
عليه أعطاه ثوبه الذي كان عليه؛ واستعار ثويًا ذهب 
فيه إلى النبي يَكْدِ . لكن تعبين اللباس وغيره في الشكر 
بدعة أيضًا. فإن فعل ذلك أحيانًا فهو حسنء فلا 
يجعل واجبًا أو مستحيّاء إلا ما جعله الله ورسوله 
واجبًا أو مستحيّاء ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله. 
فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ماحرم الله. 

وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعزير» فإن 
كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله 
والمؤدب له ممن له أهلية ذلك» فهو حق. وأما كشف 
الرءوسء والانحناء فليس من السنة» وإنما هو مأخوذ 
عن عادات بعض الملوك؛ والجاهلية» والمخلوق لا 
يسأل كشف رأسء ولا ركوع له. وإنما يركع لله في 
الصلاة» وكشف الرءوس لله في الإحرام. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1475)) وملم (781). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (17197). 


جر ار الل درسي 

وأما #لباس الصوف» فقد لبس رسول الله 256 
جبة الصوف في السفرء ولهذا قال الأوزاعي: لباس 
الصوف في السفر سئة» وفي الحضر بدعة. 

]١١/664[‏ ومعنى هذا أن المداومة عليه في 
الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين: أنه بلغه 
أن أقوامًا يتحرون لباس الصوف. قال: أظن هؤلاء 
بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوفء فلبسوه لذلك» 
وهدي نبينا أحب إلينا من هدي غيره. وفي #الستن»: 
أن أصحاب رسول الله يك كانوا يشهدون الجمعة؛ 
ولياسهم الصوف. وفي الحديث الآخر: قدم على النبي 
يل قوم مجتابي النار”'؟. والنمار من الصوف. وقد 
لبس النبي يد القطن. وغيره. 

ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقًا 
إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير 
لعدم غيره» أو لعدم لبس غيرهء ونحو ذلك فهو 
حسن مشروع. والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم؛ لا 
سيا من يدع لبسه كيرًا وخيلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» فإنه قد ثيت عن النبي 6 في «الصحيح؟ أنه 
قال: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»”": وقال: «بينها رجل يجر إزاره خيلاء إذ 
خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة»”" وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
المرتفع» والمنخفض. 

وليس لأحد أن يجعل من الدين» ومن طريق الله 
إلا ما شرعه الله ورسولهء لا سيا إذا كان التقييد فيه 
فساد الدين والدنياء فإن ]١١/665[‏ لبس الصوف» 
وترقيع الثوب عند الحاجة حسنء من أفعال السلف. 
والامتناع من ذلك مطلقا مدموم. 

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه 
بفضلات» ويلبس الصوف الرقيع الذي هو أعلى من 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (59). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (01/87): ومسلم (47). 
(؟) صحييح: أخرجه الببشاري (57/84)) ومسلم (49). 


هنك 


كنا اليو 
القطن, والكتان» فهذا جمع فسادين: 

أما من جهة الدين فإنه يظن التقبيد بلبس المرقع 
والصوف من الدين؛ ثم يريد أن يظهر صورة ذلك 
دون حقيقته» فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق 
على القطن الصحيح: وهذا مخالف للزهد. 

وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيها لا ينفع لا في 
الدين: ولا في الدنيا. 
قف 


]١١/601[‏ ما تقول السادة الأعلام أئمة 
الإسلام» ورئة الأنبياء عليهم السلام - رضي الله 
عنهم» وأرضاهم ‏ في صفة «سماع الصا حين» 
ما هو؟ وهل ساع القصائد الملحنة بالآلات 
المطربة هو من القرب والطاعات أم لا؟ وهل 
هو مباح» أم ل؟ 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية ‏ رضى الله عنه : 

الحمد 5 العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليً). 

أصل هذه «المسألة» أن يفرق بين السماع الذي 
يتتفع به في الدين؛ وبين ما يرخص فيه رفعًا للحرج» 
بين سماع المتقربين» وبين سماع المتلعبين. 

فأما السياع الذي شرعه الله تعالى لعباده» 
وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين» وتأبعيهم 
يجتمعون عليه لصلاح قلويهمء وزكاة ]١١/084[‏ 
نفوسهم ‏ فهو ساع آيات الله تعالى. وهو ساع التييين 
والمؤمنين» وأهل العلمء وأهل المعرفة. 

قال الله تعالى» لما ذكر من ذكره من الأنبياء في 
قوله: طأولتيك الْذِين أتعم الله عَلَهُم يِنَ التيَنَ مِن 
ذُرَيةَِأدَمَ ووِمّنْ حَمَلمَا مَعَ تُوح ومن ذُرَئةِ رهم 


وَإِسْرَِيلَ وَيِمّنْ هَدَيَْا وََجَْبِينا' إذَا نتن عليه َايدتُ 
ليحن خَرُواْ سُِدًا وَيكيا» [مريم:0]54 وقال: 
«إتمًا آلْمُؤْيئُورت لذن إذًا ذَكرَ لَه وَحِلَتْ قُلُوجُمْ وإذَا 
مت عَلَهِمَ دَامَسْكه رَادجُمْ مدا وَعَلَ رَيَهِد يَتَوَكلُونَ» 
[الأنفال:؟]. وقال تعالى: «إنّ ألنينَ أُوتُوا آلْلمَ مِن 
َبلِمة إِذَا يتى عَلَهِمْ حَرُونَ للأذقانٍ سُجّدا © 
وَبَقُولُونَ سْبحَنَ يتآ إن كان وَعْدُ ريا لَمَفعُولاً 2 
وَعرُونَ للأذقان يَبَكُورت وَيَريدهُر ١‏ خشوعًا» 
[الإسراء:١٠ .]٠١4-‏ وقال تعالى: لوإدًا سَمِعُوا مآ 
َل إلى ألوَسُولٍ تر أعمكهر تَفِضْ يرت ادمع ِمًا 
عَرَقُوا مِنَ آلَحَق)4 [المائدة: 47]. 

وببذا السماع أمر الله تعالى» كما قال تعالى: «وَإِذًا 
قرعت لقان َأسعَممُوا لَه سوا لعلكُمْ مُحُونَ» 
[الأعراف:4١7].‏ وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى: 
<كَبَيْرْ عِبَادٍ © الذي يَسَتَمِعُونَ الْقوَلَ كَبعُونَ 
أحْسَكَفد» [الزمر:17» 18]. وقال في الآية الأخرى: 
<أقَلَر يَدَيْوُوا آلقَوَلَ أ جَاءَهُم ما لم يأب ءَابَآءَهُمْ 
لْأَوَلِينَ4 [المؤمنون:1]174 فالقول الذي أمروا بتديره 
هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى: «أَقَلَا 
يَعَدَيْرُونَ القرْارت أمْ عَلْ قُلُوب ]١1١/569[‏ 
أققالهَآة4 [محمد: 4؟]. وقال تعالى: كندب أَنَرلْتَهُ 
ِلَحلكَ مُبَركَ لَمَدَيرُوا دَايَتِف 4 [ص: .]1١9‏ 

وكا أثتى على هذا السبإع؛ ذم المعرضين عن هذا 
السماعء فقال تعالى: «وَإذًا تكن عليه عَايسنَا قل 
مُسَعَكِيرا كأن لز يسْمَعهَا كأنّ ج أَذْكيْهِ وق)4 [لقيان: 
/ا]» وقال تعالى: «وَقَالَ لذن كمَرُوا لا َسَمَعُوا مدا 
آلْقَرْءَانٍ وَلْقَوَا فيه عدي تعلبُون» [فصلت: 7؟]» وقال 
تعالى: وَقَالَ الرَسُولُ يرب إِنّ وى أَتَحَدُوا هّندًا ألْرءَانَ 
مَهجُورًا © وكَدَلِكَ جَعَلتا كي حَدُوًا من ألمُجْرين 
وكتن يرَيَكَ هَادِيا وَتَصِيرا [الفرقان:0. 07١‏ وقال 
تعال: هما َم عن كذ مخض © عَم حي 
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مُسَتَْفِرَة © كرت ين قَسْورة» [المدثر:ة5 - ]0١‏ وقال 


ركه 


حكتا باو 
تعالى: طدَقَالُوا قلُوبنَا 4 أسيدوٍ يَمَا تَدْعُوآ إِلَْهِ تق 
دنا وَفَرٌ وَمِنْ ييا وبَيَيِكَ حاب4 [فصلت:5]» وقال 
تعالى: «إوَإدًا ورك الْْرمَانَ جََلنا بعك وبق انين لا 
يُؤَمِنُونَ بالآنرَة ابا مَسْمُورًا 2 وَجَعَلنا عل لويم كه 
أن يَفَقَهُوهُ َف مَاذَاهمَ وَقرَ)ْك [الإسراء:5 414]. 

وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة 
الفجرء والعشاءين: وغير ذلك. 

وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله يك 
يجتمعون؛ وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ 
والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لأبي موسى :]١١/055[‏ يا أبا موسى؛ ذكرنا 
ريئاء فيقرأ وهم يستمعون. وهذا هو السماع الذي كان 
التبي يد يشهده مع أصحابه» ويستدعيه منهمء كيا في 
«الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: قال النبي وَل : 
«اقرأ عللّ القرآن»؛ قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! 
فقال: «إني أحب أن أَسُْوْعَه من غيري» فقرأت عليه 
سورة التساء حتى وصلت إلى هذه الآية: «فَكيف إِذًا 
جفتا ين كل أمّة بطومدر وججتكا يلك عل مولا كويد 
[النساء: »]4١‏ قال: «حسيك»: فنظرت فإذا عيئاه 
تنرفانت0", وهذا هو الذي كان النبي يك يسمعه هو 
وأصحابه. كيا قال تعالى: «لَقَدَ من الله عَلى أَلْمُؤْيِنَ إِذْ 
ْمَك فِيِمَ رَسُولاً ين أُنفْيِه يوا عَلَهُمَ مَايْجِفِ 
يريم وبُعلِمُهُمْ الكتب وَتلِكمَة4 [آل عمران: 
4 و «الحكمة» هي السنة. 

وقال تعالى: «إِنّمَآ أيرَتُ أن أعَبُدَ رَسبٌ هَدِه البّلدة 
لنزى حَرْمهَا ولد كل عن يت أن أكون من 
آلمُسَلِمِىَ © ون نوا القْرَءانَ كَمَنِ أَهْتَدَى َإِنْمَا 
حَتدِى لتقي وَمَن صل َه 


لِتفِيه وَمَن صل فَقُلَ نما أتأ ِنَ آلْسذِيينَ» 
[النمل:١9»‏ 47]. وكذلك غيره من الرسل» قال 
تعالى: ليس اوم ما متك وُسُل يِدكمْ مقُصُونَ علكر 
ايت َمَنِ أثقن وَأسْلَحَ فلا حرف عَلَهِمْ وَلَا هم 
كَرئونَ4 [الأعراف: 6 7]. 


.011447419/( صحيح: أخرجه البخاري (1087)) ومسلم‎ )1١( 


رارض (داناتزنكئة 
وبذلك يمسج عليهم يوم القيامة. كما قال تعالى: 


ليَسَعْكَرَ أن ]١١/571[‏ والإنس ألز بَأيَكُمَ رُسُلّ 
يَمكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ َايتى ويُذِرُوتكر لآ نَؤْيكُمَ 
هذا قَالُوا مَهِدَنًا عَلنَ يتا وَعَرْْهدُ آلْحََوةٌ آلدئيا 
وَعَبِدُوأ عَنَ أشي أتهُرْ نوا كريرت»> 
[الأنعام: .]11٠١‏ وقال تعالى: «وَسيقَ الْذِينَ كَفْرُوَا 
إل جَهُمُ زرا حَكنَ إذَا جَآُوها فُِحَتَ أَبوَيهَا وَقالَ 
لَهُمْ حرَتما ألم يَأَكُمْ رُسْل يدك يَْلُونَ عَليِكُمَ ايت 
رَيِكُمْ وَيَُذِرُوتَكمَ لِقَآءَ يَوْيِكُمَ ندا الوا ب وليك 
حَقَتَ كلِمَةُ لْعَذّابٍ عَل الْكَفِرِينَ4 [الزمر: .]9/١‏ 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح» 
والمعرض عنه ضال شقي. قال تعالى: طفَإِمًا 
يَأتِيَئَكُم يِتِى هدى فَمَنٍ أنْبّعَّ هَدَاىَ قَلَا يَضِلُ وَل 
صَدكًا وَحَشْرُُم يَوْمَ آَلْهِيسَةٍ أعمَئ © قَالَ رَتِ لِمَ 
ايك فَييتَا وكَذَلِكَ اليم تسَئ4 [طه: 117 - 
71. وقال تعالى: «ومَن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ ليحن 
تقيض لَمَد سَمطَدما فهو لت قَرِينٌ» [الزخرف: 77]. 

و ١ذكر‏ الله» يراد به تارة: ذكر العبد ربه» ويراد يه 
الذكر الذي أنزل الله. كا قال تعالى: ظوَهَدَا 2 
مُبَارَكٌ أَنرّلْتَهُ» [الأنبياء: .]5١‏ وقال نوح: 
<أوَعَجِجبَشْرَ أن جَاءكُز وكر ين رَيْكْرْ عَلَنْ رَجُلٍ يَمكْر 
ليُمَذِرَكُجَ» [الأعراف: ]0 وقال: طوَقَالُوا يكها 
لذ مُرْلَ عَلَيْهِ ألذّكرٌ إنكَ لَمَجَنُون» [الحجر: 1]. 
وقال: ما يَأتهم يّن ذكر ين نَيَهِم مُحْدَث إلا 
َسَْمَعُوهُ» [الأنبياء: ؟]: وقال: ونه لذِك لك 
وَلِقَوَيلكَ» [الزخرف: 55].؛ وقال: «إِن هِوَإِلًا #53 
لِْعَِنَ ج) لِمَن هآه0555[1/١١]‏ يِدَكُمَ أن يَسْتَقِم» 
[التكوير:77: 78]: وقال: 9ومًا عَلَّمْتَهُ لسّمْرَ وَمَا 
يبى لم إن هو لا ديك وان © [يس: 14]. 

وهذا «السماع» له آثار إيهانية من المعارف 


القدسية» والأحوال الزكية» يطول شرحها ووصفهاء 
وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب. ودموع 
العين» واقشعرار الجلد؛ وهذا مذكور في القرآن. 
وهذه الصفات موجودة في الصحابة» ووجدت 
بعدهم آثار ثلاثة: الاضطرابء والصراخ؛ والإغياء. 
والموت في التابعين. 

وبالجملة» فهذا السماع هو أصل الإيمان؛ فإن الله 
بعث محمد كل إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات 
ربهم؛ فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه 
اهتدى» وأفلح» ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. 

وأما «سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق 
بالأيديء والمكاء مثل الصفير ونحوه؛ فهذا هو سماع 
المشركين الذي ذكره الله تعالىى في قوله: وما كان 
صَلَاجُمَ عِندَ ألبَيْتِ إلا ما وَتَصِدِيَةٌ» [الأنفال: 
فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون 
التصفيق باليد» والتصويت بالفم قربة وديئًا. ولم يكن 
النبي يي وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع» 
ولا حضروه قطء ومن قال: إن النبي 6 حضر ذلك 
فقد كذب ]١١/65517[‏ عليه. باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه وستته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي في «مسألة الساع» و«في صفة التصوف» 
ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهرودي 
صاحب «عوارف المعارف؟ أن البي 4 أنشده 
أعراي: 
قد لسعت حية الموى كيدي 

فلا طبيب لهاولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت ببه 
فعنده رقيتي وترياقي 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكييه. فقال له 
معاوية: ما أحسن لهوكم! فقال له: «مهلا يا معاوية» ليس 
بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب» فهو حديث 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. 


يجين تاشخ بول دنسي 

وأظهر منه كذبًا حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما 
بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدواء 
وخرقوا ثيابهم» وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا 
محمدء إن ريك يطلب نصيبه من هذه المخرق» فأخدذ 
منها خرقة فعلقها بالعرش» وإن ذلك هو زيق 
الفقراء. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل 
الناس بحال النبي يل . وأصحابه ومن بعدهمء 
ومعرفة الإسلام والإيان. 

]١/574[‏ وهو يشبه رواية من روى: أن أهل 
الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم 
حنين» أو غير يوم حتين» وأنهم قالوا: نحن مع الله؛ 
ومن كان الله معه كنا معه؛ ومن روى: أن صبيحة 
المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر 
نبيه أن يكتمه؛ فقال لهم: من أين لكم هذا؟.قالوا: الله 
علمنا إياه» فقال: يا ربء ألم تأمرني ألا أفشيه؟ فقال: 
أمرتك أنت ألا تفشيه؛ ولكني أنا أخبرتهم به» ونحو 
هذه الأحاديث التي يروما طوائف متتسبون إلى 
الدين» مع فرط جهلهم بدين الإسلام» قيبنون عليها 
من النفاق والبدع ما يناسبها: تارة يسقطوه التوسط 
بالرسول وأنهم يَصِلون إلى الله تعالى من غير طريق 
الرسل مطلقًا. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ 
فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحده ولم يسقطوا 
وساطة الرسل مطلقًا. 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن 
أنفسهم: كان .هذا أغلظ من كفر أولئك؛ لكتهم 
يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن 
العامة» فيكونون أكفر من أهل الكتاب من جهة 
إسقاط السفارة مطلقًا عنهم» في بعض الأحوال» 
وأهل الكتاب أكفر من جهة إسقاط سفارة محمد 
مطلقاء بل أهل الكتاب الذين يقولون: إنه رسول إلى 
الأميين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء. فإن أولئك 
أخرجوا عن رسالته من له كتاب» وهؤلاء يخرجون 


مدتةك 


عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات [8568/ ]١١‏ 
ووساوس وظتون ألقاها إليه الشيطان. مع ظنه أنه من 
خواص أولياء الله» وهو من أشد أعداء الله» وتارة 
يجعلون هذه الآثار المختلقة حجة فيا يفترونه من 
أمور تخالف دين الإسلام» ويدعون أنها من أسرار 
الخواصء كا يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية 

وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله 
وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لموًا ولعبًا. 

وبالجملة» قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام: 
أن النبي 5خ لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم 
وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة؛ مع 
ضرب بالكف أو ضرب بالقضيبء أو الدف. كيا لم 
يبح لأحد أن يخرج عن متابعته» واتباع ما جاء به من 
الكتاب والحكمة: لا في باطن الأمرء ولا في ظاهره. 
ولا لعامي ولا لخاصي. ولكن رخص البي كك في 
أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رخص للنساء 
أن يضرين بالدف في الأعراس والأفراح» وأما 
الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب يدف» 
ولا يصفق بكفء بل قد ثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» و «لعن 
المتشبهات من النساء بالرجال. والمتشبهين من الرجال 
بالنساء»0©. 

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل 
النساءء كان السلف يسمون عَنْ يفعل ذلك من 
الرجال متناء ويسمون الرجال ]١١/6557[‏ المغنين 
مخانيث» وهذا مشهور في كلامهم. 

ومن هذا الباب حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
لما دل عليها أبوها ‏ رضي الله عنه ‏ في أيام العيده 
وعندها جاريتان من الأنصار تغتيان با تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
أبمزمار الشيطان في بيت رس ول الله يكل ؟ وكان 


.)1١5( ومسلم‎ :)١7015( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ركاف رازن كيه 
رسول الله 33 معرضًا بوجهه عنهياء مقبلا بوجهه 
الكريم إلى الحائط. فقال: «دعهها يا أبا بكرء فإن لكل 
قوم عيدّاء وهذا عيدنا أهل الإسلام»”"22 ففي هذا 
الحديث بيان: أن هذا لم يكن من عادة النبي 24 
وأصحابه الاجتماع عليه» وهذا سهاه الصديق مزمار 
الشيطان؛ والنبي 2 أقر الجواري عليه معللًا ذلك 
بأنه يوم عيدء والصغار يرخص هم في اللعب في 
الأعياد. كما جاء في الحديث: «ليعلم المشركون أن في 
ديننا فسحة»” وكان لعائشة لعب تلعب بهن ويجثن 
صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معهاء وليس في 
حديث الجاريتين أن النبي كك استمع إلى ذلك؛ 
والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد السماع. 
كما في الرؤية فإنه إنم| يتعلق يقصد الرؤية» لا بها يمحصل 
منها بغير الاختيار. 

وكذلك في اشتهام الطيب إنها ينهى المحرم عن 
قصد الشمء فأما إذا شم مالم يقصده فإنه لا شيء 
عليه. وكذلك في مياشرة المحرمات كالحواس 
]١١/6517[‏ الخمس: من السمع؛ والبصرء والشمء 
والذوق» واللمسء إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك 
بها للعبد فيه قصد وعملء وأما ما يحصل بغير انختياره 
فلا أمر فيه ولا نبي. 

وهذا ما وجه به الحديث الذي في «السنن» عن 
ابن عمر: أنه كان مع النبي 2 فسمع صوت زمارة 
راع» قعدل عن الطريق» وقال: «هل تسمع؟ هل 
تسمع؟» حتى انقطع الصوت”". 

فإن من الناس مَنْ يقول: بتقدير صحة هذا 
الحديث» لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه» فيجاب بأنه كان 
صغيرّاء أو يجاب بأنه لم يكن يستمع» وإنها كان يسمع» 
وهذا لا إثم فيه. وإنما النبي 26 فعل ذلك طلبًا 
(1) صحيح: أخخرجه البخاري (441): ومسلم (13). 


(7) حسن: أتحرججه أحمد (5844 ؟) قاله الأرناؤوط. 
(7) صحيح: أخحرجه أحمد (50516) قاله الأرناؤوط. 


ماك 


للأفضل والأكملء كمن اجتاز بطريق فسمع قومًا 
يتكلمون بكلام محرم فسدً أذنيه كي لا يسمعه فهذا 
حسنء ولو لم يسد أذنيه لم يأئم بذلك. اللهم إلا أن 
يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. 

وبالجملة» فهذه ‏ مسألة السباع - تكلم كثير من 
المتأخرين في السماع: هل هو محظور؟ أو مكروه؟ أو 
مياح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج» بل 
مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه 
أهل الديانات لصلاح القلوب» والتشويق إلى 
المحبوسب 21١١7/554[‏ والتخويف من المرهوب» 
والتحزين على فوات المطلوب» فتستنزل به الرحمةء 
وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإيهان» 
وتستجل به مشاهد أهل العرقانء حتى يقول 
بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من 
سباع القرآن من عدة وجوه حتى يمع لسوه قونًا 
للقلوبء وغذاءً للأرواح» وحاديًا للنفوس» يحدوها 
إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاد واغتذى به لا يحن إلى 
القرآن ولا يفرح به. ولا يجد في سماع الآيات كها يجد 
في ساع الأييات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه 
بقلوب لاهية» وألسن لاغية؛ وإذا سمعوا سماع المكاء 
والتصدية خشغت الأصوات» وسكنت الحركات» 
وأصغت القلوب» وتعاطت المشروب. 

فمن تكلم في هذا: هل هو مكروه؛ أو مياح؟ 
وشبهه بما كان النساء يغنين به في الأعياد والأفراح؛ لم 
يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل النخسارة» 
والفلاح؛ ومن تكلم في هذا: هل هو من الدين؟ ومن 
سماع المتقين؟ ومن أحوال المقريين؟ والمقتصدين؟ 
ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين 
المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين. إلى رب العالمين؟ 
كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سكل عن علم 
الكلام المختلف فيه: هل هو محمود؟ أو مذموم؟ 


فأخذ ]١١/059[‏ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه: 
إلى الاسمء والفعل» والحرفه. أو يتكلم في مدح 
الصمت. أو في أن الله أباح الكلام والنطق, وأمثال 
ذلك ما لايمس المحل المشتبه المتنازع فيه. 

فإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في عنفوان 
القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا 
باليمن» ولا مصرء ولا المغرب؛ ولا العراق» ولا 
خراسان؛ من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة 
من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية» لا بدف» 
ولا بكف. ولا بقضيبء وإنما أحدث هذا بعد ذلك في 
أواخر الماثة الثانية» فلا رآه الأئمة أنكروه. 

فقال: الشافعي ‏ رضي الله عنه -: خلفت يبغداد 
شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه «التغبيرة يصدون به 
الناس عن القرآن» وقال يزيد بن هارون: ما يغير إلا 
الفاسق» ومتى كان التغبير؟! 

وسثل عنه الإمام أحد, فقال: أكرهه: هو محدث. 
قيل: أنجلس معهم؟ قال: لاء وكذلك سائر أئمة الدين 
كرهوهء وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروهء فلم 
يحضره إبراهيم بن أدهم؛ ولا الفضيل بن عياض؛ ولا 
معروق الكرخي» ولا أبو سليمان الداراتي» ولا أحمد بن 
أبي الحواري» والسري السقطيء وأمثالهم. والذين 
حضروه من ]١١/61١[‏ الشيوخ المحمودين تركوه في 
آخر أمرهم. وأعيان المشائخ عابوا أهله. كما فعل ذلك 
عبدالقادر» والشيخ أبو البيان» و غيرهما من المشائخ. 

وما ذكره الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أنه من 
إحداث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام» فإن 
هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من 
هو متهم بالزندقة: كابن الراوندي» والفارابي» وابن 
سيثا» وأمثالهم: كيا ذكر أبو عبدالرحمن السلمي - في 
مسألة السماع ‏ عن ابن الراونديء قال: إنه اختلف 
الفقهاء في السماع: فأباحه قومء وكرهه قوم. وأنا 
أوجبه ‏ أو قال وأنا آمر به. فخالف إجماع العلماء في 


مخذتةك 


الأمر به. 

و«الفارابي» كان بارعا في الغناء الذي يسمونه 
«الموسيقا» وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء» 
وحكايته مع ابن حمدان مشهورة؛ لما ضرب تأبكاهم». 
ثم أضحكهم» ثم نومهم ثم خرج. 

ولابن سينا» ذكر في إشاراته. في «مقامات العارفين» 
في الترغيب فيه» وفي عشق الصورء ما يناسب طريقة 
أسلافه الفلاسفة» والصابئين المشركين؛ الذي كانوا 
يعبدون الكواكبء والأصنام» كأرسطو وشيعته من 
اليونان - ومن اتبعه كبرقلس» وثامسطيوس» 
والإسكندر الأفر وديسي» وكان أرسطو وزير الإسكندر 
ابن فيلبس المقدوني ]١١/61/1[‏ الذي تؤرخ له اليهود 
والنصارىء وكان قبل المسبح بنحو ثلاثاثة سنة. 

وأما «ذو القرنين» المذكور في القرآن الذي بنى 
«السد» فكان قبل هؤلاء يزمن طويل؛ وأما الإسكندر 
الذي وزر له أرسطو فإنه إنها بلغ بلاد خراسان٠‏ 
ونحوها في دولة الفرسء لم يصل إلى السد وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا ا موضع. 

و(ابن سينا أحدث فلسفة ركيها من كلام سلفه 
اليونان» وما أخذه من أهل الكلام المبتدعين الجهمية» 
ونحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من 
أمورهم العلمية والعملية» ومزجه بشىء من كلام الصوفية» 
وحقيقته تعود إلى كلام [خوانه الإسم|عيلية القرامطة الباطنية 
فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان 
بمصر وكانوا في زمنه؛ وديئهم دين أصحاب «رسائل 
إخوان الصفاك, وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا 
مسلمين» ولايهود ولانصارى. 

وكان الفاربي قد حذق في حروف اليونان التي 
هي تعاليم أرسطوء وأتباعه من الفلاسفة المشائين» 
وفي أصواتهم صناعة الغناء» ففي هؤلاء الطوائف من 
يرغب فيه ويجعله مما تزكو يه النفوسء وترتاض به 
وتهذب به الأخلاق. 


نون5ك شخ ناز انز نز 

]١١/61/1[‏ وأما «الحنفاء» أهل مل ةإبراهيم 
الخليل» الذي جعله الله إمامّاء وأهل دين الإسلام» 
الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا غيرهء المتبعون لشريعة 
خاتم الرسل محمد وَل فهؤلاء ليس فيهم من يرغب 
في ذلك ولا يدعو إليه وهؤلاء هم أهل القرآن. 
والإيهان والهدى, والسعدء والرشادء والنور» والفلاح» 
وأهل المعرفة والعلم؛ واليقين والإخلاصء والمحية 
له والتوكل عليه؛ واأخشية له؛ والإنابة إليه. 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة» ومن له 
نصيب من المحية؛ لما فيه من التحريك هم؛ ولم يعلموا 
غائلته ولا عرفوا مغيبته» كما دخل قوم من الفقهاء - 
أهل الإيهان بها جاء به الرسول ‏ في أنواع من كلام 
الفلاسفة المخالف لدين الإسلام» ظلن منهم أنه حق 
موافق ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته. فإن القيام 
بحقائق الدين علا وحالا وقولا وعملا ومعرفة 
وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناسء ولككن الدليل 
الجامع هو الاعتصام يالكتاب والسنة. فإن الله بعث 
محمنًا 5 بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًا. 

وقد قال تعالى: «آلْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُحْ دِيتكم وَأتمَقَتٌ 
عَلَِكُمْ يعَمَتى وَرَضِيِتُ لَكُمْ آلإِسَلَّمَ ِيكًا» [المائدة: 7]» 
وقد قال تعالى: #وَأنٌ هَنذَا صِرَطِى [*ل/اه/ ]1١١‏ 
مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ وَلَا كبعُوا آلشبل كَتَمَرَقَ يَكُمَ عن 
سيلف # [الأنعام: 81 1]ي قال عبدالله بن مسعود: 
خط لنا رسول الله يخ خطاء وخط خطوطًا عن يمينه 
وشماله» ثم قال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه»”"”. ثم قرأ: لون هنذا 
مِرَطى مُسْعَقِيمًا فَانْبعُوه وَلَا كبعُوا سبل فَتَفَرّقَ يَكُمْ 
عَن سَلِ © [الأنعام:”187]. 

وقد قال تعالى: «#والسيقورت الأولونَ يِنّ 
آلْمْهَجِرنَ وَالأنصار وَالَذِينَ أتبَعُوهُم بإحْسن رضت 


)١(‏ حسن: أخعرجه أحمد ١47(‏ 5). قاله الأرئاؤوط. 


ألَهُ عَنْهِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ4 [التوبة: »]٠٠١‏ فقد رضي الله 


عن السابقين رضا مطلقًاء ورضي عمن اتبعهم 
بإحسان. قال عبدالله بن مسعود: إن الله نظر في قلب 
محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالته 
ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد» فيا رآه المؤمنون حسنًا فهو 
عند الله حسنء وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح. 
وقال عبدالله بن مسعود: من كان منكم مستا فليستنٌ 
بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك 
أصحاب محمد يل » أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها 


علياء وأقلها تكلنًاء قوم اختارهم الله لصحبة ليه 


وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهيم» 
فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. 

ومن كان له تخبرة بحقائق الدين» وأحوال 
القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء ومواجيدها ‏ عرق أن 
سماع المكاء والتصدية لا يجلب [61/4/ ]١١‏ للقلوب 
منفعة» ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر 
والمفسدة ما هو أعظم منهء فهو للروح كالخمر 
للجسد؛ يفعل في النفوس فعل حميًا الكتوس. 

ولهذا يورث أصحابه سكرًا أعظم من سكر 
الخمر» فيجدون لذة بلا تمييز كيا يجد شارب الخمر» 
بل يحصل لهم أكثر وأكبر ما يحصل لشارب الخمر» 
ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم مما 
يصدهم الخمر» ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم 
من الخمر؛ حتى يقتل بعضهم بعضًا من غير مس بيده 
بل بها يقترن بهم من الشياطين» فإنه يحصل لهم أحوال 
شيطانية» بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك 
الحال» ويتكلمون على ألسنتهم؛ كما يتكلم الجبني على 
لسان المصروع: 

إما بكلام من جنس كلام الأعاجم. الذين لا يفقه 
كلامهم؛ كلسان الترك» أو الفرس» أو غيرهمء 
ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان عريًا لا بحسن 


اكش انلز اكز نكنة 
0 
تكون تلك الشياطين من إخخواءهم 

وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى. وهذا 
يعرفه أهل المكاشفة شهودًا وعيانًا. 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن 
الشريعة؛ هم من هذا النمطء فإن الشياطين تلابس 
أحدهم: بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن 
المصروع يضرب ضربًا عظياء وهو لا يحس بذلك» 
ولا [هلا8/١١]‏ يؤثر في جلدهء فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطينء وتدخخل بهم النار وقد تطير بهم في 
الهواء؛ وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله؛ 
كا يلبس الشيطان المصروع. 

وبأرض اند والمغرب» ضرب من الزط يقال 
لأحدهم: المصليء فإنه يصلى النار كيا يصلى هؤلاءء 
وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء» ويقف على رأس 
الزجء ويفعل أشياء أبلغ ما يقعله هؤلاء» وهم من 
الزط الذين لا خلاق لمم والجن تخطف كثيرًا من 
الإنس وتغيبه عن أبصار الناس؛ وتطير بهم في الهواء؛ 
وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفهء وكذلك 


يفعل هذا هؤلاء المتوهون والمتسبون إلى بعض. 


المشائخ إذا.-حصل له وجد سماعي» وعند سماع المكاء 
والتصدية» منهم من يصعد في الحواء» ويقف على زج 
الرمح» ويدخل النار» ويأخخذ الحديد المحمي بالنار ثم 
يضعه على بدنه» وأنواع من هذا الجنسء ولا تحصل له 
هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكر ولا عند قراءة 
القرآن؟ لأن هذه عبادات شرعية إيهانية إسلامية نبوية 
محمدية» تطرد الشياطين؛ وتلك عبادات بدعية شركية 

قال النبي يكل في الحديث الصحيح: ١ما‏ اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا ]١١/61/5[‏ غشيتهم الرحمة. 
ونزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم 


0 أن 
أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهفء تنزلت الملائكة 
لسماعهاء كالظلة فيها السرج”". 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش 
والظلم» ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة كيا 
يفعل الخمر» والسلف يسمونه تغبيرًا؛ِ لأن التغبير هو 
الضرب بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر 
صوت الإنسان على التلحين» ققد يضم إلى صوت 
الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرىء وإما 
الضرب بقضيب على فخذ وجلدء وإما الضرب باليد 
على أختهاء أو غيرها على دف أو طيل كناقوس 
النصارى» والنفخ في صفارة كبوق اليهود. فمن فعل 
هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
ضلالته وجهالته. 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب 
الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها حرام فقد ثبت 
في «صحيح البخاري» وغيره: أن النبي يك أخبر أنه 
سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير» والخمر 
والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير””. 

و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر أهل اللغة» جمع 
معزوفة وهي الآلة التي يعزف بهاء أي: يصوت بها. 
وم يذكر أحد من [//69/ ]١١‏ أتباع الأئمة في آلات 
اللهو نزاعًاء إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي ذكر في اليراع وجهين» بخلاف الأوتار 
ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعًاء وأما العراقيون 
الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعا لا 
في هذاء ولا في هذاء بل صنف أفضلهم في وقته أبو 
الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك 
مصنفًا معروقاء ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن 


.)78( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1147( صحيح: أخرجه البخاري (65014) ومسلم‎ )١( 
.)0095( صحيح: أخرجه البخاري‎ )*( 


عون تراش لز لموضية 
آلات اللهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو مباح؟ 
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال» وذكروا 
عن الشافعي قولينء ول يذكروا عن أبي حنيفة ومالك 
في ذلك نزاعا. 

وذكر زكريا بن يحسى الساجي ‏ وهو أحد الأئمة 
المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي أنه لم يخالف في 
ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من 
أهل البصرة» وما ذكره أبو عبدالرحمن السلمي وأبو 
القاسم القشيري» وغيرهماء عن مالك. وأهل المدينة» 
في ذلك فغلط» وإنا وقعت الشبهة فيه؛ لأن بعض 
أهل المدينة كان يحضر السماعء إلا أن هذا ليس قول 
أئمتهم وفقهائهم» بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: 
سألت مالكًا عا يترخص فيه أهل المدينة من الغناءه 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» وهذا معروف في 
كتاب أصحاب مالك» وهم أعلم بمذهبه؛ ومذهب 
أهل المدينة من طائفة في ]١١/91/4[‏ المشرق لا علم 
ها يمذهب الفقهاء. ومن ذكر عن مالك أنه ضرب 
بعود قد اقترى عليه ونيا تبهت على هذا؛ لأن فما 
جمعه أبو عبدالرحمن اللميء ومحمد بن طاهر 
المقدسي, في ذلك حكايات وآثار» يظن من لا خيرة له 
بالعلم وأحوال السلف أنها صدق. 

وكان «الشيخ أبو عبدال رحمن» ‏ رحمه الله فيه من 
الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع 
من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كل ما 
يجده. فلهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة, 
والكلام المنقول ما يتتفع به في الدين» ويوجد فيها من 
الآثار السقيمة» والكلام المردود .ما يضر من لا خبرة 
له. وبعض الناس توقف في روايته. حتى إن البيهقي 
كان إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبدالرحمن من 
أصل سماعه؛ وأكثر الحكايات التي يروبها أبو القاسم 
القشيري صاحب الرسالة عنه. فإنه كان أجمع شيوخه 
لكلام الصوفية. 


ملعك 


و«محمد بن طاهر»؛ له فضيلة جيدة من معرفة 
الحديث ورجاله. وهو من حفاظ وقته. لكن كثيرًا من 
المتأخرين: أهل الحديث» وأهل الزهدء وأهل الفقه. 
وغيرهم, إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من 
غث وسمين, ولم يميزوا ذلك. كما يوجد ممن يصنف 
في الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهورء 
والأوقات» وفضائل الأعمال ]١١/61/4[‏ والعبادات» 
وفضائل الأشخاصء وغير ذلك من الأبواب, مثل ما 
صنف بعضهم في فضائل رجبء وغيرهم في فضائل 
صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم الأحدء وصلاة 
يوم الإثنين» وصلاة يوم الثلاثاء» وصلاة أول جمعة في 
رجب. وألفية رجبء» وأول رجبء وألفية نصف 
شعبان؛ وإحياء ليلتي العيدين؛ وصلاة يوم عاشوراء. 

وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة 
التسبيح» وقد رواه أبو داود» والترمذي. ومع هذا فلم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة» يل أحمد ضعف 
الحديث؛» ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك 
فالمتقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي 346؛ 
فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي 45 ليس فيها قعدة 
طويلة بعد السجدة الثانية. وهذا يخالف الأصول فلا 
يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. 

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال 
ذلك. فإتها كلها أحاديث موضوعة:؛ مكذوية» باتفاق 
أهل المعرفة» مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» 
وكتاب أبي حامد. وكتاب الشيخ عبدالقادر؛ وتوجد 
في مثل «أمالي» أبي القاسم بن عساكر. وفيها صنفه 
عبدالعزيز الكناني» وأبو علي بن البناء وأبو الفضل بن 
ناصر» وغيرهم. وكذلك ]١١/980[‏ أبو الفرج بن 
الجوزي يذكر مثل هذا في فضائل الشهور» ويذكر في 
الموضوعات أنه كذب موضوع. 

والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق» 
يذكرون ماروي في هذا الباب» ومن أجل ما صنف 


مون تاراش ازا كمزنتية 
في ذلك. وأندره «كتاب الزهد» لعبدالله بن المبارك. 
وفيه أحاديث واهية» وكذلك «كتاب الزهد» لمناد بن 
السري؛ ولأسد بن موسىء وغيرهماء وأجود ما 
صنف في ذلك: «الزهد» للإمام أحمد. لكنه مكتوب 
على الأسماء. وزهد ابن المبارك على الأبواب. وهذه 
الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء» والصحابة» والتابعين. 

ثم إن المتأخرين على صنفين: 

منهم من ذكر زهد المتقدمين» والمتأخرين» كأي 
نعيم في «الحلية»؛ وأبي الفرج بن الجوزي في «صفة 
الصفرة». 

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين» من حين 
حدث اسم الصوفية» كم| فعل أبو عبدال رحمن السلمي 
في «طبقات الصوفية» وصاححه أبو القاسم القشيري 
في الرسالة» ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء 
بمجردهاء مثل ابن خميسء وأمثاله» فيذكرون 
حكايات مرسلة: بعضها صحيحء وبعضها باطل. 

[1] مثل ذكرهم: أن الحسن صحب 
عليًا. وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم 
يلق عليّاء ولا أتعذ عته شيعّاء ونا أخذ عن أصحابه: 
كالأحنف ين قيس» وقيس بن معاذء وغيرهما. 

وكذلك حكاياتهم: أن الشافعي وأحمد اجتمعا 
لشيبان الرعين» وسألاه عن سجود السجود. وكذلك 
اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان 
الرعين» بل ولا أدركاه. 

وقد ذكر أبو عبدالرحمن في «حقائق التفسير» عن 
جعفر بن محمدء وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلم 
أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد» فإن جعفرًا 
كذب عليه ما لم يكذب على أحد؛ لأنه كان فيه من 
العلم والدين؛ ما ميزه الله بهء وكان هو وأبوه ‏ أبو 
جعفر ‏ وجده ‏ علي بن الحسين ‏ من أعيان الأئمة 
علا وديثاء ولم يج بعد جعفر مثله في أهل البيت. 
فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه 


رسه 


حتى أصحاب «رسائل إخوان الصفا» ينسبونها إليه» 
وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر من مائتي سنة» 
صنفت عند ظهور مذهب الإساعيلية العبيديين» 
الذين بنوا القاهرة» وصنفت على مذهبهم الذي ركبره 
من قول الفلاسفة اليونان» ومجحوس الفرس» والشيعة 
من أهل القبلة» ولخذا قال العلماء: إن ظاهر مذهيم 
الرفض. وباطته الكفر المحض. 

]١ ١713‏ ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم 
المعرفة عن حوادث الكون: مثل اختلاج الأعضاءء 
والرعود والبروقء» والحهفت» وغير ذلك مما نزه الله 
جعفرًا وأئمة أهل بيته عن الكلام فيه. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من 
ا متقو لات يتبغي للإنسان أن يميز يبن صحيحه وضعيفه 
كا ينبغني مثل ذلك في المعقولات» والنظريات» 
وكذلك في الأنذواق» والمواجيده والكاشفات» 
والمخاطبات» فإن كل صنف من هذه الأصناف الثلائة» 
فيها حق وباطل» ولا بد من التمبيز في هذا وهذا. 

وجماع ذلك: أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة عنه» وما كان عليه أصحابه فهو حقء وما 
خالف ذلك فهو باطل. فإن الله يقرل: «يَنايا الذرين 
اما أطليكُوا آله وَأطِممُوا آلّسُولَ وأولى الأض مدكُو” 
فإن تَكَرَعْمَ فى سَىَْء كَردُوهُ إلى آمْهِ وََلرَسُولٍ إن كم 
ُؤمُِونَ باللَهِ لوم الآخر ذَلِكَ تر وَأَحَْسَنُ تأويلاً4 
[النساء: 09]» وقال تعالى: «تان أَلكَام أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
لتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَينَ آلئّاسٍ فِيمًا أَخْعَلقُوا فيه وَمَا 


آخَتَلَفَ فيه إلا الذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتَهُمُ ليت 
هط 


يَغْيّا يَيِتَمْرَ فَهَدَى أنه اليرت دَامَُوأْ لِما أَحَتلَقُوا فيه 

يِنَ[08/١١]‏ آلْحَيْ بإذئف وَلَهُ يَهِدى من يَسَاهُ إن 
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يراط مُسَنَقه 4 [البقرة:”*73]. 


وفي (صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها 


أن رسول الله يخ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم 
رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرضء عام الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون, اهدي لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك عبدي من تشاء إلى صراط مستقيه70. 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا ا موضع. 

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع وما ذكره 
القشيري في رسالته هو وغيره عنهم» وشرحتا ذلك 
كلمة كلمة؛ لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك. 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع 
وغيرهء هل هو طاعة وقربة؟ فلا بد من دليل شرعي 
يدل على ذلك؛ وإذا كان الكلام: هل هو محرم؟ أو 
غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك؛ إذ 
ليس الحرام إلا ما حرمه الله. ولا دين إلا ما شرعه الله» 
والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا ديئًا 
لم يشرعه الله لهمء وأغهم حرموا مالم يحرمه الله تعالى. 
قال تعلل: ]١١/085[‏ «أم لَهُرْ شُرَكَنوًا عَرَعُوا 
َهُم مِّنَ لدي ما لم يَأَكَنْ به آقّ4 [الشورى:١‏ 7]» 
وقال تعالى: لوَإذًا فَعَلُوا فَحِسَةٌ قَالُوا وَجَدَكَا عَلَهآ 
َاياءَنَا وَاللَهُ أمَرّنًا نإب لله لا يام بِالْفَحَمَاء ' 
أتقُوُونَ عل لله مَا ا تفوت ©© كل أ تق 
بالقسطٍ وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ مكل مَسجدر وََدَعُوهُ 


عخلصِيرت لَهُ آلدينَ4 [الأعراف:078 9؟7]. 

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيره ما هو من 
جنس الفواحش المحرمة» وما يدعو إليهاء» وزعمهم 
أن ذلك يصلح القلوب. فهو مما أمر الله به فهؤلاء 
لهم نصيب من معنى هذه الآية» قال تعالى: لفل مَنْ 
حَوْمَ زبتة اله ال أخْرَجَ لِبَاومء وآلطَيمت مِن الررق 
َل هِى لِلِينَ دَامنُوا فى آلْحَمَة آلدّئيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ 
آلْجَسَة" تَدّلِك كُنَصِلُ الآس لِقَوْرِ يَعَتُونَ ي كل 


.)5١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رصي 


نْمَا حَرَمَ رَيَىَ ألْفْرحِشنَ مَا طَهْرَ مِبنا وَمَا بَطَنَ وَآلإْمَ 
البق يقتر الحق وأن يكوا يأل ما لز ملا يم 
سُلطَسًا وأن تَقُولُوا عَلَى آللّهِ ما لا تَعْآمُونَ» 
[الأعراف: اث 379], 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس 
أشياء» ويتخذون ذلك ديثاء وكان بعض الصحابة قد 
عزموا على الترهبء فأنزل الله تعالى: 9يَيَا الذرينَ 
دَامَنُوا ل ممَرمُوا طَيبَتِ مآ أحَلَ أله لَكُمْ وََا تَعْعدُوا” 
إردك آله لا ِب الْمُحتَدِينَ ي وقُوا مِمًا رَرٌقكمْ أله 
حَلَدلدُ طَيبا4 [المائدة: لاله 48] الآية. 

]١١/046[‏ وجماع الدين أن لا نعبد إلا الله ولا 


. نعبده إلا بها شرع» ولا نعبده بالبدع» كما قال تعالى: 


للَتدْوَك:ْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاُ4 [الملك: 1]: قال 
الفضيل بن عياض: أخلصهء وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوايًاء ل 
يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصاء لم يقبل حتى 
يكون خالصًا صوايًاء والخالص: أن يكون لله» 
والصواب أن يكون على السنة» وهذا الذي ذكره 
الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ» كما قال أبو سليهان 
الداراني: إنه لتمر يقلي التكتة من نكت القوم؛ فلا أقبلها 
إلا بشاهدين اثنين: الكتاب» والسنة» وقال الشيخ أبو 
سليمان أيضًا: ليس لمن هم شيًا من الخير أن يفعله» حتى 
يسمع فيه بأثر» فإذا سمع بأثر كان نورًا على نور. 

وقال. الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» 
فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث؛ لم يصح له أن 
يتكلم في علمنا هذاء وقال سهل بن عبدالله التستري: 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» 
وقال: كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس» 
وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس. 


2 

]١١/685[‏ وقال أبو عثيان النيسابوري: من أمَّرٌ 
السنة على نفسه قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر 
الموى على نفسه قولُا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله 
يقول: «وإن تَطِِعُوهُ تَهَحَدُوا4 [النور:4 4]. ومثل هذا 
كثير في كلامهم. 

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا 
بها شرعه الرسول لأمته» فهو الداعي إلى الله بإذنه» 
الحادي إلى صراطه. الذي من أطاعه دخل اللجنة» ومن 
عصاه دخل النار» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي. آخره. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وصحبه 
وسلم. 
ين 


]١١ 641/1‏ سئل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن «السماع». 

«السباع» الذي أمر الله به ورسوله» واتفق عليه 
سلف الأمة ومشائخ الطريق: هو سماع القرآن» فإنه سماع 
النبيون» وسماع العالمين» وساع العارفين» وسياع المؤمنين» 
قال سبحانه وتعالى: لتك الي أتهم أله عَلَهِم مِنْ 
َرّهِمَ وَإسْرتوِيلٌ وَيِمْنْ هَدَينَا وَاَجَعَبِينَا إذَا تكى عَلَيمْ 
ايت أليّحنِ حرُوا سُجدًا وكيا 4 [مريم: 08]: وقال 
تعالى: «إنّ لين أوتُوا للم ين قل إذا مُق عَلهِمْ 
رون لِلَأَدَقَانٍ سجدًا © وِيَقُولُونَ سْبَحَنَ يآ إن 
كان وَعَدُ رَيَنا لْمَفَعُولاً © وَعرُونَ للأذقانٍ يكور 
يزيد هر خُشْوعً 4 [الإسراء:/1١٠9١1].‏ 


وقال تعالى: 9وإِذًا سَمِعُوا م1 أَنزِلَ إل آلرْسُولٍ 


تَرَىْ أَعْمُتهُم تَفِيضُ مرت اآلدْمّع مِمًا عَرَقُوا مِنَ آلْحَق 
يَقُولُونَ رَيّتَآ ماما فَاَكمْبََا مَعّ أَلشّهِدِينَ» [المائدة: 
47]ءوقال تعالى: «إِنمًا اَلْمُؤيئُورت الْنِِينَ إِذَا ذْهِرَ 


عه 


أله وَجِلَت[588/ ]١١‏ قَلُوكُمَ وَإِذا تيت عَلَهِمْ مَايَسْم 
َادهُمَ إيمَمًا وَعَلَنْ رَبَهِمَ يَتَوككُونَ © النذيرت 
يُقِمُورت الصّلة وَيِمًا رَرَقَتَهُمْ يَُقِقُونَ © أَوْلَبِكَ 
هُمٌ ألْمُؤْينُونَ حَهًا ' لم دَرَجَدتٌ عِندَ رَيهِرَ وَمَفَِرٌَ 
وَرِزْقُ كَرِية» [الأنفال: ١‏ 014 وقال سبحانه 
وتعالى: لوَإِذَا قرئت> الْقَرَءَانُ كَاَسْتَمِعُوا لمم وََنصِئُوا 

َ ُيحمُون4 [الأعر اف: »]7١5‏ وقال سبحانه: 
وذ صَرَفَْا لَك كقرا مِنْ ألْجِن يَسَتَمِعُوت الْقْرْءَانَ 
قَلَمّا حَصَرُوهُ الوا أنصِتُوا كَلَمَا قنَىَ وَلْوَا ِل فَوَمهم 
مَُذِرِينَ4 [الأحقاف: 9؟]. 

وقال سبحانه وتعالى: «آلَهُ تَزّلَ أَحْسَنَ كريث 
جم كم كن حودمم وَكوبهُمْ إن ذترٍ آمي»ه 
[الزمر:77]) وقال سبحانه وتعالى: « ألَذِينَيَسْتَمِعُونَ 
آلْقَوَلَ فَكْبعُونَ أُحْسَمُد4 [الزمر:14]» وهذا كثير في 
القرآن. 

وكا أثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع» فقد ذم 
المعرضين عنهء كما قال: 9 وَقَالَ لذن كقَرُوا لا تَسمَعُوا 
هَذًا الْقَرْءَانٍ آلا فيه تعَلَمٌرْ تَفَليُونَ4 [فصلت: 
1 آوقال: #والزيت إذَا دُكرُوا بتامبث رَيَهِر لز 
عدوا عَلَيِهَا صما وَعْمْيَاتَا» [الفرقان: “ا/ا]» وقال 
سبحانه وتعالى: لقَمَا لهُمْ عَنٍ الكذكرّة مُمْرِضِنَ ‏ 
َأنْهُمَ حُمْتٌ مُسْتَمدِرَة4 [المدثر:49» :]6٠‏ وقال 
سبحانه وتعالى: لوَمَنْ أظَلّمٌ يمن ذُكْرٌ ايت ريف 
فَأَعْرَضَ عَنَا وَتَيِىَ ما قَدّمَّتٌ يّدَاةُ4 [الكهف: 017], 
وقال: «إنّ سر آَلدَوَآتِ عِندَ أَلّهِ آلصٌمْ الْبُكمْ اليرت 
لا ُو © وَلَر عَلِمَ أله وح حيرا لَاسْمَعَهُمْ ولو 
أسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وهم مُعْرِضُورت» [الأنفال: 31 
*0]7 وقال سبحانه وتعالى: «وَإِذًا تلن عَلَْهِ 
١ 53‏ يشا وَل مُسَتَكُيرا تن لَرْ يَسْمَعْهًا 
أن ق أَذْيَهِ وق بي ِعَذَّا ب أَلِيرٍ» [لقمان: /ا]. 


وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسول الله يكل » 


وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل على هذا السماع» 


ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه)» ويبغضه» 


ولهذا شرع الله للمسلمين في صلاتهم ولطسهم» شرع 
سماع المغرب» والعشاء الآخر. 

وأعظم سماع قٍِ الصلوات سماع الذي قال الله 
فيه: ظوَقَرْءَانَ آلفَجِرِ إِنَّ قَرْءَانَ لْفَجْ كارت مَسْبُودًا 4 
[الإسراء: 4/ا1ء 


وقال عبدالله بن رواحة ‏ رضى الله عنه ‏ يمدح 


البي َك : 


وفينا رس ول الله يتلو كتابه 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 

إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلويتا 


به موقنات أن ما قال واقسع 

وهو مستحب لهم خارج الصلوات: وروي عن 
النبي 6 : أنه خرج على أهل الصفة. وفيهم واحد 
يقرأ وهم [640/ ]١١‏ يستمعون» فجلس معهم؛ 
وكان أصحاب رسول الله يلك إذا اجتمعوا أمروا 
واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون. 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: يا 
أبا موسىء ذكرنا ريناء فيقرأ وهم يستمعون» ومر 
النبي كل بأبي موسى وهو يقرأ: فجعل يستمع 
لقراءته» وقال: «لقد أوي هذا مزمارًا من مزامير 
واووع7 وقال: ١(يا‏ أيا موسىء لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: 
لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تَحبيرًَ””. 
أي: حستته لك تحسيئًا. 

وقال النبي 285: «ليس منا من لم يتغن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (004) ومسلم (580786). 
(7) صحيح: أخرجه الحاكم في «متدركهة (0145): وأتره الذهبي. 


بالقرآن»”"» «زينوا القرآن بأصواتكم»”" وقال: «لله 
أشد إِذنا للرجل حسن الصوت» من صاحب القينة 
إلى قينته»”" قوله: «ما أذن الله ذاه" أي سمع 
سمعًاء ومنه قوله: وَؤْنَت لرها وَحُقْتْ» 
[الانشقاق: 7] أي: سمعتء والآثار في هذه كثيرة. 

وهذا سماع له آثار إيرانية من المعارف القدسية» 
والأحوال الزكية يطول شرحهاء ووصفها. وله في 
الجسد آثار محمودة: من خشوع القلب.ودموع العين» 
واقشعرار الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن. 
وكانت موجودة في أصحاب رسول الله [291/ ]١١‏ 
يكل الذين أثنى عليهم في القرآن» ووجد بعدهم في 
التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاجء والإغياء 
أو الموت» واغيام؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما 
لبدعتهمء وإما لحبهم. 

وأما جمهور الأئمة والسلف فلا يتكرون ذلك» 
فإن السبب إذا لم يكن محظورًا كان صاحبه فيها تولد 
عنه معدّورًا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم» 
وضعف قلوبهم عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم 
كانوا مذمومين. كما ذم الله الذين قال فيهم: ثم 
قَسَت فُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذلك 4 [البقرة: 7/4]» وقال: 
«ألم يَأنِ لِلَذينَ ءَامتُوَا أن عَحْسَعَّ فلُوجُم إن كر آل وما 
ل مِنَ أَخَقٍ وكا يكُوثوا نين أوبوا الكتب ين قَبِلٌ 
قَطَالَ عَلَهِمُ الأمَدٌُ فقت فلوج وكيم متم 
فَسِقُورت» [الحديد:17], ولو أثر فيهم آثارًا محمودة 
لم يجذبهم عن حد العقل. لكانوا كمن أخرجهم إلى 
حد الغلبة كانوا محمودين أيضًا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع 
على ذلك: إما نشيد مجرد. نظير الغبار» وإما بالتصفيق» 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/01/671. 
زفق صحيح: أخرجه البخاري ف 4 وملم(045). 
(0) ضعيقف: أخرجه أحمد (77497) قاله الأرتاؤوط. 


زففق صحيح: أخرجه مسلم (113). 


ونحو ذلك. فهو السماع المحدث في الإسلامء فإنه 
أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم 
النبي يَكوْدِ حيث قال: «خير القرون: القرن الذي بعت 
فيه ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم»”” وقد كرهه 
أعيان الأمة ول يحضره أكابر المشايخ. 

]١ ١! 31‏ وقال الشافعي ‏ رحمه الله : خلفت 
ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون 
به الناس عن القرآن. 

وسثل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال: هو محدث 
أكرهه؛ قيل له: إنه يرق عليه القلب» فقال: لا تجلسوا 
معهم. قيل له: أهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كل 
فبين أنه بدعة لم يفعلها القرون الفاضلة, لا في 
الحجاز» ولا في الشام؛ ولا في اليمن» ولا في مصرء 
ولا في العراق» ولا خراسان» ولو كان للمسلمين به 
منفعة في دينهم لفعله السلف. 

ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهم؛ ولا الفضيل بن 
عياض؛ ولا معروف الكرخي, ولا السري السقطي؛ 
ولا أي سلبان الداراني» ولا مثل الشيخ عبدالقادر, 
والشيخ عديء والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» 
وغيرهم» بل في كلام طائفة من هؤلاء - كالشيخ 
عبدالقادر وغيره_النهي عنه. وكذلك أعيان المشائخ. 

وقد حضره من المشائخ طائفة»وشرطوا له المكان» 
والإمكان» والخلان» والشيخ الذي حرس من 
الشيطان. وأكثر الذين حضروه من المشائخ الموثوق 
بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم: كالجنيد فإنه حضره 
وهو شاب. وتركهم في آخر عمره؛ وكان يقول: من 
تكلف السماع 1[ ]١١‏ فتن به» ومن صادفه 
السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له ورخص 
فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. 

وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل. فإن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (18615) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ #خير أمني» وليس في كتب النة «خير القرون». 


مصه 


الأبيات المتضمنة لذكر الحب» والوصل والهجرء 
والقطيعة» والشوقء والتتيم والصبر على العذل 
واللوم ونحو ذلك. هو قول مجمل» يشترك فيه محب 
الرحمن» ومحب الأوثان» ومحب الإخوان» ومحب 
الأوطان» ومحب النسوان؛ ومحب المردان. فقد يكون 
فيه منفعة إذا هيج القاطن, وأثار الساكن وكان ذلك 
ما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على 
منفعته: كما في الخمر والميسرء فإن فيهما إ) كبيرَاء 
ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما. 

فلهذا لم تأت به الشريعة إلا بالمصلحة المخالصة أو 
الراجحة. 

وأما ما تكون مفسدته غالية على مصلحته. فهو 
بمنزلة من يأخذ درهمًا بدينار» أو يسرق خمسة دراهم؛ 
ويتصدق منها بدرهمين. 

وذلك أنه يبيج الوجد المشترك؛ فيثير من النفس 
كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس ويقتنهاء فتعتاض 
به عن سماع القرآن» حتى لا يبقى فيها محبة لسماع 
القرآن ولا التذاذ يه؛ ولا استطابة له بل [845/ ]1١١‏ 
يبقى في النفس بغض لذلكء» واشتغال عنه» كمن 
شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل» وعلوم أهل 
الكتاب؛ والصابئين واستفادته العلم والحكمة منهاء 
فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله؛ إلى أشياء 
أخرى تطول. 

فلما كان هذا السماع لا يعطي بنفسه ما يحبه الله 
ورسوله من الأحوال والمعارف» بل قد يصد عن 
ذلك» ويعطي ما لا يحبه الله ورسولهء أو ما يبغضه الله 
ورسوله؛ لم يأمر الله به ولا رسوله. ولا سلف الأمة 
ولا أعيان مشائخها. 

ومن نكته أن الصوت يؤثر من النفس بحسنه: 
فتارة يُفرح؛ وتارة يرن وتارة يُغضبء وتارة يُرضي» 
وإذا قوي أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير 
تمبيز. كرما يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص» وللجسد 


ل 
أيضًا إذا سكر بالطغام والشراب؛ فإن السكر هو 
الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعته 
بتلك اللذة بها يحصل من غيبة العقلء التي صدت عن 
ذكر الله وعن الصلاةء وأوقعت العداوة والبغضاء. 

وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم: أن النبي يل لم 
يترك شيًا يقرب إلى الحنة إلا وقد حدث به؛ ولا شيئًا 
يبعد عن [0946/ ]١١‏ الثار إلا وقد حدث به؛ وأن 
هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله؛ فإن 
لله يقول: الوم أكْمَلتُ لَكُمْ يكم وَأتمَمت عَلمِكُمْ 
ِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ آلإِسَلَسمَ ديكا4 [المائدة:7]» وإذا 
وجد فيه منفعة لقلبه» ولم يجد شاهد ذلك» لا من 
الكتاب ولا من السنة» لم يلتفت إليه. 

قال سهل بن عبدالله التستري: كل وجد لا يشهد 
له الكتاب والسئة فهو ياطل. 

وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتلم بقلبي النكتة 
من نكت القوم فلا أقبلها إلا يشاهدين عدلين: 
الكتاب. والسنة» وقال أبو سلبان أيضًا: ليس لمن أهم 
شيًا من الخير أن يفعله. حتى يجد فيه أثرًا. فإذا وجد 
فيه أثْرّا كان نورًا على تور. 

وقال الجتيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنةء فمن لم يقرأ القرآن» ولم يكتب الحديث» لا 
يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

وأيضًا فإن الله يقول في الكتاب: لإوَمَا كان صَلَاحِمَ 
عِندَ البْيْتِ إِلَا مْكَاءٌ وَتَسْدِيَةُ4 [الأنفال:70]» قال 
السلف من الصحابة والتابعين: «المكاء» كالصفير 
ونحوه» من التصويت؛ مثل الغناء. و«التصدية»: 
التصفيق باليد. فقد أخير الله عن المشركين أنهم كانوا 
يجعلون التصدية ]١١/0945[‏ والغتاء لهم صلاة» 
وعبادة» وقربة. يعتاضون به عن الصلاة التي 
شرعها الله ورسوله. 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان: فصلاتهم وعبادتهم القراآنء 


رسه 


واستماعه» والركوع والسجود. وذكر الله ودعاؤه. 
ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله. فمن اتخذ الغناء 
والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك» 
وشاببهم فيا ليس من فسعل المؤمتين: المهاجرين 
والأنصار. فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في 
مشاببته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة وذكر الله 
ودعائه» فقد عظمت مشاببته لهم؛ وصار له كفل 
عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: 
لوَمَا كان صَلَاجْمْ عِددَ آلبَيتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِية4 
[الأنفال:76ا], 

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده؛ أو لحسنات 
ماحية: أو غير ذلك. فيا يفرق فيه بين المسلم والكافر 
لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون 
مذمومًا خارجًا عن الشريعة؛ داخلًا في البدعة التي 
ضاهى بها المشركين» فيتبغي للمؤمن أن يتفطن لهذاء 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله» 
وسماع المشركين الذي نبى الله عنه ورسوله. 

]١١ /01[‏ ويعلم أن هذا السماع المحدث هو 
من جنس سماع المشركين» وهو إليه أقرب منه إلى 
سماع المسلمين» وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح 
المسلمين؛ فإن الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم. لا 
وقع من خطثهم. فإن النبي 46 قال: «إذا اجتهد 
الححاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر واحد»"؟. 

وهذا كا أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين 
عليًا بتأويل» وعلي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق 
منهمء وقد قال فيهم: من قصد الله فله الحنة. 

وجماعة من الساف والخلف استحلوا بعض 
الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة تحريم ما 
استحلوه ‏ وإن كان خطؤهم مغفورًا لهم. 


.)17917( صحيح: أخرجه البخاري (9/07): ومسلم‎ )١( 


تت لطي 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصاحبين 
شرطوا له شروطًا لا توجد إلا نادرّاء فعامة هذه 
السياعات خارجة عن إجماع المشائخ» ومع هذا 
فأخطئوا ‏ والله يغفر لحم خطأهم فيها خرجوا به عن 
السئة وإن كانوا معذورين. 

والسبب الذي أخطئوا فيه أوقع أمما كثيرة في 
المنكر الذي نبوا [594/ ]١١‏ عنه: وليس للعالمين 
شرعة ولا منهاج» ولا شريعة ولا طريقة أكمل من 
الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمدًا بك ا كان يقول 
في خطبته: «خير الكلام كلام الله» وخير ال هدي هدي 
محمد كلقه20. 

ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي 2# والصحابة 
والتابعين حضروا هذا السماع: سماع المكاء والتصدية» 
والغناء والتصفيق بالأكف. حتى روى بعض 
الكاذبين أن النبي يك أنشده أعرابي شعرّاء قوله: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 

قلا طبيب لما ولا راقي 
سوى الحبيب الذي شغفت به 
فمنه دائي ومنه ترياقي 

وأن النبي كه تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبيه» وقال: «ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 
المحبوب» وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة 
رسول الله 85 وسته وأحواله. 

كيا كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا 
المؤمنين مع ]١١/5494[‏ المشركين» وأمثال هذه 
الأمور المكذوبة إنها يكذبها من خرج عن أمر الله 
ورسوله؛ وأطبقت عليه طوائف من الجاهلين بأحوال 
الرسول وأصحابه؛ بل بأصول الإسلام. 

وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا 
أحد من الأثمة بل قد قال الله في كتابه: لوَأَقَصِدَ فى 
مَمْيلك» [لتقهان: :.]١9‏ وقال في كتابه: لوَعِبَادُ 


(1) صحيح: أخرجه اين بان في #صحيحه؟ »)١(‏ قاله الأرناؤوط. 


محعفك 


ليحن اليرت يَمْسُونَّ على الأرَض هَوْنًا4 [الفرقان: 


1ء أي: يسكيتة» ووقار. 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود. بل الدف 
والرقص في الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله؛ ولا أحد 
من سلف الأمةء بل أمروا بالقرآن في الصلاةء 
والسكينة» ولو ورد على الإنسان حال يغلب فيها 
حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع» وكان ذلك 
الحال بسبب مشروع؛ كسباع القرآن ونحوه؛ سلم إليه 
ذلك الحال كما تقدم فأما إذا تكلف من الأسباب مالم 
يؤمر به» مع علمه بأنه يوقعه فيا لا يصلح له: مثل 
شرب الخمرء مع علمه أنها تسكره؛ وإذا قال: ورد 
عن الحال» وأنا سكران قيل له: إذا كان السبب 
محظورّاء لم يكن السكران معذورًا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو 
ميتدع» ضال» من جئس خفراء العدوء وأعوان 
الظلمة؛ من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا 
عباد النصارى» والمشركينء والصابثين في بعض مالهم 
من الأحوال )]١١/5٠01‏ ومن كان كاذيًا فهو منافق 
ضال. 

قال سيد المسلمين في وقته - الفضيل بن عياض - 
في قوله تعالى: طِلِيَبَلوكُمْ أَيْيْ أَحْسَنٌ عَبَلاُ4 [الملك: 
؟]» قال: أخلصه؛ وأصوبه. قيل له: يا أبا علي ما 
أخلصه؟ وأصوبه؟. قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن 
خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. 

وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم الإسلام» ومن زوج كريمته لصاحب بدعة فقد 
قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنًا 
وإيعانًا. وأكثر إشاراته وإشارات غيره من المشائخ 
بالبدعة إنما هي إلى البدع في العبادات والأحوال» كها 
قال عن النصارى: لوَرَهْبَانِيّة أَبْتَدَعُوهَا ما كَحَبََنهًا 


عَلَيومَ4 [الحديد: 77]ء وقال اين مسعود: عليكم 
بالسبيل والسنة» فإنه ما من عبد على السبيل والسئة» 
ذكر الله خخاليًا فاقشعر جلده من مخافة الله. إلا تحاتت 
عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة» 
وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا فدمعت 
عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدّاء وإن اقتصادًا 
في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسئة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم ‏ إن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادًا على منهاج الأنبياء وستتهم. 

07 وما قول القائل: هذه شبكة يصاد 
بها العوامء فقد صدقء فإن أكثرهم إنها يتخذون ذلك 
شبكة لأجل الطعام؛ والتوانس على الطعام؛ كما قال 
لله فيهم: «ينايا الْنيينَ دَامَنوَا إنّ كَيْما يرت 
آلأحَبَارٍ وَآْمبَانٍ لَيَأَظُونَ أُمولَ آلئاس بالْبْسِلٍ 
وَيَصُدُورت عَن سَيِيلٍ آله [التوبة: 4 7]» ومن فعل 
هذا فهو من أئمة الضلالء الذين قيل في رءوسهم: 
ؤَيَومَ تُقَلْبُ وجُوهَهُمْ فى آَلثَارٍ مَقُولُونَ يَطيتَكآ أطَغتا آكة 
وَأَلَعْتَا كرَسُولَاً (© وَقَالُوا رَيَتآ إنا أَطْمْا سَادْتَنا 
وَجبرآَكا َأ صَلوكا آلكريلا © رَئْنآ ناجم جِحْفَي برت 
لْعَدَاب وَالْعَتمِمَ لما كبيرا» [الأحزاب: 18-577]. 

وأما الصادقون منهم: فهم يتخذونه شبكة» لكن 
هي شبكة مخحرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيهاء كا 
هو الواقع كثيرّاء فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في 
الطريق» ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله 
ورسوله. أورثتهم أحوالًا فاسدة. 

وإلى عبادته ومحبته» وطاعته؛ والرغبة إليه؛ والتبتل 
له والتوكل عليه أحسن من الإسلامية» والشريعة 
القرآنية» والمناهج الموصلة الحقيقة الجامعة لمصالح 
الدنيا والآخرة. 

273 وإذا كان غير مشروع؛ ولا مأمور 
به فالتطهرء أو الإنصات له واستفتاح باب الرحمة 
هو من جنس عادة الرهبان» ليس من عبادة أهل 


مفععك 


حكت ربا وود 


الإسلام» والإيان» ولا عبادة أهل القرآن. ولا من 
أهل السنة والإحسان» والحمد لله ولحجده. 


لفن 
عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعل 
حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه: 


من ادعى أن المحرمات تحريًا عامًا: كالفواحش» 
والظلم والملاهي؛ حرام على الناس حلال له فإنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ومن ادعى في الدفوف 
والشباب أنهها حرام على بعض التاس دون بعض فهذا 
تخالف للسنة» والإجماع» وأئمة الدين» وهو ضال في 
الضلال. ومن تم مصرّا على مثل ذلك كان فاسمًا. 
والله أعلم. 

فنا 


١ 3‏ ]سثل رحمه الله: 

عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف» ثم 
يسجد بعضهم لبعض على وجه التواضع» هل 
هذا سنة؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟ 


الجواب: 

لا يجوز السجود لغير الله واتخاذ الضرب بالدف 
والغناء والرقص عبادة هو من البدع التي لم يفعلها 
سلف الأمة:. ولا أكابر شيوخها: كالفضيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم؛ وأبي سليان الداراني 
ومعروف الكرخيء والسري السقطيء وغير هؤلاء. 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأحرين مثل: الشيخ 
عبدالقادر. والشيخ عديء والشيخ أي مدين؛ 
والشيخ أب البيان» وغير هؤلاء؛ فإنهم لم يحضروا 
«السماع البدعي» بل كانوا يحضرون «السماع الشرعي» 


مث ره ا 2 


نال وريه 


سماع الأنبياء» وأتباعهم كساع القرآن. والله ملف 
فقن 


١ [‏ ] سئل شيخ الإسلام 
عن رجل يحب السماع والرقصء فأشار عليه 
رجل. فقال هذه الأبيات: 
أنكروا رقصًا وقالوا حرام 
فعليهم من أجل ذاك سلام 
اعبد الله يام فقيه» وصلٌ 
والز م الشرع فالسياع حرام 
بل حرام عليك؛ ثم حلال 
عند قوم أحوالهم لا تلام 
مثل قوم صفوا وبان هم من 
جانب الطور جذوة وكلام 
فإذا قوبل الساع بلهو 
تحرام على الجميع حسرام 
الحمد لله رب العالمين» هذا الشعر يتضمن متكرًا 
من القول وزورًا بل أوله يتضمن مخالفة الشريعة» 
وآخره يفتتح باب الزندقة والإلحاد» والمخالفة للحقيقة 
الإلهية الدينية التبوية. وذلك أن قول القائل: 
مثل قوم صفوا وبان لهم من 
جانب الطور جذوة وكلام 
يتضمن ثيل هؤلاء بموسى بن عمران. الذي 
نودي من جانب الطور. ولما رأى النار [5 0 
طقال لأمَلهِ محمد أن ءَائْعَت كار 3 َاتِيَكُم ينها 
5 أو جَدْوَقَ بت ألثَارٍ لعَلكُمْ تَصَطلورت » 
[القصص: 79]. 
وهذا قول طائفة من الناس» يسلكون طريق 
الرياضة والتصفية؛ ويظنون أنهم بذلك يصلون إلى أن 
يخاطبهم الله ىا خاطب موسى بن عمران» وهؤلاء 


حكتَا را لوو 


ثلاثة أصناف: 


صنف: يزعمون أنهم يُخاطّبون بأعظم ما خوطب 
به موسى بن عمران. كما يقول ذلك من يقول من أهل 
الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. 
كصاحب (الفصوص» وأمثاله. 

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وأن 
الخطاب الذي يحصل لمم من الله أعلى ما يمحصل 
لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام؛ ومعلوم أن هذا الكفر أعظم من كفر اليهود 
والنصارىء الذين يفضلون الأنبياء على غيرهمء لكن 
يؤمنون ببعض الأنيياء» ويكفرون ببعض. 

والنوع الثاني: من يقول: إن الله يكلمه مثل كلام 
موسى بن عمران» كا يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة والمتصوفة:» الذين ]١١/501/1‏ يقولون: إن 
تكليم موسى فيض فاض على قلبه من العقل الفعال» 
ويقولون: إن النبوة مكتسبة 

والنوع الثالث: الذين يقولون: إن موسى أفضل» 
لكن صاحب الرياضة قد يسمع الخطاب الذي سمعه 
موسى ولكن موسى مقصود بالتكليم دون هذاء كا 
يوجد هذا في أخبار صاحب «مشكاة الأنوار»» 
وكذلك سلك مسلكه صاحب «خلع النعلين»» 
وأمثالهما. 

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه: 

الزم الشرع يا فقيه وصلٌ 

يشعر بأنك أنت تبع الشرع؛ وأما نحسن فلنا إلى 
الله طريق غير الشرع؛ ومن ادعى أن له طريقًا إلى الله 
يوصله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة 
التي بعث الله بها رسوله؛ فإنه أيضًا كافر» يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» كطائفة أسقطوا التكليف» 
وزعموا أن العيد يصل إلى الله بلا متابعة الرسل. 

وطائفة: يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون 
عن متابعة محمد يَكد » ك) استغنى الخضر عن متابعة 


موسى» وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعوثًا إلى 
الخضرء ومحمد يخ رسول إلى كل أحد ظاهرًا وياطنّاء 
مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى؛ بل 
وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى 
علمهاء فلما علمها تبين أن الأفعال توافق شريعته لا 
تخالفها. 

لقنت 


[3 ]| وسثئل رحمه الله 

عن الذين يعملون النار والإشارات» مثل 
النبل والزعفران» وغير ذلك. 

أما هؤلاء الذين يظهرون «الإشارات» كالئبل 
والزعفران والمسكء. والثار» والجحبة» فليسوا من أولياء 
الله الصالحين بل هم من أحزاب الشياطين؛ وأحوالهم 
شيطانية ليست من كرامات الصالحين» وهم يفسدون 
العقول» والأديان» والأعراضء والتساءء والصبيان. 
ولا يحسسن الظن بهم إلا جاهل عظيم الجهالة» أو 
عدو لله ورسوله فإنهم من جنس التتر المحاربين لله 
ورسوله. والله أعلم. 

ينين 


[١١]سثئل‏ رحمه الله 

عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته» وإن 
في بلده شيا أعطاه إجازة» وبقي يأكل الثعابين 
والعقارب» ونزل عن فلاحته» ويطلب رزقه؛ فهل 
تجوز الصدقة عليه أم لا؟ 


الحمد لله أكل الخنيائث» وأكل الحيات والعقارب 
حرام بإجماع المسلمين. فمن أكلها مستحلًا لذلك فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل ومن اعتقد التحريم 


ركه 


وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله» فكيف يكون 
رجلا صالًا؟! ولو ذكَّى الحية لكان أكلها بعد ذلك 
حرامًا عند جماهير العلماء؟ لأن النبي يل قال: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية؛ والعقرب» 
والحدأة. والفأرة» والكلب العقور»”'. 

فأمر البي يل بقتل ذلك في الحل والحرم؛ 
وسماهن فواسق؛ لأنهن يفسقن؛ أي: يرجن على 
الناسء ويعتدين عليهم؛ قلا يمكن الاحتراز منهن» 
كا لا يحترز من السباع العادية [١51/١١]؛‏ فيكون 
عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من 
السباع» وهن أخبث وأحرم. 

وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب 
«كرامات الأولياء» فهم أشر حالا ثمن يأكلها من 
الفساق؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون با نبي الله عته 
ورسوله من أكل الخبائث؛ كا لا تكون بترك 
الواجبات» وإنا هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء 
المبتدعون: من الدخول في التار» وأحد الحيات» 
وإخراج اللاذن» والسكر» والدمء وماء الورد» هي 
نوعان: 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبعية؛ مثل أدهان 
معروفة» يذهبون ويمشون في النار» ومثل ما يشربه 
أحدهم ما يمنع سم الحية: مثل أن يمسكها بعنقصتها 
حتى لا تضضره؛ ومثل أن يمسك ا حية المائية» ومثل أن 
يسلخ جلد الحية ويحشوه طعامّا: وكم قتلت الحيات 
من أتباع هؤلاء! ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين؛ 
فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه الدم» ويصنع لهم 
أنواعًا من الحيل والمخادعات. 

النوع الثاني: وهم أعظم» عندهم أحوال شيطانية 
تعتريهم عند السماع الشيطاني» فتنزل الشياطين 
عليهم؛ كا تدخل في بدن المصروع ويزيد أحدهم ىا 


033( صحيح: أخرجه البخاري (/1871: 1878): ومسلم‎ )١( 
04 /ت‎ 


توغ ارات لد يمني 
يزبد اللصروعء وحيتتئذ يباشر النارء والحيات» 
[3 ١م(‏ والعقاربء ويكون الشيطان هو الذي 
يفعل ذلك؛ كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين 
من إخواءهمء الذين هم شر الخلق عند الناس» من 
الطائفة التي تطليهم الناس لعلاج المصروع؛ وهم من 
شر الخلق عند الناسء فإذا طُلبوا تحلُوأ بحلية المقاتلة» 
ويدخل فيهم الجن» فيحارب مثل الجن الداخل في 
المصروعء ويسمع الناس أصوانًاء ويرون حجارة 
يرمى بهاء ولا يرون من يفعل ذلك؛ ويرى الإنسي 
واقفًا على رأس الرمح الطويل» وإنما الواقف هو 
الشيطان» ويرى الناس نارًا تحمىء ويضع فيها 
الفئوس والمساحيء ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه» 
وإنا يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه» ويرى 
الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك» 
ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء 
المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون. الذين يدعون 
أنهم أولياء الله وإنما هم من أعاديه» المضيعين 
لفرائضه. المتعدين لحدوده. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية» 
والطبعية» يظنوتهم أولياء الله» وإنها هذه الأحوال من 
جنس أحوال أعداء الله الكافرين» والفاسقين» ولا 
يجوز أن يعان من هؤلاء على ترك الأمورء ولا فعل 
المحظورء ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسئة» 
ولا أن يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله 
ورسوله؛ وإننا يعان بالأرزاق من قام بطاعة الله 
ورسوله؛ ودعا إلى طاعة الله ورسوله؛ والله أعلم. 
فين 


]١ ١73‏ وسثئل رحمه الله 

عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل» 
ويصلي في بيته» ولا يشهد الجماعة» وإذا خرج إلى 
الجمعة يخرج مغطى الوجه. ثم إنه يخترع العياط 
من غير سبب» وتجتمع عنده الرجال والنساى 


طحت أو يجب الإنكار عليه؟: 


هذه الطريقة طريقة بدعية» مخالفة للكتاب 
والسنة» وا أجمع عليه المسلمون. والله تعالى إنما يعبد 
بها شرعء لا يعبد بالبدع» قال الله تعالى: «أُمْ لَهُرَ 
سُرَكَنوًا عَرَعُوا لَهُم من آلدير. ما لَمَ يَأَذَنْ به أنلذ» 
[الشورى: ١7]ء‏ فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة» 
بحيث يرى أن تركهم| أفضل من شهودهما مطلقًا كفرء 
يجب أن يستتاب صاحبه منه» فإن تاب وإلا قتل. فإنه 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن لا يعبد بترك 
الجمعة والجماعةء بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة» 
ومن جعل الانقطاع عن ذلك ديئَا م يكن على دين 
المسلمين» بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون 
بالصوامع والديارات» والواحد من هؤلاء قد يحصل 
له بسيب الرياضة» أو الشياطين - بتقريبه إليهم: أو 
غير ذلك - نوع كشف»ء وذلك لا يفيده؛ بل هو كافر 
بالله ورسوله محمد وَل . 

والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوه وحده لا يشركون 
به شيئًا [11/١١].؛‏ ويعبدوه بها شرعء؛ وأمر أن لا 
يعبدوه بغير ذلك. قال تعالى:« فُمَن كان يَرَجَوا لِقَآء 
حَدا؟ [الكهف: .]١1١١‏ وقال تعالى: طلِبَلُوكمَ أيه 
أَحْسَنُ عَبَلهُ4 [الملك: ؟]. 

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا 
للشريعة في الظاهرء وقصد الرياء والسمعة»: وتعظيم 
الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كيا'ثبت في 
«الصحيح» أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرا كُ 
من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء؛ وهو كله 
للذي أ شرك" , وفي «الصحيح» عنه أنه قال: «من 
عل مل الافزوس رلور اي 


)١(‏ صححيح: أخرجه ملم(45). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (54995).؛ ومسلم 0417 48). 


وإن كان خالصًا في نيته لكته يتعبد يغير العبادات 
المشروعة: مثل الذي يصمت دائّاء أو يقوم في 
الشمسء أو على السطح داثيّاء أو يتعرى من الثياب 
دائياء ويلازم لبس الصوفه أو لبس الليف. ونحوه 
أو يغطي وجهه. أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم 
أو شرب الماءء ونحو ذلك كانت هذه العبادات 
باطلة» ومردودة. كما ثبت في (الصحيح؟ عن عائشة 
عن النبي يكدِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد»!"". وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو 5 وفيٍ (اصحيح البخاري» عن ابن 
عباس: أن النبي يك رأى رجلا قائًا في الشمس 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر 
الصمتء والقيام والبروز ]١١/15١5[‏ للشمس مع 
الصوم. فأمره النبي يل بالصوم وحده”"؛ لأنه عبادة 
حيها الله تعالى» وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان 
تقربه إلى الله تعالى وثبت عنه يكل أنه كان يقول في 
خطبته: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد يكيو وشر الأمور محدثاتها؛ وكل بدعة ضلالة»7". 

وثبت في «الصحيح:: أن قومًا من أصحابه قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أقطرء وقال آخر: أما أنا 
فاقوم ولا أنام وقال الآخحر: أما أنا فلا أتزوج النساء 
وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبي يل : 
«ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت! لكني 
أصوم وأفطر وأنام؛ وأتزوج النساء. وآكل اللحمء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني6””» فإذا كان هذا 
فييا هو جنسه عبادة» فإن الصوم والصلاة جنسها 
عبادة؛ وترك اللحم والتزويج جائز لكن لما خرج في 
ذلك من السنة فالتزم القدر الزائد على المشروعء 


.)107( صحيح: أخرجه البخاري (/1791)) ومسلم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (18). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (91014). 

(4) صحيح: أخعرجه ابن حيان في «صحيحه؟ :)٠١(‏ قاله الأرناؤوط. 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (68057)؛ ومسلم (0). 


نا ككف ناز اقزنقفة_ 2 


حكتا را وول 


والتزم هذا ترك المباح كا يفعل الرهبان» تبرأ النبي 
يك من فعل ذلك» حيث رغب عن ستته إلى خلافهاء 
وقال: «لا رهيانية في الإسلام»؛ فكيف بمن يرغب عما 
هو من أعظم شعائر الإسلام» وهو الصلاة في 
الجمعة, والجماعات؟! 


وقد روي عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة 
عمن يصوم ]1١/518[‏ النهار» ويقوم الليل» ولا 
يشهد جمعة» ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يله أنه قال: «ليتتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات» أو ليطبعن الله على قلوبهم؛ ثم 
ليكونن من الغافلين»” وقال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاوئا من غير عذر طبع الله على قلبه»” وفي 
«الصحيح)» و«السئن»: أن أعمى قال: يا رسول الله» 
إن لي قائدًا لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلِي في 
بيتي ؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: 
«فأاجب»”. وفي رواية قال: دلا أجد لك رخصة». 

و«الجمعة» فريضة باتفاق الأئمة. 

و«الجماعة» واجبة أيضَاء عند كثير من العلماء» بل 
عند أكثر السلف. وهل هي شرط في صحة الصلاة 
على قولين: 

أقواهما ىا في «سئن أبي داود» عن النبي كل أنه 
قال: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له00,. 

وعند طائفة من العلماء: أتبا واجبة على الكفاية. 


(1) صحبح: أخرجه مسلم ٠(‏ 4): وم أقف عليه عند البخاري. 


زففى صبحيح: صبححه الألباني في «صحيح الجامع»" (6019). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (197). 

(1) صحيح: لم أقف عليه بهذا اللفظ عند أي داود: وهو عند ابن ماجه 
(9/) ولفظ أي داود #من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتباعه عذر ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: خحوف أومرض-لم 
تقبل منه الصلاة التي صل »© وانظر #صحيح ستن أي 
داود» (861). 


و«أحد الأقوال» أنها سنة مؤكدة» ولا نزاع بين 
العلياء أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
وحده خسة وعشرين ضعمًا. 

]١ 737‏ كيا ثبت ذلك عن النبي يل . ولا 
نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 
صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع» مخالف لدين 
المسلمين. 

وهذه البدع يذم أصحابهاء ويعرف أن الله لا 
يتقبلهاء وإن كان قصدهم بها العبادة» كا أنه لا يقبل 
عيادة الرهبان» ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد 
والعبادة لأنهم لم يعبدوه بها شرع؛ بل ببدعة ابتدعوهاء 
كا قال: #وَرَهَبَانِيّة أبَتَدَعُوهَا» [الحديد: 707] فإن 
المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار» وهذا عمله 
ليس خالصًا لله ولا صوابًا على السنة» بل هو كما 
يقال: زغل» وناقصء بمنزلة لحم خنزير ميت» حرام 
من وجهين. 

والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا 
شريك له. وطاعة رسوله؛ والأمر بذلك لكل أحد. 
والنهي عن ضد ذلك لكل أحد. والإنكار على من 
يخرج عن ذلك ولو طار في الواء» ومشى على الماء 
وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جاء 
به رسول الله يكلهِ ٠‏ بل إن كان مقرًا بالإسلام ألزمه 
بطاعة الرسولء واتباع ستته الواجيبة» وشريعته 
الحادية» وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرّاء ولو 
كان له من الزهد والرهبان ماذا عسى أن يكون. 

7 والكافر إن كان من أهل الذمة فله 
حكم أمثاله» وإن كان من أهل الحرب فله حكم 
أمثاله» ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن 
قصدء بحيث يكون المقصود طاعة الله ورسولهء لا 
اتباع هوى. ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى: 

وََوُوهُمَ حَقْ لا تكورت لتتة وَبَحكُون لذبن 
كلد 4 [الأنفال: 9"]. 


مففة 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله» ولا دين إلا ما 
شرعه الله تعالى على ألسن رسله؛ وفي «الصحيحين»: 
أن النبي و قيل له: يا رسول الله الرجل يقاتل 
شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. فأي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله»”'2 فيكون المقصود علو كلمة 
اللهء وظهور دين الله. وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما 
عليه المبتدعون المراءون ليس من الدين» ولا من فعل 
عباد الله الصالحين؛ بل من فعل أهل الجهل والضلال 
والإشراك بالله تعالى» الذين يخرجون عن توحيده؛» 
وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. 

و«أصل الإسلام»: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. فمن طلب يعباداته الرياء والسمعة» 
فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ]١١/518[‏ ومن 
خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة 
فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وإنها يحقق هذين «الأصلين» من لم يعبد إلا الله» 
ولم يخرج عن شريعة رسول الله 33 التي بلّغها عن 
الله. فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك»”"» وقال: «ما تركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به ولا من شيء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به"”. وقال ابن 
مسعود: خط لنا رسول الله يل خطّاء وخط خطوطًا 
عن يمينه؛ وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله.وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»؟ ثم قرأ: 


0-0 
ون هَنذًا مِرَطى مُسْتَقِيمًا قاتيكوة 


- 


ولا كيعُوا 
َلشْبْل فَتَفَرَقَ بَكُمْ عَن سَرِيلِ 4 [الأنعام: 1867]. 


.)١49( ومسلم‎ ))١177( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (977), 

(؟) صحيح: صححه الألباني في #الصحيحة» (181). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (4016).: قاله الأرناؤوط» وصححه 
الألباني. 


نونك فخ زإطاز نز نزة 

فالعبادات والزهادات والمقاللات والتورعات 
الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله أن نسأله هدايته» وهو ما دل عليه السنة هي 
سبل الشيطان؛ ولو كان لأحدهم من الخوارق ما 
كان» فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي 
يقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» 
وللخربة أظهري كنوزك فتخرج معه كنوز الذهمب 
والفضة. وهو مع هذا عدو الله» كافر بالله» وأولياء 
لله هم المذكورون في قوله: «ألآ إرت> أَرْيَا اكد لا 
حَرَك عَلْيْهِرَ وَلَا هم ]١١/516[‏ حَرَنُوَ بج 
النيرت َامُْوا وَكَانُوا يَكقُورت؟ [يونس: 2.51 
177 فهم المؤمتون المتقون» والتقوى فعل ما أمر الله 
به؛ وترك ما نبى الله عنه» فمن ترك ما أمر الله؛ واتخذ 
عبادة نهى الله عنهاء كيف يكون من هؤلاء؟ 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يلد : يقول الله تعالى: «من عادى لي 
وليّاه”'" الحديث. فبين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى 
الله يمثل أداء ما افترض عليه. 

والتقرب بالواجبات ققط طريق المقتصدين أصحاب 
أليمين» ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من التوافل هو 
طريق السابقين المقربين» والمحبوبات هي ما أمر الله به 
ورسوله: أمر إيجاب». أو أمر استحباب» دون ما استحبه 
الرجل برأيه وهواه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
22 


[] وسثل شيخ الإسلام علامة 
الزمان, تقي الدين أبو العباس أحد بن 
القاسم بن تيمية الحراني ‏ رضي الله عنه : 

عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من 
القتل» وقطع الطريق» والسرقة, وشرب الخمر» 
وغير ذلك. ثم إن شيحًا من المشائخ المعروفين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )16٠7(‏ بلفظة: «آذنته». 


رفك 


بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك» 
فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعًا يجتمعون فيه بهذه 
النية» وهو بدف بلا صلاصلء وغناء المغني بشعر 
مباح يغير شبابة: فلم| فعل هذا تاب منهم جماعة. 
وأصبح من لا يصل ويسرق ولا يزكي يتورع عن 
الشيهات» ويؤدي المفروضات») ويجتتب 
المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ 
على هذا الوجهء لما يترتب عليه من المصالح» مع 
أنه لا يمكنه دعوتهم إلا ببذا؟ 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين أصل جواب هذه المسألة وما 
أشبهها: أن يعلم أن الله بعث محمدًا ]١١/571[‏ يك 
بالهدى» ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله؛ وكفى بالله 
شهيدًا. وأنه أكمل له ولأمته الدين. كما قال تعالى: 
اليم أكمَلتُ كم يكم وَأَممَثْ عَلَيكُمْ يضمت وَرَضِيتُ 
لَكُمْ آلإِسَلّمَ ديئا» [المائدة: ”]. وأنه بشر بالسعادة لمن 
أطاعه؛ والشقاوة لمن عصاه؛ فقال تعالى: ومن يُطِع آللّه 
سول وليك مع انيس أتعم اله لهم بِنَ لعن 
وَلصِدِيقنَوَالشبدَآء وَالصّلِجِنَ وَحَسُنَ أولنيك رَفًِا4 
[النساء: 14] وقال تعالى: «وَمَن يُعْصٍ الله وَرَسُولمُم فإِنّ 
مُه كار جَهَكَمَ حَطِديسَ فآ أَيَدّاك [الجن: 77]. 

وأمر المخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى 
ما بعئه بهء كما قال تعالى: «#يكابما ألَذينَ َامَكوَ أَطِيكُواً 
أنه وَأِمعُوا ألرَسُولَ وَأوْلى لأس يدكُر فإن تََرَعْمٌ فى 
سَْء هَردُوه إلى أله وَالرَسُولٍ إن كنم مُؤِْئُونَ يله وَالمُوَمِ 
الإآيخر" ذَّلِكَ عير وَأَحْسَنٌ تَأوِيلاً» [النساء: 054], 
وأخبر آنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كيا قال 
تعالى: قل عَنذِء سَبِلَ أَدعْوَ إلى الله عَلَنْ بَصِمَةٍ أكأ 
وَمَنِ بع 4 [يوسف: .]٠١8‏ وقال تعالى: 9وَإِنْكَ 
َجَدِىَ إل صِرط سُسَعَقِيرٍ © مِرَد أله الزى لَه ما 
فى أَلسَمَوتٍِ وَما قى لأرَض أل5 إلى الله تَصِرٌ الأموذ» 
[الشورى: 6١‏ 907]. 


0 اتن لوا كديب 00-0 

0 أنه - بالمعروف؛ وينهى عن المنكر. 
ويحل الطيبات. ويحرم الخبائث. كما قال تعالى: 
(تَرَخْمَتق وسعَثت كل له 2 عن" ئها ]1١/555[‏ 
ِلَِنَ يَكقُونَ وَيُؤْثُور رك الزسكزة ه وَالنينَ هم بِكَايْجِنا 
ينون © لَنِينَ يَكْعُوَ الدسُولَ لب الى 
الى مدُوكت وا عِندَهُمٌ فى أَلكَرَرَئةٍ والإمجيل 
يَأمْرْهُمٍ بالْمَعْرُوفٍ وَيَبْتهُمْ عن الْمْحكّر وَنكِلٌ هُمُ 
لطت وِغرِمُ عَلومُ التيكيث وَنْضَعُ مضع عَنَهُمَ [ِصْرَهُمْ 
وَالأَغدّلٌ الى كانت عَليِهِرْ " قالذرت دَامَنُوا ب 
وَعَررُوهُ وَتَصَرُوه وَنبَعُوا آلور اذى ِل مَعَفَرَ أو 
هم آلْمُفَلِحُورتَ4 [الأعراف: 0165 .]١8617/‏ 

وقد أمرالله الرسول يَكِ بكل معروف ونهى عن كل 
منكر. وأحل كل طيب» وحرم كل خبيث. وثبت عنه ك2 

في #الصحيح» » أنه قال: لاما بعث الله نب إلا كان حقًا عليه 
أيدل أمته على خير ما يمْلّمه هم وينهاهم عن شر ما يعلمه 
هم" '"» وثبت عن العرباض بن سارية قال: وعظنا 
رسول الله يقد موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منه 
العيون. قال: ققلنا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» 
فياذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعق فإنه 
من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاًا كثيرًا. فعليكم 
بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجف وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل بدعة ضلالة»”". و ثبت عنه كلق أنه قال: لاما تركت 
من شيء ييعدكم عن النار إلا وقد حدشتكم بدا 7 وقال: 
«تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»0. 

]١/513[‏ وشواهد هذا «الأصل العظيم 
الجامع» من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في الكتب. «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 


.)51( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (؟4): وانظر «صحيح ستن ابن 
ماجه» (49). 

(؟) صحبح: صححه الالباني في #الصحيحة» (/979). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177): ومسلم .)١49(‏ 


دكتابالضو 
كا ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهاء فمن 
اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين» 
وحزبه المفلحين» وجنده الغاليين. وكان السلف - 
كيالك وغيره ‏ يقولون: السنة كسفينة نوح» من ركبها 
نجاء ومن تخلف عنها غرقء؛ وقال الزهري: كان من 
مضى من علائنا يقولون: الاعتصام بالسئة نجاة. 

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما بدي الله به الضالين 
ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصينء لابد أن 
يكون فيا بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة؛ وإلا 
فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول يخ لا يكفي في 
ذلك. لكان دين الرسول ناقصاء محتاجًا تدمة. ويتبغي 
أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو 
استحباب» والأعمال الفاسدة هى الله عتها. 

والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة. فإن 
الشارع حكيم. فإن غليت مصلحته على مفسدته 
شرعه؛ وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه. 
بل نهى عنه. كه قال تعالى: هيب عَلَيكُمْ لقتال 
0 : وَعَسَيَ أن تَكَرَهُوا عَين وهو 5 
عَسَىَ أن تُحِبُوا سَيكا وَهَوَ كر لَكُمْ وله يلم ونش 
»> [البقرة: »]7١5‏ وقال تعالى: د 
4 1] ري الخثر امير قل فِمهمآ ِب 
كير وَمَتَفِع لِلنا س وإِنْمُهُمَآ أَكََرٌ مِن نُقَعِومًاة 
[البقرة: 16 7]؛ ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقريًا إلى الله» ولم 
يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من 
نفعه» وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله 
الشارع» فإنه علق حكيم؛ لا همل مصالح الدين» ولا 
يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور 
قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر. فلم يمكنه 
ذلك إلا بها ذكره من الطريق البدعي» يدل أن الشيخ 
جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة؛ أو 


رتكاف إنااقزنكيقة 
عاجز عنهاء فإن الرسول #ةٍ والصحابة والتابعين 
كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر 
والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية؛ التي أغناهم 
الله بها عن الطرق البدعية. 

فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية 
التي بعث الله بها نبيه ما يتوب العصاة» فإنه قد علم 
بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر 
والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من 
الأمم بالطرق الشرعية؛ التي ليس فيها ما ذكر من 
الاجتماع البدعي؛ ]١١/578[‏ بل السابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان - 
وهم خير أولياء الله المتقين» من هذه الأمة ‏ تابوا إلى 
الله تعالى بالطرق الشرعية؛ لا هذه الطرق البدعية. 
وأمصار المسلمين وقراهم قديًا وحديثًا مملوءة ممن 
تاب إلى الله واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرقف 
الشرعية» لا هذه الطرق البدعية. 

فلا يمكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا 
بهذه الطرق البدعية» بل قد يقال: إن في الشيوخ من 
يكون جاهلًا بالطرق الشرعية» عاجرًا عنهاء ليس 
عنده علم بالكتاب والسئة؛ وما يخاطب به الناس» 
ويسمعهم إياه» مما يتوب الله عليهم؛ فيعدل هذا 
الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية؛ إما مع 
حسن القصدء إن كان له دين» وإما أن يكون غرضه 
الترأس عليهم» وأخخذ أمواهم بالباطل» كما قال تعالى: 
(يم نين :اموا إن كَيمًا بت لآير 
وَلرُّهَبَانٍ لَيَأُْونَ أَمْوَلَ الئاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُورتَ 
عَن سَبِلٍ أَنَّهِ» [التوبة: 4 7]» فلا يعدل أحد عن 
الطرق الشرعية إلي البدعية إلا لجهل» أو عجزء أو 
غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو 
سماع النبيين» والعارفين» والمؤمنين. قال تعالى في 
النبيين: لأُوْلَبِكَ لْذِينَ أتمم َه عَلَّهم من اليَعىَ ين 
ْو ادم ومن حَمَلنَا مَعْ ُو وين ذُيٍََ رهم 


ملافة 


وَإِسروِيلٌ وَمِمنَ هَدَيْا وَأجْعبْينة' إذَا مل علي َاَتُ 
ليحن حَرُوا مدا وَبكيًا» [مريم: 0]. 
[1مع] وقال تعالى في أهل المعرفة: «وَإِذًا 
سَمِعُوا مَآ أَنِلَ إلى الرْسُولٍ تَرَئ أعْمُكَهُمْ تَفِِضُ مرت 
ألدمّع مما عَرَقُوا ِنَ آَلْسَقِ4 [المائدة: 147]. وقال تعالى 
في حق أهل العلم: طقل َامِنُوا بيد أو لا تُؤْيئُوَا إن 
لذن أُونُوا العم ين قَبَلِدة إذَا يُتلى عَلَهِمْ حرُونَ 
لْأَذْقَانِ سّجَدَا © وَبَقُولُونَ سْبَحَنَ رَيقآ إن كان وَعْدُ 
ربعا لَمَفُْولاً ج مَعرُونَ لادان كوت وَيزِيدُهُر 
خُشُوعً 4 [الإسراء: .]١١9- ٠١/‏ وقال في المؤمنين: 
«#إتمَا آلَمُؤْيئُوت الذرينَ إِذَا ذَكرََهُ وَحِلَتْ قُلُوجُم وَإِذَا 
كيت عَلَيِمْ َايَستُم زَادَجُمْ [يمَنًا وَعَلىْ رَبَهِمْ يَتَوَكُونَ 
© اليرت يُقيمُورت الصلَزةَ وَيما رَرَقََهُمْ يُفِقُونَ 
ج أُوليك هُمُ الْمُؤْينُونَ حَمَاكُ [الأنفال: ؟ ‏ 
أوقال تعالى: آله تَزّلَ أحْسَنَ احريث يِتَبا مُتَصَدِهًا 
َكَانَ تَفْمَوِرٌ مِنَهُ جُلُودُ اين مرت رَيُمْ كُمّ تن 
جُلُودهُمْ وهم إن در آله" ذَلِكَ عُدَى آي 
[الزمر: ©77] وبهذا السماع هدى الله العباد» وأصلح 
لهم أمر المعاش والمعاد» وبه بعث الرسول يلي » ويه 
أمر المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» 
وعليه كان يجتمع السلف. كما كان أصحاب رسول 
الله يق إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم 
يستمعون. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول لأي موسى: ذكرنا ربناء فيقرأ أبو موسى وهم 
يستمعون. وفي «الصحيح؟ عن النبي يف أنه مر بأبي 
موسى الأشعري وهو يقرأء فجعل يستمع لقراءته. 
وقال: «لقد أوتي هذا مزمارًا [/5171/ ]١١‏ من مزامير 
آل داود»”'وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت أستمع لقراءتك:» فقال: لو علمت أنك 
تسمعني لحبرته لك تحبيرً!”". أي: لحسنته لك تحسيًا. 


.0/945( صحيح: أخرجه البخاري (4751): وملم‎ )١( 
صحيبح: أخرجه الحاكم في #متدركه» (0477)» وأقره الذهبي.‎ )1( 


وفي «الصحيح؟ أنه يكل قال لابن مسعود: «اقرأ 
عل القرآن»» فقال: «أقرأ عليك القرآن وعليك 
أنزل؟! فقال: «إي أحب أن أسمعه من غيري» قال: 
فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: 
(تَكَيْنَ إذَا جتنا من مُل مه بشَهمدر وجقئا يك عَلىْ 
هَوْلآِ بيدا » [النساء: 2.15١‏ قال لي: «حسبك». 
فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء”). وعلى هذا 
السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي يه 
حيث قال: «خير القرون الذين بعثت فيهم, ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهمة”"'. 

ولم يكن في السلف الأول سباع يجتمع عليه أهل 
الخير إلا هذا. لا بالحجاز» ولا باليمن؛ ولا بالشامء ولا 
بمصرء والعراق» وخرسان, والمغرب. وإنها حدث 
السماع المبتدع بعد ذلك. وقد مدح الله أهل هذا السماع» 
المقبلين عليه» وذم المعرضين عنه» وأخبر أنه سيب 
الرحمة» فقال تعالى: #وَإذًا قُرئت؛ الْقَرَءَانُ فَأسْتَمِعُوا 
لدم وَأَنصِيُوا للحم بحُن [الأعراف: 4 ١؟]‏ وقال 
تعالى: «والنييت إذَا دُجَرُوا بقائت رَبَهِم لز غَيرُوا 
عَلْيَهَا صا وَعُْمْيَانَا؛ [الفرقان: “الا]» وقال تعالى: 
«ألم يَأنِ لِلَذِينَ دَامَعُوَا أن غَخْسَعَّ ]١١/574[‏ لوم 
إكر الل وَمَا مَزَلَ مِنَ كَفقٌ» الحديد: ١1]؛‏ وقال 
تعالى : «وَلَوَ عَلِمَ لله فم كيرا لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْأْسْمَعَهُمْ 
َعَوَلُواوَهُم مُعَرضُورت» [الأنفال: 71]» وقال تعالى: 
نما حُمَ عَنِ التذكزة مُعْرِضِينَ © كآنْهُمَ حُمْرٌ 
ُسْتَهِرَةٌ © درت من قَسْوَرَة4 [المدثر: 59 101١‏ 
وقال تعالى: وَمَنْ أَظلَمُ من ذْكْرٌ بعادت رَيَ فأَعْرَضَ 
عَبْْا وَتَيِىَ ما قَدّمَتْ يَّدَاةُ» [الكهف: 0] وقال 
تعالى: دَإِمًا يتبتكم مِتى هَدٌّى هَمَنِ أتبَعَّ هُدَاىَ 
فلا يَضِلُ وَلَا يَمْقَى © وَمَنْ أَعَرّض عَن ذكرى فَإِنَّ 
لَه مَعِيسَهُ صَدَكا وَتحَشْرَُهُد يَوْمَ الْفْهّسَةٍ أَغمّىئ © فَالَ 
رَتِ لِمَّ حَكْرَتََ أَعمَئ وَقَدَ كت بَصِمًا © قَالَ 


,)141/( صحيح: أخرجه البخاري (4045): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (277591 57867): ومسلم (1075) من‎ 
حديث أب هريرة رضي الله عنه.‎ 


مخفة 


عَدَلِك أتتك يسنا ككييتها وَكدَلِك الوم مُسَئ» 
[طه:”7١‏ -175] ومثل هذا في القرآن كثير يآمر 
الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب 
والحكمة» ويأمرهم بسماع ذلك. 

وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب» 


2د 
ان ضسو«” سي 


والعشاءء والفجر. قال تعالى: ©وَفْرْءَانَ الْفَجْرِ إن 
َرْدَانَ آلفَجَر كارت مَعْبُودًا» [الإسراء: 74]» وبهذا 
مدح عبدالله بن رواحة النبي وَكيْةٌ حيث قال: 
وفينا رسو الله يتلو كتابه 

إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشئه 

إذ استثقلت بالكافرين المضاجع 
١١73‏ ]أتى بالهدى بعد العمى تقلوينا 

به موقنات أن مسا قال واقسع 

وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب الله 
من وجل القلوب؛ ودمع العيون» واقشعرار الجلود» 
وإنها حدث سماع الأبيات بعد هذه القرونء فأنكره 
الأئمة» حتى قال الشافعي ‏ رحمه الله : خلفت بيغداد 
شيدًا أحدثته الزنادقة» يسمونه التغيير» ويزعمون أنه 
يرقق القلوب؛ يصدون به الناس عن القرآن» وسئل 
الإمام أحمد عنه فقال: محدثء فقيل له: أنجلس معهم 
فيه؟ فقال: لا يجلس معهم. 
والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم» من 

أمثل أنواع السماع؛ وقد كرهه الأثئمة فكيف بغيره» 
والأئمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع 
المحدث؛ مثل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم» 
وأي سلييان الداراني» ومعروف الكرخيء والسري 
السقطي» وأمثالهم. ولا أكابر الشيوخ المتأخرين: مثل 
الشيخ عبد القادر» والشيخ عديء والشيخ أبي مدين» 
والشيخ أبي البيان» والشيخ أبي القاسم الحوفي» 
والشيخ علي بن وهبء والشيخ حياة» وأمثالهم. 
وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه. وسئل 
الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به ومن 


نشخ (دلواتزنكية 
صادفه السياع استراح به. فبين [77*0/ ]١1١‏ الجنيد أن 
قاصد هذا السماع صار مفتوئاء وأما من سمع ما 
يناسبه بغير قصد فلا بأس. 

فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع 
ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم ل يجب 
عليه سد أذنيه» لكن ليس له أن يستمع من غير 
حاجة:؛ وهذا لم يأمر النبي يَكدِ ابن عمر بسد أذنيه لم 
سمع زمارة الراعي؛ لأنه لم يكن مستمعًا بل سامعًا. 

وقول السائل وغيره: هل هو حلال؟ أو حرام 
لفظ مجمل فيه تلبيس» يشتبه الحكم فيه حتى لا يحسن 
كثير من المفتين تحرير اجواب فيه» وذلك أن الكلام في 
السماع وغيره من الأفعال على ضربين: 

أحدهما: أنه هل هو محرم أو غير محرم؟ بل يفعل 
كا يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس» وإن 
كان فيها نوع من اللهو واللعب كساع الأعراس» 
وغيرها. مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهىء لا 
لقصد العبادة والتقرب إلى الله. 

والنوع الثاني: أن يفعل على وجه الديانة» والعبادةه 
وصلاح القلوب» وتجريد حب العباد لربهم» وتزكية 
نفوسهم» وتطهير قلوبهم» ]١١/7171[‏ وأن تحرك من 
القلورب الخشية» والإنابة» والحب. ورقة القلوب» 
وغير ذلك ما هو من جنس العبادات» والطاعات, لا 
من جنس اللعب والملهيات. 

فيجب الفرق بين سماع المتقربين» وسماع المتلعبين» 
وبين الساع الذي يفعله التاس في الأعراس» 
والأفراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع 
الذي يفعل لصلاح القلوب» والتقرب إلى رب 
السموات»؛ فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ 
وهل هو طريق إلى الله؟ وهل لحم بد من أن يفعلوه لما 
فيه من رقة قلوبهم» وتحريك وجدهم لمحبوبهم» 
وتزكية نفوسهم» وإزالة القسوة عن قلومهم» ونحو 
ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع؟ كا أن 


النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم عل 
وجه العبادة والطاعة» لا على وجه اللهو واللعب. 

إذاعرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن 
يجعل هذه الأمور التي هي: إما محرمة» أو مكروهة؛ أو 
مباحة» قربة وعبادة وطاعة» وطريقة إلى الله يدعو بها 


إلى الله؛ ويتوب العاصين» ويرشد به الغاوين» ويبدي 
به الضالين؟ 

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان» قلا دين إلا ما 
شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب 
على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله» وشرعوا ديئا 
م يأذن يه الله. 

]١ ١3‏ ولو نئل العام عمن يعدو بين 
جبلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعم فإذا قيل: إنه على 
وجه العبادة كا يسعى بين الصفا والمروة» قال: إن 
فعله على هذا الوجه حرام منكرء يستتاب فاعله فإن 
تاب وإلا قتل. 

ولو سئل عن كشف الرأسء ولبس الإزار» 
والرداء: أفتى بأن هذا جائناء فإذا قيل: إنه يفعله على 
وجه الإحرام كما يحرم الحاج. قال: إن هذا حرام 
منكر. 

ولو سئل عمن يقوم في الشمس. قال: هذا جائز. 
فإذا قيل: إنه يفعله على وجه العيادة. قال: هذا منكر. 
كا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن رسول الله يه رأى رجلا قانّا في الشمس. فقال: 
امن هذا»؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في 
الشمسء ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم فقال 
النبي كَدِ : «مروه فليتكلم» وليجلسء وليستظل 
وليتم صومه»”" فهذا لو فعله لراحة؛ أو غرض مباح 
م ينه عنه» لكن لما فعله على وجه العبادة نبي عنه. 

وكذلك لو دخخل الرجل إلى بيته من لف البيت» 
لم يحرم عليه ذلك» ولككن إذا فعل ذلك على أنه عبادة» 


.)73904( صحيح: أخرجه البشاري‎ )١( 


كا كاتوا يفعلون في الجاهلية [*57/ ]١١‏ كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف», فنهوا عن 
ذلك. كما قال تعالى: موَلْمِسَ ألْيرٌ بأن تأُوا ابوت 
من ظُهُورِهَا وَلَدِكنٌ لير مَن انق ١‏ وَأنُوا البيُوك مِنْ 
أَبَوِيهًا» [البقرة: 144]» فبين سبحانه أن هذا ليس 
ببرء وإن لم يكن حراماء فمن فعله على وجه البر 
والتقرب إلى الله كان عاصيّء مذمومّاء مبتدعاء 
والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية: لأن العاصى 
يعلم أنه عاص فيتوبء والميتدع يحسب أن الذي 
يفعله طاعة فلا يتوب. , 

ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من 
صالح عمله ولا يرجو به الثواب» وأما من فعله على 
أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه ديئاء وإذا نبي عته 
كان كمن نبي عن دينه» ورأى أنه قد انقطع عن الله» 
وحرم نصييه من الله تعالى إذا تركه» فهؤلاء ضلال 
باتفاق علاء المسلمين» ولا يقول أحد من أئمة 
المسلمين: إن اتخاذ هذا ديئًا وطريقًا إلى الله تعالى أمر 
مباح؛ يل من جعل هذا دينًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو 
ضالء مفترة: مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى 
ظاهر العمل وتكلم عليه؛ ولم ينظر إلى فعل العامل 
ونيته كان جاهلًا متكامًا في الدين بلا علم. 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال: هل ما يفعله 
هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها الله ورسوله 
أم لا؟ وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا 
قرية وطاعة وعبادة للهء ففعلوه عل أنه قربة 
]١١ 1‏ وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى. هل 
يحل لهم هذا الاعتقاد؟ وهذا العمل على هذا الوجه؟. 

وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم 
المتبع للرسول و أن يقول: إن هذا من القرب 
والطاعات» وإنه من أنواع العبادات» وإنه من سبيل 
الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه؛ ولا إنه ما 
أمر الله تعالى به عياده: لا أمر إيجاب»؛ ولا أمر 


استحباب» وما لم يكن من الواجبات والمستحبات 
فليس هو محمودًاء ولا حستة» ولا طاعة» ولا عيادة» 
باتفاق المسلمين. 

فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه 
من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال متبدعء 
وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من 
هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا 
يقدمونه على سماع القرآن وجدًا وذوقًا. وربها قدموه 
عليه اعتقادّاء فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية؛ 
وألسن لاغية» وحركات مضطربة. وأصوات لا تقبل 
عليه قلوبهم؛ ولا ترتاح إليه نفوسهمء فإذا سمعوا 
«المكاء» و «التصدية» أصغت القلوب» واتصل 
المحبوب بالمحب» وخشعت الأصوات» وسكنت 
الحركات» فلا سعلة» ولا عطاسء ولا لغط؛ ولا 
صياحء وإن قرءوا شيئًا من القرآن» أو سمعوه كان 
على وجه التكلف والسخرة. كما لا يسمع الإنسان ما 
لا حاجة له به [5*8/ ]١١‏ ولا فائدة له فيه» حتى 
إذا سمعوا مزمار الشيطان أحيوا ذلك» وأقبلوا عليه 
وعكفت أرواحهم عليه. 

فهؤلاء جند الشيطان؛. وأعداء الرحمن» وهم 
يظنون أنهم من أولياء الله المثقين» وحالهم أشبه بحال 
أعداء الله المنافقين» فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى» 
ويبغض ما أبغض الله تعالى ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله وهؤلاء يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما 
أحب الله ويوالون أعداء الله» ويعادون أولياءه» ولهذا 
يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من 
مزامير الشيطان؛ وكلما يعدوا عن الله ورسوله وطريق 
المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله» وجند الشيطان. 

فيهم من يطير في الحواء والشيطان طائر به» ومنهم 
من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم. وفيهم من 
يحضر طعامّاء وإدامّاء ويملأ الإبريق من المواء 
والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاه لون أن هذه 


جوع واشت درسي 
من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما هي من جنس 
أحوال الكهنة والسحرة وأمثاللهم من الشياطين» ومن 
يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا 
يشتيه عليه الحق بالباطل. 

وقد بسطنا الكلام على «مسألة الساع» وذكرنا 
كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضعء وبالله التوفيق 
والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

بيتك 

١١13‏ ]قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

قد كتبت فيها تقدم: الكلام في «المكاشفات» 
والمشاهدات»» وأنها على «ثلاثة أقسام» في الظاهرء 
والباطن. وكذلك «السماع» والمخاطبات» والمحادثئات» 
ثلاثة أقسام: في الياطن والظاهر. 

فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو 
كلام التكلم الصوتيء أو غير كلامه. كا ترى عينه؛ وإما 
أن يسمع صدى الصوت ورجعه كا يرى تمثاله في ماء؛ 
أو مرآة. فهذه رؤية مقيدة» وسماع مقيد؛ كما يقال: رأيته 
في المرآة» لكن السمع يجمع بين الصورتين. 

وإما أن يتمثل له: يعني كلامه في أصوات 
مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراها. مثل أن ينقر 
بيده نقرات» أو يضرب بيده أوتاراء أو يظهر أصوانًا 
منقصلة عنه يبين فيها مقصوده. 

]]١ ١73‏ وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في 
المنام أو في اليقظة نفس كلام المتكلم؛ مثل الملائكة 
مثلاء كها يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام» 
واليقظة؛ وإما أن يسمع مثال كلامه في نفسه. ىا يرى 
مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما 
رئي؛ وإما أن تتمثل له المعاني في صورة كلام مسموع 
يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان في صورة 


أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب مايرى» 
ويسمع في المنام» فإنه يحتاج إلى تأويل» وهو بمنزلة 
الاستعارة» والأمثال المضروبة» فهذا هذا. والله أعلم. 
3 
فصل 

في الكون يقظة ومتامًا 

ما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين: 

أحدهها: رذية العين الشيء بلا واسطة» وهي 
الرؤية المطلقة. مثل رؤية. الشمسء والقمره كما قال 
البني 5 : «إنكم ترون ريكم كما ترون الشمس 
والقمر»”'' وقد تنازع الناس هل الرؤية انطباع المرئي 
في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء أو لواحد منهها. 
على أقوال معروقة. 

]١١/5*4[‏ والثاني: رؤية المثال: وهي الرؤية في 
ماء. ومرآق ونحوهما. وهي رؤية مقيدة» وهذا قال 
الفقهاء لو حلف: لا رأيت زيدّاء فرأى صورته في 
ماء. أو مرآة» لم يحنث» لأن ذلك ليس هو المفهوم من 
مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية. كسماع الصدى في 
السمعء فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من 
الناس والدواب نظر في المرآة التي تواجهه. فتنجلي له 
فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان 
الحقيقة» وقد تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق. 
كما تمثل جبريل في صورة البشرء وهكذا القلب من 
شأنه أن ييصرء فإن يصره هو البصرء وعياه هو 
العمى. كا قال تعالى: لفَإِئها لا تَعْمَى الْأَبِصَرٌ وليكن 
تَعَمَى الْقُلُوبُ الْتى فى آلصّدُورٍ4 [الحج:::]. 

فتارة يرى الشيء نفسه إذا كشف له عنه؛ وتارة 
يراه متمثلًا في قلبه الذي هو مرآته» والقلب هو الرائي 
أيضّاء وهذا يكون يقظة» ويكون منامّاء كالرجل يرى 
الثيء في المنام» ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير. 


.)5١11( صحيح: أخرجه البخاري (475/): ومسلم‎ )١( 


نين ة الك لازن كة 

وللقلب «حال ثالثة» كيا للعين نظر في المنام: وهي 
التي تقع لغالب الخلق. أن يرى الرؤيا مثلًا مضرويًا 

قيقة» لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسهاء ولا بواسطة 
مرآة قلبه. ولكن يرى ما له تعبير فيعتير به» و «عبارة 
الرؤياء هو العبور من الشيء إلى مثالهء ونظيره. 
]١١[‏ وهو حقيقة المقايسة والاعتبار» فإن 
إدراك الشيء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان 
واعتاده أيسر من إدراك شيء على البديهة من غير مثال 
معروف. 

ثم المرئي في هذا الوجه. في هذه الحال» وفي الحال 
التي قبلها هو موجود في قلب الإنسان ونفسه؛ وإن 
كان مثلا للحقيقة وواسطة لها. 

والمرئي في الوجه الأول: هو عين الموجود في 
الخارج لا مرئي في القلب» ومن العامة المتفلسفة من 
يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام» ويرونه من 
الملائكة» إنها وجوده في قلوبهم؛ وذلك مبلغ هؤلاء 
من العلمء لأن ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من 
أبناء جنسهم» فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية. 

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون 
نفي نفس الإنسان» بل جميعه من الخارج وكلاهما خطأء 
بل مته ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في 
المنام» إما مثالا لا تعبير له أو له تعبير. 

ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم 
للرسولء إذ تمثل لها ]١١/51550[‏ بشرًا سويّاء ورؤية 
الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي. 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها 
بالقلب» كل منهما «ثلاثة أقسام» إدراك الموجود في 
الخارج بعينه؛ وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنه أو 
ظاهره؛ وإدراكه متمثلًا في غير صورته؛ إما باطنًا في 
القلب» وإما ظاهرًا في العين. والله سبحانه أعلم. 

فالقياس في الحسيات» كالقياس في العقليات» 
وهذا الذي كتبته في المكاشفات يجيء مثله في 


المخاطبات» فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه. 
يفن 
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عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع 
يحضره رجال الغيب. وينشق السقف والحيطان. 
وتنزل الملائكة ترقص معهم, أو عليهم. وفيهم 
من يعتقد أن النبي يك يحضر معهم. فماذا يجب 
على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما صفة رجال 
الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال 
كحال خفراء أمة محمد يكل » أم لا؟ 


وأما من زعم: أن الملائكة أو الأنبياء تحضر اسماع 
المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه فهو كاذب مفتر بل إنما 
تحضره الشياطين وهي التي تنزل عليهم؛ وتتفخ فيهم. 
كما روى الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي 
يل : «أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بينًا. قال: بيتك 
الحمام. قال: اجعل لي قرآنا. قال: قرآنك الشعر. قال: يا 
رب اجعل لي مؤذنًا. قال: مؤذنك المزمار»» وقد قال الله 
تعالى في كتابه مخاطبًا للشيطان: «وآستفزز من أَسَتَطْعْتٌَ 
يتم ِصَرَتلق» [الإسراء: 14]» وقد فسر ذلك طائفة 
من ]١١/5571‏ السلف بصوت الغناء. وهو شامل له 
ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله. 
وروي عن النبي يك أنه قال: «إنها غبيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت هو ولعبء ومزامير الشيطان» 
وصوت لطم خدود أو شق جيوب ودعاء بدعوى 
الجاهلية» كقولهم: والحفاه! واكبداه! وانصيراه! 

وقد كوشف جماعات من أمل لمكاشفات 
بحضور الشياطين في مجامع السماعات الجاهلية ذات 
المكاءء والتصدية» وكيف يكر الشيطان عليهم حتى 
يتواجدوا الوجد الشيطاني» حتى إن بعضهم صار 
يرقص فوق رءوس الحاضرين؛ ورأى بعض المشائخ 


نوز تللخت إنلةكتز نيه 
المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به. فليا 
صرخ بشيطانه هرب» وسقط ذلك الرجل. 

وهذه الأمور لها أسرار وحقائق لا يشهدها إلا 
أهل البصائر الإيانية» والمشاهد الإيقانية» ولكن من 
اتبع ماجاءت به الشريعة» وأعرض عن سبيل 
المبتدعةء فقد حصل له الهدى. وخير الدنيا والآخرة» 
وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل 
إلى مكة خلف الدليل الحادي» فإنه يصل إلى مقصوده» 
ويجد الزاد والماء في مواطنه» وإن لم يعرف كيف يحصل 
ذلك وسبيه» ومن سلك خلف غير الدليل 
١١41‏ الحادي؛ كان ضالّا عن الطريق. فإما أن 
عبلك» وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. 

و(الدليل الحادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى 
الناس بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيرّاء وهاديًا إلى صراط مستقيم؛ صراط الله الذي له 
مافي السموات ومافي الأرض. 

وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي: مثل 
الإزباد والإرغاء» والصراخات المتكرة» ونحو ذلك 
مما يضارع أهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان» 
ولذلك يجدون في نفوسهم من ثوران مراد الشيطان 
بحسب الصوت: إما وجد في الهوى المذموم» وإما 
غضب وعدوان على من هو مظلوم؛ وإما لطم وشق 
ثياب وصياح كصياح المحزون المحرومء إلى غير ذلك 
من الآثار الشيطانية» التي تعتري أهل الاجتماع» على 
شرب الخمر إذا سكروا بهاء فإن السكر بالأصوات 
المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة؛ 
فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة: ويمنع قلوبهم 
حلاوة القرآن» وفهم معانيه» واتباعه» فيصيرون 
مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن 
سبيل الله. ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. حتى يقتل 
بعضهم بعضًا بأحواله الفاسدة الشيطانية. كما يقتل 
العائن من أصابه بعينه . 


حكتا الو 

ولهذا قال من قال من العلماء: إن هؤلاء يجب 
عليهم القود والدية ]١١/5454[‏ والقصاصء إذا 
عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة» لأنهم 
ظالمون» وهم إنما يغتبطون بها ينفذونه من مراداتهم 
المحرمة كها يغتبط الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجتنس حال خخفراء الكافرين» 
والمبتدعين والظالمين فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة 
وهمة» كا يكون للمشركينء وأهل الكتتاب» وكيا كان 
للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي 8# : «ديحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينها لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنئة» كما يكون 
هم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن معناه السلطان 
الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين 
آمنوا وكانوا يتقون. وما فعلوه من الإعانة على الظلم 
فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب 
القدرة» والتمكن باطنا وظاهرًا ليس مستلزمًا لولاية 
الله تعالى» بل قد يكون ولي الله متمكتًا ذا سلطان» وقد 
يكون مستضعقًا إلى أن ينصره الله» وقد يكون مسلطًا 
إلى أن يتتقم الله منهء فخفراء التتار في الباطن من 
جنس التتار في الظاهرء هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء 
في الأجناد. ش 

١ 4[‏ ] وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل 
الكافرين على المؤمنين تارة» كما يديل المؤمنين على 
الكافرين. ىا كان يكون لأصحاب النبي يِل مع 
عدوهمء لكن العاقبة للمتقين» فإن الله يقول: «إنا 
لَتمصْرٌ رُسَلَنَا والنزيرت دَامَنُوا فى أَكَيَؤة لثما وَيَوْمَ 
يَقُومٌ آلأَعْهّدُ4 [غافر: .]0١‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (57415)) ومسلم .)١47(‏ 


نوركشت ازاز كل 
وإذا كان في المسلمين ضَعْففٌ وكان عدوهم 
متظهرًا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» 
إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهرّاء وإما 
لعدوائهم بتعدي الحدود باطنًا وظاهرًا. قال الله تعالى: 
(إنّ الي توا مِدكُم ْم آلعقى لَجَمَعَانٍ سما لهم 
لشْيِطَنُ بض ما كَسَبُو© [آل عمران:100: وقال 
تعالى: ألما أصَتَكُم به قَدَ سيم كلها فلم أن 
هَنذًَا قل هو مِنْ عدد أَنفيِكُتَ» [آل عمران: 0]1568 
وقال تعالى: لوََيَعصُرَر أله من يُنصُرةة إردت آللة 
لقث عَرِيرُ © أل إن مَكنْهُمْ فى الأرض أقامُوا 
ألصّلَة وَدَانوَا لرّكَرْة وأمرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَتَهَرا عَنٍ 
لمر ويل عَيقِبةُآلْأمُورٍ» [الحج:٠4١٠41].‏ 
لتقي 


١١ 53[‏ ]وسئل رحمه الله 

عن النساء اللاتي يتعممن بالعبائم الكبار, لا 
يرين الجنة» ولا يشممن رائحتها. وقد روي 
في الحديث عن رسول الله يكل : «من قال: لا 
إله إلا الله دخل الحنة206. 


قد ثبت في «صحيح مسلم)» وغيره؛ عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال: «صنفان من أهل النار من أمتي / 
أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات» مائلات ميلات» 
على رءوسهن مثل أسنمة البخت. لا يدخلن الجنة» 
ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب 
البقرء يضريون بها عباد الله»”", ومن زعم أن هذا 
الحديث ليس بصحيح با فيه من الوعيد الشديدء فإنه 
جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه؛ 
وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث عثيان بن عفان 
رفي الله عنه. 
(1) صحيح: أنخرجه ملم .)١16(‏ 


الصحيحة عن رسول الله يك . 

والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة مثل 
قوله: «من قتل [/5141/ ]١١‏ نفسًا معاهدة بغير حقها 
لم يجد رائحة الجنةء وريحها يوجد من مسيرة أربعين 
خريفًاء”"» ومثل قوله الذي في الصحيح: ١لا‏ يدخل 
الجئة من في قلبه ذرة من كير»» قيل: يا رسول الله 
الرجل يكون ثوبه حسئاء ونعله حسئاء أفمن الكبر 
ذاك؟ فقال: «لاء الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 
و«بطر اللّق» جحده. و «غمط الناس» احتقار همه 
وازدراؤهم. ومثل قوله في الحديث الصحيح: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم: شيخ زان» وملك كذاب. وفقير مختال»06. 

وف القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله كقوله: 
إن الذي يَأَكُلُونَ أموّل اليتمئ ظُلمًا إِنَما يَأ'كُلُونَ 
فى بُطُونمْ كارا وَسَيسْلَوَرت سَّهِما4 [النساء: »]٠١‏ 
وكيا في قوله: «لا يألا أموَلكُم بتكم بالبملل 
إل أن تكُوت غَترةٌ عن تَرَاضٍ هَدَكُم ' ولا تُقئلُوا 
هكم" إِنّ الله كان بَكُم رَحِيمًا © وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ 
عُدَوَنا وَعُلَمّا نََرْفَ تُصْلِِهِ ارا وَكَانَ ذَلِلك على 
لَهِ يِسِمَا» [النساء:0]79:70 وقوله في الفرائض: 
«تفلك حُدُودُ آل ومن بلع آل وَرَسُولكه ديل 
جَنّسَو تجرف ين تَحْيهًا الأتهَرُ خطربرت إههًا" 
وَذلِلك الفوْرٌ الْعَظِيمُ © وَمَى يعْصٍ الله وَرَسُولهُء 
وَيكَعَدَ حُدُودَمُه يُدَجِلَهُ كارا حَلِدًا فِِهًا وَلَدْد عَذََات 
هرت [الساء: 327 14]. 

]]١4[‏ وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين» 
أن «الوعيد» في الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود. 
ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة» قد بين الله 
في كتابه وسنة رسوله يلد أنه لا يلحق التائب بقوله: 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7175). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (41) من حديث عيد الله ين مسعود 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (؟/11). 


ينين كاك زملزكتزنكية 


كل ياد ان رفوا عل أدشُيوح لا تَقتطُوأ ين 
رَحمةِ آله إن آله يَغْفرٌلددُوب جَييعًا4 [الزمر: 07] أي 
لمن تاب. وقال في الآية الأخرى: «اإنّ آنه لا يَغْورُ أن 
يُشَْرَكَ بف وَيَغْهِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ4 [النساء: 
75 فهذا في حق من لم يتب. فالشرك لا يغفر وما 
دون الشرك إن شاء الله غفره. وإن شاء عاقب عليه. 
وفي «الصحيحين» عن النبي يإ أنه قال: «ما 
يصيب المؤمن من نَصَب ولا وّصَّبء ولاهَمَ ولاغم 
ولا حزن ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله 
بها من خطاياه»”؟ ولهذا لما نزل قوله: لمن يُحْمَلَ 
سُوَءًا حجر بيم» [التساء: ١77‏ ]قال أبو بكر: يا رسول 
اللهء قد جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟ 
ققال: (يا أبا بكرء ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 
ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك ما تجزون ه00 
فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به 
يكفرء وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى: 
«إنّ تخستب يُدْمِنَ لكيّعات» [هود: 115]» وقال 
النبي و : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء كفارات لا بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر»””» فالله تعالى لا يظلم ]١١/55494[‏ عبده 
شيئًا. كبا قال: قَمَن يَمْمَلَ يقال ذََوْ عم) يرد © 
وَمَن يَعَمَلَ مِكْقَالَ درو سَرًا يَرَهم4 [الزلزلة:/09 4]. 
فالوعيد ينتفي عنه: إما بتوبة» وإما بحسنات 
يفعلها تكافئ سيئاته» وإما بمصائب يكفر الله بها 
خطاياه» وإما بغير ذلك» وكيا أن أحاديث الوعيد 
تدم وكذلك أحاديث الوعد. فقد يقول: لا إله إلا 
الله. ويجحد وجوب الصلاة» والزكّاة» فهذا كافر يجب 
قتله؛ وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار. 
وهذه ‏ مسألة الوعد والوعيد ‏ من أكبر مسائل 


.)65( صحيح: أخرجه البخاري (2747): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (38). قاله الأرناؤوط.‎ 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (11). 


كت نالو 
العلم. وقد بسطناها في مواضع» ولكن كتينا هنا ما 
تسع الورقة. 


نشت 


: وسثئل رحمه الله‎ ]١١/560[ 

عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآنء 
والحديث. هل لما حدٌّ تعرف به؟ وهل قول من 
قال: إنها سبعة» أو سبعة عشر صحيحًا؟ أو قول 
من قال: إنها ما اتفقت فيها الشرائع ‏ أعني على 
تحريمها؟ ‏ أو إنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو إنها 
ما تذهب الأموال والأبدان؟ أو إنها إننا سميت 
كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو إنبها لا 
تعلم أصلًا. وأببمت كليلة القدر؟ أو ما يحكي 
بعضهم أنها إلى التسعين أقرب, أو كل ما نبى الله 
عنه فهو كبيرة أو إنها ما رتب عليها حد. أو ما 
توعد عليها بالنار؟ 


الحمد لله رب العلمين» أمثل الأقوال في هذه 
المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبو عبيد» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون 
الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة. وهو معنى قول من 
قال: ما ليس فيها حد في الدنيا. وهو معنى قول 
القائل: كل ذنب ختم بلعنة» أو غضبء أو نار» فهو 
من الكبائر. 

ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنياء ولا 
وعيد في ]١١/561[‏ الآخرة» أي «وعيد خاص» 
كالوعيد بالتار» والغضبء واللعتة» وذلك لأن 
الوعيد الخاص في الآخرة» كالعقوبة الخاصة في الدنياء 
فكا أنه يفرق في العقوبات المشروغة للناس بين 
العقوبات المقدرة بالقطع» والقتل» وجلد ماثة؛ أو 
ثيانين»وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي 
«التعزير» فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها 


العباد ‏ في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة: 
كالغضبء واللعنة» والنار: وبين العقوبات المطلقة. 

وهذا #الضابط» يسلم من القوادح الواردة على 
غيره» فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: 
كالشرك؛ والقتلء والزناء والسحر وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر التي فيها 
عقوبات مقدرة مشروعة؛ وكالفرار من الزحف. 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» 
واليمين الغموسء وشهادة الزور؛ فإن هذه الذنوب 
وأمثالها فيها وعيد خاصء كا قال في الفرار من 
الزحف: ومن مُوَلوم يَومَيذر ديه إلا مَُحَرَقا َال 
أو مُتَحيًا إن فد ققد يه بقضي يرت الله وَمَأَوَنهُ 
جيم وين أتَصِيرٌ» [الأنفال:17]. وقال: «إنّ 
لين يَأكُلُونَ أموَلَ آلعسئ طُلمًا إِنمَا يَأَكُلُونَ فى 
يُطونوم كارا وَسَيَصْلَوَرتَ سَعِرًا» النساء: ]٠١‏ وقال: 
ٍدَلنِينَ يَسْسُونَ عَْدَ الله مِنْ بَعْدِ مَكَقِي 
وَمَفَطَعُورت مآ أَمَرَ أنهُ بم أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في 
الْأرَضٍ [7]11/187 أُوْلَبِكَ لَهُمْ للد وَكُمَ سْوَمُ 
الاريك [الرعد:16]» وقال: طفَهَلَ عَسَيتمَ إن تَوَلومٌ 
أن تُفسِدُوا فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أرَحَامَكُمْ © أُوْليِكَ 
لنِنَ لَعَتهُمْ آله فَأصَمَعْرَ وَأَعَمَئ أُتِصَرَهَجَ» [ممد: 
7" 77]» وقال تعالى: إن انيسن يَعْتَرُونَ بِعَهَد الله 
يميم نمك قليلاًأوليلك لا حلَقَ لَهُمْ فى الآجنرة ولا 
يُكَلِمُهُم أله وا ير هم يوم لِمْسَة ولا يُرَسجَموزْ 
وَلْهُرَ عَذَاستٌ أَلِية» [آل عمران:/الا]. 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل 
الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه: من فعله فليس 
مناء وإن صاحبه آثم» فهذه كلها من الكبائر. كقوله 
كد : دلا يدخل الإدنة قاطع»”" وقوله: دلا يدخل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير»”” وقوله: «من 


.)18( صحيح: أخرجه البخاري (0984): ومسلم‎ )١( 


غشنا فليس منان"" وقوله: «من حمل علينا السلاح 
فليس مناء””' وقوله: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
غببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن»7. 

وذلك لأن نفي الإيهان» وكونه ليس من المؤمنين» 
ليس المراد به ما يقوله المرجئة: إنه ليس من خيارناء 
فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم» وليس 
المراد به ما يقوله الخوارج: إنه صار كافرًا. ولا ما 
يقوله المعتزلة: من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء» بل 
هو ]١١/567[‏ مستحق للخلود في النار لا يخرج 
منهاء فهذه كلها أقوال باطلة؛ قد بسطنا الكلام عليها 
في غير هذا الموضع. 

ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد؛ وهو 
المستحق لدخول الحنة بلا عقاب. هو المؤدي 
للفرائض المجتنب المحارمءوهؤلاء هم المؤمنون عند 
الإطلاق» فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء 
المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. 
وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيهان» 
أو نفي كال الإيان» فإتهم لم يريدوا نفي الكمال 
المستحبء فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم 
والوعيد والفقهاء يقولون: الغسل يتقسم إلى : كامل»ء 
وجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم 
يكن مذمومًا. 

فمن أراد بقوله: «نفي كمال الإيمان» أنه نفي 
الال المستحب. فقد غلط» وهو يشبه قول 
المرجئة»ولكن يقضي نفي الكمال الواجبء. وهذا 
مطرد في سائر مانفاه الله ورسوله: مثل قوله: #إِتمًا 


(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١54(‏ 
(4) صحيح: أنحرجه البخاري (9/09/0): ومسلم (131). 
(6) صحيح: أخرجه اليخاري (7141/0)؛ ومسلم (5 526 


آلْمُؤْيئُورت النِِينَ إذًا ل 00 
َلَهْمْ ءيسم زَادجُمَ [همَمًا» إلى قوله: لأُولَبِكَ هُمْ 
لْمُؤَيبُونَ حَنَاك [الأنفال: "٠‏ 4] ومثل الحديث 
المأثور: ١لا‏ إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
له»”"» ومثل قوله يكل : دلا صلاة إلا بأم ]١١/184[‏ 
القرآن» ”"وأمثال ذلكء فإنه لا ينفي مسمى الاسم 
إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك. لا لانتفاء بعض 
مستحباته» فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد 
ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به» وإن 
كان معه بعض الإيهان. فإن الإيهان يتبعض ويتفاضل. 
كما قال كك : «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إبيان»©27, 

والمقصود هنا: أن نفي الإيمان والجنة» أو كونه من 
المؤمنين» لا يكون إلا عن كبيرة. أما الصغائر فلا تتفي 
هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهاء فيعرف 
أن هذا النفي لا يكون لترك مستحبء. ولا لفعل 
صخيرة» بل لفعل كبيرة. 

وإنبا قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك 
الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف. يخلاف تلك 
الضوابط» فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم في شيء 
من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي» وأما من 
قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبعء فهذا لا يخالف ما ذكرناه. وستكلم عليها إن 
شاء الله واحدًا واحدًا. 

11 الثاني: أن الله قال: «إن حَمِتَيِبُوا 
كبَايرَ مَا ُوَنَ عَنْهُ تُكَفِرَ عَدَكُمْ سَيَْاتٍ 0 


لدع عريك « [النساء: ١"]ء‏ فقد وعد محجتنب 


)١(‏ صحيح: صحححه الألباني في لاصحيح اللدامع » ركم /ا), 
(1) صححيح: أخر جه البخاري (0/67): ومسلم (089. 
(1) صحبح: أخر جه البخاري (17؟) ومسلم (704). 


حكتا الو 
الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد الكريم. 
وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان 
جنة؛ أو ما يقتضي ذلك» فإنه خارج عن هذا الوعد 
فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق أن 
يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب 
الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن 
يعاقب عليه؛ والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب 
يستحق العقوبة عليه. 
الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله 
ورسوله في الذنوب» فهو حدّ يتلقى من خطاب 
الشارع؛ وما سوى ذلك ليس متلقّى من كلام الله 
ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل 
شرعيء والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين 
الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور قلا يمكن الفرق 
بها بين الكبائر والصغائرء لأن تلك الصفات لا دليل 


عليها؛ لأن الفرق بين ما اتفئقت تفقت فيه الشرائع واختلفت 
لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على 
وجههاء وهذا غير معلوم لنا. 


]١١/565[‏ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من 
الأمور النسبية والإضافية: فقد يسد باب المعرفة عن زيد 
ما لايسد عن عمروء وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة؛ فقول من قال: 
إنما ما اتفقت تفقت الشرائع على تحريمه» دون ما اختلفت فيه. 
يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة» 
والخيانة» والكذبة الواحدة؛ وبعض الإساءات الخفية. 
ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من الزحف ليس 
من الكبائر؛ إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة» وكذلك 


يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر 


وغيرهما ليس من الكبائرء لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع؛ 
وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث؛ ووطؤها بعد 
ذلك. مع اعتقاد التحريم. 


نااك ناز كنكل 

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة» أو 
ذهاب النفوس والأموال» يوجب أن يكون القليل من 
الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين» 
وقطيعة الرحمء وشرب الخمرء وأكل اليتة» ولحم 
الختزير» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو 
ذلك ليس من الكبائر. 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء 
وأن ما عصى الله ]١١/561/1‏ به فهو كبيرة» فإنه 
يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر 
وصغائر» وهذا خلاف القرآن. فإن الله قال: «الْذِينَ 
يو ير الاق ولوس إلا لق [النجم: 
17 وقال: لولس ححُتَيِبُونَ كبر الإثم وَآلقَوحِشٌ 
وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ4 [الشورى: 717]» وقال: 
«إن حََتدِبُوا كبَايرَ ما تُبَوَنَ عَنَهُ تُكَيِرَ عََكُمْ 
سَيْكَاتَكُم» [الناء: 0]١‏ وقال: مال هَندًَا 
آلحككسب لا يُقَاورُ صَفِرةٌ ولا كيمرً إلا أَحْسَهَا4 
[الكهف: 55].: وقال: وص صَعْرٍ وكير مُشعئ4 
[القمر: 07] والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر. 

ومن قال: هي سبعة عشرء فهو قول بلا دليل. 

ومن قال: إنها ميهمة» أو غير معلومة» فإنها أخير 
عن نفسه أنه لا يعلمها. 

ومن قال: إنه ما توعد عليه بالنار» قد يقال: إن 
فيه تقصيرًا إذ الوعيد قد يكون بالتار» وقد يكون 
بغيرهاء وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم 
الوعيد بالثار. 

وأما من قال: إنها كل ذنب فيه وعيد» فهذا 
يندرج فيها ذكره السلف؛ فإن كل ذنب فيه حد في 
الدنيا ففيه وعيد من غير عكسء فإن الزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء وقذف المحصنات» ونحو ذلك فيها 
وعيد. كمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد, والله أعلم. 
لفن 


:  هنع سئل رضى الله‎ ]١١/764[ 
عن شرب الخمر وفعل الفاحشة: أيها أعظم‎ 
إثمَا عند الله؟ أم هما مستويان؟وما هي الكبائر التي‎ 
قال عز وجل فيها: (إنتََِبُواكبَآرَمَانْنَعَنَه‎ 


[النساء: ١‏ ").» فيا هذه الكبائر؟ وما السيئات؟ 


فأجاب رضي الله عنه -: 

الحمد لله؛ الكبائر: هي ما فيها حدّ في الدنياءأو في 
الآخرة: كالزناء الويف والقذف. التي فيها حدود 
في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة» وهو 
الوعيد الخاص» مثل الذنب الذي فيه غضب الله 
ولعتته. أو جنهمء ومنع الجنة» كالسحرء واليمين 
الغموسء؛ والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين» 
وشهادة الزور» وشرب الخمر» ونحو ذلك. هكذا 
روي عن ابن عباس» وسفيان بن عبينة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم عن العلماء قال تعالى: #إن حمَبُوا 
حكبَرٌ مان ََهُ كور عَدكُم سْاكُم وكديفلكُم 
مُدَعَلاُ كرما [النساء: »]7١‏ وقال تعالى: «الذينَ 
١ ١ 6‏ آحَْمَيبُونَ كبثيرَآلإث وَالْقَوَحِضَ إلا آله" 
إِنَّ رَنَكَ وسِعٌ آلْمَغْهرَة4 [النجم: 77]» وقال تعالى: 
لوَاللِينَ حجتيبُونَ كب رَآلإنم وَالْقَوَحِشنَ وَإِذَا ما عَضِبُوا 
مم يَغْقِرُونَ4 [الشوري: 77] وقال تعالى: همال 
هنذا آلْححِعب لا يُقَادِرٌُ صَعِرَهٌ وَلَا كييرة إل 
أَخْصَّهًاة [الكيف:4:]. شن صَغْبرٍ وكبير 
تُسَعَطةُ4 [القمر: 57] والأحاديث كثيرة في الذنوب 
الكبائر. 

وأكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ ثم قتل النفسء ثم 
الزناء كما قال تعالى: (وَالنِينَ لا يَدَعُوت مُعَ آله 
لها ماخر وَلَّا يَفَتْلُونَ التفس الْتى حَرّمَ آله إلا بألْحَقٌ 
وَلَا يَرثُورت4 [الفرقان: 14] الآية» والزنا أعظم من 
شرب الخمرء إذا استويا في القدر» مثل من يزني مرة» 


ل 1ه كي 
ويشرب الخمر مرةء فأما إذا قدر أن رجلا زنا مرةه 
وآنعر مدمن على شرب الخمر» فهذا قد يكون أعظم 
من ذاك. كيا أنه لو زنا مرة وتاب كان خيرًا من المصر 
على شر الخمرء وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره 
فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين 
دعاهم إلى الشربء» وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع 
المزامير» والشرب على بعض الصور المحرمة؛ ونحو 
ذلك فهذامما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكراره» وبالإإصرار عليه؛ وبا يقترن 
به من سيئات أخر» وكذلك لو قدرنا أن الزاني زنا وهو 
خائف من الله وجل من عذابه» والشارب يشرب لاهيًا 
غافلا لايراقب الله» كان ذنبه أعظم من هذا الوجه. فقد 
يقترن بالذنوب ما يخففهاء وقد تقترن مبا[+755/١1]ما‏ 
يغلظها. كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمهاء وقد 
يقترن بها ما يصغرهاء فكيا أن الحسنات أجتاس 
متفاضلة: وقد يكون المفضول في كثير من المواضع 
أفضل مما جنسه فاضل. فكذلك السيئات. 

فالصلاة أقضل من القراءة» والقراءة أفضل من 
الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ مع أن القراءة 
والذكر والدعاء يعد الفجر ويعد العصر أفضل من 
تحري صلاة التطوع في ذلك» وكذلك التسبيح في 
الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه» وقد 
يكون يعض التاس انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من 
انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقهء فكذا 
السيئات؛ وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم 
من الشرب. فقد يقترب بالشرب من المغلظات ما 
يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا. 

وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل 
بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها 
تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من 
هذاء والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلااص 
تكون أعظم من أضعافها. )ا في حديث صاحب 
البطاقة الذي رجحت بطاقته التي فيها: «لا إله إلا 


حكتا ربا مووز 
الله» بالسجلات التي فيها ذنوبه» وكا في حديث 
البغى التى سقت كليًا بموقهاء فغفر الله لا. وكذلك 
في السيثات. والله أعلم. 

كتبه ابن تيمية 
زفنيك 


١31‏ استئل الشيخ ‏ رحمه الله 

عن رجل مدمن على المحرمات؛ وهو مواظب 
على الصلوات اخمسء ويصل على محمد مائة مرة 
كل يوم» ويقول: سبحان الله. والحمد لله ولا إله 


إلا الله» كل يوم ماثة مرة» فهل يكَفَّر ذلك بالصلاة 
والاستغفار؟ 


قال الله تعالى: طقَمَن يَعْمّلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ حيرا ترهد 
© ومن يَعْمَل مِعْقَالَ ذَرُوْ سَرًا يَرَهَ [الزلزلة: /ا.4]ء 
فمن كان مؤمًا وعمل عملا صا ًا لوجه الله تعالى 
فإن الله لا يظلمهء بل يثيبه عليه. 

وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه 
العقوبة» ويرجى له من الله التوبة. كما قال الله تعالى: 

وَدَاخْرُونَ أحَكرقُوا بذَتُويِمْ حَلَطُوا عَمَلاُ صَلِحا وَمَاخْرَ 
سَيكَا عَسَى أَلَهُ أن ينُب عَلتيِح4 [التوبة: :]1١7‏ وإن 
مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله هو أعلم بمقدار 
حستاته وسيئاته» لا يشهد له بجنة ولا نار» بخللاف 
الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة 
أحطبت جميع حسناته. وأهل السنة والجاعة لا 
يقولون بهذا الإحباط» بل أهل الكبائر معهم حسنات 
وسيئات» وأمرهم إلى الله تعالى. 

7 © وقوله تعالى: «إِثْمَا يَتَقَجَلٌ أله مِنَ 
لْمَكقِنَ4 [المائدة: /11] أي من اتقاه في ذلك العمل» 
بأن يكون عملا صاكًا خالصًا لوجه الله تعالى وأن 
يكون موافقًا للسنة» كما قال تعالى: لقَمَن كان يَرَجُوا 
لِفَآه رَيْدء قَيَحَمَلَ عملا صَلِحا وَلَا شرك يعِبَادة ييه 


حَداك [الكهف:١١١].‏ وكان عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا حًا واجعله 
لوجهك خالصّاء ولا تبعل لأحد فيه شيئًا. وأهل 
الوعيد يقولون: لا يتقبل العمل إلا ممن اتقاه بترك 
جميع الكبائر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة 
في «قصة حمار» الذي كان يشرب الخمر وقال النبي 
يك : «إنه يحب الله ورسوله”" وكا في أحاديث 
الشفاعة» وإخراج أهل الكبائر من النار. حتى يخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فقد قال الله 
تعالى: ظقَمِنْهُرْ طَالِمٌ تيف وَّكُمٍ مُقَتصِدٌ وَمِكمْ 
سَايقٌ باَلْكَيرت يإِذن آللّه» الآية [فاطر:؟"]. 

ومع هذا فقد صح عن النبي يك أنه قال: «لا يزني 
الزان حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشرمها وهو 
مؤمن»0". وقال: «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب 
منها حرمها قي الآخرة»”"» وقال: «لعن الله الخمر» 
وعاصرها ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريباء وحاملهاء 
والمحمولة إليهه وشاربباء وساقيها. وآكل ثمنها»". 
يقت 


تدم ال] وقال - أيضًا ‏ شيخ الإسلام 
رحمه الله : 
فصل 
وكل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب 
عليه. كما قال تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الس أسْرَفُوا عل 
أنفْسِهم لا تَفتملُوأ ين يَحَةِ آله إنَّ لله يَغِْرٌ آلذثُوب 
جَبعَا' إِْدْ هُوَ آلقفُور الرَحِمْ © وَأمِبْوَا إن ريم 


شرو ممعم > 5301 2 


.)11/8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (70١/)؛‏ وملم (1053). 

(؟) صحيح: أخترجه البخاري (661/6): ومسلم (/07/1. 

زفق صحيح: أخرجه أبو دارد (771/4) بدون لفظة (وآكل ثمنها). 


”متك 


تُصَرُورت © يعوا أخْسن مآ أل إِلدَكُم يْن 
رَيَكُم ين قَبَلٍ أن يَأيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَهُ وَأَصُر لا 
كَشْعْرّو رت [الزمر:*06-5]» ققد أخير الله في هذه الآية 
أنه يغفر الذنوب» أي لمن تاب. 

وقد قال في الأخرى «إن أله لا يَغْقِرٌ أن يُشْرَكٌ يمه 
وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ» [النساء: ,]١157‏ وهذا 
في حق من لم يتب فالشرك لا يغفره الله وما دون 
الشرك أمره إلى الله إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا 
عنه, 

ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن 
يستغيث في المخاوف ]١١/5354[‏ والأمراضص 
والفاقات بالأموات» والغائيين. فيقول: يا سيدي 
الشيخ فلان» لشيخ ميت أو غائب. فيستغيث به 
ويستوصيه. ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر 
والعافية فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله 
باتفاق المسلمين. 

وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة 
الشيخ الذي استغاث بهء فيظن أنه الشيخ» أو ملك 
جاء على صورته» وإنما هو شيطان تمثل له ليضله 
ويغويه لما دعا غير الله كا كان نصيب المشركين الذين 
يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين» وتتراءى لهمء 
وتخبرهم ببعض الأمور الغائبة» وإن كان فيها يخيرون 
به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال تعالى: هَل 


ُنِكُم عَلَنْ من تَتْرْل مسن وه تيل عَلْ كل أقال 
َي رٍ» [الشعراء: »77١‏ 777], وهؤلاء كثيرون في 
المشركين: من المند» والترك» والحبشة» وفي المتشبهين 
بهم من الضلال المتسبين إلى الإسلام؛ كأهل 
الإشارات الذين يظهرون إشارات الدمء والزعفران: 
واللاذن» ويدعون أعهم يغيرون التراب» أو غيره. 
فيجعلونه كذلك» ومنهم من يدل النار» ويأكل 
الحيات؛ ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض» 
ايعو 


وهذه الأحوال تعرض هم عند فعل ما يأمر به 
الشيطان» مثل الباع البدعي؛ سباع المكاء 
والتصدية» وغير ذلك. فإن الذين ]١١/556[‏ 
يتخذون ذلك قربة وديئًا تتحرك به قلويهم؛ ويحصل 
لحم عنده من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين» 
كا يدخل الشيطان في بدن المصروعء وهذا يزيد 
أحدهم كإزياد المصروع؛ ويصيح كصياحه وذلك 
صياح الشياطين على ألستتهم؛ ولهذا لا يدري أحد ما 
جرى منه حتى يفيق» ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ويدخل أحدهم 
النارء وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك لقوم من 
النتصارى بالمغرب. وغيرهم. تلبسهم الشياطين» 
فيحصل لهم مثل ذلك. 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة 
أحوالهم ليست من كرامات الصالحين» فإن كرامات 
الصالحين إنها تكون لأولياء الله المتقينء الذين قال الله 
فيهم: «ألآ إر أَرَلَِآه آله لا كوك عدون وَلَا هم 
عَرَئُوتَ © النيرت َامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُورت» 
[يونس: ؟5» ]0 وهم الذين يتقربون إلى الله 
بالفرائض التي فرضها عليهم؛ ثم بالتوافل التي نديهم 
إليهاء )ا روى البخاري في (صحيحه» عن أبي هريرة 
عن النبي يكئعِ قال: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد 
بارزي بالمحارية» وما تقرب إلي عبدي بمثل ما 
افترضت عليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ب 
وبصره الذي ييصر به ويده التي يبطش يهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وب يبطش. 
وب يمشيء ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن »]١١/57557[‏ يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه6”. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1607) بلفظة: «آذنته؟. 


منتك 


ها راس ٠.‏ 
حكتا با لصوو 


ولمذا قال أهمل العلم والدين ‏ كأبي يزيد 
البسطامي وغيره: 

لو رأيتم الرجل يطير في الحواء» أو يمثي على الماء» 
فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي» 
وقال الشافعي: لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء» 
فلا تغتروا به. 

فأولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله وسنة 
رسوله؛ كا قال تعالى: ظقُلَ إن كُشّرَ تُحِبُونَ أله 
تبون يُحَيبَكُم الله وَيَففِرْ لَك ذْنُويَكد4 [آل عمران: 
١‏ وطريقهم طريق أنيياء الله المرسلين» وأولياء الله 
المتقين» وحزب الله المفلحين. 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من 
جتس أحوال «مسيلمة الكذاب»» و «الأسود العنبى» 
اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبي يك » وكان لكل 
منهم| شياطين تخبره وتعينه. 

وكان «العنسي» قد استولى على أرض اليمن في 
حياة النبي وك » ثم قتله الله على أيدي عباده المؤمنين» 
وكان قد طلب من أبي مسلم الخولاني أن يتابعه 
فامتنع» فألقاه في النار فجعلها ]١١/155719/[‏ الله عليه 
بردًا وسلامًاء يا جرى لإيراهيم الخليل صلوات الله 
عليه» وذلك مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة 
ووقار» وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية» لا 
تصير النار عليهم بردًا وسلامًا. بل قد يطفؤنها كا 
يطفيها الناس» وذلك في حال اختلاط عقولهم» وهيج 
شياطينهم» وارتفاع أصواتهم» هذا إن كان لأحدهم 
حال شيطاني. 

وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك» بل يدخل في 
نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر الطلق» أو دهن 
الضفادع» وأنواعا من الأدوية ىا يصنعون من جنس 
ما تصنعه المشعبذونء إخفاء اللاذن» والسكر في يد 
أحدهمء فإنهم نوعان: خاصتهم أهل حال شيطان» 
وعامتهم أهل محال ببتاني. 


وهؤلاء لا يعطى أحدهم الزكاة حتى يتوب» 
ويلتزم ما بعث الله به محمد يد من الكتاب والسنة» 
ويكون مع ذلك من مستحقي الزكاة المذكورين في 
قوله تعالى: «إِنْمَا أَلصّدَقَتُ لِلْقْقرَاءِ وَالمسكين 
وَالْعسِلِنَ عَلَيَا وَلمُولََةٍ قلُوجُمْ وى ألرَقَاب وَالْفْرِيَ 
وف سَبِيلٍ اله وَآبْنٍ آلصَريلٍ» [التوبة: .]7١‏ 

فأما من كان غنيًا ليس من هذه الأصناف. فلا 
يعطى من الزكاة» لا سيها إذا كان مع غناه من شيوخ 
الضلال؛ مثل شيوخ المضلين الأغنياء. [554/ ]1١١‏ 
الذين ليسوا من الأصناف الثيانية» فإن هؤلاء لا يجوز 
أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين» وهؤلاء إذا قالوا 
للإنسان: تعطينا وإلا فإني أنلك في نفسكء فإنه قد 
تعينهم شياطين على إضرار بعض الناس بقضاء الله 
وقدره» لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة 
محمد يك مثل أهل الفجور والبدع الذين لا يصلون 
الصلوات الخمسنء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله؛ 
فهؤلاء قد تسلط عليهم بعض هؤلاء بأنويهم 
وخطاياهم. 

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من 
الصلوات الخمسء» وغيرهاء ويخلصون دينهم للهء فلا 
يدعون إلا الله ولا يعبدون غيره ولا ينذرون إلا لله 
ويحرمون ما حرم الله ورسوله؛ فهؤلاء جند الله 
الغالبون»ء وحزب الله المفلحون. فإنه يؤيدهم 
وينصرهم. وهؤلاء يهزمون شياطين أولئك الضالين» 
فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء. واستغاثتهم بالله» أن 
يفعلوا شيئًا من تلك الأحوال الشيطانية» بل تبرب 
منهم تلك الشياطين. وهؤلاء معترفون بذلك» 
يقولون: أحوالنا ما تنفذ قدام أهل الكتاب والسنة» 
وإنما تنفذ قدام من لا يكون كذلك من الأعراب 
والترك والعامة وغيرهم. 


”متك 


فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب 
نبيهم» واستتابتهم» ومئعهم من طاعة الشيطان 
والشركء والبدع» والفجور, وأمرهم بها ]١١/559[‏ 
أمر الله به رسوله واتباع الكتاب والسنة. 

ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: دَالنِينَ قَالَ لهم آلنَاسُ إن لاس قَدَ جَمَعُوا 
كُمْ فَآخْسَوَهُمَ كَرَادَهُمْ [ِمَسًا وقَالُوا حَسْبْعا آله وعم 
وسيل © قآطقلبوا يمو يِنَ الله وقضلر لم 
يَمْسَسْبُم سوه وَأتبعُوا رِضْوَنَ أله وه ذو قَْلٍ عَظِمٍ 
© إِتَمَا ذَّلِكُمْ آلشيْطَننُ عْْوفُ أُوْليَاءَهء فَلَا تَحَافُوهُمْ 
وَحَاقُونِ إن كنم مؤّْيِيينَ4 [آل عمران: “ا/ا١ ‏ 17/6]» 
وقال تعالى: طلِقلا يَحُونَ لئاس عَلَيْكُمَ حُجَةُ إلا 
ِمْمتى عَلكر ولَعلَكُمْ تكَدُونَ ي كمَآ أَرْسَلنا فِيِكم 
رَسُولاً يِسَكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمَ يجنا وَيْرَكِكُم 
تَظَمُونَ © قاذكون أذكركم وآمْكُرُوا لى ول 
تَكفْرُونِ4 [البقرة: 9-16 ١‏ ]. 
نفك 


]١17[‏ وقال - أيضًا ‏ شيخ الإسلام 
رحمه الله: 

رب يسر وأعن يا كريم. 

الحمد لله؛) نحمده؛ ونستعيته»)و نستغفره» 
ونعوذ بالله» من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. 
من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن محمدًا عيده ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليم]. 


في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك 
الواجبات وقعل المحرمات 


والأول: يخفى على كثير من الناس. قال تعالى: 
«تاصيرٌ إ وَعَدَ أله حَقَ وَآسْتَغْوِرٌ إدئيلك وَسْبَحْ 
محمد رَبَكَ بِآلْعَئِيّ وَالإتكّر4 [غافر:156]: وقال 
تعالى: «َآعَلَرْ أَثشم لآ إلنة إلا أله وَأَسَتَفوِرَ لِدَئبلى 
وَللَمُوْيِينَ وَالْمُؤِْيتَتِ» (محمد:9١]‏ وقال تعالى: 
ٍِلَِثِْرَ لَك كه ما تَقَدّمَ ين ذَئيلك وَمَا 426 
[الفتح: 47 [11/517/1] وقال: «ألا تَمْبدُوَأ إلا لله" 
إننى لكر مِنَهُ تَذِيرٌ وَتَشِمرٌ © وَأنٍ استَفهروا ركز م 
ونوا نه مُمَتتكم متها حَسَكا إق أجل شتئى» 
[هود:؟. ”]؛ ومثل هذا في القرآن كثير. 

فتقول: التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمور. 
ومن فعل محظورء فإن كلاهما من السيئات والخطايا 
وانننوب. وترك هالإعان» و «التوحيد» و «الفرائض» 
التي فرضها الله تعالى على القلب والبدن من الذنوب 
بلا ريب» عند كل أحد» بل هي أعظم الصنفين. ىا 
قد بسطناه فيم| كتيناه من «القواعد» قبل ذهابي إلى 
مصر. 

فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل 
المحرمات» إذ قد يدخل في ذلك ترك الإبمان 
والتوحيد» ومن أتى بالإيان والتوحيد لم يخلد في 
النار» ولو قعل ما فعل. ومن لم يأت بالإيهان والتوحيد 
كان مخلدًا ولو كانت ذنويه من جهة الأفعال قليلة: 
كالزهاد والعباد من المشركين؛ وأهل الكتاب كعباد 
مشركي الهندء وعباد النصارى» وغيرهم, فإنهم لا 
يقتلون» ولا يزنون» ولا يظلمون الناس» لكن نفس 
الإيهان والتوحيد الواجب تركوه. 

ولكن يقال: ترك الإيهان والتوحيد الواجب. إنها 
يكون مع الاشتغال بضدهء وضده إذا كان كفرًا فهم 


منتهك 


يعاقبون على الكفر» وهو ]١١/79/7[‏ من باب المنهي 
عنه؛ وإن كان ضده من جنس المباحات كالاشتغال 
بأهواء النفس ولذاتهاء من الأكل والشربء والرئاسة 
وغير ذلك عن الإيهان الواجبء فالعقوبة هنا لأجل 
ترك الإيهان لا لأجل ترك هذا الجنس. 

وقد يقال: كل من ترك الإيهان والتوحيد فلا 
يتركه إلا إلى كفر وشرك؛ فإن النفس لابد لما من إله 
تعبده» فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطانء» فيقال: 
عبادة الشيطان جنس عام» وهذا إذا أمره أن يشتغل بها 
هو مانع له من الإيمان والتوحيد. يقال: عبده. كها أن 
من أطاع الشيطان فقد عبدهءو لكن عيادة دون عبادة. 


والناس «نوعان» طلاب دين» وطلاب دنياء فهو 
يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة» كعباد المشركين» 
وأهل الكتاب. ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية» 
وفي الحديث عن النبي #5 : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم شهوات الغي في بطونكم؛ وفروجكم؛ 
ومضلات الفته ع0 , 

وهذا قال الحسن البصري لا ذكر الحديث: «لكل 
عامل شرة ولكل شرة فترة» فإن صاحبها سدد 
وقارب فارجوه؛ وإن أشير إليه بالأصابع فلا 
تعدوه»”"» فقالوا: أنت إذا مررت في السوق أشار 
إليك [/719/ ]١١‏ الناس. فقال: إنه لم يعن هذاء وإتما 
أراد المبتدع في دينه» والفاجر في دنياه. 

وقد بسطت الكلام على «النوعين» في مواضع» كما 
ذكرنا في #اقتضاء الصراط المستقيم» الكلام على قوله 
تعالل: لافََسْتَمْتَعُوا لوز فَاسْتَمتَعم لدو كما 
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حَاضُوَ6 [التوبة: 79]» وبسط هذا له موضع آخر. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والبزار» والطبراني في معاجيمه الثلاثة» وانظر 


«صحيح الترغيب والترهيب». 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي (5467))» وأنظر #صحيح سئن 
الترمذي» (1487). 


ع تاراش لول مرضي سمي 


فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان. وهذا 
كان من فعل ما نبي عنه يقال: إنه عصى الأمر. ولو 
قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته. 
ففيه وجهان: 

أصحهم أنها تطلق» ويعض الفقهاء يعلل ذلك 
بأن هذا يعد في العرف عاصيّاء ويجعلون هذا في 
الأصل نوعين. 

والتحقيق أن كل نبي قفيه طلب واستدعاء لما 
يقصده الناهي» فهو أمرء فالأمر يتناول هذا وهذا. 
ومنه قول المخضر لموسى:. لإإنكَ أن كُسَعَطِِعَ َي صَيرا 
ج كيف تَضْيرُحَلَنْ مَا لز شط يم خُبرًا ج فَالَ 
سَكَجِدنَ إن شآ آَنَهُ صَايرا لآ أُغصى لك أمرا» 
[الكهف: 71 - 14] وقال له: لفن اتْبَمتتى قَلَا 
تَسْلبى عن َه حَين أَحَدِت لَك مِنَُ ؤ5ا4 [الكهف: 
]. ققوله: لقَلَا تَسْمَلنى عَن سه حَننَ أَحَدِتَ لَكَ 
ِنَهُ وتنا قد تناوله قوله: وآ أَعصى لَك أمرَا». 
زد قزل تومنى ليه ]١١/7195[‏ ما مَكَعكَ إِذ 
َأبتَهُمْ صَلوا © ألا تتبن قت َعَصَمْتٌ أمرى» [طه: 
وموس قل <اخلقتى فى كَوْى وَأَصَلِحٌ 

تس تَتْبِعَ سَبِيلٌ الْمُفسِدِنَ» [الأعراف: كي 
وهو د وقال: «أَُعَصَيتَ أُمَرى » 
وعباد العجل كانوا مفسدين. وقد جعل هذا كله 
أمرًا. 

وكذلك قوله: ٍِْمَلَبِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يَعَصُونَّ َّ 
َه مآ أَمرَهُمْ وَيفَعَلُونَ ما يُؤْمَيُونَ4 [التحريم: 1] فهم 
لا يعصونه إذا نهاهمء وقوله عن الرسول: يعر 
لِّْنَ ححَالِفُونَ عَن أترمة أن مهم فثك أز يُصِيدمٌ 
عَذَابُ أليذ» [النور: 77]» فمن ركب ما غبي عنه 
فقد خالف أمرهء وقال تعالى: طوَعَصَىْ دَادَمْ رَبهُر 
قَقَوَئ» [طه: ١؟١].‏ وإنبا كان فعلا منهيًا عنه. 
وقوله: وما كان لِمُؤْيِنٍ وَلَا مُؤْيتَةِ ذا قَصَى أله 
وتشوةة أن أن يكرت لهم نير ين أره:» 


حِكتَار لوول 
طلغ 5 هو يتناول ما نبى عنهء أقوى مما 
يتناول ما أمر به قإنه قال في الحديث الصحيح: (إذا 
خبيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما استطعته »0 
وقوله: 0 :2 لين كقرُوا وَعَصَوًا آلرسُولَ 
لز تَصَوّئ يم ]ا [النساء: 47]ء فالمعصية 


مخالفة الأمر و 56 النهي عاص فإنه مخالف الأمرء 
وفاعل المحظور قد يكون أظهر معصية من تارك 
المأمور. 

]١١/7176[‏ وبالجملة» فهما متلازمان. كل من 
أمر يشيء فقد نبي عن فعل ضده» ومن نبي عن فعل 
فقد أمر بفعل ضده. كا بسط في موضعه؛ ولكن لفظ 
«الأمر» يعم النوعين» واللفظ العام قد يخص أحد 
نوعيه باسمء ويبقى الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ 
الأمر عام لكن خخصوا أحد النوعين بلفظ النهيء فإذا 
قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين» لا 
العموم. 

57 


فصل 
والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا 
النوعين» وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما فعله وتركه. 
في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات» 
وقبل أن يرسل إليه رسول» وقبل أن تقوم عليه 
الحجة: فإنه سبحائنه قال: «وَمَا كنا مُعَذِيِينَ حَيٌْ 
بْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16]. 
وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي: إن هذا 
في الواجبات الشرعية غير العقلية. ىا يقوله من يقوله 
من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة» 
وغيرهم: مثل أبي الخطاب وغيره؛ على أن الآية عامة: 
لايعذب الله أحذا إلا بعد رسول. 


.)58648( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


3ع وفيها دليل على أنه لا يعذب إلا 
بذنب» خلاهًا لم يقوله: «المجبرة» أتابع جهم: أنه تعالى 
يعذب بلا ذنبء» وقد تيعه طائفة تنسب إلى السنة: 
كالأشعري وغيره» وهو قول القاضي أب يعلى وغيره» 
وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال في الآخرة 
عذابًا لا نهاية له من غير ذنب فعلوه؛ وهؤلاء يحتجون 
بالآية على إيطال قول من يقول: إن العقل يوجب 
عذاب من لم يفعلء والآية حجة عليهم أيضًا حيث 
يجوزون العذاب بلا ذنب» فهي حجة على الطائفتين. 

وها نظائر في القرآن كقوله: #ومًا كان رَبك مهَلِكَ 
قر حَق بتك ف أَيهَا رولا يعوا علوم :ايتاك 
[القصص: 54 ]وقوله تعالى: 9لِملَا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 
أله حُْجَةٌ يَعْدَ آلْسُلٍ» [النساء: ]١76‏ وقوله: «ظظمَآ 
فها فَوْجٌ سَأهُمْ حرَكجا أل يكز ذِيرٌ ج قالوا 
يل قن جَاءَكا كَذِير فَكَدبَئا وَقلَتا مَا مزل أنلّهُ مين طَىْء إن 
أُصُرْ إلا فى صَلَلِ كير [الملك: 8» 4]. وما فعلوه 
قبل يجيء الرسل كان سيئًا وقبيحًا وشرّاء لكن لا 
تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. هذا قول الجمهور. 

وقيل: إنه لا يكون قبيحًا إلا بالنهي» وهو قول 
من لا يثبت حسنًا ولا قبيحًا إلا في الأمر والنهي. 
كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى 
السنة. وأصحاب مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي 
أبي يعلى» وأبي الوليد الباجي؛ وأب المعالي الجويني 
وغيرهم» والجمهور من السلف والخلف على أن ما 
كانوا فيه قبل بجيء ]١١/517/1/[‏ الرسول من الشرك 
والجاهلية شيء قبيح» وكان شرًا. لكن لا يستحقون 
العذاب إلا بعد مجيء الرسول؛ وفذا كان للناس في 
الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة 
أقوال: قيل:إن قبحهما معلوم بالعقل» وإنهم 
يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» وإن لم يأتهم 
الرسول؛ كها يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبي 
حنيفة. وحكوه عن أب حنيفة نفسهء وهو قول أبي 


الخطاب. وغيره. 1 

وقيل: لا قبح» ولا حسنء ولا شر فيهها قبل 
الخطاب». وإنا القبيح ما قيل فيه لا تفعل» والحسن ما 
قيل فيه افعل» أو ما أذن في فعله» كى! تقوله الأشعرية» 
ومن وافقهم؛ من الطوائف الثلاثة. 

وقيل: إن ذلك سيوع وشرء وقبيح» قبل نجيء 
الرسول؛ لكن العقوبة إنها تستحق بمجيء الرسول. 
وعلى هذا عامة السلف, وأكثر المسلمين» وعليه يدل 
الكتاب والسنة؛ فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو 
شر وقبيح» وسيء قبل الرسل» وإن كانوا له 
يستحقون العقوبة إلا بالرسول. وفي #الصحيح» أن 
حذيقة قال: يا رسول الله. إنا كنا في جاهلية وشر» 
فجاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعمء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها»0". 
نقتت 


[3 ]قصل 


وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن 
يأتيهم الرسول؛ كقوله لموسى لآَذَهَبَ إن فِرعَوَنَ إنهد 
طن © فَقُلَ مَل نَكَ إل أن ترك © وَأَهْدِيَكَ إى 
رَبَكَ فَتَخَشَئْ» [النازعات: ١‏ - 19]» وقال: «ٍإنّ 
فِرَعَوَتَ عَلَا فى الأرض وَجَعَلَ أهْلَهَا شِيَعًا يََعَضْعِفُ 
طَآَِةٌ مَتهِمْ يُذَبَحُ أَبتَاءهُم ويسكني- يسَآءهم إِنَهم 
كات من لْمُفْسدينَ © وَتِِْدُ أن من على الزيرت 
سْتُضْعِفوا فى الأرَض وَتَعلَهُمَ أيِمَةُ وَتَجَعَلَهُمْ 
ألوَرثت © وَتْمَكُنَ هُمَ فى الأرّض؟ [القصص: 4 -7]. 
فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى؛ وحين كان 
صغيرًا قبل أن يأتيه برسالة» أنه كان طاغيا مفسدًا. 


.)91( صحيح: أخخرجه البخاري (70765): ومسلم‎ )١( 


كه 


0 


الحية 


ضع ره اشخ الا 


وقال تعالى: ولد مكنا عَلَكَ َه أخرَئ © إذ 
أَوْحَمكآ إن أَيِكَ ما يُوسَنْ © أن آقَذَفِمه فى آلتَابُوتِ 
َقَذِِبهِ فى آليَرْ كُلِقِهِ ليم بالشاجل يَأَحْدْهُ عَدُدّ لى 
وَعَدُةٌ لَم» [طه: /,,” - 9؟]. وهو فرعونء فهو إِذ 
ذاك عدو لله وم يكن جاءته الرسالة بعد. 


ينين 
١ ١ /51/4[‏ ]فصل 


وأيضًا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما 
فعلوه. فلو كان كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه 
وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار 
والتوبة» فعلم أنه كان من السيئات القبيحة؛ لكن الله 
لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة. وهذا كقوله تعالى: 
«الر كدب أحكمت عَايَشْ كم فُضِلَتَ ين أَدّنْ كيم 
عيبر ج ألا تَعَبدُوَا إل آله" 0 
© ون اسَتَغْيروا رتك ثُمْ تويق يوا إلمهِ يُميِعَكُم معنعًا 
حَسَمًا ِل أجل مُسَنى وي موت كل ذى قصل قضَلفه. وَإن 
تَوَلُوَا َي أَحَاف عَلكر عَذَّابَ يَو رِكيبر» [هود:١‏ -7]» 
وقوله تعالى: وا ا 0 بر ور بو ٍّ حَ إىّ أَنَمَآ 
لج و عر 1 َ .2 و 1 دوي 


إِلَنه وحِدٌ فَاسْتَقِيمُوَأ إِلَيهِ وَاسْتغفِرو: 
مركن ت انين لا ُو ا 1 
وقال: #إنا أَرَسَلا تُوح إِلَ قَوَبِهَ أن أَنذِرّ قَوَمَكَ مِن 
قبل أن َم عَدَابُ ليمج قَالَ يَهَوْمإبى لكر َذِيرٌ 
من ل( أن أَعَبَدُوآ أله وَأتَقُوهُ وَأْطِِعُونِ © يَغَفِرْ دَكْر 
من ذْتُويكر4 [نوح:١-4].‏ فدل على أنها كانت ذنوبًا 
قبل إنذاره إياهم. 
وقال عن هود: « وَإِلَ عاد أَحَاهُمْ 0 َال يشوم 

أعَبْدُوا لَه[ 14/١1]ما‏ لَكُم مِنْ إلو غزرا 3 
إلا مروت © ملآ أسقائ عله أخر إن أجرت 
إلا على الى قطرين”' ألا تَعَقلُونَ © وَيَهَرَرِ اسْتغيرُوا 
وأ إلَيي4 [هود: 65٠‏ -؟6] فأخبر في أول 


ك كم تم توبوا 
خطابه أنهم مفترون بأكثر الذي كانوا عليه» كا قال لهم 


حوكتا با لصوو 
00 الأخرى: 0 سَمَيمُوهَآ 
نم وَءَابَاوكُم ما كَزْلَ آللَهُ ييا من سُلطيي” عورا بن 
0 د نظت ارد ١لا].‏ 
وكذلك قال صالح: لَنقوْمٍ أعَبدُوا آله مَا لكر 
مّنْ إِلَنوِ خيرهه مو أدتاكم َنَ الأرض وآستضمركز فيا 
َآسْتَغهِرُوه ثم موا لَه إنّ ري قرب نيب 4 
[هود: .]7١‏ 
وكذلك قال لوط و «أتاتُونَ الْتَجِمَة ما 
سَبَقَكُم يا مِنْ أُحَدر يت الْعَشَمِنَ4 [الأعراف:٠8].‏ 
فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم؛ 
بخلاف قول من يقول: ما كانت فاحشة؛ ولا قبيحة» 
ولا سيئة حتى خباهم عنهاء ولهذا قال لهم: «أيككُم 
كأثُوت ألرْجَالَ وَتَفَطَعُونَ الكبيل وَتَأثُورت فى 
تَادِيَكُمْ المُكَرٌ4 [العنكبوت: 19]. وهذا خطاب 
لمن يعرفون قبح ما يفعلون؛ ولكن أنذرهم بالعذاب. 
وكذلك قول شعيب: «أوْقُوا المكيَالَ وَالَيررارتَ 
بالْعِسَيل” وَلَا تَبَخَسُوآأ آلتاس أَعْيَآءَهمَ وَلَا تَعنََا 
الأرض مُفْسِدِنَ» [هود:486]. بين أن ما 0 
]١1١/541[‏ كان بخسًا لهم أشياءهمء وأمهم كانوا 
عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم؛ بخلاف 
قول «المجبرة»: إن ظلمهم ما كان سيئة؛ إلا لما نباهم, 
وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل 
والشربء وغير ذلك. كما يقولون في سائر ما نبت عنه 
الرسل من الشرك والظلم والفواحش. 
وهكذا إبراهيم الخليل قال: وَآذْكُرَ فى الكتب 
يرهم إَِهّد كان صِديقًا يا © إِذّْ َال لأيمهِ يكبت لِمَ 
تَعْبَدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَّا يُتِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ شَيعًا» 
[مريم: ١‏ 147» فهذا توبيخ على فعله قبل النهي» وقال 
أيضًا: «وَإبِرَهِيمَ إِذْ قَالَ لقره عيدو َه وَاتقُوة . دلكز 
حر لَكُمْ إن كمسر تَعْلَمُورت © إنْما تَعْبدُوت من 
كُونٍ أله أوتَمًا وَتَنُُوتَ إِفَكا» [العتكبوت:157: 17]. 
فأخير أنهم يخلقون إفكًا قبل النهي. 


ع 1-0 | 0 كد © - سد 
واج لإا ع مه الحفية 


وكذلك قول الخليل لقومه أيضا: #مَاذًا تَعْبدُونَ 

528 َالِهَةٌ دُونَ أله دون ج قنا تك يب 
لَعَِنَ4 إلى قوله: طأتَمْبُدُونَ مَا تَنْحِئُونَ © وه 

0 وَمَا تَعْمَلُونَ» [الصافات: 95-486] فهذا كله 
بيين قبح ما كانوا عليه» قبل النهي» وقبل إنكاره 
عليهم؛ ومذا استفهم استفهام منكرء فقال: 
<أتحبْدُونَ ما تَنِِمُونَ © وه حََقَير وما تعمَُونَ4) 
أي: وخلق ما تنحتون. فكيف يجوز أن تعبدوا ما 
تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين؟! 

0173 فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله 
تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس 
الأمرء معلوم بالعقل؛ لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم 
يفعلوا شيئًا يذمون عليه» بل كان فعلهم كأكلهم 
وشربهمء وإنما كان قبيحًا بالنهي» ومعنى قبحه كونه 
منهيًا عنه» لالمعنى فيهء كا تقوله المجيرة. 

وأيضًاء قفي القرآن في مواضع كثيرة سين لهم قبح 
ماهم عليهمن الشرك وغيره بالأدلة العقلية» 
ويضرب لمم الأمثال» كقوله تعالي: «قُل لْمَنِ الأرضٌ 
ومن هآ إن كُشْرْ تَعلَمُورت ©© سَبَقُولُونَ له كل 
أكَلَا تَذَكرُورت» [المؤمنون: 454 - 218608 وقوله: 
2 كقورت» [المؤمتون: 8/] وقوله: طفق 

تتحَرُورت4» [المؤمنون: 84]. فهذا يقتفي أن 

اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن 
عبادتهاء وأن عبادتها من القبائح المذمومة» ولكن 
هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقًا آخرء 
وهذا باطل» بل الشرك عبادة غير الله وإن اعترف 
المشرك بأنه مخلوق. 

وقوله: إنه كله لله» كذب مفترى وإن قال: إنه 
تخلوق. ومثل هذا كثير في القرآن. كقوله: «أمنْ عَلَق 
اموب والأزض وَأنَرْلَ لَكم يرس ألسْمَآءِ مَاءُ 
َتنا يِه حَدَآيقَ اك يَهْجَوٍ ما كارت لَك أن 
بتو ]١١/58[‏ سَجَرَهَ] أولنة مع لَه بَلَ هم قَوَمٌ 


ته 


يَعَدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ يِلَلهَآ 
أتْهُوا وَجَعَلَ نا ري وَجْمَلَ بت البَحرَين حاجنا 
أوِلنه مَعّ اليه [النمل: 250 ]5١‏ وهذا في جملة بعد 
جملة يقول: «أِلَهُ مُمَّ ألَهِ4 [النمل: 11١‏ إنكارًا 
عليهم أن يعبدوا غير الله ويتخذوه [ها مع اعترافهم 
بأن هذا لم يفعله إله غير الله» وإنما فعله هو وحده. 
وقوله: «أولنه مَعّْ آلو جواب الاستفهام؛ أي: 
إله مع الله موجود؟ وهذا غلطء فإنهم يجعلون مع الله 
آغة ويشهدون بذلك؛ لكن ما كانوا يقولون: إنهم 
فعلوا ذلك» والتقرير إنما يكون للا يقرون به؛ وهم 
مقرون بأنهم لم يفعلواء لا يقرون بأنه لم يكن معه إله. 
قال تعالى: رتك لَكَنْبَدُونَ أر. مَعَ آنه َالِهَه أخرَئ 


عي معنن سر م مس ىا © الا يوا 
قل لآ أَحْبِدُ قل إنمًا هو إِلنه وَحِدّ َإتتى بَرِىْءٌ عا 


مُترِكُونَ» [الأنعام: 14]. 
وقد قال سيحانه: ددا جَاءَكُ اليرت بون 


ينا فيل تلم عتُخ . - تنكم عل تفي 
ألرّحْمَةٌ 2 مَنْ عَمِلَ م [ لتاب ين 
يَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَس غَهْ 0 [الأنعام: 04]. 


وقال: «إْمًا آَلكوبَةُ عَل اله لذت يَعَمَلُونَ لشو 
مهسو ثم يسوبو دت من قيس كوك مَنُوبُ كله 
عَلَيِمِ4 [النساء: .]١10‏ وقال: «ثُم ِنّ يبلك ليرت 
عَمِلُوا آلشُوءَ حَهَطَوَ ثُمَ تَابُوا مِنْ بَمْدٍ ذَلِكَ وَأْصَلَحُوَا إنَّ 
رَبك ين بَعْدِهًا لَفَفُورٌرّحِمْ» [النحل: .]١١9‏ 

3ط فهذا وإن كان قال الصحابة 
والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل كا قد بسط في 
موضع آخر ‏ فهو متناول لمن يكون علم التحريم 
أيضًا. 

فدل على أنه يكون عاملا سوءًاء وإن كان لم يسمع 
الخطاب البين المنهي عنه 7 يتوب من ذلك 
فيغفر الله له وير حمه» وإن كان لا يستحق العقاب إلا 
بعد بلوغ الخطاب. وقيام الححجة. 


ا 
وإذا كانت التوبة والاستغقار تكون من ترك 
الواجبات» وتكون مما لم يكن علم أنه ذنب» تبين كثرة ما 
يدخل في التوبة والاستغفارء فإن كثيرًا من الناس إذا 
ذكرت التوبة والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها قعلم 
بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة» والظلم الظاهرء فأما 
ما قد يتخذ ديئًا فلا يعلم أنه ذنبء إلا من علم أنه باطل؛ 
كدين المشركين» وأهل الكتاب المبدلء فإنه مما تجب التوبة 
والاستغفار منه. وأهله يحسبون أنهم على هدى. وكذلك 
وهذا قال طائفة من السلف ‏ منهم الثوري -: البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أتهم 
قالوا: إن الله حجرز التوبة على كل صاحب بدعة:» بمعنى أنه 
لا يتوب منهاء لأنه يحسب أنه على هدىء ولو تاب لتاب 
عليه» كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل 
١١61‏ آتوبة متيدع مطلقًا فقد غلط غلطًا منكرّاء ومن 
قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة: فمعتاه: ما دام 
ميتدعًا يراها حسنة لا يتوب منهاء قأما إذا أراه الله أعبا 
قبيحة فإنه يتوب منها كيا يرى الكافر أنه على ضلالء وإلا 
فمعلوم أن كثيرًا ثمن كان على بدعة تبين له ضلا هاء وتاب 
الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. 
و«الخوارج» لا أرسل إليهم ابن عباس فتاظرهم» 
رجع منهم نصفهمء أو نحوه. وتابواء وتاب منهم آخرون 
على يد عمر بن عبدالعزيز وغيره؛ منهم من سمع العلم 
فتاب» وهذا كثير» فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه 
قسم كثير من أهل القبلة» وهو في غيرهم عامء وكذلك ما 
يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جذاء ثم 
إذا علم ما كان قد تركه من الحسئات من التوحيد 
والإبهان» وما كان مأمورًا بالتوبة منه» والاستغفار ثما كان 
سيئة» والتائب يتوب مما تركه» وضيعه؛ وفرط فيه» ومن 
حقوق الله تعالى» كما يتوب مما فعله من السيئات» وإن كان 
قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة» فبالرسالة يستحق 
العقاب عل ترك هذا وفعل هذا. وإلا'فكونه كان قاعلا 
للسيئات المذمومة» وتاركًا للحسنات التي يذم تاركهاء كان 
تائبًا قبل ذلك. كما تقدم» وذكرنا القولين: قول من نفى 
الذم والعقاب. وفول من أثبت الذم والعقاب. 


مختهك 


]١ 451‏ فإن قيل: إذا لم يكن معاقبًا عليهاء فلا 
معنى لقبحهاء قيل: بل فيه معنيان: 

أحدهما: أنه سبب للعقاب» لكن هو متوقف على 
الشرطء وهو الحجة: قال تعالى: «وَكُكمٌ عَلَْ شَفَا حُفْرَةٍمِّنّ 
ألكَارٍ فَأَدقَدَكُم مما [آل عمران: )5٠١*‏ فلولا إنقاذه 
لسقطواء ومن كان واققًا على شفير فهلك؛ فهلاكه موقوف 
على سقوطه؛ بخلاف ما إذا بان وبعد عن ذلك» فقد بعد 
عن الحلاك. فأصحابها كانوا قريبين إلى الملاك والعذاب. 

الثاني: أنهم مذمومون. منقوصون. معيبون. فدرجتهم 
منخفضة بذلكء» ولابد. ولو قدر أممم لم يعذبوا لا 
يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضًاء 
وثوابه. فهله عقوبة بحرمان خيرء وهي أحد نوعي 
العقوبة» وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك مستحيًا فإنه 
يفوته خيره» ففرق بين ما يفوته ما لم يحصل: له وبين ما 
ينقص ما عنده؛ وهذا كلام عام في] لم يعاقب عليه من 
الذنوب. 

وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار 
أنهم يرسل إليهم رسول في عرصات القيامة» كا قد بسط 
في مواضع. 

وقد تنازع الناس في «الوجوب والتحريم» هل يتحقق 
بدون العقاب [/541/ ]١١‏ على الترك؟ على قولين. 

قيل: لا يتحققء فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح. 

وقيل: يتحقق, فإنه لابد أن يذم وإن لم يعاقب. 

وتحقيق الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالآلامء فهذا 
قد يسقط بكثرة الحسنات» ونوع بنقص الدرجة» وحرمان 
ما كان يستحقه» فهذا يحصل إذا لم يحصل الأولء والله تعالى 
يكفر سيئات المسيء؛ كما قال تعالى: إإن تَمَبُوا كَبَآيرَمَا 
مون عه كور عَدحُمْ سباكم وكذينلكم مذخلاً كردما4 
[النساء:١‏ *]» فيكفرها تارة بالمصائب» فتبقى درجة 
صاحبها ىا كانت» وقد تصير درجته أعلى» ويكفرها 
بالطاعات؛ ومن لم يأت بتلك السيئات أعلى درجة. فيحرم 
صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته. وهذا مما 
يتوب منه من أراد أن لا يخسر ومن فرط في متحبات فإنه 
يتوب أيضًاء ليحصل له موجبهاء فالتوبة تتناول هؤلاء 
كلهم؛ وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدهما: أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 


بون ةضف ماز تت كز 

والثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات. ولم يكن 
كحال أهل البدع. 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها 
حصلت ]١١/588[‏ بقوته» وينسى فضل الله وإحسائه؛ وأنه 
هوالمنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذموم: وترك مأمور. 

ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد عل 
العاملين من طول الاجتهاد. وهذا بما يبين احتياج الناس 
إلى التوبة داثًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من 
أول ما يدخل فيه إلى آخر عمره؛ ولابد منه لجميع الخلق» 
فجميع الخلق عليهم أن يتوبواء وأن يستديموا التوبة. قال 
تعالى: لوَحَمَلهَا الإنسَينُ إِنكّ كان طَلُومًا جَهُولاً ج لِيُعَذْبَ 
آله الْمُعَهِفِسَ وَالْمُتَفِفَت والترجو” والمُتركت وَيَئُوبَ 
آنه عَلى الْمُؤْيِينَ وَالْمُؤَيِمَت” وَكانَ آله غَقُورًا رُحِيما4 
[الأحزاب: الاء ”ا/]. فغاية كل مؤمن التوبة» وقد قال الله 
لأفضل الأتبياء» وأفضل الخلق بعد الأنيياء» وهم السابقون 
الأولون: «الُقد انج أنْهُ عَلى لبي وَلْمُهَسجرِبرت وَالأنصَارٍ 
نيبت ألْبعُوهُ فى سَاعَةٍآلعسرَة مِنْ بَعْدِ ما حكَاد يَِيُ قلُوبُ فرِيقو 
يَتهْت مُرتَاب عليه إن روز رَموترٌحِية [التوبة:117]. 

ومن أواخر ما أنزل الله قوله: «إِذًا جَاء تضرٌ الله والفمحخ 
© وَرَثتَ كأدادن يَدَخَلُوتَ فى دين آله أقوَاج (ي قَنَبَحَ يمد 
ريلك وَآسَعَفيِرَة نك كان تَوَابَ4 [سورة النصر:١‏ -؟]. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك ١‏ وبحمدك» اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآن”". وني لفظ لمسله”" عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يي يكثر ]١١/7584[‏ أن يقول قبل أن يموت: 
«سبحاتك اللهم وبحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك». 

قالت: فقلت يا رسول اللهء أراك تكثر من قولك: 
سبحانك اللهم؛ وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك. فقال: 
«أخيرني ري أني سأري علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت 
من قول: سبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب 
إليكء فقد رأيتها: «إذًا جَآءَ تضْرٌ آد4؛ فتح مكة «ورأنتَ 
ألنَاسَ يَدخْلُوت فى دين آله أفْوَاجا © كَسَبَحْ متمد رَبك 
َسْتَفْفرَه ند كان تراب 4. 

وأمره سيحانه له بالتسبيح بحمده والاستغفار في هذه 


.)1119/( صحيح: أنعرجه البخاري (8119): وملم‎ )١( 
.)514( صحيح: أخرجه ملم‎ )7: 


الحال لا يقتضي أنه لا يشرع في غيرهاء أو لا يؤمر به غيره» 
بل يقتضي أن هذا سبب لما أمر به وإن كان مأمورًا به في 
مواضع آخر. كا يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمه» 
وإن كان مأمورًا بالشكر عليهاء وكا يؤمر بالتوية من ذنب 
وإن كان مأمورًا بالتوبة من غيره» لكن هو أمر أن يختم 
عمله هنذاء فغيره أحوج إلى هذا منهء وقد يحتاج 
العبد إلى هذا في غير هذه الحال» كما يحتاج إلى التوبة» 
فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقّاء كما ثبت في 
«الصحيح؟ أن النبي يك كان يستغفر عقب الصلاة ثلانًا. 
قال تعالى: لوَالْمُسْتَفْفِِيتَ بِالأسْحَارٍ» [آل عمران: 1١‏ ] 
قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. 

وقد ختم الله #سورة المزمل؟ وفيها قيام الليل يقوله: 
«وَآسْتَففِرُوا ]١١/14٠[‏ له إن لَه عَفُورٌ رّحِمْ» [المزمل: 
.]٠‏ كا ختم بذلك «سورة المدثرة يقوله: «هوّ أَهْل 
التفوئ وَأْهْلُ أتغيرة» [المدثر: 05] فهو سبحانه أهل 
التقوى» ولم يقل سبحانه أهل للتقوى؛ بل قال: ظأَهَل 
آلّفَوَئ 4 [المدثر: 0157 فهو وحده أهل أن يتقى» فيعبد 
دون ما سواهء ولا يستحق غيره أن يتقى» كما قال: «وَلَهٌء ما 
فى الكمّوت وَالأَرَضٍ وَلَهُ ادن وَامريًا أكَمَمَ الله ككَفُون» 
[النحل: 807 وقال: لوَمَن يُعلِع آله وَرَسُولمُ وَحَنشن آله 
وَيكَفَهِ هَأولَبِكَ هُمْ القآيئون» [التور: 57]. وهو أهل 
المغفرة» ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى: «وَمَن يَغقِرٌ 
الدتُوت إلا آق42 [آل عمران: ١70‏ ]. 

وفي غير حديث يقول النبي و : «إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت»” فهو سبحانه أهل التقوىء وأهل المغفرة: وقد 
جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع؛ كقوله 
سبحانه: «قآظظر أََثْه ]5 (لنة إلا أنه وَآسَعَفوِرَ إذثبلك 
وَلِلْمُؤْيِينَ وَلْمُؤِيتَتِ4 [محمد: »]١4‏ فالمؤمنون يستغفرون 
مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله؛ وعبادته» وإن 
كان ذلك ُ يأهم به رسول يعدء ىا تقدم» والرسول 
يستغفر من ترك ما كان تاركه كيا قال فيه: «ما كُنتٌ تَدْرِى 
ما آلْكحَبُ وَلَا لْإِيمَنْ» [الشورى: 67]» وإن كان ذلك لم 
يكن عليه عقابء والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته 
أو غيره استغفر الله من ذلك» وتاب. وكذلك إذا تبين له أن 
بعض ما يفعله هو مذموم. 
لين 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (811)) وملم (701). 


]١١/591[‏ فصم 


وأيضًا فميا يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور 
التي لو قالما أو فعلها عذب. قال تعالى: «وإن تَبَدُوا ما فّ 
أيِكُ أَر تَُْوهُ نُحَاسِبَكُم به أنه فيَفهرٌ ِمَنِيِعَآء ويُعَْبُ 
مَن يَشَآهُ» [البقرة: 744]» فهو يغفر لمن يرجع عما في 
نفسه» فلم يتكلم بهءولم يعمل: كالذي هم بالسيئة ول 
يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة؛ وهذا نما يستغفر منه 
ويتوبء فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سببًا للدم 
والعقاب» وإن كان لم يحصل العقاب. ولا الذم. فإنه يفضي 
إليه» فيتوب من ذلك: أي يرجع عنهء حتى لا يفضي إلى شرء 
فيستغفر الله منه» أي يطلب منه أن يغفر له» فلا يشقيه بى 
فإنه وإن لم يعاقب عليه ققد ينقص به؛ فالذي مهم بالسيئات 
وإن كان لا يكتب عليه سيكة» لكنه اشتغل مها عما كان ينفعه؛ 
فينقص بها عمن لم يفعلهاء واشتغل با ينفعه عنها. 

وقد يسطنا في غير هذا الموضع: أن فعل الإنسان وقوله 
-إما له وإما عليه لا يخلو من هذا أو هذا. فهو يستغقر الله 
ويتوب مما [597/١١]عليه.‏ وقد يظن ظنون سوء باطلة» 
وإن ل يتكلم بهاء فإذا تبين له فيها استغقر الله وتاب. 

وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل 
محرم. فقوله تعالى: «وَمَن يَمَمَلَ سُوء! أو يَطلِمَ تفش 
[النساء: ١١١‏ من عطف العام عل الخاص» وكذلك 
قوله: «والذييرت إذًا كَعلُوا قحس أو ظَلَمُوَا أحفُسَجُمَ ذكرُوا آله 
َأسعفقُوا ذكويوم ومن َه اكوب إلا آل لم يعوا عل 
ما فَعُلُوا وَهُمَ يَعَلَمُورت4 [آل عمران: 01116 وقد قيل: في 
قوله تعالى: طوآلذييرت إذَا قَعلُوا فَحِمَة أوْ طَلَمُوَا أدطْسيْ» 
قيل: الفاحشة: الزناء وقيل: كل كبيرة» وظلم النفس 
المذكور معها قيل: هو فاحشة أيضًا. وقيل: هي الصغائر. 
وهذا يوافق قول من قال: الفاحشة هي الكبيرة» فيكون 
الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة» ومن قال: الفاحشة: 
الزناء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات, وقيل: 
الفاحشة: الزناء وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة 
والمعائقة» وقيل: هذا هو الفاحشة؛ وظلم النفس المعاصي» 
وقيل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 

والتحقيق أن «ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» 
وني "الصحيحين؟ أن أيا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء 


أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظممًا 


مه 


كثيرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيمة”": ]١١/541[‏ وني 
صحيح مسلم وغيره أن النبي يد كان يقول في استفتاحه: « 
اللهم أنت رب وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت يذني» 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن 
الأخلاق» فإنه لا يبدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئهاء فإنه لاايصرف عني سيئها إلا أنت»". 

وقد قال أبو البشر وزوجته: لإربّئا ظَمَنَا أَدفْسَئا وَِن لَرْ 
تَغْفِر لئا وَتَرَحَمَنَا لَتَكُوتَنٌ مِنّ آلْخَسِرِينَ» [الأعراف: 77]» 
وقال موسى: (رَتٍ إنى ظَلَمْت كفيى فَأغْيرَلى4 [القصص: 
وقال ذو النون ‏ يونس -: ال إلَنه إل أدتَ سْبَسَسَكَ 
إن حت مِنَ الظّلييرت» [الأنبياء: 417]» وقالت 
بلقيس: «رب إن ظَلَمَتُ تقيى وَأسَلَمْتٌ مَمٌ سلَيْمَنَ لِلَهِ وب 
الْعَلَمِينَ» [التمل: وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يد وقد قال عن أهل القرى 
المعذبين: لوْمَا ظَلَمْتَهُمَْ وَلَيكن ظَلَمُوَا شيم [هود: 
,١‏ وأما قوله: لآغَفرَ لا دُنُويََا وَِسَرَافَنَا ف مركا [آل 
عمران: 147١]ء‏ فقد قيل: إن الذنوب هي الصغائره 
والإسراف هو الكبائر. و#التحقيق» أن «الذنوب» اسم 
جنسء و «الإسراف» تعدي اللحد. ومجاوزة القصد. كما في 
لفظ الإثم و العدوان فالذنوب: كالإثم» ]1١/59141‏ 
والإسراف: كالعدوانء كا في قوله: «غَترٌ َه وَلَّا غَارٍ» 
[البقرة: 07١]ء‏ ومجاوزة قدر الحاجة؛ فالذنوب مثل اتباع 
الهوى بغير هدى من الله فهذا كله ذتبء كالذي يرضى 
لتفسه؛ ويغضب لنفسه. فهو متيع لمواه» و «الإسراق» كالذي 
يغضب لله؛ فيعاقب بأكثر مما أمر الله. والآية في سياق قتال 


المشركين» وما أصابهم يوم أحد.' 
وقد أخبر عمن قبلهم بقوله: «وكليّن ين بِينَ قَكَلَ مَعَتُ 


يوون كثرَمَا وَمَعُوا لمآ أصَاهم فى سل ا وما عقوا وما 
آسَعَكاثُوا” وآلله ميب الصّبرينَ4 [آل عمران: 157]: وقد 
قيل على الصحيح: المراد به النبي ويد وإن لم يقتل في معركة 
فقد قتل أنيياء كثيرون. لقَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَاُمْ فى سَرِلٍ اله 
وَمَا ضّعُهُوا وما أَسْتَكَانُوا' وَآْهُ ححِبُ الصّدببنَ © وَمَا كان 
قَوَلَهُمْ ِلك أن قالوا ربا أَغْهِرَ نكا ذُنُوبَنَا وَإسْرَاقَنا ف أمركا» 


.)165( صحيح: أخرجه البخاري (54 87), وملم‎ )١( 
.)5١1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 


ناكا كيذ إنا ازنك 
الآية [آل عمران: .]١47 2١545‏ فجمعوا بين الصير 
والاستغفار. وهذا هو المأمور به في المصائبء الصبر عليهاء 
والاستغفار من الذنوب التي كانت سيبها. 

والقتال كثيرًا ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله كالذي 
يقاتل شجاعة ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء» فهذا كله ذنوب» 
والذي يقاتل لله قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل» 
ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به. قال الله تعالى: «وَمّن فيل 
مَظَلُوما قَقَدْ جَعَلتالِوَلِيِِ سُلْطَسًا ؤ1[ه19/ ١١‏ آيُسرف فى 
قعل هته كانَ مَمصُورًا» [الإسراء: 0177 وقال: لاوَينَ 
دآ أنقوا لم يُسْرِقُوا وَلَمَ يَفَمْرُوا وَكَانَ بيت ذَلِلى 
قَوَامًا4 [الفرقان: /51] وقال: لوَمِكُلُوا وَْرَيُوا ولا رفوا » 
[الأعراف: »]7١‏ فالإسراف مجاوزة الحد. هذا آخر ما كتبته 
هنا. والله سبحانه أعلمء والحمد لله رب العالمين. 
قف 


73 © وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 


تيمية ‏ رحمه الله -: 


الاستغفار يخرج العيد من الفعل المكروه إلى القعل 
المحبوبه من العمل الناقص إلى العمل التام؛ ويرقع العبد 
من الحقام الأدنى إلى الأعلى منهء والأكمل» فإن العابد لله 
والعارف بالله في كل يوم؛ بل في كل ساعة؛ بل في كل 
لحظةء يزداد علا بالله» وبصيرة في دينه وعبوديته» بحيث 
يجد ذلك في طعامه» وشرابه» ونومه؛ ويقظته» وقوله» 
وفعله» ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية» 
وإعطائها حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار» بل هو مضطر إليه داثًا في الأقوال 
والأحوالء في الغوائب والمشاهد؛ لا فيه من المصالح» 
وجلب الخيرات» ودقع المضرات» وطلب الزيادة في القوة 
في الأعرال القلبية والبدتية اليقينية الإمانية. 

قد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد واقترانها 
بشهادة أن لا إله إلا الله» من أوهم إلى آخرهم. ومن آخرهم إلى 
]١ ١! 13‏ أوهمء ومن الأعلى إلى الأدنى؛ وشمول دائرة 
التوحيد والاستغفار للخلق كلهم؛ وهم فيها درجات عند الله 
ولكل عامل مقام معلوم. فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين 
تُذهب الشرك كله دقه وجله: خخطأه وعمده. أوله وآخيره؛ سره 
وعلانيته» وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. 


مضه 


والاستغفار يمحو ما بقي من عثراته» ويمحو الذنب 
الذي هو من شعب الشرك؛ فإن الذنوب كلها من شعب 
الشركء فالتوحيد يذهب أصل الشركء والاستخفار يمحو 
فروعهه فأبلغ الثتاء قول: لا إله إلا اللهء وأبلغ الدعاء قول: 
أستغفر الله. فأمره بالتوحيد والاستغفار لنفه؛ ولإخوانه 
من المؤمنين. وقال: إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة 
الذين يزعمون فيها أنه كلما قوي نور الحق ويرهانه في 
القلوب خفي عن المعرفة» كها يبهر ضوء الشمس عيون 
الخفافيش بالنهار. فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع 
الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإنمان. أصحاب البصائر 
في الشيهات والشهوات» الفارقين بين الواردات الرحمانية 
والشيطانية» العالمين العاملين, «أُوليلك يز لله ألا إنّ حر ب كله 
هم لََْلِحُونَ4 [المجادلة: 117]. 

43 وقال: التوية من أعظم الحستات» 
والحستات كلها مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره 
باتباع رسوله؛ والاستغفار من أكبر الحسنات» ويابه واسع. 
فمن أحس بتقصير في قولهء أو عمله. أو حاله؛ أو رزقه؛ أو 
تقلب قلب - فعليه بالتوحيد؛ والاستغفارء ففيهما الشفاء إذا 
كانا بصدق وإخلاص. وكذلك إذا وجد العبد تقصيرًا في 
حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والإخوان» فعليه 
بالدعاء لهم والاستغفار؛ قال حذيفة بن السان للنبي يكل : إن 
لي لسانًا فريًا على أهلٍ. فقال له: «أين أنت من الاستغفار؟ إني 


لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»("©. 
نيت 


]١١ /3[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوله: «ما أصر من استغقرء وإن عاد في اليوم 
والليلة سبعين مرة»”". هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ 
أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب أن لا يعود إلى الذنب؟ 
وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب أن لا يعود إليه» 
وأقام مدة ثم وقع فيه أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف 
إلى الثاني؟ أو يكون مغفورًا بالتوبة المتقدمة؟ وهل التائب 
من شرب الخمر» ولبس الحرير يشربه في الآخرة ويلبس 
الحرير في الآخرة؟ والتوبة النصوح ما شرطها؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (09148). 
(7) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (0:05), 


يرن تأكافتخ إدل يمن نكي 

الحمد لله. بل المراد الاستغقار بالقلب مع اللسان؛ فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ كها في الحديث الآخر: 
«لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار»”" فإذا 
أصر على الصغيرة صارت كبيرة» وإذا تاب منها غفرت. 

قال تعالى: طوَآلُذيرت إذَا فكوا فَحِمَة أو ظَلَمُوَا أَسسََ 
ذَكرُوا أكهَ فَآسْعَغْفَرُوا لذتُويوج» [آل عمران: ]١76‏ الآية. 

]١ ١/٠١1‏ وإذا تاب توبة صحيحة غفرت 
ذنوبه؛ فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضًا. وإذا تاب 
قبل الله توبته أيضًا.وقد تنازع العلماء في التائب من الكفر 
إذا ارتذ يعد إسلامه. ثم تاب بعد الردة وأسلم. هل يعود 
عمله الأول؟ على «قولين» مبناهما أن الردة هل تحبط 
العمل مطلقّاء أو تحيطه يشرط الموت عليها؟ 

نفمذهب أبي حتيفة ومالك: أتها تحبطه مطلقًا. 
ومدذهب الشافعي: أتها تحبطه يشرط الموت عليها. 

والردة ضد التوية» وليس من السيئات ما يمحو جميع 
الحسنات إلا الردة» وقد قال تعالى: «تُوبوَا إلى آله تَوْبَةُ 
نْصّو4 [التحريم: 4] قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
توبة نصوحًحا أن يتوب ثم لا يعود, فهذه التوبة الواجبة التامة. 

ومن تاب من شرب الخمرء ولبس الحريره فإنه يلبس ذلك 
في الآخرة» كيا جاء في الحديث الصحيح: همن شرب الخمر ثم 
م يتب منها حُرقهاة"" وقد ذهب بعض التاس كبعض 
أصحاب أحمد: إلى أنه لا يشريها مطلقًاء وقد أخطتوا الصواب 
الذي عليه جمهور الملمين. 
نقيف 


]١١ 3‏ وسثئل رحمه الله: 

عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يبقى عليه 
ذنب بعد الإسلام؟ 

فأجاب: إذا أسلم باطنًا وظاهرًا غفر له الكفر 
الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع؛ وأما الذنوب التي لم يتب 
منها مثل: إن يكن مصرًا على ذنبء أو ظلمء أو فاحشة:؛ ولم 
يتب منها بالإسلامء فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له 
بالإسلام. 


.)7117( ضعيف: ضعفه الألياني في #ضعيف الجامع»‎ )١( 
.)111( ومسلم‎ ))9/017١( (؟) صحيح: أخرجه البخار ي‎ 


رسك 


مكتا الصو 
والصحيح: أنه إنها يخفر له ما تاب مته. 
كا ثبت في الصحيح عن النبي يَكلكِ أنه قيل: أنؤاخذ بها 
عملنا في الجاهلية؟ فقال: امن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بها عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخيد بالأول 


وحسن الإسلام: أن يلتزم فعل ما أمر الله به؛ وترك ما 
نبى عنه. وهذا معنى التوبة العامة» فمن أسلم هذا 
الإسلام غفرت ذثويه كلها. 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحان؛ ولهذا قال 
النبي 2 في الحديث ]١١ /7١5[‏ الصحيح لعمرو بن 
العاص: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله”" فإن 
اللام لتعريف العهد, والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام 
الحسن. وقوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر 
أي: إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخلذ 
بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدلء فإن من 
تاب من ذتب غفر له ذلك الذنبء ولم يجب أن يغفر له 
غيره. والمسلم تائب من الكفرء كما قال تعالى: لفَإذَا أَشْلّحٌ 
الأطبز ْم افوا آلمُعْرِينَ حَبَتْ وَجَدتْمُوهمَ وَحُدُوهَرَ 
وَآحْصُرُومُم وآفمدُوا لَهُمْ مكل مَرسَر" قرن تَابُوا وأقاُوا 
آلصَلوة واوا لكر َحَلوا سَِلممْ4 [التوبة: 5] وقوله: 
ؤثل إِلَدِينَ كَقَرُدَا إن يَهَهُوا مُعفْرَ لَهُم ما كذ سَلت» 
[الأنفال: 74] أي إذا انتهوا عا نهوا عنه غفر لهم ما قد 
سلف. 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن 
ذنب غفر له ما سلف منه؛ وأما من لم ينته عن ذنب قلا 
يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر. والله 
أعلم. 

(آخر المجلد الحادي عشر) 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1471)) ومسلم (185). 
(1) صحيح: أخر جه ملم )١51(‏ من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 


[6/١١]الحمدش‏ وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. 
قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية: 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
أرسله بالهدى ودين ا حق للِمُطورَثُ عَلَ ألدِين لف وك 
لَه شويد» [الفتح:78] صل الله عليه وسلم تسلمًا. 


3 ١؟١]‏ قاعدة في القرآن وكلام الله 


فإن الأمة اضطريت في هذا اضطرايًا عظياء 
وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد مضي القرون 
الثلاثة» لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة» 
وقد قال الله تعالى: #وَإِنّ الْذِسَ أخْتلْقُوا فى اللكتب لْفى 
شقاق بَعِيرٍك [البقرة:177]. وقال تعالى: «كَان 
لكا أحهٌ وحِدَةٌ لبَحَتَ أل لين مورت وَمُعِرِينَ 
أل مَعَهُمْ الكتبَ بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَْ بن آلنّاس فِيمًا 
خْلهُوا فيه وما آخَتلَف فمه إلا النيين أُوتُوهُ مِنْ بَمْدِ ما 
جَاءَتَهُمُ ليت بَفَيّا َيتَهُمَ فَهَدَى آله اليرت ءَامَنُوا 
لِمَا آَحْتَلَقُوأ فيه مِنََلْحَقٍ بإذِْفِ 4 [البقرة: ١7‏ 7] 

والاختلاف نوعان: اختلاف في تنزيله» واختلاف 
في تأويله. والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في 


لوطه 
الحق؛ بأن يتكر هؤلاء الحق الذي مع هؤلاء» أو 
بالعكس؛ فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزل» فأما 
من آمن بذلك وكفر به غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد 
الصنفين» كي قال تعالى: 9تِلكَ آلرْسُلُ فَضْلنا يَعَْضْهُمْ 
عَقَ بَعْضِ» إلى قوله: 1// ]١7‏ طوليكن أحْظفوا فيكم 
مَنْ ءَامَنَ وَعجِم من كُقرَ؟ [البقرة:707]) والاختلاف في 
تنزيله أعظم» وهو الذي قصدنا هناء فنقول: 

الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين؛ 
فإن المؤمنين يؤمنون با أنزل» والكافرون كفروا 
بالكتاب وبا أرسل الله به رسله فسوف يعلمون. 
فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل من المسلمين 
واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك. 
والكافرون بجنس الكتاب والرسل من المشركين 
والمجوس والصابئين يكفرون بذلك. 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم 
كلام الله الذي أنزله إليهم» فمن آمن بالرسل آمن بها 
بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك» 
فالإييات بكلام الله داخل في الإيهان برسالة الله إلى 
عبادهء والكفر بذلك هو الكفر ببذاء فتدبر هذا 
الأصلء فإنه فرقان هذا الاشتياه. 

ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام 
أنزله على بشرء كا أنه قد يكفر برب العالمين؛ مثل فرعون 
وقومه» قال الله تعالى: «أكانَ لِلكَاسٍ عَجَبَا أن أَوْحَيكآ إل 
رَجُل متهم أن أنذ رٍآلنَامنَ» الآية [يونس: ”]. 

وقال تعلل - عن نوح وهود : (أوَعَجِبَبُرَ أن 
اكز ويد ين تيكُز على رَجْل يكم إسززك» 
[الأعراف:77]» وقال: لاوما قَدَرُوآ آله حَقَ فدرم إِذَ قالُوا 
مآ أَوّلَ أله عَلَْ بَمَرِ من شه [الأنعام: ]4١‏ إلى آخر 
الكلام» [8/ ؟7١]‏ فإن في هذه الآيات تقرير قواعد؛ وقال 
عن الوحيد إإن مَدَآإلَا قل البقر» [المدثر:0 7]. 

وهذا كان أصل «الإيمان» الإيهان با أنزله» قال تعالى: 
«الرج ذَلِكَ ألْححِعَث لا ريب فيه هد لَلمُقِينَ جه 
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اد خيش بك ا ل عن نر »لك 8 
اليس يُؤْمِثُونَ بالقيب وَيُقيمُونَ ألصّلّرة© إلى قوله: 


ؤوَالنينَ مُؤِينُونَ ينآ أنرلَ إِلََكَ وم1 أَرِلَ من قَتللة» 
[البقرة:١‏ - 014 وفي وسط السورة: #قُولُوَا دَامنا باه وَمَآ 
تل إلا وَمآأتل إل إترهسم4 الآية [البقرة:7١]»‏ وفي 
آخرها: ءام نَالوْسُولُ يمآ أل َيه من ويف وَالْمُؤْممُون"' 
كل ءَامَنَ بالله وَمليكيف وكُثبي وَرُسْلِ» الآيتين 
[البقرة:140» 87؟]. وفي السورة التي تليها: «الره آله 
أ َه إلا هو الى آلْقيومُ ي نَل عليلك الكتب بالْحَقٍ 
مُصَيَّا لَمَا بين يَدَيَهِ وَل توه والإجيلٌ © ين قَبلُ 
هدى يلاس وأنرَل لْقرَانَ4 [آل عمران:١‏ - 4]. وذكر في 
أثناء السورة الإيمان با أنزل» وكذلك في آخرها: ##رَبنا 
تا سَمِعنَا مُنَادِا يَُادِى لِلإِيمَنٍ أن َايتُوأ يرَيكُمَ امنا 
إلى قوله: إن مِنْ هل لصح لَمَن مُؤْمِنُ بال مأل 
إلِكُمْوَمَآ أل لم4 الآية. [آل عمران: 194-1817] 

ولهذا عظم تقرير هذا الأصل في القرآنء فتارة 
يفتتح به السورة إما إخبارًا كقوله: ظذَّلِكَ 
ألْحِئّثُ[البقرة:7]: وقوله: «الر يَلكَ دَايَتُ 
الإكتب فكي 4 [يونس:١]»‏ وقوله: ال ريحب 
أَحْكمَتْ َايَسْك الآية [هود:١].‏ وكذلك ال 
(طس) وال (حم). قعامة ال (الم) وال (الر)» 
وال(طس))» وال (حم) كذلك. 

١١ 3‏ ]وإما ثناء بإنزاله كقوله: «اخْمَيَدُ يِه ألْذِىَ 
نَل عَنَ عَبَدِه الكتبَ وَلْر حمل لَه عِوَجَا4 
[الكهف:١]»‏ (َتَبَارَكَ الى تَزْلَ الْفُرقَانَ عَلْ عَبَدِم » 
الآية [الفرقان:١].‏ 

وأما في أثناء السور فكثير جدّاء وثني قصة موسى 
مع فرعون؛ لأنبما في طرفي نقيض في الحق والباطل؛ 
فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر 
بالربوبية وبالرسالة» وموسى في غاية الحق والإيهان 
من جهة أن الله كلمه تكليًا لم يجعل الله بينه وبينه 
واسطة من خلقه؛ فهو مثبت لكهال الرسالة وكيال 
التكلم؛ ومثيت لرب العالمين يها استحقه من النعوت» 
وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار؛ فإن الكفار 


محمهك 


5ف كإادالة 
أكثرهم لا يجحدون وجود الله ول يكن أيضًا - 
للرسل من التكليم ما لموسى؛ فصارت قصة موسى 
وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل 
الإبهان ولأهل الكفر؛ وهذا كان النبي يك يقص على 
أمته عامة ليله عن بني إسرائيل» وكان يتأسى بموسى 
في أمور كثيرة» ولما بُشَّر بقتل أبي جهل يوم يذْر 
قال:«هذا فرعون هذه الأمة»» وكان فرعون وقومه 
من الصابئة المشركين الكفار؛ ولحهذا كان يعبد الهمة من 
دون الله كما أخبر الله عنه بقوله: ظوَيَذَرَكَ 
وَدَالِهَتلك > [الأعراف:1717]: وإن كان عالماً بها جاء 
به موسى مستيقئًا له لكنه كان جاحدًا مثبورّاء كا 
أخبر الله بذلك في قوله:طقتَكا ادجم عَايَشْنَا مُتَصِرَةٌ 
قالوا ندا مِخَرٌ برك © وَجْحَدُوا يا وآستيقتتهاآ 
نفْسهم ظُلْما وَعُلْوٌاك الآية [النمل:١: )]١4‏ وقال 
تعالىي[١٠١/؟7١]:‏ لوَلَقَدَ دَانَينَا مُومئ يِسَعّ ايت 
تسو إلى قوله: طقال لَقَدَ عَامْتَ مآ أَنرّلَ مَنؤْلَآءِ 
ِل رَبُْ اموت والأرض يَصَّاير4 الآية [الإسراء:؟ 3٠١‏ 
1 1 

والكفار بالرسل من قوم نوح وعاد. وثمود وقوم 
لوط؛ وشعيب وقوم إبراهيم» وموسى ومشركي 
العرب» والهند والروم والبريرء والترك واليونان 
والكشدانيين» وسائر الأمم المتقدمين والمستأخرين» 
يتبعون ظئونهم وأهواءهم» ويعرضون عن ذكر الله» 
الذي آتاهم من عنده؛ كبا قال لهم لا أهبط آدم من 
الجنة -: طقَإِمًا يَأتيَكَكُم وى هدّى فَمَن تَبِعَّ هدَاىَ قَلَا 
َك عَلهِم وََا هم تحَرئُونَ 22 والذرين كفروأ وكدّبُوا 
عَاَجنَآ أولّنيك أححكب آلئَارٍ هم فيا حَدِدُون» 
[البقرة:274 4 *]؛ وفي موضع آخر: 9فَإِمًا يَأتيَئَكُم 
بَى هدّى فَمَنِ أتبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَايَفْقْ © وَمَنْ 
أَعَرَضَ عَن ؤكرى فَإِنّ لد مَعِيسَةٌ صَّدكًا؟ الآية [طه: 
لل 1ال]. وني أخرى: «يأييتكم رُسْل يكم 
يَقُصُونَ عَليكد ايت » [الأعراف: 70]. 

ثم إنهم مع أنجم ما نزل الله بها هم عليه من 


موي 


نوع رات انرسي 


الحيه 


كبا فون كإراسه 


سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تبوى كه 
يزعمون أن لحم العقل والرأي والقياس العقلي 
والأمئال المضروبة» ويسمون أنفسهم الحكياء 
والفلاسفة؛ ويدعون الجدل والكلام؛ والقوة 
والسلطان والمال» ويصفون أتباع المرسلين بأنهم 
سُفهاء وأراذل وضصادل» ويسخرون منهم» قال 1 
تعالى: [11/؟1] دتما جَاءَتهُمَ رُسْلْهُم بالييتت 
قَرحُوأ يِمَا دم ب لو عات بوم ما كوي 
وس يسْمَزِهُونَ 4 [غافر:”2]4» وقال :لوَإدًا فيل 
ءامو مآ دام لامك قَالوَا أَنْؤِينُ كُمَآ ءَامَنَ آَلشَفَهَاءٌ 
ألا إهَُ هم آلشقَهَاٌ وآ يكن لا يَعَلَمُونَ4 [البقرة:1١1]»‏ 
وقال تعالى: إن النبيرت أَجَرَبُو أكاثوا مِنَ الْنِنَ اموا 
يَضْحَكُونَ» إلى قوله: طوَمَآ أَريِلُوا عَلَهِم حَفِظِنَ4 
[المطففين:9؟ ‏ ”77]ء وقال تعالى - عن قوم نوح : 
«أنْؤِينُ لَكَ وَاتْبَعَكَ الْأَرَدَّلُونَ4 [الشعراء:١١١1]‏ 
وقالوا: ما كردلك إلا بها كنا وما وَمَا رلك اتبعَلك 
إل اليرت م مح أَرَاوِلْنَا يَادِى أي » [هود:/ا؟] 
وقال: «رُيْنَ لِلَذِينَ كقرُوا لْسَموةٌ آلدّيا وَيسَكَرُونَ مِنّ 
لْذِينَ َامَحُوا© [البقرة:7١71]»‏ وقال: لوَكُلّمَا مَرّ 
عَلْيهِ مَلَذوّن قَوَيِ سَخِرُوا مِنَهُ» [هود:8؟]. بل هم 
يصفون الأنبياء بالجنون والسَّقّه والضلال وغير ذلك» 
كا قالوا عن نوح: «تجئون وَأردْجِر4 [القمر:4]» 
وقالوا: «إنا لَكرَنكَ فى صلل مين » [الأعراف:١5])‏ 
ولهود: 9 إن لكرئلك في سام [الأعراف:15]. 
ققد 
فصل 

والإيهان بالرسل يجب أن يكون جاممًا عامّاء 
مؤتلفًا لا تفريق فيه» ولا تبعيض ولا اختلاف؛ بأن 
ببعض الرسل وكفر ببعضء أو آمن يبعض ما أنزل الله 
وكفر ببعض فهو كافر» وهذا حال من يَدَّلّ وكفر من 
اليهرد والنصارى والصابئين؛ فإن [؟7١/؟7١]‏ هؤلاء 
في أصلهم قد يؤمئون بالله واليوم الآخر ويعملون 


صَالًاء فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحرنون» كا 
قال تعالى: #إنّ الذينَ ءَامنُوا اليرت هَادُوا وَآَلتَصَرَئ 
وَآلصّئيرت من دَامَنَ بأله 1 صَِحًا 
أجرْهُمْ عمد رتوت وا حوثُ عَلهمْ ولا هم 
ححرئُورتَ؟ [البقرة:57]» ونحوه في «المائدة». 

ومنهم من فرق فآمن يبعض وكفر يبعض. كما قال 
تعالى - عن اليهود :طوَإذًا قل لَهُمْ اموا يمآ أنرَل أله 
قالوا نُؤِْينُ يمآ أل عَليْنَا وَيَكفْرُورتَ يما وَرَآءَم4 
[البقرة:41] الآيات؛ وقال تعالى:#إنّ اليرت 
يكفْرُونَ بالَه وَرُسلِ وَيُرِيدُورت أن يُقْرَقُوا بن أله 
وس شلهه وأو ومن يض وَتَكَثُرٌ ب بعص 

ريو أن تقثو ب ذلك سبلا © أو َه 
لْكَدرُونَ حَكًاك الآية [التساء ]١16١‏ وقال 
تعالى: ولو امه أ ومَآ أل لكا ومآ أل إل تمر 
وَإِسْمَجِيلَ4 الآيتين [البقرة:7 21 /ا17]» وقال ‏ عن 
المؤمتين -: لدَامَنَ الرْسُولٌ يمآ أل إلَيّهِ ِن ديف 


وَالْمَؤَّمِنُو 5 وَرُسْلِفَ لا 
21000 يبت أحَدر ين وُسُلف» [البقرة:754]: وقال: 


كرك ماو يد. رع وَالنى أوْحيكآ 
إلَيكَ وَمّا وَصئا بي برهم وَمُوسَئ وَعِيسَىَْ أن يا 
كديس وَلَا تَعَقَرَقُوا فيو» [الشورى:17]. 

ودّمّ الذين تفرقوا واختلفوا في الكتب؛ وهم الذين 
يؤمنون ببعض دون بعضء فيكون مع هؤلاء بَعْضٌ ومع 
هؤلاء بَعْضء كقوله:171/ 7١]ل9وَإنَّ‏ الذي فوأ فى 
الحّس فى 00 [البقرة:177]» وقوله: وما 
أختلن يمد إلا انين / ونُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتهُم البِيَدت بَفْيًا 
ينهم [البقرة: :]71١7‏ وقوله: (وما تقرق نين أويوا 
لكب إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَجِمْ الْبيّكة4 [اليينة:4]» وقال 
تعالى: «إنّ اين فَرقُوا دِيم وكاثُوا سِيَعًا لْسَتٌ مِنهمْ في 
َي [الأنعام:9 15]. 

يفف 


0 
فصل 
التفريق والتبعيض قد يكون في القَدْر تارة» وقد 
يكون في الوصف؛ إما في الكّمّ وإما في الكّيف. كما قد 
يكون في التنزيل تارة» وني التأويل أخرى؛ فإن 
الموجود له حقيقة موصوفقة؛ وله مقدار محدودء فها 
أنزل الله على رسله قد يقع التفريق والتبعيض في 
قدره. وقد يقع في وصفه. 
فالأول مثل قول اليهود: نؤمن با أنزل على موسى 
دون ما أنزل على عيسى ومحمد. وهكذا النصارى في 
إعانهم بالمسيح دون محمدء فمن آمن يبعض الرسل 
والكتب دون يعض فقد دخل في هذاء فإنه لم يؤمن 
بجميع المنزل» وكذلك من كان من المنتسبين إلى هذه 
الأمة [15/ ١7‏ ]يؤمن ببعض نصوص الكتاب والسنة 


دومه» 


دون بعض؛ فإن البدع مشتقة من الكفر. 

وأما الوصف. فمثل اختلاف اليهود والنصارى 
في المسيح: هؤلاء قالوا: إنه عبد مخلوق» لكن جحدوا 
نبوته وقدحوا في نسبهء وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته 
ولكن قالوا: هو الله فاختلف الطائفتان في وصفه 
وصفته؛ كل طائفة بحق وباطل. 

ومثل الصابثة الفلاسفة؛ الذين يصفون إنزال الله 
على رسله بوصفء بعضه حق وبعضه باطل؛ مثل أن 
يقولوا: إن الرسل تجب طاعتهم» ويجوز أن يسمى ما 
أتوا به كلام الله» لكنه إنها أنزل على قلوبهم من الروح - 
الذي هو العقل القعال في السماء الدنيا ‏ لا من عند الله» 
وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضًا كذلك» 
وليس بكلام الله في الحقيقة» وإنما هذا في الحقيقة كلام 
النبى يك وأنه سمى كلام الله مجارًا. فهؤلاء ‏ أيضًا- 
مبعضون مفرقون؛ حيث صدقوا ببعض صفقات ما 
أنزل الله وبعض صفات رسله دون بعضء وريما كان 
ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به كما أن ما 
كفر به اليهود من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به» 


مذاه 


لفك عله 
لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجهء وإن كان اليهود 
أكفر منهم من وجه آخر. 

]١١/16[‏ فإن من كان من هؤلاء يبوديًا أو نصرايًا 
فهو كافر من الجهتين» ومن كان منهم لايوجب اتباع 
خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية» فهو 
أيضًا كافر من الجهتين» فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود 
والنصارى الكافرين بمحمد والقرآن» وقد يكون اليهود 
والنصارى أكفر من آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به 
محمدًا يه لكنهم ني الأصل أكفر من جنس اليهود 
والنصارى؟ فإن أولئك مقرّون في الأصل بكمال الرسالة 
والنبوة» وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة والنبوة. | 
أن من كان قديًا مؤمنًا من اليهود والتصارى صالًا فهو 
أفضل ممن كان منهم مؤمئًا صا ماه وكذلك من كان من 
المتتسبين إلى الإسلام مؤمًا ببعض صفات القرآن» 
وكلام الله وتتزيله على رسله» وصفات رسله دون بعض» 
فتسبته إلى هؤ لاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب 
والسئة دون يعض إلى اليهود والتصارى. 

ومن هنا تتبين الضلالات المبتدعة في هذه الأمة» 
حيث هي من الإيران يبعض ما جاء به الرسول دون 
بعض»ء وإما يبعض صفات التكليم والرسالة والنبوة 
دون بعض., وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل. 
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[5/ ]فصل 


والسبب الذي أوقع هؤلاء في الكفر ببعض ما 
أنزله: هو من جنس ما أوقع الأوّلين في الكفر بجميع 
ما أنزل الله في كثير من المواضع؛ فإن من تأمّل وجَدَ 
شّبّه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في 
الكفر بها أنزل الله على محمد يَكلْةُ هي من جنس سُبّه 
المشركين والمجوس» ومن معهم من الصابئين في 
الكفر بجنس الكتابء وبما أنزل الله على رسله في كثير 
من المواضع؛ فإنهم يعترضون على آياته» وعلى الكتاب 


رافظ زنا نز نيه 


الذي أنزل معهء وعلى الشريعة التي بعث بباء وعلى 
سيرته؛ بنحو مما اعترض به على سائر الرسل؛ مثل 
موسى وعيسىء كما قال الله تعالى ‏ في جميعهم : ما 
تل فق ايت أ إلا لَنَ عفرو كلا َم فى 
ابد وه كَدبتَ بهم قو فو والأخزاب : 
يَعَدِهِمَ قت سكل أنه َي يَأَخَذُوةٌ وَجَندَلُوا 
ِالْبَظِلٍ لِمْدَحِضُوا به أفوٌ» [غافر:4» 5] إلى 7 
كد ِمْضِلُ أله من هو مرف تاب وه أ التيرت 
دون ب يس آل يقت سني هع كبر مَفَكا عِندَ 
لَه وَعِمدَ ألنيينَ اممو © [غافر 4 9 0 ]» وفي الآية 
الأخرى:«إنٍ فى صدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ييَلفيه" 
عيذ بآ 4 [غافر:07] إلى قوله: « ألم تر ِل 
لذن عدون فى دايَست آم أن يُصْرَُونَ © الذينَ 

حَدَّيُوا بالكتّب وَيمَآ أَرْسَلا بي رُسُلَنَا كَسَوْفَ 
يَعْلَمُورت؟ [غافر:ةت .]7١‏ 

١15١73‏ ]هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به 
رسوله من أنواع الحجج المعجزاتء وأنواع القدر 
الاغرات: أعلل عا أيد يه خيرها وتبوته هي التي طبن 
نورها مشارق الأرض ومغاربياء وبه ثبتت نيوات من 
تَقَدّمَهء وتبين الحق من الباطل» وإلا فلولا رسالته 
لكان الناس في ظلمات بعضها فوق بعضء وأمر 
مَرِيج”": يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم 
والأميون؛ وهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل 
للرسل من قبله؛ أمره الله - سبحانه ‏ باستشهاد أهل 
الكتاب على مثل ما جاء به. 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية؛ كقوله 
تعالى: «قإن كت فى َلنْ يمآ أُوّلْعَا إلى كسمل 
انيت يَفرمُونَ السيجتب ين قَتللدٍ [يونس:44] 
وقوله: «كق بِآللهِ سَوِدًا يبن وَبَيْتَكُمَ وَمَنْ عِندَم 
لم اليكتي» [الرعد :3 ]ء وقوله: «وَمَآ أَرْسَلنَا ين 
قبِكَ إلا رجالا نوجن لم سوا أخل الذكر إن كش لا 
تَعُْونَ © بالتتكت والزير لزي وَأوَلما ليك كدر لين 


(١)مريج:‏ مختلط. 


كان امه 
مَا مول إلب» [الئحل 0 1 وفي الآيق 
ري ؤوَمآ أَرسَلنا كبلك إلا رِجَالاً وج لين 
فَسْعَلرا هل الذّكر إن كُشْر لَا تَعَلَمُورتَ © ونا 
جَمَْتَهُمَ جَسَدًا لا يَأَكُلُونَ طعا الآية [الأنبياء:لاء 
8]» ومثل قوله: «فل ) َو إن كان مِنْ عند الله 4 فرتم 
يضه وَنَهِدَ شَاهِدٌ من بو بقَ إسْرويل عَلْ يلف 4 
[الأحقاف:١٠١].‏ 
وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول 
على من فرق الله بينه وبينه» وكفروا بفضل الله الذي 
اختص به رسله؛ فأتوا من[14/ ]١7‏ جهة القياس 
الفاسد. ولابد في القياس من قدر مشترك بين المشبه 
والمشبه به؛ مثل جنس الوحي والتنزيل؛؟ فإن 
الشياطين ينزلون على أوليائهم ويوحونٍ إليهم» 
كقوله: «وَإِنّ الشيسيت تيُوحُونَ إل ماهد 
لِيُجَدِلوكُ» [الأنعام :)2 وقال سيحانه: 
(هل أتوْكح عل مّن ن تَرلُ يلين 2 تَعَرْلٌ عَلىْ عل 
أثاك أثير © يُلقُونَ كنع وَأَكََرْهُمْ كذيوت > 
[الشعراء:1١‏ 177 777]. 
وقال تعالى ‏ في ال (طس) وقد افتح كلا منهن 
بقصة موسى وتكليم الله إياهء وإرساله إلى فرعون؛ 
فإنها أعظم القصص كا قدمناه» ققال في سورة 
الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحدًا بعد 
واحدء وهي سبع؛قصة موسىء وإبراهيم» ونوح» 
وهود. وصالحء ولوطء وشعيب» ثم قال عن القرآن: 
ٍوَإِنَهُ لَعَوِلُ رَبْ الْعَهِنَ ج ل به الوح الأيئ» 
[الشعراء:197؛ ]١47‏ إلى قوله: 9وَأَُمَ يَقُولُورتَ ما 
لَا يَفَعْلُورتَ» [الشعراء:777؟]» فذكر الفرق بينه وبين 
من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين 
ونحوهم» وبين الشعراء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب 
بكلام مسجوع» والشاعر أيضًا - يأتي بكلام منظوم 
يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من 
الشيطان؛ ويعينه الشيطان بكذبه وفجوره؛ والشاعر 
مادته من نفسهء وريها أعانه الشيطان. 


1 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبهاء 
وهو الكاذب في قولف الفاجر في عملهء بخلاف 
الصادق البرء وإن الشعراء إنها يحركون ]1١7/١9[‏ 
النفوس إلى أهوائها فيتبعهم الغاوون. وهم الذين 
يتبعون الأهواء. وشهوات الغيء فنفى كلا منهما 
بانتفاء لازمه؛ وبين ما يجتمع فيه شياطين الانس 
والجن. 

ليت 
فصل 

إذا تبين هذا الأصلء ظهر به اشتقاق البدع من 
الكفر» فنقول: كما أن الذين أثنى الله عليهم من الذين 
هادوا والتصارى كانوا مسلمين مؤمنين» لم يبدلوا ما 
أنزل الله ولا كفروا بشيء مما أنزل الله» وكان اليهود 
والنصارى صاروا كفارًا من جهة تبديلهم لا أنزل الله 
ومن جهة كفرهم با أنزل على محمدء فكذلك الصابئة 
صاروا كفارًا من جهة تبديلهم ل أنزل الله ومن جهة 
كفرهم با أنزل الله على محمد وإن كانوا متافقين كا 
قد ينافق اليهودي والنصراني. وهؤلاء هم المستأخرون 
من اليهود والنصلوى والصابئين. 

وذلك أن متأخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا 
أو يتكلم ويقولء أو أنه ينزل من عنده كلامًا وذكرًا 
على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدًا من البشرء بل 
عندهم لا يوصف الله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له 
علّاء ولا محبة ولا رحمة» ويتكرون أن يكون 
١١3‏ الله اتخذ إبراهيم خليلاً؛ أو كلّم موسى 
تكلياء وإنما يوصف عندهم بِالسَّلْبٍ والتَنيء مثل 
قونحم: ليس بجسم, ولا جوهرء ولا عرضء ولا 
داخل العالم ولا خارجهء أو بإضافة» مثل كونه مبدأ 
للعالم أو العلة الأوى» أو بصفة مركبة من السلب 
والإضافة؛ مثل كونه عاقلاً ومعقولاً وعقلاً. 


محعك 


كنال[ نكإواحة 


وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون 
غيره» ولا يخص محمدًا بإرسال دون غيره؛ فإتهم لا 
يثبتون له علا مفصلاً للمعلومات» فضلاً عن إرادة 
تفصيلية» بل يثبتون - إذا أثبتوا ‏ له علا جمليًا كليّاء 
وغاية جملية كلية» ومن أثبت النبوة منهم قال: إتها 
فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على 
سائر النفوس» لكن استعداد النبي يل أكمل» بحيث 
يعلم ما لا يعلمه غيره» ويسمع ما لا يسمع غيره» 
ويبصر ما لا يبصر غيره. وتقدر نفسه على ما لا تقدر 

والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم» 
وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن: «إنّ هَنذَآ إل 
قَوَلُ آلبَمَرٍ4 [المدثر:76]» فإن الوحيد الذي هو الوليد 
بن المغيرة كان من جنسهم؛ كان من المشركين الذين 
هم صابئون أيضًاء فإن الصابئين كأهل الكتاب- 
تارة يجعلهم الله قسًا من المشركين؛ وتارة يجعلهم الله 
قسيًا لم كما قال تسعالى: لم يكن الِِْينَ [1؟/ ]1١‏ 
كفَرُوا مِنْ أَهَلٍ الكتمي وَالْمُسْرِكنَ مُنَكنَ4 [البينة:١]»‏ 
إن النن كقرُوا ين أل الكعسب وَاَلَمُشْرِكِينَ فى كَارٍ 
جَهَئَمَ» [البينة:7]. 

وكذلك لا ذكر الملل الست في الحج فقال: إن 
لِينَ دَامتُوا والتيرت هَادُوا» الآية [الحج:0١],‏ 
وقال تعالى: لأَتَحُوَا أَحْبَارَهُمَ وَدُهَجْمهُمْ أَنَْابًا ين 
دُوري أللّدِ» الآية[التوبة:2]71 وهذا بعد قوله: 
«وقالت آلْهَهُود عرَي أبن الله وَقَالَت المَصَرَى الْمَسِيحُ 
بر آله إلى قوله: لوَلَوْ كر الْكَفِرُوتَ» 
[التوبة:77-78]ء وقال: <لقد كر اليرت قَالوأ 
إنَّ أله هوَآلْمَسِمِحُ آبْنُ مَرْيَمْ 4 [المائدة:11]: فإذا كان 
اليهود والنصارى قد يكونون مشركين فالصابئون 
أولى» وذلك بعد تبديلهم» فحيث وُصِفوا بالشرك 
فبعد التبديل» وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل 
دينهم الصحيح ليس فيه شرككء فالشرك مبتدع 


عندهم, فيتبغي التفطن لهذه المعاني. 

وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير 
من العرب» وهو معدود من حكمائهم وفلاسفتهم. 

ولهذا أخبر الله عنه يمثل حال المتفلسفة في قوله: 
<إِنهه ككْرَ وَقدّرَ رج فَقيلَ تَيَنَ قدرج ثم قبل كيف 
درج فُمّ تطرج كم عبس وروي ثم أذير وآستكبرٌ 
ت تقال إن عددَآ إلا مر بورج إن عند إلا َل 
لْبَشَرِ6 [المدثر:56-14). 

]١١ 3‏ ثم إن هؤلاء فيا تقوله الأنبياء حيارى 
متهوكون؛ فإنه بَبْرَهُمْ نور النبوة» ولم تقع على أصولهم 
الفاسدة» فصاروا على أنحاء: 

منهم من لا يؤمن يكثير ما تقوله الأنبياء والمرسلون» 
بل ويعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب به. 


ومنهم من يقول: يجوز الكذب لمصلحة راجحة. 
والأنبياء فعلوا ذلك. 

ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون 
الخاصة؛ وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة 
مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب العامةء وهذه 
طريقة الفارابي» وابن سيناء لكن ابن سينا أقرب إلي 
الإيمان من بعض الوجوه؛ وإن لم يكن مؤمتًا. 

فمن أدركته رسالة محمد كل ومبرته براهينها 
وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم النافعة» 
والأعهال الصالحة ‏ حتى قال ابن سينا: اتفق فلاسفة 
العالم على أنه لم يطرق العام ناموس أفضل من هذا 
الناموس ‏ فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة 
على عادة إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه. 
فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله تحريًا 
يصيرون به كفارًا ببعض تأويل الكتاب في بعض 
صفات تنزيله. 

فلما رأوا أن الرسل سَمَّتْ هذا الكلام كلام الله 
وأخخبرت أنه نزلت به ملاتكة الله» مثل الروح الأمين 
جبريل - أطلقت هذه[71/ ]١7‏ العبارة في الظاهر, 
وكفرت بمعناها في الباطن» وردُوها إلى أصلهم أصل 


منحك 


نبا[ كلاه 
الصابئين» وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم 
من أهل الملل. 

فيقولون: هذا القرآن كلام الله» وهذا الذي 
جاءت به الرسل كلام الله» ولكن المعنى: أنه فاض 
على نفس النبي يك من العقل القَكّالء وربما قالوا: إن 
العقل هو جبريل» الذي ليس على الغيب بضنين؛ أي 
بخيل؛ لأنه فياض. ويقولون: إن الله كلم موسى من 
سماء عقلهء وإن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن 
يسمعوأ ما سمعه موسى كأ سمعه موسى. 

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورين؛ مثل أبي 
حامد الغزالي» ذكر هذا المعنى في بعض كتبه» وصنفوا 
«رسائل إخوان الصفاء وغيرهاء وجمعوا فيها على 
زعمهم بين مقالات الصابئة المتأخرين التي هي 
الفلسفة المبتدعة» وبين ما جاءت به الرسل عن الله» 
فأتوا بها زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه» 
وريها ذكروا أنه متقول. وفيه من الكذب والتحريف 
أمر عظيم؛ وإنما يضلون به كثيرًا بها فيه من الأمور 
الطبيعية. والرياضية» التي لا تعلق لما بأمر النيوات 
والرسالة لا بنفي ولا بإثبات» ولكن ينتفع بها في 
مصالح الدنيا؛ كالصناعات من الحراثة والحياكة» 
والبتاية والخياطة ونحو ذلك. 

[74/١١]فإذا‏ غرف أن حقيقة قول هؤلاء 
المشركية الصابئة» أن القرآن قول البشر كغيره» لكنه 
أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعض» 
وأنه فاض على نفس النبي وك من المحل الأعلى كما 
تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلهاء 
فاعلم أن هذا القول كثر في كثير من المتأخرين 
المظهرين للؤسلام» وهم منافقون وزنادقة» وإن ادعوا 
كبال المعارف من المتفلسفة والمتكلمة» والمتصوفة 
والمتفقهين» حتى يقول أحدهم ‏ كالتلمساني : كلامنا 
يوصل إلى الله» والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد يقول 
بعضهم ‏ كابن عربي -: إن الولي يأخذ من حيث ما 
يأخذ الملّك الذي يوحي إلى التبي بَلِكِ. ويقول كثير 


منهم: إن القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة. 

فهؤلاء جعلوا القرآن عِضِين ”' وضربوا له الأمثال؛ 
مثل ما فعل المشركون قبلهم؛ كما فعلوا بالنبي كك فإن 
هؤلاء منهم من يفضل الولي الكامل والفيلسوف الكامل 
على الني يكل ومنهم من يفضل بعض الأولياء على 
زعمه؛ أو بعض الفلاسفة: مثل نفسه أو شيخه أو 
متبوعه_عل النبي يَل. وربما قالوا: هو أفضل من وجه 
والنبي أفضل من وجهء فلهم من الإ لحاد والافتراء 
في رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في 
رسالات الله فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل 
عن الله بكلامهم ويقيسون رسل الله بأنفسهم. 

وقد بين الله حال هؤلاء في مثل قوله: #وَمَا قَدَ 
]١7١/16[‏ أله حَقّ قدرمة إِذْ قَالُوا ما أَنرّل لله 
من شَْء © إلى أن قال:لإوَمَنْ أظَلَمٌ من آفترئ 
كُذها أَوَ َال أُوحَ إلَ ولْمَ مُوحَ كمه من ومن قال سأ 
يقل مآ أَنرّلَ أنه [الأنعام:0]91-91 فذكر الله 
إنزال الكتابين» اللذين لم ينزل من عند الله كتاب 
أهدى منهما ‏ التوراة والقرآن ‏ كما جمع بينهما في قوله: 
«قَالوا سِحْرَانٍ تَظَهرًا وَقَائُوا إنا َكل كيرُونَ © فل 
َأُوا يكتمي من عد أله هو أهدَئ يتما أَتَبعَهُ إن 
كدر صَدِقِرت 4 [القصص:48» 49]. 

وكذلك الجن لما استمعت القرآن :طقالوا يُنفَوَمَتآ 
نا سَمِعَنَا ًا أترل مِنْ بَعَدِ مُوسّ4 الآية 
[الأحقاف:٠7]»‏ وقال تعالى: طقل أَرَمَيْشُرَ إن كان مِنْ 
عدد الله وَكفرْتم يف وَكَبِدَ شَاهِدٌ مِنْ ين إسترويل على 
يتل قََامَنَ4 [الأحقاف:١٠]!‏ ولهذا قال النجاشي - 
لما سمع القرآن : إِنَّ هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشْكاة واحدة. 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حال الكذاب والمتنبى» فقال: 

وَمَنْ أَظلَمْ يمن آفترئ عَلَ اله ذبجا أوْ َال أوح إل 

لم ُوح ليه سَىءٌ ومن قَالَ سَأْئزِلُ ِكل مآ أنزّل أله » 


- 


| 


0 مح 


ع 
عَل ا 


ركع 
0 


(١)عضين:‏ جزؤه أجزاء وفرقوا فيه القول. 


منحةك 


:اكنال 
[الأنعام:*91]» فجمع في هذا بين من أضاف ما يفتريه 
إلى الله» وبين من يزعم أنه يوحى إليه ولا يعين مَنْ 
أوحاه؛ فإن الذي يذدّعي الوحي لا يخرج عن هذين 
القسمين. 

ويدخل في «القسم الثاني» من يُرِي عينيه في المنام 
ما لا ترياء [77/؟١‏ ]ومن يقول: ألقي في قلبي 
وألهمت ونحو ذلك: إذا كان كاذيًا. 

ويدخل في «القسم الأول»من يقول: قال الله لي؛ 
أو أمرني الله أو وافقنى» أو قال لي ونحو ذلك» 
بخيالات أو إلهامات يجدها في نفسه: ولا يعلم أنها من 
ود م ل مر ا 0 
الكذاب ونحوه؛ ثم قال تعالى: 9وَمَن قَالَ سَأَنِْلُ ِكل 
مَآ يرل آنه 4 [الأنعام:"91]» فهذه حال من زعم أن 
البشر يمكنهم أن يأتوا بمثل كلام الله» أو أن هذا 
الكلام كلام البشر بفضيلة وقوة من صاحبه؛ فإذا 
اجتهد المرء أمكن أن يأتي بمثله. وهذا يعم من قال: 
إنه يمكن معارضة القرآن. كابن أبي سرح في حال 
ردته» وطائفة متفرقين من الئاس» ويعم المتفلسفة 
الصابئة المنافقين والكافرين» ممن يزعم أن رسالة 
فيكون قد أنزل مثل ما أنزل الله في دعوى الرسل؛ لأن 
القائل: سأنِزل مثل ما أنزل الله قد يقوله غير معتقد 
أن الله أنزل شيئًاء وقد يقوله معتقدًا أن الله أنزل شيئًا. 

2 
فصل 

هذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة 
الجعد بن درهم, في أوائل الماثة الثانية» وأمر علماء 
الإسلام ‏ كالحسن البصري وغيره-[77/ ١7‏ ]يقتله؛ 
فضَحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق ب 
(واسط». فقال: أيها الناس! ضَحُوا تقبل الله ضحاياكم» 
فإني مُضَحٌ بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا! تعالى الله عما 


عجرن راضخ لازن كه 
يقول الجعد علوًا كييرًا. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك 
عنه الجهم بن صفوانء قأنكر أن يكون الله يتكلمء ثم 
نافق المسلمين فأقرٌ بلفظ الكلام؛ وقال: كلامه يخلق 
في محل كالهواء وورق الشجر. 

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المتسبين 
إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى بعض مقالة 
الصابئة والمشركين؛ متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ 
ذلك أن الصابئة في «الخلق» على قولين: منهم من 
يقول: إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكنء كما 
أخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى - » ومنهم 
من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية» لم تزل موجودة 
بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد 
ينكر الصانع بالكلية» وهم مقالات كثيرة الاضطراب 
في الخلق والبعث» والمبدأ والمعاد؛ لأنهم لم يكونوا 
معتصمين بحبل الله تعالى ‏ فيجمعهم. والظنون لا 
تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي تعجز الآراء عن 
إدراك حقائقها إلا بوحي من الله تعالل. 

وهم إنا يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ 
مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» وقوى الطبائع 
الموجودة في التراب والماءء والهواء [58/؟١]‏ 
والحيوان؛ والمعدن والتبات» ويريدون ببذه المقدمات 
السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما قوق السموات» 
وأول الأمر وآخخره؛ وهذا غلط بين اعترف به 
أساطينهم بأن هذا غير ممكنء وأتهم لا سبيل لهم إلى 
إدراك اليقين» وأعهم إن يتبعون إلا الظن. 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة» 
ومن أضلوه من اليهود والنصارى» وكان قد اتصل 
كلامهم ببعض من لم مبد ببدي الله» الذي يعث به 
رسله؛ من أهل الكلام والجدل» صاروا يريدون أن 
يأخذوا مأخذهمء كا أخبر النبي يل بقوله:«لتأخذن 
مأخذ الأمم قبلكم شرًا بشبر وذراعًا بذراع؟ قالوا:يا 
رسول الله! فارس والروم؟! قال:«ومن الناس إلا 


نفك 


انكس 
فارس والروم؟!”'2 فاحتجوا على حدوث العالم بنحو 
من مسالك هذه الصابئة» وهو الكلام في الأجسام 
والأعراضء بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها 
للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسيق الحوادث 
فهو حادث,ء واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا في 
إثبات حدوث العالى فلما رأوا أن الأعراض - التي 
هي الصفات ‏ تدل عندهم على حدوث الموصوف 
الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ لأن ثبوتها 
مستلزم حدوثه» وبطلان دليل حدوث العالم ‏ الذي 
اعتقدوا أن لا دليل سواه؛ بل ربما اعتقدوا أنه لا يصح 
إيهان أحد إلا يه معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام. 

١١ "[‏ أوهؤلاء يخالفون «الصابئة الفلاسفة» 
الذين يقولون بقدم العالم» وبآن النبوة كمال تفيض 
على نفس النبي؛ لأن هؤلاء المتكلمين أكثر حقاء 
وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لما تنورت به قلوبهم 
من نور الإسلام والقرآن. وإن كانوا قد ضلوا في 
كثير مما جاءت به الرسل؛ لكن هم خير من أولئك 
من وجوه أخرى وافقوا قيها أهل السئة فوافقوا 
أولئك على أن الله لم يتكلم» كا وافقوهم على أنه لا 
علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات» ورأوا أن 
إثباته متكلاً يقتفى أن يكون جسيّاء والجسم 
حادث؛ لأنه من الصفات الدالة على حدوث 
الموصوفه بل هو عئدهم أدل على حدوث المتكلم 
من غيره؛بل الله يفتقر من الخارج إلى ما لا يفتقر 
إليه غيره؛ ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير 
ما ليس في غيره؛ ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أنه 
متكلم والقرآن مملوء بإئبات ذلك صاروا تارة 
يقولون: متكلم مجارًا لا حقيقة» وهذا قولهم الأول 
لما كانوا في بدعتهم على الفطرة» قبل أن يدخلوا في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7714) من حديث أب هريرة 


رضي الله عنه. 


بشخ نامريه 
المعاندة والجحود. 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع» فقالوا: بل هو متكلم 
حقيقة» وربها حكى يعض متكلميهم الإجماع وليس 
عندهم كذلكء بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه 
وابتدعه أن الله ليس بمتكلم, وقالوا: المتكلم من فعل 
الكلام ولو في محل منفصل عنه؛ ففسروا المتكلم في 
اللغة[70/ ]١7‏ بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا 
غيرهم؛ لا حقيقة ولا مجارّاء وهذا قول من يقول: إن 
القرآن محلوق» وهو أحد قولي الصابئة يواققون الرسل 
في حدوث العالم» وهو وإن كان كفرًا بها جاءث به 
الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؛ لأن 
هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولًا معيئاء 
وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي خلقه وأنكروا أن 
يكون متكلًا على الوجه الذي دلت عليه الكتب 
الإلهية» واتفقت عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة» وبين 
المؤمنين أتباع الرسل الخلاف» فكفر هؤلاء ببعض ما 
جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم؛ 
واختالفوا في كتاب الله» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. 

واتبع المؤمتون ما أنزل إليهم من ريهم؛ من أن 
الله تكلم بالقرآن» وأنه كلم موسى تكليّاء وأنه 
يتكلمء ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كا فعل 
الأولون» بل ردوا تحريف أولئك ببصائر الإيان» 
الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله 
وكلامه» واتبعوا هذا القرآن والحديث وإججماع 
السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع 
الأنيياء» وعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول 
اليهود والنصارى. حتى كان ابن المبارك - إمام 
المسلمين ‏ يقول: إِنَّا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

١١ 3[‏ أوكان قد كثر ظهور هؤلاء الذين هم 
فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة الصابئين» ثم 
مبدلة اليهود والتصارى في أوائل الماثة الثانية» وأوائل 


منخك 


لالد عه 
الثالثة في إمارة أبي العباس الملقب بالمأمون» يسبب 
تعريب كتب الروم المشركين الصابتين» الذين كانوا قبل 
النصارى: ومن أشبههم من فارس والحندء وظهرت 
علوم الصابئين المنجمين ونحوهم. 

وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم 
من فروع الصابئين» كما يقال: المعتزلة مخانيث 
الفلاسفة. فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» 
وفي أهل السيف والإمارة؛» وصار في أهلها من الخلفاء 
والأمراء. والوزراء والقضاة والفقهاء ما امتحنوا به 
المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الذين 
اتبعوا ما أنزل إليهم من ريهم» ول يبدلوا ولم يبتدعواء 
وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما 
جاء به الرسول واتباعه؛ وإلا فلو كان ذلك كثيرًا فيهم 
لم يتمكن أولئك المبتدعة لما يخالف دين الإسلام من 
التمكن منهم. 


نفيك 

فصل 
فجاء قوم من متكلمي الصفاتية» الذين نصروا 
أن الله له علم وقدرة ويصر وحياة» بالمقاييس العقلية 
المطابقة للنصوص التبوية» وفرقوا بين الصفات 
القائمة بالجواهر فجعلوها أعراضًاء وبين الصفات 
القائمة بالرب فلم يسموها أعراضًاء لأن العَرّض ما 
لا يدوم ولا يبقى؛ أو ما يقوم بمتحيز أو [؟*/ ]١7‏ 
جسم فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس 
الأعراض القائمة بالأجسام. ٍ 
وهؤلاء أهل الكلام القيامي من الصفاتية» فارقوا ' 
أولئك المبتدعة المعطلة الصابئة في كثير من أمورهم؛ 
وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي 
عليهاء كالصفات السبع» وهي: الحياة» والعلم» 
والقدرة» والإرادة؛ والسمعء والبصرء والكلام. ولهم 
نزاع في السمع والبصر والكلام. هل هو من الصفمات 


العقلية أو الصفات النبوية الخبرية السمعية؟ ولهم 
اختلاف في البقاء والقدم» وفي الإدراك الذي هو 
إدراك المشمومات والمذوقات والملموسات»؛ ولهم - 
أيضًا ‏ اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية 
كالوجه واليد» فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير 
من متأخربهم لا يثبتهاء وأما ما لا يرد إلا في الحديث, 
فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف النصوص عن 
دلالتها لأجل ما عارضها من القياس العقلي عنده. 
ومنهم من يفوض معتاها. 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيا 
يتعلق بسائر الصفات». وإنما المقصود القول في 
#رسالة الله وكلامه» الذي بلغته رسله؛ فكان هؤلاء 
يينهم وبين أهل الوراثة النبوية قدر مشترك بها سلكوه 
من الطرق الصايئة في أمر الخالق» وأسيائه وصفاته. 
فصار في مذهبهم في الرسالة تركيب من الوراثتين» 
لبسوا حق ورثة الأنبياء بباطل ورئة أتباع الصابئة» كا 
كان في مذهب أهل الكلام المحض المبتدع ‏ كالمعتزلة - 
تركيب» وليس بين الأثارة *" النبوية وبين الأثارة 
الصابئة» [*/ ١7‏ ]لكن أولئك أشد اتباعاً للأثارة 
التبوية» وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة» 
ونحوهم من وجوه كثيرة. 

وهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل 
الفقه. والحديث والتصوف؛ لوجوه: 

أحدها: كثرة الحق الذي يقولونه» وظهور الأثارة 
النبوية عندهم. 

الثاني: لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها 
موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في الإسلام» 
واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم» وظنهم أنه 
لم يمكن التمسك بالأثارة النبوية من أهل العقل 
والعلم؛ إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه 


)١(‏ الأثارة: الرواية والإسناد. وقيل: الخط. 


اشطه 
الشبهات؛ والموضحة لسبيل الهدى عندهم. 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المتسبين إلى 
السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا يعلمون صحته. 
وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» ويُعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على 
حقائق الأمور. 

[8/ ؟١]فل)‏ كان هذا منهاجهمء وقالوا: إن 
القرآن غير مخلوق لما دل على ذلك من النصوص 
وإجماع السلف. ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل 
الذي قرروه في الصفاتء ورأوا أن التوفيق يين 
النصوص النبوية السمعية؛ وبين القياس العقلي لا 
يستقيم إلا أن يجعلوا القرآن معنى قائّ) بنفس الله تعالى 
كسائر الصفات» كى) جعله الأولون من باب 
المصنوعات المخلوقات. لا قديًا كسائر الصفات # 
ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم» فإن إثيات قسم 
ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته؛ وهو 
دليل على حدوث الموصوفء. ومبطل لدلالة 
حدوث العالم. 

ثم رأوا أنه لا يجوز أن يكون معاني كثيرة؛ بل إما 
معنى واحد عند طائفة» أو معاني أربعة عند طائفة» 
والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم 
بالنفس» وأن الحروف والأصوات ليست من حقيقة 
الكلام» بل دالة عليه فتسمى باسمه؛ إما مجازاً عند 
طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما 
مجازاً في كلام الله حقيقة في غيره عند طائفة. 

وخالفهم الأولون وبعض من يتستن أيضاء 
وقالوا: لا: حقيقة للكلام إلا الحروف والأصوات» 
وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعه: أو الإرادة 
ونوعهاء فصار التزاع بين الطائفتين. 

١17١ /0[‏ ]وأورد على هؤلاء: أن الأمر والتهي 
والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعًا له 
وأقسامًاء وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عير عنه 
بالعربية فهو قرآن. وبالعيرية فهو توراة» وبالسريانية 


9 2 
بالضرورة» كما قال الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء 
فصار متكلمًا به وإن المتكلم من أحدث الكلام ولو 
في ذات غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم 

الفساد بالضرورة. 

وقال الجمهور من جميع الطوائف: إن الكلام اسم 
للفظ والمعنى جميعًاء كما أن الإنسان المتكلم اسم 
للروح والجسم جميعاء وأنه إذا أطلق على أحدهما 
فبقرينة» وأن معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في 
العلم والإرادة» كتنوع ألفاظه؛ وإن كانت المعاني 
أقرب إلى الاتحاد والاجتاع: والألفاظ أقرب إلى 
التعدد والتفرق. 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم 
يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقًاء وفرقوا بين 
كتاب الله وكلامه؛ فقالوا: كتاب الله هو الخحروف وهو 
تخلرق؛ وكلام الله هو معتاها غير مخلوق. وهؤلاء 
والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال 
الأولون: إنه حلوق؛ واختلف هؤلاء أين خلقت هذه 
الحروف؟ هل خلقت في الهواء؟ أو في نفس جبرائيل؟ 
أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

1١١ 3‏ وأما جمهور الأمة وأهل البديث 
والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسلء وما 
جاء عنهم من الكتب والأثارة من العلمء وهم 
المتبعون للرسالة اتياعًا محضًاء لم يشوبوه بما يخالفه 
من مقالة الصايئين. وهو أن القرآن كلام الله. لا 
يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» 
والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه 
القرآن - حروفه ومعانيه. والأمر والنهى هو 
اللفظ والمعنى جميعًا. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من 
جميع الطوائف؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
إذالم يخرجوا عن مذاهب الأثمة والفقهاء_إذا تكلموا 
في الأمر والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال: إن 


ا 1 


كان كاله 
الأمر هو المعنى المجرد» ويعلم أهل الأثارة النبوية - 
أهل السنة والحديث. عامة المسلمين الذين هم جماهير 
أهل القبلة ‏ أن قوله تعالى: ظالمَ بج ذَّلِكَ 


لح بُ لا رَيبَ فيد [البقرة:٠:‏ 7] ونحو ذلك هو 


كلام الله لا كلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لاما 


خلقه في غيره. ول يتكلم به. 
لين 
١7١/71‏ ] وسئل شيخ الإسلام 
قدس الله روحه.: 


عن رجلين تجادلا في «الأحرف التي أنزها الله 
على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة ليس فا مبتدأء 
وشكلها ونقطها محدث. فقال الآخر: ليست 
بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم 
هو الله وكلامه مته بدأ وإليه يعود. منزل غير 
مخلوق» ولكنه كُتِبٌ بها. وسألا: أيهما أصوب قولاً 
وأصح اعتقادًا؟ 


الحمد لله رب العالمين» أصل هذه المسألة هو 
معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛» وسائر أئمة 
المسلمين - كالآئمة الأربعة وغيرهم ‏ ما دل عليه 
الكتاب و السنة» وهو الذي يوافق الأدلة العقلية 
الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ 
وإليه يعود؛ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل 
وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك81"/ ]١١‏ مخلوقًا ' 
منفصلاً عنه» وهو سبحانه ‏ يتكلم بمشيثته وقدرته؛ 
فكلامه قائم بذاته» ليس مخلوقًا بائنًا عنه» وهو يتكلم 
بمشيثته وقدرته؛ لم يقل أحد من سلف الأمة: إن 
كلام الله مخلوق بائن عنه» ولا قال أحد منهم: إن 
القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبدّاء 


وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيثته وقدرته» ولا قالوا: إن 
نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» 
بل قالوا: لم يزل الله متكلًا إذا شاءء فكلامه قديم» 
بمعتى أنه لم يزل متكا إذا شاء. 

وكلمات الله لا نباية لماء كما قال تعالى: قل لُوَكَانَ 


ْبَحرُ ادا لَكلِمَت ري عفد بحر قبل أن شد كمَتُ 
ني وَلَوَ جقتا بمقلد مّدَدا [الكهف:9١1],‏ والله - 
سبحانه - تكلم بالقرآن العري» وبالتوراة العبرية, 
فالقرآن العربي كلام الله» كيا قال تعالى: ظفَدًا َرَت 
رن سعد يل م لحن الْجمر» إلى قوله: 
للسَان عَريك ميرك » [التحل: ]٠١7-‏ فقد بين 
- سبحانه ‏ أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله 
روح القدس وهو جيريل ‏ وهو الروح الأمين كى) ذكر 
ذلك في موضع آحر ‏ من الله بالحق» وبين بعد ذلك أن 
من الكفار من قال: «إنْمَا يُعَلِمُس مَعر كما قال بعض 
المشركين: يعلمه رجل بمكة أعجميء فقال تعالى: 
يسارب الذى يُلحِدُوس إِلَيْه أُغجَمئ؛» أي: الذي 
يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي لوَعَئدًا لان عَنَوكٌ 
ميش 4 [التحل:؟١٠1].‏ 

1 ١١]آففي‏ هذا ما يدل على أن الآيات التي 
هي لسان عربي مبين» نزها روح القدس من الله 
بالحق. كما قال في الآية الأخرى: لأُكَفَيرَ آله أبَحَغى 
حَكَمَا وَهِوَالذِىَ أَنرّل ليحك لكب مَُصَّلُ وَالَذينَ 
َاتَيسَهُمُ أَلْكتَبَ يَعْلَمُونَ أنه مُتْرّل" من رَبك بِلَفَقٌ 
قلا تَكُوننٌ يرت الْمُمْتَرِينَ» [الأنعام:114]. والكتاب 
الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق الناس» 
وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حقا فقال: 
ليَعلمُونَ4 ولم يقل: يقولون؛ فإن العلم لا يكون إلا 
حقا بخلاف القول؛ وذكر علمهم ذكر مستشهد يه. 

وقد فرق سبحائه ‏ بين إيحائه إلى غير موسى 
وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: (إنا أوْحَمتآ ليك 


ر + كلو ر »راب > 


كُمَا أَوْحَيكا إلى ثوح» إلى قوله: «حُجَة بَعْدَ آَلرْسُلٍ» 


رمك 


كا[ كنال 
[النساء:7١- ]١76‏ قرق ‏ سيحانه ‏ بين تكليمه 
لموسى وبين إيحائه لغيرهء» ووكد تكليمه لموسى 
ربالمصدر» وقال تعال: للك الإسُلُ قطَلنايَعْضَهُمْ عل 
بض إلى قوله: ايروح لقدُسٍ» [البقرة:767]» وقال 
تعالى: ظوَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكلِمَهُ آنه إلا وَحْياك 
[الشورى:١‏ 5] إلى آخر السورة. فقد بين سبحانه - 
أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه 
الثلاثة؛ إما وحيّاء وإما من وراء حجاب» وإما أن 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاءء فجعل 
الوحي غير التكليم؛ والتكليم من وراء حجاب 
كان لموسى. 

[0/؟ ]وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه كبا 
قال: لوَقَدَيْكَهُ ين جَايِب الطور الْأيْمَنٍ وقرْتتدُ 4 
الآية [مريم:07]» وقال: طقَلمَآأئنهَا ُو من شط 
لْوَادٍ الأَيَمَن» الآية [القصص:٠"7].‏ و«النداء» باتفاق 
أهل اللغة لا يكون إلا صوئًا مسموعاء فهذا ما اتفق 
عليه سلف المسلمين وجمهورهم. وأهل الكتاب 
يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه 
بصوت سمعه موسىء والصوت لا يكون إلا كلامّاء 
والكلام لا يكون إلا حروفًا منظومة؛ وقد قال تعالى: 
تيل الكتب ين أله ألعزِتَلكير» [الزمر: .]١‏ 
وقال: طح © كَل مِنَ لحن لجيه 
[فصلت:1١2‏ ؟]؛ وقال: حم وي تَنزبل الْكجب مِنَ الله 
لعزي لفكي ر؟ [الاثية:٠:‏ 1]. 

فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي 

وهذا معنى قول السلف: منه بدأء قال أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله - : منه بدأ: أي هو المتكلم به؛ فإن 
الذين قالوا: إنه محلوق» قالوا: خلقه في غيره؛ فبدأ من 
ذلك المخلوق» فقال السلف: منه بدأء أي هو المتكلم 
به لم يخلقه في غيره فيكون كلامًا لذلك المحل الذي 
خلقه فيه؛ فإن الله تعالى _إِذا خلق صفة من الصفات 


راشي 


بي 00 
لرب العالمين؛ فإذا خلق طعباً أو لون في محل كان ذلك 
المحل هو المتحرك المتلون به» وكذلك إذا لق حياة 
أو إرادة أو قدرة أو علا أو كلامًا في محل كان ذلك 
المحل هو المريدء [41/ ؟١]القادر.‏ العالىء المتكلم 
بذلك الكلام» ولم يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك 
المحل صفة لرب العالمين» وإنها يتصف الرب - تعالى - 
بها يقوم به من الصفاتء لا بما يخلقه في غيره من 
المخلوقات» فهو الحي, العليم» القدير» السميع» 
البصير الرحيمء المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» 
بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القاتم به» لاب| يخلقه في 
غيره من هذه المعاني. 

ومن جعل كلامه مخلوًا لزمه أن يقول المخلوق 
هو القائل لموسى: ا 
وَأَقِيِ الصّلَرة إزكرى > [طه:5١]ء‏ وهذا ممتئعء لا 
يجوز أن يكون هذا كلامًا إلا لرب العالمين» وإذا كان 
الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب 
بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شيء 
من ذلك مخلوقاء بل كان ذلك كلامًا لرب العالمين. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حتبل: إن فلانًا يقول: لما 
خلق الله الأحرف سجدت له إلا الألف, فقالت: لا 
أسجد حتى أؤمرء فقال: هذا كفر. فأنكر على من 
قال: إن الحروف مخلوقة؛ لأنه إذا كان جنس الحروف 
مخلوقًا لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة العبرية 
وغير ذلك مخلوقًاء وهذا باطل مخالف لقول السلف 
والأئمة» تالف للأدلة العقلية والسمعية» كا قد بسط 
في غير هذا الموضع 

١15١ 37‏ ]والئاس قد تنازعوا في كلام الله نزاعًا 
كثيرّاه والطوائف الكبار نحو ست فرقء فأبعدها عن 
الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن 
كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس؛ إما من العقل 
الفعال» وإما من غيره. وهؤلاء يقولون: إنما كلم الله 
موسى من سماء عقله» أي بكلام حدث في نفسه لم 


كا كنات 


يسمعه من خارج. 

وأصل قول هؤلاء: أن الأفلاك قديمة أزلية» 
وأن الله لم يخلقها بمشيثته وقدرته في ستة أيام كا 
أخبرت به الأنبياء» بل يقولون: إن الله لا يعلم 
الحزئيات» فلما جاءت الأنبياء بها جاءوا به من الأمور 
الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها 
الكلم عن مواضعه؛ ويريدون أن يجمعوا بينها وبين 
أقرال سلفهم الملاحدةء فقالوا مثل ذلك. وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى» وهم كثيرو التناقض» 
كقوهم: إن الصفة هي الموصوفء وهذه الصفة هي 
الأخرى: فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقولء 
ولذيذ. وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق.. 
وقد يعبرون عن ذلك بأنه حي عالم معلوم» محب 
محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة؛ وهو 
نفس القدرة» ونفس العلم هو نفس العالم» ونفس 
المحبة هي نفس المحبوب. 

ويقولون: إنه علة تامة في الأزل؛ فيجب أن 
يقارنها معلولها في [47/ 7١]الأزل‏ في الزمن» وإن 
كان متقدمًا عليها بالعلة لا بالزمان. ويقولون: إن 
العلة التامة ومعلولا يقترنان في الرزمان ويتلازمان» 
فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة 
إلا مع معلولها في الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث 
العالم حدثت شيئًا بعد شيء من غير أن يتجدد من 
المبدع الأول ها يوجب أن يصير علة للحوادث 
المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت 
بلاعئيث» وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير 
سبب يوجب عدمها على أصلهم. 

وهؤلاء قايلهم طوائف من أهل الكلام؛ ظنوا أن 
المؤثر التام يتراخى عنه أثره» وأن القادر المختار يرجح 
أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» والحوادث لا 
ابتداء» وقد حدئت بعد أن لم تكن بدون سبب 
حادث. ولم يبتد الفريقان للقول الوسطء وهو أن 


المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التنام 
لا مع التأثئير ولا متراخيًا عنه. كما قال تعالى: 
«إِنْمَا أمرّد إِذَّ1 أرَادَ سَيمًا أن يَقُولَ لم كُن فيَكُون» 
[يس:87]» فهو سبحانه ‏ يكون كل شيء فيكون 
عقب تكويته لامع تكوينه في الزمان» ولا متراخيًا عن 
تكوينه» كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع 
عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق لا 
متراخيًا عنه» ولا مقارنًا له في الزمان. 

والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا 
تتناهى» فلزمهم أن [44/؟7١]الرب‏ لا يمكنه فعل 
ذلك؛ فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكا 
بمشيثته» ويمتنع أن يكون لم يزل قادرًا على الفعل 
والكلام بمشيثته. قافترقوا بعد ذلك» منهم من قال: 
كلامه لا يكون إلا حادثًا؛ لأن الكلام لا يكون إلا 
مقادورًا مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا حادنّاء وما 
كان حادنًا كان مخلوقًا منفصلاً عنه؟ لامتناع قيام 
الحوادث به» وتلسلها في ظنهم. 

ومنهم من قال: يل كلامه لا يكون إلا قائًا به 
وما كان قاثً به م يكن متعلقًا بمشيثته وإرادته: بل لا 
يكون إلا قديم العين؛ لأنه لو كان مقدورًا مرادًا لكان 
حادناء فكانت الحوادث تقوم به: ولو قامت به لم 
يسبقها وم يخل منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيثته وقدرته» 
لكنه يمتنع أن يكون متكا في الأزل» أو أنه لم يزل 
متكلًا بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم وجود 
حوادث لا أول لهاء وذلك ممتنع. 

قالت هذه الطوائف: ونحن بهذا الطريق علمنا 
حدوث العالم» فاستدللنا على حدوث الأجسام يأنها 
لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق 
الحوادث فهو حادث.ثم من هؤلاء من ظن أن هذه 
[44/؟7١آقضية‏ ضرورية ول يتفطن لإجافا. ومنهم 


اكنال 
من تفطن للفرق بين مالم يسبق الحوادث المحصورة 
المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيثًا بعد 
ثبىء. أما الأول فهو حادث بالضرورة؛ لأن تلك 
الحوادث لها مبدأ معين» فيا لم يسبقها يكون معها أو 
بعدها وكلاهما حادث. 

وأما جنس الحوادث شيئًا بعد شىء فهذا شىء 
تنازع فيه الناس» فقيل: إن ذلك ممتئع في الماضي 
والمستقبل» كقول الجهم وأبي المذيل. فقال الجهم 
بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل بفناء حركات 
أهلهما. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي؛ 
لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول 
كثير من طوائف النظّار. وقيل: بل هو جائز في الماضي 
والمستقبل» وهذا قول أثئمة أهل الملل وأئمة السنة - 
كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حثبل» وغيرهما ‏ تمن 
يقول بأن الله ل يزل متكا إذا شاءء وأن كلمات الله لا 
خباية لحاء وهي قائمة بذاته» وهو متكلم بمشيثته 
وقدرته. وهو_أيضًا قول أئمة الفلاسفة. 

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات 
الفلك» ويقولون: إنه قديم أزلي» وخالفوا في ذلك 
جمهرر الفلاسفة» مع مخالفة الأنيياء والمرسلين 
وجماهير العقلاء. فإنهم متفقون على أن الله خلق 
السموات والأرض» بل هو خالق كل ثونة» وكل ما 
سوى الله مخلوق حادثء كاثن بعد أن لم يكن. وإن 
القديم الأزلي. هو الله تعالى ‏ بها هو متصف به من 
صفات ١7/453‏ ]الكمال وليست صفاته خارجة عن 
مسمى اسمهه؛ بل من قال: عبدت الله ودعوت الله 
فإنها عبد ذاته المتصفة بصفات الكبال التي تستحقهاء 
ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها. 

ثم لما تكلم في «النبوات» من اتبع أرسطو ‏ كاين 
سينا وأمثاله ‏ ورأوا ما جاءت به الأثبياء من إخبارهم 
بآن الله يتكلم وأنه كلم موسى تكليًا. وأنه خالق كل 
شيء» أخذوا يحرفون كلام الأنبياء عن مواضعه. 
فيقولون: الحدوث نوعان, ذاتي وزماني» ونحن نقول: 


بون ارات ناز نعي 
إن الفلك محدث الحدوث الزماي؛ بمعنى أنه معلول 
وإن كان أزليًا لم يزل مع الله. وقالوا: إنه مخلوق بهذا 
الاعتبار» والكتب الإهية أخبرت بأن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» والقديم الأزلي لا 
يكون في أيام. 

وقد علم بالاضطرار أن ما أخيرت به الرسل - 
من أن الله خلق كل شيء» وأنه خلق كذا ‏ إنها أرادوا 
بذلك أنه خلق المخلوق» وأحدثه بعد أن لم يكنء كما 
قال: طوقد عَلَقَمْلك مِن قَبَلُ وَلَرْ تلك شَينا» 
[مريم:4]: والعقول الصريحة توافق ذلك» وتعلم أن 
المفعول المخلوق المصتؤع لا يكون مقارنًا للفاعل في 
الزمان ولا يكون إلا بعده: وأن الفعل لا يكون إلا 
بإحداث المفعول. 

١١ 71‏ آوقالوا هؤلاء قولكم: (إنه مؤثر تام في 
الأزل» لفظ مجمل يراد به التأئير العام في كل شيء: 
ويراد به التأثير المطلق في شيء بعد شيء٠»‏ ويراد به 


التأثير في شيء معين دون غيره؟ فإن أردتم الأول لزم ٠‏ 


ألا يحدث في العالم حادث؛ وهذا خلاف المشاهدة. 
وإن أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله خلومًا 
حادثًا كائنًا بعد أن لم يكن» وكان الرب لم يزل متكا 
يمشيئته فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكم, ويستلزم 
أن كل ما سواه مخلوق؛ ويوافق ما أخبرت به الرسل» 
.وعلى هذا يدل العقل الصريح؛ فتبين أن العقل 
الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء. وإن أردتم 
الثالث فسد قولكم؛ لأنه يستلزم أنه يشاء حدوثها بعد 
أن لم يكن فاعلًا لها من غير تجدد سبب يوجب 
الإحداث». وهذا يناقض قولكم؛ فإن صح هذا جاز 
أن يحدث كل شيء بعد أن لم يكن محدنًا لشيء؛ وإن لم 
يصح هذا بطل» فقولكم باطل على التقديرين. 
وحقيقة قولكم: إن المؤثر التام لا يكون إلا مع 
أثره. ولا يكون الأثر إلا مع المؤثر التام في الزمن» 
وحيتئذ فيلزمكم أن لا يحدث شيء؛ ويلزمكم أن كل 


ما حدث حدث بدون مؤثر» ويلزمكم بطلان الفرق 


منفك 


5ا9 ]كنا 
بين أثر وأثره وليس لكم أن تقولوا: بعض الآثار 
يقارن المؤثر التام» وبعضها يتراخى عنه. 

١١ 31‏ ]وأيضًا: فكونه فاعلاً لمفعول معين 
مقارن له أزلاً وأبدّاء باطل في صريح العقل. وأيضًاء 
فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا 
يكون إلا مكنا يقبل الوجود والعدمء وهو الذي 
جعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري 
الواجبء والضروري الممتنع لا يكون إلا موجودا 
تارة ومعدومًا أخرى» وأن القديم الأزلي لايكون إلا 
ضروريًا واجبًا يمتنع عدمهء وهذا مما اتفق عليه 
أرسطو وأتباعه حتى ابن سيناء وذكره في كتبه 
المشهورة ك«الشفا» وغيره. ثم تناقض فزعم أن 
الفلك ممكن مع كونه قديًا أزليًا لم يزل ولا يزال» 
وزعم أن الواجب بغيره؛ القديم الأزلي الذي يمتنع 
عدمه يكون ممكنًا يقبل الوجود والعدم. وزعم أن له 
ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول 
هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع. 

والقول الثاني للناس في كلام الله تعالى ‏ قول من 
يقول: إن الله لم يقم به صفة من الصفاتء لا حياة ولا 
علم» ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة ولا رحمة. ولا 
غضب ولا غير ذلك» بل خلق كلامًا في غيره فذلك 
المخلوق هو كلامه» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 
وهذا القول - أيضًا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهمء 
وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم؛ بل 
هم شبه عقلية فاسدة» قد بينا فسادها في غير هذا 
١١ 4[‏ ]الموضع» وهؤلاء زعموا أنهم يقيمون: 
الدليل على حدوث العالم بتلك الحجج؛ وهم لا 
للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 

والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير 
مشيتته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاً وأبدّاء وهؤلاء 


موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم, لكن قالوا: الرب 


تقوم به الصفات» ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته 
وقدرته من الصفات الاختيارية. 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في 
الإسلام عبد الله بن سعيد بن كُلابِء ثم افترق 
موافقوه؛ فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو 
الأمر بكل مأمور, والنهي عن كل محظورء والخبر عن 
كل مخبر عنه. إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعبرية كان توراة. وقالوا: معنى القرآن والتوراة 
والإنجيل واحد» ومعنى آية الكرمي هو معنى آية 
الدّين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا 
أنواع له ومن محققيهم من جعل المعنى يعود إلى 
الخبر؛ والخبر يعود إلى العلم. 

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم 
الفساد بالفرورة» وهؤلاء يقولون: تكليمه لموسى 
ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى. 
فقيل لهم: أفهم كل الكلام أم بعضه؟ إن كان فهمه 
كله [60/ ١7‏ ]فقد عَلِمَ عِلمِ الله وإن كان فهم بعضه 
ققد تبعضء وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد. 

وقيل لهم: قد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحاته 
لغيره» وعلى أصلكم: لا فرق. 

وقيل هم: قد كَفّر الله من جعل القرآن العربي قول 
البثر. وقد جعله تارة قول رسول من البشرء وتارة 
قول رسول من الملائكة» فقال في موضع: ؤإنُ لقَولَ 
سول كر © ما موقو شَاعِرٍ لما تؤيئُونَ © 
وَل قوَلٍ كاهِن” فيلا ما تَذَكْرُونَ4 [الحاقة:٠47-4]»‏ 
فهذا الرسول محمد وه وقال في الآية الأخرى: 
«إِنْهُم لَقَوْلَُ رَسُولِ كريمر © ذى قُوَةِ عِمدَ ذى الْعْزْشٍ 
مكين © مُطَاع ثم أييو» [التكوير:19-١5؟]:‏ فهذا 
جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول المللكي» وتارة إلى 
الرسول البشريء والله يصطفي من الملائكة رسلاً 
ومن الناس. 


كاز نكإقاةة 

ل 
جبريل أو محمدء فقيل لحم: لو أحدثه أحدهما لم يجز 
إضافته إلى الآخر. وهو سبحانه ‏ أضافه إلى كل 
منهما باسم الرسول الدال على مرسله لا ياسم الملك 
والنبي» فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسله؛ لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه» 
بل قد كفر من قال: إنه قول البشر. 

١١ 3‏ ]والطائفة الأخرى ‏ التي وافقت ابن 
كُلّابٍ على أن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته قالت: 
بل الكلام القديم هو حروفء أو حروف وأصوات 
لازمة لذات الرب أزلاً وأبدًا لايتكلم بها بمشيتته 
وقدرته ولا يتكلم بها شيئًا بعد شيء. ولم يفرق 
هؤلاء بين جنس الحروف وجنس الكلام» وبين عين 
حروف قديمة أزلية» وهذا ‏ أيضًا مما يقول جمهور 
العقلاء أنه معلوم الفساد بالفرورة؛ فإن الحروف 
المتعاقبة شينًا بعد شيء يمتنع أن يكون كل منها قدي 
أزليّاء وإن كان جنسها قديًا؛ لإمكان وجود كلمات لا 
نباية هاء وحروف متعاقبة لا نهاية لاء وامتتاع كون 
كل منها قدي أزليا؛ فإن المسبوق بغيره لا ايكون أزليًا. 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال: 
الترتيب في ماهيتها لا في.وجودهاء وبطلان هذا القول 
معلوم باللاضطرار لمن تدبره؛ فإن ماهية الكلام الذي 
هو حروف لا يكون شيئًا بعد شيء؛ والصوت لا 
يكون إلا شيئًا بعد شيء» فامتنع أن يكون وجود 
الماهية المعيئة أزليًا متقدمًا عليها به» مع أن الفرق بينهما 
َيل لو قدر الفرق بينهماء ويلزم من هذين الوجهين أن 
يكون وجودها- أيضًا مترتبًا ترتيبًا متعاقبًا. 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع 
من العباد من الأصوات بالقرآن والتوراة والإنجيل أو 
بعض ذلك» وكان أظهر [87/ ]١7‏ فساداً مما قبله» فإنه 
يعلم بالضرورة حدوث أصوات العباد. 

وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته بالقرآن العربي وغيره؛ لكن لم يكن يمكنه أن 


يتكلم بمشيثته في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لماء 
وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير قادر على الكلام 
بمشيئته. ولا على الفعل ىا فعله أولئك؛ ثم جعلوا 
الفعل والكلام ممكناً مقدورًا من غير تجدد شىء 
أوجب القدرة والإمكان. كما قال أولئك في 
المفعو لات المنفصلة. 

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلباً إذا شاءء وأن 
الكلام صفة كباله ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ كرا 
أن من يعلم ويقدر أكمل ممن لا يعلم ولا يقدر» ومن 
يتكلم بمشينته وقدرته أكمل من يكون الكلام لازمًا 
لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة» والكال إنها 
يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور الباينة له» 
ولايكون الموصوف متكلما عانًا قادرًا إلا ب يقوم به من 
الكلام والعلم والقدرة. 

وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوفًا بصفات 
الكمال أكمل من حدثت له بعد أن لم يكن متصمًا بها 
لو كان حدوثها مكثاء فكيف إذا كان ممتنعًا؟ فتيين أن 
الرب لم يزل ولا يزال موصوقًا بصفات الكمال» 
متعونًا ينعوت الخلال؟ ومن أجلها الكلام. قلم يزل 
متكلً) إذا شاء ولا يزال كذلك». وهو يتكلم إذا شاء 
بالعربية كا تكلم بالقرآن [57/ ١7‏ ]العربي» وما 
تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوًا منفصلاً عنه» فلا 
تكون الحروف التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه 
المتزلة مخخلوقة؛ لأن الله تكلم بها. 

فين 
فصل 

ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في 
كلام الآدميين. 

وسبب نزاعهم أمران: 

أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله 
به فيسمع منهء و بين ما إذا بلغه عنه ميلغ فسمع من 


عه 
ذلك المبلغ؛ فإن القرآن كلام الل تكلم به بلفظه 
ومعناه بصوت نفسهه. فإذا قرأه القراء قرءوه يأصوات 
أنفسهمء فإذا قال القارئ: طالْحَمَدُ لله رمي 
لْعَسَيرت جه اليحَّن ألبَحِيرة [الفاتحة 7 17 
كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه» 
وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. فالكلام 
كلام الباري» والصوت صوت القارئ» كما قال النبي 
يكل:«زينوا القرآن بأصواتكم»”"'» وكان يقول:دألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري؟ فإن قريشًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي»”'» وكلا الحديثين ثابت» 
فبين أن الكلام الذي يبلغه كلام ربه» وبين أن القارئ 
١١ /65[‏ آيقرؤه بصوت نفسه. وقال يَف:«ليس منا 
من لم يِتَمْنّ بالقرآن»”". قال أحمد والشافعي 
وغيرهما: هو تحسينه بالصوت. قال أحمد بن حتبل: 
يحسنه يصوته» فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن 
بصوت نفسه. 

والسبب الثاني: أن السلف قالوا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق. وقالوا: لم يزل متكلياً إذا شاء. فبينوا أن 
كلام الله قديم» أي جه قديم لم يزل. ولم يقل أحد 
منهم: إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم: 
القرآن قديم؛ بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق» 
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيثته كان القرآن كلامه» 
وكان منزلاً منه غير مخلوق» ول يكن مع ذلك أزليًا قدي 
بقدم الله» وإن كان الله لم يزل متكا إذا شاء؛ فجنس 
كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه 
الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي 


)١1(‏ صحيح: أخرجه النسائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وانظر اصحيح الترغيب والترهيب» 
)١556(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4775): وابن ماجه :)7١١1(‏ 
والترمذي (1970؟) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهماء وانظر «السلسلة الصحيحة» 
(1549). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (071/!) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


اضطرب فيها أهل الأرض. 

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وأن 
كلام الله تعالى تلوق» فقد قال قولاً تمالكًا للمعقول 
الصريحء والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات 
العباد أو مدادهم أو شيئًا من ذلك قديم» فقد خالف- 
أيضًا - أقوال السلفء وكان فساد قوله ظاهرًا لكل 
أحدء وكان مبتدعًا قولاً لم يقله أحد من أئمة 
المسلمينء ولا قالته طائفة كبيرة من [88/؟١]‏ 
طوائف المسلمين» بل الأئمة الأربعة وجمهور 
أصحابهم بريئون من ذلك. ومن قال: إن الحرف 
المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولاً 
باطلاً في الشرع والعقل. 

ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها 
بالقرآن وغيره ليست مخلوقة» وإن الكلام العربي 
الذي تكلم به ليس مخلومًاء والحروف المنتظمة منه 
جزء منه ولازمة لهء وقد تكلم الله بها فلا تكون 
تخلوقة ‏ فقد أصاب. 

وإذا قال: إن الله هَدَى عباده وعلّمهم البيان» 
فأنطقهم بها باللغات المختلفة» وأنعم عليهم بأن 
جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه 
وأسرائه ‏ فهذا قد أصابء فالإنسان ‏ وجميع ما يقوم 
به من الأصوات والحركات وغيرها ‏ مخلوق كائن 
بعد أن لم يكنء والرب - تعالى با يقوم به من صفاته 
وكلاته وأفعاله غير مخلوق» والعباد إذا قرءوا كلامه 
فإن كلامه الذي يقرءونه هو كلامه لا كلام غيره» 
وكلامه الذي تكلم به لا يكون مخلوقاء وكان ما 
يقرءون به كلامه من حركاتهم وأصواتهم تخلوقاء 
وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه 
مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير مخلوقء والمداد الذي 
يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق. 

١١ 3[‏ أوقد فرق سبحانه وتعالى ‏ بين كلامه 
وبين مداد كلباته بقوله تعالى: #قل لَوَْانَّ الْبَّحَرٌ مِدَادًا 


نبافنكاداة: 
حنتا بيلف مَدَدَّا؛ [الكهف:9١٠]‏ وكليات الله غير 
مخلوقة» والمداد الذي يكتب به كليات الله مخلوق» 
والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» وكذلك 
المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره؛ قال تعالى: 
دبَلَ هُوَ قراب نيد © فى لزح تحقورط» 
[البروج:١07‏ 737]» وقال: «كلآ إِيا تَذْكرَةج فَمَن 
شَاءَ دكرَهه تي فى من تُكَرَمَوَ © مَرفُوع مطهّرة» 
[عبس:١5-1١]»‏ وقال تعالى: «يَتَنُوا ممما مُطَهرَةٌ و 
فيا حب قَيْمَة4 [البينة:؟» “7]» وقال: #إنهه لَقرْءَانَ 
كيم © فى كتسى تكثوو © لا يَمشذة إلا 
الْمُطَهُرُونَ4 [الواقعة:ل/الا-4ل/ا]. 

فيب 


فصل 
فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي 
أنزها الله على آدم» فقال أحدهما: إنها قديمة وليس لما 
مبتدأء وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخخر: إنها 
ليست بكلام الله وإنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء وأن 
القديم هو الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير 
محلوق؛ ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لما الصواب 


: وأيهما أصح اعتقادًا؟ 


يقال لما: يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في 
السؤال من الكلام المجملء [/87/ ١7‏ ]فإن كثيرًا من 
نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع 
تصورًا بينَاء وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه 
في قول آخر غير القولين اللذين قالاهماء وكثير من 
النزاع قد يكون مبئًا على أصل ضعيف إذا بين 
فساده ارتفع النزاع. 

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزها 
الله على آدم؛ فإنه قد ذكر بعضهم أن الله أنزل عليه 


حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف»» وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن 
جرير الطبري ونحوه؛ وهذا ونحوه منقول عمن ينقل 
الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء 
المتقدمين, مثل وهب بن مُنَبْه وكعب الأحبار» ومالك 
بن دينار» ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن 
الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين 
المسلمين؛ إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون 
منقولاً عن خاتم المرسلين» وأيضاا فهنا النقل قد 
عارضه ثقل آخر وهو:« أن أول من خط وخاط 
إدريس». فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك 
وأقوى» فقد ذكروا فيه أن إدريس أول من تحاط الثياب» 
وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم 
يكونوا يكتبون بالقلم ولايقرءون كتبًا. 

والذي في حديث أب ذر المعروف» عن أبي ذرء 
عن [8ه/ ١7‏ ]النبي وَكيِ:دإن آدم كان نيبا مُكَليَا كلمه 
الله قبلاه وليسن فيه أنه أنزل عليه شيًا مكتويّاء فليس 
فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتاباء ولا هذا 
معروف عتد أهل الكتاب» فهذا يدل على أن هذا لا 
أصل له؛ ولو كان هذا معروفًا عند أهل الكتاب لكان 
هذا النتقل ليس هو في القرآن» ولا في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي 5ك وإنا هو من جنس 
الأحاديث الإسرائيلية التي لا يجب الإيهان بباء بل ولا 
يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة» كيا قال النبي كَل 
في الحديث الصحيح:«إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ فإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»”". 


(١)ضعيف‏ ببذا اللفظ: أخحرجه أبو داود (2))751414 وانظر 
«ضعيف الجامع» (2007). وني الباب حديث 
صحيح أخرجه البخاري (4486): ذلا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: (آمنا بالله وما 
أنزل؟ الآية». 


لاف كنا 


م 


والله - سبحانه ‏ علَّمِ آدم الأسياء كلهاء وأنطقه 
بالكلام المنظوم؛ وأما تعليم حروف مقطعة ‏ لا سيا 
إذا كانت مكتوية ‏ فهو تعليم لا ينفعء ولكن لا أرادوا 
تعليم المبتدئ بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة 
حروف الحجاء, ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض» 
فيعلم «أبجد هوز»» وليس هذا وحده كلامًا. 

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف المجاء 
عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه عقل» بل الأظهر في 
كليها نفيه؛ وهو من جنس ما يروونه عن الي وَل 
من تفسير: )2 بءأتء ث) وتفسير: (أبجد» 
31 ١١]هوزء‏ حطي)» ويروونه عن المسيح أنه قاله 
لمعلمه في الكتاب» وهذا كله من الأحاديث الواهية بل 
المكذوية» ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج 
بشىء من هذه. وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين 
في هذا الباب» كالشريف المزيدي, والشيخ أبي الفرج» 
وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد يذكر ذلك طاتفة من 
المفسرين والمؤرنحين» فهذا كله عند أهل العلم بهذا 
الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين. 

وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من 
المفسرين» وعن النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي 
الحراني وغيره» فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وقد بين في «تفسيره؟ 
أن كل ما نقل في ذلك عن النبي يَكيدِ فهو باطل. فذكر 
في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير (أبجد» هوزء 
حطي)»؛ وذكر حديثًا رواه من طريق محمد بن زياد 
الجزري» عن فرات بن أبي الفرات» عن معاوية بن قُرّة 
عن أبيه قال: قال رسول الله 5:«تعلموا أباجاد 
وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد» قال: 
قالوا: يا رسول الله وما تفسيرها؟ قال:«أما الألف 
فآلاء الله وحرف من أسيائه» وأما الباء فبهاء الله وأما 
الجيم فجلال الله وأما الدال فدين [59/ ؟١]لله؛‏ 
وأما الهاء فالحاوية» وأما الواو فويل لمن سهاء وأما 
الزاي فالزاوية» وأما الحاء فحطوط الخطايا عن 


عجو قرخ ليو منتكية «عدي 
المستغفرين بالأسحار» وذكر تمام الحديث من هذا 
الجنس. 

وذكر حديثًا ثانيّا من حديث عبد الرحيم بن 
واقد. حدثتي الفرات بن السائب» عن ميمون بن 
مهْراء عن ابن عباس؛ قال:«ليس شيء إلا وله 
بيه ولسن كل الحد يط له ولا بلنه ذلك إن 
لأبي جاد حديثًا عجيباء أما أبو جاد: فأبى آدم الطاعة 
وجد في أكل الشجرة, وأما هوز: فزل آدم فهوى من 
السماء إلى الأرض»ء وأما حطى: فحطت عنه خطيثته. 
وأما كلمن: فأكله من الشجرة ومَنّ عليه بالتوبة» 
وساق تمام الحديث من هذا الجنس. 

وذكر حديثًا ثالنًا من حديث إسماعيل بن عياش» 

عن إسماعيل بن يحى» عن ابن أب مُلِكّة عمن 
حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كُدَّامِ عن أبي 
سعيدء قال: قال رسول الله يَكةِ:دإن عيسى بن مريم 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه؛ فقال له المعلم: اكتب 
بسم الله فقال له عيسى: وما يسم الله؟ فقال له 
المعلم: وما أدري؟ ققال له عيسى: الياء بباء الله 
والسين ستاؤهء والميم ملكهء والله إله الآلمة؛ والرحمن 
رحمن الدنيا والآخحرة؛ والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد: 
ألف: آلاء الله وباء: بهاء الله وجيم: جمال الله 
ودال: الله الدائم» وهوز: هاء المهاوية» وذكر حديثا 
١3‏ !]من هذا الجنس» وذكره عن الربيع بن أنس 
موقوقا عليه. وروى أبو الفرج المقدسي عن الشريف 
المزيدي حديئًاء عن عمرء عن النبي كل في تفسير:(أ» 
بءتء ث) من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت 
عن النبي يي في ذلك صحاح الأسانيد, لم يعدل عن 
القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد غير جائز 
الاحتجاج بمثلها؛ وذلك أن محمد بن زياد الجزري 
الذي حدث حديث معاوية بن قُرّة عن فْرات عنه غير 
موثوق بنقله» وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه 
في رواية ذلك عن الفرات مجهول غير معروف عتد 


اكنال 
أهل النقل» وإن إسماعيل بن يحسى الذي حدث عن 
ابن أبي مُلَيكَة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل 
النقل الاحتجاج بأخباره. 

قلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له: التيمي» 
كرفي معروف بالكذب. ورواية إسماعيل بن عياش في 
غير الشاميين لا يحتج بهاء يل هو ضعيف فيا ينقله 
عن أهل الحجاز وأهل العراق» بخلاف ما ينقله عن 
شيوخه الشاميين؛ فإنه حافظ لحديث أهل بلده؛ كثير 
الغلط في حديث أولئك. وهذا متفق عليه بين 
أهل العلم بالرجال. وعبد الرحمن بن واقد لا يمتج 
به ياتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضًا 
13 لا يحتج بهء فهو فرات بن أبي الفرات» 
ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا. 

وقد تنازع الناس في (أيجد» هوزء حطي). فقال 
طائفة: هي أسماء قوم» قيل: أسياء ملوك مَذَينء أو آسياء 
قوم كانوا ملوكًا جبابرة. وقيل : هي أسماء ستة الأيام 
التي خخلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. وزعم 
هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي عاد. وهواز مثل رواد 
وجوابء وأتهالم تعرب لعدم العقد والتركيب. 

والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات» وإنما 
ألفت ليعرف تأليف الأسهاء من حروف المعجم بعد 
معرفة حروق المعجم. ولفظها: (أبجد هوزء 
حطي)»؛ ليس لفظها أبو جاد, هواز. ثم كثير من أهل 
الحساب صاروا يجعلوتها علامات على مراتب العدد. 
فيجعلون الألف واحدًا. والباء اثنين» والجيم ثلاثة» 
إلى الياء؛ ثم يقولون : الكاف عشرون... وآخرون من 
أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة | يقولون: كل 
ألف ب» وكل ب اج فكل ألف ج. ومثلوا هذه 
لكوتها ألفاظًا تدل على صورة الشكلء والقياس لا 
يختص بادة دون مادة. 

كبا جعل أهل التصريف لفظ «فعل» تقابل 
الحروف الأصلية» ١7/551‏ ]والزائدة ينطقون بها. 
ويقولون: وزن استخرج «استفعل»» وأهل العروض 
يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك؛ لكن يراعون الوزن من 


غير اعتبار بالأصلء والزائد؛ ولهذا سئل بعض هؤلاء 
عن وزن «تَكْتّل» فقال: نفعل» وضحك منه أهل 
التصريف. ووزنه عندهم: نقتل» فإن أصله : تكتال» 
وأصل نكتال : نكتيل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء ثم لما جزم الفعل سقطتء كما نقول مثل 
ذلك في «نعتد» و «نقتد» من اعتاد يعتاد واقتاد البعير 
يقتاده. ونحو ذلك في نكتيل» فلما حذفوا الألف التي 
تسمى لام الكلمة صار وزنها". 

وجعلت «ثيانية» تكون متحركة*؛ وهي الطمزة» 
وتكون ساكنة وهي حرفان على الاصطلاح الأول» 
وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء 
لأبن حروف العلة؛ وهذا ذكرت في آخر حروف 
المعجم» ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف فلم 
يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداءء فجعلوا اللام قبلها فقالوا: 
«لا» والتي في الأول هي الهمزة المتحركة, فإن الهمزة في 
أولاء وبعض الناس ينطق بها لام ألف». والصواب أن 
ينطق بها «لا»؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن العلم لابد فيه من نقل مصدق 
ونظر محقق» وأما النقول الضعيفة لاسي المكذوية فلا 
يعتمد عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة. والعقليات 
الجهلية الباطلة لا يحتج بها. 

1[ >1 آالثاني: أن يقال: هذه الحروف الموجودة 
في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء حروف. مثل 
قوله: #الم» [البقرة:١]‏ وقوله: #المصيٌ» [الأعراف:1] 
وقوله: ظالم4 [آل عمران:١]‏ #طست# [النمل:١]‏ 
#حمر» [فصلت:١]‏ لكهيقص؟ [مريم:١]‏ حر © 
عَسَق» [الشورى:1] طرت» [القلم:١]‏ «إقت» 
[ق:١]»‏ فهذا كله كلام الله غير مغخلوق. 


(*) حمل سقط؛ فإن خبر صار غير موجود, (نفتل) يعني وزن 
«نككل). 

(#»»ه) الظاهر أن في هذه العبارة وتصحيحها قد يكون (جعلت ثانية 
[وعشرين] ١‏ [والألف] تكون متحركة..) أو بنحو هذاء والله 
أعلم. انظر الصيانة (ص؟1 ,)1١7 21١‏ 


-ه 0 تل 1 2 
كبا[ كباله 
الثالك: أن هله الحروف إذا وجدت في كلام 
العبادء وكذلك الأسماء الموجودة في القرآن إذا 
وجدت في كلام العباد مثل: آدمء ونوح. ومحمد» 


وإبراهيم وغير ذلك» فيقال: هذه الأسماء وهذه 
الحروف قد تكلم الله بهاء لكن لم يتكلم بها مفردة؛ فإن 
الاسم وحده ليس بكلام؛ ولكن تكلم بها في كلامه 
الذي أنزله في مثل قوله : محمد َسُولُ آم » 
[الفتح:74]» وقوله :ل وَإِذْ قَالَ إِتَرَهِمُ رَتِآَجْعَلَ مدا 
آلْبَلَدَ ايا إلى قوله: «ارَتٍ آَجَعَلنى مُقيمَ آلصّلّوة ون 
ذيْيّى أ» [إبراهيم :06" - ٠4]ء‏ وقوله: (إنّ آلله 
أَصْطَفَنَ دَادَمَ وَنُوعَا وََالَ إِيَرّهِمِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلى 
لْعَسَيِنَ» [آل عمران :7”7] ونحو ذلكء. ونحن إذا 
تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأساء, فكلامنا تخلوق 
وحروف كلامنا محلوقة» كما قال أحمد ابن حتبل لرجل 
:ألست مخلوقًا؟ قال: بلى» قال : أليس كلامك منك؟ 
قال: بى» قال: أليس كلامك تخلوئًا؟ قال : بلى» قال : 
فالله تعالى غير مخلوق»؛ وكلامه منه ليس بمخلوق. 
فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد تخلوق» 
وهم إنما [56/ ؟١]يتكلمون‏ بالأسماء والحروف التي 
يوجد نظيرها في كلام الله تعالى - لكن الله تعالى - 
تكلم بها بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير 
مخلوق. وصفات الله تعالى - لا تماثل صفات العباد؛ 
فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله» والصوت الذي ينادي به عباده 
يوم القيامة» والصوت الذي سمعه منه موسى» ليس 
كأصوات شيء من المخلوقات» والصوت المسموع 
هو حروف مؤلفة وتلك لا ياثلها شيء من صفات 
المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم 
عباده؛ فإن الله لا ياثل المخلوقين في شىء من 
الصفات» وهو سبحائه ‏ قد علّم العباد من علمه ما 
شاء؛ كما قال تعالى: ولا يُحمِطُونَ بِشَىْء مِّنْ عِلمِيد إلا 
بِمَا سَآء» [البقرة: 01766 وهم إذا علمهم الله ما 


علمهم من علمه؛ فنفس علمه الذي اتصف به ليس 
تخلوقًاء ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة؛ لكن قد ينظر 
الناظر إلى مسمى العلم مطلقّاء فلا يقال : إن ذلك 
العلم مخلرق لاتصاف الرب به» وإن كان ما يتصف 
به العبد تخلوقًا. 

وأصل هذا: أن ما يوصف الله به ويوصف به 
العباد يوصف الله به على ما يليق به» ويوصف به 
العباد بها يليق بهم من ذلك؛ مثل الحياة والعلم 
والقدرة» والسمع والبصر والكلام؛ فإن الله له حياة 
وعلم وقدرة» وسمع ويصر وكلام. فكلامه يشتمل 
على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. والعيد له حياة 
وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام؛ [55/ ؟١‏ أوكلام 
العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم يصوت نفسه. 

فهذه الصفات لما ثلاثة اعتبارات: تارة تعتير 
مضافة إلى الربي» وتارة تعتبر مضافة إلى العبد. وتارة 
تعتبر مطلقة لا تختص يالرب ولا بالعبد. فإذا قال 
العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو 
ذلك. فهنا كله غير مخلوق؛ ولا يعائل صفات 
المخلوقين» وإذا قال: علم العبد وقدرة العيد وكلام 
العبد» فهذا كله تغلوق» ولا يهائل صفات الرب. وإذا 


قال : العلم والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق لا 


يقال عليه كله: إنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق» بل ما 
اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف 
به العبد من ذلك فهو مخلوقء فالصفة تتبع ا موصوف» 
فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة» 
وإن كان ال موصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة. 

ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله 
فالقرآن في نفسه كلام الله غير مخلوق» وإن كان 
حركات العباد وأصواتهم مخلوقة» ولو قال الْجنْب: 

لْحَمْدُ يله رَسِيّ الْعَسَيِرتَ؟ [الفاتحة:7]» ينوي به 
القرآن مُنِع من ذلك» وكان قرآنّاء ولو قاله ينوي به 
حمد الله لايقصد به القراءة لم يكن قارئاء وجاز له 
ذلك. 


5ن[ كلانه 

ومنه قول النبي ككلِ: «أفضل الكلام بعد 
73 ؟١١]‏ القرآن أربعء وهن من القرآن: سيحان الله 
والمحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”"2: رواه مسلم 
في «صحيحه». فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن 
وقال: هي من القرآن. فهي من القرآن باعتبار. 
وليست من القرآن باعتبار» ولو قال القائل: ييح 
خذٍِ آلْكِنَسبَ4 [مريم:17] ومقصوده القرآن كان 
قد تكلم يكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء» 
وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم تبطل صلاته عند 
جمهور العلماء» ولو قال لرجل اسمه يحبى وبحضرته 
كتاب: يا يحي خذ الكتاب لكان هذا مخلونًا؛ لأن 
لفظ يحيى هنا مراد به ذلك الشخص.ء وبالكتاب 
ذلك الكتاب ليس مرادًا به ما أراده الله بقوله: 
ليَيَحَئْ خْذٍ سبع والكلام كلام الملخلوق 
بلفظه ومعناه. 

وقد تنازع الناس في «مسمى الكلام؛ في الأصل» 
فقيل: هو اسم اللفظ الدال على المعنى. وقيل: المعنى 
المدلول عليه باللفظ. وقيل: لكل منهها بطريق الاشتراك 
اللفظي. وقيل : بل هو اسم عام لما جميعًا يتناولهيا عند 
الإطلاق» وإن كان مع التقبيد يراد به هذا تارة وهذا 
تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا 
القول لايعرف في كثير من الكتب. 

وهذا كما تنازع الناس في مسمى «الإنسان؟: هل 
هو الروح فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم 
للروح والجسد جميعّاء وإن [54/ ١7‏ ]كان مع القريئة 
قد يراد به هذا تارة وهذا تارة» فتنازعهم في مسمى 
النطق كتنازعهم في مسمى الناطق. فمن سمى 
شخصًا محمدًا وإبراهيم» وقال: جاء محمد وجاء 
إبراهيم» لم يكن هذا محمدًا وإبراهيم المذكورين في 


: القرآن. ولو قال : محمد. رسول الله» وإبراهيم خليل 


الله؛ يعني به خاتم الرسل وخليل الرحمن؛ لكان قد 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم (0174) من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 


تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآن» لكن قد تكلم 
بالاسم وألفه كلامّاء فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن 
العربي الذي تكلم الله به. 

ومما يوضح ذلك أن الققهاء قالوا في «آداب 
الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر الله واحتجوا 
بالحديث الذي في «السئن»: أن النبي 25 كان إذا 
دخل الخلاء نزع خاتمه”©. وكان خاتمه مكتوبًا عليه: 
( محمد رسول الله) - محمد سطرء رسول سطرء الله 
سطر ‏ . ولم يمئع أحد من العلماء أن يستصحب ما 
يكون فيه كلام العباد وحروف المجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب» 
ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما يبيعونه 
ونحو ذلك. 

وفي السيرة أن النبي يف لما صالح غطفان على 
نصف تمر المدينة» أتاه سعد فقال له: أهذا شيىء أمر الله 
به قَسَمْعا وطاعة» أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فيين له 
النبي يل أنه لم يفعل ذلك بوحي, بل فعله ياجتهاده» 
فقال: لقد كنا في الجاهلية [54/ ؟١‏ ]وما كانوا يأكلون 
منها تمرة إلا بِقِرَى " يضيافة أو بشراء؛ قلما أعزنا الله 
بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا! لا يأكلون ثمرة 
واحدة» ويَصّق سعد في الصحيفة وقطعها. نأقره 
النبي يك على ذلك ولم يقل هذه حروفء فلا يجوز 
إهانتها والبصاق فيهاء وأيضًاء فقد كره السلف حو 
القرآن بالرجل ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف 
المعجم قديمة» فإن أراد جنسها فهذا صحيح؛ وإن 
أراد الحرف المعين فد أخطأ؛ فإن له مبدأ ومنتهى» 
وهو مسبوق بغيره» وما كان كذلك لم يكن إلا محدئًا. 

وأيضًا: فلفظ الحروف مجمل» يراد بالحروف 
الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباتي الكلام» 
)١(‏ ضعيف: أخرجه النسائي (0117). والترمذي (17/45)) 


وضعفه الألباني في «المشكاة» 40 
)١(‏ قرى : ضيافة. 
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لكان 


- 


ويراد بها الحروف المكتوية؛ ويراد بها الحروف المتخيلة 
في النفسء والصوت لا يكون كلامًا إلا بالحروف 
باتفاق الناسء وأما الحروف فهل تكون كلامًا بدون 
الصوت؟ فيه نزاع. والحرف قد يراد به الصوت 
المقطم. وقد يراد به نهاية الصوت وحده. وقد يراد 
بالحروف المدادء وقد يراد بالحروف شكل المداد 
فالحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة» وإذا كتبت في 
المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير 
مخلوق» وأما نفس أصوات العباد فمخلوقة؛ والمداد 
تلوق وشكل المداد غغلوق؛ فلمداه محلوق بادته 
وصورته» وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. 
ومن كلام الله ]١7/7١[‏ الحروف التي تكلم الله 
بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن محلوقة وكان المداد 
تخلوقًاء وأشكال الحروف المكتوبة مما يختلف فيها 
اصطلاح الأمم. 

والخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنيار 
ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء والخط العري تختلف 
صورته؛ العربي القديم فيه تكوف» وقد اصطلح 
المأخرون على تغيير بعض صوره. وأهل المغرب لهم 
اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبهاء وكلام 
الله المكتوب هذه الخطوط ‏ كالقرآن العربي ‏ هو في 
نفسه لا يختلف ياختلاف المخطوط التي يكتب بها. 

فإن قيل: فالحرف من حيث هو مملوق أو غير 
تلوق مع قطع النظر عن كونه في كلام الخالق أو 
كلام المخلوق؟ فإن قلتم: هو من حيث هو غير 
مخلوق, لزم أن يكون غير مخلوق في كلام العباد» وإن 
قلتم: تلوق لزم أن يكون مخلوقًا في كلام الله؟ قيل: 
قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام 
من حيث هو هوء والعلم من حيث هو هوء والقدرة 
من حيث هي هيء والوجود من حيث هو هوء 
ونحو ذلك. 

والجواب عن ذلك: أن هذه الأمور وغيرها إذا 
أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن 


نون اكاك ليزن كئة 
ةقلق شيء 
معين» فليس ثم وجود إلا وجود الخالق أو وجود 
المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم 
الوجود عامًا يتناول ذلك كله. وكذلك العلم والقدرة 
اسم عام يتناول أفراد ذلك. وليس في الخارج إلا علم 
الخالق وعلم المخلوق» وعلم كل مخلوق مختص به 
قائم بهء واسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله 
لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام 
الخالق وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به 
واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظء وليس في 
الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في 
كلام الخالق» والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. 
فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق» 
وحروف كلامه غير تخلوقة» لم يلزم من ذلك أن يكون 
علم العبد وقدرته وكلامه غير محلوق» وحروف 

وأيضا: فلفظ «الحرف» يتناول الحرف المنطوق 
والحرف المكتوب. وإذا قيل: إن الله تكلم بالحروف 
المتطوقة كيا تكلم بالقرآن العربي وبقوله:«ال» 
[البقرة:1] و#حم» [غافر:١]‏ و#طشم» [الشعراء:١]‏ 
و9طسن؟ [النمل:١]‏ و9إيسن4 [يس:١]‏ و«قت» 
]١:3[‏ وطرت» [القلم:١]‏ ونحو ذلك» فهذا كلامه 
وكلامه غير مخلوق» وإذا كتب في المصاحف كان ما 
كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد 
وشكله مخلوقًا. 

وأيضًا: فإذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه 
غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به وإذا قرأه المبلغ لم 
يخرج عن أن يكون [77/ ١17‏ ]كلام الله؛ فإن الكلام 
كلام من قاله مبتدثًا أمرًا يأمر به» أو خيرًا يخبره» ليس 
هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا 
البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث 
هو كلام الله قيقال: هذا كلام الله مع قطع النظر عما 
بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة 


كننال اكلا 
العبد كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه 
الأول غير مخلوق, والمشار إليه الثاني مخلوق, والمشار 
إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير تخلوق» وما يوجد في 
كلام الآدمبين من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا 
نظير صفة الرب أبدًا. 

وإذا قال القائل: القاف في قوله:«وَقِمِ الصّلَة 
إنزركرئ4 [طه:4١]:‏ كالقاف في قوله: 

قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل 

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يهاثل. صفة 
المخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام الله فإنما يلغناه 
بصفاتنا وصفاتنا تحلوقة» والمخلوق ياثل المخلوق. 

وفي هذا جواب للطائفتين؛ لمن قاس صفة 
المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير مخلوقة» فإن 
الجهمية المعطلة أشباه اليهودء واحلولية الممثلة 
١١1‏ آأشباه التصارىء. دخلوا في هذا وهذاء 
أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التي 
تختص بالمخلوق؛ كالفقر والبخلء وهؤلاء مثلوا 
المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا 
تصلح إلا لله. والمسلمون يصفون الله بها وصف به 
نفسه؛ ويا وصفته به رسله؛ من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما 
يستحقه من صفات الكال» وينزهونه عن الأكفاء 
والأمثال؛ فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها يصفات 
المخلوقات؛ فإن المعطل يعبد عَدمّاء ماه والممثل يعبد 
صما والله - تعالى ‏ ليس كيلف م ” عن وَهَوٌ 
أَلكَمِيعٌ الْبّصِرٌ» [الشورى:١١].‏ 

ومما ينبغي أن يعرف: أن كلام المتكلم في نفسه 
واحدء وإذا بلغه المبلغون تختلف أصوداتهم به فإذا 
أنشد المنشد قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ 

كان هذا الكلام كلام لبيد. لفظه ومعناه» مع أن 

أصوات المنشدين له تختلف. وتلك الأصوات ليست 


ا 


صوت لبيدء وكذلك من روى حديث النبي #5 
بلفظه» كقوله:«إنها الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ 
مائَوّى6”" كان هذا الكلام كلام رسول الله يل لفظه 
ومعناهء ويقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظه. 
[1/؟1١أوإن‏ كان صوت البلغ ليس هو صوت 
الرسولء فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه 
ومعناه» وإذا قرأه القراء فإنم) يقرءونه بأصواتهم. 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حتبل وغيره من أئمة 
السنة يقولون: من قال: اللفظ بالقرآن أو لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جَهْحِيء ومن قال: إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع. وني بعض الروايات عنه: من قال: لفغلي 
بالقرآن مخلوق ‏ يعني به القرآن - فهو جهمي؛ لأن 
اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظّاء ومسمى هذا 
فعل العبد وفعل العبد مخلوق» ويراد باللفظ القول 
الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله لا كلام 
القارئ» فمن قال: إنه مخلوق» فقد قال:.إن الله لم 
يتكلم بهذا القرآنء وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله» ومعلوم أن هذا مخالف لا علم 
بالاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد 
وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبده ولم يقل 
أحدهم قط: من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو 
جهميء وإنما قال: من قال: لفظي بالقرآن» والفرق 
بين لفظ الكلام وصوت الب له فرق واضح؛ فكل 
من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنا بلغ لفظ 
ذلك الغير لا لفظ نفسه» وهو إنما بلغه يصوت نفسه 
لابصوت ذلك الغيرء ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة 
والكتابة ونحو ذلك لا كان يراد به المصدر الذي هو 
حركات [17/0/ ١7‏ ]العباد» وما يحدث عنها من 
أصواتهم وشكل المداد» ويراد به نفس الكلام الذي 
يقرؤه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


كان كاله 
من إطلاق النفي والإثبات» الذي يقتضي جعل 
صفات الله محلوقة؛ أو جعل صغات العياد ومدادهم 
غير مخلوق. 

وقال أحمد: نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 
حيث تصرفء أي حيث تلي وكتب وقرئ نما هو في 
نفس الأمر كلام الله فهو كلامه؛ وكلامه غير مخلوق» 
وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرءون 
ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو تخلوق. 
ولحذا من لم يبتد إلى هذا الفرق يحار؛ فإنه معلوم أن 
القرآن واحدٌ ويقرؤه خلق كير والقرآن لا يكثر في 
نفسه بكثرة قراءة القراء» وإنما يكثر ما يقرءون بيه 
القرآن» فا يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق» 
والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به وسمعه 
جبريل من الله» وسمعه محمد من جبريل» وبلغه محمد 
إلى الناس» وأنذر يه الأمم؛ لقوله تعالى: للِأُنذِرَكُم 
بف وَمَنْ بَلَمْ4 [الأنعام:9١]‏ قرآن واحد وهو كلام 
الله ليس بمخلوق. 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالتوع متعدد 
الأعيان» كالإنسانية ا موجودة في زيد وعمروء ولا من 
باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره. كما قال تعالى: 
«كذاللك قال الذيرت ين قَبلوم مَكلَ تؤلوز» 
[البقرة:.4١١]ء‏ فإن [5// ؟7١]‏ القرآن لا يقدر أحد 
أن يأي بمثله» كا قال تعالى: طقل لَْنِ أَجْعَمَعتٍ الإنسٌ 
وَآلْجنٌ عل أن َأنُوا ِل هَددًا آلْقُرَءانِ لا يَأُونَ يلد ولو 
كات بَعُْهُمْ تعض ظَهرًا4 [الإسراء:88] فالإنس 
والجن إذا اجتمعوالم يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» 
مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه. 

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن» 
وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في 
كلام غيره» فليس هذا هو ذاك بعينه» بل هو نظيره» 
وإذا تكلم الله باسم من الأساء؟ كآدم ونوح 
وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم 
الله بهاء فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه؛ فإذا أنشأ 


نوز كافك (ناراكزنكية 
الإنسان لنفسه كلامًا لم يكن عين ما تكلم الله به من 
الحروف والأسياء هو عين ما تكلم به العبد حتى 
يقال: إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام 
العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال : إن الحروف 
والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق 
إنما هو النظم والتأليف دون المفردات» وقائل هذا 
يلزمه أن يكون ‏ أيضًا ‏ النظم والتأليف غير مخلوق 
إذا وجد نظيره في القرآن كقوله: 9ييَحَيَئْ خذ 
ألحكِتبَ؟ [مريم:؟7١]»‏ وإن أراد بذلك شخصًا 
اسمه يحيى وكتابًا بحضرته. 

فإن قيل: يحبى هذا والكتاب الحاضر ليس هو 
يحيى والكتاب المذكور في القرآن. وإن كان اللفظ 
نظير اللفظ. قيل : كذلك [/77/ 117 آسائر الأسماء 
والحروف إنما يوجد نظيرها في كلام العباد لا في 
كلام الله وقولنا: ل(يوجد نظيرها في كلام َك 
تقريب» أي يوجد فيما نقرؤه ونتلوه؛ فإن الصوت 
المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو 
مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن» وكلا 
الصوتين مخلوق. 

وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا 
يائل صفات المخلوقين» وكلام الله هو كلامه بنظمه 
ونثره ومعانيه؛ وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين» 
فإذا قلنا: «الْحَمَدُ لله يمي الْعتَيرت*؟ [الفاتحة:؟]» 
وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك 
القرآن تكلم الله بلفظه ومعناهء لايهاثل لفظ المخلوقين 
ومعناهم» وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداء من غير أن 
نقصد قراءة كلام الله فإن| نقصد ذكرًا ننشئه نحن 
يقوم معناه بقلوبناء ونئطق بلفظه بألستتناء وما أنشأناه 
من الذكر فليس هو من القرآن» وإن كان نظيره في 
القرآن. 

وهذا قال النبي يل في الحديث الصحيح:«أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”". فجعل النبي 


0غ( صحيح: أخر جه مسلم (0 من حديث سمرة بن 
جندب رضى الله عنه. 


اكنال 
يك هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن. فجعل 
درجتها دون درجة القرآن» وهذا يقتفى أنها ليست 
من القرآن. ثم قال:«هي من القرآن»» وكلا قوليه حق 
وصواب؛ ولهذا منع أحمد أن يقال: الإيهان مخلوق. 
١١ 3‏ آوقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا 
الكلام لا يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من 
القرآن» ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهها خخلوقان» 
ولا يقال في الأحاديث الإلحية التي يرويها عن ربه: إنها 
مخلوقة» كقوله:«ياعبادي؛ إني حَوّمْتُ الظلم على نفبي 
وجعلته بينكم مُحَرَمَا فلا تظالمواة””» فكلام الله قد 
يكون قرآنًا وقد لا يكون قرآثاء والصلاة إنما تجوز 
وتصح بالقرآن» وكلام الله كله غير مخلوق. 

فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» وأن 
ما يوجد من الحروف والأسماء في كلام الله ويوجد في 
غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» 
ويقال: ليس من كلام الله باعتبار» كما أنه يكون من 
القرآن باعتبار» وغير القرآن باعتبار» لكن كلام الله 
القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله 
محلوقء فيا كان من كلام الله فهو غير مخلوق؛ وما كان 
من كلام غيره فهو مخلوق. 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات 
القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم ‏ لوجود نظير 
ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به شاركهم 
في هذا الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من 
كلام الله وصفاته. بأن ذلك قد يوجد نظيره فيا 
يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله قرءوه بحركاتهم وأصواتهم. 
فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم تخلوقة» وهذا 
هو المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره في المسمى 
بكلام الله» فيكون كلام الله متحلوقا. 

١١ 3[‏ آوقال الحلولي الاتحادي ‏ الذي يجعل 
صفة الخالق هي عين صفة المخلوق الذي نسمعه من 
القراء هو كلام الله» وإنما نسمع أصوات العباده 


زفق صحيح: أخرجه ميلم (فضفكف من حديث أي ذر 


فأصوات العباد بالقرآن كلام اللهء وكلام الله غير 
تخلوق قأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف 
المسموعة منهم غير مخلوقة» ثم قالوا: الحروف 
ا موجودة في كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون غير 
مخلوقة. وزاد يعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم 
غير مخلوقة» كا زعم بعضهم أن الأعمال من الإيهان 
وهو غير محخلوق. والأعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم 
أعمال الخير والشرء وقال: هي القدر والشرع المشروع» 
وقال عمر“: ما مرادنا بالأعمال الحركات» بل الثواب 
الذي يأتي يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح: 
«إنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهم) غمامتان أو غيايتان» 
أو فرقان من طير صواف»». فيقال له: وهذا ثواب 
مخلوق. وقد نص أححمد وغيره من الأئمة على أنه غير 
مخلوق**» ويذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن 
بمثل هذا الحديث. فقالوا له: الذي يجيء يوم القيامة 
هو ثواب القرآن لا نفس القرآن» وثواب القرآن 
مخلوق. إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف» 
والبدع تنشأ شيئًا فشيئًاء وقد بسط الكلام في هذا 
الباب في مواضع آخر. 

١> 3[‏ أوقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسانء وهو ما كان عليه 
الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أثئمة الإسلام ومن 
وافق هؤلاء: فإن قول الإمام أحمد وقول الأئمة قبله 
هو القول الذي جاء به الرسولء ودل عليه الكتاب 
والسنة» ولكن لا امتحن الناس بمحئة الحهمية» 
وطلب منهم تعطيل الصفات» وأن يقولوا بأن 
القرآن مخلرق» وأن الله لا يرى في الآخرة ونحو 


(*) يظهر أنه مصحف. ولعل صوابه (وقال آخخر) أو نحو ذلكء فإنه 
ذكر هذا القول مرارًا ولم ينبه لأحد كيا في 7/6711] » 
7 ]؛ وغيرهاء انظر الصيانة (ص”7١٠١)‏ بتصرف. 

(*»*) قوله رحمه الله: (وقد نص أحمد وغيره من الأئمة عل أنه غير 
خلرق), والكلام عاتد على الثواب» فتكون كلمة (غير) مقحمة 
سهوًا من الناسخ؛ كبا ذكر في موضع آخر [8/408]. انظر 
الصيائة (ص”7١٠).‏ 


با[ كإادائة 
ذلك ثبّت الله الإمام أحمد في تلك المحئة؛ فدفع 
حجج المعارضين النفاة» وأظهر دلالة الكتاب 
والسئةء وأن السلف كانوا على الإثبات. فآتاه الله من 
الصبر واليقين ما صار به إمامًا للمتقين» كيا قال تعالى: 
«وَجَعَلنَا يهم أيمَةٌ دوت بأترئًا لما صَبَُوا 
وَكَانُوا بتَايْجِتا يُوقِنُونَ4 [السجدة:4 .]1١‏ 

ولهذا قيل فيه رحمه الله : عن الدنيا ما كان 
أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه؛ أنته البدع فنفاهاء 
والدنيا فأباهاء فللا ظهر به من السئة ما ظهر كان له 
من الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره» 
فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه 
وينتسبون إليه. 

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأثمة 
ونصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب في غير هذا 
الموضع؛ وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه 
موافق لصريح المعقول» وأن العقل الصريح لا يخالف 
[3/؟1]النقل الصحيح.ء ولكن كثيرًا من الناس 
يغلطون. إما في هذا وإما في هذاء فمن عرف قول 
الرسول ومراده به كان عارفًا بالأدلة الشرعية» وليس 
في المعقول ما يخالف المتقول؛ ولهذا كان أئمة الستة 
على ما قاله أحمد بن حنبلء قال: معرفة الحديث والفقه 
فيه أحب إل من حفظه؛ أي معرفته بالتمبيز بين 
صحيحه وسقيمه. والفقه فيه: معرفة مراد الرسول 
وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية» أحب إل 
من أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال علي بن 
المديني وغيره من العلماء» فإنه من احتج بلفظ ليس 
بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله 
على مالم يدل عليه فإنما أتي من نفسه. 

وكذلك العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتها 
وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا حقّاء لا تناقض شيئًا مما 
قاله الرسول, والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي 
بها يعرف الصانع وتوحيده» وصفاته وصدق رسلهء 
وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول 


جوع واشت لاود كيه 
الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد 
مثله في كلام أحد من الناس؛ بل عامة ما يأتي به 
حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن 
بخلاصتهاء ويما هو أحسن منهاء قال تعالى:لوَلَا 
َبتك بِعَكلٍ إل جفقل بآلْحقٍ وَأَحْمَن تَفِيم» 
[الفرقان:*0]7 وقال:لوَلَقَدَ َتنا لِلنَاسٍ فى هَنذًَا 
لْْرْمَانِ ين كُلِ مك4 [الروم:9]» وقال: «وتللك الأمفل 
ضرا لاس لَعله مْيَحَفَكرُو رت [الحثر:١7]. ٠‏ 

17 ارما الحجج الذاحضة التي يحتج بها 
الملاحدة» وحجج الجهمية مُعَطلة الصفات» وحجج 
الدهرية وأمثالما؛ كا يوجد مثل ذلك في كلام 
المتأخرين الذين يصتفون في الكلام المبتدع وأقوال 
المتفلسفة ويدعون أنبا عقليات ‏ ففيها من الجهل 
والتناقض والقسادء ما لا يحصيه إلا رب العياد» وقد 
بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر. 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين» 
أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول؛ وما كان 
عليه السلف. ومعرفة المعقول الصريح؛ فإن هذا هو 
الكتاب. وهذا هو الميزان» وقد قال تعالى: ظلْقَدَ 
أرْسَلعَا رُسُلنَا يليت وَأُوْلَا مَمَهُمُ الكتبَ 
لمات لِيَقُومَ دا باإقشيط وأوْها كريد فيه 
بص شَدِيدٌ وَمَتَفِعٌ لِلناسٍ وَلِمَعْلَمَ أله مَن ينصرةء 
وَرُسُلَهُ يآلَقيَبٍ إن آله قَوئآْ عَزِيت» [الحديد:ه 7]. 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور؛ إذ 
كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء المتنازعين 
أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقوا فأجمعوا على أن 
جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين صفة 
المخلوق؛ ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقة» 
قصفة الرب خلوقة» فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة 
فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى طرد 
أصله؛ فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة 
إلى أن الله لم يتكلم بالقرآن» ولا بشىء من الكتب 


اف كدان 
الإلهية» لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم 
١١871‏ آيناد موسى بئفسه نداء يسمعه منه موسى» 
ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 
هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قدي 
أزليّاء وأن ما يقوم بهم ويتصفون به لا يكون قاثّا + 
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ولما تكلموا في «حروف المعجم» صاروا بين 
قولين: طائفة فرقت بين المتهاثلين» فقالت: الحرف 
حرفان» هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد 
والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهم؛ فأنكر ذلك 
عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل؛ 
فإن حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف» 
وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف في ذلك القاضي 
يعقوب البَرْرّيني. مصئقًا خالف به شيخه القاضي أبا 
يعلى مع قوله في «مصنفه»: وينيغي أن يعلم أن ما 
سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع 
عندي من شيخنا وإمامنا القاضى أب يعلى ابن الفراء» 
وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا الباب» فهو 
العالم المقتدى به في علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن 
سمنًا منه. ولا أكثر اجتهادًا منهء ولا تشاغلاً بالعلم» 
مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الئاس 
والزهادة فيها بأيديهمء والقناعة في الدنيا باليسير» مع 
حسن التجمل» وعظم حشمته عند الخاص والعام» 
ولم يعدل ببذه الأخلاق شيئًا من نفر من الدنيا. 

1١ 3‏ ]وذكر القاضى يعقوب في «(مصنفه»: أن 
ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري؛ وحكاه 
عن جماعة من أفضل أهل طبرستان» وأنه سمع الفقيه 
عبد الوهاب بن حلبه قاضي حَرّانَ يقول: هو مذهب 
العلوي الحراني» وجماعة من أهل حران. وذكره أبو 
عبد الله ين حامد عن جماعة من أهل طبرستان من 
ينتمي إلى مذهبنا؛ كأبي محمد الكشفل وإسماعيل 
الكلوذري في خلق من أتباعهم يقولون: إنها قديمة» 
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قال القاضي أبو يعلى: وكذلك حكي لي عن طائفة 
بالشام أنها تذهب إل ذلك منهم النابلسي وغيره» 
وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى 


هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي بن أي موسىء 
وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدمي وابنه عبد 
الوهاب وسائر أتباعهء وأبوالحسن بن الزاغوني 
وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل 
القولين. 

وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له: إن سريًا 
السقطى قال: لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا 
الألف فقالت: لا أسجد حتى أؤمر. فقال أحمد: هذا 
كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شيء من 
المخلوقين على لسان المخلوقين فهر مخلوق» ويقوله: 
لو كان كذلك لا تمت صلاته بالقرآن» كا لا تتم بغيره 
من كلام الناس. وبقول أحمد [86/ ١7‏ آلأحمد بن 
الحسن الترمذي: ألست مخلوقًا؟ قال: بلى» قال: أليس 
كل شيء منك مخلوقًا؟ قال : بلل» قال: فكلامك منك 
وهو مخلوق. 

قلت: الذي قاله أحمد في هذا الياب صواب 
يصدق بعضه بعضًاء وليس في كلامه تناقض» وهو 
أنكره على من قال: إن الله خلق الحروف؛ فإن من 
قال: إن الحروف مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم 
يتكلم بقرآن عربيء وأن القرآن العربي مخلوق» ونص 
أحمد ‏ أيضًا ‏ على أن كلام الآدميين محلوق» ولم يجعل 
شيئًا منه غير مخلوق» وكل هذا صحيح؛ والسري - 
رحمه الله إنما ذكر ذلك عن بكر بن خيس العايد. 
فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره» 
هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر من الله 
واستشهدا على ذلك بط بلغهما:«أنه لما خلق الله 
الحروف سجدت له إلا الألف. فقالت: لا أسجد 
حتى أؤمر»؛ وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيء 
ولكن مقصودهما ضرب الثل أن الألف متتصبة في 
الخطء ليست هي مضطجعة كالباء والتاء» فمن لم 


عبان كةناته 
0ل 0 
وأحمد أنكر قول القائل: (إن الله لما خلق 
الحروف»» وروي عنه أنه قال: من قال: إن حرقًا من 
حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقًا 
إلى البدعة» ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال: إن 
القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة 
أن الله لم يزل متكلياً إذا [45/ ١7‏ ]شاءء وصرح أن 
الله يتكلم بمشيثته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقافي 
وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء 
الإسماع؛ لأنه عندهم ل يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف : إن الله تكلم 
يغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم : إن نفس 
الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك - 
من كلامه المعين ‏ أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» وأن 
الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة 
قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل 
عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين» بل كلام 
أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته؛ وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء. مع 
قولهم: إن كلام الله غير محلوق» وأنه منه بدأء ليس 
بمخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بدذّلك كثيرة 
معروفة في الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر 
الخلال في «كتاب السنة» وغيره» وما صنفه عبد 
الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه 
أصحابه وأصحاب أصحابه؛ كابتيه صالح وعبد الله» 
وحنبل» وأبي داود السجستاني صاحب «السنن» 
والأثرم» والمروزي» وأبي زُرْعَة» وأي حاتم 
والبخاري صاحب «الصحيح»» وعثيان بن سعيد 
الدارمي» وإبراهيم الحربي» وعبد الوهاب الوراق» 
]١١ 0/1‏ وعباس بن عبد العظيم العنبري» وحرب 
بن إسماعيل الكرماني» ومن لا يحصى عدده من أكابر 
أهل العلم والدين»؛ وأصحاب أصحابه ممن جمع 


كلامه وأخباره؛ كعيد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر 
الخلال» وأبي الحسن البناني الأصبهان» وأمثال 
هؤلاء؛ ومن كان أيضًا ‏ يأتم به وبأمثاله من الأئمة 
في الأصول والفروعء كأبي عيسى الترمذي ‏ صاحب 
«الجامع؟ ‏ وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثاهماء ومثل 
أبي محمد بن قتيبة وأمثاله» ويسط هذا له موضع آخر. 

وقد ذكرنا في «المسائل الطبرستانية» و (الكيلانية» 
بسط مذاهب الناس»؛ وكيف تشعبت وتفرعت في هذا 
الأصل. 

والمقصود هنا: أن كثيرًا من الناس المتأخرين لم 
يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة» فمئهم من 
يعظمهم:ويقول: إنه متيع لهمء مع أنه مخالف لحم من 
حيث لا يشعر ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون 
أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك 
لجهله بعلمهم؛ بل لجهله بها جاء به الرسول من التق 
الذي تدل عليه الدلائل العقلية مع السمعية» فلهذا 
يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسد, ثم 
يفرع كل قوم عليه فروعًا فاسدة يلتزموناء كها 
صرحوا في تكلم الله تعالى ‏ بالقرآن العربي» 
وبالتوراة العبرية» وما فيهما من حروف الحجاء مؤلمًا 
أو مفردّاء لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات المخلوقين 
اشتبه بصفات المخلوقين» فلم يبتدوا لموضع 
١17 /84[‏ ]الجمع والفرق» فقال هؤلاء: هذا الذي 
يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق. 

وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الآدميين هو 
مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما ذكر ابن عقيل في 
كتاب «الإرشاد» عن بعض القائلين بأن القرآن 
مخلوق» فقال: شبهة اعترض بها على بعض أئمتهم. 
فقال: أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه 
مشبهًا لكلامناء والقديم لا يشبه المحدث؛ ومعلوم أنه 
لا يمكن دفع ذلك؛ لأن قول القائل لغلامه يحبى: يا 
يحى نخذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه؛ حتى لاا 
يميز السامع بينهها من حيث حسهه إلا أن يخبره 


كبا كلاكه 
أحدهما بقصده والآخر بقصدهء فيميز بينهما بخبر 
القائل لا بحسه؛ وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجوز 
دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسدهه مع أنه إن 
جاز دعوى قدم الكلام مع كونه مشاهدًا للمحدث 
جاز دعوى التشبيه بظواهر الآي والأخبار» ولا مانع 
من ذلك» فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوفا 
من جواب دخول القرآن بالحدث عليناء كذلك يجب 
أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه» حتى إن 
بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما: 
إن الكلام واحد والحروف غير مخلوقة» فكيف يجوز 
أن يقال في الشيء الواحد : إنه قديم محدث؟ 

[4١؟١]‏ قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن 
عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي 
يعقوب البَرْرَتيني ذكره في «مصنفه» فقال:«دليل 
عاشر» وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها 
وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى - وفي أسمائه 
وصفاته والكتاب بحروفه قديم؛ وكذلك هاهنا. قال: 
فإن قيل: لا نسلم أن تلك لا حرمة وهذه لا حرمة 
لاء قيل : لا نسلم؛ بل لها حرمة. 

فإن قيل: لو كان لما حرمة لوجب أن تمنع الخائض 
والنفساء من مسها وقراءتهاء قيل: قد لا تمنع من 
قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمنع من 
قراءتها وها حرمة وهي قديمة» وإنما لم تمنع من قراءتها 
ومسها للحاجة إلى تعليمهاء كيا يقال في الصبي: يجوز 
له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه. 

فإن قيل: فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد 
يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث» قيل له : كا في 
حروف القرآن مثله نقول هنا. 

فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على 
أخبا هي, ألا ترى أنه إذا تكلم متكلم بكلمة يقصد بها 
خطاب آدمي فوافق صفتها صفة ما في كتاب الله - 
تعالى - مثل قوله: يا داودء يا نوح» يا يحيى» وغير 
ذلك؛ فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب الله وإن 


ل ا 
[40/؟١!]‏ كانت في كتاب الله قديمة وفي نطاب 
الآدمي تحدثة؟. 

قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في 
لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب الله. وإن قصد به 


خطاب آدمي. 
فإن قيل: فيجب إذا أراد هذه الأسهاء آدميًًا وهو 
في الصلاة أن لا تبطل صلاته. 


قيل له: كذلك نقول؛ وقد ورد مثل ذلك عن علي 
وغيره؛ إذ ناداه رجل من الخوارج: لبن أشْرَكت 
يَحْبَعَن عَملُكَ وَلْمَكُوَن مِنَ أَلسِرِينَ4 [الزمر:10] 
_قال: فأجابه علي وهو في الصلاة: «قَآصِير إن وَعَدَ لَه 
حَوٌَ وَلَا يسَتَخفتلك لني لا يُوفكوت » [الروم: .]5١‏ 
وعن ابن مسعود أنه استأذن عليه بعض أصحابه فقال: 
لآدَخْلُوا مِصَرَإِن سَآء آنه ءَامِينَ4 [يوسف:44]. 

قال:_فإن قيل: أليس إذا قال: «يَيَحيَئ حُدٍ 
لتب بِقُوّة4 [مريم:؟١]‏ ونوى يه خطاب غلام 
اسمه يحبى يكون المخطاب مخلوقًا؟ وإن نوى به القرآن 
يكون قدييّاء قيل له: في كلا الحالين يكون قديًا؛ لأن 
القديم عبارة عما كان موجودًا فيا لم يزل» والمحدث 
عبارة عما حدث بعد أن لم يكنء والنية لا تجعل 
المحدث قدي ولا القديم محدثاء قال: ومن قال هذا 
ققد بالغ في الجهل واخطأً. 

١ ١3‏ !]وقال_أيضًا-: كل شىء يشبه بشبىء ما 
فإنها يشبهه في بعض الأشياء دون يعضء ولا يشيهه 
من جميع أحواله؛ لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله 
كان هو لا غيره» وقد بينا أن هذه الحروف تشبه 
حروف القرآن فهي غيرها. اه. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله؛ مع أنه 
أَجَلَ من تكلم في هذه المسألة» ولما كان جوابه مشتملاً 
على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن 
عقيل وغيره من أئمة المذهب الذين هم أعلم به. 

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا : هذا 
مثل هذاء بأن قال: الاشتراك في الحقيقة لا يدل على 


لوطه 
الاشتراك في الحدوث» كا أن كونه عالاً هو تبينه 
للشىء على أصلكم. ومعرفته به على قولنا على الوجه 
الذي يتبينه الواحد مناء وليس ممائلاً لنا في كوننا 
عالمين. وكذلك كونه قادرًا هو أصحة الفعل منه ‏ 
سبحانه وتعالى - وليست قدرته على الوجه الذي 
قدرنا عليهاء فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلأء 
والافتراق في القدم والحدوث حاصل. 

قال: وجواب آخر:لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه 
على [45/ ١7‏ ]الوجه الذي يتكلم به زيد. بمعنى: أنه 
يقول: يا يحبى» فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خحذ 
الكتاب بقوة» وترتب في الوجود كذلك. بل هو - 
سبحانه وتعالى ‏ يتكلم به على وجه تعجز عن مثله 
أدواتناء فها ذكرته من الاشتباه من قول القائل: يا يحبى 
خذ الكتاب؛ يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام المحدث: 
فآما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا. 

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبكم؛ 
فإن عندكم التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. 
قيل : ليس معنى قولنا: هى المتلوء أنبا هذه الأصرات 
المقطلعة» وإنيا نريد به ما يظهن من الخروق القديمة في 
الأصوات المحدثة» وظهورها في المحدث لابد أن 
يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الأنفاس» وإدارة 
اللهوات؛ لأن الآلة التي تظهر عليها لا تحمل الكلام 
إلا على وجه التقطيع» وكلام الباري قائم بذاته على 
خلاف هذا التقطيع؛ والابتداء» والانتهاء. والتكرار» 
والبعدية» والقبلية. 

ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم» وادعى قدم 
الأعراض وتقطع القديم» وتقطع القديم عرض لا 
يقوم بقديم» ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على 
حد تلاوة التالي من القطع والوصلء والتقريب 
والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه؛ وخذا 
روي في الخبرةأن موسى سأله بنو إسرائيل: كيف 
سمعت كلام ربك؟ قال: كالرعد الذي لا يترجع» 
يعني: ينقطع» لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس» 


والآلات والشفاه [471/ ١7‏ ]واللهوات؛. ومن قال 
غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالي» أو 
الكلام الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع 
والوصلء والتقريب والتبعيد ‏ فقد حكم به محدنًا؛ 
لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع 
والافتراق؛ ولأن هذه من صفات الأدوات. اه. 

قلت: فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ ما قاله 
البَرْرَبَينيء فإن ذلك مخالف للئص والإجماع والعقل 
خالفة ظاهرة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من 
تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير مصلحتها 
عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع؛ حلاف ما ذكره 
القاضي يعقوب» ومتى قصد به التلاوة ' تبطل 
بالإجماع» وإن قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع» 
وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل» كمذهب الشافعي 
وغيره. وقيل: تبطل» كقول أبي حنيفة وغيره. 

وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهمء فإن قول 
على بن أبي طالب: طقَآصَيرَ إِنْ وَعَدَ كه حَقَكى ولا 
يَسْتَخِفتَك الِْيينَ لا يُوقورت» [الروم:10] هو 
كلام الله ولم يقصد علي أن يقول للخارجي: ولا 
يستخفنك الخوارج؛ وإنها قصد أن يسمعه الآية» وأنه 
عامل بها صابر» لا يستخقه الذين لا يوقنون» وابن 
مسعود قال لهم وهو بالكوفة: طآَدْخُلُوا ِصَرَإن سَآءَ 
له دَايِيينَ4 [يوسف:494]. ومعلوم أن مصر - بلا 
تنوين هي مصر المدينة» وهذه لم تكن بالكوفة. وابن 
مسعود إن| كان بالكوفة؛ فعلم أنه قصد تلاوة الآية» 
وقصد [7/454١أمع‏ ذلك تنبيه الحاضرين على 
الدخول: فإنهم سمعوا قوله:ادخلوا». فعلموا أنه 
أذن لهم في الدخول, وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كُلآّب 
الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء وهو الأصل الذي 
وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره. 
وهو أن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته» وأنه ليس فيا 
يقوم به يء يكون بمشيئته وقدرته؟ لامتناع قيام 


5ا[كإداته 
الأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة؛ والله لا 
يقوم به حادث عندهم؛ ولحذا تأولوا النصوص 
المناقضة لهذا الأصلء كقوله تعالى :لوَقُلٍ أَعَمَلُوا 
تَسَيرَى الله عَملْكُرْ وَرَسُولَهُء وَآلْمُؤْيِتُونَ4 [التوية:١٠]»‏ 
فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل» 
وكذلك قوله: لاثم جَعَلتَكُمَ حلَنِيفَ فى الأرضٍ مِنْ 
بَعَدهِم لِتَطرٌَ كيف تَعَمَلونَ» [يونس:54١]»‏ وقوله: 
<أعْمَنُوا سير آله عكر وَرِسُولَ4: وكذلك قوله: 
طقل إن كُسْر تبون أله ذاتيعونى يُحَببَكُمْ آنل4 [آل 
عمران:١7]»‏ فإن هذا يقتفى أنه يحبهم بعد اتباع 
الرسول» وكذلك قوله تعال: لوَلَقَدَ حَلَفَتكح نم 
صَوَرْكَكُمَ م قلنا للمَلبكَةِ آسَْجدُوا لدّم4 [الأعراف:١١]»‏ 
فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدمء وكذلك 
قوله تعالى: ظقَلَمَا أَتَهًا تُودَِّ4 [طه:١١]‏ يقتضى أنه 
نودي لما أتاهاء لم يناد قبل ذلك» وكذلك قوله: (إِنّمَآ 
مره إِذَآ أرَادَ َيْكًا أن يفول لَهّد كن فَيَكُونُ» [يس:47] 
ومثل هذافي القرآن كثير. 

]١7/4[‏ وهذا الأصل هو مما أنكره الإمام أحمد 
على ابن كلاب وأصحابه. حتى على الحارث 
المحاسبي مع جلالة قدر الحارث» وأمر أحمد مبجره 


وهجر الكلابية» وقال: احذروا من حارثء الآفة 
كلها من حارث. فيات الحارث وما صلى عليه إلا نفر 
قليل بسبب تحذير الإمام أحمد عنه. ومع أن فيه من 
العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن 
كلاب على هذا الأصلء» وقد قيل: إن الحارث رجع 
عن ذلك وأقر بأن الله يتكلم بصوت, كما حكى عنه 
ذلك صاحب «التعرف للذهب التصوف» أبو بكر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي. 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» واققوا ابن كلاب على 
هذا الأصلء كبا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع 
أخر. 


0 » فتارة 
يقول بقول ابن كُلابء وتارة يقول بمذهب السلف 
وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختيارية» 
ويقول: إنه قام به أبصار متجددة حين تجدد المرتيات لم 
تكن قبل ذلك. وقام به علم بأن كل شيء وجد غير 
العلم الذي كان أولاً أنه سيوجد. كبا دل على ذلك 
عدة آيات في القرآنء كقوله تعالى: طلِتَعَلَّمَ مَن يَتَبِعُ 
الرُسول » [البقرة:57١]‏ وغير ذلك؛ وكلامه في 0 
الأصل وغيره يختلف. تارة يقول بهذاء» وتارة يقول 
بهذا؛ فإن هذه المواضع مواضع [45/؟7١]‏ مشكلة 
كثر فيها غلط الناس؛ لما فيها من الاشتباه والالتباس. 

والجواب الحق: أن كلام الله لا ياثل كلام 
المخلوقين» كما لا يهاثل في شىء من صفاته صفات 
المخلوقين, وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا 
يدل على الاشتراك في الحدوث لفظ مجملء فإنا إذا 
قلنا: لله علم ولنا علمء أو له قدرة ولنا قدرة: أو له 
كلام ولنا كلام» أو تكلم بصوت ونحن نتكلم 
بصوتء وقلنا: صفة الخالق وصفة المخلوق اشتركتا 
في الحقيقة ‏ فإن أريد بذلك أن حقيقتهم| واحدة بالعين 
فهذا مخالف للحس والعقل والشرع, وإن أريد بذلك 
أن هذه ممائلة لحذه في الحقيقة» و إنا اختلفتا في 
الصفات العرضية» كما قال ذلك طائفة من أهل 
الكلام ‏ وقد بين فساد ذلك في الكلام على «الأربعين» 
للرازي - وغير ذلك فهذا أيضًا من أبطل الباطل» 
وذلك يستلزم أن تكون حقيقة ذات الباري - عز 
وجل - مماثلة لحقيقة ذوات المخلوقين. 

وإن أريد بذلك أنهها اشتركا في مسمى العلم 
والقدرة والكلام فهذا صحيح. كا أنه إذا قيل: إنه 
موجود أو أن له ذاتاً فقد اشتركا في مسمى الوجود 
والذات» لكن هذا المشترك أمر كلي لا يوجد كليًّا إلا 
في الأذهان لا ني الأعيان» فليس في الخارج شيء 
اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها 
بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه يجب الفرق 


فزن كدان 
بين قسمة الكلي إلى جزثياته» كقسمة الحيوان إلى 
٠١71‏ أناطق وغير ناطق» وقسمة الإنسان إلى 
مسلم وكافرء وقسمة الاسم إلى معرب وميني» 
وقسمة الكل إلى أجزائه؛ كقسمة العقار بين الشركاء. 
وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرفء قفي الأول إتما 
اشتركت الأقسام في أمر كلي» فضلاً عن أن يكون 
الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في 
الخارج» وليس في الخارج صفة لله يوائل بها صفة 
المخلوق؛ بل كل ما يوصف به الرب - تعالى ‏ فهو 
تخالف بالحد والحقيقة» لما يوصف به المخلوق أعظم 
ما يخالف المخلوق المخلوق» وإذا كان المخلوق مخالفًا 
بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة 
فمخالفة الخالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من 
خالفة أي 0 فرض لأي مخلوق فرضء ولكن 
علمه ثبت قيقة حقيقة العلم» ولقدرته حقيقة القدرة» 
0 
ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحق بأن تثبت له 
صفات الكيال على الحقيقة من كل ما سواه. 

فهذا هو المراد بقولنا: علمه يشارك علم المخلوق 
في الحقيقة» فليس ما يسمع من العباد من أصواتهم 
مشابًا ولا ممائلاً لا سمعه موسى من صوته؛ إلاكما 
يشبه ويائل غير ذلك من صفاته لصفات 
المخلوقين» فهذا في نفس تكلمه ‏ سبحانه وتعالى - 
بالقرآن» والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة 
كلامه تكلم به وتكلم بالقرآن العربي بصوت 
نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يياثل 
شيئًا من أصوات العباد. 

[94/؟١]‏ ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه 
بأصواتنا المخلوقة التي لا تمائل صوت الربء فالقرآن 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلعًا عنه لا مسموعاً منه» 
وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» 
والصوت صوت القارئ؛» كبا دل على ذلك الكتاب 
والسنة مع العقل؛ قال الله تعالى: لوَإنَ أَحَدٌ مِنّ 


ثبت لذاته حقيقة الذاتية,» 


شي دج « ركه هو 
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َي ور 


صدو . 


اليرت أسَتَجَارَكَ حك حَقْ يَسْمَعْ كلم أله خْرّ 
أبلفهُ مَأْمَتهُد [التوبة:7]» وقال النبي : «زينوا 
القرآن بأصواتكم»””؛ وقال الإمام أحمد في قول النبي 
يَكل: اليس منا من م يتَعْنْ نَنَّ بالقرآن»9© قال: يزيته 


ويحسله بصوته, 
بأصواتكم». 

فتص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ 
القرآن بأصواتناء والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه» 
سمعه جبريل من الله وبلغه إلى محمد وَل وسمعه 
محمد منه؛ وبلّغه محمد إلى الخلق» والخلق يبلغه 
بعضهم إلى بعض» ويسمعه بعضهم من بعض» 
ومعلوم أخهم إذا عير كلام النبي وَلِدْ وغيره بلغوه 
عه؛ كي قلف ”له اموأسمع من حلي فب 
كها سمعه»” فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت 
.نفسه بالحروف التي تكلم بها ويلغوا لفظه بأصوات 
أنفسهم» وقد علم الفرق بين من يروي الحديث 
بالمعتى لا باللفظ» واللفظ ال مبلغ هو لفظ الرسول وهو 
كلام الرسول؛ فإن كان صوت ١7/441‏ ]المبلغ ليس 
صوت الرسوله وليس ما قام بالرسول من الصفات 
والأعراض فارقته وما قامت بغيره» بل ولا تقوم 
الصفة والعرض بغير محله؛ وإذا كان هذا معقولا في 
صفات المخلوقين فصفات الخالق أولى بكل صفة 
كيال» وأبعد عن كل صفة نقص» والتباين الذي بين 
صفة الخالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين 
صفة محلوق ومخلوقء وامتناع الاتحاد والحلول 
بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من الاتحاد 


كا قال: القرآن 


«زينوا 


)١(‏ صصحيح: أخرجه النسائي )١١17(‏ من ححديث البراء بن عازرب 
رضي الله عنه» وانظر (اصحيح الترغيب والترهيب» 
(1814) بتحقيق العلامة الألباني رمه الله. 

زفق صحيح: : أخرجه البخاري [فوفني4ة من حديث أبي هريرة 
رم الله عنه. 

م9 

("')نْضْر: نّم وبيض وحسن وجهه. 

زفق مسوع؟ : أخرجه أبو داود )0 0 وابن فاجةه [ففرفةة 
والترمذي (755617): وذكره الألباني في «صحيح 
الجامعة الرئهةة" 


عه 
والحلول بالذات للمخلوق وصفاته في المخلوق» 
وهذه جمل قد بسطت في مواضع أخر. 

هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام 
المخلوق بقوله: طيَيَضَئْ خذ الْححكِيّبٌ 54 
[مريم:؟١]:‏ مثل كلام الخالق» غلط باتفاق الناس 
حتى عندهم؛ فإن الذين يقولون: هو مخلوق يقولون: 
إنه خلقه في بعض الأجسام. إما الهواء أو غيره. كما 
يقولون: إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه 
موسى . 

ومعلوم أن تلك الحروف والأصوات التي خلقها 
الله ليست ممائلة لما يسمع من العيدء وتلك هي كلام 
الله المسموع منه عندهم؛ كيا أن أهل السنة يقولون: 
الذي تكلم هو الله بمشيثته» وليس ذلك ممائلاً لصوت 
العيد. 

3 وأما القائلون يقدم الكلام المعين 
سواء كان معنى» أو حروقاء أو أصواتاء فيقولون: 
خلق لموسى إدراكاً أدرك به ذلك القديم؛ ويكل حال 
قكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه غير ما قام بنفس 
المتكلم المنشئ فكيف لا يكون ذلك في كلام الله 
تعالى؟. 

فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أن يتحرى 
أصلين: 

أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره؛ هل تكلم به 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل تكلم بكلام قائم بذاته أم 

والثاني: تبليغ ذلك الكلام عن الله؛ وأنه ليس مما 
يتصف به الثاني» وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام 
المبلغ» وبسط هذا له موضع آخر. 

وأيضًاء فهذان المتنازعان إذا قال أحدهها: إنها 
قديمة» وليس للا مبتدأء وشكلها ونقطها محدث» 
وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وإنها مخلوقة 
بشكلها ونقطهاء قد يفهم من هذا أتهما أرادا بالحروف 
الحروف المكتوبة دون المتطوقة» والحروف المكتوبة قد 


تنازع التاس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة للا كتبوا 
المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة؛ لأهم إنها 
كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا 
على المصاحف». وهو منقول بالتواتر محفوظ في 
الصدورء ولو عدمت المصاحف ل يكن للمسلمين بها 
حاجة؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين 
يعتمدون على الكتب التي تقبل التغيرء والله أنزل 
القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبه لم ينزله 
مكتوبيًا كالتوراة» ١7/١١11‏ ]وأنزله منجياً مفرقاً 
ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب. كما قال تعالى: «وَقَالَ 
لْذِينَ كََرُوا لَوَلَا مُرْلَ عَلَيْهِ آلْْرَءَانُ له وحِدَةٌ» الآية 
[الفر قان:0]77 وقال تعلى :لوَقَدْءَانًا كَرَقَتَهُ» الآية 
[الإسراء:5١٠]»‏ وقال تعالى: طوَلَا تَعْجَل بِالْقرْءَانِ» 
الآية [طه:54١١].:‏ وقال تعالى: «إنّ عَلَيا جمعف 
وَقرَءَائَمّ» الآية [القيامة:/ا1]. 

وفي «الصحيح» عن ابن عباس قال: كان النبي 
يك يعالج من التنزيل شدة»ء وكان يحرك شفتيه» فقال 
ابن عباس: أنا أحركهها لك كما كان النبي 264 
يحركهم|”": قحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى: «إلا مرك 
بي لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ بد © إن عَلَيَتا جَمْعهء 
وَقَرْهَائَتُ4 [القيامة:١ ]١7‏ قال: جمعه في صدرك 
ثم تقرأه ظقَإِذًا رمه فآتَحَ فرْءَائه» قال: فاستمع له 
وأنصت لاثم إنّ عَلَيتا بَمَائَهم [القيامة: 19] أي: نبينه 
بلسانك؛ فكان النبي يَكٍ إذا أتاه جبريل استمع, فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي كَل كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن 
الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلوتبهاء وأيضًا كانوا 
عربًا لا يلحئون؛ فلم يحتاجوا إلى تقبيدها بالنقط» 
وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: 
يعملون وتعملون. فلم يقيدوه بأحدهما ليمنعوه من 
الأخرى. 

ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار 
بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء وكانوا 


(١)صحيح:‏ أخر جه البخاري (5 7657), 


قدظه 
يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء 
فوق الحرفء والكسرة بتقطة حمراء تحته» والضمة 
بنقطة حمراء [؟ ١7/٠١‏ ]مامه ثم مدوا النقطة 
وصاروا يعملون الشدة بقولك: «شد»» ويعملون 
المدة بقولك:«مد»؛ وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين؟؛ 
لأن الهمزة أخت العين ثم خففوا ذلك حتى صارت 
علامة الشدة مثل رأس السينء وعلامة المدة مختصرة 
كها يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلكء وكما 
يختصر المحدثون «أخبرنا وحدثنا»» فيكتبون أول 
اللفظ وآخره على شكل «أنا» وعلى شكل (ثنا». 

وتنازع العلياء» هل يكره تشكيل المصاحف 
وتنقيطها؟ على قولين معروفين» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد, لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل 
ونقط وجب احترام الشكل والنقطء كا يجب احترام 
الحرف» ولا تنازع يينهم أن مداد النقطة والشكل 
مخلوق, كيا أن مداد الحرف مخلوق, ولا نزاع بينهم أن 
الشكل يدل على الإعرابء والنقط يدل على الحروف» 
وأن الإعراب من تمام الكلام العربي. 

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهها قالا: حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه؛ ولا ريب 
أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لما ولا حرمة 
ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهماء ولا ريب أن إعراب 
القرآن العربي من تمامه. ويجب الاعتتاء بإعرابه» 
والشكل يبين إعرابه كا تبين الحروف المكتوبة 
للحرف المنطوق» كذلك ييين الشكل المكتوب 
للوعراب المنطوق. 

[7): فهذه المسائل إذا تصورها الناس 
على وجهها تصورًا تانًا ظهر م الصواب, وثَلّت 
الأهواء والعصبيات» وعرفوا موارد التزاع» فمن تبين 
له الحق في شيء من ذلك اتبعه» ومن خفي عليه 
توقف حتى يبينه الله له وينبغي له أن يستعين على 
ذلك بدعاء الله» ومن أحسن ذلك ما رواه مسلم في 


ره كم س2 ابوه ب« جا رلا هو 
0 
«صحيحه» عن عائشة: أن النبي يَكٍ كان إذا قام من 
الليل يصلي يقول:«اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عام الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه 
يختلفون, اهدي لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”". 
وقول القائل الآخر: «كلامه كتب بها» : يقنضي 
أنه أراد با حروف ما يتتاول المنطوق والمكتوبء. كيا 
قال النبي 45: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حستات» أما إني لا أقول: الى حرف. ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف06), قال الترمذي: 
المداد وشكل المداد» وإنما أراد الحرف المنطوق؛ وفي 
مراده بال حرف قولان: قيل: هذا اللفظط المفرد. وقيل: 
أراد يَيةِ بالحرف الاسمء كما قال: ألف حرفء ولام 
حرف وميم حرف. 
ولفط «الحرف» و «الكلمة» له قي لغة العرب التي 
كان التي 255]١72/٠١5[‏ يتكلم بها معنى» وله في 
اصطلاح النحاة معنى . فالكلمة في لغتهم هي الجملة 
التامة» الجملة الاسمية أو الفعلية» كا قال النبي يل 
في الحديث المتفق على صحته:٠كلمتان‏ خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان في الميران» حبيبتان إلى ال حمن: سبحان 
الله وبحمد. سبحان الله العظيم:7, وقال وك:«إن 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل2'”6؛ وقال:(إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1841) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
)7١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )111١(‏ من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه» وذكره الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(0)). 1 
(7)صحيح: أخرجه البخاري (1407)) ومسلم )07١71(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1)صحيح: أخرجه البخاري (58141): ومسلم (50755) من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


كنبا 1ن كإزناسه 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يكتب له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله. ما يظن أن تيلغ ما بلغت؛ يكتب له بها 
سخطه إلى يوم القيامة»”» وقال لأم المؤمنين:«لقد 
قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بها قلت منذ اليوم 
لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان الله رضا 
نفسهء سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله مداد 
كلياته»”"2» ومنه قوله تعالى: «كبرنْ كَلِمَةٌ ترج مِنْ 
أَفْوَهِوِمْ إن يَقُولُوتَ إلا كذِبا4 [الكهف:5]» وقوله: 
«وَالرَمَهُرَ كَلِمَة الكقرّئ وَكاثوَا أَحَقّ يا وَأَمَلَهَا4 
[الفتح:7]» وقوله تعالى: طقل يَتأهْل الكتسي تَعَالوًا 
إن كَلِمَوْ سَوَآء بتكا بيتك ألا تَحبدَ إلا آلة4 (ال 
عمران:74]» وقوله:لوَجَعَلَهَا كلِمَةَيَاقَِهُ فى عَقرف لَعلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ4 [الزخرف:78]» وقوله:لوَجَعَلَ كَلِمَة 
أأنييرت كَفَرُوا الشفل ' وَكَلِمَهُ آلو م العليا» 
[العوبة: :]4٠‏ وقول النبي يَكِ:«من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”" ونظائره 
كثيرة. 

ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ 
«الكلمة» إلا ١7 /٠١6[‏ ]والمراد به الجملة التامة. فكثير 
من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك؛ بل يظنون أن 
اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وقعل 
وحرف هو لغة العرب» والفاضل منهم يقول: 

وكلمةببا كلام قديؤم 

ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة 
التامة وتستعملها في المفرد» وهذا غلط لا يوجد قط في 
كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (14174) مع اختلاف يسير في 
بعض ألقاظه. 

()صحيح: أخرجه مسلم )١84(‏ من حديث ابن عباس 
وجويرية رضي الله عنهم. 

(10)صحيح: أخرجه البخاري (177)» ومسلم (5074) من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو 
ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه عدمء ثم يقول 
بعضهم: وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره» 
سواء كان أزليًا أو لم يكن, كما قال تعالى: طحَْ عَادَ 
َلْعَرجُون لْقَدِي» [يس:9؟]: وقال: 9وَإِذٌ ل 
يَهْتَدُوأ بيه كَسَيَقُولُونَ هَذَآا فك قَدِيئٌ» [الأحقاف: 
١‏ وقوله تعالى:«قَالوا تَللَهِ ِنكَ يَنى صَلَطلى 
لْقَدِيمٍ» [يوسف:40]. وقال: طقال أَكْرَمَيْثُر ما 
كُشْرْ تَعْبدُونَ © أَصّر وََابَاوْكَمْ الأَقْدَمُونَ» 
[الشعراء:0لا» 1/1 وتخصيص القديم بالأول عرف 
اصطلاحيء ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة العرب؛ 
ولحذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» 
قال تعالى:لامَا يَأتهم مِّن ذِكْرٍ ين يهم محدشٍ6 
[الأنبياء:7]ء وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس 
بمحدث بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب 
التي نزل بها القرآن» [5١١/؟١]ونظير‏ هذا لفظ 
«القضاء»» فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به 
إتام العبادة» وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: 
«تإدً شم تِالصَلزه صم رُوافى لض وَأبْتهُوا ين قَضْلٍ 
نَم [الجمعة:١٠]»‏ .وقوله: ططفَإِذًَا قَضِيتُم 
مُتسِكَكُمْ4 [البقرة:١٠7]:‏ ثم اصطلح طائفة من 
الفقهاء فجعلوا لفظ «القضاء» مختصًا بفعلها في غير 
وقتهاء ولفظ «الأداء» مختضًا بها يفعل في الوقت» وهذا 
التفريق لا يعرف قط في كلام الرسولء ثم يقولون: قد 
يستعمل لفظ القضاء في الأداء» فيجعلون اللغة التي 
نزل القرآن مها من الثادر. 

ولحذا يتنازعون في مراد النبي ك:«قما أدركتم 
قَصَلُوا وما فانكم فاقضوا» وفي لفظ:«فأتمراء(" 
فيظئون أن بين اللفظين خلافاً وليس الأمر كذلك؛ بل 
قوله: «فاقضوا» كقوله: «فأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل 
بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (515): ومسلم (1789) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


طله 
في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت 
خاص لأهل الأعذار؛ كالناتم والناسي إذا صليا بعد 
الاستيقاظ والذكرء فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله 
به؛ فإن هذا ليس وقتاً في حق غيرهما. 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله 
ورسوله؛ أن ينشأ الرجل 11١٠1/؟7١]‏ على اصطلاح 
حادث؛ فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح 
ويجمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى «الكلام» ما ذكره سيبويه في 
كتابه عن العربء فقال: واعلم «إن» في كلام العرب 
إننا وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما كان 
كلاما قولا؛ وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة 
إلا للجملة التامة في كلام العرب» ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف 
المجاء؛ وفذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون 
بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي» فقال نطقتم بالاسم» 
وإنها الحرف زه؛ فبين الخليل أن هذه التي تسمى 
حروف الحجاء هي أسهاء. 

وكثيرًا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من 
الغريب؟ يعبرون بذلك عن الاسم التامء فقوله يكل:«فله 
بكل حرف» مثله بقوله: «ولكن ألف حرف» ولام 
حرف, وميم حرف”". وعلى نبج ذلك: وذلك حرف» 
والكتاب حرفء ونحو ذلك. وقد قيل: إن ذلك أحرف 
والكتاب أحرف» وروي ذلك مفسرًا في بعض الطرق. 

والئحاة اصطلحوا اصطلاحًا خاصًاء فجعلوا 
لفظ «الكلمة» يراد ١7 /١١[‏ آبه الاسم أو الفعل أو 
الحرف الذي هو من حروف العاني؛ لأن سيبويه قال 
في أول كتابه: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى 
ليس باسم ولا فعل. قجعل هذا حرقًا خاضّاء وهو 
الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ لأن 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )541١(‏ من حديث ابن مسعود 


رضي الله عنهء وذكره الألبان في «صحيح المتامع» 
(2)26). 


ري 
سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف 
أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرقاء فقيد كلامه بأن 
قال: وقسموا الكلام إلى أسم وفعل وخرف وجاء 
لمعنى ليس ياسم ولا فعل؛ وأراد سيبويه أن الكلام 
ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلي 
إلى جزئياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كا يقسم 
العقار والمنقول بين الورثة» فيعطى هؤلاء قسم غير 
قسم هؤلاء» كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء 
والأفعال وحروف امعان فهو مقسوم إليها وهذا 
التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه؛ كما يقال: 
. الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. 

وجاء الجزولي وغيره؛ فاعترضوا على النحاة في 
هذا ولم يفهموا كلامهم» فقالوا: كل جنس قسم إلى 
أنواعه أو أشخاص أنواعه؛ فاسم المقسوم صادق على 
الأنوا اع والأشخاص وإلا فليست أقسامًا له» وأرادوا 
بذلك الاعتراض على قول الرزجاح: الكلام اسم 
وفعل وحرف.والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره 
سيبويه وسائر أثمة النحاة» وأرادوا بذلك القسمة 
الأولى المعروقة» وهي قسمة الأمور الموجودة إلى 
أجزائها كا يقسم العقار والمال» ولم يريدوا بذلك 
قسمة الكليات ‏ التي لا توجد كليات ]1١1١/16١4[‏ 
إلا في الذهن ‏ كقسمة الحيوان إلى ناطق وبهيم» 
وقسمة الاسم إلى المعرب والمبني؛ فإن المقسم هنا هو 
معنى عقلي كلي لا يكون كليًا إلا في الذهن. 

2 


فصل 
ولفظ «الحرف» يراد بيه حروف المعاني التي هي 
قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف الجر والجزم» 
وحرفي التنفيس» والحروف المشبهة للأفعال مثل: إنَّ 
وأخواتها»» وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب 
العربية» كا يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص 


هنكك 


كان كنال 
بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال» ويقولون: ما اختص 
بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملاً كيا 
تعمل حروف الجر وإن وأخواتها في الأسماء» وكما 
تعمل النواصب والجحوازم في الأفعال» بخلاف حرف 
التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنها لا 
يعملان لأنبها كالجزء من الكلمة» ويقولون: كان 
القياس في (ما» أنها لا تعمل؛ لأنها تدخل على الجمل 
الاسمية والفعلية» ولكن أهل الحجاز أعملوها 
لمشابيتها ل «ليس»» وبلغتهم جاء القرآن في قوله: اما 
هَنذًا بكرا [يوسف:١*].‏ لاما هرى أَمَهْتهرْ» 
[المجادلة:1]. . 

١31‏ ؟ ١‏ ]ويقسمون الحروف باعتبار معانيها 
إلى: حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف 
تحضيض وغير ذلكء» ويقسموتها باعتبار بنيتها ىا 
تقسم الأفعال والأسماء إلى: مفرد وثنائي وثلاثي 
ورباعي وخماسي.فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة 
إلي عرف النحاة بالتخصيصء وإلا فلفظ الحرف في 
اللغة يتناول الأسياء والحروف والأفعال: وحروف 
المجاء تسمى حروقًا وهي أسماء كالحروف المذكورة 
في أوائل السور؛ لأن مساها هو الحرف الذي هو 
حرف الكلمة. 

وتقسم تقسيًا آخر إلى حروف حَلْقِية وشَمَّهية 
والمذكورة في “أوائل السور في القرآن هي نصف 
الحروف» واشتملت من كل صنف على أشرف 
نصفيه: على نصف الحلقية» والشفهية» والمطيقة 
والمصمتة» وغير ذلك من أجناس الحروف. 

فإن لفظه«الحرف',أصله في اللغة هو: الحد 
والطرفء كما يقال: حروف الرغيف وحرف الجحبل. 
قال الجوهري: حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده. 
ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد» ومنه قوله تعالى: 
وين آلناس من يُعْبَدُ آنه عَلَىْ حَرّفي إلى قوله: 
لوَالآِرَة» [الحج:١١]:‏ فإن طرف الشيء إذا كان 


الإنسان عليه لم يكن مستقرًا؛ فلهذا كان من عَبّدَ الله 
على السّدَاء دون الضراء عايدًا له على حرف؛ تارة 
بظهره وتارة يتقلب[1١1١/7١]‏ على وجههء 
كالواقف على حرف الجبل» فسميت حروف الكلام 
حروقًا لأنها طرف الكلام وحده ومنتهاه؛إذ كان مبدأ 
الكلام من نفس المتكلمء ومتتهاه حده وحرفه القائم 
بشفتيه ولسانه؛ ولهذا قال تعالى: 9ِأَلَمْ عل لَهُد عيَْنٍ 
ج وَلِسَاًا وَمَمَمَيَِِ» [البلد: 8: 9] فلفظ الحرف 
يراد به هذا وهذا وهذا. 

ثم إذا كتب الكلام في المصحف سَمُوا ذلك حروقاء 
فيراد بالحرف الشكل المخصوصء ولكل آمة شكل 
مخصوص هي خخطوطهم التي يكتبون بها كلامهم؛ ويراد 
به المادة» ويراد به مجموعههاء وهذه الحروف المكتوبة 
تطايق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها فسميت 
بأسياتها؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه؛ ولهذا كان 
أول ما أنزل الله على تييه: «آقرأ بسي رَبك الزى حَلَق» 
[العلق:١]‏ إلى قوله: ما لَرْ يَعمَ4 [العلق:0] فبين - 
سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه_هو الخالق اهادي 
الذي خلق قَسَوّىء والذي قَدَّرَ فهدى» ا قال موسى: 
ربكا الى أغطئ كل شَنَء لقم ُمٌ هَدَئ» [طه:٠5]»‏ 
فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص 
الإنسان فقال:طحَلَقَ ألإِنسن ِنْ عَلَقِ4 [العلق:؟] 2 ثم 
ذكر أنه علم؛ فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات. 

والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجتّان» وعبارة 
باللسان» وخحط ١7/1١73‏ ]آبالبنان؛ ولهذا قيل: إن 
لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» 
ولفظي» ورسمي. وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» واللسانء والبنان» لكن الوجود العيني هو 
وجود الموجودات في أنفسها والله خالق كل شيء؛ 
وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في القلوب» 
والعبارة عن ذلك هو اللساني» وكتابة ذلك هو 
الرسمي البناني» وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 


كبا كلاس 
واللفظ؛ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: «عَلَمَ 
ِالْقَلَِيي4 [العلق:4] لأن التعليم بالقلم يستلزم 
المراتب الثلاث؛ وأطلق التعليم» ثم خصء فقال: 
عل مَآلإنَن ما لََيَعْهَ4[العلق:0]. 

وقد تنازع الناس في وجود كل شيء. هل هو عين 
ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضعء وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد 
بالوجود ما هو ثابت في الأعيان» وبالماهية ما يتصور 
في الأذهان» فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في 
الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان» لكن 
الله خلق الموجود الثابت في الأعيان وعلم الماهيات 
المتصورة في الأذهان, كما أنزل ييان ذلك في أول سورة 
أنزها من القرآن» وقد يراد بالموجود والماهية كليهما: 
ما هو متتحقق في الأعيان» وما هو متحقق في الأذهان» 
قإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقى في الأعيان أو مأ هو 
متصور في الأذهان» فليس هما في الأعيان اثنان» بل 
هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئًا فتلك 
الصورة هي [17١/17]المثال‏ الذي تصورهاء وذلك 
هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان» فهذا 
فصل الخطاب في هذا الياب. 

ومن تدبر هذه المسائل وأمثاها تبين له أن أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسهاء ومن لم 
حجَعَل ألّهُلَسه هوا قَمَالَم من ثور» [النور:٠‏ 4]. 

وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل 
وتفاصيلها في مواضع أخرى؛ فإن الناس كثر نزاعهم 
فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول الأنام». 
ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير؛ فإنهها 
سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراهء فإذا 
عرف السائل أصل مسألته ولوازمها وما فيها من 
الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» تبين له أن من المخلق 
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير 
تفصيلء فلابد له أن يقابله آخر بمثل إطلاقه. 


ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 

نوع جاء به الكتاب والسنة» قيجب على كل مؤمن 
أن يقر بموجب ذلكء فيثبت ما أثبته الله ورسوله 
وينفي ما نفاه الله ورسولهء فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه حق؛ فإن الله يقول الحق وهو يبدي السبيل» 
والألفاظ [4١1/1؟1١]الشرعية‏ لها حرمة. ومن تمام 
العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته 
وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في 
كل ما أخبرء ونطيعه في كل ما أوجب وأمر, ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم 
والإيعان. وقد قال تعالى: ليَرَقَع أله ألذيسَ ءَامَنُوا مِمَكُمْ 
وَالينَ أُونُوا ألعلمَدرجّستب [المجادلة:1١].‏ 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا 
اتفق السلف على نفيها أو إثباتهاء فهذه ليس على أحد 
أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده» 
فإن أراد يها معنى يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد 
بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه 
أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها؛ بحيث يحصل 
تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا من نزاع الناس 
سببه ألفاظ مجملة مبتدعة» ومعان مشتبهة» حتى تجد 
الرجلين يتتخاصهان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء 
ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره؛ فضلاً 
عن أن يعرف دليله» ولو عرف دايله لم يلزم أن من 
خالفه يكون مخطنًا بل يكون في قوله نوع من الصواب» 
وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجه» 
وقد يكون الصواب في قول ثالث. 

]١١/116[‏ وكثير من الكتب المصنفة في «أصول 
علوم الدين» وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها في 
(المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية» والصفات 
والمعاده وحدوث العام وغير ذلك يذكر أقوالًا 


نشخ لإنارقزنكنة 


سَ م 1 2 
كنبا ]نكاس 
متعددة. والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 
سلف الأمة ليس في تلك الكتب» يل ولا عرفه 
مصنفوها ولا شعروا به؛ وهذا من أسباب توكيد 
التفريق والاختلاف بين الأمةء وهو مما نبيت الأمة 
عنه» كا في قوله تعالى: «ولا تَكُوتُوا لين قروا 
وَآحَطفُوأ مِنْبَحْد ما جَآءم يدت وُولَِكَ كم عَذَابْ عَظِيٌ 
© نَم مضل وُجُوة وود وُجُوم» [آل عمران:5 ٠٠١‏ 
| قال ابن عباس: تَبْيضُ وجوه أهل السنة 
والجماعة, وتَسْوّدٌ وجوه أهل البدعة والفَرْقّة. 

وقد قال تعالى: إإنّ ألذِيينَ قَرَكُوا ديجم وكاثوا مِمَعًا 
لَسْتَ مِنْمْ فى سنو إِنْمَآأَمْوَهُم إلى ألو [الأنعام:159]ء 
وقال تعالى: وَإِنٌ لس حْتلمُوا فى الكتب فى شِقَاق 
يعر [البقرة:7١].‏ وقد خرج النبي و على 
أصحابه وهم يتنازعون في القَدّره وهذا يقول: ألم يقل 
الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال:«أببذا 
أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم 
هذا؛ أن ضربوا كتاب الله بعضه ببعضء انظروا ما 
أمرتم به فافعلوه؛ وما نبيتم عنه فاجتنبوه»”". وما أمر 
الناس به: أن يعملوا بمحكم القرآن» ويؤمتوا 
بمتشابه. 


١١737‏ !] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد 
كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة وأصولاً 
كثيرة» ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في 
قعدة واحدة؛ والله تعالى ببدينا وسائر إخوائتا لما يحبه 
وإير شاه واللنمقا لوبت المالمين: 


لشت 


(١)حسن‏ صححيح: أخرجه الترمني (71777) وابن ماجه (84): 
وانظر «المشكاة » (88-94), 


[+5/111١]وقال_‏ رحه الله : 


فصل 
في بيان أن القرآن العظيم 
كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه 
كلامًا لغيره لا جبريل ولا محمد ولاغيرهما 


قال الله تعالى: طفَإِذًا قَرَأتَ آلَقُرَءَانَ فَأسَعَعِذْ 
عَلى ليت َامَنُوا وَعَلَنْ رَيَهِر يَعََكلُونَ © إِنْمَا 
سُلطْته على الذيت يمَولُوْتسُ والزيرت هم يم 
مُشْركورت © وَإِذَا بَدَّلْنَا َايَهُ نْكَاتَ َي وَآلَهُ 
غلم يما يكل الوا نمآ أت مُفكر يل متسر لا يَلَمُونَ 
© فل تَرْلَم رُوحُ الْقدْسٍ من ريلك يكف لِينْبتَ 
اأنزيرت حَامَنُوا وَهُدى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ © وَلَقَدَ 
لم مم َو أورت إِنما لمث َْار.ث الى 
يُلْحِدُورت إِلمَهِ أعجَمِيء وَهَددًا لِسَانُ عرو تيرك » 
[التحل:48 .](١-‏ 

فأمره أن يقول:لتَرْلَمه رُوحٌ آلقدسِ ين ربلىك 
َِقٍّ. فإن الضمير في قوله: طقل تَرْلت عائد على 
مافي قوله: «يمًا يُكرْلُ» والمراد به القرآن» كما يدل 
عليه سياق الكلام وقوله: لوَآنهُ أعَلَّمُ [114/؟١]‏ 
بِمَا يُكَِل4 فيه إخبار الله بأنه أنزله» لكن ليس في هذه 
اللفظة بيان أن روح القدس نزل به ولا أنه متزل منه. 

ولفظ «الإنزال» في القرآن قد يرد مقيدًا 
بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد يرد مقيدًا 
بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فيتناول 
نزول المطر من السحابء. ونزول الملائكة من 
عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطلقًا فلا 
يخقتص بنوع من الإنزال» بل ربا يتنارل 
الإنزال من رءوس الجبالء كقوله: لورلا 
تيد فِيهٍ بَأَسنّ سَدِيدٌ» [الحديد:10]» والإنزال 


من ظهور الحيوان كإتزال الفحل الماء وغير 
ذلك. فقوله: طانَرْلَهه رُوحُ الْقدُْسٍ من رَبَلك بِكَفقٌ4 
[النحل:؟١٠]ء‏ بيان لنزول جبريل به من الله؛ 
فإن روح القدس هنا هو جبريل؛ بدليل 
قوله:ظامَن كارت عَدُوًا لَجِبَرِيلٌ فَإِنْهه ترُلَهُ عل قَلبِكَ 
بإِذْنِ أهِ4 [البقرة:917] وهو الروح الأمين كما 
في قوله:طوإنك لَعَحِلُ رب العَهِسَ © وَل به 
الوح آلأييُ © عَلْ قليك لِعَكُونَ بن ألَصِرِينَ © 
بلِسَانٍ عَرَيَ مُيينٍ» [الشعراء:97١-‏ 196]: وفي 
قوله: «َالأيِنٌ دلالة على أنه مؤمّن على ما 
أرسل بهء لا يزيد فيه ولا يتقص منه؛ فإن الرسول 
الخائن قد يغير الرسالة» كما قال في صفته في الآية 
الأخرى: نك لَقَوَلُ رَسُولٍ كري م © ذى فُوَةِ عد ذى 
لعرَشٍ مكبو © مُطَاعٍ ْم ين4 [التكوير:71-19]. 

وفي قوله: طمُتْرل من ريلك [الأنعام:4١1]‏ 
دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من يقول: إنه كلام غخلوق خلقه 
في جسم [7/119١آمن‏ الأجام المخلوقة يا هو 
قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغيرهم؛ فإن السلف كانوا 
يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق 
وإن الله لا يرى في الآخرة جهميًا؛ فإن جهاً أول من 
ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» ويالغ في 
نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي 
والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه؛ وإن كان 
الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك. 


فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في 
الإسلام؛ فضحى به خخالد بن عبد الله القسري بواسط 
يوم النحر. وقال: يأيها الناس» ضحواء تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
الله لم يتخدذ إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى تكليّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا. ثم نزل 


ا م و م و رسي 
مت 


3 بن لجيه 


بي 00 
فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك؛ كمسائل القدر 
والإيهان»ء وبعض مسائل الصفات أيضّاء ولا يبالغون 
في النفي مبالغته. 

وجهم يقول: إن الله تعالى ‏ لا يتكلم. أو 
يقول: إنه يتكلم بطريق المجازء وأما المعتزلة 
فيقولون: إنه يتكلم حقيقة. لكن قولحم في المعنى هو 
قول جهمء وجهم ينفي الأسماء أيضّاء كا نفتها 
الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة» وأما جمهور 
المعتزلة فلا ينفون الأسياء. 

[/] والمقصود أن قوله: #متزل من 
رَبك [الأنعام:4١١]‏ فيه بيان أنه منزل من الله لا 
من مخلوق من المخلوقات؛ ولمذا قال السلف: منه 
بدأء أي: هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره؛ كبا 
قالت الخلقية. 

ومنها: أن قوله: «مُتَرّل ين رَبك فيه بطلان 
قرل من يجعله فاض على نفس النبي و من العقل 
القعال أو غيرهء كما يقول ذلك طوائف من 
الفلاسفة والصابئة» وهذا القول أعظم كفرًا 
وضلالاً من الذي قبله. 

ومنها: أن هذه الآية - أيضًا ‏ تبطل قول من يقول: 
إن القرآن العربي ليس منزلاً من الله بل مخلوق؛ إما في 
جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء ا يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية» الذين يقولون: إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله؛ وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» 
والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن 
يكون خلق في بعض الأجسام ‏ الحواء أو غيره أو أهمه 
جبريل فعير عنه بالقرآن العربيء أو ألطمه محمد فعبر عنه 
بالقرآن العري» أو يكون أخذه جيريل من اللوح 
المحفوظ أو غيره فهذه الأقوال التي تقدمت هي تفريع 
على هذا القول؟ فإن هذا القرآن العربي لابد له من متكلم 


نالك اسه 


م 

[3] وهذا القول يوافق قول المعتزلة 
ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك 
التورأة العيرية» ويفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام 
الله وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام الله» لكن يسمى 
كلام الله مجارّاء وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت 
طائفة من متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا 
وهذا بالاشتراك اللفظيء لكن هذا ينقض أصلهم في 
إبطال قيام العلام بين المتكلم يده .وهم مع هلاال 
يقولون: إن المخلوق كلام الله حقيقة» كا تقوله 
المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة» بل يجعلون 
القرآن العربي كلاماً لغير الله وهو كلام حقيقة» وهذا 
شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية. ومن 
هذا الوجهء فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو 
قول الجهمية المحضة:» لكن المعتزلة في المعنى موافقون 
لحؤلاء؛ وإنما ينازعونهم في اللفظ. 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم 
قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته كلام. ومن 
هذا الوجه فالكلابية خخير من الخلقية في الظاهر» لكن 
جمهور الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند 
التحقيق لم يثبتوا له كلاماً حقيقة غير المخلوق؛ فإنهم 
يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فإن 
عبر عنه بالعربية كان قرآنّاه وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان [؟؟١/؟١]‏ 
إنجيلاً. ومتهم من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم 
بالفرورة بعد التصور التام؛ والعقلاء الكثيرون لا 
يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير 
تواطؤ واتفاق؛ كما في الأخبار المتواترة. وأما مع 
التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداًء وقد يتفقون 
على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه 


جاحد للضرورةء ولو لم يفهم حقيقة القول الذي 
يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله» ولمحبته لنصر 
ذلك القولء كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم 
من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عرينا النوراة 
والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن» بل معاني 
هذا ليست معاتي هذاء ومعاني هذا ليست معاني هذاء 
وكذلك معنى: قل هوَّآنَهُ أحَد» [الإخلاص؟١]‏ ليس 
هو معنى لتكت يَدَآلى لَهَسب4 [المسد:١]‏ ولا معنى 
آية الكرمي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن 
تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحدّاء فجوزوا أن يكون 
العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» 
فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه 
جواب عقلي. 

5١1‏ ''آثم منهم من قال: الناس في الصفات 
إما مثبت لها وقائل بالتعدد؛ وإما ناف لماء وأما إثياتها 
واتحادها قخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي 
بكر وأبي المعالي وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس 
له عنه جوابء كأبي الحسن الآمدي وغيره. 

والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا 
القول» كما تبين بطلان غيره» فإن قوله:طقُل نَرّلَت 
روح الْقدْس من ريلك يَلَقْ4 [النحل:7١٠]‏ يقتضي 
نزول القرآن من ربه؛ والقرآن اسم للقرآن العربي 
لفظه ومعناهء بدليل قوله: ظفَِدًا قَرَأْت الْقَرَّانَ4 
[النحل:98] وإنما يقرأ القرآن العري لا يقرأ معانيه 
المجردة. وأيضًاء فضمير المفعول في قوله:لتَرْلته » 
عائد على ماني قوله: طوآنّه أَعْلَمُ يما يرل 
[النحل:١١٠]‏ فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح 
القدس. فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم 
أن يكون نزله من الله» فلا يكون شيء منه نزله من 
عين من الأعيان المخلوقة» ولا نزله من نفسه. 

وأيضًاء فإنه قال عقيب هذه الآية: «#وَلَقَدَ 
عَم أنْهُمْ يَقُولُو إِنْمَا يُعَلِمُد بش ْسَار.ء الى 


تلطه 
ُلْحدُورت إِليِ مجم وَهندًا لِسَان عوك يثك »> 
[النحل:١٠]‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا 
القرآن العربي بشرء لم يكونوا يقولون: إنما يعلمه بشر 
معانيه فقط» بدليل قوله: 9لْسَار النزى يُلْحِدُوتَ 
ليه أَعَجمِئ؟ وَهَندَا لِسَانُ عَر تيك 4 فإنه - 
تعالى - أبطل قول الكفار بأن ]١7/1١75[‏ لسان 
الذي الحدوا إليه» بأن أضافوا إليه هذا القرآن» 
فجعلوه هو الذي يعلم محمدًا القرآن لسان أعجمي» 
والقرآن لسان عرب مبين؛ وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
« يُلحِدُورتَ 4 لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق 
وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن» فإن 
لفظ «الالحاد» يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء بباطل» 
فلو كان الكفار قالوا: يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا 
ردًا لقوههم؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئًا 
بلغة ذلك الأعجمي» ويعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا 
يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجمي. 
قيل: إنه كان مولى لابن الحضرمي؛ وإذا كان الكفار 
جعلوا الذي يعلمه ما تزل به روح القدس بشرّاء والله 
أبطل ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي 
ميين» علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» 
وأن محمدًا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح 
القدسء» وإذا كان روح القدس نزل به من الل علم 
أنه سمعه منه ولم يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن 
القرآن الذي هو اللسان العربي المبين» سمعه روح 
القدس من الله ونزل به منه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: لوَكَدَالِكَ جَعَلنَا لكل 
ب عَدُوَا مين الإنس وَالْجِنٍ يُوح يَحَضْهُم إل يضر 
رُحوف الْقَوَلٍ عُرُورا وَلَوْ َآء ربّكَ مَا كعلُوهُ َدَرَهُمَ وم 
يَفترُورت4 الأنعام:؟11]» وكذلك قوله: «وَهوّ الى 
وَل إلنَكُمُ الكتب مُمَصّلا ونين ماتيتهُمْ[ه /1١7‏ ؟1] 
َلْمُمْئرينَ4 الأنعام:4١2]1‏ و«الكتاب» اسم للقرآن 


ام 


العربي بالفرورة والاتفاق؟ فإن الكلابية أو بعضهم 
يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول: كلامه هو المعنى 
القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم 
المؤلف العربي» وهو مخلوق. 

و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله ‏ تعالى 
- قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعتى قرآنًا وكتابًا 
وكلامّاء فقال تعالى: «الر يك مَايَتُ كمسب وَقَرَءَانٍ 
م4 [الحجر:١]»‏ وقال:«#طين تَلكَ َايتْ الْقَرَمَانٍ 
كناب مُيينٍ» [النمل:١]»‏ وقال: 9وَإِذْ صَرَفْمآ 
ِلَيِكَ كقرا مِنَ آلْحِنْ يستيعُوت القْرَان» 
[الأحقاف:4؟] إلى قوله تعالى: ظقَالُوا يَهَوْمَتَآ إنا 
سَمِعْنَا يكبا أتزل مِنْ يَعَدِ مُوسَئْ مُصَدْهَا لَمَا يعن 
يديك [الأحقاف:١7]‏ فبين أن الذي سمعوه هو 
القوآن وهو الكتاب, وقال:طبَلَ هَوَفْرَان نيد © فى 
كك تحفُوط» [البروج 7ه وقال: #إتثر 
لَقَرَءِ كي جب فى كحم مُكنُونٍ» [الواقعة: /الاء 374] 


دوع 


ورقال: فيَتَلُوا فا مُطَهرَة و فيا عُنْبٌ فَيْمَة» 


[البيتة:؟» ”]ء وقال: «والطور و وَككَس مُسَطُورِ 


© ف رق مسُورٍ» [الطور:١ ‏ 5] وقال: ولو تلكا 
عَليَكَ كبا فى فِرَطَاس فَلَمَسُوُ بأَيَدِيِجَ4[الأنعام:/1] 
ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو 
الكلام» وقد يراد به ما يكتب فيه؛ كما قال تعالى: 
لتك لَفرءانُ كم (ت فى كنس مَكنُونِ) [الواقعة:/الاء 
وقال: لوَغرِجٌ له يوم آلهيّسّةٍ محِتّبًا يَلقنهُ 
مََشُورًا 6 [الإسراء:17]. 

[71؟١]‏ والمقصود هنا أن قوله: «وَهِرَ الذي 
نَل إِلَبِكُمْ الْكتَبَ مُفَصّلاُ4 [الأنعام:4١1]‏ يتناول 
نزول القرآن العربي على كل قول؛ وقد أخبر: «وَآلنينَ 
[الأنعام:54١١]‏ إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهمء 
وقال: إنهم يعلمون ذلك وم يقل: إنهم يظنونه أو 


نا[ كلارال 
يقولونه» والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم» 
بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وياطل» 
فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من المواء؛ ولا 
من اللوح ولا من جسم آخرء ولا من جبريل؛ ولا 
من محمد ولا غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون 
ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل 


الكتاب المقرون بذلك خيرًا منه من هذا الوجه. 


وهذا لا يناقي ما جاء عن ابن عباس وغيره من 
السلف في تفسير قوله: «إنا أَنرّلْتَهُ فى لَيلهِ الْقَدَرِ» 
[القدر:١]‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم 
أنزله بعد ذلك مُنَجََا مفرقًا بحسب الحوادث» ولا 
ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛» كما 
قال تعالى: (يَلَ هو كران نيد © فى لو 
تحَقُوط» [البروج: ١‏ 9؟] وقال تعالى: #إثهر 
ءاد كيم © فى كت تَكثوو © لا يمد إلا 
آلْمَُطَهْرُونَ»«الواقعة:/ا/ا - 5/!]ء وقال تعالى: كله 
يجا تَذكِرَة © فَمَن شَاءَ دَكرَهء © فى في مُكَرْمَةٍ 
© مرفوعة مُطَهرَة © بأيدى سَقَرَةٍ زه كرام بَررَق4 
[عبس:11- ]١5‏ وقال تعالى: «ونّك ج أيرْ الوتب لديّتا 
لين حَكيدُ» [الزخرف:4] ]١7/1717/[‏ فإن كونه 
مكتويًا في اللوح المحفوظ» وفي صحف مطهرة بأيدي 
الملائكة. لا ينافي أن يكون جيريل نزل يه من الله 
سواء كتيه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك» 
وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة 
في ليلة القدرء فقد كتبه كله قبل أن ينزله. 

والله ‏ تعالى ‏ يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون» وهو سبحانه ‏ قد قدر 
مقادير الخلائق» وكتب أعبال العباد قبل أن يعملوهاء 
كيا ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف» 
ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل 
بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتآخرة عنه» 
فلا يكون بينهها تفاوت هكذا قال ابن عباس وغيره 
من السلف وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد 


و 0 
كتبه قبل أن يخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه 
الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم 
يسمعه من الله كان هذا باطلاً من وجوه: 

منها: أن يقال:إن الله سبحانه وتعالى ‏ قد كتب 
التوراة لموسى بيده؛ فبنو إسرائيل أخخذوا كلام الله من 
الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى ‏ فيه» فإن كان 
محمد أخذه عن جبريل» وجبريل عن الكتاب 
١7 /١74[‏ ]كان بنو إسرائيل أعلى من محمد يدرجة. 

وكذلك من قال:إنه أُلِقيّ إلى جبريل المعاني» وإن 
جبريل عبر عنها بالكلام العربي؛ فقوله يستلزم أن 
يكون جبريل ألهمه إِلحامّاء وهذا الإلحام يكون لآحاد 
المؤمنين» كما قال تعالى:لوَإِذ أُوَحَمْتْ إل الْحَوَارِينَ أن 
َاينُوأ بي فَيرَسُولى4 [المائدة:1١1])‏ وقال: «وَأوْحَيكآ 
ِل أ مُوسَئْ أَنْ أَرَضِعِمهِ؟ [القصص:/] وقد أوحى إلى 
سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي يكون لآحاد 
الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن 
جبريل؛ لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة 
الواحد من هؤلاء؛ وهذا زعم ابن عربي أن خخاتم 
الأولياء أفضل من حاتم الأنبياءء وقال: لأنه يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى 
الرسول من معدن واحد» وادعى أن أخذه عن الله 
أعلى من أخذ الرسول للقرآنء ومعلوم أن هذا من 
أعظم الكفرء وأن هذا القول من جنسه. 

وأيضًاء فالله ‏ تعالى ‏ يقول: «إنا أُوَحَيّكَا إِليْكَ 
كمَآ أوْحَيْنآ إلى توح وَآلكبِِعنَ مِنْ يَعدِه وَأوْحيقآ 
ِل إِترَهِيمَ وَإِسَمَسِمِل وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ وَالْأسْبَاطِ4 
[النساء:”77١]‏ إلى قوله: «وَكمَ أنه مُوسئ تَحكَاِيمًا4 
[النساء:74١]»‏ ففضل موسى بالتكليم على غيره 
عمن أوحى إليهمء وهذا يدل على أمور: على أن الله 
يكلم عبده تكلياً زائدًا عن الوحي الذي هو قسيم 
التكليم الخاص؛ فإن [15/179] لفظ التكليم 


ْ 


با ]نإ سه 
والوحي كل منههما ينقسم إلى عام وخاصء فالتكليم 
هو المقسوم في قوله: ظوَمَا كَانَ لِيَشَ أن يُكَلِمَهُ أنه 
إلا وَحْمَا أَرْ ين وآي تاب أو مُرْسِلَ رَسُولاً» 
[الشورى:١80]‏ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي 
الخاص ليس هو قسياً منه وكذلك لفظ الوحي قد 
يكون عامًا فيدخل فيه التكليم الخاصء كها في قوله 
لموسى: لفَآسَكَمِمْ لِمَا يُوحَنْ» [طه:7١]‏ وقد يكون 
قسيم التكليم الخاص» ىم في سورة «الشورى»؛ وهذا 
يبطل قول من يقول: الكلام معتى واحد قائم 
بالذات؟ فإنه حيتئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به 
موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العياد. 

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: وما كان لِبَتَرِ 
أن يُكَِمَه آله إلا حا أو من وري خاب أَوْيْرسِلَ رَسُولة 
قَمُوسيَ بإِذِْيِ ما يَمَآمْ4 [الشورى:01]» فإنه فرق بين 
الإيحاء وبين التكليم من وراء الحجاب» وبين إرسال 
رسول يوحي بإذنه ما يشاء» فدل على أن التكليم من 
وراء حجاب_كها كلم موسى - أمر غير الإيجحاء. 

وأيضاء ققوله: تيل الْكتسب مِنَ الله الْعَزِيزٍ 
ك4 [الزمر:١]‏ وقوله:#حمم © تَزِيل الكتب مِنّ 
لله العزيز الْعَليِمٍ» [غافر:ء ؟] وقوله: لحر © 
تيل مّنَ ليحن آلبَحِيم» [فصلت:٠2‏ ؟] وأمثال 
ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك 
قوله: ليَلِْ مَآأُتزل إِلَيلَك مِن ريك [المائدة:117]. 
فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه مبلغ 
مأمور بتبليغ ذلك. 

١ 1‏ وأيضاء فهم يقولون: إنه معنى 
واحد؟ قإن كان موسى سمع جيع المعنى فقد سمع 
جميع كلام الله» وإن سمع بعضه فقد تبعض» وكلاهما 
ينقض قوهم؛ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد لا يتعدد 
ولا يتبعض» فإن كان ما يسمعه موسى والملائكة هو 
ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الل 
وكلامه متضمن لجميع نخيره وجميع أمره» فيلزم أن 


عو أو اخ تخالا 28 (طلفك> 
يكون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئًا من 
كلامه عانًا بجميع أخبار الله وأوامرهء وهذا معلوم 
الفساد بالضرورة. 

وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضه. فقد 
تبعض كلامه وذلك يناقض قوهم. 

وأيضًاء فقوله: «وكل آله مومي' م تَحكلِيمًا» 
[النساء:75١]»‏ وقوله: طوَلْمًا 2 مُوسَئْ لِمِيقَتِتًا 
وَكَلَمَمَ شي [الأعراف:127 ]0 وقول #وَسدَيْكهٌ 
ين جَانْبٍ المطور لأيَمَنِ وَكرتَتندُ جا [مريم:؟0]» 
وقوله: ظقَلَمّا أتنهًا تُودِىَ يَسُوِسَىَ © إذْ أكا ربْكَ 
آل تغليلك إِنكَ يِالوادٍ الْمُقَدَسٍ على © وأنا 
أَحْترتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يوخ 5* الآيات [طه:١١1-‏ 17]» 
دليل على تكليم سمعه موسىء والمعنى المجرد لا 
يسمع بالضرورة» ومن قال: إنه يسمع فهو مكاير» 
ودليل على أنه ناداهء والنداء لا يكون إلا صوئًا 
مسموعاء ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير 
صوت مسموع. لا حقيقة ولا يجارًا. 

وأيضاًء فقد قال تعالى: طقَلَمًا جَآءَهَا مُووِىَ أن 
بُورِكٌ من فى تار وَمَنْ حَوَلَهَا وَسْبَحَنَ أله رب اعفن 
[النمل:4]» وقوله: طكَلَمَآ أنَنهًا وت ين 
[13|] شَطِي َلْوَادٍ الأيْمَّن فى الْبُّفْعَةٍ 


لْمُبرَكَةٍ مِنَ آلحّجَرَةِ أن يجو ع لل أ آلة بك 
لْعَسَييرتَ » [القتصص: .]*٠‏ وقال: ظهَلَ أَتَدكَ 
حَدرِيتُ مُوسَيَ © إِذْ تادّئهُ به بِلوَادٍ ادس طُوّى 4 
[النازعات:6١21»‏ ١1١]ء‏ وقال: ظقَلَمَا أَثَنَهًا نُودِىٌ 
يَمُوسَيَ © إن أتأ بلع [طه:١١ ]١76‏ وفي هذا دليل 
على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك. ولما فيها من 

معنى اللرق كيا في قوله ا عبد أله يُدَعوةٌ 
كاكُوا يَكُونُونَ عَلَيهِ لِبَدا> [الجن:419 ومثل هذا قوله: 
لوَيَرَمَ يُتاديم فَيَقُولَ مَاذآ أَجَبْثْمُ لْمُرْسِينَ» 
[القصص:68٠]‏ طوَيَوَمَ يُتادِيومٌ فَيَقُولُ أبن سُرَكَارِىَ 
ليرت كُسّْرَ تَرَعُمُورت» [القصص:4/] فإنه وقَّت 
النداء بظرف محدود. فدل على أن النداء يقع في ذلك 


بان كرالك 
الحين دون غيره من الظروف» وجعل الظرف للنداء 
لا يسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالى: ٍَوَإِذْقَالَ رَبك لِلْمَتيِكَةِ إني 
جَاعِل لى آلا رَضٍ حَلِمفَة4 [البقرة: ٠‏ وقوله: وَإِذٌ 
نا تيك أسَجُدُوا ل[البقرة: 4"] وأمثال 
ذلك» مما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين؛ 


فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة 
يقولون: إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته. بل الكلام 
المعين لازم لذاته كلزوم اللحياة لذاته. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه [بمعنى]”» واحد؛ لأن 
الحروف والأصوات متعاقبة» يمتنع أن تكون قديمة. 
ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة 
الأعيان» وإنها مترتبة في ذاتها متقارية في وجودهاء لم 
تزل ولا ١71/1١71‏ آتزال قائمة بذاته» والنداء الذي 
سمعه موسى قديم أزلي» لم يزل ولا يزال. ومنهم من 
قال: بل الحروف قديمة الأعيان» بخلاف الأصوات» 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا جرد 
خلق إدراك المخلوق» بحيث يسمع مالم يزل ولايزال 
لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته» 
ولا تكليم» بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا لما 
كان موجودًا قبل سمعه بمنزلة جعل الأعمى بصررًا 
لما كان موجودًا قبل رؤيته من غير إحداث شيء 
منفصل عن الأعمى؛ فعندهم لما جاء موسى لميقات 
ربه سمع النداء القديم لا أنه حيتئذ نودي. 

ولحذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن 
قول الناس إنه يكلم خلقهء وهؤلاء يردون على 
الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن 
أنفسهم: إنهم أهل السنة الموافقون للسلف»ء الذين 
قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قوهم 
قول السلف, لكن قوهم أقرب إلى قول السلف من 
وجه؛ وقول الخلقية أقرب إلى قول السلف من وجه. 


(*) في المطبوع [معنى] بدون الباء. 


جز تاك كت زمازئزنكةة 

أما كون قولهم أقرب فلأخهم يثبتون لله كلاماً قائاً 
بنفس الله وهذا قول السلف, بخلاف الخلقية الذين 
يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره؛ فإن قول 
هؤلاء مخالف لقول السلف. وأما كون قول 
[17/1] الخلقية أقرب فلأتهم يقولون: إن الله 
يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا قول السلف. وهؤلاء 
عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه؛ وليس كلامه 
بمشيثته واختيارهء بل كلامه عندهم كحياته. وهم 
يقولون: الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل. 
والخلقية يقولون: صفة فعل لا صفة ذات» ومذهب 
السلف أنه صفة ذات وصفة فعل معًّاء فكل منهما 
مزافق للسلف من وجه دون وجه. 

واختلافهم في كلام الله تعالى ‏ شبيه اختلافهم 
في أفعاله ‏ تعالى - ورضاه وغضبه؛ وإرادته وكراهته» 
وحبه وبغضه؛: وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فإن 
هؤلاء يقولون: هذه كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع 
إلى الثواب والعقاب. والآخرون يقولون: بل هذه 
كلها أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم متهم من 
مجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين متعلقة 
بجميع المخلوقات. ومنهم من يقول: يل هي صفات 
متعددة الأعيان» لكن يقول: كل واحدة واحدة 
العين»ء قديمة قبل وجود مقتضياتباء ى) قالوا 
مثل ذلك في الكلام» والله ‏ تعالى - يقول: #ذَلِلكت 
ِأْهُمْ أَتَبَعُوا م1 أشخط آنه وَكَرِهُوا رطوك.» 
[محمد:8؟7] قأخبر أن أفعالهم أسخطته. قال تعالى: 
طقَلَمآ مَاسَهُونًا أَنتَقَمْمَا؟» [الزخرف:هه] أي أغضبونا. 
وقال تعالى: لآَدَعُونَ أُسَتَحجِتٍ ك4 [غافر:١1]‏ إلى 
أمثال ذلك» مما يبين أنه سخط على الكفار لما كفرواء 
ورضي عن المؤمنين لما آمنوا. 

١7/١ 4[‏ ]ونظير هذا اختلافهم في أفعاله - 
تعالى ‏ ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة يقولون: إنه يفعل 
لحكمة مقصودة» وإرادة الإحسان إلى العباد. لكن لا 
يثبتون لفعله حكمة تعود إليه» وأولئك يقولون: لا 


ا[ كلانه 
يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. فأولئك أثبتوا حكمة 
لكن لا تقوم بهء وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا 
قصذًا يتصف بهء والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا 
مقصودًا يعود إليه. 

وكذلك في «الكلام»: أولئك أثبتوا كلاماً هو فعله 
لا يقوم به» وهؤلاء يقولون: ما لا يقوم به لا يعود 
حكمه إليه. والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة 
مرادة له كا يمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل 
يريدهء وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء؛ 
إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا 
كلاماً يتكلم به بقدرته ومشيئته» وقول هؤلاء أقرب 
إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفاتء. وقالوا: لا 
يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به 
أصلاًء ولا يعود إليه حكم من شيء ل يقم به؛ فلا 
يكون متكلاً بكلام لم يقم به ولا يكون حكياً كرياً 
ورحياً بحكمة ورحمة لم تقم به كبا لا يكون علياً 
بعلم لم يقم به» وقديراً بقدرة لم تقم به» ولا يكون عبًا 
راضيًا غضبانًا بحب ورضى وغضب ل يقم به. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله 
وأفعال اللهء بل ١7 /١5[‏ ]وسائر صفاتهء وافقوا 
السلف والأئمة من وجهء وخالفوهم من وجه. 
وليس قول أحدهما هو قول السلف دون الآخرء لكن 
الأشعرية في جنس سائل الصفات» بل وسائر 
الصفات والقدرء أقرب إلى قول السلف والأئمة من 
المعتزلة. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: (إِنَهه لَقَوَلُ رَسُولٍ 
كرِيمٍ» [الحاقة:٠4]‏ وهذا يدل على أن الرسول 
أحدث الكلام العربي. قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله 
ذكر هذا في القرآن في موضعينء والرسول في أحد 
الموضعين محمدء والرسول في الآية الأخرى جبريل. 
قال تعالى ‏ في سورة «الحاقة» : «إنكه لَقَوَلُ رَسُول 
كيم © وَمَا مو بِقَوَلٍ شَاعِرٍ قليلاً ما تؤْينُونَ © ولا 


بقوَلِ كان قَليلاً ما تَدَكرُونَ © تنبل ين رَتِ 
لْعََينَ4[الحاقة: +٠‏ - 47] فالرسول هنا محمد يلق 
وقال في سورة «التكوير»:«إنه لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيرٍ © 
ذى قُوَةِ عِمدَ ذى ألْعَرَشٍ مكين © تطاع ثم أينٍ» 
[التكوير:9١-‏ ١؟]‏ فالرسول هنا جيريلء» فلو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث 
منه شيئًا لكان الخبران متناقضينء فإنه إن كان أحدهما 
هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي 
أحدثها. 

وأيضاء فإنه قال: «ِإِنْمُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كَريرٍ» 
[التكوير:4١]‏ ول يقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ 
«الرسول» يستلزم مرسلاً له فدل ذلك على أن 
]1١ 3‏ الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه أنشأ 
منه شيئًا من جهة نفسه» وهذا يدل على أنه أضافه إلى 
الرسول؛ لأنه بلغه وأداى لا لأنه أنشأ منه شيًا 
وابتداه. 

وأيضًّاء فإن الله قد كمّر من جعله قول البشر 
بقوله: «إنْك فكْرَوَقَدَرَ وي فَقَعِلَ كيف قَدَرَت ثم ل 
كيف قَدَرَ © ثم تطرج ثُمّ عَبَسَ وَتسَرَي ثم أذير 
وَآستكرٌَي كَفَالَ إن مدا إلا حمر يُؤْثرٌ © إن مدآ 
إل قَوَلُ آلَبَشَرِ» [المدثر:14- 6؟7] ومحمد بشر» فمن 
قال: إنه قول محمد فقد كفرء ولا فرق بين أن يقول: 
هو قول بشر أو جني أو ملك؛ فمن جعله قولاً لأحد 
من هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال 
تعالى: لإنْمّه لَقَوَلُرَسُولٍ كريم © وَمَا هو بقَوَلٍ شَادِرٍ» 
[الحاقة:٠4 1١‏ 4] فجعله قول الرسول البشري مع 
تكفيره من يقول: إنه قول البشرء فعلم أن المراد بذلك 
أن الرسول يلغه عن مرسله لا أنه قول له من تلقاء 
نفسهء) وهو كلام الله الذي أرسله. كها قال 
تعالى: لوإِن أَحَدّ مِّنْ المُتْررت أسْتَجَارَكَ فأجرَهُ حَقٌ 
يَسْمَعَ كلَّمَ للد [التوبة:7]» فالذي بلغه الرسول هو 
كلام الله لا كلام الرسول. 

ولهذا كان النبي يك يعرض نفسه على الناس 


5 كاتا 
بالمواسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي» فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي»0© 
رواه أيو داود وغيره» والكلام كلام من [/171/ 17] 
قاله مبتدنًا لا كلام من قاله مبلقًا مؤديّاء وموسى 
سمع كلام الله من الله بلا واسطة؛ والمؤمنون يسمعه 
بعضهم من بعضء قسماع موسى سماع مطلق بلا 
واسطة؛ و سماع الناس سماع مقيد بواسطة. كا قال 
تعالى: طإوَمًا كان لبك أن يُكَلِمَهُآكّهُ إلا وَحيا أو ين ورَآي 
جاب أو يُرْسِلَ رَسُولةً فَيُوَ يدف ما يَمَاْ4 
[الشورى:١10].‏ 

ففرق بين التكليم من وراء حجاب_كبا كلم موسى 
- وبين التكليم بواسطة الرسول_-كما كلم الأتبياء يارسال 
رسول إليهم - والناس يعلمون أن الني يك إذا تكلم 
بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته وك ثم ال ملغون 
عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم» كبا قال يَك: 
اضر الله امرأ سمع منا حديثًا فَلّغه كا سمعه»9 
فالمستمع منه يبلغ حديثه يا سمعه» لكن بصوت نفسه 
لا بصوت الرسولء فالكلام هو كلام الرسول تكلم به 
بصوته؛ والمبلغ بلغ كلام الرسول» لكن بصوت نفسه. 
وإذا كان هذا معلومًا فيمن يبلغ كلام المخلوق فكلام 
الخالق أولى بذلك. 

وهذا قال تعالى: 9وَإنَ أَحَدٌ ين الشتييرت 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَمَْ يِسْمّعْ كلسم أشي [التوبة:؟] 
وقال النبي يك : «زينوا القرآن بأصواتكم»”"» فجعل 


))501( صحيح؛ أخرجه أبو داود (75/ا): وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (5972؟) من حديث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عنهما. ذكره. الألباني في «السلسلة‎ 
.)1549/( الصحيحة»‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (755)) وابن ماجه (575)) 
والترمذي (55017). ذكره الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (51751). 

(؟)صحيح: أخرجه النسائي )١1١١7(‏ من -حديث اليراء بن عازب 
رضي الله عنه» وانظر اصحيح الترغيب والترهيب» 
)١5 9(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


جوع قاوشالا لإا كننصية :1ك 
- كلام الباري وجعل الصوت الذي يقرأ به 
العيد صوت القارئخ» وأصوات العياد ليست هي عين 
الصوت الذي ينادي ]١١/18[‏ الله به ويتكلم به 
كما نطقت النصوص بذلكء بل ولا مثله؛ فإن الله 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فليس علمه مثل علم المخلوقين» ولا قدرته 
مثل قدرتبهم؛ ولا كلامه مثل كلامهم, ولا نداؤه مثل 
ندائهم» ولااصوته مثل أصواتهم 

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس 
هو كلام الله أو هو كلام غيره» فهو ملحد مبتدع 
ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي 
يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضالء بل 
هذا القرآن هو كلام اللهء وهو مثبت في المصاحف» 
وهو كلام الله مبلمًا عنه مسموعاً من القراء» ليس هو 
مموعاً منه» والإنسان يرى الشمس والقمر 
والكواكب بطريق المياشرة» ويراها في ماء أو مرآة. 
فهذه رؤية مقيدة بالواسطة. وتلك رؤية مطلقة يطريق 
المباشرة» وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق 
المباشرة» ويسمع من [114/ 1١‏ ]المبلغ عنه بواسطةء 
والمقصود بالساع هو كلامه في الموضعينء كا أن 
المقصود بالرؤية هو المرتي في الموضعين. 

فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق» 
والاختلاف والاتفاق» زالت عنه الشبهة التي تصيب 
كثيرًا من الناس في هذا الباب» فإن طائفة قالت:هذا 
المسموع كلام الله» والمسموع صوت العبد وصوته 
تخلرق. فكلام الله مغخلوق» وهذا جهل: فإنه مسموع 
من البلغ» ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقًا أن 
يكون نفس الكلام خلوقًا. 

وقالت طائفة: هذا المسموع صوت العبد وهو 
مخلوق» والقرآن ليس بمخلوقء فلا يكون هذا 
المسموع كلام الله» وهذا جهل؛ فإن المخلوق هو 
الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به 
ومن المبلغ عنه. 


وطائفة قالت:هذا كلام الله وكلام الله غير 


كنا كنا 


مخلوق؛ فيكون هذا الصوت غير مخلوق وهذا جهل؛ 
فإنه إذا قيل: هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من 
حيث هو هوء وهو الثابت إذا سمع من الله وإذا مسمع 
من المبلغ عنه» وإذا قيل للمسموع: إنه كلام الله فهو 
كلام الله مسموعًا من المبلغ عنه لا مسموعاً منهه فهو 
مسموع بواسطة صوت العبد» وصوت العبد مخلوق. 
وأما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف. 
وهذه نكت قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع 
يست 


[]قفصل 


فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق 
والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه» وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق 
وباطلء فيه ما يوافق العقل والسمعء وفيه ما يخالف 
العقل والسمع؛ فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل 
على نفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات 
المشتمل على إثبات حق وباطل» وجماعه هو الكلام 
المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف, فكل كلام 
خالف ذلك فهو باطلء؛ ولا يخالف ذلك إلا كلام 
خالف للعقل والسمعء وذلك أنه لما تناظروا في مسألة 
حدوث العالم وإثبات الصانع» استدلت الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام على 
ذلك. بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام 
قالوا: إن الأجسام لا تخلو عن الحوادث, وما لا يخلو 

عن الحوادث فهو حادث» ثم تنوعت طرقهم : 
المقدمة الأولى: فتارة يقب كرجا اع ا جارامن 
الحركة والسكون وهما حادئان» وتارة يثبتونها أن 
الأجسام لا تخلو عن /١541[‏ ؟١]‏ الاجتماع والافتراق 
وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن 
الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراقء والحركة 
والسكون. وهي حادثة. وهذه طرق المعتزلة ومن 


ا 0 يه على اكه 
نوو تأ نامريه 


وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع 
الأعراض. 

وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس 
من الأعراض عن عرض منه» ويقولون: القابل 
للثيء لا يخلو عنه وعن ضدهء ويقولون: إن 
الأعراض يمتنع بقاؤها؛ لأن العرض لا يبقى زمانين» 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي؛ وزيف ما 
سواهاء وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليهاء وقد 
وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة 
الأريعة» كالقاضي أب يعلى وأبي المعاي الجويني؛ وأبي 
الوليد الباجي وأمثالهم. 

وأما الحشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف. 
الذين يقولون بحدوث كل جسمء ويقولون: إن 
القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث. ىا هو قول الكرامية 
وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصلء» فإتهم 
يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف 
الأجسام المحدثة: فإنها لا تخلو عن الحوادث. 

والناس متنازعون في «السكون»» هل هو أمر 
وجودي أو عدمي؟ 471١/؟١]‏ فمن قال: إنه 
وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون 
الوجودي. وهذا قول من يحتج يتعاقب الحركة 
والسكون على حدوث المتصف بذلك» ومن قال: إنه 
عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون 
وجوديء فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث 
بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث» كما 
هو قول الكرامية وغيرهم ‏ يقولون: إذا قامت به 
الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجوديء بل ذلك 
عندهم بمنزلة قوفهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم 
أنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلآً» ولا يقولون: إن عدم 
الفعل أمر وجودي ‏ كذلك الحركة عند هؤلاء» وكان 
كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث 


لوطه 
فهو حادثء أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث بتاءٌ 
على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا يسيق الحادث 
فلابد أن يقارنه أو يكون بعدهء وما قارن الحادث فهو 
حادث وما كان بعده فهو حادث. 

وهذا الكلام مجملء فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن 
الحادث المعين أو ما لا يسبق الحادث المعين» فهو حق 
بلا ريب» ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث 
جملة ما له أول؛ أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك؛ وأما 
إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئًا بعد شيء لا 
إلى أول. وقبل: إنه ما لا يخلو عتها وما لم يخل عنها 
فهر حادث لم يكن ذلك ظاهرًا ولا بينآء ]1١7/1١57[‏ 
بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام؛ وكثر فيه التزاع 
والخصام؛ ولهذا صار المستدلون بقوهم: ما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث؛ يعلمون أن هذا الدليل لا 
يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لماء فذكروا في 
ذلك طرًا قد تكلمنا عليها ني غير هذا الموضع. 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلائة أقوال: 

فقيل:ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
ويامتناع حوادث لا أول لها مطلقاء وهذا قول المعتزلة 
ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية»؛ ومن دخل 
معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقيل: بل يجوز دوام الحوادث مطلقًاء وليس كل 
ما قارن حادثًا بعد حادث لا إلى أول يجب أن يكون 
حادناء بل يجوز أن يكون قديّاء سواء كان واجبًا 
بنفسه أو بغيره» وربا عبر عنه بالعلة والمعلول» 
والفاعل والمفعول ونحو ذلكء وهذا قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم والأفلاك» كأرسطو وأتباعه مثل 
امسطيوس» والإسكندر الإفريدوسي وبرقلس» 
والفاراي» وابن سينا وأمثالهم. 

وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطوء 
فلم يكونوا يقولون [55١/7١]آبقدم‏ الأفلاك. ثم 
الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام 
الصفات والحوادث بواجب الوجود على قولين 


معروفين لهمء وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين 
القدماء. ويعض المتأخرين» كأبي البركات صاحب 
«المعتير» وغيره» كما بسطت أقوالهم في غير هذا 
الموضع. 

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا 
بنفسه» وأنه هو الذي يسمى مفعولاً ومعلولا 
ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون 
حادئًاء وإن كان واجبًّا بنفسه لم يجز أن يكون حادناء 
وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة» وهو 
قول جماهير أهل الحديث» وصاحب هذا القول 
يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادث» أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو 
مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو حادث؛؟ لأنه إذا 
كان مفعولاً مستلزماً للحوادث امتنع أن يكون 
قديًا؛ فإن القديم المعلول لا يكون قديًا إلا إذا كان 
له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله» بحيث يكون 
معه أزليًا لا يتأخر عته» وهذا متنع. 

فإن كونه مفعولاً ينافي كونه قديّاء بل قدمه ينافي 
كونه ممكنّاء فلا يكون ممكناً إلا ما كان محدمًا عند 
جماهير العقلاء من الأولين والآخرينء وهذا قول 
الفلاسفة القدماء قاطبة كأرسطو وأتباعه. وإنا أثبت 
ممكنًا قديًا بعض متأخريهم كابن سينا »وأتباعه خخالفوا 
في [54١1/؟7١]‏ ذلك الفلاسفة القدماء قاطبة» كما 
خالفوا في ذلك ججاهير العقلاء من سائر الطوائف؛ 
وهذا تناقضوا في أحكام الممكن» وورد عليهم فيه من 
الأسئلة ما لا جواب لمم عنه؛ كما ذكرت ذلك في الرد 
على الأربعين وغير ذلك من المواضع. 

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنم) يعقل 
فيا كان شرطًا لا فاعلاء كقولهم: حركت يدي 
فتحرك الخاتم» فإن حركة اليد شرط في تحريك 
الخاتم» والشرط والمشروط قد يتلازمان» وليست 
فاعلة مبدعة لهاء وكذلك الشعاع مع النار والشمس 
ونحو ذلك, وأما ما يكون فاعلاً فلا يتصور أن يقارنه 


نباف نكلقراحه 
مفعوله في الزمان, سواء كان فاعلاً بالإرادة أو قدر أنه 
فاعل بغير إرادة» وسواء سمي فاعلًا بالذات أو 
بالطبع أو ما قدر لا يتصور أن يكون المفعول مقارثًا 
لفاعله في الزمان» كما اعترف بذلك ججماهير العقلاء 
من الأولين والآخرين. 

وأرسطو وأتباعه لم يقولوا: إن الفلك مفعول 
للربء ولا إنه معلول لعلة فاعلية أبدعت ذاته» بل 
زعموا أنه قديم واجب بنفسهه وأن له علة غائية يتشبه 
بهاء نحو حركة المعشوق يجب أن يقتدى به؛ والفلك 
عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ ولهذا قالوا: 
الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة» وقوهم - 
وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله أعظم مما في قول 
ابن سينا وأتباعه» وفيهم من التناقض في الإلحيات 
53 ماليس هذا موضع بسطه فلم يتناقضوا 
في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم. 

ولا لما كانت هذه القضية مستقرة في قطر 
العقلاء» وكان مجرد العلم والخبر بأن السموات 
تخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجيًا للعلم بأنها 
حادثة» لا يخطر بالفطر السليمة إمكان كونها مفعولة 
لفاعل فعلهاء مع كونها قديمة لم تزل معه؛ ولهذالم يدع 
هذا إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة. 

وأيضًاء فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون 
فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في الأزل؛ فإن 
الحوادث المتعاقبة شيدًا بعد شىء؛ لا يكون مجموعها في 
الأزل» ولا يكون شىء منها أزليّاء بل الأزلي هو 
دوامها واحدًا بعد واحدء والموجب بذاته المستلزم 
لمعلوله في الأزل لا يكون معلوله شيئًا بعد شيء؛ 
سواء كان صادرًا عنه بواسطة أو بغير واسطة؛ فإن ما 
كان واحداً بعد واحد يكون متعاقبًا حادثًا شيئاً بعد 
شيء. فيمتنع أن يكون معلولاً مقارنًا لعلته في الأزل 
بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب بذاته 
الذي يفعل شيئًا بعد شيء؛ فإنه على هذا التقدير لا 


يكون في الأزل موجبًا بذاته» ولا علة سابقة تامة 
لشيء من العالم» فلا يكون معه في الأزل من 
المخلوقات شيء لكن فاعليته للمفعولات تكون شيئًا 
بعد شيء؛ وكل مفعول يوجد عنده وجود كال 
فاعليته» [41١/7١]إذ‏ المؤثر التام المستلزم لجميع 
شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره. إذ لو تخلف لم يكن 
مؤثرًا تامّا» فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام» 
ووجود المؤثر التام يستلزم وجود الأثر» فليس في 
الأزل مؤثر تام؛ فليس مع الله شيء من مخلوقاته قديم 
بقدمه» والأزل ليس هو حدًا محدودًا ولا وقتاً معيتء 
بل كل ما يقدره العقل من الغاية التي يتنهي إليها 
فالأزل قبل ذلك؛ كها هو قبل ما قدره» فالأزل لا أول 
له كها أن الأبد لا آخر له. 

وفي الحديث الصحيح عن التبي 8# أنه كان 
يقول:«أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر 
قليس بعدك شيء”"» فلو قيل: إنه مؤثر تام في الأزل 
لشيء من الأشياء لزم أن يكون مقارناً له داثيّاء وذلك 
يناني كوته مفعولا له: وإننا يصح مثل هذا في الصفة 
اللازمة للموصوفء فإنه إذا قيل: الذات مقتض تام 
للصفة كان المعتى أن الذات مستلزمة للصفة» ليس 
المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة؛ فإنه إذا تصور 
معنى المبدع أمتنع في المقارن بصريح المعقول» سواء 
سمي علة فاعلة أو خالقًا أو غير ذلك, وامتنع أن يقوم 
بالأثر شىء من الحوادث؛لأن كل حادث يحدث لا 
يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه؛ وإن كانت 
ذات المؤثر موجودة قبل ذلك» لكن لابد من كمال 
وجود شروط التأثير عند وجود [548١/؟١]‏ الأثر 
وإلا لزم الترجيح بلا مرجح, وتخلف المعلول عن العلة 
التامة»؛ ووجود الممكن بدون المرجح التام.وكل هذا 
متنع» فامتنع أن يكون مؤثرًا لشيء من الحوادث في 
الأزل؛ وامتنع أن يكون مؤثرًا في الأزل فيا يستلزم 
الحوادث؛ لأن وجود الملزوم بدون اللازم محال فامتنع 


.07١514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ال كإقائة 
أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديًا. 

وإذا قبل: ذاته مقتضية للحادث الثاني بشرط 
انقضاء الأول. 

قيل: فليس هو مقتضيًا لشىء واحد دائّاء فلا 
يكون معه قديم من مفعولاته» وقيل - أيضًا-: هذا إنما 
يكون إذا كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف 
المفعولات لأجلهاء فأما إذا قدر أن لا يقوم بها شيء 
من الأحوال المتعاقبة» بل حالها عند وجود الحادث 
كحاا قبله» كان امتناع فعله للحوادث المتعاقبة البائنة 
أعظم من امتناع فعله لحادث معين؛ فإذا كان الثاني 
متنعًا عندهم فالأول أولى بالامتناع» ومتى كان 
للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم 
على قدم شيء من العالم» وامتئع ‏ أيضًا- قدم شيء من 
العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعل» والفعل 
الحادث لا يكون مفعوله إلا حادنّاء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع. 


نقيت 


[4]قصل 


وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في 
«مسألة كلام الله»؛ فالذين قالوا: مالا يسبق الحوادث 
فهو حادث مطلقاء تنازعوا في كلام الله تعالى -. 

فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون إلا بمشيئة 
المتكلم وقدرته. فيكون حادثًا كغيره من الحوادث؛ ثم 
قالت طائفة: والرب لا تقوم به الحوادث؛ فيكون 
الكلام تخلوقًا في غيره» فجعلوا كلامه ملوقًا من 
المخلوقات» وم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن 
المخلوقات لا يتصف بها الخالق» فلا يتصف با يخلقه 
في غيره من الألوان والأصواتء والروائح والحركة؛ 
والعلم والقدرة؛ والسمع والبصرء فكيف يتصف با 
يخلقه في غيره من الكلامء ولو جاز ذلك لكان ما 
يخلقه من إنطاق الحمادات كلامه؛ ومن علم أنه خالق 


كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول: كل كلام في 
الوجود فهو كلامه كما قال بعض الاتحادية: 
وكل كلام في الوجودٍ كلَامّه 
سَواءٌ علينا نثرة ونظامّه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم؛ 
فإن هؤلاء ]١7/1١60[‏ يقولون: إنه خالق أفعال 
العباد وكلامهم؛ مع قولهم: إن كلامه مخلوق» 
فيلزمهم هذا. 

وأما المعتزلة فلا يقولون: إن الله خالق أفعال 
العباد» لكن الحجة توجب القول يذلك. 

وقالت طائفة: بل الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم» 
ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا في غيره» وهو متكلم 
بمشيثته وقدرته فيكون كلامه حادثًا بعد أن لم يكن؛ 
لامتناع حوادث لا أول لها. وهذا قول الكرامية 
وغيرهم. ثم من عبؤلاء من يقول: كلامه كله حادث 
لا محدث. وعنهم من يقول: هو حادث ومحدث. 
وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث 
لا أول ها مطلقا: الكلام لازم لذات الرب» كلزوم 
الحياة ليس هو متعلقًا بمشيئته» وقدرته بل هو قديم 
كقدم الحياة؛ إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيته لزم أن 
يكون حادنًاء وحيتئذ فيلزم أن يكون مخلوقًا أو قامًا 
بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك يستلزم 
تسلسل الحوادث؛ لأن القابل للشىء لا يخلو عنه أو 
عن ضده. قالوا: وتسلسل الحوادث ممتنع؛ إذ 
التفريع على هذا الأصل. 

ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا 
فيه فقالت طائفة: [61١1/؟1‏ ]القديم لا يكون 
حروفًا ولا أصواثًا؛ لأن الصوت يستحيل بقاؤه كما 
يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع بقاؤه امتنع قدم عينه 
بطريق الأولى والأحرى» فيمتنم قدم شيء من 
الأصوات المعينة» كا يمتنع قدم شيء من الحركات 
المعينة؛ لأن تلك لا تكون كلامًا إلا إذا كانت متعاقبة» 


اكنال 
والقديم لا يكون مسبوقًا بغيره» فلو كانت الميم من. 
«بسم الله؟ قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والباء 
لكان القديم مسبوقًا بغيره» وهذا ممتنع» فيلزم أن 
يكون القديم هو المعنى فقطء ولا يجوز تعدده؛ لأنه لو 
تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحًا بلا 
مرجحء وإن كان لا يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية 
لها في آن واحد. قالوا: وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون 
معنى واحدًا هو الأمر والخيرء وهو معنى التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن» وهذا أصل قول الكلابية 
والأشعرية. 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء 
وغيرهم: بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا 
تزال» وهي مترتبة في ذاتها لا في وجودهاء كالحروف 
الموجودة في المصحف وليس بأصوات قديمة. 

ومنهم من قال: بل هو - أيضًا - أصوات 
قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التي 
لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التي 
توجد في آن واحد. كا يفرق بين الأصوات 
والمداد؛ فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد» فإنه 
جسم يبقى» وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع 
73 ا أن يكون الصوت المعين قديًا؛ لأن 
ما وجب قدمه لزم بقاؤه وامتنع عدمه. والحروف 
المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو 
ما يقدر بقدر المداد. كالشكل المصنوع في حجر 
وورقء فإزالة بعض أجزائه تدل على حدوثه» وقد 
يراد بالحروف نفس المداد. 

وأما الحروف المنطوقة. فقد يراد بها أيضًا - 
الأصوات المقطعة المؤلفة» وقد يراد بها حدود 
الأصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم حده 
ومتتهاهء فيقال: حرف الرغيف وحرف الجبل ونحو 
ذلك؛ ومنه قوله تعالى: 9وَيِنَ التاسٍ من يَعْبَكُ أله عَلََ 
حَرَفي؟ [الحج:١١]2‏ وقد يراد بالحروف الحروف 


الخيالية الباطنة» وهي ما يتشكل في باطن الإنسان.من 
الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به. 

وقد تنازع الناس» هل يمكن وجود حروف بدون 
أصوات في الحي الناطق؟ على قولين لهم» وعلى هذا 
تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف» هل 
تكون قديمة بدون أصوات قديمة أم لابد من 


أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟ 

ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في 
المسموع من القارئ» هل يسمع منه الصوت القديم؟ 
فقيل: المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع 
هو صوتان: أحدهما: القديم: والآخر:المحدث؛ فيا 
لابد منه في وجود القرآن فهو القديم» وما زاد على 


ذلك فهو :المدث. 


وتنازعوا في القرآن هل يقال: إنه حال في 
المصحف والصدور أم لا يقال ذلك؟ على قولين. 
ققيل: هو ظاهر في المحدث ليس بحال فيه. وقيل: بل 
القرآن حال في الصدور والمصاحف. فهؤلاء الخلقية 
والحادثية» والاتحادية والاقترانية» أصل قوهم: أن 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلمقًا. ومن قال ببذا 
الأصل. فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال أو ما يشبه 
ذلك فإن من الناس من يجعله حادئاء يريد أنه كائن 
بعد أن لم يكن» ويجعل الحادئات إرادات وتصورات 
لاحروف وأصوات. والداربي وغيره يميلون إلى هذا 
القول؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثًا أو قديأء وإذا 
كان حادثًا فإما أن يكون حادثًا في غيره» وإما أن يكون 
حادثًا في ذاته. وإذا كان قدي فإما أن يكون القديم 
المعنى فقطء أو اللفظ فقطء أو كلاهماء فإذا كان 
القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء 
كلام الله تعالى ‏ ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقطء فهذا لم يقل به أحد لكن 


مط 
من الناس من يقول: إن الكلام القديم هو اللفظ. 
وأما معناه فليس هو داخلاً في مسمى الكلام؛ بل هو 
العلم والإرادة وهما قديهان» لكن ليس ذلك داخلا في 
مسمى الكلام فهذا يقول: الكلام القديم هو اللفظ 
[161/؟ط] فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف 
والأصوات, لكنه يقول: إن معناه قديم. 

وأما الفريق الثاني الذين قالوا بجواز حوادث لا 
أول لها مطلقّاء وأن القديم الواجب بنفسه يجوز أن 
تتعقب عليه الحوادث مطلقاء وإن كان ممكنًا لا 
واجبًا بنفسه ‏ فهؤلاء القائلون بقدم العالم ى| يقولون 
قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل - كابن سينا 
ونحوه ‏ منهمء قالوا: إنها صادرة عن الواجب بنفسه 
الموجب فا بذاته» وأما أرسطو وأتباعه فإنهم قالوا: إن 
لها علة غائية تتحرك للتشبه بها في تحركهاء كما يرك 
المعشوق عاشقهء ول يثبتوا لها مبدعًا موجباً ولا موجبًا 
قامًا بذاته» ولا قالوا: إن الفلك ممكن بنفسه واجب 
بغيره» بل الفلك عندهم واجب بنفسه. لكن قالوا مع 
ذلك: إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام له إلا 
بباء فجعلوا الواجب بنفسه الذي لا قاعل له مفتقرًا 
إلى علة غائية منفصلة عنه. هذه حقيقة قول أرسطو 
وأتباعه؛ وهذا لم يثبتوا الأول عانًا بغيره؛ إذ لم يكن 
الأول عندهم مبدعاً للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعاً 
يجب أن يكون عالاً بمفعوله» كما قال: «ألَا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَىَ وَهوَاللّطِي ف لَبيرٌ» [الملك:4١].‏ 

ولهذا كانت أقوالهم في الإهيات من أعظم الأقوال 
فسادًء بخلاف أقوالهم في الطبيعيات؛ وهذا كان 
قولحم أشد فساداً في العقل والدين [168/؟١]من‏ 
قول ابن سينا وأتباعه» ولم يغبت أرسطو وأتباعه 
«العلة الأولى» بطريقة الوجودء ولا قسموا الوجود 
القديم إلى واجب وممكنء بل الممكن عندهم لا يكون 
إلا حادناء ولا أثبتوا للموجود الواجب الخصائص 
المميزة للرب عن الأفلاك» بل هذا من تصرف 


متأخريهم الذين خلطوا فلفتهم بكلام المعتزلة 
ونحوهم, وإنما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود 
ابن سينا وأتباعه. 

وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث 
أصلاً» أما على قول من جعل الأول علة غائية للحركة 
فظاهره فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلاً لاء 
فقولهم في حركات الأفلاك نظير قول القدرية في 
حركة الحيوان» وكل من الطائفتين قد تناقض قوطهم؛ 
فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره؛ 
لكون القدرة والداعي مستلزمين وجود الفعل» 
والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد. 

فيقال لهم: فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته 
وداعيه؛ فإنه يجب أن يكونا صادرين عن غير 
وحيتئدذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك 
الحوادث شيئًا بعد شىء» وإن كان ذلك بواسطة 
العقل» وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه» 
وهو باطل أيضًا؛ لأن ا موجب بذاته القديم الذي يقارته 
موجبه ومقتضاه يمتنع أن يصدر عنه ]١7/165[‏ 
حادث بواسطة أو بلا واسطة» فإن صدور الحوادث 
عن العلة التامة الأزلية ممتنع لذاته. 

وإذا قالوا: الحركة بتوسطه؛ أي بتوسط حجركة 
الفلك. 

قيل لهم: فالكلام إنها هو في حدوث الحركة 
الفلكية؛ فإن الحركة الحادثة شيًا بعد شيء يمتنع أن 
يكون المقتضي لا علة تامة أزلية» مستلزمة لمعلولها؛ 
فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ القول يمقارنة المعلول 
لعلته في الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف 
المعلول أو شيء من المعلول عن الأزل؛ بل يمتنع أن 
يكون المقتضي لها ذاتاً بسيطة لا يقوم بها شيء من 
الصفات والأحوال المقتضيةلحدوث الحوادث 
المتعاقبة المختلفة» بل يمتنع أن يكون المقتضي لا ذانًا 
موصوفة لا يقوم بها شيء من الأحوال الموجية 
لحدوث الحوادث المذكورة» فإن التجدد والتعدد 


ان كلاه 
الموجود في المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة 
بسيطة من كل وجه؛ فصار حقيقة قوهم أن الحوادث 
العلوية والسفلية لا محدث لما. 

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس 
الصافية؛ كا أن ملائكة الله عندهم ما يتشكل فيها من 
الصور النورانية» فلا يثبتون له كلاماً خارجًا عما في 
نفوس البشر» ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير 
«العقول العشرة»» و«النفوس الفلكية التسعة»» مع أن 
أكثرهم يقولون: إنها أعراض» وقد بين في غير هذا 
الموضع أن ما يثبتونه من المجردات [17/181] 
العقلية التي هي العقول والنفوس ولمواد والصورء 
إنيا وجودها في الأذهان لا في الأعيان. 

وأما الصنف الثالث؛. الذين فرقوا بين الواجب 
والممكن» والخالق والمخلوق» والغني الذي لا يفتقر 
إلى غيره» والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني» فقالوا: 
كل ما قارن الحوادث من الممكنات فهر محدث كائن 
بعد أن لم يكن» وهو مخلوق مصنوع مريوب» وأنه 
يمتنع أن يكون فيا هو فقير ممكن مربوب شيء قديم» 
فضلاً عن أن تقارنه حوادث لا أول لها؛ ولهذا كانت 
حركات الفلك دليلا على حدوثه كها تقدم التنبيه على 
ذلك. 

وأما الرب_تعالى ‏ إذا قيل: لم يزل متكلً إذا شاءء 
أو لم يزل فاعلاً لا يشاءء لم يكن دوام كونه متكلما 
بمشيتته وقدرته» ودوام كونه فاعلاً بمشيتته وقدرته 
ممتنعاء بل هذا هو الواجب؛ لأن الكلام صفة كال لا 
نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
موصوف بالكلام؛إذ كل كيال لا نقص فيه ثبت 
للمخلوق فالخالق أولى به؛ لأن القديم الواجب 
الخالق أحق بالكيال المطلق من المحدث الممكن 
المخلوق؛ ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فإنم)ا هو من 
الخالق» وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له؛ فإنه 
لو لم يجب له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف 
الفرضء وإما ممكثاء فيتوقف ثبوته له على غيره» 


والرب ١7 /1١648[‏ آلا يحتاج في ثبوت كاله إلى غيره؟؛ 
فإن معطي الكمال أحق بالكبال» فيلزم أن يكون غيره 
أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمالء وهذا ممتنع؛ 
بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكيال» فلا 
يتوقف ثبوت كونه متكلًا على غيره» فيجب ثبوت 
كونه متكليأء وإن ذلك لم يزل ولا يزال» والمتكلم 
بمشيثته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازمًا له 
بدون قدرته ومشيئته والذي لم يزل متكلاً إذا شاء 
أكمل تمن صار الكلام يمكته بعد أن لم يكن الكلام 
ممكنًا له. 

وحيتئذء فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته؛ وإن قيل: إنه ينادي ويتكلم بصوت ولا يلزم 
من ذلك قدم صوت معينء وإذا كان قد تكلم بالتوراة 
والقرآن والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم 
يالباء قبل السينء وإن كان نوع الباء والسين قدي لى 
يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعيئة قديمة؛ لم 
علم من الفرق بين النوع والعين» وهذا الفرق ثابت 
في الإرادة والكلام» والسمع والبصر وغير ذلك من 
الصفات. ويه تنحل الإشكالات الواردة على وحدة 
هذه الصفات وتعددهاء وقدمها وحدوثهاء وكذلك 
تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب» وقدمها 
وحدوثهاء وحدوث العالم. 

وإذا قيل: إن حروف المعجم قديمة ‏ بمعنى النوع - 
كان ذلك ممكثاء بخلاف ما إذا قيل: إن عين اللفظ 
الذي نطق به زيد وعمرو قديمء /١69[‏ ؟7١]‏ فإن هذا 
مكابرة للحس. ولمتكلم يعلم أن حروف المعجم 
كانت موجودة قبل وجوده ينوعها. وأما نفس 
الصوت المعين الذي قام به التقطيع أو التأليف المعين 
لذلك الصوت. فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبله» 
والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق 
هذا القول؛ ولهذا أنكروا على من زعم أن حرقًا من 
حروف المعجم مخلوقء وأنكروا على من قال: الما 


كناف نكلادالة 
خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف» فقالت: لا 
أسجد حتى أومر», مع أن هذه الحكاية نقلت لأحمد 
عن سري السقطي. وهو نقلها عن بكر بن خيس 
العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بيان أن 
العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل 
من العبد الذي يعبد الله بغير شرع؛ فإن كثيراً من 
العباد يعبدون الله با تحبه قلوبهم» وإن لم يكونوا 
مأمورين بهء فقصد أولئك الشيوخ أن من عبد الله 
بالأمر ولم يفعل شيئًا حتى يؤمر به فهو أفضل ممن 
عبده بها لم يؤمر به وذكروا هذه اللتكاية الإسرائيلية 
شاهدًا لذلك» مع أن هذه لا إسناد لهاء ولا يثبت بها 
حكمء ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق 
الاستشهاد بها لما عرف صححته لم يكن بذكرها بأس» 
وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة؛ لأن الألف متتصية 
وغيرها ليس كذلكء مع أن هذا أمر اصطلاحي» 
وخط غير العربي لا يعائل خط العربي» ولم يكن قصد 
أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي 
مباني أسماء الله الحسنىء وكتيه المنزلةء مخلوقة بائنة عن 
اللهء [170/؟17١]‏ بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلويهم» 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا 
ساجدة» فمن احتج بهذا من قوهم على أنهم يقولون: 
إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية؛ 
فقد قال عنهم مالم يقولوه. 

وأما الإمام أحمد. فإنه أنكر إطلاق هذا القول» 
وما يفهم منه عند الإطلاق» وهو أن نفس حروف 
المعجم مخلوقة» كيا نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن 
حرقًا من حروف المعجم مخلوق» فهذا جهمي يسلك 
طريقًا إلى البدعة» فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق» فقد 
قال: إن القرآن مخلوق أو كبا قال. ولا ريب أن من 
جعل نوع الحروف مخلوقًا بائناً عن الله كائا بعد أن لم 
يكن لزم عنده أن يكون كلام الله العري والعبري 
ونحوهما مخلوقاء وامتنع أن يكون الله متكلءًا بكلامه» 


نونز شخ إناراقز نيه 
الذي أنزله على عبده محمد يك فلا يكون شيء من 
ذلك كلامهء فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف 
مطابقة للقول الثالث» الموافق لصريح المعقول 
وصحيح المنقول. 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك 
[الكرخي ]”* الشافعي. في كتابه الذي سياه:«الفصول 
في الأصول»: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: 
سمعت الشيخ أيا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي 
ومذهب الشافعي [51١/؟١]‏ وفقهاء الأمصار أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق 
فهو كافرء والقرآن حمله جيريل ‏ عليه السلام - 
مسموعاً من الله» والنبي وَكُة سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من رسول الله 35» وهو الذي 
نتلوه نحن مقروء بألستتناء وفيا بين الدفتين» وما في 
صدورنا مسموعاً ومكتوباًء ومحفوظًا ومقروءًاء وكل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير غلوق» 
ومن قال: إنه لمخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله 
والملائكة والئاس أجمعين. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا 
الموضعء وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر 
الصفات. كالعلم والقدرة والإرادة» والسمع والبصر 
والكلام في تعدد الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثهاء 
أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثبات صفة كلية 
عمومية متناولة الأعيان» مع تجدد كل معين من 
الأعيان» أو غير ذلك مما قيل في هذا الباب؛ فإن هذه 
مواضع مشكلة. وهي من محارات العقول؛ ولهذا 
اضطرب فيها طوائف من أذكياء الناس ونظارهم» 
والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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(#) الصواب (الكرجي) انظر الصيائة (ص١55).‏ 


كنبا[ كاله 

[73/] وسئل شيخ الإسلام - 
قدس الله روحه.- 

عمن قال: اختلاف المسلمين في كلام الله - 
على ثلاثة أنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف 
والصوت وهم الحشوية. وقوم إل أنه حادث 
بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم» 
وقوم إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف إلا معنى 
قائم بذات الله وهم الأشعرية؟ 


فأجاب رضى الله عنه وأرضاه : 

الحمد لله رب العالمين. قول القائل: 9إن اختتلاف 
المسلمين في كلام الله على ثلاثة أنحاء»... إلخ هو 
كلام بحسب ما بلغه من ذلك؛ وأكثر من تكلم في 
هذه المسألة من المتأخرين إنما يذكر فيها بعض 
اختلاف الناسء فقوم يحكون أربعة أقوالء» كأبي 
المعالي ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة» 


كالشهرستانٍ ونحوه. 
3 ©] والأقوال التي قالها المنتتسبون إلى 
القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر. 


الأول: قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف. 
ومتكلم؛ كابن سينا وابن عربي الطائي؛ وابن سبعين» 
وأمئالهم ممن يقول بقول الصابئة» الذين يقولون: إن 
كلام الله ليس له وجود خارج عن نفوس العباد» بل 
هو ما يفيض على النفوس من المعاتي؛ إعلاماً وطلباً؛ 
إما من العقل الفعال ىا يقوله كثير من المتفلسفة» وإمأ 
مطلقًا ى) يقوله بعض متصوفة الفلاسفة» وهذا قول 
الصابئة ونحوهمء وهؤلاء يقولون: الكلام الذي 
سمعه موسى لم يكن موجودًا إلا في نفسه» وصاحب 
«مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه ما يضاهي كلام 
هؤلاء أحيانّاء وإن كان أحيانًا يكفرهمء وهذا القول 
أيعد عن الإسلام من يقول: القرآن مخلوق. 

والقول الثاني: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» 


عجن كأوشخ نإنا زن كه 
الذين يقولون: كلام الله محلوق» يخلقه في بعض 
الأجسام. فمن ذلك الجسم ابتدأء لا من الله ولا يقوم 
عندهم ‏ بالله كلام ولا إرادة» وأول هؤلاء الجعد بن 
درهم. الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري ‏ لما 
خطب الئاس يوم عيد النحر ‏ وقال: ضحواء تقبل 
الله ضحاياكم فإني مُضَحٌْ بالجعد ابن درهم؛ إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» وم ١١/1541‏ ]يكلم 
موسى تكلياء تعالى الله عم يقول الجعد علوًا كبيرًاء ثم 
نزل فذيحه. 

وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من الخلفاء إلى 
مقالتهم» حتى امتحن الناس في القرآن يالمحنة 
المشهورة في إمارة المأمون» والمعتصم والوائق» حتى 
رفع الله شأن من ثبت فيها من أثمة السنة؛ كالإمام 
أحمد ‏ رحمه الله وموافقيه» وكشفها الله عن الناس في 
إمارة التوكل وظهر في الأمة «مقالة السلف»: أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء أي 
هو المتكلم به. لم ييتدأ من يعض المخلوقات - كيا 
قالت الجهمية ‏ بل هو منه نزلء كما قال تعالى: 9دَنزِيل 
الككتب يِنَ لَه العزيز تفكير» [الأحقاف:؟]) 
وقال: وَالَذِينَ انيعم الْكحَبَ يَحْلَمُونَ أنه متزل من 
رَيَكَ يكلَقٌ» [الأنعام:4١١]:‏ وقال: «حم © تيل 
ين أليّحنِ ألرّحِسٍ» [فصلت:٠.‏ ؟] وقوله: طقل كولمم 
رُوح لْقدُسٍ مِن ريك بِنَلَقْ4 [النحل:7١٠].‏ 

ثم لما شاعت المحنة كثر اضطراب الناس وتنازعهم 
في ذلك» حتى صار أهل الستة والجاعة ‏ المتفقون على 
أن كلام الله متزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولًا 
يخالف به صاحبه» وقد لا يشعر أحدهم بخلاف الأدلة» 
وصار أتباع الأئمة الأربعة ‏ كأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. مع كون الظاهر المشهور عندهم أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق بين كل طائفة منهم تنازع في 
تحقيق ذلك كا سننيه على ذلك. 

١17١ 63[‏ ]القول الثالث: قول أبي محمد عبد الله 
ابن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه؛ كالقلانسي 


كان كلانه 
وأبي الحسن الأشعري وغيرهم. أن كلام الله معنى 
قائم بذات الله هو الأمر بكل مأمور أمر الله به 
والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه؛ إن عبر عنه بالعربية 
كان قرآثاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر 
عنه يالسريانية كان إنجيلاً. 

والأمر والنهي والخبر ليست أنواعًا له ينقسم 
الكلام إليهاء وإنما كلها صفات له إضافية؛ )ا 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمروو 
وخال لبكر. 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى 
واحد في الأزل» وأنه في الأزل أمر ونبي وخبرء كما 
يقوله الأشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونيا عند وجود 
المأمور والمنهي. 

ومنهم من يقول: هو عدة معانء الأمر والنهي» 
والخبر؛ والاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا 
العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئًا واحدّاء فاعترف 
محققوهم يصحة الإلزام. 

5 وبجهور العقلاء ‏ من أهل السنة 
وأهل البدعة ‏ يقولون: إن فساد هذا القول معلوم 
بالضرورة» كا يقولون: إن فساد قول من يقول: إن 
الأصوات المسموعة من العباد قديمة معلوم 
بالضرورة كا يقولون إن فساد قول من يقول: إن 
المتكلم يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره» وأن العالم 
يكون عالما بعلم يقوم بغيره» والقادر يكون قادرًا 
بقدرة تقوم بغيره؛ معلوم بالضرورة. 

وكا يقول جمهور العقلاء: إن فساد قول من يقول: 
إن العلم هو القدرة» والقدرة هي الإرادة» وأن العلم هو 
العالمء والقدرة هي القادر. معلوم بالضرورة. 

القول الرابع: قول طوائف من أهل الكلام 
والحديث من السالمية وغيرهم يقولون: إن كلام الله 
حروف وأصوات قديئة أزلية» وها مع ذلك معان 


جوع كاش وناو ركه 
تقوم بذات المتكلمء وهؤلاء يوافقون الأشعرية 
والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا محرد لق 
إدراك للمتكلم» ليس هو أمرًا منفصلًا عن المستمع. 

ثم إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك 
الأصوات هي المسموعة من القارئين» بل يفرقون بين 
هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل...* [/17/151] 
يقولون: إن الصوت القديم يسمع من القارئ. ثم قد 
يقولون تارة:إن القديم نفس الصوت المسموع من 
القارئ» وتارة يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين» 
قديًا ومحدثًا. وكثير منهم - أو أكثرهم ‏ لا يقولون 
بحلول القديم في المحدثء بل يقولون: ظهر فيه كا 
يظهر الوجه في المرآة. 

ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث» 
وليس هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من 
سلف الأمة ولا أثمتهاء ولم يقل ذلك لا الإمام أحمدء 
ولا أئمة أصحابه. ولا غيره من الأثمة» بل هم 
متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ 
فكيف بمن قال: صوتي قديم؟! 

وأما القول يأن المداد الذي في المصحف قديم» 
فهذا ما رأيناه في كتاب أحد من طوائف الإسلام» ولا 
نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه» 
ولكن طائفة يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو 
إثبات» ويقولون: لا نقول: إنه قديم» ولكن نسكت 
سدًا للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم 
الحشوية القول بقدم المداد» وقالوا: إنهم يقولون: إن 
المداد الذي في المصحف قديمء وأنه لما كان في المحبرة 
كان محدثاًء فلم) صار في الورق صار قدياً. 

3( ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في 


(*) بياض بالأصلء والظاهر أن موضع البياض هو (ومنهم طائقة 
وهم أهل [الحديث والفقه والتصوف من أصحاب الشافعي 
وأحمد بن حتبل] وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا القول في مواضع 
من كتبه وننبه لحؤلاء كيا في ٠ 07” ٠4[‏ 


95[ تكلادالة 
النقل» وكأن حقيقة الأمر أن أولئك يقولون قول 
غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قوهمء أو لما ظنوه 
لازماً لهم؛ أو لما سمعوه من يجازف في النقل ولا 
يحررهء وربها سمعوه من بعض عوامهم إن كان ذلك 
قد وقع. 

وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب» حتى غلط 
الناس على من يعظمونه؛ وبهذا السبب غلط أبا طالب 
الإمام أحمد فيا نقله عته؛ فإنه قرأ عليه:ظقُلَ هوَّآَنَهُ 
حَد» [الإخلاص:١]‏ وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له 
أحمد: هذا ليس بمخلوق. فيلغه أن أبا طالب حكى 
عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فغضب عليه 
أحمد. وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
ققال: لا. ولكن قرأت عليك:ظقَلَ هوّألنَهُ أَحَدْ 
فقلت لك: هذا غير مخلوق» فقلت: نعم. فقال: فلم 
حكيت عني أني قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ 
فقال: لم أحكه عنك. وإنها حكيته عن نفسي» قال: فلا 
تقل هذاء فإني لم أسمع عائًا يقول هذاء ولكن قل: 
القرآن حيث تصرف كلام الله غير تخلوق. 

ولهذا قال البخاري فيكتاب خلق الأفعال»: إن 
«اللفظية» هؤلاء يذكرون قوهم عن أحمد وهم لا 
يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذاء 
فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام؛ مع 
قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته. ىا 
أن ]١7/14[‏ الرجل إذا كتب اسم الله تيارك 
وتعالى - وسمع قائلاً يذكر الله فقال:هذا رب كان 
صادقًاء ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم. ‏ لأن 
المشار إليه هو المسمى بذلك - ألا تعلم المكتوب؟ 
والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمىء فإذا 
قال:طِمُحَمْدٌ رَسُولُ الله وَلنينَ مَعَمُد» [الفتح:9؟] 
فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول الله» 
ليس المراد أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله. 

ومن هنا تنازع الناس في «الاسم». هل هو 
المسمى أو غيره» وكان الصواب أن يمنع من كلا 


نرنة وغ (نااتزن كز 
الإطلاقين» ويقال كبا قال الله تعالى:طوَيهِ الأحمَاء 
أْحْسَئ » [الأعراف:١16١]‏ وكما قال 7:4#إن لله تسعة 
وتسعين اسيّاء من أحصاها دخل الجنة»(". والذين 
أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به 
هو المسمىء وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به إلى 
مسياهء وإذا قال العبد: حمدت الله ودعوت الله 
وعبدت الله. فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى مبذا 
الاسم. 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط 
ليس هو الأعيان المسماة بذلك؛ وآخرون فرقوا بين 
التسمية والاسمء فجعلوا الألفاظ هي التسمية» 
وجعلوا الاسم هو الأعيان المسماة بالألفاظ» فخرجوا 
عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب 
والسنة. 

0:١1‏ وأصل مقصود الطوائف كلها 
صحيح. إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؛ 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى؛فإنهم 
توسلوا يذلك إلى أن يقولوا: أسياء الله غيره. ثم قالوا: 
وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه» فلا يكون الله - 
تعالى - سمى نفسه باسمء ولا تكلم باسم من أسيائه» 
ولا يكون له كلام تكلم به؛ بل لا يكون كلامه إلا ما 
كان مخلوقًا بائنّا عنه. 

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل 
أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير الله وأن 
علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ «الغير» 
مجمل» يحتمل الشيء البائن عن غيره» ويحتمل 
الثيء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه. فمن 
قال: إنه غيره ليجعله بائنّا عنه» كان كلا المعشيين 
صحيحًاء وإن كان في العبارة تقصير. 


(١)صحيعح:‏ أخرجه البخاري (7775): ومسلم (1485) من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


5ا9 لقال 

وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن 
تخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من قال: هو مخلوق» 
فهو جهميء؛ ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. 
وكذلك قالوا في «التلإوة» والقراءة»؛ لأن اللفظ 
والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل 
العبدء وأفعال العباد مخلوقة» فمن جعل شيئًا من 
أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخحلوق 
فهو مبتدع؛ ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ؛ كا يراد 
بالتلاوة والقراءة نفس الكلامء وهو القرآن نفسه. 
ومن قال: كلام [17/1/ ١7‏ ]الله الذي أنزله على نبيه 
كل وقرأه المسلمون تلوق فهو جهمي. 

ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلام مُحَدَثِ 
يحدّث بحديث النبي 5 كقوله:دإنم) الأعمال 
بالنيات؛ وإنها لكل امرئ ما نوى»”" قالوا: هذا كلام 
النبى يكل أو هذا كلامه بعيئه؛ لأنهم قد علموا أن 
النبي يَكيِكٍ تكلم بذلك الكلام» لفظه ومعناه» وتكلم 
بصوته؛ ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فالكلام 
كلام التبي يك هو الذي تكلم بمعانيه وألف حروفه 
بصوته؛ والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي يل كانت إشارتبم إلى 
نفس الكلام الذي هو الكلام حروفه ونظمه ومعانيه» 
لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل 
يضيفون الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسنء 
وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه وبلاغة 
معانيه فإنها يضاف إلى المتكلم به ابتداء» لا إلى المبلغ 
له؛ ولكن يضاف إلى المبلغ حسن الأداء؛ كتجويد 
الحروف» وتحسين الصوت؛ وهذا قال تعالى: وَإِنَّ 
حَدٌ يّنَ آلْمُشْركيرت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنْ يَسَمَعٌ 
كلم أنَّو4 [التوية:؟]. 

١1١7‏ أوكان النبي يل يعرض نفسه على 
الناسء فيقول:«آلا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 


(7)صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


ري؟”"؛ وقال النبي 5: «زيئوا القرآن 
بأصواتكم»””": وقال:«الله أشد أذنَا " إلى الرجل 
يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَيئة إلى قينتهة”» 
[و«أذناء: أي استماعا»]”». 

فيين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا 
كلام أحد من المخلوقين» والناس يقرؤونه بأصواتهم» 
فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله 
أو هو كلام القارتين كان فساد قوله معلومًا بالضرورة 
شرعًا وعقلاء كا أن من قال: إن هذا الصوت 
المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله؛ كان 
فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعًا وعقلاًء كيا أن من 
قال إن هذا الصوت المسموع ليس هو صوت العبد أو 
صوت الله كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً 
وعقلاً بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره» سمعه 
جبريل من الله» وسمعه النبي يي من جبريل» وسمعه 
المسلمون من نبيهم؛ ثم بلغه بعضهم إلى بعضء وليس 
لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته؛ لم 
يحدث منهم أحد شيئًا من حروفه. ولا نظمه؛ ولا 
معانيه» بل جميع ذلك كلام الله تعالى. 

القول الخامس: قول الخشامية والكرامية ومن 
وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات الله بعد أن لم 
يكن متكلًا بكلام» بل ما زال عندهم قادرًا عل 
الكلام» وهو عندهم لم يزل متكلًا؛ بمعنى أنه لم يزل 


)0( صحيح: أخر جه أبو داود (5“ال/ا8), وابن ماجه ,)١١١1(‏ 
والترمذي (5؟97١7)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. وذكره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» ,)١951(‏ 

(؟) صحيح: أخخرجه النسائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١854(‏ بيتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

("')أذنا: استماعًا. 

(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه :))١740(‏ وضعفه الألباني في 
(ضعيف الجامع؟ 2 و««النلسلة الضعيفة» 
(461). 

(#) مابين المعقوفين ليست في المطبوع. 


5[ كلانه 
قادرًا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في 
الأزل ممتنع» كوجود [17/ ؟7١]الأفعال‏ عندهم» 
وعند من وافقهم من أهل الكلام؛ كالمعتزلة وأتباعهم 
وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات 
الرب» بقدرته ومشيئته. ولا يقولون: إن الأصوات 
المسموعة» والمداد الذي في المصحف قديم» بل 
يقولون: إن ذلك محدث. 

القول السادس: قول الجمهور وأهل الحديث 
وأئمتهم: إن الله تعالى ‏ لم يزل متكلياً إذا شاءء وأنه 
يتكلم بصوتء كما جاءت به الآثار» والقرآن وغيره 
من الكتب الإلهية. كلام الله تكلم الله به بمشيئته 
وقدرته؛ ليس ببائن عنه مخلوقا. ولا يقولون: إنه صار 
متكاًا بعد أن لم يكن متكلّاء ولا أن كلام الله تعالى- 
من حيث هو هو حادث. بل ما زال متكلًا إذا شاء» 
وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته. فكلامه 
لا يتفد. كا قال تعالى: #قل لو تن الْبَّحَرُ مِدَادًا 
جنتا بمِكلي مَدَدَا [الكهف:9١٠].‏ 

ويقولون: ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة. 
ودلت عليه العقول الزكية الصريحة» فلا ينفون عن الله - 
تعالى - صفات الال سبحانه وتعالى ‏ فيجعلونه 
كالجمادات التي لا تتكلم» ولا تسمع ولا تبصرء فلا 
تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاً» ولا ترجع إليهم قولاً 
ولاتملك هم ضرًا ولانفعًا. 

]١١ 7 [‏ ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير 
الله كان المنتصف به هو ذلك الغيرء فتكون الشجرة 
هي القائلة لموسى: (اإنَين أكا آنَّهُ4 [طه:4١]؛‏ وهذا 
اشتد نكير السلف على من قال ذلكء وقالوا: هذا 
نظير قول فرعون: «أتاأ رَبُكُمْ الأغل» 
[النازعات:؛ ؟] أي: هذا كلام قائم بغير الله؛ وهذا 
صرح بحقيقة ذلك الاتحادية ‏ كابن عربي ونحوه - 
الذين يقولون: 
وكُّل كلام في الوجودٍ كلامه 
1 سواءٌ علينا نثرّه ونظامه 


وأهل هذا القول_الموافقون للسلف والأئمة ‏ لا 
يقولون: إن الرب كان مسلويًا صفات الكيال في 
الأزل» وأنه كان عاجرًا عن الكلام حتى حدث له 
قدرة عليهء كالطفل. والذين يقولون: إن القرآن 
مغلوق يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات 
الكمال؛ ويقولون: إنه لا يقدر على الكلام في الأزل» 
لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن لم يصرحوا 
بالعجز عن الكلام في الأزل فهو لازم لقوهم. 
والكرامية فروا من الأول» وجعلوه متكلباً بكلام 
يقوم بهء لكن لم يجعلوه متكلاً في الأزل بل ولا قادرًا 
على الكلام في الحقيقة في الأزل. 

والكلابية - ومن وافقهم من السامية ونحوهم - 
وصفوه بالكلام في الأزل» وقالوا: إنه موصوف به 
أزلاً وأبدّاء لكن لم يجعلوه قادرًا على الكلام» ولا 
متكلمًا بمشيئته واختياره» ولا يقدر أن يحدث شيئًا 
١7 /1076[‏ ]يكون به مكلا لغيره» لكن يخلق لغيره 
إدراكًا بها لم يزل كما يزيل العمى عن الأعمى الذي لا 
يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية» لا أن 
الشمس في نفسها تملت وظهرت» وهذا يقوله كثير 
من هؤلاء في رؤيته:إنها ليست إلا تجرد خخلق الإدراك:» 
ليس هناك حجب منفصلة عن الرأي» فلا يكشف 
حجاباء ولا يرفع حجابًا. 

والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء؛ 
كقوله تعالى: (إوَمًا كان لِبََرِ أن يُكلِمَه آله إلا وح أوْ من 
وَرَآي يتاب أو يُرَسِلَ رَسُولاً4 [الشورى:51] ولو كان 
الحجاب هو عدم الرؤية لكان الوحي وإرسال الرسل 
من وراء حجاب. وقال تعالى: طقَلَمًا عن رَيُهُم 
ِلْجَبّلٍ جَعَلكٌ دَحكا وَحَرَّ مُومَئ صّعِقًا4 [الأعراف:147]» 
وفي «الصحيح»:(إذا دخل أهل الجنة الجنةٌ نادى مناد: 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 


بتكنا 


ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يبي وجوهناء 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» وينجينا من النار؟». 
قال:«فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فيا أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر»”"» والآثار في ذلك كثيرة. 

وأيضًاء فقول الكلابية: إن الحقائق المتنوعة شىء 
واحد. وقول الآخرين: إن الأصوات المتضادة تجتمع 
في آن واحدء ما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم 
الفساد بالضرورة» وقد بيسط الكلام على هذه الأقوال 
في غير هذا الموضع. 

]١17/1+[‏ والمقصود هنا: الجواب عن قول هذا 
القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف. وهم 
الحشوية» إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس 
الأصوات مجتمعة في الأزل» فهذا قول من تقدم من 
السالمية» وغيرهم من أهل الكلام والحديث. 

وأما قول القائل: «حشوية»» فهذا اللفظ ليس له 
مسمى معروف لا في الشرعء ولا في اللغة» ولا قي 
العرف العام» ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا 
اللفظ عمرو بن عبيد. وقال: كان عبد الله بن عمر 
حشويّاء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف 
به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي 
الذي هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم» 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياء والجهمية 
يسمون مثبتة الصفات حشوية» والقرامطة - كأتباع 
الحاكم ‏ يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويًا. 

وهذا كا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة 
والجباعة قول الجمهور» وكذلك الفلاسفة تسمي 
ذلك قول الجمهوره فقول الجمهور وقول العامة من 
جنس واحد. 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله 
وإنما تقوله العامة والجمهور فأضافه إليهم وسماهم 
حشوية» والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (151) من حديث صهيب 
رضي الله عنه. 


هو رأس مقالتهاء كما يقال: الجهمية»ء والأباضية» 
والأزارقة» والكلابية» والأشعرية» والكرامية» ويقال 
في أئمة /١19/[‏ ؟١]‏ المذاهب: مالكية» وحنفية» 
وشافعيةء» وحنبلية» وتارة تضاف إلى قوها وعملهاء 
كا يقال: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمعتزلة» 
ونحو ذلك, ولفظة الحشوية لا ينبني لا عن هذا ولا 
عن هذا. 

وأما قوله: «وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت 
والحرف وهم الجهمية» فهو كلام من لا يعرف 
مقالات الناس؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله لا 
يتكلم وليس له كلام» وإنما خلق شيئًا فعبر عنه» 
ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيره» وهو 
قول المعتزلة. 

وأما الكرامية قتقول: إن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وهو متكلم به بحرف وصوت. ويقولون مع 
ذلك: إنه حادث قائم به وهم ليسوا من الجهمية؛ بل 
يردون عليهم أعظم الرد. وهم أعظم مبايتة لهم من 
الأشعرية. ويقولون مع ذلك:إن القرآن حادث في 
ذات الله 

ثم من هؤلاء من يقول: إن كلام الله كله حادث 
ومنهم من لا يقول ذلكء, وهذا القول معروف عن 
أبي معاد التومني» وزهير البابيء وداود بن علي 
الأصبهاني» بل والبخاري صاحب «الصحيح» وغيره؛ 
وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذاء فليس كل من قال: 
إنه حادث كان من الجهمية» ولا يقول: إنه محلوق. 

]١7١ 71‏ وأما قوله: «وقوم نحوا إل أنه قديم 
لا بصوت ولا حرفء. إلا معنى قائم بذات الله 
وهم الأشعرية» فهذا صحيح.ء ولكن هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب؛ فإن السلف 
والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ‏ ما يقوم به من 
الصفات. والأفعال. المتعلقة بمشيئته وقدرته. 
والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف 


كلانه 
على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به 
شيء يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وجاء أبو الحسن الأشعري بعده ‏ وكان تلميدًا 
لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع عن مقالة 
المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في 
مخالفتهم في مساتل القدرء والإيان» والوعد والوعيد» 
حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة» والجبرية والواقفة - 
وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في 
القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل» وهو قول من 
اتبعه كالأشعري وغيره. 

وقوله: «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ 
بهما عين الكلام القديم قلأهل الحق فيه رأيان: رأي 
بتكفيره» ورأي بتبديعه)؛ إلى قوله: 3وليعلم أن الحرف 
اللساني والحرف البناني كلاهما مقيد بزمام تصرفه». 

[1174/؟7١]‏ فيقال: أما القول بأن المداد المكتوب 
قديم فا علمنا قائلاً معروفاً قال به» وما رأينا ذلك في 
كتاب أحد من المصنفين» لامن أصحاب أبي حنيفة» 
ولا مالك؛ ولا الشافعي و أحمد. بل رأينا في كتب 
طائفة من المصنفين من أصحاب مالك» والشافعي» 
وأحمد. إنكار القول بأن المداد قديم» وتكذيب من نقل 
ذلك» وفي كلام يعضهم مايدل على أن في المصحف 
حرقاً قدي ليس هو المداد. 

ثم منهم من يقول: هو ظاهر فيه» ليس يحال» 
ومنهم من يقول هو حال.وفي كلام بعضهم ما يقتفي 
أن يكون ذلك هو الشكل» شكل الحرف وصورته لا 
مادته التي هي مداده؛ وهذا القول ‏ أيضًا باطل» يا 
أن القول بأن شيئاً من أصوات الآدميين قديم هو قول. 
باطل» وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي» وأحمد. وجمهور هؤلاء ينكرون هذا 
القول. وكلام الإمام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار 
هذا القول كثير مشهور. 

ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة 
فهو مفتر مبتدع: له حكم أمثاله» كيا أن من قال: إن 


هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدعء له 
حكم أمثاله. 

ومن قال: إن القرآن العري ليس هو كلام الله؛ بل 
بعضه كلام ١7/1801‏ ]الله وبعضه ليس كلام الله 
فهو مفتر مبتدعء له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى 
آية الكرسي» وآية الدين» و#قل هوّآه أحَدُ»4 وؤتَبت 
يَدَآ ل لَه وَتَبّ معنى واحد فهو مفتر مبتدع؛ له 
حكم أمثاله. 

وأما التكفير» فالصواب أنه من اجتهد من أمة 
محمد يكل وقصد الحق» فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له 
خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فهو كافر. ومن اتبع هواه» وقصر في طلب 
الحق» وتكلم بلا علم؛ فهو عاص مذنب, ثم قد 
يكون فاسقاء وقد تكون له حسنات ترجح على 
سيثاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص» 
فليس كل مخطئ ولا مبتدع؛ ولا جاهل ولا ضال» 
يكون كاقرّاء بل ولا فاسقاء بل ولاعاصيّء لاا سيم في 
مثل «مسألة القرآن»» وقد غلط فيها خلق من أئمة 
الطوائف, المعروفين عند الناس بالعلم والدين. 

وغالبهم يقصد وجهاً من الحق لحي ويعزب 
عن وجه آخر لا يحققه» فيبقى عارفا ببعض الحق 
جاهلاً ببعضه» بل منكرًا له. 

ومن هاهنا نشأ نزاعهم» فالذين قالوا: إنه غخلوق» 
رأوا أن ١7/1811‏ ]الكلام لا يكون إلا بقدرة المتكلم 
ومشيئته. وأن كلامًا لازمًا لذات المتكلم لا يعقل؛ فإنه 
إن جعل معنى واحدًا كان مكابرة للعقل؛ وكذلك إن 
جعل أصوانًا أزلية» ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب 
ومشيتته لا يكون إلا منفصلاً عنه» وما انفصل عنه 
فهو مخلوق؛ ولهذا أنكروا أن يجيء. أو يأتي» أو ينزل» 
وغير ذلك ما جاء به الكتاب والسنة. 

وآخرون وافقوهم على هذا الأصل الذي أحدثه 


الال 
أولئك» وهو أنه لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» 
لكن رأوا أن كلامًا لا يقوم بالمتكلم لا يكون كلامًا له 
فقالوا: إن كلامه قائم به. 

ثم رأى فريق أن قدم الأصوات ممتنع» فجعلوا 
القديم هو المعنى» ثم رأوا أن تعدد المعانى القديمة 
متنع» وأنه يفضي إلى وجود معاني لا نهاية لهاء فقالوا: 
هو معئى واحد. 

ورأى فريق آخر أن كون المعاني المتنوعة معنى 
واحدًا ممتنع؛ وكون الرب لم يتكلم بحروف القرآن» 
بل خخلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم 
بالمتكلم؛ فإن تلك الحروف المنظومة - كالقرآن 
العربي ‏ إن قالوا: هو كلام الله لزم أن لا يكون 
كلامه قاثمًا به يل بغيره» وإن قالوا: ليس كلامًا لله 
لزم أن يكون كلامًا لمن خلقت فيه؛ فلا يكون 
الكلام العربي كلامًا لله. بل كلاماً لمن خلق فيه. 
وهذا [487١1/؟١]هو‏ الذي أنكروه على من قال: 
القرآن مخلوق. والدذي قال إنه مخلوق؛ لم يقل إلا 
هذاء فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة قول من يقول: 
القرآن مخلوق» وإن ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة 
له يخالف العقل والنقل» وهو إثبات معنى واحد 
يكون هو جميع معاني التوراة» والإنجيل» والقرآن» 
لكنهم إنما قالوا ذلك قرارًا من أقوال ظنوها باطلة» 
فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه باطلاء فوقعوا في 
أقوال لها لوازم تقتضي بطلاها-أيضًا. ‏ 

فللا رأى هذا الفريق الثاني ما أجاب به هؤلاء. 
قالوا: إنه حروف وأصوات,. قديمة أزلية. فرد عليهم 
غيرهم. وقالوا : إن الأصوات متضادة في نفسهاء 
والضدان لا يجتمعان» وأقل ما في الأمور القديمة أن 
تكون مجتمعة» وقالوا لهم :الأصوات مستلزمة 
للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة» فلا تكون 
الأصوات إلا بقدرة وإرادة» وما كان كذلك لم يكن 
قديم العين» لكن التزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: 
الأصوات هي في نفسها يمتنع بقاؤهاء وما امتنع بقاؤه 


امتئع قدمه؛ فامتنع قدم الأصوات. 

وقال آخرون : إذا كان الأمر كذلك كان متكدًا 
بحروف.» وأصوات» حادثة بمشيئته وقدرته» قاتمة 
بذاته» لكن يمتنع قدم شيء من ذلك؛ لأن الحوادث لا 
تكون أزلية» ورأوا أن هذا القول ينجيهم من 
١7/14‏ ]سائر ما وقع فيه غيرهم» وليس فيه ما 
ينكر أولئك عليهم, إلا أن يقوم بذات الرب ما يتعلق 
بمشيثته وقدرته. 

فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شيء من المعاني» 
وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به شيء من الأعراض 
والحوادث» قسموا ما يقوم به من العلم» والقدرة» 
والحياة» أعراضًا. وما يقوم به من الخلق» والإحسان 
والإتيان» والمجيءء والتزول حوادث. وقالوا - 
سلف الأمة وأئمتها وجمهورها : إن قلتم: الكلام 
المعين لازم له» فقد قلتم : إنه تقوم به الأعراضء وإن 
قلتم: يتكلم باختياره وقدرته» فقد قلتم: تقوم به 
الحوادث. 

فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به 
هذه الأمور. كلام ياطل» مخالف للكتاب والسنة» 
ولإجماع سلف الأمة» وهو أيضًا ‏ مخالف لصريح 
العقل؛ فإن إثيات عالم بلا علمء وقادر بلا قدرةء 
وحي بلا حياة» ممتنع في صريح العقل» وكذلك إثيات 
خالق وعادل بلا خلق ولا عدلء وإثبات فاعل لا 
يقوم به فعل» وإئبات رب لا يقدر على التصرف 
بنفسه» بل يكون بمئزلة الجهاد سلب لصفات الكمال 
عنه» كما أن إثبات رب لا يعلم ولا يقدر سلب 
لصفات الكيال عنه. 

١7١/11‏ ]قال هؤلاء: فإذا قلنا: إنه تكلم 
بالكلام» حروفه ومعانيه» بمشيئته وقدرته» سلمئا من 
هذه المحاذير: ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي. 

فقال لهم الفريق السابع: ولكن جعلتموه عاجرًا 
عن الكلام في الأزل» مسلوبًا للكال» ولزمكم أن 


5افزنكلداله 
يقال: إذا كان من الأزل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلم 
كان ذلك أمرًا حادثًاء فيحتاج إلى سبب حادث» 
والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول» فيلزم 
تسلسل الحوادث؛ فإن كان ذلك ممتنمًا بطل قولكم؛ 
وإن كان جائرًا فقولوا : لم يزل متكلًا إذا شاءء كما قاله 
أئمة السئة وجماهير أهل الحديث» فإنكم - حيتئذ - 
تكونون قد وصفتم ربكم بصفات الكمال أزلاً وأبدًا. 

قالوا: وهذا القول خير من سائر الأقوال» مع 
موافقته المعحقول وصحيح المنقول. فقال لهم أولئك : 
هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك ممتنع» فقال لهم 
هؤلاء: هذا كلام مبتدع؛ وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم 
يأت به كتاب ولا سنة» ولا قاله أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا دل عليه العقل؛ بل العقل يدل على 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم 
من الكرامية والأشعرية» ظنوا أنهم بهذا القول يثبتون 
حدوث العال بناء على أن الأجسام لا تخلو من 
الأعراض المحدثة» وما لا يخلو من الحوادث فهو 
[؟1!] محدث» وهذا القول هو الذي سلط 
عليهم الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فإن هذا 
القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا لحدوث العالم هو 
مناقض لحدوث العالم» بل هو مناقض لإثبات 
الصانع؛ فهم قصدوا نصر الإسلام با ينافي دين 
الإسلام. 

ولحذا كثر ذم السلف لثل هذا الكلام» وهذا هو 
أصل الكلام المذموم عند سلف الأمة وأثمتهاء وذلك 
لأن الشيء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا 
يوجد إلا بمقتض يستلزم وجودهء وإن جاز وجوده 
بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات ‏ التي يمكن 
وجودها وعدمها ‏ وجدت بلا قاعل» فلابد 
للممكنات من وجود واجب يحصل بيه وجودهاء ولا 
تكون مع وجود المقتضي التام محتملة للوجود والعدم؛ 
بل يكون وجودها لازمًا حتًا؛ فإن ما شاء الله كان وما 


لم يشأ لم يكن» وإذا شاء الرب شيئًا لم يمكن أن لا 
يكون؛ بل يجب كونه بمشيئة الرب تعالى ‏ المستلزمة 
لقدرته. 

قالوا: وإذا كان كذلك. فالحادث الذي يمكن 
وجوده ويمكن عدمه إذا حدث بدون سبب حادث 
مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات» واستواء نسبة 
جميع الحوادث والأوقات إلى مشيئة الرب وقدرته لزم 
من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث 
بالحدوث. وبعض [85١1/؟١]الأزمنة‏ بالحدوث» 
من غير مخصص يقتضي ذلك» ومن غير سبب حادث 
يقتفي الحدوث. 

وهذاء مع أنه فاسد في صريح العقول. فهو يبطل 
ما استدلوا به على إثبات الصانع؛ فلابد ‏ حيتئذ ‏ أن 
يكون لحدوث الحوادث سيب حادث» وحيئذ فيا من 
حادث إلا وهو مسبوق يحادثء وحيئذ فهذا يقتضي 
أن الله إذا كان متكنًا بمشيئته وقدرته» أمكن أنه لا 
يزال متكا بمشيحه وقدرته ولم يجز أن يصير متكا 
بعد أن لم يكن متكلً) بحال؛ لأن ذلك يقتضي حدوث 
الحادث بلا سيب حادث وهو ممتنع» ويقتضي أنه تجدد 
له من صفات الكيال ما أمكن ثبوته في الأزل» وذلك 
متنع؛ وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن اتصاف 
الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره؛ لأنه 
يلزم أن يكون ذلك الغيرهو المعطي له صفات الكيال» 
ومعطي غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب 
تعالى - ورب العالمين؛ الخالق ما سواه؛ الذي يعطيه 
صفات الكبال لا يكون غيره ربا له بوجه من الوجوه. 
سبحانه وتعالى عن ذلك. وحيتئذ فيجب اتصافه 
بالكلام إذا شاء أزلاً وأبدًا. 

قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة 
الدهرية: التي [/141/ ١7‏ ]احتجوا بها على قدم العالم» 
وعجزتم أنتم معاشر المعتزلة وأتباعكم ‏ من 
المتكلمين القائلين بامتناع دوام الحوادث ‏ عنهاء فإنهم 
ألزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا 


نبا اسه 
يتكلم بمشيتته وقدرته؛ ولا يفعل شيئًاء بل يمتنع منه 
في الأزل كل شيء يكون منه؛ من كلام أو فعل. 
فقالوا: إذا قدرنا وجود هذاء وأنه يبقى دائًا أبدّاء لا 
يتكلم ولا يفعل شيئّا ثم تكلم وفعل؛ فلا بد من 
سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل» إما 
حدوث قدرة أو إرادة» أو علم أو غير ذلك من 
الأسباب. فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيها ل 
يزلء امتنع أن يتجدد له كلام» أو فعل؛ أو غير فعل. 

فهذه حجة الفلاسفة عليكم؛ وأنتم لم تجيبوهم إلا 
بالمكابرة أو بالإلزام» فالمكابرة : دعواكم حدوث 
الحوادث بلا حدوث سببء بل جعلتم نفس القدرة 
أو الإرادة القديمة تخصص أحد المتمائلين عن المثل 
الآخر بلا سبب أصلاء مع أن نسبتها إلى جميع 
المتيائلات نسبة واحدة» وهذا مع أنه معلوم البطلان 
بالضرورة؛ فهو يسد عليكم طريق إثبات الصانع؛ فإنه 
مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث. والمخصص 
لابد له من مخصصء والترجيح لابد له من مرجح». 
إذا كان المخصص أو المرجح من الممكنات» أو 
المحدثات. 

وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم 
للفلاسفة» ا هو ١7 /١8/4[‏ لازم لنا؛ فإن الحوادث 
إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية ‏ وليس عندكم 
إلا العلة التامة الأزلية ‏ لزم ألا يكون للحوادث 
عدث. 

وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأثمتهاء 
فتقول لمؤلاء الفلاسفة : بل خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ى) أخبرت به الرسل» فحدثت 
بأسباب حدثت قبل ذلكء وإذا قلنا : إنه م يزل متكا 
إذا شاء - و«إِتْمَآ أمرُه إذَآ أرَادَ سَمكًا أن يَقُولَ ل كن 
فَيَكُونُ4[يس :87] كان ما يحدث حادنًا بها شاء أن 
يتكلم به من كلامه لا سيا إذا قيل بنظير ذلك في 
إرادته - سبحانه وتعالى ‏ وأمكتنا أن نجيب الفلاسفة 
بجواب آخر» مركب عنا وعنكم. 


فنقول لحم : وجصود حوادث لا أول لما تمكن أو 
ع 

فإن قلتم: ممتنعء لزمكم القول بحدوث العالم» 
وأمكن ‏ حيتئذ ‏ صحة قول الكرامية ونحوهم. 

وإن قلتم: هو ممكن. قيل : فممكن ‏ حيتئذ ‏ أن 
يكون هذا العالم حدث يسبب حادث قبله. وكذلك 
السبب الآخر لا إلى غاية» والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة» 
مشكلة [17/165 ] بسببها افترقت الأمة 
واختلفت» فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول» 
والتصديق با جاء به؛ وأخطأ في المواضع الدقيقة التي 
تشتيه على أذكياء المؤمنين؛ غفر الله له خطاياه؛ تحقيمًا 
لقوله: «رَبَتا لَا تُوَاخِذْئًآ إن كَسِيئآ أَوْ أخطأنا» 
[البقرة:87؟] وقد ثبت في الصحيح أن الله قال:«قد 
فعلث0", 

وأما قول القائل: «ومن قال: كلام الله منزه عن 
سمات الحدوث إذ الصوت والحرف لازمههما 
الحدوتء قفكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك 
لقوله الحق» فيقال له: لا نزاع بين المسلمين - بل 
وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء_أن الخالق منزه 
عن سهات الحدوث؛ فإن قدمه ضروريء فيمتنع أن 
يقوم دليل على حدوثه. و(السمة» هي العلامة 
والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف: 
جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق الكلابية على قولهم أحد 
من الطوائف. لا الجهمية» ولا المعتزلة» ولا الضرارية» 
ولا النجارية؛ ولا الكرامية» ولا السالمية» ولا جمهور 
المرجئة والشيعة» ولا جمهور أهل الحديث والفقه 
والتصوفء ولا الفلاسفة؛ لا الإلهيون؛ ولا الطبائعيون 
على اختلاف أصنافهم. 

وخصومهم منهم من يقول: الحروف محدثة 
(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم )١40(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


تلطه 
تحلوقة في محل منفصل عن الله؛ كيا يقولون هم ذلك» 
لكن يقولون: هذا كلام الله ليس لله [195/؟١]‏ 
كلام غيره» ىا أجمع المسلمون على أن هذا كلام الله؛ 
بل أجمعت الأمم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك. 

فإن قلتم: هذا هو كلام الله لزمكم أن يكون 
كلامه مغلوقًاء وإن قلتم : ليس ذلك كلام الله 
خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة» وإن 
قلتم : نسمي هذا كلام الله وهذا كلام الله كلاها 
حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي. قيل لكم: فإذا ثبت 
أن الكلام المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة» بطل 
أصل حجتكمء التي احتججتم بهاء حيث قلتم: 
الكلام لا يكون كلامًا إلا لمن قام به» ولا يكون 
المتكلم متكلًا بكلام يحل في غيره. 

وقالوا لكم ‏ أيضًا ‏ : إثبات المعنى الذي أثبتموه 
غير هذه الحروف. والأصوات يحتاج إلى إثبات 
وجوده. ثم إثبات قدمه. ثم إثبات حدوثه؛ وكل من 
هذه المقامات أنتم فيها متقطعونء كما هو مبسوط في 
موضعه؛ وكيا اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة. 

والفريق الثاني يقول لكم : إنا نسلم لكم أن 
الحروف والأصوات محدثة؛ لكن نقول: هي كلام الل 
القائم بذاته» فإن قلتم : هذا يستلزم كونه محلا 
للحوادث؛ قالوا لكم: ونفس هذا من كلام المعتزلة 
الذي تلقيتموه عنهم؛ وليس لكم على ذلك حجة, لا 
عقلية ولا شرعية؛ [141١/؟7١]‏ وقد اعترف فضلاؤكم 
بأن هذا القول يلزم جمهور الطوائف؛ وقال لكم 
منازعوكم: قد دل على هذا الأصل الأدلة الشرعية 
والعقلية. 

والفريق الثالث: يقول لكم:هب أنها محدثة» أهي 
محدثة الأعيان أم نوعها محدث؟ فإن قلتم: إن كل فرد 
من أقرادها محدث لم ينفعكم. وإن قلتم: بل النوع 
محدث لامتناع حوادث لا تتناهى. قيل لكم: هذا مما 
ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث» مع جمهور 
الفلاسفةء وينازعكم فيه أتمة الملل وأئمة النحل» 


وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والإنجيل» 
والقرآنء والأئمة. من الصابئة. والفلاسفة» 
والمجوس وغيرهمء وإنما ابتدع هذا القول في الإسلام 
طائفة من أهل الكلام؛ الذين ذمهم أثمة الدين» 
وأعلام المسلمين» وهذا القول ليس معلومًا بالكتاب 
والسنة والإجماع. ولا قاله أحد من السلف والأئمة 
وإنما هو قول مبتدع؛ ومبتدعه يزعم أن العقل دل 
عليه» ويئبت به حدوث العالم» والعلم بإثبات 
الصانع. 

وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه؛ وأنه 
مناف مضاد لحدوث العالم» ولإثبات الصانع» وهذا 
مبسوط في موضعه وإنا المقصود التنبيه على ما في 
هذا الكلام من موارد التزاع» ومواقع الإجماع. 

73 ؟ ١1‏ آوقول القائل: ىا لذاته التنزيه عن 
سيات الخلقء فكذلك لقوله كوه فهذا من جنس 
سجع الكهان» الذي لا يقيم حقا ولا يبطل باطلأ» 
فهل تقول: إن كل ما وصف به الرب من الصفات 
يتصف به كل ما له من الكلمات» أو غيرها من 
الصفات؟ وإذا قيل: إن الرب تعالى إله قادر» خالق 
معبودء فهل يجب أن يكون شىء من كلاته وصفاته 
إهَا قادرّاء خالقاء معبودًا؟ وهذا القول يضاهي قول 
النصارىء الذين قالوا: كما أن أقنوم الوجود إله. 
فكذلك أقنوم الكلمة والروح؛ فيثبتون للصفات 
الإلهية؛ التي أثبتوها للذات. 

والرب - تعالى - له كلام قائم بمحل لا يوجد 
بغيره إذ لابد للكلام من محل لا يوجد الكلام يدونه؛ 
فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم به» | يفتقر 
الكلام إلى ذلك؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل 
نقص وعيب؛ إذ هو المستحق للكمال في ذاته. 
وصفاته. وأفعالف ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال 
من الحياة» والعلمء والقدرة: والكلام» وغير ذلك من 
صفات الكال» مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاتهى 
فالموصوف الواجب الوجود القديم الأزلي أحق 


نان كاله 
بصفات الككمال من المخلوقات» وكل كال ثبت 
لمخلوق فمن الخالق استفادهء والخالق أوهيه إياف 
وأعطاه مواهب الكمال» ومعطيه أحق به وأولى. 

وهذا ما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم؛ حتى 
تقول المتفلسفة: [147/ ١7‏ ]كل كيال ثبت للمعلول 
فهو من كيال العلة. ومعلوم أن المخلوق الذي خلق 
من قبل» ولم يك شينًا ليس له من نفسه شيء أصلأء 
بل كل ما له فمن خالقه ‏ سبحانه وتعالى . 

وأما قوله: ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف 
البئاني كلاهما مقيد بزمان» يصرفه المول متكلم قبل 
الزمان» فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثان» فقد 
عرف منازعة المنازعين له في هذاء وم يذكر إلا مجرد 
الدعوى» وقد علم أن تصور الدعوى معلوم الفساد 
بالضرورة عند أكثر العقلاء» وأن الدليل عليها 
مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاء» وآخرها يتتهي 
إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة؛ فإن 
الكلابية والأشعرية إنها أخذوا مقدمات هذا الكلام؛ 
ومادته منهم. وقد عرف حاهم في ذلك. 

وقوله: المولى متكلم قبل الزمان» إن أراد أنه - 
سبحانه وتعالى - قبل السموات والأرضء والليل 
والنهار» وقبل جميع المخلوقات» فهذا حق» لكن من 
أين له أن كل ما كلم به عباده؛ ويكلمهم به يوم 
القيامة» يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ ومن 
أين له أنه قبل خلق العالم كان مناديًا لموسى: قائلاً 
له:ظإِنَّ أنا أنه لآ إلَدَ إلا أكأ فَعْبدَنِ وَأقِرِ الصّلرة 
إنرحكرى 4 [طه:؛ .]١‏ 

63 وإن أراد أنه سبحانه وتعالى - قبل 
ما يوصف بالقبل فهذا ممتنع» فإنه ‏ سبحانه - 
موصوف بأنه الأول قبل كل شيء» وإن أراد بذلك أن 
الزمان مقدار الفعل والحركة» وأن ذلك ممتنع في 
الأزل» فقد عرف أن أثمة الملل والنحل ينازعونه في 
هذاء مع اتفاق أهل الملل على أن الله خالق السموات 
والأرض في ستة أيام» وقوله: إن الحرف والصوت 


أداتان يعبر بها عن المعنى 0 بذات الله كما يعبر 
الإنسان عا قام به من الطلب؛ تارة بالبنان» وتارة 
باللسان» وتارة بالرأس عند طلب الرواح» وعند 
طلب الإتيان فهذا مذهب الحق» ومركب الصدق. 

فيقال له : هذا عليه اعتراضات: 

أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ 
أهو واحد كما يقوله الأشعري. وهو عنده مدلول 
التوراة» والإنجيل» والقرآن ومدلول آية الكرسي 
والدّينء ومدلول سورة «الإخلاص» وسورة 
«الكوثر»؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالأول» كان 
فساده معلومًا بالاضطرار. ثم يقال: التصديق فرع 
التصورء و نحن لا تتصور هذاء فبين لنا معنا ثم 
تكلم على إثباته» فإن قال: هى نظير المعاني الموجودة 
فينا كان هذا الكلام بعد النزول عما يحتمله من التشييه 
والتمثيل باطلاً؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» 
وإما معنى واحد هو أمر بكل مأمور به؛ وخبر عن كل 
عخبر عنه» فهذا غير متصور. 

١7 /156[‏ ]الثاني: أن يقال: هب أنه متصور. فها 
الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟. 

الثالث: أن يقال: قولك :الصوت والحرف عبارة 
عنهء أتعني به الأصوات المسموعة من القراء» أو 
الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف. وإما حروقًا 
وأصوانًا غير هذه؟ فإن قلت بالأول» كان باطلا من 
وجوه: 

أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس 
اللهء من غير أن يكون الله عبر عما في نفسهء فيكون 
المخلوق أقدر من الخالق. 

الثاني :أن كثيرًا من القراء ‏ أو أكثرهم ‏ لا يفقهون 
أكثر معاني القرآن, والتعبير عما في نفس المعبر فرع على 
معرقته» فمن لم يفهم جميع معاني القرآن ‏ كلام الله - 
فكيف يعير عن تلك المعاني؟! 

الثالث: أن الناس لا يفهمون معاني القرآن. إلا 


5[ اكلانانة 
بدلالة ألفاظ القرآن على معانيه» فإذا سمعوا ألفاظه 
وتدبروه كان اللفظ لهم دليلاً على المعاني» والمستدل 
باللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون 
هو المعبر باللفظ عن المعنى؛ فإن المعبر باللفظ عن 
المعنى يعرف المعنى أولآء ]١7/145[‏ ثم يدل غيره 
عليه بالعبارة» والناس في القرآن على ضد هذه الحال» 
فيمتنع أن يكونوا هم المعبرين به. 

الرابع: أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن 
العربي من غيره؛ وأنه ليس له فيه إلا الحفظء والتبليغ» 
والأداء بل يعلم أنه إذا حفظ خطب المنطياء» وشعر 
الشعراء؛ لم يكن هو المعبر عما في أنفسهم يذلك 
الكلام» بل يكون الكلام كلامهم» وهو قد حفظه؛ 
وأداه» ويلغه. فكيف بكلام رب العالمين؟! 

الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس 
القرآن العري كان موجودًا قبل وجود كل القراء. وأن 
الناس إن| تلقوه عن حمد يَِِ وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليّا. 

و بالجملة» فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من 
أن تحصر. 

وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن 
المعاني التي أرادها الله من حروف وأصوات كانت 
موجودة قبل وجود القراء» ولكن كلاً من القراء 
حفظ ذلك النظم العربي» الذي كان موجودًا قبله» 
قيل لك: فحيهذ قد كان نَم حروف وأصوات غير 
هذه الأصوات المسموعة من القراء؛ وغير المداد 
المكتوب في المصاحف,. وهذا هو [/7/1917١]الحق‏ 
الذي اتفق عليه جميع الخلق. 

فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات» 
أو هذه الحروف والأصوات ليس بحقء ويقال له 
حيتئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله 
الذي تكلم به؟ أم هي محلوقة خلقها في غيره؟ فإن 
قلت : هي من كلام الله تعالى ‏ لزمك ما فررت منه» 
حيث أقررت أن لله كلامًا هو حروف وأصوات. كما 


0 
يقوله جمهور المسلمين. وإن قلت: ليست كلامًا لله 
فهذه أولى من أن تكون كلامًا لله. وحيئئذ فلا يكون 
هذا القرآن كلام الله وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة 
من دين الإسلام. 

وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله. فقد 
انسلخ عن ربقة العقلء وغرق في بحر العماية 
والجهل. فيقال : قول القائل: لفظي عين كلام الله 
كلام مجمل؛ فإن «اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ 
لفظأء كما أن «التلاوة» والقراءة» في الأصل مصدر تلا 
يتلو» وقرأ يقرأء ويعبر باللفظ والتلاوة» والقراءة عن 
نفس الكلام الملفوظ بهء المتلو المقروء. 

فإن الئاس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعنى؛ لم 
يريدوا باللفظ المصدرء بل يريدون به الملفوظ به وإذا 
قالوا لمن سمعوه يتكلم: هذه ألفاظ حسنة:؛ أرادوا به 
ما يلفظه؛ كيا قال ١7 /١94[‏ آتعالى: اما يَلفِظٌ مِن 
قَوَلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ4 [ق:18] يراد باللفظ نفس 
الفعل: وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ. 
وهذا كهالقرآن» قد يراد به المصدرء وقد يراد به 
الكلام المقروء» وقال تعالى:«إِنّ عَلَيتا حَحَم وَقَرْءَاَمُم 
© فَإِذًا قَرََشه قتع قرْمَائسُ) [القيامة:1817] والقرآن 
هنا مصدرء كما في الآية عن ابن عباسء قال: علينا أن 
نجمعه في صدركء ثم أن تقرأه بلسانك» فإذا قرأه 
جبريل فاستمع لقراءته» ثم إن علينا أن نبينه. 

وقد يراد ب«القرآن» نفس الكلام المقروءء كا 


5 2ه 5 وميم م ووه كس 
قال: طوَإِدًا قرت آلْقرَءَانُ قَآسْعَمِعُوا لَهُد وََنصِمُوا لعَلَكُمَ 


تَتِحَمُونَ» [الأعراف:5١7].‏ وقوله: ظإِنّ هَنذًَا 
لْقْرءَانَ يَدِى للتى مح أقْوَمْ» [الإسراء:ه]» وقال 
تعالى: طلَوَ أنزَلتَا هَدًا القُرْءَانَ عل جَبل لَرأيقمُ 


حَشِعًا مُتَصَدعًا مِنْ حْشْيَة أله [الحشر:١7])‏ وقال تعالى: 
ثم 12 لج سمس مو رمه 10 2 : 
طقل لِْنٍ آجَْمعَتٍ آلإنس وَآلجِنٌ عَلَنْ أن يَأنُوا يمل 
هَيدًا لْقَرَّانٍ ب يَأَنُونَ بمتلف 4 [الإسراء:86] 

ونظائره كثيرة. 


كاتا 

وإذا كان كذلك» فقول القائل: لفظي هو عين 
كلام الله إن أراد به المصدر فقد أخطأ؛ فإن نفس 
حركاته ليست هي كلام الله وهذا لايقوله أحد يفهم 
مايقرل. 

وإن أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي 
أتلوه هو عين كلام اللهء وهذا هو الذي يقصده 
الناسء إذا قالوا: الذي يقرأ [199/ ١7‏ -]القراء عين 
كلام الله وهذا الذي نسمعه من القراء عين كلام الله 
وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام الله لا يقصد 
أحد أن يجعل حركات العباد نفس كلامه. 

ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى: 
«وإن أَحَدٌ يِّنَ المُتركرت أسْتَجَارَكٌ فَأجِرَهُ حَىٍّ 
يَسَمَعْ كلم أله [التوبة:؟]: بل قد علم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره» 
تارة يسمع منه كبا سمعه موسى بن عمران» وتارة 
يسمع من المتلقين عنه كا سمعه الصحابة من 
الرسول؛ فهذا الذي نسمعه هو كلام الله متلقى 
عنه مسموعًا من المبلغ عنه؛ قال تعالى: وأو 
هَندًا آلَقُرْءَانُ لأنزِركم بف وَمَنْ بَلَمَ4 
[الأنعام:4١]»‏ وقال تعالى: ظيَناي الرَسُول مَلِْ مآ أل 
إليلى مِن ريلك وإن لد تَفْعَلَ هْمَا يَلَقَتَ رِسَالََكُ4 
[المائدة:717]» وقال تعالى:«لِيَعلَمَ أن قَدَ أبَلقُوآ رسَطَتِ 
بيج [الجن:18]. و الناس يعلمون أن الكلام كلام 
من قاله آمرًا بأمره؛ مخبرًا بخبره؛ مبتدئًا به؛ لا كلام من 
بلغه عن غيره وأداه. 

فالناس يقرءون القرآن» وليس هو كلامهمء 
ولكنه كلام يقرءونه بأفعاههم وأصواتهمء وإذا كان 
كلام النبي [١٠٠/؟١]‏ يك وكلام غيره إذا رواه 
الناس عنه» وبلغوه وقرءوه. فهو كلام البي كَِق 
وغيره من المتكلمين بذلك الكلام» والنبي كك تكلم 
بلفظه» ونظمه؛ ومعناه» وتكلم به بحروف وأصوات» 
مع أن أصوات الرواة ليست صوت النبي 85 


فالقرآن إذا قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم» 
كان أولى بأن يكون كلام الله وإن كانوا ل يسمعوه 
من الله بل من الخلق. 

وما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله 
والمؤمنين: أن هذا كلام الله» بل قول الناس لما بلغ من 
كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حق, كما اتفق على 
ذلك الناس» لكن عرضت شبهة لكثير من المتنطعين. 
فلم يفرقوا بين ما إذا سمع كلام المتكلم بهء وبين ما 
إذا سمع من غيره» فظتوا أنه إذا قال: لقَأجِرَهُ حَىٌ 
يَسْمَعٌ كلم أكّ4 [التوبة:1] كان بمنزلة سماع موسى 
كلام الله. 

فقالت طائفة : المسموع أصوات العباد» وكلام 
الله ليس هو أصوات العباد» فلا يكون المسموع 
كلام الله. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله وهذا خحلوق» 
فكلام الله مخلوق. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق؛ فهذا غير خلوق. 

37 ؟١]وهذا‏ إذا أطلقره «مجملاً» فهو حق» 
لكن قال بعضهم: هذا لفظي أو تلاوتي أو صوي؛ 
فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق» فضلوا ىا 
ضل غيرهم, ولو اهتدوا لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام 
الله فلم نشر إليه بها امتاز قارئ عن قارئ. إذا كان من 
المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام الله مع 
العلم بأن صوت هذا القارئ ليس هو صوت هذا 
القارئ» فقد اتحد من جهة كونه كلام الله» واختلف 
من جهة أصوات القراءء وهو كلام الله باعتبار الحقيقة 
المتحدةء لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. 

وهذا لأن الكلام إنها يقصد به لفظه ومعناه» 
ولفظه هو الحروف المقروءة المتظومة. وإن كانت 
الحروف أصوانًا مقطعة؛ أو هي أطراف الأصوات 
المقطعة» فهي من الكلام باعتبار صورتها الخاصة من 
التقطيع والتأليف. لا باعتبار المادة الصوتية التي 
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يشترك فيها جميع الصائتين ولهذا ما كان في الكلام 
من بلاغة وبيان» وحسن تأليف ونظمء وكيال معان 
وغير ذلك؛ فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو 
لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 

وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن 
صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء 
معهء فهو جاهل بمذهب الفريقين؛ إذ الجهمية 
]١1١3‏ قائلون بخلق القرآن» وبخلق جميع...”" 

والأشعري يقول بقدم القرآن» وإن كلام الإنسان 
مخلوق للرحمن؛ فوضح للبيب كل من المذاهب 
الثلاثة. 

فيقال: لا ريب أن قول ابن كُلّابٍ والأشعري - 


ونحوهما من امثبتة للصفات ‏ ليس هو قول الجهمية: 


بل ولا المعتزلة» بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على 
الجهمية والمعتزلة» وبيان تضليل من نفاهاء بل هم 
تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة» وتارة يضللونهم» 
لاسيها والجهم هو أعظم التاس نفيًا للصفات» بل 
وللأسماء الحستى. قوله من جنس قول الباطنية 
القرامطة. حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئّاء ولا 
غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها المخلوق؛ لأن 
ذلك - بزعمه ‏ من التشبيه الممتنع» وهذا قول 
القرامطة الباطنية. 

وحكى عنه أنه لا يسميه إلا «قادرًا فاعلا»؟ لأن 
العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؛ إذ كان هو رأس 
المجيرة» وقوله في الإييان شر من قول المرجثة؛ فإنه لا 
يجعل الإيهان إلا مجرد تصديق القلب. وابن كلاب إمام 
الأشعرية ‏ أكثر مخالفة لجهم» وأقرب إلى السلف . 
١١1‏ آمن الأشعري نفسه. والأشعري أقرب إلى 
السلف من القاضي أب بكر الباقلاني. والقاضي أبو بكر 
وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي وأتباعه؛ فإن 
هؤلاء نفوا الصفات؛ كالاستواءء والوجه؛ واليدين. 


(١)بياض‏ بالاصل. 


ثم اختلفواء هل تتأول أو تفوض؟ على قولين أو 
طريقتين» فأول قولي أبي المعالي هو تأويلهاء ىا ذكر 
ذلك في«الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر 
ذلك في«الرسالة النظامية»» واستدل يإجماع السلف 
على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. 

١١1‏ ]وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه» 
فلم يختلف قوهم في إثبات الصفات الخبرية» وفي الرد 
على من يتأولهاء كمن يقول : استوى بمعنى استولى. 
وهذا مذكور في كتبه كلهاء كدالموجز الكبيرة 
و«المقالات الصغيرة» والكبيرة»» و(الإبانة» وغير 
ذلك. وهكذا نقل سائر الناس عنه؛ حتى المتأخرون» 
كالرازي والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات 
الخبرية؛ ولا يحكون عنه في ذلك قولين. 

فمن قال : إن الأشعري كان ينفيهاء وإن له في 
تأويلها قولين» فقد افترى عليه» ولكن هذا فعل طائفة 
من متأخري أصحابه؛ كأبي المعالي ونحوه؛ فإن هؤلاء 
أدخلوا في مذهبه أشياء من أصول المعترلة. 

والأشعري ابتلي بطاتفتين؛ طائفة تبغضه. و طائفة 
تحبه. كل منهما يكذب عليه ويقول: إننا صئف هذه 
الكتب تَقِية» وإظهارًا لموافقة أهل الحديث والسنة؛ من 
الحنبلية وغيرهم. وهذا كذب على الرجل؛ فإنه لم يوجد 
له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرهاء ولا نقل 
أحد من خواص أصحابه؛ ولا غيرهم عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته؛ فدعوى المدعي أنه 
كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا 
وعقل» بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواضع - 
تبين له قطعًا أنه كان ينصر ما أظهره؛» ولكن الذين 
يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون 
نفي ذلك عنه؛ لثلا يقال: إنهم خالفوه. مع كون ما 
ذهبوا إليه من السنة» قد اقتدوا فيه بحجته التي على 
ذكرها يعولون؛ وعليها يعتمدون. 


5[ كلاالة 

والفريق الآخر دفعوا عته؛ لكونهم رأوا المنتسيين 
إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا القول» ولكونهم 
اتهموه بالتقية» وليس كذلك. بل هو انتصر للمسائل 
المشهورة عند أهل السنة» التي خخالفهم فيها المعتزلة؛ 
كمسألة «الرؤية» و(الكلام» وإثبات «الصفات» 
ونحو ذلك. لكن كانت خيرته بالكلام خبرة مفصلة» 
وخبرته بالسنة نخبرة مجملة فلذلك واقق المعتزلة في 
بعض أصوهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة» 
واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصولء وبين 
الانتصار ١7/7581‏ ]للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية 
والكلام؛ والصفات الخبرية وغير ذلك. 

والمخالفون له من أهل السنة والحديث. ومن 
المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه متناقضء وإن ما وافق 
فيه المعتزلة يناقض ها وافق فيه أهل السنة» كيا أن 
المعتزلة يتناقضون فيرا نصروا فيه دين الإسلام, فإنهم 
بنوا كثيرًا من الحجج على أصول تناقض كثيرًا من دين 
الإسلام» بل جمهور المخالفين للأشعري من الثبتة 
والنفاة يقولون : إن ما قاله في«مسألة الرؤية والكلام» 
معلوم الفساد بضرورة العقل. 

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف 
على قولنا في «مسألة الرؤية» والكلام» فليا كان في 
كلامه شَوْبٌ ”". من هذا وشوب من هذاء صار يقول 
من يقول: إن فيه نوعًا من التجهم. وأما من قال: إن 
قوله قول جهمء فقد قال الباطل. ومن قال: إنه ليس 
فيه شيء من قول جهمء فقد قال الباطل؛ والله يحب 
الكلام بعلم وعدل. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وتنزيل الناس منازهم. 

وقول جهم: هو النفي المحض لصفات الله تعالى - 
وهو حقيقة قول القرامطة الباطنية» ومنحرفي 
المتفلسفة؛ كالفارابي وابن سينا. وأما مقتصدة 


الفلاسفة كأبي البركات صاحب!المعتبر»» وابن رشد 


(١لنَوْبٌ:‏ خلط. 


الحفيد ‏ ففي قوطم من الإثبات ما هو خير من قول 
جهم؛ فإن المشهور عنهم إثبات الأسياء [05؟/ 117] 
الحسنى» وإثيات أحكام الصفات, ففي الجملة قولهم 
خير من قول جهم؛ وقول ضرار بن عمرو الكوفي 
خير من قولهم. 

وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري: فليسوا 
من هذا الباب» بل هؤلاء معروفون بالصفاتية» 
مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم شيء من 
أصول الجهمية؛ وما يقول الناس : إنه يلزمهم بسيبه 
التناقض» وإنهم جمعوا بين الضدين» وإنهم قالوا ما لا 
يعقل؛ ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء» فهذا وجه من يجعل فى قولهم شيئًا من أقوال 
الجهمية» كما أن الأئمة ‏ كأحمد وغيره كانوا يقولون: 
افترقت الجهمية على ثلاث فرق ؛ فرقة يقولون: 
القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولاغير 
مخلوق. وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم 
في«مسألة القرآن» خاصة. وإلا فكثير من هؤلاء يثبت 
الصفات والرؤية» والاستواء على العرش. وجعلوه 
من الجهمية في بعض المسائل؟ أي أنه وافق الجهمية» 
فيها ليتبين ضعف قوله» لا أنه مثل الجهمية ولا أن 
حكمه حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف مايقول. 

ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية» لا يكاد 
يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية» وقد 
نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة 
والحديث؛؟ كالحسين الكرابيسي» ونعيم [7017/ ]١7‏ بن 
حماد الخزاعي» والبويطي» والحارث المحاسبي» ومن 
الناس من نسب إليه البخاري. 

والقول بأن «اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد 
بن يحى الذهلي وأبي حاتم الرازي» بل وبعض الئاس 
ينسبه إلى أبي زُرْعَة أيضًاء ويقول : إنه هو وأبو حاتم 
هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحى الذهلء. 
والقصة في ذلك مشهورة. 


ةلال 

ويعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه 
وبعضهمء وبين طوائف من غيرهم بهذا السبب» 
وكان أهل الدَّْر مع محمد بن داوده والٍصّيصي'“ شيخ 
أبي داود. يقولون مهذا. فلما ولي صالح ين أحمد قضاء 
الثغر: طلب منه أبو بكر المروذي أن يظهر لأهل 
الثغرهمألة أبي طالب» فإنه قد شهدها صالح وعبد الله 
ابنا أحمد والمروذي» وفوران؛ وغيرهم. وصئف 
المروذي كتابًا في الإنكار على من قال: إن لفظي 
بالقرآن غير مخخلوق» وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكة 
والمديئة» والكوفة والبصرة» وخراسان وغيرهم؛ 
فوافقوه. وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب 
السنة» ويسط القول في ذلك. 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنة» وإلى 
أتباع أحد, كأبي عبد الله بن مَنْدّه وأبي نصر 


السّجْرِيء وأبي إسماعيل الأنصاري [8١؟/ ١7‏ ]وأبي 


العلاء الممداني وغيرهم يقولون: لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق. ويقولون : إن هذا قول أحمدء ويكذّبون - أو 
منهم من يكذب - برواية أبي طالبء ويقولون : إنها 
مفتعلة عليه» أو يقولون: رجع عن ذلكء كا ذكر 
ذلك أبو نصر السجرزي. في كتابه «الإبانة» المشهور. 

وليس الأمر كا قاله هؤلاء؛ فإن أعلم الناس 
بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس في النقل عته» 
هم الذين رووا ذلك عنه. ولكن أهل خراسان لم يكن 
لحم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين هم 
أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة «اللفظ» بخراسان» 
وتُعْصّب فيها على البخاري ‏ مع جلالته وإمامته - 
وإن كان الذين قاموا عليه أيضًا أئمة أجلاء. 
فالبخاري رضي الله عنه ‏ من أجل الناس. 

وإذا حسن قصدهم. واجتهد هو وهم. أثابه الله 
وإياهم على حسن القصد والاجتهاد. وإن كان قد 
وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ الله يغفر لهم 
كلهم لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت 


(#) الصواب (محمد بن داود المصيصي) انظر الصيانة (ص .)71١‏ 


جز اك كت زنااتزنكيةة 
الأمور حتى رآيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم 
علم ودين» يقول: مات البخاري بقرية حََرْئَنْك) 
فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم أن لا يصلوا عليه 
لأجل قوله في«مسألة اللفظ»» وهذا من أبين الكذب 
على أحمد والبخاري» وكاذبه جاهل بحالما. فإن 
البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ توق سنة ست وخمسين. 
بعد موت أحمد بخمس عشرة ١7 /7١9[‏ آسنة» فإن 
أحمد توق ستة إحدى وأربعين» وكان أحمد مكرمًا 
للبخاري معظباء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد 
فهذا أظهر من أن يذكر. 

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا 
الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. ومن الطائفة الأخرى 
المنتسبة إلى السنةء وأتباع أحمد؛ أبو نعيم الأصبهان» 
وأبو بكر البيهقي» وغيرهما من يقول: إنهم متبعون 
لأحمد. وأن قولحم في «مسألة اللفظ» موافق لقول 
أحد. ووقع بين ابن منده وأبي نعيم بسبب ذلك 
مشاجرة؛ حتى صنف أبو نعيم كتابه في «الرد على 
الحروفية الحلولية»» وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد 
على (اللفظية». 

والمتتصرون للسنة ‏ من أهل الكلام والفقه: 
كالأشعريء والقاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي 
أبي يعلى وغيرهم ‏ يوافقون أحمد على الإنكار على 
الطائفتين» على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ وعلى 
من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ ولكن يجعلون 
سبب الكراهة كون القرآن لا يلفظ؛ لأن اللفظ الطرح 
والرمي. 

ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. 
ومنهم من يقر بذلك؛ بل منهم من يقول: إن الصوت 
المسموع هو الصوت القديم» ويتكرون مع ذلك على 
من يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» لظنهم أن 
الكراهة [١١7/؟١آني‏ ذلك لا فيه من الطرح 
والرمي» وليس الأمر على ما ظنوه؛ فإن الإمام أحمد 
وغيره من الأثمة لم يتكروا قول القائل : لفظي بالقرآن 


انكاس 
مخلوق أو غير متخلوق لكون اللفظ الطرح؛ فإنه لو كان 
كذلك لا أنكروا إلا مجرد ما يتصرف من حروف لفظ 
يلفظء وليس كذلك. بل أنكروا على من قال: التلاوة 
والقراءة مخلوقة» وعلى من قال: تلاوتي وقراءتي غير 
تخلوقة» مع جواز قول المسلمين: قرأت القرآن 
وتلوته. 

وأيضًا فإنه يجوز أن يقال: لفظت الكلام وتلفظت 
به كبا قال تعالى: ما يَلَفِظُ من قَوَل إَِّالَديْهِرَقِبُ 
عَتِيدٌ© [ق:18]) ولكن الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السنة قالوا: من قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي 
مخلوقة قهو جهمي. ومن قال : إنه غير مخلوق فهو 
مبتدع؛ لأن «اللفظ» و«التلاوة» و«القراءة» يراد به 
مصدر لفظ يلفظ لفظّاء ومصدر قرأ يقرأ قراءة» وتلا 
يتلو تلاوة» ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» 
ليس هو بقديم باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية 
القائلون بأن أفعال العباد غير خلوقة. يقولون: إن ذلك 
ليس بقديم. ويقولون: إنه مخلوق لله. ش 

والسلف والأئمة ‏ كححماد بن زيدء والمعتمر ين 
سلييان» ويحسى بن سعيد القطان: وأحمد بن حنيل 
وغيرهم ‏ أنكروا على من قال: إن ١7/7111‏ ]أقوال 
العباد وأفعالهم غير مخلوقة؛ وقال يحبى بن سعيد: ما 
زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد محلوقة» 
وقال بعض هؤلاء : من قال: إن هذا غير خلوق» فهو 
بمنزلة من قال : إن سباء الله وأرضه غير مخلوقة. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن» 
الذي أنزله الله على نبيه محمد يك الذي هو كلام الله. 
ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه خملوق فهو 
جهمي؛ ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن 
كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقل أحد.من 
السلف والأئمة: إن أصوات العباد بالقرآن غير 
تخلوقة أو قديمة» ولا قال أيضًا ‏ أحد منهم : إن 
المداد الذي يكتب به القرآن قديم» أو غير مخلوق. 
فمن قال : إن شيئًا من أصوات العباد» أو أفعالهم أو 


1 لكك ااا 2 صمي 


حركاتهم؛ أو مدادهم قديم؛ أو غير متخلوق. فهو 
مبتدع ضالء مخالف لإجماع السلف والأئمة 

وقد بدع أحمد بن حتبل من هو أحسن حالاً من 
هؤلاء» وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا عن بدعتهم. 

و«مسألة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الئاس» 
حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام» 
وغالبهم يقصدون وجها من [7١5/15١]الحق»‏ 
ويعزب عنهم. وجه آخرء وكلام الأئمة من أشد 
الكلامء كأحمد بن خنيل ومن قبله من أئمة ا مسلمين» 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر الأئمة 
الذين لهم في الأمة لسان صدق؛ مثل سعيد بن 
المسيب» وعلي بن الحسين. وعلقمة» والأسود. 
والحسن البصري»ه وابن سيرين» وغيرهم من 
التابعين» ومثل مالك والثوريء والأوزاعيء والليث 
بن سعد» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وأبي حنيفة» 
وابن أبي ليل» وشريك» وأمثالهم من تابعي التابعين» 
ومثل الشافعي» وأحمد بن حتيل» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبي عبيد, وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. 

وهم أئمة أهل القرون الثلاثةء الذين دخلوا في 
ثناء النبي يكل حيث قال:«خير القرون القَرّن الذي 
بعثت فيهم. ثم الذين يلونهمى ثم الذين يلوهم»”". 

ومن تدبر كلام أثمة المسلمين في هذا الباب 
وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق لصريح المعقول» 
وصحيح المنقول. 

وهذه الجملة لا تحتمل البسط هناء فقد بسطت في 
غير هذا ا موضع» وبين أن«الكلام المذموم» الذي ذمه 
السلف هو الكلام الباطل؛ المخالف لصحيح المنقول» 
وصريح المعقول؛ وأن ما ثبت بالأدلة القطعية لا 
يتعارض ولا يتناقض أصلاًء فلا يتعارض دليلان 
يقيتيان أصلاء سواء كانا عقليين1١؟7/9١]‏ أو 


))1575( ومسلم‎ ))779٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ «خير أمتي»» وليس في كتب السنة «خير‎ 
القررن».‎ 


كناف كنال 
سمعيين. أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيّاء ومن 
ظن أتبما يتعارضان كان ذلك خطأ منه؛ لاعتقاده في 
ل ان 

الواحونت ٠‏ الناس في هذا الباب وغيره: كثير منه 
يكون «اختلاف تنوع؛ مثل أن يقصد هذا حمًا فيا 
ينبته؛ والآخر يقصد حا فيا نقضه وكلاهما صادق. 
لكن يظنان أن بينهما نزاعًا معنوياء ولا يكون الأمر 
كذلك, وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية» لا 
إلى معان عقلية» وأحسن الناس طريقة من كان 
إطلاقه موافقًا للإطلاقات الشرعية» والمعاني التي 
يقصدها معان صحيحة: تطابق الشرع والعقل... ”© 

وأصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب: أن 
المتكلمين ‏ من الجهمية؛ والمعتزلة» ومن اتبعهم ‏ سلكوا 
في إثبات حدوث العالم» وإثيات الصانع طريقًا مبتدعة في 
الشرعء مضطرية في العقل» وأوجبوهاء وزعموا أنه لا 


يمكن معرفة الصانع إلا بها وتلك الطريق فيها مقدمات 


مجملة» لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في 
مقصود الشارع» ومقتضى العقل» قلم يقهموا ما جاءت 
به النصوص النبوية» ول يحرروا ما اقتضته الدلائل 
العقلية» وذلك أنهم قالوا: لا يمكن معرفة ]١7 /7١54[‏ 
الصائع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكن إثيات 
حدوث العام إلا بإثبات حدوث الأجسام. 

قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث 
الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» فمنهم 
من استدل بالحركة والسكون فقطء ومنهم من احتج 
بالأكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق» 
والحركة والسكونء ومنهم من احتج بالأعراض 
مطلقاء ومبنى الدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فيقول لهم المعارضون ‏ من أهل الملل وغيرهم 
القائلون بأن السموات والأرض محدثة عن عدم. 
والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية : حدوث الحوادث 


(')بياض بالأصل. 


بعد أن لم تكن أمر حادث. فلابد له من سبب حادث» 
وإلالزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح. 

وقال لهم القائلون بحدوث الأفلاك ‏ من أهل 
الملل وغيرهم ‏ : أنتم أثيتم حدوث العام بطريق» 
وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فيا 
جعلتموه دليلاً على حدوث العالم لايدل على حدوثه» 
بل ولا يستلزم حدوثه. والدليل لابد أن يكون 
مستلزمًا المدلول؛ بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق 
المدلول» بل هو مناف لحدوث العالم مناقض له وهو 
يقتضى امتناع حدوث العالمه بل امتناع حدوث 
١١61‏ آشيء من الأشياء» وهذا يقتضي بطلانه 
في نفسهء وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. 
ونقيض ما يقوله كل عاقل. 

فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة. 
سواء قيل بقدم الأفلاك أم لم يقل بذلك؛ وذلك أن 
مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجح. وأن الإرادة الأزلية ‏ التي نسبتها 
إلى جميع المرادات على السواء - رجحت مرادًا على 
مراد بلا مرجح, غير المرجح الذي نسبته إلى جميع 
المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل. 

ومن المعلؤم أن القول بترجيح وجود الممكن على 
عدمه بلا مرجح. أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا 
سبب يقتضي ذلك ياطل في بديبة العقل. ولو قيل: إن 
ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت 
الصائع»ء وحدوث العالم؛ فإن مبنى الدليل على أن 
المحدّث لابد له من محدث؛ وذلك يستلزم أن ترجيح 
الحدوث على العدم لابد له من مرجح, ولابد أن يكون 
المحيث المرججح قد حدث منه ما يستلزم وجود 
المحدّث. الذي جعله موجوداء وإذا لم يلزم وجوده كان 
وجوده جائرًا مكناء قكان محتملاً للوجود والعدم. 

فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجمح 
محدث له فكل [7١1/؟7١آما‏ أمكن حدوثه إن لم 
يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصلء فها شاء الله كان 


لا محالة ووجب وجوده بمشيئة الله وما لم يشأ لم 
يكن» بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى ‏ له 
فا شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث؛: واجب 
الحدوث بمشيثة الله لا بنفسهء ومالم يشأ حدوثه كان 
متنع الحدوث؛ لازم العدم» واجب العدم؛ لأنه لم 
توجد مشيئة الله المستلزمة لحدوثه. 

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا: 
ماذكرتموه من الدليل لا يدل على الحدوث. بل يقتفي 
عدم الحدوث؛ لأن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن 
عن ذات لم تزل معطلة من الفعل باطل» فيكون العالم 
قدياء وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلاً إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في 
الأزل» وإلا لزم تخلف المقتضى عن المقتضي التام. 

وحيتئذ فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا 
مرجح. وإن لم توجد في الأزل فوجودها يعد ذلك أمر 
حادث؛ فيقتضي أمرًا حادناء وإلا لزم الحدوث بلا 
محدث؛ وحيتئذ فيلزم تسلسل الحوادث»؛ فإن القول في 
هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا مما تتكره المعتزلة 
وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما 
إثبات التسلسل في الحوادث» وإما إثبات الترجيح بلا 
مرجح. وكلاهما ممتنع عندكم. 

٠١7‏ آئم زعم هؤلاء الفلاسفة: أن العالم 
قديم بناء على هذه الحجة؛ ومن سلك سبيل السلف 
والأئمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم 
بالدليل العقلي» الذي لا يحتمل النقيضء وبين خطأ 
المتكلمين من المعتزلة ونحوهم, الذين خالفوا السلف 
والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن 
ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» وغخالفتهم 
العقل» والشرع ‏ أعظم من ضلال أولئكء وبين أن 
الاستدلال على حدوث العالم له يحتاج إلى الطريق 
التي سلكها أولئك المتكلمون؛ بل يمكن إثبات 
حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة:؛ لا يعارضها 
عقل صريح؛ ولا نقل صحيحء وثبت بذلك أن ما 


سوى الله فإنه محدثء كائن بعد أن ل يكن؛ سواء 
سمي جسًا أو عقلاً أو نفسًا أو غير ذلك. 

فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم, لما لم 
يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم) 
قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - 
كالشهرستانيء والرازي» والآمدي وغيرهم : إنكم لم 
تقيموا دليلاً على نفي ما سوى الأجسام. وحيتتذء 
فإثبات حدوث أجسام العام لا يقتفضيى حدوث ما 
سوى الله إن لم تثبتوا أن كل ما سواه جسم وأنتم لم 
تثبتوا ذلك؛ ولهذا صار بعض المتأخرين ‏ كالأرموي 
ومن وافقه من أهل مصرء كأب عبد الله القشيري إلى 
أن أجسام العالم محدثة» وأما العقول والتفوس فتوقفوا 
عن حدوثهاء وقالوا يقدمها [4١1؟/؟7١]‏ وإن كان 
حقيقة قوهم أنه موجب بالذات لهاء وأنه محدث 
للأجسام بسبب حدوث بعض التصورات» 
والإرادات؛ التي تحدث للنفوسء فيصير ذلك سببًا 
لحدوث الأجسامء وهذا القول كا أنه معلوم البطلان 
في الشرعء قهوأيضًا ‏ معلوم البطلان في العقل؛ كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى - فنقول : 

الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث 
يتنارل هذا وهذا. 

وأيضًاء فإذا كان موجبًا بالذات كان اختصاص 
حدوث أجسام العالم يذلك الوقت دون ما قيله وما 
بعده يفتقر إلى مخصصء. والموجب بذاته لا يصدر عنه 
ما يختص بوقت دون وقت؛ إذ لو جاز ذلك لم يكن 
موجبًا بذاته؛ وللجاز حدوث العالم عنه؛ ولأن النفوس 
التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم 
بجسم الفلك؛ فيمتنع وجودها به بدون الفلك» وعند 
ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه؛ لكنها متعلقة 
بالجسم تعلق التدبير والتصريف. وحيتتئذء فلو 
وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفسّاء بل كانت 
عقلا» فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم. 


با ]نكل سه 

فإذا قال هؤلاء: إن النفس أزلية دون الأجسام كان 
هذا القول: [714/ 17] باطلاً بصريح العقل؛ مع أنه لم 
يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء. وإنما ألجأ هؤلاء 
إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث 
الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن 
غير الأجسام؛ وإثبات الموجب بالذات» فلما بنوا قولهم 
على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذاء مع أنهم 
متناقضون في الجمع بين هذين؟ فإن عمدة المتكلمين على 
إبطال حوادث لا أول لا. 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم 
الواجب بنفسه» فإذا قالوا بقدم نفس لما تصورات 
وإرادات لا تتناهى» لزم جواز حوادث لا تتناهى» 
فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه حدوث 
الأجسام» فكان ‏ حيتئذ ‏ موافقتهم المتكلمين بلا 
حجة عقلية؛ فعلم أتهم جمعوا بين المتتاقضين. 

وأبو عبد الله ين الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من 
هؤلاء. وعرفوا أنه ل يمكن الجمع بين هذا وهذاء قلم 
يقولوا هذا القول المتناقضء وم يبتدوا إلى مذهمب 
السلف والأئمة» وإن كانوا يذكرون أصوله في 
مواضع أخرء ويثبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونهاء 
فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله 
المتعلقة بمشيثته وقدرته ودوام اتصافه يصفة الكمال» 
خلصوا من هذه المحارات. 

]١1١١[‏ ونحن نئبه على بعض الطرق العقلية» 
التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله تعالى فتقول: 

من الطرق التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 
هي أن يقال: لو كان فيها سوى الله شيء قديم لكان 
صادرًا عن علة تامة» موجبة بذاتهاء مستازمة لمعلوهاء 
سواء ثبت له مشيئة أو اختيار» أو لم يثبت؟ فإن القديم 
الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يتصور وجوده 
إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته.. 

وهذا كبا أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه 
بين العقلاءء فلا يقول أحد: إن القديم الأزلي صادر 


ون 6 5 كيز إنالةزنتزة 
عن مؤثر لا يلزمه أثره» فلا يقول : إنه صادر عن علة 
غير تامة مستلزمة لغير معلوهاء ولا يقول: إنه صادر 
عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه. ولا 
يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر 
مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون 
ذلك القديم الأزلي قديًا أزليّاه فيكون ثيوته في الأزل 
ممكناء وليس في الأزل ما يستلزم ثبوته في الأزل» 
فيمتنع ثيوته في الأزل؛ فإن ثبوت الممكن الأزلي بدون 
مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم 
بصريح العقل أن شيئًا من الممكنات لا يكون حتى 
يحصل المقتضي التام» المستلزم لثبوته. 

[3)] ومن نازع في هذا من المعتزلة 
وغيرهمء وقال: إنه لا يتتهي إلى حد الوجوب. بل 
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم» فإنه لم ينازع في 
أن القادر المختار يمتنع أن يكون مقدوره المعين أزليّاء 
مقارنًا له بل هذا تمالم ينازع فيه لا هؤلاء و لاغيرهم. 

فتبين أنه لو كان شيء مما سوى الله أزليّاء للزم أن 
يكون له مؤثر تام» مستلزم له في الأزل» سواء سمي 
علة تامة» أو موجًا بالذات» أو قدر أنه قاعل 
بالإرادة» وأن مراده المعين يكون أزَليًا مقارثًا له. 

وإذا كان كذلك فنقول: ثبوت علة تامة أزلية 
ممتنع؛ فإن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولاء لا 
يتخلف عنها ثيء من معلولا؛ فإنه إن تخلف عنها لى 
تكن علة تامة لمعلولهاء فيمتنع في الشيء الواحد أن 
يكون موجبًا بذاته» وأن يتخلف عنه موجبه أو شيء 
من موجبه؛ فإن الموجب بالذات لثىء لابد أن يكون 
ذلك الموجب جميعه مقارنًا لذاته» والعلة التامة هي 
التي يقارنها معلوطاء ولا يتأخر عنها شيء من 
معلولهاء فلو تأخر عنها شيء من معلوها لم تكن علة 
تامة لذلك المستأخر. والفلاسفة يسلمون أن ليس علة 
تامة في الأزل لجميع الحوادث التي تحدث شيمًا بعد 
شيء؛ فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ يمتنع أن يكون 
علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي. 


الب كمه 

١3‏ !] وإن شئت قلت: يمتنع أن يكون 
موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي» سواء 
كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة, فإن تلك الواسطة 
إن كانت أزلية كان اللازم لها أزليّاء وإن كانت حادثة 
كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطهاء وهذا 
الذي سلموه معلوم ‏ أيضًا بصريح العقل؛ فالمقدمة 
برهانية مسلمة؛ لكن يقولون: إنه علة تامة» لما هو 
قديم كالأفلاك عندهم. وليس علة تامة للحوادث؛ 
وهذا أيضاً باطل. 

وذلك أن كل ما يقال: إنه قديم كالأفلاك؛ إما أن 
يجب أن يكون مقارثا للحوادث ى| يقولون في الفلك 
: إنه يجب له لزوم الحركة؛ وأنه لم يزل متحركاء وإما 
أنه لا يجب أن يكون مقارنًا لشىء من الحوادث؛ فإن 
كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث؛ وكونه 
علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارتته الحوادث ولم 
يل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب 
بدونهاء ووجود الملزوم بدون اللازم محال» وإذا كانت 
الحركة لازمة للفلك ‏ كما يقولون ‏ فوجود الفلك 
بدون الحركة محال» فالموجب بذاته الذي هو علة تامة 
للفلك» يجب أن يكون علة تامة موجبة للوازمه. وعلة 
تامة في الأزل بحركته لكن العلة التامة الأزلية لا 
يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث, لا الحركة 
ولاغيرها؛ لأنه يجب وجود معلوها الذي هو موجبها 
ومقتضاها ]١7/777[‏ في الأزل وألا يتأخر عنها 
شيء من موجبهاء ومقتضاهاء ومعلوها. 

والحركة التي توجد شيثًا فشيئًا هي وغيرها من 
الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شيء ليس واحد منها 
قدياء بل كل منها حادث مسبوق بآخر» فيمتئع أن 
يكون شيء منها معلولا للعلة التامة الأزلية» لامتناع 
أن يكون حادث من الحوادث قديَاء ويمتنعم وجود 
مجموع الحوادث في الأزل» ويمتنع وجود المستلزم 
للحوادث إلا مع حادث من الحوادث» أو مع مجموع 
الحوادث؛ وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قدي امتنع 


أن يكون شيء مما يستلزم الحوادث قديّاء فامتنم أن 
يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة 
ثامة قديمة» فامتنع صدور الحوادث أو شيء منهاء أو من 
ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شيء لا 
يخلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية» فامتئع أن 
يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامة أزلية قديمة. 
ولو كان قديًا لصدر عن علة تامة قديمة» فإذا لم يكن 
قديًا إلا إذا كان المقتضى التام ثابًا في الأزل» وثبوت 
المقتضي التام له متنع» كا أن قدمه ممتنع. 

وأما إن قيل: إن القديم شيء غير مقارن 
للحوادث» ولا مستلزم لحاء مثل أن يقال: القديم 
أعيان ساكنة» هي المعلول الأول» فيقال : ذلك 
المعلول إما أن يجوز حدوث حال من الأحوالء إما 
فيه» أو عنه؛ أو غير ذلك» وإما ألا يجوز. 

١ 1‏ 1!]نفإن جاز حدوث حال من الأحوال 
له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة أزلية - 
وهو الموجب بالذات كما تقدم؛ وا هو معلوم ومتفق 
عليه بين العقلاء ‏ ولابد من محدث؛'والمحدث إن كان 
سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدئاء أو في 
حدوث ذلك الإحداث له بعد أن لم يكن» كالقول في 
حدوث ذلك الحادث. وإن كان هو الله تعالى ‏ امتنع 
أن يكون موجبًا بالذات له؛ إذ القديم لايكون موجبًا 
بالذات الحادث -كها بين فامتنع ثبوت العلة القديمة. 
وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات ‏ فلا يكون علة 
تامة ‏ امتنع قدم شيء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم 
إلا عن علة تامة» وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لا 
فرض قديًا معلولاً للأول؛ فهذا مع أنه لم يقل به أحد 
من العقلاء فهو باطل؟ لوجوه: 

أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب 
والإضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث ذلك لغيره 
أولى. 

الثاني: أن الحوادث مشهودة في العالم العلري 
والسفلي» وهذه الحوادث صادرة عن الله إما بوسط 


كان كاله 
أو بغير وسطء فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط 
حدثت عنتها أمور بعد أن لم تكن» فلزم حدوث 
الأحوال للقديم» سواء كان هو الصانع أو كان هو 
الوسائط للصانع. 

١١ 17[‏ ]وإن قيل: القديم هو شيء ليس 
بواسطة في شيء آحر. قيل: لابد أن يكون ذلك قابلاً 
لحدوث الأحوال؛ فإنه يمكن حدوث النسب 
والإضافات لله عز وجل - بالضرورة واتفاق 
العقلاء. فإمكان ذلك لغيره أولى» وإذا كان قابلاً لها 
أمكن أن تحدث له الأحوال» كا تحدث لغيره من 
الممكنات» فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه؛ إما 
بوسط وإما بغير وسط؛ فإذا كان ذلك قابلأ» وصدور 
مثل ذلك عن الصانع ممكن, أمكن حدوث الحوادث 
عنه أو فيه بعد أن لم يكن. 

وحيتئذ» فالقول في حدوثها كالقول في حدوث 
سائر ما يحدث عنهء وذلك محال من العلة التامة 
المستلزمة لمعلوطاء ققد بين هذا البرهان الباهر أن كون 
الأول علة تامة لشيء من العالم محال لا فرق في ذلك 
بين الفلك وغيره» سواء قدر ذلك الغير جسمًا أو غير 
جسم وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنه؛ كما 
يقوله الفلاسفة الدهرية؛ كالفارابي» وابن سينا 
وأمثالهماء وسلفهها من اليونان» فإنهم يقولون: الفلك 
مستلزم للحوادث القديمة؛ والعقول والتفوس 
مستلزمة للحوادث التي تحدث عنهاء فكل منها 
مقارن للحوادث» لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك 
جميعه معلولاً للموجب بذاته» فإذا تبين أن الموجب 
بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الأزل حادث» أو مستلزم 
لحادث؛ بطل كون صانع العالم علة تامة في الأزل» 
ومتى بطل كونه علة تامة في الأزل؛ امتنع أن يكون 
فيها سواه شيء قديم بعينه» فهذا بيان أن كل ما 
سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكنء سواء قيل 
3؟1١]‏ بجواز دوام الحوادث؛ أو قيل بامتناع 
ذلك. 


فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث. تلزم حدوث 
كل ما لا يخلو عن الحوادث» وإن قيل بجواز دوام 
الحوادث. فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبومًا 
بالعدم» وكل من العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن 
مسبوقًا بالعدم. وكل من العالم وكل ما كان مصنوعًا 
وهو مستلزم للحوادث؛ امتئع أن يكون صانعه علة 
تامة قديمة موجبة له؛ فإذا امتنع ذلك امتنع أن يكون 
قدياء فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه. 

وأما كون الرب لم يزل متكلءًا إذا شا أو لم يزل 
فاعلاً تقوم به الأفعال بمشيتته ونحو ذلك فهذا هو 
الذي قاله السلف والأئمة» فتبين أن الذي قاله 
السلف والأئمة هو الح المطابق للمتقول والمعقول. 

وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة» فإنه 
يقال لهم: أولئك جوزوا حدوث الحوادث عن ذات لم 
تزل غير فاعلة» ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها 
حادث. وأنتم قلتم: الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن 
هذه الذات؛ وزدتم في نفي الصفات عنهاء فجعلتموها 
وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك» فقولكم 
في نفي الصفات عنها أعظم من قول المعتزلة. 

١١71‏ ]وقلتم: هو موجب بذاته علة تامة 
أزلية يقارنها المعلول الأزلي» فلا يتأخر عنها. ومعلوم 
أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة 
الأزلية» التي لا يتخلف عنها مقتضاها ومعلوها أشد 
امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم 
تكن صادرة عنهء فإن كان حدوث الحوادث عن 
القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعاء فقولكم أشد 
امتناعاء وإن كان ممكنًا فقول المعتزلة أقرب؛ فإن 
قولهم إن اقتضى أن لا يكون للحوادث سبب 
حادث» فقولكم يقتضي أن لا يكون للحوادث محدث 
أصلاء والحوادث مشهودة والمحدث لابد أن يكون 
موجودًا عند وجودهاء ولابد أن يكون كل ما يعتبر في 
الإحداث موجودًا عند الإحداث. وذلك يمتنع 
صدوره عن علة تامة. 


ده 

فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على 
المعتزلة وأتباعهم على قدم العالم» يحتج بها بعينها على 
حدوث العالم؛ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة 
الأزلية تستلزم معلولهاء وأن الباري إن لم يكن علة 
تامة أزلية لزم الحدوث بلا سببء» وإن كان علة تامة 
أزلية لزم مقارنة معلوله؛ فيلزم قدم العالم. 

أما كونه علة تامة فممتنع» لأن العلة التامة الأزلية 
يقارتها معلوها كله؛ لا يتأخر عنها شيء من معلوطاء 
والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة» 
واتفاق جاهير العقلاء» وما كان مستلزمًا للحوادث 
امتنع كونه معلول العلة التامة الأزلية» لامتناع كون 
الحوادث حادثة [774/ ١7‏ ]عن علة تامة أزلية» فإنه 
ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم» فليس هو علة 
تامة لشىء منهاء وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث» 
فليس هو في شىء من الأوقات علة تامة» لا في الماضى 
ولا المستقبل؛ فامتنع أن يكون علة تامة وهو 
المطلوب» فيلزم من ذلك كون كل ما سواه محدثاء 
سواء قيل بتسلسل الحوادث أولم يقل. 

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية» لزم 
الحدوث بلا سبب. فيقال لهم: هذا إن يلزم إذا لم يكن 
متكلًا إذا شاء ‏ تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته 
تعالى ‏ وإلا فعلى هذا التقدير لم يزل ولا يزال قادرًا 
على القعل متكلما إذا شاءء وحيتئذ فيا حصل بمشيئته 
وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لا بعده. 
وإن قالوا: هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل هم 
أولاً: قيام الحوادث بالقديم جائز عندكم ومن أنكر 
ذلك من أهل الكلام فإنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت 
به الحوادث فهو حادث. فإن كان هذا الاعتقاد 
صحيحًا بطل قولكم بقدم الأفلاك؛ وإن كان باطلاً 
بطلت حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث» 
فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا : إنه لا تقوم به 
الحوادث» لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي 
الصفات؛ وقولكم في نفي الصفات في غاية الفساد» 


ودليلكم عليه قد بين فساده في غير هذا الموضع؛ وبين 
بطلان ماذكرعَوه. 

١1١ 4[‏ ]وبالجملة» فإذا كان القول بحدوث 
العالم مستلزمًا لإثبات الصفات وقيام الأفعال بالله. 
كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلاً على أن العالم 
محدثء وأن محدثه موصوف بالصفات القائمة ب 
فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به. كا دلت على 
ذلك النصوص الإغية المتواترة عن الأنبياء من القرآن 
والتوراة» والإنجيل» وذلك ما بين موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح, والقضايا العقلية التي هي 
أصول فطر العقلاء» ومنتهى عقلهم توافق ذلك» 
واعتبر ذلك بها ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الرازي» 
في كتابه«الأربعين» في ضبط المقدمات التي يمكن 
الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية. 

قال : واعلم أن هاهنا مقدمتين» يفرع المتكلمون 
والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهم|: 

المقدمة الأولى: مقدمة الكهال والنقصانء كقوهم : 
هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله» وهذه 
الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله 
وأكثر مذاهب المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة. 

إلى أن قال: 

أما المقدمة الثانية: وهى مقدمة الوجوب» 
والإمكان» وهذه [770/ ١7‏ ]المقدمة في غاية الشرف 
والعلوء وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما 
واجب وإما ممكنء والممكن لابد له من واجب» 
وكذلك الواجب لابد أن يكون واجبًا في ذاته 
وصفاته؛ إذ لو كان مكنا لافتقر إلى مؤثر آخر. 

«أما المقدمة الأونى» وهي أنه واجب لذاته» فهذا 
له لازمان؛ الأول: أن يكون منزمًا عن الكثرة في 
حقيقته» ثم يلزم في ذاته أمور: 

أحدها: أن لا يكون متحيرًا؛ لأن كل متحيز 
منقسم, والمنقسم لا يكون فردّاء وإذا لم يكن متحيرًا ل 


اكنال 

وثانيها: أن لا يكون واجب الوجود أكثر من 
واحدء ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب» 
وتباينا في التعيين» وما به الاشتراك غير مايه الامتياز 
فيلزم كون كل واحد منهما مركبا في نفسه؛ وقد 
فرضناه فردًا هذا خالف اللازم الثاني؛ لكونه واجب 
الوجود لذاته أن لا يكون حالّا ولا محلاً. والأفعال 
الافتقار هي. 

قلت: ولقائل أن يقول: هذا هو أصل الفلاسفة في 
التوحيد؛ الذي نفوا به صفاته ‏ تعالى - وهو ضعيف 
جدًا. 

١١ 3‏ ]والاصل الذي بنوا عليه ذلك 
ضعيف جدّاء وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين. 

وقوهم: إن الواجب لا يكون إلا واحدّاء قصدوا 
به أنه ليس له علم ولا قدرة» ولا حياة ولا كلام يقوم 
به ولا شىء من الصفات القائمة به؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان الواجب أكثر من واحد كما يقوله 
المعتزلة : إنه ليس له صفات قديمة قائمة يذاته؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد. 

ولفظ «الواجبء والقديم يراد به الإله الخالق - 
سبحانه - الواجب الوجود القديمء فهذا ليس إلا 
واحدّاء ويراد به صفاته الأزلية» وهي قديمة واجبة 
بتقدم ال ملوصوفء. ووجوبه لم يجب أن تكون ممائلة له 
ولا تكون إلا كبا أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة 
الإنسان والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» وكيا أن 
صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له في 
الحدوث لا يقتضي ممائلتها له وما ذكروا من الحجة 
على ذلك ضعيفة. 

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم 
لكان الواجب أكثر من واحد. قيل لهم: ولم قلتم 
بامتناع كون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات 
الواجبة إِهَا واحدّاء موصوقا بصفات الكمال. 

1١3‏ آقوهم: لو كان أكثر من واحد 
لاشتركا في الوجوب. وتباينا في التعبين» وما به 


انك تل تست 
مركبًا في نفسه. وقد فرضتاهء فرد هذا خلق. 

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في 
الوجوب. وتباينا في التعيين» تريد به أن الوجوب 
الذي يختص كلا منهما شاركه الآخر فيه أم تريد أنهها 
شتركا في الوجوب المطلق الكلي؟ 

والأول: باطل لا يريده عاقل. وأما الثاني فيقال: 
شتراكهما في المطلق الكلي» كاشتراكهها في التعيين 
المطلق الكلي؛ فإن هذا له تعيين يخصهء والتعبينان 

يشتركان في مطلق التعيين. وكذلك هذا له حقيقة 

تخضه وهذا له حقيقة تخصهء وها يشتركان في مطلق 
الحقيقة» وكذلك هذا ذات تخصه. وهذا ذات تخصه؛ 
وهما يشتركان في مطلق الذات. وكذلك سائر الأسماء 
التي تعم بالإطلاق» وتخص بالتقبيد؛ كاسم الموجود 
والنفسء والماهية وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهها اشتركا في الوجوب 
المطلق» وامتاز كل منههما بوجوبه بتعيين يخصه. 
وحيتذء فلا فرق بين الوجوب والتعيين. 

فقول القائل: اشتركا ني الوجوب المطلق» وتباينا 
بالتعيين الخاص» 7*1/ ]١7‏ كقول القائل: اشتركا 
في التعيين المطلق» وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم 
أن مثل هذا لا مندوحة عنهء سواء سمي تركيبًا أو لم 
يسم» فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة 
والمباينة» لا واجب ولا غيره» وما كان من لوازم 
الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتتعًا. 

وأيضًاء فالمشترك المطلق الكلي لا يكون كليًا 
مشتركًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» وإذا كان كذلك 
فليس في أحدهما شيء يشاركه الآخر فيه في الخارج» 
بل كل ما اتصف به أحدهما لم يتصف الآخر بعينه؛ ولم 
يشاركه فيه» بل لا يشاببه فيه» أو ياثله فيه. وإذا كان 
الاشتراك ليس إلا فيا في الأذهان لم يكن أحدههما 
مركبًا في مشترك ومميزء بل يكون كل منهما موصوفًا 
بصفة تخصه. لا يشاببه الآخر فيهاء وبصفة يشابهه 


915 كنات 
الآخر فيهاء وهذا لا محذور فيه. 

وأيضًاء فيقال: هذا منقوض بالوجود. فإن 
الوجود الواجب والممكن يشتركان في مسمى 
الوجود. ويباين أحدها الآخر بخصوصه. فيلزم 
تركيب الوجود الواجب مما به الاشتراك. ومما به 
الامتيازء فيا كان الجواب عن هذا كان الجواب عن 
ذلك. 

وأيضّاء فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيّاء فلم 
قلتم: إن هذا ]١١/55[‏ ممتنع على موجود من 
الموجودات» واجيًا كان أو ممكنًا؟ مع أن المتازع 
يقول :هذا المعنى الذي نف 
لازم لكل موجود. 

قوهم: وقد فرضناه فردًا. قيل: هب أنكم 
فرضتموه كذلك. لكن مجرد فرضكم لا يقتضي أن 
يكون فردًا بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم عل 
ذلك دليل. 


نفيتموه» وسميتموه تركيباء هو 


نيت 


[76/ ؟7١]‏ وسئل قدس الله روحه 

عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده» 
تق بد مسن أرضت سار : وأبنهاء من نحا 
في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه وأنه حادث أو قديم» وأن كلام الله 
ل ا ا 
وأن قوله تعالى: «الرَحمَْنُ عل الْعَرْشٍ أستوئ» 
[طه:ه] حقيقة آم لا؟ وأن الإنسان إذا أجرى 
القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منهه 
ويقول أؤمن به كما أنزل» هل يكفيه ذلك في 


الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ 


الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما 
دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ع واتفق عليه 


سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالى عليهم وعلى من 
اتبعهم» وذم من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن 
الذي أنزل الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى وأنه 
منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود.وأنه «إنَهم 
لَْران كيم © فى كمي مكثون تي لا يَمَشده إلا 
لْمُطَهْرُونَ» [الواقعة: لالاء 4/ا]ء وأنه [785/ 17] 
٠تَرِدانَنيدٌ‏ فى لوح تحنُوط» [البروج: 1737-7١‏ 
وأنه ىا قال تعالى: « وَإِنَتُ ف أمِ الكتمب لديّكا لَعَلا 
حَكيئ» [الزخرف: 5].ء وأنه في الصدورء كا قال 
النبي يك: «استذكروا القرآن. فَلَهُوٌ أشد تفصيًا من 
صدور الرجال من انم في عشّلها'” ٠‏ وقال النبي 
ل «الجحوف الذي ليس في شيء من القرآن كالبيت 
الخرب» ”" وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته 
الصحابة رضي الله عنهم كلام الله كبا قال النبي : 
دلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؟؛ مخافة أن تناله 
أيديهم»©. 
فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. 
وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير 
منه يكون كلا الإطلاقين خخطأء ويكون الحق في 
التفصيلء ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من 
الحق» ويكون كل منهما يتكر حق صاحبه. 
وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى 
ونهى عنه فقال: ؤوَنَ الذينَ آحَظفُوا فى الكت لَى شِقَاق 
يَعبلو4 [البقرة: 0]175 وقال: «وَلَا تَكُوبُوا #لذيين تَفرقُواً 
وَخْطَفُوآ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهمٌ ألْيْسَس [آل عمران: © ,]٠١‏ 
وقال : ووَاَعْتَصِمُوا يبل آله جَمِيعًا وَلَا تَقرّقُوا» 
[آل عمران: »]٠١٠‏ وقال: «ومًا آحْتلَفَ فيه إلا الذيين وتو 
من بَعَلِ ما جَاَتهم الست بهي ينهم [البقرة: 17 1]. 


.)141/1/( صحيح: أخرجه البخاري (0:77): ومسلم‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (7417)» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)١1674(‏ 

(:') صحيح: أخرجه مسلم (4448) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


عه 

]١١ 7[‏ فالواجب على المسلم أن يلزم سنة 
رسول الله يَكيِ وسنة -خلفاته الراشدين» والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيهء إن 
أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك 
بالجمل الثابتة بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق 
والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظنء» وما تبوى 
الأنفس» ولقد جاءهم من ريهم الهدى. 

وقد بسطت القول في جنسن هذه المسائل ببيان ما 
كان عليه سلف الأمةء الذي اتفق عليه العقل 
والسمع» وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك 
والاشتباه والغلط في مواضع متعددة» ولكن نذكر 
منها جملة مختصرة بحسب حال السائل. 

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص 
والإجماع» ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع 
ينهم الفرقة والاختلاف, فإن الفرقة والاختلاف من 
أعظم ماخبى الله عنه ورسوله. 

والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن 
المداد الذي في الملصحف وأصوات العباد قديمة أزلية 
فهو ضال مخطى» مخالف للكتاب والسنة» وإجماع 
السابقين الأولين» وسائر علماء الإسلام؛ ولم يقل أحد 
قط من علماء [778/ 17] المسلمين: إن ذلك قديم» 
لاامن أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم؛ ومن نقل 
قدم ذلك عن أحد من عليماء أصحاب الإمام أحمد 
ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل؛ أو متعمد للكذب» 
بل المنتصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع 
من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» ى) جهموا من 
قال: اللفظ بالقرآن محلوق. 

وقد صنف أبوبكر المروزي - أخص أصحاب 
الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة؛ ونقلها 
عنه أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» الذي جمع فيه 
كلام الإمام أحمد وغيره من أثمة السئة في أبواب 


الاعتقاد» وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق 
القول بأن لفظي يالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فبلغ ذلك الإمام أحمد. فآنكر 
ذلك إنكارًا شديدّاء وبدع من قال ذلك.وأخبر أن 
أحدًا من العلماء لم يقل ذلك؛ فكيف بمن يزعم أن 
صوت العبد قديم! وأقبح من ذلك من يحكي عن 
بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم؟ 
وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أنكروا 
ذلك» وما علمت أن عائًا يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن 
بعض الجهال؛ من الأكراد ونحوهم. 

وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد» فقال 
تعالى: «قل لَوَ كَانَ الْبَحَرٌ مِدَادًا [َكَلِمَتِ رَيَ لَكَفِدَ الْبَحَرُ 
قبل أن تَََدَ كَلِمَتُ رَىَ وَلَوَ [575/؟1] جنا بمتلمه 
مَدَدا4 [الكهف: 2.1٠١9‏ فهذا خطأ من هذا الجخانب» 
وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كا أن 
الله معلوم بالقلوب» وأنه متلو بالألسنء كما أن الله 
مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحف. كما أن 
الله مكتوب. 

وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة 
والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه 
المواضع» فهذا أيضًا مخطئ في ذلكء فإن الفرق بين 
ثبوت الأعيان في المصحفء وبين ثبوت الكلام فيها 
بين واضح؛ فإن الموجودات لما أربع مراتب: مرتبة في 
الأعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان» 
ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين» واللفظ يطابق 
العلم؛ والخط يطابق اللفظ. 

فإذا قبل: إن العين في كتاب الله كما في قوله: 
(وَكُلُ سَْءٍ فَعَلُوهُ فى آلزير4 [القمر: 01] فقد علم أن 
الذي في الزبر إنا هو الخط المطابق للفظ المطابق 
للعلم؛ فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي 
اللفظ والخطء وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين 
المصحف مرتبة: بل نفس الكلام يجعل في الكتاب» 
وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق 


ظ 


كلقا 
من وجه آخخرء إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو 
ذكره والخبر عنه» مثل قوله تعالى: (وَِنْته لَتَِيلُ رت 
لْعَيِسَ © تَرَلَ به لوح الْأينُ © 101 ]1١‏ عَلنْ 
قَلبلك» [الشعراء:197 - ]١94‏ إلى قوله: 9َوَإنَمُه لَغى 
ثرِ وين © أولز يكن حم جَيَة أن يَحقهُ عَلَموا ب 
إِسْرَتَوِيلَ4 [الشعراء: 195 :198]. 

فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المتزل 
عل محمد يَكِه فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله 
يد ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخخبرهءكما فيها 
ذكر محمد يك وخبره كما أن أفعال العباد في الزير» كما 
قال تعالى: <١وكل‏ سَئ كَعَلُوهُ فى لزْيرِ» [القمر:؟0] » 
فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين 
كون الكلام نفسه في الزير» كبا قال تعالى: (إنمُ لَقَرَْان 
كيم © فى تب مَكتُونٍ» [الواقعة: ٠7‏ - 478 وقال 
تعالى: (يَظُوا حمكًا تُطَهْرَةٌ ي يبا كن فَيمته 
[البيئة: ؟؛ 7]. 

فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأء ومن قال: 
ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو 
عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في المصحف 
كبا أن سائر الكلام في الورق» كما أن الأمة مجمعة 
عليه وكا هو في فطّر المسلمين» فإن كل مرتبة لها 
حكم يخصهاء وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود 
الصفة في الموصوفء. مثل وجود العلم والحياة في 
محلههاء حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره» أو 
فارقته. ولا وجود فيه كالدليل المحضء مثل وجود 
العالم الدال على الباري تعالى حتى يقال: ليس فيه إلا 
ما هو علامة على كلام الله عز وجل ]١١/141[‏ بل هو 
قسم آخر» ومن لم يعط كل مرتبة ما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحبز وفي 
المكان» ووجود العرض بالجسم» ووجود الصورة 
بالمرآة» ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة» وبين 
رؤيته بالقلب يقظة ومنامّاء ونحو ذلك. وإلا 


اضطريت عليه الأمور. 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف,. هل هو 
حادث أو قديم؟ سؤال مجمل؛ فإن لفظ القديم أولاً 
ليس مآثورًا عن السلف. وإنا الذي اتفقوا عليه أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وهو كلام الله حيث ثُلِ» 
وحيث كيب وهو قرآن واحدء وكلام واحدء وإن 
تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات 
العباد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله مبتدثّاء لا 
كلام من بلغه مؤديّاء فإذا سمعنا محدئًا يحدث يقول 
النبي وَلِِ: «إنيا الأعمال بالنيات»”" قلنا: هذا كلام 
رسول الله يد لفظه ومعناه» مع علمنا أن الصوت 
صوت المبلغ» لا صوت رسول الله يل .وهكذا كل 
من بلغ كلام غيره من تَظْم ولَث. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من 
القارئ» ونرى في المصحف. فالإشارة إلى الكلام من 
حيث هو هوء مع قطع النظر عبا اقترن به البلاغ من 
صوت الميلغ» ومداد الكاتب. 

737) فقمن قال: صوت القارئ ومداد 
الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق ققد أخطأء 
وهذا الفرق الذي بيته الإمام أحمد لمن سأله» وقد قرأ: 
ؤثُلَ هوَّآنَه أُحَدْ4 [الإخلاص:١].‏ فقال: هذا كلام 
الله غير مخلوقء فقال: نعم. فنقل السائتل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره”" زبرًا 
شديدًاء وطلب عقوبته وتعزيره» وقال: أنا قلت لك: 
لفظي بالقرآن غير محلوق؟! فقال: لا» ولكن قلتّ لي 
لا قرأتُ قل هوّأَنْهُ أَحَدْ)»: هذا كلام الله غير 
مخلوق. قال: قَلِمَّ تنقل عني مالم أقله؟! 

فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من 
المبلغين المؤدين: هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته 
التي تكلم الله بهاء وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه. 
زفقف ربره: زجره ونبهاه وانتهره.. 


كبا نكاس 
وحركته وصوته؛ فإذا أشار إلى شىء من صفات 
المخلوق لفظه أو صوته أو فعله» وقال: هذا غير 
مخلرق» فقد ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن 
كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في المصاحف. كما أن 
سائر الكلام في الصحفء ولا يقال: إن شيئًا من المداد 
والورق غير تخلوق بل كل ورق ومداد في العالم فهو 
مخلوق» ويقال أيضًا: القرآن الذي في المصحف كلام 
الله غير مخلوق»؛ والقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام 
الله غير مخلوق. 

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المألة الثانية» 
وهي قوله: [145/؟١]‏ إن كلام الله هل هو حرف 
وصورت أم لا؟ فإن إطلاق الجبواب في هله المسألة 
نفيًا وإثبأنًا طأء وهي من البدع اللولدة الحادثة بحد 
المائة الثالثة. لما قال قوم من متكلمة الصفاتية: إن كلام 
الله الذي أنزل على أنبيائه» كالتوراة» والإنجيل » 
والقرآن» والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها 
الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره وتبيه وخيره» 
ليست إلا مجرد معنى واحد. هو صفة واحدة قامت 
بالله. إن عبر عنها بالعبرانية كانت التورأة؛ وإن عبر 
عنها بالعربية كانت القرآن» وإن الأمر والنهي والخبر 
صفات طاء لا أقسام لماء وإن حروف القرآن مخلوقة» 
خلقها الله ولم يتكلم بهاء وليست من كلامه؛ إذ كلامه 
لا يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو 
الحروف والأصوات. وتوهم قوم أجهم يعنون 
بالحروف المداد» وبالاصوات أصوات العباد» وهذا لم 
يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أمد 
والبخاري صاحب «الصحيح»»؛ في كتاب «خلق 
أفعال العباد؛ وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم 
اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو 
]1١[‏ أن القرآن جميعه كلام الله؛ حروقه ومعانيه» 
ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على 


رسوله. وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف. بل لمجموعههماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقط كما أن الإنسان المتكلم 
الناطق ليس هو مجرد الروحء ولا مجرد الجسدء بل 
مجموعهها. وأن الله تعالى يتكلم بصؤت. كما جاءت به 
الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العياد» لا 
صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء» 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه 
علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته. 
فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوقء ولا معانيه 
تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه. ولاا صوت 
الرب يشبه صوت العبدء فمن شبه الله بخلقه فقد 
ألحد في أسماته وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه 
فقد ألحد في أسائه وآياته. 

وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوق: مراتب 
مذاهب أهل الأرض في ذلك. وأن المتفلسفة تزعم أن 
كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء» تفيض 
عليهم امعاتي من العقل الفعال» فيصير في نفوسهم 
حروقاء كبا أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس 
الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول 
فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: «إن مدآ إلا قوَلَ 
آلْبَمَرة [المدثر: 2]75 فحقيقة قولهم أن القرآن 
تصنيف ]١51/540[‏ الرسول الكريم» لكته كلام 
شريف صادر عن نفس صافية. 

وهؤلاء هم الصابئة» فتقربت منهم الجهمية. 
فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم؛ ولا قام به كلام» 
وإنا كلامه ما يخلقه في المواء أو غيره؛ فأخذ يبعض 
ذلك قوم من متكلمة الصفاتية» فقالوا: بل نصفه 
وهو المعنى كلام الله» ونصفه وهو الحروف ليس هو 
كلام الله بل هو خلق من خلقه. 

وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير 
مخلوق. هل يقال: إنه قديم لم يزل ولا يتعلق بمشيئته؟ 
أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين 


نانك اده 
مشهورين ف ذلك» وفي السمع واليصر ونحوهماء 
ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة» وذكرهما 
أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة» من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية» وفرق 
الفقهاء من المالكية» والشافعية والحنفية» والحتبلية؛ بل 
وبين فرق المتكلمين والفلاسفة؛ في جنس هذا 
الجواب في الفتيا المصرية). 

قف 

737"؟١]‏ وقال الإمام العلامة المحقق 
أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى 
ورضي عنه: 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


فهذا «فصل في نزول القرآن» و«لفظ النزول» 


. حيث ذكر في كتاب الله تعالى فإن كثيرًا من الناس 


فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه 
المعروف؛ لاشتياه المعنى في تلك المواضع» وصار ذلك 
حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع. 

فمن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى خخلق» كقوله 
تعالى: لِوَأَنرَلََا َلَكرِيدٌ فيه بَأنٌّ شَّدِيدٌ4 [الحديد:0]) أو 
يقول: خخلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان. 

١١ 71‏ ]ومن الكُلابية من يقول: نزوله 
بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك. أو نزول الملك بها 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع 
والعقل. 

والمقصود هنا ذكر النزول» فنقول - وبالله التوقيق -: 

النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول 
مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماء» ونزول غير 


مقيد لا مهذا ولا مبذا. 
فالأول : لم يرد إلا في القرآن» كما قال تعالى: 


إر” 


<وَآلذينَ اتَبْتهُمْ الكتب يَعَلَمُونَ أنَُد مُتْْل" ين رَيَكَ 
كلق 4 [الأنعام: »]١١4‏ وقال تعالى: (َتَرّلَم يُوحُ 
لْقُدُسٍ من ريلك بِلَكَوْ» [النحل: :)]٠١7‏ وقال 
تعالى: «تَزِيلٌ الكتب ين الله الْعَزيز تذكير»ه 
[الزمر:١].‏ وفيها قولان: 

أحدههما: لا حذف في الكلام؛ بل قوله: <تَتزيل 
الكت مبتدأء وخبره نالعز زفيكير». 

والثاني: أنه خير مبتدأ محذوف, أي هذا «تَنزيل 
لْكتسب». 

وعلى كلا القولين فقد ثبت أنه منزل منه. وكذلك 
قوله: حم ١١/144[©‏ انيل الكت مِنَ الله الْعَزِيزٍ 
ففكير4 [الجائية: ١‏ ١؟7]‏ وكذلك «حمر©ه تنزيل من 
رحن أَلرَحِبِوِ [فصلت: ١‏ 52 طحم © تَدَيل 
آلْكتسب مِن الله لعزب ز ألْعَليمٍ4 [غافر:٠:‏ 1] والتنزيل بمعنى 
المتزل» تسمية للمفعول باسم المصدرء وهو كثير» وهذا 
قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. مته بدأ. 
قال أحمد وغيره: وإليه يعود. أي: هو المتكلم به وقال: 
كلام الله من الله ليس ببائن منه؛ أي لم يخلقه في غيره 
فيكون مبتدأ منزلاً من ذلك المخلوق» بل هو منزل 
من الله كما أخبر بهء ومن الله بدأ لا من مخلوق» فهو 
الذي تكلم به لخلقه. 

وأما النزول المقيد بالساء: فقوله: لَوَأَنرَلََا مِنَ 
آلسمَاء» [المؤمنون :14]. والسماء اسم جنس لكل ما 
علاء فإذا قيد بشيء معين تقيد به» فقوله في غير 
موضع < مِنّ آَلسَمَاءٍ» مطلق؛ أي : في العلو» ثم قد 
بينه في موضع آخر بقوله: لٍَءَأنُمَ أنرَلْتُمُوهُ بِنَ 
لْمُرْنِ» [الواقعة: 14]» وقوله: «قترى الْودقَتَ 
حرج من حِلَلِ4 [النور: 54 7] أي أنه منزل من 
السحاب. ومما يشبه نزول القرآن قوله: ِيَكَرِل 


٠ آل‎ 


٠. 5‏ »#* كاه 037 ٠.‏ 
لَمَلَبِكَة بالروح يِنْ أُمْرِوء عَلَىْ من يَعَآهُ مِنْ 


م 


عِبَادِه» [النحل:؟]» فنزول الملائكة هو نزوهم 


عا 


بالوحى من أمرى الذي هو كلامه وكذلك قوله: 


هتَتْْلَ الْمَلَبِكَة وَألرُوحٌ فبا» [القدر: 4] يناسب قوله: 


و« رش ؟اءث» 


(نا يُفْرَقْ كُلُ أمْرٍ حَكيم © مرا ين عِديئًا" إنًا كنا 
مُرَسِلِينَ4 [الدخان: 4: 10 فهذا شبيه بقوله: ظقل كَرّلَهُ 
روح آلقَدسٍ4 [النحل: ؟١٠].‏ 

1" ] وأما المطلق» ففي مواضع, منها: ما 
ذكره من إنزال السكينة بقوله: «كَأنْرّل لله ركتس عَلَْ 
رَسُولِء وَعَل الْمُؤَِيت» [الفتح: 77] وقوله: «هوّ 
آلذِئ أنرَلَ الشكينة فى لوب الْمُؤْيِينَ» [النتح:؛] إلى غير 
ذلك. 

ومن ذلك: إنزال ال ميزان» ذكره مع الكتاب في 
موضعينء وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل» 
وعن مجاهد رحه الله: هو ما يوزن به ولا منافاة بين 
القولين. 1 

وكذلك العدل» وما يعرف به العدل» منزل في 
القلوب» والملاتكة قد تنزل على قلوب المؤمنين» 
كقوله: «إِذْ يُوجى رَبك إلى الْمَليِكَةٍ أن مَعَكُم فَنيُوا 
اليرت َامَتُوا» [الأنفال: ]1١7‏ فذلك الثبات نزل في 
القلودب بواسطة الملائكة» وهو الكينة. قال النبي 
يكد: «من طلب الققضاء واستعان عليه وُكل إليه» ومن 
لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 
يسَدّدُهه!' فالله ينزل عليه ملكّاء وذلك الملك يلهمه 
السداد. وهو ينزل في قليه. 

ومنه حديث حذيفة رضى الله عنه الذي في 
«الصحيحين»» عن النبي قال: «إن الله أنزل 
الأمانة في جَذْر(" قلوب الرجالء فعلموا من القرآن 
وعلموا من السنة»”"» والأمانة هي الإيمان أنزها في 
أصل قلوب الرجال؛ وهو كإنزال الميزان والسكينة: 
وفي «الصحيح؟ عن النبي يك أنه قال: «ما اجتمع قوم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (761/8): وضعفه الألباني في 


(اضعيف الجامع» (حممكة). 

(') جَذْر: أصل. 

إفقف صحيح: أخر جه البخاري (640)). ومسلم 0 من 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 


في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله»7" الحديث إلى 
آخره. فذكر أربعة: غشيان ]١7/1601‏ الرحمة ‏ وهي 
أن تغشاهم كا يغشى اللباس لابسه» وكا يغشى 
الرجل المرأة» والليل والنهار ‏ ثم قال: الونزلت 
عليهم السكينة» وهو إنزالها في قلويهم؛ «وحَفتهم 
الملائكة» أي: جلست حوهم, «وذكرهم الله فيمن 
عنده6”" من الملاتكة. 
وذكر الله الغشيان في مواضع, مثل قوله تعالى: 
ؤَيُعْشِى اليل الباره [الأعراف: 04]. وقوله: (قَلَمًا 
تَفَعْبهَا حَمََتْ حَمْلاً عَنِيقًا4 [الأعراف:189]) 
وقوله: (ِوَآلْمُؤْتَيِكَة أُمْوَى © فَقَسْنهًا مَا عَشى» 
[النجم:05 .104 وقوله: «ألَا حِينٌ يَسْتَفْسُونَ يْمَابَهُمَ 
َعْلَمُ ما يُسِرُورت وَمَا يُعَلنُونَ» [هود:5] هذا كله فيه 
إحاطة من كل وجه. 
وذكر تعالى إنزال النعاس في قوله: «ثُمَ أَنرَلَ 
[آل عمران:54١]»‏ هذا يوم أحد.وقال في يوم بدر: 
ؤإِذيُعَِيَكُمْ آلْععَاسسَ أَمتَة مِنَهه [الأنفال:1١]0‏ والنعاس 
ينزل في الرأس بسيب نزول الأبخرة التي تدخل في 
الدماغ. فتنعقد فيحصل منها التعاس. 
وطائفة من أهل الكلام متهم أبو الحسن 
الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد ‏ جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدنًا يحدثه 
منفصلاً عنه. فذاك هو إتيانه واستواؤه على العرش» 
فقالوا: استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويًا 
عليه من غير فعل [17/551] يقوم بالرب؛ لكن أكثر 
الناس خالفوهم, وقالوا: المعروف أنه لا يجيء شيء 
من الصفات والأعراض إلا بمجيء شيء: فإذا قالوا: 
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)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟)صحيح: أخرجه مسلم )1١18(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


كاد 


جاء البرد أو جاء الحر فقد جاء الهواء الذي يحمل الحر 
والبردء وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت 
الحمى؛ فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة يسبب 
أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال؛ فيحدث 
الحر والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي 
يحدث بلا تحول من حاملء مثل لون الفاكهة؛ فإنه لا 
يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة» بل 
يقال: احمر واصفر واخضر. وإذا كان كذلك فإنزاله 
تعالى العدل والسكينة» والنعاس والأمانة ‏ وهذه 
صفات تقوم بالعباد ‏ إنها تكون إذا أفضى بها إليهم» 
فالأعيان القائمة توصف بالتزول» كيا توصف 
الملائكة بالتزول بالوحي والقرآن» فإذا نزل بها 
الملائكة قيل: إنها نزلت. 

وكذلك لو نزل غير الملائكة؛ كالهواء الذي نزل 
بالأسباب» فيحدث الله منه البخار الذي يكون منه 
النعاس» فكان قد أنزل النعاس سبحانه بإنزال ما 


يحمله. 
وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد: والحديد يخلق في 
المعادن. 


وما يذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما - أن 
آدم عليه السلام [165/؟١]‏ نزل من الجنة ومعه خمسة 
أشياء من حديد؛ السندانء والكلبتان .والمتقعة» 
والمطرقة؛ والإبرة؛ فهو كذب لا يثبت مثله. 

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي 46: دإن الله أنزل أربع 
بركات من السماء إلى الأرضء فأنزل الحديد والماء 
والنار والملح» حديث موضوع مكذوب. في إسناده 
سيف بن محمد ابن أخخت سفيان الثوري رحمه الله وهو 
من الكذابين المعروف بالكذب. 

قال ابن الجوزي: هو سيف بن محمد ابن أخت 
سفيان الثوري» يروي عن الثوري وعاصم الأحول 
والأعمشء قال أحمد ‏ رحمه الله: هوكذاب يضع 
الحديث» وقال مرّة: ليس بشيء. وقال يحبى: كان 


 ة‎ 
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جيه 


كذايًا خبيئّاء وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: 
كذاب. وقال زكريا الساجي: يضع الحديث. وقال 
النسائي: ليس يثقة ولا مأمون. وقال الدارقطني: 
ضعيف متروك. 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد 
المعادن. فإن قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه جميع 
الآلات فهذه مكابرة للعيان. وإن قيل: بل نزل معه آلة 
واحدة» وتلك لا تعرف» نأي فائدة في هذا لسائر 
الناس؟! ثم ما يصنع ببذه الآلات إذا لم يكن نَم حديد 
موجود يطرق ببذه الآلات» وإذا خخلق الله الحديد 
صنعت منه هذه الآلات مع أن [15/165] المأثور : «إن 
أول من خط وخاط إدريس - عليه السلام »» وآدم - 
عليه السلام-لم يخط ثوبًا فها يصنع بالإبرة؟! 

ثم أخير أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الأكبر 

بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد منه» كالسيف 
والسنان والنصل وما أشيه ذلك؛ الذي به ينصر الله 
ورسوله كيك وهذه لم تتزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطيع مهاء قيل: فالله 
أخبر أنه أنزل الحديد هذه المعاني المتقدمة والآلة 
وحدها لا تكفي» » بل لابد من مادة يصنع بها آللات 
الجهاده لكن لفظ النزول أشكل على كثير من الناس 
حتى قال قُطْدب رحمه الله : معتاه - جعله نزلا كا 
يقال: أنزل الأمر على فلان نزلًا حسنًا: أي جعله 


نزلاً. قال: ومثله قوله تعالى: «وَأَنرّلَ لكر مِّنَ المع 


تمي أزوج» [الزمر: *] وهذا ضعيف؛ فإن التزل 
إننا يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل بهء قال الله 
تعالى قبل مِنْ حي وِ» [الواقعة:97]» والضيافة 
سميت نزلاً؛ لأن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل 
في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه» فسميت نزلاً لأجل 
نزوله, ونزل ببني فلان ضيف؛ وهذا قال نوح عليه 
السلام: ؤرْتٍ أنرِلبي مُولاً عُبَارك وَأنتٌ حب رُآلْمُوِِنَ» 
[المؤمنون: 74]؛ لأنه كان راكبًا في السفيتة» وسميت 
المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؟ لأنهم 


اكنال 
يكونون ركيانًا فينزلون والمشاة تبع للركبان» وتسمى 
المساكن منازل. 

[15/76] وجعل بعضهم نزول الحديد بمعتى 
الخلق لأنه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته. فإن 
الحديد إنما يخلق في المعادن. والمعادن إنما تكون في 
الجبال» فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال 
ليتتفع به بنو آدمء وقال تعالى: «ِوَأَنرَل لكر مِّنْ الأتع 
تَمَِيَة أَزْو نج» [الزمر:” ]. 

وهذا ما أشكل أيضًا. فمنهم من قال: جعل» 
ومنهم من قال: خلق؛ لكونها تخلق من الماء. فإن به 
يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» 
وقال قُطرب: جعلناه نزلاً. ولا حاجة إلى إخراج 
اللفظ عن معناه المعروف لغة؛ فإن الأنعام تنزل من 
بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء 
ويقال للرجل: قد أنزل الماء» وإذا أنزل وجب عليه 
الغسل؛ مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب» 
إما وقت الجماع» وإما بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي 
غالب إنزالها قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الإناث؟! 

وتما يبين هذاء أنه لم يستعمل النزول فيها خلق من 
السّفْليات» فلم يقل: أنزل النبات» ولا أنزل المرعى؛ 
وإننما استعمل" فب يخلق في محل عال» وأنزله الله من 
ذلك المحل» كالحديد والأنعام. 

وقال تعالى: يب َادَمَ قَدَ أَرّلتا عَلمَكْرَ لِبَاسًا 
يُوكرى سَوْهتَكُمْ وشا الآية [الأعراف: ١؟]2‏ وفيها 
قراءتان: إحداهما بالنصبء فيكون لباس التقوى 
أيضًا [11/105] منزلاء وأما على قراءة الرفع فلاء 
وكلاهما حق. وقد قيل فيه: خلقناه» وقيل؛ أنزلنا 
أسبابه.وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته» وهذه الأقوال 
ضعيفة؛ فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ 
«أنزلنا»» ولم يستعمل في كل ما يصنع أنزلناء فلم يقل: 
أنزلنا الدور» وأنزلنا الطبخ ونحو ذلكء وهو لم يقل 
إنا أنزلنا كل لباس ورياشء» وقد قيل: إن الريش 


والرياش المراد به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحد. 
مثل اللبس واللباس» وقد قيل: هما المال والمخصب 
والمعاش» وارتاش فلان: حسئت حالته. 

والصحيح أن «الريش» هو الأثاث ولمتاع» قال 
أبو عمرو: والعرب تقول: أعطاني فلان ريشه» أي 
كِسُوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: 
الأثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش ونحوها. 
وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال؛ والمراد به مال 
مخصوصء قال ابن زيد: جمالاً؛ وهذا لأنه مأخوذ من 
ريش الطائر وهو ما يروش به ويدقع عنه الحر والبرد 
وجمال الطائر ريشه» وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من 
الفرش وما يبسطه تحته ونحو ذلكء» والقرآن مقصوده 
جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت»ء كما 
قال تعالى: «ِوَاآَهُ جَعَلَ لَك يَنْ ييُوتِحكُمْ سكناه الآية 
[التحل: .]8١‏ قامتن - سبحانه ‏ عليهم بها ينتفعون 
يه من الأنعام في اللباس والأثاث» وهذا والله أعلم- 
معنى إنزاله؛ فإنه يتزله [651؟/7١1]‏ من ظهور 
الأنعامء وهو كسوة الأتعام من الأصواف والأوبار 
والأشعار» ويتفع به بنوآدم من اللباس والرياش. 

فقد أنزهها عليهم؛ وأكثر أهل الأرض كسوتهم من 
جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد؛ وأعظم ثما 
يصنع من القطن والكتان. 

والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده؛ 
فذكر في أول السورة أصول النعم التي لا يعيش بنو 
آدم إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب 
عيشهم إلا بهاء فذكر في أوها الرزق الذي لابد لهم 
منهء وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: «وَاآلأتعمٌ 
حَلَقَهَا لَكُمَ فِيهًا دنه وَمْتَفِعُ وَينْهَا تَأَكُلُونَ» 
[النحل: 18 ثم في أثناء السورة ذكر لهم المساكن 
والمنافع التي يسكتونها: مساكن الحاضرة والبادية» 
ومساكن المسافرين» فقال تعالى: طوَآلَهُ جَعَلَ لكر مِنْ 
يُيُوتِكُم سَكنَا4 الآية [النحل:٠0]8:‏ ثم ذكر 
إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والبأس فقال: 


كا كاداة 
ؤرَآنَهُ جَعَلَ لكر يما علوت طِلَلا وَجَعَلَ لكر يِّنَ 
ألَجِبّالٍ أ نما [النحل:١8]‏ إلى قوله: ١َكَذَالِكَ‏ بتر 
ِمَمَتَكُعَلكُحَ لَعلَكُمُتلِمُورت4 [النحل:١4].‏ 

وم يذكر هنا ما يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في 
أول السورة» وذلك في أصول النعم؛ لأن البرد يقتل 
فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء» 
بخلاف الحر فإنه أذى» لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ 
فإن الحر قد يتقى بالظلال واللياس وغيرهماء وأهله 
أيضًا لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البردء بل 
أدنى وقاية تكفيهم وهم ني الليل وطرفي 
١١ 71‏ آالنهار لا يتأذون به تأذيًا كثيرّاء بل لا 
يحتاجون إليه أحيانًا حاجة قوية؛ فجمع بينهها في قوله: 
ونَرَييلٌ تْقِكُمْ الْحَرٌ وَسَرييل تَقيكر بَأسَكبه 
[النحل: 481]. 

ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى كما يظته 
من لم يحسن حقائق معاني القرآن. بل لفظه أتم لفظ» 
ومعناه أكمل المعاني» فإذا كان اللباس والرياش يتزل 
من ظهور الأنعام وكسوة الأنعام متزلة من الأصلاب 
والبطون ى] تقدم فهو منزل من الجهتين؟ فإنه على 
ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل. 

فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ 
نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف, وهذا هو اللائق 
بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب 
نزولاً إلا مهذا المعنى» ولو أريد غير هذا المعنى لكان 
خطابًا بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له 
معنى في معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بها ذكرنا؛ 
ومهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله 
تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس» وليكن هذا آخره» 
والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين وسلم تسليا كثيرّاء 
دين 


]١١/164[‏ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله- 


عن قوله تعالى: 
وإن أَحَدّ من المُتْرجرت أسْتَجَارَكَ كَأجِرَهُ 


ص دص 


حَتَْ يَسْمَعْ كلدم أله [التوبة: 5] فسماه هنا كلام 
الله وقال في مكان آخر: #إإنتم لَقَرَلُ رَسُولٍ 
كرِيم» [التكوير:14] فا معنى ذلك؟ فإن طائفة 
من يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم. ثم 
يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى ‏ صلوات الله 
عليه سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله 
من غير واسطة؛ وتقولون: إن الذي تسمعونه 
كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات 
ختلفة» ف) الفرق بين هذا وهذا؟ وتقولون: إن 
القرآن صفة لله تعالى - وإن صفات الله تعالى - 
قديمة» فإن قلتم: إن هذا نفس كلام الله تعالى - 
فقد قلتم بالحلول» وأنتم تكفرون الحلولية 
والاتحادية» وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتناء 
ونحن نطلب منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه 
إن شاء الله تعالى -. 


الحمد لله رب العالمين: هذه الآية حق كا ذكر الله» 
وليست [17/784] إحدى الآيتين معارضة للأخرى 
بوجه من الوجوهء ولا في واحدة منهما حجة لقول 
باطل» وإن كان كل من الآيتين قد يحمتج بها بعض 
الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: 9وَإِنْ أَحَدٌ من 
المُذركت أسْتَجَارَكَ كَأجِرَهُ حَ يتمع كلم الل» 
[التوبة:1] فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التاليي 
المبلغ» وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله. كما في 
حديث جابر في «السئن»: أن النبي #خِ كان يغرض 
نفسه على الناس في الموقف ويقول: «ألارَجُلٌّ يحملني 


5ابازلكإداة 
إلى قومه لأبلّعَ كلام ري؟ فإن قريضًا منعوني أن أبلّغ 
كلام ري»”» وني حديث أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم: #الم © 
عُلِيّتِ آَلرومٌ جه فى أذى الأرض وَهُم من بَعْد عليز 
سَيَغلِبُورت؟ [الروم:١-‏ 7] قالوا له: هذا كلامك أم 
صاحبي, ولكته كلام الله. 

وقد قال تعالى: 9ذََنٍ وَمَنْ حَلَفَتٌ وَحِيدًا © 
وَجَعَلتُ لَه مالا مَمَدُودًا © وَبَيِنَ سُودًا © وَمَهُدتُ 
َم َمويدًا © ثُمْ يطْمَعْ أن أزيد © كلآ إِذثه كان 
يتا عدا © سَأَرَهِقَهُم صَعُودًا © نمه فَكْرَ وَقَدَرَ 
© فقيل كيف قدرَج ثم قبل كيف قدّرج ثم تطر 
© ثم عَبْسَ وَتسَرَ © ثم أذيرَ وأستكبر ج فَقالَ إن 
هَندَّآ إلا جر يُؤثْرُ © إن عَذَآ إلا كَوْلَ البكر» 
[المدثر:١70-1]‏ فمن قال: إن هذا القرآن قول البشر» 
كان قوله مضاهيًا لقول: (الوحيد» الذي أصلاه الله 
سقر. 

ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره 
كالمبلغ لقول [0؟/؟١]‏ النبي 5: «إنها الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى»”' إذا سمعه الناس من 
المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله يي وهذا كلام 
رسول الله يك ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي 
لكذيه الناس؛ لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئًا 
تشئّاء لا لمن أداه راويًا مبلغًا. فإذا كان مثل هذا 
معلومًا في تبليغ كلام المخلوق» فكيف لا يعقل في 
تبليغ كلام الخالق» الذي هو أولى أن لا يجعل كلامًا 
لغير الخالق جل وعلا؟! 

وقد أخبر ‏ تعالى - بأنه منزل منهء فقال: #وَالْنيينَ 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو اود (5775) وابن ماجه (501): والترملي 
(1416) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. 

زفق صحيح: أخ رجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


َاتيََهُمُ لكب يَعلَمُونَ أن مُوّلٌ من رَيَكَ بِكَفقّه 
[الأنعام: ]١١5‏ وقال: طحم بي تَنِيل هّن ليحن 
لرَحِيٍ» [فصلت:231 ”7]» طحم هي تنزيل الكتَسب يِنَ 
لَه لعزي لفكي م4 [الجائية:٠:‏ 7]. فجبريل رسول الله من 
الملائكة جاء به إلى رسول الله كك من البشرء والله 
يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناسء وكلاهما مبلغ 
له ىا قال: «يَتأها ألرسُولُ يلغ مآ أل بلك ين ريلك 
[المائدة:707]. وقال: «إلا من أَرْتَصَئ من رسُول فَإِنكه يِسَلكُ 
تمدن ين لد رسا ج ليلد أن قذ با 
رِسَطتٍ رَهِمْ4 [الجن:77: 118 وهو مع هذا كلام الله 
ليس لجحبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء؛ كما أن 
المعلمين له في هذا الزمان والتالين له في الصلاة أو خارج 
الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئًا من حروفه 
ولا معانيه» قال الله تعال: ظفَلِدًا قرت لْرَءانَ كَأسْعَعِذْ 
َه من ليطن [111/ 17] ألرحِرِ» إلى قوله: لوَدًا 
دنآ َيه تَ كارت اهو وَآلَهُ عل يمَا يِل الوا إِنمَآ 
أت مُفم بل كر لا يَعلمُونَ و فل نَل ُوحُالْقدُسِ 
ين وباك بكي يبت اليرت ءَامَتُوا وهدى وَتُْرَك 
لمُحَلَِِ © وَلَقدَ تلم ته يوأ ورت إِنمَا يعمد شد 
َسَاربُ الى يُلحِدُورت إِليهِ أُعَجَمء وَمَنذا لِسَانٌ 
عَر وك ميرك» [النحل:7-94١1].‏ 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي يكل تعلمه من 
بعض الأعاجم الذين بمكة» إما عبد بن الحضرمي 
وإما غيره؛ كا ذكر ذلك المفسرونء فقال تعالى: 
«تسارث الْذِى يُلحِدُورت إِلَيْد أي: يضيفون إليه 
التعليم لسان لأُعجَموئ وَهَددًا ِسَانُ عَركٌ تُريث » 
فكيف يتصور أن يعمله أعجمي وهذا الكلام عربي؟ 
وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق» فهذا 
بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن 
هو المحدث لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك 
أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو 
حروفه» وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به 
روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه 


يركخ انرز كيه 


بان اكه 
منزل من الرب ‏ سبحانه وتعالى لم ينزل معناه دون 
حروفه. / 

ومن المعلوم أن من بِلّْ كلام غيره كمن بلّغْ كلام 
النبي يلهأو غيره من الناس» أو أنشد شعر غيره كما لو 
أنشد منشد قول لبيد: [15137/ ]١7‏ 

ألا كل شىء ماخلا الله باطل 

أذ قو عد اله بن روا نلة: يك قال! 
شهدت بأن وعد الله حقٌّ 
وأن النار مَنْوّى الكَافِري ينا 


وأن العرش فوق الماء طاي 
وفوق العرش رب العَاليِنا 
أو قوله: 
وفينا رس ول الله يتلو كتابَة 
ذا انشقّ مَعْرُوفٌ منْ القّجْر ساطعٌ 
مي 00 :اه 
يبيت يجاني جَنبَةَ عن فِراشوه 


إذا استثقلث بالمشركينَ المضاجع 
آرَانا المُدى بعد العَمى فَقَلُوبنًا 
به موقناتٌ أن ما قال واقعمٌ 
وهذا الشعر قاله منشئه. لفظه ومعناهء وهو كلامه لا 
كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بنفسه. ثم إذا 
أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ 
وكلامه ونظمه وقوله. مع أن هذا الثاني أنشده بحركة 
نفسه وصوت نفسهه وقام بقلبه من المعنى نظير ما قام 
بقلب الأول» وليس الصوت المسموع من المنشد هو 
الصوت المسموع من المنشئئ والشعر شعر المتشئع لا شعر 
المنشد. والمحدث عن النبي 1١١/7711‏ يك إذا روى' 
قوله: «إنها الأعمال بالنيات»”' بلّه بحركته وصوته؛ مع 
أن النبي يكلتكلم به بحركته وصوته» وليس صوت 
ا بلغ صوت التبي ويك ولا حركته كحركته» والكلام 
كلام رسول الله يك لا كلام المبلّغ له عنه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


فإذا كان هذا معلومًا معقولأء فكيف لا يعقل أن 
يكون ما يقرأ القارئ إذا قرأ: «الْحَمْدُ يله رمي 
الغلّيت © ألرحْنٍ ألرَّحِمِ © مَلِكِ يزمر 
آلنيس. ‏ 4[الفاتحة: 5-1] أن يقال: هذا الكلام كلام 
البارئ» وإن كان الصوت صوت القارئ. قمن ظطن 
أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو 
ضال.مفتر» مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» 
قائل قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين» بل قد 
أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق ويَدّعُوهء كا جَهُمُوا" من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق. وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
كيف تصرفه فكيف من قال: لفظي به قديم أو 
صوتي به قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح. فمن 
قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: طاحَتى يسْمَعٌ كلم 
آل [التوبة:؟] ويقولون: هذا كلام الله وكلام الله 
غير مخلوق» فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع 
١3‏ ]إلا صوت القارئ» وهذا جهل منهم؛ 
فإن سماع كلام الله بل وسماع كل كلامء يكون تارة 
من المتكلم به بلا واسطة» ويكون بواسطة الرسول 
المبلغ لهء قال تعالى: ظوَمَا كان لِبكَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إد 
وَحْمًا أو ين آي تتاب أَوْمُرْسِلَ رَسُولاً َيُوحنَ بيه 
مَايَمَاءٌ © [الشورى:١0].‏ 

ومن قال: إن الله كلمنا يالقرآن ى] كلم موسى بن 
عمران» أو إنا نسمع كلامه ىا سمعه موسى بن 
عمران فهو من أعظم التاس جهلاً وضلالاً. ولو 
قال قائل: إنا نسمع كلام النبي #ى) سمعه 
الصحابة منه لكان ضلاله واضحًاء فكيف من يقول: 
أنا أسمع كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن كان 
الله كلم موسى تكليًا بصوت سمعه موسى فليس 
صوت المخلوقين صونًا للخالق. وكذلك مناداته 


زفق جَهُموا: عدوه من || لهمية. 


5ف كادالة 
لعباده بصوت يسمعه من بَعُد كيا يسمعه من كَرّبِء 
وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
صوته كجر السلسلة على الصفاء وأمثال ذلك ثما 
جاءت به النصوص والآثار ‏ كلها ليس فيها أن صفة 
المخلوق هي صفة الخالق» بل ولا مثلهاء بل فيها 
الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق» فليس كلامه مثل كلامه. ولا معناه مثل 
معناه» ولا حرفه مثل حرفه» ولا صوته مثل صوته. 
كما أنه ليس علمه مثل علمه» ولا قدرته مثل قدرته» 
ولا سمعه مثل سمعه؛ ولا بصره مثل بصره؛ فإن الله 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. 00 

]١١/76[‏ وما استقر في فِطّر الخلق كلهم الفرق 
بين سباع الكلام من المتكلم يه ابتداء وبين سماعه من 
المبلغ عنهء كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من 
المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى الإطتاب. وقد 
بين أئمة السنة والعلم ‏ كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب «الصحيح» في كتابه في خلق الأفعال» 
وغيرهما من أثمة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيرهء ما لا 
يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين. 

يفيك 
فصل 

وأما قوله تعالى: «إنْثه لَمَوَلُ رَسُولٍ كريٍ» 
[التكوير: 16 ] فهذا قد ذكره في موضعين» فقال في 
احاقة: لنت ََوْلُ رَسُولٍ كري © وَمَا هو يقَوْلٍ شَاجِر 
لهل ما ينون 2 وا يعو كاهن قلا ما تكو 4 
[الحاقة:٠575-4]‏ قالرسول هنا محمد كَيِِه وقال في 
التكوير: «إنْتٌ لَقَوَلُ رَسُولِ كريرٍ © ذى فُوةِ عِددَ ذى 
لعشي متكي © تمَاء ثم أي © وما احير يمجَُونٍ 
© وَلْقَدَ رَدَاهُ بالأفق لين [التكوير:9١-777]‏ فالرسول 


هنا جبريل» فأضافه إلى الرسول من البشر تارة» وإلى 
الرسول من الملائكة تارة؛ باسم الرسولء ول يقل: إنه 
لقول ملك ولا نبي؟ لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ 
]١ ١717‏ عن غيره لا منشئئ له من عنذه لوَّمًا 
عل آلرّسُولٍ إلا البَلَمْ آلمُي» [النور: 04]» 
فكان قوله: («إِنْهه لَقَوَلُ رَسُولِ كُرِبرٍ» 
[الحاقة: ٠‏ 4] بمنزلة قوله: لتبليغ رسولء أو مبلغ من 
رسول كريمء أو جاء به رسول كريم؛ أو مسموع عن 
رسول كريم؟ وليس معناه: أنه أنشأه» أو أحدثه؛ أو 
أنشأ شيئًا منه» أو أحدثه رسول كريم؛ إذ لو كان 
منشئًا لم يكن رسولاً فيا أنشأه وابتدأه» وإنما يكون 
رسولاً فيا بلّْه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى 
القرآن مطلقا. 

وأيضًاء فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه 
ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المتشئ 
المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل 
إحداث لفظه وتظمهء ولو جاز أن تكون الإضافة هتا 
لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن 
نقول: إنه قول البشرء وهذا قول «الوحيد» الذي 
أصلاه الله سَهَّر. 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر» 
ونحن نقول: إن الكلام العربي قول البشرء وأما معنا 
فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد, ثم هذا باطل 
من وجوه أخرى: 

وهو أن معاني هذا النظم معانٍ متعددة متنوعة» 
وأنتم تجعلون [17/771] ذلك المعنى معنى واحدًا 
هو الأمر والنهى وا خير والاستخبار: ويجعلون ذلك 
المعنى إذا عبر عه بالعربية كان قرآناء وإذا عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل 
والدين؛ فإن التوراة إذا عربتاها لم يكن معناها معنتى 


لوطه 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه 
معنى التوراة. 

وأيضًاء فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية 
الدين» وإننا يشتركان في مسمى الكلام» ومسمى 
كلام الله ىا تشترك الأعيان في مسمى النوع» فهذا 
الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام» كله يشترك في أنه 
كلام اللهء اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن 
الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في 
مسمى الإنسان. وليس في الخارج شخص بعينه هو 
هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد 
هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» وهو معنى آية 
الدِّين وآية الكرسي. 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول 
من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة 
أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين. 

[3١١]وسبب‏ هاتين البدعتين الحمقاوين 
ثارت الفتن وعظمت الإحنء وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسرونم) بها قد يلتبس على كثير 
من الناس كما فسر من قال: إن الصوت المسموع من 
العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من 
غير حلول فيه. 

وأما «أفعال العباد»فرأيت بعض المتأخرين يزعم 
أنها قديمة خيرها وشرهاء وفسر ذلك بأن الشرع قديم 
والقدر قديم» وهي مشروعة مقدرة؛ ولم يفرق بين 
الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور 
به والمنهي عنه ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله 
وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء 
كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان 
للكلام: لفظه ومعناه ليس الأمر والخير صفات 
لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر والنهي والخبر 
صفات للكلام لا أنواعًا له فقد خالف ضرورة 


العقل» وهؤلاء في هذا بمتزلة من زعم أن الوجود 
واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين؛ 
فإن انقسام «الموجود» إلى القديم والمحدث» 
والواجب ولممكن» والخالق والمخلوق» والقائم 
بنفسه والقائم بغيره» كانقسام «الكلام» إلى الأمر 
والخير» أو إلى الإنشاء والإخبارء أو إلى الأمر والنهي 
والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر 
والخبر» فهو كمن قال: الوجود واحد هو الخالق 
والمخلوق» أو الواجب والممكن. وكا أن حقيقة هذا 
تثول إلى تعطيل الخالق [75594/ ١١‏ ]فحقيقة هذا تئول 
إلى تعطيل كلامه وتكليمه. 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق 
وتكليمه لموسى؛ وهذا آل الأمر بمحقق هؤلاء إلى 
تعظيم فرعون» وتوليه وتصديقه في قوله: #أكأ ربُكُمْ 
الأعن؟ [النازعات:4 1] بل إلى تعظيمه على موسى 
وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسىء كا قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

وأيضًاء فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا 
نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام التبي يك والصحابة 
والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو 
المبلغين إن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو 
كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه؟ فإن قال: كلام المبلغ 
لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منه» فيكون 
القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله - 
تعالى ‏ وأن يكون قوله: «إنيا الأعيال بالنيات:290 
ونظائره كلام كل من رواه لا كلام الرسول» وحيكذ 
فلا فضيلة للقرآن في «إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كرب رٍ» 
[التكوير:4١]‏ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق 
قرأه» والقرآن يقرؤه المؤمن ولمنافق» كا في 
«الصحيحين» عنه أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترّجّة طَمْمُهَا طيب وريحها طيب؛ ومثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 


لدطه 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب 
ولا ربح هاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الرّيحَانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن /77١[‏ ؟١]‏ مثل اللَنْظَلّةَ طعمها مر ولا 
ربح لهاه'". وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول 
بشر واحدء بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك. 
وفساد هذا في العقل والدين واضح. 

وإن قال: كلام المبلغ عنه» علم أن الرسول المبلغ 
للقرآن ليس القرآن كلامه ولكنه كلام الله؛ ولكن لما 
كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه 
تبليغ ملك كريمء لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: 
(إِنكه لَقوَلُ رَسُول كرِيم © ذى فُوَةِ عِندَ ذى الْعَرشٍ 
مكين» إلى قوله: لوَمَا هو بِقَوَلٍ شَيْطْنِ رَجِيرٍ» 
[التكوير:9١-‏ 6؟] وبين في هذه الآية أن الرسول 
البشري الذي صحينتاه وسمعتاه منه ليس بمجنون» 
وما هو على الغيب بمتهم. وذكره ياسم #الصاحب» 
لما في ذلك من النعمة به عليتاء إذ كنا لا نطيق أن نتلقى 
إلا عمن صحبته وكان من جنسناء كا قال 
تعالى: طِلَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُوك يِنْ أشيِكُم» 
[التوبة:748١]‏ وقال: طوَلَوَ جَعَلعَهُ ملكا لجَعْلسَهُ 
رَجُلاُ وَللَبَسَا عَلَمْهم ما يَلبسُو رت [الأنعام:9]. كبا 
قال في الآية الأخرى: طوَآلتْجَمٍ إِذَا هُوَئ © ما ضَلّْ 
صَاحِبَمٌر وَمَا غوَئ 4 [النجم:٠»‏ 1] وبين أن الرسول 
الذي من أنفسنا والرسول الملكيء أنبها ميلغان» فكان 
في هذا تحقيق أنه كلام الله. 

فلها كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو 
مفترء نزهه عن هذا وهذاء وكذلك في السورة 
الأخرى قال: لِإِنْس لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم © ومَا هو 
بقَرَلِ مَاءِرٍ قَليلاً ما تُوَيُِونَ 2 ولا بقَوْلٍ كامن 


> كو 


ليلا [901/؟1]ما تَدَكْرُونَ © تتزيل مِّن رَتِ 


آلْعَنَ4 [الحاقة: 4٠‏ 47] وهذا مما يبين أنه أضاقه 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (/01471)) ومسلم (1895) من 


حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


ص جين و شع 


يدج و ويد 
8 بن 


إليه؟؛ 6 بلغه وأداه لا 0 أحدثه 0 فإنه قال: 


«وَإنْكه لَعَمِيلُ رب ألْعفِسَ هت نَرَلَ بد ألزوح الأ 4 
[الشعراء:197 191] فجمع بين قوله:9إثة لَقَوَلُ 
رَسُولِ كرب وبين قوله: «وَإنكه لَمَزِيلُ رَتِ 
لْعَشينَ*والضميران عائدان إلى واحدء فلو كان 
الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب 
العالمين» بل كان يكون تنزيلا من الرسول. 

ومن جعل الضمير في هذا عائدًا إلى غير ما يعود 
إليه الضمير الآخرء مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي 
اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن 
كلام الله فقل له: هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن 
العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على 
زعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا 
عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله وحيحذ فيبقى التزاع 
لفظيًا؛ فإنه متى قال: إن محمدًا سمعه من جبريل 
جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون 
مسمعوه من الرسول جميعه؛ ققد قال الحق. ويعد هذا 
فقوله: عبارة» لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنهه 
كما سنبيئه. 

وإن قلت: اليس هذا عبارة عن تلك العبارة؛ بل 
هو نفس تلك العبارة» فقد جعلت ما يسمع من امب 
هو بعينه ما يسمع من المبلّ [17/3077]عنه إذ 
جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل» فحيكذ 
هذا يبطل أصل قولك. 

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أيا محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من قال في 
الإسلام: إن معتى القرآن كلام الله وحروفه ليست 
كلام الله. فأخذ بتصف قول المعتزلة ونصف قول أهل 
السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله 
- تعالى - وخالف المعتزلة في ذلك» وأثبت العلو لله 
على العرش ومباينته المخلوقات» وقرر ذلك تقريرًا 
هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد 


اكنال 
يي 
أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنهء ققال ابن 
كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس 
بكلام الله. 

فجاء بعده أبو الحسن الأشعري؛ فسلك مسلكه 
في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة القرآن أيضًاء 
واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية 
إنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنها 
يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله؛ لأن 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة 
والجماعة عليهم عدة أمور: 

[917/؟١]‏ أحدها: قولهم: إن المعنى كلام الله 
وإن القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة 
تقول: هو كلام الله وهو مخلوق» فقال هؤلاء: هو 
محلوق وليس بكلام الله؛ لأن من أصول أهل السئة أن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 
فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم بهء كما أن 
العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم 
القادرء وكذلك الحركة. وهذا مما احتجوا به على 
المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولحم: إن كلام الله 
محلوق» خلقه في بعض الأجسام.ء قالوا لهم: لو كان 
كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه» 
فكانت الشجرة هي القائلة: ظإل- أنا الله رَبك 
لْعَسَيرَت»؟ [القصص: ٠‏ 7]» فقال أتمة الكلابية: إذا 
كان القرآن العربي محلوقًا لم يكن كلام الله فقال طائفة 
من متأخريهم: بل نقول: الكلام مقول بالاشتراك بين 
المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة؛ فقال لهم 
المحققون: فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة» 
فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن 
قيامه به بل بغيره» أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس 
كلامه إلا ما خلقه في غيره. 


الثاتي: قولهم: إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي 
والخبرء وهو معنى التوراة: والإنجيل والقرآن؛ وقال 
أكثر العقلاء: هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة 
العقل. 

]١ ١1‏ الثالث: أن ما نزل به جبريل من 
المعنى واللفظء وما بلغه محمد لأمته من المعنى 
واللفظ» ليس هو كلام الله. 

ومسألة القرآن لا طرفان: أحدهما: تكلم الله به 
وهو أعظم الطرفين. والثاني: تنزيله إلى خلقه. 
والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول. وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في عدة مواضعء وبينا مقالات أهل 
الأرض كلهم في هذه المسائل» وما دخخل في ذلك من 
الاشتياه؛ ومأخذ كل طائفة. ومعنى قول 
السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق» وأعهم قصدوا به 
إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام؛ وهذا 
قال الأئمة: كلام الله من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا 
اختلاف المنتسبين إلى السنة» هل يتعلق الكلام 
بمشيئته وقدرته أم لا؟ وقول من قال من أئمة السنة: 
لم يزل الله متكاًا إذا شاءء وأن قول السلف: منه بدأ لم 
يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام 
المخلوق» بل وسائر صفاته. لا تفارقه وتنتقل إلى 
غيره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره 
من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأء أي: هو المتكلم به ردًا 
على المعتزلة والجهمية وغيرهم, الذين قالوا: بدأ من 
المخلوق الذي خلق فيه. وقوهم: إليه يعود» أي 
يسري عليه؛ فلا يبقى في المصاحف منه حرفء ولا في 
الصدور منه آية. 

[17/776] والمقصود هنا الجواب عن مسائل 
السائل. 


لش 


انكاس 
فصل 


وأما قول القائل: أنتم تعتقدون أن موسى سمع 
كلام الله منه حقيقة من غير واسطة؛» وتقولون: إن 
الذي تسمعونه كلام الله حقيقة» وتسمعونه من 
وسائط بأصوات مختلفة» فها الفرق بين ذلك؟ 

فيقال له: بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين 
القدم والفرق. فإن كل عاقل يفرق بين سباع كلام 
النبي ويَلخِ منه بغير واسطة ‏ كساع الصحابة منه ‏ 
وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي 
سعيد وابن عمر وابن عباس. وكل من السامعين 
سمع كلام النبي يلع حقيقة» وكذلك من سمع شعر 
حسان بن ثايت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من 
الشعراء منه بلا واسطة» ومن سمعه من الرواة عنه 
يعلم الفرق بين هذا وهذاء وهو في الموضعين شعر 
حسان لا شعر غيره؛ والإنسان إذا تعلم شعر غيره 
فهو يعلم أن ذلك الشاعر أنشأ معانيه ونظم حروقه 
بأصواته المقطعة» وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه 
وأصوات نفسه. 

]1١ 3‏ فإذا كان هذا الفرق معقولاً في كلام 
المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ايتداء 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه» فكيف لا 
يعقل ذلك من سماع كلام الله؟ وقد تقدم أن من ظن 
أن المسموع من القراء هو صوت الربء فهو إلى 
تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاى 
وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم» 
فهذا لا يقوله ذو حس سليمء بل مابين لوحي 
المصسحف كلام أللهى وكلام الله ثابت في مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره» فمن قال: إن الذي في 
المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره» فهو ملحد 
مارق. 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره 
كا كتب في المصاحف. أو أن المداد قديم أزلي فهو 


صي وه تخ لمن 000 َحَمَيَةٍ 
ع يدنع سس وحمنة 


أيضًا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في 
الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم» فكيف لا يعقل مثل 
هذا في كلام الله تعالى؟! 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة: أن بعض 
الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد. مثال 
ذلك: أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر 
والهلال» إذا رآه بغير واسطة» وهذه الرؤية المطلقة. 
وقد يراه في ماء أو مرآة» فهذه رؤية مقيدة؛ فإذا أطلق 
ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ 
المطلق» وإذا قال: لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة» 
فهر كلام صحيح مع التقييد» واللفظ يختلف معناه 
بالإطلاق [719/ ]1١7‏ والتقييد» فإذا وصل بالكلام 
ما يغير معناه كالشرط والاستثئاء وتحوهما من 
التخصصات المتصلة كقوله: «ألف سو إلا حيرت 
عَامَا» [العتكبوت: ]١5‏ كان هذا المجموع دالاً على 
تسعائة وخحمسين سنة يطريق الحقيقة عند جماهير 
الناس. 

ومن قال: إن هنا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا 
المجموع لم يستعمل في غير موضعه. وما يقترن باللفظ 
من القرائن اللفظية الموضوعة هي من مام الكلام؛ 
ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين» ولا يجوز نفي 
مفهومهاء بخلاف استعبال لفظ الأسد في الرجل 
الشجاعء مع أن قول القائل: هذا اللفظ حقيقة» وهذا 
مجازء نزاع لفظيء وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة 
أو في القرآن» ول ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة» 
ول يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في 
كلام الإمام أحمد, فإنه قال فيا كتبه من الرد على 
الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. 

وأول من قال ذلك مطلقا أبو عبيدة معمر بن 
المثتى في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن», ثم إن 
هذا كان معتاه عتد الأولين مما يجوز في اللغة 
ويسوغء فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول 
الفقهاء: عقد لازم وجائزء وكثير من المتأخرين 


قوله: رأيته» أو 


كبا ]كاده 
جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة 
إلى معنى المجازء ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع 
١١ 31‏ ]والمقصود أن القائل إذا قال: رأيت 
الشمس أو القمر أو المهلال أو غير ذلك في الماء 
والمرأة» فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية 
وبين رؤية ذلك بلا واسطةء وإذا قال قائل: ما رأى 
ذلك» بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع 
المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعًا لما يعلمه 
الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة» وهذه 
الرؤية في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة» وكذلك قول 
النبي 2 ١من‏ رآني في المنام فقد رآي حما؛ فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي»” ' » هو كما قال يك رآه 
في المنام حمّاء فمن قال: ما رآه في المنام حقًا فقد 
أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة 
كالرؤية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ؛ ولهذا 
يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 
وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع 
منه في المنام» وليس هذا كالسماع منه في اليقظة. وقد 
يرى الرائي في المنام أشخاصًا ويخاطبونه والمرئيون لا 
شعور لهم بذلك» وإنما رأى مثالهم ولكن يقال: رآهم 
في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي 
حديث النفس. 
فإن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا تما يحدث به المرء 
نفسه في اليقظة فيراه في المنام. وقد ثبت هذا التقسيم 
في «الصحيح؟ عن النبي َك [11/079] ولكن 
الرؤيا يظهر لكل واحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما 
لا يظهر في غيرهاء فكى) أن الرؤية تكون مطلقة 
وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك» حتى 
أن المرئي يختلف باختلاف المرآة» فإذا كانت كبيرة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ))1١١(‏ ومسلم (1061) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مستديرة رأى كذلك» وإن كانت صغيرة أو مستطيلة 
رأى كذلكء» فكذلك في «السماع» يفرق بين من سمع 
كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلغ» ففي 
الموضعين اللقصود سماع كلامه؛ كما أن هناك في 
الموضعين يقصد رؤية نفس النبي» لكن إذا كان 
بواسطة اخشلف باختلاف الواسطة فيختلف 
باختلاف أصوات المبلغين. كما يختلف المرئي 
باختلاف المراياء قال تعالى: <وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَهُ 
آنه إلا وَحمًا أ ين وري يتاب أو مُريِلَ رَسُولاً قُوج 
ِإِذّنِف مَايَِسَآءٌ 4 [الشورى: .]8١‏ 

فجعل التكليم ثلاثة أنواع: 

الوحي المجرد والتكليم من وراء حجاب كا 
كلم موسى عليه السلام؛ والتكليم بواسطة إرسال 
الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملاتكة» وكا نيأنا الله 
من أخبار المنافقين بإرسال محمد 26. والمسلمون 
متفقون على أن الله أمرهم با أمرهم به في القرآن. 
ونباهم عما نباهم عنه في القرآن, وأخبرهم با أخيرهم 
به في القرآن» فأمره ونبهيه وإخباره بواسطة الرسول» 
فهذا تكليم مقيد بالإرسال» وسماعنا لكلامه سماع 
مقيد بسماعه من المبلغ لا منه» وهذا القرآن كلام الله 
مبلعًا عنه مؤدّى عنه. وموسى سمع كلامه مسموعًا 
منه لا ميلمًا [80؟/؟١]‏ عنه ولا مؤدَّى عنه؛ وإذا 
عرف هذا المعنى زاحت الشبهة. 

والنبي َلهٌ يروي عن ربه» ويخبر عن ربه» ويحكي 
عن ربهء فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي 
قاله راويًا حاكيًا عنه. فلو قال من قال: (إن القرآن 
حكاية»: أن محمدًا حكاه عن الله ىا يقال بلغه عن الله 
وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحًاء لكن 
يقصدون ما يقصده القائل بقوله: فلانًا يحكي فلانًا أي 
يفعل مثل فعله وهو أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل» 
قال الله تعالى: «قّل لَِنِ أَجْمَمعتٍ الإنس وَآلْجنٌ عَلْ أن 
َأثُوأِكلٍ هَددًاالْفْردانٍ ا ينون ئلم ولؤكارت يَمُْهمْ 
لَِعْضٍظُوير» [الإسراء: 84]. 


كا[ اسه 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة. لا 
بالوسائل المطلوبة لغيرهاء فلما كان مقصود الرائي 
أن يرى الوجه مثلاً فرآه ف المرآة حصل مقصوده 
وقال: رأيت الوجهء وإن كان ذلك بواسطة 
انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من كان مقصوده 
أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه 
وقصد معانيه؛ فإذا سمعه منه أو من غيره حصل 
هذا المقصودء وإن كان ساعه من غيره هو بواسطة 
صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف الصائثتين. 
والقلوب إن) تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به 
المقصودء كا في «الاسم والمسمى» فإن القائل إذا 
قال: جاء زيد وذهب عمرو لم يكن مقصوهده إلا 
الإخبار بالمجيء عن «المسمى»5/581[12١]2‏ ولكن 
بذكر الاسم أظهر ذلك. 

فمن ظن أن الموصوف بالمجيء, والإتيان هو 
لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلاً فكذلك إذا قال 
القائل: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» 
فالمقصود هنا الكلام نفسه من حيث هو هوء وإن كان 
إنها ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوتهءفمن ظن 
أن المشار إليه هو صوت القارئ وحركته كان 
مبطلاً؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام 
أحمد ‏ رضى الله عته: ؤقْلَ هِوَّأَنّهُ أحَدّ>: وسأله هل 
هذا كلام الله وهل هو مملوق؟ فأجابه بأنه كلام 
الله وأنه غير مخلوق» فنقل عنه أيو طالب خطأ منه 
أنه قال: لفظي بالقرآن غير محلوق؛ فاستدعاه وغضب 
عليه» وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير خلوق؟ 
قال: لاء ولكن قرأت عليك: قل هر الله أحَدْ»ه 
وقلت لك: هذا غير مخلوق. فقلت: نعمء قال: فلم 
تحكي عني مالم أقل؟ لا تقل هذا؛ فإن هذا لم يقله عالم- 
وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل 
والمروذي وفوران» ويسطها الخلال في كتاب «السنة» - 
وصنف المروذي في «مسألة اللفظ» مصنقًا ذكر فيه 
أقوال الأئمة. 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه؛ 
فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى المقصود وهو 
كلام الله الذي تكلم به لا إلى 117/1453 ما وصل به 
إلينا من أفعال العباد وأصواتهم. فإذا قيل: لفظي» 
جعل نفس الوسائط غير مخلوقة» وهذا باطلء كما أن 
من رأى وجهًا في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه 
وحياه» أو قبحهء كان دعاؤه على الوجه الموجود في 
الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع 
المنعكس فيهاء وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال: 
قد أبدر أو لم يبدرء فإنما مقصوده القمر الذي في السماء 
لا خياله» وكذلك من سمعه يذكر رجلاً ققال: هذا 
رجل صالح أو رجل فاسقء علم أن المشار إليه هو 
الشخص المسمى بالاسمء لا نفس الصوت المسموع 
من الناطق. فلو قال: هذا الصوت أو صوتي بفلان 
صالح أو فاسق فسد المعنى. 

وكان بعضهم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فرأى في منامه ضاريًا يضربه وعليه فروة» فأوجعه 
بالضربء فقال له: لا تضربتي» فقال: أناها 
أضربكء وإنما أضرب الفروة» فقال: إنم) يقع 
الفرب علي» فقال: هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن 
خلوق» فالخلق إنم) يقع على القرآن. يقول: ى) أن 
المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة» فهكذا 
المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة. فإذا 
قلت: محلوق» وقع ذلك على المقصود. كا إذا 
سمعت قائلاً يذكر رجلاً فقلت: أنا أحب هذا وأنا 
أبغض هذاء انصرف الكلام إلى المسمى المقصود 
بالاسم لا إلى صوت الذاكر؛ وهذا قال الأئمة: 
القرآن كلام الله غير محلوق كيفما [787/؟١]‏ 
تصرفه بخلاف أفعال العباد و أصواتهم» فإنه من 
نفى عنها الخلق كان مبتدعًا ضالا. 
فين 


كنبا 


كاتا 
فصل 

وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن 
صفات الله غير مخلوقة» فإن قلتم: إن هذا نفس كلام 
الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية 
والاتحادية» وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. 

فمن تين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن 
هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن قول القائل: هذا 
كلام الله يجعل أحكامه واحدة؛ سواء كان كلامه 
مسموعًا منه أو كلامه مبلعًا عنه. 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس: 

طائفة قالت: هذا كلام الله وهذا حروف 
وأصوات مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق. 

وطائقفة قالت: هذا مخلوق» وكلام الله ليس 
بمخلوق» فهذا ليس كلام الله. 

وطائفة قالت: هذا كلام أئله» وكلام الله ليس 
بمخلوقء وهذه ألفاظنا وتلاوتناء فألفاظنا وتلاوتنا 
غير مخلوقة. 

[/] ومنشأ ضلال الجميع من عدم 
الفرق في المشار إليه في هذا فأنت تقول: هذا الكلام 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصوابء. وهو 
كلام حكيم: وكذلك إذا سمعته من ناقله تقول: هذا 
الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم» 
فالمشار إليه في الموضعين واحد؛ وتقول أيضًا: أن هذا 
صوت حسن., وهذا كلام من وسط القلبء ثم إذا 
سمعته من الناقل تقول: هذا صوت حسن.ء أو كلام 
من وسط القلبء فالمشار إليه هنا ليس هو المشار إليه 
هناك؛ بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه 
وإلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه» وإذا كتب 
الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما هذا 
قرآن كريم؛ وهذا كتاب مجيد؛ وهذا كلام الله فالمشار 
إليه واحدء ثم تقول: هذا خط حسن وهذا قلم النسخ 
أو الثلث» وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما 


جوع راش ع اماق مسي يمير 
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فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تيين 
المتفق والمفترق» وعلم أن من قال: هذا القرآن كلام 
الله وكلام الله غير مخلوق» أن المشار إليه الكلام من 
حيث هوء مع قطع النظر عما به وصل إلينا من 
حركات العياد وأصواتهم؛ ومن قال: هذا مخلوق 
وأشار به إلى مبحرد صوت العبد وحركته؛ لم يكن له في 
هذا حجة على أن القرآن نفسه ‏ حروفه ومعانيه الذي 
تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته - 
غخلوقء من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل. 

[4 ]] ويقال لهذا: هذا الكلام الذي 
أشرت إليه كان موجودًا قبل أن يخلق هذا القارئ. 
فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله 
ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام نفسه 
الذي كان موجودًا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ 
فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما يختص به هذا القارئ 
من أفعاله وأصواته قالقرآن غني عن هذا القارئ 
وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه؛ وإن كانت 
إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا 
هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جيريل إلى 
محمد وبلغه محمد لأمته» وهو كلام الله الذي تكلم به 
فذاك يمتنع أن يكون مخلوقًا فإنه لو كان لوقًا لكان 
كلامًا لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلامًا لله؟ ولأنه 
لو كان» سبحانه إذا خلق كلامًا كان كلامه كان ما 
أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال والحصى 
وشهادة الجلود. بل كل كلام في الوجود وهذا قول 
الحلولية الذي يقولون: 
وكلٌّ كلام في الوجوةٍ كلاة 

/ سواء علينانشرة ونِظامة 

ومن قال: القرآن محخلوق فهو بين أمرين: إما أن 
يجعل كل كلام في الوجود كلامه؛ وبين أن يجعله غير 
متكلم بشيء أصلاًء فيجعل العباد المتكلمين أكمل 
منه» وشبهه بالأصنام والجيادات والموات» كالعجل 


كبا ناته 
الذي لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلاً» فيكون قد فرّ عن 
إثبات [7587/ ؟١‏ ]صفات الكمال له حذرًا في زعمه 
من التشبيه» فوصفه بالنقص وشيهه بالجامد والموات. 

وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله وعين 
كلام الله» وهذا الذي في المصحف هو عين كلام الله 
ونفس كلام الله وأمثال هذه العبارات. هذه مفهومها 
عند الإطلاق في فِطَّر المسلمين أنه كلامه لا كلام 
غيره؛ وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن من ينقل كلام 
غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص» ىا جرت 
عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا 
جاء كتاب السلطان.فقيل: هذا الذي فيه كلام 
السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص؛ يعني: لم يزد فيه 
الكاتب ولا نقص. وكذلك من ثنقل كلام بعض 
الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام 
فلن بعيتهة بعتي ل يزه افيه ول ينقص» كا قال 
النبي وَكي: اَضّر الله امرأ سمع منا حديئًا فبلّفه كى) 
سمعه7 © 

فقوله: «فبلغه كما سمعه» لم يرد به أنه يبلغه 
بحركاته وأصواته التي سمعه بهاء ولكن أراد أنه يأني 
بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقصء» فيكون 
قد بلغه كبا سمعه فالمستمع له من المبلغ يسمعه كيا 
قال وده ويكون قد سمع كلام رسول الله كل ىا 
قاله. وذلك معنى قوهم: هذا كلامه يعينه وهذا نفس 
كلامه. [580/؟١]‏ لا يريدون أن هذا هو صوته 
وحركاته؛ وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل 
ابتداءءولكن اتباع الظن وما تبوى الأنفس يلجىئ 
أصحابه إلى القرمطة في السمعيات؛ والسفسطة في 
العقليات. 

ولو ثُرك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة 
سليمة؛ فإذا رأى الناس كلامًا صحيحاء فإن من تكلم 


2)577( صحيح: أخرجه أبو داود (5750)) وابن ماجه‎ )١( 


والترمذي (/1461): وصححه الألبانى فى 2< 
و في في «#صحيح 


بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول 
عاقل: إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في قلبه 
والألفاظ القائمة بلسانه فارقته» وانتقلت عنه إلى 
المستمع والمبلغ عنه؛ ولا فارقته وحلت في الورق» بل 
ولا يقول: إن نفس ما قام يه من المعاني والألفاظ هو 
نفس المداد الذي في الورق» بل ولا يقول: إن نفس 
ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه؛ فهذه 
الأمور كلها ظاهرة» لا يقولها عاقل في كلام المخلوق 
إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب» فكيف يقال ذلك في 
كلام الله الذي سمع منه ويلغ عنه أو كتبه ‏ سبحانه - 
كما كتب التوراة لموسى؛ وكا كتب القرآن في اللوح 
المحفوظ» وكيا كتبه المسلمون في مصاحفهم. 

وإذا كان من سمع كلام لوق فبلغه عنه بلفظه 
ومعناه» يل شعر مخلوق» كما يبلغ شعر حسان وابن 
رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراءء ويقول الناس: 
هذا شعر حسان بعينه. وهذا هو نفس شعر حسان» 
وهذا شعر لبيد بعينه كقوله: [784/ 17] 

ألا كل شيء ما خلاالله باطل 

ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر 
ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حتى حلت 
بهم؛ بل ولا نفس ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم 
كأصواتهم وحزكاتهم حلت بالرواة والمنشدين» 
فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري ‏ كلامه أو 
غير كلامه ‏ فارق ذاته وحل في مخلوقاته» وأن ما قام 
بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي 
صفات الباري حلت فيه؟! وهم لا يقولون مثل ذلك 
في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس منه 
المتعلم» ولا ينقص ما عند العالم» كما يقتبس المقتبس 
ضوء السراج فيحدث الله له ضوءًاء كا يقال: إن 
الحوى ينقلب نارًا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير 
أن تتغير تلك النار التي في المصباح» والمقرئ والمعلم 
يقرئ القرآن ويعلّم العلم ولم ينقص مما عنده شيء» 
بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده. 


باون كاده 

ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان» ويتقل كلامه. 
ويقال: العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان 
وأمثال ذلك؛ ىا يقال: نقلت ما في الكتاب ونسخت 
ما في الكتابءأو نقلت الكتاب أو نسخته؛ وهم لا 
يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب الأول 
عدمت منه وحلت في الثاني» بل لما كان المقصود من 
نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم 
والكلام» وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني 443؟/12] 
مثل مافي الأول» فيبقى المقصود بالأول منقولاً 
منسوححا وإن كان لم يتغير الأولء بخلاف نقل 
الأجسام وتوابعها؛ فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى 
موضع زال عن الأول. 

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو 
وجودها العيني. وا ثبوتها في العلم» ثم في اللفظ 
المطابق للعلم» ثم في الخط. وهذا الذي يقال: وجود 
في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البنان؛ وجود عيني» ووجود علميء. 
ولفظي» ورسمي؛ ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: 
<اقرأ يآشر نَيِك اذى عَلقَ ج عَلَقَ الإنش 
من علق © آرأ وََبك آلأئم © الى عَلَمَ بلقل 
© عَلّمَآلإننَ مَا لَرْيّعل» [العلق: ١‏ -0]: فذكر الخلق 
عمومًا وخصوصاء ثم ذكر التعليم عمومًا 
وخخصوصاء فالخط يطابق اللفظء واللفظ يطابق 
العلم؛ والعلم هو المطابق للمعلوم. 

ومن هنا غلط من غلطء فظن أن القرآن في 
المصحف كالأعيان في الورق» فظن أن قوله: «إنثر 
لَقْرْءانَ كيم © فى كتمي مُكَبُونٍ» [الواقعة: الا /1] 
كقوله: «الذى حَدُوتُ مكُوا عِندَهُمْ فى أَلتوْرئةٍ 
وَآلْإِيجملٍ» [الأعراف:017١]‏ فجعل إثبات القرآن الذي 
هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في 
المصاحف. وهذا غلط؛ إثبات القرآن كإثبات اسم 
الرسول هذا كلام وهذا كلام؛ وأما إثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعيال؛ أو كإثبات القرآن في 


١١ 1‏ ] زبر الأولين» قال تعالى: «وَكلٌ شَيْء 
عَُوه فى ألزيرٍ4 [القمر: 07] وقال تعالى: لَوَإنْهُم فى ذَيْرِ 
الأولين» [الشعراء: ]١47‏ فثبوت الأعمال في الزبر 
وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل؛ وهذا قيد 
سبحانه هذا بلفظ الزبر والكتب زير. يقال: زبرت 
الكتاب: إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور أي 
المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائل ولكن 
ذكره» كبا أن محمدًا نفسه ليس عندهم ولكن ذكره 
فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم» 
بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي 
المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل 
هذا مثل هذا كان ضلاله بيتّاه وهذا مبسوط في 
موضعه. 

والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتا إذا 
اثتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني» 
وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع 
بقائه في الأول» وإن كان الذي عند الثاني هو نظير 
ذلك ومثله؛ لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدًا في 
نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له 
والدليل عليه» ولم يكن للناس غرض في تعدد التابعة 
كا في الاسم مع المسمى؛ فإن اسم الشخص وإن 
ذكره أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالناس 
يقولون : إنه اسم واحد لمسمى واحده فإذا قال 
المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله [741/؟7١]‏ أشهد أن 
محمدًا رسول الله: وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن» 
وقاله غير المؤذنء فالتاس يقولون: إن هذا المكتوب 
هواسم الله واسم رسوله. كيا أن المسمى هو الله 
ورسوله. 

وإذا قال : قرا بآضي رَبك الْذى حَلقَ» 
[العلق:١]»‏ وقال: «آرَكبْوا فيا بسر آللّه4 [هرد:١؛]‏ 
وقال: «سَبْحٍ سم رَيْكَ الأغَلَى» [الأعلل: ]١‏ وقال: 
«بسمٍ آنه ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد 


كا[ نك اسه 
الذكر والذاكرء فالخير الواحد من المخير الواحد من 
خبره» والأمر الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد 
بمنزلة الاسم الواحد لمساه؛ هذا في المركب نظير هذا 
في المفرد» وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار 
اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخير» 
وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم. 

وأما قول القائل: إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله 
فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية 
فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبي يل 
يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه» فأنكر الناس ذلك 
عليه» وقالوا: إن النبي يك لا يحل في بدن غيره» فقال: 
أنتم تقولون: إن المحدث يقرأ كلامه وأن ما يقرأه هو 
كلام النبي كل فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول» 
ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

١1١ /547[‏ ]والتاس متفقون على إطلاق القول 
بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام 
زيدء » ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه 
في هذا المتكلم؛ أو في الورق. وقد نطقت النصوص 
بأن القرآن في الصدور كقول النبي يَ: «استذكروا 
القرآن» فَلَهُوَ أشد تنا من صدور الرجال من النّحَم 
في عَُلِهَاه”", وقوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخخرب”" وأمثال ذلك وليس هذا 
عند عاقل مثل أن يقال: الله في صدورنا وأجواقنا؛ 
ولهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري» بأن من 
قال: القرآن في صدورناء فقد قال بقول النصارى» 
فقيل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة ‏ أي: جهمية 
الخلقية» واللفظية» والواقعية» وهذه الرابعة ‏ اشتد 
نكيره لذلك» وقال: هذا أعظم من الجهمية. وهو 
كا قال. 


.)١41//( صحيح: أخرجه البخاري (؟07١5): ومسلم‎ )١( 


(١؟)‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1417)» وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع؛ (4 .)١167‏ 


فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن 
في الصدورء ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا 
من هو في غاية الضلالة والجهالة؛ فإن النصارى 
يقولون: الأب والابن وروح القدس إله واحد» وأن 
الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت”" الناسوت» وهو 
عندهم إله يخلق ويرزق؛ ولهذا كانوا يقولون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم؛ ويقولون : المسيح ابن الله » ولهذا 
كانوا متناقضين» فإن الذي تدرع”" المسيح إن كان 
هوالإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه؛ وإن كان هو 
صفة من [797/ ؟7١]‏ صفاته فالصفة لا تخلق ولا 
ترزق وليست إغا. والمسيح عندهم إله. ولو قال 
النصارى: إن كلام الله في صدر المسيح ى) هو في 
صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولحم ما 

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول يحلول 
الله في البشرء كما قالت النصارى والغالية من الرافضة 
وغلاة أتباع المشايخ» أو يقولون بحلوله في كل شيء 
كا قالت الجهمية أنه بذاته في كل مكان» وهو سبحانه 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من 
خلوقاته» وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره» أو 
قال باتحاده بالمخلوقات كلهاء أو قال: وجوده وجود 
المخلوقات أو نحو ذلك. 

فأما قول القائل: إن كلام الله في قلوب أنبيائه 
وعباده المؤمنين» وإن الرسل بلغت كلام الله والذي 
بلغته هو كلام الله وإن الكلام في الصحيفة ونحو 
ذلك؛ فهذا لا يسمى حلولاً» ومن سماه حلولاً ل يكن 
بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق. وقد تقدم أن ذلك لا 
يقتضى مفارقة صفة المخلوق له وانتقاها إلى غيره» 
فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى؟! 

ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في 
إثيات لفظ الحلول ونفيه عنه» هل يقال: إن كلام الله 


)١(‏ تدرعت: لبست ودخلت. 
() تذّرع: ليس الدرع. 


كان كاله 
حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال: 
كلام الناس المكتوب حال في المصحف أوحال في 
قلوب حافظيه ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة نفت 
الحلول كالقاضى [944؟1/؟١]‏ أبي يعلى وأمثاله 
وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول: حل لأن 
حلول صفة الخالق في المخلوق» أو حلول القديم في 
المحدث ممتنع وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله 
حال في المصحف كأبي إساعيل الأنصاري الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام وغيره وقالوا: ليس هذا هو 
الحلول المحذور الذي نفيناه» بل نطلق القول بأن 
الكلام في الصحيفة ولا يقال يأن الله في الصحيفة أوني 
صدر الإنسان, كذلك نطلق القول بأن كلامه حال في 
ذلك دون حلول ذاتهءوطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي 
موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفيًا ولا إثبانًا 
لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى 
المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى 
الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك علا في 
إطلاقه محذور لما تي ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل: إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله 
فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير ذلك» قلتم بمقالتناء 
فجواب ذلك: أن المقالة المتكرة هنا تتضمن ثلاثة 
أموره فإذا زالت لم يبق منكرًا: 

أحدهما: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله 
به وإنها أحدثه غير الله كجبريل ومحمدء والله خخلقه في 

الثاني: قول من يقول: إن كلام الله ليس إلا معنى 
واحدًا هو الأمر 615/451 والنهي والخبر» وإن 
الكتب الإلمية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف 
المعان فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن 
واحداء وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي» كمن 
يقول: إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد» 
فمعتى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد» 


فهذا إحاد في أسمائه وصفاته وآياته. 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن 
الله من المعني والألفاظ ليس هو كلام الله» وإن 
القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه 
الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عير عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الى 
بلغه عنه رسول الله كلك وإنه تارة يسمع من الله 
وتارة من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث 
تصرفء وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غيره» ولا 
يكون كلام الله مخلوقاء ولو قرأه الناس وكتبوه 
وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم 
وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه» وإذا نفى 
الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل 
إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى» لكن عليه مع ذلك 
أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله تعالى وليس هو 
ولاشىء منه كلامًا لغيره» ولكن بلغته عنه رسله؛ وإذا 
كان كلام المخلوق يبلغ عته مع العلم يأنه كلامه 
حروفه ومعانيه» ومع العلم بأن شيئًا من صفاته لم 
تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى 
وأظهر. والله أعلم. 
تين 


وقال أيضا شيخ الإسلام قدس الله روحه .: 
53 ]فصل 


قال تعالى: #وإن أَحَدّ يِّنَ المشركيرت أسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حَمَْ يَسْمَعَ كَلَمَ آلو [التوبة:7]» وهو منزل 
من الله كا قال تعالى:طِأَقَميرَ آله أتتَنى حَكمَا وَهُوَ 
الى أَنرّل إِلَبَكُمُ آلكَبَ مُنْصّلا وَالْنيينَ دَاتْتَهُمٌُ 
لكب يَعَلَمُونَ أنه مَل من ريلك بِنَلَيْ4 [الأنعام: 
.]١14‏ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم يعلمون ذلك» والعلم 
لايكون إلا حقا. 


كناو نكلتاة 
ك4 [الزمر:١]»‏ احم © َيل الكتب ين له 
لْعَرِيز الْعَليمِ» [غافر:٠2‏ ؟]: طحم © تَتزيل من 
ليحن ألرّحِيرٍ4 [فصلت:١.‏ 1]» وقال تعالى: 
«وليكن حَنٌ القول ينى لأنلانٌ جَهَئَدَ يرت الج 
وَآَلئّاسٍ أُخوِيرت4 [السجدة:17]؛ وقال تعالى: 
«وَلولا كلِمَة سَبَقَتْ ين ريك لكَانَّ إِرَامً وأْجَل تُسَكى 4 
[طه:9 ]١7‏ ونحو ذلك. وقال تعالى: «قل تَرّلَمَ تُوحٌ 
ألْقدسٍ [191/ ]١7‏ مِن رَبك بَِقْ4 [النحل:7١٠].‏ 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه منزل من الله ولم يخبر عن 
شيء أنه منزل من الله إلا كلامه؛ بخلاف نزول 
الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» منه يدأ وإليه يعود؛ فإن من قال: 
إنه خخلوق يقول: إنه خلق في يعض المخلوقات القائمة 
بتفسهاء فمن ذلك المخلوق نزل وبدأ لم ينزل من الله 
فإخبار الله تعالى ‏ أنه منزل من الله يناقض أن يكون 
قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: «منه 
بدأ» أي: هو المتكلم به. وقال أحمد: كلام الله من الله 
ليس ببائن عنه. 

وأيضًاء فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه؛ بل 
كان يكون كلامًا لذلك المخلوق فيه» وكذلك سائر ما 
وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقًا 
في غيره لم يكن الرب ‏ تعالى ‏ متصمًا به» بل كان يكون 
صفة لذلك المحل؛ فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة 
لذلك المحل ولم يكن صفة لغيره» فيمتنع أن يكون 
المخلوق أو الخالق موصوقًا بصفة موجودة قائمة بغيره؛ 
لأن ذلك فطريء فيا وصف به نفسه من الأفعال 
اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر ل يقم به 
وهذا مبسوط في مواضع أخر. 

]١١/194[‏ ولم يقل السلف: إن النبي 96 سمعه 


من الله تعالى ‏ | يقول ذلك بعض المتأخرين؛ قال 
الله تعالى: لَقَدَ مَنْ الله عَل الْمُؤْمِيِينَ إِذْ يَعَتَ فِهِمَّ 
رَسُولةً يّنْ نِم يَتَُوا عَلَيِمَ مَايَحِء» [آل عمران: 
14 وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قال لي 
النبي يليك «اقرأ عل القرآن» قلت: أقرأ عليك وعليك 
أتزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت 
عليه سورة النساء» حتى بلغت إلى هذه الآية َكيف 
ذا جقئا ين كُلّ أمّة بشومدر وَحَِتا بك عَلنْ هَوُلَاء 
عَبِمِدً!» [النساء:١؛].‏ قال: «حَسْبّكَ2"7) فنظرت فإذا 
عيتاه تذرفان”" من البكاء. 

والنبي يَلعٌ سمعه من جبريل» وهو الذي نزل 
عليه به؛ وجبريل سمعه من الله تعالى - | نص على 
ذلك أحمد وغيره من الأئمة» قال تعالى: طقل مّن 
كارت عَدُوًا حبرل فَإِنْسه تزه عَلْ قَلْبِكَ بِإِذْنِ لكك 
[البقرة: 0141 وقال تعالى: مَل بهِ أَلرُوحٌ الأيِينْ © 
عل ليك لِمَكُونَ بِنَ ألمُدِرِينَ © بلِسَان عر مين 
[الشعراء:51١- .]١46‏ وقال تعالى: 9وَإِذًا يَدَلََآ ءَايَةُ 
مكارت ادو وآكة عَم يمَا يِل الوا نمأت مُفعر 
يل رمز لا يَعلَمُونَ ج قل تَرْلهء رُوحٌ ألْقْدْسٍ مِن 
رَبك بِكَلَقّ» [النحل:١١٠: ]1١7‏ فأخير ‏ سبحانه - 
أنه نزله روح القدس ‏ وهو الروح الأمين» وهو 
جيريل ‏ من الله بالحق» ولم يقل أحد من السلف: إن 
النبي وك سمعه من الله وإنها قال ذلك بعضص 
المتأخرين. 

[17/4١آوقوله‏ تعالى: «إِنَّ عَلَيا َعَم 
فراكس وج فَإذًا ره ائبع َرْمَائئه يي ثُمَ إن عَلْيَها 
يََائَفّه» [القيامة:11- »]١4‏ هو كقوله تعالى: تتَلُوا 
للك ين نْبا مُوسَى وَفِرَعَوْرت بِلَفْقْ4 [القصص:"]» 


ضداه م 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (060): ومسلم (1106) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(١؟)‏ تذرفان: يجري دمعهها. 


15 كإتالة 
أُوْحَمْتَآ إلَمَكَ هَذًَا أَلْقْرَءَانَ» [يوسف:7] ونحو 
ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته؛ فإن لفظ نحن هو 
للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه» فالرب ‏ تعالى 
خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع 
المخلوق أعوانه» فهو سبحانه ‏ أحق باسم «نحن» و 
«فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل. 

وني «الصحيحين؟ عن ابن عباس قال: كان النبي 
كل يعَالِجِ”" من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه» فقال 
ابن عياس: أنا أحركههما لك كما كان رسول الله يكل 
يحركهم”؟. وقال سعيد بن جبير: أنا أحركههما كا 
رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه فأتزل الله: 
«لا رك يم لسَائَكَ لِعمْجَلٌ يمت © إن علا ده 
وََرَاك؟ [القيامة:17. ]١7‏ قال: جمعه لك في 
صدرك وتقرؤه لفَإِدًا قَرَأكَهُ َع قَرَمَاتُ> [القيامة: 
4 فإذا قرأه رسولناء وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل 
فاستمع له وأنصت ل إِنَّ عَلَيئَا بَيَاتَهُ» 
[القيامة:9١]‏ أي نقرؤه. فكان رسول الله يخ بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي يله كا قرأه. 

]١١[‏ وقد بين الله تعالى ‏ أنواع تكليمه 
لعباده في قوله: إومًا كان لِبَشَ رن يُكَيِمَه آنه إلا وَحيًا أوْ 
من آي يتاب أَوْيُرسِلَ رَسُولاً فيوس بأد مَايَسَاهْ6 
[الشورى:١‏ 6] فبين ‏ سبحانه ‏ أن التكليم تارة يكون 
وحيّاء وتارة من وراء حجاب كما كلم موسىء وتارة 
يرسل رسولاً فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء 
وقال تعالى: لَه يَصْطفى مت الْمَليِحَةٍ رُسْلاً 
وَعِرَتَ ألتاسٍ» [الحج:70] فإذا أرسل الله تعالى- 
رسولاً كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم 
وينبئهم به» كما قال تعالى: قل لا تَعْتَذِنُوا أن نؤيرتَ 
لَحكُمْ قَدَ كنا آلَهُ مِنْ أُحْبَارِكُمْ4 [التوبة::4] وإنما 
نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال 


() يعالج: يزاول. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (4 2017/55 ومسلم (/414). 


تعالى: «ينأيا آَلرٌسُولُ يَلْْ مآ أَِلَ للك ين ربل 
[المائدة:7]» وقال تعالى: طلْيَعْلَمَ أن قَدَ أبَلُوا رِسَلَتِ 
م4 [الجن: 78]: وقال تعالى: طِوْمًا عَلى َلرّسُولٍ إلا 
لْبلغ ْمَك ؟ [النور: 65]. 
البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي َك أنه قال: 
9 
الوا عني ولو آية» وحَدّنُوا عن بني إسرائيل ولا 
خَرْج ومن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»”'"» وقال يل لما خطب المسلمين : «لييلّغ 
الشاهد الغائب. فَرْبٌ مُبلّْ أوْعَى من سامع»”". وقال 
يل: «نَضّر الله امراً سمع منا حديًا فبلّْه إلى من لم 
يسمعه» فرب حامل غير فقيهء ورب حامل فِقْهِ إلى من 
هو أفقه منه»””"2: [701/ 17] وفي السئن» عن جابر 
قال:كان النبي ل يغرض نفسه على الناس 
بالموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ 
كلام ربي؟ فإن قريشًا متعوني أن أبلغ كلام )2 
وكما لم يقل أحد من السلف: إنه مخخلوق» فلم يقل 
أحد منهم: إنه قديم» لم يقل واحدًا من القولين أحد 
من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان؛ ولا من 
بعدهم من «الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم» بل الآثار 
متواترة عنهم بأتهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. 
ولا ظهر من قال: إنه مخلوق» قالوا ردًّا لكلامه: إنه 
غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى» كا ظنه 
بعض الناس» فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه 
قالوا: إنه مخحلوق» خلقه الله في غيره» فرد السلف هذا 


.0714571( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) صحيح: أخ رجه البخاري (/71)) ومسلم ,0737٠(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5377): وابن ماجه (1757), 
والترمذي (/75601)؛ وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (71/57). 

زفق صحيح: ألخرجه أبو داود (55/ا4): وابن ماجه (1١؟)0‏ 
والترمذي (9176؟) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي ألله عنهيأء وصححه الألباني في (الصحيحة؟ 
(18440). 


كبا نكإتاله 
القول» كا تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في 
ذلك مصنفات متعددة. وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. 

وأول من عرف أنه قال: تخلوق: الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صغوان؛ وأول من عرف أنه قال: 
هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كُلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول. 

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات 
الرب. ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر 
كتب الله وكلامه هو ذلك المعتى الواحد الذي لا 
يتعدد ولا يتبعضء والقرآن العربي لم يتكلم الله به 
]١1١1[‏ بل هو مخلوق خلقه في غيره. وقال 
جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار. 
فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى (آية الكرمي» 
ليس معنى «آية الدين» ولا معنى ظفل ماله أخدأ» 
[الإخلاص:١]‏ معنى لتَبْت يَدَآ أي لَهَسِ4 [المسد:١]»‏ 
فكيف بمعاني كلام الله كله قي الكتب المتزلة» 
وخخطابه لملاتكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير 
ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لذاته» لم يزل ولايزال موصوفا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى - لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوح» 
يا إبراهيم يأيها المزمل» يأبها المدثرء ىا قد بسطت 
أقوالهم في غير هذا الموضع؛ ولم يقل أحد من السلف 
يواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله» ولا حكاية له» ولا قال 
أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق» 
فضا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق» 
بل كانوا يقولون با دل عليه الكتاب والسئة من أن 
هذا القرآن كلام الله. والناس يقرءونه بأصواتهم 
ويكتبونه بمدادهمء وما بين اللوحين كلام الله» 
وكلام الله غير خخلوق. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يل أنه قال: «لا 


تسافروا [*507/ ؟7١]‏ بالقرآن إلى أرض العدقٌ)»", 
وقال تعالى: فيل هوّ فُرَْانَ نحيدٌ © فى أو 
حفُوظ» [البروج:١7»‏ 2]77 والمداد الذي يكتب به 
القرآن مخلوق» والصوت الذي يقرأ به هو صوت 
العبد» والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة» 
قالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباري» 
والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ؛ كما 
قال تعالى: لوَإِنَ أَحَدٌ يِنَ المتيكرت أسْتَجَارَكَ 
َأَجِرَهُ َك يَسْمَعٌْ كُلَدمَ أله تك أَيتِلِفَهُ مَأْمَهُّ؟ [التوية:]» 
وقال النبي بَهِ: «رَينُوا القرآن بأصواتكم»”"”» فبين أن 
الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام 
الله؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: 
يحسنه الإنسان بصوته» ىا قال أبو موسى الأشعري 
للنبي يك: لو علمتٌ أنك تسمع خَبَرْنُه لك تحبيرًا. 
فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة من أن 
الصوت صوت العبد موافقًا للكتاب والستة» وقد 
قال تعالى: لوَآَقصِدَ فى مَِْلك وَأَغْضّضٌ من صَوْتَلكَ 
[لقهان:5١]»‏ وقال تعالى: «يكأيما الَنِنَ مَامَعُوا ل 
تَرقعُوط أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ آليِنَ4 [الحجرات:7]» 
وقال تعالى: «إنّ الْذِْينَ يَعْصُونَ أَصْوتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ 
ل أوْتيك النينَ آمَتَحَنَ آله فُلُوهم للعقَئ» 
[الحجرات:*]» وقال تعالى: طقل لو كان الْبّحَرُ يِدَادًا 
بمكلي مَدَدا [الكهف:9١٠]‏ ففرق ‏ سبحانه ‏ بين 
المداد الذي تكتب به كلماته وبين كلماته» فالبحر وغيره 
من المداد الذي يكتب به الكلمات [4 /7"١‏ ؟7١]‏ مخلوق 
وكلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالى: «وَلَوَ أَنْمًا فى 
آلأرض من عَجَرَةِ أقلٌَ وَالْبَخْرٌيَمُدُْد مِنْ يَعْمء سَبْعَةُ 
هرما نَقِدَت كَلِمَتُ أهِ 4 [لقمان:11]: فالأبحر إذا 


)١(‏ صحيح: أنخرجه البخاري (14450)) ومسلم (4144) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه النسائي )٠١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضى الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١1546(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


كط 
قدرت مداداً تنفدء وكلمات الله لا تنفد؛ ولهذا قال 
أئمة السنة: لم يزل الله متكلًا كيف شاء وبها شاء» كما 
ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن 
حنبل وغيرهما. 

هذا وقد أخير ‏ سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر 
من عشرة مواضعء فقال تعالى: طقَلَما ذَاقَا آَلكّجْرَة 
بَدَتَ لما سَوْجُمَا وَطَفِهَا عَحْصِفَانِ عَلَيِما من وَرَقِ 
ب وكا َكهُمَا رَجُمَا ألْذَُمَا عن يما سجر أل 
لَكُمَآ إن لَسْيَطّنَ لَكُمَا عَدُوٌّ من [الأعراف:77]» 
وقال تعالى: لوَيَرْمَ يَُادِومَ فَمَقُولُ أن شركاوى الذرين 
كُشْر تَرَعُمُوتَ» [القصص:77]» (وَيَوْمَ يُكايوم 
فَيْقُولُ مَاذَآ أَجَبَمْمُ آلْمُرَسَلِينَ4 [القصص:55])» وذكر 
- سبحانه ‏ نداءه لموسى ‏ عليه السلام - في سورة 
«طه» و«امريم» وال :طس الثلاث؛ وفي سورة 
«النازعات» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: 
ٍَلما أتهَا يود ين ضَطلي الْوَادِ الأيِمَنِ فى القع 
لْمُبَرَكَةٍ بن آلّجَرَة أن يوسي إل أنا آله وببك 
لْعَسَيِيرتَ؟ [التصص:»]؛ وقال تعالى:ظهَل أَنَنكَ 
حَدِيِتُ مُوسَىَ © إِذْ كاّئة ريه َلْوَادٍ أنُقَدسٍ طُوّى © 
[النازعات:16: »]١5‏ وقال تعالى: 8وَمًا كُنتَ جانب 
آلطور إِذَّتَادَيتا [القصص:47]. 

واستفاضت الآثار عن النبي يكِ والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أثمة السنة أنه سبحانه - 


ينادي بصوت. نادى موسىء ١7 /5١٠6[‏ أوينادي 
عباده يوم القيامة بصوت. ويتكلم بالوحي بصوت». 
ول ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله 
بصوت أو بحرفء كما لم يقل أحد منهم: إن الصوت 
الذي سمعه موسى قديمء ولا أن ذلك النداء قديم» 
ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من 
القراء هي الصوت الذي تكلم الله بهء بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله 
به وبين أصوات العباد. 


وكان أثمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت 
من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: إن 
الله لا يتكلم بصوت.» فقال: هؤلاء جهمية: إنا 
يدورون على التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في 
أنه - سبحانه ‏ يتكلم بصوت. وقد ذكر من صئف في 
السنة...”'2 من ذلك قطعةء وعلى ذلك ترجم عليه 
البخاري في صحيحه بقوله تعالى:«#حَتَّ ذا ُرِعَ عن 
ُلُوبهِ» [سبأ:*7] وقد ذكر البخاري في كتاب 
«خلق الأفعال» ما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا 
متعددة.وكانت محنة البخاري مع أصحايه محمد بن 
يحى الذهلٍ وغيره بعد موت أحمد بسنين وم يتكلم 
أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد 
أنه تكلم في البخاري بسوء ققد افترى عليه. 

١١ 5٠53[‏ ]وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرخي*" في كتابه الذي سماه: «الفصول 
في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن 
أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرائيتي يقول: 
مذفبي ومذهب الشافعي وققهاء الأمصار أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخحلوق فهو كافر» 
والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الله. والنبي وَل 
سمعه من جبريلء والصحابة سمعوه من رسول الله 
يك وهو الذي تتلوه نحن بألستتناء وفيها بين الدفتين» 
وما في صدورنا؛ مسموعًاء ومكتوبّاء ومحفوظاء وكل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير خخلوق» ومن 
قال: مخلوق فهو كافره عليه لعائن الله والناس أجمعين. 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسيين إلى 
السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن» هل يقال: إنه مخلوق؟ 
ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أثئمة السنة كأحمد 
ابن حنبل وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو 
غير مخلوق» وقالوا: من قال: إنه مخلوق» فهو جهمي» 
ومن قال: إنه غير محلوق» فهو مبتدع. وأما صوت 


)١(‏ بياض بالأصل. 
() الصواب (الكرجي) انظر الصيانة (ص555). 


عه 
العبد فلم يتنازعوا أنه تحلوق؛ فإن المبلغ لكلام غيره 
بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره؛ كما يقال: روى 
الحديث بلفظه؛ وإنما يبلغه بصوت نقسه لا بصوت 
صاحب الكلام. 

واللفظ في الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
وكذلك «التلاوة ١7/5011‏ ]والقراءة» مصدران» 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ 
المقروء المتلو» وهو المراد باللفظ في إطلاقهمء فإذا 
قيل: لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق؛ أشعر أن هذا 
القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق» وإذا قيل: لفظي 
غير مخلوق أشعر أن شيئًا ما يضاف إليه غير محلوق» 
وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه 
غير تخلوق. 

و«التلاوة» قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد 
يراد بها نس حركة العبد» وقد يراد مها مجموعهما. فإذا 
أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوء 
وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلى 
وإذا أريد بها المجموع فهي متتاولة للفعل والكلام» 
قلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة 
العياد؛ وبالمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري - 
تعالى ‏ بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله تكلم 
الله به بحروفه ومعانيه. ليس شىء مته كلامًا لغيره؛ لا 
لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد كمَّر الله من 
جعله قول البشرء مع أنه سبحانه ‏ أضافه تارة إلى 
رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملائكة. فقال 
تعالى: [908/ 17] «إنك لَقَوَلُ رَسُولِ كريم © وَمَا 
هُوَ ِقَولٍ مَاعِرِ" فليلدٌ ما مُوْيُونَ © ولا َل اهد؟ 
ليلا ما تَذَكْرُونَ © تَعزِيل يّن رب ألْعََيينَ4 [الحاقة: 
٠‏ -47]» فالرسول هنا محمد 4 وقال تعالى: #إنهر 
لْقَرَلُ رَسُولٍ كرِيمٍ © ذى فُوّةِ عِندَ ذى العَرَشٍ مكين 
© تُطاع ثم أي © وَمَا صَاحِبْكر يمَجَتُونٍ © وَلَقَدَ 
َءَا لفق لين © وَمَا هوَعَل ألقَ يضَّيِنٍ © وَمَا 


ص 1 شع م 


الإمإة كمدْرَسَيةٍ 
5 
َمْلْلْعَلَيينَ4 [التكرير:77-14]. فالرسول هنا جبريل. 

وأضافه ‏ سبحانه ‏ إلى كل منههما باسم رسول؛ 
لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره» وأنه رسول 
فيه لم يحدث هو شيئًا منه؛ إذ لو كان قد أحدث منه 
شيئًا لم يكن رسولًا فيا أحدثه» بل كان منشمًا له من 
تلقاء نفسه؛ وهو سبحانه ‏ يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة 
لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن إنشاء أحدهما 
له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كمّر الله_تعالى ‏ من قال: 
إنه قول البشرء فمن قال: إن القرآن أو شيئًا منه قول 
بشر أو ملك؛ فقد كذبء ومن قال: إنه قول رسول 
من البشر ومن الملائكة» بلغه عن مرسله ليس قولًا 
أنشأه» فقد صدقء ولم يقل أحد من السلف: إن 
جبريل أحدث ألفاظه ولا محمدًا وكيك ولا أن الله - 
تعالى ‏ خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات» ولا أن 
جبريل أخذها من اللوح المحفوظ؛ بل هذه الأقوال 

وقد يُسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع 
المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب وبين فساد 
أقوالهم» وأن القول السديد هو قول ]١7/7:٠9[‏ 
السلف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل 
الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم 
يعرفوا القول السديد قول السلف. بل ولا سمعوه: 
ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها؛ 
لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب 
والسئة إلا بتحريف بعض المحرفين لها؛ وهذا إنها 
يذكر أحدهم أقوالّا مبتدعة؛ إما قولين» وإما ثلاثة» 
وما أربعة» وإما خمسة» والقول الذي كان عليه 
السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا 
يعرفه؛ ولحذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا مقرًا 
بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين؛ 
لأنه لم يجد فيها قالوه قولّا صحيحًا. 


5بافنكلانالة 
وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة 
النفاة» الذين لا يثبتون الأسهاء والصفات» فكانوا 
يقولون أولاً: إن الله تعالى ‏ لا يتكلم» بل خخلق كلامًا 
في غيره» وجعل غيره يعبر عنه» وأن قوله تعالى: «وَإِذّ 
تادّئ رَبّكَ مُوسَىْ» [الشعراء:١٠]‏ وقول 0 
«إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي 
اليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ م 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟00" معناه: أن ملكا 
يقول ذلك عنه. كما يقال: نادى السلطان. أي أمر 
مناديًا ينادي عنه» فإذا تلا عليهم ما أخبر الله تعالى - 
به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم. قالوا: هذا مجاز؛ 
كقول العربي: ]١1١/730[‏ امتلأ الحوض وقال: 
قطنيءوقالت: اتساع بطئه» عو 
فلا عرف السلف حقيقته» وأنه مُضَاهِ لقول 
المتفلسفة المعطلة الذين يقولون: إن الله تعالى ‏ لم 
يتكلم؛ وإننما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الخال 
كَقّروهم وبيتوا ضلالهم ومما قالوا لحم: : إن المنادي عن 
غيره ‏ كمنادي السلطان ‏ يقول: أمر السلطان بكذاء 
خرج مرسومه بكذاء لا يقول: إني آمركم بكذا 
وأنباكم عن كذاء .والله ‏ تعالى - يقول في تكليمه 
لموسى :لإمَيَ أن كه لآ ننه إل أكأ عدن وَأقِ رِالصّلرة 
إنركرئّ4 [طه:4 ]١‏ ويقول تعالى - إذا نزل ثلث 
الليل الغابر-: «من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟6”"» وإذا كان القائل 
ملكا قال كما في الحديث الذي في (الصحيحين» : 
«إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل» إني 
أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل» وينادي ف السماء: 
إن الله يحب فلانًا فأحبوه: فيحيه أهل السماء» وبوضع 
له القبول في الأرض»”2» فقال جبريل في ندائه عن الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11540): ومسلم (1804) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١140(‏ ومسلم (4 )٠‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() صحيح: أخر جه البخاري (7705)) ومسسلم (541/17) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نون تراك انرسي 
تعالى: (إن الله يحب فلانًا فأحبوه»» وفي نداء الرب 
يقول: «من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 

[3" ؟1] فإن قيل: فقد روي أنه يأمر مناديًا 
فينادي» قيل: هذا ليس في الصحيح, فإن صح أمكن 
الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديًا ينادي» 
أما أن يعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستفيض 
الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه 
بالقبول: مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي 
يقول: «من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له؟» ”" فلا يجوز. 

وكذلك جََهُم كان يتكر أساء الله تعالى ‏ فلا 
يسميه شيئًا ولا حيًا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
المجاز قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق 
كان تشبيهاء وكان جهم «مجيرًا» يقول: إن العيد لا 
يفعل شيئًا؛ فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرًا؛ لأن 
العبد عنده ليس بقادر. 

ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على 
قوله في القَدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم. فآثئبتوا 
أسماء الله تعالى ‏ ول يثبتوا صفاته؛ وقالوا: نقول: إن 
لكا عية وقد يذكرون إجماع المسلمين على 
أن الله متكلم حقيقة؛ لثلا يضاف إليهم أنهم يقولون: 
إنه غير متكلم» لكن معنى كونه - سبحانه ‏ متكلا 
عندهم :أنه خلق الكلام في غيره» فمذهبهم ومذهب 
الميتية 3 المع شراء الكن هلاه #قرلون بو 

حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكدًا 
حقيقة.وحقيقة قول الطائفتين أنه غير [17/7117] 
متكلم, فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» ولا 
مريد إلا من قامت به الورادة» ولا محب ولاراض ولا 
مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة 
والرضا والبغض وال رحمة» وقد وافقهم على ذلك كثير 


)١(‏ صحيح: رجه البخاري (0)1156 ومسلم (8) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اكنال 
0 
وغيرهم من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول 
المعتزلة» لا في نفي الصفات, ولا في القدر, ولا المنزلة 
بين المنزلتين» ولا إنفاذ الوعيد. 

ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة «المتكلم»؛ 
فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه 
في غيره. ليقولوا: إن الله يخلق الكلام في غيره وهو 
متكلم به. وقالت الكُلابية: المتكلم من قام به الكلام 
وإن لم يكن متكا بمشيثته وقدرته» ولا فعل فعلاً 
أصلاء بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به 
الحياة» وإن لم تكن حياته بمشيتته ولا قدرته ولا 
حاصلة بفعل من أفعاله. 

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم 
المعروف عندهم من قام به الكلام» وتكلم بمشيئته 
وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل 
متكلم بغير مشيتته وقدرته» فكان كل من تينك 


الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف التكلم: 


المعتزلة أخذوا أنه فاعلء والكلابية أخذوا أنه محل 
الكلام» ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلًا للكلام في 
غيره» وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية 
كأبي الحسن [17/ ]١7‏ وغيره أن الفاعل لا يقوم به 
الفعل» وكان هذا ما أنكره السلف وجمهور العقلاء» 
وقالوا: لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» وأنه 
يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول» وذكر البخاري في 
كتاب «تخلق أفعال العباد» إجماع العلماء على ذلك 
والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل» وقالوا 
مع ذلك: إن الله فاعل أفعال العباد كأبي الحسن 
وغيره؛ وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه 
العبد فعل له وهم يصفونه بالصفات الفعلية 
المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات 
وصفات أقعال؛ مع أن الأقعال عندهم هي 
المفعولات المنفصلة عنه» فلزمهم أن يوصف يما خلقه 


من الظلم والقبائح مع قوهم: إنه لا يوصف بها خلقه 
من الكلام وغيره» فكان هذا تناقضًا منهم تسلطت به 
عليهم المعتزلة. ولما قرروا ما هو من أصول أهل 
السنة» وهو أن المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم 
ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم» نقض عليهم 
المعتزلة ذلك باسم الخالق والعادل؛ فلم يجيبوا عن 
النقض بجواب سديد. 

وأما السلف والأئمة قأصلهم مطرد. وما احتجوا 
به على أن القرآن غير مخلوق ما احتج به الإمام أحمد 
وغيره من قول التبى #َةِ: «أعوذ بكليات الله 
التامات»”". قالوا: والمخلوق لا يستعاذ به فعورضوا 
بقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من 
]١١> 31‏ عقوبتك» وبك منك2"70» قطرد السلف 
والأئمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القائم به» وأما 
العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله. 

وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العباد؛ فأفعال 
العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس فعله. وهي نفس 
فعل العيدء وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب 
ونفي فعل العبدء فتسلطت عليهم المعتزلة في امسألة 
الكلام والقدر» تسلطًا بينوا به تناقضهم كا بينوا هم 
تناقض المعتزلة. 

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين 
أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان 
فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد 
تلك الأقوالء ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحق» 
ولا تجد ادق إلا موافقا لما جاء به الرسول يل ولا تجد 
ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول؛ فيكون 
عمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وممن له قلب 
يعقل به وأذن يسمع بباء بخلاف الذين قالوا: 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1١07(‏ من حديث سعد بن أي 
وقاص وخمولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنهيا. 

)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم )١١1١8(‏ من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله علهما. 


كناف نكلادالة 
ِل كنا نُسَمَعٌ أرْ تَْقِلُ مَا كنا ب أصصب الشير» 
[الملك:١٠1].‏ 

وقد وافق الكلابية على قولحم كثير من أهل الحديث 
والتصوف, ومن أهل الفقه الممتسبين إلى الأئمة الأربعة» 
وليس من الأئمة الأربعة [818/ ]١١‏ وأمثاللهم من أئمة 
المسلمين من يقول بقوهم 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من 
الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه والحديث 
والكلام فقالوا: إنه سبحانه ‏ متكلم بمشيئته وقدرته 
كلامًا قات بذاته» وهو يتكلم بحروف وأصوات 
بمشيثته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة 
والكلايية» لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن 
يتكلم» بل صار الكلام ممكنًا له بعد أن كان ممتنمًا 
عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام 
وقدرته عليه» وهذا القول مما وافق الكرامية عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه والحديث؛. لكن ليس من 
الأئمة الأربعة ونحوهم من أثمة المسلمين من نقل 
عنه مثل قولهم. وهذا مما شاركوا فيه الجهمية 
والمعتزلة؛ فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام 
ممكنًا له في الأزل ثم صار ممكتًا له بعد أن كان ممتنمًا 
عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه» لكن 
الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه خلق كلامًا في غيره من 
غير أن يقوم به كلام؛ لأنه لو قام به كلام يمشيئته 
وقدرته لقامت به الحوادث» قالوا: ولا تقوم به 
الحوادث. قالت الجهمية والمعتزلة: لأن الحوادث هي 
من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض؛ وعندهم 
لا يقوم به شيء من الصفات» قالوا: لأن الصفات 
أعراض» والعرّض لا يقوم إلا بجسم وليس هو 
بجسم؛ لأن الجسم لا يخلو من الحوادث. وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 

١١3‏ ] وقالت الكلابية: بل تقوم به الصفات 
ولا تقوم به الحوادث» ونحن لا نسمي الصفات 
أعراضًا؛ لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين» وصفات 


الله تعالى ‏ باقية. وقالوا: وأما الحوادث فلو قامت به 
لم يخل منها؛ لأن القابل للثيء لا يخلو منه ومن ضدهء 
ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فقال الجمهور المتازعون للطائفتين: أما قول 
أولئنك: أنه لا تقوم به الصفات؛ لأنها أعراض 
والعَرّض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسم. فتسمية ما 
يقوم بغيره عرضًا اصطلاح حادث» وكذلك تسمية ما 
يشار إليه جسًا اصطلاح حادث أيضّاء و«الجسم؛ني 
لغة العرب هو البدن وهو الجسد كما قال غير واحد 
من أهل اللغة» منهم الأصمعي وأبو عمروء فلفظ 
الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف. 
والعرب تقول: هذا جسيمء وهذا أجسم من هذاء أي 
أغلظ منه. قال تعالى: لوَرَادُء بَسَطَّةٌ فى لعل 
وَآلْجِسَ م [البقرة:40 1]» وقال تعالى: 9وإِذَا رَأنتَهُمْ 
تَمَجِبّكَ أَجْسَامُهُمٌ وَإن يَقُولُوا نَممَعْ لِقَرَفِمَ» 
[المنافقون:14» ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ 
والكثافة» ويراد به الغليظ الكثيف. 

وكذلك التظار يريدون بلفظ «الجسم؟ تارة 
المقدار» وقد يسموئه الجسم التعليمي؛ وتارة يريدون 
به الشيء المقدرء وهو الجسمي الطبيعي» والمقدار 
المجرد عن المقدر كالعدد المجرد عن المعدود؛ وذلك 
لا يوجد إلا 111/ ]١7‏ في الأذهان دون الأعيان.: 
وكذلك السطح والخط والتقطة المجردة عن المحل 
الذي يقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان 
هذا معنى الجسم بلغة العرب» فهو أخص من المشار 
إليه؛ فإن الروح القائمة بنفسها لا يسموتها جساء بل 
يقولون: خرجت روحه من جسمه. ويقولون: إنه 
جسم وروح: ولا يسمون الروح جسيّاء ولا النفس 
الخارج من الإنسان جسيّاء لكن أهل الكلام 
اصطلحوا على أن كل ما يشار إليه يسمى جسّاء كما 
اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى جوهراء 
ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة:؛ أو ليس مركبًا 


كناف كنال 
لا من هذا ولا من هذاء على أقوال ثلاثة» قد 
بسطت في غير هذا الموضع؛ وهذا كان كثير منهم 
يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسه: أو هو 
الموجود لا المركب. 

قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية 
وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا تقوم إلا 
بجسم. والله ‏ تعالى - ليس بجسم.ء قيل لهم:إن أردتم 
بالجسم ما هو مركب من جواهر فردة أو ما هو مركب 
من المادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأولى»؛ 
وهي قولكم: إن الصفات لا تقوم إلا بها هو كذلك» 
قيل لكم: إن الرب ‏ تعالى - قائم بنفسه» والعياد 
يرفعون أيديهم إليه في الدعاء» ويقصدونه بقلوبهم» 
وهو العلي الأعى - سبحانه - ويراه المؤمتون 
بأبصارهم يوم القيامة عيانّاه كا يرون القمر ليلة 
١5١ 3‏ ]البدر» فإن قلتم: إن ما هو كذلك فهو 
جسم وهو محدث,ء كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع 
والعقل» وإن قلتم: نحن نسمي ما هو كذلك جسم 
ونقول: إنه مركب» قيل: تسميتكم التي ابتدعتموها 
هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن عمد إلى المعاتي المعلومة بالشرع والعقل 
وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنهاء قيل له: التزاع 
في المعاتي لا في الألفاظ» ولو كانت الألفاظ موافقة 
للغة» فكيف إذا كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن 
المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل 
هذا التزاع اللفظي الباطل. 

وأما قولحم: إن كل ما كان تقوم به الصفات» 
وترفم الأيدي إليه؛ ويمكن أن يراه الناس بأبصارهم» 
فإنه لابد أن يكون مركيًا من الجواهر المفردة أو من 
المادة والصورة فهذا ممنوع؛ بل هو باطل عند جمهور 
العقلاء؛ من النظار والفقهاء وغيرهم, كا قد بسط في 
موضعه. 

قال الجمهور:وأما تفريق الكلابية بين المعاني التي 
لا تتعلق بمشيئته وقدرته؛ والمعاني التي تتعلق بمشيئته 


نونو زذل لزنه 
وقدرته - التي تسمى الحوادث. ومنهم من يسمي 
الصفات أعراضًا؛ لأن العرض لا يبقى زمانين - 
فيقال: قول القائل: إن العَرّض - الذي هو السواد 
والبياض والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى 
زمانين قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من 
السلف والأئمة» وهو قول مخالف لا عليه جماهير 
العقلاء من جميع ]١١/815[‏ الطوائف. بل من 
الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار» كا قد 
بسط في موضع آخر. 

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضًاء فهذا أمر 
اصطلاحي لمن قاله من أهل الكلام؛ ليس هو عرف 
أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم» والحقائق 
المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيها اختلاف 
الاصطلاحات» بل يعد هذا من النزاعات اللفظية» 
والنزاعات اللفظية أصوبها ما وافق لغة القرآن 
والرسول والسلفء فنا نطق به الرسول والصحابة 
جاز النطق يه ياتفاق الملمين ومال ينطقوا يه ففيه 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأما قول الكلابية: ما يقبل الحوادث لا يخلو 
منهاء و مالم يخل من الحوادث فهو حادث فقد 
نازعهم جمهور العقلاء في كلا المقدمتين» حتى 
أصحابيم المتأخرون نازعوهم في ذلك» واعترفوا 
ببطلان الأدلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي 
حلول الحوادث بهء واعترف بذلك المتأخرون من 
أئمة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهمء كها قد 
بسط في غير هذا الموضع. 

وحدثت طائفة أخرى من السالمية وغيرهم ‏ ممن 
.هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوفء. 
ومنهم كثير ممن هو ينتسب إلى ١7/7201‏ ]مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وكثر هذا في بعض 
المتأخرين الممنتسبين إلى أحمد بن حنبل - فقالوا بقول 
المعتزلة وبقول الكلابية؛ وافقوا هؤلاء في قولهم: إنه 
قديم» ووافقوا أولئك في قوهم؛ إنه حروف وأصوات» 


ده 
وأحدثوا قولاً مبتدعًا ‏ كما أحدث غيرهم - فقالوا: 
القرآن قديم» وهو حروف وأصوات قديمة أزلية 
لازمة لنفس الله تعالى ‏ أزلاً وأبدًا. 

واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية» وعلى أنه 
حروف وأصوات بحجج المعتزلة. فلما قيل لهم: 
الحروف مسبوقة بعضها يبعض» فالباء قبل السين 
والسين قبل الميم» والقديم لا يسبق بغيره» والصوت 
لا يتصور بقاؤه فضلاً عن قدمه. قالوا: الكلام له 
وجود وماهية» كقول من فرق بين الوجود والماهية 
من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام له ترتيب في 
وجودهء وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في 
وجوده وهي مقارنة لها في ماهيتها لم تنقدم عليها 
بالزمان» وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض 
الحروف المكتوبة على بعض؟ فإن الكاتب قد يكتب 
آخر المصحف قبل أولهء ومع هذا فإذا كتبه كان أوّله 
متقدمًا بالمرتبة على آخره. 

فقال هم جمهور العقلاء: هذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار؛ فإن الصوت لا يتصور بقاؤه» ودعوى 
وجود ماهية غير الموجود ني الخارج دعوى [771/ 1١7‏ ] 
فاسدة؛ ى) قد بسط في موضع آخرء والترتيب الذي 
في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية» والمداد 
أجسام» فهو كترتيب الدار والإنسان» وهذا أمر يوجد 
الجزء الأول منه مع الثاني» بخلاف الصوت فإنه لا 
يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة» 


فقياس هذا بهذا قياس باطل. 
ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور 
معناه. 


ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدأ من الله» 
وأنه غير خلوق» وهذا المعنى صحيح. لكن الذين 
نازعوا: هل هو قديم أوليس بقديمء لم يعنوا هذا 
المعنى» فمن قال هم: إنه قديم وأراد هذا المعنى» 
قد أراد معنى صحيحًاء لكنه جاهل بمقاصد 


كاري وميه 
الناسء مضل لمن خاطبه بهذا الكلام» مبتدع في 
الشرع واللغة. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: إن الحروف القديمة 
والأصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء 
ولا المداد الذي في المصحف. ومنهم من يقول: بل 
الأصوات المسموعة من القراء هو الصوت القديم» 
ومنهم من يقول: بل يسمع من القارئ شيئان: 
الصوت القديمء وهو ما لابد منه في وجود الكلام» 
والصوت المحدث» وهو ما زاد على ذلك» وهؤلاء 
يقولون: المداد الذي في الممحف مخلوق» لكن 
الحروف القديمة ليست هي المداد» بل الأشكال 
والمقادير التي تظهر بالمداد» وقد تنقش في حجر وقد 
تخرق في ورق» ومنهم من يمنع أن يقال في المداد: إنه 
قديم أو [؟57/ ]١7‏ مخلوقء وقد يقول: لا أمنغ عن 
ذلك بل أعلم أنه مخلوق» لكن أسد باب الخنوض في 
هذاء وهو مع هذا بجر من يتكلم بالحق» ومن يبين 
الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» 
مع موافقته لصريح المعقول» ومع دفعه للشناعات 
التي يشنع بها بعضهم على بعض. 

وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير» قد 
بسطناه في مواضعء» وإنم| المقصود هنا ذكر قول مختصر 
جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب 
والسنة وكان عليها سلف الأمة في مسألة الكلام؛ التي 
حيرت عقول الأنام والله تعالى أعلم. 


يت 
م سئل شيخ الإسلام مفدي 


0 
كلام الناس وغيرهم قديم سواء كان صدمًا 
أو كذيّاء فحشًا أو غير فحش» نظبًا أو نثرًا ولا 


كا كاه 
يي 
الثواب. وقال قوم منهم - بل أكثرهم : أصوات 
الحمير والكلاب كذلك؛ ولا قرئ عليهم ما نقل 
عن الإمام أحمد ردًا على قوهم تأولوا ذلك» وقالوا 
بأن أحمد إنها قال ذلك خوقًا من الناس. 

فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ وهل على 
ولي الأمر - وفقه الله تعالى - زجرهم عن ذلك أم 
لا؟ وهل يككْفْرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل 
الذي نقل عن أحمد حق كما زعموا أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

الحمد لله؛ يل هؤلاء مغطئون في ذلك خطأ محرمًا 
بإجماع المسلمين» وقد قالوا منكرًا من القول وزورّاء 
بل كفرًا ومحالا يجب نهيهم عنه» ويجب على ولاة 
الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك جزاءً بها 
[75/؟] كسبوا تكالا من الله؛ فإن هذا القول 
خالف للعقل والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع 
المؤمنين» وهي بدعة شنيعة» لم يقلها أحد قط من علماء 
المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة؛ ولا يقولها 
عاقل يفهم ما يقول» ولكن عرض لمن قالها شبهة 
ونحن نبينها إن شاء الله تعالى. 

ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم 
ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن إمام من الأئمة إلا 
من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة؛ وأن 
قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك 
شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من 
السلف. ويعلم أخهم مخالفون لمذاهب الأثمة المقتدى 
بهم المعظمين؛ وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن 
الأئمة المتبعين في السنة» وليس ذلك مما مسكتوا عته 
نفيًا وإثبانًا. 

وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل» ومن قبله 
ويعده من الأئمة» نصوا على أن كلام الآدميين محلوق 
- نضًّا مطلقًا - بل نص أحمد وكثير من الأئمة على 


«أفعال العباد» عمومًا وعلى «كلام الآدميين» خصوصًاء 
ول يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي 
عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين؛ حتى لا يقول قائل 
منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال: مخلوق ولا غير تخلوق 
لأجل شبهتهم: أو لكون الكلام في 5781 ؟17] 
ذلك بدعة؛ بل القول بأن كلام الآدميين مخلوق غير 
قديم» منصوص عن الأثمة المتفق على إمامتهم في 
الدين والسنة. 

فمنهم من نص عليه لا تكلم في «مسائل القدر» 
و«خلق أفعال العباد»» ومنهم من نص عليه لا تكلم 
في «مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به». 

ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق؛ فروى أبو بكر أحمد بن محمد 
ابن هارون الخلال - وهو الذي جمع نصوص أحمد في 
أصول الدين وأصول الفقهء وفي أبواب الفقه كلهاء 
وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق» وفي علل 
الحديث. وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام . 

روى في «كتاب السنة»تي الكلام على اللفظية عن 
أبي بكر بن زنجويه؛ قال: 

سمعت أحمد بن حتبل يقول: من قال: لفظي 
بالقرآن محلوق» فهو جهمي»ء ومن قال: غير مخلوق» 
فهو مبتدع؛ لا يكلم. 

قال الخلال: وأخيرنا أبو داود السجستاني قال: 
سمعت أبا عبد الله يتكلم في «اللفظية»» وينكر عليهم 
كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» 
وبدعهم. وقال الخلال: سمعت ابن صدقة قال: 
سمعت يحبى بن حبيب بن عربي قال: سمعت رجلاً 
سأل معتمر بن سلييان: إن لنا ]١7/875[‏ إمامًا 
قدريًا أُصَلٌ خلفه؟ قال: من زعم أن لفظه غير تخلوق 
بمتزلة من زعم أن أسماء الله غير مخلوقة. 

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروذي؛ حدثنا 
محمد بن يحسى الأزدي, حدثني مُسَدّد قال: كنت عند 
يحبى القَطَان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنيري» 


جا كاتا 
فقال له يحبى: حدث هذا يعني مسددًا ‏ كيف قال 
حماد بن زيد فيها ‏ أي «مسألتنا»؟ فقال: سألت حماد 
ابن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق» فقال: 
هذا كلام أهل الكفر وقال يحبى بن إسحاق: سألت 
معتمر بن سلييان عمن قال: كلام الناس ليس 
بمخلوق. فقال: هذا كفر. 

فهذه الآثار ونحوها ما اعتمد عليها المشهورون 
بالسنة كالمروذي والخلال وغيرهماء وكذلك الإمام 
أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه «الإبانة الكبير» عل 
هذه الآثار ونحوهما. 

قلت: حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنة» 
في طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة 
والليث بن سعد في الزمان والإمامة» بل هو عند علياء 
السئة أقعد بالسنة من الثوري» وإن كان الثوري أكثر 
علا منه وزهدّاء وعند عليماء الحديث أحفظ للحديث 
من حماد بن سلمة» وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر 
دعاء إلى السنة» وهو إمام البصرة في ذلك الزمان» 
الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام 
وكان علياء الأمة وورثة الأنبياء وخخلفاء الرسل في 
ذلك العصر [71/ 17] الذي هو عصر تابعي 
التابعين» هؤلاء المسلمين ونحوهم وهم من القرن 
الثالث الممدوح. 

و المعتمر بن سليهان أحد الأئمة الأعلام ‏ أيضًا- 
وهو دون حماد بن زيدء وقد أدركه الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وهو أحد شيوخ الإمام 
أحمد وأما حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتني 
حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن عُلّية» وفاتتي 
مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عييثة. 

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة 
وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله 
ورجاله وضبطه. حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله» 
يعني في ذلك الفنء وعنه أخذ ذلك علي بن المديني» 
وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح. وقد 


ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل 
محمد بن إسماعيل البخاري. 

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال: كلام 
الآدميين ولفظهم غير مخلوقء لما نبغت القدرية 
المبتدعة» وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا 
أقوالهم ولا سائر أعالهم؛ لا خيرها ولا شرهاء بل 
يقولون: هي محدثة» أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لأحده أو يقولون: العبد خلقهاء ى! أنه أحدثها؛ فإنهم 
قد يتنازعون في إثبات [858/ ]١7‏ خلق لغير الله 
ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كاثنة 
بعد أن لم تكن» ولم يقل أحد: إنها قديمة» ولكن 
«القدرية»من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال 
الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة واللجسن 
والإنس ‏ الطاعات والمعاصي ‏ لم يخلقها الله قالوا: 
لأنه لو خخلقها للزم أن يكون العبد مجبورّاء وأن يرتفع 
التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ ولأن 
العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله عليًا ضرورياء 
وعللوا ذلك بأدلة نظرية. 

فلما ابتدعوا هذه «المقالة»أنكرها أثمة السنة» كيا 
أنكر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أول هذه البدعة 
ا نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة» فرد عليهم 
ابن عمرء وابن عباسء و واثلة بن الأسقع وغيرهم 
من الصحابة. 

وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات - 
كأفعال العباد وغيرها ‏ ليس تخلوقًا لله فهو مثل من 
أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسهاء 
والأرض؛ فإن الله رب العالمين ومالك الملك؛ وخالق 
كل شيء؛ فليس شيء من العلمين خارجًا عن ربوبيته» 
ولا شيء من الملك خارجًا عن ملكه. ولا شيء من 
المحدثات شخار جا عن خلقه؛ قال تعالى: #آللّهُ حدلقٌ 
موت وَالأرَض» [الزمر:57. 17]» وقال تعالى: 


- 
ل عم 


«أم جَعَلوا يله شرك عَلَقُوا تلفي كَعَسَبَ 


2 اس 
اناده 
١١1‏ ] لق عَلَيم " كُلٍ آله حَقُ كل غَْر» 
[الرعد: ]١7‏ وقال تعالى: يَلدِيمُ لسَمَيوت والأزضٍ 
أن يَكُون له ولد وَلَر تكن لدم صَدِحبَة وَلَقَ كل م 
وَهوَ كل نه عَم 2 ذَالِكُمْ أله ركم لآ إلنة إلا هو 
حَدِقُ كل خش أعْبُدُوة وَهَوَ عَلَنْ كل 0 وَسكيل 
© 5 تدركَة الأَبِصَرٌ وَهُوَ يُدرِكُ الأبِصَرّ> 
[الأنعام:١ 0]1٠١17-٠١‏ وقال تعالى: طذَلِكُمْ َه 
َيْكُمْ حاِق كل عَْءِ لآ إن إلا هو كن مُؤَكُون» 
[غافر:57]. وقال تعالى: «الّذِى لد مُلكُ آَلحَمَوتِ 
وَالأرَض وَلَم يَكْخِذْ وَلَدًا وَلْمْ يكن لهم كيك فى املك 
وَحَلَقَّ مكل شَىَْء فَقَدَرَهْه تَقدِير)» [الفرقان:؟]: وقال 
تعالى: ظإنا كُلّ شَىْوٍ حَلَفَْهُ يقَدَرٍ» [القمر:ة4]. 
وقال تعالى: طأقْمَن حمق تمن ل من أقلا 
تَدعكُرُورت © وإ تَعْدُوا ةله لا نحْصُومَاً إن 
لَه لفو رَحِيِمٌ © وَآنَهُ يَعْلَدْ مَا كروت وما 
تُعلئُوت © وَالْدِيرت يَدَعُونَ من دُون أله لا حَلقُونَ 


لع هق سر 


يَفْعْرُوتَ أَيّانَ يُتَعَثُو رت [النحل :71-11]. 

ولهذا كان أهل الستة والجباعة والحديث هم 
المتبعين لكتاب الله. المعتقدين لموجب هذه النصوص» 
حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات 
والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبيعية أو 
إرادية أو قسرية» فإن الله خخالق كل ذلك جميعه وربه 
ومالكه ومليكه ووكيل عليه؛ وأنه ‏ سبحانه_على كل 
شيء قدير» وبكل شيء عليم» فآمنوا بعلمه المحيط» 
وقدرته الكاملة؛ ومشيثته الشاملة» وربوبيته التامة؛ 
ولهذا ]١7/87*0[‏ قال ابن عباس: الإيعان بالقدّر 
نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده 
ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيذه. 

وأما صفة الله - تعالى - فهي داخلة في مسمى 
أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: عبدت الله 
ودعوت الله؛ و «إيّالك تَعَبّدُ» فهذا الاسم لا يخرج 
عنه شىء من صفاته من علمه و رحمته وكلامه وسائر 


صفاته؛ لهذا قال النبي بَكلِ: «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو لِيصْمُتْ»”'» وقال: «من حَلّففَ بغير الله فقد 
أشرك»”". وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله والخلف 
بقوله: «لعمر الله»» فعلم أن ذلك ليس حلقًا بغير الله 
فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها 
الذي قد صرحت به. في أن الله خالق كل شيء؟؛ إذ قد 
علم أن الله ليس هو داخلًا في المخلوق» وعلم أن 
صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه. 

وأما المعتزلة» الذين جمعوا التجهم والقدر 
فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقيئًا من أفعال 
الملائكة والحن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير 
طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته» بل هي 
من محاسن ملكه وأعظم آياته وتخلوقاته» وأدخلوا في 
ذلك كلامه لكونه يسمى «شيئًا» في مثل قوله : إإذْ 
َالُوآ مآ أَنَل أله عل بَرِيّن م هل مَنْ ملكتب 
الى جَآءَ يف مُوسَئْ» [الأنعام:41]: ولم ينظروا في أن 
ذلك مثل تسمية علمه «شيئا في قوله:(إوَلَا يُحِيِطُونَ 
]١٠5/8*1[‏ يِعَىء امن عِلمِية إلا يِمَا شَآ6 
[اليقرة:768] وتسمية نفقسه «شيئًا في قوله: ؤِكن أ 
نو عير كبكدة ”هل آثة كبية يني وتتتكم» 
[الأنعام:4١]»‏ وأن قوله: وهو عل كل نَْء قَدِيكئ» 
[هود:4 ]يعم بحسب ما اتصل به من الكلام. 

فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده ففي قوله: 
لوَهُوَ بِكلٍ شَىَءٍ عَليم» دخل في ذلك نفسه لأنها 
تصلح أن تعلم؛ وفي قوله: وهو عَلنْ كل َىْء قَدِيد» 
دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورّاء وذلك 
يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: 
دخل في ذلك كل ما يسمى شيئًا بمعنى «مشيئًا»: فإن 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (57145): ومسلم (4747) من 
حديث ابن عمر رفى الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (07761): والترمذي :)١678(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5 576). 


نا كإتاله 
«الشيء»في الأصل مصدر وهو بمعنى المثيء؛ فكل ما 
يصلح أن يشاء فهو عليه قديرء وإن شئت قلت: قدير 
على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتئع لذاته ليس 
شيئًا باتفاق العقلاء. وفي قوله: آله حَنِقُ كل سن » 
[الرعد:7١]»‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق» 
وأنه لا يتناوله الاسمء وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق؛ 
وهي الحادثات جميعها. 

هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة 
وقدرة وإرادة» وهو فاعل لفعله حقيقة» وينهون عن 
إطلاق «الجبر»؛ فإن لفظ «الجبر»يشعر أن الله أجير 
العيد على حلاف مراد العبد, كيا تجبر المرأة على التكاح؛ 
وليس كذلك. بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته 
ورضاه ومحبته» ليس مجبورًا عديم الإرادة» والله خالق 
هذا 7[3”/ ]١7‏ كله؛ فإن هذه الأمور من المحدثات 
الممكنات» فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه 
خالق غيرها من المحدثات» وليس هذا موضع الكلام 
على هذاء فإن ذلك له موضع آخر. 

وإنها الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال 
العباد وأفعالهم خارجة عن خلق الله وجعلوا ذلك 
بمتزلة من جعل الساء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا 
مع أن أولئك المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست 
قديمة» فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فإن ذلك يصير 


ضلالين بل ثلاث ضلالات: 
أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة» 
مضاهاة للتصارى ونحوهم. 


والثاني: إخراج تغخلوق الله ومقدوره عن خلقه 
وقدرته. كما قالته القدرية» مضاهاة للمجوس 
ونعحوهم. 

والثالث: إخراج فعل العند ومقدوره: وكسبه عن 
أن يكون مقدورًا له وكسبًا وفعلاء مضاهاة للجبرية 
القدرية المشركية» فهذا كان وجه كلام أولئك الأثئمة 
في هذا. 


ثم لما حدثت بدعة «اللفظية» احتج أثئمة ذلك 
العصر في ججملة [7/*1١]ما‏ احتجوا به بكلام 
أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب 
«الصحيح». ومثل أبي بكر المروذي الإمام صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل» وخلق كثير في زمته. ومثل أبي 
بكر الخلال ونحوه. فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم 
على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته 
المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بها دل على أن أفعال 
العباد وصفاتهم مخلوقة» فروى البخاري عن أبي قدامة 
عن يحسى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع 
أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. وروى 
المروذي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره 
من كلام الأئمة من النص على خلق كلام الآدميين 
وأفعالهم. 

وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك» 
فإن القصد هنا التنبيه على الأصل الذي تشعب منه 
تفرق الأمة في هذا الموضع وهو (مسألة اللفظ». 

3 
فصل 

و«مسألة اللفظ بالقرآن»:قد اضطرب فيها أقوام 
لهم علم وفضل ودين وعقلء وجرت بسيبها 
مخاصيات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة» حتى 
قال ابن قتيبة كلامًا معئاه : لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من [5 ١7/7‏ ]مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ». 
و بين أن سبب ذلك لا وقع فيها من الغموض» 
والتزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي» ولم يكن بين 
التاس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله تعالى - 
أنه محدث مخلوق» وإن كان الكلام في «حروف 
المجاء؛وفي («أسراء المحدثات»فيه نزاع» هو الذي أوقع 
هؤلاء الجهال في! ارتكبوه من المحال؛ كما ستئبه غليه - 
إن شاء الله تعالى. 


كنبا[ ةكإائه 
ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» 
مبسوطاء ولكن ننبه عليه مختصرًا فتقول: إن الله تعالل - 
أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه. وأمرهم أن يبلغوا إلى 
الئاس ما أنزل الله عليهم من وحيه وكلامه» فمن 
الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيها جاءوا به من 
عند الله وأطاعهم فيا أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون 
في كل وقت وزمان. وهم أهل الجنة والسعادة» كيا 
قال تعالى: «سَايقوأ إل مَغفِرََ مّن رَيَكُر وَجَنوٍ عَرَضُها 
كرض ألسَمَآءٍ وَالأرض أُعِدّتْ لِلّذِيرت دَامَنُوا باللَهِ 
دسل 4 [الحديد:0]11 او قال تعالى: «إِنَّ الْذينَ مَامَنُوآ 
والذيت هَاكُوا وَآلتصَرَئ وَآلصّددرت مَنْ دَامَنَ بآلَه 
وَآلَْوْمِ الآْر وَعَمِلَ صَلِكا كلهم أَجْرُهُمْ عِندَ رَيَهِدَ 
وَلَا حَوْفٌ عَلَيْبِمْ وَلَا هَمْخرَنُورتَ4 [البقرة:؟1]. 
ومن الناس من كفر بهم وكذب. مثل الأمم الذين 
قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثموده 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون [7#8/ ؟١]‏ 
ومشركي العربء وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من 
الهند والبراءمة وغيرهم.؛ والترك والسودان» وغيرهم 
من الأمم الأميين الذين لا كتاب لهم سواء كانوا 
مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن الكفر 
عدم الإيهان بالله ورسله؛ سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب بل شك وريبه أو إعراض عن هذا 
كله حسدًا أو كبراء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة 
عن اتباع الرسالة» وإن كان الكافر الككذب أعظم 
كفرّاء وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع استيقان 
صدق الرسل» والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. 
وهذا يقول - سبحانه ‏ : (كَذَّيَتْ قَومُ 2 
آلْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء:6١٠]؛‏ لأنهم كذبوا جميع 
الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة» وقد قال تعالى - لما 
أهبط أباهم آدم - : طقَالَ آَهْبعلًا متها حَِيمًا 
عض عَدُةٌ نا َأِكُكُم يَنى هدٌّى فَمَنِأنْبَعَ دَاىَ 
قَلَا يَضِلُ وَلَا يَفْقَ © وَمَنْ أعرَضَ عن ؤْحكُرى فَإنَّ كه 


الم 


2 يدا اش الإزار 7 سيد 


مَعِيِشَةٌ دكا وَخحْشَرفد يو #ااكة ستل 
لِمَ حَمَرْتََ أغمئ وقد كحت بَصمًا وت قَالَ كَدَلِكَ 
تيك ا ييا وَكَذَلِكَ ألْيَوْمَ تسَئ © وَكَذَالِكَ 
جرى مَنْ سرف وَلْمْ مُؤْمِنْ بعادت ري" وَلَعَذَابُ الأآجْرَة 
أَهَدٌ وَأبَهَخْ4 [طه:77١1-/177].‏ 

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه. وهو ما أنزله على 
رسله من الذكرء فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا 
والآخرة» ومن أعرضص عنه شقي وعمي؛ 
١7١ 71‏ ]وهذا قال ف أوائل البقرة في نعت 
المؤمتين :اوليك عل هدّى ين نَيَهِمْ ٠‏ ووم د هم 
الْمُفلحُورت؟ [البقرة:0] كبا قال هنا: #قَلَا يَضِلٌ 
وَلَا ل فإن الهدى ضد الضلال؛ والفلاح ضد 
الشقاء؛ وقال تعالى: َي مَادَمْ إمَا يَأِيَكَكُمَ وُسُلَّ 
نك ُو لز اذى قم ن أت وأْع قلا حو 
عَلَهمَ وا هم حَرَنُونَ ه وأأذيرت كَدّبُوا باينا 
وَآسْتكبُوا عَببآ ويك أَصْحَبْ آلثارٍ هم فيا حل حَطِدُونَ» 
[الاعرف:5270]. 

ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل 
وكفر بيبعض» كمن آمن ببعض المرسلين دون بعض» 
واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى» أو موسى 
والمسيح معه دون محمد ي؛ ولهذا يخاطب الله في 
القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولًا وأهل الكتاب 
المصدقين ببعض الرسل» كما في قوله: «وقل لُلَذِينَ 
أوتوا الكتب وَالْأبَيَنَ 0 [آل عمران:١7]»‏ 
وف قوله :للَدْ يَكُنِ الْذِينَ كفرُوا مِنْ أَهَلٍ الكتب 
وَالْمُشَركنَ مُمفَكنَ» [البينة 1 

وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر يبعض» من 
الصابئين الفلاسفة ونحوهم؛ الذين قد يقرون بأصل 
الرسالة» لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل» 
الذي قد وضع قانونًا لقومه» أو يقولون: إن الرسالة 
للعامة دون الخاصة» أو في الأمور العملية دون العلمية» 
أو في الأمور التي يشترك فيها الناس دون المتصائص 


نبا ك تاه 
التي يمتاز بها الكمّل [577/ ]١7‏ ويقرون برسالة 
محمد يَإهِ من حيث الجملة» ويعظمونه» ويقولون: اتفق 
فلاسفة العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من 
ناموسه؛ لكنهم مع هذا يكفرون ببعض ما جاء به؛ مثل 
أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية» وقد 
يسوغون الشرك أيضًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن 
يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لماء وقد 
يكذبون في الباطن بأشياء ما أخبر بهاء ويزعمون أن ما 
أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر إنها هي أمثال 
مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته» 
وذلك أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم. 
وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غير 
ما جاء به الرسول» وأن من الناس من يكون أعلم 
بالله منه أو أفضل منهء ونحو ذلك من المقالات» وهذا 
الضرب ما زال موجوداء لا سيها مع القرامطة 
الباطنية» من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية» 
الذين كانوا يدعون الخلافة» ومع الخرمية: والمزدكية» 
وأمثالهم من الطوائف» وهؤلاء خواصهم أكفر من 
اليهود والنصارى» ومن الغالية الذين يقولون يإحية 
علي ونحوه من البشر أو نبوته» وهم منافقون زنادقة» 
لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب 
والرسل لما لبسوا عليه أصل قوهمء أو وافقهم في قول 
بعضهم دون بعض» وأكثر هؤلاء يميلون إلى 
الرافضة:؛ ومنهم ]١7/778[‏ من ينتسب إلى 
التصوفء ومنهم من ينتسب إلى الكلام» ومنهم من 
يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم. 
وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين 
عن معرفة الإسلام والتزامه؛ كيا كانوا كثيرين في دولة 
الديلم والعبيديين ونحوهمء وكا يكثرون في دولة 
الجهال من الترك ونحوهم من الجهال الذين آمنوا 
بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما 
جاء به الرسول؛ لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا 
الفرب أشبه منهم بغيرهم؛ فإن هؤلاء لا يوجبون 


اتباع الرسول على جميع أهل الأرضء لكنهم قد يرون 
اتباعه أحسن من اتباع غيره فيتبعونه على سبيل 
الاستحباب. أو يتبعون بعض ما جاء به» أو لا يتبعونه 
بحال» وهم في ذلك مقرون له ولأتباعه. 

والمؤمن يبعض الرسالة دون بعض كافر ‏ أيضًا- 
كيا قال تعال: إن الذيت يَكَفْرُونَ يله وَدُسْل 
تروت أن مُقَرَهُوا أله سل ومَفوأُوت ومن 
سلاج أوكبك م ليون د" وأعكذا ري 
عَذَابًا مُِيكًا © وَالنيينَ ءَامُوا باه ورُسُلِ وَلمْ يُقَرْقُوا 
بقن أحَدر ْم ويك سَوْف مُؤْتموم أَجُورَهَم وكا أله 
غَْفُورًا رَحِمًا» [التساء:١6١1017-1].‏ وقال تعالى ‏ 
يخاطب أهل الكتاب ‏ : «اثُمَ نتم متؤلاء تَقثلُورت 
علوم بالإثم وَالعُذون وإن بَأتُركُم أسرَئ تُفَسُوهُم 
]١١ 1‏ وَهُوَ حم لمكم حرا جه" أَلَُؤْيُونَ 
ذَلِاك يِنحكُمَ إلا حِرَىّ فى ألسَيؤة لديا ووم الْقيْسَةٍ 
ُردُونَ إل أَشَدَ لعَذّابٍ وَمَا آنه بقل عَمًا تَعْملُونِ» 
[البقرة:45]» وقال تعالى: ْأَلَمَ تَرَإِل اليرت يَرَعْمُونَ 
أَنْهُمَ مَامنُوا يمآ أرلٌ لَمكَوَمَآ أل من قَبَلِكَ مُرِيدُونَ أن 
يَعحَاكمَُا إل الطنفوب وقد يوا أن يَكفرُوأ بم وبري 
آلمِطَنُ أن مُضِلَهُم صَلَلا بيدا © وَذً قل م تالا 
ِل مآ أنزْلَ أله وَإلى اَلرَسُولٍ ريت الْمُكَفِقِنَ يَصّدُونَ 
عَلَك صٌدُودًا» [النساء: 30 »]51١‏ وقال تعالى: لتر 
إل انيت أُوتُوا تصِيبًا ين الحككسب يُؤْمنُونَ الجتت 
وَالطْنُوبت وَمَفُولُونَ لِلذِينَ قروا نولا أطدئ مِنَّ لين 
اموا سَملاً © أوليك الذي لعج أنه وَمَن لعن أله 
َلن جد لَه كصِرًا» [النساء : 20١‏ 957]. قذم الذين 
أوتوا قسطًا من الكتابء لما آمنوا بها خرج عن 
الرسالة؛ وفضلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين 
بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابثئة من 
الفلاسفة والدول الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديلم 


كا[ كلانه 
والعرب والفرس وغيرهم ‏ على المؤمنين بالله وكتابه 
ورسوله. وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلهاء وهم 
يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى 
بعض الطواغيت المعظمة من دون الله؛ كما يصيب 
ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام؛ ويتتحله في تحاكمهم 
إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهمء أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة 
١ "[‏ الإسلام من ملوك الترك وغيرهم, وإذا 
قيل هم:تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا 
عن ذلك إعراضًاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقوهم 
ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات» أو في 
نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: إنما أردنا 
أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق» ونوفق بين «الدلائل 
لشرعية» و«القواطع العقلية» التي هي في الحقيقة 
ظنون وشبهاتء أو «الذوقية» التي هي في الحقيقة 
أوهام وخميالات لِأْلَبِكَ الّذِيرت يَعْلَمُ آله ما فى 
أُويوز قأغرضن عَته وَعِطهُحْ وَل لم ف أَفْسِيم كول 
ليك إلى قوله: لاقلا وَرَيَكَ لا يُؤينُورت حَقْ 
ُحكمُوكَ هما شْجَرَيَّهمْ ّم لَاحَدُوا ى أفرم حَرَّجا 
يما قَصَيتٌ وَيْسَلِمُوأ مَسَليسَاة [النساء:*50-7]: وقال 
تعالى: (وَبَقُولُوت حَامَنَا بآلَه وَيَلرَسُولٍ وَأَطَمَا ثم 
وَل رمق جم ينعد ذلك ومآ وليك يالْمُؤييسَ 2 
َإذًا ُعُوَا إلى اله وََسُوِء ليَحَكم بيجم ذا ريق نهم 
مُعْرِضُونَ4 إلى قوله: «إنمَا كان قَوْلَ أَلْمُؤْيينَ 
ذا دُعُوَا إلى أله وَرَسُولِ لِيَحَكْر يَيِتَهُمْ أن يَقُولُوا سّمِعْنا 
وَأَطّعْعَا» الآية [النور :1-597 5]. 

وقال تعالى: لوَإِذًا قل لَهُمْ ءَامِنُوا يِمَآ أَنزّل آلَهُ 
قالوا تين يمآ أتِلَ علا ويكفرُورت يما وَرَآَهد وهو 
آلْحَقُ مُصَدِقَا لِمَا مهم [البقرة:41]. 

وقد ذم الله سبحانه ‏ أهل التفرق والاختلاف 
في الكتاب. الذين يؤمن كل منهم يبعضه دون بعض» 
كه قال تعالى: «اانّ اناس أمَهوجِدَهٌ فبَحتَاَلَهُ لبن 


جم زلا 


ا 20 مسَمَرّدَ 
لخادم 0 0 عله 


0 وما آخْكلْفَ 


ده لا آلَنِيسَ أُوتُومُ مِنْ بَمْدٍ ما ج1: تَهُحُ الْيْتت بَفيًا ييتَهُرْ 
فَْهَدَى له اليرت ءا 2 
لذي وَآلّهُ يَهُددى من يَسَاءُ إأ صرطر مُسَتَقم» 
[البقرة:7١7]»‏ وقال تعالى:«اإِنَّ الْذِينَ كَرَقُوأ دينيم 
وكام ادر ضَئ4 [الأنعام:4 116 وقال 
تعالى: لوَآَعَتَصِمُوا يحل أله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَكُوا» 
[آل عمران:” 66 وقال تعالى: «وَلا تكُوثوا 
لين تَفرّقوا وَخْتَلْفُوأ مِنْ بَعْدِ م َلبَيسَتُ * 
وَأُولَتِيِكَ ف عَذَابُ عَدِءَ يج يَوْمَ تَبَيَض وجوه 
وَتَسَوَدُ6 [آل عمران: ».]١1١5 ٠١6‏ قال ابن عباس 
تبيض وجوه أهل السنة واللتهاعة» وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة» وقال تعالى: طتَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلنينٍ 
حم َرَت أله لتى فَطرَآلناسَ عَلَها" ا نويل لعي 
دك ذلك ا الديرث الْقَيَمٌ َي لَقَيَمُ وَلحى نى أكتر 1 لئاس لا 
يَعْلَمْونَ © معت إل وَآَنقُوهُ وَأقِِمُوا أَلصّلَوةَ وَلَا 
َكُوئُوأ يت الْمُسْرححُسَ © يِنَ الزبت وروأ ديتهُم 
وَكَانُواْ دِيَعًا كل حِرّبٍ يما لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» 
[الروم:7- ”0177 وقال تعالى: «شُرّعَ َع كم مِنَ الدرين 
مَا وَصَىْ بف تُوكا الى وَحَما إِليِكَ وَمَا وَصمكا يم 
إتَرَهِمَ وَمُوسَئ وعِسَو أن أقممُوا ‏ لذن وا تركو فيه" 
كبر على لُْقرِكِنَ مَا تَدعْومُم إلَْه. آله هنين به من 
يَشَاءُ وَجْدِىَ ْم من يِب © وما تَقَرَقَُا إلا مِنْ بَعْدِ ما 
جَاءَ امهم لولم يعن تك وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ين كبك إقّ 
أجل تت لْقُضِىَ بَيَُْمْ إن انين أوركُوا لكب بن 
بَعْدِهِم لَنى عي .© لايع كن" وَأَسْتَقَمْ 
كنا يرت" ا مر ع أَهوَاءهة . وَل ءَامَعتُ يمَآ وَل 
َه ين سسسب [8471/ 17] يرث بأيل بتكم أله 
را وَرَككُمَ 4 [الشورى: 116-1١‏ 
فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة» وأن 
يعدل بين الناس كلهمء فيعطي كل ذي حق حقه. 


باكلا 


ويمنع كل مبطل عن باطله؛ فإن القسط والعدل في 
جميع أمور الدين والدنيا فيها جاء به وهو المقصود 
بإرسال الرسلء وإنزال الكتبء كيا قال تعالى: للَقَدَ 
أَرَسَلَنا رُسُلَدَا باليَكسب ورلا مَعَهُمُ الْككَب وَآَلْمِمارتَ 
لِيَقُومَ ألتامسنُ بالقسطٍ» [الحديد:2؟]» وقال تعال: 
ؤدَامنَ سول 31 لَه ين ويف وَآلْمُؤيئُونَ كل 
-- كليم وَرْسْلِوء لا ترف يرت أحَدر 
لوا سم سَوِمكا ونا عُفائكَ رين 2 
مُه لخ السورة [البقرة:7806]. 

وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي يكل 
أعطيهما من كنز تحت العرشء وأنه لم يقرأ بشيء منهما 
إلا أعطيه, وقد ثبت في الصشيع أله من قرأهما في 
ليلة كفتاه" وقال تعالى: لقُولُوَا مَاممَا آنل َم أُنلَ 
إلا وم أل ل إنجعر وَإستصمل وَإِسْحَقٍ ووب 
وَالأسَبَاطٍ مآ أوقّ موس ويس م1 أوتيّ ألتيُورت ين 
يه يهن لا تقرف بن حار يه نهم وَححنُ لم مُسَلِمُونَ 8 
كن َم مثوا بِمِثْلٍ مآ ]امم ب بف ققد متتو وإن نَوَلْوَا 
َإِمَا هم فى شِقَاقٍ تتيَكييكه ال" 0 
لْعَلِيمُ4 [البقرة: 0375 /ا17]. 

2 


]١١ 3‏ فصل 


فلم كان في الأمم كفار ومنافقون؛ يكفرون ببعض 
الرسالة دون بعضء إما في القدر وإما في الورصفء ىا 
أن فيهم كفارًا ومنافقين يكفرون بأصل الرسالة» 
وكان في الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول 


درق ضعيف: بلفظ: :من ككزه الذي تحت العرش؟» ضعقه 
الألباني في «ضعيف الجامع» »)1١١(‏ وفي الباب 
حديث صحيح بلفظ: «فإن ربي أعطانيهما من تحث 
العرش» أخرجه الطيراتي وأحمد وصححه الألباني 
في وصحيح الجامع» .)١١119/5(‏ 

(")صحيح: أخرجه اليخاري (0004): ومسلم )١1915(‏ من 
حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 


شاعرء وساحرء وكاهن» ومعلمء ويجنون. ومفتري» 
كبا كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن 
المغيرة الوحيد المذكور في قوله تعالى: ذَرَنِ وَمَنْ 
عَلَفَتُ وَحِيِدَا © وَجَعَلَتٌ لَه مَالةً ممَدُودًا © وبين 
سُبُودًا © وَمَهُدتٌ لم تَمُويدَا ©) ثم يَطَمَعُ أن أزِيدَ ) 
كلا نك كان يننا عَِيدا © سَأَرَهِقُُم صَعُودا © ِنَم 
َكْرَوَقدَرَ ج فَقُيل كرف قَدّرَج كُمَ قبل كيف قدرَج 
َم ترج فم عَبّسَ وَمسَرَج ثُمْ أَديرَ آسْتَكيرج فَقَالَ 
إن عدًآ إلا عمرٌ يُؤثْرٌ ي إن هَدَآ إلا قل البقر» 
[المدثر:١‏ 76-1]. 

فإنه صَبَع صُنْع الفيلسوف المخالف للرسل في 
تفكيره أولاً؛ الذي هو طلب الانتقال من تصور 
طرفي القضية إلي المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد 
الأوسطء ثم قدر ثانياء والتقدير هو «القياس»وهو 
الانتقال من اللمبادئ إلي المطلوب بالقياس المنطقي 
الشمولي؛ ولعمري [454/؟١]‏ إنه لصواب إذا 
صحت مقدماته؛ وإن كانت التتيجة في الأغلب أمورًا 
كلية ذهتية» ثبوتها في الأذهان لا ني الأعيان» كالعلوم 
الرياضية من الأعداد والمقادير؛ فإن العدد المجرد عن 
المعدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنها يوجد في 
الذهن, لكن أَنَّى وأكثر مقدماته في الإلهيات دعاوي 
يدعى فيها بعموم؟ وأن القضية من المسليات بلا 
حجة؛ ومتى لم يكن في القياس قضية كلية معلومة لم 
تفد المطلوب» وهم يلبسون المهملات التي هي في 
معنى الحزئيات بالكليات العامة المسليات» أو يدعى 
فيها العموم بنوع من قياس التمثيل. 

ومعلوم أنه لابد في كل قياس من قضية كلية» 
وعامة القضايا الكلية التي لهم فيها المطالب الإلحية لا 
يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد 
قياس التمثيل الذي قد يكون من أفسد القياس 
المقتضى لتشبيه الله بخلقهء )ا يقولون: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحدء وليس معهم إلا تشبيه خالق 
السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع» كطبيعة 


باون كلناة 
الماء والنار» مع أن الواحد الذي يثيتونه في الإلهيات» 
وفي المنطق ‏ أيضًا ‏ الذين يجعلون قضية الأنواع 
مركبة منه وهو «الجنس6و«الفصل؟لا حقيقة لحاء ولا 
توجد إلا في الأذهان لا في الأعيان» وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع. 

وبيئا أن ما يثبتونه من العقليات ألتي هي 
«الجواهر العقلية»المجردة [485"/ ١7‏ ]عن المادة» 
وهي العقل والنفسء والمادة والصورة التي ليست 
بجسم ولا عرضء لا حقيقة لها في الخارج؛ وإنها تقدر 
في الأذهان» لا في الأعيان» وكذلك ما يثبتونه من 
الواحد الذي يصفون به واجب الوجودء ومن الواحد 
الذي يجعلون الأنواع تتركب منه» إنما يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان؛ و«القياس العقلي»الذي 
يحتجون به لابد فيه من قضية كلية. 

والقياس نوعان: قياس الشمولء وقياس التمثيل. 

والثاس متنازعون في مسمى «القياس»» فقيل: هو 
حقيقة في التمثيل مجاز في الشمولء كما ذكر ذلك أبو 
حامدء وأبو محمد المقدسي وغيرهما. وقيل: هو حقيقة 
في عكس ذلك. كا قاله ابن حزم وغيره من نفاة قياس 
التمثيل: وقيل : بل اسم القياس يتناولحماء وهذا قول 
جمهور الناس. 

واسم «القياس العقلي؟يدخل فيه هذا وهذاء لكن 
من الناس من ظن أن «قياس التمثيل؟لا يفيد اليقين» 
ولا يستعمل في العقليات» كا ذهب إليه أبو المعالي» 
وأبو حامد. والرازي» وأبو محمد؛ والآمدي. وآخرون 
من أهل المنطق. 

وأما الجمهور فعندهم كلا القياسين سواء» وهذا هو 
الصواب: فإن مآل القياسين إلي شيء واحده وإنما يختاف 
بترتيب ١7/571‏ ]الدليل؛ فإن القائل إذا قال: النبيذ 
المتنازع فيه حرام؛ لأنه مسكرء فكان حرامًا قياسًا على 
حمر العنبء فلابد له أن يثبت أن السكر هو مناط 
التحريم وهو الذي يسمى في قياس التمثيل «مناطًا؛ 
واعلة»و(أمارة»و(مشتركًا»و«وضعًا؛ونحو ذلك. 


ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلًا على 
أن السكر مناط التحريم» بحيث إذا وجد السكر وجد 
التحريم؛ فإذا صاغ الدليل بقياس الشمولء فإن النبيذ 
مسكر وكل مسكر حرامء فالسكر في هذا النظم هو 
الحد الأوسط المكررء وهو العلة في قياس التمثيل» 
ولابد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية 
الكلية الكبرى» وهي قوله: كل مسكر حرام؛ فيا به 
ثبتت هذه القضية في هذا النظم يثبت به أنه مناط 
التحريم في ذلك النظم لا فرق بينهما. 

وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه 
مناط المحكم هو عمدة القياس» وهو جواب «سؤال 
المطالبة»وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط 
الحكمء وهذا لا يثبت إلا بأدلة ظنية. 

قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس 
الشمول هو عمدة القياس؛ فإن الصغرى في الغالب 
تكون معلومة؛ كما يكون ثبوت الوصف في الفرع 
معلومّاء وإذا كان ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج 
إلى دليل» كما قيل: تحتاج [/5851/ ]١7‏ المقدمة 
الصغرى ِل دليل؛ وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى 
إلا بأدلة ظنية» ونفس ما به يثبت عموم القضية يثبت 
تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلاًء واستعيال 
كلا القياسين في الأمور الإلمية لا يكون إلا على وجه 
الأولى والأحرى. 

وببذه «الطريقة»جاء القرآن» وهي طريقة سلف 
الأمة وأئمتها؛ فإن الله - سبحانه ‏ لا يهاثله شىء من 
الموجودات في «قياس التمثيل»؛ ولا أن يدنحل في 
«قياس شمول"تتائل أفراده» بل ما ثبت لغيره من 
الكبال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق 
به» وما نزه عنه غيره من النقائص فهو أحق بالتنزيه 
منه» كما قال تعالى: طللّدِسنَ لا مُؤْمُِونَ بالآخرة مَكَلُ 
أَلسَوَ وَيَهِ آَلْمَعَلُ الأغل » [النحل: 65]» وقال تعالى: 
صرب لَكُم مَل ون أَفيِكُمْ هل لم يّن ما دكت 


كك ل سر 
0 


أيَمَمْكُم ين شُرَكَاءٌ فى ما رَرَفْتَكحَ فَأسْرَ فيه سَوَاءُ 


ا ]كلاه 
حَافُوتهُح كَخِيفَيِكُج أَنفْسَكُمْ 4 [الروم:18]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبينا أن ما يستفاد ب «القياس الشمولي؛في عامة 
الأمور قد يستفاد بدون ذلك فتعلم أحكام الجزئيات 
الداخلة في القياس بدون معرفة حكم القضية الكلية؛ 
كا إذا قيل: الكل أعظم من الجزء» والضدان لا 
يجتمعان» فيا من كل معين وضدين معينين إلا وإذا 
علم أن هذا جزء هذاء وأن هذا ضد هذاء علم أن هذا 
أعظم من هذاء وأن هذا لا يجامع هذاء [9448/ 117] 
بدون أن يخطر بالبال قضية كلية أن كل ضدين لا 
يجتمعان: وأن كلّ كلّ فهو أعظم من جزءء وكذلك 
إذا قيل : النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فها من 
نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» بدون أن يستحضر أن كل 
نقيضين لا يجتمعان. ولا يرتفعان. 

فعامة المطالب يستغنى فيها عن القياس المنطقي 
المتضمن للكبرى الذي لابد فيه من قضية كلية» 
والأمور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي» وإنما 
يعلم بالقياس القدر المشترك بينها وبين غيرها وهم 
يسلمون ذلكء وبينا آن الأدلة الدالة على الصانع هي 
آيات تدل بنفسها على نفسه المقدسة» ويينا الفرق بين 
دلالة الآيات ودلالة القياسء» وأن الأدلة أكمل 
وأنفع» وطريقة القياس تابعة لها ودوتها في المنفعة 
والكيال» والقرآن جاء هذه وهذه: ومعرفة الإلحيات» 
و النبوات وغيرهاء فتلك الطريقة أكمل وأتم. 

وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا 
بطريقة القياس الذي لابد فيه من قضية كلية؛ 
والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرًا كليا عقليّ لا تفيد 
معرفة شيء معين» وكل موجود فهو معين» فكيف 
يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه 
الطريق؟! ثم نهم في ضلالحم يظئون أن علم الأنبياء» 
بل وعلم الرب ‏ سبحانه ‏ إنها حصل [44/ ]1١7‏ 
بواسطة القياس المنطقي» وأن النبي له قوة حدسية 


ةك لزلز قزنقية_ ...كه 
يظفر بالحد الأوسط في القياس المنطقي بدون معلمء 
فيكون أكمل من غيره» فيجعلون علمه بالغيب من 
هذا الباب ولم يدرك بمثل هذا القياس علومًا طبيعية 
أو حسابية ونحو ذلك فمن أين أنه لا ينال علم إلا 
به؟ ومن أين أنه لا مواد يقينية يقينية إلا ما يدعيه المدعي ما 
عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطنة» 
والبدءبيات المعتادة» والمتواترات» والمجريات المعتادة» 
والحدسيات المعتادة» والحس الباطن» والظاهرء 
والتجربة» ونحو ذلك لا يعلم يمجرده إلا أمر معين 
جزئي» وذلك لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس» 
ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس تثيل» وإما 
بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء» وإذا أحدث 
علا ضروريًا عامًا لأفراد فإحداث العلم ببعض تلك 
الأفراد سهل» فقل أن يستفاد بطريقهم علم بنتيجة إلا 
والعلم بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت 
المقدمات أو أسهلء فلا يكون في قياسهم إلا زيادة 
تطويل وتهويل وتضليل. 

وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني»بها فيه من 
حق وياطل» ونافع وضار» في غير هذا الموضع؛ ونفي 
العلم إلا بهذا القياس» ونفي كون القياس يقيئيًا إلا 
بهذه المقدمات قول بلا علمء وتكذيب با لم يحط 
المكذب يعلمه؛ وهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
يستعمل في العلوم الإللهية #قياس الأولى»كما قال الله 
تعالى: طوَه[ ٠ه‏ "/ ١17‏ ]آلْمَئَلُ الأَعَلَنْ» [التحل:10]؛ 
إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي 
أفرادهاء ولا يتمائلان في شيء من الأشياء؛ بل يعلم أن 
كل كيال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق 
أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق 
أولى بنفيه عنه. وأمثال هذه «الأقيسة العقلية»التي من 
نوع الأمثال المضروبة في القرآنء ولله المثل الأعلى» 
وقد بسطنا هذا في غير هذا ا موضع 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكرء جاء في 
الكفار ببعضها من شاركهم في بعض ذلك؛ فأنكرت 


ك9 كاله 
الجهمية أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو 
يبغضء وأنكروا سائر صقاته التي جاءت بها الرسل» 
فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله 
وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات الله. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام ‏ وإن كان ذلك 
موجودًا قبل الإسلام في أمم أخرى ‏ الجعد بن درهم 
شيخ الجهم بن صفوان؛ وكان _على ما قيل ‏ من أهل 
حَرَّانَء وكان فيهم أئمة الفلاسفة» ومنهم تعلم أبو 
نصر الفارابي كثيرًا ما تعلم من الفلسفة على ما ذكره 
عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» فضحى بالتعد 
خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علياء 
التابعين وغيرهم من علاء المسلمين» وهم بقايا 
التابعين في وقته؛ مثل الحسن البصري وغيره الذين 
حدوه على ما فعل» وشكروا ذلك فقال: 0 
صَحُواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُضَح بالجعد 
[81/؟] ابن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خخليلاء ولم يكلم موسى تكليًا ‏ تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرا ثم نزل فذبحه. 

وينوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين. المكذيين 
ببعض ما جاءت به الرسل» الذين لا يصفون الرب 
إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهماء 
وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون 
رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية؛ فإن جحود 
صفاته مستلزم لجحود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في 
تكذيبه لموسى بأن ربه فوق النعوات) يك قال 
لايَنهْسَيُ أن لى صََرَْا لُعْلَ ألم آلأسَبّب © أسْبب 
الكموب فطع إل إل موس ولى لالد حكَِب4 
[غافر ا ]. 

بخلاف محمد يِه الذي صدق موسى لا عرج به 
إلى ريه» وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل 
يختلف بين ربه وبين موسىء فمحمد و صدق 
موسى في أن ربه فوق السموات؛ وفرعون كذبه في 
ذلك. والناس إما محمدي موسوي. وإما فرعوني؛ إذ 


فرعون كذب موسى في أن الله فوق؛ وكذيه في أن الله 
كلمه؛ كا أنكر وجود الصانع» ومحمد صدق موسى 
في هذا كله. 

وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون: إن 
الله ليس له كلام في الحقيقة» لكن كلامه ‏ عند من 
أظهر الإقرار بالرسل منهم - ما يفيض على نفوس 
الأنبياء» وهو أنه محدث في نفوسهم من غير أن 
١١ /617[‏ ] يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم 
كلام» وهكذا كان الجهم يقول أولا: إن الله لا كلام 
لهء ثم احتاج أن يطلق أن له كلامًا لأجل المسلمين 
فيقول: هو مجاز؛ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة يعلمون مقصودهمء وأن غرضهم التعطيل» 
وأتهم زنادقة» والزنديق المنافق. 

ولهذا تجد مصنفات الأثئمة يصفونهم فيها 
بالزندقة» كما صنف الإمام أحمد «الرد على الزنادقة 
والجهمية»» وكا ترجم البخاري آخر كتاب 
الصحيح ب «كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية»» وكان عبد الله بن المارك يقول: إنا 
لنحكي كلام اليهود والتنصارىء ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية. 

وتقول الصابئة المحضة ‏ الذين آمنوا في اللاهر 
وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب _: كلام الله اسم لما 
يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال»أوغيره» 
و«ملائكة الله»اسم لما يتشكل في نفسه من الصور 
النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل 
الفعال»أو هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كها 
يراه التائم؛ وهذا يقول هؤلاء: إن خاصة النبي 
التخبيل» وإن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطتوه 
مصلحة العامة؛ ولم يفيدوا بكلامهم علّاء لكن تخيلا 
ينتفع به العامة ويجعلون هذا من أفضل الأمورء 
ويمدحون الأنبياء بذلك» ويعظمونهم؛ [61/ 117] 
وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع أخر . 


4133 


كدان 

وعندهم ليس خارجًا عن نفس النبي كلام ولا 
ملك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة والصابئة 
المشركين» وزعموا أنهم مؤمتونء وقالوا: نهم 
يجمعون بين النبوة والفلسفة؛ كا يفعل الفارابي 
وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية 
من الإسماعيلية ونحوهمء الذين أخذوا معاني 
المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب 
التشيع والرفضء والإمامية والزيدية وغيرهم من 
الشيعة يعلمون أنهم كفار. 

ومثل ابن سبعين وأمثاله من أظهر التصوف على 
طريقة هؤلاء» فهو يأخذ معانيهم يكسوها عبارات 
الصوفية» والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار» وأن 
شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض»ء وإبراهيم 
ابن أدهم؛ وأبي سليهان الداراني» وعمرو بن عثهات 
الشبق» والجنيد بن محمدء وسهل بن عيد الله 
التستري» وأبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي 
ونحوهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا من أعظم الناس 
تكفيرًا لمؤلاء؛ فإن قول هؤلاء الزنادقة ‏ وإن كان فيه 
إبعان من وجه آخر فهؤلاء موافقون في الحقيقة 
لمقدمهم الوحيد الذي قال: «إِنْ عَندًآ إلا قَوَلَ الْبَمَرِ» 
[المدثر:76]: لكن ذاك كفر به كله ظاهرًا وياطتاء 
وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرّاء وقد يؤمنون باطنًا 
ببعض صفاته؟ من أنه مطاع عظيم» وأنه رئيس النوع 
الإنساني» وأن هذا الكلام الذي [84"/ ]١7‏ جاء به 
كلام عظيم القدر؛ صادر عن نفس صافية كاملة العلم 
والعمل؛ لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيرها: 
خصيصة قوة الحدس والعلم؛ وخصيصة قوة التأثير 
في العالم السفلٍ بنفسه. وخصيصة قرة التخيل 
المطابق للحقائق» بحيث يسمع في نفسه الأصوات. 
ويرى من الصور ما يكون خيالا للحقائق» وأنه يجوز 
إضافة كلامه إلى الله» وتسميته كلام الله» حيث هو أمر 
به أمرًا خياليًا. 

وني الحقيقة عندهم ما يفيض على سائر النفوس 


جوع اواك ل وه 
اش نإ كمورسيةٍ 


الصافية من العلوم والتكلمات هي - أيضًا ‏ كلام 
اله مثل ما أنه كلام اله؛ لكن هو أشرف وخطابا 
دلّ على أنه رسول الخلق تجهب عليهم طاعته التي 
أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم؛ 
وهذا يقولون: إن النبوة مكتسبة» فطمع غير واحد 
منهم أن يصير نيا ىا طمع السهروردي وابن 
سبعين وغيرهما من الملحدين. 

وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا 
الموضعء مثل كلامتا على إبطال قوفم: إن معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية. 

وأما المعتزلة ونحوهمء فيوافقونهم في أن الله لا 
يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس أن صاحبها يتكلم 
بل كلامه منفصل عنه» ويزعمون أن ذلك حقيقة» 
وليس كلامه عتدهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره 
١7 /64[‏ ]أصوانًا يسمعها من يشاء من ملائكته 
وأنبيائه من غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا 
حروف, وهم يتنازعون في ذلك المخلوق : هل هو 
جسم أو عَرَضء أو لاايوصف يواحد منهما؟ 

ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين 
وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بها هو مشهور عند 
السلف. واطلع الأئمة الحذاق من العلماء على أن 
حقيقة قول هؤلاء هو التعطيل والزندقة» وإن كان 
عوامهم لا يفهمون ذلك. كا اطلعوا على أن حقيقة 
قول القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة» 
وإن كان عوامهم إنما يدينون بالرفض» وجرت فتنة 
الجهمية؛ كا امتحنت الأئمة» وأقام الإمام أحمد ‏ إمام 
السنة» وصديق الأمة في وقته» وخليفة المرسلين» 
ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآن. 
وحفظ به على الأمة العلم والإيهان» ودفع به أهل 
الكفر والتفاق والطغيان» الذين آمنوا ببعض.الكتاب 
وكفروا ببعض. 

فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة 
وأعلام الملة ‏ في شرقها وغربها ‏ على الإييان الذي 


كاتا 
جاءت به الرسل عن الله وجاء به خاتم النبيين 
مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه؛ وهو أن 
القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله وأن كلام الله لا 
يكون مخلوقًا منفصلًا عنه» ىا لا يكون كلام المتكلم 
منفصلًا عنه؛ فإن هذا جحود لكلامه الذي 
]١١ 731‏ هو رسالته» ودفع لحقيقة ما أنبأت به 
الرسل وعلمته أتمهمء وإلحاد في أساء الله وآياته» 
وتمثيل له بالمعدوم والموات؛ فإن الحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونحو ذلك صفات كبالء والرب- 
تعالى - أحق بكل كمال» فيمتنع أن يثبت للمخلوق 
كيال إلا والخالق أحق به. كا يمتنع أن يتنزه المخلوق 
عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه؛ كيف وهو 
تالق الككال للكاملين. 

وأيضًاء فمن لم يتصف بصفات الكهال؛ من الحياة 
والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام وغير ذلك» 
فإما أن يكون قابلًا للاتصاف بذلك ولم يتصف به أو 
غير قابل للاتصاف به. فإن قبله وم يتصف به كان 
موصوقًا بصفات التقص؛ كالموت والجهل والعمى 
والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء؛ فإنهم 
متفقون على أن القابل لهذا ولهذا متى لم يتصف 
بأحدهما اتصف بالآخر. وإن قيل : إنه لا يقبل 
الاتصاف ببذه الصفات كان أنقص من القابل الذي 
لم يتصف بباء فالتيوان الذي يكون تارة سميعًا وتارة 
أصمء وتثارة بصيرًا وثارة أعمىء وتارة متكلًا وتارة 
أخرسء. أكمل من اماد الذي لا يقبل أن يكون لا 
هذا ولاهذا. 

فمن لم يصغه بصفات الكال لزمه إما أن يصفه 
بهذه النقاقكصء أو يكون أنقص ممن وصف بهذه 
النقائص؛ وذلك أن المتفلفة [لاه"/ ]١7‏ 
اصطلحوا على تقسيم المتقابلين بالنفي والإثيات إلى 
النقيضين؛ وإلى ما يسمونه: العدم والملكة» فالعدم 
عندهم سلب الشيء عما من شأنه أن يكون متصفًا 
به كالعمى والمخرس؛ فإنه عدم البصر والكلام عما 


من شأنه أن يكون بصيرًا متكداء فأما الجهاد فلا 
يسمونه لا بهذا ولا مهذا. 

وشيهتهم لبست على طائفة من أهل النظرء 
فظنوا أنه إذا لى يوصف بصفات الكمال من الحياة 
والعلم والسمع والبصر والكلامء لم يلزم أن 
يتصف بصفات النقص؛ لأا متقابلان تقابل 
العدم والملكة لا تقابل النقيضين. 

فيقال لهم : هذا أولاً ‏ اصطلاح لكمء وإلا 
فغيركم يسمي الجماد مينًا وموانًا ونحو ذلك؛ كيا في 
مثل قوله: «وَاأذِيرت يَدَعُونَ ين دُونٍ اله لا حَلْقُونَ 
شَمما وهم لفوت © أمْوتُ غَبرأخهَآ4 

.]75١ ٠١ [الئحل:‎ 

ويقال لهم ثانيّا : النظر في المعاني العقلية» ومعلوم 
أن عدم هذه الصفات يستلزم النقص الثايت يعدمها. 

ويقال لهم ثالثًا: إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما 
لكونه لا يقبل ذلك فهذا النقص أعظم من نقص 
العمى والصمم والبكم؛ فَإِن ما لا يقبل [584/ ]١7‏ 
الاتصاف بصفات الكمال أنقص ممن هو قابل لها 
يمكن اتصافه با؛ فإنه منه يدأ؛ لا كما يقوله الصابئة 
ومن وافقهم من الجهمية: إنه ابتدأ من نفس النبي أو 
من «العقل الفعال؛أو من «المواء»بل هو تنزيل من 
حكيم حميد» وأنه إليه يعود إذا أسري به من المصاحف 
والصدور. 

وصار الإمام أحمد علًا لأهل السنة الجائين بعده 
من جميع الطوائف» كلهم يوافقه في جمل أقواله» 
وأصول مذاهيه؛ لأنه حفظ على الأمة الإيهان 
الموروث؛ والأصول النبوية ‏ ممن أراد أن يحرفها 
ويبدها ‏ ولم يشرع ديثًا لم يأذن الله به. والذي قاله هو 
الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان» حتى إن أعيان 
أقواله منصوصة عن أعيانهم؛ لكن جمع متفرقهاء 
وجاهد مخالفهاء وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليهاء 
ومقالاته ومقالات الأئمة قبله وبعده في الجهمية 
كثيرة مشهورة. 


ضيه 


كبا كإاته 

والجهمية هم نفاة صفات الله المتبعون للصابئة 
الضالة. وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير 
من الناس» فقال بعض من كان معروقا بالسنة 
والحديث: ولانقول مخلوق. ولاغير تخلوق بل نقف» 
وباطن أكثرهم موافق للمخلوقتي؛ة ولكن كان 
المؤمنون أشذ رهية في صدورهم من الله. 

]١7١ /69[‏ وطائفة أخرى قالت: نقول: كلام الله 
الذي لم ينزله غير مخلوق» وأما القرآن الذي أنزله على 
رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق» 
وهؤلاء هم «اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها 
إذ ذاك» فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث 
فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق؛ وفرقة تقول: كلام الله 
وتسكت» وفرقة تقول: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن 
تخلوقة. فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله يل هو قرآن مخلوق لم 
يتكلم الله به» وكان لمؤلاء شبهة كون أفعالنا وأصواتنا 
مخلوقة» ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء وربهما قال 
بعضهم: ما عندنا إلا ألفاظنا وتلاوتناء وما في الأرض 
قرآن إلا هذاء وهذا مخلوق. 

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في 
البدعة؛ وردوا باطلاً يباطل» وقابلوا الفاسد بالفاسد» 
فقالوا: تلاوتنا للقرآن غير مخلوقة» وألفاظتا به غير 
محلوقة؛ لأن هذا هو القرآن» والقرآن غير مخلوق» ولم 
يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في الدلالة» 
وبين حال المسمى إذا كان مجردّاء وحاله إذا كان 
مقرونًا مقيدًا. فأنكر الإمام أحمد أيضًا_على من قال: 
إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
تخلوقة» وأمر ببجران هؤلاء» كا بهم الأولين 
وبَدّعَهم. والنقل عنه [5501/ ١7‏ ]بذلك من رواية 
ابنه عبد الله وصالح والمروذي وفوران وأبي طالب 
وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير من أصحابه وأتباعه. 

وقد قام أخص أتباعه ‏ أبو بكر المروذي ‏ بعد 
مماته في ذلك؛ وجمع كلام وكلام الأئمة من 


نوغ تاكا كش انل نري 
أصحابه وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق و الأثرم 
وأبي داود السجستاني» والفضل بن زياد ومثتى بن 
جامع الأنباري» ومحمد بن إسحاق الصتعان» ومحمد 
ابن سهل بن عسكر وغير هؤلاء من علماء الإسلام؛ 
وبين بدعة هؤلاء الذين يقولون: إن تلاوة العياد 
وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة. 

وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»ويسط 
القول في ذلك» قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي» 
قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى أهل 
نَصِيبين: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق» قال أبو بكر : 
فجاءنا صالح بن أحمد» فقال: قوموا إلى أبي» فجئنا 
فدخلنا على أبي عبد الله فإذا هو غضبان شديد 
الغضب» قد تبين الغضب في وجهههء فقال: اذهب 
فجئني بأي طالب» فجئت به؛ فقعد بين يدي أبي 
عبد الله» وهو يرعد» فقال : كتبت إلى أهل نصييين 
تخبرهم عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! 
فقال: إنها حكيت عن نفسىء قال: فلا يحل هذا عنك 
ولاعن نقسى» فيا سمعت عاًا قال هذا. قال أبو عبد 
الله : القرآن كلام الله غير تلوق كيف تصرفء فقيل 
لأبي طالب: ارج وأخبر 17/8511] أن أبا عبد الله 
قد نبى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فخرج 
أبو طالب فلقي جماعة من المحدثين فأخيرهم: أن 
أبا عبد الله نباه أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين : الذين 
يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق» والذين يقولون: 
لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ‏ تنتحل أبا عبد الله وتحكي 
قولحا عنهء وتزعم أنه كان على مقالتها؛ لأنه إمام 
مقبول عند الجميع؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة 
يقوله أحمدء والباطل الذي تنكره كل طائفة على 
الأخرى يرده أحمدء فمحمد بن داود المصّيصي ‏ أحد 
علماء الحديث وأحد شيوخ أبي داود ‏ وجماعة في زمانه 
كأبي حاتم الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير 
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كنبال[ لاله 
مخلوقء وتبعهم طائفة على ذلكء كأبي عبد الله بن 
حامدء وأبي نصر السجزيء وأبي عبد الله بن مندهء 
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاريء وأبي العلاء 
الهمداني» وأبي الفرج المقدسي» وغير هؤلاء يقولون: 
إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» و يروون ذلك عن 
أحمد, وأنه رجع إلى ذلك؛ كا ذكره أبو نصر في كتابه 
«الإبانة»» وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا 
تعارض ما تواتر عنه عند خواص أصحابه» وأهل 
بيته» والعلماء الثقات» لاسيها وقد علم أنه في حياته 
خطأ أبا طالب في النقل عنه» حتى رده أحمد عن ذلك» 
وغضب عليه غضبًا شديدًا. 

]١1 7١ 73‏ وقد رأيت بعض هؤلاء طعن في 
تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرفها لفظّاء وأما 
تحريف معانيها فذهب إليه طوائفء فأما الذين ثبتوا 
النقل عنه ووافقوه على إنكاره الأمرين» وهم جمهور 
أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي 
الحسن الأشعري وأمثاله فإنه ذكر في «مقالات أهل 
السنة والحديث"أهم ينكرون على من قال: لفظي 
بالقرآن مملوق» ومن قال: لفظي به غير مخلوق» وأنه 
يقول بذلك. 

لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في 
ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ به: وهذا قاله 
الأشعري وابن الباقلاني والقاضي أبو يعلى وأتباعه» 
كأبي الحسن بن الزاغوني وأمثاله. 

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من 
قال : المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي 
بالقرآن محلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. 
ومئهم من قال: بل المعنى الذي أنكره أحمد على من 
قال: لفظي به غير مخلوق ىا فعل ذلك القاضي وابن 
الزاغوني وأمثالما؛ فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن 
يكون شيء من كلام الله محلوئاء حروفه أو معانيه؛ أو 
أن يكون معنى التوراة هو معنى القرآن» وأن كلام الله 


م 


ب لإا ديه 
إذا عبر عنه بالعربية يكون قرآناء وإذا عبر عنه 
بالعبرانية يكون هو التوراة» وينكرون أن يكون القرآن 
المنزل ليس هو كلام الله أو أن يطلق [55/ ]1١7‏ 
القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق» وأحمد والأئمة 
ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو 
أصواتهم غير مخلوق؛ فضلاً عن أن يكون قديً)! 
وكلام أحمد في «مسألة التلاوة والإيهان والقرآن»من 
نمط واحدء منع إطلاق القول بأن ذلك محلوق؛ لأنه 
يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو مخلوقء ولما 
فيه من الذريعة» ومنع أيضًا إطلاق القول بأنه غير 
مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلال. 

ولما كان أحمد قد صار هو إمام السئة» كان من جاء 
بعده ممن يتتسب إلى السنة يتتحله إمامّاء ا ذكر ذلك 
الأشعري. في كتاب «الإبانة»وغيره» فقال: إن قال 
قائل: قد أنكرتم قول «الجهمية» ر«المعتزلة) 
و«الخنوارج» و(الروافض» و«المرجئة» فعرقونا قولكم 
الذي به تقولون؛ وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين 
بها: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبيناء وما روي عن 
الصحابة والتابعين» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد 
ابن حتبل قاتلون؛ ولما خالفه مجانبون» فإنه الإمام 
الكامل» والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به الحق» 
وأوضح به المنهاج؛ وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين» وشك الشاكين. وذكر جملا من المقالات. 

[ >7 آفلهذا صار من بعده متنازعين في 
هذا الباب. فالطائفة الذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا 
غير مخلوقة يتتسبون إليه» ويزعمون أن هذا آخر 
قوليه» أو يطعنون فيها يناقض ذلك عنه؛ أو يتأولون 
كلامه بها لم يرده. 

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة» 
والقرآن المنزل الذي نزل به جيريل مخلوق» وإن الله لم 
يتكلم بحروف القرآن» يقولون: إن هذا قول أححمد. 
وأنهم موافقوه؛ كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري» 


كنبالفز كنال 
م د م 
وكا ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه 
من مخالفة السنة وأثمتها كالإمام أحمد. وكما فعله أبو 
نعيم الأصيهاني في كتابه المعروف في ذلك؛ وكيا فعله 
أبو ذر الهروي» والقاضي عبد الوهاب المالكي. وكيا 
فعله أبو يكر البيهقي في «الاعتقاد» في مناقب الإمام 
أحمد. وروي عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» 
وتأول ما استفاض عنه من الإنكار على من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق. على أنه أراد الجهمي 
المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. 

وكذلك - أيضًا ‏ افترى بعض الناس على البخاري 
الإمام صاحب «الصحبح» أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» وجعلوه من «اللفظية»» حتى وقع بينه وبين 
أصحابه؛ مثل محمد بن يحى الذهلي» [56/ ١7‏ آوأي 
زُرْعَة وأبي حاتم» وغيرهم بسبب ذلكء وكان في القضية 
أهواء وظنون. حتى صنف «كتاب تخلق الأفعال)»» وذكر 
فيه ما رواه عن أبي قدامة» عن يحى بن سعيد القَطَان أنه 
قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أقعال العباد 
مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه 
«الصحيح6من أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن الله 
يتكلم بصوتء وينادي بصوتء. وساق في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه. 
وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت 
الذي يسمع من العباد. وأن الصوت الذي تكلم الله به 
ليس هو الصو ت المسموع من القار ئ: وبين دلائل ذلك» 
وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة: والله ‏ تعالى - بفعله 
وكلامه غير مخلوق. 

وقال في قوله: ما اتوم ين ؤِكُرٍ ين نِم 
محَدَسي» [الأنبياء:7]: إن حدثه ليس كحدث 
المخلوقين» وذكر قول النبي كه: «إن الله يحدث من 
أمره ما شاءء. وإن ما أحدث أن لا يَكَلمُوا في 
الصلاة»”" وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب ب 


))157١( صحيح: أخرجه أبو داود (1974). والنسائي‎ )١( 
.)1841( وصححه الألباني في #صحيح الجامع»‎ 


وات الا 


للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير 
مخلوق. وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل 
من لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالآًء إلى غير 
ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف 
بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. 

١ ١53‏ أوذكر أن كل واحدة من طائفتي 
«اللفظية المثبتة والنافية»تستحل أيا عبد الله وأن أحمد 
ابن حنبل كثير مما ينقل عنه كذبء وأنهم لم يفهموا 
بعض كلامه لدقته وغموضه. وأن الذي قاله وقاله 
الإمام أحمد هو قول الأثمة والعلماء» وهو الذي دل 
عليه الكتاب والسنة. 

ورأيت بخط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله - على 
ظهر «كتاب العدة»بخطه؛:قال: نقلت من آخر كتاب 
«الرسالة»للبخاري في أن القراءة غير المقروء» وقال : 
وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين 
وجهًا كلها يخالف بعضها بعضًاء والصحيح عندي أنه 
قال: ما سمعت عالما يقول: لفظي بالقرآن غير 
غغلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد بن حتبل على 
نحو من خمسين. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن 
حتبل: «اللفظي»الذي يقول: القرآن بألفاظنا تخلوق. 

وكان ‏ أيضًا ‏ قد نبغ في أواخر عصر أبي عبد الله 
من الكلابية ونحوهم - أتباع أي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب البصريء؛ الذي صنف مصنفات رد 
فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم؛ وهو من متكلمة 
لصفاتية» وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث 
والسنة» لكن فيها نوع من البدعة؛ لكونه أثبت قيام 
الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية 
بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية ‏ نفاة الصفات 
والعلو ‏ من الدلائل والحجج وبسط القول ما بين به 
فضله [/ا5"/ ؟١‏ ]في هذا الباب» وإفساده لمذاهب 
نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما 
ذكره معونة ونصيرًا وتخليصًا من شبههم لكثير من 
أولي الألباب» حتى صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده 


كبا نكلرامه 
من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات» وناقضوا 
نفاتهاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصوهم 
الفاسدة» التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة 
المعقول» وتخالفته لسنة الرسول. 

وكان من اتبعه الحارث المحاسبيء وأبو العباس 
القلانسي» ثم أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن بن 
مهدي لطبري؛ وأبو العباس الضبعيء وأبو سليان 
الدمشقيء وأبو حاتم البستي» وغير هؤلاء المثبتين 
للصفات المنتسبين إلى السئة والحديث. المتلقبين بنظار 
أهل الحديث. 

وسلك طريقة ابن كُلاب - في الفرق بين 
«الصفات اللازمة» كالحياة و«الصفات الاختيارية» 
وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني - كثير من 
المتأخرين» من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد. 
كالتميميين أبي الحسن التميمي» وابته أن الفضيل 
التميمي» وابن ابنه رزق الله التميمي؛ وعلى عقيدة 
الفضل - التي ذكر أنها عقيدة أحمد ‏ اعتمد أبو بكر 
البيهقي فيها ذكره من مناقب أححمد من الاعتقاد. 

١7 /"54[‏ ]وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه 
أبو الحسن بن سالم وأتباعه «السالمية»» والقاضي أبو 
يعلى وأتباعه» كابن عقيل؛ وأبي الحسن بن الزاغوني» 
وهي طريقة أبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم؛ لكنهم افترقوا 
في القرآن» وني بعض المسائل على قولين - بعد 
اشتراكهم في الفرق الذي قرره ابن كلاب كما قد 
بسط كلام هؤلاء في مواضع أخر. 

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة كانوا 
يجذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه اين كلاب» 
ويحذرون عن أصحابه؛ وهذا هو سبب تحذير الإمام 


أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية. 

ولما ظهر هؤلاء ظهر حيتئذ من المنتسبين إلى إثبات 
الصفات من يقول: إن الله م يتكلم بصوتء فأنكر 
أحمد ذلك. وجََهُمَ من يقوله؛ وقال: هؤلاء الزنادقة 


إنها يدورون على التعطيلء وروى الآثار في أن الله 
يتكلم بصوتء وكذلك أنكر على من يقول: إن 
الحروف مخلوقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «السنة»: قلت لأبي : إن هاهنا من يقول: إن الله 
لا يتكلم بصوت,ء فقال: يابني» هؤلاء جهمية زنادقة» 
إنها يدورون على التعطيل. وذكر الآثار في خلاف 
قوهم. 

]١7١ 3‏ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» 
وسائر الأئمة» أنكروا ذلك أيضّاء وروى البخاري في 
آخر «الصحيح»» وفي كتاب «خلق الأفعالما جاء في 
ذلك من الآثار» وبين الفرق بين صوت الله الذي 
يتكلم به وبين أصوات العيآد بالقرآن؛ موافقة منه 
للإمام أحمد وغيره من الأثئمة» حيث بين أن الله يتكلم 
بصوت كما جاءت به الآثار. وأن ذلك ليس صوت 
العبد بالقراءة» يل ذلك هو صوت العبدء ىا قد نص 
على ذلك كله في مواضعء وعامة أئمة السنة والحديث 
على هذا الإثيات والتفريقء لا يوافقون قول من يزعم 
أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت. ولا يوافقون 
قول من يزعم أن الصوت المسموع من القراء 
وألفاظهم قديمة:» ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا 
الحروف والأصوات. 

وقد كتبت كلام الإمام أحمد ونصوصه. وكلام 
الأئمة قبله وبعده في غير هذا الموضعء فإن جواب 
هذه «المسألة»لا يحتمل البسط الكثير» ولم يكن في كلام 
الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به 
قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلّاء وقد يقولون: لم 
يزل الله متكلما إذا شاء بها شاءء كيا يقول ذلك الإمام 
أحمد, وابن المبارك: وغيرهما. 

وكذلك قد تنازع الناس في زمنهم وبعده ‏ من 
أصحابهم وغيرهم في معنى كون القرآن غير مخلوق» 
هل المراد به أن نفس الكلام قديم [٠/ا”/ ١١‏ آأزلي 
كالعلم؟ أو أن الله لم يزل موصوقًا بأنه متكلم يتكلم 


إذا شاء؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن 
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كا كلانانة 
أهل السنة» وأبو بكر عبد العزيز في كتاب «الشافي» 
عن أصحاب الإمام أحمدء وذكرهما أبو عبد الله بن 
حامد في كتابه «أصول الدين». والنزاع في ذلك بين 
سائر طوائف السنة والحديث» هذا مبني على أصل 
«الصفات الفعلية الاختيارية»؛ والتزاع فيه بين جميع 
الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف 
ومن دخل معهم من أهل المذاهب الأريعة ويين سائر 
الفرق» حتى بين الفلاسفة أيضًاء وقد حققت ذلك في 
غير هذا الموضع. 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فإن هؤلاء تنازعوا في أن 
الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين. فالذين 
وافقوا ابن كلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» 
بل كلامه لازم لذاته كحياته ثم من هؤلاء من عرف 
أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم 
يمكنه أن يقول : القديم هو الحروف والأصوات؛ 
لأنها لا تكون إلا متعاقبة» والصوت لا يبقى زمانين» 
فضلاً عن أن يكون قديّاء فقال:القديم هو معنى 
واحدء لامتناع معاني لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص 
بعدد دون عدد. فقالوا: هو معنى واحدء وقالوا: 
إن الله لا يتكلم بالكلام العربي والعبريء وقالوا :إن 
معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام الله معنى 
واحدء [7/710/1١]ومعنى‏ آية الكرسي وآية الدّين 
معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول 
جمهور العقلاء:إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 
ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن العربي 
والتوراة العبرية» وأنه نادى موسى بصوت وينادي 


. عباده بصوتء وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه؛ 


لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين» وأن الله لم 
يتكلم بمشيثته وقدرته. فالتزموا أنه حروف وأصوات 
قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» وقالوا:إن الباء لم 
تسبق السين» والسين لم تسبق الميمء وإن جميع الحروف 
مقترنة بعضها ببعض اتقترانًا قديًا أزليًا لم يزل ولا 


خنن اكات زإناراقزنكية 
يزال» وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها غير 
مترتبة في وجودها. وقال كثير منهم : إنها مع ذلك 
شيء واحدء إلى غيرذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قديم؛ ولا يفهم معنى 
القديم. فإذا سئل عن ذلك قال: هي قديمة في العلم» 
ولا يعلم أن المخلوقات كالسماء والأرض ببذه المثابة 
مع أنها تخلوقة» ومنهم من يقول : قديم بمعنى أنه 
متقدم على غيره» ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه مخلوق 
لا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى» ومنهم من يقول: 
إن مرادنا بأنه قديم أنه غير تخلوق» ولا يفهم أنه مع 
ذلك يكون أزليًا ميزل» وهؤلاء سمعوا [1/1/ 17] 
ممن يوافقهم على أنه غير مخلوق» قالوا: هو قديم» 
فوافقوا على أنه قديم» ول يتصوروا ما يقولونه. 

كا أن من الناس من قال: هو غير مخلوقء وأراد 
بذلك أنه غير مكذوبء وهذا مما لم يتنازع فيه الناس» 
كا لم يتنازعوا في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره. 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله يتكلم 
بمشيثته وقدرته مع أن كلامه غير مخلوق. وهذا قول 
جماهير أهل السنة والنظرء وأئمة السئة والحديث» 
لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن 
يتكلم في الأزل بمشيثته» كبا لم يكن يمكنه عندهم أن 
يفعل في الأزل شيا فالتزموا أنه تكلم بمشينته بعد أن 
م يكن متكلاء كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلاء وهذا 
قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة. 

وأما السلف والأئمة فقالوا: إن الله يتكلم بمشيثته 
وكدرته.» وإن كان مع ذلك قديم النوع ‏ بمعنى أنه لم 
يزل متكلا إذا شاء؛ فإن الكلام صفة كيال» ومن 
يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل تمن لا يكون متكا بمشيئته وقدرته» 
ومن لا يزال متكلًا بمشيتته وقدرته أكمل ممن يكون 
الكلام ممكنًا له بعد أن يكون ممتنمًا منه» أو قدر أن 
ذلك ممكن» فكيف إذا [/ا/ ]١7‏ كان ممتنعًا؟ 
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كوكناه 
لامتناع أن يصير الرب قادرًا بعد أن لم يكنء وأن 
يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن؟ كا 
قد بسط هذا الكلام في مواضع أخر. 

وكانت اللفظية الخلقية من أهل الحديث يقولون: 
نقول: إن ألفاظنا بالقرآن خلوقة» وإن التلاوة غير 
المتلو. والقراءة غير المقروء. واللفظية المثبتة» يقولون: 
نقول: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» والتلاوة هي 
المتلو» والقراءة هي المقروء. 

وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمد. وأعيان 
أصحابه» وسائر أثمة السنة والحديث» قلا يقولون: 
مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون: التلاوة هي المتلو 
مطلقاء ولا غير المتلو مطلقا كا لا يقولون: الاسم هو 
المسمى» ولا غير المسمى. 

وذلك أن «التلاوة والقراءة»كاللفظ قد يراد به 
مصدر تلى يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ قراءة» ولفظ يلفظ 
لفظّاء ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» وهذا 
المراد باسم التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق» وليس 
ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد يراد 
باللفظ الملفوظء وبالتلاوة المتلوء وبالقراءة المقروءء 
وهو القول المسموع؛ وذلك هو المتلوء ومعلوم أن 
القرآن المتلو الذي يتلوه العبدء ويلفظ ١7/71/41‏ آيه. 
غير مخلوق» وقد يراد بذلك مجموع الأمرين؛ فلا يجوز 
إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع. 

وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي» 
وبالمتلو المعنى القائم بالذات» وهؤلاء إذا قالوا: 
التلاوة غير المتلو» وهي مخلوقة» كان مرادهم أن الله لم 
يتكلم بالقرآن العري» بل عندهم أن القرآن العربي 
مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أثمة السنة والحديث. 
ويظن هؤلاء أغهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد 
يفرق بين التلاوة والمتلوه وليس الأمر كذلك. 

ومن الآخرين من يقول: «التلاوة»هي المتلى 
ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به من الحروف 
والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء» حتى 


يجعل الصوت المسموع من العيد هو صوت الربء و 
هؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي عين 
صفة الخالق» وهؤلاء «اتحادية» حلولية في الصفات» 
يشبهون التصارى من بعض الوجوه؛ وهذا لم يقله 

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسْحاق 
وغيرهماء ممن ينكر على «اللفظية»: وليس الأمر 
كذلك؛ فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وآأئمة 
السنة والحديث أنه لا يقال: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
ولاغير [7976/ ١7‏ ]مخلوقة» ولا أن التلاوة هي المتلو 
مطلقاء ولا غير المتلو مطلقًا؛ فإن اسم القول والكلام 
قد يتناول هذا وهذا؛ وخذا يجعل الكلام قسي! للعمل 
ليس قسمًا منه في مثل وله تعال: لَإِليَه يَصَعَدُ 
لْكَلِمُ آلَطَيّبٌ وَآلْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرَقَعم4 [فاطر:١٠]»‏ وقد 
يجعل قسمًا منه كا في قوله: «قوَرَب لََسعَلتْهمْ حو 
هت عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 247 477]) قال طائفة 
من السلف: عن قول لا إله إلا الله ومنه قول النني 
يدن الحديث الصحيح: «لاحسد إلا في اثسين؛؟ رجل 
آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهارء فققال 
رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل»”"؛ وهذا تنازع أصحاب أحمد فيمن حلف :لا 
يعمل اليوم عملا هل يحنث بالكلام؟ على قولين. 
ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره. 

ول تكن «اللفظية الخلقية» ينكرون كون القرآن 
كلام الله حروفه ومعانيه: وأن الله يتكلم بصوتء بل 
قد يقولون: القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه؛ 
فإن الله يتكلم بصوتء كيا نص عليه أحمد والبخاري 
وغيرهما من الأئمة» وكا جاءت به الآثار» ولكن 
يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف وال معاني ليس 
هو نفس كلام الله الذي ليس بمخلوق» بل ربا 
سموها حكاية عن كلام الله» كما يقوله ابن كلاب أو 
عبارة عن كلام الله ىا يقوله الأشعري, وربما سموها 


(1١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم (195). 


>. 


ا[ نكلاداله 
كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم. 

]١١ 13‏ ولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب 
وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلَّم لهم فيها أصولاً - 
هم واضعوها؛ من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» 
وامتناع قيام «الصفات الاختيارية»بذاته مما يتعلق 
بمشيتته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأن 
ذلك يستلزم أنه لم يخل من الحوادث, ومالم يخل من 
الحوادث» فهو حادث ‏ اضطره ذلك إلى أن يقول: 
ليس كلام الله إلا جرد المعنى» وأن الحروف ليست من 
كلام الله وتابعه على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ وإن 
تنازعا في أن الرب كان في الأزل آمرًا ناهيّاء أو صار 
آمرًا ناهيًا بعد أن لم يكن» وني أن «الكلام»هل هو 
صفة واحدة كا يقوله الأشعريء أو غس صفات كما 


يقوله اين كلاب 
وصار هؤلاء غغالفين لأئمة السنة والحديث في 


أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله» والنصف 
الآخر ليس :كلام الله عتدهمء بل نخلقه الله في الهواء» 
أو في اللوح المحفوظء أو أحدثه جبريل؛ أو محمد 25. 
وهؤلاء في كونهم جعلوا تصف القرآن لوقًا موافقين 
لمن قال يخلقه» لكن هؤلاء يقولون: إن هذا النصف 
المخلوق كلام اله وأولئك يقولون: هو مخلوق 
منفصل عن الله وهو كلامه؛ لكن أولتك لا يجعلون لله 
كلامًا متصلًا به قائًا بتفسه» ولا معاني ولا حروقًا. 
وهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به ١7/7713‏ أمتصل 
به هو معنى. فصار أولئك أشد بدعة في نفيهم حقيقة 
الكلام عن الله وني جعلهم كلام الله مخلوقًا. وهؤلاء 
أشد بدعة في إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن 
يكون من كلام الله» وصاروا في هذا موافقين الوحيد 
في بعض قوله لا في كله» وهو قوم : إن نصف 
القرآن ليس قول الله بل قول البشر. 

وربها استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول 
فيكون هو أحدث حروفه. ولم يتأمل هذا القائل فيرى 


أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريلء وتارة إلى رسول 
هو محمد بقوله في الآية الأولى: إنَكُه لَقَوَلُ يَسُول 
كم © ذى قُوَةِ عمد ذى الْمَرَشٍ مكين © تطاع ثم 
أينٍ» [التكوير:19- ١؟]»‏ فهذا جبريل» وقال في 
الآية الأخرى: 9«إنمّم لَقَوَلُ رَسُولٍ ريم © وَمَا هو 
قوَلِ شَاعِرٍ ليلا ما تُومئُونَ © وَلَا قَولٍ كاه" ليل 
ما تَذّكرُونَ4 [الحاقة:40 - 47] وهذا محمدء فلو كانت 
إضافته إليه لأنه ابتدأ حروفه وأحدثها لم يصلح أن 
يضاف إلى كل منهما؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو 
أحدث حروفه؛ ولأنه قال: «إن لَقَوْل رَسُولٍ كربرٍ» 
[الحاقة: ٠‏ ] وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعتى 
أحق عندهم وعند أهل السنة أيضّاء فلو كان الرسول 
ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله وإنها 
أضافه الله إلى الرسول لأنه بلغه وأداه وجاء به من عتد 
الله؛ ولهذا قال : ِإنْمُّد لَقَوَلُ رَسُولِ؟ [الحاقة: ٠‏ 4] ولم 
يقل : لقول ملك ولا نبي» بل جاء باسم الرسول 
ليتبين [8// ]١17‏ أنه واسطة فيه وسفير» والكلام 
كلام لمن اتصف به مبتدثًا منشئًاء لا لمن تكلم به ميلعًا 
مؤديّاك كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس فكيف 
بكلام الله؟! وهذا على القول المشهور في التفسير 
المطابق لظاهر القرآن : أن الرسول في أحد الموضعين 
محمد وك وفي الآخر جيريل عليه السلام -. 

وأما على قول طائفة جعلته في الموضعين جبريل: 
فيكون الجواب هو الثاني» والإثبات في الحقيقة حجة 
لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله وبقول قوله؛ لأنه جعل 
الرسول يقول قول الله الذي أرسله به» والمعنى يراد 
من هذا قطعاء كا أريد منه اللفظ أيضًا. 

وأيضًاء فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله 
به معنى واحدّاء وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» 
وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عبر عنه 
بالعبرية كان هو التوراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان 
هو الإنجيل» وهذا مما أجمع جمهور العقلاء على أن 
فساده معلوم بالضرورة. 


ممه 


دطه 
والمعنى الثاني - الذي خخالفوا فيه أهل السنة 
والجماعة ‏ قوهم : إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس 
هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه» بل هو مخلوق 
عندهم. ويقولون: هو عبارة عن المعنى القائم 
بالنفس؛ لأن [57/9/ ]١7‏ العبارة لا تشبه المعير عنه» 
بخلاف الحكاية والمحكي, وهذا فيه من زيادة البدع 
ما لم يكن ني قول «اللفظية»من أهل الحديث. الذين 
أنكر عليهم أثمة السئة وقالوا: هم جهمية؛ إذ جعلوا 
الحروف من إحداث الرسول؛ وليست مما تكلم الله به 
بحالء وقالوا : إنه ليس لله في الأرض كلام؛ ولم يكن 
أيضًا ‏ في «اللفظية»القدماء, الذين يقولون : لفظتا 
بالقرآن غير تخلوق؛ من يقول: إن صوت العبد غير 
مخلوق» أو أن الصوت القديم يسمع من العبد. أو أن 
هذا الصوت صوت الله أو يسمع معه صوت الله 
وإنها أحدث هذا أيضًا المتطرفون منهم» ىا أحدث 
المتطرفون من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام 
الله» فإن هاتين البدعتين الشنيعتين لم تكونا بَعْدَ 
ظهرتا في أولئك المنحرفين» الذين أنكر الإمام أحمد 
وغيره قوهم من الطائفتين» وأن القرآن ليس إلا محرد 
معنى قائم بالنفسء وذلك المعنى إليه يعود كلام الله 
من التوراة والإنجيل والقرآن. والأخرى قد رأت 
حروف القرآن من كلام الله وأن القرآن كلام الله 
حروفه ومعانيه» وأن المعنى الواحد يمتئع أن يكون 
هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وأنه يمتنع أن 
يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحدّاء 
وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة بالعربية لم يصر معناها 
معتى القرآن» وأن هذه الأقوال معلومة الفساد 
١١ 1‏ ]بالضرورة؛ عارضها بعضهاء لأن القرآن 
حرف وصوتء واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن 
والكلام إلا مجرد الحروف والأصواتء. وأولئك 
يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس. 


وكلا هذين السلبين الجحودين الحادثين لاف 
ما كان عليه الأئمة» كالإمام أحمد وغيره من الأئمة» 
وأعيان العلماء من سائر الطوائف. فإن الكلام عندهم 
اسم للحروف والمعاني جميعًاء كما أن «الإنسان»الناطق 
المتكلم اسم للجسد والروح جميعاء ومن قال: إن 
الإنسان ليس إلا هذه الجملة المشاهدة فهو بمنزلة من 
قال: ليس الكلام إلا الأصوات المقطعة» ومن قال: إن 
الإنسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسدء فهو بمنزلة 
من قال: إن الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف 
والأصوات؛ وكلاهما جحد لبعض حقائق مسميات 
الأسياءء وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله. 

لشن 
فصل 

ثم إن فروخ «اللفظية النافية»» الذين يقولون 
يأن حروف القرآن ليست من كلام الله» تروي عن 
منازعيها أنهم يقولون: القرآن ليس هو إلا 
الأصوات المسموعة من العبدء وإلا المداد المكتوب 
في الورق» ]١7/7811‏ وإن هذه الأصوات وهذا 
المداد قدييان» وهذا القول ما قاله أحد ممن يقول: 
إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات. بل أنكروا 
ذلك وردوه» وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم» 
ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون» كما 
يحكى عن أعيانهم ‏ مثل سكان بعض الجبال ‏ أن 
الورق والجلد والوتد وما أحاط به من الحائط كلام 
الله أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله 
مسلم ولا عاقل. 

وفروخ اللفظية المثبتة الذين يقولون: إن 
القرآن ليس إلا الحروف والصوتء تحكي عن 
منازعيها : أن القرآن ليس محفوظًا في القلوب. ولا 


نمه 


اناس 
متلوًا بالألسن؛ ولا مكتوباً في المصاحفء وهذا- 
أيضًا ‏ ليس قولاً لأولئنك؛ بل هم متفقون على أن 
القرآن محفوظ في القلوب متلو بالألسنة» مكتوب 
في المصاحف. لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا 
حقيقة قول مقتصديهم -إن القرآن العربي لم يتكلم 
الله به وإنه ليس إلا معنى واحد قائم بالذات» 
وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك 
المعنى. وأنه ليس لله في الأرض كلام في الحقيقة» 
وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله ولم 
يقل إلا ما هو دال على كلام الله» وكلام الله إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً» وهو 
معنتى واحد لا يتعدد» ولا يتبعضء ولا يتكلم 
الرب بمشيئثته وقدرته. 7/7871 ]١7‏ إلى أمثال 
ذلك من حقائق قول المقتصدين ‏ أسقطوا حرمة 
الممحف. وربها داسوه ووطئوهء وربها كتبوه 
ِالعَذِرّة أو غيرها. 

وهؤلاء أشد كفرًا ونفاقاً ممن يقول الجلد 
والورق كلام الله؛ فإن أولئك آمنوا بالحق وبزيادة 
من الباطل» وهؤلاء كذبوا بالكتاب وبها أرسل 
الله به رسلهء فسوف يعلمون؛ إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار 
يسجروك. 

وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيعان بالشريعة» 
فيعظمون المصحف ويعرفون حرمته» ويوجبون له ما 
أوجبته الشريعة من الأحكام؛ فإنه كان في قولهم نوع 
من الخطأ والبدعة» وفي مذهبهم من التجهم والضلال 
ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات كلامه 
ورسله. وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسله. 
وصاروا مخانيث للجهمية الذكور المنكرين لجميع 
الصفات, لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق. 


وهم مع تجهمهم هذا يقولون: إن القرآن 
مكتوب في المصحف مثل ما أن الله مكتوب في 
المصحفء وأنه متلو بالألسن مثل ما أن الله مذكور 
بالألسن؛ ومحفوظ في القلوب مثل ما أن الله معلوم 
بالقلوب» وهذا القول فيه نوع من الضلال والنئفاق 
والجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله ما فيه» وهو 
الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة 
[8 ؟١]‏ آيات الله وأسمائه حتى ألحدوا في 
أسيائه وآياته. 

كا أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة 
إلا الحروف والأصواتء ولا يفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم أوقع 
الجهال منهم والكاذيين عليهم في نقلهم عنهم: أن 
أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديم؛ وأن 
الحروف التي هي كلام الله هي المداد» وإن كانوا لى 
يقولوا ذلك» بل أنكروه؛ كما فرق الله بين الكلمات 
والمداد في قوله: قل لَوَ كان آلْبَحَرٌ ِدَادًا لَكَلِمَتِ 
رَيَ لَكفِدَ ألْبَخْرٌ بل أن تََقَدَ كُلِمَتُ رَيَ وَلَوْ جفتا 
بمكلف مَدَدا» [الكهف:9١٠١].:‏ فإن هؤلاء غلطوا 
غلطين : غلطًا في مذهبهم. وغلطًا في الشريعة. 

أما الغلط في تصوير مذهبهم؛ فكان الواجب أن 
يقولوا: إن القرآن في المصحف مثل ما أن العلم 
والمعاني في الورق» فكما يقال: العلم في هذا الكتاب 
يقال: الكلام في هذا الكتاب؛ لأن الكلام عندهم هو 
المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائم 
بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في الشريعة» فيقال لهم : إن القرآن في 
المصاحف مثل ما أن اسم الله في المصاحف؟؛ فإن 
القرآن كلام؛ فهو محفوظ بالقلوب كرا يحفظ الكلام 
بالقلوب»؛ وهو مذكرور بالألسنة كا يذكر 


ناخ لزوكننكية_ «1.ه 


كأبال كلاه 
[84/؟١]‏ الكلام بالألسئة» وهو مكتوب في 
المصاحف والأوراق كما أن الكلام يكتب في 
المصاحف والأوراق» والكلام الذي هو اللفظ 
يطابق المعنى ويدل عليه والمعنى يطابق الحقائق 
الموجودة. فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله 
معلوم» وهو متلو كما أن الله مذكورء ومكتوب كما 
أن الرسول مكتوب؛ فقد أخطأ القياس والتمثيل 
بدرجتين: 

فقإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها 
بمتزلة وجود العبارة الدالة على المعنى المطابق لهاء 
والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى: ؤَإِنَهُم 


لَقَرْءَانُ كيم © فى كِتَسي مَكتُونٍ4 [الواقعة:لالاء 1/4] 


وبين قوله تعالى: لوَإئه لْفى زر الأولين» 
[الشعراء:97١]؛‏ فإن القرآن لم ينزل على أحد قبل 
محمد؛ لا لفظه ولا جميع معانيه» ولكن أنزل الله 
ذكره والخير عنه. كبا أنزل ذكر محمد والخير عته؛ 
فذكر القرآن في زير الأولين كما أن ذكر محمد في زبر 
الأولين» وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. 
قالله ورسوله معلوم بالقلوب؛ مذكور بالألسن» 
مكتوب في المصحفء كما أن القرآن معلوم لمن قبلتاء 
مذكور لهم» 00 عندهمء وإنها ذاك ذكره والخير 
عنه» وأما نحن فتفس القرآن أنزل إليناء ونفس 
القرآن مكتوب في مصاحفناء كا أن نفس القرآن في 
الكتاب المكنون وهو في الصحف المطهرة. 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى: «وكلٌ سَيْءٍ 
فَعَنُوهُ فى آلرْيرٍ» [القمر:57]» [980/ ؟١]‏ وبين 
قوله تعالى: «وكتسي مُسَطُورٍ © فى رَفِِ مسُورٍ» 
[الطور:7. ”]؛ فإن الأعمال في الزبر كالرسول 
وكالقرآن في زبر الأولين» وأما الكتاب المسطور في 


جَنتون واشت لد يمد سيد 
الرق المنشورء فهو كر يكتب الكلام نفسه 
والصحيفة» فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شيء فله أربع مراتب في الوجود: 
وجود في الأعيانء ووجود في الأذهان» ووجود في 
اللسانء» ووجود في البنان: وجود عيئي» وعلمي. 
ولفظي» ورسمي؛ ؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله من 
القرآن: «أآقرَاً بس رَيَكَ الْذِى عَلَقَّ4 [العلق:١]»‏ 
وذكر فيها أنه - سبحانه ‏ معطي الوجودين فقال: 
<آقْرأ يآسرٍ رَيْكَ الذى عَلَقَ ج عَلَقَ آلإِسَنَ بن 
عَلَقِ [العلق 0٠:‏ 7]ء فهذا الوجود العيني» ثم قال: 
«أفْرَأ ورَْكَ الأكرْمُ ج الْدى عَلَْدَ بانقلَرِ ج عَلَمَ 
آلإِنَن ما آمريّعْة» [العلق:7- 0]ء فذكر أنه أعطى 
الوجود العلمي الذهني, وذكر التعليم بالقلم؛ لأنه 
مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» وتعليم اللفظ 
والعيارة مستلزم لتعليم المعنى» فدل بذكره آخر 
المراتب على أوها؛ لأنه لو ذكر أولها أو أطلق التعليم 
لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. 

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام والكلام له المرتبة 
الثالئة» ليس بيئه وبين الورق مرتبة أخرى متوسطة» 
بل نفس الكلام يغبت في الكتاب. كما قال الله تعالى : 
#إتشر كيج فى كته [11]/ ]١7‏ مكون» 
[الواقعة:لالا» 8/ا]» وقال تعالى: بل هر فَبَدَانٌ 
تمد © فى زح محْقُوط» [البيروج:١‏ 27 77] وقال: 
(ِيَمْلُوا سما تُطَهْرَةٌ 2م فا كب قَيْمَة4 [البينة:3 
"] وقال: كلا إِمَا تذْكِرَةٌ © فَمَن سَاءَ ذكَرَهُء © فى 
مُكَرْمَةٍ ج مَرفُوعَةٍ مُطَهْرَّة4 [عيس:١١-‏ 14]. 
وقال: ولو كلا عَلِكَ يكبا فى فِرطّاس» 
[الأنعام:/ا]. 

وقد يقال: إنه مكتوب فيهاء ىا يطلق القول أنه 


فيهاء كما قال تعالى: #وَآلطورٍ ( وكتسي مسَطُورٍ وه 
فى رَقمسُورٍ» [الطور:١-‏ 7]» وأما الرب ‏ سبحانه - 
أو رسوله أو غير ذلك من الأعيان فإنما في الصحف 
اضتعة "وهو من الكلام ولهذا قال: «الَذِينَ يكبعُورت 
َلوَسُول آلب الأ الى ججَدُوتهه ا عِنِدَهُمَ 
فى أَلكَوْرَئةِ وَآلإِمملٍ» [الأعراف:1617]. 

وإنما في التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه 
وهي المرتبة الرابعة منهء فكيف يجوز تشبيه كون 
القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق بكون الله 
أو رسوله أو السماء أو الأرض في الصحف أو 
الورق؟! 

ولو قال قائل: الله أو رسوله في الصحف أو 
الورق لأنكر ذلكء إلا مع قرائن تبين المراده كما في 
قوله: #وكلٌ ثّ شَىء فَعَلُوهُ فى الزير» [القمر:؟5]» وفي 
قوله «وَإِنْمُه لَفى رآ وَلِينَ» [الشعراء:97١]»‏ فإن 
المراد بذلك ذكره وكتابته. و«الزيرة جمعم زبور» 
والزبور فعول بمعنى مفعول. 

أي : مزبورء أي: مكتوب, فلفظ الزبور يدل. 
على الكتابة» وهذا مثل ما في الحديث المعروف عن 
مَيسَرَة الفجر قال: قلت: يا رسول الله [/419"/ ]١7‏ 
متى كنت نبا - وفي رواية: متى كتبت نبيًا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد»” رواه أحمد. 

فهذا الكون هو كتابه وتقديره وهو المرتبة 
الرابعة» كها تقدم. 


لفن 


زفق صحيح: ألخرجه أحمد في «مسنده) (04/6) ولي «السئة» 
لعبد الله بن أحمد (794/7) صححه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» في معرض حكمه على حديث 
رقم 10 واصحيح الجامع؟ 81 
و#مشكاة المصابيح» ب(حمملاه). 


اج ٠.‏ سه 


فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله 
وعند من شاء من نخلقه؛ وإن كانت قد تتأخر_ أيضًا- 
فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة ”" رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي كَللِكِ؛ ولهذا 
قال ابن عباس في قوله: إإنَا كنا تَسَعَسِمٌ مَا كش 
تَعْمَلُونَ4 [الجاثية:749] : إن الله يأمر الملائكة بأن 
تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر 
الحفظة أن تكتب أعمال بني آدمء فتقابل بين النسختين 
فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قومًا 
عربًا؟ وهل تكون النسخة إلا من أصل؟ 

والتقدير والكتابة تكون تفصيلاً بعد جملة. فالله ‏ 
تعالى ل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين آلف سنة لم يظهر ذلك التقدير 
للملائكة. ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر 
لهم ما قدره؛ كما يظهر لهم ذلك من كل مولودء كما في 
الصحيح عن ابن مسعود عن النبي 25 أنه قال: 
«يمّع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نُطْقَة 
ثم يكون عَلَقَة مثل ذلكء ثم [784/؟١]‏ يكون 
مُضْعَّة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه: وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد”" وفي طريق آخر وفي 
رواية: «ثم يبعث إليه الملك: فيؤمر بأربع كليات» 
فيقال:اكتب رزقه. وعمله, وأجله؛ وشقي أو سعيد. 
ثم ينفخ فيه الروح»””. 

فأخبر كه ني هذا الحديث الصحيح أن الملك 
يؤمر بكتابة رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيده 
بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما 
كتبه الله من نبوة محمد ع - الذي هو سيد ولد آدم - 
بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من هذا 


)١((‏ صحيح: أخرجه ملم (1414) من حديث أبن عمرو رفي الله 
عنهماء 

(1) صحيح: أخخر جه اليخاري (77777): ومسلم (1861) واللقظ له. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (108”). 


ضعهة 


ادظه 
الجنسء كما في الحديث الآخر الذي في «المسند» وغيره 

عن العرباض بن سارية عن النبي يك قال: «إنٍ عند 
الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم ُنبجَدِل في طينته»©» 
وهذا وأمثاله من وجود الأعيان في الصحف. 

وأما وجود الكلام في الصحف فنوع آخر؛ وهذا 
حكى ابن قتيبة من مذهب أهل الحديث والسنة : أن 
القرآن في المصحف حقيقة لا مجارّاء يا يقوله بعض 
المتكلمة» وإحدى «الجهميات» التي أنكرها أحمد, 
وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في الصدور 
ولا في المصاحف, وأن من قال ذلك فقد قال بقول 
النصارىء كيا حكى له ذلك عن موسى [7891/ ]١17‏ 
ابن عقبة الصوري ‏ أحد كتبة الحديث إذ ذاك؛ ليس 
هو صاحب المغازي؛ فإن ذلك قديم من أصحاب 
التابعين ‏ فأعظم ذلك أحمد وذكر النصوص والآثار 
الواردة وذلك مثل قوله يك: «استذكروا القرآن فلهو 
أشد تَقَصِّيَا من صدور الرجال من النْعَمم من 
مق إيها»”» ومثل قوله: «الجوف الذي ليس فيه شيء 
من القرآن كالبيت اخَرب»” وغير ذلك. 

وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف. 

ومن قال: إن هذا شبه قول النصارى؛ فلم يعرف 
قول التصارىء ولا قول المسلمين» أو علم وجحدء 
وذلك أن النصارى تقول: إن الكلمة ‏ وهي جوهر 
إله عتدهم ورب معبود ‏ تدرع الناسوت واتحد به 
كاتحاد الماء واللبن» أو حل فيه حلول الماء في الظرف» 
أو اختلط به اختلاط النار والحديد» والمسلمون لا 
يقولون: إن القرآن جوهر قائم بنفسه معبود؛ وإنها هو 
كلام الله الذي تكلم بهء ولا يقولون: اتحد بالبشر. 


(5) صحيح: أخرجه أحمد في «مستده» )١18/4(‏ والطبري في 
«تقسيرءة )5١77 - 53١11(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
26 عق والحاكم في «المتدرك» (؟/ 5٠١‏ ) قاله 
الشيخ الألباني وصصحه بالشواهد كيا في «الصحيحة» 
.)1١ 96-١ 64(‏ 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (6077), ومسلم (/3181). 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (25417)) ضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (1674). 


وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدورء 
فكثير من المنتسبين إلى الستة الخراسانيين وغيرهم 
يطلق ذلك؛ ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي 
ذلك ويقول: هو فيه على وجه الظهور لا على وجه 
الحلول» [8940/ ؟7١]‏ ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه» بل 
يقول: القرآن في القلوب والمصاحف. لا يقال: هو 
حال ولا غير حال؛ لا في التفي والإثبات من إيهام 
معنى فاسدء وكما يقول ذلك طوائف من الشاميين 
وغيرهمء ولا نزاع بينهم أن كلام الله لا يفارق 
ذات الله وأنه لا يباينه كلامه ولا شئيء من صفاته» بل 
ليس شيء من صفة موصوف تباين موصوفها وتنتقل 
إلى غيره» فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه 
ويتقل إلى غيره؟ 

ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله» ليس 
ببائن منه» وقد جاء في الأحاديث والآثار: (أنه منه 
بدأء ومنه خرج» ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم 
بخرج من غيره. ولا يقنفي ذلك أنه باينه وانتقل 
عنه. ققد قال سبحانه ‏ في حق المخلوقين: 
«كبرّت كَلِبَةٌ رج ين أَنْوَهِومْ إن يَقُولوت 
إلا كذِبا» [الكهف: 5]» ومعلوم أن كلام المخلوق 
لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام 
وتحويله هو معنى تبليغه؛ كما قال: ليَلِعْ م1 أَنزِلَ 
إليلك من رَبك [المائدة:517]» وقال تعالى: 
«الذييرت مُيَلِفُونَ رسَط تله وَعَدْسَوْتهٌ4 [الأحزاب: 
9 ء وقال تعالى: (إَيَعَلَمَ أن قَدَ أُبَلَقُوا رِسَلَتِ 
نيهم [الجن:18] . 

وقال النبى 456: تَضَّرَ الله امراً منا حديئًا 
يه َب حامل فقه غير فقيه 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0)7570 وابن ماجه (595), 


والترمذي (/7161)) صحححه الألباني قي اصحيح 
الجامع» (01/757), 


كا تكادام 

وقال: (بَلُّوا عني ولو آية»©. 

والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة 
بالموصوف ]١7١/41[‏ والعَرّض بالجوهر» بحيث 
تصير صفة لهء ولا هو فيه كا يكون الجسم في الحيز 
الذي انتقل إليه من حيز آخرء ولا هو فيه كمجرد 
الدليل المحض بمنزلة العالم الذي هو دليل على 
الصانع؛ بل هو قسم آخر معقول بنفسه؛ ولا يجب أن 
يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجهء بل 
الناس بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في 
الصحيفة» ويعلمون أن كلامه الذي قام به لم يفارق 


ذاته ويحل في غيره» ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس 


جرد دليل على معنى في نفسه ايتداء» بل ما في 
الصحيفة مطابق للفظه؛ ولفظه مطابق لمعناه» ومعتاه 
مطابق للخارج. 

وقد يعلم ما في نفسه بأدلة طبعية» ويحركات 
إرادية لم يقصد بها الدلالة» ولا يقول أحد: إن ذلك 
الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منهء فلو كان 
الكلام إننا سمي بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل 
دليل. وستتكلم إن شاء الله تعالى على ذلك. 

ولو كان ما في المصحف وجب احترامه لمجرد 
الدلالة» وجب احترام كل دليل؛ بل الدال على 
الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه» وليست 
له حرمة كحرمة المصحف. والدال على المعتى القائم 
بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختياره» وقد يعلم 
بأصوات طبعية» كالبكاء» وقد يعلم بحركات لم 
يقصد بها الدلالة» وقد يعلم بحركات يقصد بها 
الدلالة كالإشارة» وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به 
الدلالة. 

تي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (451). 
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تصل 


وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظية» 
وزادوا فيه شرا كثيرًا؛ إذ قالوا: (القراءة» غير 
المقروء» و«التلاوة» غير المعتلوه و«الكتابة» غير 


المكتوب» إنها يعنون بالقراءة أصوات القارئين 
وبالكتابة مداد الكاتيين. 


ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات الذي 
هو كلام اللهء وإنما هو دلالة عليه وعبارة عن 
وليس عندهم إلا قراءة ومقروءء فلم يبق إلا 
صوت. ومداد, ومعنى قائم بالذات» ليس نَم قرآن 
غير ذلك. 

وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بهباء وحقيقة 
معاني القرآن التي في نفس الله تعالى - وأسقطوا أيضًا 
معاني القرآن التي في نفوس القارثين والمستمعين؟ فإنه 
لا ريب أن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني 
حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا 
صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟ 

وأين حروف القرآن التي أنزها الله؟ وإن كانت 
عندهم مخلوقة» وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما 
أنزل الله - تعالى ‏ من الكتب إلا معنى واحدء يكون 
أمرًا ونبيًا ووعدًا ووعيدًا [“9/ ]١7‏ ؛ وتكون هذه 
أوصافه لا أقسامه؟ 

فإن هؤلاء يقولون: إن معاني جميع كلام الله 
معنى واحدء فمعنى 9تَبت يد1 5 لَهَسِنِ وَتَبَ 
[المسد:١]‏ هو معنى: شقُلَ هو أنه أَحَدٌ» 
[الإخلاص:١]‏ ومعنى التوراة هو معنى القرآن 
والإنجيل. ثم قد يجعلون معاني الكلام كلها الخبرء 
وقد يجعلون معنى الخبر العلم» ويجعلون العلم بهذا 
غير العلم بهذا. 


مده 


5[ كلاالة 

وههذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم 
بالاضطرار» ويقولون: الأمر والنهي والخبر صفات 
إضافية للكلام» وليست هي أنواع الكلام وأقسامه. 
وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين» 
والكلام الذي في المصحف هو من هذا القسم الأخير 
دون الأقسام المتقدمة» فكيف إذا كان لذلك اللفظ من 
الخصائص ما قيل فيه: 

طقل لَِنِ َجْتَمَعَتٍ الإسن وَآلْجِنٌ عَلنَ أن يَأنُوا 
بيكلٍ هنذا ألقُرءانٍ لا يَأتُونَ بيفلد ولو كرت 
يَعْصُحُمْلِيَعْض طُويرا» [الإسراء:84]. 

لكن من الأشياء ما يدل على غيره بقصد منه. 
ومنها ما يدل على غيره بغير قصد مته للدلالة 
كالجامدات؛ فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق» 
ومن الأشياء ما لا يقصد به إلا الدلالة» بحيث إذا 
ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسهاه» 
فالمقصود من الاسم هو المسمى؛ فلهذا إذا ذكر الاسم 
كان المقصود به المسمى. 

وكذلك «اللفظ» مع المعنى الذي هو مدلوله» 
وكذلك «الخط؛مع اللفظهء فالمقصود من الخط 
1 ١1١]إنا‏ هو اللفظ. والمقصود من الحروف 
المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولحذا كان لفظ الحرف 
مقولاً عليهما جميعًا. 

فإذا قيل: الكلام من الكتاب عرف أن المقصود مما 
في الكتاب هو الكلام دون غيره؛ ولهذا كان لهذا من 
الاختصاص بالحرمة ما ليس لا يقصد مئه الدلالة 
وغير الدلالة» والله أعلم. 


نيت 


فصل 


وصرر أولئك الذين غلطوا مذهب «اللفظية 
المثبتة»؛ الذين يقولون: لفظنا بالقرآن غير محلوق» 
ويقولون: «التلاوة» هي المتلوء و«الكتابة؛ هي 
المكتوب. وما عندهم من القرآن إلا ما توهموا من 
الحروف والأصواتء يلتزم أحدهم: أن الصوت 
القديم يسمع من القارئ» ويوهمون المخالف لمم أن 
عين الصوت المسموع من العبد هو عين الصوت 
الذي تكلم الله به» وينكرون معاني حقائق القرآن أن 
تكون من كلام الله ولا يجعلون المعنى من كلام الله 
وكان السلف يقولون: القرآن كلام الله غير محلوق» 
والقرآن حيث تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. 

واللفظية المبتدعة المثبتة» الذين أنكر عليهم الإمام 
أحمد وغيره» [56/؟1] إنها قالوا: لفظنا به غير مخلوق» 
ول يقولوا: قديم. فجاءت المغلطة لذهبهم. ققالوا: 
لفظنا به قديم» ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قديمة» 
والإمام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه: الذين 
صحبوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة» يتكرون 
هذه المراتب الأريع؛ فإنهم يتكرون أن يقال: لفظي به 
غير مخلوق؛ فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به 
غير تخلوق؟ فكيف صوتي به قديم؟ أو بعض الصوت 
المسموع قديم؟ ونحو ذلك. 

يك 
قصل 

ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب» 
وجدها من أسد الكلام وأتم البيان» ووجد كل 
طائفة متتسية إلى السنة قد تمسكت منها بها فسكت» 
ثم قد يخفى عليها من السنة في موضع آخر ما ظهر 

ومنشأ النزاع بين أهل الأرضء والاضطراب 
العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب.يعود إلى 


ممه 


اف كادالة 
أصلين: مسألة تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه» 
ومسألة تكلم العباد يكلام الله. 

3" ؟١1١]‏ وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له 
مراتب ودرجاتء وكذلك تبليغ المبلغ لكلام غيره له 
وجوه وصفاتء ومن الناس من يدرك من هذه 
الدرجات والصفات بعضهاء وربما لم يدرك إلا 
أدناهاء ثم يكذب بأعلاهاء فيصيرون مؤمنين ببعض 
الرسالة» كافرين ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين 
مصدقة بها أدركته» مكذبة بها مع الآخرين من الحق. 

وقد بين الله في كتابه وستنة رسوله ذلك؛. فقال 
تعالى: ووَمَا كان لِبَمَرٍ أن يُكَلِمَه آلَهُ إلا وَحَيًا أو 
ين ورآي تاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً كَمُوحَ بإذنف 
مَا يَعَآه4 [الشورى: »]5١‏ وقال تعالى: «إِنآ أَوْحَيْئَآ 
إلْكَ مآ أرحَيكا إل توح وَآلْبيحنَ ين يتوم " 
وَأوْحَيكَا إن إِنرّهِمَ وَإِسَمَسِل وَإِسْحَدقَ وَيَعَقُوبَ 
بايد وَعِسَئ ووب وَيُوشْن وَهَرُونَ وسُلهن * 
وََائَيَنَا دَاوْددَ ربوا وَرُسّلاُ قد قَصَصْتهُمْ 
عَلِلَكَ ين َبَلُ وَرُسُلدُ ل تَقَصّصْهم عَلْل3 
وكلَم لّهُ مُوسَئْ تَكَلِيمًا4 [انساء: 1742157]: وقال: 
نلك اسل قطنا بَْضَهُم حل مض _مِنهُم من عَم 
لَهُ وَرَفْعَ يَعَضَهُمْ َرَجَسٍ وَءَاتَيْنَا عِيِسَى أبن مَرْيَمٌَ 


ده مم 


ليكب وَأمُدسنهُ يروج لقُدُس؟4 [البقرة: 67 ؟] . 

فقي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم وقد صرح 
في الآية الأخرى بأنه كلم موسى تكليا» واستفاضت 
الآثار بتتخصيص موسى بالتكليم؛ فهذا التكليم الذي 
خص به موسى على نوح وعيسى ونحوهماء ليس هو 
[/اة*/ ؟١]‏ التكليم العام الذي قال فيه: «وَمَا كان 
لتر أن يُكلِمَهُ مه إلا وها أو ين قدَاي خاب أو يُرْيِلَ 
رَسُولاً قَيُوسَ بن ما يََاه4 [الشورى: »]0١‏ فإن هذه 
الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم؛ كما ذكر ذلك 
السلف. 

فروينا في كتاب «الإبانة» لأبي نصر السجزي» 
وكتاب البيهقي» وغيرهما عن عقبة» قال: سثل ابن 


© 
01 


ان ناز كز نطة 
شهاب عن هذه الآية: «وَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ 
لَه إلا وَحًَا أُوَ مِن قذاعو عابي أوّ يُرَسِلَ رَسُولاً 
مو بدن مَا يَِآهُ ‏ إِنَكه عَلِنُ حَححكيمٌ» 
[الشورى: ]5١‏ » قال ابن شهاب: نزلت هذه الآية 
تعم من أوحى الله إليه من البشر فكلام الله الذي كلم 
به موسى من وراء حجابء والوحي ما يوحي الله إلى 
النبي من أنبيائه عليهم السلام ليثبت الله عز وجل ما 
أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه وهو كلام الله 
ووحيه؛ ومنه ما يكون بين الله وبين رسله. ومنه ما 
يتكلم يه الأنبياء ولا يكتبونه لأحد. ولا يأمرون 
يكتابته» ولكنهم يحدثون به الناس حديثاء وسيتونه 
لهم؟ لأن الله أمرهم أن يبينوه للتاس» ويبلغوهم إياه» 
ومن الوحي ما يرسل الله يه من يشاء من اصطفاه من 
ملائكنه فيكلمون به أنبياءه من الناس» ومن الوحي 
قلب من يشاء من رسله. : 

قلت: فالأول: الوحي» وهو الإعلام السريع 
الخفي؟ إما في اليقظة [854/ 17]"وإما في المنام؛ فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» كا ثبت ذلك عن النبي يك 
في «الصحاح»”", وقال عبادة بن الصامت - ويروى 
مرفوعًا : «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عيده في 
المنام». 

وكذلك في «اليقظة». فقد ثبت في «(الصحيح» 

عن النبي 5 أنه قال: «قد كان في الأ مم قبلكم 
حَُدنُون فإن يكن في أمتي فَمُمَرّ»". وفي رواية في 
0 «مكلمون»: وقد قال تعالى: «وَإِذٌ 

حَيِتُ إلى الْحَوَارِيمنَ أن دَايِنُوا يه ميرَسُوى» 

لاس ١‏ ء وقال تعالى: (َوَأو. وَأَوَحَيْكآ عا 8 0 
مُوسَيَ أن أَرْضِعِيدِ» [القصص: 09 ٠»‏ بل قد 
تعالى: (وَأُوْحَئ فى كل سَمَاهِ 0 01 
وقال تعالى: (ِوَأُوْحَئْ رَبِّكَ إلى لفل» [النحل 4ك]. 


.)1775( صحيح: أخرجه البخاري (/25941 1444)) وملم‎ )١( 
.)1181/( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (73894)) ومسلم‎ 


يه 


كان كلانه 

فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة 
ومناماء وقد يكون بصوت هاتفء يكون الصوت في 
نفس الإنسان ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامّاء كا 
قد يكون النور الذي يراه أيضًا في نفسه. 

فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من 
غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب وآخرهاء 
وهي أوها باعتبار السالك؛ وهي التي أدركتها عقول 
الإفيين من فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام 
وصبوء”"» فآمنوا ببعض صفات الأنبياء والرسل - 
وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم - ولكن كفروا 
بالبعض» فتجد بعض ]١7/9494[‏ هؤلاء يزعم أن 
النبوة مكتسبة؛ أو أنه قد استغنى عن الرسولء أو أن 
غير الرسول قد يكون أفضل منه» وقد يزعمون: أن 
كلام الله لموسى كان من هذا النمط» وأنه إننا كلمه من 
سماء عقله؛ وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسه؛ أو 
أنه سمع المعنى قائضًا من العقل الفعال» أو أن 
أحدهم قد يصل إلى مقام موسى. 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسىء 
ويقولون: إن موسى سمع الكلام بواسطة ما في نفسه 
من الأصوات». ونحن نسمعه مجردًا عن ذلك. ومن 
هؤلاء من يزعم أن جبريل الذي نزل على محمد وك 
هو الخيال النوراني؛ الذي يتمثل في نفسه كما يتمثل في 
نفس النائم» ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا 
الخيال المسمى بجبريل عندهم؛ ولهذا قال ابن عربي 
صاحب (الفصوص» و«#الفتوحات المكية»: إنه يأخذ 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول. وزعم أن مقام النبوة دون الولاية» وفوق 
الرسالة» فإن محمدًا ‏ بزعمهم الكاذب ‏ يأخذ عن 
هذا الخيال النفساني الذي سياه ملكا وهو يأخذ عن 
العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلامًا اتصف به في الحقيقة» 
ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحد يعينه» بل قد يقولون: 


لايعلم أحدًا بعينه» إذ علمه[0١٠2/١١]‏ وقصده عندهم 


زفرف صبوء: خرج من دين إلى دين. 


ص 
إذ أثبتوه لم يثبتوه إلا كليّا لا يعين أحدّاء بناء على أنه 
يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي» 
وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال 
علمه على أعيان الأعراض» وهذا الكلام مع أنه كفر 
باتفاق المسلمين فقد وقع في كثير منه من له فضل في 
الكلام والتصوف ونحو ذلكء ولولا أني أكره التعيين 
في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين. 

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجًا عن 
نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من ملائكته 
أو غير ملك؛ وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة 
ونحوهم, واعتقدوا أنه ليس لله تكليم إلا ذلك» وهو 
لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام 
التكليم» أو قسيم التكليم بالرسول» وهو القسم 
الثاني» حيث قال تعالى: «أَوْ يُرَسِلَ رَسُولاً ليو 
بِإذْنِفِه ما يَمَآمْ» [الشورى:١‏ 5] فهذا إيحاء الرسول» 
وهو غير الوحي الأول من الله الذي هو أحد أقسام 
التكليم العام. 

وإيحاء الرسول أيضًا أنواع؛ ففي «الصحيحين» 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن الحارث بن هشام 
سأل النبي : كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانًا 
يأتيني مثل صَلْصَّلَّة الجمرس») وهو أشده عل 
فيفصم'" عني وقد وَعَيتٌ ما قال» وأحيانًا يتمثل لي 
املك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول)”". 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ولقد رأيته 
3 ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصمٌ 

فآخير يك أن نزول الملك عليه تارة يكون في 
الباطن يصوت مثل صلصة الجرس» وتارة يكون 
متمثلاً بصورة رجل يكلمه؛ كا كان جبريل يأتي في 
صورة دَخية الكلبي» كما تمثل لمريم بشرًا سوياء وكا 


لق فيفصم: يقلع عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5)) ومسلم )11١6(‏ من حديث 
عائشة رفي الله عنها. 
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دطه 
جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين» 
كا أخبر الله بذلك في غير موضع؛ وقد سمى الله كلا 
النوعين ‏ إلقاء الملك وخطابه ‏ وحيًا؛ لما في ذلك من 
الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك. وإذا جاء 
في مثل صلصلة الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. 

والقسم الثالث: التكليم من وراء حجاب كما كلّم 
موسى عليه السلام؛ وهذا سمى الله هذا «نداءة 
و«نجاء» فقال تعالى: (وَتَدَيْكَُ ين جَانِبِ ألطورٍ 
لأيْمَن وَقَيْتَتَهُ مي4 [مريم: 51] ء وقال تعالى: 


7< 
مدنو 


ام م م ام ماس 5 ٠‏ - 
كلما أَثنهَا تُودِىَ يَسُوسََ © إل أنا رَبْكَ 
كآلغ تَعَليكَ إِنْكَ بِآلْوَادٍ الْمُقَدسٍ علْوى © 


وَأنا أَخْتَرْئُكَ قَأسَتَمِعْ لِمَا يُوحَنَ4[طه: .]17-1١‏ 

وهذا التكليم مختص ببعض الرسلء كها قال 
تعالل: للك الرْسُلٌ فَضَّلنَا يَعْضَهُمَ عَلَنَ يعض 
يَنَهُم من كلم آلّه4 [البقرة:157] وقال تعالى: <وَلَمًا 
جَآهَ مُوسَئْ لِمِيِقَنتِتَا وَكَلّمَمَ رَْم [الأعراف:145]» 
وقال بعد ذكر إيحائه إلى الأنبياء: (وَكلمَ ألَهُ مُوسَئ 
تَعكليما» [النساء: 1174 ؛ فمن جعل هذا من جنس 
الوحي الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة 
13 ؟١]‏ ومن تكلم في التصوف على طريقتهم كا 
في «مشكاة الأنوار» وكا في كتاب «خلع النعلين» وكا 
في كلام الاتحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله - 
فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل 
وصريح المعقول من أبين الأمور. 

وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إنما هو من 
جنس الإلحام والوحي» وأن الواحد منا قد يسمع 
كلام الله كما سمعه موسى كما يوجد مثل ذلك في كلام 
طائفة من فروخ الجهمية الكلابية ونحوهم فهذا أيضًا 
من أعظم الناس ضلالا. 

وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في 
كتاب الله فيهها عموم وخخصوصء فإذا كان أخدهما 
عامًا اندرج فيه الآخر ٠‏ كيا اندرج الوحي في التكليم 
العام في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام؛ 
حيث قال تعالى: طفَآسْتَمِعٌ لِمَا يُوحَ» [طه: 11] 


وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي 
الخاص الخفي» الذي يشترك فيه الأنبياء وغيرهم,؛ كما 
أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم 
الخاص الكامل» كها قال تعالى لزكريا: لدَايَئُكَ أل 
تُكلِْمَ اناس قلت لَمَالٍ سَوياه [مريم:١٠]‏ ثم 
قال تعالى: لخُرّجَ عَلَنْ قَوَيِفِ مِنَ الْيِحَرَابِ 
ََرَحَنَ لهم [مريم:١١]‏ . فالإيجاء ليس بتكليم» 
ولا يناقض الكلامء وقوله تعالى في الآية الأخرى: 
<ألا تُحَكَلِمَ الكامن تَلَعَةَ أَيَامٍ إِلَّا رَمرًا4 [آل عمران:١4]‏ 
إن ججعل ]١7/407[‏ معنى الاستثناء منقطعًا اتفق 
معنى التكليم في الآيتين» وإن جعل متصلاً كان 
التكليم مثل التكليم في سورة الشورىء وهو التكليم 
العام» وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليًا خاصًا كاملاً 
بقرله: <ِيِّتْهُم كن كلم آله [البقرة: 707] مع 
العلم بآن الجميع أوحى إليهم؛ وكلمهم التكليم 
العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيجاء إلى النبيين» 
وكذا التكليم بالمصدرء وبأنه جعل التكليم من وراء 
حجاب قسما غير إيحائه» وبما تواتر عن التبي وَق2 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه إليه؛ وقد 
ثبت أنه كلمه بصوت سمعه موسىء كبا جاءت الآثار 
بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وغلطت هنا الطائفة الثالثة ‏ الكلابية ‏ فاعتقدت 
أنه إنها أوحى إلى موسى عليه السلام معنى مجردًا عن 

واختلفت؛ هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم: 
يسمع ذلك المعتى بلطيفة خلقها فيه قالوا: إن 
السمع» والبصر» والشمء والذوق» واللمس معان 
تتعلق بكل موجودهء كما قال ذلك الأشعري 
وطائفة. وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله 
فإنه عنده معنى» والمعنى لا يسمعء كما قال ذلك 
القاضي أبو بكر وطائفة. 

وهذا الذي أثبتوه في جنس الوحي العام الذي فرق 
الله عز وجل [5 ]١7 /5٠‏ بينه وبين تكليمه لموسى عليه 


ممه 


كا كان 
السلام حيث قال: «إنا أُوْحَيَتآ إلَيَكَ كما أُوَحَيكآ 
إل و وَآلتيَعنَ مِنْ بَعَدى» إلى قوله (وَكلُمَ آله 
مُوسئْ تحكليمًا» [النساء:17, 2]174 وفرق بين 
إيحائه وبين تكليمه من وراء حجاب حيث قال: «إلا 
وَحًَا أو ين وَرَآي جخابي» [الشورى:101]» وحيث 
فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعاال: «مِتْهُمٍ من 
عَلّمَ آَم [البقرة: 58 ؟] . 

لكن هؤلاء يثبتون أن لله كلامًا هو معنى قائم 
بنفسه هو متكلم به» وببذا صاروا خيرًا ثمن لا يثبت له 
كلامًا إلا ما أوحي في نفس النبي من المعنى» أو ما 
سمعه من الصوت المحدثء ولكن لفرط ردهم على 
هؤلاء زعموا أنه لا يكون كلامًا لله بحال إلا ما قام به؛ 
فإنه لا يقوم به إلا المعنى. فأنكروا أن تكون الحروف 
كلام الله وأن يكون القرآن العربي كلام الله. 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء 
دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى» فزعم بعضهم 
أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقطء وأن 
المعاني المجردة لا تسمى كلامًا أصلاً» وليس كذلك» 
بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعاء وقد 
يسمى أحدهما كلامًا مع التقييد كما يقول التحاة: 
الكلام: أسم» وفعل» وحرف. 

فالمقسوم هنا اللفظ وكا قال الحسن البصري: 
مازال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكر» 
وبالتفكر على التدبر» ويناطقون القلوب حتى نطقت. 
وكبا قال ]١7/14٠6[‏ الجنيد: التوحيد قول القلب» 
والتوكل عمل القلب. فجعلوا للقلب نطقًا وقوة» ىا 
جعل النبي يكل للنفس حديثًا في قوله: «إن الله تجاوز 
لأمتي عما حَدَّدْتْ به أنفسها. ثم قال: مالم تكلم بهء أو 
فل و0 . 

فعلم أن الكلام المطلق هو ما كان بالحروف 
المطابقة للمعنى» وإن كان مع التقييد قد يقع بغير 


20547( صحيح: أخر جه البخاري (61795 33734)), وملم‎ )١( 
من -حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )* 0 


ذلك. حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها 
الدال قولآ» سواء كانت باللفظ أو الإشارة أو العقد 
عقد الأصابع ‏ وقد يسمون أيضًا الدلالة قولء وإن لم 
تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما 
يقولون: قالت: «أتساع بطنه». 
وائتلا الحوضٌ وقَالٌ قطني ا 
قَطني رُويدًا قَدْ ملأث بَطني 
وقالت له العينان سمعًا وطاعة 
ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الال ومنه 
قولهم: سل الأرض من فجر أنهارك» وسقى ثمارك» 
وغرس أشجارك؟ فإن لم تبك حوارًا أجابتك 
اعتبارٌاء ومنه قوهم: 
تخبرني العيئانٍ ما لقلب كام 
وكا خيرٌ في اليا والتَظَرِ الشّْرة"» 
ومنه قوهم: 
13 ساألت الدارٌ حبري 
عن الأحباب مقا فَعَلُوا 
تلث في أقاع اليم ل 
أيامًا وقَل رح ١‏ 
وقد يسمى شهادة» وقد زعم طائفة أن ما ذكر في 
القرآن من تسبيح المخلوقات هو من هذا الباب» وهو 
دلالتها على الخالق تعالى» ولكن الصواب أن نَم 
تسبيحًا آخر زائدًا على ما فيها من الدلالة» كا قد سبق 
في موضع آخرء لكن هذا كله يكون مع التقييد 
والقرينة؛ ولحذا يصح سلب الكلام والقول عن 
هذه الأشياء كما قال تعالى: «ألر يَرَؤَا أَنْدْ ل 
يُكَلِمُهُمَ ولا يَبدِيمَ سَبيلاً» [الأعراف: ]١144‏ » 
وقال تعالى: اقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعُ إِلبْهِر قَزْلةُ وَل 
يَمْلِكُ لهُمَ مَيرًا وَلَا تَفْعًاه [طه: 44]» وقال الخليل 
عليه السلام: «تَسَمَلُوهُمَ إن كَانُوا يَطِقُوت» 
[الأنياء:17] » وقال تعالى: «هَنذًا يَوَمّ لا يََطِقُونَ 
© ولا يُؤَدَنُّ َحُمَ فَيَعَتَذِرُونَ» [الرسلات: 328 75], 
وقال تعالى: «لَا يَتَكَلَّمُوتَ إِلَّا من أَذِنَ له ايحن 


)١(‏ النظر الشزر: نظر العدو البغض. 


با كمه 
وَقَالَ صَوَاي4 [النباً: 4؟] وقال تعالى: (لَا يَسْبِقوتفه 
اقول وهم بأمرف يَعْمَلُورت؟ [الأنبياء:7؟]» وهذا 
معلوم بالضرورة والتواتر» وهو سلب القول والكلام 
عن الحي الساكت والعاجزء فكيف عن الموات؟! 

وقد علم أن الله تعالىل موصوف بغاية صفات 
الكمال» وأن الرسل قد أثبتوا أنه متكلم بالكلام 
الكامل التام في غاية الكبال» فمن لم يجعل كلامه إلا 
جرد معئى» أو يرد حروف» أو جرد حروف 
وأصواتء فما قدر الله حق قدرهء ومن لم يجغل 
كلامه إلا ما يقوم [/1401/؟١]‏ بغيره فقد سلبه 
الكلام» وشبهه بالموات» وكذلك من لم يجعله يتكلم 
بمشيئته» أو جعله يتكلم بمشيئته وقدرته ولكن 
جعل الكلام من جملة المخلوقات وجعله يوصف 
بمخلوقاته» أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلاء 
فكل من هذه الأقوال. وإن كان فيه إثبات بعض 
الحقء ففيه رد لبعض الحق ونقص لما يستحقه الله 
من الكمال. 


نيت 
فصل 
وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه 
بعض اللحق. 
وكذلك الأصل الثاني وهو تكلمنا بكلام الله - 
فإن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن هذا الذي 
يقرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره. ولو قال 
أحد: إن حرقًا منه» أو معنى ليس هو من كلام الله أو 
أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبي يك أو أحد 
من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بها 
يقابلون أهل الجحود والضلال؛ بل قد أجمع الخلائق 
على نحو ذلك في كل كلام فجميع الخلق الذين 
يعلمون أن قوله: 
ألا كُلّ شيءٍ ما حَلا الله يَاطِلُ 
]١١ 443‏ من شعر لبيدء يعلمون أن هذا كلام 


اش ]2 


سي 


َنَا تنك مِنْ ذكْرَى حبيب ومنزلٍ 

هو من كلام امرئ القيسء مع علمهم أنهم إنما 
سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير فجاء المؤمنون 
ببعض ا حق دون بعض فقالوا: ليس هذاء أو لا نسمع 
إلا صوت العبد ولفظه. ثم قال النفاة: ولفظ العبد 
محدث. وليس هو كلام الله فهذا المسموع معحدث» 
وليس هو كلام الله.وقالت المثبتة: بل هذا كلام الله 
وليس إلا لفظه أو صوته. فيكون لفظه أو صوته 
كلام الله وكلام الله غير مخلوق» أو قديم» يكون 
لفظه أو صوته غير مخلوق أو قديم. 

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من 
دين الأمةء بل وبالعقل أنه مخطى في بعض ما قاله 
مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك؛ وإذا رجع أحدهم 
إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع 
فيقال: هذا كلام زيدء وبين أن يقول: هذا صوت 
زيدء ويجد فطرته تصدق بالأول وتكذب بالثاني» 
قال الله تعالى: #وَإن أَحَدٌ يِّنَ الشترهرت أسَتَجَارَكَ 
َأجِرْهُ حم يَسْمَّعَ كلم الله [التوبة: 1]: وقال 
النبي 5 «زينوا القرآن بأصواتكم». 

وكل أحد يعلم يفطرته ما دل عليه الكتاب 
والسنةء من أن الكلام [505/؟١]‏ كلام الياري» 
والصوت صوت القاري؛ وهذا قال الإمام أحمد لأبي 
طالب لا قرأ عليه: طقل هوّ آنه أحد) [الإخلاص:١1]»‏ 
قال له: هذا غير مخلوق» فحكى عنه أنه قال: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» قال له: أنا قلت لك: لفعلي غين 
تحخلوق؟ قال: لا.ولكن قرأت عليك: طقل هو آنه 

حَدْ فقلتٌ: هذا غير مخلوق. 

فبين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الكلام غير 
مخحلوق. أو يقول: لفظ هذا المتكلم غير مخلوق؛ لأن 
قوله: لفظي؛ محمل» يدخل فيه فعله. ويدخل فيه 
صوته.فإذا قيل: لفظي» أو تلاوتي» أو قراءتي غير 
مخلوقة» أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العبد 
وصوته قديم؛ وأن ما قام به من المعنى والصوت هو 


يخي وه 
1ه 


_ لبيد وأن قوله: 


ممه 


اكنال 
عين ما قام بالله من المعنى والصوتء وإذا قال: لفظي 
بالقرآن» أو تلاوتي للقرآنء أو لفظ القرآنء أو تلاوته 
مخلوقة, أو التلاوة غير المتلوء أو القراءة غير المقروء' 
أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله 
بحال» وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره» 
وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرآن مباينة لمقروئه 
وتلاوته للقرآن مبايئة لمتلوه» وأن قراءة العبد للقرآن 
مباينة لمقروء العبد» وتلاوته مباينة لمتلوه» وأفهم ذلك 
أن ما نزل إلينا ليس هو كلام الله؛ لأن المقروء والمتلو 
هو كلام الله والمغايرة عند هؤلاء تقتضي المباينة» فها 
باين كلامه لم يكن كلامًا له فلا يكون هذا الذي أنزله 
كلامه. 

]0 ولا كان الكلام إنها يكون بحركة 
وفعل تنشأ عنه حروف ومعان, صار الكلام يدخل في 
اسم الفعل والعمل» تارة باعتبار الحركة والفعل» 
ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف والمعاني؛ ولهذا يجيء 
في الكتاب والسنة قسيًا منه تارقء كم في قوله تعالى: 
ونا كور ين مجر تُلمَوِ إلا 


هوّ رَابعَهِرَ 


وَل حمسو إلا هش سادسهم 0 2 من 0 لك و57 
أكتر إذا هو عن نما | كُمَ يَُكْهُم يما 
عَيِلُوا 1 اك [المجادلة: /1], ا روي 


في قوله تعالى: لإليْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطيْبُ وَآلْعَمَلُ 
لصح يَرَقَعُمُدع [فاطر:١٠].‏ 

وهذا تنازع العلماء فيها إذا حلف لا يعمل عملاً في 
هذا المكان ولم يكن له نية ولا سبب يفيد» هل يحنث 
بالكلام؟على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيرف 
وذكروهما روايتين عن أحمد؛ وهذا قال أبو محمد بن 
قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان اللفظ: أن القراءة 
قرآن وعمل لا يتميز أحدهما عن الآخرء فمن قال: 
إنبا قرآن فهو صادقء» ومن حلف أنها عمل فهو بارء 
خطأ من أطلق أن القراءة محلوقة» وخطأ من زعم 
أنها غير مخلوقة؛ ونسبههما جميعًا إلى قلة العلم» وقصور 
الفهم؛ فإن هذه المسألة خفيت على الطائفتين 
لغموضها؛ فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة 


تسمى قرآناً فنفت الخلق عنهاء والأخرى وجدت 
القراءة فعلاً يئناب صاحبه عليه فأثيتت حدثه. 
[3 قلت: والخطأ في هذا الأصل في 
طرفينء كما أنه في الأصل الأول في طرفين.ففي 
الأصل الأول من قال: إنه ليس له كلام قائم به ومن 
قال: ليس كلامه إلا معنى مجرد أو صوت مجرد.وفي 
هذا الأصل من قال: كلامه لا يقوله غيره.أو لا يسمع 
من غيره» ومن قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله 
كحاله إذا سمعه منه وتلاه» بل كلامه يقوله رسله 
وعباده» ويتكلمون به. ويتلونه» ويقرءونه» فهو كلامه 
حيث تصرف. وحيث تلي» وحيث كتبء» وكلامه 
ليس بمخلوق حيث تصرفه وهو مع هذا فليس 
حاله إذا قرأه العباد وكتبوه كحاله إذا قرأه الله 


وسمعوه منهء ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة 
موسى بن عمران الذي سمع كلام رب العالمين من 
كما جاء في الحديث: (إذا سمع الخلائق القرآن يوم 
القيامة من الله فكأنهم لم يمعوه قبل ذلك». بل ولا 
تلاوة الرسول وسمعه منه كتلاوة غيره وسمعه منه» 
بل ولا تلاوة يعفى الناس والسماع منه كتلاوة بعض 
التاس والسماع منه. وهو كلام الله تعالى الذي ليس 
بمخلوق في جميع أحواله؛ وإن اختلفت أحواله. 

وثما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما 
أنزله الله» هذا كلام الله» بل وقول الناس لا يسمعونه من 
كلام الناس؛ هذا كلام فلان» كقوهم لثل قوله: «إنها 
الأعيال بالنيات» وإنيها لكل [؟١41/؟7١]‏ امرئ ما 
نوى»”" هذا كلام رسول الله يك و لمثل قوله: 

ألا كل شىءٍ ما حلا الله باطِل 

هذا شعر لبيد. ١‏ 

فليس قوهم: هذا هو هذا؛ لأنه مساو له في النوع» 
كا يقال: هذا السواد هو هذا السواد؛ فإن هذا 
يقولونه لما اتفق من الكلامين» والعلمين؛ والقدرتين» 
والشخصين. ويقولون في مثل ذلك: وَع الخاطر على 
)١(‏ صحيح: أخمرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه. 


ضه 


كنال 
الخاطر: كوقع الحافر على الحاقر.وفي الحقيقة قهو إنما 
هو مثله؛ كبا قال تعالى: لتدَاللك قال اليرت مِن 
قتلهم مِكَلّ قَوَلِهِمٌ» [البقرة: »]١١14‏ وهم يقولون: 
هذا هو هذا مع اتفاقهم| في الصفات» وقد يكون مع 
اختلافهما اختلاقًا غير مقصود. كا أنهم يقولون للعين 
الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه [غير] (" هذه ولا 
هو أيضًا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره» سواء كان نظا 
أو نثرًا مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره فيصير متكا 
به متشبهًا بالمتكلم به أولآ» وهذا مثل أن نقول قولاً 
قاله غيرنا موافقين لذلك القائل في صحة القول. 

وهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ 
القرآن على وجه الذكر والدعاء»؛ مثل أن يقول عند 
ابتداء الفعل: بسم الله» وعتد الأكل: الحمد لله» ونحو 
ذلك لم يكن قارئاء وجاز له ذلك مع الجنابة؛ وهذا 
قال النبي يَكِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن 
من القرآن: سبحان الل والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير»”" رواه مسلم.فبجعلها أفضل الكلام بعد 
القرآنء وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن.وإذا 
قانها على وجه [517/ ؟7١]‏ الذكر لم يكن قارئًا. 

لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول» 
وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه؛ لأنه هو الذي أنشأ 
الحقيقة ابتداء؛ والثانيٍ قالها احتذاء» فإذا تمثل الرجل 
بقول الشاعر وإن لم يقصد تبليغ شعره: 

ألا كل شيءٍ ما خََا الله باطِل 

قيل له: هذا كلام لبيد» لكن الثاني قد لا يقصد إلا 
أن يتكلم به ابتداء؟ لاعتقاده صحة معناه. 

ومن هنا تنازع أهل العلم في «حروف الحجاء؛وني 
«الأساء» المنزلة في القرآن وفي «كلمات؛في القرآن, إذا 
تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة» هل يقال: ليست 
مخلوقة لأنها من القرآن؟أو يقال: إذا لم يقصد بها 
القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون 


(؟')ي المطبوع (عين)» والصواب ما أثبنام. 


إفرف صحيح: أخرجه ملم () من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه. 


١١3‏ مخلوقة» على قولين لأهل السنة. 

وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد 
تبليغه وتأديته» أو التكلم به معتقدًا أنه إن قصد 
التكلم بكلام غيره» الذي هو الآمر بأمرهء المخبر 
بخبرهء المتكلم ابتداء بحروفه ومعانيه ‏ فهنا الكلام 
كلام الأول قطعاء ليس كلامًا للثاني بوجه من 
الوجوه» وإنيا وصل إلى الناس بواسطة الثاني. 

وليس للكلام نظير من كل وجه فيشتيه به» وإنا 
هو أمر معقول بنفسه؛ فإن كلام زيد المخلوق وإن قد 
عدم مثلاً» وعدم أيضاً ما قام به من الصفة؛ فإذا رواه 
عنه راو آخرء وقلنا: هذا كلام زيدء فإنها نشير إلى 
الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بهاء وهذه هي تلك 
بعينها؛ أعني الحقيقة الصورية؛ لا المادة؟ فإن الصوت 
المطلق بالنسبة إلى الحروف الصوتية المقطعة بمنزلة 
المادة والصورة: وهو لم يكن كلامًا للمتكلم الأول؛ 
لأجل الصوت المطلق الذي يشترك فيه صوت 
الآدميين واليهائم الععجم والجمادات: وإنها هو لأجل 
الصورة التي ألفها زيد مع تأليقه لمعاتيها. 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة 
وجود الأنواع والأشخاص في الأعيان» ولا بمنزلة 
وجود الأعراض في الجواهر؛ ولا [17/416] هو 
بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية» بل هو 
حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير مطابق 
من كل وجه. 

وإذا قالوا: هذا شعر لبيدء فإنما يشيرون إلى اللفظ 
والمعنى جميعًا.ثم مع هذا لو قال القائل: أنا أنشأت 
لفظ هذا الشعرء أو هذا اللفظ من إنشائي؛ أو لفظي 
بهذا الشعر من إنشائي» لكذبه الناس كلهمء وقالوا 
له: بل أنت رويته» وأنشدته.أما أن تكون أحدثت 
لفظهء أو هو محدث البارحة بلفظك. أو لفظك به 
محدث البارحة فكذب؛ لأن لفظ هذا الشعر موجود 
من دهر طويل» وإن كنت أنت أديته بحركتك 
وصوتكء فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه 


481 


كبا اكه 
الحيوان» ناطقه وأعجمه؛ فليس لك فيه حظ من 
حيث هو كلام» ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ 
إذ كونه كلامّاء أو كلامًا لمتكلم هو مما يختص به 
المتكلم» إنها أديته بآلة يشركك فيها العجماوات. 
والجمادات» لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل 
والتمييز ما تمتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك 
للعجماوات» فجعل فعلك وصفتك تعيئك على عقل 
الكلام والمتكلم به ولم يجعل فعل العجم وصفتها 
كذلك. 

فإذا كان هذا في مخلوق بَلّعْ كلام غلوق مثله 
فكيف الظن بكلام الخالق- جل جلاله ‏ الذي فَضْلَه 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟! 

[41/؟١]‏ فإن له شأنًا آخر يختص به لا يشبه 
بتبليغ سائر الكلام؛ كا أنه في نفسه لا يشبه سائر 
الكلام» وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق؛ 
بخلاف سائر ما يبلغ من كلام البشر؛ فإن مثله 
مقدورء فلا يجوز إضاقة هذا الكلام المسموع الذي هو 


القرآن إلى غير الله بوجه من الوجوه؛ إلا على سبيل 


التبليغ» كقوله تعالى: «إنْكٌ لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير» 
[الحاقة: 15٠‏ » والله ‏ سبحانه ‏ قد خاطينا به بواسطة 
الرسول. كيا تقدم. 

وقد بسطت الكلام في هذه المواضعء التي هي 
محارات العقول. التي اضطربت فيها الخلائق في 
الموضع الذي يليق به؛ فإن هذا جواب فتيا لا يليق به 
إلا التنبيه على جمل الأمورء وإثبات وجوب نسبة 
الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه 
وأداه» وأنه كلام المتصف به مبتدنًا حقيقة» سواء سمع 
منه أو سمع ممن بلغه وأداه بفعله وصوته؛ مع العلم 
بأن أفعال العياد وصفاتهم مخلوقة» وأن قول الله 
ورسوله والمؤمنين: هذا كلام الله وما بين اللوحين 
كلام الله حقيقة لا ريب فيه؛ وأن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله تعالى - 
وكلام الله حيث تصرف غير مخلوق.وأما ما اقترن 
بتبليغه وقراءته من أفعال العباد» وصفاتهم فإنه 


جوع تمشت للد ريه 
مخلوق. 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل 
تحريره وبسطه هذه الفتوى؛ لأن صاحبها مستوفز 
عجلان يريد أخذها؛ ولأن في [17/4117] ذلك من 
الدقة والغموض ما يحتاج إلى ذكر النصوصء وييان 
معانيهاء وضرب الأمثال التي توضح حقيقة الأمر» 
وليس هذا موضعه. 

بل الذي يعلم من حيث الجملة» أن الإمام أحمد 
والأئمة الكبار الذين لهم في الأمة لسان صدق عام؛ لم 
يتنازعوا في شيء من هذا الباب» بل كان بعضهم 
أعظم علءًا به وقيامًا بواجبه من بعض.وقد غلط في 
بعض ذلك من أكابر الناس جماعات.وقد رد الإمام 
أحمد عامة البدع في هذا الباب هو والأئمة.فأول ما 
ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات» 
فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابعي 
التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكَفَّروا قائلها.ثم 


ابتدع يعض أهل الحديث والكلام ‏ الذين ان 1 


الجهمية ‏ القول بأن القرآن الممرل تخلوق. أو أنه ليس 
بكلام قف أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدورء 
وأنكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام اللى أو 
أن يكون الله تكلم بالصوت. وأنكر الإمام أحمد وأئمة 
وقته ذلك. 

وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث» فزعموا 
أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير خلوقة, أو ادعوا 
أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة: أو أن ما 
تعالى من كل وجه» ونحو ذلك.فأنكر الإمام أحمد 
"١ /4143[‏ ] وعامة أئمة وفته وأصحابه وغيرهم من 
العلياء ذلك. 

وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة في الكتب الثابتة» مثل كتاب 
«السنة» للخلال» و«الإبانة» لابن بطة» وكتب «المحنة» 
التي رواها حنبل وصالح» وكتاب «السنة» لعيد الله 
ابن أحد و«السنة» للالكائي» و«االسئة» لابن أبي 


لباكلا 
حاتم وما شاء الله من الكتب. 

فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات 
وخلق القرآن ففي كلام التايعين وتابعيهم لي 
المشاهير من ذلك شي كثيرء وفي «مسألة القرآن» من 
ذلك آثار كثيرة جدًا .مثل ما روى ابن أبي حاتم وابين 
شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن 
أي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قيل له يوم صفين: 
حكمت رجلين. فقال: ما حكمت مخلوقاء ما حكمت 
إلا القرآن.وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في 
جنازة» فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم 
رب القرآن اغفر له» فوثب إليه ابن عباس ققال له: 
مه!القرآن منه.وفي رواية: القرآن كلام الله» وليس 
بمربوب» منه خرجء وإليه يعود.وعن عبد الله بن 
مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة» 
قمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 

[5/] ومن المستفيض عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار - وربها وقفه بعضهم عل 
سفيان والأول هو المشهور ‏ قال: أدركت مشايخنا 
والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق, منه بدأء وإليه يعود» ومشايخ عمرو من لقي 
عمرو من الصحابة والتابعين.وعن علي بن الحسين , 
زين العابدين» وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن 
بخالق ولا خلوق, ولكنه كلام الله. 

ومثل هذا مأثور عن ال حسن البصريء وأيوب 
السختياني» وحماد بن أبي سلمانء وابن أبي ليل؛ وأبي 
حنيفة» وابن أبي ذئب» وابن الماجشونء والأوزاعي؛ 
والشافعي» وأبي بكر بن عياشء وهُسَيمٍ وعلي بن 
عاصم» وعبد الله بن المبارك» وأي إسحاق الفزاري» 
ووكيع بن الجراح» والوليد بن ٠‏ وعبد 
الرحمن بن مهدي؛ ويحبى بن سعيد القَطان ومعاذ 
بن معاذء وأي يوسف. ومحمدء والإمام أحمد بن 
حنيل» وإسحاق ين راهويه» ويشر بن الحارث» 
ومعروف الكرخيء وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأبي ثورء والبخاري» ومسلم. وأبي زرعة» وأي 


يجورخ وشت نوكيه 
حاتم ومن لا يحصى كثرة. 

قال أبو القاسم اللالكائي ‏ وقد سمى علياء 
القرون الفاضلة ومن يليهم؛ الذين نقل عنهم في كتابه 
«أن القرآن كلام الله غير مخلوق»: فهؤلاء خمسمائة 
وخمسون نفسًا من التابعين» وأتباع التابعين» والأثمة 
١ ١/4[‏ المرضبين سوى الصحابة_على اختلاف 
الأعصار ومضي السنين والأعوام؛ وفيهم نحو من مائة 
إمام ممن أخل الناس بقوهم وتمذهبوا بمذاهبهم» ولو 
اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفًا 
كثيرة» فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر 
عليهم المتكرء ومن أنكر قوم استتابوه أو أمروا 
بقتله» أو نفيه» أو صلبه.قال: ولا حلاف بين الأمة 
أن أول من قال: القرآن مخلوق» الجعد بن درهمء ثم 
الجهم بن صفوان., وكلاهما قتله المسلمون؛ وممن أفتى 
بقتل هؤلاء: مالك بن أنس» وتحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلء وسفيان بن عيينة؛ وأبو جعفر المنصور الخليفة» 
ومعتمر بن سليانء ويحيى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهديء ومعاذ بن معاف ووكيع بن 
الجراحء وأبوه» وعبد الله بن داود الخُرَيبي» ويشر بن 
الوليد - صاحب أبي يوسف - وأبو مصعب الزهري؛ 
وأبو عبيد القاسم بن سلامء وأبو ثور» وأحمد بن حنبل» 
وغير هؤلاء من الأئمة. 

وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم - الذين لا 
يقولون: مخلوق. ولا غير محلوق ‏ مأثور عن جمهور 
هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعبء ووكيع 
ابن الجراح» وأبي الوليد» وأبي الوليد الجارودي - 
صاحب الشافعي - والإمام أحمد بن حتبل» وأي ثور 
وإسحاق بن راهويه. ]١1/47١[‏ ومن لا حصي 
عدده إلا الله. 

وأما البدعة الثانية» المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة 
العباد لهء وهي «مسألة اللفظية»فقد أنكر بدعة 
اللفظية ‏ اللذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به مخلوق - أئمة زمانهم.جعلوهم من 
الجهمية؛ وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن» 


0ص.>» 


كنا 
وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. 

وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله» 
وإنما هو حكاية عنهء أو عبارة عنه» أو أنه ليس في 
المصحف والصدور إلا ك) أن الله ورسوله في 
المصاحف والصدورء ونحو ذلكء وهذا محفوظ عن 
الإمام أحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي مصعب 
الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي. ومحمد بن 
بشارء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن يحبى 
ابن أبي عمرو العدني» ومحمد بن يجنى الذهلي: ومحمد 
ابن أسلم الطوسي» وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من 
أئمة الإسلام وهداته. 

وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثيتة» الذين 
يقولون: إن لفظ العباد» أو صوت العباد به غير 
تخلوق. أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد 
وصوته غير محلوقة ‏ الأثمة الذين بلغتهم هذه 
[477/؟١]‏ البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل» وأبي 
عبد الله البخاري صاحب «الصحيح»» وأبي بكر 
المروذي» أخص أصحاب الإمام أحمد ين حثبل 
به» وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك بيغداده 
والبصرة» والكوفة» والحرمين؛ والشام» وخراسان» 
وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراقء وأبي بكر الأثرم» 
ومحمد بن بشار يُنْدارء وأبي الحسين علي بن مسلم 
الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن 
عسكرء ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ. ومحمد 
اين إسحاق الصاغاني» والعباس بن محمد الدوري؛ 
وعلي بن داود القنطري» ومثنى بن جامع الأنباري» 
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد؛ وتحمد 
ابن يحبى الأزدي» والحسن بن عبد العزيز الجروي» 
وعبد الكريم بن الحيثم العاقولي» وأبي موسى بن أبي 
علقمة النفروني» وغيره من علاء المدينة ومحمد بن 
عبد الرحمن المقري» وأبي الوليد ب 
ذاعدابن متهن الفاح ون أن ثرتعيو غياهم فق 
أهل مكة, وأحمد بن سئان الواسطي»؛ وعلي بن حرب 
الموصلي» ومن شاء الله تعالى ‏ من أئمة أهل السنة 


بن أبي الجارود» 


0 
وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حتبل 
وغيرهمء يتكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن 
أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة 
بالقرآن غير تخلوقة» ويأمرون بعقوبته با هجر وغيره» 
وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في 

'كتاب «السنة». 

١1‏ ومن المشهور في كتاب «صريح 
السنةالمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه» لما 
ذكر الكلام في أبواب السئة» قال: وأما القول في 
«ألفاظ العباد بالقرآن»فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي 
مضى» ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفاء 
والعفاء» وفي اتباعه الرشد والهدىء ومن يقوم لدينا 
مقام الأثئمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أيا إسماعيل الترمذي حدثتني قال: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن محمد ين حتبل يقول: اللفظية 
جهمية؛ يقول الله: «حَيَْ يَسْمَعٌ كلدم آّهِ4 [التوبة: 
7]ء ممن يسمع؟قال ابن جرير: وسمعت جماعة من 
أصحاينا - لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان 
يقول: من قال: لفظي بالقرآن مغلوق» فهو جهمي» 
ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع.قال ابن جرير: ولا 
قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ إذ لم يكن 
لنا إمام نأتم به سواهء وفيه الكفاية والمقنم» وهو 
الإمام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل في 
كتاب «المحنة»: تناهى إل أن أبا طالب حكى عن أبي 
أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فأخبرت أبي 
بذلكء فقال: من أخبرك؟فقلت: فلان» فقال: ابعث 
إلى أبي طالب» فوجهت إليه» فجاءء وجاء قُورَانء 
فقال له أبي: أنا قُلتُ لك: لفظي بالقرآن غير 
غلورق؟وغضب» ١/41‏ |] وجعل يرتعد» فقال له: 
قرأتٌ عليك: طقل هو أنّهُ أحَد) [الإخلاص:١]»‏ 
فقلت لي: هذا ليس بمخلوقء قال له: فلم حكيت 
عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟وبلغني: 
أنك وضعت ذلك في كتابك» وكتبت به إلى قوم» فإن 


مضه 


زاف كلادالة 
كان في كتابك فامحه أشد المحوه واكتب إلى القوم 
الذين كتبت إليهم: أني لم أقل هذا.وغضبء وأقبل 
عليه فقال: تحكي عني مالم أقل لك؟فجعل قوران 
يعتذر له» وانصرف من عنده وهو مرعوبء فعاد أبو 
طالب» فذكر أنه حك ذلك من كتابه» وأنه كتب إلى 
القوم يخبرهم: أنه وهم على أبي عبد الله في 
الحكاية.قال الفضل بن زياد: كنت أنا والبستي عند 
أبي طالبء قال: فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على 
المسألة» وقال: كان المخطأ من قَبَليِء وأنا أستغفر الله» 
وإنها قرأت على أبي عبد الله القرآن: فقال: هذا غير 
مخلوق» كان الوّهم من قبل يا أبا العباس. 

وقال الخلال في: «السنة»: حدثنا المروذيء قال لي أبو 
عبد الله: قد غيض قلبي على ابن شداد» قلت: أي شيء 
حكى عنك؟قال: حكى عني في اللفظء فبلغ ابن شداد أن 
أيا عبد الله قد أنكر عليه: فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة 
فيها مسائل» قأدخلتها على أب عبد الله فنظر فرأى فيها: 
إن لفظي بالقرآن غير مخلوق ‏ مع مسائل فيها ‏ فقال أبو 
عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به؛ فقام من الدهليز فدخل 
]١7١/476[‏ فأخرج المحبرة والقلم» وضرب أبو عبد الله 
على موضع: لفظي بالق رآن غير تخلوق» وكتب أبو عبد الله 
بخطه بين السطرين: القرآن حيث تصرف غير 
تخلوق.وقال: ما سمعت أحدًا تكلم في هذا بشيء وأنكر 
على من قال: لفظي بالق رآن غير مخلوق. 

وقال الخلال في كتاب«السنة»: أخبرني زكريا بن 
الفرج الوراق» قال حدثنا أبو محمد فوران» قال 
جاءني صالح ‏ وأبو بكر المروذي عندي ‏ قدعاني إلى 
أبي عبد الله. وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد 
حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير محلوق» فققمت 
إليه» فتبعني صالح» فدار صالح من بابه» فدخلنا على 
أبي عبد اللهء فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب» 
بين الغضب في وجهه!افقال لأبي بكر: اذهب فجئني 
بأبي طالب» فجاء أبو طالب؛ وجعلت أسكن أبا عبد 
الله قبل مجيء أبي طالب» وأقول: له حرمة» فقعد بين 
يديه وهو متغير اللون ‏ فقال له أبو عبد الله: حكيت 
عني أني قلتٌ: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟فقال: إنما 


حكيت عن نفسىء فقال: لا تحك هذا عنك ولا عنى» 
فا سمعت عاًا يقول هذا أو العلماء» شك فوران- 
وقال له: القرآن كلام الله غير لوق حيث تصرف» 
فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع: إن كنت 
حكيتٌ هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله 
نبى عن ]١7/5477[‏ هذا؟ فخرج أبو طالب فأخير 
زنجويه» والفضل بن زياد القطان» وحمدان بن علي 
الوراق» وأبو عبيلك» وأبو عامر» وكتب أبو طالب 
بخطه إلى أهل تَصِيبِين - بعد موت أبي عبد الله - 
يخبرهم أن أبا عبد الله نبى أن يقال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وجاءني أبو طالب بكتابه وقد ضرب على 
المسألة من كتابه» قال زكريا بن الفرج: فمضيت إلى 
عيد الوهاب الوراق» فأخذ الرقعة فق رأهاء فقال لي: 
من أخيرك بهذا عن أحمدء فقلت له: قوران بن محمد» 
فقال: الثقة المأمون على أحمد, قال زكريا: وكان قبل 
ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي لعبد الوهاب» فصار 
عتد عيد الوهاب شاهدان.قال زكريا: وسمعت عبد 
الوهاب قال: من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق هجر 
ولايكلم ويحذر عنه. وكان قبل ذلك قال: هو مبتدع. 

وروى الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت 
رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله أليس نقول: 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من امعان 
وعلى كل حال وجهة؟فقال أبو عبد الله: نعم. 

واستيعاب هذايطول. 

وكذلك في كلام الإمام أحمد وأئمة أصحابه 
وغيرهم, من إضافة صوت [477/ ؟7١]‏ العبد بالقرآن 
إليه ما يطولء كما جاء الحديث النبوي بذلك: مثل قول 
النبي يك ازينوا القرآن بأصواتكم» ”"» وقوله: الله أشد 
ذا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَينّ 
إلى قيتته»”"©» فذكر الخلال في كتاب «القرآن» عن إسحاق 


)١(‏ صحيح: أخترجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وانظر #صحيح الترغيب والترهيب» 
)١549(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (171)» ضعفه الألبان في اضعيف 
الجامع» (4770))» و#السلسلة الضعيفة» (98). 


سه 


تلطه 
ابن إبراهيمء قال: قال لي أبو عبد الله يومًا وكنت سألته 
عنه: تدري ما معنى «من ل تكن بالقرآن؟؛[هل هو كلام 
رسول الله؟] ©" قلت: لا.قال: هو الرجل يرفع صوته» 
فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به. 

وعن منصور بن صالح أنه قال لأبيه: يرفع 
صوته بالقرآن بالليل؟قال: نعم» إن شاء رفعه.ثم ذكر 
حديث أم هانى: كنت أسمع قراءة النبي يكل وأنا 
على عريش من الليل”'. وعن صالح بن أحمد أنه قال 
لأبيه: «زينوا القرآن بأصواتكم» فقال: التزيين: أن 
الحسئه. 

وعن الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن القراءة: فقال يحسنه بصوته من غير تكلف. 
وقال أبوبكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة 
بالألحان؟فقال: كل شيء محدث؛ فإنه لا يعجبني» إلا 
أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. قال القاضي أبو 
يعلى ‏ فيما علقه بخطه على «جامع الخلال»: هذا يدل 
من كلامه على أن صوت القارئ ليس هو الصوت 
القديم؛ لأنه أضافه إلى القارئ الذي هو طبعه من غير 
أن يتعلم الألحان. 

١١1‏ وأما ما في كلام أحمد والأئمة من 
إنكارهم على من يقول: إن هذا القرآن مخلوق» وإن 
القراءة محلوقة» وتعظيمهم لقول من يقول: إنه ليس 
في الصدور قرآن» ولا ني المصاحف قرآن» وزعم من 
زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى 
والحلولية ‏ فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير 
شائع موجود في كتب كثيرة» ولم تكن هذه الفتيا 
محتاجة إلى تقرير هذا الأصلء؛ فلم يحتج إلى تفصيل 
الكلام فيه» بخلاف الأصل الآخرء وقد ذكرنا من 
ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في 
كلام أحمد وأئمة أصحابه وغيرهم ‏ من الرد على من 
يقول: لفظ العبد أو صوته غير مخلوق؛ أو يقول: إن 


(*) ليست موجودة في المطبوع. 


(4) حجن: أخرجه ابن ماجه (1749), والنساتي ٠11(‏ 0 


وهذا أبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة» 
المشهورة» وهو من أعظم القائلين بأن التلاوة هي 
المتلو» واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير 
مخلرق. وأنكر ما سوى ذلك عن أحمد. ومع هذا 
فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا: أنتم وإن 
قلتم: القراءة قرآن وكلام الله. فلا تطلقون أن 
الصوت المسموع من القارئن صوت الله. بل 
تنسبونه إلى القارئ» وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك 
دل على أنه غير القرآن؟! 

قال أبو نصر: فالجواب: أن اعتصامنا في هذا 
البياب بظاهر الشرعء [4179/؟١]‏ وقولنا في القراءة 
والصوت غير مختلف. وإذا قرأ القارئ القرآن لا 
يقول: إن هذه قراءة الله ولا يجيز ذلك بوجه؛ بل 
ينسب القراءة إلى القارئ توسعًا لوجود التحويل 
منه» وإنما يقول: إن قراءة القارئ قرآن» وقد ثبت 
ذلك في الشرع باتفاق الكل؛ فإن الأشعري مع 
خالفته لنا يقول: المسموع من القارئ قرآن» وقد 
بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع 
الذي اختلفنا فيه غير تمكن.ء وكذلك يقول: إن 
الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة وقرآن» 
والشرع يوجب ما قلناهء لا أعلم خلافا بين 
المسلمين في ذلك. 

ليت 


فصل 
وأما نصوص الإمام أحمد على «خلق كلام الآدميين» 


و«خلق أفعال العباد»فموجودة في مواضع كثيرة» كا 
نص على ذلك سائر الأئمة. 


5[ كات 
يحمى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد: مازلت أسمع 
أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة» وقد سئل الإمام 
أحمد عن أفاعيل العباد: تخلوقة هي؟فقال: نعم.و نص 
على كلام الآدميين في رواية أحمد ابن الحسن الترمذي - 
كبا سبأتي - وفيها خرجه على الزنادقة والجهمية؛ وهو 
]١7/40[‏ مروي من طريق ابنه عبد الله وحاده.وقد 
ذكره الخلال - أيضًا في كتاب «السنة»ونقل منه القافي 
أبو يعل وغيره» وقد حكى إجماع الخلق على ذلك غير 
واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة»» وهو من أشد 
الناس إنكارًا على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن 
مخلوقة» أو يقول: إن المسموع من القارئ ليس هو 
القرآن. 

قال أبو نصر: وأما نسبة الأصوات إلى القراء فيا 
ذكرنا في هذا الباب وفي غيره من كتابنا هذا ونسبة 
القراءة إليهم؛ وإن فرح بها الزائغون» فلا حجة لهم 
فيها؛ وذلك أنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى 
الإنسان» وأنه إذا صاحء أو تكلم بكلام الناس» أو 
نادى إنسانًا فصوته مخلوق.قال: وهذا لا يشتبه» وإنها 
وقع الاختلاف ني أن المستمع من قارىع القرآن ماذا 
يستمع؟وساق الكلام إل آخره.وذكر في موضع آخر 
الإجماع ‏ أيضًا على ذلك. 

3 
فصل 

وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر 

أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة تلاوتنا للقرآن؛ 


لأنبا أصل ما وقع من الاضطراب ]١7١/41[‏ 
والتنازع في هذا الباب. مثل «مسألة الإييان» هل 


هو مخلوق أو غير تخلوق؟ 

و«مسألة نور الإيهان» و«الهدى»ونحو ذلك من 
المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيهاء 
ويتمسك كل فريق ببعض من الحق» فيصيرون بمنزلة 
الذين أوتوا نصييًا من الكتاب؛ مختلفين في الكتاب» 
كل منهم بمتزلة الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعضء 
وهم عامتهم في جهل وظلمء جهل بحقيقة الويهان 
والحق» وظلم الخلق» ويقع بسببها بين الأمة من 
التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان» ويغضب له 
الرحمنء ويدخل به من فعل ذلك فيها نهى الله عنه من 
التفرق والاختلاف» ويخرج عا أمر الله به من 
الاجتماع والائتلاف. 

وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما 
أنزله الله تعالى - من القرآن والإيهان الذي هو من 
صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق 
والتمبيز يميل قوم إلى زيادة في الإثبات» وآخخرون إلى 
زيادة في النفي؟ وهذا كان مذهب الإمام أحمد والائمة 
الكبار النهي عن الإثبات العام؛ والنفي العام» بل إما 
الإمساك عنهما ‏ وهو الأصلح للعموم وهو جمل 
الاعتقاد ‏ وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من 
أهل الإيهان» كا أن الأول لعموم أهل الإعان. 

وهذه المسألة لها أصلان: 


13 ؟١1١]‏ أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة» 
وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره» وسائر أثئمة أهل 
السئة والجباعة المخالفين للقدرية؛ واتفقت الأمة على 
أن أفعال العباد محدثة. 

والأصل الثاني: مسألة تلاوة القرآن وقراءته 
واللفظ به هل يقال: إنه مخلوق أو غير محخلوق؟ 
والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أئمة 


> 


كا[ نكإالة 
السنة من المستقدمين والمستأخرين» لكن كان رده على 
«اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين: 

أحدهما: أن قوهم يفضي إلى زيادة التعطيل 
والنفي» وجانب النفي - أبدًا - شر من جانب 
الإثبات؟؛ فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل في 
صفات الله» وبالنفي المجمل فوصفوه بالعلم» 
والرحمة؛ والقدرة والحكمة؛ والكلام؛ والعلو» وغير 
ذلك من الصفات وفي النفي: «ليسّ عيقد نل :»4 
[الشورى: ١١‏ طوَلم يكن لم كَُنْوًا أخ45 
[الإخلاص: 5] .وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة؛ 
من الصايئة» والفلاسفة؛ والمشركين» وغيرهم» ومن 
تجهم من أتباع الأنبياء؛ فطريقتهم النفي المفصل؛ ليس 
كذا ليس كذاء وفي الإثبات أمر مجمل؛ وهذا يقال: 
المعطل أعمى» والمشبه أعشى» فأهل التشبيه مع 
ضلالحم خخير من أهل التعطيل. 

الوجه الثاني: أن أحمد إنا ابتلي بالجهمية المعطلة 
فهم خصومه [477/ ؟7١]‏ فكان همه متصرقًا إلى رد 
مقالاتهم» دون أهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك 
الوقت والمكان من هو داع إلى زيادة في الإثبات؛ كما 
ظهر من كان يدعو إلى زيادة في النفي.والإنكار يقع 


بحسب الحاجة. 


والبخاري لا ابتلى باللفظية المثبتة» ظهر إنكاره 
عليهم؛ كما في تراجم آخر كتاب «الصحيح»؛ وكا 
في كتاب «خلق الأفعال»» مع أنه كذّبٍ من نقل 
عنه أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق» من جميع أهل 
الأمصارء وأظنه حلف على ذلك» وهو الصادق 
البار. 
نقيت 


قصل 

وقد نص أحمد على نفس هذه «المسألة»في غير 
موضع) فروى أبو القاسم اللالكائي ف «أصول 
السئة»قال: أخبرنا الحسن بن عثيان قال: حدثنا عمرو 
ابن جعفر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: 
قلت لأحمد بن حنيل: إن الناس قد وقعوا في القرآن» 
فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوقًا؟قلت: 
نعم.قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعم. قال: 
أفليس القرآن من كلام الله؟قلت: نعم. قال: 
وكلام الله من الله؟قلت نعم.قال: فيكون من الله شيء 
مخلوق؟! 

[ ؟١1١]‏ بين أحمد للسائل: أن الكلام من 
المتكلم وقائم به» لا يجوز أن يكون الكلام غير متصل 
بالمتكلم» ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها المخلوق 
منك؛ لا من غيرك؛ فإذا كنت أنت مخلوقًا وجب أن 
يكون كلامك ‏ أيضًا ‏ مخلوقاء وإذا كان الله تعالى - 
غير تخلوق امتتع أن يكون ما هو منه وبه تخلوقًا. 

وقصده بذلك الرد على «الجهمية» الذين يزعمون أن 
كلام الله ليس من الله ولا متصل به» فبين أن هذا الكلام 
ليس هو معنى كون المتكلم متكلاء ولا هو حقيقة ذلك» 
ولا هو مراد الرسل والمؤمنين» من الإخبار عن أن الله 
قال» ويقول» وتكلم بالقرآن» ونادى» وناجى؛ ودعاء 
ونحو ذلك مما أخيرت به عن الله رسله؛ واتفق عليه 
المؤمنون به من جميع الأمم؛ ولهذا قال تعالى: «وَلنَ 
حَقَ الْقَوْلُ متى» [السجدة: ]١7‏ » وقال: #تنريل 
لكب مِنَّ الله الْعزيز كفكير4 [الزمر: ]١‏ » وقال 
تعالى: طوَإنَكَ للْقَى الْقُرَارت من لدْنْ حَكير 
عَلِيِسِ» [النمل:1] » وقال تعَالى: #الر * يتك أكت 
يعفر تَ فُصِْلَتْ مِن دن حَكيم خبير» [هود:١].‏ 

وليس القرآن عيئًا من الأعيان القائمة بنفسها 
حتى يقال:هذامثل قوله: لوَسَخرَ لكر ما فى 
ألكمَوّت وَمَا فى الأَرض حِيعًا مِنْهُ4 [الجائية:*1]» 


نبال نكلدلنهُ 
وإنما هو صفة كالعلم» والقدرة؛ والرحمة» والغضب» 
والإرادة» والنظرء والسمع ونحو ذلكء وذلك لا 
يقوم إلا بموصوف, وكل معنى له اسم [5178/ ]١7‏ 
وهو قائم بمحل؛ وجب أن يشتق لمحله منه اسم وأن 
لايشتق لغير محله منه اسم. 

فك أن الحياة» والعلم. والقدرة إذا قام 
بموصوفء؛ وجب أن يشتق له منه اسم الحي» والعالم» 
والقادر؛ ولا يشتق الحي. والعالم» والقادر لغير من قام 
بيه العلم» والقدرةء فكذلك: القول والكلام» والحب» 
والبغض» والرضاء وال رحمة» والغضب» والإرادة» 
والمشيئة إذا قام بمحل» وجب أن يشتق لذلك 
الموصوف منه الاسم والفعل» فيقال: هو الصادق» 
والشهيد والحكيم» والودود: والرحيمء والآمرء ولا 
يشتق لغيره منه أسم. 

فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ هو القائل بنفسه: 
ذِإِيّنَ أكا أله ل إِلَد إل أكأ فَأَعَبّدَن» [طه: »]١4‏ بل 
أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر هذه الأمور, 
ولا المخبر مبذا الخبر» ولكان ذلك المحل هو الآمر 
بهذا الأمر المخير بهذا الخبرء وذلك المحل؛ إما الحواء» 
وإما غيرهء فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل 
لموسى: إن أنا آنه لآ َه له أتأ فَآعَبدَن»؟ وهذا 
كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثاهها: من قال: 
إنه تلوق فقد كفر.ويستعظمون القول بخلق هذه 
الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم 
دعوى الإلحية والربوبية لغير الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب جاهير أهل السنة والمعرفة - 
وهو المشهور عند أصحاب الإمام أجمد. وأبي حنيفة» 
وغيرهمء من المالكية» والشافعية» [8575/؟7١1]‏ 
والصوفية» وأهل الحديث» وطوائف من أهل الكلام» 
من الكرامية وغيرهم ‏ أن كون الله سبحانه وتعالى- 
خالقاء ورازقًاء ومحييا» وميتّاء وياعثاء ووارثاء» وغير 
ذلك من صفات فعله. وهو من صفات ذاته» ليس 
من يخلق كمن لا يخلق. | 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق 


فعل الله القائم به. والمخلوق هو المخلوقات 
المنفصلة عنه. 

وذهب طوائف من أهل الكلام ‏ من المعتزلة 
والأشعرية ومن وافقهمء من الفقهاء الحنبلية» 
والشافعية؛ والمالكية» وغيرهم ‏ إلى أنه ليس لله 
صفغة ذاتية من أفعاله, وإنما الخلق هو المخلوق» أو 
مجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل» وأول قولي 
القاضي أبي يعلى» وهؤلاء عندهم حال الذات التي 
تخلق وترزق أو لا تخلق ولا ترزق سواء. 

وبهذا نقضت لمعتزلة على من ناظرها من 
الصفاتية الأشعرية ونحوهم.ء لما استدلت 
الصفاتية بها تقدم من «القاعدة الشريفة» فقالوا: 
ينتقض عليكم بالخالق» والرازق وغير ذلك من 
أسماء الأقعال؛ فإن الخلق والرزق قائم بغيره» 
وقد اشتق له منه اسم الخالق والرازق» ولم يقم به 
صفة فعل أصلاء فكذلك الصادق. والحكيمء 
والمتكلم؛ والرحيمء والودود. 

وهذا النتقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة أهل 
السنة والجماعة؛ فإن الباب عتدهم واحد» وليس هذا 
قولاً بقدم مخلوقاته أو مفعولاته؛ سواء قيل: إن نفس 
فعله القائم به قديم فقطء كما يقوله كثير من هؤلاء 
[5759/؟1١]-الحنفية‏ والمالكية. والشافعية» 
والحنبلية» وأهل الحديث» والكلام: والصوفية - أو 
يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب» 
كما يقوله كثير من هؤلاء الفقهاء. وأهل الحديث» 
والصوفية؛ وأهل الكلام من الطوائف كلها. 

وذلك لأن القول في ذلك كالقول في مشيثته 
وإرادته؛ فإنه وإن كان مذهب أهل السنة وسائر 
الصفاتية أنها قديمة» فليست مراداته قديمة» وكذلك 
صفة الخلق والتكوين» وذلك لأن الشرع والعقل يدل 
على أن حال الخالق» والرازق؛ الفاطرء المحيي» 
المميت» الحادي. النصير» ليس حاله في نفسه كحاله لو 
لم يببدع هذه الأمور؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: 9أَقَمَن 


مضه 


با[ نك تآس 
علق كمَن لآ عُتلْقٌ4 [التحل:17]. فالفرق بين 
الخالق وغير الخالق كالفرق بين القادر وغير 
القادر. 

والمخالف يقول: إنما هو موصوف بالقدرة التي 
تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه» سواء في نفسه كان خالقًا 
أو لم يكن خالقَاء ليس له من كونه خالقًا صفة ثبوتية» 
لا صفة كيال. ولا صفة وجود مطلقء كما له بكونه 
قادرًا.ونصوص الكتاب والسنة توجب أن تكون 
أسماء أفعاله من أسهائه الحسنى التى تقتضى أن يكون 
بها محمودًا مثئيًا عليه ممجدّاء وذلك يقتضي أنها من 
صفات الكيال. 

وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة؛ وإنما همي 
طرد حجة ]١7/48[‏ الإمام أحمد وغيره من أئمة 
السلف الثقات. وسائر الصفاتية؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد في رواية حنبل في «كتاب المحنة»: لم يزل الله عائًا 
متكلا غفورًا. فبين اتصافه بالعلم ‏ وهو صفة 
ذاتية محضة ‏ وبالمغفرة ‏ وهي من «الصفات الفعلية» 
والكلام الذي يشبه هذا وهذاء وذكر أنه لم يزل متصمًا 
هذه الصفات والأسهاء؛ . 

وقال الإمام أحمد فيا رجه في «الرد على الزنادقة 
والجهمية»لا ذكر قول جهم: أنه يتكلم؛ ولكن كلامه 
مخلوق.قال أحمد قلنا له: وكذلك بنو آدم كلامهم 
مخلوق ففي مذهبكم كان الله في وقت من الأوقات لا 
يتكلم حتى خلق الكلام» وكذلك بنو آدم لا يتكلمون 
حتى خلق لهم كلاماء فقد جمعتم بين كفر وتشبيه» 
وكذلك ذكروا في «المحنة)فيه| استدل به الإمام أحمد في 
المناظرة واستدل بقوله: لوَلَدكن حَق الْقَوْلُ يتى» 
[السجدة: 1١‏ » قال: فإن يكن القول من غير الله 
فهو مخلوق. 


نقيت 


جين ةا وا مزنتية_ <> 
فصل 

وأما قول القائل: إن أحمد إنها قال ذلك خوقًا من 
الناس» فبطلان هذا يعلمه كل عاقل بلغه شيء من 
أخبار أحمد وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التي يفتري 
بها على الأئمة أحوج منه إلى جوابه؛ فإن [479/ ]١7‏ 
الإمام أحمد صار مثلّا سائرًا يضرب به المثل في المحنة 
والصبر على الحق» وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة 
لائم» حتى صار اسم الإمام مقرونًا باسمه في لسان 
كل أحدء فيقال: قال الإمام أحمدء هذا مذهب الإمام 
أحمد؛ لقوله تعال: لوَجَعَلنَا متهم أيمَةٌ عدوت 
أمرِنًا لما صَبْرُوا وَحكَانُوا بايا 53 
4 ؛ فإنه أعطي من الصبر واليقين ما يستحق به 
الإمامة في الدين. 

وقد تداوله ثلاثة خلقاء مسلطون. من شرق 
الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلياء المتكلمين» 
والقضاة» والوزراء؛ والسعاة والأمراء. والولاة من لا 
يحصيهم إلا الله. فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد 
الشديد بالقتل ويغيره» وبالترغيب في الرياسة والمال 
ما شاء الله وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي» 
وقد خخذله في ذلك عامة أهل الأرضء حتى أصحابه 
العلماء» والصالحون والأبراره وهو مع ذلك لم يعطهم 
كلمة واحدة ما طلبوه منه» وما رجع عما جاء به 
الكتاب والسنة» ولا كتم العلم؛ ولا استعمل التقية؛ 
بل قد أظهر من سنة رسول الله وك وآثاره» ودفع من 
البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من نظرائه» 
وإخوانه المتقدمين والمتأخرين؛ ولهذا قال بعض شيوخ 
الشام: لم يظهر أحد ما جاء به الرسول يدك أظهره 
أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف في هذه 
الكلمة التي لا قدر لها؟! 


انلزال 

]١7/440[‏ وأيضًاء فمن أصوله أنه لا يقول في 
الدين قولًا مبتدعاء وقد جعلوا يطالبونه بها ابتدعوه. 
فيقول لحم: كيف أقول مالم يقل؟!فكيف يكتم كلمة 
ما قالها أحد قبله من خخلق الله. 

وأيضًاء فإن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص 
أصحابه وأعياهم» فها الموجب لأن يستعمل التقية 
شعية , 

وأيضاء فلم يكن به حاجة إلي أن يقول: : كلام 
الآدمي مخلوق» وإنا هو ذكر ذلك مستدلا به ضاربًا 
به المكل» فكيف يبتدي بكلام هو عنده باطل لم يسأله 
عته أحد؟! 

وأيضًاء فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا؛ فإن 
الإنسان إذا خاف من إظهار قول كتمه.أما إظهاره 
لقول لم يطلب منه وهو باطل عنده فهذا لا يفعله 
أقل الناس عقا وعلًا وديئاً. 

فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام 
وأهله فوق ما يصفه الواصفء ويعرفه العارف» فقد 
استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالًا لكل مفتر 
كاذب راجم بالظن قاذف» قائل على الله ورسوله 
والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق. 

وأيضًاء فقد ذكر ذلك فيها صنفه منالرد على 
الزنادقة [5151/؟7١]‏ والجهمية» وهو في الحبس» 
وكتبه بخطه, ولم يكن ذلك .هما أظهره لأعدائه: الذين 
يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم التقية. 

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ أنه قاله وفعله على 
وجه التقية؛ فإن الإمام أحمد صنف الرد عليهم وبين 
أنهم زنادقة» فأي تقية تكون لحم مع هذا وهو 
يجاهدهم ببيانه وبنانه» وقلمه ولسانه؟ 
تنيت 


فصل 

شيهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في 
«حروف المعجم»و «أسماء المخلوقات».فإن المنتسبين 
إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن 
والكتب الإلهية» وقال طوائف منهم ‏ كابن حامد. 
وأبي نصر السجزيء والقاضي في أشهر قوليه» وابن 
عقيل وغيرهم .: إنها مخلوقة» وقالوا:الحروف 
حرفان.وقال طوائف ‏ وهم كثير من أهل الشام» 
والعراق» وخخراسان؛كالقاضي يعقوب البرزيني 
والشريف أبي الفضائل الزيدي ال حراني» و يروى 
ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون» وهو قول 
القاضي أبي الحسين» و حكاه عن أبيه في آخر قوليه» 
وهو قول الشيخ أبي الفرج الأنصاريء والشيخ عبد 
]١7/547[‏ القادرء واين الزاغوني وغيرهم -: 
الحرف حرف واحدء وحروف المعجم غير مخلوقة 
حيث تصرفت؛ لأغبا من كلام الل وحقيقة الحرف 
واحدة لا تختلف. 

وقد نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ الإنكار 
على من قال بخلق الحروفء وأنه لما كي له أن بعض 
الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا 
الألف. فقال الإمام أحد: هذا كفر.وروي إنكار ذلك 
عن غيره من الأئمة. 

والأولون لا ينازعون في هذا؛ فإنهم يتكرون عل 
من يقول: إن الحروف مخلوقة؛ فإنه إذاقال ذلك دخل 
فيه حروف كلام الله تعالى ‏ من القرآن وغيره؛ وهم 
يخصون الكلام في الحروف الموجودة في كلام 
المخلوق» دون الحروف الموجودة في كلام الله» 
ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة 
فذلك بمتزلة كلمات موجودة في القرآن» وقد تكلم بها 
بعض المخلوقين.فالمتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام 
غيره» وإن وافقه في لفظه بالتسبة إليناء وهذا لا يتأتى 
إلا في الثيء اليسيرء وهو ما دون السورة القصيرة؛ 


سك 


اكنال 
فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مثله» وأخبر 

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام 
لا يوجب أن ]١7/45[‏ يكون لأحدها حكم 
الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق» بحيث ينسب 
أحدهما إلى من ينسب إليه الآخر فكيف بالنسبة إلى 
الخالق؟بل لما كتب مسيلمة إلى النبي #لك: من مسيلمة 
رسول الل إلى محمد رسول الله رد عليه النبي كل: 
من محمد رسول الله. إلى مسيلمة الكذاب» كان 
اللفظ برسول الله من المتكلمين سواء من أحدههما 
صدق ومن أعظم الصدق ‏ ومن الآخر كذب - ومن 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه 
مثل قولهم: لآكْدْدَ آنه ولَدَا 2 ما كم يد يِنْ عِلمٍ 
ولا إبيهز ' عبرت حكَلِمَُ غَرَجُ بن أنْرَهِوم ' إن 
يَقُولُو إِلَّ كَذِبًا4 [الكهف:4» 5]» وقوهم: لعَرَيرٌ 
أبن أكنّ» [التوبة: ٠‏ ]» #الْمَسِيحٌ برك و4 [التوبة:٠‏ ؟] 
وغير ذلك من الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهم؛ 
فإذا تكلمنا با حكاه الله عنهم كنا متكلمين يكلام الله 
ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم 
الكذب المذموم. 

وهذا قال الفقهاء: من ذكر الله أو دعاه جاز له 
ذلك مع الجناية» وإن وافق لفظ القرآن, إذا لم يقصد 
القراءة.وقالوا: لو تكلم بلفظ القرآن في الصلاة يقصد 
جرد خطاب الآدمي بطلت صلاته؛ لأن ذلك من 
كلام الآدميين؛ والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين؛ و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت 
صلاته عند الجمهور» كما لو لم ]١7/54154[‏ يقصد إلا 
القراءة» وعند بعضهم تبطل» كقول أبي حنيفة.ومن 
هذا الباب مسألة الفتح على الإمام وتنبيه الداخل بآية 
من القرآن وغير ذلك. 

وسيب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسهاه» 
ليس هو اسًا لمجرد اللفظ والمعنى هو إنشاء وإخبار» 
والإنشاء فيه الأمر والنهي؛ ومعلوم أن أمر زيد ليس 


جين ف كاوهي لوطي متمد 
00 ق اللفظ؛ 
وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار عمرو ولا حكمه 
حكمه» وإن اتفق اللفظ؛ فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر 
بأمر كان له حكم خخلاف ما إذا أمر به الجاهل العاجز 
وإن اتفق لفظهماء وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا 
أخبر بخير كان حكمه حلاف ما إذا أخبر به الجاهل 
تفق لفظهما. 

وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ 
أدخله غيره في كلامه لم يوجب ذلك أن يكون هذا 
اللفظ من كلام ذلك المتكلم» وإن كان أحد اللفظين 
شبيهًا بالآخرء وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه 
حروف المصحفء كتبها كلامًا آخر لم يكن ذلك ما 
يوجب أن يكون من حروف المصحف. 

وقال الآخرون: مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب 
أن يجعل حكم [448/؟١]‏ أحد اللفظين حكم 
الآخرء لكن إذا كان أحدهما أصلًا سابقًا إلى ذلك 
الكلام؛ والآخر إنها احتذى فيه حذوه ومثاله» كان 
اللفظ والكلام منسوبًا إلى الأول: بمنزلة من تمثل 
بقول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
أو بقوله: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

أو تمثل من الأمثال السائرة كقوله: «عسى الَعْوَيرٌ 
أبَؤسَاه('.وهيداك أؤكتاء وهو ك نفخ»”" واكل الصيد 
في جوف الفراء»”" ونحو ذلك.فهذا الكلام هو تكلم 
به في المعنى الذي أراده: لا على سبيل التبليغ عن غيره» 
ومع هذا فهو منسوب إلى قائله الأول» فهكذا الحروف 
الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم 
الذي هو كلامهم فأصلها مأخوذ من كلام الله تعالل. 


الكاذب وإن اتة 


)0ن( العْوَيْر: تصغير غار؛ وهو مكان معروف فيه ماء لبني كلب. 

أبؤسًا: مفرده البؤس» وهو الشدة»: وهذا مثل لكل من دخل في 
أمر لايعرف عاقبته. 

)7١(‏ الوكاء: هو ما يشد به رأس القربة. 

(7) القَرَا: الحمار الوحثي. 


كنبا[ كلاه 

قال الأولون: هنا مقامان: 

أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف 
فإننا كان ذلك بطريق الاستفادة من كلام الله أو 
من استفادها من كلام الله.وهذه الدعوى العامة 
تحتاج إلى دليل؛ فإن تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله 
كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم 
عمن لم يسمع [445/؟١]‏ الكتب المنزلة هذه 
الحروف؛ كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف 
والأسماء قبل نزول القرآنء والله ‏ تعالى - أنزله 
بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل نزول القرآن. 

لا أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدًا لها من 
كلام الله لكن إذا أنشأ بها كلامًا لنفسه ولم يقصد 
بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من 
كلام الله كا لو قعل ذلك في بعض الجمل المركبة 
وأولى.ويدل على ذلك الأحكام الشرعية. 

قال الآخرون ‏ القائلون بأن حروف المعجم غير 
خلوقة مطلقًا : لنا في الأسماء الموجودة في غير القرآن 
قولان.منهم من يقول أن جميع الأسماء غير محلوقة» 
كما يقول ذلك في الحروف.ومنهم من لا يقول 
ذلك.وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن 
ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن 
حروف 0 استدل 
بقوله تعالى: لٍِوَعَلُمَ دادم آلآ َأَسْمَاء لهاك [البقرة:71]. 

وهذه الحجة مبنية على مقدمتين: 

إحداهما: أن مبدأ اللغات توقيفية» وأن المراد 
بالتوقيف خطاب الله بهاء لا تعريفه بعلم ضروري» 
وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام 
أحمد وسائر الفقهاء. وأهل الحديث والأصول. 
]١7/441[‏ فقال قوم: إنها توقيفية» وهو قول أبي بكر 
عبد العزيز» والشيخ أب محمد المقدسي» وطوائف من 
أصحاب الإمام أحمدء وهو قول الأشعري» وابن 
قُورّك» وغيرهما.وقال قوم: بعضها توقيفي» وبعضها 
اصطلاحي.وهذا قول طوائف: منهم ابن عقيل؛ 
وغيره.وقال قوم: يجوز فيها هذا وهذاء ولا نجزم 


بشيء» وهذا قول القاضي أب يعلىء والقاضي أب بكر 
ابن الباقلاني» وغيرهماء ‏ ولم يقل: إتها كلها اصطلاحية 
إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم ‏ ورأس هذه المقالة 
أبو هاشم بن الجباني. 

والذين قالوا: إنها توقيفية» تنازعوا: هل التوقيف 
بالخطاب» أو بتعريف ضروريء أو كليهما؟فمن قال: 
إنها توقيفية» وإن التوقيف بالخطاب؟ فإنه ينبني على 
ذلك أن يقال: إنها غير تحلوقة؛ لأنها كلها من كلام الله 
تعالى ‏ لكن نحن نعلم قطعًا أن في أسماء الأعلام ما 
هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء 
الأجناس. 

وأيضًا: فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب 
بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته» بل المأثور أن أهل 
سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة» 
وتبليلت ألستتهم.وهذه المسألة فيها تجاذب» والتزاع 
فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع 
]!١١/454[‏ لفظي فيا يتحقق فيه التزاع» وليس 
بينهم ‏ وا حمد لله خلاف محقق معنوي. 

وذلك أن الذي قال: الحرف حرف واحده وأن 
حروف المعجم ليست مخلوقة: إنما مقصوده بذلك أنها 
داخلة في كلام الله وأنها منتزعة من كلام الله: وأنها 
مادة لفظ كلام الله» وذلك غير مخلوق» وهذا لانزاع 
فيه.فأما حرف محرد فلا يوجد لا في القرآن ولا في 
غيره» ولا ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من 
الأسماء والأفعال وحروف المعاني» وأما الحروف التي 
ينطق بها مفردة مثل: ألف» لام ميم ونحو ذلك فهذه 
في الحقيقة أساء الحروف» وإنما سميت حروقًا باسم 
مسماهاء كما يسمى «ضرب؟فعل ماض باعتبار مسياه؛ 
وهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من 
زيد؟ قالوا: نقول: «زاي» قال: جثتم بالاسم؛ وإنما 
يقال: (زه؟, 

وليس في القرآن من حروف المجاء ‏ التي هي 
أساء الحروف ‏ إلا نصفهاء وهي أريعة عشر حرقاء 
وهي نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة» 


ب 9 


مه 


ل دطه 
والمهمموسة والمستعلية: والمطبقة» والشديدة» 
والرخوة» وغير ذلك من أجناس الحروف. وهو 
أشرف التصفين.والنصف الآخر لا يوجد في القرآن 
إلا في ضمن الأسمء. أو الأفعالء أو حروف المعاتي 
التي ليست باسم ولا فعل ‏ فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة في القرآن» 
لكن نفس حروف المعجم التي [459/؟1١]‏ هي 
أيعاض الكلام موجودة في القرآن» بل قد اجتمعت في 
آيتين إحداهما في «آل عمران»» والثانية في سورة 
«الفتح»: لثم أَنّْلَ عَلمكُم مِّنْ بَمْدِ لقم الآية 
[آل عمران: .]١64‏ محمد رُسُولٌ أَندِ4 الآية 
[الفتح: 119 . 

وإذا كان كذلك» فمن تكلم بكلام آخر مؤلف 
من حروف الحجاء فلم ينطق بنفس الحروف التي في 
لفظ القرآن» وإنما نطق بمثلهاء وذلك الذي نطق به قد 
يكون هو أخذه وإذا ابتدأ من لفظ كلام الله تعالى ‏ 
وقد لايكون حقيقة. 

قيل: الحرف من حيث هوء هو شيء واحدء له 
الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا نوجد لا في 
كلام الله تعالى ‏ ولا في كلام عباده» وإنما الموجود 
الحرف الذي هو جزء اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد إلا 
حرفء ولكن هذا المطلق» يل الأعيان الموجودة في 
الخارج قائمة بأنفسهاء كالإنسان لا يوجد مجردًا عن 
الأعيان في الأعيان» لا يوجد مجحردًا عن الأعيان إلا في 
الذهن, لا في الخارج» فكيف بالحرف الذي لا يوجد 
في الخارج إلا مؤلمًا؟!فلو قدر أنه يوجد في الخارج 
غير مؤلف متعدد الأعيان كا يوجد الإنسانء لم تكن 
حقيقته المطلقة من حيث هيء هي موجودة إلا في 
الأذهان لا ني الأعيان. 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها 
واختلاف المتكلم ]١7/46٠[‏ بهاء وهذا أوجب تعظيم 
حروف القرآن المنطوقة والمسطورة» وكان لها من 
الأحكام الشرعية ما امتازت به عها سواهاء واختلاف 
الأحكام إنها كان لاختلاف صفاتها وأحواها. 


وب وه 1 م ا 000 سي 
بمو قاو :سجن الإناا مره حميه 


فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد 
وغيره: إن كلام الإنان كله مخلرق حروفه ومعاتيه؛ 
والقرآن غير محلوق حروفه ومعانيه» وقد ثبت في 
«الصحبح» عن النبي و أنه قال: «يقول الله: أنا 
الزعن. لفت الجب ومََقتُ بها من انتعية فين 
وصلها وصلته. ومن قطعها ييه!"© » وروى الربيع بن 
أنس عن المسيح أنه قال: «عجبًا لهم كيف يكفرون به 
وهم يتقلبون في نعمائه» ويتكلمون يأسمائه؟!». 

وذكر في معظم حروف المعجم أنها مباتي أسياء الله 
الحسنى» وكتبه المتزلة من السماء» وهذا ما يحتتج به من 
قال: ليست مملوقة» وليس بحجة؛ فإن أسماء الله من 
كلامه؛ وكلامه غير مخلوق» وما اشتقه هو من أسيائه 
فتكلم به فكلامه به غير مخلوقء وأما إذا * شتقوا اسما 
أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوه. ولا يلزم إذا كان 
المشتق منه غير مخلوق» أن يكون المشتق كذلك» وما 
يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه. وبتقدير ثبوته 
فإذا كان قد ألحم عباده أن يتكلموا بالحروف 
[461/؟!!] التي هي مباني أسيائه التي تكلم بها لم 
يلزم أن يكون ما أحدثوه هم غير مخلوق. 

وبالجملة: فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا 
تختلف موجودة في كلام الله وكلام الله غير مخلوق» قال: 
إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين جزء 
اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون؛ فإن ذلك احرف 
الذي هو صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر 
والمشرك لا يقول عاقل: إنه غير مخلوق» مع أنه ليس 
مضافاً إلى الله بوجه من الوجوه؛ وإنما يضاف إلى الله ما 
شاركه في اسمه ثما كان متعلقا بالمعنى المضاف إلى الله. 

وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله؛ فإن 
تلك كلام الله كيف ما تصرفت» ونحن لا يسر الله 
كلامه بألستتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه» لكن 
بأدواتنا وأصواتناء وليس تكلمنا به وسمعه منا 


:)19+9( والترمذي‎ ))١194( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)01١( وصححه الألياني في اللسلة الصحيحةة‎ 
وعند البخاري (0486) يلفظ: «الرحم شجنة فمن‎ 
وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته».‎ 


مضه 


ع1 | اا ل 
ا نواه 
هذاء كا أن الله ليس كمثله شيء فكذلك سائر ما 
يضاف إليه» ولكن لا أنطقنا الله بأدواتنا وحركاتنا 
وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع 
الوجوه لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به 
وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام 
الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن» وإنما يشبه من 
بعض الوجوه: تكلمنا به [؟7/585١]‏ من جهة ما 
يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى الله» امتنع حينئذ 
أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم 
الذي ينطق به الناس هو عين الحرف الذي هو جزء 


لفظ من كلام الله تعالى - وإن يشبهه ويقاربه» فهو 


هو باعتبار النوع» وليس هو إياه باعتباز العين 
والشخصء. خلاف حروف كلام الله القرآن؛ فإنها 
كلام الله حيث تصرفقتء وفيها دقة وشبهة أشرنا 
إليها في هذا الجواب» وشرحتاها في موضعها. 

فمن قال: إن الحروف حرقان أراد به أتبها عينان 
وشخصان وهذا حقء ومن قال: الحرف حرف واحد 
أراد به: أن الحقيقة النوعية واحدة في الموضعين» وهذا 
حق.ومن قال: إن حروف الحجاء من كلام الآدميين 
غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية.ومن 
قال: إخها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق. 

ونظير هذا كثير يوجد في كلام أهل العلم وأهل 
السنة من النفي والإثبات؛ ويكون النزاع في معنيين 
متنوعين نزاعًا لفظيًا اعتباريّا وقد قال بعض 
الفضلاء: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الأسماء» لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من 
الخلق» كما يبتدي به كثير من الخلق» وهو سبب ضلال 
هؤلاء الجهال المسئول عنهم؛ فإن حجتهم: أن الله علّم 
آدم الأسهاء كلهاء وعلّمه البيان» وهو مبني على 
[4/؟] أن «اللغات توقيفية»كقول كثير من 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ‏ كأبي بكر عبد 
العزيز» وأبي محمد المقدمي» وهو قول الأشعري» 


جنع تاراش لجل كمد ريه 
وابن قُورّك وغيرهما. 

لكن التوقيف. هل المراد به التكليم؛ أو التعريف» 
أو كلاهما؟هذا فيه نزاع أيضًاء كما تقدم. فالذين قالوا: 
إنها غير مخلوقة» يقولون: إنها توقيفية» وإن التعليم هو 
بالخطاب» فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلهاء وكلام الله 
غير مخلوق. قال هؤلاء الججهال الضالون: وكلام 
الآدمسين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء 
وتلك غير مخلوقة» فهذا أيضًا غير مخلوق. 

فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة» 
وأن الأساء المؤلفة من المحروف غير مخلوقة» 
واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما 
يأتلف من الأسباء والحروف وتلك غير مخلوقة» 
فقالوا: كلام الآدميين غير محلوق؛ لأن مفرداته غير 
تخلوقة.وإذا ضويقوا.فقد يقولون: النظم والتأليف 
مخلوق» وأما نفس المنظوم المؤلف فهو قديم» ثم 
يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام 
من نفس التأليف والنظمء كها أن أجزاء البييت هي 
أدخل في مساه من تأليفه وإن كان البيت اسيًا 
للأجزاء ولتأليفها. 

[:5:6/؟١]‏ وربها طرد بعضهم هذه «المقالة»في 
سائر أصوات الآدميين.وما ألزمهم من خاطبهم 
بأصوات العباد» التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك 
في الأصوات» ثم طرد ذلك في أصوات البهائم» من 
الحمير وغيرهاء ويلزمهم طرد ذلك في جميع 
الأصواتء. حتى أصوات العيدان والمزامير؛ إذ لا 
فرق بينها وبين أصوات البهائم. 

واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت 
بمنزلة من يقول: إن الوتدء والحائط؛ والعجل الذي 
يعمل منه الجلد كلام الله أو يقول: إن يزيد بن 
معاوية كان من الأنبياء الكبار» أو يقول: إن الله ينزل 
عشية عَرّفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح 
الركبان» أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفوئين 
بالحجرة» أو أنها فرعون وهامانء وأنبها كانا كافرين 


م 


كبا نكإقراحة 
عدوين للنبي يِل مثل أبي جهل وأبي لهبء أو يقول: 
إن علي بن أبي طالب هو العلي الأعلى رب السموات 
والأرضء أويقول: إن الذي صفعته اليهود وصلبته 
ووضعت الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات 
والأرضء وإن اليدين المسمرتين هما اللتان خلقتا 
السموات والأرضء أو يقول: إن الله قعد في بيت 
المقدس يبكي وينوح حتى جاء بعض مشايخ اليهود 
فبرك عليه» أو أنه بكى حتى رمدت عينئاه وعادته 
الملائكة» وأنه ندم على الطوفان» وعضَّ يديه من الندم 
حتى جرى الدم؛ أو يقول: إن [456/؟١]‏ الشيخ 
فلان والشيخ فلان يخلق ويرزق» وكل رزق لا 
يرزقنيه ما أريده» أو يقول: إن عليّا هو الذي كان يعلم 
القرآن للنبي يل أو يقول: إن صانع العالم لا صنعه 
غليت عليه الطبيعة حتى أهلك نفسهه أو يقول: إن 
وجوده ووجود هذا وهذا هوعين وجود الحق» وإن الله 
هو عين السموات والأرض والتبات والحيوان» وإن 
كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه» وكل 
حركة في العالم وسكون فهو حركته وسكونه» وإن 
الحق المتزه هو الخلق المشبه» وأنه لو زالت السموات 
والأرض لزالت حقيقة الله وأنه من حيث ذاته لا 


اسم له ولا صفة» وأنه لا وجود له إلا في الأعيان 
الممكنات؛ وأنه الوجود المطلق الساري في المخلوقات» 
الذي لا يتميز ولا ينفصل عن المخلوقات.إلى أمثال هذه 
المقالات التى يقولها الغلاة من المشركين والكتابيين» 
ومن أشبههم من غالية هذه الأمة. 

فإن المتتسبين إلى السنة والحديث - وإن كانوا 
كالإسلام في الملل » كبا أنه يوجد في المتتسبين إلى 
الإسلام ما يوجد في غيرهم؛ وإن كان كل خير في غير 
المسلمين فهو في المسلمين أكثر» وكل [17/485] شر 
في المسلمين فهو في غيرهم أكثرء فكذلك المتتسبة إلى 
السنة ‏ قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم» وإن كان 
كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثرء وكل شر 
فيهم فهو في غيرهم أكثر؛ إذ قد صح عن النبي يَكلأنه 


قال: «لتتبعن سَئن من كان قبلكم حَذُْو القذّة بالقذة 
حتى لو دخلوا ججحر ضَّبٌّ لدخلتموه».قالوا: اليهود 
والتصارى؟قال: «فمن؟6”" وقال: «لتأخذن مآخذ 
الأمم قبلكم: شبرًا بشيرء وذراعًا بذراع»» قالوا: 
فارس والروم؟قال: «ومن الناس إلا هؤلاء؟!”". 

وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف 
والأسماء» هل هي مخلوقة أم غير محلوقة؟وإن كنا قد 
أشرنا إلى ذلك بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة؛ 
ونقول مع هذا: يجب القطع بأن كلام الآدميين 
خلوق» ويطلق القول بذلك إطلاقًا لا يجتاج إلى 
تفصيل» بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه 
وأسماؤه غير مخلوقة أو تركييه مخلوق ومفرداته غير 
محلوقة» فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه. 

وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه 
ومعانيه؛ كها قدمئاه» ليس الكلام اسمًا لمجرد الألفاظ. 
ولا لمجرد المعاني. 

وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام 
السلف والأئمة؛ يل وسائر الأمم عربهم وعجمهم 
من لفظ الكلام» والقول» وهذا كلام فلان؛ أو كلام 
فلان؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا 
7؟١]‏ لشموله لماء ليس حقيقة في اللفظ فقطء 
كما يقوله قوم؛ ولا في المعنى فقطء كا يقوله قوم؛ ولا 
مشترك بينههاء كا يقوله قوم؛ ولا مشترك في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم. 

ومنه قول النبي يَكِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به»”"» وقول 
معاذ له: وإنا لمؤاخذون با نتكلم؟فقال: «ثكلتك 
أمك يامعاذ!وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 


)3985( ومسلم‎ :)7/57٠١ 7455( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
كلاهما بلفظ: «شيرًا بشير وذراعًا بذراع» بدلا من: حرو‎ 
القذة بالقدة».‎ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7514) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

() صحيح: أخرجه البخاري (6534: 3734)) ومسلم (747, 
1417) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


فيه 


5لاة كاتا 
إلا حصائد السنتهم؟!2”'". وقوله: «كلمتان ثقيلتان 
في الميزان» خفيفتان على اللسانء حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم:”» وقوله: 
«إن أصدق كلمة قاها الشاعر: كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل!© 

وقوله: «إني لأعلم كلمة لا يقوها أحد عند الموت 
إلا وجد روحه ها روححاء7, «قمن كان آخر كلامه: 
لا إله إلا اللهء دخل الجنة»» وما في القرآن: مثل 
قوله: لٍِإلَبْهِ يَصَعَدُ آلكَلدُ الطيبُ وَآلْمَملُ الصّلِحٌ 
يَرَقَعهأ» [فاطر: ]٠١‏ » وقوله: «وإِذًا قُشْرَ دلوا 
وَلَوَ كان اير » [الأنعام: 167]» ونحو ذلك من 
أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فإنه يدخل فيه 
اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق. 

]١١/4[‏ وإذا كان كذلك» فالمتكلم بالكلام 
المبتدئ له سواء كان نقًا أو نثرّاء لا ريب أنه هو 
الذي ألف معانيه وألف ألفاظهء وأما مفردات 
«الأسماء والحروففلا ريب أنه تعلمها من غيره» 
سواء كانت مخلوقة أو غير محلوقة؛ فإن اللغات سابقة 
لكلام عامة المتكلمين» ونطق الناطقين من البشرء 
وهم تلقوا الأسماء. وحروف الأسماء الموجودة في 
لغاتهم عمن قبلهم إلى أن يتتهي الأمر إلى أول متكلم 
بتلك الأسماء المفردة. 

ثم إنه ما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل 
الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من ألف معانيه 
وألفاظه؛ وإن كان جميع ما فيه من الأسماء والحروف 
إنا تعلمها من غيره. فالناس مطبقون على أن هذه 


42 صحيح: أخعر جه ابن ماجه (7575)) والترمذي (2)51615, 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (8175). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (7٠14)؛‏ رملم )/١71(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (58541): وملم(05077) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفف صححيح: أشخر جيه ابن ماجه (77/46) صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (54915). 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (7115): صححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (141/5), 


ل مركا و 


د شيخ وس 


القصائد كلام منشيءيباء مثل شعر امرئ القيس» 


والنابغة الذيياني» كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


فجميع الأمم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر 
امرئ القيس وكلامه. وإن كانت الأسماء المفردة فيه 
إنها تعلمها من غيره؛ فإن العرب نطقت قيله بلفظ 
«قفا» وبلفظ «نبك» ويلفظ «من ذكرى» (حبيب» 
«ومنزل». 

وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله ك: «إنها 
]١1١ 3[‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»”" أو «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كبا يكره أن يلقى في 
النار»'"» وقوله: #من كذب عل متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النار»”", قالوا: هذا كلام رسول الله وَل 
وهذا حديثه» وهذا قولهء مع علمهم أن جميع 
مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في كلام 


العرب قبله.» مثشل لفظ (إنما» ولفظ «الأعمال» 
ولفظ (النية4 و«الئيات» ولفظ «كل امرئ» 
ولفظ «مانوى» وغير ذلك. 


وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي 
الكتب والرسائل والخطبء كلهم يقول: هذه الرسالة 
كلام فلان» وهذه الخطبة كلام فلان» وهذه المسألة من 
كلام فلان» مع علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام» 
أسرائه» وحروف هجائه» وذلك لأن الكلام لم يكن 
كلامًا باعتبار الألفاظ المفردة» ولا باعتبار أجزائها - 
وهي حروف المجاء ‏ ولا كان المقصود بوضع اللفظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر ين المخطاب رضي 
ألله عنه. 

زفق صححيح: أخرجه البخاري (15): ومسلم (174) من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخ رجه البخاري 2))١١١(‏ ومسلم (1) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


مفية 


لوطه 
للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛فإن المعاني المفردة 
لا يعلم وضع اللفظ لا إلا بعد العلم بهاء فلو كان 
العلم بها لا يستفاد إلا من اللفظ لزم الدور. 

ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات 
الألفاظ من [47/ ؟7١]‏ غيرهم : إن اسم الكلام لا 
يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين» أو 
اسم وفعل.وقد ذكر ذلك سيبويه - حكيم لسان 
العرب في «باب الحكاية بالقول»؛ حيث ذكر أن القول 
يحكى به ما كان كلامًاء ولا يحكى به ما كان قولاء 
والقول إنها تحكى به الجمل المفيدة» فعلم أنها هي 
الكلام في لغة العرب. 

وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام»على حرفين 
فصاعدًا في «باب الصلاة»» فإنما غرضهم ما يبطل 
الصلاة» سواء كان مفيدًا أو غير مفيد» وموضوعًّاء أو 
مهملاء حتى لو صوت تصويثًا طويلا» ولحن الحون 
الغناء أيطل الصلاةء وإن لم يكن ذلك في اللغة 
كلامًا.وهم فيا إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن؛ لا 
يعلقون البر والحنث إلا بها هو في عرف احالف كلام 
وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاة: ولهذا 
لو حلف لا يتكلم» وأطلق يمينه حنث بكلام 
المخلوقين» وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟من العلماء من 
قال: لا يحنث بحال.ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته 
في الصلاة.ومنهم من توقف؛ لأن اليمين مرجعها إلى 
عرف الحالف» فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم 
بحسب الأحكام المتعلقة به. 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا: علياء 
الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح 0 
يريدوا به مطلق الكلام؛ ]١7/471[‏ وإنها هو حقيقة 
عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين. 

والخائضون في «أصول الفقه»وإن قالوا: إن 
الكلام: ما تألف من حرفين فصاعدًاء أو ما انتظم من 
«الحروف؟وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليهاء 
وتنازعوا في الحرف الواحد المؤلف مع غيره؛ هل 
يسمى كلاماً؟على قولين؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن 


ججو ‏ تخ الوا ضية ميد 
الجسم هو المؤلف. وأقل التركيب من جوهرين 
وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف. هل يسمى 
جسم ؟على قولين؛ فهذا اصطلاح خاص طم. 

كها اصطلح «النحاة»على أن «المفرد»مثل الاسم 
وحرف المعنى يسمى كلمة» وإن كانت الكلمة في لغة 
العرب العرباء لا توجد إلا اسرًا للجملة التامة إلا أن 
يكون شيئًا لا يحضرني الآن. 

وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام 
من ألف ألفاظه ومعانيه» و إن كان قد تعلم أسماءه من 
غيره؛زالت كل شبهة في المسألة» ووجب إطلاق 
القول بأن كلام الآدميين محلوق؛ كما يطلق القول بأن 
هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلان, لا 
كلام الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ 
فإن كلام الآدميين هو كلام الذين أنشئوه وابتدءوه 
فألفوا ألفاظه ومعانيه؛ وإن كان بعضهم قد تعلم 
أسماءه وحروفه من بعضء ولو كانت أسماؤه قد 
سمعوها من الله تعالى. 

[457/؟١]‏ واعلم أن هنا أمرًا عجيبّاء وهو أن 
هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي يقرءونه 
كلام الآدميين» لا كلام الله فإن أولئك عمدوا إلى 
كلام الله الذي يتلونه ويبلغونه ويؤدونه - فجعلوه 
كلام أنفسهم؛ وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم ‏ المتضمن 
الكفر والفسوق والعصيان والكذب والبطلان - 
فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق» تأولئك لم 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام» وهؤلاء لم ينظروا 
إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولًا بمفردات الكلام. 

وأما «الأمة الوسطةالباقون على الفطرة» وجميع 
بني آدم؛ فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداهء ولما 
قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاكء وإنما بلغته 
بقواك» كا قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه لما 
خرج على قريش فقرأ عليهم: «الرج علب تَآَلرُوم ي 
ف أذ الأضٍ وَهُم م بَعْدِ علَيوم سَيَفلِيُوتَ» 
[الروم: ]-١‏ » فقالوا: هذا كلامك» أم كلام 
صاحبك؟فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي» 


وهذا كما قال الله تعالى: «قَأحر: َه حَقْ يَسَمَعٌ كلدم 


أننّهِ»[التوبة: ]ل وفي (سئن أبي داود» عن جاير» عن 


النبي يَِ؛ أنه كان يعرض نفسه على التاس في الموقف 
فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ربي؟فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»'" فبين 
١١1‏ ] يكل أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا 
كلامه. وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. كما قال: 3زَّينوا 
القرآن بأصواتكم»”" وقال: «لله أشد أذنًا إلى الرجل 
الحبسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى 
ا 

والأمم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي 
قصيدة من (شعر؛مثل «قفا نبك». «وهل غادر 
الشعراء»أو «خطية»مثل خطب علىي» وزيادء أو 
#رسالة»كرسالة عبد الحميد توه أذ سجعًا من 
سجع الكهان» أو قرآنا مفترى كقرآن مسيلمة 
الكذاب قالوا: هذا شعر امرئ القيس» وكلام علي» 
وكلام عبد الحميدء وقرآن مسيلمة» وهو كلامه؛ ولم 
يجعلوه كلامًا للمبلغ المؤدي بالواسطة» وإن كان بلغه 


بقعله وصوته. وإذا أنشأ رجل قصيدة. أو خطبة» أو 


رسالة. أو سجعاء أو تكلم بكلام متثور؛ آمرًا أو 
يرّاء قالوا: هذا كلام فلان وقولهء وإن كان قد تعلم 
مفرداته من غيره» وتلقنها من أحد. 

فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم منه 
المفردات» فهو أبعد عن العقل والدين نمن قال: إن 
الكلام لمن بلغه وأداه» وإنما الكلام كلام من اتصل به 


,)5١1( صحيح: أخرجه أبو داود (4784)) وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (9476؟) من حديث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عنهياء وصححه الألباني في «اللسلة‎ 
.)1541/( الصحيحة؟‎ 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي )1١١7(‏ من ححديث البراء بن عازب 
رفي الله عنه. وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١444(‏ بتحقيق العلامة الألباتٍ رحمه الله. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه :)١175٠(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (4710): ر«السللة الضعيفة» (5981). 


جاتنال مسي لاه 
جار بون الحية 


واتصف يبه وألفه. وأنشأه. وكان غغيرًا بدخيره» وآمرًا 
بأمره» وناهيًا عن نهيه. 
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[45:6/]فصم 


وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر 
زجرهم وردعهم؟فنعم! يجب ذلك في هؤلاء وفي 
كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك 

من «المتكر»الذي أمر الله بالنهي عنه» كبا قال تعالى: 
(زلقشن يكم أمَهيَْعُونَ إلى كت ويَأمرُونَ بعرو 
وَيَنْهَوَنَ عن لْمُكر 4 [آل عمران: ٠].ء‏ وهو من 
الإ الذي قال الله فيه: طلولَا يَبْكهُمْ الرئيمُورت 
َالأخْبَارُ عن قَرَقِمُ الإثْمَ وَأتِودٌُ الشْحَتّ» 
[المائدة:57]. 

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفى عن الله 
ما أثبته لتقسه من المعطلة والممثلة» فإنه قال على الله 
غير الحق» وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى: 
«أخل السعسي لا تقلا فى دِديحكُمَ ولا تَقولُوا على 
آله ِل آنْحَقّ» [النساء: »]7١‏ وبقوله: طقل يَتأهَلٌ 
العجتب لا لوا فى دبيكُم عع لح + ولا قتي كوأ 
أَهَوَاءَ قَوْمِ قَدَ صَلوا ين كَبلُ وَأَصَلوا كيرا وَضَلوا عن 
سَوآء ا ب و قال عن لمان 


0 ل وقال: ؤقل إِنْمَا حَيمّ 
ري آلقَوحِش ما طَهْرٌ ئها وما يََنَ ولثم َلبق يقر 
آلمَقٍ [46/؟!] وأن تُشْركوا باه مَا ل يُكَزْلَ يف 

سَلطْنحًا ون تَقُولُواعَل أله مَا لا تَعَْسُونَ4 [الأعراف:177. 

فإن من قال غير الحق» فقد قال على الله مالا يعلم؛ 
فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم يطلانه» فأما اعتقاد أنه 
الحق فهو جهل لا علم؛ فمن قاله؛ ققد قال مالا يعلم» 
وكذلك من تبع في هذه الأبواب وغيرها من أبواب 
الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب 


كنال ]كلانه 


والسنة والإجماع, فإنه ممن ذمه الله في كتابه؛ مثل قوله: 
لوَإِدًا قل ْم تَعَالَوَا إن مآ أَنرَلَ أله وَل أَلرّسُولِ َالو 
حَسَيا ما 15:1 أوْلَو كن دَابَاؤْهُمَ لا 


وَجََدَنَا عَلَمِهِ َابَآءَنَآ 
يُعَلَمُونَ سكا وَلَا يَتَدُونَ4 [المائدة:4١٠])‏ وقوله: يوم 
تقلت وٌجُوهَهُمَ فى آلنارٍيَقُولُونَ يَلمتكآ عا آله وَأطَْتا 
آلرَسُولاً © وَقَالُوا رآ إنآ أَطَعْنا سَادْتَّا وَكُيرَآءَكا 
0 امم ضِعْفَنٍ ب الْعَذَابِ 
تبح لَمَكا كيرا » [الأحزاب: 18-11] . 

وكذلك من اتبع الظنون والأهواء معتقدًا أنها 
«عقلياتاو الوتاكة فهو ممن قال ألله فيه: ذإن 
يَكِحُونَ إِلَّا لظن وَما تَهَوِ وى الأنفسث " وَلَقَدَ جَاءَهُم ين 
يم أشدئ» [النجم: 177 ء وإنها يفصل بين الناس 
فيا تنازعوا فيه الكتاب المتزل من السماء؛ والرسول 
المؤيد بالأباف كنا فال تعالى: «أثثونى يكتس ين قبل 
هَدَآا أو أرق مت عَلَمٍ إن كم صَدهِت» 
[الأحقاف: 4]» وقال تعالى: «كانَّ 0 وَحِدَةٌ 
َبَعَتَ الله الْتين ]1١7/455[‏ بيرت برت وَمَُذِرِينَ 
1 نَل مَعَهُمُ الكتب بِآلْحٍَ إيَحَكُم بض ين لئاس فِيمًا 
155 خَتلمُوا فو» [البقرة: ١؟]‏ ء وقال تعالى: طفن 

تعرَعُمٌ في سِ م كَرْدُوة “إل َه وَلرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِتُونَ 
بأل وَآلَْوَرِ الآخر " ذَلِكَ حير وحن تأ تأريلاً» 
[النساء:59] » وقال تعالى: وت 7 حم يه فيه من شِ 
فَحُكمُهُرَ إل أشّد؛ه [الشورى:١٠].‏ بل على الناس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق عليها سلف 
الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بها وصف الله به نفسهء وبما 
وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 

وليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين ‏ وإن 
أخطأ وغلط ‏ حتى تقام عليه الحجة» وتبين له 
المحَجّة؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة 
الشبهة. 
فين 


فصل 

وأما تكفير قائل هذا القول» فهو مبني على أصل 
لابد من التنبيه عليه؛؟ فإنه بسبب عدم ضبطه 
اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرًا في تكفير أهل البدع 
والأهواء» ىا اضطربوا قدي وحديثًا في سلب الإيمان 
عن أهل الفجور والكبائر» وصار كثير من أهل البدع - 
مثل الخوارج؛ والروافض» والقدرية؛ والجهمية» 
والممئلة - يعتقدون اعتقادًا هر ضلال ]١7/551/[‏ 
يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك» 
فيصير فيهم شوب" قوي من أهل الكتاب في كفرهم 
بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين 
يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتهاء ولا تعرف 

وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» كبا يجبء أو يعرفون 
بعضه ويجهلون بعضه. وما عرفوه منه قد لا يبينونه 
للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة 
للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبوتهم؛ 
بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذم 
مطلقًاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع» وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يقرون 
الجميع على مذاهبهم المختلفة: كا يقر العلماء في 
مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع» وهذه 
الطريقة قد تغلب على كثير من المرجثة؛ وبعض 
المتفقهة» والمتصوفة؛ والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على 
كثير من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين 
منحرفة خارجة عن الكتاب والسئة. 

وإنما الواجب يبان ما بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه) وتبليغ ما جاءت به الرسل عن الله؛ والوفاء 
بميثاق الله الذي أخذه على العلماء» فيجب أن يعلم ما 
جاءت به الرسل» ويؤمن به» ويبلغه» ويدعو إليه» 
]١ ١ /454[‏ ويجاهد عليه» ويزن جميع ما خاض 


)١(‏ شَوْب: خلط. 


ضيه 


كناف نكاد 
الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع 
الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله؛ غير متبعين 
لموى. من عادة» أو مذهبء أو طريقة» أو رئاسة. أو 
سلف, ولا متبعين لظن؛ من حديث ضعيفهء أو 
قياس فاسد ‏ سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل - 
أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وعمله. فإن الله ذم في 
كتابه الذين يتبعون الظن وما تبوى الأنفسء ويتركون 
اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى. 
فيك 
فصل 

إذا تبين ذلك» فاعلم أن «مسائل التكفير» 
والتفسيق» هي من مسائل «الأسباء والأحكام»التي 
يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخخرة» وتتعلق بها 
الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار 
الدنيا؛ فإن الله - سبحانه ‏ أوجب الجئة للمؤمنين» 
وحرم الجئة على الكافرين: وهذا من الأحكام الكلية 
في كل وقت ومكان. قال الله تعالى: «إنَّ اليرت 
اموا والذيرت هَادُوا وَالصُّونَ وَالنَصَرَى مَنْ 
امت بِآلَه وَآليَوَمِ آلآخِر وَعَمِلَ صَلِحَا فلا حْرَكُ 
ليور وَلَا هْححَرَبُونَ» [البقرة: 17]» وقال تعالىلم 
ذكر قول اليهود والتصارى: [4591/؟١]‏ «لن 
يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كان هود أَوْ كصَرَّى ” تللىك 
أمَانِيِقُمْ قُلَ هَانُوا يُرَمَمَكُمْ إن كُيْرَ صَدِقِتَ» 
[البقرة:1١١].‏ فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا 
النفي العام» وما فيه من الإثبات الباطل» ثم قال: 
ٍاين مَنْ أسلم وَجَهَه يله وهو حير كله جره عِعدَ 
رَيَفِ وَلَا حَوّف عَلَمِم وَلّا هخ ححَرَتُونَ4 [البقرة:؟١١].‏ 

فأخير ‏ سبحانه عمن مضى تمن كان متمسكًا بدين 
حق من اليهود والنصارى والصابثئين» وعن المؤمنين 
بعد مبعث محمد يكل أنه من جمع «الخصال 
الثلاث"التي هي جماع الصلاح» وهي الإيهان بالخلق» 
والبعث بالمبدأ والمعاد» والإيان بالله» واليوم الآخر 


والعمل الصالحء وهو أداء المأمور به» وترك المنهي 
عنه» قإن له حصول الثواب وهو أجره عند ربه 
واندفاع العقاب فلا خوف عليه مما أمامه ولا يحزن 
على ما وراءه؛ ولذلك قال: لبَآن مَنْ أَسْلّمَ وَحهَُ يِه 
وَهَوَ حير إخلاص الدين لله؛ وهو عبادته وحده لا 
شريك له. وهو حقيقة قوله: «إيّالف تَعَبْدُ وإيَالتَ 
نعَييرث* [الفاتحة: 6]؛ وهو محسن. 

فالأول: وهو إسلام الوجه هو الئية» وهذا الثاني 
وهوالإحسان_ هو العمل.وهذا الذي ذكره في هاتين 
الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام الذي 
أوجبه الله على جميع عباده» من الأولين والآخرين. 

]١7 5‏ وهو «دين الله العام»الذي لا يقبل 
من أحد سواء؛ وبه بعث جميع الرسلء كما قال تعالى: 
وِوَلَقَدَ يمتنا فى كل أُمَوِ رَسُولاً أري أَعْبْدُوا آل 
وَآَجْمَنبُوا آلطّشُوتَ © [النحل:77]» وقال تعالى: لوَمَآ 
أْسَلئَا من تلك مِن رسُولٍ إلا توح لَه نم لآ إلنه 
ل أكا كَأعَبّدُونٍ» [الأنبياء: 5؟] ٠»‏ وقال تعالى: 

وَسَكَلَ مَنْ رَسَلنَا مين قَبِلِكَ من رُسلِآ أجَعَلَا ين دُونٍ 

ليحن دَالِهَةُ يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 45] ٠‏ وقال 
تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِنَ لذن مَا وَصّئ يم توح وال 
أُوْحَيَنآ إِلَِكَ وَمَا وَصّمَكَا بيه إتَرهِمٌ وَمُوسَىْ وَعِيِسَيّ أن 
أَقِيبُوأ لين وَلَا تَتَقَئَقُوا فِيهِ» [الشورى: »]١7‏ وقال 
تعالى - لبني آدم جميعًا -: قَِمًا نيكم من 
َمَنٍ أتْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَفْق © وَمَنْ أَعَرَضَ 
عَن ؤكرى فَإِنّ لَه مَعِيِسَةٌ صَدًا وَمَسْرُهُ يَوْمَالْقهْسَةٍ 
أَعَموا 4 [طه: 0154 وقال في الآية الأخرى: 
لمن تَبعَ هَدَاىَ قلا حرف عَلَهمَ وَلَا هم حُرَنُونَ ي 
َألذينَ كفَرُوا وكَدَّبُوا يعَايْجنَآ أؤليك أصكث آلكَارٍ هُمْ 
فيا حَطِدونَ4[البقرة: 074 79] . 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه 
الأمة: بدعة الخوارج المكفرة بالذنب؛ فإنهم تكلموا 
في الفاسق الِْ"2, فزعمت الخوارج والمعتزلة أن 
الذنوب الكبيرة» ومنهم من قال: والصغيرة لا تجامع 


)١(‏ الملي: من أهل الملة. 
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لكرواشطه 
الإيهان أبدّاء بل تنافيه وتفسده؛ كا يفسد الأكل 
والشرب الصيام, قالوا: لأن الإيعان هو فعل المأمورء 
وترك المحظور» فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر 
المركيات. 

١37‏ ثم قالت الخوارج: فيكون العاصي 
كافرَا؛ِ لأنه ليس إلا مؤمن وكافرء ثم اعتقدوا أن 
عثهان وعليًا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء 
فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة.وقالت المعتزلة 
بالمنزلة بين المنزلتين؛ أنه يخرج من الإيان ولا يدخل 
في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة» والجهمية» ومن اتبعهم من 
الأشعرية والكرامية.فقالوا: ليس من الإييان فعل 
الأعيال الواجبة» ولا ترك المحظورات البدنية» 
والإيهان لا يقبل الزيادة والنقصان. بل هو شيء واحد 
يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملاتكة» والتبيين» 
والمقريين» والمقتصدين:» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجثة: هو التصديق بالقلب 
واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو التصديق 
بالقلب.وقال بعضهم: التصديق باللسان.قالوا: لأنه 
لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت 
بها كا قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم: تو*همهم 
أن من ترك بعض الإيان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة جميعهم 
والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل الحديث» 
وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري. 
والأوزاعي» وحماد بن زيد. والشافعي» وأحمد بن 
حنبل [41/7/ ]١7‏ وغيرهم؛ ومحققي أهل الكلام- 
فاتفقوا على أن الإيران والدّين قول وعمل.هذا لفظ 
السلف من الصحابة وغيرهم» وإن كان قد يعنى 
بالإييان في بعض المواضع ما يغاير العمل» لكن 
الأعمال الصالحة كلها تدخل - أيضًا ‏ في مسمى 
الدين» والإييان» و يدخل في القول قول القلب 
واللسان» وفي العمل عمل القلب والجوارح. 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولًا وفروعاء 


وهو مشتمل د وواجبات - ليست لفط 
ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من 
العبادات؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من 
فعل وترك؛ مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف ببيت الله الحرام» وبين 
الجبلين المكتنفين بهء وهما الصفا والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان» متى تركت 
لم يصح الحجء كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور 
متى فعله فسد الحجء وهو الوطء.ومشتمل على 
واجبات» من فعل وترك» يأثم بتركها عمدّاء ويجب 
مع تركها ‏ لعذر أوغيره ‏ الجبران بدم؛ كالإحرام من 
المواقيت المكانية والجمع ب بين الليل والنهار بعرفة» 
وكرمي الجهار ونحو ذلك» وكترك اللباس المعتاد. 
والتطيب والصيد وغير ذلك. ومشتمل على 
مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بهاء فلا يأثم 
بتركهاء ولا يجب دمء مثل رفع الصوت بالإهلال 
والإكثار منه» وسوق الحديء وذكر الله [57/ 17] 
ودعاته في الطواف. والوقوف وغيرهماء وقلة الكلام 
إلا في أمر بمعروف. ونبي عن متكرء أو ذكر الله - 
تعالى - فمن فعل الواجبء وترك المحظورء فقد أتم 
الحج والعمرة لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين في 
هذا العمل. 

لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه 
حجّاء وهو سابق مقرب» ومن ترك المأمور» وفعل 
المحظورء لكنه أتى بركئه» وترك مفسده فهو حاج 
حجًا ناقصّاء » يثاب على ما فعله من الحج. ويعاقب 
على ما تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك؛ مع 
عقوبته على ما تركه» ومن أخلّ بركن الحج أو فعل 
مفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرض» بل عليه 
إعادته. مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله» وإن لم 
يسقط به الفرضء والأشبه أنه يثاب عليه. 

فصار احج ثلاثة أقسام: كاملا بالمستحيات» وتامًا 
بالواجبات ققطء وناقصًا عن الواجب. 

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل 


95 كإقانة 
ومجزئ» لكن يريدون بالكامل ما أتي بمفروضه 
ومسئونه؛ وبالمجزئ ما اقتصر على واجبهء فهذا في 
«الأعمال المشروعة». وكذلك في «الأعيان المشهودة»» 
فإن الشجرة ‏ مثلًا ‏ اسم لمجموع الجذع والورق 
والأغصان. وهي بعد ذهاب الورق [4754/؟١]‏ 
شجرة» وبعد ذهاب الأغصان شجرة؛ لكن كاملة 
وناقصة» فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين» 
أن الإيمان ثلاث درجات: إبان السابقين المقربين» 
وهو ما أت فيه بالواجبات والمستحيات؛ من فعل 
وترك.وإيهان المقتصدين أصحاب اليمين» وهو ما أتي 
فيه بالواجبات من فعل وتركء وإيان الظالمين» وهو 
ما يترك فيه بعض الواجيات» أو يفعل فيه بعض 
المحظورات. 

ولهذا قال علماء السنة في وصفهم «اعتقاد أهل 
السئة والجماعة»: إنهم لا يكَقّرون أحدًا من أهل القبلة 
بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق 
الذنوب» تأما أصل الإيان الذي هو الإقرار بها 
جاءت به الرسل عن الله تصديمًا به وانقيادًا له» فهذا 
أصل الإيهان الذي من لم يأت يه فليس بمؤمن؛ ولهذا 
تواتر في الأحاديث: «أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيران»”" «مثقال حبة من إيان»» 
وفي رواية «الصحيح أيضًا: «مثقال حبة من 
خير»«مثقال ذرة من خير»(" وقال وله في الحديث 
المتفق عليه عن أبي هريرة : «الإيهان بضع وستون- أو 
بضعة وستون أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعية من الإيمان»”"؛ فعلم أن الإيهان يقبل 
التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار 
من دخلهاء ليس هو كما يقوله الخارجون عن مقالة 
أهل [4176/ ؟١]‏ السنة: أنه لا يقبل التبعيض 


)١(‏ صحيح: أتخرجه البخاري (17): وملم (470) بلفظ: «مثقال 


حبة من خخردل من إان؟. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4 4) من حديث أنس رفي الله عنه. 
(7) صححيح: أخر جه ملم (157) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وأخرجه البخاري غتصرًا (9). 


2 117 واشت لذأ ا نسي سد 
ع 0 
يحصل منه شيء. 

وما يتصل به أن يعرف أن الإيران هو من الأسماء 
الكتابية» القرآئية» النبوية؛ الديئية» الشرعية» فيتنوع 
مسماها قدرًّا ووصمًا بتنوع الكتب الإلية؛ فمنه ما هو 
متفق عليه بين جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين» 
وجميع الكتب الإلهية» مثل الإقرار بالله» واليوم الآخرء 
وعبادة الله وحده لا شريك له؛ والصدق والعدل. 

واعلم أن عامة السور المكية ‏ التي أنزها الله بمكة- 
هى في هذا الإيهان العام المشترك بين الأنبياء جميعهم. 
والمؤمنين جميعهم.وهذا القدر المشترك هو في بعض 
الملل أعظم قدرًا ووصمًا؛ فإن ما جاء به محمد تكلومن 
أسباء الله وصفاته» ووصف اليوم الآخر أكمل مما جاء 
به سائر الأنبياء. 

ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج» كالقبلة 
والمنسك. ومقادير العبادات» وأوقاتها وصفاتهاء 
والسئن والأحكام وغير ذلك» فمسمى الإيهان 
والدين في أول الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان 
التبوة» بل مسهاه في الآخر أكمل» كما قال تعالى: 
ٍَاليَوَمَ ملت لَكُمَ دِيتكُد» [المائدة: 7] » وقال في 
السورة: «ومن يَكْمُرَ بالإيين كَقَدْ حَبطَ عَمَلمُ)ك: 
[المائدة: 6] ؛ وهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيعان 
في أول الإسلام ناقصّاء فجعل يتمء وهكذا [41/5/ 17] 
مسمى الإيهان والدين» قد شرع في حق الأشخاص 
يحسب ما أمر الله به كلّا منهم» وبحسب ما فعله مما 
أمر الله به. 

ولهذا كان المؤمتون من الأولين والآخرين» 
من الذين هادواء والتصارىء والصابئين» 
والمؤمئنين من أمة محمد ككل مشتركين في الإيهان 


مفيه 


5[ كاله 
بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» ى) دل 
عليه القرآن. 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بها لا يجب 
علينا الإقرار به مثل إقرارهم بواجبات التوراة» 
وبمحرماتهاء مثل السبت» وشحم التَرْب والكليتين. 


ولا يجب عليهم التصديق المفصل با لم ينزل عليهم 
من أسماء الله وصفاته» وصفات اليوم الآخر. 


ونحن يجب علينا من الإعان بذلك مالم يجب 
عليهم» ويجب علينا من الإقرار بالصلوات الخمس» 
والزكاة المفروضة» وحج البيت. وغير ذلك مما هو 
داخل في إباننا وليس داخحلاً ني إيانهم؛ فإن الإقرار 
ببذه الأشياء داخل في الإيان باتفاق الأمة.وكذلك 
الإقرار بأعيان الأنبياء كان الإقرار بأعياتهم داخلا 
في إيمان من قبلناء ونحن إنها يدخل في إيماننا الوقرار 
بهم من حيث الجملة. 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول: الإييان في 
الشرع مبقى على ما كان عليه في اللغة» وهو التصديق» 
ومنهم من يقول: هو [//47/ 17] منقول إلى معنى 


آخرء وهو أداء الواجبات. 


وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو منقول 
كالأساء الشرعية» من الصلاة» والزكاة» وقد يقول 
بعضهم: بل هو متروك على ما كان» وزادت عليه 
الشريعة أشياء.ومنهم من يقول: بل هو باق على 
أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؛ فإن 
الأعمال داخلة في التصديق» فالمؤمن يصدق قوله 
بعمله» كما قال الحسن البصري: ليس الإييان 
مني ولا بِالتّحَل؛ ولكن ما وّقتر في القلبء 
وصٌدّقه العمل. 


ومنه قول النبي يك: «والَرْج يصدّق ذلك أو 
يكَذّبهه"2. ومنهم من يقول: ليس الإيهان في اللغة 
هو التصديق؛ بل هو الإقرارء وهو في الشرع الإقرار 
أيضًاء والإقرار يتناول القول والعمل وليس هذا 
موضع بسط ذلكء فقد بسطته في غير هذا الموضع. 

وإذا عرف مسمى الإيبان» فعند ذكر استحقاق 
الجنة والنجاة من التار» وذم من ترك بعضه ونحو 
ذلك يراد به الإيهان الواجبء كقوله: «إِمًا 
لْمُؤَيئُورت الذيينَ ءَامثوأ لَه وَرَسُولِِ كُمَ لَمْ يَرتَابُوا 
وَجَهَدُوا بأمولِوم وأشِون فى سمل آم" أزلنيلك هُمْ 
ألصَّدِقُورت؟4 [الحجرات:6١]؛‏ وقولة: لإِتمًا 
لْمُؤْيئُوت الَدِسَ إِذّا ذكرَ أله وَحِلَتَ قُلُويم وَإِذَا تيت 
عَلَهِمْ ءَايَسْسْد رَانَجُمَ يمسا الآية [الأنفال:؟]» 
وقوله: ظإِثمًا آلَمُؤَيئُوت الس َامَنُوا لَه 
3 ؟١]‏ وَرَسُولِف وَإذًَا كائُوأ معش عَلنَ أن جَايعٍ 
لَرْيَذْهَبُوا حت يَسحنْذِنُوه4 [النور:51] وقوله في الجنة: 
<ٍِأَعِدَتَ لِلذيرت دَامَعُوا بآلَهِ وَرُسُلِف4 [الحديد:1؟]. 

وقوله يَكْهْ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق ححين يسرق وهو مؤمنء ولايشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”": فنفي عنه الإيران 
الواجب الذى يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفي 
أصل الإيان» وسائر أجزائه وشعيه» وهذا معنى 
قولحم نفي كال الإيران لا حقيقته» أي: الكبال 
الواجب؛ ليس هو الكمال المستحب. المذكور في قول 
الفقهاء الغسل كامل ومجزرئ. 

ومن هذا الباب: قوله ك9 «من عَسََّا فليس 


(١)صحيح:‏ أخ رجه البخاري فخ ومسلم (10) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟')صحيح: أخرجه البخاري ا وملم لتقف من حديثك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


صفعهت 


كبا ]كلاح 
منا»””» ليس المراد به أنه كافرء كما تأولته الخوارجء ولا 
أنه ليس من خيارناء كبا تأولته المرجئة» ولكن المضمر 
يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب» 
السالمون من العذاب» والغاشٌ ليس منا لأنه متعرض 
لسخط الله وعذايه. 


وإذا تبين هذاء فمن ترك بعض الإعان الواجب 
لعجزه عنه. إما لعدم تمكته من العلم» مثل أن لا تبلغه 
الرسالة» أو لعدم تمكنه من العمل؛ لم يكن مأمورًا بها 
يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيعان [414/؟١]‏ 
والدين الواجب في حقه. 

وإن كان من الدين والإيان الواجب قي 
الأصل» بمنزلة صلاة المريضء والخائف» 
والمستحاضةء» وسائر أهل الأعذارء الذين 
يعجزون عن إتمام الصلاةء» فإن صلاتهم 
صحيحة بحسب ما قدروا عليهء ويه أمروا إذ 
ذاكء وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل 
وأفضلء كما قال النبي ك2: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل 
خير »20 رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث 
حسن السياق. وقوله: «صلاة القاعد على 
التَضْف من صلاة القائم» وصلاة النائم على 
النصف من صلاة القاعد»”" . 


ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإييان 
به. علا واعتقادًا دون العمل. 


ين 


زشرف صحيح: أخرجه مسلم (194) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5946)من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1750), والنسائي :)١1865(‏ 
وصححه الألباني في #اللسلة الصحيحة (7:77). 


خرززاتاك فخ (ملمزنكة 
فصل 

فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسياء»» وأما 
«مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة» فالذى 
عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» وسائر أهل 
السنة والجماعة؛ أنه لا يخلد في النار من معه شيء من 
الإبعان» بل يخرج منها من معه مثقال حبة» أو مثقال 
ذرة من إيمان. 

وأما الخوارج - ومن واققهم من المعتزلة - 
فيوجبون خلود من [٠١48/؟١]‏ دخمل النار 
وعندهم: من دخلها خخلد فيهاء ولا يجتمع في حق 
الشخص الواحد العذاب والثواب» وأهل السئة 
والجماعة» وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع 
الأمرين» في حق خلق كثير» كا جاءت به السنن 
المتواترة عن النبي يل وأيضًاء فأهل السنة والجماعة لا 
يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة» ولا 
يشهدون لمسلم بعيته بالنار لأجل كبيرة واحدة 
عملهاء بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخله الله 
الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من 
غيره» وإما لمصائب كفرتها عنه» وإما لدعاء مستعجاب 
منه أو من غيره فيه وإما لغير ذلك. 

والوعيدية ‏ من الخوارج والمعتزلة - يوجبون 
العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد 
همء مثل قوله: «إنّ الذينَ يَأكُلُونَ مول المكسمئ 
طُلمًا نما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِم كارًا وَسَيَصْلَرْرتَ 
سَعِمًا4[النساء: ]٠١‏ ء وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد 
أحد «الأصول الخمسة» التي يكفرون من خالفهاء 
ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد 
فيهم وفي تخليدهم؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة 
أن يكون لتبينا يك شفاعة في أهل الكبائر في إخراج 
أهل الكبائر من النار» وهذا مردود بها تواتر عنه من 
السئن في ذلك» كقوله 5411:55/ ]١7‏ «شفاعتي 


مه 


5لا كنا 
لأهل الكبائر من أمتي»”"2 وأحاديثه في إخراجه من 
النار من قد دخلها. 

وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصولء وإنا 
الغرض التنبيه عليهاء وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم 
سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة.فقالوا: يجب أن 
يدخل فيها كل من شملتهء وهو تخير» وبر الله 
صدق» فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده.» 
والكذب على الله محال» فعارضهم غالية المرجئة 
بنصوص الوعدء فإنها قد تتناول كثيرًا من أهل الكبائر 
فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. 

فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا 
مؤمتاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين.وقال الآخرون: نصوص 
الوعيد لا تتناول إلا كافرّاء وكل من القولين خطأ؛ 
فإن النصوص - مثل قوله: «النيينَ يَأَكُلُونَ مول 
آلمَحَسمَئْ طَلْما [النساء:١٠]-لم‏ يشترط فيها الكفره 
بل هي في حق المتدين بالإسلام.وقوله: «من كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله» دخل اللمنة6”" لم يشترط فيه قعل 
الواجبات بل قد ثبت في «الصحاح؟: «وإن زنى؛ وإن 
سرقء وإن شرب المخمر»”". 

فهنا اضطرب الناسء فأنكر قوم من المرجئة 
العموم.وقالوا: ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في 
العموم من المرجئة» وبعض [487/؟17١]‏ الأشعرية 
والشيعية» وإنما التزموا ذلك لثلا يدخل جميع المؤمنين 
في نصوص الوعيد. 

وقالت المقتصدة: بل العموم صحيح» والصيغ 
صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص» وهذا 
مذهب جميع الخلائق» من الأولين والآخرين» إلا 


(١)صحيح:‏ أخرجه أبر داود (4759). والترمذي (146): 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (071/14. 
(١1)صحيح:‏ أخرجه أيو داود (7115)) وصححه الالباني في اصححيح 
الجامع» (1419/4). 
(1)صحبح: أخرجه البخاري (541417)؛ ومسلم (78017؟) من حديث 
أبي ذر رفي الله عنه. 


ينين كارك نالو زتعي 
هذه الشرذمة قالوا: فمن عفي عنه كان مستثئنى من 
العموم. 

وقال قوم آخرون: بل إخلاف الوعيد ليس 
بكذبء وأن العرب لا تعد عارًا أو سَنَارَا أن يوعد 
الرجل شرا ثم لا ينجزه؛ كما تعد عارًا أو شَّنارًا أن يعد 
خيرًا ثم لا ينجزه» وهذا قول طوائف من المتقدمين 
والمتأخرين: وقد احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب 
البي كلة: 
نبئت أن رسول الله أومدنى 

والعفو عند رسول الله مأمول 

قالوا: فهذا وعيد خاصء وقد رجا فيه العفو 
خاطبًا للنبي يك فعلم أن العفو عن المتوعد جائز 
وإن لم يكن من باب تخصيص العام. 

والتحقيق أن يقال: الكتاب والسنة مشتمل على 
نصوص الوعد ]١7/854171‏ والوعيدء كما ذلك 
مشتمل على نصوص الأمر والتهيء وكل من 
النتصوص يفسر الآخر ويبينه» فك أن نصوص الوعد 
على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ 
لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله. 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر 
الذنوب حميعًا لمن تاب». وهذا متفق عليه بين 
المسلمين» فكذلك في موارد النزاع. 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات 
يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب» 
وأنه يقبل شفاعة النبي ني أهل الكبائر» وأنه لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء كما 
بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى» وأن الربا يبطل 
العمل وأنه إننا يتقبل الله من المنقين؛ أي في ذلك 


مفكمك 
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العمل ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل 
جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة. 

وبهذا تبين أنا نشهد بأن (إنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ 
أَمْوّلَ الْيْعَمَى لما 31 ]١١!‏ إِنْمَا يَأَكُلُونَ 
فى يُطُوتِهِمَ ثَارًا وَسَيَصَلَوْرَت سَعِيرَا4 [النساء:١٠]‏ 
على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه في النار؛ 
لأنا لا نعلم الحوق الوعيد له بعيته؛ لأن لوق الوعيد 
بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه: وفائدة الوعيد: 
بيان أن هذا الذنب سيب مقتض هذا العذاب» 
والسبب قديقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء 
مائعه. 

بيين هذا: أنه قد ثبت: أن النبي لق لعن الخمر» 
وعاصرها ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 
وشاريها وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنها". 
وثبت عنه في «صحيح البخاري؛ عن عمر: أن رجلاً 
كان يكثر شرب الخمرء فلعنه رجل» فقال النبي كإ: 
دلا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله»”"» فنهى عن لعن 
هذا المعينء وهو مُدّمِن خر؛ لأنه يحب الله ورسوله. 
وقد لعن شارب الخمر على العموم. 

نينت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (/8717) وابن ماجه (/77)» والترمذي 
4١1965(‏ وصححه الألباني في «مشكاة المصايحة 
اففففةة 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (10/80) من حديث عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه. 


رت وه لي سود سيق لجرا أب يت رط ده 

0 
فصل 

إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر» 

والفاسق الل وفي حكم الوعد والوعيد, والفرق بين 


المطلق والمعين» وما وقع في [86غ4/١7١]‏ ذلك من 
الاضطراب»؛ ف مسألة تكفير أهل البدع والأهواء» 


متفرعة على هذا الأصل. 
ونحن نبدأ بمذهب أثمة السنة فيها قبل التنبيه 
على الحجة فتقول: 


المشهور من مذهب الإمام أحمد» وعامة أئمة 
السنة» تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات ال رحمن؛ 
فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل من 
الكتاب. وحقيقة قولهم جحود الصانع» ففيه جحود 
الرب» وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله» 
ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود 
والتصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» 
وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ يعنون من هذه الجهة؛ ولهذا كفروا من 
يقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة» 
وإن الله ليس على العرش» وإن الله ليس له علم؛ ولا 
قدرة ولا رحة» ولااغضبء. ونحو ذلك من صقاته. 

وأما المرجثة» فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم؛ 
فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» 
وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ 
والأسماء؛ ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم #باب 
الأسماء»وهذا من نزاع الفقهاء؛ لكن يتعلق بأصل 
]١ ١ 3‏ الدين» فكان المتازع فيه مبتدعًا. 

وكذلك الشيعة ‏ المفضّلون لِعِلٍ على أبي بكر لا 
يختلف قوله أنهم لا يكفرون؛ فإن ذلك قول طائفة من 
الفقهاء أيضاء وإن كانوا يبدّعون. 

وأما القدرية ‏ المقرون بالعلم - والروافض - 
الذين ليسوا من الغالية» والجهمية؛ والخوارج ‏ فيذكر 
عنه في تكفيرهم روايتان» هذا حقيقة قوله المطلق مع 


15 ك اداه 
أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين 
بالعلم» والخوارج؛ مع قوله: ما أعلم قومًا شرا من 
الخوارج. 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل 
البدع مطلقًا روايتين» حتى يجعلوا المرجئة داخلين في 
ذلك. وليس الأمر كذلك. وعنه في تكفير من لا يكفر 
روايتان» أصحههما: لا يكفرء وربها جعل بعضهم 
الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقًاء وهو خطأ 
محض. والجهمية ‏ عند كثير من السلف. مثل عبد الله 
ابن المبارك» ويوسف بن أسباط» وطائفة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم ‏ ليسوا من الثنتين والسبعين 
فرقة» التي افترقت عليها هذه الأمة» بل أصول هذه 
عند هؤلاء: هم الخنوارج والشيعة والمرجئة والقدرية 
وهذا المأثور [/441/ ]١7‏ عن أحمد, وهو المأثور عن 
عامة أئمة السنة» والحديث أنهم كانوا يقولون: من 
قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا 
يرى في الآخرة فهو كافره ونحو ذلك. 

ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين: 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة.قال: وهو قول 
الأكثرين» والثاني: أنه كفر لا ينقل؛ ولذلك قال 
الخطابي: إن هذا قالوه على سبيل التغليظ» وكذلك 
تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من 
هؤلاءء فأطلق أكثرهم عليه التخليد» كما نقل ذلك 
عن طائفة من متقدمي علياء الحديث» كأبي حاتم» 
وأبي زُرْعَة وغيرهم» وامتنع بعضهم من القول 
بالتخليد. 


وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة؛ فإنهم يرون 
أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهمء ثم أنهم يرون 
من الأعيان؛ الذين قالوا تلك المقالات من قام به من 
الإبمان ما يمتنع أن يكون كافرّاء فيتعارض عندهم 
الدليلان. 

وحقيقة الأمر: أمهم أصابهم في ألفاظ العموم في 
كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 
نصوص الشارعء كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو 


و رو سج 0 على درل 
تور تاطاكت مزل نسي 


كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من 
قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين» ]١7/54848[‏ إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة 
الذين أطلقوا هذه العمومات ‏ لم يكفروا أكثر من 
تكلم بهذا الكلام بعينه. 

فإن الإمام أحمد ‏ مثلًا ‏ قد ياشر «الجهمية»الذين 
دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات» وامتحنوه 
وسائر علماء وقته؛ وفتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ الذين 
لم يوافقوهم على التجهم ‏ بالضرب والحبس.ء والقتل 
والعزل على الولايات» وقطع الأرزاق» ورد الشهادة» 
وترك تخليصهم من أيدي العدو, بحيث كان كثير من 
أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة 
وغيرهم؛ يكفرون كل من لم يكن جهميًا مواققًا لهم 
على نفي الصفاتء مثل القول بخلق القرآن» 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» 
ولايفتكونه من عدوء ولا يعطونه شيثًا من بيت المال» 
ولا يقبلون له شهادة» ولا فتيا ولا رواية.ويمتحئون 
الناس عند الولاية والشهادة؛ والافتكاك من الأسر 
وغير ذلك.فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيهان» 
ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيهان ومن 
كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحيسوه. 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى 
المقالة أعظم من [584/؟١]‏ قوطاء وإثابة قائلها 
وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة 
بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره» ممن ضربه 
وحبسه. واستغفر لهم. وحللهم مما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين 
عن الإسلام لم يجز الاستغفار لحم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في 
أخهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا 


كناف كنال 
يقولون: القرآن لمحلوق. وإن الله لا يرى في 
الآخرة. وقد نقل عن أحد ما يدل عل أنه كفر به قومًا 
معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان» ففيه نظر 
أو تحمل الأمر على التفصيل.فيقال: من كفر بعينه؛ 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفيز» 
وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في 

والدليل على هذا الأصل: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والاعتبار. 

أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى: لوَلِيسَ 
عَلَيْكَمَّ جُنَاح فِيِمَآ أخْطأئّم يي» [الأحزاب: 0] 
وقوله تعالى: ريا لَّا تُوَاحِذْنًا إن كسيتا أوْ أحخطأنا» 
[البقرة: 17485. 

[2/4 وقد ثبت في #صحيح مسلم؛» عن 
أبي هريرة» عن التبي يك؛ أن الله تعالى ‏ قال: اقد 
فعلتٌ»”" لما دعا النبي #والمؤمنون بهذا الدعاء. 
وروى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباسء» أن 
النبي يك قال: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة من كَنْر تحت العرش». و(إنه لم يقرأ بحرف منها 
إلا أعطيه» 9 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسئة أن الله قد غفر 
هذه الأمة الخطأ والنسيان» فهذا عام عمومًا محفوظًاء 
وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من 
هذه الأمة مخطنًا على خطئه. وإن عذب المخطئ من 
غير هذه الأمة. 

وأيضًا: فقد ثبت في «الصحيح» من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله و قال: «إن رجلاً لم يعمل خيرًا 
قط فقال لأهله: إذا مات قأحرقوه. ثم أذروا نصفه في 


(١)صحيح:‏ أخر جه عملم (فتارف من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما. 

(7)ضعيف: يلفظ: «من كنزه الذي تحت عرشه»»؛ ضعفه الألباني في 
#ضعيف الجامع» (17191), وني الباب حديث صحيح 
بلفظ: «فإن ري أعطانيها من تحت العرش»» أخرجه 
الطبراتي وأحمد وصححه الألباتي في #صحيمح الجامع» 
قف 


البرء ونصقه في البحرء فوالله لثن قدر الله عليه ليعذينه 
عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» فلها مات الرجل 
فعلوا به كما أمرهم. قأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر 
البحر قجمع ما فيه» فإذا هو قائم بين يديه ثم قال: لم 
فعلتٌ هذا؟قال: من خشيتك يا رب» وأنت أعلم 
فغفر الله له0". 

١ 3[‏ ]| وهذا الحديث متواتر عن النبي كو 
رواء أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي 
سعيد» وحذيفة وعقبة بن عمرو» وغيرهم عن النبي 
لمن وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم 
العلم اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم 
يشركهم في أسباب العلم» فهذا الرجل كان قد وقع له 
الشك والجهل في قدرة الله تعالى ‏ على إعادة اين 
آدم؛ بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك» 

وهذان أصلان عظيبان: 

أحدهما: متعلق بالله ‏ تعالى ‏ وهو الإيمان بأنه على 
كل شيء قدير. 

الثاني: متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله 
يعيد هذا الميت» ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان 
مؤمنًا بالله في الجملة» ومؤمتا باليوم الآخر في الجملة» 
وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت؛ وقد عمل 
عملا صالحًا ‏ وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذنوبه ‏ غفر الله له بها كان منه من الإيران بالله؛ واليوم 
الآخر والعمل الصالح. 

وأيضًا: فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 6: 
«أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ديئار من 
إيمان»” [17/497] وفي رواية: «مثقال ديتار من 
خيرء ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/807): ومسلم )7١97(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


5ا9اكاداة 
خردل من إيمان»”" وفي رواية: امن خير»«ويخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان ‏ أو خير»9» 
وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي َل 
يدل أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيران 
والخير وإن كان قليلاء وأن الإييان مما يتبعض 
ويتجزأ.ومعلوم ‏ قطمًا ‏ أن كثيرًا من هؤلاء المخطئين 
معهم مقدار من الإييهان بالله ورسوله؛ إذ الكلام فيمن 
يكون كذلك. 

وأيضًاء فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من 
هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذلك؛ مثل ما 
أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء المتي» 
وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة؛ وأنكر بعضهم 
رؤية محمد ربه» ولبعضهم في المفلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض» ولعن 
بعضء وإطلاق تكفير بعضء أقوال معروفة. 

وكان القاضي شُرَيح ينكر قراءة من قرأ: «ِبلَ 
عَحِبَتَ [الصافات:7١].‏ ويقول: إن الله لا يعجب» 
فبلغ ذلك إبراهيم النَّحَحِي. فقال: إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه؛ كان عبد الله أفقه منه» فكان يقول: ايل 
عجبتّ»فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأتكر صفة دل 
عليها الكتاب والسنة» واتفقت الأمة على أنه إمام من 
الأئمة» وكذلك بعض السلف أنكر ]١7/497[‏ 
بعضهم حروف القرآن» مثل إنكار يعضهم قوله: 
<َأكَلم يَايَس النريرت دَامَنوَا#[الرعد: ]"١‏ » وقال: 
إنها هى: أو يتبين الذين آمنواء وإنكار الآخر قراءة 
قوله: لوَقَطَئْ رَبك ألا تَمْبْدُوَا إل إيّاة4 [الإسراء: 77]» 
وقال: إنها هى: ووصى ربك.ويعضهم كان حذف 
المعوذتين» وآخر يكتب سورة القنوت» وهذا خخطأ 
معلوم بالإجماع والنقل التواتر» ومع هذا فلما لم يكن 
قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر 
بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر. 

وأيضًاء فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4 4) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أحرجه البخاري (9/454): ومسلم (471). 


يعذب أحدّاء إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة 
م يعذبه رأسَاء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. 

وذلك مثل قوله تعالى: للا يَكُونَ لاس عَلَى 
لَه حُجَدْ بَعْدَ ألوْسُْلٍ» [النساء: 176] » وقوله: 

َسَعَقرَ قن وال أكز ايم سل كم يقُطُونَ 

عَلَيِكُمَّ مَايتى4 الآية [الأنعام:70١]2‏ وقوله: 
«أولَرّ تُعَيْرْكُمٍ ما يَتَدَكرٌ فيه مَن تَذْكْرَ وَجَاءَكُمْ 
آلتَذِيرٌ» [قاطر: /”] » وقوله: 9وَقَالَ لَهُمَ حَرَتبا ألم 
يَأيْكُمْ رُسْلٌ مير يَتَلُونَ عَلْكُمْ ايت رَبْكُج»الآية 
[الزمر: ١/ا]‏ ء وقوله: «ومَا كُنا مُعَذِيينَ حي تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء:6١].‏ وقوله: وَما كان رَبّكَ مُهَلِكَ 
آلقرَى حَق يبعت أيه رَسُولاُ متُِوا عدوم مايا4 
[القصص: 59] » وقوله: «كْمَا ألتِىَ فها فَرجٌ سأك 
]١ ١3‏ حركمآ أكر يَأيَمرَ نَذِيٌ وج قالوا بَنْ كَدْ 
جَاءَنَا تذيرٌ كَكَدَّبَتا وَقُلتا ما نَرّلَ ألَهُ ين سَّنِْ» 
[الملك:8: 9]» وقوله: لوَلَوْ أنا أهلكتتهُم يِعَذَّابِ ين 
قبل تقالو ريت وله أَرْسَلْتٌ إِلَمّا رَسُولاً يع َايِكَ 
يِن قَبَلٍ أن نَذِلٌ وَغترك14[طه: 174] ١‏ وقوله: 
9ولَولا أن تُصِمبَهُم مُصِ'بَةٌ يِمَا قَدّمْتَ أنْدريهم فَمَقُولوا 
َبَْا لوآ أرْسَلْتٌ إِلَيّكا رَسُولةً فَكتمَ َايتِكَ وتكُورت 
ورت المُؤْمِيِنَ14القصص: 47] » ونحو هذا في 
القرآن في مواضع متعددة. 

قمن كان قد آمن بالله ورسوله؛ ولم يعلم بعض ما 
جاء به الرسول» فلم يؤمن به تفصيلًا؛ إما أنه لم 
يسمعه» أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بهاء أو 
اعتقد معنى آخخر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا 
قد جعل فيه من الإيران بالله ويرسوله ما يوجب أن 
يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة 
التى يكفر مخالفها. 

وأيضًاء فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من 
الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفة» بل ولا يفسق»؛ بل 
ولا يأثم» مثل الخطأ في الفروع العملية» وإن كان 
بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئع فيها آثم» 


لون كانه 
وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها 
مصيب. فهذان القولان شاذان. ومع ذلك فلم يقل 
أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين فيهاء ومع ذلك 
فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع [446/ ]1١7‏ 
فيها بالنصوص والإجماع القديم» مثل استحلال 
بعض السلف والخلف لبعض أنواع الرباء واستحلال 
آخرين لبعض أنواع الخمر» واستحلال آخرين للقتال 
في الفتنة. 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين 
بالخير» كالصحابة المعروفين» وغيرهم من أهل الجمل 
وصِفْين من الجانين» لا يفسق أحد منهم؛ فضلاً عن 
أن يكفره حتى عدّى ذلك من عداه من الفقهاء إلى 
سائر أهل البغي؛ فإنهم مع إيجابهم لقتالهم متعوا أن 
يحكم بفسقهم لأجل التأويل؛ كما يقول هؤلاء الأئمة: 
إن شارب التبيذ المتنازع فيه متأولًا لا يجلد ولا يفسق» 
وقد قال تعالى: 9وَدَاوْددٌ وَسلَيمَنَ إِذْ حَحكمَانِ فى 
أرث إِذ تَفَعَت فيه عَم آلْقَومِ وَحكُنًا لمكيو 
سودت © فَفَهّْتَهَا سُليَمَنَ وَكُلاً ْنَا حُكَمًا 
وَعِلَما "> [الأنيياء: +لاء 4] » وقال تعالى: اما 
َطَمثم يْن لمت أوْ تَرَكَتْمُوهَا قَآيِمَة عَنَ أَصُونهًا 
فَبِذْنِ لله [الحشر: 6]. 

وثبت في «الصحاح» ‏ من حديث عمرو بن 
العاص وأبي هريرة ‏ عن النبي يكإدَأنه قال: 9إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر»”".وثبت في «الصحيح» عن بريدة بن الحصيب 
أن النبي يك قال: «إذا حاصرتٌ أهل حِصّن فسألوك 
أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الل 
تدرى ما حكم الله فيهم»!”" [3:] وأدلة هذا 
الأصل كثيرة ها موضع آخر. ' 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته 


(١)صحيح:‏ أخج رجه البخاري [فنددففة ومسلم (5084) من حديث 


عمرو ين العاص رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه ملم (4119) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


رسالة النبي يَلدِ فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه 
الاعتذار بالاجتهاد» لظهور أدلة الرسالة» وأعلام 
النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعيء فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» والواجبات تنقسم 
إلى أركان وواجيات ليست أركاثاء فكذلك الخطأ 
ينقسم إلى: مغفور وغير مغفورء والنتصوص إننا 
أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة» وإذا كان 
كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل» إما أن يلحق 
بالكفارء من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم 
في عامة أصول الإييان» وإما أن يلحق بالمخطثين في 
مسائل الإيجاب والتحريم؛ مع أنها - أيضًا ‏ من 
أصول الإييان. 

فإن الإيان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم 
أصول الإيمان» وقواعد الدين» والجاحد لما كافر 
بالاتفاق» مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر 
بالاتفاق مع خطته. 

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين» فمعلوم 
أن المخطتين من المؤمنين بالله ورسوله» أشد شبهًا منه 
بالمشركين وأهل الكتاب» [/4919/؟١]‏ فوجب أن 
يلحق بهم؛ وعلى هذا مغى عمل الأمة قديًا وحديثًاء 
في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام 
الإسلام التى تجري على غيرهم. هذا مع العلم بأن 
كثيرًا من الميتدعة منافقون النفاق الأكبرء وأولئك 
كفار في الدرك الأسفل من النار فما أكثر ما يوجد في 
الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون» بل أصل 
هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة» ممن يكون أصل 
زندقته عن الصابئين والمشركين» فهؤلاء كفار في 
الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضًا-. 

وأصل ضلال هؤلاء: الإعراض عما جاء به 
الرسول من الكتاب والحكمة: وابتغاء الهدى في 
خلاف ذلك؛ فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ 
الرسالة كافر لا ريب فيه؛ مثل من يرى أن الرسالة 
للعامة دون الخاصة» كا يقوله قوم من المتفلسفة» 


نوكتال 
وغالية المتكلمة والمتصوفة, أو يرى أنه رسول إلى 
بعض التاس دون بعض» كا يقوله كثير من اليهود 
والنصارى. 

فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 

أحدهما: أن العلم والإييان والهدى فيها جاء به 
الرسول؛ وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق» فنفي 
الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة؛ أو 
أنه على العرشء أو أن القرآن كلامه؛ أو [494/ ]١7‏ 
أنه كلّم موسىء أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كف 
وكذلك ما كان في معنى ذلكء» وهذا معنى كلام أئمة 
السنة وأهل الحديث. 

لا أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه. 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له 
بالنارء فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف 
على ثبوت شر وطه. وانتفاء موانعه. 

وما يتبغي أن يعلم ني هذا الموضع: أن الشريعة قد 
تأمرنا يإقامة الحد على شخص في الدنياء إما بقتل أو 
جلد. أو غير ذلك» ويكون في الآخرة غير معذب» 
مثل قتال البغاة والمتأولين» مع بقائهم على العدالة» 
ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة: فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك: كما أقامه النبي 
كله على ماعز بن مالك وعلى الغامدية» مع قوله: #لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغفر له»("؛ ومثل 
إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأواء مع 
العلم بأنه باق على العدالة[449/ ]١7‏ بخلاف من لا 
تأويل لهء فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة 
واعتقدوا أنها تحل للخاصة تأول قوله: ليس عَلَى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (4058) من حديث بريدة رفي الله عنه. 
(*) مثبتة من نسخة أخرى. 


وت و 0 ست ا إاباة م دراه 
ع تاراش لدو ضيه 

اليرت حَامنُوا وعَمُِواآلصّلِحَتٍ جُتاحٌ فِهمًا طَهمُوَا 
ذا مَا أتقوا وَدَامَنُوا وَعَمِلُوا لصحت ثُمْ أقوا وْءَامَئُوا 
كُمَ وا وَأَحَسَمُوا» [المائدة: “97] » اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطابء وعلى بن أبي طالب وغيرهماء 
على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على 
الاستحلال قُتلوا. 

وكذلك تعلم أن خلقًا لا يعاقبون في الدنيا مع 
أنهم كفار في الآخرة» مثل أهل الذمة المقرين بالجزية 
على كفرهمء ومثل المنافقين المظهرين الإسلام» فإنهم 
تجري عليهم أحكام الإسلام» وهم قي الآخرة 
كافرون» كيا دل عليه القرآن في آيات متعددة: كقوله: 
«إن ألَْهعِيَ فى درف الأسَقل مِن ألتَارِولّن د لَهُْ 
تسر #الآية [النساء: 158] . 

وقوله: طيَوْمَ يَقُولُ الْمُكَفِقَونَ وَالْمُحَفِقَتَ 
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دم 


وهذا لأن الجحزاء في الخقيقة إنما هو في الدار 
الآخرة» التي هي دار الثواب والعقاب. وأما الدنيا 
فإنها يشرع فيها من العقاب ما يدفم [١٠6/؟‏ ]يه 
الظلم والعدوان؛ كما قال تعالى: لوَقَتِلُوهُمَ حَقَْ لا 
َك فقن وَدُون ذنُ هقان أصبوا قا عدو إلا 
عَلَى ألظّلِينَ4[البقرة: 197]» وقال تعالى: «ِإِنّمًا 
لصيل عَل الذي يَظَلِمُونَ لئاس وَيَبْعُونَ فى الأض 
ِقَيَرِ آَلْسَقْ4 [الشورى: 147]ء وهذا؛ لأن المقصود 


كنبا ]نك لاله 
بإرسال الرسلء» وإنزال الكتب» هو إقامة القسطء كما 
قال تعالى: طلَقَدَ أَرَسَلا يُسُلَنَا بالييكت وَأََرْلْنا مَعَهُْدٌُ 
لتب والمؤارت لَِقُومَ الام بالقسيد ونا 
كريد فِمهِ يَأ حَدِيدٌ وَمَتَضِعُ ِناسٍ وَلبَلمَ آله من 
يتصرف وَرُسْلْمُر لقب إِنّ كه قوط عَزي» [الحديد:ه1]. 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوية الدنيا غير 
مستلزمة لعقوية الآخرة» ولا بالعكسء ولهذا أكثر 
السلف يأمرون بقتل الداعي إلي البدعة» الذي 
يضل الناس لأجل إفساده في الدينء سواء قالوا: 
هو كافرء أو ليس يكافر. 

وإذا عرف هذاء فتكفير (المعين»من هؤلاء الجهال 
وآمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة 
الرسالية» التى يتيين بها أنهم غالفون للرسل» وإن 
كانت هذه المقالة لا ريب أتها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع «المعينين6» مع أن 
بعض هذه [01٠6/؟7١]‏ البدعة أشد من يعض» 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيران ما ليس في 
بعضء فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» 
وإن أخطأ وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وتبين له 
المحَجّة. 


ومن ثبت إيانه بيقين ل يزل ذلك عنه بالشك» بل 
لايزول إلا بعد إقامة الحجة؛ وإزالة الشبهة. 
وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذاء والله 
المسئول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاءء والله 
سبحانه أعلم. 
يتف 


عجو شخ اننع 


1 ]| وسئل شبخ الإسلام رحمه الله 
في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكلياً وإنها 
خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسى ‏ عليه 


السلام - سمع من الشجرة لا من الله وإن الله ' 


عز وجل -ل يكلم جبريل بالقرآن وإنها أخذه من 
اللوح المحفوظ» فهل هو على الصواب أم لا؟ 

الحمد لله. ليس هذا على الصواب» بل هذا ضال 
مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة وأتمتهاء بل هو كافر 
يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال: لا 
أكذب بلفظ القرآن - وهو قوله: لولم أله مُوسئ 
تَكليمًا4[النساء: 1١74‏ بل أقر بأن هذا اللفظ 
حق» لكن أنفي معناه وححقيقته؛ فإن هؤلاء هم 
الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر 
أهل الأهواء والبدع» حتى أخرجهم كثير من الأثمة 
عن الثنتين والسبعين فرقة. 

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له: 
الجعد بن درهم» [١٠ه/ ]١ 7١‏ فضَحَّى به خالد بن 
عبد الله القسرى يوم أضحى؛ فإنه خطب الناس فقال 
في خطبته: َحُوا أمها الناس! تقبل الله ضحاياكم: 
فإنى مُضَح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليل» ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه.وكان ذلك في 
زمن التابعين فشكروا ذلك» وأخذ هذه المقالة عنه 
جهُم بن صفوان,؛ وقتله بخراسان سلمة بن أحوز» 
وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى «مقالة الجهمية»» 
وهى نفي صفات الله تعالى ‏ فإنهم يقولون: إن الله لا 
يرى في الآخرة؛ ولا يُكلم عباده» وإنه ليس له علم 
ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» 
ويقولون: القرآن مخلوق. 

ووافق الجهمَ على ذلك المعتزلة ‏ أصحاب عمرو 


كنال نكوراسه 
ابن عبيد ‏ وضموا إليها بدعاً أخرى في القَدّر وغيره» 
لكن المعتزلة يقولون: إن الله كلّم موسى حقيقة 
وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق 
كلاما في غيره؛ إما في شجرة وإما في هواء. وإما في غير 
ذلك. من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا 
علمء ولا قدرة ولا رحمة. ولا مشيتة ولا حياة» ولا 
شيء من الصفات. 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» 
فيقولون: إن الله لم يكلم موسى تكلياء ولا يتكلم» 
وتارة لا يظهرون هذا اللفظ؛ لما فيه من الشناعة 
المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارىء فيقرون 
باللفظ» [4٠5/؟7١]‏ ولكن يقرنونه بأنه خلق في 
غيره كلاماً. 


وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب 
والسنة» واتفق عليه سلف الأمة» من أن الله كلَّم 
موسى تكلييّاء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن المؤمنين يرون رهم في الآخرة: كما تواترت 
به الأحاديث عن النبي 4 وأن لله عدا وقدرة 
ونحو ذلك. 

ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة؛ حتى 
إن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في شرح 
أصول السئة»مقالات السلف والأئمة في الأصول» 
ذكر من قال: القرآن كلام الله غير مخلوق.وقال: 
فهؤلاء حسماثة وخحسون نفسًا أو أكثر من التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة» على اختلاف 
الأعصار ومضى السئين والأعوام» وفيهم نحو من 
ماثة إمام ممن أخذ الناس بقوهمء وتدينوا بمذاهبهم» 
ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم 
ألوفاء لكنى اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرًا بعد 
عصرء لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قوم استتابوه 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه.قال: ولا خلاف بين 
الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق جعد ين درهم» 
في سني نيف وعشرين ومائة» ثم جهم بن صفوان. 
فأما جعد فقتله خخالد بن عبد الله القسريء وأما جهم 


فخ (ملة زنك 
ققتِل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. 

[ 0 وروى بإسناده عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عته ‏ من وجهين أنهم قالوا له يوم 
صفين: حكّمت رجلين؟فقال: ما حكمت تخلوقًا ما 
حكمت إلا القرآن.وعن عكرمة قال: كان ابن 
عباس في جنازة» فلا وضع الميت في لحده قام رجل 
وقال: اللهم رب القرآن اغفر له؛ فوثب إليه ابن 
عياس فقال: مه؟!القرآن منه.وعن عبد الله بن 
مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين» 
وهذا ثابت عن ابن مسعود.وعن سفيان بن عبينة 
قال: سمعت عمرو بن ديتار يقول: أدركت مشايخنا 
والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه 
بدأ وإليه يعوده وفي لفظ يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق وقال حرب الكرماني: ثنا إسحاق بن إبراهيم 
- يعنى ابن راهويه ‏ عن سفيان بن عبيئة عن عمرو 
بن دينار» قال: أدركت الناس منذ سبعين سئةء 
أدركت أصحاب النبي ##ّفمن دونهم يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله 
منه خرج وإليه يعود. 

وهذا قد رواه عن ابن عييتة [سحاق» وإسحاق 
إما أن يكون سمعه منه أو من يعض أصحابه عن 
وعن جعفر بن محمد الصادق ‏ وهو مشهور عنه ‏ 
أنهم سألوه عن القرآن: أخالق هو أم محلوق؟فقال: 
ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وهكذا روي عن الحسن. البصري» وأيوب 
السختياني» وسلييان [9075/؟١]‏ التيمي» وخخلق 
من التايعين.وعن مالك بن أنس» والليث بن سعد 
وسفيان الثوري» وابن أبي ليل» وأبي حنيفة 
والشافعي» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأمثال هؤلاء من الأئمة.وكلام هؤلاء الأئمة 
وأتباعهم في ذلك كثير مشهوره بل اشتهر عن أئمة 
السلف تكفير من قال: القرآن محلوق» وأنه يسحتاب» 
فإن تاب وإلا قتل» كا ذكروا ذلك عن مالك بن 
أنس وغيره. 


كناف نكلاناه 

ولذلك قال الشاقعي لحفص الفرد ‏ وكان من 
أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: القرآن مخلوق» 
فليا ناظر الشافعيء وقال له: القرآن مخلوق ‏ قال له 
الشافعي: كفرت بالله العظيم» ذكره ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية» قال: كان في كتابي عن الربيع بن 
سليان قال: حضرت الشافعي» أو حدثني أبو 
شعيبء إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم؛ 
ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله 
قال: ما تقول في القرآن؟نأبي أن يجيبه» فسأل يوسف 
ابن عمرو فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل 
الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة» فقام 
الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وكفر حفصًا الفردء قال الربيع: فلقيت حفصًا في 
المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافعي قتلي. 

وأما مالك بن أنسء فتقل عنه من غير وجه الرد 
على من يقول: القرآن مخلوق» واستابته» وهذا 
المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه.[/17/61] 
وأما أبو حنيفة وأصحابهء ققد ذكر أبو جعفر 
الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: «ذكر بيان 
اعتقاد أهل السئة والجماعة على مذهب فقهاء الملة - 
أبى حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفيء وأبي يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيبائي ‏ قال فيه: «وإن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية قولآء وأنزله على نبيه وحيا» وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقّاء وأئبتوا أنه كلام الله تعالل 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية؛ فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده. حيث قال: <حَأمْيا حوره 
[المدثر: 75]» فلا أوعد الله سقر لمن قال: «إِنّ مدآ 
إلا قَوَلُ آلْبَكَر» [المدثر: 78] » علمنا أنه قول خخالق 
البشرء ولا يشبه قول البشر». 

وأما أحمد بن حتبل» فكلامه في مثل هذا مشهور 
متواتره وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية؛ 
فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - 


ا 
وحقائق أسمائه» وأن القرآن مخلوق» حتى صار حقيقة 
قوهم تعطيل الخالق ‏ سبحانه وتعالي - ودعوا الناس 
إلى ذلك» وعاقبوا من ل يجبهمء إما بالقتل» وإما بقطع 
الرزق» وإما بالعزل عن الولاية» وإما بالخيس أو 
بالفربء وكفروا من خالفهم؛ فثبت - الله تعال - 
الإمام أحمد حتى أخد الله به باطلهم» ونصر أهل 
الإيمان والستة عليهمء وأذهم بعد العزء وأخملهم بعد 
الشهرة؛ واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن 
القرآن كلام [504/؟7١]‏ الله غير مخلوق» وإطلاق 
القول أن من قال: إنه مخلوق» فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسىء فهذه 
مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم من القول بأن القرآن 
مخلوق» وهذا بلا ريب يستتابء فإن تاب وإلا قتل» 
فإنه أنكر نص القرآن» ويذلك أفتى الأئمة والسلف 
في مثله والذي يقول: القرآن تلوق هو في المعنى 
موافق لهء قلذلك كفره السلف. 

قال اليخاري في كتاب «خلق الأفعال»: قال 
سفيان الثوري: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
كافر.قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: لٍَإِتيَ 
أنا أنّهُ لآ إِلَندَ إل أتأ6[طه: ]١5‏ مغلوق» فهو كافرء 
ولا يتبغى لمخلوق أن يقول ذلك. قال: وقال اين 
المبارك: لا نقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض 
هاهناء يل هو على العرش استوى.وقيل له: كيف 
تعرف ربنا؟قال: فوق سمواته على عرشه.» بائن من 

وقال: من قال: الا إله إلا الله»خلوق» فهو كافر» 
وإنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية.قال: وقال علي بن عاصم: ما 
الذين قالوا: إن لله ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله 
لايتكلم. 

قال البخاري: وكان إسماعيل بن أبي [دريس 
يسميهم زنادقة العراق[904/؟١]‏ . وقيل له: 
سمعت: أحدًا يقول: القرآن مخلوق ققال: هؤلاء 
الزنادقة.قال: وقال أبو الوليد سمعت يحبى بن سعيد 
- وذكر له أن قومًا يقولون: القرآن مخلوق ‏ فقال: 


5 كاله 
كيف يصنعون ب طقل هو أله أَحَدّ4[الإخلاص: ]١‏ 
كيف يصنعون بقوله: «إِنَّ أنا آله لآ إِلَدَ إل 
أتأ؟قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت 
في كلام اليهود والمجوس فيا رأيت قومًا أضل في 
كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من 
لا يعرف كقرهم.قال: وقال سليان ين داود 
الماشمي: من قال: القرآن غغلوق» فهو كافرء وإن 
كان القرآن مخلوقً كما زعموا فلم صار فرعون 
أولى بأن يمحلد في النار إذ قال: «أتأ رَبُكُمْ 
الأَعَلنْ14التازعات: 74] ؟وزعموا أن هذا مخلوق» 
والذي قال: لإِنيَ أنا أله ل إلنة ل أتأ قاين » 
[طه: ]١5‏ هذا أيضًا ‏ قد أدعى ما ادعى فرعون» 
فلم صار فرع ون أولى بأن يخلد في النار من 
هذا؟وكلاهما عنده مخلوقء» فأخبر بذلك أبو عيدب 
فاستحسنه وأعجيه. 

ومعنى كلام هؤلاء السلف ‏ رضي الله عنهم -: 
أن من قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو 
غيرها ‏ كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه ‏ 
كان حقيقة قوله: إن الشجرة هي التي قالت لموسي: 
إن أنا آله لآ إِلَدَ ِلك أتأ فَآعَبدَن »ومن قال: هذا 
مخلوق» قال ذلك.فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي 
قال: «أكأ رَبْكُمْ الألن» كلاهما مخلوق» وكلاهما قال 
ذلك.فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء ‏ أيضًا- 
كفر. ]١7/61١[‏ ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى 
قول فرعون. وإن كانوا لا يفهمون ذلك؛ فإن فرعون 
كذب موسى فيا أخبر به؛ من أن ريه هو الأعلى» وأنه 
كلمه. كا قال تعالى: لوَقَالَ فرَعَوَنُ يمسن أن لى 
صرحا لعل أَبنُمُ الأسَبب © أسببَ السموّت فَأَطلِمَ 
إل إِلَهِ مُوسَئ وَإنَ لظت كدذبًا» [غافر: 5 *, /] 
وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه. 

ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره 
صار هو المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه 
كثرة: 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ أنطق الأشياء كلها نطمًا 


معتادًا ونطقًا خخارجًا عن المعتاد. قال تعالى: لشن 
نيم عن أَنوَهِمْ وَتُكلِمُنَا أَيْد عم ود تخد أرجلهُم ما 
انوا يَكسبُونَ4[يس: 6 وقال تعال: 4 حت ذا ما 
جَآهُوهَا كيد عَلَهِم سَمَعْهُمْ وَأْتِصَرُهُمْ وَجْلُودُهُمٍ يما 
و1 ثُوا يَعْمَلُونَ © وقالوا لِجُلُودِمٍِ لِمَ شهدنم 0 
قَالَوَا أنطّقكا أله ا تن [فصلت: 
١‏ وقال تعالى: يو 0 
هم نا كثا تقتلوة النور: 5 1] » وقد قال 
تعالى: «إنا سَحَرّا الشبّالَ مَعَمد يُسَبَحَنَ بِالْعَشيَ 
وَآللإث شرّاق» [ص:18١])‏ وقد ؛ ا الحمى كان 
يسبح في يد النبي ل وأن الحجر كان يسلم عليه 
وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق 
كلامًا في غيره كان هو المتكلم به. كان هذا كله كلام 
الله - تعالى ‏ ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كا 
كلم موسى بن عمرانء بل قد ثبت أن الله خالق 
1 أقعال العباد.فكل ناطق فالله خالق نطقه 
وكلامهء فلو كان متكلما بها خلقه من الكلام لكان كل 
كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبليس والكفار 
وغيرهم.وهنا تقوله غلاة الجهمية كابن عرب وأمثاله 
يقولون: 
وكل كلام في الوجودٍ كلامة 
سواءٌ علينا نئرهٌ ونِظَامُةٌ 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين 
يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق» فإن كل واحدة 
من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام 
الخالق» فأولتك يجعلون الجميع ملوقًاء وأن الجميع 
كلام الله» وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير 
مخلوق؛ ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية 
الحلولية وشيخ المشيهة الحلولية. 

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المتكرات المخالفة 
لدين الإسلامء سلط الله أعداء الدين» فإن الله يقول: 
«وليعصررت أله من يَسيرةة إرت آله ىك عَريرٌ 
ه الْذِن إن مَكننهُمَ فى الأرض أَقَامُوا آلصّلَة وَدَانَوَا 


َنَ كل 


كاله 
الرّكزة وأمرُوا بالْمَعرُوفِ وَئَهُوَا عَنٍ لْمُكر وله عَنِيَة 
آلأمُورٍ4[الحج: 14١4٠‏ ء وأي معروف أعظم من 
الإيمان بالله وأسساته وآياته؟وأي منكر أعظم من 
الإلحاد في أسياء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لؤلاء الضالين: ما خلقه الله 
في غيره 1١17/8171‏ من الكلام وسائر الصفات فإنها 
يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله 
في بعض الأجسام حركة أو طعا أو لونًا أو ريحاء كان 
ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم, وإذا 
خلق بمحل حياة أو علا أو قدرة أو إرادة أو كلاماء 
كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم» 
فإذا خلق كلامًا في الشجرة أو في غيرها من الأجسام» 
كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام؛ كما لو 
خخلق فيه إرادة أو حياة أو عليّاء ولا يكون الله هو 
المتكلم به؛ كما إذا خخلق فيه حياة أو قدرة أو سمعًا أو 
بصرّاء كان ذلك المحل هو الحي به والقادر به 
والسميع به والبصير به.فكىا أنه سبحانه لا يجوز أن 
يكون متصفًا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة 
وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك بها 
خلقه في غيره من الحركات, ولا المصوت بها خخلقه في 
غيره من الأصوات, ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما 
خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا 
يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام ولا يكون 
متكلً) بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا 


يتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل واسم 


المفعول والصفة المشيهة وأفعال التفضيل يمتنع 
ثبوت معناها دون معنى المصدر التي هي مشتقة منه» 
والناس [١6/؟7١]‏ متفقون على أنه لا يكرن 
متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام؛ فلا يكون 
مريد إلا بإرادة» وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم 
ولاقادر إلا بقدرة ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسباء المشتقة من المصدر إنها يسمى 


جوع ةراض لمكم رسي 
سس 
قامت به الحياة» وبالمتحرك من قامت به الحركة» 
وبالعام من قام به العلم. وبالقادر من قامت به 
القدرة» فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن 
يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات.وهذا 
معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو 
مركب يدل على الذات وعلى الصفة» والمركب يمتنع 
تحققه بدون تحقق مفرداته, وهذا كا أنه ثابت في 
الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال: مثل تكلم وكلَّم 
ويتكلم ويكلّم وعلّم ويعلّم وسمع ويسمع ورأى 
ويرى ونحو ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من 
المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر.فإذا قيل: كلم 
أو علم أو تكلم أو تعلم» ففاعل التكليم والتعليم هو 
المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو 
الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم 
والتكلم والتعلمء فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان 
قلاناه ففلان هو المتكلم والمكلم؛ ققوله تعالل: كلم 
أله مُوسَئْ [5141/ ]١7‏ تَكليمًا4[النساء: 154] » 
وقوله: ١‏ ب الل طلا ينضوع عل تمض يتم 
من كلم أ وَرَقَمَ يََصَهُرَ درجت [البقرة: 017 37]» 
وقوله: طوَلَمًا جَآءٌ مُوسَئْ لِمِِقَيِتا وَكَلّمَهه رَبْهُ.6 
[الأعراف: ]١57‏ » يقتضي أن الله هو المكلم؛ فكما 
يمتنع أن يقال: هو متكلم يكلام 3 ثم بغيره» يمتنع تنم أن 
يقال: كلم بكلام قائم 5 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون 
كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ إذ لا معنى لكون 
القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وكل من فعل 
كلامًا ولو في غيره كان متكلًا به عندهم, وليس 
للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب ‏ تعالى - 
لو كان مدلول (قائًا)يدل لكونه خلق صوئًا في محل 
والدليل يجب طرده. فيجب أن يكون كل صوت 
يخلقه له كذلك» وهم يجوزون أن يكون الصوت 


اكنال 

المخلوق على جميع الصفاتء قلا يبقى فرق بين 
الموت الذي هو كلام الله تعالى ‏ عل قوهم 
والصوت الذي هو ليس بكلام. 

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة 
والكلام والحركة عاد حكمها إلى ذلك المحل ولا 
يعود حكمها إلى غيره. 

الثالث: أن يشتق منه المصدر واسم الفاعل 
والصفة المشبهة به 59-59-85 ونحو ذلك ولا 
يشتق ذلك لغيره؛ وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين 
قول السلف والأثمة أن من قال: إن الله خلق كلامًا 
في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدًا إلى ذلك 
المحل لا إلى الله. 

الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: 
«تكليمًا».قال غير واحد من العلاء: التوكيد 
ا ل 
أو كتب إليه كتاباء بل كلمه منه إليه. 

والخنامس: أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على 
غيره ممن لم يكلمه وقال: وما كان لِبَشَرِ أن يُكَلِمَه آنه 
إلا وَحْيًا أوْ من ورَآي يتاب أُوْ يُرَيِلَ رَسُولاً»الآية 
[الشورى:١0]15‏ فكان تكليم موسى من وراء 
الحجابء» وقال: يَسُوسَْ إن أَصُطْفَيئُكَ عل 
لاس بِرِسَطَتى وَيَكَلسِى» [الأعراف:45١])‏ وقال: 
«إنا أوحَمكآ إليلك كما أَوْحيْكآ إل تُوح وال مِنْ 
يَعلوِ» إلى قوله: طوَكلمَ آله مُوسَئْ تَكَلِيمًا4 
[النساء: 17 174]» والوحي هو ما نزله الله على قلوب 
الأنبياء بلا واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو 
صوت خلقه في المهواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ 
لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة.وموسى 
إنما عرفه بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الجهمية من 
الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام 
أفضل مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم 
الكفر باتفاق المسلمين. 

573 ؟] ولا فهم السلف حقيقة مذهب 


لت 0 
هؤلاء» وأنه يقتضي تعطيل الرسالة» فإن الرسل إنما 
بعثوا لييلغوا كلام الله بل يقتضي تعطيل التوحيد» 
فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو 
كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ 
إذ ذات لا صفة ها إنها يمكن تقديرها في الذهن لا ف 
الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين و لا يتخصص. 

فكان قول هؤلاء مضاهيًا لقول: «المتفلسفة 
الدهرية»» الذين يجعلون وجود الرب وجودًا مطلقًا 
بشرط الإطلاق لا صفة له.وقد علم أن المطلق يشرط 
الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن.وهؤلاء الدهرية 
ينكرون - أيضًا ‏ حقيقة تكليمه لموسى ويقولون: إنيا 
هو فيض فاض عليه من العقل الفعال» وهكذا 
يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء» وحقيقة قوهم: إن 
القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية 
شريفة.وإذا كانت المعتزلة خيرًا من هؤلاء. وقد كفر 
السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء؟!. 

وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى. 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن 
راهويه يقول: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق» وكيف يكون شيء من 
الرب _عز ذكره ‏ لوقا ولو كان كما قالوا لزمهم أن 
يقولوا: علم الله وقدرته ومشيثته خلوقة» فإن قالوا 
ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله [/011/  ]١7‏ تبارك 
اسمه ‏ ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة؛ وهو الكفر 
المحض الواضح. لم يزل الله عانًا متكامًا له المشيئة 
والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» 
فمن زعم أنه تخلوق فهو كافر. 

وقال وكِيع بن الجراح: من زعم أن القرآن مخلوق 
فقد زعم أن شيئًا من الله مخلوق.فقيل له: من أين 
قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: «وَلَيكن ححق القوّل 
ين ى 4 [السجدة: ]١7‏ ء ولا يكون من الله شيء 
غلوق.وهذا القول قاله غير واحد من السلف. 

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس 
ببائن منه؛ وهذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله 


ابا[ كنال 
منه بدأء ومنه خرجء وإليه يعود كا في الحديث 
الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال 
رسول الله 6: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه) يعني: القرآن» وقد روي أيضًا 
عن أبي أمامة مرفوعا.وقال أبوبكر الصديق 
لأصحاب مسيلمة الكذاب لا سمع قرآن مسيلمة : 
ويحكم! أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلامًا لم 
يخرج من إل:أي: من رب. 

وليس معنى قول السلف والأثمة: إنه منه خرج 
ومنه بدأً: أنه فارق ذاته وحل بغيره» فإن كلام 
المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته [014/ ]١7‏ ويحل 
بغيره» فكيف يكون كلام الله؟قال تعالى: «# كبرت 
كَلِمَة رح ين ألْوَهِوم' إن يَقُولُوت إلا كذب» 
[الكهف:0]6 فقد أخير أن الكلمة تحرج من أفواههم؛ 
ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضَاء فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» 
لاا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس إذا سمعوا 
كلام النبي كوم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه 
كلام رسول الله عي وقد بلغوه بحركاتهم 
وأصواتهم.فالقرآن أولى يذلك؛ فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القارئء قال تعالى: #وَإِنْ أَحَد من 
المتركت أسَتَجَارَكَ كأجِرْهُ حَى يَسْمَعْ كلم و4 
[التوبة: ”]» وقال ي: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية؛ 
فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره؛ فيكون قد 
ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله» 
كبا يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة» فبين 
السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرجء وذكروا 
قوله: لوَلْيكنْ حَقَ آلْقَوَل مِتى4[السجدة:7١]‏ فأخبر 
أن القول منه لا من غيره من المخلوقات. 

وامن»هي لابتداء الغاية» فإن كان المجرور بها 


:)1941( وابن ماجه‎ :))١474( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححةه الألباي في (اصحيح‎ )٠ 1١6( والنائي‎ 
.)5885( الجامع؟‎ 


خرن 6اكاكتخ إناقزنكية 
عينًا يقوم بنفسه ل [914/ 17] يكن صفة لله كقوله: 
ووَسَخْرَ لير ما فى الكَمّيوتٍ وَمَا فى الأَرَض حَيعًا 
مِنَهُ» [الجائية: “17]» وقوله في المسيح: روح يْنهُ» 
[النساء: ]17١‏ » وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: 
<وَمَا بكم من يَعْمَوِقَمِنَ آلَهِ 4[النحل: 07] 

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل 
كان صفة الله كقوله: لوَلكن حَقّ الْقَرَلَ ينى» 
[السجدة: 17]. 


وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن 
القرآن نزل منهء وأنه نزل به جبريل منه» ردًا على هذا 
المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه» قال 
تعالى: طِأقَمَمرَ آله أتتنى حَكَمَا وَهُوَ الى أَنْلَ 
ِلبِحكُمْ الكتبَ مُنَصَلاً ' وَالذِنَ ءََيْتَهُمُ لتب 
يَعَلَمُونَ أَنْمّد مَُزْل ين رَبَكَ بِكَفَقْ4 [الأنعام:114]» 
وقال تعالى: لفل تَرْلَمُم رُوحُ ألْقُدْسٍ ين ريلك بِكَلقْ»4 
[النحل: 1٠١7‏ » وروح القدس هو جبريل» كما قال 
في الآية الأخرى: لتَرّلَ به أَلرُوحٌ الأيينٌ قي عَلنْ 
قَلبكَ4 [الشعراء: 2197 144]» وقال: لمن كارت 
عَدُوًا لُجِتيل فَإِنَك كلد عَلْ كَلْيِكَ بِإِذْنِ أمِ» 
[البقرة:91] » وقال هنا: ظنَرّلمُد رُوحُ الْقُدُسِ ين 
ريلك [النحل:7١٠]»‏ فبين أن جبريل نزله من الله» 
لا من هواء. ولا من لوح, ولا غير ذلك وكذلك 
سائر آيات القرآن كقوله: طتَتزِيلٌ الككسي مِنّ الله 
لْعَزِيز اللكيِ» [الزمر: 21١‏ وقوله: حم © تَنِيلَ 
الْكمَس مِن الله لعزي ألْعَليٍ4[غافر: ١‏ ؟]» وقوله: 
«حم © تَتزِيل يّنَ آليّحنٍ آلرَحِيرٍ» [فصلت:1. 11 
وقوله: «الم © تَتِيلٌ ألحكِعّب لَا رَيْبَ فيه من رتِ 
العَلَّمِنَ» [السجدة: »]7١ 2١‏ وقوله: «يناأم الرَسُولُ 
َل مآ أَعِلَ إلبلك مِن رَبلكَ» [المائدة:/71] . 


مده 


لش طه 

]١ 31‏ فقد بين في غير موضع - أنه منزل 
من الله؛ فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات - 
كاللوح والحواء ‏ فهو مفترٍ على الله مكذب لكتاب الله. 
متبع لغير سبيل المؤمنين. 

ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من 
بعض المخلوقات كالمطر بأن قال: (وَأئْرّلَ مِنَّ 
آلكَمَآءٍ م4 [البقرة:77]؟ فذكر المطر في غير 
موضعء وأخير أنه نزله من السماءء والقرآن أخير أنه 
منزل منهه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: لوَأنَلَنا 
تيد »[الحديد: 6؟] لأن الحديد ينزل من رءوس 
الجبال لا يتزل من السياء» وكذلك الحيوان؛ فإن الذكر 
ينزل الماء في الإناث» فلم يقل فيه من السماء» ولو كان 
جبريل أخخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود 
أكرم على الله من أمة محمد؛ لأنه قد ثبت بالنقل 
الصحيح: أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزها 
مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرءوا الألواح التي 
كتبها الله» وأما المسلمون فأخذوه عن محمد يلل 
ومحمد أخذه عن جيريل؛ وجبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون متزلة 
بتي إسرائيل أرفع مسن منزلة محمد و على قول 
هؤلاء الجهمية» والله - سبحانه ‏ جعل من فضائل 
أمة محمد يَكِِ: أنه أنزل عليهم كتابًا لا يغسله الما 
وأنه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة» وفرقه عليهم 
لأجل ذلك فتال: طوَقَرَانًا كَرَصَهُ لِتَقَرَام عَلى 
لئاس عَلنْ مكدر وَبَرْلََهُ تَِيلاً4 [الإسراء:”١٠5»‏ وقال 
تعالى: وال أل روا لوا ول عله لقان 
لد وَحِدَ ' حَدَلِكَ لِنكَيتَ بي هُوَادَكَ وركلة 
تَرتِيلاً» [الفرقان: ؟7] . 


]١3[‏ ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله 


وإنها وجده مكتويّاء كانت العبارة عبارة جبريل؛ وكان 
القرآن كلام جبريل» ترجم به عن الله» كما يترجم عن 
الأخرس الذي كتب كلامًا وم يقدر أن يتكلم بد 
وهذا خلاف دين المسلمين. 

وإن احتج محتج بقوله: لإنته لول رَسُولٍ كرير 
© ذى فو عد ذى ألْعَرَضٍ مَكين» [التكرير:15, »]٠١‏ 
قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: «إِنُْ لَقَوَلُ رَسُولو 
كير © وَمَا مو قَوَلِ شَاعِرٍ كليل ما مَُينُونَ ه ولا 


قَرَلٍ كاهِن" قَليلاً ما تَذكْرُون4 [الحاقة: 147-4٠‏ 0. 


فالرسول في هذه الآية محمد تلك والرسول في 
الأخرى جبريل» فلو أريد يه أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران. 

فعلم أنه أضاقه إليه إضافة تبليغ لا إضافة 
إحداث؛ ولذا قال: للْقَوَلُ رَسُولٍ» ولم يقل: ملك 
ولا نبي ولا ريب أن الرسول بلغه. كما قال 
تعلل: «يَنأيا الرَسُولُ يَلْْ مآ أوِلَ إلبلك ين رُيْلق 
[المائدة:717]ء فكان النبي 96 يعرض نفسه على 
الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه 
لأبلغ كلام ري؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ري؟06", 

ولما أنزل الله: «الز © ليت أَلرُومُ4 [الروم: 
,١‏ خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس» 
فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه كلام الله. 

وإن احتج بقوله: ما يَأتيوِم من كر من نيهم 

والترمذي (19470) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عتهياء ومححهة الألباني في االسلسلة 
الصحيحةة (/15519). 


اكلام 


مخْدَس»«الأنبياء: 7] » قيل له[17/077] : هذه 


الآية حجة عليك؛ فإنه لما قال: ما يتمهم يّن ذكُر 
يّن بيهم تُحْدَسِك علم أن الذكر منه حدث ومنه ما 
ليس بمحدث؛ لأن التكرة إذا وصفت ميز بها بين 
الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل 
مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعامًا حلالًا ونحو 
ذلك؛ ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق 
الذي يقولة الجهمي, ولكنه الذي أنزل جديدا؛ فإن الله 
كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء؛ فالمنزل أولاً هو قديم 
بالنسبة إلى المنزل آخرّاء وكل ما تقدم على غيره فهو 
قديم في لغة العربء كما قال: «ظلْعَرجُونٍ 
آلْقدِيمِ4[يس: 9*] » وقال: #تالله إِنَكَ لَنى ملطلىك 
لْقَدِيمِ4 [يوسف: 55] وقال: «وَإِدٌ لم يَهْعَدُوأْ يفى 
كَسَيَقُولُونَ هَذَآ فك قَدِيئ4[الأحقاف: ]١١‏ وقال: 
ريت ما كر تَمَبْدُونَ © أَصْرَ وَمَبَاوَكُمْ 
الأقَدَمُونَ» [الشعراء: هلا» 9/7]» وكذلك. قوله: 
جَعَلتَهُ قَرْمنًا عَرَي» [الزخرف: 7] لم يقل: جعلناه 
فقط» حتى يظن أنه بمعنى خلقنا ولكن قال: 
لجَملْتَدُ فنا عَرَيكا4 أي: صيرناه عريا؛ لأنه قد 
كان قادرًا على أن ينزله عجميّاء فلما أنزله عرييًا كان قد 
جعله عرييًا دون عجمي. 

وهذه المسألة من أصول أهل الإيهان والسنة 
التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة 
ونحوهم, والكلام عليهامبسوط في غير هذا 
الموضع, والله أعلم. 

فين 


]١7/57[‏ وسئل شيخ الإسلام 

رحمه الله عمن قال: 

إن الله لم يكلم موسى تكلييّاء فقال له آخر: بل 
كلمه تكلياء فقال: إن قلتّ كلمه فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت,. والحرف والصوت 
محدثء؛ ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف 
وصوت فهو كافر فهل هو كم قال أو لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما من قال: إن الله لم يكلم موسى 
تكليّاء فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يُعَرّف أن هذا 
نص القرآن, فإن أنكره بعد ذلك استيبء فإن تاب 
وإلا قُتِلء ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن جحد 
نص القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامي: أنه خلق 
صونًا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه ‏ أيضًا- 
كفراء وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف 
وقالوا: يسحابون» فإن تابوا وإلا قتلواء لكن من كان 
مؤمنًا بالله ورسوله مطلقًا ولم يبلغه من العلم ما يبين 
له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس [854/ 17] 
يخطئ فيا يتأوله من القرآن ويجهل كثيرًا مما يرد من معاني 
الكتاب والسنة؛ والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه 
الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان. 

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين 
يتكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: القرآن مخلوق 
ونحو ذلك. قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم؛ وقيل: 
لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» 
فقتلوا لأجل الفساد في الأرض» وحفظًا لدين الناس 
أن يضلوهم. 

وبالجملة» فقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على أن 
الجهمية من شر طوائف أهل البدع» حتى أخرجهم 
كثير عن الثتتين والسبعين فرقة. 


فتنهك 


ادظه 

ومن الحهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: 
إن كلام الله محخلوقء وإن الله إنما كلم موسى بكلام 
مخلوق خلقه في الهواء» وإنه لا يرى في الآخرة.وإنه 
ليس مبايئًا لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم 
تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإيطال دينه. 

وأما قول الجهمي: إن قلتٌ كلمه؛ فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت. والحرف والصوت محدث» 
ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت؛ فهو 
كافر.فيقال لهذا الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف 
وصوت [5/8758؟١]‏ لكن تقول بحرف وصوت 
خلقه في الحواء وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف 
والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيزء والبارئ ليس 
بمتحيز» ومن قال: إنه متحيز» فقد كفر.ومن المعلوم 
أن من جحد ما نطق به الكتاب والسئة كان أولى 
بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل 
معهء قال له الموافق للنصوص: بل العقل معي» وهو 
موافق للكتاب والسنة» فهذا يقول: إن معه السمع 
والعقلء وذاك إنما يحتج لقوله بها يدعيه من العقل 
الذي يبين منازعه فساده؛ ولو قدر أن العقل معه. 

والكفر هو من الأحكام الشرعية؛ وليس كل من 
خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرّاء ولو قدر أنه 
جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى 
يكون قوله كفرًا في الشريعة. 

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو 
كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في الكتاب والسئة ولا 
في قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء الإخبارٌ عن الله 
بأنه متحيزء أو أنه ليس بمتحيز» ولا في الكتاب 
والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر.وهذا اللفظ 
مبتدع» والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل 
لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل إذا قال: 
إن الله متحيز أو ليس بمتحيز؛ فإن قال: أعني بقولي: 
إنه متحيز: ]١7/07[‏ أنه دخل في المخلوقات» وأن 
المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل.وإن 


1 1 
قال: أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لماء 
فهذا حق. 

وكذلك قوله: ليس بمتحيز.إن أراده به أن 
المخلوق لا يحوز الخالق» فقد أصاب.وإن قال: إن 
الخالق لايباين المخلوق وينفصل عنه؛ فقد أخطأً. 

وإذا عرف ذلك؛ فالناس في الجواب عن حجته 
الداحضة ‏ وهي قوله: «لو قلت: إنه كلمه فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث» 
ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى» وصئف 
منعوه المقدمة الثانية» وصنف لم يمنعوه المقدمتين؛ بل 
استفسروه؛ و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم 
موسى تكليما. 

فالصنف الأول: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب؛ وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن 
اتبعهماء قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوتء. بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» 
والحروف والأصوات عبارة عنه؛ وذلك المعنى القائم 
بذات الله تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به 
والخبر عن كل ما أخبر عنه؛ إن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون 
اسم الكلام مشتركًا أو مجارًا في كلام الخالق» وحقيقة 
في كلام المخلوق. 

7 ؟١1١]‏ والصيف الثاني: سلموا لهم أن 
الكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء. ومنعوهم 
المقدمة الثانية» وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا 
محدئًا. 

وصنئف قالوا: إن المحدث كالحادث» سواء كان 
قائا بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم بكلام لا يكون قديّاء 
وهو بحرف وصوتء وهذا قول من يقول: القرآن 
قديم» وهو بحرف وصوت. كأبي الحسن بن سالم 
وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتيعه» وقال هؤلاء في 
الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعانتي. 

وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل» 
ومعنى يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا ممتنع في صريح العقل» 


كلا نكإاتانة 
ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد» 
وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله معلوم 
الفساد بالاضطرار عقلًا وشرعًاء وإخراج الحروف 
عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من 
جميع اللغات: وإن جاز أن يقال: إن الحروف 
والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة» أمكن 
حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام مخلوق في غيره. 

وقالوا لإخواتهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو 
مجرد المعتى» [117/878] وقد نخلق عبارة بيان.. 20 
فإن قلتم: إن تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت 
حجتكم على المعتزلة؛ فإن أعظم حجتكم عليهم 
قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكا بكلام يخلقه في 
غيره» كما يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر 
بقدرة قائمة بغيرهء وأن يريد بإرادة قائمة بغيره» وإن 
قلتم: هي كلام مجازّاء لزم أن يكون الكلام حقيقة في 
المعنى مجارًا في اللفظء وهذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار من جميع اللغات. 

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين» 
ولكن استفسروهم ويينوا أن هذا لا يستلزم صحة 
قولكم؛ بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت 
محدث بمعنى أنه يجب أن يكون مخلوقًا منه منفصلا 
عنهء فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه. وهذا قول 
ممنوعء وإن قلتم: بمعنى أنه لا يكون قديّاء فهو 
مُسلمء لكن هذه التسمية محدثة. 

وهؤلاء صنفان: صتف قالوا: إن المحدث هو 
المخلوق المنفصل عنه؛ فإذا قلنا: الحرف والصوت لا 
يكون إلا محدئاء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا 
غلوقاء وحيتئذ فيكون هذا اللمعتزلي أبطل قوله 
]١١/67[‏ بقوله حيث زعم أنه يتكلم بحرف 
وصوت مخلوق. ثم استدل على ذلك با يقتضي أنه 
يتكلم لا يتكلم بكلام تغلوق فيه تلبيس. 

ونحن لا نقول: كلم-موسى بكلام قديم ولا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


بكلام مخلوق. بل هو سبحانه ‏ يتكلم إذا شاء 
ويسكت إذا شاءء كما أنه - سبحانه وتعالى - خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرشء وأنه - سبحانه ‏ استوى إلى السماء وهي 
دخان. وأنه ‏ سبحانه ‏ يأتي في ظُلّل من الغهام 
والملائكة» ىا قال: لوَجَاءَ رَبَكَ وَالْمَلَكُ صَنًا صما 
[الفجر: ؟7؟] » وقال: ظهَل يَطُرُونَ إل أن تَْبَبَهُمُ 
المتيكة أو يأ ريك أو يات يعض يمت ريلقه 
[الأنعام: ]١58‏ . وقال تعالى: إِنمَآ أمرةة إِذَآ أرَادٌ 
شَيئَا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ4[يس: 87] ١‏ وقال 
تعالى: طوَقُلٍ أعْمَلُوا كَسَيرَى أله عَتلكُز وَرَسُولك 
وََلْمُؤْيئُونَ © [التوبة: ]٠١6‏ وأمثال ذلك في القرآن 
والحديث كثير. 

بين الله سبحانه ‏ أنه إذا شاء فعل ما أخبر عته 
من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسهء وما كان قاثًا بنفسه 
هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائيًا 
بالخالق» ولا يكون الرب حلا للمخلوقات؛ بل هو 
سبحانه ‏ يقوم به ما شاء من كلياته وأفعاله» وليس 
من ذلك شيء مخلوقاء إنها المخلوق ما كان بائنًا عنه» 
وكلام الله من الله ليس ببائن منه؛ ولهذا قال السلف: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء [17/010] 
وإليه يعود.فقالوا: منه بدأء أي: هو المتكلم به لا أنه 
خلقه في بعض الأجسام المخلوقة. 

وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث 
والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من 
أئمتهم؛ من الهشامية؛ والكرامية» وغيرهم. 


وأتباع الأئمة الأربعة ‏ أصحاب أب حنيفة» 
ومالكء والشافعي» وأحمد ‏ منهم من يختار جواب 
الصنف الأولء وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب 
في القرآن» وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك 


منت.هك 


5 2 ل َ 2 
عبان كاده 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة.ومنهم من يختار 
قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن قديمء كالسالمية» 
وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي 


حنيفة. ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالئة» 
وهم الذين يتكرون قول الطائفتين المتقدمتين 
الكلابية والسالمية. 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية ‏ والكرامية 
يتسبون إلى أبي حنيفه ومنهم من لا يختار قول 
الكرامية ‏ أيضًا ‏ لما فيه من تناقض آخرء بل يقول 
بقول أئمة الحديث» كالبخاري» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم 
من السلفء ]١7/67١[‏ كأبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» ومحمد بسن كعب القرظي» 
والزهريء وعبد الله بن المبارك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وما نقل من ذلك عن 
الصحابة والتابعين.وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في 
كتب السئن والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق 
عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع 
وبينا حقيقة كل قولء وما هو القول الصواب في 
صريح المعقول وصحيح المنقولء لكن هؤلاء 
الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن 
كلام الله محلوق.والأمة متفقة على أن من قال: إن 
كلام الله مخلوق؛ لم يكلم موسى تكلياء يستتاب» فإن 
تاب وإلا يقتل. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم تسليًا كثيرًا. 

تين 


١! 17‏ ]وسيل أيضًا رحمه الله - 
عمن قال: 

كلّم الله موسى تكليّاء وسمعته أذناه؛ ووعاه 
قلبه. وإن الله كتب التوراة بيده» وناوله إياه مسن 
يده إلى يدهء وقال آخر: لم يكلمه إلا بواسطة. 


فأجاب: 

القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليًا ‏ كما 
أخير في كتابه - مصيبء وأما الذي قال: كلم الله 
موسى بواسطة فهذا ضال مخطى» بل قد نص الأئمة 
على أن من قال ذلك فإنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل؟ 
فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى: وما كَانَّ لِبَكَرِ أن يُكَلِمَُ آم د 
وَحَمًا أو ين وَرَآي تاب» الآبة [الشورى:1١‏ 10 ففرق 
بين تكليمه من وراء حجاب ‏ كا كلم موسى - وبين 
تكليمه بواسطة رسول ‏ كما أوحى إلى غير موسى - 
قال الله تعالى: «إنا أوَحَيكَآ لمك كما أَوْحَيكآ إن قو 
وَآلتَبيَعنَ مِنْ يَتدف» إلى قوله: «وَكلمَ أنه موسئ 
تَحكليمًاف [النساء: 1537 174]. 

1١7 /6*[‏ والأحاديث بذلك كثيرة فى 
«الصحيحين» و«الستن»» وفي الحديث المحفوظ 7 
النبي يد حديث: «التقى آدم وموسى. قال آدم: أنت 
موسى الذي كلمك الله تكليّاء لم يجعل بينك وبينه 
رعولا م خلقه»0", 

وسلف الأمة وأثمتها كفروا الجهمية» الذين 
قالوا: إن الله خلق كلامًا في بعض الأجسام» سمعه 
موسىء وفسر التكليم بذلك.وأما قوله: «إن الله كتب 
التوراة بيده»'" فهذا قد روي في «الصحيحين» فمن 
أنكر ذلك فهو مخطئع ضالء وإذا أنكره بعد معرفة 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (4707)؛ وابن أبي عاصم في «النقة 

)55/١(‏ وحسته الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» 
١ .)170‏ 
(؟)صحيح: أخرجه ملم(5187). 


مه 


كناف كلدالة 
الحديث الصحيح يستحق العقوبة» وأما قوله: «ناولها 
بيده إلى يده»فهذا مأثور عن طائفة من التابعين» وهو 
هكذا عند أهل الكتاب؛ لكن لا أعلم غير هذا اللفظ 
مأثورًا عن النبي يَكِك فالمتكلم به إن أراد ما يخالف 
ذلك فقد أخطأء والله أعلم. 

يي 


١١ 1‏ ] ما تقول السادة الأعلام أئمة 
الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين: 

هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له أم لا؟وإذا كان كلامه, فهل إذا 
تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته؟أم 
يطلق عليه كلام الله دون صفته؟أم في ذلك 
تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا عن 
الله بعد أن قام به؟أم يكون قائًا بنا وبه معا؟ام 
الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله» أو حكاية 
عنهء ويكون إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟وهل 
يكون صفة لنا محدثة قامت بمحدث؛ إذ القديم لا 
يقوم بمحدثء. والمحدث لا يكون قديّاء وهل 
«التلاوة»هي نفس المتلو آم لا؟أفتونا مأجورين. 


فأجاب شيخ الرسلام نقي الدين أبو العياس 
ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 

الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة جواها يحتمل 
البسط. ويمكن فيه الاختصار؟ ثم بسط الحواب 
بعض البسطء فأما الجواب المختصر فإنه يقال: 

جواب [ه7/6١]‏ هذه المسألة مبني على 
«مقدمة»؛ وهى أن يعرف الإنسان معنى قول القائل 
لمم بلغه عن غيره: هذا كلام ذلك الغير؛ فإن المحدّث 
إذا حدّث عن النبى كك بقوله: (إنها الأعبال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى»”". أو قوله: «الحلال بَينء 
والحرام بين وبَبْنَ ذلك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير 


(7) صحيح: أخرجه ابخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 


من الناس»”"©: أو قوله: #من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رّدَه”© ونحو ذلك. 

فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي يك تكلم به 
بلفظه ومعناهء فهو الذي أخير بمعناه» وهو الذي 
ألف حروفه وتكلم بها بصوته.ثم المبلغ بذلك عنه بل 
كلامه. كما قال النبي 55: «نضر الله امرآأ سمع منا 
حديئا. فبلغه كما سمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”"2؛ فدعا بالنضرة 
لمن سمع منه حديعًا فبلغه كما سمعه.فبين أن الحديث 
المسموع منه هو الحديث المبلغ عنهء مع العلم بأن 
المبلغ عنه بلّغه بأفعاله وأصواته.» وأن الصوت 
المسموع منه هو صوته لا صوت النبي يله وإن كان 
النبي تكلم بذلك الحديث بصوته المختص به. 
فالمبلغ عنه هو حديثه الذي سّمِع منه» وليس الصوت 
المسموع صوته. 

فإدذا قال القائل: هل هذا الحديث الذي قرأه 
المحدث القائم به [17/87*5] حين القراءة هو كلام 
النبي يقد الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له 
أم لا؟ قيل له: إن كنت تريد: أن نفس الحديث من 
حيث هو هو كلام النبي يك الذي قام به حين تكلم» 
به كان صفة له؛ فتعم! هذا الحديث من حيث هوهو 
كلام النبي كله وإن كنتت تريد: أن ما اختص 
بالقارئ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول» 
فليس كذلك. 

وكذلك إن أردت: أن نفس ما اختص به الرسول من 
حركاته وأصواته. والصفات القائمة بنفسه هي بعينها 
انتتقلت عن الرسول.وقامت بالقارئ» فليس كذلك. 

وقول القائل: هذا هو هذا وليس هو إياه» وهذا 
هو عين هذا وليس هو عينه؛ لفظ فيه إجمال؛ فإن من 
(1) صحيح: أخي رجه البخاري (؟05)) ومسلم (4178) من حديث 

النعيان بن بشير رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخترجه ملم (4640) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح: أخخرجه أبو داود (2))7750 وأبن ماجه (785): 


والترمذي (/501؟)) وصححه الألباني ف (صحيح 


هده 


نقل لفظ غيره. كها سمعه وكتبه في كتاب. فإنه يقول: 
هذا كلام فلان بعيله» وهذا نقس كلامه» وهذا عين 


كلامه.ومراده أن نفس ما قاله هو الذي بلغه عنه» 
وهو المكتوب في الكتاب, ل يزد فيه ولم ينقص منه. 

فإذا قال القائل لا سمع من القارئ: هذا عين 
كلام الله أو هذا كلام الله بعيته أو هذا نفس كلام الله» أو 
قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه» وهذا 
عين كلام الله كان صادئًاء [/071/ ؟١]‏ ومن أنكر 
ذلك ببذا الاعتبار كان مقتضى قوله: أن القرآن زيد 
فيه ونقص؛ ولذا كان الناس مطبقين على أن ما بين 
اللوحين كلام الله» والإنكار على من نفي ذلك. 

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه: هذا كلام 
زيد بعينه» وهذا عين كلام زيد» وهذا نفس كلام زيد» 
بمعنى أنه مسموع منه يلا واسطة» بحيث يسمع 
صفة ذلك المتكلم المختص به يذلك» كا قال أيوب 
السختياني: كان الحسن يتكلم بكلام فيأتي مثل الدر» 
فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البَعر. والمتكلم بالكلام 
من البشر له صوت يخصهه ونغمة تخصهء كما له سجية 
تخصه كا قال تعالى: لوَآخْيَلَ ف أليِتَيِكُمْ وَالْويعٌ» 
[الروم: ؟"]. وله أيضًا ‏ إن كان أمرًا أو نبيًا أو خبرًا - 
من الحال والصفة والكيفية ما يختص به؛ فإذا سمع 
كلامه بالصفة المختصة بهء وقيل: هذا كلامه بعينه» 
وهذا عين كلامه» ونفس كلامه» وأدخلت الصفة 
المختصة به في مسمى العين والنفسء لم يصدق هذا 
عليه؛ إذا كان مرويًا. 

لكن لما كان الناس في زمانتا يعلمون أن أحدًا لا 
يسمع كلام النبي 5 منه؛ لم يسبق هذا المعنى إلى 
ذهن أحد. بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام 
النبي كَق وهذا كلام النبي يكلتبعينه» وهذا عين 
كلامه. فإنما المراد به [0778/ ]١7‏ المعنى الأول» وهو 
كونه مسموعًا من المبلغ عنه» لا أنه مسموع منه؛ ولا 
أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد. 


وإذا كان هذا في كلام النبي يك فكلام الله - 
سبحانه ‏ أولى بذلكء فإن الناس يعلمون أن أحدًا 
منهم ل يسمعه من الله كها سمع موسى كلام الله من الله 
بل يعلمون أن كلام الله إنئا سمع من المبلغين له» 
كما قال تعالى: نايا ألرسُولُ يَلِغْ مآ أل إليَلك من 
نَيَكَ وَإن لَر تَفْعَلَ فَمَا يَلَقَتَ رِسَالتَْ [المائدة: /31]ء 
وقال تعللى: طلَيَملَمَ أن قَدْ أَبَلقُوا رِسَلبٍ رَهِمْ» 
[الجن: 74]. 

وقال نوح: «وليكتى رَسُول ين رت آلْعَفِيتَ © 
ينفُكُمَ رِسَشَت رَيي4 [الأعراف: 117011 . 

وفي «سئن أبي داود» عن جابر: أن النبي لكان 
يقول بالموقف: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلّْ كلام 
ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»”". 

فلا كان هذا مستقرًا في قلوب المستمعين علموا 
أن قوله تعالى: «وَإِنْ أَحَدَّ من الْمُشْرهرت أَسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حََْ يسْمَعَّ كلدم ألّ4[التوبة: 1] » إنما هو 
سماعه من المبلغين له. لا سماعه منهء وأن هذا السياع 
نس كسياع مومى كلام الله من الله؛ فإن موسى 
سمعه مته بلا واسطة: ونحن إذا سمعنا كلام النبي 2 
من الصحابة لم يكن كسمع الصحابة [617*4/ ١7‏ ] من 
النبي يل مع أنهم يبلغون حديثه كها سمعوهء مع 
العلم بأهم لم يمكوا صرت النبي يله فلا هي 
أصواتهم صوته؛ ولا مثل صوته مع أنهم بلغوا حديثه 
كا سمعوه.فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كيا 
سمعه؛ والرسول بلغه كا سمعه؛ والأمة بلغته كها 
سمعته؛ وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته» وهو كلام الله 
عز وجل - في الحالين» مع أن الرسول بشر من جنس 
البشرء والله تعالى: ليس كمكلف موت 45 [الشورى:١١].‏ 

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق 
أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات وأعلاهاء فإذا 


:)5١١( صحيح: أخرجه أبو داود (4774): وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (59765؟) من حليث جابر بن عبد الله‎ 
رضي الله عتهيا؛ وصححه الألباني في «الللة‎ 
.)19819/( الصحيحة»‎ 
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با ]كلانه 
كان سَمْع التابعين لكلام النبي من الصحابة ليس 
كسمع الصحابة من النبي يلد فسماع كلام الله من الله 
أبعد من ممائلة سماع شيء لشيء من المخلوقات. 

والقائل إذا قال لما سمعه من البلغ عن 
الرسول: هذا كلام الرسول؛ أو هذا كلام صواب» 
أو حق؛ أو صحيح» أو هذا حديث رسول الله أداه 
كا سمعهء أو هذا نفس كلام الرسولء أو عيئه» 
فإنما قصد إلى مجرد الكلام» وهو ما يوجد حال 
سماعه من المبلغ والمبلغ عنه لم يشر إلى ما يختص 
بأحدهماء فلم يشر إلى محرد صوت البلغ؛ ولا جرد 
صوت المبلغ عنه» ولا إلى حركة أحد منههاء بل 
هناك أمر يتحد في الحالين» [85140/؟7١]‏ وهذا أمر 
يتعدد يختص كل منهما منه بها يخصه. 

فإذا قيل: هذا هو كلامه» كانت الإشارة إلى المتحد 
المتفق عليه بينهما.وإذا قيل: هذا صوته كانت الإشارة 
إلى المختص المتعددء فيقال: هذا صوت غليظ؛ أو 
رقيق» أو حسنء أو ليس حسنًاء كا في الحديث الذي 
في «سنن ابن ماجه) عن النبي أنه قال: «لله أشد 
دنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
الْقَنَةَ إلى قينته»”". وني الحديث المشهور: «زينُوا 
القرآن بأصواتكم»””.قال أحمد: يحسنه بصوته ما 
استطاع. فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ» 
مع أن الكلام كلام البارئ.وهذا ىا أنه معلوم من 
تبليغ كلام الله ورسوله» فكذلك في تبليغ كلام كل 
أحدء فإذا سمع الناس منشدًا ينشد: 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

قالوا: هذا شعر لَبيدء لفظه ومعنا وهذا كلام 

لبيد» كما قال النبي يَكةِ: «أصدق كلمة قافا الشاعر 


(؟) ضعيف: أخخرجه ابن ماجه(٠174١)وضعفه‏ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (4570), والسلسلة الضعيفةة (1561). 

(7) صحيح: أخعرجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. انظر «الترغيب والترهيب؟ )١5595(‏ 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


جز تاكاه ناز اقز نيه 
كلمة لييد: آلا كل شيء ما خلا الله باطل»0". 

ولو قال المنشد: هذا شعري أو كلامي لكذبه 
الناسء كما يكذبونه لو قال: هذا صوت لبيد» وإذا 
قال: هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف - [8141/؟7١1]‏ 
وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو كلامه بنظمه وتأليفه- 
لصدقه الناس.وإن قال: هذا لفظه بمعنى أن هذا 
بلفظه. كذبه الناس؛ فإن «اللفظ»يراد به المصدرء 
ويراد به الملفوظ. وكذلك «التلاوة»و«القراءة»يراد 
بذلك المصدرء ويراد يه الكلام نفسه الذي يقرأ ويتل. 

وأصل هذا: أن تعلم الجامع والفارق بين سماع 
الكلام من المتكلم به ومن المبلغ له عن المتكلم به 
وأنه كلامه في الحالين» لكن هو في أحدهما مسموع منه 
سماعًا مطلقًا بغير واسطة» وفي الأخرى مسموع منه 
سماعًا مقيدًا بواسطة التبليغ» كما أنك تارة ترى 
الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة» فلا تحتاج 
في ذلك إلى واسطة. وتارة تراها في ماء أو مرآة ونحو 
ذلك» تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف» فهي 
المقصودة بالرؤية في الموضعين» لكن في إحدى 
الحالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة؛ وفي 
الأخرى رأيتها رؤية مقيدة بواسطة. 

وإذا قلت: المرئي مثالها أو خياها أو نحو ذلك. 
قيل: أنت تجد الفرق بين رؤيتك خيال الثيء الذي 
هو ظله وتمثاله الذي هو صورته المصورة» وبين 
رؤيته في الماء والمرآة» إذا كان المرئي هناء وإن كان 
لابد فيه من توسط خيالء فالمقصود بالرؤية هو 
الحقيقة» ولكن تختلف باختلاف المرآة» فيرى كبيرًا 
إن كانت المرآة كبيرة» وصغيرًا ]١7/845[‏ إن 
كانت المرآة صغيرة» ومستطيلا إن كانت المرآة 
مستطيلا.وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود 
منه هو نفس كلام ذلك الغيرء وإن كان لابد من 
توسط صوت هذا المبلغ؛ وهذا يختلف باختلاف 
صوت البلغ؛ فتارة يكون رقيقاء وتارة غليظاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8141)) ومسلم (10157) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


مه 


با ]كلانه 
وتارة مجهورًا به» وتارة محافتًا به. 

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنه» أو 
حكاية كلام المروي عنه؛ كا أطلق ذلك طائفة من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم؛ كان إطلاق هذا 
خطأء ىا أنك إذا قلت لما تراه في الماء والمرآة: هذا مثل 
الشمسء أو هذا يحكي الشمسء كان إطلاق ذلك 
خطأء قال تعالى: طقل لَِنِ أَجْمَمَعَتِ الإنس وَالْجِن 
عَنَ أن يَأنُوا بمِكلٍ هَندًا آلْقرْءَانٍ لا يَأنُونَ يمئلم» 
الآية [الإسراء: 88] » فقد بين عجز الخلائق عن 
الإتيان بمثلهء مع أنهم قادرون على تبليغه وتلاوته» 
فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله 
كها سماه كلامه؛ لكنه كلامه يواسطة المبلغ لا بطريق 
المباشرة. 

والله - سبحانه ‏ قد فرق بين التكليمين» فقال 
تعالى: ظوَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحْيًا أَرْ مِن 
آي عتاب أُوْ يُرسِلَ رَسُولةً فيوس ْيِف مَا يَسآ2ْ4 
[الشورى: ]05١‏ ففرق بين تكليمه من وراء حجاب - 
كما كلمه موسى ‏ وبين تكليمه بإرساله رسولًا يوحي 
بإذنه» ذاك تكليم بلا ]١7/05[‏ واسطة» وهذا 
تكليمه بواسطة. 

وإن قلت لما يبلغه المبلغ عن غيره: هذا حكاية 
كلام ذلك. كان الإطلاق خخطأ؛ فإن لفظ «الحكاية»إذا 
أطلق يراد به أنه أتى يكلام يشبه كلامه. كما يقال: هذا 
يحاكي هذاء وهذا قد حكى هذاء لكن قد يقال: فلان 
قد حكى هذا الكلام عن فلان» | يقال: رواه عنهء و 
بلغه عنه. ونقله عنه» وحدث به عنه؛ ولهذا يجيء في 
الحديث عن النبي لفيا يروي عن ربه.فكل ما بلغه 
النبي كلِدّعن الله فقد حكاه عنه» ورواه عته. 

فالقائل إذا قال للقارئ: هذا يحكي كلام الله أو 
يحكي القرآن» فقد يفهم منه أنه يأتي بكلام يحاكي به 
كلام الله وهذا كفر.وإن أراد أنه بلغه وتلاه فالمعتى 
صحيح. لكن ينبغي تعبيره بها لا يدل على معنى 
باطلء فيقول: قرأه وتلاه» وبلغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: 


يحكي القراءات السبع ويروببهاء ويتقلهاء م ينكر 
ذلك؛ لأنه لا يفهم منه إلا تبليغهاء لا أنه يأتي بمثلها. 
نقيت 


[5/ ]فنصم 


إذا تبين ذلك» فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه 
ونبلغه ونسمعه هو كلام الله الذي تكلم به» ونزل به 
منه روح القدسء كما قال تعالى: لفَِذًا قَرَأتَ الْقرْءَانَ 
سعد بألل بن الشّنٍ الرحمرِ © إِنَم َس لثه 
سُلْطَنُ على الذيبرت َامَُوا وَعَلَ رَبَهِم يتَوَكلُونَ ج) 
نما سُلْطَسمه َل أت يَعَولَوكس وأليرت هم يف 
مُشَركُورت © وَإِذَا بَدَّلنَآ مَايَةٌ مكارت دَايْوَ وَآَلَهُ 
عَلَمُ يمَا يِل قالوا إنمَآ أنت مُفْثر' بل أكرْسر لا 
َعْلَمُونَ © قل كلم روح الْقدْسِ من ريلك بَِخقٍ 
لِمَُبَتَ الذيرت َامَتُوأ وَهُدى وَبُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ © 
َلَقَدَ تَعلَمُ نهم مَقُولُوت إِنْما يُعلِمُهُ بع يْسَاربُ 
التزى يُلحِدُوتَ إِلَيْهِ أَعَجَمى وَمَندًا لِسَان عَرَوكٌ 
تيرك © 4 [التحل: 4-١٠]ء‏ فهذا الكلام في 
القرآن الذي قالوا: إننا يعلمه إياه بشرء وقد أبطل الله 
ذلك بقوله: «لِْسَارْ النزى يُلحِدُورت إِلَيْه أُعَجَمى؟ 
وَهَدذًَا لِسَان عَرك تُيرث؟ فدل على أن المراد به 
نفس القرآن العري» الذي يمتنع أن يعلمه إياه ذلك 
الأعجمي الذي ألحدوا إليه.وقد قيل: إنه رجل بمكة 
مولى لابن الحضرمي .والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجميء بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن 
هذا القرآن نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى- 

]١١ 31‏ ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: 
«وَالْذِينَ َاتَيَهُمْ الْككَبَ يَعْلَمُونَ أنه مول مّن رَبك 
ََِقٌ4 [الأنعام:4١١]»‏ وهذا الكلام صفة الله تعالى 
وأما ما اختص قيامه بناء من حركاتنا وأصواتناء 
وفهمنا وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شيء 
بذات الله سبحانه كما أن ما اختص الرب - تعالى - 
بقيامه به لم يتتقل عنه. وم يقم بغيره لا هو ولا مثله؛ 


15« 


جاو تكاداة: 
فإن المخلوق إذا سمع من المخلوق كلانه وبلغه عنه 
كان ما بلغه هو كلامه. كما تقدم قول الني كلك: «نُضر 
الله امرأ سمع منا حديثًاء فبلغه كما سمعه»””» مع أن 
ما قام بالنبي يكل بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء 
وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما لم ينتقل عنه» 
ولم يقم بغيره» بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق 
ذواتهم وتتتقل عنهم؛ فكيف يجوز أن يقال: إن صفة 
الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ 

والمتعلم إذا أخذ علم المعلم» ونقله عنه لم يفارق 
ذات الأول وينتقل عنها إلى الثاني» بل نفس الحقيقة 
العلمية حصلت له مثل ما حصلت لعلمه؛ أو ليس 
مثله؛ بل يشبهه؛ وهذا يشبه العلم بضوء السراج» كل 
أحد يقتبس منه وهو لم ينقص.ومن المعلوم أن من 
أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شيء 
من جرم تلك النار» ولا شيء من صفاتها القائمة بها» 
بل جعل الله بسبب ملاصقة التار ذلك نارًا مثل تلك» 
[65 | فاحقيقة النارية موجودة» وإن كانت 
هذه العين ليست تلكء لكن النار والعلم ليس هو 
مثل الكلام الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع 
بعض التاس كلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ويقول كما قال غيره مثله؛ كما يقال: 
وَقْع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر على الحافر» 
وليس هذا من التبليغ والرواية في شيء؛ فإن قول 
القائل: 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا 
الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه. فإذا قيل: 
الشعر الذي قام بئا هو الذي قام بلبيد.قيل: إن أريد 
بذلك أن الشعر من حيث هو هوء إن أريد: أن نفس 
ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» 
وكذلك إن أريد: أن عين الصفة المختصة بذلك 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7579)) وابن ماجه (585). 


والترمذي (7107): وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (31/55). 


0 تج لإا دنسي ع 
الشخص كحركته ا ةاية الاك 
بنا كحركتنا وصوتنا قليس كذلك. 

فقولك: هذا هو هذاء لفظ فيه إحمال ييينه 
السياق.فإذا قلت: هذا الكلام هو ذاكء أو هذا 
الشعر هو ذاك» كنت صادقًا.وإذا قلت: هذا الصوت 
هو ذاك» كان كذيًا. 

والناس لا يقصدون. إذا قالوا: هذا شعر لبيد؛ إلا 
القدر المتحدء ]١7/55410[‏ وهي الحقيقة من حيث 
هيء مع قصر النظر عما اختص به أحدهما. 

فإن قيل: القدر المتحد كلي مطلقء والكليات إنيا 
توجد في الأذهان لا في الأعيان.قيل: ذكر هذا هنا 
غلطء فإن هذا إنا يقال لوكان رجل قد قال شعر لبيد 
من غير أن يعلم بشعره.فنقول: هذان شيئان اشتركا 
في التوع الكلي» وامتاز أحدهما عن الآخر با يخصه. 
والكلي إنما يوجد كليًا في الذهن لا في الخارجء وأما 
هنا فنفس شعره كان له وجود في الخارج. والمقصود 
من الحقيقة الكلامية ‏ مع قطع النظر عن صوت زيد 
وصوت عمرو- موجود لا تكلم به لبيد» وموجود إذا 
أنشده غير لبيدء وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا 
وهناء ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو 
وخالد؛ فإن إنسانية زيد ليست إنسانية عمرو بل 
مثلهاء والمشترك بينهما لا يوجد في الخارج» وهنا نفس 
الكلام الذي تكلم به لبيد تكلم به المنتشد عنه» ولا 
يقال: إنه أنشأ مثله» ولا أنشد مثله» بل يقال: أنشد 
شعره بعيته. 

لكن الشعر عَرَضء والعرض لا يقوم إلا بغيره» 
فلابد أن يقوم إما بلبيد وإما بغيره» والقائم به وإن 
كان ليس مثل القائم بغيرهء لكن المقصود بها 
واحد.فالتمائل والتغاير في الوسيلة» والاتحاد في 
الحقيقة المقصودة» وتلك الحقيقة هي إنشاء لبيد لا 
إنشاء غيره. والعقلاء ]١7/01544[‏ يعلمون أنه ليس 
نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت 
المسموع من المنشد لكن نفس المقصود بالصوت هو 
الكلام» فإن الصوت واسطة في تبليغه؛ ولهذا ما كان 


كاله 
في الصوت من مدح وذم كان للمبلغ» وما كان في 
الكلام من مدح وذم كان للمتكلم المبلغ عنه في لفظه 
ونظمه ومعتاه. 

وإذا عرف هذاء فقول القائل: هذا القرآن الذي 
نتلوه؛ القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام 
به حين تكلم به» وكان صفة له أم لا؟قيل له: أما 
الكلام فهو كلام الله لا كلامنا ولا غيرناء وهو 
مسموع من المبلغ لا من الله - كما تقدم - وهو 
مسموع بواسطة سماعا مقيدّاء لا سماعًا من الله 
مطلقا ‏ كيا تقدم ‏ وليس شيء مما قام بذاته فارقه 
وانتقل إليئاء ولا ثىء مما يختص بذواتنا ‏ كحركاتتا 
وأصواتنا فهو منا قائمًا به. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين 
التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به؟ فلفظ 
«القيام»فيه إجمال؛ فإن أراد: أن نفس صفة الرب 
تكون صفة لغيره» أو صفة العيد تكون صفة للرب» 
فليس كذلك.وإن أراد: أن نفس ما ليس بمخلوق 
صار مخلوقًاء أو ما هو مخلوق صار غير تخلوق» فليس 
الأمر كذلك.وإن أراد أن ما اختص الرب بقيامه به 
شاركه فيه غيره.فليس الأمر كذلك.وإن ]1١7/8549[‏ 
أراد: أن نفس الكلام كلامه لا كلام غيره في الحالين - 
كا تقدم تقريره ‏ فالأمر كذلك. 

وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كا حال 
إذا سمع من خلقهء وذلك فرق بين الحالين» وإن كان 
الكلام واحدًا.فإذا كان هذا الفرق ثابتًا في كلام 
المخلوق مسموعًا ومبلغًا عنه» فثبوته في كلام الله أولى 
وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته؛ ولا في 
صفاته, ولا في أفعاله» ولا يمكن أن يكون تكلمه به 
وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال» ولا يقاس ذلك 
بتكلم النبي يك وسماع الكلام منه؛ إن النبي 6 
بشرء يمكتنا أن نعرف صفاته؛ والرب - تعالى ‏ لا 
مثال لهء وهو أبعد عن ممائلة المخلوقات أعظم من 
بعد مماثلة المخلوقات عن مماثلة أدناها. 

وقول السائل: إذا تلوناه» وقام بناء يطلق عليه 


لام 
تيميد 


إلحفية 


9 عاط الدااتة مدنا 
في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ 

فيقال: هو كلام الله وصفته» مسموعًا من المبلغ 
عنه لا منه؛ فالنفي والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم: 
إما أنه كلام الله مسموعا منه» أو أنه ليس كلام الله؛ بل 
كلام المبلغ عنه.وكلا القولين خط وقع في كلام 
طائفتين من الناس؛ طائفة جعلت هذا كلام المبلغ 
عنه, لا كلام [6060/؟١]‏ الله.وطائفة قالت: هذا 
كلام الله مسموعا من الله ولم تفرق بين الحالين» حتى 
ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم» وتلك لم 
تجعله كلام الله بل كلام الناس» فهؤلاء يقولون: 
ليس هذا كلام الله؛ وأولئك يقولون: هذا الصوت 
المسموع قديم.وكلا القولين خطأ وضلال» لكن هو 
كلامه مقيدًا بواسطة المبلغ القارئ» ليس هو كلامه 
وصفته مطلقًا عن التقبيد مسموعًا منه» وكلام المتكلم 
يضاف إليه مطلقًا إذا سمع منه» ومقيدًا إذا سمع من 
البلغ عنهء كيا أن رؤيته تقال: مطلقة؛ إذا رؤى 
مباشرة.وتقال: مقيدة» إذا رؤى في ماء أو مرآة. 

وأما قوله: إِذَا قام بناء هل كان متتقلًا عن الله بعد 
أن قام به أم يكون قاثًا بنا ويه ممًا؟أم الذي قام بنا 
يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ويكون 
إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟ 

فيقال: إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتتتقل 
عنه وتقوم بغيره» فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الرب 
سبحانه ‏ فارقت ذاته» وانتقلت عنه وقامت 
بغيره.وقد بينا أن المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام 
فإنه ما قام به» بل لم يفارق ذاته ويتتقل إلى غيره» 
فكلام الله أولى وأحرىء بل كلامه ‏ سبحانه ‏ قائم به 
كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به رسولاء فإرساله 
رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلقء وإنزاله إليهم 
]١١/661[‏ لا يؤجب نقصًا في حق الرب؛ ولازوال 
اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون كلامه؛ بل نعلم 
أن الرب كما أنه قد يتكلم به» ولا يرسل به رسولًا قد 
يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو سبحانه في الحالين 


ا[ لقال 
كلامه؛ بل إرسال الرسول به نفع الخلق» وهداهم, ول 
يجب به نقصان صفة مولاهم. 

وقوله: أم يكون قائًا بنا وبه؟فيقال: معنى 
«القائم»لفظ محمل؛ فإن أريد أن نفس الكلام من 
حيث هو هو تكلم هو يه وتكلمنا به مبلغين له عنه. 
فكذلك هو.وإن أريد: أن ما اختص به يقوم بناء أو ما 
اختص بنا يقوم به» فهذا ممتنع.وإن أريد بالقيام: أنا 
بلغنا كلامه. أو قرأنا كلامهء أو تلونا كلامه. فهذا 
صحيح» فكذلك إن أريد: أن هذا الكلام كلامه 
مسموعا من المبلغ لا منه.وإن أريد بالقيام: أن الشيء 
الذي اختص به هو بعينه قام بغيره مختصًا به» فهذا 
ممتنع.وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين.قبل: 
هذا أيضًا ‏ مجمل؛ فإن أريد أن الثيء المختص 
بمحل يقوم بمحل آخر؛ فهذا ممتنع» وإن أريد: أن 
الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به 
وبيلغه عنه غيره. كان هذا صحيحًا. 


فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة 
بالألفاظ المفسرة المبينة» وكل لفظ يحتمل حما 
وباطلاً فلا يطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون 
[؟7/085١]‏ الباطل» فقد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء.وكثير من نزاع 
الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة» 
التي يفهم منها هذا معنى يثبته» ويفهم منها الآخر 
معنى ينفيه.ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل» 
والمثبتة مجمعون بين حق وباطل. 

وأما قوله: أم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن 
كلام الله أو حكاية عنه؛ ويكون إطلاق كلام الله عليه 
مجازًا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في 
نفسه معنى ثم يعبر عنه غيره.كم| يعبر عما في نفس 
الأخرس من فهم مراده؛ والذين قالوا: «القرآن عبارة 
عن كلام الله»قصدوا هذاء وهذا باطل» بل القرآن 
العربي تكلم الله به» وجبريل بلغه عنه. 


0 ا 1 عَم 
عون تاوشح لما درسي 


وأما «الحكاية»: فيراد بها ما يهاثل الشيء؛ كما 
يقال: هذا يحاكي فلانًا: إذا كان يأتي بمثل قوله أو 
عمله: وهذا ممتنع في القرآن؛ فإن الله تعالى ‏ يقول: 
«قل لين أَجْمَمَعَتٍ الإنسس وَآلْجنٌ عَلنَ أن يَأنُوا يكل 
هَندًا آلقَرَءَانِ لا يَأنُونَ بمقلي» الآية [الإسراء: 88] 
.وقد يقال: فلان حكى فلان عنه» أي: بلغه عنه 
ونقله عنهء ويجيء في الحديث: أن النبي 4 قال فيها 
يحكي عن ربهء ويقال: إن النبي #5روى عن 
ربه.وحكى عن ربه.فإذا قيل: إنه حكى عن الله 
بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. 

1١١77‏ وأما قول القائل: هل يكون كلام الله 
مجارًا؟فيقال: علامة المجاز صحة نفيه» ونحن 
تعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: 
ليس هذا كلام الله لكان عنده لم يكن متكل) 
بالحقيقة اللغوية. 

وأيضَاء فهذا موجود ني كل من بلغ كلام 
غيره أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنهء لا كلام 
المبلغ» والله أعلم. 

ليت 


١١/6 5[‏ ]ما تقول السادة أئمة الدين 
في رجلين قال أحدهما: القرآن المسموع 
كلا ا .رلل عر عو كلام لك ا 
تعالى: نمه لَقَوَلُ رَسُولٍ كَريمٍ» [الحاقة:٠4]»‏ 
فهل أصاب أم أخطأ؟ وما الجواب عا احتج به؟ 
وهل هذا القول قاله أحد من الشيوخ والأئمة أم 

لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالى 
وليس كلام جبرائيل» ولا كلام محمد يكو وهذا متفق 


كا كا 
عليه بين الصحابة يي 5 باعسادهء وأئمة 


ا 0 ااحلة وغيرهم. 


وجبريل سمعه من الله» وسمعه محمد من جبريل» 
كا قال تعالى: طقل حَرّْلَمْ رُوِحُ ألْقدُسٍ ين ريلك 
بكفقٌ» [النحل: ]٠١7‏ . وروح القدس هو جبريل» 
وقال تعالى: «ِوَالْذيينَ َاتَيْتَهُمُ الكتبَ يَعْلَمُونَ أنث 
مُتَرل ين ريَّكَ لق 4 [الأنعام: . وقال تعالى: 
«تنزيل الكتسب مِنَّ الله لْعزِيز كفتكير» [الزمر: ]١‏ » 
وقال تعالى: «حم © تَعزِيل الكتسب مِنّ أله لْعَزيرٍ 
لْعَليِيِ» [غافر: ١‏ ؟7] . فهو منزل من الله. كما 
قال[00/ ]١١‏ تعالى: (َتَرّلَ به ألزُوح الأيينُ تي عَلنْ 
ليك لِعَكُونَ من الْسَذِيِينَ © بلسَان عَرَ ثينٍ» 
[الشعراء: 1982-1975]. 

وأما قوله تعالى: (إنثه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَربي»ه 
[الحاقة: ٠‏ 5 ] فإنه إضافة إليه؛ لأنه بلّغه وأدّاه لا لكونه 
أحدث مئه شينًا وابتداه؛ فإنه سبحانه قال ف إحدى 
الآيتين: َإنمه لْقَوّل رَسُولٍ كريم © وما هو بقولٍ 
معيو يلا ما تُوَيِئُونَ 2 وَل بقولٍ كاهِن” ليلا ما 
تَذَكرُونَ © تيل يّن رت آلْعَسِنَ4 [الحاقة: د كرد 
فالرسول هنا محمد يكل وقال في الآية الأخرى: (إنه 
لَقَوَل رَسُولٍ كير © ذى قُوَةِ عد ذى لْعَرَشضٍ مكين 
ج نط نم أين» [التكوير: 6 ١؟]‏ . فالرسول 
هنا جبريل» والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناسء فلو كانت أضافه إلى أحدهما لكونه ألف النظم 
العري» وأحدث منه شيئًا غير ذلك تناقض الكلام؛ 
فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن نظم الآخر. 

وأيضًاء فإنه قال: <لَقَوَلَ رَسُولِ4 ولم يقل: لقول 
ملك ولا نبي» ولفظ «الرسول» يشعر بأنه مبلغ له عن 
مرسله لا أنه أنشأ من عنده شيئًا. 

وأيضًاء فقوله: «إنْده لَقَوَلُ رَسُولٍ كرير» 
[الحاقة:٠4]‏ ضمير يعود إلى القرآن» ]١7/085[‏ 
والقرآن يتناول معانيه ولفظه؛ ومجموع هذا ليس قولاً 
لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن القرآن 


كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» كفر لم 
يقله أحد من أثمة المسلمين» بل عظم الله الإنكار على 
من يقول: إنه قول البشرء فقال تعالى: «ذَرْن وَمَنْ 
حَلَقَثُ وَحِبدَ41 إلى قوله: ذَإِثمُد كر وَقدّرَ جه فَقْيِلٌ 
كيت قَدَرَ © كم كيل كيت قَدّرَ © م تطر © ثم 
عبس وَسَرَ ج كم أدبر وآستكير و فَقَالَ إن قدا إلا 
مور ج إن عدا إلا َل البقرر سَأسَلِيِ سَقرَ 
© وَمَآ أدْرَئكَ ما سَقَرُه [المدثر: 1١‏ -77] . فمن 
قال: إن القرآن قول البشرء فقد كفرء وكذلك من 
قال: إنه قول ملك. 

وإنها يقول: إنه قول جيريل أحد رجلين: 

إما رجل من الملاحدة والفلاسفة» الذين يقولون: 
إنه فيض فاض على نفس النبي من العقل الفعال» 
ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال 
الذي يتمثل في نفس النبي كك يقولون: إنه تلقاه 
معاني مجردة» ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كيا يتشكل 
في نفس التائمء كيا يقول ذلك أبن عربي صاحب 
«القصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولحذا يدعي أنه 
يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به 
إلى الرسولء فإن «المعدن» عنده هو العقل» و«الملك» 
هو الخيال الذي في نفسه. والنبي عندهم يأخذ من 
هذا الخيال [8619/؟7١].‏ وهذا الكلام من أظهر 
الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى؛ وهو مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين المسلمين. 

أو رجل يتتسب إلى مذهب الأشعريء ويظن أن 
هذا قول الأشعري؛ بناء على أن الكلام العربي لم 
يتكلم الله به عنده؛ وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات 
الرب» هو الأمر والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاً» وهذا القول وإن كان قول ابن 
كلاب والقلانسي» والأشعري ونحوهم؛ فلم يقولوا: 


كا كإاتالة 
إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكى هذا عن 
الأشعري نفسه فهو مجازف»ء وإنما قال طائفة من المنتسيين 
إليه» كما قالت طائفة أخرى: إنه نظم محمد يِل ولكن 
المشهور عنه: أن الكلام العري مخلوقء ولا يطلق عليه 
القول بأنه كلام الله لكن إذا كان علوقًاء فقد يكون 
خلقه في الحواء أو في جسم لكن القول إذا كان ضعيقًا 
ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول أيضًا لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين» وأثمة المسلمين وأصحابهم» الذين يفتى 
بقوهم» بل كان الشيخ أبو حامد الأسفرائيني يقول: 
مذهبي» ومذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر 
علباء الأمصار في القرآن مخالف ذا القول» وكذلك 
أبو محمد الجويني والد أبي [584/ 1١١‏ المعالي قال: 
مذهب الشافعي وأصحابه في الكلام ليس هو قول 
الأشعري؛ وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرارء قإنا نعلم أن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن» ونعلم أن آية الكرسي 
ليست هي معنى آية الدّين. 

والله تعالى قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى 
وإيحائه إلى غيره» بقوله تعالى: «إنا أُوحَيتآ إلَمَكَ كمَآ 
وَحيكآ إلى ُوح ولتي بن يلم 4 إلى قوله: (وكُم 
آلنَهٌ مُوسَْ تَلِيمًا» [النساء: 177 174] » وقال 
تعالى: <وْمَا كان لِبكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آله إلا وَحًَا أو مِن 
آي يتاب أو مُرسِلَ رَسُولاً فيُوحنَ بذ مَا يَمَاه» 
[الشورى: .]5١‏ 

ففرق بين التكليم الذي حصل لموسىء وبين 
الإيحاء المشترك» وموسى سمع كلام الله من الله بلا 
واسطة» كيا قال تعالى: «تأسْمَمح لِمَا يُوحَنْ © إن 
أكا آنه ل إل له أتأ» [طه:7١ ]١5-‏ . 

والرسول إذا بلغه إلى الناس ويلغه الناس عنه كان 


ص 


مسموعًا سماعًا مقيدًا بواسطة الملغ» كما قال تعالى: 
«وَإن أَحَدٌ يِنَ الشتريرت أسْتَجَارَكَ كأجرهُ حم 
يسْمَعَ كَلَدمَ أيه [التوبة: ]١‏ » فهو مسموع مبلغ عنه 
بواسطة المخلوق» بخلاف سماع موسى يلك وإن كان 
العبد يسمع كلام الرسول من البلغين عنه» فليس 
ذلك كالساع منهء فأمر الله تعالى أعظم. 

]١ ١ 3‏ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله تعالى ولم يقل أحد 
منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم؛ مع 
اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» 
وقد قال النبي #ك: «زينوا القرآن باصواتكمة”", 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام الله والأصوات 
التي يقرءون بها أصواتهم. والله أعلم. 

لك 


[670/؟١]‏ وسثل ‏ رحمه الله: 

ما تقول السادة العلياء الجهابذة أئمة الدين - 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ فيمن يقول: الكلام غير 
المتكلمء والقول غير القائل» والقرآن والمقروء 
والقارئ كل واحد منها له معتى؟ 

بيتوا لنا ذلك بيانًا شافيًا؛ ليصل إلى ذهن 
الحاذق والبليد» أثابكم الله بمنه؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه: 

الحمد لله ف قال: إن الكلام غير المتكلم» 
والقول غير القائل» وأراد أنه مباين له ومنفصل عنه 
فهذا خطأ وضلالء وهو قول من يقول: إن القرآن 
مخلوق؛ فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به صفة من 
الصفات» لا القرآن ولا غيره» ويوهمون الئاس 
بقولهم: العلم غير العالم والقدرة غير القادر» والكلام 
)١(‏ صحيح: أخرجه السائي )١1١١17(‏ من حديث البراء بن عارزرب 


رضي الله عنهء انظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(4 ) بتحقيق العلامة الألباتي رحه الله. 


0ك 


بالق[ نكلازلئه 
غير المتكلمء ثم يقولون: وما كان غير الله فهو مخلوق» 
وهذا تلبيس منهم. 

فإن لفظ«الغير» : يراد به ما يجوز مياينته للآخر 
ومفارقته له» وعلى هذا فلا يجوز أن يقال: علم الله 
غيره. ولا يقال: إن الواحد [651/؟7١]‏ من العشرة 
غيرهاء وأمثال ذلك» وقد يراد بلفظ«الغير» ما ليس 
هو الآخرء وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف» 
لكن على هذا المعتى لا يكون ما هو غير ذات الله 
الموصوفة بصفاته مخلوقًا؛ لأن صفاته ليست هي 
الذات» لكن قائمة بالذات» والله ‏ سبحانه وتعالى - 
هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات كاله» وليس 
الاسم اسمًا لذات لا صفات لحاء يل يمتنع وجود ذات 
لاصفات لا. 

والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة 
المتكلم» والقول صفة القائلء وكلام الله ليس باينًا منه» 
بل أسمعه لجبريل» ونزل به على محمد وكيك | قال 
تعالى لوَالذِينَ عَاتَيِتَهُمُ الكتَبَ يَعلَمُونَ أن مُتْرل" من 
رَيَكَ يَِلَقّ © [الأنعام:4١١]‏ ء ولا يجوز أن يقال: إن 
كلام الله فارق ذاته» وانتقل إلى غيره» بل يقال كما قال 
السلف: إنه كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
فقولهم:«منه بدأ» رد على من قال: إنه تحلوق في بعض 
الأجسام؛ ومن ذلك المخلوق ابتدأ. فبينوا أن الله هو 
المتكلم بها منه بدأ» لا من بعض المخلوقات«وإليه 
يعود» أي: فلا يبقى في الصدور منه آية» ولا في 
المصاحف حرفء وأما القرآن فهر كلام الله. 

فمن قال: إن القرآن الذي هو كلام الله غير الله 
فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن الكلام غير 
المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام [055/ ]١7‏ الله له 
مقروء غير القرآن الذي تكلم به فخطؤه ظاهرء 
وكذلك من قال: إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير 
المقروء الذي يقرؤه المسلمون. فقد أخطأ. 

وإن أراد ب«القرآن» مصدر قرأ يقرأ قراءة 
وقرآناء وقال: أردت أن القراءة غير المقروء» » فلفظ 
القراءة مجمل» قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد 


بالقراءة المصدرء فمن جعل «القراءة» التي هي 
المصدر غير المقروءء كا يجعل التكلم الذي هو فعله 
غير الكلام الذي هو يقوله؛ وأراد بالغير أنه ليس هو 
إياهء فقد صدق. فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان 
يتضمن فعلاً كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من 
الحروف وامعاني؛ ولهذا يجعل القول قسييًا للفعل 
تارة» قسرًا منه أخرى. 

فالأول كبا يقول: الإيهان قول وعمل» ومنه قوله 
ك: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل به6'"» ومنه قوله تعالى:لإِلَمِهِ يَصَعَدُ 
لْكَلِمُ آَلطْيْبُ وَالْعَمَلُ ألصّلحٌ يَرَقمه [فاطر:١٠]»‏ 
ومنه قوله تعالى: وما تَكُونُ فى عَأْنٍ وَمَا تَعلُوا مِنَهُ مين 
ُرءَانٍ وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمّلٍ4[يونس:1١1]‏ » وأمثال 
ذلك مما يفرق بين القول والعمل. وأما دخول القول 
في العمل: ففي مثل قوله تعاى:«قَوئيلك لتَسَكئهُم 
أْحَمِينَ © عَمَا ثرا يَعْمَلُونَ4 [الحجر:؟ة؛ 97] . 
وقد قروه بقول: لا إله إلا الله ولما [8557/ ]1١7‏ 
سثل يَكي: أي الأعمال أقضل؟ قال: «الإيمان بالله» مع 
قوله: «الإييان بضع وسبعون شعية» أعلاها قول: لا 
إله إلا الله وآدناها إماطة الأذى عن الطريق»”© 
ونظائر ذلك متعددة. 

وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال 
قولًا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره. بناء على هذا. 

فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت 
معانيها؛ وإلا وقع فيها نزاع واضطرابء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
فين 


:547( صحبح: أخرجه البخاري (61519 1334)) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )7 7 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (117) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وأخرجه البخاري مختصرًا (9). 


1552 


ا[ نكإتاته 

]١١ [‏ وسئل رحمه الله : 

هل نفس المصحف هو نفس القرآن. أو كتابته؟ 
وما ني صدور القراء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 

الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسئة» 
كقوله تعالى: بل هو قُرْمان جمد © فى لوح نحُْوط» 
[البروج:١7:‏ 77] وقوله: لَإِنْمُ لَْرءَانُ كيم © 
فى كتسي مُكنُونٍ ت لا يَمسهه إلا المطهرون» 
[الواقعة:/ا/ا-7/9]ء وقوله: «والطور ه ككس مُسَطُورٍ 
ت ف رق مشُور» [الطور:١-”7]»‏ وقوله: #يَتلُوأ 
صما مُطَهَرَةٌ © فيا نْب فَيْمَةُ4 [البينة35 8 
وقوله تعالى: «كلة إِيَا تَذكِرَةٌ © فَمن سّآءَ ذَكَرَف وي 
فى مب كُكرْمَو © تَرْفُوعَوَ مُطهْرَة © بأتدى سَفَرَوَ 
ه كرام يْرَرَق4 [عيس:١١-15].‏ 

وكذلك قول الني يكك: «لا يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو»””» وقوله: «استذكروا القرآنء فَلَهُوَ 
أشد تَقَصَّيَا من صدور الرجال من النّمَم في عُقيهاه"» 
وكلاها في «الصحيحين»» وقوله: «الجوف الذي ليس 
فيه شىء من القرآن كالبيت الأذرب»” قال الترمذي: 
2000 : 

]١7١/4556[‏ فمن قال: القرآن في المصاحف 
والصدوره ققد صدق. ومن قال: فيها حفظه وكتابته. 
فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف 
محفوظ في الصدورء ققد صدق. ومن قال: إن المداد أو 
الورق» أو صفة العبد أو فعله. أو حفظه وصوته 
قديم؛ أو غير مخلوق» فهو مخطئ ضال. ومن قال: إنها 
في المصحف ليس هو كلام الله؛ أو ما في صدور القراء 
ليس هو كلام الله: أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم 


عمر رضي الله عنهها. 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (001771)؛ ومسلم (/141). 

(5) ضعيف: أخرجه الترمذي (417؟) ضمفه الألباني في #ضعيف 
الجامع» (16174). 


4 ناراك إنازاتز نكل 


به الله ولكن هو تخلوق» أو صنفه جبريل أو محمد» 
وقال: إن القرآن في المصاحف. كما أن محمدًا في التوراة 
والإنجيل؛ فهو أيضًا مخطئ ضال. 

فإن القرآن كلامء والكلام نفه يكتب في 
الملصحف» بخلاف الأعيان؛ فإنه إنها يكتب اسمها 
وذكرهاء فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره 
ونعته» كيا أن القرآن في زبر الأولين» وكما أن أعمالنا في 
الزبر» قال تعالى: 9وَإِن لَفى ير آلأولينَ» [الشعراء:”15]» 
وقال تعالى: لكل شَنْء فعَلُوهُ فى الي [القمر:01]» 
ومحمد مكتوب في التوراة والإنجيل» كما أن القرآن في 
تلك الكتب» وكا أن أعزالنا في الكتب. وأما القرآن 
فهو نفسه مكتوب في المصاحف. ليس المكتوب ذكره 
والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في الورق» ومن لم 
يفرق بين كتابة الأسياء والكلام» وكتابة المسميات 
والأعيان ‏ كا جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط 
غلطا سَوّى فيه بين الحقائق المختلفة» كا قد 
]١! ١ 3‏ يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحداء كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 

وكلام المتكلم يسمع تارة منه» وتارة من المبلغ» 
فالنبي يَف لما قال: دإنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه”"2. فهذا الكلام قاله رسول الله كك بلفظه 
ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول يكل ومعئاه معنى 
الرسولء فإدَا بلغة المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه 
ومعناه؛ ولكن صوت الصحاي المبلغ ليس هو صوت 
رسول الله بك 

فالقرآن كلام الله لقظه ومعناه)» سمعه منه 
جبريل: وبلغه عن الله إلى محمد ومحمد سمعه من 
جبريل وبلغه إلى أمتهء فهو كلام الله حيث سمع 


لقف صحيح: أخرخه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رقي الله عنه. 


سه 


له 
وكتب وقرئه كما قال تعالى: لوَإِنَ أحَدّ ين 
المتيكرت أسَعَجَارَكَ َأرُ حَق يمع لم اله در 
بلغ مَأَمَتكٌه4 [التوبة:؟] . 

وكلام الله تكلم الله به بنفسه تكلم به باختياره 
وقدرته» ليس مخلوقًا بائئًا عنه» بل هو قائم بذاته؛ مع 
أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائًا بدون قدرته 
ومشيتته. 

[01/؟1١]‏ والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى - 
متكلً) إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم؛ بمعنى أنه لم 
يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكليّاء ولا كلامه مخلوق» 
ولا معنى واحد قديم قائم بذاته» بل لم يزل متكل) إذا 
شاءفهذا كلام صحيح. 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين 
قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
تخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحد منهم: إن 
القرآن قديم» ولا قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم 
بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروقه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله وإن كان جنس 
الحروف لم يزل الله متكلًا بها إذا شاء؛ بل قالوا: إن 
حروف القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: 
إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من 
يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. يقولون: 
من قال: هو مخلوق؛ فهو جهميء ومن قال: غير 
مخلوق» فهو مبتدع؛ فإن«اللفظ» يراد به مصدر لفظ 
يلفظ لفظاء ويراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس 
الحروف المنطوقةء وأما أصوات العباد ومداد 
المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك 
مخلوق» وقد نص أحد وغيره على أن صوت القارئ 
صوت العبدء وكذلك غير أحمد من الأثمة. وقال 
أحمد: من ]١7/054[‏ قال: لفظي بالقرآن محخلوق - 
يريد به القرآن - فهو جهمي؛ فالإنسان وجميع صفاته 
تغلوق» حركاته وأفعاله وأصواته محلوقة» وجميع 


صفاته تحلوقة» فمن قال عن شيء من صفات العبد: 
إنها غير مخلوقة أو قديمة» فهو مخطئ ضال؛ ومن قال 
عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق» فهو 
مخطى ضال. 

وأما أصوات العباد بالقرآن» والمداد الذي في 
المصحفء فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك» 
بل كلهم متفقون أن أصوات العباد محلوقة» والمداد 
كله تخلوق, وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق» 
قال الله تعالى:#قُل لَوَ كان الْبَخْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَتِ نَق 
مَدَدًا» [الكهف:9 .]1٠١‏ 

وهذه المسائل قد بسط الكلام عليهاء وذكر أقوال 
الناس واضطراهم فيها في مواضع أخر. 

نقتت 


[54؟ | وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن 
هذه المصاحف المكتوية اتفق عليها الصحابة» ونقلوها 
قرآنا عن النبي يل وهي متواترة من عهد الصحابة» 
نعلم عليًا ضروريًا أنها ما غيرتء والقراءة المعروفة 
عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا 
نزاع بين الأئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أي 
جعفر ويعقوبء وحَلّفء وبين قراءة حمزة والكسائي» 
وأبي عمرو ونعيم» وم يقل أحد من سلف الأمة 
وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة. 

فإن هؤلاء» إنيا جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد 
بعد ثلاثائة سنة من المجرة» واتبعه الناس على ذلك» 
وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم 
يقل هو ولا أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطل» ولا أن قول النبي كلِِ: «أنزل 


غ150 


5اف كاتا 
القرآن على سبعة أحرف”" أريد به قراءة هؤلاء. 
السبعة؛ ولكن [017/0/ 17] هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرهاء كأرض المغرب. فأولئك لا 
يقرءون بغيزها؛ لعدم معرفتهم باشتهار غيرها. 

فأما من اشتهرت عندهم هذهء كما اشتهر 
غيرها؛ مثل أرض العراق وغيرهاء فلهم أن يقرءوا 
بهذا وهذاء والقراءة الشاذة مثلما خرج عن 
مصحف عثيان» كقراءة من قرأ: (الحي القيام) 
و(صراط من أنعمت عليهم) و(إن كانت إلا زقية 
واحدة) (والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجل. 
والذكر والأنثى) وأمثال ذلك. 

فهذه إذا قرئ بها في الصلاةء ففيها قولان 
مشهوران للعلماء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين 
قرءوا بها كانوا يقرءونا في الصلاة» ولا ينكر عليهم. 

والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إليناء وعلى هذا القول 
فهل يقال: إنها كانت قرآنا فنسخ» ولم يعرف من قرأ 
إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخء ولكن كانت القراءة بها 
جائزة لمن ثبتت عنده دون من ل تثبت» أو لغير ذلك» 
هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

وأما من قرأ بقراءة أي جعفر ويعقوب ونحوهماء 
فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة» ولكن بعض 
المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلامًا وافقه عليه 
بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. 
لفن 


١3‏ ] وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله روحه-: 

وأما«الحروف» هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ 
فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهورء فأما السلف 
فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه 


(١)صصحيح:‏ أخرجه البخاري (271415 5447)؛ ومسلم (1915) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


جرخ كشت ازإناديز نيه 
وتلاوته مخلوقة» ولا ما يدل على ذلك» بل قد ثبت 
عن غير واحد متهم الرد على من قال: إن ألفاظتا 
بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهميء ومنهم من كفره» 
وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن» ولفظ بعضهم 
الحروف. 

وممن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل» وأبو الوليد 
الجارودي صاحب الشافعي. وإسحاق بن راهويه. 
والحميدي» ومحمد بن أسلم الطومي» وهشام بن 
عبارء وأحمد بن صالح المصري. ومن أراد الوقوف 
على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة في 
السنةء مثل«الرد على الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن 
أبي حاتم» وكتاب#الشريعة» للآجرّيِ و«الإبانة» لابن 
بطةء و«الستة» للالكائي» و«السنة» للطيراني» 
["لاه/ ]١7‏ وغير ذلك من الكتب الكثيرة» ولم 
ينسب أحد متهم إلى خلاف ذلك» إلا بعض أهل 
الغرض تسب البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت 
عنه بالإستاد المرضي أنه قال: من قال عني إني قلتٌ: 
لفظي بالقرآن مخلوق» فقد كذب. وتراجمه في آخر 
صحيحه تيين ذلك. 

وهنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: حروف القرآن, التي هي لفظه قبل أن 
ينزل بها جبريلء ويعد ما نزل بهاء فمن قال: إن 
هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف. فإنه لم يكن في 
زماتهم من يقول هذاء إلا الذين قالوا: إن القرآن 
خلوق؛ فإن أولئك قالوا بالخلق للألفاظ» ألفاظ 
القرآن» وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته؛ لا 
مخلوًا ولا غير تلوق وقد اعترف غير واحد من 
فحول أهل الكلام بهذاء منهم عبد الكريم 
الشهرستاني مع خبرته بالملل والنحل؛ فإنه ذكر أن 
السلف مطلقًا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير 
مخلوقة» وقال: ظهور القول بحدوث القرآن محدث» 
وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى ب«نباية 
الكلام». 

الثاني: أفعال العباد» وهي خركاتهم التي تظهر 


بدك 


لوطه 
عليها التلاوة» فلا حلاف بين السلف أن أفعال العباد 
مخلوقة؛ وهذا قيل: إنه بدع [/517/ ]١7‏ أكثرهم من 
قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن ذلك قد يدخل فيه 
فعله. 

الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة 
الآية» فهذه منهم من يصفها بالخلق» وأول من قال 
ذلك - فيا بلغنا - حسين الكرابيسي» وتلميذه داود 
الأصبهاني» وطائفة» فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في 
ذلك الوقتء وقالوا فيهم كلامًا غليظاء وجمهورهم - 
وهم اللفظية عند السلف ‏ الذين يقولون: لفظنا 
بالقرآن مخلوق» أو القرآن بألفاظنا مخلوق» ونحو 
ذلك. 

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة 
كثيرون» فقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء والذي 
استقرت عليه تصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل 
العلم: أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو 
جهمي؛ ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع» هذا هو 
الصواب عتد جماهير أهل اللنة» ألا يطلق واحد 
منهماء كما عليه الإمام أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل 
واحد من الإطلاقين يقتضى إيهامًا لخطأ؛ فإن أصوات 
العباد محدثة يلا شكء» وإن كان بعض من نصر السنة 
يتفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن» 
وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. 

فإن جمهور أهل السنة أتكروا ذلك وعابوه؛ جريًا 
على منهاج أحمد [617/5/ ]١7‏ وغيره من أثمة الهدى» 
وقال النبي يكلِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". 

وأما التلاوة في نفسهاء التي هي حروف القرآن 
وألفاظه فهي غير مخلوقة» والعبد إنما يقرأ كلام الله 
بصوته. كما أنه إذا قال: قال النبى يَكلِ: «إنما الأعبال 
بالنيات»”" فهذا الكلام لفظه ومعتاه إنم) هو كلام 


(١)صحيح:‏ أخرجه النساتي )٠١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء انظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١ 445(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(١")صحيح:‏ أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضى الله عته. 


رسول الله تَكلةِ» وهو قد بلغه بحركته وصوته؛ كذلك 
القرآن لفظه ومعتاه كلام الله تعالى - ليس 
للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته وصوته؛ وما يخفى 
على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسهاء قبل أن يتكلم 
بها الخلق» ويعد أن يتكلموا بهاء وبين ما للعبد في 
تلاوة القرآن من عمل وكسبء وإنما غلط بعض 
الموافقين والمخالفين» فجعلوا البابين بايا واحدّاء 
وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث حروف القرآن 
با دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا 
من أقبح الغلطء وليس في الحجج العقلية» ولا 
السمعية» ما يدل على حدوث نفس حروف القرآن» 
إلا من جنس ما يحتج به على حدوث معانيه. 
والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن 
استهدى الله فهداه. 

وأما ما ذكره من آيات الصفات وأحاديثهاء 
قمذهب سلف الأمة ‏ من الصحابة والتابعين» 
وسائر الأثئمة المتبوعين - الإقرارٌ والإمرارٌ. قال 
[/اه/ ؟7١]‏ أبو سليان الخطابي» وأبو بكر الخطيب: 
مذهب اللسلف في آيات الصفات». وأحاديث 
الصفات» إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية» 
والتشبيه عنها. وقالا في ذلك: إن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات؛ يحتذى فيه حذو ويتبع 
فيه مثاله» فإذا كان إثبات ذاته إثبات وجود لا إثبات 
كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات 
كيفية» فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى 
السمع العلم» هذا كلامه). 

وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل 
إلى سماء الدنيا؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإن قال: 
نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية 
صفاتهء وكيف نعلم كيفية صفة؛ ولا نعلم كيفية 
موصوفها. 

ومن فهم من صفات الله تعالى ‏ ما هو مستلزم 
للحدوث, مجانس لصفات المخلوقين» ثم أراد أن 
ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا 


منديهة 


5زافنكلانالة 
يوصف الله إلا بها وصف به نفسهء أو وصقه به 
رسوله؛ لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع 
ذلك أن الله تعالى - ليس كمثله شىء. لا في نفسه. 
ولا في أوصافه: ولا في أفعاله» وأن الخلق لا تطيق 
عقولهم كنه معرفته» ولا تقدر ألستتهم على بلوغ 
صفته سُبَحَنَ رَيَكَ رَبِ الْرّة عا يَصِلُوَ تي 
وَسَلَدهُ عل الْمُرْسَلتَ © وََلَمْدُ ينه رت آلْعَسَييتَ » 
[الصافات:١187-14١]؛‏ وصل الله على محمد؛ وعللى 
آله وصحبه وسلم. 


يفي 


3 ]وسثل ‏ رحمهالله عمسن 
يقول -: 

إن الشكلء والنقط من كلام الله تبارك وتعالى» 
وهل ذلك حق أم باطل؟ وما الحكم في الأحرف؟ هل 
هي كلام الله أم لا؟ بينوا لنا ذلك مثابين مأجورين! 


الحمد لله رب العالمين. المصاحف التي كتبها 
الصحابة لم يشكلوا حروفاء ولم ينقطوها؛ فإنهم كانوا 
عريًا لا يلحنونء ثم بعد ذلك في أواخر عصر 
الصحابة لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحف 
ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماءء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وكرهه بعضهمء والصحيح أنه لا 
يكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» ولا نزاع بين العلماء 
أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة» فإن 
التقط مي بين الحروف: والشكل يبين الإعراب؟ لأنه 
كلام من تمام الكلام» ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما 
قالا: (إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه) فإذا قرأ القارئ ط«الْحَمْدُ لله رسي 
الْعَسَييرت* [الفاتحة:؟] كانت الضمة والفتحة 
والكسرة من تمام لفظ القرآن. 

وإذا كان كذلك فالمداد الذي يكتب به الشكل 


والنقط كالمداد الذي [/01/8/ 17] يكتب به الحروف» 
والمداد كله تخلوق» ليس منه شيء غير مخلوق. 
والصوت الذي يقرأ به الناس القرآن هو صوت 
العباد؛ لكن الكلام كلام الله تعالى» قال تعالى:9وَإِنّ 
حَدَّ ينَ ألْصُفوكرت أاسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَهٌ يَسَمَعٌ كُلَمْ 
آنه [التوبة: ”] » وقال النبي 46: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»!" فالكلام كلام الباري» والصوت 
صوت القارئ» وهذا ليس هو الصوت الذي ينادي 
الله به عباده. ويسمعه موسى وغيره» كما دل على ذلك 
الكتاب والسئة. 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الأمة وأثمتهاء 
وهو أيضًا يتكلم بمشيتته وقدرته عندهم؛ لم يزل 
متكلباً إذا شاء فهو قديم النوعء وأما نفس/النداء» 
الذي نادى به موسى ونحو ذلك فحيئد تاداه به» كما 
قال تعالى: طقَلَمَّآ أَتَنهَا تُودِى يَسُوسيَ4 [طه:١١]‏ » 
وكذلك نظائره» فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام 
وبين الكلمة المعينة. قال تعالى: طقل لَوَ كن الْبَخرٌ 
يدَادًا لَص رت لكَهد آلبَخرٌ بل أن تعفد لِمَثُتَق 
وَلَوَ جما بِمِكَلف مَدَدّا [الكهف:9 ]٠١‏ . وكلام الله 
وما يدخل في كلامه من ندائه.وغير ذلك ليس 
بمخلوق بائن منه؛ يل هو منه؛ والقرآن سمعه جبريل 
من اللهء ونزل به إلى محمد يكل قال تعالى: قل نَرّلُر 
ُوِحٌ الْعدْسٍ من ,بلك بِنَفَقْ4 [النحل:؟١٠١]‏ وقال 
تعالى: الذي ءَاتيتَهُمُ لتب يَلْمُونَ أثثه مُتْرل ين 
دَبَكَ بِلَفَقَّ4 الأنعام:4١20]1‏ وقال تعالى: «تتزيل 
ألْكتسي مِنَّ الله آلْعَزِبزٍألتِكيرِ» [الزمر:١]‏ ونحو ذلك. 

]١١ 3‏ والني وي بلغه إلى الأمة» والمسلمون 
يسمعه بعضهم من بعضء وليس ذلك كسماع موسى 
كلام اللهء فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي )1١17(‏ من حديث البراء بن عازب 


رضي الله عن انظر «(صحيح الترغيب والترهيب» 
)١46(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


مضه 


ازا اكادالةة 
غيره وهم يقرءونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم في 
ورقهم. وأفعالهم» وأصواتهم. ومدادهم, مخلوق. 

والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله - 
تعالى ‏ غير مخلوق» سواء قرءوا قراءة يثابون عليها أو 
لا يثابون عليهاء وسواء كتبوه مشكولًا منقوطًا أو 
كتبوه غير مشكول ولا منقوط؛ فإن ذلك لا يخرجه 
عن أن يكون المكتوب هو القرآنء وهو كلام الله الذي 
أنزله على محمد َكل وما بين اللوحين كلام الله؛ سواء 
كان مشكولًا منقوطًاء أو كان غير مشكول ولا 
منقوطه وكلام الله منزل غير مخلوق» وأصوات العباد 
والمداد مخلوقان» والقرآن العربي كلام الله تكلم به 
ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله؛ وليس 
لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ» لم يحدث واحد منهما 
شينًا من حروقه؛ بل الجميع كلام الله تبارك وتعالى. 

وهذه «المسائل» مبسوطة في غير هذا الجواب؛ 
ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة. والله أعلم. 
نقيت 


3 ؟١]‏ وقال شبخ الإسلام رحمه الله: 


فصل 

الكلام في«القرآن» و«الكلام» هل هو حرف 
وصوته أم ليس يحرف وصوت محدث» حدث في 
حدود الماثة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة؟ فإن أبا 
سعيد بن كلاب ثم أبا الحسن الأشعري ونحوهماء لما 
ناظروا المعتزلة في إثبات الصفاتء وأن القرآن ليس 
بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن 
قدييّاء وأنه لا يمكن أن يكون قديًا إلا أن يكرن معنى 
قاثيًا بنفس الله كعلمه. وزادوا أن الله لا يتكلم 
بصوتء ولا لغة؛ لا قديم ولا غير قديمء لما رأوه من 
امتناع قيام أمر حادث بهء وخالفوا في ذلك جمهور 
المسلمين من أهمل الحديث» والفقه. والكلام 
والتصوفء وإن تنوعت مآخذهم فإن الآثار شاهدة 
بأن الله يتكلم بصوت. 


ولهذا جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك. قال 
عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الله 
لا يتكلم بصوت. ]١١ /68٠01[‏ فقال: هؤلاء جهمية؛ 
إنها يدورون على التعطيل» وذكر حديث ابن مسعود» 
وكذلك رواه غير واحد عن أحمد, وكذلك البخاري 
ترجم في «صحيحه» باب في قوله: حَكْ إذَا قرْعَ عن 
ُنُوِهِمْ» [سبأ: 7؟] بين فيه الحجة على أن الله يتكلم 
بصوت. وكذلك المصتفون في السنة من أثمة الحديث 
وهم كثيره وكذلك أئمة الصوفية؛ كالحارث 
المحاسبي» وأبي الحسن بن سالم وغيرهماء وكدذلك 
الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية» والشافعية 
والحنفية» والحنبلية؛ [والمصتفون]”" في أصول الفقهه 
يقررون أن الأمر والنهي» والخبر» والعموم له صيغ 
موضوعة في اللغة تدل بمجردها على أنها أمر ونبي» 
وخبر» وعموم؛ ويذكرون خلاف الأشعرية في أن 
الأمر لا صيغة له. 

ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة» الذين يقولون: 
القرآن مخلوق يقولون كلامه صوت قائم بغيره» 
ومنهم الكرامية» و طوائف من أهل الحديث من 
الحنابلة» وغيرهمء يقولون: يتكلم بصوت قائم به 
لكن ليس الصوت بقديم. 

ومنهم طائفة من متكلمة أهل السنة من الحنبلية 
وغيرهم يقولون: يتكلم يصوت قديم قائم به. 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم» 
يقولون: يخاطب [681/؟7١]‏ بصوت قائم بغيره» 
والمعنى قديم قائم به. 

فلما أظهرت الأشعرية - كالقاضي أبي بكر بن 
الباقلاني وغيره في أواخر الماثة الرابعة ‏ أن الكلام 
ليس بحرفء ولا صوت,ء ولا لغة» وقد تبعهم قوم 
من الفقهاء من أصحاب مالكء والشافعي» وأبي 


(*) في المطبوع (المصنفون) بدون حرف العطفف الواو. 


ضيه 


5ا[كاداة 
حنيفة؛ وقليل من أصحاب أحد رأى أهل الحديث» 
وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في 


ذلك من البدعة؛ فأظهروا خلاف ذلكء؛ وأطلق من 
الى 


أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت... 
ديف 


[1١١]سثئل ‏ رحمه الله - 

عن رجلين تباحثاء فقال أحدهما: القرآن حرف 
وصوت. وقال الآخر: ليس هو بحرف ولا صوت» 
وفال أحدهما: النقط التي ني المصحف والشكل من 
القرآن» وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن» فها 
الصواب في ذلك؟ 


فأجاب- رضى الله عنه -: 

الحمد لله رب العالمين. هذه ةالمسألة» يتنازع فيها 
كثير من الناس ويخلطون فيها الحق بالباطل» فالذي 
قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي نزل 
به الروح الأمين على محمد 5 خاتم التبيين 
والمرسلين» وأن جبريل سمعه من الله والنبي 25 
سمعه من جبريلء والمسلمون سمعوه من النبي وك 
كا قال تعالى: ظقُلَ نَرّلََ يُوحُ أَلْقَدُسٍ ين ريلك 
ِكَقَوّ» [النحل:؟١٠]‏ ء وقال: طوَالْذِينَ ءَاتَيَتهُمٌ 
[الأنعام:14١١]‏ فقد أصاب في ذلك؛ فإن هذا مذهب 
سلف الأمة وأئمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من 
الكتاب والسنة والإجماع. 

]١1 ١81‏ ومن قال: إن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به وإنها هو كلام جبريل أو غيره عبر به 
عن المعتى القائم بذات الله ىا يقول ذلك ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من 
وجوه كثيرة. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


نوزا قاو كك (نااتزنكية 

فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» 
وإن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد. وإنه لا 
يتعدد ولا يتبعض» وإنه إن عبر عنه بالعربية كان 
قرآناء وبالعبراتية كان توراة» وبالسرياتية كان 
إنجيلاء فيجعلون معنى آية الكرسي وآية الدين وَلقُلَ 
هو آنَهُ أَحَدُ4 وظاتَت يَدَ1 لي لهس وَتَبّ4) والتوراة 
والإنجيل وغيرهما معنى واحذاء وهذا قول فاسد 
بالعقل والشرع؛ وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه 
إليه غيره من السلف. 

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات 
المسموعة من القراء» والمداد الذي في المصاحف قديم 
أزليء أخطأ وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرع؛ 
فإن النبي وك قال: «زينوا القرآن بأصواتكم»”" فبين 
أن الصوت صوت القارئ؛ والكلام كلام البارئ» كما 
قال تعالى لوَإِنْ أَحَدّ يّنَ آلمُشركوت أسْتجَارَكَ فأجِرَهُ 
حَْ يَسَمَعْ كَلّمَ آله [التوبة:7] فالقرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله لا كلام غيره كا ذكر الله ذلك» 
وفي «السئن» عن جاير بن عبد الله أن النبي يل كان 
يعرض نفسه على الئاس بالموسم فيقول[985/ ]١7‏ : 


«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري؟ فإن: 


قريشًا قد منعوي أن أبلغ كلام ربي:9 وقالوا لأبي 
بكر الصديق لا قرأ عليهم:ظالر © لبت ألرُوم» 
[الروم:٠»‏ 71] أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي؛ ولكنه كلام 
الله تعالى. 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي )١١17(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. انظر «صحيح الترغيب والتريب» 
)١1146(‏ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (494): وابن ماجه ))5١1(‏ 
والترمذي (1476) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء انظر «السلسلة الصحيحة» (1447) بتحقيق 
العلامة الألباني رحمه الله. 


5 


كبا نكلتالة 

والناس إذا بلغوا كلام النبي كل كقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات»”؟ فإن الحديث الذي يسمعونه 
حديث النبي يلك تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه. 
والمحدث بلغه عنه بصوت نفسه: لا بصوت النبي 
يك فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل 
عنه؛ وقرأته الناس بأصواتهم. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» 
ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما ثبت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف. وصوت العيد ليس هو صوت الرب 
ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» 
ولافي صفاته, ولا في أفعاله. 


وقد نص أثمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة 
على ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله ينادي 
بصوت,ء وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت 
ليس منه شيء كلامًا لغيره» لا جبريل ولاغيره؛ وأن 
العياد يقرءونه بأصوات أنفسهم وأفعاههم» فالصوت 
المسموع من العبد [6486/؟١1]‏ صوت القارئ 
والكلام كلام البارئ. 

وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين 
صوت العبد وصوت الرب؛ بل يجعل هذا هو هذا 
فينفيها جميعًا أو يثبتهما جميعّاء فإذا نفى الحرف 
والصوت نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله وأن 
يكون مناديًا لعباده بصوته؛ وأن يكون القرآن الذي 
يقرؤه المسلمون هو كلام الله. كا نفى أن يكون 
صوت العبد صفة لله عز وجل - ثم جعل كلام الله 
المتنوع شيئًا واحدًا لا فرق بين القديم والحادث» هو 
مصيب في هذا الفرق دون ذاك الثاني الذي فيه نوع 
من الالحاد والتعطيل» حيث جعل الكلام المتنوع شيئا 
واحدًا لا حقيقة له عند التحقيق. 


(9) صحيح: أخرجه البشاري )١(‏ من حديث عمر ين الخطاب 
رضي الله عنه. 


وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العيدء 
أو سكت عن التميبز بينهما مع قوله:إن الحروف 
متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية 
الأعيان» فجعل عين صفة. الرب تحل في العبد أو تتحد 
بصفته» فقال بنوع من الحلول والاتحاد. يفضي إلى نوع 
من التعطيل. 

وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق 
وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال م يذهب 
إليه أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ بل هم متفقون 
على التمبيز بين صوت الرب وصوت العيد. 
ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نيه يك 
حروفه ومعانيه 5851/؟7١]‏ وأنه ينادي عباده 
بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القراء أصوات العباد. وعلى أنه ليس ثىء من 
أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديّاء ل القرآن 
مكتوب في مصاحف المسلمين مقروء بألستتهم 
محفوظ بقلويهم وهو كله كلام الله» والصحابة كتبوا 
المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم 
كانوا ربا لا يلحنونء ثم لما حدث اللحن نقط الناس 
المصاحف وشكلوهاء فإن كتبت بلا شكل ولا نقط 
جازء وإن كتبت بنقط وشكل جازء ولم يكره في أظهر 
قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكم (النقط والشكل؟ حكم الحروف» فإن 
الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين النقط الحروف. 
والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل 
والتقط مخلوق» وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في 
المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس 
بمخلوق» وحكم الإعراب حكم الحروف» لكن 
الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع للحروف 
المرسومة؛ قلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام» 
بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله: معانيه 
وحروفهء وإعرابه» والله تكلم بالقرآن العري الذي 


15 كنال 
أنزله على محمد وكيك والناس يقرءونه بأفعالهم وأصواتهم. 
واللكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله» وهو 
القرآن العربي الذي أنزل على نبيه: سواء كتب 
71 ؟١]‏ بشكل ونقط أو بغير شكل ونقطء والمداد 
الذي كتب به القرآن ليس بقديم؛ بل هو مخلوق» 
والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله 
منزل غير مخلوق؛ والمصاحف يجب احترامها باتفاق 
المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط 
والشكل إذا كتب المصحف مشكلًا منقوطًا كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلمين كها أن حرمة إعراب 
القرآن كحرمة حروفه المنقوطة باتفاق المسلمين. وهذا 
قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه» فجميعه 
كلام الله فلا يقال: بعضه كلام الله وبعضه ليس 
بكلام الله وهو سبحانه ‏ نادى موسى بصوت 


سمعه موسىء فإنه قد أخير أنه نادى موسى في غير 
موضع من القرآن كما قال تعال:مَلَ أَُنكَ حَدِيتُ 
مُوسَيَ © إِذْ تادئه رَبك بِالْوَادٍ أَنْقدّسِ علوى» 
[النازعات:6١2 ]١5‏ » والنداء لا يكون إلا صوئًا 
باتفاق أهل اللغة» وقد قال تعالى: «إنا أَوْحَيْتَآ إِلَيَكَ 
كُمَآ أَوْحيكآ ِل وح ولك مِنْ بطم وَأَوْحَمَنا إل 
يرهم وَإسْمَِملَ وَإِسَحَقَ وَيَخْقُوبَ وَاآلأسَبَابِ وَعِيسَئ 
وَبُوب ويُوئْسَ وهَرُونَ لمم واااو يورا وه 
ورسلا قَدَ قَصَسْتَهُمْ عَللكَ ين قَبلُ وَرُسُلاً لم 
تَفْصْصَهُمْ َك " وَكلم أنه مُوسى تَكَاِيمًا4 
[النساء:7١؛ ]١78‏ فقد فرق الله بين إيمائه إلى 
النبيين وبين تكليمه لموسى؛ [/08/؟7١]‏ فمن قال: 
إن موسى لم يسمع صونًا؛ بل لمهم معناه لم يفرق بين 
موسى وغيره» وقد قال تعالى: 9يلِكَ آَلرْسُلُ فَضّلنا 
َنْضَهُمْ عل خض يَنهُم من كلم آله ورَقَ َعْطَهُرْ 
دَرَجّسٍ 4 [البقرة:157] وقال تعالى: وما كان لِبَكَرِ 
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أد لمهأ ا ويا أو ين آي يجام أذ ميل 

رَسُولةً قَيُوسنَ بإِذِِ مَا يَمَآهْ4 [الشورى:51] فقد 
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وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من 
الأئمة: ل يزل الله متكا إذا شاءء وهو يتكلم بمشيثته 
وقدرته» يتكلم بشيء بعد شيء؛ كما قال تعالى:9قُلَمُآ 
أنه نُودَِ يَسُوسَىَ4 [طه:١١]‏ , فناداه حين أتاها ولم 
يناده قبل ذلكء وقال تعالى: لقَدَلهُمًا بعُرُور' كلما 
ذَاقَا آَلشّجَرَة بَدَتَ لُمَا سَرْءجُمَا وَطَفِقَا عَحْصِفَانٍ 
ليما ين وَرَقِ آَل اهما رَجُمَآ أل أَبكُمَا عن 
نْكُمَا لّجَرة ول لَكُمَآ إنّ آلكْيَطَنَ لَكُمَا عَدُوٌ 
تين [الأعراف:؟7؟] » فهو سبحانه ناداهما حين 
أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك» وكذلك قال تعالى: 
أَسَجِدُوا + [الأعراف:١١]‏ بعد أن خلق آدم 
وصوره؛ ولم يأمرهم قبل ذلك وكذا قوله: «إرتٌ 
َكل عِيسّئ عِندَ اله تَمَكلٍ ادم حَلَقَمُ من تراب مر 
قَالَ لَه كن فَيَكُون4 [آل عمران:59] فأخبر أنه قال 
له:كن فيكون؛ بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا 
الخبر في القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين» 
ونادى في وقت معين» وقد [8484/؟١]‏ ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يل أنه لما خرج إلى الصفا قرأ 
قوله تعالى: «إِنّ آلصّقا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاير أله # 
[البقرة:648١]‏ » وقال: «نبدأ بها بدأ الله به»2"7 فأخير 
أن الله بدأ بالصفا قبل المروة. 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير 
تخلوق» منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض الناس أن 
مرادهم:أنه قديم العين» ثم قالت طائفة: هو معنى 
واحد» هو الأمر بكل مأمورء والنهي عن كل منهي» 
والخبر بكل مخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن 


.0:09( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


متحعة 


كنبا[ كلانه 
عبر عنه بالعبرانية كان توراةء وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلًا. وهذا القول تخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: هو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان لازمة لذات الله لم تزل لازمة لذاته» وإن الباء 
والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معًا أزلا 
وأبدّاء لم تزل ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئًا. وهذا 
أيضًا مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: إن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته؛ 
وإنه في الأزل كان متكلًا بالنداء الذي سمعه موسى» 
وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي 
المقدسء بل ناداه قبل ذلك با لا يتناهى؛ ولكن تلك 
الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: إن 
القرآن [040/؟١]‏ مخلوق في أصل قولهم؛ فإن أصل 
قولهم: إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية» فلا 
يقوم به كلام» ولا فعل باختياره ومشيثتهء وقالوا: 
هذه حوادث» والرب لا تقوم به الحوادث. فخالفوا 
صحيح المنقول وصريح المعقول» واعتقدوا أنهم بهذا 
يردون على الفلاسفة» ويثبتون حدوث العالمء 
وأخطثوا في ذلك» قلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادرًا في الأزل على 
كلام يتكلم به ولا فعل يفعله» وأنه صار قادرًا بعد أن 
م يكن قادرًا بغير أمر حدثء أو يغيرون العبارة 
فيقولون: لم يزل قادراء لكن يقولون: إن المقدور كان 
ممتنعّاء وإن الفعل صار ممكنًا له بعد أن صار ممتنعًا 
عليه من غير تجدد شيء. 

وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا: كان قادرًا في 
الأزل على ما يمكن فيا لا يزال» لا على ما لا يمكن 
في الأزل» فيجمعون بين النقيضين» حيث يثبتوذ 
قادرًا في حال كون المقدور عليه ممتنعًا عندهم ولم 
يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه» كما لم يفرق 
الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله 
المعين قديم بقدمه فضلوا في ذلك وخالفوا صريح 


المعقول وصحيح المنقول؛؟ فإن الأدلة لا تدل على 
قدم شيء بعينه من العالم» بل تدل على أن ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن؛ إذ هو فاعل بقدرته 
ومشيتته كبا تدل على ذلك الدلائل [951ه/؟١]‏ 
القطعية» والفاعل بمشيثته لا يكون شيء من مفعوله 
لازمًا لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء» بل 
وكل فاعل لا يكون شيء من مفعوله لازمًا لذاته» ولا 
يتصور مقارنة مفعوله المعين له» ولو قدر أنه فاعل 
بغير إرادة فكيف بالفاعل بالإرادة. 

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته؛ إنما يصح فيا 
كان من العلل يجري مجرى الشروط؛ فإن الشرط لا 
يجب أن يتقدم على المشروطء بل قد يقارنه ىا تقارن 
الحياة العلم؛ وأما ما كان فاعلًا سواء سمي علة؛ أو لم 
يسم علةء فلابد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل 
المعين لا يجوز أن يقارنه شيء من مفعولاته» ولا 
يعرف العقلاء فاعلًا قط يلزمه مفعول معين. وقول 
القائل:حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب 
الشرط لا من ياب الفاعلء ولأنه لو كان العالم قدي 
لكان فاعله موجبًا بذاته في الأزل ولم يتأخر عنه 
موجبه ومقتضاء. ولو كان كذلك لم يحدث شيء من 
الحوادث,» وهذا خلاف المشاهدة. 

وإن كان هو سبحانه لم يزل قادرًا على الكلام 
والفعل» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء فاعلًا لما يشاءء ولم 
يزل موصوقًا بصفات الكبالء منعوثًا بنعوت الجلال 
والإكرام» والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل 
على علم الرب» وقيه من الاختصاص ما دل على 
مشيئته وفيه من الإحسان ما دل على رحمته» وفيه من 
العواقب الحميدة ما دل على حكمته؛ وفيه 
1 إانن الحوادث ما دل على قدرة الرب 
تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ 
فإنه مستحق لكل كيال ممكن الوجود لا نقص فيه 
منزه عن كل نقصء وهو سبحانه ليس له كفؤ في 


مه 


95 كنات 
شيء من أمورهء فهو موصوف بصفات الكمال على 
وجه التفصيل منزه فيها عن التشبيه والتمثيل» ومنزه 
عن النقائص مطلقا؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيل» وكياله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده 
من غيره؛ بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء 
وما جعله فيهم من صفات الأحياءء وخالق 
صفات الكيال أحق بباء ولا كفؤ له فيها. 

وأصل اضطراب الناس في «مسألة كلام الله»: أن 
الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة في«مسألة 
حدوث العالم» اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات 
والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادناء بناء على أن ما 
لا يتناهى لا يمكن وجوده. والتزموا أن الرب كان في 
الأزل غير قادر على الفعل والكلام» بل كان ذلك 
ممتنعًا عليه» وكان معطلا عن ذلك» وقد يعيرون عن 
ذلك بأنه كان قادرًا في الأزل على الفعل فيا لا يزال 
مع امتناع الفعل عليه في الأزل» فيجمعون بين 
النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع 
المقدور لذاته؛ إذ كان الفعل يستلزم أن يكون له أول 
والأزل لا أول له والجمع بين إثبات الأولية ونفيها 
جمع بين النقيضين. 

[031/؟١]‏ ولم هتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم 
الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول المعين» 
وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام؛ بل 
هذا يكون دائّاء وإن كان كل من آحاده حادثّاء كا 
يكون دائًا في المستقبل» وإن كان كل من آحاده فانيّاء 
بخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائيّاء فإن هذا هو 
الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ وهذا اتفقت 
فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينازع فيه إلا شرذمة من 
المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» الذين زعموا أن الممكن 
المفعول قد يكون قديًا واجب الوجود بغيره. فخالفوا 
في ذلك جماهير العقلاء» مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو 
وأتباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلكء وإن قالوا بقدم 


الأفلاكء وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة 
المشائين» بناء على إثيات علة غائية لحركة الفلك 
يتحرك الفلك للتشبه بهاء لم يثبتوا له فاعلًا مبدعًاء ولم 
يثبتوا مكنا قديًا واجبّا بغيره» وهم وإن كانوا أجهل 
بالله وأكفر من متأخريهمء فهم يسلمون لجمهور 
العقلاء أن ما كان ممكنًا بذاته فلا يكون إلا محدثًا 
مسبوقًا بالعدمء فاحتاجوا أن يقولوا: كلامه مخلوق 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نباية له 
لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية» فقالوا: إنه في 
الأزل ل يكن متكلًا بل ولا كان الكلام مقدورًا له ثم 
صار متكل) بلا حدوث حادث بكلام يقوم به» وهو 
قول الحاشمية والكرامية وغيرهم. 

)ع وطائفة قالت: إذا كان القرآن 
غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات 
الربء فلا يتكلم بمشيتته وقدرته» ثم منهم من 
قال: هو معنى واحد قديمء فجعل آية الكرسي 
وآية الدّين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل» 
وكل كلام يتكلم الله به معنى واحذا لا يتعدد ولا 
يتبعض» ومنهم من قال: إنه حروف وأصوات 
مقترنة لازمة للذات. 

وهؤلاء أيضًا وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل 
قولحم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته 
وقدرته» وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» وأنه لم 
يستو على عرشه بعد أن نخلق السموات والأرض» 
ولا يأتي يوم القيامة؛ ولم يناد موسى حين ناداهء ولا 
تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توية 
التائيين.و قالوا في قوله: لوَقُلٍ أَعمَلوا كَسَيَرَى آله 
عَمَلَوْ وَرَسُولْمُد وَآلْمُؤْمِئُونَ4 [التوبة:6 21٠١‏ ونحو 
ذلك: إنه لا يراها إذا وجدتء بل إما أنه لم يزل رائيًا 
هاء وإما أنه لم يتجدد شيء موجود بل تعلق معدوم؛ 
إلى أمثال هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص 


شدية 


كنبا كلانه 
الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل. 
والذي الجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على 
أصل قوم في أنه سبحانه ‏ لا يقدر في الأزل عل 
الفعل والكلام» وخالفوا السلف والأئمة في قوهم: لم 
يزل الله متكلً) إذا شاء ثم افترقوا أحزابًا أربعة ‏ كها 
تقدم الخلقية والحدوثية. والاتحادية» والاقترانية. 


[546/؟١١]‏ وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة 
الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم يذاته» 
ولا بكلام يتكلم به بمشيثته وقدرته؛ لا قديم النوع» 
ولا قديم العين» ولا حادث» ولا تخلوق. بل كلامه 
عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء. ويقولون: إنه 
كلم موسى من سماء عقله» وقد يقولون: إنه تعاللى 
يعلم الكليات دون الجزئيات؛ فإنه إنما يعلمها على 
وجه كلي» ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما 
يفعله. 


وقولهم: يعلم نفسه ومفعولاته حقء كما قال 
تعالى :لأا بعل مَنْ حَلقَ وَهوَ آلييث كقير» 
[الملك:5١]»‏ لكن قوهم مع ذلك[إنه لا يعلم 
الأعيان المعينة» جهل وتناقض؛ فإن نفسه المقدسة 
معينة» والأقلاك معينة» وكل موجود معين. فإن لم 
يعلم المعينات لم يعلم شيئًا من الموجودات؛ إذ 
الكليات إنيا تكون كليات في الأذهان لا ني الأعيان» 
فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وهم إنما ألجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد 
الأحوال للباري - تعالى ‏ مع أن هؤلاء يقولون إن 
الحوادث تقوم بالقديم» وإن الحوادث لا أول غاء 
لكن نفوا ذلك عن الباري؟ لاعتقادهم أنه لا صفة له 
بل هو وجود مطلقء وقالوا: إن العلم نفس عين 
العالم» والقدرة نفس عين القادر والعلم والعالم شيء 
واحدء والمريد والإرادة [695/؟7١]‏ شيىء واحدء 
فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. سملا الصفات 


هي الموصوف. 

ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم؛ كا يقوله 
الطوسي صاحب «شرح الإشارات»»؛ فإنه أنكر على 
ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه. 
وابن سينا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك 
حيث نفى قيام الصفات به وجعل الصفة عين 
الموصوف وكل صفة هي الأخري. 

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد 
ممن يقول معان الكلام شيء واحد لكنهم ألزموا 
قولهم لأولتك» فقالوا: إذا جاز أن تكون المعاني 
المتعددة شيئًا واحدًا جاز أن يكون العلم هو القدرة» 
والقدرة هى الإرادة. قاعترف حذاق أولئك بأن هذا 
الإلزام لا جواب عنه. 

ثم قالوا: وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي 
الأخرى جاز أن تكون الصفة هي الموصوفء؛ فجاء 
ابن عربي وابن سبعين» والقونوي ونحوهم من 
الملاحدة قالوا: إذا جاز أن تكون هذه الصفة همي 
الأخرى والصفة هي الموصوفء. جاز أن يكون 
الموجود الواجب القديم الخالق هو الموجود الممكن 
المحدث المخلوق. فقالوا: إن وجود كل مغخلوق هو 
عين وجود الخالق؛ وقالوا: الوجود واحد, ولم يفرقوا 
بين الواحد بالنوع والواحد ]١7/891/[‏ بالعين» يا 
لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام 
الواحد بالنوع. 

وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا 
التعطيل والكفر والاتحاد. الذي قاله أهل الوحدة 
والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات» كما أن 
الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه» وقالوا هو 
يتكلم بحرف وصوت قديمء قالوا: أولَا: إنه لا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا تسبق الباء السين بل لما نادى 
موسى ققال «َإِنْ أنا آنَهُ لآ إل إل أكأ قاغبُدني» 
[طه: 4 ]١‏ ؤإرٌ_- أنا الله رم العطيرت » [القتصص: ١٠‏ 7]» 


58 سح وهلي 2 
2ه 
كانت الهمزة والتون وما بينهها موجودات في الأزل 
يقارن بعضها بعضًاء لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله 
تعالى. 


ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس 


. الأصوات المسموعة من القراء. وقال بعضهم: بل 


المسموع صوتان قديم ومحدث. وقال بعضهم: 
أشكال المداد قديمة أزلية. وقال بعضهم: محل المداد 
قديم أزلي. وحكي عن بعضهم أنه قال :المداد قديم 
أزلي. وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون 
معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في علمه» 
ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره؛ ومنهم من 
يظن أن معنى اللفظ أنه غير خلوق» ومنهم من لا 
يميز بين ما يقولء فصار هؤلاء حلولية اتحادية في 
الصفات» ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في 
[4/ ؟١]‏ الذات والصفات» وكان متتهى أمر 
هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. 

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف 
الأمة وأئمتها: أنه سبحانه لم يزل متكامًا إذا شاءء وأنه 
يتكلم بمشيثته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه 
نادى موسى بصوت سمعه موسىء وإن) ناداه حين 
أتى» لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا يعاثئل 
أصوات العباد كا أن علمه لا يعائل علمهم» وقدرته 
لا تمائل قدرتهم» وإنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته 
وصفاته» ليس في مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته 
القائمة بذاته» ولا في ذاته و من مخلوقاته» وأن 
أقوال أهل التعطيل والاتحاد؛ الذين عطلوا الذات أو 
الصفات أو الكلام أو الأفعال ‏ باطلة» وأقوال أهل 
الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات 
باطلة» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع وقد 
بسطناها في الواجب الكبير» والله أعلم بالصواب. 

يفيت 


١١ 6[‏ ] وسثل رحمه الله: 

عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ 
ومن كتب شيئًا من القرآن ثم محاه بياء أو 
حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 

الحمد لله. أما المصحف العتيق والذي تخرق» 
وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» فإنه يدفن في 
مكان يصان فيهء كا أن كرامة بدن المؤمن دفئه في 
موضع يصان فيه؛ وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر 
في إناء أو لوح ومحي بالماء أو غيره» وشرب ذلك فلا 
بأس به نصّ عليه أحمد وغيره؛ ونقلوا عن ابن عياس 
- رضى الله عئهما ‏ أنه كان يكتب كلمات من القرآن 
والذكرء ويأمر بأن تسقى لمن به داء» وهذا يقتشى أن 
لذلك بركة. ١‏ 

والماء الذي توضأ به النبي يل هو أيضًا ماء مبارك 
صب منه على جابر وهو مريض. وكان الصحابة 
يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضاأ على التراب وغيره» 
فيا بلغتي أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب 
ونحو. ولا أعلم في ذلك خبيّا؛ فإن أثر الكتابة لم يبق 
بعد المحو كتابة ولا يحرم على الجنب مسه. ومعلوم أنه 
ليس ]١7/75٠0[‏ له حرمة كحرمته ما دام القرآن 
والذكر مكتوبان» كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو 
نحاس على صورة كتابة القرآن والذكرء أو نقش 
حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك 
الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما 
كان لها حين الكتابة. 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء 
زمزم: لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب حل ويل. 
وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضى. ولهذا اختلف 


- م ها ص 
لوطه 
العللماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم؛ 
وذكروا فيه روايتين عن أحمب والشافعي احتج 
بحديث العياس» والمرخص احتح بحديث فيه أن 
النبي يكل توضأ من ماء زمزم» والصحابة توضتوا من 
الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته» لكن هذا 
وقت حاجة. 

والصحيح: أن النهي من العباس إنما جاء عن 
الغسل فنقط لا عن الوضوء. والتفريق بين الغسل 
والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة 
النجاسة ؛ ولهذا يجب أن يغسل في الجنابة ما يجب أن 
يغسل من النجاسة» وحيتئذ صون هذه المياه المباركة 
من النجاسات متوجه» بخلاف صونا من التراب 
ونحوه من الطاهرات» والله أعلم. 


نقيت 


(آخر المجلد الثاني عشر) 
والحمد لله رب العالمين 


نونكاك فخ (دازاتز نط 


[173] قال شيخ الإسلام أحمدٌ ابن 
تيمية - قدس الله روحه ‏ فيها صنفه بقلعة 
دمشق أخيرًا -: 


الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هد الله 
فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلمًا. 
نيت 


3 قصل 
في الفرقان بين الحق والباطل ‏ . 


وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيسه 


فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونييه 
الذي أرسله كان أعظم فرقانًاء ومن كان أبعد عن 
اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان» واشتبه 
عليه الحق بالباطل» كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن 
بعبادة الشيطان» والنبي الصادق بالمتتبوع الكاذب» 
وآيات النبيين بشبهات الكذابين»حتى اشتبه عليهم 
الخالق بالمخلوق. 

فإن الله سبحانه وتعالى- بعث محمدًا بالمدى ودين 
الحق؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ففرق به بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» 


حكتابا 


لكوي 


مشيلا / 
والصدق والكذبء والعلم والجهلء والمعروف والمنكرء 
وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء؛ 
]!١/[‏ وبين ما عليه الناس من الاختلاف» وكذلك 
التبيون قبله؛ قال الله تعالى: 9ن آَلنَامنُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
بَعََ أله تيحن مُبَطِْيت وَمُذِرِينَ وَأَوّلَ مَمَهُمْ 


مه 


آلكتب بِآلَْقٍ لِيَحَكُمّ بَنَ الئاس فِيمَا اختلفوا 


فيه" وَمَا أَخْتلَفَ فيه إلا ألنبينَ أُوُوةٌ مِنْ بَعَدِ مَا 
جَاءَتَهُمٌ الْبينَتٌ يَعَيّا بَيْتَهِرْ فَهُدَى اله اليرت 
َامَنُوا لِمَا آخَظقُوأ فيه مِن آلْحَقٍ بِإذيِ وَآلَهُ 
يَهَددى من يَسَآءُ إن راط مُسْعَقِم4 [البقرة:717]» 
وقال تعالى: طتَالَهِ لَقَدَ أَرْسَلتآ إن أُمَرِ مِّن قَبلِكَ 
ردن لهم لتْمَطَنْ أحمطهُر كَهُوَ وهم ليم وَكُمَ 
عَدَّابْ أَلِيمٌ © وَمَآ أَنرّلَتا عَلَمَكَ لحب إل 
تبن كُمُ الى اختلقوا فيه وَمُدَى وَرَحةُ لَقَوَمِ 
مُؤْيئُورت»4 [التحل:77» 14]» وقال سبحانه وتعالى: 
لِتَبَارَكَ الذزى كَرْلَ الْرَقَانَ عَلْ عَبْدِم لَكُونَ 
لِنَعَلَيتَ دَذِي4 [الفرقان:١]:‏ وقال تعالى: ال 
آنه لآ إل إلا هو آلعى الميُوم ج ول عبلى 
آلكتب بِآلحَقٍ مُصَدْكَا لَمَا ين مَدَنْهِ وول المؤرنة 


وليل © من قَبَلّ هدٌّى لاس وَل الفركان» 
[آل عمران:١-5].‏ 


قال جماهير المفسرين: هو القرآن. روى ابن أبي 
حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان 
فرق بين الحق والباطل. قال: وروي عن عطاء 
ومجاهد ومِفْسَم وقتادة ومقاتل بن حَيان نحو ذلك» 
وروى بإسناده عن شيبان» عن قتادة في قوله: «وَأَنرّلَ 
لْقْرَقَانَ4 قال: هو القرآن الذي أنزله الله على مده 
ففرق به بين الحق والباطل» وبين فيه دينه وشرع فيه 
شرائعه» وأحل حلاله وحرم حرامه؛ وحدّ [1/4] 
حدوده وأمر بطاعته ونبى عن معصيته. وعن عباد 
ابن منصور: سألت الحسن عن قوله تعالى: لوَأَرّلَ 
آلقُرَقَانَ4 قال: هو كتاب الحق. 


ركاف ناة قز نكةة 

و«الفرقان» مصدر فرق فرقانًا مثل الرجحان» 
والكفران» والخسرانء وكذلك «القرآن» هو في 
الأصل مصدر قرأ قرآناء ومنه قوله: لإإنّ عَلَمِنَا 
جََعَد وَقَرَدَائَهُ © فَإِذًا قَرَأَهُ اتب قرام © 
كُمّ إِنَّ عَلَيكا بَمَائَس4 [القيامة:7١ .]١94-‏ 

ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآنا» ‏ وهو كثير 
-كمافي قوله: طفَإدًا َرَت الْقُردَانَ كَاسَتَمِدْ بللهِ 
ين أَلشْيْطّنِ الرّحِييِ» [النحل: 48]: كما أن الكلام 
هو اسم مصدر كلم تكلياء وتكلم تكلاء ويراد به 
الكلام نفسه؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه 
بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل عن 
الحركة صوت يقطع حروفًا هو نفس التكلم؛ فالكلام 
والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ ولهذا كان 
الكلام تارة يجعل نوعًا من العمل إذا أريد به المصدر» 
وتارة يجعل قسيًا له إذا أريد ما يتكلم به وهو يتناول 
هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به 
المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق 
والباطل» وهذا منزل في الكتاب؟ فإن في الكتاب 
الفصل» وإنزال الفرق هو إنزال الفارق» وإن أريد 
بالفرقان ما يفرق فهو القارق أيضًا. فها في المعنى 
سواءء وإن أريد ]١/4[‏ بالفرقان نفس المصدر 
فيكون إنزاله كإنزال الإيهان وإنزال العدل؛ فإنه جعل 
في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما 
جعل فيها الإيهان والعدل» وهو سبحانه وتعالى - 
أنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل» وفسر 
بأنه ما يوزن به ليعرف العدل» وهو كالفرقان يفسر 
بالفرق» ويفسر با يحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ 
فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته 
ومقتضاه» وإذا أريد الغارق فالكتاب نفسه هو 
الفارق» ويكون له اسمان» كل اسم يدل على صفة 
ليست هي الصفة الأخرى. سمي كتابًا باعتبار أنه 
مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب» وسمي 


فرقانًا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كا سمي 
هدى باعتبار أنه يبدي إلى الحق» وشفاء باعتبار أنه 
يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات. 
ونحو ذلك من أسمائه. 

وكذلك أسهاء الرسول؟؛ كالمقفي» والماحي» 
والحاشر. وكذلك أساء الله الحسنى؛ كالرحن» 
والرحيمء والملك. والحكيم. ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات» وإن 
كان المسمى واحدًا كقوله: «سَبح آسْم رَبَكَ الأغل 
ج الذى عَلَنَ نَرّى ج والى قَدَرَ نَهَدَئ»ه 
[الأعلى:١-0]7‏ وقوله: طهوّ الأول وَالآحْرٌ وَالظُهرٌ 
وَالْبَاطِنٌُ» [الحديد:”]ء ونحو ذلك. 

]١3/٠١[‏ وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله 
متفرقَّاء وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وذكر أنه أنزل 
الفرقان» وقد أنزل ‏ سبحاته وتعالى ‏ الإيان في 
القلوب, وأنزل الميزان» والإيان. و«الميزان» ما يمحصل 
به الفرقان أيضّاء ى) يحصل بالقرآن. وإذا أنزل القرآن 
حصل به الإيان والفرقان» ونظير هذا قوله: #وَلَقَدَ 
ْنَا مُوسئ وَمَرُونَ الْقْرَقَانَ وَضِيَاءٌ وذ5!» 
[الأنبياء::48]؛ قيل: الفرقان هو التوراة. وقيل: هو 
الحكم بنصره على فرعون, كا في قوله: «إن كُسْرَ 
َامَنتُم الله وم1 أنرّلَا عَلَنْ عَيَدِا يَوَمّ الْفْرَقَانِ» 
[الأنفال:1 4 ]. 

وكذلك قوله: قن جَاءَكم مر الله ثُورٌ 
وَححِعَدبٌ نيرت 4 [المائدة:6١])‏ قيل: النور هو محمد 
عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو الإسلام. وقوله: 
قد جَاءكم يَرَهَنٌ بن رَيَكُمْ وَأََلَتَا إَِْكُمْ تُورًا ميك 
[النساء:174١1]ء‏ قيل: البرهان: هو محمد. وقيل: هو 
الحجة والدليل. وقيل: القرآن» والحجة والدليل تتناول 
الآيات التي بعث بها محمد يلك لكنه هناك جاء بلفظ 
لاتيم وطجَائكم4. وهنا قال: لوَأَئرّلَ 
آلْقْرَكَانَ» [آل عمران:4] جاء بلفظ الإنزال؟ فلهذا 
شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان 


عجو ارا لولم ن كيه 
كا حصل بالقرآن» ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل 
الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب 
هؤلاء» فيكون قد فرق بين الطائفتين كم يفرق المفرق بين 
أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوية هؤلاء. 

1*7 ] وهذا كقولهفي القرآن في قوله: «إن 
كُشْر ءَامَسُم بِآَلَهِ وَم1آ أنرّلَّا عل عَبَدِنَا يَوْمْ الْفرقَانٍ 
َم التقى الْجَنْعانِ وله عَلَ مكل هَنْء قدرئة 
[الأنفال:41]: قال الوالبي عن ابن عباس: 8يَوْمْ 
لْفرَقَانِ4: يوم بَذْره فرق الله فيه بين الحق والباطل. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد ومِفْسَم 
وعبيد الله بن عيد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسرأكثرهم «إن تَكقُوا أله 
تجعل لَكُمَ فَرَقَاا» [الأنفال:79]. كا في قوله: لوم 
يق أله تجعل لَمُّ عَتْرّجا4 [الطلاق:7]: أي: من كل 
ما ضاق على الناسء. قال الوالبي عن ابن عياص في 
قوله: 9إن كقوا الله جل لَك كناك [الأنفال:4؟] 
أي: مخرجّاء قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد 
وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
كذلك. غير أن مجاهدًا قال: حرجا في الدنيا والآخرة. 
وروي عن الضحاك عن ابن عياس قال: نصرّاء قال: 
وفي آخر قول ابن عباس والسدي: نجاة. 

وعن غَرْوّة بن الزبير: «تجعل لَكُمْ ذَرَقَانا» أي: 
فصلاً بين الحق والباطل» يظهر الله به حقكم ويطفئ 
به باطل من خالفكم؛ وذكر البغوي عن مقاتل بن 
حيان قال: مخرجًا في الدنيا من الشبهات » ولكن قد 
يكون هذا تفسيرًا لمراد مقاتل بن حيانء كما ذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي عن أبن عباسء ومجاهد وعكرمة» 
والضحاك وابن ]١/١7[‏ قتيبة أنهم قالوا: هو 
المخرج. ثم قال: والمعنى:يجعل لكم رجا في الدنيا 
من الضلال» وليس مرادهم. وإنا مرادهم المخرج 
المذكور في قوله: ومن يَكقٍ الله جل لَمُد عَترّجا 
[الطلاق:7]» والفرقان المذكور في قوله: «وَمّآ أَنّلَنا 
عَلَنْ عَبَدِنًا يَوْمّ أَلقرَقَان» [الأنفال:41]. 


حكتابا 


كي 41 


7 م ص 
وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلويم 


يعرفون به ا حق من الباطل» ونوعا الفرقان: فرقان الهدى 
واليان» والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله 
تعالى: «هوَ أأذعت أَرَسَلَ رَسُولهَ بِالهُدَئ ودين 


يرت ميض 


آَلْحَقْ لِيُظورَُء عَلَى آلدين كلف » [التوية:77]ء 


: يظهره بالبيان والحجة والبرهان» ويظهر باليد والعِز 


والسّئان 7", 

وكذلك «السلطان» في قوله: لوَآَجَعَل لِى مِن لَدْنِكَ 
سُلْطَننًا تْصِيرًا [الإسراء:80]؛ فهذا النوع وهو 
الحجة والعلم؛ كبا في قوله: «أم أَنرَلَا عَلَيهِرَ 
سُلطْهًا فَهُوَيتَكَلُم ما كَانُوا ب يُشْرِكُونَ4» [الروم:6 ؟]» 
وقوله: لإِنّ ازيرت دلوت ف حايس آَم 
قت سُلطّنِ أَتنهُمَ إن فى صُدُورِهِمْ إلا بره 
[غافر:57].» وقوله: «إنّ هن إل أن سَمَيسْمُوقآ 
ْم وََابَاوك مآ أَنرّل مهيا ين سُلطنٍ» [النجم:3717]» 
وقد فسر '"السلطان» بسلطان القدرة واليد» وفسر 
بالحجة والبيان. فمن الفرقان: ما تَحَنَهُ الله به في 
قوله: ووَرَحَيِّق وَسِكَثْ كل مل" قتأفها 
للَنِينَ يَكَقُونَ وَيُوْنُورت الرّكرة ونين هم 
يَايّتا يُؤْينُونَ © ألذينَ يتبوت الرْسُولَ 
أن لأى لّذِى حجَدُوتكُه مكنُوبًا عِندَهُمَ فى 
ررد [1/19] والإغجيل يَأمْرَهُم بِالْمَمْرُوتٍ 
علوم الحَبَيت وضع عَنَهُمْ إِضْرَهمْ والأغظل 
الى كات عَلَمهِرْ» [الأعراف:167 1617]) ففرّق 
بين المعروف والمنكره أمر بهذا وتبى عن هذاء وبين 
الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 

ومن الفرقان: أنه فرق بين أهل ال حق المهتدين 
المؤمئين المصلحين؛ أهل الحسنات» وبين أهل الباطل 
الكفار الضالين المفسدين؛ أهل السيئات» قال تعالى: 


)١(‏ السّئّان: القوة » من يسن » أي: يقَرّي.. 


ينا 


0 وك © 5 وَسمَيَةٍ 
- حَسِبَ النيينَ أجِكحُوآ 0 أن مهم لذن 
- وَعَمِلُوا آلصّلِحَت سَُوَآ محْيَاهُمَ وَمَمَاجةِ " 


ما عحَكُمُورتَ» [الحاثية:١7]:‏ وقال تعالى: 
َ تحَلُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُواْ الصّلِحَتِ 


ك2 


َلْمُفَسِدِينَ فى الأرض أن معَلُ الْمُتَقِنَ لجيه 
0 14 وقال تعالى: طأُفْتَجَعَلٌُ الْسَيِنَ َلْجَرِيسَ 
كي كيف تحكيون 4 [القلم: ل وقال 
- يي عَم والأصَمِّ وَالْبصِم 
ليع مَلَيَسَْويانٍ 17 عي اعوه 1 
وقال تعالى: دن هوّ قَدِيتٌ انآ لل سَاجِدَا 
وَقَآيِمَا حََدَّرٌ الآجْرَة و ترجو رَحَة ريه 3 هَل 
يشتوا لنِينَ يَعنُونَ وَلذِينَ لا يَعلَمُونَ " إِنْمَا 
يَكَذَكرُ أولُوا الْأليّب؟» [الزمر:9]» وقال تعالى: لوَمًا 
يَستوى الأغمئ وَالبَصِمٌ يج وَلَا أَلظَلْمَتُ وَل 
شود © ولا لجل وَلَا كَقْرُودُ © وَمَا متو 


الآحيَاة و ولا الأنورت ‏ إنّ آله يْسَمِعّ من يَعَاءُ 
وما أنتَ من فى القُبُورٍ © إن أت إلا 


تَذِيرٌ © إنا أزسلتك بِلَلْق بَيما وكذيرا» 
[فاطر:9١ ‏ 5؟]ء وقال ]١/15[‏ تعالى: «أَومَن 
كان ميا فَأَحَْمَيْتَهُ وَجْعَلَا لَدُد كُورًا يَمْتِى يف 
فف آلكاس كن مكلك فى الطُلمت لَيْسَ جارج 
0 [الأنعام: لكر وقال تعالى: طأكَمَّن كن 
هنا كَمَن كارت فَايِقًا لا يَسْتَوْنَ4 [السجدة:18]) 
0 
والرسولء والمعصية لله والرسولء كما بين الفرق بين ما 
أمر به وبين ما نبى عنه. 
وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق 
والمخلوق. وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق 
والمخلوق في شيء؛ فيجعل المخلوق نذا للخالق» قال 
تعالى: «ويرت آلئَّاسٍ مَن يَكَخِذُ ين كُونِ أله 
أندَادًا ححِبُوجم كُحُبٍ أله وَآلّذِينَ ءَامتُوَا أَسَدُ حُبًا 
له [البقرة:76١]»‏ وقال تعالى: هَل تَعْلَمٌ له 


> حتابًا ب 1 


سَمِيًاك [مريم:19]. طِوَلَمْ يكن لد كَثْرًا 4 
[الإخلاص:4]. اليس كمتلف نت 45 [الشورى:١١].‏ 
وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق» بل 
عدل بربه وسوى بينه وبين خخلقه. كا قالوا- وهم في 
النار يصطرخون فيها _: ظتَألَهِ إن كُنا لِنى صلل 
كير © إذ سَوْيكُم يرت الْعَلَمِنَ»4 [الشعراء: 
417 448]؛ وقال تعالى: لأَقَمَن لُق تمن 3 حَتلكُ * 


امب مي ل سخ 1 | 


أَقَك تَدْكرُوتَ © تإن عدوا يمه للا حصُوهَا 


إدث لله لعفُود رجحم ه ونه يَعْلّمُْ ما يورت 
وَمَا تعلثورت © والزيرت يَدَعُونَ مِن دُون ن الله 

لا عَلْقُونَ سيا وَهُمَ لوت ج أموتٌ غم 
حا وَمَا يَمْعْرُور أيّانَ نبَعَتُوْرت4» [النحل:7١‏ - 


1 
فهو_سبحانه_الخالق العليم؛ الحق الحي 
الذي لايموت؛ ومن سواه لا يخلق شيئًاء كيا قعال: 
«إت الَذِيت تدَعُورت من ل لَه لن 
مخلقوا [1/16] ذُبَايًا وَلَو أجْعَمَعُوأ وَإن 
يَسَليكُمْ ديات شيا الا يسْتَنَقذُوهُ 7 صَعْفَ 
لطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آلّة حَنَّ قَدَرِو» 

[الححج :“الاء 74]. 

وهذا مثلّ ضربه اللهء فإن الذباب من أصغر 
الموجودات؛: وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون 
ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا 
يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذباباء ولا 
يقدرون على انتزاع ما يسلبهم؛ فَهُمْ عن خلق غيره 
وعن مغالبته أعجز وأعجز. 

و«المثل» هو الأصل والنظير المشبه به» كما قال: 
لوَلَمًا صرب أبن مَرَيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوَمْكَ مِنهُ 
يَصِدُورتَ4 [الزخرف:/07]. أي: لما جعلوه نظيرًا 
قاسوا عليه آلهتهم, وقالوا: إذا كان قد عبد وهو لا 
يعذب فكذلك المتناء فضربوه مثلاً لآلحتهم؛ وجعلوا 


زاوش لاقن كط 
يصدونء أي: يضجون. ويعجبون منه احتجاجًا به 
على الرسولء والفرق بيته وبين آلحتهم ظاهرء كما بينه 
في قوله تعال: «إنّ أأذيرت سَبَقَتَ لَهُم ينا 
لْحُسَق أُوْنَبِكَ عَبا مُيْعَدُونَ4 [الأنبياء:1 »]٠١‏ 
وقال في فرعون: لقَجَعَلتهُمَ سَلَعًا وَمَلاُ لفرت » 
[الزخرف:165] أي: مثلاً يعتبر به ويقاس عليه غيره» 
قمن عمل بمثل عمله جوزي بجزا ثه؛ ليتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عمله. 

وقال تعال: لوَلَقَدَ أَنرّلْتَآ إِلَيكُر دَايَسرٍ مُيَيْتَسَو 
وَمَكَلاُ مِنَ الَذِينَ عَلَوَا ين قَبَلكُرْ» [النور:74], 
وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية» التي 
يعتبر[”"١/ ]١‏ بها ويقاس عليها أحوال الأمم 
المستقبلة» ا قال: طلَقَدَ كارت فى قَصَصِيمْ عِتة 
وى الألبب» [يوسف:1١1]:‏ فمن كان من أهل 
الإبهان قيس بهمء وعلم أن الله يسعده في الدنيا 
والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس بهم» وعلم 
أن الله يشقيه ني الدنيا والآخرة؛ كما قال في حق 
هؤلاء: «أمُفار: حر ين ونيم أم كثر بره 
في زر [القمر:47]» وقد قال: ١‏ قَنَ عَلَتٌ ين 
بلك سئن قسِيروأ فى الأزض فأنظرواً كيف كن 
عَقِبَةٌ لْمُكَذِيينَ4 [آل عمران:/171] وقال في حق 
المؤمنين: وَعَدَ أنه الَذِينَ اموأ مِنكرْ وَعَمِلُوا 
ألصّلِحَت لَيَسْيَسَلِفئْهُرْ فى الأزض كما أسْتَخَلت 
لنيرت ين قَيَلِوةَ4 [النور:56]» وقال: ودًا 
آلُونِ إذ ذَمَبَ مُقَضِبًا كَظَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَمه 
قَتَادئ فى ألظَُمَستٍ أن لآ إِلَهَ إل أنتَ سُْبَحَسَك 


إن حدتْ يِنَ ألظّلِيرت © فَسْتَجَبا له 


وَتَتَهُ ين آلْقرٍ * وكديلى كس النُؤيينَ» 
[الأنبياء:/41: 88]» وقال في قصة أيوب: «رَحْمَةٌ مِنْ 
عِندِئًا وَؤِكَرّئ لِلْعَسِدِينَ4 [الأنبياء:84]. لَرَحمَةٌ 
ينا وَؤِكررئ لأؤلى الأبب» [ص:"4]. وقال: 
<أُوْلتيِكَ الَِينَ. هَدَى أله فيهُدَهُمُ آقتدة» 
[الأنعام: 114٠‏ وقال: 9أم حَمِبَثُمَ أن تَدَخُلُوا آلْجَنة 


وَلَمَا يَأتَكُم مَئَلُ الذرينَ حَلَوا من فَبَلِكُم مكتهم البأسَاهٌ 
م سير 


سك رف م ريع يم رمر. م رادم 
وَآَلصّرَاءٌ وَرُلزلُوا حتى يقول الرسول والذيين َامنوآ 
مَعَمْم مت صر أل" آلآ إِنَّ نَصْرَ الله قَرتٌ» [البقرة: 


4 وقال: «ؤكلاً نَقْصٌ عَلْيكَ بِنْ أَآءِ آلسْلٍ 
مَا بَتُْ بي فُوَادَكَ» [هود:١؟١]. ١‏ 

فلفظ:«المشل» يراد به النظير الذي يقاس عليه 
ويعتبر يه»ء ويراد ]١*/1١01‏ به مجموع القياس» قال 
سبحانه: 9وَصَرْبَ لَنَا ملا وَتَيَِ عَلقَه قَالَ مَن 
يني الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِي» [يس:8/]: أي: لا أحد 
يحيها وهي رميم. فمثّلَ الخالق بالمخلوق في هذا 
النفي: فجعل هذا مثل هذاء لا يقدر على إحيائهاء 
سواء نظمه في قياس ثيل أو قياس شمولء كما قد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء وبين أن 
معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد- 
والمثل المضروب المذكور في القرآن ‏ فإذا قلت: النبيذ 
مُسْكِرء وكل مسكر حرام وأقمت الدليل على المقدمة 
الكبرى بقوله يك: دكل مسكر حرام" فهو كقوله 
َك قياسًا على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لأجل 
الإسكارء وهو موجود في النبيذ. فقوله: صرب مكل 
فَآسْتَمِعُوا لَه [الحج:77]. جعل ما هو من أصغر 
المخلوقات مثلاً ونظيرًا يعتبر به؛ فإذا كان أدْوّن خلق 
الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على 
َأ ما سواه. فيعلم بها من عظمة الخالق وأن كل ما 
يعبدون من دون الله في السهاء والأرض لا يقدرون 
على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: إنهم جعلوا 
آهتهم مثلاً لله فاستمعوا لذكرها؛ وهذا لأنهم لم 
يفقهوا المثل الذي ضربه الله جعلوا المشركين هم 
الذين ضربوا هذا المثل. 

ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا 
يقاس المخلوق بالخالق» ويجعل له نذا ومِثّْلاً كقوله: 
(قل من يَرَرُقُكُم مِّنَ آلسْمَاءِ ]1١/18[‏ وَالأرض 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (7174: 0701/7 ومسلم (0757). 


0 


0-01 ا © و 4 9 ثم 3 أى ”- - ص - وه د م 
امن يملك المع وَالأَتَصَّرٌ ومن حرج الحىّ ص 


ل 
5 3-1 اا د 5-1 - ٠‏ 
آَلضّلَسَ قأن تُصَرّفورت © كَذَالِكَ حَقَتْ 
57 55 0 مى ا ن4”ال 72 ره م م 


© كل هل ين شكايكر م يدوا لق ثم 
ُؤْكَكُونَ © قل هَل من شُركايكر من عدرى إلى 
لْحَقٍ " قُلٍ آله جدِى لِلْحَقٍ ' أقمَن جَدِى إل 
العقٍ أعَنُ أن يكيم أن 3 يدق إلة أن 


كَمَا كك كيف مَحَكُمُوت © وَمَا يَتبِعُ 
أكَرْمَُ إلا طَنًا إن لظن لا يُعْنى من فق سنا 
إن أنه عَلِمَ يمَا يَفَعَلُونَ4 [يونس:5151]. 

ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك؛ فقال: لوَمًا 
كان هنذا آلْقُرَءَانُ أن يُفئرَىئ ص دوب لله 
لا يب فيه ين رت آلْعَلِنَ © أمْ يَقُولُونَ 
فيه قُلَ كَأتُوا يسور يكلف وَاَدْعُوا من استطعثر 
ين دون آلهِ إن كم صَدِقَِ © يل عَذَّبُوا يما 
َرْ صِيطُوا بعلم وَلَمًا يَأَِمَ تَأويك.» [يونس:/ا 4 70]» 
هؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق» وهذا من تكذييهم إياه» 
ولم يكن المشركون يسوون بين آلمتهم وبين الله في كل 
شيء» بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق امالك لهم» 
وهم مخلوقون تملوكون له. ولككن كانوا يسوون بينه 
وبينها في المحبة والتعظيمء والدعاء والعبادة» والنذر 
لما ونحو ذلك مما يمخص به الرب» ]١7/14[‏ فمن 
عدل بالله غيره في شىء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى - 
فهو مشرك؛ بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب» مع 
اعترافه بأن الله ربه وحدهء وخضوعه له خوفًا من 
عقوبة الذنب» فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف 
بتحريم ذلك. 
تيك 


ححكتابا 


لك 
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وهو سبحانه وتعالى ‏ كما يفرق بين الأمور 
المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور الماثلة» 
فيحكم في الشيىء خلقًا وأمرًا بحكم مثله؛ لا يفرق بين 
متاثلين» ولا يسوي بين شيئين غير متاثلين» بل إن 
كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما. 

ولفظ «الاختلاف» في القرآن يراد به التضاد 
والتعارض؛ لا يراد به تجرد عدم التهائل ‏ كما هو 
اصطلاح كثير من النظار ‏ ومنه قوله: 9وَلَوْ كان ين 
عند غَيْرِ له لَوَجَدُوا فيه أَخْيَلَفًا كَيما» 
[النساء:47]. وقوله: طإنَهْدْ إنى قَوَل ممتلِفٍ © 
يُوْقَكُ عَنَهٌ مَنَ أَفِكَ» [الذاريات:8: 4]» وقوله: 
«ولكن اختلفوا فيتجم منْ ءَامَنَ وَيتّم من كفر» 
[البقرة:787]. 

وقد بين - سبحانه وتعالى ‏ أن «السَئَّة» لا تتبدل 
ولا تتحول في غير ]١* /7١1‏ موضع؛ و«السنة» هي 
العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل 
بنظيره الأول؛ ولهذا أمر سبحانه وتعالى_بالاعتبار» وقال: 
تقد “رت فى قَصَصِيَ عِترهٌ لَأزلى الألببة 
[يوسف:١١١].‏ 

والاعتبار أن يقرن الشيء. بمثله فيعلم أن حكمه 
مثل حكمه؛ كبا قال ابن عباس: هلا اعتبرتم الأصابع 
بالأستان؟ فإذا قال: قَاعَيَييُوا يتأولى الأَتِصَر» 
[الحشر:؟7] وقال: للَقَدَ كارت فى قَصَصِيمْ عِتَةٌ 
لَأُونى الألبّسب» أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جُوزِي 
مثل جزائهم؛ ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار؛ 
وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع 
الأنبياء» قال تعالى: ظقَنَ عَلَتَ من قَبَلكُمَ ستن 
َسِيِرُواْ فى الأزض كَأنظرُوا كيف كان عَقِبَةُ 
لْمُكَدْينَ» [آل عمران:/11]» وقال تعالى: «إوإن كَاكُوا 
تولك ين الأزض لُحِْجُوكَ يتها ون ا 


- 5» 


يبعت مَِلَمَكَ إلا قيلاً © مُنَة من كد أَرسَلنا 


قبللى من رُسْلِنَا وَلَا لد ِسَُتنَا حَويلاً4 [الإسراء: 
١‏ /الا]ء وقال تعالى: دن لد يَحَهِ المُتَفِقُونَ وَالْذِنَ 
فى قُلُويوم عرض وَالْمْرَجِفُوت فى المديئة لتغزيكلك 
بهم ثم لا جاوثوتك إمآ إلا كيلا © لوست 
ما ما أجِثُوا ودوُوا تفيل به حت لله ف 
اليرت علا ين قبل وَلن د لَه لله تبديلة» 
[الأحزاب:١37-1].‏ 

وهذه الآية أنزها الله قبل الأحزاب» وظهور 
الإسلام؛ وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا يعد 
هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك»؛ قبل يَدْر ويعدهاء 
وقبل أُحد ويعدهاء فأخفوا النفاق وكتموه؛ فلهذا ل 
]١173‏ يقتلهم النبي يك. 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة» ويقول: إذا 
أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهمء ولكن إذا أظهروها 
تعلوا بهذه الآية بقوله: تلكوت" يكنا 
تُقَفُوا أَجِدُوا وََينُوا تَقتِيلاُ © سَْة آله ف الذيرت 
حَلَوَأْ ين قبل وَآّن َجَدَ لِسَْةِ آنه تجدِيلاً» [الأحزاب:51 
]] قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما 
في أنفسهم من التفاق؛ فأوعدهم الله بهذه الآية» فليا 
أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه #سئة أله 
فى اليرت عَلَوَا يِن قَبْلُ» يقول: هكذا سنة الله 
فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن حيان: 
قوله: «سكة الله فى أأنييرت حَلَوَا مين قَبلُ> يعني: كما 
يِل أهل بَدْر وأيدًوا فذلك قوله: «سْنة اله ف 
اليرت حَلَوَا ين قبَل4. 

قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: 

«نفاق»: مثل نفاق عبد الله بن أ وعبد الله بن 
تُقيل» ومالك بن داعسء فكان هؤلاء وجوهًا من 
وجوه الأنصارء فكانوا يستحيون أن يأتوا الزني» 
يصونون بذلك أنفسهم. «واأذيرت فى قلويوم مُرَضئ» 
قال: الزنباة. إن وجدوه عملوا به» وإن لم يجدوه لم 


يتبعوه. 


«ونفاق»: يكابرون النساء مكابرة» وهم هؤلاء 
الذين يجلسون [؟77/١١]‏ على الطريق» ثم قال: 
لتُلعُوبيرت؟ ثم فصلت الآية: «أيّتَمًا تُقَفُوَا» 
يعملون هذا العمل؛ مكابرة النساء. قال السدي: هذا 
حكم في القرآن ليس يعمل بهء لو أن رجلاً أو أكثر من 
ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها 
كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن يؤخذوا 
فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله: #سّئة» كذلك 
كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة 
على نفسها فقتل فليس على قاتله دية؛ لأنه مكابر. 

قلت: هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يقتل دفعًا لصّوّْله عنهاء مثل أن 
يقهرهاء فهذا دخل في قوله: «من قتل دون حرمته فهو 
شهيد»”": وهذه لها أن تدفعه بالقتلء لكن إذا 
طاوعت ففيه نزاع وتفصيلء وقيه قضيتان عن عمر 
وعلي معروفتان» وأما إذا فجر بها مستكرمًا ولم تجد 
من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ 
المال» وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلون. قال 
السدي: قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت 
عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا تحاربين. 

والثاني: أن لا يكونوا ذوي شوكة: بل يفعلون 
ذلك غيلة ]١/5[‏ واحتيالاء حتى إذا صارت 
عندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة» كما قال 
السدي: يقتل أيضًا وإن كانوا جماعة في المضْرء فهم 
كالمحاربين في المصرء وهذه المسائل لما مواضع أخخر. 

والمقصود: أن الله أخير أن سنته لن بَدّل ولن 
تنحولء وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين 
نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه سبحانه - يحكم في 
الأمور المتهاثلة بأحكام متهاثئلة؛ ولمذا قال: 
ارو رين أُولَيْع» [القمر:؟4]» وقال: «ِآحْشْرُوا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (41/1/7) بلفظ: #دون أهله» بدلا سن 
«دون حرمته6. انظر ااصحيح الجامع» (3416). 


تي و اا م 


ليدم 


لّذِِينَ ظَفُوا وأَرْوجَهُمَ4 [الصافات:؟؟], أي اي 
م و : وَإِذًا انقوس : ُوَجَتْ» 
[التكوير:/]. قرن النظير بنظيرهء وقال تعالى: «أمّ 
دلوا الجئة ولا يكم مكل انب 
: ين فَبيكم» [البقرة وقال: طقَدْ كانت 
7 0 حَسَكةٌ ف إيرَهِمَ وَلَنينَ مَعَمُدَ إِذْ قَالُوآ 
لِقَوْمِيمٌ إنا 6 يِدَكُمْ وَيمًا تَعْيْدُونَ مِن دُون 
آله كرتا بكر وَبَدَا بَيْتَا وَبَيَتَكُمْ الْعَدَاوةٌ 
وَآلْبَعْضَاءٌ أُيَدَاك [الممتحنة:4]؛ وقال: #وآلكيقورت 
الأولون مِنَ الْمْهَجِرن وَآلأنصَار وَألّذِينَ اتبعوهم 
بإخسور رض 1 آم عَنْجمَ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدّ َم 
جنْسرٍ تَجْرى ها الأتهر 0 فيآ أيَم * 
ذَلِكَ القودٌ لْعَظِم4 [العوية: ٠٠١‏ 

دل لح ماطف لف 

من الرضوان والجنة» وقد قال تعالى: طوَالذيينَ دَامُوا 
يِل بَعْدُ وَمَاجَوُوا وَجَنِهَدُوا مَعَكُمْ َأوْلَبِكَ 
يدر ب [الأتفال:75]» وقال تعالى: «وَالّذِيت 
3 يََهِمَ يَقُولُورتَ ]1/١4[‏ رَينا يز 
ا لا ْوَانِنًا ازيرت سَبَقُوا بالإمم وا تمل 
فى قُنُوبتا غِلاً لِلَذِينَ دَامَنُوا رَبتَآ إِنكَ رَيُوتٌ 
رح افر 1٠١‏ وقال تعالى: لوَءَاحْرِينَ متم 
1« لما يلْحَقُوا يِه 0 
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وَهَوَ الْعَزِيرٌ لم4 [الجمعة:”7]. 

قمن اتبع 0 الأولين كان منهمء وهم خير 
الناس بعد الأنبياء» فإن أمة محمد خير أمة أخرجت 
للناس» وأولئك خير أمة محمد؛ كما ثبت في الصحاح 
من غير وجه أن النبي ككف قال: «خير القرون القرن 
الذي بعثتك فيهم» ثم الذين يلوهم. 5 ثم الذين 


وهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين 
وأعمالهم خيرًا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأعالهم في جميع علوم الدين وأعماله» كالتفسير 
وأصول الدين» وفروعهء والرّهدء والعبادة» 


.)15140( صحيح: أخرجه البخاري (779)) وملم‎ )١( 


كفك إؤلةقزتقية _ .> ككتابًا 


يكن هؤلاء 


2 


والأخلاق» والجهاد. وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن 
بعذهم كبا دل عليه الكتاب والسنةء فالاقتداء بهم 
خير من الاقتداء يمن بعدهمء ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. 

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومّاء وإذا 
تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في 
بعض أقاويلهم» ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم 
حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه» قال 
تعالى: لأَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ وَأ الأ 


ره فى 


كر فَإِن تتم فرعم [10/ ؟1 ]فى 1 دوه إل 


آله وََلرَسُولٍ إن كش ُؤْينُونَ بالله وَآليَْمِ الآخر ' 


ذَّلِكَ حَيْرٌ وَأَحَسَنٌُ تأويلاً» [النساء:4 0]. 

وأما المتأخرون. الذين لم يتحروا متابعتهم 
وسلوك سبيلهمء ولا لحم خبرة بأقوالهم وأفعالهم» بل 
هم في كثير ثما يتكلمون به في العلم ويعملون به. لا 
يعرفون طريق الصحاية والتابعين في ذلك» من أهل 
الكلام والرأي والزهد والتصوفء» فهؤلاء تجد 
عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما 
يظنونه من الإجماع» وهم لا يعرفون في ذلك أقوال 
السلف أليتة» أو عرقوا بعضها وم يعرفوا سائرهاء 
فتارة يحلون الإجماع ولا يعملون إلا قولهم وقول من 
ينازعهم من الطواتف المتأخرين؛ طائفة أو طائفتين أو 
ثلاث» وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. والأول 
كثير في «مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد كتب 
أهل الكلام مشحونة بذلك» يحكون إجماعا ونزاعاء 
ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك ألبتة» يل قد يكون 
قول السلف خخارجًا عن أقوالهم» ىا تجد ذلك في 
مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن 
والرؤية والقدر وغير ذلك. 

وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم 
بهذا الإجماع؛ فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم 
من أهل العلم به؛ لعدم علمهم بأقوال 


عجو ةر شخ ززل اولصي 

السلفء فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع 
]١17[‏ بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف 
السلف. فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرًا. 

وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن 
يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول 
من تلك الأقوال سائعًا لم يخالف إجماعًا؛ لأن كثيرًا من 
أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام» مسبوق 
بإجماع السلف على خلافه» والنزاع الحادث بعد إجماع 
السلف خطأً قطعًاء كخلاف الخوارج والرافضة 
والقدرية والمرجئة» ممن قد اشتهرت لمم أقوال خالفوا 
فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة. 

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن 
أن يقال: إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص» وإذا 
قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع 
النزاع» فمثل هذا مبني على مقدمتين: 

إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول 
بقول الآخر وهذا متعذر. 

الثانية: أن مثل هذا هل يرفع النزاع...*» مشهورء 
فتزاع السلف [/751/ ]١‏ يمكن القول به إذا كان معه 
حجة؛ إذ...*© على خلافهه ونزاع المتأخرين لا 
يمكن...© لأن كثيرًا منه قد تقدم الإجماع على خلافه» 
كما دلت النصوص على خلافه» وتخالفة إجماع السلف 

وأيضًاء فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها 
السلف » فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو 
يوافقه» وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في 
أقوالهم أكثر وأحسن؛ وأن خطأهم أخف من خطأ 
المتأخرين» وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش» وهذا في 
جميع علوم الدين؛ ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع 
عن استقصائهاء واللهسبحانه ‏ أعلم. 
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(*) يياض بالاصل. 


القلكك حكتابا ملم 


7 حملا يي 


فصل 


وما يتبغي أن يعلم: أن القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيره من جهة النبي َكل م يحنج في ذلك إلى أقوال 
أهل اللغة؛ فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من 
جهة النبي ككل ل يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم [78/ 1]؟ ولذا قال الفقهاء: 
«الأساء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حَدّه بالشرع 
كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس 
والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» 
ولفظ المعروف في قوله: طوَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفة 
[النساء:19]. 

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل من أحد قط 
أن يعارض القرآن, لا برأيه ولا ذوقه. ولا معقولهء ولا 
قياسه ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» 
وأن القرآن مهدي للتي هي أقوم, فيه نبأ من قَبلّهم» وخبر 
ما بعدهم؛ وحُكُم ما بينهم» هو الفصّل ليس بزل من 
تركه من جبار قَصَّمَهٌ الله» ومن ابتغى المهدى في غيره 
أضله الله هو حبل الله المتين» وهو الذَّكْر الحكيم؛ وهو 
الصراط المستقيم؛ وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا 
تلتبس به الألسن, فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواهء ولا 
يحرف به لسانه» ولا يِخْلّقَ ”© عن كثرة الترداد» فإذا ردد 
مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام» ولا 
تنقضي عجائبه» ولا تشبع منه العلماء» من قال به صَّدَّق 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه 

فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولحذا لا 
يوجد في ]١7/79[‏ كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس. ولا بذوق ووجد 


)١(‏ لا تخلق: لاييل. 


ججبوزع قاض نا ينرسي 
ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. 
والنقل - يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين -إما أن يفوّض وإما آن يئوّل. ولا فيهم من 
يقول: إن له ذوقًا أو وَجَدَا أوتخاطبة أو مكاشفة 
تخالف القرآن والحديث؛ فضلاً عن أن يدَّعي أحدهم 
أنه يأخذ من حيث يأحذ الملك الذي يأتي الرسول» 
وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيده والأنبياء 
كلهم يأخذون عن مشكاته. أو يقول: الولي أفضل من 
النبي» ونحو ذلك من مقالات أهل الالحاد؛ فإن هذه 
الأقوال لم تكن حدثت بَعْدُ في المسلمين» وإنما يعرف 
مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم 
من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي؛ كما قد يقوله 
في الحواريين؛ فإنهم عندهم رسلء وهم يقولون: 
أفضل من داود وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسى. 
وإن سموهم أنبياء؛ إلى أمثال هذه الأمور. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية 
أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول' 336 
تفسرهاء فإن سنة رسول الله يكل تبين القرآن وتدل 
عليه وتعبر عنه» وكانوا يسمون ما عارض الآية 
ناسخًا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع 
دلالة الآية على معنى ياطل. وإن كان ذلك المعتى لم 
١١1‏ ] يرد بهاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» 
بل قد لا يفهم منها وقد فهمه منها قوم فيسمون ما 
رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخًَاء وهذه التسمية لا 
تؤخذ عن كل واحد منهم. 

وأصل ذلك من إلقاء الشيطان» ثم يحكم الله 
آياته» فا ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية 
على معنى لم يدل عليهء سمى هؤلاء ما يرفع ذلك 
الظن نسخًاء ى) سموا قوله: #قاتقوا أله مَا أَسْتَطْعم» 
[التغابن:7١]‏ ناسحًا لقوله: #آنّقُوآ آنلّد حَقّ تُقَاتِيف » 
[آل عمران:7١٠].‏ وقوله: طلا يُكَلِفُ أَنّهُ كما إلا 
وُسَعَها» [البقرة:187] ناسخًا لقوله: «وإن تُبَدُوا مَا 


د> 2 حكابامية 


ف أشيِكم أو تُحثوهُ يُحَامِيِكُم به أله فَيَغَيرٌ 
لِمَن يَشَآهُ وَيُعَدَّبُ من يِسَاءْ4 [البقرة:584]. 
وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

إذ المقصود: أنبم كانوا متفقين على أن القرآن لا 
يعارضه إلا قرآن» لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق 
ووّجد وإهام ومكاشفة. 

وكانت البدع الأولى مثل «بدعة المخوارج» إنما هي 
من سوء فهمهم للقرآن؛ لم يقصدوا معارضته» لكن 
فهموا منه ما لم يدل عليه فظتوا أنه يوجب تكفير 
أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: 
فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر» وهو مخلد في النار. ثم 
قالوا: وعثهان 1١/811‏ وعلٍِّ ومن والاهما ليسوا 
بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله» فكانت 


بدعتهم لها مقدمتان: 
الواحدة: أن من خخالف القرآن بعمل أو برأي 
أخطأ فيه فهو كافر. 


والثانية: أن عثيان وعليًًا ومن والاهما كانوا 
كذلك؛ ولمذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين 
بالذنوب والخنطأياء فإنه أول بدعة ظهرت في 
الإسلام» فكمّر أهلها المسلمين» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. وقد ثبت عن النبي 5 أحاديث صحيحة 
في ذمهم والأمر بقتالهم. قال الإمام أحمد بن حتبل - 
رضي الله عنه : صح فيهم الحديث من عشرة أوجه؛ 
ولمهذا قد أخرجها مسلم في «صحيحه»» وأفرد 
البخاري قطعة منهاء وهم مع هذا الذم إنما قصدوا 
اتباع القرآن» فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن 
والإعراض عنهه. وهو مع ذلك يكفر المسلمين» 
كالجهمية؟! ثم الشيعة لما حدثوا: لم يكن الذي ابتدع 
التشيع قصده الدين» بل كان غرضه فاسدّاء وقد قيل: 
إنه كان منافقًا زنديقاء فأصل بدعتهم مبنية على 
الكذب على رسول الله 6 وتكذيب الأحاديث 
الصحيحة؛ ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب 


عبوز رضت الإزل يكز تي 
أكثر ما يوجد فيهم, بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف 
فيهم من يكذب. 

[17/3] والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد 
منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم؛ ولهذا أعرض 
عنهم أهل الصحيح. فلا يروي البخاري ومسلم 
أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده» مثل الحسن 
والحسين» ومثل محمد ابن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن 
أبي رافع» أو أصحاب ابن مسعود وغيرهمء مثل 
عبيدة السلاني» والحارث التيمي» وقيس بن عباد 
وأمثالهم؛ إذ هؤلاء صادقون فيها يروونه عن علي» 
فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم. 

وهاتان الطائفتان_الخوارج والشيعة ‏ حَدثوا بعد 
مقتل عثران وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثهان في السنة الأولى من ولايته - 
متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة 
عثهان أمور أوجبت نوعًا من التفرق» وقام قوم من 
أهل الفتنة والظلم» فقتلوا عثيان» فتفرق المسلمون 
بعد مقتل عشان. ولا اقل المسلمون بصفين واتفقوا 
على تحكيم حكمين خرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه؛ وفارقوا جماعة 
المسلمين إلى مكان يقال له: حروراء؛ فكف عنهم أمير 
المؤمنينء وقال: لكم عليئا أن لا نمنعكم حقكم من 
الفيء» ولا نمنعكم المساجدء إلى أن استحلوا دماء 
المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله ين خباب» وأغاروا 
على سرح المسلمين؛ فعلم علي أنهم الطائفة التي 
ذكرها رسول الله يلي [*”/ ١‏ ] حيث قال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهمء يمرقون من الدين كا يمرق السهم من 
الرمية» آبتهم فيهم رجل خدج 2 اليد عليها بضعة 
شعرات» * وفي رواية: «يقتلون أهل الإسلام» 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (7744)؛ وملم (5447) بدون 
لفظ: «آيتهم فيهم رجل...» 


ضنه حكتابا 


أ 3 


ويدعون أهل الأوئان»""2: فخطب الناس وأخبرهم 
بها سمع من رسول الله يك وقال: هم هؤلاء القوم؛ 
قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح الناس 
فقاتلهم» ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد. 
قسجد لله شكرًا. 

وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم» 
لا يظهرونه لعلي وشيعته؛ بل كانوا ثلاث طوائف: 

طائفة تقول: إنه إله. وهؤلاء لما ظهر عليهم 
أحرقهم بالنار» وحَحَد لحم أخاديد عند باب مسجد بني 
كندة» وقيل: إنه أنشد: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا 

أبججحت ناري ودعوت كيرا 


وقد روى البخاري في (صحيحه» عن ابن عباس 
قال: أي عَلّ بزنادقة فحرقهم بالنار» ولو كنت أنا ل 
أحرقهم؛ لنهي النبي يه أن يعذب بعذاب الله 
ولضربت أعناقهم لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 

١1 /85[‏ ] وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب 
أكثر الفقهاءء وقد روي أنه أجلهم ثلانًا. 

والثانية: السابّة: وكان قد بلغه عن أبي 
السوداء" أنه كان يسب أبا بكر وعمر فطلبه» قيل: إنه 
طلبه ليقتله فهرب منه. 

والثالثة: المفضلة: الذين يفضلونه على أبي بكر 
وعمرء فتواتر عنه أنه قال: «خير هله الأمة بعد نبيها 
أبو بكرء ثم عمر»» وروى ذلك البخاري في 
«صحيحه» عن محمد بن الحنفية أنه سأل أياه: مَنْ خير 
من؟ قال: عمر, 

وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي 


إفرف صححينح ::أخر جه البخاري (77141 001/1737 ومسلم (5159). 

(4) صحيح: أخترجه البخاري (/70117: 29477) من ححديث أبن عباس 
رضي الله عنهيا. 

(#) الصواب<(ابن السوداء)» انظرةالصيانةة؛ص(571). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7581/1). 


عجو تاوخ إل زنقية 20١‏ ككتابا ابَمنير 


بكر وعمرء وإنما كان التزاع في علي وعثان؛ وهذا قال 
شريك بن عبد الله: إن أفضل الناس بعد رسول الله يكل 
أبو بكر وعمر. فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ 
فقال: كل الشيعة كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا على 
أعواد متبره» أفتكذيه فيما قال؟ وهذا قال سفيان الثوري: 
من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى:" 
بالمهاجرين والأنصارء وما أرى يصعد له إلى الله - عز 
وجل عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في (ستنه»؛ 
وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حيء فإن الزيدية 
الصاحة» وهم أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه. 

]١1/6[‏ ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك 
الزمان جماعة ولا إمام؛ ولا دار ولا سيف يقاتلون به 
المسلمين» وإنما كان هذا للخوارجء تميزوا بالإمام 
واللجماعة والدارء وسموا دارهم دار ال هجرة» وجعلوا 
دار المسلمين دار كفر وحرب. 

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين» 
وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليًا ومن تولاهماء 
والرافضة يلعنون أبا بكر وعمرٌ وعثيان ومن تولاهم» 
ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج» من سفك الدماء؛ 
وأخذ الأموال» والخروج بالسيف؛ فلهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة بقتالهمء والأحاديث فى ذ 
والأمر بقتالهم كثيرة ام متواترة 0 
الحديث مثل أحاديث الرؤية» وعذاب القبر وفتته» 
وأحاديث الشفاعة والحوض. وقد رويت أحاديث في ذم 
القدرية والمرجئة» روى بعضها أهل السئن» كأبي داود 
وابن ماجهء ويعض التاس يثبتها ويقوهاء ومن العلماء 
من طعن فيها وضعفهاء ولككن الذي ثبت في ذم القدرية 
ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. 

وأما لفظ «الرافضة»؛ فهذا اللفظ أول ما ظهر في 
الإسلام؛ لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل 
المائة الثانية في خلافة هشام بن 751/ "17 ] عبد الملك» 


(1) أزوى: حمر وهوّن. 
(*) الصواب (الصالحية)» انظر «الصيانة» ص(7571). 


واتبعه الشيعة» فسثئل عن أب بكر وعمر فتولاهما 
وترحم عليهاء فرفضه قوم. فقال: رفضتموني 
رفضتمويء فسموا الرافضة؛ فالرافضة تتولى أخاه 
أبا جعفر محمد بن علىيء والزيدية يتولون زيدًا 
وينسبون إليه ومن حيكذ انقسمت الشيعة إلى: 
زيدية» ورافضة إمامية. 

ثم في آخر عصر الصحاية حدثت «القدرية»» 
وأصل بدعتهم كانت من عجز عقوهم عن الإيان 
بقدر الله والإعان يأمره وتهيه» ووعده ووعيده. 
وظنوا أن ذلك ممتنعء وكانوا قد آمنوا بدين الله» وأمره 
ونبيه ووعده ووعيده؛» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم 
يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم 
ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو 
يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه» وظنوا أيضًا أنه إذْ 
علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه 
يفسدء فلم| بلغ قولحم بإنكار القدر السابق ‏ الصحابة 
أنكروا إنكارًا عظيًا وتبرءوا منهم» حتى قال عبد الله 
ابن عمر: أخبر أولتك أني بريء متهمء وأنهم مني 
برآء» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن 
لأحدهم مثل أححد ذهيًا فأنفقه ما قبله الله منه حتى 
يؤمن بالقدر» وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول 
حديث في «صلحيح مسلم2"”6» وقد أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق أبي هريرة أيضًا مختصرًا©. 

ثم كثر النوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه 
بالبصرة والشام» [1"/ ]١‏ وبعضه في المدينة» فصار 
مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق 
وبالكتاب المتقدم» وصار نزاع الناس في «الإرادة» 
و«اخلق أفعال العبادة فصاروا ف ذلك حزيين: 

النفاة يقوا ن: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم 
يرد إلا ما أمر به وم يخلق شيئًا من أفعال العباد. 

وقابلهم الخائضون في القدر من ١المجبرة»‏ مثل 


() صحيح: أخرجه البخاري (50)) وملم (4). 


ا 
الجهم بن صفوان وأمثاله؛ فقالوا: ليست الإرادة إلا 
بمعنى المشيئة» والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» 
وقالوا: العبد لا فعل له ألبتة ولا قدرة» بل الله هو 
الفاعل القادر فقطء وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء 
والصفات. يذكر عنه أنه قال: لا يسمى الله شيئًاء ولا 
غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر 
فقط؛ لأن العبد ليس يقادر. 

وكانت «الخوارج» قد تكلموا في تكفير أهل 
الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: إنهم كفار مخلدون في 
النار» فخاض الناس في ذلك وخاض في ذلك القدرية 
بعد موت الحسن البصري» فقال عمرو بن عبيد 
وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار» بل لهم منزلة 
بين المتزلتين» وهم مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج 
على أنهم مخلدون؛ وعلى أنه ليس معهم من الإسلام 
والإيهان شيء» ولكن لم يسموهم كفارًاء واعتزلوا 
]١1١ [‏ حلقة أصحاب الحسن البصريء» مثل 
قتادة وأيوب السختياتي وأمثاطهما. 

فسموا معتزلة من ذلك الوقت يعد موت الحسن. 
وقيل: إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة. 

وتنازع الناس في «الأسماء والأحكام» أي في أسماء 
الدين؛ مثل مسلم ومؤمنء وكافر وفاسق» وفي أحكام 
هؤلاء في الدنيا والآخرة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج 
على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من 
دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي الأسماء 
أحدثوا المنزلة بين المتزلتين» وهذه خاصة المعتزلة التي 
انفردوا مها وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم. 

وحدئت «المرجئة»؛ وكان أكثرهم من أهل 
الكوفة» ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا 
إبراهيم النخعي وأمثاله. فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة» فقالوا: إن الأعبال ليست من الإيمان» 
وكانت هذه البدعة أخف البدع» فإن كثيرًا من التزاع 
فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم؛ إذ كان 


الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول» مثل حماد بن 
أبي سليان» وأي حنيفة وغيرهماء هم مع سائر أهل 
السنة متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل 
الكبائر بالنار» ثم يخرجهم بالشفاعة؛ كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلكء وعلى أنه لا بد في الإيهان 
]١1/89[‏ أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعمال 
المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب» 
فكان في الأعمال هل هي من الإيهان؟ وفي الاستثثاء 
ونحو ذلكء عامته نزاع لفظي؛ فإن الإيهان إذا أطلق 
دخلت فيه الأعبال؟ لقول النبي 5: «الإيهان بضع 
وستون شعبة ‏ أو: بضع وسبعون شعبة ‏ أعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان»”'2» وإذا عطف عليه العمل 
كقوله: لإنّ الْذِينَ ءَامَنُوا وَعَهنُوا أَلصّلِحَتٍ» 
[البقرة:/717]» فقد ذكر مقيدًا بالعطف. فهنا قد 
يقال: الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على 
العام وقد يقال: لم تدخل فيه ولكن مع العطف كرما 
في اسم الفقير والمسكين ‏ إذا أفرد أحدهما تناول 
الآخرء وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما 
في آية الصدقات» كقوله: 9إِنْمًا اَلصَّدَقَت لِلْفقَرَاءِ 
وَآلْمَسَدينٍ» [التوبة: »]1٠‏ وكما في آية الكفارة» كقوله: 
«فكفرتده إِطْعَامُ عَمَرَةِ مَسَحكنَ4 [المائدة:89]) وفي 
قوله: إن تُحْفوهَا وَتوْنُوهَا القفرآة كَهُوَ حر َكب 
[البقرة:١/71].؛‏ فالفقير والمسكين شيء واحد. 

وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر 
والتقرى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر 
تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن» 
وقد بسط هذا بسطًا كبيرًا في الكلام على الإيان» 
وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيهان أصله 
في القلب؛ وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
كما في ]١17/501‏ «المسند» عن النبي يكل أنه قال: 


دق صحيح: أخرجه ملم () من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


ع تأواشج 0 م 


«الإسلام علانية ا '© وقد قال يله 
في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما 
سائر مسد آلا وهي القلب:”", فإذا كان الإبان في 
القلب فقد صلح القلب؛ فيجب أن يصلح سائر 
الجسد؛ فلذلك هو ثمرة ما في القلب؟ فلهذا قال 
بعضهم: الأعمال ثمرة الإيهان. وصحته لما كانت 
لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسمء كا نطق 
بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقي الجملة» الذين رموا بالإرجاء من الأكابر, 
مثل طلق بن حبيب» وإبراهيم التيمي ونحوهما: كان 
إرجاؤهم من هذا النوع» وكانوا أيضًا لا يسسثنون في 
الإبهات» وكانوا يقولون: الإيهان هو الإيهان الموجود 
فيناء ونحن نقطع يأنا مصدقون, ويرّوْن الاستثناء 
سكا وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستنتون» 
وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لا قال له 
بعض أصحاب معاذ ما قال؛ لكن أححمد أنكر هذا 
وضعف هذا الحديث» وصار الثاس في الاستثناء على 
ثلاثة أقوال: 

قول: إنه يجب الاستثناءء ومن لم يستثن كان 
مبتدعًا. 

وقول: إن الاستثناء محظور؛ فإنه يقتضى الشك في 
الإيهان. ١‏ 

3 2] والقول الثالث ‏ أوسطها وأعدها _: 
أنه يجوز الاسناء باعتبار» وتركه باعتبار؛ فإذا كان 
مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي» 
وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيها في قلبه» 
فهذا استثئاؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه؛ وأن لا 
يقطع بأنه عمل عملاً كا أمر فقبل منهء والذنوب 
كثيرة» والنفاق مخوف على عامة الناس. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد :)١174/(‏ وضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع» (117545). 
(0)صحيح: أخرجه البخاري (87), وملم(078١‏ 2 
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قال ابن أبي مُلّيكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
محمد كلهم ياف النفاق على نفسه, لا يقول واحد 
منهم: إن إيانه كإيهان جبريل وميكائيل. والبخاري 
في أول «صحيحه؛ بوب أبوابًا في الإييان والرد على 
المرجئة» وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من 
أصحاب أبي حنيفة» قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إماني كإيهان جبريل 
وميكائيل ‏ قال محمد: لأنهم أقضل يقيئًا ‏ أو إيماني 
كإيهان جبريل» أو إعاني كإيهان أبي بكرء أو كإيهان هذاء 
ولكن يقول: آمنت با آمن به جبريل وأبو بكر. 

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في 
الإيمان بكون الأعمال منه» ويذمون المرجئة» والمرجثة 
عندهم الذين لا يوجبون الفرائضء. ولا اجتتاب 
المحارمء بل يكتفون بالإييان» وقد علل تحريم 
الاسعئناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط؛ لأن 
المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده؛ كا قالوا 
في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإنمان 
7 بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا 
يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيثئة 
الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلا يوم القيامة» 
فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد 
ظهرت المشيئة وصح العقدء فلا معنى للاستثناء؛ 
ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام» فلا يبقى 
الإقرار بالإيهان والعقد مؤمئاء وربما يتوهم هذا القائل 
القارن بالاستناء على الإيهان بقاء التصديق» وذلك 
يزيله. 

قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق 
إنشاء الإيهان على المشيئة» كالذي يريد الدخول في 
الإسلام» فيقال له: آمن. فيقول: أنا أومن إن شاء الله» 
أو آمنت إن شاء الله أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد 
إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن 
محمدًا رسول الله والذين استثتوا من السلف والقلف 
لم يقصدوا في الإنشاء» وإنها كان استشناؤهم في إخباره 


عما قد حصل له من الإييان» فاستثنوا إما أن الإيمان 
المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة» 
كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله 
مؤمن من أهل الجنة» فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو 
لأخهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب. 

ولحذا كان من جواب بعضهم - إذا قيل له: أنت 
مؤمن -: آمنت الله وملائكته وكتبه» فيجزم هذا ولا 
يعلقه» أو يقول: إن كنت تريد 471/ ]١‏ الإيهان 
الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن» وإن كنت تريد 
قوله: (إِنْمَا آلْمُؤْيبُوت الْذِينَ إِذَا ذَكرَ آله 
وَحِلَتْ فُلُويمَ وَإِذَا ثَلِيت عَلَيِمَ عَايَسْتْد رَادجم 
يما وَعَلَنْ رَيهِم يَتَوَكنُونَ © أأذيرت يُقمئُورت 
آلصّلةَ وَيِمّا رَرَقَمَهُمَ يُفِقُونَ © أزلتيك هم 
لْمُؤيْتُونَ حَنَا4 [الأنفال:4-1]» وقوله: (َإِتْمًا 
المؤيئورت انين عامئوا الله وتسُويه كُمّ لَمْ 
َرْتَابُوا وَجهَدُوا بِأَموَلِومَ وَأَشيِهد فى سَبيلٍ أله" 
وليك هم اآلصّدِقُورت» [الحجرات:6١].‏ فأنا 
مؤمن إن شاء الله. وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد» 
ولا شرع الاستثناء فيهء بل كل من آمن وأسلم آمن 
وأسلم جزمًا بلا تعليق. 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيّاء فإن 
الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسته وأمر به 
أولئك» ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال» وهذا 
حق لا يتافي تعليق الكمال والعاقبة» ولكن هؤلاء 
عندهم الأعمال ليست من الإيهان» فصار الإيهان هو 
الإسلام عند أولئك. 

والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثتى في 
الإسلام. وهو المشهور عن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
زُوي عنه فيه الاستثناء» كما قد بسط هذا في شرح 
حديث جبريل وغيره من نصوص الإيان التي في 
الكتاب والسنة. 

]١3‏ ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 
ففيه نزاع مشهورء وقد رجحنا التفصيل؛ وهو أن 


الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق تارة» 
ويراد به منع إيقاعه تارة» فإن كان مراده أنت طالق 
هذا اللفظ» فقوله: إن شاء الله مثل قوله: بمشيئة الله 
وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع» وإن 
كان قد علق لثلا يقع: أو علقه على مشيئة توجد بعد 
هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذاء فإنه حيتئذ 
شاء الله أن تطلق. 

وقول من قال: المشيئة تنجزه؛ ليس كما قال» بل 
نحن نعلم قطعًا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت 
المرأة» بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه» من ولي أو 
وكيل» فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قطء فإذا قال: 
أنت طالق إن شاء الله» وقصد حقيقة التعليق لم يقع 
إلا بتطليق بعد ذلك. وكذلتك إذا قصد تعليقه لثلا 
يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة 
توكيدًا وتحقيمَاء فهذا يقع به الطلاق. 

وما أعرف أحدًا أنشأ الإيهان فعلقه على المشيئة» 
فإذا علقه فإن كان مقصوده: أنا مؤمن إن شاء الله أنا 
أؤّمن بعد ذلك» فهذا لم يصر مؤمئاء مثل الذي يقال 
له: هل تصير من أهل دين الإسلام؟ فقال: أصير إن 
شاء الله» فهذا لم يسلم» بل هو باق على الكفر. وإن 


كان قصده: إني قد آمنت وإياني بمشيئة الله صار 


. مؤمئاء لكن إطلاق اللفظ يحتمل[46/١1]‏ هذا 


وهذاء قلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء» 
وأيضًا فإن الأصل أنه إنها يعلق بالمشيئة ما كان 
مستقبلاً» فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة» 
والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء ىا تقدم» كيف 
وقد أمروا أن يقولوا: ءام بآلَهِ ومَ1 أَنزِلَ إِلَيَنا 
مآ أَنْرِلَ إِلّ إترهسمَ وَإِسسَحِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب 
وَالْأسْبَاطٍ4 [البقرة:175]» وقال تعالى: طدَامَنَ 
لرَسُولُ يِمَآ أُنزل إِلَّهِ من رَيَفِ وَالْمُؤيئُونَ ' كل 
دَامَنَ بالله وَملَبْكتِي وَكُِي وَرُسْلِف 4 [البقرة:186]» 
فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيان منهم قطعًا بلا استثناء. 


وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا - 
كا أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه بين المسلمين 
ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما 
الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن | يخبر عن نفسه 
بأنه برء تقي. فقول القائل له: أنت مؤمن هو عندهم 
كقوله: هل أنت ير تقي؟ فإذا قال: أنا بر تقي» فقد 
زكى نفسه. فيقول: إن شاء الله. وأرجو أن أكون 
كذلك. وذلك أن الإيان التام يتعقبه قبول الله له 
وجزاؤه عليه وكتابة الملك له فالاستثناء يعود إلى 
ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقرء 
فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة» بل يقال: هذا 
حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانهء وقوله فيه: إن 
شاء الله بمعنى إذا شاء الله وذلك تحقيق لا تعليق. 

]١/57[‏ والرجل قد يقول: والله ليكونن كذا 
إن شاء اللهء وهو جازم بأنه يكون. قالمعلق هو الفعل» 


وه و 


كقوله: «الَتَدْخْلُنَ الْمَسَْجِدَ الْحَرَامَ إن ضَآءَ اللهُ» 
[الفتح:7؟] والله عالم بأعهم سيدخلونه» وقد يقول 
الآدمي: لأقعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع؛ 
لكن يرجوه فيقول: يكون إن شاء الله ثم عزمه عليه 
قد يكون جازمّاء ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه 
وقد يكون العزم مترددًا معلقَا بالمشيئة أيضَاء ولكن 
متى كان المعزوم عليه معلقًا لزم تعليق بقاء العزم؛ 
فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دوامًا في مثل 
ذلك؛ وهذا لم يحنّث المطلق المعلق وحرف «إن» لا 
يبقي العزم» فلا بد إذا دخل على الماضي صار 
مستقبلاء تقول: إن جاء زيد كان كذلك لقَإِنْ دَامَنُوا 
بيكلٍ مآ ءَاسَمْ_ بي كَقَدِ أَمتَدوآا وَإن َولُوَا ما 
هُمْ فى شِقَاقٍ 4 [البقرة:1737] وإذا أريد الماضي 
دخل حرف «إن» كقوله: «#إن كُتثر تُحِبُونَ آله 
فَأَتبعُوتى» [آل عمران:١"]‏ فيفرق بين قوله: أنا 
مؤمن إن شاء الله وبين قوله: إن كان الله شاء إماني. 
وكذلك إذا كان مقصوده: أني لا أعلم باذا يختم 
لي كيا قيل لابن مسعود: إن فلانًا يشهد أنه مؤمن. 


> حكتابا 
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قال: فليشهد أنه من أهل الجنة» فهذا مراده إذا شهد 
أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان» وكذلك إن كان 
فمقصوده: أن إيهاني حاصل بمشيئة الله. 

ومن لم يستئن قال: أنا لا أشك في إيهان قلبي؛ 
فلا جناح عليه إذا 73 15] ل يرّك نفسه ويقطع 
بأنه عامل كما أمرء وقد تقبل الله عمله» وإن لم يقل: 
إن إيعانه كزيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك 
من أقوال المرجتة» كما كان مِسْمّر بن كِدَام يقول: 
أنا لا أشك في إياني» قال أحمد: ولم يكن من 
المرجثة» فإن المرجئة الذين يقولون: الأعمال ليست 
من الإيهان» وهو كان يقول: هي من الإيمان» لكن 
أنا لا أشك في إيماني. 

وكان الثوري يقول لسفيان بن عبينة: ألا تنهاه 
عن هذاء فإنهم من قبيلة واحدة» وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن التزاع في هذا كان بين أهل 
العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام» 
وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. 

وأما جََهُم. فكان يقول: إن الإييان محرد تصديق 
القلب» وإن لم يتكلم بهء وهذا القول لا يعرف عن 
أحد من علماء الأمة وأثمتهاء بل أحمد ووّكيع وغيرهما 
كقَّروا من قال بهذا القولء ولكن هو الذي نصره 
الأشعري وأكثر أصحابه» ولكن قالوا مع ذلك: إن 
كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا 
بتكفير الشارع له على خلو قليه من المعرفة» وقد بسط 
الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في «الإييان». 

43 1] والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد 
من اعتقد أن من كان مؤمئا لم يكن معه شيء من الكفر 
والنفاق» وظن بعضهم أن هذا إجماع» كما ذكر 
الأشعري أن هذا إجماع» فهذا كان أصل الإرجاءء كما 
كان أصل القدر عجزهم عن الإيان بالشرع والقدر 
جميعاء فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. قالت 
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الخوارج ولمعتزلة: قد علمنا يقيئًا أن الأعمال من 
الإبمان» فمن تركها فقد ترك بعض الإيعان» وإذا زال 
بعضه زال جميعه؛ لأن الإيهان لا يتبعض» ولا يكون في 
العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين 
في النار؛ إذ كان ليس معهم من الإبعان شيء. 

وقالت المرجئة ‏ مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية -: 
قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في 
النار» بل يخرجون منها ىا تواترت بذلك الأحاديث. 
وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا 
كفارًا مرتدين؟ فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا 
بقتله» وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله» فلو كان 
هؤلاء كفارًا مرتدين لوجب قتلهم؛ وبهذا ظهر 
للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في 
أحكامهم في الدنيا. 

والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا با فسر 
مجملهاء دون ما خالف ظاهر القرآن عتدهم؛ قلا 
يرجمون الزاني» ولا يرون للسرقة [549/ 1١7‏ نصاياء 
وحيتئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتدء فقد 
يكون المرتد عندهم نوعين. 

وأقوال الخوارج: إنما عرفتاها من نقل الناس 
عنهم؛ لم نقف م على كتاب مصنفىى| وقفنا على 
كتب المعتزلة والرافضة» والزيدية والكرّامية 
والأشعرية» والساللمية» وأهل المذاهب الأريعة» 
والظاهرية» ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة» 
والصوفية» ونحو هؤلاء. 

وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال 
هؤلاء في غير هذا الموضع. 

وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام: 

منهم: من يرتبهم على زمان حدوثهم؛ فيبدأ 
بالخوارج. 

ومنهم: من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه 
فيبدأ بالمرجئة» ويختم بالجهمية» كبا فعله كثير من 


أصحاب أحمد ‏ رضى الله عن كعيد الله ابنه ونحوه. 
وكالخلال. وأبي عبد الله بن بطة» وأمثالحماء وكأبي 
الفرج المقدميء وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنه 
أغلظ البدع» وكالبخاري في «صحيحه» فإنه بدأ 
بكتاب الإيمان والرد على المرجئة» وختمه بكتاب 
التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. . 

[0/"/ ولما صنف الكنّابِ في الكلام صاروا 
يقدمون التوحيد والصفاتء فيكون الكلام أولاً مع 
الجهمية» وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في 
أصول السنة والبيهقي أفرد لكل صنف مصتقاء فله 
مصنف في الصفات» ومصنف في القدر» ومصنف في 
شعب الإمان» ومصنف في دلائل التبوة» ومصنف في 
البعث والنشور» ويسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن منشأ النزاع في «الأسياء 
والأحكام» في الإيهان والإسلام أتهم لا ظنوا أنه لا 
يتبعض» قال أولئك: فإذا فعل ذنبًا زال بعضه فيزول 
كله فيخلد في النار» فقالت الجهمية والمرجتة: قد 
علمنا أنه ليس يخلد في النارء وأنه ليس كافرًا مرتدّاء 
بل هو من المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن 
يكون مؤمئًا تام الإيهان» ليس معه بعض الإيمان؛ لأن 
الإيهان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان 
شيئًا واحدًا يشترك فيه جميع أهل القبلة» فقال فقهاء 
المرجئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان» فقالت 
الجهمية: بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان 
الرجل أخرس أو كان مكرما فالذي لا بد منه تصديق 
القلب» وقالت المرجئة: الرجل إذا أسلم كان مؤمنًا 
قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال. 

وأنتكر كل هذه الطوائف أنه ينقصء والصحابة 
قد ثبت عنهم[51/١]‏ أن الإيهان يزيد وينقص» 
وهو قول أثمة السنةء وكان ابن المبارك يقول: هو 
يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ «ينقص»» وعن 
مالك في كونه لا ينقص - روايتان» والقرآن قد نطق 
بالزيادة في غير موضعء ودلت النصوص على نقصه 
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كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”'' ونحو 
ذلك» لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: 
«اقصات عقل ودينع0 وجعل من نقصان دينها 
أنبا إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء وبهذا استدل غير 
واحد على أنه ينقتص. 

وذلك أن أصل أهل السنة: أن الإيهان يتفاضل من 
وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيهان الذي أُمِرَ به شخص 
من المؤمنين هو الإيوان الذي أمر به كل شخص. فإن 
المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من 
الإييان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك. وأمروا بترك ما 
كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان من الإيران في أول 
الأمر الإيهان بوجوب استقبال بيت المقدسء ثم صار 
من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة» 
فقد تنوع الإيهان في الشريعة الواحدة. 

وأيضاء فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد 
يجب عليه من الإيهان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله 
أوجب عليه ما لا يجب ]١7/07[‏ على غيره إلا 
مجملاً» وهذا يجب عليه فيه الإيهان المفصل؛ وكذلك 
الرجل أول ما يسلم إنها يجب عليه الإقرار المجمل؛ ثم 
إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها 
ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيا أمروا به من الإيهان» 
وهذا من أصول غلط المرجئة؛ فإنهم ظنوا أنه شثيء 
واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين» فقالوا: إيهان 
الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء؛ كيا أنه إذا تلفظ 
الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه 
كلفظ غيره من الناس. 

فيقال لهم: قد تبين أن الإيوان الذي أوجبه الله على 
عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينًا عظيّاء 
فيجب على الملائكة من الإيران ما لا يجب على البشرء 
ويجب على الأنبياء من الإيران ما لا يجب على غيرهم؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (001/4)) ومسلم (11؟). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (704): ومسلم (0190. 


ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم؛ ويجب على 
الأمراء ما لا يجب على غيرهم؛ وليس المراد أنه يجب 
عليهم من العمل فقطء بل ومن التصديق والإقرار. 

فإن الئاس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل 
بكل ما جاء به الرسول ‏ فأكثرهم لا يعرفون تفصيل 
كل ما أخبر به؛ وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار 
به مفصلاً وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب 
عليه معرفته ومعرفة الأمر به» قمن أمر بحج وجب 
عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيهان بهاء 
فيجب عليه من الإيهان ]١17/805[‏ والعمل ما لايجب 
على غيره» وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما 
أمر الله به من الزكاة» ومن الإيان يذلك والعمل به ما 
لا يجب على غيرهء فيجب عليه من العلم والويهان 
والعمل ما لا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل 
ليسا من الإييان» وإن جعل جميع ذلك داخلاً ف 
مسمى الإيهان كان أبلغ» فبكل حال قد وجب عليه 
من الؤيهان ما لا يجب على غيره. 

وهذا كان من الئاس من قد يؤمن بالرسول 
يحملء فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها قيصير 
منافقًا مثل طائفة نافقت لا حولت القبلة إلى 
الكعبة» وطائفة نافقت لا انهزم المسلمون يوم أحد» 
ونحو ذلك. 

ولهذا وصف الله المناققين في القرآن بأنهم آمنوا ثم 
كفرواء كما ذكر ذلك في سورة «المنافقون»»؛ وذكر مثل 
ذلك في سورة «البقرة»» فقال: ممَئلْهُمَ كَمَكْلٍ لذى 
أسَعَوْقَدَ ارًا قَلَمَآ أَصَامَتْ ما خ ذَّمَبَ أنه 
يورم وم فى ظُلْمَسر لا يُبِصِرُونَ © مم 
بكم عُمَىُ قَهُمَ لا يَرَجِعُونَ » 9 00 
وقال ل عرفوا ثم أنكروا وأبصروا 
ثم عموا. 

فمن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيانًا مجملا ثم 
يأتي أمورًا لا يؤمن [5 ]١7/5‏ بها فينافق في الباطن» 
وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته؛ 


وث ره 001 0 00 
دم ولاشتي الإذار و يةٍ 


وهذا كي كر الله عنهم في الجهاد فقال: 0 
اليرت دَامَنُوآ لَوَبِِ ولت سورة فآ تلت سورة 
محكدة حكَمَة وَذكرَ فيا أَلقَِال رَأَتَ الذي فى قم 
مرض يُمظرُونَ نَ ليك تطر المَغْيي عَلهِ بن الْمَؤت 
“كول ْم © طاعة وقول مَعرُوكٌ فَإِدًا عَرَمْ 
الأمرٌ قَلَوْ صَدَقُوا لد لكان حبرا لش [عمد: 1 ]. 
وبالجملة» فلا يمكن المنازعة أن الإييان الذي 
أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناسء ويتفاضلون في 
إيعانهم وديتهم بحسب ذلك؛ ولهذا قال النبي و في 
النساء: «ناقصات عمقل ودين» وقال في نقصان 
دينهن: (إنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصل»» 
وهذا ما أمر الله به. فليس هذا النتقص ديئًا لها تعاقب 
عليه» لكن هو نقص» حيث ل تؤمر بالعبادة في هذا 
الحال» والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال» 
فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن 
لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصيّاء فهذا أفضل دينًا وإباناء 
وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم؛ فهذه زيادة 
كزيادة الإيهان بالتطوعات» لكن هذه زيادة بواجب 
لواش صن » واي راحب ارسق شحين يز 
فهذه الزيادة لو تركها مبذا لا يستحق العقاب بتركهاء 
وذاك لا يستحق العقاب بتركهاء ولكن إبان ذلك 
أكمل» قال النبي ككل: «أكمل المؤمنين إيانًا أحستهم 
006 
]١١ /56[‏ فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس 
الأمر به» وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. 
والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع 
استوائهم في الواجب» وهذا هو الذي يظن أنه محل 
النزاع» وكلاهما محل التزاع. وهذا أيضًا يتفاضلون 
فيهء فليس إيان السارق والزاني والشارب كإيان 
غيرهم» ولا إيهان من أدى الواجبات كإيان من آخل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4545).: والترمذي )١175(‏ من 
حديث أي هريرة رضي أله عنه. وصححه الألباني في 


لاصحيح الجامع» (1170). 


ببعضهاء ى! أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين 
هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل دين وبرّا وتقوى؛ فهو 
كذلك أفضل إيانًاء كا قال النبى يَكِةِ: «أكمل المؤمنين 
نا أحسنهم خلقًاه. وقد يجتمع في العبد إيهان 
ونفاق. كما في «الصحيحين» عن النبي يكل قال: «أربع 
من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَحَصْلَّة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدّعها: إذا 
حَدَّثْ كذب. وإذا اؤتمن خان؛ وإذا عاهد غَدَرٌ وإذا 
خاصم قبجرغ9. 

وأصل هؤلاء: أن الإيان لا يتبعض ولا يتفاضل» 
بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيا أوجبه 
الرب من الإيران» وفيا يفعله العبد من الأعمال» 
فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقواء كما تقدم. 

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال: فعلماؤهم 
وأئمتهم أحسنهم ]١/05[‏ قولاً؛ وهو أن قالوا: 
الإهان تصديق القلب وقول اللسات. 

وقالت الحهمية: هو تصديق القلب فقط. 

وقالت الكرامية: هوالقول فقطء فمن تكلم به 
فهو مؤمن كامل الإيران» لكن إن كان مقرًا بقلبه كان 
من أهل الجنة» وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافمًا مؤمئًا 
من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به 
الكرامية وابتدعته: ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» 
وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإييان. 

وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه 
دون قلبه فهو من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» بل 
يقولون: إنه مؤمن كامل الإيان» وإنه من أهل النار» 
فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيهان معذيًا في 
النار؛ بل يكون مخلدًا فيها. وقد تواتر عن النبي 25 
أنه: «يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان»7؟. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (15): ومسلم (19؟) من حديث 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها. 
() صحبح: أخرجه البخاري (77): ومسلم (185). 


عج قر يالا 

وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون 
المنافقون يمخرجون من التارء والمنافقون قد قال الله 
يهم: «إنّ الْتَِقِسَ فى درك الأسَفَلٍ بِنَ آلا 
ون جد لَهُمَ تَصِيرَا» [النساء:45١])‏ وقد نهى الله 
نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهمء وقال له: 
«احتتيز كم أو لا كستفير كم إن كتتفيز كم 
سَبَعِينَ ع قَلّن يَفَفِرَ آنه الم 4 [التوية:٠4]»‏ 
ا 0 1] تَصَل عَلَنَ أحَير متهم ماتَ 
يدا وَل تَقم عَلنْ قَترمة تم كفروأ بِاللّهِ وَرَسُوِف 
وَمَانُوا وَهُمَ فَسِقورت؟» [التوبة:84]» وقد أخبر 
أخهم كفروا بالله ورسوله. 

فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بالستتهم مرا 
فكفروا يذلكء وإنما يكون مؤمنًا إذا تكلم بلسانه ول 
يتكلم بها ينقضه. فإن ذلك ردة عن الإيهان» قيل لهم: 
ادي حر ب وي 
تعالى: در التُتهقورت أن مُرْلَ عَليومْ سُوزَة 
هم ما فى 5 قل أَسْجرِمُوا إبت الله نيج 

ما حَدَرُوت؟ [التوبة:47]. 

وأيضًاء قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون» فقال تعالى: «وَمِنَ 
لئاس من يَقُولٌُ دَامَنَا باه وَبآلمَوَمِ الآخِر وَمًا 
هم بِمُؤْمِينَ4 [البقرة:18]» وقال تعالى: د جَاءَكَ 
َلْمُتَهِقُونَ قالوا كَنْبكٌ إِنْكَ رسو آكه ” وله 
يَعلَمُ إِتَكَ لَرَسُولَهُ وَآلَّهُ يَسَجَدٌ إنَّ الْمُكَشِقينَ 
لكَذْبُوت» [النافقون:١].‏ وقد قال التبي كَله: 
«الإسلام علانية» والإبيان في القلدي" , 2 ُ قد قال الله 
تعالى: ظقَالَتٍ الأغراث عَامكَا قُل لم تُؤْمِتُوآً 
ولكن قُولُوَا أسَلَمْنَا وَلمًا يَدَخُْلٍ اليم : 
قلويكُم > [الحجرات :»+ وفي «الصحيحين» عن 
سعد؛ أن النبي يك أعطى رجالاً ولم يعط ع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد (184/5) وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» (77180). 
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فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانا» وتركت 
فلانًا وهو مؤمن؟ فقال: «أو مسلم؟6”" مرتين أو 
ثلانًا. وبسط الكلام ]١7/54[‏ في هذا له مواضع 
أخر» وقد صنفت في ذلك مجلدًا غير ما صتفت فيه 
غير ذلك. 

وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير؟ لأنه 
قطب الدين الذي يدور عليه وليس في القول اسم 
علق به السعادة والشقاء. والمدح والذم» والثواب 
والعقاب» أعظم من اسم الإييان والكفر؛ ولهذا سمي 
هذا الأصل: «مسائل الأسماء والأحكام»؛ وقد رأيت 
لابن الميصم فيه مصنقًا في أنه قول اللسان فقطء 
ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنقًا أنه تصديق القلب 
فقطء وكلاهما في عصر واحد, وكلاهها يرد عل 
المعتزلة والرافضة. 

والمقصود هنا: أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن 
والإيهان. فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق 
والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعًا. 
صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن 
والإيهان» ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها 
يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيهان 
بالرسول وغير ذلك» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من 
القرآن احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ قلهذا تجدهم 
إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتهماء ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ 
كان اعتهادهم في نفس الأمر على غير ذلك» والآيات 
التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد 
ردها كيف أمكن؛ [05/ ]١7‏ ليس مقصوده أن ينهم 
مراد الرسولء بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. 

ولهذا قال كثير منهم ‏ كأبي الحسين البصري ومن 
تبعه كالرازي والآمدي واين الحاجب -: إن الأمة إذا 
اختلفت في تأويل الآية على قولين» جاز لمن يعدهم 
إحداث قول ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا في 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/71)؛ ومسلم (180). 


الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة جتمعة 
على الضلال في تفسير القرآن والحديث» وأن يكون 
الله أنزل الآية وأراد بها معتى لم يفهمه الصحابة 
والتابعون» ولكن قالوا: إن الله أراد معتى آخرء وهم 
لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا؛ فإن أصلهم أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يقولون قولين كلاهما 
خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن قد اعتادوا 
أن يتأولوا ما خالفهمء والتأويل عندهم مقصوده 
بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى 
بذلك اللفظ. وم يستشعروا أن المتأول هو مبين 
لمراد الآية» مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا 
لها على معنى. 

وكذلك إذا قالوا: يجوز أن يراد مها هذا المعنى» 
والأمة قبلهم لم يقولوا: أريد بها إلا هذا أو هذاء فقد 
جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأخبرت 
أن مراده غير ما أراده» لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى 
إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من 
غير[ ]١*/5*‏ حكم يأنه مرادء وتكون الأمة قبلهم 
كلها كانت جاهلة بمراد الله» ضالة عن معرقته» 
وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا 
معنى الآية» ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا 
المعنى» وطائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وليس 
فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال: ههنا معنى 
يجوز أن يكون هو المراد. فإذا كانت الأمة من الجهل 
بمعاني القرآن» والضلال عن مراد الرب ببذه الحال 
توجه ما قالوه» وبيسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود: أن كثيرًا من المتأخرين لم يصيروا 
يعتمدون في دينهم لا على القرآن» ولا على الإيهان 
الذي جاء به الرسول. بخلاف السلف؛ فلهذا كان 
السلف أكمل عدًا وإيانّاه وخطؤهم أخفء 
وصواءهم أكثر كيا قدمناه. 

وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله به في 
قوله: طيَنأيجا الذرينَ ءَامَعُوأ لا نموا بن يَدَي آله 
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وَرَسُولِم وآتقوا آنل إن آله سَيمعٌ عَلِم» [الحجرات:١]»‏ 
فإن هذا أمر للمؤمنين با وصف به الملائكة» كها قال 
تعالى: لوَقَالُوا أَتَحْدَ ليحن وَلَدَا * سْبِحَسَك * بَلْ 
باد ُكْرَمُوت © لا يسَبِقُوت بِالقَوَلٍ وَهُم 
بأمرى يَعْمَلُوت © يَعْلَمٌّ اما بَمْنَ أَيْدِهِمَ وَمَا 


حَلَنَهُمْ وَلَا يَقْنَعُوتَ إِلَا لِمَنِ أرَتضَئ وَهُم ين 
عنمي مُنْهِقُونَ ج ومن يَقُلَ مهم إل إِلَهُ 
لظّلِمِنَ» [الأنياءنة!- 114 فوصفهم د سهان نا 
بأغبم [1/51] لا يسبقونه بالقول» وأتهم بأمره 
يعملون؛ فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير 
صفاته إلا بعد أن يخير ‏ سبحانه ‏ بها يخير به؟ فيكون 
خبرهم وقولهم تبعًا لخبره وقولهء ى) قال: لا 
يسَبِقُوئَهُ بِالْقَوَلٍ4 [الأنبياء:10] وأعمالهم تابعة لأمره» 
فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به» فهم 
مطيعون لأمره سيحانه. 

وقد وصف_- سبحانه ‏ بذلك ملائكة النار» فقال: 
نوا شك ملي كارًا وَقُودُهَا آلنَاُ وَكَقِجَارةُ 
عَلَيَا مَلَبِكَةٌ غِلَاطظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ آله مآ 
أَمرَهمْ وَيَفَعَنُونَ مَا يُوْميُونَ4 [التحريم:7]) وقد 
ظن بعضهم أن هذا توكيل» وقال بعضهم: بل لا 
يعصونه في الماضى» ويفعلون ما أمروا به في المستقبل. 
وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من 
طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال» فلو لم يفعل ما أمر 
به لعجزه لم يكن عاصيّاء فإذا قال: لا يَعْصُونَ الله 
مآ أمَرَهُمْ» لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما 
يؤمرونء فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به 
وقال: لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَيُونَ»# ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا به» فهم لا يتركونه لا عجرًا ولا 
معصية. والمأمور إنا يترك ما أمر به لأحد هذين, إما 
أن لا يكون قادرّاء وإما أن يكون عاصيًا لا يريد 
الطاعة» فإذا كان مطيعًا يريد طاعة الآمر وهو قادرء 
وجب وجود فعل ماأمر به فكذلك الملائكة 


المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمروت. 


53 *1] وقد وصف اللائكة بأنهم: 9عِبَادٌ 


ُكْرَمُوت © لا يَسَيقُوكه بلقل وَهُم بأمرم 
تَنتلورت © نَم اما بَننَ يوم وَمَا علتهُم 
وَلَا يَمْقِعُوت إلا لِمْنِ أَرتَضّى وَهُم مِّنْ حَنْمَيف 
مُمْيِقُونَ © ومن يقل ينهم إز - إِلَهُ ين 
[الأنبياء: 75 -9؟]. . 

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم» مطيعون لأمره» 
ولايخبرون حتى يخبر» ولا يعملون حتى يأمرء كما قال 
تعالى: لا يسيِقُوئت بِآلْقَوَلٍ وهم بأمرم يَعَمَلُورتَ». 
وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله 
كذلك. فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه» بل بينهم 
وبينه رسول من البشرء فعليهم أن لا يقولوا حتى 
يقول الرسول ما بلغهم عن الله ولا يعملوا إلا با 
أمرهم به كما قال تعالى: يناما الذِينَ دَامَنُوا لا 
تُقَدِمُوا بَنَ يدي آله وَرَسُولِف وَآتقُوا آله إِنّ آله 
سبع عَلِم4 [الحجرات:1]. | 

قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشىء حتى يقضيه الله 
عل لساته» <تَقَدمُوا» معئاه: تتقدمواء وهو فعل 
لازم وقد قرئ 8اتَقَلمُوا4» يقال: قدم وتقدم؛ كا 
يقال: بين وتبين» وقد يستعمل قدم متعديّاء أي قدم 
غيره» لكن هنا هو فعل لازم. فلا تقدموا معناه: لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله. 

فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا 
تبعا لما جاء به [57/ ]١7‏ الرسولء ولا يتقدم بين 
يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعًا لقوله» وعلمه 
تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم 
من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن 
أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله؛ ولا يؤسس 
دينًا غير ما جاء به الرسولء وإذا أراد معرفة شىء من 
الدين والكلام فيه نظر فيط قاله الله والرسول؛ فمنه 
يتعلم وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكر» وبه يستدل» 


فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون 
اعتهادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسولء بل على ما رأوه أو ذاقوهء ثم إن وجدوا 
السنة تواققه وإلا لم يبالوا بذلك؛ فإذا وجدوها تخالفه 
أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيهان والسنة» وأهل 
النفاق والبدعة» وإن كان هؤلاء لهم من الإييهان 
نصيب وافر من اتباع السنة. لكن فيهم من النفاق 
والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله» 
وخالفوا الله ورسوله؛ ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف 
الرسول؛ ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين» بل 
ناقصي الإيهان مبتدعين» وخطؤوهم مغفور لهم لا 
يعاقبون عليه وإن نقصوا به. 

ينين 


[5/] فصل 


وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده 
علم بذلك ولا عدلء بل لا يكون عنده إلا جهل 
وظلم وظن: لوَمَا تَهْوَى الأنفسُ وَِلَقَدَ جَاءَهم 
يْن نيم أَمُدَئ4 [النجم:77] وذلك لأن ما أخير 
به الرسول فهو حق باطنًا وظاهراء فلا يمكن أن 
يتصور أن يكون الحق في نقيضه؛ وحيتئذ فمن اعتقد 
نقيضه كان اعتقاده باطلاً» والاعتقاد الباطل لا يكون 
علاء وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم فيه» فمن 
نبى عنه فد نبى عن العدل» ومن أمر بضده فقد أمر 
بالظلم؛ فإن ضد العدل الظلم؛ فلا يكون ما يخالفه إلا 
جهلاً وظلمًا ظنًا وما تبوى الأنفسء وهو لا يخرج عن 
قسمين؛ أحسنهم|: أن يكون كان شرعًا لبعض الأنبياء 
ثم نسخ» وأدناهما أن يكون ما شرع قطء بل يكون من 
المبدل» فكل ما خالف حكم الله ورسوله؛ فإما شرع 
منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله؛ بل شرعه شارع 
بغير إذن من الله كما قال: ام لَهُرَ شُرَك'وًا 
شَرَعُوا لَهُم مِّنَ آلترس ‏ ما لَمْ يَأَذَنْ به آل» 


ةرش داز كتزنكية 
[الشورى:١١]؛‏ لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي 
الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيه 
[56/] وُسْعَهِم في طلب الحقء ويكون لهم من 
الصواب والاتباع ما يغمر ذلكء كما وقع مثل ذلك 
من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض 
ونحو ذلك ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور 
وجليلها؛ لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرًا بينهم 
فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول» وهم معتصمون 
بحبل الله يحكمون الرسول فيا شجر بينهم؛ لا 
يتقدمون بين يدي الله ورسوله» فضلاً عن تعمد 
تخالفة الله ورسوله. 

فلها طال الزمان» خفي على كثير من الناس ما 
كان ظاهرًا لهم» ودَقٌ على كثير من الناس ما كان 
جليًا لهم» فكثر من المتأخرين تخالفة الكتاب والسنة 
مالم يكن مثل هذا في السلف. وإن كانوا مع هذا 
مجتهدين معذورين, يغفر الله لهم خطاياهمء ويثيبهم 
على اجتهادهم. 

وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل 
منهم أجر خفسين رجلاً يعملها في ذلك الزمان؛ لأخهم 
كانوا يجدون من يعينهم على ذلك» وهؤلاء المتأخرون 
لم يجدوا من يعينهم على ذلك؛ لكن تضعيف الأجر 
لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا 
أفضل من الصحابة» ولا يكون فاضلهم كفاضل 
الصحابة؛ فإن الذي سبق إليه الصحابة من الإييان 
والجهاد. ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول 
وتصديقه. ]١7/55[‏ وطاعته في) يخبر به ويوجبه 
قبل أن تنتشر دعوته» وتظهر كلمته» وتكثر أعوانه 
وأنصاره» وتنتشر دلائل تبوته» بل مع قلة المؤمتين 
وكثرة الكافرين والمنافقين» وإنفاق المؤمنين أموالهم في 
سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الخال أمر ما بقي 
يحصل مثله لأحد, كا في «الصحيحين عنه بَكلِ: «لا 
تَسْبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيدهء لو أنفق أحدكم 


ححتا با عفار 


مثل أحُد ذهيًا ما بلغ مد أحدهم ولاتصيقه0". 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه 
قال يَك: دخير القرون قْني الذين بعثت فيهم؛ ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»”). فجملة القرن 
الأول أفضل من القرن الثانيء والثاني أفضل من 
الثالث» والثالث أفضل من الرابع» لكن قد يكون في 
الرابع من هو أفضل من بعض الثالث؛ وكذلك في 
الثالث مع الثاني» وهل يكون فيمن بعد الصحابة 
من هو أفضل من بعض الصحابة المفضولين لا 
الفاضلين؟ هذا فيه نزاع» وفيه قولان» حكاهها 
القاضي عياض وغيره. ومن الناس من يفرضها في 
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فإن معاوية له 
مزية الصحبة والجهاد مع النبي يلوه وعمر له مزية 
فقضيلته من العدل والزهدء والخوف من الله تعالى» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن من خالف الرسول قلا بد أن 
يتبع الظن [517/ ]١7‏ وما عبوى الأنفسء كا قال 
تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات والعزى: 
«إن يَكْيعُونَ إلا آلظَن وَمَا تهوَى الأشنٌ وَلَقَدَ 
جَاءَهُم ين يم أشدئ4 [النجم:7؟]. 

وقال في الذين يخبرون عن اللملائكة أنهم إناث: 
«إِنّ لين لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملتبكة 
تنييّة الأنئ © وََا كم ب بِنْ عِلْمٍ إن 
َكيُون إلا لطن وَإنّ لطن لا يُعبى ين أَي 
غَهنَا © تأغرض عَن من نَوَْ عَن ذَكْرئا وَلَم 
رذ إلا لْحَمَْة آلدْئيَا © ذَلِكَ مَلعهُم يِنَ 
آلهلم إِنّ ريك هوَ أغلَم يمن صل عن سل 
وَهُوَ أُغْلَمُ ِمَنِ آَمْتَدَئ» [النجم:70-77] وهم 
جعلوهم إنانًا ما قال: لوَجَعَلُوا آلْمَلَبِكَة الْدِينَ هُمْ 
ِبَدُ ليحن إِنَكا '» [الزخرف:19]. وفي القراءة 
الأخرى: «عند الرحمن إنانًا أشهدوا خلقهم ستكتب 


.01061( صحيح: أخرجه البخاري (7737/9)): ومسلم‎ )١( 
.)5149( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (75890): ومسلم‎ 


كت 1ط 
شهادتهم ويسألون»؛ وهؤلاء قال عنهم: إإن يَكَبِعُونَ 
إلا أآلظّنٌ» لأنه خبر عَخْض ليس فيه عملء وهناك: 
لوَمَا تَهوى الْأنفُسٌ4 لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونهاء 
فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهمء فقال: «إن 
َكبُونَ إلا ألظَنّ وَمَا تَهْوَى الأنمُسٌ» والذي جاء 
به الرسول كما قال:لوَآَلتجْم إِذَا هَوَئ © ما صل 
صَاحِبَكُرْ وما غَوَ © وما يَطِقُ عَنٍ أَلْوَئْ © 
إن هْوَ إلا وَعّ يوحن © عَهه َدِيدُ آلْقَُ» 
[النجم:١-0].‏ 

وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما 
تبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه 
حجة يستدل بباء كان غايته الظن الذي لا يغني من 
الحق شيئّاء [14/ ]١‏ كاحتجاجهم بقياس فاسدء أو 
نقل كاذبء أو خخطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله 
وكان من إلقاء الشيطان. 

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بها يراه 
حجة ودليلاًء إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانًا 
وأدلة قطعية» وتكون شبهات قاسدة مركبة من ألفاظ 
مجملة» ومعان متشاببة» لم يميز بين حقها وياطلهاء كبا 
يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من حالف الكتاب 
والسنة؛ إنها يركب حججه من ألفاظ متشابية» فإذا 
وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل؛ 
وهذه هي الحجج العقلية. وإن تمسك المبطل بحجج 
سمعية فإما أن تكون كذبًا على الرسولء أو تكون غير 
دالة على ما احتج بها أهل البُطُولء فالمنع إما في 
الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر» وهذه الحجة 
السمعية هذه حجة أهل العلم الظاهر. 

وأما حجة أهل الذوق والوّجّد ولمكاشفة 
والمخاطبة» فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات 
صحيحة مطابقة» كبا في «الصحيحين» عن النبي وه 
أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَنُونَء فإن يكن في 
أمتي أحد قَعُمَر20 00 يقول: اقتربوا من 


)0غ( صحيح: أخرجيه البخاري سوه وملم (اكرفوة 


أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقُولون» فإنها تجلى 
لهم أمور صادقة. 
53" قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر 
بنور الله»”", ثم قرأ قوله: إن فى ذَلِكَ كمسو 
لمُتَوَيَينَ» [الحجر:017]» وقال بعض الصحابة: أظئه 
والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. 

وفي (صحيح البخاري؟ عن أبي هريرة» عن النبي 
أنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله 

5 9 :5 ع 

التي يمشي بها» ' وفي رواية: #فبي يسمع؛ وبي يبصرء 
وبي يبطشء, وبي يمشي» فقد أخبر أنه يسمع بالحق 
ويبصر به. 

وكانوا يقولون: إن السكينة تنطق على لسان عمر 
- رضي الله عنه. وقال يَكيِةِ: «من سأل القضاء واستعان 
عليه وُكِلّ إليه» ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل الله 

أ 029 اع 3 “ع اه 
عليه مَلَكًا يسدده»” “© وقال الله تعالى: #نورٌ عَلَنْ 
تُورٍ» [النور:75]» نور الإيهان مع نور القرآن» وقال 
تعال: ظأقَمَن كَانَ عَلَنْ بَيْنَوَ ين نيم وَيَتلوهُ 
شَاهِدٌ مِنْهُ4 [هود:17]) وهو المؤمن على بينة من 
ربه» ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن» شهد الله في 
القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيان» وهذا 
القدر مما أقر به حُذَّاق النظار لما تكلموا في وجوب 
النظر وتحصيله للعلمء فقيل لهم: أهل التصفية 
والرياضة والعبادة والتأله تحصل هم المعارف والعلوم 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (75177)؛ وأبو نعيم في «الحليةه /١٠١(‏ 
١‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(1451). 

() صحيح: أخرجه البخاري .)16١017(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد في المسئدة» 0)١19/15(‏ وأبو داود 
(ملاه”» والترمذي ,)١775(‏ وابن ماجه (2)77:9 
والحديث ضعفه الشيم الألبان في «ضعيف اللجامع» 
اه 


اكاك (ناز انيه 
اليقينية بدون النظرء كما قال الشيخ الملقب بالكبيري - 
للرازي ورفيقه» وقد قالا له: يا شيخء بلغا أنك تعلم 
علم اليقين. فقال: نعم! فقالا: كيف تعلم ونحن 
نتناظر ]١1/7١1[‏ في زمان طويل كلما ذكر شيئًا 
أفسدته» وكلما ذكرت شيئًا أفسده؟ فقال: هو واردات 
ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء فجعلا 
يعجبان من ذلك ويكرران الكلام؛ وطلب أحدتهما أن 
تحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخ وأدبه حتى 
حصلت لهء وكان من المعتزلة النفاة. 

فتبين له أن الحق مع أهل الإثبات» وأن الله - 
سبحانه ‏ فوق سماواته؛ وعلم ذلك بالفرورة» رأيت 
هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدين أحمد بن محمد 
بن خخلف المقدسي» وذكر أن الشيخ الكبيري حكاها 
لهء وكان قد حدثني بها عنه غير واحد حتى رأيتها 
بخطه؛ وكلام المشايخ في مثل هذا كثيرء وهذا 
الوصف الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما 
يعرفون» فإنهم قد قسموا العلم إلى ضروري ونظري» 
والنظري مستند إلى الضروري: والضروري هو العلم 
الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا لا يمكنه مغه 
الانفكاك عنه» هذا حد القاضي أب بكر بن الطيب 
وغيره. فخاصته أنه يلزم النفس لزومًا لا يمكن مع 
ذلك دفعهء فقال لحم: علم اليقين عندنا هو من هذا 
الجنسء وهو علم يلزم النفس لزومًا لا يمكنه مع 
ذلك الانفكاك عنهء وقال واردات؛ لأنه يحصل مع 
العلم طمأنيتة وسكينة توجب العمل به» فالواردات 
تحصل ببذا وهذاء وهذا قد أقر به كثير من حذاق 
النظار» متقدميهم كالكيا الهراسي والغزالي [7/1/ 17] 


وغيرهما ‏ ومتأخريهم ‏ كالرازي والآمدي ‏ وقالوا:. 


نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بها يحصل 
لنا بالنظرء هذا لا ندفعه» لكن إن لم يكن علا 
ضروريًا فلا بد له من دليلء والدليل يكون مستازمًا 
للمدلول عليه» بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتقاء 
المدلول عليه. قالوا: فإن كان لو دفع ذلك الاعتقاد 


لنككك ككتابا بل 


7 ل ا 


الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة. فهذا 
هو الدليل» وإن لم يكن كذلك فهذا مَوّسِ لا يلتفت 
إليه وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن هذا الجنس واقع» لكن يقع أيضًا ما 
يظن أنه منه كثير. أو لا يميز كثير منهم لمق من 
الباطل؛ كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية. فمن 
هؤلاء من يسمع خطابًا أو يرى من يأمره بقضية 
ويكون ذلك الخنطاب من الشيطان» ويكون ذلك 
الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله 
من رجال الغيب. 

ورجال الغيب هم الجن؛ وهو يحسب أنه إنسي» 
وقد يقول له: أنا الخضرء أو إلياس. بل أنا محمد أو 
إبراهيم الخليل أو المسيحء أو أبو بكرء أو عمرء أو أنا 
الشيخ فلان» أو الشيخ فلان تمن يحسن به الظن» وقد 
يطير به في الحواء» أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة» 
فيظن هذا كرامة» بل آية ومعجزة تدل على أن هذا من 
رجال الغيب أو من الملائكة» ويكون ذلك شيطانًا 
لبنس عليه» فهذا [؟// ]١‏ ومثله واقع كثيرّاء أعرف 
منه وقائع كثيرة» كبا أعرف من الغلط في السمعيات 
والعقليات. 

فهؤلاء يتبعون ظنًا لا يغني من الحق شيئاء ولو لم 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ بل اعتصموا بالكتاب 
والسنة» لتبين لهم أن هذا من الشيطان» وكثير من 
هؤلاء يتبع ذوقه ووّجذه وما يجده محبويًا إليه بغير علم 
ولا هدّى ولا بصيرة» فيكون متبعًا لهواه بلا ظن» 
وخيارهم من يتبع الظن وما تبوى الأنفس. وهؤلاء 
إذا طلب من أحدهم حجة ذكر تقليده لمن يحبه من 
آبائه وأسلافه» كقول المشركين: #إنا وَحَدَكا دَابَآكَا 
عَلَنَ أَمةِ ونا عَلنَ انهم مُفْكَدُورت» [الزخرف:77]» 
وإن عكسوا احتجوا بالقدرء وهو أن الله أراد هذا 
وسلطتا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم 
بحسب قدرتهم كالملوك المسلطين» وكان الواجب 
عليهم أن يعملوا بها أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه 


وبرضاهء» ولا يتبعون إرادتهم وما يمحبونه هم 
ويرضونه» وأن يستعينوا بالله» فيقولون: «إيّالفَ 
تَعْبَدُ وَإِيالتَ تُسَتَعِيرثُ 4 [الفاتحة:0]) لا حول ولا 
قوة إلا باللهء لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة 
والتصرف وا حال؛ فإن هذا من الْجَدَّء وقد كان النبي 
يك يقول عقب الصلاة وفي الاعتدال بعد الركوع: 
لل لا مانم لما أعطيتء ولا للا منعت, ولا 
يشمن لسك لق 2 

[15] فالذوق والوّجد هو يرجع إلى حب 
الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه. وكل 
صاحب محية فله في محبوبه ذوق ووجد, فإن لم يكن 
ذلك يسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله 6 - 
كان صاحيه متبعًا لهواه بغير هدىء وقد قال الله تعالى: 

ِ. 20" و« م#ارر ‏ مل اه > اك . 

وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أَتَبَعَ هَوَنهُ بق هدى ير 
أسّد» [القتصص: ٠‏ 15].؛ وقال تعالى: لِوَمًا لك 3 
تَأكُلُوا ينا حير سد الله عله وقد َصْل لكُم 
ما حَوَّ عَلَدِكُمَ إلا مَا آصطرركُة إلبْهِ ' إن كما 
يُضْلونَ بأغوايهم يقتر عِلْرِ " إنّ تلك هو أعلرُ 
بِالْمُعَمَدِينَ» [الأنعام:19١1].‏ 

وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما 
يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية» ولا يعتير ذلك 
بالكتاب والسنة» فإنما يتبع ظنا لايغني من الحق شيمًا. 

فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمرء كما 
قال التبي يَكلِِ: «إنه قد كان في الأمم قبلكم حُحَدَنُون 
قإن يكن في أمتي منهم أحد فَحُمَر منهم»”"» وقد وافق 
عمر ربه في عدة أشياء» ومع هذا فكان عليه أن 
يعتصم بما جاء به الرسول» ولا يقبل ما يرد عليه حتى 
يعرضه على الرسولء ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. 
بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة» وكان أبو بكر يبين 
له أشياء خفيت عليه؛ فيرجع إلى بيان ]1١/17/54[‏ 


زنفق صحيح: أخ رجه اليخاري (2»)8414 وملم(895). 
(7) صحيح: أخترجه البخاري (7746)): وملم (9994). 


الصديق وإرشاده وتعليمه؛ كيا جرى يوم الحديبية» 
ويوم مات الرسولء ويوم ناظره في مانعي الزكاة وغير 
ذلكء وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة 
من القرآن. فيرجع إليها؛ كيا جرى في مهور النساء. 
ومثل هذا كثير. 

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب 
والمكاشفة لم يكن أفضل من عمرء فعليه أن يسلك 
سبيله في الاعتصام بالكتاب والسئة» تبعًا لما جاء به 
الرسولء؛ لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه 
وهؤلاء الذين أخطئوا وضلوا وتركوا ذلك واستغئوا 
بها ورد عليهم؛ وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم 
المتقول.وصار أحدهم يقول: أخذوا علمهم ميئًا عن 
ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموتء فيقال 
له: أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق, ولولا 
النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين» 
وإما من اليهود والتصارىء وأما ما ورد عليك فمن 
أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من 
وحي الشيطان؟ 

والوحي وحيان: وحي من الرحمن» ووحي من 
الشيطان» قال تعالى: وَإِنّ اَلحْيَطِيت لَيُوحُونَ 
إن أَوَلتَآيهِمْ لِيُجَدِلُوكُمَ » [الأنعام:1171]: وقال 
الإنس وَآلَجِنّ يُوح [75/ ]1٠‏ بيَعْضّهُمْ إل يضر 
رُخْرْفَ الْقَوْلٍِ عمُورًا» [الأنعام:0]117 وقال تعالى: 
ؤِهَلَ نوكم عَلَْ من تَكْرّنُ آَلشْيَطِينُ4 [الشعراء:1؟7]؛ 
وقد كان المختار بن أبي عبيد من هذا الضرب» حتى 
قيل لابن عمر وابن عباس» قيل لأحدهماء إنه يقول: 
إنه يوحى إليه» فقال: لوَإِنَّ آَلشْيَِيت ليُوحُونَ 
ِل أَوَلِيَايهِم لِيُجَدِلُوكُم4 وقيل للآخر: إنه يقول: 
إنه يتزل عليه فقال: ظهَل أُتَكُكُمَ عَلنْ من تَرْلُ 
مسن 4. 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإياني القرآني 
النبوي الشرعي أعظم من حاجة غيرهم؛ وهؤلاء لهم 


جب ةراض لول امد رسي 
حسيات يرونها ويسمعونباء والحسيات يضطر إليها 
الإنسان بغير اختياره» كما قد يرى الإنسان أشياء 
ويسمع أشياء بغير اختياره» كها أن النظار لهم قياس 
ومعقولء وأهل السمع هم أخبار منقولات». وهذه 
الأنواع الثلاثة هي طرق العلم: الحس والخبر والنظر 
وكل إنسان يستدل من هذه الثلاثة في بعض الأمور» 
لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في 
الدين وغير الدين» كالطب فإنه تجربات وقياسات» 
وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يغلب 
عليه القياس» والقياس أصله التجرية» والتجربة لا بد 
فيها من قياسء لكن مثل قياس العاديات لاا تعرف فيه 
العلة والمناسية» وصاحب القياس من يستخرج العلة 
المناسبة ويعلق الحكم بباء والعقل خاصة القياس 
والاعتبار والقضايا الكلية» فلا بد له من الحسيات التي 
3 ]هي الأصل ليعتبر بباء والحس إن لم يكن مع 
صاحيه عقل وإلا فقد يغلط. والناس يقولون: غلط 
الحس. والغلط تارة من الجحسء وتارة من صاحبه؛ فإن 
الحس يرى أمرًا معياء فيظن صاحبه فيه شينًا آخر فيؤتى 
من ظنهء فلا بد له من العقل. 

ولهذا؛ النائم يرى شيئًا وتلك الأمور لها وجود 
وتحقيق» ولكن هي خيالات وأمثلة: فلما عَرَبِ © 
ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في مكان 
آخر يكلم أموانًا ويكلمونه» ويفعل أمورًا كثيرة وهو 
في النوم» يجزم بأنه نفسه الذي يقول ويفعل؛ لأن عقله 
عزب عنه» وتلك الصورة التي رآها مثال صورته 
وخياها؛ لكن غاب عقله عن نفسه» حتى ظن أن ذلك 
المثال هو نفسهء فلما ثاب إليه عقله علم أن ذلك 
خيالات ومثالات» ومن الناس من لا يغيب عقله بل 
يعلم في المنام أن ذلك في المنام» وهذا كالذي يرى 
صورته في المرآة أو صورة غيره؛ فإذا كان ضعيف 
العقل ظن أن تلك الصورة هي الشخصء حتى إنه 
يفعل به ما يفعل بالشخص. وهذا يقع للصبيان 


)١(‏ عَرَبٍ: بعد عقله وغاب عنه. 


حكتابا 


ل 


اليل كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك 
ويصعد وينزلء فيظنونه شخصًا حقيقة» ولا يعلمون 
أنه خيال» فالحس إذا أحس حشًا صحيحًا لم يغلطء 
لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال؛ فإن 
العقل قد عقل قبل [/ا/1/ ١7‏ ] هذا أن مثل هذا يكون 
مثالآ» وقد عقل لوازم الشخص بعينه» وأنه لا يكون 
في الهواء ولا في المرآة» ولا يكون بدنه في غير مكانه» 
وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. 

وهؤلاء الذين هم مكاشفات ومخاطبات يرون 
ويسمعون ما له وجود في الخارج وما لا يكون 
موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل 
أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصًا يروما 
عيانّاء وما في خيال الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم 
أولئك الأشخاصء ويحملونهم ويذهبون بهم إلى 
عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات» ويأتونهم 
بذهب وفضة؛ وطعام ولباس» وسلاح وغير ذلك» 
ويخرجون إلى الناس ويأتوهم أيضًا يمن يطلبونه» مثل 
من يكون له إرادة في امرأة أو صبيّء فيأتونه بذلك إما 
محمولاً في الهواء وإما بسعي شديد, ويخبر أنه وجد في 
نفسه من الباعث القوي مالم يمكنه المقام معه أو يخبر 
أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من 
أعداته أو يمرضونه. فهذا كله موجود كثيرّاء لكن من 
الناس من يعلم أن هذا من الشيطان» وأنه من السحر» 
وأن ذلك حصل با قاله وعمله من السحر. 

ومنهم من يعلم أن ذلك من الجن ويقول: هذا 
كرامة أكرمنا بتسخير الجن لناء ومنهم من لا يظن 
أولئك الأشخاص إلا آدميين أو [4// ]١‏ ملائكة» 
فإن كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال الغيب» 
وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخنضرء وهذا هو إلياس» 
وهذا هو أبو بكر وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر 
أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك» 
ظن أن الأمر كذلك. 

فهنا لم يغلط لكن غلط عقله حيت لم يعرف أن 


عجوو ترات مزل كمز رسي 
هذه شياطين تمئلت على صور هؤلاء؛ وكثير من 
هؤلاء يظن أن النبي يك نفسه أو غيره من الأنبياء أو 
الصالحين يأتيه في اليقظة» ومن يرى ذلك عند قبر 
النبي 2 أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه 
النبي» أو الشيخ, أو قيل له ذلك فيه؛ لكن غلط حيث 
ظن صدق أولعك. 

والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي 
يكل تارة لا يراه منهم من مخالفة الشرع: مثل أن 
يأمروه بها يخالف أمر الله ورسوله وتارة يعلم أن 
النبي يك ما كان يأتي أحدًا من أصحابه بعد موته في 
اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا 
لي؛ وتارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره» وأن روحه في 
الجنة لا تصير في الدنيا هكذا. 

وهذا يقع كثيرًا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك 
الصورة رقيقة [9// ]١‏ فلان» وقد يقولون: هو 
نعاء 215 ونه ور 10 روسائمط نويه لاي 
يقول: إذا مت فلا تدعوا أحدًا يغسلني ولا فلانًا 
بغري فإي أنا ابل نقبي؛ فإذا مات رأوه قد جماء 
وغسل ذلك البدن» ويكون ذلك جِنْيًا قد قال لهذا 
الميت: إنك تبيء بعد الموت» واعتقد ذلك حمّا؛ فإنه 
كان في حياته يقول له أمؤرّاء وغرض الشيطان أن 
يضل أصحابه. وأما بلاد المشركين ‏ كالحند ‏ فهذا 
كثيرًا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حاتوته؛ ورد 
ودائع وقغى ديوناء ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم 
لا يشُّكُون أنه الشخص نفسه؛ وإنيا هو شيطان تصور 
في صورته. 

ومن هؤلاء من يكون في جنازة أبيه أو غيره» 
والميت على سريره» وهو يراه آخدًا يمشي مع الناس 
بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه 
أن أباه نفسه هو كان الماشى معه الذي رآه هو دون 
غيره» وإنها كان شيطانًاء ويكون مثل هذا الشيطان قد 
سمى نفسه خالدًا وغير خالد: وقال لهم: إنه من 
رجال الغيب» وهم يعتقدون أنه من الإنس 


الصالحين» ويسمونه خالدًا الغيبي» وينسبون الشيخ 
إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك. 

فإن الجن مأمورون ومنهيون كالإنس» وقد بعث 
الله الرسل من الإنس إليهم وإلى الإنس» وأمر الجميع 
بطاعة الرسل» كي قال ]١7/80[‏ تعالى: «يسسََكَرَ 
َهْنَ والإس أكد يأك سل يكُمْ مون 
لحك َادتي وَيُدِرُوتكر لقآة يَوَيكُم هَندًا " 
قَالُوا دا عَلَنَ أنفسِتا وَعَرّتَهُمُ الْحَيَوَة أَلدّنيًا 
006 عق أتفييمٌ هر انوا كفريرت » 
٠: 9‏ وهذا بعد قوله: #وَيَو: َم سرهم جِيعًا 
يَسَعْشَرَ أَلِنْ قَدِ اشتكرّثر مِنَ الإنسي ؤقال 
0 ف ين الإنس ركنا سَْمْتََ يَعْضِنَا 
1 انّذِىَ أَجَلتَ لَتا قَالَ أَلَانٌ موك 
خَدِبِينَ فيهآ إلا مَا شَآءَ 4 [الأتعام:8؟1]. 

قال غير واحد من السلف: أي كثير من أغويتم 
من الإنس وأضللتموهم 

قال البغوي: قال بعضهم: استمتاع الإنس بالجن 
ما كانوا يلقون لحم من الأراجيف». والسحر» 
والكهانة» وتزيينهم لهم الأمور التي يبيئونها ويسهل 
سبيلها عليهم, واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس 
لهم فيها يزينون لحم من الضلالة والمعاصي. قال محمد 
ابن كعب: هو طاعة بعضهم لبعضء وموافقة بعضهم 
بعضًاء وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري. قال: 
ما كان استمتاع بعضهم بيعض إلا أن الجن أمرت 
وعملت الإنس» وعن محمد بن كعب قال: هو 
الصّحابة في الدنياء وقال ابن السائب: استمتاع الإنس 
بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالإنس أن 
قالوا: قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بناء 
فيزدادون شرقًا في أنفسهمء وعفلً) في فوسيهم. وهذا 
كقوله: «وَأتمر ان رجَال ضََ الإنس يَعُودُونَ 
يرجال من آَلِن كَرَا َرَادُوهُمَ رَهَقَا [الجن:5]. 

]1١3[‏ قلت: الاستمتاع بالشيء: هو أن 
يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ومبواه» ويدخل في 
ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما 


قال: لاقْمَا أَسْتَمْتَعمُ ب مِتنّ فَانُوهَنٌ جضت 
فَريضَةُ4 [النساء: 4 1]. ومن ذلك الفواحشء كاستمتاع 
الذكور بالذكور والإناث بالإناث. 

ويدخل في هذا: الاستمتاع بالاستخدام وأئمة 
الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة يجنودهم 
ومماليكهمء ويدخل في ذلك: الاستمتاع بالأموال 
كاللباس» ومنه قوله: لوَمَيْعُوهَنٌ على لُوسع قَدَرُهُ 
وَعَلَى آلْمُقْيِرٍ قَدَرُهْ4 [البقرة:75؟] وكان من السلف 
من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته؛ ومنهم 
من يمتع بكسوة أو نفقة؛ ولهذا قال الفقهاء: أعلى 
المتعة خادم؛ وأدناها كسوة تجزئ فيها الصلاة. 

وفي الجملة» استمتاع الإنس بالجن والجن بالونس 
يشبه استمتاع الإنس بالإنس» قال تعالى: «الأْلة 
يَوْمَيِذ يَعَضْهُمْ لِبَنْض عَدُوْ إلا المكقيت» 
[الزخرف:77] وقال تعالى: 9وَتَقَطّعَتْ بهم الْأَسْبَابُ4 
[البقرة:77١]‏ قال مجاهد: هي المودّات التي كانت 
لغير الله» وقال الخليل: (إِنّمَا أَتَحْذْتْم مّن كُون آله 
ونا موده َيكُم فى الْحَيؤة أَلدُنيًا ثم يَوْمَ قيس 


[العتكبوت:76]: وقال تعالى: غأُقَرَءَيْتَ من أَمَحْدَ 
لَهَثْ هَوَئهُ4 [الجائية:""1] فالمشرك يعبد ما يهواه. 
واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بها يهواه. وقد 
وقع في الإنس والجن هذا كله. 

1١؟1١]‏ وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم؛ 
وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم. فالجن تأتيه بها يريد من 
صورة أو مال أو قتل عدوه؛ والإنس تطيع الجن» 
فتارة تسجد لهء وتارة تسجد لا يأمره بالسجود له 
وتارة تمكنه من نفسهء فيفعل به الفاحشة؛» وكذلك 
الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمه مايريد 
نساء الإنس من الرجالء وهذا كثير في رجال الجن 
ونسائهم» فكثير من رجالهم ينال من العام الإنس ما 
يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك بالذّكران. 


وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة: تارة يكون 
الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به» وهذا الصرع 
يكون أرفق من غيره وأسهل. 

وتارة يكون الإنسي آذاهم إذا بال عليهم» أو 
صب عليهم ماء حارّاء أو يكون قتل بعضهم أوغير 
ذلك من أنواع الأذى؛ وهذا أشد الصرع؛ وكثيرًا ما 
يقتلون المصروع. 

وتارة يكون بطريق العبث به كما يعيث سفهاء 
الإنس بأبناء السبيل. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في 
الإخبار بالأمور الغائبة» كما يخير الكهان. فإن في 
الإنس من له غرض في هذا؛ لما يحصل به من الرياسة 
والمال وغير ذلك» فإن كان القوم كمقارًا ‏ كا كانت 
العرب ‏ لم تبال بأن يقال: إنه كاهن كيا كان بعنض 
العرب كهانًاء وقدم النبي 25 المديئة وفيها كهان. 
وكان المنافقون يطليون التحاكم إلى ]١/8*[‏ 
الكهان؛ وكان أبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن 
يسلم» وإن كان القوم مسلمين ل يظهر أنه كاهن» بل 
يجعل ذلك من باب الكرامات. وهو من جتس 
الكهانءفإنه لا يخدم الإنسي ببذه الأخبار إلا لا 
يستمتع به من الإنسي» بأن يطيعه الإنسي في بعض ما 
يريده؛ إما في شركء وإما في فاحشة» وإما في أكل 
حرام وإما في قتل نفس بغيرحق. 

فالشياطين لهم غرض فيها نبى الله عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان؛ ولهم لذة في الشر والفتن؛» 
يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهمء وهم يأمرون 
السارق أن يسرقء ويذهبون إلي أهل المال: فيقولون: 
فلان سرق متاعكمء ولهذا يقال: القوة الملكية 
والبهيمية والسَّبّعية والشيطانية» فإن الملكية فيها 
العلم النافع والعمل الصالح. والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب. والسبعية فيها الغضب 
وهو دفع المؤذي. وأما الشيطانية فكَّرٌ تَحْض ليس 


فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة. 

والفلاسفة ونحوهم ‏ ممن لا يعرف الجن 
والشياطين ‏ لا يعرفون هذه. وإنما يعرفون الشهوة 
والغضب. والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة» 
لكن المذموم هو العدوان فيهماء وأما الشيطان فيأمر 
بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك. كما فعل إبليس 
بآدم لما وسوس له. وكيا [117/85 امتنع من 
السجود له» فالحسد يأمر به الشيطان؛ والحاسد لا 
ينتفع يزوال النعمة عن المحسودء لكن يبغض ذلك» 
وقد يكون بغضه لفوات غرضهه وقد لا يكون. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم في 
إحضار بعض ما يطليونه من مال وطعام» وثياب 
ونققة» فقد يأتون ببعض ذلكء وقد يدلونه على كنز 
وغيره؛ واستمتاع الجن بالإنس استعالهم فيما يريده 
الشيطان من كفر وفسوق ومعصية. 

ومن استمتاع الإنس بالجن: استخدامهم فيا 
يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحشء فتارة يتمثئل 
الجني في صورة إنسي» فإذا استغاث به بعض أتباعه 
أتاه فظن أنه الشيخ نفسه. وتارة يكون التابع قد نادى 
شيخه وهتف به: يا سيدي فلان» فيئقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن 
الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول: 
نعم! ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه؛ فيأتي الجني 
بمثل ذلك الصوت والفعلء فيظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه وهو الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك 
حتى إن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل» فيضع 
الجني يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعامء 
فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه والجني يمثل 
للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء» فيضع يده فيه حتى يظن 
الشيخ أن يده [86/ ]١‏ في ذلك الإناء» فإذا حضر 
المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه. 
ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ موضعه ويده لم 


تطل» ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد؛ حتى 
ظن كل منها أن أحدهما عند الآخرء وإنما كان عنده 
ما مَّله الجني وخحيله. 

وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب: إما 
سرقة وإما شخص ماتء وطلب مئه أن يخير بحاله» 
أو علة في النساء أو غير ذلكء فإن الجني قد يمثل 
ذلك فيريه صورة المسروقء فيقول الشيخ: ذهب لكم 
كذا وكذاء ثم إن كان صاحب الال معظاء وأراد أن 
يدله على سرقته» مثل له الشيخ الذي أخذه أو المكان 
الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال» والأكثر 
منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه؛ لأن 
الذي سرق المال معه أيضًا جني يخدمه. والجن يخاف 
بعضهم من يعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضًاء 
فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه؛ 
وأحيانًا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه 
ويرشونهء كما يصيب من يعرف اللصوص من الإنس 
تارة يعرف السارق ولا يعرف به؛ إما لرغية يتالا منه» 
وإما لرهبة وخوف متهء وإذا كان المال المسروق لكبير 
يخافه ويرجوه عرف سارقه. فهذا وأمثاله من استمتاع 

والجن مكلفون كتكليف الإنسء» ومحمد 24 
مرسل [85/ ]١‏ إلى الثقلين الجن والإنسء» وكفار 
الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين. 

وأما مؤمنوهمء ففيهم قولانء وأكثر العلماء على 
أنهم يثابون - أيضًا ويدخلون الجنة» وقد روى أتهم 
يكونون في ريضها يراهم الونس من حيث لا يرون 
الإنس عكس الحال في الدنياء وهو حديث رواه 
الطبراني في «معجمه الصغير» يحتاج إلى النظر في 
إسئاده. 

وقد احتج ابن أبي ليى وأبو يوسف على ذلك 
بقوله تعالى: ظوَلِكُلٍ دَرَجَستَ يما عَمِلُوا4 
[الأنعام:77١]»‏ وقد ذكر الجن والإنس: الأبرار 
والفجار في الأحقاف والأنعام. واحتج الأوزاعي 


وغيره بقوله تعالى: لالم يَطَمِتِن إن قَبَلَهُمْ ولا 
جَانٌّ4 [الرحمن:10]» وقد قال تعالى في الأحقاف: 
«أنيك انين حى عَلْهِمْ القوِلُ ف أن قد 
عْلَث ين قتلهم بِنَ أن والإس م عكَانوا 
حْسِِينَ © وَلِحكُلٍ دَرَجَدتٌُ تنا عَيلُوا4 [الأحقاف: 
١44‏ وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الحنةء وقوله: 
«أرقيك ابن تقب عتمم أخسن ما حيرا وتقجو 
عَن سَيَقَاهِمَ ف دكلت [الأحقاف:15]: ثم قال: 
9وَلِكُل دَرَجَتْ تا عَينُوا وَلِْوَيهمْ أَعمَلَهُمَ وَهُمْ 
لا يُطمُونَ» [الأحقاف:9١].‏ قال عبد الرحمن ين 
زيد بن أسلم: درجات أهل الجنة تذهب علوًا 
ودرجات أهل النار تذهب سفلاً» وقد قال تعالى عن 
قول المن: وان ينا آلصَلِحُونَ وَينَا ثُون ذلك ' 
كنا طَرَآيقَ قِدَدَا [الجن:١1].‏ وقالوا: طوَأنا مِا 
ألْمُسَلِمُونَ وَهنَا الْقَسِطُونَ قَمَنْ 410[1/ 1] أَسَلّمَ 
ويك غَنرَُا رَعَدَا © وأمًا الْقَسِطُونَ كَكَانُوا 
لِجَهَمْمَ حَطَبًا» [الجن:4١‏ 16]: ففيهم الكفار والفساق 
والعصاةء وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة 
العلم كبا في الإنس» وكل نوع من الجن يميل إلى 
نظيره من الإنسء فاليهود مع اليهود؛. والنصارىي مع 
التصارى؛ والمسلمون مع المسلمين» والفساق مع 
الفساق» وأهل الجهل والبدع مع أهل الجهل والبدع. 

واستخدام الإنس لحم مثل استخدام الإنس 
للونس بشيء» منهم من يستخدمهم في المحرمات من 
الفواحشء والظلم» والشركء والقول على الله بلا 
علم» وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين؛ وإنما 

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة؛ إما إحضار 
ماله» أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك 
معصوم, أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك» فهذا كاستعانة 
الإنس بعضهم ببعض في ذلك. 


والنوع الثالث: أن يستعملهم في طاعة الله 


ورسوله؛ كبا يستعمل الإنس في مثل ذلك؛ فيأمرهم 
بها أمر الله به ورسوله؛ وينهاهم عما خباهم الله عنه 
ورسوله كا يأمرالإنس وينهاهم» وهذه حال نبينا وكا 
وحال من اتبعه واقتدى به من أمته» وهم أفضل 
الخلق» فإنهم يأمرون الإنس والجن با أمرهم الله به 
ورسوله؛ [1/84] وينهون الإنس والجن عما غباهم 
الله عنه ورسوله؛ إِذْ كان نبينا محمد يكل مبعوثًا بذلك 
إلى الثقلين الإنس والجن» وقد قال الله له: ظقَلَ 
ذم سَنَ أَدعْوَا إلى الله عَلَنْ يَصِمَة أكأ وَمَنِ 
تْبَعَى وَسْبَحَنَ الله وَمَآ أتأ مِن المُشْركيرت » 
[يوسف:8١٠])‏ وقال: ظفل إن كُمَْرَ تُحِبُونَ آله 
غْفُورٌ رَحِيه [آل عمران:١7].‏ 

وعمر رضى الله عنه لما نادى: يا سارية» التبل» 
قال: إن لله جنودًا يبلغون صوي» وجنود الله هم من 
الملائكة ومن صا تي الجن» فجنود الله يلغوا صوت 
عمر إلى سارية» وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمرء 
وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة 
البعيدة» وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه» 
فيقول: يا فلان» فيعان على ذلك فيقول الواسطة 
بينهما: يا فلان» وقد يقول لمن هو بعيد عنه: يا 
فلان» احبس الماء» تعال إليناء وهو لا يسمع 
صوته؛ فيناديه الواسطة بمثل ذلك: يا فلان» احبس 
الماء» أرسل الماء» إما بمثل صوت الأول إن كان لا 
يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا 
عرف أن صاحبه قد ناداه. 

وهذه حكاية: كان عمر مرة قد أرسل جيشّاء 
فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار اليش 
وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم ]١1*/84[‏ 
هذا؟ قالوا: شخص صفته كيت وكيت فأخبرناء فقال 
عمر: ذاك أبو اليثم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأيام. 

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه 


لذأ 


درو كك نل ازنك 
قيخرج فيرى الناس يتحدثون بيه؛ فإن الجن تسمعه 
وتخبر به الناس» والذين يستخدمون الجن في المباحات 
يشبه استخدام سليان» لكن أعطي ملكا لا ينبغي 
لأحد بعدهء وسخرت له الإنس والجنء وهذا لم 
يحصل لغيره. والنبي 5 لما تَقَلَتَ عليه العفريت 
لبقطع عليه صلاته قال: «فأخذته كَذَعَتّهُ © حتى 
سال لعابه على يدي. وأردت أن أربطه إلى سارية من 
سواري المسجدء ثم ذكرت دعوة أخي سليان 
فأرسلته»”". فلم يستتخدم الجن أصلا لكن دعاهم 
إلى الإيهان بالله» وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم الرسالة» 
وبايعهم كما فعل بالإنس. 

والذي أوتيه 56 أعظم ما أوتيه سليان؟ فإنه 
استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده» وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة» لا لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه 
الله وطلب مرضاته؛ واختار أن يكون عبدًا رسولاً على 
أن يكون نيا ملكّاء فداود وسليهان ويوسف أنبياء ملوك» 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسل عبيد» فهو 
أفضلء» كفضل السابقين المقريين على الأبرار أصحاب 
اليمين. وكثير ممن يرى هذه العجائب الخارقة يعتقد أنها 
من كرامات الأولياء» وكثير من أهل ]١ /4٠[‏ الكلام 
والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء والصا حين في الآيات 
الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة 
والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب» وأهل 
البدع والضلال من الداخلين في الإسلام ‏ فجعلوا 
الخوارق جنسًا واحدّاء وقالوا: كلها يمكن أن تكون 
معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال بها 
والتحدي بمثلها. 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار 
والسحرة فلا بد أن يسليه الله ما كان معه من ذلك» 
وأن يقيض له من يعارضه؛ ولو عارض واحد من 
هؤلاء النبي لأعجزه الله فخاصة المعجزات عندهم 


2 
)١(‏ فذعته: حنقعه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1؟1١):‏ ومسلم (041). 


مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمثل ما أتى به النبي 
ما لم يكن معتادًا للناس» قالوا: إن عجز الناس عن 
المعارضة خرق عادة. فهذه هي المعجزات عندهمء 
وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذين قالوا: 
المعجزات هي خخرق العادة» لكن أنكروا كرامات 
الصا حين» وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من 
جنس الشعبذة والحيلء لم يعلموا أن الشياطين تعين 
على ذلك؛ وأولئك أثيتوا الكرامات ثم زعموا أن 
المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح 
أو نبي» قالوا: فإذا ظهرت على يد رجل كان صانًا 
بهذا الإجماع. 

وهؤلاء ‏ أنفسهم ‏ قد ذكروا أنه يكون للسحرة 
ما هو مثلهاء وتناقضوا في ذلك كا قد بسط في غير 
هذا الموضع. 

31" ] قصار كثير من الناس لا يعلمون ما 
للسحرة والكهان.؛ وما يفعله الشياطين من العجائب» 
وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح؛ فصار من 
ظهرت هذه له يظن أنها كرامةء فيقوى قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء» وكذلك غيرهم يظن فيه 
ذلك» ثم يقولون: الولي إذا تولى لا يعترض عليه 
فمنهم من يراه غالقًا لما علم بالاضطرار من دين 
الرسول مثل ترك الصلاة المفروضة» وأكل الخبائث 
كالخمرء والحشيشة؛ والميتة»؛ وغير ذلك. وفعل 
الفواحش» والفحش والتفحش في المنطق» وظلم 
الناس» وقتل النفس بغير حق» والشرك بالله» وهو مع 
ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه 
الكرامات بلا عمل» فضلاً من الله تعالى» ولا يعلمون 
أن هذه من أعمال الشياطين» وأن هذه من أولياء 
الشياطين تضل بها الناس وتغويهم. 

ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك؛ فتارة يأتون 
الشخص في النومء يقول أحدهم: أنا أبو بكر 
الصديق» وأنا أتوبك ليء وأصير شيخكء وأنت تتوب 
الناس لي» ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه؛ فلا 


1ت كت 
يشك أن الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه 
الشيطان» وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ 
بالعراق والجزيرة والشام. وتارة يقص شعره في النوم 
فيصبح فيجد شعره مقصوصًا. وتارة يقول: أنا الشيخ 
فلان» فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره. 

]1١1[‏ وكثيرًا ما يستغيث الرجل بشيخه 
الحي أو الميت» فيأتونه في صورة ذلك الشيخ» وقد 
يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو 
أن ملكًا تصور بصورته وجاءه؛ ولا يعلم أن ذلك 
الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته 
الشياطين. والملائكة لا تجيب مشركًا. 

وتارة يأتون إلى من هو خالٍ في البرية» وقد يكون 
ملكا أو أميرًا كبيرّاء ويكون كافرّاء وقد انقطع عن 
أصحابه وعطش وخاف الموت» فيأتيه في صورة إنسي 
ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه» فيسلم على يديه 
ويتوبه ويطعمه. ويدله على الطريق» ويقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا فلان ويكون [من مؤمني الجن]. 

كها جرى مثل هذا لي. كنت في مصر في قلعتها. 
وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق» 
وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية» فلم يشك ذلك 
الأمير أني أنا هوء وأخبر بذلك ملك ماردين؛ وأرسل 
بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولاً وكنت في 
الحبسء فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس» 
ولكن كان هذا جنا يحبنا فيصنع بالترك التثر مثل 
ما كنت أصتع بهم؛ لما جاءوا إلى دمشق: كنت 
أدعوهم إلى الإسلام» فإذا نطق أحدهم بالشهادتين 
أطعمتهم [4/ ]١‏ ما تيسرء فعمل معهم مثل ما 
كنت أعملء وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا 
الذي فعلت ذلك. 

قال لي طائفة من الناس: فلم لا يجوز أن يكون 
ملكًا؟ قلت: لا. إن الملك لا يكذب, وهذا قد قال: 
أنا ابن تيمية» وهو يعلم أنه كاذب في ذلك. 

وكثير من الناس رأى من قال: إني أنا الخضرء 


وإنها كان جنيًا. 

ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات 
إنكارًا لموت الخضرء والذين قد عرفوا صدقها 
يقطعون بحياة الخضرء وكلا الطائفتين مخطىعء فإن 
الذين رأوا من قال: إتي أنا الخضر» هم كثيرون 
صادقون. والحكايات متواترات» لكن أخطئوا في 
ظنهم أنه الخضرء وإنا كان جنيا؛ ولهذا يجري مثل هذا 
لليهود والنصارى» فكثيرًا ما يأتيهم في كنائسهم من 
يقول: إنه الخضر» وكذلك اليهود يأتيهم في كنانسهم 
من يقول: إنه الخضرء وني ذلك من الحكايات 
الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع» يبين صدق من 
رأى شخصًا وظن أنه الخضرء وأنه غلط في ظنه أنه 
الخضرء وإننما كان جتيّاء وقد يقول: أنا المسيح؛ أو 
موسىء أو محمد أو أبو بكرء أو عمر» أو الشيخ 
فلان» فكل هذا قد وقع» والنبي بكي قال: دمن رآنٍ في 
المنام ققد رآني حقا[4 9/ 1]. فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورتي»”'". قال ابن عباس: في صورته التي كان 
عليها في حياته. وهذه رؤية في المنام» وأما في اليقظة 
فمن ظن أن أحدًا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانًا 
قبل يوم القيامة» فمن جهله أتي. 

ومن هنا ضلت النصارى.ء حيث اعتقدوا أن 
المسيح بعد أن صلب - كما يظنون - أنه أتي إلى 
الحواريين وكلمهم ووصاهم. وهذا مذكور ف 
أناجيلهم» وكلها تشهد بذلك؛ وذاك الذي جاء كان 
شيطانء قال: أنا المسيح» ولم يكن هو المسيح نفسه. 
ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على 
كثير من شيوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم المسيح 
قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يجب عليهم 
تبليغه» ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى 
مجيئه بعد أن رفع إلى السماء. 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول: 
أنا الحلاج» فيرونه في صورته عيانّاء وكذلك شيخ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (79447): ومسلم (174؟). 
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بمصر يقال له: الدسوقي بعد أن مات كان يأتي 
أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وأراني 
صادقٌ من أصحابه الكتاب الذي أرسله. فرأيته بخط 
الجن وقد رأيت خط الجن غير مرة ‏ وفيه كلام من 
كلام الجن؛ وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي» وكان 
يقول: انتقل ثم مات. وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق 
وكان له خوارق من الجن. وقيل: كان بعد هذا يأتي 
خواص ]١7/401[‏ أصحابه في صورته فيعتقدون أنه 
هوء وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء 
محمد بن الحنفية» قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم 
جني في صورته؛ وكذا متنظر الرافضة قد يراه أحدهم 
أحيانًا ويكون المرئي جنًا. 

فهذا باب واسع واقع كثيرّاء وكلما كان القوم 
أجهل كان عندهم أكثرء ففي المشركين أكثر ثما في 
النصارىء» وهو في النصارى كا هو في الداخلين في 
الإسلام» وهذه الأمور يسلم بسببها ناس» ويتوب 
بسببها ناس يكونون أضل من أصحابهاء فيتتقلون 
يسيبها إلى ما هو خخير مما كان عليه» كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنسء قد يأتيه قوم كفار 
قيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرًا تما 
كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدّاء وقد قال 
النبي ككلة: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. 
وبأقوام لا خلاق هم»”"". 

وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل 
الكلام والرأي؛ فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل» 
ويقوى بها قلوب كثير من أهل اق وإن كانت في 
نفسها باطلة فغيرها أبطل منهاء والخير والشر 
درجات. فينتفع بها أقوام ينتقلون ثما كانوا عليه إلى ما 
هو خير منه. 

- وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين‎ ]١14[ 
من الرافضة والجهمية وغيرهم  إلى بلاد الكفار»‎ 
فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا‎ 


لق صحيح: أخرجه البخاري (777)) وملم .)١١١1(‏ 


مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن يكونوا كفارّاء 
وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوًا يظلم فيه 
المسلمين والكفارء ويكون آنا بذلك» ومع هذا 
فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارًا فصاروا 
مسلمين. وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب» 
وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. 

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب 
والترهيب والفضائل والأحكام والقصص» قد 
يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه» وإن 
كانت كذبّاء وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا 
ورهية من السيفء ثم إذا أسلم وطال مكثه بين 
المسلمين دخل الإيهان في قلبه» فنفس ذل الكفر الذي 
كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من 
أن يبقى كافراء فانتقل إلى خير ما كان عليه» وخف 
الشر الذي كان فيه؛ ثم إذا أراد الله هدايته أدخل 


الإيهان في قلبه. 
والله - تعالى - بعث الرسل بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبي يك دعا 


الخلق بغاية الإإمكان؛ [/81/ ]١7‏ ونقل كل شخص 
إلى خير ما كان عليه بحسب الإمكان. ربكل 
دَرَجَستَ تا غَيلُوا وَلِوَيِهِمَ أُعمَلَهُمْ وَهُمَ لا 
يُطَْمُونَ»4 [الأحقاف:9١].‏ وأكثر المتكلمين يردون 
باطلاً بباطل» وبدعة ببدعة» لكن قد يردون باطل 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب بياطل المسلمين» 
فيصير الكافر مسلًا مبتدعًاء وأخص من هؤلاء من 
يرد البدع الظاهرة ‏ كبدعة الرافضة ‏ ببدعة أخف 
منها ‏ وهي بدعة أهل السنة ‏ وقد ذكرنا فيا تقدم 
أصناف البدع. 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن 
الخوارج؛ فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة» 
وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك 
المعروف عنهم أنهم يتولون عليّاء ومنهم من يفضله 
على أبي بكر وعمر؛ ولكن حكي عن بعض متقدميهم 


راشع 


أنه 0 77 
عينهاء وقالوا: إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل 
شهادته) لفسق أحدهما لا بعينه» ولو شهد علي مع 
آخر قفي قبول شهادته قولان» وهذا القول شاذ فيهم» 
والذي عليه عامتهم تعظيم علي. 

ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأي موسى 
وعمرو بن العاص لأجل علي ومنهم من يكفر 
هؤلاء ويفسقهمء بخلاف طلحة والزبير [17/94] 
وعائشة» فإنهم يقولون: إن هؤلاء تابوا من قتاله» 
وكلهم يتول عثان ويعظمون أبا بكر وعمره 
ويعظمون الذنوبء فهم يتحرون الصدق كالخوارج» 
لا يختلقون الكذب كالرافضة:» ولا يرون أيضًا اتخاذ 
دار غير دار الإسلام كالخوارج» وهم كتب في تفسير 
القرآن ونصر الرسولء ولهم محاسن كثيرة يترجحون 
على الخوارج والروافضء؛ وهم قصدهم إثيات 
توحيد الله ور حمته» وحكمته وصدقه. وطاعته. 

وأصوفم الخمس عن هذه الصفات الخمس» 
لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من 
أصوفم الخمسء فجعلوامن «التوحيد» نفي 
الصفات وإنكار الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق» 
فوافقوا في ذلك الجهمية. وجعلوا من «العدل» أنه 
لا يشاء ما يكونء ويكون ما لا يشاءء وأنه لم يخلق 
أفعال العباد» فنفوا قدرته ومشيئثته ونخلقه لإثبات 
العدل. وجعلوا من الرحمة تفي أمور خلقها لم 
يعرفوا ما فيها من الحكمة. 

وكذلك هم والخوارج قالوا ب «إنفاذ الوعيد» 
ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذ كان عندهم 
قد أخبر بالوعيد العام فمتى لم يقل بذلك لزم 
كذبه» وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك «الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر بالسيف» قصدوا به 
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طاعة الله ورسوله؛ كما يقصده المفوارج والزيدية. 
فغلطوا في ذلك. 

وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات» 
قصدوا به إثبات النبوة ]١/948[‏ ونصرهاء 
وغلطوا فيها سلكوه؛ فإن النصر لا يكون بتكذيب 
الحقء وذلك لكوهم لم يحققوا خاصة آيات 
الأنبياء. 

والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة 
والجهمية» وغيرهمء وبينوا ما بينوه من تناقضهم» 
وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجباعة» 
فحصل با قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع 
الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. 

فإن الأشعري كان من المعتزلة» وبقي على 
مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي الجبائي؛ فلما 
انتقل عن مذهبهم كان خبيرًا بأصولهم وبالرد عليهم» 
وبيان تناقضهمء وأما ما بقي عليه من“ السئة فليس 
هو من خصائص المعتزلة» بل هو من القدر المشترك 
بينهم وبين الجهمية» وأما خصائص المعتزلة قلم 
يوالهم الأشعري في شيء منها؛ بل ناقضهم في جميع 
أصولهم؛ ومال في «مسائل العدل والأسماء والأحكام؛ 
إلى مذهب جهُم ونحوه. 

وكثير من الطوائف «كالنجارية» أتباع حسين 
النجار» و«الضرارية» أتابع ضرار بن عمرو ‏ يخالفون 
المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام» وإنفاذ الوعيد. 
والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف 
والخوارق» والصوفية يذموتها ويعيبونها. 


(*) قوله: (وأما ما بقي عليه من السنة)» يظهر أنه قد حصل سقط في 


هذا الموضع» وصواب العبارة: (وأما ما بقي عليه عن [تخالفة] 
السنة)ء والله أعلم. أنظر «الصيانة؛ (ص١١١).‏ 


زوفت اتن نكي 

[ وكذلك يبالغون في ذم النصارى 
أكثر مما يبالغون في ذم اليهودء وهم إلى اليهود 
أقرب» كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى 
أقرب؛ فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق 
بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالونء واليهود عندهم 
علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا 
أخلاق كريمة» فهم مغضوب عليهم؛ والنصارى 
ضالون. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا 
أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين المفسرين» وروى 
بإسناده عن أبي رَوْقء عن ابن عباس: وغير طريق 
الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم 
عليه؛ يقول: قأهمنا دينك الحق ‏ وهو لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كا 
غضبت على اليهوده ولا تضلنا كما أضللت 
النصارى فتعذينا كما تعذبهمء يقول: امنعنا من 
ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. قال ابن 
أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا بين 
المفسرين. وقد قال سفيان بن عبينة: كانوا يقولون: 
من فسد من علاثنا ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد 
من عَبَّادنا ففيه شبه من النصارى. 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم 
ودليله» فيعظمون العلم وطريقهء وهو الدليلء 
والسلوك في طريقه. وهو النظر. 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد» وطريق 
أهل الإرادة. ]1/1١1[‏ فهؤلاء يبنون أمرهم 
على الإرادة» وأولئك يبنون أمرهم على النظرء 
وهذه هي القوة العلمية» ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذاء ولا بد أن يكون هذا وهذا 
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موافمًا لما جاء به الرسول. 

فالإييان قول وعمل وموافقة السنةء وأولتك 
عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة» وعظموا 
جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعيء قغلطوا 
من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموهء وإن 
كانوا يوجيون الأعمال الظاهرة» فهم لا يعرفون 
أعبال القلوب وحقائقهاء ومن جهة أن النظر لم 
يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به 
الشارع وأخبر به» وبين النظر البدعي الباطل 
المنهي عنه. 

وكذلك الصوفية» عظموا جتس الإرادة إرادة 
القلب» وذموا الحوى وبالغوا في الباب» وم يميز كثير 
منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله» 
وبين الإرادة البدعية» بل أقبلوا على طريق الإرادة 
دون طريقة النظرء» وأعرض كثير منهم فدخل عليهم 
الداخل من هاتين الجهتين؛ ولهذا صار هؤلاء يميل 
إليهم النصارى ويميلون إليهم» وأولئك يميل إليهم 
اليهود ويميلون إليهم» وبين اليهود والتصارى غاية 
التنافر والتباغعض. 

وكذلك بين أهل الكلام والرأي» وبين أهل 
التصوف والزهد ]١/٠١7[‏ تنافر وتباغض» وهذا 
وهذا من المخروج عن الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

نسأل الله العظيم أن يبدينا وسائر إخواننا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» آمين. 

لعفن 


فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم 
أن المسيح صلبء وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم 
وقال لهم: أنا المسيح ‏ ولا يقولون: إن الشيطان تمثل 
على صورتهء فالشيطان ليس هو لحم وعظم ‏ وهذه 
أثر المسامير أو نحو هذا الكلام؛ فأين الإنجيل الذي 
قال الله عز وجل فيه: لوَلْيَحَك هَل الإجيلٍ يمآ 
أَنرَلَ أَنّهُ فِبهِ > [المائدة:40]. وقال قبل هذا: 
لرَققَيّتا عَلنَ اثرهِم يعِسسى أن مَرْيَمَ مُصَدَقا 
لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن آَلكَوْرَئةٍ وَدَائيْتَهُ الإمجيل فيه 
هدّى وَنُورَ وَمُصَدْكَا لِمَا بََنَ يَدَيْهِ مِنَ الكَوْرئةٍ 
وَمُدَى وَتَوَعِطَةٌ الَلمُكقِنَ © وَليخَكر هل 
آلإييلٍ بِمَآ أَنزْلَ آله فيه" وَمَن لز حَكُم يمآ 
أَنرَلَ أَنَهُ دأولَيِكَ هم الْقسِفورت» االائدة:ةة» 140 
وقد ]١* /٠١[‏ قال قبل هذا: «وكيّف موتك 


وَعِندَهُمُ آَلكَوْرَئةٌ فيا حُكُمْ آله ثم يتولؤرت مِنْ 
بَعْدِ ذَلِلك 7 وَمَآ أوتيك بالمؤييرت © إآ 
أُوَلَنَا الئَرْرَنةَ فيا هَدَى وَتُودٌ ' حَحكُم يا 
وَالْأَحَبَارٌ يما اسْتُحَفِظُوا ين كنب أله وَكَانُوا 
عَلَيْهِ سُهدَآء4 [المائدة:47: 45]. وقال أيضًا: «وَلَو أمجم 
أقَامُوا الكَْرَئة والإمجيل وَمَآ نل إِلَتهِم من نَهِمْ 
لأحَنُوا ين فَرَقِهِد وَمِن تحب أَرجُلي م4 [المائدة:55]» 
وقال أيضًا: ظفل يَتأهل الكتب لَسْمّ عَلنْ سَْهِ 
حَْ تُقِيمُوا الور والإجيل ومَ1 أَنرل إِلَيَكُم ين 
يكم " ولتزيدرت كيمًا يهم مآ أنل إِلَيْكَ ين 
[المائدة:78]» وهذا أمر للنبي ككل بأن يقول لأهل 
الكتاب الذين بعث إليهم ‏ وهم من كان في وقته ومن 
يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة» لم يؤمر أن يقول ذلك 
لمن قد تاب منهمء وكذلك قوله: «وكيفٌ 
يَكمُوتَكَ وَعِدَه م التَوْرَئة فيا حُكُمْ آمو [المائدة: 47] 


ككتابا 


لكي 11 


إخبار عن اليهود الموجودين؛ وأن عتدهم التوراة فيها 
حكم الله وكذلك قوله: (وَلْيَحَك: أُمَلُ الإمجيل 
بِمَآ أَنَّلَ آله فِيه» [المائدة:47] هو أمر من الله على 
لسان محمد لأهل الإنجيل»؛ ومن لا يؤمر على لسان 
عمد كل 

قيل قبل هذا: إنه قد قيل: ليس في العالم نسخة 
بنفس ما أنزل الله في التوراة والإنجيل» بل ذلك 
بدل؟؛ فإن التوراة انقطع تواترهاء والإنجيل 
[*"]إنها أخذ عن أربعة. 


ثم من هؤلاء من زعم أن كثيرًا مما في التوراة أو 
الإنجيل باطل ليس من كلام الله ومنهم من قال: بل 
ذلك قليل. وقيل: لم يحرف أحد شيًا من حروف 
الكتب» وإنها حرفوا معانيها بالتأويل» وهذان القولان 
قال كلا منهها كثير من المسلمين. والصحيح القول 
الثالث» وهو أن في الأرض نسحًا صحيحة: وبقيت 
إلى عهد النبي يكل ونسخًا كثيرة محرفة. ومن قال: إنه 
لم يحرف شيء من التسخ فقد قال ما لا يمكته ثقيه» 
ومن قال: جميع النسخ بعد النبي يل حرفت فقد قال 
ما يعلم أنه خطأء والقرآن يأمرهم أن يحكموا با أنزل 
الله في التوراة والإنجيل؛ ويخبر أن فيهها حكمه: وليس 
في القرآن خبر أنهم غيروا جميع النسخ. 

وإذا كان كذلك. فتقول: هو سبحانه ‏ قال: 
هوَليَحَكُر أمْل الإغملٍ يمآ أل آله فيه 
[المائدة:417] وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح» 
فأما حكايته لحاله بعد أن رفع فهو مثلها في التوراة 
ذكر وفاة موسى ‏ عليه السلام - ومعلوم أن هذا 
الذي في التوراة والإنجيل ‏ من الخبر عن موسى 
وعيسى بعد توفيهها ‏ ليس هو مما أنزله الله وثما 
تلقوه عن موسى وعيسىء بل هو مما كتبوه مع ذلك 


ركه لإناواتؤنكية 2١‏ حكتابا شير 


للتعريف بحال توفيهياء وهذا خبر محض من 
1١ 3‏ ] الموجودين بعدهما عن حالماء ليس 
هو مما أنزله الله عليها ولا هو مما أمرا به في حياتههاء 
ولا ما أخبرا به الناس. 

وكذلك: «السمٌ عََىْ سَنْوِ حَمَْ تُقِيمُوا الكؤرئة 
والإنجيل وَمَآ أنل إلَيكُم مِن رَيَكُمْ4 [المائدة:78]ء 
وقوله: طوَلَوَ أَنمِمْ أَقَامُوا أَلكَوَرَة والإمجيل وَمَآ 
نل إلَهِم بن بهم لأكَلُوا ين فَرْقِهِم وين تحت 
أَرَجُلهم» [المائدة:17]» فإن إقامة الكتاب العمل بها 
أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخير به على 
لسان الرسول. 

وما كتبه الذين نسخوه من يعد وفاة الرسول 
ومقدار عمره ونحو ذلكء ليس هو مما أنزله الله على 
الرسول» ولا مما أمر به ولا أخير به» وقد يقع مثل هذا 
في الكتب المصنفة» يصنف الشخص كتابّاء فيذكر 
ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسئه» ونحو 
ذلك مما ليس هو من كلام المصئف. 

ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن؛ وألا 
يكتب في المصحف غير القرآن» فلا يكتب أسماء 
السور ولا التخميس والتعشير» ولا آمين ولا غير 
ذلك؛ والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه 
الصفة» وفي المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء 
السورء والتخميس.ء والتعشير» والوقف. والابتداء» 
وكتب في آآخر المصحف تصديقه؛ ودعاء وكتب 
اسمه» وتحو ذلك. وليس هذا من القرآن» 
]١1/١5[‏ فهكذا ما في الإنجيل من الخبر عن 
صلب المسيح؛ وتوفيه؛ ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين» 
ليس هو مما قاله المسيح» وإنما هو ما رآه من بعدهء 
والذي أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله. 


فإن قيل: فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن 
المبيح صلب» وأنه أتاهم بعد أيام» وهم الذين نقلوا 
عن المسيح الإنجيل والدين ‏ فقد دخلت الشبهة. 

قيل: الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما 
يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء؛ فإن الحجة في 
كلام الأنبياء» وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن 
كان حقًا قل وإلا رُد؛ وهذا كان ما نقله الصحابة عن 
النبي يَدِ من القرآن والحديث يجب قبوله. لا سيهما 
المتواتر كالقرآن» وكثير من السنن. وأما ما قالوه فيا 
أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم. وما تنازعوا فيه رد إلى الله 
والرسول؛ وعمر قد كان أولاً أنكر موت النبي يك 
حتى رد ذلك عليه أبو بكرء وقد تنازعوا في دفنه حتى 
فصل أبو بكر بالحديث الذي رواه. وتنازعوا في تجهيز 
جيش أسامة» وتنازعوا في قتال مانعي الزكاة» فلم 
يكن هذا قادحًا فيها نقلوه عن النبي يكل 

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح, ولم 
يشهد أحد منهم /٠١1[‏ 17] صلبه؛ فإن الذي صلب 
إنها صلبه اليهود. ولم يكن أحد من أصحاب المسيح 
حاضرًاء وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
المصلوب بالمسيح» وقد قيل: إنهم عرفوا أنه ليس هو 
المسيح» ولكنهم كذيوا وشبهوا على الناس» والأول 
هو المشهورء وعليه جمهور الناس. 

وحيتئذ» فليس عند النصارى خير عمن يصدقونه 
بأنه صلب» لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذي 
جاء بعد أيام» وقال: أنا المسيح» وذاك شيطان» وهم 
يعترفون بأن الشياطين كثيرًا ما تجيء ويدعي أحدهم 
أنه نبي أو صالحء ويقول: أنا فلان النبي أو الصالح 
ويكون شيطانًاء وفي ذلك حكايات متعددة» مثل 


1 سك 
حكاية الراهب الذي جاءه جاءٍ وقال: أنا المسيح» 
جئت لأهديك؛ فعرف أنه الشيطان ققال: أنت قد 
بلغت الرسالة» ونحن نعمل بهاء فإن جئت اليوم 
بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك. 

قليس عند .النصارى واليهود علم بأن المسيح 
صلب كا قال تعالى: لون الذينَ أَحَطُْوا يه لَنى 
َي ينه" مَا لم يي ين عِلْمٍ إلا يماع لطن » 
[النساء:/651١].‏ وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود 


بقوله: لوََوَلِومَ إنا فتلت تييح عِسَى آنَ متم. 


رَسُولَ آي [النساء:/ا6١]:‏ فإنهم بهذا الكلام 
يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا يعتقدون جواز قتل 
المسيح» ومن جوز قتله فهو كمن قتله» فهم في هذا 
القول كاذبون وهم آثمون. وإذا قالوه فخرًا لم يحصل 
لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه. وحصل الوزر لاستحلالهم 
ذلك وسعيهم فيه؛ وقد قال ]١/1٠١8[‏ النبي كي: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهها قالقاتل والمقتول في النار». 
قالوا: يا رسول الله هذا القاتلء فيا بال المقتول؟ قال: 
«إنه كان حريضًا على قتل صاحبه»”"). 

وقوله: طوَإِنَّ الْذِينَ اخْتَلقُوا فيه فى َل 
يَنْه» قيل: هم اليهود» وقيل: النصارىء والآية تعم 
الطائفتين» وقوله: «الَفى شلب مِّنْه4 قيل: من قتله» 
وقيل: ينه أي في شك منهء هل صلب أم لاء كما 
اختلفوا فيه فقالت اليهود: هو ساحرء وقالت 
النصارى: إنه إله» فاليهود والتصارى اختلفوا هل 
صلب أم لاء وهم في شك من ذلك: لاما لخم يم 
مِنْ عِلمِ» [النساء: 8١67‏ فإذا كان هذا في الصلب؛ 
فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال: إنه هو المسيح؟ 

فإن قيل: إذا كان الحواريون الذين أدركوها قد 
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حصل هذا في إيمانهم» فأين المؤمتون به الذين قال 
فيهم: طوَجَاعِلٌ الذي أتبَعُوكَ كَرْقَ النيرت 
كَقَرُوا» [آل عمران:00]. وقوله: «قَأَيّدَئًا لين دَامَنُوا 
عَلَنْ عَدُوْهِمَ كََصْبَحُوأ ظَنورِينَ4 [الصف:14]؟ 

قيل: ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في 
إعانه إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح؛ بل هو مقر 
بأنه عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 
منهه فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في 
[4"!] إيانه؛ فإن هذا اعتقاد موته على وجه 
معين» وغاية الصلب أن يكون قتلاً له وقتل النبي لا 
يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل كثيرًا من 
الأنبياء. وقال تعالى: «وكايّن مِّن تِنَ قََلَ معت 
رِييُونَ كثر4 [آل عمران:117]» الآية) وقال تعالى: 
ؤرَا مُْمَدُ إلا رَسُول قد حَلَ ين قَبَلهِ سل 
أكإنن مَاتَ أو يل أنقليم عَلنْ أَعَقَبكمْ4 [ال عمران:؛14]. 

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع 
وكلمهم هوء مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن 
النبي يَكِيدِ جاءهم في اليقظة. فإنهم لا يكفرون بذلك» 
بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعا 
للسئة واتباعا له» وكان في الزهد والعيادة أعظم من 
غيره. وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله فهذا غلط 
منه لا يوجب كفرهء فكذلك ظن من ظن من 
الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن 
الإيهان بالمسيح» ولا يقدح فيما نقلوه عنه» وعمر لما 
كان يعتقد أن النبي يك لم يمت» ولكن ذهب إلى ربه 
كا ذهب موسىء وأنه لا يموت حتى يموت 
أصحابه ‏ لم يكن هذا قادحًا في إيهانه» وإنما كان غلطًا 


ورججع عنه. 


نينت 


كفا لإنازاكزن كي 
]/١ ١‏ قصل 


وقوله تعالى في هذه: ما نّم بيه مِنْ عِلمٍ إلا 
ببَاعَ آلظّنَ “4 [النساء:161]» هو ذم لهم على اتباع 
الظن بلا علم» وكذلك قوله: (إن هن إل أنماة 
سممُمُوما أَصُمَ وَدَابَاوَمر مآ أَنرّلَ ألهُ يا ين 
سلْطن " إن يَكْبِعُونَ إلا ألطَنّ وَمَا تَهَوَى نفس 
وَلَقَنّ جَآدَهُم ين أت أَخدَئ» [النجم:77], 
وكذلك قوله: و ما قم بده ين طلم إن يتُبعونَ 


وش ره ا 
2 


لطن ” وإنّ لطي 5 يُنى ين لفق ك4 
[النجم:2]78 وقوله تعالى: 5 َتْبعّ الزيرت 


> © م 5 2 سمل 


بدغورت ين دورب لَه سرس 0 إن يعور 
إلا لظن إن هم إلا عَرّسُورت» [يونس:17]» 
وقوله: (أَكَمَّن عدي إلى آلْحَقٍ أَحَقُْ أن يُتبَعَ 


أمْن لا عِدى إِلآ أن يُدَئ قنَا لكر كيف 
تَكُمُوتَ © وا 0 إن 
لطن ل يُقى ين للق 5 * | له عَم بِمَا 


يَفَعَلُونَ4[يونس:0 7 1"]. 

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها اللين لا يتبعون 
إلا الظن» وكذلك قوله: «كل هَل عِنْدَكُم سٍِ 
عِلْرٍ فَتُخْرجُوهُ ل إن تَتِْعُوتَ إلا آلظنٌ وَإِن 
سر د إل عَدصُونَ © كل كله لَكَجَهُ اليَلِقَةُ كد # 
[الأنعام:54١»‏ 44١]ء‏ مطالية بالعلم ذم ان يع 
الظن وما عنده علم» وكذلك قوله: «تكونى بعلم إن 
]٠3/111[‏ كر صَندِقِينَ4 [الانعام 1]ء 
وقوله: «وَإنّ كيرا لَبُضِلونَ أَهَوَآيهم بِقَتْرٍ عِلْمٍ 3 
[الأنعام:9١١]:‏ وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم» 
وعمل بالظن. 

وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم 
يحكم بشاهدين» وإن ل يكن شهود حلف الخصم. 
وني «الصحيحين» عن التبي يله أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ان بحجته 
من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمعء فمن قضيت له 


من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنها أقطع له قطعة من 
الناب»”" , 

والاجتهاد في «تحقيق المناط» مما اتفق المسلمون 
عليه» ولا بد منه كحكم ذوي عدل بلمثل في جزاء 
الصيد؛ وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو 
ذلك فلا يقطع به الإنسان؛ بل يجوز أن تكون القبلة 
في غير جهة اجتهاده» ىا يجوز إذا حكم أن يكون قد 
قضى لأحدهما بشيء من حق الآخرء وأدلة الأحكام 
لا بد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد 
تكون محتملة للنقيض. وكذلك نخبر الواحد 
والقياس» وإن كان قوم نازعوا في القياس» فالفقهاء 
منهم ل ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية» ومن نازع 
في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين» 
وإن نازع في العموم والقياس منازع» كبعض الرافضة 
مثل ا موسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية 
عمدتبم على ما نقل عن الاثتي عشره فلا يد لهم من 
الرواية» ولا يوجد من ]١/1١١7[‏ يستغني عن 
الظواهر والأخبار والأقيسة» بل لا بد أن يعمل 
ببعض ذلك مع تجويز نقيضهء وهذا عمل بالظن» 
والقرآن قد حرم اتباع الظن. 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة 
قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلاً 
وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم؛ وكذلك يقولون 
في الظواهرء بل يقولون: نقطع بخطأ من خالقناء 
وننقضى حكمه. كى) يقوله داود وأصحابه» وهؤلاء 
عمدتهم إنم| هو ما يظنونه ظاهرًا. وأما الاستصحاب» 
فالاستصحاب - في كثير من المواضع ‏ من أضعف 
الأدلة وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما 
احتجوا به ظاهر اللفظ ‏ بل الظاهر خلافه» فطائفة 
قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن 
الراجح كنا متبعين للعلمء فنحن نعمل بالعلم عند 
وجود العلم. لا نعمل بالظنء وهذه طريقة القاضي 
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جه يخ ناا كمن نيه حَمنةٍ 
أبي بكر وأتباعه. 

وهنا السؤال المشهور في «حد الفقه»: إنه العلم 
بالأحكام الشرعية العملية. وقال الرازي: العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث 
لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال: 

فإن قلت: الفقه من باب الظئون فكيف جعلته 
علا؟ 

قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة 
لصورة في مناط [1/11] الحكم قطع بوجوب 
العمل بها أدى إليه ظنه» فالعلم حاصل قطعًاء والظن 
واقع في طريقه. وحقيقة هذا الجواب أن هنا مقدمتين: 
إحداهما: أنه قد حصل عندي ظنء والثانية: قد 
قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا الظن. 

ف «المقدمة الأولى» وجدانية و«الثانية»ة عملية 
استدلالية؛؟ فليس الظن هنا مقدمة في الدليل كما توغمه 
بعضهمء لكن يقال: العمل بهذا الظطن هو حكم 
أصول الفقه. ليس هو الفقه» بل الفقه هو ذاك الظن 
الحاصل بالظاهر؛ وخخير الواحد والقياس والأصول 
تفيد أن العمل بهذا الظن واجب. وإلا فالفقهاء لا 
يتعرضون لهذاء فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو 
الفقه؛ وهذا الجواب جواب القاضي أب بكرء وهو بناه 
على أصله؛ فإن عنده كلّ مجتهد مصيبٌء وليس في 
نفس الأمر أمر مطلوب, ولا على الظن دليل يوجب 
ترجيح ظن على ظنء بل الظنون عنده بحسب 
الاتفاق. 

وقال الغزالي وغيره ‏ ممن نصر قوله _: قد يكون 
بحسب ميل التفس إلى أحد القولين دون الآخرء 
كميل ذي الشدة إلى قول» وذي اللين إلى قول. 

وحيتئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه» 
فحكم الله في حقه [4 1/١١‏ ] اتباع هذا الظن. 

وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارًا 
بليعًاء وهم معذورون في إنكاره؛ فإن هذا أولاً 
مكابرة» فإن الظئون عليها أمارات ودلائل يوجب 


إ8تلكه حححَاباابْمئام 


وجودها ترجيح ظن على ظنء وهذا أمر معلوم 
بالضرورة؛ والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا على 
شيء؛ والكلام في شيئين: في اتباع الظن, وفي الفقه هل 
هو من الظنون؟ 
أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث؛ 
هو أن كل ما أمر الله تعالى به فإن) أمر بالعلم» وذلك 
أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في الأدلة» ويعمل 
بالراجح؛ وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر 
مقطوع بهء وإن قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك 
عنده لم يعمل به» وإذا ظن الرجحان فإن) ظنه لقيام 
دليل عنده على أن هذا راجحء وفرق بين اعتقاد 
الرجحان ورجحان الاعتقاد» أما اعتقاد الرجحان 
فقد يكون علا وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان» 
وإذا ظن الرجحان أيضًا فلا بد أن يظنه بدليل يكون 
عنده أرجح من دليل الجانب الآخرء ورجحان هذا 
غير معلوم؛ فلابد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم 
عنده؛ فيكون متبعًا لما علم أنه أرجح. وهذا اتباع 
للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسنء كما قال: لِتَحَدَمًا 
قور وَأَمْدَ قَوَمَلكَ يَأَخَدُوا يأَحَسَبا» [الأعراف:40١],‏ 
وقال: «َالَذِينَ يَسَتَمِعُونَ 0 فيكَبعُونَ أحْستفد 
[الزمر:18] وقال: وَاتيعُوَا أَحْسَن مآ أل إِلَيَكُم 
ين تُتكم»ة 0 0 كان [1/116] 
أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسنء وهذا 
معلوم. 

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح 
من غيره؛ وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين. 
وحيئذ؛ فيا عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن 
البصري» وأبي وغيرهم. . والقرآن ذم من لا يتبع إلا 
الظن فلم يستند ظنه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره؛ 
كباقال: لما لهم يم ين عِلم إلا نياع آلطْنٍ » 
[النساء:81١]:‏ وقال: مَل عِندَكٌم يْنْ عِلرٍ 
فَتُخْرجُوهُ لكآ إن تَكْبعُورت إلا آَلظَنٌ4 [الأنعام:144]» 
وهكذا في سائر المواة ضع يذم الذين إن يتبعون إلا 


الظن» فعتدهم ظن مجرد لا علم معهء وهم يتبعونه» 
والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أتهم لا 
يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذاء فيعتقدون 
الرجحان اعتقادًا عمليّا لكن لا يلزم إذا كان أرجح 
ألايكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر. 

وهذا كا ذكر النبي كك حيث قال: «ولعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعضء وإنما أقضي 
بنحو مما أسمع»”", فإذا أتى أحد الخصمين بحجة» 
مثل بيتة تشهد له. ولم يأت الآخر بشاهد معهاء كان 
الحاكم عاًا بأن حجة هذا أرجح: فا حكم إلا بعلم 
لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن 
أن يبينهاء مثل أن يكون قد قضاه أو أيرأه» وله بيئة 
تشهد بذلك». وهو لا يعلمهاء أو لا ]1١/١1١15[‏ 
يذكرهاء أو لا يجسر أن يتكلم بذلك. فيكون هو 
المضيع للحقه» حيث لم ييين حجته» والحاكم لم يحكم إلا 
يعلم وعدل» وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه 
لامن الحاكم. 

وهكذا أدلة الأحكام: فإذا تعارض خبران» 
أحدهما مستد ثابت والآخر مرسلء كان المسئد الثابت 
أقوى من المرسلء» وهذا معلوم؛ لأن المحدث بهذا قد 
علم عدله وضبطه» والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه» 
كشاهدين زكي أحدهما وم يزك الآخرء فهذا المزكى 
أرجح. وإن جاز أن يكون في نفس الأمر قول الآخر 
هو الحق؛ لكن المجتهد إنها عمل بعلم؛ وهو علمه 
برجحان هذا على هذاء ليس ممن لم يتبع إلا الظن» ولم 
يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك 
الحديث. وفي تزكية هذا الشاهد. فإن المرسل قد يكون 
راوية عدلاً حافظاء كا قد يكون هذا الشاهد عدلاً. 

ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي» لكن 
معنا عدم العلم بعدالتهاء وقد لا تعلم عدالتهها مع 
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12> حكتابا 


كم أ 


تقويتها ورجحانها في نفس الأمرء فمن هنا يقع الخطأ 
في الاجتهاد. لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلفه العالم أن 
يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس 
الأمرء فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب 
ترجيح هذا الذي علم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته 
وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته. فإنههما إذا [/111/ 1] 
تعارضا وكانا متناقضين» فإثبات أحدهما هو نفي 
الآخرء فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا 
وينفي ذلك» وذلك المجهود بالعكسء فإذا كان لا بد 
من الترجيح وجب قطعًا ترجيح المعلوم ثبوته على ما 
م يعلم ثبوته. 

ولكن قد يقال: إنه لا يقطع بثبوته» وقد قلنا: فرق 
بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. أما اعتقاد 
الرجحان فهو علمء؛ والمجتهد ما عمل إلا بذلك 
العلم» وهو اعتقاد رجحان هذا على هذاء وأما 
رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن» 
لكن لم يكن ممن قال الله فيه: «إن يَكبِعُونَ إلا 
ألظَنٌ» [التجم:78]) بل هنا ظن رجحان هذا وظن 
رجحان ذاك؛ وهذا الظن هو الراجح» ورجحانه 
معلوم» فحكم بها علمه من الظن الراجح ودليله 
الراجح. وهذا معلوم له لا مظنون عنده؛ وهذا يوجد 
في جميع العلوم» والصناعات» كالطب» والتجارة» 
وغير ذلك. 

وأما الجواب عن قوهم: الفقه من باب الظنون: 

فقد أجاب طائفة ‏ منهم أبو الخنطاب ‏ بجواب 
آخر؛ وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر» وإن جوز 
أن يكون الأمر بخلافه» كقوله: ظقَإِنَ عَلِمْتْمُوهَنٌ 
مُؤّيكسر» [الممتحنة: .]١١‏ 

والتحقيق أن عنه جوابين: 

43 *] أحدهما: أن يقال: جمهور مسائل 
الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون يبا هي ثابتة بالنص 
أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه 
الناس» وهذا موجود في سائر العلوم؛ وكثير مسائل 


ل 


الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة» وأما ما لابد 
للناس منه من العلم ما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو 
معلوم مقطوع به؛ وما يعلم من الدين ضرورة جزء من 
الفقهء وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين 
قاله» ولا احترز ببذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه» 
وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة 
والزكاة» والحج واستقبال القبلة» ووجوب الوضوء 
والغسل من الجحنابة» وتحريم الخمر والفواحش» وغير 
ذلك ما يعلم من الدين ضرورة. 

وأيضًاء فكون الشيء معلومًا من الدين ضرورة 
أمر إضافي» فحديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية 
بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلاً عن كونه يعلمه 
بالضرورة» وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي 
يكل سجد للسهوء وقفى بالدية على العاقلة» وقضى 
أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة 
بالضرورة:؛ وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة. 

الجواب الثاني: أن يقال: الفقه لا يكون فقهًا إلا 
من المجتهد المستدل»ء وهو قد علم أن هذا الدليل 
أرجح وهنا الظن أرجح /1١١5[‏ 2117 فالفقه هو 
علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه 
قطعه بوجوب العمل» أي بها أدى إليه اجتهاده» بل 
هذا القطم من أصول الفقه. والأصولي يتكلم في 
جنس الأدلة» ويتكلم كلامًا كليلاً '» فيقول: يجب 
إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهماء ويقول أيضًا: 
إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح. وإذا 
تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجحء ويقول أيضًا: 
العالم المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد 
أرجح من عدم شموله؛ ويجب العمل بذلك. 

فأما الفقيه: فيتكلم في دليل معين في حكم معين» 
مثل أن يقول: قوله: (وَطمَامٌ لين أُوتُوا الككتب حِلهٌ 
لير وَطَعَامُكُمَ حل هُمْ وَلْخصّفَتُ ين الْمُؤْيِتَتِ 


(*) الصواب (كليًا) انظر #الصيانقة (ص١5؟).‏ 


[المائدة:0]: خاص في أهل الكتاب» ومتأخر عن قوله: 
«وَلَا تبكحُوا المُشركسة [البقرة:١71؟]‏ وتلك الآية 
لا تتناول أهل الكتاب» وإن تناولتهم فهذا خاص 
متأخر» فيكون ناسخًا ومخصصًاء فهو يعلم أن دلالة هذا 
النص على الل أرجح من دلالة ذلك النص على 
التحريم؛ وهذا الرجحان معلوم عنده قطعّاء وهذا الفقه 
الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني؛ ومن لم 
يعلم كان مقلدًا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا 
نكاح الكتابيات». واعتقاد المقلد ليس بفقه. 

ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل 
على عين 1١7١1/؟1]‏ الحكم المطلوب والمسئول عنه» 
وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له؛ وإذا 
قيل له: فقد قال: «وَلا تَمْسِكُوا بِعِصَم الكَوَافٍِ» 
[الممتحنة:١٠]‏ قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به 
المشركات» فإن سيب النزول يدل على أنبن مرادات 
قطعًاء وسورة المائدة بعد ذلك» فهى خاص متأخر وذاك 
عام متقدم؛ والمخاص المتأخر أر. جح من العام المتقدم. 

ولهذا لما نزل قوله: إلا تُمسكُوأ بعصم الكرَاف» 
فارق عمر امرأة مشركةء وكذلك غيرهء فدل على أنهم 
كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية» ولو 
كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل 
على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة» وآية المائدة بعد أية 
البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم يرجحان 
دليل» وظن على دليل» وهذا علم لا ظن. 

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه؛ وأن العام إنما 
يعلم بها يوجب العلم بالرجحان لا بن.. , الظن إلا إذا 
علم رجحانه؛ وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا 
يجوز اتباعه. وذلك هو الذي ذم الله به من قال قيه:. 
«إن يَكْبعُونَ إلا آلطّن» [النجم:78]) فهم لا يتبعون 
إلا الظن» ليس عندهم علمء ولو كانوا عالمين بأنه ظن 
راجح لكانوا قد اتبعوا علا لم يكونوا ممن يتبع إلا 
الظن» والله أعلم. 

لي ين 


#3 ]قصل 

فههنا ثلاثة أشياء: 

أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. 

والثاني: الأدلة ‏ التي يسميها بعض المتكلمين 
أمارات - التي تعارضت» وعلم المستدل بأن التي 
أوجيت ذلك الظن أقوى من غيرها. 

الثالث: أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر 
على القول الآخر لم يعلم به المستدل» وهذا هو الواقع 
في عامة موارد الاجتهاد؛ فإن الرجل قد يسمع نضًا 
عامّاء كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي وَل بمى عن 
قطع الخفين» وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع 
الييت» أو أن التبي يل خبى عن لبس الحرير وظاهره 
العموم» وهذا راجح على الاستصحاب النافي 
للتحريم» قعملوا بهذا الراجح؛ وهم يعلمون قطعًا أن 
النهي أولى من الاستصحابء لكن يجوز أن يكون مع 
الاستصحاب دليل خاصء ولكن لما لم يعلموه لم يجز 
هم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه» فكانوأ 
يفتون بأن الحائض عليها الوداع» وعليها قطع الخفين» 
وأن قليل الحرير وكثيره حرام ]١/1١77[‏ . وابن 
الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء؛ لعموم قوله: 
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة”' وكان 
في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي يَكْهُ رخص 
للحائض أن تنفر بلا وداع» وأنها تلبس الخفين 
وغيرهما مما نبى عنه المحرمء ولكن تجتنب النقاب 
والقفازين؛ وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث 
أو أربعة من الحريرء كا بين ذلك في الصحيح في رواية 
عمرء ولم يعرف به ابئه عبد الله» وكان له جبة مكفوفة 
بالحرير» فلها سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص 
الخاصة رجعواء وعلموا حيتئذ أنه كان في نفس الأمر 
دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبونه ولم يعلموا 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (5817)؛ وملم (101/5). 
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بهء وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم 
يتبع إلا الظن» فإنهم أولاً رجحوا العموم على 
استصحاب البراءة الأصلية. وهذا ترجيح بعلم» فإن 
هذا راجح بلا ريبء والشرع طافح بهذا. 

فا أوجبه الله أو حرمه في كتابه - كالوضوء 
والصلاة والحسج وغيرها ‏ هي نصوص عامة» وما 
حرمه ‏ كالميتة والدم وحم الخنزير - حرمه بنصوص 
عامة» وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية 
النافية للوجوب والتحريم» فمن رجح ذلك فقد 
حكم بعلمء وحكم بأرجح الدليلين المعلوم 
الرجحانء ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن؛ لكن لتجويزه 
أن يكون النص مخصوصًا صار عنده ظن راجحء ولو 
علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم» وكذلك 
[1*/17] لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء 
الخصوصء وهذا القول في سائر الأدلة» مثل أن 
يتمسك بنصوصء وتكون منسوخة» ولم يبلغه 
التاسخ» كالذين نبهوا عن الانتباذ في الأوعية» وعن 
زيارة القبورء ولم يبلغهم النص الناسخ» وكذلك 
الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ» 
مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة 
وغير ذلك» وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة» وصى 
بعضهم صلاة إلى القبلتين؛ بعضها إلى هذه القبلة 
وبعضها إلى هذه القبلة» لما بلغهم النسخ وهم في أثتاء 
الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس 
إلى جهة الكعبة» من جهة الشام إلى جهة اليمن. 

القاضي أبو بكر ونحوه؛ من الذين ينفون أن 
يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل 
عليه» ويقولون: ما ثم إلا الظن الذي في نفس 
المجتهدء والأمارات لا ضابط لهاء وليست أمارة 
أقوى من أمارة ؛ فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون 
الذي عمل بالمرجوح دون الراجح خطئًاء وعندهم 
ليس في نفس الأمر خطأ. 

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون: 


يبون تاراش دل انيه 
بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر» 
وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوىء فإذا رأى 
دليلاً أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به» ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان في الباطن ما هو 
أرجح منه [5 1/17] كان مخطنًا معذورّاء وله أجر 
على اجتهاده وعمله بها بين له رجحانه؛ وخطؤه 
مغفور له وذلك الباطن هو الحكم. لكن بشرط 
القدرة علي معرفته» فمن عجز عن معرفته لم يؤاخخذ 
بتركه. 

فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ؛ بل 
كل مجتهد مصيب مطيع للهء فاعل ما أمره الله بهء وإذا 
أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب 
واحد وله أجران» ىا في المجتهدين في جهة الكعبة إذا 
صلوا إلى أربع جهات. فالذي أصاب الكعبة» واحد 
وله أجران لاجتهاده وعمله» كان أكمل من غيره» 
والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
ومن زاده الله علا وعملاً زاده أجرًا بها زاده من العلم 
والعملء قال تعالى: 9وَيَلكَ حُجَتُكَا ايها إبرَهِيمَ 
عَلَ قَوَيف ' تَرَقَعُ دَرَجَستر من سا2 [الأنعام:45]ء 
قال مالك عن زيد بن أسلم: بالعلم» وكذلك قال في 
قصة يوسف: اما كان إِيَأَحُدَ أَحَاهُ فى دين ألَمَلِكِ 
إل أن يَسَآءَ الله ' مرْقَمُ درَجَسر من كَمَاءُ. وََوْقَ 
كل ذِى علم عَلِيمٌ) [يرسف:7], 

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم 
واتبعوا العلم» وأن «الفقه؛ من أجل العلوم؛ وأنهم 
ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن» لكن بعضهم قد 
يكون عنده علم ليس عند الآخر؛ إما بأن سمع مالم 
يسمع الآخر وإما بأن فهم مالم يفهم الآخر: كما قال 
تعالى: وَدَاوٌدَ وَسُلَمْمَنَ إِذْ محَكمَانِ فى أخرَث 
ِذّ تقمّت فيه عَم آلْقَوَرٍ وَكُنًا الحكيوم 
عَوِديرت ]15/1١50[©‏ قَنَهَمْنَهًا سُليِمَنَ ' 
وَكُلاً دَاتَيْنَا حُكَمًا وَعِلَمًا "4 [الأنبياء:ةلاء 7/9]. 

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في 
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الأصول والفروع, ولم يفرق أحد من السلف والآئمة 
بين أصول وفروع. 

بل جعل الدين قسمين: أصولآًء وفروعًاء لم يكن 
معروفًا في الصحابة والتابعين» ولم يقل أحد من 
السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي 
استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا 
في الفروع؛ ولكن هذا التفريق ظهر من جهة ال معتزلة» 
وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم؛ وحكوا 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد 
مصيب» ومراده أنه لا يأثم. 


وهذا قول عامة الأثمة كأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهما. 

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون 
خلفهم» ومن ردها ‏ كمالك وأحمد ‏ فليس ذلك 
مستالزمًا لإثمهماء لكن المقصود إنكار المتكر وهجر 
من أظهر البدعة؛ فإذا هجر ولم يصل خلفه ول تقبل 
شهادته» كان ذلك مئعًا له من إظهار البدعة؛ ولهذا 
فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره» 
وكذلك قال الخرّقي: ومن صلى خلف من مجهر ببدعة 
أو منكر أعاد؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

737 والذين فرقوا بين الأصول والفروع 
لم يذكروا ضابطًا يميز بين النوعين» بل تارة يقولون: 
هذا قطعي وهذا ظني. وكثيرمن مسائل الأحكام 
قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض 
الناس» فإن كون الشيء قطعيًا وظنيًا أمر إضافي. وتارة 
يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات» والفروع 
العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر؛ 
كوجوب الصلاة والزكاة» والصيام والحج. وتارة 
يقولون: هذه عقليات وهذه سمعيات» وإذا كانت 
عقليات لم يلزم تكفير المخطىئ» فإن الكفر حكم 
شرعي يتعلق بالشرع؛ وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع. 

وإذا تدير الإنسان تنازع الناس» وجد عند كل 


جوع تاشخ لول نكي 
طائقة من العلم ما ليس عند الأخرى» كما في مسائل 
الأحكام» مثال ذلك: ما تقدم في الأصول الخمسة: 
التوحيد» والعدل. والمنزلة بين المنزلتين؛ ومسائل 
الأسباء والأحكام؛ وإنفاذ الوعيد» وهي التي توالي 
المعتزلة من وافقهم عليهاء ويتبرءون ممن خالفهم 
فيها. وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات 
عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمرهء لكن 
غلطوا في كل واحدة من هذه الأمورء كا تقدم. 

وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك 
مسلكهم ‏ كأبي الحسن الأشعري وأصحابه ‏ فإنهم 
ناقضوهم في الأصول الخمسة: وكان عندهم علم 
7 ليس عند أولتك؛. وكان عتد أولئك 
علم ليس عند هؤلاء» وكل من الطائفتين لم تحط علا 
بها في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور» بل علموا 
بعضًا وجهلوا بعضًاء؛ فإن هؤلاء المجبرة هم في 
الحقيقة لا يثيتون لله عدلاً ولا حكمة؛ ولا رحة ولا 
صدقًا. قأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور. 

أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدلء والظلم 
عندهم هو الممتتع» فلا يكون ثم عدل يقصد فعله 
وظلم يقصد تركه؛ وهذا يجوزون عليه فعل كل شيء 
وإن كان قبيحًاء ويقولون: القبيح هو ما نبى عنه. 
وهو لا ناهي لهء ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان 
منكرًا وشركّاء والنهي عن كل شيء وإن كان توحيدًا 
ومعروثًاء فلا ضايط عندهم للفعل؛ فلهذا ألزمرهم 
جواز إظهار المعجزات على يد الكاذبء ولم يكن لهم 
عن ذلك جواب صحيح. ول يذكروا فرقًا بين 
المعجزات وغيرهاء ولا مايه يعلم صدق الني كل 
إلا إذا نقضوا أصلهمء وقد قال الله تعالى: «سَهِدَ لَه 
ند لآ إِلنة إلا هو وَالْمَلِكَةٌ وَأُولُوا اليم قَآيمًا 
ِلْقِسٍَ 4 [آل عمران:18١]»‏ وعندهم هذا لا فائدة 
فيه» فليس في الممكن قسط وجورء حتى يكون قائا 
بهذا دون هذاء وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وكذلك الحكمة, عندهم لا يفعل لحكمة» وقد 


فسروا الحكمة إما بالعلم؛ وإما بالقدرة» وإما 
بالإرادة» ومعلوم أن القادر قد يكون [4؟١/١]‏ 
حكيًا ويكون غير حكيمء كذلك المريد قد تكون 
إرادته حكمة وقد تكون سفهاء والعلم يطابق المعلوم؛ 
سواء كان حكمة أو سفهاء قليس عندهم في نفس 
الأمر أن الله حكيم. 

وكذلك الرحمة» ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة 
ترجيح أحد المثلين بلا مرجح نسبتها إلى نفع العباد 
وضررهم سواء؛ فليس عندهم في نفس الأمر رحمة 
ولا محبة أيضًا. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين تناقضهم 
في الصفات والأفعال» حيث أثبتوا الإرادة مع نفي 
المحبة والرضاء ومع نفي الحكمة. وبين تناقضهم 
وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعضء» 
وأن المتفلسفة ‏ نفاة الإرادة ‏ أعظم تناقضًا منهم. فإن 
الرازي ذكر في المطالب العالية «مسألة الإرادة»» 
ورجح فيها نفي الإرادة؛ لأنه لم يمكنه أن يجيب عن 
حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة 
ففر إليهم» وكذلك في غير هذا من المسائل؛ فهو تارة 
يرجح قوله قول اللمتفلسفة. وتارة يرجح قول 
المتكلمة. وتارة حار ويقف. واعترف في آخر عمره 
بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليلاً ولا تروي 

وقال: قد تأملت الطرق الكلامية» والمتاهج 
الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاًء ولا تروي غليلاً» 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الإثيات: 
دَاليَمَنْ عَل الْعرْشٍ أسَتوَئ» [طه:ه]. طإِلْهِ 
يَصَعَدُ الْكلِدُ آلطَيِبُ [179/ ]> [فاطر:١٠6.‏ وأقرأ 
في النفي: لالَيِس كُمئلف نك #5 [الشورى:١1])‏ لوَلَا 
محِيطُورت يف عِلْمّا [طه: 41٠١‏ ومن جَرٌّب مثل 
تجربتي» عرف مثل معرفتي. 

فقد تبين أنهم لا يئبتون عدل الرب ولا حكمته 


ولارحته. 
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وكذلك الصدقء فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل 
على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم. فقالوا: الصدق 
في الكلام النفساني واجبء لأنه يعلم الأمور؛ ومن 
يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه؛ وعلى 
هذا اعتمد الغزالي وغيره. 

فقيل لهم: هذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم 
يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه» ويميز بين 
الأقعال عندهم. 

الثاني: أعهم أثبتوا الخبر النفساني» فإن الإنسان 
يخبرك بالكذب» فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم» 
وهو معنى الخبر» فهذا يقتضي أتهم يقولون: إن العالم 
قد يقوم في نفسه خير بخلاف علمه. والرازي للا ذكر 
مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئًا 
خلاقًا للحشوية. قيل له: هل قال أحد من طوائف 
الأمة: إن الله لا يعني بكلامه شيئًا؟ وإنما التزاع هل 
يتكلم بما لا يفهم العباد معناه. وقيل /١75[‏ 11 له: 
هب أن في هنا نزاعاء فهو لم يقم دليلاً على امتناع 
ذلك» بل قال: هذا عيب أو نقصء والله منزه 
عنه»فقيل له: إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو 
العبارات المخلوقة. أما الأول فلا يجوز إرادته هنا؛ 
لأن المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة؛ ولا 
يعني به شينًا وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى» 
وإن أردت الحروف ‏ وهو مراده ‏ فتلك عتئدك 
لمحلوقة» ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس 
منزهًا عن فعل الأفعال» والعيب عتدك هو ما لا 
تريده» فهذا ممتنع. 

فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه؛ ولا على 
تنزيهه عن العيب في خطابه» فإن ذلك إنما يكون ممن 
ينزهه عن بعض الأفعال» وتبين بذلك أنهم لا يثبتون 
عدله ولا حكمته؛ ولا رحمته ولا صدقه؛ والمعتزلة 
قصدهم إثبات هذه الأمور؛ ولهذا يذكرونها في خطبة 
الصفات» كما يذكرها أبو الحسين البصري وغيره؛ كما 
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ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضموتبا: أن الله 
واحد عدل لا يَظلِمٌّ اناس سيا وَلكِنّ آلتَاسَ 
أَنفْسَجُمَ يََلِمُونَ4 [يونس:44]: و«إر. أنه بآلئاس 
لَرَمُوفٌ رَحِيةٌ» [البقرة:47١]‏ وأظن فيها إثبات 
صدقه؛ ولهذا يكفرون من يجوزه» أو يكذبه» أو 
يسفهه» أو يشبهه؛ ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة» 
كيا قد نبه على هذا في غير موضعء فكلا الطائفتين 
معها حق وباطل» ولم يستوعب الحق إلا من اتبع 
المهاجرين والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول كله 
على ]1١/1١1[‏ وجهه. م يؤمن ببعض ويكفر 
بيعضء وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون» 
بخلاف أولئك المختلفين. قال تعالى: 9وَلَا يَرَالُونَ 
بيرت © إلا من رَحِمَ رَبك " وَلِدَّلِكَ 
َلَقَمُنَة [هرد:92114١1].‏ 
ديك 
فصل 

والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات» 
وابن كلاب ومن تبعه ‏ كالأشعري وأبي العباس 
القلانسي ومن تبعهم ‏ أثبتوا الصفات» لكن ل يثبتوا 
الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته» ومثل 
كون فعله الاختياري يقوم بذاته» ومثل كونه يحب 
ويرضى عن المؤمنين بعد إياهم» ويغضب ويبغض 
الكافرين بعد كقرهم» ومثل كونه يرى أفعال العباد 
بعد أن يعملوهاء كما قال تعالى: طوَقُلٍِ أَعْمَلُوا 
سَيرَى أنَهُ عمدو وَرَسُولْك وَآلْمُؤْمُونَ4 [التوية:ه١٠],‏ 
فأئبت رؤية مستقيلة:» وكذلك قوله تعالى: 
ثم جَملَكُم حلنِيف فى الأزضٍ مِنْ يَمَدهِم لِتظرٌ 
كيف تَعَمَلُونَ4 [يونس:4١]‏ ومثشل كونه نادى 
موسى حين أتى» لى يناده قبل ذلك ينداء قام 
بذاته» فإن المعتزلة والجهمية يقولون: خلق نداء في 
الهواء. والككلابية والسالمية يقولون: النداء قام بذاته 


جرزاقاءاكة ارات نعية 
وهو قديم» لكن سمعه موسىء فاستجدوا سباع 
موسىء وإلا فيا زال عندهم مناديًا. 

[1"/17] والقرآن والأحاديث وأقوال 
السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذاء وتبين أنه ناداه 
حين جاء؛ وأنه يتكلم بمشيثته في وقت يكلام معين. 
لِلمَليكة أسجدوا 589م» [الأعراف:1!]» وقال تعالق: 
«إرث مكل عِيسّئ عِند لَه كَمَئلٍ ادم حَلَقَم مِن ثرا 
قَالَ لَه كن فَيَكُونُ4 [آل عمران:59]. 

والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا 
الأصلء وأما الأحاديث فلا تحصى» وهذا قول أتمة 
السئة والسلف وجمهور العقلاء؛و لهذا قال عبد الله بن 
المبارك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما: لم يزل متكلًا 
إذا شاء وكيف شاء. وهذا قول عامة أهل السنة؛ 
فلهذا اتفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير تخلوق» 
ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال: هو قديم لم 
يزل. والذين قالوا من المتأخرين: هو قديم؛ كثير منهم 
من لم يتصور المراد. بل منهم من يقول: هو قديم في 
علمه. ومنهم من يقول: قديم» أي متقدم الوجودء 
متقدم على ذات زمان المبعث» لا أنه أزلي لم يزل» 
ومنهم من يقول: بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق» وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق 
المخلوقات رآها وسمع أصوات عبادهء وكان ذلك 
بمشيثته وقدرته؛ إذ كان خلقه لهم بمشيثته وقدرته. 
وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم. وقد جاء في 
]175١1[‏ القرآن والسنة في غير موضع أنه يخص 
بالنظر والاستاع بعض المخلوقات, كقوله: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب أليم: مَلِك كذاب» وشيخ رَانِ» وعائل 
مستكير 006 

وكذلك في الاستماع» قال تعالى: طَوَاؤِئت لرها 


.)0٠١7( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وَحُقَتْ4 [الانشقاق:7] أي:استمعت. وقال النبي 
يكه: «ما أذْنَ الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت» 
يتغنى بالقرآن يجهر به””©. وقال: «لله أشد أذنًا إلى 
صاحب القرآن من صاحب الْقَينّةَ إلى قينته»”7. قهذا 
تخصيص بالأذن وهوالاستاع لبعض الأصوات دون 

وكذلك سمع الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن 
حمده», وقول الخليل: «إِتلك مَيِبعٌ الدْعَاءِ 
[آل عمران:58]؛ وقوله: (إنَته سَمِيعٌ قَربُ» 
[سبأ:٠0]‏ يقتضي التخصيص بهذا السمعء فهذا 
التخصيص ثابت في الكتاب والسنة» وهو تخصيص 
بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته ‏ ى| تقدم ‏ وعند 
النفاة هو تخصيص بأمر ملق منفصل. 

لا بمعنى يقوم بذاته» وتخصيص من يحب بالنظر 
والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف عن 
غيره. 

لكن مع ذلك هل يقال: إن نفس الرؤية والسمع 
الذي هو مطلق الإدراك هو من لوازم ذاته» فلا يمكن 
وجود مسموع ومرئي إلا [1*/175] وقد تعلق به 
كالعلم؟ أو يقال: إنه أيضًا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن 
لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: والأول 
قول من لا يجعل ذلك متعلقًا بمشيكته وقدرته؛ وأما 
الذين يجعلونه متعلقًا بمشيتته وقدرته فقد يقولون: 
متى وجد المرئتي والمسموع وجب تعلق الإدراك به. 

والقول الثاني: أن جنس السمع والرؤية يتعلق 
بمشيئته وقدرته؛ فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من 
المخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف. 
كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال: ما 
نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه؛ ولكنه قضى أن لا 


زقق صحيح: أخر جه البخاري (2)80:77 ومسلم (07/41. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندهة (0)71/1/17 وابن ماجه 
(1540). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (1770). 


توا 


وَسَمية 


بحفيه 


ينظر إليهم. 

وقد يقال: هذا مثل الذكر والنسيان. فإن الله تعالى 
قال: «#فاذ كرون فًَ أذكك» [البقرة:657١]»‏ وني 
«الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: «يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه» فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهمء وإن تقرب إلى شيرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن 

تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعّاء رن ان يسو 

ا فهذا الذكر يختص بمن ذكره؛ فمن لا 
يذكره لا يحصل له هذا الذكرء ومن آمن به وأطاعه 
ذكره برحمته» ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله 
أعرض عنه؛ كيا قال: «وَمَن عرض عَن ؤكرى 
َإِنَّ له مَعِيسَةٌ صَدك تحر ب م الْقِيّسَةٍ أَعمئ 
ند رَتِ لِمَّ حَكْرْتَِ أَعَمَئ قد حت 

بَصِمرًا © قَالَ 1ع ترك أَتَمْلكَ دَايَبْكَا 
كسيب وكذَلِكَ ألْيَوْمَ تُسَئ» لطه:؛؟1- 5١7لك‏ 
ومثشلهقوله: لالْمُتَفِقُونَ وَالْمْتَفِقَتُ بَعْضْعُ 
سِنْ يخرر يَأمْرُوت لبر وَيَنْبَوَرتَ عَنِ 
لْمَعْرُوفٍ وَيَفَبِضُوت ايد " كشوأ الله كتيجة» 
[العوية:9/1]. 

وقد فسروا هذا النسيان بأنه...©» وهذا النسيان 
ضد ذلك الذكرء وفي الصحيح في حديث الكافر 
يحاسبه قال: «أفظننت أنك ملاقي؟» قال: لا. قال: 
«فاليوم أنساك كما نسيتني'» فهذا يقتضي أنه لا 
يذكره كما يذكر أهل طاعتهء هو متعلق بمشيثته 
وقدرته أيضَاء وهو سبحانه ‏ قد خلق هذا العبد 
وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله؛ ولما عمل علم ما 
عمل ورأى عملهء فهذا النسيان لا يناقض ما علمه - 
سبحانه ‏ من حال هذا. 


ين 


.)571/6( صحيح: أخترجه البخاري (7657)) ومسلم‎ )١( 

(*#) بياض بالأصلء ولعل موفع البياض هو [ترك ذكره] » والله 
أعلم. انظر #الصيائة؟ (ص١١١).‏ 

زفق صحيح: أخرجه ملم (1938). 


فصل 

جماع الفرقان بين الحق والباطل؛ والهدى 
والضلال. والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» 
وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. وبه 
]1١17‏ يحصل الفرقان والحدى والعلم والإيعان» 
فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر 
الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حقء وإن خالفه 
فهو باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون 
ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه» أو قد 
عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه؛ أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. 

والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به 
الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول؛ لكن في 
أمور «دنيوية»» مثل: الطب والحساب والفلاحة 


والتجارة. 
وأما الأمور «الإلمية» و«المعارف الدينية»» فهذه 
العلم فيها مأخذه عن الرسولء فالرسول أعلم الخلق 


بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء وأقدرهم على 
بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى 
الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد. وإما 
أن لا يكون له إرادة فيا علمه من ذلكء فلم يبينه إما 
لرغبة» وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أن يكون 
بيانه ناقصًا ليس بيانه البيان عبا عرفه التنان. 

وبيان الرسول على وجهين: 

١١ 73‏ آتارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليهاء 
والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على 
المعارف الإلهية والمطالب الدينية. 

وتارة يخبر بها خيرًا مجردًا لما قد أقامه من الآيات 
البينات» والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ 
عن الله وأنه لا يقول عليه إلا الحق» وأن الله شهد له 
بذلك» وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق 


فيها بلغه عنهء والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله 
كثيرة متنوعة» وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل» 
وهي أيضًا شرعية سمعية؛ لكن الرسول بينها ودل 
عليها وأرشد إليهاء وجميع طوائف النظار متفقون على 
أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب 
الدينية؛ وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية؛ وفي 
كتب التفسير. وعامة النظار أيضًا يحتجون بالأدلة 
السمعية الخيرية المجردة في المطالب الدينية» فإنه إذا 
ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيا يخبر به. 

والعلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالأدلة 
العقليق» وأحسن الأدلة العقلية التي يينها القرآن 
وأرشد إليها الرسول؛ فيتبغي أن يعرف أن أجل 
الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول؛ 
فإن من الناس من يذهل عن هذاء فمنهم من يقدح 
في الدلائل العقلية مطلمًا؛ لأنه قد صار في ذهنه أنها 
هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من 
المتكلمين» ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب 
الدلائل اليقينية [178/ ]١*‏ العقلية منه؛ لأنه قد 
صار في ذهنه أن القرآن إنها يدل بطريق الخبر فقطء فلا 
بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق 
الخبر» حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل 
صدقهء ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخير 
الأنبياء؛ وخيرهم المجرد هو دليل سمعيء مثل 
تفاصيل ما أخيروا به من الأمور الإلية» والملائكة 
والعرشء والجنة والئاره وتفاصيل ما يؤمر به وينهى 
عنه. 

فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته» وعلمه 
وقدرته» ومشيتته وحكمته؛ ورحمته ونحو ذلك - فهذا 
لا يعلم بالأدلة العقلية» وإن كانت الأدلة والآيات 
التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية» لكن 
معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد» وإن 
كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضَاء 
فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليهاء ويعلم 
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بمجرد خبرهم لما علم صدقهم بالأدلة والآيات 
والبراهين التي دلت على صدقهم. 

وقد تنازع الناس في العلم بالمعاد وبحسن 
الأقعال وقبحها. فأكثر الناس يقولون: إنه يعلم 
بالعقل مع السمعء والقائلون يأن العقل يعلم به 
الحسن والقبح أكثر من القائلين بأن المعاد يعلم 
بالعقل» قال أبو الخطاب: هو قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين» ومنهم من يقول: المعاد واللحسن والقبح 
لا يعلم إلا بمجرد الخبرء وهو قول 
الأشعري[1894/ ]١‏ وأصحابه ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي الجويني» 
وأبي الوليد الباجي وغيرهم» وكلهم متفقون على أن 
من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد 
الخبرء مثل كون أفعال العباد محلوقة لله أو غير خلوقة» 
وكون رؤيته مكنة أو ممتنعة ونحو ذلك. 

وكتب أصول الدين لجميع الطوائف مملوءة 
بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية» لكن الرازي 
طعن في ذلك في «لمطالب المالية» قال: لأن 
الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع 
عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب تقديمه عليه. قال: 
والعلم بانتفاء المعارض العقلي متعذر وهو إنما يثبت 
بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به 
كالمعاد.» وقد يظن أن هذه طريقة أثمته الواقفة في 
الوعيد. كالأشعري» والقاضي أي بكر وغيرهماء 
وليس كذلك؛ فإن هؤلاء إن) وقفوا في أخبار الوعيد 
خاصة؛ لأن العموم عندهم لا يفيد القطع. أو لأخهم 
لا يقولون بصيغ العموم» وقد تعارضت عتدهم 
الأدلة؛ وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله» كالوجه 
واليد بمجرد السمع والخبر» ولم مختلف قول 
الأشعري في ذلك» وهو قول أئمة أصحابه» لكن أبو 
المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية» بل فيهم من 
ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والآمدي. 
فيمكن أن يقال: قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء 


[2 بأن يقال: لا يعرف أنهم اعتمدوا في 
الأصول على دليل سمعيء لكن يقال: المعاد يحتجون 
عليه بالقرآن والأحاديث. ولكن الرازي هو الذي 
سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به. 

وني الحقيقة» فجميع الأدلة اليقينية توجب علا 
ضرورياء والأدلة السمعية الخبرية توجب علا 
ضروريًا بأخبار الرسول» لكن منها ما تكثر أدلته 
كخبر الأخبار المتواترة» ويحصل به علم ضروري من 
غير تعيين دليل» وقد يعين الأدلة ويستدل بهاء وبسط 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن يؤخذ من الرسول العلوم 
الؤلحية الدينية سميعها وعقليهاء ويجعل ما جاء به هو 
الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله 
حقء جملة وتفصيلاً فدلائل التبوة عامتها تدل على 
ذلك جملةء وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في 
القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلاً. 

وأيضّاء فإن الأنبياء والرسل إنها بعثوا بتعريف 
هذاء فهم أعلم الناس يه وأحقهم بقيامه وأولاهم 
بالحق قيه. 

وأيضًاء فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم 
وجد الصواب معهمء ]١15/١41[‏ والخطأ مع 
مخالفيهم» كها قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس 
طعنًا في الأدلة السمعية» حتى ابتدع قولاً ما عرف به 
قائل مشهور غيره. وهو أنها لا تفيد البقين» ومع هذا 
فإنه يقرل : لقد تأملت الطرق الكلامية؛ والمناهج 
الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلا» ولا تروي غليلا» 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في 
الإثبات: هإِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَيبُ (فاطر:١٠]»‏ 
ٍآليّحْنْ عَلَ الْعْرَشٍ أسَتَوئ 4 [طه:5]ء واقرأ في 
النفي: اليس كمكلف شَتء 4 [الشورى:١١]»‏ 
دولا خِيطورت بم عِلَمّاك [طه:١١١].‏ قال: 
ومن جَرّبٍ مثل تجربتي» عرف مثل معرفتي. 

وأيضًاء فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم 


يعتصموا بتعليم الأنبياء وإرشادهم وإخبارهم 
وجدهم كلهم حائرين؛ ضالين شاكين مرتابين» أو 
جاهلين جهلا مركيّاء فهم لا يخرجون عن الثلين 
اللذين في القرآن: هوَالْدِينَ حَفَرُوَا أَعمَلْهُم كراب 


5 عر ووا ص “مير م ألمت 1 2 مم كم 
بقيعة ححسبه الظمئان ماء حت إذا جاءم لم 
2 مم > مس م سم عر" و ا سم سر هم رمهر 
تيجده شينا وَوّجِد آله عيدو فقوقلة حجسايمر والله 


تع الاب جه أذ تسرد عأ 
يَعْشَنهُ مُوَجّ من فَرْقِي مُوْجٌ ين فَرْقِِ ستحاب 
طُلْمَتْ يَععُهَا قوق بَعْض إِذّآ أخرج يَدَهُم لز 
َكَدَ ينها" وَمَن كي عل آله لَهُم ثور َمَا لهم 
ين نور» [النور:9 ”0 .]4٠‏ 

نكف 


2/73 قصل 


وأهل الضلال» الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء 
هم كا قال مجاهد: أهل البدع والشبهات؛ يتمسكون 
بها هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل» كها قال فيهم 
الإمام أحمدء قال: هم ختلقون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يحتجون 
بالمتشابه من الكلام» ويضلون الناس با يشبهون 
عليهم. 

والمفترقة من أهل الضلال تجعل لما ديئا وأصول 
دين قد ابتدعوه برأهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن 
والحديث» فإن وافقه احتجوا به اعتقادًا لا اعتيادًاء 
وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم؛ وتارة 
يعرضون عنه ويقولون: نفوض معناه إلى الله؛ وهذا 
فعل عامتهم. 

وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به 
الرسولء يجعلون أقواهم البدعية محكمة: يجب اتباعها 
واعتقاد موجبهاء والمخالف إما كافر وإما جاهل لا 
يعرف هذا الباب؛ وليس له علم بالمعقول ولا 


عبن ةرشح ديعنس 
بالأصولء [1/15] ويجعلون كلام الله ورسوله 
الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله 
أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلمء 
والراسخون عندهم من كان موافقا لحم على ذلك 
القول» وهؤلاء أضل ممن تمسك با تشابه عليه من 
آيات الكتاب وترك المحكمء كالنصارى؛ والخوارج؛ 
وغيرهم؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله 
وجعلوه محكياء وجعلوا المحكم متشابهًا. 

وأما أولئتك ‏ كنفاة الصفات من الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهمء وكالفلاسفة ‏ فيجعلون 
ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه. 
وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما 
يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء» وإن كان 
صريحًا قد يعلم معناه بالضرورة؛ يجعلونه من المتشايه؛ 
ولمذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأئيياء من جميع أهل 
البدع» حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن 
المبارك وغيرهما ‏ كطائفة من أصحاب أحمد _: إن 
الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثتتين والسبعين 
فرقة» قالوا: وأصولا أربعة: الشيعة» والخوارج» 
والمرجثة» والقدرية. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله 
تعالى: ظمِنَهُ ءاي مُحْكَمَتٌ هن أم الكتب وأخْرٌ 
مَُشَرِهست» [آل عمران:7]» في المتشاببات قولان: 

]١ "83‏ أحدهما: أنها آيات بعيئها تتشابه على 
كل الناس. 

والثاني - وهو الصحيح -: أن التشابه أمر نسبي» 
فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيرهء ولكن ثم 
آيات محكيات لا تشابه فيها على أحدء وتلك 
المتشاءبات إذا عرف معناها صارت غير متشايبة؛ بل 
القول كله محكمء كبا قال: طِأَُحَكمَتٌ مَايَسْه كُمْ 
ُصِلَتْ [هود:١]‏ وهذا كقوله: «الحلال بين والحرام 
بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 


[اتلكك ححتَابا ابتار 


الناس*"» وكذلك قوهم: «إِنّ آلْبَقَرَ تَشَبَهَ عَليتا» 
[البقرة: ١‏ /ا]. 

وقد صنف أحمد كتابًا في «الرد على الزنادقة 
واللجهمية» فيها شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولوه 
على غير تأويله. وفسر تلك الآيات كلها وذمهم على 
أحهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله» وعامتها 
آيات معروفة قد تكلم العلياء في تفسيرهاء مثل 
الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس قال 
الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم 
فيم أنزلت» وماذا عني بها. 

ومن قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله فقد أصاب أيضَاء ومراده بالتأويل ما استآثر 
الله بعلمه» مثل وقت الساعة» ومجيء أشراطهاء ومثل 
كيفية نفسه» وما أعده في الجنة لأوليائه. 

]١1/146[‏ وكان من أسباب نزول الآية 
احتجاج النصارى بها تشابه عليهمء كقوله: إنا» 
وظمْمَنٌ4: وهذا يعرف العلياء أن المراد به الواحد 
المعظم الذي له أعوان, لم يرد به أن الآلهة ثلاثة» 
فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه الراسخون» 
ويفرقون بين ما قيل فيه: #إيَّى > وما قيل فيه إِنا4 
لدخول الملائكة فيا يرسلهم فيه إذ كانوا رسله؛ وأما 
كونه هو المعبود الإله فهو له وحده؛ وفذا لا يقول: 
فإيانا فاعبدواء ولا إيانا فارهبواء بل متى جاء الأمر 
بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده 
باسمه الخاصء وإذا ذكر الأفعال التي يرسل فيها 
الملائكة قال: #إِنَا فَتَحَنا لَلكَ قَتَكًا مُِينًا» 
[الفتح:١1»‏ لقَإِدًا قرائةُ انع باضه [القيامة: 
]. طنَتلُوا عَلَيْلكَ من نبا مُوسَئ وَفِرَعَوْت بِآلْحَق 
لِقَوَرِ يُؤينُورت4 [القصص:"7]؛ ونحو ذلك؛ مع أن 
تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة 
وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله 


كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


. )419/( صحيح: أخرجه البخاري (51)؛ ومسلم‎ )١( 


يواخ اكز نكية 

والمقصود هنا: أن الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقل» ويعرف 
برهانه ودليله إما العقلي» وإما الخبري السمعي» 
ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال 
الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابية مجملة» فيقال 
لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل 
كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما ]١/1١55[‏ يوافق خبر 
الرسول قُبلَ» وإن أرادوا بها ما يخالفه دُدٌ. 

وهذا مثل لفظ «المركب» و«الجسم» و«المتحيز» 
و«الجوهر» و«الجهة» و«العرض» ونحو ذلك» ولفظ 
«الحيز» ونحو ذلكء. فإن هذه الألفاظ» لا توجد في 
الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاحء بل ولا في اللغة أيضاء بل هم يختصون 
بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاقي 
بهذه الألفاظء فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى» 
وييطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية» 
وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» 
وعرف وجه الكلام على أدلتهمء فإنها ملفقة من 
مقدمات مشتركةء يأخذون اللفظ المشترك في إحدى 
المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة؛ الأخرى بمعنى آخر» 
فهو في صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل» 
كمن يقول: سهيل بعيد من الثرياء لا يجوز أن يقترن 
بهاء ولا يتزوجهاء والذي قال: 

أيها المنكح الثريا سهيلا 

أراد امرأة اسمها الثرياء ورجلاً اسمه سهيل. ثم 

قال: 
عمرك الله كيف يلتقيان 
1/] 
هي شامية إذا ما استقلت 
وسهيل إذا استقل يمان 

وهذا لفظ مشترك» فجعل يعجبه؛ وإنكاره من 
الظاهر من جهة اللفظ المشترك» وقد بسط الكلام عل 
أدلتهم المفصلة في غير موضع. 


والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما 
عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي 
جحد الخالق» وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه» 
هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة. 
واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث؛ ولم 
تسبقهاء وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو 
محدث, وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف 
والأئمة على ذمهم» وأصل قول المتكلمين الذين 
أطبقوا على ذمهم؛ وقد صنف الناس مصنفات 
متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية» 
وفي ذم هؤلاء المتكلمين. 

والسلف ل يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي 
يتكلم ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر 
الله بيه رسوله؛ والاستدلال با بينه الله ورسوله» بل 
ولاذموا كلامًا هو حقء بل ذموا الكلام الباطل» وهو 
المخالف للكتاب والسنة» وهو المخالف للعقل أيضًا 
وهو الباطل؛ فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام 
الباطل؛ وهو المخالف للشرع والعقل. 

[١؟1١]‏ ولكن كثيرًا من الناس خفي عليه 
بطلان هذا الكلام» فمنهم من اعتقده موافقًا للشرع 
والعقل» حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به 
ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيهان 
أو لا يتم إلا به» ولكن من عرف ما جاء به الرسول 
وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول 
والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك» فصار من 
عرف ذلك يعرف أن هذه بدعة؛ وكثير منهم لا يعرف 
أنه فاسدء بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة 
العقل» لكنه طويل أو بعيد المعرفة» أو هو طريق مخيفة 
مخطر يخاف على سالكه. فصاروا يعيبوته كما يعاب 
الطريق الطويل والطريق المخيف. مع اعتقادهم أنه 
يوصل إلى المعرفة» وأنه صحيح في نفسه. 

وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل 
عقلاً وشرعَاء وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة» بل 
إنها يوصل من اعتقد صححته إلى الجهل والضلال» 


0 
ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الْحَيْرة والشك. 
ولهذا صار حذاق سالكيه ينتهون إلى الحيرة 
والشك؟ إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث 
مسبوق بالعدم» وليس في الوجود قديم» وهذا 
مكابرة؛ فإن الوجود مشهود. وهو إما حادث وإما 
قديم» والحادث لا بد له من قديم» فثبت وجود 
القديم على التقديرين. 

]١١144[‏ وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق 
ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب 
أبطل من ذلك» كما قد بسط ذلك في غير هذا ا موضع» 
وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس في الوجود 
موجود بنفسه» مع أنهم جعلوا هذا طريقًا لإثبات 
الواجب بنفسه. كما يجعل أولئك هذا طريقًا لإثيات 
القديم» وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب 
فقليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه» 
مع أن ثيوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم 
بالضرورة. 

ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى أن الموجود الواجب 
والقديم هو العالم بنفسه وقالوا: هو الله وأنكروا أن 
يكون للعالم رب مباين للعالم؛ إذ كان ثبوت القديم 
الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول؛» وفرعون 
ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان يتكر هذا الوجود 
المشهود. فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس 
موجود قديم ولا واجبء ولكنهم لا يعرفون أن هذا 
يلزمهم؛ بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات 
القديم الواجب بنفسه. 

ولكن وصفوه بصفات الممتنع» فقالوا: لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوفء. ولا 
يُشار إليه» ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تستلزم عدمه؛ وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطرء 
ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الوجود. 
فدليلهم في نفس [17/160] الأمر يستلزم أنه ما نّم 
قديم ولا واجبء ولكن ظنوا أهم أثبتوا القديم 


والواجبء وهذا الذي أثبعوه هو ممتنع» فها أثبتوا قديًا 
ولا واجبًا. 

فقجاء آخرون من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة» 
ولا بد من إثبات القديم والواجبء ققالوا: هو هذا 
العالم» فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان؛ وهؤلاء قالوا: هو عين الموجوداتء والموجود 
القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن» 
والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرقه 
السلف والأئمة وردوه» وأما حقيقة قوهم فهو النفي 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولكن هذا لم تسمعه 
الأئمة» وم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم؛ وهذا كان 
الأئمة يحكون عن الجهمية أنه في كل مكان. ويحكون 
عنهم وصفه بالصفات السلبية» وشاع عند الناس أن 
الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبوتمام: 
جهمية الأوصاف إلا أنها 

قد حليت بمحاسن الأشياء 

وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجبء فإن هذا 
لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم ولا كاقر؛ إذ كان 
خلاف ما يعلمه كل أحد ببديبة عقله. فإنه إذا قدر أن 
جميع الموجودات حادثة عن عدمء لزم أن كل 
الموجودات حدثت بأنفسهاء ومن المعلوم ببداهة 
العقول أن الحادث ]١7/١611[‏ لا يحدث بنفسه؛ 
وفذا قال تعال: «أم لوا من عَتر عَْو أ هم 
لْخَطِفُورت » [الطور:7”0]: وقد قيل: «أمّ خُلقُوا 
مِنْ غَيْرٍ س4 من غير رب خلقهم؛ وقيل: من غير 
مادة» وقيل: من غير عاقبة وجزاءء والأول مراد 
قطعًاء فإن كل ما خخلق من مادة أو لغاية فلا بد له من 
خالق. 

ومعرفة الفطر أن المحدّث لا بد له من محدّثٍ 
أظهر فيهاء من أن كل محدث لا بد له من مادة خلق 
منها وغاية خلق ها؛ فإن كثيرًا من العقلاء نازع في هذا 
وهذاء وم ينازع في الأول» طائفة قالت: إن هذا العالم 
حدث من غير محدث أحدثه؛ بل من الطوائف من 


قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع» 


وإما أن يقول: إنه حدث حدث بنفسه بلا صانع» فهذا 
لا يعرف عن طائفة معروفة» وإنا تُحكى عمن لا 
يُعرف. 

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله ممن 
حصل له فساد في عقله» صار به إلى السفسطة. 
والسفسطة تعرض لآحاد الناس» وفي بعض الأمورء 
ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيء. 
هذا لا يتصور؛ فلهذا لا يعرف عن أمة من الأمم أنهم 
قالوا بحدوث العالم من غير محدث. 

وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما 
قامت به صفة أو ]١7/١67[‏ فعل بمشيئته» فهو 
محدث وممكن, لزمهم القول بحدوث كل موجود؛ إذ 
كان الخالق جل جلاله متصفًا بها يقوم به من الصفات 
والأمور الاختيارياته مثل أنه متكلم بمشيثته 
وقدرته. ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته» لكن هؤلاء 
اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه؛ لاعتقادهم صحة 
القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث فهو 
حادث؛ لأن ذلك لا يلو من الحوادث ومالم يخل من 
الحوادث فهو حادث,. وإذا كان حادثًا كان له محدث 
قديمء واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب» وأنه ذات مجردة 
عن الصفات» ووجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين» 
ويقولون: هو بلا إشارة ولا تعبين» وهذا الذي أثبتوه 
لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو في الذهن, فكان ما 
أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنها يتحقق في 
الأذهان لا في الأعيان» وكان حقيقة قوهم تعطيل 
الصانع. 

فجاء إخوانهم في أصل المقالة» وقالوا: هذا 
الرجود المطلق المجرد عن الصفات هو الوجود 
الساري في الموجودات. فقالوا بحلوله في كل شيء. 

وقال آخرون منهم: هو وجود كل شيء؛: ومنهم 
من فرق بين الوجود والثبوت. ومنهم من فرق بين 
التعيين والإطلاق» ومنهم من جعله في العالم كالمادة في 
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الصورة» ومنهم من جعله في العالم كالزبد في 
[1"/16] اللبن وكالزيت والشيرج في السمسم 
والزيتون؛ وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: أن الأصلّ الذي أضلهم قوشّم: ما 
قامت به الصفات والأفعال» والأمور الاختيارية أو 
الحوادث فهو حادث. ثم قالوا: والجسم لا يخلو من 
الحوادث» وأثبتوا ذلك بطرق؛ منهم من قال: لا يخلو 
عن الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق. ومنهم من قال: لا يخلو عن الحركة 
والسكون فقط. ومنهم من قال: لا محلو عن 
الأعراض» والأعراض كلها حادثة. وهي لا تبقى 
زمانين» وهذه طريقة الآمدي» وزعم أن أكثر 
أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليهاء والرازي اعتمد 
على طريقة الحركة والسكون. 

وقد بُسط الكلام على هذه الطرق» وجميع ما 
احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه» وذكرنا في 
ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق» 
وأنهم هم بينوا قساد جميع ما استّدِلٌ به على حدوث 
الجسم وإمكانه؛ وبينوا فسادها طريقًا طريقًا با 
ذكروه؛ كا قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وأما الحشامية والكَرّاميةه وغيرهمء ممن يقول 
بأعهم جسم قديم» فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة» 
لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا [1/184] 
قالوا: إن الجسم لا ينفك عن الحوادث؛ إذ كان القديم 
عندهم جسًا قدي وهو سخال من الحوادث؛: وقد 
قيل:أول من قال في الإسلام: إن القديم جسم هو 
هشام بن الحكمء كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي 
الجسم هو الجهم بن صفوان. 

وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير 
مشهورء فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم» 
وإنما كان السلف يذمون المشبهة؛ كما قال الإمام أحمد 
اين حتبل ‏ رضي الله عنه - وإسحاق بن راهويه 


م 
وغيرهماء قالوا: المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري؛ 
ويد كيدي. وقدم كقدمي. وابن كلاب ومن تبعه 
أثبتوا الصفات التي لا تنعلق بمشيثته وقدرته» فأما 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونهاء قالوا: لأنها 
حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثًا؛ لأن ما قبل 
الثيء لم يخل عنه وعن ضده؛ قلو قبل بعض هذه 
الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث 
فيكون حادنًا. 

و«محمد بن كرّام» كان بعد ابن كُلاب في عصر 
مسلم بن الحجاج» أثبت أنه يوصف بالصفات 
الاختياريات» ويتكلم بمشيثته وقدرته» ولكن عنده 
يمتنع أنه كان في الأزل متكلًا بمشيثته وقدرته؛ 
لامتناع حوادث لا أول طاء فلم يقل بقول السلف: 
إنه لم يزل متكلءًا إذا شاء بل قال: إنه صار يتكلم 
بمشيتته وقدرته؛ كا صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد 
أن لم يكن كذلك؛ وقال هو وأصحابه في المشهور عنه: 
[1*/155!!] إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها 
ولا يزول عنها؛ لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت 
عنه كان قابلاً لحدوثها وزوالحاء وإذا كان قابلاً لذلك 
لم يخل منه. ومالم يخل من اللعوادث فهو حادث؛ وإنما 
يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقطء ى) يقبل 
أن يفعلها ويحدثهاء ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه» 
كبا لم يلزم أنه لم يزل فاعلاً لها. والحدوث عندهم غير 
الإحداث. والقرآن عندهم حادث لا محدّث؛ لأن 
المحدّث يفتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث. 

وهم إذا قالوا: كان خاليًا منها في الأزل وكان 
ساكتاء لم يقولوا: إنه قام به حادث» بل يقولون: 
السكون أمر عدمي كا يقوله الفلاسفة ولكن الحركة 
أمر وجوديء بخلاف ما يقوله من يقوله من المعتزلة 
والأشعرية: إن السكون أمر وجودي كالحركة» فإذا 
حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث» فإنيا 
يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا متنع) وهم 
يقولون: إنه يمتنع عدم الجسمء وعندهم أن الباري 


يقوم به إحداث المخلوقات وإفتاؤهاء فالحوادث التي 
تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفتاء» 
فكان قابلاً لأن يحدث فيه حادث ويفني ذلك 
الحادث» وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء قلم 
يخل من الحوادث, وما لم يخل منها فهو حادث» وإنما 
كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده 


كما قالت الكلابية» لكن المعتزلة يقولون: 
73" ] السكون ضد الخركة فالقابل لأحدهما لا 


يخلو عنه وعن الآخرء وهؤلاء يقولون: السكون ليس 
بضد وجودي؛ بل هو عدمي» وإنما الوجودي هو 
الإحداث والإفناء» فلو قبل قيام الإحداث والإفتاء له 
لكان قابلاً لقيام الأضداد الوجودية» والقابل للشيء 
لايخلو عنه وعن ضده. 

وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قوهمء كان 
عمدتهم بيان تناقض أقوالهم؛ كا ذكر ذلك أبو المعالي 
وأتباعه»؛ وكا ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة» 
قد ذكرت في غير هذا الموضعء وغايتها أنها تدل على 
مناقضتهم لاعلى صحة مذهب المنازع. 

ونَّمّ طائفة كثيرة تقول: إنه تقوم به الحوادث 
وتزول» وإنه كلَّمم موسى بصوت وذلك الصوت 
عدم وهذا مذهب أثمة السنة والحديث من السلف 
وغيرهم» وأظن الكرامية لهم في ذلك قولان» وإلا 
فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس 
القول بقدمه» | يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام 
والحديث والفقه من السالمية وغيرهم؛ ومن الحتبلية 
والشافعية والمالكية؛ يقول: إنه كلم موسى بصوت 
سمعه موسىء وذلك الصوت قديمء وهذا القول 
يعرف فساده ببديهة العقل» وكذلك قول من يقول: 
كلمه بصوت حادثء؛ وأن ذلك الصوت باق لا يزال 
هو وسائر ما يقوم به من الحوادث» هي أقوال يعرف 
فسادها بالبديهة. 

]١1 ١71‏ وإننما أوقع هذه الطوائف في هذه 
الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية» وهو 


أن مالم مخل من الحوادث فهو حادث, وهو باطل 
عقلاً وشرعاء وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل 
والشرع» وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية» فلا 
للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل قد خالفوا 
السلف والأئمة» وخالفوا العقل والشرع» وسلطوا 
عليهم وعلى المسلمين عدوهم» من الفلاسفة 
والدهرية والملاحدة يسبب غلطهم في هذا الأصل 
الذي جعلوه أصل دينهم» ولو اعتصموا بها جاء به 
الرسول لوافقوا المنقول والمعقول» وثبت هم الأصل» 
ولكن ضَيَعوا الأصول فَحْرِمُوا الوصول» والأصول 
اتباع ما جاء به الرسول. 
وأحدثوا أصولاً ظنوا أنها أصول ثابتة» وكانت كما 
ضرب الله المثلين: مثل البناء والشجرة: فقال في المؤمنين 
والمنافقين: لأَقَمَن أكسح بُنْيِمُ عَلنْ تقوى هرت 
أله وَرِضْوَنٍ حمر أم من سن بُتيكك عَلَنْ شَّنَا 
جرفي هَارٍ قَبارَ يد فى كار جَهُمْ ' وَآْهُ لا يَدى 
آلقَومٌ آلظّطِرت 4 [التوية:9١٠]»‏ وقال: لم ير كيت 
يت وها فى الشماء © مون أسكُلها ع جص 
إن يها " وَيَصِْتٌ آَمَدُ الأمتالَ لاس لَْهُرْ 
يتدحكروارت © وَعَل عمق حيبق كتج عي 
َجْمْنْتْ ين فَوْقٍ آلأرَضٍ ما لها ين كَرَارٍ © ذُكَيِتُ 
آله اليرت اممو بِالْقوْلٍ ابت فى كيَزة آلدّئا 
قف الأينرة - وَيْضِلُ أله الطّذيرت ' وَيَعَلُ الل 
مَا يَضَاهُ (إبراهيم:17715: والأصول: مأخوذة 
[1"*/164] من أصول الشجرة وأساس البناء؟ ولهذا 
يقال فيه: الأصل ما ابتني عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره. 
فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 
كل علم عبدٌ لعلم الرسول 
كلت الفرع كن لصح 5 
ثم أغفلت أصلّ أصلٍ الأصولٍ 
والله يبدينا وسائر [خواننا المؤمنين إلى صراطه 


ين رك انمي ككتابا بعلم 


المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا. 

وهذه الأصول يتبئي عليها ما في القلوب» ويتفرع 
عليها. وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في 
قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب 
الكافرين. و«الكلمة» هي قضية جازمة وعقيدة 
جامعة. ونبينا يي أوتي فواتح الكلام» وخواتمه 
وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية 
والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة في قلوب 
المؤمنين ‏ وهي العقيدة الإيانية التوحيدية - كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء» فأصل أصول 
الإييان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة 
الطيبة وفرعها في السماء: ل9إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ الملّيبُ 
وَاَلْعَمَلُ آلصّلحٌ ]١1" /١59[‏ يَرفَعُن» [فاطر:١٠]‏ 
والله - سبحانه - مَدّل الكلمة الطيبة» أي: كلمة 
التوحيد. بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

قبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في 
قلب المؤمنء وها فرع عال؛ وهي ثابتة في قلب ثابت» 
كا قال: ظِيُكَيَتٌ اللهُ اليرت عَامَمُوا بِالْقَوْلٍ 
ألكابت فى كتيزة الدُتًا قف أالآجرة» 
[إيبراهيم:/77]» فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيهان 
في قلبه ثابت مستقر» وهو في نفسه ثابت على الإيران 
مستقر لا يتحول عنه والكلمة الخبيثة «كُشَجَرَة حبيئة 


أجيْدْتَ ين فَوْقٍ الأرّض» [إبراهيم:77]: استؤصلت 


واجتثت» كما يقطع الشيء ويجتث من فوق الأرض 
لما لَّهَا ين قَرَارٍ4: لا مكان تستقر فيه ولا استقرار 
في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار» كما قال 
تعالى: «ويكقس الْقَرَارٌ» [إبراهيم:19]» وقال: 
لجَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارَا» [غافر:74]؛ ويقال: 
فلان ماله قرار أي: ثبات, وقد فسرالقرار 
في الآية ,هذا وهذاء فالمبطل ليس قوله 
ثابتّافي قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر» 


تت 0 
كبا قال تعالى في المثل الآخر: قم أَلرْيَدُ كَيَذَمَبُ 
جُقَاك وَأما مَا يَنقَعٌ آلنَّاسَ كَيَمْكْتُ فى الأرض» 
[الرعد:7١]‏ فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عتد الحقيقة 
يخونه» كالذي يشرك بالله. فعند الحقيقة يضل عنه ما 
كان يدعو من دون الله. 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان 
عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة 
التي اجتثت من فوق الأرض مالها1/1601] من 
قرار» فمن كان معه كلمة طيية أصلها ثابت كان له 
فرع في السماء يوصله إلى الله فإنه سبحانه «إليِهِ 
َصْعَدُ آلْكلِدُ آلطيْبُ وَآلْعَمَلُ للح يَرقَمْ» 
[فاطر:١٠]‏ ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم 
الوصول؛ لأنه ضيع الأصول. وهذا تجد أهل البدع 
والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كيا قال تعالى: 
«لك دَعَوَهُ لفق وَلذِينَ يَدَعُونَ ين كُوني ل 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بسو إلا كَبْسِيد عليه إلى الْمَاه 
َِينُعَ قَاهُ وَمَا هو يبلي وَمَا دُعَآهُ الْكَفِرينَ إل 
فى صلل [الرعد: .]١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ بعث الرسل وأنزل الكتبء بأن 
يكون هو المعبود وحده لا شريك له» وإنها يعبد بها أمر 
به على ألسن رسله. 

وأصل عبادته معرفته بي وصف به نفسه في كتابه» 
وما وصفه بيه رسله؛ ولهذا كان مذهب السلف أمهم 
يصفون الله بيا وصف به نفسه؛ وما وصفه به رسله. 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» والذين يتكرون بغض ذلك ما قدروا الله حق 
قدرهء وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق 
صفته؛ ولا عبدوه حق عبادته. 

والله - سبحانه ‏ قد ذكر هذه الكلمة 9وَمَا 
َدَرُوا آنل حَقَّ ره وَآلأَرضٌ جَمِيمًا قَبِصَعْدُ يَوْمَ 
َلْقِيَّسَةٍ» [الزمر:17] في ثلاثة مواضع؛ ليثبت عظمته 
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في نفسهء وما يستحقه من الصفات» وليثبت وحدانيته 
وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على 
[1*53] رسلهء فقال في «الزمر»: طوَمًا قَدَرُوآ 
آل حَقٌ قَدَرِهء وَالأرَضُ جديا َِصَمه يوم لوس 
الآية [الزمر:77]» وقال في الحج: #صَّعْفَ أَلطَّالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ © ما قَدَرُوا آله حَقّ قَدَرمة» [الحج:"لاء 
وقال في الأنعام: «وَمًا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدْرِمة إذ 
قالوأ مآ أَمرّلٌَ له عَلَنْ بكر مِن س4 [الأنعام:41]. 

وفي المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق قدره 
من الكفار» فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن 
يقدر الله حق قدرهء ى) يجب عليه أن يتقيه حق تقاته» 
وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: لوَجنهِدُوا فى 
أله حَقّ جهّادِمء» [الحج:0/8]» وقال: #أآتقوا أنه 
حَقٌَّ ثّقَاتِم4 [آل عمران:7١١]‏ والمصدر هنا مضاف 
إلى المفعول؛ والفاعل مراد أي: حق جهاده الذي أمركم 
به وحق تقاته التي أمركم ببهاء واقدروه قدره الذي بينه 
لكم وأمركم بهء فصدقوا الرسول فيا أخبر» وأطيعوه 
فا أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا 
يذم أحد على تركه قالت عائشة: فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو. 

ودلت الآية على أن له قدرًا عظييّاء لا سيها قوله: 
وما قَدَرُوا أله حَقَّ قرف وَآلأرَض جَمِمًا َبِصَعْكه 
يَوْمَ آلْقيَسَةِ وَألسَمّوَتُ مَطْويتُ ييَصسنِف» [الزمر:/117] 
وفي تفسير ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: من آمن 
بأن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدره. 

[* وقد ثبت في (الصحيحين» من 
حديث ابن مسعود أن النبي يكل قرأ هذه الآية» لما ذكر 
له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على إصبع؛ 
والأرضين على إصبع؛ والجبال على إصبع» والشجر 
والثرى على [صبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ فضحك 
رسول الله 5 تعجيًا وتصديقا لقول الحيّر'"» وقرأ 
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هذه الآية. 

وعن ابن عباس قال: مر يهودي بالتبي يك فقال: 
يا أبا القاسمء ما تقول إذا وضع الله السماء على ذهء 
والأرض على ذه؛ والجبال والماء على ذه؛ وسائر الخلق 
على ذه؟ فأنزل الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقّ 
قَدَرِد وَآلْأَرَضُ حَمِعًا قَبِضَدُ يَوْمَّ الْهِمسَةِ 
وَالكمونث تَطريث بتيوى ' سْبِحَنك وتعل 
عَما يُقْرْكُورت14الزمر:19] . رواه الإمام أحمد 
والترمذي”2 من حديث أبي الضحى عن ابن عباس» 
وقال: غريب حسن صحيح. 

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك 
الحبرء فإن الذي في الآية أبلغ» كا في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «يقبض الله الأرض 
يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرضص؟76". 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكي: «يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده اليمنى: ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ 
1 "3 ] أين المتكبرون؟»" ورواه مسلم أبسط 
من هذاء وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. 

وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا أي» ثنا عمرو بن 
رافع؛ ثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر» عن سعيد 
بن جبير» قال: تكلمت اليهود في صفة الرب - تبارك 
وتعالى - فقالوا ما لم يعلموا ولم يرواء فأنزل الله على 
نبيه: لوَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِف وَالْأَرَضُ جَمِيعًا 
' مْبِحَمَك وَتَعنَ عَما يُشَركُورت؟ [الزمر:37] 
فجعل صفته التي وصفوه بها شركًا. 


.)735140( ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (/7701): والترمذي‎ )١( 
وانظر «ضعيف سنن الترمذي» بتحقيق العلامة الألباني‎ 
رجه الله.‎ 

.)109/41( صححيح: أخرجه البخاري (1/1417)) ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (1/417): ومسلم (919/84). 


وقال: حدثنا أبي» ثنا أبو نعيم» ثنا الحتكم ‏ يعني 
أبا معاذ عن الحسنء قال: عمدت اليهود فنظروا في 
خلق السموات والأرض والملائكة؛ فلما فرغوا أخحذوا 
يقدرونهء فأنزل الله تعالى على نبيه: «وَمًا قَدَرُوا آله 
حَقّ قَدّرىم»» وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوهء 
وأنهم لم يقدروه حق قدره. 

وقوله: لعَمًا يُشْركُورت» فكل من جعل 
مخلوقًا مئلاً للخالق في شىء من الأشياء فأحبه مثل ما 
يحب الخالق» أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو 
مشرك: سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من 
الأشياء فعدل بربه» والرب تعالى لا كفؤ له ولا سَمِي 
لهء ولا مثل لهء ومن ]١ /١1١55[‏ جعله مثل المعدوم 
والممتنع فهو شر من هؤلاء؛ فإنه معطل ممثل؛ والمعطل 
شر من المشرك. 

والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع؟ 
لاحتياج الناس إلى الاعتبار بهاء فإنه حصل له من 
الملك ودعوى الربوبية والإلية والعلو ما لم يحصل 
مثله لأحد من المعطلين» وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله 
تعالى» وليس لله صفة ياثله فيها غيره» قلهذا لم يجز أن 
يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول 
الذي تستوي أفراده» فإن ذلك شرك؛ إذ سوى فيه 
بالمخلوق» بل قياس الأولى» فإنه ‏ سبحانه - لوَلَهُ 
لْمَئَلُ الأغ فى السَمَوتِ والأرض؟ [الروم:77). 
فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
بالتنزيه عن صفات النقص. 

وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع» وبين 
أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذانًا 
مجردة» فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية. 
وجعلوه دون الموجودات الثارجية» والنفاة الذين 
قصدوا إثبات حدوث العالم يإثبات حدوث الجسم لم 
يثبتوا بذلك حدوث شيء؛ كما قد بين في موضعه. 

ثم إنهم جعلوا عمدتمم في تنزيه الرب عن 
النقائص على نفي الجسم» ومن سلك هذا المسلك لم 
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جين اه 
ينزه الله عن شيء من النقائص ألبتة» فإنه [1568/ 1] 
ما من صفة ينفيها؛ لأنها تستلزم التجسيم وتكون من 
صفات الأجسام إلا يقال له: فيا أثبته نظير ما يقوله 
هوني نفس تلك الصفة. 

فإن كان مثبًا لبعض الصفات قيل له: القول في 
هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيا أثبته» فإن كان هذا 
تجسيرًا وقولاً باطلاً فهذا كذلك» وإن قلت: أنا أثنيت 
هذا على الوجه الذي يليق بالرب» قيل له: وكذلك 
هذا. وإن قلت: أنا أثبته وأنفي التجسيم, قيل: وهذا 
كذلك. فليس لك أن تفرق بين المتهاثلين 

وإن كان ممن يثبت الأساء وينفي الصفات - 
كالمعتزلة - قيل له في الصفات ما يقوله هو في الأسماء» 
فإذا كان يث يغبت حيًا عانًا قادرّاء وهو لا يعرف من هو 
متصف بذلك إلا جسمًا كان إثبات أن له علا وقدرة» 
كا نطق به الكتاب والسنة كذلك. 

وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصففات 
كالجهمية المحضة والملاحدة: قيل له: فلا بد أن تنبت 
موجودًا قائًا بنفسه. وأنت لا تعرف ذلك إلا جسيًاء 
وإن قال: لا أسميه باسم لا إثيات ولا نفيء قيل له: 
سكوتك لا ينفي اللتقائ توه ولا "وابتيلة + بين النفي 
والإثبات؛ فإما أن يكون حمًا ابن موجودّاء وإما أن 
يكون باطلاً معدومًا. 

١737‏ وأيضًاء فإن كنت لم تعرفه فأنت 
جاهل فلا تتكلم» وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين 
غيره بها يختص بهء مثل أن تقول: رب العالمين» أو 
القديم الأزلي» أو الموجود بنفسه ونحو ذلك» وحيتئذ 
فقد أثبت حيّا موجودًا قانّ) بنفسه؛ وأثيته فاعلاً وأنت 
لاتعرف ما هو كذلك إلا الجسم. 

وإن قدر أنه جاحد له قيل له: فهذا الوجود 
مشهود؛ فإن كان قديًا أزليًا موجودًا بنفسه فقد ينبت 
جسم قديم أزلي موجود بنفسه وهو ما فررت منه» 
وإن كان مخلوقًا مصنوعًا فله خالق خلقه» ولا بد أن 
يكون قدي أزليّاء فقد ثبت الموجود القائم بئفسه 
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القديم الأزلي على كل تقديره وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع 

وهنا قد نبهنا على ذلك» هو أنه كل من بنى تنزيبه 
للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسمء قإنه لا 
يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلاً مبذه الحجة» وكذلك 
من جعل عمدته نفي التركيب. . 

ومن تدبر ما ذكروه في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا 
حجة على وجودء فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما 
يستحقه» ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه. إذ 
كان إثباته هو إثبات حدوث الجسم, ولم يقيموا على 
ذلك دليلا» والنفي اعتمدوا فيه على ذلك» وهم 
متناقضون فيه لو [/1517/ ]١7‏ كانوا أقاموا دليلاً على 
نفي كونه جسيًاء فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلاً 
وتناقضوا؟! 

وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب 
والسنة» قليس معه علم لا عقلي ولا سمعيء لا سيا 
في هذا المطلوب الأعظمء لكنهم قد يكونون معتقدين 
لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية» وبها سمعوه 
من القرآن ودين المسلمين» فقلومهم تثبت ما تثبت 
وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة 
المنزلة» لكتهم سلكوا هذه الطرق البدعية» وليس فيها 
علم أصلاً» ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم 
لقول الميطل الآخرء وبيان تناقضه. 

ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا 
يردونها بأن ذلك تجسيمء كما فعل القاضي أبو بكر في 
ااهداية المسترشدين؟ وغيره؛ فلم يقيموا حجة على 
أولئك المبطلين» وردوا كثيرًا مما يقول اليهود بأنه 
تجسيمء وقد كان اليهود عند النبي يك بالمدنية» وكانوا 
أحيانًا يذكرون له بعض الصفات» كحديث الحبرء 
وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم: إن لله 
فقير» [آل عمران:١181١]‏ وأن يده مغلولة وغير ذلك» 
وم يقل النبي كلل قط: إنهم يجسمونء ولا: إن في 
التوراة تجسيًا ولا عابهم بذلك؛ ولا رد هذه الأقوال 


الباطلة بأن هذا تجسيم كا فعل ذلك من فعله من 
الئفاة. 

]١14[‏ فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع 
والعقل؛ وأنها تخالفة لما بعث الله به رسوله. ولما فطر 
عليه عباده» وأن أهلها من جنس الذين «قَالوا لَوَ 
كنا تسمَعٌ أو تَمَقِلُ مَا كنا بى أصصب السمِير» 
[اللك: .]٠١‏ 

وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي 
من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق» 
وبينا فسادها وأنها لا تفيد عدّاء وأنهم لم يقيموا دليلاً 
على إثبات واجب الوجود, وأن طريقة الكهال أشرف 
منها وعليها اعتتاد العقلاء قديً) وحديئاء وهو قد 
اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية» 
والمناهج الفلسفية» فا وجدها تشفي عليلا ولا 
تروي غليلاً» ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. 

وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل 
ابن سيتاء وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين 
قسموا الوجود إلى محدث وقديمء فقسمه هو إلى 
واجب وممكن؛ ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع 
قدمه. وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير 
سلفه وخالف نفسهه فإنه قد ذكر في المتطق ما ذكره 
سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدناء كيا قد بسط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع. 

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت 
بهم إلى قول فرعون؛ فإن [17/164] فرعون جحد 
الخالق» وكذب موسى في أن الله كلمه» وهؤلاء ينتهي 
قولهم إلى جحد الخالق» وإن أثبتوه قالوا: إنه لا 
يتكلم» ولا تادى أحذًا ولا ناجاه. 

وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم وفي نفي 
كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث فلا 
يبقى عندهم رب ولا مرسل فحقيقة قوهم يناقض 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله فإن 
الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله؛ والرسالة هي كلامه 


حكتابا 
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الذي بعثه به» فإذا لم يكن متكلًا لم تكن رسالة. 

لهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم» ومن لم يقل: 
إنه يتكلم بمشيتته وقدرته كلامًا يقوم يذاته؛ لم يقل: 
إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول: الكلام صفة فعل؟ 
بمعنى أنه مخلوق بائن عنه» ومنهم من يقول: هو 
صفة ذات؛؟ بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته» وهو لا 
يتكلم بمشيثته وقدرته» وكل طائفة مصيبة في إبطال 
باطل الأخرى. 

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم 
بذات الرب» والرب يتكلم بمشيثته وقدرته» فأدلة من 
قال: إنه صفة فعل كلها إن] تدل على أنه يتكلم بقدرته 
ومشيئته وهذا حق» وأدلة من قال: إنه صفة ذات إنما 
تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حقء وأما من 
أثبت أحدها ]1*/17١[‏ كمن قال: إن كلامه 
مخلوق. أو قال: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ فهؤلاء 
في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثيتوا له كلامًا؛ 
ولهذا يقولون ما لا يعقل. هذا يقول: إنه معنى واحد 
قام بالذات» وهذا يقول: حروف أو حروف 


وأصوات قديمة أزية لازمة لذاته» وهذا يقول: 
مخلوق بائن عنه. 

ولذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من 
الفساد. وم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة ‏ حاروا 
وتوقفواء وقالوا: نحن نقر بها عليه عموم المسلمين من 
أن القرآن كلام الله وأما كونه تخلوقًا أو بحرف 
وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئًا من هذا. 

ومعلوم أن الدى في هذه الأصول ومعرفة الحق 
فيها هو معرفة ما جاء به الرسول» وهو الموافق 
لصريح المعقول. أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون 
فيه من العلم» لا سيا والقلوب تطلب معرقة الحق في 
هذه بالفطرة؛ ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها. 

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عتائدهم وفيا 
صنفوه في أصول الدين» كيا قد رأيت منهم من أكابر 
شيوخ العلم والدين بعصر والشام قد صنفوا في 


أصول الدين ما صنفوه. وما تكلموا في «مألة 
القرآن» وهل هو مخلوق؟ أو قديم؟ أو هو الحروف 
والأصوات؟ أو معنى قاتم بالذات؟ نبوا عن هذه 
الأقرال» وقالوا: الواجب أن يقال ما قاله 
[1"13] المسلمون كلهم: إن القرآن كلام الله 
ويمسك عن هذه الأقوال. 

وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشكء ولهم رغبة في 
العلم والهدى والدين» وهم من أحرص الناس على 
معرفة الحق في ذلك وغيره؛ لكن لم يعلموا إلا هذه 
الأقوال الثلاثة. 

قول المعتزلة» والكلابية» والسالمية ‏ وكل طائفة 
تبين فساد قول الأخرىء وفي كل قول من القساد ما 
يوجب الامتناع من قبوله؛ ولم يعلموا قولاً غير هذه 
فرضوا بالجهل البسيط» وكان أحب إليهم من الجهل 
المركب» وكان أسباب ذلك أنهم واققوا هؤلاء على 
أصل قولهم ودينهم» وهوالاستدلال على حدوث 
الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع» 
كيا سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم 
والدين»والاستدلال على إمكانها بكوتها مركبة كما 
سلك الشيخ الآخرء وهذا ينفي عن الواجب أن 
يكون جسمًا ببذه الطريقة» وذلك نفى عنه أنه جسم 
بتلك الطريقة. وحذاق النظار الذين كانوا أخير ببذه 
الطرق وأعظم نظرًا واستدلالاً بها وبغيرها قد عرفوا 
فسادهاء ى) قد بسط في غير هذا الموضع. 

والله - سبحانه ‏ قد أخير أنه #أرَسَلٌ رَسُولَهء 
بألمُدَئ ومن آلَحَقٍ لمُظهرة؛ عل لذن 4 
[التوبة:”77]» وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا. 

والله سبحانه ‏ يجزي الإنسان بجنس عمله» 
فالجزاء من جنس العمل» فمن خالف الرسل عوقب 
بمثل ذنبه. فإن كان قد قدح فيهم ]١/١975[‏ 
ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم 
والعقل» ابتلي في عقله وعلمه» وظهر من جهله ما 


يتوت نا امرنضية حكتابا لاير 


عوقب يه. 

ومن قال عنهم: إنهم تعمدوا الكذب, أظهر الله 
كذبه. ومن قال: إنهم جهالء أظهر الله جهله. 
ففرعون وهامان وقارون لا قالوا عن موسى: إنه 
ساحر كذاب» أخبر الله بذلك عنهم في قوله: #وَلَقَدَ 
أَرسَلَا مُوسَئ بِنَايََِا وَسُلطَنٍ كير © إل 
فِرَعَرََ وَمَسَّنَ وَقَرُوتَ فَقَالوأ سَبحِرٌ 
حَذَابٌ4 [غافر: 27 4 7]؛ وطلب فرعون إهلاكه 
بالقتل وصار يصفه بالعيوب». كقوله: ظوَقَالَ 
فِرَعَوْدبُ ذَرُونى أقَثلَ مُوسَئ وِلَيَدَعَ رَيهدَ إ 
أَحَافُ أن يُبَدَلَ دِيتكُمْ أو أن يُظَورَ فى الأزض 
لَقَمَادٌ» [غافر:5؟]: وقال: «أمر أكأ حَيَرٌ مِنْ هَنذًَا 
لَذزى هو مَهِينُ وَلَا يَكَدٌ يُبينُ4 [الزخرف:؟5]. 

أهلك الله فرعون, وأظهر كذبه وافتراءه على الله 
وعللى رسله؛ وأذله غاية الإذلال» وأعجزه عن الكلام 
النافع» فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل 
كان يسمى أبا الحكمء ولكن النبي يك سماه أيا جهل» 
وهو كرا سماه رسول الله يك - أبو جهل؛ أهلك به 
نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. 

والذين قالوا عن الرسول: إنه أيتر»ء وقصدوا أنه 
يموت فينقطع ذكره؛ عوقبوا بانبتارهم» ى) قال تعالى: 
«إرت غَايقلك هُوَ الأبتر» [الكوثر:"1 فلا يوجد 
من شنأ الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع 
المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد 
قومًا يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة. 
[177/ 1] فقال: من جلس للناس جلس الناس 
إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم؛ وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم. 

وهؤلاء المشيهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات» 
الذين وافقوا فرعون في جحده. وقالوا: إنه ليس فوق 
السماوات» وإن الله لم يكلم موسى تكلييّاء كها قال 
فرعون: طوَقَالَ فِرَعَوَنُ يُنَهَسَنُ أبن لى صَرَعَا 
على أبن لأسب © أسْبَبَ أكموت طلم 


جو تاشخ نيه 
إن إِلَِ مُوسَئْ ون لظن كَذِبًا4 [غافر:73 
ينذة 

وكان فرعون جاحدًا للرب» فلولا أن موسى 
أخبره أن ريه فوق العلم لم قال: طفَأَطْلعَ إل إِلّهِ 
لوَحَذَلِكَ رين لِفِرَعَوَنَ سرَهُ عَملِسِ وَصُدَّ عَنِ 
الكييلٍ ' وَمَا كَيَّدُ فِرَعَوَرت إلا فى تبّابي» 
[غافر:/]ء وقال تعالى: ظوَقَالَ وِرَعَوَنُ يَأيهَا 
لَْلَةُ ما عَلِْنْتُْ لَكُم يِنْ إلى ترف تقد لى 
يَهْسَنْ عل أَلطِنٍ كَآجِعَل لى مَرَحَا لُعلَ طلم 
إل إله موس وَإنى لأظة يت الكذِينَ © 
وَآسْتَكبرَ هو وَجُنُودُهُ فى الأرض بتر آلْحَقٍ 
وَوَا أممُمْ إليعا لا يُرجِعُوت © تأعذقة 
وَجُنُودَهُه فَتيَذْكَهُم فى آليَر قآنظر كَيْفَ كات 
عَفِبَةُ آلطليت © وَجَعَلكَهُمْ أيِمَهُ يَدْعُوت 
إل ألكَارٍ وَبَومَ القيَسَةٍ لا بست © 
َأتْبَعْتهُمَ فى هَذِه آلدّتيا لعن وَيَومَ آلْقِيمَةٍ هم 
يت الْمَقبُوحِنَ» [القتصص:41-7"8]. 

ومحمد كد لما عرج يه إلى ربه» وفرض عليه 
الصلوات [17/175] الخمسء ذكر أنه رجع إلى 
موسىء وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك قَسَلَهُ 
التخفيف إلى أمتك» كا تواتر هذا في أحاديث المعراج» 
فموسى صدق محمدًا في أن ربه فوق» وفرعون كذب 
موسى في أن ربه فوقء فالمقرون يذلك متبعون لموسى 
ومحمدء والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. 

وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من 
النظار» وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في 
كتابه «الإبانة» وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية» على أن 
الله فوق العالم وقال في أوله: 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهمية» والقدرية» 
والخوارج والروافض» والمعتزلة» والمرجئة» فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: 


التمسك بكتاب ربناء وسنة تبيناء وما جاء عن 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» وبما كان يقول به 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل قائلون, ولما حالف 
قوله مجانبون» فإنه الإمام الكاملء والرئيس الفاضل» 
الذي أيان الله به الحق» وأوضح به المناهج. وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين؛ فرحمه 
ألله من إمام مقدم ]١١/1١076[‏ وكبير مفهم» وعلى 
جميع أئمة المسلمين. وذكر جملة الاعتقاد والكلام على 
علو الله على العرشء وعلى الرؤية ومسألة القرآن 
ونحو ذلك؛ وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن المعطلة ‏ نفاة الصفات أو نفاة 
بعضها ‏ لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول؛ 
إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثيات لا 
النفي» لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة 
عقلية» ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول. 

وحقيقة قوهم: أن الرسول لم يذكر في ذلك ما 
يرجع إليه لا من سمع ولا عقل» فلم يخير بذلك خبيرًا 
بين به الحق على زعمهمء ولا ذكر أدلة عقلية تبين 
الصواب في ذلك على زعمهم؛ بخلاف غير هذاء 
فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية 
على ثبوت الرب» وعلى صدق الرسول. 

وقد يقولون أيضًا: إنه أخبر بالمعاد؟ لكن نفوا 
الصفات لا رأوا أن ما ذكروه من النفي لم يذكره 
الرسول» فلم يخبر به ولا ذكر دليلاً عقليًا عليه؛ بل إنها 
ذكر الإثيات» وليس هو في نفس الأمر حقّاء فأحوج 
الناس إلى التأويل أو التفويضء فل| نسبوا ما جاء به 
الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي؛ لا 
خبر يبين الحق ]١/1175[‏ ولا دليل يدل عليه؛ 
عاقبهم الله بجنس ذنوبهمء فكان ما يقولونه في هذا 
الباب خارجًا عن العقل والسمع؛ مع دعواهم أنه من 
العقليات البرهانية» فإذا اختبره العارف وجده من 
الشبهات الشيطانية» من جنس شبهات أهل السفسطة 
والإلحاد. الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. 


وأما السمع: فخلافهم له ظاهر لكل أحد. وإنما 
يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات» 
فإذا حقق الأمر وجدهم, كبا قال أهل النار: للَوَ كنا 
تَتمَعُ أو تَعَقِل ما كنا فى أحصب الشمرر» 
[الملك:١٠]ء‏ وكا قال تعالى: طوَالْدِينَ كََرُوَا 
عملم كراب بقيةٍ مَحْسَبْهُ أَلظّمْتَانُ مآه عَم 
إِذَا جَاءَهم ل حجِدٌَ سيا وَوَجَدَ أله عِنَدَهُد فَوَقْئهُ 
حِسَابَه " وآ سبي لَْسَابٍ © أز كمسر فى 
محر لين يَفْشَهُ مَوْجٌّ ين قؤقب مَرَجّ ين لوقي 
عات “عمدت يَعْطا كَزق بض إذآ أَخْرَجَ يَدَمُ 
لَن يَكَذ يَرنهًا' وَمَن لم حعلٍ أله لم تُورًا قَمَا 
لَمهْ ين ثور» [النور:9 7 .]5٠‏ 

لما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس 
فيهما في هذا الباب دليل سمعي ولا عقلي ‏ سلبهم الله 
في هذا الياب معرفة الأدلة السمعية والعقلية» حتى 
كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من 
الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين» بل قد يدعون 
أهم أعلم من التبيين» وهذا ميراث من فرعون وحزبه 
اللعين. 

17] وقد قيل: إن أول من عرف أنه أظهر 
في الإسلام التعطيل ‏ الذي تضمنه قول فرعون - 
هو الجعد بن درهمء قضحى به خالد بن عبد الله 
القسريء وقال: أيها الناسء ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم. إني مُضَحٌ بالجعد بن درهمء إنه زعم أن 
لله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه 
وشكر له علماء المسلمين ما فعله» كالحسن البصري 
وغيره. 

وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي 
آخر خلفاء بني أمية» وكان شؤمه عاد عليه حتى 
زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين 
الرسل انتقم الله ممن خالف الرسلء وانتصر لهم؛ 
وهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام 


وغيرهاء ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن 
أمرهمء وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار 
عبادته» وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفضء فكان 
خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الراقضة» وظهر بسببهم 
الرفض والإلحاد. حتى كان من كان ينزل الشام مثل 
بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين» وكذلك من 
كان من بتي بويه في المشرق. 

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم» قال: 
ويسيب ذلك اشتغلت في الفلسفة» وكان مبدأ 
ظهورهم من حين تولى المقتدرء ولم يكن بلغ بعد 
وهو ميدأ انحلال الدولة العباسية» ولهذا سمي حيتئذ 
بأمير المؤمئين الأموي الذي كان بالأندلس» وكان قبل 
ذلك لا يسمى[1/178] بهذا الاسمء ويقول: لا 
يكون للمسلمين خليفتان» فل) ولي المقتدر قال: هذا 
صبي لا تصح ولايته؛ فسمي بهذا الاسم. 

وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا 
الاسمء لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة 
منافقين» وكان نسبهم باطلاً كدينهم: بخلاف الأموي 
والعبامي فإن كليهها نسيه صحيح؛ وهم مسلمون 
كأمثالهم من خلفاء المسلمين. 

قلا ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين 
الرسول سلطت عليهم الأعداء» فخرجت الروم 
النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة» وأخخذوا 
النغور الشامية شيئًا بعد شيء إلى أن أخذوا بيت 
المقدس في أواخر الماثة الرابعة» وبعد هذا بمدة 
حاصروا دمشقء» وكان أهل الشام بأسوأ حال بين 
الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة» إلى أن تولى نور 
الدين الشهيد» وقام بها قام به من أمر الإسلام 
وإظهاره والجهاد لأعدائه» ثم استنجد به ملوك مصرء 
بنو عبيد على النصارى قأنجدهم؛ وجرت فصول 
كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد» أخذها صلاح 
الدين يوسف بن سادي*» وخطب بها لبئي العباس» 


(*) الصواب (شادي).؛ انظر الصيانة (ص ,)58١‏ 


فمن حيتتذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي 
المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة. 
]١1"*73‏ فكان الإيهان بالرسول والجهاد عن 
ديئه سبيًا لخير الدنيا والآخرةء وبالعكس البدع 
والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. 
فليا ظهر في الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع 
سلط عليهم الكفار ولا أقاموا ما أقاموه من الإسلام 
وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار؛ 
تحقيقًا لقوله: «يَتأيا لني مَامنُوا هَل أدُلي على 
تحرو تجيكر ين عَذَاِ ألم © توْيئُونَ يلل 
وَحجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بأمويكز 
وَأَشيِكُز ' ذلك عي لكر إن محم لتو به 
نين كك لتويك وبتكر دسو ترك من 
تجا الأنجرٌ وَمَسَدكنَ مَبَةٌ فى جَنتٍ عَدَيٍ ' ذَلِكَ 
آلَزدٌ آلعظِمٌْ © وأخرَئ بوتا قمر من أل 
وَقَتَحّ قريب وََشْرِ آلمُؤيِيينَ4 [الصف:١١-17].‏ 
وكذلك لا كان أهل المشرق قائمين بالإسلام 
منصورين على الكفار المشركين من الترك والمتد 
والصين وغيرهم, فلما ظهر متهم ما ظهرمن اليدع 
والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار, قال تعالى: 
«وَقَضينا إل بَنِنَ إسررويل فى الكتب لَتُفْسِدُنَ فى 
الأرض مَْئَنٍ ون علا حكَيمًا بج فَلذًا جا 
وعد أُولهُمَا بَمَتا علبِكُمْ عِبَادًا نا أؤلى تأسر 


شدِيبرٍ فَجَاسُوا يلل ألدِيَارٍ 


وَرَسُولِف 


ؤكارت وَعَدا 


(*) كذا في الفتاوي؛ وهو تصحيف صوابه (مائتي سنة) وذلك أن 
العييديين دخلوا مصر سنة (108ه) وبقوا فيها حتى دخلها أسد 
الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي منة (814ه) 
ومات العاضد آآخر العبيديين منة (/071ه) فيكون مجموع 
بقائهم بمصر أكثر من مانتي سلة بقليل: وقد ذكر هنا الشيخ 
نفسه رحمه الله في غير ما موضع منها قوله في (المنهاج) (7/ 0747 
(مدة بني عبيد الله القداح... نحو مائتي سنة). انظر «الصيانق 
(ص75١١)‏ بتصرف يسير.. 


هج إن أخمشر أحسكر لأشيئ وإن أمَأتُم 
لها ' كَِذًا جَآءَ وَعَدُ آلآجْرَة [15/180] لِمَستكُواً 
وُجُومَكُمْ وَلَِدَخْلُوا آلْمَجد كما دَعَُوُ أولَ 
رو لكا ما عَلََا تتا © عَسَئْ ريك أن 
تكد " وَإن عُدثُمَ عُدَنَا وَجَعلنَا جَهُمَّ للْكَفِرنَ 
حَصِيرًا» [الإسراء: 8-5]. 

وكان بعض المشايخ يقول: هولاكو ‏ ملك الترك 
انار الذي قهر الخليفة بالعراق» وقتل بيغداد مقتلة 
عظيمة جدّاء يقال: قتل منهم ألف ألف. وكذلك قتل 
بحلب دار الملك حيتئذ ‏ كان بعض الشيوخ يقول: 
هو للمسلمين يمنزلة بختنصر لبني إسرائيل. 

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين 
ظهور الالحاد والنفاق والبدع: حتى إنه صنف الرازي 
كتابًا في عبادة الكواكب والأصتام وعمل السحره 
سهاه «السر المكتوم في السحر ومخاطية التجوم») 
ويقال: إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن 
لكش بن جلال الدين خوارزم شاه؛ وكان من أعظم 
ملوك الأرضء وكان للرازي به اتصال قوي» حتى إنه 
وصى إليه على أولاده» وصنف له كتايًا سهاه الرسالة 
العلائية في الاختيارات السياوية». 

وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة 
التي علمها النبي يد المسلمين» كما قال جابر في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كان 
رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء ىا 
يعلمنا ]١7/141[‏ السورة من القرآن» يقول: (إذا 
هَمّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» 
ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي» ويسره. ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني» واصرفني عنه» 


ني 5و لازا اتزن كه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به9”6". 

وأهل النجوم هم اختيارات إذا أراد أحدهم أن 
يفعل فعلاً أخذ طالعًا سعيدًاء فعمل فيه ذلك العمل 
لينجح يزعمهم. وقد صنف الناس كيبا في الرد 
عليهم» وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم 
فيها يخبرون به ويأمرون به وكم يخبرون من خير 
فيكون كذبّك وكم يأمرون باختيار فيكون شرّاء 
والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك» وذكر فيه 
الاختيار لشرب الخمر وغير ذلك» كما ذكر في «السر 
المكتوم» في عبادة الكواكب ودعوتها مع السجود ماء 
والشرك بها ودعاتهاء مثل) يدعو الموحدون ربهمء بل 
أعظمء والتقرب إليها بها يظن أنه مناسب لها من 
الكفر والفسوق والعصيان» فذكر أنه يتقرب إلى 
الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء» ونحو 
ذلك مما حرمه الله ورسوله. 

]1١/147[‏ وهذا في نفس الأمر يقرب إلى 
الشياطين؛ الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم: إن 
الكوكب نفسه يحب ذلك. وإلا فالكواكب مسخرات 
بأمر الله مطيعة شه لا تأمر بشرك ولا غيره من 
المعاصي» ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك 
ويسمونبها روحانية الكواكب» وقد يجعلوتها ملائكة 
وإنما هي شياطين» فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل 
هذا الملك ونحوه؛ ومثل هذا العالم ونحوه و”"' ما ظهر 
من الالحاد والبدع سلط الله عليهم الترك المشركين 
الكفار» فأبادوا هذا الملك» وجرت له أمور فيها عبرة 
لمن يعتير» ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه» حيث 
يقول: طسَكْربوم َايَتَِا فى آلْأكَاقٍ وق أَنشيِمْ 
حَْ يتين لَهُمْ أنّْهُ أَفَنُ »> [فصلت:047] أي أن 
القرآن حقء» وقال: <سَورِيكم ايت قلا 
تَسْتَفْجِلُون » [الأنبياء:17]» وبسط هذا له موضع 


.)5545( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
زفق في المطبوع (ومثل هذا العالم وتحوه ما ظهر) بلا واو؛ والصواب ما‎ 
أثيتناء.‎ 
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آخر. 

والمقصود هنا: أن دولة بنى أمية كان انقراضها 
بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب التي 
أوجبت إديارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم بن 
صفوان بخراسان» وقد قيل: إن أصله من ترمذ 
وأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية» وقد قتل في بعضص 
الحروبء وكان أثئمة المسلمين بالمشرق أعلم يحقيقة 
قوله من علماء الحجاز والشام والعراق؛ ولهذا يوجد 
لعبد الله ين المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق 
من الكلام في الجهمية أكثر ما يوجد لغيرهم» مع أن 
عامة ]١7/14817[‏ أثمة المسلمين تكلموا فيهم؛ ولكن 
لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق؛ لكن قوي أمرهم لما 
مات الرشيدء وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق» 
وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. 

ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء» ودعا 
إلى قولهم في آخر عمره» وكتب إلى بغداد وهو بالئغر 
بطرسوس التي ببلدسيس - وكانت إذ ذاك أعظم 
ثغور يغداد» ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل 
الدين من كل ناحية ويرابطون بهاء رابط بها الإمام 
أحهد رضي الله عنه. والسري السقطي»؛ وغيرهماء 
وتولى قضاءها أبو عبيد» وتولى قضاءها أيضًا صالح 
ابن أحمد بن حتبل؛ ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيرًا 
فإنها كانت ثغرًا عظيئً) - فكتب من الثغر إلى نائبه 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتابًا يدعو 
الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق. فلم يجبه أحد. 
ثم كتب كتابًا ثانيًا يأمر فيه بتقيبد من لم يجبه وإرساله 
إليه» فأجاب أكثرهم. ثم قيدوا سبعة لم يجيبواء 
فأجاب منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان لم يجيبا: 
الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح؛ فأرسلوهما إليه 
فيات قبل أن يصلا إليه ثم أوصى إلى أخيه أبي 
إسحاقء وكان هذا سنة ثاني عشرة وماتنين» وبقي 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين» فجرى ما جرى من 
المناظرة حتى قطعهم بالحجةء ثم لما خافوا الفتنة 
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ضريوه وأطلقوه» وظهر مذهب ]١17/184[‏ النفاة 
الجهمية» وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه 
وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولاياتء ولم يقبلوا 
شهادتهء وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير. 
فإن أجابهم افتدوه وإلالم يفتدوه. 

وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دؤاد على ستارة 
الكعبة «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم»؛ لم 
يكتب وهو آَلسَمِيعٌ الْبَصِررٌ» [الشورى:١١].‏ 

ثم ولي الوائق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل 
فرفع المحئة» وظهرت حيتئذ السَّنّهَ وبسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود: أن أثمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول 
الجهمية بينوه» حتى قال عيد الله بن الميارك: إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية؛ وكان ينشد: 

عحبت لشيطان دعا الناس جهرة 

إلى النار واشتق اسمه من جهنم 
وقيل له: بماذا يعرف رينا؟ قال: بأنه فوق سباواته 
على عرشه؛ بائن من خلقه. قيل له: بِحَل؟ قال: بحد. 
وكذلك قال أحمد بن حنيل» وإسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه» وعثمان بن سعيد الدارمي؛ وغيرهم من أئمة 
السنة. 

]١1/1486[‏ وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو 
قول فرعون. وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه وديئه» 
كما كان فرعون يفعل؛ فكان يجحد الخالق جل جلاله» 
ويقول: لاما عَلِمَتْ لَكُم من إلبو غتيف» 
[القصص:78]» ويقول لموسى: #لَينٍ أَعْحَذْتَ لبا 
غْتِرى لَأْجْعَلئَكَ مِن الْمَسَجويرت؟ [الشعراء:ة؟]ء 
ويقول: 8 أكا َك الأعْلْ» [النازعات:؛ 7]. وكان 
ينكر أن يكون الله كلم موسى, أو يكون لموسى إله 
فوق السموات» ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته, 
ويكون هو المعبود المطاع. 

فليا كان قول الجهمية المعطلة النفاة يئول إلى قول 


فرعون. كان منتهى قوم إنكار رب العالمين» وإنكار 
عبادته» وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق 
والتوحيد والعرفاتن» فصاروا يقولون: العالم هو الل 
والوجود واحده والموجود القديم الأزلي الخالق هو 
الموجود المحدث المخلوق. والرب هو العبد» ما ثم 
رب وعبد وخالق ومخلوق بل هو عتدهم فرقان.. 

ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصوتهم؛ 
ويعيبون على نوح وعلى إبراهيم الخليل وغيرهماء 
ويمدحون فرعون. وتجوزون عبادة جميع المخلوقات» 
وجميع الأصنامء ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى 
يقولوا: إن عَبّاد الأصنام لم يعبدوا إلا الله وإن الله 
نفسه هو العابد وهو المعبودء وهو الوجود كله 
فجحدوا الرب وأيطلوا دينه»ء وأمره وتهيه 
1*1 ]. وما أرسل به رسله؛ وتكليمه موسى 
وغيره. 

وقد ضل في هذا جماعة لهم معرفة بالكلام 
والفلسفة والتصوف المناسب لذلكء كابن سبعين» 
والصدر القونوي - تلميذ ابن عربي - والبلياني» 
والتلمساني» وهو من حذاقهم علا ومعرفة» وكان 


يظهر المذهب بالفعل» فيشرب الخمر ويأتي 


المحرمات. 

وحدثني الثقة أنه قرأ عليه #قصوص الحكم» 
لابن عربي» وكان يظنه من كلام أولياء ألله العارفين» 
فليا قرأه رآه مخالف القرآن. قال: فقلت له: هذا 
الكلام يخالف القرآن. ققال: القرآن كله شركء وإنما 
التوحيد في كلامناء وكان يقول: ثبت عندنا في 
الكشف ما يخالف صريح المعقول. 

وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له فمرا على 
كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعمء فقال له 
رفيقه: هذا أيضًا هو ذات الله؟ فقال: وهل ثم شيء 
خخارج عنها؟ نعم! الجميع في ذاته! 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون؛ لكن 
فرعون ما كان يخاف أحدًا فينافقه فلم يثبت الخالق» 


وإن كان في الياطن مقرًا به» وكان يعرف أنه ليس هو 
إلا تخلرق» لكن حب العلو في الأرض والظلم 
]١17* 411‏ دعاه إلى الجحود والإنكار» كما قال: 
ظقتنا جَاءَجِمَ ,َايَسْنَا مُِصِرَةٌ قَالوا هنذا سِحرُ 
يرك © وَجَحَدُوا يا وآستيقتتها أنفسُهم 
ظُلما وَعُلوًا " انظ كيف عن عَفِبَةُ الْمُفَسِدِنَ4 
[التمل:237 .]١4‏ 

وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين؛ فلا 
يمكنهم إظهار جحود الصانع» ومن وجه هم ضلال 
يحسبون أنهم على حق» وأن الخالق هو المخلوق» فكان 
قوهم هو قول فرعون» لكن فرعون كان معاندًا 
مظهرًا للجحود والعناده وهؤلاء إما جُهال ضلال» 
وإما منافقون مبطنون الإلحاد والجحود. يوافقون 
المسلمين في الظاهر. 

وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قاضي 
اليهود ثم أسلم» وكان من أصدق الناسء ومن خيار 
المسلمين وأحستهم إسلامًاء أنه كان يجتمع بشيخ 
منهم يقال له: الشرف البلامي» يطلب منه المعرفة 
والعلم» قال: فدعاني إلى هذا المأهب فقلت له: 
قولكم يشبه قول فرعون. قال: ونحن على قول 
فرعون! فقلت لعبد السيد: واعترف لك مبذا؟ قال: 
تعم! وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرتي بهذا المذهب. 
فقلت له: هذا مذهب فاسد وهو يثئول إلى قول 
فرعون» فحدثني بهذاء فقلت له: ما ظننت أنهم 
يعترفون بأخهم على قول فرعون؛ لكن مع إقرار الخصم 
ما يحتاج إلى بينة» قال عبد السيد: فقلت له: لا أدع 
موسى وأذهب [17/188] إلى فرعون, فقال: وم؟ 
قلت: لأن موسى أغرق فرعون فانقطع؛ واحتج عليه 
بالظهور الكوني» ققلت لعبد السيد ‏ وكان هذا قبل 
أن يسلم : نفعتك اليهودية» بودي خير من فرعوني. 

وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيا هم 
فيهء وهم يحسبون أنه حق» وعامتهم ‏ الذين يقرون 
ظاهرًا وباطتًا بأن محمدًا رسول الله وأنه أفضل 
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الخلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء ‏ لا يفهمون 
حقيقة قولهمء بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به 
الرسول؛ وأنه من جتس كلام أهل المعرفة الذين 
يتكلمون في حقائق الإييان والدين» وهم من 
خواص أوياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس 
أولئك» من جنس الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن 
أدهم» وأبي سليهان الداراني» والسري السقطي» 
والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله» وأمثال هؤلاء. 

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قوهم 
فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك» ويقولون ما يقول ابن 
عربي ونحوه: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وإن جميع 
الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم 
الأولياء» وإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يأتي خاتم الأنبياء» فإهم متجهمة متفلسفة» 
يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف. 

]١1١*6[‏ وعند المتفلسفة: أن جبريل إنها هو 
خيال في نفس النبي» ليس هو ملكا يأتي من السماء» 
والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال» وأما خاتم 
الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي 
يأخذ مئه الخيال؟ فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 

وهم يعظمون فرعونء ويقولون ما قاله صاحب 
(الفصوص» قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم 
صاحب الوقتء وأنه جار في العرف الناموسي» لذلك 
قال: «أكأ رَبْكُمّ الأغان4 [النازعات:؛ ؟] أي وإن 
كان الكل أريايًا بنسبة ما قأنا الأعلى منهم بما أعطيته في 
الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة 
صدق فرعون فيا قاله لم يتكروه وأقروا له بذلك. 
وقالوا له: #قآفض مآ أن قاض إِتْمَا تَقَضى 


- 


هَذِه أََيَزة آلدّتيا» [طه:؟] قال: فصح قول 
فرعون: «أكأ رَنُكُمْ الأغْلن» وإن كان فرعون عين 
الحق. 


ا 
أن أبغض الناس إليهم محمد بن عبد الله يكل قال: 
وإذا بق الحار وتَبّح الكلب سجدوا لهء وقالوا: هذا 
هو الله فإنه مظهر من المظاهر. قال: فقلت له: محمد 
ابن عبد الله أيضًا مظهر من المظاهر» فاجعلوه كسائر 
المظاهرء وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه» 
قال: فقالوا لي: محمد نبغضه؛ فإنه أظهر الفرق ودعا 
إليه» وعاقب من لم يقل بهء قال: [1/190] 
فتناقضوا في مذهبهم الباطل» وجعلوا الكلب والحهار 
أفضل من أفضل الخلق. قال لي: وهم يصرحون 
باللعنة له ولغيره من الأنبياء» ولا ريب أغهم من أعظم 
الناس عبادة للشيطان وكفرًا بالرحمن 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي و أنه قال: «إذا 
سمعتم صياح الديكة قَسَلوا الله من فضله؛ فإنها رأت 
ملكاء وإذا سمعتم نبيق الحبار ونباح الكلب فتعوذوا 
بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطاناء9', فهم إذا 
سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد 
حضرت,. فيكون سجودهم للشياطين. 

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقًا لكن 
هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء - وقد 
صنف كتابًا سهاه «فك الأزرار عن أعتاق الأسرار» 
ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليسء وأنه قال له ما 
معناه: إنكم قد غلبتموني وقهرتّوني ونحو هذاء لكن 
جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم؛ فإني 
تجليت له فقلت: أنا الله لا إله إلا أناء فسجد لي» 
فتعجبت كيف سجد لي. قال هذا الشيخ: فقلت له: 
ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده؛ ما رأى في 
الوجود اثنين وما رأى إلا واحدًا فسجد لذلك 
الواحد. لا يميز بين إبليس وغيره؛ فجعل هذا الشيخ 
- ذاك الذي سجد لإبليس - لا يميز ]١7/١911‏ بين 
الرب وغيره» بل جعل إبليس هو الله هو وغيره من 
الموجودات جعله أقضلهم وأعلمهم. 


زحفق صحيح: أخرجه البخاري ٠5(‏ 415 ومسلم (5107594). 


ولهذا عاب ابن عربي نوحًا أول رسول بعث إلى 
أهل الأرضء وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين» 
وأنجاه ومن معه في السفينة» وأهلك سائر أهل 
الأرض لما كذبوه» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عامّاء وعظّم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام 
وأتهم ما عبدوا إلا الله» وأن خطاياهم خطت بهم 
فغرقوا في بحار العلم بالله» وهذا عادته ينتقص 
الأنبياء ويمدح الكفار» ىا ذكر مثل ذلك في قصة 
نوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم. 

ومدح عبّاد العجل» وتنقص هارون.ء وافترى على 
موسىء فقال: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ 
لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد 
قضى أن لا يعبد إلا إياه» وما قضى الله بشيء إلا وقعء 
فكان عتب موسى أخاه هارون لا وقع الأمر في 
إنكاره وعدم اتساعه؛ قإن العارف من يرى الحق في 
كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء» قذكر عن موسى أنه 
عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجلء وأنه لم 
يسع ذلك فأنكره؛ فإن العارف من يرى الحق في كل 
شيء.؛ بل يراه عين كل شيء. 

]١1 4513‏ وهذا من أعظم الافتراء على موسى 


وهارون. وعل الله وعلى عَيّاد العجل» فإن الله أخبر 


عن موسى أنه أذكر العجل إنكارًا أعظم من إذكار 
هارونء وأنه أخذ بلحية هارون لا لم يدعهم ديتبع 
موسى لمعرفته» قال تعالى: (وَمآ أقجللك عَن 
ود 0 -0 قَالَ هم أزلآء عَلىّ عَنَ أَنْرى 


قَوَمَكَ ##و م > مم 


يل تقرف ا الشايرئ 
موس إن كويد عَضْبنَ أسِهًا " قَالَ 
يَعِدَكُم را كُمْ وَعْدًا حَسَنَا ' أن تشع أ 

أن عل علَيْكُمْ غَضِبٌ من يكم 
حدم نَوعِى © قالوا م1 أخْلفنا مَوْعِدَدَ 
ملكتا وَلَبكنًا حُيّلتآ أَررَارًا من زيكةٍ الْقَوْمِ 


ضام م 


َقَدَّفَتَهَا كَكَدَلِكَ ألقى الكاييئُ © تحرج لَهُمْ 


أ رد 


عون 6 وشت زذل كارن كيلة 
ِجْلٌ جما لك خُوَادٌ كَقَالوا هَددًا إِلَهُكُمْ 
وَلَدُ موس قَتيىَ © أثلَا يَرَرَدَ ألا بَرْحِمٌ 
لَه قَوَلاً ولا يَنْلِكُ كُمَ مَا وَلَا كنا © 
وَلقَنْ قَالَ م هَرُونُ ين كَبَلُ يوم إِنْمَا يشر 
به وَإنٌّ رَبَكُمْ ليحن قاتيعونى وَأْطِِعُوَا أُمْرى 
© قالوا آن تبح عَلَمِهِ عنس حَىْ مَرْحِعَّ إلجنا 
مُوسَئ © قَالَ يَهَرُونُ ما متك إذ رَأَيتهُمَ صَلوَا 
ته ألا تتبعري أنَعَصَتَ أمْرِى © قال يبتو 
لا تأَحُدَ بلخيتى ولا يرأين إل حَدِيتُ أن 
تقُولَ كرفت يَف بين إشرتويل ولم تَردْت كَؤلى» 
[طه: ل 4]. 

قلت لبعض هؤلاء: هذا الكلام الذي ذكره هذا 
عن موسى ]١"/147[‏ وهارون يوافق القرآن أو 
يخالفه؟ فقال: لا بل يخالفه؛ قلت: فاختر لنفسك إما 
القرآن وإما كلام ابن عربي. 

وكذلك قال عن نوح. قال: لو أن نوحًا جمع 
لقومه بين الدعوتين لأجابوه؛ أي ذكر لهم فدعاهم 
جهارًا ثم دعاهم إسرارًا إلى أن قال: ولما علموا أن 
الدعوة إلى الله مكر بالمدعو؛ لأنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية «أَدْعُوَآ إلى آله4[يوسف:8١٠]‏ 
فهذا عين المكر لعَلَنْ بَصِرَةِ» [يوسف:8١١].‏ فنبه 
أن الأمر كله لله فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء 
المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث 
هويته» وإنها هي من حيث أسماؤه. فقال: 9يَوْمَ خْشرٌ 
لْمُتَقِينَ إِلى ليحن وَفْدَا؟ [مريم:86] فجاء 
بحرف الغاية وقرنها بالاسمء فعرفنا أن العالم كان 
تحت حيطة اسم إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين» 
فقالوا في مكرهم: الا تَدَّرُنَ عَالِهَتَمٌرَ وَلَا تَدَرُنّ 
دا وَلَا سُوَاءَُ وَلَا تفرك وِيَعُوقَ وَْسرَا»4 
[نوح:"17] فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما 
تركوا من هؤلاء؛ فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه 
من يعرفه ويجهله من يجهله. كيا قال في المحمديين: 
«وَقضَئ رَبك آلا تَمَبُدُوَا إل إياهُ وَبِآلولِدَينٍ 


»> كتابا 


ىم 1 


إِخْسدنًا» [الإسراء:77] أي حكمء فالعارف يعرف 
من عبد؛ وني أي صورة ظهر حتى عبده وإن التفريق 
والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى 
المعنوية في الصورة الروحانية» فها عبد غير الله في كل 
معبود. 

[*] وهو دائيًا يحرف القرآن عن 
مواضعه. كا قال في هذه القصة: ليما حَطِييم» 
[نوح:19] فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار 
العلم بالله وهي الحيرة» طَأَدَيِلُوا مَارًا في عين الماء 
في المحمديين 9وَإِذًا البِحَارٌُ سجَرَتْ4 [التكوير:1] 
سجرت التنور: أوقدت. ظقَلَرْ حََدُوا لم ين كُونٍ 
آلّهِ أُنصَارًا» [نوح:0؟] فكان الله عين أنصارهم 
فهلكوا فيه إلى الأبد. وقوله: «وَقَضَئْ رَبْكَ ألا 
تَعْبْدُوَا إِلّة إيَاهُ4 [الإسراء:7] بمعنى: أمر 
وأوجب وفرض. وفي القراءة الأخرى: «ووصى ريك 
ألا تعبدوا إلا إياه»» فجعل معناه: أنه قدر وشاء أن لا 
تعبدوا إلا إياه» وما قدره فهو كائن» فجعل معناها كل 
معبود هوالله. وأن أحدًا ما عبد غير الله قطء وهذا من 
أظهر الفرية على الله وعلى كتابه» وعلى دينه وعلى 
أهل الأرض. 

فإن الله في غير موضع أخبر أن المشركين عبدوا 
غير الله» بل يعبدون الشيطان» كا قال تعالى: «ألَرّ 


مه عش ل ل ملل سيم م 0 ص ».م 
أَعَهَدَ ليك يبي ادم اف ل تَعْبُدُوأ الشيطنَ 


ده كك عَدُوٌ كبن © وأنِ آعْبُدُني " هذا 


صر ُسَتَفِيمٌ © وَلَقَد أَصْلّ يِمَكُر جبلا كما 


قم تكُوئوا تَمهِلون» [يس:11-10]. وقال تعالل 
عن يوسف أنه قال: «يصَسِي آليَجْنِ َأزْيَابُ 


مُتَفَرَقُوتَ حير أمٍ أله الْوحِدُ آَلَقَهَارُ © ما 
م م 5 


6ج كيمس 7 
تَعْبُدُونَ من دُونِية إِلّآ أُسمَاء سَميِتُْمُوهَآ أتشرز 


وَمَابَاَوَْكُم مآ أَنرْلَ اللَهُ يا من سُلطن ” إن 
آلشكمْ إلا يلد ' أمَرَ ألا تَمَبُدُوَا إِلّة إِياهُ " ذَلِكَ 
لذن أَلْقَيْمُ وَلَكنٌ أكمْرٌ الئاس لا يَعْلمُورتَ» 
[يوسف:9. ٠5]ء‏ وقال تعالى: ]١/198[‏ 


وت ره بدالا ٠.‏ 


لوَجَنوَرَنا 8 0 آلبَخرٌ 91 أ عل فَوْيم 
يَعكُفون ع صُتامٍ م وم 


' قالوا يَمُوسى أجعَل 
نآ لها كما لهم مَاليَة ' كَالَ إنَكُمْ كوم هُونَ 
© إن مَؤْلآء متبرٌ ما هم فِيه وَبَِلُ ما كاثوأ 
يَعْتَلُوت © قا ان أت أ أتَغيكم إِلَهَا وَهْوَ 
نَصْلَكَمْ عَلَى العشَيرت؟ [الأعراف:140-174]. 
وقال تعالى عن الخليل: «إذْ قَالَ لأبيه يَأبَتِ 
لِمّ تَعْبِدُ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبِصِرٌ وَلَا يُغْنى عَنكَ 
عا © يَأمْتِ إلى قد جاتن يت آلولر ما 


لم يَأتِكَ فَاتبعىَ ب أَمَدِكَ سِرَطًا سَوِيًا © يبت 
ل تعبْدِ المْيَطلّن " إن العْبَطَنَ كان للحن 


عَهِيًا © يَكْبْتِ إن أَحَافُ أن يَمَمَكَ عَذَّابٌ 
ين ألرّحنٍ عون يلشطينٍ وكا © قل نامي 


أمك عن عالق ل من لد عَعَر لأتخئلك ‏ 
هجر 0 سَأسْعَفهرٌ 
لك و٠‏ ِلك كرت في عَيك © وأقواك 
وَمَا تَدَعُورتَ ين دون الله وَأدْعُوا نَى عَسَنْ آله 


كُونَ بِدَّعَاءٍ نَم تت عَيه © كلا أ ترش وما 
يَعيدُونَ ين كُونٍ لهِ وَهَبََا لَدَدَ إِسَحَقَ وَيَعَقُوبَ 
ولا جَعلَْا كينا © ووَمَبَنَا لَنُم ين يُحمينا 
وَجَعَلئَا 3 سان صِدّق عَلِيّاكُ [مريم:47-» 16 

فهو سبحانه ‏ يقول: ظقَلَمَا أَعْكرِهُمَ وما 
يعبدُون سن دُون للد وهؤلاء الملحدون يقولون: 
ما عبدنا غير الله في كل معبود. 

وقال تعالل: ٍوَاعحدٌ قَوْمٌ مُوسَئ 9و يَعْلوِهء بِنْ 
خُتِهرَ عِجلاُ جَسَدا[1*/195] لمر مد خَوَارٌ ' أكز 
يرو أن ل لا يُكَلِمُهُمْ وَل يبَاديِمْ ه سَبِيلاً [١‏ محرو 
تكائنا طلست © وك مط ف ألبدوة 
وَرَأُوَا أَنْهُمْ قن ضَلوا قالوا لين لم يَرْحَمْنَا مَيَْا 
ويغفِرَ لقا لَتكُونَ , _ يت الخبيوت) لل قل 
إن لين موا الْعِجَلَ ليجل سَيْكَاهُم عَضْبٌ ين 
نيهم وَدْلَةٌ فى الحيزة لديا وكدَلِكَ 0 
لْمُفْبرِينَ4 [الأعراف:44١-167].‏ 


قال أبو قلابة: هي لكل مقتر إلى يوم القيامة أن 
يذله الله. 

والجهمية النفاة كلهم مفترونء كما قال الإمام 
أحمد بن حنيل: إنما يقودون قوهم إلى فرية على الله 
وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن القائلين بأن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء من 
يقول: إنه يحل فيه» وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول 
أو يقول بالاتحاد» وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق» 
فإن هذا إننا يكون إذا كان شيئان متباينان» ثم اتحد 
أحدهما بالآخرء كما يقوله النصارى من اتحاد 
اللاهوت مع الناسوتء وهذا إنها يقال في شيء معين. 

وهؤلاء عتدهم ما ثّمّ وجود لغيره حتى يتحد من 
وجوده؛ وهم من أعظم الناس تتاقضًاء فإنهم يقولون: 
ما ثم غير ولا سوىء وتقول السبعينية: ليس إلا الله 
بدل قول المسلمين لا إله إلا الله» ثم يقولون: 
7" 1] هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا. فإذا 
كان ما ثم غير ولا سوى فمن المحجوب ومن 
الحاجب؟ ومن الذي ليس بمحجوب» وعم حجب؟ 
فقد أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون» وقوم ليسوا 
بمحجوبين» وأمر اتكشف الؤلاء» وحجب عن 
أولتك. 

فأين هذا من قولهم: ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما 
حدثني الثقة أنه قال للتلمساني: فعلى قولكم: لا فرق 
بين امرأة الرجل وأمه وابتته؟ قال: نعم! الجميع عندنا 
سواى لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام؛ فقلنا: 
حرام عليكم» فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجويين 
أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه 
لما زعم أنه حرام عليهم دونه» وإن كانوا غيره فقد 
أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير. 

وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد 
بالعين» فإنه يقال: الوجود واحد. كما يقال: الإنسانية 
واحدة؛ والحيوانية واحدة؛ أي يعني: واحدًا كليّاء 
وهذا الكلي لا يكون كلا إلا في الذهن لا في الخارج؛ 


ل 1ض متكي 
فظنوا هذا الكلي ثابنًا في المخارج» ثم ظنوه هو الله 
وليس في الخارج كلي مع كونه كليّاء وإنما يكون كليا في 
الذهنء وإذا قدر في المخارج كلي فهو جزء من المعينات 
وقائم مهاء ليس هو متميرًا قائًا بنفسه. فحيوانية 
الحيوان وإنسانية الإنسان سواء قدرت معينة أو 
مطلقة هي صفة له» ويمتئع أن تكون صفة الموصوف 
مبدعة له ولو ]١17/١944[‏ قدر وجودها مجردًا عن 
العيان على رأي من أثبت «المثل الأفلاطونية» فتثبيت 
الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات» ويدعي أنها 
قديمة أزلية» مثل إنسانية مجردة وحيوانية مجردة» وهذأ 
خخيال باطل. 

وهذا الذي جعله مجردًا هو مجرد في الذهن وليس 
في الخارج كلي مجرد» وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في 
الخارج ‏ وهو مسمى الوجود ‏ فهذا يتئاول وجود 
المحدثات كلهاء كيا يتثاول وجود القديم» وهذا لا 
يكون مبدعا لشيء ولا اختصاص له بصفات الكمال» 
فلا يوصف بأنه حي عليم قدير؛ إذ ليس وصفه بذلك 
بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميتء والخالق لا بد 
أن يكون حيًا عليًا قديرّاء سبحاته وتعالى عما يقول 
الظالمون علرًا كبيرًا. 

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان 
الموجودة المخلوقة» فقد ثيت وجودان: أحدها غير 
الآخرء وأحدهما محدث مخلوق» فيكون الآخر الخالق 
غير المخلوق» ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة» 
ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات 
كا يغيب عن شهود نفسه؛ فيظن أن مالم يشهده قد 
عدم في نفسه وفني وليس كذلكء فإن ما عدم وفني 
شهوده له وعلمه به ونظره إليه» فالمعدوم الفاني صفة 
هذا الشخص. وإلا فالموجودات في نفسها باقية على 
حاطا لم تتغيرء وعدم العلم ليس علا بالمعدوم؛» وعدم 
المشهود ليس شهودًا لعدم؛ ولكن هذه الحال تعتري 
كثيرًا من السالكين [1/149] يغيب أحدهم عن 
شهود نفسه وغيره من المخلوقات» وقد يسمون هذا 


فك نابا له 


فناء واصطلامًاء وهذا فناء عن شهود تلك 
المخلوقات. لا أتها في نفسها فنيت» ومن قال: فني ما 
م يكن وبقي مالم يزل» فالتحقيق-إذا كان صادقًا أنه 
فني شهوهه لما لم يكن» وبقي شهوهه لما لم يزل. لا أن ما 
لم يكن فني في نفسه؛ فإنه باق موجود؛ ولكن يتوهمون 
إذالم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه. 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول» 
فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله 
ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه 
إلا الله» ويفنى ذكره وشهوده لما سواهء فيتوهم أن 
الأشياء قد فنيتء وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه 
هو الله وأن الوجود هو الله. 

ومن هذا الياب غلط أبو يزيد ونحوه حيث قال: 
ما في الحبة إلا الله. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين أنه يعبر 
بالفناء عن ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» 
وبمحبته وطاعته ]١/5٠١1[‏ وخشيته ورجاثه 
والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته 
ورجائه والتوكل عليهء وهذا هو حقيقة التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فقد فنى من قلبه التأله 
لغير الله» وبقي في قلبه تأله الله وحده» وفنى من قلبه 
حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله 
وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله. 

وهذا الفتاء يجامع البقاء» فيتخلى القلب عن عبادة 
غير الله مع تحلي القلب بعبادة الله وحده. كبا قال يكن 
لرجل: «قل: أسلمت لله وتخليت»”'' وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات؟ نفي إهية 
غيره مع إثبات إلهيته وحده. فإنه ليس في الوجود إله 


)١(‏ ححسن الإسئاد: أخرجه أحمد في #مندءة ))١4811(‏ والنساتي في 


«المجتبى؟ ف" وانظر (اصحيح سنن النسائي؟ 
بتحقيق العلامة الألبان رحه الله. 


نوزرك تداز يكز نه 
إلا الله ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله؛ فيجب 
أن يكون هذا ثابًا في القلب؛ فلا يكون في القلب من 
يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده. ويخرج من القلب 
كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده؛ إذ كان 
ليس ثم إله إلا الله وحده. 

وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل 
معبود سواه ولمن عبدهم؛ قال تعالى عن الخليل ‏ عليه 
السلام : (وَِذْ قَالَ إيَرَهِمٌ لأييه وَقَوَِيءَ إتتى 
يراه يِمَا تَمْبّدُونَ © إلا الى قطن فَإِنه 
سَجْدِنٍ © وَجَعَلَهَا كلمَةٌ ياقَِةُ فى عَقِف للهُمْ 
يََجِعُونَ4 [الزخرف: 5١5‏ - 18]» وقال: 9أهْرَءَيْثم 
ما كر تَْبْدُونَ © أَشُ وَدَابَاوُكُمْ 
1١31‏ الأقدَمُونَ © فَإْجُمْ عَدُوٌ إن إلا رب 
لْعَسّمِنَ4 [الشعراء: ,/6‏ /الا] وقال تعالى: ظقَدٌ 
كانت لَكُم أَمَرَةٌ حَمَتةٌ فى إِيَرَهِيمَ وَالَنينَ مَعَهرَ 
إِذْ قَالُوا لِقَوَييِمَ إنا يُرَموْا مِنَكُمَ وَيِمًا تَعَبَدُونَ 
ين دُون آله كَقرَنًا بك وَبَدَا بَيْتكا وَبَبَدكُم الْعَدَاوَةُ 
وَآلبَقَضَاهُ أيَدَا حَىّ بآلله وَحَدَه 
[الممتحتة:: ]. 

قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء: قول 
الخليل:«إنبى يراه يما تَعْبْدُونَ4 [الزخرف:7؟] 
من تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد 
غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون 
إلا من رب العالمينء وقد جعله الله لنا وفيمن معه 
أسوة حسنة» لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء قال 
تعالى: ظقَدَ كات لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فى إتَرهِيمَ 
وَلَذِينَ مَعَمُدَ إِذّ قَالوأ لِقَرْيِيمَ إنا يُرَمموا مِنَكُمْ 
وما تَعْبَدُونَ مِن دُونٍ أله كَقرَنًا يكز وَبَدَا يبتكا 
وَبَيِدكُمُْ الْمَدَوَةُ وَالبَقَضَاءٌ أَبَدَا حَقٌّ مُوِينُوا بال 
وَحْدَهْمَ إلا قَوْلَ يرهم لأبيه لَأسْتَفيِرنَ لك ومآ 
مْلِكُ لك بِنَ آله مِن شَنْءِ ربكا عَلَيَكَ تَوْطا 
وَإلَيَكَ با وَإلَيَكَ أَلْمَصِمرٌ 2 زبّتا لا © 


ُؤَيتُوأ 


الغريز كد ج لقت كن كن فِيم أمْوةٌ 
حَسَتَةٌ لَمَّن كن يَرَجُوا أله وَآلْيَْمَ الأآِرَ' وَمَن 
يََوَلَّ فَإِنَّ آنه هُوَ آلْقَنْ أَلْتمِيدُ4 [الممتحنة:4-١].‏ 

وقد قال 86: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة 
لبيد: ]1/9١9[‏ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل6* 

وهذا تصديق قوله تعالى: «ذَّلِكَ بأنَّ الله هو 
آلْحَقُ ون ما يَدَعُونَ ين كُونِهِ هو البَسِل وَأنّ 
لَه هو أَلْعْنُ الكَبرر [الحج:17]: وقال تعالى: 
ديك آله رَبْكُمْ آخحق كَمَاذًا يَعَدَ أَلحَيْ إلا 
لصن كان تُصْرَفُورتَ» [يونس:97]» وقال 
سبحانه: 9كُلّ غَىَِ هَالِكٌ إلا وَجَْهَس » 
[القتصص:88] قال طائفة من السلف: كل عمل 
باطل إلا ما أريد به وجهه؛ وقد قال سبحانه: ١لا‏ 
يَصُدُنَكَ عَنْ ءاي أله بَمْدَ أ أنرِلث إلبلىك 
وََدْعْ إن ريلك ولا تَكُوتنٌ مِن الْمُْرِحِينَ © 
وَلَّا تدع مَعَّ آله إِلْنها ماخر [القصص:48:40]. 

و«الإله» هو المألوه أي المستحق لأن يؤل أي 
يعبّدء ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده» وكل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه ‏ باطل» 
وفعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ 
بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون 
في حفر الخندق يقولون: 
هذا الحيال لا حمال خيير 

هذا أبر ربنا وأطهر 

وإذا قيل: هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن 
يؤتم به كما قال تعالى لإبراهيم: إن جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ 
إِمَامّا قَالَ وين ذُرَيتى [7١1/7]قَالَ‏ لا يتال 
عَهْدِى آلظّطِيِنَ» [البقرة:174١]‏ فعهده بالإمامة لا 
ينال الظالم» فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه» ولا 
يركن إليه» كها قال تعالى: ولا تَركتُوَا إلى الْذنَ 


.)5105( صحيح: أخرجه االبخاري (5151): وملم‎ )١( 


ظَلَمُوا فَتَمَْسَكُمٌ آلتَائُ» [هود:7١١]‏ قمن اتم بمن 
لا يصلح للؤمامة فقد ظلم نفسه. فكيف بمن جعل 
مع الله إِهَا آخرء وعبد من لا يصلح للعبادة» والله 
تعالى طلا يَفَفِرٌ أن يُشَرِكَ بيه وَيَفْهِرٌ مَا دُونَ 
ذّلِكَ لِمّن يَعَآءْ "4 [التساء:18]. 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن «الإله» 
بمعنى الفاعل» وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية» 
فالإله هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهين 
كا أنهم مربويون. 

فالذين يقولون بوحدة الوجود متنازعون في 
أمورء لكن إمامهم ابن عربي يقول: الأعيان ثابتة في 
العدم ووجود الحق فاض عليهاء فلهذا قال: فنحن 
جعلناه بمألوهيتنا [ها. فزعم أن المخلوقات جعلت 
الرب إِهَا لا حيث كانوا مألوهين. ومعنى مألوهين- 
عنده - مربوبين» وكوتهم مألوهين حيث كانت 
أعيانهم ثابتة في العدم. وني كلامهم من هذا وأمثاله مما 
فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصىء فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

والتحقيق أن الله خالق كل شيء. والمعدوم ليس 
بشيء في الخارج؛ ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون 
ويكتبه» وقد يذكره [4 ]١7/7١‏ ويخبر به فيكون سيبًا 
في العلم والذكر والكتاب لا في الخارجء كما قال: لإِنْمَآ 
مود إذآ أراد سكا أن يَقُولَ لس كن كَيكُون» 
[يس:87]. والله ‏ سبحائه خالق الإنسان ومعلمه فهو 
الذي 9عَلَقَ © عَلَقَ الإِشَنَ ين عَلَوِ4 [العلق:21 
"1 وهو «الأكْمٌ © الى عَلْمَ بالق ه علْمَ 
إن ما لَرْ يَعمَ» [العلق:0-7]. ولو قدر أن الإله 
بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا فيكون 
على هذا هو الذي جعل المألوه مألومّاء والمربوب لم يجعله 
رياه بل ريوبيته صفة» وهو الذي خلق المربوب وجعله 
مربوبًا؛ وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخير بها 
كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ريًا 


> حكاباشيلز 


سواء. كا قال تعالى: طقل أُغَيَرَ آلهِ أتنى ريا وَهْوَ 
رَبُ كل عىء» [الأنعام:174] وقال تعالى: لأَغَيرَ أله 
أَعندُ وَل فَاطِرٍ آلكمّوَتٍ وَالأرض» [الأنعام:4١]»‏ 
وقال: «ولا يَأمرَكُم أن ككحِدوا التيكة وَأَلبيسنَ أنَاها” 
أيَأمُركُم يالكُفر بَعْدَ إِذْ نمم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:٠8].‏ 

وهو_أيضًا في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره؛ فإذا 
عبده الإنسان فقد وده من لم يجعل معه إِهَا آخر ولا 
اتخذ إها غيره. قال تعالى: ظقَلَا تدع مَُمَّ الله إِلهَا 
كر فَتَكُور بِنَ ألْمُعَذَّبنَ4 [الشعراء:71]» وقال 
تعالى: لا حجَعَلَ مَعَ الله إِلَنهًا مَاعَرَ فَتَفَعُدَ مَذْمُومًا 
مخدولاً» [الإسراء: 4177 وقال إبراهيم لأبيه آزر: 
«ِأتَكحِد أسْتامًا َالِهَهَ إن أَرَنكَ وَقوَمَكَ فى طللر 
ميينٍ4 [الأنعام: 4 /7]» فالمخلوق ليس بإله في نفسه؛ لكن 
عابده اتخذه إِهَا وجعله إِهَا وسياه ]١ /5١8[‏ إشاء 
وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضرهء كما أن 
الجاهل إذا اتخذ إمامًا ومفتيًا وقاضيًا كان ذلك باطلاً؛ 
فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي ولا يقضي» وغير الله لا 
يصلح أن يتخذ إ2ا يعبد ويدعى» فإنه لا يخلق ولا 
يرزق» وهو- سبحانه - لا مانع لا أعطى» ولا معطي لما 
منع» ولاينفع ذا الجَدٌ منه المجنة". 

ومن دعا من لا يسمع دعاءه» أو يسمع ولا 
يستجيب له. فدعاؤه باطل وضلال؛ وكل من سوى 
الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي» أو يسمع ولكن لا 
يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء ألبتة» 
وقد قال تعالى: ظطقُلٍ آَدْعُوا اليرت رَعَمْمْ ين 
دُونِ للهِ لا يتلكورت يثقالَ ذَيْقََ ف 
َلشَمّوتٍ ولا فى الْأَرَضٍ وَمَا لحم فِيهمًا من شِرئر 
وَمَا لَه متهم يّن طَويرٍ © ولا تفع اَلشْفَسَةُ 
عِنِدَمَ إلا لِمَنْ أؤرت لدم » [سبأ:71 17] فغير 
الله لا مالك لشىء,» ولا شريك في شىء. ولا هو 
معاون للرب في شي»؛ بل قد يكون له شفاعة إن كان 
(1)لا ينفع ذا الجد منه الجد: لا يستغني أحد بجاهه وقوته عن جاهك 

وقوتك. 


ا 
من الملائكة والأنبياء والصالحين ولكن لا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فلابد أن يأذن للشافع أن 
يشفعء وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له. ومن دونه 
لا يملكون الشفاعة ألبتة» فلا يصلح من سواه لأن 
يكون إِهَا معبودّاء ىما لا يصلح أن يكون خالقًا رازقًا. 
لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير. 

نيف 


3 ]قصل 


وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلاهم مشاركتهم 
للفلاسفة وتلقيهم عنهم؛ فإن أولئك القوم من أبعد 
الناس عن الاستدلال بها جاء به الرسول» فإن 
الرسول بعث بالبينات والهدى » يبين الأدلة العقلية» 
ويخبر الئاس بالغيب الذي لاا يمكنهم معرفته 
بعقولهم. وهؤلاء المتفلسفة يقولون: إنه لم يفد التاس 
عا بخبره ولا بدلالته» وإنما خاطب خطايًا جمهوريًا 
ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادًا 
ينفعهم وإن كان كذيًا وباطلاً. 

وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيط تخير به 
لكن كذيًا للمصلحة:؛ فامتنع أن يطلبوا من خيرهم 
عليّاء وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف 
يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخيروا به؟! 

والمتكلمون ‏ الذين يقولون: إنهم لا يخبرون إلا 
بصدقء ولكن يسلكون في العقليات غير طريقهم - 
مبتدعونء مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة 
العقلية» فكيف مهؤلاء الملاحدة المفترين؟ ولهذا لا 
يعتنون بالقرآن» ولا بتفسيره ولا بالحديث» وكلام 
السلف؛ وإن ]١/701[‏ تعلموا من ذلك شيئًا 
فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكرهء لا 
لاعتقادهم موجبه في الباطن» وهذا بخلاف طوائف 
المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره» 


مع ما فيهم من البدع. 

ولحذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي 
مُنَجَْا لمولاكوء استولى على كتب الناس الوقف 
والملك» فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث 
والفقه والرقائق يعدمهاء وأخذ كتب الطب. 
والنجوم؛ والفلسفة» والعربية» فهذه عنده هي الكتب 
المعظمة» وكان بعض من أعرفه قارًا خطيبّاء لكن كان 
يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى 
يستخدم الجنء وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن 
هؤلاء يستولون على دار الإسلام» فكان يقول لبعض 
أصحابنا: يا فلان؛ عن قليل يرى هذا الجامع ‏ جامع 
دمشق ‏ يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإهي» 
ثم يرضيه فيقول: والعربية أيضًاء والعربية إنها احتاج 
المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بباء فإذا 
أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمئزلة شعراء 
الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من 
حطب التار. 

تعينين 
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أول التفرق والابتداع في الإسلام بعد مقتل عثمان 
وافتراق المسلمين» فلا اتفق علي ومعاوية على 
التحكيم أتكرت الخوارج وقالوا: لا حكم إلا لله 
وفارقوا جماعة المسلمين» فأرسل إليهم ابن عباس 
فناظرهم فرجع نصفهمء والآخرون أغاروا على 
ماشية الناس واستحلوا دماءهم» فقتلوا ابن خباب» 
وقالوا: كلنا قتله فقاتلهم علي» وأصل مذهبهم تعظيم 
القرآن وطلب اتيباعه» لكن خرجوا عن السئة 
والجماعة» فهم لا يرون اتباع السنة التي يظئون أنها 
تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك 
فضلوا؛ فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه؛ والله قد 
أنزل عليه الكتاب والحكمة» وجوزوا على النبي أن 


يكون ظانًا فلم ينفذوا لحكم النبي ولا لحكم الأئمة 
بعده بل قالوا: إن عثيان وعليًا ومن والاهما قد 
حكموا بغير ما أنزل الله ومن لم حَحَكُم يمآ أَنرّلَ 
آلُّ كَأَوْلَيِكَ هم الْكَِرُونَ4 [المائدة:؛؛] فكفروا 
المسلمين بهذا وبغيره» وتكفيرهم وتكفير سائر 
أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين: 

إحداهما: أن هذا يخالف القرآن. 

١ 3‏ 1] والثانية: أن من خالف القرآن 
يكفر ولو كان مخطنًا أو مذنبًا معتقدًا للوجوب 
والتحريم. 

وبإزائهم الشيعة» غلوا في الأئمة» وجعلوهم 
معصومين يعلمون كل شيء؛ وأوجبوا الرجوع إليهم 
في جميع ما جاءت به الرسلء فلا يعرجون لا على 
القرآن ولا على السنة» بل على.قول من ظنوه معصومًا 
وانتهى الأمر إلى الاتترام بإمام معدوم لا حقيقة له» 
فكانوا أضل من الخوارج» فإن أولئك يرجعون إلى 
القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه» وهؤلاء لا يرجعون 
إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له ثم إنها يتمسكون 
بها ينقل لهم عن بعض الموتى» فيتمسكون بنقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم؛ ولمذا كانوا أكذب 
الطوائف. والخوارج صادقون؛ فحديثهم من أصح 
الحديث» وحديث الشيعة من أكذب الحديث. 

ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة 
المسلمين. واستحلال دمائهم وأموالهم. والشيعة تختار 
هذا لكنهم عاجزون. والزيدية تفعل هذاء والإمامية 
تارة تفعله وتارة يقولون: لا نقتل إلا تحت راية إمام 
معصوم, والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة 
والباطنية وغيرهم؛ ولهذا أوصت اللملاحدة - مثل 
القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكفر 
الخلق» ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا 
يستترون بالتشيع - أوصوا بأن يدخل على المسلمين 
من باب التشيع؛ فإنهم ]17/51١١[‏ يفتحون الباب 
لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب 


والمناققين: وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث» 
كما قد بسط هذا في مواضع. 

والمقصود: أن النبي بكي قال: «إني تارك فيكم 
تَقَلّين: كتاب الله» فحض على كتاب الله» ثم قال: 
«وعترتي أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي» ثلا(" . 
فوصى المسلمين بهم. لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون 
إليهم فاتتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة 
أهل البيت» وكلاهما غير متبع لما انتحله؛ فإن الخوارج 
خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعهاء وكفروا 
المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم وهذا تأول سعد 
ابن أبي وقاص فيهم هذه الآية: «وَمًا يُضِلُ بمو إل 
َلْفسِقِينَ © ألذينَ يَقصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَمْدِ 
كفي وَيَفْطَعُونَ مآ أمَرَ أَلَهُ يي أن يُوصَلٌ 
وَيُفِيِدُورتَ فى آلأرْضٍ 3 [البقرة:2075 77]» 
وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير 
تأويله» من غير معرفة منهم بمعناه» ولا رسوخ في 
العلم؛ ولا اتباع للسنة» ولا مراجعة لجماعة المسلمين 


الذين يفهمون القرآن. 
وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدّاء قد 
بسطت في مواضع. 
تفن 
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ثم حدث في آخر عصر الصحابة «القدرية»» 
فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي» أمره 
ونهيهء وما يتبع ذلك من وعده ووعيده. وحكم من 
وافق ذلك ومن خالفه ومن يكون مؤمنًا وكافراء 
وهي «مسائل الأسماء والأحكام»» وسموا حكمة 
لخوضهم في التحكيم بالباطل» وكان الرجل إذا قال: 
لا حكم إلا لله قالوا: هو محكم أي خائض في حكم 
الله فخاض أولئك في شرع الله بالباطل» وأما 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (1604) بنحوه. 


تي وه سر كسب ززبحت كد 0 درك هه 
جوع را الإطال ام و كيه 
«القدرية» فخاضوا في قدره بالباطل. 

وأصل ضلاهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع» 
فصاروا حزبين: حزيًا يعظمون الشرع والأمر والنهي 
والوعد والوعيد» واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما 
يبغضه وما يسخطه» وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع 
بيئه وبين القدر, فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» 
ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة 
وأهل الجماعة» ففرقوا بين الكتاب والسنة» وفرقوا بين 
الكتاب وحماعة المسلمين» وفرقوا بين المسلمين» 
فقطعوا ]١1"/7١7[‏ ما أمر الله به أن يوصلء وكذلك 


«القدرية» فصاروا حزيين: 
حزيًا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو 


وحَزيًا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن 
أو ينفي حقيقته ويقول: لا فرق بين ما أمر الله به وما 
نبى عه في نفس الأمرء الجميع سواءء وكذلك أولياؤه 
وأعداؤه» وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه: 
لكنه فرق بين المتائلين بمحض المشيئة يأمر بهذا 
وينهى عن مثله؛ فجحدوا الفرق والفصل الذي بين 
التوحيد والشركء وبين الإييان والكفرء وبين الطاعة 
والمعصيةء وبين الحلال والخرام؛ كا أن أولئك وإن 
أقروا بالفرق قأنكروا الجمع» وأنكروا أن يكون الله 
على كل شيء قديرّاء ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل 
شيء علياء وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء؛ وأن 
يكون ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأنكروا أن 
يكون الله فعالاً لما يشاء» وأثبتوا لغير الله الانفراد 
بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه كا فعلت 
المجوس. واعتقدوا أنه لا يمكن الإيهان بأمره ونهيه 
إلا مع تعجيزه أو تجهيله؛ وأنه لا يمكن أن يوصف 
بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجرًا وإلا لزم أن 

كما أن «القدرية المجبرة» قالوا: لا يمكن أن يجعل 


سلككاا نيا 


عانًا قادرًا [717/ ]١7‏ إلا بتسفيهه وتجويره. 

فهؤلاء نفوا حكمته وعدله؛ وأولئك نفوا قدرته 
ومشيئته أو قدرته ومشيثته وعلمهء وهؤلاء ضاهوا 
المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره 
خالقاء وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين 
عبادته وعبادة غيرهء؛ بل يجوزون عبادة غيره كها 
يجرزون عبادته» ويقولون: «لَوَ خَآءٌ أله مآ 
أُشْرَكُناك الآية [الأنعام:54١]2‏ وهؤلاء منتهى 
توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية» فأما 
توحيد الإفية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب 
ما أمر به ويبغض ما نبى عنه ‏ فهم ينكرونه - وهذا 
هم أكثر اتباعًَا لأهوائهم؛ وأكثر شركًا وتجويزًا من 
المعتزلة»؛ ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة 
الأصتام؛ وأن العارف لا يستحسن حسنة ولايستقبح 
سيثة» يا ذكر ذلك صاحب «منازل السائرين»» وأما 
عبادة الأصنام فباح بها متأخروهم كالرازي صنّف 
فيها مصتقاء وابن عري وابن سبعين وأمثالما 
يصرحون بجواز عبادتهاء» وبالإنكار على من أنكر 
ذلك» وهم متناقضون في ذلك. 

فالقدرية أصلهم: أنه لا يمكن إثبات قدرته 
وحكمته؛ إذ لو كان قادرًا لفعل غير ما فعل؛ قلها ‏ 
يفعله دل على أنه غير قادر.» وقالوا: تثبت حكمته كيا 
يثبت حكمه؛ لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم 
وهو منزه عته» يخلاف مالم يقدر عليه فإنه معذور إذا 
لم يفعله. ]١ /7١5[‏ فلا يلام عليه. 

وقالت المحيرة: بل قدرته ثابتة بلا حكمة: ولا 
يجوز أن يفعل لحكمة؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج 
إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة, ولا عدل ولا ظلم» 
بل كل ما أمكن فعله فهو عدل» وليس في الأفعال ما 
هو حسن ينبغي الأمر به؛ وقبيح ينبغي النهي عنه ولا 
معروف ومنكرء بل يجوز أن يأمر بكل شيء» وينهى 
عن كل شيء. 

ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر 


التبوات» مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشيء وينهى عن 
شيء؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه 
محيصّاء لكن من اتبع الأنبياء يأمر با ينفعه وينفع 
غيره» وينهى عما يضره ويضر غيره؛» ومن خالف 
الأنبياء فلا بد أن يأمر با يضر وينهى عما ينفع 
فيستحق عذاب الدنيا والآخرة؛ وأما من كان منهم 
مقرّا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن» وقال: العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ‏ صار منافمًا يظهر 
خلاف ما يبطن» ويقول الشرع لأجل المارستان؛ وهذا 
يسمون «باطتية» كيا سموا الملاحدة (ياطنية»» قإن 
كليهما يبطن خلاف ما يظهرء يبطئون تعطيل ما جاء به 
الرسول من الأمر والنهي. 

فمتتهى الجهمية المجيرة إما مشركون ظاهرًا 
وباطنّاء وإما منافقون يبطئون الشرك؛ وهذا يظنون 
بالله ظن السوءء وأنه لا ينصر محمدًا [18؟/7١1]‏ 
وأتباعه» كا قال تعالى: طوَيُعَذت الْمُتَشِقَنَ 
طَرئك الوه" عَلَهِمَ دَايرَهُ آلسَوْو وَعَضِبَ آله 
عَلَهِمَ وَلَعَنهُرْ وَأَعَدَّ لَهُرَ جَهَكْمَ وَسَآءْتْ مَصِيراك 
[الفتح:1]» وهم يتعلقرن بقوله: «لَا يُسَعَلُ عَما 
يَفْعَلَ» [الأنبياء:111. وبأنه « يَفْعَلَ ما يَسَا4 
[آل عمران:٠1].‏ ولذلك لا ظهر المشركون التتار 
وأهل الكتاب كثر في عَبّادهم وعلمائهم من صار مع 
المشركين وأهل الكتاب. وارتد عن الإسلام إما باطئا 
وظاهرّاء وإما باطنًا وقال: إنه مع الحقيقة» ومع المشيئة 
الإلهية؛ وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما لا 
يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج 
عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب. 
والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو بأمر 
الرسول» فتارة تأتيهم شياطينهم بها يخيلون لهم أنه 
مكتوب من نور وأن الرسول أمر بقتال ا مسلمين مع 
الكفارء لكون المسلمين قد عصوا. 

ولما ظهر أن مع المشركين وأهل الكتاب خفراء لهم 


من الرجال المسمين برجال الغيبء وأن لحم خوارق 
تقتضى أنهم أولياء الله صار الناس من أهل العلم 
ثلاثة أحزاب: 

حزب يكذبون بوجود هؤلاء» ولكن عاينهم 
الناسء وثيت ذلك عمن عاينهم؛ أو حدثه الثقات بما 
رأوف وهؤلاء إذا رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا 
م 
]1١7[‏ وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر, 
واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة 
الأنبياء. 

وحزب ما أمكنهم أن بجعلوا أولياء الله خارجين 
عن دائرة الرسولء فقالوا: يكون الرسول هو ممدًا 
للطائفتين لمؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء معظمون للرسول» 
جاهلون بدينه وشرعه؛ والذين قبلهم يجوزون اتباع 
دين غير دينه وطريق غير طريقه. 

وكانت هذه الأقوال الثلاثئة بدمشق لما قتحت 
عَكّة ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء من أتباع الشياطين» 
وأن رجال الغيب هم الجن وأن الذين مع الكفار 
شياطين» وأن من وافقهم من الإنس فهو من جنسهم 
شيطان من شياطين الإنس أعداء الأنبياء» كما قال 
تعالى: طوَكَدَلِكَ حَعَلَا لِكُلِ تن عَدُوًا شَيَِنَ 
آلإس وَآلْحِنَ ُو يَعَْضُّهُمْ إن يعض رُخْرْفَ 
لْقَوْلِ غَُورًا » [الأنعام:117]. 

وكان سيب الضلال :عدم الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وأصله قول الجهمية الذين 
يسوون بين المخلوقات»؛ فلا يفرقون بين المحبوب 
والمسخوط. ثم إنه بعد ذلك جرت أمور يطول 
وصفها. 

وما جاء قازان ‏ وقد أسلم ‏ دمشق انكشفت 
أمور أخرى» فظهر أن [7117/ ]١‏ اليونسية كانوا قد 
ارتدوا وصاروا كفارًا مع الكفار. 

وحضر عندي بعض شيوخهم واعترف بالردة 
عن الإسلام» وحدثني بفصول كثيرة» فقلت له لما 


ذكر لي احتتجاجهم با جاءهم من أمر الرسول_: فهب 
أن المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصواء وكان في 
بغداد بضعة عشر بغيّاء فالجيش الكفار المشركون 
الذين جاءوا كانوا شرا من هؤلاء؛ فإن هؤلاء كن 
يزنين اختيارّاء فأخذ أولئك المشركون عشرات 
الألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير 
اختيارهمء وردوهم عن الإسلام إلى الكفر» وأظهروا 
الشرك وعيادة الأصنام» ودين النصارى» وتعظيم 
الصليب» حتى بقي المسلمون مقهورين مع المشركين 
وأهل الكتاب» مع تضاعيف ما كان يفعل من 
المعاصي» فهل يأمر محمد يك ببذا ويرضى بهذا؟! 
فتبين له وقال: لا والله! وأخبرني عن ردة من ارتد 
من الشيوخ عن الإسلام لما كانت شياطين المشركين 
تكرههم على الردة في الباطن» وتعذبهم إن لم يرتدواء 
فقلت: كان هذا لضعف إيئاءهم وتوحيدهم والمادة 
التي يشهدوتها من جهة الرسولء وإلا فالشياطين لا 
سلطان لهم على قلوب الموحدين» وهذا وأمثاله ما 
كانوا يعتقدون أغهم شياطينء بل أنهم رجال من رجال 
الغيب الإنس وكلهم الله بتصريف الأمر» فبينت لهم 
أن رجال الغيب هم الجن؛ كبا قال تعالى: لوَأنْم كان 
رِجَال مِنَ الإنس تَعُودُونَ يرجّال مِنَ أن 
َرَاكُوهُمَ [1/714] رَهَنَا [الجن:7] ومن ظن 
أنهم إنس فمن جهله وغلطه؛ فإن الإنس يؤنسون أي 
يشهدون ويرونء إنما يحتجب الإنسي أحيانًا لا يكون 
دائًا محتجبًا عن أبصار الإنس» بخلاف الجن فإتهم كما 
قال الله: «إتهد يَرَدَكُمَ هو وَقَيِيلكٌ مِنْ حَيْتُ لا 
رمم > [الأعراف:70]. 

وكان غير هذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ 
محمد بن السكران أن هولاكو ‏ ملك المشركين ‏ لما 
دخل بغداد رأى ابن السكران شيخًا محلوق الرأس 
على صورة شيخ من مشايخ الدين والطريق» آخدًا 
بفرس هولاكوء قال: فل رأيته أتكرت هذا 
واستعظمت أن يكون شيخ من شيوخ المسلمين يقود 


فرس ملك المشركين لقتل المسلمين» فقلت: يا هذا - 
أو كلمة نحو هذا فقال: تأمر بأمر أو قال له: هل 
يفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمر؟ فقلت: نعم بأمر. 
فسكت ابن السكران. وأقنئعه هذا الجواب» وكان هذا 
لقلة علمه بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو 
من الله» وأن من قال: حدثني قلبي عن ربيء فإن الله 
هو يناجيه. ومن قال: أخذتم علمكم مينًا عن ميت 
وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت, هو كذلك» 
وهذا أضل ممن ادعى الاستغناء عن الأنبياء وأنه لا 
يحتاج إلى واسطتهم. 

وجواب هذا أن يقال له: بأمر من تأمر؟ فإن قال: 
بأمر الله [15؟/1] قيل: بأمر الله الذي بعث به 
رسوله وأنزل به القرآن» أم بأمر وقع في قلبك؟ 

فإن قال بالأول» ظهر كذبه؛ فإنه ليس فيم| يأمر الله 
به رسوله أن يأتي بالكفار المشركين وأهل الكتاب 
لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب 
فعلوهاء ويجعل الدار تعبد بها الأوثان» ويضرب فيها 
بالنواقيس» ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع» 
ويعظم النجسية علماء المشركين وقساقسة النصارى 
وأمثال ذلك؛ فإن هؤلاء أعظم عداوة لمحمد يك 
وهم من جنس مشركي العرب الذين قاتلوه يوم 
أحد. وأولئك عصاة من عصاة أمته» وإن كان فيهم 
منافقون كثيرون. فالمنافقون يبطنون نفاقهم. 

وإن قال: بأمر وقع في قلبي لم يكذب. لكن يقال: 
من أين لك أن هذا رحماني؟ ول لا يكون الشيطان هو 
الذي أمرك بهذا؟ وقد علمت أن ما يقع في قلوب 
المشركين وأهل الكتاب هو من الشيطان» فإن رجع 
إلى توحيد الربوبية وأن الجميع بمشيثته قيل له: 
فحيتئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل 
الكتاب هو بالأمرء ولا ريب أنه بالأمر الكوني 
القدري» فجميع الخلق داخلون تحته» لكن من فعل 
بمجرد هذا الأمر لا بأمر الرسول فإنما يكون من جنس 


بورغ تاراش نا كمون ية 
شياطين الإنس والجن» وهو مستوجب لعذاب الله في 
الدنيا والآخرة» وهو عابد لغير الله متبع لحواه» وهو 
ممن قال الله فيه: ظلَأمْلأنَ جَهُمْ بِنكَ وَيمّن 
1 15] تَبِعَكَ ينهم أَجَيِينَ» [ص:40]: وممن 
قال فيهم الشيطان: بورك لأطويئهُم أخينَ يج 
ِل عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُسلصِيرت؟ [ص:الى 48] 
قال الله: ظإِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَهِمْ سُلَطَنْ إلا 
مَنِ نْبَعَكَ مِنَ آلْقَاوينَ4 [الحجر:17]. وقال تعالى: 
ؤإِنَكه ليس لَمْد سُلَطَنْ عل اليرت دَامَنُوا وَعَلىْ 
رَيْهِدْ يُتَرَكَلُونَ © إِنْمَا سُلطَسْه عَلى اأذيرت 
يَعولُوتَُ والذيرت هم يب مُشركورت» 
[النحل:99: 6٠٠١‏ وقال تعالى: «#إِنًا جَعَلنَا 
مسن أزَلتاة لِلذِينَ لا يُؤِينُونَ © وَإذًا كَعلُوا 
َحِمَةٌ قَالُوا وَجَدَكا عَلَيَا عَابَآءَنَا ونه أمَرْنَا يا" 
كل إرت أله لا يَأ بالتحفاء أُنَقُولُونَ عَلَى 
لَه ما لا تَعَلَمُورت؟ [الأعراف:/271 217/8 فكيف 
تأمر بالشرك والكفر» وتسلط الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين 
هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء؟! فإن هذا من 
أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسرًا لكل ما 
يعظم قبحه» فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في 
الفحشاء. 

وكان أيضًا بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك - 
الشيخ عثيان شيخ دير ناعس - يأتيه خفير الفرنج 
النصارى راكبًا أسدًا ويخلو به ويناجيه» ويقول: يا 
شيخ عثهان! وكلت بحفظ خنازيرهم» فيعذره عثهان 
وأتباعه في ذلك. ويرون أن الله أمره بهذا كما أمر 
النضر أن يفعل ما فعل» كيا عذر ابن السكران وأمثاله 
خفراء المشركين التتار. 

والجواب لهذا كالجواب لذلكء يقال له: وكلك 
الله تعالى ببذا؟ [17/7171] الذي أنزل على لسان نبيه 
الدين أمر أن يوالي المسلمين وأن لا يتخذ اليهود 
والنصارى أولياء» بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بها 


فإن قال: هذا ظهر كذبه. وإن قال: بل هو أمر ألقي 
في قلبي لم يكذب. وقيل له: فهذا من أمر الشيطان لا 
من أمر الرحمن الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله. 
ولكته من الأمر الذي كونه وقدره كشرك المشركين 
الذين قالو: طلَوَ ضَاءَ أنَّهُ مآ أَسْرَكَنَا و5 
َابَاؤْتا4 [الأنعام:44١].‏ 

ومن هؤلاء من يظن الرجال الذين يؤيد بهم 
الكفار من المشركين وأهل الكتتاب هم أولياء الله ولا 
يجب عليهم اتباع الرسولء كاللملائكة الموكلة ببني آدم 
المعقبات. 

فقلت لشيخ كان من شيوخهم: محمد أرسل إلى 
الثقلين الإنس والجن» ولم يرسل إلى الملائكة» فكل 
إنسي أو جني خرج عن الإيمان به فهو عدو لله لا ولي 
شه بخلاف الملائكة. 

ثم يقال له: الملائكة لا يعاونون الكفار على 
المعاصي ولا على قتال المسلمين» وإنها يعاونهم على 
ذلك الشياطين» ولكن الملائكة قد تكون موكلة 
بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم؛ فإن ذلك ليس 
بمعصية:؛ فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من 

[177] وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين 
لا من جتس الملائكة» وكان هذا الشيخ هو وأبوه من 
خغراء الكفار» وكان والده يقال له: محمد الخالدي» 
نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له: الشيخ خالد» وهم 
يقولون: إنه من الإنس من رجال الغيب. 

وحدثتي الثقة عنه أنه كان يقول: الأنبياء ضيعوا 
الطريق» ولعمري لقد ضيعوا طريق الشياطين؛ شباطين 
الإنس والجن. وهؤلاء المشايخ الذين يحبون المسلمين 
ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم 
خفراء الكفارء ويظنون أمهم من أولياء الله» اشتركوا هم 
وهم في أصل ضلالة.» وهو: أهم جعلوا الخوارق 
الشيطانية من جنس الكرامات الرحمانية» ولم يفرقوا بين 


جوع فرشتا موظمرنسيٍ ميد 
أولياء الرحمن وأولياء الخظات 5 قال تعالى: اومن 
يَعْشُ عن ذكر أَلرّحَنِ تُقَيَض لس حَيطَننًا فَهُوَ لم 
ريرٌ» [الزخرف:0] فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر 
الرحمن الذي أنزله» وهو الكتاب والسنةء وعن الروح 
الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نورًا بدي به 
من يشاء من عياده؛ وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان؛ إذ هذا 
«مذهب الحهمية المجيرة». 

وهؤلاء كلهم يشتركون في هذا المذهب فلا 
يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نبى عنه؛ بل 
يجعلرن كل ما قدره وقضاه فإنه يحبه 17/5771] 
ويرضاه؛ فبقي جميع الأمور عندهم سواه وإنما يتميز 
بنوع من الخوارق؛ فمن كان له خارق جعلوه من 
أولياء الله وخضعوا له إما اتباعًا له وإما موافقة 
ومحبة» وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه؛ 
إذ كانت قلوبهم لم يق فيها من الإيان ما يعرفون به 
المعروفء ويتكرون به المتكر في هذا الموضع. 

0 عن النبي يك أنه قال: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن 0 يبتر فبقلب وذلك أضعف 
الإيمان»”' ' وفي رواية لمسلم: «من جاهدهم بيده فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن 
0 بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من 
الإيمان حب حر تحؤدل»”2» وميت الأحياء الذين لا 
يعرفون معروقًا ولا يتكرون منكرًا. وفي حديث 
حذيفة الذي في «صحيح مسلم»: «إن الفبْتَةَ تُعْرض 
على القلوب كا خحصير عودًا عودًاء فأيها قلب أنكرها 
ُكِتَتْ فيه نُكت بيضاء وأيها قلب أَفْربها نكتت فيه 
نكتة سوداءء حتى تبقى القلوب على قَلْيّنَ: قلب 
أبيض مثل الصّفا لا يضره فتنة ما دامت السهاء 


.)49( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)60( قف صحيح: أخرجه مسلم‎ 


هه كاب 


ايم 


عسل 


والأرض»ء وقلب أسود مُرْباد '' لا يعرف معروقًا ولا 
ينكر منكرًا إلا ما أشرب من هواه»©) 

فهؤلاء العباد الزهاد الذين عيدوا الله بآرائهم 
وذوقهم ووجدهم لا[14؟/"١]‏ بالأسر والنهي 
متتهاهم اتباع أهوائوم لوَمَن أضَلٌ يِمْن تْبَعَ هَوئهُ 
بِغَمِرِ هُدّى فرت أللّهِ» [القصص 0 
كانت حقيقتهم هي قول: «الجهمية المجبرة»؛ فرأوا أن 
جميع الكائنات اشتركت في المشيئة ولم يميزوا بعضها عن 
بعض بأن لله يحب هذا ويرضاء وهذا ييغضه ويسخطه؛ 
فإن الله يحب المعروف ويبغض ض المنكرء فإذا لم يفرقوا بين 

هذا وهنا نكت في لوجم ذكك نود سود فلوبيع» 
فيكون المعروف ما يبوونه ويحبونه ويجدونه ويذوقونه. 
ويكون النكر ما يبوون بغضه وتنفر عنه قلويهم» 
كالمشركين الذين كانوا لعن الكذيرة مُمْرِضِنَ © 
30 حَمَرٌ ي فت ين تتوت» 
ا وهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من 
ينفرون عن القرآن والشرع كا تنفر الحمر المستنفرة التي 
تفر من الرماة ومن الأسدء ولهذا يوصفون بأنهم إذا قيل 
لهم: قال المصطفىء نفروا. 

وكان الشيخ إبراهيم بن معضاد يقول ‏ لمن رآه 
من هؤلاء كاليونسية والأحمدية : يا خنازير! يا أيناء 
الخنازيرا ما أرى لله ورسوله عندكم رائحة 
بل يربك كل أمريير مح 


7 رض 


يهم أن يُوْنْ صحفا 

متسر [المدثر 6 له 0 انعد قفن 
ربه قبأخذ عن الله بلا واسطة الرسول 9َإذًا جَاءَتَهُمَ 
َيه قَالُوا آن نؤينَ حَْ وآ مكل مآ مآ أوقّ 5 
أ أنه أَعَلّمْ حَيِتُ عجَعَلُ رِسَالَعَهر4 [الأنعام:4؟1] 
وبسط هذا له موضع آخر. 

المقصود هنا: أن قول «القدرية الجهمية المجبرة» 
أعظم مناقضة [8؟17/7] لما جاءت به الرسل من 
قول النفاة؛ ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا في زمن 


(1) مُْبَادًا: شيء من بياض بسير يخالطه سواد. 
(4) صحيح: أخخرجه مسلم (144). 


1 1 كت 
السلف. بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة 
قولهم فإنه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل» 
ومتتهاهم الشرك وتكذيب الرسلء وهذا جماع الكفر» 
كما أن التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيهان؛ ولهذا 
صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين وأهل 
الكتاب» وبسط هذه الأمور له موضع آآخر. 

والمقصود هنا: أن «القدرية المجبرة» من جنس 
المشركين» كما أن «الثافية» من جنس المجوسء وأن 
المجيرة ما عندهم سوى القدرة والمشيئة في نفس 
الأمرء والنافية تنفي القدرة العامة والمشيئة. التامة» 
وتزعم أنها تثبت الحكمة والعدلء وفي الحقيقة كلاهما 
نافٍ للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة» كيا قد بسط 
في مواضع. 

وأولئك يتعلقون بقوله: «لا يُسَمَلٌ عَكا مَفْعَل» 
[الأتبياء: +4]7 #آلّهُ يَفْعَلٌّ ما يَشَآء [آل عمران:٠4]»‏ 
وهذا ذكره الله إثبانًا لقدرته لا نفيًا لحكمته وعدله؛ بل 
بين سبحانه ‏ أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن 
يعارضه إذا شاء شيئًاء بل هو قادر على فعل ما يشاء» 
بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن 
يفعلها؛ ولهذا قال النبي كف في الحديث الصحيح: دلا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمنم 
إن شثت؛ فإن الله لا مكره له ولكن لعزم المسألة» 
[73١؟١1١].ء‏ وذلك أنه إنها يقال: افعل كذا إن شعت 
لمن قد يفعله مكرمًا فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر 
الإكراه عنه والله تعالى لا مكره له؛ فلا يفعل إلا 
ما يشاءء فقوله تعالى: #اآللّهُ يَفْعَلُ ما يِشَآء » 
[آل عمران:٠‏ 4]. ولٍيَغْقِرٌ لِمّن يَمَآُ وَيُعَدّبُ من 
يََهُ4 [اليقرة:1814] ونحو ذلك هو لإثبات قدرته 
على ما يشاءء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين 
يقولون: إنه لم يشأ كل ما كانء بل لا يشاء إلا الطاعة» 
ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه.؛ وليس هو 
قادرًا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعًا ولاعاصيًا. 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري [لضننفة وملم [لخنهفة 


فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد 
مذهب النفاة» كيا أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي 
تدل على أنه حكم عادلء لا يظلم مثقال ذرة» وأنه لم 
يخلق الخلق عبثا ونحو ذلكء تدل على فساد قول 
المجبرة» وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على 
صحة قول واحدة من الطائفتين» بل ما تحتج به كل 
طائفة يدل. على فساد مذهب الأخرىء وكلا القولين 
باطل. وهذا هو الذي نهى عنه النبي كل في الحديث 
الذي في «المسند» وغيره وبعضه في «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكك؛ أنه خرج على 
أصحابه وهم يتهارون في القَدّرء هذا يقول: أل يقل الله 
كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فكأنا فقى في 
وجهه حب الرمان. فقال: «أيهذا أمرتم؟ أم إلى هذا 
دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعضص؟)”'؛ وهذا 
قال أحمد في بعض مناظراته لمن صار يضرب الآيات 
5773 1] بعضها ببعض -: إنا قد نهينا عن هذا. 

فمن دفع نصوضًا يحتج بها غيره لم يؤمن بهاء بل 
آمن بها يحتج» صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفْرٌ 

وهذا حال أهل الأهواء. هم مختلفون في الكتاب» 
مخالفون للكتاب؛ متفقون على مخالفة الكتاب» وقد 
تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك 
الأقرال» فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: ظوَيِرتَ 
اليرت قَالْوَا إنا تصَرَّي أَحَذَا مِيِكَفَهُمَ قتسوا 
حَطًَا يْنَا دْجِرُا يب كَغَرَينا بَِتَهُمُ الْعَدَارَة 
وَالبَعْضَاء إِلنْ يَرَمٍ الْفْمْسَدٍ > [المائدة: 4 1]. 

فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم 
العداوة والبغضاء؛ إذ ل يبق هنا حق جامع يشتركون 
فيه بل طتَتَفَطْتُوَا أمرَهم يِيَُْمْ يرا كل حب 
يما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ4 [المؤمنون:57]: وهؤلاء كلهم 
ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول: وهو 


(1) حسن: أخرجه الترمذي (7177)» وانظر #صحيح سنن الترمذي» 
يتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 


عجوو شخ لإا ننه 
ما تمسكوابه من شرعه مما أخبر به وما أمر بهء وأما ما 
ابتدعوه فكله ضلالة كما قال كَدِ: «وإياكم ومحدئات 
الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»”'2» وقد تكون تلك 
البدعة أعظم عندهم ما أخذوا به من الشرعة يجعلون 
تلك هي (الأصول العقلية» كالقدرية المجبرة والنفاة» 
فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - 
وهو الذي يسمونه العقليات ‏ أعظم عندهم ما تلقوه 
من الشرع. فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات 
والأمريات جميعًا كالواجبات الشرعية» [7174/ 17] 
لكن يقولون أيضًا: إن الشرع أوجبهاء ولكن لهم فيها 
تخليط ليس هذا موضعه. 

وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث 
العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام» وهم 
ينفون الصفات والقدر» ويسمون ذلك «التوحيد» 
و«العدل». 

وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نقيًا منهم؛ 
فم ينفون الأسماء مع الصفات. وهم رءوس 
المجيرة» والأشعرية وافقتهم في الخبرء لكن نازعوهم 
نزَاعًا لفظيًا في إثيات الكسب والقدرة عليه» وهم 
يرون أن هذه الأصول العقلية ‏ وهي العلم بها يجب 
للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال - هي 
أعظم العلوم وأشرفهاء وأنهم برزوا بها على الصحابة» 
وأن النبي يَكْدِ م يعلمها الصحابة؛ إما لكونه وكلها إلى 
استتباط الأمة» وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين 
عنها بالجهاد» وإما لكونه قال لهم في ذلك مالم يبلغوه» 
ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد. 

وهذه هي «الأصول العقلية» التي يعتمدون عليها 
هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي 
الوليد الباجي» تبعًا للقاضي أب بكر وأمثاله» وهو 
وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله» كا ناقض 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ني «مندهء» (1737915)» والترمذي 
(27 وابن ماجه (47)» والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (4064؟). 


الأشعري وأمثاله أبا علي وأيا القاسم ©. 

[؟1] وكل الأصول العقلية التي ابتدعها 
هؤلاء وهؤلاء باطلة في العقل والشرع؛ وإن كانت 
كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين 
ويقدمونها على الأصول الشرعية» فإنهم في ذلك 
بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية 
من الخوارق الشيطانية» ويفضلوتها على العبادات 
الشرعية: والعبادات الشرعية هي التي معهم من 
الإسلام» وتلك كلها باطلة» وإن كانت أعظم عندهم 
من العبادات» حتى يقولوا: نبهاية الصوفي ابتداء 
الفقيه؛ ونباية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب 
«منازل السائرين» يذكر في كل باب ثلاث درجات» 
فالأول - وهي أهونا عندهم ‏ توافق الشرع في 
الظاهر والثائية: قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة: في الأغلب تخالف»؛ لا سيها في «التوحيد» 
و«الفناء» و«الرجاء» ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه 
هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل» وكثير من 
العباد يفضل نواقله على أداء الفرائضء» وهذا كثير 
والله أعلم. 

والحمد لله وحدهء وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرًاء والحمد لله رب العالمين. 
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١3‏ ] وشئلٌ شيم الإشلام- 
قًّدسَ الله روحه : 

عن طائفة من المتفقرة يدعون أن للقرآن بَاطنَاء 
وأن لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة أبطن» ويروون في 
ذلك حديثًا أن النبي يك قال: «للقرآن باطن؛ وللباطن 
باطن إلى سبعة أبطن»» ويفسرون القرآن بغير المعروف 
عن الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء. ويزعمون 
أن عليًا قال: لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة 
الكتاب كذا وكذا حمل جملء ويقولون: إنما هو من 


(») الصواب: (وأبا هاشم) انظر #الصيانة» (ص١751).‏ 


جب ةشخ زول امز ضيه 
علمنا إذ هو اللَدّنٌ. 

ويقولون كلاماء معناه: أن رسول الله يك خص كل 
قوم بها يصلح هم. فإنه أمر قومًا بالإمساك. وقومًا 
بالإتفاق» وقومًا بالكسب» وقومًا بترك الكسب. 
ويقولون: إن هذا ذكرته أشياخنا في «العوارف» وغيره 
من كتب المحققين» وربما ذكروا [17/771] أن حليفة 
كان يعلم أسماء المنافقين» خصه بذلك رسول الله يكلو 
وبحديث أبي هريرة: «حفظت جرَابين». ويروون كلانا 
عن أبي سعيد الخراز أنه قال: للعارفين خزائن أودعوها 
علومًا غريبة يتكلمون فيها بلسان الأبدية» يخبرون عنها 
بلسان الأزلية» ويقولون: إن رسول الله يَكِِ قال: «إن من 
العلم كهيئة المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالل قإذا نطقوا 
به ل يتكره إلا أهل الِرّة بالله”'.فهل ما ادعوه صحيححا 
أم لا؟ 

فسيدي يبين لنا مقالاتهم؛ فإن المملوك وقف على 
كلام لبعض العلماء ذكر فيه أن الواحدي قال: ألف أبو 
عبد الرحمن السلمي كتابا سماه «حقائق التفسير» إن صح 
عنه فقد كفرء ووقفت على هذا الكتاب فوجدت كلام 
هذه الطائفة منه أو ما شاببه» فيا رأي سيدي في ذلك؟ 
وهل صح عن النبي يكل أنه قال: «للقرآن باطن» الحديث 
يفسرونه على ما يرونه من أذواقهم ومواجيدهم المردودة 
شرعًا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشبخ رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. أما الحديث المذكور؛ فمن 
الأحاديث المختلقة التي لم يروها أحد 751؟/ 1] 
من أهل العلم» ولا يوجد في شيء من كتب الحديث؛ 
ولكن يروى عن الحسن البجري موقوقا أو مرسلاً: 
«إن لكل آبة ظهرًا وبطنًا وحدذا ومَطْلَّعًا» وقد شاع في 
كلام كثير من الناس: «علم الظاهرء وعلم الباطن» » 
و«أهل الظاهرء وأهل الباطن». ودخل فى هذه 
العبارات حق وياطل. ْ 


)١(‏ آهل الغِرّة: أهل الغفلة. 


>2 كابائه 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع؛ لكن نذكر هنا 
جملاً من ذلك فنقول: 

قول الرجل: «الباطن؟» إما أن يريد علم الأمور 
الباطنة» مثل: العلم با في القلوب من المعارف 
والأحوال. والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل» 
وإما أن يريد به العلم الباطن» أي الذي يبطن عن فهم 
أكثر الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو 
ذلك. 

فأما الأول» فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق 
بالظاهر» كأعمال الجوارح. ومنه ما يتعلق بالباطن» 
كأعمال القلوب» ومنه ما هو علم بالشهادة» وهو ما 
يشهده الناس يحواسهم. ومنه ما يتعلق بالغيب» وهو 
ما غاب عن إحساسهم. 

وأصل الإيمان هو الإيران بالغيب» كا قال تعلل, 
«الر 5 ذَلِكَ [770/ 1] آلكحِتَبْ لا رَيْبَ 
فيه هدٌى لِلمُتْقِينَ © لذن يُوِينُونَ بالقيب» 
[البقرة: ١‏ - "] والغيب الذي يؤمن به ما أخيرت به 
الرسل من الأمور العامة» ويدخخل في ذلك الإيان بالله 
وأسبائه وصفاته: وملائكته والجنة» والتار. فالإيهان 
بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيان بالغيب؛ 
فإن وصف الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو 
الإيهان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء 
كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله: «وَلبكنٌ الْيَرَ مَن 
َامَنَ بلللهِ وَآلْيَوَْرٍ الآخِر وَالْمَليِكَةٍ وَالْكتب 
وَاَلتْبِيَعنَ4 [البقرة: /ال11]: وقال: ومن يَكَقْرٌ الله 
وَمَلَبِكتِف وتيف وَرُسْلِف وَآلْيَوْمِ لخر فَقَدَ صل 
صَلَلدُ بَعِيدٌ يلسا 11 

والعلم بأحوال القلوب ‏ كالعلم بالاعتقادات 
الصحيحة والفاسدة والإرادات الصحيحة 
والفاسدة والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له 
وخشيته. والتوكل عليه؛ والرجاء له. والحب فيه 
والبغض فيه؛ والرضا بحكمههء والإنابة إليه؛ والعلم 
بها يحْمَد ويدِّم من أخلاق النفوس. كالسخاء والحياء» 


بون ةشخ لل ملسي 
والتواضع والكبرء» والعجب والفخرء والخيلاء» 
وأمثال ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في 
القلوب ونحوه- قد يقال له: «علم الباطن» أي علم 
بالأمر الباطن» فالمعلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» وكلام السلف 
وأتباعهمء بل غالب آي القرآن هو من هذا 
[ 7 1] العلم؛ فإن الله أنزل القرآن: لوَسِفَاءٌ 
لْمَا فى آلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحمَةٌ لِلمّؤْينَ4 [يونس: 
07]. بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين» فإن 
اعتقاد القلب أصل لقول اللسان» وعمل القلب أصل 
لعمل الجوارح» والقلب هو مَلِك الْبَدَنْء كما قال أبو 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : القلب مَلِك والأعضاء 
جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا خيث 
الملك خبثت جنوده؛ وفي «الصحيحين» عن النبي يلل 
أنه قال: «ألا وإن في الجسد مُضْعْة إذا صلحت صلح 
ها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد ها سائر الجسك ألا 
وهي القلب»0". 

ومن لم يكن له علم بها يصلح باطنه ويفسده؛ ولم 
يقصد صلاح قلبه بالإيهان ودفع النفاق ‏ كان منافقًا 
إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام يظهره المؤمن والمنافق 
وهو علانية» والإيهان في القلب» كا في «المسند» عن 
النبي يلد أنه قال: «الإسلام غلانية والإييان في 
القلب”"» وكلام الصحابة والتابعين والأحاديث 
والآثار في هذا أكثر منها في الإجارة والشفعة والجيض 
والطهارة بكثير كثير؛ ولكن هذا العلم ظاهر موجود 
مقول باللسان» مكتوب في الكتب؛ ولكن من كان 
بأمور القلب أعلمء كان أعلم به» وأعلم بمعاني 
القرآن والحديث. 

وعامة الناس يجدون هذه الأمور في أنفسهم ذوًا 


.)419/8( صحيح: أخرجه البخاري (55)): ومسلم‎ )١( 
(؟) ضميف: أخرجه أحمد في #مسندءة (174/5) وضعفه الشيخ‎ 
.0754٠( الألبانٍ ني «ضعيف الجامع»‎ 


ووجذاء فتكون [17/76] محسوسة لهم باحس 
الباطن؛ لكن الناس في حقائق الإيهان متفاضلون 
تفاضلاً عظيراء فأهل الطبقة العليا يعلمون حال أهل 
السفل من غير عكسء كه أن أهل الجنة في البتة يتزل 
الأعلى إلى الأسفل» ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى» 
والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاً والجاهل لا 
يعرف العالم لأنه لم يكن عانًا؛ فلهذا كان في حقائق 
الإيهان الباطئة وحقائق أنباء الغيب التي أخيرت بها 
الرسل - ما لا يعرفه إلا خواص التاسء فيكون هذا 
العلم باطنًا من جهتين: من جهة كون المعلوم باطنّاء 
ومن جهة كون العلم باطنًا لا يعرفه أكثر الناس. ثم 
إن هذا الكلام في هذا العلم يدخل فيه من الحق 
والباطل ما لا يدخل في غيره» فيا وافق الكتاب والسنة 
فهو حىء وما نخالف ذلك فهو باطل كالكلام في 
الأمور الظاهرة. 

يفت 

فصل 

وأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن 
أكثر الناس» أو عن بعضهم. فهذا على نوعين: 

أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهر. 

والثاني: لا مخالفه. 

]1١13‏ فأما الأول فباطل؛ فمن ادعى علا 
باطنًا أو علا بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان 
خطبًا؛ إما ملحدًا زنديقاء وإماجاهلاً ضالا. 

وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام ني العلم الظاهر» قد 
يكون حقاء وقد يكون باطلاء فإن الباطن إذا لم يخالف 
الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة خالفته للظاهر 
المعلوم» فإن علم أنه حق قبل» وإن علم أنه باطل رد 
وإلا أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم 
فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإساعيلية 
والنصيرية وأمثالهم, ممن وافقهم من الفلاسفة وغلاة 


المتصوفة والمتكلمين. 

ومَّرٌ هؤلاء القرامطةٌ؛ فإنهم يدعون أن للقرآن 
والإسلام باطنًا يخالف الظاهر؛ فيقولون: الصلاة 
المأمور مها ليست هذه الصلاة» أو هذه الصلاة إنها 
يؤمر بها العامة» وأما الخاصة فالصلاة في حقهم 
معرفة أسرارنا. والصيام: كتران أسرارنا. والحج: 
السفر إلى زيارة شيوخخنا المقدسين. 

ويقولون: إن «الجنة» للخاصة: هي التمتع في 
الدنيا باللذات, و «النار» هي التزام الشرائع والدخول 
تحت أثقالها. ويقولون: إن «الدابة» التي يخرجها الله 
للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن 
«إسرافيل» الذي يتفخ في الصور هو العالم الذي ينفخ 
بعلمه في القلوب حتى تحياء و «جبريل» هو العقل 
الفعال الذي تفيض عنه الموجودات,. و «القلم» هو 
العقل الأول [/7717/ 17] الذي تزعم الفلاسفة أنه 
المبدع الأول» وأن الكواكب والقمر والشمس التي 
رآها إبراهيم هي النفس والعقل وواجب الوجود» 
وأن الأنبار الأربعة التي رآها التبي 5 ليلة المعراج 
هي العتاصر الأربعة» وأن الأنيياء التي رآها في السماء 
هي الكواكب. فآدم هو القمرء ويوسف هو الزهرة» 
وإدريس هو الشمسء وأمثال هذه الأمور. 

وقد دخل في كثير من أقوال هؤلاء كثير من 
المتكلمين والمتصوفين»لكن أولئك القرامطة ظاهرهم 
الرفض وباطنهم الكفر المحضء وعامة الصوفية 
والمتكلمين ليسوا رافضة يفسقون الصحابة ولا 
يكفرونهم؛ لكن فيهم من هو كالزيدية الذين يفضلون 
عليًا على أبي بكرء وفيهم من يفضل عليًا في العلم 
الباطن كطريقة الحربي وأمثاله» ويدعون أن عليّا كان 
أعلم بالباطن» وأن هذا العلم أفضل من جهته؛ وأبو 
بكر كان أعلم بالظاهر. وهؤلاء عكس محققي 
الصوفية وأئمتهم؛ فإنهم متفقون على أن أعلم الخلق 
بالعلم الباطن هو أبو بكر الصديق. وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم الأمة بالباطن 


بور تاشخ إملز اكز نعفة_ 1ه حِكتَابا فليم 


والظاهر» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وهؤلاء الباطنية قد يفسرون: «وكل شيو 
أَحْصَيْكنهُ ف إِمَامِ من 4 [يس: ؟١]ء‏ أنه علي 
ويفسرون قوله تعالى: تبت يَدَآ أي لَهَمبِ وَتَجٍ 
]١ 1‏ بأنهها أبو بكر وعمرء وقوله: 9فَقَتِنُوَا 

مه الكفره [التوبة: ؟7١]‏ أعهم طلحة والزبير) 

00 ولوَآلئَجَوَةَ لمك فى لْقرْءَانِ» 
[الإسراء: ]1١‏ بأنها بنو أمية. 

وأما باطنية الصوفية فيقولون في قوله تعالى: 
جِأذْمَب إِلَ فرَعَرْنَ» [النازعات: 17]: إنه القلب» 
و«إنّ آله يأمركم أن تَدُْوا بَقَرّهُ4 [البقرة: 17]: 
إنها النفسء ويقول أولتك: هي عائشة» ويفسرون هم 
والفلاسفة تكليم موسى بها يفيض عليه من العقل 
الفعال أو غيره » ويجعلون (خلع النعلين) ترك الدنيا 
والآخرق ويفسرون ( الشجرة) التي كلم منها 
موسىء و(الواد المقدس) ونحو ذلك بأحوال تعرض 
للقلب عند حصول المعارف له. وممن سلك ذلك 
صاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله» وهي مما أعظم 
المسلمون إنكاره عليه» وقالوا: أمرضه «الشفاء»» 
وقالوا: دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج فا 
قدرء ومن الناس من يطعن في هذه الكتب» ويقول: 
إنها مكذوبة عليه» وآخرون يقولون: بل رجع عنهاء 
وهذا أقرب الأقوال؛ فإنه قد صرح بكفر الفلاسفة في 
مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر منهاء وصرح بأن 
طريقتهم لا توصل إلى المطلوب. 

وباطئية الفلاسفة يفسرون الملائكة والشياطين 
بقوى النفس» وما وعد الناس به في الآخرة يأمثال 
مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والالم» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم 
بها.وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من متأخري 
الصوفية» مالم يوجد مثله عن أئمتهم ومتقدميهم؛ كا 
وقع في كلام كثير من متأخري أهل [94*؟/1] 
الكلام والنظر من ذلك ما لا يوجد عن أئمتهم 


2 ا سر سه إاميية © م درك وه 
عون راضخ لزلا ركه 
ومتقدميهم. 
وهؤلاء المتأخرون مع ضلالهم وجهلهم 2 
يدعون أنهم أعلم وأعرف من سلف الأمة 
ومتقدميهاء حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا الوجود 
واحدّاء كا فعل ابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثاله؛ فإنهم دخلوا من هذا الياب حتى نخرجوا من 
كل عقل ودين» وهم يدعون مع ذلك أن الشيوخ 
المتقدمين: الجنيد ين محمد» وسهل بن عيد الله 
التستري. وإبراهيم الخواص» وغيرهم 5 ماتوا وما 
عرفوا التوحيدء وينكرون على الجنيد وأمثاله إذا ميزوا 
بين الرب والعيد كقوله: «التوحيد» إفراد الحدوث 
عن القدم. ولعمري إن توحيدهم الذي جعلوا فيه 
وجود المخلوق وجود الخالق هو من أعظم الإلحاد 
الذي أنكره المشايخ المهتدون» وهم عرفوا أنه باطل» 
فأنكروه وحذروا الناس مله وأمروهم بالتمييز بين 
الرب والعبد والخالق والمخلوق, والقديم والمحدث» 
وأن التوحيد أن يعلم مباينة الرب لمخلوقاته وامتيازه 
عنهاء وأنه ليس في مخلوقاته شىء من ذاته ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته. 
ثم إنهم يدعون أنهم أعلم بالله من المرسلين» وأن 
الرسل إنما تستفيد معرفة الله من مشكاتهم» ويفسرون 
القرآن با يوافق باطنهم الباطل» كقوله: 9يْمًا 
حَطِيميعِم4 [نوح: 6؟] فهي التي خطت بهم فغرقوا 
في يحار العلم بالله» وقولهم: إن العذاب مشتق من 
العذوبة» ويقولون: إن ]١/74٠[‏ كلام نوح في حق 
قومه ثناء عليهم بلسان الذم» ويفسرون قوله تعالى: 
<إنّ النريرت كقرُوا سَوَاهٌ عَلَيهِرْ عَأندّرتَهُمْ م لَمْ 
تََذِرَهُمَ لا يُؤْينُونَ» [البقرة: 1] بعلم الظاهرء بل 
ممم #م م 5 ١‏ . : 
ختم 5 عل تأربى:» لخر ناد تجرد 
غيره لوَعَلَ سَمْعِهمَ وَعَلنْ أُتَصَرهِم» [البقرة: 17] 
فلا يسمعون من غيره ولا يرون غيره؛ فإنه لا غير له 
فلا يرون غيره. ويقولون في قوله: 9وَقصَئ رَبك ألا 
تَعْبْدُوَا إِلّه إِيَاهُ4 [الإسراء: 77]» إن معناه: قدر 


ذلك؛ لأنه ليس ّم موجود سواه؛ فلا يتصور أن يعبد 
غيره» فكل من عبد الأصنام والعجل ما عبد غيره؛ 
لأنه ما نّم غيره وأمثال هذه التأويلات والتفسيرات 
التي يعلم كل مؤمن وكل بهودي ونصرانيٍ علا 
ضروريًا أنها تالفة لما جاءت به الرسل» كموسى 
وعيسى ومحمد صل الله عليهم أجمعين. 

وجماع القول ني ذلك أن هذا الباب نوعان: 

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور ياطلاً؛ لكونه 
غالمًا لما علمء فهذا هو في تفسه باطل» فلا يكون 
الدليل عليه إلا باطلًا؛ لأن الياطل لا يكون عليه دليل 
يقتضى أنه حق. 

والثاني: ما كان في نفسه حمّاء لكن يستدلون عليه 
من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك» فهذا 
الذي يسمونه «إشارات»» و «حقائق التفسير» لأبي 
عبد ال رحمن فيه من هذا الباب شيء كثير. 

١5١3‏ ]وأما النوع الأول» فيوجد كثيرًا في 
كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في 
أصول دينهم؛ فإن من علم أن السابقين الأولين قد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» علم أن كل ما يذكرونه 
على خلاف ذلك فهو باطل» ومن أقر بوجوب 
الصلوات الخمس على كل أحد_ما دام عقله حاضرًا - 
علم أن من تأول نضا على سقوط ذلك عن بعضهم 
فقد افترى» ومن علم أن الخمر والفواحش محرمة على 
كل أحد ما دام عقله حاضرًا ‏ علم أن من تأول نضا 
يقتضي تحليل ذلك لبعض الناس أنه مُفْثر. 

وأما النوع الثاني» فهو الذي يشتبه كثيرًا على يعض 
الناس؛ فإن المعنى يكون صحيحًا لدلالة الكتاب 
والسنة عليه. ولكن الشأن في كون اللفظ الذي 
يذكرونه دل عليه وهذان قسيان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظء 
فهذا افتراء على الله» فمن قال: المراد بقوله: «تَذَُوأ 
يَقرَةٌ » [البقرة: 77] هي النفسء ويقوله (آَذَمَتَ 
إل فَِعَوْنَ4 [النازعات: ]١17‏ هو القلب. لوَالذِينَ 


جور تاشخ زا انلصي 
مَعَدد» أبو بكر «أشِدَآء عَل الكُفارٍ» عمر طِرُحَآهٌ 
بيتجُمَ » عثيان (تَرَنهُمْ رُكعا سُجْدَا4 [الفتح: 19] 
علي فقد كذب على الله إما متعمدًا وإما مخطنًا. 

والقسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار 
والقياس؛ ]١7/7547[‏ لا من باب دلالة اللفظ» فهذا 
من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياسًا هو الذي 
تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح 
وباطل؛ كانقسام القياس إلى ذلك» فمن سمع قول الله 
تعالى: الا يُمَشْمُْدَ إل الْمَطَهْرُونَ» [الواقعة: 4/ا] 
وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحفء فقال: كما أن 
اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه 
إلا بدن طاهر فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة» وهي قلوب المتقين» كان هذا معنى صحيحًا 
واعتبارًا صحيحًا؛ وهذا يروى هذا عن طائفة من 
السلف. قال تعالى: «المَ © ذَلِكَ الْحكِحَبُ 
لا ريب فِيهِ هدّى لِلمُتقينَ4 [البقرة:1» 7 وقال: 
«تقْدى به لَه مرب أنبَعَ رِطوكت سبل 
ألكَلّسِ4 [آل عمران: 174]: وقال «أرتبلى لْنينٌ لز 
يُردِ أله أن يُطَهْرٌ فَلُويَهُمْ4 [المائدة: 17] وأمثال ذلك. 
” وكذلك من قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كَلْبٌّ 
ولا جُتُبٍ»('» فاعتير بذلك أن القلب لا يدخله 
حقائق الإيان» إذا كان فيه ما ينجسه من الكير 
والحسد فقد أصاب. قال تعالى: «أوْتبلك ألْنينَ لَرّ 
يُرِدٍ آَنَهُ أن يُطَهْرَ فُلُوَهُمَ > [المائدة: :]14١‏ وقال 
تعالى: ْسَأَصْرِفٌ عَنْ عَايسَ الْذِينَ يتكيرُورت فى 
الأرضٍ بقتر آلْحَقٍ إن يَرَوَا كل ءَايَوْ لا يُؤْيتُوا 
يا قإت مَروآ سيبل الؤشْد لا يَكَخِدُوهُ سَيبلاً» 
[الأعراف: ]١55‏ وأمثال ذلك. 

وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن 
السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: 

543 1] أحدها: تُقَولٌ ضعيفة عمن نقلت 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أيو داود (/7717): والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في #ضعيف الجامع» (1507). 


عنه: مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادقء فإن أكثره 
باطل عنه؛ وعامتها فيه من موقوف أب عبد الرحمن؛ 
وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن» 
حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: حدثنا من 
أصل سياعه. 

والثاني: أن يكون المنقول صحيحًاء لكن الناقل 
أخطأ فيا قال. 

والثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيبء فكل 
معتى مخالف الكتاب والسنة فهو باطل» وحجته 
داحضة» وكل ما وافق الكتاب والسنة والمراد 
بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب فهو خطأء وإن ذكر 
على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس فقد يكون حمًا 
وقد يكون باطلاً. 

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» 
وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله تحرف 
للكلم عن مواضعهء وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين 
الإسلام. 

وأماما يُروى عن بعضهم من الكلام المجمل مثل 
قول بعضهم: لو[1/144] شئت لأوقرت من 
تفسير فاتحة الكتاب.... إلخ» فهذا إذا صح عمن نقل 
عنه كعلي وغيره» لم يكن غيه دلالة على الباطن 
المخالف للظاهرء بل يكون هذا من الباطن الصحيح 
الموافق للظاهر الصحيح. 

وقد تقدم أن الباطن إذا أريد يه ما لا يخالف 
الظاهر المعلوم فقد يكون حقّاء وقد يكون باطلاً» 
ولكن ينبغي أن يعرف أنه قد كذب على عل وأهل 
بيته» لا سيها على جعفر الصادق» مالم يكذب عل 
غيره من الصحابة»؛ حتى إن الإساعيلية والنصيرية 
يضيفون مذهبهم إليه وكذلك المعتزلة. 

وكذلك فرقة التصوف يقولون: إن الحسن 
البصري صحبه وأنه دخل المسجد فرأى الحسن 


راكد م 


ع 
يقص مع 0 فقال: ما 0-0 الدّين؟ قال: 
الوَرّع. قال: فها فساده؟ قال: الطمع؛ فأقره وأخرج 
وقد اتفق أهل المعرفة بالمنقولات أن الحسن لم 
يصحب عليّاء وم يأخذ عنه شيئاء وإنما أخذ عن 
أصحابه كالأحئف بن قيس» وقيس بن سعد بن عباد 
وأمثاهماء ولم يقص الحسن في زمن علِّء بل ولا في 
زمن معاوية» وإنها قص بعد ذلك. 
وقد كانوا في زمن عل يكذيون عليه حتى كان 
الناس يسألونه» كما ثبت في «الصحيحين» أنه قيل له: 
هل عندكم من رسول الله يك كتاب تقرءونه؟ فقال: 
لا والذي قلق الحَبّ وبرَأ النسَمَّة إلا هذه الصحيفة. 
وفيها أسنان الإبل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقئّل 
مُسِلمٌ بكافر'"». وفي لفظ: هل عهد إليكم 
]١1/16[‏ رسول الله كع شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ 
فقال: لا. وفي لفظ: إلا قَهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتايه”. 
وأما العلم اللدنيء فلا ريب أن الله يفتح على 
قلوب أوليائه المتقين» وعباده الصالحين - يسبب 
طهارة قلويهم ما يكرهه» واتباعهم ما يحبه ‏ ما لا 
يفتح به على غيرهم. وهذا كما قال عللّ: إلا فهمًا يؤتيه 
الله عبدًا في كتابه» وفي الأثر: «من عمل با علم ورّئه 
الأعلم :ما ل يغلم 1 وقد دل القران عل ذلك و غير 
موضعءكقوله: <وَلَوْ أَجمَ كَعَلُوا ما يُوعَظُونَ بم 
لكان حيرا لحن وَأَسَدٌ ىق ج إإذا لَأتيْتهُم ين 
َجْرَا عَظِيمًا © وِلَهَدَيتَهُمْ 0 
مُسَتَقِيمًا4 [النساء: 57 -718]. فقد أخبر أنه من فعل 
ما يؤمر به يبديه الله صراطًا مستقياء وقال تعالى: 
<تَْدِى به الله سل تْبَعَ رِطُوتٌ سبل 
اَلسَلِّ»4 [الائدة .]١5‏ وقال تعالى: هوَالْنِينَ آَمَمَدَوَآ 
رَادَهُرَ هدّى وَدَانتَهُمْ تَقوَّنِهُر6 [محمد: 11١7‏ 


زلف صحيح: أخرجه البخاري ))11١1(‏ ومسلم (:1719). 
زفق صحيح: أخير جه النسائي في «المجتبى» (11/11)) وانظر امحيح 
سنن النسائي؟ يتحقيق العلامة الألبانٍ رحه الله. 
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ار 


وقال: جم فِتَيَدٌ دَامتواً بررط وَزِدسْهُمَ هدٌّى>» 
[الكهف: 7 وقال تعالى: «ذَّلِكَ الحكّث د 
رَيْبٌّ فيه هدّى لم4 [البقرة :"] وقال تعالى 
طهَنذًا يُصَتِيِرٌ للناس وَهَدَى وَرَحْمَةٌ لْقَرَم 
يوقثورت؟ [الحائية: 0]٠١‏ وقال تعالى: لهَيدًا 
يَصَايِرٌ مِن رَيََكُمْ وَهُدَّى وَرَحمَةٌ لْقَوْرِ يُؤْمِنُونَ» 
[الأعراف:”7١7].‏ 

وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم 
والهدىء كقوله: ؤِكَلَمًا َاهْوَا 0 أله لوبهم أ» 
[الصف: 0]ء وقوله: لوَأَقِسَمُوا جَهْدَ أَيْمَهِمْ 
ين جَآمَنهمْ َيه وين يا ” 9 57 ليت 
رُم 1١/147‏ ] أهآ ذا ١‏ جَاءتْ 
لا يُؤْيئُونَ © وَتُقَلِبُ أَفيِدتهم جم وَأتِصَرَهُمْ كما لم 
يُؤْيِنُوا بيه أو م وَتَذَّرْهُمَ فى طُفيسهِدَ 
يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: 1١١١ ٠ ٠١9‏ أي: وما يشعركم 
أنبا إذا جاءت لا يؤمئون بهاء وثقلب أفئدتهم أي: 
يتركون الإيهان» ونحن نقلب أفتدتهم لكونهم لم 
يؤمنوا أول مرة» أي: ما يدريكم أنه لا يكون هذا 
وهذا حيعذ. 


عند أ" وَمَا 


ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال: (أن) 
بمعنى لعل» واستشكل قراءة الفتح» بل يعلم حيتئذ 
أنها أحسن من قراءة الكسرء وهذا باب واسع. 
والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسامء طرفان 
ووسط. 

فقوم يزعمون: أن مجرد الزهد وتصفية القلب 
ورياضة النفس» توجب حصول العلم بلا سبب 
آخر. 

وقوم يقولون: لا أثر لذلك؛ بل الموجب للعلم 
العلم بالأدلة الشرعية أو العقلية. 

وأما الوسط: فهو أن ذلك من أعظم الأسباب 
معاونة على نيل العلم» بل هو شرط في حصول كثير 
من العلم» وليس هو وحده كافيّاه بل لابد من أمر 
آخر إما العلم بالدليل فيا لا يعلم إلا ب 


جب تار شخ ناوين نيه 
73 1] وإما التصور الصحيح لطرفي القضية في 
العلوم الضرورية. 

وأما العلم الناقفع الذي تحصل به النجاة من 
النار. ويسعد به العباد فلا يمحصل إلا باتباع الكتب 
التي جاءت بها الرسل؛ قال تعال: (ئً. كم 
يَبى هدى كَمَنٍ أتْبَعَ هَدَاىَ قلا يَضِلْ وَلا 
يَفْق © وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ؤِكَرى كن لله 


مَعِيِشَةٌ ضَدكا وَمْحْشْرّهء يَوْمَ ألْقِيَسَةٍ أَغمَئ © 
قَالَ رَبِ لِمّ حَكَرْتََ أَعْمَئ وَقَدَ كنث بَصِما 
عط 


م قن كذ أتَتَكَ دَايْسُكا كَتسِيبًا 


وَكَذَ'لِكَ لْيَوَمَ تسّئ» [طه:77١‏ - 1151] إلخ» 
وقال تعالى: إومّن يَعْشُ عن ذِْرٍ لمن تُقَيِضَ 


لَه شَيطْننًا فَهُوَ لمر قَرِينٌ» [الزخرف: 77]. قمن 
ظن أن الهدى والإيان يحصل بمجرد طريق العلم 
مع عدم العمل به أو بمجرد العمل والزهد يدون 
العلم ‏ ققد ضل. 

وأضل منهها من سلك في العلم والمعرفة طريق 
أهل الفلسفة والكلام؛ بدون اعتبار ذلك بالكتاب 
والسنة» ولا العمل بموجب العلم؛ أو سلك في 
العمل والزهد طريق أهل الفلسفة والتصوفء بدون 
اعتبار ذلك بالكتاب والسنة» ولا اعتبار العمل 
بالعلم» فأعرض هؤلاء عن العلم والشرع» وأعرض 
أولئك عن العمل والشرع؛ قَضَلّ كل منهما من 
هذين الوجهين. وتباينوا تبايئًا عظيًاء حتى أشبه 
هؤلاء اليهود المغضوب عليهمء وأشبه هؤلاء 
النصارى الضالين» بل صار منهما من هو شر 
]١/544[‏ من اليهود والتصارى» كالقرامطة 
والاتحادية و أمثالهم من الملاحدة الفلاسفة. 

نين 


> 2 ابا 


2 


ار 


فصل 


وأما قول القائل: إن النبي يإ خص كل قوم بما 
يصلح م... إلخ » فهذا الكلام له وجهان: 

* إن أراد به أن الأعبال المشروعة يختلف الناس 
فيها بحسب اختلاف أحواهم, فهذا لاريب فيه؛ فإنه 
ليس ما يؤمر به الفقير كا يؤمر به الغني» ولا ما يؤمر 
به المريض كا يؤمر به الصحيح. ولا ما يؤمر به عند 
المصائب هو ما يؤمر به عند النعم» ولا ما تؤمر به 
الحائض كما تؤمر به الطاهرة» ولا ما تؤمر به الأئمة 
كالدي تؤمر به الرعية» فأمر الله لعباده قد يتنوع بتنوع 
أحوالهم» كما قد يشتركون في أصل الإيهان بالله 
وتوحيده. والإيهان بكتبه ورسله. 

* وإن أراد به أن الشريعة في نفسها تختلف, وأن 
النبي يَكِِ خاطب زيدًا بخطاب يناقض ما خاطب به 
عمراء أو أظهر لهذا شيئًا يناقض ما أظهره لهذا كما 
يرويه الكذابون: أن عائشة سألته [149؟/١1]‏ هل 
رأيت ريك؟ ققال «لا4. و سأله أبو بكر فقال: «نعم». 
وأنه أجاب عن مسألة واحدة بجوابين متناقضين 
لاختلاف حال السائلين ‏ فهذا من كلام الكذابين 
المفترين؛ بل هو من كلام الملاحدة المنافقين؟ فإن النبي 
قال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين ١‏ '»والحديث في «سنن أبي داود» وغيره. 
وكان عام المح قد أهدر دم ماعة منهم ابن أي 
مرح فجاء به عثمان ليبايع النبي يَلةِ فأعرض عنه 
مركي أو ثلانًا ثم بايعه ثم قال: أما كان فيكم رجل 
رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيقتله؟» فقال 
بعضهم: هلا أومضت إلي يا رسول الله؟ فقال: «ما 
ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» وهذا مبالغة في 
استواء ظاهره وياطنه وسره وعلائيته» وأنه لاييطن 
خخلاف ما يظهر على عادة المكَارِين المنافقين. 

ولا ريب أن القرامطة ‏ وأمثالهم من الفلاسفة - 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4559): والنائي في «المجتبىة 
4" والحديث صححححةه الشيخ الألياني في 
(الصحيحة» (178/ا1). 


تجو تاشخ انل مز نكي 
5-7 إنه أظهر خخلاف ما أبطن» وأنه خاطب 
العامة بأمور أراد بها خلاف ما أفهمهم لأجل 
مصلحتهم؛ إذ كان لا يمكنه صلاحهم إلا بهذا 
الطريق. وقد زعم ذلك ابن سينا وأصحاب «رسائل 
إخوان الصفاء وأمثالهم من الفلاسفة والقرامطة 
الباطئية؛ فإن ا اه 
الحاكم القرمطي العبيديء الذي كان بمصر. 

وقول هؤلاء كيا أنه من أكفر الأقوال» فجهلهم 
من أعظم الجهل؛ ]١/565١[‏ وذلك أنه إذا كان 
الأمر كذلك فلابد أن يعلمه أهل العقل والذكاء من 
الناس» وإذا علموه امتنع في العادة تواطؤهم على 
كتمانه كما يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ فإنه كا يمتنع 
في العادة تواطؤ الجميع على الكذب يمتنع تواطؤهم 
على كتمان ما تتوفر الِمّم والدواعي على بيانه وؤكره» 
لاسيها مثل معرفة هذه الأمور العظيمة؛ التي معرفتها 
والتكلم بها من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي عليه. 
ألا ترى أن الباطنية - ونحوهم ‏ أبطنوا خلاف ما 
أظهروه للناس. وسعوا في ذلك بكل طريق» وتواطئوا 
عليه ما شاء الله حتى الْبَسَ أمْرّهُم على كثير من 
أتباعهم؛ ثم إنهم مع ذلك اطَلع على حقيقة أمرهم 
جميع أذكياء الناس من موافقيهم وتالفيهم» وصنفوا 
الكتب في كشف أسرارهم ورفع أستارهم؛ وم يكن 
لهم في الباطن حرمة عند من عرف باطنهمء ولا ثقة بها 
يخبرون بهء ولا التزام طاعة لما يأمرون» وكذلك من 
فيه نوع من هذا الجنس. 

فمن سلك هذه السبيل ل يبق لمن علم أمره ثقة بها 
يخبر به» وبا يأمر به وحيتئذ فينتقض عليه جميع ما 
خاطب به الناس» فإنه ما من خطاب يخاطبهم به إلا 
ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما أظهره لهمء قلا 
يثقون بأخباره وأوامره. فيختل عليه الأمر كله فيكون 
مقصوده صلاحهم. فيعود ذلك بالفساد العظيم؛ بل كل 
من وافقه فلابد أن يظهر خلاف ما أبطنء كاتباع من 
سلك هذه السبيل من القرامطة [811؟/ ]١‏ الباطتية 


وغيرهم, لا تجد أحدًا من موافقيهم إلا ولابد أن يبين أن 
ظاهره خلاف باطنه» ويحصل لهم بذلك من كشف 
الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من شرار الكفار. 

وإذا كانت الرسل تبطن خلاف ما تظهرء فإما أن 
يكون العلم بهذا الاختلاف ممكنًا لغيرهم وإما أن لا 
يكون؛ فإن لم يكن ممكنًا كان مُدَعِي ذلك كذابًا مفتريّاء 
فبطل قول هؤلاء الملاحدة الفلاسفة والقرامطة 
وأمثالهم» وإن كان العلم بذلك مكنا علم بعض 
اناس خالفة الباطن للظاهرء وليس لمن يعلم ذلك 
حَدَّ محدود؛ بل إذا علمه هذاء علمه هذاء وعلمه هذاء 
فيشيع هذا ويظهر؛ ولهذا كان من اعتقد هذا في 
الأنبياء ‏ كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
ونحوهم ‏ معرضين عن حقيقة خبره وأمره؛ لا 
يعتقدون باطن ما أخير به ولا ما أمرء بل يظهر عليه 
من مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل 
أحد؛ ولا تهد في أهل الإيمان من يحسن بهم الظن» بل 
يظهر فسقهم ونفاقهم لعوام المؤمنين» فضلاً عن 
خواصهم. 

وأيضَاء فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم 
الناس بباطنه» والعلم بذلك يوجب الانحلال في 
الباطن. ومن علم حال خاصة النبي 2# كأبي بكر 
وعمر وغيرهما من السابقين الأولين ‏ علم أنهم كانوا 
أعظم الناس تصديقًا لباطن أمر خبره وظاهره» 
وطاعتهم [615؟/ 17] له في سرهم وعلانيتهم؛ ولم يكن 
أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بينه 
لهم ودلحم عليه وأرشدهم إليه؛ وهذا لم يكن في 
الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه على خلاف ما دل 
عليه لا فى| أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيا 
أخبر به عا بعد الموت» وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا 
ممن هو عند الأمة من أهل النفاق والاتحاد كالقرامطة 
والفلاسفة والجهمية نفاة حقائق الأسماء والصفات. 

ومن تمام هذا أن تعلم: أن النبي يك لى بخص أحدا 
من أصحابه بخطاب في علم الدين قصد كتتانه عن 


جوع كفت لإزال ان نكي 
غيرهه ولكن كان قد يسأل الرجل عن المسألة التي لا 
يمكن جوابهاء فيجيبه بها ينفعه؛ كالأعرابي الذي سأله 
عن الساعة» والساعة لا يعلم متى هي. فقال: (ما 
أعددت فا؟» فقال: ما أعددثث لها من كثير عَمَل 
ولكني أحب الله ورسوله؛ ققال: «المرء مع من 
أحب"”'» فأجابه بالمقصود من علمه بالساعة» ولم 
يكن يخاطب أصحابه بخطاب لا يفهمونه. بل كان 
بعضهم أكمل فهرًا لكلامه من بعضء كا في 
«الصحيحين؟ عن أبي سعيد أن رسول الله وَل قال: 
«إن عبدًا حَرَهُ الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك 
العبدٌ ما عند الله». فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك 
بأنفسنا وأموالنا يا رسول الل فجعل الناس يعجبون 
]١1 /76*[‏ أن ذكر رسول الله يَكَيكِ عبدًا خيره الله بين 
الدنيا والآخرة قال: وكان رسول الله يك هو المخير 
وكان أبو بكر أعلمنا به”" فالتبي يكذ كر عبدًا مطلقًا 
لم يعيتهه ولا في لفظه ما يدل عليه؛ لكنٌّ أبا بكر - 
لكال معرفته بمقاصد الرسول 5 علم أنه هو ذلك 
العبد. قلم يخص عنهم بياطن يخالف الظاهرء بل 
يوافقه ولا يخالف مفهوم لفظه ومعناه. 

وأما ما يرويه بعض الكذابين عن عمر أنه قال: 
كان التبي و وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي 
بينهما. فهذا من أظهر الأكاديب المختلقة لم يروه أحد 
من علماء المسلمين في شيء من كتب أهل العلم» وهو 
من أظهر الكذب؛ فإن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر» 
وهو المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه 
وقلبه. وهو أفضل المخاطبين المحدثين من هذه الأمة» 
فإذا كان هو حاضرًا يسمع الألفاظ وم يفهم الكلام 
كالزنجي» فهل يتصور أن يكون غيره أفهم منه 
لذلك؟ فكيف من لم يسمع ألفاظ الرسول؟ بل يزعم 
أن ما يدعيه من المعاني هي تلك المعاني بمجرد 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (7784): وملم (7779)) ولفظه: 
«أنت مع من أحببت». 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (74014): ومسلم (1745). 


الدعوى التي لو كانت مجردة لم تقبل» فكيف إذا قامت 
البينة على كذب مدعيها؟ 

وأما حديث حذيفة» فقد ثبت في «الصحيح»: أن 
حذيفة كان [55؟7/5١]‏ يعلم السر الذي لا يعلمه 
غيره'”. وكان ذلك ما أسره إليه النبي يك عام تبوك 
من أعيان المنافقين؛ فإنه روي أن جماعة من المثافقين 
أرادوا أن يحلوا حزام ناقة رسول الله يق بالليل 
ليسقط عن بعيره فيموت» وأنه أوحي إليه بذلك» 
وكان حذيفة قريبًا منه فأسر إليه أسياءهم. 

ويقال: إن عمر لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي 
عليه حذيفة» وهذا ليس فيه شىء من حقائق الدين» 
ولا من الباطن الذي يخالف الظاهر؛ فإن الله قد ذكر 
في كتابه من صفات المنافقين وأخبارهم ما ذكره» حتى 
إن سورة «يراءة؛ سميت «الفاضحة»؛ لكوتها 
فضحت المثافقين» وسميت (المبعثرة»» وغير ذلك من 
الأسماء» لكن القرآن لم يذكر فلانًا وفلاثاء فإذا عرف 
بعض الناس أن قلانًا وفلانًا من هؤلاء المنافقين 
ال موصوفين كان ذلك بمنزلة تعريفه أن فلانًا وفلانًا من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» فإخباره يكل أن أبا بكر 
وعمر وغيرهما في الجنة» كإخباره أن أولئك منافقون» 
وهذا إذا كان من العلم الباطن» فهو من الباطن 
الموافق للظاهر المحقق له المطابق له. 

ونظيره في الأمر» ما يسمى: «تحقيق المناط؛» وهو 
أن يكون الشارع قد علق الحكم بوصف. فنعلم ثبوته 
في حق المعين» كأمره باستشهاد ذوي عدلء وم يعين 
فلانًا وفلاناء فإذا علمنا أن هذا ذو [68؟/1] 
عدل. كنا قد علمنا أن هذا المعين موصوف بالعدل 
المذكور في القرآن .وكذلك لما حرم الله الخمر والميسر» 
فإذا علمنا أن هذا الشراب المصتوع من الذرة والعسل 
خرّء علمنا أنه داخل في هذا النصء فَعِلْمُنَا بأعيان 
المؤمئين وأعيان المنافقين هو من هذا الباب» وهذا هو 
من تأويل القرآن. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (79/415). 
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بو تار انيه 

وهذا على الإطلاق لا يعلمه إلا الله؛ فإن الله يعلم 
كل موّمن وكل منافق» ومقادير إبراءهم ونفاقهم. وما 
تم لهم. 

وأما الرسول فقد قال تعالى: «وَيمْنَ حولم 
يت الأغرّاب مُتَشِقُونَ وَمِنْ أَهَلٍ الْمَدِيئةٍ 
مَرَكُو عَلَى آليِقَاقٍ لا تَتلَمْعْرَ من تَظلمُهُمْ 
نهم مي كم ترثورت إل عاب عنم 
[التوبة: ١‏ فالله يطْلِعٌ رسوله ومن شاء من عباده 
على مايشاء من ذلك. 


وأما حديث أبي هريرة» فهو حديث صحيح» 
قال: «حفظت من رسول الله يلدِ جرابين» نأما 
أحدهما فبثثته فيكمء وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا 
البلعوم»””. ولكن ليس في هذا من الباطن الذي 
يخالف الظاهر شىء؛ بل ولا فيه من حقائق الدين» 
وإنا كان في ذلك الجراب الخبر عما سيكون من 
الملاحم والفتن؛ فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين؛ [85؟7/ 1] 
ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أتكم 
تقتلون خليفتكم؛ وتفعلون كذا وكذا لقلتم: كذب 
أبو هريرة. وإظهار مثل هذا مما تكرهه الملوك؛ 
وأعوائهم؛ لما فيه من الإخبار بتغير دولهم. 

وما يبين هذا: أن أبا هريرة إنها أسلم عام خيير» 
فليس هو من السابقين الأولين» ولا من أهل بيعة 
الرضوانء وغيره من الصحابة أعلم بحقائق الدين 
منهء وكان النبي 25 يحدثه وغيره بالحديث فيسمعونه 
كلهم؛ ولكن كان أبو هريرة أحفظهم للحديث بيركة 
حصلت له من جهة النبي وَل لأن النبي يك حدثهم 
ذات يوم حديثًا فقال: «أيكم يبسط ثوبه فلا ينسى 
شيئًا سمعه» ففعل ذلك أبو هريرة”". وقد روي: أنه 
كان يِجْرّئ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا يصلي» وثلثًا ينام» 
وثلثًا يدرس الحديث. ول ينقل أحد قط عن أبي هريرة 


,)1؟١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)54415( صحيح: أخخرجه البخاري (97704)) ومسلم‎ )1( 


حديثًا يوافق الباطنية» ولا حديثًا يخالف الظاهر 
المعلوم من الدين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيء من هذا لم يكن 
بد أن ينقل عنه أحد شيئًا منه» بل النقول المتواترة عنه 
كلها تصدق ما ظهر من الدين» وقد روى من 
أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق 
العبادات ما يوافق أصول أهل الإيهان» ويخالف قول 
أهل البهتان. 

67 1] وأما ما يروى عن أبي سعيد الخراز 
وأمثاله في هذا الباب» وما يذكره أبو طالب في كتابه 
وغيره» وكلام بعض المشايخ الذي يظن أنه يقول 
بباطن يخالف الظاهرء وما يوجد من ذلك في كلام أي 
حامد الغزالي أو غيره . فالجواب عن هذا كله أن 
يقال: 

ما علم من جهة الرسول فهو نقل مصدق عن 
قائل معصومء وما عارض ذلك فإما أن يكون نقلاً 
عن غير مصدقء أو قولاً لغير معصوم. فإن كثيرًا مما 
ينقل عن هؤلاء كذب عليه؛ والصدق من ذلك فيه ما 
أصابوا فيه تارة وأخطئوا فيه أخرىء وأكثر عباراتهم 
الثابتة ألفاظ محملة متشابهة» لو كانت من ألفاظ 
المعصوم لم تعارض الحكم المعلوم» فكيف إذا كانت 
من قول غير المعصوم؟ 

وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتايًا من كلام أبي 
يزيد البسطامي سماه «النور من كلام طيفور» فيه شيء 
كثير لا ريب أنه كذب على أبي يزيد البسطامي» وفيه 
أشياء من غلط أبي يزيد رحمة الله عليه وفيه أشياء 
حسنة من كلام أبي يزيد وكل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله يكلقه. 

ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشائخ: إنه 
قال لمريديه [764/ 17]: إن تركتم أحدًا من أمة محمد 
يدخل النار فأنا متكم بريء؛ فعارضه الآخر وقال: 
قلت لمريدي إن تركتم أحدًا من أمة محمد يدخل النار 
فأنا متكم بريء؛ فصدق هذا النقل عنه. ثم جعل هذا 


جين انيه 
المصدق لهذا عن أبي يزيد أو غيره يستحسنه ويستعظم 
حاله. فقد دل على عظيم جهله أو نفاقه؛ فإنه إن كان 
قد علم ما أخبر به الرسول من دخول من يدخل النار 
من أهل الكبائر» وأن النبي يعِ هو أول من يشفع 
فيهم بعد أن تطلب الشفاعة من الرسل الكبار؛ كنوح 
وإبراهيم» وموسى وعيسىء فيمتنعون ويعتذرون» ثم 
صدق أن مريدي أب يزيد أو غيره يمنعون أحدًا من 
الأمة من دخول النار؛ أو يخرجون هم كل من دخلها 
كان ذلك كفرًا منه با أخبر به الصادق المصدوق 
بحكاية متقولة» كذب ناقلهاء أو أخطأ قائلهاء إن لم 
يكن تعمد الكذب. وإن كان لا يعلم ما أخبر به 
الرسول كان من أجهل الناس بأصول الإيهان. 

فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن 
يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول وأمر به علمًا 
يقييًا وحيئذ فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه 
المجهولء فإن مثال ذلك مثل من كان سائرًا إلى مكة 
في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة إذا 
سلكهاء فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها ولا 
يعرف منتهاهاء وهذا مثال من عدل [769/ 1] عن 
الكتاب والسنة إلى كلام من لا يدري هل يوافق 
الكتاب والسنة أو يخالف ذلك؟. 

وأما من عارض الكتاب والسنة بها يخالف ذلك» 
فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى 
مكة» فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها 
إلى مكة فإن هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب 
والسنة إلى ما يخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائنًا 
من كان. فإن كل أحد من الئاس يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله يَلِ. وقد رأيت في هذا الباب من 
عجائب الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات 
الصدور. 

وأما الحديث المأثور: «إن من العلم كهيئة المكنون 
لا يعلمه إلا أهل العلم بالله؛ فإذا ذكروه لم ينكره إلا 
أهل الهِرّة بالله»؛ فهذا قد رواه أبوإساعيل الأنصارى 


5 ككتابا مقلم 


شيخ الإسلام في كتابه الذي سباهء «الفاروق بين المثبحة 
والمعطلة»» وذكر فيه أحاديث الصفات صحيحها 
وغريبهاء ومسندها ومرسلهاء وموقوفهاء وذكره أيضًا 
أيو حامد الغزالي في كتبه. ثم هذا يفسره بها يناسب 
أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات 
من الفلاسفة ونحوهم. 

وذكر شيخ الإسلام عن شيخه يحبى بن عمار أنه 
كان يقول: ]١7/750[‏ المراد بذلك أحاديث 
الصفاتء فكان يفسر ذلك بما يناقض قول أبي حامد 
من أقوال أهل الإثيات. والحديث ليس إستاده ثابثًا 
باتفاق أهل المعرفة» ولم يرو في أمهات كتب الحديث 
المعتمدة»فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره» وإذا قدر أن 
النبي وهِ قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول 
معين» فحيتئذ فا من مدع يدعي أن المراد قوله. إلا 
كان لخصمه أن يقول نظير ذلك. 

ولا ريب أن قول يحبى بن عمار وأبي إساعيل 
الأنصاري ونحوهما من أهل الإثبات. أقرب من قول 
التفاة: إن هذا العلم هو من علم النبي يي بالاتفاق 
وعلم الصحابة. 

ومن المعلوم أن قول النفاة لا ينقله أحد عن النبي 
ولا أصحابه. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف» 
بخلاف مذهب الثبتة؛ فإن القرآن والحديث والآثار 
عن الصحابة مملوءة به فكيف يحمل كلام النبي وَل 
على علم لم ينقله عنه أحدء ويترك حمله على العلم 
المنقول عنه وعن أصحابه؟! 

وكذلك ما ذكره البخاري عن علي رضي الله عنه - 
أنه قال: حَدّنُوا الناس با يعرفونء ودَعُوا ما ينكرون» 
أتحبون أن يكَذَّبٍ الله ورسوله”". قد حمله أبو الوليد 
بن رشد الحفيد الفيلسوف وأمثاله على علوم الباطنية 
3" الفلاسفة نفاة الصفات. وهذا تحريف 
ظاهر, فإن قول علي: أتحبون أن يكذب الله ورسوله» 
دليل على أن ذلك ما أخبر به التبي يك وأقوال النفاة 


.)١51/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة لم ينقل 
فيها مسلم عن النبي يك شيا لا صحيحًا ولا ضعيقًاء 
قكيف يكذب الله ورسوله في شيء لم ينقله أحد عن 
الله ورسوله؟ بخلاف ما رواه أهل الإثبات من 
أحاديث صفات الرب وملائكته؛ وجتته وناره؛ فإن 
هذا كثير مشهور قد لا تحتمله عقول بعض الناس» 
فإذا حدث به نيف أن يكذب الله ورسوله. 


ومن هذا الباب قول عبد الله بن مسعود: ما من 
رجل يحدّث قومًا حديثًا لا تَبْلَعُه عقولههم. إلا كان فتنة 
لبعضهم. وابن مسعود فيما يقول_-ذاكرًا أوآمرًا- 
من أعظم الناس إثبانًا للصفات؛ وأرواهم لأحاديثهاء 
وأصحابه من أجل التابعين وأبلغهم في هذا الباب» 
وكذلك أصحاب ابن عباس» فكل من كان من 
الصحابة أعلمء كان إثباته وإثبات أصحابه أبلغ» 
فعلم أن الصحابة لم يكونوا يبطئنون خلاف ما 
يظهرونء ولا يظهرون الإثبات ويبطنون النفي» ولا 
يظهرون الأمر ويبطتون امتناعه؛ بل هم أقوم الناس 
بتصديق الرسول فيه| أخبر وطاعته فيها أمر. 

وهذا باب واسع دخل فيه من الأمور ما لا يتسع 
هذا الموضع [77517/ ]١‏ لتفصيله؛ ولكن نعلم جماع 
الأمر أن كل قول وعمل فلابد له من ظاهر وباطن» 
فظاهر القول لفظ اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه 
ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان» 
وياطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسان. 

فالمنافق لما أتى بظاهر الإسلام دون حقائق 
الإيهان» لم ينفعه ذلك؛ وكان من أهل الخسران» بل 
كان في الدرك الأسفل من التارء قال تعالى: لوَمِنَ 
آلئاس من يُقول امنا يله وَبآلمَوَمٍ الْآخِرِ وما 
هم يِمُؤْيبينَ © مُحدِعُوت أله وَالْنِيينَ َامَنُوا 


و3 معو 


وَمَا عخْدَعُوت إِلَآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَمْعْيُونَ4 الآيات. , 


[البقرة: 8 ١‏ 9] فإن الله أنزل في أول سورة البقرة أربع 
آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» 
وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» وقال تعالى: «إذًا 


جَاءكَ آلْمَُسِقُونَ قالوا تَحْبدُ إِنك لَرَسُولُ آله " 
وَآلَهُ يَعْلَمُ إِنْلكَ لَرَسُولُمُ وَآلَّهُ يَشْبدُ إِنَّ الْمُشِقَنَ 
لَكَذْبُورت» [النافقون: ]١‏ السورة» وقال تعالى: 
«لَا زنك اليرت يُسرِعُونَ فى الْكُفْرٍ مِنَّ 
نيرت قالوا انا بأفوميد ولد تُؤين فَلوئهم 
> [المائدة: .]4١‏ 

والملاحدة يظهرون موافقة المسلمين ويبطئون 
خلاف ذلك» وهم شر من المنافقين» فإن المنافقين 
نوعان: نوع يظهر الإيمان ويبطن الكفرء ولا يدّعي أن 
الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإمان. 
والملاحدة تدّعي أن ما تبطنه من الكفر هو حقيقة 
الإيهان» ]١7/7[‏ وأن الأنبياء والأولياء هم من 
جنسهم يبطئون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطيل» فهم 
يجمعون بين إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك 
الباطن هو الإيهان عند أهل العرفان» فلا يظهرون 
للمستجيب هم أن باطنه طعن في الرسول والمؤمنين» 
وتكذيب له؛ بل يجعلون ذلك من كمال الرسول وتمام 
حاله: وأن الذي فعله هو الغاية في الكمال» وأنه لا 
يفعله إلا أكمل الرجال من سياسة الناس على السيرة 
العادلة» وعمارة العالم على الطريقة الفاضلة» وهذا قد 
يظنه طوائف حمًا باطنًا وظاهرًاء فيثول أمرهم إلى أن 
يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإبيان» وقد علم 
بالاضطرار أن النفاق ضد الإيهان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب 
التشيع والرفض؛ لأن الرافضة هم أجهل الطوائف 
وأكذيباء وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول» وهم 
يجعلون لقي من أصول دينهم» ويكذبون على أهل 
البيت كذبًا لا يحصيه إلا الله» حتى يرووا عن جعفر 
الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي. و «التقية»: 
هي شعار النفاق» فإن حقيقتها عندهم: أن يقولوا 
بألستتهم ما ليس في قلوبهم وهذا حقيقة التفاق. 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم» صار كل مأ 
ينقله الناقلون عن علي أو غيره من أهل البيت» مما فيه 


ا 
موافقة أهل السنة والجماعة» يقولون: هذا قالوه على 
سيل التقية» ثم فتحوا باب التفاق للقرامطة الباطنية 
3 الفلاسفة من الإساعيلية والنصيرية 
ونحوهم؛ فجعلوا ما يقوله الرسول هو من هذا الباب 
أظهر يه خلاف ما أبطن؛ وأسر به خلاف ما أعلن» 
فكان حقيقة قولحم: أن الرسول هو إمام المنافقين» 
وهو 5 الصادق المصدوق. البين للناس ما نزل 
إليهم, المبلغ لرسالة ربه» المخاطب لمم بلسان عربي 
مبين» قال تعالى: «ومآ أَرْسَلَا من رُسُولٍ إل بلِسَانٍ 
قَوَيِ لُِبَيتَ م4 [إبراهيم: 4]: وقال تعالى: 
«إِنَا جَمَلْتَهُ هيْءَنَا عَرَكا أُعَلَكُم تتقأوت» 
[الزخرف: *]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ يِسَرَئًا الْقَرْءَانَ 
دك فَهَلَ ين مُذَكر» [القمر: 10]» وقال تعالى: 
وَتَعَذَرٌ بم قَوَمًا لَدا»ه [مريم: 7ء وقال تعالى: 
ولسَارب الذى يُلْحِدُوت إِلْهِ أَعجَمر؟ وَهَندَا 
لِسَان عَرَو تُيرك» [التحل: ]٠١7‏ وقال تعالى: 
«نأوتنآ إليكَ ادْسكرٌ لبن لئاس ما يل 
إِلَهمْ» [التحل: 55] وقال تعالى: «إِنّ عَلَينَا جمعف 
وَقرََائشمُ © فَإِذَا َرَأَمَهُ كانيع فُرْدَائسُ © ثُمَّ إِنَّ 
عَلَيتَا بِيَائمَدك [القيامة: /ا١  .]١9‏ وقال تعالى: 
كب أَنَلْتَهُ (ِليِكَ مُبَرَكٌُ لَِدَيْرُوَاْ مَايجِِ 
وَلكَدَكرٌ أُوْلُوا الأنبب» [ص: 14] وقال تعالى: 
«أقلا يَتَدَيْرُونَ ألْقَرَءَات أن عَلَْ كُلُوب أقفَالهً1» 
[محمد: 14] وقال تعالى: طكَهَلَ عَل ألْسُلٍ إلا 
لْبلَعُ آلَمُِنُ4 [النحل: 6 ]. 

وقالت الرسل: لرَيُنَا يَعْلَمُّ إنا إِلَيْكُرْ لَمُرَسَلُونَ 
© وَمَا عَليتآ إلا البَلَمُ الْمُيك» [يس: 21١‏ 
]١‏ وقال: ريا يَعْلَمُ إنا إليكر لَمُرَسَنُونَ يج 
وَمَا عَلَيَتَآ إلا ]١/560[‏ البَلغْ الميك» 
[التور: 5 5]ء وقال تعالى: («وَأْطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوا 
لرْسُولَ ' كت تَوَلصْرَ كَإِتمَا عل رَسُولِا لْبلَمُ 
آلْمِْينُ» [التغابن: ؟١]‏ وقال تعالى: «يكأيما اَلرَسُولُ 


كك حكتا با ناير 


َْعْ م1 أنْرل إليلك ين رَيْكَ وإن لد تَفْمَلَ كَمَا 
َلَقَتَ رِسَالَمَسُ » [المائدة: 117] فهذا ونحوه مما يبين 
أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين» يقال: بان 
الشىء وأيان واستبان وتَبِينَ وَبِينَء كلها أفعال لازمة. 
وقد يقال: أبان غيره ويبنه يمه واستبانه. 

ومعلوم أن الرسل قعلوا ما عليهم؛ بل قد أخذ 
الله على أهل العلم الميثاق بأن يبيّوا العلم ولا يكتموه 
وذم كاتميه فقال تعالى: «وَإِذ أَحَدَ أَلَهُ مِمِكَقَ انين 
أُوتُوا لكب لينف لِلئّاسٍ ولا تَكْتْمُوئ4 [آل 
عمران: 1417]) وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمْ معن كَمَمَ 
عَهَدَةٌ عِندَه يرت أللهِ » [البقرة: .]١14١‏ وقال 
تعالى: «إِنّ الْذِنَ يَكَتْمُونَ مآ أَوّلْنَا مِن الْبَيَتتِ 
أوليك يَلعهُمْ آله وَيَلعُهُم اللَمئُورت» [البقرة: 
8] ققد لعن كاتمهء وأخبر أنه بيئه للناس في 
الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم 
الحق وأخخفاهء وأظهر خلاف ما أبطن؟ قلو سكت عن 
بيان الحق كان كاتماء ومن نسب الأنبياء إلى الكذب 
والكتيان مع كونه يقول: إنهم أنبياء» فهو من أشر 
المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضًا. 

وكثير من أهل النسك والعبادة والعلم والتظر- 
ممن سلك طريق ]١*/755[‏ بعض الصوفية 
والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة - يسلك 
مسلك الباطنية في بعض الأمور لا في جميعها» حتى 
يرى بعضهم سقوط الصلاة عن بعض الخواصء أو 
حِلّ الخمر وغيرها من المحرمات هم أو أن لبعضهم 
طريقًا إلى الله عز وجل غير متابعة الرسول. 

وقد يحتج بعضهم بقصة موسى وا ختضرء ويظنون 
أن الخضر خرج عن الشريعة؛ فيجوز لغيره من 
الأولياء ما يجوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في 
هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي 


فعله كان جاترًا في شريعة موسى؟ ولذا لما بين له 
الأسباب أقره على ذلك. ولو لم يكن جائرًا لما أقره» 
ولكن لم يكن موسى يعلم الأسباب التي بها أببحت 
تلك؛ فظن أن الخنضر كلملك الظالمء فذكر ذلك له 
المنضر. 

والثاني: أن الخضر لمن يكن من أمة موسىء ولا 
كان يجب عليه متابعته» بل قال له: إن على علم من 
علم الله عَلَّمَيْه لله لا تعلمه وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة موسى لم 
تكن عامة؛ فإن النبى كان ييعث إلى قومه خاصة» 
ومحمد يك بعث إلى الئاس كافة» بل بعث إلى الإنس 
والجن باطنًا وظاهرّاء فليس لأحد أن يخرج عن طاعته 
ومتابعته» لا في الباطن ولا [/717/ ]١7‏ في الظاهرء لا 
من الخواص ولا من العوام. 

ومن هؤلاء من يفضل بعض الأولياء على 
الأنبياء» وقد يجعلون الخضر من هؤلاء؛ وهذا حلاف 
ما أجمع عليه مشائخ الطريق المقتدى بهم دع عنك 
سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ بل لما تكلم الحكيم 
الترمذي في كتاب «ختم الأولياء» بكلام ذكر أنه 
يكون في آخر الأولياء من هو أفضل من الصحابة» 
وربها لوح بشيء من ذكر الأنبياء ‏ قام عليه المسلمون» 
وأنكروا ذلك عليه ونفوه من البلد بسيب ذلكء ولا 
ريب أنه تكلم في ذلك بكلام فاسد ياطل لا ريب فيه. 

ومن هناك ضل من اتبعه في ذلك» حتى صار 
جماعات يذَّعِي كل واحد أنه خاتم الأولياء» كابن 
عربي صاحب «الفصوص» وسعد الدين بن حمويه» 
وغيرهما. وصار بعض الناس يدعي أن في المتأخرين 
من يكون أفضل في العلم بالله من أبي بكر وعمرء 
والمهاجرين والأنصارء إلى أمثال هذه المقالات التي 
يطول وصفهاء مما هو ياطل بالكتاب والسنة 
والإجماع» بل طوائف كثيرون آل الأمر بهم إلى 
مشاهدة الحقيقة الكونية القدرية» وظنوا أن من 
شهدها سقط عنه الأمر والنهي» والوعد والوعيدب 


وهذا هو دين المشركين الذين قالوا: <لَوَ حَآءَ الله مآ 
أشْرَكَنًا ولة :َابَاوْنَا وَلَا حَرّمَا ين َْي» 
[الأنعام:54١]‏ [754/ 1].وهؤلاء شر من القدرية 
المعتزلة» الذين يقرون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعيد» ويكذبون بالقدرء فإن أولئتك يشبهون 
المجوسء وهؤلاء يشبهون المشركين المكذبين بالأنبياء 
والشرائ » فهم من شر الناس. وقد بسط الكلام على 
هذه الأمور في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن الظاهر لابد له من باطن يحققه 
ويصدقه ويوافقه.) فمن قام بظاهر الدين من غير 
تصديق بالباطن فهو منافق» ومن اذَّعَى باطنًا يخالف 
ظاهرًا فهو كافر منافق بل باطن الدين يحقق ظاهره 
ويصدقه ويوافقه. وظاهره يوافق باطنه ويصدقه 
ويحققه؛ فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وههما 
متفقان» فلابد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان» 
فالباطن للباطن من الإنسان, والظاهر للظاهر منه. 

والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر 
والباطن أصل الظاهر كا قال أبو هريرة: القلب مَلِكِ 
والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت جنوده. 
وإذا خخبث الملك خبيثت جنوده. وقد قال النبي وَ: 
«ألا وإن في الجسد مُضغة؛ إذا صلحت صلح فا سائر 
الجسدء وإذا فسدت فسد لا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب»”). وني «المسند» عن النبي كك أنه قال: 
«الإسلام عَلانِيةٌ والإيهان في القلب»”". وقد قال 
تعالى: طأُوْتَبك حَتَبَ فى فليم [159/ 17] 
آلإِيمَنَ وََيْدَهُ كك -- [المجادلة: 77]. وقال 
تعالى: «هوّ الذرى أَنرّلَ الشكيتة فى قُلُوبِ 
لْمُؤْيِيِنَ لِتَرْدَادُوَا إِيمَعًا مُمّ إِيمَِم» [الفتح: 4]» 
وقال تعالى: لمن ترد آله أن يَهَدِيَكه ين 
صَدَرَهٌء لِلَإِسَْلمِ ومن يرد أن يُضِلَهْ حمل 
صَدَرَمُم ضَيْقًا حَرَجَا كَأَئْمَا يَصّمَدُ فى آلسَمَاءٍ» 
(1) صحيح: أخرجه البخاري 97): ومسلم (4178). 


(؟) ضعيق: أنخرجه أحمد (175/5): وضعقه الشيخ الألبان في 
اضعيف الجامع؟ (1180). 


ص 50 قراشم ازا 


ال :2غ وقال 0 5-7 َل أحْدَن 
آتديثٍ كبا كُتَسَّبِهًا مثا مِنَهٌُ جُلُودُ 
لني عنقورت دفم م كي 3 وهم 
إن ذكر أكي» 0 3 وقال تعالى: «إثمًا 
لْمُؤَينُورتَ الذرينَ إذَا ذْكِرَ آله وَحِلَتْ فُلُويمَ وَإذًا 
يت عَلَهِمَ يسك رَادَجُمْ يمنا وَعَقَ تبهذ 


وأايعهم 
0 [الأنفال: ؟]» وقال تعالى: طالْنِنَ دَامَنُوأ 
ن قُلُوبْهُم يزكر آك ” أل بذِكُر أله تَطْمين 
4 [الرعد: وأمثال هذا كثير في القرآن. 
رقا وجح العقار «أوتبلى تبك انين لَمَ برد 
لَه أن يُطْهَرٌ فلُوبَيْمْ »4 [المائدة: ١‏ وقال: 
١حَتمَ‏ آله عَنْ قُلُويومْ وَعَلََ سَمْيِومْ وَعَلَ 
أَتَصَرِهِمَ غِضوَةٌ 4 [البقرة: /ا]» وأمثال ذلك. 
فتسأل الله العظيم أن يصلح بواطننا وظواهرناء 
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من جميع أمورنا بمنّه وكرمهه 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 


4 


وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
فين 
3" ] قال شيخ الإسلام أبو العباس 
أحد ابن تيمية ا حراني الدمشقي: 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم. 
نصل 
قوله تعالل: رمآ أرْسَلتَا ين قَبَلِكَ سن 00 
وَلَا يي إل إِدَا 5 م ألق ليطي فار مي » 
إلى قوله: «لِيَجَعَلَ ما فُلِقِى الشْيطنُ - ليت 
قوم مَرَضنَ والقاستة اللوتهُ “_قامت 


آلظْلِمِينَ فى شْقاق بعر © وِلَِعْلَمّ الذيرت 
ورا لول أنه آلْحَقُ من ويلك هِيؤَيِنُوأْ يم 
كَتُحْبِتَ د اكد هع وَإِنَّ الله لَهَادٍ الْدِينَ َامَعُوَا 
إل صرط مُسَتَقِير4 [الحج:04-51]. 


هشه تس 


جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
مرضء ومؤمنة مخبتة؟ وذلك لأنها إما تكون يابسة 
[73 11 جامدة لا تلين للحق اعتراقًا وإذعاناء أو 
لا تكون يابسة جامدة. 

فالأول: هو القاسي: وهو الجامد اليابس بمنزلة 
الحجر لا ينطيع ولا يكتب فيه الإيمان» ولا يرتسم فيه 
العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلاً لين قابلاً. 

والثاني: لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا 
يزول عنه لقوته مع لينه» أو يكون لينه مع ضعف 
وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرضء والأول هو 
القوي اللين. 

وذلك أن القلب بمتزلة أعضاء الجسد ‏ كاليد 
مثلاً ‏ فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش» أو تبطش يعنف, فذلك مثل القلب القاسي» 
أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضهاء 
فذلك مثل الذي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرحيمء بال رحمة خرج 
عن القسوة؛ ويالعلم خرج عن المرض؛ فإن المرض 
من الشكوك والشبهات. 

ولهذا وصف من عدا هزد بالعلم والويهات 
والإخبات. وفي قوله: (وَلِيَعْلَمَ النيرت أوثُوا العلمَ 
نَهُ آلْحَقْ مِن كيلك كََؤْيئُوا بيه كَتُحْيِتَ لمم 
قنُوَهُمَ '» [الحج:5] دليل على أن العلم يدل على 
الإيهان» ليس أن أهل العلم [717؟/7١]‏ ارتفعوا عن 
درجة الإيهان ‏ كما يتوهمه طائفة من المتكلمة - بل 

معهم العلم والإيعانء كا قال تعالى: «ليكن 

و فى العلر يكم هم وَآلؤيئُونَ يُؤْمئُونَ هآ 
أل إلَيِكَ وآ قل ين ا 4 [النساء ل 
0 ب «زقال دين أوُوا انيلم والإيس 
لَقَد لَبنُْرَ فى كسب آنَد4 [الروم:07]. 

1 هذا فقوله: لوَآلرسِحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ 
دَامَكَا بف 5 مِّنْ عِدد رياه [آل عمران:/] نظير 
هذه الآية. فإنه أخخير هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون 


أنه الحق من رمهمء وأخبر هناك أنهم يقولون في 
المتشابه: طدَامَعَا بف كل مِنْ عدر رَيا 2 وكلا 
الموضعين موضع ريب وشبهة لغيرهم؛ فإن الكلام 
هناك في المتشابه» وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه 
الله ثم يحكم الله آياتهء وجعل المحكم هنا ضد الذي 
نسخه الله مما ألقاه الشيطان؛ ولهذا قال طائفة من 
المفسرين المتقدمين: إن «المحكم» هو الناسخ» 
و«المتشابه» المنسوخ. أرادوا ‏ والله أعلم ‏ قوله: 
لِنَيِسَمُ اله ما يُلتِى م 


ءَايّتِيِ» [الحج:907]: والنسخ هنا رفع ما ألقاه 
الشيطان لا رفع ما شرعه الله. 

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيها بعدء وهو: أن الله 
جعل المحكم مقابل المتشابه تارة» ومقابل المتسوخ 
أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - 
العام - كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجحء 
كتتخصيص العام وتقييد المطلق؛ فإن هذا متشابه؛ لأنه 
يحتمل معنيين؛ [*7717/ 17] ويدخخل فيه المجمل فإنه 
متشابهء وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي 
ليس يمراد» وكذلك ما رفع حكمه فإن في ذلك 
جنيعه تسخًا لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن؛ وهذا 
كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا 
عرف الناسخ عرف المحكم. وعلى هذا فيصح أن 
يقال: المحكم والمنسوخ. كا يقال: المحكم والمتشابه. 

وقوله بعد ذلك: ثم محصكم آله :يِف 4 
[الحج:07] جعل ججيع الآيات محكمة؛ محكمها 
ومتشابهاء كا قال: «الر * كحَبٌ أَحْكمَت عَايَسْت 
مُه قصلت [هرد:١]»‏ وقال: طالر " يلك عَايتُ 
الكتسب أفكير» [يونس:١]‏ على أحد القولين. 
وهنالك جعل الآيات قسمين: محكبًا ومتشاببّاء كبا 
قال: «يتهُ ءَايَتَ مُحكَمَتٌُ هن أمّ الكتس وأكْرٌ 
مُعَضَبْهَدتَ + [آل عمران:/!]. وهذه المتشاببات مما 
أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله. فصار 
المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من 
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آيات الله؛ وتارة يقابل بها نسخه الله نما ألقاه الشيطان. 

ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقّاء 
حتى يقول: هذه الآية محكمة ليست منسوخة؛ ويجعل 
المنسوخ ليس محكيّاء وإن كان الله أنزله أولاً اتباعًا 
لظاهر قوله : طقَيَسَمُ آلله» «نحكم الله 
دَايجِف 4. 

]١/70/4[‏ فهذه ثلاثة معان تقابل المحكم, 
ينيغي التفطن لها. 

وجماع ذلك: أن. «الإحكام» تارة يكون في 
التنزيل» فيكون في مقابتله ما يلقيه الشيطان. فالمحكم 
المنزل من عند الله أحكمه الله أي: فصله من الاشتباه 
بغيره» وفصل منه ما ليس منه؛ فإن الإحكام هو 
الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق 
الشيء ويحصل إتقانه؛ ولهذا دخل قيه معنى المنع كما 
دخل في الحد؛ فالمنع جزء معناه لا جنيع معتاه. 

وتارة يكون «الإحكام» في إبقاء التتزيل عند من 
قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو اصطلاحي» 
أو يقال وهو أشبه بقول السلف .: كانوا يسمون كل 
رفع نسخّاء سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. 
وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» 
وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون في فهمه كبا قال: 
«أرَلَ ير ألكمَاِ مَآهُ فَسَالَت أُوْدِيَةُ بِقَدَرِمَا4 
الآية [الرعد:17١].‏ ومعلوم أن من سمع النص الذي 
قد رقع حكمه أو دلالة له. فإنه يلقي الشيطان في تلك 
التلاوة اتباع ذلك المنسوخ فيحكم الله آياته بالناسخ 
الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد. وعلى هذا 
التقدير فيصح أن يقال: المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار» 
والله أعلم. 

وتارة يكون «الإحكام» في التأويل والمعنى؛ وهو 
تميبز الحقيقة [/71/ ]١7‏ المقصودة من غيرها حتى لاا 
تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكات الآيات 
المتشامجات التي تشبه هذا وتشبه هذاء فتكون محتملة 
للمعنيين. قال أحمد بن حنبل: المحكم: الذي ليس فيه 


اختلاف. والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي 
موضع كذا. 

وم يقل في المتشابه: لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله 
وإنما قال: ظورَمًا يَمَلَمُ تَأُوِيلَهُء إلا آنه 
[آل عمران:7]ء وهذا هو فصل الخطاب بين 
المتنازعين في هذا الموضع؛ فإن الله أخبر أنه لا يعلم 
تأويله إلا هو. والوقف هنا علي ما دل عليه أدلة كثيرة 
وعليه أصحاب رسول الله يك وجمهور التابعين 
وجماهير الأمة. 

ولكن لم يتف علمهم بمعتاه وتفسيره» بل قال: 
َب أَنرّلْتَهُ إِليِكَ مُبَركٌ لِيَدَبُْوَا دَايْجِب4 
[ص:9؟]ء وهذا يعم الآيات المحكيات والآيات 
المتشاببات» وما لا يعقل له معنى لا يتدبر. وقال: 
<أنَلَا يَتَدَبْرُونَ الْقَرْءَارتَ» [النساء:45]» وم 
يستثن شيئًا منه بى عن تدبره. والله ورسوله إنها ذم 
من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فأما من 
تدبر المحكم والمتشابه ‏ كها أمره الله وطلب فهمه 
ومعرفة معناه ‏ فلم يذمه الله» بل أمر بذلك ومدح 
عليه. 


يبين ذلك أن التأويل قد روي أن من اليهود الذين 
كانوا بالمدينة على عهد النبي يِل كحبي بن أخطب 
وغيره - من ]١1/70/5[‏ طلب من حروف الهجاء 
التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة» ىا سلك 
ذلك طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» 
وزعموا أنه ستائة وثلائة وتسعون عامًا؛ لأن ذلك 
هو عدد ما للحروف في حساب الجمل بعد إسقاط 
المكرره وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها 
القرآن في اليوم الآخر. 

وروي أن من النصارى الذين وفدوا على النبي 
كلد في وفد نجران من تأول (إنا) و(نحن) على أن 
الآلحة ثلاثئة لأن هذا ضمير جمع. وهذا تأويل في 
الإيهان بالله» فأولئك تأولوا في اليوم الآخر, وهؤلاء 
تأو لوا في الله. ومعلوم أن: (إنا) و(نحن) من المتشابه» 


فإنه يراد ها الواحد الذي معه غيره من جنسه.ء ويراد 
بها الواحد الذي معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه» 
ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام من معه 
غيره لتنوع أسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام 
مسمى» فصار هذا متشاببًا؛ لأن اللفظ واحد والمعنى 
متنوع. 

والأساء المشتركة في اللفظ هي المتشابه» وبعض 
المتواطتة أيضًا من المتشابه» ويسميها أهل التفسير 
«الوجوه والنظائر»»ء وصنفوا كتب «الوجوه» 
والنظائر»» فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في 
الأسماء المتواطئة. وقد ظن يعض أصحابنا المصتفين 
في ذلك أن الوجوه 1١7/7711‏ والتنظائر جميعًا في 
الأسماء المشتركة. فهي نظائر باعتبار اللفظء ووجوه 
باعتبار المعنى» وليس الأمر على ما قاله» بل كلامهم 
صريح فيما قلناه لمن تأمله. 

والذين في قلومهم زيغ يدعون المحكم الذي لا 
اشتباه فيه مثل: طوَإلَهُكز إِلْنهُ وَحِد» 
[البقرة:7١].‏ إن أنا أََهُ لآ إل إل أكأ 


. 


مبمةه 


فَعْبّدنى» [طه:4١].ء‏ لاما أَمْحْذٌ آله ين وَلَير وَمَا 
كارت مُعَه مِنَ ِو [المؤمنون:41]. لز 
تخد ولا لم يكن هم كييك فى الثلي» 
[الفرقان:؟] لم يَلِنَ وَلَمَ يُولدَ © وَلمَ يكن 
له كدو أخ5» [الإخلاص:”,. 15ء ويتبعون 
المنشابه ابتغاء الفتئة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على 
غير مواضعه. وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أتخبر 
عنها. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمرء وإخبار 
فتأويل الأمر هو نفس الفعل المأمور به كها قال من قال 
من السلف: إن السنة هي تأويل الأمر. قالت عائشة - 
رضي الله عنها : كان رسول الله يق يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» 
يتأول القرآنه تعني قوله: طقَمَيحْ يمد رَيِكَ 
وَاَسْتَفْفِرَهُ ' نشد كان نَوَايَا4 [النصر:"). 


يجوز رشت لجزلا دنسي 

وأما الإخبار فتأويله عين الأمر المخبر به إذا وقع» 
ليس تأويله فهم معناه. 

]1١[‏ وقد جاء اسم «التأويل» في القرآن في 
غير موضع وهذا معناهء قال الله تعالى: لوَلَقَدٌ جئتهم 
يؤْينُونَ © هل يَطرُونَ إلا تأوبلةء "لوم يأني 
تأِيكٌه بَقُون اليرت ُو ين قَبَلُ قد جَامت 
رُسْلْ رَيعَا بِالْحَق» [الأعراف:207 07]) فقد أخبر 
أنه فصل الكتاب. وتفصيله بيانه وتمبيزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: هَل يُظُرُونَ» أي يتعظرون «إلا 
تأويله " يَوْمْ يأ تَأويلكٌ4 [الأعراف:57] إلى آخر 
الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من 
القيامة» وأشراطها؛ كالدابة» ويأجوج ومأجوجء 
وطلوع الشمس من مغربباء ومجيء ربك والملك صفا 
صفاء وما في الآخرة من الصحفء والموازين» والجنة 
والنار» وأنواع التعيم والعذاب» وغير ذلك» فحيتعذ 
يقولون: قد جَآءتْ رُسُلُ ربعا بِلحَقٍ هَل لكا 
ين َه كنقئُوا لنآ أز رد كتفمل خم الى 
كنا تَمَمَلُ4 [الأعراف:07]. 

وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا 
يعلم وقته وقدره وصفته إلا الله؛ فإن الله يقول: طقلا 
َعَم كفن مآ أَحْيى لم ين كيه أعنِ» 
[السجدة:17] ويقوا ل: «أعددثٌ لعبادي الصالحين ما 
لاعين رأت؛ ولا أَدْنّ سمعته ولا خَطَر علّ قلب 
بَتَر»""» وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في اللعنة إلا 
الأسماء؛ فإن الله قد أخير أن في الجنة خمرًا ولا وماءً 
وحريرًا وذهبًا وفضة وغير ذلك» ونحن نعلم قطعًا أن 
]١ /4[‏ تلك الحقيقة ليست ممائلة لهذهء بل بينهما 
تباين عظيم مع التشابه» كما في قوله: «وَتُوأ ييه 
مُعَشَبِهًا» [البقرة:5 ؟] على أحد القولين أنه يشبه ما في 
الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أساء هذه 
الحقائق كا أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (471/6): ومسلم (18714). 


حكتابا 


ك1 


فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسياء من جهة القدر 
المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها 
في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجه. وتلك الحقائق على ما هي عليه 
هي تأويل ما أخببر الله به. 

وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من 
المتفلسفة وغيرهمء فإنهم ينكرون أن يكون في المنة 
أكل وشرب ولياس ونكاحء ويمنعون وجود ما أخير 
به القرآن. ومن دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأول 
ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم 
الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة حشر 
الأجساد» وإن كان من منافقة الملتين المقرين بحشر 
الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذي في الجنة 
من الروحاني والسماع الطيب والروائح المعطرة» فكل 
ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. 

وكان في هذا أيضًا متبعًا للمتشابه؛ إذ الأسماء 
تشبه الأسياء» والمسميات تشبه المسميات» ولكن 
تخالفها أكثر هما تشامبها. فهؤلاء يتبعون هذا 
[3* لمتشابه «آبَتِقَآاءَ الْفِمْتَةِ» [آل عمران:7] 
بها يوردونه من الشبهات على امتناع أن تكون في الجنة 
هذه الحقائق» لوََبِْقَآة تأويلف4» ليردوه إلى المعهود 
الذي يعلمونه في الدنياء قال الله تعالى: #وَمَا يَعَلّمْ 
تَُويلهَة إلا أللّهُ4 [آل عمران:7]» فإن تلك الحقائق 
قال الله فيها: طقلا تَعْلَمُ كفس مآ أَخْيىَ لم ين 
قَرَةِ أَعَمْنٍ» [السجدة:7١]‏ لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 

قوله: ظوَمَا يَعْلَمّ تأوِيككُة» إما أن يكون 
الضمير عائدًا على الكتاب؛ أو على المتشابه؛ فإن كان 
عائدًا على الكتاب كقوله: ظمِنة» وظاينه4 فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله فهذا يصح؛ 
فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها 
إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. لا يعلم 
حقيقة ذلك الغيب ومتى يقع إلاالله. وقد يستدل لهذا 


و ره وا شنال 


أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه 
مفصصل وله لوَلَقَدَ جفتهُم يكت قَصَلْتَهُ عَلىْ 
عِلِمٍ هدٌّى وَرَحمَة لِقَوَمِ يُؤْينُونَ © هَل يُنظرونٌ 
إل تأيياك. * يوم يأتي تأريكُ.» [الأعراف:7ام 07]. 
فجعل التأويل الجائي للكتاب المفصل. 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه ‏ وقنًا وقدرًا 
ونوعًا وحقيقة ‏ إلا الله» وإنها نعلم نحن بعض 
صفاته بمبلغ علمنالعدم نظيره عندناء وكذلك قوه: 
وبل عَذيُوا يما لز وا يوليدء وَلمًا باهم 
تَأوِيكُ» [يونس 1 

]١ ١31‏ وإذا كان التأويل للكتاب كله والمراد به 
ذلك ارتفعت الشبهة» وصار هذا بعر وله 
جِيسََلُوتك عن لسَاعَةٍ أيّانَ مُرِسَنهًا قل إِنْمًا 
عِلُْهَا عِندَ ني “لا ميا يوفية إلا مو كلك فى 
اموت وَالأرَضٍ» إلى قوله: «إثمًا عِلَمُهًا عِندَ 
نلك [الأعراف:147] وكذلك قوله: «ِيَستلك الناسُ 1 
عَنِ ألكاعَة ' قل إِنّمَا عِلمُهًا عِمدَ آل * وَمَا يُدَّرِيكَ 
كل الصاعة تَُونُ ريما [الأحزاب:77]» فأخير أنه 
ليس علمها إلا عند الله» وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتهاء وإلا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخخيرنا به. 
فعلم تأويله كعلم الساعة؛ والساعة من تأويله» وهذا 
واضح بين ولا يناني كون علم الساعة عند الله أن نعلم 
من صفاتها وأخوالها ما علمتاه» وأن نفسر النتصوص 
المبيئة لأحواهاء فهذا هذا. 

وإن كان الضمير عائدًا إلى ما تشابه» كها يقوله كثير من 
الناس؛ فلأن المخير به من الوعد والوعيد متشابه ببخلاف 
الأمر والنهي؛ ولهذا في الآثار: «العمل بمحكمه والإيعان 
بمتشابهه». لأن المقصود في الخبر الإبيان» وذلك لأن 
المخبر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناه 
بخلاف الأمر والئهي؛ ولهذا قال بعض العلماء: المتشابه: 
الأمثال والوعد والوعيد والمحكم: الأمر والنهي, فإنه 
متميز غير مشتبه بغيره» فإنه أمور نفعلها قد علمتاها 
بالوقوع» وأمور نتركها لا بد أن تتصورها. 


]1١71‏ ومما جاء في لفظ «التأويل» في القرآن 
قوله تعالى: «بَلَ كَدَّبُوا يما لَرْ ُحِيطُوأ بعلميف 
وَلمَا يَأَعِمْ تَأويك» [يونس:7”4]» والكناية عائدة 
على القرآن. أو على ما لم يحيطوا بعلمه وهو يعود إلى 
القرآن» قال تعالى: «وَمًا تن هنذا لقان أن 
يُفترَى ين دورب أله وَلدكن تَصَدِيقَ الزى بَننَ 
دن وتتصِلَ الكتب لا تنب ليه ين وب 
َلْعيَنَ ي 2 يَقُولُونَ آفترنة قُل قَأنُوأ يسورق 
يكلف وَأدْعُوا م من أسْتَطْعْثر ص دُونِ أ إن ا 
صَدِتِينَ © ل _كَديُوا يما موا يعليم ِعِلمِهِ 
وَلَمًا َأمِمْ تأويلة, " تدك تدب الْذِنَ 58 
انط كيت اريت عَنقَبَةٌ الطليرت © ويم 
تن لام ييه بتكم تن 3 لأمرك يد" 9 
َغْلَمٌُ بالْمُفْسِدينَ4 [يونس:/- ١‏ 1]. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن هذا القرآن ما كان ليفترى 
من دون اللهء وهذه الصيغة تدل على اماع المنفي 
كقوله: ظوَمًا كان رَبُلك ليُهيِك القرَئ يظلر» 
)000 وقوله: وما كارت الله لِيَعَدَيَهُم 
وَأنتَ فِيِةِ» [الأنفال:7] لأن الخلق عاجزون عن 
الإتيان بمثله» كا تحداهم وطالبهم لما قال: 7 
يَقُولُونَ آفكرية قل كَأنُوا يسور مُكل وَآدْعُوا من 
آسَتَطَعُْم مّن دون أله إن كم يك 
[يونس:8؟)] فهذا تعجيز لجميع المخلوقين» قال 
تعالى: «وليكن تَصَدِيقَ الزى بض يَدَيْيه 
[يونس:/”] أي: مصدق الذي بين يديه 9وَتَفْصِيلَ 
الكتسب» [يونس:/77] أي مفصل الكتاب فأخبر أنه 
مصدق الذي بين يديه ومفصل الكتاب. والكتاب 
أسم جنسء وتحدى القائلين: «آفتَرئه4 [يونس:78]) 
ودل على أنهم هم [58؟/ ]١‏ المفترونء قال: طبَلَ 

كَذّبُوا يما لَرْ خحِيطُوأ يعِلمِي وَلَمًا حم م تأويك.» 
[يونس:9”] أي: : كذبوا بالقرآن الذي لم يحيطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأويله» ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان 
تأويله» فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإيهان 


جو تاراش دل يمدرسيْةٍ 
بعلمه ولا يأتهم تأويله» وأن الإحاطة يعلم القرآن 
ليست إتيان تأويله؛ فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني 
الكلام على التهام» وإتيان التأويل نفس وقوع المخير 
به وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به» فمعرفة 
الخبر هي معرفة تفسير القرآن» ومعرفة المخبر به هي 
معرفة تأويله. 

و«نكتة ذلك» أن الخبر لمعناه صورة علمية 
وجودها في نفس العال كذهن الإنسان مثلآء ولذلك 
المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلمء واللفظ إنما 
يدل ابتداء على المعنى الذهني ثم تتوسط ذلك أو تدل 
على الحقيقة الخارجة» فالتأويل هو الحقيقة الخارجة» 
وأما معرقة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة 
العلمية» وهذا هو الذي بيناه فيا تقدم أن الله إنها أنزل 
القرآن يعلم ويفهم ويفقه ويتذبر ويتفكر فيه محكمه 
ومتشايهه؛ وإن لم يعلم تأويله. 

ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: 9وَإدًا 
قرأت الْقُرْءَانَ جَعَلَْا يَيْتكَ وَبَينَ الْذِينَ لا 
مُؤْمِكُونَ بآلآجِرَةِ جابًا مُسَمُورًا © وَجَعَلَا عَلىْ 
ويم أكِنة أن يَتَقَهُوهُ وق :َذَاهِمَ وَقَا ' وَإذَا 
دكْرَتَ رَيّكَ فى [1*/184] ألَقُرََانِ وَحَدَهمُد وَلَوَا 
عل أدْبَرهِرْ تُقُورًا4 [الإسراء:48» 55]» فقد 
أخير ‏ ذكًا للمشركين - أنه إذا قرئ عليهم القرآن 
حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور» 
وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرًا. 
فلو كان أهل العلم والإيهان على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك» وقوله: «أن 
يَفْقَهُوهُ4 يعود إلى القرآن كله. فعلم أن الله يحب أن 
يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيا أنزلت وماذا عني بهاء وما 
استحتى من ذلكء لا متشايبًا ولاغيره. 

وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 
من أوله إلى آخره مرات» أقف عند كل آية وأسأله 
عنها. فهذا ابن عباس حَيْر الأمة» وهو أحد من كان 


يقول: لا يعلم تأويله إلا الله» يجيب مجاهدًا عن كل آية 
في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهدًا ومن وافقه ‏ كابن 
قتيبة ‏ على أن جعلوا الوقف عند قوله: (وَآَلرسِحُونَ 
فى العِلية [آل عمران:7] فجعلوا الراسخين 
يعلمون التأويل؛ لأن مجاهدًا تعلم من ابن عباس 
تفسير القرآن كله وبيان معانيه» فظن أن هذا هو 
التأويل المنفي عن غير الله. 

وأصل ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما 
عناه الله في ]١7/7486[‏ القرآن وبين ما كان يطلقه 
طوائف من السلفء» وبين اصطلاح طرائف من 
المتأخرين» فبسيب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد 
كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في 
القرآن. ومجاهد إمام التفسير. قال الثوري: إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأما التأويل فشأن 
آخر. 

ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد 
منهم عن تفسير آية من كتاب الله ولا قال: هذه من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من 
سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله يكل ولا 
أهل العلم والإيهان جميعهم. وإنا قد ينفون علم 
بعض ذلك عن يعض الناسء وهذا لا ريب فيه. 

وإنها وضع هذه المسألة ‏ المتأخرون من الطوائف 
بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير 
ذلك؛ فلقبوها: «هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا 
يعلم معناه». 

وما «تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم» فجوز ذلك 
طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية» وبأن الله 
يمتحن عباده بها شاءء ومنعها طوائف ليتوصلوا 
بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التي هي تحريف الكلم 
عن ]١/785[‏ مواضعه. والغالب على . كلا 
الطائفتين الخطأء أولتك يقصرون في فهم القرآن 


جب ةرش لول كن نضية 
بمنزلة من قيل فيه: «وكدءلك مجتبيلك رَبُكَ 
َيُعَلِمَُكَ ين تأويلٍ الأحادِيثٍ وَيُيِمٌ يِعْمَتَم 
عَلَيلَك» [البقرة:4/] وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين من وضع المسألة بلقب شنيع 
فقال: «لا يجوز أن يتكلم الله بكلام ولا يعني به شيئًا 
خلانًا للحشوية». وهذا لم يقله مسلم إن الله يتكلم بها 
لا معنى له. 

وإنما التزاع هل يتكلم بها لا يفهم معناه؟ وبين 
نفي المعنى عند المتكلم ونفي الفهم عند المخاطب بَوْنَ 
عظيم. 

وثم احتج بها لا يجري على أصله فقال: هذا عبث» 
والعبث علي الله محال. وعنده أن الله لا يقبح منه شيء 
أصلاً بل يجوز أن يفعل كل شيء؛ وليس له أن يقول: 
العبث صفة نقصء فهو متف عنه؛ لأن التزاع في 
الحروف وهي عنده مخلوقة من جملة الأقعال» ويجوز 
أن يشتمل الفعل عنده على كل صفة؛ فلا تقل صحيح 
ولا عقل صريح. 

ومثار الفتنة بين الطائفتين ومحار عقولهم: أن 
مدعي التأويل أخطئوا في زعمهم أن العلماء يعلمرن 
التأويل» وني دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذي 
هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإن الأولين لعلمهم 
]15١7[‏ بالقرآن والسئن وصحة عقوهمء 
وعلمهم بكلام السلف وكلام العرب؛ علموا يقيئًا أن 
التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن؛ 
فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه؛ وصاروا مراتب مأ 
بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأوامرء وما 
بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن 
اليوم الآخر حتى عن أكثر أحوال الأنبياء ‏ وما بين 
جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر 
وفي آيات القدر ويتأولون آيات الصفات. وقد 
وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
الصفات» ويعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر 


وآخخرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم 
السئة» فقد يتأولون أيضًا مواضع يكون تأوبلهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من 
السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام والبدعء رأوا 
أيضًا أن النصوص دلت على معرفة معاني القرآن, 
ورأوا عجرًا وعيبًا وقبيحًا أن يخاطب الله عياده بكلام 
يقرءونه ويتلونه وهم لا يفهمونه؛ وهم مصيبون فيهما 
استدلوا به من سمع وعقلء لكن أخطنوا في معنى 
التأويل الذي نفاه الله وفي التأويل الذي أثبتوه. 
وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه. وصار الأولون أقرب إلى السكوت 
والسلامة بتو من الجهل» وصار الآخرون أكثر 
كلامًا وجدالاً ولكن بفرية على الله» وقول عليه ما لا 
[1؟1] يعلمونه. وإلحاد في أسائه وآياته» فهذا 
هذا. 

ومنشأ الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل. 

فإن «التأويل» في عرف المتأخرين من المتفقهة 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو: صرف 
اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
يقترن به. وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في 
أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم: هذا 
الحديث أو هذا النص مئول أو هو محمول على كذاء 
قال الآخر: هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل» 
والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتهال اللفظ للمعنى. 
الذي ادعاه» وبيان الدليل ال موجب للصرف إليه عن 
المعنى الظاهر. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه 
في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في إيطال 
التأويل» أو ذم التأويلء أو قال بعضهم: آيات 
الصفات لا تئول. وقال الآخر: بل يجب تأويلها؛ء 
وقال الثالث: بل التأويل جائز يفعل عند المصلحة 
ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهمء 
إلى غير ذلك من المقالات والتنازع. 


عونت شيع ادغ سيد 

ا ا 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق 
ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء 
متقاريًا أو مترادقًاء وهذا  ]1/744[‏ والله أعلم - 
هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد 
ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل 
قرول كذا وكذاء واختلف أهل التأويل في هذه الآية 
ونحو ذلك. ومراده التفسير. 

والمعنى الثاني: في لفظ السلف ‏ وهو الثالث 
في مسمى التأويل مطلقًا هو نفس المراد بالكلام؛ فإن 
الكلام إن كان طليًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب» 
وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين هذا المعنى والذي قبله بون؛ فإن الذي قبله 
يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام؛ كالتفسير 
والشرح والإيضاح؛ ويكون وجود التأويل في القلب 
واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما 
هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» 
سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت 
الشمسء فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون 
«التأويل» من باب الوجود العيني الخارجي. فتأويل 
الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بها هي عليه من 
صفاتها وشئونبها وأحوالمهاء وتلك الحقائق لا تعرف 
على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون 
المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام 
وإخبار» لكن يعرف من صفاتها وأوالها قدر ما أفهمه 
المخاطب؛ إما ]١"/740[‏ بضرب المثل» وإما 
بالتقريب» وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما 
بغير ذلك. 

وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي 
نزل مهاء وقد قدمنا لتبيين في ذلك 000 
ريك ويُعَنْكَ 58 الأعَدِيث و وَيُتِم يَعْمَتَهد 
عَليْلك»4 [بريك وقوله: لوَدَكْلَ مَعَهُ أَلسَجِنَ 


0 قال ا 0 وَقَالَ 
الع لق ريق أخيل قوذي ل 42 كل 


آلطَّيدٌ مِنَهُ كنا يتأوبلهة إِنا ترزئلك مِنّ 
لْمُحْسِينَ © قَالَ لا يَأْتِيَكُمَا طَعَامُ 1 


ل يأك يتَأُوملء قَبَلَ أن يَأيِيَكُمَا 
[يوسف:7*7. 77]» وقول الملا: 9أَضْقَدتُ ان 
وما من يعَأوِيلٍ ل نين ووه ل 
تجا مِنِّمَا وَآدْكْرَ يَعْدَ 

فَأَرَسِلُون» [يوسف: 54 4» 0 7 يوسف - 0 
دخل عليه أهله مصر -: : لءَاوئ لَه أَبْوَيْهِ وَقَالَ 


آَدْخْلُوا عو ل وَرَقَعّ أَيَوَيَهِ 
َل الْعررشٍ وَحَرُوا لَه سًَُا قال يَناَيَتٍ هَنذًَا 
تَأوِيلٌ رُمَبَىَ مِن قَبَلْ قد جَعَلَهَا ني حَقَا4 


[يوسف:49: .]٠١١‏ 
فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المتام هي نفس 
مدلوها التي تئول إليه كما قال يوسف: لهَندًا تأوِبلٌ 
رُمْبَىَ مِن قبل والعالم بتأويلها: الذي يخبر به» كما قال 
يوسف: «الا رَأتِبَكُمَا طَعَام مُرَقَاي» [يوسف:/”] 

) أي: في الام «إلَا مَيأتكُمَا يتأويلف كَبَلَ‎ ٠ 
يَأنِيْكُمَا4[يوسف:/7”] أي: قبل أن يأتيكا التأويل.‎ 

13 ]] وقال الله تعالى: (قإن وعم ف 
سي دو إلى الله وَالوْسُولٍ 0 موَمِكُونَ بالله 
وَلْيَوَرٍ الآر " لِك عق وَحْسَنٌ تأويلا» 
[النساء:68] قالوا: أحسن عاقبة 0 فالتأويل 
هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة» 
والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤياء 
والتأويل في الأعراف ويونس تأويل القرآن» وكذلك 
في سورة آل عمران. 

وقال تعالى قي قصة موسى والعالم: لِقَالَ هنذا 
فِرَافُ يَى وَبَيِيكَ " سَأْتُكَ يعَأويلٍ ما كت تُستَطع 
عَلَيْهِ صَبْرْ4 [الكهف:8/] إلى قوله: لوَمَا كَعَلُهه 
عَنْ أمرى ' ذَلِكَ تويبل ما كز تنطع عليه صَبا4 
[الكهف:87]) فالتأويل هنا تأويل الأفعال 


1 
التي فعلها العالم من خرق السفينة يغير إذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدار. فهو تأويل عمل لا 
تأويل قول؛ وإنيا كان كذلك؛ لأن التأويل مصدر أوله 
يئوله تأويلاء مثل حول تحويلاً»ء وعول تعويلاً. وأول 
يثول تعدية آل يئول أوْلاًمئل حال يحول حَؤلاً. وقوطهم: 
آل يئول» أي: عاد إلى كذا ورجع إليه» ومنه «المكل» وهو 
ما يثول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر 
«الموئل» فإنه من وآل وهذا من أول. والموثل المرجع» 
قال تعالل: طن حَدُوا من كُوني مَزْيلاً» 
[الكهف:08] 

وما يوافقه في اشتقاقه الأصغر «الآل» فإن آل 
الشخص من ]١1/795[‏ يثول إليه؛ ولهذا لا 
يستعمل إلا في عظيمء بحيث يكون المضاف إليه 
أعظم من المضاف يصلح أن يول إليه الآل» كال 
إبراهيم وآل لوط وآل فرعون, بخلاف الأهلء 
والأول أفعل؛ لأنهم قالوا في تأنيئه أولى» كا قالوا 
جمادى الأولى وفي القصص: لَه َلَدَمْدٌُ فى الأون 
وَالآجْرَة» [القصص:١7].‏ 

ومن الناس من يقول: فوعل؛ ويقول: أولة» إلا 
أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب» بل عدم 
صرفه يدل على أنه أفعل لا فوعل؛ قإن فوعل مثل 
كوئر وجوهر مصروفه سمي المتقدم أول - والله 
أعلم ‏ لأن ما بعده يثول إليه ويبتى عليه» فهو أس لا 
بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صفة مثل 
أكبر وكبرى وأصغر وصغرىء لا من باب أحمر 
وحمراء؛ وهذا يققولون: جتته أول من أمسء وقال: 
ِلْتَسْجِدُ أُيْسَ عل التقّئ يِنْ ول تَزر» 
[التربة:8١٠]‏ طوَأتَأ أُولْ ألْسَلِينَ» [الأنعام:17]ء 
<وَلَا تَكوتُوأ أوّلَ كافر بف» [البقرة:١4]‏ فإذا 
قيل: هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في 
الأول؛ لأن كل واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» 
وهذا السابق كلهم يثول إليه؛ فإن من تقدم في فعل 
قاستن به من بعده كان السابق الذي يثول الكل إليه» 


فالأول له وصف السؤدد والاتباع. 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعود. و«الأوّل» 
مشعر بالابتداء والمبتدأء خلاف العائد؛ لأنه إنها كان 
أولاً لما بعده فإنه يقال: [797/ ]١‏ (أول المسلمين) 
و(«أول يوم) فيا فيه من معنى الرجوع والعود هو 
للمضاف إليه لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلان» فالعود إلى المضاف؛ لأن ذلك 
صيغة تفضيل في كونه مالا ومرجعًا لغيره؛ لأن كونه 
مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع؛ إذ لا 
فضل في كون الشيء راجمًا إلى غيره آيلاً إليه؛ وإنما 
الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويئول إليه. فلما 
كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في 
كونه مآلاً ومرجمًاء والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي 
أن يكون هو الابق المبتدئ. والله أعلم. 

فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلمء أما ما يثول 
إليه الكلام» أو ما تأوله المتكلم؛ فإن التفعيل يجري 
على غير فعل» كقوله: لوَتبَكلَ إِلَيْهِ تتِيبلاً» 
[المزمل:4] فيجوز أن يقال: تأول الكلام إلى هذا 
المعنى تأويل» وتأولت الكلام تأويلآ» وأولت الكلام 
تأويلاً. والمصدر واقع موقع الصفة؛ إذ قد يحصل 
المصدر صفة بمعنى فاعل؛ كعدل وصوم وقطرء 
وبمعنى المفعول كدرهم ضرب الأمير وهذا خلق الله. 

فالتأويل: هو ما أول إليه الكلام أو يئول إليه؛ أو 
تأول هو إليه. والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر 
ويئول ويئوّل إلى حقيقته [195/ ]١‏ التي هي عين 
المقصود بهء كا قال بعض السلف في قوله: «لِْكُلٍ كير 
مُسَعَق6 [الأنعام:71] قال: حقيقة؛ فإنه إن كان خيرًا 
فإلى الحقيقة المخبر بها يئول ويرجعء وإلالم تكن له 
حقيقة ولا مآل ولا مرجع؛ بل كان كذبّاء وإن كان 
طلبًا فإلى الحقيقة المطلوبة يئول ويرجعء وإن لم يكن 
مقصوده موجودًا ولا حاصلاء ومتى كان الخبر وعدًا 
أو وعيدًا فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يثول» كما روي 


عن النبي ككل أنه تلا هذه الآية: طقل هوّ الَقَادِرٌ 
عَنْ أن بَبْعَتَ عَليْكُمَ عَذَابًا من فَوْقِكُمَ أو يِن 
تخت أرَجُلكُم أو يلبسَكم شِيّعًا» [الأنعام:16] 
قال: «إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد»"”. وعن عبد 
الله قال: حمس قد مضين البطشة واللزام والدخان 
والقمر والروم. 
ييين 
فصل 

وأما إدخال أسماء الله وصفاته ‏ أو بعض ذلك - في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله؛ أو اعتقاد أن ذلك 
هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله» كما يقول كل 
واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم - 
فإنهم» وإن أصابوا في كثير تما يقولونه ونجوا من بدع 
وقع فيها غيرهم,؛ فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه وإنه لا يفهم 
معناهء فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك: فإني ما 
أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة ‏ لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره ‏ أنه جعل ذلك من المتشابه 
]١1 631‏ الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم 
أحد معناه. وجعلوا آسهاء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا: إن الله يتزل كلامًا 
لا يفهم أحد معتاهء وإنما قالوا كلمات لما معان 
صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كها جاءت. 
وغبوا عن تأويلات الجهمية ‏ وردوها وأبطلوها - 
التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بيئة في أنهم كانوا 
ييطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما 
دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت 
عليه» كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد 
(1) ضعيف الإسناد: أخرجه أحبد في «مسندهة (1418): والقرمذي 


(75*). وانظرهضعيف سنن الترمدذي» يتحقيق 
العلامة الألباني رحه الله. 


والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير 
أحاديث الصفات: تمر كما جاءت. وني أحاديث 
الوعيد مثل قوله: «من غشنا فليس منا»”'2 وأحاديث 
الفضائل» ومقصوده بذلك: أن الحديث لا يحرف 
كلمه عن مواضعه كا يفعله من يحرفه» ويسمى تحريفه 
تأويلاً بالعرف المتأخر. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل» 
وكذلك نص أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة 
واللجهمية» أهم تمسكوا بمتشابه القرآن» وتكلم أحمد 
على ذلك المتشابه ويئّن معناه وتفسيره با يخالف تأويل 
الجهمية» وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا 
اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» 
وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره» بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضع أو 
إلحاد في أسياء الله وآياته. 

[151] وما يوضح لك ما وقع هنا من 
الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إيطال 
تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين. 
و«التأويل المردودة هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره. فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في 
الآية» وإنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم 
للجهمية أن للآية تأويلاً يبخالف دلالتهاء لكن ذلك لا 
يعلمه إلا الله» وليس هذا مذهب السلف والأئمة» 
وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا التوقف 
فيهاء وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما 
جاءت دالة على المعاني» لا تحرف ولا يلحد فيها. 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن 
نقول: لا ريب أن الله سمى نفسه في القرآن بأسماء مثل: 
الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرءوف ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات مثل 
«سورة الإخلاص» و«آية الكرسي؟ وأول «الحديد» 
وآخر «الحشر» وقوله: «إنّ آنه بِكُل سَنْو عَلمْ» 


زففق صحيح: أخرجه مسلم ,)1١١(‏ 


وتاك نلا اكز نعي 
[الأنفال:1760 وطعق كل ّم قدبئ» 
[البقرة:١2]7‏ وأنه طيُحِبُ الْمُتّقَمنَ» [التوبة:4/ا]» 
و #الْمَقسِطِين» [المائدة:؟4]» و#الْمحَسِين» 
[البقرة:96١]»‏ وأنه يرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ظقَلَمَآ تَسَقُونَا أَنتَقَمَنَا مِنْهْد» 
[الزخرف:00).: «ذَّلِلك بأئْهُمُ أتبُوا م1 أشخَط 
آله [عمد:78]. «وليكن كر له أَنبعَائهُمْ» 
[التوبة:47]. ليحن على الْعَرْشٍ أآشتوى» 
[طه:ه]» ثم آستوئ على العرش ” يَعْلَمُ مَا مَلِجٌ 
فى الأرض ومَا حرج مِبَا وَمَا يِل مِنّ ألسَمَآءِ وَمَا 
يَرَجّ في وَهُوَ مَمَكرَ كن مَا تتم » [الحديد:4]» 
لِرَمْرَ الى [/40؟/17١]‏ فى الكْمَّاء إِلَهُ ففى 
الأرْضي إِلنهُ" وَمْوَ تَفكيم العلِيمْ4 [الزخرف:85]» 
«إلنه يَسَعَدُ اكد الطب والعئل السلحٌ رةه 
[فاطر:١٠]0‏ «إتتى مَتَكُمَآ أَسْمَعُ وأرك» 
[طه:”14]: «وَهوٌ أله فى السَموت وفى الأرض » 
[الأنعام:؟] ما مَتعَكَ أن كَسَجُدَ لِمَا عَلَقتُ 
ِيَدَى» [ص:01/6 #بل يذَاهُ مَبَسُوطتَانِ يُنَقِقُ كيف 
َعَم > [المائدة:14]» «تيبق وَجْهُ رَبك ذُو لَنِدلٍ 
اراي [الرحن:2]157 طثرِبدُونَ وَجَهَس » 
[الأنعام:127]» لوَلِتْصْتَعَ على عَيقَ» [طه:ه؟] إلى 
أمثال ذلك. 

فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: 
أتقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في 
البعيض؟ فإن قلت: هذا في الجميع كان هذا عنادًا 
ظاهرًا وجحدًا لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
بل كفر صريح؛ فإنا نفهم من قوله: أله ِكل مَئْء 
عَليمِ» [الأنفال:0/] معنى» ونفهم من قوله: لإإِنّ 
لَه عل مكل شَْء قَدِيبُ4 [النور:40] معنى ليس 
هو الأولء ونفهم من قوله: «وَرَحْمَّق وَسِعَتْ كل 
سَنْء > [الأعراف:57١]‏ معنى» ونفهم من قوله: 
«إِنّ لله عَرِيك 0 َنتقَارٍ» [إبراهيم:/4] معتى. 
وصبيان المسلمين. بل وكل عاقل يفهم هذا. وقد 


رأيت بعض من ابتدع وجحد من أهل المغرب - مع 
انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه الفلسفة الفاسدة - 
من يقول: إنا نسمي الله الرحمن العليم القدير علا 
محضًا من غير أن نفهم منه معنى يدل على شيء قطء 
وكذلك في قوله: ولا يُحِيطُونَ بتىء من 
عِلمِي» [البقرة:150] يطلق هذا اللفظ من غير أن 
نقول له علم. 

]١1*/594[‏ وهذا الغلو في الظاهر من جنس 
غلو القرامطة في الباطن؛ لكن هذا أييس وذاك أكفر. 

ثم يقال هذا المعاند: فهل هذه الأسراء دالة على 
الإله المعبود وعلى حق موجود أم لا؟ فإن قال: لاء 
كان معطلاً محضًاء وما أعلم مسلا يقول هذا. وإن 
قال: نعم» قيل له: فلم فهمت منها دلالتها على نفس 
الرب ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من 
الرحمة والعلم و كلاهما في الدلالة سواء؟ فلا بد أن 
يقول: نعم؛ لأن ثبوت الصفات محال في العقل؟ لأنه 
يلزم منه التركيب أو الحدوث بخلاف الذات. 
فيخاطب حيتئذ بها يخاطب يه الفريق الثاني - كا 
سنذكره ‏ وهو من أقر بفهم بعض معنى هذه الأسماء 
والصفات دون بعض. فيقال له: ما الفرق بين ما أثبته 
وبين ما نفيته أو سكت عن إثباته ونفيه» فإن الفرق إما 
أن يكون من جهة السمع؛ لأن أحد النصين دال دلالة 
قطعية أو ظاهرة بخلاف الآخرء أو من جهة العقل 
بأن أحد المعنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخر» وكلا 
الوجهين باطل في أكثر المواضع؟ 

أما الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم 
ودود سميع بصير علي عظيمء كدلالته على أنه عليم 
قدير» ليس بينهما فرق من جهة النص» وكذلك ذكره 
لرحمته ومحبته وعلوه. مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 

١53‏ 1] وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئًا 
ونفى آخر: لم نفيت مثلاً حقيقة رحمته ومحبته وأعدت 
ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: لأن المعنى المفهوم من 
الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع على الله» قيل له: والمعنى 


0 عى ‏ لزاه 
ا 
المفهوم من الإرادة في جقنا هي ميل يمتنع على الله. 
فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. قيل له: 
ورحمته ليست من جنس رحة خلقه وكذلك محبته. 


وإن قال وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وغيرها 
بالسمع» وإنها أثبت العلم والقدرة والإرادة بالعقل» 
وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
الطريقتين؛ لأن الفعل دل على القدرة؛ والإحكام دل 
على العلم» والتخصيص دل على الإرادة» قيل له 
الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضرٌ دلّ 
أيضًا على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة. 
والتقريب والإدناء وأنواع التخصيص التي لا تكون 
إلا من المحب تدل على المحبة أو مطلق التخصيص 
يدل على الإرادة» وأما التخصيص بالإنعام 
فنتخصيص خاص. والتخصيص بالتقريب 
والاصطفاء تقريب خاصء وما سلكه في مسلك 
الإرادة يسلك في مثل هذا. 

الثانى: يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذاء 
فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفي به الإرادة» والسمع 
دليل مستقل بنفسهء بل ]١7 /٠01‏ الطمأنينة إليه في 
هذه المضايق أعظم» ودلالته أتم» فلأي شيء نفيت 
مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى 
الإرادة» مع أن التصوص لم تفرق؟ فلا يذكر حجة إلا 
عورض بمثلها في إثباته الإرادة زيادة على الفعل. 

الثالث: يقال له: إذا قال لك الجهمي: الإرادة لا 
معنى لما إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به» 
وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورًا إن قال بقدمهاء 
ومحذورًا إن قال بحدوثها. 

وهنا اضطربت المعتزلة» فإتهم لا يقولون بإرادة 
قديمة لامتناع صفة قديمة عندهمء ولا يقولون 
بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم 
مع تناقضهم» فصاروا حزبين:اليغداديون ‏ وهم أشد 
غلوًا في البدعة في الصفات وني القدر ‏ نفوا حقيقة 


هك كتا 


الؤرادة. وقال الحاحظ: لا معنى لما إلا عدم الإكراه. 
وقال الكعبى: لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت 
بفعله و فسن الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده. 

والبصريون ‏ كأبي علي وأبي هاشم قالوا: تحدث 
إرادة لا في محل فلا إرادة» فالتزموا حدوث حادث 
غير مراد وقيام صفة بغير محل» [1/ 17] وكلاهما 
عند العقلاء معلوم الفساد بالبديهة. 

كان جوابه: أن ما ادعى إحالته من ثبوت 
الصفات ليس بمحالء والنص قد دل عليها والعقل 
أيضًاء فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل 
جعله مسفسطًا أو مقرمطًّء وهذا بعينه موجود في 
الرحمة والمحبة» فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع 
والعقل عليها على الوجه القطعي. 

ثم يقال لخصومه: بم أثبتم أنه عليم قدير؟ فها 
أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تثبت الإرادة» وما 
عارضوا به من الشبه عورضوا بمثله في العليم 
والقدير. وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعاني وأنها 
تستلزم الحدوث أو التركيب والافتقار» كان الجواب 
ما قررناه في غير هذا الموضع؛ فإن ذلك لا يستلزم 
حدوئًا ولا تركيبًا مقتضيًا حاجة إلى غيره. 

ويعارضون أيضًا بها ينفي به أهل التعطيل الذات 
من الشبه الفاسدة» ويلزمون بوجود الرب الخالق 
المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطم 
العقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل» ثم 
يطالبون بوجود من جنس ما نعهده أو بوجود 
يعلمون كيفيته» فلا بد أن يفروا إلى إثيات ما لا تشبه 
حقيقته الحقائق. فالقول في سائر ما سمى ووصف به 
نفسه كالقول في نفسه ‏ سبحانه وتعالى. 

[7 0 *1] ونكتة هذا الكلام» أن غالب من 
نفى وأثبت شيئًا نما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن 
يغبت الشيء لقيام المقتضي وانتفاء المانع» وينفي الشيء 
لوجود المانع أو لعدم المقتضي» أو يتوقف إذا لم يكن له 
عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضي فيها نفاه 


جو را لإ يمدرسية 
قائم» كما أنه فيا أثبته قائم» إما من كل وجه أو من 
وجه يجب به الإثبات» فإن كان المقتفي هناك حمًا 
فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضي من جنس درء 
هذا. 

وأما المانع فيبين أن المانع الذي تخيله فيما نفاه من 
جنس المانع الذي تخيله فيا أثبته. فإذا كان ذلك المانع 
المستحيل موجودًا على التقديرين لم ينج من محذوره 
بإئيات أحدهما ونفي الآخر؛ فإنه إن كان حقا نفاهماء 
راد اث اد ل رحب واحتا متهاء فعلية ذا قري 
بين الأمرين في الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي؛ 


فتعين الاثيات. 
فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيتّاء وما من أحد إلا 
ولا بد أن يثبت شيئًا أو يجب عليه إثباته» فهذا يعطيك 


من حيث الجملة أن اللوازم التي يدعي أتها موجبة 
النفي خيالات غير صحيحة وإن لم يعرف فسادها على 
التفصيل»؛ وأما من حيث التفصيل فيبين فساد المانع 
وقيام المقتضي» ى) قرر هذا غير مرة. 

٠ [‏ 1] فإن قال من أثبت هذه الصفات 
التي هي فينا أعراضء كالحياة والعلم والقدرة ولم 
يثبت ما هو فينا أبعاضء كاليد والقدم: هذه أجزاء 
وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. 

قيل له: وتلك أعراض تستلزم التجسيم 
والتركيب العقلي؛ كما استلزمت هذه عندك التركيب 
الحسي؛ فإن أثبت تلك على وجه لا تكون أعراضًا أو 
تسميتها أعراضًا لا يمنع ثبوتهاء قيل له: وأثبت هذه 
على وجه لا تكون تركييًا وأبعاضًاء أو تسميتها تركيبًا 
وأبعاضًا لا يمنع ثيوتها. 

فإن قيل: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء؛ قيل له: 
وتلك لايعقل منها إلا الأعراض. 

فإن قال: الْعَرَّض ما لا يبقى وصفات الرب باقية» 
قيل: والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة» وذلك في 
حق الله محال. فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في 
حق الله تعالى مطلقّاء والمخلوق يجوز أن تفارقه 


>< حكتابا 


ملم 


أعراضه وأبعاضه. 

فإن قال: ذلك تجسيم والتجسيم منتفء قيل: 
وهذا تهسيم والتجسيم منتف. 

فإن قال: أنا أعقل صفة ليست عرضًا بغير متحيز 
وإن ل يكن له في الشاهد نظير. 


قيل له: فاعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز 
وإن لم يكن له ني الشاهد نظير. فإن نفي عقل هذا نفي 
عقل ذاك» وإن كان بينهما نوع فرق لكنه فرق غير 
مؤثر في موضع النزاع؛ لهذا كانت المعطلة الجهمية 
تنفي الجميع» لكن ذاك أيضًا مستلزم لنفي الذات» 
ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء 
صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة؛ وهذا أيضًا 
ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل» وإنما 
الضرورة ألجأتهم إلى هذه المضايق. 

وأصل ذلك: أنهم أتوا بألفاظ ليست في الكتاب 
ولا في السنة؛ وهي ألفاظ مجملة مثل: «متحيزهء 
و«محدود» واجسم» و«مركب» ونحو ذلكء» ونفوا 
مدلواء وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة؛ ومدلولاً 
عليها بنوع قياس» وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك 
سلكوه في إثبات حدوث العالم بحدوث الأعراض؛ 
أو إثبات إمكان الجسم بالتركيب من الأجزاء فوجب 
طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما شمله هذا 
الدليل. إذ الدليل القطعي لا يقبل الترك لمعارض 
راجح؛ فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص» 
ومن جهة العقل من ناحية أخرى؛ فصاروا أحزابًا؛ 
تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم 
المعتزلة» وتارة يغلبون القياس الثاني ويدفعون الأول 
]١7/0[‏ كهشام بن الحكم الرافضي» فإنه قد قيل: 
أول ما تكلم في الجسم نفيًا وإثبانًا من زمن هشام بن 
الحكم وأبي الهذيل العلافء فإن أبا الهذيل ونحوه من 
قدماء المعتزلة نفوا الجسم لا سلكوا من القياس» 
فعارضهم هشام وأثبت الجسم لما سلكوه من القياس» 
واعتقد الأولون إحالة ثبوته؛ واعتقد هذا إحالة نفيه» 


0 
وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر 
فيه الإحالة والتناقض. 

فيا أعلم أحذا من الخارجين عن الكتاب والسنة 
من جميع فرسان الكلام والفلسفة» إلا ولا بد أن 
يتناقض» فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب ما أحال 
نظيره؛ إذ كلامهم من عند غير الله وقد قال الله تعالى: 
«ولَز كان بِنَ عمد غَمرِ آله لَوَجَدُوا فيه أَخْيلمًا 
حكَيْرًا 4 [التساء: 437]. 

والصواب ما عليه أثمة الهدى» وهو أن يوصف 
الله بها وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله؛ لا يتجاوز 
القرآن والحديث. ويتبع في ذلك سبيل السلف 
الماضين أهل العلم والإيهان. والمعاني المفهومة من 
الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فتكون من ياب 
تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنها فيكون 
من باب الذين إذا ذُكّروا بآيات رهم يخرون عليها 
صرًا وعميانّاء ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فهذا أحد 
الوجهين» وهو منع أن تكون هذه من المتشابه. 

[3؟١1]‏ الوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه 
من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه» كا نقل 
عن بعض الأئمة أنه سمى يعض ما استدل به الهمية 
متشابيّاء فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا 
الله إما المتشابه» وإما الكتاب كله كما تقدم ‏ ونفى 
علم تأويله ليس نفي علم معناه ى) قدمناه في القيامة 
وأمور القيامة» وهذا الوجه قويء إن ثبت حديث ابن 
إسحاق في وفد نجران. أنهم احتجوا على النبي يك 
بقوله: (إنا) و(نحن) ونحو ذلكء؛ ويؤيده أيضًا أنه قد 
ثبت أن في القرآن متشايبًا وهو ما يحتمل معنيين؛ وفي 
مسائل الصفات ما هو من هذا الباب» كما أن ذلك في 
مسائل المعاد» وأولى» فإن نفي المشابهة بين الله وبين 
خلقه أعظم من نفي المشابهة بين موعود الجنة 
وموجود الدثنيا. 

وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولاً أن نفي علم 


التأويل ليس نقيًا لعلم المعنى» ونزيده تقريرًا أن الله - 
سبحانه - يقول: 9وَلَقَدَ صُرَتنَا لِلَنَاسٍ فى هنذا 
لقُن من كل مكل لعلهُمْ متذكزون © وردان 
عَرَيَا غْيِرَ ذِى عِوّج4 [الزمر:77: 18]. وقال تعالى: 
«الر يَلْكَ ءَايتُ لوكس الَمُرِنِ © إن أَنرَلْمَهُ 
َرّمنَا عَرَييًا لَمَلَّكُمَ تَعَقِلُورت4 [يوسف:1» ؟] فأخبر 
أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم. 

وقال أيضًا: «وَتللك الأَمَبَلٌ تضْربًا لِلنَاسِ 
لَلْهُرْ يَعَنَكَرُورتَ» [الحشر:١؟]‏ [/1.#/ 1] 
فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر 
فيه ولم يستثن من ذلك شيئاء بل نصوص متعددة 
تصرح بالعموم فيه مثل قوله: ظأقَلَا يَعَدَبْرُونَ 
لْقَرْءَاتَ أ عَلْ قُلُوب أقَفالهًا4 [عمد:4١]ء‏ 
وقوله: «أقلا يَتَدَيْرُونَ آلْقْرْئَانَ ' وَلَوْ كان مِن 
عِندِ غَيَرٍ آَهِ لَوَجَدُوا فيه أَخْيَلَهًا كييرا» 
[النساء:؟8] ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون 
إلا بتدبره كله. وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم يتدبر لا تدبر. 

وقال علي - رضي الله عنه ‏ لما قيل له: هل ترك 
عندكم رسول الله يو شيئًا؟ فقال: لاء والذي فَلَقّ 
الحبّة وَبَرَأ النَسَمَة إلا فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه» وما 
في هذه الصحيفة. فأخبر أن الفهم فيه مختلف في 
الأمة» والفهم أخص من العلم والحكم. قال الله 
تعالى: قَنَهُمْتَهَا سُلَيَمَنَ ' وَكلاً َاتيْنَا حُكُمًا 
وَعِلَمًا "4 [الأنبياء:4/]» وقال النبي يكل: «رُبٌ مُبَلّْ 
أوْعَى من سامع»”" وقال: ابَلّغُوا عني ولو آية»0". 

وأيضًاء فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر 
الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن آيات 
الصفات وغيرهاء وفسروها با يوافق دلالتها وبيانهاء 
ورووا عن النبي يخ أحاديث كثيرة توافق القرآن» 
وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم؛ مثل عبد الله 


(1) صبحيح: أخرجه البخاري (717): ومسلم (171/9). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (071471. 


عون تاشت زرزلاترنعية 
ابن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم يكتاب 
الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته. وعبد الله بن عباس 
الذي دعا له النبي 5 [1/804] هو حبر الأمة 
وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابهها من أعظم 
الصحابة والتابعين إثبانًا للصفات ورواية لحا عن 
النبي لِك ومن له خخبرة بالحديث والتفسير يعرف 
هذاء وما في التابعين أجل من أصحاب هذين 
السيدين» بل وثالثههما في علية التابعين من جنسهم أو 
قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن 
ثابت» لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا مختصين به» 
بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر واين عياس» 
ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكونًا عنه لم 
يكن ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
كلامًا فيه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي يك أعهم كانوا 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم 
عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. 

قال أبو عيد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن عثيان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما؛ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وك عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. 

وكذلك الأئمة» كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم 
ينفوا معناه» بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية» كقول 
مالك بن أنس - لما سئل عن قوله ]١* /٠8[‏ تعالى: 
ليحن علق الْمْرْشٍِ آسَتوئ» [طه:ه] كيف 
استوى» فقال ‏ الاستواء معلوم» والكّيف جَهُول» 
والإهان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة 
قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقيول» فليس في 
أهل السنة من ينكره. وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن 
سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تعلم ولا يجوز 
السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى. ولم يقل مالك: 
الكيف معدوم؛ وإنما قال: الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع 
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بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة؛ غير أن أكثرهم 
يقولون: لا تخطر كيفيته ببال» ولا تجري ماهيته في مقال» 
ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية. 

فإن قيل: معنى قوله: الاستواء معلوم»: أن 
ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم؛ كما قاله بعض 
أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل 
الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من ياب تحصيل 
الحاصلء فإن السائل قد علم أن هذا موجود في 
القرآن وقد تلا الآية. وأيضًاء فلم يقل: ذكر الاستواء 
في القرآن» ولا إخبار الله بالاستواء» وإنيا قال: 
]١17[‏ الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد 
أنه معلوم؛ لم يخير عن الجملة. 

وأيضًاء فإنه قال: «والكيف مجهول»» ولو أراد 
ذلك لقال: معتى الاستواء مجهولء أو تفسير الاستواء 
مجهولء أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا 
العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء» وهذا 
شأن جميع ما وصف الله به نفسهء لو قال في قوله: 
«إنتى مَعَكُمًا أسْمَع وأرعك» [طه:”؛] كيف 
يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم 
والكيف مجهولء. ولو قال: كيف كلم موسى تكليًا؟ 
لقلنا: التكليم معلوم والكيف غير معلوم. 

وأيضًاء فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من 
أهل السنة» يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة» وأن 
ذاته فوق ذات العرشء لا يتكرون معنى الاستواء» 
ولايرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره بها هو مذهب أهل 
السنة. قال بعضهم: ارتفع على العرش» علا على 
العرش» وقال بعضهم عبارات أخرى » وهذه ثابتة 
عن السلف» قد ذكر اليخاري في صحيحه بعضه في 
آخر كتاب: «الرد على الجهمية». وأما التأويلات 
المحرفة؛ مثل استولى وغير ذلك؛ فهي من التأويلات 
المبتدعة لما ظهرت الجهمية. 


كاوه 


وغ كارا لد كرسي 
ا - قد ثبت أن اتباع المتشابه 
ليس في خصوص الصفات»: بل في «صحيح 
البخاري» أن النبي يِةٍ قال لعائشة: (يا عائشة إذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَكَى 
الله قاحذيريبم»”"© وهذا عام. وقصة صبيغ بن عَسْل 
مع عمر بن النطاب من أشهر القضاياء فإنه بلغه أنه 
يسأل عن متشابه القرآن» حتى رآه عمرء فسأل عمر 
عن: «وَالذارِيت ذُرَوَا» [الذاريات:١]»‏ فقال: ما 
اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ» فقال: وأنا عبد الله 
عمرء وضربه الضرب الشديدء وكان ابن عباس إذا 
ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول: ما 
أحوجك أن يصنع بك كا صنع عمر بصبيغ. 
وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتئة لا 
الاسترشاد والاستفهام» كا قال النبي: «إذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه»» وكا قال تعالى: ظقَأمًا 
النينَ فى قلُويوت لَيْعُ قَيتَبعُونَ ما تَشَبَهَ منه 
آبقَاء الْفِتة»© [آل عمران:!]: فعاقبوهم على هذا 
القصد الفاسدء كالذي يعارض بين آيات القرآن» وقد 
عجى التبي وك عن ذلك وقال: «لا تضريوا كتاب الله 
بعضه ببعض»” © فإن ذلك يوقع الشك في قلوبهم. 
ومع ابتغاء الفتئة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله» 
فكان مقصودهم مذمومًا ومطلوبهم متعذرًا مثل 
أغلوطات المسائل التي تهبى رسول الله يك عنها. 
[1/”] ومما بين الفرق بين (المعنى) 
و(التأويل) أن صبيعًا سأل عمر عن (الذاريات) وليست 
من الصفات؛ وقد تكلم الصحابة في تفسيرها مثل علي 
بن أبي طالب مع ابن الكواء لما سأله عنها كره سؤاله لما 
رآه من قصدهء لكنّ علي كانت رعيته ملتوية عليه لم يكن 
مطاعًا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه و«الذاريات) 
و(الحاملات) و(الجاريات) و(المقسيات) فيها اشتباه لأن 
اللفظ يحتمل الرياح والسحاب والنجوم والملائكة» 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (417 58). 
(7) حمسن: أخحرجه الترمذي )1١117(‏ وانظر «صحيح سنن الترمذي». 


ويحتمل غير ذلكء» إذ ليس في اللفظ ذكر ال موصوف» 
والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو أعيان الرياح 
ومقاديرها وصفاتها ومتى تهب» وأعيان السحاب وما 
تحمله من الأمطارء ومتى ينزل المطرء وكذلك في 
(الجاريات) و(المقسمات) فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك في قوله: (إنا) و(نحن) ونحوهما من 
أسماء الله التي فيها معنى الجمع كما اتبعه التصارى؛ 
فإن معناه معلوم وهو الله سبحاته؛ لكن اسم الجمع 
يدل على تعدد المعاني؛ بمنزلة الأسباء المتعددة مثل: 
العليم» والقدير» والسميع» والبصير فإن المسمى 
واحد ومعاني الأسماء متعددة» فهكذا الاسم الذي 
لفظه الجمع 

وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته 
وصفاته كا قال مالك. والكيف مجهول. فإذا قالوا: ما 
حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره قيل: هذا هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

[1"/#1] وما أحسن ما يعاد التأويل إلى 
القرآن كله. فإن قيل: فقد قال النبي يك لابن عباس: 
«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل»”". قيل: أما 
تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه واللام هناك للتأويل 
المعهود لم يقل: تأويل كل القرآنء فالتأويل المنفي هو 
تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة تخبرها إلا الله» 
والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله» 
وهذا كقوله: مَل يَطُرُونَ إلا تأوبلةء يوم تأت 
تأوياك.» [الأعراف 10 وقوله: #بَلَ كذَّيُوآ يمًا 
ل يوا بعليب وَلَمًا يهم تَأوِيلك» [يونس::م] 
فإن المراد تأويل 7 الذي 0 عن المستقبل» 
فإنه هو الذي «ينتظر» و«يأتي» وهنا يأتهم». وأما 
تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمرء وتأويل الخبر عن 
الله وعمن مغى إن أدخل في التأويل لا يتنظر. والله - 
سبحانه ‏ أعلم وبه التوفيق. 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (157)؛ وملم (/ل41 07 


جنيع اواك الإنل ينص 

[ 811" ]وقال الشيخ الإمام العكلامسة» 
القدوة العارف الفقيهء الحافظ الزاهد العابدء 
السالك الناسك, مفتي الفرق ركن الشريعة؛ عالم 
العصرء فريد الدهرء. ترحمان القرآن» وارث 
الأنبياء. آخر المجتهدين» تقي الدين أبو العياس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني ‏ تغمده الله بر حمته -: 


فصل 
ف أقسام القر آن 


وهو - سبحانه - يقسم بأمور على أمورء وإنها 
يقسم بنفه المقدسة الموصوفة: يصفاته» أو بآياته 
المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه يبعض المخلوقات 
دليل على أنه من عظيم آياته. 

]١/51[‏ فالقسم إما على جملة خبرية» وهو 
الغالب» كقوله تعالى: ظقَوّرَبِ أَلسَمَآءٍ وَالأرض إنث 
لَحَوٌّ» [الذاريات:77]. 1 

وإما على جملة طلبية» كقوله تعالى: لفْوَرَبلك 
لَتَسَتَلَهُرْ ُحَيِنَ © عَنا كنُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجرةاى 
7] مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه؛ 
فيكون من باب الخبر» وقد يراد يه محض القسم. 
والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه؛ فلا بد أن 
يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والنفية إذا 
أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر 
والليل والنهار» والسماء والأرضء فهذه يقسم بها ولا 
يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب ‏ عز وجل - فهو 
من آياته» فيجوز أن يكون مقسمًا به ولا ينعكس. 

وهو سبحانه - يذكر جواب القسم تارة وهو 
الغالب» وتارة يحذفه كا يحذف جواب لو كثياء 
كقوله تعالى: لو تَعْلّمُونَ عِلمَ أَلَيقِينِ4 [التكاثر:5]» 
وقوله: طوَلَوْ أنّ فَرْءَانَا سرت به الجبال» 


2 كسم ع » 
لكتا اناير 


[الرعد:١؟]»‏ «ولؤ تَرَئَ إِذْ يُكَوَ الذِينَ حكَفَرُوا ' 
لْمَتَبِكَةُ4 [الأنفال: 10٠‏ ولو تَرََ إِذّ فَرِعُوا قلا 
قوْت» [سبأ:١10)‏ طوَلَوَ تَرَىَ إِذْ وُقِقُوا عَلى 
آَلثَارٍه [الأنعام:70]» ولو تَرَىَ إِذْ وَقِقُوا على 
م4 [الأنعام: ٠‏ ؟]. 

ومثل هذا حذقه من أحسن الكلام؛ لأن المراد: 
أنك لو رأيته [17/ ]١7‏ لرأيت هولاً عظيياء فليس 
في ذكر الجواب زيادة على ما دل... ”" المحرم وهو 
أيضًا تنبيه» فإذا أقسم به وفيه الحلال» فإذا كان فيه 
الحرام كان أولى بالتعظيمء وكذلك إذا أريد الحلول 
فإنه هو السلبي؛ فالمعنى واحد. 

وقد أقسم ب طوَآليِنِ وَآَلرَيَُون» [التين:١]»‏ 
وظْوَمَدًا للد الأيمي* [التين:”]. والجواب 
مذكور في قوله تعالى: طلَقَدَ عَلّقَتا آلإنِنَ فى 
كبو [البلد:4]» وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة». 
وهذه المكابدة تقتضي قوة صاحبهاء وكثرة تصرفه 
واحتياله فقال تعالى: «أُتَحْسَبُ أن أن يُقَدِرَ عَلَْهِ 
حَدٌّ هج يَقُولٌ أُملَكتُ مَالاً لَبَدَا © أنَسَبْ أن 
لَّمَ يَرْمْدَ أَحَدُ» [البلد:ه-/] فهذا الإنسان من جنس 
أولئك الأمم» ومن جتس الذي قال: مآ أَغْىْ عَنى 
مَاليَةٌ ‏ هَلَكَ عَنى سُلْطَدية4 [الحاقة:784 19] 
له قوة يكابد بها الأمورء وكُلٌ أهلكه. أفيظن مع هذا 
أنه لن يقدر عليه أحد فيجازيه يأعماله؟ ويحسب أن ما 
أهلكه من المال لم يره أحدء فيعلم ما قعل؟ 

والقدرة والعلم ببما يحصل الجزاء؛ بل بها يحصل 
كل شيء» وإخباره ‏ تعالى ‏ بأنه قادر وأنه عالم يتتضمن 
الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادرًا أمكن الجزاء» وإذا 


)١(‏ سقط بالاصل. 

(*) جواب القم المذكور هو جواب قوله تعالى: «لا أقسم بهذا 
البلد» من سورة البلدء أما سورة التين فجواب القسم فيها: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» والذي يظهر أنه قد 
حصل سقط في الأصل مما سبب مثل هذاء بدليل حصول سقط 
في الصفحة نفهاء والتي بعدهاء وفي مرضعين آآخرين منها 
نفسهاء والله تعالى أعلم. انظر #الصيانة» (ص7١1١)‏ بتصرف. 


نون تاك كذ إملراقزنكية 


2 


كان عانًا أمكن الجزاءء فبالعدل يقدر ما عمل؛ ومن لم 
يكن قادرًا عاًا لم يمكنه الجزاء؛ فإن العاجز عن 
الشخص لا يمكنه [1/8117] جزاؤه» والذي له 
قدرة لكن لا يرى ما فعل إن جازاه بلا علم كان ظائًا 
معتديّاء فلا بد له من العلم بها فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهودء والملوك 
يحتاجون إلى أهل الديوان يخبروتهم بمقادير الأموال 
وغيرها؛ ليكون عملهم بعلم...2"0 ذكر أنه خلق 
الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ 
وهلن» لنفي المستقبل» يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه 
في المستقبل أحد؟ ولمذا كان ذاك الخائف من ربه. 
الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته» يعلم أن الجزاء متعلق 
بالقدرة» فقال: «لئن كدر الله على ليعذبنى عذايًا ما 
عذبه أحدًا من العالين»7. 00000 

وهو سبحانه - مبدد بالقدرة لكون المقدور يقترن 
بهاء كما يهدد بالعلم لكون الجزاء يقع معه, كما في قوله 
تعالى: ظقُلَ هو آلْقَادِرُ عن أن يَبْعَت عَلَيْكُمَ عَذَابا 
يّن فَوْقِكُمَ أُوْ من خَحس أَرَجُلكُمْ)4 [الأنعام:10] فقال 
النبي يي لما نزلت: «أعوذ بوجهك. أعوذ بوجهك» 
[الأنعام:ه ]١‏ فقال: «هاتان أهون»”2 وذلك لأنه تكلم 
في ذكر القدرة ونوع المقدورء كما يقول القائل: أين تهرب 
مني؟ أنا أقدر أن أمسكك. 

وكذلك في العلم بالرؤية» كقوله هنا: «أُتحَسَبُ أن 
لم يرت أَحَدُ» [البلد:/]» ]1١/814[‏ وقوله تعالى - 
في الذي ينهى عبدًا إذا صل -: لز يَعَمَّ بأنّ آله 
َرَئ 4 [العلق:16] وقوله تعالى: طوَفُلٍ أَعْمَلُوا كَسَيَرَى 
أله عملم وَرَسُولْمُد وَالْمُؤْيئُونَ4 [التوبة:0 ٠١‏ وقوله: 
«أم حَحْسَبُونَ أنَا لا كمع سِرَهُمْ وَتوَنهُم ' بل 
وَرُسُلَّا لَدَهِمَ يَكتُبُونَ4 [الزخرف:80]: وقوله 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (97/607)) ومسلم (91060). 
زرف صحيح: أخرجه البخاري (4؟1؟4). 


تعالى: «وكل شَىَء فَعَلُوهُ فى أَلرْيْرٍ © وَكلٌ صَعْرٍ 
وكبير مُسْتَطرُ4 [القمر:57» 57]. وأمثال ذلك. 
فذكر رؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها يتضمن 
الوعيد بالجزاء عليهاء كبا يقول القائل: قد علمت ما 
فعلت» وقد جاءتني أخبارك كلها وأمثال ذلك» فليس 
المراد الإخبار بقدرة مجردة» وعلم مجرد؛ لكن بقدرة 
وعلم يقترن بها الجزاء؛ إذ كان مع حصول العلم 
والقدرة يمكن الجزاء» ويبقى موقوفًا على مشيئة 
المجازي, لا يحتاج معه إلى شيء حيئذ» فيجب طلب 
النجاة بالاستغفار والتوبة إليه» وعمل الحسنات التي 
تمحو السيئات. 


فين 
تَفنب) 

وهو سبحانه وتعالى ل أقسم ب لوَاَلصّتفْتِ» 
[الصافات:١]1‏ و9وَآلدريسي»ه [الذاريات:١]‏ 
و<«وَالْمُرَسَلَتِ» [المرسلات:١]‏ ذكر المقسم عليه. 
ققال تعالى: «إنّ إِلَهَخْ لَوَحِدٌ؟ [الصافات:4]» 
وقال تعالى: 9إمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَّ اللسَ 
لَوْقِعّ4 [الذاريات:0: 5]» وقال تعالى: « إِثْمَا 
تَوعَدُونَ لَوَقِمٌ4 [المرسلات:7]. ولم يذكره في 
النازعات؛ فإن الصافات هي الملائكة» وهو لم يقسم 
على وجودهاء كا م يقسم على وجود نقسه؛ 
[3 *17] إذ كانت الأمم معترفة بالصافات» 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسامء 
بخلاف التوحيدء فإنه كا قال تعالى: #وَمًا يُؤْمِنْ 
كترم لَه إلا وَهُم تُشْركُونَ» [يوسف:١1].‏ 

وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم, كما ذكر الله عن 
قوم نوح» وعاد وثمود» وفرعون» مع شركهم وتكذييهم 
بالرسل؛ أنهم كانوا يعرفون اللملائكة. قال قوم نوح: 
(نا مدا إلا بَكرٌ َي يد أن يكل عَدَكُمْ 
وَلَوَ سآ الله لأدولَ ميكة» [المؤمنون:47]: وقال: 


96 و «نكركق: يميَةٍ 
0 واستجن الإمزاا فالسسن بحعيه 


كه كابامفة 


وأَطْرثير سَجِف يِل صَعِقَةٍ او ونمو © لأ 
عانم ْسْلَ مِنْ ب يديهم قبت علبي ألا 
تَعْْدُوَأ إلا آل قالوا لَؤ ضَآَ رَبنا لاضن مآ متبكة» 
[فصلت: 97 »]١5‏ وقال فرعون: «أمْ أكأ حَيرٌ 
نا وى هن هوك ول يكذ يل و قلا لير 
عَلَهِ أسورّةٌ من ذَهَبٍ أو جَّآه مُعَهُ الْمَتبِكَةٌ 
مُفئرنيرت 4 [الزخحرف:07. 677]. 

وكذلك مش ركو العرب» قال تعلل: «ووقائوا لو 
ِل عَلْهِ ملك وَلَوَ أَوَْتا م61 لَقْنِىَ الأ ثرٌ 
لَا يُطَرُونَ» [الأنعام:4]» وقال ص 1 مَالٍ 
هَندًا الرَسُولٍ يَأكل الطّْعَاَ وَيَمْنِى فى الأسوَاقٍ 
' أ أن إلى طللت تكرت تك تن 4 
[الفرقان:/ا]» وقال تعالى عن الأمم مطلنًا: هوم مَتَمَ 
ألعَامِنَ أن يؤمئوا إِذْ جَاءهٌ الْهُدَئ ل أن 37 
أبَعَتَ آلَهُ بَقَرا رَسُولاً © قل لَوَ كارت فى الأرّض 
مَلبِكَةٌ مو رت مُطمَيننَ لَْلْنَا عَليهم مت 
ألكَمَاءٍ ملكا ع برك 1ر2 83 

[ 13] فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل 
المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته» فكيف بمن 
سواهم؟ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف 
عند عامة الأمم؛ فلهذا لم يقسم عليه وإنما أقسم على 
التوحيد؛ لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك (الذاريات) و(الحاملات) و(الجاريات)» 
هي أمور مشهودة للناس» و(المقسمات أمرًا) هم 
اللاكة لالع كن ليا أو يه ما امم علا دار 
المقسم عليه؛ فقال تعالى: «إِثْمَا تُو عَدُونَ لَصَادِقَ © 
وَإِنّ لنيين لَوَقِمُ4 [الذاريات:120]. 

و(المرسلات) سواء كانت هى الملائكة التازلة 
بالوحيء والمقسم عليه الجزاء في الآخرة» أو الرياح» 
أو هذا وهذاء فهي معلومة أيضًا. 

وأما (النازعات غرقًا) فهي الملائكة القابضة 
للأرواح؛ وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم المقسم 


000 


عليه قال تعالى: ظقُل يَحَوَفْكُم مُلَكُ الْمَوْتٍ 


ألزى كل يكم كر إن نيكم تُرجَعُوت» 
[السجدة:١١].‏ وقال تعالى: «تَوَكْتَهُ دُسُلُتَا وَهُمّ ٍِ 
يُمَرَطُوَ © ثم رُنوَا إل آله مَولَهُمْ آلْحَقٍ '» 
[الأنعام: لخ لل هو ولا يعين على عبادته 
إلا هوء وهذا يقين يعطي الاستعانة والتوكل» 
[153] وهو يقين بالقدر الذي لم يقع؛ فإن 
الاستعانة والتوكل إنها يتعلق بالمستقبل. 

فأما ما وقع فإنها فيه الصبر والتسليم والرضاء كا 
في حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى 
النبي : «أسألك الرضا بعد القضاء»”"”» وقول: 
دلا حول ولا قوة إلا بالله» يوجب الإعانة؛ ولهذا سئها 
النبي كو إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة. فيقول 
المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال: حي على 
الفلاح. قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال المؤمن لصاحبه: «وَلولة إِذْ دَحَلتَ جَتْمَكَ 
قُلتَ ما غَآءَ آنَهُ لا هو لا باه 4 [الكيف:55], 
ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. فقوله: ما 
شاء الله تقديره: ما شاء الله كان فلا يأمن» بل يؤمن 
بالقدرء ويقول: لا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ المتفق عليه» أن 
النبي يك قال: دهي كتز من كنوز الجنة76”» و«الكنز» 
مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها تتضمن 
التوكل والافتقار إلى الله تعالى. 

ومعلوم أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته؛ 
وأن الخلق ليس منهم شيء إلا ما أحدثه الله فيهم؛ فإذا 
انقطع طلب القلب [7171/ 17] للمعونة منهم وطلبها 
من الله فقد طلبها من خالقها الذي لا يأتي بها إلا هوء 
قال تعال: اما يَفمَح أله لاس ين يحو فلا 


)١(‏ بياض بالأصل. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندمه (19/864)) والنسائي في 
«المجتبى؟: (1705): وانظر «المجتبى» بتحقيق العلامة 
الألباني رحه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)17١6(‏ ومسلم (414). 


مُمْسِلكَ لَهَا وما يُمْسِلكَ قلا مُرَسِل لَه مِنْ يَحَدِم» 
[فاطر: 017 وقال تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ الله بر ملا 
كات 21 إلا هو وإ بدك تر قلا راد 
لِفَضْ» [يونس:17١٠]»‏ وقال تعالى: «وَإن يَمْسَسَلكَ 
مْترِ فَهْرَ عن كل سَنَء قَدِير» [الأنعام:17]» وقال 
تعال: طقل أُقْرَءَيثُم ما تَدَعُونَ ين دُونٍ آله إِنْ 
أَرَاكَقَ َهُ بِضصُرّ هَل هن كُحِفث ضيرْه: أو أراكنى 
َرَحْمَوِ هَل هرى مُنْيِكَتُ رَحَي4 [الزمر:74]. 
وقال صاحب يس: تَلقيِدُ ين تُونهة عَلِمَةَ إن 
يردق ليحن بِصُرٌ لا تُفْنٍ عنَى عَْسَتْهُمْ سَيَا ولا 
يُِدُونِ © إذّ إِذّا لنى صلل تُيس» [يس:59. 
4 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده في غير موضع. 
وني الأثر: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على 
اللهء ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن با في يد الله 
أوثق منه بها في يده. قال تعالى: لوَنَوَكَلَ عَكق ألحي 
الزى لا يَمُوتْ وَسَبَحْ نيم ' وَكَلَئْ ب 
ِدَنُوبٍ عِبَلدِم حَيم4 [الفرقان:08]. والله تعالى أمر 
بعبادته والتوكل عليه قال تعالى: لفَاعَبُدَهُ وَتوَكَلَ 
عَلَيدهُ [هود:؟7١]‏ وقال تعالى: طقل هو رَيَ لآ إِلَندَ 
إلا هَوَ عَلْهٍ تَوََلْتُ وَإلبْهِ متَابِ؟ [الرعد:٠*]»‏ 
وقالموسى: ليَقَوَم إن كحم ءاسم أله كله 
تَوكوا إن كُمُ مُسَلِينَ» [يونس:44]. 

7*1 1] وقال شعيب: ظوَمًا تزفق إلا 
به ' عَلْهِ تَوَكلتُ وَإلَيَهِ أَنِيثُ» [هود:88]. وقال 
المؤمنون: يبنا عَلَيِكَ توطنا وَإِلمَكَ أَتبَنَا وَإلْمَكَ 
ألْمَصِرٌ» [الممتحنة:4]» وقال تعالى: «وآذكر سم 
َبّْكَ وَل إِلَيْهِ تتتملاً © رُبْ الْمَعْرقٍ وَلغرب 
]5 لَه إلا هِوَ قَعَِدَهُ وكيلاً4 [المزمل:8» 4] وقال 
تعاللى: ومن َك أله جل له ترجا © ررق 
يِنْ حَيَتْ لا ححتِيِبُ وَمَن يَعوْكُلَ عَل أله فَهُوَ 
بهد" إنّ أله يَلِمُّ أمرم " قد جَعَلَ آله لِكُل 
00 فَدَرًا4 [الطلاق:7 ”]. 


فافترق الئاس هنا أربعة أصئاف: 

صنف لا يعبدونه ولا يتوكلون عليه؛ وهم شرار 
الخلق. 

وصنف يقصدون عبادته بفعل ما أمر» وترك ما 
حظرء لكن لم يحققوا التوكل والاستعانة» فيعجزون 
عن كثير نما يطلبونه» ويجزعون في كثير من المصائب. 

ثم من هؤلاء من يكذب بالقدر ويجعل نفسه هو 
المبدع لأفعاله» فهؤلاء في الحقيقة لا يستعينونه ولا 
يطلبون منه صلاح قلوبهم» ولا تقويمها ولا هدايتها؛ 
وهؤلاء مخذولون كما هم عند الأمة كذلك» وقوم 
يؤمنون بالقدر قولاً واعتقادّاء لكن لم تتصف به 
قلوهم عليًا وعملآء )ا اتصفت بقصد الطهارة 
والصلاة» فهم أيضًا ضعفاء عاجزون. 

١ 3[‏ ] وصنف نظر إلى جانب القدرة 
والمشيئة» وأن الله تعالى هو المعطي والمانع» والخافض 
والرافع؛ فغلب عليهم التوجه إليه من هذه الجهة 
والاستعانة بهء والافتقار إليه لطلب ما يريدونه» 
فهؤلاء يحصل لأحدهم نوع سلطان وقدرة ظاهرة أو 
باطنة وقهر لعدوه؛ بل قتل له ونيل لأغراضه؛ لكن لا 
عاقبة لهم؛ فإن العاقبة للتقوى» بل آخرتهم آخرة ردية. 

وليس الكلام في الكفار والظلمة المعرضين عن الله» 
فإن هؤلاء دلوا في القسم الأول الذين لاعبادة لهم ولا 
استعانة» ولكن الكلام في قوم عندهم توجه إلى الله 
وتأله» ونوع من الخشية والذكر والزهد» لكن يغلب 
عليهم التوجه بإرادة أحدهم وذوقه ووجد. وما 
يستحليه ويستحبه؛ لا بالأمر الشرعي وهم أصناف: 

منهم المعرض عن التزام العبادات الشرعية» مع 
ما يحصل له من الشياطين من كشف له أو تأثير» 
وهؤلاء كثير منهم يموت على غير الإسلام. - 

ومنهم من يقوم بالعبادات الشرعية الظاهرة 
كالصلاق والصيام» والججء وترك المحرمات» لكن في 
أعمال القلوب لا يلتزم الأمر الشرعي؛ بل يسعى ل يحبه 


ويريده والله تعالى قال : م نمِدُ هَتؤْلآءٍ وَمتؤْلاءِ 
]1١/776[‏ بن عَطَآءٍ رَيْلكَ > [الإسراء:١7]‏ وهو 
سبحانه ‏ يعطي السلطان والمال للبر والفاجرء فقد يعطى 
أحد هؤلاء تصرقًا؛ إما بقهر عدوه وإما بنصر وليه؛ كا 
تعطى الملوك» وقد يعطى نوعا من المكاشفة؛ إما بإخبار 
بعض الحن لهء وقد يعرف أنه من الجن» وقد لا يعرف» 
وإما بغير ذلك. وقد يقول الواحد من هؤلاء: أنا آخذ 
من الله وغيري يأخذ من محمد وَل فيرى بحاله في 
ذاك وتفرده أن ما أوتيه من التصرف ولمكاشفة» 
يحصل له بغير طريق محمد يَكِ وهو صادق في ذلك» 
لكن هذه في الحقيقة وبال عليه؛ فإن من تصرف بغير 
أمر الرسول يَك» وأخحذ مالم يبحه له الرسول فول 
وعزلء وأعطى ومنع بغير أمر الرسول» وقتل 
وضرب بغير أمرهء وأكرم وأهان بغير أمرهء وجاءه 
خطاب في باطنه بالأمر والنهي» فاعتقد أن الله أمره 
وتباه من غير واسطة الرسول؛ كانت حالته هذه كلها 
من الشيطانء وكان الشيطان هو الذي يأمره وينهاه» 
فيأمره فيتصرفء وهو يظن أنه يتصرف بأمر الله؛ 
ولعمري هو يتصرف بأمر الله الكوني القدري يواسطة 
أمر الشيطان؛ كها قال تعالى في السحرة: ظوَمَا هم 
بِصَارينَ بيه مِنْ حر إِلَا بِإِذْنِ أله [البقرة:1١؟]‏ 
كا أن المؤمن يتصرف بأمر الله الكوني القدري لكن 
بواسطة أمر الرسول المبلغ له عن الله عز وجل. 

[1/5] فالخلال عنده ما أحله الله ورسوله» 
والحرام ما حرمه الله ورسولهء والدين ما شرعه الله 
ورسوله؛ بخلاف ذاك فإنه لا يأخذ عن الرسول الأمر 
والنهي الباطنء ولا ما يفعله ويأمر به» وهذا الفرب 
كثير في المشايخ أرباب القلدب والأحوال الذين 
ضعف علمهم بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول» 
وغلب عليهم ما يجده أحدهم في قلبه» وما يؤمر به في 
باطنه» سواء وافق الرسول أو خالفه. 

ثم تفاوتوا في ذلك بحسب قربهم من الرسول 
وبعدهم منه. فكثير منهم بعد عنه حتى صار يرى أنه 
يعاون الكفار على قتال المسلمين» ويرى أن الله سبحائه 


د>< حكانا 


اك 
-أمره بذلكء ويعتقد أن أهل الصّفّة فعلوا ذلك. 

ومنهم من يرى أن الرسول لم يرسل إليه وإللى 
أشكاله» وإنها أرسل إلى العوام. 

ومنهم من يعتقد أن الرسول كان خاضعًا لأهل 
الصفة» وكانوا مستغنين عنه. إلى أمثال هذه الأصناف 
التي كثرت في هذه الأزمنة. 

[17/7707] وهؤلاء كلهم يدعون علم الحقيقة» 
ويقولون: الحقيقة لون والشريعة لون آخرء ويجمعهم 
شيئان: أن لهم تصرقا وكشفًا خارجًا عما للعامة» وأنهم 
معرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسنة؛ وتحكيم 
الرسول في ذلك» فهم بمتزلة الملوك الذين لهم ملك 
يسوسونه بغير أمر الله ورسوله؛ لكن الملوك لا يقول 
أحدهم: إن الله أمرني بذلكء ولا إني ولي الله: ولا إن 
لي مادة من الله خخارجة عن الرسولء؛ ولا إن الرسل لم 
تبعث إلى مثلي» وإنا الملوك يقصدون أغراضهم ولا 
يجعلوتها دِينًا. وهؤلاء يجعلون أغراضهم التي هي من 
أعظم الظلم والفساد بل والكفر يجعلون ذلك ديئًا 
يدين به أولياء الله عتدهم؟ لأن هذه الأمور إنا تحصل 
لهم بتوع من الزهادة والعبادة؛ ولكن ليس هو الزهد 
والعيادة التي بعث الله بها رسوله؛ بل يشبهه حال أهل 
الكتاب والمشركين من عباد الهند والنصارى وأمثالهم. 

وهذا تظهر مشاببتهم لعباد المشركين وأهل 
الكتاب» حتى إن من رأى عباد المنود ثم رأى مُوهِي 
بيت الرفاعي أنكر وجود هؤلاء ني ديار الإسلام. 

وقال: هؤلاء مثل عباد المشركين من الهند سواء. 
وأرفع من ]١7/858[‏ هؤلاء من يشبه عباد 
النصارى ورهيانهم في أمور كثيرة خارجة عن شريعة 
الإسلام» فليا كان فيهم دين مبتدع من جنس دين 
المشركين؛ وأهل الكتاب ظنوا ما يظنه أولئنك: من أن 
هذا دين صحيح» وأنه دين يقرب إلى الله. وأن أهله 
أولياء الله فإن جميع طوائف العلاء والعياد من جميع 
أهل الملل يظنون. 

فين 


-]1١ 73‏ وقال شيخ الإسلام: 


رب يسر وأعن ب رحمتك 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفستاء ومن سيئات أعمالناء من بده الله 
قلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليما. 

أما بعد: 

فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية؛ تعين على فهم القرآن ومعرفة 
تفسيره ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله 
بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في 
التفسير مشحونة بالعَتُ والسمين» والباطل الواضح 
والحق المبين. 

والعلم إما نقل مصدق عن معصوم, وإما قول 
عليه دليل معلوم:87:01/ ]١‏ وما سوى هذا فإما 
مزيف مردوده» وإما موقوف لا يعلم أنه مرج ولا 
منقود. 

وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو 
حبل الله المتين» والذكر الحكيمء والصراط 
المستقيم» الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسنء ولا يِخْلّقَ عن كثرة الترديد. ولا تنقفي 
عجائبه» ولا يشبع منه العلماء» من قال به صدق» 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل» ومن 
دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» ومن تركه 
من جبار قصمه الله» ومن ابتغى المدى في غيره 


كف ف ازةقؤنكفة_ 2 ككَمَابا لبمله 


قال الله تعالى: طقَإِمًا يَأِْيَنَكُم مِنى هَدّى فَمَنِ 
تب هٌدَاىَ قَلَا يَضِلُ ولا يَفْقْ © وَمَنْ أَعَرَضّ عَن 
ذسترى كَإِنّ لاه عه طدكا وَتَهوهُ يو الف 
أَعَمَئ © قَالَ رب لِمَ حَفَرْتََ أَعَمّئ وَقَدَ كحت بَصِما 
قال ذلك أتتك ماعنا قكييها وكَدَلِك ليم 
تُسَئْ4 [طه: 177 -177]. 

وقال تعالى: «قَدَ جَآءَكُمْ رَسُولنَا يبك لك 


و” 
> مدا مه» 


2 م. مم مه 5 و 
كيرا يما كش تخفوت مِنَّ المكتسس وَيَعفوا 


ويهْدِيهة إن صراط مُسْتَقيِرٍ4 [المائدة: 15.416] 

وقال تعالى: «الر" حيحَب أُوَلْمَهُ ليك حرج 
ناس ِنَآلطَّلمتٍ إلى الور بإذنِ رَيهِسْ إل رط ألعزِيزٍ 
تَلتيبد هج اله الْذى لك ما فى الكَمَوب وم 
آلأرض » [إيراهيم: ٠١‏ 7]. 


0 


م 


وقال تعالى: طوَكَدَالِك وسكا إََِكَ رُوحَا مِنْ أمركاً 
ما كحت تَدَرى ما لكب وَل آلْإيمَنُ ولَوكن جَعَلسَهُ ورا 
تجدِى بف من كُسَآمْ مِن [81"/ 17] عِبَادِنًا وَإنَْكَ 
كجَددى إل صِرّط تُسَعَقِيِرٍ © مِرّطٍ أله لنى لَه ما فى 
موت وما فى آلأرَض" الآ إلى آَل تَصِمُ الأئونه 
[الشورى: ١ه‏ 67]. 

وقد كتبت هذه المقدمة غتصرة بحسب تيسير 
الله تعالى من إملاء الفؤاد» والله الحادي إلى سبيل 
الرشاد. ٠‏ 

نين 


#يزة كك تلاز نعة_ 0ك 2 ححا بايا 


فصل 

يجب أن يعلم أن النبي يد بين لأصحابه معاني 
القرآن كا بين هم ألفاظه. فقوله تعالى: للِتُبَيْنَ لاس 
مَا ثُرَلَ إِلَهِم4 [النحل: 4 4] يتناول هذا وهذاء وقد 
قال 9 عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرثوننا القرآن كعشان بن عفان؛ وعيد الله بن 
مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 26 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعا.ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال 
أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في 
أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سئين» 
قيل: ثهاني ستين» ذكره مالك . 

وذلك أن الله تعالى قال: «يتدبُ أَنَرّلَمَهُ إِلَيَكَ 
مُبَرَكُ لِيَدَبْرُوَا [09/ 17] يف4 [ص: 54]ء 
وقال: «أَقَلَا يَكَدَيَرُونَ الْقَءَانَ4 [النساء: 281 محمد: 
؟]ء وقال: «أقَلَرْ يَدَيرُوا آلَقَوَلَ4 [المؤمنون: 14]» 
نادير اكلام دود لي يغاي ليحك وكللك قل 
تعالى: «إنا أَبَلْسَهُ هَرْهنَا عَرَيًا لَعَلَكُمْ تغهأورت» 
[يوسف: 1] وعقل الكلام متضمن لفهمه. 

ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه 
دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك. وأيضًاء فالعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتيًا في فن من العلم - كالطب 
والحساب ‏ ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي 
هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم 
وديناهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه 
في الصحابة» فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهمء وكلما 
كان العصر أشرف كان الاجتماع والاثتلاف والعلم 
والييان فيه أكثر. 


ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن 
الصحابة» كما قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن 
عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»؛ وهذا قال 
الثوري: «إذاجاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»؛ 
وهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرها 
من أهل العلمء وكذلك الإمام أحمد وغيره ‏ ممن 
صنف في التفسير ‏ يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من 
غيره. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحاية» 
كما تلقوا عنهم علم [710/ 17] السنة» وإن كانوا قد 
يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلالء كبا 
يتكلمون في بعض السئن بالاستنباط والاستدلال. 

دفنين 
فصل 

الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وخخلافهم 
في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير» وغالب ما 
يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد 
بعبارة غير عبارة صاحبهء تدل على معنى في 
المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ‏ بمنزلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة ‏ كا 
قيل في اسم السيف: الصارم والمهندء وذلك 
مثل أسماء الله الحستى» وأسماء رسوله يةِ وأسماء 
القرآن» فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحدء 
فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا 
لدعائه ام آخر» بل الأمر كما قال تعالى: طقل 
آدعوا الله أو أدْعُوأ آَلبحَنَ أي ما ما تَدَعْوا 
قَلَهُ الأسَمَآء آلُسَئئ 4 [الإسراء:١11].‏ 


عجو ارش إزلا مز كيه 

وكل اسم من أسرائه يدل على الذات المسماة» 
وعلى الصفة التي [##54/ ]١‏ تضمتها الاسمء 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على 
الذات والقدرة» والرحيم يدل على الذات والرحة. 
ومن أنكر دلالة أسوائه على صفاته ممن يدعي الظاهر 
فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين 
يقولون: لا يقال: هو حي» ولا ليس بحيء بل ينفون 
عنه النقيضين؛ فإن أولئك القرامطة الباطئية لا 
يتكرون اسيًا هو علم محض كلمضمرات» وإنما 
ينكرون ما في أسرائه الحسنى من صفات الإثبات» 
فمن واققهم على مقصودهم كان مع دعواء الغلو في 
الظاهر مواقا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا 
موضع بسط ذلك. 

وإنا المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على 
ذاتهء وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضًا على 
الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم» وكذلك 
أساء النبي 6 مثل محمب وأحمدء والماحي. 
والحاشرء والعاقب. وكذلك أساء القرآن: مثل 
القرآنء والفرقان» والمحدى. والشفاءء والبيان» 
والكتاب» وأمثال ذلك. 

فإذا كان مقصود السائل تعبين المسمى عبرنا عنه 
بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسمء وقد يكون 
الاسم علا وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله: 
9وَمَنَ أُغرَضَ عن ؤكرى4 [طه: 114] ماذكره؟ 
فيقال له: هو القرآن مثلاء أو هو ما أنزله من الكتب. فإن 
الذكر مصدرء والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى 
المفعول. [ه””/ ١7١‏ ] فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان 
ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله. ولا 
إله إلا الل والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما 
يذكره هو وهوكلامه؛ وهذا هو المراد في قوله: «وَمَن 
أَعَرّضَ عَن ذكُرى»؛ لأنه قال قبل ذلك: لَفَإِمًا 
َأِينَكُم يبى هدّى كَمَن أتَبعَ َدَاىَ فلا يَضِلْ 


مه » 


وَلَا يَمْقَى4 [طه: *؟1١]‏ وهّداه: هو ما أنزله من 


إهنق؟» حكتابا 


كي _- 


الذكرء وقال بعد ذلك: طقَالَ رَتِ لِمَ حَكْرَتَيَ 
أَعمّئ؛ وَقَدَ كت بَصِررا © قال تَذَّيِك أتتكَ 
دَايّشُا فتسِيتها© [طه: 11786 175]. 

والمقصود: أن يعرف أن الذكر هوكلامه المنزل» أو 
هو ذكر العبد له فسواء قيل: ذكري كتابي أو كلامي 
أو هداي أو نحو ذلك. كان المسمى واحدًا. 

وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من 
الصفة المختصة به فلابد من قدر زائد على تعبين 
المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن» 
وقد علم أنه الله» لكن مراده ما معنى كونه قدوسًا 
سلامًا مؤمئًا ونحو ذلك. 

إذا عرف هذاء فالسلف كثيرًا ما يعيرون عن 
المسمى بعبارة تدل على عيئه؛ وإن كان فيها من الصفة 
ما ليس في الاسم الآخرء كمن يقول: أحمد هو الحاشر 
والماحي والعاقب. والقدوس هو الغفور. 
[8*5/ 15] والرحيم» أي أن المسمى واحدء لا أن 
هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس 
اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس» مثال ذلك: 
تفسيرهم: الصراط المستقيم: 

فقال بعضهم: هو القرآن» أي اتباعه؛ لقول التبي 
يا في حديث علي الذي رواه الترمذي» ورواه 
أبو نعيم من طرق متعددة: «هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيم»”". وقال 
بعضهم: هو الإسلام؛ لقوله يإ في حديث التواس 
ابن سمعان الذني رواه الترمذي وغيره : «ضرب الله 
مثلاً صراطًا مستقييّء وعلى جنبتي الصراط سُورَانَ 
وني السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 
مرخاة» وداع يدعو من فوق الصراطء وداع يدعو على 
رأس الصراط» ٠»‏ قال: «فالصراط المستقيم هو 


(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (7467)» والدارمي (2771) وابن 
أي شية في «مصنفهة (/9/ 1176)» والطبراني في «الكبير؟ 
)84/٠١(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامم» (0801؟). 


0ت 
الإسلام» والوران حدود الله والأبواب المفتحة 
حارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مؤمن”'"» فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام 
هو اتباع القرآن» ولكن كل منهما نبه على وصف غير 
الوصف الآخرء كا أن لفظ «صراط» يشعر بوصف 
ثالث» وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. 
وقول من قال: هو طريق العبودية. وقول من قال: 
هوطاعة الله ورسوله يلد وأمئال ذلك» فهؤلاء كلهم 
أشاروا [/ا””/ ]١17‏ إلى ذات واحدة؛ لكن وصفها 
كل منهم بصفة من صفاتها. 

الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام 
بعض أنواعه على سبيل التمثيل؛ وتنبيه المستمع على 
النوع ‏ لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه 
وخصوصه. مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ 
«الخبز»: قأري رغيفَاء وقيل له: هذاء فالإشارة إلى نوع 
هذا لا إلى هذا الرغيف وحده_مثال ذلك: ما نقل في 
قوله: ثّ أُوْرَنَْا لكب الْدِينَ آصْطْقَيَتا مِنْ 
عِبَلدِنَا كَمِتَهُرْ طلِمٌ إكفييه وَمِتّجم مُقتَصِدٌ 
وَمِْهِمَ سَايقٌ بالْخَيرت» [فاطر: 17 7]. 

فمعلوم: أن الظالم لنفسه: يتناول المضيع 
للواجبات» والمنتهك للمحرمات: والمقتصد: يتناول 
فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والسابق: يدخل 
فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات» 
فالمقتصدون هم أصحاب اليمين طوَآَلسَِقُونَ 
َلسَبِقُونَ © أُولَِكَ الْمُمَرَبُونَ4 [الواقعة: .]116٠١‏ 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع 
الطاعات» كقول القائل: السابق الذي يصلِي في أول 
الوقت, والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه 
الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار» ويقول الآخر: 
0 جسم اعم اعد و اجيلك 


(7869) والحديث صححه الشيخ الألباني 2 اصحيح 
الجامع؟ م11 ). 


السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة 
البقرة: فإنه ذكر المحسن بالصدقة, والظالم بأكل الرياء 
والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسنء وإما 
عادلء وإما ظالم» فالسايق المحسن بأداء [8؟/ 1] 
المستحبات مع الواجبات. والظالم آكل الربا أو مانع 
الزكاة. والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة؛ ولا 
يأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل. 

فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف 
المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره؛ فإن 
التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد 
المطلق» والعقل السليم يتفطن للنوع؛ كما يتفطن إذا 
أشير له إلى رغيف» فقيل له: هذا هو الخبز. 

وقد يجيء كثيرًا من هذا الباب قوهم: هذه الآية 
نزلت في كذاء لا سيهما إن كان المذكور شخضاء 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير» كقوهم: إن آية 
الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت” “» وإن آية 
اللعان نزلت في عويمر العَجْلاني أو هلال بن أمية2 
وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله”"» وأن قوله: 
«وأن آحَكُم يَيْتكم بِمَآ أَنزّلَ 4 [لمائعة:4؛] نزلت 
في بني قُرَيظة والنَضِيرء وأن قوله: «وَمَن مُوَلَهمْ 
َوْمَينر دُبْرَوْ4 [الأنفال: 17] نزلت في بَذْر ”2 وأن 
قوله: ظطَبَدَةٌ بَتَيِكُمَ إِذَا حَصَّرٌ أَحَدَكُمْ لْمَوْتّه 
[المائدة: ]٠١7‏ نزلت في قضية تّيم الداري وعدي بن 
بدّاء”2 وقول أبي أيوب إن قوله: «ولا ظلقُوا 
بأُيَدِية إلى البلْكَةٍ» [البقرة: 156]: نزلت فينا 
معشر الأنصارء الحديث”". ونظائر هذا كثير ما 
(1) حسن: أخرجه أحد في مسنده (5790/4): وأبو داود (5115)؛ 

وانظر «الإرواء؟ .)5١41/(‏ 
(17) صحيح: أخحرجه البخاري (0145. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (194١)؛‏ ومسلم (0515). 
(0) صحيح: أخرجه أبو داود (25144)؛ وانظر #صحيح سئن أبي 
داودة. 

لست لمج يكار 1ن والترمذي (07:65. 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (547/7): وأبو داود (5017؟)) وانظر 
«الصحيحة» (7(). 


جين اواك زاكر نيه 
يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة, أو في قوم 
من أهل الكتاب اليهود والنصارىء أو في قوم من 
المؤمئين. 

]١15 3‏ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن 
حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم: فإن 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس 
وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سيب هل 
يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: 
إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» 
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص 
فيعم ما يشبهه؛ ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. 

والآية التي لا سبب معينء إن كانت أمرًا ونبهيًا 
فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان يمنزلته» 
وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك 
الشخص وغيره نمن كان بمنزلته أيضًا. 

ومعرفة سبب التزول يعين على فهم الآية؛ فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسيب؛ وهذا كان أصح 
قولي الفقهاء: أنه إذا لم يعرف ما نواه الخالف؛ رجع إلى 
سبب يمينه وما هيّجها وأثارها. 

وقولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة: أنه 
سبب النزول» ويراد به تارة: أن ذلك داخخل في الآية 
وإن لم يكن السببء كا تقول: عني ببذه الآية كذا. 

40 1] وقد تنازع العلماء في قول الصاحبي: 
نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري محرى المسند كما 
يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؛ أو يجري محرى 
التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في 
المسئد وغيره لا يدنخله في المسندء وأكثر المساند على 
هذا الاصطلاح ك«مسنئد أحمد» وغيره» بخلاف ما إذا 
ذكر سببًا نزلت عقبه؛ فإهم كلهم يدخلون مثل هذا 
في المسئد. 

وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: نزلت في كذاء لا 
ينافي قول الآخر: نزلت في كذاء إذا كان اللفظ 
يتناوفماء كما ذكرناه في التفسير بالمثال» وإذا ذكر 


أحدهم لما سببًا نزلت لأجله وذكر الآخر سيبّاء فقد 
يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب» 
أو تكون نزلت مرتين» مرة لهذا السبب ومرة لهذا 
السبب. 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير» 
تارة لتنوع الأسماء والصفاتء وتارة لذكر بعض أنواع 
المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات: هما الغالب في تفسير 
سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. 

115١3‏ ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون 
اللفظ فيه محتملاً للأمرين؛ إما لكونه مشتركًا في اللفظ 
كلنظ «قسورة» [المدثر: ]0١‏ الذي يراد به الرامي» 
ويراد به الأسدء ولفظ «عَسْعَسّ4 [التكوير:17] 
الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» وإما لكونه متواطتًا 
في الأصلء لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشيئين» كالضمائر في قوله: «ثُمّ دنا كَتَدَل © 
كَكَانَ كاب قَوْسَيْنِ أو أذ4 [النجم: 8 ١‏ 4], 
وكلفظ: (َوَالْفَجْرٍ © وبال عَمْرٍ © وَلشْفَع 
وَآلوّتر» [الفجر: ١‏ -”] وما أشبه ذلك. 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها 
السلفء وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية 
نزلت مرتين فأريد ها هذا تارة وهذا تارة» وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جوّز ذلك 
أكثر الفقهاء ‏ المالكية» والشافعية» والحتبلية - وكثير 
من أهل الكلام» وإما لكون اللفظ متواطنًا فيكون 
عامّاء إذا لم يكن لتخصيصه موجبء فهذا النوع إذا 
صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ‏ ويجعلها بعض 
الناس اختلافا ‏ أن يعيروا عن المعاني بألفاظ متقاربة 
لا مترادفة؛ فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ 
القرآن فإما نادر وإما معدوم؛ وكَّلّ أن يعبر عن لفظ 
واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه 
تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 

فإذا قال القائل: يَوْمٌ تَمُورٌ آَلسْمَاءٌ مَُوْرًا» 


[الطور: 4]: إن المور هو: الحركة؛ كان تقريبًا؛ إذ المور 
حركة خفيفة سريعة. 

[" 1] وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام» 
أو قيل: طأُوْحَيتَآ إِلَيلكَ؟ [النساء: 177]: أنزلنا 
إليك» أو قيل: (وَقَضصْيتآ إن ب إسرويل» 
[الإمراء: 5] أي: أعلمناء وأمثال ذلك؛ فهذا كله 
تقريب لا تحقيق» فإن الوحي هو إعلام سريع خفي» 
والقضاء إليهم أخص من الإعلام؛ فإن فيه إنزالاً 
إليهم وإيحاءً إليهم. 

والعرب تُضَمنْ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» 
ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام 
بعض» كر يقولون في قوله: «لقد ظَلَمَكَ سُوَالٍ 
تَعَجْجِكٌ لل يَعاجِفَ 4 [ص:؛ 7]: أي مع نعاجه و 
لمَنْ أَنْصَارِيَ إِلّ أله 4 [الصف: ]١5‏ أي: مع الله 
ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من 
التضمين؛ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى 
نعاجه: وكذلك قوله: «وإن كاكُوا لَيَفَيَُوتَكَ عن الى 
أوْحَيكآ لك 4 [الإسراء: ”37] ضمن معنى يزيغونك 
ويصدونكء وكذلك قوله: «وَتَصَرَئئهُ مِنَ لقو اليرت 
كدَيُوا ِعَايَتَا [الأنبياء: /ا/ا]؛ ضمن معتى نجيناه 
وخلصناه. وكذلك قوله: يَشَرَبُ يا عِبَاد آنلّو4 [الإنسان: 
7] ضمن يُروى بهاء ونظائره كثيرة. 

ومن قال: «لّا رَيْبَ؟ [البقرة: 7]: لاا شك. فهذا 
تقريب» وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة؛ كما قال 
كي : «دع ما يريبك إلا ما لا يرييك76" ».وني الحديث 
أنه مر بظبي -حاقف'" فقال: «لا يريبه أحد»”"» فكها أن 
اليقين ضمن السكون والطمأنيئة فالريب ضده ضمن 
الاضطراب والحركة. ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7618): وأحمد في امسئدم» 
(2781) والحديث صححه الثشيخ الألبانٍ في 
تصحيح الججامع؟ (0711/1. 

(؟) حَحاقّف: نائم قد انحنى في نومه. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسئدءة »)١644/(‏ والنائي في 
«المجتبى؟ (5814): والحاكم (17114) وصححه. 


يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل عليه. 

]١7[‏ وكذلك إذا قيل: طذَّلِكَ 
آلعكتديّ» [البقرة: ؟]: هذا القرآن» فهذا تقريب؟؛ 
لأن المشار إليه وإن كان واحداء فالإشارة بجهة 
الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيية» ولفظ 
«الكتاب» يتضمن من كونه مكتوبًا مضمومًا ما لا 
يتضمته لفظ القرآن من كونه مقروءًا مظهرًا باديًا. 

فهنه الفروق موجودة في القرآن: فإذا قال 
أحدهم: «أن جسل» [الأنعام: ١‏ أي تحبس» 
وقال الآخر: ترتبن» ونحو ذلكء لم يكن من اختلاف 
التضادء وإن كان المحبوس قد يكون مرتبنًا وقد لا 
يكون. إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. 

وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدَّاء فإن 
جموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو 
عبارتين» ومع هذا فلايد من اختلاف محقق بينهم؛ كما 
يوجد مثل ذلك في الأحكام. 

ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم التاس 
من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو 
الخاصة» كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها 
ومواقيتهاء وفرائض الركاة ونصبهاء وتعيين شهر 
رمضان» والطواف والوقوفه ورمي الجماره 
والمواقيت وغير ذلك. 

ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي 
المشركة ونحو ذلك. لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل 
الفرائض» بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عمود 
النسب من الآباء والأبناء» والكلالة من الإخوة 
والأخوات»؛ ومن نسائهم كالأزواج؛ فإن الله أنزل في 
الفرائض ثلاث آيات مفصلة» [944/ ]١*‏ ذكر في 
الأولى: الأصول والفروعء وذكر في الثانية: الحاشية 
التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم» وفي الثالثة: 
الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو 
لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر؛ ولهذا لم يقع في 
الإسلام إلا بعد موت النبي يَكله؛ والاختلاف قد 


يكون لثفاء الدليل أو لذهول عته» وقد يكون لعدم 
سماعه. وقد يكون للغلط في فهم النصء وقد يكون 
لاعتقاد معارض راجح فالمقصود هنا التعريف 
بجمل الأمر دون تفاصيله. 
يفيك 
قصطل 
النقل فقطء ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل 
مصدق وإما استدلال محقق؛ والمتقول إما عن المعصوم 


وإما عن غير المعصوم, والمقصود بأن جنس المنقول 
سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. وهذا هو 


النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه 


والضعيف, ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو ما لا طريق 
لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لاا فائدة فيه 
فالكلام فيه من فضول الكلام. 

]١7/56[‏ وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» 
فإن الله نصب على الحق فيه دليلاٌ» فمثال ما لا يفيد 
ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب 
أصحاب الكهف, وني البعض الذي ضرب به موسى 
من البقرة» وفي مقدار سفيئة نوح وما كان خشبهاء 
وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم يها النقل» فيا كان من هذا مئقولاً 
نقلاً صحيحًا عن النبي كل - كاسم صاحب موسى 
أنه الخضر_فهذا معلوم؛ ومالم يكن كذلك بل كان مما 
يؤخذ عن أهل الكتاب ‏ كالمنقول عن كعب ووهب 
وحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل 
الكتاب ‏ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة: 
كيا ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إذا 
حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم 
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بباطل فتصدقوه»”" . 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر 
أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم 
يكن بعض أقوال هم حجة على بعضء وما نقل في ذلك 
عن بعض الصحابة نقلاً صحيحًا فالتفس إليه أسكن 
مما نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون 
أقوى؛ ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من 
نقل التابعين» ومع جزم 3 *1] الصاحب فيها 
يقوله» فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد 
نهوا عن تصديقهم؟ 

والمقصود: أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم 
صحيحه؛ ولا تفيد حكاية الأقوال فيه» هو كالمعرفة لما 
يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال 
ذلك. 

وأما القسم الأول: الذي يمكن معرفة الصحيح 
منهء فهذا موجود فا يحتاج إليه ولله الحمد, فكثيرًا ما 
يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن 
نبينا يي وغيره من الأنبياء - صلوات الله عليهم 
وسلامه - والنقل الصحيح يدفع ذلك. بل هذا 
موجود فيها مستنده النقل» وفيا قد يعرف بأمور 
أخرى غير النقل. 

فالمقصود: أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين 
قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح 
وغيره؛ ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول 
في المغازي والملاحم؛ ولخذا قال الإمام أحمد: ثلاثة 
أمور ليس لا إسناد: التفسير والملاحمء والمغازي. 
ويروى: ليس لها أصلء أي إسناد؛ لأن الغالب عليها 
المراسيل» مثل ما يذكره عروة بن الزبير» والشعبي» 
والزهري؛ وموسى بن عقبة؛ وابن إسحاق» ومن 
يعدهم» كيحيى بن سعيد الأموي؛ والوليد بن مسلم» 
والواقدي ونحوهم في المغازي؛ فإن أعلم الناس 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (4446). 


بالمغازي أهل المدينة» ثم أهل الشامء ثم أهل العراق» 
فأهل المدينة أعلم ها لأعها كانت [1/"517] 
عتدهمء وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد. فكان 
لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم؛ وهذا 
عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه 
في ذلك» وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره 
من علياء الأمصار. 

وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة: لأنهم 
أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» 
وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن 
عباس» كطاوسء وأبي الشعثاء» وسعيد بن جيير 
وأمثالهم» وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن 
مسعودء ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم؛ وعلماء 
أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ 
عنه مالك التفسيرء وأخحذه عنه أيضًا ابنه عيد الرحمن» 
وأخذه عن عبد ال رحمن عبد الله بن وهب. 

والمراسيل: إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصذًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قَطعًاء فإن 
النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبر» وإما أن يكون 
كذيًا تعمد صاحبه الكذبء أو أخطأ فيه» فمتى سلم 
من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب. 

فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات: وقد 
علم أن المخبرين لم يتواطئا على اختلاقه» وعلم أن 
مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقًا ]١/8443[‏ بلا 
قصد ‏ علم أنه صحيح.؛ مثل شخص يحدث عن 
واقعة جرت»ء ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال 
والأفعال» ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ 
الأول» فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال 
والأفعال» فيعلم قطعًا أن تلك الواقعة حق في الجملة؛ 
فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدًا أو خطأء لم يتفق في 
العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع 
العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدها 
لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيثًا وينظم 


الآخر مثله. أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلهاء أما 
إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية ورّوي فلم 
تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظًا ومعنى مع 
الطول المفرط» بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. 

وكذلك إذا حدّث حديثًا طويلاً فيه فنون» 
وحدث آخر بمثله: فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو 
أخذه منه؛ أو يكون الحديث صدقًاء ويبذه الطريق 
يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا 
الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كانيًا إما 
لإرساله وإما لضعف ناقله؛ لكن مثل هذا لا تضبط 
به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم ببذه الطريق فلا 
يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ 
والدقائق؛ وهذا ثبتت بالتواتر غزوة بَدْر وأنها قبل 
أحُد بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى 
عَيبَةَ وَتَيَةَ والوليد. ]١7/44[‏ وأن عليًا قتل 
الوليد» وأن حمزة قتل قرله» ثم يشك في قرنه هل هو 
عتبة أو شيبة. 

وهذا الأصل ينبغي أن يعرف: فإنه أصل نافع في 
الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير 
والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير 
ذلك. 

وهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن 
النبي يخ من وجهينء مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه 
عن الآخر جزم بأنه حق, لا سيا إذا علم أن تَقَلََه 
ليسوا ممن يتعمد الكذبء وإنها يخاف على أحدهم 
النسيان والغلط؛ فإن من عرف الصحابة ‏ كاين 
مسعود وأبي بن كعب. وابن عمرء وجابرء وأبي 
سعيد؛ وأبي هريرة وغيرهم ‏ علم يقينًا أن الواحد يمن 
هؤلاء لم يكن من يتعمد الكذب على رسول الله زة, 
فضلاً عمن هو فوقهم؛ كم| يعلم الرجل من حال من 
جرّبه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق 
أموال الناس» ويقطع الطريق» ويشهد بالزور ونحو 
ذلك. 


خنززاكا دخ دارا تنكل 

وكذلك التابعون بالمدينة ومكة» والشام والبصرة: 
فإن من عرف مثل أب صالح السمان» والأعرج» 
وسليهان بن يسار» وزيد بن أسلم وأمثالههم» علم قطعًا 
أغهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث 
[60/ 1]» فضلاً عمن هو فوقهم؛ مثل محمد بن 
سيرين: والقاسم بن محمد؛ أو سعيد بن المسيب» أو 
عبيدة السلاي؛ أو عَلْقَمَةَ أو الأسود أو نحوهم. 
وإنما يخاف على الواحد من الغلط؛ فإن الغلط 
والنسيان كثيرًا ما يعرض للإنسان» ومن الحفاظ من 
قد عرف الئاس بعده عن ذلك جد كها عرفوا حال 
الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم» 
لا سيا الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» فإنه قد 
يقول القائل: إن اين شهاب الزهري لا يعرف له 
غلطء مع كثرة حديئه وسعة حفظه. 

والمقصود: أن الحديث الطويل إذا روي - مثلاً - 
من وجهين مختلفين» من غير مواطأة امتنع عليه أن 
يكون غلطّاء كما امتنع أن يكون كنبا فإن الغلط لا 
يكون في قصة طويلة متنوعة؛ وإنما يكون في بعضهاء 
فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما 
رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعهاء 
كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. 

وهذا: إننا يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما 
جرى في القصة» مثل حديث اشتراء النبي كل البعير 
من جابر؛ فإن من تأمل طرقه علم قطعًا أن الحديث 
صحيح”'"»وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد 
بين ذلك البخاري في «صحيحه»» فإن جمهور ما في 
البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي كَل قاله؛ لأن 
غالبه من هذا النحو؛ ولأنه قد تلقاه أهل العلم 
بالقبول والتصديق[١ه"/١].‏ و الأمة لا تجتمع 
على خطأء فلو كان الحديث كذيًا في نفس الأمرء 
والأمة مصدقة له قابلة له» لكانوا قد أجمعوا على 
تصديق ما هو في نفس الأمر كذب, وهذا إجماع على 


زحق صحيح: أخرجه البخاري (1501)؛ ومسلم (0716. 


الخطأ وذلك ممتنع» وإن كنا نحن بدون الإجماع - 
نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر» فهو كتجويزنا قبل 
أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس 
ظني أن يكون الحق في الباطن» بخلاف ما اعتقدناه» 
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت ياطنًا 
وظاهرًا. 

وهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
على أن «خير الواحد» إذا تلقته الأمة بالقبول تصديمًا 
له أو عملاً به أنه يوجب العلم؛ وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه؛ من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي» وأحمدء إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلكء ولكن كثيرًا من أهل الكلام ‏ أو أكثرهم - 
يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث والسلف على ذلك» 
وهوقول أكثر الأشعرية» كأبي إسحاق وابن قُورك 
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل أبي 
المعالي وأي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن 
الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء؛ والأول هو الذي 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق 
وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضى 
عبد الوهاب وأمثاله من المالكية [5ه#/ 17] هو 
الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب. وأبو الحسن بن 
الزاغوني؛ وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره 
شمس الدين السرخسى وأمثاله من الحنفية» وإذا كان 
الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع بهء فالاعتبار 
في ذلك يإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في 
الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي 
والوباحة. 

والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر 
أو الاتفاق في العادة» يوجب العلم بمضمون المتقول» 
لكن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين. وفي 
مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ» 
وبالحديث المرسل ونحو ذلك؛ وهذا كان أهل العلم 
يكتبون مثل هذه الأحاديثء. ويقولون: إنه يصلح 


عجر تراش لإ دنسي 
تت تي لست تت قال أحمد: قد 
أكتب حديث الرجل لا أعتبره» ومثل هذا بعبد الله بن 
ذْيعة قاضي مصر؛ فإنه كان من أكثر الناس حديثًا 
ومن خيار الناس» لكن بسبب احتراق كتبه وقع في 
حديئه المتأخر غلط. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. 
وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة 
تبت إمام. 

وكا أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه 
سوء حفظء فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة 
الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور 
يستدلون يباه ويسمون هذا «علم علل الحديث»» 
[*86/ 1] وهو من أشرف علومهم؛ بحيث يكون 
الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه» وغلطه فيه 
ا 
ميمونة وهو حلال7". وأنه صلى في البيت ركعتين' 
وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم 
عل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع 
عمر”” . وعلموا أن قول ابن عمر: إنه اعتمر في 
رجب. ما وقع فيه الغلط؛ وعلموا أنه تمتع وهو آمن 
في حجة الوداع» وأن قول عثان لعلي: كنا يومتذ 
خائفين» مما وقع فيه الغلط» وأن ما وقع في بعض 
طرق البخاري «أن النار لا تمتلىع حتى ينشئ الله لما 
خلقًا آخر»”'' ما وقع فيه الغلط وهذا كثير. 

والئاس في هذا الباب طرقان: 

طرف من أهل الكلام ونحوهم؛ ممن هو بعيد عن 
معرفة الحديث وأهله» لا يميز بين الصحيح 
والضعيف» فيشك في صحة أحاديث؛ أو في القطع 
بهاء مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل العلم به. 


.)١41١( صحيح: أخرجه البخاري (410)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: صححه الألباني في «الإرواء» (/78)» وقال: متفق عليه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (8/ا1): وملم (1285). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (59 07/5 وقال الحافظ في «فتم الباري»: 
«قال أيو الحسن القابي: العروف في هذا الموضع أن الله 
ينشئ للجنة خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا 
أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشيع للنار خلقًا إلا هذا». 
انتهى. 


لكك حكتَابا مقا 


وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به به كليا 
ود لفظًا في تحديت قد رواه: ثقة 'أى راى حديثًا 
بإسناد ظاهره الصحة؛ يريد أن يجعل ذلك من جئس 
ما جزم أهل العلم يصحته. حتى إذا عارض الصحيح 
المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة» أو يجعله 
دليلاً له في مسائل العلم؛ مع أن أهل العلم بالحديث 
يعرفون أن مثل هذا غلط. 

31 135] وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها 
أنه صدق وقد يقطع بذلكء فعليه أدلة يعلم بها أنه 
كذب ويقطع بذلك. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه 
الوضّاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل» مثل 
حديث يوم عاشوراء وأمثاله ثما فيه أن من صل 
ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نيا 

وي التفسير: من هذه الموضعات قطعة كبيرة» مثل 
الحديث الذي يرويه التعلبي والواحدي والزمغخشري 
في فضائل سور القرآن سورة سورة» فإنه موضوع 
باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي- 
صاحبه ‏ كان أبصر منه بالعربية؛ لكن هو أبعد عن 
السلامة واتباع السلف, والبغوي تفسيره مختصر من 
التعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المبتدعة. 

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة» مثل 
الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة » 
وحديث علي الطويل في تصدقه بخاته في الصلاة0 
لإنه امو ضوع باتفاق أهل العلم» ومثل ما روي في 
قوله: «وَلِكُلٍ قَرَمرِ هَادٍ » [الرعد: 7] إنه علي 

وَتَعيجآ أده وَعِيَة4 [الحاقة 17] أذنك يا على ". 
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(5) موضوع: قال ابن كثير في «تفيره»بعد أن ساق أسانيد هذه القصة 


(77/0) «وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها 
وجهالة رجاطا». 

)١(‏ لا يصح: ذكره أبن كثير بمعناه في «تفسيره» (417/4) نقلا عن 
ابن جرير بإمنادين أحدهما مرسلء والآخر قال عنه ابن كثير: 
الايصح». 


[6/ "1 ] فصل 


وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف: وهو ما 
يعلم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من 
جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء 
صرقًا لايكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين» مثل 
تفسير عبد الرزاق» ووكيع»وعبد بن حميدءوعيد 
الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد. 
وإسحاق بن راهويه؛ وبي بن عُلّد وأبي بكر بن 
المنذرء وسفيان بن عييتة» وسَئّيد عواين جرير» وابن 


أبي حاتم» وأبي سعيد الأشج؛ وأبي عبد الله بن ماجه. 


وابن مردويه-: 
إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حل 
ألفاظ القرآن عليها. 


والشانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن 
يريده بكلامه من كان من الناطقين يلغة العرب» من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن, والمترل عليه والمخاطب به. 
فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر 
إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 
3" *1!] والآخرون: راعوا جرد اللفظ؛ وما 
يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما 
يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرًا ما 
يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة»كما 
يغلط في ذلك الذين قبلهمء ىا أن الأولين كثيرًا ما 
يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كيا 
يغلط في ذلك الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى 
المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن» ما 
دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه 
ولم يرد به» وني كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه 
أو إثياته من المعنى باطلاً» فيكون خطؤهم في الدليل 


> حكتاباقاد 


والمدلول؛ وقد يكون حمًا فيكون خطؤهم في الدليل 
لاني المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن, فإنه وقع أيضًا 
في تفسير الحديثء فالذين أخطئوا في الدليل والمالول 
- مثل طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهيًا يخالف 
الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على 
ضلالة» كسلف الأمة وأثمتها» وعمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم 
ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهيهم با 
يحرفون به الكلم عن [/!6”#/ 11] مواضعه. ومن 
هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» والجهمية 
والمعتزلة» والقدرية: والمرجئة» وغيرهم. 

وهذا كالمعتزلة . مثلاً - فإنهم من أعظم الناس 
كلامًا وجدالأه وقد صنفوا تفاسير على أصول 
مذهبهم؛ مثل تفسير عبد ال رحمن بن كيسان الأصم 
شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر 
الشافعي» ومثل كتاب أبي عل الجبائي» و«التفسير 
الكبير» للقاضي عبد الجبار بن أحد الهمداني» ولعلٍ 
ابن عيسى الرماني» و«الكشاف» لأبي القاسم 
الزعغشريء فهؤلاء وأمئا هم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. 

وأصول المعتزلة خسة: يسمونما هم: التوحيد» 
والعدل. والمتزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتوحيدهم: هو توحيد الجهمية الذي مضمونه 
نفي الصفات وغير ذلكء قالوا: إن الله لا يرى» وإن 
القرآن مخلوق» وإنه ليس فوق العالم» وإنه لا يقوم به 
علم ولا قدرة» ولا حياة ولا سمع» ولا بصر ولا 
كلام» ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. 

وأما عدهم: فمن مضموثه أن الله لم يشأ جميع 
الكائنات ولا خلقها كلهاء ولا هو قادر عليها كلهاء 
بل عندهم أن أفعال العباد لم [4ه"/ ]١7‏ يخلقها الله 
لا خيرها ولا شرهاء ول يرد إلا ما أمر به شرعًاء وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته» وقد وافقهم على 


ون وش ززل وز نيه 
ذلك متأخرو الشيعة؛ كالمفيد» وأي جعفر الطوسي 
وأمثالهماء ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة» 
لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية؛ فإن 
المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

ومن أصول المعتزلة مع المخفوارج: إنفاذ الوعيد في 
الآخرة» وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة؛ ولا 
يخرج منهم أحدًا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم 
طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم» 
فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى» حتى صاروا في طرفي 
نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان, ولا من أثمة المسلمين لا في 
رأهم ولا في تفسيرهمء وما من تفسير من تفاسيرهم 
الباطلة إلا ويطلانه يظهر من وجوه كثيرة؛ وذلك من 
جهتين: 

ثارة من العلم بفساد قرلهم» وتارة من العلم 
بفساد ما فسروا به القرآن» إما دليلاً على قولهم أو 
جوابًا على المعارض لهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاء 
ويدس البدع في [#54/ ]١7‏ كلامه, وأكثر الناس لا 
يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه؛ حتى إنه يروج 
على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم 
الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين 
وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما 
يوافق أصوهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يبتدي 
لذلك. 

ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت 
الرافضة» الإمامية» ثم الفلاسفة» ثم القرامطة 
وغيرهم فيا هو أبلغ من ذلك» وتفاقم الأمر في 
الفلاسفة والقرامطة والرافضة: فإنهم فسروا القرآن 


بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه» فتفسير الرافضة 


كقرهم: وتَبْتَ يَدَ1آ أي لهب وَتَبْ [المسد: ١]هما‏ 
أبو بكر وعمرء و «لن أَسْرَكتَ لَيَحَبَاَنّ عمد 
[الزمر: 16]» أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة» و «إِنّ 
لَه يمرك أن تَذْعُوا بَقرَة» [البقرة: /81] هي 
عائشة» و طفَفَِلَُا أَيمَة الكفر» [التوبة: ]1١‏ 
طلحة والزبير» و مرج آلْبَحرَيرٍ [الرحمن: 19] 
علي وفاطمة طخخحْرُجٌ مِنْمَا اللؤلوٌ وَالْمَرْجَارُ» 
[الرحمن: ؟؟] الحسن والحسين» «وْظلَ ىه 
أَحْصَيتنهُ فى [ِمَامٍ مينٍ» [يس: 17] في علي بن أبي 
طالب و 9عَمّ يَكَسَآءَلُونَ © عَنٍِ آَلتَبَا الْعطيي» 
[النبأ: ]١ ١‏ علي بن أبي طالب. «إنبَا وَلِيَكُمْ آله 
وَرَسُولَهُ والنيينت عَامَنُوآ النين يُقيمُونَ ألصّلَة 
وَيُوَتُونَ الزكزة وَهَمّ رَكِعُونَ» [المائدة:56] هو علي. 
ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم» وهو 
تصدقه بخاتمه في الصلاةء وكذلك قوله: لأَوْلَبِكَ 
عَلَهمّ صَلَوتَ يّن نَيَهِمْ وَرَحْمَة4 [البقرة: 161] 
نزلت في علي لما أصيب بحمزة. 

3 *1] ومما يقارب هذا من بعض الوجوه 
ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: «آلصّيرينَ 
وَالصّدقت والقيهت والسيقيت والمُشتغرير- 
ِآلأسَحَارٍ4 [آل عمران: 17] أن الصابرين رسول الله 
والصادقين أبو بكرء والقانتين عمرء والمتفقين عثمان» 


0 
[ 


1 . 5 رمس يم وبر ادس 
والمستغفرين علي» وفي مثل قوله: «محمد رَسول أنه 


وَلَنينَ مَعَمْد» [الفتح:9؟] أبو بكر ؤأَشِدَآء عَلَى 
لكُثَارِه عمر «ِرُحَاه بَيَتَ» عثان <َتَرَهُمْ رُكُهَا 
سجدًا» علي. 
وأعجب من ذلك قول بعضهم: لوَليِنِ» 
أبو بكر طوَآلزَيَئُونِ4 عمر لوَطُورٍ سِينِنَ4عثمان 
دِوَمَدًا الْبََدٍ الأيرمي» [التين: ١‏ - *] عليء 
وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ 
بها لا يدل عليه بحالء فإن هذه الألفاظ لاتدل على 
هؤلاء الأشخاص» وقو له تعالى: ©وَالَذِينَ مُعَنْدَ أَشِدَاءٌ 
عل الكقار ياه يتتيم رهم دكا سْعدَا4 [الفتح:4؟] كل 


جنا انيه 
ذلك نعت للذين معه؛ وهي التي يسميها النحاة خخبرًا 

و#المقصود هنا» أنهبا كلها صفات لموصوف واحد 
وهم الذين معه. ولا يجوز أن يكون كل منها مرادًا به 
شخص واحدء وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام 
منحصرًا في شخص واحد كقوله: إن قوله: «إِنما وَلِيكُمْ 
لّهُ وَرَسُولمُ وَالنينَ َاممُوا» [الاسدة:هه] أريد بها عل 
وحده: وقول بعضهم: إن قوله: وى جا بالصِدْقٍ 
وَصَدَّقَ 4 [الزمر:1] أريد بها أبو بكر وحده. وقوله: 
«لا يستوى نكم من أَنقَقَ ين قَبَلٍ لقنم 
وَقَكَلّ4 [الحديد: ]٠١‏ أريد بها أبو بكر [71/ 17] وحده 
ونحو ذلك. 

وتفسير ابن عطية - وأمثاله -: أتبع للسنة والجماعة 
وأسلم من البدعة من تفسير الزعخشري» ولو ذكر كلام 
السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه 
لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد 
بن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير وأعظمها 
قدرّاء ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه 
بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم 
طاتئفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من 
جنس ما قررت به المعترلة أصولهم؛ وإن كانوا أقرب إلى 
السنة من المعتزلةءلكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق 
حقه» ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. 

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير 
الآية قول» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخحر لأجل 
مذهب اعتقدوهء وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان ‏ صاروا مشاركين 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وف الجملة: من عَدّل عن مذاهب الصحابة 
والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان محطنًا في 
ذلك؛ بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. 
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب. 
]١15١ 717‏ ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وأنهم كاثوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه» كما أتهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسول الله كله فمن خالف قولهم وفسر القرآن 
بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول 


زضتقة» حكتابا 


ا 


جميعًا. ومعلوم أن كل من خالف قوم له شبهة 
يذكرها إما عقلية وإما سمعية» كيا هو مبسوط في 
مو ضعه. 
والمقصود هنا: التنبيه على مثار الاختلاف في 
التفسيرء وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي 
دعت أهلها إلى أن حرفرا الكلم عن مواضعه. 
وفسروا كلام الله ورسوله كي بغير ما أريد به 
وتأولوه على غير تأويله» فمن أصول العلم بذلك أن 
يعلم الإنسان القول الذي خالفوه. وأنه الحق» وأن 
يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم؛ وأن يعرف 
أن تفسيرهم محدث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق 
المفصلة فساد تفسيرهم بيا نصبه الله من الأدلة على 
بيان الحق. 

وكذلك وو من الذين صنفوا في شرح الحديث 
وتفسيره من المتآخرين » من جنس ما وقع فيها صنفوه 
من شرح القرآن وتفسيره. 

وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل 
كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهمء 
يفسرون القرآن بمعان صحيحة:؛ لكن القرآن لا يدل 
عليهاء مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي ني 
«حقائق ستضشضنة التفسير»» وإن كان فيها ذكروه 
ما هو معانٍ باطلة» فإن ذلك يدخل في القسم الأول» 
وهو الخطأ في الدليل والمالول جيعّاء حيث يكون 
المعنى الذي قصدوه فاسدًا. 

لقني 
فصل 

فإن قال قائل: فها أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن» فا أَخِلَ في مكان فإنه قد فُكَرَ في 
موضع آخرء وما احتّصر في مكان فقد با في موضع 
آخخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسئة» فإنها شارحة 
للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله 
كه فهر مما فهمه من القرآن» قال الله تعالى: 


عجو شخ زول امن نعية 
«إنا أنرَلنآ ليك الكقب بِالْحَقٍ لِتَحَكُم يَتنَ 
آلئّاسٍ يآ أَرَنكَ مه " وَلَا تكن لِلْحَاببنَ 
حْصِيمًا» [النساء: »]٠١6‏ وقال تعالى: (ِوَأَنلَئَآ إِلْيْكَ 
لخر لين لِلنّاس ما نَرْلَ إِلْهِمْ وَلعَلهُمْ 
كروت » [النحل: 44] وقال تعالى: «ومَآ ملكا 
عَليِكَ الكتب إلا لِمبَيْنَ د اذى احْتَلفوا فيه 
وَهُدى وَرَحْمَةٌ لَقَوْرِ يُؤيئُورت» [النحل: 3 
ولهذا قال رسول الله كل «ألا إني أونيت القرآن ومثله 
معه)”'' يعني السنة. 

١3‏ 1] والسنة - أيضًا ‏ تنزل عليه بالوحي 
كيا ينزل القرآن» لا أغها تتل كما يتلى» وقد استدل 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة 
ليس هذا موضع ذلك. 

والغرض: أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم 
تجده فمن السنة» كما قال رسول الله يك لمحاذ حين بعثه 
إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد؟» قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن ل نجد؟» قال: 
أجتهد رأي. قال: فضرب رسول الله يك في صدره 
وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ رَسُولٍ الله لما 
يرضى رسولٌ الله" وهذا الحديث في المساند 
والستن بإسناد جيد. 

وحيتئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك 
لما شاهدوه من القرآن, والأحوال التي اختصوا بياء 
ولما لهم من الفهم التام؛ والعلم الصحيح؛ والعمل 
الصالح. لا سيها علماؤهم وكبراؤهم, كالأئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين؛ مثل اعبد الله بن 
مسعود؟. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة :)١7717(‏ وأبو داود 
4 والحديث صححه الشيخ الألباني في اصحيح 
الجامع» (57849). 

(1) منكر: أخرجه أحمد في «منده؛ (717/70/60)) وأبو داود 
(4)80547 والترمذي (/571١)ء‏ وانظر «الضعيفة» 
(كهم). 


عه حكتابالبعلتر < 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: 
حدثنا أبو كرَيٍ يب» قال: أنبأنا جابر بن نوح» أنبأنا 
الأعمش» عن أبي الكو »عن مسروق؛ قال: قال 
عبد الله - يعني ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما 
نزلت [15/850] آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلمّ 
بكتاب الله مني تناوله المطايا لأنيته. وقال الأعمش 
أيضًا عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: كان الرجل 
منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل يبن 

ومنهم الْحَبّر البحر عبد الله بن عباس»» اين عم 
رسول الله كك وترجمان القرآن. يبركة دعاء رسول الله 
كي له حيث قال: «اللهم فقهه في الدين: وعلمه 
التأويل»”": وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشاره 
أنبأنا وكيع» أنبأنا سفيان عن الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق؛ قال: قال عبد الله ب يعني أبن مسعود-: 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحبى بن 
داودء عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم بن صَّبيح أبي الضحى» عن 
مسروقء. عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان 
للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بُنْدار عن جعفر بن 
عون» عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى 
ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العيارة. 

وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على 
الصحيح: وعَمرٌ بعده ابن عباس سنًا وثلاثين سنة» 
فيا ظنك بها كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال 
الأعمش عن أبي وائتل: استخلف علي عبد الله بن 
عباس على الموسم» فخطب الناسء فقرأ في خطبته 
سورة البقرة ‏ وفي [755/ 17] رواية: سورة النور - 
ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وخذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن 


() صحيح: أخرجه البخاري :)١57(‏ ومسلم (//951). 


السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن 
مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها 
رسول الله وك حيث قال: يَلْهُوا عني ولو آيةه 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَررَج» ومن كَذَّبٍ عل 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”" رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمرو؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب 
فكان يحدث منهما بها فهمه من هذا الحديث من الإذن 
في ذلك» ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد, فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له 
بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بها عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو ممسكوت عنه لا من هذا القبيل 
ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه وتجوز 
حكايته؛ لما تقدم. [/5537/ 1] وغالب ذلك مما لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ وهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب في مثل هذا كثيرًا. ويأتي عن المفسرين خلاف 
بسبب ذلكء» ىا يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف. ولون كلبهم؛ وعدتهم وعصا موسى من أي 
الشجر كانت» وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من 
البقرة» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسىء إلى 
غير ذلك هما أمهمه الله في القرآنء مما لا فائدة في تعبينه 
تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل 
الخلاف عنهم في ذلك جائزء كا قال تعالى: 
«سَيَقُولونَ نه رَابِعُهُمْ طلبهُر وبقُوأوت خمسة 
سَادِسْيِمَ كتهم رحا بلقب وََقُولورت سَبَعَةٌ 
إلا قل ” كلا ثُمَارٍ ليم إلا برآ طَنور) ولا 
تتفت فيهم مِنْهُرْ أَحَدَا» [الكهف: 17]. 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (71571). 


فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في 
هذا المقام» وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه تعالى 
أخبر عنهم بثلاثة أقرال» ضعّف القولين الأولين» 
وسكت عن الثالث؛» فدل على صحته؛ إذ لو كان 
باطلاً لرده ىا ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتبم لا طائل تحته» فيقال في مثل هذا: ؤقُل 2 
َعْلَمّ بعِدّجِم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس 
ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: طِقَلَا ثّمَارٍ فِيِمّ إلا 
مَرَآءٌ ظَهر)» أي: لا تجهد نفسك فيا لا طائل تحته» 
ولا تسألهم عن ذلك؛ فإنهم ]١١/5574[‏ لا يعلمون 
من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف؛ أن 
تستوعب الأقوال في ذلك المقام؛ وأن ينبه على 
الصحيح منهاء ويبطل الباطل؛ وتذكر قائدة الخلاف 
وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيا لا فائدة تحته» 
فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافًا في مسألة 
ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد 
يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف 
ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو 
ناقص أيضًا. فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد 
تعمد الكذبء أو جاهلاً فقد أخطأء كذلك من نصب 
الخلاف فيا لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة 
لفظّاء ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد 
ضيع الزمان» وتكثر با ليس بصحيح قهو كلابس 
ثوبي زور. والله الموفق للصواب. 

فك 


إذا ل تجد التفسير في القرآن ولا في السنة» ولا 
وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في 


ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؟ فإنه كان 
آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا 


0 
]1١71‏ أبان بن صالحء عن مجاهد قال: عرضتٌ 
المصحف على ابن عياس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته» أوقفه عند كل آبة منه وأسأله عنها. وبه إلى 
الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري. 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: ما في 
القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. وبه إليه قال: حدثنا 
ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش؛ قال: 
قال يجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ل أحْتّحْ أن 
أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت”". وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طَلّْق بن غنام» 
عن عثمان المكي؛ عن ابن أبي مُليكة؛ قال: رأيت مجاهدًا 
سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه؛ قال: 
فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله؛ 
ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن 
بجاهد فحسبك به. . 

وكسعيد بن جُبير» وعكرمة - مولى ابن عباس - 
وعطاء بن أبي رياح؛ والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع» وسعيد بن اليك وأبي العالية» والربيع بن 
أنسء وقتادة»والضحاك بن مُزاحم؛ وغيرهم من التابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم؛ فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في 
عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده 
اختلاقاء فيحكيها أقوالاً وليس كذلك. فإن منهم من يعبر 
عن الثيء بلازمه أو نظير ومنهم من [٠/7ا6/‏ 17] 
ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللييب لذلكء والله الحادي. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في 
الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ 
يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ثمن خالقهم» 
وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في 
كونه حجة؛ فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (؟5901) وانظر اضعيف سكن أبي داود» 
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(اغفكة حكتابا 


ل : 


-_-_ 


على بعض ولا على من يعدهمء ويرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب, أو أقوال 
الصحابة في ذلك تفسير القرآن بمجرد الرأي. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا 
مُوَّمّل حدثنا سفيان» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله 5: 
«من قال في القرآن بغير علمء فليتبوأ مقعده من 
النار»”” . حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الأعل 
التعليي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قال في القرآن بغير علم» 
فليتبوأ مقعده من النار». وبه إلى الترمذي قال: حدثنا 
عيد بن حميدء حدثني حسان بن هلال» قال: حدثنا 
سهيل ‏ أخو حزم القطعي ‏ وقال: حدثنا أبو عمران 
الجن عن خُنْدّبِ»ء قال: قال رسول الله 6: «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب » وقد [17/7901] 
تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم ©. 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مندم» (00070)» والترمذي (59460): 


والحديث ضعفه الشيخ الألباتي في «ضعيف اللامع؟ (/817/77), 
(9) ضعيف: أخرجه الترمذي (596517؟)): والطبراني في «الكبير» 
(17177) يلفظهء وأبو يعلى ))١670(‏ والحديث ضعفه 
الشيخ الألياني في «ضعيف الجامع» (791/6). 
(*) كذا ورد في الفتاوى, وقد حصل سقط في بدايات كل سند ويظهر 
أن السقط هو: قال الإمام أحمد في «منده : حدثنا مؤمل حدثنا 
سفيان ... الحديث» وهو في «المسند» (0579/1). 
والحديث الذي بعده أخرجه أحمد أيضًا عن وكيع ححدثنا سفيان.. 
الحديث: المند(١/779).‏ 
وأما قوله: (وبه إلى الترمذي)» فيحتمل أن الشيخ رحمه الله روى 
بإسناده قبل هذا الحديث شيئًا ولكنه سقط في النخة؛ ثم ثنى 
بذكر هذا الحديث بالإمناد نفسه إلى الترمذي فقال: (وبه ‏ أي 
بالإسناد الابق ‏ ) ويجحتمل أن يكون (وبه إلى) مصحف من 
(وروى) وهو الاقرب والله أعلم. 
هذاء وقد وقم تصحيف في سند الترمذي ححيث وقع فيه (حسان 
ابن هلال) وصوابه (حبان بن هلال) وانظر الترمذي (؟5185؟). 
انظر #الصيانة» (ص7١4-11١١).‏ 


عجو راتت نا عرسي 

وهكذا روى يعض أهل العلم من أصحاب النبي 
يكل وغيرهمء أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير 
علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من 
أهل العلم: أنهم فسروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم 
قالوا في القرآن وفسروه يغير علم أو من قبل أنفسهم. 
وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء إنهم لم يقولوا من 
قبل أنفسهم بغيرعلم. فمن قال في القرآن برأيه فقد 
تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به. فلو أنه 
أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم 
يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل 
فهو في التار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأء والله أعلم. 
وهكذا سمى الله تعالى القَدَّقَة كاذبين» فقال: «قَإِدٌ لم 
ينوا بالشبداء تأوتيلك عِندَ أله هُمْ الْكَذِبُون» 
[النور: ]١7‏ فالقاذف كاذبء ولو كان قد قذف من 
زنى في نفس الأمر؟ لأنه أخبر يما لا يحل له الإخبار به» 
وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا 
علم لهم به» كما روى شعبة» عن سلييان» عن عبد الله 
بن مر عن أبي مَعْمَره قال: قال أبو بكر الصديق: أي 
أرض تُقلّني» وأي سماء تظلني.إذا قلت في كتاب الله 
مالم أعلم؟! وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا 
محمود بن يزيد» [9/5/ 1] عن العَوَّام بن حوشب» 
عن إبراهيم التيمي؛ أن أبا بكر الصديق سثئل عن 
قوله: لوَفَدِكهَةٌ وأكا4 [عبس: ]7١‏ فقال: أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلنيء إن أنا قلت في كتاب الله ما 
لا أعلم؟ ‏ منقطع ‏ وقال أبو عبيد أيضًا: حدثنا 
يزيدء عن حميدء عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ 
على المنبر: «وَقَيكهَة )4 فقال: هذه الفاكهة قد 
عرفناها فه| الأبٌّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لحو 


> حكتابا 


ا 4 


ا 


التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن 
حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن ثايت» عن أنس 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب وني ظهر قميصه أربع 
رقاع فقرأ: (وَفَيكهَةٌ وَأب4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: 
إن هذا لهو التكلف. فيا عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنبها ‏ رضي الله عنهما ‏ إنما 
أرادا استكشاف علم كيفية الأبء وإلا فكونه نبنًا من 
الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: طكَأنبّتتا فيا 
حَبًا © وعِتبًا وَقضْبًا © فََبْعُن وَغخلا © 
وَحَدَآِقَ عُلبا4 [عبس: /70- 5 9]. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا ابن علية؛ عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيِكَة؛ أن ابن 
عباس سثل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء 
فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: 
حدثنا [سماعيل بن إبراهيم» عن أيوب؛ عن ابن أبي 
مُلّيكة؛ قال: سأل رجل ابن عباس عن: 9يَوْمٍ كان 
مِقَدَارءَ أُلَفَ سَتَةٍ» [السجدة: 0] فقال له ابن 
عباس فا: ظِيَوْرِ كان مِقَدَابُهه حَْيِينَ لف سوه 
[المعارج: 4]؟ فقال [8/ا/ 17] الرجل: إنما سألتك 
لتحدثني» فقال ابن عباس: هما يومان ذكرههما الله في 
كتابه» الله أعلم مهماء فكره أن يقول في كتاب الله ما لا 
يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني ابن 
إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُليةء عن مهدي بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلمء قال: جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدٌبِ 
بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن» فقال: أخَرّج 
عليك إن كنت مُسْاَا لما قمتّ عني» أو قال: أن 
تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيدء عن سعيد 
بن المسيب؛؟ أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من القرآن 
قال: إنا لا نقول في القرآن شيئًا. 

وقال الليث عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


جين قات زا كمننقية 
المسيبء أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. 
وقال شعبة: عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد 
ابن المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألتي عن 
القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه ثيء - 
يعني عكرمة. وقال ابن شوٌدّب: حدثني يزيد بن أبي 
يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام؛ وكان أعلم الناسء فإذا سألناه عن تفسير آية 
من القرآن سكت كأن لم يسمع. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عَبدَة الصّبِي؛ 
حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن عمر؛ قال: 
لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم [04/ ]١*‏ 
ليعظمون القول في التفسير؛ منهم سالم بن عبد الله» 
والقاسم بن .محمد؛ وسعيد بن المسيب» ونافع. 
وقال أبو عبيد: خدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
عن هشام بن عرْوّة قال: ما سمعت أبي تأوّل آية 
من كتاب الله قطء وقال أيوب وابن عَوْنَ وهشام 
الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
السلماني عن آية من القرآنء فقال: ذهب الذين 
كانوا يعلمون فيها أنزل من القرآن, فاتق الله وعليك 
بالسداد. 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن 
عبيد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه؛ قال: إذا 
حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. 
حدثنا هُشَّيمء عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كان 
أصحابنا يتقون التفسير وبهابونه. وقال شعبة: عن 
عبد الله بن أبي السَّفْر قال: قال الشعبي:والله ما من 
آية إلاوقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله. 
وقال أبو عبيد: حدثنا هشيمء أنبأنا عمر بن أبي 
زائدة» عن الشعبي» عن مسروق؛ قال: اتقوا 
التفسيرء فإن) هو الرواية عن الله. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 


السلف, محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير 
بها لا علم لحم به. فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة 
وشرعًا فلا حرج عليه لهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأخهم تكلموا فيما علموه 
وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ 
فإنه ىا يجب السكوت عما [9/4/ 17] لا علم به » 
فكذلك يجب القول فيا سثل عنه مما يعلمه؛ لقوله 
تعالى: «لَتْتَيننس لاس وَلَا تَكتُمُوتَهُ6 [آل عمران: 
1417ا]ء ولما جاء في الحديث ا مروي من طرق: «من 
سثل عن علم فَكَتمه ألم يوم القيامة بلجام من 
تارء0©, 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشَّاره حدثنًا 
مُوَّمَل» حدثنا سفيان عن أب الزّنّاد قال: قال ابن 
عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعره العرب 
من كلامها. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير 
يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 


تفقن 
]و قال شيئح الإسلام رَحمَهُالله: 
قصل 
ما بعث الله محمدًا يلِِ بكتابه الذي هو الهدى 
والشفاء والنور» وجعله أحسن الحديث» وأحسن 
القصص» وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل 
والتدبر» ولأهل التلاوة والذكر» ولأهل الاستماع 
والحال؛ فالمعتصمون به علًا وحالاً وتلاوة وسممًا باطنًا 
وظاهرًا هم المسلمون حقّاء خاصة أمة محمد يغ. 


))5104( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (/11 7/0 وأبو داود‎ )١( 


والترمذي (735549).: وابن ماجه (2))551 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (1150). 


و روه و . 


لخادم 


ولك لإزل مز نسية 

ثم لما انحرف من انحرف من أهل الكلام 
والحروف إلى كلام غيره» ومن أهل السماع والصوت 
إلى سماع غيره. كان الانحراف في أربع طوائف 
متحانسة: 

قوم تركوا التعلم منه والنظر فيه والتدبر له إلى 
كلام غيره» من كلام الصابثة أو اليهرد؛ أو ما هو 
مُوَلّد من ذلك أو مجانس له أو نحو ذلك» وهم 
منحرفة المتكلمة. 

وبإزائهم قوم أقاموا حروفه وحفظوه وتلوه من 
غير فقه فيهء ولا 1//ا7/ 17 ] فهم لمعانيه» ولا معرفة 
للمقالات التي توافقه أو تخالفه»ووجه بيانه لمسائلها 
ودلائلهاء وهم ظاهرية القراء والمحدثين ونحوهم. 
وهذان الصنتفان نظير متفقه لا يعرف الحديث» 
أوصاحب حديث لا يتفقه فيه. وكذلك متكلم لا 
يتدير القرآن أو قارئ لا يعرف من القرآن أتواع 
الكلام الحق والباطل» فهاتان فرقتان علميتان. 

والثالثة: قوم تركوا استهاع القلوب له والتنعم به 
وتحرك القلب عن محركاته وذوق حلاوته» ووجود 
طعمه إلى سياع أصوات تغيره من شعر أوملاو» من 
أصوات الصابئة أو النصارى؛ أو ما هو مُوَلّد عن 
ذلك ومجانس له أو نحو ذلك» وهم منحرفة 
المتصوفة والمتفقرة. 

وبإزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته من 
غير تحرك عنهء ولا وجّْد فيه. ولا ذوق لحقائقه 
ومعانيه» وهم ظاهرية العباد والمتطوعة والمتقرئة» 
فهذان الصنفان صاحب حال تحرك الأصوات حاله. 
وليست تلك الحركة والحال عن الصوت بالقرآن» 
وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر فيها وليس 


ذلك النظر والمقال عن القرآن» وبإزائهيا صاحب 
عبادة ظاهرة معه استماع ظاهر القرآن وتلاوته 
وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو 
تفسير حروفه من غريبه وإعرابه» وأسباب نزوله 
ونح و ذلك. 

فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم 
والعمل المشروعين؛ والذين خاضوا في باطن العلم 
[4م ]١1*‏ والعمل» لكن غير المشروعين جاء 
التفريط والاعتداء منهم. 

وهذا وقع بينهم التعادي» فالأولون يرمون 
الآخرين بالبدعة والضلالة» وقد صدقوا. والآخرون 
ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجزء وقد صدقوا. ثم 
قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل 
المشروع؛ كما قد يكون مع بعض الآخرين كثير من 
العلم الباطن والحال الكامن» كيا قد روى الحسن 
البصري - في مراسيله ‏ عن النبي يك أنه قال: «العلم 
علمان: علم في القلب» وعلم في اللسان. فعلم القلب 
هو العلم التاقعء وعلم اللسان حجة الله على 
عباده»”'2. وقال يحبى بن سعيد التيمي أبو حيان ‏ فيها 
رواه الخلال في جامعه» عن الثوري ‏ : العلماء ثلاثة: 
فعالم بالثه ليس عامًا بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عانًا 
بالله» وعال بالله ويأمر الله. 
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:)574( ضعيف: أخرجه ابن أبي شييبة بلفظه (7/ 87)) والدارمي‎ )١( 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ 
,) 1م21‎ 


31 15 ] قَالَ شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله 
رُوحه -: 
ٍ. ْ 

وأما سؤاله عن: (إجراء القرآن على ظاهره» فإنه 
إذا آمن بها وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه 
اشتراك» فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من 
خضائص المخلوقين حتى يسّبّه الله بخلقه فهذا ضال» 
بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله. 

فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا ما في الجنة إلا 
الأسماء» يعني: أن موعود الله في الجنة من الذهب» 
والحرير: والخمرء واللبنء تخالف حقائقه حقائق هذه 
الأمور الموجودة في الدنيا؛ فالله تعالى أبعد عن مشايبة 
مخلوقاته با لا يدركه العباد» 1/8891] ليست 

وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر 
في عرف سلف الأمةء لا يحرف الكلم عن مواضعه. 
ولا يلحد في أساء الله تعالى» ولا يقرأ القرآن 
والحديث بها يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السئة» 
بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوصء وتطايق عليه 
دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة ‏ فهذا 
مصيب في ذلك وهو الحق. 

وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلهاء والله 
أعلم. 

قف 


]1١ 7‏ وَسْمْلَ رحمه الله: 

عن قوله 255: «من فسَّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
من النار»”"2 فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان 
بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع 
الاختلاف. والحق لا يكون في طرفي نقيضص؟ أفتونا. 

قأجاب رحمه الله تعالى : 

يتبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين 
وغيرهم على وجهين: 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض» بل يمكن أن 
يكون كل منها حقّاء وإنما هو اختلاف تنوع أو 
اختلاف في الصفات أو العبادات» وعامة الاختلاف 
الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين 
هو من هذا الباب؛ فإن الله سبحانه ‏ إذا ذكر في 
القرآن اسًا مثل قوله: طأَهَّئًا الصَّرَطٌ الْمْستقم» 
[الفاتحة: 1] فكل من المفسرين يعبر عن الصراط 
المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته. وكل ذلك 
حق» بمنزلة ما يسمي الله ورسوله وكتابه بأسياء» كل 
اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: 
«الصَرّط الْمُسْتَقمِ» كتاب الله أو اتباع كتاب الله» 
1 ١؟1]‏ ويقول الآخر: «الصّرْطٌ الْمُسْتَقَم» 
هو الإسلام أو دين الإسلام» ويقول الآخر: 
«الصٍرّطٌ الْمُسَتَقم4 السنة والجماعة» ويقول الآخر: 
«الصرط الْمُسَمهِم» طريق العبودية» أو طريق 
الخنوف والرجاء والحب» وامتثال المأمور واجتناب 
المحظورء أو متابعة الكتاب والسنة» أو العمل بطاعة 
الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه الترمذي (١54861؟)‏ بلفظ: «ومن قال في القرآن 


برأيه» وحتة» والنسائي ف «الكبري؟ )46م بتدحره. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(018). 

(*) الصواب (العبارات) انظر #الصيانة» (ص51؟7) 


نيراك زإنا كز كيه 


ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت 
صقاته وتعددت أسماؤه وعباراته» كيا إذا قيل: 


محمد هو أحمدء وهو الحاشرء وهو الماحي؛ وهو 
العاقب» وهو خاتم المرسلين» وهو نبي الرحمة, 
هو نبي الملحمة. 

وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان» والنورء 
والشفاءء والذكر الحكيمء والكتاب الذي 
أحكمت آياته ثم فُصّلّت. 

وكذلك أسياء الله الحسنى #هوّ الأول وَالآآْرٌ 
وَاَلظّورٌ وَالبَاطِن ' وَهُوَ يكل شَنْ عَلِمُ» 
قَدّرَ فَهَدَى ©ج وَآلْرىَ أخْرّجَ أتزئ ج فَجَعَلَهُ: 
عُنَآهُ أُخَرَئ 4 [الأعلى: ١‏ - 0]. «هوّ آنه آلْذى [5 
نه إلا هو عَلِمُ لَب وَآَلحْهَدَة هو ليخن 
َلرَحِيِمٌ وه هر آّةُ الزف لآ إلنة إلا هو آَلْمَلِكُ 
آلقُدُوُ آلكلَمٌ آلَمُؤْينُ آلْمُهَبَيِكَ الْعَزيز 
آلْجَجَارُ المُتَكَبَرُ [الحشر:17-77] طهوّ أله 
آلَخَلِقُ الْبَارِئٌ الْمُصّوّرُ4 [الحشر:4؟] وأمثال 
ذلك. 

]١1/88[‏ فهو سبحانه ‏ واحد صَمّد 
وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته ويدل هذا من 
صفاته على ما لا يدل عليه الآخرء فهي متفقة في 
الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة عل 
الصفات؛ فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة 
بالمطابقة» ويدل على أحدها بطريق التضَمّنء 
وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها 
بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع 
الصفاتء فكثير من التفسير والترجمة تكون من 


53> حكتابا 


لت 3 


| صل ص 


هذا الوجه. 

ومنه قسم آخرء وهو أن يذكر المفسر والمترجم 
معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل؛ لا على 
سبيل الحد والحصر؛ مثل أن يقول قائل من 
العَجّم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف. 
وليس المقصود مجرد عينه وإنما الإشارة إلى تعيين 
هذا الشخص. 

وهذا كما إذا سثلوا عن قوله: 
لقَمِتهُر طَالِمٌ لِتفيه- وَيِنْكُم مُقَتَصِدٌ وَينْهِمْ 
سَايقٌ بِآلْخَيِرتي4 [فاطر:7؟] أو عن قوله: «إنّ 
لَه امَعَ الِينَ آقوا وَالْنينَ هم مخيئوت» 
[النحل: ]١74‏ أو عن (الصاحين) أو (الظالمين) 
ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة» التي قد 
يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط 
مجموع معتاه؛ إذ لا يكون محتاجًا إلى ذلك؛ فيذكر 
له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه: وقد 
يستدل به على نظائره. 

فإن الظالم لنفسه: هو تارك المأمور فاعل 
المحظور. 

والمقتصد [884/ ]١1"‏ : هو فاعل الواجب 
وتارك المحرم. 

والسابق: هو فاعل الواجب والمستحب» 
وتارك المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل: الظالم: 
الذي يفوت الصلاة والذي لا يسبغ الوضوء؛ أو 
الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والمقتصد: الذي 
يصلي في الوقت كما أمر. والسابق بالخيرات الذي 
يصلي الصلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتي 


بالنواقل المستحبة معهاء وكذلك يقول مثل هذا 
في الزكاة» والصوم, والحج؛ وسائر الواجبات. 

وقد روي عن ابن عياس ‏ رضي الله عنهما - 
أنه قال: 

التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
فمن اذّعى علمه فهو كاذب. 

والصحابة أخخذوا عن الرسول لفظ القرآن 
ومعتاه» كا أخذوا عنه السَُّنَهَه وإن كان من الناس 


من غير السنة فمن الناس من غير بعض معاني 
القرآن؛ إذ لم يتمكن من تغيير لفظه. 

وأيضًا: ققد يخفى على بعض العلماء بعض 
معاني القرآن. كما خفي عليه بعض السنة؛ فيقع 
خطأ المجتهدين من هذا الباب, والله أعلم. 

ف 

]1١ [‏ سَيِلَ شيخ الإسلام: 

عن بعندي تسخ بيده #صخيح مسلم» 
والبخاري والقرآن» وهو ناو كتابة الحديث 
والقرآن العظيم» وإن تمع بورق أو أقلام 
اشترى بألف درهم.ء وقال: أنا إن شاء الله 
والقرآن» ويؤمل آمالاً بعيدة» فهل يأثم أو 
لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة؟ الزغغشري؟ أم القرطبي؟ أم 
البغوي؟ أو غير هؤلاء؟ 


الحمد لله. ليس عليه إثم فيها ينويه ويفعله من 
كتابة العلوم الشرعية. فإن كتابة القرآن 
والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة 
من أعظم القربات والطاعات. 

١3‏ 1] وأما التفاسير التي في أيدي 
الناس: 

فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري؛ فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسائيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة؛ ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكير 
والكلبي» والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة» 
كتفسير عبد الرزاق» وعيد بن حميدء ووكيع وابن 
أبي قتيبة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وأما التفاسير الثلاثة المسثول عنهاء فأسلمها 
من البدعة والأحاديث الضعيفة (البغوي؟ لكنه 
ختصر من (تفسير التعلبي» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير 
ذلك. 

وأما الواحدي, فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية؛ لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع, 
وإن ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواحدي «البسيط والوسيط والوجيز؛ فيها فوائد 
جليلة وفيها عَتْ كثير من المنقولات الباطلة 
وغيرها. 

وأما الزغشريء فتفسيره عَحْشُوٌ بالبدعة» وعلى 
طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول 
بخلّق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق 
لأفعال العباد. وغير ذلك من أصول المعتزلة. 


عجو ةا تج لمكن جيه سم 
وأصوهم خسة. يسمونها: 
والعدل» والمتزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد. 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
لكن معنى التوحيد عندهم: يتضمن 
أصحابه الموحدين» وهذا إننا هو إلحاد في 
أسياء الله وآياته. 


التوحيد» 


73 *1] ومعنى العدل عندهم: يتضمن 
التكذيب بالقَدّرء وهو خلق أفعال العباد وإرادة 
الكائنات والقدرة على شيء. ومنهم من ينكر تقدم 
العلم والكتاب» لكن هذا قول أئمتهم؛ وهؤلاء 
منصب الزمخشريء فإن مذهبه مذهب المغيرة بن 
علي وأبي هاشم وأتباعهم. ومذهب أب الحسين 
والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية 


وخشبية. 


وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم: أن 
الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه من الوجوه. كما لا 
يسمى كافرًاء فنزلوه بين منزلتين. 

وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن قُسَّاقٌ الملة 
محلدون في النار» لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير 
ذلكء كا تقوله الخوارج. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن 
عندهم: جواز الخروج على الأئمة» وقتالهم 
بالسيف. وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا 
يمتدي أكثر الناس إليهاء ولا لمقاصده فيهاء مع ما 
فيه من الأحاديث الموضوعة؛ ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين. 


و«تفسير القرطبي»: خير منه بكثير» وأقرب 
إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأيعد عن البدع» 
وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على 
ما ينقدء لكن يجب العدل بينهاء [9848/ ]١‏ 
وإعطاء كل ذي حق حقه. 

و«تفسير ابن عطية»: خير من تفسير 
الزعغشري؛ وأصح نقلاً وبحثّاء وأبعد عن البدع, 
وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل 
لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير 


أصح من هذه كلها. 
وثمّ تفاسير أخر كثيرة جدَّاء كتفسير ابن 
الجوزي والماوردي. 
35 
]١1 /"8[‏ وشثل رحمه الله: 


عن قول النبي يكل: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف»”' ما المراد هذه السبعة؟ 

وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع 
وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة» أو 
واحد منها؟ 

وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين 
القراء فيا احتمله خط المصحف؟ 

وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن 
تُحيصِن وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ 

وإذا جازت القراءة ببا فهل تجوز الصلاة 
مها أم لو 

أقتونا مأجورين. 


لق صحيح: أخرجه البخاري (4491)) وملم (814). 


خرنقا رافق ليزن كية 


الحمد لله رب العالمين» هذه مسألة كبيرة» قد تكلم 
فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث 
والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم؛ حتى 
صنف فيها التصنيف المفرد؛ ومن آآخر ما أفرد في ذلك 
ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعيء المعروف بابن أبي شامة»؛ صاحب 
«شرح الشاطبية». 

١3‏ فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم 
وتقرير الحق فيها مبسوطاء فيحتاج من ذكر الأحاديث 
الواردة في ذلك؛ وذكر ألفاظهاء وسائر الأدلة إلى ما لا 
يتسع له هذا المكان» ولا يليق بمثل هذا الجواب» 
ولكن نذكر النكت الجامعة» التي تنبه على المقصود 
بالجواب. 

فتقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن «الأحرف 
السيعة» التي ذكر النبي و أن القرآن أنزل عليها 
ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة» بل أول 
من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد. 
وكان على رأس الائة الثالئة يبغداد» فإنه أحب أن 
يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام؛ 
إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها عِلْمِ 
النبوة من القرآن وتفسيره. والحديث والفقه من 
الأعبال الباطنة والظاهرة» وسائر العلوم الدينية» فلما 
أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقًا لعدد الحروف التي 
أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة» أو 
أن هؤلاء السبعة المعيئين هم الذين لا يجوز أن يقرأ 
بغير قراءتهم. 

وهذا قال من قال من أثمة القراء: لولا أن ابن 


مبجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب 
الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في 
زمانه في رأس الماثتين. 

84113 1] ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض 
المعنى وتضاده. بل قد يكون معناها متفقًا أو 
متقارياءكما قال عيد الله بن مسعود: إنها هو كقول 
أحدكم: أقبل؛ وَهَلّمّ وتَعَال. 

وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر» 
لكن كلا المعنيين حق, وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا 
اختلاف تضاد وتناقضء وهذا كما جاء في الحديث 
المرفوع عن الني يك في هذا حديث: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرفء إن قلت: غفورًا رحيّاء أو قلت: 
عزيرًا حكيًا قالله كذلك» مالم تمختم آية رحمة بآية 
عذاب. أو آية عذاب بآية رحمة»”© وهذا كما في 
القراءات المشهورة ظرَبتَا يَحِدَ» [سبأ:9١]‏ 
و (وباعد) «إِلة أن عَحَاقَا ألا يُقيمًا حُدُودٌ أشَيه 
[اليقرة: 779] (وإلا أن افا ألا يقيما) » و9وإن 
كارت مَكُرَّهُمَ لِتَرُولَ4 [إبراهيم: ]4١‏ و (ليزول 
منه الجبال) ٠‏ وطبَل عَحَبتَ4 [الصافات:؟7١]‏ و(بل 
عجبتٌ) ونحو ذلك. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفمًا من وجه 
متبايئًا من وجه كقوله: «عَنْدَعُون 4. وهمرعُور. .» 
[البقرة:4]. و(يكذبون) وطيَكَذَيُون» المطففين:11] 
و(الستم) وؤِلْسَسمٌ» وطحَت يَطْهُرْنَ4 و(يطهرن) 
[البقرة: 7377] ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها 
المعنى كلها حق؛ وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى 
بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيان بها كلهاء واتباع ما 
تضمتته من المعنى علا وعملاً لايجوز ترك موجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود .)١4179(‏ والحديث صعححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (7/8415). 


إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك [#49/ 1] 
تعارضء بل كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عته 
-: من كفر يحرف منه فقد كفر به كله. 1 

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق 
به كالهمزات» والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» 
والإظهار والإدغامء والاختلاسء وترقيق اللامات 
والراءات؛ أو تغليظها ونحو ذلك ما يسمى القراءات 
الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات 
المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظًا 
واحذاء ولا يعد ذلك فيا اختلف لفظه واتحد معنا 
أو اختلف معناه من المترادف ونحوه؛ وهذا كان 
دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي 
أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو 
المعنى» وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه 
النقط أو الشكل. 

ولذلك لم يتتازع علياء الإسلام المتبوعين من 
السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ مبذه القراءات 
المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من ثبت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ونحوهما. كا ثبت عنده قراءة حمزة 
والكسائي» فله أن يقرأ [87*/ ]١‏ بها بلا نزاع بين 
العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف؛ 
بل أكثر العلياء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عبينة» وأحمد ين حنيل» وبشر بن الحارث» 
وغيرهم» يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة 
بن نصاح المدنيين» وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب 
بن إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. 

وللعلاء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف 
عند العلماء؛ ولهذا كان أثمة أهل العراق الذين ثيتت 
عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه 


السبعة» يجمعون ذلك في الكتبء ويقرءونه في الصلاة 
وخارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره 
أحد منهم. 

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من 
كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ 
بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة»؛ وجرت له 
قصة مشهورة:؛ فإنها كان ذلك في القراءات الشاذة 
الخارجة عن المصحف. كما ستبينه. 

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من 
يكن عانًا بها أو لم تثبت عنده؛ كمن يكون في بلد من 
بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره» ولم يتصل به بعض هذه 
القراءات» فليس له أن يقرأ با لا يعلمه؛ فإن 
]١1 /44[‏ القراءة ‏ كما قال زيد بن ثابت - سنة 
يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما ثبت عن النبي 8 
من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة 
الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله 
حسن يشرع العمل به لمن علمه؛ وأما من علم نوعا 
ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم 
يعلمه: وليس له أن ينكر على من علم مالم يعلمه من 
ذلكء ولا أن يخالفه» كا قال النبي ككلِك: «لا تختلفواء 
إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواء”" . 

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف 
العثماني: مثل قراءة ابن مسعود؛ وأبي الدرداء رضي الله 
عنهها - : (والليل إذا يغشى. والنهار إذا نجل. والذكر 
والأنثى) كا قد ثبت ذلك في الضحيحين”"؛ ومثل قراءة 
عبد الله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وكقراءته: ١إن‏ 
كانت الأذقية واحدة) ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت'عن 
بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على 
قولين للعلماء» هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد. 


4 ٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (2)4447 وملم(854). 


واكك الزن كة 
وروايتان عن مالك. 

إحداههما: يجوزهما ذلك؛ لأن الصحابة والتابعين 
كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة. 

والثانية: لا يجوز ذلك» وهو قول أكثر العلماء؛ 
لأن هذه ]١7/86[‏ القراءات لم تثبت متواترة عن 
النبي يكل وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة؛ 
فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهم ‏ أن جبريل ‏ عليه السلام - كان 
يعارض النبي و بالقرآن في كل عام مرة؛ فلما كان 
العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين”" . 

والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» 
وهي التي أمر الخلفاء الراشدون ‏ أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ‏ بكتابتها في المصاحف» وكتبها أبو بكر 
وعمر في خخلافة أي بكر في صحفء أمر زيد بن ثابت 
بكتايتهاء ثم أمر عثان في خلافته بكتايتها في 
المصاحف وإرساها إلى الأمصار» وجمع التاس عليها 
باتفاق من الصحابة علي» وغيره. 

وهذا التزاع لابد أن يبنى على الأصل الذي سأل 
عنه السائل» وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف 
من الحروف السبعة أم لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء 
من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة؛ 
بل يقولون: إن مصحف عثان هو أحد الحروف 
السبعة»؛ وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها 
النبي يله على جبريلء والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفيضة تدل على هذا القول. وذهب طوائف من 
الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف 
مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من 
أهل الكلام؛ [845/ ]١7‏ كالقاضي أب بكر الباقلاني 
وغيره؛ بتاء على أنه لا يجوز على الأمة أن همل نقل 
شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا 


.)4148( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


المصحف الإمام العثياني وترك ما سواهء حيث أمر 
عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر 
وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة 
الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف 
وأمر بترك ما سوى ذلك. 

قال هؤلاء: ولا يجوز أن يُنهى عن القراءة يبعض 
الأحرف السبعة» ومن نصر قول الأولين يجيب تارة- 
بها ذكر محمد بن جرير وغيره ‏ من أن القراءة على 
الأحرف السبعة» لم يكن واجيًا على الأمة» وإنها كان 
جائرًا لهم مرخصًا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار 
في أي حرف اختاروه؛ كها أن ترتيب السور لم يكن 
واجبًا عليهم منصوضًا بل مفوضًا إلى اجتهادهم؛ 
وهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب 
مصحف زيد وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص 
عليه» فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم» 
كها قدموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات مأمور 
بها نضّاء وأما ترتيب السور فقمفوض إلى اجتهادهم. 
قالوا: قكذلك الأحرف السيعة. فلما رأى الصحابة أن 
الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف 
واحدء اجتمعوا على ذلك [/91"/ 1١‏ اجتماعًا 
سائعًاء وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة؛ ولم 
يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. 

ومن هؤلاء من يقول: بأن الترخيص في الأحرف 
السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف 
واحد من المشقة عليهم أولآ» فلما تذللت ألسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا 
عليهم؛ وهو أرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي كان 
في العرضة الآخرة» ويقولون: إنه نسخ ما سوى 
ذلك. 


وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف 
أبي بن كعب» وابن مسعود وغيرهما ‏ مما يخالف رسم 
هذا المصحف _- منسوخة. 

وأما من قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز 
القراءة بالمعنى فقد كذب عليه؛ وإنما قال: قد نظرت 
إلى القراء» فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول 
أحدكم: أقبل» ومَلمٌ وتَعَال فاقرءوا كبا علمتم: أو 
كا قال. 

ثم من جوز القراءة بها يخرج عن المصحف مما 
ثبت عن الصحابة قال: يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف 
السبعة» التي أنزل القرآن عليهاء ومن لم يجوزه فله 
ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف 
[44/؟١]‏ السبعة؛ وتارة يقول: هو من الحروف 
المنسوخة. وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة 
على الإعراض عنه؛ وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً 
يثبت بمثله القرآن. وهنا هو الفرق بين المتقدمين 
والتأخرين. 

ولحذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار 
جدي أبي البركات أنه إن قرأ ببذه القراءات في القراءة 
الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها ‏ لم تصح 
صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة 
لعدم ثبوت القرآن بذلك. وإن قرأ بها فيا لا يجب لم 
تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل 
لجواز أن يكون ذلك من الحروف السيعة التي أنزل 
عليها. وهذا القول'ينبني على أصلء وهو أن مالم 
يثبت كونه من الحروف السبعة؛ فهل يجب القطع 
بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا 
يجب القطع بذلك» إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن 
يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا. 

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع 
بنفيه» حتى قطع بعض هؤلاء ‏ كالقاضي أبي بكر - 


عون تارك لزلز اكز نيية_ 7 حكتابالبمتاي 


بخطأ الشافعي وغيره من أثبت البسملة آية من القرآن 
في غير سورة النمل؛ لزعمهم أن ما كان من موارد 
الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه» والصواب 
]1١ ,44[‏ القطع بخطأ هؤلاء» وأن البسملة آية 
من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف؛ إذ لم 
يكتبوا فيه إلا القرآن وجردوه عما ليس منه. 
كالتخميس والتعشير وأسماء السور» ولكن مع ذلك 
لا يقال: هي من السورة التي بعدهاء كيا إنها ليست 
من السورة التي قبلهاء بل هي كما كتبت آية أنزلها الله 
في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة» وهذا أعدل 
الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. 

وسواء قيل بالقطع في النفي أو الإثبات» فذلك لا 
يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا 
تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت»؛ بل قد يقال ما قاله 
طائفة من العلياء: إن كل واحد من القولين حق» وإنها 
آية من القرآن في بعض القراءات» وهي قراءة الذين 
يفصلون بها بين السورتين» وليست آية في بعض 
القراءات» وهي قراءة الذين يصلون ولا يفصلون بها 
بين السورتين. 

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب 
الاختلاف بين القراء فيا احتمله خط المصحف؟ فهذا 
مرجعه إلى النقل واللغة العربية» لتسويغ الشارع لهم 
القراءة بذلك كله؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد 
رأيه» يل القراءة سنة متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع 
القرآن المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرأ 
بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء» لم يكن واحد منههما 
خارجا عن المصحف. 

١ 1‏ | ومما يوضح ذلك: أنهم يتفقون في 
بعض المواضع على ياء أو تاء» ويتنوعون في بعضء كما 
اتفقوا في قوله تعالى: وما أَلَهُ بِمَهِل عَما تَعْمَنُونَ» 
[آل عمران:47] ني موضع وتنوعوا في موضعين» 


وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات 
كزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحدًا واللفظ 
محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم. 

والاعتهاد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على 
المصاحفء كيا في الحديث الصحيح عن النبي 5 أنه 
قال: «إن ربي قال لي أن قم ني قريش فأنذرهم. فقلت: أي 
ربه إِذَّا يثلغوا رأسى ‏ أي يشدخوا - فقال: إني مبتليك 
ومُبْل بك» ومنزل عليك كتابًا لا يفسله الماء» تقرؤه ناما 
ويقظّناء فابعث جندًا أبعث مثليهم؛ وقاتل بمن أطاعك 
من عصاك وأنْفِقْ أنقق عليك»”'' قأخير أن كتابه لايجتاج 
في حفظه إلى صحيفة تغسل بلماء» بل يقرؤه في كل حال» 
كما جاء في نعت أمته: «أناجيلهم في صدورهم»!'' بخلاف 
أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرءونه 
كله إلانظرًا لاعن ظهر قلب. 

وقد ثبت في «الصحيح أنه جمع القرآن كله على 
عهد النبي 5 جماعة من الصحاية ”"» كالأربعة 
الذين من الأنصار» وكعبد الله بن عمروه فتبين بها 
ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع ]1١/401[‏ 
وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل 


كاككغن ازا تن 


.)5876( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)1١(‏ ضعيف: أخترجه الطبراني في #الكبيرة :)٠١١47(‏ وضعقه الألباني 
فلي «ضعيف اللجامع؟ (41/7 7). 

() صحيح: أخرجه البخاري )781٠١(‏ بسنده عن ألس رضي الله 
عنه: «جمع القرآن على عهد النبي صل الله عليه وسلم 
أربعة؛ كلهم من الأنصار. بي» ومعاذْ بن جبل» وأبو زيد» 
وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيدء قال: أحد 
عمرمتي». كبا ثبت عند ملم (75856)) والترمدذي 
(744"), وأحد (15:59). 

(1) قال ابن الجزري: «وقد اختلفت أقوال العلياء في المراد بهله 
الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولًا مع إجماعهم على أنه 
ليس المراد بها قراءات سبعة من القراء كالسيعة المشهورين؛ ومع 
إجماعهم أيضًا على أنه ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سيعة 
أوجه إذ لا يوجد ذلك في كلمة من ال منهور» وأصح الأقوال 
وأولاها بالمواب؛ وهو الذي عليه أكثر العلياء؛ وصححه 
اليهقي: واختاره الأبري وغيره؛ واقتصر عليه في القاموس أن 
المراد بالأحرف أوجه اللغات يمعنى أن القرآن لا يخرج عن سيع 
لغات من لغات العرب» وهي لغة قريش وهذيل وثقيف. 


>2 كاباضيم 


القرآن عليهاء وذلك باتفاق عليماء السلف والخلف. 

وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع 
حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها ياتفاق العلماء المعتبرين» بل القراءات الثابتة عن 
أئمة القراء - كالأعمش ويعقوب, وتحلف. وأبي 
جعفر يزيد بن القعقاع؛ وشيبة بن نصاح ونحوهم - 
هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من 
ثبت ذلك عنده؛ كيا ثبت ذلك. 

وهنا أيضًا مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من 
أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم؛ وإنما تنازع الناس من 
الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه 
أصحاب رسول الله يك والتابعون لهم بإحسان» 
والأمة بعدهم. هل هو بها فيه من القراءات السبعة» 
وتمام العشرة» وغير ذلك؟ هل هو حرف من الأحرف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها؟ أو هو مجموع 
الأحرف السبعة؟ على قولين مشهورين. 

والأول: قول أتمة السلف والعلياء. 

والثاني: قول طوائف من أهل ! لكلام والقراء 
وغيرهم» وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا 
يخالف بعضها بعضًا خلاهًا يتضاد فيه المعنى 
ويتناقضء بل يصدق بعضها بعضّاء ىا تصدق 
الآيات بعضها بعضًا. 


وهوازن» وكتانة؛ وتميم؛ واليمن؛ وذلك أن الحرف لغة يطلق عل 
الوجه؛ ومنه قوله تعالى: «إومن الناس من يعبد الله عل حرف»» 
وذلك أنه صل الله عليه وسلم أرسل لللخلق كافة والستهم 
مختلفة غاية الاختلاف كما هو مشاهد فيئاء ومن كان قبلنا مثلنا 
وكلهم غاطب بقراءة القرآن» فلو كفلوا كلهم النطن بلغة واحدة 
لشق ذلك عليهمء وتعر إذ لا قدرة لهم على ترك ما اعتادوه 
وألفوه من الكلام إلا بتعب شديد وجهد جهيد. وربا لا 
يستطيعه بعضهم ولو مع الرياضة الطويلة وتذليل اللسان» 
كالشيخ والمرأة» فاقتفضى ير الدين أن يكون القرآن عل 
لغات:نقلاً عن العلامة محمد بن علي بن خلف الحيني المالكي 
شيخ القراء والمقارئ بالديار المصرية «الكواكب الدرية» 
(ط/ غ4 ؟7اه). 


يترا نل ينرسي 

]١1١ 17‏ وسبب تنوع القراءات فيا احتمله 
خط المصحف: هو تويز الشارع وتسويغه ذلك لهم؛ 
إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع»لا إلى الرأي 
والابتداع. 

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر. 
وكذلك بطريق الأولى إذا قيل: إن ذلك حرف من 
الأحرف السبعة؛ فإنه إذا كان قد سوغ لمم أن يقرءوه 
على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ مع تنوع الأحرف 
في الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم 
وتنوعه في اللفظ أُوْل وأخْرّى» وهذا من أسباب 
تركهم المصاحف أول ما كُيبت غير مشكولة ولا 
منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين؛ كالتاء 
والياء» والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا 
الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين 
المنقولين المسموعين المتلوين شبيهًا بدلالة اللفظ 
الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين المفهومين؛ 
فإن أصحاب رسول الله 5 تلقوا عنه ما أمره الله 
بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعتاه جميعًاء كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي ‏ وهو الذي روى عن عثهان» 
رضي الله عنه» عن النبي ككل أنه قال: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلّمهء”© كبا رواه البخاري في 
صحيحهء وكان يقرئ القرآن أربعين سنة ‏ قال: 


حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: عثمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
يكل عشر آيات لم يجاوزوها حتى [40/ 11] يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل؛ قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميمًا. 

ولهذا دخل في معنى قوله: #خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» تعليم حروقه ومعانيه جميعاء بل تعلم معانيه هو 
المقصود الأول بتعليم حروقه» وذلك هو الذي يزيد 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري (/00171)) وملم (/05901). 


حكتابا 


كي 1 


0 7 


الإيهان» كما قال جُنْدبٍ بن عبد الله وعبد الله بن عمر و 
غيرهما: تعلمنا الإيهان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إعاناء 
وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. 

وف «الصحيحين» عن حذيفة قال: حدثنا رسول 
الله كةِ حديثين» رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر» 
حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ "© قلوب الرجال» 
ونزل القرآن!". وذكر الحديث بطوله؛ ولا تتسع 
هذه الورقة لذكر ذلكء وإنا المقصود التنبيه على أن 
ذلك كله مما بلّغه رسول الله يكل إلى الناس. 

وبلّغنا أصحابه عنه الإييهان والقرآن» حروفه 
ومعانيه» وذلك مما أوحاه الله إليه. كها قال تعالى: 
«وكذلك أَرْحَيكا ليك ُوعا مِنْ مركا ' ما حت 
تَدَرى ما الْكتبُ وَلَا الإيمَنُ وَلَكن جَعَلتَهُ تُورًا 
تجدرى بف من كْمَآهْ مِنْ عِبَادِنَا 4 [الشورى: 07] 
وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة 
الموافقة لرسم المصحفء كما ثبتت هذه القراءات» 
وليست شاذة حيتذء والله أعلم. 

تن 


[1/504] وسئلّ ‏ رحمه الله أيضًا: 

عن «جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم 
وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ 

الحمد لله. أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة 
متبعة يأخذها الآخر عن الأول» فمعرفة القراءة التي 
كان النبي وك يقرأ بهاء أو يقرهم على القراءة بهاء أو 
يأذن لهم وقد أقروا بها سنة. 


(1) جذْر: الجذر: أصل كل شيء. 
زفرف صححيح: أخرجه البخاري (/1491): وملم(45 0 


والعارف في القراءات الحافظ لا له مزية على من 
لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها 
في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهةء وأما 
جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي 
فعله طوائف في القراءة» وأما الصحابة... 0. 


فت 
]١١ 31‏ وقال شيخ الإسلام: 


قم ْ 
في «تحزيب القرآن» وني ١كم‏ يقرأ؛ 
وني «مقدار الصيام والقيام المشروع» 


عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: 
«أنكحني أبي امرأة ذات حسبه فكان يتعاهد ابنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشّاء 
ولم يفتش لنا كَتَمَا ”' مذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه 
ذكر ذلك للنبي كي فقال: «ألْقِن به»» فلقيته بعده 
فقال: «كيف تصوم؟» قلت: كل يوم. قال: امتى ‏ أو 
كيف - تختم؟» قلت: كل ليلة. قال: «صم من كل 
شهر ثلائة أيام» واقرأ القرآن في كل شهر». قلت: إني 
أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم ثلاثة أيام من كل 
جمعة». قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: «أفطر 
يومين وصم يوما». قال: قلت: إن أطيق أكثر من 
ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم 
وإفطار يوم» واقرأ القرآن في كل سبع ليالٍ مرة» . قال: 
فليتني قبلت رخصة رسول الله ل وذلك أني كبرت 
وضعفت»””» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من 
القرآن بالنهار» والذي يقرؤه [405/ ]١17*‏ يعرضه من 
)١(‏ يياض بالأصل . 
(1)كتمًا: أي: لم يُدخل يده معها كبا يدل الرّجُل يده مع زوجه في 


دواخخل أمرها. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (191/8): ومسلم .)١189(‏ 


يتاك داكن نقفة_ >1١‏ حكتابا فلم 


النهار ليكون أخف عليه بالليل؛ فإذا أراد أن يتقرى 
أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا 
فارق عليه النبي وَكق. 

وقال بعضهم: في ثلاث وني حمس وأكثرهم على 
سبع. وفي لفظ: «اقرأ القرآن في شهر»؛ قلت: إني أجد 
قوة. قال: «قاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»2 رواه 
بكماله البخاري وهذا لفظه» وروى مسلم الحديث 
بنحوه واللفظ الآخر مثله. وفي رواية: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟». فقلت: نعم يا 
نبي الله. وفيه قال: «اقرأ القرآن في كل شهر». قال: 
قلت يا نبي اللهء إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
«فاقرأه في كل عشر». قال: قلت: يا نبي الله: إني أطيق 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على 
ذلك». قال: فشدّدت فشَّدَّدَ علي. وقال لي النبي يل: 
«إنك لا تدريء. لعلك يطول بك عمرك». قال: 
فصرت إلى الذي قال النبي و7" . 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «اقرأ 
القرآن في كل ثلاث26": رواه أحمد وأبو داود . 

قلت: هذه الرواية نّه عليها البخاري. وقال 
بعضهم: في ثلاث» وهومعنى ما روي عن سعد بن 
المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله. أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال: «نعم». 

وكان يقرؤه حتى توفي [501/1/ 7١]؛‏ رواه أحمد من 
طريق ابن جّيعة. وذكر أن بعضهم قال: في فس 
وأكثرهم على سبع؛ فالصحيح عندهم في حديث عبد الله 
ابن عمرو أنه انتهى به النبي يك إلى سبع» كما أنه أمره 
ابتداء بقراءته في الشهر. فجعل الحد ما بين الشهر إلى 


الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (02:84).: ومسلم .)١199(‏ 


(0) صحبح: أخرجه ملم 1١69(‏ 0 
() صحيح: أخخرجه البخاري (91/8) بمعناه» وأو داود (1741): 
وأحمد (5875) واللفظ له. 


يراتا ءافخ لزلز قز ن كز 
وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد. 

وأما رواية من روى: «من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث لم يفقه»”" فلا تنافي رواية التسبيع؛ فإن هذا 
ليس أمرًا لعبد الله بن عمروء ولا فيه أنه جعل قراءته 
في ثلاث دائً) سنة مشروعة»ء وإنما فيه الإخبار بأن من 
قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه» ومفهومه مفهوم العدد. 
وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدًا 
فحكمه نقيض ذلك. والتناقض يكون بالمخالفة» ولو 
من بعض الوجوه. 

فإذا كان من يقرؤه في ثلاث أحيانًا قد يفقهه حصل 
مقصود الحديث» ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانًا 
لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحية؛ ولهذا 
لم يعلم في الصحابة على عهده من دوام على ذلك أعني 
على قراءته داثمًا ‏ فيها دون السبع؛ وذا كان الإمام أمد- 
رحمه الله يقرؤه في كل سبع. 

]١7/404[‏ والمقصود ببهنا الفصل: أنه إذا كان 
التحزيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر - وإن كان قد 
روي ما بين ثلاث إلى أريعين - فالصحابة إنما كانوا 
يحزبونه سورًا تامة» لا يحزيون السورة الواحدة» كما روى 
أوس بن حذيفة» قال: قدمنا على رسول الله يكل في وَفْد 
ثقيف. قال: فتزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» 
ونزل رسول الله وكين بني مالك في قُبّة له. قال: وكان كل 
ليلة يأتينا بعد العشاء» يحدثنا قائا على رجليه حتى يراوح 
بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من 
قومه من قريش. ثم يقول: سواه كا تصينين 
مستذلين بمكة» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال 
ال حرب بيننا وبينهم؛ تُدال عليهم ويدالون عليناء» فلما 
كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا: لقد 


)١1(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١744(‏ بمعناهء والترمذي (5149؟): 
وابن ماجه (1741), وأححد (575164) واللفظ له. 


والحديث صححه الشيخ الألباني في لاصحيح الجامع؟ 
(/11619). 


أبطأت عنًا الليلة» قال: «إنه طرأ عل حزبي من القرآن» 
فكرهت أن أجيء حتى أتمهه”". 

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله َو: كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» 
وإحدى عشرة. وثلاث عشرةء» وحزب المفصل 
واحد. رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجه", 
وني رواية للإمام أحمد قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخحمس سورء وسيع سور» وتسع سور»؛ وإحدى 
عشرة؛ وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى 
يختم. ورواه الطبراني ]١1١/509[‏ في امعجمه): 
فسألنا أصحاب رسول الله كِ: كيف كان رسول الله 
كله يحزب القرآن؟ فقالوا: كان رسول الله يكل يحزبه 
ثلاناء وحسّاء فذكره. 

وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن 
عمروء في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ 
ولهذا جعلوه سبعة أحزابء ولم يجعلوه ثلاثة ولا 
خمسة, وفيه أتهم حزبوه بالسورء وهذا معلوم بالتواتر؛ 
فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجرئة 
ثانية وعشرين؛ وثلاثين» وستين. هذه التي تكون 
رءوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناء 
القصة ونحو ذلكء كان في زمن الحجاج وما بعدهء 
وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك 
ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد 
الحجاج بالعراق» فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (179177): وابن ماجه (1746)) وأحمد 
(323511» والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
اللجامع» [(ففتقةة 

(') ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» (4/ 4): وأبو داود (2)1751 
وابن ماجه :)١1740(‏ وانظر «ضعيف.سئن ابن ماجهة 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


يوشت لإزااقز نكي 
عهد النبي كَكلِخِ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنهم 
كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خخسون آية» 
ستون آية. وتارة بالسورء لكن تسبيعه بالآيات لم يروه 
أحدء ولا ذكره أحدء فتعين التحزيب بالسور. 

فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمرًا واجبًا 
منصوضًا ]١1/41١[‏ عليه وإنما هو موكول إلى 
الناس؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ وهذا في كراهة تنكيس السور 
روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني 
المتفق عليه. 

والثانية: لا يكره كبا يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت 
عن النبي 25 أنه قرأ بالبقرة» ثم النسا. ثم آل 


١ 
: عمران”‎ 


قيل: لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة لابد أن 
يكون مرتبّاء أكثر ما في الباب أن الترتيب يكون 
أنواعاء كبا أنزل القرآن على أحرق. وعلى هذا فهذا 
التحزيب يكون تابعًا لهذا الترتيب» ويجوز أيضًا أن 
يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب» فإنه ليس في 
الحديث تعيين السور. 

وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ 
لوجوه: 

أحدها: أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائثمًا 
الوقرف على بعض الكلام المتصل با بعده» حتى 
يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه» 
فيحصل القارئ في اليوم الثاني مبتدثًا بمعطوف» 
كقوله تعالى: «وَالْمُخَصَدَدت مِنَ آليِسَآءٍ إلا ما مَلَكْتْ 
أَيْمَعْكَمْ» [النساء: 4 7] وقوله: ومن يَقَْتْ مِدَكُنٌ 
نه وَرَسُولِمفٌء» [الأحزاب: ]"١‏ وأمثال ذلك. 


)0( صحيح: أخرجه مسلم (؟/ا/ا)) والنسائي ,)١15377(‏ 


ويتضمن الوقف على بعض القصة دون بعض - 
حتى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء 
3" 1] في اليوم التالي بكلام المجيبء كقوله 
تعالى: طِقَالَ أل أكُل لَك إِنْلكَ آن تَسَتَطِيعَ مه 
صَيرّاك [الكهف:76]. 

ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد 
إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام 
عطف أو استثتاء أو شرط ونحو ذلك بعد طول 
الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء» ولو تأخر 
القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ 
ذلك بلا نزاع» ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد 
أخطاء كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول 
خلاف ذلك؛ وذلك أن المنقول عن أحد أنه فيا إذا 
كان المتعاقدان غائبين» أو أحدهها غائيًا والآخر 
حاضرًا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخرء فيقبل في 
مجلس البلاغ وهذا جائزء بخلاف ما إذا كانا 
حاضرينء والذي في القرآن نقل كلام حاضرين 
متجاورين» فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير 
حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ 
المتلقن ونحو ذلك. 

الثاني: أن النبي 8#دِ كانت عادته الغالية وعادة 
أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك (ق) ونحوها”) 
وكا كان عمر - رضي الله عنه ‏ يقرأ ب «ايونس» 
و«ديوسف» و«النحل»» ولما قرأ كي بسورة «المؤمنون» في 
الفجر أدركته سُعْلَّةَ فركع في أثنائها(”. وقال: «إني 
لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء 
الصبي فأخفف لا أعلم من وَجدٍ أمه به»”". 


(؟) صحبح: أخرجه مسلم (8941) والترمذي (051). 

زفرف صحيح: أخرجه مسلم )0066 وأبو داود (549)) واين ماجه 
(860) وأحد في #مسندما (/49471). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4١/7)؛‏ ومسلم )47١(‏ واللفظ له. 
وج أمه: حزنها وقلقها. 


عجو واشت لول مدني 

13" ]| وأما القراءة بأواخر السور 
وأوساطهاء قلم يكن غالبا عليهم؛ ولهذا يتورع في 
كراهة ذلك. وقيه النزاع المشهور في مذهب أحمد 
وغيره؛ ومن أعدل الأقوال قول من قال: يُكره اعتياد 
ذلك دون فعله أحيانًا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة» 
وعادة السلف من الصحابة والتابعين. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب 
والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر 
السورة ووسطها في الصلاة. ويكل حال فلا ريب أن 
التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على 


تلاو هم أحسن. 
والمقصود أن التحزيب بالسورة التامة أولى من 
التحزيب بالتجزئة. 


الثالث: أن التجزئه المحدثة لا سبيل فيها إلى 
التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في 
النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والتقصان. 
يزيد كل منهها على الآخر من وجه دون وجه؛ 
وتختلف الحروف من وجه؛ وييان ذلك بأمور: 

أحدها: أن ألفات الوصل ثابتة في الخط» وهي في 
اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصلء فالعَادٌ إن 
حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو 
الغالب فيهاء وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ 
القاطع» وبالخط. 

]4 *1] الثاني: أن الحرف المشدد حرفان في 
اللفظء أوهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق 
الناس». وهما متتاثلان في اللفظء وأما في الخط فقد 
يكونان حرفًا واحدًا مثل «إيَالف» وؤإيالف» 
[الفاتحة: ©1]» وقد يكونان حرفين مختلفين مثل: 
«اليحمّن الرَحِيرِ» [الفاتحة:] (أَمَرِنًا الصّرّط 
آلْمُتَعَقوَ © مِرَطَ الذِينَ أقنت عَيِى» 
[الفاتحة:7,/] و(حيعذ) ‏ وطقدَ سَّمِمْ» [المجادلة:1] 


- 


52> حكتابا مير 


> 


فالعادٌ إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال 
الوصل دون حال القطع؛ ويلزمه أن يجعل الأول من 
جنس الثاني» وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها. وإن 
حسب المخط كان الأمر أعظم اضطرايًا؛ فإنه يلزمه أن 
يجعل ذلك تارة حرقًا وتارة حرفين مختلفين» وهذا وإن 
كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه. 

الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع 
العروضيين» وأما حروف الخط فيخالف هذا من 
وجوه كثيرة» والناس في العادة إنما يتهجون الحروف 
مكتوبة لا منطوقة» وبينهما فرق عظيم. 

الرابع: أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير 
ترتيل» ومقادير المدّات والأصوات من القراء غير 
منضبطة؛ وقد يكون في أحد الحزبيين من حروف المد 
أكثر مما في الآخرء فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق» 
ومراعاة مجرد انط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب 
تسوية زمان القراءة. 

[41/"] وإذا كان تحزيبه بالحروف إنها هو 
تقريب لا تحديد» كان ذلك من جنس تبزئته بالسور 
هو أيضًا تقريب؛؟ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر 
من بعض في الحروف.و في ذلك من المصلحة العظيمة 
بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض.ء والافتتاح با فتح 
الله به السورة؛ والاختام بها ختم به وتكميل المقصود 
من كل سورة ما ليس في ذلك التحزيب.وفيه أيضًا 
من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم 
التنبيه على بعضهاء فصار راجحا بهذا الاعتبار. 

ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع 
المصالح, فتستحب إطالة القيام تارة وتخفيفه أخرى في 
الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية من غير أن 
يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع 
الأيام» فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في 
الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه مصلحة معتيرة» ولا يلزم 


من التساوي في القدر التساوي في الفضل؛ بل قد 
ثبت في «الصحاح» من غير وجه عن النبي كك أن 
لفل هوّ آنه أحَدُ4 تعدل ثلث القرآن 9). وثيت 
في «الصحيح؟ أن فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة» 
ولا في الإنجيل» ولا في القرآن مثلها. وثبت في 
«الصحيح» أن آية الكرمي أعظم آية في القرآن”". 
وأمثال ذلك. 

فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول البقرة» وآل 
عمران. والنساء ]١/516[‏ بكمالماء وفي اليوم الثاني 
إلى آخر براءة» وفي اليوم الثالث إلى آخر النمل ‏ كان 
ذلك أفضل من أن يقرأ في اليوم الأول إلى قوله: 
ليَلِيعًا4 [النساء:*5] وفي اليوم الثاني إلى قوله: <إنًا 
ا حُضِيعُ أُجَرَ أَلْسَلِحِنَ4 [الأعراف: »]17١‏ فعلى 
هذا إذا قرأه كل شهرء كما أمر به النبي يكل عبد الله بن 
عمرو أولأء عملاً على قياس تحزيب الصحابة» 
فالسورة التي تكون نحو جزء أو أكثر ينحو نصف أو 
أقل بيسير يجعلها حزيّاء كآل عمران» والتساء. 
والمائدة» و الأنعام؛ والأعراف. 

وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزبًا وإن كانت 
بقدر حزبين وثلث» لكن الأشبه آنه يقسمها 
حزبين للحاجة؛ لأن التحزيب لابد أن يكون 
متقاربًاء بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء ومثله 
مرة ودون النصفء. وأما إذا كان مرتين وشيئًا 


فهذا تضعيف وزيادة. 

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاءء والأثفال 
جزءء وبراءة جزءء فإن هذا أولل من جعلها جزءًا؛ 
لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في ثانية» 
والذي رجحناه يقتي أن يكون نحو الثلث في تسعة؛ 


زلف صحيح: أخخرجه البخاري (616/), وأيو داود .)١471(‏ 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)81١(‏ 


وهذا أقرب إلى العدل» وتحزيب الصحابة أوجب أن 
يكون الحزب الأول أكثرء ويكون إلى آآخر العنكبوت 
العشر الثاني سورتين سورتين. 

وأما يونس وهود فجزءان أيضًا أو جزء واحد؛ 
لأنبهها أول ]١7/515[‏ ذوات «الر» » ويكون على 
هذا الثلث الأول سورة سورة» والثاني سورتين 
سورتين؛ لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث 
الأول في العشر الأول. فإن الزيادة على الثغلث بسورة 
أقرب من الزيادة بسورتين» وأيضًا فيكون عشرة 
أحزاب سورة سورة» وهذا أشبه بفعل الصحابة» 
ويوسف والرعد جزءء وكذلك إبراهيم والحجر» 
وكذلك النحل وسبحانء وكذلك الكهف ومريم» 
وكذلك طه والأنبياء» وكذلك الحج والمؤمنون» 
وكذلك النور والقرقان» وكذلك ذات #طست» 
الشعراء والدمل والقتصصء وذات «الم» العنكبوت 
والروم ولقمان والسجدة جزءء والأحزاب وسبأ 
وفاطر جزءء و «يسن4» و9وَالصّتفسي» و«صّ» 
جزءء والزمر وغافر و«حم» السجدة جزء؛ والخمس 
البواقي من آل «حمم» جزء. 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السورء والثاني 
أشبه بمقدار جزء من تجزئة الحروف وهو المرجح. ثم 
«القعال» و«الفتح» و«الحجرات» وق» و«الذاريات» 
جزءء ثم الأربعة الأجزاء المعروفة» وهذا تحزيب 
مناسب مشابه لتحزيب الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو مقارب لتحزيب الحروف» وإحدى عشرة سورة 
حزب حزب؟ إذ البقرة كسورتين» فيكون إحدى 
عشرة سورة: وهي نصيب إحدى عشرة ليلة» والله 
أعلم. 

يفيت 


]١١ 4173‏ سيل - رَحمَهُ الله: 

عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرءون 
لعاصم وأبي عمروء فإذا وصلوا إلى سورة 
«الضحى» لم يبللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة؛ ففعلهم 
ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في 
التهليل والتكبير صحبح بالتواتر أم لا؟0". 

الحمد لله. نعم إذا قرءوا بغير حرف ابن كثير كان 
تركهم لذلك هو الأقضل» بل المشروع المسنون» قإن 
هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل 
السور ولافي أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير 
عن رسول الله يك جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء 
نقلوا تركه عن رسول الله ؛ إذ من الممتنع أن تكون 
قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة اين كثير قد 
أضاعوا فيها ما أمرهم يه رسول الله يك فإن أهل 
التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي 
إلى تقله. فمن جوز على جماهير القراء. أن رسول الله 
يك أق رأهم بتكبير زائد» فعصوا لأمر رسول الله وَل 
1"/443!] وتركوا ما أمرهم به» استحق العقوبة 
البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. 

وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بهاء 


)١(‏ قال العلامة علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه» في 
التكبير: هو سنة مطلقة ويسن بالجهر في خختم القرآن» وورد في الصلاة 
أيمّاء والجمهور من أهل الأداء على تركه وذهب جماعة إلى الأخخذ يه. 
«صريح النص» (ط/717١ه).‏ وخلاصة القول في المألة أن 
التكبير روي عن بعض الأئمة من القراء» ولم يرو عن بعضهم ولا 
إشكال في ذلك ببب اختلاف التلقي في القراءات. ولكل قارئ 
طريق لا يجوز للقارىع أن يحيد عنه أو أن يلفق له ما لغيره؛ لأنه كيا 
قيل: القراءة سنة متبعة» وقد ورد ححديث في «المستدرك» (7/ 0١5‏ 
«أن البي صل الله عليه وسلم أمر أَبي بن كعب أن يكبر من سورة 
الضحى إلى آخر القرآن» وهو حديث جيد [قاله أبو إسحاق 
الحويني- مجلة التوحيد السنة - العدد 4]» وصح عن الشافعي - 
رحه الله أنه سمع رجلًا يكبر هذا التكبير في الصلاة» فقال له: 


أحد حتت وأصبت النةة. 


ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف؛ ثم 
الذين يقرءون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا 
يتكر عليهم ترك البسملة إخوائهم من القراء الذين 
ييسملون» فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة 
الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو 
في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن 
فإنه يسستاب. فإن تاب وإلا كتل. بخلاف البسملة» فإنها 
من القرآن» حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب 
أحمد المنصوص عنه في غير موضعء وهو مذهب أبي 
حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة: لكن 
مذهب أب حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن» حيث 
كتبت البسملة؛ وليست من السورةء ومذهب مالك 
ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وهو قول في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد. ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل 
الاجتهاد» فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت» أو قال: 
ليست هي من القرآن إلا في سورة ]١١/519[‏ النمل» 
كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد. 

وأما التكبير: فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال 
باتفاق الأئمة» والواجب أن يستتاب, فإن تاب وإلا 
قتل؛ فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل 
تارك التكبير مبتدعًا أو خالهًا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته بل إن 
أصَرّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله. 

نسي 

71" !] وسُئلّ ‏ رَحمَهُ الله: 

عمن يقول: عن الإمام مالك أنه قال: من 
كتب مصحمًا على غير رسم المصحف العثماني فقد 
أثم, أو قال: كقر. فهل هذا صحيح؟ وأكثر 
المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني» فهل 
يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط 
ألا ييدل لفظاء ولايغير معنى» أم ل؟ 

أما هذا النقل عن مالك في تكفير من فعل ذلك 


رهج 


بون تا كات إزال اكز نيه 
فهو كذب على مالك» 00 الخط أو 
رسم اللفظ؛ فإن مالكًا كان يقول عن أهل الشورى: 
إن لكل منهم مصحفًا يخالف رسم مصحف عثيان» 
وهم أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام؛ وهم 
علي بن أبي طالبء والزيير» وطلحة؛ وسعدء 
وعبد الرحمن بن عوف مع عثمان. 

وأيضًاء فلو قرأ رجل بحرف من حروفهم التي 
تخرج عن مصحف عثاني ففيه روايتان عن مالك 
وأحمد. وأكثر العلماء يحتجون بها ثبت من ذلك عنهم؛ 
فكيف يكفر فاعل ذلك؟! ]١7/511[‏ وأما اتباع 
رسم الخط بحيث يكتبه بالكوني فلا يجب عند أحد 
من المسلمين» وكذلك اتباعه فيا كتبه بالواو والألف 
هو حسن لفظ رسم خط الصحابة. وأما تكفير من 
كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم 
أحدًا قال بتكفير من فعل ذلك لكن متابعة خطهم 
أحسن» هكذا نقل عن مالك وغيره والله أعلم. 
لقف 


]1١/47[‏ وَسْئلٌ رحمه الله 

عن قوم يقرءون القرآن ويلحنون فيه فأنكر 
عليهم منكرء فقال قائل منهم: كل لحنة بعشر 
حستات؟ ! 


الحمد لله. إذا قدروا على تصحيح صححواء 
استطاعتهم. 
نيفين 


]١1١‏ وَسَيْلَ رحمه الله 

عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب. فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومحافة 
النسيان أم لا؟ 


وقد ذكر رجل من ينسب إلى العلم أن القارئ 
إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجرء فهل 

فأجاب: 

بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يئاب على ذلك 
بكل حال» ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لثلا ينساه» فإن 
نسيان القرآن من الذنوبء فإذا قصد بالقران أداء 
الواجب ‏ عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما 
بي عنه من إماله حتى ينساهء فقد قصد طاعة الله 


فكيف لا يئاب؟ 
وفي «الصحيحين» عن عن التبي يك أنه قال: 
«استكروا القرآن» فلهو أشد تنا من صدور الرجال 
من انعم من عُفَلها»0". 


وقال يَك: «عرضت عل سيئات أمتي فرأيت من 
مساوئ أعهالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام 
عنها حتى ينساها»”©. 

وفي [475/ 1] «صحيح مسلم» عن النبي َك 
أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدار سود نف إلا خَشِيدٌ غشِيتهم الرحة. - 
عليهم السكينة؛ وحَقْْتْ بهم د وذكرهم الله 
فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله لم يشرع به كسيهه9© 
والله أعلم. 

لقف 


(آخر المجلد الثالث عشر) 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (60517): ومسلم (0/45. 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (4417) بمعناه؛ وأبو داود (451): 
وابن خزيمة (15619) وصححه والبيهقي في «الكبرى» 
»)4٠١(‏ وأبو يعى (4776): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف اللجامع؟ .0717٠(‏ 

(*) صحيح: أخرجه مسلم (5146): وأبو داود (1404)؛ وابن 
ماجه (73706)) وأحد في المتده؟ (771/4). 


[3 0 الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
.على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام ‏ قدّس الله رّوحه ونور 
ضر يه -: 


فصل 
أسّاء القرآن 

القرآنء الفرقان» الكتابء الحدىء النورء الشفاء» 
البيان» الموعظة: الرحمة» بصائره البلاغ» الكريم» 
المجيد العزيزء الارك» التنزيلء المنزل: الصراط 
المستقيم» حبل الله الذكرء الذكرى؛ تذكرة: 9وَإتته 
كَذْكِرَة لِلمُكقينَ4 [الحاقة:48]. «إنْمُه تَذْكرَةٌ © فَمّن 
شَآءَ ؤَكَرَمْ4 [المدثر :4 0 5 0]» طمُصَدَّقَا لِمَايَرَتَ 
يَدَيّْهِ» [البقرة:97» آل عمران: ؟]» وطاتَصَدِيقَ اذى 
كل سَْء4 [يوسف:١١1١1].»‏ «يَتممًا لِكُل سن » 
[النحل:89]. المتشابه» المثاني» الحكيم: لتِلكَ مَايَتْ 
ألككَسب ]١5/7[‏ للتكير» [يونس:١])‏ محكم 
المفصل: «وَهوَ الى أَرّل إِلَيِكُْ لكب مُنصّلاُ4 
[الأنعام: 4 ١‏ البرهان: لقَدَ جَاءكُم برهن من رََكُمْ 
وَأنَلْتَآ إِلَيَكُمَ كُورًا مُبِيئًا» [النساء:1174]» على أحد 
القولين» الحق: ظقَدَ جَآءَكُم آلْحَقْ ين رَيكُم» 
[يونس:8١١]:‏ عربي مبين» أحسن الحديث» أحسن 


كي 11 


القصص على قولء كلام الله: «قَأجِرَهُ حَئّ يَسَمَعَ كَلَنمَ 
أله [التوبة:6]) العلم: قْمَنْ حَاجَكَ فِِهِ مِنْ يعد ما 
جَآءكَ مِنَ الْعِلْية [آل عمران:١1]‏ العلي الحكيم: 
«وإئك فى أي الب لدَيّنا لَنْ حكيئ» 
[الزخرف:4] القيم: طيَتَلُوا صما مُطَهْرَةٌ © فما 
كب قَيْمَة» [البينة:؟ »]7١‏ «أَنرّلَ عَلنْ عَبَدِه لكب 
وَل رْحجَمَل لد عِوّجَا ج فَيْمَاك [الكهف:٠2‏ 7]؛ وَحْي 
في قوله: إن هِوَإِلا وَعَى يُوى4 [النجم: ]0 حكمة 
في قوله: لوَلَقَدَ جَآءَهم مِنَ الأنْبَآء ما فيه مُرَدَجَرُ 2ه 
حِكُمَةٌ يَلِقَة4 [القمر:4: 0].: وحُكْم) في قوله: 
«ِأنَرّلْتَهُ حُكَمًا عَرِييًا [الرعد:لا]ء ونبأ على قول 
في قوله: لعَن أَلحْبَاٍ آلْعَظِي» [النبأ:؟]» ونذير على 
قول: «هَددًا تَذِيرٌ مّنَ آشُدُرِ الأول» [النجم:57] في 
حديث أب موسى شافعًا مشفعًا وشاهدًا مصدقاء 
وساه النبي يككِ: «حبَة لك أو عليك»”" وفي حديث 
الحارث عن علي: ١عِضمَة‏ لمن استمسك به6. 

وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي 
ويبشر ومبدي فقال: «إِنَّ هَذًا الَْرْءَانَ يَقَصُ عَلَنْ بَىَ 
إِسْرَويلَ4 [التمل:1/7]» ظهَددًا يحبا يََطِقُ عَليْكُم» 
[الجائية:2]74 طقل الله يُفْتِيِكُمَ فِمهنٌ وَمَا يُتلَى 
عَلَبَكُمَّ فى آلكتّب4[النساء:179] أي: يفتيكم 
أيضًا: «إن هَدًا الْقُرَدَانَ ييَدِى لِلبتى هرح أَهْوَمُ وَيُبَسْرٌ 
آلْمؤَمِينَ الذِينَ يَعَمَلُونَ4 [الإسراء:9]. 


نفيك 


,)177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5405): وضعفه الشيخ الألبان في 
اضعيف سكن الترمذي» وليس فيه هذه اللفظة. وأخرجه 
بهذه اللفظة الدارمي في «سننه» (611/5) وضعفه 
الشيخ الألياني في «ضعيف الجامع» (070715. 


[ ]فصل 
في الآيات الدالة على اتباع القرآن 


قوله: «أَهَدِتا آلصَِرّط آلْمُسْتَقَمِ» [الفاتحة:1]» 
فإنه في التفسير المرفوع عن النبي يكل كتاب الله...©» 

حديث فاتحة الكتاب 

[1/]) وسيل رحه الله عن أحاديث» 
هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المعتبرين 
بإسناد صحيح؟ إلخ. فقال: 

فصل 

وأما حديث فاتحة الكتاب» فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي ككل أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال العيد: «الْحَمْدَ يِه 
رمي الْعَشَمِيتَ؟ قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: 
ليحن أَلرّحِرِ قال الله: أنْتّى علي عبديء وإذا 
قال: طمَلِكِ يََرِ الدّير..ي» قال الله: تَحْدَنٍ عبدي. 
وإذا قال: «إيَّالف تَعْبُدُ وَِيّالكَ نُسَعَعيِث »4 قال: هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«آهرئا الصَّرّطٌ الْمُسَعَقِمَ © مِرّطً الْذِينَ أتعنت 
علوم غتر الْمَقسُوب عَلوِرَ وكا الصَالِنَ» قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل”". 

]١4/6[‏ وثيت في لاصحيح مسلم؟ عن ابن 
عباس قال: بينها جبريل قاعد عند النبي 26 سمع 
نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا باب من 
السماء قتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» ولم ينزل قط إلا 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (48). 
(©) بياض بالاصل. 


جنبرزتا كت لز وكينضية 1 حكتابا ناي 


اليوم؛ قسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهما نبي 
قبلك: فاتحة الكتاب؛ وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته»”''؛ وفي بعض الأحاديث: 
«إن فاتحة الكتاب أعطيها من كَنْرْ تحت العرش». 
لين 
فصل 

قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن 
العظيم: طإيَالفَ تَعْبْدٌ وَإيالَ شْتَويك» 
[الفاتحة:0]» وهذه السورة هي أم القرآن» وهي فاتحة 
الكتاب. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم؛ وهي 
الشافية» وهي الواجبة في الصلوات. لا صلاة إلا بها» 
وهي الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. 

والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم 
طيب وعمل صالح. أفضل كلمها الطيب وأوجبه 
القرآن» وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود, كما 
جمع بين الأمرين في أول سورة أنزها على رسوله. 
حيث افتتحها [5/ 154] بقوله تعالى: «أقرا سم رَبَكَ 
لنزى عَلَقَّ4 [العلق:١]‏ وختمها بقوله: 9وَآسَجُدَ 
وآقتّرب4 [العلق:9١]»‏ فوضعت الصلاة على ذلك 
أوها القراءة وآخرها السجود. 

لهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: 9فَإِذًا سَجَدُوآ 
قَلَيكُوبُوا ين وَرَآيكم» [النساء:؟١٠1]:‏ وامراد 
بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم 
للإمام» وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح» 
واستعاذة» هي تحريم للصلاة؛ ومقدمة لما بعده أول ما 
يبتدئ به كالتقدمة» وما يفعل يعد السجود من قعود. 
وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على الحاضرين» فهو تحليل للصلاة 
ومغقبة لما قبله» قال النبي يَكدِ: «مفتاح الصلاة الطهور, 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (8057). 


تارش لإزل مز ضيه 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”". 

وهذا لا تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع 
والسجود أو طول القيام أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال عن أحمد وغيره» كان الصحيح أنهها سوا 
القيام فيه أفضل الأذكارء والسجود أفضل الأعمال 
فاعتدلا؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله بتكل معتدلة» 
يجعل الأركان قريبًا من السواءء وإذا أطال القيام طولًا 
كثيرًا ‏ كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف - 
أطال معه الركوع والسجودء وإذا اقتصد فيه اقتصد 
في الركوع والسجود. 

وأم الكتاب. كما أنبا القراءة الواجبة فهي أقفضل 
سورة في القرآن. قال النبي يك 1// ]١4‏ في الحديث 
الصحيح: ١ل‏ ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبُور 
ولا القرآن مثلهاء وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته»” "2 وفضائلها كثيرة جدًا. 

وقد جاء مأثورًا عن الحسن البصري - رواه ابن 
ماجه وغيره ‏ أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» 
وجمع علم القرآن في المفصّلء وجمع علم المفصل في أم 
القرآن» وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين 
الجامعتين: «إيّالف كَمَبّدُ وَإَالف ستَميت » 
[الفاتحة:0] وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع 
في هاتين الكلمتين الجامعتين. 

وهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث: (إن الله 
تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال 
العبد: الْحَمْدُ يله وت ألعَلَييرت4 قال الله: حدني 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في المستدمة (1/ 21757 ١19‏ وأبو داود 
(61) والترمذي (7), وابن ماجه (770)؛ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؟ (0701. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1870) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامعة (9070). 


عبدي, وإذا قال: «آليحن أَلرَحِمٍ» قال الله: أثْتى 
علي عبدي» وإذا قال: ِْمَلِكِ يَوْمِ آلدير.ي » قال الله 
عز وجل: جد عبدي - وفي رواية: فَوّض إلي عبدي 
-. وإذا قال: «إيّائك تَعَبدْ وَإيّانكَ مَسَعَوِيرث 4 قال: 
هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
«آمنا الصِرّطً الْمُسَْقِمَ ©ه مِرَط الْذِينَ أتعَنتَ 
عَلَبْهِمْ عت لْمَعْضُوب عَمْهمَْ وَلَا اَلضَائِنَ4 قال: 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»77. 

]١5 /8[‏ فقد ثبت مبذا النص أن هذه السورة 
منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكلمتين 
مقتسم السورة» ف #إيّالك تَعَبدٌ» مع ما قبله لل 
وطوَإِيَالَ مسَتَعيرك» مع ما بعده للعبد وله ما 
سأل؛ ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء 
ونصفها مسألة» وكل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض عليتا أن نناجيه وندعوه 
بهاتين الكلمتين في كل صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي 
أنه فرض عليئا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ إيجاب القول 
الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب 
لمعناه ليس إيجابًا لمجرد لفظ لا معتى له؛ فإن هذا لا 
يجوز أن يقع؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد 
العبادة والاستعانة؛ فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد 
القلبء أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله عز 
وجل - ومناجاته» وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون 
الواجب من ذلك كاملًا صورة ومعنى بالقلب ويسائر 
التسد. 

وقد جمع بين هذين الأصلين الجامعين إيجابًا وغير 
إيجاب في مواضعء كقوله في آخر سورة هود: 
لنَاعبدهُ وَتَوَكل عَلَيهِ4 [هود:117] وقول العبد 
الصالح شعيب: «وْمًا تَوفِيقىَ إلا يآه' عَلْهِ تَولْتُ 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (0748 . 


ث2 مم 


كت 01 كي 
وَإلَمَهِ أن ث» [هود:48]». وقول إبراهيم والذين معه: 
ربكا عَلَيِكَ تَوكتا وَإِلْمَكَ أتتتا وَإِلَيَكَ الْمَصِير» 
[المتحنة:15]: وقوله ‏ سبحانه ‏ إذ أمر رسوله أن 
يقول: لَتَدَالِك أَرَسَلتَكَ ف أَموَ قَدَ حلت من قَبلهَا أمَهٌ 
لَْْلوَا عَلَّهمُ الى أَوَحَيّتآ إلَِكَ وَهُمْ [4/ ]١5‏ يكفْرُونَ 
رحن قل هو بتي لآ إن إلا هو عَلمِ نولت ولي 
م4 [الرعد: ٠‏ 7]. 
فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه 
متاب» كما أمره بهها في قوله: «قَأعبدهُ نوكل علي 
[هود:”77١]‏ والأمر له أمر لأمته» وأمره بذلك في أم 
القرآن وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة الله 
وامتثالّا لأمرهء ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله؛ 
ولهذا كان ما يفعله نبينا بل والخالصون من أمته من 
الأدعية والعبادات وغيرها إننا هو بأمر من الله؛ 
بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنًا أو 
عمْوّاء وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل 
أمته على من سواهمء وفضل الخالصين من أمته على 
المشوبين الذين شايوا ما جاء به بغيره» كالمدحرفين عن 
الصراط المستقيم. 
وإلى هذين الأصلين كان النبي © يقصد في 
عباداته وأذكاره ومناجاته» مثل قوله في الأضحية: 
«اللهم هذا منك ولك”"» فإن قوله: «منك» هو 
معنى التوكل والاستعانة» وقوله: «لك» هو معنى 
العبادة» ومثل قوله في قيامه من الليل: «لك أسلمت» 
وبك آمنت. وعليك توكلث. وإليك أنَبْتَء وبك 
خاصمتء وإليك حاكمت» أعوذ بعزتك. لا إله إلا 
أنت أن تضلني, أنت الحي الذي لا يموت. والجن 


والإنس يموتون»”" إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أيو داود (79/46)) وابن ماجه .)717١1(‏ وانظر 
«ضعيف سنن ابن ماجدة (8579) بتحقيق العلامة 
الألباني رحمه الله. 

.)19/19/( صحيح: أخرجه الببخاري (07787) ومسلم‎ )١( 


]5/٠١[‏ إذا تقرر هذا الأصلء فالإنسان في 
هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة 
الممكنة» إما أن يأتي ببهاء وأما أن يأتي بالعبادة فقط» 
وإما أن يأتي بالاستعانة فقط» وإما أن يتركههما جميمًا. 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأريعة» بل أهل 
الديانات هم أهل هذه الأقسامء وهم المقصودون هنا 
بالكلام. 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر 
والنهي والإخلاص لله تعالى» واتباع الشريعة في 
الخضوع لأوامره وزواجره وكلاته الكونيات» لكن 
يكون منقوصًا من جانب الاستعائة والتوكل» فيكون 
إما عاجرًا وإما مفرطاء وهو مغلوب إما مع عدوه 
الباطن وإما مع عدوه الظاهرء وربها يكثر منه الجزع ما 
يصيبه» والحزن لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف 
شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة وللعيادة 
الشرعية» ولا يعرف قضاءه. وقدرهء وهو حسن 
القصدء طالب للحقء لكنه غير عارف بالسييل 
الموصلة» والطريق المفضية. 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل 
عليه» وإظهار الفقر والفاقة بين يديه» والخضوع 
لقضائه وقدره وكلاته الكونيات: لكن يكون 
منقوصًا من جانب العيادة وإعلاص الدين لله فلا 
يكون مقصوده ]١5/١1١[‏ أن يكون الدين كله لله 
وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعًا لشريعة الله 
عز وجل ومنهاجه؛ بل قصده نوع سلطان في العالم» 
إما سلطان قدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخعبار 
أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق 
كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته 
في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده: فيكون 
إما جاهلًا وإما ظاًا تاركًا لبعض ما أمره الله بهء راكبًا 
لبعض ما نهى الله عنه» وهذه حال كثير من يتأله 
ويتصوف ويتفقر؛ ويشهد قدر الله وقضاءه؛ ولا يشهد 


أمر الله ونبيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه؛ 
وإقامته لما ولا يشهد ما أمر به وما نبى عنه؛ وما الذي 
يحبه الله منه ويرضاء. وما الذي يكرهه منه ويسخطه. 

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق 
عادة مع انحلال عن بعض الشريعة؛ وتخالفة لبعض 
الأمرء وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية 
والانحلال» وربها صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى 
الاتحاد والحلول المقيد» ى) قد وقع لكثير من الشيوخ. 
ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين» وغيره ما 
يفضي إلى ذلك. | 

وقد يدخل بعضهم في «الاتحاد المطلق والقول 
بوحدة الوجود» فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق؛ كما 
يقول صاحب ١‏ الفتوحات المكية» ]١4/١7[‏ في 
أوها: 
الرب حق والعبد حق 

يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد قفناك ميت 
أو قلت رب أنى يكلف 

وقسم الث مُعْرضون عن عبادة الله وعن 
الاستعاتة به جميعًا. 

وهم فريقان: أهل دنيا وأهل دين» فأهل الدين 
منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله 
ويستعينون غير الله بظنهم وهوّاهم: «إن يَكيُونَ إلا 
لظن وَمَا تهََى الأنفْسُ وَلَقَد جَادهُم بن نهم 
أَحْدَئ» [النجم:7؟1]: وأهل الدنيا منهم الذين 
يطلبون ما يشتهونه من العاجلة با يعتقدونه من 
الأسباب. 

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن 
عبادة الله والاستعانة به؛ وبين من يعبد غيره ويستعين 
يسواه. 


2 


حكتابا 


و 140 


١ 7‏ حمل اس 


فصل 


قال الله عز وجل في أول السورة: «الْحَمَدَ يِه 
رمي العشييرت ؟ [الفاتحة:؟] فبدأ مبذين الاسمين 
الله» والرب. 

و«الله» هو الإله المعيودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة؛ ولهذا يقال: الله أكبرء الحمد لله سبحان الله 
]١ 5 /1[‏ لا إله إلا الله. 

ود«الرب» هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. 
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: طرّتٍ أَغْه رْلى وَلِوَِدَىئ4 [نوح:18]» 
ألْخَسِرِينَ» [الأعراف:77]» رب إن ظَلَمْتُ تَفَيِى 
َأَغْفِرَ لي» [القصص:5١]:‏ «رَبا أَغْفِرٌ لا ذُوبََا 
وَإِسْرَاقَنَا فى أمرئا [آل عمران:4١].:‏ ظَرَيْنَا لَا 
ُوَاخِذّنَا إن كسيكآ أَوْ أخَطَائًا» [البقرة:787]. فعامة 
المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب. 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره 
ومتتهاه؛ وما نخلق له وما قيه صلاحه وكاله» وهو 
عبادة الله والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» 
وهو أنه يربه ويتولاه مع أن الثاني يدخل في الأول 
دخوله الريوبية في الإهية» والربوبية تستلزم الألوهية 
أيضاء والاسم «الرحمن» يتضمن كال التعلقين» 
وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. 

وهذا قال تعالى: وهم يَكمُرُونَ برح قل هو 
ني لآ إِلنهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإليْهِ مَتَابِ» 
[الرعد: ٠‏ "7]» فذكر هنا الأسباء الثلاثة: (الرحمن) 
و(ري) ولالإله)» وقال: طعَلَيْهِ تَوَكلتُ وَإِلَيْهِ 
مَعَاب؟ كبا ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن» لكن بدأ 
هناك ياسم الله؛ ولهذا بدأ في السورة ب «إِيّالف تَعْبَدٌ 
وَِيَالكَ نَمَو » فقدم الاسم وما يتعلق به من 


براضت إنا داقن نكي 
العبادة؛ لأن ]١5/1١5[‏ تلك السورة فاتحة الكتاب 
وأم القرآن» ققدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية» 
فإئبا علة قاعلية للعلة الغائية. وقد بسطت هذا المعنى 
في مواضع؛ في أول «التفسير» وفي «قاعدة المحبة 
والإرادة» وفي غير ذلك. 
يفيت 
58 

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب 
قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعيود. 
وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان 
إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسيق من إقرارهم به 
من جهة ألوهيته» وكان الدعاء له والاستعانة به 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. 

ولهذا إنا بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله 
وجده لا شريك لهء الذي هو المقصود المستلزم 
للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم «وَلّن سَالْتَهُم 
منْ حَلَقَهُمْ لََقُولْنَ آنلُّ» [الزخرف:47]ء وأنهم إذا 
مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه وقال: «وَإِذًا 
عَدِجم مرج عَالظْلَلٍ دَعَوْا آنه عْلِصِنَ 4 آلدنَ» 
[لقمان:7”7]ء فأخبر أعهم مقرون بربوبيته» وأنهم 
لصون له الدين إذا مسهم ]١4/١8[‏ الضر في 
دعائهم واستعانتهم؛ ثم يعرضون عن عبادثه في حال 
حصول أغراضهم. 

وكثير من المتكلمين إنها يقررون الوحدانية من 
جهة الربوبية» وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة 
الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرياب 
الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته؛ لما 
يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون» 
وهؤلاء من جنس الملوك» وقد ذم الله عز وجل في 
القرآن هذا الصنف كثيرّء فتدبر هذا فإنه تدكشف به 


كحكتابا 


الك 


فبس ا 
أحوال قوم يتكلمون في الحقاتقء ويعملون عليهاء 
وهم لعمري - في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد 
تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة؛ وهو أصل 
عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعلم. 
تيت 
فصل 
وذلك أن الإنسان» وجميع المخلوقات, عباد لله 
تعالى» فقراء إليه» مماليك له» وهو ربهم ومليكهم 
وإلطهم, لا إله إلا هر فالمخلوق ليس له من نفسه 
شيء أصلاء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به 


أو يستحقه ‏ وغير ذلك إنها هو من خخلق الله والله 
عرز وجل - رب ]١5/17[‏ ذلك كله ومليكه؛ 


وبارته وخالقه ومصوره. 

وإذا قلتا: ليس له من نفسه إلا العدمء فالعدم 
ليس هو شينًا يفتقر إلى فاعل موجوده بل العدم ليس 
بشيء» وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل» لا أن عدم 
الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول 
الموجود. بل قد يضاف عدم المعلول إلى عدم العلة؛ 
وبينهها فرق» وذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه 
وأبدعه الفاعل» وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل» 
فإنه يفضي إلى التسلسل والدور؛ ولأنه ليس اقتضاء 
أحد العدمين للآخر بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد 
العدمين عميرًا لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاء 
وإن كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من 
العكسء فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى هو المفيد 
لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم 
المقتضى أو لوجود المانع. وبعد قيام المقتضى لا يتصور 
أن يكون العدم إلا لأجل هاتين الصورتين أو 


الحالتين» فليا كان الشىء الذي انعقد سبب وجوده 
يعوقه ويمنعه المانع المنافي وهو أمر موجود. وتارة لا 
يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم 
مقتضيه.؛ وثارة إلى وجود مائنعه ومتافيه. 

وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن؛ إذ [17/ ]١54‏ مشيئته هي الموجبة وحدها 
لا غيرهاء فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء 
حتى تكون مشيئتهء لا يكون شيء بدونها بحال» 
فليس لنا سبب يقتضي وجود شيء حتى تكون مشيئته 
مانعة من وجودهء بل مشيثته هي السبب الكامل» 
فمع وجودها لا مانع» ومع عدمها لا مقتضى اما 
يَفمَح آله ناس من يحو فَهَا مُمْسِكَ لها وَمَا يُمْسِك قَلَا 
مُرَسِلَ لس مِنْ بَعْدِم» [فاطر:7]» طون يَمْسَسَلك اله 
صر قلا مكَاشِتَ لم إلا هُوٌ إن يُردكَ ثرا َل 
ِفَضَلِ4 [يرنس:07: طقل أَكْرََيتم ما تَدْعُونَ ين 
كُون أله إن أرَادن أَلَهُ بِصْرَ هَل هن كشِفت ضرم أَوْ 
أرَائَنِ يرَحْمَةٍ مَل هر مُنْسِكَتُ رَحيِد كل حَنْبَ 
كه َكل الْمُعوكُون4 [الزصر:4؟]. 

وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه شير أصلاء 
بل ما بنا من نعمة فمن الله؛ وإذا مستا الضر فإليه 
نجأرء والخير كله بيديه؛ كا قال: امآ أَصَابَكَ من 
حَْسَئَةٍ قَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ من سَيْكَةَ فون تفلك 
[النساء:9/]» وقال: طأوَلَمَا أَْصَبَتَكُم تُصِيبَةٌ قَدَ 
سَبِم يا قمَأن مسا قل هو ين د أَنفِكْ» [آل 
عمران:58١].‏ : 

وقال النبي ل في سيد الاستغفار الذي في 
صحيح البخاري: «اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك: وأنا على عهدك ووَغْدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعث» أبوءٌ لك 
بنعمتك عليء وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 


حكتابا 


ادم 4 


الذنوب إلا أنت»", وقال في دعاء الاستفتاح في 
صحيح مسلم: ]١5/14[‏ «لبيك وسعديكء والخير 
بيديك؛ والشر ليس إليكء تباركت ربنا وتعاليت»”". 

وذلك أن الشر إما أن يكون موجودًا أو معدومًا. 
فالمعدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من 
صفات كالما أو فعل من أفعالهاء مثل عدم الحياة» أو 
العلم؛ أو السمع أو البصرء أو الكلام» أو العقل» أو 
العمل الصالح على تنوع أصنافه» مثل: معرقة الله 
ومحبته وعبادته والتوكل عليه» والإنابة إليه» ورجائه 
وخخشيته؛ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وغير ذلك 
من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة» من الأقوال 
والأفعال. فإن هذه الأمور كلها خير وحستات 
وعدمها شر وسيئات»؛ لكن هذا العدم ليس بشيء 
أصلّاء حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله 
وإنها هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان 
قبل أن تخلق وبعد أن خخلقت. فإنها قبل أن تخلق عدم 
مستلزم لهذا العدم» ويعد أن خلقت ‏ وقد خلقت 
ضعيفة ناقصة ‏ فيها النقص والضعف والعجزء فإن 
هذه الأمور عدمية» فأضيف إلى النفس من باب 
إضافة عدم المعلول إلى عدم علته. وعدم مقتضيه» 
وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه 
آخخحر ستبينه إن شاء الله تعالى. 

ونكتة الأمر: أن هذا الشر والسيئات العدمية» 
ليست موجودة حتى يكون الله خخالقهاء فإن الله خالق 
كل شيء. 

737 ] والمحعدومات تنسب تارة إلى عدم 
فاعلهاء وتارة إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه 
الشرور العغدمية على الوجهين: 

أما الأول» فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت 


.)575157( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)الا/١( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


2 راش الاك ننس عند 
لعدم فاعلها ومقتضيها. 

وأما الثاني - وهو وجود المانع ‏ فلأن المانع إنها 
يحتاج إليه إذا وجد المقتضيء ولو شاء فعلها لما منعه 
مانع؛ وهو سبحانه ‏ لا يمنع نفسه ما شاء فعله. بل 
هو فعال لا يشاء» ولكن الله قد يخلق هذا سببًا 
ومقتضيًا ومانعًاء فإن جعل السبب تامًا لم يمنعه شيء. 
وإن لم يجعله تامّا منعه المانع لضعف السبب وعدم 
إعانة الله له فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأهء كا لا 
يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه» وإنها تضاف هذه السيئات 
العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة» ولوجود المانع 
منه أخرى. 

أما عدم السبب فظاهر؛ فإنه ليس منه قوة ولا 
حول ولا شير ولا سبب خير أصالة» ولو كان منه 
شيء لكان سببًا فأضيف إليه لعدم السببء ولأنه قد 
صدرت منه أفعال كان سيبًا لها بإعانة الله له فها لم 
يصدر منه كان لعدم السبب. 

[3: وما وجود المانع المضاد له المناي» 
فلأن نفسه قد تضيق وتضعف. وتعجز أن تجمع بين 
أفعال ممكنة في نفسهاء متنافية في حقه» فإذا اشتغل 
بسمع شيء أو بصره. أو الكلام في شيء أو النظر فيه 
أو إرادته» أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت 
عن عمل آخرء وإن كان ذلك خيرًا لضيقه وعجزه. 
فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعًا وصادًا 

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرتهء فعاد إلى 
العدم الذي هو منه؛ والعدم المحض ليس بشيء حتى 
يضاف إلى الله تعالى» وأما إن كان الشىء موجودًا 
كالألم وسبب الألم» فيتبغي أن يعرف أن الشر الموجود 
ليس شرا على الإطلاق» ولا شرًا محضّاء وإنما هو شر 
في حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم 
فوائد. 


ولهذا جاء في الحديث الذي رويئاه مسلسلا: 
«آمنت بالقدّر خيره وشرهء وحلوه ومُرّه. وفي 
الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت ملء الأرض 
ذُمَبًا للا قله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»؛ وما أخطأك لم 
يكن ليصييك»”"» فالخير والشر هما بحسب العبد 
المضاف إليه كالحلو والمر سواءء وذلك أن من لم يتألم 
بالشيء ليس في حقه شرا ومن تنعم به فهو في حقه 
خير» كما كان النبي يك يعَلّم من قصّ عليه أخحوه رؤيا 
أن ]١5 /7١11‏ يقول: «خيرًا تلقاه وشرّا توقاه, خيرًا 
لنا وشرًا لأعداثتاة» فإنه إذا أصاب العبد شر سك قلب 
عدوه» فهو ير لهذا وشر لهذاء ومن لم يكن له وليّا 
ولا عدوًا فليس في حقه لا خيرًا ولا شرّاء وليس في 
مخلوقات الله ما يؤلم الخلق كلهم داثّاء ولا ما يولم 
جمهورهم داثّاء بل مخلوقاته إما منعمة لحم أو 
لجمهورهم في أغلب الأوقاتء كالشمس والعافية» 
فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر 
مطلقًا عامًا. 

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص» 
وفيه وجه آخر هو به خير وحسنء وهو أغلب 
وجهيه؛ كما قال تعالى: أَحْسَنَ كل شَىَْوِ حَلَقَمْ6 
[السجدة:/]: وقال تعالى: 7# تع لي أتَفَنَ كُلَّ 

شَىْءِ» [النمل:488]» وقال تعالى: وما حَلَقَنًا 
َلسَمّوتٍ وَالأرَض وما بَيَمِمَآ إلا يالحَقْ» 
[الحجر:80]» وقال: لوَيَعَفَكَرُونَ فى حلْقٍ آلكَمَوت 
وَالأرّض ربا ما عَلَفَْتَ هَنذَا بَطِلاُ» [آل 
عمران:151]. 

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئًا ما إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (51919/8)) وأبو داود 


(54)). وابن ماجه (//9)والحديث صححه الشيخ 
الآلباني في «صحيح الجامع» (0754). 


تاراش لول كم نميه 
لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره» ولا يكون 
في المخلوقات شرٌّ محض لا خير فيه» ولا فائدة فيه 
بوجه من الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله: «والشر 
ليس إليك»”"» وكون الشر لم يضَف إلى الله وحده؛ بل 
إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف 
فاعله. 

[/ 5 فهذا الشر الموجود الخاص المقيد 
سبيه» إما عدم وإما وجود؛ فالعدم مثل عدم شرط أو 
جزء سيب؟ إذ لا يكون سببه عدمًا محضًا؛ فإن العدم 
المحض لا يكون سببًا تامّا لوجود. ولكن يكون سبب 
الخير واللذة قد انعقد» ولا يحصل الشرط فيقع الألم) 
وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب الم 
والعقاب» ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل 
وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم 
بالعمى والصمم والبكمء وعدم الصحة والقوة» 
الذي هو سيب الألم والمرض والضعف. 

فهنه المواضع - ونحوها - يكون الشر ‏ أيضًا - 
مضافًا إلى العدم المضاف إلى العبدء حتى يتحقق قول 
الخليل: 9وَإِذًا مَرِضْتْ فَهُوَيَفْفيِ 4 [الشعراء:8]» 
فإن المرض وإن كان ألا موجودًا فسبيه ضعف القوة» 
وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 
المعدوم بنفسه» ولا يتحقق قول المحق: لإوَمَآ أصَابَُكَ 
ين سيفو قن نفلك [التساء:94/]» وقوله: لقم أن 
هَندَّا قُلٌ هو يِنْ عِدد أنفيك» [آل عمران:16١١]‏ 
ونحو ذلك فيرا كان سببه عدم فعل الواجب؛ وكذلك 
قول الصحابي: وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. 

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق 
والعصيان إنءا يفعلها العبد لحهله أو لحاجته؛ فإنه إذا كان 
عانًا بمضرتها وهو غني عنها امتئع أن يفعلهاء والجهل 
أصله عدم, والحاجة أصلها العدم. 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (070/1. 


]١5 51‏ فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم 
والغنى؛ ولهذا يقول في القرآن: اما كَانُوا يَسْتَطِِعُونَ 
آَلَمْعَ» [هود:١2]:‏ طقلم تَكُونُوا تَعْقِلُونَ4؟ 
[يس:77]. (ِإِبّهمَ لقا مَابَآمَهُرَ صَالْنَ © فَهُمْ عن 
َاشْرَهِمْ يْرَعُونَ4 [الصافات:2.19 »]7١‏ إلى نحو هذه 
المعاني. 

وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي 
هو خاص كالآلام؛ مثل الأفعال المحرمة من الكفر 
الذي هو تكذيب أو استكبار» والفسوق الذي هو 
فعل المحرمات ونحو ذلك. فإن ذلك سبب الذم 
والعقاب» وكذلك تناول الأغذية الضارة» وكذلك 
الحركات الشديدة المورثة للألمء فهذا الوجود لا يكون 
وجودًا تامًا محضًا؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث 
إلا خيرّاء كما قلنا: إن العدم المحض لا يقتضي وجودًاء 
بل يكون وجودًا ناقصّاء إما في السيب وإما في المحل» 
كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار 
به وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه» من 
النظر التام» والاستماع التام لآيات الحق وأعلامه. 

وسبب عدم النظر والاستتماع؛ إما عدم المقتفى 
فيكون عدمًا محضاء وإما وجود مانع من الكبر أو 
الحسد في النفس «وآكة ا حب كُلّ كال قشو ر» 
[الحديد:7]» وهو تصور باطل» وسيبه عدم غنى 
النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الياطل. 

]١5 /54[‏ والحسد ‏ أيضًا ‏ سيبه عدم النعمة 
التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل منه؛ فإن ذلك 
يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسود. أو يتفضل 
عليه. 


وكذلك الفسوق - كالقتل والزنا وسائر القبائح - 
إنها سبيها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ 
بالزناء وزلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة 
بلا زنا لا يفعل ذلك والخاجة مصدرها العدمء وهذا 


نوز تأرافتخ اإناراقزنكيئة 
يبين ‏ إذا تدبره الإنسان ‏ أن الشر الموجود إذا أضيف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجودًا ناقصّاء 
فتارة يضاف إلى عدم كيال السبب أو فوات الشرطء 
وتارة يضاف إلى وجودء ويعبر عنه تارة بالسبب 
الناقص والمحل الناقصء وسبب ذلك إما عدم شرط 
أو وجود مانع» والمانع لا يكون مانعًا إلا لضعف 
المقتفى» وكل ما ذكرته واضح بينء إلا هذا الموضع 
ففيه غموض يتبين عند التأمل وله طرفان: 

أحدهما: أن الموجود لا يكون سببه عدمًا محضًا. 

والثاني: أن الموجود لا يكون سيبًا للعدم 
المحض» وهذا معلوم بالبديبة أن الكائنات الموجودة 
لا تصدر إلاعن حق موجود. 

1/1 ] وهذا كان معلومًا بالفطرة أنه لا بد 


لكل مصنوع من صانعء كها قال تعالى: «أمّْ خُلِقُوأ بِنْ 


ير َه م هم آلَحَِقُورت4 [الطور:75]» يقول: 
أخلقوا من غير خالق خلقهم, أم هم خخلقوا أنفسهم؟ 

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب 
بالقياس» وضرب الثال» والاستدلال عليه ممكن 
ودلائله كثيرة» والفطرة عند صحتها أشد إقرارًا بهء 
وهو طا أَبْدَم» وهي إليه أشد اضطرارًا من المثال الذي 
يقاس به. 

وقد اختلف أهل الأصول في العلة الشرعية» هل 
يجوز تعليل الحكا الوجودي بالوصف العدمي فيها 
مع قولهم: إن العدمي يعلل بالعدمي؟ فمنهم من قال: 
يعلل به؛ ومنهم من أنكر ذلك» ومنهم من فصل بين 
ما لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلق, 
ويجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا يضاف 
إليه في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب» وهو أن 
قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءًا من 
علة؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف 
وجودي يقتضي الدكم. 


كتابا 


|5 أر 


7 الهم 


وأما قياس العلة؛ فلا يكون العدم فيه علة تامة» 
لكن يكون جزءًا من العلة التامة وشرطًا للعلة 
المقتضية التي ليست بتامة» وقلنا: جزء من العلة 
التامة» وهو معنى كونه شرطًا في اقتضاء العلة 
الوجودية» [15/ ]١4‏ وهذا نزاع لفظيء فإذا حققت 
المعاني ارتفع. فهذا في ييان أحد الطرفين وهو أن 
الموجود لا يكون سببه عدمًا محضًا. 

وأما الطرف الثاني: وهو أن الموجود لا يكون 
سببًا لوجود يستلزم عدماء فلأن العدم المحض لا 
يفتقر إلى سبب موجود. بل يكفي فيه عدم السبب 
الموجود؛ ولأن السب الموجود إذا أثر قلا بد أن يؤثر 
شيئًاء والعدم المحض ليس بشيء» فالأثر الذي هو 
عدم محض بمنزلة عدم الأثرء بل إذا أثر الإعدام» 
فالإعدام أمر وجودي فيه عدمء فإن جعل الموجود 
معدومًا والمعدوم موجودًا أمر معقول. أما جعل 
المعدوم معدومًا فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على 
العدمء والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل» 
والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم 
العلة» وبين فاعل العدم» وموجب العدم: وعلة 
العدم. والعدم لا يفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول. 

فتبين بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض 
الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودًا ما؛ لا 
سيبًا ولا مسبيّاه ولا فاعلًا ولا مفعولًا أصلاء 
فالوجود المحضى التام الذي ليس فيه شوب عدم لا 
يكون سببًا لعدم أصلًاء ولا مسبيًا عنه» ولا فاعلا له 
ولا مفعولاء أما كونه ليس مسببًا عنه ولا مفعولًا له 
فظاهر؛ وأما كونه ليس سبيًا له» فإن كان سيبًا لعدم 
محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود.ء وإن 
كان لعدم [/71/ ]١5‏ فيه وجود فذاك الوجود لا بد له 
من سببء ولو كان سببه تامًا وهو قابل لا دخل فيه 
عدم؛ فإنه إذا كان السبب تامًا والمحل قابلاء وجب 


ع ا خ 


وجود المسبب» فحيث كان فيه عدم, فلعدم ما في 
السبب أو في المحل فلا يكون وجودًا محضًا. 

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان 
لفوات شرط فهو عدم» وإن كان لوجود مانع فإنما 
صار مانعًا لضعف السبب» وهو أيضًا عدم قوته 
وكاله» فظهر أن الوجود ليس سيب العدم المحض» 
وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهي أن الوجود 
المحض لا يكون إلا خيرًا. 

يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن 
قسمين: إما ألم وإما سبب الألم» وسبب الألم مثل 
الأفعال السيثة المقتضية للعذاب, والألم الموجود لا 
يكون إلا لنوع عدم فكما يكون سببه تفرق الاتصال؛ 
وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي 
بينههاء وهو الشر والفساد. 

وأما سبب الألم» فقد قررت في قاعدة كبيرة: أن 
أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات» 
وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجيات؛ فصار 
أصل الذئنوب عام الواجبات. وأصل الألم 
]١5 /14[‏ عدم الصحة؛ هذا كان التبي يك يعلمهم 
في خطبة الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعالناء”'» فيستعيذ من شر 
النفس الذي نشأً عنها من ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ 
من سيئات الأعما ل آلتي هي عقوباتها وآلامها؛ فإن 
قوله: «ومن سيئات أعالنا» قد يراد به السيئات في 
الأعمال» وقد يراد به العقوبات» فإن لفظ السيئات في 
كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشرء وقد يراد 
به الأعمال السيتئةء قال تعالى: «إن كمسَسَكُم 
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حَسَتة تَسُؤهم وَإن تَصِبكم سَيْمَة يَفْرَحُوأ يهَا4 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (51/115): وأبو داود (5114) 

والترملي (86١١10).؛‏ والنسائي في «المجتبى» ,)١154(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباي في «الصحيحة» 
(159). 


الإناقكموْنييةٍ حكتابا بشي 


[آل عمران:١٠1١]:‏ وقال تعالى: #أوَإن تُمِعم سَيكَةُ يما 
قَدّمتأَيَدِيهمَ فَإنَّ آلإِنسنَ كفوت4 [الشورى:48]. 

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة» قتكون 
سيئات الأعبال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها 
فيكون مستعيدًا من نوعي السيثات؛ الأعمال السيئة 
وعقوباتهاء كها في الاستعاذة المأمور بها في الصلاة: 
«أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن 
فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال»9, 
قأمرنا بالاستعاذة من العذاب ‏ عذاب الآخرة 
وعذاب البرزخ ‏ ومن سبب العذاب» ومن فتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال. وذكر الفتنة الخاصة يعد 
الفتنة العامة فتنة المسييح الدجال ‏ فإنها أعظم الفتن» 
كما في الحديث الصحيح: «ما من خََلّْقَ آدم إلى قيام 
الساعة فتنة أعظم من فتنة المسييح الدجال76". 

+ 


]١14/14[‏ فصل 

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج 
إليه ليس فقيرًا إلى سواه فليس هو مستغنيا بنفسه ولا 
بغير ربه» فإن ذلك الغير فقير أيضًا محتاج إلى الله؛ ومن 
المأثور عن أبي يزيد رحمه الله - أنه قال: استغاثة 

المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. 
وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال: استغاثة 
المخلوق بالمخلوق كاستغائة المسجون بالمسجون. 
وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم؛ فإن 
المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولًا وإلا 
فليس له من نفسه شيء» قال سبحانه: لمن ذَا النرى 
يَْفَعٌ عِددَمُد إلا بإذْيِف » [البقرة:700]» وقال تعالى: 


م 


«وَلَا يَمْمَعُوتَ إِلَا لِمَنِ أَرَتَضَئ» [الأنبياء:14]» 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4137): وملم (084). 


وقال تعالى: وما هم بِضَّآْينَ بف مِنْ أحَد إِلّا بدن 
آله [البقرة:؟١١]‏ واسم العبد يتناول معشين: 

أحدهما: بمعنى العابد كرمّاء كيا قال: «#إن 
كل من فى أَلسَمّوت وَالأرَضٍ إِلّْة ءات ليحن عَبَدَا4 
[مريم:9”7]: وقال: وَلَهُدَ أَسْلّم مَن فى ألسَمَوَتِ 
وَالأرّضي طوّعًا وَكَرّها4 [آل عمران:87]؛ وقال: 
9بَدِيعُ شمو وَالأرض» [البقرة:1117], #88 
١5‏ لمم قَيُونَ» [البقرة:5١١]»‏ وقال: طولله 
يَسْجِدُ من فى السْمَوتٍ وَالأرْض طَوَعًَا وَكَرَا» 
[الرعد:6١].‏ 

والثاني: بمعتى العابد طوعًا وهو الذي يعبده 
ويستعيئه» وهذا هو المذكور في قوله: لوَعِبَادُ ليحن 
النيت يَمْسُونَ عَلَ الأرْض هَوَئا4 [الفرقان:77]» 
وقوله: لَك يوب يا باد ل مُفجرُوجا تدَجما» 
[الإنسان:6]» وقوله: «إِنّ عِبَادوِى ليس لك عَلَتهِمْ 
سُلطنْ» [الحجر:؟4]. وقوله: «إِلَا عِبَّادلك بهم 
المُطصِيرت؟ [الحجر:٠5]»‏ وقوله: «يَعِبَادٍ لا 
حَودٌ غلك الْيَوْمَ ولآ شر ونور [الزخرف:14]. 
«وَاذكر عِبَدَنا إِيَرَهِمْ". وَإِسْحَد وَيَعْقُوبَ» [ص:ه؛]» 
وقرله: طكأرْيْ إل عَبَدِهء مآ أَوَحَيْ» [النجم:١٠]ء‏ 
وقوله: لٍانِعْمَّ لعج نْمُدَ أوَاثْ؟ [ص:0] وقوله: 
«سْبَحَنَ الذي أُسَرَئ بعَتَدِم» [الإسراء:١]»‏ وقوله: 
لوانتم كا قَامَ عَبَكُ له يَدَعُوة4 [الجن:19]. 

وهذه العيودية قد يخلو الإنسان منها تارة» وأما 
الأول فوصف لازم؛ إذا أريد بها جريان القدر عليه 
وتصريف الخالق له. قال تعالى: طأقَمَمَ وين أله 
يَبَغُورت وَلدَُ أُسلَممن فى السَمَروتٍ والأتضي طَرَعًَا 
وَكَرّهَا وَإِلَّهِ يُرَجَعُورتَ4 [آل عمران:47]» وعامة 
السلف على أن المراد بالاستسلام: استسلامهم له 
بالخضوع والذل؛ لا مجرد تصريف الرب لهم كما في 
قوله: طوَالهِ يَسَجدُ مَن فى الكمروت وَالأرض طَوَعًا 


حكتابا 


لس 
وَكرّهًا» [الرعد:١15]:‏ وهذا الخضوع والذل هو 
أيضًا - لازم لكل عبد لا بد له من ذلكء» وإن 
]١ 5 "71‏ كان قد يعرض له أحيانًا الإعراض عن 
ربه والاستكبارء فلا بد له عند التحقيق من الخنضوع 
والذل له لكن المؤمن يسلم له طوعا فيحبه ويطيع 
أمرهء والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة؛ فإذا زال 
عنه ذلك أعرض عن ربهء كما قال: <وَإِذًا مسن 
لسن آلضِّرٌ دَعَانَا لِجَنِيَ أو فَاعِدًا أَوْ قَآيِمّا قَلَمَا 
كفنا عَنهُ بر مر حكأن لز مدعنا إل حبر تك » 
[يونس:7١]»‏ وقال: <وَإِذًا مَسَكُمْ آلصْرٌفى الْبَخْرِ صل مّن 
تَدَعُونَ إلّآ إياهٌ ققنا تدك إلى اث رْأعرْضْمُ وكان الإنسنُ 
كفورًا» [الإسراء:/119] 

وققر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له 
بدون ذلك» والحاجة ضرورية لكل المصنوعات 
المخلوقات» وبذلك هي أنبها لخالقها وفاطرها؛ إذ لا 
قيام لها بدونه» وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر 
والاضطرار وعزويه عن قلوبهم. 

وأيضًاء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده 
الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو غاية مطلويه 
ومراده ومتنهى *مته؛ ولا صلاح له إلا بهذا وأصل 
الحركات الحب» والذي يستحق المحبة لذاته هو الله 
فكل من أحب من الله شيًا فهو مشرك؛ وحبه فساد؛ 
وإنما الحب الصالح التاقع حب الله والحب لله 
والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة 
استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير 
وهو ريك وإلهك. 

3 وهذا العلم والعمل أمر قفطري 
ضروري؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقهاء وتذل 
لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التي انفرد بهاء 
فإنه يَسْمَلهُ من فى أَلسَجنوتٍ وَالأرَض؟ [الرحمن:19], 
وهو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء 


زا قراخ إطار ةنز نكنة 
والسؤالء ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من 
العلم والعمل» وذلك هو عبادته والإنابة إليه؛ فإن 
العبد إنها خلق لعبادة ربه» قصلاحه وكاله ولذته 
وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه؛ وذلك 
قدر زائد على مألته والافتقار إليه؛ فإن جميع 
الكائنات حادثة بمشيئته» قائمة بقدرته وكلمته. 
محتاجة إليه؛ فقيرة إليه. مسلمة له طوعًا وكرمّاء فإذا 
شهد العبد ذلك وأسلم له وخضعء ققد آمن بربوبيته» 
ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا له متوكلًا عليه 
مستعينًا به» إما بحاله أو بِقَالِه بخلاف المستكبر عنه 
المعرض عن مسألته. 

ثم هذا المستعين به السائل له؛ إما أن يسأل ما هو 
مأمور به أو ما هو منهي عنه؛ أو ما هو مياح له 
فالأول حال المؤمنين السعداء الذين حالهم: «إِيالفَ 
تَعْبَدُ وَإيانكَ ُسَتَِيثُ 4 [الفاتحة:0]» والثاني حال 
الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيان به وإن 
كانوا كفارّاء كا قال: وما يُوَينُ أَكَئَرْهُم آنه إلا 
وَهُم تُفْرِكُونَ© [يوسف:7١٠]0‏ فهم مؤمنون 
بربوبيته» مشركون في عبادته» كيا قال النبي و 
خْصَين الخزاعي: [55/ ١5‏ ] يا حصين: كم تعيد؟» 
قال: سبعة آلمة؛ ستة في الأرض وواحدًا في السهاءء 
قال: «فمن الذي تعد لرَعْبَتك ورَهْبتك؟» قال: الذي 
في الساء» قال: «أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله 
تعالى بها»؛ فأسلمء فقال: «قل: اللهم ألهمني رشدي؛ 
وقني شر نفسبي »7 رواه أحد وغيره. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى: طوَإِذًا سَأَلَكَ عِبَّادِى 
عَنَى فَإن قريب جيب دَعَوَةَ الداع إِذًا دعن كَليسَتَجِبُوا 
لى وَلْيُؤَينُوا بي لَعَلْهُمَ يَرَشُدُورتَ» [البقرة:145]» 
أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قريب من عباده» يجيب دعوة 


)١(‏ ضشعيف: أخرجه الترمذي (1487) والحديث ضعفه الشبخ 
الألباني في «ضميف الجامع» (4094). 


الداعي إذا دعاهء فهذا إخبار عن ربوبيته لهم؛ وإعطائه 
سؤهم. وإجابة دعائهم؛ فإنمم إذا دعوه فقد آمنوا 
بربوبيته لهم. وإن كانوا مع ذلك كفارًا من وجه آخره 
وفسافًا أو عصاة» قال تعالى: لوَإِذًا مَسَكُمْ آلضّرٌ فى 
بحر صلم دعوت ]06 كك دإ آثي عم 


' وان الإنسَنٌ كَقُورًا» [الإسراء:77]» وقال تعالى: 


طوَإِذًا مس الإنسن الصّرٌ دَعَانَا لِجَنيِي أَوَ فَاعِدًا أَوْ 
يما قَلَما حسفا عَنَهُ رةه مو كأ لز يَعْنآ إل ضر 
مده " كَدَالِكَ ثُيْنَ لِلْمسْرفِنَ ما كاثوا يَعَمَلُوتَ» 
[يونس:7١]»‏ ونظائره في القرآن كثيرة» ثم أمرهم 
بأمرين فقال: <لَليَجييُوا لى وَتؤيُوا ي لله 
يَرَشُدُورتَ [البقرة:1857١].‏ فالأول أن يطيعوه فيا 
أمرهم به من العبادة والاستعانة» والثاني الإيهان 
بربوبيته وألوهيته» وأنه رهم وإلطهم. 

ولهذا قيل: إجابة الدعاء تكون عن صحة 
الاعتقاد» وعن كبال [5"/ ]١5‏ الطاعة؛ لأنه عقب 
آية الدعاء بقوله: ظقَليَسْتَجِِبُوا لى وَليُوَيتُوا بي »> 
والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته 
ونجاته؛ وأما إجاية دعائه وإعطاء سؤاله؛ فقد يكون 
منفعة وقد يكون مضرة» قال تعالى: «وَبَدعٌ نسي 
لسر 5ُغآه يكير وَكانَ الإنسسنُ عَجَولاُ» 
[الإسراء:١١1]»‏ وقال تعالى: وآ َيُحَجَلُ أله ِلنّاسِ أَلسْرٌ 
اسْيَعْجَالَهُم ِالْكَيْرِ لْقَضِىٌ العم أَجَلىُ:4 [يونس:١1١]0‏ 
وقال تعالى عن المشركين: لوَإذْ قَالوا لهم إن كارت 
آلسَمَآءٍِ أو نما يعدا ب ألِيٍ» [الأنفال:5]. وقال: «إن 
نَم [الأنفال:14]» وقال: طآدَعُوا رَيَكُمْ كَصَرُْع 
وَحُفَيَة إن لَاححِبُ الْمُعْعَدِيرتَ» [الأعراف:00], 
وقال: «وآتلٌ عَلَيَوَ كبا اأنى َاتَينَهُ عَايْجِنَا قصلم 


#.م 


ِنهًا فَأَتَبَعَهُ آلشْيْطَسُ كَكَانَ مِنَ القاويرت © وَلَوْ شِئا 


عنين قرشت زول وز نكية 
َرََعَْدهُ يا وَلَدِكتَدهَ لد إل الأرض وَاكَبَعَ هَوَنهُ» 
الآية [الأعراف:2119/6 177]. وقال: طقَمَنْ حَاجكَ 
فيه مِنْ يَعَدِ ما جَآءَكَ مِنَ العِلمِ فَقُلَ تَعَاَوَا تدع أبنآءكا 
وَأبتتآهف وَضَاءَئا وَشَآءكُمَ وَأنفسنا وَأتشسكُم ثم كبتهل 
تتجمل لنت أله عَلى الكَزذِييرت» [آل 
عمران:7١]:‏ وقال النبي يَكِ ‏ لما دخل على أهل 
جابر ‏ فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون». 

نينت 


]١6[‏ فصل 


فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائ) ‏ في إعانته وإجابة 
دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه ‏ فهو فقير إليه 
في أن يعلم ما يصَلحه وما هو الذي يقصذه ويريده» 
وهذا هو الأمر والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت 
حاجته التي طليها وأرادها ول تكن مصلحة له كان 
ذلك ضررًا عليه وإن كان في الحال اله فيه لذة ومنفعة 
فالاعتبار بالمتفعة الخالصة أو الراجحة» وهذا قد عَرَّفه 
الله عباده برسله وكتبه. علموهم» وزكوهم, وأمروهم 
بها ينفعهمء ونهوهم عما يضرهمء وبيتوا لهم أن 
مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو 
الله وحده لا شريك له؛ كا أنه هو ربهم وخالقهم» 
وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا 
خسرانًا مبيئّاه وضلوا ضلالا بعيدّاء وكان ما أوتوه من 
قوة ومعرقة وجاه ومال وغير ذلك وإن كانوا فيه 
فقراء إلى الله مستعينين به عليه مقرين بربوبيته ‏ فإنه 
ضرر عليهم؛ ولهم يئس المصير وسوء الدار. 

وهذا هو الذي تعلق به الأمر الديني الشرعي 
والإرادة الدينية [75/ 5 ]١‏ الشرعية» كا تعلق بالأول 
الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية. 

والله - سبحانه ‏ قد أنعم على المؤمنين بالإعانة 


> حكتابا 


ل 


والهداية؛ فإنه بين لهم هُدَاهم بإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب. وأعاءهم على اتباع ذلك علا وعملاء كها مَنَّ 
عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم 
وعافاهم. ومَنَّ على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم 
وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤطهمء وأجاب دعاءهم» 
قال تعالى: ليَسْعَلفُه من فى آلسجتوت وَالأزض كل توم 
هو في عَأنِ» [الرحن:74]» فكل أهل السموات 
والأرض يسألونه؛ فصارت الدرجات أربعة: 

قوم لم يعبدوه ولم يستعينوه» وقد خلقهم ورزقهم 
وعافاهم. 

وقوم استعانوه فأعائهم ول يعبدوه. 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته» ولم يستعينوه ول 
يتوكلوا عليه. 

والصنف الرابع: الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم 
على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وقد بن - سبحانه ‏ ما خص به المؤمنين 
في قوله: احَبب إِليَكُمْ الإممن وَرَهْقُه فى فلويكُر وكزة 
ِلََكُمْ الْكُفْرٌ وَالْفْسُوقَ وَالْيِسَانَ ' أوْتِك هم 
َلرََشِدُورتَ؟ [الحجرات:لا] 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على أفضل 
المرسلين محمد وآله وصحيه أجمعين. 

فقت 


]١ 71‏ وقال شيخ الإسلام أبوالعباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رَحمَهُ الله تعالى -: 
فصل 
والعبد مضطر داأتّا إلى أن يبديه الله الصراط 
المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا 
نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا مهده 
الحداية؛ فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم. وإما 


من الضالين» وهذا الهدى لا يحصل إلا ببدى الله» 
وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القَدَّرية. 
وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم 
إلى السؤال» وجواب من أجابه: بأن المطلوب دوامها 
كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ 
قإن 3الصراط المستقيم» أن يفعل العبد في كل وقت ما 
أمر به في ذلك الوقت من علم وعملء ولا يفعل ما 
نبي عنهء وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل 
ما أمر يه في ذلك الوقت [8”/ ]١5‏ وما نبي عنه. 
وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة 
جازمة لترك المحظورء فهذا العلم المفصل والإرادة 
المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد» بل 
كل وقت يحتاج إلى أن يمجعل الله في قلبه من العلوم 
والإرادات ما يبتدي به في ذلك الصراط المستقيم. 
نعم» حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق» 
والرسول حقء ودين الإسلام حق» وذلك حق» 
ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى 
مفصل في كل ما يأنيه ويذره من الجزئيات التي يحار 
فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الحوى والشهوات 
أكثر عقوهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم. 
والإنسان خلق ظلومًا جهولّاء قالأصل فيه عدم 
العلم وميله إلى ما يبواه من الشرء فيحتاج دائا إلى 
علم مفصل يزول به جهله» وعدل في محبته وبغضه 
ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله 
وشربه ونومه ويقظته» فكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه 
إلى علم ينافي جهله؛ وعدل ينافي ظلمه؛ فإن لم يمن الله 
عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من 
, اللجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم» وقد 
قال تعالى لنبيه يله بعد صلح الحديبية وبيعة 
الرضوان : «إِنًا فَتَحًَا لَكَ قَتَحَا ميا إلى قوله 
تعالى: طوِيَدِيَكَ صِرَطا ]١5/99[‏ مُسْتَقيمًا» 


[الفتح:١»‏ 7]» فإذا كان هذا حاله في آخر حياته أو 
قريبًا منها فكيف حال غيره؟ 

و«الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن» 
وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق فهو 
موصوف بهذا ويغيره» فالقرآن مشتمل على مهمات 
وأمور دقيقة» ونواو وأخبار وقصص وغير ذلك. إن لم 
عبد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنهاء وكذلك 
الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات 
والخصال المحمودة» وكذلك العبادة وما اشتملت 
عليه. 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في 
سعادته ونجاته وفلاحه» بخلاف حاجته إلى الرزق 
والنصرء فإن الله يرزقه» فإذا انقطع رزقه مات» 
والموت لا بد منهء فإِذا كان من أهل الفهدى به كان 
سعيدًا قبل الموت ويعده؛ وكان الموت موصلا إلى 
السعادة الأبدية» وكذلك التصر إذا قدر أنه غلب 
حتى قتل فإنه يموت شهيدّاء وكان القتل من تمام 


النعمة» فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة 


إلى التصر والرزق» بل لا نسبة بينههما؛ لأنه إذا هدي 
كان من التقين ومن يَكقٍآلحجمل لد ترجا © مرق 
مِنّ حَيَتُ لَا تحَتَسِبُ4 [الطلاق:7» 7] وكان ممن 
ينصر الله ورسولهء ومن نصر الله نصره الله وكان من 
جند الله» وهم الغالبون؛ وهذا كان هذا الدعاء هو 
المفروض. 

[3 ]م وأيضاء فإنه يتضمن الرزق والنصر؛ 
لأنه إذا هديء؛ ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله 
ورؤيته» فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق 
والنصرء فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب» 
وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها وأن 
فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع 
والسجود على سائر أفعال الخضوع؛ فإذا تعيتت 


ورتاوك (زازكتز نه 


الأقعال فهذا القول أولى» والله أعلم. 
وصل الله على نبيه محمد وسلم تسليمًا كثيرّاء 
تفنن 


:- قال شيخ الإسلام_رَحمَه الله‎ ١831 
فصل‎ 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة 
«البقرة» من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن 
الله - تعالى ‏ افتتحها بذكر كتابه الحادي للمتقين» 
فوصف حال أهل الحدى, ثم الكافرين» ثم المنافقين. 
فهذه «جمل خبرية» ثم ذكر «الجمل الطلبية» فدعا 
الناس إلى عبادته وحده؛ ثم ذكر الدلائل على ذلك من 
فرش الأرض وبتاء السماء وإنزال الماء» وإخخراج الثهار 
رزقًا للعياد ثم قرر «الرسالة» وذكر «الوعده 
والوعيد» ثم ذكر مبدأ «التبوة وال هدى» وما بثه في 
العالم من الخلق والأمرء ثم ذكر تعليم آدم الأسياء» 
وإسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم؛ فإن هذا تقرير 
لجنس ما بعث به محمد يللد من الحدى ودين الحق» 
فقص جنس دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى 
معهمء وضمن ذلك تقرير نبوته» إذ هو قرين محمد» 
فذكر آدم الذي هو أول» 1 ] وموسى الذي 
هو نظيره: وهما اللذان احتجاء وموسى قتل نفسًا 
فغفر لهء وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه» وكان في 
قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس 
النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا به» وقد يتأولون 
أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بها تضمنه 
ذلك من الأمر بالإيهان بها جاء به محمد وَل وتقرير 
نبوته» وذكر حال من عَذدَّل عن النبوة إلى السّحرء 
وذكر النسخ الذي ينكره بعضهمء وذكر النصارى 


وأن الأمتين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. كل هذا 
في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على 
ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم» الذي هو إمام» وبناء البيت 
الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر 
استقباله» وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم؛ 
ولهذا يقال: أهل القبلة» كا يقال: همن صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو الملم»'". 

وذكر من «المناسك» ما يختص بالمكان» وذلك أن 
احج له مكان وزمانء و«العمرة» لها مكان فقط. 
والعكوف والركوع والسجود شرع فيه» ولا يتقيد به» 
ولا بمكان؛ ولا بزمان» لكن الصلاة تتقيد باستقباله» 
فذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الأنواع الخمسة: من العكوف» 
]١* [‏ والصلاة» والطوافء. والعمرة» والحج؛ 
والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما يتعلق 
بالبيت من الطواف بالجبلين» وأنه لا جناح فيه؛ جوايًا 
لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف 
بها لأجل إهلالهم لمناة» وجوايًا لقوم توقفوا عن 
الطواف بهما. 

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت- 
بل وبالقلوب والأبدان والأموال بعد ما أمروا به من 
الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا 
ببماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ 
لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل الملل لا 
يخالفون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» 
وذكرالصبر على المشروع والمقدور وبين ما أنعم به 
على هذه الأمة من البشرى للصابرين؛ فإنها أعطيت ما 
لم تعط الأمم قبلهاء فكان ذلك من خصائصها 
وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت؟ ولهذا يقرن بين 
الحج والجهاد لدخول كل منهما في سبيل الله فأما 


.091( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جوز قاف (إزلتاتزنكنة 
الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع: وكذلك 
الج في الأصح. كما قال: «الحج من سبيل الله2"”6. 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم 
العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل ديئًا غير ذلك. ففي أولها: طقلا 
جعلُوا ِلّهِ أندَادًا» [البقرة:77]» وفي أثنائها: «ويرت 
ألئَاسٍ من يَكَخِذُ من كُونٍ آَمّهِ أَدَادًا» [البقرة:176]» 
فالأول تبي عام والثاني نبي خحاصء وذكرها بعد البيت 
ليتتهي عن قصد [454/ 4 ]١‏ الأنداد المضاهية له ولبيته من 
الأصنام والمقابر ونحو ذلك» ووحد نفسه قبل ذلك؛ وأنه 
«لة إلنه إلا م وَالرحْمَنْالرّحِيمٌ» [البقرة: 21١77"‏ ثم ذكر 
ما يتعلق بتوحيده من الآيات. 

ثم ذكر الخلال والحرام» وأطلق الأمر في المطاعم؛ 
لأن الرسول بعث الحثيفية وشعارها وهو البيت» وذكر 
سماحتها في الأحوال المباحة» وفي الدماء بها شرعه من 
القصاصء ومن أخذ الدية» ثم ذكر العبادات المتعلقة 
بالزمان» فذكر الوصية المتعلقة بالموت. ثم الصيام المتعلق 
برمضان. وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان وعبادات الزمان» فإنه يختص بالمسجد وبالزمان 
استحبايًا أو وجوبًا بوقت الصيامء ووسطه أولًا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الخرام» 
والصلاة تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما. 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» 
وأخير أن المحرم نوعان: نوع لعينه كالميتة» ونوع 
لكسبه كالربا والمغصوب. فأتبع المعنى الثابت بالمحرم 
الثابت تحريمه لعينه» وذكر في أثتاء عبادات الزمان 
المنتقل الحرام المتتقل؟ ولهذا أتبعه بقوله: طيَسْمَلُوئلك- 
عَن الأهِلد» الآية [البقرة:2]144 وهي أعلام 
العبادات الزمنية» وأنخير أنه جعلها مواقيت للناس في 
أمر دينهم ودنياهم وللحج؛ لأن البيت تحجه الملائكة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 71174)) وصححه 
الشيخ الألباني في «الإرواءة (/1841). 


إنقة > طكتابا اعنام 


والجن» فكان هذا أيضًا [45/ ]١5‏ في أن المج موقت 
بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني؟ ولهذا ذكر بعد هذا 
من أحكام الحج ما يختص بالزمان» مع أن المكان من 
تمام الحج والعمرة. 

وذكر الْخْضَرء وذكر تقديم الإحلال المتعلق يالمال 
وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق» 
وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل 
فالأسهل؛ ولمذا كان آخخر ما يحل عين الوطء؛ فإنه 
أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه. 

وذكر «التمتع بالعمرة إلى الحج» لتعلقه بالزمان 
مع المكان؟ فإنه لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد 
الحرام ‏ وهو الأفقي ‏ فإنه الذي يظهر التمتع في حقه 
لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه؛ أما الذي هو 
حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم 
ذكر وقت الحج؛ وأنه أشهر معلومات» وذكر الإحرام 
والوقوف بعرقة ومزدلقة» فإن هذا محتص بزمان 
ومكان؛ وفذا قال: ظقَمَن كَرَضَ فيورك كلخ» 
[البقرة:/41١]ء‏ ولم يقل: «والعمرة» لأنها تفرض في 
كل وقتء ولا ريب أن السنة فرض احج في أشهره. 
ومن فرض قبله خخالف السنة» فإما أن يلزه ما التزمه 
كالنذر ‏ إذ ليس فيه نقد للمشروع» وليس كمن صلى 
قبل الوقت - وإما أن يلزم [45/ ]١4‏ الإحرام ويسقط 
الحج ويكون معتمرّاء وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكرهء وقضائها ‏ والله 
أعلم - قضاء لتم " والإحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: 
«وَآذكرُوا آل أَيام مَعْدُودستي4 [البقرة:7١؟]»‏ وهذا 
أيضًا من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى 
مع رمي الجهار ومع الصلوات» ودل على أنه مكاني قوله: 


(1) قضاء النّقَّثْ: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبى الثياب 
وقص الأظافر ونحو ذلك. 


نونز ةفيك (ناة قز نكية 
لقَمَن تَعَجلٌ فى يَوَمينٍ4 الآية [البقرة:7١1]:‏ وإنما يكون 
التعجيل والتأخير في المخروج من المكان؛ ولهذا تضاف 
هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام منى» وإلى عملها فيقال: 
أيام التشريق» كما يقال: ليلة جمْع '» وليلة مزدلفة؛ ويوم 
عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيده ويوم الجمعة» 
فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع 
للحركة» والحركة تابعة للمكان. 


فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» 
وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين» مع ذكر 
بيته وما يتعلق بمكانه» وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر 
ما يتعلق بزمانه» وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام 
والمقاصة في الشهر الحرام؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان 
المتعلق بالمكان؛ ولهذا قرن ‏ سبحانه ‏ ذكر كون الأهلة 
مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن «البر» ليس أن يشقي الرجل نفسهء 
ويفعل ما لا فائدة [/1ا5/ 5 ]١‏ فيه» من كونه يبرز 
للسباءء قلا يستظل بسقف بيته» حتى إذا أراد 
دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن الملال 
الذي جعل ميقانًا للحج شرع مثل هذاء وإنها 
تضمن شرع التقوى, ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بأحكام التكاح والوالدات؛ وما يتعلق بالأموال 
والصدقات والربا والديون وغير ذلك» ثم ختمها 
بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال 
والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم 
الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في 


كتابه المبين. 
والحمد لله رب العالمين. 
فكت 
)١(‏ ليلة جمع: ليلة منى. 


]١ 5 /4[‏ قال شيخ الإسلام: 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من «كتب التفسير» إلا ما هو خطأ: 


منها قوله: لبَلَ مَن كسب سَيْقَةٌ وَأحَطلَتْ بيب 
حَطِكَتهَء» [البقرة: »]41١‏ ذكر أن المشهور أن «السيئة» 
الشركء وقيل: الكبيرة يموت عليهاء قاله عكرمة. قال 
مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب. 

قلت: الصواب ذكر أقوال السلف, وإن كان فيها 
ضعيف فالحجة تبين ضعفه. فلا يعدل عن ذكر 
أقواهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة» وهم ينقلون 
عن بعض السلف أن هذه الآية أخطأ فيها الكاتب كما 
قيل في غيرهاء ومن أنكر شيئًا من القرآن بعد تواتره 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وأما قبل تواتره عنده فلا 
يستتاب. لكن يبين لهء وكذلك الأقوال التي جاءت 
الأحاديث بخلافها؛ فقهّاء وتصوقاء واعتقادّاء وغير 
ذلك. 

وقول مجاهد صحيح. كما في الحديث الصحيح: 
«إذا أذنب العبد ]١4/49[‏ نكت في قلبه نكتة 
سوداء»”" إلخ. والذي يغشى القلب يسمى «رَين» و 
«طَبْمك و «تَم)ه و فاه ونحو ذلك» فهذا ما أصر 
عليه. و إحاطة الخطيئة»: إحداقها به فلا يمكنه 
الخروجء وهذا هو البَسْل بها كسبت نفسه؛ أى: تحبس 
عما فيه نجاتها في الدارين؛ فإن المعاصي قيد وحبس 
لصاحبها عن الَْوّلان في فضاء التوحيد» وعن جني 
ثار الأعمال الصالحة. 

ومن المنتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب 
الكبيرة يعذب مطلقاء والأكثرون على خلافه؛ وأن الله 
- سبحانه ‏ يزن الحسنات والسيثات» وعلى هذا دل 


(7) حسن: أخخرجه أحمد في #مستدءة (07/845)) والترمذي (4 07875 


وابن ماجه (17485): والحاكم 0ن" والحديث احسته 
الشيخ الألبان في صحيح الجامع» (15535). 


نين ارخ إنا رازن كه 
الكتاب والسنة وهو معنى الوزن؛» لكن تفسير السيئة 
بالشرك هو الأظهر؛ لأنه - سبحانه ‏ غاير بين 
المكسوب والمحيط» فلو كان واحدًا لم يغاير: والمشرك 
له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها. 

وأيضًاء قوله: لسَيْعَةُ4 نكرة» وليس المراد جنس 
السيئات بالاتفاق. 

وأيضاء لفظ «السيئة» قد جاء في غير موضع 
مرادًا به الشرك وقوله: ظسَيْعَةٌ» أي: حال سيئة أو 
مكان سيئة ونحو ذلكء كا في قوله: #ريّتَآ دَاتَنَا فى 
أَلدّنيَا حَسَكةٌ» [البقرة: »]78١‏ أي حالًا حسنة تعم 
الخير كله» وهذا اللفظ يكون صفة؛ وقد ينقل من 
الوصفية إلى الاسمية؛ ويستعمل لازمًا أو 
]١ 4 /01[‏ متعديًا يقال: ساء هذا الأمر, أي: مبح) 
ويقال: ساءني هذاء قال ابن عباس في قوله: (وَالْذِينَ 
كسَبوا ألسَيّقَاتِ جَرَآءٌ سَيّقة بِمِكلِهًا» [يونس: 707]: 
عملوا الشرك؛ لأنه 59-7 بهذا فقطء ولو آمنوا 
لكان لهم حسنات» وكذا لما قال: طكسّبّ سَيْفَةُ4 
[البقرة:١8]‏ لم يذكر حسئة» كقوله تعالى: طللذينَ 
أحْسَُوا آمْمَي»4 [يونس: ”17 أي: فعلوا الحسنى» 
وهو ما أمروا به» كذلك «السيئة» تتناول المحظور 
فيد خل فيها الشرك. 
ين 


[11 ]فصل 


وقال شيخ الإسلام ‏ قدّسٌّ الله روحة -: 


قال الله تعالى: لوَلَقَدَ عَلَقا فوفك سَبَعَ طَرَآيِقَوَمَا 
كنا عَنٍ أَخلْقٍ عَشِلِينَ4 [المؤمنون:17] وقال تعالى: 
«فَلتستلنٌ الزيت أزسل إلَيْوز ولتسقاى المُرْسَِينَ 
[الأعراف:2»5 ا]» وقد قال تعالل: «الْذيينَ يُؤَيِتُونَ 


بآلقيسب» [اليقرة:7]؛ قال طائفة من السلف:الغيب 
هو الله أو من الإيمان بالغيب الإيهان بالله. ففي 
موضع نفى عن نفسه أن يكون غائبّاء وفي موضع 

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة» فطائفة من 
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي وابن عقيل 
وابن الزاغوني ‏ يقولون بقياس الغائب على الشاهدء 
ويريدون بالغائب الله ويقولون: قياس الغائب على 
الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط. كها 
يقولون ]١5/57[‏ في مسائل الصفات في إثبات 
العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك وأنكر ذلك عليهم 
طائفة منهم الشيخ أبو محمد ني رسالته إلى أهل رأس 
العين» وقال: لا يسمّى الله غائيّاء واستدل بها ذكر. 

وفصل المنطاب بين الطائفتين: أن اسم «الغيب 
والغائب» من الأمور الإضافية يراد به ما غاب عتا 
فلم ندركه ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا؛ وذلك 
لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغييًا مطلقًا لم 
يدرك هذا هذا ولا هذا هذاء والله ‏ سيحانه ‏ شهيد 
على العباد. رقيب عليهم: مهيمن عليهم؛ لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» فليس هو 
غائبّاء وإنما لما لم يره العباد كان غيبًا؛ ولهذا يدخل في 
الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب؟ فإن «الغائب» 
اسم فاعل من قولك: غاب يغيب فهو غائب والله 
شاهد غير غائب» وأما «الغيب» فهو مصدر غاب 
يغيب غيباء وكثيرًا ما يوضع المصدر موضع الفاعل 
كالعدل والصوم والزورء وموضع المفعول كالخلق 
والرزق ودرهم ضرب الأمير. 

ولهذا يقرن الغيب بالشهادة» وهي أيضًا مصدرء 
فالشهادة هي المشهود أوالشاهدء والغيب هو إما 
المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة» وإما 
بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته 


عجبون تارق لزلز يمره 
باسم المصدر فيه تنبيه ]١4/67[‏ على النسبة إلى 
الغير» أي: ليس هو بنفسه غائبّاء وإنما غاب عن الغير 
أو غاب الغير عنه. 

وقد يقال: اسم «الشهادة. والغيب» يجمع 
النسبتين» فالشهادة ما شهدنا وشهدناه» والغيب ما 
غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده. وعلى كل تقدير 
فالمعنى في كونه غيبًا هو انتفاء شهودنا له وهذه 
تسمية قرآنية صحيحة» فلو قالوا: قياس الغيب على 
الشهادة لكانت العبارة موافقة» وأما قياس الغائب 
ففيه خالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى؛ 
فلهذا حصل ف إطلاقه التنازع. 
عفن 


13 ؟١]‏ وقال شيخ الإسلام - قدّسّ 

الله روحة -: 
: ْ 

المثل في الأصل: هو الشبيه وهو نوعان؛ لأن 
القضية المعيئة إما أن تكون شبهًا معيئًا أو عامًا كلاه 
فإن القضايا الكلية التي تعلم وتقال هي مطابقة ممائلة 
واصطلاح المنطقيين. 

وعثيل الشيء المعين بشيء معين هو - أيضًا - 
يسمى قياسًا في لغة السلف واصطلاح الفقهاء؛ وهو 

ثم من متأخري العلماء - كالغزالي وغيره - من 
ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على هذاء وما يسميه 
تأليف القضايا الكلية قياسًا فمجاز من جهة أنه لم 
يشبه فيه شيء بشيءء» وإننما يلزم من عموم الحكم 
تساوي أفراده فيه» ومنهم من: عكس كأبي محمد بن 
حزم فإنه زعم [06/ ]١4‏ أن لفظ القياس إنما ينبغي 


أن يكون في تلك الأمور العامة وهو القياس 
الصحيح. 

والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في 
القرآن _كى سأذكره . أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار» 
وهو في قياس التمثيل ظاهرء [وأما قياس التكليل 
والشمول]"“ فلأنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك 
المقياس العام الثابت في العلم والقول؛ وهو الأصل» 
كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه. فالأصل فيهما 
هو المثل» والقياس هو ضرب المثل؛ وأصله - والله 
أعلم ‏ تقديره» فضرب المثل للشيء تقديره له» كما أن 
القياس أصله تقدير الشيء بالشيء»؛ ومنه ضرب 
الدرهم وهو تقديره. وضرب الجزية والخراج وهو 
تقديرهماء والضريبة المقدرة والضرب في الأرضء لأنه 
يقدر أثر الماثي بقدره» وكذلك الضرب بالعصي لأنه 
تقدير الأ بالآلة» وهو جمعه وتأليفه وتقديره» كيا أن 
الضريبة هي المال المجموع والضريبة الخلق» وضرب 
الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدره وضرب الجزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين» والضرب 
في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية 
محدودة) ومنه تغريب الثوب المحشو وهو تأليف 
خلله طرائق طرائق. 

وهذا يسمون الصورة القياسية الضرب. كا يقال 
للنوع الواحد: ضرب؛ لتألفه واتفاقه» وضرب المثل لما 
كان جمعًا بين علمين يطلب منهما علم ]١5/85[‏ 
ثالث» كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه 
الولد؛ وهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيمء كما 
ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم؛ وكل 
واحد من نوعي ضرب المثل ‏ وهو القياس - تارة يراد 


(*) قوله: (وأما قياس التكليل والشمول) كذا ورد في الفتاوى: ويظهر 


أن لفظة (التكليل و) مقحمة من النامخ إلا إن كانت لفظة 


(التكليل) مشتقة من (الكل) المستعمل في قياس الشمول. انظر 
«الصيانة» صه يلك 


به التصوير وتفهيم المعنىء وتارة يراد به الدلالة على 
ثبوته والتصديق به» فقياس تصور وقياس تصديق» 
قتدير هذا. 
وكثيرًا ما يقصد كلاهماء فإن ضرب امثل يوضح 
صورة المقصود وحكمه. وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان» هما نوعا القياس: 
أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع 
بأصل معين موجود أو مقدر, وهي في القرآن بضعة 
وأربعون مثلاء كقوله: لمهم كمَْلٍ لنى آسَتَوقدَ 
كارًا» إلى آخره [البقرة:7١]»‏ وقوله: مكل الْنيسنَ 
يُحفِقُونَ أمولَهُْ فى سبل آله كَمَقلٍ حَبةِ أنْْقت سَبِعَ 
سَكابل فى كل سُتْبْكق مّانَةُ حَمّة6 [البقرة:١7171]»‏ وقوله: 
«يَنايهًا لذن َامَعُوا لا ُبِطِلُوا صَدَقَيِكُم بِآلْمَنْ وَالأذئ 
َالْذى يُحفِقُ مَالَهُء رِثَآ لئاس ولا يُؤِْنُ الله وَآلْيَوَمِ 
الآ فَمَكلكه كتكلٍ صَفْوَادٍ عليه يرابت الآية 
[البقرة: 75 31]» لوَمَكَلُلْذِينَ يُحفِفُورت أموَلَهُمُ أتيقاء 
مَرَضَاتٍ آله وَتَقْيًِِا مِنْ أَنفُسِهمَ كَمَكَلٍ جه 
رتو أصَابَهَا وَايل كانت أَخُلََا متف »> 
[البقرة:59؟7]. 
فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من 
المنافقين» والمتفقين: المخلصين منهم والمرائين» وبين ما 
يذكره ‏ سبحانه ‏ من تلك الأمثال [/ا©/ 5 ]١‏ هو من 
جنس قياس التمثيل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل 
بمدية القَصَّار كمثل الذي يقتل بالسيفء ومثل الهرة 
تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» 
ومبناه على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة 
في الحكم المقصود إثباته أو نفيهء وقوله: مثله كمثل 
كذاء تشبيه للمثل العلمي بال مثل العلمي؛ لأنه هو 
الذي بترسطه يحصل القياس» فإن المعتبر ينظر في 
أحدهما فيتمثل في علمه؛ وينظر في الآخر فيتمثل في 
علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء. 


فيعلم أنبيا سواء في أنفسه| لاستوائهما في العلم» ولا 
يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل 
منهما في العلم: فإن الحكم على الشيء فرع عل 
تصوره؛ ولهذا والله أعلميقال: مثل هذا كمثل.. ("» 

وبعض المواضع يذكر ‏ سبحانه ‏ الأصل المعتبر 
به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر 
الفرع» كقوله: «أَيَوَدُ أُحَدُكُمَ أن تكُورت لد جَنْةُ 
هّن تحمل وَأَعتَاب تجَرى من تَحَتِهًا آلأثهَرٌ لم فِمهًا من 
كل الكْمَرتٍ وَأَصَابَهُ الكبر» إلى قوله: طكذيلىك 
يوك الله لَكُمْ الآيّت كلك كفك ورت »4 
[البقرة:57؟]» فإن هذا يحتاج إلى تفكر؛ ولهذا سأل 
عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس 
بالجواب الذي أرضاه. 

ونظير ذلك ذكر القصصء فإنها كلها أمثال هي 
أصول قياس ]١54/848[‏ واعتبارء ولا يمكن هناك 
تعديد ما يعتبر بباء لأن كل إنسان له في حالة منها 
نصيب» فيقال فيها: 9لْقَدَ كارت فى قَصَّصِيم عِترة 
لَأولى الألبّب» [يوسف:١١١]1»‏ ويقال عقب 
حكايتها: لقَآعَتيرُوا يَأولى الأَتِصَرِ» [الحشر:1]ء 
ويقال: لقَدَ كَانّ لكُمَ دَايَةٌ فى فِتَيْنِ الْتَقَتَا إلى 
قوله: «إرى فى ذَلِلك لَعِبَةٌ أل الأتِصرٍ» [آل 
عمران:7١].‏ والاعتبار هو القياس بعينه» كبا قال ابن 
عباس لا سثل عن دية الأصابع فقال: هي سواء. 
واعتبروا ذلك بالأسئان» أي: قيسوها ببهاء فإن 
الأسئان مستوية الدية مع اختلاف المناقع؛ فكذلك 
الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصّنْجّة إذا 
قدرتها بها.' 

النوع الثاني: الأمثال الكلية» هذه التي أشكل 
تسميتها أمثالاء كا أشكل تسميتها قياسّاء حتى 
اعترض بعضهم قوله: 9يَايْهًا ألنّاسُ طيرِب مَثْل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


وه سا سه سس 0 يك هى ودر هه 
عجو وش لول نيه 


ضدده حِكتَا با ابْمْنليٌ 


مم 


كَآسْتَيِموا له [الحج:0]7 فقال: أين المثل 
المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: «وَلَقَدَ صَرْتََا 
لاس فى هَندًا ألْقُرْءَانِ ين كل مَكلٍ4 [الروم:86]» 
يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا 
عدد مآ فيه من تلك الأمثال المعينة بضعة وأربعين 

وهِده الأمثال تارة تكون صفاتء وثارة تكون 
قيسةى. فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما 
قضيتان وحكيانء وأنه لا بد أن يكون أحدها كليا؛ 
لأن الأخيار التي هي القضايا لما انقسمت إلى معينة 
ومطلقة وكلية وجزئية» وكل من ذلك انقسم إلى خبر 
عن إثبات ]١4/09[‏ وخبر عن نفي» فضرب المثل 
الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على نخبر عام 
وقضية كلية» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي 
تقاس به الأعيان المقصود حكمهاء فلولا عمومه لا 
أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجًا 
عن العموم؛ ولهذا يقال: لا قياس عن كضيتين 
جزيتنين» بل لا بد أن تكون إحداهما كلية» ولا قياس 
أيضًا عن سالبتين؟ بل لابد أن تكون إحداهما موجبة» 
وإلا السلبان لا يدخل أحدهما في الآخرء لا بد فيه من 

وجملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر؛ لأن 
الأولى إما جزئية وإما كلية» مثبتة أو نافية» فهذه أربعة 
إذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشرء تحذف منهما 
الجزئيتين سواء كانتا موجبتين أو سالبتين» أو إحداهما 
سالبة والأخرى موجبة» فهذه ستة من ستة عشرء 
والسالبتين سواء كانتا جزئيتين أو كليتين» أو إحداهما 
دون الأخرى» لكن إذا كانتا جزثيتين سالبتين فقد 
دخلت في الأول» يبقى ضربان محذوفين من ستة 
عشر. ويحذف منهها السالية الكلية الصغرى مع 
الكبرى الموجبة الجزئية؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية 


لم يجب أن يلاقيها السلب. بخلاف الإيجاب» فإن 
الإيجابين الحرئيين يلتقيان. وكذلك الإيجاب» الجرئي 
مع السلب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت 
السلب العام. 

]١5 /[‏ يبقى من الستة عشر ستة أضربء فإذا 
كانت إحداهما موجبة كلية جاز في الأخرى الأقسام 
الأربعة» وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها ا موجبتان» 
لكن تقدم مقارنة الكلية لهاء ولا بد في اللحزئية أن تكون 
صغرىء وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها 
الكليتان» وقد تقدمتاء وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن 
يقارنها إلا موجبة كلية» وقد تقدمتء فيقر الناتج ستة» 
والملغى عشرة وبالاعتبارين تصير ثانية. 

فهذه الضروب العشرة مدار ثانية منها على 
الإيجاب العام ولا بد في جميع ضرويه من أحد 
أمرين؛ إما إيجاب وعمومء وإما سلب وخصوص» 
فنقيضان لا يفيد اجتاعهها فائدة: بل إذا اجتمع 
النقيضان من نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئية فتفيد 
بشرط كون الكبرى هي العامة» فظهر أنه لا بد في كل 
قياس من ثبوت وعموم. إما مجتمعين في مقدمة وإما 

وأيضًاء مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال 
المضروبة والأقيسة» إنها يكون الخفي فيها إحدى 
القضيتين» وأما الأخرى فجلية معلومة؛ فضارب 
المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية 
الخفية» فيعلم بذلك المقصود لما قاريها في الفعل من 
القضية السلبية والجلية هي الكبرى التي هي أعم. 

1١5 3[‏ فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في 
العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل؛ وخير الكلام ما قل 
ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروية في القرآن تحذف 
منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعِيًاااف 


(1) وَعِيا: وعبا. 


وكذلك ذكر النتيجة المقصودة يعد ذكر المقدمتين يعد 
تطويلا. 

واعتبر ذلك بقوله: لَوَ كان فِيِمَآ ءَالمَةُ إلا آنه 
لَفَسَدَنَا» [الأنبياء:77]» ما أحسن هذا البرهان! فلو 
قيل بعده: وما فسدتا فليس فيه آلمة إلا الله لكان هذا 
من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما 
ذلك من تأليف المعاني في العقل مثل تأليف الأسماء 
من الحروف في المحجاء والمخط إذا علمتا الصبي الفط 
نقول له: «يا» لاسين» لاميم» صارت اليسم») فإذا عقل 
لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تبجيًا فيذهب ببهجة 
الكلام؛ بل قد صار التأليف مستقرّاء وكذلك الدحوي 
إذا عرف أن «محمد رسول الله» مبتدأ وخبر لم يلف 
كلما رفع مثل ذلك أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. فتأليف 
الأسماء من الحروف لفظًا ومعنى؛ وتأليف الكلم من 
الأسماء. وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولًّا في 
مفردات الألفاظ ولمعاني التي هي الأسياءء ثم 
يتكلمون في تأليف الكليات من الأساء الذي هو 
الخبر والقضية والحكم, ثم يتكلمون في تأليف الأمثال 
المضروبة الذي هو (القياس» و«البرهان» و«الدليل» 
و«الآية» [51/ ]١4‏ و«العلامة». فهذا مما يتبغي أن 
يتفطن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله 
المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية 
الواضحة المعلومة؛ ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة 
التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما 
يكون ضرب الثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع 
بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان, وأما ما لا 
حاجة إلى ذكره فذكره عِي. 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال 
والمنطقيين الصّلال حيث قال بعض أولئك:الطريقة 
الكلامية البرهائية في أساليب البيان ليست في القرآن 


تاراق داكن نكي حكتابالبُعقلم 


إلا قليلاه وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام؛ 
فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى؛ فإنه ليس في 
القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عَقَل وتدبر. 

وأيضًاء فينبغي أن يعرف أن مضار ضرب المثل 
ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والإيجاب؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص؟ 
سالب أو موجبء فالمعين خاص محصورء والجزئي 
أيضًا خاص غير محصوره والمطلق إما عام وإما في 
معنى الخاص. 

فينبغي لمن أراد معرقة هذا الباب أن يعرف صيغ 
النفي والعموم؛ فإن ذلك يجيء في القرآن على أبلغ 
نظام. 

]١5 /5[‏ مثال ذلك: أن «صيغة الاستفهام» 
يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس 
المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» 
وهذه طلبية» فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات 
القرآن ‏ أو كثيرًا منها ‏ إنما هي استفهام إنكار معناه 
الذم والنهي إن كان إنكارًا شرعيّاء أو معناه النفي 
والسلب إن كان إنكار وجود ووقوعء كا في قوله: 
لوَصَرَبَ لََا مكلا وى حَلقَهُ قَالَ من يُسي الْعِظَمَ 
وَهَِ مم4 [يس:01/8 صرب لكُم متلا يَنْ 
أَْكُمْ هل لَكُم ين ما ملكت أنْمَسْكُم ين شُرْكَاء فى 
ما رَرَقَتمَكُمّ» الآية [الروم:18]: وكذلك قوله: 
ادَالَهُ خَيرٌ أما مُفْركُورت» [التمل:1094]) وقوله في 
تعديد الآيات: «أولنه مع كه [التمل: 50 - 14]» 
أي: أفعل هذه إله مع الله؟! والمعنى: ما فعلها إلا الله 


وقوله: «أمْ خَلقُوا من عير سَْهِ أمْ هم آلْحَطِفُو تت » 
[الطور:6 ]وما معها. ' 


وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب 
الأمثال من جهة المعتى» وقد يعبر في اللغة بضرب 
المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ» فيستفاد 


ا اي 
منه التعيير كما يستفاد من اللغة» لكن لا يستفاد منه 
الدليل على الحكم كأمثال القرآنء وهو أن يكون 
الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه 
فشاعت في الاستعمال» حتى يصار يعبر بها عن كل ما 
أشبه ذلك المعنى الأولء وإن كان اللفظ في الأصل 
غير موضوع لاء فكأن تلك الجملةالمثلية نقلت 
بالعرف من المعنى الخاص إلى ]١5/55[‏ العام كيا 
تنقل الألفاظ المفردة» فهذا نقل في الجملة مثل قولهم: 
ديداك أوكنّاء وقُوك تمَخْ» هو مواز لقوهم: «أنت 
جنيت هذاه؛ لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت 
جنايته بالإيكاء والنفخ؛ ثم صار مثلًا عامّاء وكذلك 
قوهم: «الصّيف ضَيعتٍ اللبن» مثل قولك: فرطت 
وتركت الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة 
عليه حتى فات» وأصل الكلمة قيلت للمعنى 
الخاص. 

وكذلك «عَسَى القُوَيرٌ أبْؤْسَاه أي: أتخاف أن 
يكون لهذا الظاهر الحسن باطن رديء؟ فهذا نوع من 
البيان يدخل في اللغة والخطاب» فالمتكلم به حكمه 
حكم المبين بالعبارة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه 
حمًا أو باطلا؛ إذ قد يعمثل به في حق من ليس كذلك: 
فهذا تطليه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ 
العرفية» فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى لا نظر في 
صحة المعنى ودلالته على الحكمء؛ وليس هو المراد 
بقوله: لوَلَقَدَ صَرَتنَا لِلنَاسٍ فى هَنذًا ألْقَرْمَانِ مِن كل 
مكل [الروم:58]: فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة 
لفظية ومعنئوية. 

وهذه الأمثال اللغوية أنواع» موجود في القرآن 
منها أجناسهاء وهي مُعْلِنة ببلاغة لفظه ونظمه وبراعة 
بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان وإعجاز 
القرآن يتكلمون في مثل هذاء ومن الناس من يكون 
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلاء ومنهم من لا 


تصير الكلمة مثلًا ]١4/580[‏ حتى يتمثل بها 
الضارب فيكون هذا أول من تمثل بهاء كقوله يَكل: 
«الآن عي الوَّطِيسٌ»”", وكقوله: مسْمَرٌ حَزْب»9) 
ونحو ذلك؛ لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن 
معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن 
مقابلته بمنع» وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا 
ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه» فيكون ضاربه إما 
كاملا في استدلاله وقياسه وإما جاهلًاء كالذي قال: 
من يُسي الْعِظّمَ وَهِىّ رَمِيمٌ4 [يس:74]. 

إذا تبين ذلك» فالأمثال المضروية في القرآن منها ما 
يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما لا يسمى بذلك...© 
طملْهُحْ كُمَئَلٍ الى أَسَْوَقَدَ تارًا4 [البقرة:17]» 
والذي يليه: «إِنّ أله لا يَسْعَسيَ أن يَصْرِب مُكَل ما 
بَعُوضَةٌ كَمَا قَوقَهَاك [البقرة:1؟1] طوَمَكَلَ الني 
كَدَرُوا كُمَئلٍ النزى يَنوِقُ4 [البقرة:171]: ظولَمًا 
يَأَيَكُم مُعَلُ الْذيينَ حَلَوًا ين قَيلِكُم4 [البقرة:4١؟],‏ 
مثلٌ النِين يُِقُونَ أُمولَهُرْ فى سَبِلٍ آله 
[البقرة:١17]:‏ «لا تُبَطِلُوا صَدَقَيِكُم بالْمَنْ والأذئ 
الى يُنهِقٌمَالمُ َه آلّاس4 الآية [البقرة:774]ء 
لوَمَكَل انين يُِقُوت أموَلَهُمْ آتيقاة مَرْضَّا ب أَلْهِ4 
[البقرة:710]» والذي بعده ليس فيه لفظ «مثل»: 
١حَدَأب‏ َال فِرَعَوَنَ4 [آل عمران:١١]»‏ في الثلاثة: 
«قَدَ كان لَكمْ ءَايَة4 [آل عمران:17]. ظمَكَلُ مَا 
يُحفِقُونَ فى هَذِه آلْحَيّزة آلدّنْيَا4 [آل عمران:7١1]»‏ 
وقوله: (أَرَدَيْثمَِنْ أمَدَ آنه سَمْعَكُمْ» [الأنعام:47]. 

53 ] ومن هذا الباب قوله: «قل لآ أَقُولٌ 
َكُم» الآية [الأنعام:٠5]‏ ويسمى جدالا لَمَكْلدُم 
كُمَكَلٍ آلَكَلْب» إلى قوله: هِذَلِكَ مَكْلُ ألْقوْماأزيرت 


.)19/1/6( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
والوطيس: الحرب.‎ 

(1) صحيح: أخرجه اليخاري (717/54). 

(*) بياض بالاصل . 


ناتك لازن كن 
كَدَّبُوا يَايجتا» [الأعراف:١].:‏ «إِنَمَا مَكَلُ الحيّزة 
آلدّئْيًا كُمَآو أَنرَلْتهُ مِنَ آلكَمَآرِ» الآية [يونس:4؟]» 
لمَئلُ التَربقَتِ كَالأعمَئ والْأصَرّه [هرد:: 11 
«إلا كَبْسِطٍ كَميَهِ إلى أَلْمَآِ» [الرعد:4١]»‏ وقول 
يوسف: لءَأرْبَابٌ مُعَفَرَقُوتَ4 [يوسف:79]» لقُلَ 
هَل يسَتَوى الْأَعمئ وَالْبَصِيرٌ4 الآية [الأنعام:90]» 
[الرعد:7١].‏ «أنَرّلَ مرت أآلسَمَآءٍ مَآك إلى قوله: 
9كَدَالِك يَصَرِبُ الله الأمعالَ4 [الرعد:7١])‏ همُثَلٌ 
لجَةِ الى وُعِدَ المُتقُوت خرى من خا الأنبره 
[الرعد:ه 1 مَل ازيرت عقوا يرن أعْمَهُ 
كَرْمَاد آَطْقَدَتٌ به آليَخ» [إبراهيم:18]» «ألمْ يَركَيِفَ 
صرب أله معْلاُ كلِمَهُ طَيَبَةُ» إلى آخر: «وَتَييت لَك 
كيف كَعَلتا بهد وَصَرََنَا لَكُمْ الأمئال» [إبراهيم:4 ” 
-140]» ملِلنيينَ لا يُوْممُونَ بالآحجرة مكل آلسؤء وله 
ْمَل الأغلن» [التحل:70] طقلا تَضْرُوا يله 
الْأمئَالَ» [التحل:7/4]» طضصَرَبَ أنه مَثَلاً عَبَدا 
مَمْنُوه» [النحل:76]» والذي يعده: 
مَكَلاُ َيه كَاتتَ دَامِنَة4 [النحل:7١١])‏ نظن كيف 
صَيْبُوا لَك الْأمال» [الإسراء:48] في موضعين: 
وَلَقنَ صَرَقنَا ِنّاسٍ فى هَددًا ألقرءَانٍ بين عل مكل قلي 
2 آلتاس لا كقورًا» [الإسراء:89]: بعد أدلة 
التوحيد والتبوة والتحدي بالقرآن طوَآضْرِتٍ لم 
مكلا رجُلَئْنِ4 [الكهف:؟1"] القصة؛ لوَآضْرب كم مُئْل 
ألبيَؤة آَلدُنْيَاك [الكهف:40]: (وَلَقَدَ صَرَّفنَا فى هذا 
لقان لئاس ين حكُلِ مكل كان الإنسَنُ حك م 
جَدَلاُ» [الكهف:04], يتبه على أنها براهين وحجج 
تفيد تصورًا أو تصديمًا لوَمَن يُشْرِك باه َكَأنْمَا حر 
يرت ألكمّآء» [الحج:7١]:‏ «يَنيهًا أَلتَاسُ صرب 
َكَل فَآَسَتَمِعُوا لد [الحج:77]: لوملا مّنَ لذن 
عَلََا ين فَبَكُرَ» [النور:4*]. طمَكَلُ ثورف» إلى 
]١! 1 7[‏ قوله: لوَيصْرِببٌ ألَهُ الأمكل لِلنّاس» 


وَضَرَب أله 


ممه حكتابا 


ا 40 


[التور:ه ']» طوَالذينَ كَفَرُوَا أعملهُم كسَراب» 
[النور:79] المثلين» مثل نور المؤمنين في المساجد 
وأولئك في الظلمات ولا يَأنُوكَ يمَكَلِ إلا جقتلك 
بأَلْحَقْ وَأَحْسَنَ تَفسِيرًا4 [الفرقان:7؟] فالتفسير يعم 
التصوير؛ ويعم التحقيق بالدليل» كما في تفسير الكلام 
المشروح لِمَئْلُ الزيرت أَعْدُوأ من دُوري آهْه أوِيَآء» 
الآية [العنكبوت:١2]4‏ «وتللك الأمقل تَضْرِبُهًا 
لِلئّاسِ» [العنكبوت:47]؛ لوَهُوَ أَهَوَرب عليه وَلَهُ 
لْمَكَلُ الأغق فى السمَوت وَالأرَض؟ [الروم:71]» 

صرب لَكُم قلا ين أَنفسِكُم4 [الروم:18]. «وَلَقَدَ 
صَرْئََا ِلئّاسٍ فى هَندًا لْقرََانٍ من كل مَك ون حفْتَهُم 
عَايَةك الآية [الروم:08]» «وَآضرِتٍ لم مَثْلاً أصيبٌ 
لقَريَد» [يس:١7]:‏ طفَإِذًا هو حَصِيدٌ نين يج 
وَصْرَبَ لَنَا مَثَلاُ وَتَِىَ عَلْقَدْ» [يس:الاء /41]ء 
وقوله: «إنّ هَندَآ أينى لَه يِسَمٌ وَتِسَعُونَ تَتجَة» 
[ص:77]. لوَلَقَدَ ضَرَتْنَا لِلنَاسِ فى هَندًا لْقرَءَانِ مِن 
كُلٍ مكلٍ» إلى قوله: صرب آله مَقلدٌ رجُل» 
[الزمر:17؟ -1755]) طوَلْمًا صرب أبن مَرْيَمَ مَثَلاً» 
[الزخرف:917]. إلى آخره لما أوردوه نقضًا على قوله: 
وإِنَكُم وَمَا تَعْبُدُورت ين دُوري لوك [الأنياء:ةة]» 
فهم الذين ضربوه جدلاء «الْذِينَ كقَرُوا وَصَدُوا» إلى 
قوله: طتَذَلِكَ يَضْرِبٌ ألّهُ للكاس أمكلهُم» 
[حمد:١-5]‏ 9كمَئلٍ الْذِينَ ين قَبِِوم قَرِيبًا4 [الحشر: 


- ماس يه 


[الحشر:7١]»‏ ملو أَوّلَعا هَندًا الْقرْمانَ على جَبَل 
اَم حديمًا مُتصَدْعًا يّنْ حْكْمَةٍ الله ولك الأمكل» 
[الحشر:١7]»‏ طمكل الذينَ خُيُِوا آلئزرئة كُمّ لَمْ 
حَحَمِنُومَاك الآية [الجمعة:5]. َرَت أّدُ مَكَدُ 
لت كقرُوا» [التحريم: 1٠١‏ وطلْلدير َامَنُو» 
[التحريم:١١]؛‏ طوَلِيَقُولَ انين فى قُلُوهم مرضٌ 
وَألْكَفِرُونَ مَاذَآ أرَادَ أله ركذا مَكَلةُ4 [المدثر:71]» 


«كاى إن نص يُوفِضُونَ» [العارج:115. 
كالفرَاش؟ [القارعة:؛]؛ و «كاليِين» [القارعة: 6]. 
نيك 


]١5 /54[‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله 
تعالى : هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا 
يوجد في طائفة من «كتب في التفسير» إلا ما 


منها قوله: إن ألَنيينَ اموا والْذيرت هَادُوا....4 
الآيتان [البقرة:77» 757]» فهو سبحانه - وصف 
أهل السعادة من الأولين والآخرين» وهو الذي يدل 
عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض» ومناسبة 
للا قبلها ولما بعدهاء وهو المعروف عند السلف. ويدل 
عليه ما ذكروه من سبب نزوها بالأسانيد الثابتة عن 
سفيان؛ عن ابن أبي تُجبح» عن مجاهد» قال سليان: 
سألت النبي يك عن أهل دِينٍ كنب معهم. فذكر من 
عيادتهم» فنزلت الآية. ولم يذكر فيه أغهم من أهل 
الثار. 

كبا روي بأسانيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما 
في مسلم: «إلا بقايا من أهل الكتاب»0". 

والنبي يل لم يكن يجيب با لا علم عندهء وقد 
3 ؟ ] ثبت أنه أثنى على من مات في الفَيْرةِ , 
كزيد ابن عمرو وغيره» ول يذكر ابن أبي حاتم خلامًا 
عن السلف. لكن ذكر عن ابن عباس ثم أنزل الله: 
ومن يغ يليم ديكا الآية [آل عمران:8]» 
ومراده: أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من 
الأولين والآخرين؛ وكثير من السلف يريد بلفظ 
النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه؛ فإن من المعلوم 
أن من كذب رسولًا واحدًا فهو كافرء فلا يتناوله 


)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم(05816) 
(2) القَثرة: المدة بين نبيين. 


> حكتابا تمق 


قوله: «مَن ءَامَنَ بأل إلخ [البقرة:7؟7]. 

وظن بعض الناس أن الآية فيمن بعث إليهم 
محمد يكل خاصة. فغلطواء ثم افترقوا على أقوال 
متناقضة . 


5 


]١ 58 1‏ وقال شيخ الإسلام قدَّسٌ الله 
روحة: 


قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى مُحَرْفِين 
وأمّينء حيث يقول: «أْقَتَطِمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ 
ان فربق ينهم يَسْمَعُونَ كلم أله م رفوتم ِنْ يَعْدِ 
م عَقَلُوهُوَهمْيَعََمُوت 22 وَإَالقُوا لذن اموا قالوا 
امنا ذا حلا يَعْضْهُمْ إل يض كَالَوَا نوتم يما 
كح أل لحم إمُحَجُوكُم يم عمد رُم" أقلا تَعقُِونَ 
© أولَا يَعلَمُونَ أن آلله يعم ما يُِرُورتَ وما يُخْلعُونَ 
© وين أيبُونَ لا يَعلمُوت الكت ب إلا مان ون هم 
إلا توت © كول لل يبون الكتب بأنديوم ذم 
يَقُولُونَ هذا مِنْ عمد أله ِمَكَْرُوا يم ثمكًا قليلاً فَوَيل 
[البقرة:6/ل9/ا]. 

وفي هذا عبرة لمن ركب سُتّتهم من أمتنا؛ فإن 
المنحرفين في [1// ]١5‏ نصوص الكتاب والسنة - 
كالصفات ونحوها من الأخبار والأوامر -: 

قوم يحرفونه إما لفظًا وإما معنى» وهم النافون لما 
أثبته الرسول يل جحودًا وتعطيلاء ويدعون أن هذا 
موجب العقل الصريح القاضي على السمع. 

وقوم لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون 
معناهاء ويدعون أن هذا موجب السمع الذي كان 
عليه السلف, وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه 
النصوصء فهم لا يَعلَمُوت الكتَسَ إلا أمَاقَ4 أي 
تلاوة طإن م إِلَّا يَطْعُونَ4 [البقرة:.//]. 


د كل 1ط 

ثم يصنف أقوام علومًا يقولون: إنها دينية» وإن 
النصوص دلت عليها والعقل» وهي دين الله مع محالفتها 
لكتاب الله فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون: هو من عند الله بوجه من الوجوه. 

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف 
الثلاثة» وقوله في صفة أولعك: طأَْحَدَنُوتبُم بِمَا فَكَحَ 
لله عَلَمَكُمْ لِمُحَاجُوكُم بف عِندَ رَيْكُم» [البقرة:77] حال 
من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعة؛ حتى إن 
منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن 
الرسول كل ولو أمكنهم كتتان القرآن لكتموه» 
لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستتبطة 
منه؛ ويعوضون الناس عن ذلك با يكتبونه بأيدييم 
ويضيفونه إلى أنه من عند الله. 
2 


]١ 8 1‏ وسئل رحمه الله عن معنى قوله: 
لاما كسم مِنْ َايَةِ أَوْ تُعسِهًا [البقرة: ]1٠١5‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ لا يدخل عليه النسيان. 


أما قوله: لاما تَسَمٌ مِنْ دَايَةِ أو تسِهَاك ففيها 
قراءتان» أشهرهما: لأوْ تّسِهَا» أي: ننسيكم إياهاء 
أي: نسخنا ما أنزلناه» أو اخترنا تنزيل ما نريد أن ننزله 
تأتكم بخير منه أو مثله: والثانية: «أو ننسأها» با همزء 
أي نؤخرهاء وم يقرأ أحد: «ننساها»» فمن ظن أن 
معنى نتسأها بمعنى: نتساهاء فهو جاهل بالعربية 
والتفسير» قال موسى عليه السلام ‏ : #عِلمُها عند 
ةًِ فى كحم لا يَضِلَ رَيَ وَلَا يَسَى»4 [طه: ؟8]ء 
والنسيان مضاف إلى العبد كا في قوله: لسَتُمَرِئْلَكَ 
َلَا تَسسَىّ جه إِلَا مَا ضَآءَ آلأ» [الأعلى: 7 - 7]؛ ولهذا 
قرأها بعض الصحابة: «أو تنساهاء» أي: تنساها يا 
محمدء وهذا واضح لا يخْفى إلا على جاهلء لا يفرق 


إضئفةك ححا با بير 


بين ننسأها با همز وبين ننساها بلا همزء والله أعلم. 
نيف 


[ ؟ ]١‏ قال أبو العبّاس أحْمّد ابن تيمية 


رحمه الله تعاللى -: 

في قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيْكُمُ لْقصَاصُ فى الْقَتَلَى 4 
[البقرة: 8/ا١]‏ 
وفيها قولان: 


أحدهما: أن القصاص هو القَوّد وهو أخخذ الدية 
بدل القتل» كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية؛ فجعل الله في 
هذه الأمة الدية فقال: ظكَْمَنْ عْفىَ لَهُد مِنْ أيه سَىَ © 
[البقرة: 1174]» والعفو هو أن يقبل الدية في الْعَمْد 


به 


هِذَلِكَ تَْفِمفٌين بَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ4الآية [البقرة: +/117] 
ما كان على بنى إسرائيلء والمراد على هذا القول أن 
يقتل الحر بالحره والعبد بالعبد: والأنثى بالأنثى. قال 
قتادة: إن أهل الجاهلية كان فيهم يفي وكان الحي إذا 
كان فيهم عدد وَعَدَةَ فقتل عبدّهم عبد قوم آخرين» 
لن يقل به إلا حرًا تعززًا على غيرهمء وإن قتلت امرأةٌ 
منهم امرأةٌ من آخرين قالوا: لن يقتل بها إلا رجل» 
فنزلت هذه الآية. وهذا قول أكثر الفقهاء» وقد ذكر 
ذلك الشافعي وغيره. 

1 ؟١]‏ ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعيد؛ لقوله: 
«وَالْعَبَدُ بِالْمَبْدٍ» [البقرة: ]١17/8‏ فينقض ذلك عليه 
بالمرأة؛ فإنه قال: ظوَآلْأصن بالْأض > [البقرة: 1174]» 
وطائفة من المفسرين لم يذكروا هذا القول. 

القول الثاني: أن القصاص في القتلى يكون بين 
الطائفتين المقتتلتين قتال عصّبية وجاهلية» فيقتل من 
هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء؛ فأمر الله - 
تعالى ‏ بالعدل بين الطائفتين» بأن يقاص دية حر بدية 
حرء ودية امرأة بدية امرأة» وعبد بعبد» فإن فضل 


لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فلتتبع الأخرى 
بمعروف. ولتؤد الأخرى إليها بإحسان؛ وهذا قول 
النَّعِْي وغيره» وقد ذكره محمد بن جرير الطبري 
وغيره؛ وعلى هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية 
لزمته إشكالاتء لكن المعنى الثاني هو مدلول الآية 
ومقتضاه ولا إشكال عليهء بخلاف القول الأول 
يستفاد من دلالة الآية» كها سننبه عليه إن شاء الله 
تعالى. وما ذكرناه يظهر من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «عيبَ عَلَيِكُمْ الْقصَاصٌ فى 
لْقتلّى؟ [البقرة: 174] و «القصاص» مصدر قاصه 
يقاصه مقاصة وقصاصاء ومنه مقاصة الدينين أحدهها 
بالآخر و «الْقِصَاصُ فى القلّى؟ إنما يكون إذا كان 
الجميع قتل» كا ذكر الشعبي فيقاص هؤلاء القتل 
هؤلاء القتلى» أما إذا قتل ]١5/9768[‏ رجل رجلا 
فالمقتول ميت. فهنا المقتول لا مقاصة فيه» ولكن 
القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا غيره» وفي اعتبار 
المكافآت فيه قولان للفقهاءءقيل : تعتبر المكافآت فلا 
يقتل مسلم بذمي ولا حر بعبد» وهو قول الأكثرين: 
مالك والشافعي وأحمد. وقيل: لا تعتبر المكآفات كقول 
أبي حنيفة» والمكافآت لا تسمى قصاصًا. 

وأيضًا: فإنه قال: «كيب عَليَكُمْ آلِْصَاصٌ» وإن 
أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب» وإن أريد به 
استيفاء القَوّد فذلك مباح للوني» إن شاء اقتص وإن شاء 
لم يقعص فلم يكتب عليه الاتتصاصء وقد أورد هذا 
السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب على القاتل أن يمكن 
من نفسهء فيقال له: هو تعالى قال: «#كيب عَلْمِكُمْ 
ألِصَاصُفى آلْقتَى 4 وليس هذا خطابًا للقاتل وحده بل 
هو خطاب لأولياء المقتول» بدليل قوله تعالى: لقْمَن 
غْىَ لك مِنْ أحمدٍ سَنْء ليبا بِاْممرُوفٍ وذ إليد 
يإِحَسَنٍ» [البقرة:174] ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك 
القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه. 


بنك نكي 05 حكتابا علي 


وأيضًا: فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو 
قصاصاء بل الولي له أن يقتص وله أن لا يقتصء وإنها 
سمي هذا قودًا لأن الولي يقوده؛ وهو بمنزلة تسليم 
السلعة إلى المشتري. ثم قال تعالى: «أخرٌ يلثر» 
فكيف يقال: مثل هذا قصده القاتل» بل هذا الخطاب 
للأمة [75/ ]١4‏ بالمقاصة والمعادلة في القتل. والتبي 
يكل إنا قال: «كتاب الله القصاص”" لا كَسَرَتٍ 
الربّيع سن جارية وامتنعوا من أنحذ الأزشء فقال 
أنس بن النضر: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية 
الربيع» فقال الني كَكوةِ: «يا أنس2 كتاب الله 
القصاص» فرضي القوم بالأرشء فقال النبي كَكل: 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرٌّهة”" ‏ كقوله 
تعالى: «وَالجِروحَ قِصَاصَ "4 [المائدة: 0146 يعني 
«كتاب الله؛ أن يؤخذ العضو ينظيره. فهذا قصاص 
لأنه مساواة؛ ولحذا كانت المكافآت في الأعضاء 
والجروح معتبرة ياتفاق العلاء؛ وإن قيل: القصاص 
هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء» قيل: 
نعم! وهذا قصاص في الأحياء لا في القتلى. 

الثاني: أنه قال: فى القتلَى أخر بكر وَالْعَبَدُ 
لعب وَآلأَسَ بآلأس > [البقرة:174] ومعلوم 
باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعيد وبا حر» والأنثى 
تقتل بالأنثى وبالذكر» والحر يقتل بالحر وبالأنثى - 
أيضًا ‏ عند عامة العلماء. وقيل: يشترط أن تؤدى تمام 
ديته» وإذا كان كذلك فقوله: «آخَر يار وَالْعَبدُ بَآلْعبَدِ 
لأس بالأمَن 4 إنما يدل على مقاصة الحر بالحر 
ومعادلته به ومقابلته به» وكذلك العبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى» وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل 
واحد بالآخر» وينظر: أيتعادلان أم يفضل لأحدها 
على الآخر فضل؟ أما في القتلى فلا يختص هذا بهذا 
باتفاق المسلمين. 


.)1617( ومسلم‎ )171/١5( صتحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (71707)) ومسلم (1907). 


الثالث: أنه قال: لكَمَنْ غْف لَمْد مِنْ أحنيه سنن 4/2 
لفظ لعْفضىَ» [/1// 4 1] هنا قد استعمل متعديًا؛ فإنه 
قال: ظعْىَ4: س4 ول يقل: «عفا» «شيئًا» وهذا 
إنما يستعمل في الفعل» كا قال تعالى: لوَيَسَْلُوئلَك 
مَاذًا يُعفِقُونَ قُلٍ آَلْعَفْوَ4 [البقرة:6119: وأما العفو عن 
القتل فذاك يقال فيه: عفوت عن القاتل» قَوَل المقتول 


بين خيرتين: بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم: 


يعف له شىء, بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن 
يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل عل قولين. 

وقد قال بعضهم: (ين جيه » أي: من دم 
أيه أي: ترك له القتل ورضى بالدية؛ والمراد القاتل» 
يعني: أن القاتل عفي له و دم أخيه المقتول: أي: 
ترك له القتل» فيكون التقدير: أن الولي عفا للقاتل من 
دم المقتول شيئّاء وهذا كلام لا يعرفء لا يقال: 
عفوت لك شيئًاء ولا يقال: عفوت من دم القاتل» 
وإنها الذي يقال: إنه عفا عن القاتل» فأين هذا من 
هذا؟ 

وآما على القوا ل الأول» فالمتقاصان إذا تعادى 
القتلى فمن عفي له. أي: فضل له من مقاصة أخيه 
مقاصة أخرىء. أي: هذا الذي فضل له فضل كما 
يقال: أبقي له من جهة أخيه بقية «فَاَيْبَاع بالْمَعْرُوفِة 
فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف» 
وذلك يؤدي إلى هذا بإحسان ظذَّلِكَ تَحَفِيف ين رَيْكُمْ 
وَرَحْمَة> أي: من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى» 
فإن في هذا تثقيلًا عظيًا له «وَلكُمَ فى الْقِصَاصٍ حَيَرة» 
[اليقرة: 11/9]» فإنهم [7/8/ ]١54‏ إذا تعادوا القتل 
وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الآخرى بشيء 
فحّبي هؤلاء وحمي هؤلاء. بخلاف ما إذا لم يتقاصوا 
فإنهم يتقاتلون؛ وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها 
خلائق» كا هو معروف في فتن الجاهلية والإسلام» 
وإنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين 


الطائفتين» وإلا فمع التعادل والتناصف الذي يرضى 
به أولو الألباب لا تبقى فتنة. 

وقوله: «قمَّن أَعْتَدَئ يَعَدَ ذَلِكَ» [البقرة: 
8)] قطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قومًا أو 
أذاهم بسبب ما بينهم من الدم طقَلهُء عَذَّابُ أَلِيةٌ» 
[البقرة:748١]‏ وهذا كقوله: لقن طَآيِقَتَانِ مِنّ 
آلْمُؤِْيينَ آقَنُوا َأصْلِحُوا يَهِمَا كَإِنْ بَقَتْ إِحَدَنْهُمَا 
عَلى الأخرئ هَهَدِنُوا الى تَبنى حَق يىَء إن أمر آم هن 
كَآمتَ فَأصْلحُوا بَيَجْمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقْيِطُوَا إن اله ِب 
لْمُقَيطِيتَ © إِنْمَا آلْمُؤينُونَ ِخرَة فَأصَلِحُوا بَننَ 
أحوَيك: »> [الحجرات:294 ).]٠١‏ و«الأخوة» هنا 
كالأخحوة هناك وهذا في قتلى الفتن. 

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة» فهم 
كانوا يعرفون أن القاتل يقتل» لكن كانت الطائفة 
القوية تطلب أن تقتل غير القاتل» أو من هو أكثر من 
القاتل؛ أو اثنين بواحدء وإذا كان القاتل منها م ثقتل 
به من هو دونه؛ كيا قيل: إنه كان بين قريظة والتضيره 
لكن هذا لم تُتَر به الفتن» بل فيه ظلم الطائفة القوية 
للضعيفة» ولم[79// ]١5‏ يكن في الأمم من يقول: إن 
القاتل الظالم المتعدي مطلقًا لا يقتل» فهذا لم يكن عليه 
أحد من بني آدم» بل كل بني آدم مطبقون على أن 
القاتل في الجملة يقتل؛ لكن الظلمة الأقوياء يفرقون 

وقول من قال: إن قوله: لِوَلَكُمَ فى الْقِصَاصٍِ 
حَيَوْة» [البقرة: 11/4 ]ء معناه: أن القاتل إذا عرف أنه 
يقي تف فكان في ذلك حياة له وللمقتول» يقال له: 
هذا معنى صحيح. ولكن هذا ما يعرقه جميع التاس» 
وهو مغروز في جَبلتِهم) وليس في الآدميين من يبيح 
قتل أحد من غير أن يقتل قاتله» بل كلهم مع التساوي 
يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس... * إذا كان 


(8 ) بياض بالأصل. 


عنين6كاك لات نكية 
كل من قَدَر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى بهال» 
وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون 
ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكتىء فالقرآن 
أجل من أن يكون مقصوده التعريف هذه الأمور 
البديهية» بل هذا ما يدخل في معناه» وهو أنه إذا كُتب 
عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد 
بعبد وأنثى بأنثى» فجعل دية هذا كدية هذاء ودم هذا 
كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات» وكان 
هذه المقاصة لهم حياة من الفتن التي توجب هلاكهم» 
كها هو معروف, وهذا المعنى مما يستفاد من هذه الآية» 
فعلم أن دم الحر وديته كدم الحر وديته فيقتل به وإذا 
علم أن التقاص يقع للتساوي في الديات علم أن 
للمقتول دية. ]١5/851‏ ولفظ القصاص يدل على 
المعادلة والمساواة» فيدل على أن الله أوجب العدل 
والإنصاف في أمرالقتلى» فمن قتل غير قاتله فهو ظالم 
وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم 
ظالمون» هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل» 
وهؤلاء خا رجون عما أوجبه الله من العدل. 

وقد ذكر- سبحانه ‏ هذا المعنى في قوله: إومّن 
َل مَطلُومًا قَقَدْ جَعلَتا لوي سُلْطسًا قلا مُشرف فى 
1 القت ته كان مَتصّورًا» [الإسراء:*7]ء وإذا دلت على 
العدل في القَوّد بطريق اللزوم والتنبيه ذهب الإشكال» 
ول يقل: قلمَ لا قال: والعيد بالعبد والحر؟ فإنه لم يكن 
المقصود أنه يقاص به في القتلى» ومعلوم أنه إنها يقاص 
الحر بالحر لا بالمرأة» والمرأة بالمرأة لا بالحر» والعبد 
بالعبد. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة في الآية. 

ودلت الآية ‏ حيتئذ ‏ على أن الحر يقتل بالحر» 
والعبد بالعبد» والأنثى بالأنثى؛ إذا كانا متساويين في 
الدمء وبدله هو الدية» ول يتتف أن يقتل عبد بحر 
وأنثئى بذكر» ولا لها مفهوم ينفي ذلكء بل كبا دلت 


هن طحكتابا 


لس 


على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى» كذلك 
تدل على هذا أيضًا؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقتله 
بالحر أولى» وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل 
أول. 

373 ؟!] وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى 
فالآية م تتعرض له لا بتفي ولا إثبات» ولالها مفهوم 
يدل عليه؛ لا مفهرم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان 
في المقاصة يقاس ال حر با حر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى لتساوي الديات؛ دل ذلك على قتل النظير 
بالنظيرء والأدنى بالأعلى. 

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل 
الدية» ليس في الآية تعرض له؛ فإنه لم يقصد بها ايتداء 
القود» وإنما قصد المقاصة في القتلى لتساوي دياتهم. 

فإن قيل: دية الحر كدية الحرء ودية الأنثى كدية 
الأنثى» ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة. 

قيل: عبيدهم كانوا متقاري القيمةء» وقوله: 
ٍوَآلْمَبَدُ لم4 [البقرة: 178] قد يراد به بالعبد 
المائل بهء كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدهما أغلى 
قيمة» قذاك مما عفي له» وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم 
وهو الغالب؛ فإن المقتولين في الفتن عبيدهم الذين 
يقاتلون معهمء وهم يكونون تربيتهم عندهم لم 
يشتروهم, فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومع 
الجهل بتفاضلها؛ فإن المجهول كالمعدومء ولو أتلف 
كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منهما 
قيمة واحد من الثوبين» قيل: ثوب بثوب» وهذا لأن 
الزيادة محتملة من الطرفين؛ يحتمل أن يكون ثوب هذا 
أغلى» ]١5/485[‏ ويحتمل أن يكون ثوب هذا أغلى» 
وليس ترجيح أحدهما أولى من الآخرء والأصل براءة 
ذمة كل واحد من الزيادة» فلا تشتغل الذمة بأمر 
مشكوك فيه لو كان الشك في أحدهماء فكيف إذا كان 
من الطرفين؟ 


ججمعٌ تاشخ لإا لمر نيه 

فظهر حكمة قوله: لوَآلعبَدُ يالْعبدِ»: وظهر بهذا 
أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى معرفته والعمل 
به» ويحقن به دماؤهم ويحيون به ودخل في ذلك ما 
ذكره الآخرون من العدل في القود. 

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات» فدل 
على ثبوت الدية للقاتل» وإنها مختلفة باختلاف 
المقتولين» وهذا مما مَنَّ الله به على أمة محمد يلق حيث 
أثيت القصاص والدية. 

وأما كون العفو هو قبول الدية في العمدء وأنه 
يستحقها العافي بمجرد عفوه» ‏ فالآية لم تتعرض فذا. 

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتئعة تضمن 
كل منهها ما أتلفته الأخرى؛ من دم ومال بطريق 
الظلم؛ لقوله: ليِنْ أَحِيدِ4 [البقرة: 11/4] بخلاف ما 
أتلفه المسلمون للكفارء والكفار للمسلمين. 

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الحمل وصِفَّين» 
فلا ضمان فيه أيضًا بطريق الأولى عتد الجمهور فإنه 
إذا كان الكفار المتأولون [487/ ]١4‏ لا يضمئون» 
فا مسلمون المتأولون أولى أن لا يضمنئوا. 

ودلت الآية على أن هذا الضمان على مجموع 
الطائفة يستوي فيه الرّدْء © والمباشرء لا يقال: انظروا 
من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال: ديته 
عليكم كلكمء فإنكم جميعًا قتلتموه؛ لأن المباشر إنها 
تمكن بمعاونة الردء له» وعلى هذا دل قوله: <وإن 
فاتك سَىْءٌ يِنْ أَزْوحِكُم إلى الْكُثَارٍ فَعَاقَبمَ كَانوا 
الّذِيرت ذَهَبَتَ أَزْوجُهُم مَل مآ أُنققرا» [الممتحنة: 
١‏ فإن أولئك الكفار كان عليهم مثل صداق هذه 
المرأة التي ذهبت إليهم, فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم 
التي يقدر المسلمون عليهاء مثل امرأة جاءت متهم 
يستحقون صداقهاء فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة 
صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة التي 
يستحقه الكفار؛ لكوها أسلمت وهاجرت وفوتت 


)١(‏ الرذء: العون والناصر. 


زوجها يُضْعَها كا فوتت المرتدة بْضعّها لزوجها وإن 
كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة؛ لأن 
الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضًاء صارت 
كالشخص الواحد. 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة وَدَاهُم 
النبي يلي من عنده؛ لأن خالدًا نائبه وهو لا يمكنهم من 
مطالبته وحبسه لأنه متأول» [وكذلك عمرو بن أمية 
وعاقلته خخالد بن الوليد] “؛ لأنه قتل هذا على سبيل 
الجهاد لا لعداوة تخصه. وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي 
الأمر؛ هل هو في ببت المال أو على ذمته؟ على قولين. 

1 ؟ ]| ولهدذا كان ما غنمته السّرية يشاركها 
فيه الجيشءو ما غتمه اليش شاركته ار ية» لأنه 
إنما يغدم بعضهم بظهر بعضء فإذا اشتركوا في المغرم 
اشتركوا في المغنم» وكذلك في العقوبة يقتل الرّدْء 
والمباشر من المحاريين عند جماهير الفقهاءء كما قتل 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ربيئة ‏ المحاريينء وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمدء وهو مذهب مالك في القتل 
قوداء وني السراق أيضًا. 

وبيان دلالة الآية على ذلك: أن المقتولين إذا 
حبس حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثئى؛ فالحر من 
هؤلاء ليس قاتله هو ولي الحر من هؤلاء» بل قد يكون 
غيره» وكذلك العبد من هؤلاء ليس قاتله هو سيد 
العيد من هؤلاء بل قد يكون غيرهء لكن لما كانوا 
مجتمعين متناصرين على قتال أولئك ومحاريتهم كان 


(*) في قوله: (وكذلك عمرو بن أمية وعاقلته خخالد بن الوليد» 
اضطراب ظاهرء مما يدل على حصول سقط أو تصحيف» والمراد 
معروف» فإن الشيخ رحمه الله مكل بقصة عمرو بن أمية الفمري 
رضي الله عنه لمرجلين الذين معهيا عهد من الرسول 2# اجتهادًا 
منه فوداهما الرسول 5# من عنده» وسبب غزوة بني النضير هي 
قصة هذه الدية » فلعل العبارة كانت (وحبه؛ لأنه يتأول - 
وكذلك عمرو بن أمية ‏ وعقل نخالد بن الوليد؛ لأنه قتل هذا على 
سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه). فيكون قوله: (وكذلك عمرو بن 
أمية) اعتراضية. انظر «الصيانة» (ص7١١).‏ 

(1) ربيتة: الرقيب المشرف. 


من قتله بعضهم فكلهم قتله» وكلهم يضمنونه» وهذا 
ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى. 

فإن قيل: إذا كان مستقرًا في فِطّر بني آدم أن 
القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتلء وليس في 
الآدميين من يقول: إنه لا يقتل؛ فيا الفائدة في قوله 
تعالى: ظوَمبََا عَلَيِمْ 41 أي: في التوراة «أنّ نفس 
بالنفس وَالْعَيرت بآلْعَون» [المائدة:45]. إذا كان مثل 
هذا الشرع يعرفه العقلاء كلهم؟ 

قيل لهم: فائدته: بيان تساوي دماء بني إسرائيل» 
وأن دماءهم [86/ ]١5‏ متكافئة ليس لشريفهم مزية 
على ضعيفهم» وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها 
شرائع الأنبياءء فأما الطوائف الخارجون عن شرائع 
الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاء بل قد لا يقتلون 
الشريف» وإذا كان الملك عادلًا فقد يفعل بعض 
ذلك» فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافئ 
دمائهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم؛ فحكم أيضًا في المؤمنين به من جميع الأجناس 
بتكافئ دمائهم؛ فالمسلم الحر يقتل بالمسلم الحر من 
جميع الأجناس باتفاق العلماء. 

وببذا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآية 
التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي؛ لقوله: «وَتعبَنا 
عَلَيِمْ يآ أنّ آلنَفْسَ بِالتفْسِ؟ [المائدة:45] و ١«َرْعٌ‏ 
من قَبْلنا شَرْعٌ لنا»» فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن 
النفس منهم بالنفس منهمء وهم كلهم كانوا مؤمنين» 
م يكن فيهم كافره ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر 
بينهم لا بجزية ولا غيرهاء وهذا مثل شرع محمد 6؛ 
أن المسلمين تتكافآً دماؤهم» وليس في الشريعتين أن 
دم الكافر يكافئ دم المسلم» بل جعل الإييان هو 
الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر - 
سواء كان ذميًا أو مستأمنًا ‏ لانتغاء الإيهان الواجب 
للمكافأة فيه نعم يحتج بعمومه على العيد. 


> حكتابا 


لني 1 


وليس في العبد نصوص صريحة كبا في الذمي؛ بل 
ما روي: «من قتل عبده قتلتاه به8”؟ , وهذا لأنه إذا 
قتله ظانًا كان الإمام ولي [85/ ]١4‏ دمه؛ لآن القاتل 
كا لا يرث المقتول إذا كان حرّاء فكذلك لا يكون ولي 
دمه إذا كان عبدّاء بل هذا أولى؛ كيف يكون ولي دمه 
وهو القاتل؟ بل لا يكون ولي دمهء بل ورثة القاتل 
السيد. لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولاية 
حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام. وحيتئدذ فللمام 
قتله. فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله. 

وأيضًاء فقد ثبت بالسئة والآثار أنه إذا مَل بعبده 
عتق عليه؛ وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهماء وقتله 
أشد أنواع المثل» فلا يموت إلا حرّاء لكن حريته لم 
تثيت في حال الحياة حتى يرئه عصبته؛ بل حريته ثبتت 
حكماء وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين» 
فيكون الإمام هو وليه؛ قله قتل قاتل عبده. 

وقد يحتج ببذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده 
قتله. وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو 
الراجح؛ والقول الآخر ليس معه نص صريح ولا 
قياس صحيح. وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه؛ فله 
أن يقتل» وله أن يعمو على الدية؛ لا مجانًا. 

يؤيد هذا أن من قال: لا يقتل حر بعبد يقول:إنه 
لا يقتل الذمي ا حر بالعبد المسلم» قال الله تعالى ‏ في 
كتابه: «وِلَعَبِدٌ وين حير [/41/ ]١5‏ من تُشرر» 
[البقرة: ١‏ 717]) فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك» 
فكيف لا يقتل به؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر 
المؤمنات» كبا دلت عليه هذه الآية» وهو قول جاهير 
السلف والمخلف» وهذا قوي على قول أحمد؛ فإنه يجوز 
شهادة العبد كالحرء بخلاف الذميء قلماذا لا يقتل 
الحر بالعبد وكلهم مؤمنونء وقد قال النبي 2455: 


)١1(‏ ضعيف: أخرجه الترمني ))١414(‏ وأبو داود (4016)» والنسائي 
(7). وابن ماجه (77577), وأحمد ))١154609/(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف التامع؟ (ةؤلاة). 


جوز رازنل زنك 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم»”"؟!. 
نفيك 


]١ 5 /88[‏ وقال شيخ الإسلام رحمة الله: 
قوله تعالى: يَسْعَلُوتَكَ عَ نالسر الْحَرامٍقَِالِ في » 
[البقرة:1107] من باب بدل الاشتهال» والسؤال إنا 
وقع عن القتال فيه. قلم قدّم الشهر وقد قلتم: إنهم 
يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى؟ 

قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في 


)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (7101): والنسائي (49/74): وابن 
ماجه (53587): وأحد (477) والحديث صححه 
الشيخ الألباني في (صحيح الجامع» (07575). 

(©) هذه الرسالة ذكرها ابن القيم رحمه الله في «بدائم الفوائد» : ؟/ /41» 

8 والذي يظهر أنبا له لا لشيخه للأدلة الآتية: 

١‏ أن هذا الكلام نفه بنصه ذكره ابن القيم في «بدائع الفوائده 
(/ 8 )) تحت عنوان (فائدة بديعة) 

” أن القلم الذي كتبت به هذه الرسالة أقرب إلى قلم ابن القيم 
* أن الكلام في (بدائع الفوائد) مترابط؛ فإن الكلام قبل موضع 
هذه الفائدة يدور حول (البلاغة) و(البدل) و(التقديم) فهو 
هناك وثيق الصلة برا قبله. 

غ - أنه ذكر في الرسالة في مواضع لفظة (الفائدة) على طريقة ابن 
القيم» وقد عنون لها هناك ب (فائدة بديعة) » وقد ذكر (ونظير 
هذه الفائدة [وقعت في المجموع بلفظ: القاعدة؛ ويظهر أن 
الصحيح هو الفائدة] قوله صل الله عليه وسلم...). 

5 أنه قال هنا: (فتأمله فإنه بديع)» وقال في آخر الرسالة: 
(فتأمله)؛ وهذه عبارة يكثر ابن القيم من ذكرها. 

”أنه قد ذكر في الرسالة: (وقد قلتم: إنهم يقدمون ما بيانه أهم» 
وهم به أعنى؟) مما يدل على قول متقدم يرجع إليه. 

ويؤكد هذا قوله: (وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة» 
وهذا القول مذكور في (بدائع الفوائد) قبل هذه الرسالة 
بصفحتين (1/ 44) ققط حيث نقل ابن القيم عن السهيل قوله: 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم؛ وببياته أعنى. له 

وذكرها ابن القيم في كتابه #البدائع» في مواضع بهذا اللفظك منها ما 
نقله عن سيبويه في (1/ 71) تحت عنوان: فائلة عظيمة المنفعة. 

وأصل كلام ابن القيم رحمه الله في «البدائع» منقول عن السهيلي 
رحمه الله في كتابه «نتائج الفكر في النحو؟ إلا أن ابن القيم صاغها 
بأسلوبه وزاد عليها زيادات وشواهد في آخرها. انظر «الصيانة» 
(ص56١١1-١11)‏ بتصرف 


الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمته» 
وكان اهتتامهم بالشهر فوق اهتتامهم بالقتال» 
فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر فلدذلك قدم 
في الذّكْرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة. 

فإن قيل: فا الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ 
الظاهرء وهلا اكتفى بضميره فقال: هو كبير؟ وأنت 
إذا قلت: سألته عن زيد هو في الدار كان أوجز من أن 
تقول: أزيد في الدار؟ 

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة» وهو 
تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومّاء ولو أتى 
بالمضمر فقال: هو كبير لتَوَهُمٍ اختصاص الحكم 
بيذلك القتال المسثول عنه. وليس الأمر كذلك؛ 
3 ؟١]‏ وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر 
حرام. 

ونظير هذه [القاعدة] **"؟ قوله يه - وقد سئل 
عن الوضوء باء البحر فقال _: «هو الطّهُور ماؤهة؛ 
فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: «نعم توضئوا 
به»؛ لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب 
من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله: «نعم 
توضئوا» إلى جواب عام يقتفي تعليق الحكم 
[والطهور به] ** بنفس مائه من حيث هوء قأفاد 
استمرار الحكم على الدوام: وتعلقه بعموم الأمة» 
وبطل توهم قصره على السببء فتأمله فإنه بديع. 

فكذلك في الآية لما قال: لقتال فبه كييرٌ» 
[البقرة:1١7]»‏ فجعل الخبر ب #كبير» واقعًا عن 
تقال فيو» فيتعلق الحكم به على العموم» ولفظ 
«المضمر» لا يقتضي ذلك. 

وقريب من هذا قوله تعالى: 9وَالذِينَ يُمَتَكُوتَ 


آله 024 


لكك وَقَامُوا آَلصّلَرة إِنا لا نُضِيعُ أُجَرَ ألْصَلِحِينَ» 


(#*) الصواب: (الفائدة) انظر الصيانة» (ص551؟). 
(»» *) الصراب: (الطهورية)» انظر 3الصيانة» (ص١52).‏ 


0 عجوو ةشخ الإرزا سه مجه 
[الأعراف:١17]‏ ول يقل: أجرهم. تعليقًا لهذا الحكم 
بالوصف وهو كونهم مصلحين. وليس في الضمير ما 
يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه - وهو ألطف معنىّ - قوله تعالى: 
9وَستُوئلك عَن الْمّحضٍ " 31 فل هوَأدّى 
فَأعتولوا اليِسَآءَ فى لْمَحِيض» [البقرة:777]» ولم يقل 
فيه تعليقًا بحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو 
سبب الاعتزال» وقال: ظقُلَ هو أَذَى» ولم يقل: 
«المحيض أذى» لأنه جاء به على الأصلء ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» وكان ذكره 
بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره 
ببمرًا لفيد تعليق اللبكم بكونه تنيضا» بتغلاف 
قوله: ظِقُلَ هَوَأدَى » فإنه إخبار بالواقع» والمخاطبون 
يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًاء 
بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنها يعلم بالشرع» 
فتأمله. 
يفن 


]١ 5/413‏ سئلَ شيخ الإسلام: 


عن قوله تعالى: طو تيكحوأ المشْر كثة 
[البقرة:١‏ 77]) وقد أباح العلماء ا 
واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 


الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة 
قال تعالى ظوَطْعَامُ لين أُوتُوا لكب حل لك 
وَطَعَائُحُمَ لع كم وَلَتْحَصَتَتُ من الَمُؤيتت 
وَأنُحصَّتَتُ من الْذينَ أُوتُوا لكب من فَبلِكُج4 [المائدة: 
» وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة 
الأربعة وغيرهم» وقد روي عن ابن عمر؛ أنه كره 
نكاح النصرانية» وقال: لا أعلم شركا أعظم ممن 


تقول: إن ربها عيسى ابن مريم”". 

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع؛ وقد 
احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله: «وَلا 
تَمْسِكُوأ بِعِصّم آلْكَوَافرٍ» [الممتحئة: ١٠]؛‏ 
والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين» 
فجعل أهل الكتاب غير المشركين» بدليل قوله: إن 
لِِينَ ءَامَتُوا وَالْدِينَ هَادُوا ]١4/45[‏ وَآَلصَّدكِنَ 
وَالْسَرَئ وَآلمَجُوس الذي أ شرّكوا» [الحج:11]. 

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: <ِأََحْدوَا 
أَحَبَارَهُم وَرحبََهُم 6 يّن دُوري أله وَآلْمَسِيحَ 
قرت مَرهموَمآ مرو إل عبد لِيَعْبُدُوَا لها وَحِد! ١‏ ل إلنة إل 
هو سُبَحَدتتٌه عَما يُمَرصكُورت»4 [التوبة: »]1١‏ قيل: 
أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك؛ فإن الله إنما 
بعث الرسل بالتوحيد» فكل من آمن بالرسل والكتب 
لم يكن في أصل دينهم شرك؛ ولكن التصارى ابتدعوا 
الشرك» كا قال: هسْبَحَسَكُ وَتعَل عَنا مُتَركُون» 
[النحل:١]‏ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما 
ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به» وحيث ميزهم 
عن المشركينء» فلأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة 
التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. 

فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة 
مشركين. فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه. 

كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم 
من هذه الجهة لا اتحاد» ولا رفض» ولا تكذيب 
بالقدرء ولا غير ذلك من البدعء» وإن كان بعض 
الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد 
يك لا تجتمع على ضلالة. فلا يزال فيها من هو متبع 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5186): بلفظ: دإن ابن عمر كان إذا 

ستل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم 


المشركات عل المؤمنين؛ ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر 
من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عياد الله». 


لشريعة التوحيد: بخلاف أهل الكتاب؛ ولم يخبر الله - 
عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسمء 
بل قال: ظعَمَا يُشَركُونَ4 بالفعل» وآية البقرة قال فيها: 
]!١ ١ 71‏ «الْمشركين» و «المشركت» بالاسمء 
والاسم أوكد من الفعل. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ «الْمُدْرِكن»؟ 
في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك؛ فهذا متوجه بأن 
يفرق بين دلالة اللفظ مفردًا ومقروئًاء فإذا أفردوا دخل 
فيهم أهل الكتابء وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا 
فيهم؛ كها قيل مثل هذا في اسم الفقير» والمسكين ونحو 
ذلك فعلى هذا يقال: آية البقرة عامةء وتلك -خاصة» 
والخاص يقدم على العام. 

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية 
البقرة؛ لأن المائدة نزلت يعد البقرة باتفاق العلماء» 
وقد جاء في الحديث المائدة من...0"©. 

يفيت 
]١5 /44[‏ وقال شيخ الإسلام رَحمهُ الله 
فصل 

لل ذكر ‏ سبحانه ‏ ما ييطل الصدقة من المن 
والأذى ومن الرياء» ومثله بالتراب على الصَّفُوانَ ”» 
إذا أصابه المطر؛ وهذا قال: «ولا يُؤْمِنُ بالله وَآلَوَمِ 
آلآخِرٍ» [البقرة:74؟]؟ لأن الإيان بأحدهما لا ينفع 
هناء بخلاف قوله في النساء: ظإِنّ أله لا محِبُ مَن 
كَانَ عُكَالاً لَحُورا4 إلى قوله: ظوَالنينَ يفِقُوت 
أَمْوَلْهُمْ ِثَآءَ آلناس وَلَا يُؤيئوت بآنه وَلَا بالْيَوَم 
الآخِر» [النساء:7871]. فإنه في معرض الذم» 
فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم 


)١(‏ آخخر ما وججد من الاصل. 
(1) الصّفُوانَ: الحجر. 


نين تاك تناز نكية 15 حكتابا بعلم 


ابتغاء مرضاة الله وتثبيمًا من أنفسهم. 


قالأول الإخلاص. 
والتثبيت: .هو التثبت كقوله: «وَلَوَ أنجمّ فَعَلُوآ 


يُوعَطونَ يب لكان عي لم وَأَعَدَ 
[الناء:77]» كقوله: ٠‏ طوَتَبَئلَ إِلَيهِ تتتيلك» ‏ 
[المزمل:4]: ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من 
باب قدم وتقدم كقوله: لا تُقَدْمُوا [46/ ]١4‏ بَهنٍَ 
يَدَي آلنَّهِ وَرَسُولِِ» [الحجرات:١]‏ فتبتل وتثبت لازم 
بمعتى ثيت... 22 لأن التثبت هو القوة والمكنة» 
وضده الزلزلة والدَّجْمَ فإن الصدقة من جنس 
القتال» فالجبان يرجف» والشجاع يثبت؛ ولهذا قال 
النبي بل: «وأما المفيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل 
بنفسه عند الحرب. واختياله بنفسه عند الصدقة» لأنه 
مقام ثبات وقوةء فالخيلاء تناسبه؛ وإنما الذي لا يحبه 
الله المختال الفخور البخيل الآمر باليخلء فأما المختال 
مع العطاء أو القتال فيحبه. 

وقوله: لين أُنفسِوم4 [البقرة:178] أي: ليس 
المقوي له من خارج كالذي يثبت وقت الحرب 
لإمساك أصحابه لهء وهذا كقوله: «وَإِذًا مَا غعَْضِبُوأ 
هُمَ يَغَِرُونَ4 [الشورى:17]» بل تثبته ومغفرته من 


وقداذكر الله سبحانه في «البقرة» و«النساء» 
الأقسام الأربعة في العطاء. 


إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم في النساء» أو 
يعطي مع الكراهة والمن والأذى» قلا يكون بتثبيت 
وهو المذموم في البقرة» أو مع الرياء فهو المذموم في 
السورتين: فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله 
وتثبيتًا من أنفسهم. 

13 ونظيره الصلاة؛ إما أن لا يصلي» أو 
يصلي رياء أو كسلانء أو يصل مخلصّاء والأقسام 


(*) قال اللبامع رحه الله: هنا كليات غير متضحة. 


قرافت ازنك 
الثلاثة الأول مذمومة. وكذلك الزكاة» ونظير ذلك 
الحجرة والجهاد؛ فإن الناس فيههما أريعة أقسام» 
وكذلك «إذًا لهمت فق يعوا كرو آللة حكَيما4 
[الأنفال:45] في الثبات والذكرء وكذلك 9وَتَوَاصَوأ 
صر وَتَوَاصَوَا الميحَده [البلد:17] في الصير 
والمرحمة أربعة أقسامء وكذلك ظأآسْتَمِيئُوا بأَلصّتِرِ 
وَآلصّلّرة© [البقرة:167] فهم... في الصبر 
والصلاة.فعامة هذه الأشفاع التي في القرآن: إما 
عملان» وإما وصفان في عمل؛ انقسم الناس فيها 
قسمة رباعية» ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة 
والصبرء والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما 
ولو ترك الآخرء وإن كانا شرطين في عمل 
كالإخلاص والتثبت لم ينقع أحدهماء فإن المن والأذى 
محبط» كما أن الرياء محبط ا دل عليه القرآن» ومن 
هذا تقوى الله وحسن الخلق؛ فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنونء والبر والتقوى والحق والصبر» 
وأقضل الإيمان السماحة والصبر. 

بخلاف الإشفاع في الذم كالافك والإثمء 
والاختيال والفخرء والشح والجبنء والإئم 
والعدوان؛ فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ]1١54/910[‏ 
ومقروئاء لأن الخير من باب المطلوب وجوده منفعته» 
فقد لا تحصل المنفعة إلا بتهامه» والشر يطلب عدمه 
مضرته وبعض المضار يضر في الحملة غاليًا؛ ولهذا فرق 
في الأسماء بين الأمر والنهي» والإثبات والنفي» فإذا 
أمر بالشيء اقتضى كاله وإذا نبى عنه اقتضى النهي 
عن جميع أجزاته؛ ولهذا حيث أمر الله بالتكاح كا في 
المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوبجًا غيره؛ وكا في 
الإحصان ‏ فلا بد من الكال بالعقد والدخول» 
وحيث نبى عنه ‏ كها في ذوات المحارم ‏ فالنهي عن 


(») قال الججامع رحمه الله: هنا كليات غير متضحة. 
والذي يظهر من سياق الكلام أن موضع الكليات غير المتضحة هو 
[أربعة أقسام]ء والله تعالى أعلم. انظر الصيانة (ص57١).‏ 


70> حكتابا 


كي 4 


كل منهما على انفراده» وهذا مذهب مالك وأححمد 
المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن الم يبر إلا 
بِالعٌقَدَة والدخول؛ بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه 
يحنث بالعقدة» وكذلك إذا حلف لا يفعل شيئًا حنث 
بقعل بعضه. بخلاف ما إذا حلف ليفعلئه» فإن دلالة 
الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي 
والإثبات. 

ولهذا لما أمر الله بالطهارة والصلاة والزكاة والحج 
كان الواجب الإتمام» كما قال تعالى: «بكلمسو 
أَتَمَهيَّك [البقرة:4؟١]»‏ وقال: موَإِيَرّهِيمَ الى 
وَق3؟ [النجم:77]. 

ولما نمى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان 
ناهيًا عن أيعاض ذلكء بل وعن مقدماته ‏ أيضًاء وإن 
كان الاسم لا يتناوله في الإثبات؛ ولهذا فرق في 
الأسماء التكرات بين النفي والإثيات» والأفعال كلها 
]١5 /[‏ تكرات» وفرق بين الأمر والنهي بين 
التكرار وغيره» وقال يَكئِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» وإذا عبيتكم عن شيء فاجتنبوه»”". 

وإنما اختلف في المعارف المنفية على روايتين» كما في 
قوله: لا تأخذ الدراهمء ولا تكلم الناس. 

نينت 


37 ] وقال شيخ الإسلام أبو 
ونور ضريحه: 


فصل 


في قوله تعالى: إن تُبَدُوأ مَا فى أن نشِكم رَ 


تُحْفُوهُ يُحَامِبكُم به أله لَبغوِرٌلِمَن يَعَاءُ ويُعَذْبُ مَن يَعَاءُ 
000 7 ل 02 2 
وَقَهُ عن كل سَْء قَدِيرُ4 [البقرة:184] قد ثبت 


)17509/( صحيح: أخرجه البخاري (2)9/7184 ومسلم‎ )١( 


د 1-1 تاشخ لما مسي سمي 


في «"صحيح مسلم» عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه 
عن أي هريرةٍ قال: لما أنزل الله: «وإن تُتِدُوا ما فى 
أنشيِكُمْ أوْ تُحَفُوهُ يُحَاِبَكُم به آلّة» اشتد ذلك 
على أصحاب النبي يك » فأتوا رسول الله وَل ثم 
بركوا عليالركب» وقالوا: أي رسول الله كلفنا من 
العمل ما نطيق: الصلاةء' والصيام» والجهاد, 
والصدقة؛ وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء 
فقال رسول الله يَكِِ: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل 
الكتابين من قيلكم: سمعنا وعصينا؟! قولوا: سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير""' فلما قرأها القوم 
وذلت بها ألستتهم أنزل الله في أثرها: ظدَامَنَ آَلرَسُولَ 
3 يمآ أَنِلَ ا 0 
ءَامَنَ الله وَمَلَهَكبد وكيد وَرُسُلِف لا مُقَرَقُ يلت 
اع فخ وَقَالُوا سَمِعَا ا عُفْراتَكَ رَكَنَا 
وَإِلَيلك الْمَصِمرُه [البقرة:86؟] فليا فعلوا ذلك 
نسخها الله فأنزل الله: طلا يُكَلِفٌ آنه فسا إِلَا وُمْعَهًا" 
لَهَا مَا كتيتْ وَعَلَّا ما أكسَبَتَ رَبَّا لا يُوَاحِذْكآ إن 
كييك أوْ أحخطأئا4 قال: نعم! ط رَبنَا وَلَا تحمل عَلَهكآ 
إصْرا كما حَمَلَكْ على ارت من قَبلِقاه قال: نعم! 
طريّتا وَلَا تَحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بي» قال: نعم 
«واغت عن وَآَطْورٌ لَنا وَآَرَحَمَئا" أنبٌ مَوَلَدنا فَأنصّرَنًا 
َل الْقَوَرِالكَدريرت؟ [البقرة:787] قال: نعم». 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه وقال: 
قد فعلت» قد فعلت. بدل نعم. 

ولهذا قال كثير من السلف والخلف: إنها منسوخة 
بقوله: «ل يِف آنه تسا إلا وها كا بقل ذلك 
عن ابن مسعود, وأبي هريرة» وابن عمر وابن عباس 
في رواية عنه» والحسنء والشعبي» واين سيرين» 
وسعيد ابن جبيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والسديء ومحمد بن كعبء ومقاتل» والكلبي؛ وابن 


.)١76( صحيعح: أخرجه مسلم‎ )١( 


>2 كبا 


2 


علا 


زيد» ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة؛ بل هذه 
ثابتة في المحاسية على العمومء قيأخذ من يشاء ويغفر 
لمن يشاءء كما نقل ذلك عن ابن عمرء والحسن» 
33 واخحتاره أبو سليمان الدمشقي والقاضي 
وأبو يعلى» وقالوا: هذا خبر» والأخبار لا تنسخ. ١‏ 

و«فصل اللخطاب»: أن لفظ «النسخ» جمل. 
فالسلف كانوا يستعملونه فيا يظن دلالة الآية علي 
من عموم أو إطلاق» أو غير ذلك» كها قال من قال: 
إن قوله: «آتّقوا أنه حَقّ ثَقَاتِىِ4 [آل عمران:7١٠]‏ 
لوَجَودُوا فى لله حَقّ هاو [ال حج:8/] نسخ 
بقوله: #قائقوا آله مَا آسْتَطّدم» [التغاين:11] 
وليس بين الآيتين تناقضء لكن قد يفهم بعض الناس 
من قوله: لحَقٌّ ثَقَاتِِ» وطحَقٌّ هادم » الأمر بها 
لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذاء كا ينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ويحكم الله آياته» وإن لم يكن نسخ ذلك 
نسخ ما أنزله؛ بل نسخ ما ألقاه الشيطان» إما من 
الأنفسء أو من الأسماعء أو من اللسان. 

وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم 
معنى» وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه ممتمل» وهذه 
الآية من هذا الباب؛ فإن قوله: إن تَبَدُوا ما ف 
أَنشيِيكجْ4 الآية [البقرة:184] إنها تدل على أن الله 
يحاسب يما في النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما في 
النفوس» وقوله: ظلِمَن يَسَآءُ» [البقرة:1814] يقتفي 
أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره» ولا 
يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدلء كبا قد 
يظنه من يظنه من ]١4 /٠١7[‏ الناس» حتى يجوزوا 
أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة 
الحسنات وعظمهاء وأن الرجلين اللذين هيا حسنات 
وسيئات يغفر لأحدهما مع كثرة سيئاته وقلة حسناته» 
ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسناته» 
ويجعل درجة ذلك في الجنة فوق درجة الثاني. 


وت و شال يك » - سمي 
ع احفنده 


وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب» 
وأن يكلفهم ما لا يطيقون» ويعذيهم عل تركه. 
والصحابة إنها هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا 
الجنس» فقالوا: لا طاقة لنا بهذا؛ فإنه إن كلفنا ما لا 
نطيق عذيناء فنسخ الله هذا الظنء وبين أنه لا يكلف 
الله نقسًا إلا وسعهاء وبين بطلان قول هؤلاء الذين 
يقولون: إنه يكلف العبد ما لا يطيقه. ويعذبه عليه» 
وهذا القول ل يُعرّف عن أحد من السلف والأئمة؛ 
بل أقواههم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عيينة ستل 
عن قوله: طلا يكن آل كنّسًا إلا وُسَعَهَا4 
[البقرة:587] قال: إلا يسرهاء ولم يكلفها طاقتها. 

قال البغوي: وهذا قول حسن؛ لأن الوسع ما 
دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لا ناظروا 
المعتزلة في «مسائل القدر» وسلك هؤلاء مسلك الجبر 
جهم وأتياعه. فقالوا هذا القول» وصاروا فيه على 
مراتب» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

قال ابن الأنباري في قوله: وَل تُحَمْلنَا مَا لا طَاقَةَ 
لا بي [البقرة:87؟] أي: لا تحملنا ما يثقل علينا 
أداؤه وإن كتا مطيقين له على تَِسّم وتحمل 
[*/] مكروهء قال: فخاطب العرب على 
حسب ما تعقل؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل: ما 
أطيق النظر إليك» وهو مطيق لذلكء لكنه ثقيل عليه 
النظر إليه قال: ومثله قوله: اما كَانُوا يسَتَطِِعُونَ 
ألكَمَمٌَ؟ [هود:١؟].‏ 

قلت: ليست هذه لغة العرب وحدهم. بل هذا مما 
اتفق عليه العقلاء» والاستطاعة في الشرع هي ما لا 
يحصل معه للمكلف ضرر راجح كاستطاعة الصيام 
والقيام» فمتى كان يزيد في المرض أو يؤخر البرء لم 
يكن مستطيعًا؛ لأن في ذلك مضرة راجحة؛ يخلاف 
هؤلاء فإتهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق 
وثقله عليهم؛ إما حسذا لقائله» وإما اتباعًا للهوى 


اليك ككتابًا 


ث2 م 


ورين الكفر والمعاصي على القلوبء وليس هذا عذرّاء 
فلو لم يأمر العباد إلا با يهوونه لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن. 

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن 
العبد لا يكون مستطيعًا إلا في حال فعله؛ وأنه قبل 
الفعل لم يكن مستطيعًاء فهذا لم يأت الشرع به قطء ولا 
اللغة. ولا دل عليه عقل» بل العقل يدل على نقيضه» 
كيا قد بسط في غير هذا ا موضع. 

والرب ‏ تعالى ‏ يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع 
أنه مستطيع له» والمعلوم أنه لا يفعله ولا يريده لا أنه 
لا يقدر عليهء والعلم يطابق [5 ]١5/٠١‏ المعلوم» 
فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام والصيام أنه 
مستطيع» ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه. 
فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم إرادة العبد» لا لعدم 
استطاعته؛ كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها 
لعدم إرادته لما لا لعدم قدرته عليهاء والعبد قادر على 
أن يفعل» وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة؛ وهذا 
يعذبه لأنه إنها أمره بها استطاع لا بها لا يستطيع» ومن 
لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على مالم يستطعه. 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون قادرًا على تغيير علم الله؛ 
لأن الله علم أنه لايفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على 
تغيير علم الله. 

قيل: هذه مغلطة؛ وذلك أن مجرد قدرته على 
الفعل ,لا بارع انها تعبير الفلية روا يكن من يان 

تغيير الغلم إذا وقع الفعل» ولو 0 الفعل لكان 
المعلوم وقوعه؛ لا عدم وقوعه. فيمتئع أن يحصل 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه. بل إن وقع كان 
الله قد علم أنه يقعء وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا 
يقع» ونحن لا نعرف علم الله إلا با يظهر» وعلم الله 
مطابق للواقع؛ فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير 
العلم» بل أي شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي 


خبرزاتاكاكغ (ناراقز نيه 
م يفعل لم يأت بشيء يغير العلم» بل هو قادر على فعل 
مالم يقع. ]١4 /٠١6[‏ ولو وقع لكان الله قد علم أنه 


يقع لا أنه لا يقع. 
وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» 
فلو قدر العبد على وقوغه قدر على تغيير العلم. 


قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل العبد يقدر على 
وقوعه. وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا 
وقوعه: فإذا وقع كان الله عانًا أنه سيقع؛ وإذا لم يقع 
كان الله عانًا بأنه لا يقع أَلبَنَهّ فإذا فرض وقوعه مع 
انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم 
بدون لازمه؛ وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. 

وما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرًا على شيء 
إلا الرب؛ قإن الأمور توعان: نوع علم الله أنه 
سيكون» ونوع علم الله أنه لا يكون. 

فالأول لا بد من وقوعه. والثاني لا يقع ألبتة. فب 
علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته؛ وما 
علم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه» وهو سبحانه ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. 

73 8 ] وأما «المعتزلة» فعندهم أنه يشاء ما 
لا يكون ويكون ما لا يشاء. وأولثك «المجبرة» في 
جانب» وهؤلاء في جانب» وأهل السنة وَسَط. 

وما يفعله العباد باختيارهم يعلم ‏ سبحانه ‏ أنهم 
فعلوه بقدرمهم ومشيثتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم 
عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له لا لعدم 
قدرتهم عليه وهو سيحانه الخالق للعباد ولقدرتهم 
وإرادتهم وأفعالهم» وكل ذلك مقدور للرب» وليس 
هذا مقدورًا بين قادرين» بل القادر المخلوق هو 
وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له. 

والتضودتهنا أن قوله تعالى: «وَإن تَبَدُوا ما ف 
أشي أو د تُحْفوهُ يُسَايِبَكُم به آللّه4 [البقرة:144] 


57> طحكتايا بعاير 


حق» والنسخ فبها هو رَهْمَّ قَهُم من فَهِم من الآية مالم 
تدل عليهء فمن فهم أن الله يكلف نفسًا ما لا تسعه 
فقد نسخ الله فهمه وظنه؛ ومن فهم منها أن المغفرة 
والعذاب بلا حكمة وعدل فقد نسخ الله فهمه وظنه 
فقوله: «لَا يُكَلِفُآنَهُ فسا إِلَّا وُسَمَهًا4 [البقرة:7857] 
رد للأول» وقوله: «لَهًا مَاكسَبَت وَعلََا نا سين 
رد للثاني» وقوله: طفَيَغْهِرٌ لِمَن يَسَاءُ وَيُعَذْبُ من 
يَسَآهُ4 كقوله في آل عمران: وما لكوت ونا 
فى الأزض يَغهِرٌ من يَسَآُ وبحب مَن يَقَآه أله حَفُورٌ 
رحِء» [آل عمران:179] وقوله: «آلر تَعلَمْ أن آله 
لهم ملل آلسَمَيوت وآلأرض ١ ٠/[‏ يُعَذْبُ مَن 
يَعَمُ وَيَغَيرٌ ِمَن يِقَامْ ' وَآَهُ عَلْ كل ث شَئْء قَدِيرة 
[المائدة: ٠‏ *]ء ونحو ذلك. 

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك يه» وأنه لا يعذب 
المؤمنينء وأنه يغفر لمن تاب» كذلك قوله: #وَإن تُبَدُوآ 
مان أنفيِكح أَوْتْحْفُوه4 الآية [البقرة:184]. 

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه ‏ يحاسب بها في 
النفوس» وقد قال عمر: زنُوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والمحاسبة تقتضي 
أن ذلك يحسب ويحصى. 

وأما المغفرة والعذاب» فقد دل الكتاب والسنة 
على أن من في قلبه الكفر ويغض الرسول وبغض ما 
جاء به أنه كافر بالله ورسوله؛ وقد عفا الله هذه الأمة- 
وهم المؤمنون حمّاء الذين لم يرتابوا ‏ عما حَدَّكَتْ به 
أنفسها ما لا تكلم به أو تعمل» ا هو في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة وابن عباس”"» وروي عن النبي 
ي: أن الذي يهم بالحسنة تكتب لهء والذي هم 
بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها”" إذا كان مؤمنًا 
من عادته عمل الحسنات وترك السيئات. فإن ترك 


.)171( صحيح: أخرجه اليخاري (6174)) ومسلم‎ )١( 
.)141( صحيح: أخرجه البخاري (1441): ومسلم‎ )7( 


جوع اش دنا موسي 
السيئة لله كتبت له حسنة: فإذا أبدى العبد ما في نفسه 
من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق 
عليها الذم والعقاب» ]١4 /١١8[‏ وإن أخفى ذلك 
وكان ما أخفاه متضمنًا لترك الإيران بالله والرسول 
مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه كان معائبًا 
على ما أخفاه في نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيهان الذي 
لا نجاة ولا سعادة إلا به» وأما إن كان وسواسًا 
والعبد يكرهه فهذا صريح الإيهان؛ كيا هو مصرح به 
في الصحيح. 

وهذه #الوسوسة» هي ما بيجم على القلب بغير 
اختيار الإنسان. فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته 
صريح الإيهان» وقد خاف من خاف من الصحابة من 
العقوبة على ذلك» فقال تعالى: الا يُكَِ ‏ آنه هما إل 
وُسَعَهًا4 [البقرة7851]. 

و«الوسْع» فعل يمعتى المفعول» أي: ما يسعهء لا 
يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعهء وهو المقدور عليه 
المستطاع» وقال بعض التاس: إن «الوسع» اسم لا 
يسع الإنسان ولا يضيق عليه. وليس كذلكء بل ما 
يسع الإنسان هو مباح له» وما لم يسعه ليس مأمورًا به 
فها يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح؛ يقال: 
يسعني أن أفعل كذاء ولا يسعني أن أفعل كذاء والمباح 
هو الواسع؛ ومنه باحة الدار, فالمباح لك أن تفعله هو 
يسعك ولا تخرج عنه» ومنه يقال: رحم الله من وسعته 
السُّنَهَ فلم يتعدها إلى البدعة» أي: فيا أمر الله به وما 
4/3 أباحه ما يكفي المؤمن المتبع في دينه 
ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نبي عنه. 

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله. وذلك 
يكون مما تسعه أنت لا ما يسعك هوء وقد يقال: لا 
يسعني تركه؛ بل تركه محرم» وقد قال تعالى: يَلَكَ 
حَدُودٌ الله قلا تَقرَبُوهًا» [البقرة:/1417]» وهو أول 
الحرام» وقال: طيَلكَ حُدُودُ آله قَلَا تَمَعَدُومَا4 


> حكتابا 


ك1 


7 سرلا جه 


[البقرة:1779]: وهي آخر الحلالء وقال: ظذَّلِكَ 


ف وءمي ميديم 


» ممم 1 


يأر آله َم يَكُ مهما يَعمَة أَتعمَهًا عَلْ قوم حَقّ موا 


مَا بِأَنفيِي» [الأنفال:07]. 

وهذا التغيير نوعان: 

أحدهها: أن يبدو ذلك فيبقى قولًا وعملا يترتب 
عليه الذم والعقاب. 

والثاني: أن يغيروا الإيهان الذي في قلومهم بضده 
من الريب والشك والبغضء ويعزموا على ترك فعل 
ما أمر الله يه ورسوله» فيستحقون العذاب هنا على 
ترك المأمورء وهناك على فعل المحظور. 

وكذلك ما في التفس مما يناقض محبة الله والتوكل 
عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه؛ لأن هذه 
الأمور كلها واجبة. فإذا خلي القلب عنها واتصف 
بأضداها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات. 

/1١[‏ 14 وسذا التفصيل تزول شبه كثيرة» 
ويحصل الجمع بين النصوصء فإنها كلها متفقة على 
ذلك. فالمنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبطنون 
يعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم؛ يل أضمرت الكفرء 
قال تعالى: لبَقُولُونَ بألْستيوم ما ليس فى قُلُويو» 
[الفتح:١١1]ء‏ وقال: «فى قلويهم مرضة» 
[البقرة:١٠]»‏ وقال: «أوتباك الْذِينَ لم يُردٍ آنه أن 
يُطَهْرَ قَنُويَمُرَ» [المائدة:١‏ 5]» فالمنافق لا بد أن يظهر في 
قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره. كيا قال 
عثيان بن عفان: ما أسَرّ أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صَفّحات وجهه وقلّتات لسانه» وقد قال تعالى 
عن النافقين: ولو كم لأزيتكيْز كتير 
سِيمَهْرَ» [محمد: ٠‏ 217 ثم قال: لوَلَعْرِفتَهُمْ فى لَحَنٍ 
َلْقَوْلِ4 [محمد:٠‏ 7]» وهو جواب قسم محذوف» أي: 
والله لتعرفهم في لحن القول» فمعرفة المنافق في لحن 
القول لا بد منهاء وأما معرفته بالسيهما فموقوفة على 
المششيثة. 


ولما كانت هذه الآية: «وإن تُبَدُوا مَا فى أُنشيِكُمَ 
أَوْ تُحَفُوهُ4 [البقرة:84؟] خبرًا من الله؛ ليس فيها 
إثبات إيان للعبدء بخلاف الآيتين يعدهاء ىا قال 
النبي يَكلِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في 
ليلة كفتاه2"”6 متفق عليه وهما قوله: لدَامَنَ آلرَسُولٌ 
مآ أَنِل إِلَمِْ ين تي وَآلْمُؤنُونَ4 [البقرة:80؟] إلى 
آخرها. 

وكلام السلف يوافق ما ذكرناه» قال ابن عباس: 
هذه الآية لم تنسخ؛ ولكن الله إذا جمع الخلاتق يقول: 
إن أخبركم بها أخفيتم في أنفسكم ]١5/111[‏ ممالم 
تطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر 
لهم ما حدثوا به أنفسهمء وهو قوله: طيُحَاسِبَكُم يه 
له [البقرة:54 7] يقول: يخبركم به الله وأما أهل 
الشرك والريب فيخيرهم با أخفوه من التكذيب» 
وهو قوله: طقَيَغْفِرٌ لِمَن يَِآءُ وَيُعَذْبُ من يَسَآمُ4 
[البقرة: 445 ]. 

وقد روي عن ابن عباس: أنها نزلت في كتمان 
: الشهادة» وروي ذلك عن عكرمة والشعبي» وكتمان 
الشهادة من باب ترك الواجبء» وذلك ككتتهان العيب 
الذي يجب إظهاره» وكتهان العلم الذي يحب إظهاره. 
وعن مجاهد: أنه الشك واليقين» وهذا أيضّا من ياب 
ترك الواجب؛ لأن اليقين واجب. وروي عن عائشة: 
ما أعلنت فإن الله يحاسبك بهء وأما ما أخحفيت فا 
عجلت لك به العقوبة في الدنيا. وهذا قد يكون مما 
يعاقب فيه العبد بالغم» كما سئل سفيان بن عيينة عن 
غم لا يعرف سببه قال: هو ذنب ممت به في سرك 
ول تفعله. فجزيت مما به. 

فالذنوب لحا عقوبات؛ السر بالسرء والعلانية 
بالعلانية» وروي عنها مرفوعًا قالت: سألت رسول 
الله يكهِ عن هذه الآية: «وَإن تَبَدُوا ما فى أشيِح أو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ٠٠8(‏ 4)» ومسلم (/801). 


تين تاشخ ززلكقننيةة _ <> حَكتَا با شير 


2ل مومه 


تُحَقُوهُ يُسَايِبَكُم به آلَهُ» فقال: (يا عائشة» هذه 
معاتية الله العبد مما يصيبه من التَكْبَة والحمى» حتى 
الشوكة والبضّاعة يضعها في كمّه فيفقدها قَيرِوِعٌ ها 
فيجدها في جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرج اتيك الأحمر من الكير»". 

73 ] قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم - 
بيان ما يعاقب به المؤمن في الدنيا؛ وليس فيه أن كل ما 
أخفاه يعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوقب بمثل ذلك؛ وعلى هذا دلت الأحاديث 
الصحيحة. 

وقد روى الروياني في مسنده من طريق الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن سنان» عن أنس» 
عن رسول الله يك أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير 
عَجَل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك 
عنه العقوبة بذنبه حتى يوافيه بها يوم القيامة»”"» وقد 
قال تعالى: 9فَأَنبَكُمْ عَم بكر لَكَيَلًا تَحَرَنُوا عل مَا 
َاتَحكُمْ ولا مَآأصَبَحكُمْ وآللة خط يما تَعْمَلونَ © تو 


نَل علكُمٍمَنْمَغدِ آلق أمكةٌ ناس يَف طفة كم 
دعوو أرمم 4 كل عله مه عير ماله 
الم ع ا 0 
الجهاية يَقُولُوتَ هَل لْنَا مِنَ آلأمر مِن شَىْءِ قل إن 
الأمرٌ عد يله ْقُونَ ب أشييم ما لا يُبَدُونَ للك 
يَقوُونَ لكان نا مِنَ آلآمرِ سنَْءٌ ما يلكا مهنا قل لو 
كُمٌ فى بيويكم لبر النيينَ ميب عَِهم لقتل إن 
مَضَاحمِومٍ لَه ما فى صُدُورسكُح وَلمُمخصٌ ما 
فى فُلُويجمَ وَآلَهُ عَم بدَّاتٍ أَلصّدُورٍ» [آل عمران:19: 
4 .فهؤلاء كانوا في ظنهم ‏ ظن الجاهلية ‏ ظنًا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «مشدمة (2))707019 والترمذي 
(5441)). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (6945). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (59845)) وابن ماجه :)105١1(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحةة 
فففةةة 


ينافي اليقين بالقدرء وظنًا ينافي بأن الله ينصر رسوله» 
فكان عقاءهم على ترك اليقين ووجود الشك. وظن 
الجاهلية» ومثل هذا كثير. 

]١ 1 73‏ ومما يدخل في ذلك نيات الأعمال» 
فإنما الأعمال بالنيات» وإنها لكل امرئ ما نوى. 

والنية: هي مما يخفيه الإنسان في نفسه. فإن كان 
قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب» وإن 
كان قصده رياء الناس استحق العقاب» كما قال تعالى: 
نويل لِلمْصَلت © الذي هم عن صَلَاهِمْ سَامُونَ 
ج ألذِينَ هُمْ يُرآثورت» [الماعون:7-4]» وقال: 
«(وإدًا اموا إلى لصّلؤة قاُوا مسال يرون الكاسَ» 
[النساء:57١].‏ 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح ني الثلاثة الذين 
أول من تُسَعّر بهم النار: في الذي تَعَلُم وعَلّم ليقال: 
عالم وقارئ» والذي قاتل ليقال: جريء وشجاع» 
والذي تصدق ليقال: جواد وكريم”". فهؤلاء إنها كان 
قصدهم مدح الناس لهمء وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهمء لم يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور 
أعرالهم صورًا حسنة» فهؤلاء إذا حوسيوا كانوا ممن 
يستحق العذاب» كما في الحديث: «من طلب العلم 
ليبّاهي به العلماء. أو ليرَاري به السفهاء, أو ليصرف به 
وجوه الناس إليه قله من عمله النار»”"» وفي الحديث 
الآخر: «من طلب علًا ما يبتغي به وجه الله لا يطلبه 
إلا ليصيب به عَرّضًا من الدنيا لم يرح رائحة الجبنة» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خخسمائة عام»”". 

وق الجملة» القلب هو الأصلء كا قال أبو 


.)1906( صحيح: أخخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حمسن: أخرجه الترمذي (35708)) وابن ماجه (107): والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (7508). 

() صحيح: أخرجه أحمد في #مسندهة (8758615) وأو داود (5371): 
وابن ماجه (507)) وانظر #صحيح سنن أبن ماجه؟ 
بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. 
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هريرة: القلب ملك الأعضاءء والأعضاء جتوده. فإذا 
طاب الملك طابت جئوده؛ وإذا ]١4/1154[‏ خبث 
خبثت جنودهء وهذا كما في حديث النعمان بن بشير- 
المتفق عليه أن النبي 5 قال: «إن في المسد مُضْعَةٌ 
إذا صلحت صلح ها سائرالجسد. وإذا فسدت قسد 
ها سائر الجسدء ألا وهي القلب9؟؛ فصلاحه 
وفساده يستلزم صلاح الحسد وفساده؛ فيكون هذا مما 
أبداه لا مما أخفاه. 

وكل ما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على 
القلب فإنه الأصل» وإن وجب على غيره تبعّاء فالعبد 
المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنها يقصد 
الطاعة والامتثال القلبء. والعلم بالمأمور والامتثال 
يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة» والزكاة» 
والصيام. وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر 
وقصد الامتثال» كان أول المعصية منه» بل كان هو 
العاصي وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حق 
الشقي: لقَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَنْ © وليكن كدب وَتَول» 
[القيامة:1*: ”5] الآيات» وقال في حق السعداء: #إنّ 
لَذِيرت دَامَتُوا وَعَمِلُوا آلصّلْحَست [الكهف:70] في 
غير موضع. والمأمور نوعان: 

نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون 
إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل في 
كالوضوء والاغتسال؛ وكأفعال الصلاة؛ من القيام؛ 
والركوع» والسجود. وأقعال الحج؛ من الوقوف» 
والطواف. ]١4/١١0[‏ وإن كانت أقوالًا فالقلب 
أخص ببهاء فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله. أو 
با يقول ويقصده. 

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من 
عاقل يعلم ما يقول ويقصده. فأما المجنون والطفل 
الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع» لا يصح منه 


(6)) صحيح: أخرجه البخاري (07): ومسلم (1099). 


إيمات ولا كفرء ولا عقد من العقودء ولا شيء من 
الأقوال باتفاق المسلمينء وكذلك النائم إذا تكلم في 
منامهء فأقواله كلها لغو سواء تكلم المجنون والنائم 
بطلاق أو كفر أو غيرهء وهذا بخلاف الطفل؛ فإن 
المجنون والنائم إذا أتلف مالّا ضمته؛ ولو قتل نفسًا 
وجبت ديتها كا تجب دية الخطأ. 

وتنازع العلماء في السكران» مع اتفاقهم أنه لا 
تصح صلاته؛ لقوله وي «مروهم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشرء وقَرّقوا بينهم ني المضاجع»”") 
وهو معروف في السئن. 

وتنازعوا في عقود السكران كطلاقه؛ وني أفعاله 
المحرمة» كالقتل والزناء هل يجري مجرى العاقل» أو 
مجرى المجنونء أو يفرق بين أقواله وأفعاله وبين بعض 
ذلك وبعض؟ على عدة أقوال معروفة. 

والذي تدل عليه النتصوص والأصول وأقوال 
الصحابة: أن أقواله هدر كالمجنون ‏ لا يقع بها 
طلاق ولا غيره؛ فإن الله تعالى ‏ قد قال: 
3 ؟] طحي تَمَلّمُوا مَا تَقُولُونَ4 [انساء:148], 
فدل على أنه لا يعلم مايقول» والقلب هو الملك الذي 
تصدر الأقوال والأفعال عنه؛ فإذا لم يعلم ما يقول لم 
يكن ذلك صادرًا عن القلب» بل يجري مجرى اللغوه 
والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب 
من الأقوال والأفعال الظاهرة» كبا قال: «وَلَين 
يُؤَاخِذكُم 52 كسَبت فلويك» [البقرة:0]776 وم يؤاخذ 
على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدهاء 
وكذلك ماايحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بها قاله 
أو فعله؛ وقال قوم: إن الله قد أثبت للقلب كسبًا 
فقال: طيًا كسَيّتٌ فَلُويُكُم4 فليس لله عبد أَسَرَ عملا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (444)» والترمذي :)4٠1(‏ والدارمي 
(141) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ 
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أو أعلنه من حركة في جوارحه أو هم في قلبه. إلا 
يخبره الله به ويحاسبه عليه ثم يغفر لمن يشاء؛ ويعذب 
من يشاء. 

واحتجوا بقوله تعالى: إن آَلسَمْعَ وَالبَصَرَ وَلْفوَادَ 
ش وتيك كان عَنْهُ مَسَعُولةٌ» [الإسراء:18]. وهذا القول 
ضعيف شاذ؛ فإن قوله: «يُوَاخِدكُم يا كيت قلُوب» 
[البقرة:0؟؟] إنها ذكره لبيان أنه يؤاخذ في الأعبال بها 
كسب القلبء لا يؤاخذ بلغو الإييان» كما قال: ايمًا 
عَقَدتُمُ آلأَيْمَنَ4 [المائدة:84]» فالمؤاخذة لم تقع إلا يها 
اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح؛ فأما ما 
وقع في النفسء فإن الله تجاوز عنه ما لم يتكلم به أو 
يعمل» وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب 
وعلمه فإنه لا يؤاخد به. 

وأيضاء فإذا كان اللسكران لا يصح طلاقه 
والصبي المميز تصح [/111/ ]١4‏ صلاته؛ ثم الصبي 
لا يقع طلاقه» فالسكران أولى» وقد قال النبي وآ 
لماعز لما اعترف بالحد: «أبك جنون؟؟ قال: لاء ثم أمر 
باستتكاهه لثلا يكون سكران””, فدل على أن إقرار 
السكران باطل» وقضية ماعز متأخرة بعد تحريم 
الخمر؛ فإن الخمر حرمت سنة ثلاث بعد أحُد باتفاق 
الناس» وقد ثبت عن عثيان وغيره من الصحابة - 
كعبد الله بن عباس - أن طلاق السكران لا يقع» ول 
يثبت عن صحاي خلافه. 

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخدًا 
ضعيقًاء وعمدته أنه عاص بإزالة عقله» وهذا صحيح 
يوجب عقويته على المعصية التي هي الشرب فيحد 
على ذلك. وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على 
المعصية؛ ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو 
سكر طلقت امرأته» وإنها قال من قال: إذا تكلم به 
طلقت. فهم اعتبروا كلامه لا معصيته؛ ثم إنه في حال 


زفق صحيح: أخعرجه الببخاري (/1/151): وملم(5941١),‏ 


برو ءافخ إزل از نكي 
سكره قد يعتق» والعتق قربة» فإن صححوا عتقه بطل 
الفرق» وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى؛ فإن الله يحب 
العتق ولايحب الطلاق. 

ثم من علل ذلك بالمعصية؛ لزمه طرد ذلك قيمن 
زال عقله بغير مسكر كالبنج» وهو قول من يسوي 
بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه 
كأبي الخطاب. والأكثرون على الفرق» وهو منصوص 
[4/ ؟]] أحمد وأبي حنيفة وغيرهما؛ لأن الخمر 
تشتهيها النفس وفيها الحد. يخلاف البنج فإنه لا حد 
فيه» بل فيه التعزير؛ لأنه لا يشتهى كالميتة» والدم 
ولحم الخنزير فيها التعزير» وعامة العلماء على أنه لا 
حد فيها إلا قولًا نقل عن الحسن» فهذا فيمن زال 
عقله. 

وأما إذا كان يعلم ما يقول, فإن كان مختارًا قاصدًا 
لما يقوله» فهذا هو الذي يعتبر قوله؛ وإن كان مكرمًاء 
فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلياء 
أقراله كلها لَفْو مثل كفره» وإييانه» وطلاقه وغيره» 
وهذا مذهب مالك والشاقعي وأحمد وغيرهم. 

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ 
وما لا يقبله» قالوا: فيا يقبل الفسخ لا يلزم من المكره 
كالبيع» بل يقف على إجازته له» وما لا يقبل الفسخ 
كالتكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم من المكره. 

والجمهور ينازعون في هذا الفرق؟ في ثبوت 
الوصف. وفي تعلق الحكم به؛ فإنهم يقولون: التكاح 
ونحوه يقبل الفسخ» وكذلك العتق يقبل الفسخ عند 
الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد؛ حتى إن 
المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق 
ويعيدونه عبداء والأيمان المنعقدة تقيل التحلة» كها قال 
تعالى: لقَنَ فَرَضَ أله َي عل أَيمَبيكُم4 [التحريم:1]. 

]١5/114[‏ وبسط الكلام على هذا له موضع 
آخر. 


والمقصود هنا أن القلب هو الأصل في جميم 
الأقعال والأقوالء فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة 
فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من 
الأقرال وكل ما تقدمء والمنهي عنه من الأقوال 
والأفعال إنا يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء وأما 
ثبوت بعض الأحكامء كضيان التفوس والأموال إذا 
أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناسء فهذا من باب 
العدل في حقوق العباد» ليس هو من ياب العقوبة. 

فالمأمور به - كما ذكرنا ‏ نوعان: نوع ظاهر على 
الجوارح؛ ونوع باطن في القلب. 

النوع الثاني: ما يكون باطنًا في القلب 
كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه 
والمخوف منه» وكتفس إيان القلب وتصديقه بها أخبر 
به الرسولء فهذا التوع تعلقه بالقلب ظاهر فإنه محله» 
وهذا النوع هو أصل النوع الأول» وهو أبلغ في الخير 
والشر من الأول» فتفس إيهان القلب وحبه وتعظيمه 
لله وخحوفه ورجاؤه والتوكل عليه وإخلاص الدين له 
لايتم شيء من المأمور به ظاهرًا إلا بهاء وإلا فلو عمل 
أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاء وهي في أنفسها 
توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها؛ وهي أشرف 
من فروعهاء كما قال تعالى: إن يكال آنه حُومُهَا وََا 
دِمَاوْهَا وَلدكن يَكالَهُ آلتقوَئ مِدَكُد) [الحج:00). 

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده 
والاستكبار عن متابعته» أعظم إنّا من أعمال ظاهرة 
خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة» وما 
كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان» 
وسب الرسول ونحو ذلك. فإنما ذلك لكونه مستلزمًا 
لكفر الباطن؛ وإلا فلو قدر أنه سجد قُدَام وَنَنِ و 
يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود لله بقلبه م 
يكن ذلك كفرّاء وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين 
يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد 


خززا قا كافك لزنت 
بقلبه السجود لله كما ذكر أن بعض علاء المسلمين 
وعليماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من 
المشركينء حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على 
يديه» ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر. 

وهنا أصول تنازع الناس فيهاء منها أن القلب هل 
يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على 
اللسان والجوارح» وإنما يظهر نقيضه من غير خوف؟ 
فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لابد 
من ظهور موجب ذلك على الجوارح؛ فمن قال: إنه 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط 
بالإسلام ولا فعل شيًا من واجباته بلا خوف. فهذا 
لا يكون مؤمًا في الباطن» وإنها هو كافر. 

1]17!] وزعم جَهُمِ ومن وافقه أنه يكون 
مؤمنًا في الباطن... وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه 
يكون إيانًا يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا 
عمل ظاهرء وهذا باطل شرعًا وعقلًا ‏ كها قد بسط 
في غير هذا الموضع. وقد كَمّر السلف ‏ كوكيع وأحمد 
وغيرهما ‏ من يقول بهذا القول» وقد قال النبي ج: 
(إن في الجمسد مُضْمَةٌ إذا صلَّحَتْ صلّح الجسد كل 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب», 
فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد. فإذا 
كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح؛ 
والقلب المؤمن صالح؛ فعلم أن من يتكلم بالإيهان 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئاء حتى إن المكره إذا 
كان في إظهار الإييان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي 
السر مع من يأمن إليه؛ ولا بد أن يظهر على صَمّحات 
وجهه وقَّلّتات لسانه؛ كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر 
ثر ذلك لا بقوله ولا يفعله قط فإنه يدل على أنه 
ليس في القلب إيران. 

وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء في 


.)١615( صحيح: أخترجه البخاري (075)) ومسلم‎ )١( 


حِكحَا با مواد 


القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على اليدن ولو بوجه 
من الوجوه. وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتفي 
لظهور موجبه قائم؛ والمعارض لا يكون لازمًا 
للإنسان لزوم القلب له» وإنما يكون في بعض 
الأحوال متعذرًا إذا [؟7١/4١]‏ كتم ما في قلبه 
كمؤمن آل فرعون. مع أنه قد دعى إلى الإييات دعاء 
ظهر به من إبمان قلبه ما لا يظهر من إيهان من أعلن 
إيعانه بين موافقيه» وهذا في معرفة القلب وتصديقه. 

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم 
عليه مع قدرته على ما قصده؛ هل يمكن أن لا يوجد 
شيء مما قصده وعزم عليه؟ فيه قولان» أصحها أنه 
إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود 
المقدورء وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه 
ليس هناك قصد جازم وقد يحصل قصد جازم مع 
العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور, 
وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر 
ظاهر. 

وهذا: نظير قول من قال ذلك في المعرفة 
والتصديق؛ وهما من أقوال أتباع جَهُم الذين نصروا 
قوله في الإيهان» كالقاضي أبي بكر وأمثاله» فإنهم 
نصروا قوله؛ وخخالفوا السلف والأئمة وعامة طوائف 
المسلمين. 

وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهمّة» فمن 
الناس من قال: يؤاخذ بها إذا كانت عَرْمَاء ومنهم من 
قال: لا يؤاخذ بها. والتحقيق: أن الهمة إذا صارت 
عزمًا فلا بد أن يقترن بها قول أو [177/ ]١4‏ فعل؟ 
فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. 

والذين قالوا: يؤاخذ بها احتجوا بقوله: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار”” 
الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك في رجلين 


زشف صحيح : أخرجه البخاري (79): ومسلم (588/4). 


نيوارك ا(نااكزركية 
اقتلاء كل منهما يريد قتل الآخرء وهذا ليس عزمآ 
مجردّاء بل هو عزم مع فعل المقدورء لكنه عاجز عن 
إتام مراده» وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين» فمن اجتهد 
على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم 
عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين» وهو كالشارب وإن لم 
يقع منه شرب» وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل» 
ومثل ذلك في قتل النفس وغيره؛ كا جعل الداعي إلى 
الخير له مثل أجر المدعو ووزره لأنه أراد فعل المدعوء» 
وفعل ما يقدر عليه» فالإرادة الجازمة» مع فعل 
المقدور من ذلك». فيحصل له مثل أجر الفاعل 
ووزرهء وقد قال تعالى: «لا يُسعوى ألْفَحِدُونَ مِنّ 
لْمُؤْيِينَ غَتَرُ أؤلى ألصِّرَرٍ وَأَتُجَهِدُونَ فى سبل آله 
ِأَمْوَلِهِمَ وَأَنقُيِبِة» الآية [التساء:4 0]. 

وقصل الخطاب في الآية: أن ظأوْى الصَّرَرِ» 
نوعان: 

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا 
ولا تخلفواء وإنما أقعدهم العذرء فهم كما قال النبي 
يكل: «إن [174/ ]١4‏ بالمدينة رجالا ما سِرْتُم قسيرًا 
ولا قطعتم واديًّا إلا كانوا معكم» قالوا: وهم بالمدينة 
قال: «وهم بالمدينة» حَبْسَهُمٌ العأرٌ»”") وهم أيضًا- 
كا قال في حديث أب كَبّْسّة الأنىاري: «هما في الأجر 


سواء»”"» وكا في حديث أبي موسى: «إذا مرض 
العبد أو سافر كُتب له من العمل ما كان يعمل 
صحيحًا مقييًا»”"» فأثبت له مثل ذلك العمل؛ لأن 
عزمه تام» وإنها مئعه العذر. 

والنوع الثاني من دأُوِْى آلصّرَر» : الذين ليس 


.)141777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبن ماجه (4754)» والترمذي (77786)) وانظر 
#صحيح سئن أبن ماجه؟ بتحقيق العلامة الألياني رحمه الله. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1495). 


هم عزم على الخروجء فهؤلاء يفضل عليهم 
الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزمًا 
جازمًا على الخروج. 

وقوله تعالى: #عَيرُأوْى آَلصَّرَرِ؟» سواء كان استثتاء 
أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في 
نفس الاستواء, فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير 
العازم بقيت الآية على ظاهرها. ولو جعل قوله: 
لقصل آنه آلْجَوِدِسَ بِمْوَلِوم وَأُنشيرِمَ على اَلْفَسِدِينَ 
دَرَجَةُ4 [النساء:480] عامًا في أهل الضرر وغيرهم 
لكان ذلك متاقضًا لقوله: «عَمٌ وى آلصّرَرِ4؟؛ فإن 
قوله: «لا يَسَعوى أَلَفَسِدُونَ4: طوَآَنْجَوِدُونَ4 إنا 
فيها نفي الاستواء» فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك 
لزم بطلان قوله: ظغَيْرٌ َي ألصّيَرِ»ك» ولزم أنه لا 
يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضررء 
وهذا خلاف مقصود الآية. 

وأيضًاء فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر» 
والجهاد [6؟١5/1١]‏ ليس بفرض عين فقد حصلت 
الكفاية بغيرهم؟ فإنه لا حرج عليهم في القعود. بل 
هم موعودون بالحسنى كأولي الضررء وهذا مثل 
قوله: الا يَسَمَوى مدكم من أتقق من قَبَلٍ الفح 
وَقَسَلَ» الآية [الحديد:١٠]ء‏ فالوعد بالحسنى شامل 
لأولي الضرر وغيرهم. 

فإن قيل: قد قال في الأولى في فضلهم: لدَرَجَةٌ)4 
ثم قال في فضلهم: طدَرَجَْسر ينه وَمَغْفِرَةٌ وَرَحَةُ4 
[النساء:47]» ى) قال: لِأَجَعَلم سِقَايَة َلآ وَعِمَارَةَ 
لْمَسْجدٍ أَخْرَامِكُمَْ ءامن يله وَليو الجر وَجَهَد فى 
سَبِيلٍ آله" للا يسْعَونَ عِندَ أله ونه لا يرى ألَقَوَمَ 
لظن © الذينَ اموا وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوآ فى سَبمِلٍ اه 
بِأمْوَهِمْ وشيم أَعْطَمْ دَرَجَهَ عِددَ آل وأولنيك مر 
َلدَآيرُونَ © يرم هم بِرَحْمَويَنُْرِطْونٍ وجَتْسسو 
هم فا تَعِيمٌ مُقِيمٌُ4 [التوبة:19-١7].‏ 


2 ]ملل به + ا كت 9 وى مد رز" جه 
عجو فراش لاود تيه 
بالفرجء وإننما وقع العفو عما مالم يبرز خارجًا بقول أو 
فعل ولم يقترن به أمر ظاهر قطء فهذا يعفى عنه لمن 
قام بها يجب على القلب من فعل المأمور به؛ سواء كان 
المأور به في القلب وموجبه ني الجسد, أو كان المأمور 
به ظاهرًا في الجسد وفي القلب معرفته وقصده فهؤلاء 
إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفوًا مثل هم ثابت بلا 
فعلء ومثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون 
على كراهته, وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله - 
تعالى ‏ ونخوقًا منه. 

يت 


73 وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ أعطى نبيه محمدًا 
يي وبارك» خواتيم (سورة البقرة) من كنز نحت 
العرش لم يؤت منه نبي قبله. ومن تدبر هذه الآيات 
وفهم ما تضمتته من حقائق الدين» وقواعد الإيعان 
الخمسء والرد على كل مبطل» وما تضمنته من كمال 
نعم الله تعالى ‏ على هذا النبي يك وأمته» ومحبة الله 
سيحانه ‏ لهمء وتفضيله إياهم على من سواهم. فَلْيهَْهُ 
العلم؛ ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن 
مقصود الكتاب» ولكن لا بد من كليهات يسيرة تشير 
إلى بعض ذلك فنقول: 

لما كانت (سورة البقرة) سنام القرآن» وأكثر سوره 
أحكامّاء وأجمعها لقواعد الدين» أصوله وفروعه: 
وهي مشتملة على ذكر أقسام الخلق؛ المؤمنين» 
والكفار؛ والمنافقين» وذكر أوصافهم وأعرالهم. 

[ ]8 ؟١]‏ وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق 
- سبحانه وتعالى ‏ وعللى وحدانيته» وذكر نعمه» 
وإثبات نبوة رسوله كه وتقرير المعاد» وذكر الجنة 
والنارء وما فيهما من النعيم والعذاب.ثم ذكر تخليق 
العالم العلوي والسفل. 


ثم ذكر خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ وإنعامه عليه 
بالتعليم وإسجاد ملائكته له وإدخاله الجنة» ثم ذكر 
محنته مع إبليس» وذكر حسن عاقبة آدم ‏ عليه السلام. 

ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود. 
وتوبيخهم على كقرهم وعنادهم.ء ثم ذكر التصارى 
والرد عليهم» وتقرير عبودية المسيح؛ ثم تقرير النسخء 
والحكمة في وقوعه. 

ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه» وذكر بانيه 
والثناء عليه» ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وتسفيه من رغب عنهاء ووصية 
بنيه بها وهكذا شيئًا فشيئًا إلى آخر السورة» فختمها الله 
تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضموم السورة» 
فقال تعالى: «ِللهِ ما فى أَلسَمَوَتٍ وَمَا فى الأرّض إن 
دوا ماج سكم أَوْتُْفُوه مُحَايِبكُم يد أله هر 
[البقرة:78415]. 

فقأخير ‏ تعالى ‏ أن ما في السموات وما في الأرض 
ملكه وحده ]١5 /١11[‏ لا يشاركه فيه مشارك» 
وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق؛ والملك العام لكل 
موجود. وذلك يتضمن توحيد ريوبيته وتوحيد إليته» 
فتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك؛ لأن ما في 
السموات وما في الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم يكن 
له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك. 

وقد استدل ‏ سبحانه ‏ بعين هذا الدليل في سورة 
الأنعامء و سورة مريمء فقال تعالى: 9بَرِيعُ موب 
والأرض أن يَكُونُ لد ولد ولَر تكن له صَدِحِيّةٌ وَحَلَقَ 
عل سَىَءِ» [الأنعام:1 1٠١‏ وقال تعالى ‏ في سورة 
مريم -: وما ينب لوحم أن يَكَخِذَوََدّا) إن كل 
مَن فى السَمَوتٍ وَالأزض إِلَآ ات أليَنٍ عَبَدَا4 
[مريم:2»47 0147 ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال 
والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه وحده؛ إذ هو 


فقوله: طأَعْظَمْ دَرَجَة» كيا قال في السابقين: 
دِأَعَظمٌ كَرَجَد وهذا نصب على التمييز؛ أي: 
درجتهم أعظم«تزجة وقذا يتطق لقف كياد 
يقال: منزلة هذا أعظم وأكبرء كذلك قوله: 9وَفْضَلٌ 
آَهُ الْمُجَهِدِنَ عَل الْفَحِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًاك الآيات 
[النساء:46] الآيات. ليس المراد به أعهم لم يفضلوا 
عليهم إلا بدرجة؛ فإن ني الحديث الصحيح الذي 
يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: «إن في الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله؛ ما بين كل درجتين 
كبا بين السماء والأرض”؟ الحديث») وفي 
[5] حديث أبي سعيد: «من رضي بالله ريا 
وبالإسلام دياه وبمحمد نيئاء وَجَبَتْ له الجنة». 
فعجب لا أبو سعيد» فقال رسول الله يَكإ: «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل 
درجتين كما بين السياء والأرض»»؛ فقال: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «الجهاد في سيل الله»”"2» فهذا 
الحديث الصحيح بين أن للجاهد يفضل على القاعد 
الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر ماثة درجة؛ وهو 
يبطل قؤل من يقول: إن الوعد بالحسنى والتفضيل 
بالدرجة مختص بأولي الضررء فهذا القول غغالف 
للكتاب والسنة. 

وقد يقال: إن دَرَجَة» منصوب على التمييز» كا 
قال: «اع لم دَرّجَة4 أي فضل درجتهم على درجتهم 
أفضلء كما يقال: فضل هذا على هذا منزلًا ومقامّاء 
وقد يراد بالدرجة جنس الدرجء وهي المزلة 
والمستقر» ولا يراد به درجة واحدة من العدد. وقوله: 
لوَفَضُل اله لْمُجَوِِسَ عَلَ الْفَسِنَ أَجْرَا عَضِيماج 
دَرَجَس» [النساء:40 -47]؛ منتصوب ب طفْضّْلَ4؛ 


لفق صحيح: أخرجه البخاري (9/477) من حديث أي هريرة 
رقي الله عنه. 

0( صحيح: أخرجه ملم (1884) من حديث أبي معيد الخندري 
رشي الله عنه. 


حكتابا 


ك0 1 


لأن التفضيل زيادة للمفضلء فالتقدير زادهم عليهم 
أجرًا عظيًا درجات منه ومغفرة ورحمة؛ فهذا النزاع 
في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل 
في الزجر والوزر أم لا؟ وأما في استحقاق الأجر 
والوزر فلا نزاع في ذلك وقوله: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما» فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه 
وفعل مقدوره. فكلاهما مستحق للنار» ]1١54/171[‏ 
ويبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر. 

وهكذا حال المقحلين من المسلمين في الفتن 
الواقعة يينهم» فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء. 
الغالب والمغلوب. فإنه ل يحصل له دنيا ولا آخرة» كما 
قال الشعبي: أصابتنا قتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا 
فجرة أشقياء» وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل 
ثم يتتقم منه في الآأخرة» وقد يعجل الله له الانتقام في 
الدنياء كها جرى لعامة الغاليين في الفتن. فإنهم أصيبوا 
في الدنياء كالغاليين في الحرة» وفتنة أبي مسلم 
الخراساني ونحو ذلك. 

وأما من قال: إنه لا يؤاخف بالعزم القلبي» 
فاحتجوا بقوله ي: «إن الله تجاوز لأمتي مما حَدَّنَتْ 
به أنفسها»”": وهذا ليس فيه أنه عاف لحم عن العزمء 
بل فيه أنه عَقَى عن حديث التّفْس إلى أن يتكلم أو 
يعملء فدل على أنه ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ. 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلك؛ بل ما 
لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا؛ فإن العزم لا بد أن 
يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصود» 
فالذي يعزم على القتل أو الزنى أو نحوه عزمًا جازمًا 
لا بد أن يتحرك ولو برأسه؛ أو يمثيء أو يأخذ آلة؛ أو 
يتكلم كلمة؛ أو يقول أو يفعل شيئاء فهذا كله ما 
يؤاخذ به كزنى العين واللسان والرّجل فإن هذا 
يؤاخذ به» وهو من مقدمات الزنى التام ]١4/1748[‏ 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (0775): ومسلم .)١79(‏ 


المالك لما في السموات والأرض. 

وما كان تصرفه ‏ سبحانه ‏ في خلقه لا يخرج عن 
العدل والإحسان وهو تصرف بخلقه وأمرهء وأخبر 
أن ما في السماوات وما في الأرض ملكه. فيا تصرف 
خلقًا وأمرًا إلا في ملكه الحقيقي» وكانت سورة البقرة 
مشتملة من الأمر والخلق على مالم يشتمل عليه سورة 
غيرها أخبر ‏ تعالى ‏ أن ذلك صدر منه في ملكه؛ قال 
تعالى: «إوإن تُبَدُوأ ما أنشيِحكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَامِبَكُم 
به ألّهُ © [البقرة:785]» فهذا متضمن لكيال علمه 
2-4713 سيحانه وتعالى - بسرائر عباده 
وظواهرهم, وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه؛ 
كما لم يخرج شيء تمن في السموات والأرض عن ملكه؛ 
:قعلمه عام وملكه عام. 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن محاسبته لهم بذلك. وهي 
تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه» فتضمن ذلك علمه بهم 
وتعريفهم إياه. ثم قال: لفَيَغْهِرٌ لِمَن يَمَآُ وَيُعَذّبُ مّن 
يَشَآُ4 [اليقرة:184] فتضمن ذلك قيامه عليهم 
بالعدل والفضلء فيغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من 
يشاء عدلّاء وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم 
للأمر والنهي» المستلزم للرسالة والنبوة. 

ثم قال تعالق: طوَآلَهُ عَلَى كل شَنْء قَدِيرة 
[البقرة:184]: فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن 
قدرته ألْبنَةَ وأن كل مقدور واقع بقدره» ففي ذلك رد 
على المجوس الثنوية» والفلاسفة» والقدرية المجوسية» 
وعلى كل من أخرج شيئًا من المقدورات عن خلقه 
وقدرته وهم طوائف كثيرون. 

فتضمنت الآية إثبات التوحيد» وإثبات العلم 
بالحزئيات والكليات» وإثيات الشرائع والنيوات» 
وإثبات المعاد والثواب والعقاب..وقيام الرب على 
خلقه بالعدل والفضل» وإثبات كال القدرة 
وعمومهاء وذلك يتضمن حدوث العالم بأمره؛ لأن 


القديم لايكون مقدورًا ولا مفعولًا. 

ثم إن إثبات كال علمه وقدرته يستلزم إثبات 
سائر صفاته العلى» ]١4/1”[‏ وله من كل صفة 
اسم حسنء فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى؛ وكبال 
القدرة يستلزم أن يكون فعالًا لما يريدء وذلك يتضمن 
تنزمهه عن كل ما يضاد كاله» فيتضمن تنزييه عن 
الظلم المنافي لكيال غناه وكمال علمه؛ إذ الظلم إنما 
يصدر عن محتاج أو جاهل» وأما الغني عن كل شي»٠:‏ 
العام بكل شيء ‏ سبحانه ‏ فإنه يستحيل منه الظلم» 
كيا يستحيل عليه العجز المنافي لكيال قدرته» والجهل 


المنافي لكمال علمه. 
فتضمتت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» 
وأفصح لفط وأوضح معنى. 


وقد عرّفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على 
خواطر التفوس المجردة» بل إنما تقتضي محاسية الرب 
عبده بهاء وهي أعم من العقابء والأعم لا يستلزم 
الأخصء وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاءء وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيهاء ومن قال 
من السلف: تسخها ما يعدها فمراده بيان معناها 
والمراد منهاء وذلك يسمى نسحًا في لسان السلف. كيا 
يسمون الاستثتاء نسحًا. 

ثم قال تعالى: لءَامَنَ آلرَسُولُ يمآ أل ليه ين 
يِف وَالْمُؤْيئُونَ ' كُلْ ءامن بالل ومليكيب ويف 
وَرُسُلِف» [البقرة:146]» فهذه شهادة الله تعالى - 
لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - بإيمانه بها أنزل إليه 
من ربه؛ وذلك يتضمن إعطاءه [14/ ]١5‏ ثواب 
أكمل أهل الإيهان ‏ زيادة على ثواب الرسالة والنبوة- 
لأنه شارك المؤمنين في الإيهان» ونال منه أعلى مراتبه» 
وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة» وقوله: ٍِأَنْرِلَ لَه ين 
رب يتضمن أنه كلامه الذي تكلم بهء ومنه نزل لا 
من غيره» كا قال تعالى: قل نَرْلَهُء رُوِحٌ لْقَدُْسٍ مِن 


ريلك [النحل:7١٠1])‏ وقال: لتيل من رت 
الْعَلَينَ» [الواقعة: 8١‏ والحاقة:17]. 

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة 
القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن, قالوا: فلو كان كلامًا 
لغير الله لكان مزلا من ذلك المحل لا من الله؛ فإن 
القرآن صفة لا تقوم بنفسهاء بخلاف قوله: 9وَسَخْرٌ 
لكر ما فى الكمَوتٍ وَمَا فى الأرض حَِعًا ين 
[الحاثية: ١7”‏ ]2 فإن تلك أعيان قائمة بنفسهاء فهي منه 
خلقًاء وأما «الكلام» فوصف قائم بالمتكلم؛ فلما كان 
منه فهو كلامه؛ إذ يستحيل أن يكون منه ول يتكلم به. 

ثم شهد ‏ تعالى ‏ للمؤمنين بأنهم آمنوا بها آمن به 
رسولهم, ثم شهد لهم جميعًا بأنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتيه ورسله فتضمتت هذه الشهادة إيماتهم بقواعد 
الإيهان الخمسة التي لا يكون أحد مؤمنًا إلا بهاء 
وهي: الإيمان بالله وملائكته: وكتيهء ورسله؛ واليوم 
الآخر. 

وقد ذكر ‏ تعالى ‏ هذه الأصول الخدمسة في أول 
السورة ووسطها ]١4/١58[‏ وآخرهاء فقال في 
أوها: «وَانيس مُؤمعُونَ ينآ لَك ومَآ أل ين بلك 
وَبالآجِرَة هُرَ يُوقِكُونَ4 [البقرة:4] فالإيهان با أنزل 
إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيان بالكتب والرسل 
والملائكة» ثم قال: طوَبالْآحْرَة مر يُوقُِوَ4» والإيران 
بالله يدخل في الإيان بالغيب وفي الإيان بالكتب 
والرسل» فتضمتت الإيهان بالقواعد الخمس. 

وقال في وسطها: لوَلَدِكنْ لير مَنْ ءَامَنَ باه وَآَليَوَمِ 
لأجْر وَالْمَليِة وَالْكتسب وَالعَريَعنَ4 [البقرة:/ا/11]» 
ثم حكى عن أهل الإيهان أنهم قالوا: 9لا تقرْقُ رت 
أحَدر ين رُسُلِِ 4 [البقرة:16]: فنؤمن ببعض ونكفر 
يبيعض» فلا ينفعنا إياننا يمن آمنا به متهم كا لم ينفع 
أهل الكتاب ذلك. بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم ولا 
نفرق بينهمء وقد جمعتهم رسالة ربهم فتفرق بين من 


جمع الله بينهم» وتعادي رسلهء ونكون معادين له. 
فباينوا بهذا الإييان جميع طوائف الكفار المكذبين 
لجنس الرسلء والمصدقين لبعضهم المكذبين 

وتضمن إيمانهم بالله إماهم بربوبيته» وصفات 
كياله» ونعوت جلاله. وأسمائه ا حسنى » وعموم 
قدرته ومشيئته» وكيال علمه وحكمته. فباينوا بذلك 
جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء 
منه؛ فإن كيال الإييان بالله يتضمن إثبات ما أثبته 
لنفسه؛ وتنزيبه عما نزه نفسه ]١5 /١51‏ عنه. قبايتوا 
بهذين الأمرين جميع طوائف الكفرء وفِرّق أهل 
الضلال الملحدين في أساء الله وصفاته. 

ثم قالوا: « مَِعَتا وَأْطَمْكا» [البقرة:780]) فهذا 
إقرار منهم يركتي الويمان الذي لا يقوم إلا بههاء وهما: 
السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك 
المشترك بين المؤمنين والكفار» بل سمع النهم 
والقبول» والثاني: الطاعة المتضمنة لكبال الانقياد 
وامتثال الأمرء وهذا عكس قول الأمة الغضبية: 
«سعَنًا وَعَصَِيئًا4 [البقرة:”97]. 

فتضمتت هذه الكليات كال إياخهمء وكيال 
قبولهم» وكال انقيادهم» ثم قالوا: عُفْرَاتَكَ رَبنَا 
وَإلْيلك الْمَصِير4 [البقرة:180؟] لما علموا أنهم لم 
يوفوا مقام الإيان حقه مع الطاعة والانقياد الذي 
يقتضيه منهم» وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع 
ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات 
الإيهان» وأنه لا يلم شَعْتَ ذلك إلا مغفرة الله تعالى - 
لهمء سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم» وتباية 
كمالهم؟ فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى - 
فقالوا: طغْفْرَائَكَ رَيّنَاع ثم اعترفوا أن مصيرهم 
ومردهم إلى مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه 
فقالوا: لوَإِلَملك الْمَصِيرَك. 


اكاك إطارا نز نكي 

فتضمنت هذه الكلمات إيهائهم به» ودخوهم تحت 
طاعته وعبوديته» [/1/ 15] واعترافهم بربوبيته» 
واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم بالتقصير في 
حقه» وإقرارهم برجوعهم إليه. 

ثم قال تعالى: الا يُكَلِفٌ آنَهُ تسا إلا وُسْحَهًا4 
[البقرة:1187» فنفى بذلك ما توهموه من أنه يعذبهم 
بالخطرات التي لا يملكون دفعهاء وأنها داخلة تحت 
تكليفه» فأخبرهم أنه لا يكلفهم إلا وسعهم, فهذا هو 
البيان الذي قال فيه ابن عباس وغيره: فنسخها الله 
عنهم بقوله: لا يُكَلِفٌ أَنْهُ َهَسًا إلا وُسْمَهَا: وقد 
تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم به أمرًا ونهيا فهم 
مطيقون له قادرون عليه» وأنه لم يكلفهم ما لا 
يطيقون وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف 
ذلك. 


والله - تعالى - أمرهم بعيادته» وضمن أرزاقهم» 
فكلفهم من الأعمال ما يسعونه» وأعطاهم من الرزق 
ما يسعهمء فتكليفهم يسعونه» وأرزاقهم تسعه فهم 
في الوْسْع في رزقه وأمره؛ وسعوا أمره ووسعهم رزقه» 
.ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبدء وهذا هو 
اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه» لا قول 
من يقول: إنه كلفهم ما لا قدرة لهم عليه البتة ولا 
يطيقونه» ثم يعذبهم على ما لا يعلمونه. 

وتأمل قوله-عز وجل -: «إِلا وُسَعَهًا» كيف تهد 
تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه» لا في ضيق 
وحرج ومشقة؛ فإن الوسع ]١5/١78[‏ يقتضي 
ذلك» فاقتضت الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم من 
غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرجء بخلاف ما يقدر 
عليه الشخص فإنه قد يكون مقدورًا له ولكن فيه 
ضيق وحرج عليه» وأما وسعه الذي هو منه في سعة 
فهو دون مدى الطاقة والمجهود؛ بل لنفسه فيه يجال 


- 


ومتسع. وذلك منافٍ للضيق والحرج: لوَنَا جَعَلَ 


عَليَدْدى آليّين مِنْ حَرَحٍ 4 [الحج:108» بل امريد أل 
بكم المُسْرَ وَل يُرِيدُ بكم آلْعُسْرَة [البقرة:180]. 
قال سفيان بن عبينة في قوله: «إِلَا وُسَعَها»: إلا 
يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتهاء ولو كلفها 
طاقتها لبلغ المجهود. 

فهذا قَهُم أئمة الإسلام؛ وأين هذا من قول من 
قال: إنه كلفهم ما لا يطيقونه البتق» ولا قدرة لهم 
عليه؟ ثم أخبر ‏ تعالى ‏ أن ثمرة هذا التكليف وغايته 
عائدة عليهمء وأنه - تعالى ‏ يتعالى عن انتفاعه 
بكسبهم وتضرره باكتسابهم؛ يل لهم كسبهم وتفعه. 
وعليهم اكتسابهم وضرره» فلم يأمرهم بم| أمرهم به 
حاجة منه إليهم» بل رحمة وإحسانًا وتكرمّاء ولم ينههم 
عا نباهم عنه بخلًا منه عليهم» بل حمية وحفظًا 
وصيانة وعافية. وفيه ‏ أيضًا - أن نفسًا لا تعذب 
باكتساب غيرهاء ولا تثاب بكسبه؛ ففيه معنى قوله: 
«وأن لين لِلإنسن إلا مَا سّع» [النجم:89]. وَل 
رد وَازرَةوْرَأَخْرَئ » [الإسراء:5١].‏ 


ليت 


]١ 5 /14[‏ وسئل رحمه الله : 
قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة 
محمد يَكَِدِ فإنه الوسيلة والواسطة. 


الحمد لله؛ إن أراد بذلك أن الإييان بمحمدء 
وطاعته؛ والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول 
دعائه وثواب دعائه فهو صادقء وإن أراد أن الله لا 
يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق»؛ أو يقسم عليه 
به» أو أن نفس الأنبياء بدون الإيهان بهم» وطاعتهم 
وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء: فقد كذب 
في ذلك. والله أعلم. 

نفيك 


0 
31 وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: هل يجوز التوسل بالنبي كل أم لا؟ 


الحمد لله أما التوسل بالإيان به. ومحبته وطاعته» 
والصلاة والسلام عليه؛ وبدعائه وشفاعته ونحو 
ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في 
حقه. فهو مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته» وتوسلوا بعد 
موته بالعياس عمه.ء كيا كانوا يتوسلون به. 

وأما قول القائل: اللهم! إن أتوسل إليك به 
فللعلاء فيه قولان: كما لحم في الحلف به قولان: 
وجمهور الأثمة كيالك»؛ والشافعيء وأبي حنيفة» على 
أنه لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة» ولا 
تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلياء» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى تتعقد اليمين به 
خاصة دون غيره؛ ولذلك قال أحد في منسكه الذي 
كتبه للمروذي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي كك في 
دعاته» ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به 
ولا يقسم عل الله بمخلوق» وأحمد في إحدى 
الروايتين قد جوز القسم به» فلذلك جوز التوسل به. 

ولكن الرواية الأخرى عنه: هي قول جمهور 
العلماء» أنه لا يقسم به؛؟ ]١4 /١41[‏ شيئًا منه إلا قال 
الله تعالى: قد فعلت. كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
يك ذلك0" . 

فهذه كليات قصيرة مختصرة في معرفة مقدار هذه 
الآيات العظيمة الشأن الجليلة المقدار التي خخص الله 
بها رسوله محمد بك وأمته من كنز تحت العرش. 

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز 
عقول البشر عن الإحاطة به. والله المرغوب إليه أن لا 


.)١111( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


يحرمنا الفهم في كتابه» إنه رحيم ودود. 
والحمد لله وحده؛ وصلى الله وسلم على من لا 
نبي بعده وآله وصحبه أجمعين. 


لين 


7 وقال ‏ رحمه الله -: 
فصل 

في الدعاء المذكور في آخر (سورة البقرة) وهو 
قوله: ظرَيَنَا لا مَوَاجِذْئَا إن كييتآ أو أَخَطَأنًا» 
[البقرة:87؟] إلى آخرها. 

قد ثبت في «صحيح مسلم): أنه قال: ١قَدْ‏ 
فَعَلْتُ»!”؛ وكذلك في «صحيحه» من حديث اين 
عياس عن النبي يَكلِ أنه قال: «أعطيتٌ فاتحة الكتاب» 
وخواتيم سورة البقرة من كر تحت العرش لم تقرأ 
بحرف منها إلا أعطيته»”” وفي «صحيحه؛ أيضًا عن 
ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله بَكِِ انتهى به إلى 
سِذرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» وإليها ينتتهي 
ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
هبط من قوقها فيقبضى منهاء قال: 9إِذْ يَعْسَى ألسَدْرَة 
ما يَفْشَئْ» [النجم:7١]‏ قال: فراش من ذهب قال: 
فأعطي رسول الله كل ثلانًا: أعطي الصلوات 
الخمس؛ وأعطي خواتيم «سورة البقرة»؛ وغفر لمن 
مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا المقَحَِاثُ). 

]١4/14[‏ قال بعض الناس: إذا كان هذا 
الدعاء قد أجيب» فطلب ما فيه من باب تحصيل 
الحاصل» وهذا لا فائدة فيه» فيكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس المقصود به السؤال» وهذا القول قد قاله 


(0) السابق نفسه. 
زرف صحيح: أخرجه مسلم 4257 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (197). 
و القّجهَات: الذنوب العظام التي تدخل أصحابها النار. 


طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرًا فلا 
حاجة إلى سؤاله وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينفع 
الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع فجعلوا الدعاء تعبدًا 
محضًاء كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل. 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع»ء 
وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو علامة بئاء على 
أنه ليس في الوجود سبب يفعل به؛ بل يقترن أحد 
الحادثين بالآخرء قاله طائفة من القدرية النظار» وأول 
من عرف عنه ذلك الَْهُم بن صَفُوان ومن وافقه 
وذكرنا أن «القول الثالث»6 هو الصواب» وهو أن 
الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول 
المدعو به من ير الدنيا والآخرة والمعاصى سبب» 
وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط 
وانتفاء الموانع» فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا 
0 

والمقصود هنا الكلام في الدعاء الذي قد علم أنه 
أجيب» فقال بعض الثاس: هذا تعبد محض لحصول 
المطلوب بدون دعائناء فلا يبقى سببًا ولا علامة» 
وهذا ضعيف. 

43 أما أولا: فإن العمل الذي لا 
مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به» وهذا بناء على قول 
السلف: إن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة؛ كا لم يخلق 
ولم يأمر إلا لسبب. والذين يتكرون الأسباب والحكم 
يقولون: بل يأمر بها لا منفعة فيه للعباد ألبتة» وإن 
أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به كما بسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن كل ما أمر الله به أمر به لحكمة» وما 
نبى عنه نهى للحكمة»؛ وهذا مذهب أثمة الفقهاء قاطبة 
وسلف الأمة وأئمتها وعامتهاء فالتعبد المحض - 
بحيث لا يكون فيه حكمة ‏ لم يقع. نعم قد تكون 
الحكمة في المأمور به وقد تكون في الأمر» وقد تكون 


في كليهماء فمن المأمور به ما لو فعله العبد بدون الأمر 
حصل له منفعة؛ كالعدل» والإحسان إلى الخلق» 
وصلة الرحمء وغير ذلك. فهذا إذ أمر به صار فيه 
حكمتان حكمة في نفسه. وحكمة في الأمر» فيبقى له 
حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع» وهذا هو 
الغالب على الشريعة» وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن 
إنها كانت حكمته لما أمر به. 

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله 
كالقبلة. 

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلًا فهل 
يصير بئفس الأمر فيه حكمة الطاعة؟ وهذا جائز عند 
من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل ]١4/١58[‏ 
بجواز الأمر لكل شىء؛ لكن يجعل من ياب الابتلاء 
والامتحان» فإذا فعل صار العبد به مطيعاء كنهيهم 
عن الشرب إلا من اغترف غرفة بيده. 

والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان 
يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد 
وعزم على الامتثال حصل المقصودء وإن لم يفعله» 
كإبراهيم لا أمر بذبح ابنه» وكحديث أقرع وأبرص 
وأعمى لا طلب منهم إعطاء ابن السبيل» قامتنع 
الأبرص والأقرع فسّلِيًا النعمة. وأما الأعمى فبذل 
المطلوب» فقيل له: أمسك مالكء فإنها ابتليتم» فقد 
رضي عنك وسخط على صاحبيك. وهذا هو الحكمة 
الناشئة من نفس الأمر والنهي لا من نفس الفعل» 
فقد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعته للأمر 
واثقياده له وبذله للمطلوبء كما كان المطلوب من 
إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه؛ حتى تنم حل 
به قبل ذبح المحبوب لله فلما أقدم عليه وقوي عزمه 
بإرادته لذلك» تحقق بأن الله أحب إليه من الولد 
وغيره؛ ول يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله. 

وكذلك أصحاب طالوت» ابْتلُوا بالامتناع من 


بون ةرك إن يمزنسية 
الشرب ليحصل من إياهم وطاعتهم ما تحصل به 
الموافقة» والابتلاء ههنا كان بنهي لا بأمرء وأما رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة» فالفعل في نفسه 
مقصود لما تضمنه من ذكر الله.[45١/ ]١5‏ وقد بين 
النبي يخ هذا بقوله في الحديث الذي في «السئن»: 
«إننا جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار 
لإقامة ذكر الله6"" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
فبين النبي 25 أن هذا له حكمة: فكيف يقال لا 


حكمة. بل هو تعبد وابتلاء محخض. 
وأما قعل مأمور.في الشرع ليس فيه مصلحة ولا 


منفعة ولا حكمة إلا مجرد الطاعة؛ والمؤمنون يفعلونه؛ 
فهذا لا أعرفه» بل ما كان من هذا القبيل نسخ يعد 
العزم» كا نسخ إيجاب الخمسين صلاة إلى خحمس. 
والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ 
ولهذا م يجوزوا النسخ قبل التمكن. وقد وافقهم عل 
التميمي» وبنوه على أصلهمء وهو أن الأمر عندهم 
كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت 
لحسن الفعلء وأن الأمر لا يكون إلا بحسنء وغلطوا 
في المقدمتين» فإن الأمر وإن كان كاشفًا عن حسن 
الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن 
الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد 
يأمر بها ليس بحسن في نقسه ويتنسخه قبل التمكن إذا 
حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده» 
وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضًا. 
والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا 
في نفسه ولا في نفس ]١5/1١51/[‏ الأمر بئاء على 
أصلهم: أنه لا يأمر لحكمة» وعلى أن الأفعال بالنسبة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة (880 )2 وأبو داود 
(4ذ١),‏ والترمذي (405)» والحديث ضعغفه الشيخ 
الألباني قي اضعيف الجامع» (06١؟).‏ 


>2 كابافنة 


إليه سواءء» ليس بعضها حسنًا ويعضها قبِيحّاء وكلا 
الأصلين قد وافقتهم عليه الأشعرية ومن اتبعهم من 
الفقهاء. كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» 
وهما أصلان مبتدعان؛ فإن مذهب السلف والأئمة أن 
الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف 
والأئمة أن الله يحب الإيهان والعمل الصالح ويرضى 
ذلك؛ ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وإن كان 
قد شاء وجود ذلكء وقد بسط هذا في موضع آخر. 

وقد قال تعالى: «وَآدْخْلُوا آلبَات سُجدًا وَقُولُوا 
حِطّةٌ» [البقرة:98]» فإن نفس السجود خضوع ل 
ولو فعله الإنسان لله مع عدم علمه أنه أمر به انتفع» 
كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود. 

وكذلك قول العبد: حُطلَّ عنا خطاياناء دعاء لله 
وخضوع؛ و قد قال تعالى: طوَإذًا سَأَلَكَ عِبَّلاوِى عَنَى 
َي قَرِيبِ أجمبُ دَعَوَة آلداع إذَا دَعَانٍ4 [البقرة: 
وهذه الأفعال المدعو مها في آخر «البقرة» أمور 
مطلوبة للعباد. 

وقد أجيب بجواب آآخر وهو: أن الله تعالى إذا 
قدر أمرًا فإنه يقدر أسبابه» والدعاء من جملة أسبابه» 
كا أنه لما قدر النصر يوم بذْر وأخير النبي 5 قبل 
وقوعه أصحابه بالنصر ويمصارع القوم» كان من 
أسباب ذلك استغاثة النبي 2# ودعاؤهء وكذلك 
]١5/154[‏ ما وعده به ريه من الوسيلة» وقد قغفى 
بها له وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه ‏ قدرها 
بأسباب» منها ما سيكون من الدعاء. 

وعلى هذاء فالداخل في السبب هو ما وقع من 
الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك» فيثيب هذا الداعي 
على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب» ولا يكون 
على هذا الدعاء سبيًا في اختصاصه بشىء من ذلك؛ بل 
في حصوله لمجموع الأمة» لكن هو يثاب على الدعاء 
لكونه من جملة الأسياب؟ وهذا لأن التبي يك قال: 


عون لاقت ززازكمزن كيه 
«ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا تَطِيعةٌ 
رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن 
يعجّل له دعوته؛ وإما أن يدَّخْر له من الخير مثلهاء 
وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلهاء وإما أن يدفع عنه 
من البلاء مثلها»: قالوا: يا رسول الله إِذًا نُكْثِر. قال: 
«الله أكثر»”"2. فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل 
له من الأجر ما يخصه كالداعي لأمه ولأخيه الغائب» 
ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة؛ كما يثاب 
على سؤاله للنبي يد بأن تحل عليه الشفاعة يوم 
القيامة. 

وهنا جواب ثالث وهو: أن كل من دعا بهذا 
الدعاء حصل له من المدعو المطلوب ما لا يحصل 
بدون المطلورب من الدعاء» فيكون الدعاء به كدعائه 
بسائر مطاليه من المغفرة والرحمة» وليس هو كدعاء 
1/14 ١ع‏ الغائب للغائبء فإن الملك يقول هتاك: 
دولك بمثله»: فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب» 
وهنا هو داع لنفسه وللمؤمتين. 

وبيان هذا أن الشرع؛ وإن كان قد استقر يموت 
النبي يلك وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته عن الخطأ 
والنسيان» وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته 
إِضْرّهم والأغلال التي كانت عليهم: وسأل ربه لأمته 
ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيجتاحهم تأعطاه 
ذلك؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قد لا 
يحصل إلا بطاعة الله ورسوله؛ فإذا عصى الله ذلك 
الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه 
التعمة» وإن كانت الشريعة لم تنسخ. 

يبين هذا أن في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (18/7). وأورده الميئمي في 
«المجمع» )١11١4(‏ وقال: «أخرجه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد وأي 
يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي 
الرفاعي وهو ثقة». 


والمغفرة والرحمة والنصر علي الكفار» ومعلوم أن هذا 
ليس حاصلًا لكل واحد من أفراد الأمة» بل منهم من 
يدخل النار» ومئهم من ينصر عليه الكفار؛ ومنهم من 
يسلب الرزق» لكوتهم فرطوا في طاعة الله ورسوله.» 
فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا. 

وقول الله: «قَدْ فَعَلَثٌ» يقال فيه شيئان: 

أحدهما: أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين المذكورين في 
الآية» والإيهان المطلق يتضمن طاعة الله ورسوله. 
فمن لم يكن كذلك نقص ]١4 /١9١0[‏ إيهانه الواجب 
فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص» ويعوق 
الله عليه ملاذ ذلك» ولم يستحق من الجزاء ما يستحقه 
من قام بالإيمان الواجب. 

الثاني: أن يقال: هذا الدعاء استجيب له في جملة 
الأمت» ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد» وكلا 
الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة 
حاصلء» ولولا ذلك لأهلكوا يعذاب الاستتصال كما 
أهلكت الأمم قبلهم» وقد قال النبي يي في الحديث 
الصحيح: «سألت رب لأمتي ثلانًا فأعطاني اثنتين» 
ومنعني واحدة: سألته أن لا يبلك أمتي بِسَنَةَ عامة 
فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم» 
فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل يأسهم 
بينهم فمنعنيهاء وقال: يا حمدء إن إذا قضيتٌ قضاء لم 
0 

وكذلك في «الصحيحين:: لا نزل قوله تعالى: 
طقل هوَآلقَادِرُ عَلَنَ أن يَبَعَتَ عَلَكُمْ عَذَّايا من فَوقكُم» 
[الأنعام:19] قال النبي كك: «أعوذ بوجهك». «أوّ 
ين َحتِأَرَجُلكُمْ4 قال: «أعوذ بوجهك» «أوَيَلِسَكُمْ 
شيعا ويُذِيقَ يَعْضَكُر بَأسَ بَعْض »© قال: «هاتان 
أهْوّن» 9 
الأمة» ولا بد أن يختلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع 


. وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (184)» والترمذي (117/7) واللفظ له. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (97817). 


رار كن إناز قز ن كله 
البشري؛ ولا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك. 
531 1] وهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف 
والقتال والذنوب دليلًا على نقصهاء بل هي أفضل 
الأمم» وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية» وهو في 
غيرها أكثر وأعظمء وخير غيرها أقل والخير فيها 
أكثر» والشر فيها أقل» فكل خير في غيرها فهو فيها 
أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم. 

وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم 
حصوله لكل عاص؛ لأنه لم يقم بالواجبء ولكن قد 
يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله 
تعالى» وأما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب 
الإيهان والطاعة فظاهر؛ لأن هذا من الأحكام القدرية 
الخلقية من جنس الوعد والوعيده وهذا يتنوع بتنوع 
الإبيان والعمل الصالح. وأما دقع المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان» ودقع الآصارء فإن هذا قد يشكل لأنه من 
باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي. فيقال: 
الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة 
الأمة؛ فإن العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا 
أكل ناسيًا أتم صومه؛ سواء كان مطيعًا في غير ذلك أو 
عاصياء فهذا هو الذي يشكلء وعنه جوايان: 

أحدهما: أن الذنوب والمعاصي قد تكون سببًا 
لعدم العلم بالحنيفية ]١5/١817[‏ السّمْحَة؛ فإن 
الإنسان قد يفعل شيئًا ناسيا أو مخطبًا ويكون لتقصيره 
في طاعة الله علا وعملاء ولا يعلم أن ذلك مرفوع 
عنه؛ إما لجهله؛ وإما لكونه ليس هتاك من يفتيه 
بالرخصة في الحنيفية السمحة. . 

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ 
والنسيان» واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو 
بيعضها به» كمن يبطل الصوم بالنسيان» وآخرون 
بالخطأء وكذلك الإحرام؛ وكذلك الكلام في الصلاة» 
وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مخطتّاء فإذا 
كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان» 


وخفي ذلك في مواضع كثيرة علي كثير من علماء 
المسلمين» كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا 
هؤلاء فيفتونه بها يقتضى مؤاخذته بالمنطأ والنسيان. 
فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلًا في حقه لعدم 
العلم؛ لا لنسخ الشريعة. 

والله - سبحانه ‏ جعل مما يعاقب به الئاس على 
الذنوب سلب الحدى والعلم الناقع» كقوله: «قُلُوبُنا 
عُلفُ بل طَبَعَ آله عَلَبَايكُفْرهِم» [النساء:ه16]. وقال: 
«تقالوا قُلُوبُت غلت ” يل لهم أله يكُفرهم» 
[البقرة:84)» وقال: وما يُْوِركُمَ أنهَآ إذَا جَآمَتَ لا 
يُؤْيُونَ ©) وَتُقَلْبُ أَقِيِدَتُمْ وَأتِصَرَهُمَ كما لز يُؤْيئُوا 
بي أول عرو [الأنعام:9١٠. ١١١‏ وقال: فى قُلويوم, 
رض قَرَادَهُم آُّ مَرَضاك [البقرة:0٠6‏ وقال: طقَلَمًا 
رَاعُوا را آنه لُويهُمْ © [الصف:5]. 

1م ]١‏ وهذا كما أنه حرم على بني إسرائيل 
طييات أحلت هم لأجل ظلمهم وبغيهم» فشريعة 
محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذاء ولكن قد 
تعاقب ظلمتهم بهذاء بأن يحرموا الطيبات؛ أو بتحريم 
الطيبات؛ إما تحريًا كونيًا بألا يوجد غيثهم» وتبلك 
ثيارهم» وتقطع الميرّة عنهم؛ أو أنهم لا يجدون لذة 
مأكل ولا مشرب ولا متكح ولا مليس ونحوه كا 
كانوا يجدونها قبل ذلك؛ وتسلط عليهم العْصّص *' وما 
ينغص ذلك ويعوقه. ويجرعون غصص الال والولد 
والأهل» كا قال تعالى: طقَلَا تُمْجِبَكَ أموَلْهُرْ وا 
وُه نما مُرمدُ آله يعدم ييا فى الحيؤة آلدتيا» 
[التوبة:80]» وقال: (ِأعَسَبُونَ نما تدم يمه ين 
مال وَبَينَ © تتارعٌ كُمْ فى ارب بل لا يَفْمرُونَ» 
[المؤمنون:00 -55] وقال: #إنما أمولكم وَأوْكدف 


)١(‏ القُصّص: جمع غّضّة. وهي ما اعترض في الحلق فأشرق؛ ومنه قوله 
تعالى: «وطعامًا ذا غصة وعنايًا ألها»؛ قال ابن عباس: 
ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. 


ا 
فِتَّتَة؟ [التغابن:15]: فيكون هذا كابتلاء أهل السبت 
بالحيتان. 

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال 
لخفاء تحليل الله ورسوله عندهمء ا قد فعل ذلك 
كثير من الأمة» اعتقدوا تحريم أشياء فرّجٍ عليهم بها 
يقعون فيه من الإيمان والطلاق» وإن كان الله ورسوله 
لم يحرم ذلك؛ لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا 
بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل» فصارت محرمة 
عليهم تحريً) كونيّاء وتحريا شرعيًا في ظاهر الأمر؛ فإن 
المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده؛ فإذا لم يؤد 
اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطييات لعجزه عن معرفة 
1 © الأدلة الدائة على الحل» كان عجزه سببًا 
للتحريم في حق المقصرين في طاعة الله. 

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي 
يحتاجون إليها كضمان البساتين» والمشاركات وغيرها؛ 
وذلك لخفاء أدلة الشرع؛ فثبت التحريم في حقهم با 
ظنوه من الأدلة» وهذا كبا أن الإنسان يعاقب بأن 
يخفى عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو 
موجود وهو مقدور عليه .لو علمه؛ لكن لا يعرف 
بذلك عقوبة له. وإن العبد ليحرّم الرزق بالذنب 
يصيبه» وقد قال تعالى: ومن يَكقٍ أله حجعَل لم ترجا 
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© وَيَرْرُقَهُ يِنْ حَيتُ لَاححتَسِبُ © [الطلاق:27 7] فهو 
سبحانه إنما ضمن الأشياء على وجهها واستقامتها 
للمتقين» كما ضمن هذا للمتقين. 

فتيين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد 
يؤاخذون بالخطأ والنسيان» ومن غير نسخ بعد 
الرسولء لعدم علمهم بها جاء به الرسول من التيسير» 
ولعدم علم من عندهم من العلماء بذلك؛؟ وهذا يوجد 
كثير ممن لا يصلي في السفر قصرًا يرى الفطر في السفر 
حرامًا فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه» وهذا 
عقوية له لتقصيره في الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من 


زضنفة» حكتابا شير 


خطاياه ما يكفره» كا يكفر خطايا المؤمتين بسائر 
مصائب الدنيا. 

]١5/166[‏ وكذلك منهم من يعتقد التربيع في 
السفر واجبًا فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في الطاعة» 
ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي 
بعضها مباح بالاتفاق» وبعضها متنازع فيه» لكن 
الرسول لم يحرمه؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم 
يوجبه الله ورسوله» وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم 
إصراء ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن 
كان الرسول قد وضعهاء لكنهم لم يعلموها. 

وقد يبتلون بمطاع يلزمهم ذلك فيكون آصادًا 
وأغلالا من جهة مطاعهم؛ مثل حاكمء ومفت؛ 
وناظر وقف, وأمير ينسب ذلك إلى الشرع؛ لاعتقاده 
الفاسد أن ذلك من الشرع ويكون عدم علم مطاعيهم 
تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنويهم» كا لو قدر 
أنه سار بهم في طريق يضرهمء» وعدل بهم عن طريق 
فيه الماء والمرعى لجهله؛ لا لتعمده مضرتهم, أو أقام 
بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام ببلد آخر. 

وهذا لأن الناس كا قد يبتلون بمطاع يظلمهم 
ويقصد ظلمهم, يبتلون أيضًا بمطاع يجهل مصلحتهم 
الشرعية والكونية» فيكون جهل هذا من أسباب 
عقوبتهم؛ كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم؛ فهؤلاء 
لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنويهم ومعاصيهم؛ 
وإن كان الرسول ليس في شرعه آصار وأغلال؛ فلهذا 
تَسلّط عليهم حكام الجور والظلم؛ وتساق [195/ ]١4‏ 
إليهم الأعداء» وتقاد بسلاسل القهر والقدرء وذلك من 
الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم مع عقوبات لا 
تحصى؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم» وتمكن 
المعاصي وحب الشهوات فيهاء فإذا قالوا: رَيّنَا وَلَا 
[البقرة:87؟] دخل فيه هذا. 


عون واشت لتنا كمز ييه 

وأما قوله: ريا وَلَا تُحَمِلنَا ما لا طَاقةَ لَنَا بِ» 
[البقرة:1487] فعلى قولين: 

قيل: هو من باب التحميل القدري؛ لا من باب 
التكليف الشرعيء أي: لا تبتلنا بمصائب لا نطيق 
حملهاء كما يبتلى الإنسان بفقر لا يطيقه أو مرض لا 
يطيقه» أو حدثء. أو خوف, أو حب أو عشق لا 
يطيقه؛ ويكون سيب ذلك ذنوبه. 

وهذا مما يبيين أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقًا. 

وقوله: من يَعْمَلَ سُوَا حجر يف4 [النساء:17]» 
وٍْقَمَن يَعْمَلَ مِكْقال ذَنةِ خيرا يَرَهد © ومن يَعْمَلَ 
مَقَالَ ذه سَرًا يرهم [الزلزلة:/» 4] قول حق» وقال 
تعالى في قصة قوم لوط: لوَتَرَكَا يآ ءايه لين حَحَافُونَ 
لْعَذَّاب الأليم» [الذاريات:/77]. 

فيا من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من 
العذاب الأليم» حتى تعمد النظر يورث القلب علاقة 
يتعذب بها الإنسان» وإن قويت حتى صارت غرامًا 
وعشقًا زاد العذاب الأليم» سواء قدر أنه قادر على 
1 24 المحبوب أو عاجز عنه؛ فإن كان عاجرًا 
فهو في عذاب أليم من الحزن والحَمَ والعَمَّء وإن كان 
قادرًا فهو في عذاب أليم من خوف فراقه» ومن السعي 
في تأليفه وأسباب رضاه؛ فإن نزل به الموت أو افتقر 
تضاعف عليه العذاب» وإن صار إلى غيره استبدالا به أو 
مشاركة قوي عذابه» فإن هذا الجنس يحصل فيه من 
العذاب ما لا يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في 
الحلال» وإن حصل في الحلال نوع عذاب كان أخف من 
نظيره» وكان ذلك سبب ذنوب أخرى. 

فإذا دعى الإنسان بهذا الدعاء ‏ يخص نفسه ويعم 
المسلمين ‏ فله من ذلك أعظم نصيبء كيف لا وقد 
قال النبي يَل: «الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ 
بها أحد في ليلة إلا كَفَتَاهُ»!" وكيف لا تكفيانه وما 


.)801/( ومسلم‎ :)1١08( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر 
المؤمنين الذين لم يقرءوهماء فإن الداعي بهذا الدعاء له 
منه نصيب يخصه كسائر الأدعية. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنها استجيب لهم هذا 
الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقًا بقوهم: هسَّمِعْنَا 
وَأَطَّْنَا [البقرة:186]. ثم أنزل هذا الدعاء. فدعوا 
به فاستجيب لهم. 

وهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول 
الله يبك [158/ ]١5‏ وكانوا فيها على عهد أبي بكر 
خيرًا مما كانوا فيها على عهد عمرء فل) كانوا في زمن 
عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام 
في نوع من التشديد عليهم» كمنعهم من مُنْعَة الحج» 
وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة» وكتغليظ العقوبة 
في الخمرء وكان أطوعهم لله وأزهدهم ‏ مثل أبي 
عبيدة ‏ ينقاد له عمر ما لا ينقاد لغيره» وخفي عليهم 
بعض مسائل الفرائفض وغيرهاء حتى تنازعوا فيهاء 
وهم مؤتلفون متحابون» كل منهم يقر الآخر على 
اجتهاده. 

فلما كان في حر خخلافة عثيان زاد التغير والتوسع 
في الدنياء وحدثت أنواع من الأعمال ل تكن على عهد 
عمرء فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل 
عثمان» فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى: «وَآتقُوأ 
فِتَْةُ لا تُصِينَ ألدينَ طَلَمُوا مِدَكُم حَآصّةُ4 [الأنفال:ه 7], 
أي هذه الفتئة لا تصيب الظالم فقط» بل تصيب الظالم 
والساكت عن خبيه عن الظلم» كها قال النبي كَل: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعْمّهم الله 
بعقاب منه»”". 

وصار ذلك سيبًا لمنعهم كثيرًا من الطيبات» 
(1) صحيح؛ أخرجه أحد في #مسندءة (0) وأبو داود (55528): 


والترمذي (5114). وابن ماجه ))1٠٠0(‏ والحديث 
صضححه الشيخ الألباني في اصحيح الجامعة .)1١91/(‏ 


وصاروا يختصمون في متعة احج ونحوها مما لم تكن 
فيه خصومة على عهد عمره فطائفة تمنع المتعة مطلقًا 
كابن الزبير» وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر 
الناس» وصاروا يعاقبون مَنْ تمتع» وطائفة أخرى 
توجب المتعة» وكل منهم لا ]١4/١99[‏ يقصد 
مخالفة الرسول» بل خفي عليهم العلم؛ وكان ذلك 
سببه ما حدث من الذنوبء كما قال يَدِ: الخرجتثٌ 
لأخبركم بليلة القَدْر قَتلاحا رجلان: فَرّفِمَتْء ولعل 
ذلك أن يكون خيرًا لكم»”"»: آي قد يكون إخفاؤها 
خيرًا لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها؛ فإنه قد 
يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس. 

والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى 
شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجل كتايًا 
سماه «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سَمّه «كتاب 
السعة» وإن الحق في نفس الأمر واحد؛ وقد يكون من 
رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة 
عليه» ويكون من باب قوله تعالى: لا تَسعَلُوا عَنْ 
أَهْيَآءَ إن نْبدَ لَكُمَ تَسْوَكُمْ» [المائدة:١ .]٠١‏ 

وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب 
قد يكون في نفس الأمر مغصوبّاء فإذا م يعلم الإنسان 
بذلك كان كله له حلالا لا إثم عليه فيه بحال» 
بخلاف ما إذا علم؛ فخفاء العلم بها يوجب الشدة قد 
يكون رحمة» كما أن خفاء العلم بها يوجب الرخصة قد 
يكون عقوبة» كا أن رفع الشك قد يكون رحمة؛ وقد 
يكون عقوبة» والرخصة رحمة وقد يكون مكروه 
النفس أنفع ىا في الجهاد: لوَعَسَىْ [14/170] أن 
تَكْرَهُوا سَيعًا وَهوّ حَيْر كم وَعَسَىَ أن تَحِبُوأ سَينا وَهُوَ 
عَدْلْكُ > [البقرة:717]. 

والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سببًا لخفاء 
العلم النافع أو بعضه؛ بل يكون سببًا لنسيان ما علم» 

و فعلاحًا: تلاحا: تنازعا. 


نو تارك ناوي ضيه حكتابا ا 


ولاشتباه الحق بالياطل تقع الفتن بسبب ذلك.والله - 
سبحانه ‏ كان أسكن آدم وزوجه الجنة» وقال هما: 
وملا ينها رَعَدَا حي كما وَل تفرّنَا هذه آلشجَرَة 
َآحْرجَهُمَا يما كنا فيه قلا آَهْرِطُوأ يَعْضُكُرْ لِبَنَضٍ 
عَدُوٌّ © [البقرة:70» 5"]: فكل عداوة كانت في 
ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي 
النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى. 

فالإنسان إذا كان مقيرًا على طاعة الله ياطنًا وظاهرًا 
كان في نعيم الإيمان والعلم وارد عليه من جهاته: وهو في 
جنة الدنياء كا في الحديث: «إذا مررتم برياض الجحنة 
فارتعوا». قيل: وما رياض الجنة؟ قال: «مجالس 
الذكر»””» وقال: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة2"”6. فإنه كان يكون هنا في رياض العلم والإعان. 

وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعمته كان 
معلقًا بالمحل الأعلى» ]١5 /١111[‏ فلا يزال في علو ما 
دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل» فلا يزال 
في هبوط ما دام كذلك» ووقعت بيته وبين أمثاله 
عداوة» فإن أراد الله به خيرًا ثاب وعمل في حال 
هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه» قال تعالى: 
«لن يكال َه حُومُهَا وَلَا دِمَآوُمَا وَلكن يكالهُ آلكقوَئى 
ِدكُمْ 4 [الحج:77] فتقوى القلوب هي التي تنال 
لله كما قال: ظإِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمٌ ألطَيْبُ وَالْعَمَلٌُ 
الصّلحٌ يَرَفَعثْأ» [فاطر:١٠])‏ فأما الأمور المنفصلة 
عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله. 

والباطنية ‏ المتكزون لخلق العالم في ستة أيام» 
ومعاد الأبدان ‏ الذين يجعلون للقرآن تأويلًا يوافق 
قولهمء عندهم ما ثم «جَنّة» إلا لذة ماء تتصف بها 
(1) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (0168/6)) والترمذي 

(١61؟*)‏ وابن عدي في «الكاملة :)959/١(‏ 
والحديث ضعقه الشيخ الألباني في «الضعيقة» .)١١18(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١166(‏ ومسلم (1745). 


عون كراشتت نونعي 
النفس من العلم والأخلاق الحميدة» وما نّم «نار» إلا 
أل ماء تتصف به النفس من الجهل والأخلاق الذميمة 
السيثة» فئار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات 
العلم» أو لفوات الدنيا المحبوية لهاء وحجيها إنها همي 
ذنوها. 

وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في «المضنون به 
على غير أهله»» لكن قد يقول: هذا ليس هو عذاب 
القبر المذكور في الأجسامء بل ذاك أمر آخر مما بينه 
أهل السنة» ولا تعيم عندهم إلا ما يقوم بالنفس من 
هذا؛ ولهذا ليس عندهم نعيم متفصل عن النفس ولا 
عذاب. 

51 ] وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا 
وعقلا؛ فإن الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور 
منفصلة عنهمء قكيف في دار الجزاء؟ ولكن الذي 
أثبتوه من هذا وهذا مته.ما:هو حقء ولكن الباطل 
جحدهم ما جحدوه ما أخير الله به ورسوله» فهؤلاء 
عندهم أن آدم لم يكن إلا في جنة العلم» وهيوطه 
انخفاض درجته في العلي وهذا كدذبء ولكن ما 
أثبتوه من الحق حقء وقصة آدم تدل عليه بطريق 
الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة» لا أنه هو 
المراد بالآية» لكن قد دل عليه آيات آخر تدل على أن 
من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا يفهم 
العلم؛ أو لا يفهم المراد منه» وأنه يسلط عليه عدوه 
ويجد ذلاء كا قال تعالى عن اليهود: لوَرِيَتٌ عَلَمهِدٌ 
ألذِلّةُ وََلْمَسَككَة4 [البقرة:17]: ظِذَّلِكَ يما عَصَّوأ 
وَكَانُوا يَعَتَدُورت؟ [البقرة:1١].‏ 

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات» واللذة التي 
تبقى بعد ال موت وتنفع في الآخرة هي لذة العلم بالله 
والعمل لهء وهو الإنان به» وهم يجعلون ذلك 
الوجود المطلق.وأيضًاء فنفس العلم به إن لم يكن معه 
حب له وعبادة له» بل كان مع حب لغيره كائنًا من 


> كا اعفاد 


كان؛ فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في 
الدنيا والآخرة» وهم لا يجعلون كيال اللذة إلا في 
نفس العلم. 

]١5‏ وأيضًا فاقتصارهم على اللذة العقلية 
خطأء والنصارى زادوا عليهم السمع والشم» فقالوا: 
يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغغات المطربة» ولم 
يثبتوا هم ولا اليهود الأكل والشرب ولا التكاح - 
وهي لذة اللمس - والمسلمون أثبتوا جميع أنواع 
اللذات؛ سممعًاء ويصرّاء وشًاء وذوقاء ولمسّاء للروح 
والبدن جميعًاء وكان هذا هو الكمال. لا ما يثبته أهل 
الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية. 

أعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه - 
كا في الحديث الصحيح: «قما أعطاهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه»”'» وهو ثمرة معرفته وعبادته في 
الدنياء فأطيب ما في الدنيا معرفته؛ وأطيب ما في 
الآخرة النظر إليه ‏ سبحانه ‏ ولهذا كان التجلي يوم 
الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا. 

وأبو حامد يذكر في كتبه هو وأمثاله «الرؤية»» 
وأنها أفضل أنواع النعيم» ويذكر كشف الحجب. 
وأنهم يرون وجه الله ولكن هذا كله يريد به ما تقوله 
الجهمية والفلاسفة؛ فإن الرؤية عندهم ليست إلا 
العلم؛ لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه» وقد 
يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم. ففي الدنيا 
ليس عتدهم من العلم إلا مثال كالخيال في الحساب» 
وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال» وهو عندهم «وجود لا 
داخل العالم ولا خارجه»» و«كشف الحجاب» 
 11[‏ عندهم رفع المانع الذي في الإنسان من 
الرؤية» وهو أمر عدمي؛ فحقيقته جعل العبد عائاء 
وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية. 

وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد في الدنيا لينقطع تعلق 


.)181( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


لت 01 سك 1 
النفس بها وقت فراق النفسء فلا تبقى النفس مفارقة 
لشيء يحبه. لكن أبا حامد لا يبيح محظورات الشرع 
قطء بل يقول: قتل واحد من هؤلاء خير من قتل عدد 
كثير من الكفار. 

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب 
قد يبيحون له محظورات الشرائع» حتى الفواحش 
والخمر وغيرهاء إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الخمرء 
وإلا فغالب هؤلاء لا يوجبون شريعة الإسلام» بل 
يجوزون التهود والتنصرء وكل من كان من هؤلاء 
واصلًا إلى علمهم فهو سعيد. 

وهكذا تقول الاتحادية منهم؛ كابن سبعين» وابن 
هود والتلمساني» ونحوهمء ويدخلون مع التصارى 
ِيعَهُم ""» ويصلون معهم إلى الشرق» ويشربون معهم 
ومع اليهود الخمرء ويميلون إلى دين التصارى أكثر 
من دين المسلمين لا فيه من إباحة المحظورات؛ 
ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول؛ ولأهم أجهل 
فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبوهم لقول المسلمين» 
وعلاء التصارى جهال إذا كان فيهم مغلسف 
61 ؟١]عظموى‏ وهؤلاء يتفلسفون. ‏ 

والواحد من هؤلاء يفرح إذا قيل له: لست بمسلم؛ 
ويحكي عن نفسه كا كان أحمد المارديني وهو من 
أصحاب ابن عربي يحكي عن نفسه أنه دخل إلى بعض 
ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه. فأخذ 
بعضهم يتكلم في المسلمين ويقول: يقولون: كذا وكذاء 
فقال له: آخر: لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم» 
فقال ذلك المتكلم: هذا وجهه وجه مسلم؟ أي ليس هذا 
بمسلمء فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه: 
ليس هذا بمسلم» ويفرح بقول النصراني ويصدقه فيا 
يقول» أي ليس هو بمسلم. 

والمتفلسفة يصرحون بهذا. يقولون: قلنا: كذا 


)١(‏ بيَعهم: معابدهم. 


عه حكتاب اباد 


وكذاء وقال المسلمون: كذا وكناء وربا قالوا: قلنا: 
كذاء وقال الِلّيون: ‏ أي: أهل الملل من المسلمين 
واليهود والنصارى - وكتبهم مشحونة بهذاء ولا بد 
لأحدهم عند أهل الملل أن يكون على دينهم. 

لكن دخوفهم في هذا كدخوهم في سيامة الملوك؛ 
كبا كانوا مع الترك الكفارء وكانوا مع هولاكو ملك 
المغول الكفارء ومع القان الذي هو أكبر منه خليفة 
جتكزخان ببلاد الخطاء وانتساب الواحد منهم هناك 
إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك 
[15 2 ]|] لملك بحسب غرضه. كما كان التصير 
الطومي وأمثاله مع هولاكو ملك الكفار» وهو الذي 
أشار عليهم بقتل الخليفة بييغداد لما استولى عليها 
وأخذ كتب التاسء» ملكها ووقفهاء وأخذ منها ما 
يتعلق يغرضه. وأفسد الباقي» وبئى الرصد ووضعها 
فيه» وكان يعطي من وقف المسلمين لعلماء المشركين 
البخشية والطوينية» ويعطي في رصده الفيلسوف 


. والمتجم والطييب أضعاف ما يعطي الفقيه» ويشرب 


هو وأصحابه الخمر في شهر رمضان. ولا يصلون. 

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم 
وتألههم وتزهدهم يشرب أحدهم الخمر في نهار 
رمضان. وتارة يصلون وتارة لا يصلون. فإنهم لا 
يدينون بإيجاب واجبات الإسلام وتحريم محرماته 
عليهم» بل يقولون: هذا للعامة والأنبياء» وأما مثلنا 
فلا يحتاج إلى الأنبياء. ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه 
قيل له: قد بعث نبي؛ فقال: لو كان الناس كلهم مثلي 
ما احتاجوا إلى نبي. ومثل هذه الحكاية يحكيها من 
يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري 
مضمون هذه الكلمة ما هو؛ لجهله بالنبواث. وقيل 
لرئيسهم الأكبر في زمن موسى - عليه السلام -: ألا 
تأتيه فتأخذ عنه؟ قال: نحن قوم مهديون فلا نحتاج 
إلى من مهدينا. 


نون وض زإزالريكزن تنه 


طكاماضفر 


وأما ما ذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم 
بالإيهان بالله ]١4 /1١17/[‏ والمعرقة به فهو حق» وهو 
سبب دخول المنة» وقد قال يِ: «إذا دخل شهر 
رمضان تحت أبواب المنة» وغلقت أبواب النار» 
وصُّفّدت الشياطين»2"7) وما ذاك إلا لأنه في شهر 
رمضان تنبعث القلوب إلى الخير والأعبال الصالحة 
التي بها وبسبيها تفتح أبواب الجحنة» ويمتنع من 
الشرور التي بها تفتح أبواب النار» وتصفد الشياطين 
فلا يتمكنون أن. يعملوا ما يعملونه في الإفطار؛ فإن 
المصفد هو المقيد» لأهم إنها يتمكئون من بني آدم 
بسبب الشهوات» فإذا كُفُوا عن الشهوات صفدت 
الشياطين. 

والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب. 
ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من 
آثاره» وقد قال تعالى: «إن النينَ يَأكُلُونَ أمْوَلَ 
آلْيْتَسَْ ظُلمَا إِثمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُوبِهم كارًا » 
[النساء: »]٠١‏ وقال يَكل: «الذي يشرب في آنية الذعب 
والفضة إنيا يجرجر في بطنه نار جهنم”". فقيل: 
يأكلون ويشربون ما سيصير نارًا. وقيل: هو سبب 
الثار. والله ‏ سيحاته وتعالى ‏ أعلم. 

قف 

43 :] وَقال شيخ الإسلام أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
ونور صَريحه -: 

فصل 

في قوله تعالل: ظسَهِدَ أله أَنْمُم لآ إِلنه إلا هو 

َآلْمليكَة وروا اللي كايا بالقسود" ل إلنة إلا هو 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1855).: ومسلم ,)1١9/4(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (051714)) ومسلم .07١76(‏ 


لْعَرِيُ آلْمَحممُ © إنّ آلب عند الله السك د » 
[آل عمران: 14 -15]» قد تنوعت عبارات المفسرين 
في لفظ «طشَهِدَ» فقالت طائفة ‏ منهم مجاهد والفراء 
وأبو عبيدة _: أي: حكم وقضى. وقالت طائفة ‏ منهم 
تعلب والزجاج ‏ أي: بين. وقالت طائفة: أي: أعلم. 
وكذلك قالت طائفة: معنى شهادة الله:الإخبار 
والإعلام» ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين: الإقرار. 
وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق 
الخلق حين كان وم يكن سماء ولا أرضءو لا بر ولا 
بحرء فقال: «شَهِدَ أله أنه لآ إل إلا هو». 

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة؛ وذلك 
أن الشهادة [179/ ]١5‏ تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عما شهد به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد 
نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره؛ وإن لم يكن معلا 
به لغير» ولا مخيرًا به لسواه. فهذه أول مراتب 
الشهادة. 

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلامًا 
لغيره وإخبارًا له ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به. 
سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن: كا في قوله تعالى: 
«وَجَعَنُوا آلملِكة الينَ هم عِسَدُ آليحن إنكا أََوِدُوا 
عَلقَهُم سَتْكْحَبُ شَهَدَجُمْ ويسََُونَ4 [الزخرف: 19 ]» 
وقوله تعالى: وما حَبِدَكآ إلا يما عَلِمّتا الآية 
[يوسف: .]8١‏ قفي كلا الموضعين إنما أخيروا خبرًا 
مجردّاء وقد قال: لِوَآجْتَيِبُوا قلت آلزور ج حُكَفَآء يله 
غير مْشَركينَ بفه» [الحج: .]71١-7٠١‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي و قال: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله». قالها مرتين أو ثلامًا 9 
ثم تلا هذه الآية”"'» وإنها في الآية: لوَآَجْتَيِبُوا قوت 
0 سحي أحرع لبكاري 0900 وبشلر 0693 رافظ لطي 
(4) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» ,)١17191(‏ والترمذي (749؟): 


وأبو داود (844)) واين ماجه (7797/5)) واللحديث ضعفه 
الشيخ الألباني في «ضعيف اللجامع؟ 0 


جوز ةريخ لجنا يم كيه 


مر 


آلزُورٍ» وهذا يعم كل قول زور أي لفظ كان» وعلى 
أي صفة وجدء فلا يقوله العيد ولا يحضره ولا يسمعه 
من قول غيره. والزور: هو الباطل الذي قد أزور عن 
الحق والاستقامة أي: تحول. وقد سمه النبي يِل شهادة 
الزور» وقد قال في المظاهرين من نسائهم #وَإحْ يكوا 2 
مُدحكرا من الْقوْلٍ وَرُورَا» [المجادلة: ؟]. 

]١5/1١[‏ وني «الصحيحين» عن ابن عباس 
قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي 
عمر أن النبي ككل مى عن الصلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس»ء ويعد العصر حتى تغرب الشمس. 

وهؤلاء حدثوه أنه نبى عن ذلكء ولم يقولوا: 
نشهد عندك؛ فإن الصحابة لم يكونوا يلترمون هذا 
اللفظ في التحديث؛ وإن كان أحدهم قد ينطق به 
ومنه قولهم في ماعز: فلما شهد على نفسه أربع مرات 
رجمه النبي يكل(" ولفظه كان إقرارًا ولم يقل: أشهد. 

ومنه قوله تعالى: «كُوثُوأ قَومِنَ ِالْقِسَطٍ حُبَدَآء يِل 
وَلَوَ عَلنَ أُنفْسِكُم» [النساء: 176]» وشهادة المرء على 
نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة 
باتفاق العلماء» وإنا تنازعوا في الشهادة عند الحكام: 

يشترط فيها لفظ أشهد؟ على قولين في مذهب 
أحدء وكلام أحمد يقتضي أنه لا يعتبر ذلك؛ وكذلك 
مذهب مالكء والثاتي يشترط ذلكء» كبا حكى عن 
مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

والمقصود هنا الآية فالشهادة تضمنت مرتبتين: 

إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في 
نفسة به. 

والثانية: إخباره وإعلامه لغيره بها شهد به قمن 
قال: [11/1/ ]١4‏ حكم وقفى فهذا من باب اللازم» 
فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر. 


لق صححيح: أخر جه البخاري 41440 بمعتاه وملم 001 
والترمذي (4179١).؛‏ والائي (1163). 


ك4 


ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى به وحكم. فقال: لوَقَضَئ رَبك ألا تَعَبُدُوَا إله 
إيَاة» [الإسراء: ؟], وقال: #لآ إِلند إِلّة أكأ 
فَاَعَبدُون» [الأنبياء: 6؟]» وقال: لوَلَقَدَ بَعََْا فى 
حكُلِ أمو وُسُولاأرس أَعْبُدُوا اله وَأجَعدِيوا آللهُوت 4 
الآية [النحل: 7"5]. وقال تعالى: لوَقَالَ لها تَكَخِدُوَا 
َم أثقتيٍ نما هو لَه ود كلد كازبُون» 
[النحل: 10١‏ وقال: وم أَيرُوَا إلا ِيَحبُدُوَا لها 
وحِدَ1 لآ لد إلا هو" سُبَحَسَت عَما يُمْركُورتَ» 
[التوبة: »]7١‏ «وَما أَمروَا إلا لِيَمبُدُوا آله مخلِصِنَ له 
آلدِينَ حتفاآء؟» [البيئة: ©]. 

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته 
وتوحيده؛ ويجحرم عليهم عبادة ما سواه. فقد حكم 
وقضى أنه لا إله إلا هو. 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ 
ولذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين 
وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبدء وأنه وحده 
الإله الذي يستحق العبادة» هذا يتضمن الأمر يعبادته 
والنهي عن عبادة ما سواه؛ فإن التفي والإثبات في 
مثل هذا يتضمن الأمر والنهي» كما إذا استفتى 
شخص شخصاء فقال له قاتل: هذا ليس بمفتء هذا 
هو المفتي» ففيه نبي عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد 
إلى استقتاء الثاني. 

7 ؟١]‏ وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم» أو 
طلب شيئًا من غير ولي الأمرء فقيل له: ليس هذا 
حاكيًا ولا هذا سلطانًاء وهذا هو الحاكم وهذا هو 
السلطانء فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي» 
وذلك أن الطالب إنها يطلب من عنده مراده 
ومقصوده. فإذا ظنه شخصًا فقيل له: ليس مرادك 
عنده وإنها مرادك عند هذاء كان أمرًا له بطلب مراده 
عند هذا دون ذاك. 


وو تاش وز كننقية 20-١‏ حكتابا مير 
بعد إنا مقصودهم أن يعبدوا من هو إله فصل 
يستحق العيادة» فإذا قيل لهم: كل ما سوى الله لِ 
ا وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله 


بإله» إنها الإله هو الله وحده؛ كان هذا نبيا لهم عن 
عبادة ماسواه وأمرًا بعيادته. 

ع 1 طالب للعبادة فلفظ الإله 
يقتضي أنه يستحق العبادة» فإذا أخبر أنه هو المستحق 
للعيادة دون ما سواه كان ذلك أمرًا بها يستحقه. 

وليس المراد هنا «بالإله» من عبده عابد بلا 
استحقاق» فإن هذه الآفة كثيرة» ولكن تسميتهم آلهة 
والخبر عنهم بذلك واتخاذهم معبودين أمر باطل؛ كيا 
قال تعالى: إن هئ لآ أشماء سَميُمُوها صم و بور ع1 
أنَرّلَ ألَهُ يا ين سُلطَنٍ » [التجم: *7]» وقال: 
«ذيك يأرت أله هو ألْحَقُ وأ مَا يَدَعُورتَ ين 
دُوتف هوالْبَطِلٌُ» [الحج: 177 

]١5 /17[‏ فالآلحة التي 5 عابدوها الحة 
يعبدونها كثيرة» لكن هي لا تستحق العيادة فليست 
بآلهة» كمن جعل غيره شاهدًا أو حاكمًا أو مفتيًا أو 
أميرًا وهو لايحسن شيئًا من ذلك. 

ولابد لكل إنسان من إله يأله ويعيده #تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم»”" فإن يعض الناس قد أله ذلك 
محبة ودلا وتعظيّاء كيا قد بسط في غير هذا الموضع. 

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هوء فقد حكم وقفضى 
بأن لا يعبد إلا إياه. 

وأيضًا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل 
الخبرية,» فيقال للجمل الخبرية: قضية» ويقال: قد حكم 
فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنىء وكل شاهد 
وتخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته 
ونفى ما نفاه حكمًا خبرياء قد يتضمن حكيًا طلييًا. 

نفف 


.)1841/( صحيح: آخرجه الببخاري‎ )١( 


تارة» وبفعله تارة. 

فالقول: هو ما أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه» 
وأوحاه إلى عباده ]١5/١05[‏ كما قال: «#يتزل 
الميكة بألزوح من أمرى عل من يمام من عَِاووة أن 
أدذُِوَا أَنسه لآ لَه إل أتأ قائقون» [النحل: 7]» إلى غير 
ذلك من الآيات. وقد علم بالتواتر والاضطرار أن 
جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله 
إلا هو بقوله وكلامه. وهذا معلوم من جهة كل من 
به غنه كلامة؛ ولهذا قال تعالى: «أمأَعحْدُوا مِن دون 
ءاه هَاتُوا يمس هنذا ؤِكْرٌ مَن مي وَذِكْرٌُ مَن 
قَبلِى 4 [الأنبياء: 5 7]. 

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة 
على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل» وإن لم يكن 
هناك خبر عن الله» وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة 
والدلالة والإرشادء فإن الدليل يبين المدلول عليه 
ويظهره» فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به؛ كما قيل: سل 
الأرض: من فجر أتبارهاء وغرس أشجارهاء وأخرج 
ثارهاء وأحيا نباتباء وأغطش ليلهاء وأوضح نبارهاء 
فإن لم تجبك حوارّاء أجابتك اعتيارًا. 

وهو سبحانه - شهد با جعلها دالة عليه فإن 
دلالتها إن)ا هي بخلقه لها. فإذا كانت المخلوقات دالة 
على أنه لا إله إلا هو وهو سبحانه ‏ الذي جعلها 
دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه. وبين ذلك» فهو 
الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هوء وهذه الشهادة 
الفعلية ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: طسَهِدَ الله» 
بتدبيره العجيب» وأموره ]١4/11/4[‏ المحكمة عند 
خلقه أنه لا إله إلا هو. 

نفيك 


ككف إعاراقز ننه 
فصل 

وقوله: «قَآيمًا بالْقِسْددٍ > [آل عمران:18] هو 
نصب على الال وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من شهد: أي شهد قائرًا بالقسط. 

وقيل: من «هو» أي: لا أله إلا هو قائيًا بالقسطء 
كما يقال: لا إله إلا هو وحده وكلا المعنيين صحيح. 

وقوله: لقَآيمًا َس » يجوز أن يعمل فيه كلا 
العاملين على مذهب الكوفيين في أن المعمول الواحد 
يعمل فيه عاملان؛ كا قالوا في قولة: انق أقَرَءُوأ 
كيد [الحاقة:4]19 ولاتاتون أقرغ عَلهِ قَطر)» 
[الكهف:197. وٍعَن أَلْيّمِنِ وَعَن أَلدْمَالٍ فَعِدٌ4 
2]١:3[‏ ونحو ذلك. وسيبويه وأضيلنانة يجعلون 
الكل عامل معمولاء ويقولون: حذف معمول أحدهما 
لدلالة الآخر عليه» وقول الكوفيين أرجح, كا قد 
بسطته في غير هذا الموضع. 

وعلى المذهبين فقوله: لبآلْقِسَطٍ» يخرج على هذاء 
إما كونه يشهد قائً) بالقسط فإن القائم بالقسط هو 
لقاتم بالعدل» كها في قوله: ]١4/119/5[‏ «كُويُوا 
قَومِنَ بالقتد» [النساء:170]» فالقيام بالقسط 
يكون في القول» وهو القول العدل» ويكون في الفعل. 
فإذا قيل: شهد ظقَآيمًا بِالْقِسَدٍ > أي: متكنًا بالعدل 
مخبرًا به آمرًا به» كان هذا تحقيقًا لكون الشهادة * 
عدل وقسط. وهي أعدل من كل شهادة», كا أن 
الشرك أظلم من كل ظلمء وهذه الشهادة أعظم 
الشهادات. 

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق 
ذلك. فذكر ابن السائب: أن حَبْرّين من أحبار الشام 
قدما على النبي يَكيد فللا أبصرا المدينة قال أحدهها 
لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يمخرج في آخر الزمان! فللا دخلا على النبي وَل عرفاه 


ويث ره 
5غ 2 


بالصفة» فقالا: أنت تحمد؟ قال: «نعم». قالا: وأحمد؟ 
قال: «نعم». قالا: نسألك عن شهادة فإن أخيرتنا بها 
آمنا بك. فقال: اسلاني». فقالا: أخيرنا عن أعظم 
شهادة في كتاب الله فنتزلت هذه الآية. 

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول» يتناول 
العمل» فيكون التقدير: يشهد وهو قائل بالقسط 
عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملاء فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة 
وحده فيعيد: وأن غيره لا يستحق العبادة» وأن الذين 
عبدوه وحده هم المفلحون السعداء» وأن المشركين به 
في التار» فإذا شهد قاثًا بالعدل المتضمن جزاء 
المخلصين بالجنة وجزاء [/19/9/ 4 ]١‏ المشركين بالثار 
كان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادةء وكان 
قوله: «قَايمًا بالْقِسَطٍِ» تنبيهًا على جزاء المخلصين 
والمشركين» كها في قوله: لأَقَمَنْ هوقا ع كل نفس 
بمَاكَسَبّتَ4 [الرعد:*"]. 

قال طائفة من المفسرين ‏ منهم البغوي -: نظم 
الآية #شهد الله قائًا بالقسط» ومعنى قوله: «قآيمًا 
آلْقِسَطِه أي بتدبير الخلق» كما يقال: فلان قائم بأمر 
فلان» أي يديره ويتعاهد أسبابه. وقائم بحق فلان» 
أي مجاز له الله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعبال. 

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى: (لا إله إلا 
هو قاتًّا بالقسط». أي: هو وحده الإله قائيًا بالقسطء 
فيكون وحده مستحقًا للعبادة مع كونه قام) بالقسطء 
كا يقال: أشهد أن لا إله إلا الله ا واحدًا أحدًا 
صمدًا. وهذا الوجه أرجح؛ فإنه يتضمن أن الملائكة 
وأولي العلم يشهدون له مع أنه لا إله إلا هوء وأنه 
قائم بالقسط. 

والوجه الأول لا يدل على هذا؛ ولأن كونه قائًا 
بالقسط ‏ كما شهد به - أبلغ من كونه حال الشاهد. 
وقيامه بالقسط يتضمن أنه يقول الصدق» ويعمل 


بجوو تراش لز كرسي 

بالعدل» كما قال: 9وَتَمّتَ كلِمَتٌ رَيَكَ صذقَا وَعَذل » 
[الأنعام:6١١]2‏ وقال هود: «إنّ َي عَلَ مرّطر 
مُسَتهِم» [هود:”15]: فأخير أن الله على صراط 
مستقيم» وهو العدل الذي لا عوج فيه. 

]١5 [‏ وقال: طهَلَ يسَتَوى هَوَ وَمَن يَأمْرٌ 
باعل وهو عل مرطر سمه مٍ» [النحل:41177 وهو 
مثل ضربه الله لنفسه ولا يشرك به من الأوثان» كا 
ذكر ذلك في قوله: طقل هَل من شُرَكايكر من يري إلى 
لْحَق هل ألَهٌحِدى لِنْسَقٍ 4 الآية [يونس:18]» وقال: 
ٍأَكْمَن حَُقُ كُمَن لا حدق 4 الآيات» إلى قوله: لوْمَا 
يَقَمُرُورتَ أيَّانَ يُبَعَثُورتٍَ» [النحل:7١‏ 2]71 
قأخبر أنه خخالق منعم عالم» وما يدعون من دونه لا 
تخلق شيئًا ولا تنعم بشيء» ولا تعلم شيئّاء وأخبر أنها 
ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونها من 
دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه؟ وهذا 
كان هذا أعظم الظلم والإفك. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: قل َحَمْدُ يله وَسَلَسمْ 
عَلَ عِبَادِه ازيرت آصْطْق :الله حير أمًا مُفركُورت 4 
[النمل:59]» فقوله تعالى: صرب آله مَكْلاً عَبَدَا 
ُو لا مدعل طن ومن تفع ينا ا سنا فهو 
ترم لا يَعلَمُونَ © وَصْرَبَ آله ملا رَجْلنٍ 
حدما أنَكمْ لا بيد عن“ وَمَُ سكل عل 
موده ما موه لا تمر هل يستوى هَوَوَمَن يَأمرٌ 
بِالْعَدَلٍ وَهُوَعَلنْ صِرّطر نُسَتتم» [النحل:هلاء 7/ا]» 
كلاهما مثل بين الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون 
به كما ذكر نظير ذلك في غير موضعء وإن كان هذا 
الفرق معلومًا بالضرورة لكل أحدء لكن.ء المشركون 
مع اعترافهم بأن [175/ ]١4‏ آلحهتهم تخلوقة مملوكة 
له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء» والعبادة 
ونحو ذلك. 


همه حكتاباقيله 


والمقصود هنا أن الرب ‏ سبحانه ‏ على صراط 
مستقيم» وذلك بمنزلة قوله: طقَآيمًا بالْقسَطدٍ» [آل 
عمران:2]18 فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان» 
فمن كان قوله وعمله يالقسط كان مستقيّاء ومن كان 
قوله وعمله مستقيًا كان قائمًا بالقسط. 
ولهذا أمرنا الله - سيحانه ‏ أن نسأله أن يهدينا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبين» 
والصديقين» والشهداء والصالحين» وصراطهم هو 
العدل والميزان؛ ليقوم الناس بالقسطء والصراط 
المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه. قالمعاصي 
كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط 
والعدل. والله ‏ سبحانهأعلم. 
فين 


فصل 

ثم قال تعالى: «الآ إِلنه إلا هو الْعَزِيرُ آَلْصَحكيمٌُ» 
آل عمران:18١]»‏ ذكر عن جعفر بن محمد أنه قال: 
الأولى وصف وتوحيده والثانية رسم وتعليم» أي 
قوله: «الآ إِلنه إلا هوّ الْعَزِيرٌ آلْحَصكيمٌ»4. ومعنى هذا 
أن الأولى هو ]١ 5/١8١1‏ ذكر أن الله شهد بباء فقال: 
لسَهِدَ أنه أنه لآ إِلَهَ ِل هوه [آل عمران:18]» 
والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة» 
وأولو العلم» وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه 
بهاء فذكرها الله مجردة؛ ليقوها التاللي فيكون التالي قد 
شهد با أنه لا إله إلا هو. فالأولى خبر عن الله 
بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسهء وهذه خحبر عن الله 
بالتوحيد. 

وختمها بقوله: الْمَزِيل الحَحكِيمٌ»: والعزة 
تتضمن: القدرة والشدة والامتناع والغلية. تقول 
العرب: عز يعز ‏ بفتح العين إذا صَذُّبِء وعز يعز- 
بكسرها_إذا امتنع» وعز يعز ‏ بضمها إذا غلب» فهو 


- سبحانه - في نفسه قوي متين» وهو منيع لا ينال» 
وهو غالب لا يغلب. 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيها 
يقوله ويفعله» فإذا أمر يأمر كان حسنّاء وإذا أخبر 
بخبر كان صدقًاء وإذا أراد خلق شىء كان صوايًاء 
فهو حكيم في إرادته وأفعاله وأقواله. . 

لعفن 
فصل 

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول: 

شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأنه قائم بالقسط. 

وأنه العزيز الحكيم. 

فتضمنت وحدانيته المنافية ]١5/14801[‏ للشرك» 
وتضمتت عدله المنافي للظلم» وتضمنت عزته 
وحكمته المنافية للذل والسفهء وتضمنت تنزيبه عن 
الشرك والظلم والسفه. ففيها إثبات التوحيدء وإثبات 
الحكمة. وإثبات القدرة. 

والمعتزلة: قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد 
والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم» لكن فيها حجة 
عليهم؛ وعلى خخصومهم الجبرية أتباع الجهم بن 
صفوان؛ الذين يقولون: كل ما يمكن فعله فهو عدل» 
وينفون الحكمة» فيقولون: يفعل لا لحكمة» فلا حجة 
فيها لم؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو» وليس في ذلك 
نفي الصفات؛ وهم يسمون نفي الصفات توحيدّاء بل 
الإله هو المستحق للعبادة» والعبادة لا تكون إلا مع 
محبة المعبود. 

والمشركون: جعلوا لله أندادًا يحبوتهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حيّا لله فدل ذلك على أن المؤمنين 
يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم» فعلم أن 


2 32> حكتا با نظام 


الله محبوب لذاته» ومن لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة 
أن لا إله إلاهو. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إن ذاته لا تحب» 
فهم في الحقيقة منكرون إطيته» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

]١5/1487[‏ وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا 
هوء فذكر ذلك على أنه لا يراثئله أحد في شيء من 
أموره. والمعتزلة تبعل القسط منه مثل القسط من 
المخلوقين» فيا كان عدلا من المخلوقين كان عدلًا من 
الخالق» وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق» 
وذلك قَدْحٌ في أنه لا إله إلا هو. 

والحهمية: عندهم أي شيء أمكن وقوعه كان 
قسطّاء فيكون قوله: ظقَآبِمًا بِالْقِسٍَ » [آل 
عمران:8١]‏ كلامًا لا فائدة فيه ولا مدح؛ قإنه إذا كان 
كل مقدور قسطًا كان المعنى أنه قائم بها يفعله» والمعنى 
أنه فاعل لما يفعله» وليس في هذا مدحء ولا هو المفهوم 
من كونه قائًا بالقسطء بل المفهوم مته أنه يقوم 
بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه» لكنه ‏ سبحانه - 
مقدس منزه أن يظلم أحدّاء ]ا قال : لوَلَا يَظْلِمُ رَبك 
أَحَدَا؟ [الكهف: 594]: وقد أمر عباده أن يكونوا 
قوامين بالقسطء وقال: «أَقْمَنْ هو قَآيدٌ عَلىْ كل نفس 
ما كسَبَتَ » [الرعد: 1]» فهو يقوم عليها بكسبها 
لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط. وقال : 

وَتَعُ آلْمَوَزِينَ شط لوم آلِْمِسَةِ فا َم فس 
شيعا © الآية [الأنبياء: 41 ]. 

وأيضًاء فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس 
با كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة» كبا قال: «فْمَن 
يَعْمَلَ مَِقَالَ ذَرَةٍ كيرا ره [الزلزلة: /ا] إلى آخرها. 

]١ 5 /18[‏ والمعتزلة: تحبط الحسنات العظيمة 
الكثيرة بكبيرة واحدة» وتحبط إيهانه وتوحيده بما هو 
دون ذلك من الذنوبء وهذا مما تفردوا به من الظلم 


يبون تاشخ (إذل كز نكي 
الذي نزه الله نفسه عنهء فهم ينسبون الله إلى الظلم لا 
إلى العدل. والله أعلم. 
لفن 
فصل 

وقوله: طهوّ الْعَزِيئ اَلْسَكِيمٌ4 [آل عمران: 14] 
إثبات لعزته وحكمته. وفيها رد على الطائفتين الجبرية 
والقدرية ‏ فإن الجبرية ‏ أتباع جهم ‏ ليس له عندهم في 
الحقيقة حكمة؛ ولذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر 
حكمته قسروها إما بالقدرة» وإما بالعلم» وإما بالؤرادة. 

ومعلوم أنه ليس شيء من ذلك إثبات لحكمته؛ فإن 
القادر والعالم والمريد قد يكون حكيّاء وقد لا يكون» 
والحكمة أمر زائد على ذلك» وهم يقولون: إن الله لا 
يفعل لحكمة. ويقولون أيضًا: الفعل لغرض إنها يكون 
من ينتفع ويتضررء ويتألم ويلتذ؛ وذلك ينفى عن الله. 

والمعتزلة: أثيتوا أنه يفعل لحكمة؛ وسموا ذلك 
غرضًاء هم طائفة من [185/ ]١4‏ المثبتة؛ لكن قالوا: 
الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به. كما قالوا في كلامه 
وإرادته» فاستطال عليهم المجبرة يذلك» فقالوا: 
الحكيم: من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه؛ فإن لم تعد 
إلى نفسه لم يكن حكيًا بل كان سفيهًا. 

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة 
من نفى الؤرادة من المتفلسفة ونحوهم.ء قالوا: الإرادة لا 
تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر» ويتألم ويلتذه وإثبات إرادة 
بدون هذا لا يعقل» وأنتم تقولون: نحن موافقون 
للسلف وسائر أهل السئة على إثبات الإرادة» فيا كان 
جوايًا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة 
لكمء حيث أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل ها. وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين ما في لفظ هذه 
العجة من الكليات المجملة» والله أعلم. 
لين 


ضع ككحتابا امام 


فصل 


وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له 
بالواحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين؛ الملائكة 
والبشر. 

وهذا متفق عليهء يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويشهدون بما شهد به لنفسه. 

]١1/146[‏ وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا 
يوحد أحد الله وأنشدوا: 
ما وحد الواحد من واحد 

إذ كل من وحده جاحد 

وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في 
المسيح» يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد 
هو الموحّد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد» 
والله الموحد لنفسه لا العبدء وهذا في زعمهم ‏ هو 
السر الذي كان الخَلاجٍ يعتقده» وهو بزعمهم قول 
خواص العارفين» لكن لا يصرحون به. 

وحقيقة قوطهم: أهم اعتقدوا في عموم الصالحين 
ما اعتقدته النصارى في المسيح» لكن لم يمكنهم 
إظهاره؛ فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة 
ظاهرة» فصاروا يشيرون إليه» ويقولوت: إنه من السر 
المكتوم؛ ومن علم الأسرار الغيبية» فلا يمكن أن يباح 
به» وإنها هو قول ملحدء وهو شر من قول النصارى 
فإن النصارى إنا قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في 
جميع الصاحين. 

وقد بسط الكلام على ذلك في غير موضع؛ إذ 
المقصود التنبيه على ما في هذه الآية من أصول الإيمان» 
والتوحيد وإيطال قول الميتدعين. 

لفن 


وب و. ري م وت هع وَسَمَيَة 
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[85 ]فصا 


وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد» 
ودلالته ل هم» وتعريفهم بها شهد به لنفسه؛ فلا بد أن 
يعرفهم أنه شهد» فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات» 
وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع 
بذلك» وم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة» كها أن 
المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم 
يتتفع أحد بهاء ولم تقم بها حجة. 

وهذا ذم سبحانه -من كتم العلم الذي أنزله وما 
فيه من الشهادة» | قال تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمُ يمن كَكَمَ 
سَهَدَةٌ عِندَمُد ور ألْدِ » [البقرة: »]١5 ٠‏ أي: عنده 
شهادة من الله وكتمهاء وهو العلم الذي بينه الله فإنه 
خبر من الله وشهادة منه بي| فيه. 

وقد ذم من كتمه» ى) كتم بعض أهل الكتاب ما 
عندهم من الخير والشهادة لوبراهيم وأهل بيته 
وكتموا إسلامهمء وما عندهم من الأخبار بمثل ما 
أخير يه محمد يَكلةِ» وبصفته وغير ذلكء قال تعالى: 
إن لْذِينَ يَككُمُونَ مآ أَنَلَكا مِنّ ليقت وَأهُدَئ يِنْ 
يَعْدِ ما بيننهُ لاس فى الكتّسبٍ أولنيك يلحم آله ويَلعهمْ 
للَمِئُورتَ» [البقرة:64١]ء‏ وقال ]١4/141/[‏ 
تعالى: «النينَ َاَيكهُمُ لْكتَبَ يَعَرفُوتهٌه كما يُعرِفُونَ 
أبَتاءهم "تك كا ته تون الحو لَحَقَّوَهُمْ يلَمُون» 
[البقرة:7 ١5‏ ]. 

والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه 
وييانه» لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور؛ 
وهذا ذم من يكتم ويحرف» فقال تعال: جب أ 
اكوا موثو قم باإدسيط ا وَل كم 
أو آلوَلِدَينٍ وَآلأكرينَ إن يَحُن عيبا أو فقما قآلة أذ 
1 قلا يعوا آمو أن تعدلو؟ وإن تلوأ أو تُعَرضُوأ 


قَإِنَّألّهكانَ يما تَعْمَلُونَ كيمرا4 [التساء:ة ؟١].‏ 


ا 


10> طححتابا تئر 


ال 

وني «الصحيحين» عن حكيم بن حزام عن النبي 
كي قال: «البَيِعَان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صَدَّقا وبَينا 
بُورِك لما في بَيعِهماء وإن كذبا وكا مُحِقَثْ بركة 
بيعها»0. 


نف 
نم 

وإذا كان لا بد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه 
قد شهدء فهو قد بينها بالطريقين؛ بالسمع والبصر. 
فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة» والبصير يعاين 
آياته المخلوقة الفعلية؛ وذلك أن شهادته تتضمن 
]١5 /144[‏ بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك» 
وذلك حصل بآياته فإن آياته هي دلالاته وبراهينه 
التي بها يعرف العباد خبره وشهادته» كبا عرفهم مها 
أمره ونبيه؛ وهو عليم حكيم؛ فخبره يتضمن أمره 
وغبيه» وفعله يبرن حكمته. 

فالأنبياء إذا أخيروا عنه بكلامه عرف بذلك 
شهادته وآياته القولية» ولا بد أن يعرف صدق الأنبياء 
في| أخبروا عنه؛ وذلك قد عرفه بآياته التي أيد بها 
الأنبياء ودل بها على صدقهم؛ فإنه لم يبعث نبا إلا بآية 
تبين صدقهء إذ تصديقه با لا يدل على صدقه غير 
جائزء كا قال: طلْقَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَمَا بالييْقت» 
[الحديد:76] أي: بالآيات البينات» وقال: لومَآ 
أَرْسَلْنا مي قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالاً توجن إِلتِمْ ' فشكلا هل 
لجر إن شر ل تَعُونَ ج باليْقت وَالزي رٍ وأنوَلقآ 
لَك لكر لِتْبَيْنَ للناس ما ثُرِلَ إِلَهِمْ 
00 [التحل:45» 04 وقال: قد 
جَآءْكُمْ رُسُلّ من قَبَلى الب وبالذى فُلشره [آل 
عمران:1١]»‏ وقال: لقَفَدعُذْبَ رُسُليّن قبِلِكَ جَاهُو 
الع وَالرْيروالكتب نميه [آل عمران: 184]. 


َلَعَلَيِ 


.)1685( وملم‎ :)7١11١١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجو ةشخ لول مرتحي 
وني #الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
عن النبي يدي أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنها كان 
الذي أوتيته وَحْيّا أوحاه الله إلي [184/ ]١4‏ فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابمًا يوم القيامة»!". 
فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلاللات 
الله على صدقهم؛ دل بها العبادء وهي شهادة الله 
بصدقهم فما بلغوا عنه» والذي بلغوه فيه شهادته 
لنفسه فيا أخبر بهء وهذا قال بعض النْظَّار: إن 
المعجزة تصديق الرسولء وهي تجري مجرى المرسل» 
صدقت فهي تصديق بالفعل» تجري محرى التصديق 
بالقول؛ إذ كان التاس لا يسمعون كلام الله المرسل 
منه» وتصديقه إخبار بصدقه. وشهادة له بالصدق 
وشهادة له بأنه أرسله وشهادة له بآن كل ما يبلغه عنه 
كلامه. 
وهو - سبحانه ‏ اسمه المؤمن» وهو في أحد 
التفسيرين المصدقء الذي يصدق أنبياءه فيا أخبروا 
عته بالدلائل التي دل بها على صدقه. 
وأما الطريق العياي فهو: أن يرى العباد من 
الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي 
بلغته الرسل عن الله حقء كيا قال تعالى: لسَئريه 
يتا فى الأآقاق وق أَنفييمٌ حَيّ يتين لَّهُمْ أنه الى 
ذخ يَكْنٍ يريك أت عق عُل ننه كببا» 
[فصلت:07] أي: أولم يكف بشهادته المخبرة بها 
علمه؛ وهو الوحي الذي أخبر به الرسول؛ فإن الله 
على كل شيء شهيد وعليم به فإذا أخبر به وشهد كان 
ذلك كاقيّاء وإن لم ير ]١5/190[‏ المشهود به 
وشهادته قد علمت بالآيات التي دل بها على صدق 
الرسول. فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات 
اللشاهدة؛ التي تدل على أن القرآن حقء بل قد يعلم 


.)161( صحيح: أخرجه البخار ي (4481): وملم‎ )١( 


ذلك با علم به أن الرسول صادق فيا أخير به عن 
شهادة الله تعالى ‏ وكلامه. 

وكذلك ذكر الكتاب المنزل» ققال: «وَلَا تيلو 
أهل انتب إلا يالتى م أَحَسَنُ إلا الذي طَلَمُوا 
يتهُرْ 4 الآيات إلى قوله: (إِلا الطّلِئُورتَ» 
[العتكبوت:47- 4 5] قبين أن القرآن آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم» فإنه من أعظم الآيات البينة 
الدالة على صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من 
الآيات مالم يجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة والحجة» 
وهو الدليل والمدلول عليه» والحكم؛ وهو الدعوى. 
وهو البينة على الدعوى؛ وهوالشاهد والمشهود به. 

وقوله: «فى صُدُورٍ الذيرت أوثوا الْيلم» 
[العنكبوت:59]» سواء أريد به أنه بين في صدورهم» 
أو أنه محفوظ في صدورهم. أو أريد به الأمران وهو 
الصواب. فإنه محفوظ في صدور العلاء. بين في 
صدورهم. يعلمون أنه حق, كما قال: لويَرَى الْذينَ 
أُوتُوا آليلمَ الذي أَنرِلَ إلبلك ين ريلك هْوَ أنْحَوٌ» 
[سبأ:7]» وقال: ظأقَمَن يَمَلَمْ نمآ أل إليْكَ من رَيَكَ 
َفْيٌكَمَنْ هُوَأَعَمَىَ 4 [الرعد:9١]»‏ لوَلِيَعْلَم ازيرت 
أوتُوا ألْلمَ أنَهُ ألْحَن من رَبَلك 6/1411 ]١‏ فَيُؤْينُوا 
بف كَتُحْبِتَ لَمُد فلُوبَهُج وَِنّ آله لَهَادِ لنِينَ دَاممُوَا إن 
صر مُسْعَقِيوٍ» [الحج:؛ 9]. 

وقال تعالى: لوَقَالُوا لَوَلَة أترات عَلَيْهِ ايت من 
يه قل نما ليت عد اله مآ أكأ َي يرث 9ه 
ولَر يكيو أنا أنرّلْتا عَلَيكَ لحمب يُتلى عَلدور ' 
إبت فى ذلك لَرَحْمَةُ و كرَئ لِقَؤْرؤيثوت © 
اموب والأزضي ‏ والذيرت ءَامَنُوا بالْبَسِلٍ 
وَكَفَرُوا به وتيك هم لْخَسِرُونَ» [العنكبوت:050 
07]. فيها بيان ما يوجب السعادة للمؤمتين 
وينجيهم من العذاب. 


01 

ثم قال: قل كفو بلله بين وَيَيْكَكَمَ طَيِمدا 
يَعلَمُ ما فى آلكمَنوت والأزضب 4 فإنه إذا كان 
عانًا بالأشياء كانت شهادته يعلم؛ وقد بين شهادته 
بالآيات الدالة على صدق الرسولء ومنها القرآن» 
والله أعلم. 

2 
فصل 

وأما كونه ‏ سبحانه صادًاء فهذا معلوم بالفطرة 
الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب من أبغض الصفات 
عند بني آدمء فهو سبحانه ‏ منزه عن [14/1457] 
ذلكء وكل إنسان محمود يتنزه عن ذلك؛ فإن كل أحد 
يذم الكذب» فهو وصف ذم على الإطلاق. 

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء؛ فهذا من 
لوازم المخلوق, ولا يحيط عل بكل شيء إلا الله فلم 
يكن عدم العلم عند الئاس نقصًا كالكذب؛ فلهذا 
يبين الرب علمه بها يشهد به؛ وأنه أصدق حديثًا من 
كل أحد وأحسن حكرّاء وأصدق قيلَا؛ لأنه سبحانه 
ب آحق بصفات الكبال من كل أحد. «ولهُ الْمَثْلٌ 
آلأعْلن فى السموّت والأّض »> [الروم:77]» وهو 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل وهو سبحانه ‏ يتكلم 
بمشيئته وقدرته. 

وطوَمَنْ عِندَمُ عِلِمُ آلْكتسب» [الرعد:47]» وهم 
أهل الكتاب» فهم يشهدون بها جاءت به الأنبياء قبل 
محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر 
بعبادة الله وحده» والنهي عن الشرك» والإخبار بيوم 
القيامة» والشرائع الكلية» ويشهدون أيضًا برا في كتبهم 
من ذكر صفاته» ورسالته وكتابه. وهذان الطريقان مبها 
تثبت نبوة النبي يلك وهي الآيات والبراهين الدالة 
على صدقه. أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له 
بالنبوة. 


فتك حَكحَا با مله 
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فذكر هذين النوعين بقوله: لكل كَقَ يال 
عَهِدًا بح وَبَيْتَكُمَْ [19/ ]١4‏ وَمَنْ عِندَم عِلمُ 
آلكسب» [الرعد:47]» فتلك يعلم بها صدقه بالنظر 
العقلي في آياته وبراهينه» وهذه يعلم بها صدقه بالخبر 


كوم ين وَبَيتكُمْ 4. [الأنعام:4١‏ ]فقوله: طثُلٍ آئه» 


فيها وجهان: 

قيل: هو جواب السائل» وقوله: ظكَبِية» خبر 
مبتدأء أي: هو شهيد. 

وقيل: هو مبتدأء وقوله: كريد خبره» فأغنى 
ذلك عن جواب الاستفهام 


والأول: على قراءة من يقف على قوله: طقل آلة». 

والثاني: على قراءة من لا يقف. وكلاهما صحيح. 
لكن الثاني أحسن وهو أتم. 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة: فلم| قال: لقُلَ 
أ سي كُبرعَدَةٌ 4 علم أن الله أكبر شهادة من كل 
شيء فقيل له: طقل أنه كريد يَمَبى وييتك» 
[الأنعام:١4].‏ ولما قال: «أله كبية بينى وبيتكم» 
كان في هذا ما يغتي عن قوله: إن الله أكبر شهادة. 
وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم» ولا يثبت 
بمجرد قوله: «أكَيْرٌ كََدَةٌ © ]١4/1١9414[‏ بخلاف 
كونه شهيدًا بينه وبينهم؛ فإن هذا مما يعلم بالتص 
والاستدلال» فينظر: هل شهد الله بصدقه وكذبهم في 
تكذيبه؟ أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه؟ وإذا 
نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم 
بالنوعين من الآيات؛: بكلامه الذي أنزله» وما بين أنه 
رسول صادق. 

ولهذا أعقبه بقوله:. «وَأُوسَ إل هَندًا الْقُرَْانُ 
لأَدذِرَكُم بي وَمَنْ بَلَمْ "> [الأنعام:19]» فإن هذا 
القرآن فيه الإنذار» وهو آية شهد با أنه صادق» 


جغزقاضي قز نكل 

وبالآيات التي يظهرها في الآفاق وفي الأنفس» حتى 
يتبين لهم أن القرآن حق. 1 

وقوله في هذه الآبة: طقل أله طهمة يَمبى ويَبْتك » 
[الأنعام:115» رو كذلك قوله: ظقَل كفو' بآللّهِ يَمبى 
وَبَيَتَكحَ ميد © [الرعد:47]» وكذلك قوله: قل 
كُق؛ به بن وَبيِعَكُح حَبِيدَ! 4 [العنبكوت:01]: 
وكذلك قوله: لهو أعَُ ما تُفِمِصُونَ فيه عقن يه 
كردا بَببى وبتك 4 [الأحقاف:8]» فذكر ‏ سبحانه- 
أنه شهيد بيته وبينهم» ولم يقل: شاهد عليناء ولا 
شاهد لي؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم» فهو شهيد يحكم 
بشهادته بيني وبينكمء والحكم قدر زائد على مجرد 
الشهادة؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة. وأما الحاكم 
فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل ويأخذ حقه منه» 
ويعامل المحق بيا يستحقه؛ والمبطل با يستحقه. 

]١ 1 /١46[‏ وهكذا شهادة الله بين الرسول 
ومتبعيه» وبين مكذبيه» فإنها تتضمن حكم الله 
للرسول وأتباعه» يحكم بما يظهره من الآيات الدالة 
على صدق الرسول على أنبا الحق» وتلك الآيات 
أنواع متعددة» ويحكم له أيضًا بالنجاة والنصرء 
والتأببد» وسعادة الدنيا والآخرةء ولمكذبيه بالملاك 
والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة» كيا قال تعالى: #هوّ 
لذ أَرْسَلٌ رَسُولهٌ بِلُْدَئ وَدِبنٍ آلَسَقْ لِمُظورَةء على 
ألرين كلّي» [التوبة:7؟]» فيظهره بالدلائل 
والآيات العلمية التي تبين أنه حق» ويظهره أيضًا 
بنصره وتأييده على مخالفيه» ويكون منصورًاء كيا قال 
تعالى: ظلْقَدَ أَرَسَلَْا رُسلََا بِآليْيكتٍ وَأَدَلْنَا مَعَهُمْ 
لكب وَآلميات لِمَقُومَ آلَاسْ بالْهشيد وَأََلَنا 
كريد فِيهِ بَأمنٌّ سَّدِيدٌ4 [الحديد: 07]) فهذه شهادة 
حكمء كا قدمنا ذلك في قوله: 9شْهدَ الله [آل 
عمران:18]. 

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: سَّهِدَ أله أي: 


حكم وقضىء لكن الحكم في قوله: لبن وَيَتَتعكُ» 
أظهر» وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بيني 
وبينك» أي يتحمل الشهادة بها بينناء فالله يشهد با 
أنزله ويقولهء» وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد» 
ولكن المكذبون ما كانوا يتكرون التكذيبء ولا كانوا 
يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة» فيكون 
الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآنء والله 
أعلم. 
بيك 
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وكذلك قوله: «ليكن آله يَهْبَدُ بِمَآ أَوْلَ لبك 
ولك يوليد وَالْمَلَبِكَُ يَْهَدُونَ وكق بلهِ حَبِيدً!4 
[النساء:77١]‏ فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته 
بأن الله أنزله مته» وأنه أنزله بعلمه؛ فيا فيه من الخير 
هو خبر عن علم الله ليس خببرًا عمن دونه وهذا 
كقوله: طِقَإلْرَ يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَآعْلَمَُا أنَمَا أل يلم 
هيك [هود:4١]»‏ وليس معنى مجرد كونه أنزله أنه هو 
معلوم لهء فإن جميع الأشياء معلومة له» وليس في 
ذلك ما يدل على أنها حقء لكن المعتى: أنزله فيه 
بعلمه. كا يقال: فلان يتكلم بعلم ويقول بعلم؛ فهو 
سبحانه ‏ أنزله يعلمه كما قال: طقل أله اأنزى يَعْلَمُ 
لير فى أَلسَمَوَتٍ وَآلأرْض 4 [الفرقان:1]» وم يقل: 
تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى 
الأرض. 

فإذا قال: «أنرَلهء بعليف4 [النساء:77١1]‏ تضمن 
أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله كما قال: 
لِكَمَنْ حَآجْكَ فِمِهِ مِنْ بَحْدِ مَا جَاءْكَ ِنَ الل ي4 [آل 
عمران:١5]»‏ وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه» منه 
نزل ول ينزل من عند غيره؛ لأن غير الله لا يعلم ما في 
نفس الله من العلم ‏ ونفسه هي ذاته ]١5/191/[‏ 


بجو تأ نا درسي 
المقدسة ‏ إلا أن يعلمه الله بذلك؛ كما قال المسيح - 
عليه السلام -: تَعْلَمٌ ما فى كفيى ولآ أَعَلَمُ مَا فى 
تَقَيِكَ ' إِنَكَ نت عَلَمُ آلقيُوبِ» [المائدة:111], 
وقالت الملائكة: لا عِلمَّ لآ إلا ما عَلمْتنآ » 
[البقرة:7”]» وقال: وَل يُحِيطُونَ بنّئء ين علي 
إلا يما ضَآءْ» [البقرة:66؟] وقال: طقلا يُظُهرٌ عَلنْ 
ع أحَدًا © إلا م أَتَضَى من رُسُولٍ نه يَلكُ ين 
َنِ يَدَيْهِ وينَ حَلَفِف رَصّدَا4 [الحن:277 717] فعيبه 
الذي اختص به لا يظهر عليه أحدًا إلا من ارتضى من 
رسول» ولملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي 
اختص به. 

وأما ما أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاءء وما 
تحدثٌ به الملائكةٌ فقد تسترق الشياطين بعضه» لكن 
هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به بل هذا 
قد أظهر عليه من شاء من خلقه؛ وهو سبحانه - 
قال: « لين اليد ِمَآأََلَ للك ولك يليو 4 
[التساء:1135] فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات 
والبراهين التي تدل على أنه كلامه» وأن الرسول 
صادق. 

وكذلك قال في هود: طتَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مكلف 
مُفَكَريَس وآَدْعُوا مَنِ آسْتَطمْثُم يّن دُونٍ آله إن كمقر 
صَددقِينَ» [هود:11]. لما تحداهم بالإتيان بمثله في 
قوله: طقليَأتُوا محديث يتلِ» [الطور:4"] ثم 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا 
وذاك؛ ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن 
الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» 
وإذا كان ]١4/١94[‏ الخلق كلهم عاجزين عن 
الإتيان بسورة مثله ‏ ومحمد منهم ‏ علم أنه منزل من 
الله نزله يعلمه. لم ينزله بعلم خلوق؛ فيا فيه من الخبر» 
فهو خبر عن علم الله. 

وقوله: طقل أنرلهُ الى يَعْلَمُ آليرٌ فى ألسَمّوت 


جكتابا ابعل 


7 سال هو 


وَالأرَض »> [الفرقان:5]؛ لأن فيه من الأسرار التى لا 
يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله» فذكره ذلك 
يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله» لكن تضمن 
من الأخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا 
والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله. 
فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله. 

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه_تعالى استدثلنا بذلك على 
أن خبره حق» وإذا كان خخيرًا بعلم الله فما فيه من الخير 
يستدل به عن الأنبياء وأتمهم» وتارة عن يوم القيامة وما 
فيهاء والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من 
غير جهته» وذلك كإخباره بالمستقبلات» فوقعت كا 
أخبر» وكإخباره بالأمم الماضية بها يوافق ما عند أهل 
الكتاب من غير تعلم منهم: وإخباره يأمور هي سر عند 
أصحابهاء كا قال: وذ أسَرّ آل إل بَعْضٍ أزوجي 
حَدِيكًاك إلى قوله: تبأ اليم آلْكَريرٌ» [التحريم: ؟]» 
فقوله: طقل أَوَلَهُ الى يَعْلَمُ آليئرٌفى آلسَمَوت والأزض» 
[الفرقان:”] استدلال بإخباره؛ وهذا ذكره تكذيبًا لمن 
قال: هو «إفلكٌ آقكربة وَأَعَاكَت [144/ ]١5‏ عَلَيِهِ قَوْمْ 
يَاعْرُورت» [الفرقان:4]ء وقوله: «أَنرلَهُ استدلال 
على أنه حق, وأن الخبر الذي فيه عن الله حق؛ وهذا ذكر 
ذلك بعد ثبوت التحدي؛ وظهور عجز الخلق عن 
الإتيان بمثله. 

5 
فصل 

ومن شهادته: ما يجعله في القلوب من العلم؛ وما 
تنطق به الألسن من ذلك؛ كها في «الصحيح» أن النبي 
كلل مُرّ عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبَت» 
وجبّتْ». ومر عليه بجتازة» قأثنوا عليها شراء فقال: 
«وجبت. وجبت». قالوا: يا رسول الله ما قولك: 
«وجبت وجبت؟؟» قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 


فقلت: وجبت لا الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجبث لا النار. أنتم شهداء الله في الأرض»”2 
فقوله: «شهداء الله؛ أضافهم إلى الله تعالى. 

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له؛ وإلى من 
يشهد عندهء فتقبل شهادته كما يقال: شهود القاضي 
وشهود السلطان». ونحو ذلك من الذين تقبل 
شهادتهم: وقد يدخل في ذلك من يشهد عليه بها تحمله 
/٠١[‏ 5 !]من الشهادة. ليؤديها عند غيره؛ كالذين 
يشهد الناس عليهم بعقودهم أو أقاريرهم. 

فشهداء الله الذين يشهدون له بها جعله وفعله» 
ويؤدون الشهادة عنه» فإنهم إذا رأوا من جعله الله برا 
تقيّا يشهدون أن الله جعله كذلك؛ ويؤدون عته 
الشهادة» فهم شهداء الله في الأرض» وهو سبحائه - 
الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به» 
وينطقون به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك» 
فهذا أيضًا من شهادته. 

وقد قال تعالى: ظلَهُمُ الْبُخْرَئ فى الْحَيّرة آَلدّئيًا 
قف الآرّة > [يونس:74]: وفسر النبي يك 
البشرى بالرؤيا الصالحةء» وقسرها بثناء الئاس 
وحمدهمء والبشرى تحبر با يسرء والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 


يك 
[3؟] وسئثل رحمه الله 
عن قوله تعالى: ومن دَحَلَّمُء كَانَ دَايَا» 
[آل عمران:/91]. 


المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند 
عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث حدئًا لا 


يقتص منه ما دام في الحرم؟ 


.)444( صحيح: أخرجه البخاري (15147): وملم‎ )١( 


52> حكتا بالل 


فأجاب: التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم 
بلدا آمنًا قدرًا وشرعاء فكانوا في الجاهلية يسفك 
بعضهم دماء بعض خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم» 
أو لقي الرجل قاتل أبيه» لم يهجروا حرمته» ففي 
الإسلام كذلك وأشد. 

لكن لو أصاب الرجل حَدّا خارج الحرم ثم لجأ 
إليه فهل يكون آمنًا لا يقام عليه الحد فيه أم لا؟ فيه 
نزاع. وأكثر السلف على أنه يكون آمناء ىما نقل عن 
ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وهو مذهب أب حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل وغيرهها. 

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي يَكِ: «إن الله 
]١5/707[‏ حيرم مكة يوم خلق الله السموات 
والأرضء وإنها لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من غبار وقد عادت 
حرمتهاء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكل 
ققولوا: إنها أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك76". 

ومعلوم أن الرسول إنا أبيح له فيها دم من كان 
مباحًا في الحل» وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره. 

والمراد بقوله: #وَمَن دكَلَهُ: الحرم كله. 

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتى به بعض 
الناس دون البعضء ومن لم يحج خيف عليه الموت 
على غير الإسلام» كا جاء في الحديث: «من ملك زادًا 
وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج؛ فليمت إن شاء 
يهوديًا أو نصرائيا»9". والله أعلم. 

ديف 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5 :)١١‏ ومسلم (17814). 


(*) ضعيف: أخرجه الترمذي (817)) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (زعكقة). 


جونز تارش ززا قز ن كيه 


]١5 /75*[‏ وللشيخ- رَحمَه الله : 


في قوله تعالى: إإثمَا ذَّلِكُمُ ليطن محْوفَأُوليَاءم 
قَلَا تَحَافُوهمْ وَحَافُونٍ إن كنم مُؤّمِينَ4 [آل عمران: 
[هذا هو الصواب الذي عليه جمهور 
المفسرين] “؛ كابن عباس» وسعيد بن ججبير» 
وعكرمة: والنّحَّصِي. وأهل اللغة كالفَرّاءء وابنٍ قتيبةه 
والزجاجء وابن الأنباري. وعبارة الفراء: يخوفكم 
بأوليائه: كي قال: «لََدرَ َأمّا سَدِيدا يّن لد 
[الكهف: ؟]: ببأس شديدء وقوله: طلِمُنذَرٌ يَوَمْ 
آلكلاقِ4 [غافر: .]١6‏ وعبارة الزجاج: يخوفكم من 
أوليائه. 

قال ابن الأنباري: والذي نختاره في الآية: 
يخوفكم أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال أي: 
أعطيت القوم الأموال فيحذفون المفعرل الأول 
ويقتصرون على ذكر الثاني؛ وهذا لأن الشيطان يخوف 
الناس أولياءه تخويمًا مطلقّاء ليس له في تخويف ناس 
بناس ضرورة» فحذف الأول ليس مقصوداء وهذا 
يسمى حذف اختصارء كما يقال: فلان يعطي الأموال 
والدراهم. 

وقد قال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين» 
ونقل هذا [4 ]١ 5/7١‏ عن الحسن والسٌَّدّيء وهذا له 
وجه سنذكرهء لكن الأول أظهر؛ لأن الآية إنها نزلت 
بسيب تخويفهم من الكفار, كما قال قبلها: طالْذِيينَ قَالَ 
لَهُمْ آلتَاسُ إن آلاسس قَنَ جْمَعُوا لَكُمْ فََحْشَوَهُمْ قَرَادَهُمْ 
ِيمَمًا4 [آل عمران: 177] الآيات» ثم قال: طقلا 
تَكَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كم مُؤْيِيينَ4 [آل عمران: 1178] 
فهي إنها نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد 
() أول هذا الكلام يوجد فيه سقط؛ لأن قوله (هذا هو الصواب) 


إشارة إلى متقدم غير مذكورء والسقط هو (أي يخوفكم بأوليانه» 
كما في [07/1] انظر #الصيانة» (ص؟211717» انفنةة 


4133 لحتا با تمل 


قال: طِعْحْوَكُ أُوَليَآءمْ4 ثم قال: لقلا تَحَافُوهُمَ» 
والضمير عائد إلى أو لياء الشيطان الذين قال قيهم: 
لتَآخْتَوَهم4 قبلها. 

وأما ذلك القولء فالذي قاله فرها من جهة 
المعنى» وهو أن الشيطان إنها يمخوف أولياءه بالمؤمنين؛ 
لأن سلطانه على أوليائه بخوف يدخل عليهم 
المخاوف دائّاء فالمخاوف منصبة إليهم محيطة بقولهم؛ 
وإن كانوا ذوي هيئات وعَدّد وعَدّد فلا تخافوهم. 

وأما المؤمتون فهم متوكلون على الله: لا يخوفهم 
الكقارء أو أنهم أرادوا المفعول الأول» أي يخوف 
المنافقين أولياءه» وإلا فهو يخوف الكفار, كبا يخوف 
المنافقين» ولو أنه أريد أنه يخوف أولياءه» أي يجعلهم 
خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه» وهو قوله: 
نلا تََافوٌ». 

وأيضًاء فهذا فيه نظر؛ فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمَنْيهمء كيا قال [705/ ]١4‏ تعالى: 9وَإِذَ نَعَنَ لَهُمٌ 
ليطن أَعَمَسهُدْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ مت 
لاس قلف َارلَحُ» [الأنفال:4/8]ء وقال تعالى: 
ليَيِدُهُم وَيُمَيَيِمَ وَمَا يَعِدْهُمٌ آلحْيْطنُ إلا غُيورا 4 
[التساء: .]17١‏ 

ولكن الكفار يلقي الله في قلوبيم الرعب من 
المؤمنين والشيطان لا يختار ذلك قال تعالى: #لأنشر 
عد رَهْبٌَ فى صَدُورِهِم مناه 4 [الحشر: 17]) وقال 
تعالى: «إذْ مُوجى ربلك إلى المليكة أل مَعَكم نيوا 
اليرت ءَاممُوا َال فى قوب اليرت كقرُا الزغبَ» 
[الأنفال: »]١7‏ وقال: طسَتْلقِى فى قُلُوبٍ اليرت 
كفْرُوا لعب بِمَآ أُشْرَكُوا بآنّهِ4 [آل عمران: »]١9١‏ 
وفي حديث قرطبة أن جبريل قال: «إني ذاهب إليهم 
فمزلزل بهم الجضن». فتخويف الكفار والمنافقين 
وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين. 

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا: أن 


ري 
الشيطان مخوف الذين أظهروا الإسلام» قهم يوالون 
العدو؛ فصاروا بذلك منافقينء وإنها يخاف من الكفار 
المنافقون بتخويف الشيطان لهمء كما قال تعالى: 
«وكلفوت بالله إجُمْ لمكم وَمَا هم يدك وَلَبهُمْ 
قوم يَفرَقُورتَ» [التوبة: 07]» وقال تعالى: لقَإِدًّا جَآءَ 
لون رَأيعهُمْ يَطُرُونٌ لمك تَدُورُ أغيتهم كالَذى يُضتى 
عَلََهِ ين آلْمَوتِ 4 الآيات؛ إلى قوله: لَوَدُوا لو أَنّهُم 


يَاثُوت فى الأغراب يستلوت عَنْ نايك >. 


[الأحزاب: .]17٠١‏ فكلا القولين صحيح من حيث 
المعنى» لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان 
محوفين لا خاتفين» كبا دل عليه سياق ]١5/7١51[‏ 
الآية ولفظهاء والله أعلم. 

وإذا جعلهم الشيطان مخوفين» فإنا يخافهم من 
خوفه الشيطان منهم فجعله خائفًا. 

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مغخوفين» 
ويجعل ناسًا خائفين منهم» ودلت الآية على أن المؤمن 
لايجوز له أن مخاف أولياء الشيطان» ولا ياف الناس» 
كيا قال تعالى: قلا تََحَسَوًا لئاس وَآخْسَّوَنِ4 [المائدة: 
بل يجب عليه أن يخاف الله فخوف الله أمر به 
وخحوف الشيطان وأوليائه بي عنه. 

وقال تعالى: للفلا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمَ حُجَةٌ إل 
اأذيرت ظَلَمُوا متهم قلا تَْمَوْهُمْ وَآَخَمَوْن4 [البقرة: 
فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته» 
«النست مُينْفُونَ سلب الله وكنتوكث ولا حَْسَوَنَ 
حَدَا إلا آله » [الأحزاب: 84]. وقال: طِفَلِييَ 
قَأَرَهَبُون4 [النحل: 01]. 

ويعض الناس يقول: يا ربء إني أخافك وأخاف 
من لا يخافك» وهذا كلام ساقط لا يجوزء بل على 
العبد أن يخاف الله وحده؛ ولا يخاف أحدّاء لا من 
يخاف الله ولا من لا يخاف الله؛ فإن من لا ياف الله 
أخس وأذل أن يخاف؛ فإنه ظالم وهو من أولياء 


زهفة1> حكتابا 


لم 


7 اسه 


الشيطان» فالمخوف منه قد نهى الله عنه؛ والله أعلم. 
تين 


7 ؟!] وقال شيخ الإسلام 

في الكلام على قوله تعالى: طوَيُرِيدُ اليرت 
يَكْبعُونَ الشبوت أن تِيلُوأ ميلا عَظِيمًا؟» [النساء: 7/7]: 
فذكر ما يتعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه 
أنفسهم حتى النساء والمردان» وقال:العبد يجب عليه 
إذا وقع في شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه. 
وتكون مجاهدته لله تعالى وحده. 

ثم قال: وميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع 
بني آدم؛ وقد يبتل كثير منهم بالميل إلى الذكران 
كالمردان» وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان با 
هو دون ذلك من المباشرة» وإن لم تكن كان بالنظر» 
ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول 
وصفه. فإذا ابتلي المسلم يبعض ذلك كان عليه أن 
يجاهد نفسه في طاعة الله تعالى ‏ وهو مأمور بهذا 
الجهاد. وليس هو أمرًا حرمه على نفسه فيكون في 
طاعة نفسه وهواهء بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا 
حيلة فيه» قتكون المجاهدة للنفس في طاعة الله 
ورسوله. 

31 ] وفي حديث أبي يحبى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: «من عشق فعَفف وكتم 
وصير ثم مات؛ فهو شهيد)" وأبو يحيى في حديثه 
نظرء لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب 
والسنة؛ فإن الله أمره بالتقوى والصير» فمن التقوى 
أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين» ومن لفظ 
بلسان» ومن حركة بيد ورجل. والصبر أن يصبر عن 
شكوى به إلى غير الله فإن هذا هو الصبر الجميل. 


)١(‏ موضوع: أورده ابن حبان في #المجروحين» (7494/1): والمنطيب 
في «تاريخه» (0/ )١657‏ وانظر «الضعيفة» (429). 


وأما الكتبان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بَنّه وألمه» ولا يشكو إلى غير 
الله؛ قمتى شكا إلى غير الله نقص صبره؛ وهذا أعلى 
الكتهانين» لكن هذا لا يصبر عليه كل أحد؛ بل كثير 
من الناس يشكو ما به» وهذا على وجهين؛ فإن شكا 
ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه 
بعلاج الإيمان فهو بمنزلة المستفتي» وهذا حسن. وإن 
شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام. وإن شكا إلى 
غيره لما في الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشكي 
مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه» 
ولا الاستعانة على معصية» فهذا ينقص صبرهء لكن 
لا يأثم مطلقًا إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي 

والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع التاس؛ 
لما في ذلك ]١ 5/7١91‏ من إظهار السوء والفاحشة؛ 
فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت 
وقنت وتَتيِّمَتْ. والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل 
من يفعل ما يشتهيه؛ كان ذلك داعيًا إلى الفعل» 
والنساء متى رأين البهائم تنزو الذكور منها على 
الإناث مِلْنَّ إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع 
من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في 
نفس دعاه ذلك إلى الفعل؛ وإذا ذكر الإنسان طعامًا 
اشتهاه ومال إليه» وإن وصف له ما يشتهيه من لباس 
أو امرأة أو مسكن أو غير ذلك» مالت نفسه إليه 
والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حَنٌّ إليه. 

فكلا كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره 
تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب. 
إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته؛ وكلاهما يحصل به 
تخيل في النفسء وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية 
أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به؛ فإذا تخيلت 
النفس تلك الأمور المتعلقة انقليت إلى تخيله أخرى 


عجرن تارك تنااتزنقية 25 حكتابًا 
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عض 


فتحركت داعية المحبة» سواء كانت المحبة محمودة أو 
مذمومة. 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز» 
وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعْلّ ونحو ذلك؛ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهبًا إلى المحبوب» فصار 
ذكرها يذكر المحبوب. وكذلك إذا ذكر رسول الله يك 
تذكر به» وتحركت محبته. 

]١ ١87‏ فالمبتلى بالفاحشة والعشقء إذا ذكر 
ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك؛ لأن 
التفوس مجبولة على حب الصور الجميلة» فإذا 
تصورت جتس ذلك تحركت إلى المحبوب؛ ولهذا نبى 
الله عن إشاعة الفاحشة. 

ان 


١8 317‏ ] وسئل الشَّيخَ رحمه الله 

عن قوله تعالى: طؤآلتى خََاقُونَ تُسُوره 
فَعظُوهب وَآهْجُرُومنٌ فى الْمَضَايِعِ وَآَضْرِبُوهن» 
[الساء:؛ ]ء وقوله تعالى: 9وَإِذًَا قِيل أَنشْرُواً 
كَأندُرُوا» إلى قوله تعالى: وَآَنَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ حيم» 
[المجادلة:١١]»‏ يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك. 


فأجاب:الحمد لله رب العالمين؛ النشوز في قوله 
تعالى: لََاقُونَ تُمُورهري فَِظوهري وَآَهْجَرُوهُنْ فى 
آلْمَضَاجع» [النساء:]: هو أن تنشز عن زوجها 
فتتفر عنهء بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش» أو 
تخرج من منزله بغير إذنه؛ ونحو ذلك هما فيه امتناع عما 
يجب عليها من طاعته. 

وأما النشوز في قوله: ظوَدًا قل أخمُرُوأ كَأنمُوا, 
فهو التهووض والقيام والارتفاع. وأصل هذه المادة هو 
الارتفاع والغلظ» ومنه النشز من الأرض وهو المكان 
المرتفع الغليظ» ومنه قوله تعالى: لوَآَنظرْ إل الِْظَامٍ 


2 «اء ف امم 


تُتعِرُهَا4 [البقرة:104]ء أي نرفع بعضها إلى 


ججون ةاش اناراةز نك 
بعضء ومن قرأ اننشرها» أراد نحبيهاء فسمى المرأة 
العاصية ناشرًا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة 
زوجهاء وسمى النهوض نشورا؛ لأن القاعد يرتفع 
عن الأرضء والله أعلم. 

2 


/١113[‏ ؟١]‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قوله تعالى: «إنّ أنه لا ححِبُ مَن كان عُثّالاً 
نَكُورا © اليس يَبََلُونَ وبَأميُونَ آلئاس بالبُخلٍ» 
في النساء [الآيتان: 7 /"ا], وفي الحديد أنه للَاحيِثِ 
كل محال كور وه لذن يَبَخلُوت وِبَأمْيُونَ آلنَاسَ 
بآلْبْخَلٍ > [الآيتان:277 4 7]» قد تؤولت في البخل 
بالمال والمنع» والبخل بالعلم ونحوه؛ وهي تعم البخل 
بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير 
ذلك: كيا تأولوا قوله: «ويمًا رَرْقكَهُمْ يُفِقُونَ» 
[البقرة: ؟7]» العقة من المال» والنفقة من العلم. وقال 
معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. وقال أبو 
الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ 
بها جماعة» فيتفرقون وقد نفعهم الله بهاء أو كما قال: وفي 
الأثر: نعمت العطية ونعمت الهدية؛ الكلمة من الخير 
يسمعها الرجلء ثم يهديها إلى أخ له أو كا قال. 

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء؛ ولهذا كان 
الله وملائكته» وحيتان البحرء وطير الهواء» يصلون 
على معلم الناس الخيرء كا أن ]١4/71١[‏ كاتم 
العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون» وبسط هذا كثير في 
فضل بيان العلم وذم ضده. 

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور 
البخيل به فالبخيل به الذي منعه؛ والمختال إما أن 
يختال فلا يطلبه ولا يقبله» وإما أن يختال على بعض 


5ك حكتَابا بيار 


الناس فلا يبذله؛ وهذا كثيرًا ما يقع عند بعض الناس 
أنه يبخل بما عنده من العلم» ويختال به» وأنه يختال عن 
أن يتعدى من غيره» وضد ذلك التواضع في طلبه» 
ويذله. والتكرم بذلك. 
نقيت 
71 آوقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى - 
بين الخيلاء والفخر وبين البخل» كا في قوله: إن آله 
لا نْب من كَانَ مثالا فَحُورًا © النِنَ يَبَخَلُونَ 
وَيَأَمْيُونَ ألتاس بِالْبَحَلٍ» [النساء: كا /الا] 
وطوَآئَهُ لا حب كُلّ كال فَحُور © الْذنَ يَنَكَنُوت 
وَيَأمَيُونَ التاس بِالَبُخَلٍ #[الحديد: 17 4 ؟] في النساء 
والحديد» وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة 
للتواضعء كى) قال: قأمًا مَنْ أغطئ وأتق» 
[الليل:0] وقال: «إن الله مَعَ ال أتقوا وَالنينَ هم 
مُحَسِتُورت» [النحل:178]) وهذان الأصلان هما 
جاع الدين العام» كا يقال: التعظيم لأمر الله والرحمة 
لعباد الله. 

فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع والتواضع» 
وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالإحسان 
إليهم» وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة» فإن الصلاة 
متضمنة للخشوع لله والعبودية له» والتواضع له 
والذل له» وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر. 
والزكاة متضمنة لنفع الخلق ]١4/716[‏ والإحسان 


إليهم» وذلك مضاد للبخل. 
ولهذا وغيره. كثر القران بين الصلاة والزكاة في 
كتاب الله. 


وقد ذكرنا فيما تقدم: أن الصلاة بالمعتى العام 


جاه ا 
0 
عبد الله بن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة» 
ولو كنت في السوقء, وهذا المعنى ‏ وهو دعاء الله أي 
قصده والتوجه إليه المنتضمن ذكره على وجه المتنشوع 
والخضوع_هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد 
اسم الصلاة» كصلاة القائم والقاعد و المضطجع. 
والقارئ والأمي والناطق والأخرسء وإن تنوعت 
حركاتها وألفاظها؛ فإن إطلاق لفظ الصلاة على 
مواردها هو بالتواطؤ المنافي للاشتراك والمجازء وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع. 


إذ من الناس من اذّعى فيها الاشتراك؛ ومنهم من 
ادعى المجاز» بناء على كونها منقولة من المعنى 
اللغوي؛ أو مزيدة» أو على غير ذلك؛ وليس الأمر 
كذلك. بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل 
على نوع أو عين» كقولك: هذا الإنسان وهذا الحيوان» 
أو قولك: هات الحيوان الذي عندك وهي غتمء فهنا 
اللفظ قد دل على شيئين: على المعنى المشترك الموجود 
في جميع الموارد وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين» 
فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر 
المشترك» وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلًا أو 
غيرها دل على الخصوص والتعيين» وكما أن المعنى 
الكل المطلق لا وجود له ]١4/515[‏ في الخارج» 
فكذلك لا يوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن 
جميع الأمور المعينة. 

فإن الكلام إن| يفيد بعد العَقَدِ والتركيب» وذلك 
تقييد و تخصيص كقولك: أكرم الإنسان أو الإنسان 
خير من الفرس. ومثله قوله: «أُقِمِ الصّلرة» 
[الإسراء:417]» ونحو ذلك. ومن هنا غلط كثير من 
الناس في المعاني الكلية» حيث ظنوا وجودها في 
الخارج مجردة عن القيود؛ وفي اللفظ المتواطئع حيث 
ظنوا تجرده في الاستعمال عن القيود. والتحقيق: أنه لا 


يوجد المعتى الكلي المطلق في الخارج إلا معيئًا مقيدّاء 
ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعمال إلا مقيدًا 
مخصصّاء وإذا قدر المعنى مجردًا كان محله الذهن» 
وحيتئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعمال 
جردًا. 

والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق» 
ولكن لا يستعمل إلا مقرونًا بقيد إنا يختص يبعض 
موارده كصلواتناء وصلاة الملائكة» والصلاة من الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وإنما يغلط الناس في مثل هذاء حيث 
يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذاء مع 
علمهم بأن هذا ليس مثل هذاء فإذا لم يكن مثله لم 
يجب أن تكون صلاته مثل صلاته» وإن كان بينهما قدر 
متشابه» كا قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية 
والجهمية والمتفلسفة ونحوهم. 

]١ 5 77[‏ ومن هذا الباب أسياء الله وصفاته» 
التي يسمى ويوصف العباد با يشبههاء كالحي 
والعليم والقدير» ونحو ذلك. 

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام كما في 
الصحيحين عن النبي يلةٍ أنه قال: «كل معروف 
صدقة)”'؛ ولهذا ثبت في #الصحيحين» عن النبي 4 
أنه قال: «على كل مسلم صدقة»”"2» وأما الزكاة المالية 
المفروضة فإن) تجب على بعض المسلمين في بعض 
الأوقات, والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل 
مسلم عليه صدقة» كا قال النبي يك. قالوا: فإن لم 
يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق". قالوا: 
فإن لم يستطع؟ قال: «يعين صاتعًا أو يصنع 
لالخرق »77 . قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: #يكف نفسه 
عن الشر». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1071) من حديث جابر رضي الله عنهه 
وملم(6١٠٠)‏ من حديث حذيفة رفي الله عنه. 


زقق صحيح: أخرجه البخاري (440١)؛‏ ومسلم (8* 0 
إثرف صحيح: أخرجه البخاري (5618): وملم(44). 


وأما قوله في الحديث الصحيح ‏ حديث أبي ذر 
وغيره : «على كل سّلامى من أحدكم صدقة' فكل 
تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة» وكل تبليلة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة: ونبي عن انكر 
صدقة»”'"» فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعيال 
نفع الخلائق؛ فإنه بمثل هذا العامل يحصل الرزق 
والنصر والهدىء فيكون ذلك من الصدقة على الخلق. 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة؛ وجنس 
الصلاة الذي ]١5/7١48[‏ ينتفع به ألغير يتضمن 
المعنيين: الصلاة والصدقة: ألا ترى أن الصلاة على الميت 
صلاة وصدقة؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار» مع 
أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضًاء كما قال النبي وك في 
الحديث الصحيح: «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكّاء كلما دعا له بدعوة قال 
الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»”©. 
نيفين 


[ ١ع‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قول الناس: الآدمي جَبّار ضعيف»ء أو فلان جبار 
ضعيف؛؟ فإن ضعفه يعود إلى ضعف قوأهء من قوة 
العلم والقدرة» وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاداته 
وإراداته» أما اعتقاده: فأن يتوهم في نفسه أنه أمر 
عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك. وهذا هو الاختيال 
والخيلاء والمخيلة» وهو أن يتخيل عن نفسه ما لا 
حقيقة له؛ وتما يوجب ذلك مدحه بالباطل نفلا ونثرًا 
وطلبه للمدح الباطل» فإنه يورث هذا الاختيال. 

وأما الإرادة: فإرادة أن يتعظم ويعظمء وهو إرادة 


.)1١١9( صحيح: أخرجه البخاري (79444): ومسلم‎ )١( 
.)97/57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


2 حكامافظة 


العلو في الأرض والفخر على التاس» وهو أن يريد من 
العلو ما لا يصلح له أن يريده» وهو الرئاسة 
والسلطان» حتى يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية 
كفرعون» ومزاحمة النبوة» وهذا موجود في جنس 
العلماء والعٌبّاد والأمراء وغيرهم. 

4/٠7‏ 1] وكل واحد من الاعتقاد والإرادة 
يستلزم جنس الآخر؛ فإن من تخيل أنه عظيم أراد ما 
يليق بذلك الاختيالء ومن أراد العلو في الأرض فلا 
بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره» حتى يطلب 
ذلك: ففي الإرادة يتخيله مقصودًاء وفي الاعتقاد 
يتخيله موجودّاء ويطلب توابعه من الإرادات. 

وقد قال الله تعالى: «واآله لا حْحِبُ كل مخقالر 
قَحُورٍ» [الحديد:77]» وقال النبي ك: «الكبر بَطّر 
الحق وغَمْط الناس6”» فالفخر يشبه غمط الناس» 
فإن كليها تكبر على الناسء وأما بطر الحق ‏ وهو 
جحده ودفعه ‏ فيشبه الاختيال الباطل» فإنه تخيل أن 
الحق باطل بجحذه ودفعه. 

ثم هنا وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الاختيال وبطر الحق من ياب 
الاعتقادات. وهو أن يجعل الحق باطلا والباطل حقّاء 
فيها يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرهاء فيجحد الحق 
الذي يخالف هواها وعلوهاء ويتخيل الباطل الذي 
يوافق هواها وعلوهاء ويجعل الفخر وغمط التاس 
من باب الإرادات؛ فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه 
ويضع غيره. وكذلك غامط الناس. 

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض 
ابن حمار المجاشعي /55١1[‏ 15] عن التبي كك أنه 
قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد 
على أحدء ولا يبغي أحد على أحد»2» فبين أن 


زفرف صحيح: أخرجه مسلم (41). 


()) صحيح: أخرجه مسلم (154564). 


رن ارخ دايز تسد 
التواضع المأمور به ضد البغي والفخر. وقال في 
الخيلاء التي يبغضها الله: «الاختيال في الفخر 
والبغي»”"... “» فكان في ذلك ما دل على أن 
الاستطالة على الناس» إن كانت بغير حق فهي بغي؛ 
إذ البغي مجاوزة الحدء وإن كانت بحق فهي الفخرء 
لكن يقال على هذا: البغي يتعلق بالإرادة» فلا يجوز أن 
يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة» 
بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال؛ أو يقال: 
البغي بطر الحق» والفخر غمط الناس. 

الوجه الثاني: أن يكونا جميعًا متعلقين بالاعتقاد 
والإرادة؛ لكن الخيلاء غمط الحق» يعود إلى الحق في 
نفسه؛ الذي هو حق الله وإن لم يكن يتعلق به حق 
آدمي» والفخر وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين؛ 
فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا 
يتعلق بالآدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنى» 
وأكل مال الغير؛ فلما قال سبحانه -: «وَآنّه لَا ِب 
كل عثَالٍ لَخُورٍ © انيس يَبَخَلُونَ وَبَأمرُونَ لؤاست 
بآلْبْحَلٍ 4 [الحديد:7؟ »1 ؟] والبخل منع النافع ‏ قيد 
هذا ببذاء وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق: الكلام 
في التواضع والإحسان والكلام في التكبر والبخل. 

لت 

1] وقال شيخ الإسلام: 

قوله: امآ أَصَابَكَ يِنْ حَسَكوَ كَِنَ س4 
[النساء:9/] الآية بعد قوله: #كلكٌ مِنْ عد س4 
[النساء:74]» لو اقتصر على الجميع أعرض العاصي 
عن ذم نفسهء والتوبة من الذنب» والاستعاذة من 
شره؛ وقام بقلبه حجة إبليسء فلم تزده إلا طردّاء كا 
(1) حسن: أخعرجه أحمد في #مسنده (0171180: وأبو داود (2)155894 
والنسائي (5004): والحديث حسنه الشيخ الألباني في 


#صتحيح الجامع؟ (051771. 


شلك حكتابًا 


ميلم 
زادت المشركين ضلالا حين قالوا: الَو سَاءَ الله مآ 
أُشْرَكتا» [الأنعام:44١].‏ 

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيهان 
بالقدرء واللجأ إلى الله في المداية» كا في خطبته يلة: 
«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» فيشكره 


ويستعينه على طاعته. ويستغفره من معصيته» ويحمده 
على إحسانه. ثم قال: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
إلى آخخره لما استغفر من المعاصى استعاذه من الذنوب 
التي لم تقع ثم قال: «ومن سيئات أعمالنا»» أي: ومن 
عقوباتهاء ثم قال: «من يهد الله فلا مضل له»”" إلخ. 
شهادة بأنه المتصرف في خلقه. ففيه إثبات القضاء 
الذي هو نظام التوحيد. هذا كله مقدمة بين يدي 
الشهادتين» فإنا يتحققان بحمد الله وإعانته» 
واستغفاره واللجأ إليه.ء ]١4/57[‏ والإيهان 
بأقداره. فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيران. 

وقال: كون الحسنات من الله والسيئات من 
النفس له وجوه: 

الأول: أن النعم تقع بلا كسب. 

الثاني: أن عمل الحستات من إحسان الله إلى عبده» 
فخلق الحياة» وأرسل الرسل» وحبب إليهم الإيهان. 
وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك» وإذا علمت أن 
الشر لايحصل إلا من نفسك تبت فزال. 

الغالث: أن الحسنة تضاعف. 

الرابع: أن الحسنة يحبها ويرضاهاء فيحب أن 
ينعم» ويحب أن يطاع؛ ولهذا تأدب العارفون فأضافوا 
النعم إليه والشر إلى محله كما قال إمام الحتفاء: 
الى حَلَقى فَهُوَيِدِنِ)4 إلى قوله: 9وَإِذًا مَرِضْتْفَهُوَ 
يَقْفِيرتي 4 [الشعراء:80-1/84]. 
() صصرن: أحرجه ابر داره 1140)) والترمذي (00 6١1‏ والشائي 


»»١4٠4(‏ وابن ماجه (1857)) وانظر #صحيح سئن 
الترمذي». 


براقا ء اكيز ناز قز نكية 

الخامس: أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسن بها 
بكل اعتبار» وأما السيئة فها قدرها إلا لحكمة. 

السادس: أن الحسئات أمور وجودية متعلقة 
بالرحمة والحكمة؛ [5؟77/ ]١5‏ لأنها إما فعل مأمور 
أو ترك محظورء والترك أمر وجوديء فتركه لما عرف 
أنه ذنب» وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية» 
وإنما يثاب عل الترك على هذا الوجه. 

وقد جعل النبي و البغض في الله من أوثق عرّى 
الإييانء وهو أصل الترك» وجعل المنع لله من كيال 
الإييان وهو أصل الترك. وكذلك براءة الخليل من 
قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركًا محضًاء بل 
صادرًا عن بغض وعداوة. وأما السيئات فمنشؤها 
من الظلم والجهل. وني الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل» 
وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها؛ فإن هذا خاصة 
العقل» وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة» 
والغفلة» والشهوة أصل الشرء كما قال تعالى: وَل 
تُطِعْ مَنْ أَغْقَلتا قَلبَته عَن ذِْرنا وَنبَعَ هَوَئةُ» الآية 
[الكهف:58؟]. 

السابع: أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم 
فعل ما خخلق له وفطر عليه. 

الثامن: أن ما يصيبه من الخير والتعم لا تتحصر 
أسبابه من إنعام الله عليه» فيرجع في ذلك إلى الله ولا 
يرجو إلا هو؛ فهو يستحق الشكر التام الذي لا 
يستحقه غيره» وإنها يستحق من الشكر جزاء على ما 
يسره الله على يديه ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية 
الله فإنه المنعم بها لا يقدر عليه تخلوق؛ ونعم المخلوق 
]١4 /776[‏ منه أيضَاء وجزاؤه على الشكر والكفر لا 
يقدر أحد على مثله. 

فإذا عرف أن اما يَفْمَح أنه لِلنّاسِ مِن يحو فَلَا 
ممْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرَسِلَ لم مِنْ يدم » 
[فاطر:؟] صار توكله ورجاؤه إلى الله وحدهء وإذا 


عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار 
له...» والشر انحصر سببه في النفس؛ فعلم من أين 
يؤتى فتاب واستعان بالله؛ كما قال بعض السلف: لا 
يرجون عبد إلا ربه» ولا يخف إلا ذنبه» وقد تقدم قول 
السلف ‏ ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم يوم أحد 
مطلمًا كان بذنوبهم لم يستثن أحد. وهذا من فوائد 
تخصيص المنطاب؛ لثلا يظن أنه عام مخصوص. 

التاسع: أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة 
خبيثة» ى) قال تعالى: طاآَِيكَتُ للْحَريئِنَ» الآية 
[النور:75]» قال جمهور السلف: الكلمات الخبيئات 
للخيثينء وقال: طوَمَكَلٌ عمق عبيئو» 
[إبراهيم:17]» وقال: ؤٍإِلَمْهِ يَصَعَدُ الْكَلِدُ َلطَيِبُ» 
[فاطر: 1٠١‏ والأقوال والأفعال صفات للقائل 
الفاعل» فإذا اتصفت النفس بالخبث فمحلها ما 
يناسبهاء فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس 
كالسنانير لم يصلحء بل إذا كان في النفس خيث 
طهرت حتى ]١5/5271[‏ تصلح لحنة» كما في حديث 
أبي سعيد الذي في الصحيح ‏ وفيه: «حتى إذا هُذّبوا 
وفوا 001 

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع في 
السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق 
قوله: طمن يَعْمَلَ سُوَكًا عجر بم» [التساء:7؟7١])‏ 
لقَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ ذَنَةِ حمر يَرَهُد» [الزلزلة:7] إلخ. 
وعلم أن الرب عليم حكيمء رحيم عدلء وأفعاله 


(©) بياض بالأاصل. وأصل القط موجود في (رسالة الحسنة واليئة) 
الموجودة في المجلد نفه ]74١/١4[‏ وفيها: (.. صار علمه بأن 
الحسنات من الله يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه؛ 
ولو قيل إنها من نفه لكان غلطًَا؛ لآن منها ما ليس لعمله فيه 
مدخخل وما كان لعمله قيه مدخخل فإن الله هو المنعم به: فإنه لا 
حول ولا قوة إلا يالله ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليهه وعلم أن 
الشر قد انحصر بسببه في النفس..) انظر «الصيانة» (ص4؟7١-‏ 
١7‏ ) بتصرف. 

.)511٠( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عجن ةنشخ ززل مز نكية 


سه 2 


على قانون العدل والإحسان؛ كا في الصحيح: «يمين 
الله ملأى»”'' إلى قوله: «والقسط بيده الأخرى» وعلم 
فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا 
حكمة ولاعدل. 

إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم 
الأمر والنهي أن يقول ‏ كما نقل عن الشاذلي - يكون 
الجمع في قلبك مشهودّاء والفرق على لسانك 
موجودّاء كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال 
وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مما يوجب أن 
يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء ويدعون بأدعية فيها اعتداء. 
كما في حزب الشاذل. وآخرون من عوامهم يجوزون 
أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر» 
ويقولون: هذه موهية» ويظئوتها من الكرامات وهي 
من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة 
والكهانء كما قال تعالى: لوَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُول ين عِندٍ 
ل مُصَدقلْمّا مَعَهُم4 إلى قوله: لهَرُوت ومَرُوك» 
[البقرة:١ 11١70٠١‏ وصح قوله: [/1؟71/ 15] التتبعن 
سنن من كان قبلكم»©. 

فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ 
القرآن وراء ظهره. واتبع ما تتلو الشياطين فلا يعظم 
أمر القرآن ونبيه ولا يوالي من أمر القرآن بموالاته» 
ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته بل يعظم من يأتي 
ببعض الخوارق. 

ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين لكن 
يعظمه لهواه» ويفضله على طريقة القرآن» 
وهؤلاء كفارء قال الله تعالى - فيهم: ألم تَرّ إلى 
الست أوتُوا كصيبًا يِنْ ككس يُؤْينُونَ يجبت 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (4544): وسلم (945). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1467)؛ ومسلم (011654). 


حكتابا 


ل 41 
0 يا 


١ 7‏ سل جه 


وَاَلطّدفُوتِ» [النساء:١1ه6]‏ إلخ. 

قال: وفي قوله تعالى: قَمِن تفْسِلكَ» [النساء:ة7] 
من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه. ولا يشتغل 
بملام الناس وذمهم» بل يأل الله أن يعينه على 
طاعته؛ ولمهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة, 
وهو محتاج إلى ا هدى كل لحظة» ويدخل فيه من أنواع 
الحاجات ما لا يمكن حصره. ويبينه أن الله سبحانه 
- لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لنعتبر» وإنما يكون 
الاعتبار إذا قِسْنَا الثاني بالأول» فلولا أن في النفوس 
ما في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى: 
١م‏ يُقَالُ لَك إلا ما قد ِل لِلرْسُلٍ ين قبل 
[نصلت:47] وقوله: ظأَتَوَاصوَآ بف » [الذاريات: 07] 
وقوله: 9تَشَبَهَتٌ قُلْويهُمْ4 [البقرة:114]. 

وهذا [77/ ]١5‏ في الحديث: «لتسلكن سنن 
من كان قبلكمة0©. 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس» وأعظم 
السيئات جحود الخالق والشرك به» وطلب أن يكون 
شريك له؛ وكلا هذين وقع. 

وقال بعضهم: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس 
فرعونء وذلك أن الإنسان إذا اعتير وتعرف أحوال 
الناس رأى ما يبغض نظيره وأتباعه حسداء كما فعلت 
اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل ما دعا إليه 
موسى؛؟ وهذا أخبر عنهم بنظير ما أخير به عن 
فرعون. 

فك 


(7) صحيح: أخخرجه البخاري (5467): وملم (5174) بلفظ «لتتبعن». 


ص حيو قرا قارشتسالا لم رسي سيد 
]١: ,5[‏ وَقَالَ الشيخ الإمَام العالم 
لان شيخ الإسلام:: تقي الدين أبو اعباس 


ل رد 


الحمد لله نحمده ونستعيئه» ونستهديه 
ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالتاء من يبده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لاشريك 

له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ككل 
ة 
شين 

في قوله تعالى: «مّآأَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ كَمِنَ َه وم 
أَصَابَكَ مِن سَيْعَوِ قَمِن تَفْسِلكَ؟ [النساء:ة7] وبعض ما 
تضمتته من الحكم العظيمة. 

هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد. وذم 
الاكثين عته. 

31 ؟ ]١‏ قال تعالى: يناما الْذِينَ دَامكُوا دوا 
حِذْرَكُم فآنفروا تبتر أو آَدفرُوآ جَمِيعًا4 الآيات 
[النساء: ]١‏ إلى أن ذكر صلاة المنوف». وقد ذكر 
قبلها طاعة الله وطاعة الرسولء والتحاكم إلى الله وإلى 
الرسولء ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول» 
وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير 
الله والرسول. 

ل مدر وي 
ولهذا قال فيها: طقلا وَرَبَكَ لا يُؤيئوت حَقْ 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجْرَيَيْتهُرَ د ا رد 


> حكتاب ا اشير 


مهو ردت "م روم )م 


يما قَضَيتٌ وَيِسَلِمُوا نَسَلِمَا؟» [النساء:18]. 

وهذا جهاد عما جاء به الرسول؛ وقد قال تعالى: 
<إتمًا آلْمُوْ لْمّؤْيبُورتَ الّذِنَ َامَعُوأ باه وَرَسُولِ د َم َم 
يَرتابُوا 0 وا نولي وَأشيِهِز فى سَيِيلٍ أله 3 
[الحجرات: .]1١6‏ 

وقال تعالى: ظقُلَ إن كان مَابَاوْكُمَ وَأَبَتَاؤكُم 
وَإِحْوككُم زوج 0 وَأَمْولُ أفترَفتْمُومًا 


وَيتحرَةٌ عَْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَِكنُ تَرَصُوَكَهَا أُحَب إِلْيِحكُم 
يت أل شه تاوق ترهس فَتَرْئّصُوا حَْ 
ِب أله بأنزم " وَأللَهُ لا يدِى ألْقَوْمْ الفسقيرت» 


و 4. وقال: اأجَعَلمَ سِقَايَة فاع وَعِمَارَةٌ 
لْمَسَْجدٍ أَفرَا مِكُمَنْ ءَامَنَ باللَهِ ولو رِالآخر وَجَهَدَ فى 
سَِيلٍ آَه' لا يَسَْوْنَ عمد أله ' أله ألا جرى آلقو 
ألطَّهِسَ يي الْنِسَ ءَامَكُوا وَهَاجَرُوأْ وَجَنَهِدُوا فى سَبِيلٍ الله 
بأو وأو 14/71] أعطم كرجة ند كل 
وليك هر القايون © يُبَيْرَهُمَ يهم يِرَحْمَوَ ينه 
وَرِضُونٍ وَجَتسر الآية [التوبة: ١14‏ ١؟].‏ وقال 
تعال: 7 أ لين َامعُوا مَل 3-7 عرو تجيكٌ 

ين عَذَّابٍ ألم زدى َؤْمِئُونَ بآ وَرَسُولِف وَْهِدُونَ فى 
يل 0 دلج حير لور إن كنم 
تنو ج مور لكر نبور مكدر جَتسوٍترى ين 
ها الأجيرٌ وَمَسدكن طَهبَةٌ فى جنب عَذو ذَلِكَ امور 
الهم © وأحرى وكيا و تصتر ينأل وقح ره م يس ودر 
ألْمُؤِيبينَ © يناما الذرينَ دَامَنُوا كُونُوَا أُنصَارَ أللَهِ كما 
قَالَ عِيسَى أبن مَرْيحَ مَرَْم لِلحَوَاِبَنَ من أنصَارِيَ إآ أ كَالَ 
ارون كن أنَار أئل ' امت طَايفَةٌ مِنْ ب 
إسْرويلٌ وكفرّت طَايفَةٌ 5 اين كا الْنيينَ دَامَعُوا 0 
قَأصْبِّحُوأ ظَوْرينَ4 [الصف:١١-5١].‏ 

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول 
الله ليحكم بين الناس با أراه الله» ونهيه عن ضد 
ذلك» وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظ. 


متاك شخ لقنن كة 


وعصمته من إضلال الناس له؛ وتعليمه ما لم يكن 
يعلم» وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وتعظيم أمر الشرك» وشديد خخطره وأن الله 
لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء ‏ إلى أن بين أن 
أحسن الأديان دين من يعبد الله وحده» لا يشرك به 
شيئًاء بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسئات التي 
شرعهاء [717/ ]١5‏ لا باليدع والأهواء. وهم أهل 
ملة إبراهيم: الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا «وَآتحدَ 
آنه إتَرَهِيمَ خيلا 4 [النساء: .]١78‏ 

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع 
التوحيدء وملة إبراهيم. وهو إخلاص الدين لله وأن 
يعبد الله بها أمر به على ألسن رسله من الحسنات. 

وقد ذكر - تعالى ‏ في ضمن آيات الجهاد ذُمّ من 
يخالف العدوء ويطلب الحياةء وبين أن ترك الجهاد لا 
يدفع عنهم ال موت» بل أينا كانوا أدركهم الموت» ولو 
كانوا في بروج مُشّيدة. فلا ينالون بترك الجهاد منفعة» 
بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرةء فقال تعالى: 
«ألد َل الي قبل كم كوا يتك واوا الصلرة 
وَءَانُوا الركزة فنا يب عَلَيِمْ لقتال إِذَا فريق مجم 
ححْسَوْنَ آلكَاس حَحَهْيَةٍآهِ أو هد حَفْيَةٌ وقَالوا نينا يم 
عبت عَلَها لْقِعَالَ َلك متا إل أجل رسب قل مكنم 
آَلدّئًا قليل وَالآَرَةٌ حثرٌلِمَنِ أقى ولا تُطَلَمُونَ يهلا 
[التساء: لالا]. 1 

وهذا الفريق قد قيل: إنهم منافقون» وقيل: 
نافقوا لما كتب عليهم القتال. وقيل: بل حصل منهم 
جبن وفشل» فكان في قلوبهم مرض»ء كما قال تعالى: 
«قلدًآ أت سوزة مُحكَمَة ودر يها لقال ' 
١4 /1[‏ ] ريت الْذسَ فى فلويم رض يَظرُونَ ليك 
مط َالْمَفْشِيَ عله نَآلْمَوْبٍ كول له طَاعَة وقول 
مَعْرُوفُ» الآية [حمد: ٠١‏ - ١؟]‏ وقال تعالى: 9وَإِذْ 


عم وم مدم ثم 
و 


/ رما - م 0 
يَقولَ الْمُتَشِقُون وَالْذيينَ فى قُلُويم عرض ما وَعَدَنَا آله 


قي 


وَرَسُولَهُه إلا غْيُورًا» [الأحزاب: 17]. 

والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان بهذه 
الحال. 

ثم قال: طأيْتمًا تكُووا مُْرِككمُ اموت وَلَوَ كُمّ 
فى برو مدو وإن تُصِبْهُمْ حَسَة يَقُولُوا هَدِو من 


7 مس سمس ب#دمك 


عند الله وإن تُصِبْهُم سَيقةيهُولُوا هَدِمِ مِنْ عِندِكَ كل 
كع ين عمد لله فَمَالٍ مَتؤلآ, الْقَوْ رلا يكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
حَدِيكًا4 [التساء: 4لا]. 

فالضمير في قوله: «وإن تُصِبَهُم» يعود إلى من 
ذكرء وهم «الذين يخشون الناس» أو يعود إلى معلوم؛ 
وإن م يذكر» كها في مواضع كثيرة. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا كفارًا من اليهود. 
وقيل: كانوا منافقين. وقيل: بل كانوا من هؤلاء 
وهؤلاء. والمعنى يعم كل من كان كذلك؛ ولكن 
تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد أولى. 

ثم إذا تناول الدذم هؤلاء» فهو للكفار الذين لا 
يظهرون الإسلام أولى وأخْرّى. 

]١5 77 4[‏ والذي عليه عامة المفسرين: أن 
«الحسنة» و «السيئة» يراد بببا النعم والمصائب» ليس 
المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من 
الحسئات أو السيئات. 


نيف 
فصل 
ولفظ «الحسنات» و «السيئات» في كتاب الله 
يتناول هذا وهذاء قال الله تعالى عن المثافقين: إن 
إن تَصِرُوا وتَكقُوا لا يَصْرْكُمَ كَيْدْهُمْ عَيْعَا 4 [آل 
عمران: .]١٠١‏ وقال تعالى: #إن تَصِبَلك حَسَئَةٌ 
تسؤْهُمْ إن ُلك مُعِميةمَُولوا قد أحَذْآ مركا ين 


0 
َل ويَعَولُوا وَهُمْ كَرحُورت» [التوبة: .]05٠‏ وقال 
تعالى: طوَبَلوَكهُم باآلْحَستتٍ والشيقات لَتَلَهُمْ 
َرَجِعُونَ4 [الأعراف: 18] وقال تعالى: ونا وآ 
قا الإنضين يا َْمهٌ قرح ا وإن مُه َب ينا 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهِم فَإِنَّ آلإِننّ كُقوت4 [الشورى: 48]» 
وقال تعالمى في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه: 
طقَإِذًا جَادَتَهُ م آَلَسَتة قَالُوأ لّتا هَِذِ وَإن نُصِيِمَ سَيَْةٌ 
يَطَبرُو بِمُوسَئ وَمَن مَحَمْد » [الأعراف:1771] ذكر هذا 
بعد قوله: 9وَلَقَدَ أَحَذْكآ َال فرَعَوْنَ لشيس وفص رين 
الكَمَرتٍ لَعَلْهُدَيَذَّكرُونَ4 [الأعراف: ١‏ 17]. 

وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنها: 

ففي مثل قوله تعالل: ذنن ]١4/776[‏ جاه 
َستةٍ فلم عَدْرٌأمكَلِهَا وَمَن جَآءَ الكيمةٍ قلا حجْرَئَ إلا 
ِْلَهَابك [الأنعام: .]1١‏ وقوله تعالى: «إنّ آكَسَتت 
يُذْهَِ ألصيقاب ذَّلِكَ جقرَى للذكريت؟ [هود: :]1١4‏ 
وقوله تعاق: ولك مَل هايو حَسَكَسووكانَ 
َه غَفُورًا رَحِيمَا [الفرقان: .]7٠‏ 

وهنا قال: <اءآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكوَ كَمِنَ آله ومآ 
أَصَايَكَ ين سَيْعَةٍ ين تَقَسِلكَ © [النساء: 78] ولم يقل: 
وما فعلت» وما كسبتء كا قال: «ومَآ أَصَبَكُم من 
مُصِمبة فيمَا كسَبت أيَويكر4 [الشورى: ٠‏ ”7] وقال تعالى: 
ل«قأعلم نا يُرِيدٌ آله أن مُصِبَهُم بَِعْضِ َنِم 4 [المائدة: 
4 وقال تعالى: ظقُلَ هَل تَرْئَصُورتَ يكآ ِلآ إِحَدَى 
لْحُسْصتٍ وَعَنُ ترص كم أن يوسب آله بداب ين 
عددمة أَوْيايِْينَا 4 [التوبة: 07]» وقال تعالى: لوَلا يرَالُ 
لين كفرُوأ تُصبئهم بمًا صَتَعُوا فَارعَةٌ أو تَحْلُ قريًا من 
دَارِهِم4 [الرعد: »]7١‏ وقال تعالى: «تَأَصَبَتَكُم تُصِربَةٌ 
آلْمَوِتب4 [المائدة: ]٠١7‏ وقال تعال: لوبي لصّبييرت 
© ألنينَ إ5آ أسَهَتهُم تُمِمَة قالوا إن يله إن إل 
رَجِعُونَ4 [البقرة: .]185-1١166‏ 

فلهذا كان قول امآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَوِ وين 
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سَيْكَةِ6 متناول لما يصيب الإنسانء ويأتيه من التعم 
التي تسره؛ ومن المصائب التي تسوءه. 

فالآية متناولة لمذا قطعًّاء وكذلك قال عامة 
المفسرين. 

قال أبو العالية: «إن تُصِبْهُحَ حَسَتَةٌ يَقُولُوأ هَذِمء 
عند آله » 1 * ]١‏ قال: هذه في السراء لاوَإن 
تُصِبْهُمْ سَيْقة يَقُولُوا هَذِمء مِنْ عِندِكَ» قال: وهذه في 
الضراء. 

وقال السدي: «إن تَصِبِهُمْ حَسَتة» : قالوا: 
والمحسنة: المقخصب؛ ينتج خيوهم وأنعامهم 
ومواشيهم» ويحسن حالهم» وتلد نساؤهم الغلمان 
«يقُولوا هَذِمء مِنْ عمد آلَهِ وَإن تَصِبْهُمْ سَيْقة» قالوا- 
والسيئة: الضرر في أموالهم؛ تشاؤمًا بمحمد - قالوا: 
لمَدِم يِنْ عِندِك4 يقولون: يتركتا دينناء واتباعنا 
محمدًا أصاينا هذا البلاء» فأنزل الله #قل كل مِْنْ عدر 
آل 4 الحسنة والسيثة لقَمَالٍ هنول آلقرَِلَا يكادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِيئًا» [التساء:4/] قال القرآن. 

وقال الوالبي عن ابن عباس: امآ أصَابَكَ مِنْ 
حَسََةٍ قَمِنَ آلّو4 [النساء:79] قال: ما فتح الله عليك 
يوم بدرء وكذلك قال الضحاك. 

وقال الوالبي أيضًا عن ابن عباس: ؤينْ 
حَسَكَوِ؟ قال: ما صاب من الغنيمة والفتح فمن الله 
قال: «والسيئة» ما أصابه يوم أحد؛ إذ شحج في وجهه 
وكسرت رَيَاعِيت. 

وقال: أما «الحسنة» فأنعم الله بها عليك؛ وأما 
(السيئة» فابتلاك الله مها. 

]١5 /1]‏ وروي - أيضًا ‏ عن حجاج عن 
عطيّة عن ابن عباس: لامآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوْ قَمِنَ 
نو قال: هذا يوم بذ «وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيِقْقٍ فين 
نفك قال: هذا يوم أُحُد. يقول: ما كان من تكبّة 
فمن ذنيك» وأنا قدرت ذلك عليك. 


وى وان 
زوك 


جونز قشف إنانلةز نكي 


وكذلك روى ابن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن أبي صالح: ظقَمِن نقسِكَ » قال: فبدنبك» وأنا 
قدرتها عليك. روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره. 

وروي - أيضًا ‏ عن مُطرّف بن عبد الله بن 
الشَّخْير قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه 
الآية التي في سورة النساء: «إوإن تُصِبْهُم حَسَكة يكوا أ 
هَدذِمء يِنْ عند ال وَإن تُصِبهُمْ سيقة يقُولُوا هَذِم ين 
عِندِكَ » أي: من نفسكء والله ما وكلوا إلى القدرء 
وقد أمروا به» وإليه يصيرون. 

وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس: 
«وإن تْصِبِهُمَ حَسَتَة4: الخصب والمطر وَإن تُصِبْهُمْ 
سَيكة4: الجدب والبلاء. 

وقال ابن قنيبة: امآ أَصَابَكَ مِنّ حَسََق قَمِنَ اه ' 
وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْعَقٍ فين تُفَسِكَ © قال: الحسنة: 
النعمة» والسيئة: البلية. 

]١4 /5[‏ وقد ذكر أبو الفرج في قوله: مآ 
أَصَابَكَ ين حَسَكَوٍ؟ ومن سَيْعَةٍ4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحسنة: ما فتح الله عليهم يوم بدر» 
والسيئة: ما أصابهم يوم أحد. قال: رواه ابن أي 


طلحة ‏ وهو الوالبي -عن ابن عباس. 
قال: والثاني: الحسنة: الطاعة» والسيئة: المعصية. 
قاله أبو العالية. 


والثالك: الحسنة: النعمة» والسيئة البلية. قاله اين 
مُتْبّه. قال: وعن أبي العالية نحوه. وهو أصح. 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي 
العالية؛ كا تقدم من تفسيره المعروف الذي يروى عنه 
هو وغيره؛ من طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن 

وأما الثاني: فهر لم يذكر إسناده. ولكن ينقل من 
كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا 
إشسناد» وكثير منها ضعيف» بل كذب لا يثبت عمن 


نقل عنه. وعامة المفسرين المتأخرين - أيضًا يفسرونه 
على مثل أقوال السلفء وطائفة منهم تحملها على 
الطاعة والمعصية. 

]١1 8 71‏ فأما الصنف الأول» فهي تتناوله 
قطعًا. كبا يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال 
السلف. 

وأما المعنى الثاني» فليس مرادًا دون الأول قطعاء 
ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول؛ باعتبار أن ما يهديه 
الله إليه من الطاعة هو نعمة في حقه من الله أصابته. 
وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته» ونفسه التي 
عملت السيئة. وإذا كان الجزاء من نفسهء فالعمل 
الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه. 

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من 
نفسه» مع أن الجميع مقدر كما تقدم. وقد روي عن 
مجاهد عن ابن عباس؛ أنه كان يقرأ «فمن نفسك وأا 
قدرتها عليك». 

قفن 
فصل 

والمعصية الثانية: قد تكون عقوبة الأولل» فتكون 
من سيئات اللحزاء مع أنها من سيئات العمل. 

قال النبي يكل في الحديث المتفق على صحته 
]١١1[‏ - عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يَكل: «عليكم بالصدّق؛ إن الصدق يبدي إلى 
الب والبر يبدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق» 
ويِتَحَرّى الصدق: حتى يكتب عند الله صِدَيقًا. 
وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى الفجور, 
والفجور يبدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب. 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كُذَّايئا»!". 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبشاري :)50١44(‏ ومسلم (51017)) والترمذي 
151 ) واللفظ له. 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى» قال تعالى: 
ولو هم قعَُوا ما يُوعَطونَ يد لَكانَ حرا لحم وأَمَدَ 
يا © وإذا لَأتنِتهُم بن لَدَنا أَجَرَا عَضِيمًا ي 
وَلَهُدَيْتَهُمَ صِرطًا مُسْتَقِيمًا4 [النساء: ١١‏ - 18]» 
وقال تعالى: طوَالْدِينَ جَنهَدُوا فيا لَجْدِيْجم سكا » 
[العنكبوت: 19]. وقال تعالى: لوَالذِينَ قُيلُوا فى سمل 
لَه قآن يُضِلَ أعْمَلم © سَيَديمْ ويلح بَاهُمْ ي 
وَيُدْخِلَهُم آنه عَرَقَهَا »4 [محمد: ؛ - 1]: وقال 
تعالى: طثُم كان عَنِبَة الذي أُسَكُوأ آلشوأئ4 [الروم: 
٠‏ وقال تعالى: «ححِعَبٌ نت © يَهِدى به آله 
مس أَتْبَعَ رِضْوَكَته سْبْلَ آلكَلّرِ4 [المائدة: 1761]» 
وقال تعالى: «يتأنما الْذِينَ َامنُوآ أنّقُوا آنه وَدَايِتُوآ 
ِرَسُول يُؤْتَكُمْ كفلتٍ مِن رُحْمَيِف وجّعْل نكم ورا 
تَمْسُونَ يف وبَفْوِر لك » [الحديد: 8؟].» وقال تعالى: 
«وفى تُسَحَيا هدى وَرَحَة لِلْذِينَ هم لِرمْ تَرَمبُونَ4 
[الأعراف: 5 ]١4/71411:]15‏ وقال تعالى: # هَنذًَا 
مان لِنّاسِ وَمُدَى وَمَوْعِطَةٌ لِلْمْتِرتَ» [آل 
عمران:78١].‏ وقال تعالى: طقل هو ليرت دَامَنُوا 
هدّف وَسِفَاءٌ وأأذييرت لا مُؤيئوت ف ءَاذَانوم وق 
وَهْوَ عَلدهِرْ عَم '» [فصلت: 44]. وقال تعالى: 
«إنت النيرت آئَقوا ذا متهم طتيف مِنَ أشن 
تَدَكُرُوا فإذًا هم مُبَصِرُونَ © وَإِحْوَتُهُمْ يَمُدُوَجُمْ في 
لني رلا يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: 171١7670١‏ وقال 
تعالى كَذَلِكَ لِتصترف عَنْهُ لكو وَالْفَحْسَاء إِنَدُ 
مِنْ عِبَادِنَا الْمَخَلَصِيرت4 [يوسف: 155]ء وقال 
تعالى: وَلْمًا بل أسْدَّهد َائيََهُ حُكمًا وعِلْما وكَذَلِكَ 
تْزى الْمُحَسِيِنَ4 [يرسف: ؟2]7 وقال تعالى: 
«وَلمًا يَلَمْ أَسْدَّمْ وآستوئ وَاتَيَمَدُ حْكَما وَعِلَمًا " 
وكدبلى حر ى الْمُحَسِيْنَ4 [القصص: .]١4‏ وقال 
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تعال: اين كفو وَصَدُوا عن سيل لهأل أده 
© والنزيرت :اموا وَعَنُواآلصّطِحَتِ وَدَامُوا يمَا يرل 
بَاهُمَ ج ذَّلِكَ بأنّ الزيت كنرُوا آتبعُوا آلْبَسلِلَ وَأَنّ 
لين ءَاممُوا أتبَعُوا أخَى ين بيد" كَذَلِكَ يَصْرِبُ آله 
لِنِئّاسِ أمقَلهُم» [محمد: ١‏ *]. وقال تعالى: «يكأنما 
لنِيسَ ءَامتُوأ توا آله وَقُولُوا قَوَلاً سَدِيد © يُصْلِحٌ لَكُمْ 
أَعْمَطكٌ ويَغْهِر لَكُمْ د كد » [الأحزاب: 1١‏ ١1/ا]ء‏ 
وقال تعالى: طقل أَطِيمُوا أله وَِمعُوا السو قف 
َولوَا نما عََيَّهِ مَاحْيّلَ وَعَلَيْحكُم ما تر وَإن تُطِِعُوةٌ 
تَهعَدُوا وما عَلى آَلرَسُولٍ إلا آلب آلمُتُ» [النور: 
6 ]. 

قال أبو عثهان النيسابوري: من أمّر السنة على 
نفسه ‏ قولًا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمرّ الموى 
على نفسه - قولّا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى 
يقول: طون تُطِحُوه تَهَعَدُوأ4. 

]!١5/557[‏ قلت: وقد قال في آخر السورة: 


يُصِيِيكمْ عَدَّاب ليذ [النور: 577]. 

وقال تعالى: « وَمَا يُْورَكُمْ أنهَآ إِذَا جَاءْتْ لا 
ؤينُونَ © وَتُقلِبُ أفِْدَجِمَ وَأِصَرَهُمْ كما لذ يُْيُوا 
بم أُوَلَ مر [الأنعام: ٠١4‏ ١١٠1]؛‏ وقال تعالى: 
إن أي مومسم هو العقى معاي إمما أسللهم 
آلتيَطَنُ بَِعْض ما كُسَبُوأ وَلَقَد عَنَا آنه تم 4 [آل 


عمران: .]١66‏ وقال تعالى: ٍَْوَإِذ قَالَ مُونَى: 


لِقَويف يفوم لِمَ تَؤدُوننى وَقَد تَعَلَمُو أن رَسول الله 
07 ( مم م رو © مهرم 000 
لَتِكُم فَلَما رَاعْوا راع أله قلُويَهُمْ وَألّهُ لا يتدى الْقَوَمَ 
2*7 - . 5 ِ-ِ. 7 الا رتاس 
آلْقَسِقِينَ» إلى قوله: «وَمَنْ ألم مِمْن أفترئ عَلَى الله 


10 2 بره م 2 ا صه © اس 0 م 
آلْكَذِب وَهِوّ يُدَعَْ إلى الْإسَلم وله لا يجدرى الْقَوم 
َلظّليِينَ4 [الصف: © ]» وقال تعالى: موَقَالُوا 


0 


بجو رشت إل مدنعية 


[البقرة: /8]» وقال تعالى - أيضًا: 8وَقَوَلِهِمْ فُلُوبُنا 
لف بل مع آه علا هم فا يمون إلا قليل» 
[النساء: 8 ]١6‏ وقال تعالى: لقَبُهِتَ الى فر وه ل 
يدِى ألْقَوْمَ َلظلِينَ» [البقرة: 84؟] وقال تعالى: 
تنوم ختنن إذ أَعجَبتك]ْ كَرْئُكُمْ فلم تْنِ عَسَكُمْ 
سما وَضَاقَتْ عَلَمكُمْ الأضء يما رَحُبَتْ كُم وليه 
هديرت © ثم أنزّل أله سَكيئعَه. عل رَسُولِدء وَعَلى 
لْمُؤْيِيتَ وَْرَلَ جُنُودًا لم تَرُوْهَا وَعَدَّب اأذيرت 
قروا > [التوبة: 78 + 77] وقال تعالى في النوعين: 
«إذْ يوج رَبك إلى الْمَليكة أي مَعَكُم فتيُوا اأنريرت 
امعو" لتق فى قلُوب الست عُقرُوا الؤغب قَآصْرُوا 
قوْقَالْأعَنَاقٍ [47 7/ 4 ]١‏ وَآضْربُوا مِْهِمَ كُلّ بُكانٍ © 
للك بَِئْهُمْ شَاقُوا أله وَرَسُولهك [الأنفال: 1١‏ » 
]0 وقال تعالى: لسَمْلتى فى قُنُوبِ النزيت كقرُوا 
لغب بمآ أْرَِكُوا يأل ما لم يِل يب للها ' 
وَمَأوهُمُ لاد وَبفْسَ مَتْوَى الطّلِرت 4 [آل عمران: 
وقال تعالى: «هو الى أَحَرَجَ الذي كقرُوا يِنْ 
_أَهل الكت من َه لول شر ما طَتطرأَنحترٌجُوا 
وَطَنوا أُر عه حْصُوبجم بن أله هم آله ين 
حَبِتُ لز ححتَسِبُوا وقد فى فُلُويم الرّعب مربُونَ 
وتهم بأنسيم وأتدى لمُؤْمَِِ فَأتيرُوا وى اضر 
ج وَلَوَلة أن تحب الله عَلرَومْ الْجَلآءَ لَعَدَّجُمْ فى آلدّثيًا 
وَكُمْ فى الآخرَة عَذَّابُ ألدَارٍ 2ه ذَلِكَ باهم عقوا آله 
وَرَسُولَهُد ومن يُمَآقٍ اله َإنّ الله سَدِِيدٌ ألْعِقَابي» 
[الحشر: 7 - 4]. وقال تعالى: «آن يَصُرُوكُمْ إل5 
أذف وإن مُفُِوكُح يلوك آلأذارَ ف لا يُصَرُورتَ 
© سْرِبت عَلَهم آذه لَيْنَّ ما كفا إلا يحل مِنَ لَه 
وَحَبَلٍ مِنّ الئاس وَبَآكُو بصي من آله وَضْرِنَتْ عَلهِمْ 
لْمَسَككةٌ ' ذَللك بِأتَهُمْ انوأ يكفْرُونَ بعَايْسب أله 


اص - ا 1 0-4 بك ووه - م سّ 
يَقَملُونَ الأنيَآ بتر حَوٍ ذَلِكَ يما عَصَوا وكاثوا 
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يَعْتَدُونَ4 [آل عمران: ٠١١١‏ ؟7١١].ء‏ وقال تعالى: 


ً 


سد اح يي 2 
3 0 
سي ل 0 


| مر 


مس 


«ترئى كما متهم مورت الْذِينَ كَفَرُوا لس ما 
قدّمَتْ كر أُنشْببح أن سَخِط أله علد وفى داب هّْ 
خَِدُونَ © وَلَرْ كَانُوا يُؤيئُورت يله وآلَهبٌ وَمآ 
نل إلَيْهِ ما لَتْدُوهُمَ أؤلَآة وَلَدنّ كَيمًا جَهمْ 
نسِقررت؟ [المائدة: 4١‏ ء ١4]ء‏ وقال تعالى: 
دلَتَجِدَنٌ أسَدّ آلكاس عَدَوَةٌ لِلينَ دَامنُوا الْيهُودَ 
03 ةر 0 ودده 

انيت أشركوا وَلَتَجِدَت أَفْربَهُم مُوَدةُ ِلِينَ اموأ 
ألذِيرت قالوَا نا صَرَى" ذلك بأنّ ِنْهُمْ يِسِسِرتَ 
وَرُهْبَّانًا وَأنْهُرْ لا يَمْتَكَيرُونَ4 [المائدة: 87]: وقال 
تعالى: لكَهَل عَسَيْثُمْ إن توَلَومَ أن تُفْسِدُوأ [4 4 ؟/ 4 ]١‏ 
فى الأرَض وَتُقَطِعَُا أَرحَامَكُمْ وج أولتيلة الدِينَ لعَتَهُمْ 
نْهُ كَأْصَمْهْرْ وأَعْمَىَ أَتِصَرَهُمَ © أقلَا يَكَدَبَرُونَ 
لْقَرََات أم عل قوب أقفالهًا ج إنّ النيرت أَزَتَدُوأ 
عل برهم هنْ بهد مَا كبن لهم آله ى_العَْلَيُ 
سول لَهُمْ وأمق تهُز هي ذلك بهم قالوا إأزيت 
كْرِهُوا ما تلت أله سَتْطمِعُكُمْ فى يَعْضٍ الأمر وآَهُ 
يَحْلَمٌ إِسْرَارهرَ» [عمد: 7١‏ - 75]» وقال تعالى: 
«وَيتهم مُنْ عَهَدَ آله و ءَاتَدنا ين فَضْلِف لَتَصّدّكَنُ 
َلَدَكُوئن مِنَ ألصّطِحينَ وق فَلَمّآ اهم يِّن فَضْلِف موا 
يب وَتَولُوا وهم تُعرِضُورت 9 فَأَعْفَمْ يِقَاقا فى وم 
إل مَوْمِيَلْقوكمه يمآ أخلقُوا َه م وَعَدُوهُ وما كَانُوا 
يَكَذِيُورت؟ [التوية: 7/8 - لالا]» وقال تعالى طقَإن 
رجَعَلك أله ِل طَانِقَةِ مهم فَأَسْعفْدَنُوكَ ِلخُرُوج فَقْل لْن 
تْرَجُوا مَيَ أَبدَا ون تَفَجِلُوا مجى عَدُوَا نكر رَضِيتم 
َالْفعُود أَوَلَ مر فَاقعدُوا مَعْ آَلَطفِينَ [التوبة: 47]» 
وقال تعالى - في ضد هذا : طوَعَدَكُمْ أَلَهُ مَكَانِمَ 
كَيْرَةٌ تَأَحْدُوبا فَعَجْلَ لَكُمّْ هَذِم وَكفٌأُيَدِىَ ألئّاس 
ُسَعَقِيمًا؟ إلى قوله: لولَرَ فَصَلَكُمْ الذرين كقَرُوا لوَلوًا 
لْأَدبَرَ ثم لا ججَدُوت وَل وَلَا تصِيرا 9ت سَئَة الله ألبى 
د حلَتْ ين قبل وآن دَ سن آله تتريلة4 [الفتح: 


ار وتوليتهم الأدبار ليس مما نبوا عنه» ولكن 
هو من جزاء أعمالهم؛ وهذا باب واسع. 
لعف 


م(زصنفق]١5/7445[‎ 


وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون 
من جزاء سيئات تقدمت ‏ وهي مضرة ‏ جاز أن يقال: 


هي ما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت. 

وعلى كل تقدير» فالذنوب التي يعملها هي من 
نفسهء وإن كانت مقدرة عليه؛ فإنه إذا كان الجزاء 
الذي هو مسبب عنها من نفسه؛ فعمله الذي هو ذلك 
الجزاء من نفسه بطريق الأولى» وكان النبي وَل يقول 
في خطبته: «نعوذ بالله من شرور أنفستاء ومن سيئات 
أعمالنا»”. 

وقال له أبو بكر رضي الله عنه ‏ : علمتي دعاء. 
فقال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا 
إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشِركه وأن أقترف على نفسي سوءًاء أو أجره إلى 
مسلم. قُلّه إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت 
مضجعك290. 

53 ؟ ] فقد بين أن قوله: لكَمِن نَفَسَكَ" 
[التساء: 4/] يتناول العقوبات على الأعمال» ويتناول 
الأعيال» مع أن الكل بقدر الله. 

7 


:)١١١8( صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (717/17)» والترمذي‎ )١1( 
وابن ماجه‎ »)١404( وأبو داود (35114) والنسائتي‎ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح‎ )1895( 
سنن الترمذي».‎ 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (57**)) وأبو داود (6053): 
والنسائي في «الكبرى» (51/44), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «محيح الجامع؟ 4١37(‏ 5). 


فصل 


وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد ‏ حسنة كان أو 
سيئة ‏ هو منه» لا من الله يل الله قد أعطى كل واحد 
من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات» لكن 
هذا عندهم أخدّث إرادة فَعَل بها الحسنات». وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات؛ وليس واحد منها من 
إحداث الرب عندهم. 
والقرآن قد قَرّق بين الحسنات والسيئات» وهم لا 
يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات إلا من 
جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات 
دون السيئات؛ بل هو عندهم ل يخلق لا هذا ولا هذا. 

لكن منهم من يقول: بأنه يحدث من الأعيال 
الحسنة والسيئة ما يكون جزاء؛ كا يقوله أهل السنة. 

]١!1 57‏ لكن على هذاء فليست عندهم كل 
الحستات من الله ولا كل السيئات» بل بعض هذاء 
وبعض هذا. 

الثاني: أنه قال: يرغ دن عند أله 4 فجعل 
الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله» 
وهم لا يقولون بذلك في الأعمال» بل في الجزاء. 
وقوله ‏ بعد هذا : مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ4 وين 
سَيَقَةِ4 مثل قوله: طوَإن تَصِبَهُمَ حَسَتَة4 وقوله: 
«وإن تُصِبْهُمْ سيقَةه. 

الثالث: أن الآية أريد بها: النعم والمصائب ‏ كما 
تقدم ‏ وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على 
نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب؟ فإن قوله: 
«لة ين عمد آنّهِ4 هو النعم والمصائب؛ ولأن قوله: 
مآ أْصَابَكَ مِنْ حَسَعقٍ كَمِنَ آلهِ ومآ أَصَابَكَ ين سَيَْوٍ 
فين نَفَيِكَ4. حجة عليهم, وبيان أن الإنسان هو 
فاعل السيئات» وأنه يستحق عليها العقاب. والله 


1 مي 
ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان 
ما أصابهم من حسنة فهو من الله؛ فالنعم من الله 
سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء. وإذا كانت جزاء - 
وهي من الله فالعمل الصالح الذي كان سببها هو 
أيضًا ‏ من الله أنعم بهما الله على العبد. 

وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ كما كانت السيئات 
من نفسه ‏ لكان كل ذلك من نفسه» والله تعالى قد 
فرق بين نوعين في الكتاب والسنة؛ كها في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله: «يا عيادي» إنها هي أعبا 
0 0 لكم ثم أو 5 9 
وجَد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»”'"» وقال تعالى: طأوَلَمَآ أصَمَتَكُم 
هكم 4 [آل عمران: 150]» وقال تعالى: ظوَإن 
بهم سين يما قدَمتْ يدجم إذَا هُمْ يَقتطون» 
[الروم: 55]ء وقال تعالى: ططَهَرَ أَلفَمَادٌ فى لبر 
َآلبَحرٍ يما كُسَبَتْ أيَدى آلنَاس إِمُذِيفَهُم بَعْض الْنرى 
ينوا لعَلَّهُمَ يَرَجِعُونَ» [الروم: »]4١‏ وقال تعالى: 
ل9وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَليكن ظَلَّمُوَا أَنفْسَبِمَ» [هود: )]٠١١‏ 
وقال تعالى: #وَما ظَلَمِتَهُحْ وَلِكن انوأ هم ألطْلِمِينَ» 
[الزخرف:5/] وقال تعالى: «الأمَلأنٌ جَهُم دك وَِمُن 
تَبِعَكَ مم أْجَعِنَ4 [ص: 86]. وقال تعالى 
للمؤمنين: «وَلَكنٌ آله حَببَ إِلَكُمْ الإيمين ورَيكه فى 
لوي وكرة لحم افر وَلْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وليك هُمْ 
ألرَشِدُورتَ؟ [الحجرات: /ا]. وقد أمروا أن يقولوا 
في الصلاة: لآَهْدئًا آلصّرّطً أَلْمُسَتَقِمٌ © صِرّط الس 
نعمت عَلَمَهمْ غْيْرِ الْمَعْضُوي عَلْيْهِرْوَلَّا آلضَالِينَ». 

ننفت 


22« صحيح: أخرجه مسلم (/181). 


فصل 

وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاء أو تناقضًا في 
الظاهر» حيث قال: لكل يْنْ عد أمَهِ 4 ثم فرق بين 
الحسنات والسيئات» فقال: لمآ أَصَابَكَ مِنَ حَسََةٍ 
َمِن آله وَمَآأْصَابَكَ ين سَيَْوِ لون تَفسِلكَ4 [النساء: 
ا 

]١ 5/144‏ وهذا من قلة فهمهم وعدم تدبرهم 
الآية» وليس في الآية تناقض, لا في ظاهرهاء ولا ني 
باطئهاء لا في لفظها ولا معناها؛ فإنه ذكر عن 
المنافقين» والذين في قلوبهم مرضء الناكصين عن 
الجهاد. ما ذكره بقوله: طأيْتَمَا تَكُوتُوا مُدْرِككُمُ 
آْمَوْتُ ولو كُمّ فى يروج مدو وإن تُصِبهُمْ حَسَكَة 
فووا هِب مِنْ عحد لله وان متهم سَيقة َُولوا 
هَندَّمه مِنّ عِندِكَ > [النساء: 78]» هذا يقولونه 
لرسول الله ككل. أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك» 
والرجوع عما كنا عليه؛ أصابتنا هذه السيئات؛ لأنك 
أمرتنا بها أوجبها. فالسيئات هي المصائبء والأعمال 
التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها. 

وقولهم: #مِنْ عِددِك» تتناول مصائب الجهاد 
التي توجب الفزيمة؛ لأنه أمرهم بالجهاد. وتتئاول - 
أيضًا ‏ مصائب الرزق على جهة التشاؤم؛ والتطير» 
أي: هذا عقوبة لنا بسبب دينك» كما كان قوم فرعون 
يتطيرون بموسى وبمن معه؛ وكا قال أهل القرية 
للمرسلين: «إًا تَْيربَا يكُمْ» [يس: 18]» وكيا قال 
الكفار من ثمود لصالح ولقومه: آطْيرنًا يكَ وَيمَن 
مُعَكَ» [النمل: 417]» فكانوا يقولون عما يصيبهم - 
من الحربء والزلزال والجراح والقتل» وغير ذلك ما 
يحصل من العدو : هو منك؛ لأنك أمرتنا بالأعمال 
الموجبة لذلك. ويقولون عن هذاء وعن المصائب 
السماوية: إنها منك: أي: بسبب طاعتنا لك واتباعنا 


لدينكء. أصابتنا هذه [7860/ ]١5‏ المصائب. كما قال 
تعالى: لوَمِنَآلنَاسٍ من يَحْبدُ لَه عل حَرْفيٍ فَإِن أَصَابَهُه 
عي أعدَأنٌ يم ون أصَاَهُ تع أنقب عَلن وجوه 
عي رَالدٌئْيا وَآلآْرَة» [الحج: .]١١‏ 

فهذا يتناول كل من جعل طاعة الرسول» وفعل 
ما بعث به مسيبًا لشر أصابه؛ إما من السهاء وإما من 
آدمي: وهؤلاء كثيرون. 

م يقولوا: لهَذِم مِنْ عِددِكَ4 بمعنى: أنك أنت 
الذي أحدثتها؛ فإنهم يعلمون أن الرسول يك لم يحدث 
شينًا من ذلكء ولم يكن قوهم: لمِنْ عِندِكَ4 خطابًا من 
بعضهم لبعضء بل هو خطاب للرسول يل 

ومن فهم هذا تبين له أن قوله: «اما أَصَابَكَ مِنْ 
حُسَتَوٍ فَمِنَ أله وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيْكْوْ من نفلك 
[النساء:4/ا] لا يناقض قوله: #كعٌ من عند أنه بل هو 
حقق له؛ لأنهم ‏ هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة - 
يجعلون ما جاء به الرسول» والعمل به سببًا لما قد 
يصيبهم من مصائبء وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. 

وكانوا تارة يقدحون فيها جاء به» ويقولون: ليس 
هذا مما أمر الله به» ولو كان مما أمر الله يه لما جرى على 
أهله هذا اليلاء. 

[3؟ ]| وتارة لا يقدحون ني الأصلء؛ لكن 
يقدحون في القضية المعنية» فيقولون: هذا بسوء تديير 
الرسولء كبا قال عبد الله بن أي بن سلول يوم جد 
إذ كان رأيه مع رأي النبي و أن لا يخرجوا من المدينة 
- فسأله و ناس ممن كان لحم رغية في الجهاد أن 
يخرجء فوافقهم» ودخل بيته ولبس لأمَنّهِ فلما لبس 
لأمته ندمواء وقالوا للنبي ي: أنت أعلم؛ فإن شئت 
أن لا نخرج. فلا نخرج فقال: «ما يتبغي لنبي إذا لبس 
لأمته أن ينزعهاء حتى يحكم الله بينه وبين عدوه:20 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «منده» (1477/8): والدارمي 
(75169): والحديث ضعفه الشيخ الألباني في اضعيف 
الجامع؟ .)7١17/6(‏ 


تفلك صِكتَا با بشِليم 


يعني: أن الجهاد يلزم بالشروعء كا يلزم الحجء لا 
يجوز ترك ما شرع فيه منه إلا عند العجز باللإحصار 
في الحج. 
ينين 
فصل 

والمفسرون ذكروا في قوله: «وإن تَصِبَهُمْ سَيَْةٌ 
يَقُولُوا هَذِم مِنْ عِندِكَ4 [النساء: 1/8] هذا وهذا. 

فعن ابن عباسء والسديء وغيرهما: أنهم 
يقولون هذا تشاؤمًا بدينه. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ قال: بسوء 
تدبيرك ‏ يعني [7837/ ]١5‏ كما قاله عبد الله بن أبي 
وغيره يوم أحد - وهم كالذين: طقَالُوا لإِخْوَهمَ 
وََعَدُوأ لَوْأْطَاعُونًا ما فُتلُو» [آل عمران:74١].‏ 

فبكل حال قولهم: مِنْ عِندك 4 هو طعن فيها أمر 
الله به ورسوله من الإيهان والجهاد. وجعل ذلك هو 
الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين» ى) 
أصابتهم يوم أحد. وتارة تصيب عدوهم» فيقول 
الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء» ىا قال أصحاب القرية 
للمرسلين: «إنًا تطيرتًا بكُم» [يس: .]١8‏ وكما قال 
تعالى - عن آل فرعون : 9فَإِذًا جَاَتَهُمُ اللتسكة قَالوآ 
لكا هو وإن توم سيق معيو يُوسئ وم مقف" لا 
نما طَتِرْهُمْ عِندَ الله وَلَدكنْ أُحَدْرهُمْ لا يَعْلَمُونَ» 
[الأعراف:١17]»‏ وقال تعالى ‏ عن قوم صالح: 
«قَالو آطميا بك ويمَن معَكَ" قَالَ طركُم عد اله يل 
أَْر قَوَمَتفتَنُونَ4 [النمل:47]. 

وما قال أهل القرية: إن مركا م بن َم تَحَهُوا 
َترَحكوٌ: وَلَيَمَكدْكُر ينا عَذَابُ ليع © فَالوا طبيركُم 
مَك إن دجم" بل أُشْر قوم تنرئورت» [يس: 
19-14]. 


قال الضحاك في قوله: «ألآ إِثْمَا طَتِرُهُمَ عِمدَ 
أن [الأعراف: ]١7١‏ يقول: الأمر من قبل الله ما 
أصابكم من أمر فمن الله بها كسبت أيديكم. 
]١5 /76[‏ وقال ابن أبي طلحة عن ابن 
عياس: معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله. 
وفي رواية غير علي: عملكم عند الله ولكنكم 
قوم تفتنون» أي: تيتلون يطاعة الله ومعصيته. رواهما 
ابن أبي حاتم وغيره. 
وعن ابن إسحاق قال: قالت الرسل: «#طُتيركم 
مَعَكُمْ» [يس:4١]‏ أي: أعبالكم. 
فقد قسروا «الطائر» بالأعيال وجزائها؛ لأعهم 
كانوا يقولون: إنيا أصاينا ما أصابنا من المصائب 
بذنوب الرسل وأتباعهم. 
فبين الله - سبحانه - أن طائرهم - وهو الأعيال 
وجزاؤها ‏ هو عند الله وهو معهم. فهو معهم لأن 
أعالهم وما قدر من جزائها معهمء كما قال تعالى: 
«وكل إنن ألَرَّمتَهُ طَتيرفه فى عُتْقِف» [الإسراء: 
م زهو يق الله» لأن الله تعالى - قدر تلك 
المصائب بأعالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» 
جزاء على أعرمالهم لا بسيب الرسل وأتباعهم. 
وفي هذا يقال: إنهم إنما يجزون بأعمالهم, لا بأعمال 
غيرهم؛ ولذلك قال في هذه الآية ‏ لما كان المنافقون 
والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا 
هو بسيب ما جاء به حمد» عقوبة [5 ١5/78‏ ] دينية 
وصل إلينا بين سبحانه -: أن ما أصابهم من المصائب 
إنما هو يذنومهم. 
ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول وك 
لئلا تصيبه تلك المصائبء وعلى من انتسب إلى الوعان 
بالرسول» ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول؛ وعلى من 
أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول. 
تنيت 


ناراك نايز نيه 


م 


7 سس جه 


حكتابا 
فصل 


والمقصود: أن ما جاء به الرسول يكل ليس سيبًا 
لشيء من المصائبء ولا تكون طاعة الله ورسوله قط 
سببًا لمصيبة» بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا 
جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة» ولق قد 
تصيب المؤمتين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم: 
لا بم أطاعوا فيه الله والرسولء كا لحقهم يوم أخد 
بسيب ذئوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسوله يلل 
وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال» 
ليس هو بسبب نفس إياهم وطاعتهم» لكن امتحنوا 
به» ليتخلصوا مما فيهم من الشر [768/ ]١5‏ وفتنوا 
به كا يفتن الذهب بالنار؛ ليتميز طيبه من خبيثه:» 
والنفوس فيها شر» والامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الشر الذي في نفسه» قال تعالى: «وّلك آلأيّامُ 
تُدَاولَهَا يمن آَلَنَاسٍِ وَلِمَعَلَمَ آله الريت ءَامَمُوا وَيَكَخِدَ 
كم سآ" وآنَه لا ِب اَلطَلِيينَ © وَلِيْسَخ ص أله 
لَدِسنَ َامئوا وَمَمْحَقَالْكَفِرِتَ 4 [آل عمران: ١14٠‏ - 
١‏ وقال تعالى: لوَلِمتِئيَ أله مَا فى صَدُورِكُمْ 
وَلِيُمَخِص ما فى قُلُويكُمْ 4 [آل عمران: 1554 ولهذٍ 
قال صالح ‏ عليه السلام - لقومه: «طتيركم عند الله 
بل نكر قَوْمتُفئَنُونَ [النمل: ا4]. 
وههذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين بالصير 
عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم في الجهاد من 
مصائب بأيدي العدوء فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 
وفي «الصحيح» عن النبي يلد قال: «ما من غازية 
يغزون في سبيل الله» فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم» وإن أصيبوا وأخفقوا تم هم 


الى 


أجرهم» : 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1105)) وأبو داود (11917). والنائي 


(0176)) وابن ماجه (117/80). 


ا 


وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب» 
فذاك يكتب لهم به عمل صالحء كا قال تعالى: 
ذلك باهر لا يُصِيبْهُدْ ظَمَأ ولا نصَب وَلَا تَخْمَصَةٌ 
في سَيملٍ اله وَلَا يَطأقورت مَوَطِكًا يَفيظ الْكُفَارَ وَل 
تلوت بن عد لاإ | لهم يد عمل سَلخ” 
إرت آله لا مُضِيعٌ أُجْرَآلَمُحَسِيِنَ4 [التوبة: .]17١‏ 

وشواهد هذا كثيرة 


يفقت 
[ 1 ]فصل 


والمقصود: أن قوله: «إن تَصِبَهُمْ حَْسَكةٌ يُقولواً 
هَدِمء يِنْ عند الله 4 [النساء: 74] فإتهم جعلوا ما 
يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول. 
وكانوا يقولون: النعمة التي تصيبنا هي من عند الله 
والمصيبة من عند محمد» أي: بسبب دينه وما أمر به 
فقال تعالى: قل هذا وهذا من عند الل لا من عند 
محمدء محمد لا يأتي بنعمة ولا بمصيبة؛ ولهذا قال بعد 
هذا: طقَمَالٍ مََوْلَآءِ آلْقَرْرِلَا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًاك 
قال السدي وغيره: هو القرآن؛ فإن القرآن إذا هم 
فقهوا ما فيه تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخيرء والعدل 
والصدق؛ والتوحيد. لم يأمرهم بها يكون سببًا 
للمصائب؛ فإتهم إذا فهموا ما في القرآن علموا أنه لا 
يكون سببًا للشر مطلقًا. 

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به يعلم بالأمر به حسنه 
ونفعه» وأنه مصلحة للعياد» وليس كما يقول من 
يقول: قد يأمر الله العباد بها لا مصلحة لهم فيه إذا 
فعلوه» بل فيه مضرة لهم. 

[/61؟7/ ]١5‏ فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه 
المتطيرون بالرسل وأتباعهم. 

وما يوضح ذلك: أنه لما قال: امآ أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَكوَ قَمِنَ آله ومَآ أصَاَكَ ين سَيَعَوِ قن نَفْسِكَ 4 


[النساء:79] قال بعدها: ©وَأَرَسَلْتَكَ لِلئّاسٍ رَسُو' 
وكقئ بآللّهِ سَبِيدا» [النساء: 0]1/4 فإنه قد شهد له 
بالرسالة بها أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» 
وإذا شهد الله له كفى به شههيدًاء ولم يغره جحد 
هؤلاء لرسالته بها ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا 
لهم؛ بها أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوياتهم حجة على 
إبطال رسالته. والله ‏ تعالى ‏ قد شهد له أنه أرسله 
للناس رسولاء فكان خختم الكلام بهذا إبطالًا لقوهم: 
إن المصائب من عند الرسول؛ ولمذا قال بعد هذا: 
من يُطِع آلرْسُولَ فَقَدَ أطاع أله ومن تون قَمَآأرِسَلتَكَ 
عَليَوحَ حَفِيطًا4 [النساء: .]١‏ 
فيك 
فصل 

وكان فيها ذكره إبطال لقول الجهمية المجيرة 
ونحوهمء ممن يقول: إن الله قد يعذب العباد بلا 
ذنب» وإنه قد يأمر العباد با لا ينفعهم» بل با 
يضرهم؛ فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرره 
وإن لم يفعلوه عاقبهم. 

[44/ ؟5١]‏ يقولون هذا ومثله» ويزعمون أن 
هذا لأنه يفعل ما يشاء. 

والقرآن يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة» كما يرد 
على المكذبين بالقدر. 

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ‏ كا تقدم ‏ مع 
احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على الفريقين. 

فإن قال نفاة القدر: إنما قال في الحسنة: هي من 
الله وفي السيئة: هي من نفسكء. لأنه يأمر بهذاء 
وينهى عن هذاء باتفاق المسلمين. 

قالوا: ونحن نقول: المشيئة ملازمة للأمر» فها أمر 
به فقد شاءه» وما لم يأمر به لم يشأه. فكانت مشيئته 
وأمره حَاضّة على الطاعة دون المعصية؛ فلهذا كانت 


يركخ نمز نتية_ >2١‏ حكتا با عفار 


هذه منه دون هذه. 

قيل: أما الآية» فقد تبين أن الذين قالوا: الحسنة 
من عند الله والسيئة من عندكء أرادوا: من عندك يا 
محمدء أي: بسبب ديئك. فجعلوا رسالة الرسول هي 
سبب المصائب» وهذا غير مسألة القدر. 

وإذا كان قد أريد: أن الطاعة والمعصية ‏ مما قد 
قيل ‏ كان [5809/ ]١5‏ قوله: #كل مِنْ عبد أنّدِ4 
حجة عليكم كرا تقدم. 

وقوله بعد هذا: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَق فَمِنَ أ 
وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيْةْ قَمِن تَفَسِكَ > [النساء: 79] لا 
ينافي ذلك بل «الحسنة» أنعم الله بها ويشوابهاء 
و«السيئة» هي من نفس الإنسان ناشئة» وإن كانت 
بقضائه وقدرهء كا قال تعالى: «ين شر مَا حَلّقَ6 
[الفلق: ؟]: فمن المخلوقات ما له شرء وإن كان 
بقضائه وقدره. 

وأنتم تقولون: الطاعة والمعصية هما من إحداث 
الإنسان؛ بدون أن يجعل الله هذا فاعلًا وهذا فاعلاء 
وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها؟ 
وهذا مخالف للقرآن. 

فين 
فصل 

فإن قيل: إذا كانت الطاعات وا المعاصي مقدرة» 
والنعم والمصائب مقدرة» فيا الفرق بين الحسئات التي 
هي النعم؛ والسيئات التي هي المصائب؟ فجعل هذه 
من الله وهذه من نفس الإنسان؟. 

قيل: لفروق بينهما: 

]١ ١31‏ الفرق الأول: أن نعم الله وإحسانه 


إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم أصلاء فهو ينعم 
بالعافية والرزق والنصرء وغير ذلك على من لم يعمل 


خيرًا قطء وينشئ للجنة خلقًا يسكنهم فضول الجنة» 
وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرّاء ويدخل أطفال 
المؤمتين ومجانيئهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما 
العقابء فلا يعاقب أحذا إلا يعمله. 

الفرق الثاني: أن الذي يعمل الحسنات» إذا 
عملهاء فنفس عمله ‏ الحسنات ‏ هو من إحسان الله 
وبفضله عليه بالهداية والإييان» كبا قال أهل الجنة: 
امد إَِّهِ الزى هَدَنا لِهًَا وَمَا كا لِبحَدِىَ لَولآ أن 
هَدَكًا 4 [الأعراف: 47]. 

وفي الحديث الصحيح: «(يا عبادي. إنما هي 
أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجَد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلُومَنَّ إلا 
0 , 

فنفس نخلق الله لهم أحياء؛ وجعله لهم السمع 
والأبصار والأفئدة» هو من نعمته. ونقفس إرسال 
الرسول إليهم» وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به» 
هو من نعمته. 

وإلهامهم الإييانء وهدايتهم إليه» وتخصيصهم 
بمزيد نعمة حصل 14/751[1] هم بها الإيران دون 
الكافرين؛ هو من نعمته» كها قال تعالى: «وَلَدِكن الله 
حَبب كم الإيمين ورَيْكتُ لى قوير وكزة إليكُمْ افر 
وَآلْفُسُوفَ وَالْعِصَمَانَ أولنيِك هم آلَشِدُوتَ © فَضْلدُ 
من لَه وَنِهَمَةٌ» [الحجرات: /1: 8]. 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خخيري الدنيا 
والآخرة؛ هو نعمة محضة منه» بلا سبب سابق يوجب 
هم حقّاء ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا ب 
وهو خالق نفوسهمء وخالق أعباا الصالحة» وخالق 
الجزاء. 

فقوله: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ قَمِنَ ألو [النساء:74] 
حق من كل وجه؛ ظاهرًا وباطنًا على مذهب أهل السنة. 


.)18017/( صححيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ينون تاشت (نزا مز نكيية 
وأما السيئة: فلا تكون إلا بذنب العبد. وذنبه من 
نفسه. وهو لم يقل: إني لم أقدر ذلك ولم أخخلقه؛ بل ذكر 


فصل 

فإذا تدبر العبد علم أن ماهو فيه من الحسنات من 
فضل لله فشكر الله؛ فزاده الله من فضله عملا صاتاء 

7 وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا 
من نفسه يذنويه استغفر وتاب. فزال عنه سبب الشر. 
فيكون العبد دا شاكرًا مستغفراء فلا يزال الخير 
يتضاعف له؛ والشر يتدفع عنه. كا كان النبي 6[ » 
يقول في خطبته : «الحمد لله» فيشكر الله. ثم يقول : 
(نستعينه ونستغفره» نستعينه على الطاعة ونستغفره 
من المعصية ثم يقول:«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالناء””2 فيستعيذ به من الشر الذي في 
النفسء ومن عقوية عمله؛ فليس الشر إلا من نفسه. 
ومن عمل نفسه؛ فيستعيذ الله من شر النفس؛ أن 
يعمل يسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عمل استعاذ بالله 
من سيئات عمله ومن عقويات عمله. فاستعانه على 
الطاعة وأسبايباء واستعاذ به من المحصية وعقابها. 

فعِلْمُ العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله وما 
أصابه من سيئة فمن نفسه ‏ يوجب له هذا وهذاء فهو 
سبحاته ‏ فرق بينهي| هناء بعد أن جمع بينهما في قوله: 
فل كل ين عمد الله 4. 

فبين أن الحسنات والسيئات والنعم والمصائب 


:)5١14( وأبو داود‎ ))1١١6( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (1847) وأححمد في‎ »)١104( والنائي‎ 
المسئده (11717): والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
صحيح سنن الترمذي.‎ 
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لكي 1 


والطاعات والمعاصي على قول من أدخلها في يِّنْ 
عند أله . 

ثم بين الفرق الذي يتفعون به وهو أن هذا الخير 
من [7717/ ]١5‏ نعمة الله فاشكروه يزدكم؛ وهذا 
الشر من ذنوبكمء فاستغفروه. يدفعه عنكم. 

قال الله تعالى: طوَمَا كارت أنه لِيحَذَيْهُمْ وَأنتَ 
فِيِمَ وَمَا كارت أله مُعَذْيَهُمَ وَهُمْ يَستَفَيرُونَ4 
[الأنفال: ]1 وقال تعالى: «الر" كب حكنت 
َايُسْْد ثم قصلت ين لَدنَ كيم حبر © ألا تَعَبُدُوَا إلا 
له" إتَى لكر ينه ورج ون آستفيرُوا نز د 
ويا لمتكم مسا حَسَكا إل أجل ششبى ينول 
ذى فَضْل فَضْلَهُء 4 [هود: 7-1]. 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه» فقد تَأَسَّى 
بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين» كآدم وغيره. وإذا 
أصرء واحتج بالقدر» فقد تأسى بالأشقياء؛ كإبليس 
ومن اتبعه من الغاوين. 

فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان 
بذنوبه» بعد أن ذكر: أن الجميع من عند الله - تنبيهًا 
على الاستغفار والتوبة» والاستعاذة يالله من شر نفسه 
وسيئات عمله؛ والدعاء بذلك في الصباح والمساء؛ 
وعند المنام» كما أمر رسول الله و بذلك أيا بكر 
الصديق أفضل الأمة» حيث علمه أن يقول: «اللهم 
فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أعوذ 
بك من شر نفسي [755/ ]١5‏ وشر الشيطان وشِرٌكه؛ 
وأن أقترف على نفسي سوءً! أو أجره إلى مسلم»”" . 
فيستغفر مما مضى» ويستعيذ مما يستقبل» فيكون من 
حزب السعداء. 

وإذا علم أن الحسنة من الله الجزاء والعمل - 
سأله أن يعينه على فعل الحسناتء بقوله: «إِيّالفَ 


زفق صحيح: أشخر جه الترمذي (079؟) وصححه الشيخ الألباني ل 
«الصحيحة» (77/67). 


تَعْبّدٌ وَإِيّالك مسَتَمِيرث »2 ويقوله: مدنا الصَِرط 
َلْمُسْتَقم»: وقوله: <رَيَا لَا 2 قُلُويََا يَعْدَ إذ 
َدَيْتكَا4 [آل عمران: 8] ونحو ذلك. 

وأما إذا أخيرنا أن الجميع من عند الله فقط» ولم 
يذكر الفرقء فإنه يحصل من هذا التسوية» فأعرض 
العاصي والمذنب عن ذم نفسه وعن التوية من ذنوبهاء 
والاستعاذة من شرهاء بل وقام في نفسه أن يحتج على 
الله بالقدر. وتلك حجة داحضة لا تنفعه» بل تزيده 
عذابًا اأوتقاف كا زادت إبليس لا قال: لقَيِمَآ 
أَغْوَيتتى لأقَعْدَنَ لهم صِرَطَّكَ الْْسَتَقم» [الأعراف: 
15]» وقال: «رَبٍ بمَآ أَعْوتتى لأريِتنٌ لَّهُمْ فى الأرض 
وَلأَغوِيع أحيِنَ» [الحجر: 74]. 

وكالذين يقولون يوم القيامة الَو أرى أنه هَدَ 
لَكُنتُْ بِنَ [7145/ ]١5‏ الْمُتقيرت > [الزمر: و 
وكالذين قالوا: #لَوَسَاءَ آله مآ أُسْرَحَنَا ولد مَابَوْنا وَل 
حَرّمَا ين ص 4 [الأنعام: .]١44‏ 

فمن احتج بالقدر ‏ على ما فعله من ذتوبه 
وأعرض عبا أمر الله بهء من التوبة والاستغفار» 
والاستعانة بالله» والاستعاذة به» واستهدائه ‏ كان من 
أخسر الناس في الدنيا والآخرة. فهذا من فوائد ذكر 
الفرق بين الجمع. 

نيف 
فصل 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميهاء 
ويثيب على الهم بهاء والسيئة لا يضاعفهاء ولا يؤاخذ 
على الهم بها. فيعطي صاحب الحسنة من الحسنات 
فوق ما عمل وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر 
عمله؛ قال تعالى: من جَاءَ بآَلَسَتة فَلَُم عَم كاله" 
وَمَن جَآءَ بالكيَّة فلا حجَرَيَ إلا مِكلَهًا وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ4 
[الأنعام: .]17١‏ 
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عار 


الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه؟ لأنه أحسن 
بها من كل وجه كما تقدم ‏ فيا من وجه من وجوهها 
إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. 

[5 ؟١]‏ وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة» 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحمانه؛ فإن الرب لا 
يفعل سيئة قط» بل فعله كله حسن وحسنات» وفعله 
كله خير. 

ولهذا كان النبي يك يقول في دعاء الاستفتاح: 
«والخير بيديك؛ والشر ليس إليك6'"» فإنه لا يخلق 
شرًا حضًاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة: هو باعتبارها 
خير» ولككن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر 
جزئي إضافي» فإما شر كلي» أو شر مطلق» فالرب منزه 
عنهء وهذا هو الشر الذي ليس إليه. 

وأما الشر الحزئي الإضاني» فهو خير باعتبار 
حكمته؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط» بل إما 
أن يدخل في عموم المخلوقات؛ كقوله: لوَحَلَقَ كل 
شَىَءِ » [الأنعام: ]٠١١‏ وإما أن يضاف إلى السبب 
كقوله: #ين شر ما خَلَقَ [الفلق: ؟] وإما أن يمذف 
فاعله, كقرل الجنة ونا لا تذرى أَعَ أَرِيدَ يمن فى 
الأر ضأَمأرَادَ عِمَرَجُمَ رَضَّدَا [الجن: .]٠١‏ 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس 
الخائضين في القدر بالباطل: [/17؟/ ١5‏ ] فرقة كذبت 
بهذاء وقالت: إنه لا يخلق أفعال العبادء ولا يشاء كل 
ما يكون؛ لأن الذنوب قبيحة؛ وهو لا يفعل القببح» 
وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد القبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه 
خلق هذا لحكمة» بل قالت: إذا كان يخلق هذا فيجوز 
أن يخلق كل شرء ولا يخلق شيئًا لحكمة؛ وما ثم فعل 
تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله. 


زفق صحيح: أخر جه مسلم إنففةة وآبر داود ةوه والنائي 


(889): وأحمد في لمسندمة (8086). 


وجوزوا أن يأمر يكل كفر ومعصية» وينهى عن 
كل إيهان وطاعة» وصدق وعدلء وأن يعذب الأنيياء» 
ويئعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك وم يفرقوا بين 
مفعول ومفعول. 

وهذا منكر من القول وزورء كالأول» قال تعالى: 
«أم حَيبْ الْذيينَ أجْكرْحُوا الشيقات أن لهم لين 
َامَنُوا وَعَمِنُوا َلصطِحت سَوَاء نحيَاهُمْ وَمَمَامْ سَّآءٌ ما 
حَكُمُورت4 [الجاثية: »]7١‏ وقال تعالى: لِأَقْتَجْعَلُ 
تسن تَأتُجَرِينَ ج ما لكر كيف تَحَكْمُونَ» [القلم: 
"”]» وقال تعالى: #أمر مجحل النِنَ مَامَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصلِحَسي عَآلْمُفَسِدِينَ فى الأرض أ حجْعَلٌ الْمُْقَِ 
الفجارٍ» [ص: 18] ونحو ذلك مما يوجب أنه يفرق 
بين الحسنات والسيئات» وبين المحسن ]١4/758[‏ 
والمسيء. وأن من جوز عليه التسوية بينهماء فقد أتى 
بقول متكر وزور يتكر عليه. 

وليس إذا خخلق ما يتأذى به بعض الحيوانات لا 
يكون فيه حكمة؛ بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى 
على بعضهمء مما لا يقدر قدره إلا الله. 

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي 
بالإضافة يكون شدًا كليًا عامّاء بل الأمور العامة 
الكلية لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعبادء كالمطر 
العام» وكإ رسال رسول عام. 

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابًا عليه 
بالمعجزات التي أيد بها أتيياءه الصادقين؛ فإن هذا شر 
عام للناس؛ يضلهم ويفسد عليهم ديتهم ودنياهم 
وآخرتهم. 

وليس هذا كلملك الظالم» والعدو؛ فإن الملك 
الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. 

وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم»خير من ليلة 
واحدة بلا إمام. 

]١5 /59[‏ وإذا قدر كثرة ظلمه؛ فذاك ضرر في 


2 حكاباضفة 


الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون 
عليهاء ويرجعون فيها إلى الله» ويستغفرونه ويتوبون 
إليه» وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

وأما من يكذب عل الله ويقول- أي يدعي -: إنه 
نبي» فلو أيده الله تأييد الصادقء للزم أن يسوي بينه 
وبين الصادق. 

فيستوي المدى والضلالء والخير والشر» وطريق 
الجنة وطريق النار» ويرتفع التمبيز بين هذا وهذاء 
وهذا بما يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم 
وآخرتهم. 

لهذا أمر النبي كك بقتتال من يقاتل على الدين 
الفاسد من أهل البدع كالخوارج» وأمر بالصبر على 
جور الأئمة» ونبى عن قتالهم والمخروج عليهم؛ وهذا 
قد يمكن الله كثيءًا من الملوك الظالمين مدة. 

وأما المتنبئون الكذابونء فلا يطيل تمكينهم» بل 
لابد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا 
والآخرة» قال تعالى: «وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَمِمَا بَمْضَ الأقَاوِيلٍ 
ج لأْحَدْنا نه بآليِنٍ 2 ثُمْ لَقَطْمْتا نه آلْوَت» 
[الحاقة: 4 - 47]) وقال تعالى: «أمْ يَقُولُونَ آفتررى 
َل أله تَذبًا كَإن يَعَز أله يز عَلَنْ ]14/97١[‏ 
لبك [الشورى: 4 7]» فأخبر أنه بتقدير الافتراء - 
لابد أن يعاقب من افترى عليه. 

نف 
فصل 

وهذا الوضع مما اضطرب فيه الناس» فاستدلت 
القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل 
شخصّاء جاز أن يضل كل الناس. وإذا جاز أن يعذب 
حيوانًا بلا ذنب ولا عوضء جاز أن يعذب كل حي 
بلا ذنب ولا عوضء وإذا جاز عليه أن لا يعين واحدًا 
ممن أمره على طاعة أمره؛ جاز أن لا يعين كل الخلق. 


جوزت مشخ (دلكمز ريه 
فلم يفرق الطاتفتان بين الشر الخاص والعام؛ وبين 
الشر الإضافي» والشر المطلق» ولم يجعلوا في الشر 
الإضافي حكمة يصير بها من قسم اخير. 

ثم قال النفاة: وقد علم أنه منزه عن تلك 
الأفعال» فإنا لو جوزنا عليه هذا لحوزنا عليه تأييد 
الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار, 
وغير ذلك» مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله - 
تعالى. 

]١1 3‏ فقالت اللمثبتة من الجهمية المجيرة: 
بل كل الأفعال جائزة عليه؛ كها جاز ذلك الخاص» 
وإنما يعلم أنه لا يفعل بها لا يفعل؛ أو يفعل ما يفعل 
بالخبر» خبر الأنبياء عنه. وإلا فمهما قدر جاز أن 
يفعله» وجاز أن لا يفعله» ليس في نفس الأمر سبب 
ولا حكمة. ولا صفة تقتفي التخصيص يبعض 
الأفعال دون بعضء بل ليس إلا مشيئة» نسبتها إلى 
جميع الحوادث سواءء ترجح أحد المتهاثلين بلا مرجح. 

فقيل لهم: فيجوز تأييد الكذاب بالمعجزء فلا 
يبقى المعجز دليلًا على صدق الأنيياء. فلا يبقى خير 
نبي يعلم به الفرق» فيلزم ‏ مع الكفر بالأنيياء ‏ أن لا 
يعلم الفرق» لا بسمع ولا بعقل. 

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز 
إتيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز البارئ - 
تعالى ‏ عما به يفرق بين الصادق والكاذبء أو لأن 
دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار؛ كما قد بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وبين خطأ 
الطائفين. وأن هؤلاء الذين اتبعوا جَهًا في الجبر - 
ونفوا حكمة الله ورحمته» والأسباب التي بها يفعل؛ 
وما خلقه من القوى وغيرها ‏ هم مبتدعة مخالفون 
للكتاب والسئة وإجماع السلف. مع مخالفتهم لصريح 
المعقول. 

كا أن القدرية النفاة تخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع السلف, مع مخالفتهم لصريح المعقول. 
تعفن 
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والمقصود: هنا الكلام على قوله تعالى: #مآ 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَعوٍ كَمِنَ أَهِ ومآ أَصَابَكَ من سيكو قَمِن 
َفَيِكَ 4 [النساء: 7/4]» وأن هذا يقتضي أن العبد لا 
يزال شاكرًا مستغفرًا. 

وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد 
الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة» 
هو_سبحانه ‏ : الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء) 
وني «الصحيح» عن النبي كَل أنه أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها!" » وقد سبقت: وغلبت رحته غضيه» 
وهو الغفور الودود؛ الحليم الرحيم. 

فإرادته أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة 
فمنه: وما يكم من يَعَمّو فَمِنَآنّهِ4 [التحل:07]. 

وقد قال سبحانه: لي عِبَادِىَ أن نا اَلْقَفُورٌ 
آلرّحِيمٌ» [الحجر:ة:] ثم قال: «وَأنَّ عَذَلى هو 
لْعَدَّابْ الأليد» [الحجر: ٠‏ 6]. وقال تعالى: «أعَلَمُوآ 
رد لله شَّدِيدُ ألْعِقَاب وَأنَّ آله عَفُودرَّحِيه4 [المائدة: 
فلمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة 
]١ 8‏ بأسائه. فهي من موجب نفسه المقدسة» 
ومقتضاها ولوازمها. 

وآما العذاب» فمن مخلوقاته» الذي خلقه بحكمة. 
هو باعتبارها حكمة ورحمة. فالإنسان لا يأتيه الخير 
إلا من ربه وإحسانه وجوده. ولا يأتيه الشر إلا من 
نفسهء فيا أصابه من حستة فمن الله وما أصابه من 


وقوله: «مآ أصَابَكَ إما أن تكون كاف الخطاب 


)١(‏ صحبعع: أخرجه البخاري (0499): ومسلم (064؟) بلقظ: الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها». 


م 
له يك - كما قال ابن عباس وغيره ‏ وهو الأظهر؛ 
لقوله بعد ذلك (وَأرْسَلتَكَ لِنَاسِ رَسُولةٌ» [النساء:4/]. 

وإما أن تكون لكل واحد: واحد من الآدمين» 
كقوله: «يَتأا الإنسَنُ مَا غَركَ يرَيَكَ الْعكَربر» 
[الانفطار: 5"]. 

لكن هذا ضعيفه فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان 
ولا مكانه» وإنها تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه. فلو 
أريد ذكرهم لقيل: ما أصابهم من حسنة فمن الله وما 
أصابهم من سيئة». 

لكن خوطب الرسول بهذا؛ لأنه سيد ولد آدم. 
وإذا كان هذا حكمه؛ كان هذا حكم غيره بطريق 
الأولى والأحرىء كا في مثل قوله: «آنقٍ اله وَلَا تَِع 
لْكَفِرِبنَ وَلَمُكَفِقِينَ » [الأحزاب:١]»‏ وقوله تعالى: 
لِلين أشْرَككت [774/ ]١4‏ لَيَحَبَطَنٌ عَمَلْك4 [الزمر: 
60 وقوله: «قإن كنت فى َل مآ أَنزّلَتآ إليلك 
سل اأذيرت يَقَرَءُونَ لحمب من قَبَلِلة4 [يونس: 
5]. 

ثم هذا الخطاب نوعان: 

نوع يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق 
الأول» كقوله: ليَئأيجا لبن لِمَ عحرِمُ مآ حل أنه َك 
تبتَفى مَرَضَاتٌ أَروحِكَ 4 [التحريم:١]‏ ثم قال: قد 
قر ضَألَهُ َي عل أيِمَيِكُمْ 4 [التحريم: 7]. 

ونوع قد يكون خخطابه خطايًا يه لجميع الناس» كما 
يقول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره. 

وليس المعنى: أنه لم يخاطب بذلك» بل هو المقدم. 
فالخطاب له خطاب لجميع الجتس البشري» وإن كان 
هو لا يقع منه ما تبي عنه» ولا يترك ما أمر به بل هذا 
يقع من غيره؛ كبا يقول ولي الأمر للأمير: سافر غدًا 
إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من العسكر. 
وكيا ينهى أعز من عنده عن شيء؛ فيكون غبيًا لمن 
دوئه» وهذا معروف من النطاب. 


24> حكتابا عنام 


فقوله: اما أْصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَقَمِنَأَهِوَمَآأْصَابَكَ 
ين سَيْعٍَ قَون نَفَيِكَ 4 [النساء:79] الخطاب له يك 
وجميع الخلق داخلون في [5175/ ]١4‏ هذا النطاب 
بالعموم» وبطريق الأولى» بخلاف قوله: (9وَأَرَسَلتَكَ 
لِلئّاسٍ رَسُولاً 4 فإن هذا له خاصة. ولكن من يبلغ 
عنه يدخل في معنى المخطاب» ك) قال ك: (بَلْغوا عني 
ولو آية»”"©: وقال: انَضّر الله أمرًا سمع منا حديثًا 
فبلغه إلى من لم يسمعه”". وقال: «ليبلغ .الشاهد 
الغائب»”". وقال: (إن العلماء ورثة الأنبياء»” © وقد 
قال تعالى في القرآن: طوَأُوسَ إِلَ هَندَا الْقُرَءَانُ 
لأدذِركم ب وَمنْبلَم4 [الأنعام:19]. 

والمقصود هنا: أن الحسنة مضافة إليه سبحائه من 
كل وجه؛ والسيئة مضافة إليه لأنه خلقهاء ى) خلق 
الحسنة فلهذا قال: طُ يَنَ عمد آنَهُ 4 [النساء:74]. 
ثم إنه إنها خلقها لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة أتها 
سيئة» بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا 
لحكمة» فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليهاء فإنها 
لا تقصد با تفعله من الذنوب خخيرًا يكون فعله لأجله 
أرجح, بل ما كان هكذا فهو من ياب الحستات؛ ولهذا 
كان فعل الله حسنّاء لا يفعل قبيحًا ولا سيئًا قط. 

وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل؛ لأن 
المراد بقوله: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكةٍ6 و «ين سَيَْة4 
النعم والمصائب - كما تقدم ‏ لكن إذا كانت المصيبة 
من نفسه ‏ لأنه أذنب - فالذنب من نفسه بطريق 
الأولى» فالسيئات من نفسه بلا ريب» وإنها جعلها مع 


.071471( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1207) يمعناهء وأبو داود (5055)) 
وابن ماجه (770), وأحد ,.)75١80(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيم الجامعة (19/75). 

(؟) صحيح: آخر. جه البخاري (/77): ومسلم (517/4) 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7587)» وأبو داود ))55741١(‏ وابن 
ماجه (777) بنحوهء وأححمد )75١7١8(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (/77910). 


0 
الحسنة بقوله: [1/5؟/ ]١5‏ « كل يِّنْ عبد آللّهِ 4 كا 
تقدم؛ لأنها لاتضاف إلى الله مفردة» بل إما في العموم؛ 
كقوله: «كُلةيِنْ عند آله 4. 

وكذلك الأساء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا 
مقرونةء كقولنا: «الضار التنافع؛ المعطي المانع» المعز 
المذل». أو مقيدة» كقوله: «إنا مِنّ الْمُْجَرِيَتَ 
مُسَقِمُونَ4 [السجدة: ؟7]. 1 

وكل ما خلقه ‏ مما فيه شر جزئي إضافي» ففيه من 
الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلكء مثل 
إرسال موسى إلى فرعونء فإنه حصل به التكذيب 
والحلاك لفرعون وقومه؛ وذلك شر بالإضافة إليهم» 
لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم 
القيامة» والاعتبار بقصة فرعون ‏ ما هوخير عامء 
فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر بهء كا قال 
تعالى: طقَلَمّآا َاسَقُونَا أَنتَقَمْنَا مِتْهُمْ فَأغْرَقتَهُمْ 
[الزخرف: هه 51 ]. وقال تعالى - بعد ذكر قصته ‏ : 
لإِنّفى ذلك لَعِبرَةٌ لَمَنححْشَئْ» [النازعات:7؟]. 

وكذلك محمد يلي شقي برسالته طائفة من 
مشركي العرب وكفار أهل الكتاب» وهم الذين 
كذبوه» وأهلكهم الله تعالى بسببه» ولكن سعد بها 
أضعاف أضعاف هؤلاء. 

ولذلك من شقي به من أهل الكتاب كانوا مبدلين 
محرفين قبل أن [/19/9؟/ ]١5‏ يبعث الله محمدًا يتلق 
فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل 
الكتاب أضعاف أضعاف أولئك. والذين أذهم الله 
من أهل الكتاب بالقهر والضّعَار ”2 أو من المشركين 
الذين أحدث فيهم الصغار فهؤلاء كان قهرهم رحمة 
هم لثلا يعظم كفرهم: ويكثر شرهم. 

ثم بعدهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لاا 


)١(‏ الصَّغَار: الذل والهوان. 
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لف 1 


7 ما 8م 


يحصيهم إلا الله وهم داثًا يبتدي منهم ناس من بعد 
ناس ببركة ظهور ديئه بالحجة واليد. 

فالمصلحة بإرساله وإعزازهء وإظهار دينه» فيها 
من الرحمة التي حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ما 
حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي» لما 
في ذلك من الخير والحكمة أيضًا؛ٍ إذ ليس في] خلقه الله 
سبحانه شر محض أصلاء بل هو شر بالإضافة. 

لفت 
فصل 

الفرق الخامس: أن ما يحصل للإنسان من 
الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية» أنعم الله بها 
عليه» وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته 
وخخلقه. ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى 
]١ 8 54[‏ الله بل كلها أمر وجودي؛ وكل موجود 
وحادث قال هو الذي يحدثه. 

وذلك أن الحستات إما فعل مأمور به أو ترك 
منهي عنه؛ والترك أمر وجودي. فترك الإنسان لما تمي 
عنه؛ ومعرفته بأنه ذنب قبيح» وبأنه سبب للعذاب» 
وبغضه وكراهته له ومنع نفسه مئه إذا هويته. 
واشتهته» وطلبته كل هذه أمور وجودية» كا أن 
معرفته بأن الحسنات - كالعدل والصدق ‏ حسنة» 
وفعله لها أمور وجودية. 

ولهذا إنما يئاب الإنسان على فعل الحسنات إذا 
فعلها ميا لما بنية» وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه» 
وطاعة لله ولرسوله» ويثاب على ترك السيئات إذا 
تركها بالكراهة لاء والامتناع منهاء قال تعالى: 
«ولكنٌ الله حَبْب إِلَيُمْ الإيمن وريْكُ. فى قلُويئ: ذكرة 
إلِكُمْ الكُفرٌ وَالْسُوقَ وَلْيِسْيَانَ " وليك هُمْ 
آَلشِدُورت» [الحجرات: 7]؛ وقال تعالى: #وَأمًا مَنْ 
حَاف مَقَامَ َي وََهَى آَلئَفْس عَنٍ أَمَوَئ © فَإنّ آجَنة 


م 
هِىّ الْمَأَوَئ > [التازعات:٠41-4]:‏ وقال تعالى: إرتٌ 
الصلَرْة تتعئ ع الْفَحَشَاء وَالْمُدكَر4 [العنكبوت:40]. 

وني «الصحيحين» عن أنسء عن النبي 5 أنه 
قال: «ثلاث من كُنَّ فيه وج حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحبٌّ إليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحيه إلا لله ومن كان يكره 73 ؟١]‏ أن يرجع 
في الكفرء بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في 
النار»0 , 

وني #السنن» عن البراء بن عازب, عن النبي 5: 
«أوثق عُرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللهه”". 
وفيها عن أبي أمامة عن النبي 25: «من أحب لله 
وأبئض لله وأعطى له ومنع لله فقد استكمل 
الإيبان»7. 

وفيٍ «الصحيح» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 
يك قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» قإن لم يستطع قبقليه» وذلك أضعف 
الإيمان»290. 

وفي «الصحيح؛ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه لا ذكر اللوف ‏ قال: «من جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء ليس وراء ذلك من الإيان 
حبة خحردل6”"©» وقد قال تعالى: لقَنَ كانت لَكُمَ أَسْوةٌ 
حَسَكةٌ ف إِتْرهِمم وَآلَذِينَ مَعَمْد إذْ قالوا لِقَوْمِيِمْ إنا يُرمَوًا 
يكم وَِمًا تَعَبْدُونَ مِن دُون الله كفرنا بكر وَبَدَا بَيَئكا 


)00( صحيح: أخخرجه البخاري ))١75(‏ ومسلم (47). 

(1) حسن: أخخرجه أحمد في #مسئده» (18067) بنحوهء وحسنه الشيخ 
الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» (1774). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ )١6146(‏ والترمذي 
(201)). والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (0956). 

(4) صحيح: أخخرجه مسلم (44)) والتسائي (6008).: وأحمد في 
المسئدة؟ (55ل/١١),‏ 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (00). 
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7 حر جه 


مم 


وَبَيَكَكُم الْعَدَ'وَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حم تُؤِيِتُوا بأل وَحَدَهَْ 
إلا قل يرهم لأيمهِ لَأسَعَغفِرنٌ لَك وَمآأملك لَك مِنّ ل 
مِن شَىَء © [الممتحنة: 4]. 

[ ؟] وقال على لسان الخليل: #إتنى يَرَآاءُ 

يَئَا تَعبُدُونَ © إلا الذى قَطَرنى فَإِتث سَجْدِينِ» 

[الزخرف: 7١‏ - 77]» وقال: طأُقْرَءَيْثْر ما قشر 

تَعْبْدُونَ © أشّْر وَءَابَاوَْكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِجُم عَدُوٌ 

إل إلا رَب الْعَسَيِنَ4 [الشعراء: 76 /الا]» وقال: 
«قلمَا أقلت قال يشوم إنى يري يما تفركون © إلى 

وَجِهْتَ وَجْهِيَ للذى فَطرَآَلكمَيوست والأرض حَبِيقًا 

وَمَاأتأ يرت المُشركرت ؟ [الأنعام: 17/4 7/4], 

فهذا البغض والعداوة واليراءة مما يعبد من دون 

الله ومن عابديه ‏ هي أمور موجودة في القلب» وعلى 

اللسان والجوارحء كما أن حب الله وموالاته وموالاة 
أوليائه أمور موجودة في القلب» وعلى اللسان 

والجوارح» وهي تحقيق قول «لا إله إلا الله»» وهو 

إثبات تأليه القلب لله حا خالصًا وذْلًا صادقًاء ومنع 

تأليهه لغير الله» ويغض ذلك وكراهته. فلا يعبد إلا 

الله» ويحب أن يعبده» ويبغض عبادة غيره ويحب 

التوكل عليه وخشيته ودعاءه» ويبغض التوكل على 


غيره وخشيته ودعاءه. 
فهذه كلها أمور موجودة ف القلب» وهي 
الحسنات التي يثيب الله عليها. 


وأما جرد عدم السيئات» من غير أن يعرف أنها 
سيئة» ولا يكرههاء بل لا يفعلها لكونها لم تخطر يباله» 
أو تخطر كما تخطر [581/ ]١4‏ الجمادات التي لا يحبها 
ولا ييغضهاء فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من 
السيئات؛ ولكن لا يعاقب أيضًا على فعلهاء فكأنه لم 
يفعلهاء فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق 
الطفل والمجئون والبهيمة» لا ثواب ولا عقاب. 

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها؛ فإن 


م يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك 
الويهان بتحريمها. 


يقن 
فصل 

وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي 
أو عدمي؟ والأكثرون على أنه وجودي. 

وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي ‏ : إنه 
عدمي» وإن المأمور يعاقب على يجحرد عدم الفعلء لا 
على ترك يقوم بنفسه. ويسمون «المذمية» لأنه رتبوا 
الذم على العدم المحض. 

والأكثرون يقولون: الترك أمر وجودي فلا يثاب 
من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه. وتارك 
المأمور إنيا يعاقب على ١4/1871‏ ] ترك يقوم بنفسه. 
وهو أن يأمره الرسول يك بالفعل فيمتنع. فهذا 
الامتناع أمر وجودي. ولذلك فهو يشتغل عما أمر به 
بفعل ضده. كيا يشتغل عن عيادة الله وحده بعبادة 
غيره» فيعاقب على ذلك. 

ولهذا كان كل من ل يعبد الله وحده؛ فلا بد أن 
يكون عابدًا لغيره. يعبد غيره فيكون مشركًا. وليس 
في بني آدم قسم ثالث؛ بل إما موحدء أو مشرك؛ أو 
من خلط هذا بهذا كالميدلين من أهل الملل النصارئ» 
ومن أشبههم من الضلالء المنتسبين إلى الإسلام. قال 
الله تعالى: فَإِذًا كَرَأْتَ الْقرَءَانَ كَاسْتَمِدْ بالله مِنَ 
شيعا لمم © إتكد يس له لطن عل اليرت 
َامنُوا وعَلَنَ ببس يَعَوَكَلُونَ © إِثْما سُلْطْسكْه على 
يست مَولوتك وأأذيرت مم يد شتركورت» 
[النحل:94-١٠٠]‏ وقد قال تعالى: إن عِبَادِى ليس 
لك عَلْهِمَ سُلْطَنْ إلا مَنٍ آتَتك مِنّ القايين» 
[الحجر:41] لا قال إبليس: «لَأريكنَ لَّهُمْ لى الأزض 
لويم لخي © إلا بالك يتم آلتُمَلَصِرت 4 


[الحجر:ة 7 ]:٠‏ قال تعالى: #إإِنّ عِبَّادِى ليس للك 
عَلهم سُلطَن إلا مَنِ بعك مِنَالْعَاوِينَ4 [الحجر:؟4]. 

فإبليس لا يغوي المخلصينء ولا سلطان له 
عليهم, إنم| سلطانه على الغاوين. وهم الذين يتولونه» 
وهم الذين به مشركون. 

]١5 /587[‏ وقوله: «الذين يتولونه والذي نهم 
به مشركون» صفتان لموصوف واحد. فكل من تولاه 
فهو به مشرك؛ وكل من أشرك به فقد تولاه. 

قال تعالى: «ألز أَعَهَد إِلَِكُمَ يبي مادم أى ا 
تَعْبدُوا آلْين إن َك عَدُوٌ يس © وأن أعْبدُون" 
هَندًا صِرْطٌ تُسَتَقِيمٌ4 [يس: 055 11]. 

وكل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان» وإن 
كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء. وقال تعالى: 
وم حَسْرهُمَ يما ثم مغُولُ نمتيكة أمتؤلا, اكز 
كَائُوا يَمْبْدُونَ ج قَالوا سْبَحَسكَ أت وَلِيُكا ين دُونُوم 
بل كاثوا يَعْبْدُونَ لجن أَحَترْعُم يم تؤيئون» 
[مباآ:١‏ 4 .]4١‏ 

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملاتئكة والأنيياء 
والصالحين. ويخاطبوتهم فيظنون أن الذي خاطبهم 
ملك أو نبي» أو ولي» وإنما هو شيطان» جعل نفسه 
ملكًا من اللملائكةء كما يصيب عباد الكواكب 
وأصحاب العزائم والطلسيات» يسمون أسماء 
يقولون: هي أسماء الملائكة» مثل: منططرون وغيره» 
وإنما هي أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء 
والأوا لياء والملائكة قد يتمثل لأحدهم من يخاطبه 
فيظته النبي» أو الصالح ألذي دعاهء وإنيها 
]١5 /185[‏ هو شيطان تصور في صورتهه أو قال: أنا 
هوء لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو. 

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين» من 
النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم عند 


ا 


قبورهم» أو مغيبهم. ويستغيثون مهم . فيأتيهم م 
يقول: إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمي إما راكبّاء 
وإما غير راكب. فيعتقد المستغيث: أنه ذلك النبي» 
والصالحء أو أنه سرهء أو روحانيته» أو رقيقته أو 
المعنى تشكلء أو يقول: إنه ملك جاء على صورته؛ 
وإنما هو شيطان يغويه؛ لكونه أشرك بالله ودعا غيره 
الميت فمن دونه» فصار للشيطان عليه سلطان بذلك 
الشرك. فظن أنه يدعو النبي» أو الصالح, و الملك. 
وأنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته. 
وإنها هو الشيطان, ليزيده غلوًا في كفره وضلاله. 

فكل من لم يعبد الله مخلصًا له الدين» فلا بد أن 
يكون مشركًا عابدًا لغير الله» وهو في الحقيقة: عايد 
للشيطان. 

فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن؛ وإما 
عابد للشيطان. قال تعالى: ومن يَعْشَ عَن وِكْر أَلرّحمَنٍ 
تفَيِضٌ لَه سَيَلَمَا قَهُوَ لَه رين © وَإْجمْ ليَصْدُوجم 
عَنٍ َلسَبِيلٍ وَكَْسَبُونَ أنهم مُهَمَدُونَ © حَكنَ إِذَا جَآكا 
ون [786/ ]١4‏ يَنقَعَكُمْ الْمَرمّ إذ ظلمثز أَنْكر فى 
لْعَذَابٍ مُشَتَرْكُونَ4 [الزخرف:9*7]: وقال تعالى: 
«إِنّ ألذِينَ َامَكُو وَالْذِِينَ هَادُوا وَآلصّدِئِينَ وَآلتَصَرَى 
وَآلْمَجُوسسَ وَالنِينَ أُشْرَِكُوَا إن الله يَفْصِلْ يَتتَهُدْ يم 
آلقيَسَةٍ إِنَّ آله عل كل نَىء همد [الحج:/10]. 

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة. ويسط 
هذا له موضع آخر. 


دين 
فصل 
والمقصود هنا: أن الثواب والعقاب إنها يكون على 


عمل وجودي يفعل الحسنات؛ كعيادة الله وحدهء 
وترك السيئات» كترك الشرك» أمر وجودي. وفعل 


حِكَتَابا عفار 


السيئات مثل ترك التوحيد» وعيادة غير الله أمر 
وجودي. قال تعالى: من جا بآلَحْسَةٍ َك حو ينا 
ومن جَآءَ بآلكيّقةٍ فلا حُجرَى اأذربرت عَيلُوا آلشسيّقات إل 
مَا كانُوا يَحَمَلُورتَ 4 [القصص:84]» وقال تعالى: 
«إن أخمشْر أخمشْر لأشيك وإن أَسَأَتُمَ فَلَهَا4 
[الإسراء:7] وقال تعالى: لمن عَيِلَ صَلكًا تلتفيي" 
وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيَهَا» [الجاثية:١]‏ وقال تعالى: «لَلّذِينَ 
أُحْسَئُوا َكْسْئ وَرِيَادَةٌ ولا يَرَهَقُ وَجُوهَهُمْ مرولا ذلة» 
- إلى قوله ‏ «أُولنيك أصك ب آَنَةٍ هم فيا حَطِدُونَ ج) 
انين كُسَبُوا آلصيقات جَرْآُ َيه يمِظلِهَا وتَرْهَفُهُم ذل 
[يونس: 55 /ا؟] وقال تعالى: [45؟4/9١]‏ لثم 
كان عَبقِبَة النينَ أسَكُوا الشزأئ أن كَدَّبُوا بقاي ست الله 
وَكانوا يا يَستَهْزِمُورت» [الروم: .]٠١‏ 

فأما عدم الحسنات والسيئات: فجزاؤهم عدم 
الثواب والعقاب. 

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملاء وبقي مدة 
لا يفعل كثيرًا من المحرمات» ولا سمع أتها محرمة» 
فلم يعتقد تحريمها. مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم 
الميتة والدم ولحم الختزير» ولا يعلم أنه حرم نكاح 
الأقارب سوى أربعة أصتاف» ولا حرم بالمصاهرة 
أربعة أصناف ‏ حرم على كل من الزوجين أصول 
الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات » 
ولا اعتقد تحريمهاء لأنه لم يسمع ذلك فهذا لا يثاب» 
ولا يعاقب. 

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على 
اعتقاده» وإذا ترك ذلك مع دعاء النفس إليه ‏ أثيب 
ثوابًا آخرء كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها 
كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها. 
والذي تشتهي نفسه شرب الخمر والفواحش فيتهاهاء 
فهذا يئاب ثوابًا آخر» بحسب نبيه لنفسه. وصبره على 
المحرمات؛ واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها. فإذا 


ءافخ (إناة اتزنككية 
فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات. 

]١5 /7541[‏ وإذا تبين هذا: فالحسنات التي يثاب 
عليها كلها وجودية؛ نعمة من الله تعالى وما أحبته 
النفس من ذلكء. وكرهته من السيئات فهو الذي 
حبب الإيان إلى المؤمنين» وزينه في قلوبهم. وكره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

ليت 
فصل 

وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم. 

فإن أحدًا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه 
بكونها سيئة قبيحة» أو لحواه وميل نفسه إليهاء ولا 
يترك حسنة واجبة إلا لعدم علمه بوجوبهاء أو لبغض 
نفسه لما. 

وني الحقيقة: فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل. 
وإلا فلو كان عاًا علا نافمًا بأن فعل هذه يضره ضررًا 
راجحًا وم يفعله. فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا 
كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضررًا راجِحّاء 
كالسقوط من مكان عالء أو في تمر يغرقه» أو المرور 
بجتب حائط مائل» أو دخول نار متأججة؛ أو رمى 
ماله في البحر ونحو ذلك ]١4/584[‏ لم يفعله 
لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه ومن لم يعلم أن هذا 
يضره ‏ كالصبيء والمجنون. والساهى والغافل ‏ فقد 
بعل اللو 7 ْ 

ومن أقدم على ما يضره ‏ مع علمه با فيه من 
الضرر عليه فلظته أن منفعته راجحة. 

فإما أن يجزم بضرر مرجوح. أو يظن أن الخير راجح. 
فلا بد من رجحان الخير» إما في الظنء وإما في المظنون» 
كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح. فإنه 
لو جزم بأنه يغرق» أو يخسر لا سافر لكنه يترجح عنده 
السبلامة والربح» وإن كان مخطنًا في هذا الظن. 
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وكذلك الذنوب: إذا جزم السارق بأنه يؤخذ 
ويقطعء لم يسرق. وكذلك الزاني: إذا جزم بأنه يرجم 
م يزن. 

والشارب يختلف حالهء فقد يقدم على جلد 
أربعين أوثانين ويديم الشرب مع ذلك» وهذا كان 
الصحيح: أن عقوبة الشارب غير محدودة؛ بل يجوز أن 
تنتهي إلى القتل» إذا لم ينته إلى بذلك. كما جاءت لذلك 
الأحاديث. كما هو مذكور في غير هذا ا موضع. 

وكذلك العقوبات» متى جزم طالب الذنب بأنه 
يحصل له به [789/ ]١5‏ الضرر الراجح لم يفعله؛ بل 
إما أن لا يكون جازمًا بتحريمه؛ أو يكون غير جازم 
بعقوبته؛ يل يرجو العفو بحسنات. أو توبة» أو بعفو 
الله أو يغفل عن هذا كله. ولا يستحضر تحرياء ولا 
وعيدًا فيبقى غافلًا. غير مستحضر للتحريم. والغفلة 
من أضداد العلم. 

تين 
فصل 

فالغفلة الشهوة أصل الشرء قال تعالى: «وَلَا تَطِمْ 
مَنْ أَغْقلتا لبه عَن ذِكْرا وَأتَبَعَ هَوَنهُ وكارت أمرةء 
رطًا4 [الكهف:18]» والحوى وحده لا يستقل بفعل 
السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب الموى إذا علم 
قطعًا أن ذلك يضره ضررًا راجحًاء انصرفت نفسه 
عنه بالطبع؛ فإن الله تعالى ‏ جعل في النفس حبًا ما 
ينفعهاء وبغضًا لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه 
يضرها ضررًا راجِحًاء بل متى فعلته كان لضعف 
العقل. 

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل» وذو تُبَى؛ وذو 

وهذا كان البلاء العظيم من الشيطان, لا من مجرد 
النفس؛ فإن [5401/ ]١5‏ الشيطان يزين لها السيئات» 


0 ل 
ويأمرها مباء ويذكر لها ما فيها من المحاسن التي هي 
منافع لا مضارء كما فعل إبليس بآدم وحواءء ققال: 
<ِيكَادَءٌ هَل أَدْلْكَ عَلَنْ شَجَرَةِ كلد وَمْللو لا يبن يي 
تكلا يبا فَبَدَتَ هما سَوْدَتْهُمَا» [طه: 0157١‏ ١1١؟1]::‏ 
ٍوَقَالَ مَا تََكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِه لشْجَرَةٍ إل أن َكُونا 
ملحن أَوْتَحكُوكا مِنَ لَلْادينَ» [الأعراف: ٠‏ 7]. 

ولهذا قال تعالى: ومن يَعْشُ عَن ذِكْر أليحمَنٍ 
قيض لَمُه ًا فهو له قن © وإ لمَصَدُوممْ عَنٍ 
ألسبيلٍ وححْسَبُونَ أكم مهِعَدُونَ4 [الزخرف:27”5 ال 
وقال تعالى: «أَقَمَن رُيَنَ لَص سُوَمُ عَمَلِفِ هَرَءَاهُ حَسَئًا # 
[فاطر:8]» وقال تعالى: «وَلَا تَسَبُوا أأنزيرت يَدَعُونَ 
من دُونٍ آله سيوأ َه حَدَوًا مير عِل م كَدَلِكَ رَيْكا لكل 
مو عتلهُم كم إن نيم ممه بهم يما كاثوا 
يَعْمَنُونَ4 [الأنعام:4١1].‏ 

وقوله: لزيا لكل م عمَلّهُنْ4 هو بتوسيط تزيين 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخير» وتزيين شياطين 
الجن والإنس للشرء قال تعالى: «وَكَدَ للك ثرت 
لِكَير يت الْمُمْركرت قل أَولدِيِم سْرَكَازْفْ 
لِرْدُوهُمَ وَلِمَلِيسُوأ عليه دِيكهُ 4 [الأنعام:/1717]. 

فأصل ما يوقع ]١5/741[‏ الناس في السيئات 
الجهل» وعدم العلم يكونها تضرهم ضررًا راجحًاء أو 
ظن أنها تنفعهم نفعًا راجحًا؛ ولهذا قال الصحابة - 
رضي الله عنهم : كل من عصى الله فهو جاهل» 
وفسروا بذلك قوله تعالى: «إثمًا أَلمَوْبٌَ عَل آله 
لأست يَحْمَلُونَ الشوء مهدو نر ميوت من قيسي» 
[النساء:107]» كقوله: #وإدًا جَاءكَ انيبرت يُؤِْئُونَ 
وَأصَلَّحَ أنه غَفُورٌ رّحِيِم4 [الأنعام:0]54 وهذا 
يسمى حال فعل السيئات: الجاهلية؛ فإنه يصاحيها 
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قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يخ عن 
هذه الآية: «إِنّمَا آَلتَوَبَهُ عَلى أله ليت يَعْمَلُونَ 
آلشوءً مَهَطَوَ ثم يَمُويُورتَ ين قريمي» [التساء:17] 
فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. ومن تاب قبيل 
الموت» فقد تاب من قريب. 

وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله 
يكل على أن كل من عصى ربه فهو في جهالة؛ عمدًا 
كان أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل. 
وكذلك قال التابعون ومن بعدهم. 

قال مجاهد: من عمل ذنيًا ‏ من شيخ أو شاب - 
فهو بجهالة. وقال: من عصى ربه فهو جاهل؛ حتى 
ينزع عن معصيته. وقال ‏ أيضًا : هو إعطاء الجهالة 
العمد. وقال يجاهد ‏ أيضًا-_: من عمل سوءًا خطأء أو 
إثا عمداء فهو جاهل» حتى ينزع منه. رواهن ابن 
[؟59؟/5١]‏ أبي حاتم. ثم قال: وروي عن قتادة» 
وعمرو بن مرة» والثوري» ونحو ذلك: خطأء أو 
عمدًا. 

وروي عن مجاهد والضحاك قالا: ليس من 
جهالته ألا يعلم حلالا ولا حرامّاء ولكن من جهالته: 
حين دخل فيه. وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

وعن الحسن اليصري: أنه سثل عنهاء فقال: هم 
قوم لم يعلموا ما لحم مما عليهم. قيل له: أرأيث لو 
كانوا قد علموا؟ قال: فليخرجوا منهاء فإنها جهالة. 

قلت: ومما يبين ذلك قوله تعالى: 9إِنْمَاحَحْسَى أل 
مِنْ عِبَادِه اْعُلَموُا4 [فاطر:14]» وكل من خشيه 
وأطاعه. وترك معصيته» فهو عالء كا قال تعالى: 
<أمَنْ هو قَبيِتٌ دَانَآءَ لل سَاجِدا وَقَآيمَا ححَذَرُ الآجرَة 
وَيَرَجُوا رَحمَةَ رَيِيِ ' قُلَ هَل يَسْتَوى انس يحلُونَ» 
[الزمر:4 ]. 

وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم 
من يحشى الله. 


وقوله تعالى: «إِنْمَاعَحْسَى اله مِنْ عِبّادِه ألْعُلَمعوا4 
يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم؛ فإنه لا يخشاه إلا 
عال. 

1 ؟١]‏ ويقتفي ‏ أيضًا أن العالم من يخشى 
الله. كما قال السلف. 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله عليّاء وكفى 
بالاغترار جهلا. 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين»ء حصر 
الأول في الثاني» وهو مطردء وحصر الثاني في الأول 
نحو قوله: (إِنْمَاتُذرُ م نِأتبَعَ لكر وَحْشِىَ ألرمْنَ 
لقب [يس:١١].‏ وقوله: «إِنَمَآ أنتٌ مُنَذِرُ مَن 
عَحْشَهَا4 [النازعات:0]15» وقوله: «إتمًا يُؤْيِنُ 
تيتا آلْينَ ًا ذدكَرُوا يبا حَرُوا سعدا وَسَبْحُوآ متمد 
رَيهِمْ وَهُمْ لا يَسَتكيرُورت # ج كَجَاق جُنُوبْهُمْ عَنِ 
لْمَضصَاجِعْ» [السجدة:6١2 .]١5‏ 

وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء» ونفاها عن 
غيرهمء وهذا كالاستثناء؛ فإنه من النفي إثبات» عتد 
جمهور العلاء: كقولنا: دلا إله إلا الله»» وقوله تعالى: 
ؤرَلَا يَفْقَعُوت إلا لِمَنِ أَرْتَضَئ» [الأنبياء:/7]ء 
وقوله: «وَلَا تَمقَعٌ آلشْفَسَةُ عِندَمْه إلا لِمَنْ أؤرت لم 
[سبأ:1]. وقوله: «ولا يَأتُوكَ بِمَكَلٍ إلا جِفتكَ 
بِالْحَق وَأَحْسَنّ تَفْسِيرً 4 [الفرقان:78]. 

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه لى 
يثبت له ما ذكر» ولم ينف عنه. 

وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق 
الأول» فيقولون: نفى الخشية عن غير العلماء» ولم 
يثبتها لهم. 

3 8 !] والصواب: قول الجمهورء أن هذا 
كقوله: قل نما حَرَمَ رَيَنَ آلْمَوحِشَ مَا ظَهَرَ ما وَمَا 
يَطَنَ وَآلإنْمَ وَالبّىَ بقَتر آلْحَقَ؟ [الأعراف:77] فإنه 
ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لحاء لكن 


أثبتها للجنسء أو لكل واحد واحد من العلماء؛ كها 
يقال: إنها يحج المسلمون. ولا يحج إلا مسلم» وذلك 
أن المستثتى هل هو مقتض أو شرط؟ 

ففي هذه الآية وأمثالها هو مقتضء فهو عام؛ فإن 
العلم بها أنذرت به الرسل يوجب الخوف. فإذا كان 
العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات؛ 
وترك السيئات؛ وكل عاص فهو جاهلء؛ ليس بتام 
العلم. يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل» 
وعدم العلم. وإذا كان كذلك؛ فعدم العلم ليس شيئًا 
موجوداء بل هو مثل عدم القدرة؛ وعدم السمع 
والبصرء وسائر الأعدام. 

والعدم لا فاعل له وليس هو شيئَاء وإنما الشيء 
الموجود, والله تعالى خالق كل شىء» فلا يجوز أن يضاف 
العدم المحض إل الله» لكن قد يقترن به ما هو موجود. 

فإذا لم يكن عانًا بالله لا يدعوه إلى الحسنات» 
وترك السيئات. 

[والتفس بطبعها متحولة] *» فإنها حية» والورادة 
والحركة الإرادية من [746/ ]١5‏ لوازم الحياة؛ ولهذا قال 
النبي يك في الحديث الصحيح .: «أصِدَّقٌ الأسماء 
حارث ومَمّامِ» فكل آدمي حارث وه”ّام» أي عامل 
كاسبء وهو همام؛ أي: مهم ويريد؛ فهو متحرك بالإرادة. 

وقد جاء في الحديث: «مثل القلب مثل ريشة 
ملقاة بأرض قّلاة ' ولَلقَلْبٌ أشد تَقَلّبّا من القذر إذا 
استجمعت غليانًا». 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا 
هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما 
يتفعهاء وتركت ما يضرها. 

نيت 


(*) يظهر أن الصواب: (النفس بطيعها متحركة). انظر الصيانة 
(ص6ة؟١).‏ 
)١(‏ قلاة: الأرض الواسعة المقفرة. 


لت 1 د 
فصل 

والله ‏ سبحانه ‏ قد تفضل على بني آدم بأمرين» 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على القطرة» كها في 
الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة: فأبواه يجَوٌدانه» أو يتَصُرّانه أو يمَجّسانه 
كما تنتج البهيمة ببيمة جَمْمَاء هل تحسون فيها من 
جدُعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شنتم 
لنِطَرَتَ الله الى فَطَرَ آَلئَاسَ عَلَيا» [الروم:٠7]؛‏ قال 
تعالى: لفَأقِرْ وَجهكَ لِلبِينِ حَدمهَا فرت أله الى فَطرٌ 
لاس عَلَهَا * لا تَبديل لكل الله" ذلك اليك 
ألْقيمُ» [الروم::06". ]١14/17847[‏ وفي «(صحيح 
مسلم» عن عياض بن حمار» عن النبي كل قال: 
«يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم 
الشياطين» وحرمث عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرتهم 
أن يشركوا ب مالم أنزل به سلطانًا»””. 

قالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإفية» 
محبة له تعبده لا تشرك به شيئّاء ولكن يفسدها ما 
يزين ها شياطين الإنس والجن با يوحي بعضهم إلى 
بعض من الباطل» قال تعالى: 9وَإِذْ أَحمَدَّ رَبْكَ مِنْ بي 
ادم ين طُهُورِهِمَ درم وَأَدْمَدَهمْ عَلَنَ أنشييم أَلْسْتْ 
بَِيكُم قَالوأ بن مَهدكآ أن تَقُولُوا يَْمَ آلْهِيَسَةٍإِنَّ 
كنا عَنْ هذا غَشِلِينَ 2ت أو تَقولرا نمآ أَسْرَكٌ دَايَاوْنا 
آلْمْبَطِنُونَ4 [الأعراف:11/7ء 179/7]. 

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع. 

الثاني: أن الله تعالى ‏ قد هدى الناس هداية 
عامة بها جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب 


.)12064( صحيح: أخرجه البخاري (1708)) وملم‎ )١( 
.)1456( زفق صحيح: أخرجه ملم‎ 


حكتابا 


ك1 


العلم» وبما أنزل إليهم من الكتبء وأرسل إليهم من 
الرسلء قال تعالى: فْرَأ يسْم رَيَلكَ الى حَلّقّج حَلَقَ 
آلإِسَسّ ين عَلَقٍ © آفرأ وَرَئلك الأكْرمُ © الذى عَلْمَ 
باقر ج عَلّمَ آلإننَ ما لَرّ يَعْم4 [العلق:١-0]؛‏ 
وقال تعالى: ليحن © عَلْمْ لْقْرَانَ ه عَلَوَ 
آلإشَننَ © عَلّمَدُ ]١4/190/[‏ الْبََانَ4 
[الرحمن:١-4]»‏ وقال تعالى: «سَبّح سم رَيِكَ آلأغلى 
ج الى على كسَرّى ج والُذى فَدَّرَ قَهَدَئ» 
[الأعلى:١-٠]»‏ وقال تعالى: طوَهَدَيْئَهُ التجدين» 
[البلد:١١].‏ 

ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له 
وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها 
إلى سعادة الأولى والآخرة. وجعل في فطرته محبة 
لذلك: لكن قد يعرض الإنسان ‏ بجاهليته وغفلته - 
عن طلب علم ما ينفعه. 

وكونه لا يطلب ذلك. ولا يريده» أمر عدمي» لا 
يضاف إلى الله تعالى ‏ فلا يضاف إلى الله لا عدم 
علمه بالحق» ولا عدم إرادته للخير. 

لكن النفس - كما تقدم ‏ الإرادة والحركة من 
لوازمهاء فإنها حية حياة طييعية» لكن سعادتها ونجاتها 
إنها تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكان مالا 
من الحياة الطبيعية موجبًا لعذابهاء فلا هي حية متنعمة 
بالحياة» ولا هي ميتة مستريحة من العذابء قال تعالى: 
«قذئز إن تُقَعَت الت ج سَيَدْكرٌ من نت ه 
ََعَجيها الأفق © اذى مَصل الث رار ج ف ل 
يَعُوتُ فيا وَلَا حت » [الأعلى:17-9] فالجزاء من 
جنس العمل» لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة 
التي خلق لأجلهاء [744/ ]١5‏ بل كانت حياته من 
جنس حياة البهائم؛ ولم يكن ميئًا عديم الإحساس» 
كان في الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول 
ما ينتفع به الحي ويستلذ به والحي لا بد له من لذة أو 


صَكتَا با بير 


7 صل جه 


أل فإذا لم تحصل له اللذة لم بحصل له مقصود الحياة؛ 
فإن الألم ليس مقصودًا. 

كمن هو حي في الدنياء وبه أمراض عظيمة لا 
تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» فهذا يبقى طول 
حياته يمختار الموت» ولا يحصل له. 

فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة 
والعمل» إذْ هو حارث همامء فإن عرفت الحق 
وأرادته» وأحبته وعبدتهء فذلك من تمام إنعام الله 
عليها. وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود غير 
الله ومرادات سيئة تضرهاء فهذا الشر قد تركب من 
كونبا لم تعرف الله ولم تعبده؛ وهذا عدم لا يضاف إلى 
قاعل» ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد معيود. 
فعبدت غيره. وهذا هو الشر الذي تعذب عليه وهو 
من مقتضى طبعها مع عدم هداها. 

والقدرية يعترفون بهذا جميعه» ويأن الله خلق 
الإنسان مريداء لكن يجعلون المخلوق كونه مريدًا 
بالقوة والقبول» أي قابلًا لأن يريد هذا وهذا. 

]١5 /544[‏ وأما كونه مريدًا لهذا المعين» وهذا 
المعين» فهذا عندهم ليس تخلوقًا لله وغلطوا في ذلك 
غلطًا فاحضًا؛ فإن الله خالق هذا كله. 

وإرادة النفس لا يريده من الذئوب وفعلهاء هو 
من جملة تخلوقات الله تعالى؛ فإن الله خالق كل شيء؛ 
وهو الذي أهم النفس - التي سواها - فجورها 
وتقواها. 

وكان النبي يَكِكِ يقول في دعائه: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء ورّكّهاء أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها»!". 

وهو د سبحانه ‏ جعل إبراهيم وآله أئمة يبدون 


بأمره» وجعل فرعون وآله أثمة يدعون إلى النار» ويوم 
القيامة لا ينْصّرون. 


.)119/57( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


لكن هذا لا يضاف مفردًا إلى الله تعالى ‏ لوجهين: 
من جهة علته الغائية» ومن جهة سببه وعلته الفاعلية. 

أما الغائية» فإن الله إنها خلقه لحكمة هو باعتبارها 
خير لا شره وإن كان شرًا إضائيّء فإذا أضيف مفردًا 
توهم المتوهم مذهب جهم: أن الله يخلق الشر المحض 
الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة؛ [والأخبار 
والسنة]“ والاعتبار تبطل هذا المذهب. 

[ *١]كا‏ أنه إذا قيل: محمد وأمته يسفكون 
الدماء» ويفسدون في الأرض»ء كان هذا ذم لم» وكان 
باطلًا. وإذا قيل: يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» ويقتلون من 
منعهم من ذلكء كان هذا مدحًا لهم وكان حقا. 

فإذا قيل: إن الرب ‏ تبارك وتعالى - حكيم رحيم» 
أحسن كل شيء خلقه. وآأتقن ما صنعء وهو أرحم 
الراحمين» أرحم يعباده من الوالدة بولدهاء والخير كله 
بيديه» والشر ليس إليه؛ بل لا يفعل إلا خيرّاء وما 
خلقه من ألم لبعض ا حيوانات أو من أعرالهم المذمومة» 
فله فيها حكمة عظيمة» ونعمة جسيمة ‏ كان هذا 
حقّاء وهو مدح للرب وثناء عليه. 

وأما إذا قيل: إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا 
منفعة لأحد. ولا له فيه حكمة ولا رحمة» ويعذب 
الناس بلا ذنب - لم يكن هذا مدحًا للرب» ولا ثناء 
عليه» بل كان بالعكس. 

ومن هؤلاء من يقول: إن الله تعالى أضر على خلقه 
من إبليس. وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له 
موضع آخر. 

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإيليس 
والسيئات من الحكمة ]١4/01[‏ والرحمة؛ وما لم 


نعلم أعظم مما علمتاه. 


(*) الأظهر (الكتاب والنة) كيا في [7/8١؟].‏ انظر «الصيانة» 
(ص؟5؟17). 


نبز كار كن نال يكز نيه 


قتبارك الله أحسن الخالقين» وأرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ومالك يوم الدين؛ الأحد الصمد» 
الذي لم يلد وم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد, الذي لا 
يحصي العباد ثتاء عليهء بل هو كا أثنى على نفسه. 
الذي له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه 
ترجعون. الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته» 
ولإحسانه إلى عباده ‏ سبحانه وتعالى - يستحق أن 
يحمد لا له في نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده. 
هذا حمد شكرء وذاك حمد مطلقًا. 

وقد ذكرنا ‏ في غير هذا الموضع ما قيل: من أن 
كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين» يستحق 
أن يحمدوه ويشكروه عليه؛ وهو من آلائه؛ ولهذا قال 
في آخر سورة النجم: طقَبأيٍ :الآ رَبِْكَ كَمَارَئ 4 
[النجم:00]: وفي سورة الرحمن يذكر: كل مَنْ عَلَيَا 
فانٍ» [الرحمن:7؟] ونحو ذلك» ثم يقول عقب 
ذلك: طقَبأَيّ مالآ رَيَكُمَا تُكُدِيَاقِ4 [الرحمن:78]. 

وقال آخرون - منهم الزجاج: وأبو الفرج بن 
ا جوزي -: «نباي الآ رَيَكُمَا تُكَدَبّاِ» أي: من هذه 
الأشياء المذكورة؛ لأنها كلها ينعم بها عليكم في 
دلالتها إياكم على وحدانيته» وف رزقه إياكم ما به 
قوامكم. 

وهذا قالوه في سورة الرحمن. 

]١18 73‏ وقالوا في قوله: طقَبأَي َالَآءِ رَبَكَ 
كَمَارَى 4[النجم:00]: فبأي نِعَم ربك التي تدل على 
وحدانيته تتشكك؟ وقيل: تشك وتجادل؟ قال ابن 
عياس: تكذب؟ 

قلت: قد ضمن #تكَمَارَئ 4 معتى تكذب؛ ولهذا 
عداه بالتاء؟ فإن التماري تفاعل من المراء. يقال: تمارينا 
في الحلال. والمراء في القرآن كفر؛ وهو يكون تكذيبًا 
وتشكيكًا. 


وقد يقال: لما كان الخطاب لهمء قال: ظكمَارَئ 4 


أي يتمارون» وم يقل: [تمير]*؛ فإن التفاعل يكون بين 
اثنين تماريا. قالوا: والخطاب للإنسان. قيل للوليد بن 
المغيرة؛ فإنه قال: «أَمْ لم يك يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ 9 
ترهس اذى و3 © ألا ترد وَانِةٌ وِزْدَ أخْرَى» 
[النجم:78-77]» ثم التفت إليه فقال: لقبأَي مَالآءِ 
رَيْلكَ كَمَارَى 4 تكذب. كما قال: لحَلَقَ الْإننَ ين 
َبأَيٍ مَالآءِ رَيَكُمَا تَكَذْيَانِ4 [الرحمن:4١-15].‏ 

ففي كل ما نحلقه الله إحسان إلى عباده؛ يحمد عليه 
حمد شكرء وله فيه حكمة تعود إليه» يستحق لأجلها 
أن يحمد عليه حمدًا يستحقه لذاته. 

فجميع المخلوقات فيها إنعام على العباد» كالثقلين 
المخاطبين بقوله: ]١4 /”٠*[‏ ظقَبأَيَ الآ رَيَكُمًا 
كديا من جهة أنها آيات للرب» يحصل بها 
هدايتهم وإيانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» 
فيدهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته. 

والآيات التي بعث بها الأنبياء وأيدهم بها 
ونصرهمء وإهلاك عدوهم ‏ كما ذكره في سورة 
النجم: لوَأتْمُه أحْلَكَ عاد الأول © وَتْمُودَا كَمَآ أن 
© وَقومَ وح ين قبل نهم كاثوا هم أطلم وأطق © 
وَالْمُوْتَيِكَةَ أُمَوَى © كَقَشْبهًا ما عَسئ» 
[النجم: 4-5٠‏ 0] تدهم على صدق الأنبياء فيا أخيروا 
به من الأمر والنهي» والوعد والوعيد: ما بشروا به 
وأنذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك: «هَندًَا تَذِيرٌ من آلعدّر 
الأو » [النجم:7 150]» قيل: هو محمد. وقيل: هو 
القرآن؛ فإن الله سمى كلا منهما يشيرًا ونذيرّاء فقال في 
رسول الله: «إن أكا إلا كذِيرٌ وَتدِر لِقَوْرِ مُؤيِئون4 
[الأعراف:188]ء وقال تعالى: «إنا أَرْسَلَتَكَ شَّهِدًا 


(*) الصواب: [متري]. انظر «الصيانة» (ص١521؟).‏ 


وجرا وَكَذِير)» [الأحزاب:45]» وقال - تعالى ‏ في 
القرآن: «كحَدب فُضِلَتْ مَايَسْْم فَُْانَ عَريك لِقَوْرٍ 
يَعْلّمُونَ © بَدِما وكذيرَا» [فصلت:” 5]: وهما 
متلازمان. 00 

وكل من هذين المعنيين مرادء يقال هذا نذير أنذر 
بها أنذرت يه الرسل والكتب الأولى. 

وقوله: «مِنَ المُذّرٍ» أي: من جنسهاء أي: رسول 
من [4 ١5/70‏ ] الرسل المرسلين. 

ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى 
والويران» والاعتبار والموعظة بها. 

وهذه أفضل التعم. 

فأفضل النعم نعمة الإيهان وكل مخلوق من 
المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من 
هذه النعمة» قال تعالى: لالَقَدَ كارت فى قَصَصِيم عِبرَة 
أو الألبَب »> [يوسف:١١1]:‏ وقال تعالي: 

تَبَصِرَةٌ ودِكرَئ لكل عَبَير تُيسي4 [ق:8]. 

وما يصيب الإنسانء إن كان يسُرّه فهو نعمة بينة» 
وإن كان يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكَفْر خطاياه» 
ويثئاب بالصبر عليه. ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا 
يعلمها «وَعَسَيْ أن تَكْرَهُوا سكا وهو خيرٌلْكَمْ وَعَسَىْ 
أن تُِبُوا طَيعًا وَهُوَ ك5 لَكُم ' وآلة يلم وَأصْر لا 
تَعلمُورت*؟ [البقرة:5١7].‏ 

وقد قال في الحديث: «والله» لا يقْضى للمؤمن 
قضاء إلا كان [ه٠/ ]١4‏ خيرًا له إن أصابته سَرَاء 
شكرء فكان خيرًا لهء وإن أصابته ضَرَّاء صير» فكان 
خيرًا له2”6. وإذا كان هذا وهذاء فكلاهما من نعم الله 
عليه. 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصير. 
أما نعمة الضراء: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. 
وأما نعمة السراءء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1144) بتحوه. 
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فإن فتنة السراء أعظم من فتئة الضراء: كما قال بعض 
السلف: ابتليتا بالضراء قصبرناء وابتليتا بالسراء فلم 


وفي الحديث: «أعوذ بك من فتنة الفقرء وشر فتنة 
الغنى»” . 

والفقر يصلح عليه حَلْق كثير» والغنى لا يصلح 
عليه إلا أقل منهم. 

ولحذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين؛ لأن فتنة 
الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما 
كان في السراء اللذة» وفي الضراء الألم» اشتهر ذكر 
الشكر في السراء» والصبر في الضراءء قال تعالى: 
«وَلَين أَذَقْنَا آلإنن يا رَحْمَةٌ كم ترَعْتَهَا مِنْهُ نقد 
يكُوسنٌ كَفُود © وَل أدَقْعَهُ تَمْمَآء يَمْدَ طَبَّآء مكمه 
َمَقُولَنَ ذَهَبّ السيعَاتُ عن ' [07/ ]١5‏ إِنْهه لَفْرحُ 
فَحُورٌ © إلا الْذِينَ صَبَرُوا وَعَمِنُوا الصّطِحتِ أُولتياة 
لَهُْم مَفْفِرَةٌ وَأَجَِتَ كَير» [هود:9-١١].‏ ولأن 
صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء 
أحوج إلى الصير؛ فإن صبر هذا وشكر هذا واجب؛ 
إذا تركه استحق العقاب. 

وأما صبر صاحب السراءء؛ فقد يكون مستحيًا إذا 
كان عن فضول الشهواتء وقد يكون واجبّاء ولكن 
لإتيانه يالشكر ‏ الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر 
من سيثاته. 

وكذلك صاحب الضراءء [لا يكون الشكر في 
حقه مستحيًا] “ إذا كان شكرًا يصير به من السابقين 
المقريين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له لم 
يأتي به من الصبر؛ فإن اجتماع الشكر والصبر جميعًا- 
يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الألم» 


(؟) صحيح: أخرجه اليخاري (7724): ومسلم (088). 
(*) المواب: (قد يكون الشكر في حقه متحيًا) كما ورد في 
.]11١ /8[‏ انظر «الصيانة» (ص5؟7١)‏ 


جنار كف لازن كية 
ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من 
الناس» ويسط هذا له موضع آآخر. 

والمقصود هنا أن الله تعالى ‏ منعم بهذا كله» وإن 
كان لا يظهر الإنعام يه في الابتداء لأكثر الناسء فإن الله 
يعلم وأنتم لااتعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان» فهي من نفسه؛ ومع هذا فهي - 
مع [/701/ 14] حسن العاقبة ‏ نعمة» وهي نعمة على 
غيره با يحصل له بها من الاعتبار والحدى والإيان؟ وهذا 
كان من أحسن الدعاء قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة 
لغيري» ولا تجعل أحدًا أسعد بها علمتني مني». 

وفي دعاء القرآن: «ريّكآ لا تَجَعلنَا فِْتَةُ ِلقَوَمِ 
آلظّلِيرت4 [يونس:80]. «لا تجعلتا فته لَلذِنَ 
كَقَرُوا4 [الممتحنة:0]: كبا فيه: لوَآجْمَلَا لِلمُتَقمت 
ماما [الفرقان:4/٠]‏ أي: فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا 
ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. 

و«الآلاء» في اللغة: هي التعمى وهي تتضمن 
.القدرة. 

قال ابن قتيبة: لما عدد الله في هذه السورة ‏ سورة 
ال رحمن ‏ نعماءه؛ وذَّكّر عباده آلاءه ونبههم على قدرته» 
جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين» ليفهم 
النعم ويقررهم بها. 

وقد روى الحاكم ‏ في صحيحه ‏ والترمذي» عن 
جابر» عن النبي ككلكِ قال: قرأ علينا رسول الله 25 
«الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «مالي أراكم سكونًا؟ 
َلْجِنّ كانوا أحسن منكم رَهَاء ما قرأت عليهم هذه الآية 
من مرة - لقَبأَي َلآ رَيْكُمَا ُكَذَّيّانِ 4‏ إلا قالوا: ولا 
بشيء من نعمك ربنا نكذبء فلك الحمد»”". 

[ ؟١]‏ والله ‏ تعالى - يذكر في القرآن بآياته 


)١(‏ حسن: أتخرجه الترمذي :037941١(‏ والحاكم في «المتدرك» 
طرقه في «الصحيحة» .)5١60(‏ 
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الدالة على قدرته وربوبيتهء ويذكر بآياته التي فيها 
نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكر بآياته المبيئة سلحكمته 
تعالى» وهي كلها متلازمة. 

فكل ما خلق فهو نعمة» ودليل على قدرته وععل 
حكمته. 

لكن نعمة الرزقء والانتفاع بالمآكل والمشارب 
والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا يستدل 
بها كبا في سورة النحل ‏ وتسمى سورة النعم» كما 
قاله قتادة وغيره. 

وعلى هذاء فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من 
الشكرء من جهة أسبايه؛ فإنه يكون على نعمة وعلى 
غير نعمة» والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه يكون 
بالقلب واللسان واليد. 

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة» لم يكن الحمد إلا 
على نعمة» والحمد لله على كل حال؛ لأنه ما من حال 
يقضيها إلا وهي نعمة على عباده. 

لكن هذا فَهُم من عرف ما في المخلوقات من 
النعم. والجهمية والخبرية بمعزل عن هذا. 

]١5 04[‏ وكذلك كل ما يخلقه» ففيه له 
حكمةء فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة 
والجهمية أيضًا_ بمعزل عن هذا. 

وكذلك القدرية ‏ الذين يقولون: لا تعود الحكمة 
إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق فيا عتدهم إلا شكرء كما 
ليس عند الجهمية إلا قدرة. 

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها 
وصف حمدء كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به» ولا 
ينفع به أحدّاء فهذا لا يحمد. 


فحقيقة قول الجهمية ‏ أتباع جَهُم ‏ أنه لا يستحق 
الحمد. فله عندهم ملك بلا حمد» مع: تقصيرهم في 
معرقة ملكه. 

كا أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك 
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تام؛ إذ كان عندهم يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا 
يشاءء وتحدث حوادث بلا قدرته. 

وعلى مذهب السلفء له الملك وله الحمد التامان» 
وهو محمود على حكمته» ى) هو محمود على قدرته 
ور حمته. 

1 5 وقد قال: سَهِدَ اللَهُ َم لآ ّنه إلا 
هو مله وَأوُوا يقآب يقسي" ل إلة لا م 
َلْعَرِيرٌ آلحَكِيمٌ» [آل عمران:18١]»‏ فله الوحدانية 
في إلهيته» وله العدل, وله العزة والحكمة. 

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن 
قصر عن معرفة السنة» فقد نقص الرب بعض حقه. 

والجهمي الجبري لا يثبت عدلًا ولا حكمة؛ ولا 
توحيد إطية؛ يل توحيد ربوبيته. 

والمعتزلي - أيضًا ‏ لا يثيت في الحقيقة توحيد إفية 
ولا عدلًا في الحسنات والسيئات» ولاعزة ولاحكمة 
في الحقيقة» وإن قال: إنه يثبت الحكمة بها معناها يعود 
إلى غيره. وتلك لا يصلح أن تكون حكمة» من فعل 
لا لأمر يرجع إليه بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها 


ليس يحكيمء يل سفيه. 
وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة» فقد ثبت أنه 
رأس الشكرء فهو أول الشكر. 


والحمد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكمته. 
فالشكر بالأعيال [11/ ]١4‏ هو على نعمته» وهو 
عبادة له لإطيته التي تتضمن حكمته؛ فقد صار مجموع 
الأمور داخلًا في الشكر. 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر 
الحمد مجردًا؛ إذ كان نوعا من الشكر. 

وشرع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل 
خطاب مع التوحيد. 

ففي الفاتحة الشكرٌ والتوحيدء والخطب الشرعية 
لا بد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات 
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نوعان؛ فسبحان الله ويحمده فيها الشكر والتتزيه 
والتعظيم» ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد 
والتكبير. 

وقد قال تعالى: هقَآَدْعُوهُ مخلِصِينَ له اليرت ” 
َلَمْدُ لهرت لعشَيسَ4 [غافر:10]. 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح؛ وإن لم 
يكن باختياره؛ أو لا يكون الحمد إلا على الأمور 
الاختيارية» كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا 
موضعه. 
وني «الصحيح؛: أن النبي يَلِدْ كان إذا رفع رأسه 
من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمدء ملء السماءء 
وملء ]١4 /١7[1‏ الأرض» وملء ما شئت من شىء 
بَمْدُه أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت. ولا مُعْطِي لما منعتّ» ولا 
ينفع ذا الحد متك الحد»”). هذا لفظ الحديث. 
«أحق»: أفعل التفضيل. 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفينء فقالوا: «حق ما 
قال العبد»» وهذا ليس لفظ الرسول. وليس هو بقول 
سديد؛ فإن العبد يقول الحق والباطل» بل حق ما 
يقوله الرب؛ كما قال تعالى: طقَلََقُ وَكَكَىٌ أقُول> 
3[ص:81]. 

ولكن لفظه: «أحق ما قال العبد» خبر مبتداً 
محذوف, أي الحمد أحق ما قال العبد أو هذا وهو 
الحمد_أح ما قال العبد. 

ففيه بيان: أن الحمد لله أحق ما قاله العباد؛ ولهذا 
أوجب قوله في كل صلاةء وأن تفتتح به الفاتحة» 
وأوجب قوله في كل خطبة؛ وني كل أمر ذي بال. 

والحمد ضد الذمء والحمد يكون على محاسن 
المحمود؛ مع المحبة له. كبا أن الذم يكون على مساويه» 
مع البغض له. 


زهق4 صحيح: أخرجه مسلم (8/1). 


ينون ةنشخ تنا اليه 

فإذا قيل: إنه - سبحانه ‏ يفعل الخير والحسنات» 
وهو حكيم رحيم [1"/ ]١5‏ بعباده» أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها ‏ أوجب ذلك أن يحبه عباده 
ويحمدوه. 

وأما إذا قيل: بل يخلق ما هو شر محضء لا نفع 
فيه» ولا رحمة» ولا حكمة لأحد, وإنها يتصف بإرادة 
ترجح مثلًا على مثل؛ لا فرق عنده بين أن يرحم أو 
يعذبء وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للوإحسان 
إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده؛ وهو 
مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل 
ما يفعل لا الحكمة ‏ ونحو ذلك مما يقوله الجهمية -لم 
يكن هذا موجبًا لأن يحبه العباد ويحمدوه: بل هو 
موجب للعكس. 

وهذا فإن كثيرًا من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم 
والطعن؛ ويذكرون ذلك نغنً) ونثرًا. 

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلبائهم من يذكر في 
كلامه ما يقتضي هذاء ومن ل يقله بلسانه فقلبه تمتلئ 
به» لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة» أو يخاف من 
عموم المسلمين. 

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا. 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله» 
ويجعلون الرب ظاًا لهم. 

وهو خلاف ما وصف الله به نفسه. [15/ 115] 
في قوله تعالى: ظوَمَا ظَلَمتَهُمٌ وَلكن كاثوا هم 
أَلظّلِيِينَ» [الزخرف:77]» وقوله: 9وَمًا ظَلَمْتَهُمَ 
وَلَيكن طَلَمُوَا شيم 4 [هود:١١٠]»‏ وقوله تعالى: 
لوم ربك بطل عرد [فصلت:45]. 

كيف يكون ظانًا؟ وهم فيا بينهم لو أساء بعضهم 
إلى بعضء أو قصر في حقه لكان يؤاخذه. ويعاقبه 
وينتقم منهه ويكون ذلك عدلًا إذا لم يعتد عليه. 

ولو قال: إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه» 
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لم يكن هذا عذرًا له عندهم ياتفاق العقلاء. 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا 
يجوز إسقاطه احتجاجًا بالقدر» فكيف يجوز إسقاط 
حق الخالق احتجاجًا بالقدر وهو سبحانه ‏ الحكم 
العدل» الذي لا يظلم مثقال ذرة»ء وإن تك حسنة 
يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرًّا عظييًا؟ وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

فقوله: «أحق ما قال العبد»: يقتضى أن حمد الله 
أحق ما قاله العبد؛ قله الحمد على كل حال؛ لأنه لا 
يفعل إلا الخير ]١4/16[‏ والإحان؛ الذي 
يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى - وإن كان العباد 
لايعلمون. 

وهو - سبحانه - خلق الإنسان» وخلق نفسه 
متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة 
بالغة» ورحمة سابغة. 

فإذا قيل: فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل: كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسان» وكانت 
الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصلء» وهذا 
سؤال الملائكة حيث قالوا: «أَتَجَعَلٌ فا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَسَفِكُ آلدمَآة [البقرة:٠‏ 7]» وما لم تعلمه الملائكة؛ 
فكيف يعلمه آحاد الناس. 

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى: <«إِنّ 
لشن خُلِقَ مَلُوءَ © إذَا مَسَه آلشَرٌ جَرُوعًا ي وَإِذًا 
مَسَهُ ير مَمُوعا [المعارج:19 - ١7]؛‏ وقال تعالى: 
حل قَلِإِنسنٌ مِنْ عَسجلٍ» [الأنبياء:51]. 

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها 
لحكمة عظيمة» ورحمة عميمة» فكان ذلك خيرًا 
ورحمة؛ وإن كان فيه شر إضافي ‏ كما تقدم ‏ فهذا من 
جهة الغاية» مع أنه لا يضاف الشر إلى الله. 

وأما الوجه الثاني من جهة السبب: قإن هذا الشر 
إنما وجد لعدم ]١4/815[‏ العلم والإرادة التي 


1 


ومحبته. وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك» 
وهذا كله من فضل الله وإحساته» لكن التفس المذنبة 
لا لم يحصل لها من يكملهاء بل حصل خا من زين لها 
السيئات - من شياطين الإنس والجن ‏ مالت إلى 
ذلك. وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات مركبا 
من عدم ما ينفع [وهو الأفضل] *» ووجود هؤلاء 
الذين حيروهاء والعدم لا يضاف إلى الله. وهؤلاء 
القول فيهم كالقول فيها؛ خلقهم لحكمة. 

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد 
السببين» وكان الشر المحض الذي لا خير فيه هو 
العدم المحض» والعدم لا يضاف إلى الله؛ فإنه ليس 
شيئًا» والله خالق كل شيء - كانت السيئات منها 
[ياعتبار [أن] ذاتها في نفسها]*“ مستلزمة للحركة 
الإرادية التي تحصل منها مع عدم ما يصلحها تلك 


السيئات. 
والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها 
فهو على وجهين: 


إن اعترف به إقرارًا بخلق الله كل شيء» بقدرته 
ونفوذ مشيتتهء وإقرارًا بكلاته التامات التي لا 
يجاوزهن بَدّ ولا فاجرء واعتراقًا بفقره وحاجته إلى 
الله وأنه إن ل هده فهو ضالء وإن لم يتب عليه فهو 
مصرء وإن لم يغفر له فهو هالك ‏ خخضع لعزته 
وحكمته - فهذا حال ]١5 /١1/[‏ المؤمنين الذين 
ي رحمهم الله وبديهم ويوفقهم لطاعته. 

وإن قال ذلك احتجاجًا على الرب» ودفعًا للأمر 
والنهي عنه؛ وإقامة لعذر نفسه فهذا ذنب أعظم من 
الأول. وهذا من أتباع الشيطان» ولا يزيده ذلك إلا 
(*) صرابه: (رهو الأصل). كما في ]1١5/8[‏ انظر «الصيانة» 

(ص170). 


(*) الأظهر: (باعتبار أنها في نفها) كما ورد في .]1١4/8[‏ انظر 
«الصيانة» (صء ,)١*‏ 


شرّاء وقد ذكرنا أن الرب - سبحانه ‏ محمود لنفسه 
ولإحسانه إلى خلقه؛ ولذلك هو يستحق المحبة لنفه 
ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضى العبد 
بقضائه؛ لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيرًا وعدلاء 
ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له «إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرًا ه206 

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه - 
من الحمد ‏ والثناء ‏ ولأنه محسن إلى المؤمن. 

وما تسأله طائفة من الناس» وهو أنه يةةٍ قال: دلا 
يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له»”". وقد 
قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب» فكيف يكون 
ذلك خيرًا؟ 

وعنه جوابان: 

أحدهما: أن أعبال العياد لم تدخل في الحديث» 
وإنما دخل فيه [814/ ]١5‏ ما يصيب الإنسان من 
النعم والمصائب» كبا في قوله: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَقٍ 
َيِنَ أله وبآ أَصَايَكَ ين سَيْعَقَ قين كفيك “» 
[النساء:9/]؛ ولهذا قال#5: «إن أصايته سراء شكر 
فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
له»””2» فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء. هذا 
ظاهر لفظ الحديث؛ قلا إشكال عليه. 

الوجه الثاني: أنه إذا قدر أن الأعبال دخلت في 
هذاء فقد قال النبي #ه: «من سرته حسنته وساءته 
سيئته فهو مؤمن»0". 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المنده (0/ 0054 

وأبو يعلى قي «مسندهة (17/ ١٠5).؛‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الصحيحة» .)١44(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (59199). 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي :)7١76(‏ وأحمد .)١10(‏ والحاكم في 


«المستدرك» 4)١1١4/١(‏ واليهقي ))١(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواءة (1817). 


عطاك نا يرسي 
فإذا قضى له بأن يحسن, فهذا مما يسرهء فيشكر الله 
عليه. 


وإذا قضى عليه بسيئة» فهي إنها تكون سيئة 
يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن تاب 
أبدلت بيحسنة» فيشكر الله عليهاء وإن لم يتب ابتلي 
بمصائب تكفرها فصير عليهاء فيكون ذلك خيرًا له. 
والرسول كو قال: «لا يقضي الله للمؤمن»» والمؤمن 
هو الذي لا يصر على ذنبء بل يتوب منه؛ [فيكون 
حسنة] » كما قد جاء في [عدة آيات] *»: إن العبد 
ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله؛ لا يزال يتوب 
منه حتى يدخل بتوبته منه الحنة. 

'والذنب يوجب ذلك العبد وختضوعه؛ ودعاء الله 


واستغفاره إياهء وشهوده بفقره وحاجته إليه؛ وأنه لا 
يغفر الذنوب إلا هو. 

]١5 "[‏ فيحصل للمؤمن يسيب الذنب- 
من الحسنات مالم يكن يحصل بدون ذلك. فيكون هذا 
القضاء خيرًا له. 

فهو في ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله 
عليه فيكون من التوابين الذين يحبهم الله. 

وإما أن يكفر عنه بمصائب؟ تصيبه ضراء فيصبر 
عليهاء فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب؛ وبالصير 
عليها ترتفع درجاته. 

. وقد جاء في بعض الأحاديث: يقول الله تعالى: 
«أهْلُ ذِكْري أهل مجالستيء وأهل شكري أهل 
زيادي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا 
أؤيسهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم ‏ أي محبهم؛ 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين - وإن لم يتوبوا 


فأنا طبيبهم, أبتليهم بالمصائب لأكمرٌ عنهم المعائب». 


(*) الصواب: (فيكون حيتشذ) كبا ورد في .]1١5/8[‏ انظر #الصيانة». 
ث6 الصواب: (عدة آثار» كا ورةه 3 [6/8 ١‏ ؟). انظر «الصيانة» 
(ص١17).‏ 


وفي قوله تعالى: «فمن نفسك» من الفوائد: أن 
الغبد لا يركن إلى نفسه؛ ولا يسكن إليها؛ فإن الشر لا 
يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساءوا إليه؛ فإن ذلك من السيئات التي أصابته؛ وهي 
إنها أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منهاء 
ويستعيذ [770/ ]١5‏ بالله من شر نفسه وسيئات 
عمله؛ ويسأل الله أن يعينه على طاعته؛ فبذلك يحصل 
له كل خير» ويندفع عنه كل شر. 

هذا كان أنفع الدعاءء وأعظمه وأحكمه دعاء 
الفاتحة: «آَهَدِنًا الصَّرّطً اَلْمُسْتَقمٌ ه مِرّط الْذِن 
تمنت علوم خز الْمَفسُوب عَلْوْ ولا الطَالَِ» 
[الفاتحة:27 /اآء فإنه إِذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك مغصيته» فلم يصبه شرء لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو 
محتاج إلى الهدى في كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج 
منه إلى الأكل والشرب. 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين: إنه قد هدافء 
فلهاذا يسأل المدى؟ 

وأن المراد بسؤال الهدى: الثبات؛ أو مزيد الهداية. 

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من 
تفاصيل أحواله. وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في 
كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. 

فإنه لا يكفي جرد علمه إن لم يجعله الله مريدًا 
للعمل بعلمه. وإلا ]١5/851[‏ كان العلم حجة 
عليه» ولم يكن مهتديّاء والعبد محتاج إلى أن يجعله الله 
قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. 

فإنه لا يكون مهتديًا إلى الصراط المستقيم ‏ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين ‏ إلا بهذه العلوم والإرادات» 
والقدرة على ذلك. 


بون قشت لم ملسي 

ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
إحصاؤه. 

وهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج 
منهم إلى هذا الدعاء. 

وإنما يعرف يعض قدر هذا الدعاء من اعتير 
أحوال نفسه ونفوس الإنس والجنء والمأمورين بهذا 
الدعاء» ورأى ماني النفوس من الجهل والظلم الذي 
يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيعلم أن الله - 
بفضله ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب 
المقتضية للخير» المانعة من الشر. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى - لم يقص علينا في 
القرآن قصة أحد [857/ ]١54‏ إلا لنعتبر بهاء لما في 
الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا. 

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا 
مشتركين في المقتضي للحكم. 

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في 
نفوس المكذيين للرسل ‏ فرعون ومن قبله لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار يمن لا نشيهه قطء ولكن الأمر كا 
قال تعالى: اما يُقَالَ لَك إِلَّا مَا قد قِبِلَ لِلرْسْلٍ مِن 
قَتلكَ» [فصلت:7 ]» وكيا قال تعالى: لتَذَالِكَ ما أتى 
آلنيينَ ين قَبِلوِم من رُسُولٍ إلا قالوا سَاحِدُ أو تحَنُون» 
[الذاريات: 7 5]: وقال تعالى: «تمذٌ بلك قال اليرت 
مِن قَتلوم َكل فَولِهِرْ كَسَبَهَتَ فُلُوبّهُ4 [البثرة:14١١]»‏ 
وقال تعالى: «مُضَومُوت قَوَلَ الَذِينَ كَثَرُوا مِن 
قَبَلُ4 [التوبة:*7]. 

ولهذا قال النبي 6: «لتسلكن سَئَنّ من كان قبلكم 
حَذْوَ القُذّة بالقلق حتى لو دخلوا جُخر صب 
لدخلتموه؛. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: افمن؟”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البشاري (51867)) ومسلم )١119(‏ بلفظ 
التتبعن؟. 


ضع ككتابا 


| الى 


وقال: «لتأخنن أمتي ماخذ الأمم قبلهاء شرا يشير 


وذراعًا بذراع». قيل: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 
«فمن؟06 وكلا الحديثين في الصحيحين. 

7 إ0 ولا كان في غزوة نين كان 
للمشركين شجرة:؛ يقال لها: ذات أنواط» يعلقون 
عليها أسلحتهمء وينوطونبها بهاء ويستظلون بها 
متبركين فقال بعض التاس: يا رسول الله» اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر» قلتم 
كبا قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلا كما هم آلحة» 
إنها السّئَنَ: لتركبن سَئَّن من كان قبلكم»". 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفسء وإن 
كانت بقدر الله. 

قأعظم السيئات جحود الخالق» والشرك به 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندًا له أو أن تكون 
إِهَا من دونه وكلا هذين وقع؛ فإن فرعون طلب أن 
يكون إها معبودًا دون الله تعالى» وقال: ما عَلِمَتٌ 

كم مِّنْ لَه غْترى؟ [القصص:8"]. وقال: «أنأ 
رَبْكُمْ آلأغن 4 [النازعات:4 1]» وقال لموسى: «إِن كدت 
لها غَتِرى لَأْجْعَلََكَ مِنَ آلمَسْجونيرت»؟ [الشعراء:19]» 
وطكَاسْتَخَفَكَرَمَت قََطَاعُوةُ4 [الزخرف:04]. 

وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله؛ فيريد 
أن يعبد ويطاع هو ولا يعبد الله ولا يطاع. 

وهذا الذي في فرعون وإيليس هو غاية الظلم 
والجهل. 

وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا 
وهذاء إن لم يعن [75/ ]١4‏ الله العبد ويبده؛ وإلا 
وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب 
الإمكان. 


زفقفق صحيح: أخر جه البخاري الملضفنة 


0 يع : أخرجه أحد في امسثلد» (00)51599 والترمذي 
(5180) والحديث صححه الشيخ الألباني في (صحيح 
الجامعة (02501, 


جوون راتحت لكيه 

قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في 
نفس فرعون؛ غير أن فرعون قَدَّر فأظهر» وغيره عجز 
فأضمر. 

وذلك: أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف 'نفسه 
والناس» وسمع أخبارهم؛ رأى الواحد منهم يريد 
لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 

النفس مشحونة تحب العلو والرياسة» بحسب 
إمكانهاء فتجد أحدهم يؤالي من يوافقه على هواهء 
ويعادي من يخالقه في هواه. بإنا معبوده ما 0 
ويريدهء قال تعالى: أَرَمَيْتَ من لهت هوه كَأنتٌ 

تَكُونُ عَلَمَهِ وَصكيلاً» [الفرقان:17]؟ 0 عنده 
في هذا الباب ى) هم عند ملوك الكفار من المشركين 
من الترك وغيرهمء يقولون: [ةيا رباعي»]© أي: 
صديق وعدو. فمن وافق هواهم كان وليّاء وإن كان 
كافرًا مشركاء ومن لم يوافق هواهم كان عدرّاء وإن 
كان من أولياء الله المثقين» وهذه هي حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه» لكنه.[876/ ]١4‏ لا يتمكن مما تمكن منه 
فرعون من دعوى الإلهية» وجحود الصانع. 

وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصانع ‏ لكنهم إذا 
جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة تر 
طاعتهم» فقد يعادونه» كأ عادى فرعون موسى. 

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيهان» لا 
يطلب هذا الحد» بل يطلب لنفسه ما هو عنده؛ فإن 
كان مطاعًا مسلا طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان 
فيها ما هو ذنب ومعصية الله» ويكون من أطاعه في 
هواه أحب إليه وأعز عنده من أطاع الله وخخالف 
هواهء وهذه شعية من حال فرعون, وسائر المكذبين 


للرسل. 


(») الصواب: (يال يا غي) أي: صديقي وعدوي كبا ورد في 
3 ١؟١].‏ انظر «الصيانةء (ص170). 


وإن كان عانًا أو شيحًَاء أحب من يعظمه دون من 
يعظم نظيره؛ حتى لو كانا يقرآن كتابًا واحدًا كالقرآن» 
أو يعبدان.عبادة واحدة متاثلين فيهاء كالصلوات 
الخمس؛ فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به 
أكثر من غيره» وربما أبغض نظيره وأتباعه حسدًا 
ويغيّاء ا فعلت اليهود لما بعث الله حمدًا يك يدعو 
إلى مثل ما دعا إليه موسى: قال تعالى: لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ 
اموأ بِمَآ أنَّلَ آنه قَالُوا تُؤِينُ يِمّآ َمِل عَلَيَا 
وَيَكفْرُو يما 2000 م ع4 
[البقرة:19]» وقال تعالى: وما تَفَرّقَ الْنيينَ ا 
آلْكحَبٌ إِلَّا مِنْ بَعَدِ ما [995/ ]١4‏ ادجم 7 
[البينة:4]؛ وقال اي لوم تَفَرَقُوَا إلا مِنْ بَعْدِ 
جَاءَهمْ لعا لم بَع ييا بََتجم» [الشورى:5١].‏ 

مذ سراد حال سي جنا لوي ون 
فرعون» وسلط عليهم من انتقم به منهم» فقال تعالى 
عن فرعون: 9إنَ فرَعَوتَ عَلَا فى الأرض وَجَعَلَ جَعْلَ أهَلَهًا 
شِيَعًا يَسْتَضْعِفٌ طَاِقَةٌ م يجُمْ يُذْبَحُ َبََاءهَمَ وَيُسشجيه 
يشابعة نهد كارت مِنَ لْمُْفْسِدِينَ4 [القصص:4]» 
وقال تعال عنهم: ينابق ام 
لَتْفْيِدُنٌ فى آلأرّض مَرتَنِ ولْتَعَلُنَ عُلُوَا حكبرا 
[الإسر اء:4]؛ ولهذا قال تعالى: «يَنْكَ ألِدَانٌ 0 
مْلهَا لِنينَ ا مُرِدُونَ علا فى آلأرض ولا ساد » 
[القصص: 87]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنها خلق الخلق لعبادته 
ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» وأرسل الرسلء؛ وأنزل 
الكتب ليعبدوا الله وحدهء وليكون الدين كله لله 
ولتكون كلمة الله هي العلياء ا أرسل كل رسول بمثل 
ذلك» قال تعالى: «وْمَا أَرَسَلئَا مِ ين قَبللك من رَسُول إلا 
تون إِلمِهِ أت لآ د إل أتأ فَأعبدُونِ» [الأنبياء:ه ؟]» 
وقال تعالى: لوَسَكَلَ من ) رَسَلنَا مين فَبَلِكَ مِن وُسُلَِا أَجَعَلَا 
من كُون ليحن مَالِهَةيُحبَدُونَ4 [الزخرف:5]. 


بين 5 اشغ اراز نكئة 


وقد أمر الله الرسل كلهم بهذاء وألا يتفرقوا فيه. 
ققال: ظإنّ [671/ 4 ]١‏ عَنذِم أُمَتْكُمْ مه وَحِدَةٌ وَأكأ 
رَبْكَمَ فَأغْبْدُوري» [الأنبياء:47]» وقال تعالى: 
يناجا آلِسْل لوا م العلبت وَآعنُوا صَلِحًا إى يما 
تمملون عَلِم ج) وَإنّ ذم أتتكز أةٌ ود وكا 
رَبْحكُمَ كَأتقُونِ (ج كَتَقَطعُوَا أمرهم بَيْكَهُمْ يرا كل 
حِرْبيمًا لَدَيهِمْ فَرحُونَ» [المؤمنون:١07-0].‏ 

قال قتادة: أي ديتكم دين واحدء وربكم رب 
واحدء والشريعة مختلفة. وكذلك قال الضحاك عن 
ابن عباس: «وَإنٌّ هَذِم أَمَتْكُر أَمَدٌ وَحِدَةُ6 أي: 
دينكم دين واحد. قال ابن أبي حاتم: وروي عن 
سعيد بن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو 
ذلك. وقال الحسن: بين لهم ما يتقون وما يأتون» ثم 
قال: إن هذه ستتكم سنة واحدة. 

وهكذا قال جمهور المفسرين. 

والأمة: الملة والطريقة» كا قال تعالى: لقَالُوَا إن 
وَجَدَنَا دَايَآءَنَا علي أَمَةِ إن عن عر هم نُهْتَدُونَ4 
[الزخرف:77]ء ل مُقتَدُورت؟ [الزخرف:7؟7]ء كما 
يسمى الطريق: إمامًا؛ لأن السالك فيه يأتم ب 
فكذلك السالك يؤمه ويقصده. 

والأمة ‏ أيضًا: معلم الخير» الذي يأتم به الناس» 
كما أن الإمام: هو الذي يأتم به الناس. وإبراهيم - 
عليه السلام جعله الله إمامّاء وأنخبر أنه كان أمة. 

3 ؟١]‏ وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم 
ودينهم واحدّاء لا يتفرقون فيه؛ كا في «الصحيحين» 
عن النبي ك4 أنه قال: (إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد»”"» وقد قال الله تعالى: طتَررَعَ لَكُم من لين ما 
وَضَىْ بي تُوعا الى أوْحَيكآ إِلَيْكَ وَمَا وَصّيََا بع 
يرهم وَمُوسئ عسو أن فوا ادن وكا تكدَرَُوا ف » 
[الشورى:7١]؛‏ ولهذا كان جميع رسل الله وأنبياته 


.)57580( صحيح: أخرجه البخاري (74147): ومسلم‎ )١( 
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يصدق بعضهم بعمَّاء لا يختلفون» مع تنوع 


فمن كان من المطاعين ‏ من العلباء والمشايخ 
والأمراء والملوك - متبعًا للرسل: أمر بها أمروا به» 
ودعا إلى ما دعوا إليه؛ وأحب من دعا إلى مثل ما دعا 
إليه» فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله تعالى» 
وهذا قصده في نفس الأمر أن تكون العبادة لله تعالى 
وحدهء وأن يكون الدين كله لله. 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى 
ذلك. فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود؛ فله 
نصيب من حال فرعون وأشباهه. 

فمن طلب أن يطاع دون الله» فهذا حال فرعون» 
ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن 
يتخذوا من دون الله أندادًا [5374/ ]١5‏ يجبوهم 
كحب الله. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمر أن لا يعيد إلا 
إياهء وأن لا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه وأن لا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا 
به. 

فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس با أمرتهم به 
الرسلء ليكون الدين كله لله لا له وإذا أمر أحد غيره 
بمثل ذلك أحبه وأعانه؛ وسر يوجود مطلوبه. 

وإذا أحسن إلى الناسء فإنم) يحسن إليهم ابتغاء 
وجه ربه الأعلى ويعلم أن الله قد منّ عليه بأن جعله 
محسناء ولم يجعله مسيثّاء فيرى أن عمله لله» وأنه بالله. 

وهذا مذكور في فاتحة الكتابء التي ذكرنا أن جميع 
الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شي». 

ولهذا فرضت عليهم قراءتهبا في كل صلاة دون 
غيرها من السور ول ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» 
ولافي الزبور» ولا في القرآن مثلهاء فإن فيها: «إيالفَ 
تَعْبّتٌ وَإيَالك تسَعَعِيرث #4 [الفاتحة:0]. 


فالمؤمن يرى أن عمله لله؛ لأنه إياه يعيد» وأنه 


بالله؛ لأنه ]١5 /"٠[‏ إياه يستعين؛ فلا يطلب ممن 
أحسن إليه جزاء ولا شكورًا؛ لأنه إنها عمل له ما 
عمل لله؛ كبا قال الأبرار: ونا نعونكر بوجو الو لا 
تُرِبدٌ مِدَكُرْ جَرَاء ولا شُكُورا4 [الإنسان:4]) ولا يمن 
عليه بذلك ولا يؤذيه؛ فإنه قد علم أن الله هو الما 
عليه» إذ استعمله في الإحسان» وأن المئة لله عليه 
وعلى ذلك الشخصء فعليه هو أن يشكر الله إذْ يسره 
لليسرىء وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم 
له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصرء أو غير ذلك. 

ومن الناس من يحسن إلى غيره لِيمّنْ عليه؛ أو يرد 
الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه؛ أو نفع آخرء وقد 
يمن عليه» فيقول: أنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله 
ول يستعنهء ولا عمل لله؛ ولا عمل بالله» فهو المرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنّان» وصدقة المرائي» قال 
تعالى: #يَنايهَا لذ َامَمُو1 لا تُبَطِلُوا صَدَقكُم لمن 
وَالأدّئ كَالّذِى يُنفِقٌ مَالمد. رآ لئاس ولا يُوْ 2 
وَايل “ركد صَكا 3 يَقَدِنُوت عَلَنْ سَنَءِ يْمًا 
كسبوا وى لقو اكيت ج وتك لني 
يُنهِقُو أمَوَكَهُُ آنيقاة مَرَضَابٍ الله وَتَقييكًا مِنْ 
شوم كُمَكلٍ جَنة يرتؤة أصَايّهًا وَابل كَانَتَ أكُلهًا 
صِعْفَي.ي فَإن لم يُصِيَا وَايل فَطَة وَآهدُ يما تَمْمَلُونَ 
بَصِيرٌ4 [البقرة:774: 716]. 

]١5 801‏ قال قتادة: «وَتَطييئًا مِنْ أَندِهم»: 
احتسايًا من أنفسهم. وقال الشعبي: يقيئًا» زعا 
من أنفسهم. وكذلك قال الكلبي. قيل: يخرجون 
الصدقة طيبة بها أنفسهمء على يقين بالثواب» 
وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير هم 
ما تركوه. 

قلت: إذا كان المعطي محتسبًا للأجر عند الله» 
مصدقًا بوعد الله له طالبًا من الله لا من الذي أعطاه» 


ةك لمااقنكة <> 2 حسكتاماشفلة 


فلا يمن عليه. كما لو قال رجل لآخر: أعط مماليكك 
هذا الطعام وأنا أعطيك ثمنه؛ لم يمن على الماليك» لا 
سيا إذا كان يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 
كينت 
فصل 

الغرق السادس: أن يقال: إن ما يبتى به العبد من 
الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت بلقا لله - فهو عقوبة 
له على عدم فعله ما خخلقه الله له» وفطره عليه؛ فإن الله 
إنها خلقه لعبادته وحده لا شريك لهء ودله على 
الفطرة» كما قال النبي 25: «كل مولود يولد على 
الفطرة»”'2» وقال تعالى: «قَايد وَجِهَكَ لين حَيمهً 
فِطَرَتٌ الله الى فَطرٌَ آلئاس عَلَيَا' لا تَبَدِيل لِسَلقٍ الله" 
ذَلِك الدِيرث القَيْمُ ولك أَكُررٌ آلئاس ل 
يَعْلَمُونَ4 [الروم: ٠‏ 7]. 

]١8 1‏ فهو لا لم يفعل ما خلق له وما فطر 
عليه وما أمر به من معرفة الله وحده وعبادته وحده 
عوقب على ذلكء بأن زين له الشيطان ما يفعله من 
الشرك والمعاصي. 

قال تعالى للشيطان: آذْمْبٍ هَمَن تبِعَكَ مِنْهِرَ 
فإرك جَهْتَمَ جَرَاوْور جَرَاءُ مُوْقُورًا» إلي قوله: «إنّ 
عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيهِمَ سُلْطَنٌ © [الإسراء:7 
-70]» وقال تعالى: إإنٌه ليس لَه سُلطن عَلَى اليرت 
مثا عل تويكو و إن لطهت على 
اليرت يََوَلَوتهُ والزيرت هم بف 00 
[النئحل:49» 2.1٠٠١‏ وقال تعالى: إإرفٌ 
أنقوآ ثقوا ذا مَسَهُمْ طَنيف ين آلشْيْطّنٍ تَدَكُرُوا 030 

ُبِصِرُونَ © وَإِخْرَتُهُمْ يَمُدُوَجِمَ فى آلن كير لا 
يُقَصِرُونَ4 [الأعراف: 3701 .]7١17‏ 


زطق صحيح: أخرجه البخاري (2)17886 وملم(20808). 


فقد تبين أن إخلاص الدين لله يمنع من تسلط 
الشيطان» ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب» كيا 
قال تعالى: #كدَلِكَ لِتصَرف عَنْهُ لشو وَالْمَحَشَاء نت 
هِنْ عِبَاِنًا ألْمُخْلصِيرتَ؟ [يوسف:4؟]. 

فإذا أخلص العبد لريه الدين كان هذا مانعًا له من 
فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك» 
وإذالم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما خلق له. وفطر 
عليه» عوقب على ذلك. وكان من عقابه [**”/ 4 ١‏ ] 
تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السيئات» 
وكان إهامه لفجوره عقوبة له على كونه ل يتق الله. 

وعدم فعله للحستات ليس أمرًا وجوديّاء حتى 
يقال: إن الله خلقه؛ بل هو أمر عدمي» لكن يعاقب 
عليه لكونه عدم ما تلق له» وما أمر به» وهذا يتضمن 
العقوبة علي أمر عدمي» لكن بفعل السيئات لا 
بالعقويات ‏ التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه - 
بالنار ونحوها. 


وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور: هل يعاقب عليه؟ 
فيه قولان. 

والأكثرون يقولون: لا يعاقب عليه؛ لأنه عدم 
محض. ويقولون: إنما يعاقب على الترك» وهذا أمر 
وجودي. 

وطائفة ‏ منهم: أبو هاشم قالوا: بل يعاقب على 
هذا العدم» بمعنى أنه يعاقب عليه كبا يعاقب على 
فعل الذنوب بالنار ونحوها. 

وما ذكر في هذا الوجه هو أمر وسطء وهو أن 
يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات لا بالعقوبة 
عليهاء ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله؛ فإذا 
عصى الرسول استحق حيئذ العقوبة التامة» وهو _ 
أولا ‏ إنما عوقب با يمكن أن ينجو من شره؛ بأن 
يتوب منه» [575/ ]١4‏ أو بأن لا تقوم عليه الحجة» 
وهو كالصبي الذي لا يشتغل با ينفعه» بل بها هو 


سبب لضرره؛ ولكن لا يكتب عليه قلم الإئم حتى 
يبلغ» فإذا بلغ عوقب. 

ثم ما تعوده من فعل السيئات» قد يكون سببًا 
لمعصيته بعد البلرغ» وهو لم يعاقب إلا على ذنبه. 
ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها يعد قيام الحجة 
عليه. وأما اشتغاله بالسيئات فهو عقوبة عدم عمله 
للحسنات. 

وعلى هذاء فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ 
فإنه ‏ وإن كان الله خالق أفعال العباد ‏ فخلقه 
للطاعات نعمة و رحمة» وخخلقه للسيثئات له فيه حكمة 
ورحمة» وهو مع هذا عدل منه. فا ظلم التاس 
شيئّاء ولكن التاس ظلموا أنفسهم. 

وظلمهم لأنفسهم نوعان: عدم عملهم 
بالحسنات» فهذا ليس مضافا إليه» وعملهم للسيئات 
خلقه عقوبة لم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم 
هاء وأمرهم بباء فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. 

]١4 /"6[‏ ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما 
يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك 
العمل» كقوله تعالل: قَمَن يُرِدِ أنه أن يديه يَدْرَحْ 
صَدَرَهم ِلِْسَلم وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَمُم تجَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّقًا 
حَرَجَا كَأَئمَا يَضّكَدُ فى ألشَمَآء' كَذَلِلك عل آله 
لرَجْسَ عل اليرت لَا يُؤَيئُورت» [الأنعام:176]» 
وقال تعالى: لما رَاهَْا أَراع لَه لوهم 4 [الصف:5]» 
وقال تعالى: «وَأمًا مَنْ حل وََسْتَفَى © وكدّب بِككٌسق 
جه نيه للمُسَرَئ > [الليل:4-١١].‏ 

وهذا وأمثاله بذلوا فيه أعمالاء عاقبهم بها على 
فعل محظورء وترك مأمور. 

وتلك الأمور إنها كانت منهم وخلقت فيهم؛ 
لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له» ولا بد لهم من حركة 
وإرادة» فلا لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات» 


نون قرشت لإزا ام لية 

عدلًا من الله حيث وضع ذلك موضعه في محله 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملًا ‏ فإذا 
لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة؛ كما قيل: 
نفسك إن لم تشغلها شغلتك. 

وهذا الوجه إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية 
المكذية» والمجيرة الذين يقولون: إن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله. ويجعلون خلقها والتعذيب عليها 
ظلاء والذين يقولون: إنه خلق كفر الكافرين 
ومعصيتهم: وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولالحكمة. 

]١ 4 //“5[‏ فإذا قيل لأولئك: إنه إنما أوقعهم في 
تلك الذنوب» وطبع على قلوبهم عقوبة لهم على عدم 
فعلهم ما أمرهم به. فيا ظلمهم؛ ولكن هم ظلموا 
أنفسهم. 

يقال: ظلمته: إذا نقصته حقهء قال تعالى: «كلءًا 
آلْجَكْمينِ اث كلها وَلَرْ مَطلِم ينه شَيَا [الكهف:*"]. 

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من 
الأعبال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم؛ 
ويقولون: إنه خلق طاعة المطيع. 

قلا ينازعون في نفس خلق أفعال العباد لكن 
يقولون: ما خلق شينًا من الذنوب ابتداء» بل إنما 
خلقها جزاء لثلا يكون ظانًا. 

فتقول: أول ما يفعله العبد من الذنوب هو 
أحدثه لم يحدثه الله ثم ما يكون جزاء على ذلك قالله 
محدثه» وهم لا ينازعون في مسألة نلق الأفعال إلا من 
هذه الجهة. 

وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون: 
أول الذنوب لم يحدثه الله بل يحدثه العبد لثئلا يكون 
الجزاء عليه ظليًا. 

وما ذكرناه يوجب أن الله خالق كل شيء؛ فها حدث 
1١5/0‏ شىء إلا بمشيئته وقدرته:؛ لكن أول 
الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوبة على عدم 


> حكتا با ابام 


فعل العيد لما خلق له. ولما كان يتبغي له أن يفعله. 

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله» وليس بشيء 
حتى يدخل في قولنا: «الله خالق كل شيء»» وما 
أحدثه من الذنوب الوجودية» قأولها عقوبة للعبد على 
هذا العدم» وسائرهاء قد يكون عقوية للعبد على ما 
وجدء وقد يكون عققوبة له على استمراره على العدم. 

فيا دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركاء ولا 
يزال الشيطان مسلطا عليه. 

ثم تخصيصه ‏ سبحانه ‏ لمن هداه ‏ بأن استعمله 
ابتداء فيها خخلق له وهذا لم يستعمله ‏ هو تخصيص 
منه بفضله ورحته؛ وهذا يقول الله: «واللهُ تمر 
[البقرة:8١٠]»‏ ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء كما 
خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرهاء 
وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية» 
وغير ذلك» من حكمته. 

وبتحقيق هذا يدقع شبهات هذا البابء والله أعلم 
بالصواب. 

فين 


]١1 43‏ قصل 
وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيان قوله تعالى: 


وَُقْبُ لدم وَأنِصَرَهُمَ كُمَا لز يُؤْمِئُوا يب ول مرق 
وَتَدَرُهُمَ فى طْعْيدهِرْ يَعْمَهُونَ» [الأنعام:١٠1]»‏ وهذا 
من تمام قوله: وما يُفْعِرَكُمَ أنهَآ إِذَا جَآءتْ لا يُؤْمِنُونَ 
© وَتْقلِبُ أَفهِدَتجِمْ وَأتَصَرَهُمْ» الآية [الأنعام:9 20٠١‏ 
٠‏ ؛, فذكر أن هذا التقليب إنها حصل لقلوبهم لما لم 
يؤمنوا به أول مرة» وهذا عدم الإيمان. 
لكن يقال: إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم» 
وهم قد تركوا الإيهان» وكذبوا الرسول» وهذه أمور 
وجودية» لكن الموجب للعذاب هو عدم الإيهان؛ وما 


ل ا 
وشرب» وبيع وسفر» وغير ذلك وهذا الجنس لا 
يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيهان 
الواجب عليه. 
ومن الناس من يقول: ضد الإيمان هو تركه» هو 
أمر وجوديء لا ضد له إلا ذلك. 
بقن 


1 1 1] فصل 


الفرق السابع - من الحسنات والسيئات التي 
تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى 
النفس» وتلك تضاف إلى الله: أن السيئات التي 
تصيب الإنسان ‏ وهي مصائب الدنيا والآخرة ليس 
لما سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسهء فانحصرت في 

وأما ما يصييه من الخير والنعم فإنه لا تنحصر 
أسبابه؛ لأن ذلك من فضل الله وإحسانه» يحصل 
يعمله ويغير عمله؛ وعمله نفسه من إتعام الله عليه» 
وهو سبحانه ‏ لا يجري بقدر العمل» بل يضاعفه له» 
ولا يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من 
فضل الله وإنعامه فيرجع فيها إلى الله فلا يرجو إلا 
الله» ولا يتوكل إلا عليه؛ ويعلم أن النعم كلها من الله 
وأن كل ما خلقه فهو نعمة كما تقدم ‏ فهو يستحق 
الشكر المطلق العام التام» الذي لا يستحقه غيره. 

ومن الشكر: ما يكون جزاء على ما يسره على يديه 
من الخير» ]١5/75٠[‏ كشكر الوالدين وشكر من 
أحسن إليك من غيرهما؛ فإنه من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله؛ فإن الله هو 


المنعم بالنعم العظيمة» التي لا يقدر عليها مخلوق» 
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ونعمة المخلوق إنما هي منه ايشا قال تعالى: وما 
بكم يْن يَعْمّةٍ قَمِنَ أللّهِ © [النحل:57]» وقال تعالى: 

و سَخْرَ كرما فى أَلسَمَوت وَمَا فى الأرَض جَييعًا ينه كا ئلا 
[الجاثية:1]» وجزاؤه ‏ سبحانه ‏ على الطاعة 
والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. 

فلهذا م يبز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق» ىا 
قال تعالى: 8وَوَصيتا الإَِنٌ بِوَلِدَيْهِ حُسَئًا وَإن 
جَهَدَالك لِسُشَرِكَ ي ما لَمِسَ لَك بي عِلْمٌ قلا مهما 4 
0 :4 وقال في الآية الأخرى: #وإن 
جَبَهَدَ لك عَلنَ أن رلك ما يس لَك يي عِلم كلا 
0 وَصَاحِيَهُمًا فى لديا مَعْرُوقًا َنْب سبل من 
أكاب إَِ > [لقمان:5١].‏ 

وقال النبي كك في الحديث الصحيح -: «على 
المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره» ومنشطه 
ومكرهه: ما لم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية قلا 
سمع ولا طاعة»0". 

وفي «الصحيحين» عنه يكل أنه قال: «إنها الطاعة في 
المعروف»297 وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا 
تطيعوه»”"» وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»5511.2/ ]١54‏ وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله» 
وأنه لا يقدر أن يأتي بها إلا الله فلا يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء وإنه «ما يَفمَح الله 
ناس ين يحول مُْسِك لَه وَمّا يُمْسِكَ قَلَا مُريسِلَ 
لَهُد مِنْ يَعَدِمء »> [فاطر:؟] صار توكله ورجاؤه 


.)14178( صحيح: أخرجه البخاري (144/!): ومسلم‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (7/156)) ومسلم (18145). 

(7) صحيح: أخخرجه أحد في (مندهة (1146١)؛‏ وأبن ماجه (5871): 
والحديث صصححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (573114). 

زدق4 صحيح: أنخر جه أحمد ل #مسلدة» 1/ نضة 1 والطيالي ف 
«منده» (4057) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (11/9). 


ودعاؤه للخالق وحده. 

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ‏ الذي 
لا يستحقه غيره ‏ صار علمه بأن الحسنات من الله 
يوجب له الصدق في شكر الله: والتوكل عليه. 

ولو قيل: إنها من نفسه لكان غلطًا؛ لأن منها ما 
ليس لعمله فيه مدخلء وما كان لعمله فيه مدخل فإن 
الله هو المنعم به» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا 
مَلْجَأ ولا مَنْجّى منه إلا إليه. 

وعلم أن الشر قد انحصر سيبه في النفس» فضبط 
ذلك وعلم من أين يؤتى» فاستغفر ربه مما فعل وتاب. 
واستعان الله واستعاذ يه ما لم يعمل بعدء كما قال من 
قال من السلف: لا يرْجُوَنْ عَبْدٌ إلا ربه» ولا يخافنٌ 
عيد إلا دنبه. 

]١54 "3‏ وهذا يخالف قول الجهمية ومن 
اتبعهمء الذين يقولون: إن الله يعذب بلا ذنب» 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذابًا داثً) أبدًا بلا 
ذنب.فإن هؤلاء يقولون: يخاف الله خوفًا مطلمّاء 
سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب» ويشبهون خوفه 
بالخوف من الأسد. ومن الملك القاهر الذي لا 
ينضبط فعله ولا سطوته» بل قد يقهر ويعذب من لا 
ذنب له من رعيته. 

فإذا صَدَّقّ العبد بقوله تعالى: ظوَمّآ أَصَابَكَ مِن 
سَيْعَوِ قن تَفْسِلك > [النساء:7/4]» علم بطلان هذا 
القول» وأن الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى 
المصاتب التي تصيب العيد كلها بذنوبه. 

وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره أن ما 
اتاج بيه أخد عل الهم والفعل إن كان تريب 


لم يستثن من ذلك أحد. 
وهذا من فوائد تخصيص الخقطاب: لعلا يظن أنه 


وني «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «ما 


12> حكتابا 


لك 3 


تت 


يصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا تَصَّبء ولا هَمْ ولا 
0-4 8 0 
حزن ولا عَم حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها 
من خطاياه». 
ينين 


01 ]| فصل 


الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» 
والسيئة خبيثة مذمومة» وصفها بالخبث في مثل قوله: 
«تَليكت للحن وَلَخَيدُوت لِلْخَييكس [النور:7]. 
قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين. ومن 
كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين. 

وقد قال تعالى: #صَرَبَ الله مكلا كِمَهُ طيْبَةُ4 
[إبراهيم:؛ 17» لوَمَقَلٌ كَلِمَةٍ حبيئة» [إبراهيم: 77]» 
وقال الله: ل9إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطْيْبٌ وَالْعَمَلُ آلصّلِحٌ 
يَرَفَعُهه» [فاطر:١٠]»‏ والأقوال والأفعال صفات 
القائل الفاعل. 

فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن 
محلها ينفعه إلا ما يناسيها. 

قمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون 
الناس كالستانير لم يصلح. 

]١ ١ 173‏ ومن أراد أن يجعل الذي يكذب 
شاهدًا على الناس» لم يصلح. 

وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلًا للناس» 
مفتيًا لهم» أو يجعل العاجز الجبان مقاتلًا عن الناس» 
أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئًا سائسًا للناس» أو 
للدواب» فمثل هذا يوجب الفساد في العال وقد 
يكون غير ممكن؛ مثل من أراد أن يجعل الحجارة تَسْبح 
على وجه الماء كالسفنء أو تصعد إلى السماء كالريح» 
ونحو ذلك. 

فالتفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة 


1 
الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيءء فإن ذلك 
موجب للفساد, أو غير ممكن. 

بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت» حتى 
تصلح لسكنى الجنة. 

كها في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي 5: دإن المؤمنين إذا نجوا 
من النار ‏ أي عبروا الصراط ‏ وقفوا على قٌنطرة بين 
الجنة والنار» فيقئّص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء فإذا هُذّبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول 
لم20 

]١54/856[‏ وهذا مما رواه البخاري عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يي: «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحيسون على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم ني دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»”””. 

والتهذيب: التخليص» كما يبذب الذهب. 
فيخلص من الغش. 

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب 
والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف يمن لم يكن له 
حسنات يعبر بها الصراط؟ 

وأيضًا فإذا كان سببها ثابثًا فالجزاء كذلك» 
بخلاف الحسنة؛ فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي» 
الأول الآخر فسيبها دائم» فيدوم بدوامه. 

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه» لم يطمع في 
السعادة التامة» مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق 
قوله تعالى: طمن يَعَمَلَ سُوَمًا حجر يم © [النساء:؟17]» 
وقوله: ظقَمَن يُعَمَلَ مِكَقَالَ ذَنَِ حيرا يَرَهْه © وَمَن 


.)114150( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5970( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


83> ححتَابا لبقام 


يَعْمَلَ مِعَقَالَ ذَرَوَ سْرًا يرم [الزلزلة:لاء 4]. 

]١5 "3‏ وعلم أن الرب عليم حليم» رحيم 
عدلء وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان» 
وكل نعمة منه قضل» وكل نقمة منه عدل. 

وني الصحيحين عن التبي يك أنه قال: «يمين الله 
ملأى؛ لا يغيضّها نفقة» سَححاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يفْض ما 
في يمينه» والقنط بيده الأخرى يخفض ويرفع»””". 

وعلم فساد قول الجهمية؛ الذين يجعلون الثواب 
والعقاب بلا حكمة ولا عدل؛ ولا وضع للأشياء 
مواضعهاء فيصفون الرب بها يوجب الظلم والسفه. 
وهو سبحانه ‏ قد شهد أنه ل إلنة إلا هوَوَلْمليِكةٌ 
وأولُوا آلمِلرِ قَآيمًا بِالْقسط " لآ لد إلا هو آلْمرِي 
الْسَكيمٌ» [آل عمران:18 ]. 

وهذا يقولون: لا ندري ما يفعل بمن فعل 
السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع؛ ويجوز 
عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا 
موازنة» بل يعفو عن شر الناس» ويعذب خير الناس 
على سيئة صغيرة» ولا يغفرها له. 

وهم يقولون: السيئة لا تمحىء لا بتوبة ولا 
حسنات ماحية ولا غير ذلكء. وقد لا يفرقون بين 
الصغائر والكبائر. 

7 ؟١]‏ قالوا: لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع 
والخير» خبر الله ورسوله. 

قالوا: وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل 
الله بمن كسب السيئاتء إلا الكفرء وتأولوا قوله 
تعالى: «إن تَجمَيبُوا كَبَارمَا تون عنَهُ ُكفِرَ عَدكُمْ 
سَيَكَاتَكُم4 [النساء:١‏ "7]. بأن المراد بالكبائر: قد يكون 
هو الكفر وحده» كما قال تعالى: «إنَّ آنه لا يَغْفِرٌ أن 
يُشَرَكَ بم 4 [النساء:1١١].‏ 


() صحيح: أخرجه البخاري :)741١(‏ ومسلم (441). 


5 سي شي الإذاد وك ٠»‏ > سمي 
عون وش سار اوس بلحنه 


وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاتي 
وغيره» ممن يقول بمثل هذه الأقوال تمن سلك مسلك 
جَهُم بن صَفُوانَ في القَدّر وني الوعيد» وهؤلاء 
قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر والوعيد. 

فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد وأنه 
يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا يشاء» وسلكوا مسلك 
نفاة القدر في هذاء وقالوا في الوعيد بنحو قول 
الخوارجء قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منهاء لا 
بشفاعة ولا غيرهاء بل يكون عذابه مؤبداء فصاحب 
الكبيرة» أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا يرحمه 
الله أبداء بل يخلده في التار. فخالفوا السنة المتواترة 
وإجماع الصحابة فييما قالوه في القدرء وناقضهم جهم 
في هذا وهذا. 

وسلك هؤلاء مسلك جهم, مع انتسابهم إلى أهل 
السئة والحديث [5548/ ]١5‏ واتباع السلفء. وكذلك 
سلكوا في الإييان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة 


كجهم وأتباعه. 
وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في الأسماء 


والصفات» فغلا في نفي الأسماء والصفات , ووافقه على 
ذلك ملاحدة الباطتة والفلاسفة ونحوهم» ووافقه 
المعتزلة في نقي الصفات دون الأسماء. 

والكلابية - ومن وافقهم من السالمية» ومن سلك 
مسلكهم .من الفقهاء وأهل الحديث والصوقية ‏ وافقوه 
على نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات. 

والكرّامِية - ونحوهم لداعل ار ذلك» 
وهو امتناعدوام ما لا يتناهى؛ وأنه يمتنع أن يكون 
الله لم يزل متكا إذا شاءء 52 شاء؛ 
لامتناع حوادث لا أول لماء وهو عن هذا الأصل - 
الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل ‏ قال 
بفناء الحتة والتار. 


> مكاضر 


وقد وافقه أبو المهذيل ‏ إمام المعتزلة ‏ على هذاء 
لكن قال بتناهي الحركات. 

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية. 

]١4 7/3‏ وأما الكلابية» فيثبتون الصفات في 
الجملة» وكذلك الأشعريون» ولكنهم ‏ كا قال الشيخ 
أبو إسماعيل الأنصاري -: الجهمية الإناث» وهم 
مخانيث المعتزلة. 

ومن الناس من يقول: المعتزلة محانيث الفلاسفة. 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا؛ لأن قائله لم يعلم 
أن جهًا سبق هؤلاء إلى هذا الأصلء أو لأنها خخانيثهم 
من بعض الوجوه. وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كييرة 
جدًا. 

والشهرستاني يذكر عن شيوخهم: أ 
أخذوا عن الفلاسفة؛ لأن الشهرستاني إنما يرى 
مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع 
المعتزلة» بخلاف أئمة السنة والحديث؟ فإن مناظرتهم 
إنما كانت مع الجهمية» وهم المشهورون عند السلف 
والأمة بنفي الصغات. 

وأهل النفي للصفات والتعطيل لماء هم عند 
السلف يقال لهم: الجهمية» وبهذا تميزوا عند السلف 

سائر الطوائف. 

وأما المعتزلة» فامتازوا بقوهم بالمنزلة بين المتزلتين» 
لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد وكان هو وأصحابه 
يجلسون معتزلين للجماعة؛ فيقول قتادة وغيره: أولئنك 
المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في 
أوائل المائة الثانية» ]١5 /8٠[‏ ويعدهم حدثت 
الجهمية. 

وكان القدر قد حَدَّث أهله قبل ذلك في خلافة 
عبد الله ين الزبير» بعد موت معاوية؛ وهذا تكلم فيهم 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وغيرههما. 

وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات 


تهم أخحذوا ما 


وكشت زمااتزنكنة 
عقب موته» وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة 
بضع وسبعين. 

فبقي الناس يخوضون في القَدّر بالحجاز والشام 
والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله 
كان بالحجاز. 

ثم لما حدّئت المعتزلة ‏ بعد موت الحسنء وتُكلم 
في المنزلة بين المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد» وخلود 
أهل التوحيد في النار» وأن النار لا يخرج منها من 
دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب - ضموا إلى 
ذلك القدر؛ فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب, ولم 
يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئًا من نفي الصفات. 

إلى أن ظهر الْجَعْد بن درهمء وهو أوهم» فضحى 
به خالد بن عبد الله القسريء وقال: أيها الناس 
صَحُواء تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَحّ بالجعد بن 
درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 
3 ؟] ولم يكلم موسى تكلياء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. وهذا كان 


بالعراق. 
ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمِذء ومنها ظهر رأي جهم. 


ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق» أكثر 
كلامًا في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام 
والعراق» مثل إبراهيم بن طَهْمَانَ وخارجة بن 
مصعبء ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم ‏ وقد 
تكلم في ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرهما وكذلك 
الأوزاعي وحماد بن زيد وغيرهم. 

وإنما اشتهرت مقالته من حين محنة الإمام أحمد بن 
حنبل وغيره من عليماء السنة» فإخهم في إمارة المأمون 
قووا وكثروا؛ فإنه كان قد أقام بخراسان مدة, 
واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني 
عشرة وماثتين» وفيها مات. وردوا أحمد ين حتبل إلى 


الحبس ببغداد إلى سنة عشرينء وفيها كانت محنته مع 
المعتصم ومناظرته لهم في الكلام» فلم رد عليهم ما 
احتجوا به عليه» وبين أن لا حجة لهم في شيء من 
ذلك» وأن طليهم من الناس أن يوافقوهم» وامتحائهم 
إياهم جهل وظلم؛ وأراد المعتصم إطلاقه؛ فأشار 
عليه من أشار بأن المصلحة [687/ 4 ]١‏ ضربه» حتى 
لا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة» فليا ضربوه 
قامت الشناعة عليهم في العامة» وخافوا الفتنة» 
فأطلقوه. 

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات 
القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف؟ فجمع له 
مثل أبي عيسى محمد بن عيسى غوث, ومن أكابر» 
النجارية أصحاب حسين النجار. 

وأئمة السنة ‏ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق #“, 
والبخاري وغيرهم ‏ يسمون جميع هؤلاء جهمية. 

وصار كثير من المتأخرين ‏ من أصحاب أحمد 
وغيرهم ‏ يظئون أن خصومه كانوا المعتزلة. 

ويظنون أن بشر بن غياث المريسي ‏ وإن كان قد 
مات قبل محنة أحمد» وابن أبي دؤاد ونحوهما ‏ كانوا 
معتزلة وليس كذلك. 

بل المعتزلة كانوا نوعا من جملة من يقول: القرآن 
مخلرق» وكانت الجهمية أتباع جهم, والنجارية أتباع 
حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمروء 
والمعتزلة هؤلاء. يقولون: القرآن مخلوق» وبسط هذا 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن جيًا اشتهر عنه نوعان من 
البدعة: 

أحدها: [861/ 4 ]١‏ نفي الصفات. 


(*) الصواب: [محمد بن عيسى برعوث من أكابر]» انظر #الصيائة» 


(ص؟١55).‏ 
(**) الصواب: [أحمد , إسحاق]ء انظر «الصيانة» (ص١571؟).‏ 


1 

والثاني: الغلو في القدر والإرجاء. فجعل الإيرمان 

مجحرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرة. 

وهذان ما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. 

وأما الأشعريء فوافقه على أصل قوله» ولكن قد 
ينازعه منازعات لفظية. 

وجهم ل يثبت شيئًا من الصفات - لا الإرادة ولا 
غيرها ‏ قهو إذا قال: إن الله يحب الطاعات» ويبغعض 
المعاصي» فمعنى ذلك عنده: الثواب والعقاب. 

وأما الأشعري؛ فهو يثبت الصفات - كالإرادة - 
فاحتاج حيتتذ أن يتكلم في الإرادة: هل هي المحبة أم 
لا؟ وأن المعاصي: هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن 
المعاصي يحبها الله ويرضاهاء كى) يريدها. 

وذكر أبو المعاللي الجويني: أنه أول من قال ذلك» 
وأن أهل السنة قبله كانوا يقولون: إن الله لا يحب 
المعاصي. 

وذكر الأشعري في الموجز: أنه قد قال ذلك قبله 
طائفة سماهم؛ أشك في بعضهم. 

١ 1[‏ 1!] وشاع هذا القول في كثير من 
الصوفية ومشايخ المعرقة والحقيقة؛ فصاروا يوافقون 
جهبًا في مسائل الأفعال والقدر وإن كانوا مكفرين له 
في مسائل الصفات,ء كأبي إساعيل الأنصاري الهروي» 
صاحب كتاب «ذم الكلام»» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية لنفيهم الصفات. وله كتاب «تكفير اللجهمية» 
ويبالغ في ذم الأشعرية» مع أنهم من أقرب هذه 
الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم. 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك : 
أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول: ليس في 
السموات إله» ولا في المصحف قرآن. ولا في القبر 
نبي» وقام من عنده مغضبًا. 

ومع هذاء فهو في مسألة إرادة الكائنات» وخلق 


> حكتا با بعلي 


الأفعال» أبلغ من الأشعرية. لايثبت سببًا ولا حكمة» 
بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقي له 
استحسان حسنة» ولا استقباح سيئة. 

والحكم ‏ عنده ‏ هي المشيئة؛ لأن العارف المحقق 
عنده ‏ هو من يصل إلى مقام الفناء» فيفتى عن جميع 
مراداته بمراد الحق» وجميع الكائتات مرادة له» وهذا 
هو الحكم عنده. والحسنة والسيئة يفترقان في حظ 
العبد؛ لكونه ينعم بهذه» ويعذب ببذه. والالتفات إلى 
هذا هو من حظوظ النفسء ومقام الفناء ليس فيه إلا 


مشاهدة مراد الحق. 
]١4 /864[‏ وهذه المسألة وقعت في زمن انيد 
كما ذكر ذلك في غير موضع. 


وبين لهم الجنيد الفرق الثاني» وهو أنهم - مع 
مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من مشاهدة الفرق 
بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحبه 
وما يبغضه. وبين لهم الجنيد» كما قال في التوحيد: هو 
إفراد الحدوث عن القدم. 

قمن سلك مسلك الجنيدء» من أهل التصوف 
والمعرفة» كان قد اهتدى ونجا وسعد. 

ومن لم يسلك في القدر مسلكهء بل سوى بين 
الجميع» لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات» 
وبين الأنبياء والفساقء فلا يقول: إن الله يحب هؤلاء 
وهذه الأعمال. ولا يبغض هؤلاء وهذه الأعمال» بل 
جميع الحوادث هو يحبها كى)ا يريدهاء كبا قاله 
الأشعري. وإنما الفرق: أن هؤلاء ينعمون» وهؤلاء 
يعذبون. 

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا_بالنسبة 
إلى المخلوق كان أعقل متهم. 

فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام 
الفناء لا يفرق بين هذا وهذا. 

]١ 5 ,"65[‏ وهم غلطوا ني حق العبد وحق الرب. 


أما في حق العبدء فيلزمهم أن تستوي عنده جميع 
الحوادث؛ وهذا تحال قطعًاء وهم قد تمر عليهم أحوال 
يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما الفناء عن جميعها 
فممتنع؛ فإته لا بد أن يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين 
ما يلذهء فيفرق بين الخبز والترابء والماء والشراب. 

فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإياني الرحماني» 
الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه» وظنوا أنهم مع 
الجمع القدري. 

وعلى هذاء فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث 
ممتنع لذاته» بل لا بد للعبد من أن يفرق؛ فإن لم يفرق 
بالفرق الشرعي - فيفرق بين محيوب ال حق ومكروهه 
وبين ما يرضاه وما يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق 
الطبعي بهواه وشيطانه: فيحب ما تهواه نقسه. وما 
يأمر به شيطانه. 

ومن هتا وقع منهم خلق كثير في المعاصيء 
وآخرونت في الفسوق» وآخرون ف الكفرء حتى جَوّزوا 
عبادة الأصنام. 

ثم كثير منهم من يتتقل إلى وحدة الوجود؛ وهم 
الذين خالفوا [لاه”/ ]١5‏ الجنيد وأئمة الدين في 
التوحيد» فلم يفرقوا بين القديم والمحدث. 

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود_كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع - وهو قول أهل 
الوحدة» كاين عربي ا حاتمي. وابن سبعين» والقونوي» 
والتلمسانيء والبلياني» وابن الفارضء وأمثاهم. 

والمقصود هنا: الكلام على من نفى الحكم والعدل 
والأسباب في القدر من أهل الكلام والمتصوفة» الذين 
وافقوا جهبًا في هذا الأصل. وهو بدعته الثانية التي 
اشتهرت عنه» بخلاف الإرجاء؛ فإنه منسوب إلى 
طوائف غيره. 

فهؤلاء يقولون: إن الرب يجوز أن يفعل كل ما 
يقدر عليه ويمكن فعله» من غير مراعاة حكمة» ولا 


رحمة ولا عدل» ويقولون: إن مشيئته هي محبته. 

ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي» 
والوعد والوعيد بل هو منحل عن الأمر الشرعي 
كله أو عن بعضه. أو متكلف لا يعتقده أو يعلمه؛ 
فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواءء وأن 
كل ما شاءه فقد أحبه. وأنه يحدث ما يحدثه يدون 
أسباب يخلقه مهاء ولا حكمة يسوقه إليهاء بل غايته أنه 
يسوق المقادير إلى المواقيت. 

[64" ؟١]‏ لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر 
بين المأمور والمحظورء بل وافقوا جَهْمّاه ومن قال 
بقوله ‏ كالأشعري في أنه في نفس الأمر لا حسن ولا 
سيع» وإنما الحسن والقبح مجرد كونه مأمورًا به 
ومحظورّاء وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» وهؤلاء 
يدعون الفناء عن الحظوظ. 

فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه من مقام 
التلييس» أو ما يشبه هذاء ىا يوجد في كلام أبي 
إسماعيل الحروي ‏ صاحب منازل السائرين. 

وتارة يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان - أي 
العامة كما يقوله الشيخ المغري» إلى أنواع ليس هذا 
موضع بسطها. 

ومن يسلك مسلكهم غايته ‏ إذا عظم الأمر والتهي- 
أن يقول ‏ كما نقل عن الشاذلي -: يكون الجمع في قلبك 
مشهودًاء والفرق على لسانك موجودًا. 

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي» مثل أن يدعو 
أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه. 
ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل 
]١ 5 "4‏ الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحاتء بل أفضل منهم» ويدعون يأدعية 
فيها اعتداءء كما يوجد في جواب* الشاذل» وقد بسط 


(*) الصواب: [جزب]ء انظر «الصيانة» (ص .)58١‏ 


لت 01 يي 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله 
بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرّاء بل كافرّاء 
ويقولون: هذه موهبة وعطية» يعطيها الله من يشاء؛ ما 
هي متعلقة لا بصلاة» ولا بصيام» ويظنون أن تلك 
من كرامات الأولياء» وتكون كراماتهم من الأحوال 
الشيطانية» التي يكون مثلها للسحرة والكهان» قال 
الله تعالى: لوَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُوليِّنْ عدد آله مُصَّدقَلْمًا 
مهم كد ريق من لين أوثوا 1[ 
طُهُورِهِمَ نهم لا يَنَمُوت © وَتْبَعُوا ما توا 
ميرت عفرو يُعَلِمُونَ نام آَلسَخْرٌَ وَمَآ أَنِلَ عَلى 
الْمَلَعكَيْنِ بِيَايِلَ هَرُوتٌ وَمَبرُورك4 [البقرة:١ .]1١75 1١‏ 

وقد قال النبي 4: التتبعن سَئّن من كان قبلكم 
عَذْو القُنّةِ بالققة حتى لو دخلوا مشر صب 
لدخلتموه»". 

والمسلمون ‏ الذين جاءهم كتاب الله: القرآن - 
عدل كثير منهم ‏ ممن أضله الشيطان من المتتسبين إلى 
الإسلام - إلى أن نبذ كتاب الله ]١4/85[‏ وراء 
ظهره؛ واتبع ما تتلوه الشياطين» فلا يعظم أمر القرآن 
ولا نبيه» ولا يوالي من آمر القرآن بموالاته» ولا 
يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتي 
بيعض خوارقهم. التي يأتي بمثلها السحرة والكهان 
بإعانة الشياطين» وهي تمحصل بها تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان؛ ولكن 
يعظم ذلك لحواه» ويفضله على طريق القرآن ليصل به 
إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله 
تعالى فيهم: ظآلَمْ تر إلى النريرت أُوبُوا كصِيبًا من 
لكك يُؤْينُونَ بالجبت وَالطّهُوب وَبَقُولُونَ لذن 
كرا مَنوٌلَآ أهْدَئ مِنَّ ألذينَ دَامنُوا سَبيلاً ج أوكيرة 


.)7759( صحيح: أخرجه البخاري (710657): ومسلم‎ )١( 


لذن لَعهمْ أل ومن يلم آنه كن يد لَه كصيرا» 
[الساء: لاف ؟67]. 

وهؤلاء ضاهوا الكفارء الذين قال الله تعالى فيهم: 
«وَلْمًا جَآءَهُمْ رَسُول ين عند الله مُصَدِقَلِمَا مَعَهُمْ تَبَدَ 
ربق من الذينَ أوتُوآ لكب صعب الله ورَآء ظُهُورِهِمْ 
كَأئهُمْ لا يَعلَمُوت © وَانبَعُوا مَا لوا آلسْيَطلِينُ عَلىْ 
كقْرُوا» [البقرة:1 .]١٠١ 1723١‏ 

ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. 

وقد يقع في مثل هذا طوائف من أهل الكلام 
والعلم؛ وأهل [771/ ]١5‏ العبادة» والتصوف» حتى 
جَوّزوا عبادة الكواكب والأصتام؛ لا رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة» التي تعينهم عليها الشياطين» لما 
يحصل لهم بها من بعض أغراضهمء من الظلم 
والفواحشء فلا يبالون بشركهم بالله؛ ولا كفرهم به 
وبكتابه إذا نالوا ذلك» وم يبالوا بتعليم ذلك للناس» 
وتعظيمهم لهم؛ لرياسة يتالوتهاء أو مال ينالونه. وإن 
كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك عملوه؛ ودعوا إليه» 
بل حصل عندهم ريب وشك فيها جاء به الرسول 
يك أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور با لا 
حقيقة له في الباطن؛؟ لأجل مصلحة الجمهور, كا 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة 
والباطنية. 

وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء 
وهؤلاء» وهذا ما ضاهوا به قارس والروم وغيرهم؛ 
فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس 
وللنار. والروم كانوا - قبل النصرانية - مشركين 
يعبدون الكواكب والأصتامء فهؤلاء ‏ الذين أشبهوا 
فارس والروم ‏ شر من الذين أشبهوا اليهود 
والنصارى؛ فإن أولئك ضاهوا أهل الكتاب في بُدّل 
أو بُسخْء وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس 


والمشركينء فارس والروم» ومن دخل في ذلك من 
المند واليونان. 

ومذهب الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول 
المجوس بالأصلين» ]١5/857[‏ ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس. 

وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة 
المضاهية للنور هي إبليسء وقول الفلاسفة بالنفس. 

قأصل الشر: عبادة النفس والشيطان» وجعلهما 
شريكان للرب وأن يعدلا به ونفس الإنسان تفعل 
الشر بأمر الشيطان, وقد علّم النبي يل أبا بكر رضي 
الله عنه ‏ أن يقول ‏ إذا أصبح وإذا أمسىء وإذا أخذ 
مضجعه -: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ 
قاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدي لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك هدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»”2. 

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى: (إمآ أصَابَكَ من 
حَسَعَوَ فَمِنَ آلهِ وَمَآ أْصَايَِكَ من سَيْعَةٍ فين تفيل 
[النساء:4/ا]» مع قوله تعالى: إن عِبَادِى لَيِسّ لَكَ 
عَلَهِمَ سُلطَنٌ إلا من آنَبَعَكَ مِنَألْقَاوينَ4 [الحجر:41]: 
وقوله: «الأملان جَهُمٌ يدون تمك يه أخَه» 
[ص:86]. 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلمية في فرعون 
ونحوه؛ من ادعى أنه إله مع الله أو من دونه» وظهرت 
فيمن ادعى إلحية بشر مع الله كالمسيح وغيره. 

1 ؛١]‏ وأصل الشرك في بني آدم كان من 


)١(‏ هذا لفظ حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم 
(777)» وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فقد سبق تخريجه برقم 
(44)) ولفظه: اقل اللهم فاطر السموات والأرض: عالم اليب 
والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ 
بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أفترف على نفي 
سوءًا أو أجره إلى ملمة. 


> كابافقة 


الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا 
عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم» ثم 
عبدوهم. 

فهذا أول شرك كان في بتي آدمء وكان في قوم 
نوح فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعوهم 
إلى التوحيد؛ وينهاهم عن الشركء كيا قال تعالى: 
«وقالوا لا تددن َالِهَتَمٌ وَلَا تَذَرْنَّ وَدّا وَلَا سوَاءًا وي 
عوك وَبَعُوقَ ورا وه وقد أَضَلوا كيم © [نوح :177 
4 وهذه أسماء قوم صا حين كانوا في قوم نوح. فلم| 
ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم. ثم ذهبت هذه 
الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض» ثم صارت إلى 
العرب. كيا ذكر ذلك ابن عباس وغيره؛ إن لم تكن 
أعيانباء وإلا فهي نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهذا كثير. 

فمتى لم يؤمن الخلق بأنه «لا إله إلا الله» بمعنى: 
أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواهء وأنه يحب 
أن يعبد» وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بها أحبه مما 
شرع من واجب ومستحب - فلا بد أن يقعوا في 
الشرك وغيره. 

فالذين جعلوا الأقوال والأقعال كلها بالنسبة إلى 
الله سواء لا يحب [75541/ ]١4‏ شيًا دون شىء. فلا 
فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به يناه وبين 
من يعبد معه آلحة أخرى» وجعلوا الأمر معلقًا بمشيئة» 
ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل. ولا فرق فيها 
بين الحسنات والسيئات» طمعت النفس في نيل ما 
تريده بدون طاعة الله ورسوله. 

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح: 
ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق 
والتقوى» بل جعلوا علامة الصلاح هذه المخنوارق» 
وجوزوا الخوارق مطلقًاء وحكوا في ذلك مكاشفات» 
وقالوا أقوالا منكرة. 


بس لحينة 


م م كرامج و2 وَصَيْةِ 

فقال بعضهم: إن 0 «كن» وقال 
بعضهم: إنه لا يمتنع على الولي فعل ممكنء ما لا يمتنع 
على الله _تعالى ‏ فعل محال. 

وهذا قاله أبن عري والذين اتبعوهء قالوا: إن 
الممتنع لذاته مقدور عليه؛ ليس عندهم ما يقال: إنه 
غير مقدور عليه للولي» حتى ولا الجمع بين الضدين» 
ولا غير ذلك. وزاد ابن عربي: إن الولي لا يعزب عن 
قدرته شيء من الممكنات» والذي لا يعزب عن قدرته 


شيء من الممكنات هو الله وحده. فهذا تصريح منهم 
إذالزل نل الل إن ) تكن جو اله. 

]١15 /8546[‏ وصرح بعضهم بأنه يعلم كل ما 
يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه. وادعوا 
أن هذا كان للنبي» ثم اتتقل إلى الحسن بن علي؛ ثم من 
الحسن إلى ذريته واحدًا بعد واحد» حتى انتهى ذلك 
إلى أبي الحسن الشائيء ثم إلى ابنه. خاطبني يذلك من 
هو من أكاير ا وحدثني الثقة من أعياتهم» 
أنهم يقولون: إن محمدًا هو الله. 

وحدثني بعض الشيوخ. الذين لهم سلوك وخبرة: 
أنه كان هو وابن هود في مكة, فدخلا الكعبة» فقال له 
ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة : هذا مهبط النور 
الأول» وقال له: لو قال صاحب هذا البيت: أريد أن 
أجعلك إِما ماذا كنت تقول له؟ قال : قف شَعرِي 00 
من هذا الكلام وانخئست*"_أو كما قال. 

1000 
دخل الزنج البَصّرة» قيل له في ذلك» فقال: هاه إن 
ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
أماكنها لأزالهاء ولو سألوه [55/ 1١4‏ أن لا يقيم 
القيامة لا أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع رضاه؛ فلا 
يسألونه إلا مايحب. 


)١(‏ قفف شَمْرِي : اشتد خوفي. 
(1) أنخس: تراجع وذل. 


وهذه الحكاية» إما كذب على سهل ‏ وهو الذي 
تختار أن يكون حمًا ‏ أو تكون غلطلًا منه» فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. وذلك أن ما أخببر الله أن يكون فلا 
بد أن يكون, ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا 
يكون لم يجبهم. مثل إقامة القيامة» وأن لايملاً جهنم 
من الجنة والناس أجميعن» وغير ذلك. بل كل ما علم 
الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون. 
لكن الدعاء سبب يقفي الله به ما علم الله أنه 
سيكون بهذا السببء كما يقضي بسائر الأسباب ما 
علم أنه سيكون بها. 

وقد سأل الله تعالى ‏ من هو أفضل من كل من 
في اليصرة بكثير» ما هو دون هذا فلم يجابوا؛ لما سبق 
الحكم بخلاف ذلك. كا سأله إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أن يغفر لأبيه» وكا سأله نوح ‏ عليه 
ا 1 #يدنوح إنَمّد لَيِسَ 
ِن أهللك ‏ نه عَمَلّ غير ص “كك تي ما لمن لق 
يي عِلَعٌ 4 [هود ا 

وأفضل الخلق محمد يلل قبل له في شأن عمه أي 
7 18 1] طالب: اما كارت لِلبِيَ والذيرت 
َاممُوَا أن يَسْتَغْورُوا للْمْفْرِحِنَ وَلَوَ كَائُوا أؤلى 
فين 4 [التوبة:7١١]»‏ وقيل له في المنافقين: ظسَوَاءٌ 
علو د أستفقرت لَه نم لم تستفهز كم أن يفو رآنه ىم » 
[المنافقون:7”]» وقد قال تعالى ‏ عمومًا : لمن ذَا 
لذ يَمْفَعُ عِمدَهُة إلا ذف » [البقرة:706]» وقال: 
«وَلَا تَمفَعُ آلكّقَعَةُ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذرت لش » 
0 الذي لو سأل الله ما يشاؤه هو 
أعطاه إياه؟! 

وسيد الشفعاء محمد 25 يوم القيامة» أخير أنه: 
يسجد تحت العرشء» ويحمد ربه» ويثني عليه؛ فيقال 

له: «أي حمد, ارفع رأسكء وقل يسْمَمٍ وسَلْ تُنط 
واشفع تشفع». قال: «فيحدٌ ل حداء فأدخلهم 


1 
الجنة»”'» وقد قال تعالى: «آدَعُوا ركم كَصَرَْا وَخُفَيةً 
نه عيب الْمُحَدِيرت» [الأعراف:00]. 

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه 
أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله» أو أن يفعل 
ما قد أخير أنه لا يفعله؟ وهو سبحانه ‏ كا أخبر عن 
نفسه: لإوَإًِا َلك عِبَادى ع فَِنى ريب أَحبُكَعَوَةَ 
كلذّاع إذَا دَعَانِ 4 [البقرة:185] وقال: لوَقَالَ 
نكم لاغونء أستججت لم إن زيرت يَستَيُونَ عن 
عِبادق سيد خُلُونَ جه 5ايخريرت » [غافر:59]. 

وفي الصحيحين عن النبي يكل أنه قال: «ما من 
]١5 /54[‏ داع يدعو الله بدعوة» ليس فيها ظلمء 
ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته. وإما أن يدخر له من الخير 
مشلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»؟. 

فالدعوة التي ليس فيها اعتداءء يحصل بها 
المطلوب أو مثله. وهذا غاية الإجابة؛ فإن المطلوب 
بعيئه قد يكون ممتنعاء أو مفسدًا للداعي أو لغيره» 
والداعي جاهلء لا يعلم ما فيه المفسدة عليه» والرب 
قريب مجيب؛ وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
والكريم الرحيم إذا سئل شيثًا بعينه» وعلم أنه لا 
يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره؛ كما يصنع الوالد 
بولده إذا طلب منه ما ليس لهء فإنه يعطيه من ماله 
نظيره؛ ولله المثل الأعلى. 

وكما فعل النبي يك لما طلبت منه طائفة من بني 
عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهمء فأعطاهم من 
الخمس ما أغتاهم عن ذلك وزوجهمء كا فعل 
بالفضل بن عباسء وربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب. 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري ( ٠‏ لقنن ومسلم (191). 

(1) ححسن: أخرجه أحمد في #مددهة (5/ 577) والترمذي (787190), 
وابن ماجه (7814) والحديث حسنه الشيخ الألبانٍ في 
«صحيح الجامع؟ (4ككهة). 


وقد روي في الحديث: «ليس شيء أكرم عل الله 

من الدعاء»» وهذا حق. 
فت 
3 ]فصل 

ولا كان الأمر كما أخير الله به في قوله: #مآ 
أَصَابَكَ من حَسَتقٍ قَمِن أله ومَ1 أَصَابَكَ ين سيو فين 
نَفْسِكَ» [النساء:78]» أوجب هذا أن لا يطلب 
العبد الحستات ‏ والحسنات تدخل فيها كل نعمة_إلا 
من الله وأن يعلم أنها من الله وحده. فيستحق الله 
عليها الشكر الذي لا يستحقه غيره ويعلم أنه لا إاله 
إلا هوء ا قال تعالى: لوَمَا يكم من يَعْمَو فَمِنَ آله #4 
[النحل:07]. 

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده. ثم 
قال: طثرٌ إن عَككُمٌ السك كله جكرُون» 
[النحل:”107» وهذا إخبار عن حلمء والجؤار: 
يتضمن رفع الصوت. 

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء وأما في حال 
النعمة فهو ساكنء إما شاكرًا وإما كفورًا: ظثُمٌ إِذًا 
مَشَكُمْ آليرٌ فَإِلْمهِ ترون ج ثم إذا كف آلصرٌ عدكز 
ذا فرق يَسكر يريم يُشرِكُونَ4 [النحل:07: 4 0]. 

]١5 /*70[‏ وهذا المعنى قد ذكره الله في غير 
موضعء يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عن 
وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العيد ‏ بعد ذلك - 
الإنعام إلى غيره» ويعبد غيره تعالى» ويجعل المشكور 
غيره على النعم» كما قال تعالى: 9وَإِذًا مَسسّ آلتَاسَ طُيرٌ 
دَعَوَا رَجُم مُِيرنَ إَبْه مر إذَآ أَذَاقهُم نه رمه ذا ريق 
م يرتوم مُفرُونَ © كوا يمآ لمهم" موا 
قَسَوَف تَعَلَمُورت؟4 [الروم:7» 5 7]؛ وقال تعالى: 
طقل من يُتَجمكر من طت الْبرِ لحر تَدَعْوكةء ترْعا 
وَحْفَية أن أخجككا مِنْ هَذِه لَدكُونّ ين آلشْكرينَ © كُلٍ 
َه مُتَجيكُم يها ومن كُلٍ كرب كُمْ أَضْم سُشركون» 
[الأنعام:”77» 74]» وقال تعالى: 9وَإذًا مس الإِنسنٌ 


م» م ارام 


مدعا ريسم ميا َيِه ثم إذَا حَوَّلَهُء نِعَمَةٌ مِنَهُ كيِىَ ما 
كان يَدْعْوَا له ين قبل وَجَلَ له أندادًا لَمْضِلٌ عن 
سمل "هل تَمَقعْ يرك لملا مك مِنْ أصتحب الَارٍ» 
[الزمر:4]. 

وقوله: لتَمِىَ ما كان يَدْعُوَا» أي: نسي الضر 
الذي كان يدعو الله لدفعه عنه» كم قال في سورة 
الأنعام: طقل لَرََيَتَكُمْ إن أَتَدكمَ عَذَابُ الله أو أتَمَكُمْ 
ألسَاعَةٌ أغْرَ أله تَدَعُونَ إن كُسْر صَدقِنَ © بل إيّاةُ 
تَدَعُونَ فَيكشِفُ ما تَدَعُونَ إِلْيّهِ إن سَآءَ وَتَسَوْنَ ما 
مَُركُون» [الأنعام: ١١4٠‏ 4]. 

فذم الله سبحانه ‏ حربين: حزيًا لا يدعونه في 
الضراء» ولا يتوبون إليه» وحزبًا يدعونه ويتضرعون 
إليه ويتوبون إليه. فإذا [15/9/1] كشف الضر 
عنهم أعرضوا عنه» وأشركوا به ما اتخذوهم من 
الأنداد من دونه. 

فهذا الحزب نوعان ‏ كالمعطلة؛ والمشركة ‏ حزب 
إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه» ولم 
يتوبوا إليه» كا قال: طوَلَقَدَ أَرسَلكآ ِل أَمَرِ يّن قَبِلِكَ 
َأَحَذْنَهُم ِالبأسَاءٍ وََلضرَاءِ َعَلَهُمَ يَعَصَرّعُونَ © فَلَوَلة 
إذْ جَآءَهُم بَأْسُا تَصَرّحُوا يكن قَسَت فُلُوجُم وَدَينَ لَهُدُ 
ليطن مَا كَاتُوا يَمْمَلُورت؟4 [الأنعام: 41 47]؛ 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ أَحَذْسَهُم بالعَدَابٍ قم آَسْتَكَانُوا 
لِريِمَ وَمَا يَعَضَرّعُونَ» [المؤمنون:177: وقال تعالى: 
«أزلَا يَرَونَ نهر يُفتنُوت فى َكل عَامِ مره أو 
مرت كُمّ لا يَتويُورت ولا هم يَدَّحكَرُورتَ »4 
[التوبة:77١]»‏ وقال تعالى: «وَلتُذِيقتَهُم يت 
لْعَذَابٍ الأدق دُونَ الْعَذَّابٍ الأكبر لعلْهُمْ يَرجِعُورتَ 
[السجدة:١١17]»‏ وحزب يتضرعون إليه في حال 
الضراء» ويتوبون إليه» فإذا كشفها عنهم أعرضوا 
عنه» كم قال تعالى: 9وَإِذًا مس الْإنسَنَ آلضُرٌ دَعَانًا 
لِجَئِيَ أَوْ فَاعِدًا أَوْ قَآبمَا قَلَما كفَفكا عَنَهُ صرَود مَرّ 


2 


ينب تيغ زمار نكي <2 حكتابا ابمولير 


كأن لَر يَدَعْدآ ِل ضر كه كُذلِلكَ رين لِلمُسْرفِسَ ما 
انوأ يَعَمَلُورت» [يونس:7١].‏ 

وقال تعالى: «وَإذَآ أتعَمْئا عَلَى الإنسن أَعْرّض وََا 
انيف وَإِذًا مَكَهُ آلشر قدو دُعَآءٍ عَرِيضٍ» 500 4 
وقال تعالى: 9وَإذَآ أنعَمْنا عَلَى الإنين أُعْرَض ونا 
فتانيي وَإِذَا سه آلشرٌ قدو دُعَآو عَريض» [الإسراء:1]70 
وقال في المشركين ما تقدم: لاثم إِذا مَكَكُم الصْرٌ لَه 
تتَرُونَ تك ثم إِذَا كَسَفَ [؟97/5/ ]١4‏ الطرٌ عَسَكُرْ إِذًا 
ريق يك يريم يُشرِكُونَ4 [النحل:207 04]. 

والممدوح هو القسم الثالث» وهم الذين يدعونه. 
ويتوبون إليه. ويثيتون على عبادتهء والتوبة إليه في 
ال السراء» فيعيدؤئهويطيعوئة افق السراء والضراف 
وهم أهل الصبر والشكرء كما ذكر ذلك عن أنبيائه - 
عليهم السلام ‏ فقال تعالى: «وَدًا ون إذ ذَّهَبَ 
مُعَهًا َطنٌ أن أن مقر علَمهِقتادَئ فى الظُلْمَتٍ أن ل5 
لَه إلا أنتٌ سْتَحَسَلك إِيْ كدت بِنَ ألطْلِييرتَ © 
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َلْمّؤْمِيِينَ* [الأنبياء:/الاء 8/]: وقال تعالى: لوَلَقَدَ 
كنا سُلَيمَنَ وَألَقيكَا عل كُرسيْف جَْسَدًا كُمٌ أتاب وت 
تإ لل #كرم و اله الا 2 م معمه اه 
قَالَ رت آَغْهِرْ لى وَهَبَبِى مُلكا لا ينبت لَأحَدر يِنْبَعْدِىَ 
ِنَكَ أَنتأَلْوَهّابُ» [ص: ”ا 8 "]. 

- . : ب : أتَبكَ أ ألم اذ تسكثوا 
5 وقال لعا وَمَلَ اك نبوا الخضم إذ تسوزو 
لْمِخرَاب بج إِذْ د عَلُوا عَلنْ دَاوْدٌ فقرع مِنْهُم قالوا لا 
5 2 نب رامس # 2 0 22 مسر 
11 قُصَمَانِ يغ عضا عَلَى بعض فاحكر بِيتنا 
بألْحَقٍ ولا تمطِط وَآهَدِئا إلى سَوَآءِ آلصَرَطٍ © إِنّ هَندَّآ 


أينى لَه نِشْعٌ وَيِسَعُونَ تَعْجَةٌ ون تَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ 


يليا وَعَرَن فى أَلنِطّاب © قَالَ لَقَدَ طَلَمَكَ بسْوَالٍ 
كم ميان ع امه واس #4 وم 07 | 4# لان 
عَلنْ بَعْض إِلَا النرسنَ امَو وَعَمِلُوا آلصطِحَت وََلِيل ما 


ال 0 #4“ مس صم ار #سم 
هم وَطَْنْ دَاوْددُ أثمًا فتنه فَاسْتَغْفْرَ رَبَمُد وَكرٌ رَاكِعًا 


- 
مم 


عل 
وَأَاب *# © فَفَفَرَنَا لَمُمِ ذّلِكَ وَإِنّ لَه عِندَنًا لَرْلى 


ص 02 را انا دمرسته 
ع مه ا صر بوحعنه 


ا ل 
وحواء: طقَدَلْنهُمًا بعُيور' قَلَمًا ذَاقَا [7ا"/ 6 ]١‏ 
آَلشَجَرة بَدَتْ كما حَوَجنَا وَطَفِقَا عحْصِفَانٍ عَلَيِما ين 
ورَقِ كَبْعُةٍ وكاهُمَا رَجُمآ ألز أَبكُمَا عَن يِلكُمًا آلشّجَرة 
أل لَكُمَا إن اليه نَ لَكُمَا عَدُوٌّ تين © فَالَا رَبّا 
ا سكا وإن د فيد لكا وسكا تكو ين 
آلْحَسِينَ4 [الأعراف:55. 4157 وقال: لقعلقئ 


0 3-7 


ادم ين رَيَف كَلِمَسوٍ قَتَابَ عَلَيْه"' نهد هو أَلكَوّابُ 


لرَّحِمْ» [البقرة:/19]. 
وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم: «وكاين 
ين بي َل مهم ريون كيرا و هَنُو لِمَآأَصَاجُمْ فى 


سَرمل الله وَمَا صَعُهُوا وَمَا أَسْتَكَا وأ ونه حِبُ آلصّدبرِينَ 
ضت وَمَا كان قَوَلَهُمْ إل أن قالوا ربا آَغِْرٌ لَا دُنُوبمَا 
وَإِسْرَاقَنَا ل مرا وَنيْتْ أفَدَامَنا وَأَنصّرَكًا َل آلقوَمِ 
ألَْكَدِرنَ تي كَاَتهُمْ آله ثواب آلدّئا وَحْسَنَ ثاب 
الأيدرة وَآكدَحِبُ اللخين» [آل عمران:55١-548١].‏ 

وقوله طقَنتّل» أي: النبي قُتِل. هذا أصح 
القولين. وقوله: لمَعَمُ رِيكُونٌ كي ر» جملة في موضع 
الخبر» صفة للنبي - صفة بعد صفة ‏ أي كم من نبي 
معه ربيون كثير قُتل؛ ولم يقتلوا معه؛ فإنه كان يكون 
المعنى: أنه قتل وهم معه؛ والمقصود: أنه كان معه 
ربيون كثير» وقُيل في الجملة» وأولئك الربيون ظقَمًا 
وَمَنُوا لِمّآ أَصَابهُمَ فى سَيِلٍ آله وَمَا طَعْقُوا ومَا 
آسَعَكَانُوا» [آل عمران:47١].‏ 

1 ؟١]‏ والربيون: الجموع الكثيرة» وهم 
الألوف الكثيرة. 

وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول» وهو 
ما أصايهم يوم أحُدء لما قيل: «إن محمدًا قد قتل»» وقد 
قال قبل ذلك: (وًَا مد لا َسُول قد حلت من قبله 
لؤْسُلُ" أقِن مت أو لق عل أعقَوكُم ومن 
يَعقلِتٍ عَلْ عَقِيَيْهِ فآن يَصْرٌ آله طَيا ' 8 


. م وَسَيَجَزى الله 


2 حمق ثوًا 


َلشُْحكرِينَ4 [آل عمران:44١]‏ وهي التي تلاها 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه يوم مات النبي يك 
وقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت”". 

فإنه عتد قتل النبي وموته» تحصل فتئة عظيمة 

- المؤمنين والكافرين - وتحصل ردّة ونفاق؛ 

لضعف قلوب أتباعه لموته» ولما يلقيه الشيطان في 
قلوب الكافرين: إن هذا قد انقضى أمره؛ وما بقي 
يقوم دينه» وإنه لو كان نييّا لما قتل وغلب» ونحو 
ذلك. فأخبر الله تعالى؛ أنه كم من نبي قتل؟ 

فإن بني إسرائيل قتلوا كثيرًا من الأنبياء» والنبي 
معه ربيون كثير أتباع له وقد يكون قتله في غير حرب 
ولا قتال» بل يقتل وقد اتبعه ربيون كثير» فيا وهن 
المؤمنون لما أصاببم بقتله» وما ضعفوا وما استكانواء 
والله يحب الصابرين» ولكن استغفروا لذنوبهم التي 
بها [6/ا"/ ]١5‏ تحصل المصائب - فا أصابهيم من 
سيئة فمن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم؛ وأن 
يثبت أقدامهمء فيثبتهم على الإييان والجهاد لثلا 
00 ولا يكلو عن الجهادء قال تعالى: 9إِنُمًا 
لْمُؤيئُوت الْذِينَ ءَامكُوا بِآنَهِ وَرَسُولِفِ ثُمَّ لَمَ يرَتَابُوا 
وَجَهَدُوا يأمْولِومَ وهم فى سَبِلٍ آله وليك هُمْ 
اَلصّددِقُو رت 4 [الحجرات:6١])‏ وسألوه أن يتصرهم 
على القوم الكافرين. سألوا رجهم ما يفعل هم في 
أنفسهم من التثبيت» وما يعطيهم من عنده من التصر؛ 
فإنه هو الناصر وحده؛ وما النصر إلا من عند الله. 
وكذا أنزل الملائكة عونًا هم قال تعالى ‏ لما أنزل 
الملائكة -: «ومًا جَعَلَهُ آلَهُ إلا بَُرَئ وَلِتَطمَينَ بم 
لوب" وما آَلنَصْرٌ إلا يِنْ عند آله" إردك أله عَزِياً 
0 ال وقال تعالى: ظقَاتَتهِم الله 
كوا ِحُسَْنَ واب الأآخْرَة : وَآلْدحِب ألْحيين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١15141(‏ وملم (111؟). 


0 
0-0 
بالتعووات 101 كانت الحسنة من إحسانه - 
تعالى - والمصائب من نفس الإنسان ‏ وإن كانت 
يقضاء الله وقدره ‏ وجب على العبد أن يشكر ريه 
سبحانه وأن يستغفره من ذنوبه» وأن لا يتوكل إلا 
عليه وحده؛ فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك 
للعيد توحيده؛ والتوكل عليه وحده؛ والشكر له 

وحده والاستغفار من الذنوب. 

3 ؟١]‏ وهذه الأمور كان النبي يك يجمعها 
في الصلاة» كما ثبت عنه في «الصحيح:: أنه يك كان 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ يقول: «رينا ولك الحمد. 
ملء السهاء وملء الأرضء وملء ما بينهياء وملء ما 
شئت من شيء بعد؛ أهل الثناء والمجدء أحق ما قال 


العبدء وكلنا لك عبد" . فهذا حمد.ء وهو شكر لله - 


تعالى ‏ وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد 
ذلك: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد6” . 

وهذا تحقيق لوحدانيته» لتوحيد الربوبية ‏ لقا 
وقدرًا وبداية وهداية ‏ هو المعطي المانع» لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لا منع» ولتوحيد الإلهية ‏ شرعًا 
وأمرًا وتبيًا - وهو أن العباد» وإن كانوا يعطون ملكا 
وعظمة» وبختًا ورياسة في الظاهر أو في الباطن» 
كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة» فلا ينفع 
ذا الجد منك الجدء أي: لا ينجيه ولا يخلصه من 
سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغتاه. 

ولمذا قال: ١لا‏ ينفعه منك» وم يقل: ١لا‏ ينقعه 
عندك»» فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» 
لكن قد لا يضره. فيقول صاحب الجد: إذا سلمت 
من العذاب في الآخرة فما أبالي» كالذين [/الا*/ 5 ]1١‏ 


)2و( صحيح: أخرجه مسلم (41/17). 
زفق صحيح: أخخر جه مسلم (41/17). 


> حكتابا 


كوي 

١ 7‏ ملل ص 
أوتوا النبوة والملك» لمم ملك في الدنيا وهم من 
السعداء؛ فقد يظن ذو الجد ‏ الذي لم يعمل بطاعة الله 
من بعده ‏ أنه كان كذلك. فقال: «ولا يتفع ذا الجد 


والكاكي الاح اصعرير امن فبين أن 
جده لا ينئجيه من العذاب» بل يستحق بذئوبه ما 
يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منكء. فلا ينجيه ولا 
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد؛ وتحقيق قوله: 
طإيالك تَعْبُدُ وَإيالفَ تشتييرك؟ [الفاتحة:ة]. 
وقوله: ©فَاعَبدَةٌ وَتَوََل عَلَيد [هود:7؟17].: 
وقوله: : عله ولت كلت وَإلَيِ ولو ث4 [هود: 1ه وقوله: 
هٍوَدكرِ آشمَ ريك وتبكل إِليهِ تتتبلاً © رْبُ الْمَْرقٍ 
معرب لآ إِلَّن إل 000 [المزمل:4 4]. 
فقوله: «لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت»: 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه سبحانه ‏ هو الذي 
يسأل ويدعى» ويتوكل عليه. 
وهو سبب لتوحيد الإفية؛ ودليل عليه» ىا يحتج 
به في القرآن على المشركين؛ فإن المشركين كانوا يقرون 
بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية - ومع هذا يشركون 
بالله. فيجعلون له أندادّاء يحبوهم كحب الله 
ويقولون: [نهم فزجازا عنده. وإنهم يتقربون بهم 
إليه. فيتخذوتهم شفعاء وقربانًاه )ا قال تعالى: 
«وَيَعْبدُورت من دُو ري أله مَا لّا[1/8/ ]١4‏ يَصَرُْهُمْ 
وَل يشَعْهُمْ وَيَقَولُوت هَتؤْلَآءِ سْفَعَتوُا عِندَ آلّه6 
[يونس:18]» وقال تعالى: #وَالذيرت أَنَْدُوا يب 
دون أُوْليَآة ما تَعَبدُهمْ إلا لِمُعَرْبُوكا إلى اله رُلم ل 
[الزمر:”]» 0 17 افر َقَد أََلَكنَا نا حَوَكر ين 
قر وَصَرفما ليس لعلَهمْ مََجعُون © فلولا صَرَهُمْ 
انين دوا مِن دُونٍ الله فريَاًا نا اه بَلَ طلوا عَنْهُ هم 
وَذَلِكَإِفَكهُمَ وَمَاكانُوا يَفتَرُو رت 4 [الأحقاف:78517]. 
وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له 


ل 01 كو 


وأن لا نعبده إلا بها أحبه وما رضيه؛ وهو ما أمر به 
وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم ‏ فهو 
متضمن لطاعته وطاعة رسوله؛ وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد من كل ما سواهما. 

وهو يتضمن أن يحب الله حبًّا لا ياثله ولا يساويه 
فيه غيره» بل يقتضي أن يكون رسوله 5 أحب إليه 

فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن 
يكون أحب إلى المؤمن من نفسهء فكيف بريه - 
سبحانه وتعالى؟ 

وفي «صحيح البخاري» أن عمر قال: يا رسول 
الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء؛ إلا من نفسي. 
فقال: دلا يا عمر. حتى أكون [8/ا/4١]‏ أحب 
إليك من نفسك». قال: فوالذي يعثك بالحق» إنك 
لأحب إل من نفسي. قال: «الآن يا عمر»”". 

وقد قال تعال: آل أل بِآلْمُوَيبيت مِن 
أُنشييِمَ » [الأحزاب:1]. وقال تعالى: ظقُلَ إن كان 
َابَاوْكُمْ وَأبتَاوكُمْ وَإحوثكم وزو جك وَعَسِرَدكُرَ 
وول آفتَرقئمُوهَا وَيِكرةٌ حون كُسَادَهَا وَمَسيكن 


0 
د 2 م2 


تَرَضَوْتهَا أَحَبٌ إِلَيِعكُم يرس أله وَرَسُولِف وَجِهَادٍ فى 
سود فتَرئصُوا حَق يأب آله ينو وَآمَهُ لا جدرى 
َلْقَوَمَ آلْفسِقيرت؟ [التوبة:4 1]. 

فإن لم يكن الله ورسوله؛ والجهاد في سبيله» أحب 
إلى العبد من الأهل والمال_على اختلاف أنواعه ‏ فإنه 


داخل تحت هذا الوعيد. 
فهذا التوحيد ‏ توحيد الؤلهية - يتضمن فعل 
المأمور وترك المحظور. 


ومن ذلك: الصبر علي المقدورء كا أن الأول 
يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق» ولا معطي 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (5775). 


ضع» حكتابا 
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ولا مانع» إلا الله وحده.» فيقتضي أن لا يسأل العبد غيره» 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعين إلا به كي| قال تعالى في 
النوعين: «إيّالك تَعْبدُ وَإيّالك مَسَعَعيرٌ 4 [الفاتحة:5]» 
وقال: طفَاعَبدَهُ وَتَوَكلَ عَلَيِهِ4 [هرد:177]. 

]١5/*0[‏ وهذا التوحيد هو الفارق بين 
الموحدين والمشركين؛ وعليه يقع الجزاء والثواب في 
الأولى والآخرة» فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالدين؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. 

أما توحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون, وكانوا 
يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم كبا يحبونه» فكان ذلك 
التوحيد ‏ الذي هو توحيد الريوبية - حجة عليهم. 
فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه؛ ولا خالق ولا 
رازق إلا هوء قلاذا يعبدون غيره معهء وليس له 
عليهم خلق ولا رزق» ولا ييده لهم منع ولا عطاء؛ بل 
هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّا ولا 
موئًا ولاحياة ولا نشورًا؟! 

فإن قالوا: ليشفع فقد قال الله: طمن ذَا النرى 
يَقَنَعُ عِندَهُد لبذت 4 [البقرة:100] فلا يشفع من 
له شفاعة ‏ من الملائكة والنبيين ‏ إلا بإذنه. وأما 
قبورهم وما نصب عليها من قباب وأنصاب - أو 
تماثيلهم ‏ التي مثئلت على صورهمء مجسدة أو مرقومة 
- فجعل الاستشفاع بها استشفاعًا بهم؛ فهذا باطل 
عقلّا وشرعًا؛ فإنها لا شفاعة لحا بحال؛ ولا لسائر 
الأصنام التي عملت للكواكب والجن والصالحين 
وغيرهم. 

7 ؟١]‏ وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فيا بقي الشفعاء 
شركاء» كشفاعة المخلوق عند المخلوق؛ فإن المخلوق 
يشفع عنده نظيره ‏ أو من هو أعلى منه. أو دونه - 
بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل المشفوع إليه ‏ ولا بد- 


شفاعته إما لرغبته إليه» أو فيا عنده من قوة أو سبب 
ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه. وإما لرهبته منهء وإما 
لمحبته إياهء وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة» وإما لغير 
ذلك من الأسباب. 

وتكون شفاعة الشفيع هي التي حَرّكَت إرادة 
ا مشفوع إليه» وجعلته مريدًا للشفاعة» بعد أن لم يكن 
مريدًا لهاء كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور» فيفعل ما 
أمره يه بعد أن لم يكن مريدًا لفعله. 

وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق. فإنه قد يكون 
محركًا له إلى فعل ما سأله. 

فالشفيع ىا أنه شافع للطالب شفاعته في الطلب» 
فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه. فيشفاعته صار 
المشفوع إليه فاعلًا للمطلوب» فقد شفع الطالب 
والمطلوب. 

والله تعالى وثّرء لا يشفعه أحد. قلا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنف [؟#85/ ]١4‏ فالأمر كله إليه وحده» 
فلا شريك له بوجه؛ وهذا ذكر- سبحانه - نفي ذلك 
في آية الكرسي» التي فيها تقرير التوحيدء فقال: لله 
ماق آلسَمَوتٍ وما فى آلْأرَضٍ من ذَا الى يَقْفَعٌ عِبدَهَْ 
إلا بإِذّيِه» [البقرة:7080]. 

وسيد الشفعاء كلِ يوم القيامة» إذا سجد وحمد 
ربهء يقال له: «ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه؛ 
واشفع تشقعء فيحد له حدّاء فيدخلهم المنة»". 
فالأمر كله لله كما قال: طقل إنّ الأمرَ عمد ينهِ © [آل 
عمران:4 1١5‏ وقال لرسوله: لالس ألك مِنّ الأمر 
سَنَ؛ُ» [آل عمران:178١].‏ وقال: طألا لَهُ لَكَلقُ 
ولت 4 [الأعراف:؛ 5]. 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» فهو يأذن 
لمن يشاءء ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة؛ ىا قال 
النبي كد في الحديث الصحيح: «اشفعوا تؤجرواء 


.)191( صحيح: آخرجه البخاري (17/ا4)) ومسلم‎ )١( 
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ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”". 

وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعة لم يكن هذا مؤثرًا فيه» كما يؤثر 
المخلوق في المخلوق؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي جعل 
هذا يدعو وهذا يشفع» وهو الخالق لأفعال العباد» 
فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه 
للعمل ثم أثابه عليه. وهو الذي وفقه للدعاء ثم 
أجابه فا يؤثر فيه شىء [87// ١5‏ ] من المخلوقات» 
بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سيا لما يفعله. 

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدر» وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كانء وما 
لم يشألم يكن ولا يكون شيء إلا بمشيثته» وهو خالق 
أفعال العباد» كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى 
بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
الله خالق أفعال العباد. 

ولكن هذا يناقض قول القَدّرية» فإنهم إذا جعلوا 
العبد هو الذي يحدث» ويخلق أفعاله» بدون مشيئة الله 
وخلقه؛ لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلًا لال 
يكن فاعلًا له فبدعائه جعله مجيبًا له ويتويته جعله 
قابلّا للتوبة» وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة. 

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله 
بغير إذنه. 

فإن (الإذن؟» نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» 
وإذن بمعنى الإياحة والإجازة. 

قمن الأول: قوله في السحر: وما هم بِصَآرْينَ بيب 
مِنْ أَحَدر إلا بإِذْنِ آله > [البقرة:7١٠]‏ فإن ذلك 
بمشيئة الله» وقدرته» وإلا فهو لم يبح السحر. 

3 ؟١]‏ والقدرية تنكر هذا (الإذن». وحقيقة 
قولهم: إن السحر يضر بدون إذن الله. 

وكذلك قوله: «وْمَآ أْصَبَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى أَلَمْعَانٍ 


(١؟)‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟1475)) ومسلم (1046). 


جوع واشت لز موسي 
فَيِذْنِ سر َال عمران:77١].‏ فإن الذي أصابهم من 
القتل والجراح والتمثيل والفزيمة؛ إذا كان بإذنه فهو 
خخالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين. 

والنوع الثاني: قوله: «إنا أَرَسَلتَكَ سَنهِدًا وَمبَشْرا 
وََذِي) © وَدَاءًِا إلى أله أن [الأحزاب:40» 
71 وقوله: لاما قَطَعَثُم من لِكةٍأوْتَرَكُتْمُوا قَآيِمَةَ 
عَلَنَ أُصُولِهًا بدن آلوك [الحشر:0]ء فإن هذا يتضمن 
إباحته لذلك» وإجازته له ورفع الجتّاح والخترّج عن 
فاعله» مع كونه بمشيئته وقضائه. 

ققوله: لمن ذَا التزى يَمْمَعُ عِندَمُه إلا بذ » 
[البقرة:7606]. هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه» 
ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر؛ فإن السحر واتتصار 
الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن. 

قمن جعل العياد يفعلون أفعاللهم بدون أن يكون 
الله خالقًا لحاء وقادرًا عليهاء وشائيًا لماء فعنده كل 
شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته» 
وإن كان قد أباح الشفاعة. 

وأما الكفر؛ والسحرء وقتال الكفار» فهو عندهم 
بغير إذنهء [586/ ]١5‏ لا هذا الإذن ولا هذا الإذن؛ 
فإنه لم يبح ذلك باتقاق المسلمين. وعندهم: أنه لم يشأه 
ولم يخلقه: بل كان يدون مشيثته وخلقه. 

والمشركون المقرون بالقدر يقولون: إن الشفعاء 
يشفعون بالإذن القدّري» وإن لم يأذن لهم إباحة 
وجوارًا.ومن كان مكذبًا بالقدر ‏ مثل كثير من 
النصارى ‏ يقولون: إن شفاعة الشفعاء بغير إذن» لا 


قَدَرِي ولاشرعي. 
والقدرية من المسلمين يقولون: يشفعون بغير إذن 
قدري. 


ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي» فقد شفع عنده 
فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله عندهم» 


همع>» <١‏ ككتا 
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لكن بإباحته. 

والداعي غير المأذون له؛ إذا أجاب دعاءه. فقد 
أثر فيه عندهم لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن؛ كدعاء 
بلعام بن باعوراء وغيره» والله تعالى يقول: #مُن ذا 
لَذى يَشَْعٌ عِدَه إلا بت 4 [البقرة:66؟]. 

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله 
الشرعيء وإن ]١4/*”85[‏ كان خالقًا لفعله - 
كشفاعة نوح لابته» وشفاعة إبراهيم لأبيه» وشفاعة 
النبي يلك لعبد الله بن أبي بن سلول» حين صلى عليه 
بعد موته. وقوله: امن ذا النى يَمْقَعُ عِنَدَمه إلا 
بِإِذْبِِء» قد قلتم: إنه يعم النوعينء فإنه لو أراد الإذن 
القدري لكان كل شفاعة داخخلة في ذلك كما يدخل في 
ذلك كل كفر وسحر. ولم يكن فرق بين ما يكون 
بإذنه» وما لا يكون بإذنه» ولو أراد الإذن الشرعي 
فقطء لزم قول القدرية: وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن 
شرعي؟ 

قيل: المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة 
التامة» وهي المقبولة» ىا في قول المصلي: سمع الله لمن 
حمده» أي:استجاب له وكا في قوله تعالى: #هدٌى 
لِلْمُّقِينَ4 [البقرة:7]» وقوله: «إِنّمَآ أنتٌ مُنَذْرُ مَن 
عُدْشَّهًاك [التازعات:10]. وقوله: ظقَذَّوْرَ بِالقَرَدَانٍ 
مَنْحنَافوَعِيدِ» [ق:56].: ونحو ذلك. 

فإن الهدى» والإنذار والتذكير» والتعليم» لا بد 
قيه من قبول المتعلم؛ فإذا تعلم حصل له التعليم 
المقصودء وإلا قيل: علمته فلم يتعلم؛ كما قيل: لوَأمًا 
َمُودُ كَهَدَيتهُحْ كَآسَْحَوا آلعمئ على آثدئ» 
[فصلت:7١]ء‏ فكذلك الشفاعة. 

قالشفاعة مقصودها قبول المشفوع إليهء وهي 
الشفاعة التامة» فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه» وأما 
إذا شفع شفيع فلم تقبل [/741/ ]١5‏ شفاعته كانت 
كعدمهاء وكان على صاحبها التوبة والاستغفار منهاء 


0 
كيا قال نوح: ربت إيَ أَعُودُ يلك أن أسقللك ما لَيِسَ 
لى يم عِلم وَإلَا تفز لى وَتَرْحَمَْ أكّن يِنَ 
آلْخَسِرِينَ» [هود:/ا14]. 

وكما نبى الله النبي يكل عن الصلاة على المثافقين» 
وقال له: «وَلا مَل عَلنَ أحَلر متهم مات أَيَدَا وََا تَقُمْ 
عَلْ قترمة إِنْيِمْ كفروا بِآلَهِ وَرَسُولِف وَمَانُوا وَهُمْ 
َسِقورت» [التوبة:84]» وقال له: ظسَوَآاءٌ عَلَيْهِرْ 
أُسْتَفَفرَتَ لَهُد أمْ لم تَسَفْر لحم أن يَفيِرَ آم حم » 
[المناققون:" ]. 

ولحذا قال على لسان المشركين: #قمًا لَنَا مِن 
شَفِعِينَ تك وَلَا صَدِيق حي م» [الشعراء: 1١11٠١‏ 

فالشفاعة المطلوية هي شفاعة المطاع الذي تقبل 
شفاعته» وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدرًا 
وشرعاء فلا بد أن يأذت فيهاء ولا بد أن يجعل العبد 
شافعّاء فهو الخالق لفعله, والمبيح لهء ا في الداعي 
هو الذي أمره بالدعاء» وهو الذي يجعل الداعي 
داعيّاء فالأمر كله لله. خخلقا وأمرّاء كا قال: «ألا لَهُ 
كلق والأت > [الأعراف:؛ 0]. 

وقد روي في حديث ذكره ابن أبي حاتم وغيره- 
أنه قال: «فمن يثق به» فليدعه» أي: فلم يبق لغيره لا 
خلق ولا أمر. 

ولما كان المراد بالشفاعة اللمثبتة هي الشفاعة 
المطلقة» وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة» 
بخلاف المردودةء قإن أحدًا لا يريدهاء لا 
]١5 /884[‏ الشافع ولا المشفوح له ولا المشفوع 
إليه؛ ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. 
والشفاعة المقبولة هي التافعة» بين ذلك في مثل قوله: 
دولا تَسقَعٌ آلشْفَسَةُ عِندَهه إلا لِمَنْ أذرت لثر» 
[سبأ:17]» وقوله: 9يَوَمينر لا تَمفَعُ آلشْفَعَة إلا من 
أذِنَ لَهُ ليحن وَرَضَِ َم قَوَلُ» [طه:9 21٠١‏ فنفى 
الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن 


أذن لهء وهو الإذن الشرعيء بمعنى: أباح له ذلك 
وأجازه» كبا قال تعالى: «أَذْنَ لِلَينَ يُفَعَلُورت بأنْهُمْ 
ظَلمُوا» [الحج:9 7] وقوله: لا تَدَخْلُوا بيُوتٌ آلتيي 
إله أن يُوَنَتَ لم4 [الأحزاب:07]. وقوله: 
ليَسَعَذِتكم الذيينَ مَلَكَتْ أيَمَمْكُرْ4 [النور:04]» 
ونحو ذلك. 

وقوله: لإِلَا لِمَنْ أت لَك هو إذن للمشفوع 
له فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد. بل إنما يأذن في أن 
يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. قال تعالى: 
«تَؤميذر يتبوت الداع لا عِوَجَ لَمْد وَحْسَعَتٍ 
آلأْصْوَاتُ ليحن قَلَا تَسْمَعُ إلا هَمْسَا © يَوْمْينْ لا 
تَفَعٌ آَلسْنَسَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه قَولُ> 
[طه:8 21١‏ 9١٠1اء‏ وفيه قولان: 

قيل: إلا شفاعة من أذن له ال رحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن» فهو 
الذي تتقعه الشفاعة. 

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين» لا 
يذكرون غيره؛ [589/ 5 ]١‏ لأنه لم يقل: «لا تنفع إلا 
من أذن له» ولا قال: ١لا‏ تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن 
له»» بل قال: الا تَمقَعٌ ألشّفَعَة إلا مَنْ أن لَه فهي لا 
تنفع ولا يتتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» 
كا قال تعالى في الآية الأخرى: «وَلَا تَمقَعٌ ألشَفَعَة 
عِددَْء إلا لِمَنْأَذِرت لَمُد» [سبأ:7؟]. 

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له بل لو 
أريد هذاء لقيل: لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له» 
وإنما قال: هلمن أِرت لَهُ» وهو المشفوع له الذي 
تتفعه الشفاعة. 

وقوله: ظحَتَنَ إذَا قرع عن قُلُويوِن» [سبأ:17] لم 
يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين في قوله: 
وما لحُمَ فِبهِمَا ين شِرائر وَمَا لَص متهم مّن ظُور» 


وا ص #ءره الفا 
عِددَهه# 


[سبأ:؟1] ثم قال: ولا شتقعٌ الشفعة 


جراخ نل دنسي 
[سبأ:7؟] ثم بين أن هذا منتف َي إذَا قُرِعَ عن 
قُلُوبهِمْ قَالوأ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قالوا آلْحَقٌّ © [سبأ:؟؟]» 
فلا يعلمون ماذا قال» حتى يفزع عن قلومهم فكيف 


يشفعون بلا إذنه؟ 
وهو سبحانه ‏ إذا أذن للمشفوع له فقد أذن 
للشافع. 


فهذا الإذن هو الإذن المطلق» بخلاف ما إذا أذن 
للشافع فقط؛ فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع 
له إذ قد يأذن له إِذنّا خاضًا. 

1 ؛ ]١‏ وهكذا قال غير واحد من المفسرين. 
قالوا: وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين» 
وكذلك قال السلف في هذه الآية. 

قال قتادة في قوله: «إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحَنُ وَرَضِىَّ 
لَه قوَهُ» [طه:4 ]٠١‏ قال: كان أهل العلم يقولون: 
إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: لعَسَىَ أن 
يَبَعَقَكَ رَبْكَ مَقَامًا مُحْمُودًاك [الإسراء:ةلا]» هو 
شفاعته يوم القيامة» وقوله: «إلَا مَنْ أذِنَ لَهُ ليحن 
وَرَضِىَ لَه قََلُ» إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في 
قال البغوي: ظإِلا مَنْأَذِنَلَهُ آَليَحنُ4: أذن الله له 
أن يشفع له لوَرَضِىَ لم َوه أي: ورضي قوله. قال 
ابن عباس: يعتي: قال: ١لا‏ إله إلا الله قال البغوي: 
فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. 

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى: «وَلَا تَعفَعُ 
ألَّفَعَةٌ عِندَهُه إلا لِمَنْ أذِرت لم4 [سبأ:؟] وقدم 
طائفة هئاك: أن المستثنى هو الشافع» دون المشفوع له 
يخلاف ما قدموه هنا. 

منهم البغوي. فإنه لم يذكر هنا في الاستثناء إلا 
المشفوع له [891/ ]١4‏ وقال هناك: ولا تَتفعُ 
ألكَّفَسَُ عِنِدَمد إلا لِمَنْ أرت لَه [سبأ:؟]. في 
الشفاعة؛ قاله تكذيًا لهمء حيث قالوا: لمَتوْلآءٍ 


ضعه حكتابالبَميلم 


سُفَعََوّنَا عِندَ آله [يونس:18١].‏ قال: ويجوز أن 
يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع له. 

وكذلك ذكروا القولين في قوله: «وَلَا يَمْلِكُ 
اليرت يَدَعُورت ين كُونه أَلشْفَعَةَ إلا من عَهِدَ 
بآلْحَقٍ4 [الزخرف:47]» وسعكلم على هذه الآية إن 
شاء الله تعالى» ونبين أن الاستثتاء فيها يعم الطائفتين» 
وأنه منقطع. 


ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية» وهو 


وذلك أنه سبحانه - قال: طيَوْمَينرِ لا تَملَعُ 


لسْفَعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ أَلَحَنُ وَرَضِىَ لَدْد قَوَلةُ4 
[طه:9 ١٠ء‏ الشفاعة: مصدر شفع شفاعة. والمصدر 
يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى محل الفعل تارة» وياثله 
الذي يسمى لفظه «لمفعول به» تارة» كما يقال: 
أعجبني دق الثوب ودق القَضَّار وذلك مثل لفظ 
«العلم» يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى المعلوم» فالأول 
كقوله: لوَلَا يعون بِشَىء من عِلوى» [البقرة:66؟7]» 
وقوله: أنرَلمُد بعِليفء» [النساء:177١]:‏ وقوله: «أثْمَآ 
نل بعلم ألو [هود: 4 »]١‏ ونحو ذلك. 
' والثاني كقوله: «إِنّ أله عِندَم عِلمُ ألساعَة» 
[لقهان: 5 ”7]ء فالساعة هنا: معلومة؛ لا عالمة» وقوله حين 
قال فرعون: ظطقمَا َال القرون الأو[ > [طه:١‏ 9]. 
]١4/647[‏ قال موسى: لعِلَمُها عِدَ رق فى كمي لا 
يَضِلُ َي وَلَايّسَى4 [طه: 97] ومثل هذا كثير. 

فالشفاعة مصدرء لا بد لها من شافع ومشفوع له. 

والشفاعة تعم شفاعة كل شافع» وكل شفاعة 
لمشفوع له. 

فإذا قال: طيَوْمنٍ لا تَنَعٌ الشْفسَة» نفى 
النوعين؛ شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. فقوله: 
(إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحمَنٌ4 يتناول النوعين؛ من أذن له 
الرحمن ورضي له قولًا من الشفعاء» ومن أذن له 


الرحن ورضي له قولا من المشفوع له» وهي تنفع 
المشفوع له فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع» 
فتقبل منه» ويكرم يقبوفاء ويثئاب عليها. 

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعًا ولا مشفوعًا له 
للا مَنْ أوْنَ لَهُ آَليحَسَنُ وَقَالَ صَوَايًا4 [النبأ8 ؟]» فهذا 
الصنف المأذون لهمء المرضي قوهمء هم الذين يحصل 
لهم نفع الشفاعةء وهذا موافق لسائر الآيات. 

فإنه تارة يشترط في الشفاعة إذنه» كقوله: من ذَا 
لنى يَمْمَعُ عِمَدَْد إلا بإِذَيِفِء4 [البقرة:1660]. 

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» كقوله: «وَلًا 
يَْلِكُ اليرت [89/ ]١4‏ يَدَعُورت من دُونهِ 


- 


لشْفَعَة4 ثم قال: «إلا من كيد باحق وَهُمْ يَلَمُون4 
[الزخرف:85]. 

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن» وأن 
يقول صواباء والمستثتى يتناول مصدر الفاعل 
والمفعولء كما تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته» فهو 
يتناول زرع الحارث؛» وزرع الأرضء لكن هنا قال: 
«إلا مون لَهُ لم4 والاستناء مفرغ فإنه لم يتقدم 
قبل هذا من يستثنى منه هذاء وإنما قال: «لآ تَمَقَعُ 
آلسْمَعَة إلا مَنْأوِنَ لهُآليَحمَنُ» فإذا لم يكن في الكلام 
حذف. كان المعنى: لا تتقع الشفاعة إلا هذا النوع؛ 
فإنهم تنفعهم الشفاعة» ويكون المعنى: أنها تنفع 
الشافع والمشفوع له. 

وإن جعل فيه حذف - تقديره: لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن ‏ كان المصدر مضاقًا إلى 
النوعين» كل واحد بحسبه؛ يضاف إلى بعضهمء 
لكونه شاقعاء وإلى بعضهم لكونه مشفوعًا له» ويكون 
هذا كقوله: طوَلكنٌ آيِرَ مَنْ :امن بوه 
[البقرة:/ا17]» أي من يؤمن, موَمَكَلٌ الْذِينَ كَفْرُوا 
كمَعْلٍ اذى يَتَعِقٌ 4 [البقرة:١/ا١]؛‏ أي مثل داعي 
الذين كفروا كمثل الناعق, أو مثل الذين كفروا كمثل 


منعوق به أي الذي ينعق بهء والمعنى في ذلك كله 
ظاهر معلوم. 

فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه» دون 
الإطئاب فيه. 

]١5 /84[‏ وقوله: (ِيَوَمِنِ لا تفع آلشْفحَةُ» 
[طه:4١٠])‏ إذا كان من هذا الباب, لم يحتج أن 
الشافع تنفعه الشفاعة» وإن لم يكرمه. كان الشافع تمن 
تنفعه الشفاعة. 

وفي الآية الأخرى: لوَلَا تَمفَعٌ آلشْفَسَةٌ عِدَمُه إلا 
لِمَنْ أذِرت لم [سباً:7]. من هؤلاء وهؤلاء. 

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه» 
فيكون الإذن للطائفتين. والنفع للمشفوع له كأحد 
الوجهين؛ أو: ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء 
وهؤلاء» فكى) أن الإذن للطائفتين» فالنفع أيضًا 
للطائفتين. فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون 
انتفاعه مها أعظم من انتفاع المشفوع لهء ولهذا قال 
النبي يكل في الحديث الصحيح -: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”". 

ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدًا يَكِك: 
هو الشفاعة التي يختص ببهاء وهي المقام المحمودء الذي 
يحمده به الأولون والآخرون. 

وعلى هذاء لا تحتاج الآية إلى حذف» بل يكون 
معناها [746/ ]١5‏ يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعًا 
ولا مشفوعًا طإلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ ليحن وَقَالَ صَوَابًا4 
[التبأ:4"]. 

ولذلك جاء في «الصحيح:: أن النبي وكيد قال: «يا 
بني عبد مناف, لا أملك لكم من الله من شيء» يا صفية 
عمة رسول الله » لا أملك لك من الله من شىء: يا 
عباس عم رسول اللهء لا أملك لك من الله من شيء76". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (475 060 وملم(5986). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7671)) وملم .)1١4(‏ 


عبن تاراش لنْلايمنرْسيْةٍ 

وفي «الصحيح؟ أيضًا: «لا ألفين أحدكم يأ يوم 
القيامة على رقبته بعير له رُغَاء أو شاة لها يعّار أو رِقَّاع 
تق فيقول: أغثني, أغثني, فأقول: قد أبلغتك؛ لا 
أملك لك من الله من شيء06©. 

فيعلم من هذا: أن قوله: ولا يُمْلِكُ ازيرت 
يَدْعُورت من دُونِهٍ آلشّفَحَة» [الزخرف:81].: وطلا 
َلِكُونَ مِنَهُ خِطَابًا4 [التبأ:/ا"ا]» على مقتضاه: وأن 
قوله في الآبة: الا عَلكُونَ مِنْهُ» كقوله يَكلِِ: «لا أملك 
لكم من الله من شيء» وهو كقول إبراهيم لأبيه: «وَمَآ 
أُمَلِكُ لَك مِنَأللَهِ ين شَىْءِ © [الممتحنة: 4]. 

وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ظرّتِ أَلكَمَوت 
وَآلأرْض وما بَيجُمَا لوحن ل عَلِكُونَ مِنْهُ خطَابًا © 
يَوْمَ يَقُومٌ الوح وَالْملِكَةٌ صَهَا'' [14/595] لا 
يَتَكَنمُورت إِلَا من أذِنَ لَهُ أَليَحَنُ وََالَ صَوَايًا4 
[النبأ:5107 788]» فإن هذا مثل قوله: ليَوْمَينرٍ لا تَعقُمُ 
ألكّفَعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ آليَحَنُ وَرَضِيَ لد قَوَ» 
[طه:8 ١٠]؛‏ ففي الموضعين اشترط إذنه. فهناك ذكر 
«القول الصواب» وهنا ذكر «أن يرضى قوله». ومن 
قال: الصواب رضى الله قوله. فإن الله إنما يرضى 
بالصواب. ْ 

وقد ذكروا في تلك الآية قولين: 

أحدهما: أنه الشفاعة ‏ أيضًا ‏ كما قال ابن 
السائب: لا يملكون شفاعة إلا بإذنه. 

والثاني: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا 
بإذنه. قال مقاتل: كذلك قال مجاهد: لا مَلِكُونٌ مِنَهُ 
خِطَّايًا» قال: كلامًا. هذا من تفسيره الثابت عن 
وهو من أعلم أو أعلم ‏ التابعين بالتفسير. 

قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن بجاهد. 
فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن 
عباس: أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وعليه اعتمد 


زقق صحيح: أخرجه البخاري (77/7): وملم (941). 


الشافعي وأحمد والبخاري في (صحيحه». 

وهذا يتناول الشفاعة أيضًا. 

]١5 97‏ وني قوله: لا َلكُون مِنَهُ خطَابًا» 
لم يذكر استثناء؛ فإن أحدًا لا يملك من الله خطابًا 
مطلقا؛ إذ المخلوق لا يملك شيئًا يشارك فيه الخالق» 
كبا قد ذكرناه في قوله: «وَلًا يَمْلِكُألَذِت يَدَعُورت 
ين كُوتِهِ أَلشْمَسَة» [الزخرف:47]. أن هذا عام 
مطلق» فإن أحدًا ‏ من يدعى من دونه - لا يملك 
الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوًا لهمء وكذلك قوله: ظلَا عَلِكُونَ 
مِنَْهُ خطابًا4 هذا قول السلف وجمهور المفسرين. 

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفارء لا يملكون 
مخاطبة الله في ذلك اليوم» قال ابن عطية: قوله: «لّا 
عَلكُونَ» الضمير للكفارء أي: لا يملكون ‏ من 
إفضاله وإكياله ‏ أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرها.وهذا 
مبتدع؛ وهو خطأ حض. 

والصمحيح: قول الجمهور والسلف أن هذا عام 
كما قال في آية آخرى: لوَحْسَعَتٍ الْأصُوَاتٌ للحن فلا 
َسْمَعٌ إلا مَمَسَاك [طه:8١٠].‏ وفي حديث التجلي 
الذي ني «الصحيح» لما ذكر مرورهم على الصراط - 
قال : «ولا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعوى 
الرسل: اللهم سَلّمْ سَلُع”"»» فهذا في وقت المرور على 
الصراط» وهو بعد الحساب والميزان» فكيف با قبل 
ذلك؟ 

]١4 /4[‏ وقد طَلِيَت الشفاعة من أكابر 
الرسل؛ وأولي العزم» وكل يقول: «إن ربي قد غعضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله»؛ ولن يغضب بعده 
مثلهء وإني فعلت كذا وكذاء نفسيء نفسي» نفسي». 
فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى - 
بالشفاعة. فكيف بغيرهم؟ 


(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (9/4737) , وملم (187). 


وأيضًاء فإن هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين 
وأهل الجنة» ويعد أن ذكر الكاقرين» ققال: «إنّ 
لنْمُتَقِينَ مَمَارًا © حَدَآيقَ وَأَعَتبًا © وَكَوَاعِبَ أترَابا 
هت وكأسًا دِمَاقا هي لآ يَسْمَعُونَ فا لَْوًا ولا كدب © 
جْرَاهُ من ريَكَ عَطَآءِ حِسَابًا وه رتِ ميوت وَالأض 
وما جما آلرحمْنٍ لا عَلكُونَ مِنهُ خطَابًا» ثم قال: 
لوم يَكُومُ الزوح وَآْمليكَةُ صَهًا لا يَتَكَلْمُوت إلا مَنْ 
أَذِنَ لَهُ آَليَحنٌ وَقَالَ صَوَاًا» [النبأ:71 - 78]» فقد 
أخبر أن الروح والملائكة يقومون صفّاء لا يتكلمون. 
وهذا هو تحقيق قوله: لا عَلِكُونَ مِتهُ خِطَايَا4 
والعرب تقول: ما أملك من أمر فلان» أو من فلان 
شيئًاء أي: لا أقدر من أمره على شيء» وغاية ما يقدر 
عليه الإنسان من أمر غيره خطابه؛ ولو بالسؤال. 

فهم في ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاء ولا 
الخطاب؛ فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا يتكلم إلا 
من أذن له الرحمن وقال صوايًاء قال تعالى: «إِلَا قَوَلٌ 
ترم ليه لأسْتَغَفِرنَ لَكَ وَمَآ أملِكُ لَكَ بن أل من 
31 8 ] شَىْء © [الممتحنة:4]» فقد أخبر الخليل 
أنه لا يملك لأبيه من الله من شي» فكيف غيره؟ 

وقال مجاهد_أيضًا -: طإِلَّا مَنْأَؤْنَ لَهُ ليحن وَقَالَ 
صَوَاب4 [النبأ:4آقال: حمًا في الدنياء وعملًا به. 
رواه- والذي قبله عبد بن حميد. وروي عن عكرمة: 
لوَقَالَ صَوَابًا» قال: الصواب قول لا إله إلا الله. 

فعلى قول مجاهد: يكون المستثنى من أتى بالكلم 
الطيب والعمل الصالح. 

وقوله في سورة طه: 9يَوَمَين لا تَممَعٌ آلشّفَعَة إلا 
مَنْ أذِنَ لَهُ آَليَخَنٌ وَرَضِىَ لَسْه قَولةُ [طه:9١٠١].‏ فإذا 
جعلت هذا مثل تلكء فتكون الشفاعة هي الشفاعة 
المطلقة» وهي الشفاعة في الحسنات وفي دخول اللحئة» 
كما في «الصحيحين»: (أن الناس يبتمون يوم القيامة» 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريجنا من مقامنا 


حكتابا 


لكاي 1 


هذا؟»”") فهذا طلب الشفاعة للفصل بيتهم. 

وفي حديث الشفاعة: «أدخل من أمتك من لا 
حساب عليه من الباب الأيمن»”"» فهذه شفاعة في أهل 
الجنة؛ ولمحذا قيل: إن ]١5/5٠01‏ هاتين الشفاعتين 
غتصتان بمحمد يك ويشفع غيره في العصاة. 

فقوله: طيَوْمَينر لا تَمفَعُ آلسفَعَة إلا مَنْ أذِنَ لَهُ 
ليحن وَرَضِىَ لَدُ قَوَلةُ4 [طه:4١٠]»‏ يدخل فيها 
الشفاعة في أهل الموقف عمومّاء وفي أهل الجنة» وفي 
المستحقين للعذاب. وهو سبحانه في هذه وتلك ل 
يذكر العمل؛ إنها قال: طوَفَالَ صَوَابًا» [النبا:/1؟] 
وقال: طوَرَضَِ لَمّد قَوْلةُ» [طه:4 :.]٠١‏ ولكن قد دل 
الدليل على أن القول الصواب المرضي لا يكون 
صاحبه محمودًا إلا مع العمل الصالح» لكن نفس 
القول مرض» ققد قال الله: 9«إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلمٌُ 
1 شِ [فاطر: .]٠١‏ 

وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما 
في قوله: ولا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورت من كُونْهِ آلشّْقَمَة 
إلا مَن طَبِدَ بآلْسَقٍ وَهُمَ يَعَلَمُونَ4 [الزخرف:85] قولين: 
أحدهما: أن المستنتى هو الشافع» ومحل «من» الرفع. 
والثاني: هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان: 

أحدها: أنه أراد ب «الّذِيرت يَدَعُورَتَ من 
دُونِهِ» آلحتهم» ثم استثتى عيسى وعزيرًا والملائكة) 
فقال: إلا من طَبِدَ بآلَحَقٍ؟» وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله لِوَهُمَ يَعْلَمُونَ4 بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. 
قال: وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. 

23 والثاني: أن المراد ب #النيرت 
يَدَعُورتَ» عيسى وعزيرًا والملائكة» الذين عبدهم 
المشركون» لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد «إلا من 


زفق صحيح: أخرجه البخاري :)9/51١(‏ ومسلم (195). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (115/ا4)) ومسلم (196). 


عْبِدَ بآلْحَقّْ4 وهي كلمة الإخلاص لوَهُمَ يَعَلَمُونَ4 
أن الله خلق عيسى وعزيرًا والملائكة. وهذا مذهب 
قوم؛ منهم مجاهد. 

وقال البغوي: 9وَلَا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورتَ مِن 
دُوتَهِ آلشْفََة إلا مَن كَبِدَ بِآلْحَقْ4 [الزخرف:45]» 
هم عيسى وعزير والملائكة؛ فإنهم عبدوا من دون الله 
ولحم الشفاعة. وعلى هذا تكون «من» في محل رفع. 
وقيل: «من» في محل خفضء وأراد ب «الذيرت 
يَدْعُوتَ4: عيسى وعزيرًا والملائكة» يعني: أنهم لا 
يملكون إلا لمن شهد بالحق. قال: والأول أصح. 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن 
أبي حاتم. روي بإسناده المعروف - على شرط 
الصحيح ‏ عن مجاهد قوله: «وَلَا يَمْلِكُ ازيرت 
يَدَعُورت من دُونِهِ آلشفحَة4 عيسى وعزير والملائكة» 
يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة «إِلَّا من حَهِدَ 
ِآلْحَقٍ» يعلم الحق. هذا لفظه. جعل «شفع» متعديًا 
بنفسه وكذلك لفظ... 20 

وعلى هذاء فيكون منصويّاء لا ايكون مخفوضًاء كيا 
قاله البغري؛ ]١4 /5٠7[‏ فإن الحرف المنافض إذا 
حذف انتصب الاسم ويكون على هذا يقال: شفعته» 
وشفعت له. كيا يقال: نصحته») ونصحت له. 
و«شفع» أي صار شفيعًا للطالب» أي لا يشفعون 
طالبًا ولا يعينون طالبًا «إِلَا من كيد بآلْحَقْ وَهُمْ 
يَعلّمُونَ» أن الله ربهم. 

وروى بإسناده عن قتادة «إلا مَن كَهِدَ بألَحَق وَهُمْ 
يَعَلّمُونَ» الملائكة وعيسى وعزيرء أي: أنهم قد عبدوا 
من دون الله» وهم شفاعة عند الله ومنزلة. 

قلت: كلا القولين معناه صحيح, لكن التحقيق 
في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع» ولايملك أحد 
من دون الله الشفاعة مطلقّاء لا يستثتى من ذلك أحد 


)١(‏ بياض بالأمل. 


نون كارا اذاي حكتابا بعلي 


عند الله؛ فإنه لم يقل: ولا يشفع أحدء ولا قال: لا 
يشفم لأحد. بل قال: «وَلَا يَمْلِكُ ازيرت يَدَعُورت 
ين دُونِهِآلشْفَسَة4 [الزخرف:87] وكل من دعي من 
دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة. 
والشفاعة بإذن ليست مختصة يمن عبد من دون الله. 
وسيد الشفعاء يلد مم يعبد كما عبد المسيح؛ وهو 
مع هذا له شفاعة» ليست لغيره» فلا يحسن أن نثبت 
الشفاعة لمن دعي من دون الله دون من لم يدع. 
]١4/40*[‏ فمن جعل الاستثناء متصلاء فإن 
معنى كلامه: أن من دعي من دون الله لا يملك 
الشفاعة» إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم؛ أو لا يشفع إلا 
لمن شهد بالحق وهو يعلم؛ ويبقى الذين لم يدعوا من 
دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد. وهذا المعنى لا يليق 
بالقرآن ولا يناسبه» وسبب نزول الآية يبطله أيضًا. 
وأيضًاء فقوله: «وَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدْعُوتَ مِن 
كُونِهِ آلشْفَحَة4 [الزخرف:87] يتناول كل معبود من 
دونه» ويدخل في ذلك الأصنام؛ فإنهم كانوا يقولون: 


هم يشفعون لنا. 
قال تعالى: لوَيَعْبَدُوتَ من دُوري أله ما لا 


و .ل 
”2 2 


يرهم ولا يَفَعْهُمْ وَيَقُولُوت هَوْلآء سْفَعَنونًا عِددَ لَه 
قل أثقكوت آله يما لا َعَم فى آلصَموب وَلَا فى 
الأرّض» [يونس:18]. 

فإذا قيل: إنه استثنى الملائكة والأتبياء؛ كان في هذا 
إطباع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم» 
وهذا نما يبين فساد القول المكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى: أن المعبودين لا يشفعون إلا 
إذا كانوا ملائكة أو أنبياء» كان في هذا إثبات شفاعة 
المعبودين لمن عبدوهمء إذا كانوا ]١4/404[‏ 
صا حين؛ والقرآن كله ييطل هذا المعنى؛ ولهذا قال 
تعالى: إؤكر ين مَلَلك فى ميوت لَا تُفْنى سَّفَعَهُمْ سيا 
إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأذْنَ أَلَهُ لِمَن يَعَآهُ وَيَرَضَىَ» 


7 


رم ا م 


[النجم:” ؟].» وقال تعالى: لوَقَالوا أَتَحْدَ آَلكَحَنٌ ود 


نز ترات ازاز اكز نه 
سُبَحَتَش' بل عبَادمكُرَمُورت 9 لا يَسرقوكت يلقل 
َعم بأمرو يَمْمَلُوتَ © يَلَمْ ما بين أنيِمْ وما 
عَلَهُم ولا يَمْمَعُو رت إِلَا لِمَنِأَتَضَئْ وَهُم من حُقْمَِ 
مُعْفِقُونَ» [الأنبياء:7؟ -18]» فبين أنهم لا يشفعون 
إلالمن ارتضى الرب. فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم في 
من يشفعون فيه؛ وأنهم لا يُؤذْن لهم إذن مطلق. 

وأيضًاء فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه 
نفاها مطلقًا؛ فإن قوله: #ين دُونِدِ» إما أن يكون 
منصلا بقوله: 9يَمْلِكُورتَ4 أو بقوله: 9يَدَعُورتَ» 
أو بها فالتقدير: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة 
من دونه» أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن 
يشفعوا. وهذا أظهر؛ لأنه قال: لوَلَا يَمْلِكُ النيرت 
يَدْعُورت ين كُونِهِ لشْفحَة4 فأخر «الشّْقَحَة» وقدم 
طمن دُوند». 

ومثل هذا كثير في القرآن: #يَذَعُونَ مِن دُون اليه 
[الأتعام:4١٠]‏ وووَيَمْبْدُوت ين كُوري اده 
[النحل:77]» كقوله: 9وَيَعْبَدُورت من دُوري آله مَا 
لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَدفَعْهُمَ» [يونس:18]. وقوله: «وَلَا 
تَدَعّ مِن كُونِ آللهِ مَا لا يُنعَمُكَ وَل 00 
[يونس:5١١].‏ 

بخلاف ما إذا قيل: لا يملك الذين يدعون 
الشفاعة من دونه؛ ]١4 /54٠05[‏ فإن هذا لا نظير له 
في القرآن» واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا 
يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه» أو لمن ارتفى» 
ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى: طمن دُونِي4؛ فإن 
الشفاعة هي من عنده» فكيف تكون من دونه؟ لكن 
قد تكون بإذنه» وقد تكون بغير إذنه. 

وأيضًاء فإذا قيل: «الذيرت يَدَعُورتَ» مطلقاء 
دخل فيه الرب تعالى؟ فإنهم كانوا يدعون الله 
ويدعون معه غيره؛ ولهذا قال: («وَالذيينَ لا يَدَعُوَ 
مَعَ أله إِلَّهًا ماخر [الفرقان:14]. 


حكتابا 


لكي 1 


والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة من دونهء وهذا أجود من الذي قبله» لكن 
يرِدُ عليه ما يرد على الأول. 

ومما يضعفههما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لهاء 
بل قال: لوَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدَعُورت من دُونهِ 
َلسْنَسَة فتفى ملكهم الشفاعة مطلقًا. وهذا هو 
الصواب وإن كل من دعي من دون الله لا يملك 
الشفاعة؛ فإن المالك للشىء هو الذي يتصرف فيه 
بمشيثته وقدرته؛ والرب ‏ تعالى ‏ لا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه» فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة 
بحالء ولا يقال في هذا: «إلا بإِذِف إنها يقال ذلك 
في الفعل» فيقال: امن ذا النرى يَمْمَعٌ عِنِدَمُهَ إلا 
بإِذْنِِ» [البقرة:766]. 

073 وما في الملك؛ فلا يمكن أن يكون 
غيره مالكًا لحاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحالء ولا 
يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكًا لحاء بل هذا 
ممتنع» كما يمتنع أن يكون خالقَا وريّاء وهذا كما قال: 
لكُلٍ آذعُوا ازيرت رُعَْمَمْ ين دون آللَهِ لا يَنْنِكُورتَ 
ِعَقَالَ دروف ألسْمَوت وَلَا فى الأرَض وَمَا لحُمَ ِيومًا 
من شِرائ وما لم ِتهم يّن طوير» فنفى الملك مطلقاء ثم 
قال: «وَلَا تَمفَعُ آلشْفَسَةُ عِندَمد إلا لِمَنْ أذرت له » 
[سبا: 77 فتفى نفع الشفاعة إلا لمن استئناه» لم يثتبت 
أن مخلوقًا يملك الشفاعة» بل هو سبحانه ‏ له الملك 
وله الحمدء لا شريك له في الملك؛ قال تعالى: «تَبَارَكَ 
النرى نَرْلّ آلْقرقَانَ عل عَبْدِم لِيَكُونَ للعَلَيرت كذيرا 
ج الى لَه مُلكُ موت والأرَضٍ وَل يَكَخِذْ وَلَدَا 
َلَمْ يكن لَه تيبكُ فى الْمُلكِ وَحَلَقَ حكُل منََء فَفَدَرَه 
تَقَدِير)» [الفرقان:21 ؟7]. 

لهذا لا نفى الشفعاء من دونه نفاهم نفيًا 
مطلقًا بغير استثناء وإنما يقع الاستثناء إذا لم يقيدهم 
بأحهم من دونه» كما قال تعالى: «وَأنذِر به الذرينَ حَنَافُونَ 


عجوو اش لإبنل ررمي 
أن خسوا ِل ريو د لَمْسَ لهم من دون وَلِدوََا حَوِعٌ» 
[الأنعام:١‏ 4]» وكما قال تعالى: لوَدّسجرْ ب أن تُبْسَلَ 
تضرع بمًا كُسَبَت ليس ها ون دُوري أله وَإعٌوْلَا خَِيمٌ 4 
[الأنعام: ٠/ا]»‏ وكا قال تعالى: ما لَكُم مِّن دُونَهِ ين 
وكا َم 4 [السجدة:4] فلما قال: لمن دُون» 
نفى الشفاعة مطلقّاء وإذا ذكر بِإِذْتِ» لم يقل: «من 
دونه» كقوله: لمن ]١4 /4٠1/[‏ ذَا الى يَفْفَعُ عِنِدَمٌ 
إلا بِإِذّيِ» [البقرة:750]» وقوله: اما ين شِع إلا 
ِنْبَغْلِ دي © [يونس:7]. 

فمن تدبر القرآن تبين له أنه كبا قال تعالى: «آنلّه 
َل أَحْسَنَ تيكتا مَُسَدِها مكَانَ4 [الزمر: ”7؟]» 
يشبه بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضّاء ليس 
بمختلف ولا بمتناقض (وَلَوْ كان من عند عَتر آل 
وَجَدُوا فيه أَخْيِلَهًا كَدْررًا4 [النساء: 47]. 

وهو «مثاني؟ يثني الله فيه الأقسام» ويستوفيها. 
والحقائق إما متتاثلة» وهي «المتشابه» وإما ممائلة» 
وهي: الأصناف والأقسام والأنواع. وهي «المثاني». 

و«التثنية» يراد بها: جنس التعديد» من غير 
اقتصار على اثنين فقط» كما في قوله تعالى: لاثم أرْجع 
آلْبَصَرَ كتين [الملك:4]. يراد به: مطلق العدد. كي 
تقول: قلت له مرة بعد مرة» تريد: جنس العدد. 
وتقول: هو يقول كذاء ويقول كذاء وإن كان قد قال 
مرات» كقول حذيفة بن اليهان رضي الله عنهها - عن 
النبي 45ة: إنه جعل يقول بين السجدتين: «رب اغفر 
لي رب اغفر لي»”" لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقطء 
كبا يظنه بعض الناس الغالطين؛ يل يريد أنه جعل 
يثني هذا القول» ويرددهء ويكررهء كبا كان يثني لفظ 
التسبيح. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود ٠(‏ 806)» والترمذي (5814)» وابن ماجه 


(854)) والحديث صححه الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل» (0770. 


]١ 4 4[‏ وقد قال حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه ركع نحوًا من 
قيامه؛ يقول في ركوعه: #سبحان رب العظيم» سبحان 
ربي العظيم». وذكر أنه سجد نحوًا من قيامه» يقول في 
سجوده: «رب اغفر لي» رب اغفر في»”". 

وقد صرح في الحديث الصحيح «أنه أطال 
الركوع والسجود بقدر اليقرة والنساء وآل عمران» 
فإنه قام ببذه السور كلهاء وذكر أنه كان يقول: 
«سبحان ربي العظيم» سبحان رب العظيم» سبحان ربي 
الأعلى» سبحان ري الأعلى». 

فعلم أنه أراد بثنية اللفظ: جنس التعداد 
والتكرار» لا الاقتصار على مرتين؛ فإن الاثتين» أول 
العدد الكثير. فذكر أول الأعداد يعني أنه عدد هذا 
اللفظى / يقتصر على همرة واحدة, فالتثنية التعديد» 
والتعديد يكون للأقسام المخلتفة. 

وليس في القرآن تكرار محض؛ بل لا بد من فوائد 
في كل خطاب. 

ف المتشابه» في النظائر المتمائلة» و«المثاني»؟ في 
الأنواع» وتكون التثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد 
ثني في القرآن لفوائد أخر. 

373 ف «المثاني» تعم هذا وهذا. وفاتحة 
الكتاب: هي «السيع المثاني» لتضمنها هذا وهذاء 
ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن قوله: طوَلَا يَمْلِكُ اليرت 
يَدْعُورت من دُونِهِ آَلشْفَعَة4 قد تم الكلام هناء فلا 
يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة» 
ثم استننى: «إلا من كيد بألْحَقٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ 
[الزخرف:87]ء فهذا استثناء منقطع. والمنقطع يكون 
في المعنى المشترك بين المذكورين. فلما نفى ملكهم 
الشفاعة» بقيت الشفاعة بلا مالك لها. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (//ا/8). 


كأنه قد قيل: فإذا لم يملكوهاء هل يشفعون في 
أحد؟ فقال: نعم «من طَيِدَ بِالْحَق وهم يَعَلّمُونَ4. 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمونء فلملاتكة والأنبياء 
والصالحون ‏ وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا 
أذن الرب لحم شفعواء وهم لا يؤذن لهم إلا في 
الشفاعة للمؤمنين» الذين يشهدون أن لا إله إلاالله. 
فيشهدون بالحق وهم يعلمون. لا يشفعون لمن قال 
هذه الكلمة تقليدًا للآباء والشيوخ, كيا جاء الحديث 
الصحيح: إن الرجل يسأل في قبره: ما تقول في هذا 
الرجل؟ تأما المؤمن» فيقول: هو عبد الله ورسوله. 
جاءنا بالبينات والهدى. وأما المرتاب» فيقول: هاه 
هاف لا أدري» سمعت ]١54/51١[‏ الناس يقولون 
شيئًا فقلته6”": فلهذا قال: «إلا من ميد يِلْحَقٍ وَهُمْ 
يَعلَمُونَ4. 

وقد تقدم قول ابن عباس؛ يعني من قال: «لا إله 
إلا الله» يعني: خالصًا من قبله. 

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة» كلها 
تبين أن الشفاعة إنها تكون في أهل «لا إله إلا الله». 

وقد ثبت في «صحيح البخاري»: أن أبا هريرة قال 
لرسول الله كك: من أسعد الناس يشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك 
علي الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قبل نفسه»0". 

فبين أن المخلص لها من قبل نفسه؛ هو أسعد 
بشفاعته كد من غيره ممن يقوها بلسانه» وتكذها 
أقواله وأعماله. 

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق» شهدوا «أن لا 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري ))١1778(‏ وملم .)741/١(‏ 
(")صحيح: أخرجه البخاري .)681/١0(‏ 


إله إلا الله». كبا شهد الله لنفسه بذلك وملائكته 
وأولوا العلم ظَهِدَ آله أنه لآ إِلَدَ إلا ]1١5/411[‏ 
هو وَآلْمَكَه وََوُوا آذ َي سيد" لا إلة إلا هو 
لْمَرِيءُ كيم [آل عمران:14]. 

فإذا شهدوا ‏ وهم يعلمون - كانوا من أهل 
الشفاعة» شافعين» ومشفوعا لهم. 

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في 
بعضء ىا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ كما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كَهِ قال في الحديث 
الطويل» حديث التجلي والشفاعة_: «حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده؛ ما منكم من 
أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخواءهم الذين في النار» يقولون: ريناء 
كانوا يصومون معناء ويصلون, ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم؛ فتحرم صورهم على النارن”” 


وذكر تمام الحديث. 
وسبب نزول الآية ‏ علي ما ذكروه ‏ مؤيد لا 
كر 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: سيب نزوها: أن 
النضر بن الحارث ونفرًا معه قالوا: إن كان ما يقول 
محمد حقّاء فنحن نتولى الملائكة» فهم أحق بالشفاعة 
من محمد» فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. 

73 وعلى هذاء فيقصد أن الملائكة 
وغيرهم لا يملكون الشفاعة, فليس توليكم إباهم؛ 
واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم؛ فإن 
أحدا من يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة» ولكن 
لمن كد بآلْحَق وَهُمْ يَعلَمُونَ4 فإن الله يشفع فيه. 

فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق» وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله لا تنال بتولي غير الله؛ لا 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (1/478), ومسلم (185). 


الملائكة» ولا الأنبياء ولا الصالحين. 

فمن والى أحدًا من هؤلاء ودعاهء وحج إلى قبره» 
أو موضعه. ونذر لهء» وحلف به وقرب له القرابين 
ليشفع له» لم يغن ذلك عنه من الله شيئّاء وكان من 
أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة 
إنما تكون لأهل توحيد الله» وإخلاص القلب والدين 
لهء ومن تولى أحدًا من دون الله فهو مشرك. 

فهذا القول والعبادة ‏ الذي يقصد به المشركون 
الشفاعة ‏ يحرم عليهم الشفاعة» فالذين عبدوا 
الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين؛ ليشفعوا لهم 
كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم» الذي به طلبوا 
شفاعتهم» به حرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض 
قصدهم؛ لأتهم أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا. 

وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه 
الأمور التي [417/ ]١5‏ فيها شركء أو هي شرك 
خالص»ء كما ظن ذلك المشركون الأولون» وكا يظئه 
النصارى» ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام» الذين 
يدعون غير الله» ويحجون إلى قبره أو مكانه» وينذرون 
لهء ويحلفون به ويظنون أنه بهذا يصير شفيعًا لهم» 
قال تعالى: طقل أَدْعُوا الْذِينَ رَعَمْئْم ين دُونِيف قَلَا 
يَمْلِكُوت كنف الضْرْ عَدَحمْ ولا توبلا © ويك 
لين يَدَعُوت يَبَعَفُورت إل رَيوَمُ الْوْسملة أحُمْ أَربُ 
وََرِجُونَ رَحْمََهُه وعََاقُوت عَدَابَم إن عَدَابَ رَيِكَ 
ين خحَدُورًا» [الإسراء: م لاه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يعبدون المسيح 
و العزير والملائكة» فيين الله أنهم لا يملكون كشف 
الفمر عنهم ولا تحويله» كا بين أنهم لا يملكون 
الشفاعة: وهذا لا استثناء فيه» وإن كان الله يجيب 
دعاءهم, ثم قال: لِأُولنيك الْذِينَ يَدَعُوت يَبَتَفُورتَ 
إن نيهم الْوَسِمِلة كيم أقْرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمََهه 
وَعَافُورت عَذَابَس إن عَذَّابَ رَبك كان تحذُورًا4» فبين 


رركن ا دسي حكابا 


لكي 2 


١ 7‏ سل جه 


أن هؤلاء المزعومين؛ الذين يدعونهم من دون الله 
كانوا يرجون رحمة الله ويمخافون عذابه» ؤيتقربون إليه 
بالأعمال الصالحة» كسائر عباده المؤمنين وقد قال 
تعالى: لوكا يَأمْركُمْ أن مَكْخِدُوا أللية وآلمرِنَ أنباها” 
أبأئركم بالكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أم تُسَلِمُون [آل 
عمران:46]. 

وللئناس في الشفاعة أنواع من الضلال؛ قد بسطت 
في غير هذا الموضع.[54١4/41١]‏ فكثير منهم يظن أن 
الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح 
المشفوع له كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره» 
ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي يكل كان 
أحق بالشفاعة من غيره:ء وكذلك من كان أحسن ظنًا 
بشخصء وأكثر تعظيً) له» كان أحق بشفاعته. 

وهذا غلطء. يل هذا هو قول المشركين الذين 
قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لناء يظئون أن من أحب 
أحداء من الملائكة والأنبياء والصاحين وتولاه» كان 
ذلك سيبًا لشفاعته له. وليس الأمر كذلك. 

بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم 
إخلاصًا كان أحق بالشفاعة؛ كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامهاء 
فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع» 
وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له. 

'وإنها الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم 
الله من يرحم من عباده؛ وأحق الناس برحمته هم أهل 
التوحيد والإخلاص له؛ فكل من كان أكمل في تحقيق 
إخلاص «لا إله إلا الله» عا وعقيدة» وعملًا وبراءة» 
وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة. 

]١5/416[‏ والمذنبون ‏ الذين رجحت سيئاتهم 
على حسناتهم فْحَفّت موازينهم فاستحقوا النار - من 
كان منهم من أهل «لا إله إلا الله» فإن النار تصيبه 


بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا 
موضع السجود. ثم بخرجه الله من الثار بالشفاعة؛ 
ويدخله الجنةء كا جاءت يذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة 
الإخلاصء وهي «لا إله إلا الله» لا على الشرك 
بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كا ظنه الجاهليون» وهذا 
مبسوط غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن النبي يك كان يجمع بين «الحمد» 
الذي هو رأس الشكرء وبين «التوحيد والاستغفار» 
إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: «رينا ولك الحمد. 
ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شىء بعدء أهل الثتاء والمجد: أحق ما قال 
العيد, وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
معطي لما منعت» ولا ينقع ذا الَد منك الجد»”" ثم 
يقرل: «اللهم طهرني بالثلج واليرد والماء البارد؛ اللهم 
طهرني من الذنوب والخطايا كها ينقَى الثوب الأبيض 
من الدَّنّس»!" كما رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله 
كك إذا رقع رأسه ]١5/517[‏ من الركوع قال: 
«اللهم ربنا ولك الحمد. ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء 
والمجدى أحق ما قال العيده وكلنا لك عبدء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يتقع ذا اد 
منك الجدة9 , 

وروى مسلم - أيضًا ‏ عن عبد الله بن أي أوفى - 
رضي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله و إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم رينا لك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (//ا4). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (475). 
زف صحيح: أخرجه مسلم (//410). 


الحمد. ملء السموات والأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد اللهم طهر بالثلج والبردء والماء البارده 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الوَّسَخْ». 

وقد روى مسلم في «صحيحه' أيضًا عن النبي 
يكل أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد»؛ وقال: «وملء 
الأرضء وملء ما بينهماء. 

وم يذْكّر في بعض الروايات؛ لأن «السموات 
والأرض». قد يراد هما العلو والسفل مطلقّاء فيدخل في 
ذلك المهواء وغيره؛ فإنه عال بالنسية إلى ما تحته» وسافل 
بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء» كا يجعل 
السحاب سماء» والسقف ساءء وكذا قال في القرآن: 
«ه و الى حَلَقَاَلكَمَوتٍ ولأ ضفى سئةِ أَيامِكُمٌ أشتوئ 
عل الْعَدْثُ [الحديد:4]: ]١4/5119[‏ ول يقل: «وما 
بينهما» كما يقول: طآله الى حَلقَ آلكَمَوت وَآلأرض وما 
يتما فى سيا آستوَئ على لعش ما لكُم يّن 
كُوئيف ين وَوَلا شَفِِعٍ4 [السجدة: 4]. 

فتارة يذكر قوله: «وما بينهما» فيا خلقه في ستة 
أيام. وتارة لا يذكرهء وهو مراد؛ فإن ذكره كان 
إيضاحًا ويياناء وإن لم يذكره دخخل في لفظ «السموات 
والأرض». وهذا كان النبي كك تارة يقول: «ملء 
السموات وملء الأرض» ولا يقول: وما بينهيا»» 
وتارة يقول: «وما بينها» وفيها كلها: «وملء ما شئت 
من شىء بعد»؛ وفي رواية أبي سعيد: «أحق ما قال 
العبد» إلى آخره» وني رواية ابن أبي أوقٌ: «الدعاء 
بالطهارة من الذنوب؟. 

ففي هذاء الحمد رأس الشكر والاستغفار» فإن 
ربئا غفور شكورهء فالحمد بإزاء النعمة» والاستغفار 
بإزاء الذنوب. 


هق صحيح: أخرجه ملم (41/5). 
).2 صحيح: أخرجه مسلم (40/5). 


تاكن مان انز نكة 

وذلك تصديق قوله تعالى: لمآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ 
َم نَائَه وَبَآأَصَابَكَ ين سَيْقةٍ من تَقَسِلكَ؟ [الساءنة/]. 

ففي سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي»”') وفي حديث أبي سعيد: «الحمد رأس 
الشكر والتوحيدة 2 كما جمع بينهما في ]١4/414[‏ 
أم القرآن؛ فأولها تحميدء وأوسطها توحيد وآخخرها 
دعاءء وكا في قوله: «هوّالسو لآ إِلَند إلا هو فََدَعُوهُ 
علِصِنَ له اليرت * لقند يه رب الْعَلين» 
[غافر:160]. 

وفي حديث «الموطأ»: «أقضل ما قلتُ أنا والنبيون 
من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير”" من قاها كتب 
الله له ألف حسنةء وحط عنه ألف سيئة وكانت له 
حِرْرًا من الشيطان يومه ذلك. ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إلا رجل قال مثلهاء أو زاد عليه” ومن قال 
في يوم ماثة مرة: سبحان الله وبحمده؛ حطت خطاياه. 
ولو كانت مثل ريد البحر . 

وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة» وفيها: 
التوحيد والتحميد. 

فقوله: ١لا‏ إله إلا اللهء وحده لا شريك له» 
توحيدء وقوله: «له الملك وله الحمد» تحميد» وفيها 
معان أخرى شريفة. 

وقد جاء الجمع بين التوحيدء والتحميد. 
والاستفقار في مواضع؛ مثل حديث كفارة المجلس: 


.)5377( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ضعيف: قال العلامة الألباتي رحمه الله في «الضعيفة» (1719/7): 
أخرجه البغوي في #شرح السنة» ,.)١45/7(‏ والخطاي 
في #غريب الحديث» .)51//١(‏ 

() صحيح: أخرجه الطبراني في «فضل عثر ذي الحجة' (؟/ :)١*‏ 
قاله الشيخ الألباني في «المحيحة» (18:97). 

(4) صحيح: جزء من حديث أخرجه البخاري (5105): ومسلم 
(0591), 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))18٠14(‏ ومسلم (151؟). 


«سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك»” فيه: التسبيح» والتحميد» 
7 ؟ ] والتوحيدء والاستغفار. من قانها في 
مجلس؛ إن كان مجلس لغط كانت كفارة له وإن كان 
يجلس ذكر كانت كالطابع له. وفي حديث أيضًا: 1إن 
هذا يقال عقب الوضوء». 

ففي الحديث الصحيح ‏ في «مسلم» وغيره ‏ من 
حديث عقبة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: «ما منكم من أحد يتوضاأ 
فيشبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
إلا نحت له أبواب الجنة الثيانية» يدخل من أيها 
شاء»””. وفي حديث آخر أنه يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأتوب 
إليك:. 

وقد روي عن طائفة من السلف, في الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه» ونحو هذه الكلمات. 

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: «اللهم لا إله 
إلا أنت: سبحانك وبحمدكك, رب إن ظلمت نفسي» 
فاغفر لي» إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت» 
سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمت نفسي فارخني» 
فأنت شير الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك 
وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي, فتب علي» إنك أنت 
التواب الرحيم». ١‏ 

]١5/5٠١[‏ فهذه الكليات من جنس خاتمة 
الوضوءء وخاتمة الوضوء فيها التسبيح» والتحميد» 
والتوحيدء والاستغفار. 


(7) حسن صحيح: أخرجه وأبو داود (5461)» قاله الشيخ الألبانٍ 


وانظر (صحيح سنن أي داود». 

(1) صحيح: أخرجه ملم (774). 

(8) صحيح: أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ :)84/١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (:/7119). 


ا 
فالتسبيح» والتحميده والتوحيد لله؛ فإنه لا يأتي 


بالحسنات إلا هو. 
والاستغفار من ذنوب النفس» التي منها تأي 
السيئات. 


وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد, والاستغفار في 
غير موضع.ء كقوله: طقَأعَلَرْ أَنتم لآ إلَنة إلا أنه 
وَسْعَقَِرَ لدَكيلك وِللْمُؤييينَ وَالْمُؤِيتتِ » 
[محمد:19١]:‏ وفي قوله: «ألا تَعْبدُوَا إلا الله إثبى لكر 
يِنهُ َذِيرٌ وَتَشِمٌ ١‏ وأ آسَتَغهِرُوأ ركز ثم ويا إليي» 
[هود: 27 ]2 وفي قوله: #قل إنما أكأ تر يلو يُوحئْ 
إل أنْمَاإلهُير لَه وَحِدّ فَأسْتَقِمُوَا إلْهِ وأستفهروة » 
[فصلت:7]. 

وفي حديث رواه ابن أبي عاصم وغيره: قيقول 
الشيطان: أهلكتٌ الناس بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفارء وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بَثقت 
فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا يستغفرون؛ لأنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صُنعًا2”00. 

ودلا إله إلا الله» تقتضي الإخلاص والتوكل» 
والإخلاص يقتضي الشكرء فهي أفضل الكلام» وهي 
أعلى شعب الإيهان» كا ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي يلق أنه قال: «الإيهان بضْعٌ ]١5/571[‏ 
وستون - أو بضع وسبعون_شّعْبَة» أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»؛ والحياء 
شعبة من الإيهان6””. 

ف «لا إله إلا الله» هي قطب رحى الإيعان» وإليها 
يرجع الأمر كله. 

والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى: «إِيّالفَ 


مالم ” 


تَعْبْدٌ وَإيّالك مُسَتَعِيرثك » [الفاتحة:6]. وهي معنى دلا 


)١(‏ موضوع: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 2»)4/١(‏ وانظر 
«ضعيف الجامع» (071/48). 
زفق صحيح: أخ رجه البخاري فهك وملم(960) واللفظ له. 


إله إلا الله» ودلا حول ولا قوة إلا بالله؛ هي من معنى 
دلا إله إلا الله», و«الحمد لله» في تاها و«سبحان 
الله والله أكير» من معناهاء لكن فيها تفصيل بعد 
إجمال. 

1 + 

فصل 

وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله «قين 
تْقَِكَ» [النساء:79] أي: أفمن نفسك؟ وأنه 
استفهام على سبيل الإنكار» ومعنى كلامه: أن 
الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك. 

وهذا القول يباين معنى الآية؛ فإن الآية بينت أن 
السيئات من نفس الإنسان» أي بذنوبه» وهؤلاء 
يقولون: ليست السيئات من نفسه. 

7 وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن قُورَك 
فإنه قال: معتاه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر: 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بيرًا 

عدد الرمل والحخصى والتراب 

قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام - 
لا يقتضي جواز إضماره في الخبر المخصوص من غير 
دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصود. ويستلزم أن كل من 
أراد أن ينفي ما أخبر الله يه يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في 
خبره استفهاماء ويجعله استفهام إنكار. 

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم 
في قول إبراهيم ‏ عليه السلام : ظهَنذًا َي 
[الأنعام:5لاء لالاء 0/8]) أهذا ربي؟ 

قال ابن الأنباري: هذا القول شاذ؛ لأن حرف 
الاستفهام لا يضمر إذا كان فارقًا بين الإخبار 
والاستخبار. 


٠‏ # كمي 
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وهؤلاء استشهدوا بقوله: «أقإن مت فهم 


تجوز تاكاشخ (زا امن نكية 
آلَِدُونَ» [الأنبياء: ؛ 17]. 

وهذا لا حجة فيه؛ لأنه قد تقدم الاستفهام في أول 
الجملة» في الجملة الشرطية وما جَعلنا لبَكَرِيّن تلك 
للد » [الأنبياء: 4 5]» فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل 
ذكره يفسد الكلام» ومثله قوله: «أقَِنن مات أَوْ قل 
]١ 6 /47[‏ أنقلبمٌ عَلَ أعْشَبِكُمْ 4 [آل عمران: 44 ١]؟‏ 
وقوله: طِأقَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا جْوَئ أَنفسكُم 
سْتَكبرْمٌ4 [البقرة:41] وقوله: لأُوَكُلّمَا عَهَدُوا عَهْدًا 
بده ربق يَتَهُم » [البقرة:١٠٠]‏ وهذا من فصيح 
الكلام وبليغه. واستشهدوا بقوله: 
لعمرك لا أدري وإن كنت داريا 

بسبع رمين الَمْرَ أم بثهان؟ 

وقوله: 

كذيتك عينك أم رأيت بواسط 
غَلّْس الظلام من الربَابٍ خيالا” ١‏ »؟ 

تقديره: أكذبتك عينك؟ 

وهذا لا حجة فيه؛ لأن قوله فيا بعد: «أم بثهان» 
و«أم رأيت» يدل على الألف المحذوفة في البيت 
الأول. وأما الثاني: فإن كانت «أم» هي المتصلة» 
فكذلك» وإن كانت هي المنفصلة» فا خبر على بأيه. 

وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في وجود 
السيئات» [54؟4/47١]‏ وليست سييًا فيهاء بل قد 
يقولون: إن المعاصي علامة محضة على العقوبة؛ 
لاقتراتها مباء لا أنها سبب لماء وهذا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف, وللعقل. 

والقرآن يبين ‏ في غير موضع - أن الله لم يبلك 
أحدًا وم يعذبه إلا بذنب»؛ فقال هنا: «ومَاأَصَابَكَ من 
سيْعٍَ كَمِن نَفَسِلكَ؟ [النساء:74]» وقال لهم في شأن 
أحُد: «أولمًا أصَبَتَكُم تُصِببَهُ قذ أَصَبِمُ كا هم أ 


)١(‏ غلس : الظلام» ونزول الظلام وحلوله. 
والريّات: السحات الأبيضن. 


هنذا كل هو من عند أنثيِك» [آل عمران:56١1]»‏ 
وقال تعالى:ظوَمَآ أَصَبَكُم ين تُصِِبَوَ لما كَسَبَتْ 
يديك وَيَعْقُوا عَن كَيْرٍ» [الشورى:٠‏ 7]» وقال تعالى 
في سورة الشورى أيضًا: «وإن تْصِهُمْ مَيْكَةُ ما قَدّسَتَ 
يديهم فَِنَّ آلإنتَنّ كَمُور» [الشورى:44]» وقال 
تعالى: طقل أَرَمَيْثُمَ إِنْ أَتَدكُمَ عَذَابمم يبَكا أو بارا مَاذًا 
يَسْتَْجِلُ مِنه الْمُجْرِمُونَ4 [يونس:150]. وقال تعالى: 
«ومآ أهلكتا ين قَرْبَوِ إلا نا مُدِرُونَ 2 ذكرَئ وَمَا 
كنا ظَلِمِينَ4 [الشعراء:8 »]7١4 27١‏ وقال تعالى: 
لمان رَبك مُهْلِكَ الْقرَئ حَمَ يَبِعَتَ ف أَيَهَا رَسُولً 
يَُْوا علمومْ مَايتِكا وما هكُنًا مُهَل الْقرَى إلا وَأهْلَهًا 
ظَلِمُوت؟ [القصص:04]. 

وقال تعالى: #ظهر القسَادٌ فى آلْبرِ وَلبْخْر يما 
تَسَبتَ أيَدِى آلتاس لِيُذِيقهُم يحض ألّذِى عَيِنُوا عَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ © [الروم:١‏ 5]» وقال تعالى: #وَلَتْذِيقَتهُم 
يت الْعَذَّابِ الأدق دُونَ الْعَدَابٍ الأكيرٍ لعَلَهُمْ 
يَرجُِورتَ» [السجدة:١7]»‏ وقال تعالى: «أوّ 
يُوبِقَهُىٌ يِمَا كُسَبُوا وَيَحَفُ عَن كَثيرٍ» [الشورى:# 7]» 
وقال تعالى ‏ في سورة القلم عن أهل الجنة الذين 
ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك ]١4/4758[‏ 
العذاب -: وَلَعَدَّابُ الآجرة كير لَوْ كانُوأ يَعلَمُونَ4 
[القلم:؟]. 

وقال تعالى: همَثْلُ ما يُمقُِونَ فى عَنذِه الحَمزة 
لديا كَمَئَلٍ بحر فيا مث أَصَابَتٌ حَرتَ قَوَمر ظَلَمُوَا 
أَنفْسَهُحَ كَأمْلَصحَتَهُ ' وَمَا طَلَمَهُمْ اله وين أشَهُمْ 
يَظُلِمُونَ» [آل عمران:17١١])‏ وقال تعالى ‏ عن أهل 
سبا -: «تَأعْرَصُوا فَرسَلا عَلَهِم سبل لْعَرٍِ# إلى قوله 
تعالى: لذَلِكَ جَرْيَهُمٍ يما كَقرُوا وَمَلْ حجر إلا 
الْكَقُورَك [سبأ:1١])‏ وقال تعالى: ود للك أَخَد 
رَيِكَ إِذَآ أَحَدَ الْقرَئ وَهِىَ طَمَةٌ إن أده لي شّدِيد4 
[هود:؟١٠].:‏ وقال تعالى: «ومًا كنا مُعَذِيينَ حَنْ 


كَبْعَتَ رَسُولةً4 [الإسراء:6١].‏ 

وف الحديث الصحيح الإلهي: ديا عبادي؛ إنها هي 
أعبالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء قمن وجد 
خيرًا فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه)20, 

وفي سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علي. 
وأبوء بذنبي”"». وقال تعالى: لوَإِنّ لِلِينَ ظَلَمُوا 
عدن كُونَ ذَلِكَ ون أَترحُمَ ا يغتون» 
[الطور:5]. 

والحمد لله وحده. وصل الله على عبد الله ورسوله 
محمد وآله وصحبه وسلمء ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين» وعن التابعين وتابعي التابعين لحم بإحسان إلى 


لفت 


]١5/577[‏ وقال شيخ الإسلام قدسش 

الله روحه: 
فصل 

قال الله تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديا يِمَنْ أسْلَم وَجَهَهه 
ِل وَهوَ حينٌ وَآتبََ ترهس حَبِيها وأغددَ يرهم 
عَليلاًٌ» [النساء:76١]»‏ فنفى أن يكون دين أحسن 
من هذا الدين» وأنكر على من أثبت ديئًا أحسن مئه؛ 
لأن هذا استفهام إنكار» وهو إنكار نبي وذم لمن جعل 
ديئًا أحسن من هذا. 

قال قتادة والضحاك وغيرهما: إن المسلمين وأهل 
الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم: 
وكتابنا قبل كتابكم؛ ونحن أؤلى بالله منكم. وقال 
المسلمون: نحن أولى بالله ‏ تعالى ‏ منككم» ونييئا خاتم 


01 91/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
,)0705( زفف صبحيح: ألخرجه البخاري‎ 


2ه 2 كتا 


2 لكوي 


النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله» 
فأنزل الله تعالى: «لِسَ بِْمَابيِكُمَ و5 أَمَانيٍ هَل 
الْعكسّسي4 الآية [النساء:1177]. 

]١4/47177[‏ وروى سفيان عن الأعمشء عن 
أبي الصُحَى» عن مسروقء قال: لما نزلت هذه الآية: 
ليس بِأْمَبيكُم ول أمَانيِ أهلٍ الصجعب من يَعْمَلَ 
سْوَءَ! حجري 6 النساء:77١]:‏ قال أهل الكتاب: نحن 
وأنتم سواء» حتى نزلت: ومن يَعْمَلَ مِنّ 
لصّلِحَتٍ ين ذَكَرٍ أز أَعَ وَهُوَ مُؤِينَ» الآية 
[النساء:4 :]١7‏ ونزلت فيهم ‏ أيضًا -: 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
دِيئًا» الآية [النساء:176١].‏ 

وقد روي عن مجاهد قال: قالت قريش: لا نبعث 
أو لا نحاسبء وقال أهل الكتاب: #لن تَمَسََا اَلثَارُ 
لَه أيّامًا مَعَدُودَة4 [البقرة:208]» فأنزل الله عز وجل: 
لْيْسَ أمَانِيكُمَ وَلّآ ماي أَهْلٍ أالكئب». وهذا 
يقتضى أنها خحطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ 
لاعتقادهم أنهم لا يعذيون العذاب الدائمء والأول 
أشهر في النقل وأظهر في الدليل؛ لأن السورة مدنية 
بالاتفاق» فالخطاب فيها مع المؤمئين كسائر السور 
المدنية. 

وأيضًاء فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما 
نزل قوله تعال: امن يَعْمَلَ سُوَما حجر بب» 
[النساء:7١]‏ شق ذلك على أصحاب النبي كلك 
حتى بين لمم النبي يك أن مصائب الدنيا من الجزاء. 
وبها يجزى المؤمن؛ فعلم أنهم مخاطبون ببذه الآية لا 
جرد الكفار. 

وأيضًاء قوله بعد هذا: ومن يَعَْمَلَ مِنّ 
ألصّلِحَتٍ ين ذَّكر أو[474/ ]١4‏ أَض وَهَوَ مؤي 
الآية [النساء:74١]»‏ وقوله: ومن أَحَمَنُ دياه 
[النساء:10١]‏ يدل على أن هناك تنازعًا في تفضيل 
الأديان» لا محرد إنكار عقوبة بعد الموت. 


عونك راش إل امن لكيه 

وأيضًاء فيا قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين 
وجواب لمم فكان المخاطب في هذه الآيةهو 
المخاطب في بقية الآيات. 

فإن قيل: الآية نص في نفي دين أحسن من دين 
هذا المسلم؛ لكن من أين أنه ليس دين مثله؟ فإن 
الأقسام ثلاثة: إما أن يكون نّم دين أحسن منه؛ أو 
دونه» أو مثله» وقد ئيت أنه لا أحسن منه؛ فمن أين 
في الآية أنه لا دين مثله؟ ونظيرها قوله: 9وَمَنْ أَحْسَنُ 
قَولةُ يِمْن دَغَآ إلى أَهِ وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إّى مِنّ 
آلْمُسَلِمِينَ4 [فصلت:"77]. 

قيل: لو قلنا في هذا المقام: إن الآية لم تدل إلا على 
نفي الأحسن لم يضر هذا؛ فإن الخطاب له مقامات» 
قد يكون الخطاب تارة بإئيات صلاح الدين» إذا كان 
المخاطب يدعى أو يظن فساده. ثم في مقام بأن يقع 
النزاع في التفاضلء فيبين أن غيره ليس أفضل منه؛ ثم 
في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيرهء وهكذا إذا 
تكلمنا في أمر الرسول» ففي مقام نين صدقه وصحة 
رسالته» وفي مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل مته» 
وفي مقام ثالث نبين أنه سيد ولد ]١5/54379[‏ آدم» 
وذلك أن الكلام يتنوع يحسب حال المخاطب. 

ثم نقول: يدل على أن هذا الدين أحسن وجوه: 

أحدها: أن هذه الصيغة» وإن كانت في أصل 
اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل» فإنه 
كثيرًا ها يضمر بعرف الخطاب». يفضل المذكور 
المجرور بمن مفضلًا عليه في الإثبات» فإنك إذا قلت: 
هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن مفضلا 
عليه» والأول مفضلا فإذا قلت: لا أحسن من هذاء 
أو: من أحسن من هذا؟ أو ليس فيهم أفضل من هذاء 
أو: ما عندي أعلم من زيد أو: ما في القوم أصدق من 
عمروء أو: ما فيهم خير منهء فإن هذا التأليف يدل 
على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم» بل قد صارت 


طكهك 2 ككتابا فار 


حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل 
المجرور على الباقين» وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات 
فضله عليهمء وضمنت معنى الاستثناء» كأنك قلت: 
ما فهيم أفضل إلا هذاء أو ما فيهم المفضل إلا هذاء 
كا أن إن إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنفي 
والإثبات. 

وكذلك الاستثناء» وإن كان في الأصل للإخراج 
من الحكم؛ فإنه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثتى 
منهء فالاستثناء من النفي إثبات» ]١5/47١1[‏ ومن 
الإثبات نفي» واللفظ يصير بالاستعيال له معنى غير 
ما كان يقتضيه أصل الوضع. 

وكذلك يكون في الأساء المفردة تارة» ويكون في 
تركيب الكلام أخرى» ويكون في الجمل المنقولة 
كالأمثال السائرة جملة» فيتغير الاسم المفرد يعرف 
الاستعمال عما كان عليه في الأصلء إما بالتعميم وإما 
بالتخصيص وإما بالتحويل؛ كلفظ الدابة والغائط 
والرأس. ويتغير التركيب بالاستعمال عما كان يقتضيه 
نظائره» كبا في زيادة حرف النفي في الجمل السلبية» 
وزيادة النفي في كاد» وبنقل الجملة عن معناها الأصلي 
إلى غيره كالجمل المتمثل بهاء كما في قولهم: يداك أَوَكَمَا 
ومُوك نّخ». ودصى القُوَيرٌ آبَؤْسَاه. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان لا دين أحسن من هذاء 
فالغير إما أن يكون مثله أو دونه» ولا يجوز أن يكون 
مثله؛ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه في جميع 
الوجوه كان هو إياه» وإن تعدد الغير لكن النوع واحد 
فلا يجوز أن يقع التهائل والتساوي بين الدينين 
المختلفين؛ فإن اختلافهها يمنع تمائلهما؛ إذ الاختلاف 
ضد التاثل» فكيف يكونان مختلفين متتاثلين؟ 
واختلافهما اختلاف تضاد لا تنوع؛ فإن أحد الدينين 
يعتقد فيه أمور على أنبا حق واجبء والآخر يقول: 
إنها باطل ممرمء فمن المحال استواء هذين 


بون 5اكاش إناراقز نكي 
الاعتقادين. 

]١1 ١ 3‏ وكذلك الاقتصادان؛ فإن هذا 
يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال؛ والآخر 
يقصده با يضاد ذلك وينافيه» وليس كذلك تنوع 
طرق المسلمين ومذاهبهم؛ فإن ديئهم واحدء كل 
منهم يعتقد ما يعتقده الآخر» ويعيده بالدين الذي 
يعبده ويسوغ أحدهما للآخر أن يعمل با تنازع فيه من 
الفروع فلم يختلفاء بل نقول: أبلغ من هذا أن القَدْرَ 
الذي يتنازع فيه المسلمون من الفروع لا بد أن يكون 
أحدهما أحسن عند الله فإن هذا مذهب جمهور الفقهاء 
الموافقين لسلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد 
في جميع المسائل» فذاك الصواب هو أحسن عند الله 
وإن كان أحدهما يقر الآخرء فالإقرار عليه لا يمنع أن 
يكون مفضولًا مرجوححاء وإنما يمنع أن يكون محرمًا. 

وإذا كان هذا في دق الفروع فيا الظن بما تنازعوا 
فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين المسلمين ولا بين 
العقلاء أن المصيب في نفس الأمر واحد» وإنما تنازعوأ 
في المخطئ هل يغفر له أو لا يغفر» وهل يكون مصيبًا 
بمعتى أداء الواجب؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة 
الاعتقاد؟ قإن هذا لا يقوله عاقل؛ أن الاعتقادين 
المتناقضين من كل وجه يكون كل منهما صوايًا. 

فتلخيص الأمر: أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول 
وعمل على قول وعملء فالأقوال والأعمال المختلفة 
لا بد فيها من تفضيل بعضها على بعض [47/ 14] 
عند جمهور الأمة. بل ومن قال بأن كل مجتهد مصيب 
قد لا ينازع أن أحدهما أحسن وأصوب». ولا يدعي 
تمائلهما. وإن ادعاه فلم يدعه إلا في دق المروع؛ مع أن 
قوله ضعيف تخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وأما الحل فلم يدّعَ مدع تساوي الأقسام فيه 
وهذا بخلاف التتوع المحض» مثل قراءة سورة وقراءة 
سورة أخرى» وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخرء فإن 


هنه2 بابشل 


هذا قد يتهائل؛ لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه؛ 
وإنما كلامنا في الأديان المختلفة» وليس هنا خلاف 
بحال. 

وإذا ثبت أن الديتين المختلفين لا يمكن تمائلهماء ل 
يحتج إلى نفي هذا في اللفظ؛ لانتفائه بالعقلء وكذلك 
لما سمعوا قوله: طوَلَا تكن كَصَاحِبٍ آلُوتٍ» 
[القلم:58] كان في هذا ما يخالف انتقاصهم إياه. 

هذاء مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
شاهدة بتفضيل التبيين على يعض» وبعض الرسل على 
بعض» قاضية لأولي العزم بالرجحان. شاهدة بأن 
محمذا يك سيد ولد آدم» وأكرم الخلق على ربه؛ لكن 
تفضيل الدين الحق أمر لا بد من اعتقاده؛ ولهذا ذكره 
الله في الآية. 

]١5/47[‏ وأما تفضيل الأشخاصء فقد لا 
يحتاج إليه في كل وقتء فالدين الواجب لا بيد من 
تفضيله؛ إذ الفضل يدخل في الوجوب, وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد فضله أولى. 

وأما الدين المستحب؛ فقد لا يشرع اعتقاد فعله 
إلافي حق من شرع له فعل ذلك المستحب. وإلا فمن 
الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سيل السلام 
الإسلامية أن يرى غيره أفضل منها؛ لأنه يتشوف إلى 
الأفضل فلا يقدر عليه والمفضول يعرض عنه. 

وكا أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من 
طريقته إذا كان يترك طريقته» ولا يسلك تلك؛ فليس 
أيضًا من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرهاء 
بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضية به إلى 
رحمة الله تعالى ‏ فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى 
ما هو أفضل من طريقته عندهم وقد يكونون ممطئين 
فلا سلك الأول ولا الثاني. ويعض المتصوفة: المريد 
يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض» 
وطريقته أفضل الطرق» وكلاهما انحراف» بل يؤمر 


ءافخ ناز اتن نكزة 
كل رجل أن يأتي من طاعة الله ورسوله بها استطاعه. 
ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته» وإن كان فيها 
نوع نقص أو خطأء ولا يبين له نقصها إلا إذا نقل إلى 
ما هو أفضل منهاء وإلا فقد ينفر قلبه عن الأولى 
بالكلية حتى يترك الحق الذي لا يجوز تركهء ولا 
يتمسك بشيء آخر. وهذا باب واسع ليس الغرض 
هنا استقصاؤه: وهو مبني على أربعة أصول: 

أحدها: معرفة مراتب الحق والباطل» والحسنات 
والسيئات؛ والخير والشر؛ ليعرف خير المخيرين وشر 
الشرين. 

الثاني: معرفة ما يجب من ذلك وما لا يجب. وما 
يستحب من ذلك وما لا يستحب. 

الثالث: معرفة شروط الوجوب والاستحباب من 
الإمكان والعجزء وأن الوجوب والاستحباب قد 
يكون مشروطا بإمكان العلم والقدرة. 

الرابع: معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم؛ ليؤمر 
كل شخص بها يصلحه أو بما هو الأصلح له من 
طاعة الله ورسوله؛ وينهى عما ينفع نبيه عنه» ولا يؤمر 
بخير يوقعه فيها هو شر من المنهي عنه مع الاستغناء 
عنه. 

وهذا القدر الذي دلت عليه هذه الآية ‏ من أن 
دين من أسلم وجهه لله وهو محسنء واتبع ملة 
إبراهيم» هو أحسن الأديان» أمر متفق عليه بين 
المسلمين ‏ معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
]١5 /46[‏ بل من يتبع غير الإسلام ديئًا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين. 

ولكن كتاب الله هو حاكم بين أهل الأرض فيا 
اختلفوا فيه» ومبين وجه الحكم؛ فإنه بين ببذه الآية 


وجه التفضيل بقوله: طأُسَلّمَ وَجْهَكه يلع . 


[الناء:6؟١]‏ وبقوله: #وَهوٌ محسر» [النساء:ة ؟1]» 
فإن الأول بيان نيته وقصده؛ ومعبوده وإلهه» وقوله: 


لوَهع > فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن منهه 
ويالعقل ما هو مثله» فثبت أنه أحسن الأديان. 

الوجه الثالث: أن النزاع كان بين الأمتين» أي 
الدينين أفضل؟ فلم يقل لما: إن الدينين سوا ولا 
نهوا عن تفضيل أحدهما؛ لكن حسمت مادة الفخر 
والخيلاء والغرور الذي يحصل من تفضيل أحد 
الدينين؟ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل 
دينه يدعوه ذلك إلى الكبر والخيلاء والفخرء فقيل 
للجميع: لمن يَعَمَلَ سوا حجر ب » [النساء:*؟١1]‏ 
سواء كان دينه فاضلًا أو مفضولَا؛ فإن النهي عن 
السيئات والجزاء عليها واقع لا محالة» قال تعالى: 
لوَالذَارِيت ذَرَوًا4 إلى قوله: للَوقِم» [الذاريات:١-12].‏ 

فلم) استشعر المؤمنون أ:هم مجزيون على السيئات 
ولا يغني عنهم فضل دينهم؛ وفسر لهم النبي يك أن 
الجزاء قد يكون [575/ 5 ]١‏ في الدنيا بالمصائب. بين 
بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب بقوله: «ومّى يَعْمَلَ مِنَ ألصِّحَتٍ ين 
دك رأَرَ غ4 الآية[النساء:4 17]. 

فبين أن العمل الصالح إنها يقع الجزاء عليه في 
الآخرة مع الإيوان» وإن كان قد يجزى يه صاحيه في 
الدنيا بلا إيمان» فوقع الرد على الكفار من جهة 
جزائهم بالسيئات» ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون 
بها الجنة إلا مع الويمان. 

ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي 
بقوله: هومن أُحْسَنُ ديكا [النساء:5؟١2]1‏ فجاء 
الكلام في غاية الإحكام. 

وبما يشبه هذا من بعضن الوجوه: نمي النبي يل 
أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص 
المفضول والعْض منه؛ كها قال يك «لا تفضلوا بين 
الأنبياء»» وقال: ١لا‏ تفضلوني على موسى» بيان 
لفضله؛ وبهذين يتم الدين. 


يكوك زاون نكي 22 طكتابا بع 


فإذا كان الله هو المعيود» وصاحيه قد أخلص له 
وانقاد» وعمله قعل الحستاتء قالعقل يعلم أنه لا 
يمكن أن يكون دين أحسن من هذاء بخلاف دين من 
عند غير الله وأسلم وجهه له. أو زعم أنه يعبد الله لا 
بإسلام وجههء بل يتكبر كاليهود. ويشرك كالنصارى؛ 
أولم يكن محسنًا بل فاعلًا للسيئات دون الحسنات» وهذا 
الحكم [/4537/ ]١5‏ عدل محض» وقياس وقسطء دل 
القرآن العقلاء على وجه البرهان فيه. 

وهكذا غالب ما بينه القرآن» فإنه يبين الحق 
والصدقء ويذكر أدلته وبراهينه؛ ليس يبينه بمجرد 
الإخبار عن الأمرء ى) قد يتوهمه كثير من المتكلمة 
والمتفلسفة» أن دلالته سمعية خبرية» وأنبا واجبة 
لصدق المخير» بل دلالته ‏ أيضًا عقلية برهانية» وهو 
مشتمل من الأدلة والبراهين على أحستها وأتمّها 
بأحسن بيانء لمن كان له فهم وعقل» بحيث إذا أخذ 
مافي القرآن من ذلك وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو 
لم يعلم صدق الرسولء أو يظن فيه ظنًا مجردًا عها يجب 
من قبول قول المخبر ‏ كان فيه ما يبين صدقه وحقه. 
ويبرهن على صحته. 

تنقيين 
[8: ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
فصل 

في قوله تعالى: طوَلَا كول عَنٍ النيرت حَتتَائُونَ 
أَنفْسَبِجْ " إن آله لا يِب من كان حَوَّانَا أَثِيمًا» 
[النساء:1١٠١]ء‏ فقوله: «عَتَْانُونَ أَمُسَبُمْ 4 مثل قوله 
في سورة البقرة: «عَلِمْ آلْهُ أنَكُم كتثر خَتَانُو 
أَنفْسَكمَ» [البقرة:1817]» قال ابن قتيبة وطائفة من 
المفسرين: معناه تخونون أنفسكم. زاد بعضهم: 
تظلموتها. فجعلوا الأنفس مفعول (تختانون)» 


وجعلوا الإنسان قد خان نفسه؛ أي ظلمها بالسرقة 
كما فعل ابن أبيرقَ - أو بجماع امرأته ليلة الصيام كما 
فعل بعض الصحابة ‏ وهذا القول فيه نظر؛ فإن كل 
ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه» سواء قعله 
سا أو علانية. 

وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما 
حرم عليهاء كان كل مذنب مختانًا لنفسه» وإن جهر 
بالذنوب» وكان كفر الكافرين [474/ ]١5‏ وقتالهم 
للأنبياء وللمؤمنين اختيانًا لأنفسهم» وكذلك قطع 
الطريق والمحارية» وكذلك الظلم الظاهر وكان ما 
فعله قوم نوح وهودء وصالح وشعيب اختيانًا 
لأنفسهم. 

معلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني 
كلهاء وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل 
سرّء وحتى قال ابن عباس في قوله ظحَحتَانُونَ 
أنفْسَيْمْ4: عني بذلك فعل عمر؛ فإنه روي أنه لما جاء 
الأنصاري فشكا أنه بات تلك الليلة ول تعش لما نام 
قبل العشاء» وكان من نام قبل الأكل حرم عليه 
الأكل» فيستمر صائاء فأصبح يتقلب ظهرًا لبطن» 
فلا شكا حاله إلى التبي يَكدِ قال عمر: يا رسول الله» 
إن أردت أهلي الليلة» فقالت: إنها قد نامت» فظنتتها 
لم تنم فواقعتهاء فأخبرتني أتها كانت قد نامت» قالوا: 
فأنزل الله في عمر: «أحِل لَ كح ليل ألصِيا مٍألرقَت إن 
نِسَآيَكُمْ 4 [اليقرة:/141]. 

وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه 
مطلقًاء بخلاف الأكل؛ فإنه كان مباحًا قبل النوم» وقد 
روي أن عمر جامع امرأته يعد العشاء قبل النوم؛ وأنه 
لما فعل أخخذ يلوم نفسه؛ فأتى النبي يكل فقال: يا 
رسول الله أعتذر إلى الله من نفسي هذه الخائنة» إني 
رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت 
رائحة طيبة» فسولت لي نفسي» فجامعت أهلي» فقال 


بون كارك ماكز نكيل 
النبي : «ما كنت ]١4/440[1‏ جديرًا بذلك يا 
عمر»» وجاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك 
فأنزل الله هذه الآية. 

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك» ودعته 
إليه؛ وأنه أذ يلومها بعد الفعل؛ فالنفس هنا هي 
الخائنة الظالمة» والإنسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره 
أحد إلى أفعال لا تدعو إليها علانية» وعقله ينهاه عن 
تلك الأفعال» ونفسه تغلبه عليها. 

ولفظ المفيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما 
خفي عن المخون؛ كالذي يخون أمانته» فيخون من 
اثتمنه إذا كان لا يشاهده» ولو شاهده لما خخانهء قال 
تعالى: يتأي الْذِينَ ءَامَتُوا لا عَحُونُوا آله وَالرَسُولَ 
وَعَنُوبَُا أمَسَحِكُم وَأسْمَ تَعلَمُونَ4 [الأنفال:777]» وقال 
تعالى: ولا تَرَالُ تُطلع عَلَْ حَآيق مَنْهمْ إلا قَليلاً» 
[المائدة:17]» وقال امرأة العزيز: لذَلِكَ لِمَعْلَمَ أن لَمْ 
أَخْنهُ بآلقيب وَأنْ آله لا جدى عد كَكآربن» 
[يوسف:1517]. وقال تعالى: 9يَعْلمُ حآيتة آلأغيْنٍ وَمَا 
تَحْفَى أَلصّدُوبُ» [غافر:9١].‏ 

وقال النبي يكل لما قام: «أما فيكم رجل يقوم إلى 
هذا فيضرب عنقه؟» فقال له رجل: هلا أومأت إلي؟ 
فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»”, 
قال تعالى: « وَلَا تجكدل عَن أأُنيرت حَحَقَانُونَ نسب" 
إن آله لاح من أن عَوَانًا نيما 29 5/4411 ]١‏ 
يَسَتَحَفُونَ مِنَ ألكاس وَلَا يَسْعَحْفُونَ مِنَ أله وَهُوَ مَعَهُمَ إِذْ 
يُبينُونَ ما لَا يَرَضَئ مِنَألَقَوَلٍ © [النساء:7١81١1]»‏ 
وفي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا اؤتمن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (45894) والنسائي في «المجتبى؟ 
(2070): والحديث صححه الشيخ الألبانٍ في 
#الصحيحة» .)١1/77(‏ 


خان»”"» وفي حديث آخر: «على كل خُلّقَ يطبع 
المؤمن إلا الخنيانة والكذب»”"» ومثل هذا كثير. 

وإذا كان كذلك. فالإنسان كيف يخون نفسه. وهو 
لا يكتمها ما يقوله ويفعله سرّا عنها كيا يخون من لا 
يشهده من الناس؟ كا يخون الله والرسول إذا لم 
يشاهده؛ فلا يكون تمن يخاف الله بالغيب؟ ولم خصت 
هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها؟ فالأشبه- 
والله أعلم ‏ أن يكون قوله: 9تَكَانُونَ أشسَكُم» 
[البقرة:174] مثل قوله: «إلا من سَقِهَ تفصدر» 
[البقرة:١17].‏ 

والبصريون يقولون في مثل هذا: إنه منصوب على 
أنه مفعول له ويخرجون قوله: لأسف عن معناه في 
اللغة» فإنه فعل لازم فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم 
إلى التعدية بلا حجة. 

وأما الكوفيون ‏ كالفراء وغيره ومن تبعهم» 
فعتدهم أن هذا منصوب عل التمييز» وعندهم أن 
المميز قد يكون معرفة كما يكون نكرة» وذكروا لذلك 
شواهد كثيرة من كلام العرب» مثل قولهم: ألم قلان 
[447/؟] رأسه. ووجم بطنهء ورشد أمره. وكان 
الأصل: سفهت نفسه. ورشد أمره. ومئه قولهم: غبن 
رأيه» وبطرت نفسه فقوله تعالى: 9يَطِرَتٌ مَعِِسَتَهًا4 
[القصص:58]» من هذا الباب؛ فالمعيشة نفسها 
بطرتء قلما كان الفعل... “ نصبه على التمييزء قال 
تعلل: «ولا ككُوئوا نين حَرَجُوا ين برهم برا 
وَرِكَآءٌ آلّاسٍ؟ [الأنفال:/47]: ققوله: لسَفِةَ تَفْسَدُر» 


معناه: إلا من سفهت نفسه. أي كانت سفيهة؛ فلما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7747)) ومسلم (09). 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (0/ 507)) وأرده الميثمي في 
«المجمع» (777) وقال: أخرجه أحمد وهو منقطع بين 
الأعمش وأبي أمامة». والحديث ضعفه الشيخ الألباني ني 
«ضعيف الجامع؟ (114548). 

(*) يياض بالأصلء ولعل موضع البياض هو (لازمًا)؛ والله أعلم. 

انظر «الصيانة» (ص737١)‏ 


أضاف الفعل إليه نصبها على التميزء كا في قوله: 
لوَآضْتَعلَ لوس سَيبًا» [مريم:1]؛ ونحو ذلك» وهذا 
اختيار ابن قُنيبَة وغيره. لكن ذاك نكرة وهذا معرفة. 

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى؛ 
فإن الإنسان هو السفيه نفسه؛ كما قال تعالى: سَيقُولٌ 
َلشْقَهَاءٌ مِنَ آلاس» [البقرة:4؟1١]»‏ «وَلَا نَوْتُوا 
آلشُفَهَآء4 [النساء:0]» فكذلك قوله: «تَْتَانُوَ 
أُنفْسَكُمْ4 [البقرة:/1417] أي: تختان أنفسكم: فالأنفس 
هي التي اختانت» كنا أنها هي السفيهة.ء وقال: 
اختانت؛ ولم يقل: خخانت؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل 
على ما في مجرد الخيانة. قال عكرمة: والمراد بالذين 
يختانون أنفسهم: ابن أَبَيرِقَ الذي مرق الطعام 
والقياش» وجعل هو وقومه يقولون: إنما سرق فلان 
لرجل آخر. 

]١4/455[‏ فهؤلاء اجتهدوا في كتهان سرقة 
السارق» ورمي غيره بالسرقة» كا قال تعالل: 9يَسَحَحْفُونَ 
ِنَ لحاس وَلَا مَسْتَحَفُونَ مِنَ لَه وهو مَحهُمَ إذْيُِِونَ ما لَّا 
يَرَضَىْ مِنَ آَلَقَوَلٍ "> [النساء:8١٠]»‏ فكانوا خاثتين 
للصاحب والرسول وقد اكتسبوا اللنيانة. 

وكذلك الذين كانوا يجامعون بالليل» وهم 
يجتهدون في أن ذلك لا يظهر عنهم حين يفعلونه» وإن 
أظهروه فسا بعد عند التوبة» أما عند الفعل فكانوا 
يحتاجون من ستر ذلك وإححفائه ما لا يجحتاج إليه الخائن 
وحده أو يكون قوله: ل9خَكانوت أَشَكم» 
[البقرة:1417] أي: يخون بعضكم بعضّاء كقوله: 
لتَاقئنُوا أُنشَكُم» [البقرة:104], وقوله: «اثُمَّ أَصُمْ 
مَوْلآ, تَقَئلُورت أُنفْسَكُم» [البقرة:40]» وقوله: 
«لزلا إِذْ مَيمتْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْينُونَ وَآلْمُؤْيِتَتُ بشي 
يراك [النور:؟7١]:‏ فإن السارق وأقوامًا خانوا 
إخواتهم المؤمنين. 

والممُجايمع» إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه 


> حكتابا عنام 


حرام فقد خاماء والأول أشبه. والصيام مبناه على 
الأمانة» فإن الصائم يمكته الفطر ولا يدري به أحد: 
فإذا أفطر سرّا فقد خان أمانته والفطر بالجماع المستور 
خيانة» كا أن أخذ المال سرّا وإخبار الرسول والمظلوم 
ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة» فهذا كله خيانة» 
والنفس هي التي نخانت؛ فإنها تحب الشهوة والمال 
والرئاسة» ونان واختان مثل كسب واكتسب» فجعل 
الإنسان مختانًا. 

]١5 /444[‏ ثم بين أن نفسه هي التي تختان» كيا أنها 
هي التي تضر؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتباء ليس هو مما 
يأمر به العقل والرأي» ومبدأ السفه منها لنفتها وطيشهاء 
والإنسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل 
والدين فتكون نفسه اخختانته وغليته» وهذا يوجد كثيرًا في 
أمر الجاع والمال؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر التاس 
ويقصد بالاتتيان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك. 
قال سعيد بن المُسَيب: لو اتتمنت على بيت مال لأديت 
الأمانة» ولو اتدمنت على امرأة سوداء لخفت أن لا أؤدي 
الأمانة فيها وكذلك امال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة على أخحذه كيف اتفق. 

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتهاء وإن 
كان الرجل ابتداء لا يقصد الخيانة» فتحمله على 
الخيانة بغير أمره: وتغليه على رأيه؛ ولهذا يلوم المرء 
نفسه على ذلك ويذمهاء ويقول: هذه النفس الفاعلة 
الصانعة؛ فإنها هي التي اخختانت. 

يفف 
فصل 

ودل قوله: ولا مول عَنٍ اليرت حَحَتَانُونَ 
أَنطْسَي» [النساء:7١٠]‏ أنه لا يجوز الجدال عن 


الخائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا 
كانت خائنة؛ [556/ 5 ]١‏ لحا في السر أهواء وأفعال 


عجوو ظارا كلد يمسي 
باطنة تخفى على التاسء فلا يجوز المجادلة عنهاء قال 
تعالى: طيَعْلَمٌ حايكة الأَعَيْنِ وَمَا محْقَى الصُّدُوئ» 
[غافر:19١]»‏ وقال تعالى: لوَذَرُواْ طهر الث وَبَاطِتَهر» 
[الأنعام:١7١]»‏ وقال تعالى: قل إِنَمَا حَرّمَ نَتِيَ 
الْفوحِسَْ ما ظَهَرٌ ِبَْا وَمَا بَطَّنّ» [الأعراف:77]ء وقد 
قال تعالى: «يَلٍ الإنسسنٌ عَلَنْ تفي بَصِيرَةٌ © وَلَوْ 
أَلْقَنْ مَعَاؤِيرَه» [القيامة:14. »]١5‏ فإنه يعتذر عن 
نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو ييصرها بخلاف 
ذلك» وقال تعالى: #كقى يتفسِلة آلْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 
[الإسراء:4١]ء‏ وقال تعالى: #وَمِنَ آلتاس من يُعْجِبْكَ 
وَل فى آلْحمَؤة لديا وود آله عل ما فى كلد وَهُوَ 
أَلَدُ آلْخِصَامٍ [البقرة:؟ .]٠١‏ 

وقد قال النبي يكد: «أَبْعَضُ الرجال إلى الله الألدٌ 
للْخصِمُ»”"» فهو يجادل عن نفسه بالباطل؛ وفيه لدد. أي: 
ميل واعوجاج عن الحق؛ وهذا على نوعين: أحدهما: 
أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناسء والثاني: فيا 
بينه وبين ربه» بحيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة 
وقصدها حسناء وهي خائنة ظالمة» لها أهواء خفية قد 
كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر» قال 
شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة 
الخفية» قال أبو داود: هي حب الرياسة. 

وهذا من شأن النفس» حتى إنه يوم القيامة يريد 
أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل؛ قال تعالى: 
يرم يََعَكُم اله حيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُد كما ححَلِفُونَ لكر 
وَحَسَبُونَ لهم عل سنو ' آلآ إهم هُمْ الْكَدِبُونَ ي 
]١ ١ 73‏ أسَعَحَودً لمم آَلَكْيَطَّنُ فَأْضَبهُح ذم أهه' 
ُوْلنِيِكَ حِرْبُ آلشْيَطّنِ " ألا إنّ حِرْب الحْيطنٍ م 
َلكْسِرُونَ4 [المجادلة:14: 14]) وقال تعالى: 9وَيَوْمَ 
حم تَرعمُونَ وت ثم لز تكن يتم إل أن قالوا وآ 


زلف صحيح: أخرجه البخاري (/1401)) ومسلم (1774). 
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ينا مَا كنا مُطْركِينَ © آنظز كيف كَدَبُوا عَلَنْ أشيية” 
وَصَلْ عَنّهِم ما كانُوا يَفمَرُونَ4 [الأنعام: 4-71 7]. 

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله 
يوم القيامة» حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه. 
وقال تعالى: وما كُسْر تَسْعَيرُونَ أن يَطْبدَ عَلَيَكُمْ سمفكز 
ولك أتَصَبُكُمَ وا جُلُودكُم وليكن طَتَسْر أن الله لا يَعلَدْ 
كيرا يما تَْمَلُونَ4 [فصلت:؟1]. 

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب 
والأبهان الفاجرة» وصفهم الله بذلك في غير موضع. وفي 
قصة تبوك لا رجع النبي وَل وجاء المنافقون يعتذرون 
إليه. فجعل يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله» فلم| 
جاء كعب قال: والله يا رسول الله لو قعدت بين يدي 
ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه؛ إن 
أوتيت جدلاء ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب 
ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك حديث صدق تَجد " علي فيه إني لأرجو فيه عفو 
الله. لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت أقوى قط 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال النبي وك: 
]١4/441[‏ «أما هذا فقد صدق"”2 يعنى: والباقى 
يكذبون ثم إنه هجره مدة» ثم تاب الله عليه يبركة صدقه.. 

فالاعتذار عن الئفس بالباطل والجدال عنها لا 
يجوز» بل إن أذنب سرّا بينه وبين الله اعترف لربه 
بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته وتاب إليه؟ فإنه 
غفور رحيم توابء وإن كانت السيثئة ظاهرة تاب 
ظاهراء وإن أظهر جميلًا وأبطن قبيحًا تاب في الباطن 
من القبيح» فمن أساء سرّا أحسن سرّاء ومن أساء 
علانية أحسن علانية «إنّ لكشك يُذْهِنَ ألشيقَا” 
ذَّلِكَ ؤْقرَئ للذكريت » [هود:ة١١].‏ 


بيقنت 


)١(‏ تجد: من الوجد ء وهو : الحزن أو الغضب. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4414)): ومسلم (1174). 


[13)] سورةالمائدة 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
فصل 

سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع 
من التحليل والتحريمء والأمر والنهي؛ ولهذا روي 
عن النبي يكل أنه قال: «هي آآخر القرآن نزولا فأحِلُوا 
حلالحاء وحرموا حرامها»؛ وهذا افتتحت بقوله: 
<أوْقُوا ِآلعُقُودٍ > [المائدة:١]»‏ والعقود هي العهوده 
وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب مالم يذكر 
في غيرهاء والآيات فيها متناسبة مثل قوله: «يكأيجا 
لذِينَ َامَعُوا لا حرَمُوا طَيْبَتٍ مآ أَحَلَّ آنه لَكُمْ وَل 
تَعْعَدُوَاً إر._ ألَهَلَاحِْ ب الْمُْتَدِينَ4 [المائدة:/4]. 

وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب 
الذين أرادوا [444/ ]١5‏ التبتل من الصحابة» مثل 
عثيانت بن مظعون والذين اجتمعوا معهء وفي 
«الصحيحين» حديث أنس في الأربعة الذين قال 
أحدهم: أما أنا فأصوم لا أَفْطِرء وقال الآخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام» وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء» 
وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم» فقال النبي #6: 
«لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساءء وآكل اللحم 
فمن رغب عن سُتَتِي فليس مني ”2 فيشبه - والله 
أعلم - أن يكون قوله: «لا تَرَمُوا طَهبّتٍ مَآأحَلَ أله 
لَكُمْ» فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على 
تركه» مثل الذي قال: لا أتزوج النساء ولا آكل 
اللحم؛ وهي الرهبانية المبتدعة؛ فإن الراهب لا ينكح 
ولايذبح. 

وقوله: «وَلَا تَعْعَدُوَا» فيمن قال: أقوم لا أنام» 
ارط اطي 0 و0141 تر لز 


«وأكل اللحم». 


وقال: أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجحاوزة الحد, فهذا 
جاوز للحد في العبادة المشروعة» كالعدوان في الدعاء 
في قوله: «آذغوا ربكم تَصَرْكا وَحْفَيْة' نت لا حب 
الْمُعْتَدِيرت؟ [الأعراف:00]. 

وقال النبي يَِ: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور». فالاعتداء في العبادات. وفي الورع كالدين 
تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي يك وفي الزهد 
كالذين حرموا الطيبات» وهذان القسيان ترك» فقوله: 
«وَلَا تَعَتَدُوَا» إما أن يكون مختصًا بجائب الأفعال 
العبادية» وإما أن [400/ ]١4‏ يكون العدوان يشمل 
العدوان في العبادة والتحريم» وهذان النوعان هما 
اللذان ذم الله المشركين ببهما في غير موضع» حيث 
عبدوا عبادة لم يأذن الله بباء وحرموا مالم يأذن الله به» 
فقوله: «لا رِمُو4» «وَلا تَععدُوَا4 يتناول القسمين. 

والعدوان هنا كالعدوان في قوله: «وَلَا تَعَاوَنُوا 
على آلثم وََلْعُدَونِ» [المائدة:7]. إما أن يكون أعم 
من الإثم» وإما أن يكون نوعًا آخرء وإما أن يكون 
العدوان في مجاوزة حدود المأمورات واجبها 
ومستحبهاء ومجاوزة حد المباح» وإما أن يكون في ذلك 
مجاوزة حد التحريم أيضَاءٍ فإتها ثلاثة أمور: مأمور به 
ومنهي عنه ومباح. 

ثم ذكر بعد هذا قوله: «لا يُوَاجِذْكم آله باللقو ف 


نمي ولكن بُوَاجِدُكُم يا عَقْديُ الي 


كُفرَتمر4 الآية [المائدة:89]) ذكر هذا بعد النهي عن 
التحريم؛ ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه 
يمينا بالله أو يميا أخرى» وبهذا يستدل على أن تحريم 
الحلال يمين. 
ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسرء 
والأنصاب والأزلام» فبين به ما حرمه؛ فإن نفي 
التحريم الشرعي يقع فيه طائقة من الإباحية» كما يقع 


كت 51 كد 
في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء. يكونون في حال 
اجتهادهم ورياضتهم تحريمية» ثم إذا وصلوا - 
بزعمهم ‏ صاروا إباحية» وهاتان ]١4/461[‏ آفتان 
تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيرّاء وقرن بينهما حكم 
الإييان؛ فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلًا وخارجّاء كي 
يقرن الفقهاء بين كتاب الأيان والأطعمة» وفيه 
رخصة في كفارة الأيان مطلقاء خلاقًا لما شدد فيه 
طائفة من الفقهاء» من جعل بعض الأيمان لا كفارة 
فيها؛ فإن هذا التشديد مضاءٍ للتحريم؛ فيكون الرجل 
ممنوعًا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد» 
وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي 
حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيرانهم؛ ولم 
يطهرهم من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع. 
يت 
717 0 وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
فصل 

قوله: لْسَمَعُوتَ لِلحَدِبٍ سَمْسُوتَ لِقَوَم 
ارين لَرْيَأتُولك > [المائدة:١‏ 4] قيل: اللام لام كي؛ 
أي: يسمعون ليكذبواء ويسمعون لينقلوا إلى قوم 
آخرين لم يأتوك فيكونون كذابين ونيامين جواسيس» 
والصواب أنها لام التعدية» مثل قوله: «سمع الله لمن 
حمده؛ فالسماع مضمن معنى القبول أي: قابلون 
لكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك 
ويطيعوتهم؛ فيكون ذم لهم على قيول الخبر الكاذب» 
وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين» مثل قوله: 
لوَلْأَوْصَعُوا حِلَدَكُمْ يبَغُوتكمْ آليتئة وَفِِكُز سَمْسُونَ 
قم [التوبة:57] أي: هم يطلبون أن يفتنوكم 
وفيكم من يسمع منهم؛ فيكون قد ذمهم على اتباع 
الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه» فإن باطل 


الخبر الكذبء وياطل الإنشاء طاعة غير الرسل؛ وهذا 

ثم قال: لسَمَعُوت لِلْكَذِبٍ أَكدُونَ للشخت» 
[المائدة:0]47 فذكر أنهم في ]١5/54617[‏ غذائي 
الجسد والقلب يغتدون الحرام» بخلاف من يأكل 
الحلال ولا يقبل إلا الصدقء وفيه ذم لمن يروج عليه 
الكذب ويقبله» أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه 
قبول المذاهب الفاسدة؛ لأنها كذب لا سيهما إذا اقترن 
بذلك قبوفها لأجل العوض عليهاء سواء كان العرض 
من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو 
غير ذلك» وهو شبيه بقوله: إإنّ كَيْما يت 
الأحبارٍ وَآلإحبَانِ ليَأكُونَ أُمْولَ الئاس بالْبَسلِلٍ 
وَيَصدُورت عَن سَبِيلٍ أل [التوية:4؟] أهل البدع 
وأهل الفجور الذين يصدقون با كذب به على الله 
ورسوله وأحكامه؛ والذين يطيعون الخلق في معصية 
الخالق. 

ومثله: ؤمل أَنَهْكُم عَلنْ مَن تَْرْلُ آلسْيَسلِينُ © 
تل عَلَ كُلِّ أفاك أَثير © يُلقُونَ آلشَمْعَ وَأكَررَهُم 
كذيُوت» [الشعراء: 617777١‏ فإن) تنزلت بالسمع 
الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب 
على من هو كذاب فاجرء فيكون سماعًا للكذب من 
مسترقة السمع. 

ثم قال في السورة: طوَلَا يَتَنَهُمْ الرَتيوت 
َالأخْبَارٌ عن كَرَقِمُ آلإثْمَ وَأكِهمٌُ الشحت» 
[المائدة:”77] فقول الإثم وسماع الكذب وأكل 
السحت أعمال متلازمة في العادة» وللحكام منها 
خصوص. فإن الحاكم إذا 1[ ١‏ ارتشى سمع 
الشهادة المزورة» والدعوى الفاجرة» فصار ساعا 
للكذب. أكالَا للسحت. قائلًا للإثم. 

ولهذا خير نبيه يلد بين الحكم بينهم وبين تركه؛ 
لأنه ليس قصدهم قبول الحق وساعه مطلقًا؛ بل 


سه وى ويس 20100 ك » # ري هه 
جوع ارش لإا م سه 
يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذباء وكذلك 
العلماء الذين يتقولون الروايات المكذوبة. 
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]١5/556[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى: 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خطأء منها قوله: «وَعَبَدَ 
آلطّعُوت» [المائدة:10] والصواب عطفه على قوله: 
لمن لَّعَتَهُ آنه [المائدة: 79] فعل ماض معطوف على 
ما قبله من الأقعال الماضية؛ لكن المتقدمة الفاعل الله 
نظهرًا أو مضمرّاء وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت 
وهو الضمير في عبد ولم يعد حرف «من» لأن هذه 
الأفعال لصتف واحد وهم اليهود. ١‏ 

نيفين 


]١5/457[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 
قال تعالى: ظيكيا الننَ ءَامَعُو1 لا محَْمُوا هيت مآ 


أحَلٌ أله كم وَلَا تَععَدُوَا إرت آللة لا خحِبْ الْمُعَعَدسَ 
حَلَلُ طَيبّاك الآية 


2 در م 


© وظُوا يمًا رَرَقكُم الله 
[المائدة:/ام» 44]. 
ومن المشهور في التفسير: أنها نزلت بسبب جماعة من 
الصحابة كانواقدعزموا عل الترهبء وفي 
«الصحيحين» عن أنس: «أن رجالا سألوا أزواج النبي 
يل عن عبادته في السر» فتقالُوا ذلك6”'' وذكر الحديث. 
وفي «الصحيحين» عن سعد قال: <رد النبي 345 على 
عثهان بن مظعون التبتلء ولو أذن له لاختصينا»9؟ » 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (007): ومسلم (1401). 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (601/1): ومسلم .)١4017(‏ 
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4 | 


تت 


وعن عكرمة أن علي بن أبي طالبء. وابن مسعود. 
وعثيان بن مظعون. والمقداد» وسانًا [4810/ 4 ]١‏ مولى 
أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلواء فجلسوا في الييوت» 
واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح؛ وحرموا الطيبات من 
الطعام واللياسء إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من 
بني إسرائيل وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل 
وصيام النهار» فتزلت هذه الآية. وكذلك ذكر سائر 
المفسرين ما يشبه هذا المعنى. 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» وذم الذين يتبعون الشهوات» والذين 
يريدون أن تميلوا ميلا عظيّاء ويريدون ميل المؤمنين 
ميلا عظيّاء وذم الذين اتبعوا ما أترفوا فيه» والذين 
يتمتعون ويأكلون كيا تأكل الأنعام. 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
شَرَيَة الخمر» كما قال تعالى: #إنمًا يُرِمدُ آَلشْيَطينُ أن 
ُوقعَ دحم أْعدوة والْبَفضَآء فى كَمرِوالْمَهيِرِوَيصدكُمْ 
عَن ذكر آله وَعَن ألصّلّؤةِ» [المائدة:91] فجمعوا بين 
الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاق 
وكذلك غيرهم من أهل الشهوات. 

ثم نبى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات» 
وعن الاعتداء في تناولهاء وهو مجاوزة الحد» وقد فسر 
الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا 
من العبادة مايضرهم. فيك ونوا قد تجاوزوا 
]١5 /464[‏ الحد وأسرفوا. وقيل: لا يحملتكم أكل 
الطييات عن الإسراف وتناول الحرام من أموال 
الناس فإن آكل الطييات والشهوات المعتدي فيها لا 
بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك. 

والمقصود بالزهد: ترك ما يضر العبد في الآخرة» 
وبالعبادة فعل ما ينفع في الآخرة» فإذا ترك الإنسان ما ينفعه 
في دينه وينفعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد 
اعتدى وأسرفء وإن ظن ذلك زهدا نافعًا وعبادة نافعة. 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي: لوا 
تَعْعَدُوَا» [المائدة:41] أي: لا تجبوا ”"' أنفسكم» وقال 
عكرمة: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين: من ترك 
النساء؛ ودوام الصيام» والقيام. وقال مقاتل: لا 
تحرموا الحلال» وعن الحسن: لا تأتوا ما تهى الله عنه» 
وهذا ما أريد يه لا تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام؛ 
فيكون قد نبى عن النوعين؛ لكن سبب نزول الآية 
وسياقها يدل على قول الجمهورء وقد يقال: هذا مثل 
قوله: #وَحكلوا وَآَسْرَبُوا وَلَا كُسَرِفُوَ» [الأعراف:١1؟]‏ 
وقوله في تمام الآية: «وظوا مما رَرْفَكُمْ آله حَلَدلدُ 
طَيبا4 الآية [المائدة:44]. 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول أحدهم: ل 
أتزوج النساء ]١4/469[‏ وقول الآخر: لا آكل 
اللحم. كا في حديث أنس المتقدم» وهذا مما يدل على 
أن صوم الدهر مكروه؛ وكذلك مداومة قيام الليل. 

فيد 
فصل 

وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط 
المستقيم» وهو الذي يصلح به دين الإنسان, كما قال 
النبي يَكِ: «أعدل الصيام صيام داود» كان يصوم يومًا 
ويفطر يوئا»!"© وفي رواية صحيحة: «أفضل» 
والأفضل هو الأعدل الأقوم. وهذا القرآن بدي 
للتي هي أقوم؛ وهي وسط بين هذين الصنفين: 
أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الإسراف 
والتقشف الزائد. 

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين. 
قال الحسن: هو المبتدع في دينه والفاجر في دنياه» 
وكاتوا يقولون: احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه» 
وصاحب هوى متبع لهواه؛ وكانوا يأمرون بمجانبة 


)١(‏ لا تيبوا: يقال: جب الخصية يعني لا تستأصلوها. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري ١8(‏ 74 وني غير موضع؛ وملم(694١‏ 46 


أهل البدع والفجور. 
ف«القسم الأول»: أهل الفجور وهم المترفون 
المنعمون: أوقعهم في الفجور ما هم فيه. 


]١5 /40[‏ و«القسم الثاني»: المترهبون, أوقعهم 
في البدع غلوهم وتشديدهم. هؤلاء 8«فَآسْحَمتعُواً 
يحْلَقَهم» [التوبة:794] وهؤلاء خاضوا كما خاض 
الذين من قبلهم. وذلك أن الذين يتبعون الشهوات 
المنهي عنهاء أو يسرفون في المباحات ويتركون 
الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم 
الشيطان وال هوىء فينسيهم الله والدار الآخرة؛ ويفسد 
حاهم. ى] هو مشاهد كثيرًا منهم. 
والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات ‏ وإن 
كانوا يقولون: إن الله م يحرم هذا؛ بل يلتزمون أن لا 
يفعلوه» إما بالنذر وإما باليمين» )ا حرم كثير من 
العباد والزهاد أشياء ‏ يقول أحدهم: لله علي أن لا 
آكل طعامًا بالنهار أبدّاء ويعاهد أحدهم أن لا يأكل 
الشهوة الملائمة» ويلتزم ذلك بقصده وعزمه؛ وإن لم 
يحلف ول ينذر. فهذا يلتزم أن لا يشرب الماءء وهذا 
يلتزم أن لا يأكل الخبزء وهذا يلتزم أن لا يشرب 
الفقاع؛ وهذا يلتزم أن لا يتكلم قط وهذا يجب نفسه» 
وهذا يلتزم أن لا يتكح ولا يذبح. وأنواع هذه الأشياء 
من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس؛ 
وقهر الحوى والشهوة. 
ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بهاء وكذلك 
قهر ا موى والشهوة» كما ثبت عن النبي يكل أنه قال: 
«المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيّس من 
دان نفسه وعمل لا بعد [551/ ]١4‏ الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله”" لكن المسلم 
المتبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله 
(0) ضعيف: أخرجه أحد في «مسندءة »)١74/4(‏ والترمذي. 
(7564)) واين ماجه (4770). والحديث ضعغقه الشيخ 


الألياني في «ضعيف الجامع» (4706), وةالمشكاة» 
رووكة). 


عجو ترش نا سه 
ورسوله؛ فلا يحرم الحلال؛ ولا يسرف في تناوله؛ بل 
يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح» 
ويقتصد في ذلك. ويقتصد في العبادة؛ فلا يحمل نفسه 
ما لا تطيق. 

فهذا تجده يحصل له من مجاهدات النفس» وقهر 
الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة 
القليلة المنفعة» التي غالب من سلكها ارتد على 
حافره» ونقض عهده.ء ولم يرعها حق رعايتها. وهذا 
يكاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق» 
وتزكو به نفسه؛ وتسير به إلى ربه» ويجد بذلك من 
المزيد في إمانه ما لا يجده أصحاب تلك الطريقء فإنهم 
لا بد أن تدعوهم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة؛ فإنه 
ما من بني آدم إلا من أخطأء أو هم بخطيئة إلا يحبى 
ابن زكرياء وقد قال تعالى: #وَخْلِقَ الإنسنُ صَعِمِكًا» 
[التساء:6؟]. 

قال طاوس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما 
تقدم» فميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني 
آدم» وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى الذكران» كما هو 
المذكور عنهم؛ فيبتلى بالميل إلى المردان» وإن لم يفعل 
الفاحشة الكبرى ابتلي با هو دون ذلك من المباشرة 
والمشاهدة» ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة 
إما في سرهء وإما ]١5/457[‏ بيته وبين الأمرد. 
ويحصل للنفس من ذلك ماهو معروف عند الناس. 

وقد ذكر الئاس من أخبار العشاق ما يطول 
وصفهء فإذا ابتل المسلم ببعض ذلك كان عليه أن 
يجاهد نفسه في الله وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمرًا 
أوجبه» وحرمه هو على نفسه. فيكون في طاعة نفسه 
وهواه؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه؛ 
فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله. 

وفي حديث رواه أبويحيى القتات: عن مجاهد: عن 
أبن عباس مرفوعا: من عشق فعف وكتم وصبرء ثم 
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لك 
مات فهو شهيد"" وأبو يحبى في حديثه نظر» لكن 
المعتى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة؛ فإن الله 
أمر بالتقوى والصبر فمن التقوى أن يعف عن كل ما 
حرمه الله من نظر بعين» ومن لفظ يلسان» ومن حركة 
بيد ورجل» ومن الصبر أن يصبر عن شكوى ما به إلى 
غير الله عز وجلء فإن هذا هو الصبر الجميل. 

وأما الكتمان فيراد به شيئان: 

أحدهما: أن يكتم بثه '' وألمه» فلا يشكو إلى غير 
الله فمتى شكا إلى غير الله نقص صبره؛ وهذا أعلى 
الكتمانين؛ لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد؛ بل كثير 
من التاس يشكو ما بهء وهذا على ]١4/1459[‏ 
وجهين: فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب 
الأديان» ومضرات النفوس ومنافعها؛ ليعالج نفسه 
بعلاج الإيمان؟ فهذا بمنزلة المستفتي؛ وهذا حسن. 

وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام» 
وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة» كما 
يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد 
تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته» فهذا ينقص 
صبره؛ ولكن لا يأثم مطلقًا إلا إذا اقترن به ما يحرم» 
كالمصاب الذي يتسخط. 

والثاني: أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس؟ 
لما في ذلك من إظهار السوء والفاحشة» فإن النفوس 
إذا سمعت مثل هذا تحركت» وتشهت. وتمنت 
060 والإنسان متى رأى؛ أو سمع؛ أو تخيل من 
يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيًا له إلى الفعل والتشبه 
بهء والنساء متى رأين البهائم تنزو ' الذكور منها على 
الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة» والرجل إذا سمع 
من يفعل مع المردان والتساء ورأى ذلك أو تخيله في 
نفسه دعاه ذلك إلى الفعل؛ وإذا ذكر للإنسان طعام 


وتتيمت 


)١(‏ موضوع: أورده ابن حبان في «المجروحين» 1/١‏ والخطيب 


في «تاريخه؛ (6/ :.)١167‏ وانظر «الضعيفة» (4:9). 
(1) بثه: حزنه وألمه. 
(©) تتكمت: رغيت» وأحيثت بقوة.. 
(؟) تَنْرُو: يقال: نزا الفحل نزوًا ونزوانًا: وثب وخالط آنثاه. 


اشتهاه ومال إليه» وإن وصف له ما يشتهيه من لياس» 
أو امرأة أو مسكن» أو غيره مالت نفسه إليه» 
والغريب عن وطنه متى ذُكُر بالوطن حن إليه؛ وكل 
ما في نفس الإنان محبته إذا تصوره وتحركت 
]١5/471[‏ المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب 
المطلوب؛ إما إلى وصفهء وإما إلى مشاهدته. وكلاهما 
يحصل به تخيل في النفس» وقد يحصل التخيل بالسماع 
أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به» فإذا 
تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته 
فتحركت داعية ا محبة» سواء كانت محبة محمودة أو 
مذمومة. 

وهَذَا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز» أو 
كان أوان الحجء أو رأى من يذهب إلى الحج من أهله 
وأقاريهف أو أصحابه أو غيرهم» ولو لم يسمع ذلك 
ويراه لما تحرك ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك» 
فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلا ونحو ذلك؟ 
لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهيًا إلى محبوبه» فصار 
ذكرها يذكره بالمحبوب. 

وكذلك أصحاب المتاجر والأموال» إذا سمع 


أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته إلى ذلك» وكذلك ١‏ 


أهل الفرج والتئزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا 
إليه» وهذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بني آدم» 
والإنسان ظلوم جهول. 

وكذلك ذكر آثار الرسول يك تذكر به وتحرك 
محبته» فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغيره 


تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلكء لأن النفوس _ 


مجبولة على حب الصور الجميلة» 4/4581 ]١‏ فإذا 

وهذا نبى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة» وكذلك 
أمر بستر الفواحش» كما قال النبي يَكلِ: «من ابثلي من 
هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر الله» فإنه من يبد 
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لنا صفحتّه نُقِم عليه كتاب الله»”" وقال: «كل أمتي 
معافى إلا المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل 
على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به»”" فما دام 
الذنب مستورًا فعقوبته على صاحبه خاصة» وإذا ظهر 
ولم يتكر كان ضرره عامّاء فكيف إذا كان في ظهوره 
تحريك لغيره إليه. 

وهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد أشعار الغزل 
الرقيق؛ لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش؛ فلهذا أمر 
من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر» فيكون 
حيتئذ ممن قال الله فيه: #إِثثر من يَكّقٍ وَيَصيرٌ فإرك آله 
لَا يضِيعُ أَجِرَآلْمُخَيِيرتَ» [يوسف:40]. 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة: والمجاهد 
من جاهد نفسه في الله. 

وأما المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق 
الرهبان فإنهم قد يزهدون في التكاح؛ وقضول 
الطعام؛ والمال ونحو ذلكء وهذا محمود؛ لكن عامة 
هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من هذا الجنسء كما 
نجد كثيرًا منهم يُبتل بصحبة الأحداث» وإرفاق 
النساء؛ فيبتلون بالميل [455/ 5 ]١‏ إلى الصور المحرمة 
من النساء والصبيان ما لا يُيتلى به أهل السنة المتبعون 
للشريعة المحمدية. 

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يُحَكَى بسطها في 
كتاب» وعندهم من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا 
يوجد عند غيرهم» وخيار من فيهم يميل إلى 
الأحداث والغناء والسماع؛ لما يجدون في ذلك من 
راحة النفوس ولو اتبعوا السئة لاستراحوا من ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» )1١951(‏ مرسلا والبيهتي 
2 وقال: (قال الشافعي: هذا حديث منقطع 
ليس مما يعبت به هو نفسهه وقد رأيت من أهل العلم 
عندنا من يعرفه» ويقول به. فنحن نقول به6. انظر 
«الؤرواء» (14؟1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (5075), وملم (1990). 


عون ار شخ ززل مدن كيه 

قال آبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام: 
لي فيكم لطيفتان: السماع وصحبة الأحداث. قال أبو 
سعيد: كَل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة 
نفرسهم صار ذلك ممتزجًا بطريقهم إلى الله. فإن 
أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة 
فيا اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون 
ذلك» وعنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق 
والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن» 
فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم 
بوقرعهم في الأمور المحرمة» التي تفتنهم حتى 
جعلهم يعتبرون ذلك عبادة: كالذين قال الله فيهم: 
«وَإذًا فَعَلُوا قَدِسَةٌ قَانُوا وَجَدَنًا عَلَيَا دَابَآدَكا وََهُ مركا 
يام الآية [الأعراف:8؟]. وهؤلاء هم الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. 

وإذا وقعوا في الساع وقعوا فيه بشوق ورغبة 
قوية» ومحبة تامة» ]١4/451/[‏ وبذلوا فيه أنفسهم 
وأموالهم. فقد ييذلون فيه نساءهم وأبناءهم» 
ويدخلون في الدياثة لأغراضهم., فيأي أحدهم بولده 
فيهبه للشيخ يفعل ما أراد هو ومن يلوذ به» ويسمونه 
حوارّاء وإن كان حسن الصورة استآثر به الشيخ 
دونهمء ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ. 
ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء. 

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين» يقومون إليها 
وهم كُسالى يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلًا. 
فقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» ومع هذا 
فهم قد يزهدون في بعض الطيبات التي أحل الله لهم 
ويجتهدون ني عبادات وأذكار» لكن مع بدعة وأفعال 
لا تجوز مما تقدم ذكره؛ فتلك البدعة هي التي أوقعتهم 
في اتباع الشهوات», وإضاعة الصلوات؛ لأن الشريعة 
مثالها مثال سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق. وهؤلاء تخلفوا عنها فغرقوا بحبهم» 


ضقه حكتابا ليل 


هه 


ويتوب الله على من تاب. 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب 
لم تكن التوبة عليهم من الآصار والأغلال؛ بل من 
الحنيفية السمحة» وأما أهل البدع فقد تكون 'التوية 
عليهم آصارًا وأغلالاء كما كانت على من قبلنا من 
الرهبان فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من 
شره إلا ببلاء شديد» من أجل خخروجه عن السنة. 

]١5 /474[‏ وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا 
يمكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة. 

وكذلك أهل الفجور المترفون قد يظن أحدهم أنه 
لا يمكته فعل الواجيات إلا با يفعله من الذنوب» 
ولا يمكته ترك المحرمات إلا بذلك» وهذا يقع لبشر 
كثير من النتاس. 

منهم من يقول: إنه لا يمكن أداء الصلوات 
واجتناب الكلام المحرم ‏ من الغيبة وغيرها إلا بأكل 
الحشيشة. 

ويقول الآخخر: إن أكلها يعينه على استنباط العلوم 
وتصقية الذهن حتى يسميها بعضهم معدن الفكر 
والذكرء ومحركة العزم الساكن» وكل هذا من خدع 
النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم؛ وإنها لعمى 
الذهن؛ ويصير آكلها أبكم مجنونًا لايعي مايقول. 

وكذلك في هؤلاء من يقول: إن محبته لله ورغبته 
في العبادة»؛ وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم 
إلا بسماع القصائد» ومعاشرة الشاهد من الصبيان 
وغيرهم؛ وسماع الأصوات والنغيات» ويزعمون أنهم 
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور المحركات تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون 
ذلك. وأنهم بدون ذلك قد يتركون ]١4/459[‏ 
الصلوات ويفعلون المحرمات الكبار» كقطع الطريق» 
وقتل النفوسء ويظنون أنهم بهذا ترتاض نفوسهم» 
وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم» 


تاراش نومسي 
والكبائر» وتحملها على الصلاة والصوم والحج. 

وهذا مستئد كثير من الشيوخ الذين يدعون 
الناس إلى طريقهم بالساع المبتدع على اختلاف ألوانه 
وأنواعه. منهم من يدعو إليه بالدف والرقص ء 
ومنهم من يضيف إلى ذلك الشبابات» ومنهم من 
يعمله بالنساء والصبيان» ومنهم من يعمله بالدف 
والكف. ومنهم من يعمله بأذكار واجتتماع» 
وتسبيحات وقيام» وإنشاد أشعارء وغير ذلك من 
سائر أنواعه وألوانه. 

وربها ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان 
ونحو ذلك. ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا 
لا يصلونء ولا يحجون. ولا يصومون؛ بل كانوا 
يقطعون الطريق؛ ويقتلون النفس» ويزنون؟ فتوبناهم 
عن ذلك يبهذا السماع. وما أمكن أحدهم استتابتهم 
بغير هذا. 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو 
محرمة؛ ولكن يقولون: ما أمكتنا إلا هذاء وإن لم نقعل 
هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيا هو أشد منه 
تحريّاء وفي ترك الواجبات ما يزيد إثمه على إثم هذا 
المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير. 

[3 ويقولون: إن الإنسان يجد في نفسه 
نشاطًا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما 
يحبه» وإن كان مكرومًا حرامًا. وأما بدون ذلك فلا 
يجد شيئّاء ولا يفعله. وهو أيضًا يمتنع عن المحرمات» 
إذا عرض با يحبه وإن كان مكرومّاء وإلالم يمتنع 

وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس؛ وجوابها 
مبني على ثلاثة مقامات: 

أحدها: أن المحرمات قسمان: 

أحدهما: ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئًا لا 
لفرورة ولا لغير ضرورة: كالشرك والفواحش» 
والقول على الله بغير علم؛ والظلم المحضء» وهي 


سلككا امار 


الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل إِنْمَا حَرَمَّ رَيَنَ 
ألْفوحِش ما ظَهَرٌ يبا وَمَا يَطَنْ وَالإثُمَ وَآلبَغَ بغَيرِآَلْحَقٍ 
أن كرابما مي به لط وأ كوو عل 
آله ما لا تَعامُونَ» [الأعراف:77]. 

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع» وبتحريمها 
بعث الله جميع الرسلء ولم يبح منها شيئًا قطء ولا في 
حال من الأحوال. وهذا أنزلت في هذه السورة المكية. 

ونفي التحريم عما سواها؛ فإنما حرمه بعدها 
كالدم والميتة لحم الختزير حرمه في حال دون حال» 
وليس تحريمه مطلقًا. 

[3 ؟؟] وكذلك «الخمر» يباح لدفع الغصة 
بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء. 
ومن لم يبحها قال: إتها لا تدفع العطشء وهذا مأخذ 
أحمد. فحيتئذ فلأمر موقوف على دفع العطش بباء فإن 
علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما يباح لحم الختزير 
لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه مبلكه 
أعظم من ضرورة الجوعه؛ وهذا يباح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع» فإن اندفع العطش 
وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك. 

وكذلك «الميسر» فإن الشارع أباح السبق فيه 
بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد. وقد قيل: إنه 
ليس منه» وهو قول من لم يبح العوض من الجاتيين 
مطلقًا إلا المحلل» ولا ريب أن الميسر أخحف من أمر 
الخمر» وإذا أبيحت الخمر للحاجة فلميسر أولى. 
والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء فإذا كان فيه تعاون 
على الرمي الذي هو من جنس الصلاة» وعلى الجهاد 
الذي فيه تعاون. وتتألف به القلوب على الجهاد زالت 
هذه المفسدة. 

وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسرء ويباح منه 
أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة. 
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23 وكذلك «الربا» حرم لما فيه من 
الظلم؛ وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بمثله» ثم أبيح 
بيعه بجنسه خرصًا عن الحاجة؛ بخلاف غيرها من 
المحرمات» فإغها تحرم في حال دون حال. ولحذا ‏ والله 
أعلم ‏ نفي التحريم عما سواهاء وهو التحريم المطلق 
العام» فإن المنفي من جنس المثبت» فلما أثبت فيها 
التحريم العام المطلق نفاه عا سواها. 

والمقام الثاني: أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان» 
ويأمر به ويبيحهء وبين ما يسكت عن نبي غيره عنه 
وتحريمه عليه فإذا كان من المحرمات ما لو نمي عنه 
حصل ما هو أشد تحريً) منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضًا. 

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا 
حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف. لأجل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من 
فعل المحرماتء وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم 
المنكر والذنوبء وإذا كان قوم على بدعة أو فجورء 
ولو نبوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم 
عليه من ذلكء ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل 
بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. 

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة 
الخلى؛ فإن دعوبهم يحصل بها مصلحة راجحة على 
مفسلتهاء كدعوة موسى ]١4/840/[‏ لفرعون. 
ونوح لقومه. فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة 
الله وحصل لقومه من الصير والاستعانة بالله ما 
كانت عاقبتهم يه حميدة» وحصل أيضًا من تفريق 
فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة. 

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته 
هم الباقين» وأهلك الله قومه أجمعين» فكان هلاكهم 
مصلحة. 

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان النهي 
مصلحة راجحة كان حسئًا وأما إذا زاد شره وعظم 


> حححَابا مدل 


وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرعء إلا أن يكون في 
مقابلته مصلحة زائدة؛ فإن أدى ذلك إلى شر أعظم 
منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له فيؤذى 
فيجزع جزعًا شديدًا فيصير مذنبّاء ويتتقص به إيهانه 
ودينه. 

فهذا لم يحصل به خير لا لهء ولا لأولئك. بخلاف 
ما إذا صبر واتقى الله وجاهد, ولم يتعد حدود الله؛ بل 
استعمل التقوى والصبرء فإن هذا تكون عاقبته 
حميدة. 

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته؛ وقد 
يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة؛ كا قال تعالى: 
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4 ام وه م ع مع 
لتَقِعَ دَايرٌ آلْقَوْمِ الذِينَ ظَلَمُوا وَلحَمْدُ يِلّهِ رت 


لْعَينَ4 [الأنعام:5 4 ]. 


71 ؟] وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن 
يفعل» الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة 
الله فإن هذا لا يكون إلا مفسدة» أو مفسدته راجحة 
على مصلحته. وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة؛ فإن 
الشارع حكيم؛ فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه؛ 
لكن قد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب» وتكون 
مصلحته أنه يتوب منهء ويحصل له بالتوبة خشوع 
ورقة؛ وإنابة إلى الله تعالى» فإن الذنوب قد يكون فيها 
مصلحة مع التوبة منهاء فإن الإنسان قد يحصل له 
بعدم الذنوب كبر وعجب وقسوة. فإذا وقع في ذنب 
أذله ذلك وكسر قلبه» ولين قلبه با يحصل له من 
التوبة. 

ولهذا قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة 
فيدخل بها النار» ويفعل السيئة فيدخخل بها الجنة» وهذا 
هو الحكمة في ابتلاء من ابتلي بالذنوب من الأنبياء 
والصالحين» وأما بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا 
مفسدته راجحة» فليس للإنسان أن يعتقد حل ما 
يعلم أن الله حرمه قطعاء وليس له أن يفعله قطعاء فإن 


غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه» فإن تاب 
فصار بالتوبة خخيرًا نما كان قبلهء فهذا من رحمة الله به 
حين تاب عليه؛ وإلا فلو لم يتب لفسد حاله يالذنب» 
وليس له أن يقول: أنا أقعل ثم أتوب» ولا يبيح 
الشارع له ذلك» لأنه بمتزلة من يقول: أنا أطعم نفسي 
ما يمرضني ثم أتداوى؛ أو آكل السم ثم أشرب 
الترياق ”»! 

]١4 /4[‏ والشارع حكيم. فإنه لا يدري هل 
يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء بالترياق 
وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو 
وقع هذا وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد 
أحسن إليه بالتوبة» وبالعفو عما سلف من ذنوبه» وقد 
يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب» 
ولو لم يفعل ذلك كان شرًا منه لو م يذنب ويتوب؛ 
لكن هذا أمر يتعلق بخلى الله وقدره وحكمته؛ لا 
يمكن أحد أن يأمر به الإنسان؛ لأنه لا يدري أن ذلك 
خير لهء وليس ما يفعله خلقًا ‏ لعلمه وحكمته ‏ يجوز 
للرسل وللعباد أن يفعلوه؛ ويأمروا به. 

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله 
وأمره» ولا فعل الخضر ما فعله لكونه مقدرًا كما يظنه 
بعض الناس؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به في 
الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر؛ 
فإنه لم يفعل حرمًا مطلقًا؛ ولكن خرق السفينة؛ وقتل 
الغلام» وأقام الجدارء فإن إتلاف بعض المال لصلاح 
أكثره هو أمر مشروع دائيًا. وكذلك قتل الإنسان 
الصائل © لحفظ دين غيره أمر مشروع» وصبر 
الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع. 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما 
ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها 
فعل» وهو مباح في الشرع ]١4/415[‏ باطنا وظاهرًا 


)١(‏ التّيّاق: ما يستعمل لدفع السم. 
)١(‏ الصائل: المعتدي. 


لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسته وإياحته. 

وهذا لا يجيء في الأنواع الأريعة» فإن الشرك 
والقول على الله بغير علمء والفواحش ما ظهر منها 
وما بطنء والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة. 
وقتل النفس أبيح في حال دون حالء فليس من 
الأربعة» وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال» 
وكذلك الصبر على المجاعة؛ ولذلك قال: طقل أَمّ 
َي الفط وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل سجر 
وَآدْعُوهُ مخلصِيرت لَه آلدِينَ4 [الأعراف:74]. 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقًا في كل 
حال؛ وفي كل شرع؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصًا له 
الدين» ويدعوه مخلصًا له لا يسقط هذا عنه بحال» 
ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد» وهم أهل «لا إله 
إلا الله», 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده؛ كها في 
«الصحيحين» من حديث معاذ أن النبي يكل قال له: 
ديا معاف أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لا 
يش ركوا به شيئًا»!" الحديث. 

فلا ينجوّنّ من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه 
وعبادته» ودعاه [/41/9/ 5 ]١‏ مخلصًا له الدين» ومن لم 
يشرك به؛ ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة 
غيره» كفرعون وأمثاله» فهو أسوأ حالّا من المشرك؛ 
فلا بد من عبادة الله وحده» وهذا واجب على كل 
أحد فلا يسقط عن أحد البتة» وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله دينًا غيره. 

ولكن لا يعذب الله أحدًا حتى يبعث إليه رسولاء 
وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
مؤمنة» ولا يدخخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه؛ 
فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة» ولا 


(5) صحيح: أخرجه البشاري (/0971): وملم (020. 


1 
يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا 
يدخل النار» ولا يعذب الله بالئار أحدًا إلا بعد أن 


يبعث إليه رسولاء فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه 
كالصغير والمجتون» والميت في الفترة المحضة» فهذا 
يمتحن في الآخرة كيا جاءت يذلك الأثار. 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات» والتمييز 
بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال» وهو العدل في 
حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» 
ولا يظلموا الناس شيئّاء وما هو محرم على كل أحد في 
كل حال لا يباح منه شيء؛ وهو الفواحش والظلم 
والشرك؛ والقول على الله بلا علم؛ وبين ما سوى ذلك. 

قال تعالى: طقل تَعَائَوَا أَثَلُ مَا حَوّمَ رَبكُمَ 
عَلبِكُمْ آلا يكوا [14/4074] بب غ4 
[الأنعام:١16١]‏ فهذا محرم مطلقًا لا يجوز منه شيء» 
لوَبآلْوَلِدَينِ إِحَسَنًا [الأنعام:١ ]١6‏ فهذا فيه تقبيد. 
فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه» 
بل له أن يأمره وينهاه» وهذا الأمر والنهي للوالد هو 
من الإحسان إليه؛ وإذا كان مشركًا جاز للولد قتلهء 
وف كراهته نزاع بين العلياء. 

قوله: «ولا تَفئوا أولدَكُم يت إملقي» 
[الأنعام:161١]‏ فهذا تحريم خاص»ء ولا تَفَرَيُوا 
لْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ مِنْها وَمَا يَطَرت؟ [الأنعام:161] هذا 
مطلق» ولا تقربُوا مال لتر إلا يالتى هي أَحْسَنُ 
حَق يَبَلْعْ أُشُدَّمُ 4 [الأنعام:؟ه ]١‏ هذا مقيد؛ فإن يتامى 
المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم؛ لكن قد 
يقال: هذا أخذ وقربان بالتي هي أحسن, إذا فسر 
الأحسن بأمر الله ورسوله؛ 9وَأوْقُوا الكَيل وَالْمِيرَانَ 
بآلقشْظٍ» [الأنعام:167] هذا مقيد بمن يستحق 
ذلك هوَإذًا قشر َأعَدِلُوا4 [الأنعام167] هذا مطلق. 

لوَِعَهَدٍ آله أُوْقُوا» (الأنعام:157] فالوفاء 
واجب. لكن يميز بين عهد الله وغيره» ويفرق بين ما 


يسكت عنه الإنسان ويين ما يلفظ به» ويفعله ويأمر 
بهء ويفرق بين ما قدره الله فحصل بسببه خير» وبين 
مأ يؤمر به العبد» فيحصل بسيبه خير. 
فين 
]١5/574[‏ وقال شيخ الإشلام رَحمه الله: 
فصل 
قوله ‏ تعالى علوًا كبيرًا: ‏ لعَليكُمْ أشك ل 
يَصُرْكُم من صَلّ إِذًا آَحتَدَيْمْرَ > [المائدة: 1٠١6‏ لا 
يقتضي ترك الأمر با معروفء والنهي عن المنكرء لا نبيًا 
ولا إذناء كا في الحديث المشهور في «السئن» عن أي 
بكر الصديق - رضي الله عته - أنه خطب على منبر 
رسول الله يد فقال: أيها التاس» إنكم تقرءون هذه 
الآية وتضعونها في غير موضعهاء وإني سمعت رسول 
الله يك يقول: «إن التاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» 
أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه»0 , 
وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني ‏ مرفوعًا - في 
تأويلها: «إذا رأيت شح مُطاعًاء وهَوّى متبماء وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك”". وهذا 
يفسره حديث أبي سعيد في مسلم: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقليه» 
وذلك أضعف الإيران»”". فإذا قوي أهل الفجور حتى لا 
ييقى لهم إصغاء إلى ]١5 /454٠[‏ البرء بل يؤذون الناهمي 
لغلبة الشح وال هوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه 
الحال. ويقي بالقلب. 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (17؟) بمعناء؛ وابن ماجه (4008): 
وأحد في «مندهه ))١(‏ وصححه الشيخ الألباتي في 
«صحيح الجامع؟» (1910/5). 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7054)): وأبو داود (1741) بنحره: 
وابن ماجه ٠14(‏ 4) واللفظ له والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في دضعيف الجامع؟ (4 6 77). 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (49). 


والشح هو شدة الحرص التي توجب البخل 
والظلم» وهو منع الخير وكراهتهء و «الهوى المتبع» في 
إرادة الشر ومحبته و «الإعجاب بالرأى» في العقل 
والعلم» فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم 
والحب والبغضء» كا في الحديث الآخر: «ثلاث 
مهلكات. شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه»”', وبإزائها الثلاث المنجيات: «خشية الله في 
السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق 
في الغضب والرضا». وهي التي سأما في الحديث 
الآخر: «اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية؛ 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك 
القصد في الفقر والغنى»”". 

فخشية الله يإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك» 
كما قال: لوَأمًا مَنْ حَاف مَقَامَ َي وَتهَى النفْسَ عَنٍ 
أموّئ» [النازعات: »]4٠‏ والقصد في الفقر والغنى 
بإزاء الشح المطاع» وكلمة الحق في الغضب والرضا بإزاء 
إعجاب المرء بنفسهء وما ذكره الصديق ظاهر؛ فإن الله 
تعالى قال: طعَلَيْكُمَ أُنفسَكُم» أي: الزموها وأقبلوا 
عليهاء ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر 
والنهيء وقال: لا يَصُرْكُمٍ من صل إِذَا أمتديئز» 
[المائدة: ]٠١©‏ وإنها يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدي 
الواجب من الأمر والنهي وغيرهما. 
ولكن في الآية فوائد عظيمة: 

[73 أحدها: أن لا يخاف المؤمن من 
الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديًا. 

الثاني: أن لا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن 
معاصيهم لا تضره إذا اأهتدى, والحزن على ما لا يضر 
عبثء» وهذان المعنيان مذكوران في قوله: «وَآصِيروَمَا 
صَبَرْك إلا يله ولا تحرَن علوم ولا تلك فى صَمْق يما 
يَنْكَرُورتَ4 [النحل: ل/1١١].‏ 


)١(‏ ححسسن: أخخر جه القضاعي في #متثلمة (/91719)) والحديث ححسته 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (07046. 


الثالث: أن لا يركن إليهم» ولا يمد عينه إلى ما 
أوتوه من السلطان والمال والشهوات»؛ كقوله: «لّا 
تَمْدَنّ عَيِمِكَ إِآن مَا مَكعْتا بت وجا منْهُمْ وَلَا تحر 
عَلَهِمِ» [الحجر: 188. فنهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة فيها عندهم في آية» ونماه عن الحزن عليهم 
والرهبة منهم في آية» فإن الإنسان قد يتألم عليهم 
ومنهمء إما راغيًا وإما راهبًا. 

الرابع: أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على 
المشروع في بغضهم أو ذمهمء أو نبيهم أو هجرهم؛ أو 
عقوبتهم, بل يقال لمن اعتدى عليهم: عليك نفسك لا 
يضرك من ضل إذا اهتديتء. كا قال: «ولا 
- مَنَكُمْ شَقَانُ فَوْرِ» الآية [المائدة: ؟]: وقال: 
لوَقَجِلُوا فى سيمل امه لين مُفَجُِوتكُز ولا تَمْعَدُوَا إٌ 
أنه لا يحب الْمُعْتَدِيرت»؟ [البقرة:140]. وقال: طفَإِن 
أَحَبوَأ قلا عُدْوَنَ إِلَّا عَلَ آَلطَّلِينَ4 [البقرة: 147]: فإن 
كثيرًا من الآمرين الناهين قد يتعدى ]١4/4485[‏ 
حدود اللهء إما يجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب 
التثبت فيهء وسواء في ذلك الإنكار على الكفار 
والمنافقين والفاسقين والعاصين. 

الخامس: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه 
المشروع؛ من العلم والرفق» والصبر» وحسن القصدء 
وسلوك السبيل_القصد؛ فإن ذلك داخل في قوله: 
لعَليْكُ أَنشْسَكُمَ 4 وفي قوله: (إذًا أهتدَيثدَ4. 

فهذه خسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيها المعنى الآخرء 
وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علا وعملاء 
وإعراضه عما لا يعنيه» كما قال صاحب الشريعة: «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»"”", ولا سيها كثرة 


(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (7719): وابن ماجه (541/7): 


(لاؤلاة). 


1 د 
الفضول فيا ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره 
ودنيا» لاسيما إن كان التكلم لحسد أو رثاسة. 

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظلم» وإما 
سفيه عابث» وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل 
الله ويككون من باب الظلم والعدوان. 

فتأمّل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء 
للمرء» وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين 
هذه الأمة ‏ علمائها وعبادها وأمراتها ]1١5/54417[‏ 
ورؤسائها ‏ وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو 
البغي بتأويل أو بغير تأويل» كما بغت الجهمية على 
المستنة في محنة الصفات والقرآن؛ محتة أحمد وغيره: 
وكا بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة» وكيا 
بغت الناصبة عَلَ علي وأهل بيته» وكيا قد تبغي 
المشبهة على المنزهة» وكيا قد يبغي بعض المستنة إما 
على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة» بزيادة على ما 
أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم: «ربّتا 
َغفرَلَكا ونا وَإِسرَافَنا فى أَمرتَا [آل عمران: .]١417‏ 

وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيا أمروا به 
من الحدق؛ أو فيه أمروا به من الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المتكر في هذه الأمور كلهاء فا أحسن ما قال 
بعض السلف: ما أمر الله يأمر إلا اعترض الشيطان 
فيه بأمرين ‏ لا يبالي بأنهها ظفر ‏ غلوٌ أو تقصير. 

فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك 
الإعانة على البر والتقوىء وفاعل المأمور به 
وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض 
المأمور به والله يهدينا الصراط المستقيمء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
نفيك 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
]١5/585[‏ فصل 


الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية 
الشهادة في قوله: لمَيْقِسِمَانِ باه إن آرتجثز لا تَشْترى 
يم مما [المائدة:١٠]‏ أي: بقولناء ولو كان ذا 
قربى» حذف ضمير كان لظهورهء أي: ولو كان 
المشهود له. كها في قوله: وَإذًا شر فَأعَدِلُواوَلَوَكَانَ 
ذَا ف [الأنعام:؟15]ء وكما في قوله: طكُوثوا 
َوّمِينَ بلقسَطٍ عْبَدَآءَ ينه [النساء:ه؟١]‏ إلى قوله: 
«إن يكرى غَييًا أو ققمرا» [النساء:؟١]‏ أي: 
المشهود عليه ونحو ذلك؛ لأن العادة أن الشهادة 
المزورة يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة 
مزورة بلا عوض - ولو مدح - أو اتخاذ يد» وآفة 
الشهادة: إما اللي وإما الإعراض: الكذب والكتهان 
فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمنًا أي: لا نكذب ولا 
نكتم شهادة الله. أو لا نشتري بعهد الله ثمنا؛ لأنبما 
كانا مؤتمنين» قعليهما عهد بتسليم المال إلى مستحقه؛ 
فإن الوصية عهد من العهود. 

وقوله بعد ذلك: هقَإِن غْيْرَ عَلنَ أنَهُمًا أسْتَحَقآ 
ما [المائدة:/١٠]‏ أعم من أن يكون ]١4/546[‏ 
في الشهادة أو الأمانة. وسبب نزول الآية يقتفي أنه 
كان في الأمانة فإغبها استشهدا واتتمناء لكن اثتمانهها 
ليس خارجا عن القياس؛ بل حكمه ظاهرء فلم يحتج 
فيه إلى التنزيل؛ بخلاف استشهادهماء والمعثور على 
استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها 
منهم| بعد أن وجد ذكرها في الوصية» وسئلا عنها 
قأنكراها. 

وقوله: يريت النِينَ آَسَعَحَقٌ عَلَّهِمْ4 [المائدة:١1]‏ 
يحتمل أن يكون مضمنًا معنى بُغي عليهم؛ وعدي 
عليهم كما يقال في الغصب: غصبت عل مالي؛ ولهذا 


م 


قيل: «لَسَعِدَئتآ حو ين عَبدَتومًا وما أعْديت» 


ينو يآلشبكدة عَلَْ وجوه أوَحََافُوا أن ترد مدن بَعْدَ 
أَيَمَب» [المائدة :4 1١١‏ ]. 

وحديث ابن عباس في البخاري'” صريح في أن 
النبي يل حكم بمعنى ما في القرآن» فرد اليمين على 
المدعين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنبم| 
استحقا إِثّا وهو إخبار المشترين أتهم اشتروا «الجام "6 
منهما بعد قولما ما رأيناه فحلف النبي كيك اثنين من 
المدعيين الأوليين» وأنخذ «الجام؛ من المشتري» وسلم إلى 
المدعي؛ ويطل اليبع» وهذا لا يكون مع إقرارهما بأنهما 
باعا الجام؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعبين لو اعترفا 
بأنه جام الموصي» وأنهما [485/ ]١54‏ غصباه وياعاه؛ بل 
بقوا على إنكار قيضه مع بيعه أو ادعوا مع ذلك أنه 
أوصى ليا به وهذا بعيد. 

فظاهر الآية أن المدعَى عليه المتهم بخيانة ونحوها 
كما اتهم هؤلاء ‏ إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك 
لوا يوجب رجحان جاتب المدعي» فيحلف ويأخذ» 
كما قلنا في الدماء سواءء والحكمة فيهما واحدة» وذلك 
أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية؛ بل سرَّاء 
فيتعذر إقامة الييئة» ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي 
مطلقًا أخذ بقول من يترجح جانبه» فمع عدم اللوث 
جانب المنكر راجح. أما إذا كان قتل» ولوث قَوٌّى 
جائب المدعي فيحلف. 

وكذلك اللفيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها 
في العادة» ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن 
الكذبء فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة» أما إذا 
ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف 
المدعي ويأخذء وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء 
ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه» أو 


لق صحيح: أخرجه البخاري (745؟). 
(؟7) الجام: الاناء أو الكأس. 


22> حكتابا بقل 


١ 27‏ جم م 


أخذه منهء فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى؛ 
لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل 
فالدعوى إنما هي بالتعيين. 

]١ 5 411‏ وأما في الأموال: فتارة يتيقن ذهاب 
المال وقدره. مثل أن يكون معلومًا في مكان معروف» 
وتارة يتيقن ذهاب مالء لا قدره بأن يعلم أنه كان 
هناك مال وذهبء وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يدري 
أذهب بشيء أم لا؟ هذا في دعوى السرقة» وأما ني 
دعوى الخيانة فلا تُعلم الخيانة» فإذا ظهر بعض المال 
المتهم به عند المدعى عليهء أو من قبضه منه ظهر 
اللوث بترجيح جانب المدعيء فإن تحليف المدعى 

وقول النبي يكِ: الو يعطى الناس بدعواهم لادّعى 
قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعَو 
عليه»”" جمع فيه الدماء والأموال» فكما أن الدماء إذا كاذ 
مع المدعي لوث حلف فكذلك الأموال كما حلفناه ف 
شاهده: فكل ما يغلب على الظن صدقه فهو بمنزا 
شاهده؛ كا جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقصر 
نصابها أو صفاتها لونّاء وكذلك في الأموال جعل الشاه 
مع اليمين» فالشاهد المزور مع لوث وهو“ لكن يتبغ 
أن تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصد 
والكذبء فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فا 
فإن كان من أهل ذلك لم يكن“ إذا لم يكن إلا عدا 
وكذلك المدعي قد يكذبء فاعتبار العدالة والفسق 
هذا يدل عليه قول الأنصاري: كيف نرضى بأيمان ة 
كفار؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرًا فللمدعي أن 
يرضى بيمينه: لأنه من يستحل أن يسرق يستحل 
يحلف. 


2 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (5001)؛ ومسلم ١(‏ 11). 
(©*) ياض بالأصل. 


اي 


]١5/5484[‏ سُورَّة الأنعام 


سُئلّ ‏ رّضى الله عنة : 

عن قوله تعالى: ظثْرَ قَطَئ أجَلَهُ ' وأَجَلٌ 
مُسَمى عِندَهُء» [الأنعام: 7]» وقوله تعالى: لوَمَا 
عر ين ممم ولا يفصن ين عُمُرمة إلا فى 
كتسي4 [فاطر: »]١١‏ وقوله تعالى: 9ِيَمْسُوا آنه مَا 
وَِندَمُه أم السكتسي» [الرعد: 
9 هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ 
والكتاب الذي جاء في «الصحيح»: «إن الله تعالى 
كتب كتايًا فهو عنده على عرشه6”" الحديث؛ وقد جاء: 
جف القلم **", فيا معنى ذلك في المحو والإثبات؟ 

وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللهم إن 
كنت كتبتني كذا فاحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: طيَمِحُوا ألّهُ ما يَشَاهُ وَيُكْرِت 
[الرعد:4]؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل 
هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة 
الرحم؛ كبا جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 


5 و 
م سج 
نشاء ويثّبت 


فأجاب - رضى الله عنه -: 

الحمد لله رب العالمين.  [‏ ] أما قوله 
سبحانه: كر قَصَيْ أجَلدُ وآَجَلٌ مُسَبى عِندَه» 
[الأنعام:؟] قالأجل الأول هو: أجل كل عبد؛ الذي 
ينقفى به عمره. والأجل المسمى عنده هو: أجل 
القيامة العامة؛ ولهذا قال: مُسَبَى عِندَهر » فإن وقت 
الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسلء كما قال: 
ليَسَلُودَكَ عن آلسَاعةٍ يان مرِسَلهَا هل إنْمَا علجهَا عِعدَ 
ني لا لها لِوَقمآ إلا هُوَأ» [الأعراف: 1417]. 
بخلاف ما إذا قال: طمُسَبى» كقوله: «إذًَا تَدَايَُمْ 


.)91781( صحيح: أخرجه البخاري (171414)) ومسلم‎ )1١( 
زفق صحيح: أخر جه البخاري (كلاءة).‎ 


>< كتابا 


4 | 


بِدَسن إل أجل تُسَكى 4 [البقرة: 7477]» إذ لم يقيد بأنه 
مسمى عنده فققد يعرفه العياد. 

وأما أجل الموت فهذا تعرقه الملاتكة الذين 
يكتبون رزق العبد» وأجله وعمله» وشقي أو سعيد. 
كها قال في «الصحيحين؟ عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله يك - وهو الصادق المصدوق -: إن 
أحدكم يمّع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا تُطمّة ثم 
يكون عَلَّقََ مثل ذلك» ثم يكون مَضْعَة مئل ذلك» ثم 
يُنْمَثْ إليه الملك؛ فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 
رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الروح»”"» فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد 


يُعْلِمه الله لمن شاء من عباده. 
وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 


ع2 


[ وما قوله: لوم يُعَمُرٌ ين مُعَمّرِ ولا 
يُنقَصٌ مِنْ عُمْرِه» [قاطر: »]١١‏ فقد قيل: إن المراد 
الجنسء أي ما يعمر من عمر إنسانء ولا ينقص من 
عمر إنسانء ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: 

أحدهما: أن هذا يطول عمرهء وهذا يقصر عمره. 
فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة إلى غيره» كبا أن المحمر 
يطول عمره؛ وهذا يقصر عمره؛ فيكون تقصيره نقصًا 
له بالنسبة إلى غيره» كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى 
آخر. 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوبء كما 
يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب.ء وفي 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «من سَرٌَّه أن 
يبط له في رزقهه ويُنْسَأ له في أثره فيصل رجه" 
وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر 
بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1508)) ومسلم (10783). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (70517): ومسلم (7661) واللفظ 
للبخاري. 


الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتويان. 

فيقال هؤلاء: تلك البركة وهي الزيادة في 
العمل» والتفع - هي أيضًا مقدرة مكتوبة» وتتناول 
لجميع الأشياء. 

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلًا في 
صحف الملائكة ]١5/441[‏ فإذا وصل رحمه زاد في 
ذلك المكتوب. وإن عمل ما يوجب النقص نقص من 
ذلك المكتوب. 

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي يك 
«إن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من 
ذريته فأراه إياهم» فرأى فيهم رجلا له بصِيص»ء فقال: 
من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ 
قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. 
قال: فقد وهبت له من عمري ستين سنة. فكتب عليه 
كتاب. وشهدت عليه الملائكة» فللا حضرته الوفاة 
قال: قد بقي من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها 
لابنك داود» فأتكر ذلك» فأخرجوا الكتاب». قال 
النبي ككلل: «قنسِي آدم فنسيت ذريته» وجحّد آدم 
فححدت ذريته»290 وروي أنه كمل لآدم عمره») 
ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سئة» ثم 
جعله ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: 
اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاحني واكتبني سعيدًاء 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. 

والله - سبحانه ‏ عالم بها كان وما يكون؛ وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون» فهو يعلم ما كتبه له وما 
يزيده إياه بعد ذلك» ولملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كونها ويعد كونها 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (070177, وأحيد (777) بمعنا 


.)ةث١47(‎ 


زضنة1» حكتابا 


لكي 1 
[5/447] ؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات 
في صحف الملائكة» وأما علم الله سبحانه ‏ فلا 
يختلف ولا يبدو له مالم يكن عانًا به» فلا محو فيه ولا 
إثبات. 

وأما اللوح المحفوظ» فهل فيه محو وإثيات؟ على 
قولين» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نقيت 


]١5 /4916[‏ وقال رحمه الله أيضًا: 
5 ْ 

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة 
إبراهيم؛ وفي قصة احتيال يوسفء ولهذا قال السلف 
بالعلم ؛فإن سياق الآيات يدل عليه فقصة إبراهيم في 
العلم بالحجة؛ والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن 
الدين» وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير 
لتحصل منفعة المطلوبء فالأول: علم بها يدفع المضار 
في الدين؛ والثاني: علم بها يجلب المنافع» أو يقال: 
الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب 
منفعتهء والثاني: علم بم يدفع المضرة عن الدنيا 
ويجلب منفعتهاء أو يقال: قصة إبراهيم في علم 
الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف في 
علم الأفعال التافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة: جلب 
ا منفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول» وقد 
تكون*. 

ولهذا كان المقصرون عسن علم الحجج 
والدلالات؛ وعلم السياسة ]١4/5444[‏ والإمارات 
مقهورين مع هذين الصنفين. تارة بالاحتياج إليهم إذا 
هجم عدو يفسد الدين باللحدل» أو الدنيا بالظلم» 


وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من 


0 
أنفسهم ذلك» وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا وثارة يعيشون 
في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهمء ولا 
وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة 
لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم. 

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: 
العلياء والأمراء؛ وكا أن المنفعة فيهما فالمضرة منهما » 
فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيهما: أهل الرياسة 
العلمية » وأهل الرياسة القدرية » ولهذا قال طائفة من 
السلف كالثوري وابن عبينة وغيرهما ما معناه: إن من 
نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشر 
كله » وقد يسطت القول في هذا في الصراط المستقيم 
عند قوله: لتَآسْتَمتعوا يتههز فَاسْتَمععم لف 
الى حَاصرَأ» [التوية:79]. 
شقن 


]١5/546[‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خخطأ : 
منها قوله : 9وَمَا يُعْعِرَكُمَ أنهَآ إِذَا جَآمَتْ لا 
يُؤْيِئُونَ4 [ الأنعام : ٠١9‏ ] والآية بعدها . أشكلت 
قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها 
جملة مبتدأة » وليس كذلك ؟ لكنها داخلة في خبر أن » 
والمعنى : إذا كتنم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون , وأنا أفعل يهم هذا لم يكن قسمهم صدقًا ؛ 
بل قد يكون كذبًا » وهو ظاهر الكلام المعروف أنبا 
(أن» المصدرية» ولو كان . «ونقلب»؟ إلخ كلامًا مبتدأ 
لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده » وليس كذلك ؛ 
بل قد يؤمن كثير منهم. 
تنيفن 


]١1 117‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
نصل 

قال تعالى: « وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدَقا وَعَدَلِة لا 
مُبَدَلَ لِكَلِمَحِفِ ' وَهُوَ آلكمِيعٌ الْعَليمٌُ4 [الأنعام : 
6 ذكر هذا بعد قوله :« وَكَدَالِكَ جَعَلا ِكل تر 
عَدُوَا شّيَطِنَ الإنس وَآلْجِنَ يُوجى يَعْضْهُمْ إن بَعَضٍ 
رُخْرف الْقَوْلٍ غُيُورًا وَلَوْ سَآءْ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ هَذّرَهُمْ 
وَمَا يَفئرُوت © وَلِعَصْئَنَ إِلَهِ أفيدَةٌ النيينَ لا 
يُؤْيئُوت بالْآجِرَة وَلترْصَوَهُ وَلبَفمُوا ما هم 
مُفعِفُوت © أنَقعَ الله أبَتعى حَكَمَا وهو الذي أل 
ِلْيِحكُمْ الكتبٌ مُفَصّلاُ ' ونين ءَتَيْتَهُمُ الكتب 
آلْمُمْتَرينَ4 [الأنعام:7١4-1١١]‏ ثم قال: طوَتَمْتٌ 
كَلِمَتُ رَبَكَ صِذقا وَعَدَلُ' لا مُبَدلَ لِكلِمَحِمِ وَهُوَ 
آلسَمِيعٌ آلْمِِمُ4: وقال تعالى: لوَآتلُ م1 أُوحَ إِليْكَ 
من ككَاب ريلك لا مُبَْلَ لِكَلِمَيِف وَلَّن تحدَ من 
دُوف مُلْمَحدا4 [الكهف:77]. 

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله 
وأخير في الأولى أنها تمت صدقًا وعدلًا. وقد تواتر عن 
النبي و ]١4/491[‏ أنه كان يستعيذ ويأمر 
بالاستعاذة بكلمات الله التامات؛» وفي بعض 
الأحاديث: «التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”". 

وقال تعالى: «أَلآ إر-ء أُوِيَآءَ آنل لا خوك عَلَيِهِرَ 
وَلَا هم حَرَبُوتَ © الذيرت :َامَنُوا وَكَانُوا 
َكقُورت © لهم البُفْرَئ فى الْحَيَؤة آلدْتها قف 
الآدرّة " لا تَبدِيل إِعكاتت آلَه ' ذلك هوَ الْفورٌ 


لْعَظِيمٌ» [يونس: 54-57] وقال تعالى: لوَلْقَدَ 
كُِيّتْ رُسْل ين قَبلِكَ قَصبَرُوا عل ما كُدَبُوا وأوذُوا 


مو 


« 27 - ع و لصوت 0 - ع8 
حَمّ أَتَنهُم تصرا وَل مَبَدل لكلمنت الله وَلْقَدَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في #مسندهة »)١6076(‏ وانظر «الصحيحة» 
6 


0 0 « فى دراه 
جو شخ للدي 
جَآءكَ من تبإئ الْمْرْسَليرت» [الأنعام:74] فأخبر 
في هذه الآية أيضًا أنه لا مبدل لكليات الله؛ عقب 


<7 
- 
١ 


قوله: طقَصَبَرُواْ عَلَىْ مَا كُدَيُوا وَأُودُوا حي أَتنهُم 
تَصرّا» وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من 
كلماته التي لا مبدل لماء لا قال في أوليائه: «الَهُمُ 
آلبُقَرَى فى آلْسَيؤة ألدّئها قف الآحِرّة" لا تَبدِيلَ 
لِحكَائَت أللَّدِ» فإنه ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
فوعدهم بنفي المخافة والحزن» وبالبشرى في الدارين. 

وقال بعد ذلك: «وَلا مُبَْلَ لِكَلِمَتٍ شه فكان 
في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده. كما قال: لقلا 
سين اله لف وَعَلومم رُسُلَمُت [إبراهيم:417]. 
وقال: لوَعَدَ أله لا ملف الله وَعَدَهْم وَلْدكنّ أكررٌ 
آلئاس للا يَعَلَمُورت* [الروم:1] وقال المؤمنون: 
ٍِرَيْتَا وََاتنَا ما وَعَدئنَا عَلىَ رُسُلِكَ وَلَا ْنَا يوم 
لْقَيّسَةٍ ' إِنَكَ لا مَلِفُ أَليعَاد4 [آل عمران:1954] 
فإخلاف ميعاده تبديل ]١4/448[‏ لكلاته» وهو 
سبحانه لا مبدل لكلماته. 

يبين ذلك قوله تعالى: «لَا تَخْتَصِمُوا لَدَىّ وقد 
قَدّمْتُ ليك بالْوَعِيدٍ (ت ما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لد ومَآ أكأ 


ع» سك" 


ِظَلمِ لْلعَرِيدٍ» [ق:278 19] فأخبر سبحانه أنه قدم 
إليهم بالوعيد. وقال: اما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَىّ» وهذا 
يقتضي أنه صادق في وعيده أيضّاء وأن وعيده لا 
يبدل. 

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا 
يخرجون من النار» وقد تكلمنا عليهم في غير هذا 
الموضع؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن 
إخلاف الوعيد جائزء فإن قوله: اما يُبَدَلَ الْقَوْل 
لَدَىَّ» بعد قوله: «وَقدٌ قَدَّمْتٌ إِليَكر بآلْوَعِيدِ4 دليل 
على أن وعيده لا يُبدل» كما لا يبدل وعده. 

لكن التحقيق: الجمع بين نصوص الوعد 


والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء 
منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير 
تبديل شبىء منها. وقد قال تعالى: لسَيَقُولٌ 
الْمُخَلْقُوبَ إذَا أنطَتقئر إل ' مَعَانِمَ لِتَأَحْدُومَا 
دُونَا تبمَكُمْ ‏ ثُربدورت أن مُبَدِلُوا كلم اللي 
[الفتح:6١]‏ والله أعلم. 

قفن 


(آخر المجلد الرابع عشر) 


فهرس الجزء الثامن 
ا موضوع 
فصل: في قدرة الرب ما ع رمال لوم وا زوه وقوه مأل مو اا دي لوا را ف ملح و ا ا ا اب 


أقوال الناس في قدرة الرب 1 0 

-يدخل في قدرة الرب أفعال نفسه 00000 ا 00 
- أفعال العباد وغيرها داخلة في قدرة الرب 00 
- تنازع الناس في قدرة الرب وقدرة العبد 1[ [1[1[1[1[ 1[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ ز 1 

-الأقوال في قوله تعالل: (وَعْدَّوَاْ عَلَْ خَرْوٍ قَددِرِينَ» 1111110000 
القدرة هى قدرته على الفعل 000 
- قولهم: الجهاد لا يسمى حرا ولا مينًا- وجوابه 0 ا 

-عمدة التفاة أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى 0000 
-نفاة الصفات وقوهم: ما أنزل الله على بشر من شيء ا ا ا 
-دوام كونه عز وجل - قادرًا في الأزل والأبد دب 0000 
- كل مخلوق هو من آلائه من وجوه 52*00 
- ذم الله من كفر بعد إيانه 21 
-التوحيد أول الدين وآخره 00 

ما خخلقه الله فله فيه حكمة أ مخزاو أ اما لوطا ال اياج قار قي لامو يع علاطا ع ل للم ل 1ك 
أقوال أهل الكلام في الحكمة 10000 0 0 07070غ231 
-أصل نفاة الحكمة وام لما ما مود الا اولان الوه وام لازاه الاو الاق دمو 1 
- معنى قوله تعالى: «وَمًا حَلَقَتَ ان وَالإسن إلا إِيَعْبْدُونِ» 010 


سثل: عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هو ديني أو كوني 
سثل عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقيل: وأقوام يقولون: المشيئة في 
المستقبل لا في الماضي؛ فا الصواب؟ 5000ظ2ظ2 
سثل: عن جماعة اخختلفوا في الخير والشر» منهم من يرى أن الخير من اللهء والشر من النفس خخاصة 0 
سثل : عن حديث النبي يك «إن الله قبض قبضتين» فقال: هذه للجنة...» وهل قبضها بنفسه 
أو أمر أحدًا من الملائكة؟....... .تتفي 1 ل 1 ار ل 


ينبن اكت ناامز نئفية <5> الهَرس 


نز كاءكخة زإناراتزنكة _ 22 


- جعل الله للأشياء أسبابًا تكون بها جح لوووط اللو و من وشو 
-الالتفات إلى الأسباب شرك» والإعراض عنها قدح في الشرع و 
الطوائف التي ضلت في القدر 000 


-الحكمة بقراءة «إِيّالك نَعَبّدُ وَإِيالكَ نشْتَيي» في كل صلاة 2*9 
بيان حال العبد قبل القدر وبعده يه م له هه 3 ور ف فاه واه امت 5 20106 


- سئل: هل الياري ‏ سبحانه ‏ يضل ومبدي؟ ففم قوف ووو ووو مور فة ةير ةرو ووو مم ر ةرت رمرم 


سكل: عن حسن إرادة الله لخلق الخلق» وهل يخلق لعله أو لغير علة؟ 0000000 
-قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة» وحجتهم 011 
- قول من يجعل العلة الغائية قديمة كبا يجعل العلة الفاعلية قديمة 1100000 


2521513 


2666م 


ومثءه 


- قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة ب 0000000 
التزاع بين المعتزلة وغيرهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلى اه الخ لط 


-الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب.... 
- ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشرء إنما يذكر الشر في مفعولاته م م ا ا ور 


-اسم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة 11000 


- جمهورالمسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله 1 
- حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم وحن ام ال م ا 
-توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد المشركين_بيان ذلك 


- ما يدخل في مسمى «القدرية» من الطوائف 5 


- أنواع الناس في الشرع والقدر مط اع ارا ااه يا مسو ذه انار لالوفا ووو الو 1 21 


-القدر يؤمن به ولا يحتج به ا ااا اا ااا اا 00 
-أصل قوله القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية 01 25# 


مذهب السلف: أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة مع قوهم: الله خالق كل شيء 


مذهب المعتزلة والمائلين إلى الجبر 0 


لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع ب- 0000 00000 


ث.رمهة 


- قول القدرية بأن الله يخلق في العبد كفرًا وفسوقًا على سبيل الجزاء 2000 


- من أصول المعتزلة الفاسدة 110000000000100 111111111111 


-لايوصف الله بشىء من مخلوقاته 0ش*253ظ3 


بيان الأمور التي استطال فيها المعتزلة على الأشاعرة 00000 51# 


- لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة؛ بيان ذلك 006 شظ2ظ1('] 


تنازع الناس في مسمى الاستطاعة والقدرة وامو وموم مم وقوه ووم مهرم رموه مو اا 
هل العبد قادر على خلاف المعلوم؟ 00000002 0 0 
بيان خطأ الفلاسفة في قوهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 13 ه15 
كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 


من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه ‏ فقوله متناقض 0 0 0000 
الرد على من قال: إن هذا يقتضى أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصًا قبل ذلك 1521111111 
- أقوال الفرق في إرادته وحبه ورضاه لوق انق اه ملو كن قو 40 فاق مط و اا 0 


سثل: هل أراد الله المعصية من خخلقه أم لا؟ الك وا و د الج و الا اق و ل 006 
سثل: عن قول علي: لا يرجون عبد إلا ربه. ولا يخافن إلا ذنبه 1 
العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ أدلة ذلك ا 0000 
أدلة المثبتين للقدر والنافين له وبيان غلط الفريقين ا 
معنى: الا يرجون عبد إلا ربه» 003 0 ا ااا 
- كل خير ونعمة تنال العبد فهي من الله ا أ تاءاقل مود عا اناما لا 
- كل سبب له شريك وله ضد_بيان ذلك 000 غ2« 
معنى «الالتفات إلى الأسباب شرك» ا 7 
الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية ااا ااا اا 
- بيان معنى: «لا يخاف إلا ذنيه» ا ا ا 


- معنى قوطم: حو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل» 0 111101 

- معنى قوهم: «الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» 00 0 0 2373700 

الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب 2015717070000 

ما يتناوله «التوكل» ممه لطا ال انف ا اح مالم لأفومه ف موا لوو تلوالطوة موق 

ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 101110 1 2070010 

سثل: عن قوله: (َإنْمَا قَوْلْا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أن تقول لَدُد كُن فَيَكُونُ» فإن كان المخاطب 
موجودًا فتحصيل الحاصل محال وإن كان معدومًا قكيف يتصور خخطاب المعدوم؟ 20 


نز تار كت اذ سمي الممهرس 
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جين تاشخ زاوكتزتقية <-2 الفهرس 


الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف امو لاخو ل ا 0 هذا 
-هل المعدوم في حال عدمه شيء أم لا؟ ارو جالج ما لف انق ما مام مي “ايا 
فصل: في قوله تعالى: لوَمَا اخَلَفَتَ أن والإسن إلا لِيَعْبُدُونِ؟» وهل اللام للصيرورة أو للخرض؟ 37 
الإرادة في كتاب الله على نوعين 00 0 0 ا 
فصل: فيها ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله. فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله 

فهو محال إلخ 01 ا 0 
فصل: في معنى قوله تعالى: (أَدْعُونَ أَسْتَحِتٍ كد » مع قوله ككِ: جف القلم بها هو كائن» 1م 
-إذا كان الدعاء مما هو كائن.ء فيا فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ لو ل ماخر 
سئل: عن الأقضية» هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من الناس 

ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فيا معنى وجود العذر والحالة هذه؟ لذ 
في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس: ل مد لل | “قم 
- أنعم الله على يني آدم بأمرين هما أصل السعادة ا ا 0 
- نعمة الفطرة يبان ذلك وام ا ا ون اه خف هم الوا م مم 0 1م 
-نعمة الحداية بيان ذلك 00 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 0 
القدرية وخملق إرادة العبد 1 1 151 1 1 1 1 ا ا 
-غلط من قال: يخلق الله الشر الذي لا خير فيه 0 
كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة ا 0 
الوحدانية العذل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة 0 قم 
جوابان عمن قال: إنه لا يقغى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا لهء وقد قضى عليه السيئات؟ .... 9 
-ما في قوله تعالى: «فَمِن نَفْسِكَ» من الفوائد ل 


خخلق الله الخلق لعبادته 000100 ا 
-المتبع للرسل يأمر الناس بها أمرتهم به موومفم ةفو وو فو وهو هورم م فم وو وو مره اتن وذ 


-ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة على عدم فعل ما أمر به 5 
السيئات سببها ذنب العبد الذي هو من نفسه؛ وما يصير إليه من الخير لا تنحصر أسبابه 0 لاد 
- السيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر له 
-فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة مرقة 
المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين ل 
متى حدثت بدعة القدرية؟ ااا بان 


ما اشتهر عن جهم من البدع سل ال ا 0 كلق 


وى وم 
٠‏ 


شيوع بدع جهم في الصوفية لط اا الم لاملا ا ا للاة 
سثل: عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان. وأن الشر بيد العبد إن شاء فعله وإن 

شاء لم يفعله إلخ ااا 0 ا ا 
- يؤمن بالقدر ولا يحتج به ااا 0001011 ا ا 
مشيئة العبد ومشيئة الرب الح عن ك0 ره اوت ادق اق ووس اموس ا -400 1 
حكم من احتج بالقدر على المعاصي بب0000201 ا ال 


سثل: عن افير والشر والقدر الكونيء والأمر والنهي الشرعي واف ل لوا وروا لوا 11 
قال: حديث علي المخرج في الصحيح ا طرقه النبي يل وفاطمة... هذا الحديث نص في ذم 


من عارض الأمر بالقدر 100 
سئل: عن أبيات في معارضة الأمر بالقدر 00 ا ا 
- فصل: في أن القدرية ثلاثة أصئاف - مذهبهم والرد عليهم 00 0ن 
سثل: عن أقوام يحتجون يسايق القدر إلخ 000000 0 0 
فصل: في الاحتجاج بسابق القدر بقوله: (إنّ اليرت سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحُشئْ» الآية.... 2 ١٠١‏ 
فصل: في بيان كذب من قال: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة “11 
فصل: في بيان قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا- محتجًا يسابق القدر 006 الك 
فصل: في بيان كذب من قال: إن آدم ما عصى 0011 0 
فصل: في بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؛ محتجًا بالحديث ا 0000 زيل 
لإتعاب النفس في عملء فإن المكتوب واقاع لا محالة 0 0 ل 
بيان جواب النبي 4# عن ذلك في غير حديث 00 0 
- بيان خخطأ من قال: إن الشيء إذا علم وكتب فهذا يكفي في وجوده؛ ولايحتاج إلى فاعل وأسباب 00 ال 
حقيقة العلم؛ وبيانه في حق الله تعالى 000201 0 0 00 
- بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاتباء بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة» وقد سبق وجود الأعبال..  ١١6‏ 
-بيان سؤال يعض الناس: إذا كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ .... ١1١/‏ 
بيان أنواع القدرية القائلين بأن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي» وذكر تناقضهم ال ١18‏ 
-الاستطاعة في كتاب الله 0000077 0 
-القول بتكليف ما لا يطاق 010000 0 0 00000 00 ا 
- فصل: في أن تكليف ما لا يطاق على ضربين خالاو ا 111 
فصل: في قوله يكيِ: «فحج آدم موسى» ا احتج عليه بالقدر لقف او الا 111 


- أطهاف الأتماديقيما. ظنه البعض من.أن.آحم احتج. بامقدن السابق .على .نفي.الملام على الذنب 6 


ينبن ةا واشخ زإزلوكتز نكي <> الئهرس 


- ذكر تنازع الناس في الحسن والقبح ويم يعلمان؟ ا 
- هل الفناء يزول به التكليف؟ ا ا 
فصل: في بيان الصواب في قصة آدم وموسى ا اا مويو الل ا و ل شي ١‏ 
فصل: في أن الكتاب والسنة جاء بها تبين من أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من 

كان سببًا في مصيبتهم 000 ا 
- معنى قوله تعالى: لفَأَصِيرٌ لكر رَيَكَ وَلَا دَكُن كصَاحِبٍ أخُون» ا ا 
- المراد بالمهاجر في قوله تعالى: (ِوَالّذِينَ هَاجْرُوأْ فى آللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظَامُوا» 0 لضا 
- المؤمن مأمور يأن يصبر على المقدور ا لا 
بيان الأدعية المطالب بأن يدعو بها العبد 0000 ل 
- أقسام الناس في الغضب لله وني شهود القدر 000000 
فصل: في بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر والتهي. 

وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتبم _كلاهما متبع لهواه فيل 
-ببان الأقوال في قوله تعال : ورت آلئَّاس من يَكَخِدُ من كُونِ أله أندَادًا معبُوجج» الآية ... ١‏ 
-ما يترتب على تمام محبة الله ورسوله اماف او ال لاجو الام اول ل الل 156 
المحبة الشركية اا 000 0 0 0 0 0 
حقيقة المحبة عند الصوفية اللخ حا املاط اام ام لما تلو وان ل لوي م لا ا 121 
- بم يصير الرجل مسلا حنيقًا موحدًا 8 0 
- فصل: في بان الأقوال في استطاعة العبدء وما هو الصواب في ذلك من الكتاب والسنة.. ١144‏ 
اختلاف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده ا لآ 
فصل: في تعليل أفعال الله وبيان أقوال الطوائف فيها ا 
فصل: فيا ذكره الإمام عمن دعا فقال: «اللهم بقدرتك التي قدرت بها تقول للسموات 

والأرض: ائتيا طوعًا أو كرمًّاء قالتا: أتينا طائعين» 1 1 ا 
سثل: عن حقيقة كسب العبد» ما هي؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل أم لا؟ 0 00070700 رن 
بيان ضلال القدرية في أفعال العباد 002012121211 0 
-هل قدرة العبد مؤثرة في وجود فعله؟ ماطف املاطل و ا 1815 
- بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر الخ ه6١‏ 


العبد فاعل على الحقيقة» وله مشيئة وإرادة 5ف 


نينتا هخ (فاراتزنكية 25 القَهرس 


- سبب الفرق بين الخلق والكسب 0 0 0 
سئل: عن أفعال العيادء هل هي قديمة أم مخلوقة حين خلق الإنسان إلخ لإا 
ذكر الأقوال في أفعال العباد 0 0ل 
ما احتج به الجهمية على أن القرآن مخلوق وجواب الإمام أحمد 000001 اال 
حجة من قال: إن الأفعال قدر الله ااا ران 
بيان قول القائل: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة ااام امال 1 
-المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر ا 1 ا ل 
وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ سخ و ا أ 15 
ما يؤدي إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله ني قوت ا اتش الو ا ل 10 
إنكار أحمد القول بالحلول؛ وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية في مسألة خلق القرآن...  ١55‏ 
فصل: في أن الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن بدعة اام الل الوا ا 1101 
القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله إنها هو معنى قائم بذاته يل 
قول فاسدء وأول من أحدثه ابن كلاب ا ا 
الاستئناء يكون فيما يستقبل م الما علطام ا 
هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ و لكا 
فصل: في مسألة تحسين العقل وتقبيحه والنزاع في ذلك لاع ولح رد م ١53‏ 
الناس في مسألة التحسين والتقييح طرفان ووسط 00 
حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور 1 1 1 1 121 1 ز1 1 1 1 [ 1 ا 0 
فصل: عن العبد» هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد ترك المعصية يكون قادرًا 

على ذلك أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله؛ وإذا فعل الشر نسبة إلى نفسه؟ رمن 
إذا عجز المصلي عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه سا1 
كذب من قال: إن الله أمر العباد با يعجزون عنه 0 0 0 0 00 0 0 ا 0 
الؤرادة في كتاب الله نوعان 00 رين 


أقسام الناس في القدر واوا ران حرو ل وا وجا ارا ا 11 


عجو تاو زاوتزنتفة_ 2ه اهرس 


فهرس الجزء التاسع 

سثل: ما تقولون في المنطق؛ ومن قال: إنه فرض كفاية مصيب أم مخطىع؟ ا ا" 
- فساد قول من قال: إنه فرض كفاية ولا يوثق في علوم من ليس له به خبرة 077 0 
أنواع الأقيسة عند المنطقيين 00 [ 1 ااا ا 
بيان غلط من قال: إن البديية والفطرة قد تحكم بما يتبين لها بالقياس فساده 0 0 
- متقدمو المناطقة لم يذكروا المقدمات المتلقاة من الأنبياء» ولكن متأخروهم ذكروا ذلك» 

وجعلوا علوم الأنبياء من الأمور الحدسية ام الو لش 18 ؟ 
-اتفاق أهل الملل على جنس التبوات» إلا أن بعضهم من بيعض وكفر يبعض ابرض 
-ليس للمنطق طريق إلى علم النبوات المنطق لا يفيد الأمور الكلية في الذهن 51 
-استمد السهروردي والقرامطة ونحوهم فلسفتهم من الروم والفرس 0 0 0 0 000000000 ل 
- قياس التعليل» ويم امتاز عن قياس الشمول؟ ال ا و 71 
استغناء أهل العلوم الرياضية والطبيعية والطبية عن المنطق حن اوداوة الوا ا “50117 
- علم ما بعد الطبيعة غاليه علم بأحكام ذهتية» والحق فيه نزر 0 ل 
-ليس في القرون الأولى الثلاثة من كان يلتفت إلى المنطق 0 0 0 
-أرسطو أول من وضع صناعة المنطق 11 
-علم المنطق من حشو الكلام» وما يأمر به أهل المنطق من العلوم والأخلاق والأعمال لا 

تكفي في التجاة من عذاب الله ولا يحصل بها نعيم الآخرة 0 ال 
- ليس في حكمة المناطقة الأمر بعبادة الله وحده ام ف ل لو ا 71 
- توحيد المناطقة» وأنهم قد ضللوا بشبهاتهم كثيرًا من أهل الملل لا 
كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعوتهم ‏ أدلته من القرآن 7 
فصل: في وصف جنس كلام أهل المنطق لفقل الخو ا ا ال و ا 1 
-غالب كلام المناطقة لا يخلوا من تكلف 000000 ل 
-غالب كلامهم في الحدود لا فائدة فيه» وكثير من كلامهم في الأقيسة والحجج باطل 0007 0 المر 
- ما وقع فيه كثير من الناس من الخطأ والضلال بسبب المنطق يتبين من وجوه م 1 
-الأول: قوهم: إن التصور الذي ليس ببديبي لا ينال إلا بالحد باطل لوو اقم للا 
- الثاني: أنهم لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء 00 طرف 


الوجه الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في بني آدم 10 1 1 1 1 7 0 ار 


نون تاشخ تإنا يمرن ئة الفهرسر 


- الرابع: أن الله جعل لابن آدم من الطرق ما يعرف به الأشياء بدون الحد القولي 00000 رن 
الخامس: أن الحدود أقوال كلية. وتصور معناها لا يمنع من وقوع الشركة فيها 7 
السادس: أن الحد من باب الألفاظ ويحتاج أن يسبقه التصور اا ارموضن 
السابع: أن الحد هو المميز بين المحدود وغيره؛ فأما تصور حقيقة فلا و7 


الثامن: أن الحس يفيد تصور الحقيقة مطلقَاء أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل.. ' 5# 
التاسع: أن العلم بوجود صفات مشتركة ومختصة حق» لكن جعل بعضها ذاتيّا وبعضها لازْمًا باطل.. 3 


العاشر: أن يقال: كون الذهن لا يعقل هذا إلا بعد هذا إلخ 16 
الحادي عشر: قولهم: الحقيقة مركبة من الجنس والفصل إلخ 1 ل 
الثاني عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعلم ولا يتصور بها كنه المحدود “1 
الثالث عشر: أن الحد إذا كان له جزءان فلابد لها من تصور امل 5 
الرابع عشر: أن الحدود لابد فيها من التمييز جو ا و الالو 7 
الخامس عشر: أن الله علم آدم الأسماء كلهاء وقد ميز كل مسمى باسم يدل على ما يفصله من 
الجنس المشترك إلخ ا 1 1 الل ل ل ل 187 
-السادس عشر: ما يريدون بالصفات الذاتية المشتركة والمختصة رف 
الكلام عن القياس المطلق وجنس الأقيسة 00 0 000 لف 
القياس المذكور لا يفيد علا إلا بواسطة قضية كلية موجبة 001 11070717100010 "51١‏ 
بعض الأمور المعينة الجزتية تكون معرفتها بغير المنطق أجود مما تعلم به -71 
-إِذا كان لابد في القياس من قضية كلية» والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك بالعقل... فلابد 
من قضايا كلية تعقل بلا قياس 00 اا ال 
- بيان قول القائل: إن ما ليس ببديبي من التصورات والتصديقات لايعلم إلا بالحد والقياس "447 
- من أين للمناطقة أن اليقين لا يحصل بغير المبادئ التي جعلوها مفيدة له؟ ا 755 
مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان 3325”»> 
- سبب تأليف الإمام في الرد على المنطقيين 55460 
خلاصة الكلام في المنطق في أربع مقامات ا و ل ال ا ا 544 
قوهم: إن التصور لا ينال إلا بالحد 552 
- رد قوطهم: الحد يفيد تصور الأشياء 10100010007000 1 1 ا ا 
بطلان قولهم: إن الذاتي يتقدم بصورة في الذهن ا وو ب ا ماف وو او /5904 
فصل: في قوهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي ذكروه ال اة؟ 


-قول الفلاسفة أهل المنطق في الملائكة وفي الله ااا 0 


ص ره 0-002 00 هر | سل بر 
جوع هات 594 بريه سس 


2 م اام اة 864 
خخطأ الاستد لال بحديث «كل مسكر خر وكل خرحرام» على النظم المنطقي خم ل 06 
كليات المناطقة في الإلهيات أفسد من كليات الطبيعية» وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة ررق 
- بيان فساد قول المناطقة: إن قياسهم هو الذي يفيد اليقين ا ل 
- خطأ من قال من متأخري أهل الكلام والرأي: إن العقليات ليس فيها قياس. وإنما القياس في الشرعيات ا" 
- تنازع الناس قي مسمى القياس» وبيانه في اللغة 010201 ا ا 
- تعريف قياس الشمول وقياس التمثيل 1 ا ا 
العلوم ثلاثة: طبيعي ورياضي وإلمي» وموضوع كل علم ا 
مبدأ فلسفة المناطقة وضعها فيثاغورس الوا الل اق الام اا 5 
قول الغزالي وغيره في علوم المناطقة لقنيو ساسا سس 1 
ميدأ وضع «المنطق» من الهندسة 0 ل 
كذب المتاطقة بها أخبرت به الرسل مقع ال ان ا ا او ا اخ او 5101 
-سبب اشتغال ابن سينا بالفلسفة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- أرسطو وأتباعه أجهل الطوائف في العلم الإلمي» وغالب كلامهم في الطبيعيات جيد ا لير 
-بيان ما في كلام المنطقيين من الباطل والنقض لا يستلزم كونهم أشقياء في الآخرة إلا إذا بععث 

إليهم رسول والح ا ا 5507 
مراد المناطقة باقتران المعلول بعلته 55 
- يستعمل في حق الله قياس الأولى ١‏ 155 
قياس الأولى الذي كان يسلكه السلف 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ 1[ ذا ا 
-تنازع الناس في الأسماء والصفات: هل هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق أو بالعكس أو 

حقيقة فيهما؟ ا ااا ااا ااا 
فصل: في تقسيمهم جنس الدليل إلى القياس والاستقراء والتمثيل ا ا 
- تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي 00 ل 
حصر المنطقيين الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل ‏ لا دليل عليه 6 0 
فصل: في بطلان قوهم: الاستدلال لابد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان 73/1 
- مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل: قوهم في حد القياس إلخ 4" 
القياس المفصول والقياس الموصول الغ ان اوه وأ قط كاوق الكو ون لل شو أ ا ا 1/6 
- تنازع الناس في العلة ااا 1 ااا 


-وصف العقلاء للمتطق ا ا ل 


فساد قول القائل: إن تعلم المنطق فرض كفاية» أو أنه من شروط الاجتهاد 0 ييف 
- مع أهل الكتاب والمشركين من ال حق أكثر ما مع المنطقيين 0012121111 0 0 
- بيان أن المقدمة الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب ا 
- تنازع المنطقيين في العلم بالمقدمتين» هل هو كاف في العلم بالنتيجة؟ ا ل ٠‏ 571 
متى يعلم أن الشيء دليل؟ اا 1 الها با لاله افو عا ال مطل ما وص اا 52:17 
نظار المسلمين يعيبون طريق أهل المنطق 0 ا اا 
-هل يصح أن يقال: فيلسوف الإسلام؟ امساح الا تو شه الوم اللا ل 
- سيب التباس أمر المنطق على كثير من الناس عو الو ال اا لل 584 
أصتاف الحجج عند المنطقيين ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل 00000 0 0 
- قياس الشبه وقياس الشمول 00001051 ا 
الجواب على قوهم في المنطق: هو علوم صقلتها الأذهان» وقبله الفضلاء ا 6 ام ؟ 
فصل؛ فيا احتجوا به على أن الاستقراء دون قياس الشمولء وأن قياس التمثيل دون الاستقراء " 59٠‏ 
فصل: في المقام الرابع وهو قولهم: إن القياس أو البرهان يفيد العلم يالتصديقات» فهو أدق المقامات دن 
تعريف الدليل والبرهان 00010101012 0 
- من يستفيد من علم المنطق؟ اا اا 
- يطلق لفظ «الدور» على ثلاثة أنواع 1 1 1 1 1[ 1 1[ اا ا 
- صورة القياس لا تدقع صحتهاء لكن لا يستفاد به علم با موجودات 0 اال 
بيان أن كل ما يمكن تحصيله بقياس الشمول يحصل بقياس التمثيل 0000 لد 
- لايد في كل قياس من قضية كلية» وتلك القضية لابد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير قياس وإلالزم الدور /59 
- طريقة القرآن في بيان إمكان المعاد 0001 0 0 ا 
- ما جاء به القرآن من الدلائل العقلية على المطالب الإلهية أبلغ وأكمل مما عند أئمة النظار 0 ل 
- سيب ها بين أهل المنطق من الاختلاف 0101010 ا 
- الغزالي أول من خلط المنطق بأصول المسلمين 0 0 0 ا ا 
من كلام ابن النوبختي في الرد على المنطقيين 1 1 1 1 اا ا 
القضايا الكلية العامة لا توجد في الخارج كلية عامة... فحيتئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس 

على خصوص وجود معين 0 ردس 
الحد الأوسط المكرر في قياس الشمول هو مناط الحكم في قياس التمثيل 0 اير 
- إن قيل: من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم؟ امعط ااا و 6 


نز 5اككه (ناناقة نكف <2ه 2 


- بيان أنه لا يجوز أن يظن أن الميزان الذي أنزله الله هو منطق اليونان 0000 
- للأنبياء والأولياء من علم الوحي والإلحام ما هو نخارج عن قياس المنطقيين ا م لام 
- زعم المنطقبين أن ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له في الواقع» الى 
خلاصة الكلام على المنطقيين وبيان حالهم ا اام وو الل او اللاو لا 11 
فصل: في ضبط كليات المنطق والخلل فيه الم لطم وو وااو ل ا 
ما قام عليه علم المنطق لم ام م كالمل الوا اال ل 81 
-بيان الحد والاسم والماهية لماشو المت قا او له لطا افوا سمو م 
الفرق بين الصفات الذاتية والصفات العرضية 010101001 0 
القياس ومواده ا 0 ا 
فصل: في أقوال الناس في مسمى القياس اا 1 
فصل: في أن الفساد في المنطق إنما هو في البرهان والحد ااا اا وو الوه اباو 71 
فصل: فيا كتبه الإمام في ملخص المنطق اليوناني ا 
سئل: عن كُتب المنطق اا ب000 ا 


سثئل: عن العقل: هل هو عرض؟ والروح المدبرة لجسده هل هي النفس؟ وهل فا كيفية 
تعلم؟ وهل هي عرض أو جوهر؟ وهل يعلم مسكنها من الجسد؛ ومسكن العقل؟.. 16" 


العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وسائر أثمة المسلمين 0 0 ا 
- حقيقة النفس وذكر الأقوال فيها 5 
هل الكلام في الجواهر والأعراض من أبحاث المنطق خاصة؟ محا ا اام 
حقيقة الرب عند أرسطو وأتباعه ما الج وام ال موا ا 
-ابن سينا وتسمية الله يواجب الوجود ا لامع لواو و “14 
أقوال الفلاسفة في كلام الله 0000 ا 
حقيقة قول ابن كلاب والسالية في كلام الله ز ز زذز زذ ز ز 000020212 ا 
فصل: في اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء ا 551 
فصل: في أن الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفونخة فيه وهي النفس التي تفارقه بالموت... فض 
فصل: في أن لفظ الروح والنفس يعبر بهها عن عدة معان مت اعدو اط الم ا 174 
فصل: في قول السائل: هل للروح كيفية تعلم؟ 0010131311 اا 
فصل: في سؤال السائل: هل الروح جوهر أو عرض؟ 5 
فصل: في قول القائل: أين مسكن الروح من الجسد ا امو ا الس ا لا 


فصل: في قول القائل: أين مسكن العقل في الجسد بلوالمنن ساح و مامد 0 


سثل: أن أفضل: العلم أو العقل؟ لطس اا سا انعا ال مط ل ١‏ م1 
فصل: في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق سائر الأعضاء والحواس ححضس 
القلب سيد الأعضاء ا 
القلب والعين والأذن هي الأمهات ما ينال به العلم 00001 الا 
- معنى ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 110 1 1 1 1 1 ا ا 
معنى (القلب للعلم كالإناء للماء» والوعاء للعسلء والوادي للسيل» 00 0 امرض 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع 000 ش(ظ2 ضضسن 
فهرس الجزء العاشر 
التحفة العراقية 

المقامات والأحوال: 

-الناس على ثلاث درجات في أعمال الأبدان 020000 ا 
- الذنوب مع الإيران لا تلد في الثار لا 
-سوء البدعة في أنها تتخذ ديا 1 1 ا لا 
الصدق والإخلاص يحققان الإيهان والإسلام م ل ل 5 
- وصف الصادقين في دعوى الير مقو مف او 000031311 0 0 0 0 ان 
-الإسلام: استسلام لأمر الله 1 ل 
فصل: الأعمال الباطئة كمحبة الله والإخلاص يطالب بها العامة والخاصة ال 
- الحزن منهي عته مق اخ سمط ام للع فنا اق ووو ل نز موا ف م وي ٠‏ 521 
-الحزن من أجل الدين يئاب عليه صاحيه بب1 0010121 0 0 0 ل 
حق الله على العباد 000000000 غ552 ا 7 76 
التوكل والاستعانة وسيلة العبد لنيل مقصٌوده ا ا 
-معنى الزهد المشروع اا ل 
- تقدم العلم والكتاب لا يناني السعي بالعمل 000017 0 0 0 
الله يريد بالئاس اليسر مم ع1 0 3 اه 3 انك ال علط قر السو سا و ل الم 7 5687 
القدرية أهدروا قَدْر سعي الإنسان 1 1 ا لا 
--الناس فيهما يبتلون به على أقسام 0 ا 


- الناس أقسام أربعة في النظر إلى الأمر والنهي م لسو ارام لا الا وو افع اا 21/1 ؟ 


تاتش انازاتةنقنة _ <5هه التهريك 


-التوكل ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع أوشاطقو مساحو سلما 1 
- كلمة «حسبي الله) تقال في المنفعة والضرٌ 000 ا 
العمل لابد له من الرضا والتوكل ببب1ب-1ذج12د121ج010210121 0 نا 
- الصبر على البلاء وقدره في كتاب الله لوو اع ل اما كو و ا ماو و8 

الرضا بالقضاءء هل هو واجب أو مستحب؟ 000001 ا 0 
-الرضا بالمتهيات غير مشروع 00 ل 
-وجوب احمد لله له وجهان ا ‏ انا امق فو الط ط وااض ا ‏ ا -15970 
القضاء مع الصبر خيرء فكيف مع الرضا؟ ا ا ا ا 
فصل: محبة الله ورسوله من أعظم واجيات الإيهان ا 0 نكن 
إخلاص الدين لله هو الدين بببب- 010102‏ ا ل 
الرسول يكيِ أقام الدين الخالص وقمع به المشركين اش ال وال 26 
-اليهود يعدلون الخالق بالمخلوق 00 ا ا 
كيال المحبة حب الله لذاته ا اس الخو لف او ل ع ال ال شا 867 
-المحبة تستلزم الجهاد 000001010100 ل 
-الاتحاد المطلق باطل 00 ااا 
فصل: الخوف والرجاء راجع للمحبة ال اال التو امم او 51 
-عمل الخير ناتج الحب ااا ا ا 
- محبة رسول الله يك وجبت لمحبة اللهء وكذلك صحابته وقرابته 0 
محبة الله لعبده. وإنكار الجهمية حقيقة الحب من الطرفين 0 0 0 00 ان 
العبادة والطاعة ناتج المحبة 0000000000 
- سماع الأشعار التي فيها تحريك للحب كان لوال للق الم ورم لق و 556 
مدح المقبلين على سماع القرآن وذم المعرضين 0000 ا 
- عبادة الله لابد لحا من الحب والمنوف والرجاء 11 1 ا اللي 
للمحبة أصلان: عامة وخاصة 000 ا ا ا 
-الاستغفار في خواتيم الأعمال قف و و م ا ا 
فصل: في مرض القلوب وشفائها لوول و لم لال لوز امل الو ا ا 
مرض البدن فساد له وإضعاف لخركته 0101011 اا ا 
فصل: مرض القلب هو نوع فساد في تصوره وإرادته الوعاو الحو رع نو عام لشو ا 10101 


- موت القلوب الجهل ومور فوم ةم فوم ةو مو ةر ةو ء ةنر ووو موو ور موو نمو ةيو وي ةيزم رمو م هونو مر روث يرن إزشغخرا 


جين تاك شخ (زلزقزنئية 112 الهرس 


القرآن يزيل مرض القلب 0010102011 ل 
- زكاة القلب اا ل و الا م حمة للوطاة امخاك عمق ل وااو ل فسا جا ان لكلو ا 8 1/41 
- العمل له أثر في القلب ونوا ة امدد داعا وعم وو فلم لواقم لاا تمت 7 71/5 
الظلم من أمراض القلب اعم راج ما ملق مح عا ل ل أ لم ا ا 50/8 
النفاق أخطر أمراض القلوب امو خاو و الو ا اق م ا 
- معنى الصراط المستقيم 0 0 ا 
فصل: من أمراض القلوب الحسد موا السام ا امو ال ملتسم ب لا 
معنى الحسد وأنواعه ان 
سيب الحسد و و ل لم ل ا ل 
التنافس في الخير ليس حسدًا اواظق اط ا الفطرو وأقو ل لوا مط قو ااا الا تق 
عظم درجة سليم الصدر من الحسد ااا الي 
الحسد يدفع إلى الظلم ما له اط ال الات ملفا اق و ا ا ا 1 
السد غالب» لا ينجو منه إلا القليل 0 ا ا 
الحسد قرين اليغضاء 0000 00 ا 
فصل: البخل والحسد يوجبان بغض التفس لا ينقعه كر جنار مار او 1 0 نين 
- الناس في العشق على قولين ا 
من ابتلي بالعشق فعف وصبر أثيب 000001 ا 
يبتلى بالمحرم من العشق من ضعف إيأنه ت..م .تب ب تتم ممت ممم من مامتا ال 8/84 
فصل: في أمراض القلوب وشفائها 0000000 
كتاب الله يعالج أمراض القلوب 5 7 1# 001 0 0 
- أمراض القلب نوعان: فساد الحس» فساد الحركة الطبيعية 00000 000 ا 
بغض الحاسد لنعمة الله مرضص 0000 لضن 
- التقوى تحمي الإنسان مما يضره 333 ا ا ااا 
أهم العلاج: إقامة النفس على | لحنيفية السمحة 000110000 0 ا 
-المصائب طهرة من الأمراض ار د وو م ا ال ا ل 541 
سئل: عن العبادة وفروعهاء وحقيقة العبودية اما تش عو ااا الوو ولاو مم ا و 54 
العبادة لله هي الغاية المحبوية له ان راط منارو لقا ف قلي ال او وا ل 1 5946 
أصل معنى العبادة ا 1 ا 


من ظن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة؛ فهو شر من الكافرين م “1/1 


يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر الذنوب بحسب الإمكان 0101000000 


- من شهد الؤرادة سقط عنه التكليف؛ زعم باطل . 


المشركون يحتجون بالقدر ويقعون في الكفر 0 
أصل ضلال من ضل: تقديم قياسه على النص ... 
-ما أمر الله به عباده من الأسباب عبادة وتوكل .... 


>1 0 0 ا ا 1 1 1 0 0 ا ا 0ك 


0 10 11 1 0 01 1 111 0ك 


للعبادة والطاعة أصلان: عبادة الله وعبادته بها أمر وشرع :.................١‏ ا 


كيال المخلوق في تحقيق العبودية لله ش12 
العياد المخلصون هم الناجون من السيئات 501 
فصل: تفاضل الناس في حقيقة الإيمان 1 


مسألة المخلوق محرمة في الأصلء مباحة لضرورة . 


-الشكوى للخالق لا تنافي الصبر اام 
طالب الرئاسة عبد لمن يعيته 5ه ص5 


حقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما محبه الله .... 


من استكير عن عيادة ألله يعبد غيره 200 


-أعظم وصايا المسيح أن تحب لله 1 
لابد من العمل الصالح, وهو الواجب والمستحب 
الفناء أنواع كد ا وق لوف 


من زعم بأن للعامة ذكر وللخاصة ذكر فهو ضال . 


الرد على من قالوا يالذكر بلفظ الجلالة المفرد 1 


جماع الدين أصلان ب 1 1 2070 


سثل: عن قول النبي في دعوة ذي النون 5211 
معاني الدعاء في القرآن: عبادة ‏ مسألة ا 


معنى الصلاة في اللغة: الدعاء 05 


- قوله تعالى: (إِنْ كدت يِنّ الظّلِييرت» م 
وصف الحاجة والافتقار سؤال بالحال 21 
الجلال والإكرام كلاهما من الصفات الثبوتية 1 


لومم فوم ووو و ووووووووه 


موقو ف هاوج ووه ل ةوه دوو 


000771 1 ا 0 


001 اا ا ا ا 0ك 


ا 1 ا 20 


ا 01 ا ا 20 


0 ا 1 0 


ماوف واوا عوووة 


اوور وو ولو وويووءوة 


ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 
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فصل: لم كان دعاء ذي النون موجيًا لكشف الضر؟ 00 ا ل 
- يجب أن يتعلق العبد بالخوف والرجاء ما او تسافا اس اسن 6 
الدعاء لا يصلح إلا لله 0 اا ل 
- الله يقرن بين التوحيد والاستغفار في مواضع عدة من القرآن الام مو +488 
الخلال ما خلله الله ورسوله والخرام ما حرمه الله ورسوله 0 ل 
الإسلام من العمل وده اطوش ام لم االو اش كان الماح مع اا ل كمه 21 
ذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة لزم وجود الأفعال -521 
-قول المككروب: لا إله إلا أنت ا ا 
الأموال التي كان يقسمها النبي يكل على وجهين: ما تعين مستحقه ما احتاج إلى اجتهاد .. يك 
-لا كانت العبادة متعلقة به تعالى» جاءت الأذكار ا مشروعة باسمه 5417 
- لايحصل الإيمان حتى تكون طاعة الله ورسوله أحب إلى قلب العبد 0 00 اا 
- ثبوت العصمة للأنبياء حصل به مقصود الرسالة الخد اماطاما و الس ا شم ل 554 
الكلام عن نبي الله يوسف ا عامتسا ا ا اا ل 56:50 
-المحبة والمودة بين المؤمنين تبع للحبهم لله ا 
-الاعتبار بكبال النهاية وهو يحصل بالتوبة والاستغفار الب امل اام اك 465 
فصل: هل الاعتراف بالخطيئة مع التوحيد موجب لغفرانها؟ ا 4687 
-الاعتراف إذا تضمن التوبة أوجب المغفرة 00001 ل 
-هل الاعتراف بذنب معين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم لابد من استحضار جيع الذنوب؟ 2 45١‏ 
التوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض ال حسنات دون بعض ام مللكة 
- ذا كانت النية التوبة العامة فهي تتتاول كل ما يراه ذنبًا 46 
- السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق لاوطا ا 54 
من تمام نعمة الله على عباده أن ينزل بهم الشدة والضر ان 
معنى لفظ «الذوق» 0 لاف 
فصل: الفناء ا موجود في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور ا ا :210 
فصل: التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة الخ و :458 
الإرادة هي الفارقة بين أهل الجنة والنار 000 ان 
- الضرورة بسبب محظور لا تستباح به المحرمات سخا ام الل ا ل 554 
بدعة القدرية ورد الصحابة عليها اا ا 1 


أصول السنة هي التمسك بها كان عليه أصحاب الرسول يك اا ام سا ل :4لا 


فصل: المتقدمون من علماء الكلام والتصوف كانوا يخلطون ذلك بأصول من الككتاب والستةء 


أما المتأخرون فجردوه من هذه الأصول 00010001 00 0 0 0 ل 
الصوفية مشتملة على الممدوح والمذموم 0 
-ها سمي بدعة وثبت حسنه شرعا 0001010121 ا 
قاعدة: ما كان من الذنوب يضر الغير في دينه ودنياه فعقوبته في الدنيا أكبر» وما كان ضرره يقع 

على الإنسان نفسه. فقد تكون عقوبته في الآخرة أشدء وإن لم يعاقب في الدنيا ين 
الظلم نوعان امرم فح الوا ل افد طق ومظال وا 3 ف ووو ل ل ا مل لام ١‏ “ةلاه 
فصل: فيما يقع من أمور تخالف الشرع من بعض الصوفية والإنكار عليها ٠0‏ املاع 
-تسليم الحال له معنيان 0000 0 0 0 
- الذي لا يسلم إليه حاله ا ا 
فصل: في العبادات والفرق بين شرعيها ويدعيها ا 
-أصل الدين: أن الخلال ما أخلة الله ورسوله والجرام ما حرمه الله ورسوله يك ل رد 
أصل العبادات: الصلاة والصيام والقراءة 00000200 0 
-الخلوات 00010111 ا 
ذكر الاسم المفرد بدعة 0 
- التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول 26 1 0 
فصل: في الخلوات في الأماكن والمساجد المهجورة الو بط خأ سواط ل ١‏ 131 
فصل: في الأمر بالإيهان بها أوتي الأنبياء ااحم واو وح طم اولع الع لق 
المستحب والمشروع لابد له من دليل شرعي ا 
فصل: في تزيين الشيطان العبادات البدعية لأهلها 55100 
- الرد على من يدعي أنه يتلقى من الله ا ا ةا 
سثل: عن عمل أهل الجئة وعمل أهل الثار خ ‏ -/551 
فصل: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة؟ ا 0 0ك 
قال: أفضل الأعمال الشهادة أ ب نواه مشاه بمج ناب ار الوا ا 3ع 
فصل: أعظم الفرائض الصلاة 000000 
بعض اعتقادات الصوفية الباطلة في شأن الصلاة 0 ا ل 
الصلاة لابد لا من عقل 0 0 
- من زال عقله سقط عنه ما يتقرب به إلى الله 7 ايه 


زوال العقل بمحرم 0000 2 1 1 ل 


نين تاو شخ إنلز متكي _ 1ه 


- رفع القلم لا يوجب حمدًا ولا مدحًا ولا ثوابًا 18 1 1 ز1ز1ز1[ؤ1ز22111111111 


-من تكلم في الدين بغير علم كان كاذيًا ا 0 
سثئل عمن يقول: الطريق إلى الله عدد أنفاس الخلائق ل 0 
قال: لابد لكل مومن في سائر الأحوال من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله ونهى يجتنبه» وقدر يرضى به 1 
الحقيقة الشرعية في هذا المقام نوعان 0 اا 0 
-أنواع السلوك الإياني لض أ ونا العو الاق ما لما ار عاط الالو لل 34 
- الناس في حب الله وبغض ما يبغضه أريعة أنواع لحن امود خا ل مط لط و1 لق و 
أقسام الناس في المباح من الملك والمال 000 0000000 
-في قلب كل مسلم واعظ ا 0 
-الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع م اه امافة الات لال 1 الوط لالع ع 13 عا 21033 
فصل: صحة النظر في الأدلة والأسباب موجبة للعلم؛ وصحة الإرادة والأسباب موجبة للعمل 68 
فصل: في قول: افن عن الخلق بحكم الله وعن هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله فحيثذ 
تصلح وعاء للعلم ةوقا سدح ان ةو ود موود ا 


-علامة قناء إرادتك ل ا ا مسا مان انا الس ا و ا اا ل 0 
لابد من النظر في النوارق» في أسبابها وغاياتها ا 
كيال الإرادة: إرادة ما يجبه الله ويرضاه التط لوا مس مط الاك فول مسا ال 
-أمر الله بالاجتهاد والاستعانة به» ونبى عن العجز 7778 ه15 
فصل: في آلا يريد السالك مرادًا قط ولا يريد مع إرادة الله سواها 00 ”#ظظظ 
السالك إلى الله لا يخرج عن الأمر الشرعي ب 000000 
فصل: إن كنت في حال الحقيقة فخالف هواك واتبع الأمر من الجملة؛ وهذا على قسمين: أخيذ 

القوت من الدنياء وترك حظ النفس وما جاء بأمر باطن لا يخالف الشرع 5277 
-الأمر بالشيء أمر بلوازمه 223000 
-الاستسلام في الفعل المطلق في غير إكراه ليس من الشرع رطام اا مح ا 
فصل: في رؤية الشيخ عبدالقادر في المنام» وإخباره عن الله بحديث «من جاءنا تلقيناه من 

البعيد» ومن تصرف ببحولنا ألنا له الحديد» 1 212111 
سئل: عن إحياء العلوم الدين: وقرت القلوب معو وأو طاو اق 1 
فصل: في مراتب الأذكار 1 1 1 1 1 1 ا ا 


جين تارك (كننكية <:2 الفهرس 


- من أسباب الاعتقادات الفاسدة: الخروج على الشرع والمنهاج 00 4000© 
فصل: في الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع 00 ا ان 
الصبر عن المحرمات واجب ا 0 
-اتباع الهوى ل لع ا انوا ابا ال خا داف أ وفوا ل فوطي 66:6 
-الشح وأثره ااا لان 
الشهوة تستولي على القلب و وا تاشخ ا سخ قا لوو موه ال لوة  .‏ -864 
دعاء الرب يإعطاء المطلوب أولى من البخل اام ل ملا عور اللو لماو مل رةه 
- طالب الرئاسة يرضيه المدح ويبغضه النصح 00 كن 
فصل: في الحب وأثره في النفوس اناا طق ةو عه وو اط امو لا اا و 61017 
الحب لله يتفع العبد ا اك اح وتوا الو فاق لو ود الوك فل معو ام لط قي ل 6513 
- أقسام الرؤيا ثلاثة: من الله من النفسء من الشيطان ا ااا عن 
فصل: في جماع الزهد والورع 00010 0 0 
الزهد تمل روه تلان 0183 و1 سانل م ا ا 66 
-الورع اا لات 
فصل: الثواب على قدر المشقة» قول غير مستقيم على الإطلاق افق طخ لوا ل يد اأكلكة 
الناس بالنسية للدين والدنيا على أقسام ثلاثة 0010121 ان 
فصل: في تزكية النفس بترك المحرمات وفعل المأمورات الك ١‏ ألاكة 
-الرمي بالفحش وذم إظهاره ا 00 ااان 
- إذا نبي المؤمن عن المتكر فلابد له من تركه ااا لان 
الزكاة تستلزم الطهارة الس فد ال لالد السو وبل واف اخ ل امايو 691/6 
الذنوب تقع إذا كانت النفوس غير ممتثلة لأمر الله ا ا ا ل لاه 
السيعات» هل تحبط من الحسنات بقدرها؟ ا ل 
سئل: عمن تفقه ثم ترك الدنيا والمال وساح في الأرض تاركًا ولده ورحمه لياه 
الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحيه الله 00008 ا 0ك 
المراد بالسياحة ا ل 
سثل عن: «حق اليقين» و «عين اليقين» و «علم اليقين» 000 ا 
الناس في أمر الآخرة ثلاث درجات ج0001 0 0 0 
سثل: من أبي القاسم المغربي ‏ النصحية بها يكون به صلاح الدين والدنيا 7 ا لآياة 


عجرن تارك و ارزنكية << الفهرس 


-الذنوب تمحى بالتوبة» والاستغفار» والعمل الصالح ماع لدو لم 1 ا ا م تكماياة 
- أقضل الأعبال بعد الفرائض ليان 
ملازمة الذكر وأفضله «لا إله إلا الله» 00001 ل 
سثل: عن الصبر الجميل: والصفح الجميل؛ والهجر الجميل؛ والتقوى والصبر ما الأمة 
-الصبر على القدر أربعة أقسام ااا اا 000 ا 
-الصبر والتقوى في كتاب الله ااا اا اا 000 لكان 
-الرحمة والصبر ااا 0 
سئل: هل من الرضا ألا يسأل الجنة» ولا يستعيذ من التار ا 
سند المقولة إلى قائلها 0 اا لان 
-الرضا نوعان 0 ا 0 
الرؤية لله ااااااا 00 ان 
الحب بين الله وبين عباده متبادل 0010001-1-110 ان 
طلب الجحنة والاستعاذة من التار طريق الأنبياء 11 1 17124121 1 1 1 1[ 0 
- سبيل العباد إلى رضا الله 00000 0 
دعاء العيد ربه على ثلاثة أنواع 0 ا 
سئل: عمن عزم على فعل محرم فعجز عنه؛ فهل يأثم؟ 0 
الإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل التام ل الوه 
فصل: في التفريق بين الحام والعاملء وذلك فيما دون الإرادة الجازمة 000101-85 0 ا 
-فارق بين هم الخطرات وهم الإصرار 00008 ااال 
-توية العاجز عن الفعل 0 ااا ا 
-لو طلق في نفسه وجزم ول يفعل اا 
الجهمية وقعوا في أصل الإيمان في غلط ا الام لس ولام ال ا 51 
حب الشيء وإرادته يستلزم بغض ضده 0 0 2 
-أصل الشرك اتخاذ الأنداد بب000 0 
أقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام ا ا ل ا ا 11 


- مسائل فيها يجتمع في القلب من الإرادات المتعارضة وومووفة ووم ةورم ووو ةرو من ء رف ررد ممت 5.14 


عبينع قاكا كت زناراتزنكفة_ <25ه القهرسر 


فهرس الجزء الحادي عشر 
الصوفية والفقراء 
سئل عن الصوفية والفقراء: وأنهم أقسام» فا صفة كل قسم؟ ا ارا 
-متى اشتهر لفظ الصوفية؟ وسبب التسمية بذلك اماو ا ا و 
أحول الصوفية عند سماع القرآن. وأقوال الناس في ذلك ولف 5 
أحول الصحابة عند سماع القرآن شط اط أ ا وق اله مام لال 514 
مراتب الناس عند السماع ان 
أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه النبي 25 وأصحابه 0010103131311 0 
حد التصوف وسيرة الصوفي وأخلاقه لوراك اا لخ لح رو ل لق ا ل ل 5 
-تنازع الناس في طريقة الصوفية» والصواب فيها 1 0 0 
أنواع الصوفية ا ٍٍِ000012101 0 ا ل 
الفقير في الكتاب والسنة ااا لد 
- أيهها أفضل: الفقير الصابر أو الغتي الشاكر؟ الاك ات اما حو ا مو ل 31 
أيها أفضل: الفقير أو الصوفي؟ 0000008 
مسألة في الفقر والتصوف 

سئل عن رجل يقول: إن الفقر لم نتعبد بهء ول نؤمر به» وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب خبيه إلخ لحف 
يجب أن نتبع ما دلت عليه الألفاظ في الكتاب والسنة ا 000 
المراد بلفظ «الققر؛ في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين و 1 
الزهد المشروع امقدة سطس اال واو ونه لبط ل افا وار ا “1 
التاس في طاعة الأمر الديني والصير على ما يقدر عليهم أربعة أقسام ا ا “5 
سثل: عن أهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمديئة؟ إلخ ل ٠“‏ 1 
فصل: في بيان حال أهل الصفة وغيرهم من فقراء المسلمين ا لاع 
-لم يكن في الصحابة أهل الصفة وغيرهم ‏ من يتخذ مسألة الناس اد 
فصل: في حكم من قال: إن أحدًا من الصحابة ‏ أهل الصفة وغيرهم ‏ قاتل مع الكفار أو 

قاتلوا النبي يك وأصحايه 00000 ا ل 
التوحيد الواجب 0 ا ل 


الإيهان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام 0 


جين ارك لإناوقينقية 1 الفهرس 
5 0 
فصل: في أن تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال او ل ل 
فصل: في أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين 1500 
فصل: في أن الآية: (وَآصِيرٌ تَفْسَلك مع الْذِينَ يَدْعُورت رَييُم4 عامة 100 
فصل: في أن الحديث: «ما من جماعة يجتمعون إلا وفيه ولي لله» من الأكاذيب 0000 
فصل: في أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ا ل ال 1 
فصل: في أن الفقراء في كتاب الله صنفان الخو لفح نالا ساوقا 1 جا 1 
- سبب سبق الفقراء الأغئياء إلى الحنة اللو اود ارده الكو لور 1 
سئل عن قوم يقولون: إن النبي يكو جاء إلى باب أهل الصفة فاستأذن, فقالوا: من أنت؟ قال: «أنا حمد» 1 
سثل: عن قوم يروون أحاديث لاستد لها موسق قاو أ هوه مط لاع عاد م4 ات 
-هل قول النبي يو لعلي: «أنت مني وأنا منك» يدل على الحلول والاتحاد؟ 1 
الأحوال الصحيحة مثل ما في حديث: امن عادى لي وليّا...» 0 
- ما ذكر من تخلف أهل الصفة عن الجهاد قول باطل 000 
- القول بأن أهل الصفة عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج قول باطل 010 
سثئل: عن الفتوة المصطلح عليها ا 1 00 
سئل: عن جماعة يجتمعون في مجلس» ويليسون شخصًا منهم لياس «الفتوة» 6 *ه*ظ232' 
ويديرون بينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونباء ويزعمون أن هذا من الدين إلخ ... 
فصل: في بيان الشروط التي تشترطها شيوخ الفتوة 000 
فصل: في معنى لفظ (القتى» في اللغة ...........بببيءث اننم مءة 000000 *ظ2 
لفظ الزعيم مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين ااتسنح امون ل ل ال و لي 
حكم التسمية برأس الحزرب 15*30 
فصل: النبي يه خلق مما يخلق منه البشرء ول يخلق أحد من البشر من نور 0 
- سبب الغلو في النبي يل غ535 
فصل: في أن النبي ولك آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة 85 ه”طظ25ظ2 
-هل توارث الصحابة ‏ بحكم المؤاخاة ‏ محكم أو منسوخ؟ 0000000000000 
حكم عققد الأخوة بين الناس اليوم 11 
- الشروط التي يلتزمها الناس في السماع او اطاز الح ا 1 


فصل: في الشيخ عدي بن مسافرء نسبه ولبسه الخرقة كاي اله لل عا كاعر لز 0 4 19ل عا قر 0 
سثل: هل تخلل أبو بكر بالعباءة؟ وتخللت الملائكة لأجله بالعباءة؟ م 


عجو تاشخ ززل رومز نكية المهرسر 


سئل: عن معنى قول من يقول: «حب الدنيا رأس كل خخطيئة» فهل هذا من جهة المعاصي؟ أو 


من جهة جمع المال؟ 0001 ا 

سثل: عما يذكر من قوهم: اتخذوا مع الفقراء أيادي» فإن لهم دولة وأي دولة» وما معنى قول 
عمر: إن النبي يإ كان يتحدث مع أبي بكرء وكنت بينهما كزنجي؟ ا 55 
- بيان بطلان ما نسب إلى عمر رضي الله عنه 10 1 1 1 1 1 0 ا 
حديث: «اتخذوا مع الفقراء أيادي...» كذب 0 0 ال 
قول القائل: «هم في الآخرة دولة وأي دولة» كذب لاوا اا معو و ا 5 
فصل: في بيان صحة قول القائل: نحن في بركة فلان؛ أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة 51 
سثل: عن رجل متصوف قال لإنسان: فقراء الأسواق إلخ الل لك الل ل 1 5010 
حديث: الفقر فخري وبه أفتخر» كذب 00001 
سثل عمن قال: إن الفقير والغني لا يفضل أحدعما صاحبه إلا بالتقوى إلخ 5 
- تنازع العلماء في الغني الشاكر والفقير الصابر» أيهها أفضل؟ 0 ااه 
فصل: في بيان تنازع الناس في أيهما أفضل: الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ 000 اناد 
الناس في الغنى والفقر ثلاثئة أصناف 0 0 
نصوص الكتاب والسنة تؤكد أن التفاضل بالتقوى مسقا الود واااو 16 
سل عن حقيقة الحمد والشكر وعلى أي ثيء يكون كل من الحمد والشكر م اما ل 5 
- تلخيص مناظرة في الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية وابن المرحل 0 ا اند 
الحمد والشكر بينهها عموم وخصوص 00000000101 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان > 
من هم أولياء الله؟ ومن هم أولياء الشيطان؟ د17 01010103212322 ذل 
فصل: في أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان د03 0 0 00 ا 
أفضل أولياء الله ا اا 0 
أفضل أولي العزم ا 
-لماذا كان يدعي مشركوا العرب أنهم أهل الله؟ ا ل 
- جهل من قال: إن أهل الصفة كانوا مستغنين عن النبي يك وإن الله أوحى إليهم في الباطن 5 
وجوب الإيمان بكل رسول أرسله الله» وبكل كتاب أنزله ب ب 0000 0 
- حكماء اليونان مشركون يعبدون الأصنام والكواكب مو افا او ل ا لم" 
فصل: ومن الناس من يكون فيه إيهان وفيه شعبة من نفاق 0 ااا ل 


فصل: في أن أولياء الله على طبقتين: سايقون» وأصحاب يمين 1 ا 0 


نينا كته انإزالركتزن تيه الفَهَرسٌ 


-عمل السابقين وأصحاب اليمين 00 ل 
انقسام الأنبياء إلى: عبد رسولء ونبي ملك ع 524 
فصل: في أن الله قد ذكر أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر 11000 ىا" 
دخول كثير من أهل الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة ا ةا 
فصل: إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون» والناس يتفاضلون في الإيعان 
والتقوى» فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك لاط شباوا الا و 5 
فصل: ومن الناس من يؤمن بالرسل إيانًا مجملاً» وأما الإبيان المفصل إلخ م امه 
الجئة درجات متفاضلة 11 ا ل 
فصل: في بيان أنه إذا كان العبد لا يكون وليّا إلا إذا كان مؤمنا تقيّاء فمعلوم أن أحدًا من 

الكفار والمنافقين لا يكون وليّا لله عز وجل ع ا 
فصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات 0و5 
كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء 00000000 
الجهاد أفضل ما تطوع به إنسان ددبب 0107‏ ل 
فصل: في أنه ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولايخطئ 5 
-الناس في اتباع الأولياء فيها يقولون ويفعلون ثلاثة أصناف 000001 00 
-أفضل المحدثين عمر؛ بيان ذلك اوا ه اسخو وما و الوط ال ولص لاه اللاو موي ١‏ 5415 
- أفضلية أبي بكر الصديق مك ا و ا ووو ا ا :537 
الأنبياء تجب طاعتهم بخلاف الأولياء 000002 0 ا 
حال من يتبع الولي وإن خحالف الكتاب والسنة ا ك1 
فصل: في أن الحقيقة حقيقة الدين وهي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان لكل منهم 

شرعة والمنهاج ا ا لاا امد تون ا وا ل و ا اك وك / 
بيان معنى الشريعة والمنهاج 0 اا ل 
فصل: في أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء 0 ل 
مراتب السعداء وأفضلية القرن الأول من أمة محمد بَكلٍِ 0 
-أفضل أولياء الله ا 000001 ل 
- مقولة ابن عربي بأن خاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء 0 
- صفة الوني ا ااا ااا ببب010101010 ا 
مذهب الفلاسفة في الله وصفاته والملائكة والنبوات والجن 7 76 


مزاعم الفلاسفة بأن النبوة لما خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي 07 


ينون راك ازاز نطنة المَهَرِسٌ 


- بيان كذب الحديث المذكور في العقل: «أول ما خلق الله تعالى العقل....» 12111111117 
مقولة الصوفية أهل الوحدة في الملائكة؛ وييان مخالفتهم للكتاب والسنة 2171111 
- حقيقة الصوفية أهل الوحدة -إنكار أصول الإيهان ا 000 
ما عليه أهل الوحدة إنها أحوال شيطانية لماو ات اسان اوقا وااو ا ا 
- مناقضة كلام ابن عربي للرسل 0 ظ<10 
- قول بعض أهل الوحدة: أنا كافر برب يعصىء وزعمه أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيثة 06 
- أقسام المعية وكلام السلف في ذلك 000 شش””ظ 
فصل: في أن كثيرًا من الئاس تشتبه عليهم الحقائق الدينية بالحقائق الكونية 553*301 
لا حجة في القدر لأهل الذنوب غ52 
حديث (احتج آدم وموسى» ضل فيه فريقان 1170 2711 
فصل: في الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام 
والجعل ‏ بين الكوني منها والشرعي مو د لالخ ل أح طامط وكام لودو ولاو ا ل ا 
حصول الكرامات للأولياء وسببه ار 17 لمق سا الول 1 مطواطه ةا ا 
كرامات حصلت للصحابة والتابعين والصالحين 5111110111000 
أمثلة لأهل الأحوال الشيطانية أ انا قا جه اق مشا او ال ا 
الفروق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية ا 1 
-أقسام الناس في خوارق العادات 00000 شغ 
فصل: في أنه يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا يكل إلى جميع الإنس والجنء وأنه يجب عليهما 
اتباعه» ومن قامت عليه الحجة منهم| برسالته فلم يؤمن به فهو كافر 01100 
-ساع الجن للقرآن وإيماتهم به 00 0 
- الجن مع الإنس على أحوال 700 #3ظ2 
قاعدة في المعجزات والكرامات 
- حقيقة المعجزة» والفرق بينها وبين الكرامة لوط د ا 1 
جمع الله لنبينا جميع أنواع المعجزات والمخوارق ام اد وجا ود و ف 1 1 
فصل: في بيان أنواع المخارق» وبيان المحمود منه في الدين والمذموم والمباح او ل 
فصل: في بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية 00 
- أقسام الخوارق من حيث تعلقها بالعلم والقدرة والدين والكون, وبيان أفضلها 2000 
فصل: في طرق العلم بالكائنات وكشفها 1111111000 
طرق الأحكام الشرعية» وبيان المتفق عليها والمختلف فيها 5ب 1000 
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نوز كارك زا اكز نطة القهرسم 


- القول الجامع في المصالح ل لم اط اوساو ا مو ا كنا 
اختلاف الناس في الحسن والقبح العقلي 0 
-متى يكون العمل باطلاً؟ يا ااا ااا ااا ا 0 
-هل ما حسن من المخلوق حسن من الله؟ وما قبح من المخلوق قبح منه؟ بيان هذه الإشكالات بمقدمات .... الك 
فصل: في كلام الصوفية في دخاتم الأولياء» وتعظيم أمره اا اا ل 79:5 
- من هو خاتم الأولياء؟ وهل هوأفضل من النبي 111 1121111 -قهة/ 
حكم التسمية بخاتم الأولياء؛ وبيان أفضل الأولياء في هذه الأمة 1 7 
- بيان معنى الأحاديث: اله أجر خمسين منكم؟؛ «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره»» 
«أعجب الناس إِيانًا قوم يؤمنون بالورق المعلق» ا 000 
فصل: في بيان ما غلا فيه الحكيم الترمذي في كتاب «ختم الولاية» الحاا م ل ل فر لقلا 
فصل: في أن مثبتي النبوات حصل لهم المعرقة بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال 

في دلائل العقول ا 


سئل: أيا أولى: معالجة الحسد والحقد والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام وأنواع القربات؟.. 07 
سئل: هل قال النبي ي: «زدني فيك تحيرّاء؟ وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة» 


وآخخرها الحبيرة إلخ 0 0 ا 
-ذم الحيرة» وذكر من مدحها مح ءالوو اط افو اللو طخ لع ل لا م ا عط العا امي م 9/115 
مراد من قال: أول المعرفة الحيرة وآخحرها الحيرة نع ا و ا ا ل 4ك 
حكم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده وماذا عليه؟ -المراد بقول الجنيد: انتهى 
عقل العقلاء إلى الحيرة انطو لو الاق لاف ا اا اق مل لمق انم 557لا 


سثل: عن رجل يحب رجلا عالاء وفإذا التقياثم اقترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل الفراق إلخ 55 
سئل: ما الحكمة في أن المشتغلين بالذكر والفكر وما أشبه» يفتح عليهم من الكشوفات 
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ 


إلخ ا و ا ا ا 
- درجة أهل العلم والإيمان أفضل ممن أوتوا الإييهان فقط 00101 ا 
- بيان أنواع العلم 00000 ااا 
- ليس كل علم أورث كرامة أفضل مام يورث ا ا 7 
-تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقًا وقد يكون مقيدًا مثال ذلك 0 ا 


سثئل: عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء 
وأن الأوامر والنواهي رسوم العوام إلخ فقوم م مو وو رو مير مر ور ووم ميرمو وعم رمز مثلم م مله وخ ١‏ 


و8 شت (ذل ةاكز نكية القهره 


- بيان أن هؤلاء أكفر أهل الأرض 127770 
-قصة الصحابة الذين شريواا لخمر وتأولوا «لَيْسَ على اليرت :َامَنُوا وَعَْمِنُوأْ للحت 
جُتاحٌ فِيمًا طَعِمُوَا4 وموقف الصحابة منهم ا ااا اا ا 00 


حكم من جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة 


لايحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة د ا 
-حكم من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم» هل يقفي ما تركه في حال الجهل؟ 

هل يقبت حكم المخنطاب في حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ ل ا 1 
لا يكفر الإنسان بجهله بالأحكام كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل العلم أو كان حديث 
عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة ا ا 0 
- بيان قولهم: إنهم قد تجوهرواء ولا نبالي الآن ما عملنا 0101000 
- بيان قولهم: حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة سوا الم وا 
- بيات قوهم: المراد بالنبوة ضبط العوام ولسنا منهم مماطط ا مطاف طلم فو م 
- سقوط احتجاجهم بقوله تعالى: (وَاَعْبّد رَبّكَ حَق يَأتِكَ لبيك » 10 
- ضلال من احتج بقصة موسى والمخضر على جواز المخروج عن الشريعة 00ظ*122*3 
لفظ الشرع يطلق على ثلاثة معان 00 
سثل: عن الحديث المروي في الأبدال» هو صحيح أم مقطوع؟ إلخ 1 
الأسياء (الغوث » الأوتاد الأربعة» الأقطاب السبعة» الأبدال الأربعين» التجباء الثلائيائة)» 
ليست موجودة في كتاب الله أو سنة رسوله يكل 7008 غ152 
لفظ «الغوث والغياث» لا يستحقه إلا الله كود اموا و نات مودو طعا ل ود ده 
- ما يراد بلفظ «الأوتاد» والقطبء والبدل» في كلام البعض 200000 
كذب من قال: إن في أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائمًا عن أبصار التاس ل 
لفظ «خاتم الأولياء» باطل تمان اللو 17 نه 1 م و اقم قط ا م 1 

مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية 

-سبب كتابة هذه المناظرة 193707000000 
- حقيقة حال البطائحية وطريقتهم وطريق أحمد الرفاعي وحاله 5251701 
-متى تكون المباحات مباحة؟ دوا لمن نعل مكو اا بلطم ا 1 ال ا 1 
فصل: فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» لكن مع إصرارهم على الابتداع في الدين 
- كيف جرت المناظرة؟ وكيف جرت على يد الأمير؟ د ل مط ا 1 


قاتشت لغاراقةن كن الفهريل 


- زعمهم بأن لهم أحوالاً يدخلون مها النار ا 163 
- ذم المبتدعة مقو اناد لمك ده الو م و ف 
سثل: عن «المرشدة»: كيف كان أصلها وتأليفها؟ وهل تجوز قراءتها أم لا؟ “قب 
وضع «المرشدة» ابن تومرت» ونشر دعوته في المغرب إلى الدين بالمخاريق 17/4 
محنة الإمام أحمد وأئمة السنة او اا ا ل كفلا 
مذهب أهل السنة في صفات الله عز وجل مستا اط امسا الماك اي ١‏ للقي 
الفلاسفة وأشباههم يصفون الله عزوجل بالصفات السلبية 00000101 0 0 0 0 اال 
مذهب صاحب «المرشدة» في الصفات 0 ا 
سئل: عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» 1 0 ل 
سئل: عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة وألزموهم 

بالصلاة على عادة البادية» فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ إلخ 17م 
حكم كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات اال 
فصل: فيا ذكر في الغلو في الشيوخ ا 0 
- لا يستغاث إلا بالله مايا0 0 
فصل: في فساد الأولاد. بحيث يعلمهم الشحاذة ويمنعهم من الكسب الحلال ا 6886م 
فصل: في حكم النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهم. أو المقيمين عند قبورهم ... هم 
فصل: في حكم مؤاخاة الرجال التساء الأجانب» وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن ل شظفم 
فصل: في حكم الحلف بغير الله وعساو م اسم اسم ا ماو الما نعو 855 
فصل: في ييان قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي ز 1 ا ال 
الحقيقة الكونية والبدعية والدينية ا 0 0 
فصل: في أن الأمر بالمعروف هو الحق الذي بعثت به الرسل» وكذلك النهي عن المتكر د 
فصل: في لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين “لخ 
فصل: في قول القائل: أنت للشيخ فلان؛ وهو شيخك في الدنيا والآخرة مه 
قول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به من كلام أهل الشرك ل 4م 
فصل: في بيان قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشائخ ويغضب لغضبهم اليه 
فصل: في قوله وَكٌْ: «المرء مع من أحب» 001010121 ا ل 
من أحب الرجل لما ظهر له من اخير أثابه الله ولو خخالف باطنهء بخلاف من أحبه لهواه عه لم 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ا د 


- ثما يبين الحب لله والحب لغير الله 000011373 0 ز ز ز ز ز ل 


ا كك التهري 


-ييان قول القائل: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه. فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ 17م 
سئل: عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد إلخ م و ا مر و 16م 
حكم السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات 0 اطذا 
- السياع الذي شرعه الله 0000 0 
سئل: عمن يؤاخي النسوان. ويظهر شيئًا من جنس الشعبذة ا 
سثل: عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد» ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق ترك التكليف إلخ 11م 
سثئل: عما أحدثه الفقراء المجردون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان إلخ :14م 
حكم صحبة المردان والخلوة بهم ومبيتهم مع الرجال ا ا 
حكم التلذذ بقبلة الأمرد ولسه والنظر إليه 1 ا 0 
ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس “15م 
حكم مؤخاة المرأة الأجنبية» وييان أمر الماجريات 10010101 ا ل 
- أولياء الله على صتفين 0000 ا 0 
- فيا كان النبي يي وخلفاؤه يسوسون الناس» وماذًا صار بعدهم؟ 9 0 000 0 00 
- ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق؟ 0 1 
-إخراج التائب من ماله صدقة للتطهر من ذنبه حسن مشروع مخ ان ف ل 7 781 
الشكر بإخراج شىء من المال ا و ل 1 
حكم لبس الصوف م ات وى 
صفة سماع الصاحين وسماع القصائد الملحنة ز ز ا ا 
-السماع الذي شرعه الله لعباده 00111 ا ل 
سماع الصحابة وكيفيته 00 0 ا ل 
الآثار المحمودة من السماع الشرعي ااا 1 1 1 1 1[ 1 ل 
-السماع غير المشروع 04000 1 121 61[13131510101أ1#أ1#آأآ11ذ1ذا 0 
- من نسب إلى النبي وَل أنه سمع ساع المشركين أو أنه قد تواجد حتى سقط بردته فقد كذب 6م 
كذب من قال: لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجبنة تواجدوا وخخرقوا ثيابهم لكام 
-عدم شرعية الاجتراع على استإع الأبيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره او ككلم 
-إنكار الأئمة الاجتماع على مثل سماع المكاء والتصدية ا ل 
- ممن دعا إلى السماع غير الشرعي ابن الراوندي والغارابي وابن سينا د 1 انا 
-ما يترتب على سماع المكاء والتصدية من الضرر والمفاسد 0 ل 


-المعارف وكلام العلياء فيها اكز و 4 المطم بالموت و اططد واوا وطق لون لمات ا م 254 


حكم الغتاء المجرد عن آلاات اللهو 1 0 
- اشتمال ما كتبه أبو عبدال رحمن السلمى ومحمد بن ظاهر في الزهد على الغث والسمين 50 
- أفضل من ألف في الزهد لمخم مو ما طح ماو لله اموا اج ملل الا الول ا 


-السماع المشروعء وذم المعرضين عنه. ودلالة ذلك من القرآن ار اموا اف 
-أفضل السماع في الصلوات 0 
-آثار السماع الشرعي على الإنسان ا ان وال الالال الو ار 


حكم من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة 0 
-غلط من توهم حضور الي وَِ والصحاية سماع المكاء والتصدية 07711101017010( 
حكم الرقص في الطابق م و ا 
- بيان قول القائل: السماع شبكة يصاد بها العوام 000 
سئل: عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعلى حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 0 
سثل: عن أقوم يرقصون على الغناء بالدف. ثم يسجد يعصهم لبعض على وجه التواضع. ما حكم هنا؟ 2 
سثل: عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الأبيات: أنكروا رقصًا وقالوا 27 
سئل: عن الذين يعملون النار والإشارات 5*8( 
سئل: عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته» وفي البلد شيخ أعطاه إجازة» وبقي يأكل 
الثعابين والعقارب» ونزل عن فلاحته ويطلب رزقه؛ فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟.. 
سئل: عن رجل منقطع في بيته. ويصلي فيه ولا يشهد الجماعة» وإذا خرج إلى الجمعة خرج 
مغطى الرأسء ثم إنه يخترع العياط من غير سببء» وتجتمع عنده الرجال والنساء» فهل 
يسلم له حاله أو يجب الإنكار عليه؟ .... ا 


- يم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ 0 1 1200707010 
سئل: عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر, ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم قلم يستطع إلا بجمعهم على 

السماع بدف بلا صلاصل وغنتاء يشعر مباح وأنه لما فعل تاب منهم جماعة» فهل يباح فعل هذا؟ 
بيان خطأ طريقة هذا الشيخ وجا طق موقط وطق ااستوو طاو تام انك 


814 
5 


56 
55م 


السماع المشروع كا ذكر القرآن مع خط رالا ما سك أ لوااح هاه وو جه فووا وا ورلا عا 
أحوال أهل السماع الشرعي قن لوو اق ند وا لوا أ تاقوا ا أ ا 


- القول : هل السماع حلال أو حرا م؟ لفظ مجمل يحتاج إلى بيان ه2521 
- ضلال من جعل السماع طريقًا إلى الله تعالى د و 1 1 11 
فصل: في أن السماع والمخاطبات والمحادثات ثلاثة أقسام في الباطن والظاهر 520 
فصل: في الكون يقنظة ومنامًا الع نو مظعو ال كاقل قاع لاله واو وو داسو جو 
سئل: عمن يقول: إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وتنزل الملائكة ترقص 
معهم, وفيهم من يعتقد أن النبي يحضر معهم ا ل ا 6 
سئل: عن التساء اللاي يتعممن بالعمائم الكبار. لايرين الجنئة»؛ وقد روى في الحديث: «من 
قال: لا إله إلا الله دخل اللجنة» 0011 00000 

سئل: عن الذنوب والكبائر في القرآن والسنة» هل لها حد تعرف به؟ 0 
ضابط الكبيرة» وأي التعريفات أولى ولماذا؟ ااا اا 22000 
سثل: عن شرب الخمر وفعل الفاحشة مع لجار و كه 
عنها: «إن تُجتَنِبُواً كبَايِرَ ما تنبَوْنَ عَنهُ4 الآية ووو د ف ا 

تعريف الكييرة» وما أكبر الكبائر حا دا عاو نومام عاط ملوأ أذ أن قن لقع جوت لاون قرم 43 38 016 ار 310 
سئل: عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس والصلاة على التي 
والذكر» فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار؟ مان او اللو 1 

الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية اذ[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
فصل: في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 121110111 
فصل: في استغفار العبد وتوبته ما فعله وتركه في حال الجهل 210 
- هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحًا قبل مجيء الرسل ونهيهم عنه؟ *ش*51] 
فصل: في أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 00ظ2ظ 
فصل: في أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا ما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم قبيح 00 
القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيره ز ز ز[ز ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 21271 
-لماذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ 0000 2*5«( 
- تنازع الناس في الوجوب والتحريم» هل يتحقق بدون العقاب على الترك؟ 20 
- توبة الإنسان من حستاته على أوجه 00 7”##ظ21 
قال: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب إلخ م ا م 


سثئل : عن قوله وَاد: اما أصر من استغفر...» و ارق اوضق ا ا امه اح مخ ا ا مقن 
-المراد بالاستغفار وموففموووه و شوو ووه ووو ووو وو ومو ووو ووه وم ووو ووو مه ووو ممم لوه 


/م6١‎ 
م6١‎ 


6م 


6 
66م 
كوم 


64م 
4م 


168 
.كم 
كم 
#كم 
46م 
هلم 
ككلم 
/اكم/ 
864 
كم 
454 
لالم 
امام 
"مالم 


نوا امزلء نيه الفهرم 


سئل: عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم؛ هل يبقى ذنب بعد الإسلام؟ اماو ا “كلام 
معنى قوله يَكِ: «من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» ا 0 
فهرس الجزء الثاني عشر 
قاعدة عامة: في القرآن وكلام الله وخ او و مالم الوك واممية املد لط ا ل أ - 7 +6 لام 
-الاختلاف نوعان: في التأويل والتتزيل 00000 00 
أهل الإيهان وتقرير القرآن لذلك اا اط ا ار ما لل كام 
حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون ا ا 
فصل: في أن الإييان بالرسل يجب أن يكون عام لا يفرق بين أحد منهم ا ل 
فصل: في أن التفريق يكون من القدر أو الوصف أو الكم أو الكيف ا ري 
فصل: فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله ى) وقع الأولون 0 00 ل 
- ما أيد الله به رسوله يد من المعجزات أعظم مما أيد به غيره لمم 
فصل: في اشتقاق البدع من الكفر 6 #131717171715آ1310[31أ1[أآ1أ[*آ17اا ا ا 0 
القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قدره ا ا 
قصل: الجهمية سبب ظهور التعطيل 0102 ا ا 
فصل: الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصابئة ا 0 
موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك اام ا :774 
- الجمهور من جميع الطوائف والرأي في الكلام؛ قول أهل السنة في كلام الله وفي القرآن .... 2 // 
سئل: عن الأحرف التي أنزها الله على آدم لم ام 8652 
مذهب السلف والأئمة في القرآن وكلام الله الاو للم م ا ا 861/6 
الخلاف في كلام الله وافتراق الأمة ست فرق الم ل اتا 844 
الفلاسفة والنبوات ولس امو الجا مال ادو للا وام وما وا وال لقم 
- القول بأن الله لم يقم به صفة وإنما خلق كلامًا في غيره 1377م 
- قول الكلابية في الكلام ومن سار سيرهم اذ ا 0 
- قول السلف في الكلام 00 0 ا 
فصل: في الاختلاف في الحرف التي يتكلم بها الآدميون وسببه م ل 3 835 
فصل: في التنازع في الأحرف التي أنزلها على آدم اا ل 


- أبا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الأحاديث التي رويت فيها 35 


أبجد هوز ليست أسهاء لمسميات جا لمج ا واي اووس امد 


د بدء الخط العربي فأ ميق هه لمعاف ع نف عام هج عام لعاف اداع قأه ام مأ و ماوع لامأ وود و دوعوم وم 


ال حرف هل مخلوق أو غير مخلوق؟ ب 0 000 


كلام الله وسائر صفاته ليست ككلام وصفات المخلوقين وومففوءممووووفوروفء وو قمر وول موقل 
الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ افع من و لمج وا 2 اله ا ل 311 


- يجب تحرى أصلين في مسألة الكلام: تكلم الله بالقرآن وغيره؛ تبليغ ذلك عن الله 


خلاف العلماء في تشكيل المصاحف وتنقيطها الما الس واولا 


-الحرف والكلمة في لغة العربء وني اصطلاح المتكلمين لالجو لقي 6 له ور عي وإ أل 
-المراد بالكلمة عند النحاة لم ف أ له ا 6ل طهر ك3 وأفيه لله أل عاط اولمكي لان جاتو واه ان 


- بطلان قول اللجهمية في خلق كلام الله 2[ [زز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز ز ز ‏ 1 15111111 
تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العبرية مع الال ل ا ا 


فومووة وينم 


ةهويوءوةوقوم٠‎ 


وموعمةة.موة 


- بطلان زعم من قال: إن القرآن بصياغة جيريل 12311010 


- المعتزلة والأشعرية وافقوا أهل السنة في كلام الله في وجه ونخالفوهم في وجه آخر 


فصل: في منشأ المفلاف في كلام الله ا ا 0 
اختلاف الناس على ثلاثة أقوال في حدوث الأجسام والأفلاك 21000 
فصل: الاختلاف في كلام الله بناء على الاختلاف السابق 1001 
- هل يوجد حرف بلا صوت؟ حو ان ةق ده لوا لفل او جأ ت يك وا جك 44 
-الدذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق 252570000055 
سئل: عن اختلاف الناس في كلام الله على ثلاثة أنحاء سولاك موووة او م 
- مجمل الأقوال يبلغ سبعة 1[ ذ[ز[ذ[1[ز[ز1[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1000 


موثقءثم مث .مم 


قل 


الفلاسفة والجهمية لاطا سه كم ناض الهم اوفط اام ١‏ 1 
الكلابية والأشعرية اا جٍ1ٍ 000010101021‏ 0 ان 
التنازع في الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ 0 00 دراك 
-الحشامية والكرامية اا 0 
-رأي الجمهور وأهل الحديث 1[ ا 
بطلان قول المعتزلة في أن المعاني لا تقوم به تعالى ا ال 
الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث 000000 0 ا ا 
الرد على القائل: كما لذاته التنزيه عن سهات الخلق فكذلك لقوله الحق وا ا 5152-0 
- قول القائل: لفظي عن كلام الله باطل اك 
- توضيح الإمام لرأي الإمام الأشعري ل مأ وسو الود و الا 31/1 
- جهم ومن على شاكلته لمارا او الوق ااا بو بل لاط 1 لا شوب ٠“‏ اللكنة 
مسألة القرآن واضطراب الناس فيها 0 0 ا 
- تناقض الفلاسفة في القول بقدم النفس وحدوث الأبدان 0101 ا د 
بعض الطرق الفعلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله ااا ااا امش لمق 
- قول الفلاسفة يبطل قول المعتزلة ا لفق 
سئل: عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم... ‏ ل/ات48 
الواجب في أمر العامة الإيهان بالثايت بالنص والإجماع وعدم الخوض في التفصيل الطارقة 
من قال: صوت القارئ ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو مخطيء ا اد 
الصواب اتباع النصوص الثابتة المي وو اام ل ال ادقع الروك لاا لا لطا ا 8181 
فصل: في نزول القرآن ولفظ التزول 1 1 1 ا 
- لفظ النزول ثلاثة أنواع 000 
نزول الحديد ااا ا 0020202111 ان 
سثل: عن قوله تعالى: ون أَحَدٌ يِّنَ الشتيهرت أسْتَجَارَكَ قأجزة» اال لكة 
القرآن منزل من عند الله 000 د 
بلاغ القرآن عن الله وكذا السنة عن الرسول يك 000001 ا 0 
فصل: في معنى قوله: «إنهه لَقَوَلُ رَسُولٍ كربي»ه 1 اك 
الرد على قدم أفعال العباد ااا اماد 
الكلابية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه بببب 000020-2‏ ا 


فصل: في تكليم الله موسى يكف ا اله 


جنوك ناز في 2ه الهرسش 


غلط من قال: إنه محاز لحا او اال ان ماسو قلق سخ اماو وات اا 
التكليم ثلاثة أنواع 00000000 
فصل: في اخختلاف الناس في خلق القرآن وأنه صفة الله امعد سو ووو كا ا قلا 
غلط من قال: إن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق لاوخ ب ارلا ا 5 الاين 
فصل: في قوله تعالى: (قَأَحِرَهُ حَمَْ يَسْمَعَ كَلَّمَ مه وآيات أخرى فيها لفظ التنزيل لل 
اختلاف الكلابية على رأي السلف 00 ا ا 
الأصوات أصواتنا والكلام لله 000 12 1 [ 1 ا ا 
الكرامية وافقوا الكلابية في رأمهم في الكلام 00 ا ا 
الجسم في اللغة وعند النظار وأهل الكلام 2 2 0 12 2 1 ز 1 ا 0 
سثل: عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات؛ وواجب ولي الأمر نحوهم 0 يلياك 
صفات الله داخلة في مسمى أسرائه مط افو الو ولج الو موب 950 
فصل: في مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها انطو ع مما ال مول الم ارال 9141 
- بطلان قول: إن حقيقة العلم تؤخخذ من غير ما جاء به الرسول يإ 0 
- ذم أهل التفرق والاختلاف في الكتاب 0 0 
فصل: في أن المخالفين يرتبون التتائج على مقدمات ا ا 351 
القياس نوعان اطخ اط و روا الل وار الا مالو ول ا ل اا 9474 
- قياس الأولى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة العقلية ا 
الصوفية يكفرون ابن سبعين 00 ل 
-الإيمان بالصفات مذهب أهل السئة ا 1 اا 
بطلان من قالوا: كلام الله الذي لم ينزله غير خلوق. أما القرآن فهو مخلوق 0ل 
الإمام البخاري ورأيه في الكلام 000 0 
الكلابية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية ا ا 11 
-رأي السلف في الكلام 0000010 ا 
مخالفة الكلابية لأهل السنة ال ل فج لع 1 
فصل: في فروخ اللفظية النافية والقول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله اا 
-مراتب الوجود مال اوأر قط م31 الاك الواح وو ا ا 1 
كلام الله ليس ببائن منه امش ا الس ل ساس ماح لس ا 11 
فصل: فيمن غلطوا اللفظية ثم زادوا شرا أكبر 000 ا 0 


فصل: فيمن قالوا: لفظنا بالقرآن محلوقء والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب لين 


نغزاقاكاش موقن نكنة 


فصل: تصوص الإمام أحمد أسدٌ ما كتب في هذا الباب للا ال وفك اا اللا 
-معنى قوله تعالى: «* وَما كان لِبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ آمَهُ إِلَا وَحْيًا» 311 
فصل: في تكلمنا بكلام الله ا ا حوللا لد مس اا و كوا 
- تنازع أهل العلم في حروف الحجاء والأسماء المنزلة في القرآن 0 ا رفن 
الرد على الجهمية وا مه وم ولك جه وو وا 1 ل ام اك لق لواو قا لوا اماي “0 11187 
فصل: في نصوص الإمام أحمد في خخلق كلام الآدميين وخخلق أفعال العباد 00 ريق 
فصل: سيب التنبيه على أصل مقالة الإمام أحمد 000000 ل ١17‏ 
فصل: في حرص الإمام أحمد وتكراره للمسألة» ورده على الجهمية ا نردلا 
فصل: محنة الإمام أحمد» والرد على من قال إنه قال ذلك خوفًا من الناس 0000 ابرض 
فصل: الشيهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في حروف المعجم ١5‏ 
الإمام أحمد ينكر على من قال بخلق الحروف وا لط اام اا ا 115 
-الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها 8 000000 
-الكلام ينسب إلى من ألف معانيه مايا0 ل 
فصل: هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؟ ااا 
فصل: في مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة ٠١ 57  .,‏ 
- اليهود وجب عليهم الإقرار بها لا يجب علينا ال الا ا ل ١‏ 15 
عند ذم من ترك بعض الإيمان» يعرف أنه الإيهان الواجب ا 0 00 
فصل: في مسألة الأحكام ب000 ا ا 0 
- الخوارج والمعتزلة يوجبون النار بالكبائر صخ الاو خا مر ود ماي ما ل 144 
فصل: في تكفير أهل البدع والأهواء بناء على ما قالوه مم اش لو لخ مم لخ الما 
- تكفير الجهمية 000 0 
- عدم تكفير المرجثة م ا موا يد كا 
عدم تكفير من يفضلون عليا ال وه للم الور لقم ا فلأو ل لوا و واي د فاقوا 
- هناك أخخطاء في الدين لا يكفر بها ولا يؤثم بها 00008 0 0 0 ل 
أصلين: القول بخلاف ما جاء به الرسول يك كفر, والتكفير العام كالوعيد العام ١645‏ 
سئل: عن رجل قال: إن الله لم يكلم موسى وإنما خلق الكلام في الشجرة وموسى الأموا 


الجعد بن درهم أول من قال بهذا 000010 ل 


الشافعي يكفر من قال بخلق القرآن» وسائر الأئمة يردون اوس الول و 1 
بظلان قول من قال: إن الله إذا خلق كلامًا في غيره صار هو المتكلم به 0 اين 
إجماع السلف والأئمة على أن القرآن غير مخلوق 000102012121202 اا 
سثل: عن رجلين تنازعا في تكليم الله موسى ‏ عليه السلام امو ا ا 154 
الناس في الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام و ١5‏ 
سئل: عن القرآن الذي نتلوه؛ القائم بنا حين التلاوةء هل هو كلام الله الذي قام به حين تكلم 

به» وكان صفة له أم لا؟ 1 ا ا 
- الكلام المبلّْ هو كلام المبلّخ 1 
فصل: القرآن كلام الله الذي تكلم به 0000000 ا 0 
سئل: إذا تلوناه» وقام بناء يطلق عليه كلام الله وصفته أم يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أن 
في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ عع ارط رح اق الل لم الال خا لوو م و 117 
سئل: عن رجلين قال أحدهما: القرآن المتلو كلام الله وقال الآخر: هو كلام جبريل 0047 
حكم من قال: إن القرآن كلام جبريل 00000 اا 
أسئل: عمن يقول: الكلام غير المتكلم والقول غير القائل إلخ م 15 
الصواب في الكلام 0 0 
سثل: هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته؟ الو ماطف الم لاح ام لاا 
فصل: في تواتر القرآن 0000 
قال في الخنلاف في الحروف: هي هي مخلوقة أو غير محلوقة ا 0 ل 
سئل عمن يقول: الشكل والنقط من كلام الله ا 
فصل: في القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أم ليس بحرف وبصوت؟ 0 ورين 
سثل: عن رجلين يرى أحدهما أن القرآن حرف وصوت. ويرى الآخر أنه ليس يحرف ولاصوت .... ١٠١/1"‏ 
الله تكلم في القرآن بحروفه ومعانيه الوا و مج زه لفقا ولوك الل الم عل ا ل ل 1/44 
النقط والشكل بيان للإعراب 001010101101 اا 
أصل الاضطراب في مسألة كلام الله 0 ا 
- منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى التعطيل والكفر ا 63 


- سئل: عن المصحف العتيق إذا تمحزق ما يصنع به؟ ا لا 


صي وله ع الما ظمنرسيةٍ 0-0 2ك 
0ت 03 0 56 م 


فهرس الجزء الثالث عشر 


الفرقان بين الحق والباطل 
فصل: في الفرقان بين الحق والباطل» وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه 31170ظ 
-المراد بالفرقان في قوله تعالى: <وَأَنرَلٌ الْفُرْقَانَ» ا الو 
-المراد بالفرقان في قوله تعالى: «وَمآ أَنرّلنَا عَلَىْ عَبْدِنَا يوم الْقرْقَانُِ» 1 
-ما يقصد بالسلطان في القرآن المح ع مم قات االو قو اقل 41 14 0ل انان قاروأو ناوا 2 
- من الفرقان: التفريق بين المعروف والمتكرء وبين الطيب والخبيث ا ل و 
- من الفرقان: التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل ا ين 
- من الفروق بين الخالق والمخلوق ا تكن الخطا دو د ل مر 
أصل «المثل» وما يراد به م3 فلن كلام واس لمك شا الاو لسع للخ 
فصل: في أنه سبحانه ‏ يسوي بين الأمور المتمائلة» فيحكم في الشيء خلقًا وأمرًا بحكم مثله 
-المراد بلفظ «الاختلاف» في القرآن ل لطت ل انه المح لع وعم ل ع وله و مه 


- أقوال السلف أنفع من أقوال المتأخرين في جميع علوم الدين 000 
فصل: في أنه إذا علم تفسير القرآن والحديث من جهة النبي يك م يحمتج في ذلك إلى أقوال أهل 


-سبب بدعة الخوارج وطو ا كط وطاق اق لعطعة فميو و عسو عو لووط واء رن 6ل 
-علة عدم الوثوق في رواية الشيعة ا لح ما اندعو اللمظ وو لاد و ا 
طوائف الشيعة ومقالتهم و ل ل ل ا ا ا و 
متى حدثت القدرية؟ وأصل بدعتهم 11000 1 1 111111 
التزاع في الإرادة وخلق أفعال العباد انط فاه لما طاو للح ارمع جوأ وا 1 
حكم الاستثناء في الإيمان ا ا 00 
- قول جهم في الويهان مسح و ماكر لوأو ف وحن عا ما أ عاق قتاع طعا قل لأ قي ااا 
- مقولة المرجتة في أهل الذنوب من أهل القبلة 0 0 12101010 
- ترتيب أهل الأهواء 0 


نغيز كف ازاز نكةة _ <25ه الفهرم 


منشأ النزاع في «الأسماء والأحكام» في الإيهان والإسلام 000001 0 ل 
-الإيهان يتفاضل من وجهين ا 1 1 1 1[ ا 0 
قول المرجئة واللجهمية والكرامية في الإيهان 1 و ا 111 
فصل: في أن كل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل 00 لك 
استفاضت النصوص عن خيرية أهل القرون الأولى 000000008 0 0 000000000 
حجة من خالف السنة ا و الال وا اماو ااا الو اا 
-عمر أفضل المحدثين الملهمين اا ا ال م اللا لومخ 111 
الوحي وحيان: وحي من الله» ووحي من الشيطان 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الغلط تارة من الجن وتارة من صاحبه ا اكوا و لاله وأو ل ولوك ١‏ 1101 
الجن مكلفون كالإنس 000 1 0 
-معنى: ورَبَنَا أَسْتَمْتَعَ بَعَضًْا بَعْض) الآية 00 
صرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة الم ا 1151 
من استمتاع الإنس بالجن 0001 0 
الأقوال في مؤمني الجن» وهل يثابون ويدنخلون الحنة؟ ا ااا 
م لا يجوز أن يكون الجن ملكًا؟ وو حا جد الح اال و اتاو مط امئو او و 11174 
- ضلال التصارى في المسييج ‏ عليه السلام 06 1 ا ال 
المعتزلة خير من الرافضة او ب لا اردق و ما لا ع الفط مالاو لو ملا 11 
الأشعرية ردوا من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم ما انتفع به خلق كثير لا 
- مخالفة الببخارية والضرارية للمعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد لمشيانا 


فصل: فإن قيل: فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلبء وأنه بعد الصلب 
بأيام أتى إليهم وقال: أنا المسيح» ولا يقولون: إن الشيطان تمثل على صورته؛ فأين 


الإنجيل الذي قال الله عز وجل فيه: وَلْيَحَم: أُهَلُ الإنجيلٍ بِمَآ أَنْرّلَ أنه 

فيد» إلخ ا 
- النصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح 000 
فصل: في قوله تعالى: لاما الم بي مِنْ عِلم إِلَا أَيْبَاعَ أَلظْنّ» وغيرها من الآيات التي 

يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن 000 1 
الاجتهاد في «تحقيق المناط» ا 
حد الفقه ااا ااا 00 ا 


نون كه (اوقينكية 225 القَهرس 


ماذا لو تعارض خيران؛ أحدهما سند ثابت والآخر مرسل؟ ١142‏ 
الجواب عن قوهم: الفقه من باب الظتون او 116 
فصل: فهاهنا ثلاثة أشياء: أحدها: الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد إلخ 0 00000 ال 
- بيان ما يلزم من قال: لا يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه» ويقولون: ما 
ثم إلا الظن في نفس المجتهد, والأمارات لا ضابط لها اا ال 
-إذا أريد بالخطأ الإئم فليس المجتهد بمخطئ لافي الأصول ولا في الفروع 00 0000 0 00000 امن 
فصل: الجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات ١11‏ 
فصل: في أن جماع الفرقان بين الحق والباطل: أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو 

الحق الذي يجب اتباعه ملل اوأرو ا الخ واد م لسوتي 11517 
- بيان الرسول يكل على وجهين_بيان ذلك ١111‏ 
العلوم ثلاثة أقسام 00 ا 
- تنازع الئاس في العلم بالمعاد» وبحسن الأفعال وقبحها 1 ا اا ا 
فصل: في أن أهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا ال ا 111 
- في المتشامبات قولان بيان ذلك التاق لاوحا ابام وا سخ سس 10 
مراد من قال من السلف: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله مخ ا م 11055 
-الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابية مجملة.. ١1١1586‏ 
الأصل الذي بتى عليه نفاة الصفات تعطيلهم اانا 
-ما ذمه السلف من الكلام إنما هو الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل ا ا 4 ا 
ما ابتدعه اين سيتا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب موا اع ف 13755 
- حقيقة قول الجهمية المتقدمين والمتأخرين ا 0 
- بيان مقولة الحشامية والكرامية ا ل ا 
- ما وقع فيه الطواتف من الفساد أصله من الجهمية او م ا 11 
الأصول الثايتة هي أصول الأنبياء 00 ل 
- أصل عبادة الله عز وجل ب0000 00 ااا 
الحكمة في أن الله عز وجل ثتى قصة فرعون في القرآن في غير موضع ا 
عمدة النفاة في تنزيه الرب عن النقائلص امد سمو ا 11 
- طريقة الأنبياء وغيرهم في كلام الله عز وجل ا وال 
- جزاء من خالف الرسل أو سبهم ا 0 0 


كلام أبي الحسن الأشعري في «الإبانة» عما يعتقده مخالقًا الجهمية والقدرية والخوارج وغيرهم  ١١88‏ 


- حقيقة قول الجهمية المغطلة 01000 


- تخالفة ما في #قفصوص الحكم» لابن عربي للقرآن ل 


- نبذة من أقوال أهل الوحدة ل لاا واوا واو اق 01 فاه ع لماه عم 2154215 0000 
- يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور لطن الفا ار ولوأ تي جا و لأ لكاي عو 11 


فصل: في أن سبب ضلال المتكلمين مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم 00 25728730 
فصل: ف أن أول افتراق في الإسلام افتراق الخوارج ا 
- تكفير أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين و ف 63 دنه فال امشو طون لد 50 


-ارتداد اليونسية زمن قازان ا 00 
-ظن يعض الشيوخ أن ما يؤمر به في قلبه من الله ويكون ذلك من الشيطان أو من أوليائه 0 
قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لما جاءت به الرسل من قول النفاة 0000 
-الآيات التي تحتج بها المجيرة تدل على فساد مذهب النفاة 0 2577 
رسالة في علم الباطن والظاهر 
سئل عمن يدعي أن: للقرآن باطنّاء وأن لذلك الباطن باطنًا إلى سبعة أبطن» ويروون في ذلك حديًا إلخ 
بيان المراد بقول القاتل: «الباطن» لح سانو امون وول دوا مادو ل 
فصل: في أنه إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم, فهذا على نوعين 
ادعاء القرامطة أن للقرآن والإسلام باطنًا يخالف الظاهر 00 0 010000000 
- تفسير الباطنية لبعض الآيات 100 0 
- بعض تفسيرات باطنية الصوفية ال و د مقرو لم ا 


نوز تارك تنا وكزنقية 13 المهرس 


١6 
١١٠65 
١١ /اه‎ 
١١64 
١4 
١64 
١١64 
١16 
١55 
١١55 
١١ /ا5‎ 
1١1514 
١164 
١18 
لحيل‎ 
١159 
1١1 
١1١ 
١1 
١1١1/١ 
١ 1/#* 
١١و‎ 


١ ١1/6 
١اىالك‎ 
١ ١1/ول/‎ 
١1 
١1 
١0 


عنون6ء كن (واراقز نكي 


بعض تفسيرات باطنية الفلاسفة شيو رونك وم وك ونه محف منوه والمم مل دك ود 4 
كتاب احقائق التفسير» لأبي عبدال رحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع مج ا 


- بيان قول القائل: إن النبي يي خص كل قوم بها يصلح لهم إلخ [ز[ز[ [ [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 1 00001 
-نقص مقولة الفلاسفة وأمثالهمك إن الرسل تبطن للناس خلاف ما تظهر 27070700 
-بيان كذب ما قيل عن عمر أنه قال: «كان النبي بَكِ وأبو بكر يتحدثان» وكنت كالزنجي بينهما» 0 
- بيان حقيقة أن النبي يك خص حذيفة بسر لا يعلمه غيره الس ا ا 
- تحقيق المناط وأمثلة له ا م1 ع1 للا وا و1 و 11 ا 
حديث أبي هريرة: احفظت من رسول الله يكل جرابين...؟ ليس هو من الباطن الذي يخالف 
الظاهر كما ادعي_بيان ذلك الم ذل اس لل ارم موك مط ووس ولصو 0 
- بيان معنى الحديث: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله...» 20 
الصحابة لم يكونوا يظهرون خلاف ما ييطنون ا ا 
جماع الأمر في مسألة الباطن والظاهر سودق اله سا ات وما مج اق 
-الرافضة أجهل الطوائف وأيعدها عن معرفة المنقول والمعقول 010 
- الرسول يد قد بلغ الرسالة وبين للناس ما نزل إليهم 0000 
-بيان ضلال من قال: إن الخضر خرج عن الشريعة» ولذا يجوز لغيره من الأولياء ما يجوز له .. 
- البعض يفضل بعض الأولياء على الأنبياء 000 
الإكليل في المتشابه والتأويل 


فصل: في قوله تعالى: (وّمّآ أَرْسَلنَا ين قَبَلِكَ من دَُسُولٍ وَلَا بِيْ» الآيات 2501 
القلوب ثلاثة أقسام اق ل مطامط ل احم فق وو ماك الل ال مام فا فك 
المحكم والمتشابه في القرآن وفي اصطلاح بعض المفسرين و 
- معنى قوله تعالى: (َوَأَنُوأ ب مُتَشَباه اااي اا 00 
-عود الضمير في قوله: (وَمَا يَعَلَمُ تَأُويلهُة» وما يترتب على ذلك 101000 
- مما جاء من لفظ (التأويل؛ في القرآن نطو الا 4 لاوم وحم لماه ل ولع ادا مالا لي 
-تفسير قوله: ووَإذًا َرَت الْقُرَانَ جَعَلنَا بَيْتلكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمتُونَ» الآيتان.. 
- لفظ «التأويل» يستعمل في ثلاث معان مماو ني احمو ول ول الل الوا جوع 
- التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة ونحوهم 511005 


- التأويل في لفظ السلف 1[ 1[ [ز[ [ [ ا 2121 


فصل: فيمن أدخل أسماء الله وصفاته أو بعضها في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 11563 
-التأويل المردود ا 
السبب الذي ألءأ أهل البدع إلى التفي والتعطيل ااام ل لاج ام لبا ١1‏ 
-نفي علم التأويل ليس نفيًا لعلم المعنى ا 
السلف فسرواآيات الصفات وغيرها بها يوافق دلالتها وبيائها 0000312032119 0 0 ااا 0 
-ما نفاه السلف في آيات الصفات إنما هو العلم بالكيفية ا 11 
- ما يبين الفرق بين المعنى والتأويل 1 1 1 ا 
أقسام القرآن 
فصل: في أقسام القرآن وبيان أنواع 00001 1 اا 
فصل: في أنه سبحانه لما أقسم بالصافات والذاريات والمرسلات ذكر المقسم عليه لماذا؟ قل 
الإقرار بالرب والملائكة معروف عند عامة الأمم_-بيان ذلك 1 
- لايكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته 00000001 ااا 
الناس في تحقيق العبادة والتوكل أربعة أصناف 0 0 ل 
تفاوت الناس في قربهم من الرسول وبعدهم منه 007 0000000 
مقدمة التفسير 
الداقع لكتابة الإمنام هذه المقدمة ا امن ا اا ا ا 110110 
فصل: في وجوب معرفة أن النبي كةٍ بين لأصحابه معاني القرآن اا 
فصل: ني أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل وتان ام أل ا 11 
-تفسير قوله تعالى: «وَمنْ أَعْرَضَ عن ؤكُرى» 7 
الاختلاف في تفسير الصراط المستقيم 0 لو ل 
-فائدة معرفة سبب النزول ولد ا جم و لطر اما ما ل و “1510 
- تنازع العلماء في قول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا ا ييل 
-من أسباب التزاع أن يكون اللفظ محتملاً لأمرين كم اع ا 
فصل: في أن الاختلاف في التفسير على نوعين م ا 1117 
أهل مكة أعلم الئاس بالتفسير مو الم ال لا ا 114 
الصحابة والتابعون لا يتعمدون الكذب على الرسول 00 0 00000 
-متى يوجب تخبر الواحد العلم؟ 00010101010101 0 ل 
-المراد بعلم علل الحديث لعا وا ا او الاو افا اا لف ام ا و 137 


فصل: في بيان النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل 0008 للقن 


نوناق اكاك ماكز نكفة_ 27 فهرم 


التفاسير التي يندر أن يوجد بها غلط مقو لقو لا فو ا ل 1511 
- المعتزلة والرافضة والقرامطة والصوفية صنفوا تفاسير على أصول مذهيهم 1 
أصول المعتزلة الخمسة نوق لاسن ول تق ال سارو 1111 
- أصول المعتزلة مع الخوارج 000 ا 
من عجائب تفسير الرافضة: ال و ل اط طق ووو لو ا 1171 
- تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة من تفسير الزعغفشري الل ال 171 
فصل: في بيان أحسن طرق التفسير الما وا لاوم الا ال وال م 1101 
-الموقف من الأحاديث الإسرائيلية 00 
فصل: في أنه إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السئة ولاعن الصحابة نرجع في ذلك إلى أقوال التابعين ل ©؟؟1 
- تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام 01 لا 
فصل: في أن المعتصمين بالقرآن عل وحالًا وتلاوة وسممًا باطنًا وظاهرًا هم المسلمون حمًا. ١77/8‏ 
فصل: في السؤال عن «إجراء القرآن على ظاهره» ا ا ا 175 
سثل: عن قوله يكلِ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» فاختلاف المفسرين في آبة 

واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة؟ وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف؟ 00 كرفنل 
سئل: عن جندي نسخ بيده صحيح مسلم والبخاري والقرآن إلخ» وأي التفاسير أقرب إلى 

الكتاب والسنة: الزتخشري أم القرطبي أم البغوي؟ اا م ا 15121977 
سئل: عن قول النبي يَكِكِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ما المراد بها؟ وما سبب الاختلاف 

بين القراء؟ وهل تجوز القراءة بالقراءات الشاذة والصلاة بها؟ ..٠..‏ 0 0000 ليرفا 
-أول من جمع القراءات 000000 
الحروف السيعة لا تتضمن تناقضًا في المعاني الما اس الخ واو ل م 1117 
حكم القراءة بها شذ عن المصحف العثهاني 000000000 
حكم الصلاة بالقراءة الشاذة 0000000 
- هل القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة لايرف 
- ترتيب السور منصوص عليه اخ ا لوالا 
كذب من قال: إن ابن مسعود يجوز القراءة بالمعتى 000 ا 0 
السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء مواد لوالو لاخو ا “111 
سثل: عن جمع القراءات السبع» هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله يَكل؟.. 2 ١774‏ 
فصل: في تحزيب القرآن, وفي كم يقرأ؟ وفي مقدار الصيام والقيام المشروع خا ١53‏ 


- ما كان عليه الصحابة من التحزيب هو الأحسن ا 1 1[1[1[1[ز[ذ[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 000171111 
القراءة بأواخر السور وأوسطها ا 
طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح 52# 
-هل البسملة آية من السورة؟ ا 
سئل عن الإمام مالك أنه قال: من كتب مصحفًا على غير رسم المصحف العثاني ققد 
أثم أو كفرء فهل هذا صحيح؟ مع أن أكثر المصاحف اليوم على غير المصحف العثماني.. 


سئل: عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة 
ومخافة النسيان أم لا؟ جاع ابم ماو جا ولا 384 فل ا اع اكه بلا يه الع ل ا 1 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة الفاتحة 
فصل: في أسماء القرآن ب 0 
فصل: في الآيات الدالة على اتباع القرآن امل ال ل اواك لل اواو مخ الور 53 
سكل: عن أحاديث» هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ 20 
فصل: في حديث فاتحة الكتاب: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» واو ا وا اه لاله 
فصل: قال الله تعالى في أم القرآن: «إِيّالك تَعَبّْدٌ وَإيالفَ شسَعَوك» 2100110116 
-أنا أفضل: كثرة الركوح والسجود أو طول القيام؟ 0 غ1« 
- وجوب العبادة والاستعانة» وقد جمع الله بينهما في القرآن 75 ش01 
الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 70000 23”«93 
فصل: قال الله عز وجل في أول السورة: «الْحَمَدُ لله يمي - اليرت » ا 510000 
-معنى الإله والرب» وسر تقديم «(إيّالف تَعَبْدُ4 على 9وَإِيالَ توت » 011 
فصل: ل اناف انقوس باق ده شه بويك اتن موازار ايه حي لندية ارك 56 
فصل: في أن جميع المخلوقات عباد لله تعالى» وهو ربهم ومليكهم وإلههم إلخ ش23 
معنى «ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن» 000 هط« 
-الشر الموجود ليس شرا على الإطلاق ولا شرًا محضًا 6[ ز[ [ز ز ز[ [ 0 0 1000 
-ل يخلق الله شيمًا ما إلا لحكمة ان دوه اوأر حم عو مجه لم اجا 1 م 


- أصل وقوع السيئات إما الجهل أو الحاجة إليها أ ما ا 2 


عجو واي ندل مزنقية 10> المهرس 


-هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيهاء مع قوهم: إن العدمي بعلل بالعدمي؟ 


فصل: في أن كل مخلوق محتاج إلى الله اقح فود ا والح عمو م 0111 
- اسم العبد يتناول معنيين: بمعنى العابد كرمًا والعايد طوعًا الو ولو مو طحم اس فو ا 
العبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده لا و 0 
بيان أحوال الناس عند السؤال لالطمع اشر انمق اموا و عا ع ل 
إجابة الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وكبال الطاعة 12177371000 
فصل: في افتقار العبد إلى الله في تَعلّم ما يصلحه.وهو العلم الشرعي 200100 
فصل: والعبد مضطر دائمًا إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم 00006 57ظ21ظ 
فساد قول القائل: قد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال اممف ا ا 
- تفسير: «الصراط المستقيم» 5:50 
تفسير سورة البقرة 

فصل: فيا اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين 0001000 
قال: هذا تفسير آيات أشكلت. منها قوله: ب من كُسَبٌ سَيْقَةٌ وَأْحَلَتْ بف حَطِئُكُه 

والمراد بالسيئة و الا ا 1 
فصل: في قوله: لوَمَا كنا غايييرت» الآية» وبيان معنى الغيب 000000 
فصل: في أصل المثل وأنواعه اطخ و أ ةف ووه الات لا وا ل 1 2 
- القياس في لغة السلف واصطلاح المنطقيين 011 51793701010 
ضرب الأمثال في المعاني نوعان عق اللو لج موود الولو ووه 
غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين 200 
أهمية معرفة صيغ النفي والعموم الوك سم ساو سخ اا ال ا ا 
الأمثال المضروبة في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلاء ومنها ما لايسمى بذلكأمثلة لذلك ... 
قال: هذا تفسي رآيات أشكلت. منها: #إنّ اأْذِينَ عَامنُوأ وأأتيرت هَاكُوا» الآيتان» وسبب نزوهما 58 
قال: في تقسيم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين في قوله: <َأَتَطْمَعُونَ أن يُؤْينُوا 

لَكمْه الآيات 000 طش1«3 


سئل: عن معنى قوله: «مَا كَسَمٌ مِنْ دَانَةٍ أَوْ تُسِهَا» والله سبحانه لا يدخل عليه النسيان 


قال: في قوله تعالى: «كُيِبَ عَليْكُمْ لْقِصَاصُ فى الْقَتَلَى» قولان زز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 211111 
القصاص هو القود» ويكون بين الطائفتين المقحلتين قتال عصبية 000 
- إن قيل: دية الحر كدية الحرء ودية الأنثى كدية الأنثى: ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة 0 


حكم ما أتلفه المسلمون للكفار والعكس. وما أتلف بتأويل 112550700 


نيتارك نز لوكزنضية 5 الهرس 


للياردل 
لاه ؟ ١‏ 
64 
١"‏ 
168 
مكحل 
اليل 
اليل 
١5١‏ 
١5١‏ 


تضنل 


15 
"56 
١755 
١7155 
1١71 
١54 
١84 
1١ 
عفن‎ 


١ 
1١ /* 
يمففنل‎ 
١/7 
لحفلل‎ 
يففنل‎ 


نياك شخ إناريكزنكنة_ 255 


- إن قيل: إذا كان مستقرًا في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل» وليس في 


الآدميين من يقول: إنه لا يقتل» فيا الفائدة في قوله تعالى: طوَكحَبََا عَلَهِمَ فآ أنّ الكَفْسَّ 
بالتفس والعوت بالعيّن» الآية نأو قم و ا ل 1 


-هل المسلم يقتل بالذمي؟ ا ا ل و ا 01 
قال: إن قبل: قوله: 9ِيَسْمَلُوتَكَ عَنٍ آلثْبْرٍ الْحَرَامٍ قِتَالِ فمد» من باب بدل الاشتهال» 

والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر؟ 0000000 ش51 
سثل: عن قوله تعالى: «وَلَا تَبِكحُوا المُشْركسي». وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية 

واليهودية» فهل هما من المشركين أم لا؟ 000000000006 7577 #3#غ”15 
فصل: في قوله: «وَلَا يُؤْمِنْ بآله وَالمَرَمِ الآخْر4» وقال في آية النساء: «وَلَا مُؤيئُوت بآلهِ 

وَلَا باليَوْم الآ ر» ذج212ٍ002010 ا 25101 
التاس في العطاء أربعة أقسام 0 000 
التاس في الصلاة والزكاة والحجرة والجهاد والصبر والرحمة على أربعة أقسام 00 
الأشفاع التي في القرآن المع تع كاوه امار ماد كم لو سام ااه اا 11 81810 
فصل: في قوله تعالى: «وإن تُبَدُوأ ما فى أنفسِكم أَوْ تُخفوة» الآية 2*3 
- بيان حال الصحابة لا نزلت» وهل هي متسوخخة؟ 000 5*#ظ2«'( 
-مايقتضيه قوله: « لِمّن يَغَاة» فا ان ا عه رمج مدل ل ماو ك1 قر 
-لم يقل أحد من السلف: إن العبد لا يكون مستطيعًا إلا في حال فعله؛ وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعًا 
دلت الآية على أن الله يحاسب با في النفوس 22111000 


-المراد بالتغيير في قوله: طذَلِكَ بأرك أنه لَمْ يك مُعَيرًا يَعَمَة4 الآية 0 
-القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال 00 هش#ش151(”(”9”2 
-هل القلب يقوم به تصديق وتكذيب ولا يظهر منه شيء على اللسان الجوارح؟ 0 
حال المقتتلين من المسلمين في الفتن و ل ا او و ا 
قال: اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه محمد ب خواتيم سورة البقرة» وقد تضمنت السورة 

حقائق الدين» وقواعد الإيهان الخمس. والرد على كل مبطل؛ وكهال نعم الله على النبي 


وأمته وححبة الله لهم» وتفضيله على من سواهم 1 1 00101110 [ؤ[ز[زؤزؤز[1ز21111111 
سثل: إن الله لسميع الدعاء بواسطة محمد يق فإنه الوسيلة والواسطة انع «اواطولى دورمن لفون اميه 
فصل: في في الدعاء المذكور في آخر السورة: الا تَوَاحِذْتَآ إن كُسيئآ أو أحطأتا» إلى آخرها 206 


سثل: هل يجوز التوسل بالنبي يكل أم لا؟ ا ل ل وا لا الخ د 6 


جوع تاراش لامر رسيي الفهرس 


جواب من قال: إذا كان الدعاء قد علم أنه أجيب» فيكون طلبه تعبد محض حصو المطلوب بدون دعاتا .... ١5948‏ 


-_ما أمر الله به وما نبى عنه إنها الحكمة 0 1 12101 1 1 1 1 1 1[ اا 
-ما يترتب على إنكار المعتزلة الحكمة الناشئة من نفس الأمر ا 0 00 
الأصل الذي بنى عليه الجهمية إنكار الحكمة في الفعل ا ل لو ا ا 
-من آثار الذنوب 0 0 ا 
-الأقوال في قوله تعالى: (رَبَُا وَلَا تُحَيْلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا يمه » 00 
- متى يكون النزاع في الأحكام رحمة؟ اح اقل ولاه وال ماف او ل 1108 
العبد الطائع لله يكون في نعيم الإيهان في جنة الدنيا ل أ 1 
-الجنة عند الباطتية انو و اه لوو و او اه و ال امو ا لقا 
الجنة عند اليهود والتنصارى والمسلمين خا شاف ل ا وم امو 11 
-غرض الباطنية والفلاسفة من وراء الأمر بالزهد 1 ا ا 
- تفضيل هولاكو الفلاسفة والمنجمين على الفقهاء 11 1 1 1 اا ا 
تفسير سورة آل عمران 

فصل: في قوله: طسَهِدَ أللَهُ نمه لآ إِلَندَ إلا هوّ» الآيتان» وتنوع عبارات المفسرين في لفظ 

«نَهد» ا ا 1 
-هل يشترط أن تكون الشهادة عند الحكام بلفظ «أشهد»؟ 0 0 000 
فصل: وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة 115326 
فصل: في قوله: طقَايمًا بالْفسيد» ا 0 0 ا 
فصل: في قوله:«لآ إِلْنه إلا هو الْعزيط الْمَحكِيرُ4 11 
فصل: ما تضمحه الآية: «سَهِدَ الله أنه لآ إِلّهَ إلا هوه ا 


فصل: قوله: «هوّ الْعَزِيدُ أَلَصَكِيمٌ4 رد على الجبرية والقدرية 0 0000 
فصل: فيم| يتضمنه إثبات شهادة أولى العلم ل ا ل ا 11216 
فصل: وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ودلالته لحم» فلابد أن يعرفهم أنه شهد ١١6  ....‏ 


فصل: في أن الله قد بين شهادته للعباد بالسمع والبصر 11 1 1 ا 
بم يعرف صدق الأنبياء؟ 7دببب 00000202211‏ ا ا ال 
فصل: وأما كونه سبحانه صادقّاء فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد ا ار 
فصل: في قوله: «ليكن أنَهُ يَهْبَدُ بِمَآ أَنرّلَ إَِيلك ب الآية 0 اا 
فصل: ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم؛ وما تنطق به الألسن من ذلك 00 لاخر 


سثل: عن قوله تعالى: «وَّمّن دَحَلَُّه كان ءَامِتاك ما المراد بالأمن؟ 1 


#إلور ا ص ».مرو “لم 


قوله: في قوله تعالى: (إنْمًا ذَلْكُمْ أَلشْيَطَنُ خوك أُوَلِيَآءَم الآية 12111111111 


تفسير سورة النساء 
قوله: في قوله تعالى: 9ويُرِبدٌ اليرت يَكْبعُونَ آلشبوس» الآية 550( 
- معنى الحديث: امن عشق فعف وكتم وصبر ثم مات» فهو شهيد» 1 1 00001 
سثل عن قوله: «وَالجى غََافُونَ مُتُورهرت فَيِظوهرى» الآية» وقوله: (وَإِذًا قِمِلَ أنشْرُوا 

َأَنشْرُوا» وأن ييين هذا النشوز من ذاك اذك 


فصل: في قوله تعالى: «إن آله لا محِثُ من كَانَ مالا كَحُورا © انرس َبَحَلُونَ 
وَيَأمْرُونَ الئاس بالْبّخَلٍ» في النساء. وفي الحديد: لا ِبُ كل محال فَخُور 

جه النِينَ يَبَكَلُورت» الآية 000 

فصل: في الكلام على جمع الله تعالى بين المفيلاء والفخر وبين البخل 0 5ط 
فصل: في قول الناس: الآدمي جبار ضعيف. ولأي شيء يعود ضعفه وتجبره غ22 
قال: قوله: «إم1 أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ قَمِنَ لد بعدقوله: «كُلعٌ مِنْ عند آلَ لو اقتصر على الجمع 
أعرض العاصي عن ذم نفسه... ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر 12 

- ما يترتب على كون الحستات من الله والسيئات من النفس ا م 
فصل: في قوله: مآ أَصَايَكَ مِنْ حَسَكَوٍ قَمِنَ لوك الآية» وبعض ما تضمتته من الحكم العظيمة .. 
فصل: فيا يتناوله لفظ الحسنات والسيئات في القرآن ذز ز ز ز ز ‏ 010000000 
فصل: في أن المعصية الثائية قد تكون عقوبة للأولى 070 
-الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوية الأولى .. 
فصل: في أن الذنوب التي يعملها الإنسان هي من نفسه. وإن كانت مقدرة عليه 5 
فصل: ليس للقدرية أن يحتجوا بالآية: ؤوَمّآ أَصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ من تقيِلة» 0ط 
فصل: وقد ظن طائفة أن في الآية تناقضًا في الظاهر. حيث قال: (قُلَ كُكٌ مِنْ عمد آي ثم 
فرق بين الحسنات والسيئات فقال: «مآ أَصَايَكَ مِنْ حَسَتَةٍ» الآية 000000 

فصل: فيا ذكره المفسرون في قوله: «وإن تُصِبْهُمَ سَيْقَةٌ يَقُولُوا هَذِم مِنْ عِددِكٌ» 506 
فصل: في أن ما جاء به الرسول يكل ليس سييًا لشيء من المصائب» وإنها تقع المصائب للعبد يسيب ذنوبه 
فصل: في بيان قوله تعالى: «إن تَُصِبَهُمَ حَسَتَة يَقُولُوا هَذِم مِنْ عند أده الآية 50 
فصل: في أن الآية: «مّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَوَ قَمِنَ أله إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم... 
فصل: إذا كانت الطاعات والتعم مقدرة» والمعاصي والمصائب مقدرة» فلم فرق بين الحسنات 
التي هي النعم؛ والسيئات التي هي المصائب» فجعل هذه من الله وهذه من الإنسا::؟ 
فصل: في أنه على العبد أن يعلم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فيشكره؛ وأن الشر لا 


نون كاك از نكفة <7 القرس 


يحصل إلا بذنوبه فيتوب إليه ويستخفره 50000*ظ2 
لايضاف الشر إلى الله مفردًا قطء وإنبا على أحد وجوه ثلاثة 6 ش*ظظ”' 
ذكر قول من ضل من الفرق في مسألة خخلق أفعال العباد ل و ا 
فصل: في بيان قول القدرية التفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصًا جاز أن يضل كل الناس إلخ 
فصل: في أن قوله: «إمآ أَصَابَكَ يِنْ حَسَتَقَ قَمِنَ آمو الآية يقنضي أن العبد لا يزال شاكرًا 


مستغفرًا اع هل مامه عأ عاط امو نع لاه وه لماه عع هاه أعاة 2 كماع وأو لك به اها وأو هاه روزة وا اا ههه هاه 16 هاه 
-كل ما خلقه الله مما فيه شر جزئي إضافي ‏ ففيه من الخير العام والمحكمة وال رحمة أضعاف ذلك 177 
فصل: في أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها إنم| هو بمشيئة الله ورحمته وقدرته 
- متى يثاب الإنسان على فعل الحسنات وترك السيئات؟ 1 1111 
فصل: وقد تنازع الناس في الترك» هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ ومووةفة مور وة ةم لمم ةمث لل 


فصل: في أن الثواب والعقاب إنها يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات 12127000 
فصل: في أن السيئات منشؤها الجهل والظلم [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01000 
فصل: في أن الغفلة والشهوة أصل كل شر معاد ا عرو ايل زو لاه أ دنال واو ولاه طلا 
البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس ا و3 ارد ل ل 1 
ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى: «إثمَا آلقوبَةُ على الله لأيت يَعْمَلُونَ آلشوة 


فصل: في أن الله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة _الأمر الأول: أن 

كل مولود يولد على الفطرة ا ل ان ل 
الأمر الثاني: الهداية العامة بها جعل فيهم بالفطرة من المعرقة وأسباب العلمء ويا أنزل إليهم 
من الكتب وأرسل إليهم من الرسل 1100[ [ 2011010101 
الحكمة في خلق الشر فاخاو ار جا الاو اد ع ا ا ا ا 
السبب في أن أكثر ما يدخل الجنة من الفقراء ل ل و ا 
- مذهب السلف والقدرية الجهمية في الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك 000000 
مذهب المعتزلة في الحكمة وغيرها مويو الم اكوا م ا مو 
هل «حق ما قال العبد» من لفظ الرسول؟ الصواب فيه ال و ا ار 0 
-ل 1يخلق الله النفس متحركة بالخير دون الشر؟ 010000000 
- جواب من قال: قال يَكلِِ: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وقد قضى عليه 
بالسيئات الموجبة للعقاب. فكيف يكون ذلك خيرًا؟ 11 
- أعظم السيئات 


ونوا زا ومزنقية <2 اهرس 
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-المراد بلفظ (الأمة» كالسا اوه ل م او مو ا 
- من طلب أن يطاع دون الله فهو كحال فرعون 5711 
فصل: في أن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية ‏ وإن كانت خلقًا لله فهو عقوبة له على 
عدم فعله ما خلقه الله لأجله 0 
هل يعاقب العبد على مجرد عدم المأمور؟ يلظ 


فصل: ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإبران قوله: 9وَتُقَلْبُ أفيدَهِم وَأَتِصَرّهُمْ» الآية 11 
فصل: في أن السيئات التي تصيب الإنسان ليس ها سيب إلا ذنيه» فانحصرت في نفسه. 

بخلاف مايصيبه من خير فإنه لا تنحصر أسيابه 0 
فصل: في أن السيئة إذا كانت من النفسء» والسيئة خبيئة مذمومة وصفها بالخبث في مثل قوله: 

«تلَبيئَت لِلكَبِييْنَ وَالْخَيدُورت لِلحَبِيكِ 950000 
فساد قول اللحهمية في الحكمة والعدل وغيرهماء وكذا من اتبعه ل 0 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين 7 5# 
مذهب الجهمية واشتهار مقالتهم في إمارة المأمون و و ا 
موافقة كثير من الصوفية الجهمية في مسائل الأفعال والقدر 757007ظ2 
-سلامة مسلك انيد في القدر 11[ 2717 
- بيان قول القائل: يجوز أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرًا 110 
- أصل الشر عيادة النفس والشيطانء وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين 000 
- تشبيه ابن عربي وأمثاله الولي بالله عز وجل ا 60 
فصل: في أنه على العبد ألا يطلب الحستات إلا من الله وأنها من الله وحده ويستتحق عليها الشكر 0 
-ذم الله في القرآن من يشرك به بعد كشف البلاء عنه وإسباغ نعمه عليه 8 5*ظ25 
مدح الله الذين يعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء 13000 
- توحيد الربوبية سيب لتوحيد الألوهية اط وز عا 111041 
-يتضمن توحيد الألوهية فعل المأمور وترك المحظور ششش*طظ1' 
توحيد الربوبية حجة على المش ركين - كيف؟ اد 1 ا 
قول القدرية في أفعال العباد [[ذ1[ذ1[1[1[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1001711 


-الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة 000 
-بيان الإذن في قوله: لمن ذَا الى يَطْفَعُ عِندَمُه إلا بإِذْنِ» 1001011 
-الأقوال في الشفاعة» والمثبت منها والمنفي 0 
-ليس في القرآن تكرار محضء بل لابد من فوائد في كل خحطاب 2111111111010 


جين تاو شخ ززازكتزنئية 2ه الفهرس 


- الشفاعة تكون لمن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 1 
- ضلال من ظن أن الشفاعة تنال بالأمور التي فيها شرك جما لامك او ل 
فصل: في ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله: ين تُفَسِلكَ؟ أي: أفمن نفسك؟ 000 
فصل: في قوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ ديكا مِمْنْ أسَلَم وَجهَتُ يلوه الآية 1111 15117111 
-ما يدل على أن دين الإسلام أحسن 1*0 
فصل: في قوله: «وَلا تل عَنٍ النبيرت حَمنانُونَ أحفُسَبمْ» الآية 7 شهظه1 
فصل: في أنه لا يجوز الجدال عن امنائن» ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت نخائنة 
تفسير سورة المائدة 
فصل: في أن سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريمء والأمر والنهي.. 
سبب نزول قوله تعالى: (يَكيا الْينَ َامَنُوا 1 غرِمُوا طَبْبَتٍ مآ أحَلَ آله لكيه 


فصل: في قوله تعالى: «سَمَهُوتَ لِلَكَذِبٍ سَمَسُوت لِقَوْمٍ تَاخرِينَ لز يَأتُوك» 37 
فصل: هذه تفسير آيات أشكلت. منها قوله: 9وَعَبَدَ آَلطُّفُوتٌَ» 000 
فصل: في قوله تعالى: «يَيا أأنِينَ حَامَنُوا لا عحرِمُوا يبت م1 أَحَلّ آنه لكُم» الآيتان» 

وبيان سبب نزوهها 0 00 
فصل: في أن الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم» الذي يصلح به دين 

الإنسان_بيان ذلك م لد لج ل 1 ا 1 
تحذير السلف من المبتدع في الدين؛ والفاجر في دنياه 1 ل ا 
بيان حديث: امن عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد» 3 ”*ظ2 
-لماذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار في الغزل الرقيق 23171111011000 


حكم من يظَن أنه لايمكته السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة ا 
جواب من قال: إن الإنسان يجد في نفسه نشاطًا في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه» 


وإن كان مكرومًا حرامًا 0008 0 00000 
-ما يباح من المحرمات وما لا يباح ا ل 00 


- لا يجوز إنكار المتكر با هو أنذكر مته غ52 
قصة الخضر مع موسى لم تكن تخالفة لشرع الله وأمره 00 
فصل: في أن قوله تعالى: 9ِعَلَيَكُمَ شك ل يَصُرْكُم من صل إِذَا أمَتَدَيْئْرْ» لا يقتضي 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
ما في الآية من الفوائد 111111110 1[ 1011011010 


فصل: في قوله تعالى: لقَمُقَسِمَانِ بِأَلّهِ إن تبسر لا تَسْترى بف ثُمَنًا4 27 


فصل: عن قوله تعال: لكي قَطَيّ أَجَلدُ ' وج تُسَبَى عِددَمُره: وقوله: (وَمَا يُمَمَرٌ من 
تُعمْرِ» الآية وقوله: <ِيَمْحُوا أنه ما يَشَآءٌ وَيُكْبِت» الآية» هل المحو والإثيات فى 
اللوح المحفوظ؟ مع أنه قد جاء «جف القلم» إلخ ا 0000 
التعمير والتقصير في العمر يراد به شيئان 20 
فصل: في أن الله ذكر أنه يرفع درجات من يشاء في مناظرة إبراهيم» وفي احتيال يوسف إلخ... 
قال: هذه تفسير آيات أشكلت,. متها قوله: وما يُخْوِرَكُمَ أنهَآا إذَا جَاعَتْ لا يُؤْنُونَ» 
والآية بعلها اب و اوه توا اوس الاق 121111110 
فصل: في قوله تعالى: 9وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبَكَ صِذقا وَعَدَلةُ» الآيات 2000000 
جواب من قال: إن إخلاف الوعيد جائز وما وا ا ةلادلل اله ماه لم0 فاون 


بن ةرك نا كينكية ١‏ الهرس 


١١ 


لئئئ: 2 


نوع كاوها 


ببها 1 
عه و عار مه - 11 


طَبَبَللَه مَكَرَام 
وسيم الام 


- ع دع ااه عار ااكج » . سارك« «*. و2 5 
د ةوجع وَمَدونة من الب الب وَالسَقْط 
وعنيَة لها د كناك لكين كنات 


البَالَمَه تبيخ اهمها 


١ 


رم 


لور اميا طالله 
تاارطر در ور » اك 0 


لجل الكَالثُ 


١‏ سر 


5 


.د١7‏ حَكَابالَئْرَ  1١‏ حََاباكرِمْتْ 
4 حَْارلاضولَالئِنَةُ ١‏ حا باظهارة 


خغزاتاكشةالقاينتكلة ح 2 كاب املف 


ذا 


من سورة الأعراف إلى سورة الزمر 5 


به عَمَلَه م يبلغ به نسيهة("©. 

الثالك: أنه وإنّ كات عخلوقًا من طين: ققد خصل 
له بتفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به؛ فلهذا قال: 
هِفَإِذًا سَوَيتُْ وَتَقَحْتُ فيه ين رُوحى فَقَعُوا لم 
سََحِدِينَ» [الحجر: 14] ؛ فَعَلق السجود بأن يتفخ 
فيه من روح فالموجِبٌ للتفضيل هذا المعنى الشريف 
الذي ليس لإبليس مثله. 

الرابع: أنه تخلوق بيد الله - تعالى: ‏ كمأ قال 
تعالى: اما مَمْمَكَ أن كَسَجدَ لِمَا عَلَقْتُ بِيَدََ4 [ص: 
]: وهو كالأثر المروي عن النبي يك مرسلآء وعن 


حج «عبدالله بن عمرو في تفضيله عل الملائكة» حيث قالت 


]١6[‏ سورة الأعراف 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

حجة إبليس في قوله: «أكأ حَوُْ مِنَهُ خَلقتَى ين ار 
وَخُلْقتَمْ ين طينٍ» [الأعراف:117]: هي باطلة؛ لأنه 
عارضن النصن بالقياس؛ وهذا قال بعض السلف: أول من 
قاس إبليس» وما عدت الشمسس والقمر إلا بالمقاييس. 

ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة: 

أحدها: أنه ادعى أن الثار خير من الطين؛ وهذا 
قد يمنع» فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار» 
والثبات والإمساك ونحو ذلكء وقي النار الخفة 
والحدة والطيش» والطين فيه الماء والتراب. 

الثانى: أنه وإن كانت النار خيرًا من الطين؛ فلا 
يجب أن يكون [18/5] المخلوق من الأفضل أفضلء 
فإن الفرع قد يختص بها لا يكون ني أصله؛ وهذا التراب 
يخلق منه من الحيوان والمعادن والتبات ما هو خير منه» 
والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله 
على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس: وهي حججة 
الذين يفنخرون بأنسابهم؛ وقد قال النبي يق «من قَصر 


ألماللملائكة: يا رب. قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون 
فيها ويشربون ويليسون. ويتكحون؛ فاجعل لنا 


3 


الآخرة كا جعلت لهم الدنياء فقال: «لا أفعل». ثم 
أعادوا. فقال: «لا أفعل». ثم أعادوا. فقال: يما 
لا أجعل الح من خلقت يدي كمن قلت له: كن 
فكان»”". 
الخامس: أنه لو فُرض أنه أفضل» فقد يقال: 
إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستتكر. 
بقن 


]١6 1‏ سئل الشيخ ‏ رحمه الله -: 
عن قوله تعالى: «إِنْمُ يَرَكُمْ هو وَقَييلُت مِنَ حَيِتُ 
لا تَرَوبجِمْ © الآية الكريمة [الأعراف: /71]. هل ذلك 
عام لا يراهم أحد. أو يراهم بعض الشاس دون 
بعض؟ وهل الحن والشياطين جنس واجد ولد 
إبليس؛ أم جنسان ولد إبليس وغير ولده؟ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1595) بلفظ: «من بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه؟, 

(1) ضعيف: ذكرهء اليشمي في «المجمم» (58؟) وقال: «أخرجه 
الطبراني في «الكبير» و#الأوسط» وفيه إبراهيم بن عبد الله 
ابن خخالد المصيصي وهر كذاب متروك وفيٍ مند 
«الأوسط» طلحة بن زيد وهوكتاب أيقّاء. 


كم جات ف 


تيمية رحمه الله ورضى عنه آمين ‏ ققال: 
الحمد لله. الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من 
هم الإنسء وهذا حق يقتضي أنهم يرون 
الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها. وليس فيه أنهم 
لا يراهم أحد من الإنس بحالء بل قد يراهم 
الصالحون وغير الصالحين أيضًاء لكن لا يروجم في 
كل حالء والشياطين هم مَرّدَةُ الإنس والجن» وجميع 
الجن ولد إبليس. والله أعلم. 


يفف 


حيث لايرا 


[5/4!] وقال شيخ الإسلام - قدس الله 


روحه-: 


قوله: لود َُوا سه قالوأ وَجَدَا عَليآ امنا 
آنه أمرنًا ييا قل إرد آله لَا يَأ بالفخَمَاءٍ أَتَقُولُونَ 
عَلَ أله مَا لا تَعْلَمُورحَ» [الأعرف: 78]. والفاحثة 
أريد بها كشف الوءاتء. فيتدل به على أن في 
الأفعال السيئة من الصفات ما يمنع أمر الشرع بهاء 
فإنه أخبر عن نفسه في سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر 
بالفحشاء؛ فدل ذلك على أنه منزه عنهء فلو كان 
جائرًا عليه لم يتنزه عنه. 

فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء وذلك لا 
يكون إلا إذا كان الفعل في نفسه سيئًاء فعلم أن كل ما 
اتيك بان ان عو كلجال عر بق بومطا 
قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن 
والسوء. ئ يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأبي 
الخطاب. خلاف قول من يقول: إن ذلك لا يثبت قط 
إلا بخطاب. 

وكذلك قوله: «وَلَا تاق قروا انق ' إن كان فَجِمَةٌ 
وَسَآءَ سَبِيِلهُ » [الإسراء: 7*]. علل النهى عنه با 
اشتمل عليه من أنه فا فق :وأله ساء :سباك .فلو 
]١6 /4[‏ كان إنها صار فاحشة وساء سبيلاً بالنهيء لما 


حت ككتاباققلة 


صح ذلك؛ لآن العلة تسبق المعلول لا تتبعهه ومثل 
ذلك كثير في القرآن وأما في الأمرء فقوله: ليب 
عَلكُمْ الَِْالَ و هو كز ل ' وَعَسَّ أن تَكْرَهُوا سَيمَا 
وَهُوَ حو لَك وَعَسَىّ أن تُحِبُوا كا وَهُوَ كلكو وَأَنَّهُ 
يَعْلَمُ وََضّرَ لا تَعْلَمُورتَ4 [البقرة: 517]. دليل على 
أنه أمر به؛ لأنه خير لنا؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه. 

ومثله قوله في آية الطهمُور: «وليكن ربد مورك 
: لَعَلَكمْ تنكرُورت جى» [المائدة: 
0 
وهذا أيضًا_في القرآن كثير. 


2 


3 وقال الشيخ تقي الدين أحمد ابن 

تيمية رحمه الله: على قول الله عز وجل: #آدعُوا 

ركه قتاع وَحُفيَة نهم لاحب لمُممَدت © ول 
شرا ف الأزضربتة [ستها قدو حَوَقَا وَطَمَعَا 
إن رَحْحْتَ أله قَريبٌ يرت آلْمُحَسِيِينَ © [الأعراف: 66 
65 ]: 

هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد 
به هذا تارة وهذا تارةء ويراد به مجموعهماء وهما 
متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه. وكل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود. لابد أن يكون 
مالكًا للتفع والضر. 

وهذا أنكر ‏ تعالى ‏ على من عبد من دونه ما لا 
يملك ضرا ولا نفعاء وذلك كثير في القرآن» كقوله تعالى: 
«وَلَا تَدَعٌ ين كُونِ آله ما لا يمفَعُكَ وََا يَصُرك» [يونس: 
٠7‏ وقال: «وَيَمْبدُوت ين دُوري أله مَا لَا يرهم 
وَل يُنفعْهم» [يونس:14]» فنفى ‏ سبحانه - عن هؤلاء 
المعبودين الضر والتفع القاصر والمتعدي, فلا يملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. 

وهذا كثير في القرآنء يبين - تعالى ‏ أن المعبود 


ِ« م مر 


ل 0 م 
لابد أن يكون مالكًا 7 للنفع والضرء فهو 
يدعو للنفع والضر دعاء المألة» ويدعو خوقًا ورجاءً 
دعاء العبادة» فعُلِم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العيادة. 

وعلى هذاء فقوله: 9وَإِذًا سَأَلِكَ عِبَادى عَنى فَإِنى 
قريب أحمبُ دَعْوَةآلدّاع إذَا َعَانٍ 4 [البقرة: 143]: 
يتناول نوعي الدعاء» ويكل منهها فسرت الآية. قيل: 
أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان 
متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل 
هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء 
فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع؛ وكّل) يفطن له. 
وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعدًاء فهي من 
هذا القبيل. 

مثال ذلك قوله تعالى: «أَقِرِ آلصّلَرَة لِدُلوكٍ 
أَلمَّمْسٍ إل عَمَقٍ الْيّلٍ4 [الإسراء: 0]978 قير 
«الدلوك» بالزوال» وقير بالغروب. وليس بقولين» 
بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن الدلوك: هو الميل.ودلوك 
الشمس: ميلها. 

وهذا الميل مبتدأ ومتتهى؛ فمبتداه الزوال» ومتهاه 
الغروب. واللفظ متناول لما بهذا الاعتبار. 

ومثاله أيضًا: تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره 
بالقمرء فإن ذلك ]١8/١5[‏ ليس باختلاف» بل 
يتناولهما لتلازمهما؛ فإن القمر آية الليل. ونظائره 
كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لقُلَ ما يَعْبََا يكُربَي لوا 
دُعَاؤْكَمْ > [الفرقان: /الا] أي: دعاؤكم إياه» وقيل: 
دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافا إلى 
المفعول؛ ومحل الأول مضاقًا إلى الفاعل» وهو 
الأرجح من القولين. 

وعلى هذاء فالمراد به نوعا الدعاء. وهو في دعاء 
العبادة أظهرء أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه» 


د حكابافيلة 


وعبادته تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى: لوَقَالَ رَبْكُمُ آدْعُون 
أَسَمَجِتٍ كك » [غافر: ١1].؛‏ فالدعاء يتضمن 
النوعين» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: 
إن اليرت يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبّادتي4 الآية [غافر:10) 
ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشيرء قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول ‏ على المنبر : (إن الدعاء 
هو العبادة ثم قرأ قوله تعالى: 9وَقَالَ رَنْعَكَمْ أدَعُوَ 
أْسَمَحِتٍ له الآية»”"". قال الترمذي: حديث حسن 
حت ١‏ 7 

[17/ 5 ] وأما قوله تعالى: «إرت اليرت 
مَدَعُورت ين دُون آله آن لوا ديب ولو آجََمَعُوا 
لَمْ4 الآية [الحج: “/ا]ء وقوله: #إن يَدَعُورتَ مِن 
حون ِلآ تا الآية [النساء: ]١11‏ وقوله: #وَصَلٌ 


عَنْبْم ما كانُوأ يَدَعُونَ مِن قَتِلُ4 الآية [نصلت: 
4 


وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثائهم» 
فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المألة» فهو في 
دعاء ا لعبادة أظهر؛ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم قالوا: ما تَعَبدُهُمَ إلا لِمَُربُونَآ إلى 
لَه وُلَمَ» [الزمر: *]. فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم 
عاد هم 

الثاني: أن الله تعالى ‏ فسر هذا الدعاء في موضع 
آخر» كقوله تعالى: «وَقِيِلَ أبن ما كُسّرْ تَعْبْدُونَ © 
ين دُونٍ آَهِ هَل يَصُرُوتمٌ أَوْ يَنتَصِرُونَ4 [الشعراء: 
7 94] وقوله تعالى: 9إِنَكمَ وَمَا تَمْبْدُوَ مِن 
كوي ألهِ حَصَبُ جَهَثَمَ أرّ لَهَا وَرِفُوتَ» 
[الأنبياء: 44]» وقوله تعالى: «لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ 
[الكافرون: 7]» فدعاؤهم لآلحتهم هو عبادتهم. 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاءء فإذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1474) وابن ماجه (2814) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (0711 


م كمسر سا 0 كت © 2 رجه ص 
جين تاراش لوا دنسي 


جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذاء 
فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطليون منها. 
وكان دعاؤهم لا دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالى: #فَادْعوا الله مُخَلِصِيرت لَه الدن» 
[غافر: »]١5‏ هو دعاء العبادة: والمعنى: اعبدوه 
وحدهء وأخلصوا عبادته؛ لا تعبدوا معه غيره. 

[03 ]م] وما قوله إبراهيم ‏ عليه السلام -: 
(إنّ نَيَ لَمِمعٌ الدْعَآِ» [إبراهيم:4؟]» فالمراد 
بالسمع ههنا: السمع الخاصء وهو سمع الإجابة 
والقبول؛ لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع. 
وإذا كان كذلك.فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب - 
وسمع الرب - تعالى ‏ له إثابته على الثناءء وإجابته 
للطلب,. فهو سميع هذا وهذا. 

وأما قول زكريا - عليه السلام -: 9وَلَمَْ أ'كُنْ 
بِدُعَابلك رَتِ شْهِيًا» [مريم: 4], فقد قيل: إنه دعاء 
المسألة» والمعنى: أنك عودتني إجابتك, ولم تشفني 
بالرد والحرمان؛ فهو توسل إليه ‏ سبحانه وتعالى با 
سلف من إجابته وإحانه وهذا ظاهر ههنا. 

وأما قوله تعالى: قل أدْعُوا لهأ وآدعُواآلحَنَ » 
الآية [الإسراء: .]١١١‏ فهذا الدعاء؛ المشهور أنه 
دعاء المسألة» وهوسبب النزول. قالوا كان النبى - 
صل الله عليه وسلم - يدعو ربه فيقول مرة: «يألله» 
ومرة: «يا رحمن!» فظن المشركون أنه يدعو إغين؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قوله: «إنا كنا ين قبل تدغُوة نت هو 
لَبْرّ آلرّحِيمٌ» [الطور: 18]. فهذا دعاء العيادة 
المتضمن للسلوك رغبة ورهبة» والمعنى: إنا كنا 
نخلص له العبادة؛ وهذا استحقوا أن وقاهم الله 
عذاب السمومء لا بمجرد الؤال المشترك بين 
الناجي وغيره؟ فإنه ‏ سبحانه ‏ يسأله من في السموات 
[16/16] والأرض: أن تَدَعوَا ين كُوِية لها 
[الكهف: ]١5‏ أي: لن نعبد غيره. وكذا قوله: 
«أَتَدَعُونَ بَعَلاْ» الآية [الصافات: .]١76‏ 
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وأما قوله: «وَقِيل أدْعُوا شركاءك فَدَعَوَْهرْ4 
[القصص: 2.]14 فهذا دعاء المألة» يكبتهم الله 
ويخزهم يوم القيامة بآرائهمء أن شركاءهم لا 
يستجيبون لهم دعوتهم, وليس المراد اعبدوهم. وهو 
نظير قوله تعالى: «وَيَوْمَّ يَقُولُ نَادُوا سُرَكآوِئ انيس 
رُعَمْهُم فَدَعَوَهُم قَلَريَستَحِبُوا لم4 [الكهف: 01]. 

إذا عرف هذاء فقوله تعالى: «أَذْعُوا رَبَكُم تَصَرُعَا 
وَحُفَيَة © [الأعراف: 150]. يتناول نوعي الدعاء؛ 
لكنه ظاهر في دعاء المسألة, متضمن دعاء العبادة؛ 
ولهذا أمر بإخفائه وإسراره. قال الحسن: بين دعوة 
السر ودعوة العلانية سبعون ضعمّاء ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» 
أي: ما كانت إلا همسًا بينهم وبين ربهم - عز وجل - 
وذلك أن الله -عز وجل - يقول: «آذَعُوا رَبَكُنْ نَصَرْعًا 
وَخْفْيةى وأنه ذكر عبدًا صا ًا ورضي بفعله؛ فقال: 
«إذ تادئ رَبه يِدَآءَ حَهِيًا» [مريم: 7]. 

و ف إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها: أنه أعظم إيإنا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله 
يسمع الدعاء المخفي. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن 
الملوك لا ترفم[17١/ ]١6‏ الأصوات عندهمء ومن 
رفع صوته لديهم مقَنوه. ولله المثل الأعلى؛ فإذا كان 
يسمع الدعاء الخفي؛ فلا يليق بالأدب بين يديه إلا 
خفض الصوت به. 

وثالئها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع, الذي 
هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. فإن الخاشع 
الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليلء قد انكسر 
قلبه» وذلت جوارحهء وخشع صوته؛ حتى إنه 
ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر 
لسانهء فلا يطاوعه بالنطق. وقلبه يسأل طالبًا 
مبتهلاً. ولانه لشدة ذلته ساكنًاء وهذه الحال لا 
تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 


و ره 1 مس . 4ه ٠‏ ءى ركه 
ا 
وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في 
الدعاء» فإن رفع الصوت يفرقه؛ فكلا خفض صوته. 
كان أبلغ ف تجريد همته وقصده للمدعو ‏ سبحانه. 
وسادسها: وهو من النكت البديعة جدًا ‏ أنه 
دال على قرب صاحبه للقريبء لا مسألة نداء البعيد 
للبعيد؛ ولحذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز 
[1/ 16]. فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل . 
وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكته. 
وقد أشار النبي 5 إلى المعنى بعينه بقوله في 
الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير 
وهم معه في السفر فقال -: «أربعوا على أنفسكمء 
قإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا 
قريبّاك [إن الذي تدعونه] أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته»”'". وقد قال تعالى: لوَإِذًا سََلَكَ عِيّادِى عَنَى 
َب قريب أجيبُ دَعَوَةَ آلدّاع إِذَا دَعَانِ © [البقرة: 
45ا]ء وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص» 
ليس قريًا عامًا من كل أحدء فهو قريب من داعيه 
وقريب من عابديه» وأقرب ما يكون العبد من ربه 


وهو ساجد. 
وقوله تعالى: «آَدْعُوا رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفيَة4 فيه 
الإرشاد والإعلام ببذا القرب. 


وسابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» 
فإن اللسان لا يمل؛ والجوارح لا تتعب» بخلاف ما 
إذا رفع صوته؛ فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. 
وهذا نظير من يقرأ ويكررء فإذا رفع صوته فإنه لا 
يطول له. بخلاف من خفض صوته. 

وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع 
والمشوشات .]١8 /١8[‏ فإن الداعي إذا أخفى دعاءه 
م يدر به أحدء فلا يحصل على هذا تشويش ولاغيره.» 
وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولابده 


)57١4( صحيعح: أخرجه البخاري (1467) وفي غير موضع ومسلم‎ )١( 
دون قوله: «أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتمة.‎ 
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ومانعته وعارضته؛ ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع 
عليه همته. فيضعف أثر الدعاء. ومن له تجربة يعرف 
هذاء فإذا أمر الدعاء أمن هذه المفسدة. 

وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد 
ولكل نعمة حاسد على قدرها ‏ دّقت أو جلت - ولا 
نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس الحاسدين 
متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الحاسد. وقد قال يعقوب ليوسف - عليهما السلام-: 
9لا تقصّص رُدْيَكَ عَنَ إِحْوَتكَ يكبدُوا لك كيدا » 
الآية [يوسف: 0]. 


وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد 
تحخدث باء وأخبر ها فسلبه إياها الأغيار؛ ولحذا 
يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالل- 
لأحوالهم مع الله - عز وجل - وما وهب الله من محبته 
والأنس به وجمعية القلب, ولا سيا فعله للمهتدي 
السالك فإذا تمكن أحدهم وقوي. وتَِتَ أصول تلك 
الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في الساء في 
قلبه ‏ بحيث لا يحْشى عليه من العراصفء فإنه إذا 
أبدى حاله مع الله تعالى - ليقتدى به ويؤتم به - لم 
يبال. وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. 

[1/ 5 ] وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه 
يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله 
- تعالى - فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
بالإخفاء عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريفة 
نافعة. 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو ‏ سبحانه 
وتعالى - متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسيائه. 
فهر ذكر وزيادة» كا أن الذكر سمي دعاء لتضمته 
للطلب. كما قال النبى : «أفضل الدعاء الحمد لله" 


(1؟) حسن: أخرجه الترمذي (77787)؛ وابن ماجه )58٠(‏ والحديث 
حنه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5 .)1١١‏ 
(»©) الصمواب (مغفل)؛ انظر «الصيانة» (ص 527). 


هنك 
فمى الحمد لله دعاء. وهو ثناء محض؛ لأن ١‏ لحمد 
متضمن الحب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب؛ 
فالحامد طالب للمحبوبء فهو أحق أن يسمى داعيًا من 
السائل الطالبء فنفس الحمد والثناء متضمن لاعظم 
الطلبء فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. 

والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن 
الآخر ويدخل فيه» وقد قال تعالى: «وآذكُر يبلك فى 
تَفْسِلك تَصَرُعًا وَخِيفَةٌ» [الأعراف: »]7١8‏ فأمر تعالى 
نبيه يك أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جرَيج: أمروا 
أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع 
الصوت والصياح» وتأمل كيف قال في آية الذكر: 
«وآذكر ريلك 4 الآية؛ وفي آية الدعاء: «آَدَعُوا رَبَكُمْ 
تَصَلع وَحُفَية» [الأعراف: 106]؛ فذكر التضرع فيهما 
معًا وهو التذلل» والتمسكنء والانكسار [١؟/ ]1١8‏ 
وهو روح الذكر والدعاء. 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم 
وغيرهاء وخخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى 
الخوف؛ فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرهاء ولابد لمن 
أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لى 
تقترن بالخوف, فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره؛ لأخها 
توجب التواني والانبساط» وربها آلت بكثير من 
الجُهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجيات؛ 
وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب 
وإقباله على الله ومحبته له. فإذا حصل المقصود 
فالاشتغال بالوسيلة باطل. 

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء ُلوّة 
له ترك فيها الجمعة؛ فقال له الشيخ: أليس الفقهاء 
يقولون: إذا خاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ 
فقال له: يل. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من عشرة 
دراهم ‏ أو كا قال وهو إذا خرج ضاع قلبهء فحفظه 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه. فقال له: هذا غرور 
بكء الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل - فتأمل هذا 
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الغرور العظيم؛ كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة. فإن من ملك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام 
العام» كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن أنه من 
خاصة الخاصة. 

١1١37‏ ]وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله 
بحبه وإرادته؛ ولهذا قال يعض السلف: من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالنوف وحده فهو 
حروريء؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن 
عبده با حب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 

والمقصود أن. تجريد الحب والذكر عن الخوف 
يوقع في هذه المعاطبء فإذا اقترن بالخوف جمعه على 
الطريق ورده إليها كلما كلها شيء. كالخائف الذي 
معه سوط يضرب به مطيته؛ لثلا تخرج عن الطريق» 
والرجاء حاد يجدوها يطلب ها السيرء والحب قائدها 
وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا 
عصا يردها إذا حادت عن الطريق» خرجت عن 
الطريق وضلت عنها. 

فيا حُفِظّت حدود الله ومحارمه» ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه وححبته» فمتى خلا 
القلب من هذه الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه 


أبدّا ومتى ضعف فيه شىء من هذه ضعف إيانه 
بحسبه؛ فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخِيمّة 
بالذكر, وا ثّفية بالدعاء مع دلالته على اقتران الأفية 
بالدعاء والخيفة بالذكر أيضًّاءوذكر الطمع الذي هو 
الرجاء في آية الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه؛ فإن 
الداعي ما لم يطمع في سؤاله و مطلوبه؛ لم تتحرك 
نفسه لطلبه» إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع؛ وذكر 
الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف [؟7؟/ ]١8‏ 
إليه. فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف 
والطمع؛ فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. 

وقوله تعالى: «إِنْسْم لا حِبُ الْمُحتَدِيت» 
[الأعراف: 56].» قيل: المراد: أنه لا يحب المعتدين في 
الدعاء. كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء 


انرسي 
وغير ذلك. وقد روى أبو داود في #سننه» عن عبدالله 
ابن [معقل]" أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك 
القصرّ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا 
بني» سل الله الجنة وتعوذ به من النارء فإني سمعت 
رسول الله كع يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء»”". 

وعلى هذاء فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما 
لاجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات» وتارة 
يسأل ما لا يفعله الله مثل أن يسأل تخليده إلى يوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب. ويسأله بأن يطلعه على 
غيبه» أو أن يجعله من المعصومين, أو يبب له ولدًا من 
غير زوجة» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله 
ولايحب سائله. 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا ‏ في الدعاء. 

وبعدء فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الاعتداء 
بالدعاء مرادًا [”/ ]١6‏ بها فهو من جملة المراد «اللهَ لا 
يحب الْمُعْتديت 4 [البقرة:140] في كل شيء دعاءً 
كان أو غيره؛ كا قال تعالى: «ولَا تَحتَدُوَا رت أله لا 
يحب الْمُعْتَدرتَ 4 [البقرة: .]19٠9‏ 

وعلى هذاء فيكون أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه 
لا يحب أهل العدوان» وهم يدعون معه غيره» فهؤلاء 
أعظم المعتدين عدواناء فإن أعظم العدوان الشرك 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان 
لابد أن يكون داخلاً في قوله تعالى: «إِنْكه لا ححِبُ 
آلْمُعْمَدِيتَ4»؛ ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع. 
بل دعاء هذا كالمستغني المليلٍ على ربه» وهذا من 
أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل. فمن لم يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن يعبده بها لم يشرعء ويثني عليه بها 
(©) الصواب (مغفل) انظر #الصيانة» أص575). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة (1704) وأبو داود(47)» والحديث 
صححه الشيخ الاكباني في «صحيح الجامع» (5547). 


لم يئن به على نفسهء ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في 
دعائه: الثناء والعيادة,» وهو نظير الاعتداء في دعاء 
المسألة والطلب. 

وعلى هذاء فتكون الآية دالة على شيئين: 

أحدهما: بوب للرب - سبحانه ‏ وهو الدعاء 
تضرعًا وححفية. 

الثاني: مكروه له مسخوط وهو الاعتداء. فأمر بها 
يحبه وندب إليه» وحذر ثما يبغضه وزجر عنه بها هو 
أبلغ طرق الزجرء والتحذير [14/ :]١18‏ وهو لا يحب 
فاعله؛ ومن لا يحبه الله فأي شير يناله؟ 

وقوله تعالى: (إنْكُه لا ححِبُ الْمُعمَوِيتَ »4 عقيب 
قوله: «آدَعُوا رَبَكُمَ نَصَرُعًا وَحُفَيَة 4 دليل على أن من 
لم يدعه تضرعًا وخفية» فهو من المعتدين الذين لا 
يحبهم» فقمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله 
تضرعا وخفية» ومعتد بترك ذلك. 

وقوله تعالى: «وَلَا تُفْسِدُوا فى الأرض بَعْدَ 
إِصّلَهًا [الأعراف: 55]ء قال أكثر المفسرين: لا 
تفسدوا فيها بالمعاصى. والداعي إلى غير طاعة الله؛ 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وان الشريعة 
والدعاء إلى طاعة الله مفسد؛ فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في 
الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنها هو الشرك 
باللهء وغخالفة أمرهء قال الله تعالى: «ظَهّرٌ آلْفَادٌ فى 
لبر وَالبَخر يما كََبّت أيَدِى آلكّاس» [الروم: ١4]؛‏ 
قال ابن عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك 
الله المطرء ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال غير واحد 
من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني 
آدمء فتقول: اللهم العنهم فيسبيهم أجديّت الأرض؛ 
وقحط المطر. 

وبالحملة,» فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة 
معبود غيره» أو مطاع متبع غير الرسول و هو 
أعظم الفساد [78/ ]١6‏ في الأرضء ولا صلاح لها 
ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هوالمعبود والدعوة له 


لا لغيره؛ والطاعة والاتباع لرسول الله يكو وغيره إنما 
تجهب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول وَل فإن أمر 
بمعصيته فلا سمع ولا طاعة؛ فإن الله أصلح الأرض 
برسوله يع ودينه. وبالأمر بالتوحيدء ونهى عن 
فسادها بالشرك بهء ومخالفة رسوله . 

ومن تدبر أحوال العالمء وجد كل صلاح في 
الأرض؛ فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله 
.وكل شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدو وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرسول و والدعوة 
إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبره وجد هذا 
الامر كذلك في خاصة نفسه. وفي غيره عمومًا 
وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: لوَآَدْعُوهُ حَوَفًا وَطَّمَعَا» [الأعراف: 
إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف 
والطمع؛ فأمر أولاً بدعائه تضرعًا وخفية» ثم أمر- 
أيضًا أن يكون الدعاء خوقًا وطمعًا. 

وفص ل الحملتين بجملتين: 

إحداهما: خبرية ومتضمنة للنهيء وهي قوله: 
إن اث الْمُعْتَدِتَ »4. 

١6 /١"[‏ ]والثانية: طلبية.وهي قوله تعالى: 
لوَلَا تُقَسِدُوا ف الأرّض بَعْدَ [ِصُلَجِهًاك: والجملتان 
مقررتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضموتبا. 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده. أمر بدعائه خوفًا 
وطمعًا؛ لتعلق قوله: (إِنْكه لَاححِبُ الْمُعْتَدِرَ 4 بقوله 
تعالى: 9أَدْعُوأ ركم تَصَرْعا وَحُفَية». 

ولما كان قوله: («وَآَدْعُوهُ حَوَفَا وَطَمَعَاأ» مشتملاً 
على جميع مقامات الإيهان والإحسان. وهي الحب 
والخفوف والرجاء؛ عقبها بقوله: «#إنّ رَحَمَتَ الله قريب 
يرس الْمُحَيِينَ» [الأعراف: 57]. أي: إنما تنال من 
دعاه خوفًا وطمعًاء فهو المحسنء وال رحمة قريب منه؛ 
لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 

وما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء 
بعدم التضرع والخفية» عقب ذلك بقوله تعالى: 9إِنْكُم 
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لا مث الْمُعْتَدِرتَ». وانتصاب قوله: تَصَرُعًا 
وَخُنة» و (عَزنًا وَطَّمَّعًا'» على الحال» أي: أدعوه 
متضرعين إليه. مختفين خائفين مطيعين. 

وقوله: «إنّ رَحْتَ الله قريب ير الْمُخَبِي» 
فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان 
المطلوب منكم. ومطلوبكم أنتم من [/1؟/ ]١6‏ الله 
رحمته؛ ورحمته قريب من المحستين؛ الذين فعلوا ما 
أمروا به من دعائه تضرعًا وخفية» وخوفًا وطمعًا. 
فقرر مطلويكم منهء» وهو الرحمة بحسب أدائكم 
لمطلوبه؛ وإن أحتم أحستم لأنفسكم. 

وقوله تعالل: «إِنّ رَحْمَتَ أله قَرِيبٌ يت 
لمّحَسِينَ4 له دلالة بمنطوقه؛ ودلالة بإيائه وتعليله 
بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل 
الإحان. ودلالته بإيائه وتعليله على أن هذا القرب 
مستحق بالإحسان» وهو السبب في قرب الرحمة 
منهمء ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحستين. 
فهذه ثلاث دلالات هذه الجملة» وإنها اختص أهل 
الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من الله - عز 
وجل -أرحم الراحمين» وإحسانه ‏ تبارك وتعالى ‏ إنها 
يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
وكلم| أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. وأما من 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما يَعْدَ عن الإحسان 
بَعُدَتْ عنه الرحة بُعْد يبد وقُرْبٌ بقُرْبء فمن 


تقر إليه بالإحسان تقرب الله إليه برحمته. ومن 
تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر حمته. 

والله - سبحانه ‏ يحب المحسنين» ويبغض من 
ليس من المحسنين» ومن أحبه الله ف رحمته أقرب شىء 
منهء ومن أبغضه الله فرحمته أبعد [74/ ]١6‏ شىء 
منه» والإحسان ههنا هو فعل المأمور به. سواء كان 
إحسانًا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحان 
الإبهان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى - والإقبال 
إليه والتوكل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً 
ومهابة» وحياء ومحبة وخحشية. 


ا 

فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي يك وقد 
سأله جبريل ‏ عليه السلام عن الإحسان: فقال: «أن 
تعبد الله كأنك تراه»”")؛ فإذا كان هذا هو الإحسان» 
فرحمته قريب من صاحبه؛ وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ريه إلا 
أن يحسن ربه إليه» قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
هل جزاء من قال: لا إله إلا الله. وعمل بها جاء به 
محمد ي9 إلا الججنة؟ 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن 
عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قرأ 
رسول الله 6: هَل جَرْآءُ آلإحْسن إلا الإِخَسَنُ» 
[الرحمن: ]1١‏ ثم قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هل جزاء من أنعمت 
عليه بالتوحيد إلا الجنة»”". 

آخر الكلام على الآيتين» و الحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على محمد؛ وآله وصحبه وسلم. 
نيت 


١١ 3‏ ]وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


قوله سبحانه: هقَال الْمَلَهُ الذِينَ اشتكيروا ين 

َوَمِفِ لَتُحْرِجَنَكَ يُسْعَيِبُ وَلْذِينَ ءَامَنُوا مَعكَ من فَرينَآ 
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أو لَتَعُودُنَ فى مِلَّتَِا قَالَ أوَلَوَ كُنا كَرِهِسَ يت قَدٍ أَذئرينا 


وَمَا يَكُونٌ لَنَآا أن نَعُودٌ فآ إل أن يَسَاءَ أنَهُ رلك "» 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (///47): وملم (5) من حديث أي 
هريرة رفي الله عنه. وأخرجه ملم (4) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(1)ضعيف: أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (4717) وقال: «تفرد 
به إبراهيم بن محمد الكوفي هذا وهو منكر والله أعلم». 


[الأعراف: 848: 44]. ظاهره دليل على أن شعيبًا 
والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: أو 
َعَعُودُنَ فى لجنا : ولقول شعيب: أنعود فيها لأوَلوَ 
كنا ككرِدِينَ4» ولقوله: قد أفْثَرينَا عَل الله كذِيا إن 
عُدْا فى مِلَتِكُم» فدل على أنهم كانوا فيها. ولقوله: 
َعدَ إِذْ تجدنا آنه ِنبا4. 

فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها؛ ولقوله: 
وما يحُونُ لكآ أن نود فآ له أن يضآء هركا ولا 
يجوز أن يكون الضمير عائدًا على قومه؛ لأنه صرح فيه 
بقوله: «لَتْخَرِجَتَكَ يُسْعَيْبُ؛ ولأنه هو المحاور له 
بقوله: لأوَلَوَ كنا كرِهِسَ» إلى آخرهاء وهذا يجب أن 
يدخل فيه المتكلمء ومثل هذا في سورة إبراهيم: 
«وقَال النِينَ كَفَرُوا لِرَسْلِومَ لتُخْرجَنَكُم يِّنْ أرَضِكا 
أز اكفوذرت فى يلينا'” كوْعَنَ لهم يهم تكن 
ألظّلِميرت» الآية [إبراهيم: .]١7‏ 
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]١1١ [‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
هذا تفسير آبات أشكلت حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها: 


ومنها قوله: «لَُحْرِجََكَ يُسْعَْبُ وَالذِينَ دَامنُوا 
مَعَكَ مِن فَرَبْتََ4 [الأعراف: 88] الآية وما في معناها. 

التحقيق: أن الله سبحانه ‏ إنها يصطفي لرسالته 
من كان خيار قومه حتى في النسبء كا في حديث 
هرقل. ومن نشأ بين قوم مشركين جهال. لم يكن عليه 
نقص إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان معروفا 
بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه؛ وترك ما 


يعر فون قبحه. 


عجو توش جامد ريه 

قال تعالى: «ومًا كُنَا مُعَذِيينَ حَق تبَعَتَ رَسُولاً» 
[الإسراء: :]١6‏ فلم يكن هؤلاء مُسْتَوْجبين العذاب» 
وليس في هذا ما يتّفِر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره 
أحد من المشركين قادحًا. 

وقد اتفقوا على جواز بعئة رسول لا يعرف ما 
جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» وأن من لم 
يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافرء [751/ ]١6‏ والرصسل 
قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: 
«مُتَزِلُ آلْمَليِكَة بآلروح بِنْ أمْرِم» [النحل: ؟]» وقال: 
9يُلتى أَلرُوحَ مِنْ أمرم عَلَنْ مَن يَعَآهُ من يلوم لِيُذِرَ 
يوْمَ آَلكَلاقِ4 [غافر: 16]. 

جعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار ييوم التلاق» 
وكلاهما عرفوه بالوحي 

وما ذكر أنه يَكيِقٍ بيِضت إليه الأوثان» لا يجب أن 
يكون لكل نبيء فإنه سيد ولد آدم» والرسول الذي 
ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة هم يكون أكمل من 
غيره» من جهة تأييد الله له بالعلم وا هدىء وبالنصر 
والقهرء ا كان نوح وإبراهيم. 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: 
لوَلَقَدَ أَرَسَلنا تُوعَا وَإتَرَهِم» الآية [الحديد: 11]. 
« إن أله آَصَطَقَنٌ ءَادَمٌ وَتُوعا وَدَالَ إِيرَهِيِمَ» الآية [آل 
عمران: ”*] وذلك أن نوحًا أول رسول بعث إلى 
المشركين. وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى 
الصالحين. وقوم إبراهيم مبدؤه من عبادة الكواكب» 
ذاك الشرك الأرضىء وهذا السماوي؛ وهذا سد يق 
ذريعة هذا وهذا. 1 


نفننت 


مه حكتابا 


000 


ع0 


]٠6 1‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات» 
منها قوله: 9وَْوْرَنْنَا لْقَوْمْ اليرت كان وا يُسَتَضْتفوت 
مَشَرِق الْأَرَضٍ وَمَقَنرِبَهًا ألتى بَرَكْتا فيا » [الأعراف: 
17]. ومنها قوله: 9وَحينهُ وَلُوطًا إلى الأرَضٍ الى 
بَرَكُا فيا لِْعَلَيِوت > [الأنبياء:١/ا].‏ 

ومنها قوله: لتجرى يمرم إلى الأرض الى بَرَكنا 
فيا وَحكُنًا كل شَنْ عَطِمِنَ» [الأنبياء:١4].‏ 

ومنها قوله: «وَجَعَلا بَتِتيُمْ يَبْتبُمَ وَبَنَ القْرَى الى 
بَرَحكنا نبا فى طبورة» 39 4] وهي قرى 
الشامء؛ وتلك قرى اليمنء والتي بينهما قرى الحجاز 
ونحوها ويادت. 

ومنها قوله: «إلى الْمَسَجِدٍ الأقْسًا النذى بَرَكْنا 
حَوَلَسّ4 [الإسراء: .]١‏ 

نكن 
]١6 ,[‏ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 

قال الله تعالى: طوَآذكُر ريلك فى تقيلك 
قصَِعًا وَخِيِفَةٌ وَدُونَ نَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوَلٍ آلعْدُوٍ 
وَآلآصَالٍِ» [الأعراف: 0١5]ء‏ فأمر بذكر الله في 
نفه. فقد يقال: هو ذكره في قلبه بلا لسانه؛ لقوله 
بعد ذلك: 9وَدُونَ أَلْجَهْر مِنَ َلْقَرَلٍ»» وقد يقال 
وهو أصح -: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلب.وقولةه : طوَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
لَقَوَلِ 4 كقوله: (وَلَا تَجْهَر ِصَلَاتِكَ وَلَا تحَافِتَ يبا 
وََبَمَعْ َيْنَذِكَ سَرِيلاً © [الإسراء: .]١1١١‏ 


وني الصحيح عن عائشة قالت: نزلت في الدعاء» 
وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي بك يجهر 
بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله. 
ومن أنزل عليه: فقال الله: لا تجهر بالقرآن فيسمعه 
المشركون فيسبوا القرآن» ولا تخافت به عن أصحابك 
فلا يمعوه'”". فنهاه عن الجهر والمخافتة. فالمخافتة هي 
ذكره في نفسه. والجهر المنهي عنه هو الجهر المذكور في 
قوله: (وثون الْجَهْرٍ4 [؟/ 6] فإن الجهر هو الإظهار 
الشديد. يقال: رجل جهوري الصوتء ورجل جهير. 

وكذلك قول عائشة في الدعاء؛ فإن الدعاء كما قال 
تعالى: «آَدْعُوا ربكم تَصَدَا وَحْفَية» [الأعراف:580] 
وقال: «إِذْ تاك رَيس يَدَآءَ حَفِبًاة [مريم:؟] 
فالإخفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو 
المناجاة» والجهر مثل المناداة المطلقة: وهذا كقوله 6- 
لما رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير - فقال: «أيها 
الناس؛ أربعوا على أنقسكم. فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبّء إننا تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عُنْقَ راحلته»””. 

ونظير قوله: «وآذكر رلك فى تفيلك» 
[الأعراف:0١17]؛‏ قوله يخ فيا روى عن ربه: «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفبي» ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منه””2, وهذا يدخل في ذكره 
باللسان في نفسه» فإنه جعله قسيم الذكر في الملأء 
وهو نظير قوله: 9وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلْقَرَلٍ4. والدليل 


.)447( صحيح: أخرجه البخاري (7450): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح:أخرجه البخاري (19145) وني غير موضع من 
#صحيحهة: وملم (9704) دون قوله: «أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/105) وملم(55798). 


جين تار لإناوكن نسي حكتابا لبقم 


صو و 


على ذلك أنه قال: «بالفْدُوٌ وَآلآصَالٍ» ومعلوم أن 
ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة» وخارج 
الصلاة هو باللسان مع القلب؛ مثل صلاتي الفجر 
والعصرء والذكر المشروع عقب الصلاتين» وما أمر 
به النبي 5 وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية 
المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة [88/ ]١6‏ 
طرفي النهار بالغدو والآصال. 

وقد يدخل في ذلك -أيضًا ‏ ذكر الله بالقلب فقط. 
لكن يكون الذكر في النفس كاملاً وغير كامل؛ 
فالكامل باللسان مع القلب» وغير الكامل بالقلب 
فقط. 

ويشبه ذلك قوله تعالى: 9وَيَقُولُونَ إى أنفييمْ لَوَلَ 
يُعَذْبْتا أله يِمَا تقول »> [المجادلة: 14 فإن القائلين 
بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا بهذه الآية» 
وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم بجوابين: 

أحدهما: أنهم قالوا بألستتهم قولاً خفيًا. 

والثاني: أنه قيده بالنتفسء. وإذا قيد القول بالنفس 
فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. وهذا كقوله 
يكي: «إن الله نجاوز لأمتي عما حدثت به أنفها مالم 
تتكلم به أو تعمل به»”'؟ فقوله: حدئت به أنفسها مالم 
تتكلم به: دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق. وأنه ليس باللسان. 

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله: «وَأَسِرُوا قَوَلَكُمْ أو 
أَجْهَرُوا بي إِنْس عَلِيِدُ بذَّاتٍ أَلصّدُورٍ» [الملك: 17]» 
وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان لقوله: 
9إنت عَلِيمُ بذَّاتِ آلصّدُورٍ4؛ وهذه حجة ضعيفة 
جدًا؛ لأن [55/ ]١6‏ قوله: «وَأيِرُوا فَوَلَكُمْ أوجهَرُوا 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (5575).: ومسلم (/ا15). 


0 
يف كتين أن القرك تسريه نارة وهر به شرع وهنا 
إنا هو فيا يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعة. 

وقوله بعد ذلك: «إِنَمُم عَلِيِمٌ بدَّاتٍ أَلصّدُورٍ» من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعل؛ فإنه إذا كان عليًا 
بذات الصدورء فعلمه بالقول المر والمجهور به أولى. 

ونظيره قوله: 9سَوَآءٌ يكم مُنْ أسَرْ اقول وَمَن 
جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُستَحبٍ بالل وَسَارِبُ بالهارٍ» 
[الرعد: .]٠١‏ 


نحنف 
]١6 /0[‏ سورة الأنفال 
وقال شيخ الإسلام: ‏ رحمه الله -: 
فصل 
قال - سبحانه ‏ في قصة بدر: «إذ تَسْتكُونَ ركم 
كآسْتَجَاب لْحكُمْ أ مُمِدّكُم بألف ين الْملَبكَةٍ مزدهمت 
© وَمَا جَعََ اه إلا بُفْرى وَلتَطَبَْنَ بف ظوبكم '» 
[الأنفال:9: :]٠١‏ فوعدهم بالإمداد بألف وعدا مطلقًاء 
وأخبر أنه جعل إمداد الألفث يُشرى ول يقيده. 
وقال في قصة أحد: «إِذْ تَقُولٌُ لِلمُؤِينتَ ألن 
كيك أن يُمِدَكُم ربكم له ماله ين آلمليكة مولي 
© يل إن تَضيروا وَتَكقوا وََأتُوكم ين فَورِهِمَ هذا يُمَدِدَكُمَ 
ربكم يحْمْسَةٍ َالضي مِنّ الْمَلَكَدٍ مَُوَينَ» آل را 
23414 فإن هذا أظن فيه قولين: 
أحدهما: أنه متعلق بأحُد؛ٍ لقوله بعد ذلك: 
للِيَفْطَعَ طَرَقَا يِنَألذينَكقَؤوَ» الآية [آل عمران:/159] ؛ 
ولأنه وعد مقيد. وقوله فيه: «وَمًا [58/ ]١6‏ جَعَله الله 


متك حكتابا 


آم 


إلا بُشْرئ لَك وَلِمَطَمَِنَ قلُوبَكُم يد © [آل عمران: ,]1١‏ 
يقتضي خصوص البشرى بهم. 

وأما قصة بدرء فإن البشرى بها عامة» فيكون هذا 
كالدليل على ما روي من أن ألف بدر باقية في الأمة» 
فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم ظبي» على 
ٍِلَكُمْ» عناية بالألف. وفي أحد كانت العناية بهم لو 
صبروا فلم يوجد الشرط. 

2 


١6 /*4[‏ ]ؤقال ‏ رحمه الله : 


فصل 

في قوله: طكَلَمَ تَقَلُوهُم» الآية [الأنفال: 117]» 
ثلاثة أقوال: 

أحدها:. أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من 
فعل الآدميء:.بل من فعل الله؛ والقتل هو الإزهاق» 
وذاك متولدء وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو 
ضعيف؛ لأنه نفى الرمي أيضَاء وهو فعل مباشر؛ ولأنه 
قال: «قاقئلُوا الْمُسْرِحنَ حَيَتُ وَجَدتُمُوهم» [التوبة: 
5 وقال: #وَمَن يَقَثُلَ مُؤْمِنَا تُتَعَمِّدَا» [النساء: 97], 
فأثبت القتل؛ ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق» 
ليس هو الزهوقء بخلاف الإماتة. 

الثاني: أنه مبني على خلق الأفعال» وهذا قد يقوله 
كثير من الصوفية» وأظنه مأثورًا عن الجنيد سلب 
العبد الفعل؛ نظرًا إلى الحقيقة؛ لأن الله هو خالق كل 
صانع وصنعته. وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا 
يلبهء بل يضاف ]١6 /5٠[‏ الفعل إليه ‏ أيضًا ‏ فلا 
يقال: ما آمنت ولا صليتء ولا صمت. ولا صدقت» 
ولا علمت. فإن هذا مكابرة؛ إذ أقل أحواله 


211110000 


وأيضًاء فإن هذا لم يأت في شيء من الأفعال 
المأمور بها إلا في القتل والرمي ببدرء ولو كان هذا 
لعموم خلق الله أفعال العباد م يختص ببدر. 

الثالث: أن الله سبحانه ‏ خرق العادة في ذلك» 
فصارت رءوس المشركين تطير قبل وصول السلاح 
إليها بالإشارة؛ وصارت الجريدة تصير سيا يقت به. 

وكذلك رمية رسول الله يك أصابت من لم يكن في 
قدرته أن يصبيه. فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية 
خارجًا عن قدرتهم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتهم 
عليه. وهذا أصح, وبه يصح الجمع بين النفي والإثبات 
لوَمَا رَمَِتَ» أي ما أصبت «إذ رميس إذ طرحت 
«ولكري_اللهَرَئ 4 [الأنفال: 117] أصاب. 

وهكذاء كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن 
القدرة المعتادة» بسبب ضعيف. كإنباع الماء وغيره من 
خوارق العادات» أو الأمور الخارجة عن قدرة 
الفاعل. وهذا ظاهرء فلا حجة فيه لا على الجبر ولا 
على نفي التولد. 

فين 


]١ 6 /3[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في قوله تعالى: وَمَا كات أله لِمُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ 
فِيم وَبَا كارت أَنَهُ مُمَذِبَهُمَ وَهُمْ يسْتَففرُونَ» 
[الأنفال: 77], والكلام عليها من وجهين: 
أحدهما: في الاستغفار الدافع للعذاب. 
والثاني: في العذاب المدفوع بالاستغفار. 


أما الأول: فإن العذاب إنا يكون على 
الذنوب. والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التي 
هي سبب العذابء فيندفع العذاب, كما قال تعالى: 
«ال رأ كِتَث أَحَكمَت مَايَسْهُء ثم قُصِلَتْ ين لَدُنْ 
كير خم © ألا تَمْبْدُوَا إلا آله إنى لكر ينه 
َذِيرٌ وَنَشِممٌ © وَأنِ أسْتَفوِرُوا رَبِكْر نُمّ تُويوَا ليه 
مُمَيْعَكُم مُتَسًا حَْسَنًا إل أجل مُسَكَى وَيُؤْتٍ كُلّ ذى 
فَضّل فَضْلهُ.» [هود: ١‏ - "]» فبين - سبحانه - 
أنهم إذا فعلوا ذلك مُتعُوا متاعًا حسنًا إلى أجل 
مسمى ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل. 

3 5 1] وقال تعالى: عن نوح: ليَدقَوْمِإن لكر 
تَذِيت مين © أن أَعْبْدُوا أله وَآتَقُوهُ وَأَِمُونِ © يَغْهِرْ 
لكر ين دوي ومُوَحْرْكُم إل أجل مُسَعَى 4 إلى قوله: 
9اسْتَفيروا رَبَكُمَ إن كارت غَفارًا © يُرَسِلٍ آلكَمَاءً 
عَلَيَك مِدْرَارًا» الآية [نوح: »]١١٠٠١‏ وقال تعالى: 
9رَفَوَمٍ اسْتَفْيرُوا ربكم ثم تُويوَا إِليْه يُرَيلٍ 
آلكمّآء عَلَبكُم يَدَرَارًا وَيَزِدَكُمْ فو إن فُوَيَكُمْ» 
[هود: 67]. 

وذلك أنه قد قال تعالى: لوَمَآأَصَبَحكم 
[الشورى: ٠‏ 7]» وقال تعالى «إنّ انس نولو كم يوم 
لْعَقَى أَلجَمَعَانِ إِنْمَا أَسَوّلْهُمُ السْيطنُ بَعْضٍ اما 
كسَبُوا» [آل عمران:66١].‏ وقال تعالى: لأُوَلَمَآ 
أسْمَتكُم مِمبَة قذ أب كلها فم أن مهدا ل مون 
عند أُنفيِكُمَ 4 [آل عمران: 116]. 

وقال تعالى: «وإن تُصِبهُمَ سي يما قدت أيدج», 
[الروم: 77]» وقال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَفَمِنَالَه 
وَمَآأْصَابَكَ من سَيْقَقِقَِن تَقَيِلكَ4 [النساء: 9/8]. 


جو ار شت تا درسي 

وأما العذاب المدفوع؛ فهو يعم العذاب السهاوي» 
ويعم ما يكون من العبادء وذلك أن الجميع قد سمه الله 
عذابًاء كما قال تعالى في النوع الثاني: «وَإِذ نيكم 
مِنْ َال فِرَعَوْنَ يَسومُوتَكُمْ سُوْءَ آلعدَّامي يُذَضُونَ أتتآءكم 
وَيَسْتَحَيُونَ نَآءكُ» [البقرة: 0144 وقال تعالى: 
(قولر يعؤتهك آة بأتريحك وترم تسرك 
عَلَمْهِمَ» [التوبة: .]١4‏ وكذلك: «قل مَل تَرَئصُورتَ 
بقآ إل إندى الْحْسَعَيٍ وَخَنُ كص يكح أن مخ آطة 
ِعَذَانٍ يم عنددمة أو انيتا » [التوبة: 2157 إذ 
التقدير: بعذاب من عنده أو بعذاب بأيديناء كما قال 
تعالى: «قَبِطُوهمَ يُعَذِيَهمُ آله بأَيَِيكج4[التوبة: 4 .]١‏ 

]١6/49[‏ وعلى هذاءفيكون العذاب بفعل 
العباد. وقد يقال: التقدير: 9وَحْحَنُ تترئصٌ بَكُمْ أن 
يُصِيبك أله ِعَذَابٍ مر عنددمة14التوية: 07])» أو 
يصبكم بأيديناء لكن الأول هو الأوجه؛ لأن 
الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل على أنها إصابة بسوء؛ 
إذ قد يقال: أصابه بخيرء وأصابه بشر. قال تعالى: 
(قات ثردَكَ مَثِفََا راد إَِضْلِ مُصِِبُ ب مَنِيََاءُ 
مِنْ عِبّادِم» [يونس: »]٠١7‏ وقال تعالى: «قَبرَى 
لْوذقَ ترج مِنْ لد فإِذًآ أصَاب يه من يَمَاه من 
عِبَادِمَ إِذَا مُرْيِسْتَبَشِرُونَ4 [الروم: 54]؛ وقال تعالى: 
«وكذَنلِك مكنا لِيُوسُفَفى الأ ض يَتَبَوَا ميا حَيْث ياه 
تُصِيبٌ يِرحمْتََا من كفَآهُ» [يوسف: 07]؛ ولأنه لو 
كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة 
بالشرء لاكتفى بذلك في قوله: «أن مُصيبك آلله» 
[التوبة: ؟05]. 

وقد قال تعالى - أيضًا -: «#وَإن تُصِبِهُم حَسَنَةٌ 
يووا هد ِنْ عند آل وإن تُصِبهَُ سي يَُولوا 


ديه حكتابا مقلم 


هذ ين عندة" قل عل يْنْ عمد أ َمَالٍ منؤُلا 
آلقَوَمِ لا يكدُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيكًا © مآ أْصَابَكَ بِنْ 
حَمَمَقٍ فين اهٍ وَن1 أصَابَكَ ين سيقو فون نفيك 
[الساء :ملا 7/9]. 

3 ] ومن ذلك قوله تعالى: #«آلرَانيَةُ 
وَآلرَانِ َآجَلِدُوا كل وجر يَنهُمَا ان جَلدَةٍ4 إلى قوله: 
يبد عَدَاجمَا ةين ألمُؤييَ4 [النور: ؟]» 
وقوله تعالى: 9فَإِنَ أتتقت بِفَنحِمَةٍ فَعَلَِنّ يِضَفُ ما 
عل الْمُخَصَنت يرس الْعَذَّابٍ4 [النساء: 16]. 

ومن ذلك أنه يقال في بلال ونحوه: كانوا من 
المعذيين في الله ويقال: إن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين في الله. وقال 25: «السفر قطعة من العذاب6". 

وإذا كان كذلك. فقوله تعالى: قل ه وَالْقَادِرٌ عَلَنْ 
أن يبعت عَلِكُمْ عَذَاً ين فَوِكُم أو مِن تحت أَرْجْلِكُمْ أو 
َيسَكُمْ شيعا ويُذِيق يَعْصَكُر يَأ بض > [الانعام: 
6 مع ما قد ثبت في «الصحيحين» عن جابر عن 
النبي 5: أنه لما نزل قوله: قل هو آلقَاوِرُ عَلَنَ أن 
يَبْعَتَ عَلَيكُمَ عَذَابًا من تَوَقِكُم) قال: «أعوذ 
بوجهك». «أوَ ين خَحْتِ أَرَجُلِكُمَ». قال: «أعوذ 
بوجهك». «أو يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيُذِيقَ يَمْصَكْر بَأَسَ 
يعض قال: «هاتان أهون»”2 يقتضي أن لبسنا شيعًا 
وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي 
يندفع بالاستغفار. ىا قال: «وَآقوا فِتَتهٌ لا 
تصِمَنّ لذن طَلَمُوا سَِكُمَ حَآصّةُ [الأنفال: 5؟] 
وإنما تنفى الفتنة بالاستغفار من الذنوب والعمل 


الصالح. 


.)1511( صحبح: أخرجه البخاري (4 180): رملم‎ )١( 
.)5158( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


عبيون فارخ يمسي 

وقوله تعالى «إلَا تََهِرُوا يُعَدْبَكمْ عَذَابَا أَلِيمًا 
وَيَسَتبَدِلَ قَوّمَا غْيَرَكُمْ4 [التوبة: 2]79 قد يكون 
العذاب من عنده. وقد يكون بأيدي العباد. فإذا ترك 
الناس الجهاد في سبيل الله فقد ييتليهم بأن يوقع بينهم 
العداوة» حتى تقع بينهم الفتنة كها هو الواقعء فإن الناس 
إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف 
ينهمء وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم 
»]١16 /4[‏ وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذيهم الله بأن 
يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض. 

وكذلك قوله: «وَلئذِيقتهُم ب الْعَدَّابٍ الآذن 
نُونَ الْعَدَابٍ الأكير لَعَلّهُمَ يَرَجِعُورتَ» [السجدة: 
١‏ يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي 
العباد. كما قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به 
المشركين من العذاب. 
قف 


]٠ 6 /[‏ سورة التوبة 


وقال رحمه الله -: 

قد يستدل بقوله: الا كَحِدُوا دَابَآءْكُمْ وَإِخْوَتكُم 
دآ إنِ سَعَحَبُوا آلْعكُفرَ على الإِيمَن 4 [التوبة: 
77]. على أن الولد يكون مؤمنا بإيهان والده؛ لأنه ل 
يذكر الولد في استحبابه الكفر على الإيمان مع أنه أولى 
بالذكرء وما ذاك إلا أن حكمه تالف لحكم الأب 
والأخ. وهو الفرق بين المحجور عليه لصغره 
وجنونه. وبين المستقل كما استدل سفيان بن عَبِينَة 
وغيره بقوله:لوَلَا عَلَنَ نيكم أن تَأكلُوأ بِنْ 
بيُوتِكُمْ أو بُيُوتٍ مَابَآبِكُمْ» [النور: .]7١‏ أن بيت 
الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه. 


مك حكتابا 


لاير 
ويستدل بقوله:9ومًا لَك لا تُقَاتِلُونَ فى سَبمِلٍ أنه 
وَآلْمُسْتَضْعَفِنَ مت آلرْجَالٍ وآليْسَآء وَالولدنٍ الْذين 
يَقُولُونَ رَبْنآ أخْرِجَنا مِنْ هَذِه الْقَرَيَةٍ آلظّالِمٍ أهَلَهًا» 
[النساء: 78]» على أن إسلام الوليد صحيح؛ لأنه 
جعله من جملة القائلين قول من يطلب الهجرة. 
وطلب الحجرة لا يصح إلا بعد الإيان» وإذا كان له 
قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك؛ ولم يكن تابعّاء 
بخلاف الطفل الذي لا تمبيز له؛ فإنه تابع لا قول له. 
2 


]٠9١ 1‏ سَيِلَ - رَحَهُ الله: 

عن قوله تعالى: «إوقالسٍالْيهُودُ عر آبنُ آكِه 
[التوبة: 17٠‏ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ وقول 
النبي وَكوِ: «يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما 
كتتم تعبدون؟ فيقولون: العزير...” الحديث. 
هل الخطاب عام أم لا؟ 

الحمد لله المراد باليهود جنس اليهود؛ كقوله تعالى: 
«النِيينَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسُ إِنَّ آلئّاس قَدْ جَبَعُوا لَكُمْ» [آل 
عمران: 1977 ]ء لم يقل جميع الناسء ولا قال: إن جميع 
الناس قد جمعوا لكمء بل المراد به الجنس. 

وهذا كما يقال: الطائفة الفلانية تفعل كذاء 
وأهل الفلاني يفعلون كذاء وإذا قال بعضهم 
فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك. فيشتركون في إثم 
القول. والله أعلم . 

2 


.)185( صحيح: أخرجه البخاري (4081). ومسلم‎ )١( 


جورت ارسي 


]١6 /4[‏ وقال ‏ رحمه الله : 

في الكلام على قوله: ظفل أنه وََايَجِفِ وَرَسُولِمِ 
كُشْر نَسْجَرئُوت 4 [التوبة:16]: تدل على أن الاستهزاء 
بالله كفر» وبالرصول كفرء من جهة الاستهزاء بالله وحده 
كفر بالضرورة» فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاء 
فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفرء وإلا لم يكن لذكره 
فائدة, وكذلك الآيات. 

وأيضًا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم؛ 
والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى - يعظمون 
دعاء غيره من الأموات» وإذا أمروا بالتوحيد ونبوا 
عن الشرك استخفواء كما قال تعالى: 9وَإذًا رَأوكَ إن 
يَكَخِدُوتَكَ إِلَّا هروا» الآية [الفرقان:١‏ 4]» فاستهزءوا 
بالرسول 5 لما نباهم عن الشرك؛ وما زال المشركون 
يسبون الأنبياء» ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد. ا في أنفسهم من 
عظيم الشرك. 

وهكذاء تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو 
إلى التوحيد استهزأ بذلك, لما عنده من الشرك» قال 
الله تعالى: لوَمِرتَ [54/ ]١5‏ آلنَاسٍ من يَكَخِذٌ ين 
دون آله أدادًا مِِوجمْ حب أله 4 [البقرة: 118]» 
فمن أحب مخلوقًا مثل ما يحب الله فهو مشرك؛ ويجب 
الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. 

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانًا تجدهم 
يستهزئون بها هو من توحيد الله وعبادته» ويعظمون 
ما اتخذوه من دون الله شفعاء. ويحلف أحدهم 
اليمين الغموس كاذبًاء ولا يجترئ أن يحلف بشيخه 
كاذيًا. 


مكايا 


كي 11 


سحت 


وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن 
استغاثته بالشيخ إما عند قبره. أو غير قبره» أنفع له 
من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء ويستهزئ 
بمن يعدل عن طريقته إلي التوحيد. وكثير منهم 
يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. فهل هذا إلا 
من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم 
للشرك؟ 

وإذا كان لهذا وقف. ولهذا وقف. كان وقف 
الشرك أعظم عندهم. مضاهاة لمشركي العربء 
الذين ذكرهم الله في قوله: (وَجَمَنُوا َه يما ذَرا 
يرت الْحَرْثٍ والأئْعَسٍ تصِبًا» الآية 
[الأنعام:77١]‏ » فيفضلون ما يجعل لغير الله على 
ما يجعل لله ويقولون: الله غني وآهتنا فقيرة. 

وهؤلاء؛ إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه 
يبكي عتدة ويمخشع [٠هة/ ]٠ 6١‏ ويتضرع ما لا 
يحصل له مثله في الجمعة» والصلوات الخمس» 
وقيام الليل» قهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدينء ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع 
الأبيات» حصل له من الخشوع والحضور ما لا 
يحصل له عند الآيات. بل يستثقلونها ويستهزئون 
بهاء وبمن يقرؤها ما يحصل لهم به أعظم نصيب 
من قوله: قل أباآللهِ وَدَايَجِههِ وَرَسُولوء كش 
َسْتَبْزِةُورت #4 [التوبة: 18]. 

والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء 
الله: منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث 
بالله فلم يغئه» واستغاث بشيخه فأغائه» وأن 
بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه» فدعا بعض 
الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام. وآخر 
قال: قبر فلان التَرياق المجَرب. 


جورخ زا دنسي 

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد 
لهج به ك) يلهج الصبي بذكر أمه. 

وقد قال تعالى للموحدين: 9«فَإِذًا قَضِيئُم 
مُتسِكَكُْ فكوا أللة كذ :َابَآءَكُْ أرْ أَخَدٌ 
فصر » [البقرة: 60 7 

وقد قال شعيب: 9يَدقَرْمٍأَرَهْطى أَعَرْ عَلَيْحكُم مِّنّ 
نو [هود: 47]. وقال تعالى: «لأْرّ أَحَدُ رَهْبَةٌ فى 
صُدُورِهِم آنه 4 [الحشر: 17]. 
قف 


[ 5 ] سئل شيخ الإسلام 

عن معنى قوله تعالى: «لَقّد ناب أَنّهُ عَلى 
1 وَالْمْهَجِرِيتَ والأنصَارٍ» [التوية:/111]. 
والتوية إننا تكون عن شيء يصدر من 
العبد. والنبي كةِ معصوم من الكبائر 
والصغائر. 


فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الحمد لله؛ الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
معصومون من الإقرار على الذنوب. كيارها 
وصغارهاء وهم بها أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع 
درجاتهم: ويعظم حساتهم فإن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين؛ وليست التوبة نقصًاء بل هي من 
أفضل الكمالات» وهي واجبة على جميع الخلق. ىا 
قال تعالى: لوَحمَلهَا الإنسسنٌ َك كان طَلُوًا جَهُولاً ج) 
َعَذْب 2 التتيئ والثتيقت والشُترسهوت 
زالشتركب ووب آله عل الْمُؤيي والئؤيتب» 
[الأحزاب: الا ا/7] . 


>2 طكابا 


7 ع 


فغاية كل مؤمن هي التوبة» ثم التوبة تتنوع كا 
يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر ]١8/817[‏ عن عامة 
الأنبياء بالتوبة والاستغفار: عن آدمء ونوحء 
وإبراهيم» وموسى وغيرهم. فقال آدم: «رَيّئا طَمَتَآ 
أنفسنا ون ل تفْهِ رلا وتَرْحَمََا لدكُوتنٌ من الْحَسِرِسَ» 
[الأعراف: 77]. 

وقال نوح: رت إن أَعُودُ يلك أن أستتلى ما 
لس لى ب عِلْم ولا تفي لى وَتَرْحَْينَ أحكُن بْنَ 
لْخَسِرِينَ4 [هود: 41]» وقال الخليل: «رَبَنَا آَغِْرٌ لى 
وَلوَلِدَىَ وَللمُؤْيِينَ يوم يَقُومُ آلْحِسَابُ» [إبراهيم: 
١‏ وقال هو وإسماعيل: رَبُا وَآَجْملََا مُتَلِمَنٍِ لَّكَ 
وين ذَرَئينآ مد سلمَةٌ لك وَأَِا مكنا وت علينَا. 
نك أَنتَأَلكَوَا ب ألرَحِيمٌ» [البقرة: .]١74‏ 

وقال موسى: «أنت وَِدنَا غير لها وا نت 
حت رآلقهِرينَ © وَأَحكَْ لنا فى هده آَلدئيَا حَسََدُ تفى 
الآْرَة إَِا هدنئآ إلَيِكَ »> [الأعراف: 318686 161]ء 
وقال تعالى: لقَلَمَآأَقَاقَفَالَ سُتحَددلك تبت إِليلك وأنأ 
وَل لْمّؤْيِينَ» [الأعراف: 47 .]١‏ 

وقد ذكر الله - سبحانه - توبة داود وسليهان» 
وغيرهما من الأنبياء والله تعالى: يِب َلكْويينَ وعِبُ 
آلْمُتَطَهرِيت 4 [البقرة: 1371]. 

وفي أواخر ما أنزل الله على نبيه: «إِذَا جَآءَ نْص آله 
وَالمَمْحُ © وَرَأَيْتَ آلناسَ يد خْلُوت فى دين َه أفْوَاج 
© تسبح محمد رَبك وَسْتَفْيِره' نك كان توابَا» 
[النصر: .]7-١‏ 

وني الصحيحين» عن النبي يه أنه كان يقول في 
افتتاح الصلاة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 


لك 001 تي 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنّسء اللهم اغسلتي 
من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد0". 

وفي «الصحيح" أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت [6/ )]١5‏ أنت 
ري وأنا عبدك. ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعء إنه لا يغفر الذنوب إلا 


أنت»”") 


وفي «الصحيح» عن النبي 5 أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. علانيته وسره. 
أوله وآخره»” . 

وفي «الصحيحين' عنه #5 أنه كان يقول: 
«اللهم اغفر لي خطيتني وجهلٍ وإسراني ني أمري؛ 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجديب 
وخطني وعمديء وكل ذلك عندي., اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت,. وما أسررت وما أعلنت. وما 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدمء وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت:'. ومثل هذا كثير في 
الكتاب والسنة. 

وقد قال الله تعالى: طوَآسْتَفْهِرَ لِدَنْلك وَلِلمُؤْيِييَ 
وَآلْمُؤْمِتَتٍ» [محمد:19١].‏ فتوبة المؤمنين واستغفارهم 
هو من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهمء وأجل 
عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب. ويندقع بها 
عنهم ما يدفعه من العقاب. 


.)8844( صحيح: أخرجه البخاري (7414): ومسلم‎ )١( 
.)507١6( صحيح: أخرجه البخاري (7584): وملم‎ )١( 
.)4487( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (5594)., رملم (50164). 


فك حكتَابا ناير 


> 


فإذا قال القائل: أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات 
والطاعات؟ كان جاهلاً؛ لأنهم إنما نالوا ما نالوه 
بعيادتهم وطاعتهم» فكيف يقال: إنهم لا يحتاجون 


إليهاء فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم. 
وإذا قال القاتل: فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب» 
والاستغفار كذلك [88/ .]١8‏ 


قيل له: الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل 
منه توبة» فأما ما حصل منه توبة» فقد يكون صاحبه 
بعد التوية أفضل منه قبل المخطيثة. 

كيا قال بعض اللسلف: كان داود بعد التوية 
أحسن منه حالاً قبل الخطيئة» ولو كانت التوبة من 
الكفر والكبائر» فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء. وإنما صاروا 
كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب. ولم 
يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا ولا عيبّاء بل لا تابوا 
من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إبانّء 
وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهمء فلم يعرف 
الجاهلية ى) عرفوها. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: إن) تُنقض عرًا 
الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم 


يعرف الجاهلية. 
وقد قال الله تعالى: 9وَالْذِينَ لَا يَدَعُور مَعَ آله 


إَهًا ماخر وَلَا يَفملُونَ آَلكَفْسَ الى حَرّمْ آمة إلا بآَلْحَقٍ 
وَلَا يَرْئُوَ" وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ يَلَقَأنَامًا © يُضَعْفْلهُ 
آلْعَدَابُ يوم آلْهيسَة وَعَلدَ في مُهَاَ © إلا من تاب 
وَءَاسبَ وَعَمِلَ عَمَلاُ صَلِكا فَأولبلك يُبَدَلُ آنه 
سَيكَاتهِمْ حَسَتسر " وكانَ آله غَقُورًا رَحِيمًا» 
[الفرقان: 54 .]7١‏ 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي #5: أن الله 
يحاسب عبذه يوم القيامة» فيعرض عليه صغار 
الذنوب ويخبئ عنه كبارها فيقول: فعلت يوم كذا كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم يا رب؛. وهو مشفق ]١8/88[‏ 
من كبارها أن تظهرء فيقول: إن قد غفرتها لك. 
وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة؛ فهنالك يقول: رب» 
إن لي سيئات ما أراها بَعْد. 

فالعيد المؤمن إذا تاب ويدل الله سيئاته حسنات» 
انقلب ما كان يضره من السيئات بسيب توبته حسنات 
ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له. بل 
كانت توبته منها من أنفع الأمور له. والاعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية؛ فمن ني القرآن ثم حفظه 
خيرًا من حفظه الأول لم يضره النسيان» ومن مرض ثم 
صح وقوي لم يضره المرض العارض. 

والله - تعالى - يبتلي عبده المؤمن با يتوب منه؛ 
ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع؛ 
والخشوع لله والإنابة إليه؛ وكمال الحذر في المستقبل» 
والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة» كمن 
ذاق الجوع والعطشء والمرض والفقر والخوف. ثم 
ذاق الشُْبّع والرّي والعافية والغنى والأمنء فإنه 
يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذتهء والرغبة 
فيه وشكر نعمة الله عليه؛ والحذر أن يقع فيها حصل 
أولاً ما لم يحصل بدون ذلك. وقد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع. 

وينبغي أن يعرف أن التوبة لابد منها لكل مؤمن» 
ولا يكمل أحد ويحصل له كال القرب من الله 
ويزول عنه كل ما يكره إلا بها. 

[6 | ومحمد يك أكمل الخلق وأكرمهم 


جين تاك انلك 2 حكتابًا 


ك0 11 


على الله. وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع 
الطاعات. فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين 
على الله وأفضل العابدين لهء وأفضل العارفين ب 
وأفضل التائبين ليه وتوبته أكمل من توبة غيره؛ 
وهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وببذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة» كما ثبت في 
«الصحيح:: «أن الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من 
آدم» فيقول: إني نبيت عن الأكل من الشجرة فأكلت 
منهاء نفسي, نفسي» نفسي. ويطلبونها من نوح فيقول: إن 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بهاء نفسي» نفسي. 
نفي. ويطلبوها من الخليل» ثم من موسىء ثم من 
المسيح فيقول: اذهبوا إلى محمد عَبّد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأنوي, فأنطلق؛ فإذا رأيت 
ربي خررت له ماجنّاء قأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحنها الآنء فيقول: أي محمد ارفع رأسك. وقل 
تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول: أي رب. 
أمني, فيحد لي حا فأدخلهم الجنة»”". 

فالميح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ دهم على 
محمد يك وأخبر بكمال عبوديته لله. وكمال مغفرة الله 
له؛ إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا محخض 
العبودية والافتقار من العبدء [/601/ ]١6‏ ومحخض 
الجود والإحسان من الرب -عز وجل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: 
«لن يدخل أحد منكم الجمنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتَعَمدنٍ الله برحمة 


منه وفضل»”". 


.)١55( وملم‎ )741١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)54157( صحيح: أخرجه البخاري (1477) ومسلم‎ )1( 


ترز كفت لومز نيه 

وثبت عن هفي «الصحيح أنه كان 
يقول: «يأيها الناسء تويوا إلى ربكم فوالذي 
نفسي بيلهء إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»2'0 وثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «إنه لِيمَانُ على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم 
ماثة مرة»”). 


6 م0 


فهر يك لال عبوديته لله وال محبته له وافتقاره 
إليه؛ وكيال توبته واستغفاره. صار أفضل الخلق عند الله 
فإن الخير كله من الله. وليس للمخلوق من نفسه شيء» 
بل هو فقير من كل وجه؛ والله غني عنه من كل وجه. 
محسن إليه من كل وجهء فكلا ازداد العبد تواضعًا 
وعبودية ازداد إلى الله قربًا ورفعة» ومن ذلك توبته 
واستغفاره. 

وفي الحديث عن النبي 86 أنه قال: «كل بني آدم 
خطاءء وخير الخطائين التوابون»”” رواه ابن ماجه 
والترمذي. 

لعفت 


]١16/4[‏ سورة يونس 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
نصل 
قوله: هو اذى جَمَلَ آلكّنرح مِيَا وآلقر 


.)3719( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)077١5(‏ 

(7) حسن: أخرجه أححد في #مسنده» )١77737/(‏ والترمذي (11456) 
وابن ماجه (4501) والدارمي (37717) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (1516). 


م حكتابا 


ءءء 411 


ويه 


ُورًا وَقَدَرَهُه منَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدُ أَليِينَ وَالحِنَاب » 
[يونس: 5]» وقوله: «وَجَعَلَ اليل سَكَنَا وَآلشْمْسَ 
وَآلْقَمَرَ حُسَبَنَا > [الأنعام: 47]: وقوله: 9آلكَّمْسٌ 
وَالْقَمَرٌ مُسَبَانٍ» [الرحمن: 16]. وقوله: «وَالْقَمَرَ 
قَدَّرََهُ مُنَازِلَ حَتْ عَادَ كلْعْرَجُونٍ الْقدِيمِ» [يس: 
4 وقوله: ينولك عَن الأهِلةِ كل هِىَ مَرَقِِتُ 
ِنَّاسِ وَآلْحَجَ » [البقرة: 144]» دليل على توقيت ما 
يهام اتويت للسين والحسات: 

فقوله: 9لِتَعلَمُوا عَدَدٌ آَلسِيِنَ وَآلْحِسَابَ» إن علق 
بقوله: 9وَقَدّرَهُم مَنَازِلَ4 كان الحكم مختضًا بالقمره 
وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق بهماء ويشهد للأول 
قوله في الأهلة فإنه مواقق لذلك. ولأن 
كون الشمس ضياء والقمر نورّاء لا يوجب 
علم عدد السنين والحسابء بخلاف تقدير 
القمرمتازل» فإنه هو الذي ]١6/59[‏ يقنضي 
علم عدد السنين والحساب. ولم يذكر انتقال 
الشمس في البروج. 

ويؤيد ذلك قوله: 9إنّ عِدَّةَ آلشْجورٍ عِندَ 
َه آنْيَا عَشَرَ طَبْرا فى يتس آشَِ4 الآبة 
[التوبة:75]» فإنه نص على أن السئة هلالية» 
وقوله: طآلَحَجُ أَخْهرٌ مَعْلُومَتَ» [البقرة: 
7). يؤيد ذلك. لكن يدل على الآخر 
قوله: 9وَجَمَننا آَل وَالْجارَ ماعن َمَحَوَكآ 
امه ْمَل وَجَعَلتَآ دَايَة لبمار مُتَصِرَةٌ لِحَبََُوا فَضْلاً 
بْن رَيَكُدَ وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ أَلئِيِنَ وَآَخِمَابَ» 


[الإسراء: ؟ .]١‏ 


عجوو تءاش إولكتز نيه 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ لمعنى تظهر به حكمة ما في 
الكتاب». وما جاءت به الشريعة من اعتبار الشهر 
والعام الملالي دون الشمسيء أن كل ما حَد من 
الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى 
عددي وطبيعيء فأما الشهر اللاي فهر طبيعي» 
وسنته عددية. 

وأما الشهر الشمسي؛ فعددي, وستته طبيعية. 

فأما جعل شهرنا هلالا فحكمته ظاهرة؛ 
لأنه طبيعي وإننما علق بالفلال دون الاجتماع؛ 
لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدخله خللء ولا 
يفتقر إلى حسابء. بخلاف الاجتاع؛ فإنه أمر 
خفي يفتقر إلى حساب» وبخلاف الشهر الشمسي 
لو ضبط. 


وأما السنة الشمسية, فإنها وإن كانت طبيعية» 
فهي من جنس [50/ ]١6‏ الاجتماع ليس أمرًا ظاهرًا 
للحسء بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل» 
وإنها الذي يدركه الحس تقريب ذلكء فإن انقضاء 
الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب 
الصيف ويسميه غيرها الربيع أمر ظاهرء بخلاف 
محاذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذاء 
أو محاذاتها لإحدى نقطتي الرأسء أو الذنب» فإنه 
يفتقر إلى حساب. 

ولما كانت البروج اثني عشرء فمتى تكرر 
الفلال ائني عشرء فقد انتقل فيها كلهاء فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام دينتا من 
المؤقتات شرعاء أو شرطاء إما بأصل الشرع 


د> انا 


امار 


و تم 


كالصيام والحج. وإما بسبب من العبد كالعدة 
ومدةالإيلاء» وصوم الكفارة والنذّْرء وإما 
بالشرط كالأجل في الدين والخيار» والأيهان وغير 
ذلك. 


قف 
]١ 6 /51[‏ وقال_رحمه الله -: 
هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا 


يوجد في طائفة مسن كتب التفسير إلا ما هو 


منها قوله: 9وَمَا يك كع الزيرت يَدَعُوتَ ين 
دوب ا لَه شُرَكَاءَ» [يونس: 57]. ظن طائفة 
أن ما نافية:» وهو خطأ بل هي استفهامء 
فإنم يدعون معه شركاء, كما أخبر عنهم في غير 

فالشركاء يوصفون في القرآن بأمبم يدعون؛ لأهم 
0 

وهذا قال: #إن يكَبعُو رت إلا آلظَنٌ» [يونس:17]» ولو 
أ اف انان اعدو امن لسر زنك 
أن المشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والمرصء كقوله: 
ليل لَقَرْصُونَ4 [الناريات:١٠].‏ 

0 


نون كارك نيزن كطة 
[/6]سورةهود 


وقال ‏ رحمه الله -: 

فصل 

وقوله تعالى: 9أَقَمَّن كان عَلَنْ بين ين ري ويَلُوهُ 
شَاهِدٌ مِتهُ» [هود: /ا١]»‏ وهذا يعم جميع من هو عل 
بينة من ربه» ويتلوه شاهد منه. فالبينة: العلم النافع» 
والشاهد الذي يتلوه: العمل الصالح. وذلك يتناول 
الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة» فإن الرسول على 
بيئنة من ربه؛ ومتبعيه على بينة من ربه. 

وقال في حق الرسول: لقُلَ إن عَلَْ يعن يّن بق » 
[الأنعام: 0]. وقال في حق المؤمتين: (لُقَمن كَانَ عَلَنْ 
يَعََوقَ من ري كُمَن زُيْنَ لَه سوم علد َنبا أخواءم» 
[تحمد: .]١5‏ فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول 
السورة» فقال: «الذينَ كقرُوا وَصَسُوا عن سَبيلِ َه أَضَلٌ 
أَعَلَهُمَ ج والنيورت ءَامَعُواً وَعيُوا ضيحت وَءَامَنُوا يما 
ول عَلَ ححْمَ وَهوَلَكَقُ ين رهم كثرٌ عنم سياه وَأصْلَحَ 
اَم ج ذلك أن زيرت عفرو توا البعيل وأ لين 
َامتُوا أتبعُوا َي ين بَيِمْ © الآيات. إلى قوله: « أَقَمَن 
ان عَلَى بيْنَةِ من رَبَِ» [محمد: .]١1-1١‏ 

]١6 /5[‏ وقال أبو الدرداء: لا بلك أمة حتى 
يتبعوا أهواءهم؛ ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من 
البينات والهدى. وقال تعالى: قل مَنذِم سن أَذْعُوَا 
لى آله َل بَصِمَة كأ ون أتبمبى © [يوسف: ,]٠١8‏ 
فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة هي 


البينة. وقال: «أُوَمَن كان مَيعًا فَأَحَمَيسَهُ وَجَعَلنَا لَص تُورًا 

يمْشِى بم فى آلناس» الآية [الأنعام: 177]. فالتور 
هم ا 2 - أي 6 

«أه ور موت والأرض #الآية [النور: ؟]. 


مب كنا 


م 


5 2 ام هم 


قال أي بن كعب وغيره: هو مثل نور المؤمن» وهو 
نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم 
النافع» والعمل الصالح» وذلك بينة من ربه. وقال: 
«أقَمن عَرََ آنه صَدَرَُم لِلْإِسْلَمٍ فَهُرَ على نُورٍ يّن 
رب [الزمر: 737]» فهذا النور الذي هو عليه وشرح 
الصدر للإسلام هو البيئة من ريه؛ وهو الهدى المذكور 
في قوله: «أُولَِك عَلْ هُدّى يِّن يهم [البقرة: 0] 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء؛ لأن القلب لا 
يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عاكًا موقنًا بالحق؛ فيكون 
العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بهاء كما قال: «صبقة 
أله وَمَنْ أَحَْنُّ يرت أله سِتَقَةُ4 [البقرة: 174]» 
ويصير مكانة له. كا قال: قل يَقَوْمِ أَعَمَلُوا عَلَ 
مَكَانَيِكَم إن عَدمِل قَمَوَفَ تَعْلَمُورت» [الأنعام: 
ل واللمكان والمكانة: قد يراد به ما يستقر الشيء 
عليه وإن لم يكن محيطًا به كالسقف ‏ مثلاً ‏ وقد يراد 
به ما يحيط به. 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من رمهم ونور وبينة 
ويصيرة» صار [14/ ]١6‏ مكانة لهم استقروا عليهاء 
وقد تحيط بهمء بخلاف الذين قال فيهم: لوَيِنَ 
آلنّاس من يَمْبّدُ آنل َل حَرَفي فَِنَ أَصَابَم حي رآعْمَنَ 
به ون أَصَابَتهُ فتََةُ آنقآب عل وَجَوف4 [الحج:١1]ء‏ 
فإن هذا ليس ثابئًا مستقدًا مطمئنّاء بل هو كالواتقف 
على حرف الوادي وهو جانبه» فقد يطمئن إذا أصابه 
خيرء وقد ينقلب على وجهه ساقطًا في الوادي. 

وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان؛ وبين من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار فانمار به في نار جهنم» وكذلك الذين كانوا على 
شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء وشواهد هذا 
كتيرة: 

فقد نبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم 
وبصيرةء وهدى ونورء وهو الإيهان الذي في قلوهم» 


والعلم والعمل الصالحء ثم قال: (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ 
ينه [هود: /11]) والضمير في « يِّنَهُ» عائد إلى الله - 


تعالى ‏ أي: ويتلو هذا الذي هو على بيئنة من ريه شاهد' 


من الله والشاهد من الله؛ كما أن البينة التي هو عليها 
المذكورة من الله أيضًا . 

وأما قول من قال: «الشاهد» من نفس المذكور 
وفسره بلسانه؛ أو بعلي بن أبي طالب» فهذا ضعيف؛ 
لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتفى أن يكون 
الشاهد صادقًاء فإنه مثل شهادة 6] الإنسان 
لنفسه. بخلاف ما إذا كان الشاهد من اللء فإن الله 
يكون هو الشاهدء وهذا ىا قيل في قوله: (قل كَنَىْ 
[الرعد: ”5]: إنه علي. فهذا ضعيف؛ لأن شهادة 
قريب له قد اتبعه على دينه ولم هتد إلا به لا تكون 
برهانًا للصدق؛ ولا حجة على الكفرء يخلاف شهادة 
من عنده علم الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادهم 
برهان ورحمة. ا قال في هذه السورة: «وّين قَبَلف 
كتَدبُ مُوسَىْ إِمَامًا وَرَحْمَة [هود: 0]١7‏ وقال: 
ل9وَطْبِدَ سَاهِدٌ مِنْ بَىَ إِسْرْوِيلٌ عَلَنْ مكلف » [الأحقاف: 
٠‏ وقال: طقإن كنت فى َل يِمَآ أنزّلتآ إلبلىك 
َسْلٍ اليرت يَفْرَهُونَ آلْحيِتَبٌ ين قَبَيِكَ > الآية 
[يونس: 144 وقال: (وَالْذِنَ مَاتََهُمْ لتب يَعْلَمُونَ 
نهد مُتْرْل من رَيَكَ بلق » [الأنعام: :.]١١4‏ وهذا 
الشاهد من الله هو القرآن. 

ومن قال: إنه جبريل؛ فجبريل لم يقل شيئًا من 
تلقاء نفسه. بل هو الذي بلغ القرآن عن الله وجبريل 
يشهد أن القرآن منزل من الله وأنه حقء, كما قال: 
«لكن آله يَْبَدُ بمَآ أُوّلَ لك أنرْكه يولي" 
وَآلْمَكَة يَقْهَدُونَ ' وكقن يانه يداك [النساء: 
7م والذي قال هو جبريل. قال: يتلوه. أي: 
يق رأه. كا قال: فَِذًا اكه فاع فُرََاتَس» [القيامة: 


أي إذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه. وقال: 9عَمَتُم 
عَدِيدُ آلقَوَى4 [النجم: 0]. 

ومن قال: الشاهد لسانه» وجعل الضمير المذكور 
عائدًا على القرآن ولم يذكر؛ لأنه جعل البينة هي القرآن. 
ولو كانت البينة هي القرآن [55/ ]١6‏ لما احتاج إلى 
ذلك. وقد قال: على بينة من ربهء فقد ذكر أن القرآن 
من الله وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد وكلاهما 
بلغه وقرأه. فقوله: 9وَيَعَلُوه4[هود: ]١7‏ جيريل أو 
محمد؛ تكرير لا فائدة فيه؛ ولهذا لم يذكر مثل ذلك في 
القرآن. 

وأيضًا فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيرًا في 
القرآن؛ فإن القرآن كلام الله واحد لا يكون عليه» وإذا 
كان المراد على الإيهان بالقرآن والعمل به فهذا الذي 
ذكرناه: أن البينة هي الإيمان بها جاء به الرسول» وهو 
إخباره أنه رسول الله. وأن الله أنزل القرآن عليه. ولما 
أنزلت هذه السورة وهي مكية؛ لم يكن قد نزل من 
القرآن قبلها إلا بعضه. وكان المأمور به حيئذ هو 
الإيهان بها نزل منهء فمن آمن حيتئذ بذلك ومات على 
ذلك كان من أهل الجنة. 

وأيضاء فقتسمية جبريل شاهدًاء لا نظير له في 
القرآن» وكذلك تسمية لسان الرسول شاهدّء 
وتسمية علي شاهدًاء لا يوجد مثل ذلك في الكتاب 
والسنة. بخلاف شهادة الله؛؟ فإن الله أخير بشهادته 
لرسوله في غير موضع؛ وسمى ما أنزله شهادة منه في 
قوله: لوَمَنْ أَظلَمُ يمن كحَمَ شَهدَةٌ عند ير أله 4 
[البقرة: »]١4٠‏ فدل على أن كلام الله الذي أنزله 
وأخبر فيه بها أخبر شهادة منه. 

]١6/717[‏ وهو سبحانه - يحكم ويشهد, 
ويفتي ويقصء ويبشر ويهدي بكلامه» ويصف كلامه 
بأنه يحكم ويفتي» ويقص ويهديء ويبشر وينذرء كا 
قال: طقل أنه يُفْتِيكمْ فِيونّ4 [الناء: 177]. طقل 


م و وش دسي متهي 
تبعل 


لَه يُفْتِِحَكُمْ فى الكل > [النساء: 1077] وقال: «إنّ 
ًا امس َل ب إنرومل أستكار اذى هم 
ل [النمل: 77]» وقال: «#عحنُ تَقْصٌ 
كحم نَالقصَي» [يوسف: 15 وقال: ل إلى 
ل ا ما عبرب ما 
تجوت يم" إن لَك إلا لَه يفص آلْحَن ومو 
خَمْرُ آلْمَسِلِينَ» [الأنعام: 07]» وقال: «إِنَّ هنذا 
لْقرَءَانَ حَدِى لِلتى هم أَقَوَمْ» [الإسراء: 9]. 

وكذلك سمي الرسول هاديًا فقال: 9وَإِنَكَ لَجدِىَ 
إن صِرّط مُسْتَقِيمٍ» [الشورى: 187]. كما سماه بشيرًا 
ونذيراء وسمى القرآن بشيرًا ونذيرّاء فكذلك لما كان 
هو يشهد للرسول والمؤمنين بكلامه الذي أنزله» 
وكان كلامه شهادة مندء كان كلامه شاهدًا مت كبا 
كان يحكم ويفتي. ويقص ويبشر وينذر. 

ولا قيل لعلي بن أبي طالب: حكمت محلوقًا. قال: 
ما حكمتٌ مخلواء وإنما حكمتٌ القرآن. فإن الذي 
يحكم به القرآن هو حكم الله. والذي يشهد به القرآن 
هو شهادة الله عز وجل - قال عبدال رحمن بن زيد بن 
أسلم ‏ وقد كان إمامّاء وأخذ التفسير عن أبيه زيد. 
وكان زيد إمامًا فيه» ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير» 
وأخذه عنه عبدالله [18/54] بن وهب صاحب 
مالك» وأصبغ بن الفرج الفقيه قال: ‏ في قوله تعالى: 
ِأكمَن كان عَلَ ينو ين رويطو َاهٌِ ينه [هود: 
١7‏ ]ء قال رسول الله: «كان على بينة من ربه» والقرآن 
يتلوه شاهد أيضًا ‏ لأنه من الله. 

وقد ذكر الزجاج فيا ذكره من الأقوال: ويتلو 
رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن؛ وهو شاهد 


من الله. وقال أبو العالية: 9«أَقَمَن كان عَلَىْ بَينَوِ من 


رَيَِ»: هو محمدء 9وَيَمْلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ»: القرآن. قال 
ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس» و محمد بن 
الحنفية» ومجاهد, وأبي صالح. وإبراهيم. وعكرمة. 


نكي حمت طكتاربًا 
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وت 


والضحاك؛ وقتادة. والسدي. وخصيفء وابن عبينة 
نحو ذلك. وهذا الذي قالوه صحيحء ولكن لا 
يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بيئة من ريهم؛ بل 
هم على بينة من ربهم. 

وقد قال الحسن البصري: ل«أَقَمَّن كان عَلْ بَيََقِيّن 
رَيَفِ» قال: المؤمن على بينة من ريه» ورواه ابن أبي 
حاتم؛ وروي عن الحسين بن علي «وَيَتلُوهُ سَاهِدٌ 
يِنهُ» يعني: محمدّاء شاهدًا من الله وهي تقتضي أن 
يكون الذي على البينة من شهد له. 

وقول القائل: من قال: هو محمد. كقول من 
قال: هو جبريل؛ فإن كليهها بلغ القرآن. والله 
يصطفي من الملائكة رسلاً من الناس [54/ ]١6‏ 
فاصطفى جيريل من الملائكة» واصطفى محمدًا من 
الناس. وقال في جبريل: 9إنش لَقَوَلُ رَسُولٍ كرِيٍ» 
[التكوير: 14]» وقال في محمد: لإِنَمْ لَقَوْلُ رَسُول 
كْرِيمٍ» [الحاقة: ]4٠‏ وكلاهما رسول من الله كما 
قال: «حَيَْ تَأَيَجُمُ آلْيََتَهُ ‏ رَسُول مِنَ آله َتلُوا ممما 
تُطَهرَةٌ ج فيا كب قَيِمَة4 [البينة: ١‏ - 7] فكلاهما 
رسول من الله بلغ ما أرسل به؛ وهو يشهد أن ما جاء 
به هو كلام الله وأما شهادتهم بها شهد به القرآن فهذا 


قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن, فإنه يشهد بكل 
ما شهد به القرآن؛؟ لكونه آمن به. سواء كان قد بلغه 
أو لم يبلغه. 


وهذا كان إيان الرسول بها جاء به غير تبليغه له. 
وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على هذا وهذاء كما 
قال: طدَامَنَ آلرَسُولٌ يمآ أُترل إِلَبْهِ ين ني 
وَالْمُؤِيِئُونَ» [البقرة: 786]. ولهذا كان يقول: أشهد 
أني عبد الله ورسوله؛ فشهادة جبريل ومحمد بها شهد 
به القرآن من جهة إياتهما به لا من جهة كونها 
مرسلين بهء فإن الإرسال به يتضمن شهادته أن الله 
قاله وقد يرسل غير رسول بشيء؛ فيشهد الرسول أن 


جوع قرا شتالا وسمَيَةٍ 


هذا كلام المرسل وإن 1 يكن المرسل صادقًا ولا 
حكييّاء ولكن علم أن جبريل ومحمدًا يعلمان أن الله 
صادق حكيمء فهما يشهدان بها شهد الله به وكذلك 
الملاتكة والمؤمنون؛ يشهدون بأن ما قاله الله نهو حق» 
لل وأن الله ضادق سحكيب» لايخبر إلا بصدق» 
ولا يأمر إلا بعدل «وَتَمَ تْكلِمَتُرَبكَ صِذْقًا وَعَدَل' » 
[الأنعام: .]١١6‏ 

فقد تبين أن شهادة جبريل ومحمد هي شهادة 
القرآنء» وشهادة القرآن هي شهادة الله تعال - 
والقرآن شاهد من الله وهذا الشاهد يوافق ويتبع 
ذلك الذي على بينة من ربهء فإن البينة والبصيرة 
والنور والحدى الذي عليه النبي 5 والمؤمنون» قد 
شهد القرآن المنزل من الله بأن ذلك حق. 

ولوَيملُوه» معناه: يتبعه كما قال: «الْذِنَ دَاتَتهُمْ 
لحب يَتَلُونَسُ حَقّ تِلَاوَتِِ» [البقرة: »]1١7١‏ 7 
يتبعونه حق اتباعه. وقال: لوَآلقمَرٍ إذَا طنهَاك 
[الشمس: ؟]. أي: تبعهاء وهذا قاد إنااكنة وقد 
قال: لوَلَا تَقفُ ما لَيَسَ لَكَ بف علد » [الإسراء: 
75"*'. فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه, 
فيصدتقه ويزكيه؛ ويؤيده ويثبته. ىا قال: «قل تَزْلَمُم 
وح آلْقدُسٍ ين رَبَلك بِكَفق ميت الذنيت .َامنُو» 
[النحل: .]٠١7‏ وقال: «وكلاً تق عَلَيِكَ مِنْ نآ 
أَلرْسُلٍ ما ا فُوَادَكَ » [هود: ١٠١٠١]ء‏ وقال: 
«أُولبكَ كَتَبَ 3 كنب فى فوم يمس وأَيدَهُم برد »4 
[المجادلة: ؟7]. 


وقد سمى الله القرآن سلطانًا في غير موضع. فإذا 
كان السلطان المنزل من الله يتبع هذا المؤمن, كان ذلك مما 
يوجب قوته وتسلطه علا وعملاًء وقال: (وَنُرِلٌ مِنّ 
لقْرءَانِ مَا هو شِفَاءٌ وَيحَةٌ لَلمُوَيبينَ4 [الإسراء: 47]. 
]٠6 3‏ لَوَإذًا مَآأَنلَتْ سُورَة فَمِتَهُم من يَقُولُ أبُحكُمْ 
زَادَنَُ عدم إِيمَسًا» الآية [التوبة: 4 17]. 


د ابا 


مه 


سسحت 


وقال جندب بن عبدالله: وعبدالله بن عمر: تعلمنا 
الإييان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا إمانّاء فهم كانوا 
يتعلمون الإيهان» ثم يتعلمون القرآن. وقال بعضهم 
في قوله: «ثورٌ عَلَْ ثور« [النور: *]» قال: نور 
القرآن على نور الإيمان» كا قال: «وليكن جَعَلتَهُ ثُوَا 
تجدى بم من كشَاءُ مِنْ عِبّادِنًا» [الشورى: ؟57] وقال 
السدي في قوله: «نورٌ عََىْ نُورٍ» نور القرآن ونور 
الإييان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منها إلا 
يصاحبه. ش 

فتبين أن قوله: لَأَقْمَن كان عَلْ يَبْنَوْ يّن ري » 
[هود: 17]) يعني هدى الإيهان» («وَيَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه4 
أي من الله؛ يعني: القرآن شاهد من الله يوافق الإيهان 
ويتبعه» وقال: طوَيَتْلُوه© لأن الإيهان هو المقصود؛ 
لأنه إنها يراد بإنزال القرآن الإييهان وزيادته. 

ولهذا كان الإيهان بدون قراءة القرآن ينفع 
صاحبه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيهان لا ينفع في 
الآخرة؛ بل صاحبه منافق؟؛ كا في «الصحيحين» عن 
أبي موسى عن النبي. يك أنه قال: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة» طعمها طيب وريحها 
طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة 
طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المافق الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها وطعمها مرء [1// 18] 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولاريح 0 , 

ولهذا جعل الإيهان بينة» وجعل القرآن شاهدًا؛ 
لأن البينة من البيان» و«البينة»: هي السبيل البينة» 
وهي الطريق البيئة الواضحة:؛ وهي - أيضًا ‏ ما يبين 
بها الحق. فهي بينة في نفسها مبينة لغيرهاء وقد تفسر 
بالبيان وهي الدلالة والإرشاد فتكون كالهدى. ىا 
يقال: فلان على هدى وعلى علمء فيفسر بمعنقى 


.07/41( صحيح: أخرجه البخاري (/ا21471) ومسلم‎ )١( 


المصدر والصفة والفاعل. ومنه قوله: 7 َعم 
بَيْتَهُمَا فى لصحف الأول » [طه: 177] أي: بيان ما 
فيها أو يبين ما فيهاء أو الأمر البين فيها. وقد سّجِي 
الرسول بينة كها قال: لحَمَ تتم الج زشولة بين 
آله [البينة: .١‏ 7]ء فإنه يبين الحق» والمؤمن على 
سبيل بينة ونور من ربهء والشاهد المقصود به شهادته 
للمشهود له. فهو يشهد للمؤمن بها هو عليه؛ وجعل 
الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله؛ لأن الله أنزل 
الإييان في جذر قلوب الرجال, كما في «الصحيحين» 
عن النبي يلق قال: إن الله أنزل الإيهان في 
جنر قلوب الرجال؛ فعلموا من القرآن وعلموا من 
السنةء”", 

وأيضًاء فالإيان ما قد أمر الله به. 

وأيضًاء فالإيان إنما هو ما أخبر به الرسول» وهنا 
أخبر به الرسول لككن الرسول له وحيان: وحي تكلم 
الله به يتل» ووحي لا يتلى فقال: [7/ 18] لوَكنَلِكَ 
أَوْحَمَآ إلَيِكَ رُوعا م مِنْ أمرتا» الآية [الشورى: 57] , 
وهو يتناول القرآن والإيهان. وقيل الضمير في قوله: 
«جَعَلتهُ ُورًا تجددى ييه مَن كُنَاهُ بِنْ عِبَاِنَا '» 
[الشورى: 57]. يعود إلى الإيهان» ذكر ذلك عن ابن 
عباس: وقيل: إلى القرآن. وهو قول السدي. وهو 
يتناوفماء وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه» 
وهو الوحي الذي جاء بالإيهان والقرآن. 

فقد تبين أن كليهما من الله نور وهدى منهء هذا 
يعقل بالقلب. لما قد يشاهد من دلائل الإيهان» مثل 
دلائل الربوبية والنبوة» وهذا يسمع بالآذان» والإيهان 
الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في قوله: 
سروم ءايحا فى الاق وف أَنشيِيمَ حَمْ يَتَكنَ لَهُمَ 
أنهُ َف 4 [نصلت: 108 أي: إن القرآن حقء 
فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآنء وهو مثل ما 


عن حذيفة» 


.)١47( صحيح: أخرجه البخاري (/14917) ومسلم‎ )١( 


خزتككة تنلاقننقةة_ دج 2 حكتا ضيه 


فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدرء وغير يوم 
بدر. فإنه آيات مشاهدة» صدقت ما أخبر به القرآن» - 
ولكن_المؤمنون كانوا قد آمنوا قبل هذا. 

وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه 
وللمؤمتين؛ ولهذا قال: «أُوَلَمَ يكف يرَيَكَ أنْتُ عَلَْ كل 
سَىْء طَبِيدُ» [فنصلت: 017] فهو يشهد لرسوله بأنه 
صادق بالآيات الدالة على نبوته» وتلك آمن بها 
المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهدًا له» ثم أظهر آيات 
معاينة تبين لهم أن القرآن حق 

]١5 /4[‏ فالقرآن وافق الإيهان» والآيات 
المستقبلة وافقت القرآن والإييان؛ وهذا قال: «وَيِن 
قبل ككَبُ مُوسَىّ إِمَامًا وَرَحْمَة » [هود: ]11١‏ فقوله: 
«وين قَبَِ4: يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو 
القرآن» كها قال تعالى: قل أَرَمَيْشُرَ إن كانَ مِنْ عمد أله 
كر يب وكيد خَاهِدَ مِنْ َي سنرول عَلَْ يكلف » 
[الأحقاف: .]٠١‏ ثم قال: وين قَبَلِ كحَبُ مُوسَى 
إَامًا وَرَحْمَ» الآية. فقوله: «وين قل الضمير 
يعود إلى القرآن. أي: من قيل القرآن. كما قاله ابن 
زيد. وقيل: يعود إلى الرسولء كما قاله مجاهد. وهما 
متلازمان. 

وقوله: لون قَبَلِفِ كِتَدبٌ مُومَىَ © فيه وجهان: 
قيل: هو عطف مفرد. وقيل: عطف جملة. قيل: 
المعنى: 9«وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنَهُ4 [هود: 7١].؛‏ ويتلوه - 
أيضًا ‏ من قبله كتاب موسى فإنه شاهد بمثل ما شهد 
به القرآن» وهو شاهد من الله. وقيل: «وّين قَبَلف 
كتَبُ مُوسَىْ» جملة؛ ولكن مضمون الجملة فيها 
تصديق القرآن» ىا قال في الأحقاف. 

وقوله تعالى: «أَولَتِكَ يُؤْيِئُونَ بيم» [البقرة: 
١‏ يدل على أن قوله: «أَقَمَن كَانَ عَلَنْ بَيُنَوَ من 
رَيِفِ يتناول المؤمنين» فإنهم آمنوا بالكتاب الأول 
والآخرء كا يتناول النبي ككل وأولئنك يعود إليهم 


إعان بالرسول والكتاب الذي قبله. 
]١6 /76[‏ ثم قال: ومن يَكَمُرَ يم مِنَ آلأحَرَابِ 
فَالْتارٌ مَوْعِدُه أ [هود: 7١]ء‏ وروى الإمام أحد 


وابن أبي حاتم؛ وغيرهما عن أيوب عن سعيد بن جبير 
قال: ما بلغني حديث عن رسول الله يك على وجه إلا 
وجدت تصديقه في كتاب الله حتى بلغني أنه قال: 
«لا بسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني» 
ثم لم يؤمن با أرسلت به إلا دخل النار»””"؛ قال 
سعيد: فقلت: أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على 
هذء الآية: ظوَمَن يكفرّ بي مِنَ الأحَرّابٍ فلار 
مَوَعِدُهُ 4[هود: 17] قال: الأحزاب: هي الملل كلها. 

وقوله تعالى: أُولتيك يُؤْمِئُونَ ب» [البقرة: ]117١‏ 
أي كل من كان على بينة من ربه. فإنه يؤمن بالشاهد من 
لله» والإييان به إبمان بها جاء به موسى؛ قال: لأُوليِكَ 
يُؤْيِئُونَ .© وهم المتبعون لمحمد #ةِ من أصحابه 
وغيرهم إلى قيام الساعة؛ ثم قال: لوَمَن يَكمُرَ يم بن 
آلأحَرَابٍ قَالارٌ مَوْعِدُهُه.و الأحزاب هم: أصناف 
الأمم» الذين تحزبوا وصاروا أحزابّاك ى) قال تعالى: 
«كَدَبت بهم قزم توح والاحزاب ين بَْدِهمٌ وَهَنَتَ 
كل أمه يرسُوحِ ُو 4 [غافر: 0]. 

وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل السورة 
وغيرهاء وقد قال تعالى عن مكذبي محمد و: «جَندٌ 
ما هتاللك مَهْرُومٌ مِّنَ آلأخَرَّابٍ» [ص: .]١١‏ وهم 
الذين قال فيهم: لتَقِرْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَييعًا' فِطَرَتَ 
١١ 1‏ ] أله التى فَطَرَآَلناسَ علا" لا تَبَدِيل لِسَلقأه' 
لك الذي افيد ولبكرى أسنهغر لئاس لا يَعلمُونَ 
© مين ِلَب ووه موا آلصْزة وا تكُوثوا مركت 
آلْمُسْرحِنَ © ين الزيت كَرْقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا 
3 حزب بِمَا لَدَهِمْ فرحُونَ» [الروم: ١‏ - 2157 وقال 


.)١187( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رك حكتاب ادير 


عن أحزاب النصارى: «قَآحعك ف آلأخرَابُ بِنْ يدوم 
ويل لَلْنَ كفرُوا من منْبكد يمر عَظِمٍ» [مريم: /37] 
الآيات. 

وأما من قال: الضمير في قوله: «أُولتيك يُؤْمبُونَ 
ب » يعود على أهل الحق قال: إنه موسى وعيسى 
ومحمد. فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنًا بالكتابين قبل 
نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكرء والضمير في قوله: 
«بب4 مفرد. ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون 
الإنجيل بعد نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمنًا. 

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم 
قائلهاء والبغوي وغيره لم يذكروا نزاعًا في أنهم من 
آمن بمحمده ولكن ذكروا قولاً أنهم من آمن به من 
أهل الكتاب. وهذا قريب. ولعل الذي حكى قوهم 
أبو الفرج أرادوا هذاء وإلا فلا وجه لقولهم. 

ومن العجب. أن أبا الفرج ذكر بعد هذا في 
الأحزاب أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم جميع الملل قاله سعيد بن جبير. 

١6 ///[‏ ]والثاني: اليهود والتصارىء. قاله 
قتادة. 

والثالث: قريشء قاله السدي. 

والرابع: بئنو أمية وينو المغيرة» قال أي: أي 
طلحة بن عبدالعزي .: قاله مقاتل. 

وهذا الآية تقتضي أن الضمير يعود إلى القرآن في 
قوله: «وسن يَكَمُرَ يِ.»: وكذلك: («أُوليك يُؤْينُونَ 
بي» أنه القرآن» ودليله قوله تعالى: لقَلَا نك فى مِريَةٍ 
ينه إِنْهُ آلَحَقٌ من ريك [هود: 0]١١/‏ وهذا هو القرآن 
بلا ريب» وقد قيل: هو الخبر المذكورء وهو أنه من 
يكفر به من الأحزاب» وهذا ‏ أيضًا ‏ هو القرآن» 
فعلم أن المراد هو الإيهان بالقرآن؛ والكفر به باتفاقهم» 
وأنه من قال في أولئك أنهم غير من آمن بمحمد لم 
يتصور ما قال. 
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وقد تقدم في قوله: «وّيِن قَبَلِفِ كحَبُ مُومئ» 
[الأحقاف: ؟١]‏ وجهان: هل هو عطف جملة أو 
مفرد؟ لكن الأكثرين على أنه مفرد. وقال الزجاج: 
المعنى: وكان من قبل هذا كتاب موسى. دليل على أمر 
محمد. فيتلون كتاب موسى عطفًا على قوله: (وَََلُوه 
سَاهِدٌ يّنهُ4 أي: ويتلو كتاب موسى؛ لأن موسى 
وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والإنجيل» ونصب 
إمامًا على الحال. 

]١16 /74[‏ قلت: قد تقدم أن الشاهد يتلو على من 
كان على بينة من ربهء أي: يتبعه شاهدًا له بها هو عليه 

من البينة. وقوله: لأقْمَن كان عَلَ ينين ري كمن 
لم يكن, قال الزجاج: وترك المعادلة؛ لأن فيا بعده دليلاً 
عليه وهو قوله: مل الفْرِيقَتٍ كالأعمَئ وَالأصَرٌ 
بص والشميع 4 [هود: 4 7]» قال ابن قتيية: لما ذكر 
قبل هذه الآية قومًا ركنوا إلى الدنيا وأرادوهاء جاء 
بهذه الآية» وتقدير الكلام: أفمن كانت هذه حاله 
كمن يريد الدنيا؟ فاكتفي من الجواب بها تقدم إذ كان 
دليلاً عليه. وقال ابن الأنباري: إنها حذف لانتكشاف 
المعنى. وهذا كثير في القرآن. 

قلت: نظير هذه الآية من المحذوف: «أَكَمن بُبَنَ 

ُوَهُ عمل فَرََاهُ حَسَكًا © [فاطر: 4]» كمن ليس 
كذلك. وقد قال بعد هذا: «رَمَن يكفْرٌ بيب 7 
آلأخَرّابِ»؛ وهذا هو القسم الآخر المعادل لهذا الذي 
هو على بينة من ربه» وعلى هذا يكون معناها أفمن 
كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهمء ويكون - أيضًا ‏ معناها: 9«أَقَمَن كن عَلنْ 
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ِو مّن ريه كمَن زُيْنَ لَه سَوءُ عَمَلِ وَانبَعُوَأ َهْوَآءمْ» 
أي: بصيرة في دينه» كمن يريد الحياة الدنيا وزيتهاء 
وهذا كقوله: «أَلَمَن كان عَلَىْ بَيْنَوَ مّن رَيَفِ» الآية 
[الأنعام: 177]. وكقوله: فوس ءا مك )2 حُيَيْتَه» 


[تحمد: .]١4‏ وقوله: «أَقَمَن يَددِىَ إلى آلْحَقٍ أحَنُ 


> حكتابا 
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مسار 


ا وهداء :15» 


نت يُتْبَعَ أمّن لا يبدىَ» الآية [يونس: 6 7]. 

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك» 
كقوله: طأوَمّن ]١6//9[‏ يُتَعُوًا بى الجليَةِ» 
[الزخرف: ]١18‏ أي: تجعلون له من ينشأ في الحلية» 
ولابد من دليل على المحذوفء وقد يكون المحذوف 
مثل أن يقال: أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو 
يعرض عن متابعته» أو يفتن أو يعذبء كما قال: 
<أُكَمَن رُيْنَ لس سوه عحَلِِ قرَءَاهُ حَسَنًا فَإنَّ آله مضل من 
يَشَاءُ وَيبدِى من يِسَآء4 [فاطر:4]. 

وقد قيل في هذه الآية: إن المحذوف: لأَقَمَن رين 
ْم ُو تح 4[فاطر: 8] فرأى الباطل حقّاء والقبيح 
حسئاء كمن هداه الله فرأى الحق حقًا والباطل باطلاً 
والقبيح قبِيحًا والحسن حسناء وقيل: جوابه تحت 
قوله: «قَلَا تَدْمَت تَفْسُلك عَلَهِم حَسَرتٍ» [فاطر: 
4]ء لكن يرد عليه أن يقال: الاستفهام ما معناه إلا أن 
تقدر. أي: هذا تقدر أن تهديه؛ أو ربك؟ أو تقدر أن 
تجزيه كما قال: ٍِأرَءَْتَ مَنِ عد لَه هَوَنهُ قت 
تَكُونُ عَلَيْهِ وَعكيلاً» [الفرقان: 57]. ولهذا قال: 
فَِنَ آله مُضِلُ مَن يسَآُوَجددى من يَمَآهْ4 [فاطر: 4]. 
وكما قال: ٍَأْرَءَدتَ من أعْحْدَ لهم مَوَئهُ وَأَضَلَهُ َه عل 
ِلْرٍ» الآية [الجاثية: *1]. وعلى هذا يكون معناها 
كمعنى قوله: لِأَقَمَن كان عَلْ بََْوْ مّن ريه كمن نُيْنَ 
لَه سْوْمُ عَمَلِف »© [عحمد: .]١4‏ 

وعلى هذاء فالمعنى هنا: (أَقَمَن كان عَلَنْ بَيَْوِ ين 
يم وَيخْلُوهُ سَاهِدٌ ينه وين قَبَلِ كِتَبُ مُومَى» يذم 
ويخالف ويكذب ونحو ذلك؛ كقوله: قل إن عَلْ يق 
من نَقَ وَكَدَّتثر بد "> [الأنعام: /01]. وحذف 
جواب [80/ ]١6‏ الشرطء وكقوله: (أرَءَيْتَ إن كان 
عل آحْدَئ © أرَ أمَرَ بآَلتقَْئ © أَرَمَيْتَ إن كدَّب 
وَتَوَلّ» [العلق: -1١‏ 17]. 


فقد تبين أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا 


0 
على بينة من ربه» من الإيهات الذي شهد له القرآن. 
فضار على نور من ربه وبرهان من ربه على ما دلت 


عليه البراهين العقلية والسمعية» كها قال: «وََنْرٌلَّآ 


لَيَكْمَ ثُورًا مِيًا» [النساء: 1174]» فالتور المبين المتزل 
ان القرآن. قال قتادة: بينة من ربكم وقال 
الثوري: هو النبي كيد وقال البغوي: هذا قول 
المفسرين ول أجده منقولاً عن غير الثاني» ولا ذكره 
ابن الجوزي عن غيره. 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
الحجة. والثاني: أنه الرسول. وذكر أنه القرآن عن 
قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإستاد 
الثابت أنه بينة من الله» والبينة والحجة تتناول آيات 
الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على نبوة محمد 875 
فهو برهان. قال تعالى: 9قَذَاتَلك بُرَمَْنَانٍ مِن ريلك »4 
[القصص: ”*]. وقال لمن قال: لا يدخل الجنة إلا 
من كان هودًا أو نصارىء قل: هاتوا برهانكم. 

ومحمد هو الصادق المصدوقء قد أقام الله على 
صدقه براهين كثيرة ]١6/481[‏ وصار محمد نفسه 
برهانًا. فأقام من البراهين على صدقه؛ فدليل الدليل 
دليل» وبرهان البرهان برهانء وكل آية له برهان. 
والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد, كما في قوله: 
هِقُلَ هَاتُوا يُرَمَسَكُمْ إن كدر صَدقرت»4 [البقرة: 
١‏ ولو جاءوا بعده ببراهين كانوا ممتثلين. 

والمقصود أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال 
على صدقه. وهو بينة من الله | قال قتادة» وحجة 
من الله كها قال مجاهد والسدي: المؤمن على تلك 
البينة» ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع 
البرهان. والله أعلم. 
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وأما من قال: طِأَقَمّن كان عَلَنْ يَيْنَوَ ين رُيِِ» 
[هود: :]١7‏ إنه محمد يكو كما قاله طائفة من السلف. 
فقد يريدون ذلك التمثيل لا التخصيص. فإن 
المفسرين كثيرًا ما يريدون ذلكء ومحمد هو أول من 
كان على بينة من ربهء وتلاه شاهد منه.» وكذلك 
الأنبياء» وهو أفضلهم وإمامهم, والمؤ قوق تبع له 
وبه صاروا على بينة من ربهم. 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام؛ كقوله: 
إن كنت فى ]١6/85[‏ َل يَمَآ أنرّلآ إلبلى» 
[يونس: 94]. إن أشرّقت لَيَحَبَطنَ ك4 [الزمر: 
65 ل9فإِدًا فَرَعْتَ قأنصَّتٍ» [الشر ح: : 1] طقل إن 
صَلَْتُ فَإِنمَا أَضِلُ عَلنْ تفَيى 4 [سبأ: »]6٠‏ ونحو 
ذلك. وذلك أن الأصل فيا خوطب به النبي يإ في 
كل ما أمر به ونبي عنه وأبيح له سار في حق أمته 
كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرهاء حتى يقوم 
دليل التخصيص: فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت 
في حق الأمة إذا لى يخصصء هذا مذهب السلف 
والفقهاء. ودلائل ذلك كثيرة كقوله: لفَلْمَا قَصَى ري 
ينا وَطرا زُوْجْسَكَهًا» الآية [الأحزاب: 71]. 

ولما أباح له الموهوية قال: «حَالِصَةٌ لَْكَ يِن دون 
الْمُؤَِنِنَ » الآية [الأحزاب: 6]. 

فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل 
الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة به؟ ولفظ «ين» 
أبلغ صيغ العموم. لا سيها إن كانت شرطًا أو 
استفهامًاء كقوله: ظقَمَن يَعْمَل مِكْقَال ذَرَةِ خيرا نرم 
© وَمَن يَعْمَلَ مِنَقَالَ ذَرّوَْ ًا يرم [الزلزلة: لاء 4]» 
وقوله: «أَقْمَن رُيْنَ لَمُه سُوَُ عَمَلف قَرَمَاهُ حَسَكَا # 
[فاطر: 8].» وقوله: طأوَمَن كان ميا فَأَحْبَيْتَه4 
[الأنعام: 177]» وقوله: «أَقَمَّن كان عَلَىْ ينون ري 


كُمَن زُيْنَ لم سوم عَمَلِف » [محمد: .]١4‏ 
وأيضًاء فقد ذكر بعد ذلك قوله: لأوَْنِكَ يُؤْمِتُونَ 
به ومن يَكَفْرَ يم مِنَ آلأحَرَابٍ كَالثَارٌ موْعِدُم ' » 
[هود: 1]: وذكر بعد هذا: مَل الفريقينِ» [هود: 
14 وقد تقدم قبل ر الفرين ول 
ؤَأَرَلَبِكَ [8/ ]١6‏ يُؤيِنُونَ ب» إشارة إلى جماعة, 
ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون مشارًا إليه إلا 
(من)؛ والضمير يعود تارة إلى لفظ: (من)» وتارة إلى 
معناهاء كقوله: موتكم مُن يَسْتَم إلَيلكَ» [الأنعام: 
6 «وَيتكم من يَسَْتَمِعُونَ إِلَيِكَ © [يونس: 47]» 
9ومّن يَعْمَلَ ِنَ ألصَلِحَتٍ ين ذْكَرٍ أو أَمْ» 
[النساء:4 17]: طمن عَمِلَ صَلِحا ين دك رِأَوْ أ وَهَوَ 
مُؤْمِن فَلْتَحَييَتك حَيَوْةَ طَيبَة» الآية [النحل:437]. 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضميره 
فقوله: أُولَنِيكمُؤْمنُونَ يِ» [هود: :]١17‏ دليل على أن 
الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحدء قال ابن أبي 
تم: ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري: 
ٍأَنَمَنكَانَ عَكَ يوبن ري قال: المؤمن على بيئة من 
ربه؛ وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب. 
والرسول هو أول المؤمنينء كا قال: 9وَأْمِرتُْ أَنْ أكُونَ 
مِنَالْمُؤْيِينَ» [يونس: .]١١4‏ 


ومن قال: إن الشاهد من الله هو محمد كنا رواه 


ابن أبي حاتم, ثنا الأشجء ثنا أبو أسامة» عن عوف» 
عن سليهان الفلاني» عن الحسين بن علي: 9وَيْْلوهُ 
سَاهِدٌ يّنَهُ» يعني: محمدًا شاهدًا من الله فهنا معنى 
كونه شاهدًا من الله هو معنى كونه رسول الله» وهو 
يشهد للمؤمنين بأنهم على حقء وإن كان يشهد لنفسه 
بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة؛ قد علم أنه 
صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته» وأما شهادته 
للمؤمنين فهو أنبا إنما تعلم من جهته با بلغه من 
القرآن» ويخبر به عن [84/ ]١6‏ ربه» فهو إذا شهد 
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كان شاهدًا من الله. 

وأما شهادته عليهم بالإييان والتصديق وغير 
ذلك؛ فكما في قوله: لكَكَيَفَ إِذَا جقتا ين كُلِ أمّه 
بشومار وَجِعْنا بكَ عَلَنْ هَنوّلَآءِ كَبِيِدً)» [النساء: »]4١‏ 
ؤرَكُونَ أَلرَسُولُ عَلَمكُمَ حَوِيدًا '» [البقرة: 147]» 
لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القرآن» فإن المؤمن 
متبع للقرآن. ومحمد شاهد من الله يتلوه كما تلا 
جبريل. 

ومن قال: إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا 
القول التلاوة أي: إن لسان محمد يقرأ القرآن وهو 
شاهد منه أي من نفسه؛ فإن لسانه جزء منهء وهذا 
القول ونحوه ضعيف. والله أعلم. هذا إن ثبت ذلك 
عمن نقل عنهء فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن أي 
طالب. 

وذلك أن طائفة من ججهال الشيعة ظنوا أن عليًا 
هو الشاهد منه. أي من النبي يِه ىا قال له: «أنت 
مني وأنا منك2"06. 

وهذا قاله لغيره - أيضًا - فقد ثبت في 
«الصحيحين» أنه قال: «الأشعريون هم مني وأنا 
منهم», وقال عن جُلَيبيب: «هذا مني وأنا منهه”' 
وكل ]١6/86[‏ مؤمن هو من النبي وَكلد. ى) قال 
الخليل: فَمَن يم فَِنت ِِى © [إبراهيم: 1]. 

وقال: ومن لم يَطَعَمَهُ فَإِنَهُه م4 [البقرة: 
4ه ورووا هذا القول عن علي نفسه. وروي عنه 
بإسناد أجود منه أنه قال: كذب من قال هذاء قال ابن 
أي حاتم: ذكر عن حسين بن زيد الطحان, ثنا 
إسحاق بن منصورء ثنا سفيان» عن الأعمش؛ عن 
المنهال؛ عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: ما من 


.)10/85( وملم‎ )٠ ٠( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (510757). 
(8) بياض بالأصل. 


ين تاكظخ ارقن كيه 
قريش أحد إلا نزلت فيه آية» قيل: فا أنزل فيك؟ 
كال: 9وَيَُوهُ شَاهِدَ ين وهذا كذب على علي قطمًا. 
وغن ثبت النقل عن عباد هذاء فإن له منكرات عنه. 
كقونه: أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع 

وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك. قال ابن أي 
حات: ثنا أبي» ثنا عمرو بن علي الباهلي, ثنا محمد بن 
شرنصء ثنا سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن 
عروقف عن محمد بن علي يعني ابن الحنفية - قال: 
تت لأبي: يا أبت «وَيتَلوةٌ سَاهِدٌ يَنَه4: إن الناس 
يقولون: إنك أنت هوء قال: وددت لو أني أنا هو. 
وكته لانه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن الحسن 
وتتاحة نحو ذلك. 

قلت: وقد تقدم عن الحسين ابنه أن «الشاهد 
منه»: هو محمد يكو وإنما تكلم علماء أهل البيت في أنه 
محمد ردًا على من قال من الجهلة: إنه على؛ فإن هذه 
الورة نزلت بمكة» وعلٍ كان ]١6/85[‏ إذ ذاك 
صغيرًا لم يبلغ. وكان ممن اتبع الرسول. ولو كان ابن 
زصول الله ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع. لا عند 
لملمين ولا عند الكفارء بل مثل هذه الشهادة فيها 
تهمة القرابة. 

وهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد 
وشهادة الولد لوالده لا تقبل» فكيف يجعل مثل هذا 
حجة لنبوة محمد يخ مؤكدًا لها؟ ولذلك قالوا في قوله 
تعالى: 9وَمَنْ عِنَدَهُم عِلمُ آلكتسب» [الرعد: 4]. أنه 
علي؛ وهم مع كذبهم هم أجهل الناس؛ فإنهم نسبوا 
لله والرسول إلى الاحتجاج بها لا يحتج به إلا جاهل» 
فأرادوا تعظيم عليء فنسبوا الله والرسول إلى الجهل» 
وعل إنما فضيلته باتباعه للرسول. فإذا قدح في 
الأصل بطل الفرع. 

وأما قول من قال من المفسرين: إن «الشاهد»: 
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جبريل - عليه السلام - فقد روى ذلك عكرمة عن 
ابن عباسء ذكره ابن أبي حاتم عنه. وعن أب العالية» 
وأبي صالح. ومجاهد في إحدى الروايات عنه. 
وإبراهيمء وعكرمة. والضحاك؛ وعطاء المخراساني 
نحو ذلك. وهؤلاء جعلوا «وَيَتلُوهُ» : بمعنى: يقرؤه» 
أي: ويتلو القرآن الذي هو البيئة» شاهد من الله هوى 
وقيل: بل معنى قولهم: إن القرآن يتلوه جبريل هو 
شاهد محمد وَل أي: الذي يتلوه جاء من عند الله. 

وقد تقدم بيان ضعف هذا القول. فإن كان من 
فسر يتلوه [4171/ ]١16‏ بمعنى يقرؤه؛ جعل الضمير فيه 
عائدًا إلى القرآن. وجعل الشاهد غير القرآن. 

والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال: «أَقَمَن كان عَلَنْ 
َو ين ني [هود: 17] واليبنة لا يجوز أن يكون 
تفسيرها بحفظ القرآن» فإن المؤمنين كلهم على بينة 
من ربهم وإن لم يحفظوا القرآن؛ بخلاف البصيرة في 
الدين» فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن 
مؤمنًا حقّاء بل من القائلين ‏ لمنكر ونكير -آه آم لا 
أدري؛ سمعت التاس يقولون شيئًا فقلته. 

والقرآن إنما مدح من كان على بيئة من ربه» فهو 
على هدى ونور وبصيرة» سواء حفظ القرآن أو لم 
يحفظه» وإن أريد اتباع القرآن فهو الإبعان» وأكثر 
القرآن لم يكن نزل حين نزول هذه الآية» وقد تقدم إنما 
يختص به جبريل ومحمده فهو تبليغ الرسالة عن الله 
وصدقههما في ذلك. 

وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به من 
كل رسول. وهما لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كا 
يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمنء وشهادتهما بأن 
النبي وه والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني 
المشترك, ولو قال: ويبلغه وينزل به رسول من الله 
لكان ما قالوه متوجهاء كما قال: طقل نَرْلَْ بُح 
لْقدُس» [النحل: 1٠١١‏ لنْرّلَ به الزوح الأيين» 
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[الشعراء: »]١97*‏ طفَِنَس [84/ ]١6‏ تَرَّلَمّه عَلَنْ قَلبكَ 
بإِذْنِ م4 [البقرة: 417]. أما كونه شاهدًا يقرؤه فهذا 
لا نظير له في القرآن. 

وأيضًاء فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام» فإن 
الكلام نزل منه كما يعلمون أنه منزل من ريك بالحق» 
ويقال في الرسول: إنه منه» كما قال: «رَسُول مِّنَ لد 
[البينة: 7] » ويقال في الشخص: الشاهدء فيقال فيه: 
هو من شهداء الله وأما كونه يقال فيه: شاهد من الله 
أنها برهان من الله. وآيات من الله في الآيات التي 
يخلقها الله تصديقا لرسوله: فهذا يحتاج استعماله إلى 
شاهد. 

والقرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن, فإنها 
تمسر بلغته المعروفة فيه» إذا وجدت لا يعدل عن لغته 
المعروفة مع وجودهاء وإنها يحتاج إلى غير لغته في لفظ 
لم يوجد له نظير في القرآن» كقوله: «ويكا رت آللّة» 
[القصص: ؟8].؛ «ظولّاتَ حِينَ مَنَاصٍ» [ص: ؟ل 
<وكأسًا دِهَاقا» [البأ:؛ ؟]. لوَفكهةٌ )4 [عبس:91], 
«قِسْمَةٌ ضِيرَئىَ» [النجم:2]77 ونحو ذلك من 
الألفاظ الغريبة في القرآن. والذين قالوا هذه الأقوال» 
إنها أتوا من جهة قوله: «وَيَتَلُوهُ» فظنوا أن تلاوته 
هي قراءته» ولم يتقدم للقرآن ذكرء ثم جعل هذا 
يقول: جبريل تلاهء وهذا يقول: محمدء وهذا يقول: 
لسانه. والتلاوة قد وجدت في القرآن واللغة 
المشهورة بمعنى الاتباع. وكثير من المفسرين لا يذكر 
في هذه الآية القول الصحيحء فييقى الناظر الفطن 
حائرًا [85/ :]١6‏ ولم يذكر في الذي على بيئة من ربه 
إلا أنه الرسول؛ ويذكر في الشاهد عدة أقوال. 

ثم من العجب أنه يقول: لأوْلَبِكَ 
يُؤْمِئُونَ4[هود: 17] أولتك أصحاب محمد. 

وقيل: المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب. وهو 
عل ما فسره لم يتقدم لهم ذكرء فكيف يشار إليهم 


بقوله: 9يُؤِيئُونَ بيم» وأبو الفرج ذكر قولاً: أنهم 
المسلمون. ولم يذكر أن الآية تعم النبي والمؤمنين» ولما 
ذكر قول من قال: إنهم المسلمون قال: وهذا يخرج على 
قول الضحاك في البينة أتها رسول الله. 

وقد ذكر في «البينة» أريعة أقوال: أنها الدين» ذكره 
أبو صالح عن ابن عباس. وأنها رسول الله قاله 
الضحاك. وأنبا القرآن. قاله ابن زيد. وأنها البيان» 
قاله مُقَاتِل. 

ثم قال: فإن قلنا: المراد: من كان على بينة من ربه: 
المسلمون. فالمعنى: أنهم يتبعون الرسول وهو البينة» 
ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه. والملمون إذا 
كانوا على بينة فهي الإيان بالرسول؛. ليست البينة 
ذات الرسول. والرسول ليس هو مذكورًا في كلامه. 
فقوله: لوَيَتَنُوه» لابد أن يعود إلى من" لكن إعادته 
إلى البيئة أولى ]١16/9401[‏ وفسر البيتة بالرسول» 
وجعل الشاهد يشهد له بصدقه. ثم الشاهد جيريل أو 
غيره؛ فلو قال: الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين» 
فإنه يتبعهم ى) يتبعونه كان قد ذكر الصواب. 

وهو قد ذكر أقوالاً كثيرة لم يذكرها غيره؛ وذكر في 
(يتلوه) قولين: أحدهما: يتبعه. والثاني: يقرؤف وهما 
قولان مشهوران. 

وذكر في «هه «يتلوه» قولين: أنها ترجع إلى 
النبي. والثاني: أنها ترجع إلى القرآن. 

والتحقيقء أنها ترجع إلى «من»»؛ أو ترجع إلى 
البينة» والبيئة يراد بها القرآن» فيكون المعنى أن الشاهد 
من القرآن. وإذا رجع الضمير إلى «من» . فإن جعل 
غتضًا بالني يك وهو القول الذي تقدم بيان فساده ‏ 
عاد الضمير إلى البينة» وإن كانت «من» تتناول كل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين - ورسول الله أولل 


المؤمنين ‏ تناول الجميع . 


)١(‏ يياض بالاصل. 


ومما يوضح ذلكء أن رسول الله جاء بالرسالة 
من الله وهذا يختص به وتصديق هذه الرسالة 
والإبمان بها واجب على الثقلين» والرسول هو أول 
من يجب عليه الإيمان هذه الرسالة التي أرسله الله 
[16/41] ببا؛ ولهذا قال في سورة يونس: قل يكأيجا 
لاس إن كنم فى عَليو من وينى فلآ عبد الس تَعْبُدُونَ 
من كُون أله وَلَدِكنْ عبد الله النزى يَعَوَفدكُمَ وَأَيرَتُ أن 
“كو مِن آلْمُؤِينَ4 [يونس: 4 ,]٠١‏ وقال: قل لي 
ُمِتُ أن أحكُورت أُولَ مَنْ أسْلَمَ © [الأنعام: 5 »]١‏ إلى 
عير ذلك من الآيات. 

فهو يك يتعلق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيا بلغه عن الله 
رهذا مختص به. 

والثاني: تصديقه فيما جاء به. وأن ما جاء به من 
عند الله حق يجب اتباعه. وهذا يجب عليه وعلى كل 
أحدء فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق 
في رسالته؛ لكنه لا يتبعهاء إما لطعنه في المرسل» وإما 
نكونه يعصيه؛ وإن كان قد أرسل بحقء فالملوك كثيرًا 
ما يرسلون رسولاً بكتب وغيرها يبلغ الرسل 
سالتهم» فيصدقون بها. ثم قد يكون الرسول أكثر 
تخالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم؛ ولهذا ظن 
طائفة ‏ منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه رسولاً 
نه لا يستلزم المدح؛ ثم قال: إن هذا قد يقال فيمن قبل 
الرسالة وبلغهاء وفيمن لم يقبل» لكن هذا غلط؛ فإن 
قه لا يرسل رسولاً إلا وقد اصطفاء. فيبلغ رسالات 
ربه. ورسل الله [47/ ]١6‏ هم أطوع الخلق لله وأعظم 
إعانًا بها بعثوا به. بخلاف المخلوق فإنه يرسل من 
يكذب عليه» ومن يعصيهء. ومن لا يعتقد وجوب 
طاعته والخالق منزه عن ذلك. 

لكن هؤلاء الذين قالوا هذاء يجوزون على الرب 
أن يرسل كل أحد بكل شيء؛ ليس في العقل عندهم 


دمقى حكتابا 


م 


ما يمنع ذلكء وإنما ينزهون الرسل عما أجمع المسلمون 
على تنزييهم عنه عندهم؛ مما ثبت بالسمع لا من جهة 
كونه رسولآًء كيا قد بسط هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن هذا الأصل خطأ. 

ولما كان هو جك يتعلق به الأمران: 

في الأول: يقال: آمنت له كما قال تعالى: ظقَمَآ 
َامَنَ لِمُوسَئْ إلا دُيْيَةٌ ين قَويفِ» [يونس: 85]. 
وقوله: هُيُؤْينُ لَه وَيُؤينٌ للمُؤييت4 [التوبة: 
١‏ لوم أنتَ بِمُؤْي نٍلُتاه [يوسف:17]. 

وني الثاني: يقال: آمنت بالله. فعلينا أن نؤمن له 
ونؤمن ماجاء ينحوانةها تفال دز عتين اندر اول 
ما يثبت نبوته وصدقه بقوله: «آمْ يَقُوأُورت أفكردة قن 
نوا ع رِسُوَرٍمَِِ فووا دْعُوا م نِأَسَمَطَمَثُم من دون 
نَهِ إن كش صَدِقَنَ © فَإِلْريَسَتَجِبُوا كم كأعلَمُوَا أنمَآ 
َل بعلم الل وأن ل إن إلا هوّ» [هود:*21 »]١4‏ ك) تقدم 
التنبيه على ذلك. 

١5 /4[‏ ]أولما كان الذي يمنع الإنسان من 
أتباع الرسول شيئين: إما الجهل» وإما فساد القصد. 
ذكر ما يزيل الجهل» وهو الآيات الدالة على صدقه. 
ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله: #من كان يريد الْحَموة 
أَلدُتهًا يتا نُوَفِ إِلَهِمَ أَعَمَلَهُمْ با وَهْرَ فبا لا 
حون © وليك لذن ليس كم فى الأجخرة لا الا 
وَحَبِطَ ما صَتَمُوا فيا وَيَسلِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 
[هود: »]1١716‏ فهؤلاء أهل فساد القصد. 

فهذان الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا 
الرسولء كما أنه في البقرة ذكر ما يوجب العلم 
وحسن القصدء فقال: (وإن كسم فى رَيْنِ يما َزْلَئَا 
َل عَبَِنا َأتُوأ يسُورَْ من يكل وََدْعُوا شْهَدَآءكُم من 
ُونٍ آل إن كُسُمْ صَدِقِنَ4: ثم قال :طقن لم تفعلُو 
وَلَن تَفَعَلُوا فاقوا آلَار التى وَقُودُهَا لاس وَالْحجَارَة 
أَعِدَت لِلْكَهِرينَ» [البقرة: "الا 4 7]. 


نوناقو اكتخ اكز نكية 

فلما أثبت هذين الأصلين, أخذ بعد هذا في بيان 
الإيهان به وحال من آمن ومن كفرء فقال: لأَقَمَن 
كان عَلَنْ بَيْنَةِ من رَيَف» الآية [هود: .]١17‏ ثم قال: 
ومن أظَلَمُ مِمَنِ آفترئ عَل أله كَذِيا' أوتبت 
يُمْرَصُور عَلَْ ريم وبَقُولُ الأعْهَدُ مَؤلا, ازيرت 
كُدَّبُوا عَلْ رَيَهِمْ» [هود: 14]. 

وهذا يتناول كل كافر تمن كذب عل الله بادعاء 
الرسالة كاذيّاء ويتناول كل من كذب رسولاً صادقاء 
فقال: إن الله لم يرسل هذاء ولم يأمر بهذاء فقكذب 
على الله وهذا إنما يقع عمن فد ]١6/44[‏ قصده 
بحب الدنيا وإرادتهاء ومن أحب الرئاسة وأراد العلو 
في الأرض من أهل الجهل. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبي 6 أنه 
قال: «إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يلقي 
عليه كنفه. ويقول: فعلت يوم كذا كذا وكذاء ويوم 
كذا كذا وكذاء فيقول: نعم. فيقول: إن قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب 
حستاته بيمينه»2"7. 

وأما الكفار والماققون» ف («وَيَقُولٌ الأَعْهَدُ 
توآ الزيرت كعَدَبُوا عَلَى رَبَهِزْ" ألا لَمَتهُ آَهِ على 
آَلظّلِمِنَ» [هود: 14]. ثم ذكر ‏ تعالى ‏ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ ثم ذكر مثل الفريقين» فمن تدبر 
القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف 
مقصود القرآن؛ تبين له المراده وعرف الحدى 
والرسالة؛ وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن 
سائر ما يبين معناه» فهذا منشأ الغلط من الغالطين؛ لا 
سيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية. فإن 
هؤلاء أكثر غلطًا من المفسرين المشهورينء فإنهم لا 
يقصدون معرفة معناه» كما يقصد ذلك المفسرون. 


.)57174( صحيح: أخرجه البخاري (51141) ومسلم‎ )١( 


حت ككتابا بعليب 


إيميا 


وأعظم غلطا من هؤلاء وهولاء: من لا يكون 
قصده معرفة مراد الله [46/ ]١6‏ بل قصده تأويل الآية 
بها يدفع خصمه عن الاحتجاج بهاء وهؤلاء يقعون ني 
أنواع من التحريف. ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول 
الآية بخلاف تأويل السلف. وقالوا: إذا اختلف الناس 
في تأويل الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. 
وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذاء 
وإما هذاء كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلامًا 
لإجماعهم. ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد 
معرفة المراد. وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم 
القرآن» ويفهمون منه كلهم غير المراد*'» متأخرون 
يفهمون المراد فهذا هذا. والله أعلم. 

نقيت 
قصل 

وقوله: 9أقَمَن كان عل يََْوْيّن رَيِفِ4[هود: 17] 
كا تقدم هو كقوله: طقل إن عَلَىْ بَيَْقِ ين نْي4 
[الأنعام: 01]» وقوله: «أَقْمن كان عَلَى يِيِنَوِ مْن ري 
كمن رُيْنَ لد سُوَهُ عمل وَأَبَعوَا أَهْوَآءَهْ4 [محمد: 
14 وقوله: «أقَمَن سَرَحَ آله صَدْرَهُء لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ 
عَلْ تُورٍيّن ني [الزمر 77]. وقوله: «أولنيك عَلىْ 
هذى يِّن رَيَهِمَ © [البقرة: 0]. 

]١5 7[‏ فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر 
من الله فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء» 
وحرف (من) لابتداء الغاية» وما يستعمل فيه حرف 
ابتداء الغاية فيقال: هو من الله على نوعين. فإنه إما 
أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفهاء ولا 
بمخلوق, فهذا يكون صفة له؛ وما كان عيئًا قائمة 


(©) بياض بالاصل. 


اليل 


م ا 


مهد لو بمخلوق فهي مخلوقة. 

قالأول: كقوله: «وَليكن حَنَ الْقَوَلٌ يتى» 
تقجدة: 11 وقوله: «يَعْلَمُونَ أن مُترْل من 
زعت [الأنعام: »]1١١14‏ كما قال السلف: القرآن كلام 
الله غير خملوق. منه بدأ وإليه يعود. 

والنوع الثاني: كقوله: «وَسَخْرَ لكر ماف لسوت 
وا فى لأَرَضٍ حَيِيمًا منةُ6 [الحائية: »]١7‏ وقوله: 
فضا بكم من يَعْمٍَ قَمِنَ أله [النحل: 0157 و2امآ 
مُصَيكَ مِنْ حَسَتَة فَمِنَ َه [النساء: 4 /]. 

وكيا يقال: إهام افير وإيحاؤه من الله وهام الشر 
وتلؤه من الشيطان» والوسوسة من الشيطان» فهذا 
توعان: 

تفرة يضاف ياعتبار السبب. 

وتارة باعتبار العاقبة والغاية. 

قالحستات: هي النعمب والسيئات: هي المصائب 
كفها من عند الله لكن تلك الحسنات أنعم الله بها عل 
لعي فهي منه. إحانًا وتفضلا» وهذه عقوية ذنب 
من نفس العيد» فهي من نفسه باعتبار أن عمله الس 
كفن [47/ ]١6‏ سببهاء وهي عقوبة له؛ لأن النفس 
أرادت تلك الذنوب ووسوست ببها. 

وتلرة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته» وما 
يلقى في القلب من التصورات والإرادات» فيقال للحق: 
هو من الله ألهمه العبد. ويقال للباطل: إنه من الشيطان 
وموس يف ومن التفس - أيضًا؛ٍ لأنها أرادته» كا قال 
عمر وابن عمر وابن مسعود ‏ فب| قالوه باجتهادهم ‏ : 
إن يكن صوايًا فمن الله وإن يكن خطأ فمنا ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه. 

وهنا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق» 
قال: إن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان؛ لأنه حكم بحكم. فإن كان موافقًا لحكم الله 


فهو من الله؛ لأنه موافق لعلمه وحكمه فهو مئه باعتبار 


سق قم عن[ 0 بتوسط الشيطان 
والنفسء وإن كان خطأ فالشيطان وسوس به والنفس 
أرادته ووسوست به؛ وإن كان ذلك محلوقًا فيه والله 
خلقه فيهء لكن الله م يحكم بهه وإن لم يكن ما وقع لي من 
إهام الملك كيا قال ابن مسعود: إن للملك بقلب ابن آدم ' 
للة» وللشيطان لمة؛ فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطانت إيعاد بالشر وتكذيب بالحق 
فالتصديق من باب افير والإيعاد بالخبر» والشر من باب 
الطلب والإرادة. قال تعالى: «الشْيْطَنٌ يَعِدُكُمْ القفْرٌ 
ركم بالقخفار. وآكة يَِدكُم مُقرَةٌ [44/ ]١١‏ ينه 
وَقَضْلد وَآكَة و ع ع عَلِية» [البقرة174]. 

فهذه حسنات العمل من الله عز وجل - بهذين 
الاعتبارين. 

أحدهما: أنه يأمر بها ويجبهاء وإذا كانت خيرًا فهو 
يصدقها ويخبر هاء فهي من علمه وحكمه. وهي - 
أيضًا - من إشامه لعبده وإنعامه عليه؛ لم تكن بواسطة 
النفس والشيطان؛ فاختصت بإضافتها إلى الله من 
جهة أنها من علمه وحكمهء وأن النازل بها إلى العيد 
ملك» كبا اختص القرآن بأنه منه كلام» وقرآن مسيلمة 
بأنه من الشيطان. فإن ما يلقيه الله في قلوب المؤمنين 
من الإلحامات الصادقة العادلة» هي من وحي الله 
وكذلك ما يرهم إياه في المنام» قال عبادة بن 
الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في 
منامه» وقال عمر: اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا 
منهم ما يقولون» 3-5 يتجلى لهم أمور صادقة؛ وقد 
قال تعالى: 9وَإِذْ أُوْحَمِتُ إلى الْصَوَارِيِنَ أن َامنوأ بي 
وَيرَسُوٍ [المائدة: ١‏ «وأرسيكا إل أي موس ْ« 
[القصص: 7 (وَأوْحَيكا إلَمهِلتَتتّهُمبأمرِهِمْ 0 
[يوسف: .]١6‏ وقال: ظدَأَهَمَهَا ورا وَتَقوَلهَا» 
[الشمس: 4].؛ على قول الأكثرينء وهو أن المراد: أنه 
هم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو 


البيان بالأدلة السمعية والعقلية. 

وأهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله هذا 
الحدى المشترك [45/ ]١6‏ وذاك الهدى المختصء وإن 
كان قد سماء إهامًا كها سماه هدى. كا في قوله: «وَأمًا 
مُودُ كَهَديْتهُمَ كَآسَتَحَبوا آلغت على الخدئ» 
[نصلت: ؟١].‏ وكذلك قد قيل في قوله: 
«وَهَدَيْمَهُ آَلتَحَدَينِ4 [البلد: ]٠١‏ أي: بينا له طريق 
الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك؛ وقيل: 
هدينا المؤمن لطريق الخير» والكافر لطريق الشر؛ فعلى 
هذا يكون قد جعل الفجور هدى. ى) جعل أولئك 
البيان إهامًا. 

وكذلك قوله: «إنا هَدَيْكهُ ألكبيلٌ إمّا شَاكها وَإِمًا 
كفورًا» [الإنسان: ]0 قيل: هو الحدى المشترك» وهو 
أنه بين له الطريق التي يجب سلوكهاء والطريق التي لا 
يجب سلوكهاء وقيل: بل هدى كلاً من الطائفتين إلى 
ما سلكه من السبيل #9إمًا شَاكيا وَِمًا 
تفورً4[الإنان: 7]. 

لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه يأنه هدى 
مقيد لا مطلقء ى! قال: لقْبَسْرّهُ بِعَذَّا ب أَلِيرٍ» [آل 
عمران: 2]7١‏ وكا قال: طيُؤْينُونَ بالجتت 
وَأَلطّهُوتٍ» [النساء: .)0١‏ وأنه (َيَقُولُ الْحَوّه 
[الأحزاب: 4]» وؤيَأمرٌبآلْعَدلِ4 [النحل: ]4١‏ فهو 
موافق لقوله وأمره ولعلمه وحكمه. كما أن القرآن 
وسائر كلامه كذلك, وباعتبار أنه أنعم على العبد 
بواسطة جنده بالملائكة. 

ويقال لضد هذا - وهو الخطأ ‏ : هذا من الشيطان 
والنفس؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر به؛ ولأنه إنها ينْكُنّه 
في قلب الإنسان ]١6/٠٠١[‏ الشيطان» ونفسه تقبله 
من الشيطان. فإنه يزين ها الئيء فتطيعه فيه؛ وليس 
كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العيد ولكن 
يفوته به نوع من الحسنات كالنيان. فإنه من 


مث حكتابا 


م 


7 اعم 


الشيطان. والاحتلام من الشيطانء» والنعاس عند 
الذكر والصلاة من الشيطان» والصعق عند الذكر من 
الشيطان, ولا إثم على العبد فييا غلب عليه؛ إذا لم يكن 
ذلك بقصد منه أو يذنب. 

فقوله: ظقَل إِب عَلَىْ بَْتوَ من بت » [الأنعام: /اه] 
وشبهها ‏ مما تقدم ذكره ‏ من هذا الباب» وكذلك 
قوله: «ذَلِكَ بأنّ اليرت عَفرُوا ابهُوا ابل ون 
لّْذِينَ :اموا آتَبَعُوا لحَىٌ ين بيهم » [محمد: *]: فإن 
المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به» وفعل ما أمر الله 
ابتداء وتبليمًا كالقرآن» وقد قال: (إن الله أنزل الأمانة 
ني جَذْرٍ قلوب الرجال» فهي تنزل في قلوب المؤمنين 
من نوره وهداهء وهذه حسنات دينية وعلوم دينية 
حق نافعة في الدنيا والآخرة» وهو الإيان الذي هو 
إفضال المنعم» وهو أفضل النعم. 

وأما قوله: مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَتَقٍ فَمِنَ أنه 
[النساء: 79]» فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلهاء 
كالعافية والرزق؛ والنصرء وتلك حسنات يبتلي الله 
العبد بهاء كما يبتليه بالمصائب. هل يشكر أم لا؟ وهل 
يصبر أم لا؟ كما قال تعالى:9وِبَلَوْتهُم بِالحَستت 
وَأَلكَيّئَاتٍ» [الأعراف: 158]» وقال: (وَتبَلُوكُم 
لسر وََكَمِرِ فتكة» [الأنبياء: 5 *] لاما الإنسنٌ إذَا 
ما آَبَتَلَدهَ رَبّّ» الآيات [الفجر: .]١6‏ 

١ :1[‏ وقد يقال في الشىء: إنه من الله وإن 
كان تحلوفًا إذا كان مختصًا بالله. كآيات الأنيياء» كما قال 
لموسى: لقَذَايلك بُرَهَدنَانٍ مِن ريلك [القصص:؟5], 
وقلب العصا حية» وإخراج اليد بيضاء من غير سوء 
مخلوق لله لكته منه لأنه دل به وأرشد إلى صدق نبيه 
موسىء وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة 
والصدق. فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله 
والشهادة من الله. وليست هذه الآيات ما تقعله 
الشياطين والكهان. كما يقال: هذه علامة من فلان» 


وحقاطل من فلان» وإن لم يكن ذلك كلامًا منه. 

وقد سمى موسى ذلك بينة من الله فقال: قد 
حِحَكم يِيْنَةٍ من رَبْكُمْ» [الأعراف: 1٠١6‏ فقوله: 
(يجكز من بَيْكُمْ4؛ كقرله: لنَذَايك برَمَسَانٍ ين 
يبلك 4[القصص: 77]. 

وهذه البينة هنا حجة وآية» ودلالة مخلوقة تجري 
محرى شهادة الله وإخباره بكلامه. كالعلامة التي 
يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله» قال سعيد بن جبير 
في الآية: هي كالخاتم تبعث به» فيكون هذا بمنزلة 
توله: صدقوه في| قال» أو أعطوه ما طلب. 

قالقرآن والحدى منهء وهو من كلامه وعلمه 
وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق» وهذه الآيات 
طل على ذلكء كبا يكتب كلامه في ]١8/٠١١7[‏ 
ننصاحف. فيكون المراد المكتوب به الكلام يعرف به 
الكلام. قال تعالى: طقل لو كَانَ آلبَخرٌ مِدَادًا لَكَلِمَتِ 
تق لَتَهدَ الْبْخرٌ قبل أن تَنَقَدَ كلِمَتُ بَيّ وَلَوَ فا 
بيك مَدَدَا»4 [الكهف: .]١٠١9‏ 

ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة» كالتاقة 
وكلئاء النابع بين أصابع الني 6 ونحو ذلك والله - 
سيحانه ‏ أعلم. 

ننكف 


3 ]فص[ 


في قوله تعالى: لأَقَمَن كَانَ عَلَ يبنو مّن ري وَعُوهُ 
حَاهِنٌ يّنَه» الآية وما بعدها إلى قوله: «أنَلَا 
تَذَكرُونَ4 [هود: 14]: ذكر ‏ سبحانه ‏ الفرق يين 
أهل الحق والباطل» وما يينهما من التباين والاختلاف 
مرة بعد مرة ترغيبًا في السعادة وترهيبًا من الشقاوة. 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: 9كبُ أَحَكمَتَ 
يس َم قضَلَتْ ين لَدّنْ كيم حرم © ألا تَمْبْدُوا لا 


واف ززاةةزنكية_ 1ك حِكتَا با تيلم 


هه إتَى لكر ينه َذير وَنَشِمٌ» [هود: ١ء‏ 7]» فذكر أنه 
نذير ويشيرء نذير ينذر بالعذاب لأهل النار» وبشير 
يبشر بالسعادة لأهل الحق. 

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء فقال: 
هون دق اتن ينا َحْمَدٌ كم كرَعحَهَا ينه تش 
وس كَفُودٌَ © وَلِنْ أَذْقْمَُ كمْمَآء بَمْدَ طُرَّآءْ مَكَنّهُ 
َمَُولنَ دب اليقث ع" نك لفح رد ي إلا 
لَّذِينَ برا وعَلُوا آلصّطِحَتٍ أوقنيك لهم مُفْفرَةوَأجرٌ 
كبر [هرد: .]1١-14‏ 

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء» وحال من 
اتبعهم ومن كذبهم» [4 ]١16/٠١‏ كيف سعد هؤلاء 
في الدنيا والآخرة» وشقي هؤلاء في الدنيا والآخرة» 
فذكر ما جرى لهم إلى قوله: 9ذَّلِكَ مِن أَنباءِ ار 
َقْصْئه عَلبلك 4 إلى قوله: (ودَلِكَ وم سَمْهُوة 
[هود: .]٠١"”-5٠١٠١‏ 

ثم ذكر حال الذين سعدواء والذين شقواء ثم 
قال: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَهٌ َمَنَ حَافَ عَذَّابَ الآجرة »> 
[هود: 1٠١7‏ فإنه قد يقال: غاية. ما أصاب هؤلاء 
أخهم ماتوا والناس كلهم يموتون. وَأما كوهم أهلكوا 
كلهم وصارت بيوتهم خخاوية» وصاروا عبرة يذكرون 
بالشر ويلعنونء إنها يخاف ذلك من آمن بالآخرة؛ فإن 
لعنة المؤمنين لهم بالآخرة» ويغضهم لهم كبا جرى لآل 
فرعون هو - ما يزيدهم عذابّاء كها أن لسان الصدق 
وثناء الناس ودعاءهم للأنيياء» واتباعهم لهم هو مما 
يزيدهم ثوابًا. 

فمن استدل بها أصاب هؤلاء عل صدق الأنبياء 
فآمن بالآخرة خاف عذاب الآخرة: وكان ذلك له آية» 
وأما من لم يؤمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث» 
فقد لا يباللي بمثل هذاء وإن كان يخاف هذا من لا 
يخاف الآخرة» لكن كل من خاف الآخرة كان هنا 
حاله وذلك له آية. 


ا 


قد ختم السورة بقوله: «وَقُل لُلَذِينَ لا يُؤِْنُونَ 
َعْمَلُوا عََىْ مَكَائَيِكُمْ إنا عَمِلُونَ» [هود:١7١]‏ إلى 
آخرهاء كما افححها بقرله: «ألا تَمَبدُوَا إلا اللّه» 
[هود: ؟]. فذكر التوحيد والإيهان بالرسلء فهذا 
دين الله في الأولين ]١6 /٠١[‏ والآخرين» قال أبو 
العالية: كلمتان يسألُ عنهما الأولون والآخرون. ماذا 
كتتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

ولهذا قال: طوَيَوْمَ يُتادِيم فَيَقُولٌ مَاد1 أَجَبثْمُ 
آلْمُرْسَلِينَ4 [القصص :115 و «أين شركاوى الذيين كشز 
تَرَعْمُورتَ » [القصص:17]. هو الشرك في العيادة, 
وهذان هما الإيهان والإسلام؛ وكان النبي يد يقرأ تارة 
في ركعتي الفجر سورت الإخلاصء وتارة بآيتي الإبمان 
والإسلام» فيقرأ قوله: ظَامنَا بل وَمآ أل © الآية 
[البقرة: ]١77‏ فأوها الإيهانء وآخرها الإسلام» ويقرأ 
في الثانية: طقل يَتأهَلٌ الكتسس تَعالوَا إن كلم سَوَآء بتكا 
وَبَبَكَوٌ ألا تَعبْدَ إل آشّه» [آل عمران: 54]ء قأوهها 
إخلاص اجاج راجيا لكوم له 

وقال: «وَلا تدلو أ هل جكب إلا بالى هي 
أَحْسَنُ إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا مِنَهُمَ وَقُولُوَا مَامَمَا الى أل 
إلبتا وأنِلَ ِلْيَكُمَ وَإِلَهُنا وَإِلهُكُمْ وَحِدّ و دوعي 
مُحَلِمُونَ4 [العتكبوت: 43] ففيها الإيمان ا 
في آخرهاء وقال: طالْذِينَ َامَنُوا بِتَايَِا وَكَانُوا 
مُسَلِمِنَ © أذخلوا آلْجَنَة أصْر وَأَزو جك خُبرُوت » 
[الرخحرف: 9ت .]7٠١‏ 

لفنين 


)فصل 

وقوله تعالى: كت ب أَحَكمَتْ ءَايَسْكه َه قِلَتْه 
[هود: .]١‏ فقد فصله بعد إحكامه. بخلاف من 
بعلم بكلاع ل( يكم وقد يكون في الكلام المتسكم ما 
لم يبينه لغيره. فهو سبحانه ‏ أحكم كتابه ثم 
فصله وبينه لعبادف كما قال: «وَكدَلِكَ نُفْصِلٌ 


0 


الآهست وَلتسقِينَ سَيِلُ آنَمُجْرِينَ» [الأنعام: 100 


وقال: 9وَلَقَد جنتتهُم يكتبي فَصّلتَهُ عن عِلرِ هُدٌى 
وَرَحمَةُلَقَوْمِيُؤِيِئُونَ4 [الأعراف: 07]؛ فهو سبحانه - 
بينه وأنزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم. 

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرقٍ 
بين أهل الحق والباطل»؛ فقال: «أَمْ يَقُولُورت أفكرنة 
قل فَأُوا ِعَشْرِ سُوَرٍ مِكْلِم مُفَترْيسر» إلى قوله: لفَهَلَ 
أشّر تُسْلِمُورتَ» [هود: 201 15]. فل) تحداهم 
بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع من 
يستطيعون من دونه» كان في مضمون تحديه أن هذا لا 
يقدر أحد على الإتيان بمثله من دون الله. كما قال: 
طقل لَبِنِ أَجَمَمَعَتِ الس وَآلْجِنٌ عَلَنْ أن يَأنُوا مكل 
هنذا لقان لا يَأنُونَ مغل ولو كارت بَعْصُبمْ ينض 
ظَهِررًا» [الإسراء: 84]. ' 

وحيتئذ» فعلم أن ذلك من ختصائص من أرسله 
اللهء وما كان ]١16 /٠١1/[‏ مختصًا بنوع فهو دليل عليه؛ 
فإنه مستلزم له» وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات 
الأنبياء كلهاء فإنها مختصة بجنسهم. 

وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس 
خاتمهم لا يمكن أن يأتيٍ به غيره. وكان ذلك برهانًا 
ينا على أن الله أنزله» وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبر 
بخبره» وأمر بها زمر بهء كما قال: «لكن أنه يَْبَدُ يمآ 
أَنرَّلٌَ بس ترمد بيذي » الآية [النساء: 153]» 
وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد؛ وأنه لا إله 
إلا اللهء من جهة أن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة 
أنه لا يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله فإن 
من العلم ما لا يعلمه إلا الله إلى غير ذلك من وجوه 
البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع» 
ولا سيا هذه السورة:ء فإن فيها من البيان والتعجيز ما 
لا يعلمه إلا الله. وفيها من المواعظ والحكم والترغيب 
والترهيب ما لا يقدر قدره إلا الله. 


وللقصود هنا هو الكلام على قوله: لِأَقَمَن كَانَ 
عَلَ يبحو مّن رَبَمِ وَيَعَلُوهُ شَّاهِدٌ مِنَةُ4 [هود: 11] حيث 
سأل السائل عن تفسيرهاء وذكر ما في التفاسير من 
ككرة الاختلاف فيهاء وأن ذلك الاختلاف يزيد 
الطالب عمى عن معرقة المراد الذي يحصل به الهدى 
والرشاد فإن الله تعالى ‏ إنما نزل القرآن ليهتدى به 
لا ليختلف فيه والهدى إنها يكون إذا عرفت معانيه» 
نينا حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا 
يمكن الجمع بينه ]١8 /١١4[‏ وبينها لم يعرف الحق» 
وم تفهم الآية ومعناهاء ولم يحصل به الحدى والعلم 
القي هو المراد بإنزال الكتاب. 


قال أبو عبدالرحمن السُلَّمِي: حدثنا الذين كانوا ' 


يقرئوننا القرآن ‏ عثيان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صل الله عليه 
وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًا. 

وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو 
يحب أن يعلم في ماذا نزلت» وماذا عني بها. وقد قال 
تعال: «أنَلا يَتَدَبُونَ الْقَرَئَارتَ» [التساء:47]ء 
وتهير الكلام إنما يتفع به إذا فهم؛ وقال: «إنَا جَعَلعَُ 
ورهن عَرَينا لَعلّكُمْ تَمْقِأُورت »4 [الزخرف: 7]. 

فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهمء 
وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين» والمطلوب من 
الناس أن يعقلوا ما يلغه الرسل» والعقل يتضمن 
العلم والعمل» فمن عرف الخير والشرء فلم يتبع 
الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً؛ ولهذا لا يعد عاقلاً إلا 
من فعل ما ينفعه» واجتتب ما يضره: فالمجنون الذي 
لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في المهالك» وقد 
يفر مما ينفعه 

نفب 


عجوو تارك زلوتنلعية ١ع‏ حكتابا 


ك0 1 
١ [‏ ]وسئل-رّحه الله : . 
عن قوله تعالى: «وآمًا الْذيينَ سُِدُوا يّى آلْنَةٍ 

حَِدينَ فيا مَا دام تأَلكَمَوتُ وَآلْأَرَضْ» [هود:8١٠]:‏ 

وقوله تعالى: 9يَوْمَ تطوى آلكمَاء كَعلَيَّ أَليَجِلٍ 

لِنَكْب؟ [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 
فأجاب: 
الحمد لله قال طوائف من العلاء: إن قوله: «ما 

دَامَتٍ أَلكَمَدوتُ وَآلأرَضٌ4 أراد بها سماء الجنة وأرض 

الجنة» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي كه أنه 
قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه القردوسء فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة؛ وَسَقْفُه عرش الرحمن»”". وقال 
بعض العلماء في قوله تعالى: «وَلَقَدَ كَحَبَنَا فى الزبُور 
بِنْ بَنْدِ الذّكر أرت الأرضَ يَرِتُهًا عِبَادوِىَ 

َلْصَّطْحُورتَ4 [الأنيياء: ]٠١6‏ هي أرض الجنة. 
وعلى هذاء فلا منافاة بين انطواء هذه السماء 

وبقاء السباء التي هي سقف الجنة» إذ كلما علا فإنه 

يسمى في اللغة سماءً» كيا يسمى السحاب سياء» 

والسقف سماءً. 

1[ ] وأيضًاء فإن السموات ‏ وإن طُويت 
وكانت كال واستحالت عن صوربباء فإن ذلك لا 
يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها بات بتحويلها من 
حال إلى حالء كما قال تعالى: 9يَوَمَ تَبَدّلَ آلأرْض عَمَرَ 
آلأزض وَالشمَوَتٌ 4 [إبراهيم: 54]» وإذا بدلت فإنه 
لايزال سباء دائمة» وأرض دائمة. والله أعلم. 

نيبف 


.)7376( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ور رو راشتنالا 


[6/11]سورةيوسف 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 


بول يوسف كك لا الكل اير لير هيت 
للك قال مَحَاذُ أله ؛ نش َو أَحْمَسَ نَّ مَتَوَاىَ م 
ألظّلِمُورت » [يوسف: 7*7]. المراد بربه في أصح 
القولين هنا: سيده. وهو زوجها الذي اشتراه من مصرء 
الذي قال لامرأته: «أكرى مَنْوَنهُ عَسَىّ أن يَفَعََا أوْ 
تَكَخِدَّمْ وَلَدَا "» ارد ١‏ قال الله تعالى: 
9رَكَدَلِكَ مكنا لِيُوسُفَ فى الأرْض وَلتعلِمَهه : من تَُوِيلٍ 
الأحَادِيثٍ وَآَنَهُ عَالِبُ عَلََ أ مره وَلَكنٌ َكب الئاس لا 
يَعْلَمُورت» [يوسف: ١؟].‏ 

فلا وصى به امرأته فقال لما: «أحكرى مَكْوَنه 0 
قال يوسف: : 9 إِنَك يَيَ أَحْسَنَ مَنْوَاىَ ' »؛ ولحذا قال: 
9إِنْر لا يُفلِحٌ آلظَلِمُورت». والفمير في: (ِإِنَ6 
معلوم بينهماء وهو سيدها. 

3 .م وأما قوله تعالى: لوآ أن رَءَا يُرّهَنَ 
رب [يوسف: 4 7]» فهذا خبر من الله تعالى ‏ أنه 
رأى برهان ربه» وريه هو الله ىا قال لصاحبي 
اسهد ٍدَلِكُمَا يما علَمى تَ إلى ترَكتُ مل فوملا 
ُؤْيِنُونَ بألّهِ4 [يوسف: 7”] وقوله: «ر-* > مثل 
قوله لصاحب الرؤيا: (ِأَذْكُرْ عِددَ ريلك ». قال 
تعالى: «فَأَشئهُ الشْيْطَنُ ذِكْرٌ رَبِيِ4 [يوسف: 
”4]» قيل: أنسي يوسف ذكر ربهه لما قال: «اَذْكُرن 
عِددَ ريلك 4. 

وقيل: بل الشيطان أنْسَى الذي نجا منهما ذكر 
ربه. وهذا هو الصوابء فإنه مطابق لقوله: 
«َذْكرْنٍ عِندَ رَيلك 4 قال تعالى: «قأنسه السْيَطَّنُ 


ذِكرٌ رَيِِب» والضمير يعود إلى القريبء إذا لم يكن 
هناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم ينس 
ذكر ربه» بل كان ذاكرًا لربه. 

وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيهان بربه» وقال 
ما ءاي يصَحِِي أَلِشِجَنِ َأرَيَابٌ 4 ُتَفَرَفُوت حيرأ أله 
لْوَحِدُ القهار © ما تَعْبْدُونَ ين دُونِمة إلآ أسمَاء 
سَمْيتُمُوهَآ أصر وََابََوْكُم ما أنرّلٌ هيه مين لطن 
إن الشكمْ إلا يله" أمَرَ ألا تَمْبُدُوَا له يا ذَلِكَ اَلدَين 
آلْقَيِمُ وَلكنٌ أْكَثْرٌ آلئّاس لا يَعْلَمُورتتَ» [يوسف: 
٠١‏ 1]. 

وقال هما قبل ذلك: 8لا يَأتِيِكُمَا طَمَامُ تُرَقَاني» 
[يوسف: لا”] أي: في الرؤيا «إِلّا ]1١6/11[‏ 
تيَأتَكُما بتأويل َبَلَ أن يَأَيَكُمَاة يعني: التأويل 
َدَِكُمَ ينا على تق إلى ترقت به قم لا يُؤْمتُونَ 
بألَهِ وَهُم بالآجرة عم كفِرُونَ ‏ أبعت م 
ريم وإسْحَق ويَعقُوب ؛ ما كارت لكآ أن نشْرك بِأنَهِ ين 
عَنْء ذلك ين فَضْلٍ آَم لا وَعَلى لئاس وَلبكنّ 
أَكَئرٌ آلئاسٍ لا يَفَكْرُونَ4 [يوسف: 7 58] فبدأ 
يذكر ربه -عز وجل - فإن هذا مما علمه ربه؛ لأنه ترك 
ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله. وإن كانوا مقرين 
بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر ربه ثم دعاهما إلى 
الإيهان بربه. 

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: 9يصَحجِي أَلِيْجَنٍ 
م مآ أحَدكُمَا فى ره حْمْر)4 الآية [يوسف: ,]4١‏ 
ثم لما قضى تأويل الرؤيا لوَقَالَ لِلّذى ظَنّ أنْكه عي 
ينْهُمَا أَذْكَرَن عِندَ ريلك 6 [يوسف: 47]» فكيف 
يكون قد آنَْى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإنها أنسى 
الشيطان الناجي ذكر ربه, أي: الذكر المضاف إلى ربه 
والمنسوب إليه. وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين 


ِلَهَ دَايَآءِيَ 


3 2 


ققوا دلك القولء قالوا: كان _ 000 يتوكل على 
لقم ولا يقول: اذكرني عند ربك. فلما نسي أن يتوكل 
عفى ريه جوزي بِلْبيْه في السجن بِضعَ سنين. 

يقال: ليس في قوله: ظ«لأكرَنى عِندَ 
جلك 4[يوسف: ؟؛] ما يناقض التوكل» بل قد قال 
ووسف: : «إنت لَك إلا يل © [يوسف: 4٠‏ كبا أن 
قول أييه: لا تَدَخُلُوا نباب وَجِرِوََدْخْلُوا مِنْ نون 
ترق 4 [يوسف: 1117 لم يناقض توكله؛ بل قال: 
3 ]وما أي عدكم يرت الله ين نو إن 
تلك لا يه عله نوكت وَطَبه عله لحكل اْمُتَوَسكلونَ4 
الومسف:/737]. 

وأيضًاء فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده 
ففخلصين والمخلص لا يكون تخلصًا مع توكله على 
غير الله فإن ذلك شرك؛ ويوسف لم يكن مشركا لا 
في عبادته ولا توكله؛ بل قد توكل على ريه في فعل 
قه بقوله: 9وإلا تَمترف عَتى كبْدَعنَ أْسْبُ إِلهِنٌ 
كن مّنَ لأكهاين4» [يوسف: 77]» فكيف لا يتوكل 


عليه في أفعال عباده. 
وقوله: (لأسكيق عِددَ رَبَلك4: مثل قوله لربه: 
«اجملني عَنْ + حَرَنٍ الأزض ' إنى حَيِبظ عَْمْ» 


لوس ا 
يكن هذا مناقضًا للتوكل» ولا هو من سؤال الإمارة 
للنهي عنه» فكيف يكون قوله للفتى: (َأَدْكَرَنى عِندَ 
رَبلك4: مناقضًا للتوكل وليس فيه إلا محرد إخبار 
الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين الحق» ويوسف كان من 
أثبيت الناس. 

وهنا بعد أن طلب: 9وَقَالَ آلْمَلِكُ آتونى ييت» 
[يوسف: 104 قال: «أنجغ إل رلك فس ما بال 
تسو ألجى عَطْمْنَ أبن إن نَىَ بِكَيْدِِن عَلِم» [يوسف: 
6 فيوسف يذكر ريه في هذه الحال» كبا ذكره في 
تلك» ويقول: «َرَحِمْ إل ريلك فَسَلهُ مَامَالُ لو 


فلم يكن في قوله له:«آَذْكَرَن ]19/1١6[‏ عند 
رلك4: ترك لواجب؛ ولا فعل لمحرم: حتى يعاقبه 
الله على ذلك بليثه في السجن بضع سنينء وكان القوم 
قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هنا ظل) له» مع 
علمهم بيراءته من الذنب. 

قال الله تعالى: اثُمْيَدَا لم مِنْ بَعْدِ ما رَأُوا آلآ 
لَيَسَجِنكُ حم حَنَ حِن» [يوسف: 0]"8 وليثئه في 
السجن كان كرامة من الله في حقه؛ ليتم بذلك صيره 
وتقواه» فإنه بالصير والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: 
(أنا سف وَهَددَآ أَحى قد مر آله عَلَينا إن مَنيَكق 
قَيَصِيرَ قإرك أله لا يُضمع أجْرَ آلمُخيِييرت» 
[يوسف: .]4٠‏ ولو لم يصبر ويتق» بل أطاعهم فيا 
طلبوا منه جزعًا من السجن.ء لم يحصل له هذا الصبر 
والتقوىء وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

لكن تنازع العلياء» هل يمكن الإكراه على 
الفاحشة؟ على قولين: 

قيل: لا يمكن؛ كقول أحمد بن حنيل وأبي حنيفة 
وغيرهماء قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشاد. _ 

والثاني: يمكنء وهو قول مالك والشافعيء وابن 
عقيل: وغيره من أصحاب أحد؛ لأن الإكراه لا ينافي 
الانتشار» فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارّاء بل 
المكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام [16/115] 
أدناهما. وأيضًاء فالانتشار بلا فعل منه» بل قد يقيد 
ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذَكَرَ. 

فعلى قول الأولين: لم يكن يحل له ما طلبت منه 
بحال» على القول الثاني: فقد يقال: الحبس ليس بإكراه 
يبيح الزنىء بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه 
أو ينْلِقُونَ بعض أعضائهء:فالتزاع إنيا هو.في هذاء 
وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحدء وإن قيل: كان يجوز له 
ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل. 

وأيضًاء فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم 


يباشر. 


اولخ لزنا اتن كية 
وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة. 

ومن قال: الزئى لا يتصور فيه الإكراهء يقول: 
فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين من له قعلء كما 
أن المرأة إذا أُضْحِعَتُْ ومُيدثْ حتى فُعِلّ بها الفاحثة 
م تأثم بالاتفاق. وإن أكرمّتْ حتى زنت ففيه قولان: 
هما روايتان عن أحمد لكن الجمهور يقولون: لا تأثم» 
وقد دل على ذلك قوله تعالى: «وَمَن يُكرِههْنٌ فَإِنَ آنه 
مِنْ بَعْد [كَرهِونٌ غَفُورٌ رَحِيم4 [النور:77]» وهؤلاء 
يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشارء فإنا هو 
كالإكراه على شرب الخمرء بخلاف فعل الرجل؛ 
وبسط هذا له موضع آخر. 

97 والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبًا 
ذكره الله عنه؛ وهو سبحانه ‏ لا يذكر عن أحد من 
الأنبياء ذنبًا إلا ذكر استغفاره منه؛ ولم يذكر عن 
يوسف استغفارًا من هذه الكلمة» كا لم يذكر عنه 
استغفارًا من مقدمات الفاحشة:» فعلم أنه لم يفعل ذنبًا 
في هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله فأئيب عليه 
حسنة» | قد بسط هذا في موضعه. 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيتات. فذلك 
جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة» كما في قوله يَكق: 
«ما يصيبٌ المؤمن من وصب ولا نصبء ولا هم ولا 
حزن ولا غم ولا أذى؛ إلا كفر الله به خطاياء»”". 
ولما أنزل الله تعالى هذه الآية: «مَن يَعَمَلَ سُوَها حجر 
بم» [النساء: 71١]ء‏ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهرء وأيئًا لم يعمل سوءًا؟ فقال: 
«ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ تصيبك اللأوى؟ 
فذلك مما تجزون به20, 

فتيين أن قوله: «قَأشده لطن ؤِكْرٌ رَيِِ 4 
م ارما لكي 00 فا رشق 131 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «منده؟ (24) قاله الشيخ 
أحمد شاكر رحه الله. 


مك كتابايهم 


[يوسف:147: أي: نسي الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا 
لربه» ونسي ذكر يوسف ربه. والمصدر يضاف إلى 
الفاعل والمفعول» ويوسف قد ذكر ريه» ونسي الفتى 
ذكر يوسف ريه» وأنساه الشيطان أن يذكر ربه هذا 
الذكر الخاصء فإنه وإن كان يسقي ربه خرّاء فقد لا 
يخطر هذا الذكر بقلبه» وأنساه ]١6 /١14[‏ الشيطان 
تذكير ربه» وإذكار ربه لما قال: 9آذْكُرَنٍ»: أمره 
بإذكار ربه» فأنساء الشيطان إذكار ربه؛ فإذكار ربه أن 
يجعله ذاكرّاء. فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرًا 
ليوسفء والذكر هو مصدرء وهو اسم. فقد يضاف 
من جهة كونه اسّاء فيعم هذا كله أي: أنساه الذكر 
المتعلق بربه. والمضاف إليه. 

ومما يبين أن الذي نسى ربه هو الفتى لا يوسف. 
قوله بعد ذلك: لوَقَالَ النزى عا ممما وَآدكرَبَعدَ َم 
أكأا نمكم يتأويلف دَأَرِسِنُون4 [يوسف:0:]. 
وقوله: لوَدْكرَبَعَدَ أكّة: دليل على أنه كان قد نبى 
فادكر. ١‏ 

فإن قيل: لا ريب أن يوسف سمى السيد ريا في 
قوله:«أذكرق عِندَ رَبَلَك 6 [يوسف: 18]. 
و «أزجغ إل يبلك [يوسف: ]5١‏ ونحو ذلك؛ وهذا 
كان جائرًا في شرعه. كا جاز في شرعه أن يسجد له أبواه 
وإخوته؛ وكا جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدّاء وإن 
كان هذا منسوحًا في شرع محمد 6. 

وقوله: «إنته بَيَ أَحْسَنّ مَْوَاىَ4 [يوسف:؟؟] إن 
أراد به السيد فلا جناح عليه؛ لكن معلوم أن ترك 
الفاحشة خوقًا له واجب ولو رضي سيدهاء ويوسف 
عليه السلام - تركها خوفا من الله. لوَلَقَدْ هَمَتْ بم 
وَهَمّ يا [114/ ]١5‏ لَوْلَآ أن رءَا بُرَمََ رَبَى>) قال 
تعالى: لحَدَالِكَ لِتصَرف عَنْهُ آلشوء وَالْفخشَاء إِنَس 
ين عِبَّلوِنَا الْمُعَلَصِيرتَ» [يوسف: 54]. وقال 
يوسف ‏ أيضًا - «زَب آلتِجِن حت إل يما مدعْوئي 


قله ولا تعترث على عدن أسب إل أن من 
نتوين © فَآسْتَجَابَ لَه رَثه قَصَرفَ عَنَهُ كيَدَهِنٌ 
بك هو الكمِيمٌ الْعَليمُ [يوسف: 077 754]: فدل 
عنى أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة» 
ولو رضي بها الناس» وقد دعا ربه - عز وجل - أن 

وقوله: «اليَجَنُ أُحَبُ إِلّ مما يَدَعُوتََ لم6 
بصيغة جمع التذكير» وقوله: كَيْدَهُيٌ4 بصيغة جمع 
هفيث ولم يقل: ما يدعينني إليه» دليل على الفرق 
حن هنا وهذاء وأنه كان من الذكور من يدعوه مع 
تله إلى الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء 
ودنك أن زوجها كان قليل الغيرة» أو عديمهاء وكان 
يحب امرأته ويطيعها؛ ولهذا لما اطلّع على مراودتيا 
كل (يُوسْفُ أغرضن عَنْ هَندًا وَآسْتَفَفِرى لِذَّنْيكِ 
نك «كدتٍ بِنَ أَلَاطِينَ4 [يوسف: 19]: فلم 
يملقيهاء ول يفرق بينها وبين يوسفء حتى لا تتمكن 
من مراودته» وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد 
بحية منه لأمرأتهء ولو كان فيه غِيرَّة لعاقب المرأة. 

ومع هذاء فشاعت القصة واطلع عليها الناس من 
غير جهة يوسفه حتى تحدثت بها النسوة في المدينة» 
وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه؛ ومع هنا: (أَرَسَلَتَ 
َِتِنَّوَأَعْعَدَتْ شُنّ مُتَكَا وََانَت[1١١١/ ]١5‏ كل وَحِدَوْ 
مجن كينا © [يوسف: 017١‏ وأمرت يوسف أن يخرج 
عليهن؛ ليقمن عذرها على مراودته» وهي تقول لهن: 
لِنَدَلِعُنَ الزى لَمْتنتى مه وَلقذ رَودِنْكُ عن تق 
ََسَعَعْصَمَ ون لَمْ مهعَل مَآءَامرْصُ لَمُسْجَن ولَحُونا ين 
لصّغِرِينَ» [يوسف: 1737]. 

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته» 
والخلوة به» مع علم الزوج بها جرىء وهذا من أعظم 
الدياثة» ثم إنه لما حبس فإنما حبس بأمرهاء والمرأة لا 
تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوجء فالزوج هو الذي 


اكاتقكة د 2 حلكابا 
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حبسه. وقد روي أنبا قالت: هذا القِبَعلي هتك عرغضي 
فحبسه. وحبسه لأجل المرأة معاونة لها غلى مطلبها 
لدياثته» وقلة غيرته؛ فدخل هو في من دعا يوسف إلى 
الفاحشة. 

فعلم أن يوسف لم يترك الفاحشة لأجله؛ ولا 
لخوفه منه» بل قد علم يقينًا أنه لم يكن يخخاف منه: وأن 
يوسف لو أعطاها ما طلبت. لم يكن الزوج يدري. 
ولو درى فلعله لم يكن ينكر؛ فإنه قد حرى بالمراودة 
والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكرء 
ولو قدر أنه هم بعقوية يوسف فكانت هي الحاكمة 
على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»”"2, ولما راجعنه في إمامة الصديق قال: 
«إنكن لأنتن صواحب يوسف"”"2) ولما أنشده 
الأعشى: 

3ه !]وهن شر غالب لمن غلب 

استعاد ذلك.منه وقال: وهن شر غَالتٍ لمن غلب. 
فكيف لا تغلب مغل :هذا الزويج وتعفماهى:.عقوبة 
يوسف؟ وقد عهد التامن" خلقًا مق -الفاعن تعلبهم 
نساؤهم» من نساء التثر وغيرهم» يكون لامرأته 
غرض فاسد في فتاه أو فتاهاء وتفعل معه ما تريد 
وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منعته ودفعته» 
بل وأهانته وفتحت عليه أبوابًا من الشر بتفسهاء 
وأهلها وحشمهاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك» حتى 
يتمنى الرجل الخلاص منها رأسًا برأس» مع كون 
الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة؟! 

فهذا كله يبين. أن- الداعي ليوسف إلى ترك 
الفاحشة كان خوف الله لا خوقًا من السيدة فلهذا 


.)80( ومسلم‎ )١1715( صصيح: أخخرجه اليخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (174) وفي غير موضع؛‎ 
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2 ميك دنسي 


قال: إن بَيْ أَحْسَنَ مَعْوَاىَ كنع ليشي > 
[يوسف: 77]. قيل: هذا ثما يين محاسن يوسف». 
ورعايته لحق الله وحق المخلوقين» ودفعه الشر بالتي 
هي أحسنء فإن الزنى بامرأة الغير فيه حقان مانعان» 
كل منهما مستقل بالتحريم. 

فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوجء وظلم 
الزوج في امرأته حرام لحقه» بحيث لو سقط حق الله 
بالتوبة منه فق هذا في امرأته لا يسقطء كما لو ظلمه 
وأحذ ماله وتاب من حق الله؛ لم يسقط ]١5 /١57[‏ 
حق المظلوم بذلك؛ وهذا جاز للرجل إذا زنت 
امرأته أن يقذفها ويلاعنهاء ويسعى في عقوبتها 
بالرجمء بخلاف الأجنبي, فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
يلاعن بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ فإفساد المرأة 
على زوجها من أعظم الظلم لزوجهاء وهو عنده 
أعظم من أخذ ماله. 

وهذا يجوز له قتله دفعًا عنها باتفاق العلماء؛ إذا ل 
يندفع إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز في أظهر القولين 
قتله وإن اندفع بدونه» كما في قصة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه لا أتاه رجل بيده سيف فيه دم وذكر 
أنه وجد رجلاً تفخذ امرأته فضربه بالسيفء فأقره 
عمر على ذلك وشكره. وقَبِلَ قوله أنه قتله لذلك إذ 
ظهرت دلائل ذلك. 

وهذا كما لو اطلع رجل في بيته» فإنه يجوز له أن 
يفقأ عينه ابتداء» وليس عليه أن ينذره» هذا أصح 
القولين. 

كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 55 أنه قال: 
«لو اطلع رجل في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك 
شي ع0" وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع 
يده فانقلعت أسنان العاض. 

وهذا مذهب فقهاء الحديث. وأكثر السلف. وفي 


.)5188( صحيح: أخرجه البخاري (7607): وملم‎ )١( 
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المسألتين نزاع ليس هذا موضعه. إذ المقصود أن الزاني 
بامرأة غيره ظالم للزوج» وللزوج حق عنده؛ وهذا 
ذكر النبي 5 أن من [؟١/6١]‏ زنى 
المجاهد؛ فإنه يُمَكّن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها 
ماشاء. 

وني «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت: يا 
رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ندا 
وهو خلقك». قلت: 1 قال: «أن تقتل ولدك 
طن بس لد ثم أي؟ قال : «أن تزاني 
ل ل لمان ل 
للزوج حمًا في ذلك» وكان ظلم الجار أعظم؛ للحاجة 
إلى المجاورة. 

وإن قيل: هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن حترز 
منهء والجار عليه حق زائد على حق الأجتبي» فكيف 
إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضًاء ففي 
هذا من الظلم أكثر مما في غيره» وجاره يجب عليه أن 
يحفظ امرأته من غيره» فكيف يفسدها هو. 

فلا كان الزنى بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما 
تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير ال ميت» علل يوسف 
ذلك بحق الزوجء وإن كان كل من الأمرين مانعًا له 
وكان في تعليله بحق الزوج فوائد: 

منها: أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به» بخلاف 
حق الله تعالى ‏ فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. 

ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك؛. فترعى حق 
زوجهاء إما ]١6 /1١754[‏ خوقًا وإما رعاية لحقه. فإنه 
إذا كان المملوك يمتنم عن هذا رعاية لحق سيده؛ 
فالمرأة أولى بذلك؛ لأنها خائنة في نفس المقصود منهاء 
بخلاف المملوك؛ فإن المطلوب منه الخدمة: وفاحشته 
بمنزلة سرقة المرأة من ماله. 

ومنها: أن هذا مانع مؤيس لا فلا تطمع فيه لا 


بامرأة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (//1441) وملم (81). 


جكاح ولا بسفاح» بخلاف الخلية من الزوجء فإنها 
تطمع فيه بتكاح حلال. 

ومنها: أنه لو علل بالزنى فقد تسعى هي في فراق 
فروجء والتروج بهء فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج 
خاصة؛ ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن 
يتزوجهاء ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن 
'لربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي امرأتين فاختر 
أيتهما شعت حتى أطلقها وتتزوجها ‏ لكنه بدون 
رضاه لا يحل» كما في المسند عن النبي 5 أنه قال: 
ليس منا من خبب امرأة على زوجهاء ولا عبدًا على 
مواليه»”": وقد حرم النبي يكل أن يخطب الرجل على 
خطبة أخيه؛ ويستام على سوم أخيه» فإذا كان بعد 
نلخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج 
بامرأته فكيف يعد العقد, والدخول والصحبة؟! 

فلو علل بأن هذا زنى محرم ربا طمعت في أن 
تفارق الزوج وتتزوجهء فإن كيدهن عظيمء وقد 
جرى مثل هذا. فلما علل بحق ]١6/1١76[‏ سيده 
وقال: «إِنَته ري أَحْسَنَ مَعْوَائَ 4[يوسف:77], 
يئست من ذلك. وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا 
يزاحمه في امرأته البتة» ثم لو قدر مع هذا أن الزوج 
رضي بالفاحشة وأباح امرأته؛ لم يكن هذا مما يييحها 
لحق الله ولحقه ‏ أيضًا ‏ فإنه ليس كل حق للإنسان له 
أن يسقطه. ولا يسقط بإسقاطه؛ وإنما ذاك فيها يباح له 
بذله» وهو ما لا ضرر عليه في بذله» مثل ما يعطيه من 
فضل مال ونفع. 

وأما ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته» كما لو قال 
له: علمني السحر والكفر والكهانة» وأنت في حل 
من إضلالي» أو قال له: بعني رقيقا وخذ ثمني؛ وأنت 
في حل من ذلك. 


(١)صحيح:‏ أخرجه أحمد 5 تملقمة (5/ لقال والديث مححة 
الشيخ الألياني في «الصحيحة» (751). 
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وكذلك إذا قال: افعل بي أو بابنتي أو بامرأتي أو 
بإمائي الفاحشة: لم يكن هذاءمما يسقط حقه فيه يإباحته؛ 
فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على 
الفاحشة وإن تراضيا هاء لكن المقصود أن في ذلك - 
أيضًا ظلًا لهذا الشخص لا يرتفع بإباحتهء كظلمه إذا 
جعله كاقرًا أو رقيقَاء فإن كونه يفعل به الفاحشة أو 
بأهله» فيه ضرر عليه لا يملك إياحته؛ كالضرر عليه في 
كونه كافرّاء وهو كي لو قال له: أزل عقلي وأنت في حل 
من ذلك؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك. بل هو ممنوع 
من ذلك» :كما يمنع السفيه من التصرف في ماله أو 
إسقاط حقوقه. وكذلك المجنون والصغير؛ فإن هؤلاء 
عجورعليهم حتهم. | .| 

[7/ 5 ] وهذا لو أذن له الصبي أو السفيه 
في أخذ ماله لم يكن له ذلك» ومن أذن لغيره في تكفيره 
أو تجنينه أو تخنيئه واللإقحاش به ويأهله؛ فهو من أسفه 
السفهاء؛ وهذا مثل الرباء فإنه وإن رضي به المرابي 
وهو بالغ رشيد م يبح ذلك؛ لما فيه من ظلمه؛ وهذا له 
أن يطالبه بها قبض منه من الزيادة» ولا يعطيه إلا 
رأس مالهء وإن كان قد بذله باختياره» ولو كان 
التحريم لمجرد حق الله تعالى - لسقط برضاه؛ ولو 
كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في 
الزيادة» والإنسان يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم 
عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه 
أعظم مما يملك هو من نفسه. 

ولهذا يوم القيامة يتظلم من الأكابر» وهم لم 
يكرهوهم على الكفرء بل باختيارهم كفروا. قال 
تعالى: بوم تُقلبُ وجُوهَهُمْ فى آلنرٍ مَُوُون بَلئكا 
أَطَمْنَا الله وَأَطَمْا ألوٌسُولَا © وَقَالُوا رَنَآ إنآ أَطَمْا 
سَادْتَتا وَكيرَآءَنَا َأَضَلُوئا آلكريلا جه رَبْنآ امهم ضِعْفَينٍ 
يرت الْعَذَابٍ وَآلْعَهُمَ لَعْنّا كيمرا» [الأحزاب: 7١‏ - 
4,. وقال: طحم إِذَا أَدَارَكُوأ فيا جَِيمًا قَالَتْ 


رهم وله ركنا مولا أصَلونا ابم عدا ضما 
يَنَ أَلمَارٍ قَالَ لكل ضِعْفَ ولبكن لآ تَنْلَمُونَ» 
[الأعراف: 8*]» وقال تعالى: لوَقَالَ الْذِينَ كَفرُوا 
رَكآ أرِا الْذّينِ أضَلَانا مِنَ أن والإنسي مَعَلَهُمًا نحَتَ 
قَدَايِنا لِمَكُونَا مِ نَالأسَفَلِينَ4 [فنصلت: 19]. 

وكذلك الناس يلعنون الشيطان. وإن كان 
لم يكرههم على الذنوب» [6/117] بل هم 
باختيارهم أذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والجن: 
نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا ضرراء ولكن أنتم 
زيم لنا هذا وحستتموه حتى فعلناه» ونحن كنا 
جاهلين بالأمر. قيل: كما نعلم أن الجاهل بم عليه في 
الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه» وإنما يصح 
الرضاء والإذن تمن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به. وما 
كان على الإنسان فيه ضرر راجع لا يرضى به إلا لعدم 
علمه. وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح. 

ولهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول 
السعر ولم يعلم بحاله غير راض به بل له السفخ بعد 
ذلك؛ كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالأهل؛ لا 
يرضى بها إلا من لم يعلم بها فيها من الضرر عليه فإذا 
أذن فيها لم يسقط حقهء بل يكون مظلومًاء ولو قال: 
أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذبّاء بل 
هو من أجهل الناس با يقوله. 

وهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه وقال: نويت 
موجبه عند الله» لم يصح ذلك في أظهر القولين؛ مثل 
أن يقول: «يهشم» ولا يعرف معناهاء أو يقول: أنت 
طالق إن دخلت الدار وينوي موجبها ]١16/١14[‏ 
من العربية» وهو لا يعرف ذلك؛ فإن النية والقصد 
والرضا مشروط بالعلم, فا لم يعلمه لا يرضى به إلا 
إذا كان راضيًا يه مع العلم» ومن كان يرضى بأن يكفر 
ويجْن وتفعل الفاحشة به وبأهله؛ فهو لا يعلم ما عليه 
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كم 1 


في ذلك من الضررء بل هو سفيه؛ فلا عبرة برضاه 
وإذنه» بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما 
لله من الحق» وإن كان حق هذا دون حق المنكر المانع. 

وهذا قال يوسف - عليه السلام : «إِنْكه بَقَّ 
أَحْسَنَ مَكْواىَ إنك لَا مُقلِحُ آلطَّلِمُورت» [يوسف: 
177 يقول: متى أفسدت امرأته كنت ظاكًا بكل 
حال؛ وليس هذا جزاء إحسانه إلي. 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض 
بعضهم بعضّاء وإن كانوا فعلوه بتراضيهمء قال 
طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا 
عن تقال؛ وقال الخليل عليه السلام _: 9إِنَمَا أخذْثُم 
ين ُون لهأوْنَما وده بكم فى لْحهّؤة آلدْئها كر يوم 
يَعْضًا وَمَوَنَكُمُ الثَارُ وَمَا لَحكم ين تصييت» 
[العنكبوت: 155]) وهؤلاء لا يكفر بعضهم يبعض» 
ويلعن بعضهم بعضًا لمجرد كونه عصى الله؛ يل لما حصل 
له بمشاركته ومعاونته من الضرر. وقال تعالى عن أهل 
الجنة التي أصبحت كالصريم: «فَقَبْلَ بَعّْجُمْ عَلىْ 
بَعْضبَكلْوَمُونَ4 [القلم: »]7١‏ أي: يلوم بعضهم بعضًاء 
وقال: «الأجِلَآء يَومَبدَ [16/174] بَعْضُّهُمْ لبَعَضٍ 
عَدُؤْإِلا الكقوت؟ [الزخرف: 117]. 

فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين؛ كانت 
عاقبتها عدواة» وإنما تكون على مصلحتهها إذا كانت في 
ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه 
واستعان به بإذنه في| يطلبه» فهذا التراضي لا اعتبار به 
بل يعود تباغضًا وتعاديًا وتلاعئاء وكل منها يقول 
للآخر: لولا أنا ما فعلت أنت وحدي هذاء فهلاكي كان 


مني ومنك. 

والرب لا يمنعهه| من التباغض والتعادي 
والتلاعن؛ فلو كان أحدهما ظانًا للآخر فيه لنهي عن 
ذلك؛. ويقول كل منهما للآخر: أنت لأجل غرضك 


يقسي ل للآخر: -_- 


غرك فعلت معي هناء ولو امتنعت متنعت لم أفعل أنا هذاء 
كد كفا متها له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ 
سحلا 

وضنًا تا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثرء كان 
#آخر يتظلمه ويلعنه أكثرء وإن تساويا في الطلب تقاوماء 
جد رضي الزوج بالدياثة فإنا هو لإرضاء الرجل أو المرأة 
عرص نه آخر مثل أن يكون حب لحاء ولا تقيم معه إلاععى 
عه الوجم فهو يقول للزاني بها: أنت لغرضك أفسدت 
عو سرت وأنا إننا رضيت لأجل غرضهاء فأنت لا 
قفنت علي امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت. 

]١16 /1١‏ ومن ذلك أنه لو قال: إني أخاف الله 
ان يعتقبني ونحو ذلك؛ لقالت: أنت إن تترك غرضي 
عرمك في النجاة» وأنا سيدتك؛ فيتبغي أن تقدم 
غرغي على غرضكء فلا قال: (َإِنْته بَيَّ أَحْمَنَ 
توىّ» [يوسف: 17] علل بحق سيده الذي يجب 
عليه وعليها رعاية حقه. 

بيت 


فصل 


وفي قول يوسف: رب أَليِجَنُ أحَبُ إن ينا 
دحو لول تعترث على عَبدهنٌ أمنبُ إن ون 
منَ ألكجواينَ» [يوسف: 0]77 عبرتان: 

إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب 
والمعاصي. 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثيت القلب 
على دينه» ويصرفه إلى طاعته» وإلا فإذا يثبت 
القلب. وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب» وصار من 
الجاهلين. 

ففي هذا توكل على الل واستعانة به أن يثبت 


القلب على الإبيان 6 وفيه صبر على المحنة 
والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإبيان 
والطاعة. 

7 16] وهنا كقول موسى - عليه السلام - 
لقومه: «آسعَويئوأ به وأصيرواً اث رض لله ُورثُهًا 
من يَشَآهٌ مِنْ عِبَادِمه ٠‏ والصعبةُ مقت 4[الأعراف: 
14 ا قال فرعون: : #ستقيل أبتائهم وَتشتخي 
آمهم وَإنا رمت قورت لي قال مون لقؤيه 
لتيي يكوضي إرت الأر بوتا ميقا ِنْ 

باد وَالعهِبَةلمكقيرت 4 [الأعراف:/118:171]. 


< وكذلك قوله: ٍِوَالتسنَ مَاجَرُوا رُوأ فى أله مِنْ بَعْدٍ ما 
طُلُوا لبوتتهُمَ د فى آلدتا حَمَكة ولج الآجرة أكبر لو 


كَانُوا يَعَمُونَ © الدِينَ صَبَرُوا وَعَلَ ريه يَعَوَكَلُونَ4 
[النحل: 21١‏ 17]. 

ومنه قول يوسف عليه السلام -: «قَإِرىك آله لّا 
ضح أخرالخييوت »* [يوسف: )]4١‏ وهو نظير 
قوله: «وإن تَصَييروا وَتكقُوأ توالا مرك مده خب * 
[آل عمران: »]١7١‏ وقوله: (ق(م تمتآ وتوا قن 
دك ين عم الأثور4 [آل عمراذ: 1) وقوله: 


دن إن تَصيروا و5 تكْقُوا وَبَأتُوكم سن قَوْرِهِمَ هنذا 
بيد ركم نشد تالح ين التقيك: تتؤي» 
[آل عمران: .]1١76‏ 


فلابد من التقوى يفعل المأمور والصبر عل 
المقدور, كها فعل يوسف - عليه السلام -: اتقى الله 
بالعفة عن الفاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة 
والحبسء واستعان الله ودعام حتى يثبته على العفة 
فتوكل عليه أن. يصرف عنه كيذهنء وصبر على 
الحبس. 

]١0 /17[‏ وهذا كما قال تعالى: «وَمِنَ الئاس 
مَن يَقُولٌُ امنا بأ فإِذَآ أو فى أله جَعَلَ فِعَة آلناسِ 
كتَذَابِ آمَدِ» [العنكبوت: .]٠١‏ وكا قال 9 


لومِنَ آلئاسٍ من يَعْبدُ آله عَلَىْ حَرَفيٍ فَإِنَ أَصَايَت حمر 
آعْمَأنٌ يم وَإن أَصَابَتهُ فته أنقب عَلنْ وَجَوف خَيرَ 
آلدئَا وَآلآسْرَة ذَلِكَ مو آلُْسرَانُآلْمُيِنٌ © يَدَعُوا ين 
دورب أنه مَا لَا يَعُدهُم وَمَا لا يفعض ذَلِكَ هو آَلضّلَلُ 
آلْبعِدُ © يَدْعُوا لَمَن صَرُه أَقْربُ ين نَفَعِف' لَبقسّ 
َلْمَوْلَ وَلَِعسسَ الْعَشِمٌ» [الحج:١١17-1]»‏ فإنه لابد من 
أذى لكل من كان في الدنياء فإن لم يصبر على الأذى في 
طاعة الله؛ بل اختار المعصية؛ كان ما يحصل له من 
الشر أعظم ما فر منه بكثير. 9«وَمِتّهُم من مقو أدبي 
وَلَا تفج ألا فى الْهتْكة سَقَطُوأ» [التوبة: 44]. 

ومن احتمل الحوان والأذى في طاعة الله عل 
الكرامة والعز في معصية الله» ىا فعل يوسف - عليه 
السلام ‏ وغيره من الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة 
له في الدنيا والآخرة؛ وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقلب نعيًا وسرورّاء كما أن ما يحصل لأرياب 
الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا. 

فيوسف خاف الله من الذنوب, ولم يخف من أذى 
الخلق وحبسهم إذ أطاع الله بل آثر الحبس والأذى مع 
الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات» ونيل 
الرياسة والمال مع المعصية: فإنه لو وافق امرأة العزيز نال 
الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة ]1١8 /١8[‏ 
وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس» 
وترك الشهوة والمخروج عن المال والرياسة؛ مع الطاعة 
على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية. 

بل قدّم الخوف من الخالق على الخوف من 
المخلوق. وإن آذاه بالحبس والكذب فإنها كذبت 
عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 

]٠6 /١15[‏ وقد قيل: إنها قالت لزوجها: إنه 
هتك عرضي لم يمكنها أن تقول له: راودني» فإن 
زوجها قد عرف القصة. بل كذيت عليه كذبة تروج 
على زوجهاء وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة فعلهاء 
وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئّاء بل 


كذبت أولاً وآخرّاء كذيت عليه بأنه طلب الفاحشة» 
وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهي التي طالبت 
وأشاعت» فإنها قالت للنسوة: فذلكن الذي لتنتي 
فيه» ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذا غاية 
الإشاعة لفاحشتها لم تستر نفسها. 

والنساء أعظم الناس إخبارًا بمثل ذلك» وهن 
قبل أن يسمعن قوها قد قلن في المدينة: «آمرَأتُ 
لعز ترود فَتَهًا عَن نَقْسِيِ © [يوسف: ٠‏ 7]. فكيف 
إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟! 

وقد قيل: إنهن أعنها في المراودة» وعذلنه على 
الامتناع؛ ويدل على ذلك قوله: 9وَإلا تسرف عَنى 
كيِدَهَنٌ أُصبٌ إِلتِنَ4 [يوسف: 77]. وقوله: (لَرَجِمْ 
إل ريلك فَسََلهُمَامَالُ آليِسوَة الى قَطَعْنَ أبن إنّ تق 
بَكَيَدِِنَ عَلِم» [يوسف: ٠‏ 15], فدل على أن هناك كيدًا 
منهنء وقد قال طن الملك: اما حَطَبكُيٌ إِذْ رَوَدئنٌ 
يُوسُفَ عَن تقيِي" قلت حدس يِه ما عَلِمَا عله ين 
سُوء " قَالْتٍ آمرَأتْ الْعَزيزٍ لع حَضْحَصٌ الْحَنُ أكأ 
رَوَدنمه عن نفيِف وَإِنْ لَمِنَ آلصَدِقَِ » [يوسف: 
١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهنء إذ كان ذلك غير 
ممكنء وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرهاء لكن قد 
يكن أعنّ المرأة على مطلوبها. 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة؛ فغيرها من 
الذنوب أعظم؛ مثل الظلم العظيم للخلقء كقتل 
النفس المعصومة؛ ومثل الإشراك بالله. ومثل القول 
على الله بلا علم. قال تعالى: ظفل إِنْمَا حَرّمَ رَيَيَ 
لقو حش ما طَهَرَ يما وما بن القع ولب بقتر انق 
وأن ترجا هما لت يك يي سلطا ون فووا على 
َهِ مَا لا تَعَْئُونَ» [الأعراف: 77]: فهذه أجناس 
المحرمات التي لا تباح بحال» ولا في شريعة» وما 
سواها وإن حرم في حال فد يباح في حال. 


فت 


[1/ ]قصل 


واختيار النبي وله له ولأهله الاحتباس في شعب 
يني هاشم بضع سنينء لا يبايعون ولا يشارون؛ 
وصيانهم يتضاغون من الجوع؛ قد هجرهم وقلاهم 
قرمهم؛ وغير قومهم. هذا أكمل من حال يوسف 
عميه السلام. 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشركء وأن 
يعون على الله غير الحق. يقول: ما أرسلني ولا نهى عن 
لشرك وقد قال تعالى: «وإن كَائُوا َفمُوتكَ عَنٍ 
قي أوْحيكآ َلك لِتفترى عَلَنا عو وإذالَأحدُودَ 
خلا © ولول أن تبتك لَفَدَ كدت تَرْحكَنٌُ لهم سنا 
قيلاً ج إذا لأدَفتلك صِعْفَالحيَزة وَضِمْفَالْمَمَسِ نَم 
ا يدُ لَك عَلَمنَا صما (©ه إن حكَادُوا ليستَفِرُوتلك من 
الأرض لِيُسْرِجُوكَ يتها' وَإِذَ لا يلبجُورتَ لَك إلا قليلا 
© حُكَةٌ من قد أَرِسَلنا فلك ين بُسُلنا' وَلَا تَدُ لِمَكْينَا 
تحَوِيلاً» [الإسراء: /ا-ل/ا/ا]. 

وكان كذب هؤلاء على النبي 86 أعظم من 
الكذب على يوسف؛ فإنهم قالوا: إنه ساحرء وإنه 
كاهنء وإنه مجنونء وإنه ]١6/1١55[‏ مفتر. وكل 
واحدة من هؤلاء أعظم من الزْنى والقذف؛ لا سيا 
الزنى المستور الذي لا يدري به أحد. فإن يوسف 
كُذِبَ عليه في أنه زنى» وأنه قذفها وأشاع عنها 


الفاحشة؛ فكان الكذب على النبي 85 أعظم من 
الكذب على يوسف. 
وكذلك الكذب على أولي العزم» مثل نوح 


وموسى» حيث يقال عن الواحد منهم: إنه جنون» 
وإنه كذابء. يكذب على الله» وما لقي النبي #75 
وأصحابه من أذى المشركين أعظم من محرد الحجبس» 
فإن يوسف حبس وسكت عنه والنبي 5 وأصحابه 
كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من 


كت اك سلككا بالل 


تصرفاتهم المعتادة. 

وهذا معنى الحبسء فإنه ليس المقصود بالحبس 
سكناه في السجنء بل المراد منعه من التصرف المعتاد. 
والنبي يلم يكن له حبس. ولا لأبي بكرء بل أول من 
اتخذ السجن عمرء وكان النبي 8 يسلِم الغريم إلى 
غريمه. ويقول: «ما فعل أسيرك؟06): فيجعله أسيرًا 
معه. حتى يقضيه حقهء وهذا هو المطلوب من 
الحبس. 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ منعوهم من 
التصرف بمكة أذى لهمء حتى خرج كثير منهم إلى 
أرض الحبشة؛ فاختاروا السكنى بين أولئك النصارى 
عند ملك عادل على السكنى بين قومهم؛ والباقون 
]١19 71‏ أخرجوا من ديارهم وأموالهم ‏ أيضًا 
مع ما آذوهم به؛ حتى قتلوا بعضهم؛ وكانوا يضربون 
بعضهم ويمتعون بعضهم ما يحتاج إليهء ويضعون 
الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة: إلى غير 
ذلك من أنواع الأذى. 

وكذلك المؤمن من أمة محمد يك يختار الأذى في 
طاعة الله على الإكرام مع معصيته. كأحمد بن حنبل 
اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان 
وجنده؛ على أن يقول على الله غير الحق في كلامه. 
وعلى أن يقول ما لا يعلم ‏ أيضًا ‏ فإنهم كانوا يأتون 
بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة» فهو باطل» 
وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسيرء فيقول لحم الإمام 
أمد: ما أدري ما هذا؟ فلم يوافقهم على أن يقول 
على الله غير الحق» ولا على أن يقول على الله ما لا 
يعلم. 
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)١(‏ صحبح: أخرجه أحمد في «منده» (970:81) والترمذي 


(4)58440 وانظر «محيح مئن الترمذي» بتحقين 
العلامة الألباني رحه الله. 


لت 001 متكي طككابا فلم 


0 7 سسا هه 


- وقال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ ]١5 /1١4[ 
بعد كلام:‎ 

هم أحدهم: بالذنب فيذكر مقامه بين يدي الله 
فيدعه. فكان يوسف ممن خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن الهوى. 

ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام ‏ كان شابًا 
عزيًا أسيرًا في بلاد العدو؛ حيث لم يكن هناك أقارب 
أو أصدقاء. فيستحي منهم إذا فعل فاحشة, فإن كثيرًا 
من الناس يمنعه من مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه» 
فإذا تغرب فعل ما يشتهيهه وكان - أيضًا ‏ خاليًا لا 
يخاف مخلوقاء فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه 
كذلك - أن يكون هو المتعرض لاء بل يكون هو 
المتحيل عليهاء كما جرت به عادة كثير ممن له غرض 
في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة ابتداء. فأما إذا 
دعي ولو كانت الداعية خدامة؛ لكان أسرع يحيب. 
فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه؛ التي 
يخاف الضرر بمخالفتها؟! 

ثم إن زوجها ‏ الذي عادته أن يزجر المرأة ‏ لم 
يعاقبهاء بل أمر [14/ 16] يوسف بالإعراضء كما 
ينعر الديوث؛ ثم إنها استعانت بالنساء وحبسته؛ وهو 
بقول: «إرَب آليِجَنُ أحَبْ إن مما َدعْود إلَبِْ ولا 
تَمترف عتى كَِدَهُنَ أَصْبْ إِلِِنَ وأكن مِنَ آْتولين» 
[يوسف: 77]. 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف 
إلى ما دعته؛ وأنه مع توفرها وقوتهاء ليس له عن ذلك 
صارف إذا فعل ذلك» ولا من ينجيه من المخلوقين؛ 
ليتبين له أن الذي ابتلي به يوسف كان من أعظم 
الأموره وأن تقواه وصبره عن المعصية ‏ حتى لا 
يفعلها مع ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم ‏ كان من 
أعظم الحسنات وأكبر الطاعاتء وأن نفس يوسف- 


عليه الصلاة والسلام ‏ كانت من أزكى الأنفسء» 
فكيف أن يقول: «وَمَآ بر تَفَمِىَ إنّ آلتَفْسَ لأمَارةٌ 
بآلشوَءِ» [يوسف: 07] والله يعلم أن نفسه بريئة 
ليست أمارة بالسوء» بل نفس زكية من أعظم النفوس 
زكاءء والمهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه 
وتقواهاء وبحصوله مع تركه لله لتثبت له به حسنة من 
أعظم الحسنات التي تزكي نفسه. 

الوجه السادس: أن قوله: ظذَّلِكَ لِيَعلَمَ أني لم 
أَخْنه يالقيب» [يوسف: 07].؛ إذا كان معناه_ على ما 
زعموه : أن يوسف أراد: أن يعلم العزيز أني لم أخنه 
في امرأته-على قول أكثرهم, أو ليعلم الملك أو ليعلم 
الله لم يكن هنا ما يشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف 
كلام يشير به إليه. ولا تقدم[ -]18/١4 ١‏ أيضًا- 
ذكر عفافه واعتصامه؛ فإن الذي ذكره التسوة قولهن: 
لاما عَلِمَنا عَلَمهِ ين سُوَءِ» [يوسف: 10١‏ وقول امرأة 
العزيز: «أتأ رَوَدنّتَ عَن نفيي4» [يوسف: .]5١‏ 
وهذا فيه بيان كذيها فيا قالته أولآء ليس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو. 

فقول القائل: إن قوله: 9ذَل4 من قول يوسف- 
مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولاعمل - لا يصح بحال. 

الوجه السابع: أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان 
هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله -: إن عفتي 
عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه» ويوسف- 
عليه الصلاة والسلام ‏ إنم) تركها خوفًا من الله. 
ورجاء لثوابه» ولعلمه بأن الله يراه؛ لا لأجل مجرد 
علم غلوق» قال الله تعالى: لوَلَقَدَ مَكْتْ بف وَمَمٌ جا 
لَوَلآ أن رما بُرَهَنَ 0 حَذَالِكَ لِتصّرف عَنهُ آلشُوَءٌ 
وَالفخماء إن مِنْ عِبَادِنَا آلْمُعْلَصِيرتَ4 [يوسف: 
4 ء فأخبر أنه رأى برهان ربه؛ وأنه من عباده 
المخلصين. 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن 


هذا لأجل برهان من ربه؛ وم يكن بذلك غلصًاء فهنا 
الي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن 
> تواب من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. 

00001 فإن قيل: فقد قال يوسف أولاً: 


تن 5 مُكَوَاىَ 


د بَقَّ أَحَسَنَ مَنو 
لو سف: 177, 
قل: إن كان مراده بذلك سيدهء فالمعنى: أنه 
أحسن إليء وأكرمني؛ فلا يحل لي أن أخونه في أهله» 
5يتي أكون ظانًا ولا يفلح الظالم» فترك خيانته في أهله 
وها من الله لا ليعلم هو بذلك. 
قإن قيل: مراده تأتي إظهار براءتي ليعلم العزيز أني 
: أخته بالغيب. فالمعلل إظهار براءته لا نفس عفافه. 
قيل: لم يكن مراده بإظهار براءته بحرد علم واحد» 
يز مراده علم الملك وغيره؛ وفذا قال للرسول: 
حم إل تبك تت ما بال أليسَوة التى قَطْمْنَ 
ديعن © [يوسف: »]5٠‏ ولو كان هذا من قول 
يوسف لقال: ذلك ليعلموا أني بريء وأني مظلوم. 
ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسف؛ لأنه قد 
ظهرت براءته»؛ وحصل مطلوبه؛ فلا يحتاج أن يقول 
ذلك لتحصيل ذلكء. وهم قد علموا أنه إنها تأخر 
لعظهر براءته. فلا يحتاج مثل هذا أن ينطق به. 
1ه 1] الوجه الثامن: أن الناس عادتهم في 
مثل هذا يعرفون بها عملوه من لذلك عنده قدرء وهنا 
يناسب لو كان العزيز غيورّاء وللعفة عنده جزاء كثير» 
والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من 
حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته؛ ما يقتفي أن مثل 
هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة 
أهله. فإن النفس الأمارة تقول في مثل هذا: هذا لم 
يعرف قدر إحساني إليه» وصوني لأهله. وكف نفسي 
عن ذلك. بل سلطها ومكنها. 
فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة 


ته لا يُفلِحُّ آلَطّلِمُورتَ » 


0 
ومجازاة له على ظلمه» وإما إهمالاً له لعدم غيرته 
وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن 
الفاحشة إلا من يعمل لله خائمًا منه. وراجيًا لثوابه: لا 

من يريد تعريف الخلق بعمله. 

الوجه التاسع: أن الخيانة ضد الأمانة» وهما من 
جنس الصدق والكذب؛ وفنا يقال: الصادق الأمين,» 
ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها 
لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت: راودني؛ 
لكانت كاذبة وخائنة» فليا اعترفت بأنها هي المراودة» 
كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه؛ ولحذا قالت: 
9وَإِنْت لَمِنَ آلصّدِتِيرت» [يوسف: ]0١‏ فأخيرت 
يأنه صادق في تبرئته نفسه دوتها. 

]١6 /١4[‏ فأما فعل الفاحشة فليس من ياب 
الخيانة والأمانةء ولكن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاءء كيم) وصفها الله بذلك في قوله تعلل عن 
يوسف: 9معَاذَ آله ؛ مك بو أحْسَق نَ مَنوَائ مط 
الظّطِمُورتَ» [يوسف: رف ]..ولبيقل هنا: الاتين نم 
00 حَحَدَلِكَ لتمترف عَنْهُ الوه والفيتهقاء" 

كه مِنْ عِبَاوِنا آلْمُسصِرت» [يوسف: 74]: وم 
ع لنصرف عنه الخيانة؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق 
في كتاب الله تعالى. 

الوجه العاشر: أن في الكلام المحكي الذي أقره 
الله تعالى: «إنَّآلتَفْسسَ لَأمَارَةٌ آلو إلا مَارَحِمَنَق» 
[يوسف: 07]: وهذا يدل على أنه ليس كل نفس 
أمارة بالسوء؛ بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة 
بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن التفس لما ثلاثة 
أحوال: تكون أمارة بالسوء؛ ثم تكون لوامة» أي 
تفعل الذنب ثم تلوم عليه أؤ تتلوم فتتردد بين الذنب 
والتوبة» ثم تصير مطمئنة. 


عنوزاقاء اك (ناراقز نكي 

والمقصود هنا أن ما رحم ربي من النفوس ليست 
بأمارة» وإذا كانت التفوس منقسمة إلى مرحومة 
وأمارة» فقد علمنا قطعًا أن نفس امرأة العزيز من 
النفوس الأمارة بالسوء؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد 
مرة» وراودت وافترته» واستعانت بالنسوة 
وسجنتء وهذا من ]١6 /١414[‏ أعظم ما يكون من 
الأمر بالسوء. 

وأما يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ فإن لم تكن 
نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون أمارة فا في 
الأنفس مرحوم؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن 
الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم ما يكون, ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن 
وجعله عيرة», وما من أحد من الصالحين الكبار 
والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي» 
أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. وعل 
هذا التقدير: فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة, فا في 
النفوس مرحومة: فإِذًا كل التفوس أمارة بالسوءء 
وهو خلاف ما في القرآن. 

ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن 
يسار: أن أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية؛ 
فامتنع وبكى» وجاء أخوه وهو يكي فيكى ويكت 
المرأة» وذهبت فنام فرأى يوسف في منامه. وقال: أنا 
يوسف الذي هممت. وأنت مسلم الذي ل تهم» فقد 
يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان 
أكمل. وهذا جهل لوجهين: 

أحدهما: أن مسلً لم يكن تحت حكم المرأة 
المراودة ولا لها عليه حكمء ولا لها عليه قدرة أن 
تكذب عليه وتستعين بالنسوة ]١8 /١48[‏ وتحبسه. 
وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه على 
العصمة» بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة» ولو 
استعصمت لكان صراخه منها أو خوفها من الناس 


ملكا با فل 


ب 


يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف - عليه 
الصلاة والسلام؟! 

الثاني: أن الهم من يوسف لا تركه لله كان له به 
حسنة. ولا نقص عليه. وثبت في «الصحيحين» من 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: 
إني أخاف الله رب العالمين»”" وهذا لمجرد الدعوة» 
فكيف بالمراودة والاستعانة والخبس؟ 

ومعلوم أنها كانت ذات منصبء. وقد ذكر أنها 
كانت ذات حمال وهذا هو الظاهرء فإن امرأة عزيز 
مصر يشبه أن تكون جميلة» وأما البدوية الداعية لمسلم 
فلا ريب أنها دون ذلك» ورؤياه في المنام وقوله: أنا 
يوسف الذي هممتء وأنت مسلم الذي لم تهم؛ غايته 
أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة. 
وإذا قال هذاء كان هذا خيرًا له ومدحًاء وثتاء 
وتواضعًا من يوسف. وإذا تواضع الكبير مع من دونه 
لم تسقط منزلته. 

الوجه الحادي عشر: أن هذا الكلام فيه مع 
الاعتراف ]١8/١45[‏ بالذنب - الاعتذار بذكر 
سببه» فإن قوها: «أتأ رَوَدتُم عن نَفَيِف وَإنْمْ لَمِنَ 
آلْصَدِقِرتَ» [يوسف: .]0١‏ فيه اعتراف بالذنب» 
وقوها: «ومآ أَيْرَئُ تَفَيِىَ' إن آلنَفَسَ لَأمَارٌَ يآلشو» 
رشق 67 ]» إشارة تطابق لقولها: «أثأ رَوَدنكَر 4 
أي: أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي. ثم بينت 
السبب فقالت: «إنّ آَلتَفْس لَأمَارَة يلشرَء» فنفي 
من هذا الباب؛ فلا ينتكر صدور هذا مني. ثم ذكرت 
ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة» فقالت: «إِنّ نَقُ 


غَفُودرَحِم». 
فإن قيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنى ذنب» وأن 
الله قد يغفر لصاحبه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :.)١50(‏ ومسلم .)1١71(‏ 


يواش لناراقن نكن مكتابا ول 


وه 


قلت: نعم. والقرآن قد دل على ذلك» حيث قال 
زوجها: 9ُوسُفُ أغرض عَنْ هنا وآستقهرى لله 
[يوسف: 784]. فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم 
كانوا يرون ذلك ذنبًا ويستغفرون منه» وإن كانوا مع 
ذلك مشركين» فقد كانت العرب مشركين وهم 
يحرمون الفواحشء» ويستغفرون الله منها» حتى إن 
قفني ولو لما بايع هند بنت عتبة بن رييعة يبعة النساء 
على أن لا تشرك بالله شيئّاء ولا تسرق ولا تزفي. 
قالت: أوتزني الحرة؟ وكان الزنى معروفًا عندهم في 
الإماء. 

ولحذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة 
ثرق» وأصل ]١6/١541[‏ اللفظ هو العفة» ولكن 
العفة عادة من ليست أمة؛ بل قد ذكر البخاري في 
«صحيحه» عن أبي رجاء العطاردي» أنه رأى في 
مخاهلية قردًا يزني بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى 
00 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين؛ أنه رأى 
في جامع نوعًا من الطير قد باضء فأخذ الناس بيضهء 
وجاء ببيض جنس آخر من الطيرء فلما انفقس البيض 
خرجت الفراخ من غير الجنسء؛ فجعل الذكر يطلب 
جنسه. حتى اجتمع منهن عدد فا زالوا بالأنئى حتى 
تتلوهاء ومثل هذا معروف في عادة البهائم. 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها 
وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا يقرون بالصانع مع 
شركهم؛ وهذا قال لهم يوسف: 9يصَحِي أَليِجَنٍ 
َأرْبَبٌ مُتَفْرَفُوتَ حمر أ آهه الْوَحِدُ الفَهَّارُ ج نا 
تَعبْدُونَ ين كُونية إلة أشمّة سَتيَتْمُوفآ أسْر 
وَءبَآاؤْكُم مآ أل ةيا ين سُلْطنٍ إن لحْكمْ لا ها 
مر ألا تَْبدُوَا له إياه' ذلك لين الْقبَم ولكنّ أحكرٌ 
آلتاس لا يَعلّمُورتَ» [يوسف: 2354 .]1٠‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7844). 


الوجه الثاني عشر: أن يقال: إن الله - سبحانه 
وتعالى ل يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبته 
منهء ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: 
إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما ]١8/١54[‏ 
أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها؛ لا سب) فيا 
يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة.عى أن ذلك 
معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة: ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك ولكن 
المقصود هنا أن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء 
ذنبًا إلا ذكر توبته منه» كا ذكر في قصة آدم وموسىء 
وداود وغيرهم من الأنبياء. 

وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون 
بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقاء 
فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي 
عياض وغيرهء حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأمي 
بهم في الأفعال» وتجويز ذلك يقدح في التأمي؛ 
فأجيبوا بأن التأمي إنما هو فيا أقروا عليه؛ كيا أن 
النسخ جائز فيا يبلغونه من الأمر' والنهي» وليس 
تجويز ذلك مانعًا من وجوب الطاعة؛ لأن الطاعة 
تجهب فيا لم ينسخ» فعدم النسخ يقرر الحكم؛ وعدم 
الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم كل منهما. 

ويوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر الله - 
تعالى ‏ عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه؛ 
أو يستغفر منه أصلاً. وقد اتفق الناس على أنه لم تقع 
منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع 
]١5 /4[‏ منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه 
حل السراويل» وقعد منها مقعد الخاتن ونحو هذاء 
وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي و ولا 
مستند لحم فيه إلا النقل غن بعض أهل الكتاب. وقد 
عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم. كا قالوا 


يجيو تارش لمكن نسي 
في سلبان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا 
ما يرد نقلهم لم نصدقهم فا لم نعلم صدقهم فيه 
فكيف نصدقهم فيا قد دل القرآن على خلافه. 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية؛ مالم يذكر عن أحد 
نظيره» فلو كان يوسف قد أذنب؛ لكان إما مصرًا وإما 
تائبّاء والإصرار ممتنع» فتعين أن يكون تائبّاء والله لم 
يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارٌاء كما ذكر عن غيره 
من الأنيياء» فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من 
الحسنات المبرورة» والمساعي المشكورة» ك) أخبر الله عنه 
بقوله تعالى: نت مَن يَكقٍ وير قت آله لا يُضعُ 
أَجْرَالْمُخَسِيرتَ»4 [يوسف: .]4٠‏ 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك. كان ما ذكر من 
قوله: «إنّ آلَمْسَ لأمَارٌَ لشو إلا مَا رَحِمَ يق » 
[يوسف: 07]. إنما يناسب حال امرأة العزيز لا 
يناسب حال يوسفء فإضافة الذنوب إلى يوسف في 
هذه القضية فرية على الكتاب والرسول, وفيه تحريف 
للكلم عن مواضعه؛ وفيه ]١5 /١60[‏ الاغتياب 
لنبي كريمء وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما 
نزهه الله منه؛ وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من 
اليهود أهل البهتء الذين كانوا يرمون موسى بما برأه 
الله منه فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم 
من أحسن به الظن» وجعل تفسير القرآن تابعًا لهذا 
الاعتقاد. 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيضء كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 
قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب. حتى حرفوا 
نصوص القرآن المخبرة بها وقع منهم من التوبة من 
الذنرب» ومغفرة الله لحم. ورفع درجاتهم بذلك» 
وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على 
براءتهم منهء وأضافوا إليهم ذنويبًا وعيوبًا نزههم الله 


عنها. وهؤلاء محالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون 
للقرآن» ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير 
تحريف,. كان من الأمة الوسطء مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين, والشهداء والصالحين. 

قال النبي 65: «اليهود مغضوب عليهمء 
والنصارى ضالون»”"» وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي ب أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه», 
قالوا: يا رسول الله. اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن؟6”" وفي الحديث الآخر الذي في «الصحيح»: 
« لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلهاء شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 
دومن الناس إلا هؤلاء؟08". 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم 
أهل الكتاب ومن فارس والروم؛ ما أدخلوه في علم 
المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون. كها دخل كثير من 
أقوال المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم؛ 
والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم 
في كثير من المتأخرين؛ لا سيهما في جنس المتفلسفة 
والمتكلمة. 

ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود 
والتضارت في طائفة هم أمثل من هؤلاءء إذ أهل 
الكتاب كانوا خيرًا من غيرهم. 

ولا فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر 
ونحوهما تملوءة من أهل الكتابء النصارى واليهود. 
فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب با بعضه حق 
وبعضه باطل؛ فكان من أكثرهم حديثًا عن أهل 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (404؟) والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «صحيمح الجامع؟ (4501). 


(؟)صحيح: أخرجه البخاري (74867) وملم (5179). 
(9؟)صحيح: أخخر جه البخاري [لتفروةة 


سه وى و يسا ب 0 ات 2 
جين تناك لول دنسي 
الكتاب كعب الأحبار. وقد قال معاوية ‏ رضي الله 
عته - ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل 
كنب أصدق من كعبء وإن كنا لتبلو عليه الكذب 


ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده 
في كتبهم. ولو ]١16/1١87[‏ نقل ناقل ما وجده في 
لكتب عن نبينا و35 لكان فيه كذب كثير فكيف با في 
كتب أهل الكتاب مع طول المدةء وتبديل الدين؛ 
وتفرق أهله وكثرة أهل الياطل فيه. 

وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني بهء وينظر ما 
كان عليه أصحاب رسول الله يو الذين هم أعلم 
الناس بما جاء به وأعلم الناس با يخالف ذلك من 
دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين. 
فإن هذا أصل عظيم. 

ولحذا قال الأئمة ‏ كأحمد بن حتيل وغيره -: 
أصول السنة هي التمسك بها كان عليه أصحاب 
رسول الله وكهق. 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرًا من البدع 
أحدثت بآثار أصلها عنهم؛ مثل ما يروى في فضائل 
بقاع في الشام؛ من الجبال والغيران. ومقامات الأنبياء 
ونحو ذلك. مثل ما يذكر في جبل قاسيون؛ ومقامات 
الأنبياء التي فيه. وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى 
إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه 
ثلاث مرات تعدل حجة: ويسمونها مقامات الأنبياء. 

والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة» 
وإنما هي عمن ]١6/١67[‏ دونهم ممن أخذها عن 
أهل الكتاب, وإلا فلو كان لهذا أصل؛ لكان هذا عند 
أكابر الصحابة الذين قدموا الشام» مثل بلال بن 
رباح» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامتء بل ومثل 
أبي عبيدة بن الجراح ‏ أمين الأمة - وأمثاههم. ققد 
دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية 


الأمصار غير الحجاز» فلم ينقل عن أحد منهم اتباع 
شيء من آثار الأنبياء» لا مقابرهم ولا مقاماتهم؛ فلم 
يتخذوها مساجد, ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء 
والدعاء عندهاء بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان في سفرء فرأى قومًا يتتابون 
مكانًا يصلون فيهء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان 
صلى فيه رسول الله كو فقال: ومكان صلى فيه 
رسول الله 5؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته 
الصلاة فيه فليصلء» وإلا فليمض. 

ولما دخل بيت المقدس وأراد أن يبني مصلى 
المسلمين» قال لكعب: أين أبنيه؟ قال: ابنه خلف 
الصخرة» قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهودية» بل 
أبنيه أمامها؛ وهذا كان عبدالله بن عمر إذا دخل بيت 
المقدس صل في قبليه, ولم يذهب إلى الصخرة. 

وكانوا يكذبون ما ينقله كعب: أن الله قال لا: 
أنت عرشي الأدنى» ويقولون: من وسع كرسيه 
السموات والأرض كيف تكون ]١5/١84[‏ 
الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة 
يعظموناء وقالوا: إنما بنى القبة عليها عبدالملك بن 
مروان لما كان محاربًا لابن الزبير» وكان التاس يذهبون 
إلى الحج فيجتمعون به عَظّمَ الصخرة؛ ليشتغلوا 
بزيارتها عن جهة ابن الزبير» وإلا فلا موجب في 
شريعتنا لتعظيم الصخرة وبناء القبة عليها وسترها 
بالأنطاع والجوخ. ولو كان هذا من شريعتنا؛ لكان 
عمر وعثمان ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ أحق بذلك 
من بعدهم؛ فإن هؤلاء أصحاب رسول الله يك 
وأعلم بسته؛ وأتبع لها من بعدهم. 

وكذلك الصحابة لم يكونوا يتتابون قبر الخليل 
د بل ولا فتحوهء بل ولا بنوا على قبر أحد من 
الأنبياء مسجدًا؛ فإنهم كانوا يعلمون أن البي يي 


قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 
عن ذلك»”". 

ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب إليه عمره إذا 
كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبرّاء ثم ادفنه بالليل في 
واحد منهاء وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس» وقد تأملت 
الآثار التي تروى في قصد هذه المقامات. والدعاء 
]١6 /168[‏ عندها أو الصلاة. فلم أجد لا عن 
الصحابة أصلاًء بل أصلها عمن أخدّ عن أهل الكتاب. 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدًا 
يي من الكتاب والحكمة؛ ولا تخلطه بغيره؛ ولا تلبس 
الحق بالباطل» كفعل أهل الكتاب. فإن الله سبحانه - 
أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام ديئًا. 

وقد قال النبي كأ : «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك”". وقال 
جداله ين مطيره - رضي الله عنه : خط لنا رسول 
الله ككل خطّاء وخط خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم 
ااا در بو عر حر 
شيطان يدعو إليه»» ثم . قرأ قوله تعالى: «وَأنَّ هَدًَا 
صِرَطِى مُسْحَقِيما فَاتبِعُوهٌ “ولا كبعُوأ الشبل كَتَفَرقَ بك 
عَن سَِيل 76 [الأنعام: 167]. 

وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول كك لا يخلط 
با ليس منه من المنقولات الضعيفة؛ والتفسيرات 
الباطلة» بل يعطى حقه من معرفة نقله» ودلالته. 


.)851( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

:)45( وابن ماجه‎ .)١117/4( صحيح: أخرجه أحمد في «متدهة‎ )1١( 
والحديث صححه‎ .)47/١( والحاكم في «المتدرك»‎ 
.)8510( الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)١١(‏ 
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[265] والثاني: أن لا يعارض ذلك 
بالشبهات لا رأيًا ولا رواية. قال الله تعالى - فيا يأمر 
به بني إسرائيل» وهو عيرة لنا- :لأوءايثوأ بِمَا أَنزْلتُ 
مُسَيْنً لِمَا كم ولا لا تَكُووا أو كافر يه وَلَا كَمْيرُوأ 

َتى قا قلا إن َاتَقُونِ ج وَل تلبسوا آلحَوكق 
0 مُوا آلْحَق وَأْصُمْ تَعَلءُونَ4 [البقرة: »4١‏ 
47 فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول وكيك ولا 
يلبس يغيره من الباطل» ولا يعارض بغيره. 

قال الله تعالى: «أتيُوامآ أل يكم يّن كر وَل 
كبعُوا ين كُونية أَرلَِا' ليلا ما تدَكرُونَ» [الأعراف: 
*]» وقال تعالى: لوَمَنْ أَظَلَمُ ِمّنِ آفكرى عَل أله كذبًا 
أَرَقَالَ أوحن إن وَلَم يُوحَ جه سه ومن قَالَ سَأَِلُ ِكل 
مَآأَنرَلَ آقة4 [الأنعام: 91]. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسلء فإن 
أحدهم إذا أتى با يخالفه. إما أن يقول: إن الله أنزله 
عل فيكون قد افترى على الله أو يقول: أوحي إليه ولم 
يسم من أوحاه. أو يقول: أنا أنشأته. وأنا أنزل مثل ما 
أنزل الل فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا 
يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلائة هم من شياطين الإنس 
والجن» الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورًا. قال الله تعالى: لوَقَالَ آلرسُولٌُ يرب إِنَّ قَوَى 
أَعحَدُوا هَذًَا آلْقَرَءَانَ مَهُجورًا جه وكَدَنِكَ جَمَلنا لكل 
شع عَدُوَا م من ألْمُجَرِمِنَ ' وكقى بِرَيَكَ هَادِيًا وَنَصِمرا» 
[الفرقان: ١٠‏ 7] والله أعلم؛ والحمد لله. 


نف 


071 )ستل رزهي الله عله 

عن قوله تعالى: كل هَذِه سين أَذْعُوَآ 
إلى هه عَلْ بَصِرَةٍ نأ وَمَنِ اتْبَعنى 4 [يوسف: 
٠ ٠١4‏ وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم 


وملمة أم لا؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
حكر داخل في هذه الدعوة أم لا؟ وإذا كانا 
دنخلين أو لم يكوناء فهل هما من الواجبات على 
كن فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا؟ وإذا 
كثنا واجبين» فهل يحبان مطلقًا مع وجود المشقة 
بسييهما أم لا؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن 
لكر أن يقتص من الجحاني عليه إذا آذاه في ذلك 
خلا يؤدي إلى طمع منه ني جانب الحق أم لا؟ وإذا 
كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقًا أم لا؟ 


فأجاب -رضى الله عنه وأرضاه-: 

الحمد لله رب العالمين » الدعوة إلى الله هي الدعوة 
بى الإيان به. وبا جاءت به رسله. بتصديقهم فيا 
أخبروا به. وطاعتهم فيا أمرواء وذلك يتضمن 
لدعوة إلى الشهادتين؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق» 
وصوم رمضان. وحج البيت». والدعوة إلى الإعان 
باقه. وملائكته» وكتبه» ورسله؛ ]١6 /١848[‏ والبعث 
بعد الموت» والإيان بالقدر خيره وشره؛ والدعوة إلى 
أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. 

فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي: الإسلام» 
والإانء والإحسان, داخلة في الدين» كا قال في 
الحديث الصحيح: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»”'"» بعد أن أجابه عن هذه الثلاث؛ فبين أنها 
كلها من ديئنا. 

و «الدين»: مصدرء والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعولء يقال: دان فلان فلانًا إذا عبده وأطاعه؛ كها 
يقال: دانه إذا أذله. فالعبد يدين الله. أي: يعبده 
ويطيعه. فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العايد 
المطيع» وإذا أضيف إلى 5 قفلأنه المعبود لطع 6 
قال تعالى: («وَفَتِلُوهُمْ حَنْ م لا تكورت فِنْنَةٌ وَيَحكُونَ 


(1) صحيح: أخرجه ملم(8). 


ملت حكتابا بتار 


ل 5 


لين كله يَهِ 4 [الأنفال: 94 ]. 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه؛ وأصل 
ذلك عبادته وحده لا شريك له؛ كا بعث الله بذلك 
رسله وأنزل به كتبه. قال تعالى: سرع لَكُم مِنَ لين ما 
وَصّئْ بم نوكا وذ أوْحَيتا َلك وما وما بي رهم 
وَمُوسَئ وَعِيِسَىٌ أن توا آلنيينَ ولا تتقرقوا فيه *» 
[الشورى: 1]» وقال تعالى: لوَسَْلَ مَنْ أَرسَلنَا ين 
قَبلِكَ مِن رسْلِئَا ] أَجَعَلَا ين دُون َليحنٍ دَالِهَة لِهَدُنعبَدُونَ4 
[الزخرف: 0]55» وقال تعالى: طوَلَقَدَ بَمَكْا 
3 فى َكل أَمَوِ وَسُولاً أي أَعَبُدُوا آقة 
يتا شرت" قَمِتهُم من هَدَى أله وينم مرت 
حَفَسْ عَلَيِهِ آلصَّلْلةٌ » [النحل: 5؟]) وقال تعالى: وَمآ 
أَرْسَلنَا مِن قَتلِلك من رَسُول إلا تُوحن إلِهِ أ لآ إلَنه إل 
أ فَأَعَبدُو, ن» [الأنبياء: | 
وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن 
رسول الله يي أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحدء الأنبياء إخوة لعلاتء وإن أولى الناس بابن 
مريم لأناء إنه ليس بيني وبيته نبي»”": فالدين واحد 
وإنا تنوعت شرائعهم ومناهجهمء كما قال تعالى: 
<ِلِكُل جَعَلنا كم شِرَعَةٌوَمِتّهَاجا 4 [المائدة: 44]. 
فالرسل متفقون في الدين الجامعم للأاصول 
الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية كالإيان بالله وبرسله 
وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال العامة المذكورة في 
إسرائيل» كقوله 
تعالى: طقل تَعَالََا أثْلُ ما حَرّمَ ربكم عَلَبْحكُمْ» 
[الأنعام: ]١15١‏ إلى آخر الآيات الثلاث؛ وقوله: 
لوَقَضَئ رَبُكَ أل تَمَبْدُوَا إل إِيا م» [الإسراء: 1377 
وقوله: قل أسّ بَتَ لهسيل" وَأقِيِمُوا وُجُوفَكمْ عد 
كل تج وغوه يصب لز [الاعراف: 
4 إلى آخر هذه الوصاياء وقوله: قل إِنّمَا حَرَمَ 


الأنعام والأعراف» وسورة بني 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7117) ومسلم (5516). 


ينيو قا راك إزا دنه 
رَيَىَ آلفرحِسش ما طَهْرٌ ِنها وَمَا بَطَنَ وَآلإثم ولب بتر 
آلْسَقٍ وَأن مُشرِكُوا به ما لم مُتَِلَ يم سُلطَننًا ون تَقُوُوا 
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فهذه الأمور هي من الدين الذي 
اتفقت عليه الشرائعء كعامة ما في السور المكية» فإن 
السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها 
رسل اللهء إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن 
لا يقر بأصل الرسالة» وأما السور المدنية ففيها 
الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة» كأهل الكتاب 
الذين آمنوا ببعض وكفروا يبعضء وكالمؤمنين الذين 
آمنوا بكتب الله ورسله؛ وهذا قرر فيها الشرائع التي 
أكمل الله بها الدين؛ كالقيلة» والحج. والصيام» 
والاعتكاف. والجهاد. وا أحكام المناكح ونحوهاء 
وأحكام الأموال بالعدل كالبيع»ء والإحسان 
كالصدقة» والظلم كالرياء وغير ذلك مما هو من تمام 
الدين. 

ولهذا كان الخطاب في الور المكية: «يتأيما 
آلناسُ» لعموم الدعوة إلى الأصول؛ إذ لا يدعى إلى 
الفرع من لا يقر بالأصلء فلما هاجر الني كي إلى 
المدينة وعز بها أهل الإيمان» وكان بها أهل الكتاب» 
حُوطِبَ هؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء: يتأي انين 
َامتُوا»: وهؤلاء: (يَتأهلَ آلكتب؟» أو (ِيَبَىَ 
إِسَْروِيلَ4. ولم ينزل بمكة شيء من هناء ولكن في 
السور المدنية خطاب: 9يَنايا آَلنَامنُ4: كما في سورة 
النساء و الحج وهما مدنيتان» وكذا في البقرة. 

وهذا يعكر على قول الحبر ابن عباس؛ لأن الحكم 
المذكور يشمل جنس الناسء والدعوة بالاسم الخاص 
لا تنافي الدعوة بالاسم العام؛ ]١6 /1١71[‏ فالمؤمنون 
داخلون في الخطاب ب 9يَنيا آَلتَاسُ». وفي الخطاب 
ب «يتايها الذينَ ءَامَمُوآ4» فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر 
بكل ما أمر الله به والنهي عن كل ما تبى الله عنه. 


إهن> حكتابا 
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وهذا هو الأمر بكل معروف. والنهي عن كل منكر. 

والرسول 5 قام بهذه الدعوة: فإنه أمر الخلق 
بكل ما أمر الله به ونهاهم عن كل ما نبهى الله عنه؛ أمر 
بكل معروف. ونبى عن كل منكر. قال تعالى: 
وحمت وَسِعَت كُلّ عَئْء * فسَأكميا لِلَذِنَ يَكَقُونَ 
يُؤْنُوت الرّكرة والنيينَ هم بَايّجِتا يُؤِيئُونَ ج 
لنِينَ مَْبعُوت الرْسُولَ آل الى الذى جَدُوَم 
مَكَيُوا عِندَهُمَ فى ألكَورَئةٍ والإمجيل بَأمُرُهُم بِالْمَعرُوٍ 
لْحَبتيِتَ» [الأعراف: 5ه /ا9١1].‏ 


ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع ديا لم يأذن به 
الله» كما قال تعالى: #إنا أَرَسَلتَكَ سَنهِدَا وَمبَشْرا وَتذير) 
© دِدَاءِمًا إلى آله يإذنف وَسِرَاجَا مُيمرا» [الأحزاب: 
06 458]» خلاف الذين ذمهم في قوله: «أُمْ لَهُرَ 
سُركَوًا كرَعُوا لهم مِنَ آلديتب ما لم يَأدَن به ألأ» 
[الشورى: ١؟]»‏ وقد قال تعالى: #قل أَرَءَينُم ما أنزلٌ 
أله لكُم ين ررق َجَعَلتُم ينه حَرَامًا وَحَلَلدُ كل :آله 
أذرت لَكُمْ أزعَل الله تَفترُورت» [يونس: 04]. 

]١6/17[‏ ومما يبين ما ذكرناه: أنه سبحانه 
يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة» وتارة بالدعوة إلى 
سبيله؛ كها قال تعالى: «آذعٌ إل سَبِلٍ ريك بكم 
وَآلْمَوَعِظَةِ آلحكَتةٍ » [النحل: ».]١76‏ وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لابد فيا 
يدعو إليه من أمرين: 

أحدهما: المقصود المراد. 

والثاني: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود؛ 
فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله؛ فإنه - 
سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة. 

والعبادة: اسم يجمع غاية الحب لهء وغاية الذل 
لهء فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابداء ومن أحبه 
من غير ذل له لم يكن عابداء والله ‏ سبحانه ‏ يستحق 


> حكتابا عل 


اك بحب غفية للحبة» بل يكون هو المحبوب المطلق» 
فلي لايحب شيء إلا له وأن يعظم ويذل له غاية 
لقب ى لا يذل لشيء إلا من أجله؛ ومن أشرك غيره 
في حسا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم فإن 
فتك موجب نقص المحبة. 

قل تعلل: (#ويري الئاس مَن كيد ين كُونٍ أله 
ضع هيوب كب آنه وَآلْذِينَ َامثوا أَحَدُ حبَا له 4 
بقرت ]١١6‏ أي: أشد حبًا لله من هؤلاء 
]١© / ١7+:‏ لأندادهم» وقال تعالى: «صَرَب أنه مَل 
نه شُركاءٌ مُتَسَكسُونَ وَرَجْلا سلما لَرَجُلٍ هَل 
سيكت مَتَلاً © [الزمر: 714]» وكذلك الاستكبار 
يسم حقيقة الذل لله. بل يمنع حقيقة المحبة لله. فإن 
حي التام يوجب الذل والطاعة» فإن المحب لمن 

وهذا كان الحب درجات أعلاها: «التيم»» وهو: 
تعيب وتيم الله أي: عبد الله؛ فالقلب المتيم هو المعيد 
حويهء وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. 

والإسلام: أن يستسلم العبد لله لا لغيره» كما ينب 
عه قول: لا إله إلا الله»؛ فمن استسلم له ولغيره فهو 
مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر وكلاهما ضد 
الإسلام. والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم 
من الضلال والمنتسبين إلى الأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في 
مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده 
وامتناع الشرك»؛ وفساد السموات والأرض بتقدير إله 
غير والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهية» وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به ومحبته 
وتعظيمه» وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله 
وحدى ولا ]١16/174[‏ كمال ها ولا صلاح ولا لذة 
ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك. وتحقيق 


الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وغير ذلك 
ما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود 
الدعوة النبوية» والرسالة الإلحية» وهو لب القرآن 
وزيدته» وبيان التوحيد العلمي القوليء المذكور في 
قوله: قل هوَّ آنه أَحَدّ © أنه أَلِصَّمَدُ» [الإخلاص: 
١‏ 7 والتوحيد القصدي العمل المذكور في قوله 
تعالى: ظقُل يتأي الْكَدِْرٌورت» [الكافرون: »]١‏ 
وما يتصل بذلك. فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله 
وحقيقتها ومقصودها. 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق 
الإجمال؛ إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك؛ وكل ما 
أحبه الله ورسوله من واجب ومستحبء من باطن 
وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر به» وكل ما أبغضه الله 
ورسوله من باطن وظاهرء فمن الدعوة إلى الله النهي 
عنه لا تشم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما 
أحبه الله ويترك ما أبغضه الله» سواء كان من الأقوال 
أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة» كالتصديق بها أخير به 
الرسول يق من أسماء الله وصفاته. والمعاد وتفصيل 
ذلك وما أخبر به عن سائر المخلوقات: كالعرش» 
والكرمي, والملائكة» والأنبياء» وأتمهم؛ وأعدائهم؛ 
وكإخلاص الدين لله. وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليه؛ والرجاء لرحته. 
]١6/16[‏ وخشية عذابه» والصبر لحكمه؛ وأمثال 
ذلك. وكصدق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء 
بالعهد. وصلة الأرحام» وحسن الجوارء وكالجهاد في 
سبيله يالقلب واليد واللسان. 

إذا تبين ذلكء» فالدعوة إلى الله واجبة على من 
اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اللهء كبا دعا إلى الله. 

وكذلك يتضمن أمرهم با أمر بهء وتبيهم عما 
ينهى عنه» وإخبارهم بها أخبر به؛ إذ الدعوة تتضمن 


الأمره وذلك يتناول الأمر بكل معروف. ا عن 
كل منكر. 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع» ىا وصفه 
بذلك فقال تعالى: 9كُسم يرام أخْرِجتْ لاس تَأمرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتََهَوْتَ عَنِ الْمكَرٍ» [آل عمران: 
٠‏ وقال تعال: وَالْمُؤْيُونَ وَالْمُؤِْيتَتْ بَعْضَهُمْ 
وله بَعْضٍٍ و انتب تتجون شن الشكرة 
الآية [التوية: ١/ا]:‏ وهذا الواجب واجب على مجموع 
الأمة» وهو الذي يسميه العلماء: فرض كفاية إذا قام 
به طائفة منهم سقط عن الباقين؛ فالأمة كلها مخاطبة 
بفعل ذلكء. ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن 
الباقين. قال تعالى: «وَلتكُن مُدَكُم آَم يَدَعُونَ إلى تر 
َبَأمرُونَ تروف وَيَنهَوَ عَنٍ الْسُكْر ' وأؤلتيك هُمْ 
لْمُفْلِحُورت؟4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله؟ ولهذا 
كان إجماعهم [53١/6١]حجة‏ قاطعة. فأمته لا 
تجتمع على ضلالة» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما 
تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسولهء وكل واحد من الأمة 
يجب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر عليه إذا لم يقم 
به غيره» فيا قام به غيره سقط عنه. وما عجز لم يطالب 
به. وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم 
به؛ ولهذا يجب على هذا أن يقوم با لا يجب على هذاء 
وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارق 
وبحسب غيره أخرى؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد 
الواجبء وهذا إلى عمل ظاهر واجب. وهذا إلى عمل 
باطن واجب؟ فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة» 
وف الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل 
مسلم. لكنها فرض على الكفاية؛ وإنما يجب عل 
الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» 
وهذا شأن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وتبليغ 


#زاةاتفخ (فلزتزنكنة_ من حكتَاب بقلي 


ما جاء به الرسول. والجهاد في سبيل الله تعليم 
الإيهان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف. 
ونبي عن المنكرء فإن الداعي طالب مستدع مقتض لما 
دعى إليه» وذلك هو الأمر به؛ إذ الأمر هو طلب 
الفعل المأمور به واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء 
]١169 307[‏ إلى الله دعاء إلى سبيله. فهو أمر بسبيله. 
وسبيله تصديقه فيها أخير» وطاعته فيها أمر. 

وقذ تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد 
المسلمين؛ وجوب فرض الكفاية» لا وجوب فرض 
#الأعيانف كالصلوات الخمس.ء بل كوجوب الجهاد. 

والقيام بالواجبات» من الدعوة الواجبة وغيرها 
يحتاج إلى شروط يقام بهاء كما جاء في الحديث: «ينبغي 
لمن أمر بالمعروف. ونهى عن المنكرء أن يكون فقيها فيها 
يأمر به فقيهًا فيها ينهى عنه؛ رفيقا فيا يأمر به. رفيقا 
فيها ينهى عنه. حليً) فيا يأمر به حليًا فيا ينهى عنه». 

فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف ويتكر المنكر» 
والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل 
المقصودء والحلم بعد الأمر ليصير على أذى المأمور 
المنهي؛ فإنه كثيرًا ما يحصل له الأذى بذلك. 

0 قال تعالى: : لمر الْمَعْرُوفِ وآئة عَنِ الْمُنَكْرِ 

مْيرَعِلَ مَآأْصَابَكَ © [لقهان لاق 

وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة» ا قال 
تعالى ‏ في أول المدثر -: «قُر فَأَذِر جه وَرَبَكَ فَكبَرَي 
وََْابَكَ فَطَوَرْ ه وَالوجرَ كَآهْجْر ج ولا تمن تستكبر 
© ولرَك فَآصّيرَة [المدثر: ؟ - 7]» وقال تعالى: 
ؤوَآسْير ِْكَرِ ريك َك بأعمُينَا 4 [الطور: 44]. 
وقال: لوَآصَيرٌ عَلَىْ ما يَقُولُونَ4 [المزمل: ]٠١‏ وقال 
تعال :[74/ ]٠6‏ («وَلَقَدَ كُدَيَتَ وس من قَبَلِكَ 

فَصَبرُوا عَلَنْ ما كُدَبُوا وَأُودُوآ + عََّْ أت تنهم تصرنًا ْ« 

[الأنعام: 4 *]ء وقال: رن وَلَا تَكُن 
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تحب قوبي؟ [القلم: 14]. 

وقد جمع ‏ سبحانه ‏ يين التقوى والصبر في مثل 
م «تبقور ف أمْوَلِكَمْ وَأْشِ حك وَلكَسَئَشُك 
ف عتما" وإت تَضَيروا وَتكقُوا فَنّ ذلك من عَرَمِ 
#أمور» [آل عمران: .]١47‏ والمؤمئون كانوا يدعون 
ف الايان الله وما أمر به من المعروفء وينهون عما نمى 
هته عته من المتكرء فيؤذهم المشركون وأهل الكتاب. 
و أخبرهم بذلك قبل وقوعه؛ وقال لحم: «وإن 
تتبيا وككقُوا َِنّ ذلك ين عَرْمِالْأمُو 6 [آل عمران: 
187ل وقد قال يوسف عليه السلام : «أكأ يُوسُّ 
عضا أن هذ مرك آله علينآ إن من ممصي رفك 
با يْضِمٌ أَجِرَالْمُخَسِييرتَ4 [يوسف: .]4١‏ 

قالتقرى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف 
النهي عن المتكرء والصبر يتناول الصير على المصائب 
تفني منها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي. 

لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره؛ كما 
يدقع الإنسان عن نفسه الصائلء فإذا أراد المأمور 
للتهي ضريه: أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على 
دفعه فله دفعه عنه؛ بخلاف ما إذا وقع الأذى 
]١6 /١74[‏ وتاب منه؛ فإن هذا مقام الصبر والحلم؛ 
والكيال في هذا الباب حال نبينا 5ك. كا في 
«الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: :ما ضرب 
رمول الله 3 بيده خادمًا له ولا امرأة. ولا دابة؛ ولا 
شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه فانتقم 
لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا اتتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للهه!''» فقد تضمن خلقه 
العظيم أنه لا يتتقم لنفسه إذا نيل منه: وإذا انتهكت 
حارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله؛ ومعلوم 
أن أذى الرسول من أعظم المحرمات» فإن من آذاء 


.)7779( صحيح: أخرجه البخاري (58670)) ومسلم‎ )١( 


فقد آذى الله» وقتل سابه واجب باتفاق الأمة؛ سواء 
قيل: إنه قتل لكونه ردة» أو لكونه ردة مغلظة أوجبت 
أن صار قتل الساب حدًا من الحدود. 

والمنقول عن التبي ك3 في احتماله وعفوه عمن 
كان يؤذيه كثيرء كها قال تعالى: «إودٌ كَثِمٌيرتَ أَهْلٍ 
الكتسب لو يَردُوتكُم يَنْ يَْدِ ِِمَِكُمْ كفارا حَسَدَا يِنْ 
عِندٍ أنفسِوم يِنْ بَعْدِ مَا تَبيْنَ لَهُمُ آلْحَقّ كَاعفوا 
وَآَصْمَحُوا حَقْ يَأنَ كه بأميمة » [البقرة: ,]٠١9‏ 
فالآمر الناهي إذا أوذي وكان أذاه تعديًا لحدود الله 
وفيه حق لله. يجب على كل أحد النهي عنه؛ وصاحبه 
مستحق للعقوية» لكن لا دخل فيه حق الآدمي كان له 
العفو عته. كا له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغير 
ذلك» وعفوه عنه لا [16/1170] يسقط عن ذلك 
العقوبة التي وجبت عليه لحق الله لكن يكمل لهذا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لثله» 
حتى يدخل في قوله تعالى: «وإن تَصَبِرُوا وَتَكَقُوا قن 
للك بِنْ عَرْرِ آلْأمُورٍ4 [آل عمران: 181]» وفي 
قوله: «تَاعَفُوا وَآصْنَحُوا حَن مَأَقَ آله بأترمة» 
[اليقرة: 9 .]٠١‏ 

ثم هنا فرق لطيف. أما الصبر فإنه مأمور به 
مطلقاء فلا ينسخ» وأما العفو والصفح فإنه جعل إلى 
غاية» وهو: أن يأتي الله بأمره. فلما أتى بأمره بتمكين 
الرسول ونصره ‏ صار قادرًا على الجهاد لأولنك» 
وإلزامهم بالمعروف ومتعهم عن المتكر ‏ صار يجب 
عليه العمل باليد في ذلك ما كان عاجرًا عنه» وهو 
مأمور بالصبر في ذلك» كا كان مأمورًا بالصبر أولاً. 

والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله؛ فمقصوده إقامة دين الله لا 
استيفاء الرجل حظه؛ وهذا كان ما يصاب به المجاهد 
في نفسه وماله أجره فيه على الله؛ فإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة» حتى إن 


الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه 
للمسلمين من الدماء والأموال.» بل لو أسلموا 
وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم 
عند جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأحمدء وهو 
الذي مضت به سنة رسول الله كو وسنة تخلفائه 
الراشدين. 

937 ] فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذي. 
ثم إن ذلك المأمور المنهي تاب وقبل الحق منه: فلا 
ينبغي له أن يقتص منه؛ ويعاقبه على أذاهء فإنه قد 
سقط عنه بالتوية حق الله كما يسقط عن الكافر إذا 
أسلم حقوق الله تعالى - ىا ثبت في الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: « الإسلام يبدم ما كان قبله. 
والتوبه تهدم ما كان قبلهاء”'' والكافر إذا أسلم هدم 
الإسلام ما كان قبله دخل في ذلك ما اعتدى به على 
المسلمين في نفوسهم وأموالهم؛ لأنه ما كان يعتقد 
ذلك حراماء بل كان يستحلهء فلما تاب من ذلك غفر 
له هذا الاستحلال» وغفرت له توايعه. 

فالمأمور ال منهي إن كان مستحلاً لأذى الآمر 
الناهي كأهل البدع والأهواءء؛ الذين يعتقدون أنهم 
على حقء وأن الآمر الناهي لهم معتد عليهمء فإذا تابوا 
لم يعاقبوا بها اعتدوا به على الآمر الناهي من أهل 
السنة» كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم 
وسبهم على ذلك. فإن تاب من هذا الاعتقادء وصار 
يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق» بل دخل حقهم 
في حق الله ثبونًا وسقوطًا؛ لأنه تابع لاعتقاده. 

ولهذا كان جمهور العلماء ‏ كأبي حنيفة ومالك 
وأحمد في أصح الروايتين» والشافعي في أحد القولين- 
على أن أهل البغي المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على 
أهل العدل بالتأويلء ىا لا يضمن أهل العدل ما 
أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء. 


.)151١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وزاك ناو كينقية 2 حكحَا با اقلم 


3 ] وكذلك أصح قولي العلاء في 
المرتدين: فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل 
هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حقء فيفعل ما يفعله 
متأولاًه فإذا تاب من ذلك كان كتوية الكافر من كفره؛ 
فيغفر له ما سلف مما فعله متأولاً وهذا بخلاف من 
يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان كالملم إذ ظلم 
الملم؛ والذمي إذا ظلم المسلمء والمرتد الذي أتلف 
مال غيره؛ وليس بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو 
معاهد, فإن هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق. 

فالمأمو رالمنهي إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهي 
جائز لهء فهو من المتأولين وحق الآمر الناهي داخل 
في حق الله تعالى ‏ فإذا تاب سقط الحقان» وإن لم يتب 
كان مطلوبًا بحق الله المنضمن حت الآدمي؛ فإما أن 
يكون كافرّاء وإما أن يكون فاسقًاء وإما أن يكون 
عاصياء فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه. 
وإن كان محتهذا مخطءًا فهذا قد عفا الله عنه خطأه. فإذا 
كان قد حصل بسيب اجتهاده الخطأ أذى للآمر 
الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا اجتهد فأخطأء وكان 
في ذلك ماهو أذى للمسلمء أو كالشاهد. أو كالمفتي. 

فإذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد المخطئ» 
كان هذا مما ابتلى الله به هذا الآمر الناهي. قال تعالى: 
9وَجَعلِنا يَنْضَكُمْ لِبَمْضٍ فتك أَنضْيرُوت" وَكَانَ 
رَبْكَ يَصَِا» [الفرقان: »]٠١‏ فهذا مما يرتفع عنه 
الإثم في نفس الأمرء وكذلك [177/ ]١6‏ الجزاء على 
وجه العقوبة» ولكن قد يقال: قد يسقط الجزاء على 
وجه القصاص الذي يجب في العمدء ويثبت الضمان 
الذي يجب في الخطأء وكها تجب الدية في الخطأء كا 
يجب ضمان الأموال التي يتلفها الصبي والمجنون في 
ماله وإن وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأء معاونة 
له فلابد من استيفاء حق المظلوم خطأء فكذلك هذا 
الذي ظلم خطأء لكن يقال: يفرق بين ما كان الحق 


عه قم وحق الآدمي تبع لهء وما كان حقًا لآدمي 
عض توغال). 

والامر بللعروف والنهي عن المتكرء والجهاد من 
م ناب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون 
عو تمل البغي ضيان ما أتلفوه لأهل العدل 
لتفويل. وإن كان ذلك خخطأ منهم فليس كفرًا و لا 
مق وإخا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم؛» 
يجهزوا على جريحهم؛ ول يسبوا حريمهم. وم 
يحتسوا أمواههم؛ فلا يقاتلوجهم على ما أتلفوه من 
هموس والأموال إذا أتلفوا مثل ذلك» أو تملكوا 
عطيهم 

فين أن القصاص ساقط في هذا الموضع؛ لأن 
هنا من ياب الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله 
وهنا ما يتعلق بحق العيد الآمر الناهي. 

وأما قول السائل: هل يقتص منه لثلا يؤدي إلى 
ضمع مته في [1754/ 16] جانب الحق؟ فيقال: متى 
كفن فسا قعله إفساد لحانب الحق كان الحق في ذلك لله 
ورسوله فيفعل فيه ما يفعل في نظيره؛ وإن لم يكن فيه 
أتى للآمر الناهي. 

والمصلحة في ذلك تنتنوع؛ فتارة تكون المصلحة 
الشرعية القتال. وتارة تكون المصلحة المهادنة» وتارة 
تكون المصلحة الإمساك والاستعداد لا مهادنة» وهذا 
يثبه ذلك» لكن الإنسان تزين له نفسه أن عفوه عن 
طالله يجريه عليه» وليس كذلكء بل قد ثبت عن النبي 
في الصحيح أنه قال: «ثلاث إن كنت حالقًا 
عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عراء وما نقصت 
صدقة من مال. وما تواضع أحد لله إلا رقعه 
القمه”"2.قالذي ينبغي في هذا الباب أن يعفو الإنسان 
عن حقه؛ ويستوفي حقوق الله بحسب الإمكان. قال 
تعلل: طوَالْذِينَ إِذّآ أَصَاجمْ الب م يَسَصِرُونَ4 


(١)صصيح:‏ أخرجه مسلم (908448؟). 


[الشورى: 174].» قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون 
أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا. قال تعالى: طم 
يَتَصِرون» يمدحهم؛ بأن فيهم .همة الانتصار للحق 
والحمية له؛ ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجرا وذلاء 
بل هذا ما يذم به الرجل» والممدوح العفو مع القدرة» 
والقيام لما يجب من نصر الحق, لا مع إهمال حق الله 
وحق العباد. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

قف 


١١ 6[‏ ]وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روححه. 
فصل 

في قوله تعالى: «حَهَ إذَا أَسَتَيِفْس الرْسل وَطْنوأ 
أهِمَ قن كَذِبُوا جَآدَهْمْ تصرّتا» الآية [يوسف: 
٠‏ قراءتان في 57 الآية: بالتخفيف والتثقيل. 
وكانت عائشة رضي الله عنها ‏ تقرأ بالتثقيل وتنكر 
التخفيف. كما في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني 
عروة عن عائشة» قالت له وهو يسأها عن قوله: 
«وَطَنرَا أجِمَ قن كَذِبُوا» مخففة قالت: معاذ الله» لم 
تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فيا هذا النصر- 
لحت إِذَا آسْتَيفْس الْوْسْلُ» بمن كذبهم من قومهمء 
وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر 
الله عند ذلك. لعمري لبقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فيا هو بالظن”". 

وني الصحيح ‏ أيضًا عن ابن جريج سمعت ابن 
أي مليكة يقول: قال ابن عباس: «حَنْ إذَا أَسْتَونِسٌ 
أَلرُسُلُ وَطَنْوَا هم قد كَذْبُوا4 [يوسف: 0١١١‏ 
خفيفة ذهب بها هنالك» وتلا: «حَكَْ يقُولَ ألرَسُولٌ 
َالِِْينَ دَامَهُوا مَعَتُ مَنَْ [195/ 16 ]نْصَرُ أله ألآ إِنَّ 


.)4247( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يو قوشت دنسي 


نْص لله قريٌ# [البقرة: ١5‏ 7]» فلقيت عروة فذكرت 
ذلك له فقال: قالت عائشة: معاذ الله والله ما وعد 
الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن 
يكون, ولكن لم يزل البلاء بالرسل» حتى ظنوا خافوا 
أن يكون من معهم يكذبهم فكانت تقرؤها: «وظنوا 
أنهم قد كدّبوا»”'" مثقلة. 

فعائشة جعلت «استيآس الرسل» من الكفار 
للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين هم؛ ولكن 
القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهاء وقد تأوها 
ابن عباس» وظاهر الكلام معه. والآية التي تليها إنها 
فيها استبطاء النصرء وهو قولهم: مَك تَصَرَآئلهٍ». فإن 
هذه كلمة تبطئ لطلب التعجيل. 

وقوله: 9وَظَنوَا أجُمَ قذ حُدِبُوا4 قد يكون مثل 
قوله: «إِذًا تَمَىْ ألقى آلحْيَطَنُ ى أَمَييف فَيَسَحُ آله مَا 
يُلِقى أَلعْيَطَنُ4 [الحج: 151]. والظن لا يراد به في 
الكتاب و السنة الاعتقاد الراجح ى) هو في اضطلاح 
طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون الاعتقاد 
المرجوح وعمّاء بل قد قال النبي د: «إياكم والظن. 
فإن الظن أكذب الحديث»”"» وقد قال تعالى: «وَإِنّ 
لطن لا يُغَنى مِنَ كَفَقٍ سا4 [يونس: 6؟]. 

١6 /101[‏ ]فالاعتقاد المرجوح هو ظنء وهو 
وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس ال معفو 
عنه, كما قال النبي يَكي: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئثت 
به أنفسها مالم تكلم أو تعمل»”””» وقد يكون من باب 
الوسوسة التي هي صريح الإييان» كما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حمّمَة: أو يخر 
من السماء إلى الأرضء أحب إليه من أن يتكلم به. 


.)4058( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1437( صحيح: أخرجه البخاري (5141)., وملم‎ )1( 
.)159( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


دحت حككتابا 


ل 41 


7 الم 


قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذلك 
صريح الإيهان»'» وفي حديث آخر: إن أحدنا ليجد 
ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة»””. 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: منها ما 
هو ذنب يضعف به الإييان» وإن كان لا يزيله. واليقين 
في القلب له مراتبء ومنه ما هو عفو يعفى عن 
صاحبه؛ ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيهان. 

ونظير. هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي 
هريرة: قال: قال رسول الله يَكِ: «يرحم الله لوطّاء لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد, ولو لبت في السجن ما لبث 
يوسف لأجبت الداعي؛ ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال له ربه: ظأوَلَمْ وين قَالَ بق وليكن 
لِيَطْمَنّ [1104/ ]١١‏ قَلى » [البقرة: 0]91") وقد 
ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما خاف فيها من 
توهم بعض الناس. 

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنًا | أخبر الله عنه 
بقوله: 9أُوَلَمْ تين قَالَ بَقْ4: ولكن طلب طمأنينة 
قلبه. كما قال: «وليكن لِيَطْمَِنٌ قلى 4 . فالتفاوت بين 
الإيران والاطمئنان سياه النبي يكل شكًا لذلك بإحياء 
الموتىءٍ كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشمخص 
مؤمنًا بذلك؛ ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن. 
فيكون فوات الاطمئنان ظنًا أنه قد كذب. فالشك 
مظنة أنه يكون من باب واحدء وهذه الأمور لا تقدح 
في الإبهان الواجبء. وإن كان فيها ما هو ذنب» 
فالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ معصومون من الإقرار على 


(14) صحيح: أخرجه ملم (155). 


(5) صحيح: أخرجه أحمد في «منده؛ (5161)) وأبو ماود (0115): 
وانظر «صحيح سنن أبي داودة بتحقيق العلامة الالبان 
رحمه الله. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (771/7): وملم (181). 


ظنك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة 
ولحفيث. 

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم؛ فإهم 
لايد أن يلوا با هو أكثر من ذلكء ولا ييأسوا إذا 
يتلوا بذلك؛ ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير 
منهب وكانت العاتبة إلى خيرء فليتيقن المرتاب, 
ويتوب المذنب ويقوى إيان المؤمنين فيها يصح 
الانساء بالأنيباء كها في قوله: 9لْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ 
كه أَسوَةٌ حَسَكة لِمَن كان يَرَجُوا أله وآليؤم الآينر»ه 
[الأحزاب: 71]. 

1 ه١١‏ آوني القرآن من قصص المرسلين 
التي فيها تسلية وتثبيت؛ ليتأسى بهم في الصير على ما 
كثيرا وأوذواء كا قال تعالى: «وَلْقَدَ ربد نت سل بن 
قيلك فَصَبَرُوا حََنْ ما كُذَُوا وأودُوا حَيّ كو كعزرة ت» 
[الأنعام: 5 17“ ولنا؛ لأنه أسوة في ذلك ما هو كثير 
في القرآن؛ وهذا قال: لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمَ عِترَةٌ 
أو الألبب» [يوسف: .]1١١١‏ وقال: ما يُقَالٌ 
لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قَدْ قِملّ لِوُمُلٍ ين فَبنِكَ © [فصلت: 
4]» وقال: « امير كما صَبرَ لوا آلْعَرْمِ مِنَ الْْسْلٍ 
وَلَا تَستشجل 3« [الأحقاف:0 47 «وكلاً تقص عَلَيْكَ 
مِن أْبَآءِ آلرْسُلٍ ما تَبَتْ ف فَوْادَكَ4 [عود:١٠١].‏ 

وإذا كان الاتساء بهم مشروعًا في هذا وني هنا 
فمن المشروع التوبة من الذنبء والثقة بوعد الله وإن 
وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات 
للمأنينة القلوبء كبا هو المناسب للاتساء والاقتداء 
دون ما كان المتبوع معصومًا مطلقًا. فيقول التابع: أنا 
لست من جنسه» فإنه لا يذكر بذنب» فإذا أذنب 
استيأس من المتابعة والاقتداء» لما أتى به من الذنب 
الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة؛ بخلاف ما 
إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتايعة» 


(©) ييباض بالاصل. 


دك 2 


0 2 
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كبا قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو 
البشر» ومن أشبه أياه ما ظلم. 

591 1] والله ‏ تعالى ‏ قص علينا قصص 
توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب؛ وأما ما ذكره - 
سبحانه ‏ أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها 
فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء فهذا هو المشروع. 
فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من 
أفعالهم» وإن كان ما أمروا به أبيح لحم ثم نسخء 
تنقطع فيه المتابعة» فيا لم يؤمروا به أحرى وأولى. 

وأيضًا فقوله: «وَطْوا هم كذ كذِبُوا» 
[يوسف: ]١٠١١‏ قد يكونون ظنوا في الموعود به ما 
ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم. فتبين الأمر 
بخلافه» فهنا جاتز عليهم كما سنينه» فإذا ظن 
بالموعود به ما ليس هو فيه ثم تبين الأمر بخلافه ظن 
أن ذلك كذبء وكان كذيًا من جهة ظن في الخبر ما لا 


يجب أن يكون فيه. 

فأما الشك فيا يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون» 
وسنوضح ذلك_إن شاء الله تعالى- 

ومما ينبغي أن يعلم أنه سبحانه ‏ ذكر هنا شيئين: 


أحدهما: استيئاس الرسل. والثاني: ظن أنهم كذبوا. 
وقد ذكرنا لفظ: «الظن». فأما لفظ: استيأسوا»» فإنه 
قال سيحانه: «حَكْ إذَا أسَمَوِمْس الرُسُلَ4: ول يقل: 
يئس الرسلء ولا ذكر ما استيأسوا منه» وهنا اللفظ 
قد ذكره في هذه السورة: لما اسْتَوكسوا مِنهُ خلَصُوا 
كا قَاَ كَيِمهمْ [181/ ]١5‏ أل تَمموَاأ رت أباكُم 
كد أحدّ عَليكُم ميقا مِنَ لَه ون قَِلُ ما َرَطتُمَ في 
وس كلن بزح الأزضن حي بدن ل لي لوحكم آلةلى. 
1 هو حت رللَكينَ» [يوسف: .]١‏ 
وقد يقال: الاستيئاس ليس هو الإياس؛ 
لوجوه: || .. 
أحدها: أن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية» 


نززاقاكاظتخ إناراذزنكية 
فإن قول كبيرهم: لقن أبرَحَ الأزضن حَك يقح إن له 
أوحَكُمَ أله لى وَهَوَ حت رٌآلحبكمسَ» دليل عل أنه يرجو 
أن يحكم الله له وحكمه هنا لابد أن يتضمن تخليصًا 
لبنيامين منهم» وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب 
قعوده في مصر لأجل ذلك. 

وأيضًاء ف «البأس»: يكون في الثيء الذي لا 
يكونء ولم يجئ ما يقتضي ذلك فإنهم قالوا: اي 
لْعَرِيرٌ إن لَمَهَ أبا سَيْكًا كما فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَاتَمُدَ إِنَا 
تَرَنلكَ مِنَ ألْمُخَسِيِيرت ( فَال مَعَادَ آلّهِ أن تَأَُدَ إلا 
من وَجَدَنًا محَهَنَا عِددَهُة إنآ إذا لَظَطِمُورتَ» [يوسف: 
4 79] فامتنع من تسليمه إليهم. ومن المعلوم أن 
هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليه فإنه يتغير 
عزمه ونيته» وما أكثر تقليب القلوب» وقد يتبدل 
الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره» وقد يتخلص 
بغير اختياره» والعادات قد جرت بهذا على مثل من 
عنده من قال لا يعطيه. فقد ]١6 /١87[‏ يعطيه» وقد 


مخرج من يديه بغير اختياره» وقد يموت عنه فيخرج». 


والعالم عملوء من هذا. 
الوجه الثاني: قال لهم يعقوب: ليب آذْمَبُوا 


أ من يُوسُف وَأَِيهِ وَلَّا تَأيقَسوأ مِن رَوْح لَه إن 
ا يَايِقَسُ من رَوْح أله إلا آلقومُ آلكهِرُونَ4 [يوسف:47] 
فنهاهم عن اليأس من روح الله ولم ينههم عن 
الاستيئاس» وهو الذي كان منهم. وأخبر أنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون. 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو. 

الوجه الثالث ‏ أيضًا: وهو أنه أخبر أنه: «لٍ 
يَأيَِسُ من روح آله إلا ارم الْكَهِرُونَ4: فيمتنع أن 
يكون للانبياء يأس من روح الله. وأن يقعوا في 
الاستيئاس» بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون 
من روح الله وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئسين» 
وأن الفرح جاءهم بعد ذلك؛ لثلا ييأس المؤمن؟ وهذا 


دست >< ككتا 


ا ب 1 


فيها: 9لَقد كارت فى قَصَصِو عِتهٌ لأؤلى آلآلبب» 
[يوسف: .]١١١‏ فذكر استيئاس الأخوة من أخي 
يوسف, وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه 
ما ذكره ابن عباسء وما ذكرته عائشة جميعا. 

الوجه الرابع: أن الاستيئاس استفعال من اليأس» 
والاستفعال ]١6/1١47[‏ يقع على وجوه: يكون 
لطلب الفعل من الغيرء فالاستخراج والاستفهام 
والاستعلام يكون في الأفعال المتعدية» يقال: 


استخرجت المال من غيري» وكذلك استفهمت. ولا 
يصلح هذا أن يكون معنى الاستيئاس» فإن أحدًا لا 
يطلب اليأس ويستدعيه؛ ولآن استيأس: فعل لازم لا 
متعد. 

ويكون الاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة 
غيره» وهذا يكون في الأفعال اللازمة كموههم: 
استحجر الطين» أي: صار كالحجر. واستنوق 
الفحلء أي: صار كالناقة. وأما النظر فيهما استيأسوا 
منهء فإن الله - تعالى - ذكر ذلك في قصة أخوة يوسف 
حيث قال: 9قَلَمَا آَسْتَمفسوا مِنه4. 

وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه. بل أطلق 
وصفهم بالاستيئاس» فليس لأحد أن يقيده بأنهم 
استيأسوا مما وعدوا به. وأخيروا يكونه» ولا ذكر ابن 
عاس ذلك 

وثبت أن قوله: طوَطَيُوَا لهم قد كَدِبُوا» 
[يوسف: ]٠١١‏ لا يدل على ظاهره: فضلاً عن باطنه: 
أنه حصل في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيا أخبروا 
به فإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضي ذلك بل يسمى 
ظنًا ما هو من أكذب الحديث عن الظان؛ لكونه أمرًا 
مرجوحًا في نفسه. واسم ]١6 /١815[‏ اليقين والريب 
والشك ونحوها ويتناول علم القلب وعمله 
وتصديقه»ء وعدم تصديقه وسكيتته وعدم سكيته. 


ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقطء ىا يحسب 


خقك يسض التاسء كا نبهنا عليه في غير هذا الموضع. 

يذ للقصود هنا: الكلام على قولة: <حَنّىَ إذَا 
نيمي لَرْسُل4. فإذا كان الخبر عن استيئاسهم 
تقد فمن للعلوم أن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين 
تسر مطلق ‏ كيا هو غالب إخباراته ‏ لم يقيد زمانه 
ولا مكقنم ولا سنته؛ ولا صفتف فكثيرًا ما يعتقد 
فنفس في الوعود به صفات أخرى لم ينزل عليها 
خاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى كيا اعتقد 
حتتقة من الصحابة إخبار النبي و لهم أنهم يدخلون 
فمد الحرام؛ ويطوفون بهء إن ذلك يكون عام 
هتفيية؛ لأن النبي 29 خرج معتمرّاء ورجا أن 
يدخل مكة ذلك العام» ويطوف ويسعى. فلهما 
مستيآموا من دخوله مكة ذلك العام لا صدهم 
لتشركونء حتى قاضاهم النبي 35 على الصلح 
للشهور ‏ بقي في قلب بعضهم شيء؛ حتى قال عمر 
للتي 55: ألم تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: 
هلى. قأخيرتك أنك تدخله هذا العام؟» قال: لا 
قال: «فإنك داخله ومطوف”20 وكذلك قال له أبو 
بكر 

وكان أبو بكر - رغي الله عنه ‏ أكثر عا وإيانا 
من عمرء حتى تاب ]١16 /١86[‏ عمر ما صلر مئهء 
وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محدنًا كا جاء في 
الحديث الصحيح. أنه قال يَي: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر»”" فهو 
رضي الله عنه ‏ المحدث الملهم: الذي ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» ولكن مزية التصديق الذي هو 
أكمل متابعة للرسولء وعنا وإيانًا بها جاء به 
درجته فوق درجته؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة» 
صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معّلم لعمرء 


.)77514( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5794( صحيح: أخرجه البخاري (145؟), ومسلم‎ )1( 


ل 1 


وموّدب للمحدث منهم الذي يكون له من ريه إهام 
وخطاب. كبا كان أبو بكر معمً) لعمر ومؤديًا له حيث 
قال له: فأخبرك أنك تدخخله هذا العام؟ قال: لاء قال: 
إنك آنيه ومطوف. 

فيين له الصديق أن وعد النبي 6 مطلق غير 
مقيد بوقت» وكونه سعى في ذلك العام وقصدء لا 
يوجب أن يعني ما أخبر به؛ فإنه قد يقصد الشيء ولا 
يكونء بل يكون غيره؛ إذ ليس من شرط النبي و أن 
يكون كا قصده. بل من تمام نعمة ريه عليه أن يقيده 
عا يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما قصده. كبا كان 
صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخوهم ذلك العام» 
بخلاف خبر النبي يق فإنه صادق لابد أن يقع ما 
أخبر به ويتحقق. 

1ه 1] وكذلك ظن النبي كما قال في تأبير 
التخل: «إنها ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن؛ ولكن 
إذا حدثتكم عن الله فإن لن أكذب عل الله» 
فاستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو استيئاس 
مما ظنوه موعودًا به ول يكن موعودًا به. 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنيباء أن يظنوا شيئًا 
فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه فقد يظنون فيا وعدوه 
تعبينا وصفات ولا يكون كما ظنئوهء فييأسون مما ظنوه 
في الوعدء لا من تعبين الوعد, كبا قال النبي 5: 
«رأيت أن جهل قد أسلم. فلم) أسلم خالد ظنوه هو 
فليا أسلم عكرمة علم أنه هو». 

وروى مسلم في «صحيحه؛؛ أن النبي يو مر 
بقوم يلقحون فقال: «لو لم تفعلوا هنا لصلح"©. 
قال: فخرج شيصاء فمر بهم فقال: هما لتخلكم؟» 
قالوا: قلت: كنذا وكنا . قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم». وروي - أيضًا ‏ عن موسى بن طلحة» عن 
أيه طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله 


زفف صحيح: أخر جه ملم [رنضيفة 


عجوو قرشت ينمه 
كي بقوم على رءوس النخلء فقال: «ما يصنع هؤلاء» 
فقال: يلقِحُونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقحٌ» فقال 
رسول الله 5: «ما أظن يغني ذلك شيئًاء فأخبروا 
بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله يد بذلك؛ فقال: إن 
كان ينقعهم ذلك فليصنعوه. فإنني [/ال14ا/ ]1١6‏ 
ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئًا فخذوا به. فإني لن أكذب على الله6”"". 

فإذا كان النبي 5 يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله 
أن نأخذ به فإنه لن يكذب عل الل فهو أتقانا لل 
وأعلمنا با يتقي» وهو أحق أن يكون آخدًا بها يحدئنا 
عن اللهء فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به» 
وتصديقه هو به أعظم من تصديقناء وم يكن لنا أن 
نشك فيه وهو بأبي أولى وأحرى أن لا يشك فيه 
لكن قد يظن ظنّاء كقوله: «إنها ظتنت ظنًا فلا 
تؤاخذوني بالظن»»؛ وإن كان أخبره به مطلقًا فمعنده 
ظنونء كقوله ‏ في حديث ذي اليدين ‏ «ما قصرت 
الصلاة ولا نسيت:20. 
وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته» كما وقع 
مثل ذلك في أمور, كقوله تعالى: #إن جَاَكُر قَاسِقٌ يكير 
قَبَسينْوَا» [الحجرات: 7]. نزلت في الوليد بن عقبة لما 
استعمله النبي و وهم أن يغزوهم لما ظن صدقهء 
حتى أنزل الله هذه الآية. 

وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها: 
«إنا أََلتا لَك الكت بانحَقٍ لِعَحَكُمْ بن لئاس يآ 
أَرَنكَ أ وَل تَكُن لَلحَآيِيَ حَصِيمًا» [النساء: ]٠١8‏ 
وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق» 
وأخرجوا البريء؛ ]١16/1848[‏ فظن البي #6 
صدقهم. حتى تبين الأمر بعد ذلك. وقال في حديث 


.)5501( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)68079( (؟) صحيح: أخر جه البخاري (445): وملم‎ 


رت حكتابا 


م 


قصر الصلاة: هلم أنس ولم تقصر"” » فقالوا: بل قد 
نسيت. وكان قد نيء فأخبر عن موجب ظنه 


واعتقاده. حتى تبين الأمر بعد ذلك. وروي عنه أنه 
قال: «إني لأنسى لأسن»». وأيضًاء فقوله في القرآن: 
«رَبنا لا َوَاخِذْئَآ إن نيسمكا أوْ أَخَطَأنَا © [البقرة: 147] 
شامل للنبي َك وأمتهء حيث قال في صدر الآيات: 
ٍدَامنَ آلوْسُولُ مآ أَِلَ لْمَّهِ ين ري وَلْمُؤْمِئُون كل 
َامَنَ بألَهِ وَمليِكيِف وَكي وَرُسْلِفِ » [البقرة: 788]. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عيسى 
الأنصاري؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
«بينها جبريل قاعد عند النبي 5 سمع نقيضًا من 
فوقه. فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يفتح إلا اليوم: فنزل منه ملك. فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلمَ وقال: 
أبشر بنورين أوتيتههما لم يؤتمما نبي قبلك: فانحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا 
أعطيتهة 9 

وفي «صحيح مصسلم؟ عن آدم. عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: #وإن 
دوا ما أشيِكُحَ أر تُحْقُوه يُحَايبِكُم بد آل » 
[البقرة: 7814]) دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخله 
مثله. فقال النبي ]١6/١84[‏ : «قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا»؛ قال: فألقى الله الإيهان في قلوهم» 
فأنزل الله تعالى: 8لا يُكَلِ ْلَه تفسا إلا وْسَعَهَا' لَهَامَا 
كَسبّتْ وَعَلَيا ما اككْسَبَتْ » الآيات إلى قوله: أرْ 
أخْطَأْئا»؛ قال: قد فعلت. إلى آخر السورة [البقرة: 
7ه قال: قد فعلت 2. 
(5) انظر ما قبله. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (805). 
(65) صحيح: أخرجه مسلم .)١55(‏ 


دفي ل 
عر أيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله 
17 ذه ما فى مروت وما فى رض وإن تُبدُوا ما 
و يكم أر تُحَفْو هُ ُحَاِِكُم به أل 4 [البقرة: 
؟4]] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يتق ثم 
يركوا على الركب فقالوا: أي رسول له كلقن من 
لأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
و'نصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 
تل رسول الله : «أتريدون أن تقولوا كبا قال أهل 
الكتغب: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعتاء 
غقراتك ربنا وإليك المصير»؛ فلم| اقتراها القوم وذلت 
ا ألسحهم؛ أنزل الله عز وجل في إثرها: «دَامَنَ 
كَوَسُولُ يمآ أَنْرلَ إِلَيْهِ من بَيْف4 إلى قوله تعالى: 
«وإليك الْمَصِر [البقرة: 1786 فلا فعلوا ذلك 
نخها سبحانه ‏ فأنزل الله: «لا يُكَيِفْأَطَهُ فسا إل 
وُسَعَهاً» إلى قوله: «قتلتا» [البقرة: 747] قال: نعم: 
هركا تُحَيِلنَا ما لا طَاقة لَتَا بم » قال: : نعم. إلى آخر 
السورة. قال: نعم" . 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز 
عليهم الخطأ في ]١195 /١140[‏ الاجتهادء لكن لا 
يقرون عليه» وإذا كان في الأمر والنهي فكيف ني 
لخبر؟ وفي الصحيحين عن النبي 455 أنه قال: «إنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألمن بحجته 
من بعضء وإنا أقضي بنحو مما أسمع» فأحسب أنه 
صادقء فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه. 
قإنم أقطع له قطعة من النار'" فنفس ما يعد الله به 
الأنيياء والمؤمنين حمًا لا يمترون فيهء كيا قال تعالى في 
قصة نوح: : «وَئلذئ توح رَبَس [هود: 45] إلى آخر 
الآية. ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان 


.)١59( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)19717/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


جيوة وغ (ولاقزنتفة_ 2١‏ كاب ملم 


المذكور في قوله: «وَمَآ أَرَسَلا من قَبلِكَ ين رَسُولٍ وَلَا 
توي إلى قوله: «مِرّط تُسَتَقِيرٍ» [الحج: 54-61 ] 
وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع. 

وللناس فيها قولان مشهوران: بعد اتفاقهم عل 
أن التمني هو التلاوة والقرآنء كا عليه المغسرون من 
السلف كا في قوله: 9وَيتمَ أَيَبُونَ لا يَغلمورت 
آلكتب إِلآ أمَانَ وَإن عُمْ إلا يَطْعُونَ4 [البقرة: 74] 
وأما من أوّل النهي على تمني القلب. فذاك فيه كلام 
آخرء وإن قيل: إن الآية تعٌم النوعين لكن الأول هو 
المعروف المشهور في التفسير, وهو ظاهر القرآن ومراد 
الآية قطعًا؛ لقوله بعد ذلك: تسح آكة ما يل 
ليطن 5 م ححْحكمْ أنه ءَايِقوآله عَم حَكيدٌ تي 

لَيَجَعَلَ ما يُلقى التْمَطْنُ شه لذت ف قُلُوم مُرَضْ» 

[الحج: 657 076]. وهذا كله لا يكون في مجرد القلب 
إذا [16/141] لم يتكلم به النبي» لكن قد يكون في 
ظنه الذي يتكلم به بعضه التخل ونحوهاء وهو يوافق 
ما ذكرناه. 

وإذا كان التمني لابد أن يدخل فيه القول قفيه 
قولان: 

الأول: أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم 
يتكلم به الرسول» وهذا قول من تأول الآية بمنع 
جواز الإلقاء في كلامه. 

والثاني: وهو الذي عليه عامة السلف ومن 
اتبعهم: أن الإلقاء في نفس التلاوة» كما دلت عليه 
الآية وسياقها من غير وجه؛ كما وردت به الآثار 
المتعددة. ولا محذور في ذلك إلا إذ! أقر عليه» فأما إذا 
نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في 
ذلك؛ وليس هو خطأ وغلطًا في تبليغ الرسالة إلا إذا 
أقر عليه. 

ولااريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على 
خطاء ىا قال: «فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به 


فإنٍ لن أكذب على الله», ولولا ذلك لما قامت الحجة بد 
فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيا يخبر به عن 
الله؛ والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه. 

فلو جاز عليه الخطأ فيه يخبر به عن الله وأقر عليه 
لم يكن كل ما يخير به عن الله. والذين منعوا أن يقع 
الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا ]١8/١47[‏ 
خيرّاء وأحسنوا في ذلك. لكن يقال لهم: ألقى ثم 
أحكم. فلا محذور في ذلك. فإن هذا يشبه النسخ لمن 
بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه؛ فإنه إِذًا موقن 
مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من 
إخباره برفعه. 

وهذا قال في النسخ: «وإن كانت لكَييرَة إلا عَلى 
لذن هَدَى آللّة4 [البقرة: 147]. فظنهم أهم قد 
كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد. وهذا جائز 
لا محذور فيهء إذا لم يقروا عليه. وهذا وجه حسن. 
وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات 
والأحاديث» والذي يحقى ذلك أن باب الوعد 
والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهي. 

فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا 
شيئّاء ثم يتبين الأمر لهم بخلافه. فلن يجوز ذلك في 
باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى؛ حتى إن 
باب الأمر والنهي إذا تمسكوا فيه بالاستصحابء لم 
يقع في ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر في نفسه. 
فإن الوجوب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا 
نفوه قبل الخطابء كان ذلك اعتقادًا مطابقًا للأمر في 
نفسه. وياب الوعد إذا لم يخبروا به قد يظنون انتفاءء» 
كا ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر له 
ونبينا عن الاقتداء. كما قال النبي كك لأبي طالب: 
«لأستغفرن لك مالم أنه عنك»”" وحتى استأذن ربه 
في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له في ]١6 /١51[‏ ذلك» 


.)51( صحيح: أخرجه البخاري (1570)) ومسلم‎ )١( 


33> حكتا با اتير 


وحتى صل على المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان 
يرجو هم المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : «مًا 
كات يِلينَ وبرت اموا أن يَعَفهروا ْمْرِسبَ» 
إلى قوله: «لأواه حَلِيئٌ» [التوبة: 0117 .]١١5‏ وقال 
عن المنافقين: «وَلَا تُصَلِ عَلَنَ أحَير ينِّم مَاتَ أبَدا» 
الآية [التوبة: 44]» وقال: لسَوَاءٌ عَلَمْهِرْ أسْتَفْفَرتَ 
لَهُرْأمَ لَمَ تَسْعَفهِرْ لهُمَ أن يَغْفِرَ آله لحُمْ» [المنافقون: 1] 
فإذا كان صلى على المنافقين واستغفر لحم راجيا أن 
يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك. 

ولهذا سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد 
والوعيد من الأحاديث مالم يعلم أنه كذب, وإن كان 
ضعيف الإستاد. بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا 
يؤخذ فيه إلا بها يثبت أنه صدق؛ لأن باب الوعد 
والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدمًا وأمكن أن 
يوجد الخبر كذبًا لم يجز نفيه» لا سيا بلا علم؛ كما لم يجز 
الجزم بثبوته بلا علم؛ إذ لا محذور فيه. منابت الناس 
اللفظ تعيين الوعد والوعيد» قلا يجوز منم ذلك 
الحديث إذا أمكن أن يكون صدمًا؛ٍ لأن في ذلك إيطال 
لماهو حقء. وذلك لا يجوز. 

وهذا قال النبي 255: «حدثوا عن بني إسرائيل 
47 ولا حرج”"» وهذا الباب وهو: باب 
الوعد والوعيد». هو في الكتاب بأسماء مطلقة 
للمؤمنين؛ والصابرينء والمجاهدين؛ والمحسنينء فها 
أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد؛ ويكون 
اللفظ في ظنه أنه متصف بها يدخل في الوعد لا في 
اعتقاد صدق الوعد في نفسه. 

وهذا كقوله: «إنا لَتَصُرٌرُسُلَنا ولي َامَنُوا فى 
آلحيؤة آلدّنْهَا وَيَوْمَ يُقُومٌ الأَعْهَدُ4 [غافر: .]5١‏ 
وقوله: لوَلَقَدَ سَبَقَتْ عمَئتا ِعبَادِئا آلْمْرسلِينَ» 
[الصافات: ]١7١‏ الآيتان» فقد يظن الإنسان في نفسه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (71471). 


0 
م غيرء كيال الإيان المستحق للنصرء 7 جند الله 
السالبون ويكون الأمر بخلاف ذلك. 

وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن أنه من 
خوعود بهء فالظن المخطى؛ في فهم ذلك كثير جدًا 
كت من باب الأمر والنهي مع كثرة ما وقع من الغلط 
ي دنات وهنا مما لا يحصر الغلط فيه إلا الله تعاللى- 
وهنا عام لجميع الآدميين. لكن الأنبياء - صلوات 
لت عليهم وسلامه - لا يقرون. بل يتبين لهمء وغير 
للأنياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا. 

وهنا كثر في القرآن ما يأمر نيه 6 بتصديق 
فوعد ]١5 /١45[‏ والإؤيان» وما يحتاج إليه ذلك من 
لصير إلى أن يجيء الوقت. ومن الاستغفار لزوال 
درب الي با تيل اتصاف يعة الويت كي مال 
تعلل: «فاصير إن وَعْدَ آله خوك وَلَا يَعَدِنئدد 
قبن لا يووت » اروم ]٠١‏ وقال تعالى: 
«تامَيرَنٌ وَعْدَ الله حو هَِما نيك بد بَعَض الى تَعِدَُهٌ 
و حَوَقَيتَلة الآية [غافر: /]. والآيات في هذا 
الباب كثيرة معلومة. والله _تعالى أعلم. 
2 


[ 2 ]سورةالرعد 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 

في قوله تعلق: وَجََلوا يل ركه فلن سَمُوسُ» 
[الرعد: 77]» قيل: المراد سموهم بأسماء حقيقة لها 
معان تستحق بها الشرك له والعبادة. فإن م تقدروا 
يطل ما تدعونه. 

وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها ياسم الإله؛ 
كالخالق والرازق» فإذا كانت هذه كاذبة عليها فكذلك 
اسم الآلحة, وقد حام حول معناها كثير من المفسرين» 


عَيْةِ دهي طجكتابا 


م 


فيا شفوا عليلاً ولا أرووا غليلاً» إن كان ما قالوه 

فتأمل ماقبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة 
المعنى» فإنه - سبحانه ‏ يقول: 9أُقْمَنْ هو قَآيِءُ عَلىْ 
كل تفْس يما كُسَبَت » [الرعد: 17]» وهذا استفهام 
]١6 /161[‏ تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم؛ ونفي 
كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس با 
كسبت بعلمه» وقدرتهء وجزائه في الدنيا والآخرة. 
فهو رقيب عليهاء حافظ لأعالحاء مجاز لها بها كسبت 
من خير وشر. 

فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذَا بالأسماء 
التي يسمى بها القائم على كل نفس با كسبت. فإنه - 
سبحانه - يسمى بالحي القيوم؛ المحبي المميت» 
السميع البصيرء الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» 
ووجود كل شيء به. 7 له ل 
تلك الأسياء؟ فإن كانت آلة حقًا فسموها باسم من 
هذه الأسماء.ء وذلك يبت بين؛ فإذا انتفى عنها ذلك 
علم بطلانها كيا علم بطلان مسياها. 

وأما إن سموها بأسيائتها الصادقة عليها 
كالحجارة؛ وغيرها من سمى الجيادات» وأسماء 
الحيوان التي عبدوها من دون الله كاليقر وغيرهاء 
ويأسهاء الشياطين الذين أشركوهم مع الله جل وعلا - 
ويأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب». 
والأسماء الشاملة لجميعها أسياء المخلوقات 
المحتاجات. المدبرات. المقهورات. 


وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضًاء فهذه 
أسباؤها الحق» وهي تبطل إلحيتها؛ لأن الأسماء التي 
من لوازم الإلهية مستحيلة عليهاء فظهر أن تسميتها 
آلحة من أكبر الأدلة عن بطلان إلهيتهاء وامتناع كونما 
شركاء لله -عز وجل. 
نيف 


[14 5 ] سورة الحجر 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه. 


ونور ضريحه. و رحمه: 
في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى» 
يخفى معناها على أكثر الناس. 


قوله تعالى: لقَالَ هَندًا صِرَطُ عَنَ مُسْتَقِيِدٌ ج إن 
عِبَادِى ليس لَك عَلَّهُمَ سُلطّن إلا مَنِ أنَبَعَكَ بِنَ 
أَلْقَاوينَ» [الحجر: 45724 )]. 

وقوله تعالى: «وَعَلَى أللّهِ قَصِدُ أَلكَبِيلٍ وَمِنَهَا 


جَاِد» [النحل: 4]. 

وقوله تعالل: «إنّ عَلَنَانَمُدَى © وَإن لكا للآْرَة 
والأو؟» [الليل: 017 17]. 

]١5 /4[‏ فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل 
اهادي هو على الله. 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى 
ثلاثة أقوال» بخلاف الآيتين الأخريين. فإنه لم يذكر 
فيهما إلا قولاً واحدًا. فقال في تلك الآية: 

اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يعني بقوله هذا: الإخلاص. فالمعنى 
أن الإخلاص طريق إل مستقيمء و «علي» بمعنى 
«إي». 

والثاني: هذا طريق عل جوازه؛ لأني بالمرصاد 
فأجازيهم بأعمالهم. وهو خارج مخرج الوعيد؛ كما 
تقول للرجل تخاصمه: طريقك عليء فهو كقوله: إن 
رَبك لَِآَلْمِرَصَادٍ» [الفجر: .]١4‏ 

والثالث: هذا صراط علي استقامته» أي: أنا 


خوزاتاطضخ زول قتزنكة_ ممه كتابا صلم 


ضامن لاستقامته بالبيان واليرهان. قال: وقرأ قتادق 
ويعقوب: لهَندًا صِرَّط عَنّ4 أي: رفيع. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله. 
كالثعلبي» والواحدي, والبغويء وذكروا قولاً رابعًا: 
فقالوا واللفظ للبغوي. وهو مختصر الثعلبي: 

]١6/٠٠١[‏ قال الحسن: معناه صراط إل 
مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجم إلي» وعليه طريقه 
لايعرج على شيء. 

وقال الأخفش: يعني علي الدلالة على الصراط 
المستقيم. 

وقال الكسائي: هذا على التهديد والوعيد. كما 
يقول الرجل لمن يخصامه: طريقك علي أي: لا تفلت 
مني» كما قال تعالى: «إِنّ رَبك لَاَلْمِرْصَادٍ» . 

وقيل: معناه: علي استقامته بالبيان والبرهان 
والتوفيق والهداية. 

فذكروا الأقوال الثلاثة» وذكروا قول الأخفش: 
علي الدلالة على الصراط المستقيمء وهو يشبه القول 
الأخير لكن بينهما فرق. فإن ذاك يقول: علي استقامته 
بإقامة الأدلة. فمن سلكه كان على صراط مستقيم. 
والآخر يقول: علي أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج. 
ففي كلا القولين إنه بينَ الصراط المستقيم بنصب 
الأدلة» لكن هذا جعل الدلالة عليه وهذا جعل عليه 
استقامته ‏ أي بيان استقامته ‏ وهما متلازمان؛ ولهذا 
والله أعلم -لم يجعله أبو الفرج قولاً رابعًا. 

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أي: 
رفيع. قال البغوي: وعبر بعضهم عنه: «رفيع أن ينال» 
مستقيم أن يمال». 

[501/ 5 ] قلت: القول الصواب: هو قول 
أئمة السلف ‏ قول مجاهد ونحوه ‏ فإنهم أعلم بمعاني 
القرآن. لا سيهما مجاهد فإنه قال: عرضت المصحف على 
ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية. 


راو نونعي 
و'مأله عنها. وقال الثوري: إذا جاءك التضير عن 
مجاعد فحسبك به. والأئمة كالشافعي» وأحمد. 
ولبخاري» ونحوهمء يعتمدون على تفسيره. 
واليخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله 
عنه. والحسن اليصري أعلم التابعين بالبصرة. وما 
ذكروه عن مجاهد ثابت عنهءرواه الناس كابن أبي 
حاتم وغيره» من تفسير ورقاءء عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد في قوله: طمَندًَا مِرَْدٌ عَلَّ مُسَتَقيئُ6 
[الحجر: ]١5‏ الحق يرجع إلى الله. وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء. وذكر عن قتادة أنه فرها على 
قراءته ‏ وهو يقرأ: «علي» ‏ فقال: أي: رفع مستقيم. 

وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف أنهم فسروا 
آية النحل. فروى من طريق ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد قوله: لقَصَدٌ آلكبيلٍ» [النحل:9]» قال: 
طريق الحق على الله. قال: وروي عن السدي أنه قال: 
الإسلام. وعطاء قال: هي طريق الحنة. 

فهذه الأقوال- قول مجاهد. والسدي وعطاء ‏ في 
هذه الآية هي مثل قول مجاهد. والحسنء في تلك 
الآية. 

وذكر ابن أبي حاتم من تفير العوني» عن ابن 
عباس» في قوله: ]١6/707[‏ طوَعَل الله قَصَدٌ 
آلصبيلٍ» [النحل: 4]» يقول: على الله الييان ‏ أن يبين 
الحدى والضلالة. 

وذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية قولين» ولم يذكر 
في آية الحجر إلا قول مجاهد فقط. 

وابن الجوزي لم يذكر في آية النحل إلا هذا القول 
الثاني» وذكره عن الزجاج» فقال: «وَعَك أنه قَصَدٌ 
آلكريلٍ4: القصد: استقامة الطريق يقال: طريق 
قَصْدء وقاصد.ء إذا قصد بك إلى ما تريد؛ قال الزجاج: 
المعنى: وعلى الله تببين الطريق المتقيم» والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين. 


ممع حكتابا 


لم 


وكذلك الثعلبي» والبغوي» ونحوهم., لم يذكروا 
إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين. 

قال البغوي: يعني بيان طريق الهدى من الضلالة. 
وقيل: بيان الحق بالآيات والبراهين. قال: والقصد: 
الصراط المستقيم» «وَيتهَا جَايرت» [النحل: 8]: يعني: 
ومن السييل ما هو جائر عن الاستقامة معوج. فالقصد 
من السبيل: دين الإسلام» والجائر منها: اليهودية» 
والنصرانية» وسائر ملل الكفر. [7١؟/6١]‏ قال جابر 
ابن عبدالله: قصد السبيل: بيان الشرائع والفرائض. 
وقال عبدالله بن الميارك» وسهل ابن عبدالله: قصد 
السبيل: السنة» «وَيِتهًا جَآير»: الأهوا اء والبدع. دليله: 
قوله تعالى: لوَأنَّ هَنذَّا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَابِعُوهُ وَل 
كبِمُوآ الشبلٌ َتَقوَقَ بَكُمْ عَن سَرملف 4 [الأنعام:165]. 

ولكن البغوي ذكر فيها القول الآخرء ذكره في 
تفسير قوله تعالى: إن عَلَمَا للهُدَئ» [الليل: ؟١١]»‏ 
عن الفراء» كا سيأق. فقد ذكر القولين في الآيات 
الثلاث تبعًا لمن قبله» كالثعلبي وغيره. وال مهدوي ذكر 
في الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر في الثانية ما 
رواء العوفي» وقولاً آخر. فقال: قوله: 9هَندًا صِرَطٌ 
عَنَّ مُسَتَقيئُ» [الحجر: 0.4١‏ أي: على أمري 
وإرادتي: وقيل: هو على التهديد. كما يقال: عل 
طريقك وإلي مصيرك. 

وقال في قوله: لوَعَلَى آفَهِ قَصَدّ آلحَبيلٍ» قال ابن 
عباس: أي بيان الحدى من الضلال. وقيل: السبيل: 
الإسلام» (وَيِتهًا جَآيِئه أي: ومن السبيل جائر» أي 
عادل عن الحق. وقيل: المعنى وعنها جائر؛ أي: عن 
السبيل» ف «من» بمعنى «عن». 

وقيل: معنى قصد السبيل: سيركم ورجوعكمء 
والسيل واحدة بمعنى الجمع.[4١٠/6١]‏ قلت: 
هذا قول بعض التأخرين - جعل القصد بمعنى 
الإرادةء أي: عليه قصدكم للسيل في ذهابكم 


ورجوعكمء وهو كلام من لم يفهم الآية. فإن «السبيل 
القصد) هي: السبيل العادلة: أي: عليه السبيل 
القصدء و «السبيل»: اسم جنس؛ وهذا قال: لوَمِتهًا 
جَآير؛ أي: عليه القصد من السبيل» ومن السبيل 
جائرء فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى 
الجنسء أي: «القصد من السبيل»» كما تقول: ثوب 
خزه ولهذا قال: لوَمِتَهًا جَاير». 

وأما من ظن أن التقدير: قصدكم السبيل؟ فهذا 
لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه متعددة. 

. وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول 
الكسائي: وهو أضعف الأقوال» وذكر المعنى 
الصحيح تفسيرًا للقراءة الأخرى. فذكر أن جماعة من 
السلف قرءوا: ظعَىَ مُسْتَقيدُ» [الحجر:١1]‏ من 
العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة 
إلى الإخلاص -لما استثنى إبليس من أخلص قال الله 
له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله. 

قال: وقرأ جمهور الناس: عل مُسَحَّقِيئ» 
والإشارة بهذا على هذا القراءة إلى انقسام الناس إلى 
غاو ومخلص. لما قسم إبليس هذين ]١5/٠١8[‏ 
القسمين قال الله: «هذا طريق علي» أي: هذا أمر إلي 
مصيره. والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على 
فلان» أي: إليه يصير النظر في أمرك. وهذا نحو قوله: 
«إِنّ رَبّكَ لَبِالمِرَصَادٍ» [الفجر: .]١4‏ قال: والآية 
على هذه القراءة خير يتضمن وعيدًا. 

قلت: هذا قول لم ينقل عن أحد من علاء التفسير - 
لا في هذه الآية ولا في نظيرها. وإنما قاله الكسائي لما 
أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف. ودل عليه 
السياق والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. فإن الرجل 
وإن كان يقول لمن يتهدده ويتوعده: عن طريقك. فإنه 


و حكتَا با لبْمْدْلير 


لا يقول: إن طريقك مستقيم. 

ويا غالوغيد .إنيا'يكون للمسيئءء الا يكون 
للمخلمين- كيك يحون 'قوله هذا إشارة [ق انام 
الناس إلى غاوٍ ومخلصء وطريق هؤلاء غير طريق 
هؤلاء؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل على 
الله وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضًاء فإنا يقول لغيره في التهديد. طريقك علي؛ 
من لا يقدر عليه في الحال» لكن ذاك يمر بنفسه عليه 
وهو متمكن منه. كما كان أهل ]١6 /5١05[‏ المدينة 
يتوعدون أهل مكة بأن طريقكم عليناء لما #هددوهم 
بأنكم آويتم محمدًا وأصحابه. كما قال أبو جهل لسعد 
ابن معاذ_لما ذهب سعد إلى مكة -: لا أراك تطوف 
بالبيت آمنًّا وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
تنصروتهمء فقال: لثن منعتني هذا لأمنعنك ما هو 
أشد عليك منه طريقك على المدينة» أو نحو هذا. 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم؛ 
فيتمكنون حيئذ من جزائهم. 

ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى - فإن 
الله قادر على العباد حيث كانواء كما قالت الجن: 
«وَنا طَنَآ أن أن نتجرٌ أله فى الأرضٍ ون نْجِرَه 
هَرَاك [الجن: .]١7‏ وقال: وَمَآ أنثم يِمُعَجِزِينَ فى 
آلأرض » [الشورى: .]"١‏ 

وإذا كانك العرت تفرك ها كرية راون 
طريقك في هذا الأمر على فلان» أي: إليه يصير أمرك. 
فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف. كما قال 
مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على 
شيء» فطريق الحق على الله» وهو الصراط المستقيم 
الذي قال الله فيه: طهَّدًا مِرَط عَلَ مُمْتقبئ» 
[الحجر: ]5١‏ كما فسرت به القراءة الأخرى. 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي 
أمر الله المؤمنين ]١6/707[‏ أن يألوه إياه في 


ملاتهب فيقولوا: «أَمَدنا الصَرْطٌ الْمُسْتَهِم © 
عط قي أتهنت علو حت الَفْصُوبب عدون وك 
أقَصَقينَ» [الفاتحة: 7, 7]. وهو الذي وصى به في 
قونه: ولد ًا صرَطى مُسعَقِبمً تيوه وَلَا كيُوا 
قشي فَقرَقَ يكُم عن سبل ' ذَلِكُمَ وَسَدَكُم يهم 
سكم تَكَقُونَ» [الأنعام: 167]. 

وقوله ‏ هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره» وهو قوله: 
«إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخلَصِيتَ» [ص: 47] فتعبد 
لعباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه؛ وهو 
عريق مستقيم؛ وهذا قال بعده: 9إِنْ عِبَادِى لَمِسّ لَك 
عَلَهِمَ سُلطَّنْ» [الحجر:47]. 

وان عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية 
الآخرى مستشهدًا به» مع أنه لم يذكره في تفسيرهاء 
فهو يفطرته عرف أن هذا معنى الآية» ولكته لما فسرها 
ذكر ذلك القولء كأنه هو الذي اتفق أن رأى غيره 
قد قاله هناك, فقال_ رحمه الله : 

وقوله: لوَعَلَ لَه قَصَدُ ألكَيملٍ وَمِنَهَا جَاير؟ 
[النحل: 9]. وهذه أيضًا من أجل نعم الله تعالى- 
في: على الله تقويم طريق الهدى وتبينه» وذلك بنتصب 
الأدلة وبعث الرسلء وإلى هذا ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعنى: أن من سلك 
السبيل القاصد فعلى الله طريقه؛ وإلى ذلك مصيره. 
فيكون هذا مثل قوله: «هَّندًَا صِرَاٌ عَنَّ ]١9 /٠١4[‏ 
مُسَتَقِيمئُ: وضد قول النبي 26 «والشر ليس 
إليك:20 أي: لا يفضي إلى رحمتك. وطريق قاصد 
معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 

بعيد عن نهج الطريق القاصد 

قال: والألف واللام ني «السبيل» للعهدء» وهي 
سييل الشرعء وليست للجنسء ولو كانت للجنس لم 
يكن منها جائر. وقوله: «وَيِنْهًا جَاير: يريد طريق 


.)9//1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


جز تاطفت (ملةاتننكةة_ 0 2 حكتَابا لم 


اليهود؛ والتصارى: وغيرهم كعباد الأصنام. 
والضمير في «منها»: يعود على «السبيل» التي يتضمنها 
معنى الآية» كأنه قال: ومن السبيل جائر» فأعاد عليها 
وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لتضمن لفظة «السبيل» 
بالمعنى لها. 

قال: ويجتمل أن يكون الضمير في «منهاء على 
سيل الشرع المذكورة» وتكون «من» للتبعيض» 
ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد كأنه قال: 
ومن بنيات الطريق من هذه السبيل ومن شعبها 
جائر. 

قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن 
الصراط المستقيم فا ابتدعوا فيه. ولا يقال: إن ذلك 
من السبيل المشروعة. 

[4 9 ]م] وأما قوله: إن قوله: ظقَصَدٌ 
أَلكَبِيلٍ » هي سبيل الشرع. وهي سبيل الهدى. 
والصراط المستقيم. وأنها لو كانت للجنس لم يكن 
منها جائرء فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية» وهو 
مرجوحء والصحيح الوجه الآخر أن «السبيل» اسم 
جنسء ولكن الذي على الله هو القصد منهاء وهي 
سبيل واحده ولما كان جنسًا قال: وَيِتَهًا ييه 
والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف. 

وقوله: لو كان للجنس لم يكن منها جائر؛ ليس 
كذلك. فإنها ليست كلها عليه؛ بل إنها عليه القصد 
منهاء وهي سبيل الهدىء والجائر ليس من القصد. 
وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل 
سبيل؛ وليس كذلك؛ بل إنما عليه سبيل واحدة؛ وهي 
الصراط المستقيم ‏ هي التي تدل عليه وسائرها سبل 
الشيطان. كا قال: «وَأنَّ هنذا مِرَطى مُسَتَقِيمًا 
ابوه ولا كبمُوا الشبل كَتَفَرْقَ بكُمْ عن سَبلد '» 
[الأنعام: 1617]. 


ا 
وقد أحسن ‏ رحه الله في هذا الاحتمال» وني 
تثيله ذلك بقوله: طهَنذًَا صِرَط عَلَّ مُسْتَقَيدُ». 

وأما آية الليل - قوله: «إنّ عَلَمِنَا تَلهُدَئ » [الليل: 
7 فابن عطية مثلها بهذه الآية» لكنه فسرها بالوجه 
الأول فقال: ]١6 /7١١[‏ ثم أخبر ‏ تعالى - أن عليه 
هدي الناس جميمًاء أي: تعريفهم بالسبل كلها 
ومنحهم الإدراك؛ كما قال: ل«وَعَلَى أللهِ قَصَدٌ 
َلسَبِيلٍ»: ثم كل أحد يكتسب ما قدر له. وليست 
هذه الحداية بالإرشاد إلى الإيهان» ولو كان كذلك لم 
يوجد كافر. 

قلت: وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي ‏ وذكره 
عن الزجاج. قال الزجاج: إن علينا أن نبين طريق 
الهدى من طريق الضلال. 

وهذا التفير ثابت عن قتادة؛ رواه عبد بن حميد. 
قال: حدثنا يونس» عن شييان» عن قتادة: «إِنّ عَلَينَا 
لْهُدَئ علينا بيان حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيته. وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسير 
سعيد, عن قتادة في قوله: «إِنَّ علا لَلمُدَى 4 يقول: 
على الله البيان. بيان حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيعه: 

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله 
وأنزل به كتبه» فتبين به حلاله وحرامه. وطاعته 
ومعصيته. 

وأما التعلبي» والواحديء والبغوي. وغيرهم؛ 
فذكروا القولين وزادوا أقوالاً أخر. فقالوا ‏ واللفظ - 
للبغوي : 

3 ه ]ل إن عَلَيْنَا للهُدَى»4» يعني البيان. 
قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 
الضلالة» وهو قول قتادة» قال: على الله بيان حلاله 
وحرامه؛ وقال الفراء: يعني من سلك الحدى فعلى الله 
سبيله» كقوله تعالى: لوَعَلَ آَم قَصْدُ الكبيل»: 
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لكي 


يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل معناه: إن علينا للهدى والإضلال» 
كقوله: 9بِيَدِكُ الْخَترٌ. 

قلت: هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم 
تعرف عن اللف. وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: 
معناه بيدك الخير والشرء والنبي كلك في الحديث 
الصحيح يقول: «والخير بيديكء والشر ليس 
إليك:0", 

والله ‏ تعالى ‏ خالق كل شيء. لا يكون في ملكه 
إلا ما يشاء. والقدر حق. لكن فهم القرآن» ووضع 
كل شيء موضعه. وبيان حكمة الرب وعدله مع 
الإيهان بالقدرء هو طريق الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 

وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلاثة» فقال: إن علينا 
للهدى[71١7/ ]١6‏ والضلال» فحدّف قتادة المعنى: 
إن علينا بيان الحلال والحرام. 

وقيل: المعنى: إن علينا أن مهدي من سلك سبيل 
الهدى. 

قلت: هذا هو قول القراء» لكن عبارة الفراء أبين 
في معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهر لمتقدمين فسروا الآيات 
الثلاث. بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على الله. 
ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. 
والمعنى الأول متفق عليه بين المسلمين. 

وأما الثاني» فقد يقول طائفة: ليس عل الله شيء - 
لا بيان هذاء ولا هذا. فإنهم متنازعون هل أوجب 
على نفسه؟ كا قال: سحب رَبُكُمْ عل تيه اَلرَخْمَة » 
[الأنعام: 04]» وقوله: «ؤكارت حا عَلَينَا نصْرٌ 
لْمُؤِْيبينَ4 [الروم: 417] وقوله: «ومًا ين دَابةٍ فى 
آلأرْضٍ إِلَا عل اله زْقُهًا» [هود:]. 


.)79/١1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وت كان عليه بان الهدى من الضلال وبيان 
حهاله وحرامه وطاعته ومعصيته؛ فهنا يوافق قول 
مو يقول: إن عليه إرسال الرسلء وإن ذلك واجب 
عيم قؤِن البيان لا يحصل إلا بهذا. 

وهنا يتعلق بأصل آخرء وهو أن كل ما فعله فهو 
واجب مته[7١7/‏ 16] أوجبته مشيثته وحكمته؛ وأنه 
ماشاء كان ومالم يشألم يكنء فيا شاءه وجب وجودهء 
ومالم يشأه امتنع وجوده. ويسط هذا له موضع آخر. 
ودلاثة الآيات على هذا فيها نظر. 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات 
الثلاث قطعًاء وأنه أرشد بها إلى الطريق المستقيم» 
وهي الطريق القصد. وهي الهدى إنها تدل عليه وهو 
الحق طريقه على الله لا يعرج عنه. 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال: «علينا» بحرف 
الاستعلاء؛ ولم يقل: «إلينا» » والمعروف أن يقال لمن 
يشار إليه أن يقال: هذه الطريق إلى فلان» ولمن يمر به 
ويجتاز عليه أن يقول: طريقنا على فلان. 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء. وهو من 
محاسن القرآن الذي لا تنقضي عجاتبه» ولا يشبع منه 
العلماء. 

قإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله عل 
أي طريق سلكواء كيا قال تعالى: 9يَكيّهًا آلإنسينُ إنكَ 
كادِح إل رَيِكَ كدعا فَمُلَقِيدِ» [الانشقاق: 1]؛ وقال: 
لوَإِلَ ألَهِ آلْمَصِرُ» [فاطر: 18]» وقال: «إنٌ إِلَيكآ 
باجم [الغاشية: 6؟]. أي: إلينا مرجعهمء 
وقال:[4١5/‏ 16] «9وَهُوَ الى يَتَوَفْدكُم بِألَيلٍ 
بعلم مَا جَرَحَتم بآلْبَارٍ نم َتنُك يه لُِفْطَئ أجَل 
تُسى ثم إلمهِ مر جفْكع كم يَُقَكُم يمَا كحم تَعْمَلُونَ جي 
وَمْوَ قار وق عَاوه.. وبري عَلحُم قط حل ذا 
جَاء أَحَدَكُمْ آلْمَوْتْ تَوَقْتَهُ ُسُلَّا وَهُمْ لا مَُرَطُونَ ) 
م رُدُوَا إلى أنه مَوَلَنهُمُ آلْحَق » [الأنعام: 0175-5 
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وقال: م لَمَ يكيأ يما فى صُحُفٍ مُوسَئْ © وَإترهِمَ 
الى و3 © ألا ترد وَازَِة وزدَ أخررئ © وأن لَيسنَ 
لْإِشَنٍ إلا مَا سَتَ © وأنّ سَعَيْتُ سَوْفَ يُرَئ © ثُمّ 
نه آلجَرَاء الأقق © وَأنّ إل رَيكَ الْمُصَئ » [النجم: 
147-75 وقال: «وَِمًا ريتك بع ضَ الى كَعِدّه أَوْ 
تويك كينا مَحتْهمْ كم آله كبيد عل اما 
يَفَعَلُورت» [يونس: 45]. 

فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومتتهاهء 
لابد له من لقاء الله «لَِجَرىَ الْذِنَ أسَعُوا يما عَيلُوا 
وى الْذِنَ أُحَسَئُوا ككس 4 [النجم: ١‏ 7]. 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى - 
وهو الصراط المستقيم ‏ هو الذي يسعد أصحابه 
وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم 
دون الشيطان. وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع 
رسله؛ فلهذا قال: «إنّ عَلَمنَا َلْهُدَى>: لوَعَل أنه 
قَصِدُ آلكبيل4 » طقَالَ هَنذًَا مِرَدٌ عن مُسْتَقيئ» . 
فالهدى» وقصد السبيل؛ والصراط المستقيم؛ إنها يدل 
على عبادته وطاعته: لا يدل على معصيته وطاعة 
الشيطان. ْ 

[1؟/6١]‏ فالكلام تضمن معنى الدلالة؛ إذ 
ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة» فإن الجزاء يعم 
الخلق كلهم؛ بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته 
وطاعته وطاعة رسله ما الذي يدل على ذلك؟ فكأنه 
قيل: الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته 


وطاعته. 


وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون: هذه 
الطريق على فلان» إذا كانت تدل عليه». وكان هو 
الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها عليه بمعنى: أن 
صاحبها يمر عليه. وقد قيل: 
فهن المنايا أي واد سلكته 
عليها طريقي أو عل طريقها 


نوز تاشت إمل كز يية 


وهو كما قال الفراء: من سلك الحهدى قعل الله 

فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليه كما 
يقال: إن سلكت هذه السبيل وقعت عل المقصوف 
ونحو ذلك. وكا يقال: على الخبير سقطت. فإن الغاية 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها ويرمي 

وأيضًاء فسالك طريق الله متوكل عليه. فلايد له 
من عبادته ومن التوكل عليه. 

فإذا قيل: عليه الطريق المستقيم. تضمن أن سالكه 
عليه يتوكل.[7١7/ ]١6‏ وعليه تدله الطريق» وعلى 
عبادته وطاعته يقع ويسقطء لا يعدل عن ذلك. إلى 
نحو ذلك من المعاني التى يدل عليها حرف الاستعلاء 
دون حرف الغاية. 

وهو سبحانه ‏ قد أخير أنه على صراط مستقيم. 
فعليه الصراط المستقيم؛ وهو على صراط مستقيم - 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ‏ والله أعلم. 

قفن 


7ه ]٠‏ سورة النحل 
فصل 
اللباس له منفعتان: 
إحداهما: الزينة بستر السوءة. 
والثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 
فذكر اللباس في (سورة الأعراف) لفائدة الزينة» 
وهي المعتبرة في الصلاة والطوافء كا دل عليه قوله: 


«خذوا زِيتتحٌ عند كُلّ مَتجير» [الأعراف: 71], 
وقال: «يبَنَ دادم قَدَ أنَرَنْئَا عَم لِبَاسًا يُوَرِى 
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سَوْءَتَكُم4 [الأعراف: 717]. وقال: لقُلَ مَنْ حوّمٌ زيتة 
له لين أخرج لِعِبَادم وَالطّيْبتٍ مِنّ الرِرْقٍ “» 
[الأعراف: 17] ردًا على ما كانوا عليه في الجاهلية من 
تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الْحُمْسٍء 
ومن أكل ما سلوه من الأدهان. 

]١5 /514[‏ وذكره في النحل لفائدة الوقاية في 
قوله: «وَجَمل لك سريمل يَقحكُمْ انحر وسيل 
تُتَلِمُورتَ»4 [النحل: »]48١‏ ولما كانت هذه الفائدة 
حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من 
النعم» ولما كانت تلك فائدة كالية قرنها بالأمر 
الشرعي؛. وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة 
بالتزين» وهذه من باب دفع المضرة, فالناس إلى هذه 
أحوج. 

فأما قوله: «سَريِلَ تَقِيعكُمْ آلْحَر4. وم يذكر: 
«البرد»: فقد قيل: لأن التنزيل كان بالأرض ال حارة 
فهم يتخوفونه» وقيل: حذف الآخر للعلم به. ويقال: 
هذا من باب التنبيه؟ فإنه إذا امتن عليهم بها يقي الحر 
فالامتنان بها يقي البرد أعظم؛ لأن الحر أذى؛ واليرد 
بؤسء والبرد الشديد يقتل» والحر قل أن يقع فيه 
هكذاء فإن باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب 
الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب الوعد 
والوعيد. كا قلته في قوله: «لَا تَهرُوا فى خرن قل كار 
جَْهَكَمَ أَهَدُ حرا4 [التوبة: »]4١‏ مثله من يقول: لا 
تنفروا في البرد فإن جهنم أشد زمهريرًاء «ومن اغيرت 
قدماه في سبيل الله حرمهها الله على النار»”'2؛ فالوحل 
والثلج أعظم ونحو ذلك. 

وني الآية شرع لياس جنن الحرب؛ ولهذا قرن من 
قرن باب اللباس والتحلي بالصلاة؛ لأن للحرب 
لبامًا غتضًا مع اللباس المشترك؛: وطابق قولهم 


.)01/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


باس والتحلي قوله: (تحلَوْنَ فيا مِنْ أسَاوِرَ ين دهن 
7 ١]وَلُؤلوًا‏ وَلِبَاسْهُمْ فيا حَرِير» [الحج: 77]. 
وتحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد في أول 
الورة بقوله: «وَالأتعدمَ عَلَقَهَا' لَكمَ نيهًا دِهْهُ 
وَتَفِعُ وَيتهَا َأَكُلُونَ4 [النحل: 0]» فيقال: لم فرق 
هنا؟ فيقال ‏ والله أعلم : المذكور في أول السورة 
النعم الضرورية التي لا يقومون بدونها من الأكل» 
وشرب الماء القراح» ودفع البرد. والركوب الذي لابد 
مته في النقلة» وفي آخرها ذكر كمال النعم: من 
الأشربة الطيبة» والسكون في البيوت ويبوت الأدم» 
و لاستظلال بالظلال» ودفع الحر والبأس بالسرابيل» 
فين هذا يستغنى عنه في الجملة. ففي الأول الاصول. 
وني الآخر الكال؛ ولحذا قال: كَدَلِكَ يتم يِعْمَعَس 
نح لَعَلكُمْ نوت » [التحل: .]4١‏ 

وأيضًاء فالمساكن لها منفعتان: 

إحداهما: السكون فيها لأجل الاستارء فهي 
كلباس الزينة من هذا الوجه. 

والثاني: وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح 
ونحو ذلك؛ فجمع الله الامتنان ببذين فقال: «وَآقه 
جَعَْلَ لكر يِنْ بيُوتِعكم سَكَنا© هذه بيوت المدر 
«وَجَعَلَ كر ين جُلُودٍ الأتصر ببوكا ُستخفوتها يم 
طَعْيَكُمْ وَيَوْمَ [قَامَتِكُمْ © [النحل: ]8١‏ هذه بيوت 
العمود وَين أَصَوَافِهَا وَأوْبارِهَا وَأَغْمَارهَآ نكا وَمعَهًا 
إن حون» [النحل: 16١‏ يدخل فيه أهية البييت من 
البسط والأوعية والأغطية ونحوهاء وقال: 8مِنْ 
ببوتِحكُمْ سَكَا4: ولم يقل: من المدر بيونًا كما قال: 
«يْن جُلُودٍ الأتْعمٍ بَيُوا4؛ لأن السكن بيان منفعة 
البيت. فبه تظهر النعمة» واتخاذ [77/ ]١16‏ البيوت 
من المدر معتادء فالنعمة بظهور أثرها؛ بخلاف 
الأنعام» فإن الهداية إلى اتخاذ البيرت من جلودها 
أظهر من الحداية إلى نفس اتخاذ البيوت. 


يجيو تا راضخ إواقننتية ١‏ عى حححَا با اناير 


وأما فائدة الوقاية فقال: لوَآمَّهُ جَعَلَ لكر يْنَا 
خَلّى طِلَلاٌ وَجَعَلَ لكر يِنَ الْجبّالٍ أكَتاه 
[النحل: »]8١‏ فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش 
والفساطيط والقوف مما يصطتعه الآدميون» وقوله: 
لِيِنَ لْجِبّالٍِ أكتّمًا4؛ لأن الجبل يكن الإنسان من 
فوقه ويمينه ويساره وأسفل منه» ليس مقصوده 
الاستظلال؛ يخلاف الظلال فإن مقصودها 
الاستظلال؛ ولهذا قرن بهذه ما في السراييل من منفعة 
الوقاية» فجمع في هذه الآية بين وقاية اللباس المتقل 
مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض؛ وهذا 
كانوا في الجاهلية يسوون بينهما في حق المحرم» فى 
نهى عبن تغطية الرأس» خبوه عن الدخول تحت سقف 
حتى أنزل الله: «وَلمِسس لير بأن تأُوا آلببُورت ين 
شهُورِهَا» [البقرة: 144]. وجاز للمحرم أن يستظل 
بالثابت من الخيام والشجرء وأما الشيء المنتقل معه 
التصل كالمحملء ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل 
وبين المستقر من الظلال والأكنة. 

كا أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من 
اللبن والخمر والعسلء وذكر في أول السورة المراكب 
والأطعمة؛ هذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس 
والمساكن والمراكب. 

نفننن 


]٠[‏ وقال شيخ الرسلام: 


قوله عز وجل: قل نَرّلُْ رُوِحٌ لقُدْسٍ ين ريلك 
فق [النحل: ؟7١٠].‏ الآيتين. لفظ: «الإنزال» في 
القرآن يرد مقيدًا بأنه منه كالقرآن» وبالإنزال من 
السماء» ويراد به: العلو كالمطرء ومطلقًا فلا يختص 
بنوعء بل يتناول إنزال الحديد من الجبال» والإنزال من 
ظهور الحيوان» وغير ذلك. ققوله: طتَرْلمٌ يُوحٌ 
لْقْدُسِ ين رَيَلك» بيان لتزول جبريل به من الله 


1 
كقوله: «تَرَل به ألرُوحُ الأيِينُ4 [الشعراء: 197]) 
أي: أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص. فإن الخائن قد يغير 
الرسالة. 

وفيها دلالة على أمور: 

منها: بطلان قول من زعم خلقه في جسم 
كالجهمية من المعتزلة وغيرهم, فإن السلف يسمون 
من قال بخلقه ونفي الصفات والرؤية جمهميّاء فإن 
جهًا أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء 
والصفات وبالغ في ذلكء. فله مزية المبالغة والابتداء 
بكثرة إظهاره. وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك. 
لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم يخالفونه في 
مثل مسائل الإيهان والقدر وبعض الصفات؛ وجهم 
يقرل: إن الله ل511[1/ ]١6‏ يتكلم أو يتكلم مجاراء 
وهم يقولون: يتكلم حقيقة» ولكن قوهم في المعتى 
قوله؛ وهو يتفي الأسماء كالباطنية والفلاسفة. 

ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل 
الفعال أو غيره وهذا أعظم كفرًا وضلالاً من الذي 
قبله. 

ومنها: إيطال قول الأشعرية: إن كلام الله معنى 
وهذا العربي خلق ليدل عليه؛ سواء قالوا: خلق في 
بعض الأجسام. أو أهمه جبريل؛ أو أخذه من اللوح؛ 
فإن هذا لابد له من متكلم تكلم به أولآ» وهذا يوافق 
قول من قال: إنه مخلوق. لكن يفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولتك يقولون: المخلوق كلام الله 
وهؤلاء يقولون: إنه كلام مجارٌاء وهذا أشر من قول 
المعتزلة» بل هو قول الجهمية المحضة؛ لكن المعتزلة 
يوافقونهم في المعنى . 

الثاني: أنهم يقولون: لله كلام قائم بذاته» والخلقية 
يقولون: لا يقوم بذاته؛ فإن الكلابية خير منهم في 
الظاهرء لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلامًا له غير 
المخلوق. 


والمقصود: أن الآية تبطل هذاء «والقرآن» اسم 
للعري» لقوله: ظفَإِذًا قَرَأتَ ألْقَرْءَانَ4 [النحل: 48]. 
وأيضًاء فقوله: طتَرّلَسَ» [النحل: ]٠١7‏ عائد إلى 
قوله: 9وَآطّهُ ]١6 /5١5[‏ أُعَلّمٌ با يَُرْلُ» [النحل: 
١06ل‏ فالذي نزله الله هو الذي نزله روح القدس. 
وأيضًاء قال: («وَلَقَدَ كلم أَنْهُرْ يَفُولُورت» الآية 
[النحل: 7 .]٠١‏ وهم يقولون: إنما يعلم هذا القرآن 
العربي بشر لقوله: «9لْسَارتُ النرى ُلجِدُوت إِلَيْد» 
[النحل: ...]٠١7‏ إلخ. فعلم أن محمدًا لم يؤلف نظا 
بل سمعه من روح القدسء وروح القدس الذي نزل 
به من الله فعلم أنه سمعه منه لم يؤلفه هو. 

ونظيرها قوله: 9وَهوَ الى نَل إِلْبَحكُمْ لكب 
مُقَصّلد» [الأنعام: 114]. 

و «الكتاب»: اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق؛ 
فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله وكلامه. ولفظ 
«الكتاب:: يراد به المكتوب فيه فيكون هو الكلام» 
ويراد به ما يكتب فيه؛ كقوله: #فى كِتَسي مُكنُونٍ» 
[الواقعة: 0878 وقوله: ورج لمم يَوْمَ ليم 

ينبا يَلقَندُ مَسُور» [الإسراء: »]١‏ وقوله: 
ليَعَلَمُونَ أن مُتْزْلُ ين رَيِكَ بكفَق4 [الأنعام: .]١١4‏ 
إخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه من 
هذا الوجه. 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: أنه 
أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنياء ولا 
يناني أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله؛ سواء كتبه الله 
قبل أن يرسل به جبريل؛ أو بعده. فإذا أنزل جملة إلى 
بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله؛ والله يعلم ما 
كان وما يكون. وما لا يكون لو كان كيف يكون. 
وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوهاء 
ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين 
]٠5١ 1‏ الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينها 


تدوتء هكذا قال ابن عياس وغيره. فإذا كان ما 
يحسقه باتنًا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف لا يكتب 
كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟. 

ومن قال: إن جبرائيل أخذه من الكتاب. لم 
يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 

منها: أنه - سبحانه ‏ كتب التوراة لموسى يبلى فبنو 
بسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه. ومحمد عن 
جيريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة؛ ومن قال: إنه ألقى 
َى جيريل معان وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إفامّاء وهذا 
يكون لآحاد المؤمنين» كقوله: «ولا وحمت إلى ورين 
أن ينوا فَيرَسُويى» [المائدة: »]1١١‏ «وَلوْحَيتا 3 أَمرْ 
مُوسَىّ» [القصص: 7]؛ فيكون هنا أعلى من أخذ 
محمد ك3 

وأيضًا: فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: «إنا لُوْحَيَّآا [ِلِيَكَ كم 
نآل مو اكت ين بده 4 إلى قوله: (ؤتكم آلة 
مُوسَئْ تَحكُليمًا» [النساء: 2177 1554]» وهذا يدل على 
أمور: على أنه يكلم العبد تكلمًا زائنًا على الوحي الذي 
هو قسيم التكليم الخاص. 

إن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاصء فالتكليم1781/ ]١8‏ العام: هو المقسوم في 
قوله: وما كان لِك رِأن يُكَلِمَهُ مه لا وحم أَوْ مين وَرَآي 
ججابي» الآية [الشورى: .]0١‏ فالتكليم المطلق قسيم 
الوحي الخاصء لا قسًا منه. وكذلك الوحي يكون 
عامًا فيدخل فيه التكليم الخاصء كقوله: 9قَآسْتَمِعْ 
لِمَا يُوحَىَ» [طه: 17]. ويكون قسيًا له كما في 
الشورى وهذا بطل قول من قال: إنه معنى واحد 
قائم بالذات» فإنه لا فرق بين العام وما لموسى .وفرق - 
سبحانه ‏ في «الشورى» بين الإيحاء وبين التكليم من 
وراء حجاب. وبين إرسال رسوله فيوحي بإذنه ما 
يشاء. 


يفف 


جوع تاشت امنا دنسي حكتا با نكي 


]٠ ١7‏ سورة الإسراء 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
في الكلام على قوله تعالى: طقُلٍ أَدْعُوا الْذينَ 


زَعَمْشم من ُوديه» [الإسراء: 517] الآيتينء لما ذكر أن 
من السلف من ذكر أنهم من الملائكة» ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنس؛ ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية عل 
التمثيل» كا يقول الترجمان لمن سأله عن الخبز: فيريه 
رغيفًاء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من 
دون الله فكل من دعا مينًا أو غائبًا من الأنبياء 
والصالحين. سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرهاء فقد 
تناولته هذه الآية كبا تتناول من دعا الملاتكة والجن» 
ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فا يقدره الله 
بأفعالهم. ومع هذا فقد نهى عن دعائهم؛ وبين أنهم لا 
يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. لا 
يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع. 
أو من حال إلى حالء كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا 
قال: «وَلَا تويلا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. 

٠١ 73‏ ]وقال تعالى: «وَأنتٌ كن رِجَال من 
الإنس يَعُودُونَ يرجَال مِنَ لَلنْ قَرَادُوهمَ رَهَقا» [الجن: 
7 كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهاته» فقالت الجن: الإنس تستعيذ بتاء 
فزادوهم رهقّاء وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره_-على أنه 
لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق» ا ثبت عنه 5: أنه استعاذ 
بكلمات الله. وأمر بذلك. فإذا كان لا يجوز ذلك؛ فلان 
لا يجوز أن يقول: أنت خخير مستعاذ يستعاذ به أولى. 
فالاستعاذة. والاستجارة» والاستغاثة: كلها من نوع 
الدعاء. أو الطلبء وهي ألفاظ متقارية. 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر 


يبون تاشخ إزل قز ننه 
عندهء فإنه ‏ سبحانه ‏ يستجار به هناك» وقد يستمسك 
بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به؛ 
كها قال عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا 
فارًا بدم؛ ولا فارًا بخربة. وفي الصحيح: «يعوذ عائل 
بهذا البيت2"76. 

والمقصود: أن كثيرًا من الضالين يستغيئون بمن 
يحسنون به الظن؛ ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر 
مطالبهم؛ كا أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة 
يكذبون في أكثره» بل يصدقون في واحدة ويكذبون في 
أضعافهاء ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم 
أضعافهاء [74؟/ ١6‏ ]يكذبون في] أخبروا به وأعانوا 
عليه؛ لإفساد حال الرجال في الدين والدنيا» ويكون 
فيه شبهة للمشركين, كا يخبر الكاهن ونحوه. 

والله - سبحانه - جعل الرسول مبلعًا لأمره ونهيه 
ووعده ووعيده. وهؤلاء يجعلون الرسل والمشائخ 
يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات» 
وليس هذا من دين المسلمين» بل النصارى تقول هذا 
في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول؛؟ ولذا لم 
يقولوه في إبراهيم وموسى وغيرهم, مع أنهم في غاية 
الجهل في ذلك. فإن الآيات التي بعث بها موسى 
أعظمء ولو كان هذا ممكنًا لم يكن للمسيح خاصية به 
بل موسى أحق. 

ولهذا كنت أتنزل مع علياء النصارى إلى أن 
أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية فلا 
يجدون فرقّاء بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من 
الآيات أعظمء فإن كان حجة في دعوى الإهية 
فموسى أحق. وأما ولادته من غير أب فهو يدل على 
قدرة الخالق؛ لا على أن المخلوق أفضل من غيره. 
فين 


.)1845( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


]٠ 6 /77[‏ سورة الكهف 
فصل 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ المخرج في 
«الصحيحين» لما طرقه رسول الله يكل وفاطمة وهها 
نائهان» فقال: «آلا تصليان؟2'”6» فقال علي: يا رسول 
الله إنها أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكهاء وإن شاء 
أن يرسلها. فولى النبي كع وهو يضرب بيده على 
فخذه. ويعيد القول. ويقول: «وكانَ الإِنسنٌ أكترٌ 
نَىْء جَدَلاً» [الكهف: 4 0]. 
هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ 
فإن قوله: إنما أنفسنا بيد الله إلى آخرهء استناد إلى القدر 
في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها كلمة حق. لكن 
لا تصلح لمعارضة الأمرء بل معارضة الأمر بها من 
باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: #وكان الْإِنسنٌ 
تر سَىْء جَدَلةُ4 وهؤلاء أحد أقسام القدرية وقد 
صنفتهم في غير هذا الموضع. فالمجادلة الباطلة". 
نيك 


]١16/10[‏ سورة مريم 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
«سورة مريم» مضمونبها: تحقيق عبادة الله وحده. 
وأن خواص الخلق هم عبادهء فكل كرامة ودرجة 
رفيعة في هذه الإضافة» وتضمنت الرد على الغالين 


الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى 
بطريق الولادة. والرد على المفرطين في تحقيق العبادة 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (07/10. 

(©) هذا تصحيف صلدابه: (وهؤلاء أحد أقام القدرية. وقد 
وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة). انظر 
«الصيانة» (ص157). 


وء فها من الكرامة؛ وجحدوا نعم الله التي أنعم بها 
عر عباده للصطفين. 

فححها بقوله: 9ؤكْرٌ رَححْبٍ رَبَِكَ عَبَنَمْ زكربًا» 
[عريم: 1ك وندائه ريه نداء خفيّا وموهبته له يحسى؛ ثم 
قصة مريم وابنهاء وقوله: «إن عَبَدُ آله ... إلخ [مريم: 
٠]‏ بين فيها الرد على الغلاة في المسيح» وعلى الجفاة 
لين عنه ما أنعم الله به عليه ثم أمر نييه بذكر إبراهيم 
وما دعا إليه من عبادة الله وحده؛ ونبهيه إياه عن عبادة 
الشيطان وموهبته[771/ 16] له إسحاق ويعقوب» 
وه جعل له لسان صدق علي وهو الثثاء الحسن: 
وأخير عن يحنى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين مع 
لوحيب وؤْكْرٍ موسى ومن هه له أخاه هارون نيّاء كما 
وهب يحى لزكريا وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم. 

فهدذء السورة #سورة المواهب»؛ وهي ما وهبه الله 
لأنياته من الذرية الطيبة؛ والعمل الصالح؛ والعلم 
الناقع» ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريسء 9وَيِمَنْ حَمَلنَا 
- توح» [مريم: 58] وهو إبراهيم؛ ومن ذرية 
راهيم وإسرائيل إلى آخر القصة. 

ثم قال: « لف بِنّ بَمَدِهِمَ علفٌ أَضَاعُوا ألصلَرةَ 
وَتبمُوا آلشبوَت 4 الآية [مريم: 08]. فهذه حال 
تمرطين في عبادة الله ثم استثنى التائيين وبين أن الجنة 
من تاب وأن جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب» 
وهم أهل تحقيق العبادة» ثم قال: 9يئك آله ألتى تُورثُ 
بن عِبَلوِنَا من كان تَقِي» [مريم: 17], ثم قال: «َاَعَبُدَهُ 
وَأَصطِ رْلِعبَدَتِفِ4 [مريم: 16]. 

ثم ذكر حال منكري المعاد وحال من جعل له 
الأولاد. وقرن بينهما فيها رواه البخاري من حديث 
أي هريرة: «كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
وشتمني ابن آدم وما ينيغي له ذلك»”": الحديث. 
«تَبَقُولُ الإنسنٌ أيذًا ما يت لَسَوْك أَخْرَجٌ حَبّاه 


.07155( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يتاك (والقزنقية ١‏ بى ححا با لبقام 


[مريم: :]1١‏ ثم ذكر إقامه على[77؟/ ]١6‏ 
حشدهم والشياطين» وإحضارهم حول جهنم جثيّاء 
وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل في المستقبل 
لا يكون إلا بطريقين: إما اطلاعه على الغيب» وهو 
العلم بها سيكونء وإما أن يكون قد اتخل عند الرحمن 
عهدًاء والله موف بعهده. فالأول علم بالخبر والثاني 
علم بالأمر. الأول علم بالكلمات الكونية» والثاني 
علم بالكلمات الدينية» وهذا الذي أقسم أنه يأتي يوم 
المعاد ما ذكر كاذب في قسمه؛ فإنه ليس له اطلاع على 
الغيب, ولا اتخذ عند الرحمن عهدا. 

وهذا كما قيل في إجابة الدعاء: إنه تارة يكون 
لصحة الاعتقاد وهو مطايقة الخبرء وتارة لكبال الطاعة 
وهو موافقة الأمرء كقوله: «قَُسَتَجِبُوا ل وَلمؤيئوابي» 
[البقرة: 185]؛ فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا 
علم بالواقع» ولااتخاذ عهد بالمشروع. 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداء فنفى 
الولادة عن نفسه. ورد على من أثبتهاء وأثبت المودة 
ردًا على من أنكرهاء فقال: «سَيَجَمَلُ لَّهُمّ آليمَنُ 
وا [مريم: 47] أي: يحبهم: ويحببهم إلى عباده؛ وقد 
وافق ذلك ما في «الصحيحين:: «إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل؛ ثم 
ينادي في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء؛ ويوضع له القبول في الأرض”", 
]١6 //[‏ وقال في البغض عكس ذلك. 

وفي قول إبراهيم: (إنَك رت ى حَيِ» 
[مريم:47]» وقوله في موسى: «وَتَدَوْكَهُ ين جَانبٍ الطور 
الأيمن وَوَبتهخي)» [مريم: 101) وماذكره للمؤمتين من 
المودة: إثبات لم يتكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه. كما 
في الأول نفي ل يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 

ننفت 


زقفق صحيح: أخرجه البخاري (؟5 لض" وملم(52770). 


ع وه ا سر سس 9 6٠4‏ جياه 
وو تارش للد نكي 


١١ 71‏ ] سيل رَضي الله عَنّْه: 
عن قوله عز وجل: ظخُلَفَ بِنْ بَمْدِهِمَ حَلفٌ 
أَصَاعُوا آلصّلزة وَآتبَعُوا آلشّبوت مَسَوَف يَلْقوْنَ عَيا» 
[مريم: 154 هل ذلك فيمن أضاع وقتها نصلآها 
في غير وقتهاء أم فيمن أضاعها فلم يُصَلَّها؟ وقوله 
تعالى: لقَوَيَل للمُصَلتَ © الْذبينَ هُمْ عن صَلَاهِمْ 
سَاهُونَ» [الماعون: 4. ©]» هل هو عن فعل الصلاة» 
أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة المَّمّلة الذين 

لايعقلون من صلاتهم شينًا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين» بل المراد بهاتين الآيتين من 
أضاع الواجب في الصلاة لا مجرد تركهاء هكذا فسرها 
الصحابة والتايعون. وهو ظاهر الكلامء فإنه قال: 
نويل لِلمْصَلّت ب الذي هُمْ عن صَلَايم سَامُونَ, 
فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فَعُلِمِ أنهم كانوا 
يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل 
هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة» وكلا المعنيين 
حقء والآية تتناول هذا وهذاء ى] في «صحيح مسلم» 
عن أنس عن النبي يكل أنه قال: «نلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق, [7576/ ]١6‏ تلك صلاة المنافق» يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربمًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا»””". 

فين النبي يك في هذا الحديث أن صلاة المنافق 
تشعمل على التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه» 
وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلء وهكذا 
فسروا قوله: لكلف بِنْ يَْدِهِمْ حلفٌ أَضَاعُوا آَلصّلَوة 
وَآنبَعُوا آلشبوت » بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها 
وإضاعة حقوقهاء وجاء في الحديث: «إن العيد إذا قام 
إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها_ أو كما قال- 
صعدت وها برهان كبرهان الشمس تقول له: حفظك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(؟15). 


الله كا حفظتني. وإذا لم يتم طهورها وقراءتها 
وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تُلف كما يلف الثوب 
وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني»”". 
قال سلان الفارسي: الصلاة مكبال من و وق 
له ومن طفف فقد علمتم ما قال في المطففين. وفي 
«سنن أبي داود» عن عمار عن النبي يك أنه قال: «إن 
العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلاربعهاء إلا خحسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها»”". 
وقد تناز العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في 
صلاته هل عليه الإعادة على قولين: 
لكن الأئمة كأحمد وغيره على: 
أنه لا إعادة عليه. واحتجوا بها في [75/ ]1١8‏ 
«الصحيح؟» عن أبي هريرة عن الني #5 أنه قال: «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يمع 
التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا نُوّبِ بالصلاة 
أدبر. فإذا قضى التَنوبٌ أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسهء فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر 
حتى يضل الرجل لن يدري كم صلى ٠‏ فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يلمع0. 
فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحدًا بالإعادة. 
والثاني: عليه الإعادة» وهو قول طائفة من العلماء 
نا الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره؛ كأبي 
عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله: «ول يُكْنَبِ 
له منها إلا عثرها». 
والتحقيق: أنه لا أجر له بقدر الحضورء لكن 
(؟) ضعيف: ذكره الميشمي في «المجمع؟ (507/1) وقال: «أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» . وفيه عباد بن كثير؛ وقد أجمعوا 
عل ضعفهة. 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7847): وحنه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع؟ .)1١57(‏ وانظر «ضعيف الجامع» 
(701)) و2 ضعيف الترغيب والترهيب» )551١(‏ . 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (508): وملم (789). 


.رمعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة» 
هنا معتى قولهم: تبرأ ذمته بهاء أي: لا يعاقب على 
تدك لكن الثواب على قدر الحضورء كما قال ابن 
عل : لس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء 
ضهنا شرعت السئن الرواتب جبرًا لما يحصل من 
لقص ف الفرائض. والله أعلم. 
سف 
١6 /7097[‏ ] سورة طه 
قال شيخ الإسلام رحمه الله 
فصل 

سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما 
نَل لله تعالى من كتبه: 
فهي (سورة كتبه) ‏ كما أن مريم (سورة عباده 
ورمله) - افححها بقوله: لمآ أَنْرّلَّا عَلَيكَ الْقُرّءَانَ 
لتَقَق4 إلى قوله: تنلا يَمَنْحَلَقَالأرض لسوت 
الكلى» [طه:"- 4]. ثم ذكر قصة موسىء ونداء الله 
له ومتاجاته إياه» وتكليمه له وقصته من أبلغ أمر 
الرسلء فلهذا ثنيت في القرآن؛ لأنه حصل له الخطاب 
والكتاب. وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب» 
للكذب للربوبية والرسالة» وهذا أعظم الكافرين 
عنادّاء واستوف القصة في هذه السورة إلى قوله: «رّتِ 
زِننٍ عِلْمَا» [طه:4١١].‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول 
التبوات. 

وتضمنت المورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من 
المناسبة مما يقتضي [558 / ]١6‏ ذكرهماء ولما بينهما 
من المناظرة؛ فإن موسى نظير آدم في الأمر الذي صار. 
لكل منهماء كبا أن المسيح نظير آدم في الخلق» وقوله: 
<ِنَإمًا يَأتيَكُم مَِى هُدى» الآيات [البقرة: 54]. 


و5 يخ ليقي حفى حك 


و ل 


6 7 سر مه 


وهذا يشابه ما في القرآن في غير موضع من ذكر نبوة 

آدم ثم نبوة موسى بعدهء وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه 

بالصلاة التي في القرآن, كبا جمع بين الأمرين بالقراءة 

والسجود في أول سورة أنزلت» وختمها بالرسول 

المبلغ لكل ما أمر به كا افتتحها بذكر التنزيل عليه. 
ني 


]١6 / >" 4[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 
في طريقتي العلم والعمل 

قال الله تعالى لموسى وهارون: 9فَقُولًا لم قَوَلآٌ 
ليا لعل يََذَكرُأوَحَْسَئ» [طه:؛ 4]. وقال في السورة 
اتيك مِن لَدَنَا ؤِكُر)» إلى قوله:لوَكَدَلِكَ أَؤْلْتهُ 
ءانا عَرَيكا وَصَرْفْنَا فِهِ مِنَ الْوَعِدٍ لَعَلَهُمْ يَكقُونَ أو 
حَدتُ فمَؤها4 [طه:ة؟ 117]. 

فذكر في كل واحدة من الرسالتين العظيمتين - 
رسالة موسى ورسالة محمد أن ذلك لأجل التذكر أو 
الخشية, ولم يقل: ليتذكر ويخشى. ولا قال: ليتقون 
ويحدث لحم ذكرًا؛ بل جعل المطلوب أحد الأمرين» 
وهذا مطابق لقوله: «آدَعٌ إن سَبِمِلٍ رَيَكَ بَِلِكُمَةٍ 
وَالْمَوَعِظّةِ كأكَتة» [النحل:6؟١].‏ ونحو ذلك. 

]١6 /740[‏ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: نعم العبد صهيبء لو لم يحّف الله لم يعصه وذلك 
يرجع إلى تحقيق قوله: «مرّط الذيينَ أتهَمْت عَلَمهْمْ غير 
آلْمَفْضُوب عَلمِهِرْ وَلَا آلضَالِنَ» . وقوله: «وَتَوَاصَوَ 
ِلْحَق وَتوَاصُوَأ باكصَّبره [العصر: 1]. 

وقوله: «أوى الأيَى الأَبصَرِ [ص:46]. 
وقوله: «أزلتيك عل هُدّى ين وم وأوقيك هُمْ 
لْمُفلِحُورتَ؟ [البقرة:0]. وقوله: (إن الْمُجَرِيينَ فى 


ا 
صَلَل وَسْمرٍ4 [القمر:47]. وقوله: لفَمَنٍ أتْبّعَ هُدَاىَ 
لا يَضِلُ وَلَا يق 2 وَمَنْ أعَرَض عَن ذِكرى فَِنَ لك 
مَعِحَةٌ دكا وَمَسْركُ يَوْمَ آلْهِيِسَةٍ أَعمَئ» الآية 
[طه:740177١].‏ ونح و ذلك. 

وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه في 
العلم والعمل جميعًا صلاح القول والعمل: العلم 
والإرادة. والعلم أصل العمل وأصل الإرادة والمحبة 
وغير ذلك» وهو مستلزم له مالم يحصل معارض مانع. 

فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح: 
مثل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوهء كحال الذين 
قال الله فيهم: ظاسَأَصرِف عَنْ دَايَجىَ النيينَ يتكيرُوتَ 
فى الأرَضٍ بِقَتِرِ آلْحَق إن يرو كَل ءَامْوَ لا يُؤْمِئُوا يا 
وإن روا سَرِلٌ َلَخَد لا يَكَخِدُوءُ سرلا ون برا سول 
آلنَنَ يَكَخِدُوهُ سَبِيلدٌ '» [الأعراف:147١].‏ وقال: 
<وَجَحَدُوا يا وآستيقكهًا أَشْهِمَ عُلَمَا وَعُلوا '» 
[النمل:4١].‏ وقال: «فَإتجم لا يُكَذْبُوتك ولكِنٌ 
آَلطهِينَ بتَايتِ أله حجْحَدُونَ4 [الأنعام:7؟]. وهذا 
قال: «يَندَاوردُ 7411 / ]١5‏ إِنا جَعَلتَكَ عَلِفَةٌ فى 
آلأزض فَآحم بن آلناس بِلَفَيٍ وَلَا تع ألْهَوَئ فَمُضِلَكَ 
عَن سيل أنه © [ص:17]. ونحو ذلك. 

فإن أصل الفطرة التي فطر التاس عليها إذا 
سلمت من الفساد إذا رأت الحق اتبعته وأحبته. إذ 
الحق نوعان: 

حق موجود: فالواجب معرفته والصدق في 
الإخبار عنه» وضد ذلك الجهل والكذب. 

وحق مقصود: وهو النافع للإنسان» فالواجب 
إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه. 

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم 
دون الجهل ومحبة الصدق دون الكذب, ومحبة النافع 
دون الضارء وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من 
هوى وكبر وحسد ونحو ذلكء كما أنه في صالح 


د حكاماميه 


الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب الملاتم له 
دون الضارء فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه 
فلمرض في الجسدء وكذلك أيضًا إذا اندفع عن 
النفس المعارض من الحوى والكبر والحسد وغير 
ذلك؛ أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل 
الصالح, كما أن [47” / ]١6‏ الجسد إذا اندفع عنه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» فكل 
واحد من وجود المقتضي وعدم الدافع: سبب للآخر» 
وذلك سبب لصلاح حال الإنسان. وضدهما سبب 
لضد ذلكء فإذا ضعف العلم غليه الهوى" الإنسان 
وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضي والدافع فالحكم 
للغالب. 

وإذا كان كذلك فصلاح بني آدم الإيعان 
والعمل الصالحء ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: 

أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلَالا. 

والثاني: اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفسء 
فيكونون غواة مغضوبًا عليهم؛ ولحذا قال: لَوَآَلنَجَمٍ إِذَا 
هَوَئ وي مَا صل صَاحِبكدِوَمًا غوَى 4 [النجم:١؛‏ ؟]. 

وقال: «عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ»”'' فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي؛ 
وبالهلدى الذي هو خلاف الضلالء وبههما يصلح العلم 
والعمل جميعًاء ويصير الإنسان عائًا عادلآ. لا جاهلاً 
ولا ظاًا. 

[11"/ 6] وهم ني الصلاح على ضربين: 

تارة: يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه 
وعمل به. فهذا هو الذي يدعى بالحكمة وهو الذي 


(©) بياض بالاصل. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أححمد في «منده» (15547). والترمذي 
(737797)), وأبن ماجه (15) والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيح الجامع* (1911). 


ا 


توك ريه 


يحدكرء وهو الذي يحدث له القرآن ذكرًا. 

والثاتي: أن يكون له من الهوى والمعارض ما 
يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى التفس عن الحوى؛ 
ضهذ' يدعى بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثاني 
نتذكور في قوله: لأُوْحَْتَى» [طه:54]. وفي قوله: 
هتنهم يكقرن4 [طه:١١].‏ 

وقد قال في السورة في قصة فرعون: لآَذْمَتٍ إل 
عَيِنَ بك من ج فَقُلَ عل نْكَ إن أن تر 
كمَبِيَكَ إِلْ رَبَكَ فَتَحَسَئْ» [النازعات:7١‏ - 19]. 
2 والهدى والخشية, كما جمع بين العلم 

الخشية في قوله: (إتناحنتى أله ين باد التلمؤا» 

:فاط ر:14]. وفي قوله: «وفى تُسَخَيها هذى وَرَحَة 
ا ١6:‏ ]. وني قوله: 
ٍِوَلَرْ هم كعَلُوا مَا يُوعَطُونَ بف لكان حرا كش وَأَعَدَ 
عي ج وَنن اتيم هم ين لَدُنا أجر عَضِيمًا ي 
وَلهَدَيْتَهُمَ صِرَطًا تُسَعَقِيمًا» [النساء:77 -18]. 

وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق 
الذي يتضمنه التذكرء والذكر الذي يحدثه القرآن» 
ومن الخنشية المانعة من اتباع الحوى سبب لصلاح حال 
الإنان» وهو مستلزم للآخر إذا قوي على [714 / 
همده فإذا قوي العلم والتذكر دفع الحوى. وإذا 
اندفع الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم. 

وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما 
إنذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى» 
وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه منهما جميعًا؛ 
ولحنا كان فساده بانتفاء كل منهماء فإذا انتفى العلم 
الحق كان ضالا غير مهتد؛ وإذا انتفى اتباعه كان غاويًا 

ولهذا قال: «سِرّطٌ الْذِينَ أتعمت عَلَمْهِمَ غير 
الْمَعْضُوسب عَلَمِهِرَ وَلَا آلصَآلِينَ4: وقال: (وَالتَجِم إِذًا 
هَوَئ © ما ضّلّ صَاحِبَكوَمَا غَوَئ (ي وَمَا يَنطِقُ عَنٍ 
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- )وب 


أهَوَئ جي إن هِوَِّلَا وَعَىّيوحى» [النجم:١‏ -4]. 

وقال في ضد ذلك: «إن يَكبِعُونَ إلا آلظّنٌ وَمَا 
تَهْوَى الْأنفسٌ © [النجم:77]. 

وقال: 9وَمَنْ أصْلْ بِمْنٍ أنبعْ هوه بقتر هُدٌى 
يرج آلهِ 4 [القصص:٠0].‏ 

8 8 8 ل . 

وقال: هون كيرا لَمُضْلونَ بأَهْوَآيوم بِفَت عِلرٍ» 
[الأنعام:119]. 

وقال: من بع 
[طه:*7١].‏ 

قال في ضده: لوَمَنْ أَعَرَضَ عَن ذحكرى فَإِنَّ لمم 
مَعِيضَةٌ ضَكّ وَحَشْرهر وم آلْقيَمَةٍ أَغَمَئ 4 
[طه:ة ؟١].‏ 


هدَاى قَلَا يَضْلُ وَلَا يَنْقى» 


وقال: ٍأُولد نَ عَلَنْ هَدّى ين تيم وول نَ هم 
الْمُفْلحُورت؟ [البقرة:0]. 

وقال في ضده: «إنْ الْمُجَْرِيِنَ فى صلل وَسْمْرٍ» 
[القمر:4]. 

قال ابن عباس: (تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما 
فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». 

فهو سبحانه يجمع بين الحدى والسعادة ويين 
الضلال والشقاوة [56” / ]١6©‏ بين حنة الدنيا 
بين العلم 
النافع والعمل الصالحء بين العلم الطيب والعمل 
الصالح؛ كيا يقرن بين ضديها وهو (الضلال)؛ و 
(الغي): اتباع الظن وما تهوى الأنفس. 

والقريئان متلازمان عند الصحة والسلامة من 
المعارض» وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند 
المعارض الراجح. 

فلهذا إذا كان في مقام الذم والنهي» والاستعاذة» 
كان الذم والنهي لكل منههما: من الضلال» والغي: من 
الجهل والظلم: من الضلال والغضب» 0 
صار مكروهًا مطلوب العدمء لا سيا وهو مستلزم 


والآخرة» وسيئة الدنيا والآخرة. ويقرن بين 


لك 1 
للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد 
يطلب أحدهما وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهما 
وقد يحمد كل منهما لأن كلا منهها خير مطلوب محمود» 
وهو سبب الحصول الآخر؛ لكن كال الصلاح يكون 
بوجودهما جميعاء وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما 
ولم يعارضه معارض. والداعي للخلق الآمرلهم يسلك 
بذلك طريق الرفق واللينء فيطلب أحدهما لأنه 
مطلوب في نفسه. وهو سبب للآخرء فإن ذلك أرفق 
من أن يأمر العبد بها جميعًاء فقد يثقل ذلك عليه والأمر 
بناء والنهي هدمء والأمر هو يحصل العافية بتناول 
الأدوية» والنهي من باب الحمية؛ والبناء والعافية تأتي 
شيئًا بعد شيء: وأما الهدم فهو أعجلء والحمية أعم» 
وإن كان قد يحصل فيهما 74571 / ]١5‏ ترتيب أيضًاء 
فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سيا وطريقًا إلى 
حصول المقصود مع حصول الآخر. 

فقوله سبحانه: ‏ طلْعَلكم يَتَذكرٌ أز عنتى» 
[طه:؛ع]. 

وقوله: طتْعَلَهُمْ بكقُونَ أو مدت لم ز5ا» 
[طه:”*١١].‏ 

طلب وجود أحد الأمرين يتبليغ الرسالة» وجاء 
بصيغة: (لعل) تسهيلاً للأمر ورفقًا وباناء لأن 
حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود. فلا 
يطلبان جميعًا في الابتداء؛ ولهذا جاء في الأثر: «إن من 
واب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة 
السيئة بعدها» لا سميا أصول الحسنات التي تستلزم 
سائرهاء مثل الصدق فإنه أصل الخيره كا في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي و أنه قال: 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر 
يبدي إلى الحنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب 
فإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور يبدي إلى 


النار؛ ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذائاء”" . 

ولهذا قال سبحانه: هَل أَتقُكُمْ عَلَْ من تَْرْلٌ 
أسْمَسِن © تترل عَلَ كُلٍ ناس أثير» 
[الشعراء:١‏ 077 177]. وقال: لوَيَل لَكُل أقالو أثيمر 
© يسع نت آله مل عله م مر سكا كأن لز 
يَسَمَعَهًا » [الجاثية:لاء 4]. 

وهذا يذكر أن [7141 / 6] بعض المشائخ أراد 
أن يؤدبٍ بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال: 
يا بني: أنا آمرك بخصلة ولحدة فاحفظها لي؛ ولا 
آمرك الساعة بغيرها التزم الصدق وإياك والكذب». 
وتوعده على الكذب بوعيد شديد, فلا التزم ذلك 
الصدق دعاه إلى بقية الخير ونباه عما كان عليه فإن 
الفاجر لا حد له في الكذب. 

تني ين 


[44؟/ ]١6‏ قال شيخ الإسلام تقي الدين 
أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
قصل 
في قوله تعالى: طإن هََدَنِ لحرن » [طه: 57 ] 
فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس, فإن الذي في 
مصاحف الملمين «إن هَندَنِ» بالألف. وبهذا قرأ 
جماهير القراء. وأكثرهم يقرأ (إنَّ) مشددة وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم (إن) مخففة» لكن ابن كثير 
يشدد نون (هذان) دون حفصء. والإشكال من جهة 
العربية على القراءة المشهورة. وهي قراءة نافع واين 
عامر وحمزة والكسائيء وأبي بكر عن عاصم. وجمهور 
القراء عليهاء وهي أصح القراءات لفظًا ومعنى. 
وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها. 


.)5105( صحيح: أخرجه البخاري (5041)., وملم‎ )١( 


فإن منشأ الإشكال: أن الاسم المثتى يعرب في 
حل التصب والخفض بالياءء وني حال الرفع 
بلألف. وهذا متواتر من لغة العرب: [749 / ]١8‏ 
نغة القرآن وغيرها في الأسياء المبنية» كقوله: 9وَلأَيوَيَهِ 
بَخُلٍ وَحِدر مِجُمَا أَلشُدُّ مِمّا ترك » [النساء:١١]‏ ثم 
قلى: «قإن لَرْ يكن لمم وَلَدُ ورم 0 هليه لطت » 
[ناء:١١]‏ وقال: ركع أبر بوَبْهِ عَلَى المزش» 
[يوسف:١٠٠].‏ 

وقال: وَآمسَحُوا يرْئُويكمْ وَرَجُلَكُمَ إلى 
لْكَمينٍ 4 [المائدة:7] ولم يقل: الكعبان» وقال: 
3 آم مَكَلاً حب القَرَيَة إِذْ جَآءَهَا آلْمُرْسَلُونَ 
© إذ أزسلتآ إِلَهِمْ نئي كَكَدْبُوهُمًا فَعَرََّا انيه 
[يس:7٠ء ]١4‏ ولم يقل: اثنان» وقال: طقلا َيِل 
فيا مِن كَل زَوَجَنٍ آثتين » [هود:٠:]‏ وقال: 
«تميية لوج ير الطّأن آثفي و وي المَعْزآثتٍ 
ل لكين حر ْمَأ المي أما ل َم 
الأضيين . > [الأنعام:*4١]‏ وم يقل: اثتان» ولا 
الذكران والأنثيان» وقال: «وّين كَل سَيْءٍ عَلَقَا 
تَوْحَقِ» [الذاريات:44] ول يقل: زوجان وقال: 
«فإن كن ننَآء فَوَقَ أَثدتَينِ4 [النساء: ]١١‏ ولم يقل: 
اثتان. 

ومثل هذا كثير مشهور في القرآن وغيره. 

فظن النئحاة أن الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين 
واللذين تجري هذا المجرى, وأن المبني في حال الرفع 
يكون بالألف. ومن هنا نشأ الإشكال. 

وكان أبو عمرو إمامًا في العربية فقرأ بها يعرف من 
العربية: ١ءإن‏ هَندَّنِ لسرن » وقد ذكر أن له سلفًا 
في هذه القراءة» وهو الظن ]١6 / 76٠1‏ به: أنه لا 
يقرأ إلا بها يرويه» لا بمجرد ما يراهء وقد روي عنه أنه 
قال: إن لأستحبي من الله أن أقرأ: «إن مَندَنِ»4 
[طه:7] وذلك لأنه لم يرلا وجهًا من جهة العربية» 
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رن الك قن ل اسورد علد لان رودي 
الزجاج» قال: لا أجيز قراءة أي عمروء خلاف 


المصحف. 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم 
المصحف: فاحتج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة بني 
الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أثئمة 
العربية. 


قال المهدوي: بنو الحارث بن كعب يقولون: 
ضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» كا تقول: جاءني 
الزيدان: قال المهدوي: حكى ذلك أبو زيد والأخفئش 
والكسائي والقراء. وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني 
كنانة» وحكى غيره أنها لغة لخثعم؛ ومثله قول 
الشاعر: 
تزود منا بين أذناه ضربة 
دعته إلى هاوي التراب عقيم 
وقال ابن الأنباري: هي لغة لبني الحارث بن 
كعب وقريشء قال الزجاج: وحكى أيو عبيدة عن أبي 
الخطاب ‏ وهو رأس من رءوس الرواة - أنها لغة 
لكنانة يمعلون ألف الاثنين في الرقع. والتصب 
والخفض عل لفظ واحدء وأنشدوا: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد 
مساغًا لناباه الشجاع لصمما 
]١6 /761١[‏ وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين 
أذناه. 
قلت: بئو الحارث بن كعب هم أهل نجران؛ ولا 
ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل المثتى من الأسماء 
المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب والجر كها 
تقدمت شواهده. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن عثيان أنه قال: إن 
القرآن نزل بلغة قريشء وقال للرهط القرشيين الذين 
كتبوا المصحف هم وزيد: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه 


بلغة قريش؛ فإن القرآن نزل بلغتهم. ول يختلفوا إلا في 
حرفء وهو (التابوت) فرفعوه إلى عثيان» فأمر أن 
يكتب بلغة قريش رواه البخاري في «صحيحه»”". 

وعن أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عثمان» 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذرييجان مع 
أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل 
بها حفصة إلى عثران» فأمر يزيد بن ثابت. وعبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاصء» وعبدال رحمن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء [587 / ]١6‏ فإنما 
نزل بلساءهم قفعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثيان الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواه من القرآن 
في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي 
التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القرآن فيها لزيد بن 
ثابت» وحديثه معروف في «الصحيحين» وغيرهماء 
وكانت بخطه؛ فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من 
ينسخ المصاحف من تلك الصحف. ولكن جعل معه 
ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهمء فلم يختلف لسان 
قريش والأنصار إلا في لفظ (التابوه) و (التابوت) 
فكتبوه (التابوت) بلغة قريش. 

وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت 
مصاحف متعددة. وهذا معروف مشهورء وهذا 
ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ: إنه غلط 
من الكاتب. أو نقل ذلك عن عثان؛ فإن هذا 
تمتنع لوجوه: 
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منها: تعدد المصاحف. واجتاع جماعة علي كل 
مصحف. ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه 
كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون 
ذلك بحفظهم, والإنسان إذا نسخ مصحفًا غلط في 
بعضه عرف غلطه بمخالفة حَمَظةٍ القرآن وسائر 
المصاحف. فلو قدر أنه [767 / ]١6‏ كتب كاتب 


مصحفًا ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار 
للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل 
مصحف إنها كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم من 
يحصل التواتر بأقل منهم ولو قدر أن الصحيفة كان 
فيها لحن فقد كنب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان 
قريش. ولم يكن لحناء فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان 
قريش؛ فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا: «إِنّ 
هَددّنِ» وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء 
من لغاتهم» أو: وَالقيِيِىٌ الصّلَزة» [النساء:؟137] 
وهم يعلمون أن ذلك لحنء كيا زعم بعضهم. 

قال الزجاج في قوله: «وَآلْقِيمِينَ ألصّلَْة »: قول 
من قال: إنه خطأ ‏ بعيد جدًا؛ لأن الذين جمعوا القرآن 
هم أهل اللغة والقدوة؛ فكيف يتركون شيئًا يصلحه 
غيرهمء فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم» وقال ابن 
الأنباري: حديث عثيان لا يصح لأنه غير متصل 
ومحال أن يؤخر عثيان شيئًا ليصلحه مَنْ بعده. 

قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثان لو قدر 
ذلك فيه. فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة, فإما أن 
تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط. وعثان قد 
رآه في جميعها وسكت: فهذا تمتنع عادة وشرعًا: من 
الذين كتبواء ومن عثيان» ثم من المسلمين الذين 
وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون 
القرآن» ويعلمون أن فيه لحنًّا [4 785 / ]١5‏ لا يجوز 
في اللغة» فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا 
يغيره أحد, فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين 


قضر انين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل 
سصوف ويتهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله 
لا غرض لأحد 
سهم في ذلك. ولو قيل لعثمان: مر الكاتب 
تكد تخييره من أسهل الأشياء عليه 

قهنا ونحوه ما يوجب القطع بخطأ من زعم أن 
ي صصدف نا أو غلطّاء وإن نقل ذلك عن بعنض 
لتس ممن ليس قوله حجة: فالخطأ جائز عليه فيا 
عَقمه يخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه 
وقرعوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك. وكيا قال 
عثن: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» 
وكننك قال عمر لابن مسعود أقرئ الناس بلغة 
قريش ولا تقرتهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم يتزل بلغة 

وقوله تعالى في القرآن: «وَمَآ أَرَسَلَا مِن رَسُولٍ لا 
بنسان قَوَيفم» [إبراهيم:4]. 

يهل على ذلك. فإن قومه هم قريشء كما قال: 
(وكدّب بي فَرَمُكَ وَمُوَ آلْحَق 4 [الأنعام:17] وأما 
كتقة فهم جيران قريشء والناقل عنهم ثقة» ولكن 
الني ينقل؛ ينقل ما سمع؛ وقد يكون سمع ذلك في 
الأسماء المبهمة المبتية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر 
الأسماء؛ بخلاف من سمع (بين أذناه) و(لناباه) فإن 
هنا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة. 

[؟/ وي 2 

يثبت أنه لغة قريش؛ بل ولا لغة سائر العرب أنهم 
ينطقون في الأسياء المبهمة إذا ثنيت بالياء» وإنما و 
قلك من قاله من النحاة قياحاءجعلوا باب الثنية في 
الأسماء الميهمة كا هو في سائر الأسماء وإلا فليس في 
القرآن شاهد يدل على ما قالوه؛ وليس في القرآن اسم 
مبهم مبني في موضع نصب أو خفض إلا هذاء 
ولفظه (هذان) فهذا نقل ثابت متواتر لفلا ورسيًا. 


أن يغيره 
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ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطًا 
منكرّاء كما قد بسط في غير هذا الموضعءفإن المصحف 
منقول بالتواتر» وقد كتبت عدة مصاحف. وكلها 
مكتوية بالألف؛ فكيف يتصور في هذا غلط. 

وأيضًا: فإن القراء إنما قرءوا بها سمعوه من 
غيرهم, والمسلمون كانوا يقرءون (سورة طه) عل 
عهد رسول الله و وأبي بكر وعمر وعثمان وعلٍء 
وهي من أول ما نزل من القرآن قال ابن مسعود: بنو 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول» وهن من تلادي. رواه البخاري عنه”"". 

وهي مكية باتفاق الناس» قال أبو الفرج وغيره: 
هي مكية بإجماعهم؛ بل هي من أول ما نزل؛ وقد 
روي: أنها كانت مكتوبة عند أخت عمرء وأن سبب 
إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته؛ وكانت السورة 
تقرأ عندها. 

]١6 / 73‏ فالصحابة لابد أن قد قرءوا هذا 
الحرف. ومن الممتنع أن يكونوا كلهم قرءوه بالياء 
كي عمروء فإنه لو كان كللك لم يقرأها أحد إلا 
بالياء» ول تكتب إلا بالياءء فعلم أخبم أو غاليهم_كلتوا 
يقرءونها بالألف كا قرأها الجمهور, وكان الصحابة 
بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرءون هذه 
السورة في الصلاة وخارج الصلاة.. ومنتهم سمعها 
التابعون» ومن التابعين سمعها تابعرهم؛ فيمتنع أن 
يكون الصحابة كلهم قرءوها بالياء مع أن جمهور 
القراء لم يقرءوها إلا بالألف. وهم أخذوا قراءتهم عن 
الصحابة» أو عن التابعين عن الصحابة؛ فهذا مما يعلم 
به قطعًا أن عامة الصحابة إنا قرعوها بالألف كبا قرأ 
اجمهور, وكا هو مكتوب. 

وحيتئذ فقد علم أن الصحابة إننما قرءوا كما 


.)40١8( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


و 
علمهم الرسول, وكيا هو لغة للعرب. ثم لغة قريش» 
فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في 
الأسماء المبهمة تقول: إن هذان. ومررت بهذان: 
تقوها في الرفع والنصب والخفض بالألف, ومن قال 
إن لغتهم أتها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد 
على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثرًا 
ونظَاء وليس في القرآن ما يشهد له» ولكن عمدته 
القياس. - * 

وحيتئذ فنقول: 

]١6 / 5417[‏ قياس هذا بغيرها من الأسماء 
غلطء فإن الفرق بينهها ثابت عقلاً وسماعًا: أما النقل 
والسماع فكما ذكرناه» وأما العقل والقياس فقد تفطن 
للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى ابن 
الأنباري وغيره عن الفراء قال: ألف التثنية في (هذان) 
هي ألف هذاء والنون فرقت بين الواحد والاثنين» كا 
فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه 
المهدوي وغيره عن الفراء» ولفظه قال: إنه ذكر أن 
الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذاء فزدت 
عليها نوناء وم أغيرهاء كما زدت على الياء من الذي 
فقلت الذين في كل حال؛ قال وقال بعض الكوفيين: 
الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما م تغير. 

قال: وقال الجرجاني: لما كان اسبًا عللى حرفين 
أحدههما حرف مد ولينء وهو كالحركة» ووجب 
حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى؛ 
لثلا يبقى الاسم على حرف واحدء فحذف علم 
التثنية» وكان النون يدل على التثنية» ولم يكن لتغيير 
النون الأصلية الألف وجهء فثبت في كل حال كما 
يثبت في الواحد. 

قال المهدوي: وسأل إساعيل القاضي ابن 
كيسان عن هذه المألة فقال: لما لم يظهر الهم 
إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت الثنية على 
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ذلك مجرى الواحدء إذ التثنية يجب أن لا تغيرء فقال 
إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول 
فيه حتى يؤنس به! فقال له ابن كيسان: فليقل القاضي 
/١4[‏ 6] حتى يؤنس به. فتبسم!! 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيرهء والفراء في 
الكوفيين مثل سيبويه في البصريين؛ لكن إسماعيل كان 
اعتهاده على نحو البصريين؛ والمبرد كان خصيصًا به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد (ذا) فلو جعلوه 
كسائر الأسماء لقالوا في التثنية: (ذوان)؛ وم يقولوا: 
(ذان) كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء 
الثلاثية» (وها) حرف تتيه. وقد قالوا فيا حذفوا 
لامه: أبوان. فردته التثنية إلى أصله؛ وقالوا في غير 
هذاه ويدان وأما (ذا) فلم يقولوا (ذوان) بل قالوا “ 
كا فعلوا في (ذو) و (ذات) التي بمعنى صاحب 
فقالوا: هو ذو علم. وهما ذوا علم؛ ا قال: 9دَوَانَا 
أَفْتَانٍ4 [الرحمن44] وني اسم الإشارة قالوا: (ذان) و 
(تان) كيا قال: «قدَّانلك بُرَمَسَانَ من ريلك 4 
[القصص:؟؟] فإن (ذا) بمعتى صاحب هو اسم 
معرب. فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجرء فقيل: 
ذوء وذاء وذي. 

وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة 
والمضمرات هي مبنية؛ [769 / ]١5‏ لكن أسماء 
الإشارة لم تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال 
الرفع والنصب والخفضء فكذلك في تثنيته؛ بل قالوا: 
قام هذا وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء 
في الجمعء فكذلك المثتى, قال: هذان. وأكرمت 
هذان» ومررت ببذانء فهذا هو القياس فيه أن يلحق 
مثناه بمفرده وبمجموعه. لا يلحق بمشنى غيره الذي 
هو أيضًا معتبر بمفرده ومجموعه. 


(©) يياض بالأصل. 


هلاسا للعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها 
حم رجلء ورجلان» ورجالء فهو معرف في 
#حوال الثلاتة: يظهر الإعراب في مثناه كما ظهر في 
عه وجسوعه. 

تين أن الذين قالوا: إن مقتفى العربية أن يقال: 
د عَفَينِ) ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة 
و اففرقن التي نزل بها القرآن؛ بل هي أن يكون المثنتى 
سر نسي الإشارة مبنيًا في الأحوال الثلاثة على لفظ 
واحف كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. 

وحيتف فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد زيد 
عنها التون أو قيل: هي علم للتثنية وتلك حذفت» 
م قنى: بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب 
نين كيان وقول الفراء مثله في المعنى» وكذلك قول 
رجفي وكذلك قول من قال: إن الألف فيه تشبه 
كه يفعلان. 

]١6 / 7 [‏ ثم يقال: قد يكون اللوصول كذلك 
كقرله: 9ودَانٍ يَأتمِهَا ِحكُمْ» [النساء:7١]‏ فإن 
بت أن لغة قريش أنهم يقولون: رأيت للذين فعلاء 
ومررت باللذين فعلاء وإلا فقد يقال: هو بالألف في 
'لأحوال الثلاثة؛ لأنه اسم مبنيء والألف فيه بدل 
اقيده قي للذين» وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما 
ينل على هذا؛ فإن الفراء شبه هذا بللذين» وتشبيه 
الننان به أولى» وابن كيسان علل بأن المبهم مبني لا 
يشهر فيه الإعراب» فجعل مثناه كمفرده وجموعه. 
وهنا العلم يأتي في الموصول. 

يؤيد ذلك: أن المضمرات من هذا الجنس» 
وللرفوع والمنصوب هما ضمير متصل ومنفصل؛ 
يخلاف المجرور فإنه ليس إلا متصل؛ لأن المجرور لا 
يكون إلا بحرفء أو مضاف لا يقدم على عامله؛ فلا 
ينفصل عنه» فالضمير المتصل في الواحد الكاف 
من أكرمتك ومررت بكء وفي الجمع أكرمتكم 
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ومررت بكم. وفي التثية زيدت الألف في النصب 
والجر فيقال: أكرمتكيا ومررت بكياء كما نقول في 
الرفع» ففي الواحد والجمع فعلت وفعلتمء وفي التثنية 
فعلت) بالألف وحدها زيدت علا على التثنية في حال 
الرفع والنصب والجرء كما زيدت في اللفصل في 
قوله (إياكما) و (أنتها). 
فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية 
في الأحوال الثلاثة نوع واحد: لم يفرقوا بين مرفوعه 
وبين منصوبه ومجرورهء [7551/ ]١6‏ كما فعلوا ذلك 
في الأسماء المعرية» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ 
الواحد والجمعء إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين 
ضمير المنصوب والمجرور وبين ضمير المرفوع في 
الواحد والمثتى» ولا يفرقون في المثتى وفي لفظ الإشارة 
والموصول. ولا يفرقون بين الواحد والجمع ويين 
المرفوع وغيره؛ ففي المثتى بطريق الأولى. 
والحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرا.' 
كك 
ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه 
المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا 
الاعتراض: 
فصل 
وقد يعترض على ما كتبناه: أولاً: بأنه جاء أيضًا 
في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى: لوَقَالَ 
الذي كَفرٌوا را أركا الذي أَضْلَانا مِنَ أن والإنس» 
[فصلت:149] وم يقل (اللذان أضلانا) كا قيل في 
الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في 
قصة موسى: لي أَرِيدُ أن أُنكحَك إِحَدَى أبنت 
هَسَيَنٍ4 [القصص:7؟] ول يقل (هاتان) و (هاتان) 


جارخ لد وكمن ني 
تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة 
كقوله: 9وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِكا » [الأعراف:77] 
لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق؛ وعطف 
]١15 /115[‏ البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام 
وأسماء الإشارة» وهذه الآية نظير قوله: 9ن هَدَّنِ 
سجرن » [طه:77]. 

وأما قوله: «أرئا آلْدَيْنِ أضَلائا© [نصلت:5؟] 
فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين؛ بخلاف الموصول؛ فإن الاسم 
هو (اللذا) عدة حروف. وبعده يزاد علم الجمع» 
فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية؛ ففتح الذال 
وتكسر النون والألف فقلت “في النصب والجر؛ لأن 
الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في 
النصب وفي الجر وفتحت نونه؛ وإذا ثني فتح آخره 
وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة. 

وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف؛ وعلى 
هذا فيكون في إعرابه لغتان جاء بها القرآن: تارة 
يجعل كاللذان» وتارة يجعل كاللذين؛ ولكن في قوله: 
«إِحدى آنتىّ هَمَينِ4 [القصص:77] كان هذا 
أحسن من قوله «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثتى 
بالياء فيهماء ولو قيل هاتان لأشبه كما لو قيل: «إن 
ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم أنه تابع مبيين عطف 
بيان لتمام معنى الاسم؛ لا خبر تتم به الجملة. 

وأما قوله: (إن هذان لساحران) فجاء اسرًا مبتدأ 
اسم (إن) [577 / ]١6‏ وكان مجيئه بالألف أحسن 
في اللفظ من قولنا: «إن هذين لساحران» لأن الألف 
أخف من الياء؛ ولأن الخبر بالألف. فإذا كان كل من 
الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» وهذا معنى 
صحيح؛ وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه 


(©)ياض بالاصل. 
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وهو بالياء. 

فتيين أن هذا المسموع والمحواتر ليس في القياس 
الصحيح ما يناقضه. لكن بينهما فروق دقيقة» والذين 
استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس؛ لا من 
جهة الساعء ومع ظهور الفرق يعرف ضعف 
القياس. 

وقد يجيب من يعتبر كون الألف في هذا هو 
المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله: (إنَّ هَدَانِ) 
وقوله: «إن هَندَّنِ لَسَحِرّنِ4 [القصص:77] أن 
هذا تثئنية مؤنث» وذاك تثنية مذكرء والمذكر المفرد منه 
(ذا) بالألف فزيدت فوق نون للتثنية» وأما المؤنث 
فمفرده (ذي) أو ذه) أو (ته). وقوله: «إِحَدَّى أنتىّ 
مَسَينِ» [القصص:7؟] تثنية (تي) بالياء» فكان 
جعلها بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد؛ يخلاف 
تثتية المذكر وهو (ذا) فإنه بالألف. فإقراره بالألف 
أنسبء وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر. 
والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم. 

وحيتئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع 
والقياس»؛ ولم يشتهر ]١16/5١515[‏ ما يعارضها من 
اللغة التي نزل بها القرآن. والله أعلم. 

وقوله: «إِحَدَى آَبَتىّ مَسَمَنِ» [القتصص:77] هو 
كقول النبي يَكِ: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين 
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الآدميون»”" ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمر: 
أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: «وَإن تَظَهْرَا 
عليه قن نه هو موَلَنهُ4 [التحريم:4]. 

آخره والحمد لله وحده. 
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زفق صحيح: أخرجه البخاري (46014): ومسلم (011). 


]١6 //56[‏ سورة الأنبياء 
وقال رحمه الله: 
فصل 

مورة الأنبياء: سورة الذكرء وسورة الأنبياء 
نين عليهم نزل الذكر اقتحها بقوله: متهم يّن 
جِحكر من نيهم محْتَدد» الآية [الأنبياء:7] » وقوله: 
دعا أل لخر إن دشر لا تَعلَمُورت» [الأنيياء: 
1١‏ وقوله: «لَقَدْ أَدّلئآ إِلِكُمَ كبا هه ذككُم » 
#لانياء: ]٠١‏ وقوله: «هَندًا ِثَرُ من مي وَذِكرٌ من 
قتى» [الأنبياء:14] وقوله: «وذكي لِلمكقرت » 
:خانياء:48] وقوله: ظوَمَندًَا 5 كُبَارَكُ» 
للأنياء: ٠‏ 05] وقوله: 9وَلَقدَ كََبْنَا فى الزبُورٍ مِنْ بَعَدٍ 
كدَكر4 [الأنيياء:6 ]٠١‏ وقوله: «قَدل رَ ب حك بكفقٌ» 
[لأنياء:117] يعني والله أعلم ‏ انصر أهل الحق؛ أو 
تمر الحقء وقيل: اقفصل الحق بيننا وبين قومناء 
وكان الأنيياء يقولون: «ربُكا أَفْتَحَ بيتكا وبين قَوَيا 
باقحَقْ» [الأعراف:894] وأمر محمدًا أن يقول: «رَتٍ 
تَحَو لفق 4 رروى عالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله يإ إذا شهد قتالاً قال: هرب احكم بالحق». 

د 


1573 ]] سورة احج 
وقال الشيخ رحمه الله: 
فصل 
سورة الحج: فيها مكي ومدنيء وليل ونهاري. 


وسفري وحضري وشتائي وصيفي؛ وتضمنت منازل 


ةاش تنزابكننكة حفى حكتابا 


ا 11 


عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى 
والمريض والقامي والمخبت الحي المطمثن إلى الله. 
وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها 
ما هو بين لمن تدبرهء وفيها ذكر الواجبات والمستحبات 
كلها توحيدًا وصلاة وزكاة وحجًا وصيامًاء قد تضمن 
ذلك كله قوله تعلل: «يَنيُهَا الأذيرت ءَامَنُوا أَرِحكَمُواً 
وأحجُئوا ونوا كم وأقلوا العم للك 
تَفلِحُورت» [الحج:77] فيدخل في قوله: «وَآقطُوا 
آلْكَم كل واجب ومستحب؛ فخصص في هذه الآية 


وعم ثم قال: لوَجونُوا فى آله حَقّ هليم '» 
[الحج:08] فهذه الآية وما بعدها: لم تترك خيرًا إلا 
جمعته ولاشرًا إلانفته. 


د 
]1١ 6/851‏ قال شيخ الإسلام: 


قوله: لوَمِنَ آَلئَاس م ندل فى آله مير عِلرِوَمَنمُ 
كل سَمَلّنٍ مُربدر © كيب عَلَمْهِ أده من تَوَلَاة » 
[الحج:”” 5] في أثناء آيات المعاد وعقبها بآية المعاد ثم 
أتبعه بقوله: «وَمِنَ آلكّاسٍ من كول فى آكهِ قير عِِرِوََا 
هدٌّى وَلَا كمي مير ثَانّ عِطَفِفِ لِمَضِلٌ عَن سَبِلٍ 
آنو» إلى قوله: لوَمِنَ آلناس من يَعْبَدُ له عَلَن حَرْني» 
[الحج:4 - ]١١‏ فيه بيان حال المتكلمين» وحال 
المتعبدين المجادلين بلا علمء والعابدين بلا علم» بل 
مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية 
الذي جادل بعلم وعَبَدَ الله يعلم» وهذا ضمنت ذكر 
الحج» وذكر الملل الست. 

فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل 
في الله بغير علمء وهو دليل على أنه جائز بالعلم كي 
فعل إبراهيم بقومه؛ وني الأولى ذم المجادل يغير 
علم. وفي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
مثير. 


يا 93 بك * 6 رده 
جو فرش كمد سه 
وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام 
أو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ليبين أن الذي يجادل 
بالكتاب أعلاهم. ثم بالهدى. فالعلم أسم جامع. ثم 
منه ما يعلم بالدليل القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص 
]١6/554[‏ ياسم العلم ويفرد ما عداه بأسمه 
الخاص؛ فإما معلوم بالدليل القياسي. وهو علم 
النظرء وإماما علم بالهداية الكثفية. كا للمحدثين 
وللمتفرسين. ولسائر المؤمنين. وهو الهدىء. وإما ما 
نزل من عند الله من الكتب وهو أعلاهاء فأعلاها 
العلم والمأثور عن الكتب, ثم كشوف الأولياء» ثم 
قياس المتكلمين. وغيرهم من العلماء. 
يفف 


]١6 /574[‏ وقال رحمه الله: 


في قوله تعالى: #وَمِنَ الئاس من يَعْبْدُ آله عَلَىْ 
حَرنٍ إن أَصَابَتُ حر آعْمَأنٌ بيب وَإِن أَصَابَتَُ فتن 
آنقلب عَلنْ وَجهفِ حيرَ لديا وَالآجْرّة' ذَلِكَ هو 
َلْحُسَرَانُ آلْمُِينُ © يَدَْعُوأ ين دُورس أله ما لا يَضُدْهُ 
وما لَا يُمَعْسَ ذَّلِكَ هو صلل آلْبعِيدُ © يَدْعُوا لَمَن 
صَُهه أرب ين مف لبس الْمَؤول وَلبن الْدِمئ» 
[الحج:١١‏ -17] فإن آخر هذه الآية قد أشكل على 
كثير من الناس كما قال طائفة من المفسرين كالثعلبي 
والبغوي. واللفظ للبغويء قال: هذه الآية من 
مشكلات القرآن. وفيها أسئلة أوها: قالوا: قد قال الله 
تعالى في الآية الأولى: (يَدَعُوا مِن دُوري آله ما لا 
يَضلور 4 أي لا يضره ترك عبادتهء وقوله: هلمن 
ضْرْهة4 أي ضر عبادته؛ قلت: هذا جواب. 

وذكر صاحب «الكشاف» جوابًا غير هذا: فقال: 
فإن قلت: الضر والنفع منتفيان عن الأصنام مثبتان لها 
في الايتين» وهذا تناقفض! قلت: إذا حصل المعنى ذهب 
هذا الوهم: وذلك أن الله سفه الكافر بأنه يعبد جمادًا لا 


دنه ححتَابا قم 


يملك ضرا ولا نفعّاء وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله 
١6/1‏ ] أنه يستشفع به حين يستشفع به؛ ثم قام 
يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى 
استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى 
أثر الشفاعة التي ادعاها لها: ظلَمَن صَرُهه أقْرَبُ ين 
0 لَبْس الْمَوْلَ وَلَبِئْسَ الْعَشِررٌ» [الحج:7١]‏ أو 
كرر يدعوء كأنه قال: ليَدَعُوا ين دُوري آنه نا لا 
يَصُرّم وَمَا لا يَفَعُث» [الحج:؟١]‏ ثم قال: ظلَمَن 
صَرُه4 بكونه معبودًا لأقربُ ين تفع » بكونه شفيمًا 
لبنس الموق». 

قلت: فقد جعل ضره بكونه معبودّاء وذكر 
تضرره بذلك: وفي الآخرة. 

وقد قال السدي ما يتضمن الحوابين في تفسيره 
المعروف, قال: طما لا يَضَدُْ؟ قال: لا يضره إن 
عصاءء 9وَمَا لا يُنقَعُدُ قال: لا ينفعه الصنم إن 
أطاعه 9يَدَعُوا لمن ضَرُهْ» قال: ضره في الآخرة من 
أجل عبادته إياه في الدنيا. 

قلت: وهذا الذي ذكر من الجواب: كلام 
صحيح. لكن لم يبين فيه وجه نفي التناقض. 

فنقول: قوله: اما لا يَضْدُء وَمَا لا يَنفَعْنْ» 
[الحج:؟١]‏ هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله 
يملك نفعًا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من 
الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوئان كلهاء فإن 
ما سوى [1١0؟6/75١]‏ الله لا يملك لا لنفسه ولا 
لغيره ضرا ولا نفعّاء ى) قال تعالى في سياق نيه عن 
عبادة المسيح: لَقَدَ كت رٌالزيرت قالوا إت آله هو 
لْمَسِيحٌ آبنُ مَرْيَمَ وَقَالَ آلْمَسِيحٌ يس إنرةويل أَعبدُوا 
لَه رت وَرَتَكُمَ تمر مَن يُشْرِك باه كَقَد حَرّمَ له عله 
لْجَنَ وَمََوَئهُ أَلتَادٌ وَمَا لِلظطِمِعتَ يِنْ أنصَارٍ © لْقَدَ 
كر لذن قالوا إرت آله نَالِتُ تَلكْوَ وَمَا مِنْ إلنو إله 
لَه وَحِدٌ ' وإن لم يَنَهُوا عَمَا يَقُوأُوَ لَبْمَكيّ 


تقبى كقَرُوا مِنَهُرْ عَذَا بك أَليط 9 أَقَلَا يَنُوبُورت 
.> وايو6_مهوءه 


4 ل وَيسْتَغهِرُونَت وَللَهُ غفورٌ رَحِمٌ © ما ألْمَسِيحُْ 
تحث مَْيَمَ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ ين قَبلِهِ آلؤْسُلٌ وأَمْت 
مِجِيفَة حكَانا يَأكُلانِ لطّام ‏ أنطز كيف يوك 
عَم الآببث اث آظز أف يُؤتكُورت © كل 
تعَبْنُوتَ ين دُوري أله مَا لا يَمْلِكُ لَحِكُمْ موا وَلَا 
نكا وقعة موَآلتمِمعٌ لم4 [المائدة:77-1/7]. 

وقد قال لخاتم الرسل: قل لآ أمَلِك لِتفيِى تَفمًا 
لها ضرا إلا مَا شَآءَ آنّةُ4 [الأعراف:1848]. 

وقال: قل إن لآ أملكُ لكر ما وَلَا رَسَّدَا 
إدخن:١١7].‏ 

وقال عل العموم: «ما يفتح أللّهُ ِلْنَاسِ مِن رح 
ها ميك لَهَا وما مَك فا مُرَِلَ لَه ِنْ بَعَدف"» 
دفاطر:1]» وقال: «وَإن يَمْمَسَكَ ألَهُ صر قلا 
كا له إلا مو إن برد مقا َل قل د:» 
:ونس:17١٠]»‏ وقال: طقل أكَرَءَيْثُر ما تَدَعُونَ مِن 
ثون أَهَهِ إن أَرَادَنَ أله صر هَل هن كسِفت ضُرْم أَوَ 
سن يرَحْمَوِ هَل م مُمْسِكَتُ رَحي د" كُلَ حَنبِىَ 
علب يَتَوَسكَلُ أْمُعَوهُون4 [الزمر:4]: وقال 
صاحب يس: 9ومَا إنَّ لآ أَعْبُدُ الذى قَطَرَن وَإلَبْهِ 
مجَمُونَ بج 7 0 1] ,اعد ين كُونِيَ دَالِهَةَ إن 
ردٍ آلَحَنُ يضر لا تفن عَبى حَمْسَتُهُمَ عَيَنَا ولا 
يُقُِونٍ © إن إذا لبى صَلَلٍ تيعو © إل امت 
رَيَكُمَ فأَسْمَعُونٍ4 [يس:19-171]. 

وقوله: يَدْعُوأ من دُوري أله مَا لا يَضَرُهُم وَمَا لَا 
يَقَعْت > [الحج:١١]‏ نفي عام كها في قوله: وَل 
يَمَلِكُ ُمْ صَيا وَلَا نما [طه:44]» فهو لا يقدر أن 
يضر أحذا سواء عبده أو لم يعبده. ولا ينفع أحذا 
سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من قال: لا يتفع إن عبد 
ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهية من 
جهته؛ بخلاف الرب الذي يكرم عابديه؛ ويرحمهم. 


ناتك تفااتةتكنة 2< حككابا 


1 


7 ملا 8 


وبين من لم يعبده ويعاقبه. 

والتحقيق: أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاء فإن الله 
سبحانه وسعت رحمته كل شيء وهو ينعم على كثير 
من خلقه وإن لم يعبدوه. فنفعه للعباد لا يختص 
بعابديه» وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه؛» 
وما دونه لا ينفع لا من عبدهء ولا من لم يعبده؛ وهو 
سبحانه الضار النافع: قادر على أن يضر من يشاء 
وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة في حقهم. 
كيا قال أيوب: همَكَبيَ الصْر وَأنتٌ أَرْحَمْ الكجييرت » 
[الأنبياء:"487] وقال تعالى: «وإن يَمْسَسَكَ أنه بِصّرٌ فلا 
حكَاشِف لد إلا هو © [يونس:7١1]‏ وقال أيضًا 
لرسوله محمد 356: قل لآ أمَلِكُ لِتفيى كفمًا وََا صا 
إِلَا مَا شَآءَ ألّهُ» [الأعراف:188]. وقال تعالى: 
لوَاَلصَّيينَ فى الْبَأسَاءِ وَآلصّرَاء وَحِنَ لبأ » 
[البقرة:/71١]‏ وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من 
الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال 
والمجائين والبهائم؟ للا في ذلك من الحكمة والتعمة 
]١5 71‏ والرحمة» كا هو ميسوط في غير هنا 
الموضع. 

فإن المقصود هنا: أن نفي الضر والتفع عمن سواه 
عام لايجب أن يخص هذا بمن عبد. وهذا بمن لم يعبده؛ 
وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح؛ وجواب 
من أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعيادته 
أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص. 

وإذا كان كذلك فتقول: المنفي قدرة من سواه على 
الضر والنفع. 

وأما قوله: ضيه أقربُ من نقَعِف» [الحج:17] 
فنقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: ما لَّا يَْرُهُم 
وَمَا لا يَتفَعُ» [الحج:؟١]‏ والمثبت اسم مضاف إليه 
فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع؟ بل قال: «لَمَن صَرْة 
أَقربُ ين نقَيد» الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى 


ملابسة» فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر 
من جهة كونه اسًا كما تضاف سائر الأسماءء وقد 
يضاف إلى محله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه؛ وإن لى 
يكن فاعلاً كقوله: بل مَكَرُ اليل وََلتهَارٍ» [سبأ:7؟؟] 
ولاريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه 
تعلقًا يقتضى الإضافة» كأنه قيل: لمن شره أقرب من 
غرف وناك افونا ونه كد بره 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذاء لأنه سيب فيه لا 
لأنه هو الذي [14؟/ ]1١6‏ فعل الضررء وهذا كقول 
الخليل عن الأصنام: «رَتٍ هن أضْللنَ كي مِنَ 
آلتاس» [إبراهيم:75] فتسب الإضلال إليهن» 
والإضلال هو ضرر لمن أضللنه. وكذلك قوله: «ومًا 
زَادُوهُمْ غَرَتَدِْسسٍ» [هود:١١٠]‏ وهذا ىا يقال: أهلك 
الناس الدرهم والدينارء وأهلك التساء الأحمران 
الذهب والحرير؛ وكا يقال للمحبوب المعشوق الذي 
تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده 
وقتله وعثره؛ وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون 
شاعرًا بحال هذا البتة» وكذلك يقال في المحود؛ إنه 
يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له مهم. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن عوف عن النبي 
يي أنه قال: «والله! ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخاف أن تُبٍسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوا فيها ى) تنافسوا قيهاء وتملككم كما 
أهلكتهم”" فجعل الدنيا ال بسوطة هي المهلكة 
هم:وذلك بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة 
فيهاء وإن كانت مفعولاً بها لا اختيار لحاء فهكذا 
المدعو المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه: 
إما لكونه جماداء وإما لكونه عبدا مطيعًا لله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين من الإنس والجنء فما 
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يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضرء لكن هو 
السبب في دعاء الداعي له وعبادته إياه. 

وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره» فهذا الضر 
المضاف إليه غير الضر المنفي عنه [71/6/ ]١6‏ فضرر 
العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة. 

وإن كان عذاب الآخرة أشدء فالمشركون الذين 
عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم ببؤلاء من 
عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي الأبصار 


عم معدم 


قال الله تعالى: #ذَّلِكَ مِن أنبَآءٍ القرَئ تَقَمُمٌ لكك 
كَمَآ أَغْمَتْ عَنْهُمّ َالِهَجُمُ آلتى يَدعُونَ من تُون الهِ من سَْء 
لما جَآ 0 غَمَتَعيسب» [هود: 0 
١‏ ]فبين أنهم لم تنفعهم بل ما زادتهم إلا شرًا. 

وقد قيل في هذاء كما قيل في الضر. 

قيل: ما زادتهم عبادتهاء وقيل: إنها في القيامة تكرن 
عونًا عليهم فتزيدهم شرّء وهذا كقوله: وَآتْحْدُوأ مِن 
كورب آله لَه لَيَكُوُوا لهم ِراج كلا سَيَكفرُونَ 
ِعِبَاكَهِمَ وَيَكُونُونَ عَلَهِمَ ضِدَاة [مريم:١4:‏ 45] 
والتبيب: عبر عنه الأكثرون: بأنه التخسير كقوله 
تعالى: تت يَدَ1 لي لَهَسبٍ وَتَبّ [المسد:١]‏ وقيل: 
التشير والإهلاك وقيل: ما زادوهم إلا شرًا؛ وقوله: 
ٍكَمَآ أغتت عَنُْم َالِهَجمُ الى يَدْعُونَ ين كُونٍ مَّهِ بن 
َنْءِ لما جَآه حم رَيكَ وما زَاهُوهُمْ عَم تَييس»: فعل 
ماض يدل على أن هذا كان في الدنيا؛ وقد يقال: فالشر 
كله من جهتهم فلم قيل: فيا زادوهم؟ يدل عل أن هذا 
كان في الدنيا؛ وقد يقال: فالشر كله من جهتهم فلم 
قيل: فها زادوهم؟ فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله 
ولو لم يعبدوهم, فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك 
كفرًا وعذابًء فا زادوهم إلا خسارة وشرّا؛ٍ ما زادوهم 
ريحًا وخيرًا. 


قف 


]١١ 3[‏ سورة المؤمنون 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

في قوله تعالى: «أَيَِدُ نك إذَا مِكُم وَكُشْر تَرَابَا 
َعِفَسَ أَتكر ممرَجُورت» [المؤمنون:70] طال 
تعمل بين أن واسمها وخبرهاء فأعاد (أن) لتقع 
عى الخبر لتأكيده بها؛ ونظير هذا قوله تعالى: «آلْمّ 
يَحْمُوا أنشّ من ماد آنل وَرَسُولَكه كر لَمُد ثَارَ 
جَهْتَمَ» [التوبة:15] لما طال الكلام أعاد (أنّ) هذا 
مر الزجاج وطائفة؛ وأحسن من هذا أن يقال: كل 
وحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من 
جمنتين جزائيتين» فأكدت الجملة الشرطية (بأن) على 
ح تأكيدها في قول الشاعر: 
إن من يدخل الكية يومًا 

لْنّ ففِها جآنرًا وظباء 

ثم أكدت الجملة الجزائية ب (أنَّ) إذ هي 
ختصودة, على حد تأكيدها في قوله تعالى: (وَالْذيينَ 
يُمَشَكُوت بالكتسب وَأَقَامُوا آَلصّلَوة إنا لا نُضِيعُ أجِرَ 
لتمَبِحِنَ4 [الأعراف:١17].‏ 

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من 
الشرط والجزاءء [/717/ ]1١6‏ وتأكيد جملة الجزاء 
قوله تعالى: «إِنْته من مَكق وَمَييرٌ قت أنه لا يح 
أَجْرَآلْمُخَسِيوت4 [يوسف:40] فلا يقال في هذا 
(أنّ) أعيدت لطول الكلام؛ ونظيره قوله تعالى: نتم 
من يَأتٍ رَي عجرم فَإنَّ لم جَهُمُ لا يَمُوتُ فيا ولا 
حي » [طه:؛ /ا]. 

ونظيره: «أنصُه مَنْ عَمِلَ ِدَكُمْ سْوا هلو ثم اب 
مِنْ يَعَدِم وَأْصَلَحَ فنك غَفُودٌ رَحِممٌ» [الأنعام:54] 
فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا ترى تأكيد 
قوله: 9غَفورٌ رّحِيمٌ» ب (إن) غير تأكيد «مَنْ عَمِلَ 
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رَحِك» له ب (أنَّ)؟! وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو 
كثير في القرآن وكلام العرب. 

وأما قوله تعالى: «وما كانَ قَوََهُمْ إل أن قالوأ رن 
أغْفِرَ لّتا ذُنُوبئ4 [آل عمران:47١]‏ فهنا ليس من 
التكرار في شيء؛ فإن (قولهم) خبر (كان) قدم على 
اسمهاء و (أنَّ) قالوا: في تأويل المصدرء وهو الاسم فهما 
اسم كان وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: 
«رَبا أَغْفِرٌ لا ذُنُوبَتَا» ونظير هذا قوله تعالى: وما 
كارت جَوَاب فَوْييَ إلا أن فَائُو41 [الأعراف:47] 
والجواب قول؛ وتقول: ما لفلان قول إلا قول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله فلا تكرار أصلاً. 

وأما قوله تعالى: «وَإن كَانُوا مِن قَبّلٍ أن يُكرْلَ عَلَمَهِم 
ين قَبَلِفِء [70/4/ 11١6‏ الَمُبلِسِيرت» [الروم:49] 
فهي من أشكل ما أوردء ومما أعضل على الناس 
فهمهاء فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على 
التكرير المحض والتأكيد. قال الزغشري: 9مّن 
قبل » من باب التوكيد كقوله تعالى: «فَكَانَ عَنِبتهمَآ 
جما فى آلئَارٍ حَشِْنِ فيا » [الحشر:17] ومعنى 
التوكيد فيه: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
ويعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك؛ هذا 
كلامه. وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالى: «ين قَبْلٍ أن 
يُعرْلَ عَلَمهِم مِّن قَبَلِِ» فإن (في) الأولى على حد قولك 
زيد في الدار: أي حاصل أو كائنء» وأما الثانية 
فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد 
الكون؛ فلم اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلو اقتصر 
على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه 
ومثل هذا لا يقال له تكرارء ونظير هذا أن تقول زيد 
في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه مما هو 


حملتان مقيدتان بمعنيين. 

وأما قوله: «ين قبَلٍ أن يُثْلَ علوم يّن قبل » 
[الروم:49] فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق! 
والمعنى فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل [4/اا/ ]1١6‏ 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لبلسين» فهنا 
قبليتان: قبلية لنزوله مطلقاء وقبلية لذلك النزول 
المعين أن لا يكون متقدمًا على ذلك الوقتء فيئسوا 
قبل نزوله يأسين: يأسًا لعدمه مرئيّاء ويأسًا لتأخره 
عن وقته؛ فقبل الأولى ظرف لليأس» وقبل الثانية 
ظرف المجيء والإنزال. ففي الآية ظرفان معمولان 
وفعلان مختلفان عاملان فيهاء وهما الإنزال 
والإبلاس. فأحد الظرفين متعلق بالإيلاسء والثاني 
متعلق بالتزول؛ وتمثيل هذا: أن تقول إذا كنت 
معتادًا للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم 
أتاك به قد كنت آيسًا. 

لفت 


]١٠ 6١ /58٠١[‏ سورة النور 


قال الشيخ الرباني والصدّيق الثاني. إمام الأئمة 
ومفتي الأمة: وبحر العلوم وبدر النجوم؛ وسند 
الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ: وفريد العصر 
وأوحد الدهرء وشيخ الإسلام وإمام الأئمة 
الأعلام: وعلامة الزمان وترجمان القرآنء وعلم 
الزهاد وأوحد العبّاد وقامع المبتدعين وآخر 
المجتهدين البحر الراخر والصارم الباتر أبو العباس 
تقي الدين أحمد ابن شهاب الدين أي المحاسن 
عبدالحليم» ابن شيخ الإسلام بحد الدين أي 
المركات عبدالسلام بن أبي محمد عبد الله. ابن أبي 
القاسم الخضر بن محمد بن الخضر علي بن عبد الل 
ابن تيمية الحراني» قدس الله روحه ونور ضريحه 
و رحمه ورضي عنه وأرضاه: 


قف 


عجو تارك نل قينقية :0ه ححتابا لطر 


[13 ]] فصل 
في معان مستنبطة من سورة النور 


قال تعالى: «سُورةٌ أَوَلْتَهَا وَكرَضْسَهَا وَأَرَلَْا فآ 
تيت يَيَتسو لَعَلَّم تَذَكْرُونَ» [النور:١]‏ ففرضها 
نات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى 
الحرام فقد ظلم نفسه. ومن قرب من حرامها فقد 
اعتدى وتعدى الحدودء وبين فيها فرض العقوبة 
للزانيين مائة جلدةء وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزناء وأنها أربع شهادات» وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين كل منهما يشهد أربع شهادات بالله. ونبى 
فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض 
والعررات وطاعة ذي السلطان سواء كان في منزله أو 
في ولايته» ولا مخرج ولا يدخل إلا بإذنه؛ إذ الحقوق 
نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده. ونوع للعباد فيه أمر 
فلا يفعل إلا بإذن المالك» وليس لأحد أن يفعل شيئًا في 
حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو 
الأصلء وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن 
فيه. 

ولهذا ضمنها الاسشذان في المساكن والمطاعمء 
والاسحذان في [15817/ ]١6‏ الأمور الجامعة كالصلاة 
والجهاد ونحوهماء ووسطها بذكر النور الذي هو مادة 
كل خير وصلاح كل شيء» وهو ينشأ عن امثال أمر 
الله واجتناب نبيه؛ وعن الصبر على ذلك. فإنه ضياءء 
فإن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحيه نورًا 
كما قال تعالى: «آنقوأ أله وَءَامِئُوأ يرَسُولِف يُؤْتَكُمَ كفلين 
ين رَحْمَتِف وجل لَك تُورًا تَمْسُونٌ بف وَيَغهِرَ كم 
[الحديد:8؟]. 

فضد النور الظلمة؛ وههذا عقب ذكر النور وأعمال 
المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلالء 
نقال: «وَالْذينَ كَفْرَُا أحلْهُمْ كراب بقيئق» 


توراه إزا زليه 
ات _نة؟] إلى قوله: «ظَلَمَدت بعصا َوَقَ يَعَضٍ دآ 
خوج مَدَمُ لز يكذ برها وَمَن لَمْحَجمْلٍ كه لَص نُورًا قَمَا 
نك من نور [النور:٠4]‏ وكذلك الظلم ظليات يوم 
تقيسف وظلم العبد نفسه من الظلمء فإن للسيئة 
خممة في القلب وسوادًا في الوجه؛ ووهنًا في البدن, 
رصأ في الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق» كما روي 
حت عن ابن عباس. 

عوضح ذلك أن الله ضرب مثل إعان المؤمنين 
.لتر ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

والإبيان: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

و الكفر: [16/147] اسم جامع لكل ما 
ِغضه الله وبنهى عنه؛ وإن كان لا يكفر العبد إذا كان 
سسه تصل الإيمان وبعض فروع الكفر من المعاصيء كما 
ا يكون مؤمنًا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع 
الزبيان - ولغض اليصر اختصاص بالنور كما ستذكر 
حث إن شاء الله تعالى - وقد روى أبو هريرة عن النبي 
ل أنه قال: «إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة 
سونا فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
زد قيها حتى يعلو قلبه» فذلك (الران) الذي ذكر الله 
«كلا بَلَّ ران عَلَ كليم عا ثوا مَكيبُون» 
[نفطقفين:4 ١‏ ] رواه الترمني وصححه”"©. 

وني الصحيح أنه قال: «إنه لَيغَانُ على قلبي وإني 
لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة”© والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفارًا 
يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كما أن 
النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير ريئًا. 

وقال حذيفة: إن الإيران يبدو في القلب لمظة 
يِغاءء فكلما ازداد العبد إيهانًا ازداد قلبه بياضًاء فلو 
(1) حسن: أخرجه أحمد في «مسندمة (00/445) وأين ماجه (84؟4): 

والترمذدي (05775, والحدديث حسنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع8 (17170). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (0917/07. 


حكتابا 


ل 


كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقّاء وإن 
النفاق يبدو منه لمظة سوداءء فكليما ازداد العيد نفاًا 
ازداد قلبه سواداء فلو كشفتم عن قلب المافق 
لوجدتموه أسود مربدًا. 

وقال 5ق: «إن النور إذا دخل القلب اتشرح 
واتفسح. قيل: فهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ 
قال: نعم! [8 ]١١‏ التجاني عن دار الغرورء 
والإنابة إلى دار الخلوى والاستعداد للموت قبل 
نزولهه©. : 

وف خطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد 
على الجهمية والزنادقة قال: «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون 
من ضل إلى ا هدى» ويصيرون منهم على الأذى. يحيون 
بكتاب الله الموتى» وييصرون بنور الله أهل العمى؛ 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوف وكم من ضال تائه 
حيران قد هدوى فم أحسن أثرهم على الناسء وأقبح 
أثر الناس عليهمء ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلينف وتأويل الجإعليئ. الذين 
عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا. عتل. الفحت-.خهم. 
مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله 
بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون 
جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ بالله من شبه 
المضلين. 

قلت: وقد قرن الله سبحاته في كتابه في غير 
موضع بين أهل الهدى والضلالء وبين. أهل الطاعة 
والمعصية بها يشبه هذاء كقوله تعالى: «ومًا يَسْمَوى 
الأغمئ وَالْبَصِرُ © وَلَا آلظْلْمَتُ وَلَا آلثوز ري وَل 


(*) ضعيف: أخرجه ابن جرير (17/ ))178086/٠٠١‏ والحاكم ني 
«المتدرك» )0١١/4(‏ قاله الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(6456), 


آلظِلُ وَلَا َخَرُورٌ © وَمَا يمْتَرى 0 وي 
الأموتُ» [فاطر:9١‏ - ؟1] وقال: لمَثْلُ الْفْريقينٍ 
كالأغمئ والأصر وَالْبَصِيرِ آلشميع» [هود 0 
وقال في المنافقين [588/ ]١6‏ <ملْهُمْ كَمَكلٍ ألْذى 
أَسْعَوْقَدَ ثارًا» الآية [البقرة:7١]‏ » وقال: «الله و 
اليرت دَامُوا» الآبة [البقرة:617١1]‏ وقال: «عَحِحَبٌ 
لَه إِْيْكَ لسْحَرِجَ ألتاسس ين المت إل الثور» 
[إبراهيم:١]‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على 
حمسن عمله واعتقاده يظهر في الآخرة» كبا قال تعالى: 
<تُورُهُمَ يست يتنت أَْدِمِمْ وَبأَيْمَهِم» الآية 
[التحريم:8] فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة. كما 
ذكره في سورة النور عقيب أمره بة بغض البصرء وأمره 
بالنوية في قوله: وَتُوبُوَأ إلى آله حَييمًا أيه آلَمُؤْيِئُوت 
كدر مقَلحُورتَ» [النور:١7]:‏ وذكر ذلك بعد أمره 
بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء» وقال 
قي سورة الحديد: 9يَوْمٌ ترّى الْمُؤْمِيسَوَالْمُؤْسِتتِيسْئئ 
توزُهم يمن من يديم يمي الآيات إلى _قوله في 
المنافقين: ٍَمَوَدَكُمُ اد هىَ مُوَلَدَكُمَ وَبِنْسَ 
الْمَصِرٌ» [الحديد:6١].‏ 

فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون التور الذي 
كان المؤمنون يمشون بهء ويطلبون الاقتباس من 
نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم 
وبين المؤمنين» كما أن المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا 
كان مََلْهُمَ كَمَئَلٍ الى أَسَْوْقَدَ ئارًا قَلَمَا أْضَاءَتْ ما 
حَوَلَد ذَمَبَ ألْهُ يتُورِهِمَ وَترَكَهُمَ فى ظُلُمَسَيه 
[البقرة:1١‏ ]0 فقوله تعالى: ظآلرَانيَة وَآلرَاني» الآية 
[النور:؟] فأمر يعقوبتهم) وعذابهها بحضور طائفة من 
المؤمنين» وذلك بشهادته على نفسه. أو بشهادة المؤمنين 
عليه؛ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها 
]١16 /587[‏ ظاهرة؛ كما جاء في الأثر: «من أذنب 


جين تاشخ لز نكي _ ١ه‏ صَكتَابا علد 


مرا فليتب سرّاء ومن أذنب علانية فليتب علانية». 

وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى - كها في 
الحديث: «من ستر مسلا ستره الله»”' ‏ بل ذلك إذا 
ستر كان ذلك إقرارًا لمنكر ظاهر: وفي الحديث: «إن 
الفطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة" فإذا أعلنت أعلنت 
عقويتها بحسب العدل الممكن. 

وخذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة؛ ى) 
روي ذلك عن الحسن البصري وغيره؛ لأنه لما أعلن 
ذلك استحق عقوبة المسلمين له. وأدنى ذلك أن يذم 
عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم 
يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به الناس» وربها حمل بعضهم على أن يرتكب ما 
هو عليهء ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا ومعاصيء 
فإذا ذكر بها فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن 
صحبته ومخالطته» قال الحسن البصري: أترغبون عن 
ذكر الفاجر؟! اذكروه بها فيه كي يحذره الناس» وقد 
روي مرفوعاء و (الفجور) اسم جامع لكل متجاهر 
بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب 
قائله. 

وهذل كات امنيا لليين: إذا اقل بدعة أن 
معصية أو فجورّاء أو تبتكاء أو تخالطة لمن هذا حاله 
1000 يبالي بطعن الناس عليه؛ فإن [/81؟/ ]1١6‏ 
هجره نوع تعزير له. فإذا أعلن السيئات أعلن هجره؛ 
وإذا أسر أسر هجره. إذ الحجرة هي الحجرة على 
السيئات» وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه؛ كما 
قال تعالى: «وَآجِرَ فَآَهَجِرَ» [المدثر:0] وقال تعالى: 
ؤِوَآَهْجْرَهُمَ هَجْرَا جييلاً4 [المزمل:١٠]‏ وقال: لوَقَد 


.)21080( صحيح: أخرجه البخاري (1467): ومسلم‎ )١( 
وقاله‎ )14/١( موضوع: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقربات»‎ )١( 
.)1115( الشيخ الألباني في «الضميفة»‎ 


ج عبكُمَ فى الكت أن إِذَا - تن انب اغوي 
و ا ا 
ختو َك نا مَل [النساء: .]١ 4٠‏ 

وقد روي عن عمر بن الخطاب: أن ابنه عبد 
الرحمن كا شرب الخمر بمصرء وذهب به أخوه إلى 
أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحدء جلده الحد 
مدّ'ء وكان الناس يجلدون علانية» فبعث عمر بن 
خاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك. 

ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه 
مه للدينة فجلده الحد علانية» ولم ير الوجوب 
مقط بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم 
مرض ومات. ولم يمت من ذلك الجلد» ولا ضربه 
عد الموت. كما يزعمه الكذابون. 

قوله تعال: «وَلَا تَأَحُذْم يِمَا رَأَقَةٌ فى دين آلهِ» 
[التور:7] نمى تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات 
عمومًاء وفي أمر الفواحش خصوضاء فإن هذا الباب 
ماه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان 
بتعطاف القلرب على أهل الفواحش والرأقة بهم: 
حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في 
الدياثة وقلة الغيرة إذا [744/ ]١6‏ رأى من جهوى 

بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة» أو رأى له 

ميلاً وصبابة وعشقاء ولو كان ولده رأف به 
وظن أن هذا من رحمة الخلق» ولين الجانب بهم» 
ومكارم الأخلاق» وإننا ذلك دياثة ومهانة» وعدم 
دين وضعف إيان» وإعانة على الإثم والعدوان. 
وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. 

وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم 
الدياثة» ا دخلت عجوز السوء مع قومها في 
استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران 
والمعاونة هم على ذلك» وكانت في الظاهر مسلمة على 
دين زوجها لوطء وني الباطن منافقة على دين قومهاء 
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لا تقل عملهم كبا قلاه لوط؛ فإنه أنكره ونهاهم عنه 
وأبغضه؛ وكيا فعل النسوة اللؤاقي بمصر مع يوسف. 
فإنبن أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل 
الفاحشة معها؛ ولهذا قال: «رَتٍأَليَجَيُ أَحَبإنَ يِنَا 
بيذع يَدْعُوتََ َيِه [يوسف :7”] وذلك بعد قولحن: جرنا 
لَرَنهًا فى صلل مُِنٍ» [يوسف:٠‏ 7]. 

ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلبء فإن 
الشهوة توجب السكرء كيا قال تعالى عن قوم لوط: 
ةلم لِنى سَكَرهِمَ يَمْمَهُونَ» [الحجر:71]» وني 
«الصحيحين» واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن 
النني 45 قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر»7» 
الحديث إلى آخره. 


]٠ ١/41‏ الأنواع المذكورة في هذا الحديث: 
كالتظر» والاستمتاع» والمخاطبة. 


ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» ومنهم من 
يقبل وينظرء وكل ذلك حرامء وقد نبانا الله عز وجل 
أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد فكيف با 
هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ 
وغير ذلك؟! بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما 
يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا 
الحديث المتقدم وغيره. 

وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنها يحب النظر 
والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس 
دواؤه ني أن يعطي نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك» 
لأنه مريضء والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من 
تناول الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمتعه 
شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك ما 
ينفعه» فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق 
ونحوه هو مريض: فليس الرأفة به والرحمة أن يمكن 


.)5181/( صحيح: أخرجه البخاري (1717): وملم‎ )١( 


تما عهواه من المحرمات. ولا يعان على ذلك؛ ولا أن 
يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل 
مرضه. قال تعاللى: «إرت الصّلوة تنفئ عرب 
الْفَحَشَاءٍ وَالْمْنكرٍ4 [العنكبوت:10] أي فيها الشفاء 
وأكبر من ذلك. 

بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان 
كريًا: مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات» 
وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه. ولا 
يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع [790/ ]١8‏ 
بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجًا 
عظَاء وزيادة في البلاء والمرض في المآل. فإنه وإن 
سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك 
مرضًا عظيًا عسيرًا لا يتخلص منه بل الواجب دفع 
أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء 
الذي ترامى به إلى الحلاك والعطب. ومن المعلوم أن 
ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي. 

ومبذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية 
نافعة يصلح الله بها مرض القلوب. وهي من رحمة الله 
بعباده» ورآفته بهم الداخلة في قوله تعالى: ظوَمَآ 
أَرَسَلسَلك إِلَا رَحْمَةُ ََعْلَيِرتَ؟ [الأنبياء:7١٠1]»‏ فمن 
ترك هذه الرحمة الناقعة لرأفة يجدها بالمريض فهو 
الذي أعان على عذابه وهلاكه. وإن كان لا يريد إلا 
الخير؛ إذ هو في ذلك جاهل أحمق. كما يفعله بعض 
النساء والرجال الجهال بمرضاهم. وبمن يربونه من 
أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأدييهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من الشرء ويتركونه من الخير رأفة بهم 
فيكون ذلك سبب فسادهم. وعداوتهم؛ وهلاكهم. 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في 
ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة 
القلب والدياثة؛ فيترك ما أمر الله به من العقوبة» وهو 
في ذلك من أظلم الناس وأديثئهم في حق نفسه 
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ونظرائه» وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لحم 
الطبيب ما ينفعهم ]١6/541١[‏ فوجد كبيرهم 
مرارته فترك شربهء ونهى عن سقيه للباقين. 

ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين 
محبوبًا له» إما أن يكون محا لصورته وجماله بعشق أو 
غيره» أو لقرابة بينهماء أو لمودة» أو لإحسانه إليه أو لما 
يرجو منه من الدنيا أو غير ذلكء أو لما في العذاب من 
الألم الذي يوجب رقة القلب. 

ويتأول: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" 
ويقول الأحمق: «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في الياء”" وغير ذلك. 
وليس كا قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. 
بل قد ورد في الحديث:« لا يدخل الجنة ديوث» فمن 
لم يكن مبغضًا للفواحشء كارمًا لها ولأهلهاء ولا 
يغضب عند رؤيتها وساعها لم يكن مريدًا للعقوبة 
عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه» قال 
تعالى: وَل تَأَحْدْميمًا رَأََدفى دين أَلَه6 [النور: ؟]. 

فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على 
محبته ومحبة رسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه 
تما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله؛ ما لم تكن 
مضيعة لدين الله. 

وفي الصحيح عن النبي كل أنه قال: «إنم) يرحم 
الله من عباده الرحماء»”" وقال: «لا يرحم الله من لا 
يرحم الناس6”'' وقال: [747/ ]١6‏ «من لا يرحم لا 
برحم»”" وني «السئن»: «الراحمون يرحمهم الرحمن؛ 


.)457( صحيح: أخرجه البخاري (29108).: وملم‎ )١( 
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رحموا من في الأرض يرححمكم من في السياء»”". فهذه 
لرحة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحياب» 
حداف الرأفة في دين الله فإنها منهي عنها. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره 
كتنهاء تنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة حتى 
لا يعض ما أبغضه الله؛ ولا يغار لما يغار الله منه» وإن 
مانا إل العدة زين له الشدة قي خيرات الله حت 
ترق من الإحسان والبر واللين والصلة والرحة ما 
عر به الله ورسوله. ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم 
وفيخض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله: فهنا 
يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم 
منتب في ذلك» ويسرف فيا أمر الله به ورسوله من 
الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره. 

فالأول مذنبء والثاني مسرفء «إنك لَا حِثِ 
مرت » [الأنعام:41١]‏ فليقولا جميعًا: ربا 
هر لكا دُنُوبمَا وَسَرَافَنَا 1 أمرتا وَتَيتْ أقدَامََا وَآصّركًا 
على لقو أَلْعكَدفِرنَ4 [آل عمران:147]. 

وقوله تعالى: «إن كنم تُؤمِئُونَ به والْمَو م الآنر» 
[التور:؟] فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله 
ورسوله وينهى عما بغضه الله ورسوله؛ ومن لم يؤمن 
بلله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه 
الرأقة [747/ ]١6‏ هوى, وتارة تغلب عليه الشدة 
هوى. فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله: 
ومن أَصَلُ مِمْنٍ أَتبَعَ هوَنهُ يمي هدّى يرت آم » 
[القصص:٠5]‏ فإن الزنا من الكبائرء وأما النظر 
وللباشرة فاللمم منها مغفور باجتباب الكبائرء فإن 
أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون 
الإصرار عل ذلك أعظم من قليل الفواحشء فإن 
دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق 
والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4441): والترمني (154) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في هالصحيحتقا (810). 


زنا لا إصرار عليه؛ وهذا قال الفقهاء في الشاهد 
العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصر عل صغيرة: وفي 
الحديث المرفوع: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار». 

بل قد ينهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» 
كما قال تعالى: (ويَ الئاس من يَكَخيدُ مِن كُون أله 
أندَادًا بوم كَحُبٍ أله ' 4» [البقرة:10١]‏ وهنا لا 
يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف 
الإيمان» والله تعالى إنها ذكره في القرآن عن امرأة العزيز 
المشركة؛ وعن قوم لوط المشركين؛ والعاشق المتيم 
يصير عبدًا لمعشوقه: منقادًا له أسير القلب له. 

وقد جمع النبي 56 ذكر الحدود إن حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فينا رواه أبو داود 
عن ابن عمر قال: قال سول اللا 388 من" لحالت 
شفاعته دون حد [545/ ]1١6‏ من حدود الله قدا 
ضاد الله في أمرهء ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم 
يزل في سخط الله حتى ينزع؛ ومن قال ني مسلم ما 
ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى بخرج ثما قال»”") 
فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره؛ لأن الله 
أمر بالعقوبة على تعدي الحدود. فلا يجوز أن تأخذ 
المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. 

وجماع ذلك كله فيرا وصف الله يه المؤمتين 
حيث قال: «أؤْله عل الْمُؤْيِيسَ أعرَةِ عل الْكَهِرِينَ» 
[المائدة:4ه] وقال: «أسداء عل عدار يج بيتك 
[الفتح:9؟] فإن هذه الكبائر كلها من شعب 
الكفرء وم يكن المسلم كافرًا بمجرد ارتكاب كبيرة؛ 
ولكنه يزول عنه اسم الإان الواجب. كما في 
«الصحاح» عنه يَكلِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


(1) صحيح: أخرجه أحمد في #متدمة (6511)) وأبو داود (/5891): 
والديث صححه الشيخ الألباني ل «المحيحة» 
450). 


0 ا 0 وى يكتا بًُ 1 


7 اعسا هه 


مؤمن»”'' الحديث إلى آخره ففيهم من نقص الإنان ما 
يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم» واستحقوا بتلك 
الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة بين أن 
يكون الشخص الواحد يُرحم ويحب من وج 
ويُعذب ويبغض من وجه آخرء ويئاب من وجه 
ويُعاقب من وجه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران؛ خلاقًا لما يزعمه 
الخوارج ونحوهم من المعتزلة؛ فإن عندهم أن من 
استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من الناره 
فأوجبوا خلود أهل التوحيد. وقالوا: من استحق 
العذاب لا يستحق الثواب. 

]١٠6 /546[‏ ولهذا جاء في السنة أن من أقيم عليه 
الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم 
من وجه آخر فيحْسّن إليه ويدَعى له وهذا الجانب 
أغلب في الشريعة؛ كما أن الغالب في صفة الرب 
سبحانه؛ كا في «الصحيحين»: إن الله كتب كتايًا فهو 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي»”") وفي رواية: «سبقت غضبي»0 وقال: 
لاب عِبَادِىَ أن أنا العَفورٌ أَلرّحِسِمٌ © وَأنّ عَذَّلِى هو 
لْعَذَابُ الأَليدٌُ» [الحجر:4:: ]5٠‏ وقال: «اعَلَمُوَأ 
أت آله سَدِيدُ آليقاب ون آله عَفُودَ وَحِيءُ 
[المائدة:9] فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه 
الحسنى. وأما العذاب والعقاب فجعلهها من 
مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على 
الكفار والمنافقين. فقال تعالى: «يتأيا أَلنُ جَهِدٍ 
الكثفار وَالْمُتَفِقِنَ وَاغلط عَلَيِمَ © [التوبة:7] 
وقال: «لَا نَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَآء تُقُوتَ 
7 مس اخرط هري 1001 ون 16 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7104), ومسلم (5701). 
زضف صحيح: أخر جه البخاري (972614), وملم .)59786١1(‏ 


إِلَهِم يِآلْمَوَدّة4 [الممتحنة:١]‏ الآيات: إلى قوله في قصة 
إبراهيم: «حَتَْ تُؤْينُوا باه وَحَدَهْد6 [الممتحنة:4]» 
وكذلك آخر المجادلة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» 
عن الحسنء عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الصامت: أن النبي يف قال: «خذوا عني: قد جعل الله 
لمن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»”". 

وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد أنه [5457] يَكي: «اختصم إليه رجلان» 
فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا يكتاب الله. 
وقال الآخر ‏ وهو أفقه منهيا رسول الله! اقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي: إن ابني كان عسيمًا على هذاء 
وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بهائة شاة ووليدة» وإني 
سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام» فقال النبي يَقةٍ: لأقضين بينكما بكتاب الله: أما 
المائة شاة والوليدة فرد عليك. وعلى ابنك جلد ماثة 
وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرححمهاء»” . 

فهذه المرأة أحد من رجمه النبي يكو ورجم أيضًا 
اليهوديين على باب مسجده. ورجم ماعز بن مالك» 
ورجم الغامدية. ورجم غير هؤلاء. وهذا الحديث 
يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن: 
وهو جلد مائة وتغريب عام في البكرء وفي الثيب 
الرجم. لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي 
للبكر من الرجالء وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في 
البيوت للنساء خاصة؛ ومن فقهاء العراق من لا 
يوجب مع الحد تغريبّاء ومنهم من يفرق بين الرجل 
والمرأة» كا أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلدَ مائة؛ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1190). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (7570): وملم (11948). 


متهم من يوجبههما جميعًاء كما فعل عل بسراحة“ 
حستية حيث جلدها ثم رجمهاء وقال: «جللتها 
.كتنب ان ورحمتها بسنة نبيه»'2 [/419؟7/ 16] رواه 
لِخظري: وعن أحد في ذلك روايتان. 

وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص 
بللتساء من العقوبة بالإمساك في البيوت إلى الممات. أو 
تى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: 
ؤوَظْنَات يَأَتمِهَا حك فََاُومُمَا4 [النساء:7١]‏ فإن 
لاذى يتناول الصنفين» وأما الإمساك فيختص 
بقنساء. فالنساء يؤذين ويحبسن يخلاف الرجال فإنه 
يأمر فيهم بالحبسء لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ 
ح لا يجب مثله في الرجل؛ ولهذا خصت بالاحتجاب» 
وترك إبداء الزينة» وترك التبرج» فيجب في حقها 
الاستار باللباس والييوت ما لا يجب في حق الرجل» 
أن ظهور النساء سيب الفتنة» والرجال قوامون 
عليهن. _- 

قوله: «قآشتفيثوا عَلَونَ أن يَسَكُمَ » 
[النساء:6١]‏ دل على شيئين: على أن نصاب الشهادة 
على الفاحشة أربعة» وعلى أن الشهداء بها على نساتئنا 
يجب أن يكونوا مناء فلا تقبل شهادة الكفار على 
الملمين» وهذا لا نزاع فيه؛ وإنما التزاع في قبول 
شهادة الكفار بعضهم على يعضء وفيه قولان عند 
أحمد: أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل» 
كمذهب مالك والشافعيء والثانية أنها تقبل» اختارها 
أبو الخطاب من أصحاب أحمد. وهو قول أبي حنيفة» 
وهو أشبه بالكتاب والسنة. 

وقد قال النبي :دلا تجوز شهادة أهل ملة على 
أهل ملة إلا [114/ ]١6‏ أمتي فإن شهادهم تجوز 
على من سواهم» فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة 


(©) الصراب (بشراحة)؛ انظر «الصيانة» (ص؟7١5).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه اليخاري (14117). 
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بعضها على بعضء بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل 
الملة الواحدة بعضها على بعض؛ ولكن فيه بيان أن 
المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: 
(وكدَيك جَمَلتَكُمْ أمَهٌ وَسَطَا لَِكُونُوا سُبَدَا: عَلى 
آلتّاسي» [اليقرة:”47١]‏ وني آخر الحج مثلها. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي و قال: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم! فيدعى قومه. 
فيقال هل بلفكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» فيقال لنوح: من يشهد لكء فيقول: محمد وأمته» 
فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ" وكذلك في 
«الصحيحين» من حديث أنس في شهادتهم على تلك 
الجنازتين» وأنهم أثنوا على إحداهما خيرّاء وعل 
الأخرى شرّاء فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه© 
الحديث. 

هذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا 
الإسلام وم يشويوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على 
سائر فرق الأمة يخلاف أهل اليدع والأهواء» 
كالخوارج والروافضء فإن بينهم من العداوة والظلم 
ما يخرجهم عن كيال هذه الحقيقة التي جعلها الله 
لأهل السنة» قال النبي ك3 فيهم: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

]١6١ [‏ وقد استدل من جوز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التي في المائدة 
وهي قوله: يناما اليس عَامَتُوا طبه بَتِيكُم إذَا حَصَرَ 
أَحَدَكُمْ آلَمَوَتُ حِن الْوَصربَةِ آثْتانٍ ذُوَا عَدَلو يَنَكُمْ أو 
دَاخْرَانٍ مِنْ غَيْرَكُم» الآية [المائدة: )]٠١‏ ثم قال من 
أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7754), 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5747): وملم (446). 


نزو تاشخ زنلراقزن كذ 
على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» فيكون في 
ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض 
بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ 
الفحوى والتنبيه» وهذه الآية الدالة على نصوص 
الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف 
في العمل ببذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه 
وأقوى» فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على 
المسلمين في الؤصية في السفرء لأنه موضع ضرورة 
فإذا جازت شهادتمم لغيرهم فعل بعضهم أجوز 
وأجوز. 

وهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا يجوز في 
غيرهاء ىا تقبل شهادة الناء فيا لا يطلع عليه 
الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في 
الحدود التي تكون في مجامعهن الخاصة.» مثل 
الحيامات. والعرسات. ونحو ذلك. 

فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى أن 
تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم؛ والله 
أمرنا أن نحكم بينهم» والنبي يك رجم الزانيين من 
اليهود من غير سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم 
عليهاء ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز 
ذلك. والله أعلم. 

[15/00] ثم إن ني تولي مال بعضهم بعضًا 
نزاعاء فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده 
الكفار؟: على قولين في مذهب أحمد وغير. 
والصواب المقطوع به: أن بعضهم أولى ببعضء وقد 
مضت سنة النبي يَةٍ بذلك وسنة خلفائه» وقوله 
تعالى: «قَنَاذُوهُمَا» [النساء:7١]‏ أمر بالأذى مطلقّاء 
وم يذكر كيفيته وصفته ولا قدرهء بل ذكر أنه يجب 
إيذاؤهماء ولفظ (الأذى) يستعمل في الأقوال كثيرًاء 
كقره: «آن يَطُيُوسكُمْ إلا أذئف > [آل 
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وَرَسُوك 4 [الأحزاب:07]» وقوله: 9وَآلْذيينَ يُؤنُوتَ 
المؤييرت وَلْمُؤيتتِ بِقَترٍ نما أآححَتسَبُوا» 
[الأحزاب:08] طوَيِِمُ الذيرت يُؤْدُونَ آلنِيّ» 
[التوبة:١51]‏ وقول النبي : «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه: من الله»''؟ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في كتاب 
«الصارم المسلول». وهذا ك) قال يإ في شارب الخمر: 
«عاقبوه وآنوه» وقال: «قإن تَابَا وَأَصَلَّحَا فَأَعَرضوا 
عَنْهُمَآ» [الناء:11] والإعراض هو الإمساك عن 
الإيذاء. ٠‏ 

فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ 
ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطيع الله؛ وأدنى 
ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب» ىا هجر النبي 
كل والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت 
توبتهم وصلاحهم» وهذه آية محكمة لا نسخ فيهاء 
فمن أتى الفاحشة من الرجال والناء فإنه يجب 
إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى ]١8 /” ٠ ١[‏ 
أن يتوب. وليس ذلك محدودًا بقدر ولا صفة إلا ما 
يكون زاجرًا له داعيًا إلى حصول المقصود وهو توبته 
وصلاحه؛ وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة» 
والإصلاح. 

فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكون الأمر بالإعراض 
موجودًا فيؤذى. والآية دلت على وجوب الإيذاء 
للذين يأتيان الفاحشة مناء ودلت على وجوب 
الإعراض عن الأذى في حى من تاب وأصلح. فأما 
من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع 
الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ على 
قولين في مذهب أحد وغيره. 

وهذه تشبه قوله تعالى:قَإِذًا أَنَلَحَ الأْير لَكْرمُ 
َاقلُوا المذركن حَبِتُ وَحَدتُمُوصُرْ» إلى قوله: إن 


مني م 


تَابُوا وَأقَامُوا آلصلزة وَدَائََا لرَكَرة فََلوا سَيلهَم » 


.)58014( صحيح: أخرجه البخاري (3049): ومسلم‎ )١( 


قترة:ه] فأمر بقتالهم» ثم علق تخلية سبيلهم على 
اترة والعمل الصالح: وهو إقام الصلاة وإيتاء 
ادركتف مع أخهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف 
عتهي ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك عل 
رك القعل؛ لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن 
أحس ويكون الأمر فيه موقوقًا على التمام؛ وكذلك 

التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن 
يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه» وإن لم 
يصلح لم يجب الكف عن أذاه بل يجز أو يجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى» 
والأذى وإن كان ]١6/805[‏ يستعمل كثيرًا في 
الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو متضًا به كيا 
قال الي 5 لمن بصق في القبلة: «إنك قد آذيت الله 
ورسوله:”". 

وكذلك قال في حق فاطمة ابتنه: «يريبني ما رابها 
ويؤذيني ما آذاها”” وكذلك قال لمن أكل الثوم 
والبصل: «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»20 
وقال لصاحب السهام: «خل بنصاها لثلا تؤذي أحدًا 
من المسلمين» وقد قال تعالى:9فَإِذًا طعِمْثْرَ فَآحَشِرُوا 
ولا تسيب لجبرمث' إن دَلَكُمْ حكَانَ ُؤذى النهنّ» 
[الأحزاب: 87 ]. 

وقوله تعالى: «قَإن تَابَا وَأَصْلّحَا» [النساء:15] 
هل يكون من توبته اعترافه بالذنب فإذا ثبت الذنب 
بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو 
ثبت بشهادة شهود هل يعد بذلك تاتبًا؟ فيه نزاع» 
فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحدء وإنما التوبة لمن 
أقر وتاب» واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه أتي 


)441( حسن: أخرجه أحمد في «مسندمة (113157).: وأبو داود‎ )١( 
وانظر «صحيح سنن أبي داود» بتحقيق العلامة الألبان‎ 
. رحه الله‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (6770): ومسلم (584146). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0174). 


#ززتكشة انلاتننكنة_ 2ك 2 حككتاباضيلذ 


بجماعة تمن شهِدَ عليهم بالزندقة فاعترف منهم ناس 
فتابوا فقبل توبتهمء وجحد منهم جماعة فقتلهم. وقد 
قال النبي 45 لعائشة: «إن كنت ألممت يلنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بلنبه 
ثم تاب تاب الله عليه» رواء البخاري2. 

فمن أذنب سرًا فليتب ساء وليس عليه أن يظهر 
ذنبه» كما في الحديث: «من ابتلي بشيء من هله 
القاذورات فليستتر بستر الله [*707/ ]١6‏ فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله””2» وفي الصحيح: 
«كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
ببيت الرجل على الذنب قد ستره الله عليه فيكشف 
ستر الله عنه»”"" فإذا ظهر من العبد الذنب فلابد من 
ظهور التوبة» ومع الجحود لا تظهر التوبة» فإن 
الجاحد يزعم أنه غير مذنب؛ وهذا كان السلف 
يستعملون ذلك فيمن أظهر بدعة أو فجورًاء فإن هذا 
أظهر حال الضالين» وهنا أظهر حال المغضوب 
عليهم؛ ومن أذاه منعه ‏ مع القدرة ‏ من الإمامة» 
والحكمء والفتياء والرواية» والشهادةء وأما بدون 
القدرة فليفعل المقدور عليه. 

وقوله: «وَآلدَانٍ بَأْتِيبِهًا سكم كََادُوهُمَا» 
[النساء:7١]‏ فأمر بإيذاتهما ولم يعلق ذلك على 
استشهاد أربعة كا علق ذلك في حق التساء 
وإمساكهن في البيوت» ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك؛ 
وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك 
لابد أن يكون الحكم واحدًا مثل الإعتاق» فإذا كان 
الحكم متفقا في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي في 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (4760): ومسلم (541406). 

(0) ضميف: أخرجه مالك ني «الموطأة (1677) مرملاء والسهقي 
77/4 وقال: قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس كما 
ينبت به هو نفهه. وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه 
ويقول به؛ فحن نقول يه .اه واتظر #الإرواءء (54؟؟). 

.)5440( صحبح: أخرجه البخاري (5075): ومسلم‎ )١( 


التيمم وتقبيدها في الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين 
مسكينا ني الإطعام وتقييد الإعتاق بالإييان» مع أن 
كليهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق؛ وفي ذلك نزاع 
بين العلماء. 

ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق 
على المقيد في قوله: (وأمَهَتُ يسام وَربِيُكُمْ الى 
فى حُجَورِكُم ين َآَيَكُمْ [04/ 16] التى دَحَلتر 
بِهِنْ» الآية [التساء7]ء وقوله تعالى: «وَلَا تَبِكحُوأ 
ما تكح مَايَاوْكُم يَرَت آليْسَآء إلا مَا قَدَ سَلَفَ» 
[النساء:77] قال الصحابة والتابعون وسائر أثمة 
الدين: الشرط في الربائب خاصة. وقالوا: أبهموا ما 
أبهم الله والمبهم هو المطلق, والمشروط فيه هو المؤقت 
المقيد. فأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن 
بالعقد. والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن؛ 
لكن تنازعوا هل الموت كالدخول؟ على قولين في 
مذهب أحمد. وذلك لأن الحكم مختلف. والقيد ليس 
متساويًا في الأعيان؛ فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم 
جنس آخر يخالفهء كما أن تحريم الدم والميتة ولحم 
الختزير لا كان أجناسًا قليس تقييد الدم بكونه 
مسفوحًحا يوجب تقبيد الميتة والختزير أن يكون 
مسفوحًاء وهنا القيد كون الربيبة مدخولاً بأمهاء 
والدخول بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة؛ 
إذ الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها. 

وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد 
في نصب الشهادة: بل لا ذكر الله في آية الدّين 
(رجلين أو رجلاً وامرأتين) وني الرجعة (رجلين) 
أقروا كلا منهما على حاله؛ لأن سبب الحكم مختلف 
وهو المال والبضع؛ واختلاف السبب يؤثر في نصاب 
الشهادة: وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف 
بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود 
الإييان والأبضاعء وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام: 


مغدة حكتابًا 
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]١6 ٠ [‏ جلد ثانين» وترك قبول شهادتمم أبدّاء 
وإنهم فاسقون إلا الي تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوآ 
فَإِنَّ آنه عفُودَ رَحِيِدُ4 [آل عمران:84] وأن التوية لا 
ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف, وترفع الفسق بلا تردد. 
وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ فأكثر العلماء قالوا 
ترفعه. 

وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم 
يرجم: لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه لما ذكر 
حديث الملاعنة وقول النبي 23: إن جاءت به يشبه 
الزوج فقد كذب عليهاء وإن جاءت به يشبه الرجل 
الذي رماها به فقد صدق عليهاء فجاءت به على 
النعت المكروه فقال النبي بَك: «لولا الأييان لكان لي 
وها شأن»”" فقيل لابن عباس: أهذه التي قال فيها 
رسول الله ككل: «لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة 
لرحمتها»”''؟ فقال: لاء تلك امرأة كانت تعلن السوء 
في الإسلام: فقد أخبر أنه لا يرجم أحدًا إلا ببينة ولو 
ظهر عن الشخص السوء. 

ودل هذا الحديث على أن الشبه: له تأثير ني 
ذلك وإن لم يكن بينة» وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه 
بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرًا إلى آخره قال: «أنتم 
شهداء الله في أرضه”” وفي المستد عنه أنه قال: 
«يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؛ قيل: يا 
رسول الله! وبم ذلك؟ قال: بالثناء الحسن, والثناء 
السبئ»”'». فقد جعل الاستفاضة [05"/ ]١6‏ حجة 
وبينة في هذه الأحكام ولم يجعلها حجة في الرجم. 

وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين 
في الوصية في السفر عند أحمد. وكذلك شهادة 


.)41741( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١4517( ومسلم‎ :)685٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (/177717): وملم (445). 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (4771)؛ وانظر #صحيح سنن ابن 
ماجه6 بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


لمان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى 
لرونيتين وإذا شهد شاهد أنه رأى الرجل والمرأة 
والمي في لحاف أو في بيت مرحاضء أو رآهما 
تحردين؛ أو محلولي السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل 
عى ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى 
مكانهياء أو يكون مع أحدهما أو معها ضوء قد أظهره 
فرله قأطفأ فإن إطفاءه دليل على استخفائه بها يفعل» 
ا لم يكن ما يستخفي به إلا ما شهد به الشاهد كان 
دنك من أعظم الييان على ما شهد به. 

فهنا الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو مما 
جدمت به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والحفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء 
أو إقرار مسموع؛ وهذا خلاف ما تواترت به السئة 
ومنة الخلفاء الراشدين؛ وخلاف ما فطرت عليه 
القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكرء ويعلم 
العقلاء أن مثل هذا لا تأياه سياسة عادلة؛ فضلاً عن 
الشريعة الكاملة» ويدل عليه قوله تعالى: «يَتأيما الْذِينَ 


انوا إن جَآدكر كَاسِقٌ يتب نيوا أن تُسِيبُوا كوا 
يَهَطَةِ» [الحجرات:5]. 
ففى الآية دلالات: 


]١6 /8007[‏ أحدها قوله: #إن جَادَكُرْ قَاسِقٌ 
نيل فَتَييئوَا» [الحجرات:5] فأمر بالتيين عند بجيء 
كل فاسق بكل نبأ؛ يل من الأنباء ما ينهى فيه عن 
التبين» ومنها ما يباح فيه ترك التبين» ومن الأنباء ما 
يتضمن العقوية لبعض التاس؛ لأنه علل الأمر يأنه إذا 
جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قومًا يجهالة» فلو 
كان كل من أصيب ينبأ كذلك لم يحصل الفرق بين 
العدل والفاسق» بل هذه دلالة واضحة على أن 
الإصابة بنبأ العدل الواحد لا يُنهى عنها مطلقاء 
وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس 
العقوبات» فإن سبب نزول الآية يدل على ذلك فإنها 


يقار اسه حكتابا 


لم 


و لبا 


نزلت في إخبار واحد بأن قومًا قد حاربوا بالردة أو 
نقض العهد. 

وفيه أيضًا: أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر 
يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت» 
فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة 
إذا تيين بها الأمورء فكيف نخبر الواحد العدل مع 
دلالة أخرى؛ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا 
لوث في باب القسامةء فإذا انضاف أيان المقسمين 
صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه. 

وقوله: «أن تُصِمبُوا قَوَمًا ضَهَطَو6 [الحجرات:1] 
فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم؛ فمتى 
أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل 
عليه القرآن» كما قال: «إلَا مَن كيد بِآلْحَقٍ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» [الزخرف:47] وقال: «وَلَا تقفُ ما لَيِسَ 
لكب علط 4 [الإسراء:7]. 

]١ 6 [‏ وأيضًا: فإنه علل ذلك يخوف 
الندم» والندم إنها يحصل على عقوية اليريء من 
الذنب. كا في «ستن أبي داودة: «امرءوا للدود 
بالشيهات» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خخير-من أن 
يخطى في العقوية»''2 فإذا دار الأمر بين أن يخطئ 
فيعاقب بريئًا أو يخطئ فيعفو عن مذنب. كان هذا 
الخطأ خير الخطأين» أما إذا حصل عنده علم أنه لم 
يعاقب إلا مذنبًا فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأ. 
والله أعلم. 

وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في 
السنة في موضعين: 

أحدهما: أن النبي يل قال ني الزاني إذا لم يحصن: 
«جلد مائة وتغريب عام»7". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١4784(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباتي في «ضعيف الجامع» (188). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/186؟): وملم (1144). 


عجوو قراخ لإا درسي 

والثاني: نفي المختثين فيا روته أم سلمة: «أن 
و و 
الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غدًا أدلك على ابنة 
غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بئان فقال النبي 56: 
«أخرجوهم من بيوتكم»”'' رواه الجماعة إلا الترمذي. 
وفي رواية في «الصحيح» «لا يدخلن هؤلاء 
عليكم”" وفي رواية: «أرى هذا يعرف. مثل هذا لا 
يدخلن عليكم بعد اليوم». 

قال ابن جريج: المخنث هو هيتء وهكذا ذكره 
غيره. وقد قيل: إنه هنب» وزعم بعضهم أنه ماتع» 
وقيل هوان. 

وروى الجماعة إلا مل: «أن للنبي 6 لعن 
المختئين من الرجال. ]١6 /”٠04[‏ ولمترجلات من 
النساء؛ وقال: أخرجوهم من توعي 2 فلانًا 
وفلانًا: ب يعني المخنئين»! “وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا 
ثلاثة ‏ بهم وهيت اس و 
وم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إنها كان تنيثئهم 
وتأنيئهم لينا في القولء وخضابًا في الأيدي والأرجل 
كخضاب النساء ولعبًا كلعبهن. 

وفي سنن أبي داود» عن أبي يسار القرشي عن أبي 
هاشم عن أبي هريرة: «أن النبي يك أن بمخنث وقد 
خضب رجليه ويديه بالحناء.؛ فقال: ما بال هذا؟ 
فقيل: يا رسول الله بتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى 
النقيع؛ فقيل: يا رسول الله ألا نقتله فقال: إني هيت 
عن قتل المصلين»”'' قال أبو أسامة حماد بن أسامة: 
والنقيع ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع» وقيل: إنه 
الذي حماه النبي كع لإبل الصدقة؛ ثم حماه عمرء وهو 


.)08857( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (17371): ومسلم (5180). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0887). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4154).: والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (5007). 


على عشرين فرسحًا من المدينة» وقيل: عشرين ميلاً. 
ونقيع الخضهات موضع آخر قرب المدينة» وقيل: هو 
الذي حماه عمر. والنقيع موضع يستنقع فيه الماء. كما 
في الحديث:« أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع 
الخضمات»2©0 

فإذا كان النبي يك قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من 
البيوت فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه. 
والاستمتاع به. وبها يشاهدونه من محاسنه.» وفعل 
الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاءء وهو ]١6/7٠١[‏ 
أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم؛ 
فإن المختث فيه إفساد للرجال والتساء؛ لأنه إذا تشبه 
بالنساء فقد تعاشره النساءء ويتعلمن منه وهو رجل 
فيفسدهن, ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون 
عن النساء؛ ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد 
تترجل هي وتتشبه بالرجال قتعاشر الصنفين» وقد 
تختار هي مجامعة النساء كها يختار هو مجامعة الرجال. 

وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من 
الفعل به: ‏ كيا يفعل بالنساء ‏ بمشاهدته ومياشرته 
وعشقه. فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر 
ساكن فيه الناس» ووجد هناك من يفعل به الفاحشة» 
فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه 
غيره» وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى 
نفيه وإخخراجه من بين الناس. 

وهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من 
الأرض:, هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد. أو 
حبسه. أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا؟ ففي 
مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثةٌ أعدل وأحسن. فإنه 
نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن؛ لتفرق الرعية 


(5) حسن: أخرجه أبو داود :.)٠١95(‏ وابن ماجه :)1١85(‏ 


والدارقطني )10 156). والحاكم اه 
والحديث حنه الشيخ الألباني في #الإرواءة .)1٠١(‏ 


9 م 
وحجه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة من طعام 
وشراب وحارس؛ ولا ريب أن النفي أسهل إن 
"مك .811[1/ ]1١6‏ وقد روي: «إن هيًا لما اشتكى 
جوع أمره النبي 5 أن يدخل المدينة من الجمعة إلى 
ججمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى؛ ومعلوم أن 
قونه: لو يفوا مت الْأرْضٍ'4» [المائدة:*7] لا 
يتضمن نفيه من جميع الأرضء وإنما هو نفيه من بين 
التنس. وهذا حاصل بطرده وحيسه. 

وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفي هو نوع 
من الهجرة أي هجره وليس هذا كنفي الثلاثة الذين 
حَلُفواء ولا هجره كهجرهم. فإنه منع الناس من 
تخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم؛ ولم يمنعهم من 
مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرهاء 
وهنا دون التفي المشروع. فإن النفي المشروع مجموع 
من الأمرين» وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى 
معاونة بعضهم بعضًا على مصلحة ديتهم ودنياهم. 
قمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على 
الدين» بل يفدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم 
استحق الإخراج من بينهم؛ وذلك أنه مضرة بلا 
مصلحة؛ فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم؛ فإن الصبي إذا رأى صبيًا مثله يفعل شيئًا 
تشبه به» وسار بسيرته مع الفساق. فإن الاجتماع 
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر عل 
النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطي 
والزاني بها فيه تفريقه وإبعاده. 

3[ 5 1] وجماع الهجرة: هي هجرة السيئات 
وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى البدع؛ وهجران 
الفساق. وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم: 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لحم بدونه. 
فإنه يعاقب ببجرهم له لا لم يعاونهم على البر 


والتقوى. فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع 
وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على د 
الإسلام» وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى. 
فمن لم ييجرهم كان تاركًا للمأمور فاعلاً للمحظور 
فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وذلك فعل المحظور 
منهءفعوقب كل منهها بما يناسب جرمه؛ فإن العقوبة 
إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور كما قال 
الفقهاء: إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد» 
فإن كان فيها كفارة فعل قولين في مذهب أحمد وغيره. 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات 
والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه 
بحسب الاستطاعة: فإذا لم يقدر المسلم على جهاد 
جميع المشركين. فإنه يجاهد من يقدر على جهاده. 
وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه 
يعاقب من يقدر على عقوبته» فإذا لم يمكن النفي 
والحبس عن جميع الناس كان التفي والحبس على 
حسب القدرةء مثل أن يحيس بدار لا يياشر إلا أهلها 
لا يخرج منهاء أو أن لا يباشر إلا شخصًا أو شخصين» 
فهذا هو الممكن؛ فيكون هو المأمور به» وإن أمكن أن 
يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان 
ذلك هو المأمور به» فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
]٠6 / ”1[‏ المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه؛ ودفع بعض 
الشر خير من تركه كلهء وكذلك المرأة المتشبهة 
بالرجال تحبس شبيهًا بحاها إذا زنت» سواء كانت 
بكرًا أو ثيبّا فإن جنس الحبس مما شرع في جنس 
الفاحشة. 

وما يدخل في هذا: أن عمر بن الخطاب نفى 
نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما 
سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن وكان أولاً قد أمر 
بأخذ شعره؛ ليزيل حماله الذي كان يفتن به النساء فلما 


رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجتين غمه ذلك؟؛ 
فنفاه إلى البصرة فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة 
يعاقب عليها؛ لكن كان في النساء من يفن به فأمر 
بإزالة جماله الفاتن» فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف 
همته وبدنه» ويعلم أنه معاقب» وهذا من باب التفريق 
بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه» 
وليس من باب المعاقبة» وقد كان عمر ينفي في الخمر 
إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها. 

ومن أقوى ما يبيج الفاحشة: إنشاد أشعار 
الذين في قلومهم مرض من العشقء ومحبة الفواحش» 
ومقدماتها بالأصوات المطربة» فإن المغني إذا غنى 
بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش» 
فعندها يبيج مرضه ويقوى بلاؤه؛ وإن كان القلب في 
عافية من ذلك جعل فيه مرضًاء كما قال يعض 
السلف: الغناء رقية الزنا. 

]١ 51‏ ورقية الحية هي ما تستخرخ بها 
الحية من جحرهاء ورقية العين والحمة هي ما 
تستخرج به العافية» ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزناء 
ويمخرج من الرجل هذا الأمر القبيح» والفعل الخبيث» 
كا أن الخمر أم الخبائث: قال ابن مسعود: «الغناء 
ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وقال تعالى 
لإبليس: «وَآسْتفززٌ من آَسْعَطْمْتٌ نهم يِصَوَتِكَ وَأُجْلِتٍ 
عَلَهم يحيلِكَ وَرَحِلِلك وَسَارِكَهُرْ فى الأمولٍ والأود» 
[الإسراء:4١]‏ واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء - 
كما قال من قال من السلف - وبغيره من الأصوات 
كالنياحة وغير ذلكء فإن هذه الأصوات كلها توجب 
انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب 
حركتها السريعة» واضطرابها حتى يبقى الشيطان 
يلعب هؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة. 
والنفس متحركة؛ فإن سكنت فبإذن الله. وإلا فهي لا 
تزال متحركة. 


دمىع >< ححا 


ا 


وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال 
تتحرك عليه. 

وني الحديث المرفوع: «القلب أشد تقلبًا من القِذْر 
إذا استجمعت غليانًا»!'2 وفي الحديث الآخر: «مثل 
القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها الريح»””". 

وي #صحيح البخاري؟ عن سام عن ابن عمز 
قال: «كانت يمين رسول الله #5: لا ومقلب 
القلوب»29 وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو أنه سمع النبي #6 يقول: «اللهم مصرّفٌ 
القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك»”'" وفي الترمذي 
]١6 /816[‏ عن أب سفيان قال: «كان رسول الله 
كا يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 

قال فقلت: يا رسول الله! آمنا بك وبما جثت به 
فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلّبها كيف يشاءء © . 

فكت 

وقوله تعالى: «آلرَان لا يَدكحٌ إِلَا رَايَْة أؤ مشركة 
وَألرَايَةُ لا يبِكحُهَا إلا زان أوْ مُشْرِكُ وَحْرّمَ ذّلِكَ عَلى 
آلْمُؤَّمِيسَ» [النور: ”]ء لما أمر الله تعالى - بعقوبة 
الزانيين حرم مُناكَحَتِهها على المؤمنين هجرًا لههاء ولما 
معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى: «وَآلوْجْرَ 
قَآَهْجْرَ» [المدثر: 6]» وجعل مالس فاعل ذلك المنكر 
مثله بقوله تعالى: طإِنَّم إذَا مَكلهُمْ» [النساء: »]١4٠‏ 


زحق صحيح : أخرجه أحد (4/5): والحاكم (111/7)) وصضححه 
الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (01417). 

)1١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (70/864)؛ وابن ماجه (88): والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صححيح الجامع» (617/04). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1178). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5284). 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي .)5١10(‏ وابن ماجه(7851): 
والحدنيث صضصححة الشيخ الالباني في اصحيح الجامع» 
مم). 


وهو زوج له وقد قال تعالى: «آحَشْرُوا الذرينَ ظمُوا 
ُرْوَجَهُم4 [الصافات: 77] أي: عشراءهم وقرناءهم 
وأشياههم ونظراءهم؛ وهذا يقال: المستمع شريك 

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر» 
و ل لا ا الى 
لجف ألم تسمع الله يقول: طقلا تَفَعُدُوا مَمَهُرْ» 
[انتساء: 0 فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة 
العارضة حين فِعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلاً لهمء 
قكيف بالعشرة الدائمة؟ 

والزوج يقال له: العّشيرء كبا في الحديث من 
حديث ابن عباس عن النبي و قال: «رأيت النار فإذا 
أكثر أهلها النساء ]١6 /71١5[‏ يكفرن»؛ قيل: يكفرن 
بالله؟ قال: «يكْفْرْنَ العشير ويكْفْرْنَ الإحسان»”) 
قأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زانٍ أو مشرك. 

أما المشرك: فلا إمان له يزجره عن الفواحش 
ومجامعة أهلهاء وأما الزاني: ففجوره يدعوه إلى ذلك 
وإن لم يكن مشركا. 

وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق 
الإبهان» وإن لم يكن كافرًا مشركاء كما في الصحيح: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"؛ وذلك أنه 
أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة: ثم قال تعالى: 
9وَحُرّمَ ذَّلِكَ عَلى الْمُؤْيِيينَ4 [النور:”] فعلم أن 
الإيهان يمنع من ذلك ويزجزء وأن فاعله إما مشرك 
وإما زَانٍ ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيعاهم من 
ذلك. وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجلء وفي 
مناكحتها معاشرة الفاجرة دائياء ومصاحبتهاء والله قد 
أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى 
موجود في الزاني» فإن الزاني إن لم يفسد فراش امرأته 


.)609/( صحيح: أخرجه البخاري (14), وملم‎ )١( 
.)97( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (114175): وملم‎ 


بز تاككخ فل ازنكية_ 15٠‏ حكتابا 


ل 


كلك تر سوه اها قال التي اد زرح كر 
من فاسق فقد قطم رحمها. 
وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها 
ودنياهاء فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش» ونكاح 
الزاني أشد من جهة أنه السيد امالك الحاكم على المرأة» 
فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني 
]١15 "7‏ الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها. 
ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين» 
وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة, واختلفوا في 
صحة النكاح بدون ذلكء وهما قولان مشهوران في 
مذهب أحمد وغيره» فإن من نكح زانية مع أنها تزني 
ققد رضي بأن يشترك هو وغيره فيهاء ورضي لنفسه 
بالقيادة والديائة») ومن نكحت من زانٍ وهو يزني 
بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه فيها؛ بل يرميه 
فبها وفي غيرها من البغاياء فهي بمنزلة الزانية المتخذه 
خَدناء فإن مقصود التكاح حفظ الماء في اللرأة» وهنا 
الرجل لا يحفظ ماءء والله ‏ سبحائه: ‏ شرط في 
الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين» ققال: 
دحل لَكُم ما وَرَآءَ دلِكمْ أن تَبتفوا بأمُولِكُم 
محصِينَ غَيرَ مجرت > [النساء: ] وهذا المعنى 
ما لا ينبغي إغفاله؛ فإن القرآن قد نصه وبيته بيانًا 
مفرومًاء كما قال تعالى: «سُورَة أنَلَتَهًا وَفَرَضْتَهًا> 
[النور: .]١‏ 
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم, وفيه آثار عن السلف, وإن 
كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما 
يعتمد عليه. 


وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخخة 
بقوله: «وَالْمُخَصَست» [النساء:4 7], [#14/ 16] 
وزعموا أن البغي من المحصنات, وتلك الآيات حجة 
عليهم؛ فإن أقلّ ما في الإحصان العفة؛ وإذا اشترط 


فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم 
نكاح الأمَةِ لثلا يرق ولدهء كيف يبيح البغي التي 
تلحق به من ليس بولده» وأين فساد فراشه من رقٌّ 
ولده؟! وكذلك من زعم أن التكاح هنا هو الوطء. 
والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا يطؤها إلا زانٍ أو مشرك؛ وهذا أبلغ في الحجة 
عليهم؛ فمن وطئ زانية أو مشركة بتكاح فهو زان 
وكذلك من وطتها زان» فإن ذم الزاني بفعله الذي هو 
الزنى حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره. وهو 
نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه» وهذه المسألة 
مبسوطة في كتب الفقه. 

والمقصود قوله: ألزَانِ لَا يمكح إلا زَايية أو 
مُشْركة» [النور: 7]» فإن هذا يدل على أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك حرام على 
المؤمتين» وليس هذا لمجرد كونه فاجرّاء بل لمخصوص 
كونه زانيّاء وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورهاء بل 
لخصوص زناهاء بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياء كما جعل الزوج زاتيًا إذا تزوج زانية» 
هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنى؛ وإذا كانا 
مشركين. فينبغي أن يعلم ذلك. ومضمونه أن الرجل 
الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوبء وذلك بأن يوافق 
اشتراطه الإحصان. ولمرأة إذا كانت [19/ ]1١6‏ 
زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجهاء بل يأتيها هو 
وغيره» كان الزوج زائيًا هو وغيره يشتركون في 
وطئهاء ىا تشترك الزناة في وطء المرأة الواحدة» وهذا 
يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. 

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجهاء ومن 
نكحت زانيًا فهي زانية أي تزوجته؛ فإن كثيرًا من 
الزناة قصروا أنفسهم على الزواني . وتكون المرأة خدنًا 
وخليلاً له لا يأتي غيرها فإن الرجل إذا كان زائيًا لا 
يعف امرأته. وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت 


ص اضفر 


به كيا هو الغالب على نساء الزواني أو من يلوط 
بالصبيانء فإن نساءه يزنين ليقضين إرمهن ووطرهن. 
ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن 
غير أزواجهنء فهن - أيضًا ‏ لم يعففن أنفسهن عن 
غير أزواجهن؛ وهذا يقال: عفوا تعفّ نساؤكم 
وأبناؤكم. وبرٌوا آباءكم تبركم أبناؤكم, فإن الجزاء من 
جنس العملء وكما تدين تدان» ومن عقوبة السيثة 
السيئة بعدها؛ فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية 
رضى بأن. تزني امرأته. والله ‏ تعالى - قد جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة. فأحدهما يحب لنفسه ما يحب 
للآخر فإذا رضيت المرأة أن ينكح زائيًا فقد رضيت 
عملهء وكذلك إن رضي الرجل أن تنكح زانية فقد 
رضي عملهاء ومن رضي الزنى كان بمتزلة الزاني. فإن 
أصل الفعل هو الإرادة؛ وهنا جاء في الأثر: «من 
غاب عن معصية فرضيها ]١165 /75١0[‏ كان كمن 
شهدها أو فعلها"". وفي الحديث: «المرء على دين 
خليله:”" وأعظم الخلة خلة الزوجين. 

وأيضًاء فإن الله قد جعل في نفوس بني آدم من 
الغيرة ما هو معروفء فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل 
امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني» فإذا لم يكره 
أن تكون زوجته بغيّا وهو ديوث كيف يكره أن يكون 
هو زان؟! وهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف 
عن الزنى؛ فإن الزاني له شهوة في نفسه؛ والديوث 
ليس له شهوة في زنى غيره, فإذا لم يكن معه إيهان يكره 
به زنى غيره بزوجته كيف يكون معه إيهان يمنعه من 
الزنى»ء فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل 
أعظم الزنى» ومن أعان على ذلك فهو كالزاني» ومن 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (15144).؛ والحديث حسنه الشسيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع» .07١1(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (؟447) والتر مذي (57378): 
والحنيث صححه الشيخ الالباني ل ١اصحيح‏ الجامع» 
الضدياة 


ججزاقاء شف غات زنكنة 


عى ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه؛ ومن تزوج 
ع تنتبة ققد رضي أن تزني إذ لا يمكته منعها من 
نك فإن كيد النساء عظيم. 

وهنا جاز للرجل إذا أنت امرأته بفاحشة مبينة أن 
يعضلها؛ لتمتدي نفها منه. وهو نص أحمد وغيره؛ 
لأا يزناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد 
كلحم فإنه لا يمكنه المقام معها حتى تتوب» ولا 
قط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول النبي 2 
للملاعن لا قال: مالي» قال: «لا مال لك عندهاء إن 
كتت صادقًا عليها فهو بها استحللت من فرجهاء وإن 
كت كانذبًا عليها [571/ ]١15‏ فهو أبعد لك:0"؛ 
لأا إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح له إعضاها 
حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا 
أعجبه ذلك الغيرء فلا يزال يزني بما يعجبه فتبقى 
امرأنه بمتزلة المعُلّقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج 
فيدعوها ذلك إلى الزنى» ويكون الباعث لما على ذلك 
مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له 
ومغايظة؛ فإنه ما لم يحفظ غيبها ‏ تحفظ غيبه» ولا في 
بضعه حق كا له في يضعها حقء فإذا كان من العادين 
لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه. 
وأيضًاء فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغاياء 
فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة» ولا غيرته كافية في 
إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة حخدنًا. 
وهذه معان شريفة لا يتبغي إهماها. 

وعلى هذاء فالمرأة المساحقة زائية كا جاء في 
الحديث «زنى النساء سحاقهن»”'. والرجل الذي 
يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زانء والمرأة 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0715): ومسلم (14515). 
(1) ضعيف جرًا: ذكره الميشمي في «المجمع* (5/ 584) وقال: أخرجه 

الطبراني وأخرجه أبو يعل.اه والحديث ضعفه 


الألباني في«الضعيفهه 2)١1١7(‏ ولفظه «والسحاق 
زنا الناء ينهن؟ . 


فك حِكَِابا لبقام 


الناكحة له زانية» قلا تنكحه إلا زانية أو مشركة؛ ولحذا 
يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجهاء وربا 
زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرهاء 
وكذلك المرأة المزوجة بِمُخَنْثْ ينكح ىا تكح هي 
متزوجة بزانٍء بل هو أسوأ الشخصين حال فإنه مع 
الزنى صار مختمًا ملعونًا على نفسه للتخنيث غير اللعتة 
التي تصيبه بعمل قوم لوط [77/ 18]» فإن النبي 
د لعن من يعمل عمل قوم لوط» وثبت عنه في 
«الصحيح“ أنه لعن المختثين من الرجال والمترجلات 
من الناىء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم»””. 

وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت 
شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة» وتضعف 
داعيته من أمامه كيا تضعف داعية الزاني بغير امرأته 
عنهاء فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على 
امرأته وغيرهاء ولهذا يوجد من كان مختنًا ليس له كبير 
غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله؛ والمرأة إذا رضيت 
بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ» 
فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرججل من 
نفسهءفإذا رضيت ذلك من زوتجها رَظيئة من نفسنها 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: «آلرَانِ لا يكح 
إلا زَانيَة4 [النور: ”] » يتناول هذا كله إما بطريق 
عموم اللفظ؛ أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذي 
هو أقوى من مدلول اللفظء وأدنى ذلك أن يكون 
بطريق القياس»ء كا قد بيناه في حد اللوطي ونحوه. 
والله أعلم. 

وقوله_تعالق: 0 الخييئرت 
[النور: 1 قأخير 9 تن 5 37 1 الخبيئات 
للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيثة لطيب» فإن ذلك 
خلاف الحصرء فلا [7151/ ]١6‏ تنكح الزانية الخبيثة 


(؟) صحيعح: أخرجه البشاري (88457). 


إلا زانيًا خبيثًاه وأخبر أن الطيبين للطيبات؛ فلا يكون 
الطيب لامرأة خبيثة» فإن ذلك خلاف الحصر؛ إذ قد 
ذكر أن جميع الخبيئات للخبيثين» فلا تبقى خبيثة 
لطيب ولا طيب لخبيثة. وأخبر أن جميع الطييات 
للطييين فلا تبقى طيية لخبيث» فجاء الحصر من 
الجانبين موافقًا لقوله: «آلرَان لا يَبكحُ إلا رَابية أو 
مُشْرِكة واي لا يَمِكحُهَآ إلا زان أو مُشْرِك وَحُرَمَ ذِكَ 
عل اَلْمُؤْيِينَ4 [النور: *]؛ ولهذا قال من قال من 
السلف: ما بغت امرأة نبي قط؛ فإن هذه السورة نزل 
صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة؛ ولهذا 
لما قيل فيه ما قيل» وصارت شبهة. استشار النبي 46 
من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتهاء إذ لا 
يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة. وقد روي أنه: «لا 
يدخل الجنة ديوث6”' والديوث: الذي يقر السوء في 
أهله. 

ولهذا كانت الغيرة على الزنى مما يحيها الله وأمر 
بهاء حتى قال النبي و: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه. والله أغير مني من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”؛ ولهذا أذن الله 
للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن؛ فيشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وجعل ذلك يدفع عنه 
حد القذف. كما لو أقام على ذلك أربعة شهود؛ لأنه 
محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من [54؟”#/ 16] 
الغيرة؛ ولأنها ظلمته بإفساد فراشه» وإن كانت قد 
حبلت من الزنى فعليه اللعان لينفي عنه النسب 
الباطل؛ لثلا يلحق به ما ليس منه. ْ 

وقد مضت سنة النبي و بالتفريق بين المتلاعنين» 
سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطباليي (834/1) (2041). وفي باب حديث 
صححه الألبان في «صحيح الجامع» (7073): ولفظه 
«ثلاثة لا يدخخلون الجنة أبدًا؛ الديوث والرجلة من التساء 
ومدمن الخمر؟. 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (7117). وملم (1196). 


الحاكمء أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج؛ لأن 
أحدهما ملعون أو خبيث. فاقتراني) بعد ذلك يقتفي 
مقارنة الخبيث الملعون للطيب. وفي «صحيح ملم» 
عن عمران بن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها 
فأمر النبي # فأخذ ما عليها وأرسلت. وقال: ٠لا‏ 
تصحبنا ناقة ملعونة»”"» وفي «الصحيحين» عنه أنه لما 
اجتاز بديار ثمود قال: «لا ندخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين, فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لثلا يصييكم ما أصابهم»”؛ فنهى عن عبور 
ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. 

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناق» وأهل 
البدع والفجور وسائر المعاصي: لا ينبغي لأحد أن 
يقارتهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب 
الله - عز وجل - وأقل ذلك أن يكون منكرًا لظلمهم» 
ماقنًا ل هم, شاننًا ما هم فيه بحسب الإمكان, كما في 
الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع قبلسانه. فإن لم يستطع [56”"/ ]١6‏ فبقليه. 
وذلك أضعف الإيمان»””"» وقال تعالى: 9وَصَرَب أله 
كَل ليت دَامَنُوا آمرَآْتَ فِرَعَوَرتَ» [التحريم: 
١‏ الآية» وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق 
وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار. 

وذلك أن مقارنة الفجار إننما يفعلها المؤمن في 
موضعين: 

أحدهما: أن يكون مكرمًا عليها. 

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة 
على مفسدة المقارنة» أو أن يكون في تركها مفسدة 
راجحة في دينه. فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة 
المرجوحةء وني الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (417): ومسلم (5440). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (15). 


عجيوؤ اا لا درسي 


حصا باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أَكْرءَ عليه 


ل تعئل: «إلا مَنْ أكرة وَلبك مُطَمَن بآلإيمَن» 
التحل: 1٠١7‏ وقال تعالى: «ولَا تُكرهُوا فيكم على 
قبقآ» ١[‏ لنور: 17]» ثم قال: وَمَن يُكرِههٌ قن كه 
بَعَد (كرَهِهنٌ غَفُودَ رَحِمم4 [النور: 77]» قال تعالى: 


هبن قن توك املك طَاِمى أَسُيِيحٌ قالوا وهم كحي 


ان هد ١‏ 


وا كنا مُسَتَطْعَفِنَ فى آلأرّض قَالَوَا ألم تكن أَرض هه 
وَسِعَةٌ قبَاجِرُوا با اولك مَأوَهُمْ جَهُمٌ وَسَآعْتْ مَصِما 
ج إلا الْمُستَسْعَهَِ ب ألرِجَالٍ ليسا وَالْولانٍ لا 
يَتعَطِبعُونَ مهولا يَكَدُونَ سَرِيلاٌ وي فَأَولَنِيِكَ عَسَى أله 
د يَعْفُوَ عَبْمع وكارت آلهُ عَهُوَا غَقُورًا4 [النساء: 417 - 
4 وقال: طوَمَا لكر لا تَقَِلُونَ فى سيمل آله 
والَمُسْتَطْعَفِنَ ير ألرّجَالٍ وَآلتِسَآ وَالْولدن» الآية 
زناء: 6/]. 1 

١ 37‏ 1] فقد دلت هذه الآية على النهي عن 
متاكحة الزاني» والمناكحة نوع خاص من المعاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة؛ ولهذا سُمِيَ كل منهما 
روجا وصاحبًا وقريثًا وعشيرًا للآخرء والمناكحة في 
أصل اللغة: المجامعة» والمضامة» فقلويهما تجتمع إذا 
عقد العقد بينههاء ويصير بينهما من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قبل ذلك. حتى تثبت بذلك حرمة 
المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك. والتواردث وعدة 
الوفاة وغير ذلك. وأوسط ذلك اجتماعههم| خاليين في 
مكان واحدء وهو المعاشرة المقررة للصداقء كما قضى 
به الخلفاء, وآخر ذلك اجتتاع المباضعة؛ وهذا وإن 
اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف» بل 
اجتماع القلوب أعظم من محرد اجتماع اليدنين 
بالسفاح. 

ودل قوله: 9وَاَلطَيْبَتْ لِلطَيّيينَ» [النور:”؟] على 
ذلك من جهة المعنى؛ ومن جهة اللفظء ودل - أيضًا 
على النهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم؛ كرا دل على 


عه حكتابا شير 


هذا غير ذلك من النصوص؛ مثل قوله: «آحَشُرواً 
لْذِينَ طَُوا وَأرْوجَهُم» [الصافات: 71]. أي: 
وأشباههم ونظراءهم؛ والزواج أعمّ من التكاح 
المعروفء قال تعالى: 9ببَبُ لِمَن يَمَاء نكا وهب لِمَن 
يَعَاهٌ آلدكُور © أو يُرَوَجْهُمَ مُكرَانا وكا » [الشورى: 
٠ 4‏ 15]. وقال: «وإِذًا آلنفُوسن رُوَجَتَّ» [التكوير: 
/]ء وقال: «ين كل نَوْجِ توم » [ق: لا و «كرير» 
[الشعراء: 0]7 وقال: «وّين كل شَنٍَْ عَلَفَنا 
وج 4 [الذاريات: 44].» وقال: «جَعَلٌ فيا زُوَْجيْنِ 
آثتن» [الرعد: *]» وقال: «وَعلقتكٌُ أزوج» 
[انبأ: 414 وقال: «تخْيل بها من كل نُوْجَقٍ 
[007ي/ ١6‏ ] آثتتن» [هود: ٠4].ء‏ وقال: «إرت مِن 
أَرْوَحِكُمَ وَُولَدِكمْ4 [التغابن: .]١4‏ 

وإن كان في الآية نص في الزوجة التي هي 
الصاحبة وفي الولد منهاء فمعنى ذلك في كل مشابه 
ومقارن ومشارككء وفي كل فرع وتابع ف طلَلْحَمَدُ لله 
الى لز يَكَخِدْ وَلَدًا وَلَرَ يَكُن لَمُد ربك فى ألْمُلكِ ولّز 
يكن لَه وَِةٌ يِّنَ ألذّلّ» [الإسراء: »]11١‏ و «تَبَارَكَ 
ألى نول الفرَقَانَ عل عَبَدم ليَكُونَ إلغلّيءت كذِيرا 
ج الْذى لَه مُل كُ اموب والأرَسٍ وَلر يَكْحِذ ولد وَلَمْ 
يكن لم كبك فى الَمُلِْ وَحَلَقَ مكل سَنْء فَقَدرَم 
تَقَدِير)» [الفرقان: ١١‏ 7]. 

فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع 
أهل طاعة الله تعالى ‏ على مراد الله» ويدل على ذلك 
الحديث الذي في «السئن»: ١لا‏ تصاحب إلا مؤمتاء 
ولا يأكل طعامك إلا تقيَ»”", وفيها: «المرء على دين 
خليهء فلينظر أحدكم من يخالل"» وفي 


)١(‏ حمسن: أخرجه أبو داود (1477).: والترمذي (7746)) والحذيث 
حسنه الشيخ الألباي في «محيم الجامع؟ (07514. 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (؟/ 5١05‏ - 5714) وأبو داود (1/57): 
والترمذي (7778)., والحاكم ))19/١/1(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (457) . 


ا 0 
قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. ثم إن 
زنت فليجلدها الحد.ء ثم إن زنت فليبعها ولو 
بضفير»”". و «الضفير»: الحبل» وشك الراوي هل 
أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة. وهذا أمر من النبي :5 
بيع الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلانًا ولو 
بأدنى مال؛ قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركًا 
لأمر النبي يَكل. 

]١6 /""[‏ والإماء اللاي يفعلن هذا تكون 
عامتهن للخدمة لا للتمتع» فكيف بأمة التمتع؟ وإذا 
وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة 
الزانية» والعبد المملوك نظير الأمة. ويدل على ذلك 
كله ما رواه مسلم في «صحيحه» عن علي بن أبي 
طالب عن النبي يَكلِ: «أنه لعن من أحدث حدنًا أو 
آوى محدنًا»”". فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدنًا 
سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك وسواء 
كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك؛ لأن 
أقل ما في ذلك تركه إنكار المنكر. 

يق 
نصل 

والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن 
يصاحبه ويقارنه بتكاح وغيره: 

قال تعالى: «إِذَا جَآءَ حم ألْمُؤْيَِتٌ مُهُسجِرستر 
0 ف غلم معي 4 [الممتحنة ١‏ ] الآية. 

وكذلك المرأة التي زنى بها الرجلء فإنه لا يتزوج 
بها إلا بعد التوبة في أصح القولين» ى) دل عليه 
الكتاب والسنة والآثار؛ لك فإذا أراد أن يمتحنها هل 
هي صحيحة التوبة أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر وهو 


.)17014( صحيح: أخرجه البخاري (/58719): وملم‎ )١( 
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يتاك (قلقننكنة 5 كاب اضفلة 


المنصوص عن أحمد: أنه يراودها عن نفسهاء فإن 
أجابته لى تصح توبتهاء وإن لم تجبه فقد تابت. 

وقالت طائفة: هذا الامتحان [785/ ]١6‏ فيه 
طلب الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة» وقد تأمره 
نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لما الشيطان ذلك» 
ولاسيهما إن كان يحبها وتحبه» وقد تقدم له معها فعل 
الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقض التوبة ولا 
تخالفه فيا أراده منها. 

ومن. قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به 
امتحاتها لا يقصد به نفس الفعل» فلا يكون أمرًا بها 
نمى الله عنهء ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة؛ بل 
يعرض با وينوي شيئًا آخرء والتعريض للحاجة 
جائز: بل واجب في مواضع كثيرة. 

وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه 
جاز أن تنقضها مع غيره» والمقصود أن تكون ممتنعة 
ممن يراودهاء فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من 
غيره. 

وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل 
أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محبتهء فإذا أراد 
الإنسان أن يصاحب المؤمن» أو أراد المؤمن أن 
يصاحب أحدًا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب 
منه. أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول 
عندامًا أو كديا فإنه يمه بي يظهل يه بره أو فجوارة 
وصدقه أو كذبه» وكذلك إذا أراد أن يولي أحدًا ولاية 
امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبدالعزيز غلامه أن يمتحن 
ابن أي موسى لما أعجبه سمته؛ فقال له: قد علمت 
مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت عليه 
بولايتك؟ [70/ ]١6‏ فبذل له مالا عظيًاء فعلم 
عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية» وكذلك في 
المعاملات». وكذلك الصبيان والماليك الذين عرفوا أو 
قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأن 


0 
ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات 
العسء وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون 

ب لاختبار والامتحان. 
لكف 
فصل 

وكا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو 
القنفء فقال بعد ذلك: «وَالْنِيينَ يَرَمُونَ آلْمُخَصَتَتِ 
قد يوا بأزتقة تاه فَاخْلدُومد تيت جَنم» 
[النور:4]» ثم ذكر رمي الرجل امرأته» وما أمر فيه 

من التلاعن» ثم ذكر قصة أهل الإفك؛ وبين ما في 
ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه» وما فيه من 
الإثئم للقاذف. وما يجب عل المؤمنين إذا سمعوا ذلك 
أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخيرء ويقولون: هذا 
إفك مبين؛ لأن دليله كذب ظاهر. 5 ثم أخبر أنه قول 
يلا حجة فقال: دلوي الو عه ربع با َإِذْلمّ 
يَأنُوا بالشبدَاءِ قأويلك عِبدَ أَههِ هم الْكَدِبُونَ» 
[التور:؟١],‏ 5 ثم أخير أنه لولا فضله عليهم ورحمته 
لعذمهم بها تكلموا به. 

]١/81[‏ وقوله: «إذ تلقوتت بالْيِتيئ 
وَتَقُولُونَ بأفْوَاضِكر ما ليس لَكُم ب عِلمِّ» [النور:8١]‏ 
فهذا بيان لسبب العذاب؛ وهو تلقي الباطل بالألسنة 
والقول بالأفوا. وهما نوعان محرمان: القول بالباطل؛ 
والقول يلا علم. 

ثم قال سبحانه: «وَلولآ إِذْ سَمِعْتُمُوءُ قلت مَا يَكُونُ 
[النور:7١1].‏ 

فالأول تحضيض على الظن الحسنء وهذا نبي لهم 
عن التكلم بالقذف. ففي الأول قوله: « أَحَعَدِبُوا كديرا 
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يّنّ آلظّنْ إرت يَعْضَ آلطَن إنْمْ» [الحجرات:17] 
ويقول النبي 5: «إياكم والظن! فإن الظن أكذب 
الحديث”" وكذا قوله:لطَنٌ الْمُؤِيُونَ وَآلْمُؤْيِت 
اشم حيرا [النور:١١]‏ دليل على حسن مثل هذا 
الظن الذي أمر الله به وقد ثبت في الصحيح أن النبي 
يك قال لعائشة: ما أظن فلانًا وفلانًا يدريان من أمرنا 
هذا شيئًاه””". فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج 
البخاري بذلك؛ لكن مع العلم با عليه المرء المسلم 
من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن 
به الخير دون الشر. 

وني الآية نبى عن تلقي مثل هذا باللسان» ونمى 
عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى: 
ووَلَا تَقَفّمًا ليس لَكَ بي عِلدُ4 [الإسراء:7؟] والله 
تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم 
يجعله في شيء مع المعاصي؛ لأنه جعل فيها الرجم» 
وقد رجم هو تعالى قوم [7*7/ ]١6‏ لوط إذ كانوا 
هم أول من فعل فاحشة اللواطء و-جعل العقوبة 
على القذف بها ثيانين جلدةء والرمي بغيرها فيه 
الاجتهادء ويجوز عند بعض العلياء أن يبلغ الثيانين 
عند كثير منهمء كها قال علي: ١لا‏ أوتي بأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». وكا قال 
عبدالرحمن بن عوف: إذا شرب هذيء وإذا هذي 
افترى» وحد الشرب ثمانون وحد المفتري ثمانون. 

وقوله تعالى: «إرح الْذيينَ حُحِبُونَ أن دِيم 
آلْفَجِمَةٌ فى اليرت دَامنُوا لهم عَذَابُ ألم فى آلدّئيا 
وَآلآرَّة > الآية [النور:9١]‏ وهذا ذم لمن يحب ذلك» 
وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح» وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخِير بها 
محبة لوقوعها في المؤمنين: إما حسدًا أو بغضًاء وإما 


(١)صحيح:‏ أخرجه البخاري (2141): وملم .)١417(‏ 
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نون كار اكت الو لكت ز ننه 
محبة للفاحشة وإرادة لماء وكلاهما محبة للفاحشة 
ويغضًا للذين آمنواء فكل من أحب فعلها ذكرها. 
وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيهاء 
وكذلك ذكرها غيبة محرمة» سواء كان بنظم أو نثرء 
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه: مثل الأمر بها؛ 
فإن الفعل يطلب بالأمر تارة» وبالإخبار تارة» فهذان 
الأمران للفجرة الزناة اللوطية: مثل ذكر قصص 
الأنبياء والصالحين للمؤمنين» أولئك يعتبرون من 
الغيرة بهم» وهؤلاء يعتبرون من الاغترار؛ فإن أهل 
الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص 
ممم 16] أشباههم ما يكون به لحم فيهم قدوة 
وأسوة» ومن ذلك قوله تعالى: 9وَيِنَ لئاس مَن 
يَفَْرى لَهْوَ آلْحَدِيثْ لِيُضِْلٌ عَن سيمل أله بتر عِلمٍ 
وَيَكَخِدَهًا هِرٌوَا > [لقمان:1] قيل: أراد الغناء» وقيل 
أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس. 
وبالجملة: كل ما رغب النفوس في طاعة الله 
ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر فهر من طاعته؛ 
وكل ما رغبها في معصيته ونبى عن طاعته فهو من 
معصيتهء فأما ذكر الفاحشة وأهلها بها يجب أو 
يستحب في الشريعة: مثل النهي عنها وعنهم؛ والذم 
لها ولمء وذكر ما يبغضها وينفر عنهاء وذكر أهلها 
مطلقًا حيث يسوغ ذلك. وما يشرع لحم من الذم في 
وجوههم ومغيبهم: فهذا كله حسن يجب تارة. 
ويستحب أخرى. وكذلك ما يدخل فيها من وصفها 
ووصف أهلها من العشق على الوجه المشروع الذي 
يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه» والبغض لما يبغضه. 
وهذا كا أن الله قص علينا في القرآن قصص 
الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص الفجار والكفار: 
لنعتير بالأمرين: فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي 
بهم» ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم. 
وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر 


إطفلة حكتابًا 
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الفاحشة [74/ ]١6‏ وعلائقها على وجه الذم ما فيه 
عبرة» قال تعالى:9وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْيي أَتَأنُونَ 
آلفَحِمَةٌ مَا سَبَفَكُم يا مِنْ حر يت الْغلَينَ» 
[الأعراف:١6]‏ إلى آخر القصة في مواضع من كتابه. 

فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة ‏ وهو رسول الله - 
بتقريعهم بها بقوله: «أْتَأنُونَ القجِمَة» وهذا 
استفهام إنكار ونجيء إنكار: ذم؛ ونبي؛ كالرجل يقول 
للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله؟ ثم قال: 
«أبتكُم لَأنُونَ الرجَالَ كبوة ين ثُونٍ يسا" » 
[النمل:50] وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ 
ما فيه. وليس هذا من باب القذف واللمز. 

وكذلك قوله: « كَدَّبت قَوْمُ لول آلْمُرْسَلِينَ» 
[الشعراء: ]1٠١‏ إلى آخر القصة. فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة» ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوهم وتهددوهم يإخراجهم من القرية؛ وهذا 
حال أهل ١‏ لفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا 
نفيه وإخراجهء وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية 
بها أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى؛ حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث» فمضت سنة رسول الله يق بنفي 
هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عتد 
نزول العذاب. 

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف: 9«وَرَوَدْتهُ 
ألتى ْوَ فى بَنتِهَا عن تَفييِ» [يوسف:*7] إلى 
قوله: « فَصَرَك عَنْهُ كيْدَهنٌ نه هو آلشيعٌ ألْعِيمُ» 
[يوسف:75] وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف 
من قوله: 8 ما يَالُ [576/ ]١6‏ آلئِسَوّة آلتى قَطْعْنَ 
ين [يوسف:٠‏ 9] وهلا من باب الاعبار الذي 
يوجب انتهار النفوس عن معصة الله والتميك 
بالتقوى. وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله: «لَقَدٌ 
كرت فى قَصَصِيمَ عِتَةٌ لأؤلى الألبب » 


.]١١١:فسوي[‎ 
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لسورة لا قيها من ذكر العشق وما يتعلق به؛ لمحبته لذلك 
.رغب> في الفاحشة حتى إن من الئاس من يقصد 
يسيعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء؛ ويعطفون على 
تنك ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من 
الحقوبة والنهي عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل 
م حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة النور. وقد 
عل تعلل: « وَنَتَئِلَ مِنَ القرَءانٍ ما هوّ شِفاء وَرَحَةٌ 
قمُؤْمِينَ © [الإسراء: 47] ثم قال: «وَلا يزيد دُ ألططِمِنَ 
عند » [الإسراء اء:47] وقال: «وَإذًا ا 
ا 0 
قفويو مر فَرَادمْ رِجْسا ِل رِجْسِودْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَدرورت؟ [التوبة:174: 6؟17] فكل أحد يحب 
سياع ذلك لتحريك المحبة المذمومة» ويبغض سماع ذلك 
إعراضًا عن دفع هذه المحبة وإزالتها: فهو مذموم. 

]١16 "[‏ ومن هذا الباب: ذكر أحوال الكفار 
والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد 
عن سبيل الله. 

ومن هذا الباب: سماع كلام أهل البدع والنظر 
في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى 
معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات 
والشهوات», والله تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله: 
(يُوج بَعَضُهُمْ إن بَمّض رُخْرْتَ لول غُيُورًا» 
00 :7] وني مثل قوله: «والشترا يَتبعُهُمْ يَتبِعَهُمُ 
قَاوينَ4 [الشعراء: 4 7؟]. 

ومثل قوله: طهَل أَيكُمْ عل من كول الدْمَلِيُ» 
الآية [الشعراء:١7؟]‏ » وما بعدهاء ومثل قوله: «وَمِنَ 
الئاس من مَتى لَهَوَآلحَدث بِيْضِلٌ عن سَوملٍ آله يققر 
عِلِوَيكَخِذَهَا هرو © [لقمان:1]. 

وقوله: «مُشتكيرنَ بم سيرا تَهَجِرُونَ» 
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[المؤمنون:77] ومثل قوله: ا 
لا يكَخِدُوءُ سَبملدٌ إن روا سمل لين يَكَخِدُوهُ بيلك" » 
[الأعراف 1] ومثل قوله: (تإن أسار تن 
فى الأرض يُضِلُوكَ عن سَلٍ أ 4 [الأنعام:1١1١].‏ 

عات راح ا 
في العالم؛ بل هم أكثر كما قال تعالى: (وإن ملع كار كر 
من فى الأرض يُخِلوكَ عن سبل آقد '» الآية 
[الأنعام:7١١]‏ وني النفوس من الشبهات المذمومة 
والشهوات قولاً وعملاً ما لا يعلمه إلا الله وأهلها 
يدعون الناس إليهاء ويقهرون من يعصيهم؛ ويزينونها 
لمن يطيعهم. 

فهم أعداء الرسل وأندادهم؛ فرسل الله يدعون 
الناس إلى طاعة الله [/5*7/ 16] ويأمرونهم بها 
بالرغبة والرهبة» ويجاهدون عليهاء وينهوهم عن 
معاصي الله» ويجذروتهم منها بالرغبة والرهبة» 
ويجاهدون من يفعلها. 

وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم 
ها بالرغبة والرهبة قولاً وفعلا ويجاهدون على ذلك 
قال تعلل: <الْمُسِقُونَ وَالْمُمَِقَتُ آلمُتَهِفَتُ َحْضُهُم ين بْضٍ 
يرو نت بِلْمْسَكَرٍ وبرت عَنٍ الْمَعرُوٍ 
وَيَفَبِضُورت أيْدِ ا إرت الْمُحَفِقَنَ هُمْ 
الفسِقورت4 [التوبة:17] ثم قال: لوَآلْمُؤِينُونَ 
وَآلمُؤْيتَتُ بَعْضْهُح واه يض" يَأميوت بالمغره 
وَيَمْهَوْنَ عنِ شك فسوي أ َلصّلَوة ويُؤثُوت 6 
وَيُطِيعُوت آنه وَرَسُولَة ' أوثتيك سَوَوْحَهُمْ أ 4 
[التوبة:١/ا]‏ . 

وقال تعالى: «الدِنَ وَامنُوا يُفَجِلُو فى حل أله 
وَلْذِينَ كقرُوا يُفَجَلُونَ فى سَبملٍ الطْنطُوتٍ» 
[التساء:"/]. 

ومثل هذا في القرآن كثيرء والله سبحانه قد أمرنا 
بالأمر بالمعروف [578/ ]١8‏ والنهي عن المنكر 


كك 
والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته. فمن لا يعلم 
المعروف لا يمكنه الأمر به والنهي عن المنكر مسبوق 
بمعرفته» فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد 
أوجب الله علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب 
الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد 
العلم بههاء حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك 
المتكره فإن ذلك مسبوق بعلمه؛ فمن لم يعلم الشيء لم 
يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك؛ لكن 


فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علا مفصلاً 


يمكن معه فعله والأمر به إذا أمربه مفصلا. 
وهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به 


من الواجيات: 
مثل صفة الصلاة والصيام» والحج. والجهاد. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر بأوصاف 


فلابد من العلم يثبوتباء فكما أنا لا نكون مطيعين إذا 
علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا لم نعلم 
وجودها؛ بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمهاء وكون 
كل منهما معصية. فإن الجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه؛ فإن 
لم نعلم المائلة كان كم) لو علمنا المفاضلة. 

وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي 
بمعرفته في بعض المواضع مجملاًء فالإنسان يحتاج إلى 
معرفة المنكر وإنكاره. وقد يحتاج إلى الحجج المبينة 
لذلك. وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من 
الحجج. وإلى دفع أهوائهم وإراداتهم وذلك يحتاج إلى 
إرادة جازمة وقدرة على ذلك,. وذلك لا يكون إلا 
بالصبر كما قال تعالى: طوَآلْمَصَرٍ 0 إن الإنسن لَفى 
خْسْمٍ وي إلا النينَ ءَامَُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ وَتَوَاصَوَأ 
بِآَلْحَق وَتَوَاصَوًا بألصّبْرٍ© [العصر:١‏ -”]. 

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه 
الذم لها والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. فإن 


كيه دده حكتابا 


لبَمدْلئر 


الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد» وهذه 
طريقة القرآن فيها يذكره تعالى عن الكفار والفساق 
والعصاة من أقوالحم وأفعالحم؛ يذكر ذلك على وجه 
الذم والبغض لا ولأهلها وبيان فسادها وضدها 
والتحذير منهاء كا أن فيما يذكره عن أهل العلم 
والإيهان» ومن فيهم من أنبيائه وأولاليائه على وجه 
المدح والحبء وبيان صلاحه ومنفعته. والترغيب فيه» 
وذلك نحو قوله تعالى: «وقالوا تخد [ومم/ ولع 


ليحن وَلَدَا ' سُبِحَسَت ' بَلَ عِبَادٌ مُكْرَمُوت » 
[الأنبياء:7 7]. 
وقالوا: لوَقَالُوا أمحدَ مَخْدَ آلرَحَْنُ وََدَا © لْقَدْ جم 


غََِا دا © تَكَادُ اموت يََفَطْرْنَ مِنهُ وَتدسق 


الأزّض وَغَرْ آخبَانُ هَدّا © أن دَغَوَآ رمن رَدَا © 


ون نت لي أن تك وا © إن حك مول 
آلكَميوتت والأرض إل ات لحن عَبَدا © لَْقَدْ 
أَخْصَمُ وَعَدََهُمَ عَدَا ©ي وض َيه يَوَمْ | الفنعة 
قَرَ)6 [مريم:88 - 40]» «وقالت الْيَهُودُ عَزَيرٌ 2 
و4 [التوية:١7].‏ 

وهذا كثير جدَّاء فالذي يحب أقواهم وأفعالهم هو 
منهم: إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وقعله؛ وليس 
منهم من هو بعكه. وليس عليه عذاب في تركه؛ 
لكنه لا يئاب على محرد عدم ذلكء وإنما يئاب على 
قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق بالعلم بقبح 
ذلك ويغضه لله وهذا العلم والقصد والبغض هو 
من الإيمان الذي يثاب عليه» وهو أدنى الإيهان؛ كما 
قال النبي 5:«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيدء؛ إلى 
آخره؛ وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته 
وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه. ثم بعد ذلك 
يكون الإنكار باللسان ثم يكون باليد. والبي يك 
قال: «وذلك أضعف الإيمان»”'" فيمن رأى المنكر. 


(١)صحيح:‏ أخرجه ملم (15). 


ما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر وم يكرهه لم يكن 
هب الإيان موجودًا في القلب في حال وجوده 
ورؤته: بحيث يجب بغضه ]١0 /55٠[‏ وكراهت 
«العلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا 
وجسوكء وإذا لم يكن المنكر موجودًا لم يجب ذلك» 
ويتفب من أنكره عند وجوده ولا يئاب من لم يوجد 
عنه حتى ينكره. وكذلك ما يدخل في ذلك من 
الأقوال والأفعال» المتكرات قد يعرض عنها كثير 
من للتاس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهؤلاء وإن كانوا 
من للهاجرين الذين هجروا السيئات؛ فليسوا من 
مجاهدين الذين يجاهدون في إزالتهاء حتى لا تكون 
فحة ويكون الدين كله لله. 

قتدبر هذاء فإنه كثيرًا ما يجتمع في كثير من الناس 
هناإن الأمران بغض الكفر وأهله وبيغض الفجور 
ولهله» ويغض نهيهم وجهادهم؛ كيا يحب المعروف 
وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس 
والمال؛ وقد قال تعالى:9إنمًا الْمُؤْيئُوت الذين عَامنُوآ 
كه وَرَسُولِف كُمَ َم يَرتَابُوا وَجَْهَنُوا بَمْوَلِوم وَأنشيوة فى 
سَيِلٍ أ" أوَنيكَ هم آلَصّدِفُورت»4 [الحجرات:9١]‏ 
وقال تعالى: ْقُلَ إن كان حَابَوْكُمَ وَأبتَاوْكُمَ وَإِخْوَنكُمَ 
جك وَعَدِرَبُكُرْ وَأموَل ابرفُمُوهَا وَعرَةٌ ْسَونَ 
كُمَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَصَوْتهَآ أُحَبٌ إِلِكم يب له 
رَسُولك وهل وفى سبد ككيْسُوا حَىٌ بأو آقة بأترم.” 
وََقَهَ لا جددى القوَم الفسقيرت» [التوبة:4؟] وقوله: 
للا عد قوم مُؤيئُوت بِأَكَه ايوم الآينر يُواثوت مَنْ 
حَلَدٌ الله وَرَسْولكَ وَلَوْ كَائُوَا عَابَآمَهُم أو أبتاءهم 
١ 1‏ 1] أو إخوئهز أو عَدِمَجِمْ وتيك كنب لى 
ووم الإممن يدهم روح ينه [المجادلة:17؟]. 

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على 
المتكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات. لاسيا إذا 


الا كت 1 


كثرت المتكرات وقفويت فيها الشيهات والشهوات 
فريما مالوا إليها تارة وعنها أخرى» فتكون نفس 
أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة» ثم إذا ارتقى إلى 
الحال الأعلى في هجر السيئات؛ وصارت نفسه 
مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات» لا تحب 
الجهاد ومصايرة العدو على ذلك, واحتمال ما يؤذيه 
من الأقوال والأفعال: فإن هذا شيء آخر داخل في 
قوله: «أكن تر ل الذي فيل حم كفو أيَدَكُمْ وَأقِمُوا 
لصّلَة وَدَانُوا آلرتكزة قننا نيب عَلَيمْ تقال ذا قَريقٌ 
تم عون الئاس كُخَفية لله أو أَعَدَ خنية » 
الآيات إلى قوله: «وكان الله عَلنْ سُِ ش مُقيتا »© 
[النساء:ل/ا/ا ‏ 86]. والشفاعة الإعانة؛ إذ المعين قد 
صار شفعًا للمعان. فكل من أعان على بر أو تقوى 
كان له نصيب منهء ومن أعان عل الإثم والعدوان 
كان له كفل منهء وهذا حال التاس فيهما يفعلونه 
بقلوهم وألستهم وأيدهم من الإعانة على البر 
والتقوى والإعانة على الإئم والعدوان» ومن ذلك 
الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانسينء كبا قال 
تعالى قبل ذلك: 9يَتأيا الْذيينَ اموا دوا حِذْرَكُمْ 
فَأَنفِرُوأ تبت أو أنهرُوا جَمِعًا» [التساء:١ا]‏ إلى قوله: 
«إِنَكيدَ آلحْمْطنِكَانَ صَّعِيقًا4 [النساء: 77]. 
]١6 /857[‏ ومن هنا يظهر الفرق في السمع 
والبصر: من الإيان وآثاره» والكفر وآثاره» والفرق 
بين المؤمن والير وبين الكافر والفاجر؛ فإن المؤمنين 
يسمعون أخبار أهل الإيهان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم 
وآثارهمء كرؤية الصحابة النبي 336 وسمعهم لما بلغه 
عن الله والكافر والمنافق يسمع ويرى. على وجه 
البغض والجهل؛ كما قال تعالى: «وَإن يَكَاد الْينَ كفَرُوا 
وك بأصَرِهز لما مَيمُوا آله [القلم:01] 
وقال: دآ أَنِْلَتَ سُورَة محكَمَةوَدْكرَ ها آلْقعَالٌ رَأَيَتَ 


0 
آلْذِيينَ فى لويم مَرَضيَظَرُونَ إَِيِكَ نظَرٌالْمَفْتِيَ عَلَسِهِ من 
لْمَوَتِ» [محمد:١٠)‏ وقال: اما كانُوأ يَسْتَطِيِعُونَ 
أَلسْمَعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ4 [هود:١٠]‏ وقال: 
9نَعَمُوا وَصَمُوا ثم تاب آله عَلهِرْ ثم عَمُوا وَصَمُوا 
كبر يَجِمَ » [المائدة:١7]‏ وقال تعالى في حق 
المؤمنين: «والنييت إذَا دْحجَرُوا قايس رهد لز خَيرُوا 
عَلَيهَا صما وَعُمْيَانَا» [الفرقان:7] وقال في حق 
الكفار: 9قمَا شخ عَنٍ أَلكذْكرَة مُعْرِضِينَ 4 [المدثر:ة 4] 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 

وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنئة؛ فقال 
تعالى: «وَلا تَمَدَّنَ عَمِنْيِكَ إل مَا مَكْعَنَا به أزوجا مِنَيِمْ 
زَهْرَةَ أكْيزة آلدْتًا فيه فد وَرِرْقُ رَكَ حَورٌوَأَت 4 
[طه:١5١]‏ وفي التوبة: لوَلَا تُمْجِبكَ مو وَأَولَدُى» 
الآية [التوبة:66]. وقال: «قل لَلمُؤِيتَ يَعُصُوا يِنَ 
أَتِصَرِمِمَ 4 الآية [النور:٠*]‏ وقال: وَل تَعَدُ عَمِتاكَ 
عَكِمَ َرِيدٌ زيئة آلْسَمَزة ألدتيا 4 [الكهيف:8؟] وقال: 
<أنلَا يَطُرُونَ [47؟/ ]١6‏ إل الإِيلٍ كَيْف خُلِقَتْ) 
الآيات [الغاشية:7١].‏ وقال: ظطقْلٍ آَنَظُرُوا مَاذًا فى 
الكمّوت وَالأرَض» [يونس:١١٠]‏ وقال: طألَلَرر 
روأ أ ما بن يديهم وَمَا عَلنَهُم يت الكْمَاءِ 
وَالأرَض» الآية [سبأ:4]. وكلك قال الشيطان: لي 
أرَئ ما لَا تَرَوْنَ4 [الأنفال: 14] وقال: طَِلَمًا ترا 
لْجَمْعَانِ4 [الشعراء:١1].‏ وقال: «إذ بريكهم الله فى 
مَنَامِلك قَلِيلاٌ © الآية [الأنفال:40] 7 

فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها 
وأهلها منهي عنه؛ والنظر إلى المخلوقات العلوية 
والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب 
إليه. 

وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به. 


دنه حكتابًا 


لك 


وت 


وكذلك رؤية الاعتبار شرعًا في الجملة؛ فالعين 
الواحدة ينظر إليها نظرًا مأمورًا به إما للاعتبار» وإما 
لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. 
وكذلك الموالاة والمعاداة؛ وقد تحصل للعبد فتنة بنظر 
منهي عنه وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد 
فيظن أن ذلك نظر فعتة. كالذين قال الله تعالى 
فيهم: «وَينهُم من يَقُولٌ آندّن إى ولا تَمييقَ4 الآية 
[التوبة:4 4]» فإنها نزلت في الجد بن قيس لا أمره 
النبي يك أن يتجهز لغزو الروم فقال: إني مغرم 
بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لي في القعود 
قال تعالى: «ألَا فى الْهئتةٍ سَقَطُوا وَإِت جَهَكْرَ 
لَمُحِيّةُ بَلكَدريرت؟ [التوبة:49]. 

]١6 /”55[‏ فهذا ونحوه مما يكون باللسان من 
القول؛ وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل 
يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل 
في هذا؛ بل يكون عذابه أشدء فإن الله قد توعد 
بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة» وهذه المحبة قد لا يقترن بها 
قول ولا فعل» فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ 

بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل 
الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنواء ومن 
رضي عمل قوم حشر معهم؛ كما حشرت امرأة لوط 
معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط, فإن ذلك لا يقع 
من المرأة» لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب 
معهم. 

فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة 
وإشاعتها مثل القَوّاد الذي يقود النساء والصبيان إلى 
الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت 
يأكله. وكذلك أهل الصناعات التي تنفق بذلك: مثل 
المغنين» وشربة الخمرء وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من 


قرشت اماد سه ”رةه 


عع من ينكرها من المؤمتين» بخلاف ما إذا كانت 
غية خغيفة خفية, ولا خلاف بين الملمين أن ما 
سعم إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه 
حرف يخلاف عكسه فإنه واجبء كا قال تعالى: 
ا ا وَآلمُدكر وَلَذِكرٌ 

2 نيد > [العنكبوت:40] أي: أن عا فيا من 

لع ا 00 

[546/ 19] وقال في الخمر والميسر: 0 وَيَصِدَكُم 
عن وَعْطّهوَعَنِ آلصَلَة 4 [المائدة: ١‏ أي: يوقعهم 
حك في معصيته التي هي العداوة والبغضاءء وهذا 
من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة» والخمر 
عو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع؛ فإن شارب 
خمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حرامّاء 
ضمت تعالى لم يذكر الجماع؛ لأن الخمر لا تدعو إلى 
خرام بعينه من الجماع, فيأتي شارب الخمر ما يمكته 
من الجماعء سواء كان حلالاً أو حرامّاء والسكر يزيل 
تعقل الذي كان يميز اللكران به بين الحلال 
والحرام: والعقل الضحيح ينهى عن مواقعة الحرام؛ 
وهنا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا 
يكثر من غيرها حتى ربما يقع على ابه وابنه ومحارمه؛ 
وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه؛ ويدعو شرب الخمر 
فى أكل أموال الناس بالباطل: من سرقة» ومحارية» 
وغير ذلك؛ لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من 
مأكول وغيره من فواحش وغناء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال: حتى 
يتكلم شاربه بها في باطنهء وكثير من الناس إذا أرادوا 
لستفهام ما ني قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم 
الخمر» وربها يشربون معهم ما لآ يسكرون به. 

وأيضًا: فالخمر تصد الإنان عن [عمله]:» 
وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أموره 


(©) في المطبوع (علمه). والراجح ما أئبنناه. 
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التي يدبرها برأيه وعقله؛ فجميع الأمور التي تصد 
7 © ] عنها الخمر من المصالح وتوقعها من 
المفاسد داخلة في قوله تعالى: «وَيَصُدَكُمَ عن ذكر الله 
وَعَنِلصَلة4 [المائدة:41]. : 

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد 
الشيطان؛ وهذا قال النبي 3: «آلا أنبتكم بأفضل من 
درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
إصلاح ذات البين» فإن إفاد ذات البين هي الحالقة, 
لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين»”". 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش 
والظلم وغير ذلك من الذنوب توقم العدواة 
والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من 
معصية الله والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فا هو 
أعظم منهاء ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك. 

وأيضًا: فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها 
عاقل؛ بخلاف المعاصي فإن فيها. لقة..كالخضر 
والفواحش؛ فإن النفوس تزيه ذلك والشيط ةيدامر 
إليها التقوس حتى يوقعها في شر لا تبواء ولا تريدف 
والله تعالى قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر ولم 
يذكر ما يريده الإنسان, ثم قال في سورة النور: «يَنأيجا 
تكبعُوا حُطَوتٍ العْيَطنٍ” وَمَن يَنَيعْ 
حُلُوتٍ آلشْيطن قر َم بالفخمَاءٍ وَالمكر» 
[النور:١؟7]‏ [/517/ ]١6‏ وقال في سورة البقرة: 
لوَلَا تتَبعوا خُطُوتٍ الشيطين" | نش لَكُمْ عَدُوٌ نين وها 
ما يَأمْكُم بالشمٍ وَآلفَحمَاٍ وأن تَُولُوا على َه ما لا 
تعْلّمُونَ» [البقرة:2174 ]١59‏ فنهى عن اتباع 
خطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع ‏ وأجير 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (731577)) وأبو داود (4414). والترمذي 
(1004) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (59847). 


ا 
أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا 
علم؛ وقال فيها: «آلتْيْطَنُ يَعِدُكُمْ الففرٌ ومركم 
بالفخماء وَللَهُ يَعِدْكُم مُفيرَة ينه وَقَضْلاً» 
[البقرة:774] فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء 
والمتكر والسوءء والله يعد المغفرة والفضلء ويأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمتكر والبغي» وقال عن نييّه: يَأمْرُهُم 
كم علوم آلْحَبَِِتَ وَمَضَعُ عَنَهُمْ إِضرَهم والأغل 
آلتى كانت عَلَيْهِمْ4 (الأعراف:167] وقال عن أمته: 
«تأميوت بِلْمَمرُوفٍ مََنْهََنَ عَنٍ المُكره 
[التوبة:1/ا]. 

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة. فتارة يخص 
اسم المنكر بالنهيء وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن 
معهما البغي» وكذلك المعروف: تارة يخصه بالأمرء 
وتارة يقرن به غيره كما في قوله تعالى: لا حَيرَنى 
كر ين تُجوهُم إلا من أ يصَدََ أو متو أو 
[ِصَلَي بيرت آلناس » [النساء:4١١]‏ وذلك لأن 
الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب 
الأفراد والتركيب: كلفظ الفقير والمسكين. فإن 
أحدهما إذا أقرد كان عامًا لما يدلان عليه عند الاقتران؛ 
بخلاف اقترانها فإنه يكون معنى كل [844/ ]١6‏ 
منهما ليس هو معنى الآخر بل أخص من معناه عند 
الأفراد. وأيضًا فقد يعطف على الاسم العام بعض 
أنواعه على سبيل التخصيصء ثم قد قيل: إن ذلك 
المخصص يكون مذكورًا بالمعنى العام والخاص. 

فإذا عرف هذا؛ فاسم (المنكر) يعم كل ما كرهه الله 
ونبى عنه وهو المبغض؛ واسم (المعروف) يعم كل ما 
يحبه الله ويرضاه ويأمر بهء فحيث أفرةًا بالذكر فإنهما 
يعمان كل محبوب في الدين ومكروه؛ وإذا قرن المنكر 
بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة» و 
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(المتكر) هو الذي تنكره القلوب» فقد يظن أن ما في 
الفاحشة من المحبة يخرجها عن الدخول في المكر» 
وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس» 
و(المنكر) قد يقال: إنه يعم معنى الفحشاء؛ وقد يقال: 
خصت لقوة المقتضي لما فيها من الشهوة. وقد يقال: 
قصد بال منكر ما ينكر مطلقًا والفحشاء لكوما تُستهَى 
وتحب. وكذلك (البغي) قرن بها لأنه أبعد عن محبة 
النفوس. 

وهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس 
عذاب صاحب الفحشاءء ومنشؤه من قوة الغعضب» 
كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة» ولكل من 
النفوس لذة بحصول مطلوبهاء فالفواحش والبغي 
مقرونان بالمتكرء وأما الإشراك والقول على الله بلا 
علم فإنه منكر [844/ 16] محض ليس في النفوس 
ميل إليهما؛ بل إنها يكونان عن عناد وظلم» فهما متكر 
وظلم محض بالفطرة. 

فهذه الخصال فاد في القوة العلمية والعملية. 
فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر؛ سواء 
كان الضمير عائدًا إلى الشيطان» أو إلى من يتبع 
خطوات الشيطان. فإن من أتى الفحشاء والمنكر 
سواء؛ فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه مطيعه عابد 
له وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من 
فعله. فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه. 

ومن الفحشاء ولمتكر استماع العبد مزامير 
الشيطان. والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته. فإن 
الغناء رقية الزناء وكذلك من اتباع خطوات الشيطان 
القول على الله بلا علم: لاقل إر انهلا يمي لفسا 
أَتَقُولُونَ عَلَ أنه ما لا تَملَمُورت» [الأعراف:18] 
وهذه حال أهل البدع والفجورء وكثير ممن يستحل 
مؤاخاة التساء والمردان وإحضارهم في سماع الغناء. 


وى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن يه كثير من 
لتس_ فصلروا ضالين مضلين. 

ينه سيحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما 
عي له فعله من الإحان إلى ذوي قرابته» 
.سكين وأهل التوبة» وأمره بالعفو ]١8 /8٠[‏ 
» لصفح؛ فإنهم كيا يحبون أن يغفر الله لحم فليعفوا 
مفحوا وليغفرواء ولا ريب أن صلة الأرحام 
جيف وإيتاء المساكين واجبء وإعانة المهاجرين 
جب فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان 
جرد ظلمه وإساءته في عرضهه كما لا يمنع الرجل 
سيرلته وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من 
المنوبب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب. 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والتفقة 
وعيرها لذوي الأرحام ‏ الذين لا يرئون بفرض ولا 
حصب - فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة في 
كمة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على 
مطح بن أثاثة» وكان أحد الخائضين في الإفك في 
ثان عائشة» وكانت أم مسطح بنت خالة أي بكر» 
وه جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك 
بيتغنهمء والنهي يقتضي التحريمء فإذا لم يجز الحلف 
ععى ترك الفعل كان الفعل واجبّاء لأن الحلف على 
ترك الجائز جائز. 

نيف 
فصل 

قال الله تعالى: وَالذِيسَ يَرمُونَ آلمُخصّتتٍ ثُمَ لز 
َأنُوا بأربَعَةٍ شُبَدَآءَ كَأجَلِدُوهر تُمنِينَ جَلدَة» 
[التور:4] وقال فيها: «والنيينَ بَرْمُونَ أَزوجَهُمَ 
[1ه*/6٠]‏ وَلَرْ يكن لم عُبَدَاك» [النور:ة] 
فاجلدوهم ثمانين جلدة, وقال فيها: (لَوَلَا جَآمو عَليِهِ 
بلَربعَةٍ َحّْبَدَآت© [النور:7١]‏ فذكر عدد الشهداء 
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وأطلق صفتهم. ول يقيدهم بكونمم منا ولا ممن 
نرضى ولا من ذوي العدلء كما قيد صفة الشهداء في 
غير هذا الموضع. 

وهذا تنازع العلماء: هل شهادة الأربعة التي 
يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق 
والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف؟ على 
قولين في مذهب أحمد: 

أحدهما: أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب 
حد الزنا على المقذوف. وكشهادة الزوج على امرأته 
أربع شهادات بالله» فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا 
يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب 
عنها بشهادتها أربع شهادات؛ ولو لم تشهد فهل تحد أو 
تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع 
مشهور بين العلماء؛ فلا يلزم من درء الحد عن القاذف 
وجوب حد الزنا على المقذنوف؛ فإن كلاههما حد. 
والحدود تدرأ بالشبهات؛ والأربع شهادات للقاذف 
شبهة قوية» ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو 
ثلانًا درئ الحد عن القاذقه ول يجب الحد عنها عند 
أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير محصن ‏ مثل أن 
يكون مشهورًا بالفاحشة ‏ لم يحد قاذفه حد القذف. 
ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة, [887/ 18 ] 
وإن كان يعاقب كل منهما دون الحده وقد اعتبر 
نصاب حد الزنا بأربعة شهداء. 

وكذلك تعتير صفاتهم فلا يقام حد الزنا على مسلم 
إلا بشهادة مسلمين» لكن يقال: لم يقيدهم يأن يكونوا 
عدولاً مرضيين كما قيدهم في آية الدّين بقوله: «يمّن 
تَدَصَوْنَ مِنَ ألشْبدَآء» [البقرة: 747] وقال في آية 
الوصية: «آثتان كَوَا عَدَلٍ يِحكم» [المائدة:5١٠]‏ وقال 
في آية الرجعة: (وَأَغْيدُوا نْوَىَ عَذَلٍ يََكُرَ وَأقِِمُوا 
ألشْهّدَة» [الطلاق:7] فقد أمرنا الله سيحانه بأن 
نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء 


جو راش لإنل كمد سه 
وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله: «ينأيا 
آلذينَ اموا كُونُوا فَومِنَ بالقسيد شُبَدَآء بِلَهِ وَلَوْ عَنَ 
نمكم أو الول وَآلأقْريَ" إن يكن عَيبًا أو مهما 
َه أو مِمَا قَلَا كَبعُوا أَهْوَئ أن تَمَدِلُوا» الآية 
[النساء: 176]. وفي قوله: «وإِذًا قُلشْرَ قأتدلوا وَلَوْ 
كان ذا نم » [الأنعام:157] وقوله: «9وَلَا تَكتُمُوا 
ألحّهَدَة4 [البقرة:187] وقوله: ولا يأب أَلشيد21 إذًا 
مَا دُعُوا '» [البقرة: 187] وقوله: (وَالنينَ هم 
بِعَِدَعِم قَايِمُونَ4 [المعارج:77] فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده. 

الوجه الثاني: أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة 
لأنهم أهل العدل والرضى. 

فدل على وجوب ذلك في القبول والأداء وقد نجى 
سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: «إن اك 
فَاسِق ينبا فيو الآية [الحجرات:1]» لكن هذا نص 
في أن الفاسق الواحد يجب التبين في خيره» 
]١6 /”8[‏ وأما الفاسقان قصاعدا فالدلالة عليه 
تحتاج إلى مقدمة أخرى وما ذكروه من عدد الشهود لا 
يعتبر في الحكم باتفاق العللاء في مواضعء وعند 
جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند التكول 
والرد ونحو ذلك؛ ويحكم بشاهد ويمين ىما مضت سنة 
رسول الله يك فإنه «قضى بشاهد ويمين»”" رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرةء ورواه ملم من 
حديث ابن عباس: «أن رسول الله يَكيٍ قضى بشاهد 
ويمين» ورواه غيرعماء ويدل على هذا أن الله لم يعتير 
عند الأداء هذا القيد: لا في آية الزنا ولا في آية القذف» 
بل قال: «فَآسْتَطْوِدُوأ عَلمِونَ أَْبَعَةٌ ينك » [النساء: 
5 وقال: «وَالنيينَ يَرمُونَ آلمُخْصَتَتٍ ثم لز يَأُوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0017)) من حديث لبن عباس رضي لله 


عنهياء وأخرجه أبو داود ))71١(‏ والترمذي (1745), 
وابن ماجه (73574)؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


2 طكتا با ابَمنِلير 


أنْبعَةٍ حَْدَآء4 [النور:4] وإنما أمر بالتثبت عند خير 
الفاسق الواحده ولم يأمر به عند خبر الفاسقينء فإن 
خير الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر 
الواحد؛ وهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم في 
الشهود فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها 
وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم 
واختلافهم. 

وقوله تعالى: طوَلَا تَقَبَلُوا لهم طَبَِدَةٌ أَبَدَا» 
[النور:4] فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل لهم 
شهادة أبدًا واحدًا كانوا أو عددًا؛ بل لفظ الآية يتتظم 
العدد على سبيل الجمع والبدل؛ لأن الآية نزلت في 
أهل الإفك فاتفاق أهل العلم والحديث والفقه 
والتفسيرء وكان الذين قذفوا [5854/ ]١6‏ عائشة 
عددّاء وم يكونوا واحدًا لما رأوها قد قدمت صحبة 
صفوان بن المعطل السلمي بعد قفول العكرء 
وكانت قد ذهبت تطلب قلادة الها عدمت» فرفع 
أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنبها فيه لخفتها 
وم تكن فيه» فلما رجعت لم تجد أحدًا من الجيش 
فمكثت مكانهاء وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش» 
فليا رآها أعرش بوجهه عنهاء وأناخ راحلته حتى 
ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر فكانت خلوته بها 
للضرورة؛ كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم 
للضرورة؛ كسفر الهجرة: مثل ما قدمت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط مهاجرة وقصة عائشة. 

وقد دلت الآية: على أن القاذفين لا تقبل 
شهادتهم مجتمعين و لامتفرقين. 

ودلت أيضًا: على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة 
كا هو مذهب الجمهور؛ فإنه كان من جملتهم مسطح 
ابن أثاثئة وحسان بن ثابت كما في «الصحيح» عن 
عائشة» وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرهاء 


ومعلوم أنه لم يرد النبي يك ولا المسلمون بعده شهادة 


أحض منهب لأنهم كلهم تابوا لا نزل القرآن ببراءتهاء 
ومن لم يتب حيتئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن.وهؤلاء 
ه زالوا مسلمين؛ وقد نهى الله عن قطع صلتهم ولو 
ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كا 
سغاض رد عمر شهادة أبي بكرةء وقصة عائشة 
كتنت أعظم من قصة المغيرة. 

لكن من [88”/ ]١6‏ رد شهادة القاذف بعد 
اقتوية قد يقول: أرد شهادة من حُدٌ في القذف 
وهؤلاء لم يحدواء والأولون يجيبون بأجوبة: 

أحدها: أنه قد روي في #السنن أن التبي 8# حد 
قونتك. 

والثاني: أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر 
'تقرآنء وهم لا يقولون به كا هو مقرر في موضعه. 

والثالث: أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه؛ وقالوا: 
قد يكون القاذف صادقًا وقد يكون كاذيّاء فإعراض 
القذنوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق 
القاذف. فإذا طلب الحد وم يأت القاذف بأريعة 
شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة 
ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد؛ فإن الله 
هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع 
سموات يتلى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة 
فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى 
بالقبول» وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين 
المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة لما شهد عليه ثلاثة 
بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة 
ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعًا. 

كيا دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد 
التوبة والجلد؛ لأن اثتين من الثلاثة تابا فقبل عمر 
]٠١ 373‏ والمسلمون شهادتههاء والثالث وهو أبو 
بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتبء فلما لم يقبل 
المسلمون شهادته؛ وكان من صالحي المسلمين» وقد 
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قال عمر تب أقبل شهادتك؛ لكن إذا كان القرآن قد 
بين أن القذفة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل 
شهادهم أبدّاء ثم قال يعد ذلك: طوَأُولَتيِكَ هُمْ 
آلْمَسِقُونَ ج إلا الذي تَابُوا4 [النور4» 6] فمعلوم أن 
قوله: 9وَأولنِيك هُمْ ألقَسِقُونَ» وصف ذم لهم زائد 
على ما ذكره من رد شهادتهم. 

وأما تفسير (العدالة) المشروطة في هؤلاء 
الشهداء: 

فإنها الصلاح في الدين والمروءة؛ وا ألصلاح في أداء 
الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة. 

و (الصلاح في المروءة) استعمال ما يجمله ويزينه 
واجتناب ما يدنسه ويشينه» فإذا وجد هذا في شخص 
كان عدلاً في شهادته؛ وكان من الصا حين الأبرار. 

وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في 
جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون ببذه الصفة فليس 
في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك؛ بل هذا 
صفة المؤمن الذي أكمل إيانه بأداء الواجيات وإن 
كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من 
أولياء الله المتقين. 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهها؛ بل قد يجب على 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يخصيه 
[/اه"7/ ]١6‏ إلا الله تعالى ما يكون تركه أعظم إنمَا 
من شرب الخمر و الزنى؛ ومع ذلك لم يجعلوه قادحنا 
في عدالته؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات» وإما 
لالتفاهم إلى ترك السيئات. دون فعل الواجيات» 
وليس الأمر كذلك في الشريّعة» وبالجملة هذا معتبر 
في باب الثواب والعقاب» والمدح والذم» والموالاة 
والمعاداة وهذا أمر عظيم. 

وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة 
فهو باطل؛ بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما 


قال تعالى: لوَحَلَهًا الإنسينٌ إِنَسْ كان طَلُومًا جَهُولا» 
[الأحزاب: 87/7] . 

ومحرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال 
الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 

وباب الشهادة: مداره على أن يكون الشهيد 
مرضيًا أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في 
أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره؛ وكثيرًا ما 
يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات؛ كما 
أن الصفات التي اعتبروها كثيرًا ما توجد بدون هذاء 
كا قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيرًا. 

لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل 
والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن 
النبي يك قال في الحديث المتفق على صحته: «عليكم 
بالصدق؛ فإن الصدق بدي إلى البرء والير يبدي إلى 
الجنة»”' الحديث إلى آخره. 

]١5 "64[‏ فالصدق: مستلزم للبر ىا أن الكذب 
مستلزم للفجورء فإذا وجد الملزوم وهو تحري الصدق 
وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
الملزوم وهو الصدقء وإذا وجد الكذب وهو الملزوم 
وجد الفجور وهو اللازم» وإذا انتفى اللازم وهو 
الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب؛ فلهذا استدل بعدم 
بر الرجل على كذبه» وبعدم فجوره على صدقه. 

فالعدل: الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره. 
وهو إتبان الكبيرة والإصرار على الصغيرة» وإذا انتفى 
ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور. 
والفاسق هو من عدم بره؛ وإذا عدم بره عدم صدقه. 
ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البرء والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور. 

فالخطأ كالنسيان» والعمد كالكذب. والله أعلم. 

نيعت 


.)5107( صحيح: أخرجه البخاري (7044). وملم‎ )١( 


واكك (إنلزاقزنكفة _ 22 طككابا 


لم 


0-0-7 


]٠6 4‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

في قوله تعالى: «إنَّ لين يَرَُوتَ الْتُخصَت 
آلْعَهَِتِ الْمُؤِْيتَتِ لَعِنُوا فى أَلدّنيَا وَالآجِرَة وَهُمْ عَذَابُ 
عَظِمٌ» [النور:”؟] ‏ في طرده الكلام على ما يتعلق 
هذه الآية وغيرها فقال: 


وأما الجواب المفنمصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي يلك خاصة 
في قول كثير من أهل العلم؛ فروى هشيم عن العوام 
ابن حوشبء ثنا شيخ من بني كاهل» قال فر ابن 
عباس (سورة النور) فلما أتى على هذه الآية: «إنّ 
نين تزئوت التخصّتت القهلت الؤيتتب» 
[النور:”7] إلى آخر الآية قال: هذه في شأن عائشة 
وأزواج النبي يخ خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة؛ 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة» ثم قرأ: 
9وَالْذِسَ يَرْمُونَ آالمُخصَتت كُمَ لر يَأنُوا بأزعَة مدآ 
[النور:؛] إلى قوله: «إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَمْدِ ذَّلِكَ 
وَأْصَّلَحُوا» [النور:0] فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل 
لاولئك توبة» قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من 
حسن ما قفسره. 

]١6/*0[‏ وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا 
عبد الله بن خراش» عن العوام» عن سعيد بن جبير, 
عن أبْن عباس: «إنّ الْذِينَ يَرْمُوتَ البُخصتتٍ 
لَْهِلَت» [النور:”؟] نزلت في عائشة خاصة., 
واللعنة في المنافقين عامةءفقد بين ابن عباس أن هذه 
الآية إنها نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين؛ 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله وَدْ وعيبه فإن 
قذف المرأة أذى لزوجهاء ىا هو أذى لابنهاء لأنه 
نسبة له إلى الدياثئة وإظهار لفساد فراشه؛ فإن زنى 
امرأته يؤذيه أذى عظيّاء ولهذا جوز له الشارع أن 
يقذفها إذا زنتء ودرأ الحد عنه باللعان» ول يبح لغيره 


ف قف امرأة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس 
م. لعلر والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان 
م نقنوف. 

وغنا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
مشتصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة محصنة كالأمة 
وفذعية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفهاء لما الحقه 
من العار بولدها وزوجها المحصنين» والرواية 
الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه؛ لأنه 
أخى ما لا قذف لماء والحد التام إنها يجب بالقذف. 
وتي جتنب النبي 9 أذى» كقذفه» ومن يقصد عيب 
اقني 4 بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول 
م عباس اللعنة في المنافقين عامة. 

وقد وافق ابن عباس جماعة؛ فروى الإمام أحمد 
والأشج عن خخصيف [851/ 16] قال سألت سعيد 
لين جبيرء فقلت: الزنا أشد أو قذف المحصنة؟ قال: 
لا؛ بل الزناء قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: «إنٌّ 
قفن يَرْمُوت الْمخصَكت الْقَهِلس الْمُؤْيِتتِ لَعُِوا فى 
آلدتا وَالآِرَة» فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة» 
وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: 
إن الينَ بَرْمُوت المُخصّتت الْقَهِلّت الْمُؤْيِتَتِ 
أعِنُوا فى أَلدّئيًا وَالآجِرَّة» فقال: هذه الآية لأمهات 
المؤمنين خاصة؛ وروى الأشج بإسناده عن الضحاك 
في هذه الآية قال: هن نساء النبي و وقال معمر عن 
الكلبي: إنها عنى ببذه الآية أزواج التي وَل فأما من 
رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق, كبا قال الله تعاللى» 
أو يتوب. 

ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا 
تستوجب بمجرد القذف, فتكون اللام في قوله: 
«البخصكبب الْقسِّت ألمُؤْيتسيه [النور:7؟] 
لتعريف ال معهود. والمعهود هنا أزواج النبي 356؛ لأن 
الكلام في قصة الإفك. ووقوع من وقع في أم المؤمنين 
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عائشة» أو يقصر اللفظ العام على سيبه للدليل الذي 
يوجب ذلك. 


ويدل هذا القول: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد 
على قذف محصنات غافلات مؤمنات» وقال في أول 
السورة: «وَالذيينَ بَرْمُونَ المُخصَتتٍ ثم لم بَأنُوا 
أريعَةٍ ُبَدَا كَآجَلِنُومُرَ ثُمَدينَ اجَلْنَة الآية 
[النور:؛]. 

فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على جرد قذف 
المحصنات. فلابد أن يكون [7557/ ]1١6‏ المحصنات 
الغافلات المؤمنات لحن مزية على مجرد المحصنات؟؛ 
وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن أزواج الني و مشهود هن 
بالإييان؛ لأنهن أمهات المؤمنين» وهن أزواج نبيه في 
الدنيا والآخرة» وعوام المسلات إنما يعلم منهن في 
الغالب ظاهر الإيهان. 

ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: 9وَالْزى 
َو ' كترفه مِتهِمْ لَه عَذَابُ عَظِم» [النور: ]1١‏ 
فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه 
بالعذاب العظيم؛ وقال: وكا كَطْلُ أله عكر 
وَيَحمَتص فى آلدّنَا وَالآْرَة متك فى مآ أَفَطْترْ فيه 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور:4١]‏ فعلم أن العذاب العظيم 
لا يمس كل من قذفء وإننما يمس متولي كبره فقطء 
وقال هنا: وف عَذَّابٌ عَظِمٌ» [النور:77] فعلم أن 
الذي رمى أمهات المؤمتين يعيب بذلك رسوله يهو 
وتولى كبر الإفك؛ وهذه صفة المنافق ابن أي والله 
أعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضًا 
موافقة لتلك الآية» لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين 
أذى للنبي و لعن صاحبه في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال ابن عباس ليس فيها توبة؛ لأن مؤذي النبي يإ لا 
تقبل توبته» أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم 
إسلامًا جديدّاء وعل هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
قصد به أذى النبي و أو بعد العلم بأنهن أزواجه في 


الآخرة» فإنه ما يغت امرأة نبي قط. 

[مدم/ ما وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي 
يآ ما خرجاه ني «الصحيحين» ني حديث الإفك 
عن عاتشة قالت: «فقام رسول الله يق فاستعذر من 
عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله يق 
وهو على المنبر:« يا معشر الملمين من يعذرن من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه 
إلا خيرّاء وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا 
رسول الله! إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان 
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد 
ابن عبادة - وهو سيد المخزرج وكان رجلاً صالحا 
ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله 
لا تقتلنه ولا تقدر على قتله؛ فقام أسيد بن حضير وهو 
ابن عم سعد بن معاذ, فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المافقين» 
قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقحلواء ورسول الله كي قائم على المنبر» فلم يزل 
رسول الله يك يخفضهم حتى سكتوا وسكت6”" 
وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج 
رسول الله يك خاصة. 

ويقول آخرون: يعني أزواج المؤمنين عامة. 
وقال أبو سلمة: قذف [77514/ ]١6‏ المحصنات من 
الموجبات, ثم قرأ: «إنّ الذين يَرْمُوتَ الْمُخصَكتٍ» 
الآية [النور:”7] وعن عمر بن قيس قال: قذف 
المحصنة يحبط عمل تسعين منة رواهما الأشجء وهذا 
قول كثير من الناس. 

ووجه ظاهر الخطاب, فإنه عام فيجب إجراؤه 
على عمومه؛ إذ لا موجب لخصوصه. وليس هو 


.)5116( صحيح: أخرجه البخاري (47/60): ومسلم‎ )١( 


معت حكتابًا 


لك 


7 اهم 


مختضًا بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة 
من أزواج النبي و داخل في العموم؛ وليس هو من 
السببء ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا؛ ولأن 
قصر عمومات القرآن على أسباب نزوها باطل؛ فإن 
عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلكء وقد علم 
أن شيعًا منها لم يقصر على سببه؛ والفرق بين الآيتين: 
أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي 
المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيقء وهنا ذكر 
العقوبة 'الواقعة من الله سبحانه. وهي اللعنة في 
الدارين والعذاب العظيم» وقد روي عن التي يله 
من غير وجه وعن أصحابه: (إن قذف المحصنات من 
الكبائر» وني لفظ في الصحيح: «قذف المحصنات 
الغافلات المومنات76". 

ثم اختلف هؤلاء: فقال أبو حمزة الثهالي: بلغنا أنها 
نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله 
يكل عهد. فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله و إلى 
المدينة [756/ ]1١6‏ مهاجرة قذفها المشركون من أهل 
مكة. وقالوا: إنها عرو تفجر, فعلى هذا يكون فيمن 
قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن الإيان» ويقصد 
بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام؛ كها فعل 
كعب بن الأشرف. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر. 
وهو بمنزلة من سب النبي 45. 

وقوله: إنها نزلت زمن العهد يعني والله أعلم - 
أنه عني بها مثل أولئك المشركين المعاهدين, وإلا فهذه 
الآية نزلت ليالي الإفك وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق. والهدنة كانت بعد ذلك 
بسنين» ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومهاء 
لأن سبب نزوها قذف عائشة. وكان فيمن قذفها 
مؤمن ومنافق؛ وسبب النزول لابد أن يندرج في 
العموم؛ ولأنه لااموجب لتخصيصها. 


.)84( صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم‎ )1١( 


يتاوخ نز اتزنكية 

وخواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: 
هنسو فى آلدُنْيَا وَالأآجْرَة» [النور: 77] على بناء 
لعمر للمفعول ولم يسم اللاعنء وقال في الآية 
الأخرى: «إنّ الي مُؤْدُورت آله وَرَسُوُه لَعَنّهمُ آنه فى 
آندتيا وَالآْرَة» [الأحزاب:07] وإذا لم يسم الفاعل 
حمز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز أن 
يمعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقتء 
وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه 
معن في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرين» وإذا كان 
لهاعن مخلوفًا فلعنه قد يكون بمعنى [#55/ ]١6‏ 
السعاء عليهم؛ وقد يكون يمعنى أنهم يبعدونهم عن 
رحة الله. 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال 
تزوج في الخامة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» 
فهو يدعو على نفسه إن كان كاذيًا في القذف أن يلعنه 
اق كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح 
بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على 
الكانيين» فهذا مما يلعن به القاذف. ومما يلعن به أن 
يجلد. وأن ترد شهادته. ويفسق, فإنه عقوبة له وإقصاء 
له عن مواطن الأمن والقبول» وهي من رحمة الله وهذا 
بخلاف من أخير الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة» فإن 
لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه» وبعده 
عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال: «إنَّ الْذيينَ مُؤدُورت آقة 
وَرَسُولمُه لعج آهَهُ فى آلدُئيًا وَالآجِرَة وَأَعَدَ لهُمَ عَذَابَا 
مُهِيئًا» [الأحزاب:07] ولم يجى إعداد العذاب المهين 
في القرآن إلا في حق الكفار» كقوله: «الذيينَ يَبَخَلُونَ 
وَيَأميُونَ ألئاس بالْبُخْلٍ وَيَحَكَتْمُورت مَآدَاتَنهُمُ آله 


ين نَضْلي وَعَتَدنا لِنكَيِرنَ عَذَابَا مُوا» 


د وه و 


[النساء:/ا] وقوله: 9وَحُدُوا حِذْرَكُمَ إن آله أَعَدَ 
ِلْكَغِرنَ عَذَّابًا تهِيكًا» [النساء:7١٠]‏ وقوله: «قَبّآثو 
بصي عَلْ عَضَّسٍ ' وَللْكَفِرِنَ عَدَات توك » 
[البقرة:٠4]‏ (إنّمًا كُمْلِى لم لِعردَاكُوَا إِنَمَا وَهُمَ عَدَابٌ 
تُهن» [آل عمران:178] «والذيينَ كُقَرُوا وَحَدَّبُ 

بعَايْتِا َأوتب0ك لَهُمْ عَذَابٌ تُهتَ4 [الحج:017] 
<وَإذًا عَلِمَ نايتا [1571/ ١6‏ ]غَيَ) أَعحْدَهَا هرم" 
أُوَتِكَ لم عَذَابٌ ُوينٌ» [الجائية:4] لِوَقَدَ أَنزّلَآ 
ايت بَيَتسَر وَلِلْكَهِرِينَ عَذَابُ مُهِين» [المجادلة:6] 


. 


ابت نه كوا عن هل له دا 
موِن» [المجادلة:7 ١‏ ]. 


وأما قوله تعالل: 9وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمُ ويَتَعَدٌ 
حُدُودَهُه يُدَِلهُ كارا حَِدًا ها وَلمْد عَذَابٌ تُوت » 
[النساء: 4 ]١‏ فهي ‏ والله أعلم ‏ فيمن جحد الفراتض 
واستخف ببهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. 

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدًا للمؤمنين في 
قوله: لَلَوََا يكب يِنَ الله سَبَقَ لَمَسَكُم هيما أَحَدثُم 
عَذَابُ عَظِمْ» [الأنفال: 14] وقوله: («وَلْوَلَا فصل لله 
علي وَيَحَدتُ فى آلدّئها والآينرة لَمَشَك فى مآ أَقَضْعُرَ فيه 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور:5١]‏ وفي المحارب «ذَّللك لَهُمْ 
حر فى ادها ولْهُرْ فى الآينزة عَذَابْ عَطِد» 
[المائدة:17] وفي القاتل 9وَعْضِ ب له عَلمِهِ ولَعَنَس وَأَعَدّ 
لَمّ عَذَائَا عَظِيمًا» [الناء:47] وقوله: «وَلَا تَعَخِدُوَا 
أيَمَسَكُمْ دعلا يبتكم فََِلَ فَدَمْ بَعدَ نبوا وتَُوقُوا لشو 
يما صَتَدثُرَ عن سبل أله ولك عدا عَنِيءٌ» 
[النحل:94] وقد قال سبحانه: ومني نٍ لَه فَمَا لَص من 
تُكُر» [الحج:8١]‏ وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير 
وخزيء وذلك قدر زائد على ألم العذاب؛ فقد يعذب 
الرجل الكريم ولا بهان» فلما قال في هذه الآية: «وَاَعَدٌ 


خش عَذَابًا مُهِيًا» [الأحزاب:/07] علم أنه من جنس 
العذاب الذي توعد به الكفار والمناققين ولما قال هتاك: 
9وَحُمَ عَذَابُْ [574/ ]١6‏ عَظِم» [النور:77] جاز أن 
يكون من جنس العذاب في قوله: 9لَمَكَكُرنى مَآأقَصْمرْ 
فيه عَذَّابُ عَظِم» [النور:4١].‏ 

ومما يبين الفرق أيضًا أنه سبحانه قال هناك: «وَأَعَدٌ 
هم عَذَائًا نه [الأحزاب:97] والعذاب إنها أعد 
للكافرين؛ فإن جهنم لهم خلقت, لأهم لابد أن 
يدخلوهاء وما هم منها بمخرجين, وأهل الكبائر من 
المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهمء وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال 
سبحانه: وائقُوا آَلنَارَ الى أُعِدّتْ للَكَوِرنَ» [آل 
عمران: ]١17١‏ فأمر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الريا 
وأن يتقوا الله وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» 
فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا 
وفعلوا المعاصي, مع أنها معدة للكافرين لا لهم. 

ولذلك جاء في الحديث: «أما أهلٌ النار الذين هم 
أهلها فإنجم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ وأما أقوام لهم 
ذنوب فيصييهم سفع من النار ثم يخرجهم الله 
منها»”". 

وهنا كا أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في 
السراء والضراء وإن كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم. 
ويدخلها قوم بالشفاعة؛ وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما 
فضل منها خلقًا آخر في الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء 
وذلك لأن الشيء إنها يعد لمن يستوجبه ويستحقه؛ ولمن 
هو أولى الناس به. ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
لسبب آخر. والله أعلم. 


لنت 


.)186( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


صنه حكتابا 


لكي 


[ ه١]‏ وقال شيخ الإسلام: 
نصا 

قال الله تعالى: «يَتأيما الْذِينَ دَامَمُوا لا تَدَخْلُوا بُبُوا 
يبتكم حَئٌ_' تَستأنشوا وَكُسَلِمُوا عَلَ هلها 4 إلى 
قوله: طقل للْمُؤْيِيت يَقُضصُوا مِن أَتِصَرِهِمْ» 
[النور:77 - 70] وقد ثبت عن النبي 8# أنه قال: 
«إنها جعل الاستئذان من أجل النظر»”'' والنظر المنهي 
عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من 


العورات. 
والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين: 
* ذكر في هذه الآية أحدهما. 


* وني الآيتين في آخر السورة النوع الثاني» وهو 
اسحذان الصغار والماليك؛ كما قال تعالى: «يََيْهًا 
اليرت َامنُوا لِمَسْْذِكُمُ الذي مَلَكْتْ أيْمَسْكز والذين 
م يعوا كن يكت قلت مَرّسو ين قَبَلٍ سَلَوة الفَجرِ 
وَحِنَ تَضَعُونَ ابم مِنَ لظُومَة وَمِنْ بَعْدِ صَلَة آلِْمَاءٍ 
لت عَوْوسو لَكُم ' لبح عليز وا علوم ججتاح 
يَعْدَهَنَّ4 [النور:54] قأمر باستئذان الصغار والماليك 
حين الاستيقاظ من التومء وحين إرادة النوم 1١8 /”7٠[‏ ] 
وحين القائلة؛ فإن في هذه الأوقات تبدو العورات» 
كما قال.تعالى: «ثْلَتُ عَوَرتٍلْكُم4. 

وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من 
الصبيان: ليس له أن ينظر إلى عورة الرجلء كما لا يحل 
للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير 
استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى: «ليُسح عَليم 
ولا عَلهِمَ جُتاح بَعْدَهنٌ' طَوَاقُوت عَلْكر يَنَضُكُمْ 
عَلنْ بَعَْضٍ» [النور:04] وفيٍ ذلك دلالة على أن 


.)5١86(ملمو‎ 2)57511( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ناتخ تفلو اتننتية_ ١1نه‏ محكتاباابتلير 


نص عَبين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين 
عنيك. والطوافات» والطواف من يدخل بغير إذن كما 
محم فرق وكا يدخل الصبي والمملوكء وإذا كان 
عم في لصي المميز فغير المميز أولى. 

ويرخص في طهارته؛ كما قال ذلك طائفة من 
لتهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة 
وغيرهم: أهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور 
لريق عليهاء ولا تحتاج إلى غسل؛ لأنهم من الطوافين» 
كي تخير به الرسول في المرة مع علمه أنها تأكل الفأرة» 
دم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها 
عورودها الماء؛ فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج 
لى غسلء فالاستثذان في أول السورة قبل دخول 
هص ]١6‏ البيت مطلقاء والتفريق في آخرها لأجل 
خنجة لأن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول 
السيت في كل ساعة فشق اسذانه؛ بخلاف المحتلم. 

وقال تعالى: قل للِمُؤَيِتَ يَعْضُوا مِنَ أتِصَرِهِمْ 
كحمكوا فرُوجَهمَ ذَلِكَ أَرْئئ لم »> الآية[النور:٠*]‏ 
فى قوله: وتوا إلى أله ييا جه آلْمُؤْينُوت كدر 
تَحُورت» [النور:١7؟]‏ قأمر الله سبحانه الرجال 
والتساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كا أمرهم 
جميعًا بالتوبة» وأمر النساء خصوصًا بالاستتارء وأن لا 
يبدين زيتهن إلا لبعولتهن ومن استثناء الله تعالى في 
الآية» فما ظهر من الزيئة هو الشاب الظاهرة فهذا لا 
جتاح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر؛ 
إن هذه لابد من إبداتهاء وهنا قول ابن مسعود 
وغيره وهو المشهور عن أحمد. 

وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزيئة 
الظاهرة» وهي الرواية الثانية عن أحمد. وهو قول 
طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلاييب لثلا يعرفن 
ولا يؤذين» وهذا دليل على القول الأول» وقد ذكر 


عبيدة السلاني وغيره: أن نساء المؤمنين كن يدنين 
عليهن الجلابيب من فوق رءوسهن حتى لا يظهر إلا 
عيونهن لأجل رؤية الطريق» وثبت في الصحيح: أن 
المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين»”'" وهنا 
مما يدل على أن التقاب [777/ ]1١6‏ والقفازين كانا 
معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي ستر 
وجوههن وأيديين. 

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية 
بالسمع أو غيره فقال: «وَلَا يَصْرِينَ بأَرَجُلِونٌ ملم ما 
عمْيِنَ ين يتن 4 [النو ر:1"] وقال: لوَلْيَضْيتنَ 
حْمُرِسِنَ عل جُْيُوينَ © [التور:71] فلما نزل ذلك 
عمد نساء المؤمنين إلى رهن فشققنهن وأرخينها على 
أعناقهن؛ و (الجيب) هو شق في طول القيص. 

فإذا ضربت المرأة بالخار على الجيب سترت 
عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء 
والإرخاء إنها يكون إذا رجت من البيت» قأما إذا 
كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. 

وقد ثبت في «الصتحيعح)4 «أن التبنن :خا يحل 
بصفية قال أصحابه: إن أرنعق: عليها الجغب خهي 
من أمهات المؤمنين» وإن لم يضرب عليهة الحجاب 
فهي ما ملكت يمينه» فضرب عليها الحجاب:", 
وإنها ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن 
وأيدين. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء: كيا 
كانت سنة المؤمنين في زمن النبي 5 وخلفائه أن 
الحرة تحتجب والأمة تبرز» وكان عمر رضي الله عنه 
إذا رأى أمة تختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أي 
لكاع فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

[/ا/ ]١6‏ وقال تعالى: لوَآلفَوَعِدُ مِنَ آَليِْسَاءٍ 


.)1418( صحيح: أخرجه البخلري‎ )1١( 
.)1869( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جور قرشت لان عه 
آلتى لا يَرْجُونَ يكاعا فَلَمِسَ عَلمَوِتَ جاح أن 
يَضَعَْ ياه غَتْر مُتمرجَت بزيتق وَأن يسَتَعَفِف 
عت لَك »> [النور:10] فرخص للعجوز التي لا 
تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبايها 
ولا تحتجبء وإن كانت مسككئناة من الحرائر لزوال 
المفسدة الموجودة في غيرهاء كما استثني التابعين غير 
أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهمء لعدم 
الشهوة التي تثولد منها الفتنة» وكذلك الأمة إذا كان 
يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جليابها 
وتحتجب» ووجب غض البصر عنها ومنها. 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة 
الإماء ولا ترك احتجابين وإبداء زيتتهن: ولكن 
القرآن لم يأمرهن با أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل 
بينهن وبين الحرائر» ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ 
عام؛ بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر 
دون الإماء. واسخنى القرآن من النساء الحرائر 
القواعد فلم يجعل عليهن احتجابًاء واستثنى بعض 
الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة 
الخفية هم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء. فإن 
يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى؛ وهن من كانت 
الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجايها وإبداء زيتها. 

وكا أن المحارم أبتاء أزواجهن ونحوه ممن فيه 
شهوة وشغف لم يجز [775/ ]١6‏ إبداء الزينة الخفية 
له؛ فالخطاب خرج عامًا على العادة» فها خرج عن 
العادة خرج به عن نظائره. فإذا كان في ظهور الأمة 
والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك؛ كما لو كانت 
في غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع 
النساء: لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهّاء 
كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. فالإماء والصبيان 
إذا كن حسانًا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم 
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كذلك. كبا ذكر ذلك العلياء. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل -: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف 
الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت في قلب صاحبها 
البلاء؟!. 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب. 
وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية 
إلا أنه لا يدع النظرء فقال: أي توبة هذه؟! قال جرير 
سألت رسول الله يَدٍ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف 
بصرك»”'" وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد 
قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح. 
عن الحسن بن ذكوان. قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء 
فإن لهم صورًا كصور النساءء وهم أشد فتنة من 
العذارى. 

وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وكان يقال [ه/ا”/ ]١8‏ لا يبيت الرجل في 
بيت مع الغلام الأمرد. وقال ابن أبي الدنيا بإسناده 
عن أبي سهل الصعلوكي: قال سيكون في هذه الأمة 
قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصئاف: صنف 
ينظرون» وصنف يصافحون. وصنف يعملون ذلك 
العمل. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون بجالسة 
الأغنياء وأبناء الملوك وقال: مجالستهم فتنة إنها هم 
بمنزلة النساء. 

ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر 
الحافي فسألته عن باب حرب فالحاء ثم وقف عليه 
غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق 
رأسه» فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه» فقيل 
له: يا أبا نصر! جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء 
وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه؛ فقال: نعم. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (5189). 


عردى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية 
جمهت ومع الغلام شيطاتان» فخشيت عل نفسي 


وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه 
قل: -حنروا هؤلاء الأحداث. وقال فتح الموصلي: 
صحبت ثلاثين شيخًا كانوا يعدون من الأبدال» كلهم 
عوصاتي عند مفارقتي له: اتق صحبة الأحداث: اتق 
مصشرة الأحداث. وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد 
يلسه. وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه 
سيع. فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترًا 
هم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حديثاء فأخير 
نك مالك فضربه ستة عشر سوطاء فقال هشام: 
لحي سمعت [5لا"/ ]1١6‏ مائة حديث وضربني 
ملتة سوطء وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن 
خوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم» وقال 
يحى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن 
حتبل في طريق. 

وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العياس أحمد 
عن للؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا 
الأنس بالأحداث وقد تصحيهم السلامة في كثير من 
الأمور؟ فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم 
إانًا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من 

الأسد. وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب 
الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع؛ ما أكثر 
الخطأء ما أكثر الغلط! قال الجنيد بن محمد: جاء رجل 
إلى أحمد بن حنيل معه غلام أمرد حسن الوجهه فقال 
له: من هذا الفتى؟ فقال الرجل: ابني» فقال: لا تجىئ 
به معك مرة أخرىء فلامه بعض أصحابه في ذلك» 
فقال أححمد: على هذا رأينا أشياخناء ويه أخبرونا عن 
أسلافهم. 

وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن 
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الوجه» فتحدث معه ساعة: فلما أراد أن ينصرف قال 
له أحمد: يا أبا علي! لا تمش مع هذا الغلام ني طريق» 
فقال: يا أبا عبد الله! إنه ابن أختي قال: وإن كان: لا 
يأثم الناس فيك» وروى ابن الجوزي بإسناده عن 
11١6 /1/1[‏ سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل 
يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه» وقد روي في 
ذلك أحاديث مسندة ضعيفة» وجديث مرسل أجود 
منهاء وهو ما رواه أبو محمد الخلال» ثنا عمر بن 
شاهين, ثنا محمد بن أبي سعيد المقريء ثنا أحمد بن حماد 
المصيصيء ثنا عباس بن مجوزء ثنا أبو أسامة» عن 
مجالد» 3 سعيدء عن الشعبي قال: «قدم وقد 
عبدالقيس على رسول الله يك وفيهم غلام أمرد ظاهر 
الوضاءق فأجلسه النبي كآةِ وراء ظهره؛ وقال كانت 
خطيئة داود في النظر» هذا حديث منكر. 

وأما المسندة: فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده 
عن أبي هريرة عن النبي 36 أنه قال: «من نظر إلى 
غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أريعين عامًا» وروى 
الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله 
كي أنه قال: «لا تهالوا أبناء اكلوكة ‏ فإن الأنفس 
تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتيَة إلى 
غير ذلك من الأحاديث الضعيفة. 

وكذلك المرأة مع المرأة» وكذلك محارم المرأة: مثل 
ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها 
عند من يجعله محرمًا: متى كان يخاف عليه الفتنة أو 


عليها توجه الاحتجاب بل وجب. 
وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها 


مظنة الفتنة؛ ولهذا قال تعالى: [8/ا”/ ]١6‏ ظذَّلِكَ 
أز لم » النور:70] فقد تحصل الزكاة والطهارة 
بدون ذلك لكن هذا أزكى. 

وإذا كان النظر والبروز قد انتغى فيه الزكاة 
والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة 


بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» 
ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة؛ لأن حفظه 
يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار 
ودون ذلك» وعن الباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير ونظر لغير إليه» فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر 
الْغير ومسه. 

وهذا قال يد في حديث بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده لما قال له: يا رسول الله! عوراتنا ما نأي منها 
ومنا نذر فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يمينك. قال: فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا 
يرينهاء قال: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن 
بستحي منه من الناس2”6 وقد نهى النبي 8 «أن 
تباشر المرأة المرأة في شعار واحد. وأن يباشر الرجل 
الرجل في شعار واحد» و «نهى عن المشي عراة'") 
«ونبى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجلء وأن تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة»”" وقال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الحام إلا بمئزر»؟ وفي 
رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث 
أمتي فلا تدخل امام إلا بمئزر». 

]١6 /7[‏ وقال العلماء: يرخص للنساء في 
الحمام عند الحاجة؛ كما يرخص للرجال مع غض 
البصر وحفظ الفرجء وذلك مثل أن تكون مريضة أو 


,)1570( حن: أخرجه الترمذي (5754؟), وابن ماجه‎ )١( 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
.)5١1( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (511). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (758). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسنده» )١4111(‏ والترمذي )58٠01(‏ 
والدارمي )25١57(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع» (189:8). 
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وأما إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح 
ها على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما لا يباح» 


والثاني يباح» وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن 
الجوزي. 

وكيا يتناول غض البصر عن عورة الغير وما 
أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض عن 
بيوت الناسء فبيت الرجل يستر بدنه | تستره ثيابه» 
وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية 
الاستئذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على 
البدن» كا جمع بين اللباسين في قوله تعالى: «وَلَهُ 
تَقِيكُر بَأسَكُمْ 4 [التحل:١4]‏ فكل منهما وقاية من 
الأذى الذي يكون سمومًا مؤذيًا كالحر والشمس 
والبردء وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد 
وغير ذلك. 

وقد ذكر في أول (سورة النحل) أصول النعمء 
وذكر هناما يدفع البرد فإنه من الملكات» وذكر 
في أثنائها تمام النعم» وما يدفع الحر فإنه من 
المؤذيات» ثم قال: لَكَدَّلِك يد ْمَك عَليَكُمْ 
لعَلكُمَ 8801 16] تُتلمُورت » [النحل:١4]‏ وفي 
«الصحيحين» عن أبي هريرة: «أنه سمع رسول الله #5 
يقول: إذا اطلع في بيتك أحد وم تأذن له فخذفته 
بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح»” وهذا 
الخاص يفسر العام الذي في «الصحيح» عن عبد الله 
ابن مغفل: «أنه رأى رجلاً يخذف قال: لا مخذف؛ فإن 
رسول الله يو بى عن الخنذف, وقال: إنه لا يصاد به 
صيد ولا ينكأ به عدوء ولكنها تكسر السن وتفقأ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (7407)., وملم (5188). 


عجبوات ار ان نعي طكتابا سير 


افسن»”" وني الصحيحين» عن سهل بن سعد «أن 
رجفا اطلع في حجرة في باب النبي ول ومع التبي 
5 مدري يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلي 
خضت به في عيتك؛ إنها جعل الاستثذان من أجل 
نم 

وقد طن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع 
اتصاتل؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر 
الغلق ولو كان الأمر كبا قالوا لدفع بالاسهل 
الأسهل. 

وم يز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك. 
«التصوص تخالف ذلك؛ فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ 
عبته قبل أمره بالانصراف» وكذلك قوله: «لو أعلم 
فنك تنظرني لطعنت به في عينك»”" فجعل نفس النظر 
مِحًا للطعن في العين, ولم يذكر الأمر له بالانصراف» 
وهنا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث 
جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ 
عينه بالحصا والمدري. 

١ 83[‏ 1] والنظر إلى العررات حرام داخل في 
قوله تعال: طقل إِثمًا حَرّمَ رين الفَوَحِشَ» 
[الأعراف:77] وف قوله: «وَلَا تَقْرَبُوا الفرحِشَ» 
[الأنعام: ]١6١‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في 
الباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة 
والنظر وغير ذلك» وكما في قصة لوط: «أَتَاتُونَ 
آلفحِمَة ما سَبَفَكُم يا ين أحَرر يت الْعَسَينَ» 
[الأعراف:١٠/آت»‏ «أتأثورت الفجعّة وَأَصّرَ 
َعِيُورت4 [النمل:04] وقوله: «ولا تَفرَبُوا الو" 
كنا فدحطَةٌ» [الإسراء:77]. 1 

فالفاحشة أيضًا تتناول كشف العورة وإن لم يكن 


.)148214( صحيح: أخرجه الببشاري (0141/4): وملم‎ )١( 
صحبح: أخرجه البخاري (77141): ومسلم (5187؟).‎ )1( 
.)5187( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (717141): وملم‎ 


في ذلك مباشرة» كما قال تعالى: 9وَإذًا فَعنُوا فدِمَةٌ 
قالوا وَجَدَنَا عَّجَآ َابَآَكا© [الأعراف:8؟] وهذه 
الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون لا 
نطوف بثياب عصينا الله فيها؛ إلا الحمس فإنهم كانوا 
يطوفون في ثياءهم» وغيرهم إن حصل له ثياب من 
الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناء وإن طاف بثيابه 
حرمت عليه فألقاهاء فكانت تسمى لقاء» وكذلك 
المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها 
ويدها الأخرى على دبرها وطاقت وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله 
وما بدا مئه قلا أحله 
وقد سمى الله ذلك فاحشة» وقوله في سياق ذلك: 
قل إِْمَا حَرَمَ َي آلفَوَحِشٌ ما ظَهَرَ نا وما بَلَنَ4 
[الأعراف:7؟] يتناول كشف العورة أيضًا وإبداءهاء 
ويؤكد ذلك أن إبداء فعل التكاح باللفظ الصريح 
يسمى فحشاء وتفحشّاء فكشف الأعضاء والفعل 
للبمر ككشف ذلك للسمعء [16/987] وكل 
واحد من ١‏ لكشفين يسمى وصفَاء كا .قال :عليه 
السلام: (لا تنعت المرأة المرأة لزوجها خم كأله ينظر 
إليها»”'؟ ويقال: فلانًا يصف فلانًاء وثوب يصف 
البشرة» ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع 
والبصر يباح للحاجة؛ بل يستحب إذا لم يحصل 
المستحب أو الواجب إلا بذلك. كقول النبي #7 
لماعز: «أنكتها»" وكقوله: «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»”". 
والمقصود أن الفاحشة: تتناول الفعل القبيح 
وتتتاول إظهار الفعل» وأعضاءه؛ وهذا كيا أن ذلك 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (8110). 

(6) صحيح: أخرجه البشاري (3871). 

(1) صحيح: أخرجه أحد لي «مسندهمة (157/6) والبخاري في 
«الأدب المفردة (477- 434) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (516). 


جو قوش يمني 
يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى: 
ولا تَمِكحُوا ما تَكَحّ ءَايَاؤْكُم يرح أليِسَآءِ إلا مَاقَدَ 
سَلَتَ * إِنْكُ كَانَ فَحِنَةٌ وَمَفَمَ وَسَآهَ سَبيلاً» 
[النساء:77] فأخبر أن هذا النكاح فاحشة» وقد قيل: 
إن هذا من الفواحش الباطنة؛ فظهر أن الفاحشة 
تتناول العقود الفاحشة. كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ 
فإن قوله: 9وَلَا تَيكحُوأ ما نكم :اناكم يرت 
ليِسَاءِ» يتناول العقد والوطء. 

وفي قوله: ما ظَهّرَ مِبا وَمَا بَطَّنَ» [الأعراف: 77] 
عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال» وأمر تعالى 
بحفظ الفرج مطلقًا بقوله: «يَحَنظُوا مُرُوجَهْمَ » 
[النور: ٠‏ ”] وبقوله: «وَآلْذِينَ مُرْ لِفرُوجِومَ حَدفِطُونَ 
© إلا عنَ أزجهز أَوْ مَا ملكت أَيَمَتْهِمْ4 [المعارج: 
١7]الآيات.‏ 

وقال: «واتيظيت ذُرُوجَهُمَ وَالسَمِطَتي» 
[الأحزاب:70] فحفظ الفرج مثل قوله: «وَآلْسَفِظُونَ 
دود آَلَو4 [التوبة:7١1]‏ وحفظها هو صرفها 
عما لايحل. 

]١٠6 /88[‏ وأما الأبصار: فلابد من فتحها 
والنظر بهاء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد 
فلا يمكن غضها مطلقّاء وهذا أمر تعالى عباده بالغض 
منهاء كى] أمر لقان ابنه بالغعض من صوته. 

وأما قوله تعالى: 9إنَّ الّْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَتَهُمَ عِِدَ 
رَسُولٍ الله [الحجرات:7] الآية فإنه مدحهم على 
غض الصوت عند رسوله مطلقّاء فهم مأمورون 
بذلك في مثل ذلك. ينهون عن رفع الصوت عنده 
6 وأما غض الصوت مطلمًا عند رسول الله ييه 
فهر غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض 
صوته مطلقًا في كل حال؛ ولم يؤمر العبد به؛ بل يؤمر 
برفع الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحباب 
فلهذا قال: 9وَآَخْضّضنْ مِن صَوَتِكَ» [لقان:19]؛ 


هذل حكتابا 


4 9 


فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى 
القلب ويخرج منهء فبالسمع يدخل القلب. 
وبالصموت يخرج منه. كما جمع العضوين في قوله: 
«أكز مجمل لم عَيْتَينِ © وَلِسَائًا وَعْنَيَنِ» 
[البلد:4» 9] فبالعين والنظر يعرف القلب الأموره 
واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور. 
هذا رائد القلب وصاحب خيره وجاسوسه. وهذا 


ترجمانه. 

ثم قال تعالى: لذَلِكٌرَ أزك لكر وَأَعْهْرٌ » 
[البقرة:1737] وقال: #نذ من أَمَوَظِمْ صَدَقَةُ تَطََرهم 
وَتْرَكْيِم يا» [التوبة:١٠]‏ وقال: «إنمًا يُرِبدُ آله 
يديت عنححُْ لجسن أطل اليب ومأورؤ: توما 4 
[الأحزاب:77] وقال في آية الاستذان: [684/ 16] 
«تإن قل لكُمْ آزجثوا كارجموا هو أزى كم » 
[النور:14] وقال: «قَسْتَلُوص من وَدَآءِ جب" 
دَلِكْ أَعَهْرٌ لِقلُوبكم وَقَنُوبنَ4 [الأحزاب:57] 


5 2 18و امام داع عن وه رعق رع ع جو وكام 
وقال: «فقدّموا بَينَ يَدَى مجوَدكر صَدّقة ذَلِكَ حمر 


ل وَأْعَهَُ» [المجادلة:17]. 


وقال النبي كه «اللهم! طهر قلبي من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد»”' وقال في دعاء الجنازة: 
«واغسله بياء وثلج وبرد. ونقه من خطاياء كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس»”". 

فالطهارة ‏ والله أعلم ‏ هي من الذنوب التي هي 
رجس» والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم 
الذنوبء ومعنى الناء بالأعمال الصالحة: مثل المغفرة 
وال رحمة» ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب 
ومثل عدم الشر وحصول الخير؛ فإن الطهارة تكون 
من الأرجاس والأنجاس وقد قال تعالى: «إنْمًا 
لْمُشْركُوت غ4 [التوبة:14] وقال: «قَآاجَتَيبُوا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (2)77358 وملم(884). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (475). 


ودش ره م ١‏ سرج اه 
كك د لكيه 


احبر اين حلت 0 ]٠‏ وقال: #إثمًا 
حمر وَالْمَيِسِرٌ وَالأنضَابُ والأزلدم رِجْسسَ ين عَمَلٍ 
شيطن» [المائدة:٠9]‏ وقال عن المنافقين: 
ْمعْرِسُوا عَبْهمْ عم جسن 4 [التوبة :6 4]. 

وفال عن قوم لوط: لوَحجيتنهُ م الْقَرَيةِ ألبى 
؟ت تُعْمَلُ الْكَبيت » [الأنبياء: 14] وقال اللوطية 
عن لوط وأهله: «أَخْرِجُوهُم يْن فَرْيَعِكُم :نهم اسن 
يَتَسْهْرُونَ» [الأعراف: 47] قال مجاهد: عن أدبار 
لرجال. ويقال قٍ 2 الغائط: «أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث 
رهم/ 16] المخيث. وهذه التنجاسة تكون من 
شرك والنفاق والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا 
تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء فمن تاب 
منها فقد تطهرء وإلا فهو متنجس وإن اغتسل يالماء 
من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة» ولا يرفع 
عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وياطنه؛ 
فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتال بالماء» وإنما 
يرفعها الاغتسال باء التوبة النصوح المستمرة إلى 
الممات. 

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره: ثنا سويد 
ابن سعيد ثنا مسلم بن خخالد؛ عن إسماعيل بن كثيره 
ا - يعني عمل قوم 

اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في 

0 

ورواه ابن الجوزي؛ وروى القاسم ابن خلف في 
(كتاب ذم اللواط) بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: لو أن لوطيا اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء 
للقي الله غير طاهر. 

وقد روى أبو محمد الخلال عن العياس الهاشمي 
ذلك مرفوعا. 


احبث والخبائثث»7 ك' ومن 


.0570( صحيح: أخر جه البخاري (7777): وملم‎ )١( 


ةك ككتَاب اله 


وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: 
اللوطيان لو اغتسلا بهاء البحر لم يجزهما إلا أن يتوباء 
ورفع مثل هذا الكلام منكر؛ وإنما هو معروف من 
كلام السلف. 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: 
خطبنا رسول الله يك فقال في خطبته: «من نكح امرأة 
في دبرهاء [85”/ ]١6‏ أو غلاماء أو رجلاً: حشر يوم 
القيامة أنتن من الحيفة يتأذي به الناس حتى يدخله الله 
نار جهنم, ويحبط الله عمله؛ ولا يقبل منه صرفا ولا 
عدلا ويجعل في تابوت من نارء ويسمر عليه بمسامير 
من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده» قال 
أبو هريرة: هذا لمن لم يتبء وذلك أن تارك اللواط 
متطهر كما دل عليه القرآنء ففاعله غير متطهر من 
ذلك فيكون متنجسًا؛ فإن ضد الطهارة النجاسة؛ لكن 
النجاسة أنواع مختلفة: تختلف أحكامها. 

ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء؛ فإتهم لما 
رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب 
بقوله: «وإن كسم جُنبا فََطْهَرو أ » [المائدة:1] قالوا: 
فيكون الجنب نجساء وقد ثبت في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة: «أن النبي يك قال: إن المؤمن لا 
ينجس »27 لا انختس منه وهو جتبء وكره أن 
يجالسهء فهذه النجاسة التي نفاها النبي 25 هي 
نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة» والجنابة 
تمنع الملائكة أن تدخل بِينًا فيه جنبء وقال أحمد: إذا 
وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء» فظن بعض 
أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية» وإنما أراد الحكمية. 
فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصلء ولا يكون الماء 
أعظم من البدن؛ بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام 
بالبدن؛ والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة» فيكون الماء 
كذلك طاهرًا لا يتوضاً به للصلاة. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (588): وملم(١7901).‏ 


[/1ل4/ ]1١6‏ وأما الزكاة فهي متضمنة النهاء 
والزيادة كالررع. وإن كانت الطهارة قد تدخل في 
معناها؛ فإن الثيء إذا تنظف مما يفسده رَكِي ونما 
وصلح وزاد في نفسه؛ كالزرع ينقى من الدغل؛ قال 
الله تعالى: «وَلَوََا فَضْلُ لَه لمك وَرَحَُمُ مَارَكْ مِدَكُم 
يْنْ حر أَبَدَا وَلَيكنّ آله يرك من يَسَآهُ » [النور:١7]‏ 
«قال أَكَتَلتَ تفكا ركيد قر تقس » [الكهف:74] 
وقال: لقَدَ فلح مَن رَكنهًا [الشمس:9] وقال: 
9تَرَجِعُوا هوأر لَكُمْ» [النور:4؟] فإن الرجوع 
عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارةء وقال: 
9ذَلِعكمَ أَعَهْرُ لِفْلُويَكُمْ وَقَلُويونَ4 [الأحزاب: 7ه] 
فإن ذلك مجاتبة لأسباب الريبة» وذلك من نوع مجانبة 
الذنوب والبعد عنها ومباعدتهاء فأخبر أن ذلك أطهر 
لقلوب الطائفتين. 

وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله: قل 
لِنَمُؤْيِيت يَعُصُوا بِنَ أنْصَرِمِمْ وحفَطوا فَرُوجهُرَ" 
ذّلِكَ أزق لَُم» [النور:70] فالغض من البصر 
وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب» 
ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان» 
وهو أزكىء والزكاة تتضمن الطهارة؛ فإن فيها معنى 
ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة 
بالطهارة وتارة بالزيادة والناء» ومعناها يتضمن 
الأمرين» وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل 
قوله: «#خذ مِن أَمْوَهِم صَدَفَةُ تَطْوْرهم وَتركهم يا 
[التوبة:"7١٠]‏ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالحء كا أن 
الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهمء 
]١6 /584[‏ وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ 
الجوارح» ويكونان بالتوبة والصدقة التي هي 
الإإحسان؛ وهذان هما التقوى والإحسان 
و«إنّ آله مَعَّ انين آتقوا وَالذينَ هم محيئُوت »> 


نرزقا كشك إدلاقزنكية _ 1ك صلككا با امف 


. 7 صا وه 


[النحل:74١].‏ 
وقد روى الترمذي وصححه: «أن النبي :2 سئل 
ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجو فان: الفم 
والفرج؛ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: 
تقوى الله وحن الخلق»”" فيدخل في تقوى الله 
حفظ الفرج وغض البصرء ويدخل في حسن الخلق 
الإحسان إلى الخلق والامتناع من إيذائهمء وذلك 
يحتاج إلى الصبرء والإحسان إلى الخلق يكون عن 
الرحمة» والله تعالى يقول: 9وَتَوَاصَوَا بآلصّبرٍ وَتَوَاصُوَأ 

بِآلْمَتَحمَةِ» [البلد:107]. 

وهو سبحانه ذكر الزكاة هناء ى) قدمها في قوله: 
«وَلَوَلَا فَضْل لَه علو وَرَحَمْمُم ما رك مِدَكُم مِنْ أَحٍَ 
بدا [النور:١؟]‏ فإن اجتناب الذنوب يوجب 
الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخير 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا 
المحرمات. كما وصفهم في أول سورة البقرة فقال: 
«الرج ذلك هحب لَا ريب فيه هدّى لِلْمئقِينَ4 
الآيات. [البقرة:21 1] وقال: 9قَدَ فلح من رَكنهًا» 
[الشمس:4] فإذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون. 
وأخبر أن المفلحين هم المتقون: الذي يُؤْمِئونَ بلقب 
وَيُقممُونَ آلصلَوَة وَعما رَرَقَتهُمَ يُنفِقُوتَ4 [البقرة:7]» 
وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح: دل ذلك على 
]١ ١ 4[‏ أن الزكاة تستظم الأمور المذكورة في أول 


سورة البقرة. 
وقوله: «أَلمّ تر إلى الْنينَ يُركونَ أَنفسَهم "> 
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[النساء:59] وقوله: طقلا ركو أَنفسَكُم هو أَغْلَرٌ 
من آَتْقَْ» [النجم:؟737] فالتزكية من العباد لأنفسهم 
هي إخبارهم عن أنفسهم بكونا زاكية واعتقاد ذلك؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسندهة (547-541/5) والترمذي 
0 وابن ماجه (1715) والحديث #سمعمهة الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (//91). 


لا خس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم: ربكا 
بت فوم رَسُولاً جم مَلُوا عَلَهِمَ مَاَيِكَ وَيُعلِمُهُمْ 
كس وَتَلْيكمَة وَيُرَكُوِمْ» [البقرة:9؟1١]‏ وقال: 9لَقَدَ 
عن قل على الْمُؤْمِينَ» الآية [آل عمران: ]١554‏ » 
وقل: 9هوَالنزى بَعَث فى الْأَيِينَ رَسُولاً يَمِنْ» الآية 
[جمعة:؟] . فامتن سبحانه على العباد يإرساله في 
عدة مواضع؛ فهذه أربعة أمور أرسله ببا: تلاوة آياته 
عليهم؛ وتزكيتهم؛ وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل 
قوله: «ومَا أَنزْلَ عَليَكُم مِنْ الكت وَالْحِكمَةٍ يَعظكر 
بف > [البقرة:١7؟]‏ وقوله: 9وَاذْكُرْرت ما يُئلَى فى 
ببُوتِحكنٌ مِن َايتِأَلَهِ وَلَْحُمَةِه [الأحزاب: 4 ؟] 
وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع 
المؤمنين؛ فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم 
وهنا لابد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل 
أتفهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات 
التي سمعوها وتليت عليهم» فالأول: سمعهم 
والثاني: طاعتهم؛ والمؤمنون يقولون : سمعنا وأطعناء 
الأول: علمهم والثاني: عملهم, والإنمان قول وعمل» 
قإذخا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها 
وعملوا بهاء ولم يكونوا كمن قال فيهم: (وَمَعَلُ لذن 
كَدَرُوا كْمَكَلٍ [40/ ]١8‏ الى يَتَوِقُعَا لَايَسَمَع إلا 
دُعَك وَنِدَآك" مل بكم عْمٌَ كَهّرْ لا يَْقِنُونَ4 [البقرة: 
١‏ ]وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين 
المؤمنين. 

والله قال: 9تَرْقع آنه ألذِينَ ءَامنُوا مِمَكُمَ والذين 
أُوتُوا العم كَرَجَسي [المجادلة: ]١١‏ وقال في ضدهم: 
«الأغراب أَعَدُ كُفر) وَيِقَاهَاوَأَجِدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ 
مآ أدَرّلٌ آلّهُ عل رَسُولِ» [التوية: 917] فأخبر أنهم 
أعظم كفرًا ونفاقًا وجهلاً وذلك ضد الإيران والعلمء 
فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل 
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أحد؛ فإنه لابد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي 
أرسل بها رسوله إليه. وهذا هو السماع الواجب الذي 
هو أصل الإيهان.. ولابد من التزكي بفعل المأمور 
وترك المحظورء فهذان لابد منهما. 

وأما العلم بالكتاب وا حكمة فهو فرض عل 
الكفاية؛ لا يجب على كل أحد بعينه أن يكون عالما 
بالكتاب: لفظه معناهء عانًا بالحكمة جميعها؛ بل 
المؤمنون كلهم مخاطيون بذلك وهو واجب عليهم: 
كما هم تخاطبون بالجهادء بل وجوب ذلك أسبق 
وأوكد من وجوب الجهاد؛ فإنه أضل الجهادء ولولاه 
لم يعرفوا علام يقاتلون؟ وهذا كان قيام الرسول 
والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد. فالجهاد سنام 
الدين» وفرعه وتمامه, وهذا أضله وأساسه وعموده 
ورأسه. ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات 

ولا ريب أن استاع كتاب الله والإيهان به 
وتحريم حرامه. وتحليل خلاله» والعمل يمحكمه 
والإيران بمتشابهه واجب .]١6/8411‏ عل كل أحده 
وهذا هو التلاوة المذكورة في: «ألِّينَ امتهم اكيب 
يَتلوتث حَقّ يَلَاوتِمة أزلتبك نُؤْينُونَ ببف» 
[البقرة:71١]‏ فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته 
أنهم يؤمتون به» وبه قال سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وغيرهمء, وقوله: طحق تَلَاوَتِي» 
[البقرة:11١]‏ كقوله: «وَجَنهِدُوا فى ألهِ حَقَ 
جهادِف» [الحج: 74] «آتقوا آنه حَنَ تَقَاتِِ» [آل 
عمران: .]٠١7‏ 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه 
ومعرفة جميع السنة: فلا يجب على كل أحد: لكن 
يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه 
ويعرف من السنة ما يحتاج إليه. وهل يجب عليه أن 
يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف. ولكن هذه المعرفة 


نبز كار كت الإنا نيه 
الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب 
والحكمة التي علمها النبي 5 أصحابه وأمته؛ بل 
ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد, ولا 
يجب هذا عل كل أحد. 

وقوله تعال: طقلا يكوا أشَْكُمْ هُوَ أعلَمُ يمَن 
أن » [النجم:؟؟] دليل على أن الزكاة هي التقوى. 
والتقوى تتتظم الأمرين جيمًا؛ِ بل ترك السيئات 
مستلزم لفعل الحسناتء إذ الإنسان حارث همام» ولا 
يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات 
وفعلها؛ إذ النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعًا؛ بل 
الإنسان بالطبع مريد فعالء وهذا دليل على أن هذا 
يكون سببه [5847/ ]١8‏ الزكاة والتقوى التي بها 
يستحق الإنسان الجنة؛ كما في «صحيح البخاري» عن 
النبي يك أنه قال: «من تكفل لي بحفظ ما بين لحبيه 
ورجليه أتكفل له بالجنة»”". 

ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة» والزكاة 
متضمنة حصول الخير وزوال الشرء فإذا حصل الخير 
وزال الشر- من العلم والعمل ‏ حصل له نور وهدى 
ومعرفة وغير ذلك. والعمل يحصل له محبة وإنابة 
وخشية وغير ذلك. 

هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات» 
ويحصل له ذلك أيضًا قدرة وسلطاناء وهذه صفات 
الكال: العلم. والعملء والقدرة» وحسن الإرادة» 
وقد جاءت الآثار بذلك؛ وأنه يحصل لمن غض بصره 
نورفي قلبه ومحبة» كما جرب ذلك العالمون العاملون. 

وفي «مسند أحمد» حدثنا عتاب عن عبد الله وهو 
ابن المبارك ‏ أنا يحمى بن أيوب. عن عبيدالله بن زحرء 
عن علي بن زيد؛ عن القاسم؛ عن أب أمامة» عن النبي 
َ: «قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض 


.)54174( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتا»”". 
ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث 
ابن أبي مريم عن يحسى بن أيوب به ولفظه: «من نظر 
إلى امرأة ففض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة 
يجد حلاوتهاء وقد رواه أبو نعيم في الحلية: 
]١6 /”9[‏ حدثنا أبي.حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن. حدثنا محمد بن يعقوب: قال: حدثنا أبو 
اليهان. حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان. عن أبي 
الزاهرية عن كثير بن مرة. عن ابن عمر: قال 
رسول الله يةِ: «النظرة الأولى خطأء والثانية عمد. 
والثالثة تدبرء نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم 
مسموم من سهام إبليس» من تركه خشية الله 
ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذعها» 
رواه أبو جعفر الخراتطي في (كتاب اعتلال القلوب) 
تنا علي ين حرب» ثنا إسحاق بن عبدالواحد. ثنا 
هشيم؛ ثنا عبدال رحمن بن إسحاقف عن محارب بن 
دثار» عن جبلة عن حذيفة بن اليان قال: قال رسول 
الله عي «النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام 
إبليس. من تركه خوقًا من الله أثابه الله إيمانًا يجد 
حلاوته في قلبه»””". 
وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبدالر من 
ابن إسحاق؛ عن التعمان بن سعد. عن علي» وفيه ذكر 
الهم 
ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمد هو أبو 
الشيخ. ثنا ابن عفيرء قال ثنا شعيب بن سلمة» ثنا 
عصمة بن محمد؛ عن موسى يعني ابن عقبة» عن 
القاسم بن محمد.ء عن عائشة قالت: قال رسول الله 
(؟) ضعيف جنا أخرجه أحمد في «مسندهة (1554/0)والروياني في 
«منندهة (118/5) والاصبهان في «الترغيب» 
(2197/1) كنا قال الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
0055 


(+) ضعيف جدنًا: أخرجه القضاعي في «مدد الشهاب» )51/١(‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضميفة» .)1١56(‏ 


0 
ع3 «ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولو 
شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حلا وما" . 

وروى ابن أبي الفوارس من طريق [44"/ ]1١8‏ 
بن الجوزيء. عن محمد بن المسيبء ثنا عبد الله قال 
حدثني: الحسن عن مجاهد قال: «غض البصر عن 
حارم الله يورث حب الله» وقد روى مسلم في 
«صحيحه» من حديث يونس بن عبيد؛ عن عمرو بن 
سعيد. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده 
جرير بن عبد الله البجلى: «قال سألت رسول الله عق 
عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري»”") ورواه 
الإمام أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبو داود 
والترمذدي والنسائي من حديثه أيضاء وقال الترمذي: 
حسن صحيح. وفي رواية قال: «أطرق بصرك» أي 
انظر إلى الأرضء والصرف أعم, فإنه قد يكون إلى 
الأرض أو إلى جهة أخرى. 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى 
الفزاري» حدثنا شريك. عن ربيعة الإيادي» عن 
عبدالله بن بريدة» عن أبيه قال: «قال رسول الله 9 
لعلي: يا علي لا تنبع النظرة النظرة. فإن لك الأولى 
وليست لك الأخرى"”" ورواه الترمذي من حديث 
شريكء وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه؛» وفي 
«الصحيح» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #76: 
«إياكم والجبلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله! 
ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيهاء فقال رسول الله 29: 
إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه؛ قالوا وما حق الطريق 
١6 /"46[‏ ]يا رسول الله؟ قال: غض البصرء وكف 
الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 


(١)ضعيف:‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 1817): انظر «ضعيف 
الجامع» (8571). و «المشكاة؟ (6114). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5189). 

(؟) حسن: أخعرجه أبو داود (5144): والترمذي (/777): والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صححبح الجامع» (74817). 


ككتابا ابعل 


المتكرء9؟) وروى أبو القاسم البغوي عن أب أمامة: 
«قال: سمعت رسول الله 5 يقول: اكفلوا لي سنا 
أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا 
أؤتمن فلا يخخنء وإذا وعد فلا يخلف: غضوا أبصاركم» 
وكفوا أيديكم؛ واحفظوا فروجكم»7". 

فالنظر داعية إلى فساد القلب: قال بعض 
السلف: النظر سهم سم إلى القلب. 

فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض 
الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك؛ وفي «الطبراني» من 
طريق عبيدالله بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة 
مرفوعًا: «لتغضن أبصاركمء ولتحفظن فروجكم. 
ولتقيمن وجوهكم. أو لتكسفن وجوهكم”" وقال 
الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستريء قال: قرأنا على 
محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري: حدثنا يحسى 
ابن أبي كثيرء حدثنا هزيم بن سفيان» عن عبدال رمن 
ابن إسحاق» عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه» عن 
ابن مسعود قال: «قال رسول الله كك: إن النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم. فمن تركه من مماقة الله أبدله 
الله إيمانًا جد حلاوته في قلبه»”" وفي حديث أبي هريرة 
الصحيح عن النبي : «زنا العينين النظر»” وذكر 
الحديث. رواه البخاري تعليقًا ومسلم مسنداء وقد 
كانوا ينهون [945"/ ]١6‏ أن يحد الرجل بصره إلى 
المردان» وكانوا يتهمون من فعل ذلك في دينه. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1176)) ومسلم .)151١(‏ 

(5) حن: أخرجه أحمد في «منلهة (777/6) والحديث حسنه 
الشيخ الألباني بالشواهد ني «الصحيحة؛ (1870). 

(1) ضعيف: ذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١57101(‏ وقال: «أخرجه 
الطبراني وفيه علي بن يزيد الالحاني وهو متروك». 

(0) ضعيف: ذكره الميثمي في «المجمع؛ )١11707(‏ وقال: «أخرجه 
الطبراني وفيه عبد الله بن إمحاق الواسطي وهو 
ضعيف»#. 


(4) صحبح: أخرجه الببخاري (1117)., رملم (5181). 


أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير 
شهوة أصلاً. 

قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة 
فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: «وَلَْمًا يَلَمَ 
شُدَّهد دَاَيْتهُ حُكمَا وَعِلم وكَذَالِكَ تجزى الْمُحَسِيِنَ» 
[يوسف: ؟١7]‏ فهي لكل محسن. 1 

وفي هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر 
وحفظ الفرج: وأمره بالتوبة مما لابد منه أن يدرك ابن 
آدم من ذلك. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا الحسين 
الوراق يقول: من غض بصره عن محرم أورثه الله 
بذلك حكمة على لسانه يهتدي بهاء ومهدي بها إلى 
طريق مرضاته. 

وهذا لأن الجزاء من جنس العمل؛ فإِذا كان النظر 
إلى تحبوب فتركه لله عوضه الله ما هو أحب إليه مته» 
وإذا كان النظر بنور العين مكروهًا أو إلى عكروه 
فتركه لله أعطاه الله نورًا في قليه ويصرًا يبصر به الحق. 

قال شاه الكرماني: من غض بصره عن المحارم» 
وعمر ياطته بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود 
نفسه أكل الحلال» وكف نفسه عن الشهوات: لم تخطئ 
له فراسة» وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله 
واتبع الحق: صار زكيًا تقيّا مستوجيًا للجنة. 

]١6 /891[‏ ويؤيد ذلك حديث أب أمامة 
المشهور من رواية البغوي: حدثنا طالوت بن عباد. 
حدثنا فضالة بن جبيرء سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله وِ: «اكفلوا لي بست أكفل لكم 
الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا اثتمن فلا 
ين إذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم وكفوا 
أيديكم واحفظوا فروجكم»”' فقد كفل بالجنة لمن 


)1١(‏ حسن: أخخرجه الطبراني (8014): وحنه الشيخ الأكباني يشواهده 
في «المحيحة: (86؟161١).‏ 


بون تا رامت الإولوكم نسي حكتابا 


كور 


7 اع هه 


أتى ببذه ست الخصالء فالثلاثة الأولى تبرئة من 
النفاق والثلاثئة الأخرى تيرئة من الفسوق» 
والمخاطبون مسلمون. فإذا لم يكن منافقًا كان مؤمنّاء 
وإذا لم يكن فاسقًا كان تقيّا فيستحق الجنة. 

ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو 
سعيد المدني» حدثني عمر بن سهل الازني؛ قال: 
حدثني عمر بن محمد بن صهبان؛ حدثني صفوان بن 
سليم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككقِقِ: «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله 
وعين سهرت في سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس 
الذباب من نخخشية الله». 

وقوله سبحانه: «وَلَا تَمَدَنٌ عَمِنْيِكَ إِآن ما مَمَعْنَا 
بيت أَزوجا يَِهِمَ زمر آلكجزة آلدئيا لِتَفيهم فيد » 
[طه:8١٠]‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس 
والصور وغير ذلك من متاع الدنيا: أما اللباس 
والصور فههما اللذان لا ينظر إلا إليهم. 

كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
كك قال: [94/ ]١6‏ «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»””) 
وقد قال تعالى: «وك أهلكتا قَبلّهُم ين قَرَنٍ هم أَحَسَنٌ 
أنْسًا وَرئّهَا [مريم:74] وذلك أن الله يمتع بالصور 
كا يمتع بالأموال» وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء 
وكلاهما يفتن أهله وأصحابه» وربما أففى به إلى 
الهلاك دنيا وأخرى. 

والمهلك رجلان: فمستطيع وعاجزء فالعاجز مفتون 
بالنظر ومد العين إليه» والمستطيع مفتون فنا أوتي منه. 
وغارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور 
منافقًا أو فاسمًا كما يعجبه المسموع منهم. قال تعالى: 
9تَإذًا رَأَيتهُمْ تُعَجِبّكَ أَجْسَامُهُمَ وإن يقُولوا تَشْمَخْ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (19714). 


هم + خش للد شرن شعو عي 
م الْمَدُوٌ كَآحَدرِم” فَسَلَهُمُ آمّه» [المنافقرن:4] فهذا 
تحفير من الله تعالى من النظر إليهم واستماع قولهم؛ فلا 
ينظر إليهم ولا يسمع قولهم. فإن الله سبحانه قد أخبر 
أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم؛ وأن قومهم يعجب 
السامعين. 

ثم أخبر عن فساد قلويهم وأعماهم بقوله: «كأنجم 
حَمْبٌ تُسََدَةٌ » فهذا مثل قلوبهم وأعماهم؛ وقال 
تعللى: ظوَيِنَ آلناس من يُنْجِبّكَ قَولكد فى الحمزة 
لديا » الآية [البقرة:4 ]١١‏ وقد قال في قصة قوم 
لوط: إن فى ذَّلِكَ لاسر لْمُتَوَيَيينَ4 [الحجر:ه7] 
والتوسم من السمة. وهي العلامة, فقأخبر 
]١16 /44[‏ سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين 
آيات للمتوسمين 

وني «الترمذي» عن النبي 5 قال: «اتقوا فراسة 
المؤمن. فإنه ينظر بنور الله6”'" ثم قرأ: إن فى ذَّلِكَ 
لايس لْمتَوَمَِينَ» [الحجر:75] فدل ذلك على أن من 
اعتبر بها عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من 
المتوسمين. 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم» 
فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصارء كيا قد 
عرف ذلك فيهم وشوهد منهم. 

وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء 
الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية الثور عقيب غعض 
الأبصار: وأما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه 
وخالف هواه فذلك حاصل معروفء كيا جاء: «أن 
الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله» وفي 
«الصحيح» أن النبي # قال: «ليس الشديد 
بالصرعة: إنما الشديد الذي يملك نفه عند 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (0777, والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «الضعيفة» (1851). 


جيو تار هخ نا كزنية ١ه‏ حكتابا فلم 


الغضب»”" وفي رواية: «إنه مر بقوم يحذفون حجرّاء 
فقال: ليس الشدة في هذاء وإنا الشدة في أن يمتلى 
أحدكم غيظًا ثم يكظمه لله أو كا قال. 

وهذا ذكره في الغضب؟ لأنه معتاد لبني آدم كثيرّاء 
ويظهر للناسء وسلطان الشهوة يكون في الغالب 
مستورًا عن أعين الناس» وشيطائها خاف» ويمكن في 
كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن ]١8 /4٠٠[‏ 
الحرام وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون 
أقوى من الغضب. وقد قال تعالى: لوَخْلِقَ الإنسنٌ 
صَعِيفًا 6 النساء:148] أي: ضعيمًا عن النساء لا يصير 
عنهن» وني قوله: «رينا وََا تُحَينَا ما لا طَافَة ايف » 
[البقرة: 145] ذكروا منه العشق والعشق يفضي بأهله 
إلى الإمراض والإهلاك: وإن كان الغضب قد يبلغ 
ذلك أيضًاء وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل 
ل ا ا لم 
هود: «وَيَقَوْمٍ استَفهروا رَبَكُمْ ثم تُوبوا إله مُرَسِلٍ 
ألما عَبْعكُم يَِدْرَاَا وَبَردَكُمَ فَوةَ إن فوتكم» 
[هود: 01] وقوله: لوه لير وَلرَسُولِف ولفلؤييسة* > 
[المنافقون:4] «وَلَا نوا ولا روا وآُمْ الأعلومَ إن 
كش تُؤْمِينَ» [آل عمران:178]. 

وإذا كان الذي قد هجر السيئات يغض بصره 
ويحفظ فرجه وغير ذلك ثما تب الله عنه يجعل الله له 
من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله. فيا 
ظنك بالذي لم يحم حول السيئات ول يعرها طرفه قط 
ول تحدثه نفسه بها؟ بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها 
ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء؟ بل هذا له من 
النور والإيان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك» 
وحاله أعظم وأعلى؛ ونوره أتم وأقوى؛ فإن السيئات 
تهبواها النفوسء ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١1114(‏ وملم (1209). 


1 
الشبهات والشهوات. 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله إليه الإيهان وزينه في 
قلبهء وكره ]١6/401[‏ إليه الكفر والفسوق 
والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغي بحب الله 
ورسوله وما يتبع ذلك؛. وعن الشهوات والشيهات 
بالنور والهدى, وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده 
به: حيث دفع بالعلم الجهل» ويإرادة الحسنات إرادة 
السيئات. ويالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه 
فقطء والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه 
وغيره أيضًاء حتى يدفع جهله بالظلم» وإرادته 
السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك. 

والجهاد تمام الإيمان وسنام العمل: كا قال 
تعالى: «إنمَا آلمُؤَينُوت الذي َامثوا ياه وَرَسْولِِء كم 
َم يَرتَابُوا وَجَنهَدُوا بأموَلِوم وَأَشيِهدَ فى سَبملٍ كه" 
ُوْلَنِيِكَ هم ألصَدِقُورت» [الحجرات:15١]‏ وقال: 
كسم ير أَمَة أَخْرجَتَ لِلنّاسِ4 [آل عمران: ]١١١‏ 
وقال: «أَجَعَلمٌ سِقَايَة آلَآجَّ» الآية [التوية:19] » 
فكذلك يكون هذا الجزاء في حق المجاهدين» كبا قال 
تعالى: «والزين حَهَدُوا فيا لَدِيهُمَ سبكنا “» 
[العتكبوت:19] فهذا في العلم والنور؛ وقال: 9وَلَوَ 
أن كبا عَلَهِمَ أن فقوا أُنفْسَكُم» [النساء:53] إلى 
قوله: لصِرْطًا يُسَعَقِيِمًا» [النساء:14] فقتل النفوس 
هو قتل بعضهم بعضًاء وهو من الجهاد. والخروج من 
ديارهم هو الهجرة: ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون 
به من الهجرة والجهاد كان خيرًا لهم وأشد تثبيئًاء ففي 
الآية أربعة أمور: الخير المطلق. والتثبيت المتضمن 
للقوة والمكنة» والأجر العظيم؛ وهداية الصراط 
المستقيم. 

قال تعالى: «يَبا الذِينَ مَامْعوَاْ إن تَنصرُوا آم 
يُتصركم ويُنَبْتَ أُقَدَاءئ» [محمد:ا]) وقال: 
«وَلَينصرت أله [507/ ]١6‏ من يَنصُرية» إلى قوله: 


حكتابًا 
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9عَقِبَهُ الأمُورٍ» [الحج:٠ ]4١ ١4‏ وقال: «مجتودوت 
فى سَرملٍ ألَهوَلَاحَاقُونَ لوْمَة لَآيمٍ» [المائدة:4 0]. 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم 
ولا يحفظون فروجهم: فقد وصفهم الله بضد ذلك: 
من السكرة. والعمه؛ والجهالة» وعدم العقل؛ وعدم 
الرشدء والبغضء» وطمس الأبصار. هذا مع ما 
وصفهم به من الخبث» والفسوق. والعدوان» 
والإسراف والسوءء والفحشء والفساد. والإجرام؛ 
فقال عن قوم لوط: طبَلَ أن قَوْم َهَنُوَ» 
[النمل:08] فوصفهم بالجهل؛ وقال: (َلعَمَرّكَ لهم 
لَنى سَكْرّْهِمَ يَعْمَهُونَ4 [الحجر:7/1] وقال: «أليِسَ 
ِدَكُرْ رَجُلٌ رَشِيد» [هود:74] وقال: «فَطَمَسَْئآ 
أَعيهم» [القمر:97”] وقال: طبَلَ أَشرَ قوم 
مُسْرِفُورت» [الأعراف:84] وقال: «إنهّز كانُوا قَوَرَ 
ص قَسِقِينَ4 [الأنبياء: 4 /7] وقال: «أَيتكُم لتأثورت 
لرَجَالَ وَتَفَطَعُونَ آلكبيل وَتأنُوت فى تَادِيَكُمُ 
آلْمُعكرٌ» [العتكبوت:19؟] إلى قوله: «انصّينٍ عَلى 
لقو ِآلمفْسِيرت4 [العتكبوت:0] إلى قوله: إيمًا 
كانُوأ يُفشُقورت؟ [العتكبوت: 4؟] وقوله: 9تَُوَّمَةٌ 
عِندَ رَيَكَ للمْسَرفِينَ» [الذاريات: 4 7]. 

5 


[16/40] فصل 


في قوله في آخر الآية: «وَتُويُوَا إلى ألَهِ يبعا أيه 
لْمُؤِيئُوتَ لَعَدَكُرْ تُفَلِحُورت» [النور:1] فوائد 
جليلة: 
منها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا 
السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه 
الذنوب التي هي: ترك غض البصر وحفظ الفرج 
وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك. فمستقل ومستكثره 
كا في الحديث: «ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو 


هم بخطيتة إلا يحسى بن زكريا””2 وذلك لا يكون إلا 

عر نظرء وفي «السنن» عن النبي 26: أنه قال: «كل 

بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون»© وفي 

تعللى: يا عيادي إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر 

الذنوب جيمًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم»””. 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس قال: ما رأيت 

شيمًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: إن النبي يل قال: 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 

حالق فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق»©» 

الحديث إلى آخره. وفيه: «والتفس ]١6/14٠:4[‏ 

تمنى ذلك وتشتهي» ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو 

يكنبه»”» أخرجه البخاري تعليقًا من حديث 

طاووس عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن أي صالح؛ عن 

أبيه عن أبي هريرة» عن النبي ك3 قال: «كتب على 

لين آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة: العينان 

زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه 

الكلام» واليدان زناهما البطش» والر جلان زناهها 

الخطاء والقلب يبوى ويتمنى؛ ويصدق ذلك الفرج أو 

يكذبه»'" وقد روى الترمذي حديثًا واستغريه عن 

ابن عباس في قوله (إلا اللمم): قال رسول الله 395: 

«إن تغفر اللهم تغفر جم وأي عبد لك لا أن00". 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهءة (104/1) والحاكم في 
«المتدرك؟ (041/1) والسهقي :)147/٠١(‏ وانظر 
(الصحيحةة (15414). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في #مسندء» )١7777/(‏ والترمذي (4561) 
وابن ماجه )4115١(‏ والحديث حسنه الشبخ الألباني ني 
«صحيح الجامع» (4819). 

(؟) صحيح: أخ رجه مسلم (1817). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7145(‏ وملم (/5781). 

(6) صحيح: انظر ما قبله. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (/5181). 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7181). والحاكم (7/ 416): والحديث 
مححه الشيخ الألباني ني «صحيم الجامع؟ (0؟14). 


>2١ 22‏ طكتابا لمر 


ومنها: أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا 
أبصارهم ول يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإننما 
أمروا بها لتقبل منهم, فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر 
المذنيين» كها قال تعالى: «ألَز يَعَلَمَُا أن أل هوَ يَفْبَلُ 
لتَربَة عَنْ عِبَادِمه وَيَأَعْد آَلصّدَقَستي» [التوبة:4 ]٠١‏ 
وقال تعالى: ظوَهُوٌ النزى يَقْبَلٌ 2 عَنْ 0 
وَبَعْقُوا عَنٍ الشيّقات وَيَعْلَمُ ما تفعلُوت »> 
[الشورى:705] وسواء كانت 0 مغلظة 
لشدتها وكثرتها - كإتيان ذوات المحارم» وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به 
فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه طائفة من 
الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش 
شيئًا أيسوه من رحمة الله حتى يقول ]١8/5٠08[‏ 
أحدهم: من عمل من ذلك شيئًا لا يفلح أبدّك ولا 
يرجون له قبول توبة» ويروى عن علي أنه قال: منا كذا 
ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون: إن هذا لا يعود 
صا ًا ولو تاب مع كونه مسلا مقرًا بتحريم مافعل. 

ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من 
هذه الفواحش ويقولون: لو كان لهذا عند الله خير ما 
سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه. كما يفعل 
بكثير من الماليك طوعًا وكرمّاء وكا يفعل بأجراء 
أهل الصناعات طوعا وكرمًاء وكذلك من في معناهم 
من صبيان الكتاتيب وغيرهمء ونسوا قوله تعالى: 
دود موا كم حلى البقاء نْأرَدْنَ غَسُنا لَْبَتَُوا 
عَرَضَ كَلْيَؤة آلدُّتها' ومن يُكْرههْنَ فَِنّ أله مِنْ يمد 
دعن غَفُودٌ رس [النور:7؟] وهؤلاء قد قد لا 
يعلمون صورة التوبة» وقد يكون هذا حالأوعملاً 
لأحدهم؛ وقد يكون اعتقادّاء فهذا من أعظم الضلال 
والغي؛ فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر 
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جوع قاروا تيال 
الله تعالى» وحالهم مقابل حال مستحلي الفواحش؛ فإن 
هنا أمن مكر الله يأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله 
والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» 
ولا يجرئهم على معاصي الله. 

وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل 
الأهواء والبدع [505/ ]١6‏ فإن أحدهم يعتقد تلك 
السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الناس 
يداك نوه الدع لا بهرء ردقال تنال؛ ةَإِنَالله 
يَفهِرُ الذنُوبَ جِْيعَا إن هو الْقَفُورٌ َلرَحم» 
[الزمر:07] وفي «الصحيحين» عن أبي موسى 
الأشعري قال: «دكان رسول الله كي يسمي لا نفسه 
أسماء. فقال: أنا محمد. وأنا أحد. والمقفي. والحاشرء 
ونبي التوبة؛ ونبي الرحمة»”'2 وفي حديث آخر: «أنا 
نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة”"؟ وذلك أنه بعث 
بالملحمة» وهي: المقتلة لمن عصاء. وبالتوبة لمن أطاعه. 
وبال رحمة لمن صدقه واتيعهء وهو رحمة للعالمين» وكان 
من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال. 

وكان الواحد من أتمهم إذا أصاب يعض الذنوب 
يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة؛ كما قال تعالى: 
ولا ال ُوسئ لقزيب تقو كمع طلنف شنكم 
لوم آلْعِجَلَ كَنُويُوَا إل بَارِيِكُمْ قافتا أَنفسَكُم 
ذَلِكُمَ حر لَكُمَ عِندَ بَلرِيِكُمْ قَتَابَ عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: 
5 *] وقد روي عن أب العالية وغيره: أن أحدهم كان 
إذا أصاب ذنيًا أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على 
بابه» فأنزل الله في حق هذه الأمة: «وَالذيرت إذَا كَعلُوا 
َنِمَةٌ أَوَ طَلَمُوَا أَنفُسَيْمَ ذَكْرُوا أله كَاسْتغفرُوا 
لِذَُنويوم» [آل عمران:76١]‏ إلى قوله: 9وَنَعْمَ أَجَرٌ 
َلْعمِلِينَ» [آل عمران:77١]‏ فخص الفاحشة بالذكر 
مع قوله: طَلَمُوَا أُنفْسَجُمَ» والظلم يتناول الفاحشة 


.)58814( صحيح: أخرجه البخاري (7657): و ملم‎ )١( 
والحليث صححه‎ )١41114( زفق صحيح: أخرجه أحد لي #مللةة‎ 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (14175). 


ا يمد نميه حكتابا بشم 


وغيرها تحقيًا لما ذكرناه [/8401/ ]١8‏ من قبول التوبة 

من الفواحش مطلقًا: من اللذين يأتيانها من 
الرجال والنساء جميعًا. 

وني «الصحيح» عن النبي كو قال: (إن الله ييسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسبيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها»””» 
وفي «الصحيح» عنهء أنه قال: «من تاب قبل طلوع 
الشمس من مغريها تاب الله عليه»”'" وفي «السنن» عنه 
أيضًا أنه قال: «لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهاء””" وعنه 
كي قال: «قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح 
أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم ني أجسادهم. فقال 
الرب تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني»”'؟ وعن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يك «يقول الله: يا بن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ابن 
آدم لو بلغت ذنويك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي» ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض 
عد الج لاأصره ك بي شيئًا لأنينك بقرابها 


مغفرة» 290 . 
والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله» 
ولا يخلو من أحد أمرين : أن يقول: : إذا تاب أحدهم لم 


تقبل توبته. وإما أن [408/ ]١5‏ يقول أحدهم: لا 
يتوب الله علي أبدّاء أما الأول فباطل بكتاب الله وسنة 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (064؟). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5705). 

(6) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهة (44/4) وأبو داود (11474) 
والنسائي ل «الكبرى» (7/ )0١‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١508(‏ 

(1) حسن: أخرجه أحمد ني «مسندهة (5/ 54) والحاكم (111/1): 
والحديث حسنه الشيخ الألباني ني «الصحيحة؟ (1 .)٠١‏ 

() حسن: أخرجه الترمذي (5810), وأحمد (0/ 1777): والدارمي 
(/777): وانظر #الصحيحة» (/ا5١).‏ 


له وإجماع المسلمينء وإن كان قد تكلم بعضي العلماء 
في توبة القاتل وتوبة الداعي إلى البدع؛ وفي ذلك نزاع 
في مذهب أحمد. وفي مذهب مالك أيضًا نزاع ذكره 
صاحي التمثيل والبيان في (الجامع) وغيره» وتكلموا 
أيضًا في توبة الزنديق» ونحو ذلك. 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع 
العقوية: إما لعدم العلم يصحتهاء وإما لكونبها لا تمنع ما 
وجب من الحد. ولم يقل أحد من الفقهاء: إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب في| ببنه وبين الله توبة صحيحة ل يتقبلها 
ته منهء وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير 
به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخرء وليس هنا 
موضع الكلام فيها وفي تفصيلهاء وإنها الغرض أن الله 
يقبل التوبة من كل ذنبء كا دل عليه الكتاب والسنة» 
والفواحش خصوصًا ما علمت أحدًا نازع في التوبة 
منهاء والزانٍ والمزنيٍ به مشتركان في ذلك إن تابا تاب الله 
عليههاء ويبين التوبة خصوصًا من عمل قوم لوط من 
الجانيين ما ذكره الله في قصة قوم لوط؛ فإتهم كانوا 
يفعلون الفاحشة بعضهم يبعضء ومع هذا فقد دعاهم 
جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منهاء فلو كانت توبة 
المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم با لا يقبل» قال 
تعالى: «كَدّبت قوم أومل آلْمُرْسَلِينَ © إذْ قال لُح أحُوهُمَ 
لوط ألا تكَقُونَ وي ]١6 /4١4[‏ إن لَكُمَ رَسُول أبن 
َائقُوا أله وَأطِيعُونٍ» [الشعراء: 11١‏ -177] فأمرهم 
بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة؛ والمخطاب 
وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب الشهوة 
والطلب في العادة؛ بخلاف المفعول به؛ فإنه لم تخلق فيه 
شهوة لذلك في الأصل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض 
طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل؛ أو لغرض آخر. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

تف 
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]16/41١[‏ سيل شيخ الإسلام: 
عن قوله تعالى: «قل لِلمُؤييت يَقْضُوا مِنْ 
َتصَرِمِمَ وحَفَطُوا فرُوجَهُرْ ذَلِكَ أ لم إن آله حرط 
ما يَصْتَعُونَ © ول لَلْمُؤيتتِ يَقْضُّمْنَ من أبَصَرِِنٌ 
حمطن ُوحَهُن وكا مُتديدت زيتهنَ إلا ما طهَرَيتهَا » 
الآية [النور: ,]1١ 7١‏ والحديث عن النبي يي في 
ذكر زنى الأعضاء كلها”'"؛ وماذا على الرجل إذا مس 
يد الصبي الأمرد. فهل هو من جنس الناء ينقض 
الوضوء أم لا؟ وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده 
المردان» ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك؛. وما جاء 
في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد المسن؟ وهل 
هذا الحديث المروي: "أن النظر إلى الوجه المليح عبادة» 
صحيح أم لا؟ وإذا قال أحد: أنا ما أنظر إلى الملبح 
الأمرد لأجل شيء؛ ولكني إذا رأيته قلت: سبحان 
الله! تبارك الله أحسن الخالقين! فهل هذا القول 
صواب أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب قدس الله روحه ونو ضر يحخمةو رمه 
ورضي عند ونقع بعلومه وحشتا في زمرقه: ” 

37 الحمد لله إذا مس الأمرد لشهوة 
ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهها: أنه كَمَسٌٌ النساء لشهوة ينقض الوضوء. 
وهو المشهور في مذهب مالكء وذكره القاضي أبو 
يعلى في «شرح المذهب»؛ وهو أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي. 

والثاني: أنه لا ينقضء وهو المشهور من مذهب 
الشافعي. والقول الأول أظهرء فإن الوطء في الدبر 
يفد العبادات التي تُفْسّد بالوطء في القبل» كالصيام 
والإحرام والاعتكاف. ويوجب الغسل كما يوجبه 
هذاء فتكون مقدمات هذا في باب العبادات 


.)1241( صحيح: أخرجه البخاري (17177): ومسلم‎ )١( 


نبزاقاءك داراتزنكنة 
كمقدمات هذاء فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم 
فعليه دم» كما عليه لو مس أجنبية لشهوة» وكذلك إذا 
مس الأمرد لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة 
لشهوة في نقض الوضوء. 

والذي لا ينقض الوضوء به يقول: إنه لم يخلق 
محلاً لذلك. 

فيقال: لا ريب أنه لم يخلق لذلك؛ وأن الفاحشة 
اللوطية من أعظم المحرمات» لكن هذا القدر لم يعتبر 
[في بعض الوطء]*» فلو وطئ في الدبر تعلق به ما 
ذكر من الأحكامء وإن كان الدبر لم يخلق عملاً 
]١15/417[‏ للوطءء مع أن نفرة الطباع عن الوطء 
في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة» ونتقض 
الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن 
يكون الم لشهوة عند الأكثرين - كيالك وأحمد 
وغيرهما - يراعى كما يراعى مثل ذلك في الإحرام 
والاعتكاف وغير ذلك. 

وعلى هذا القول فحيث وجد المس لشهوة تعلق 
به الحكم. حتى لو مس بتته وأخته وأمه لشهوة 
انتقض وضوؤه؛ فكذلك من الأمرد. 

انا الحاو اموق براه لول وهو 
أن النساء مظنة الشهوة» فينقض الوضوء سواء كان 
بشهرة أز يفير شهرة؛ وهنا لا يشمن مسن الحازم 
لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة 
الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة» والتلذذ 
بمس الأمرد - كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع 
المسلمين كها يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية» كا أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم 
من عقوبة الزنا بالأجنيية» فيجب قتل الفاعل 
والمفعول بهء سواء كان أحدهما حصنا أو لم يكن» 


(ه 2( المواب: (ني ياب الوطء) ىا ورد ل [11/1] انظر 
«الصياتة» (ص1714). 
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وسواء كان أحدهما تملوكًا للآخر أو لم يكنء كما جاء 
ذلك في السنن» عن النبي ويك وعمل به أصحابه من 


غير نزاع يعرف بينهم؛ وقتله بالرجم, كا قتل الله قوم 
لوط؛ ويذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه 
بالرجم؛ فرجم النبي يكل ماعز بن مالك, والغامدية» 
واليهوديين ».]١6 /51١7[‏ والمرأة التي أرسل 
أنيسّاء وقال: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاء فرجمها . 

والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت 
الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر. 
كا يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلومًا 
لكل أحد أن هذا حرام؛ فكذلك النظر إلى وجه الأمرد 
باتفاق الأثئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» 
كقوله: إن النظر إلى وجوه التساء [الأجانب]“ 
والنظر إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته 
عبادة. ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة 
فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة. قال الله تعالى: 
«وَإِذًا كحَلُوا فَحِسَةٌ قالُوأ وَجَدَنًا عَلَيآ مَابَآءَنا وَآَنَهُ أمَرْنا 
يجأ قل إرت الله لا يَأمُ بآالفخسّآء أَتَقُولُونَ على كما 
ا تَعلَمُوت» [الأعراف:58]. 

ومملو آنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صور المردان» فهل يقول مسلم: إن 
للإنسان أن ينظر على هذا الوجه ‏ إلى صور النساء. 
نساء العالمين وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة؟! 
بل من جعل مثل هذا ]١16/41١5[‏ النظر عبادة فإنه 


وذوات المحارم 


.)11417( صحيح: أخرجه البخاري (5518): ومسلم‎ )١( 
زيادة (الاجانب) يظهر أنها من الجامع رحه الله لرضعها بين‎ )( 
0 21714 المعقرفين. انظرة الصيانة» (ص‎ 


كقفر مرعف يهب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهو يمتزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة» 
م جض تفول يسير الخمر عبادة؛ أو جعل السكر من 
خشيتة عبادق فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها 
ع أو جعل شينًا من المحرمات التي يعلم تحريمها في 
حر لإسلام عبادة: فإنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 
عو مُضَِِ به للمشركين الذين 9وَإذًا فعلُوا َحِسَة قَالُوا 
وَجت6 عنيآ عبآءكا وآلة أمرَكا يا قل إرت آله لا يمي 
فصتا أعُولُونَ عل كه مالا نتلمُورت» [الأعراف: 
+ وفلحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة» 
وكاتوا يقولون: لانطوف في الثياب التي عصينا الله فيها 
بجؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب 
خحصية. وقد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن جعل 
جمس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟ 

والله - سبحانه - قد أمر في كتابه بغض البصر. 
وهو توعان: غض البصر عن العورة. وغضه عن محل 
الشهوة 

قالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره؛ كا 
ال التي :لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا 
المرأة إلى عورة المرأة»”"". ويجب على الإنسان أن يستر 
عورته» كها قال لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتككء. أو ما ملكت يمينك:. ]١6/41١6[‏ 
قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: «إن استطعت 
أن لا تريها أحدًا فلا يرينها»» قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يُسْتَحْمَى منه من 
النلس 2206 . 

ويجوز كشفها بقدر الحاجة» كبانتكشف عند 
التخلي» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد 


.)778( صصيح: أخرجه الببشاري‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه أبو دلود (/02)105319 والترمني (0) والحنيث‎ 
22 ٠5( حنه الشيخ الألياني في «صحيح الجامع»‎ 


حكتابا 


ل 11 


ما يستره - فله أن يغتسل عريانًاء يا اغتسل موسى 
عريانّا وأيوب» وكيا في اغتسال النبي 5 يوم الفتح. 
واغتساله في حديث ميمونة. 

وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة 
من المرأة الأجنبية ؛ فهذا أشد من الأولء كما أن الخمر 
أشد من الميتة والدم وحم الختزير» وعلى صاحبها الحده 
وتلك المحرمات إذا [تناولها مُستجلاً لا“ كان عليه 
التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما 
تشتهي الخمر. وكذلك النظر إلى عورة الرجل'لا يشتهى 
كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن. وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلماء عل 
تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية 
وذوات المحارم بشهوة. 

والخالق - سبحانه ‏ يسبّح عند رؤية محلوقاته 
كلهاء وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق 
ذي اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
3ه ]١‏ من تخلق الرجال؛فتخصيص. الإنسان 
بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد هون غير و كتجتضدهه. 
بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل؛ وما ذاكٌ لأنه 
أدل على عظمة الخالق عنده؛ ولكن لأن الجهال يغير 
قلبه وعقله» وقد يذهله ما رآه» فيكون تسبيحه لا 
حصل في نفسه من الحوىء كما أن النسوة لما رأين 
يوسف: «أكبرتت وَقَطْمْنَ أَيْدِيْنَ وَقْلنَ حش يلما هَندًا 
را إن هَدًآ إلا ملَكُكريء» [يوسف: ١‏ 7]. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي وَل أنه قال: «إن 
لله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ وإنما ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم»””. فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور 
والأموال وإنها ينظر إلى القلوب والأعمال» فكيف 


مع م 


يُمَضْلُ الشخصٌ با لم يفضله الله به وقد قال تعالى: 


(©) تصحيفه. صوابه (تناوها غير مستحل لما). انظر «الميانتة 
(صه8؟1). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1871). 


ات ا د 
9وَلا تَمْدنَ عَمليِكَ إن ما مَكعَا يد أزْوجا مِنهُم زَهرَة 
كيز آلدّئها لتَفِيَهِم فيه »> [طه: ١‏ وقال في 
المنافقين: ٍَوَإذا رَأيعهُمْ تُعَجِبُكَ أَحِسَامُهُمْ إن يَقُولُوا 
تمع لوهم هم حُدْت ةسون كل سبح 
عَلَهِمْ مرالْعَدُوُ فَآَحَدَرَم فَسَلَهمُ آهُ 4 [المنافقون:4]؟ 

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم؛ لما فيهم من البهاء والرواءء والزينة 
الظاهرة؛ وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة, قد ذكر الله 
عنهم ما ذكر؛ فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟! 

7ه 1] وذلك أن الإنان قد يُنْظّر إليه لما 
فيه من الإيهان والتقوى. وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا 
بصورته؛ وقد يُنْظَّر إليه لما فيه من الصورة الدالة على 
المصور فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة استحسان 
خلقه. كما ينظر إلى الخيل والبهائم» وكا ينظر إلى 
الأشجار والأنهار والأزهار؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ إذا كان 
على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم 
بقوله: 9وَلَا تَمدّنَّ مَك إن مَا مكغتا يمد أَزوجَا مهم 
زهرة آحيزة آلدَنْيًا لِتَفيهمْ فِيدِ» [طه: ١‏ 17]. 

وأما إن كان على وجه لا ينقص الدينء وإنا فيه 
راحة النفس فقط: كالنظر إلى الأزهارء [فهذا من 
الباطل الذي لا يستعان به على الحق]'". 

وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة 
كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة تمتع بالنظر أو 
كان نظرًا بشهوة الوطءء وفرق بين ما يجده الإنسان 
عند نظره إلى الأشجار والأزهار, وما يجده عند نظره 
إلى النسوان والمردان. 

فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعيء فصار النظر 
إلى المردان ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما تقترن به الشهوة. فهو محرم بالاتفاق. 


(») صواب العبارة: (فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق) كيا 
ورد في [515/751] انظر «الصيانة» (ص76١).‏ 


مبحة 


[5/414] والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه 
كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسنء وابنته الحسنة» 
وأمه الحسنة, فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون 
الرجل من أفجر الناسء ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما 
كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه 
الفاحشة. فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا 


الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي. لا 
يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد ذلك. وهو 
سليم القلب من قبل ذلكء وقد كانت الإماء على 
عهد الصحابة يمشين في الطرقات [مكشفات]' 
الرءوسء ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب. فلو 
أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات؛ كما كان 
أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد. 

وكذلك المردان الحسان. لا يصلح أن يخرجوا في 
الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا 
بقدرالحاجة» فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا 
من الجلوس في الحمام بين الأجانب؛ ولا من رقصه 
بين الرجالء. ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر 
إليه كذلك. 

وإنما وقع النزاع بين العلماء في «القسم الثالث» من 
النظر؛ وهو: النظر إليه بغير شهوة. لكن مع خوف 
ثورانهاء ففيه وجهان في ]١6/4١14[‏ مذهب أحمد. 
أصحهم) ‏ وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره أنه 
لا يجوز. والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانهاء فلا 
يحرم بالشك بل قد يكره. والأول هو الراجح.؛ كما أن 
الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لايجوز» وإن كانت الشهوة 
متتفية» لكن لأنه يخاف ثورااء ولهذا حرم الخلوة 


(©) الصواب (منكشفات»).؛ انظر «الصبانة» (ص؟5527). 


بالأجنية» لأنه مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما كان 
ما للفتنة فإنه لا يجوزء فإن [النريعة إلى الفساد 
سنها]”" إذالم يعارضها مصلحة راجحة. 

وهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرمّاء 
إلا إذا كان لحاجة راجحة:؛ مثل نظر الخاطب والطبيب 
وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة. 
وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. ومن 
كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه؛ وقال: إني لا 
أنظر لشهوة كذب في ذلك. فإنه إذا لم يكن له داع 
يحتاج معه إلى النظر, لم يكن النظر إلا لما يمحصل في 
القلب من اللذة بذلك. 

وأما نظر الفجأة: فهو عفو إذا صرف بصره؛ كما 
نبت في «الصحاح» عن جرير» قال: سألت رسول الله 
ب عن نظر الفجأة. قال: «اصرف بصرك»”'» وفي 
الستن أنه قال لعلي ‏ رضي الله عته : ]١6 /417١[«‏ يا 
علي لا تتبع النظرة النظرة, فإنها لك الأولى وليست 
لك الثانية»''".وني الحديث الذي في «المسند » وغيره: 
«النظر سهم منموم من سهام إبليس»20» وفيه: #من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله 
قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة»”” أو كما قال. 

وهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى 
عن النظر إليها: كالمرأة» والأمرد الحسن. يورث ذلك 


(©) صواب العبارة: (النريعة إلى الفاد يجب مذها) كا ورد في 
011 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5189), : 

(1) حيسن: أخخترجه أحمد (7147): وأبو داود(48١5).:‏ والترمذلي 
(7777), وحمنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
7 

(؟) ضعيف: أخرجه القضاعي في #مند الشهاب؟ (11/1): والحاكم 
(714-7577/4). وضعفه الشيخ الألباني في «الضميفة» 
.)0١56(‏ 

(4) ضعيف جقًا: أخرجه أحد .)5١14/6(‏ والروياني في «منديه 
)1١8/1(‏ كنا قال الشيخ الألباني في «الضعيفمه 
(004). 


عي قا كلو ننكية 021١‏ حكتابا 


لم 


7 مم 


ثلاث فوائد جليلة القدر: 

أحدها: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحل 
وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيئًا لله غوضه الله 
خيرًا منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورء لا سيما 
نفوس أهل الرياضة والصفاء فإنه ييقى فيها رقة 
تنجذب بسببها إلى الصور, حتى تبقى الصورة تخطف 
أحدهم وتصرعه كيا يصرعه السبع. 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب 
التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث 
جميل يجلس إليه. وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد 
الملوك؛ فإن فتستهم كفتنة العذارى. وما زال أئمة العلم 
والدين ‏ كأئمة الهدى وشيوخ الطريق - يوصون يترك 
صحبة الأحداث» حتى يروى عن فتح الموصلي أنه 
قال: صحبت ثلاثين من [571/ ]١8‏ الأبدال كلهم 
يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث. وقال 
بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ايتلاه بصحبة 
هؤلاء الأنتان. 

ثم النظر يولد المحبة» فيكون علاقة؛ لتعلق القلي, 
بالمحبوبء ثم صبابة؛ لانصباب القلب. إليف ثم 
غرامًا؛ للزامه للقلب. كالغريم الملازم لغريمه» ثم 
عشقاء إلى أن يصير تنمّاء والمتيم: المعبد» وتيم الله: 
عبد الله» فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلج أن يكون أنحا 
ولا خخادمًا. 

وهذا إنها يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص 
لله الذين فيهم نوع من الشرك» وإلا فأهل الإخلاص» 
كا قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: 
«حكَدَلِكَ صر فَعَنَة الشء وَالقحفاء نك من عِبَلونا 
لْمُْلَمِيرتَ» [يوسف: 175 فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوجها فيها وقعت فيه من السوء. 
ويوسف - عليه السلام - مع عزويته. ومراودتها له 
واستعانتها عليه بالنسوة» وعقوبتها له بالحبس على 
العفة: عصمه الله يبإخلاصه لله تحقيقا لقوله: 


ةا 


عجو ترا نيد رسيةِ 


«لأطريكهُم خيس ج إلا عِبَادكَ يتُم التُمتيِت » 
[ص: 47» *4]ء قال تعالى: 1 عِبَّادِى ت لَكَ 
عَلَِمَ لطن إلا منِ أَنبَحَكَ مِنَ آلْقَاينَ» [الحجر: 47]: 
ودالغي»: هو اتباع الحوى. 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الموى» ومن 
أمر بعشق الصور من المتفلسفة ‏ كابن سينا وذويه» أو 

من الفرسء ى] يذكر ]١16/575[‏ عن بعضهم من 
جْهَال المتصوفة: فإنهم أهل ضلال؛ فهم مع مشاركة 
اليهود ني الغي. والنصارى في الضلال: زادوا على 
الأمتين في ذلك. فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة 
للعاشق كتلطيف نفسهء وتهذيب أخلاقه.» أو 
للمعشوق من السعي في مصالحه. وتعليمه وتأديبه 
وغير ذلك؛ فمضرة ذلك أضعاف منفعته» وأين إثم 


ذلك من نفعه؟! 

وإنما هذا كما يقال: إن في الزنى منفعة لكل منهما 
بها يحصل له من اللذة والسرورء ويحصل لما من الجعل 
وغير ذلك؛ وكما يقال: إن في شرب الخمر منافع بدنية 
ونفسية. وقال تعالى في الخمر والميسر: قل فِمهمَآ إِنْهُ 
كيم وَمتَهِع لئاس وَإنْمُّهُمَا أكبَرٌ ين نقَيِوِمَا » 
[البقرة: »]7١194‏ وهذا قبل التحريم؛ دع ما قاله عند 
التحريم ويعده؛ [فإن التعبد بهذه الصور] “ هو من 
جنس الفواحشء وباطنه من باطن الفواحش» وهو 
من باطن الإثم. قال الله تعالى: 9وَذَرُوا ظَنهرٌ الثم 
وَبَاطِتمْ» [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى: «قُل إِنْمَا 
حَرَمَ َي آلقوّحِش ما طَهْرَ مها 0 
“"]؛ وقال تعالى: 9وَإِذَا فَعَلُوا فَحِمَة الوا وَجَدَءْ 
َلآ َابَآمنَا وَأَهُ أمرنَا يها قل إرد آَم ل له 
بالْفَحَمَاءٍ أتقولونَ عَلَ الله ما لا تتلثورح ظ« 
[الأعراف: 78]. 


(») الأظهر: (وياب التعلق بالصور) كبا ورد في [51/ 75514]. انظر 
«الصيانة» (ص 1598 ). 


صى>-> ككتاباء 


وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس 
بمستحبٌ؛ كما أنه ليس يواجبء فمن جعله ممدوحًا 
وأثنى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين واليهود 
والنصارى؛ بل وعنًا عليه عقلاء بني آدم من جميع 
الأمم» وهو [477/ ]١6‏ ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله 9وَمَنْ أَصْلُ بِمْنٍ أنْبَعَ هَوَنهُ بغر هُدّى يرت أو 
إرث لَه لا ييَدِى الْقَوَمَ آلظَلِمِنَ4 [القصص: ,]5١٠‏ 
وقال تعالى: «وَأما مَنْ حَافَ مُقَامَ ري وَتّهَى أَلنَفَسَ 
عَنِ أَهَوَئ يي فَِنّ ننه هي لْمَأوَى» [النازعات: 4١‏ » 
41 وقال تعالل: : (ولا تع آلهَوَ فَمُضِلَكَ عَن سَرلٍ 
آسِ( إن لين يَضِلونَ عَن سَبملِ َه لَّهُمَ عَذَابُ غَدِية 
بِمَا نوأ يَوْمَ سا6 [ص: .]١2‏ 

وأما من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر 
الجمال الإلحي. وجعل هذا طريقًا له إلى الله كما يفعله 
طوائف من المدعين للمعرفة: فقوله هذا أعظم كفرًا 
من قول عبّاد الأصنام» ومن كُفْرِ قوم لوط. قهؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين» الذين يجب قتلهم بإجماع كل 
أمة فإن عباد الأصتام قالوا: لما تَعْبْدُهُم إلا لِمُقرَُوتَآ 
إلى آله زُلقنْ4 [الزمر: 7]. 

وهؤلاء يجعلون الله - سبحانه ‏ موجودًا في نفس 
الأصنام» وحالاً ضشهاء فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في 
المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له بل يريدون أنه - 
سبحانه - ظهر فيهاء وتملٌ فيهاء ويشبهون ذلك 
بظهور الماء في الصوفة» والزيد في اللبن» والزيت في 
الزيتون» والدهن في السمسمء ونحو ذلك مما يقنضي 
حلول نفس ذاته في مخلوقاته؛ أو اتحاده بهاء فيقولون 
في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح 
خاصة: ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال؛ فيقرون هذا 
الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحشء بل إلى 
استحلال كل محرمء كما قيل لأفضل ]1١8/4514[‏ 
مشايخهم التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود 


ود عو ا حق» فيا الفرق بين أمي وأختي وبتتي حتى 
يكون هنا حلالا وهذا حرامًا؟ قال: الجميع عندنا 
سو لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرامء فقلنا: 
حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاصء إما ببعض الأنياء 
كننيح, أو ببعض الصحابة؛ كقول الغالية في علي» 
نم يعض الشيوخ, كا خلآجية ونحوهمء أو يبعض 
فنوك أو ببعض الصورء كصور المردان. ويقول 
تحدهم: إن) أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها ني هذه 
قصورة: والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على 
من يؤمن بالله ورسوله. ولو قال مثل هذا الكلام في 
ني كريم لكان كافرّاء فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟! 
قبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوتها. 

وقد قال تعالى: «وَلَا يَأمْرَكُمْ أن تَكَخِدُوا ألتبكة 
ليحن أباها' أبأمركم بالكفر بَمْدَ إذ أَمُ مُسلِمُونَ» 
[قل عمران: ]6١‏ » فإِذًا كان من اتح الملائكة والنبيين 
أزيابًا مع اعترافهم بأنهم محلوقون لله كفارّاء فكيف 
يمن اتخذ بعض المخلوقات أربايًا؟ مع أن الله فيهاء أو 
متحد بهاء فوجوده وجودهاء ونحو ذلك من 
لقالات. 

]١6 /576[‏ وأما الفائدة الثانية في غض البصر: 
فهو نور القلب والفراسة» قال تعالى عن قوم لوط: 
دلَعَنرَكٌ زَهُمْ ى سَكَرْم يَمْمَهُونَ4 [الحجر: 0/7]» 
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» 
وسكر القلبء بل جنونه؛ كما قيل: 
سكران: سكر هوى وسكر مدامة 

فمتى يفيق من به سكسران؟ 

وقيل -أيضًا : 

قالوا: جننت بمن تهوى فقلت هم 
العشى أعظم ما بالمإجانين 


يوار إزل يلقي 022 حكتابا 
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وإنما يصرع المجنون في الحين 


وذكر الله - سبحانه ‏ آية النور عَقَيْبِ آيات غضص 
البصرء فقال: «آظة ثُورُ موت وَالأرَض» [التور: 
1 وكان شُجَاعٌ بن شاه الكرماني لا تخطىئ له 
فراسة» وكان يقول: من عَمْرَ ظاهره باتباع السنة» 
وياطنه [477/ ]١6‏ بدوام المراقبة» وغضٌ بصره عن 
المحارم» وكَففٌ نفسه عن الشهواتء وذكر [خصلة 
سادسة] “ أظنه هو أكل الحلال: لم تخطئ له فراسة. 
والله ‏ تعالى - يجزي العبد على عمله بها هو من جنس 
عمله؛ فيطلق نور بصيرته. ويفتح عليه باب العلم 
والمعرفة والكشوف. ونحو ذلك مما ينال ببصيرة 
القلب. 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. 
فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة؛ فإن 
في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله؛ 
ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها 
ومهانتها ما جعله الله لمن عصاف فإن الله نجعل العزة 
لمن أطاعه؛ والذلة لمن عصاء. قال تعالى: ليَقُولُونَ لبن 
رَجَعنا إلى الْمَدِيئةِ ليُحْرِجَر الأعزٌ يبا الأدْلَ وه 
لور وَلرَسُولِف وَلِلْمُؤيِييرت» [المنافقون: 4]: وقال 
تعالى: «وَلَا تَويُوا وَلَا خَرَكُوا وَأْضُمُ الأعَلَوْنَ إن كدشر 
تُؤّمِيسَ» [آل عمران:9؟1١].‏ 

ولحذا كان في كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز 
بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وكان 
الحسن البصري يقول: وإن مَمْلَجَتْ بهم البراذين» 
[وطقطقت بهم ذَلّل البغال]» فإن ذل المعصية في 
رقابهمء أبى الله إلا أن يذل من عصاءء ومن أطاع الله 
فقد والاه فيا أطاعه فيه» ومن عصاه ففيه قسط من 


() خطأء صوايه: (خصلة خامة).: كيا ورد في [07/51؟]. انظر 
الميانة (16). 


و 00 
فعل من عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت: «إنه لو 
يذل من واليتء ولا يعز من عاديت»0". 

]١6 /4707[‏ ثم الصوفية المشهورون عند الأمة - 
الذين لهم لسان صدق في الأمة ‏ لم يكونوا 
في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول 
وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 
وإنها استحسنه من تشبه بهم من هو عاص أو فاسق أو 
كافر»ء فيتظاهر بدعوى الولاية لله. وتحقيق الإيهان 
والعرفان» وهو من شر أهل العداوة لله. وأهل النفاق 
والبهتان. والله ‏ تعالى ‏ يجمع لأوليائه المتقين نير الدنيا 
والآخرة. ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

ونقففت 
]١16/4154[‏ سورة الفرقان 
فصل 

أكبر الكبائر ثلاث: الكفرء ثم قتل النفس بغير 
الحق» ثم الزنى» كما رتبها الله في قوله: ©وَالِْينَ لا 
يَدَعُوت مَمّ آله لها ءاخر وَلَا يَفئُونَ ألَفْس الَتى 
حَرْم أله إلا بَآلْحَيٍ وَلَا يَرنُوتَ » [الفرقان:14] وفي 
«الصحيحين؟؛ من حديث عبد الله اين مسعود قال: 
«قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك؛ قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن 
تزاني بحليلة جارك»”". 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (8؟84١).‏ والترمذي (414): والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (479). 
(1) صحيح: أخر جه البخاري (/117/7 06 ومسلم(40). 


ااوكتزنقة 02 حكتابًا 


لكو 


2 لمن 


ولهذا الترتيب وجه معقول. وهو أن قوى 
الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضب»ء وقوة 
الشهوة» فأعلاها القوة العقلية ‏ التي يختص با 
الإنسان دون سائر الدواب» وتشركه فيها الملائكة» ىا 
قال أبو بكر عبدالعزيز من أصحابنا وغيره: خلق 
للملائكة عقول بلا شهوة ]١5/479[‏ وخلق 
للبهائم شهوة بلا عقل» وخلق للإنسان عقل وشهوة» 
فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة» ومن 
غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منهء ثم القوة 
الغضبية التي فيها دفع المضرة. ثم القوة الشهوية التي 
فيها جلب المنفعة. 

ومن الطبائعيين من يقول: القوة الغضبية هي 
الحيوانية؛ لاختصاص ال حيوان بها دون النبات. والقوة 
الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها. 

واختصاص النبات بها دون الجاد. 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين 
النبات والحيوان فليس كذلكء فإن النبات ليس فيه 
حنين ولا حركة إرادية؛ ولا شهوة ول غضب. 

وإن أراد نفس النمو والاغتذاء فهذا تابع للشهوة 
وموجبها. 

وله نظير في الغضب. وهو أن موجب الغضب 
وتابعه. هو الدفع والمنع» وهذا معنى موجود في سائر 
الأجسام الصلبة القوية» فذات الشهوة والغضب 
مغتص بالحي: وأما محوبهما من الاعتداء والدفع 
فمشترك بينهما وبين النبات القويء فقوة الدفع والمنع 
موجودة في النبات الصلب القوي. دون اللين 
الرطب. فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات؛ 
لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة؛ فبين الشهوة 
والغضب عموم وخصوص. 

]١5/40[‏ وسبب ذلك: أن قوى الأفعال في 
النفس إما جذب وإما دفعء فالقوة الجاذبة الجالبة 


نون كارش إل يديه 
للملائم هي الشهوة وجنسها: من المحبة والإرادة 
ونحو ذلكء والقوة الدافعة المانعة للمنافي هي 
الغضب وجتسها: من البغض والكراهة؛ وهذه القوة 
باعتبار القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق 
الشهوة والغضبء. وباعتبار ما يختص الإنسان العقل 
والإيهان والقوى الروحانية المعترضة. 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيانية؛ 
وهذا لا يوصف به من لا تمييز له» والقتل ناشع عن 
القوة الغضبية» وعدوان فيها. 

والزنى عن القوة الشهوانية. فالكفر اعتداء وفساد 
في القوة العقلية الإنسانية» وقتل النفس اعتداء وفساد 
في القوة الغضبية» والزنى اعتداء وفاد في القوة 
الشهوانية. 

ومن وجه آخر ظاهر: أن الخلق خلقهم الله 
لعبادته» وقوام الشخص بجسده. وقوام النوع 
بالتكاح والنسل» فالكفر فساد المقصود الذي له 
خلقواء وقتل النفس فساد النفوس الموجودة» والزنى 
فساد في المنتظر من النوع, فذاك إفساد الموجود. وذاك 
إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجودّاء أو 
منع المنعقد أن يوجدء وإعدام الموجود أعظم فسادًا؛ 
فلهذا كان الترتيب كذلك. 

[3 © ] ومن وجه ثالث أن الكفر فساد 
القلب والروح الذي هو ملك الجسدء والقتل إفساد 
للجسد الحامل لهء وإتلاف الموجود. 

وأما الزنى فهو فاد في صفة الوجود لا في أصله. 
لكن هذا يختص بالزنى» ومن هنا يتبين أن اللواط 
أعظم فسادًا من الزنى. 


تفن 


ككتابًا 


0-6 
ل ل 


7 سا هه 


فصل 


وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي 
أفضل الجنس الإنساني؛ وهم: العرب والروم؛ والفرس. 
فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية» 
وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما من 
سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية» واشتق 
اسمها من وصفها فقيل لهم: عرب: من الإعراب» 
وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والتكاح 
ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم الروم؛ فإنه 
يقال: رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته. 

[47/ 6 ] وغلب على الفرس القوة الغضبية 
من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق اسمها 
من ذلك. فقيل فرسء كما يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على 
الأمم الثلاث حاضرتبا وباديتها؛ ولهذا كانت العرب 
أفضل الأمم. وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع؛ 
وتليها الروم. 

تين 
فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 
فضيلة العقلء والعلم والإييان: التي هي كال القوة 
المنطقية» وفضيلة الشجاعة التي هي كال القوة 
الغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلمء كما قال النبي 
ك: «ليس الشديد بالصرعة؛ وإننما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب"”", والحلم والكرم 
ملزوزان في قرنء كما أن كمال القوة الشهوية العفة؛ 


.)5209( وملم‎ ))11١14( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وث وه 


كاش لدْلوكمد سه 
فإذا كان الكريم عفيًا والسخي حلي اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة 
الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر عن اللين والسهولة 
ورطوبة الخلق» كما تصدر الشجاعة عن [4777/ 18] 
القوة والصعوبة ويبس ال خلق, فالقوة الغضبية هي قوة 
النصرء والقوة الشهوية قوة الرزق. وهما المذكوران في 
قوله: «الأزى أَطعَمَهُم يّن جُوع وَءَامتَهُم يَنْ حوف» 
[فريش:14] والرزق والنصر مقترنان في الكتاب 
والسنة» وكلام الناس كثيرًا. 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لما العدالة فهي 
صفة متنظمة للثلاث وهو الاعتدال فيهاء وهذه 
الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العملية» كما جاء من 
حديث سعد لا قال فيه العبسي: إنه لا يقسم بالسوية» 
ولا يعدل في القضية. ولا يخرج في السرية. 

نين 
فصل 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: 
المسلمون واليهود والنصارى؛ فإن المسلمين فيهم 
العقل والعلم والاعتدال في الأمور, فإن معجزة نبيهم 
هي علم الله وكلامه؛ وهم الأمة الوسط. 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى 
حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم يحرم على 
غيرهمء وأمروا من الشدة والقوة با أمروا به 
ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوة» ]١5/54*54[‏ والنصارى أضعفت فيهم 
القرة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصارء ولم 
تضعف فيهم القوة الشهوية؛ فلم يحرم عليهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم؛ بل أحل لهم بعض 
الذي حرم عليهم؛ وظهر فيهم من الأكل والشرب 
والشهوات ما لم يظهر في اليهود. وفيهم من الرقة 


> حكتابا 


تمر 


والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود. فغالب معاصيهم 
من باب الشهوات لا من باب الغضب. وغالب 
طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. ولما كان 
في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة: 
كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل إلى 
النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به ولما 
كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم 
من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو 
ذلك ما يدمون به. 


55 
فصل 
جنس القوة الشهوية الحبء وجنس القوة 
الغضبية البغضء والغضب والبغض منفقان في 
الاشتقاق الأكبرء ولهذا قال النبي يك: «أوثق عرى 
الإييان الحب في الله والبغض في الله" فإن هاتين 
القوتين هما الأصلء وقال: «من أحب لله وأبغض لله 
]٠5/4*[‏ وأعطى الله ومنع لله فقد استكمل 
الإيهان»”" فالحب والبغض هما الأصلء والعطاء عن 
الحب وهو السخاءء والمنع عن البغض» وهو 
الشحاحة: فأما الغضب فقد يقال: هو عقر قٍ 
البغض» وهو الشدة التي تقوم في النفس التي يقتر 
بها غليان دم القلب لطلب الانتقام» 00 
الخاص» وهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة 
الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص» 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني (7/ .)١50‏ والبغوي في «شرح السنذء 
(455/7) كنذا قال الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
(448) وصححه بالشواهد. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة (4)16190 والترمذزي 
,.)5605١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيصة؟ (580). 


يواض دايز سي 
فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما 
الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة 
الحاذية الحبية. 


نف 
فصل 

فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية 
الشهوية؛ وترك المنهي عنه صادر عن القوة الكراهية 
البغضية الغضية النفرية» والأمر با معروف صادر عن 
المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادر عن البغض 
والكراهة. وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب 
عن المتكر» والحض على هذا والزجر عن هذاء وهذا 
لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقسم ]١ ١3‏ وغير ذلك. كما أن الإحسان 
يقوم بالقوة الجذبية الشهوية؛ فإن اندفاع المكروه 
يدون حصول المحبوب عدم؛ إذ لا محبوب ولا مكروه 
وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسدء إذ قد 
حصلا معًا وهما متقابلان في الترجيح؛ فربما يختار 
بعض التفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند 
التكافؤء وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير 
فيترجح فيه الوجود. كا أن المكروه الكثير مع 
المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. 

لكن لما كان المقتضي لكل واحد من المحبوب 
والمكروه الذي هو الخير والشر موجودًا؛ وبتقدير 
وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف. صار 
يعظم في الشرع والطبع دفع المكروه. 

أما في الشرع فبالتقوى. فإن اسمها ني الكتاب 
والسنة والإجماع عظيم, والعاقبة لأهلها والثواب لهم. 

وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع 
الفرر عنهم من عدو أو غيره» فإن أهل الرزق 


هنك صكحا باد 


معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر 
لأهل الرزقء وذاك ‏ والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزق 
ينفع. فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا يتفع, فإن الأسباب 
الناصرة تابعة» وفي هذا نظر فقد يقال: هما متقابلان 
فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما يحب أهل 
الرزق لأهل النصرء فإن الرزق محبوب والنصر 
معظم. 

]١6 /430[‏ وقد يقال: بل النصر أعظم كما 
تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب أيضًاء وهو لا يحصل 
إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب. 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارضء» وأما 
الرازق فلا معارض له؛ بل له موافق» فالناصر معظم. 
وقد يقابل هذا بأن يقال: وفوات المحبوب مكروه 
أيضًاء والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب» ولا 
نسلم أن قوة الدفع أقوى؛ بل قد يكون الجذب أقوى؛ 
بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود بالقصد 
الأولء والدفع خادم تابع له وكا أن الدافع دقع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضيء وترجيح المانع على 
المقتضي غير حق؛ بل المقتضي أقوى بالقول المطلق» 
فإنه لابد منه في الوجود. 

وأما المانع فإنها يحتاج إليه عند ثيوت المعارض» 
وقد لا يكون معارض. فالمقتضي والمحبة هو الأصل 
والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود, وأما المانع 
والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق 
العرش: «إن رحمتي تغلب غضبي»”" ولهذا كان الخير 
في أسماء الله وصفاته. وأما الشر ففي الأفعال» كقوله: 
لب عِبَادِ أن أنا آلْفَفُورُ آلرَحِِمُ © وَأ عَذَلى هو 
َلْعَدَات آلألِيدُ» [الحجر:44: ]5٠‏ وقوله: لأَعَلَمُوَأ 


.059781( صحيح: أخرجه البخاري (74014): وملم‎ )١( 


21 كي 
أرت الله حَدِيدُ آلَعِقَابٍ وَأنَّ أنه عَفُودٌ رّجِِه»4 
[المائدة:48 ]. 

]١9١ 8[‏ يبقى أن يقال: فلم عظمت التقوى؟ 
فيقال: إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج 
العبد إلى رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى 
محرك؛ ولهذا كان أعظم ما دعت إليه الرسل 
الإخلاص والنهي عن الإشراك, لأن الإقرار الفطري 
حاصل لوجود مقتضيه. وإنيا يحتاج إلى إخلاصه 
ودفع الشرك عنه؛ وهذا كانت حاجة الناس إلى 
السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض والجالبة 
لنفعة بعضهم بعضاء كما أوجب الله الزكاة النافعة 
وحرم الربا الضارء وأصل الدين هو عبادة الله: الذي 
أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواهء؛ وهو 
الفطرة التي فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التي هي أصل الدين: انحرف فيها 
فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء والمتكلمين 
حتى أتكروهاء وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة 
عبادته» ثم كثير منهم تاركون للعمل بها أمروا به 
فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهذا فاش 
فيهم» وهو عدم المحبة والعمل؛ وفريق من متحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» خلطوها بمحبة ما 
يكرهه. وأنكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيئًا 
ولم يكرهوه أو قصروا في الكراهة والإنكار» وأدخلوا 
فيها الصور والأصوات ومحبة الأنداد. 

وهذا كان لعُواة الأولين وصف الغضب واللعنة 
الناشئ عن [574/ ]١6‏ البغضء لأن فيهم البغض 
دون الحبء. وكان لضلال الآخرين وصف الضلال 
والغلوء لأن فيهم محبة لغير معبود صحيح, ففيهم 
طلب وإرادة وتحبة» ولكن لا إلى مطلوب صحيح. 
ولا مراد صحيحء ولا محبوب صحيح. بل قد خلطوا 
وغلوا وأشركوه. ففيهم محبة الحق والباطل. وهو 


دده حكتابًا 


الكو 7 


وجود المحبوب والمكروه. كما في الآخرين بغض الحق 

والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه والله سبحانه 

هدينا صراطه المستقيم» فيحمد من هؤلاء محبة الحق 

والاعتراف به؛ ومن هؤلاء بغض الباطل وإنكاره. 
نقيت 


]١6/440[‏ سورة النمل 


قال شيخ الإسلام: 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خخطأ فيها. 

منها قوله تعالى: «من جَاءَ بأَلْحَسََة فَلَمُد حَيَر مما © 
الآية [النمل:484] » المشهور عن السلف أن الحسنة: 
لا إله إلا الله. وأن السيئة الشرك. وعن السدي قال: 
ذلك عند الحساب ألغى بدل كل حسنة عشر سيئات» 


فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه التنار إلا أن يغفر الله 
له. 

قلت: تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سيعماثة ثابت 
في «الصحاح»» وأن السيئة مثلهاء وأن الهم بالحسنة 
حسنة» والهم بالسيئة لاايكتب. 

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في 
التوحيد؛ فإن عبادة الله بها أمر به ىا قال: «بَلى مَنْ 
أَمْلَمَ وَجَهَن ِلهِ وَهُوَ محسِنٌ» [البقرة:؟١1]‏ وقال 
تعال: ٍألمْ ير كدف صرب اله ملا كلِمَةٌ يه الآية 


'[إبراهيم:4 1]. 


]١6/441[‏ فالكلمة الطيبة التوحيد. وهي 
كالشجرة؛ والأعمال ثمارها في كل وقتء وكذلك 
السيئة هي العمل لغير الله» وهذا هو الشرك؛ فإن 
الإنسان حارث همام لابد له من عمل ولابد له من 
مقصود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره فهو شرك. 

والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان» قال: 


[إبراهيم: 7 1] وقال: «ألز أَعَهَد إِلَيِكُمْ يب مَادَمْ 
أن لا تَعبُدُوا آلشْيْطَنَ » الآية [يس:50]. 

وفي الحديث: «وشر الشيطان وشركه»”" لكن إذا 
كان موحدًا وفعل بعض الذنوب نقص توحيده. 

كما قال: «لا يزني الزاني»7") إلخ. 

ومن ليس بمؤمن فليس بمخلصء وفي الحديث: 
«تعس عبد الدينار»”" إلخ. وحديث أب بكر: «قل: 
اللهم! إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم»”؟» 
إلخ؛ لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله 
بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل 
مخلوق» فقد خلص من الشرك الأكير. 
يفيت 


7 ]سور ةالأحزاب 


وقال شيخ الإسلام رحمة الله: 8 
قوله تعالى: لآليىُ وك بِالْمُؤِيَ ين أُنفييم 
وَأزْوَجُهه أمْهَجُم وأولوا الأزحار يَمصُبُمْ أذ ١‏ يعض 
فى سكب لله بن المؤييت وَالنهَرينَ إلا أن 
فوا إل كم روه" حكات ذلك فى اليهتب 
مَسَطُورًا© [الأحزاب: 1]» دليل على مثل معنى 
الحديث الصحيح: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
فمن ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا أو ضياعًا 
فعلي”” حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (60571)) والترمذي (7747), وأحمد في 
«#مندمة (4)7401 والنارمي (5785)): وانظر «صحيح 
سنن أبي داود؟ بتمحقيق العلامة الألباني رحه الله. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (567/8), وملم (01). 

(”) صحيح: أخرجه البخاري (/7841). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفردة (717): وصححه 
الشيخ في «صحيح الجامع» (07771. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (171): ومسلم (/851). 


مفدة حكتابا 


كم 1 


ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه 
أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى بهم من 
أولي أرحامهم؛ وذلك لا يقتضي ملك ماهم أحياء 
فكذلك أمواناء وإنها يقتضي حمل الكل والضياع من 
ماله. وهو الخمسء أو خمسه؛ أو مال الفيء كله على 
الخلاف المعروف. وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية 
للميراث المذكورة في قوله يِ: «فلأولى رجل 
ذكر»”". مشروطة بالإيمان. 

]١6 /554[‏ وهذه الآية المقيدة نقضى على تلك 
المطلقة في الأنفال؛ لثلاثة أوجه: 1 


أحدها: أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق 
وتلك في الأنفال عقب بدر. 

الثاني: أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد وسبب 
واحد والحكم هنا متضمن للإباحة» والاستحقاق» 
والتحريم على الغيرء وإيجاب الإعطاء. 

الغالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع 
الموالات بين المؤمنين والكافرين أيضًا ‏ فهي دليل ثان» 
وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية المواريث» ويكون هذا 
تفسير القرآن بالقرآن؛ وإن كان قوله: «لا يرث الكافر 
المسلم»”" موافقًا له. فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه 
الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين ‏ أيضًا ‏ مع الحديث» 
ويدخل في الآيتين سائر الولايات» من المناكح والأموال. 
والعقل» والموت؛ وفي قوله: «إلّ أن تَفَعَلُوَا إل أؤلَآيكُم 
مَعْرُوقًا'» [الأحزاب: 7]. دليل على الوصية كآيات 
النساء. 

قوله: «قلمًا قئ ريد ينوط زجَكها كن ل 
يكُونَ على آلمُؤْيِيينَ حَرجٌ ف زوج أَذعِيَآيو» الآية 
[الأحزاب: 737] » دليل على أن ما أبيح له كان مباحما 
لأمته؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة 
في مثل ذلك التزويج, فلولا أن فعله المباح له يقتضي 
)مس امح الطرر 0جا ركد تماق 
[ف4 صحيح: أخرجه البخاري (7171), ومسلم (1114). 


221 كي 
الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر. 

31 9 ] وأيضًاء فإنه إذا كان ذلك في تزويجه 
امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجها حرام» ففي 
مالا شبهة فيه أولى. 

وأيضًاء إذا كان هذا في النكاح الذي خصّ فيه من 
المباحات بها لم تشركه أمته؛ كالنكاح بلا عدد وتزوج 
الموهوبة بلا مهر, وقد بين أن إباحة عقدة التكاح دليل 
على إباحة ذلك لامته؛ ففيا لم يظهر خصوصية فيه 
كالنكاح أولى. وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح 
لأمته. إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطمعة 
واللباس»ونحو ذلك. 

وأيضًاء فيدل على هذا الأصل قوله: في سياق ما 
أحله له: «وآسرأَة مُؤ'َةإن وَهَبَت تقسها لذ إن راد ل 
أن يكحا حَالِصَُ لك بن كُون آلْمُؤيَِ قد عَلِننا ما 
َرَضْا لمم ب أَزوجِهمّ وَمَا ملكت أَيْمَنْهُمْ ِكيلا يَكُونَ 
عَلْلَكَ حَرَجٌّ4 [الأحزاب: ٠16]؛‏ ومن وجهين: 

أحدهما: أنه لما أحل له الواهبة قال: «حَالِصَةٌ لْكَ 
ين دُونٍ ألْمُؤِينَ © ليبين اختصاصه بذلك. فعلم أنه 
حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابئًاء 
وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان 
الاختصاص. 

الثاني: أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات 
ومن الأقارب [448/ ]١6‏ أطلق, وفي الموهوبة قيدها 
بالخلوص له؛ فعلم أن سكوته عن التقيد في أولئك 
دليل الاشتراك. 

فإن قيل: الكوت لا يدل على واحد منهماء 
والتقييد بالخلوص ينفي الاشتراك؛ فتكون فائدته أن 
لا يظن الاشتراك بدليل منفصإاء فإن التحليل له 
لا يدل على الاختصاص قطعًاء لكن هل يدل على 
الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ هذا موضع 
التردد. فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص. قيل: 


جك كابافطة 


لولم يدل على الاشتراك لم يغبت الحكم في حق الأمة 
لانتفاء دليله» كما أن مسكت عنه من المحرمات لى 
يثبت الحكم لانتفاء دليله. 

وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الاصل» 
وليس كذلك؛ لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل 
الشرعي. فكان يكون محظورًا عليهم فلا يحتاج إلى 
إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتفي 
الاشتراك والعمومء وأنه من باب الخاص في اللفظ 
العام في الحكم. 

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب 
العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم. فالخطاب له وإن 
كان خاصضًا في اللفظ لغة ؛ فهوعام عرفاء وهو مما نقل 
بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم | ينقل 
مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك, وهو كثير كما 
أن 4471/ ]١6‏ العام قد يصير بالعرف خاصًا. 

وأيضًاء فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب» 
وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضي للتعميم يدل 
على التخصيص بالحكم, فلما خص خطاب الموهوبة 
بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقي. 
وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص 
مع إثبات التحليل للرسول كك فعلم أن إثبات 
التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم. 

وعلى هذاء فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص 


ثلاثة أقسام: 


إما أن يدل على العموم: كما في العام عرفاء مثل 
خطاب الرسول والواحد من الأمة» ومثل تنبيه 
الخطاب كقوله: لا أشرب لك الماء من عطش. 
ومثقال حبة وقنطار ودينار. 

وإما أن يدل على اختتصاص المذكور ونفيه عما 
سواه: كما في مفهوم المخالفة إذا كان المقتضي للتعميم 
قائّا وخص أحد الأقسام بالذكر. 


وإما أن لا يدل على واحد منههما لفظًا ثم يوجد 
العموم من جهة المعنى: إما من جهة قياس الأولى» و 
إما من جهة سائر أنواع القياسء [5417/ ]١6‏ ويجب 
الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى» فإن 
الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفًا وخطايًاء 
وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل 
أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا 
الصورة؛ لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو 
أحق به منه؛ فالعموم هنا معنوي محضء وهناك لفظي 
ومعنوي, فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من 
أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ 
أو هو قياس جلي؟ لتعلم أنه قسمان. 

والفرق أن المتفاد من اللفظ يريد المتكلم به 
العموم. ويمثل بواحد تنبيهًا كقول النحوي: ضرب 
زيد عمرّاء بخلاف المستفاد من المعنى. 

والآية المتقدمة وهي قوله: 9رُوٌجْمَكَهَا لِك [ا4 
[الأحزاب: /ا”] تدل على أن أفعاله 6 تقتضى 
الإباحة لأمته» مع القطع بأن الفغل: وه تقسه لايع 
لفظًا ووضمًاء وإننا يعم بها ثبت من أنَّ الأصل 
الاشتراك والإيتساء. 

ويدل على ذلك - أيضًا ‏ قوله في السورة: (لّقَدَ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله أسْوَةٌ حَسَحَةٌ» الآية [الأحزاب: 
١‏ ]. فإن فيها التأسي فيما أصابه. ومتى ثبت الحكم في 
الإيتساء به في حكمه عندما أصابه؛ كان كذلك فيا 
فعله؛ إذ المصاب عليه فيه واجيات ومحرمات؛ فدلت 
هذه ]١6/554[‏ الآية على أن الأصل مشاركته في 
الإيجاب والحظرء كما دلت تلك على أن الأصل 
مشاركته في الإحلال. 

قوله: طقل لأزْوَجك وِبَتايِك وَنَآءٍ آلْمُؤْيِينَ 
يُدَنِس عَلَيِنْ مِن جَلَسيرونٌَ4 الآية [الأحزاب: 059] ١‏ 
دليل على أن الحجاب إنها أمر به الخرائر دون الإماء؛ لأنه 


كتأرما اام 


م 0 7 مل هه 


خص أزواجه وبناته» ولم يقل: وما ملكت يمينك 
وإماؤك وإماء أزواجك ويناتك. ثم قال: 9وَضَاءٍ 
آلْمُؤِْيينَ» والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين» كما لم 
يدخل في قوله: ؤنَآيِهنَ» ما ملكت أيانهن حتى 
عطف عليه في آيتي النور والأحزاب, وهذا قد يقال:إنما 
ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث» وإلا 
فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر. 
وأيضًاء فقوله: طِلَلِنَ مُؤلون ين يَايو:» 
[البقرة: 0]177 وقوله: هالْذِنَ يُظَورُونَ يدكُم يِن 
نتآيه م4 [المجادلة: 7]. إنما أريد به الممهورات دون 
المملوكات» فكذلك هذاء فآية الجلابيب في الأردية 
عند البروز من المساكن؛ وآية الحجاب عند المخاطبة 
في المساكن, فهذا مع ما في «الصحيح» من أنه لما 
اصطفى صفية بنت حي وقالوا: حَجبّها فهي من 
أمهات المؤمتين» وإلا فهي مما ملكت يمينه» دل على 
أن الحسجاب كان مختصًا بالحرائر. 
وني الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه 
دون سراريهء ]١6/51544[‏ والقرآن ما يدل إلا على 
ذلك؛ لأنه قال: وزو جد أَمَيَضُمْ» [الأحزاب: 015 
وقال: «ولآ أن تَرِحُوَا أَرْوجَهُ مِنْ يَمدِم أيَدَا» 
[الأحزاب: 67]: وهذا- أيضًا_دليل ثالث من الآية؛ 
لأن الضمير في قوله: 9وَإذًا سَالْْمُوهنٌ» 
[الأحزاب:”07]» عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات 
ذكر في الخطابء لكن إباحة سراريم من بعده فيه نظر. 
فين 
فصل 
من قال: من أن السراح والفراق صريح في 
الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك» وجعل الصريح ما 


استعمله القرآن فيه؛ كا يقول الشافعي والقاضي 
وغيرهما من الأصحابء فقوله ضعيف لوجهين: 


أحدهها: أن هذا الأصل لا دليل عليه. بل هو 
فاسد؛ فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التي 
توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربًا 
نغررة اد معزة لنظا اسعين أرضه عرنة وليف ان 
عربية مُعَرّبة تلقيت عن العجمء أو عن عجمية: فإن 
الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات» 
إذ المدار على المعنى ولم يحرم ذلك عليهمء أو حرم 
عليهم فلم يلتزموه؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع مالم 
يوقعوه. وأيضًاء فاستعال القرآن لفظًَا في معنى 
]١6/460[‏ لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير 
ذلك المعنى. ١‏ 

الوجه الثاني: وهو القاصم؛ أن هذه الألفاظ أكثر 
ما جاءت في القرآن في غير الطلاقء مثل قوله: «إذًَا 
تَكْحَتُمُ آلْمُؤيِتَتٍ ثم طلْفمُمُوهَرٌ بن قَبَلٍ أن 
وَسَرَحُوهَيٌّ4 [الأحزاب: 15]» فهذا بعد التطليق 
البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتيع؛ ولم 
يرد به إيقاع طلاق ثان. فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاء 
وإنما أراد التخلية بالفعل» وهو رفع الحبس عنهاء 
حيث كان التكاح فيه الجمع ملكًا وحكيًاء والجمع 
حسًا وفعلاً بالحبسء وكلاهما موجبه. وهما متلازمان؛ 
فإذا زال الملك صر بإزالة اليد: ى) يقال: في الأموال 
الملك والحيازة» فالقبض في الموضعين تابع للعقد فإذا 
رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض. 

وتوله: «قتعالقت أمْتَعكنٌ وأسرخئى »> 
[الأحزاب: 74]. لا يستدل به على أن التسريح هو 
التطليق؛ فإنه قد يريد به التخلية الفعلية حيث قرنه 
بالمتاع» لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق» أو 


يريد به الأمرينء ولم يرد به الطلاق وحده؛ لأن ذلك 


ا 2 لزهفنة حكتابا 


لا يفيدهن بل يضرهنء وكذلك قوله: (قَبَلَعْنَأَجَلَهُنَ 
افوس تنقيا أذ سَحُومَ بتتتودي» [البقرء: 
2١‏ وقوله: «أوْ فَارِقُومَنٌ بِمَعْرُوفِ [الطلاق: 
؟]. كذلك. فإن الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا 
يؤمر فيها بتطليق ثان إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر 
[461/ ] بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق 
بالأبدانء بحيث لا يحبسهن. ولا يستولي عليهن» 
كرفع اليد عن الأموال. 

قوله: «آدَعُوهُمَ لأبَآيومَ موَأَقْسَطُ عند آله إن لَمْ 
تَلمُوَا َابَاههُم فَِطْوَتُكُمْ فى لذن وَمَوَلِسَكُمْ ليس 
عَلَيكمْ جُتاحٌ فِمِمَآ أخطأئم يم ولبكن ما تَعَمْدَتْ 
قلوبكم» [الأحزاب: 5]» نص في أنه لا حرج فيا 
أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه» أو إلى غير 
مولاة. 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ 
به الإنسان من قول أو عمل: إما بالعموم لفظاء 
ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في 
الخطاب لا يوجب قصره عليه وإما بالعموم المعنوي 
بالجامع المشترك من أن الإخطاء لا تأثير له في القلب. 
فيكون عمل جارحة بلا عمد قلبء والقلب هو 
الأصلل كا قال: «إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. 
وإذا فسدت فسد لا سائر الجد”". وإذا كان 


'الأصل لم يعمل شيئًا لى يضر عمل الفروع دونه؛ لأنه 


صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صاحًا فلا يكون 
فاسداء فلا يكون في ذلك إثم؛ إذ الإثم لا يكون إلا 
عن فساد في الجسدء وتكون هذه الآية ردقا لقوله: 
9لا تُوَاخِذْنَآ إن تيتا أَوْ أخْطَأنَا © [البقرة: 145] 
قال: قد فعلت. 


.)1959( صحيح: أخرجه البخاري (27): ومسلم‎ )١( 


ويؤيده قوله في الإيمان: «الا يُوَاحِدَُكُمْ آله بللّقو 
يَمَكُمَ وَلدكن يُوَاحِدُكُم با كُسَيْت قُلُوبَكُمْ © [البقرة: 
(زلكن يُوَاحِدكُم يما عَقّدمُحُ الأيمن » 
[المائدة: 84]» فإنه [587/ ]١6‏ إذا كان اليمين بالله ‏ 
وفيها ما فيها ‏ لا يؤاخذ فيها إلا بها كسب القلب» 
فغيرها من الأقوال كذلك وأولى» وإذا كان ما حلف 
عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه» فتبين بخلافه هو 
من الخطأ الذي هو اللغو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة» 
كا لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم 
الكاذبء كا لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأء 
وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع 
اليمين عليه حكم الحالف المخالف؛ إذ اليمين على 
الماضي حين يؤكد بالقسم. فكذلك ما حلف عليه من 
المستقيل» وفعل المحلوف عليه ناسيًا ليمينه» أو مخطءًا 
جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه تخالفة ولا 


نين كاك إنان نكف 2 طلكتابا 
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حا ا أنه وعد بذلك من غير يمين لم يكن مالقا 
ولو أمرّ به فتركه كذلك لم يكن عاصيًا.هذا دليل 
يتناول الطلاق وغيرهء إما من جهة العموم المعنوي أو 
المعنوي واللفظي؛ وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد 
اليمين» أو يقارن. الحنث فيهاء وقوله: «وَليكن 
يُوَاخِدُكم بمَا عَقَدتُمْ آلأَيْمَنَ» [المائدة:49]: أي: 
هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه موجب ها بالاتفاق فيوجد 
الخطأ في سببها وشرطهاء ومن قال: لا لغو.ني الطلاق 
فلا حجة معه؛ يل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقًاء وأما إذا 
قصد اللفظ به هازلا فقد عمد قلبه ذكره» ىا لو عمد 
ذكر اليمين به. 


(آخر المجلد الخامس عشر) 


الجزء الثالث من: 


[6/) بسم الله ال رحمن الرحيم 


الحمد لله وححجله» والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده. 


2 وقّال شيخ الوؤشلام أحّد ابن تيمية - 

قدس الله روحه: 
نصل 

قد قال تعال: ظالذِنَ يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ يعون 
أَحْسَتَمه » [الزمر: 18]. والمراد بالقول: القرآن» كا 
فسره بذلك سلف الأمة وأثمتهاء كما قال تعالى: #أقَلَرَ 
َدَبرُوا آلْقوَلَ أمْ جَاءَهُم ما لز يَأْتِ عَابَآءَهُمْ الأولينَ» 
[المؤمنون: 18]) واللام لتعريف القول المعهود؛ فإن 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه. وقد 
بسطنا هذا في غير هذا الموضعء وبينا فساد قول من 
استدل ببذه على سماع الغناء وغيره وجعلها عامة. ويينًا 
أن تعميمها ني كل قول باطل بإجماع المسلمين. 

وهنا سؤال مشهورء وهو أنه قال: طيَسْتَمِعُونَ 
لْقَْلَ فَيَتْبِعُونَ ]1١/1[‏ أَحْمَتمُ4: فقد قسم القول 
إلى حسن وأحسن. والقرآن كله متبع؛ وهذا حجتهم. 

فيقال: الجواب من ثلاثة أوجه: إلزام» وحل: 

الأول: أن هذا مثل قوله: «وَائبعُوا أَحْمَنَ مآ أُرل 
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إلكُم ين رَيَكُم» [الزمر: 1058 ومثل قوله: 
كبا لت فى الالواح ين كل سَىْء موْعِطَةوتَفَصِيلاً 
ذه يفو وأ قؤمك نوا بأخسية» 
[الأعراف:40١]‏ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل 
إليهم من رمهم» وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن 
التوراة» وهذا أبلغ من تلك الآية؛ فإن تلك إنها فيها مدح 
باتباع الأحسنء ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر 
بالحسن والأحسنء واتباع القول إنما هو العمل 
بمقتضاه؛ ومقتضاه فيه حسن وأحسنء ليس كله 
أحسنء وإن كان القرآن في نفسه أحسن الحديث؛ فَمَرْقٌ 
بين حُسْن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام. وبين 
نه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور والمخير عنه. 

الوجه الثاني: أن يقال: إنه قال: َبَشرَعِبّادٍ جه الس 
يسْتَمِعُونَ الْقول فيْعُونَ أخسته اوليك الذينَ هَدَنهُم لَه 
وَولَتِكَ هم أولُوا الألبّمب» [الزمر: 117 18]ءوالقرآن 
تضمّن خبرًا وأمرّاء فالخبر عن الأبرار والمقربين» وعن 
الكفار والفجار؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين حسن» 
73 واتباع المقربين أحسنء والأمر يتضمن 
الأمر بالواجبات والمستحبات. ولريب أن الاقتصار 
على فعل الواجيات حسن.ء وفعل المستحبات معها 
أحسن.ء ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقريين» وتقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء كان أحق بالبشرى. 

وعلى هذاء فقوله: 9وَآئبعوا أحْسَن مآ ِل إِلدكُم ين 
يكم [الزمر: 00 لومز قرَمكَ يَأَسْدُوا بأخسها » 
[الأعراف: ,]١56‏ هو أيضًا ‏ أمر بذلك, لكنّ الأمر 
بع أمر الإيجاب والاستحباب. فهم مأمورون بما في ذلك 
من واجب أمر إيجاب» ويا فيه من مستحب أمر 
استحباب. | هم مأمورون مثل ذلك في قوله: #إنّ آله 
معدل والإِحْسَنٍ ياي ذى الف !4 [النحل:٠14.‏ 
وقوله: لِيَامرهم ِالْمَعْرُوفِة [الأعراف:167], والمعروف 
يتناول القسمين. وقوله: «وَافْمَلُوا الْخَمَ لَعَلَكم 
تفلحُورت » [الحج :10 وهو يعم القسمين. وقوله: 

أَرَكعُوا وَأسَجَدُوا» [الحج: /اا]. وأمثال ذلك. 
نيفين 


[4/] وقال شيخ الإشلام_رَحمهُ الله -: 


فصل 
في السماع 

أصل السماع الذي أمر الله به: هو سماع ما جاء به 
الرسول يَك؛ ساع فقهِ وقبُول؛ ولهذا انقسم الناس فيه 
أربعة أصناف: 

صنف: معرض متنع عن سماعه. 

وصنف: سمع الصوت ول يفقه المعنى. 

وصنف: فقهه ولكنه لم يقبله. 

والرايع: الذي سمعه سماع فقه وقبول. 

قالأول: كالذين قال فيهم: لوَقَالَ الْنيسَ كفرُوا لا 
نَسْمَعُوا هَذًا آلقَرْءَانِ وآلقوا فيه لكر تَفلِيُونَ» 
[فصلت:١5١].‏ 

والصنف الثاني: من سمع الصوت بذلك لكن لم 
يفقه المعنى. قال تعالى: لوَمَئَلُ الْذِينَ كَفْرُوا كُمَقَلٍ 
الفرى يَنْعِقيمَا لا يَسَمَمُ إلا دُعَآء وَيَدَاءئ" م بكم عُْمَىٌ 
نَهُمْ لا يمقلون 4 [البقرة: »]10/١‏ وقال تعالى: لوَمِتّجم 
من يَسَتَمِعُ [17/4] إِلَمكَ وَجَعَلَا عَلىَ قُلُوِمْ أكنَة أن 
يَفَقَهُوهُ و مَاذَاهِمَ ورا ون بَرَوَا كلاب لا مُؤْيتُوا يا" 
حَم إذَا جَامُوكَ جد لتك يَقُولُ الذين كمَرُوا إن هَدًآ إل 
أسَطِيرٌآلأوَلِينَ4 [الأنعام: 15]» وقال تعالى: لوَيِتكم 
من يَسْحَمِعُونَ لَك" أقَأنت تُسَمِعُ لصم وَلَوْ انوا لا 
يَْقلُورتَ © وَيتْمِم من ير للك" أقأنت يجيف 
آلْعْمَىَ وَلَو كاثُوأ لا يُتصِرورت © إن آله لَا يَظَلِمْ الناسّ 
عْيًا وَلَكنٌ لئاس أَنْفَُجْحْ يَطُليُونَ4 [يونس: 41 - 
4 وقال تعالى: لوَِذًا َرأ ت أَلْقُرَءانَ جَعَلنا بَيتكَ 
ون لذي لا يُؤْمئُونَ بالآيخرة ابا مُسَمُورَا 2 وَجَعلا 
عَلْ قَلُويمَ أكنَة أن يَفَقَهُوهُ وق مَاذَاجِمَ قر" وَإِذَا ذَكْوتَ 
كلك فى اران وََدَهُ ولا عل أدبرِهِز تُقُوًا و2 خَنُ 
غلم يما يسعَمعُونَ ب إِذْ يَستَمِعُونَ ليك وَإِذْ هم تجو 
ِذْ يَقُولُ أَلظّسُونَ إن تكبِعُونَ إلا رَجُلاُ مَسَحُور» 


حكتابا 


لم 
[الإسراء:406 -47]» وقال تعالى: 9وَمَنَ أَظَلَمُ من ذْهْرٌ 
ايت َيِه فَأعْرَضَ عَبما وتِىَ ما قَدَّمَتَ يداه نا جَعَلنَا 
عَلىْ قلُوبيْ أحككئة أن يَفَقَهُوهُ قف َذَامِمَ وَقََ)ُ وَإن 
تَدَعْهُمْإِل الهُدَئ قَلَنِجَتَدُوَا إِذا أبَدَا» [الكهف: 017]. 

وقوله: «أن يَفَقَهُوهُ4 يتناول من ل يفهم منه تفسير 
اللفظ كا يفهم بمجرد العربية» ومن فهم ذلك لكن لم 
يعْلّم نفس اراد في الخارج وهو: «الأعيان», 
و«الأفعال»: و «الصفات» المقصودة بالأمر والخير؛ 
بحيث يراها ولا يعلم أنها مدلول الخطاب: مثل من يعلم 
وصمًا مذمومًا ويكون هو متصمًا به»أو بعضًا من جنسه 
ولا يعلم أنه داخل فيه» وقال تغالى1١٠١/5١]‏ : لإِنَّ كير 
َلنَوَاتٍ عند آل لصم آلبَكمُ اأنيرت لا يَعْقِلُونَ ج وَل 
عَلِمْ أله فم حا لَأسْمَعَهُمَ وَلَوَ أُسْمَعَهُمْ لَوَلُوا وهم 
تُعَرضَورتَ4 [الأنفال: 277 77]» قال ذلك بعد قوله: 
«بأما ازيرت حَامَبوَا أَطِمعُوأ للد وَرَسُولمُه وَلَا تَوَلوَا عَنَهُ 
وَأَصْر نَسَمَعُونَ لي وَلَا تَكُونُوا اليرت قالوا سَمِعَنا 
وَهُمَ لا يسَمَعُونَ» [الأنفال: »]11٠١ ٠١‏ فقوله: 
ؤوَلَوَ عَلِمَ آلَهُ فِيِمْ حَيرَا لْأسَمَعَهُمَ © لم يرد به جرد 
إسماع الصوت لوجهين: 

أحدهها: أن هذا الساع لابد منه ولا تقوم الحجة 
على المدعوّين إلا به. كا قال: لون أَحَدّ مِنَ 
الْمُتْريجت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌ يسْمَعْ كَلَمَ آَلَهِ ثُرٌ 
أتلغه مَأْمَت © [التوية: 5]» وقال: «لأنذِركم بي وَمَنْ 
نَم » [الأنعام: 14]» وقال: وما كا مُعَذِيينَ حَكْ 
تْتِعَتَرَسُولاً» [الإسراء: .]١6‏ 

والثاني: أنه وحده لا ينفع؛ فإنه قد حصل لجميع 
الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا به كما تقدم. 
بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن 
فيه خيرء وهذا نظير ما في «الصحيحين» عن البي 376 
أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يمَقَهُه في الدين»”'. وهذه 
الآية والحديث يدلان على أن من لم يحصل له السماع 
الذي يفقه معه القولء فإن الله لم يعلم فيه خيرًا ولم يرد 


.)1١*19/( صحبح: أخرجه البخاري (7511): وملم‎ )١( 
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تنه امل لاس لت تست 
فلابد أن يسمعه ويفقهه؛ إذ الحديث قد بين أن كل من 
يرد الله به خيرًا يفقهه؛ فالأول مستلزم للثاني» 
والصيغة عامة» فمن لم يفقهة لم يكن داخلاً في العموم, 
فلا يكون الله ]١5/1١1[‏ أراد به خيرّاء وقد انتفى في 
حقه اللازم فيتتفي الملزوم. 

وكذلك قوله: طول عَلِمَ آله فِيِمَ حَمًا 
لْاسْمَمَهُه4. بين أن الأول شرط للثاني؛ شرطًا نخويّاء 
وهو ملزوم وسبب. يقتضي أن كل من علم الله فيه 
خيرًا أسمعه هذا الإساع؛ فمن لم يُسمعه إياه لم يكن 
قد علم فيه خيرًاء فتدبر كيف وجب هذا السماع, 
وهذا الفقه» وهذا حال المؤمتين» بخلاف الذين 
يقولون بسماع لا فقه معه. أو فقه لا سماع معه أعني 
هذا السماع. 

وأما قوله: «وَو ممه لَعلواوهُم مِضُورت 4. 
فقد يشكل على كثير من الناس؛ لظنهم أن هذا السماع 
المشروط هو الساع المنفي في الجملة الأولى» الذي كان 
يكون لو علم فيهم خيرًاء وليس في الآية ما يقتفي 
ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك! فإن الضمير في 
قوله: لوَلَوَ أسمته» عائد إلى الضميرين في قوله: 
لوَلَر عَلِمَ أنه فِيم حيرا يا لَأسْمَعَهُمْ 4 وهؤلاء قد دل 
الكلام عل أن الله م يعلم فيهم خيراء فلم يسمعهم؛ 
إذ «لو؟ يدل على عدم الشرط دائّاء وإذا كان الله ما 
علم فيهم خيرًاء فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء وهم 
الصنف الثالث. 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه 
يكون فيه خيرء بل ]١5/1١71[‏ قد يفقه ولا يعمل 
بعلمه فلا يتتفع به فلا يكون فيه خير. ودلّثُ أيضًا- 
على أن إسماع التفهيم إنها يطلب لمن فيه خير» فإنه هو 
الذي يتتفع به؛ فأما من ليس يتفع به فلا يطلب 

والصنف الثالث: من سمع الكلام وفقهه. لكنه لم 


ده حكتاباابه 


ضغ 
آلننَ هَادُوا محرْفُونَ آلكَلِمَ عَن مُوَاضِعِف وَبَقُولُونَ معنا 
وميا القع غرفت . وَرَعِنَا لَك بألْسِيَهِم وَطَعْكًا فى 
لدي ولو اكه : قالوا مَيعتا وَأَطّعَا وَآسْمَعْ وآنظرئا لكان 
مرا هم وَأفومَ وليكن لُعَبّهِمُ آمهُ بعرم فلا ُؤْينُونَ إلا 
قليلاً» [النساء: 47]. وقال تعالى: «أُلْتَطْمَعُونَ أن 
يآ مُؤيئوا لحم وقد كان فونه يَتمعُونَ كلدم أله نر ل 
حرَفُوتَُم ِنْ بعد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُوت 4 إلى قوله: 
لويم أيَيُونَ لا يَعَلَمُوت الكتبَ إِلّآ أمَانَ» 
[البقرة: 81/6 /ا] أي تلاوة. 

فهؤلاء من الصنف الأول الذين يسمعون 
ويقرءون ولا يفقهون. أو يعقلون ‏ إلى قوله: 9وَإِذٌ 
أَحَذنًا مِِكَقَ ب إسرةويل لا تَعْبْدُونَ إلا أله ويآلوَلِدَينٍ 
حَمَانًا إلى قوله: طولَقَدَ مَاَيْنَا مُوسَى لتب وَقَفْيكا 
مِنْ بَعْدِ بِآلرْسُلٍ وََاتَيِنَا عِيسى أبن مَرْمَ بيت 
يده بُح لقدْس كلما جَئُم ْول يمالا جك 
َنفْسَكُمْ سْتَكْيرْمَ فَقرِيقًا ديم وَقْرِبِقَا تَفئُوَ © 
َالو فنُوبتَا عل" بل عنم آله يكُفرهِمَ فَقليلاً ما 
يُؤْينُونَ4 [البقرة: 7 -88]. 

كما ]١15/1[‏ قال في تلك الآية : «وَليكن لَعجُمُ 
أله كر قا مون إلا قليلاً» [النساء:5 4]» وقال: 
<َنَيِمَا تَفْضِيم يَتْفَهُمَ وَكفرِهِم بايث أله وَقَتلِومُ 
آلأئيَاء بقِرِحَقٍ وَقَوَِومْ قُُوبَا لف بل َبَعَ أله علا 
يعُفْرِهِمَ قلا يُؤْيُونَ إلا قليلاً © وَيُفْرِِم وََوَلِمَ عَلىْ 
مَرْيمَ يتَدمًا عَظِمًا» [النساء: .]١67 ٠1668‏ إلى آخر 
القصة. فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها ما استحقوه 
ومنها قوهم: لقُلُوبنا عُلفٌ». 

فَعْلِم أنهم كاذبون في هذا القول. قاصدون به 
الامتناع من الواجب؛ وهذا قال: بل لَعنهمُ آله 
وططبَعَ آله عَلَيبَا يكُفْرِعِم4: فهي وإن سحب 
الخطاب وفقهته لا تقبله ولا تؤمن به لا تصديقا له 
ولا طاعة. وإن عرقوه كبا قال: «الينَ َانَيَتَمُمُ 
الكتب يَعرِفُوتَصُ كما يَعْرِفُوتَ تتام » اك ١‏ 


جوع ترا شت لاد سي 
د10 ع أن وأما «عُلْف» ‏ بالتحريك - 
فجمع غلاف, والقلب الأغلف بمنزلة الأقلف. فهم 
ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك. واللعنة: الوبعاد 
عن الرحمة» فلو عملوا به لرحموا؛ ولكن لم يعملوا به 
قكاتوا مضوبا عليهم ملعوتين» وهذا جراء من عرف 
الحق ولم يتبعه. وَفقِه كلام الرسل ول يكن مواققا له 
بالإقرار تصديقًا وعملاً. 
0 : الذين سمعوا سماع فِقَه وقبوله 
هو السماع در به ك قال تعالى: #وَإِدًا 
قرام أو إل ومو تر أَعْمُتهُمْ نَفِيضُ ير 
المع يك عقوا 2 مِنَ أَلْحَقَ " [المائدة:47]؛ وقال 
تعالى: ؤت [11/14] أو إل أمّهُأستمع كفه تن 
آحِْنَ فَقالَوَا نا سيعَنا قَرَءَانَ جَبًا © جَدِىَ إلى الرَهْدٍ 
قامعا به ولن مرك برَيتآأحَد4 [الجن: .]١‏ 
وقال تعالى: 9وَإِذْ صَرَفَنَآ إلَيِكَ تفر) م من ألْجِن 
يَسَتَمِعُورَ الْقُرّءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالَوَأ 0 كَنَا 
ني وأو إل بوم رين ج فوا ون يغ 


إلى الح ل. ل مسقم ا[ 


ا 
وَءَامِئُوأ يف © [الأحقاف: 71-78]. 

وقال تعالى: إن الذيينَ أوُوا للم ين قد | إذَا بُتلَى 
عَلَيِمَعدُونَ لِفأَذقَانِ سُْجَدا ( وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ ريكآ إن 
ان وَعْد رَبا لَمَفَعُولاً© [الإسراء: /ا١3‏ - 8١1]ء‏ 
وقال تعالى: #إِنْمَا الْمُؤِيمُوَ الْذِيسَ إذَا ذْكِرَ الله 
وَحِلَتْ قُلُوجُمْ وَإِذَا تلت عَلَهِمْ دَايَسُ رَانَجُمَ إِيمًّا» 
[الأنفال: 7]» وقال تعالى: #وَإِذًا مَآأَنلَتٌ سُورَةقَمِْهُم 
من يَقُولٌ أبِكُحَ رَادَتَهُ هَذِمة يمنا" فأمًا الزيريت 
َامَنُوا قَرَادَنَهُمَ [ِيمنمًا َم يترون وه وأمًا ازيرت 
فى قُلُويهم مُرَمِح فَرَادجِمَ رِجْسًا إل رِجْسِهْ وَمَانُوا 
وَهُمَ كَدِْرُوت » [التوبة: 14 081١6.‏ وقال 
تعالى: لوَْلُ ِنَ لقان مَا هو سِفَاء وََحَة مين 
وََا يزِيدُ آلظلِمِينَ إلا حْمَا حَسَارًا» [الإسراء: 45]. 


ص حتابالسقم 


وكذلك قوله: طقل هو ليرت :اموأ هذى 
وَشِفَك والنيرت لا يُؤيئورت ف دَاذَانَهمَ وقد وَهوَ 
عَلبْهِرَعَمَى » [فصلت: 44]. 

ومثله قوله: #هَندًا بَبَان لِنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ 
َلمُتَقِتَ » [آل عمران: 174]. فالبيان يعم كل من 
فقهه. والهدى والموعظة للمتقين» و قوله: #هَندًا بَصَيرٌ 
لِلْنَاسٍِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ [15/16] لِقَوَر وشت » 
[الجائية: ,]٠١‏ وقوله: «الرج ذلك آلحِعبُ لا ريبَ' 
فيه هدَى لْنْمكقِينَ4 [البقرة: .)5-١‏ 

وهنا لطيفة تُزيل إشكالًا يفهم هنا: وهو أنه ليس 
من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين 
المؤمنين قبل ساع القرآن. فإن هذا: 

أوّلاً: متنع؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيًا من لم يسمع 
شيئًا من القرآن. 

وثائيًا: أن الشرط إنها يجب أن يقارن المشروطء لا 
يجب أن يتقدمه تقدمًا زمانيّا كاستقبال القبلة في 
الصلاة. 

وثالمًا: أن المقصود أن يبّين شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ 
والرحمة هو وإن كان موجبًا له لكن لابد مع 
الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يؤثر فيمن لايكون 
قابلاً له. وإن كان من شأنه أن هدي ويعظ ويرحمء 
وهذا حال كل كلام. 

الثاني: أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون 
المتقون. ويستدل يعدم الاهتداء به عل عدم الويمان 
والتقوى» كا يقال: المتعلمون لكتاب بقراط هم 
الأطباء. وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلمه؛ بل بتعلمه 
وكما يقال: كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة» 
وإن كانوا إنها صاروا نحاة بتعلمه» وكا يقال: هذا 
مكان موافق للرّماة والرّكاب. 


نفك 


عوشخ (ول راز نكية 
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فصل 

قال الله تعالى: «أَلْح تَرَأنَ ألله أَنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءُ 
سلكت يَِيمَ ف الأرض كر مج يي را ممَْلِما 
َلوَئْسُ ثُّمّ يوج فَتنهُ مُصَهَرًا تر ححَله ما 43 
ذلك لَذِكرَئ لأؤى الألْبمي» [الزمر: ١؟]‏ . 

فأخير سبحانه أنه يسلك الماء النازل من السهاء 


ينابيع» والينابيع جمع ينبوع وهو منبع الماء كالعين 
والبئرء فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه 
الأرضء والاعتبار يدل على ذلك فإنه إذا كثر ماء 
السماء كثرت الينابيع» وإذا قل قلت. 

وماء السماء ينزل من السحاب. والله ينشئه من 
المواء الذي في الجوء وما يتصاعد من الأبخرة. 

وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء 
السماءء ولا هذا أيضًا معلوم بالاعتبار: فإن الماء 
قد ينبع من بطون الجبال» ]١5/117[‏ ويكون فيها 
أبخرة يخلق منها الماء. والأبخرة وغيرها من 
الأهوية قد تستحيلء كا إذا أخذ إناء فوضع فيه 
ثلج» فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء استحال 
ماء؛ وليس ذلك من ماء السماء. فعلم أنه ممكن أن 
يكون ني الأرض ماء ليس من السماء؛ فلا يجزم بأن 


جميع المياه من ماءالسماء» وإن كان غالبها من ماء . 


السماء. والله أعلم. 


]١"/14[‏ وقّال شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه : 

يعيسل 

في قوله تعالى: طقل يَعِبَادِىَ الذي أَسَرَهُوا عَلْ 
نشيو لا تَفتطُوا من رَحة نه إن الل مَْفِرٌلذّئُوب حي 
نت هو العفو رُآلرَحِمٌُ © وَأَنيبُوا إن ربكم وأسَلِمُوا لم 
[الزمر: ”5 - 04]. وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه 
الآية في حق التائبين» وأما آيتا الناءء قوله: إن أَنّهَ ل 
ففرأ يُشَركَ يم وَيَغهرٌمَاكُونَ ذلِكَلِمَنَيِعَآ» [النساء: 
4 2 فلا يجوز أن تكونا في حق التائيين» ىا 
يقوله من يقوله من المعتزلة» فإن التائب من الشرك يغفر 
له الشرك ‏ أيضًا - بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. 
وهذه الآية فبها تخصيص وتقبيد» وتلك الآية فيها تعميم 
وإطلاق, هذه تحص فيها الشرك بأنه لا يغفره. وماعداه 
ل يجزم بمغفرته؛ بل علّقه بالمشيثة فقال: ويَفْفِرٌ مَاكُونَ 
ذَلِكَلِمَنِيَمَاء ©. 

[5 وقد ذكرنا ‏ في غير موضع - أن هذه 
كما تود على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فهي ترد 
أيضًا ‏ على المرجئة الواقفية» الذين يقولون: يجوز أن 
يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحدء ويجوز أن يغفر 
للجميع؛ فإنه قد قال: وَيَغْهِرٌمَ كُونَ ذَلِكَلِمَنِيَسَآء» 
فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء» فلو 
كان لا يغفره لأحد بطل قوله: لوَيَغْفِرٌ مَاكُونَ ذَّلِكَ 2# 
ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: للِمَنْيَحَآه4: فلم) 
أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء؛ 
دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك؛ لكنها 
لبعض الناس. 

وحيتئذء فمن عفِر له ل يعذَّبء ومن ل يغْمّر له 
عدب وهذا مذعب المحابة والستلف والأائمة: وهو 
القطع بأن بعض عصة الأمة يدخل النار وبعضهم 
يغفر له لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة؛ أو 


ا 


7 ل 


لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من 
أصحابنا وغيرهم. بناء على أصل الأفعال الإلحية» هل 
يعتير فيها الحكمة والعدل؟ وأيضًاء فمسألة الجزاء 
فيها نتصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد بسط في 
غير هذا الموضع. 

ولمقصود هنا أن قوله: ظفل يَسِبَادِىَ الذي أسرَقُوا 
عَلٌ أفُسِومْ لا تَفتمُوا ين رح الله إن أله يعفر الذنُوب 
حَِيعا © [الزمر: 7] فيه نبي عن القنوط من رحمة الله 
تعالى وإِنْ عَظّمَتَ الذنوب وكثرت. فلا يل لأحد أن 
يقنط من ]١5/7١[‏ رحمة الله وإن عَظَّمَت ذنوبه» ولاأن 
قَئْط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إِنَّ الفقيه - 
كل الفقيه - الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا 
يجَرئهم على معاصي الله. 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما 
لكونه إذا تاب لا يقبل الله تويته ويغفر ذنوبه؛ وإما بأن 
يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوب 
معهاء والشيطان قد استحوذ عليه» فهو ييأس من توبة 
نقه وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له وهذا 
يعتري كثيرًا من الناس. والقنوط يحصل ببذا تارة» 
وهذا تارة» فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة 
وتسعين أن الله لا يغفر له فقتله وكَكُلَ به ماثة» ثم كُلّ 
على عالم فأتاه فأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته. 
والحديث في «الصحيحين»". 

والثاني: كالذي يرى للتوبة شروطًا كثيرة؛ يتعذر 
عليه فعلهاء فييأس من أن يتوب. 

وقد تنازع الناس في العبد: هل يصير في حال تمتنع 
منه التوبة إذا أرادها؟ والصواب الذي عليه أهل 
السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنبء وممكن 
أن الله يغفره. وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضًا 
مغصوبة»؛ ومن توسط جُرْحَىء فكيفما تحرك قتل 
نعضهم؟! فقيل: هذا لا طريق له إلى التوبة. 
والصحيح: أن هذا إذا تاب» قبل الله توبته. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١747)؛‏ وملم الجفندة 


[37 اماما من توسط الأرض المغصوية» فهذا 
خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقّه ليس 
منهيًا عنه ولا عحرّماء بل الفقهاء على أن من غصب 
دارًا وترك فيها قياشه وماله» إذا أمر بتسليمها إلى 
مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء ويإخراج أهله 
وماله منهاء وإن كان ذلك نوع تَصَرّف فيهاء لكنه 
لأَجْلٍ إخلاتها. 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه. وإن 
كان فيه مرور فيهه ومثل هذا حديث الأعراي المتّمق 
على صحته لا بال في المسجد فقام الناس إليهء فقال 
النبي يك: «لا تُزْرموه»”". أي :لا تقطعوا عليه بوله» 
وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوًا من ماء» فهو لما بدأ 
بالبول كان إتمامه خيرًا من أن يقطعوه؛ فيلوث ثيابه 
وبدنه» ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع» ولم يكن 
مذنيًا بالنزعء وهل هو وطء؟ فيه قولان: هما روايتان 
عن أحمد. فلو حلف ألا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث» 
فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطثها 
تنازعوا: هل يجوز له وطؤها؟ على قولين هما روايتان 
عن أحد. 

أحدهما: يجوز كقول الشافعي. 

والثاني: لا يجوز كقول مالكء فإنه يقول: إذا 
أَجِرْتَ الوطء لزم أن يباشرها ني حال النزع وهي 
محرمة» وهذا إنها يجوز للضرورة: لا يجوّزه ابتداء» 
وذلك يقول: النزع ليس بمحرم. 

[7/] وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه 
الفجر وهو مولج فقد جامع؛ لهم في النزع قولان: في 
مذهب أحمد وغيره. وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى 
شيء من هذه المسائل» فإن الحالف إذا حنث يكفر 
يمينه ولا يلزمه الطلاق الثلاث. وما فعله الناس حال 
التيين من أكُل وجماع فلا بأس به. لقوله: احَك». 

والمقصود: أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنئط 
أحدًا من رحمة الله فإن الله نبى عن ذلك, وأخبر أنه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5078): وملم(41). 


يغفر الذنوب جميعًا. 

فإن قيل: قوله: «اإنّ آله يَقيرٌ آلدئُوتِ حَيممَا 
[الزمر: 67]» معه عموم على وجه الإخبار: فدل أن الله 
يغفر كل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يِذ أنَّ من أذنب من كافر 
وغيره فإنه يغفر له» ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في 
الآخرةء فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر 
والقرآن والإجماع, إذ كان الله أهلك أمما كثيرة بذنوبهاء 
ومن هذه الأمة من عُذَّبَ بذنوبه» إما قدرّاء وإما 
شرعا في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال تعالى: امن يَعْمَلَ سُوَكَاحْجْرَيف © [النساء: 
17]. وقال: طقَمَن يَعَمَلَ مِنْقَالَ ذَنَوَ خير) رمه © 
وَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَوَسَرًا يرك [الزلزلة: لا ه]» فهذا 
يقتضى أن هذه الآية ليست على ظاهرها؛ بل المراد أن 
الله قد يغفر الذنوب جميعًاء أي: ذلك مما قد يفعله أو 
أنه يغفره لكل تائب؛ لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم 
والإطلاق في موضع التردد والتقيد قيل: بل 
]]١ 71‏ الآية على مقتضاهاء فإن الله أخير أنه يغفر 
جميع الذنوبء ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنبء بل قد 
ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافرّاء فقال: 
(إنَّ لين كفرُوا وصَدُوا عن سبل آل كم مَانُوا وهم 
فار فلن يَغْهِ رَآَنَهُ لخر [عمد: : ؟]. 

وقال في حق المنافقين: ظسَوَآك عَلَمْهِرْ أَسْتَغْفَرَتَ 
هر أمْ لم نَسَتَعَورَ هم آن يَغَرَآهَهُ كم 4 [المنافقرن:1], 
لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في 
المأنبين» فالمذنب لم يتعرض له بتفي ولا إثبات» لكن 
يجوز أن يكون مغفورًا له ويجوز أن لا يكون مغفورًا 
له؛ إن أتى بها يوجب المغفرة غفِر له» وإن أصَرّ على ما 
يناقضهاء م يغْمَر له. 

وأما جنس الذنب فإن الله يغفره في الجملة؛ الكفر 
والشرك وغيرهماء يغفرها لمن تاب منهاء ليس في 
الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما من ذنب إلا 
والله تعاللى يغفره في الجملة. 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعّاء 


وفيها رد على طوائف؛ رد على من يقول: إن الداعي 
إلى البدعة لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلٍ» 
فيه أنه: « قيل لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟». 
وهذا يقوله طائفة من يتتسب إلى السنة والحديث» 
وليسوا من العلاء بذلك. كأبي عل الأهوازي 
وأمثاله. ممن لا يميزون بين ]١15/75[‏ الأحاديث 
الصحيحة والموضوعة» وما يحتج به وما لا يحتج به 
بل يوون كل ما في الباب محتجين به. 

وقد حكى هذا طائفةٌ قولاً في مذهب أحمد أو 
مع مذاهب سائر أثمة 
المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى 
الكفر. وتوبة من فتن الناس عن دينهم. 

وقد تاب قادة الأحزاب مثل: أي سفيان بن 
حرب, والحارث بن هشامء وسهَيل بن عمروء 
وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل؛ وغيرهم 
بعد أن قُتِل على الكفر ‏ بدعائهم ‏ من قتل» وكانوا 
من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله لهم. قال تعالى: 
فل لِلَذِينَ حكَفَرَُا إن يَسَهُوا مُغمَرَْهُم ما قد سَلََ4 
[الأنفال: 74]. وعمرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين؛ وقد قال له 
النبي يك لما أسلم: ديا عمروء أما علمت أن الإسلام 


رواية عنه» وظاهر مذهبه 


روفي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود في قوله: 
«أزليك الذينَ يَدَعُوت يَبتَفُورت إِلَ رَبَهمُ الْوسيلة 
أيُمَ أفْرَبُ4 [الإسراء: 017]» قال: كان ناس من 
الإنبس يعبدون ناسًا من الجن» فأسلم أولئك الجن» 
والإنس يعبدوجه”". ففي هذا أنه لم يضر الذين 
أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام لحم» وإن كانوا هم 
أضلوهم أولا. 

[7/؟] وأيضاء فالداعى إلى الكفر والبدعة: 
وإن كان أضل غيره» فذلك الغير يعَاقّبِ عل ذنبه؛ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد في «مستدمة (508/4), والحديث صححه 


الشبخ الألباني في «الإرواء» (1540). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (4١/ا))‏ (18/ا4). 


مجعو تاراش لإا انرسي 
لكونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من 
اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم؛ 
فإذا تاب من ذنبه ل يب عليه وزره ولا ما حمله هو 
لأجل إضلاهم. وأما هم فسواء تاب أو م يتب» 
حلهم واحدء ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما 
كفن عليه من الدعاء إلى الهدىء كما تاب كثير من 
الكفار وأهل البدعء وصاروا دعاة إلى الإسلام 
والسنةء وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم 
أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك نوية قاتل النفس. والجمهور على أنها 
مقبولة. وقال ابن عباس: لا تقبل. وعن أحمد 
روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في 
الصحيحين”؟ دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل 
على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: 
«إنَ الذي يَأ'كُلُونَ أموّل المعدَئ عُلْمًا نما يأَعكُلُونَ 
فى بُطوتِهمَ ثارًا وَسَيَعْلَوْرتَ سَعِمرًا » [التساء: 1٠١‏ 
ومع هذا فهذا إذا لم يتب. وكل وعيد في القرآن فهو 
مشروط بعدم التوبة باتفاق الناسء فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحمًا به وإن تاب؟ هذا في غاية 
الضعف» ولكن قد يقال: لا تقبل توبته بمعنى أنه لا 
يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوية تسقط حق الله 
والمقتول مطَلِبّهِ بحقه. وهذا صحيح في جميع حقوق 
الآدميين حتى الدين؛ فإن في «الصحيحين» عن النبي 
[ 2 يَكِ؛ أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شىء 
إلا الدين»”2 لكن حق الآدمى يعْطّاه من حسنات 
القاتل. ١‏ 

فمن تمام التوية» أن يستكثر من الحسنات حتى 
يكون له ما يقابل حق المقتول» ولعل ابن عباس رأى 
أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر؛ فلا يكون لصاحبه 
حسنات تُقَابل حق المقتول» فلابد أن يبقى له سيئات 
يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس» 


.) وملم‎ 2071417١0 صحيح: أخ رجه البخاري‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه ملم(1886).‎ 


حنيه حكتابا 
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فييقى الكلام فيمن تاب وأخلص» وعجز عن 
حسنات تعادل حق المظلومء هل يجعل عليه من 
سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيقء على 
مثله يجْمَلُ حديث ابن عباسء لكن هذا كله لا ينافي 
مُوجب الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ 
الشركء والقتل؛ والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» 
فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص. 

ومثل هذا قوله: «قاقظُوا الْمُتْرِكنَ حَيِتْ 
وَجَدتّمُومُرْ» [التوبة: 6] عام في الأشخاص ., مطلق 
في أحوال...0" الأرجل؛ إذ قد تكون مستورة بالخف. 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال“. 171؟/5١]‏ وكذلك 
قوله تعالى: ليُوريكُمُ آله في أوْلَدِكدّ» [النساء: 
١‏ [عام في الأولاد. عام في الأحوال**" ؛ إذ قد 
يكون الولد موافِقًا في الدين وتخالمًاء وحرًا وعبدًا. 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 

وكذلك قوله: 9يَغَي رٌلذدُوتَ» [الزمر: 97]: عام 
في الذنرب مطلق في أحواهاء فإن الذنب قد يكون 
صاحبه تائبًا منه» وقد يكون مصراء واللفظ لم يتعرض 
لذلك. بل الكلام يبين أن الذنب يغفر في خال عون 
حالء فإن الله أمر بفعل ما تُْمَر به الذنوبء وتهى عما به 
يحصل العذاب يوم القيامة بلا مغفرة» فقال: 9وَأَديبُوا 
إل تم َأسلثوا له من قب أن اتيم اتنذاث كم 1 
تسَرُورت © وآئبعُوا أحسن مآ أل بكم ين يكم 
من قَبَلِ أن يَأتِيِحَكُم آلْعدَابْ بَفعَة وَأْصْر لا نَفمرُوتَ () 
أن تَقُولَ تَفسٌ يَسَحَسَيّ عَلَىْ مَا قرطت فى جَسْبٍ اله وإن 
كُنتُ لَمِنَ آلسخِرينَ © أو تَقُولَ لَوْ أن أله هَدَنِى 


م ثم 


لَحكدتُ بِنَ الْمُكَقت 22 أَؤْتَقُولَ حِ ص ترّى الْعَدَّابْ لَوْ 


(؟) سقط في الأصل. 

(©) الذي يظهر أن موضع السقط: [ المشركين؛ وكذلك قوله تعالى: 
«وامحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكمين» فهنا عام في 
الأرجل مطلق في الأحوال]. انظر المنهاج 4/ 178 .اه انظر 
«الصيانةة (ص 177 ) بتصرف 

(») الصواب: (عام في الأولاد مطلق في الأحوال). انظر «الصيانقه 
(ص2)1797 


أن لى كَرَةٌ فأكُوت يِنَ الْمُحيِينَ © بل قد 
جَآءتكَ ايت كَكَدّبَتَ جا واشتكيت وت مرت 
آلْكَيِرينَ»ٍ [الزمر: 54 - 254).» فهذا إخبار أنه يوم 
القيامة يعذب نفوسًا لم يغفر لهاء كالتي كذبت بآياته 
واستكبرت وكانت من الكافرين» ومثل هذه الذنوب 
غفرها الله لآخرين لأنهم تابوا منها. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: إن انين كقرُوا يَعْدَ 
إبسبيوح م راكوا فر أن تُقبل تَوبمهُم وليك هُمْ 
آلضَالونَ» [آل عمران: »]4٠‏ وقال تعالى: «إنّ الذيينَ 
َامْنُوا مم كفَرُوا مم دَامنُوا مم كفرُوا مع آزْدَاهُوا كُفر) لَرْ 
يكن أنه لِيَغْفِرَ لحُمَ وَلَّا لدجم سَِيلاً# [النساء: /171] 
قيل: إن القرآن قد بين توبة الكافر» وإن كان قد ارتد ثم 
عاد إلى الإسلام في غير موضمء كقوله تعال: كيف 
يهددى أنه قَوَمَا كَفَرُوا بَعْدَ يمسم وَسْهِدُوَا أن آَلرَسُولَ 
حَقٌ وَجَاءَهحُ آلْيَنَتُ وَآمَهُ لا يَهَدِى الْقرْمَاَلطّلِيِسَ () 
وليك جَرَاوْهُمَ أنّ عَم لَه الله والْمَلبِكةِ ولاس 
أجَْمَعِنَ وي خَدِدينَ با لاقف عَنَهُمُ آلْعَذَابُ وَلَاهُمَ 
يُظَرُونَ 2 إلا لني تَابُوأمِنْبَمْد ذَلِكَوَأْصْلَحُوافَِنَ هه 
عَْفُوتَ رَحِيدُ [آل عمران: 84-47]. وقوله: 9تَيْفَ 
يُهدٍى لله أي: إنه لا دهم مع كونهم مرتدين 
ظالمين؛ ولهذا قال: ©وَآّهُ لا يَهَدِى لْقَوَمَ آَلطّلِيِىَ»: 
فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاًء لا يحصل 
له الهدى إلى أي دين ارتد. 

والمقصود أن هؤلاء لا ديهم الله ولا يغفر لهم إلا 
أن يتوبوا. 

وكذلك قال في قوله: من كر بِأنَهِ مِنْ بَعْدِ 
يمَديمة إلا مَنْ أحكحره» [النحل: :]1١5‏ ومن كفر 
بالله من بعد إيانه من غير إكراه فهو مرتد. قال: ثم 
إن بلك ليت هَاجَرُوا يِنْ بَمْدِ مَا فُيَئُوا تر 
جَهَدُوا وَصَبَروَا إرت رَبَلك بِنْ بَمْدِهَا لَقَفُورَ رَحِمِمٌ» 
[النحل: .]١١١‏ 

وهو سبحانه ‏ في آل عمران ذكر المرتدين» ثم 
ذكر التائبين منهمء ثم ذكر من لا تقبل توبته» ومن 


”نمك 


1 ل‎  # 
11 ل‎ 
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مات كافراء فقال: «#إنّ الْذِيينَ كقَرُوا بَعْدَ إيمَييهِمَ ثم 
زد وا كفا أن تُفبلٌ تَوبَمْهم وأولنيك هم لصاون ج) 
إن الذي كفرُوأ وَمَانُوا وَهُمْ كُفارٌ قَآن يُقبَلَ مِنْ أحَدِهِم 
يله الأرضٍب ذَهَبًا وَل وآَفْعَدَئ بي أُولَبِكَ لَهُرْ عَذَاثْ 
ليم وَمَا لَهُم ين سْصِرينَ4 [آل عمران: .]4١ ٠54٠‏ 
وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً؛ 
قيل: لتفاقهم. وقيل: لأنهم ]١5/55[‏ تابوا ما دون 
الشرك ولم يتوبوا منه. وقيل: لن تقبل توبتهم بعد 
الموت؛ .وقال الأكثرون. كالحسن وتقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم 
الموت» فيكون هذا كقوله: «وَلمست أَلكوبَةُ لأذيرت 
يَعْمَلُونَ آلسيّعَات حَنَنّ إذّا حَصَرَ أَحَدَهُمُ آلْمَوتُ قَالَ 
إنى تُبِتُ ألكن ولا لين يَمُوبُوتَ وَهُمْ كُفارٌ” 
[النساء: ١84‏ ]. 

وكذلك قوله: «إنّ ألّذِينَ عَاسُوا ثم كقَرُوا شر 
َامَتُوا ثم كفَرُوا شم أَزد ادُوا كفرا لز يكن أله لَِغفِرَ حم 
وَلَا لَتَدحُمَ سَيِيلاً © [النساء: /171]» قال يجاهد وغيره 
من المفسرين: ازدادوا كفرًا ثبتوا عليه حتى ماتوا. 

قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر, ومن لم 
يتب فإنه مستمر يزداد كفرًا بعد كفر» فقوله: لاثم 
أَزْدَاُوا© بمنزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفرء 
واستمروا على الكفرء وداموا على الكفرء فهم كفروا 
يعد إسلامهم ثم زاد كفرهم ما نقص. فهؤلاء لا تقبل 
توبتهم؛ وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب 
قل عضور اموت افقذ تاب من قرت ورجع من 
كفره. فلم يزددء بل نقص؛ بخلاف المصِرٌ إلى حين 
المعاينة» فم) بقي له زمان يقع لنقص كفره فضلاً عن 
هدمه. 

وفي الآية الأخرى قال: للم يكن نه ليَغورَ ك4 
وذكر أخهم ]١5/70[‏ آمنوا ثم كفرواء ثم آمنوا ثم 
كفرواء ثم ازدادوا كفرّاء قيل: لأن المرتد إذا تاب غفْرَ 
له كفره. فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرًا حبط إيمانه» 
فعوقب بالكفر الأول والثاني» كا في« الصحيحين» 


عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله أنؤاخذ بها 
عَمِلنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بها عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأول والآخر»”"؛ فلو قال: إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لحمء كان 
هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال:إإِنّ لذن 
كمَرُوا بَعْدَ سيوم ثم أَزدَادُوا كفا أن تُقبّلَ تؤبئهُز» 
[آل عمران: »]14٠‏ بل ذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم 
آمنوا بعد ذلك. وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر 
وازداد كفرًا لم يغْمَرْ له كفره السابق أيضًّاء فلو آمنواء 
ثم كفرواء ثم آمنواء ثم كفرواء ثم آمنواء لم يكونوا قد 
ازدادوا كفرًا فلا يدخلون في الآية. 

والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت 
ردته» أو قبول توبة الزنديق» فذاك إنها هو في الحكم 
الظاهر؛ لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قُدّر أنه أخلص 
التوية لله في الباطن فإنه يدخل في قوله: ليَسِبَادِىَ 
ليس أسرَفُوا عل أَفُسِو لا فوا من رةه إن آله 
َْهرٌ آلذثُوت حَنِيمًا " إِنَشِ هو الْقَفُورٌُ لرحِم» 
[الزمر:67]. 

ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا 
ولا في الآخرة 21١5/1[‏ لا شرعًا ولا قدرّاء 
والعقوبات التي تقام من حدٌء أو تعزيره إما أن يثبت 
سببها بالبينة؛ مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق أو 
شربء فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بهاء ولو دُرِئ 
الحدٌ بإظهار هذا لم يقم د فإنه كل من تقام عليه 
البينة يقول: قد تُبت» وإن كان تائبًا في الباطن» كان 
الح مكفداتوكان ماجورااعل صرف آنا إذا جاد 
هو بنفسه فاعترف وجاء تائبّاء فهذا لا يجب أن يقام 
عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد. نص عليه في غير 
موضعء وهي من مائل التعليق» واحتج عليها 
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القاضى بعدة أحاديث.وحديث الذي قال: «أصبت 
حدّا فاقمه عل فأقيمت الصلاة”'" يدخل في هذا؛ 
لأنه جاء تائباء وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز 
والغامدية واخختار إقامة الحد أقيم عليه وإلاّ قلاء ىا 
في حديث ماعز: افهلاً تركتموه؟00©.والغامدية ردها 
مرة بعد مرة. 

فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل 
هذاء ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه؛ كالفي 
يذنب سرٌاء وليس على أحد أن يقيم عليه حدّك لكن 
إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم 
يكن تائبّاء وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما 
يرفع الله به درجته كيا قال النبي يك: «لقد تابت توبة 
لو تايبا صاحب مَككْس لغفر له وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله؟6". 

وقد قيل في ماعز: إنه رجع عن الإقرارء وهذا هو 
أحد القولين ]١15/75[‏ فيه في مذهب أحمد وغيره» 
وهو ضعيفء والأول أجود. وهؤلاء يقولون: سقط 
الحد لكونه رجع عن الإقرار. ويقولون: رجوعه عن 
الإقرار مقبول. وهو ضعيف. بل قَرْقّ بين من أقرّ 
تائبّاء ومن أقرٌ غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة-كيا 
دلت عليه النصوص - أولى من إسقاطها بالرجوع عن 
الإقرار» والإقرار شهادة منه على نفسه» ولو قبل 
الرجوع لما قام حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد 
الإقرار مع أنه قد يكون صادقًاء فالرجوع الذي هو 
فيه كاذب أؤْل. 

آخره؛ والحمد لله رب العالمين؛ وصل الله على 
سيدنا حمد» وآله وسلم تسلبًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


2 
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(؟) حسن: أخرجه أيو داود (4414).؛ والترمذي .)١1174(‏ والحديث 
حنه الشيخ الألباني ني «الإرواء» (6614/0). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (11457). 


بتاك دا زنكنة 

]١١/85[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن قوله تعالى: لوَنْفِحَ فى آلصُور قَصَمِقَ من فى 
ميوت وَمَن فى الأرض إلا من َآءَ آنّه» [الزمر: 
4آ] » قال المفسرون: مات من الفزع وشدة الصوت 
«من فى آلكَمَوّت وَمَن فى آلأرَضٍ إلا من ضَاءَ آنه 
أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الكوني الصونيء أنا أبو 
الحسن علي بن الحسن التميمي. ثنا محمد بن إسحاق 
الرمل؛ ثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» 
عن عمر بن محمد. عن زيد بن أسلم عن أبيه. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 5: أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية: «وَتيِمَ فى آَلصُورٍ قَصَعِقَ مّن فى 
َلسَمَوَتِ وَمّن فى آلأرْض إلا مَن سَآء آكة4. من الذي لم 
يعأ الله أن يصعْقهم؟ قال: هم الشهداء متقلدين 
سيوفهم حول العرش . وهذا قول سعيد بن جبيرء 
وعطاء و ابن عباس. وقال مقاتل والسدي والكلبي: 
هو جبريل وميكائيل» وإسرافيل؛ وملك الموت. لاثم 
تُيِحَ فِيهِ أحْرَئ فَإِذا هم قَِام4 [الزمر: 54] يعني: 
الخلق كلهم قيام على أرجلهم 9يَنظْرُونَ» ما يقال 
هم. وما يؤمرون به. هذا كلام الواحدي في كتاب 
«الوسيط» بَيِنُوا لنا ]١1/*54[‏ حقيقة الصّمُوق» 
هل يطلق على الموت في حق المذكورين؟ وحقيقة 
الاسناء ؟ 


الحمد لله. الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق 
يموتون حتى الملائكة. وحتى عِزْرائِيل ملك 
الموت.وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي 85. 
والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان 
ذلك وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من 
المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثاهم؛ من زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل 
هي عندهم آلحة وأرباب هذا العالم. والقرآن وسائر 


الكتب تنطق بأن الملاتكة عبيد مدبرون» كما قال 
سبحانه: «أن يَسْتَدِكف الْمَسِيحُ أن يكُورت عَبَدا َه 
ولا لْمليكة الْقربُون ' ومن يتك عَنْ عِبَاديدِ 
عقف معني إِلَيْهِ حيِيعًا» [النساء: 19/7]ء 
وقال تعالى: #وَقَالُوا أَعحْدَ ليحن وَلَدّا سْبَحَسَه' بَلَ 
عِبَادَ كروت © لا يَسْيقُوت بِالقوَلٍ وَهُم بأمرمء 
يَعْملُوتَ © يَْلَمٌ مَا يَنَ نِم وما حَلفَهُمْ ولا 
يَنْفَعُونَ إلا لِمَنِ آَرْتَضَئ © [الأنبياء: 5١‏ -78]ء 
وقال تعالى: «#وكر مِّن مُلَك فى الكْمَوَتٍ لَا تغنى 
عََسَجُمَ سينا إلا مِنْ بَعْدِ أن يَأَذْنَ ألَهُ لِمَن يَسَآاهُ 
وَيَرْضَيَّ» [النجم: 11]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قادر على أن يميتهم ثم 
يجبيهم. ىا هو قادر ]١5/758[‏ على إماتة البشر 
والجن ثم إحيائهم؛ وقد قال سبحانه: لوَهِوَ الى 
يَتِدوًا آلكَلقَ ثم يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَرت عَلَهِ 4 [الروم: 
7]. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النني يع - 
من غير وجه وعن غير واحد من أصحابه ‏ أنه قال: 
«إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة غشي» وني 
رواية: «إذا ممعت الملائكة كلامه صعقوا». وني 
رواية: «سمعت الملائكة كجر اللسلة على صفوان. 
فيصعقون. فإذا قُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ريكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق. الحق»''". فقد 
أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون 
صَعْوق الغشي» فإذا جاز عليهم صّعُوق الغثى جاز 
عليهم صعوق الموت؛ وهؤلاء المتفلسفة لا يجَوّزون لا 
هذا ولا هذاء وصعُوق الغشي هو مثل صعوق موسى 
- عليه السلام - قال تعالى: لما تلن رَيْس للْجَبَلٍ 


ويم م 


جَعَلَد دكا وَكَرّ نُوسَْ صَعِهًا» [الأعراف: 47 .]1١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )47١1(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 
عنه, وأخرجه أبو داود (4774) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 


والقرآن قد أخير بثلاث تَمَخات: 

نفخة المّرّع: ذكرها في سورة النمل في قوله: 
ةرََرْمَ يشخ فى آلصّور فَفَزِعٌ من فى آَلسَمَوتِ وَمَّن فى 
رض إلا من سَآء س6 [النمل: /41]. 

ونفخة الصعق والقيام: ذكرهما في قوله: لوَنُهِحَ 
في آلصُورٍ فَصَعِقَ مَن [17/77] فى ألسَمَوَتٍِ وَمّن فى 
الأرض إلا من ضَآء آل كم تيح فيه أخرئ فَإًِا هم هام 
يَظَرُونَ» [الزمر: 14]. 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من احور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موتء ومتناول لغيرهم. 
ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في 
كتابه. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 5 قال: «إن 
الناس يضُعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيقء 
فاجد موسى آخذًا بساق العرشء فلا أدري هل أفاق 
قبلي؛ أم كان تمن استغناء الله؟”"2. وهذه الصعقة قد 
قيل: إنها رابعة؛ وقيل: إنها من المذكورات في القرآن. 
وبكل حالء النبي يل قد توقف في موسى هل هو 
داخل في الاستشناء فيمن اسحناه الله أم لا؟ 

فإذا كان النبي يك لم يجزم بكل من اسناه الله لم 
يمكنا أن نجزم بذلك؛ وصار هذا مثل العلم [بقرب 
الساعة]“» وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر به 
وهذا العلم لاينال إلا بالخبر. والله أعلم. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا. 


فيكف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7594) عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه. ومسلم (1775) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) تصحيف», صوابه: (بوقت الاعة) كا ورد في [4/١71؟]‏ وذلك 

لأن قرب الساعة معلومء والمجهول هو رقتها. انظر الصيانةة 
(ص8؟1١).‏ 


1]) سورة الشورئى 

وقال الشيخ رحمه الله: 

قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى: لوَمَا 
عمد آَل حر وبق لين دَامنُوا وعَل نَم يَعوكئُونَ» 
[الشورى: 7] إلى قوله: 9وَلَمَن صَبرَوَعْفَرَإِنَ ذّلِكَ 
لَمِنْ عَزْرِ آلأمُور» [الشورى: *4] فمدحهم على 
الانتصار تارة وعلى الصبر أخرى. 

والمقصود هنا: أن الله لما حمدهم على هذه 
الصفات من الإيهان والتوكل» ومجانبة الكبائر 
والاستجابة لربهم؛ وإقام الصلاة» والاشتوار في 
أمرهم؛ وانتصارهم إذا أصابهم البغي» والعفو 
والصبرء ونحو ذلك: كان هذا دليلاً على أن ضد 
هذه الصفات ليس محمودًا بل مذمومّاء فإن هذه 
الصفات مستلزمة لعدم ضدها؛ قلو كان ضدها 
محمودًا لكان عدم المحمود محموداء وعدم المحمود 
لا يكون محمودًا إلا أن يمخلفه ما هو محمود؛ ولأن 
حمدها والثناء عليها طلب لا وأمر بهاء ولو أنه 
أمراستجاب, والأمر بالشيء نبي عن ضده قصدًا 
أو لزومّاء وضد الانتصار العجزء وضد الصير 
الجزع؛ فلا خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في 
حال كثير من الناس» حتى بعض المتدينين إذا 
ظلموا أو ]١5/*8[‏ أرادوا منكرًا فلا هم 
ينتصرون ولا يصبرون؛ بل يعجزون ويجزعون. 

وفي «سئن أبي داود» من رواية عوف بن 
مالك. أن رجلين تحاى) إلى النبي يك فقال المقضي 
عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي يَ: 
«إن الله يلوم على العجرزء ولكن عليك بالكيسء. 
فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونمم الوكيل»”". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي 
كي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد في «مندية (4.)55875 وأبو داود 


(73370). والحديث ضعفه الشيخ الأباني في «فعيف 
الجامع» (107/84). 


ييا واشت وديم درسي 
المؤمن الضعيف وني كل خيرء احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا 
تقل لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان»”'". 
لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبي 
يي بالحرص على النافع والاستعانة بالله. والأمر 
يقنضي الوجوب. وإلا فالاستحياب» ونمى عن 
العجز. وقال: «إن الله يلوم على العجز» والعاجز 
ضد الذين هم ينتصرون, والأمر بالصبر والنهي 
عن الجزع معلوم في مواضع كثيرة. 

وذلك لأن الإنسان بين أمرين: 

* أمر أُمِرَ بفعله فعليه أن يفعله [11/8) 
ويحرص عليه؛ ويستعين الله ولا يعجز. 

* وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصير 
عليه ولا يجرع منه. 

وهذا قال بعض العقلاء ‏ ابن المقفع أوغيره - 
الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا 
حيلة فيه فلا تمزع منه. وهذا في جميع الأمور؛ لكن 
عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه 
له؛ فإن الله لم يأمره إلا بها فيه حيلة له؛ إذ لا يكلف 
نفسًا إلا وسعهاء وقد أمره بكل خير فيه له حيلة» 
وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 

واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين» 
فالأفعال مثل قوله تعالى: طمن جَاءَ بكتتة فَلَمم 
عَشْرٌأمتالِهَا وَمَن جَآء باليعة قلا حرَىَ إلا يئلهَا» 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ومثل قوله تعالى: «إإن أخسشر 
أَخَْشْز لأنفيء وَإِنَ أسَأَتم قَلّهَا» [الإسراء: 1] ومثل 
قوله: «وَجَروًا سَيََوْ سَيْقَةٌ لهاك [الشورى: ]1٠‏ » 
ومثل قوله تعالى: 9بلق من كسب سَيَْة وَأَحَْت بف 
حَطَِئتٌ © [البقرة: ]4١‏ والمصائب المقدرة خيرها 


.)51114( صحيع: أخرجه ملم‎ )١( 


هه مكابا 


وشرها مثل قوله: لوَمَلوتهُم الست والشيقاب 
لعَلَهُمْ يَرَحِمُونَ» [الأعراف: ]١54‏ إلى آيات كثيرة 
من هذا الجنس. والله أعلم. 

د 


]١5/5٠[‏ سورة الزخرف 


وقال رحمه الله: 
فصل 

قوله: <وَإذًا ميِرَ أحَدّهُم يما صرب لِلرحمَنٍ ملا 
غَلَّ وَجْهُت مُتَوَدًا وَهْوَ تَظِيدُ» [الزخرف: ]١17‏ 
يشبه قوله: 9وَلَمّا صرب بن مَرْيَمَ مَكَلاً ذا قَوَمَُكَ مِنْهُ 
يَصِدُوت © وَقَالوَا ماهتا حير م هو مَا صَرَبُوه لك 
إلا جَدَل يَلَ مر قَوَمٌ حصِمُونَ» [الزخرف: 7ه 
4 فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ضرب المثل 
أخهم جعلوا المسيح ابته والملائكة بناته» والولد 
يشبه أباه» فجعلوه لله شبيهًا ونظيرّاء أو يكون 
المعنى في المسيح أنه مثل لآلحتهم؛ لأنه عبد من 
دون الله. 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل 
للرحمن وهم النصارى والمشركونء وعلى الثاني 
يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله: (9إِنَكُمَ 
وَمَا تَعَبّدُوَ مِن دوربي آله حَصَبُ جَهَتر4 
[الأنبياء: 94] فلما قال ابن الزيعرى: لأخصمن 
محمدًا. فعارضه بالمسيح وناقضه به كان قد ضربه 
مثلاً قاس الآغهة عليه. ويترجح هذا بقوله: ما 
صَرَيُوهُ لَك إِلّا جَدَلا» [الزخرف: 58] فعلم أنهم 
الذين ]١5/141[‏ ضربوه لا التصارى. 

فإن «المثل» يقال على الأصل وعلى الفرعء 
«والمثل» يقال على المفرد ويقال على الجملة التي هي 
القياسء كما قد ذكرته فيها تقدم أن ضرب المثل هو 
القياسء إما قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد. 


52111 
قياسَاء كما بينته في غير هذا الموضع» من جهة مطابقة 
المعاني الذهنية للأعيان الخارجية وممائلتها لحا ومن 
جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد» ولسائر الأفراد؛ فإن الذهن يرتسم فيه معنى 
عام ياثل الفرد المعين» وكل فرد بعاثل الآخر فصار 
هذا المعنى يهائل هذاء وكل منههما يهائل المعنى العام 
الشامل لما 

وبهذا: - والله أعلم ‏ سمي «ضرب مثل» وسمي: 
«قياسًا»» فإن الضرب الجمعء والجمع في القلب 
واللسان؛ وهو العموم والشمول؛ فالجمع والضرب 
والعموم والشمول في النفس معنى ولفظاء فإذا 
ضرب مثلاً فقد صيخ عمومًا مطابقاء أو صيغ مفردًا 
مشاببًا؛ فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله. 

ولك أن تقول: كل إخبار بمثل صورة المخير 
في النفس فهو ضرب ]١5/47[‏ مثل؛ لأن 
المتكلم جمع مثلاً في نفسه ونفس المستمع بالخبر 
المطابق للمخبرء فيكون الكل هوالخبر وهو 
الوصف كقوله: همُتّلُ آَلنَةِ آلَتى وُعِدَ الْمتْقُونَ4 
[محمد: ]١6‏ وقوله: «صْرب مَثْل فَآَسْتَمِمُوا لم4 
[الحج: 377] . 

وبسط هذا اللفظ واشتاله على محاسن 
الأحكام والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع. 

فيكف 


[4/]) سورة الأحقاف 


سأل رجل 7 قوله تعالى: «وين قَبَلِف 
كِب مُوسَىَ [ِمَامًا وَرَحْمَّة» [الأحقاف: ؟١١]‏ 
فقال ما سمعنا بنص القرآن والحديث أن ما 
قبل كتابنا إلا الإنجيل» فقال: الآخر: عيسى 
إنها كان تبعًا لموسىء والإنجيل إنما فيه توسع 
في الأحكام تيسير ما في التوراةء فأنكر عليه 


خزاةافتخ (فلااتزنكة مه 22 ككتاباقلد 


لبمنلار 


رجل وقال: كان لعيسى شرع غير 
موسى, واحتج بقوله: 220111117 
وَمِنَهَاجًا» [المائدة: 18] قال: فا 1 
قوله: وذ قال عمسي آبن ميم يم سا 
رَسُولُ آله لبك يُصَدِقا لْمَابَمْنَيَدَىّ ف ل َ 
[الصف: 5]؟ 

فقال: ليست هذه الحمحة. 


ا 


ال العا رع لهم 
3 1- 


م 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: 

قد أخبر الله في القرآن أن عيسى قال لحم: 
وِرَلِأحِلٌ كم بَمْضَ الذى حر عَلِكُمْ» [آل 

ان: ]6٠‏ فعلم أنه أحل البعض دون الجميع» 
وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
بقوله: (وَيَُلِمُهُ الكَبَ وَلَِكْمَة وَالتَوْرَنة 
والإنجيل» [آل عمران: 54] ومن المعلوم أنه لولا 
أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها 
[45/] له منةء ألا ترى أنا نحن لم نؤمر بحفظ 
التوراة والإنجيل» وإن كان كثير من شرائع 
الكتابين يوافق شريعة القرآن» فهذا وغيره بين ما 
ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا 
أحكام قليلة» وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 
التوراة؛ وجذا يحصل التغاير بين الشريعتين. 

ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة 
وتلاوتهاء كبا يحفظون الإنجيل؛ وفذا للا سمع 
النجاثي القرآن. قال: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» وكذلك ورقة بن نوفل» 
قال للنبي 55 - لم ذكر له النبي يك ما يأتيه قال: ‏ هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسي 

وكذلك قالت الجن: «إنا سَمِعَنَا مجعّبًا نل 


مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ» [الأحقاف: ]"٠‏ وقال تعالى: 
وقلما ج21 مم آلْحَقُ من عدا قالوا لؤلآ أو يكل م1 


وت عرض لم يَحكَفُُوا بمَا أو مُوسَئْ من قَبلة' 


.)110( صحيح: أخرجه البخاري (7): وملم‎ )١( 


قالوا سِحْرَانٍ تَظَهْرَا [القصص: 58] أي موسى 
ومحمدء وني القراءة الأخرى: (ساحران تظاهرا) 
أي التوراة والقرآن. 

وكذلك قال 9وَما قَدَرُوا آنه حَقَقَدَرِمَ إِذْ قالوا مآ 
أله عل بر من م هل مَنْ أل الكتب النرى 
جَآءَ يمه مُوسَئْ تُورًا [15/46] وَهَدّى لُلنَاسِ» 
[الأنعام: ]4١‏ إلى قوله وَهَندًَا يحب أَرَلَتَهُ مُبَارَكُ 
أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن و تخصيصها 
بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل» 
والإنجيل تبع لها في كثير من الأحكام. وإن كان 
مغايرًا لبعضها. 

فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في 
مثل قوله: 9نَّلَ عَليَلك آلكتب بِآلْحَقٍ مُصَدَا لَمَا 
بن يَدَهْهِ وَأنرَلَ آلكورَئة وَآلإمجيل © ين قَبَلُ هدذى 
ناس وَأَترَلَ لقان » [آل عمران: 0 4] وقال: 
9وَعَدًا عَلْهِ حَقا فى ألكْوَرَئةٍ والإيجيلٍ وَالقَرَءَانِ » 
[التوبة: ]١١١‏ فيذكر الثلاثة تارة» ويذكر القرآن 
مع التوراة وحدها تارة» لسر: وهو أن الإنجيل 
من وجه أصلء ومن جه تبع؛ بخلاف القرآن مع 
التوراة» فإنه أصل من كل وجه بل هو مهيمن على 
ما بين يديه من الكتاب. وإن كان موافقا للتوراة 
في أصول الدين» وكتبه من الشرائع والله أعلم. 
نعف 


[3]سورةق 


سئل ‏ رحمه الله: عن قوله: 
يوم تقول لِجَهُمُ هل آمتلَأت وَتَقُولُ هَل ين 
مزهر» [ق: »]٠‏ ما المزيد؟ 


قد قيل: إنها تقول: هَل ين مهدر أي: ليس في 
تمل للزيادة. والصحيح: أنها تقول: هَل يبن 


دددهك_2 ابا سير 


مُزِيدر» على سبيل الطلبء أي: هل من زيادة تزاد فّ؟ 
والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنسء كما في 
(الصحيحين» عن أب هريرة عن النبي يإ أنه قال: 
«لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه». ويروى: ؛علبها قدمه 
قينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط»"". 

فإذا قالت: حسبي حسبيء كانت قد اكتفت بما 
لقي فيهاء وم تفل بعد ذلك: هل من مزيد بل تمتل 
بها فيها لانزواء بعضها إلى بعض. فإن الله يضَيمها على 
من فيها لسعتهاء فإنه قد وعدها ليملأنبها ]1١5/151/[‏ 
من الجن والناس أجمعين» وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
يضيقها على من فيها. 

قال: «وأما الجنة: فإن الله ينشئ لا خلقًا فيدخلهم 
الجنة»” . فين أن الجنة لا يضيقها ‏ سبحانه - بل 
ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة 
من لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان. وأما 
العذاب بالنار: فلا يكون إلا لمن عصىء فلا يعذب 
أحدًا بغير ذنب. والله أعلم. 

فين 


]١"/44[‏ سورة المحادلة 
قصطل 

قوله تعالى: ليقع أله آلْذِينَ َامنُوا مَِكُم وَالنِينَ 
وتوا آلْعلمََرَجَسٍ» [المجادلة:١١]»‏ خص ‏ سبحانه - 
رَفْمَهِ بالأقدار والدرجات الذين أوتوا العلم والإيمان» 
وهم الذين استشهد بهم في قوله تعالى: «حَهدَ أله أنه 
لآ َه إلا هو وَالْمَلكة وَولُوا اليل قَآيمًا بِالْقِسي » 
زَل عمران: 14]. 


.)5844( صحيح: أخرجه البخاري (4814)؛ وملم‎ )١( 
السايق نفسه.‎ )( 


0 


سق بقوله تعالى: 9وَيرى الِْيينَ أُوتُوا آلِلمَ أ ْم الى أعِلَ 
للك بن ريلك هو الحَق4 [سبأ: 1 فدلٌ عل أن 

مم الحجة والقيام بها يرفع درجات من يرفعهاء كا 
قل تعالى: لتَرَقَعُ كَرَجَسَِومّنكنَآه 6 [يوسف: 9/7]. 

قال زيد بن أسلم: بالعلم. قَرَفمٌ الدرجات 
والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيان» 
فكم تمن يختم القرآن في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا 
ينام الليل» وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة 
[ منهم.ء وأرفع قدرًا في قلوب الأمة» فهذا 
كُرْز بن وَيرَة» وكَهْمّسء وابن طارقء يختمون القرآن 
في الشهر تسعين مرة؛ وحال ابن المسيب وابن سيرين 
وا حسن وغيرهم في القلوب أرفع. 

وكذلك: ترى كثيرًا من لبس الصوف» ويهجر 
الشهوات» ويتقشف. وغيره نمن لا يدانيه في ذلك من 
أهل العلم والإيهان أعظم في القلوب؛ وأحلى عند 
التفوسء وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائهاء 
وحَُلُوصّها من شهوات النفوسء وأكدار البشرية» 
وطهارتها من القلوب التي تكدر معاملة أولئك؛ وإنما 
نالوا ذلك بقوة يقينهم بها جاء به الرسول؛ وكيال 
تصديقه في قلوبهم» ووده ومحبته» وأن يكون الدين 
كله لله. فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بها جاء 
به الرسول يك وابتهاجها وسرورهاء كما قال تعالى: 
اليس دَاتَيَتَهُمُ آلكتَبَ يَفْرَحُورت يمآ أل ليك 
[الرعد: 7؟]» وقال تعالى: «قُل بِفضْل الله وَنَحْتِف 
َبِذَالِكَ فَليَفْرَّحُوأً» الآية [يونس: 08]. ففضل الله 
ورحمته: القرآن والإيهان» من فرح به فقد فرح بأعظم 
مَفْرُوح به ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع 
الفرح في غير موضعه. 

فإذا استقر في القلب», وتمكن فيه العلم بكفايته 
لعيده؛ ورحمتة لهء وحلمه عنده. ويره به وإحساته 
إليه على الدوام أوجب له الفرح والسرور أعظم من 
فرح كل يب بكل محبوب سواه فلا يزال مترقيًا 
[60/"'!] في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيّه 


ضيه حكتَا ببسام 


في هذه المعارف. 

هذا في باب معرفة الأسماء والصفات. وأما في 
باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر 
لألفاظه. واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره 
من كلام الناسء وإذا سمع شيئًا من كلام الناس 
وعلومهم عرضه على القرآن» فإن شهد له بالتزكية 
قله وإلا رده» وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه. 
وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل همته فيا جب به أكثرٌ الناسش من 
العلوم عن حقاتق القرآن إما بالوسوسة في خروج 
حروفه؛ وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطى بالمد 
الطويل» والقصيرء والمتوسطء وغير ذلك. فإن هذا 
حائل للقلوب» قاطع لا عن فهم مراد الرب من 
كلامه» وكذلك شغل النطق ب «9تَأندْرتهُم4 وضم 
الميم من لعَلمِوِمَ» ووصلها بالواو» وكسر الحاء أو 
ضمها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النغم» وتحسين 
الصوت. 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج 
التأويلات المستكرهة؛ التي هي بالألغاز والأحاجي 
أشبه منها بالبيان. 

[61/]) وكذلك صرف الذهن إلى حكاية 
أقوال الناس» ونتائج أفكارهم. 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قَلَّدَ دينه أو 
مذهبه؛ فهو يتعسف بكل طريق» حتي يجعل القرآن 
تبعًا لمذهبه. وتقوية لقول إمامه. وكل محجوبون با 
لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره. أنه 
غير كافٍ في معرفة التوحيدء والأسماء والصفات, وما 
يجب لله وينزه عنه. بل الكاني في ذلك: عقول الحيارى 
وَالتهَرٌكين الذين كل 'منهم قد خالف صريح القرآن 
مخالفة ظاهرة. وهؤلاء أغلظ الناس حجايا عن فهم 
كتاب الله تعالى. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نيف 


ما 
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وقال رحمه الله 
فصل 

وأما قوله: «ومن يَكقٍ آلّه مَل لَمْه حرجا © وَبَررقه 
يِنْ حَيَتُ لَا عَتَيِبُ » [الطلاق: 7 » 7]» فقد بين 
فيها: أن المتقي يدفع الله عنه المضرة با يجعله له من 
المخرجء ويجلب له من المنفعة بها بيسره له من الرزق» 
والرزق اسم لكل ما يغتذي به الإنسان» وذلك يعم 
رزق الدنيا ورزق الآخرة. وقد قال بعضهم: ما افتقر 
تقي قطء قالوا: ولم؟ قال: لأن الله يقول: «وَمَن يَكْقِ 
آلحجَل أ ترجا و وَبَردفهُ بن حَنْتْ لَاحَعيِث4. 

وقول القائل: قد نرى من يتقي وهو محروم. ومن 
هو بخلاف ذلك وهو مرزوق. 

فجوابه: أن الآية اقتضت أن المتقي يرزق من 
حيث لايحتسبء ول تدلّ على أن غير المنقي لا يرزق» 
بل لابد لكل غملوق من الرزقء قال الله تعالى: #وَمًا 
ين دَآبٍَ فى آلأرْض إِلَا عل لَه رْقّهَا» [هود: 7] حتى 
]١15/81[‏ إن ما يتناوله العبد من الحرام هو داخل في 
هذا الرزقء فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة. 
ويرزقون رزقًا حسئاء وقد لا يرزقون إلا بتكلف. 
وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولا 
يكون رزقهم بأسباب محرمة؛ ولا يكون خبينًاء والمَقِي 
لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزقء وإنما يحمّى من 
فضول الدنياء رحمة به وإحسانًا إليه. فإن توسيع 
الرزق قد يكون مضرة على صاحبه وتقديره يكون 
رحمة لصاحيه. 

قال تعالى: «فَأمًا آلإنسَنٌ إِذَا ما يعلد رَيصُه فأكْرَمَهُم 
وَتَعَمَض فَهَقُولٌ وت أَكْرَمَنِ © وما إذَا ما آبتلَدهُ فَقَدَرَ 
َب رقص كقُولُ َي أَهسٍ جه كلا © [الفجر: ١‏ - 
] أي: ليس الأمر كذلك؛ فليس كل من وسع عليه 


دفكت | كا 


ا لكب 


رزقه يكون مكرمًاء ولا كل من قُدِرَ عليه رزقه يكون 
مهاناء بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجٌاء وقد 
يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له وضيق الرزق على 
عبد من أهل الدين قد يكون لما له ذنوب وخطاياء ى) 
قال بعض السلف: إن العبد لَيحرّم الرزق بالذنب 
يصيبه. وني الحديث عن النبي 5: «من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل 
ضيق حرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»”". 

وقد أخبر الله تعالى أن عات لعن السيئات» 
والاستغفار سبب للرزق والتعمة؛ وأن المعاصي سبب 
للمصائب والشدةء فقال تعالى:[15/64] «الر" 
إلى قوله: لوَيُوْتٍ كل ؤى قَضْل فَضَآك © [هود: 1١‏ 
*]» وقال تعالى: 9اسَتَفهِرُوا رَبَكُمْ ته كارت غَفارًا© 
إلى قوله: «وتجعل لي جَنَستووجعل ل أنثر) © [نوح: 
-175]» وقال تعالى: ولو آسَتَقَمُوا عَلَى أَلطريقَةٍ 
لأسقيتهُم ماه عَدَهَا تي لِتَفِْتم فيد » [الجن:317. 
7]ء وقال تعالى: لوَلَرَ أنّ أَهَلَ الْقُرَئ اموأ وَانّقوَأ 
لَفْتَخا عَلَهِمٍ ركست مِّنَ آلكَمَاءٍ وَالأض وَليكن كدَبُوا 
َأَحَذْئَهُم يما كَانُوا يكيِبُونَ4 [الأعراف:95], 
وقال تعالى: لوَلَوَ كم أقَامُوا مره والإجيل وَمَآأنزِلَ 
لتم نين بهم لأحكَلُوا ين قهز وين حت أجلو © 
[المائدة: 17]: وقال تعالى: 9وَمَآ أُصَبَعكُم من تُصِيبَةٍ 
قَيمَا كُسبتْ أَيْدِيكز وَيَعْقُوا عن ك4 [الشورى: ١؟]»‏ 
وقال تعالى: وَلِنَ ذقنا آلإننَ ما رَحْمَةُ ثم ترَعْتَهًا 
نه إن لَكُوسَ كَفُور» [هود: 9]؛ وقال تعالى: «مّآ 
أصَابَكَ مِنْ حَسَعَق مناه ومآ أَصَابَكَ ين سيفو ين 
نَقَيِكَ » [الناء: 74]: وقال تعالى: فَأحَدْتَهُم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أححد في «منده» 4)518/١(‏ وأبو داود 
(1814). وابن ماجه (7814). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)7٠١8(‏ 


تس وَآلصّرَاءِ لعلَّهُم يحَصَرَعُونَ 29 قلزلا إذْ جَاءَهُم 
:“ست تَصَرّعُوا وَليكن قَسَتْ قَلُومَ ورك لَهُمُ آلشْيْطننُ مَا 
كَنُوا يَمَمَلُوت 4 [الأنعام: 247 47]. 

وقد أخبر الله تعالى ‏ في كتابه: أنه يبتلي عباده 
.خنتات والسيئات؟؛ فالحسنات هي النعم» 
وليئات هي المصائب؛ ليكون العبد صَبَّارَا شكورًا. 
وي «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «والذي نفسي 
يده ؛ لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له 
ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
ان 
قف 


[11/66] وقال رحمه الله أيضًا: 
نصطل 

قال الله تعالى: لمن يَكِقٍ اله حمل لد عَتْرّجَا ) 
مرق مِنْ حَيَتُْ لا ححتيِبُ ومن يََوَكلَ عل الله َهُوَ 
حَسبه" إن آله بَلِعُ مر قد جَعلَ أله ِكل َو قدرًا» 
[الطلاق: 7 70] قد روي عن أبي ذر عن النبي كك أنه 
قال: «لو أخد الناس كلهم بهذه الآبة لكفتهمة”, 
وقوله: لعَتْرَجَا» عن بعض السلف: أي من كل ما 
ضاق على الناس» وهذه الآية مطابقة لقوله: «إيّالفَ 
عبد وَإيالفَ تُسََعورثٌ 4 الجامعة لعلم الكتب الإلهية 
كلها؛ وذلك أن التقوى هي العبادة المأمور بهاء فإن 
تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقارية متكافثة 
متلازمة» والتوكل عليه هو الاستعانة به» فمن 
يتقي الله مثال: «إيالف تَمْبّدك ومن يتوكل على الله 
مثال: طوَإيّالك تَسْتَعِيرث 6 كبا قال: #فَاعَبُدَهٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (949؟). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه )451١(‏ والدلرمي (؟505/5), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
081 ). 


ملفة حكتابًا 


لم 
وَتَوَكَلَ عَلَهِ»4 [هود: ١77‏ ]» وقال: #عَلَيِكَ تَوَظنًا 
َإلَبَكَ أكتتا» [الممتحنة: 4]» وقال: «عَلَيْهِ تَوَحكَلتٌ 
وَإلَبّهِأَنِيبُ4 [الشورى: .]٠١‏ 

ثم جعل للتقوى فائدتين: أن يجعل له مخرجّاء وأن 
يرزقه من ]١5/65[‏ حيث لا يحتسب. والمخرج هو 
موضع الخروجء وهوا خروجء وإنما يطلب الخروج 
من الضيق والشدة» وهذا هو الفرج والنصر والرزق» 
بين أن فيها النصر والرزق» كا قال: لأَطْعَمَهُم يّن 
جو وَدَامَتَهُم ين حوّف» [قريش: 4]؛ وهذا قال 
النبي ك: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ 
بدعائهم» وصلاتهم؛ و استغفارهم؟76" هذا لجلب 
المنفعة» وهذا لدفع المضرة. 

وأما التوكل قَبّين أن الله حسبه؛ أي: كافيه» وفي هذا 
بيان التوكل على الله من حيث إن الله يكفي المتوكل عليه» 
كها قال: ليس ألَهُ يكَافي عَبَدَم4 [الزمر: 5؟] خلافا 
لمن قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضا. ثم إن الله 
بالغ أمره؛ ليس هو كالعاجزه قد جَمَل أنه كن تر 
قَدَرَا» [الطلاق: 1] وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق 
الشبهات بالشاهد الصحيح.ء والعلم الصريحء والذوق» 
كا قالوا: يعلمه من غير تعليم بَكَرِء ويفطنه من غير 
تجربة» ذكره أبو طالب المكيء كبا قالوا في قوله: 
«إن كَقُوا آله حمل لحم ركان [الأنفال: 14] أنه نور 
يفرق به بين الح والباطل» كا قالوا: بصرّاء والآية تعم 
المخرج من الضيق الظاهر والضيق الباطن؛ قال تعالى: 
لقَمَن يُردٍ أنه أن َهِدِيَت يَشْرَح صَدْرَمُم لِِإِسْلَمِ وَمَن رذ 
أن يُضِل تمل صَدْرَُ سَيْقَا حَرَجَا كَأئْما يَصّعّدُ في 
ألكمَاٍ» [الأنعام:170]) وتعم ذوق الأجساد وذوق 
القلوب من العلم والإيان» كما قيل مثل ذلك في قوله: 
9وَيمًا رَرَقََهُميُفِقُونَ4 [البقرة: ؟]» وكما قال: «أَنرّلٌ 
ِنَالسَمَاءِ مآ [فاطر: 71] وهو القرآن والإيمان. 

فك 


(”) صصيح: أخرجه البخاري (5445). 
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- وَسْيِلَ ‏ رحمّة الله: 


عن قوله تعالى: «يَنأيا الزيرت َامَتُوا تُويُوا إلى 
أله نَوْبَةٌ ضوح » [التحريم: 8] هل هذا هو اسم 
رجل كان على عهد النبي كف أم لا؟ وإيش 


معنى قوله: «نْصُوحًا4؟ 


الحمد لله قال عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه - 
وغيره ‏ من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم : 
التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» 
وانصوح» هي صفة التوبة؛ وهي مشتقة من التصح 
والنصيحة. 
وأصل ذلك هو الخُلُوص. يقال: فلان ينصح 
لفلان. إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش 
فيهاء وفلان يغشهء إذا كان باطنه يريد السوءء وهو 
يظهر إرادة الخير كالدرهم المغشوشء ومنه قوله 
تعالى: ليس عَلَى آَلضُعَفَاءِ وَلَا عَلى أَلْمَرَضَئ وَلَا عَلى 
الأنزيت لَاججَدُوت ما يُفِقُو حَرَجُ إِذَا تصَحُوا يله 
وَرَسُولِ» [التوبة: ]4١‏ أي: أخلصوا لله ورسوله 
قَصْدَّهم وحبّهم. ومنه قوله يك في الحديث الصحيح 
:]١5/64[‏ «الدين النصيحة ‏ ثلاّاء قالوا: لمن يا 
رسول الله ؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسوله؛: ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم»!" . 

فإن أصل الدين هو حَسشن النبة» وإخلاص 
القصد؛ وهذا قال كة: «ثلاث لا يغِل عليهن قلبٌ 
مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور. 
ولزوم جماعة المسلمين: فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهمء'" أي: هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها 


.)080( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه أحمد في «منده» (180/4): والترمذي‎ )١( 
والدارمي (4/1/ا- 016 والحديث صححه‎ .)5784( 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (17147). 


ضعت ككتابا تير 


قلب مسلم بل يحبها ويرضاها. 

فالتوبة التصوح: هي الخالصة من كل غشء وإذا 
كانت كذلك كائثنة فإن العبد إنها يعود إلى الذنب لبقايا 
في نفسه. فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى 
الذنب» فهذه التوبة النصوحء وهي واجبة بما أمر الله - 
تعالى ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب. قَبلَ الله توبته 
الأولى» ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب, تاب الله 
عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب؛ ثم عاد أن 
يصِرٌء بل يتوب. ولو عاد في اليوم مائة مرة» فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده. عن علىء عن النبي #5 أنه 
قال: «إن الله يحب العبد المفتن التواب6'". وفي 
حديث آخر: ١لا‏ صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار»”'»» وفي حديث آخر: «ما أصر من استغفر 
ولو عاد في البوم مائة مرة»7. 

]١5/54[‏ ومن قال من الجهال: إن (نصوحًا» 
اسم رجل كان على عهد النبي يا » أير الناس أن 
يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب, جاهل 
بالحديث والتفسيرء جاهل باللغة ومعاني القرآن. فإن 
هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى» ولا كان في المتقدمين أحد 
اسمه نصوحء ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل 
العلم» ولو كان كما زعم الجاهلء لقيل: توبوا إلى الله 
تَوبةَ نصوح. وإنما قال: لتَوَيَةٌ نصّوح» والنصوح: 
هو التائب. ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجلء أو 
امرأة اسمه نصوحء وإن كان على عهد عيسى أو غيره. 
فإنه كاذب» يجب أن يتوب من هذه فإن لم يتب 
وجبت عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. 

نيف 


(7) موضوع: أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المند» (308, )8٠١‏ 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» -١19/8/5(‏ 14١)؛‏ 
وقال الشيخ الألباني في «الضعيفة» (41) بعد أن ساق 
إسناده: «وهنا إسناد موضوع». 

(4) ضعيف: أورده أبن عساكر في «تاريخ دمشق» عن عاتشة رضي الله 
عنها. وضعفه الشيخ الألبانٍ في «ضعيف الجامع». 

(65) ضعيف: أخرجه أبو داود .)١614(‏ والترمذي (5089), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟. 


[3) سورةالملك 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


قوله تعالى: «ألا لمن حَلَقَوَه ولي كَكَيمُ» 
5 لمنك: .]١5‏ دلت على علمه بالأشياء من وجوه 
تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلي: 

أحدها: أنه خالق لماء والخلق هو الإبداع بتقدير» 
تضمن تقديرها في العلم قبل تكوينها. 

الثاني: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة؛ فيلزم تصور 
خراد. وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 

الثالث: أنبا صادرة عنه؛ وهو سببها التام والعلم 
بالأصل يوجب العلم بالفرع» فعلمه بنفسه. يستلزم 
علم كل مايصدر عنه. 

الرابع: أنه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك 
الخفي. وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياء. فيجب 


وجود المقتضى لوجود السبب التام. 
نفت 
3 سورة القلم 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه : 
فصل 
رو 

سورة (ن): هي سورة «الخلق», الذي هو جماع 
الدين الذي بعث الله به محمدًا يت قال الله تعالى فيها: 
«وَإِنك لَعَلْ خُلُقٍ عَظِِرٍ» [القلم: 4] قال ابن عباس: 
على دين عظيم. وقاله ابن عبينة: وأخذه أحمد عن ابن 
عسينة. فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقارية المعى 
في الذات» وإن تنوعت في الصفات. كما قيل في لفظ 
الدين: فهذا دينه أبدًا وديني. 


دل حَكحَابا بطل 


وجمع بعض الزنادقة بينهما في قوله: 
ما الأمرٌ إلا نشق واحد 
مافيه من مدح ولا ذم 
وإننا العادة قد خُصّصت 
والطبع والشارع بالحكم 
13 رت»: أقسم ‏ سبحانه - بالقلم 
وما يسطرون؛ فإن القلم به يكون الكتاب الساطر 
للكلام» المتضمن للأمر والنهي والإرادة؛ والعلم 
المحيط بكل شيءء فالإقسام وقع بقلم التقدير 
مسطوره؛ فتضمن أمرين عظيمين تناسب المقسم 
عليه: 
أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من 
علم بالثيء قبل كونه أبلغ من علمه بعد كونه. 
فإخباره عنه أحكم وأصدق. 
الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن 
حصوله في الكلام والقول والعلم من غير عكس؛ 
فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أوها من غير 
عكسء وذلك غاية المعرفة واستقرار العلم إذا صار 
مكتوبًا. فليس كل معلوم مقولاء ولا كل مقول 
مكتوباء وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر 
السابق بالكتاب دون الكلام فقط» أو دون العلم 
والمقم عليه ثلاث جمل: 
ٍمَآأَنتَبِيِعَمَةِ رَبَكَ بِمَجَُونٍ». 
لون َك لأجرا عَم مَمْنُونٍ»ه. 
لوَإِنَكَ لعل خْلُقي عَظِي م4 [القلم:؟-4]. 
سلب عنه النقص الذي يقدح فيه» وأثيت له 
الكمال المطلوب في الدنيا والآخرةء وذلك أن الذي 
أتى به إما أن يكون حقًا أو باطلاً» وإذا كان باطلاً فإما 
أن يكون مع العقل أو عدمه؛ فهذه الأقسام الممكنة في 
نظائر هذا. 


[07 الأول: أن يكون باطلاً ولا عقل له 
فهذا يحنون لا ذم عليه ولا يتبع. 

الثاني: أن يكون باطلاً وله عقل» فهذا يستحق 
الذم والعقاب. 

الثالث: أن يكون حمًا مع العقل؛ فنفى عته الجنون 
أوّلاَء ثم أثبت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب» 
ثم بين أنه على خلق عظيمء وذلك يبين عظمَ الحق 
الذي هو عليه بعد أن نفى عنه البطلان. 

وأيضًاء فالناس نوعان: إما معذبء وإما سليم 
منه. والسليم ثلاثة أقسام: إما غير مكلف. وإما 
مكلف قد عمل صالًا: مقتصداء وإما سابق 
بالخيرات. فجعل القسم مرتبًا على الأحوال الثلاثة 
لييين أنه أفضل قسم السعداء. وهذا غاية كمال 
السابقين بالخيرات» وهذا تركيب بديع في غاية 
الإحكام. 

ثم قال: طقلا تَِع الْمُكَدَيينَ4 [القلم: 8]؛ 
فتضمن أصلين: 1 

أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين» فكان 
فيه فوائد: 

منها: أن النهي عن طاعة المرء؛ نبي عن التشبه به 
بالأولى» فلا ]١15/75[‏ يطاع المكذب والحلافء ولا 
يعمل بمثل عملهاء كقوله: «ولا شِع الْكَفرِنَ 
وَالْمُتَشِقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ وأمثاله. فإن النهي عن 
قبول قول من يأمر بالق الناقص أبلغ في الزجر من 
النهي عن التخلق به. 

ومنها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام» فإن 
قوله: لا تكذب. ولا تحلف. ولا تشتمء ولا تهمزء 
ليس هو مثل قوله: لا تطع من يكون متليسًا هذه 
الأخلاق؛ لما فيه من تشريفه وبراءته. 

ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير 
عن اكتساب شيء من أخلاقهم بالمخالطة لهمء فليأخذ 
حذره. فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله - 
تعالى. 


هه كبا 


5 4 
0 م 


ومنها: أنهم يبدون مصالح فيا يأمرون به فلا 
تطع من كان هكذا ولو أبداهاء فإن الباعث لهم على ما 
يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا 
كان الأصل المقتفي للأمر فاسداء لم يقبل من الآمرء 
فإن الأمر مداره على العلم بالمصلحة وإرادتهاء فإذا 
كان جاهلاً م يعلم المصلحة؛ وإذا كان الخلق فاسدًا ل 
يردها؛ وهذا معنى بليغ. 

]١5/6[‏ الأصل الثاني: أنه ذكر قسمين: 
المكذبين» وذوي الأخلاق الفاسدة» وذلك لوجوه: 

أحدها: أن المأمور به هو الإيعان والعمل الصالح» 
فضده التكذيب والعمل الفاسد. 

والثاني: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق» 
والتواصي بالصيرء فك أنا مأمورون بقبول هذه 
الوصية والإيصاء مباء فقد نهينا عن قبول ضدهاء وهو 
التكذيب باحق والترك للصير, فإن هذه الأخلاق إنما 
تحصل لعدم الصيرء والصبر ضابط الأخلاق المأمور 
بها؛ ولهذا ختم السورة به وقال: وما يُلْقنهآ إلا آلَذِينَ 
صَبْرُو4 [فصلت: 76] فكان في سورة العصر ما بن 
هناء فنهاه عن طاعة الذي في خسرء ضد الذي 
للمؤمنين الآمرين بالحق والصبرء والذي في خسر هو 
الكذاب المهين» فهو تارك للحق والصير. 

الأصل الثالث: أن صلاح الإنسان في العلم 
النافع والعمل الصالح. وهو الكلم الطيب الذي 
يصعد إلى اللهء والعمل الصالح جماع العدل. وجماع 
ما نبى الله عنه الناس هو الظلمء كم قرر في غير هذاء 
قال تعالى: لوَحَمَلَهًا الإنسنٌ نه كانَ ظَلُومًا جَهُولاً» 
[الأحزاب: 77]. والتكذيب بالحق صادر إما عن 
جهل» وإما عن ظلم وهو الجاحد ]١5/55[‏ المعاند» 
وصاحب الأخلاق الفاسدة إنا يوقعه فيها أحد 
أمرين: إما الجهل با فيها وما في ضدها فهذا جاهل. 
وإما الميل والعدوان وهو الظلمء فلا يفعل السيئات 
إلا جاهل بباء أو محتاج إليها متلذذ بها وهو الظالمء 
فنهاه عن طاعة الجاهلين والظالمين. 


وقوله: «وَكُوأ لَوَ تَدَهُِ 1 4] أخبر 
أب يحبون إدهانه ليدهنواء فهم لا يأمرونه نصحًاء بل 
ريفون منه الإدهان» ويتوسلون بإدهانه إلى إدهاهم» 
ويتعملونه لأغراضهم في صورة الناصح؛ وذلك لما 
نمأ من تكذييهم بالحقء فإنه لم يبق في قلوبهم غاية 
يتهون إليها من الحق؛ لا ني الحق المقصود. ولا الحق 
الموجود. لا شخيرًا عنه. ولا أمرًا به ولا اعتقادّاء ولا 
تصانًا. 

نم قال: «وَلا تَطلِم كل حَلافي مُونٍ» 
الآيفت[القلم: 01٠١‏ ذكر أربع آيات كل آيتين جمعت 
وعًا من الأخلاق الفاسدة المذمومة» وجمع ني كل آية 
بين النوع المتشابه خيرًا وطلبّاء فالحلافب مقرون 
بالمهين؛ لأن الحلاف هو كثير الحلفء وإنما يكون على 
الخبر أو الطلب» فهو إما تصديق أو تكذيبء أو حض 
أو منع وإنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن 
يصدق ويوثق بخبره. ومن كان كثير الحلف كان كثير 
الكذب في العهد. ممتاجًا إلى الناس» فهو من أذل 
الناس «حَلافي مُوين»: حلاف في أقواله. مهين في 
أفعاله. 

[15/517] الهماز المشاء بنميم: قالهمز أقوى من 
اللمز وأشد ‏ سواء كان همز الصوت أو همز حركة - 
ومنه: «الهمزة»: وهي نبرة من الحلق مثل التهوع» 
ومنه الحمز بالعقب, كما في حديث زمزم: «أنه همز 
جبريل بعقبه» والفعال: مبالغة في الفاعل» فالهماز: 
المبالغ في العيب نوعا وقدرًا. القدرة من صورة اللفظء 
وهو الفعال» والنوع من مادة اللفظ وهو الممزة» 
والمشاء بتميم هو من العيب» ولكنه عيب في القفاء 
فهو عيب الضعيف العاجزء فذكر العياب بالقوة» 
والعياب بالضعف»ء والعياب في مشهد, والعياب في 

وأما َمُنَاءِ يلمر مُمَتَوِ أي ر» [القلم: 17] فإن 
الظلم نوعان: ترك الواجب وهو منع الخير» وتعدّ على 
الغير وهو المعتدي. وأما الأثيم مع المعتدي فكقوله: 


يقوش تزاواقزنئفة _ «2ده حكتابا 


000 


ْو تَملوَنُوا على الم وَآلْعُتَوتِ > [المائدة: .]١‏ 

وأما العْثل الزَّنِيم: قهو الجبار» الفظ الغليظ. الذي 
قد صار من شدة تجبرهء وغلظه معروقًا بالشرء 
مشهورًا به له زنّمة كزنّمّة الشاة. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الحلاف المهين لماز 
المشاء بنميم من جنس واحده وهو في الأقوال وما 
يتبعها من الأفعال» والمتاع المعتدي الأثيم ا 
الزنيم من جنسء وهو في الأفعال وما يتبعها من 
الأقوال. 

فالأول: الغالي على جانب الأعراض. 

والثاني: الغالب على ]١5/54[‏ جانب الحقوق في 
الأحوال والمناقع ونحو ذلك. ووصفه بالظلم والبخل 
والكبر» كما في قوله: «إنّ أنه لَاحِبُ مَن كَانَ مكَالاً 
نَحُورا ري ١‏ و4 [النساء: كين 

وقوله: «سَتسِمُكٌ عَلَ الْخُرَطُورِ [القلم: »]١1١‏ 
فيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضَاء 
فإن الله جعل للصالحين سماء وجعل للفاجرين سيراء 
قال تعالى: لسِيمَاهُمَ فى وُجُوهِوم يِنْ أثْرِ آلشُجودٍ» 
[الفتح: 4؟]0 وقال يظهر: «وَلر كَمَاء لأتيتتهز 
لَعَرفتَهُم سِمَْهُمْ "> [محمد:. 670 فجعل الإرادة 
والتعريف بالسيا الذي يدرك بالبصر معلقًا على 
المشيئة» وأقسم على التعريف في لحن القولء وهو 
الصوت الذي يدرك بالسمع» فدل على أن المتافقين 
لابد أن يعرفوا في أصواتهم وكلامهم الذي يظهر فيه 
لحن قولهمء وهذا ظاهر بين لمن تأمله في الناس» من 
أهل الفراسة في الأقوال وغيرها مما يظهر فيها من 
النواقض والفحش وغيرذ لك. 

وأما ظهور ما في قلوبهم على وجوههم فقد يكون 
وقد لا يكونء ودل على أن ظهور ما في باطن الإنسان 
عل فلتات للسانه أقوى من ظهوره على صفحات 
وجهه؛ لأن اللسان ترجمان القلبء فإظهاره لما أكنّه 
أوكد؛ ولأن دلالة اللسان قالية» ودلالة الوجه حالية 


جوع تاشخ لما ننه 
والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من 
الحال؛ ولهذا فضّل من فضَّل - كابن قتيبة وغيره - 
السمع على البصر. 

[3 ] والتحقيق أن السمع أوسعء والبصر 
أخص وأرفع» وإن كان إدراك السمع أكثر» فإدراك 
البصر أكمل؛ ولهذا أقسم أنه لابد أن يدركهم بسمعه. 
وأما إدراكه إياهم بالبصر بسياهم فقد يكون وقد لا 
يكون. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه لابد أن يسم صاحب 
هذه الأخلاق الخبيثة على خرطومه؛ وهو أنفه الذي 
هو عضوه البارزء الذي يسبق البصر إليه عند 
مشاهدته؛ لتكون السيها ظاهرة من أول ما يرى» وهذا 
ظاهر في الفجرة الظلمة؛ الذين ودعهم الناس اتقاء 
شرهم وفحشهم؛ فإن لحم سيها من شر يعرقون بها. 
وكذلك الفسقة وأهل الريب. 

وقوله: «#إنا بَلَوَنَهُمك [القلم: »]١7‏ فيه بيان 
حال البخلاء» وما يعاقبون به في الدنيا قبل الآخرة 
من تلف الأموال. إما إغرااء وإما إحراقًاء وإما تبّاء 
وإما مصادرة» وإما في شهوات الغيء وإما في غير 
ذلك مما يعاقب يه البخلاء» الذين يمتعون الحق. 


وليس إقدام في صنايع المعروف. وهو قوله: : ماع 


َلِخَيرة [القلم: ؟1], وهو أحد نوعي الظلم؛ | 
أخبروا به عن نفوسهم في قوهم: مكنا إنا كنا 
طَنغين » ا[القلم: .]"١‏ وكا قال يَكك: «مطلٌ العّني 
ظلم»”". 

وتضمن عقوبة الظالم المانع للحق» أو متعدي 
الحق كما يعاقب الله مانع الزكاة وهو مناع الخير» 
وآكل الربا والميسر: الذي هو أكل المال بالباطل» وكل 
منهما أخبر الله في كتابه أنه يعاقبه بنقيض ]1١1/170[‏ 
قصده. فهنا: أخبر بعقوبة تارك الحقوق. وفي البقرة: 
بعقوبة المرابي» وهذه العقوبة تتناول من يترك هذا 
الواجب. وفعل هذا المحرم من المحتالين كما أخبر في 
هذه السورة» وكا هو المشاهد في أهل منع الحقوق 


.)18114( صحيح: أخرجه البخاري(0٠51): وملم‎ )١( 


ححفك حححا با بسنل 


المالية» والحيل الربوية» من العقوبات والمثلات. 

فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير؛ 
وأمره بالإنفاق فيه فبخل؛ عاقبه بباب من الشرء 
يذهب فيه أضعاف ما بخل به» وعقوبته في الآخرة 
مدّرة» ثم أَنْبَمَ ذلك بعقوبة المتكبر الذي هو من 
نوع العتل الزنيم» الذي يدعى إلى السجود والطاعة 
فيأبى» ففيها عقوبة تارك الصلاةء وتارك الزكاة؛ 
فتارك الصلاة: هو المعتدي الأثيمء العتل الزنيم. 
وتارك الزكاة: الظالم البخيل. 

وختمها بالأمر بالصبرء الذي هو جماع الخلق 
العظيم في قوله: ظقَآصَيرٌ لكر رَيَلدَ [القلم: 44]» 
وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق» 
وعلى المصائب السماوية. والصير على الأول أشد. 
وصاحب الحوت ذهب مغاضبًا لربه لأجل الأمر 
السماوي؛ وهذا قال: <وإن يَكَادُ انين كفرُوأ لَيُرْلِقُونَكَ 
بِأَتصَرهِمْ» [القلم: ]0١‏ فآخرها منعطف على أول 
ما في قوله: «مَآ أنتٌ بِيعْمَةٍ رََكَ يِمَجَُونٍ» [القلم: 
7]» وقوله: 9وَيَقَولُونَ نك لحَجَنُونَ» [القلم: ,]5١‏ 
والإزلاق بالبصر: هو الغاية في البغضء والغضب. 
والأذى. 

فالصبر ]١16/17/1[‏ على ذلك نوع من الحلم؛ وهو 
احتمال أذى الخلق» وفي ذلك ما يدفع كيدهم وشرهم. 

وما ذكره في قصة أهل الجنة من أمر السخاء 
والجود؛ وما ذكره هنا من الحلم والصبر: هو جماع 
الخلق الحسن. كما جمع بينهما في قوله: الذي يُفِقُونَ 
فى السْرَاءِ وَآلصّرَاءِ© الآية [آل عمران: 4 .]١7‏ كما قيل: 
بحلم وبذل ساد في قومه الفتى 

وكونك إياه عليك يسير 

فالإحان إلى الناس بالمال والمنفعة واحتمال 
أذاهم, كالسخاء المحمود. كما جمع ينها في قوله: 
«خذٍ الْعَفْرَ وَمْن بِالَعُرْفٍ وَأَعْرض عَنٍ ا بويت > 
[الأعراف: 2.]١44‏ ففي أخذه العفو من أخلاقهم 
احتمال أذاهمء وهو نوعان: ترك ما لك من الحق 


عيهم. فأخذ العفو: أن لا تطلب ما تركوه من 
حقك. وأن لا تنهاهم فيا تعدوا فيه الحد قيكء وإذا لم 
دمرهم ول تنههم فيا يتعلق. 

لقف 


[7/ ]0 وقال رحمه الله: 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. 

منها: قوله: «بِأبَيَكُمْ لْمَفبُونُ» [القلم: 1]. 
حار فيها كثيرء والصواب المأثور عن السلف؛ قال 
مجاهد: الشيطان. وقال الحسن: هم أولى بالشيطان من 
ني الله. فبين المراد» فإنه يتكلم على اللفظ كعادة 
السلف في الاختصار مع البلاغة وفهم المعنى. وقال 
الضحاك: المجنون. فإن من كان به الشيطان ففيه 
الجنون. وعن الحسن: الضال. وذلك أعم لم يريدوا 
بالمجنون الذي يخرق ثيابه وهذيء بل لأن النبي 5 
خالف أهل العقل في نظرهم. كا يقال: ما لفلان 

ومثل هذا رموا به أتباع الأنبياء كقوله: «وَإِدًا 
رَُوْهُمَ قَانُوَاْ إن هَتوُلآءٍ لَضَالونَ4 [المطففين: 77], 
ومثله في هذه الأمة كثير يسخرون من المؤمنين» 
ويرموتهم بالجنون والعظائم التي هم أولى بها منهم. 
قال الحسن: لقد رأيت رجالاً لو رأيتموهم لقلتم: 
يحانين» ولو رأوكم لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو رأوا 
خياركم لقالوا: هؤلاء لا خلاق لهمء ولو رأوا 
شراركم: لقالوا: هؤلاء قوم لا يؤمنون ]١5/177[‏ 
ييوم الحساب. وهذا كثير في كلام السلف. يصفون 
أهل زمانهم وما هم عليه من مخالفة من تقدم. فها 
الظن بأهل زماننا؟! 


قتيبة وغيره. وهذا كثير كقوله: «سَيَعْمُونَ غَدَا من 
معء» و ممع و 5 ءءء عه 3 
الْكَذَابب الأشر» [القمر: 5 مَل انيككم على من 


تَرّلُ آلّيَطِينُ4 (الشعراء: ١؟17].‏ «إن تَسَكَرُوا مِنَا 


َإِنا تَسَْكَرٌ يكم كُمَا َتَكَرُونَ وي فَسَوْك تَعَلَمُوتَ من 
يَأيِبهِ عَذَّات4 [هود: ها 79]. 
5 2 3 


]١1/74[‏ وقال رحمه الله: 

فصل 

ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: 9يَوَمْ 
يده مِنْ أيه وه وَأَمِ وَأَيمدِ» [عبس: 4 ”3 0 7], 
إ ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبّدا بالأهم؟ فلا 
سَئلت عن هذا قلت: إن الابتداء يكون ني كل مقام 
با يناسبه» فتارة: يقتضى الابتداء بالأعلى» وتارة: 
بالأدنى» وهنا: المناسبة تقنفى الابتداء بالأدنى لأن 
المقصود بيان فراره عن كاري تساك شنا يقد 
شيء: فلو ذكر الأقرب أولء لم يكن في ذكر الأبعد 
فائدة طائلة؛ فإنه يعلم أنه إذا قر من الأقرب» فر من 
الأبعد. ولا حصل للمستمع استشعار الشدة مفصلة 
فابتدئ بنفي الأبعد متنقلاً منه إلى الأقرب» فقيل أولاً: 
ليد ألَتُ ين أَحِيدِ [عبس: 0174 فعلم أن ثمّ شدة 
توجب ذلكء وقد يجوز أن يفر من غيره ويجوز أن لا 
يفره فقيل: لزي وأبيو» [عبس: 6170 فمُلم أن 
الشدة أكبر من ذلك. بحيث توجب الفرار من 
الأبوين. 

[15/7] ثم قيل: لوَصحبَيف وَبَنِيو4 [عبس: 
1 فَعلِم أنها طامة بحيث توجب الفرار مما لا يفر 
منهم إلا في غاية الشدة» وهي الزوجة والبنون» ولفظ 
صاحبته أحسن من زوجته. 

قلت: فهذا في الخير» نظيره في الأمر قوله: «فَفِدَيَةٌ 
ين صرام أو صَدَكَةِ أو نُسليي» [البقرة: 147]» وقوله: 
لفَكَفْرَكٌ إِعَعَامُ عََرَةِ مَسَدِكينَ مِنْ أُوْسَعدِ ما تُطَعِمُونَ 
َهَلِيكُمْ أو كِسْوَتَهُمَ4 [المائدة: 44]» فإن الواجبات 
نوعان على الترتيب» فيقدم فيه الأعلى فالأعلى» كما في 
كفارة الظهار والقتل واليمين» وعلى التخيير فابتدأ فيها 


بأخفها؛ لين أنه كان مجزيًا لا نقص فيه» وإن ذكر 
الأعلى بعده للترغيب فيه: لا للإيجاب فانتقال 
القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر 
بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب. 

وهذا لما ذكر في جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا 
في ترتيبه روايتان» وإذا نصرنا المشهور قلنا: قدم فيه 
الأعلى؛ لأن الأدنى بقدرته في قوله: «أو كقرَةٌ طَعَامٌ 
مَسَبِكينَ أَوْ عَدْلٌُ ذَلِكَ صيّامًا» [المائدة: 96]. 

وهذا لما ابتدأ بالأثقل في حدود المحاربين لم يكن 
عندنا على التخيير» ولا على الترتيب» يل بحسب 
الجرائم» وليس في لفظ الآية ما يقتضي التخيير كما 
يتوهمه طائفة من الناسء فإنه لم يقل الواجب أو الجزاء 
هذا [/17/ ]١7‏ أو هذا أو هذاء ك) قال: فكفارته هذا 
أو هذا أو هذاء كا قال: 9فَفِدَيَةٌ ين صِيَاموأَوَ صَدَقَةأَوْ 
تشلئي» [البقرة: 197]. وإنما قال: إنما جزاؤهم هذا 
أو هذا أو هذاء فالكلام فيه نفي وإثبات؛ تقديره: ما 
جزاؤهم إلا أحد الثلائة» كما قال في آية الصدقات: 
ؤإِنْمَا آلصّدَقَتْ لِلقُقَرَاء وَآَلْمَسَدكينٍ» [التوبة: ,]1١‏ 
أي: ما هي إلا لحؤلاء. 

وقد تقرر أن مثل هذا الخطاب يثبت للمذكور ما 
نفاه عن غيره» فلما نفى الجواز لغير الأصتاف, أثبت 
الجواز لا الوجوب ولا الاستحقاق, كما فهمه من 
اعتقد وجوب الاستيعاب من ظاهر الخطاب» وهنا: 
نفى أن يكون ما سوى أحد هذه جزاءء فأثيبت أن 
يكون جزاء المحارس أحد هذه العقوبات. 

والمحاربون جملة ليسوا واحدّاء فظهر الفرق بين 
هذه الآية وبين الآيتين من وجوه: 

أحدها: أن المحاربين ذكروا باسم الجمعء ومقابلة 
الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. فلو 
قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع. وإما 
الجلد. وإما الصلب. وإما الحبس. لم يقتض هذا 
التخيير في كل معتد بين هذه العقوبات» بل توزيع 
العقوبات على أنواعهم» كذلك إذا قيل: جزاء 


ميمه ككتابا تار 


المحاريين كذاء أو كذاء أو كذاء أو كذّاء بخلاف قوله: 
9لَكَفْرَئُس4: وقوله: ظقَمَن كارت يدكُم مريضًا أَوْ 
عَلْ سَفْرفْعِدّة6 [البقرة: 184]. 

7 ©( الثاني: أن الملقصود نفي جراز ما 
سوى. وإثبات ضده؛ وهي جواز المذكور في الجملة. 
وذلك أعم من أن يكون مخيرًا أو معيئّاء بخلاف ما إذا 
م يكن المقصود إلا مجرد الإئبات» فإن إثباته بصيغة 
التخيير يدل عليه. وهذا معروف في مواد الإثبات 
المعحضء أو مواد الحصرء كما قال يد للخصم المدعي: 
«شاهداك أو يمينه»”'2» وفي لفظ: «ليس لك منه إلا 
ذلك»؛ فحصر طريق الحق؛ وليس الغرض التخيير. 

وكذلك يقال: الواجب في القتل القصاص أو 
الدية؛ ولا تصح الصلاة إلا بوضوء أو تيمم ولا بد 
يوم الجمعة من الظهر أو الجمعة, ولا يترك في دار 
الإسلام إلا مسلم أو معاهد. وسبب ذلك: أنه إذا 
كان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما 
سوى الأمور المذكورة» كان مدلوله إثبانًا يقتفي 
النفي: وهو الوجود المشترك من هذه الأمورء والقدر 
المشترك بينها أعم من أن يكون معينًا أو مخيرًا. وأما 
إذا أثبتت ابتداء فلو لم تكن محيرة بل معينة» ولم يدل 
اللفظ عليه كان تلبيسًا. 

الوجه الثالث: وهو لطيف أن يقال: مفهوم أو 
إثبات التقسيم المطلق كما قلنا: إن الواو مفهومها 
التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ قأما 
الترتيب: فلا ينفيه ولا يثبته؛ إذ الدال ]١5/1748[‏ على 
محرد المشترك لا يدل على المميز. فكذلك أو: هي 
للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلمًاء 
وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين 
الآخر أو على سبيل الترتيبء أو على سبيل التوزيع؛ 
وهو ثبوت هذا في حال» وهذا في حالء كما أنهم 
قالوا: هي في الطلب يراد بها الإباحة تارة» كقوهم: 
تعلم النحو أو الفقه. والتخيير أخرىء كقولهم: كل 
السمك أو اللبن؛ وأرادوا بالإباحة جواز الجمع» 


.)1748( صحيح: أخرجه البخاري (1770): ومسلم‎ )١( 


عتزاتاتضت (نلواتزنئة _ 22_3١‏ حكتابالبَدْر 
دهي قي نفها تثبت القدر المشترك. وهو أحد [5/80] سورة التكوير 
لخن اما مع إباحة الآخر أو حظره.؛ فلا تدل عليه 5 8 5 
خهاء. بل من جهة المادة الخاصة؛ ولهذا جمعنا بين وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


ات والصلب. وبينه وبين القطع على رواية» فإن أو 
لا تفي ذلك. فإذا كان حرف أو يدل على مجرد 
عت أحد المذكورات» فهنا ملكان: 

أحدهعما: أن يقال: إذا كانت في مادة الإيجاب 
فحت التخيير» وإذا كانت في مادة الجواز أفادت 
نقمر المشترك, ىا هو مشهور عن النحاة المتكلمين 
بي معاني الحروف أنهم يقولون: يراد بها؛ تارة: الإذن 
ي أحد الشيئين مع حظر الآخره وتارة: الإذن في 
أحدهما وإن ضم إليه الآخرء كها ذكروه من الأمثلة. 

وحيشذ» فهذه الآية في مادة الجواز؛ لأن المنفي 
هو الجوازء فيكون ]١15/14[‏ المثبت هو الجواز كا 
ذكرناه في آية الصدقات». بخلاف آية الكفارة» فإها 
في مادة الوجوب. 

المسلك الثاني: أن يقال: لا فرق بين المادتين» 
اخواز والوجوب. بل وفي الوجوب قد يباح الجمع» 
كبا لو كفر بالجميع مع الغنى؛ لكن يقال: دلالتها في 
الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة (الواو). 

ثم إن لم يدل دليل على ترتيب ولا تعيين» جاز 
قعل كل واحد من النصالء لعدم ما يدل على التعيين 
والترتيب» لا للدليل المناني لذلك» كما في قوله: 
«فتخرير رَقَبَق [النساء: ؟4]» فإن الرقبة المعينة 
يجزي عتقهاء كثبوت القدر المشترك فيهاء وعدم ما 
يوجب المعين: لا لدليل دل على نفس المعينء وإن دلّ 
على التعيين» والترتيب» قلنا به كما نقول بتقييد 
المطلق؛ وليس تقييد المطلق رفعًا لظاهر اللفظ. يل 
ضم حكم آخر إليهء وهذا مسلك حسن في هذا 
الموضع ونظائره. فإنه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ 
وبين ما ينفيه» فإذا قلنا في المحاربين بالتعيين لدليل 
خبري أو قيامي» كان كالقول بالترتيب في الوضوء. 
والأيهان في الرقبة ونحوهما. 

ين 


قوله: «وَإدًا آلمَومددةٌ يلت © بي ذشي فيت» 
[التكوير: 4» 4]» دليل عل أنه لا يجوز قتل النفس إلا 
بذنب منهاء فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم 
مرفوع عنهماء فلا ذنب لحماء وهذه العلة لا ينبغي أن 
يشك فيها ني النهي عن قتل صبان أهل الحرب؛ وأما 
العلة المشتركة بينهم وبين النساء فكونهم ليسوا من أهل 
القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور, أو كونهم 
يصيرون للمسلمين. 

فأما التعليل بهذا وحده في الصبي فلاء والآية 
تقتضي ذم قتل كل من لا ذنب له من صغير وكبير» 
وسوالها توبيخ قاتلهاء وقوله في السورة: «إِنْش لَقَوَلٌ 
رَسُولٍ كَرِيٍ» إلى قوله: لوم هو بقَوَلِ شََطن رجي 
[التكوير: ١9‏ - 156ء هو جبريل وهو نظير ما في 
سورة الشعراءء أنه تنزلت به الملائكة لا الشياطين؛ 
بخلاف الإفك ونحوه فإنه تنزل به الشياطين» فوقم 
الفرق بين النبي يك والأفاك والشاعر والكاهن» وبين 
الملك والشيطان. والعلماء ورثة الأنبياء. 

1[ 0 وقال شيخ الإسلام: 

في قوله تعالى: «وَمَا نَمَآمُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أنه رَبْ 


آلْعَلَيت» [التكوير: 0]14 أخبر أن مشيئتهم 


موقوفة على مشيثته» ومع هذاء فلا يوجب ذلك 
وجود الفعل منهم؛ إذ أكثر ما فيه أنه جعلهم شائين» 
ولا يقع الفعل منهم حتى يشاءوه منهمء كها في قوله 
تعالى: : ا9قَمَن سَاءَ ذَّكَرَّهه © وَمَا يَذْكْرُونَ إل أن يَمَآءَ 
لَه 4 [المدثر: 56. 151]. ومع هذاء فلابد من إرادة 
الفعل منهم حتى يريد من نفسه إعانتهم وتوفيقهم. 

فهنا أرد بع إرادات: إرادة البيان» وإرادة المشيئة» 
وإرادة الفعل» وإرادة الإعانة. والله أعلم. 

ف 


73 سورة الأعلى 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

قال ابن فورك ‏ في كتابه الذي كتبه إلى أبي 
إسحاق الإسفرائيني يحكي ما جرى له قال: 
وجرى في كلام السلطان: أليس تقول إنه يرى لا في 
جهة؟ فقلت: «نعمء يرى لا في جهة, كما أنه لم يزل 
يرى نفسه لا في جهة؛ ولا من جهة؛ ويراه غيره على ما 
يرى ورأى نفسه. والجهة ليست بشرط في الرؤية». 
وقلت -أيضًا -: «المرثيات المعقولة فيا بيننا هكذا 
نراها في جهة ومحل. والقضاء بمجرد المعهود لا 
يمكن دون السير والبحث؛ لأنا كها لا نرى إلا في 
جهة ومحل. كذلك لم نر إلا متلونًا ذا قر وحجم 
يحتمل المساحةء والثقل» ولا يخلو من [15/4817] 
حرارة ورطوبة أو يبوسة:» إذ لم يكن عرضًا لا يقبل 
التثتية والتأليف وغير ذلك» ومع هذا فلا عبرة بشيء 
من هذا». 

قال: ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة 
وثاني يوم» يكرر على نفسه في مجلسه: كيف يعقل 
شيء لا في جهة؟ وما شغل القلب في أول الأمر 
وتربى عليه فإن قلعه صعب. والله المعين. غير أنه 
فرحت الكرامية بها كان منه في ذلك. فلما رجعت إلى 
البيت فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: «الأستاذ ‏ أدام الله 
سلامته ‏ على مذهيبه أن الباري ليس في جهة. فكيف 
يرى لا في جهة؟؟. 

فكتبت: خبر الرؤية صحيح. وهي واجبة كما 
بشرهم النبي يي وفيه دلالة على أن الله يرى لا في 
جهة؛ لأنه كي قال: «لا تضامون في رؤيته”", 
ومعناه: لاا تضمكم جهة واحدة في رؤيته » فإنه لا في 
جهة. وكلامًا طويلاً من كل وجه ملات ظهر الرقعة 


.)785( صحيح: أخرجه البخاري (7177)؛ ومسلم‎ )١( 


بتاك نمزل كينكظة <42ى طكتابا 


لم1 


5 سل و 


وبطنها منه. 

فلم) ردّت إليهء أنفذها إلى حاكم البلد. وهو أبو 
محمد الناصحيء واستفتاه فيا قلته» فجمع قومًا من 
الحنفية» والكرامية» فكتب هو أعزك الله : بأن من 
قال بأن الله لا يرى في جهة مبتدع ضالء وكتب أبو 
حامد المعتزلي مثله» وكتب إنسان بسطامي مؤدب في 
دار ]١5/815[‏ صاحب الجيش مثله. فردوا عليه» 
فأنفذ إلي ما في ذلك المحضر الذي فيه خطوطهمء 
وكتب إل رقعة وقال فيها: إنهم كتبوا هكذا. فا تقول 
في هذه الفتاوى؟ 

فقلت: إن هؤلاء القوم يجب أن يألوا عن 
مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد العامي للعالم؛ فأما 
معرفة الأصول والفتاوى فيها فليس من شأنهم؛ وهم 
يقولون: إنا لانحسن ذلك. 

قلت: قول هؤلاء: إن الله يرى من غير معاينة 
ومواجهة. قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة 
وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. 

والأخبار المتواترة عن النبي 6 ترد عليهم؛ 
كقوله في الأحاديث الصحيحة: (إنكم سترون ريكم 
كبا ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته»؛ 
وقوله لا سأله الناس -: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل ترون الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: نعم. «وهل ترون القمر صحوا ليس دونه 
سحاب؟» قالوا: نعم. قال: «فإنكم ترون ربكم كما 
نرون الشمس والقمر»””". 

فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي؟ 

فإن الكاف ‏ حرف ]١5/86[‏ التشبيه ‏ دخل 
على الرؤية. وفي لفظ للبخاري: «يرونه عيانًا»". 
ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة. 
فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا 
نواجه فهذه غير متصورة في العقل» فضلاً عن أن 


.)185( صحيح: أخرجه البخاري (١128).؛ وملم‎ )١( 


(5) صحيح: أخر جه البخاري (178 07 


جتن تاشخ إل ازنسية 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

وغناء صار حذَّاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: 
مرا هو قول المعتزلة في الباطن؛ فإنهم فسروا الرؤية 
سريعة اتكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة. 

وأما قوله: إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في 
جهف وقوله: «لا تضامون»؛ معناه: لاا تضمكم جهة 
وحدة في رؤيته» فإنه لا في جهة» فهذا تفسير 
محنيث بما لا يدل عليه؛ ولا قاله أحد من أئمة 
الحدب بل هو تفسير منكر عقلاً وشرعًا ولغة. 

ضهن قوله: «لا تضامون». يروى بالتخفيف. أي: 
لا يفحقكم ضيم في رؤيته. كما يلحق الناس عند رؤية 
النىء الحسن كالخلال. فإنه قد يلحقهم ضيم في 
دب رؤيته حين يرى» وهو - سبحانه ‏ يتجلى تجليا 
اهرّاء فيرونه كيا ترى الشمس والقمر بلا ضيم 
ينحقكم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 

وقيل: «لا تضائُون», بالتشديد. أي: لا ينضم 
بحعضكم إلى بعضء» ]١١/47[‏ كما يتضام الناس عند 
رؤية الثشيء الخفي كالفلال. وكذلك: «تضارون»». 
و«تضارُون». 

فإما أن يروى بالتشديد ويقال: «لا تضاثُون»؛ أي 
لا تضمكم جهة واحدة, فهذا باطل؛ لأن التضام 
اتضمام بعضهم إلى بعضء فهو «تفاعل»؛ كالتياس» 
والتراد » ونحو ذلك. وقد يروى: ١لا‏ تضائُون» 
بالضم والتشديدء أي: لايضام بعضكم بعضًا. 

وبكل حال» فهو من «التضام» الذي هو مضامة 
بعضهم بعضّاء ليس هو أن شيئًا آخر لا يضمكم. فإن 
هذا المعنى لا يقال فيه: «لا تضامون»». فإنه لم يقل: لا 

ثم يقال: الراءون كلهم في جهة واحدة على 
الأرضء وإن قدر أن المرئي ليس في جهة» فكيف 
يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة» وهم كلهم 
على الأرض - أرض القيامة ‏ أو في الجنة» وكل ذلك 
جهة, ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنع 


دك 2 كبا عفد 


حمًا وعقلاً. 

وأما قوله: هو يرى لا في جهة فكذلك يراه غيره. 
فهذا تمثيل باطل؛ فإن الإنسان يمكن أن يرى بدنه» 
ولا يمكن أن يرى غيره؛ إلا أن يكون بجهة منه» وهو 
أن يكون أمامه؛ سواء كان عاليا أو سافلاً. 

73 وقد ترق له العادة فيرى من خلفه» 

١ ََ‏ 7 
كيا قال النبي يك: «إني لأرا اكم من بعدي»” اق 
رواية: «من بعد ظهري»”"» وفي لفظ للبخاري: «إني 
لأراكم من ورائي»””", وفي لفظ في «الصحيحين»: 
«إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي»7', 
لكن هم بجهة منه» وهم خلفه؛ فكيف تقاس رؤية 


الرائي لغيره على رؤيته لنفسه؟ 
ثم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا نحن تشبيه باطل» فإن 
بصره يحيط بها رآه بخلاف أبصارنا. 


وهؤلاء القومء أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا 
نصر مذهب أهل السنة والجماعة والحديث» فجمعوا 
بين أمرين متناقضينء فإن ما لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه ولا يشار إليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان 
وجوده ني الخارج ممكنّاء فكيف وهو ممتنع؟ وإنها يقدر 
في الأذهان من غير أن يكون“له وجود في الأعيان» 
فهو من باب الوهم وا خيال الباطل. 

ولهذا فسروا «الإدراك» بالرؤية في قوله: لا 
تُدَرِكَهُ الْأبِصَرٌ» [الأنعام: 1٠١‏ كبا فسرتها 
المعتزلة» لكن عند المعتزلة: هذا خرج مخرج المدح فلا 
يرى بحالء وهؤلاء قالوا: لا يرى في الدنيا دون 
الآخرة. 

والآية تنفي الإدراك مطلقًا دون الرؤية كما قال 
ابن كلاب» ]١7/484[‏ وهذا أصح. وحيتئذ» فتكون 
الآية دالة على إثبات الرؤية» وهو أنه يرى ولا يدرك» 
فيرى من غير إحاطة ولا حصرء وبهذا يحصل المدح؛ 


.)410( صحيح: أخرجه البخاري (7417): وملم‎ )١( 
.)159( ومسلم‎ :)١741( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
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(4) صحيح: أخرجه مسلم (1477). 


ين ركف ناز تنه 
فإنه وصف لعظمته أنه لا تدركه أبصار العياد وإن 
رأته» وهو يدرك أبصارهم. قال ابن عباس وعكرمة 
بحضرته - لمن عارض ذه الآية: «ألست ترى 
السماء؟»» قال: (بلى»: قال: «أفكلها ترى؟». 

وكذلك قال: لوَلَا يُحمِطُونَ بِحَْء ين عل عِليِي إلا 
بِمَا سآ «< [البقرة: 06؟]: وهؤلاء يقولون: علمه 
شيء واحد لا يمكن أن يحاط بشيء منه دون شيء. 
فقالوا: ولا يحيطون بشيء من معلومه.و ليس الأمر 
كذلك؛. بل نفس العلم جنس يحيطون منه يما شاء 
وسائره لا يحيطون به. 

وقال: طيَعْلَمُ مَا بَيْنَّ أَيدِيِمْ وَمَا حَلقَهُمَ وَلَا 
ِيطُورت بي عِلمًا [طه: .]٠٠١‏ والراجح من 
القولين أن الضمير عائد إلى: اما بَيْنَ أَيْيِهِمَ وَمَا 
حَلنَهُم»؛ وإذا لم يحيطوا بهذا علّاء وهو بعض 
مخلوقات الربء نأن لا يحيطوا علًا بالخالق أولى 
وأحرى. قال تعالى: وما يَعْلَمُ جُنُود رَيَكَ إلا هوه 
[المدثر: ١‏ ”]» وقال: «اكد ياي كبوًا اليرت ين 
كم قوم و وعَاوَتمُوة وَآلَذِيرتَ مِنْ يَعَدِهِمْ 0 
يَعلَمُهُمَ إلا آكة جَاَتهُمَ رُسُلْهُم بالتيتث فَرَدُوَا أيَدِيَهُرْ 
ل أَفوَهِود» [إبراهيم: 4 

فإذا قيل: طلا تَدْرِكَهُ الأتِصَرٌ» [الأنعام: 
.]٠١“*‏ أي: لا تحيط به دل على أنه [15/46] 
يوصف بنفي الإحاطة به مع إثبات الرؤية. وهذا ممتنع 
على قول هؤلاء. فإن هذا إنما يكون بزعمهم فيا 
ينقسم» فيرى بعضه من بعضء فتكون هناك رؤية بلا 
إدراك وإحاطة» وعندهم: لا يتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متائلة» ى) يقولونه في كلامه:إنه شيء واحد لا 
يتبعض ولا يتعدد. وفي الإيهان به: إنه شيء واحد لا 
يقبل الزيادة والنقصان. 

وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية» 
فليس انتفاؤه لعظمة الرب عندهم, بل لأن ذاته لا 
تقبل ذاك كا قالت المعتزلة: إنها لا تقبل الرؤية. 


هك حكتابا 
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وأيضًاء فهم ولمعتزلة لا يريدون أن يجعلوا 

للإبصار إدراكًا غير الرؤية» سواء أثبتت الرؤية أو 

نفيت» فإن هذا يبطل قول المعتزلة بنفي الرؤية» 

ويبطل قول هؤلاء بإثبات رؤية بلا معاينة ومواجهة. 
5 2 


[1 ]قصل 


هذاء مع أن ابن فورك هو ممن يثبت الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين» وكذلك المجيء والإتيان» 
موافقة لأبي الحسن, فإن هذا قوله» وقول متقدمي 
أصحابه. 

فقال ابن فورك ‏ فيها صنف في أصول الدين -: 
فإن سألت الجهمية عن الدلالة على أن القديم سميع 
بصيره قيل لهم: قد اتفقنا على أنه حي تستحيل عليه 
الآفات. والحي إذا لم يكن مأووفًا بآفات تمنعه من 
إدراك المسموعات والمبصرات كان سميعًا بصيرًا. 

وإن سألت فقلت: أين هو؟ فجوابنا: إنه في 
السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلكء فقال عز 
من قائل: تَأمِنتم من فى آلكمَّآِ» [الملك: .]1١‏ 
وإشارة المسلمين بأيدهم عند الدعاء في رفعها إليه. 
وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلت: أين الله؟. 
لقالوا: إنه في السماء» ولم ينكروا لفظ السؤال ب «أين»؛ 
لأن النبي يك سأل الجارية التي عرضت للعتق فقال: 
«أين الله؟»» فقالت: في السماء مشيرة بها. فقال النبي 
يكلن: «اعتقهاء فإنها مؤمنة»2"0. ولو كان ذلك قولا 
منكرًا لم يحكم بإيانماء ولأنكره عليها. ومعنى ذلك 
أنه فوق السماء؛ لأن «في»: بمعنى فوقء قال الله تعالى: 
لفْيِيحُوا فى الأرض» [التوبة: 7]» أي: فوقها. 

قال: وإن سألت: «كيف هو؟»». قلنا له: ١كيف»‏ 
سؤال عن صفته ‏ وهو ذو الصفات العلى هو العام 
الذي له العلم» والقادر[5/91١]‏ الذي له القدرة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/ا055). 


وخي الذي له الحياة» الذي لم يزل منفرمًا بهذه 
الصفات لا يشبه شيئّاء ولا يشبهه شيء. 

قلت: فهذا الكلام هو موافق لا ذكره الأشعري 
ي كتاب «الإبانة»؛ ولما ذكره اين كلاب كما حكاه عنه 
بن فورك لكن ابن كلاب يقول: إن العلو والمباينة 
من الصفات العقلية» وأما هؤلاء فيقولون: كونه في 
السهاء صفة خبرية كالمجيء والإتيان» ويطلقون القول 
بأنه بناته فوق العرش» وذلك صفة ذاتية عندهم. 

والأشعري يبطل تأويل من تأول الاستواء بمعنى 
الاستيلاء والقهر بأنه لم يزل مستوليًا على العرش 
وعلى كل شيء» والاستواء مختص بالعرشء فلو كان 
بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال: هو مستو على كل 
ثيء وعلى الأرض وغيرها. كا يقال: إنه مستولٍ 
عنيها. ولما اتفق المسلمون على أن الاستواء مختص 
بالعرش» فهذا الاستواء الخاص ليس بمعنى 
الاستيلاء العام»ء وأين للسلطان جعل الاستواء 
بمعنى القهر والغلبة» وهو الاستيلاء؟ 

فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون اجتهاده مختلفًا في 
هنه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره؛ فأبو المعاليي كان 
يقول بالتأويل» ثم حرمه؛ وحكى إجماع السلف على 
تحريمه» وابن عقيل له أقوال مختلفة» وكذلك 
[01/47 لأبي حامدء والرازي» وغيرهم. 

وما ييين اختلاف كلام ابن فورك أنه في مصنف 
آخر قال: فإن قال قائل: أين هو؟ قيل: ليس بذي 
كيفية فتخبر عنها إلا أن يقول: كيف صنعه؟»؛ فمن 
صنعه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاءء وهو الصانع 
للأشياء كلها. 

فهنا أبطل السؤال عن الكيفية» وهناك جوزه» 
وقال: الكيفية هي الصفة؛ وهو ذو الصفاتء وكذلك 
السؤال عن الماهية؛ قال في ذلك المصنف: وإن سألت 
الجهمية فقالت: ما هو؟. يقال لحم: (ما) يكون 
استفهامًا عن جنس أو صفة في ذات المستفهم. فإن 
أردت بذلك سؤالاً عن صفته فهو العلم» والقدرة» 


ب حكتابا 


كي 11 
هي 


ليا 


والكلام والعزة» والعظمة. 

وقال في الآخر: فإن قال قائل: حدثونا عن 
الواحد الذي تعبدونه ما هو؟ قيل: إن أردت بقولك: 
ما جنسه؟ فليس بذي جنسء وإن أردت بقولك: ما 
هو؟ أي: أشيروا إليه حتى أحركه بحواسي» فليس 
بحاضر للحواسء» وإن أردت بقولك: ما هو أي: 
دلونيٍ عليه بعجائب صنعته وآثار حكمته فالدلالة 
عليه قائمة. وإن أردت بقولك: ما اسمه؟ فتقول: 
هو الله الرحمن: الرحيمء القادر» السميع؛ البصير. 

[07 وهو في هذا المصنف أثبت أنه على 
العرش بخلاف ما كان عليه قبل العرش, فقال: فإن 
قال: فحدثونا عته أين كان قبل أن يخلق؟ قيل: 
«أين؟» تقتضي مكانّاء والأمكنة محلوقات» وهو 
سبحانه لم يزل قبل اخلق والأماكن, لا ني مكان ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان. 

فإن قال: فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: مستو على 
العرش كبا قال سبحانه -: اآلَنُ عَلى لعش 
أسَتَوّئ» [طه: 6]. 0 

وقال: فإن قال قائل: لم يزل الباري قادرًا عللًا حيّلٌ 
سميعًا بصيرًا؟ قيل: نعمء فإن قال: فلم أنكرتم أن. 
يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: إن أردت بقولك: لم يزل 
خالقًا. أي: لم يزل الخلق معه في قدمه. فهذا خطأء لأن 
معنى الخلق أنه لم يكن ثم كان. فكيف يكون مالم يكن 
ثم كان لم يزل موجودّاء وإن أردت بقولك أن الخالق 
لم يزل وكان قادرًا على أن يخلق الخلق» فكذلك نقول: 
لأن الخالق لم يزل والخلق لم يكن ثم كان وقد كان لم 
يزل قادرًا على أن يخلق الخلق» فهذا الجواب. 

قال: فإن قيل: إذا قلتم إنه الآن خالق فا أنكرتم 
أن يكون لم يزل خالقا؟ قيل له: لا يلزم ذلك» وذلك 
أنه الآن مستو على ]١7/45[‏ عرشهه فلا يجب أن 
يكون لم يزل مستويًا على عرشه؛ فكذلك ما قلناه 


ينأسيه. 


فإن قيل: الاستواء منه فعل» ويستحيل أن يكون 


0 


11 قيل: والخلق منه فعل» ويستحيل 
أن يكون الخلق فلم يزل. 

فهذا الكلام ليس إلا ببيان الذين يقولون: إنه 
استوى على العرش بعد أن لم يكن؛ ويقولون بقدم 
صفة التكوين والخلق؛ وأنه لم يزل خالقاء فالزمهم: أنا 
نقول في الخلق ما نقوله نحن وأنتم في الاستواء. وهذا 
جواب ضعيف من وجوه: 

أحدها: أنه في الحقيقة ليس عنده أنه استوى يعد 
أن لم يكن؛ كما قد بحثه مع السلطانء بل هو الآن كما 
كان؛ فلا يصح القياس عليه. 

الثاني: أنه قد سلم أنه لم يزل قادرًا على أن يخلق 
الخلق» وهذا يقتضى إمكان وجود المقدور في الأزل» 
فإنه إذا كان المقدور ممتنمًا لم تكن هناك قدرة» قكيف 
يجعله لم يزل قادرًا مع امتناع أن يكون المقدور لم يزل 
ممكنا؟ بل المقدور عنده كان ممتنعًا ثم صار ممكنًا بلا 
سبب حادث اقتضى ذلك. 

١/1‏ الثالث: أن قوله لأن معنى الخلق أنه لم 
يكن ثم كان» فكيف يكون مالم يكن ثم كان لم يزل 
موجودًا؟ فيقال: بل كل مخلوق فهو محدث مسبوق 
ا ثم قديم أزلي إلا الله وحده. وإذا قيل: 
لم يزل خالقاء فإنا يقتضي قدم نوع الخلق» وهدوام 
من المخلوقات» فيجب 
الفرق بين أعيان المخلوقات الحادثة بعد أن لم تكن 
فإن هذه لا يقول عاقل إن منها شيئًا أزليّاه ومن قال 
بقدم شيء من العام كالفلك أو مادته ‏ فإنه يجعله 
مخلوقًا بمعنى أنه كان بعد أن لم يكنء ولكن إذ أوجده 
القديم. 

ولكن م يزل فعالاً خالقاء ودوام خالقيته من 
لوازم وجوده. فهذا ليس قولاً بقدم شيء من 
المخلوقات. بل هذا متضمن لحدوث كل ما سواه. 
وهذا مقتضى سؤال السائل له. 

الوجه الرابع: أن يقال: العرش حادث. كائن بعد 
أن لم يكن؛ لم يزل مستويًا عليه بعد وجوده. وأما 


خالقيته» لا يقتضي قدم شيء 


الخلق: فالكلام في نوعه. ودليله على امتناع حوادث لا 
أول لحاء قد عرف ضعفه. والله أعلم. 

وكان ابن فورك ‏ في مخاطبة السلطان ‏ قصد 
إظهار محالفة الكرّامية» ىا قصد بنيسابور القيام على 
المعتزلة في استتابتهم» وكا كفرهم عند ]١5/45[‏ 
السلطان. ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه 
ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد, بل ابتدع بدعة وعادى 
من خالفه فيها أو كفرّهء فإنه هو ظلم نفسه. 

وأهل السنة والعلم والإيان يعلمون الحقء 
ويرحمون الخلق؛؟ يتبعون الرسول فلا يبتدعون. ومن 
اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل 
البدع ‏ مثل الخوارج ‏ يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم ويستحلون دمه. وهؤلاء كل منهم يرد بدعة 
الآخرين» ولكن هو أيضًا مبتدع» فيرد بدعة ببدعة» 
وباطلاً يباطل. 

وكذلك ما حكاه من مناظراتهم له عند الوزيرء 
جلمًا بعد مجلس هو من هذا الباب. فإن المعتزلة 
والكرامية يقولون حمًا وباطلا وسنة وبدعة؛ كما أنه 
هو - أيضًا كذلك ‏ يقول حا وباطلاً موافقة لأبي 
الحسن. وأبو الحسن سلك في مسألة الأسماء» 
والأحكام» والقدرء مسلك الجهم بن صفوان» مسلك 
المجيرة ومسلك غلاة المرجئة» فهؤلاء قدرية مجيرة. 
والمعتزلة قدرية نافية» فوقع بينهم غاية التضاد في 
مسائل التعديل والتجويز» ونحوها. والله يحب 
الكلام بعلم وعدل. ويكره الكلام بجهل وظلم. كا 
قال النبي يَكَلِِ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض 
[27 في الحنة؛ رجل قضى للناس على جهل 
فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في 
النار. ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة»”". 


(*) الصواب: (والتجويد). انظر (الصيانة؛ (5557). 


,)5918( صحيح: أخرجه أبو داود (787). وابن ماجه‎ )١( 


والبيهقي ( ٠9و‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «الإرواء» (75535). 


وقد حرم - سيحانه الكلام بلا علم مطلقاء 
خص القول عليه بلا علم بالنهي» فقال تعالى: «وَلَا 
كنف ما ليس لَك بف عله" إن المع وَالْبَصَرَ والفؤاد كل 
وَفَبِك أن عَنَهُ مَسَمُولاً» [الإسراء: 75]» وقال تعالى: 
هق إنمَا حَرَمَ ري آلفوحِش ما ظَهرَ ينا وما بَطَنَ وَآلإثم 
بف بقي رآلْسقٍ أن مُشرِكوأ به ما لَرْمُكِِلَ يمه سُلطَنا ون 
ونوا عَل أله مَا لا تَعْمُونَ4 [الأعراف: 77]. 
وأمر بالعدل على أعداء المسلمين» فقال: #كوئوا 
تومت يِه ُبَدَآءَ بألهصل وَلَا بُح يَجَرِمَحكُمْ سَتقَانُ قَوَمر 
عل كلا نَع ِلُوا دلوا حورب للكقََئ » [المائدة: 4]. 


نيت 
فصل 

هو سبحانه - وصف نفسه بالعلوٌء وهو من 
صفات المدح له بذلك والتعظيم؛ لأنه من صفات 
الكمال» كما مدح نفسه بأنه العظيم؛ والعليم:والقدير» 
والعزيز» والحليم؛ ونحو ذلك. وأنه الحي ]١5/44[‏ 
القيوم» ونحو ذلك من معاني أسمائه الحسنى؛ فلا 
يجوز أن يتصف بأضداد هذه. 

فلا يجوز أن يوصف بضد ال حياة والقيومية والعلم 
والقدرة» مثل الموت والنوم والجهل والعجز 
واللغوب. ولا بضد العزة وهو الذل؛ ولا بضد 
الحكمة وهو السفه. 

فكذلك؛ لا يوصف بضد العلوٌ وهو السفول» 
ولا بضد العظيم وهو الحقير» يل هو سبحاته ‏ منزه 
عن هذه النقائص النافية لصفات الكمال الثابتة له 
فثبوت صفات الكمال له ينفي اتصافه بأضدادهاء 
وهي النقائتص. 

وهو سبحانه ‏ ليس كمثله شيء فيا يوصف به 
من صفات الكمال. 

فهو منزه عن النقص المضاد لكماله؛ومنزه عن أن 
يكون له مثل ني شيء من صفاته» ومعاني التنزيه ترجع 


نيززقاء شه (غاراقزنكنة حككابا 


ميلم 


إلى هذين الأصلينء وقد دل عليهها سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن بقوله: #قُل هوّآَفّه أَحَد ه أله 
أَلصَّمَدٌ» [الإخلاص: 2١‏ ؟7]» فاسمه (الصمد»: 
يجمع معان صفات الكمالء كما قد بسط ذلك في 
تفسير هذه السورة وفي غير موضعء؛ وهو كما في تفسير 
ابن أبي طلحةء عن ابن عباس؛ أنه المستوجب 
لصفات السؤدد. العليم [64 ا الذي قد كمل 
في علمه؛ الحكيم ويد 
ذلك مما قد بين. 

وقوله: «الأحد» يقتضي أنه لا مثل له ولا تظير 
ووَلَم يكن لَك حكفُوا أخ4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى 
به نفسه من الصفات السلبية» فلايد أن يتضمن معنى 
تبوئيّاء فالكىال هو في الوجود والثبوت» والنفي 
مقصوده نفي ما يناقض ذلكء فإذا نفي النقيض الذي 
هو العدم والسلب لزم ثبوت النقيض الآخر الذي 
هو الوجود والثبوت. 

وبينا هذا في آية الكرمي وغيرها مما في القرآن. 
كقوله: «لَا تَأَحْدَّمُد سِنَذٌوَلَا تَوَم4: فإنه يتضمن كيال 
الحياة والقيومية. وقوله: من ذَا النزى يَمَقَعُ عِسَمه 
إلا يديب يتضمن كال الملك؛ وقوله: ولا 
يُحمعلونَ بتئء يَنْ عِلمِية» [البقرة: 150]. يقتضي 
اختصاصه بالتعليم دون ما سواه. 

والوحدانية: تقتضي الكمال» والشركة: تقتفي 
النقص. وكذلك قوله: «وَلا وده 8 
[البقرة:3766], «وَمَا مكنا مِن لَفُوبِ» [ف: 784ل 
«لا نَدَرِكَه الأْبِصَرٌ» [الأنعام: ]٠١‏ 9لا يَعَرْبُ 
عَنَهُ مِتَقَالَ ذَرَو [سبأ: 7]. وأمثال ذلك مما هو 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

[ والمقصود هنا أن علوّه من صفات 
المدح اللازمة له. فلا يجوز اتصافه يضد العلو البتة؛ 
ولهذا قال النبي يك في الحديث الصحيح: «أنت الأول 
فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 


تفغ ذل اقزنكنة 
0 شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء06", وم يقل: «تحتك»؛ وقد تكلمنا على 
هذا الحديث في غير هذا الموضع. 

وإذا كان كذلك. فالمخالفون للكتاب والسنة وما 
كان عليه السلف لا يجعلونه متصفًا بالعلو دون 
السفول: بل إما أن يصفوه بالعلو والسفول أو بها 
يستلزم ذلك» وإما أن ينفوا عنه العلو والسفول. وهم 
نوعان. 

فالجهمية القائلون بأنه بذاته في كل مكانء أو بأنه 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ لا يصفونه بالعلو دون 
السفول. فإنه إذا كان في مكان فالأمكنة منها عال 
وسافلء فهو في العالي عال. وني السافل سافل. بل 


0 
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إذا قالوا: إنه في كل مكان. فجعلوا الأمكنة كلها محالاً 


له ظروقًا وأوعية؛ جعلوها في الحقيقة أعلى منه. فإن 
المحل يحوي الخال والظرف والوعاء يحوي المظروف 
الذي فيه. والحاوي فوق المحوي. 

[3 6 والسلف والأئمة وسائر علماء السنة 
إذا قالوا: إنه فوق العرشء وإنه في السماء فوق كل 
شيء؛ لا يقولون: إن هناك شيئًا يحويه أو يحصره. أو 
يكون محلاً له أو ظرفًا ووعاءً - سبحانه وتعالى عن 
ذلك - بل هو فوق كل شيء؛ وهو مستغن عن كل 
شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه. وهو عالٍ على كل شيء. 
وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. 
وكل مخلوق مفتقر إليهء وهو غني عن العرش وعن 
كل مخلوق. 

وما في الكتاب والسنة من قوله: لاءَأْيِم من فى 
ألكَمّاءِ» [الملك: .]1١‏ ونحو ذلك قد يفهم منه 
بعضهم أن «السهاء» هي نفس المخلوق العالي؛ 
العرش فيا دونهء فيقولون: قوله فى أَلكمَآءٍِ», 
بمعنى: «على السماء». كما قال: «وَلَأسلككُم فى جُدُوع 
لتخَلٍ» [طه: »]/١‏ أي: «على جذوع النخل؛»؛ وكما 
قال: نيا فى الأزض» [آل عمران: /ا1]. أي: 


آل 


.)5017( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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لبمار 


«على الأرض». ولا حاجة إلى هذاء بل؛ «السهاءة اسم 
جنس للعالي لا بخص شيئًا. فقوله: طفى أَلكمَاٍ»؛ 
أي: «في العلو دون السفل». وهو العلي الأعلى؛ فله 
أعلى العلو؛ وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره 
العلى الأعلى سبحانه وتعالى. 

والقائلون بأنه في كل مكان هو عندهم في 
المخلرقات السفلية القذرة الخبيثة. كا هو في 
المخلوقات العالية. وغلاة هؤلاء الاتحادية الذين 
يقولون: «الوجود واحد»» كابن عرب الطائي صاحب 
«فصوص ]١5/٠١95[‏ الحكم»» و (الفتوحات 
المكية»: يقولون: الموجود الواجب القديم هو الموجود 
المحدث الممكن. 

ولهذا قال ابن عربي في «فصوص الحكم؟: 

«ومن أسمائه الحسنى «العلي». على من» ومن ثم 
إلا هو؟ وعن ماذاء وما هو إلا هو؟ فعلوه لنقسه. 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات فالسَمّى 
«محدثات»: هي العلية لذاتها وليست إلا هو». 

إلى أن قال: 

«فالعلي لنفسه هو الذي يكون له جميع الأوصاف 
الوجودية والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا 
وعقلاً وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعًا. 
وليس ذلك إلا المسمى الله». 

فهو عنده الموصوف بكل ذم. ى] هو الموصوف 
بكل مدح. 

وهؤلاء يفضلون عليه بعض المخلوقات»؛ فإن في 
المخلوقات ما يوصف بالعلو دون السفول 
كالساوات وما كان موصوقًا بالعلو دون السفول 
كان أفضل مما لا يوصف بالعلوء أو يوصف بالعلو 
والسفول. 

وقد قال فرعون: انأ رَبْكُمْ الأغن » 
[النازعات: 4 7]. قال ابن عربي: 

0/٠١‏ ولا كان فرعون في منصب التحكم 
والخليفة بالسيف. جاز في العرف الناموسي أن قال: 


«هض رَبْكُمْ آلأغن» [النازعات: 14]» أي: وإن كان 
د لكل أرياب ينسبة ماء فأنا الأعلى منهم بها أعطيته 
سل -خكم فيكم. ولما علمت السحرة صدقه فيا قال 
- ينكروم بل أقروا له بذلك وقالوا له: #فاقض مآ 
تقاض ما تَفْى هذه آََيؤة لدّئيَآ4 [طه: 77] 
ظقمونة لك. فصح قول فرعون: «أتأ رَبْكُمْ الأغ» 
[فغرعات: .]1١4‏ 

قيهنا وأمثاله يصححون قول فرعون: «أَتَأ رَيُكُمْ 
َل ». ويتكرون أن يكون الله عاليّاء فضلاً عن أن 
يكون هو الأعلى» ويقولون: على من يكون أعلى؛ أو: 
عن ماذا يكون أعلى؟ 

وهكذا سائر الجهمية يصفون بالعلو ‏ على وجه 
المدح- ماهو عال من المخلوقات, كالسماء» والتة» 
والكواكب. ونحو ذلك. ويعلمون أن العالي أفضل 
من السافلء وهم لا يصفون ربهم بأنه الأعلى» ولا 
اتعلي» بل يجعلونه في السافلات كا هو في العاليات. 

والجهمية الذين يقولون: ليس هو داخل العالم 
ولا خارجه»ء ولا يشار إليه البتة» هم أقرب إلى 
التعطيل والعدمء كا أن أولئك أقرب إلى الحلول 
والاتحاد بالمخلوقات. فهؤلاء يثبتون موجودًا لكنه في 
الحقيقة المخلوق لا الخالق» وأولئك ينفون فلا يثبتون 
وجوءًا البتة» لكنهم ]١15/٠١١4[‏ يثبتون وجود 
المخلوقات» ويقولون: إنهم يثبتون وجود الخالق. 

وإذا قالوا: نحن نقول: هو عال بالقدرة أو 
بالقدرء قيل: هذا فرع ثبوت ذاته وأنتم لم تثبتوا 
موجودًا يعرف وجوده فضلاً عن أن يكون قادرًا أو 
عظيم القدر. 

وإذا قالوا: كان الله قبل خلق الأمكنة 
والمخلوقات موجودّاء وهو الآن على ما عليه كان لم 
يتغير» ولم يكن هناك فوق شيء ولا عاليًا على شيء 
فذلك هو الآن. قيل: هذا غلطء. ويظهر فساده 
بالمعارضة ثم بالحل وبيان فساده. 

أما الأول: فيلزمهم أن لا يكون الآن عاليًا بالقدرة 


يتاوخ ينتقي 7.7 ححتابا لتم 


ولا بالقدر كيا كان في الأزل. فإنه إذا قدر وجوده 
وحده فليس هناك موجود يكون قادرًا عليه ولا قاهرًا 
له ولا مستوليًا عليهاء ولا موجودًا يكون هو أعظم 
قدرًا منه. 

فإن كان مع وجود المخلوقات لم يتجدد له علو 
عليها كها زعمواء فيجب أن يكون بعدها ليس قاهرًا 
لشيء ولا مستوليا عليه ولا قاهرًا لعباده. ولا قدره 
أعظم من قدرها. وإذا كانوا يقولون ‏ هم وجميع 
العقلاء ‏ إنه مع وجود المخلوق يوصف بأمور 
إضافقية لا يوصف ]١5/١١6[‏ بها إذا قدر موجودًا 
وحده علم أن التسوية بين الحالين خطأ منهم. 

وقد اتفق العقلاء على جواز تجدد النسب 
والإضافات مثل المعية» وإنما النزاع في تجدد ما يقوم 
بذاته من الأمور الاختيارية. وقد بين في غير هذا 
الموضع أن التنسب والإضافات مستلزمة لأمور 
ثبوتية» وأن وجودها بدون الأمور الثبوتية بمتنع. 

والإنسان إذا كان جالسًا فتحول المتحول عن 
يمينه ‏ بعد أن كان عن شياله قيل: إنه عن شماله . فقد 
تجدد من هذا فعل به تغيرت النسبة والإضاقة». 
وكذلك من كان تحت السطح فصار فوقف فإن 
النسبة بالتحتية والفوقية تجدد لا تجدد فعل هذا. 

وإذا قيل: نفس السقف لم يتغير قيل: قد يمنع 
هذاء ويقال: ليس حكمه إذا لم يكن فوقه شيء 
كحكمه إذا كان فوقه شيء. وإذا قيل عن الجالس: إنه 
لم يتغير» قيل: قد يمنع هذاء ويقال: ليس حكمه إذا 
كان الشخص عن يساره كحكمه إذا كان عن يمينه» 
فإنه يحجب هذا الجانب ويوجب من التفات الشخص 
وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك. 

وكذلك من تجدد له أخ أو ابن أخ بإيلاد أبيه أو 
أخيه؛ قد وجد هنا أمورًا ثبوتية. وهذا الشخص يصير 
فيه من العطف والحنو على هذا الولد المتجدد ما لى 
يكن قبل ذلك. وهي الرحم والقرابة. 

]١1"5/6١5[‏ ومبذا يظهر الجواب الثاني 


وهو أن يقال: 

العلو والسفول - ونحو ذلك من الصفات 
المستلزمة للإضافةء وكذلك الاستواءء والربوبية» 
والخالقية» ونحو ذلك. فإذا كان غيره موجودّاء فإما 
أن يكون عاليًا عليه وإما أن لا يكونء كما يقولون 
هم: إما أن يكون عاليًا عليه بالقهر أو بالقدر أو لا 
يكون. خلاف ما إذا قدر وحده. فإنهم لا يقولون: إنه 
حيتئذٍ قاهر أو قادر أو مستول عليه؛ فلا يقال: إنه 
عال عليه. وإن قالوا: «إنه قادر وقاهر» كان ذلك 
مشروطا بالغير» وكذلك علو القدرء قيل: وكذلك 
علو ذاته مازال عاليًا بذاته لكن ظهور ذلك مشروط 
بوجود الغير. والإلزامات مفحمة لهم. 

وحقيقة قوهم: إنه لم يكن قادرًا في الأزل ثم صار 
قادرًا. يقولون: لم يزل قادرًا مع امتناع المقدور وإنه لم 
يكن الفعل ممكنًا فصار ممكنا. فيجمعون بين 

فت 
قصل 

وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول. فالذين 
يقولون: هو فوق العرش وهو أيضًا ني كل مكان, 
والذين يقولون: إذا نزل كل ليلة فإنه ]1١157/1١1/[‏ 
يخلو منه العرشء أو غيره من المخلوقات أكبر منه» 
ويقولون: لا يمتنع أن يكون الخالق أصغر من 
المخلوق. كما يقول شيوخهم: إنه لا يمتنع أن يكون 
الخالق أسفل من المخلوقء فهؤلاء لا يصفونه بأنه 
أكبر من كل شيء؛ بل ولا هو على قولهم ‏ الكبير 
المتعال» ولا هو العلي العظيم. 

وقد بسط الرد على هؤلاء في «مسألة التزول» لما 
ذكر قول أثمة السنة مثل حماد بن زيدء وإسحاق بن 
راهويه؛ وغيرهما: 9إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» 
ذكر قول من أنكر ذلك من المتأخرين المنتسبين إلى 


> كحكتابا 
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الحديث والسنة» وبين فساد قولهم شرعا وعقلاً. 
وهؤلاء في مقابلة الذين ينفون التزول. 

وإذا قيل: حديث التزول ونحوه ظاهره ليس 
يحتمل التأويل؛ فهذا صحيح إذا أريد بالظاهر ما 
يظهر فؤلاء ونحوهم. من أنه ينزل إلى أسفل فيصير 
تحت العرش كما ينزل الإنسان من سطح داره إلى 
أسفل وعلى قول هؤلاء ولا يبقى حيتتذٍ العلي ولا 
الأعلى» بل يكون تارة أعلى وتارة أسفل - تعالى الله عم| 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وكذلك ما ورد من نزوله يوم القيامة في ظلل من 
الغمام» ومن نزوله ]١"/١٠١4[‏ إلى الأرض لما خلقهاء 
ومن نزوله لتكليم موسى؛ وغير ذلك؛ كله من باب 
واحد كقوله تعالى: «هَل يَظُرُونَ إلا أن يَأيِهُمُ آنه فى 
عُلَلٍ يِنَآلْقَمَامِي» [اليقرة: .]1٠١‏ وقوله:9وَجَاءَ رَبْكَ 
َالْمَلَكُ صَفًا صَفًاك [الفجر: 7؟]. وقوله: ظمَلَ 
يََرُونَ إلا أن تَأتبِهُمْ آنْملبكة أو يَأ ربك أو اوت 
بَعْضُ دَايَدتِ رَيَكَ © [الأنعام: .]١68‏ والنفاة المعطلة 
ينفون المجيء والإتيان بالكلية» ويقولون: ما ثم إلا 
ما يحدث في المخلوقات, والحلولية يقولون: إنه يأتي 
ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر» فيخلو منه 
ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه. فإذا 
أتى وجاء لم يصر على قوهم العلي الأعلى» ولا كان هو 
العلي العظيم؛ لا سيا إذا قالوا: إنه يحويه بعض 
المخلؤقات فتكون أكبر منه ‏ سبحانه وتعالى عما يقول 
هؤلاء وهؤلاء علوًا عظيًاء 

وكذلك قوله: ظتَأسِمُ من فى آلكمَّآءٍ» [الملك: 
7 إن كان قد قال أحد: إنه في جوف السماء فهو 
شر قولاً من هؤلاء. ولكن هذا ما علمت به قائلاً 
معينًا منسوبًا إلى علم حتى أحكيه قولا. 

ومن قال: إنه في السماء فمراده أنه في العلوه ليس 
مراده أنه في جوف الأفلاك؛ إلا أن بعض الجهال 
يتوهم ذلك. وقد ظن طائفة أن هذا ظاهر اللفظ. 

[3 الظاهر ولا ريب أنه محمول عل 


ناشت انا قز نكي 
خلاف هذا بالاتفاق؛ لكن هذا هو الذي يظهر لعامة 
الملمين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه؛ أو هو 
مدلول اللفظ في اللغة» هو مما لا يسلم لهم. ى) قد 
بيسط في مواضع. 

وقد قال تعال: 9ثُل لا يَعلدُ من فى الشسوت 
وَالأرَضٍ آلقيْبٌ إِلَا أله "> [النمل: 2]16 فاسشتى 
نفسه؛ والعالم طمن فى الكَمَروت وَالأرض». ولا يجوز 
أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ لأن المستثنى مرفوعء 
ولو كان منقطمًا لكان منصوبًا. والمرفوع على البدل» 
والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وهو بمنزلة 
المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله». فيلزم أنه 
داخل في: امن فى اموت والأزض». 

وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء 
ويدخل فيه السموات»؛ والكرسي؛ والعرشء وما فوق 
ذلك؛ لأن هذا في جانب النفي؛ وهو لم يقل هنا: 
السموات السبعء بل عم بلفظ: «السموات؟. وإذا 
كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» ويراد به 
الفلك» ويراد به ما فوق العام ويراد به العلو مطلقاء 
ف «السموات»: جمع «سراء»؛ وكل من فيا يسمى 
اسياءة؛ وكل من فيا يسمى (أرضًاء لا يعلم الغيب 
إلا الله. 

وهو سبحانه ‏ قال: قل لا يَعْلَمُ مَن»؛ ولم 
يقل: ١ما»»‏ فإنه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب 
ما يعقل وعبر عنه ب «من» لتكون أبلغ؛ فإنهم مع 
كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم 
الغيب إلا الله. 

[0 وهذا هو الغيب المطلق عن جميع 
المخلوقين الذي قال فيه: لقلا مُطُورٌ عَلنَ َنْب 
أَحَدَا [الجن: .]7١‏ والغيب المقيد ما علمه بعض 
المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه. 
فإنم) هو غيب عمن غاب عنه؛ ليس هو غيبًا عمن 
شهده. والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده 
هذاء فيكون غييًا مقيدّاء أي: غيبًا عمن غاب عنه من 


ف>ه حَحتَابا بسار 


المخلوقين» لا عمن شهده. ليس غيبًا مطلقًا غاب عن 
المخلوقين قاطبة. 

وقوله: لعَظِم لْعَِب وَاَلسْهَدَة» [الأنعام: 78]» 
أي عالم ماغاب عن العباد مطلقًا ومعيئًا وما شهدوه. 
فهو سبحانه يعلم ذلك كله. 

والنفاة للعلو - ونحوه من الصفات ‏ معترفون 
بأنه ليس مستندهم تير الأنيياء» لا الكتاب. ولا 
السنة؛ ولا أقوال السلف. ولا مستندهم فطرة العقل 
وضرورته» ولكن يقولون: معنا النظر العقلي. وأما 
أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثايت 
بالكتاب والسنة والإجماع, مع فطرة الله التي فطر 
العباد عليها وضرورة العقل» ومع نظر العقل 
واستد لاله. 

3 لكلكن الذين يقولون بأنه ينزل ولا 
يبقى فوق العرش» وأنه يكون في جوف المخلوقات» 
ونحو هؤلاء. قد يقولون: إن مستندهم في ذلك 
السمع. وهوما فهموه من القرآن» أو من الأحاديث 
الصحيحة أو غير الصحيحة: أو من أقوال السلفٍ 
وهم أخطئوا من حيث نظروا ‏ اقتصروا على فهمه 
من نص واحدء كفهمهم من حديث النزول - وم 
يتديروا ما في الكتاب والسنة مما يصفه بالعلو والعظمة 
ونحو ذلك مما ينافي أن يكون شيء أعلى منه أو أكبر 
منه. 

ولم يتدبروا - أيضًا ‏ دلالة النصء مثل نزوله إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر بأن الليل 
يختلف, فيكون ليل أهل المشرق ونصفه وثلثه الآخر 
قبل ذلك في المغرب بقريب من يومء فيلزم على قولهم 
أنه لا يزال تحت العرشء وهو قد أخبر أنه استوى على 
العرش بعد خلق السموات والأرض. وما ذكروه 
ينافي استواءه على العرشء وأنه ليس فوق العرش. كما 
قد بسط في مواضع. 

ينين 
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«الأعلى»: على وزن أفعل التفضيلء مثل الأكرم؛ 
والأكبرء والأجل» وهذا قال النبي 5 لما قال أبو 
سفيان: ]١5/1١7[‏ اعل هبل! اعل هبل! فقال 
النبي 6: «ألا تجيبونه؟» قالوا: وما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل!”". وهو مذكور بأداة 
التعريف «الأعلى» مثل: «وَرَبّككَ الأكرَمُ» [العلق: 7]» 
بخلاف ما إذا قيل: «الله أكبر» فإنه مُنكر 

وهذا معنى يخصه يتميز به؛ وهذا معنى يخصه 
يتميز به ىا بين العلوء والكبرياء؛ والعظمة؛ فإن هذه 
الصفات وإن كانت متقارية» بل متلازمة؛ فبينها 
فروق لطيفة؛ ولهذا قال النبي يكِكِ فيها يروي عن ربه 
تعالى: «العظمة إزادي والكبرياء ردائي» فمن نارّعني 
واحدًا منهما عذبته»”''» فجعل الكبرياء بمتزلة الرداء» 
وهو أعلى من الإزار. 

ولهذا كان شعائر الصلاةء والأذان» والأعياد 
والأماكن العالية» هو التكبيرء وهو أحد الكليات التي 
هي أفضل الكلام بعد القرآن؛ سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» كما ثبت ذلك في الصحيح 

وم يجىئ في شيء من الأثر بدل قول: «الله أكير»» 
«الله أعظم». ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة 
لا تنعقد إلا بلفظ التكبير. فلو قال: «الله أعظم» لم 
تنعقد به الصلاة لقول النبي #6: عن 
الطهُورء وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم» 

وهذا ]١5/1١١[‏ قرول مالك. والشافعي. 
وأحمد» وأي يوسف. وداود. وغيرهم. ولو أتى بغير 
ذلك من الأذكار» مثل سبحان الله والحمد للهء لم 


.07059( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)5170( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة /١9‏ 115). وأبو داود (71): 
والترمذي ()., وابن ماجه (77/8), والحنيث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (701). 


رمدة» حكتابا بعلي 


تنعقد به الصلاة. 

ولأن التكبير مختص بالذكر ني حال الارتفاع. كا 
أن التسبيح مختص بحال الانخفاضء كا في السئن 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله و إذا 
علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على 
ذلك. 

ولما نزل قوله: «تسبخ 5 ِآنْم رَيَكَ الْعظم» 
[الواقعة: 47]» قال: «اجعلوها في ركوعكم»» وما 
نزل: «سبحٍ أَسْرَ رَيْكَ آلأء عَلّى» [الأعلى: ١]ء‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم». . وثبت عنه أنه كان يقول في 
ركوعه #سبحان ري العظيم» وفي سجوده «سبحان 
ربي الأعلى»”'" ولم يكن يكبر في الركوع والسجود. 

لكن قد يقرن بالتسبيح والتحميد والتهليل كما 
ثيت في «الصحيحين» عن عائشة أنه يه كان يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر لي ٠‏ يتأول القرآن» أأي: يتأول قوله: 
«نجح ند رَبك وَآسَتَفْرهُ ' إِنَكه كَانَ نَوَابَا» 
[النصر: 7]. فكان يجمع بين التسبيح والتحميد. 

[11/ وكذلك قد كان يقرن بالتسبيح ف 
الركوع والسجود التهليل» كما في صحيح مسلم عن 
عائشة قالت: افتقدت النبي كك ذات ليلة. فظننت أنه 
ذهب إلى بعض نسائه؛ فتحسستء ثم رجعت. فإذا 
هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك وبحمدكء لا 
إله إلا أنت»”"2. فقلت: بأبي أنت وأمي! إني لفي شأن 
وإنك لفي شأن. 

ففي هذه الأحاديث كلها أنه كان يسبح في 
الركوع والسجود. لكن قد يقرن بالتسبيح التحميد 
والتهليل» وقد يقرن به الدعاء. ولم ينقل أنه كبر في 


(4) صحيح: أخرجه أحمد في #مستدهة .)١119571(‏ وأبو داود (4764), 


وابن ماجه (/441)): والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الؤرواء؟ (754). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (4478)., وملم (146). 

لقف صحيح: أخر جه ملم(186). 


نركوع والسجود. 

وأما قراءة القرآن فيهما فقد ثبت عنه أنه قال: «إني 
ميت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجنًا””": رواه مسلم 
عن حديث علي؛ ومن حديث ابن عباس. وذلك أن 
لقرآن كلام الله فلا يتى إلا في حال الارتفاع» 
والتكبير ‏ أيضًا محله حال الارتفاع. 

وجمهور العلماء على أنه يشرع التسبيح في الركوع 
والسجودء وروي عن مالك: أنه كره المداومة على 
ذنك لثلا يظن وجوبه. ثم اختلفوا في وجوبه. 
فالمشهور عن عن أحمد. وإسحق, وداود وغيرهم: 
وجويه. وعن أبي حنيفة» والشافعي: استحبابه. 

والقائلون بالوجوبء منهم من يقول: يتعين: 
«سبحان ري العظيم ]١5/1١١16[6‏ و «سبحان ري 
الأعلى»: للأمر بهماء وهو قول كثير من أصحاب أحمد. 
ومنهم من يقول: بل يذكر بعض الأذكار المأثورة. 

والأقوى: أنه يتعين التسبيح, إما بلفظ «سبحان»» 
وإما بلفظ «سبحانك». وتحو ذلك. وذلك أن القرآن 
سماها: «تسبِيحًاء؛ فدل على وجوب التسبيح فيهاء 
وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجودء ىا 
سماها الله: «قرآنًا». وقد يبنت السنة أن محل ذلك 
القيام. وسماها: «قيامًاءو «سجوت وه«ركوعًا», 
وبينت السئة علة ذلك ومحله. 

وكذلك التسبيح ‏ يسبح في الركوع والسجود. 
وقد نقل عن النبي 5 أنه كان يقول: «سبحان ري 
العظيم» و «سبحان ري الأعلى»”"2 وأنه كان يقول: 
«سبحانك اللهم ويحمدك. اللهم اغفر ليلل و 
«سبحانك وبحمدكء لا إله إلا أنت»”'2. وفي بعض 
روايات أب داود: «سبحان رب العظيم ويحمده»9, 


.0717( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (7514)) ومسلم (1814). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (440). 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود (05041).: والحديث صححه الشيخ 
الأبان ني «صحيح الجامع؟ (3801). 


مك << كتا 


الاير 


هي © 
32 
ب يما 


وفي استحباب هذه الزيادة عن أحمد روايتان. وني 
صحيح مسلم عن عائشة؛ أن رسول الله و كان 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس» رب 
الملائكة والروح”. وني السنن أنه كان يقول: 
«سبحان ذي الجيبروت. والملكوت والكبرياء, 
والعظمة»”". فهذه كلها تسبيحات. 

[5 والمنقول عن مالك أنه كان يكره 
المداومة على ذلك. فإن كان كراهة المداومة على: 
«سبحان رب الأعلى والعظيم». فله وجهء وإن كان 
كراهة المداومة على جنس التسبيحء فلا وجه له 
وأظنه الأول. وكذلك المنقول عنه إنما هو كراهة 
المداومة على: «سبحان رب العظيم؛؟؛ لثلا يظن أنها 
فرض؛ وهذا يقتضى: أن مالكًا أنكر أن تكون فرضًا 
واجبًا. ْ 

وهذا قوي ظاهرء بخلاف جنس التسبيح» فإن 
أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جدًا. وقد علم 
أنه يك كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة. 

وقوله: «اجملوها في ركوعكم وفي سجودكمة 
يقتضي أن هذا محل لامتثال هذا الأمر, لا يقتضي أنه لا 
يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه كان يقول غيرها. 

والجمع بين صبختي تسبيح يعيد: يخلاف الجمع 
بين التسبيح» والتحميد, والتهليل والدعاء. فإن هذه 
أنواع» والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين. 

وأيضًاء قد ثبت في الصحيح أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن ]١5/1١١1[‏ أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكر0©, 
فهذا يقتضي أن هذه الكلمات أفضل من غيرها. فإن 
جعل التسبيح نوعًا واحدّاء ف «سبحان الله؛ و «سبحان 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/4417). 

(10) صحيح: أخرجه أحد في #منده» (57147)) وأبو داود (41/0), 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي 
داود». 

(4) صحبح: أخرجه ملم (077971. 


جين قاف مل درسي 
رب الأعلى» سواء وإن جعل متفاضلاً ف #سبحان الله 
أفضل بهذا الحديث. 

وأيضًاء فقوله: «سَبَحٍ أَسْمّ رَبَكَ الأغل» 
[الأعلى:١]‏ ولقسَبَح بآنم رَيْكَ ألْمَظِم» [الواقعة: 
أمر بتسبيح ربهه ليس أمرًا بصيغة معيئة. فإذا 
قال: سبحان الله ويحمده سبحاتك اللهم ويحمدك. 
فقد سبح ربه الأعلى والعظيم. فإن الله هو الأعلىء 
وهو العظيمء واسمه «الله». يتناول معاني سائر 
الأسماء بطريق التضمن» وإن كان التصريح بالعلو 
والعظمة ليس هو فيه. ففي اسمه «الله» التصريح 
بالإلهية» واسمه «الله» أعظم من اسمه «الرب». وفي 
صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يك سئل: أي 
الكلام أفضل؟ فقال: «ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعباده؛ سبحان الله وبحمده:”) 

فالقيام فيه التحميد. وني الاعتدال من الركوع» 
وف الركوع والسجود: التسبيحء وني الانتقال: 
التكبيرء وفي القعود: التشهد, وفيه التوحيد. فصارت 
الأنواع الأربعة في الصلاة. 

[/] والفاتحة - أيمًا ‏ غيها التحميد 
والتوحيد فالتحميد والتوحيد ركن يجب في القراءة. 
والتكبير ركن في | لافتتاح. والتشهد الآخر ركن فٍ 
القعرد ىا هو المشهور عن أحمد. وهو مذهب 
الشافعيء وفيه التشهد المتضمن للتوحيد. 

يبقى التسبيح. وأحمد يوجبه في الركوع والسجود. 
وروي عنه أنه ركن. وهو قوي لثبوت الأمر به في 
القرآن والسنة. فكيف يوجب الصلاة على النبي :3 
وم يج أمر بها ني الصلاة خصوصضًا ولا يوجب 
التسبيح مع الأمر به في الصلاة» ومع كون الصلاة 
تسمى (تسبِيحًا»؟ وكل ما سميت به الصلاة من 
أبعاضها فهو ركن فيهاء كا سميت «قيامًاء, و 
«ركوعًاكف. و«سجودًا واقراءة»» وسميت أيضًا 
اتسبيحًا». 


.)11951( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


7 ا ل 


ولم يأت عن النبي كك ما ينفي وجوبه في حال 
السهو كما ورد في التشهد الأول أنه لما تركه سجد 
للسهوء لكن قد يقال: لما لم يأمر به المسىء في صلاته 
دل على أنه واجب ليس بركن. ويسط هذه المسائل له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا أن التسبيح قد خص به حال 
الانخفاضء كا خص حال الارتفاع بالتكبير. فذكر 
العبد في حال انخفاضه وذله ما يتصف به [17/119] 
الرب. مقابل ذلك. فيقول في السجود: سبحان ربي 
الأعلى» وني الركوع: سبحان ربي العظيم. 

و«الأعلى» يجمع معاني العلو جميعهاء وأنه الأعلى 
بجميع معاني العلو. وقد اتفق الناس على أنه علا على 
كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه» متصرف فيه 
كها قال: «إذا لَدَعَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعَضْهُمْ 

عَلىْ بَمَضِ» [المؤمنون: :١ة)].‏ 

وعلى أنه عال عن كل عيب ونقصء فهو عال عن 
ذلك» متزه عنه» كما قال تعالى: ولا تجَعَلَ مَمَ آله إلَنهًا 
حر فق فى حَهُمْ م مَلُومًا مدَحُورا تت أَكَأصْنَدوٌ 
رَبْحكُم بألبين وأعْحدَ ين آلملكةٍ | نكا دود لَعَفولُونَ 
ولا عَظِِمًا © وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى هَندًَا لقَرْءَان لِيَدَكرُوا 
وما تدهم إلا تور 2 قل أو كان مَعَمدَ اله كما 
00 لعش سَيِيلاً 2) سُْبَحَتَه 

عَكَا يَقُولُونَ عُلُوًا كبيرا» [الإسراء: 378 47] 

ا 

وقال تعالى: لاما مدآ ين ونوا حكَاتَ 
دفي إل ! د لَدَهَبَ كُلُ إلَنه يما عَلَّقَ وَلْمَلَا 
له قم مَفضُهُم عل مض سْبحََ آِ حم بَصُِوتَ و 
عَم الْقَيَبِ وَأَلشْهَندَة َتَعَسَ عَما يُتْرِكُو تت » 
[المؤمنون: 24١‏ 47])» وقالت الجن: لوَأَتك تَعلى جَدُ 
رَيَا مَاأتخدَ صَنجبَّة وَلَا ولَدّا4 [الجن: ”7]. 

]١١/1١[‏ وني دعاء الاستفتاح:0 سبحانك 
اللهم ويحمدك. وتبارك اسمكء وتعالى جدك»7". 


(1) صحيح: أخرجه ملم (549). 


وني الصحيحين أنه كان يقول في آخر استفتاحه: 
حبلركت وتعاليت؛ أستغفرك وأتوب إليك»”". 

ققد بين - سبحانه ‏ أنه تعالى عما يقول المبطلون 
وعما يشركون. فهو متعال عن الشركاء والأولاد. كما 


أنه مسبح عن ذلك. 
وتعاليه ‏ سبحانه - عن الشريك هو تعاليه عن 
ننسميّء والند. والمثل فلا يكون شيء مثله. 


وقد ذكروا من معاني العلو الفضيلة» كا يقال: 
الذعب أعلى من الفضة. ونفي المثل عنه يقتضي أنه 
أعلى من كل شيء فلا شيء مثله. وهو يتضمن أنه 
أفضل وخير من كل شيء. كما أنه أكبر من كل شيء. 
وني القرآن: ول الخد يله وَسَلَمْ عل عمَاِه زيرت 
آَصْطَق ” دَآنلَهٌ حو أعًا مد يدركورت » [التمل: 6 
ويقول: اي 0 كد 0 
[التحل: 13107 ٍِأفْمَنْجِدِىَ لَّ العأ 
أ من لا يَدَىَ إله أن + جدذَئ « [يونس: 8 5]. ا 
السحرة: لوطه حَررٌوََبَْ» [طه: 7/]. 

وهو سبحانه ‏ يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله 
في مواضع. كقوله: قل من بَررُفكُم مِنَ آلسَمَاء وَالأرْض 
أمّن يَمْلِكُ آلكَمَعَ [15/171] وَالْأبِصَرٌ وَمَن رج 
ألحَىَّ مر نَ نميب وف آلْمَيْتَ ب آلْحَي وَمَن مُدَيرُ 
ا" َسََهُولُونَ أكة" فَقلَ أت كقُونَ ت نَدَلك آله 
كملق مادا بد آلْحَقٍ لا الصَلَل أن مروت 
© كدلك حَفْتَ كَلِمَتُ ريلك عَل ازيرت قَسَقُوا أجم 
لا مُؤْينُونَ 2 قل هَل ين شُركايكر من يدوا لقث 
يُعِيِده بده هل آة مدو لق ثم يمد ل أن موتكُونَ وي 
هَل ين شُركايكر من جد إلى آلْحَق' قل أله حدِى 
لِلحَق 55 إلى آلْحَقْأحَقْ أن يُتْبَعَ أمّن لا حدق 
إل أن يجدَئ كنا لير كنف تََكُمُوتَ © وا َع 
أكْترُْرْ لا طَنًا إن لظن لا مُغنى مِنَ كَل حَنَا إن آله عَلِمْ 
بِمَا يَفعَلُونَ» [يونس: .]57-1١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1/1ل). 


ع و رتك جارد و يةٍ هن 1 كنا كٌ ةا 


وقال تعالى: امن تن كمس لا علق أنه 
د عرُوت © وإن تَعدُوا آله لا نحسُوقاً 5 
لَه لَقَفورٌ رَحِيِمٌ © وَآنَه يَعَلَمُّ ما كُسِرُورت وَمَا 
تُعلِدُوت © والذزيرت يَدْعُونَ من دون أله ه لا علقُونَ 
نكا وَهُمْ تقفورت © أنْوَتٌ عر أخيار وَمَا 
يَفْعْرُوَ أيَّانَ يُبَعَثُورَ» [النحل: ١17‏ - 751]» 
وكذلك قوله في أثناء السورة: صرب آكة مكلا عبد 
موك لا مَفْدِرُ على سيم ومَن يَقَهُمِنا رقا حَسَكَا ُو 
يق به يوا وهر عل تتتؤدرت "للد لهأ بن 
أَحَرممَ لا يَتْلَمُونَ ي وَضررَب أله مَك مَثْلا جلي 
أَحَدُهُمَا أنَكَمٌُ لا يَقدِرُ عََنْ نََ, وَهُوَ كَل عَلْ 
موده أبَعما مُهل أت تي هَل بتشتوى هوس َم 
بلعل وَمُوَعَلَ مِبرَطر تُسكهم» [النحل: ا ال]. 

717 فهو سبحانه ‏ يبين أنه هو المستحق 
للعبادة دون ما يعبد من دونه» وأنه لا مثل له. وييين 
ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من 
دونه. ويبين أنه يتعالى عما يشركون وعما يقولون من 
إثبات الأولاد والشركاء له 

وقال: قل لوق > مَعَفَ 5 كما يَقُولُونَ إن 
لَآَبعقا إن ذى العرش سَبيلاً» [الإسراء:147) وهم 
كانوا يقولون إ:هم يشفعون لهم؛ ويتقربون بهم. 

لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه» فيجعلون 
المخلوق يملك الشفاعة؛ وهذا نوع من الشرك. فلهذا 
قال تعالى: لوَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدْعُورتَ من كُونه 
ألشْفسَة4 [الزخرف: 45]» فالشفاعة لا يملكها أحد 
غير الله. 

كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: (إذا 
َأَبتَقوَا إن ذى آلعرش سَبيلاً» [الإسراء: ؟4]» 
يقول: لابتغت ال حوائج من الله وعن معمر عن قتادة: 
(إذا لَآبتقَوا إن ذى لعش سَبِيلاُ» لابتغوا التقرب 
إليه مع أنه ليس كما يقولون وعن سعيد عن قتادة «لو 
كان معه آهة كما يقولون» يقول: لو كان معه آلحة إذا 
لعرفوا له فضله ومزيته عليهم ولابتغوا إليه ما يقربهم 


جر ةشخ لا مد رسي 
إليه. وروي عن سقيان الثوري: لتعاطوا سلطانه. 

وعن أبي بكر الحذلي» عن سعيد بن جبير: سيلا 
إلى أن يزيلوا ملكه؛ والحذيل ضعيف. 

[ فقد تضمن العلو الذي ينعت به 
نفسه في كتابه أنه متعال عما لا يليق يه من الشركاء 
والأولاد. فليس كمثله شيء. وهذا يقتضي ثبوت 
صفات الكمال له دون ما سواه. 

وأنه لاياثله غيره في شيء من صفات الكمال» بل 
هو متعال عن أن ياثله شىء. وتضمن أنه عال على 
كل مااسوات قاقر له قادر ليف تافلخ مشيثته فيه 
وأنه عال على الجميع فوق عرشه. فهذه ثلاثة أمور في 
اسمه (العلٍ». 

وإثبات علوه ‏ علوه على ما سواه وقدرته عليه 
وقهره ‏ يقتضي ربوبيته له» وخلقه له» وذلك يستلزم 
ثبوت الكيال. وعلوه عن الأمثال يقتضى أنه لا مثل 
له في صفات الكمال. ١‏ 

وهذا وهذا يقتفي جميع ما يوصف به في الإثبات 
والنفي. ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال» وفي 
النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال. وينزه عن أن 
يكون له مثل في صفات الكمال. كما قد دلت على هذا 
وهذا سورة ال خلاص: «قل هو أَنّهُ أُحَد ج آله 
أَلصّمَدٌُ» [الإخلاص: 21 7]. 

وتعاليه عن الشركاء يقتفى اختصاصه بالإفية» 
وأنه لا يستحق ]١5/155[‏ العبادة إلا هو وحد 
كما قال: طقل لَوْكَانَ مَعَمدَ َالمَةَ كما يَقُولُونَ إِذَا لَدَبتَقوَا 
إن ذى المرش سيلا » [الإسراء: 0147 أي: وإن 

- كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه 

ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دوهم» 
وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعبادة له له والتقرب إليه. 
هذا أصح القولين. كما قال: إن هَشِم تَذكرَة فَمَن قم 
خَآء تخد إل ري سَبيلدٌ 9 وما فقنو 1 


[الإنسان: 59. ١7]ء‏ وقال: «إِنْكُ تذْيرَة يج 0 سَآءَ 
دَكَرَدْ »4 [الدثر: 65 06]. وقال: لِك 
يَدْعُوت تتتفوت إل رَبَهِمُ الوسيلة أُمْ 5 
[الإسراء: /01]. 

ثم قال: «سْبَحَنسَت وَتَعْلْ عَمَا يَقُولُونَ لوا يمرا 
[الإسراء:47]» فتعالى عن أن يكون معه إله غيره؛ أو 
أحد يشفع عنده إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا 
بإذنه. فهذا هو الذي كانوا يقولون. 

وم يكونوا يقولون: إن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو 
تغالبه. بل هذا يلزم من فرض إله آخر يخلق كما يخلقء 
وإن كانوا هملم يقولوا ذلكهكيا قال: «ما أَعحدَ أله ين 
وَل وما كارت مش من إلنه إذا ذا لُذَهَبَ كل نه يمَا 
حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْعُ بَعْضَهُمَ عَل بَعْض» [المؤمتون: 4١‏ 

فقد تبين أن اسمه «الأعلى» يتضمن اتصافه 
بجميع صفات الكمال. وتنزحه عما ينافيها من صفات 
النققصء وعن أن يكون له مثلء وأنه لا إله إلا هو ولا 
رب سواه. 


ديقت 
]١11/16[‏ فصل 


والأمر بتسبيحه يقتضي - أيضًا- تنزهه عن كل 
عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له؛ فإن التسبييح 
يقتضئ التنزيه والتعظيم, والتعظيم يستلزم إثيات 
المحامد التي يحمد عليها. فيقتضى ذلك تنزيهه» 
وتحميده. وتكبيره. وتوحيده. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيء ثنا ابن نفيل 
الحراني» ثنا النضر بن عربي» قال: سأل رجل ميمون 
ابن مهران عن «سيحان الله». فقال: (أسم يعظم الله 
به ويحاشى به من السوء». 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» ثنا حفص بن 
غياث» عن حجاج عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
قال: سبحان»» قال: تنزيه الله نفسه من السوء. وعن 


وي و 5 - 


الضحاك عن ابن عباس في قوله: طسْبَحَنَ الى 
“حرئ بعَتَدِم لَيّلاُ» [الإسراء: »]١‏ قال: عجب. 
وع: أبي الأشهب, عن الحسن قال: «سبحان»: اسم 
لا متطيع الناس أن يتتحلوه. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن 
عبس: إنه ]١5/177[‏ تنزيه من السوء. وروى في 
تنك حديث مرسل. وهو يقتفي تنزيه نفسه من فعل 
نسيئات»؛ كما يقتضي تنزيبه عن الصفات المذمومة. 

ونفي النقائتص يقتفي ثبوت صفات الكيال. 
ونيها التعظيم كىم) قال ميمون بن مهران: اسم 
يعظم الله به ويحاشى به من السوء». وروى عبد بن 
حميد: حدثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عثمان بن 
عبدالله بن موهبء عن موسى بن طلحة قال: سثل 
النبي عق عن التسبيح؛ فقال: «إنزاهه عن السوء». 
وقال: حدثنا الضحاك بن لد عن شيب عن 
عكرمة: عن ابن عباس: سبحان الله. قال: تنزمهه. 

حدثنا كثير بن هشام, ثنا جعفر بن برقان. ثنا 
يزيد بن الأصم قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله غيره؛ والحمد لله. 
نعرفها أن النعم كلها منه وهو المحمود عليهاء والله 
أكبرء نعرفها أنه لا شيء أكبر منه» فما سبحان الله؟ 
فقال ابن عباس: وما ينكر منها؟ هي كلمة رضيها الله 
لنفسه؛ وأمر بها ملائكته» وفزع إليها الأخيار من 

نينت 


7 !]فصل 


قوله: «الذى عَلَقَ قَسَوّئ ري وَآلْذى قَدَّرَقَهَدَئ 4 
[الأعلى: ”. "]. العطف يقتضى اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينها مغايرة إما في 
الذات وإما في الصفات. 

وهو ني الذات كثير كقوله: «إنّ الفيينَ دَامَنُوا 


ختجخ نادصي حكتابا 


:1 و 


مسلا 
وَالْذِيينَ هَاكُوا وَآلصّدعِينَ وَآَلتَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالْذِينَ 
أشْرَكرَا» [الحج: .]1١‏ 

وأما في الصفات فمثل هذه الآية. فإن الذي خلق 
فسوى هو الذي قدر فهدى. لكن هذا الاسم 
والصفة ليس هو ذاك الاسم والصفة؛ ومثله قوله: 
«ه و الأول وَآلآسر وَلظُوروَالَْاطِنٌ4 [الحديد:7]: ومثله 
قوله: «الذين يُؤْمُونَ بالقيسي- إلى قوله ‏ وَلذينَ يُؤمكُونَ 
مآ أل إِليَكَ ومَآ أل مِن قَتئلق» [البقرة: *؛ 4]» 
وقوله: «لنكن آلرَسُِونَ فى آنل متم وَألْيئونَ 
ُؤْيكُونَ يمآ أَنزِلَ لِك وَمَآ أل ين قَتلِكَ وَآلْقممِينَ 
ألصّلوة. وَالْمُؤْتُوت الرَكَرة وَالْؤيئُونَ بالل وَآليرْمِ 
الآخِر» [النساء: 177]. وقوله: قد أفلَحَ ألْمُؤْينُونَ 
ألذينَ هُمْ فى سَلَاهِمْ حَشْمُونَ © وَالذينَ هُمْ عَنٍ 
للفو مُعرِضُورت4 [المؤمنون: ١‏ - 67 وقوله: «إلّ 
تسن © الي مم ع سَلمْ تايئرة ج 
3 وَالْذِيرت ف أُمْوَهِم حَنّ مُتلوم» 
[المعارج: 74-571]. 

وقوله: 9إِنّ آلمُسلِيمت وَالْمُسْلِمَح وَالمؤيبيٍت 
وَالْمُؤْيتت» [الأحزاب: نار فإنه من صدق وصبر 
ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة 
وأجرًا عظيًا. 

وكثيرًا ما تأي الصفات بلا عطفء كقوله: #هوّ 
أله ألا لآ إِلنه إلا هو الْمَلِكالْقُدُوسُ الكل آلَمُؤْينُ 
لْمْهَيَيِِك؟» [الحشر: 77]» وقوله: قل أَعُودٌ برت 
آلتاس وي مَلِكِالناس وي إِلَّدهِ آلناس» [الناس: ١‏ - 7]. 

وقد تجىء خبرًا بعد خيرء كقوله: 9وَهوَ آلْقَفُورُ 
لوَدُودُ © ذو العَرَشٍ التجِيدُ © فَعَالَ لْمَا ريدُ» 
[البروج: .]١7- ١4‏ ولو كان «فعال» صفة؛ لكان 
معرفاء بل هو خير بعد خبر. 

وقوله: «هوّ الأول وَالآجِرٌ4 [الحديد: ”]» خبر 
بعد خبر» لكن بالعطف بكل من الصفات. 

وأخبار المبتدأ قد تحيء بعطف وبغير عطف. 


وإذا ا ويلا 
عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى. ومع 
العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والثتاء» أو 
للمدح, وأما بلا عطف فهو في التكرات للتمييزء وفي 
المعارف قد يكون للتوضيح 

1[ ولالْذى عَلَقَنَسَوّئ وي وَالذى قَدّرَ 
نَهَدَى ج وَالْذى أحْرَجَ ار [الأعلى:؟ - 
وصف بكل صفة من هذه الصفات. ومدح بهاء 
وأثنى عليه بها. وكانت كل صفة من هذه الصفات 
مستوجبة لذلك. 

قفن 
فصل 

قال تعالى: «الْذى حَلَقّ فَسَرّئ 4 [الأعل: ؟], 
فأطلق الخلق والتسوية ولم يخص بذلك الإنان. كيا 
أطلق قوله بعد 9ِوَالذى قَدَرَ نَهَدَئ» [الأعلى: *] لم 
يقيده. فكان هذا المطلق لا يمنع شموله لشيء من 
المخلوقات. وقد بين موسى ‏ عليه السلام - شموله في 
نوله: «ربا الى أغلى حل ْو لقث ّم قدئ» 
[طه: .]6١‏ 

وقد ذكر المقيد بالإنسان في قوله: «يَنأما الإنسنٌ ما 
عْرِكَ برك لكر © الى حَلَقَكَ َسَوْنكَ فحَدَلَك> 
[الانفطار: 1 

وقد ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآن» 
وهو قوله: «أقْرأ بسر رَبَكَ اذى حَلقَج حَلقَ انس 
ِنْ علق ج قرأ ورك آلأقْرمُ ج الذى علَمَ القلَرِ ي 
َل مَآلِنَسنَ ما لَرْيَعَم4 [العلق: 21 9]. 

وني جميع هذه الآيات ‏ مطلقها ومقيدها والجامع 
بين المطلق والمقيد ‏ قد ذكر خلقه» وذكر هدايته 
وتعليمه بعد الخلق» كى) قال في هذه السورة: الى 
خَلَقَ فَوَئ © والنى قَدَرَ نَهَدَ» [الأعلى: 05 ؟]. 
[/0 لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية 


د ككابامقد 


لبْميْلير 


مقصودة بباء فلابد أن عبدى إلى تلك الغاية التي خلقت 
لها. فلا تتم مصلحتها وما أريدت له إلا بهدايتها 
لغاياتها. 

وهذا مما يبين أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية 
تصل إليهاء كا قال ذلك السلف وجمهور المسلمين 
وجمهور العقلاء. 

وقال طائفة - كجهم وأتباعه -: إنه لم يخلق شيئًا 
لشيء. ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من 
الفقهاء ‏ أتابع الأئمة. وهم يثبتون أنه مريده ويتكرون 
أن تكون له حكمة يريدها. 

وطائفة من المتفلسفة يثبتون عنايته وحكمته. 
وينكرون إرادته. وكلاهما تناقض. وقد بسط الكلام 
على فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضعء. وأن 
متهاهم جحد الحقائق. 

فإن هذا يقول: لو كان له حكمة يفعل لأجلها 
لكان يجب أن يريد الحكمة ويتفع يباء وهو متزه عن 
ذلك. وذاك يقول: لو كان له إرادة لكان يفعل جر 
منفعة؛ فإن الإرادة لا تعقل إلا كذلك. وأرسطو 
وأتباعه يقولون: لو فعل شيئًا لكان الفعل لغرض» 
وهو منزه عن ذلك. 

[1/] فيقال لحؤلاء: هذه الحوادث 
المشهودة: ألها محدث أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهو غاية 
المكابرة. وإذا جوزوا حدوث الحوادث بلا محدث 
كجوي ها بتخدت لا إزادة له أيل: 

وإن قالوا: لا محدث. ثبت الفاعل. وإذا ثبت 
الخالق المحدث فإما أن يفعل بإرادة أو بغير إرادة. فإن 
قالوا: يفعل بغير إرادة كان ذلك أيضًا مكابرة. فإن 
كل حركة في العالم إنيا صدرت عن إرادة. 

فإن الحركات إما طبعية» وإما قسرية؛ وإما إرادية؛ 
لأن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك؛ أو من 
سبب خارج. وما كان منها فإما أن يكون مع 
الشعورء أو بدون الشعور. فما كان سببه من خارج 
فهو القريء وما كان سببه منها بلا شعور فهو 


يوه 


اي 
1-0 فالقري 
تأبع للقاسرء والذي يتحرك بطبعه؛ كالماء والحواء 
والأرض» هو ساكن في مركزه؛ لكن إذا خرج عن 
مركزه قسرًا طلب العودة إلى مركزه.. فأصل حركته 
نفر. ولم تبق حركة أصلية إلا الإرادية. فكل حركة 
في العالم فهي عن إرادة. 

فكيف تكون جميع الحوادث والحركات بلا إرادة؟ 

وأيضًاء فإذا جوزوا أن تحدث الحوادث العظيمة 
عن فاعل غير مريد فجواز ذلك عن فاعل مريد أولى. 

[0/3 وإذا ثبت أنه مريد قيل: إما أن 
يكون أرادها لحكمة» وإما أن يكون أرادها لغير 
حكمة. فإن قالوا لغير حكمة؛ كان مكابرة. فإن 
الإرادة لا تعقل إلا إذا كان المريد قد فعل حكمة 
يقصدها بالفعل. 

وأيضًاء فإذا جوزوا أن يكون فاعلاً مريدًا بلا 
حكمة فكونه فاعلاً مريدًا الحكمة أولى بالجواز. 

وأما قولهم: هذا لا يعقل إلا في حق من يتفع. 
وذلك يوجب الحاجة, والله منزه عن ذلك. فإن أرادوا 
أنه يوجب احتياجه إلى غيره أو شيء من ملوقاته فهو 
ممنوع وباطل» فإن كل ما سواه محتاج إليه من كل 
وجه. وهو الصمد الغني عن كل ما سواه وكل ما 
القيوم القائم بنفسه المقيم لكل 
ما سواه. فكيف يكون محتاججا إلى غيره؟ 

وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضًا 
حاصلة بمشيتته فهذا لا محذور فيه بل هو الحق. 

وإذا قالوا: الحكمة هي اللذة. قيل: لفظ «اللذة» 
م يرد به الشرعء وهو موهم ومجمل. لكن جاء الشرع 
بأنه «يحب» [15/1] ء و «يرضى»» و (يفرح بتوبة 
التابئين»؛ ونحو ذلك. فإذا أريد ما دل عليه الشرع 
والعقل فهو حق. 

وإن قالوا: الحكمة إما أن تراد لنفسها أو لحكمة 
قيل:المرادات نوعان ما يراد لنفسهء وما يراد لغيره. 
وقد يكون الشيء غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق 


سواه محتاج إليه؛ وهو 


دع>2 كراشيم 


وهو محخلوق لحكمة أخرى لله فلابد أن يشنهي الأمر إلى 
حكمة يريدها الفاعل لذاتها. 

والمعتزلة ‏ ومن وافقهم؛ كابن عقيل وغيره - 
تثبت حكمة لا تعود إلى ذاته. وأما السلف؛ فإنهم 
يثبتون حكمة تعود إليه؛ كما قد بين في غير هذا 
الموضع. 

المقصود هنا: ذكر قوله تعالى: «النزى حَلَقَ وى 
ج والزى قَدّرَ فَهَدَئْ» [الأعلى: 27 ”] والتسوية: 
جعل الشيئين سواء. كما قال: «وَمًا يَسْعَوى الأعَمَئ 
وَالْبَصِمٌ4 [فاطر: .]١9‏ وقوله تعالى: ظتَعَالَوَا إن 
لمق سَوَآء بَيَمكا وَبَيَتَكة© [آل عمران: 14]. 
ٍسَوَآ,4 وسط؛ لأنه معتدل بين الجوانب. 

وذلك أنه لابدٌ في الخلق والأمر من العدل. فلايد 
من التسوية بين المتاثلين» فإذا فضل أحدهها فسد 
المصنوع. كما في مصنوعات العباد إذا بئوا بنيانًا فلابد 
من التسوية بين الحيطان؛ إذ لو رفع حائط عل 
]١1/14[‏ حائط رفمًا كثيرًا فسد. ولابدٌ من 
التسوية بين جذوع السقف. فلو كان بعض الجذوع 
قصيرًا عن الغاية وبعضها فوق الغاية فسد. وكذلك 
إذا بني صف فوق صف لابد من التسوية بين 
الصفوفء وكذلك الدرج المبنية. وكذلك إذا صنع 
لسقي الماء جداول ومساكب فلابد من العدل 
والتسوية فيها. وكذلك إذا صنعت ملابس للآدميين 
فلابد من أن تكون مقدرة على أبدانهم لا 
تنقص. وكذلك ما يصنع من الطعام لابد أن تكون 
أخلاطه على وجه الاعتدال» والنار التي تطبخه 
كذلك. وكذلك السفن المصنوعة. 

ولهذا قال الله لداود: <وَقَدِرْفى أَلكَرْدٍ » [سبأ: 
١]أي:‏ لا تدق الممار فيقلق. ولا تغلظه فيفصم؛ 
واجعله بقدر. 


تزيد ولا 


فإذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزء من 
مصنوعات الرب ‏ فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا 
صنع فيها للعباد» كخلق الإنسان وسائر البهائم» 


جين ترج لإا دنسي 
0 يي 

فالفلك الذي خلقه وجعله مستديرًا ما له من 
وفروج؛ كيا قال تعالى: «الذى حَلَنَسَبَعَ سَمَْوَسْوِطَِاقا 
ما تر فى حَلقٍ َلرَحمَنٍ ين تَفؤْسرٍ فَأرَجع البَصَرَ مَل 
ترّئ ين مُلُورٍ © ثُمْ أدجع لبَصَرَ كوتينِ يقلت إِلَمكَ 
لْبصَّرٌ نَاسِكًا وَهُوَ حَسِيرٌ4 [الملك: ”؛ 4]ء وقال تعالى: 
«والكبَاءٍ ذَاتِ أَكَبّكِ» [الذاريات: 7]. وقال: 
[5/16] انلز يُنظرُوَا إلى آلكمَاء فَوْقَهُمْ كيت 
ينها وريه وَمَاهَا ين فُرُوحٍ» [ق:5]. 

فهو سبحانه ‏ سواها كا سوى الشمس والقمر 
وغير ذلك من المخلوقات. فعدل بين أجزائها. ولو 
كان أحد جانبي السماء داخلاً أو خارجًا لكان فيها 
فروج؛ وهي الفتوق والشقوق. ولم يكن سواهاء كمن 
بنى قبة ولم يسوها. وكذلك لو جعل أحد جانبيها 
أطول أو أنقصء ونحو ذلك. 

فالعدل والتسوية لازم لجميع المخلوقات 
والمصنوعات. فمتى لم تصنع بالعدل والتسوية بين 
المتهاثلين وقع فيها الفساد. 

وهو سبحانه - الى عَلَقَ قَسَوَ» [الأعلى: 
؟]. قال أبو العالية ‏ في قوله: ا قال: 
سوى خلقهن وهذا كا قال تعالى: «فَقَضَبهَنٌ سَبَمَ 
سَمْوَاسَوقٍ يَوَمَتنِ» [فصلت:؟١].‏ 

تفن 
فصل 

ثم إذا خلق المخلوق فسوى فإن لم هده إلى تمام 
الحكمة التى خلق لما فسد. فلابد أن هدى بعد ذلك 
إل ما خلق له: 

[5 وتلك الغاية لابد أن تكون معلومة 
للخالق. فإن العلة الغائية هي أول في العلم والإرادة» 
وهي آخر في الوجود والحصول. 

ولهذا كان الخالق لابد أن يعلم ما خلق. فإنه قد 


تلق حكتابا 
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أرادهء وأراد الغاية التى خخلقه لحاء والإرادة مستلزمة 
للعلم. فيمتنع أن يريد الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع شيئًا فقد علمه وأراده. 
وقدر في نفسه ما يصنعه. والغاية التي يتتهي إليهاء وما 
الذي يوصله إلى تلك الغاية. 

والله - سبحانه ‏ قدر وكتب مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم» ى) ثبت في «صحيح مسلم» عن عبدالله 
ابن عمروء عن النبي 5 أنه قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء06". 

وني «البخاري» عن عمران بن حصين, عن النبي 
يي قال: «كان الله وم يكن شيء قبله. وكان عرشه 
على الماء. وكتب في الذكر كل شيء: وخلق السموات 
والأرض»”", وفي رواية: «ثم خلق السموات 
والأرض"”©". 

فقد ]١57/1١/[‏ قدر ‏ سبحانه ‏ ما يريد أن 
يخلقه من هذا العالم حين كان عرشه على الماء إلى يوم 
القيامة» كا في السنن عن النبي يي أنه قال: «أول ما 
خلق الله القلم» فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ فقال: 
اكتب ما يكون إلى يوم القيامة»”". 

وأحاديث تقديره - سبحانه ‏ وكتابته لما يريد أن 
يخلقه كثيرة جدا. 

روى ابن أي حاتم عن الضحاك أنه سئل عن 
قوله: «إنا كُلّ شَىْءٍ حَلَقَتَهُ يقَدَرٍ» [القمر: 44], 
فقال: قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته ودير 
الأمور بحكمته؛ وعلم ما العباد صائرون إليه؛ وما 
هو خالق وكائن من خلقه. فخلق الله لذلك جنة 
ونارّاك فجعل الجنة لأوليائه وعرفهم وأحبهم 


(1) صحيح: أخرجه ملم (57917). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (71417). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (07/414. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (4700). والترمذي (51856), 
والحديث صححه الشيخ الألبان ل «صحيح الجامع؟ 
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ناشت مل قدنعية 
وتولاهم ووفقهم وعصمهمء وترك أهل النار 
ستحوة عليهم إبليس وأضلهم وأزهم. 

فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ‏ ما يصلحه 
من رزقه في بر أو في بحر فجعل للبعير خلقًا لا 
يصلح شيء من خلقه على غيره من الدواب. وكذلك 
كثى دابة خخلق الله له منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه 
مؤتلف لما خلقه له غير مختلف. 

قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن زكريا بن 
مهران القزازء ]١١/١78[‏ نا حبان بن عبيدالله قال: 
سألت الضحاك عن هذه الآية: «#إنا كل شَىْءِ حَلَقتهُ 
يدرك قال الضحاك: قال ابن عباس0» فذكره. 

وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن 
سنان. عن عاصم عن الحسن قال: من كذب بالقدر 
ققد كذب بالحق. خلق الله خلقاء وأجل أجلاً» وقدر 
رزقاء وقدر مصيبة» وقدر بلاءء وقدر عافية. فمن 
كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن 
شجاع الجزري» عن عبدالملك بن جريج؛ عن عطاء 
ابن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من 
زمزم وقد ابتلت أسافل ثايبه» فقلت له: قد تكلم في 
القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: #ذُوقُوا مَمسَ سَقَرج إنَا 
كل سَنْوِ عَلَقْتَهُ بقدَرٍ4 [القمر: 44: 44] أولئك 
شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم.؛ ولا تصلوا 
على موتاهم. إن رأيت أحذدا منهم فقأت عينيه 
بأصبعي هاتين. 

وقال أيضًا: حدثنا على بن الحسين بن الحنيده 
حدثنا سهل الخياط؛ ثنا أبو صالح الحدّانيِه نا حبان 
ابن عبيد الله قال: سألت [175/174] الضحاك عن 
قوله: لمآ أَصَاب ين مُصمِيَْ فى آلأرَض وَلَا ف أشيِكُمْ 
إلا فى يتمسب ين قَبَلٍ أن نَبَأهَآ» [الحديد: ؟؟]. 
قال: قال ابن عباس: إن الله خلق العرش فاستوى 


عليه ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه ‏ وعظم القلم 
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كقدر ما بين السماء والأرض - فقال القلم: بها يا رب 
أجري؟ فقال: «بها آنا خالق وكائن في خلقي. من قطر 
أو نبات أو نفس أو أثر ‏ يعني به العمل أو رزق أو 
أجل». فجرى القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة. فآئبته 
الله في الكتاب المكنون عنده تحت العرش. 
نمف 
فصل 

فقوله ‏ سبحانه -: 9وَالذى قَدَّرَقَهَدَئ 4 [الأعلى: 
7]» يتضمن أنه قدّر ما سيكون للمخلوقات» وهداها 
إليه. علم ما يحتاج إليه الناس والدواب من الرزق» 
فخلق ذلك الرزق وسواهء وخلق الحيوان وسواه 
وهداه إلى ذلك الرزق. وهدى غيره من الأحياء أن 
يسوق إليه ذلك الرزق. 

وخلق الأرضء وقدّر حاجتها إلى المطرء وقدّر 
السحاب وما يحمله من المطر. وخلق ملائكة هداهم 
ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض ]1١57/١50[‏ 
فيمطر المطر الذي قدره. وقدّر ما نبت بها من الرزق» 
وقدّر حاجة العباد إلى ذلك الرزق. وهداهم إلى ذلك 
الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم. 

وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته: 
فروى ابن جريرء وابن أبي حاتم وغيرهماء بالإسناد 
الثابت عن مجاهد في قوله: «قَدَّرَ فَهَدَئ»؛ قال: 
الإنسان للشقاوة والسعادة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره. قال: هدى 
الإنان للسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها. 

وقال: حدثنا يونس» عن شيبان عن قتادة: 
«والزى قَدَّرَ فَهَدَىْ» قال: لا والله! ما أكره الله 
عبدًا على معصية قط ولا على ضلالة» ولا رضيها له 
ولا أمره. ولكن رضي لكم الطاعة فأمركم بهاء 
ونجاكم عن معصيته. 

قلت: قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله 


قنر ما قدره من السعادة والشقاوة؛ كما قال الحسن 
وقتادة» وغيرهما من أثمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا 
متنازعين. فما سبق من سبق تقدير الله وإنها كان نزاع 
بعضهم في الإرادة وخلق الأفعال5/141[1١]‏ . وإنما 
نازع في التقدير السابق والكتاب أولئك الذين تبرأ 
منهم الصحابة كابن عمر» وابن عباس» وغيرهما. 

وذكر قتادة أن الله لم يكره أحدًا على معصية. وهذا 
صحيح. فإن أهل السنة المثبتين للقدر متفقون على أن الله 
لا يكره أحدًا على معصية كما يكره الوالي والقاضي 
وغيرهما للمخلوق على خلاف مراده ‏ يكرهونه 
بالعقوية والوعيد. بل هو سبحانه يخلق إرادة العبد 
للعمل وقدرته وعمله؛ وهو خالق كل شيءه. 

وهذا الذي قاله قتادة قد يظن فيه أنه من قول 
القدرية» وأنه لسبب مثل هذا اتهم قتادة بالقدر. حتى 
قيل: إن مالكًا كره لمعمر أن يروي عنه التفسير لكونه 
اتهم بالقدر. 

وهذا القول حق, ولم يعرف أحد من السلف قال: 
إن الله أكره أحدًا على معصية. 

بل أبلغ من ذلك أن لفظ «الجير» منعوا من إطلاقه» 
كالأرزاعي. والثوري. والزبيدي؛ وعبدالرمن بن 
مهدي. وأحمد بن حنبل» وغيرهم. نبوا عن أن يقال: 
إن الله جبر العباد. وقالوا: إن هذا بدعة في الشرعء 
وهو مفهم للمعنى الفاسد. 

[11/141] قال الأوزاعي وغيره: إن السنّة 
جاءت ب «جبل»: ولم تأت ب «جير»؛ فإن البي و 
قال لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلقين يحيهها الله 
الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت با أم خلقين 
جبلت عليههما؟ قال: #بل خلقين جبلت عليهما». قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 9. 

وقال الزبيدي وغيره: إنما يجبر العاجز - يعني 
الجبر الذي هو بمعنى الإكراه ‏ كما تجبر المرأة على 


.)18( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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التكاح» والله أجل وأعظم من أن يجبر أحدًا يعني أنه 
يخلق إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره. 

فالزبيدي وطائفة نفوا «الحبر» وكان مفهومه 

وأما الأوزاعي. وأحمد بن حنيل» وغيرهماء 
فكرهوا أن يقال: «جير»» وأن يقال: «لم يجير»؛ لأن 
«الجير» قد يراد به الإكراه؛ والله لا يكره أحدًا. 

وقد يراد به أنه خالق الإرادة» كها قال محمد بن 
كعب: الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد. و 
«الجير» بهذا المعنى صحيح. 

وقول مجاهد في قوله: لقَدّرَ فَهَدَى» هدى 
الإنان للسعادة والشقاوة. يبين أن هذا عنده مما 
دخل في قوله: «قدَّرَ فَهَدَئ4: ]١5/1١41[‏ أي: 
هدى السعداء إلى السعادة التي قدرهاء وهدى 
الأشقياء إلى الشقاء الذي قدره. 

وهكذا قال مجاهد في قوله: «إنَا هَدَيْكهُ آلكبيل 6 
[الإنان: ”].: قال: السعادة والشقاوة. 

وقال عكرمة: سبيل الهدى. رواهما عبد بن حميد. 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
«وَهَدَيْتَهَ التجِدّين» [البلد: .]٠١‏ قال: الشقاوة 
والسعادة. 1 

وقد قال هوء وجماهير اللف: 9وَهَدَيْتَهُ 
آَلَجَدَينِ4. أي: الخير والشر. رواه ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود. ثم قال: وروي عن علي بن أبي طالب. وابن 
عباس في إحدى...(*) وشقيق بن سلمة؛ وأي صالح؛ 
ومجاهد. والحسن.؛ ومحمد بن كعبء وعكرمة. 
وشرحبيل بن سعيد., وابن سنان الرازي؛ والضحاك؛ 
وعطاء الخراساني» وعمرو بن قيس الملائي» نحو ذلك. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي قال: الحق 
(8) بياض بالاصل. ويظهر أن موضع البياض: (الروايات)؛ وانظر 

تفير ابن كثير» (14/ )61١7‏ .اه انظر «الصيائة» (ص9؟١)‏ 

بتصرف. 


والباطل. 

[ وهذا كلام يجمل فيه ما هو متفق 
عليه وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل» 
ونصبه من الدلائل والآيات؛ وأعطاهم من العقول- 
طريق الخير والشر ‏ كما في قوله: «وَأمًا ثمُودُ 
فَهَدَيْتَهُه» [فصلت: 17]. 

وأما إدخال المدى الذي هو الإلحام في ذلك» 
بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن ويعمل صا نا إلى 
أن يسعد بذلك» وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن 
يشقى بذلكء. فهذا منهم من يدخله في الآية, 
كمجاهد وغيره ويدخله في قوله: «إِنًا هَدَيْكَهُ 
ألسَيِيلَ4 [الإنسان: *]. وعكرمة وغيره يخرجون 
ذلك عن معنى هذه الآية وإن كانوا مقرين بالقدر. 

ومن قال: «هدى». بمعنى بين فقط» فقد هدى 
كل عبد إلى نجد الخير والشر جميعًاء أي بين له طريق 
الخير والشر. 

ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول: في 
هذا تقسيم» أي: هذه الهداية عامة مشتركة» وخص 
المؤمن بهداية إلى نجد الخير» وخص الكافر بهداية إلى 
نجد الشر. 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث 
من مراسيل الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله 56 
كان يقول: «يا أيها الناس» إنها هما النجدان؛ نجد 
الخير؛ ونجد الشر. فيا يجعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخبر؟0". 

]١15/146[‏ ويحتجون بأن إلهام الفاجر طريق 
الفجور م يسمه هدى. بل سهاه ضلالاً» والله امتن بأنه 
هدى. 

وقد يجيب الآخر بأن يقول: هو لا يدخل في 
الهدى المطلق. لكن يدخل في الهدى المقيد؛ كقوله: 
(1) ضعيف: ذكره الميثمي في امجمع الزوائده ,)194/1١(‏ وقال: 


30 جه الطعراز و حديث فضال 2 أمامة. وفضال 
خر بران قي عن ابي 


هذا فقيف؟. 


إظفنة ككتابا 


لم 


لتَأهَدُوهُمَ إل صِرطٍ نجتجم» [الصافات: 57]. وكا 
في لفظ البشارة, قال : طقَبَيْرْهُر بِعَذَّابِ ألِيرٍ» 
[آل عمران: ١7]ء‏ ولفظ الإيهان فقال: «يؤْمِنونَ 
بِالْجِبْت وَآلطَّفُوت4 [النساء: .]9١‏ 

وهذان القولان في قوله: لتَأَحَمَهَا لجُورَمَا 
وَتَقوِّهًا» [الشمس: 8] قيل: هو البيان العام» وقيل: 
بل أل هم الفاجر الفجور والتقي التقوى. 

وهذا في تلك الآية أظهر, لأن الإلهام استعماله 
مشهور في إهام القلوب, لا في التبين الظاهر الذي 
تقوم به الحجة. 

وقد علم النبي يك حصينًا الخزاعي لما أسلم أن 
يقول: «اللهم! أهمني رشدي» وقني شر نفسي»”". 
ولو كان الإهام بمعنى البيان الظاهر لكان هذا 
حاصلاً للمسلم والكافر. 

قال ابن عطية: و (سوى) معناه عدل وأتقن حتى 
صارت الأمور مستوية» دالة على قدرته 

ووحدانيته. وقرأ جمهور القراء 9قَدّرٌ» [الأعلى:؟] 
بتشديد الدال» فيحتمل أن يكون ]١5/1571[‏ من القدر 
والقضاءء ويحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين 
الأشياء. 

قلت: هما متلازمان؛ لأن التقدير الأول يسمى 
تقديرًا؛ لأن ما يجري بعد ذلك يجري على قدره؛ فهو 
موازن له ومعادل له. 

قال: وقرأ الكسائي وحده بتخفيف الدال» 
فيحتمل أن يكون بمعنى القدرة. ويحتمل أن يكون 
من التقدير والموازنة. 

قلت: وهذا قول الأكثرين؛ أنبها بمعنى واحد. 

قال ابن عطية: وقوله «قَهّدَئ». عام لوجوه 
الهدايات في الإنسان والحيوان. وقد خصص بعض 
المفسرين أشياء من الحهدايات. فقال الفرّاء: معناه هدى 
وأضل. واكتفى بالواحد لدلالتها على الأخرى. قال» 


(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (51447)., والحديث معفه الشب: 
خر 3 لشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4094). 


وقال مقاتلء والكلبي: هدى إلى وطء الذكور 
للإناث. وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الندي. وقال يجاهد: هدى الناس للخير والشرء 
والبهائم للمراتع. 

قال ابن عطية: وهذه الأقوال مثالات؛ والعموم 
في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال 
وغيرهاء فذكر ]١15/1١41[‏ سبعة أقوال: قدّر 
السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» قاله 
مجاهد. وقيل :جعل لكل دابة ما يصلحها وهداها 
إليه؛ قال عطاء. وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم ثم 
هداه إلى الخروجء قاله السدي. وقيل: قدرهم ذكرانًا 
وإنائاء وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل 
وقيل: قدر فهدى وأضلء. فحذف «وأضل»؛ لأن في 
الكلام ما يدل عليهء حكاه الزجاج. وقيل: قدر 
الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل» قدر الذنوب فهدى 
إلى التوبة» حكاهما الثعلبي. 

قلت: القول الذي حكاه الزجاج هو قول الفرّاء. 
وهو من جنس قوله: إن نفعت وإن لم تنفع» ومن 
جنس قوله: سرابيل تقيكم الحر والبرد. وقد تقدم 
ضعف مثل هذا؛ هذا لم يقله أحد من المفسرين. 

والأقوال الصحيحة هي من باب الثالات؛ كما 
قال ابن عطية. 

وهكذا كثير من تفسير السلف؛ يذكرون من 
النوع مثالاً لينبهوا به على غيره؛ أو لحاجة المستمع إلى 
معرفته أو لكونه هو الذي يعرفه» كما يذكرون مثل 
ذلك في مواضع كثيرة» كقوله: «سَتُدَعَوَنَ إل قوم أؤلى 
بأس شَدِيدر» [الفتح: »]1١‏ وقوله: «وَمَاحْرينٌ يتّم» 
[الجمعة: ”]. وقوله: طقَسَوَكَ يَأ أله يقر حَهُمْ 
وَتجِلوتس» [لمائدة: 04]. وقوله: ظقَمِنْهُرَْ طَالِكٌ 
لَتفيي وَيِتّهُم مُقْتَصِدٌ وَسْجُمْ سَابِقَ بِآلْخَوت» [فاطر: 
77 1 

[43 وكذلك تفسير: «والشفع وَآلْوَئٍ» 


د مكتابا 


-ه أي 
أل 15 


وغير ذلك. وقوله: «وق أنفيِمٌ: أقلا تُبِصِرُونَ4 
[الذاريات: ١7]ء‏ وأمثال ذلك كثير من تفسيرهم هو 
من باب المثال. 

ومن ذلك قولحم: إن هذه الآية نزلت في فلان 
وفلان» فبهذا يمثل بمن نزلت فيه - نزلت فيه أولاً 
وكان سبب نزوها لا يريدون أنها آية مختصة به » كآية 
اللعان. وآية القذف. وآية المحارية» ونحو ذلك. لا 
يقول مسلم إنها مختصة يمن كان نزوها بسببه. 

واللفظ العام وإن قال طائفة: إنه يقصر على سببه 
فمرادهم على النوع الذي هو سببه ‏ لم يريدوا بذلك 
أنه يقتصر على شسخص واحد من ذلك النوع. 

فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا 
أوس بن الصامت» وآية اللعان لم يدخل فيها إلا 
عاصم بن عدي. أو هلال بن أمية: وأن ذم الكفار لم 
يدخل فيه إلا كفار قريش؛ ونحو ذلك. مما لا يقوله 
مسلم ولاعاقل. 

فإن محمدًا يإ قد عرف بالاضطرار ‏ من ديته 
أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن,ء والله تعالى خاطب 
بالقرآن جميع ]١1/١495[‏ الثقلين» كا قال: 
«لأنذركم بي وَمَنْيَلَمَ © [الأنعام: 19]. فكل من 
بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به. 
والإنذار هو: الإعلام بالمخوف» والمخوف: هو 
العذابٌ ينزل بمن عصى أمره ونهيه. 

فقد أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن لم يطعه 
وإلا عذبه الله تعالى» وأنه إن أطاعه أكرمه الله تعالى. 

وهو قد مات. فإنها طاعته باتباع ما في القرآن مما 
أوجبه الله وحرمه» وكذلك ما أوجبه الرسول وحرمه 
بسحه. فإن القرآن قد بين وجوب طاعته. وبين أن الله 
أنزل عليه الكتاب والحكمة. وقال لأزواج نبيه: 
«وآذكرت ما يُثلَى فى بموتحكن ين ذامنت أ 
وَللِكُمَةٍ » [الأحزاب: 4 7]. 

6 


فصل 


ثم قال: «والذى أخرجَ ألزئئ ج فَجَعلك غْنا 
حو » [الأعلى: 4 5]. 

هو سبحانه - لما ذكر قوله: طقَدَّرٌَ فَهَدَى» 
لأعنى: ”1ه دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد 
واقيهاتم وهداهم إليهاء فهدى من يأتي بها إليهم. وذلك 
من تمام إنعامه على عباده؛ كما جاء في الأثر؛ «إن الله 
يقول: ]١7/160[‏ إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم؛ 
أخلق ويعبدون غيري. وأرزق ويشكرون سواي»”". 

وهذا المعنى قد روي في قوله: «وَتَجعلُونَ رِزقكُم 
كم تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 47]) أي: تجعلون شكركم 
وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى 
غيره كالأنواء» كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس 
قال: مطر الناس على عهد النبي يلق فقال البي وق: 
«أصبح من الناس شاكر. ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة 
لقف وقال بعضهم: لقد صدق نوء كنا وكنا»”"؛ قال: 
فنزلت هذه الآية فلآ ريوع أشجُو يه حتى بلغ 
«وَتجَمَلُونَ رِرْقكُمَ أَنْكُحَ تُكَذْبُونَ4 [الواقعة: 1/0 47]. 

وفي «صحيح مسلم» . عن أب هريرة عن 
رسول الله يإ قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين؟ ينزل الله 
الغيث فيقولون: الكوكب كنا وكذاء»©. وفي رواية: 
«بكوكب كذا وكذا»". 

وروى ابن المنذر في «تفسيره»: ثنا محمد بن علي - 
يعني الصائغ ‏ ثنا سعيد هو ابن منصور ‏ ثنا هشيم» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين؟ (5/ 47)) والبيهقي 
في #شعب الإييان؟ (4/ 174) وانظر #الضعيفة» (55171). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟07. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (077. 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)71١(‏ 


باضخ لإوزلاكزنضية 22١‏ حكتابا 


إل 11 


كان يقرأ: «وتجملون شكركم أنكم تكذبون» 
[3/+»© يعني: الأنواء. وما مطر قوم إلا أصبح 
بعضهم كاقرّاء وكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فأنزل الله: (وَجَملُونَ رزقكم أنكُم تُكَذِيُونَ» 
[الواقعة: 47]. 

وروى ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني» عن 
عكرمة: في قول الله: 9وَتعلُونَ ركم نكم تُكَذبُونَ» 
» قال: تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيباء 
وشكرًا لغيره. 

لكن قوله: ظوَالْذى أحْرَجَ أل » [الأعلى: 14 
خخص به إخراج المرعى» وهو ما ترعاه الدواب؛ وذكر أنه 
جعله غثاء أحوىء وهذا فيه ذكر أقوات البهائم» لكن 
أقوات الآدمين أجل من ذلكء. وقد دخلت هي 
وأقوات البهائم في قوله: لقَدَرَقَهَدَئ» [الأعلى: 7]. 

وأيضًاء فالذي يصير غثاء أحوى لم نقتت به 
البهائم» وإنها تقتات به قبل ذلك. فهو والله أعلم - 
خص هنذا بالذكر لأنه مثل اححياة الدنيا. إذ كانت هذه 
السورة تضمنت أصول الإيهان؛ الإيان بالله ولليوم 
الآخرء والإيان بالرسل والكتب التي جاعوا بهاء 
وذلك يتضمن الإيان بالملائكة. وفيها العمل الصالح 
الذي ينفع في الآخرة, والفاسد الذي يضر فيها. 

[167/>] فذكر ‏ سبحانه ‏ المرعى عقب ما 
ذكره من الخلق والهدى ليبين مآل بعض المخلوقات» 
وأن الدنياء هذا مثلها. 

وقد ذكر الله ذلك في الكهف. ويونس, والحديد. 
قال تعالى: لوَآضرِتٍ لهم مُكَل آخيوة آَلدئيَا كماو أَنَلَمَهُ 
ِنَ آَلسَمَآءِ علط يم تباث الأرّض فَأَصْبَحَ هَدِيمًا 
تذُْوهُ آلتيَحُ ' وكانَ آله عل كل سَنْء مُقمدرا» 
[الكهف: 156]. 

وقال تعالى: «إنَمَا مَل آلْحَمَوة أَلدّئْها كماو أنزَلْمَهُ 
مِنَ آلكَمَاءِ فَآخْتَلَطَ بيه نْبَاتُ آلأرَضٍ يِمَا يَأكلُ لاس 
والأتعدمُ حَتَْ إذَآ أَحَدتٍ الأزض رُحَرُقَها وَاريَتْ وَطَك 


أهلهَا هم قدريُوت عَلجآ أمنهَآ أنرنا ليلا أو بارا 


جَعَلكَهَا حَسِيد) عن لَه قرب بالأسس" عَذَلِكَ 
تجعلتتها: حصيد 0 ل تعر يالا مس 1 
تفَجِل اليس قو مِيَعَقَكَرُونَ © وله يَْعْوا إل دار 
للم وَجَدِى من يَسَاكُ إن مِرَّط مُستهم» [يونس: 
5 56 )]. 


وقال تعالى: «أعَلَمُوَا أَتَمَا آلْحَيَرةُ دنا لَعِت وَهَ5 

طل 
وَزِئة وَتفَاحوْ بتكم وَتكَامٌُ فى الأمولٍ والأوليد كُمَئَلٍ 
ا 6ت مه كار عماثم 5م هم وهام مهوتي 4ه 
عَيث جب الكُفَارَ نياتهم ثم يوم فترئه مصَفرًا ثم 


0 م مه 4 > ببسل تم 
يَكُونُ طب .وفى آلآخْرَّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَة مِنَ لَه 
وَرِضْوّنَ وَمَا آلْحَيّؤة الدئيَا إلا مَعَمُ آلغرُورٍ» [الحديد: 


وقد جعل إهلاك المهلكين حصادًا لهمء فقال: 
طِذَّلِكَ مِنْ أنْبَاءِ ]١5/16*[‏ الْقْرّئ تَقْضّمْ عَلَبْلىَ 
يبا فَآيك وَحَصِيدٌ4 [هود: .]٠٠١‏ 

وقال: ؤْلَقَدَ حَلَفَا آلْإِنسن فى أَحْسَنٍ تَقوير ) 
تمر رَدَدْهُ أُسَفل سَِلِينَ © إلا الْذِينَ دَامنُوا وَعيلُوا 
أَلصَّبِحَدتِ فَلَهُمْأَجْوُ غَمٌ مون » [التين: 4 -1]. 

فقوله: لوَآلْذِي أُحَرَجَ ألزعئ هج تَجَعَلك عنَآه 
أحَروَئْ» [الأعلى: 4. 0]ء هو مثل للحياة الدنياء 
وعاقبة الكفارء ومن اغتر بالدنياء فإنهم يكونون في 
نعيم وزينة وسعادة» ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا 
والآخرة؛ كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. 


دفيين 
فصل 

قوله: «فَذَيْرْ إن نفعت الذَّكرَى © سيَذْكْرُ من 
عن © مََتَجَكها الأغقى بج الذى يَسْل الئار 
الكُترئ »> [الأعلى: 9 .]١7-‏ 

فقوله: لقَذَّكْرَ إن نفعت الذّكْرَئ 4: كقوله: ظفَإِنَ 
آلذّكرئ تُنقع الْمُؤْيِئِيرتَ» [الذاريات:06]. 

وقوله: 9إن نفعت الذَّكْرَئ 4[الأعلى:9 ], و«إن» 
هي الشرطية. 

7 وحكى الماوردي أنها بمعنى «ما». 


إ«ققة 2ك لبخ -_--. 


الا نكوي 7 


وهذه تكون (ما» المصدرية» وهي بمعنى الظرف. أي: 
ذكر ما نفعت» ما دامت تنفع. ومعناها قريب من 
معنى الشرطية. 

وأما إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بين. فإن الله 
لا ينفي نفع الذكرى مطلقًا وهو القائل: (َمَوَلَ عَنْهِمْ 
لَمَآ أنت بِمَلُورٍ © وَدْكْرَ كَإِنّ الذّكرئ تَقَعْ» 
[الذاريات:4 60 06] ثم قال: «آلمُؤْيِبيتَ# ...”2 

وعن..."" قَدَوْر إن نفعت الت 4: إن قُبلت 
الذكرى. وعن مقاتل: فذكر وقد نفعت الذكرى. 

وقيل: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قاله 
طائفة» أولحم الفراء» واتبعه جماعة؛ منهم النحاس» 
والزهراوي: والواحديء والبغوي ولم يذكر غيره. 
قالوا: وإنما لم يذكر الحال الثانية كقوله: 9سَرّبيلَ 
تَقِيِكُمٌ آلْحَر4 [النحل: »]4١‏ وأراد الحر والبرد. 

وإنها قالوا هذا؛ لأنهم قد علموا أنه يجب عليه 
تبليغ جميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا. 
فلم يكن وجوب التذكير مختضًا يمن ]١15/188[‏ 
تنفعه الذكرىء كما قال في الآية الأخرى: «قَذَوَر إِنْمَآ 
أن مُدَجرج لَسْتَ عَلَموِم يمُصَمْط» [الغاشية:1؟. 
17 وقال: 9وَإِنتٌ لَذِكر لك وَلِقَوَيِكَ وَسَوْفَتُسَْلُون» 
[الزخرف:44]. وقال: «وَيقُولُونَ نك لَجْنُونٌ ج وَمَا 
هَوَّإِلَا ذِءْ لِْلَعَِنَ4 [القلم:١ه,‏ 57] وقال: لِيَكُونَ 
ِنَعَلَي تذِير)» [الفرقان:١].‏ 

وهذا الذي قالوه له معنى صحيح. وهو قول 
الفرّاء وأمثاله» لكن لم يقله أحد من مفسري السلف؛ 
ولهذا كان أحمد بن حنبل يتكر على الفراء وأمثاله ما 
ينكره. ويقول: كنت أحسب الفراء رجلاً صا ًا حتى 
رأيت كتابه في «معاني القرآن». 

وهذا المعنى الذي قالوه؛ مدلول عليه بآيات أخر. 


(١)ياض‏ بالاصل. 
)١(‏ ها بقية اللياض السابق. 


وهو معلوم بالاضطرار من أمر الرسول. فإن الله بعثه 
مبسشًا ومذكرًا لجميع الثقلين؛ الإنس والجن. لكن ليس 
هر معنى هذه الآية. 

بل معنى هذه يشبه قوله: ظقَذَّكْرْ بِآلقَرَءَانِ مَن 
مهد وَعِيدِ» [ق: 16]» وقوله: نمآ أنت مُدِرُ مّن 
عنشنها» [التازعات: 1 وقوله: «إتمًا ب تََذِرُ من 
نَبَعَ الكْرٌ وَحَنِىَ ليحن بالقيب [يس:١١])‏ 
وقوله: يذ م1 :4 فينج يع قا يخراد 
يَسْعَقِمْ» [التكوير: /51: 18]. 

فالقرآن جاء بالعام والخاص. وهذا كقوله: 
«هدى لِلْمُئَقِينَ4 [البقرة: 7]» ونحو ذلك. 

313 وسبب ذلك أن التعليم والتذكير 
والإنذار والهدى ‏ ونحو ذلك له فاعلء وله قابل. 
فللعلم المذكر يعلّم غيره» ثم ذلك الغير قد يتعلم 
ويتذكرء وقد لا يتعلم ولا يتذكر. فإن تعلم وتذكر 
قفد تم التعليم والتذكير» وإن م يتعلم ولم يتذكر فقد 
وجد أحد طرفيه: وهو الفاعلء دون المحل القابل. 
فيقال في مثل هذا: علمته فيا تعلم. وذكرته فا تذكره 
وأمرته فها أطاع. 

وقد يقال: ما علمته وما ذكرته»؛ لأنه لم يحصل 
تامًّا ولم يمحصل مقصوده فينفى لانتفاء كباله وتمامه. 
وانتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت 
الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب. 

فحيث تحص بالتذكير والإنذار - ونحوه - 
المؤمنون؛ فهم محصوصون بالتامٌ النافم الذي سعدوا 
به. وحيث عمم؛ فالجميع مشتركون في الإنذار الذي 
قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا. 

وهذا هو الحدى المذكور في قوله: «وَأمًا تَمُودُ 
فَهَدَيتهُمَ فَأسْتَحَبُوا ألْعَمَئْ عَلَ أَهُدَئ» [فصلت: 
١7‏ فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام 
المشترك. وهو كالإنذار العام والتذكير العام. وهنا قد 
هدى المتقين وغيرهم. كا قال: «وَلِكلٍ قَوَمر مَادٍ» 
[الرعد: /ا]. 
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وأما قوله: «آَمَدِنا الصٍرَّطٌ الْمُسْتَقم» [الفاتحة: 
١‏ فالمطلوب الحدى الخاص ]١5/1١61/[‏ التام 
الذي يحصل معه الاهتداءء كقوله: مَدى إِلمكيين» 
[البقرة: 7]» وقوله: «قربقًا هَدَئ وَقَرِِقًا حَقَ عَلَهِمْ 
آلصَّلَلَة > [الأعراف: »]'٠‏ وقوله: ٍَفَِنٌ أمه لا ييَدِى 
سْ جل » [النحل: 7”3]» وقوله: ١يَهَددِى‏ به آله 

مرب أتَبّعَ رِضّوَتَكه سْبْلَ آلكلّسِ» [المائدة: 0]17 
وهنا كثر في القرآن. 

وكذلك 0 ٍَإِنما يكرك هُ بلسَانلىك 
لتَبَيْرَ به لْمُكَقِيت وَتَذٍ وتوِرَ يه قوم لد [مريم: 
537] وقال تعالى: 2١‏ لئاس عَجيًا أن أَوَحَيْكَا إل 
رَجُلو يَهِم أن أنذِرٍ لئاس وَبَيْرٍ اليرت َامَنُوَا» 
[يونس: 7]. 

وقال في الخاص: «إتمَا أت مُعدِرُ مَن مَن عَحْشَدهًا» 
[النازعات: 5 4]ء «إِنمًا تَنََرٌ عن أي لسر وحن 
آَليَحَنَ بآلقيب» [يس: ]١١‏ فهذا الإنذار الخاص» 
وهو التام النافع الذي انتفع به المنذر. والإنذار هو 
الإعلام بالمخوف قَعَلِمَ المخوّف فخاف, فآمن وأطاع. 

وكذلك التذكير عام وخاص: فالعام: هو تبليغ 
الرسالة إلى كل أحدء وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل 
به من الرسالة. قال تعالى: (قل ما أسكر عله من 
أَجِرٍ وَمَآ أكأ ين الْتَكَِِنَ © إن هو إلا :25 لَلعَفِسَ» 
[ص: :»3١5‏ 417]» وقال تعالى: طوَمًا هي إِلَا ذكْرَئ 
ِلبَمَرِ» [المدثر: »]7١‏ وقال تعالى: «إنْ هُوَ إلا ديه 
عردم ]. ثم قال للِمَن ضَآءَ يِدَكُمْ أن 
يَسْتَقم» [التكوير: 54]» فذكر العام والخاص. 

]١5/1654[‏ والتذكير هو الذكر التام الذي يذكره 
المذكّر به ويستفع به. 

وغير هؤلاء قال تعالى فيهم: لمَامَأتوم يْن زكر 
من نَيَهِم نُحْدَث إلا أَسْكَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ © لَاهِيَةُ 
ُنُوبْهُم » [الأنبياء: ؟ء *]ء وقال تعالى: 9وَمًا يَأَتِهِم 
من ذِكْرٍ مِنَ آلرّحن محدَثر إلا كَانُوا عَنَهُ مُعْرِضِنَ» 
[الشعراء:4]» فقد أتاهم وقامت به الحجة» ولكن لم 


02 ا 
٠ 0‏ فلم 
يعملوا به» ا قال: «وَلَوْ عَلِمَ آله فِيمْ حَيرا ا لَسْمَعَهُم مهم 
وَلَوْأْسْمَعَهُحَ لََوَلُواوَهُم مورت 4 [الأنفال: 1007 الا 

والخاص: هو التام النافع» وهو الذي حصل معه 
تذكر لمدكرء فإن هذا ذكرى كا قال: 9قَذَكْرَإِن نفعت 
الى © سَعَدْكرٌ تن حنتئ ج نجي الأخق» 
[الأعلى: 4ه .]١١‏ أي: يجنب الذكرى» وهو إنا 
جنب الذكرى الخاصة. 

وأما المشترك: الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو 
وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم. وقد قال تعالى: 
لوم كُنًا مُعَذَبينَ حي تبَعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16]» 
وقال: «لفلا يَكُونَ لِلتاس عَل أنه + حُجْة بَمَدَ آلؤِسُْلٍ 4 
[النساء: 176]: وقال عن أهل النار: هكُلّمَآ أََقِىَ فيا 
فَوْجٌ سَأَهُم حَرَتها اكز يأبو ئيرج قالوا بَلْ قد جَآءنا 
ديب فَكَذّبَئا وَقَلَا ما تَرّلَ ألّهٌ ين سن [الملك: 08 
9 وقال تعالى: «يَسَعْكَرَ هن والإنس ألز يَأتِكُمْ 
و يكُم [)]) يَقُصُونَ عَلَيِعكُمَ ايت 
وَيُنذِرُوتَك لِقَآءَ يَوَيكُمْ هيدا "الوا حبذكا عن أشيتا » 
[الأنعام: .]1١‏ 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: هسَربيلَ تَقِكُمْ 
آلْحَرٌ4 [النحل:١4].‏ أي: وتقيكم البرد فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه ليس هناك حرف شرط عَلّق به 
الحكم بخلاف هذا الموضع. فإنه إذا علق الأمر بشرط 
وكان مأمورًا به في حال وجود الشرط كما هو مأمور 
به في حال عدمه. كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام 
وتقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. 

وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط حجة؛ ومن 
نازع فيه يقول: سكت عن غير المعلق» لا يقول: إن 
اللفظ دل على المكوت ك) دل على المنطوق. فهذا لا 
يقوله أحد. 

الثاني: أن قوله: «تقيكُمٌ الحَرّه على بابى 
وليس في الآية ذكر البرد. وإنها يقول: إن المعطوف 
محذوف» هو الفرّاء. وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة 


اش 
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مسلا 


حيث يفسرون القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع 
من علم العربية عندهم, وكثيرًا لا يكون مافروابه 
مطابقًا. 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البرد» ولكن الله 
ذكر في ]١5/170[‏ هذه السورة إنعامه على عباده» 
وتسمى اسورة النعم»؛ فذكر في أوها أصول النعم 
التي لابد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها 
تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من أصول النعم؛ فذكر في أول 
0 «والأتعم علقهًا لَكم بيهًا دِنْهٌ 
وَمَد مَتَفِعُ» [النتحل: 6]. فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد 
مات خلق من البرد يخلاف الحرء فإن الموت منه غير 
معتاد؛ ولحذا قال بعض العرب: البرد بؤس. والحر 
أذى. 

فلم| ذكر في أثنائها تمام النعم ذكر الظلال وما يقي 
الحرء وذكر الأسلحة وما يقي القتل» فقال: وله 
جَعَلَ لكر بَمَا علو طِدَلاً وجَعْلَ لكر , ين ألجبَّالٍ 
أَكُدَنًا وَجَعَلَ كم سَرَيمِلَ تقيكُم الْحَرٌ وَسَرييلٌ 
كر بَأْسَكُمَ ' كَدَّلِكَ يُعِرْ يَعْمَمَدُ عَلَبحكُمْ لَعلكُْ 
متلمُورت» [النحل: ١48]ء»‏ فذكر أنه يتم نعمته كما بين 
ذلك في هذه الآيات. فقال: ذكَدَالِكَ يِيَم يَعْمََهُ 
لبك للك تينو ». 

وفرق بين الظلال والأكنان؛ فإن الظلال يكون 
بالشجر ]١5/١51[‏ ونحوه مما يظل ولا يكن, 
بخلاف ما في الجبال من الغيران» فإنه يظل ويكن. 

فهذه في الأمكنة: ثم قال في اللياس: «وَجَعْلَ لَكُم 
سَرَيملَ تَقِبِكُمْ الحرٌ وَسَريِلَ تُقيكُر بَأسَكُمْ » 
[النحل: »]8١‏ فهذا في اللباس. واللباس والمساكن 
كلاهما تقي الناس ما يؤذيهيم من حر وبرد وعدوء 
وكلاهما تسترهم عن أعين الناظرين.وني البيوت 
خاصة يسكنون. كما قال: 

«وَآنَهُ جَعَلَ ذَكر يَِنْ بيُوتِحكُمَ سَكَنًا وَجَعَلَ لَوْر بْن 


حُنُودٍ الأتعدمي بيُوكًا كَسَتَخِفُوتهًا يَوْمَ طَعْيكُمْ وَيَوَمْ 
فيكم 4 [النحل: 6 فلا ذكر البيوت المسكونة 

متن يكونه جعلها سكنًا يسكنون فيها من تعب 
حركات. وذكر أنه جعل هم بيونًا أخرى يحملونها 
معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم. فذكر 
سيوت الثقيلة التي لا تحمل والخفيفة التي تحمل 

فتيين أن ما مثلوا به حجة عليهم. 

فقوله: «إن نفعت الذّكرَئ» [الأعلى:  :]9‏ كما 
قل مفسرو السلف والجمهور ‏ على يابهاء قال الحسن 
بصري: تذكرة للمؤمن؛ وحجة على الكافر. 

]١5/17[‏ وعلى هذا فقوله تعالى: #إن نفعت 
آلذّكْرَئ 4» لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه: 

أحدها: أنه لم يخص قومًا دون قومء لكن قال: 
«فَذَكْر». وهذا مطلق بتذكير كل أحد. وقوله: 9إن 
نفعت الذّكرَئ 4[الأعلى:9] لم يقل: «إن نفعت كل 
أحد» لحت اح عرب اكات 0 

والتذكير المطلق العام: ينفع فإن من الناس من 
يتذكر فينتفع به والآخر ا ويستحق 
العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره» فيحصل 
بتذكيره نفع أيضًا؛ ولأنه بتذكيره تقوم عليه الحجة» 
فتجوز عقويته بعد هذا بالجهاد وغيره» فتحصل 
بالذكرى منفعة. 

فكل تذكير ذكر به النبي و للمشركين حصل به 
نفع في الجملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه 
واعتيروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم 
الحسجة. 

فإن قيل: فعلى هذا كل تذكير قد حصل به نفع» 
فأي فائدة في التقييد؟ 

[1/] قيل: بل منه مالم ينفع أصلء وهو 
مالم يؤمر به. وذلك كمن أخبر الله أنه لا يؤمنء كأبي 
لمبء فإنه بعد أن أنزل الله قوله: «سَيَصَلَنْ ثارًا ذَّاتَ 
شَي» [المسد: 7]» فإنه لا يخص بتذكير بل يعرض 


عنه. 
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وكذلك كل من لم يصغ إليه ولم يستمع لقوله فإنه 
يعرض عنه؛ كما قال: لقْعَوَلٌ عَتهِمَ فَمَآ أنتٌ بِمَلُورٍ» 
[الذاريات: 4 5]» ثم قال: «وَدْيْرَ فَإِنْ ألذْكْرَى تَنقَعٌ 
الْمُؤْيِيتَ » [الذاريات: 155]) فهو إذا بلغ قومًا 
الرسالة فقامت الحجة عليهم» ثم امتنعوا من سماع 
كلامه أعرض عنهم. فإن الذكرى حيتذٍ لا تنفع 
أحذا. 

وكذلك من أظهر أن الحجة قامت عليه وأنه لا 
مهتدي فإنه لا يكرر التبليغ عليه. 

الوجه الثاني: أن الأمر بالتذكير أمر بالتذكير التام 
النافع» كا هو أمر بالتذكير المشترك. 

وهذا التام النافع يخص به المؤمنين ين المنتتفعين. . فهم 
إذا آمنوا ذكرهم بما أنزل» وكلما أنزل شيء من القرآن 
ذكرهم به» ويذكرهم بمعانيه» ويذكرهم با نزل قبل 
ذلك. 

بخلاف الذين قال فيهم: لقَمَا هُمّ عَنٍ أَلذَكِرَة 
مُعْرِضِينَ © كَأنْهُمَ [15/1585] حك تُسَشَِرَةج 
َرَت مِن قَسوَّرَة» [المدثر: 59 - .]5١‏ فإن هؤلاء لا 
يذكرهم كها يذكر المؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت 
عليهم وهم معرضون عن التذكرة لا يسمعون. 

وهذا قال: 9عَبَسَ وَتَوَنَ © أن جَآءَهُالأغتئ © 
وما يدرك لَعَلهُه رق جه أزْيَدكرٌة تَسَعَهُآلذْعرَئْ © أمًا 
مَنِآ تفي و تأت لد تَصَدَى © وما عَلَيْكَ ألا يرق 
© وَأمًا من جَآءكَ يش © وَمُوَعَنْتَى © قأدت عَنَهُ 
تلع [عبس: »]1٠١ ١‏ فأمره أن يقبل على من 
جاءه يطلب أن يتزكى وأن يتذكر. وقال: 9مَيَذْكرٌ مَن 
مم4 إلى قوله: قد أَفلَحَ مَن تر » [الأعلى: ٠١‏ 
4 فذكر التذكر والتزكي؛ كما ذكرهما هناك. وأمره 
أن يقبل على من أقبل عليه دون من أعرض عنه؛ فإن 
هذا ينتفع بالذكرى دون ذاك. 

فيكون مأمورًا أن يذكر المتفعين بالذكرى تذكيرًا 
يبخصهم به غير التبليغ العام الذي تقوم به الحجة ىا 
قال: لفَعَوَلٌ عَنِْمََمَآأنتَ بِمَنُورٍ © وَدْكْرْفَنَآلذْكُرَى 


ورب ر. 1 م نا 2 يميد 
عن سح الإمنا جمدنسنيه 


و 2 


تفع المُؤييت» . 

وقال: «ولا جه صَكَايكَ وا ات يا وغ بقن 
ذَلِكَ سَبِيلُ» [الإسراء: .)]٠١١‏ وفي «الصحيحين» 
عن ابن عباس: قال: كان رسول الله يو إذا قرأ 
القرآن سمعه المشركون. فسيُوا القرآن ومن أنزل عليه 
ومن جاء بهء فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه 
المعركون. ولا تخافت ]١5/1١56[‏ بهدعن 
أصحابك”'"..فنهى عن أن يسمعهم إساعًا يكون 
ضرره أعظم من نفعه. 

وهكذا كل ما يأمر الله به لاد أن تكون مصلحته 
راجحة على مفسدته. والمصلحة هى المنفعة» والمفسدة 
هي المضرة. فهو إنها يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة 
راجحة؛ وهو أن تحصل به منفعة راجحة على المضرة. 
وهذا يدل على الوجه الأول والثاني. فحيث كان 
الضرر راجحًا فهو منهي عما يجلب ضررًا راجحًا. 

والتفع أعم في قبول جميعهم؛ فقبول بعضهم نفعء 
وقيام الحجة على من لم يقبل نفع؛ وظهور كلامه حتى 
يبلغ البعيد نفع» وبقاؤه عتد من سمعه حتى بلغه إلى 
من لم يسمعه نفع. فهو بك ما ذكُرَ قط إلا ذكرى 
نافعة» لم يذكر ذكرى قط يكون ضررها راجحًا. 

وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف 
والخلف؛ أن ما أمر الله به لابد أن تكون مصلحته 
راجحة ومنفعته راجحة. وأما ما كانت مضرته 
راجحة. فإن الله لا يأمر به. 

وأما جهم ‏ ومن وافقه من الجبرية ‏ فيقولون: إن 
الله قد يأمر بها ليس فيه منفعة ولا مصلحة البتة» بل 
يكون ضررًا محضًا إذا فعله ]١5/١155[‏ المأمور به. 
وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة 
تمن سلك مسلك المتكلمين ‏ أبي الحسن الأشعري 
وغيره ‏ في مسائل القدرء فنصر مذهب جهم 
والجبرية. 


.)141( صحيح: أخرجه البخاري (945), وملم‎ )١( 


الدْترّئ » [الاأعلى: 4] . 


الوجه الثالث: أن قوله «الذّْكرّئ» يتناول 
التذكر والتذكير. فإنه قال: طقَدَّع إن نفعت 
فلابد أن يتناول ذلك 
تذكيره. 


ثم قال: طسَبَذْكْرٌ مَن عت © وتجتها 


الأعقى » اه ٠ل‏ ١أ١طل]‏ والذي يتجنبه 


الأشقى فعله من يخشىء وهو التذكر. فضمير 
الذكرى هنا يتناول التذكرء وإلا فمجرد التذكير 
الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد. 

لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم 
يصغء كا قال: الا َسَمَعُوأ َذًا آلْقرَءَانِ وَآلْقَوَا فيه » 
[فصلت: ]١5‏ » والحجة قامت بوجود الرسول 
المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبرء لا بنفس 
الاستماع. ففي الكفار من تجنب ساع القرآن 
واختار غيره. كا يتجنب كثير من المسلمين سماع 
أقوال أهل الكتاب وغيرهمء وإنما ينتفعون إذا 
ذكروا فتذكرواء كما قال: طاسَيَذْكُرٌ من عَخْتَئ» 
[الأعلى: .]٠١‏ 

فلم) قال: «سَيَذَّكرٌ من حخْسَئ» [الأعلى: 9] ,2 
فقد يراد بالذكرى نفس ]١5/1١51[‏ تذكيره - 
تذكر أو لم يتذكر. وتذكيره نافع لا محالة ى] تقدم, 
وهذا يناسب الوجه الأول. 

وقد ذكر بعضهم أن هذا يراد به توبيخ من ل 
يتذكر من قريش قال ابن عطية: اختلف الناس في 
معنى قوله9فَذَكْرَ إن نفعت آلذّكرَئ » فقال الفراء» 
والنحاسء. والزهراوي: معناه: «وإن م تنفع "2 
فاقتصر على الاسم الواحد لدلالته على الثاني. 

قال: وقال بعض الحذاق: قوله: «إن نْقَعَتٍ 


ألذكرَئ؟» اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ 


لقريش. أي: إن نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاة 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا 


ولكن لاا حياة لمين تنادي 


تنخ ءاضف نراقن تكن 


وهذا كله كبا تقول لرجل: «قل لفلان واعذله 
.ل سمعك» إنم| هو توبيخ للمشار إليه. 

قلت: هذا القائل هو الزغغشري, وهذا القول 
فيه بعض الحق. لكنه أضعف من ذلك القول من 
وجه آخر. فإن مضمون هذا القول أنه مأمور 
حدكير من لا يقبل ولا ينتفع بالذكرى دون من 
يقبرء كما قال: إن نفعت الذكرى في هؤلاء 
لغاة العتاة»؛ وكما أنشده في البيت. 

[14/_] ثم البيت الذي أنشده خبر عن 
شخص خاطب آخر. فيقول: لقد أسمعت لو كان 
من تناديه حيًا. وهذا كقوله: «إنّ اليرت كَفرُوا 
نوك عَلمهم َأنَرَتَهُمْ أم لم شدِرَمُم لا يُؤيئُون» 
: لبقرة: 7] وقوله: 9إِنّكَ لَا نُسَمِعٌ لْمَوَْ وَلَا نْمَمِمٌ 
لصم آَلدّعَاءَ إذًا وَلْوَا مُدَيرِينَ» [التمل: ]48١‏ » 
وقوله: : قل إِنمَآ أنذيكُم بالوّعي' وَلَا يَتَمَعٌ آَلصُمٌ 
لدّعَاءَ إِذَا ما يُندَرُورتَ» [الأنبياء 46] فهذا 
يناسب معنى البيت» وهو خبر خاص. 

وأما الأمر بالإنذار فهو مطلق عام وإن كان 
مخصوصًا فالمؤمنون أحق بالتخصيصه كما قال: 
هفَدَوِر بِالْقرَءَانٍ اك ويد» [ق: 56] وقال: 
ودج قن ار سَسَعْ الْمُؤيبرت؟4 [الذاريات: 
82 ] بس الأسر خقضًا بن لا تسمه 

كيف وقد قال بعد ذلك «سَيَذَْكرُ من حنتئ هج 
وَيَتَجَكهَا الأمقى 4 [الأعلى: ]١١ 5٠١‏ فهذا الذي 
بخشى هو من أمره بتذكيرهء وهو ينتفع بالذكرى» 
فكيف لا يكون لهذا الشرط فائدة إلا ذم من لم 
بصي 

وأما قول القائل: «قل لفلان واعذله إن 
سمعك»» فهذا وأمثاله يقوله الناس لمن يظنون أنه 
لا يقبل ولكن يرجون قبوله فهم يقصدون توبيخه 
على تقدير الرد. لا على تقدير القبول. فيقولون: 
«قل له إن كان يسمع منك». واقل له إن كان 
يقبل». و«انصحه إن ]١5/١59[‏ كان يقبل 
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النصيحة». وهو كله من هذا الباب. فهو أمر 
بالنصيحة التامة المقبولة إن كان يقبلها وأمر 
بأصل النصح وإن ردهء وذم له على هذا التقدير. 

وكذلك قوله: لَقَذَير إن تَعت الدترى » 
[الأعلى: 4] أمر بتذكير كل أحد. فإن انتفع كان 
تذكره تامًا نافمًا وإلا حصل أصل التذكير الذي 
قامت به الحجة؛ ودل ذلك على ذمه واستحقاقه 
التوبيخ. 

مع أنه سبحانه إنما قال: «#إن فت الكرَئ 4 
وم يقل «ذكر من تنفعه الذكرى فقط» كا في قوله: 
«فَذَكر بالقَرَءَانِ مَنَحَخافٌ وَعِيِدٍ» [ق: 6 4] » فهناك 
الأمر بالتذكير خاص. 

وقد جاء عامًًا وخاصًا كخطاب القرآن ب«يا 
أيها الناس» وهو عام ب«يا أيها الذين آمنوا» خاص 
لمن آمن بالقرآن. 

فهناك قال: طفَإِنٌ الذّكرَى تع الْمُؤْيِيتَ »> 
[الذاريات: 56] » وهنا قال: «سَيَدَّكرٌ من حخشَئ 
ج وَيَتَجَئيا الأخقى 4 [الأعلى: .]١١٠٠١‏ ولم يقل 
«سينتفع من يخشى» فإن النفع الحاصل بالتذكير 
أعم من تذكر من يخشى. 

فإنه إذا ذكرقامت الحجة على الجميع؛ 
والأشقى الذي تجنبها حصل بتذكيره قيام الحجة 
عليه واسحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة. 

]15/1+7١[‏ وني ذلك لله حكم ومنافع هي نعم 
على عباده. فكل ما يقضيه الله تعالى هو من نعمته على 
عباده؛ وهذا يقول عقب تعديد ما يذكره: لقَبَأيَ مَالَآء 
رَيَكُمَا تَكَذْيّانٍ» [الرحمن: 1] . 

ولما ذكر ما ذكره في سورة النجم وذكر إهلاك 
مكذي الرسل قال: طقَبأَي الآ رَيَكَ كَمَارَئ » 
[النجم: 50] فإهلاكهم من آلاء ربناء وآلاؤه 
نعمه التي تدل على رحمته» وعلى حكمته. وعلى 
مشيئته» وقدرته» وربوبيته. سبحانه تعالى. 


ومن نفع تذكير الذي يتجنبها أنه لما قامت 


اي 
عليه الحجة واستحق العذاب خف بذلك شر عن 
المؤمنينء فإن الله هلكهم بعذاب من عنده أو 
بأيدهم. وهلاكه ينتصر الإيهان» وينتشر» ويعتير 
به غيره. وذلك نفع عظيم. وهو أيضًا يتعجل 
موته فيكون أقل لكفره. فإن الله أرسل محمدًا رحمة 
للعالمين» فبه تصل الرحمة إلى كل أحد يحسب 
الإمكان. 

وأيضًا: فإن الذي يتجنبها بتجنبه استحق هذا 
الوعيد المذكورء فصار ذلك تحذيرًا لغيره من أن 
يفعل مثل فعله. قال تعالى: «جعَلَئَهًا تكلا لَمَا بَيْنَ 
يَدَجَا وَمَا عَلقَهًا» [البقرة: 50] وقال تعالى عن 
فرعون: طَجَعَلتَمُحَ ]١15/1١01[‏ سَلَقَا وَمَتَدُ 
َلآخِرِيتَ » [الزخرف: 157 , وقال تعالى: 9لَقَدَ 
كات فى قَصَصِي عِبرهٌ لأؤلى الأسب »> [يوسف: 


.]١11١ 


لفن 
فصل 
وقوله: سَيَذَكْرٌ مَن ححنتئ» [الأعلى: ]٠١‏ 
يقتضي أن كل من يخشى يتذكرء والخشية قد تحصل 
عقب الذكرء وقد تحصل قبل الذكر وقوله: «مّن 
عنتى» مطلق. 
ومن الناس من يظن أن ذلك يقتفى أنه لابد 
أن يكون قد خشي أولاً حتى يذكرء وليس كذلك. 
بل هذا كقوله: طهدَى لِلمُتَقِينَ4 [البقرة: ١‏ 
وقوله: «إِنّمَآ أنتٌ مُذِرٌ من عَحْسَهًا» [النازعات: 
6] وقوله: طفَذَر بِالْقَرََانِ مَنْعخاف وَعِيدٍ» [ق: 
5:] وقوله: «إِنْمًا شَدِرُ مَنِ أنْبّعٌ آلذكَرٌ وَحَئِىَ 
أَلرحمَنَ بالقسب» [يس:١١].‏ 
وهو إنها خاف الوعيد بعد أن سمعه لم يكن 
وعيد قبل 41 [05/11 القرآن وكذلك 
قوله: «إِنْمَا تُبِذِرٌ مَنِ أَنْبَعَ لكر وَحَدِىَ أَلبَحنَ 
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ِآلْقَمَب» [يس: ]١١‏ وهو إنا اتبع الذكر وخثي 
الرحمن بعد أن أنذره الرسول. 

وقد لا يكونون خافوها قبل الإنذار ولا كانوا 
متقين قبل سماع القرآن. بل به صاروا متقين. 

وهذا كا يقول القائل: ما يسمع هذا إلا 
سعيدء وإلا مفلح. وإلاا من رضي الله عنهء وما 
يدخل في الإسلام إلا من هداه الله ونحو ذلك» 
وإن كانت هذه الحسنات والنعم تحصل بعد 
الإسلام وسماع القرآن. 

ومثل هذا قوله: «هَندًا بَصَتِيِرٌ لِلْناسِ وَهَدّى 
وَرَحْمَةلَقَوَرِيُوقِنُوتَ»؟ [الجائية: ]٠١‏ . 

وقد قال في نظضيره: لوَيَتَجَنيا الأ » 
[الأعلى: ]١١‏ وإنما يشقى بتجنبها. 

وهذا كما يقال: إنما يحذر من يقبل» وإنا ينتفع 
بالعلم من عمل .به. 

فمن استمع القرآن فآمن به وعمل به صار من 
لمتقين الذين هو هدى لحمء ومن لم يؤمن به و 
ل ل 


بل هو كما قال الله تعالى: تل مُوَ بأزيت 
َامَنُواْ هدّى وَسِفَاءٌ والزيرت لا يؤيئوت فى 
َاذَانِهمَ وق وَهُوَ عَلمْهِرَ عَمّى 4 [فصلت: 44]؛ وم 
يرد أنهم كانوا مؤمنين» فلها سمعوه صار هدى 
وشفاء؟ بل إذا سمعه الكافر فآمن به صار في حقه 
هدى وشقاء؛ وكان من المؤمنين به بعد سماعه. 

[*“117/"] وهذا كولة ق الترع المذموم: 
ليُضِلُ ب كَيْما وَيَهُدِى:بب كيم" ابض به 
الْقَسِقِينَ © الْذِينَ يُنفٌصُون عَهْدَ أللَهِ مِنْ بَعْدٍ يتقف 
وَيَقَطَعُونَ مآ أُمَرَ آل بي أن يُوصَلّ 4 [البقرة: 25١‏ 
107”] , ولا يجب أن يكونوا فاسقين قبل ضلاهم؛ 
بل من سمعه فكذب به صار فاسقًا وضل. 

وسعد بن أبي وقاص وغيره أدخلوا في هذه 
الآية أهل الأهواء كالخوارج؛ وكان سعد يقول: 


عجوو قراح دلوك رسي 
هم من 9مُضِلُ بف كَيْمًا وَيَهُدى بم كما وما يُضِلُ 
بد إلا لَسِقِنَ © الِْينَ يَمقُصُونَ عَهَدَ لَه من بعد 
ِحَقف وَيَفَطَعُونَ مَآأمَرَآلَهُ ب أن يُوصَلّ» [البقرة: 
7؟. 77] ولم يكن علي. وسعد وغيرهما من 
لصحابة يكفرونهم. 

وسعد أدخلهم في هذه الآية لقوله: 9وَما يُغِلُ 
به إلا آلفَسِقِنَ» [البقرة: 7؟] وهم ضلوا به 
بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه وتأويله على 
غير ما أراد الله. فتمسكوا بمتشابهه» وأعرضوا عن 
محكمه وعن السنة الثابتة التي تبين مراد الله 
بكتابه. فخالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما 
خالفوه من محكم كتاب الله تعالى. 

ولهذا أدخلهم كثير من السلف في الذين 
«تَتبعُونَ ما تَحَبّه مِنهُ أتعقاء الهتئةٍ وآبتِقآء تَأُويلف » 
[آل عمران: 7] «النيرت كَرْهُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا 
شِيّعًا4 [الروم: 77] وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود الآية» وقد دلت على أن كل من 
يخحشى فلابد أن ]١1/١114[‏ يتذكر. فقد يتذكر 
فتحصل له بالتذكر خشيةء وقد يخشى فتدعوه 
الخشية إلى التذكر. 

وهذا المعنى ذكره قتادة: فقال: والله! ما خشي الله 
عبد قط إلا ذكره. 

9وَيَتَجَيا الأنْقى » [الأعلى: »]١١‏ قال قتادة: 
فلا والله! لا يتنكب عبد هذا الذكر زهدًا فيه 
وبغضًا له ولأهله إلا شقيًا بين الشقاء. 

والخشية في القرآن مطلقة تتناول خشية الله 
وخشية عذابه في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: يَسَلُونكَ عَنِ آلساَةٍأَانَمُرَسَنها 
© فِمَ أت ين ذثرنهَآ ه إل رَبك مُمهَا ج إِنْمَآ 
أنتٌ مُنَذْرٌ مَنْحَحْسَهًا» [النازعات: 47 -45] . 

وقال تعالى: لقَذَكرَ بِالْقرََانِ مَن حاف وَعِيدٍ» 
[ق:16]. 

وقال تعالى: لله الى أنْرّلَ الْكحَبٌَ بِلَفَقّ 


وَآلْمِوَانَ وَمَا يُذْرِِكَ لَعَلَ ألساعَة قريب © يسْتَعْجِل يا 
9 سه ا مه مام 5-7 عق كه لل لم 
اليرت لا يؤيئون يبا وَالذيت َامَنوأ مشهقون مِبَا 
وَيَعْلَمُونَ أنهًا َذٌَ» [الشورى:/7١ا2‏ م١ا].‏ وقال: 
> 7م 2م 4 مرا عه 1 5 ِ 
طقَالَوَا إنا كنا فَبَلُّ فى هلا مُمْفِمَِنَ هج نَمَى اله 
عَلَيِنَا وَوَقَدمَا عَذَابَالكَمُومٍ» [الطور: 0375 ا؟] . 


نفيك 
5/1١ 6[‏ ] فصل 


الكلام على قوله: «من حَئِىَ آلرْحمَنَ بالقب 
وَجَاءَ بقلمن مييسِي» [ق: 737] . 

وني هذه الآية قال: لسَيَذْكرُ مَن حخْسَئ » 
[الأعلى: .]٠١‏ 

وقال في قصة فرعون: لفَقُولًا لَمُم قَوَلِهُ ليا لعَلهُم 
يتَذَكرُ أو حت » [طه: 44] فعطف الخشية على 
التذكر. 

وقال: هِلِمَنْ أرَاد أن يَذَّكّرَ أو أَرَادَ شُكُورًا 4 
[الفرقان: 757]. 

وفي قصة الرجل الصالح المؤمن الأعمى: 
«وَمَا يُدْرِبكَ لَعَلكه يزئ © أؤ يَذْكرُ َتَقَعَهُ الذكْرَئ » 
[عبس: ”27 14. 

وقال في حم المؤمن: ظذَلِكُم ِتمد إِذّا دُعنَ أله 
وَحْدَمُ كَفَرَرَ وَإن مُْركُ بيده تُوَيئُوا كحم لانن 
لْكررٍ © هوَ الزى يُرِِكُمْ دَايْجِف ويُكزك- لَكُم ين 
ألكَمَاء زا وما يَتَدَكرٌإِلَا مَن يُنِبُ4 [غافر: 217 
17]ء فقال: «وَمًا يَتَدََكرٌإِلَا مَن يُنِيبُ4. 

[75/, والإنابة جعلها مع الخشية في 
قوله: 9هَندًا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أوَابٍ حَفِيِظ © من 
حب آلرحنَ بآلقيب وَجَاءْ بقلي تيمب © أَدَخْنُوهَا 
ِمَلَمٍ ذَلِكَيَوْمٌ اكلُودٍ» [ق:4-55"]. 

وذلك لأن الذي يخشى الله لابد أن يرجوه 
ويطمع في رحمته» فينيب إليه ويحبه» ويحب عبادته 


وطاعته. فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشام. 
ويحصل به ما يحبه. 

والخشية لا تكون ممن قطع بأنه معذب؛ فإن 
هذا قطع بالعذاب ‏ يكون مع القنوط» واليأسء» 
والإبلاسء ليس هذا خشية وخوفا. 

وإنها يكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة. 
وهذا قال: #تَرَى أَلطَّلِيت مُنْيِقوت يما 
كَسَبُوا وَمُوَوَاقِع بهم 4 [الشورى: 17] . 

فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله كما قال: 
ةرمت كه ِلمكقِينَ غمرَبَير هي هنذا مَا تُوعَدُونَ 
لِكلٍ واب مط وه عَنْ حنِي الرحين بآلقيب وَجَاء 
بقلب ميس © أَدْخْلُوهَا بسَلَّمٍ ذَلِكَ يوم آخلُور» [ق: 
١--4؟]‏ وهذا يكون من تمام الخشية والخوف. 

فأما في مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من 
العذاب والذنب [9ا7١57/1١]‏ الذي يقتضيه 
فيشتغل بطلب النجاة والسلام؛ ويعرض عن 
طلب الرحمة والجنة. 

وقد يفعل مع سيئاته حسنات توازيها 
وتقابلهاء فينجو بذلك من النار ولا يستحق الحنة» 
بل يكون من أصحاب الأعراف. وإن كان مآلهم 
إلى الجنة فليسوا ممن أزلفت لحم الجنة ‏ أي قربت 
لهم إذا كانوا لم يأتوا بخشية الله والإنابة إليه. 
واستجمل بعد ذلك. 

8 
فصل 

وأما قوله في قصة فرعون: ملعك يَتَذْكرُ أذ 
عنْسَئ» [طه: 44] وقوله وما يُدْرِبكَ عله يرق 
© أز يَذْكْرُ فَسَعَهُ ألذّمْرَئْ4 [عبس: *. 4] فلا 
يناقض هذه الآية. لأنه لم يقل في هذه الآية: 
«سيخشى من يذكر». 

بل ذكر أن كل من خشي فإنه يتذكر ‏ إما أن 


>< ككتابا 


لم 


7 امم 


يتذكر فيخشىء وإن كان غيره يتذكر فلا يخشى؛ 
وإما أن تدعوه الخشية إلى التذكر. فالخشية 
مستلزمة للتذكر. فكل خاش متذكر. 

كا قال تعالى: «إِثمًا حْشى أنه مِنْ عِبَّادِه 
آلْعُلَمَوًا4 [فاطر: ]١4‏ فلا يخشاه إلا [15/118] 
عالمء فكل خاش لله فهو عالم, هذا منطوق الآية. 

وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن 
كل عالم فإنه يخشى الله كا دل: غيرها على أن كل 
من عصى الله فهو جاهل. 

كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن 
قوله: «إنَما أَلكَوَبَهُ عَلَى لله ليرت يَعْمَلُونَ لشو 
مجَهَسَةِ© [النساء: ]١17‏ فقالوا لي: «كل من عصى 
الله فهو جاهل»6. وكذلك قال مجاهد. والحسن 
البصري؛ وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعده. 

وذلك أن الحصر في معنى الاستثتاء. 
والاستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء. 
فنفي الخشية عمن ليس من العلاء؛ وهم العلماء 
به الذين يؤمنون بها جاءت به الرسل ويمخافونه. 

قال تعالى: «أمَن هو قََيِتٌ دَانآءَ اليل سَاجِدًا 
وقَآيمَا عَحدَرُآلآجرَة ومَرَجُوا رَحمَة ري قل هَل يسْمّوى 
آلْذينَ يَعَُونَ وَآلذِينَ لا يَعَلَمُونَ» [الزمر:4] وأثتبها 
العلماء. 

فكل عالم يخشاه. فلمن لم يخش الله فليس من 
العلماء» بل من الجهال. كما قال عبديالله بن مسعود: 
«كفى بخشية الله علمّاء وكفى ]١15/117/4[‏ بالاغترار 
بالله جهلا» وقال رجل للشعبي: «أيها العالم' فقال: 
«إنها العالم من يخشى الله !». 

فكذلك قوله: «سَيَذَّكرُ مَنتَخْمَئ» [الأعى: ]٠١‏ 
يقتضي أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر. 

وقد ذكر أن الأشقى يتجنب الذكرى. فصار 
الذي يخشى ضد الأشقى؛ فلذلك يقال: «كل من 
تذكر خشى"؟. 

والتحقيق: أن التذكر سبب الخشية» فإن كان 


0 
دما أوجب الخشية؛ كما أن العلم سيب الخشية» 
درن كان تاما أوجب الخشية. 

وعلى هذا فقوله في قصة فرعون: للْعَلَك يتَذَكرُ 
وعنتئ» [طه: 44] جعل ذلك نوعين لما في ذلك 
من الفوائد: 

أحدها: أنه إذا تذكر أنه غخلوق وأن الله خالقه. 
وليس هو إهَا وريًا كما ذكرء وذكر إحسان الله 
. يه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله 
وترحيده وإنعامه عليه فيقتضي الإيهان والشكره 
٠ت‏ قدر أن الله لا يعذبه. 

فإن مره كوة العىء حقا ونافعًا يفعقى :طلية 
وإن ل يخف ضررًا [11/14] بعدمه كما يسارع 
مؤمنون إلى فعل التطوعات والتوافل لمافيها من 
نفعم. وإن كان لا عقوبة في تركها كما يحب 
الإإنسان علومًا نافعة وإن لم يتضرر بتركها. وكا 
قد يحب محاسن الأخلاق ومعالى الأمور لما فيها من 
منفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضررًا 
ذركها. 

فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا 
قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده وإحسانه 
وليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه. 
وإن لم يخف عذايًاء فهذا قد حصل بمجرد التذكر. 

قال «أوْ حَخْتَئ4. ونفس الخشية إذا ذكر له 
موسى ما توعده الله به من عذاب الدنيا والآخرة 
فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد 
ولو لم يتذكر. 

وفد يحصل تذكر بلا خشية؛ وقد يحصل خشية 
بلا تذكرء وقد يحصلان جميعّاء وهو الأغلب. قال 
تعالى : «لْعَلَمُم يَكَذَكرٌأَوْحَخْصَى » [طه: 4 14] . 

وأيضًا فذكر الإنسان يحصل با عرفه من 
العلوم قبل هذا فيحصل بمجرد عقله. وخشيته 
تكون بها سمعه من الوعيد, فبالأول يكون ممن له 
قلب يعقل بهء والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها. 


ره حكتابًا 
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[1/] وقد تحصل الذكرى الموجبة 
للخير بهذا وبهذاء كبا قال تعالى: «وكح أُمَلّحكَنا 
قبلهُم ين قر هم أَسَدُ متهم بَطُعًا فتقبوا فى اليلد هَل 
ين تمص 9 إن فى ذلك أنكرَى لمن كان لش قث أز 
ألقى آَلكَمْعَ وَعْوَضَّويدٌ» [ق: 77 /ا7] . 

الفائدة الثانية: أن التذكر سبب الخشية» 
والخشية حاصلة عن التذكر. فذكر التذكر الذي 
هو السبب. وذكر الخشية التي هي النتيجة - وإن 
كان أحدهما مستلزمًا للآخر ‏ كما قال: #إِنّ فى 
ذَّلِكَ أَكرَئ لِمَن كان لَك قَلبْ أرْ ألقى أَلكَمْعٌ وَهُوَ 
خَهِيدٌ4 [ق: ا”] وكبا قال أهل النار: ©لَوَ كع 
تَسْمَعٌ أَوَتَعْقِلٌ مَا كنا فى أعح ب الكمير» [الملك: ]٠١‏ 
٠‏ وقال: (أقدَرَ يَسِممُوا فى الأرْض فَتَكُونَ لم قُلُوبُ 
يَعْهِلُونَ يآ أذ ءَاذَانيَسَمَعُونَ يها هَإيجا لا تَمْمى الْأتِصَرٌ 
وَلكن تَعْمَى القُلُوبُ آلتى فى أَلصّدُورٍ [الحج: 15] 
فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم 
للآخر. 

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعًا يعقل 
به ماقالوه ينجوء وإلا فالسمع بلاعقل لا ينفعه» 
كباقال: لوَينْهِم من يَسْعَمِعُ لَيِكَ حَيَنْ إِذَا حَرّجُو مِنْ 
عِددكَ قَالوا لِلنينَ أُوتُوا آلْيِلمَ مَاذَا قَالَ انها أولَبِكَ 
لْذِينَ لَبَعَ أله عَلَنْ قُلُوية» [محمد: ]١7‏ وقال: 
«وَيتّهم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ' أََأنتٌ نُسَمِعُ لصم وََوْ 
انوا لا يَمْقأُورتَ» [يونس 57] وقال: «#إنا أَنرَلْتَهُ 
ْنَا عرَيا عَلَّكُم تَمْقأُورت» [يوسف: ؟] . 

[5/145"] وكذلك العقل بلا سم علا 
جاءت به الرسل لاينفع» وقد اعترف أهل النار 
بمجيء الرسل فقالوا: بَلنْ قَدَ جَاءَنا تَذِيرُ مَكَذّبا 
وَقَلِنَا مَاترّلَ آنَهُ من سَْو» [الملك: 9] . 

وكذلك المعتبرون بآثار المعذبين الذين قال 
فيهم: اقل يَسِمُوا فى الأرض فَتَكُونَ لم قلُوبُ يَحقِلُونَ 
يآ أو مَاذَانَيَسْمَعُونَ يجا © [الحج: 47] إنما ينتفعون 
إذا سمعوا أخيار المعذبين المكذبين للرسل 


يجيو تاراش ناير نيه 


والناجين الذين صدقوهم ففمعوا قول الرسل 
وصدقوهم. 

الفائدة الثالثة: أن النشية أيضًا سبب للتذكر كما 
تقدم. فكل منهما قد يكون سببًا للآخر فقد يخاف 
الإنسان فيتذكرء وقد يتذكر الأمور المخوفة 
فيطلب النجاة منهاء ويتذكر ما يرجو به النجاة 
منها فيفعله. 

فإن قيل: مجرد ظن المخوف قد يوجب الخنوف. 
فكيف قال: «إِنمَا ححْتى أله ين عِبَادِه الْمُلَمَوًا> 
[فاطر: 4؟]. 

قيل: النفس لحا هوى غالب قاهر لايصرفه 
محرد الظنء وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع 
لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع 
ولايوقن بذلك فلا يترك هواء. وهذا قال: «وَأمًا 


5 
ام وح ان 


[النازعات: ]1٠‏ . 
[ © وقال تعالى في ذم الكفار: لوَإذًا 
ِل إن وَعْدَ ألَهِ حَنٌوَآَلسَاعَةٌ لا رَيْبَ فيا فلم ما َدْرى 
مَا آلسَاعَةٌ إن نظن إِلَا طَنًا وَمَا من بمُستمقيرت 4 
[الجائية: ””*] ووصف التقين بأنهم بالآخرة 

يوقنون. 

ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة. 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن 
حق؛ فقال: لرَْمَ لذن كرا أن أن توا هل بل وى 
معدن [التغابن: 7] وقال: «وَقَال الْذينَ كرُوا لا نتن 
ألكاعة قل بَنْ وبق :»4 [سبأ:؟] وقال: 
«زتشتدئوتلك أحَق هو كل إى وتق إِنْك لَحَوْه 
[يونس: 67]. 


فين 
فصل 
وأما قوله تعالى: «وَمًا يَتَدَّكَرٌ إلا مَن يُنِبِبُ» 
[غافر: ]١7‏ فهو حق كما قال؛ فإن المتذكر إما أن 
يتذكر ما يدعو إلى الرحمة والنعمة والثواب كما 


يتذكر الإنسان ما يدعوه إلى السؤال؛ فينيب؛ وإما 
أن يتذكر ما يقتضى الخنوف والخشية فلابد له من 
الإنابة حينئذ لينجو مما يخاف. 

ولهذا قيل في فرعون (تُعَلَك يَكَذَكرُ» [طه: 44] 
فينيب» «أَوحخْتَئ» ]١15/184[‏ وكذلك قال له 
موسى: طقل لَكَ ِل أن تر © وَأمْدِمك إل ريك 
فَتَحَسَئ »4 [النازعات: 618 ]١59‏ 2 فجمع موسى 
بين الأمرين لتلازمهما. 

وقال في حق الأعمى 9ومَا مُدِبك لَعَلَكه يَرَكقَ جه 
أوْيَذْكرٌ فَتََعَهُ آلذّكْرَئَ 4 [عبس:7.4؟] فذكرالانتفاع 
بالذكرى. كما قال: طوَدْكر فَإِنَ الذّكرئ تَقَمُ 
لْمُؤيِرتَ 4 [الذاريات: 60] . 

والنفع نوعان: حصول النعمةء واندفاع 
النقمة» ونفس اندفاع النقمة نفع وإن لم يحصل 
معه نفع آخرء ونفس المنافع التي يخاف معها 
عذاب نفعء وكلاهما نفعء فالنفع تدخل فيه 
الثلائة» والثلاثة تحصل بالذكرىء كما قال تعالى: 
لوَدَيْرَ قَإِنَّ الذّكرَئ تفع آلْمُؤَيِبيرتَ4 [الذاريات: 
8 وقال: «وبًا مُدَيمك لمك يرك © أز يَدْكرٌ 


7س لم سم 


قَتَطَعَه الذِكْرَئ © [عبس: 27 4]. 

وأما ذكر التزكي مع التذكر فهو كا ذكر في 
قصة فرعون الخشية مع التذكر. 

وذلك أن التزكي هو الإيمان والعمل الصالح 
الذي تصير به نفس الإنسان زكية, كما قال في هذه 
السورة: (قَدَ أقلَمَ من تَرئ © وَدْكرْ أَسْمّ ريف 
قَصَلْنْ» [الأعل: ]١6 .١14‏ وقال: «قَنَ أفلَمّ ص 
رَكَهَاب وَقَدَ حَاب من دَسَهًا» [الشمس: 94 ,2]٠١‏ 
]١"/186[‏ وقال: طهر الى بَعَتَ فى الْأَبْيَنَ 
رَسُولاً مهم يَعلُوا عَلَهِمَ ايج وَيُرَكوِم» [الجمعة: ؟], 
وقال: «وَؤيْل لِلمُشْركَ © النبين لا مُؤْنُونَ آلرَكَرة» 
[فصلت: 17؛ وقال موسى لفرعون: هَل لك 
إل أن ترَئ © وَأمْدِمكَ إل ريك كتختى» 
[النازعات:218 19]. 


0 

وعطف عليه: «أوْ يَذُكْرُ تََعَهُ دعر » 
[عبس: 5] لوجوه: 

احدها: أن التزكي يحصل بامتثال أمر الرسول 
وإن كان صاحبه لا يتذكر علومًا عنه؛ كما قال: 
يعوا عَلَهِمْ َايَحِف وَيْرَكْيِمَ» [الجمعة: ؟] 2 ثم 
قال: «وَيُعَلِمُهُُ الكتَب وَتَفْكَمَة6 [الجمعة: ]١‏ 
فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنين» 
وتعليم الكتاب والحكمة خاص ببعضهم. وكذلك 
لتزكي عام لكل من آمن بالرسولء وأما التذكر 
فهو مختص لمن له علوم يذكرهاء فعرف يتذكره ما 
م يعلمه غيره من تلقاء نفسه. 

الوجه الثاني: أن قوله: «أوْ يَذَْكْرُ قَتَقَعَهُ 
آ#ذركرئ » يدخل فيه النفع» قليله وكثيره والتزكي 
أخص من ذلك. 

الثالث: أن التذكر سبب التزكيء فإنه إذا تذكر 
خاف ورجاء فتزكى» فذكراحكم وذكر سبيه. 
ذكر العمل وذكرالعلم؛ وكل منهها مستلزم للآخر. 

[45] فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما 
يسمعه من الرسولء كما قال: «سَيَذْكرُ من ححنتئ» 
[الأعلى: ]٠١‏ فلابد لكل مؤمن من خشية ونذكر. 

وهو إذا تذكر فإنه ينتفع. وقد تتم المنفعة» 
فيت زكى . 

وقوله: (لْمَنَ أَرَادَ أن يَذَّكرٌ أو أَرَادَ شُكُورًا » 
[الفرقان: 57] فيه أيضًا نحو هذه الوجوه: 

فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم 
يخفء والتذكر قد يقتضي الخشية. 

وأيضًا: فإن التذكر يقتضي الخوف من العقاب 
وطلب الثواب فيعمل للمستقبل؛ والشكر على 
النعم الماضية. 

وأيضًا: فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها 
تذكر نعم الله عليه.ء فهو سبب للشكر. تذكر 
السبب والمسيب. 


وأيضًا: فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم 
والتذكر قد يكون لهذا وقد يكون خخوقًا من العذاب. 

وقد يكون الأمر بالعكس. فالشاكر قد يشكر 
الشكر الواجب لثلا يكون كفورًا فيعاقب على 
ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرء 
7 ولمتذكر قد يتذكر ماأعده الله لمن 
أطاعه فيطيعه طلبًا ل حمته. 

وأيضًا: فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات 
التي يدفع بها العقاب, والشكور يكون للمزيد من 
فضله. ى) في «الصحيحين» أن النبي 4 قام حتى 
تورمت قدماهء فقيل له: أتفعل هذا وقد غفرالله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا؟0". 

وقال يكِ: «لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسنًا 
فيزداد إحساناء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب»”". 
فالمؤمن دائً) في نعمة من ربه تقتضي شكرّا. وفي 
ذنب يحتاج إلى استغفار. 

وهوني سيد الاستغفار يقول: «أبوء لك 
بنعمتك علي. وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»0. 

وقد علم تحقيق قوله: امآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَوٍ 
َمنَ َه وَمَآأَصَابَكَ ين سَيْعَوِ كَمِن نَفْسِلكَ» [النساء: 
4 فر أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي 
شكرّاء وما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتفي 
تذكرًا لذنوبه يوجب توبة واستغفارًا. 

وقد جعل الله «اليل وَالنْهَارَ خلَفَةٌ لْمَنْ أرَادَ أن 
يَدكرَّ» [الفرقان: 77]» فيتوب ]١11/1484[‏ 
ويستغفر من ذنوبه «أو أَرَادَ شُعكُورًا» [الفرقان: 
7 لربه على نعمه» وكل ما يفعله الله بالعبد من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (48570): وملم(51415). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5717): ومسلم (18157). 
زفرة صحيح: أخرجه البخاري (5 لفرقمة 


نعمهء وكل ما يخلفه الله فهو نعمة الله عليه. فكلما 
نظر إلى مافعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه 
استغفر. 

والتذكر قد يكون تذكر ذنوبه وعقاب ربه, 
وقد يدخل فيه تذكر آلائه ونعمه. فإن ذلك يدعو 
إلى الشكر قال تعالى: وَآذْكُرُوا يِعَمَتَ أله عَلكُمْ» 
[البقرة: ]17١‏ في غيرموضعء فقد أمر بذكرنعمه. 
فالمتذكر يتذكر نعم ربه» ويتذكر ذنوبه. 

وأيضًا: فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه. 
فإن الشكر ثابت في الدنيا والآخرة» وذكر التذكر 
لأنه أصل للاستغفار والشكرء وغير ذلك. 
فذكرالمبدأ وذكر النهاية. وهذا المعنى يجمع ما 
قيل. والله سبحانه أعلم. 

ني 
نصل 

والتذكر: اسم جامع لكل ما أمر الله يتذكره. 
كباقال: «أولَرْ تُعَيْْكُم ما يَعَدّكرٌ فيه من تَذَكرَ 
وَجَاءَكُمْ أَلنَذِيرٌ © [فاطر: 77] أي: قامت الحجة 
عليكم بالنذير الذي جاءكمء وبتعميركم عمرًا 

[2 وقد أمر سبحانه بذكر نعمه في غير 
موضعء كقوله: لوَآدْكُرُوا ِعَمَتٌ َه عَلَيَكُمْ وَمَآ وَل 
عَلَيكُم من ككس وَآلحِكمَةِ» [البقرة: ١7؟].‏ 

والمطلوب بذكرها شكرهاء كما قال: ظوَيِن 
حبك حَرَجتَ فول وحَهَكَ عطْرَ التسجد آلحَرَار' 
وَحَيَتُ ما كُشزافَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ عَطَرَه لفلا يكُونَ 
لناس عَلمِكُمْ حُجْة إلا اليرت طَلَمُوا ِنَم فلا تْمَرَهُمْ 
وَأَخْسَرن وِلأتِمٌ يَْمتى عَلَبَكْر ولَمَلَكُمْ نَبَِدُونَ © كمآ 
أزسلكا بكم رَسُولاً بَحَكُمْ ينوا عَلكُمْ مانا 


م عقو 


لَمْ َكُونُوا تَعَلَمُونَ © فاذكرون أذكركم وَآَخْكُرُوا لى 


بع حكتَابا نمي 


وَلَا تَكفُرُونِ» [البقرة: .]١ 95-1١6‏ 

وقوله: «كمَآ أَرْسَلنا فِِكُم رَسُولةٌ يِنَكَمْ» 
[البقرة: ]١851١‏ يتناول كل من خوطب بالقرآن. 
وكذلك قوله: لَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُواك يِنْ أُنفِيكُمٌ 
رَمُوكَ رّحِيمٌ4 [التوبة: ]١14‏ فالرسول من أنفس 
من خوطب بهذا الكلام؛ إذ هي كاف الخطاب. 

ولا خوطب به أولاً قريش؛ ثم العرب» ثم سائر 
الأمم. صار يخص ويعم بحسب ذلك. وفيه ما يخخص 
قريشًا كقوله «لإيلّفٍ قُرَيْضٍ © إلهوم رِخلة ألمَِاءِ 
1 وَآلصيْف [قريش: ١‏ ؟] وقوله: وَإنْتُ 
لذ لدَوَلِقََيكَ» [الزخرف: 44]. 

وفيه ما يعم العرب ويخصهمء كقوله: هو 
النزى بَعَت فى آلْأمِيسنَ رَسُولاً جَتمْ يلوا عَلهِمَ ءَايَجِفِ 4 
[الجمعة: ؟] والأميون يتناول العرب قاطبة دون 
أهل الكتاب. 

ثم قال: طوَءَاحَرِينَ يهم لَمَا يَلحَقُوا جِم» 
[اجمعة: *] فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام 
بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة. كما قال 
ذلك مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد. 
وغيرههما. 

فإن قوله: وَءَاعرينَ مِبّمَ4. أي في الدين دون 
النسبء إذ لو كانوا منهم في النسب لكانوا من 
الأميين. 

وهذا كقوله تعالى: وَآلذِينَ دَامَنُوا يِل بَعْدُ 
وَعَاجَرُوا وَجَهَدُوا ممم أولتِك مِمكُنْ» [الأنفال: ه/]. 

وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت 
سئل النبي يك عنهم؛ فقال: «لوكان الإيمان معلقا 
بالئريا لتناوله رجال من أبناء فارس»”©. فهذا 
يدل على دخول هؤلاء ‏ لا يمنع دخول غيرهم من 
الأمم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1894).؛ وملم (1017) واللفظ له. 


نوز ارات تناز كز نكي 

وإذا كانوا هم منهم فقد دخلوا في قوله: نقد 
من أله عَلَى ]١5/141[‏ آلْمُؤْييِينَ إِذ يَعَتَ فم 
رَسُولاً من أَنفسِهِم4 [آل عمران: ]١74‏ . فالمنة على 
يع المؤمنين - عربهم وعجمهم» سابقهم 
و لاحقهم. والرسول منهم لأنه إنسى مؤمن» وهو 
من العرب أخص لكونه عربيًا جاء بلسانهم؛ وهو 

وريك أخص. 

والخصوص يوجب قيام الحجة؛ لا يوجب 
نفضلء إلا بالإيمان والتقوى لقوله: «إنّ أكْرَم 
عِندَ أله أتَقَدكُم © [الحجرات: ]١‏ . 

ولههذا كان الأنصار أفضل من الطلقاء من 
قريش. وهم ليسوا من ربيعة ولا مضرء بل من 
قحطان. 

وأكثرالناس على أنهم من ولد هود؛ ليسوا من 
ولد إبراهيم. 

وقيل إنهم من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما 
قال: «ارموا؛ فإن أباكم كان راميّاء”": وأسلم 
خزاعة. وخزاعة من ولد إبراهيم. 

وفي هذا كلام ليس هذا موضعه. إذ المقصود 
أن الأنصار أبعد نسبًا من كل ربيعة ومضر مع 
كثرة هذه القبائل. ومع هذا هم أفضل من جمهور 
قريشء إلا من السابقين الأولين من المهاجرين 
وفيهم فرشي وغير فرئي. 

ومجموع السابقين ألف وأربعاثة غير مهاجري 
الحبشة. 

[141/] فقوله : طلَقَد جَاءَكَمْ» 
[التوبة: 174] يخص قريشًا والعربء ثم يعم 
سائر البشر لأن القرآن خطاب لحم. والرسول من 
أنفسهم, والمعنى ليس بملك لا يطيقون الأخذ 
منهء ولا جني. 

ثم يعم الجن لأن الرسول أرسل إلى الإنس 


.)5445( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


>2 ككاباار 


والجن» والقرآن خطاب للثقلين» والرسول منهم 
جميمًاء كا قال: 9يَسَعْكَرَ آلْنَ والإنس ألز يَأتِكُمْ 

سْلّ يكم [الأنعام: ]17١‏ فجعل الرسل التي 

فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحيا 
ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون. 
وينكحون وينسلونء ويغتذون وينمون بالأكل 
والشربء وهذه الأمور مشتركة بينهم. وهم 
يتميزون بها عن الملائكة» فإن الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب ولا تنكح ولا تنسل. 

فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر 
المشترك بينهم الذي تميزوا به عن الملائكة» حتى 
كان الرسول مبعوئًا إلى الشقلين دون الملائكة. 

وكذلك قوله: طلَقَدَ مَنّ أنَهُ عَل المُؤْيِينَ إذْ 
يَعَتَ فِجِمَ رَسُولاً [15/197] يْنْ أَشيِهمْ4 [آل 
عمران: ]١58‏ هو كقوله: «وَاذْكُرُوأ يِعَمَتَ لله 
عَلَمْكُْ وَمَآأنَرّلٌ عَليَكُم مِنَ لوكس وَآلْحِكمَةٍ» [البقرة: 
وقوله: (كما أزسلنا فك رَسُولاً يسك 
يَلُوا عَلَيِكُمْ ييا وَيْرَكِكُمْ وَيُعلِمُكُمْ الْكتبَ 
م سق ما لم تَكُوئُوا تَعلمُونَ4 [البقرة: 
.]١٠6١‏ 

ثم قال: «قَاذْكرُون أذكركم وَآَمْكرُوا لى ولا 
تَكفرُونِ4 [البقرة: ]١67‏ . والمقصود أنه أمر بذكر 
النعم وشكرها. 

وقال: هيبن إسرزويل أذْكُرُوا يحم الى أتعنت 
عَلبْْدهُ [البقرة: ]1١77 .47/ .4٠‏ في غير موضع 
وقال للمؤمنين: دوذْكرُوَا إذّ كُسشْرْ قليلاً 
كرك 3 [الأعراف: 85] فذكر التعم من 
الذكرالذي أمروا به. 

وما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين. 
كا قال: «وآذكر فى الكتسي إتَرَهِم» [مريم:4١]ء‏ 
«وَآذكز فى الكتسب مُوسَىْ» [مريم: »]0١‏ «وَآذكرزفى 
آلكتسب إِمْسَجِِلَ4 [مريم: 104]؛ «وآذكر فى الكتب 
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[ذْييس » [مريم: 057] وقال: <وََدْكر عَبَدَكَا داور ذَا 
الأيدٍ» [ص:17), «وآذكر عِبَدَآ إِتَرَهِمَ وَإِسَحقَ 
وَيَحْقُوبَ» [ص:40]. لوَاذْكز إِسْمَسِيلَ وَآليْسَمْ» [ص 
4؛غ]. 

وما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الشثواب 
والعقاب. قال تعالى: «إنآ أَخْلَصْنَهُم يَالِصَةٍ 
ذِكرَى ألدّار» [ص: 47] . 

063 وبما أمروا بتذكرة آيات الله التي 
يستدلون بها على قدرته وعلى المعاد. كقوله: 
9وَيَُول آلإِنسنُ أدًا مَايِثُلَسَوْفَأُخْرَحجُ حَيا وج ولا 
يَذكرٌ الإنسنُ أنا عَلَفتَهُ ين فَبْلُ وَلَرْ يَكُ شيعا 6 
[مريم: 055 707] . 

وقد قال لموسى: لوَدَجَرْهُم بأئدم آم » 
[إبراهيم: 5] . وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه 
ليشكروا ويعتبروا. 

وهذا قال: «إرت فى ذَلِلك لَأَمسَو لْكُلٍ صَبَارٍ 
شَكُور» [إبراهيم: 0] , فإن ذكرالنعم يدعو إلى 
الشكر؛ وذكرالتقم يقتضي الصبر على فعل المأمور 
وإن كرهته النفسء» وعن المحظور وإن أحبته 
النفس. لثلا يصيبه ما أصاب غيره من النقمة. 

يفف 
فصل 

وقوله: «وَيَتَجَتهَا الأخقى © الى يَصْل آَلَارَ 
الْكُبرئ ري ثم لا يَمُوتُ فيا وَلَاحيى» [الأعلى: -1١‏ 
]١‏ وقد ذكر في سورة الليل قوله: «قَأَندَرْتم ارا 
تنَطّئ © لا يَضَلَهَا إلا الأخق ج الى كدب وَتَول» 
[الليل: .]١7-1١4‏ 

وهذا الصلٍ قد فسره النبي كك في الحديث 
الصحيح ]١١/١55[‏ الذي أخرجه مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5: «أما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 


ججبزتار اك زلاكزنكية 2 ححكَابا بعتم 


ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - 
أوقال: بخطاياهم ‏ فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 
فحًا أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر. 
فبثوا على أنهار الجنة؛ ثم قيل: يا أهل الجنة! 
أفيضوا عليهم. فيتبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السسيل »207 فقال رجل من القوم: كأن رسول الله 
كب قد كان بالبادية. 

وفي رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال: ذكر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث. ثنا أبي» ثنا سليمان التيمي» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن رسول الله يلق 
خطب. فأتى على هذه لا يَمُوتُ فيا وَلَا حئ » 
[الأعلى: ]١7‏ » فقال النبي يَككِ: «أما أهلها الذين 
هم أهلها قلا يموتون فيها ولا يحيون, وأما الذين 
ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهمء ثم يقوم 
الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون, فيؤتى بهم إلى 
نهر يقال له الحياة» أو الحيوانء فينبتون كما ينبت 
الغثاء في حميل السيل»”". 

فقد بين النبي يك أن هذا الصلي لأهل النار 
الذين هم أهلهاء وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها 
تصيبهم بذنوبهم وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا 
فحّاء ثم يشفعم فيهم فيخرجون ويؤتى 
[5//|) بهم إلى خبر الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل. 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي يك - بل 
متواتر ‏ في أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أب سعيدهء وأبي هريرة» 
وغيرههما. 

وفيها الرد على طائفتينء على الخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون إن أهل التوحيد يخلدون 
فيها»» وهذه الآية حجة عليهم؛ وعلى من حكي 
عنه من غلاة المرجئة (أنه لا يدخل النار من أهل 
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يجيو وشح لاد جيه 
توحيد أحد». 

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يمخرجون منها 
عد دخوها تكذيب لهؤلاء وأولتك. 

وفيه رد على من يقول: «يجوز أن لا يدخل الله من 
أهر التوحيد أحدًا النار» كما يقول طائفة من المرجئة 
نشيعة» ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة ‏ وهم 
نواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهمء كالقاضي 
أبي بكر وغيره. فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول 
بعض أهل التوحيد وخروجهم. 

والقول ب«أن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد» 
ما أعلمه ثابثًا عن شخص معين فأحكيه عنه. لكن 
حكي عن مقاتل بن سليمان ]١7/١1417[‏ وقال: احتج 


من قال ذلك هذه الآية. 

وقد أجيبوا بجوابين: 

أحدهما: جواب طائفة؛ منهم الزجاج. قالوا: 
هذه نار مخصوصة. 


لكن قوله بعدها: لوَسَيْجَئيا الأتقى 4 [الليل: 
١7‏ ] لا يقى فيه كبير وعدء فإنه إذا جنب تلك 
النار جاز أن يدخل غيرها. 

وجواب آخرين قالوا: لا يصلونها صلي خلود. 
وهذا أقرب. 

وتحقيقه: أن الصلي هنا هوالصلي المطلق» وهو 
المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم 
دائم). 
ليس هو الصلي المطلق لا سيا إذا كان قد مات 
فيها والنار لم تأكله» فإنه قد ثبت أنها لا تأكل 
مواضع السجود. والله أعلم. 

يت 


فصل 


جمع الله سبحاته بين إبراهيم وموسى صل الله 
عليههما وعلى سائر المرسلين ‏ في أمور مثل قوله: 


مكابامة 


(إنّ هنا لِنى آلصّحْفٍ الأوق ي حمُبٍ تَرْهِمَ 
وَمُوسَئْ» [الأعلى: 014 .]١9‏ 

[4 إوفي حديث أبي ذر الطويل» قلت 
يا رسول الله! كم كتايًا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتب: ثلاثين صحيفة على شيث» وخسين 
على إدريسء. وعشرًا على إبراهيم وعشرًا عل 
موسى قبل التوراة» وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والفرقان». 

وقال في الحديث: فهل عندنا شيء ما في 
صحف إبراهيم؟فقال: «نعم» وقرأ قوله: 9قَدَ 
فلح مَن ترك © وَدكرَ آسم ري فصَلْن © بَل يرون 
لْحَيَةَ آلدّئهًا © والآجرة حَيرٌَ وََبََنَ © إِنّ هذا لى 
ألصّحُفٍ الأو رج مف برهم وَمُوسَئ» [الأعلى: 
19-114]. 

فإن التزكي هو التطهر والتبرك بترك السيئات 
الموجب زكاة النفسء كا قال: 9قَذدَ أفلَحَ من رَكنهًا» 
[الشمس: 9] وهذا تفسر الزكاة تارة بالناء والزيادة 
وتارة بالنظافة والإماطة. والتحقيق أن الزكاة تجمع بين 
الأمرين ‏ إزالة الشرء وزيادة الخير. وهذا هوالعمل 
الصالح؛ وهو الإحسان. 

وذلك لا ينفع إلا بالإخلاص لله وعبادته 
وحده لا شريك له الذي هوأصل الإيهان» وهو 
قول: «وَدْك رَآَسْرَرَبَهِ فَصَلَنْ» [الأعلى: ]١8‏ . 

فهذه الثلاث ‏ قد يقال تشبه الثلاث التي 
يجمع الله بينها في القرآن في مواضع, مثل قوله في 
أول سورة البقرة: «مدّى لَلمُتَقِينَ © الذنَ يُؤْيئُونَ 
بلقب وَيُقُِونَ الصّلرة وَعنا رَرَفْتَهُمْ يُفِقُونَ4 
[البقرة:7» ] ومثله قوله: ]١5/144[‏ #قإن 
تَابُوا واوا آلصَلَةَ واوا آلرّكَرة فخلوا سَبلهُم» 
[التوية: 6] ٠‏ لقَِن تَابُوا وَأَقَامُوا أَلصّلَوْةَ وَدَانَوَا 
الرّكزة فَإِخْوتْكُمَ فى آلثرين4 [التوبة:١١].‏ 


96 شيخ .ته 
تيون قشت لول ديه 


وقد يقال: 
من امن يأل وآيؤم الجر عل صَليكا4 الآ 


تشبه الثنتين المذكورتين في قوله 


[البقرة:77]. وقوله: ومن أحسَيّ نينا م يَْنْأسَلَمَ وَجَْهَسُ 
ِل وهو حي وبع له إترهِيمَ حَيِيقًا “2 
عليلةٌ» [النساء: 6؟1] . 

لكن هنا التزكي في الآية زعم من الإنفاق» 
فإنه ترك السيئات الذي أصله بترك الشرك. 

فأول التزكي التزكي من الشركء كما قال: 
«تتتل إنشتركن © الذي لا نُؤنُونَ الرسكزة» 
[فصلت:7 ]١.‏ وقال: طيَتلُوا عَلَهِمَ دَايْتِفِ 
َيُرَكْيِم» [الجمعة: ؟] . 

والتزكي من الكطانم الذي هو تمام التقوى. 
كا قال: طقَلا يركوا أ: سكم هو ألم يمن قن 
[النجم: 1 » وقال: #حذَ بن أموية صَدَقَةٌ 
تَطَوَرَهمَ وَترَكْهِم يها » [التوبة: ]٠١7‏ . 

0 آسْمّ رَبّ فَصَلْنْ4 [الأعلى: ]١6‏ قد 
يعني به الإيمان بالله. و«الصلاة»: ]١5/5٠١[‏ 
العمل. فقد يذكراسم ربه من لا يصلي. 

ومن الفقهاء من يقول: هوذكر اسمه في أول 
الصلاة. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قدم التزكي في هذه الآية. 

وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقةالفطر 
قبل صلاة العيد يتأولون ببذه الآية» وكان بعض 
السلف - أظنه يزيد بن أبي حبيب - يستحب أن 
يتصدق أمام كل صلاة هذا المعنى. 

ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: فصل 
ريك وأغ» [الكوثر: ؟] وقدم التزكي عل 
الصلاة في قوله: (قذ أفلَمَ من ترئ ج ور آسْر 
رَبَ فَصَلَنْ» [الأعلى:4١: ]١6‏ كانت السنة أن 
الصدقة قبل الصلاةفي عيد الفطرء وأن الذبح بعد 


الصلاة في عيد النحر. 
يشبه - والله أعلم ‏ أن يكون الصوم من 
التزكي المذكور في الآية. فإن الله يقول: «تُيِبٌ 


عَلَكُمْ آلضِيَامُ كما يب عل اليرت ين فَبَلِكُمَ 


3مك حكتابا ابمولير 


َعَلكُمَ تَكقُو تَكَقُونَ» [البقرة: ]١47‏ . فمقصود الصوم 
التقوى» وهو من معنى التزكي. 

وفي حديث ابن عباس: «فرض رسول الله 285 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطعمة للمساكين»'',. 

[01/ فالصدقة من تمام طهرة الصوم. 
وكلاههما ترك متقدم على صلاة العيد. 

فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيها أمر الله 
به من الإيمان والعمل الصالح. وفي قولهؤيّلَ 
ُؤْئرُونَ الْحَيَؤة آلدّئيًا © والآجِرَة حم وأنقنَ» 
[الأعلى: 017 ]١7‏ الإيمان باليوم الآخر. 

وهذه الأصول المذكورة في قوله: «إنّ الذي 
اموا والّذِيرت هَادُوا وَالتَصَرّئ والصّييرت ص 
امن ب وآيمِآلآخر وَعَعِلَ صَلِكا َه أجَرْهُمْ عد 39 
رَيَهِمْ وَلَا حَوّف عَلَهِمْ ولا هم حَرَنُوتَ » 0 
57]. 

وقال: «إِنَّ هَندًا لَفى أَلمّحُفٍ الأول ج عمف 
رهم وَمُوسَ» [الأعلى: ]١9 ١١8‏ » وقال أيضًا: 
دأكرَءَنتَ الذزى تَوَل © وأغطئ قيلاً وأكدئ ي 
عِدَهُ عِلْدْ آلقب فَهُوَ ترَئْ © أمْ لم ينب يما فى 
صُحُفٍ مُوسَئ © وترم النزى و 2 ألا دوا 
وزْرَ أخْرَئ © أن لم لِلإِنشَنٍ إلا ما سَمئْ © وَأنّ 
سَعَيَهُم سَوْف يرَى © ثم خَُرَنهُ الْجَرَآء الأوؤق» 
التي 1 ]. 

وأيضًاء فإن إبراهيم صاحب الملة وإمام ا 
قال الله تعالى: «ثُمّ أُوَحَمتآ إِلََكَ أن تب مِلَة إزرٌ 
00 وَمَا كان بن الشترسهسة» [النحل:17] 5 
لوَمَن يَرَعْبُ عن 1 مَن سَيهَ تفشكر» 
[البقرة: ]١7١‏ وقال: لوَمَنْ أَحْسَنُ ديئًا يكن ألم 
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والدارقطني (519)., والحاكم (404/1) والبيهقي 
(177/4). والحديث حنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(4475). 


يع قار نامريه 
دَحْهْك يِه وَهوَ حيِنٌ وَآتبَعْ مِلَةَ إتَرهِيمَ ]17/٠١17[‏ 
حَبيِفًا» [النساء: ]١١6‏ وقال: ظإن إِيَرَهِيمَ رت 
ّ قَابتًا يِلّهِ حَيِيفً» [النحل: ]١١٠١‏ وقال: « إن 
- عِنكَ لِلنَاسٍ ِمَامًا» [البقرة: 4 .]١7‏ 

وموسى صاحب الكتاب والكلام والشريعة. 
لدي لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه ومن القرآن. 

وهذا قرن بينهما في مواضعء كقوله: 9قُل من 
نَل آلْكتَبَ الْنى جَآء بي مُوسَئ تُورًا» - إلى قوله - 
لوَمَذًَا كب أنرَلْتَهُ مُبَارَك [الأنعام: 91 97] 
وقرله: طقَالُوا سِحَرَانِ تَظَهْرَابك إلى قوله قل فَأنُوا 
يكتسب مِّنْ عند أله هو أُهْدَئ مِثمَا أتبنْهْ© [القصص: 
8 4:] وقول الحن: إإِنّا سَمِعْنَا صمب نل مِنْ بَغْدٍ 
مُوسَئْ مُصَّدَّقَا لَمَا يَْنَ يَدَيّه [الأحقاف: ]٠‏ وقوله: 
مل أَرَمَيْشرَ إن كان مِنْ عدد آله وكفَرتم بم وَطَبِدَ ضَاهِدٌ يَنْ 
بََ إِسْرّوِيلَ عَلَْ مِثْلفُ» [الأحقاف:١٠]‏ وقال 
النجاشي: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة؟. 

وقيل في موسى: «وَكلمَ آنه مُوسى تكيما» 
[النساء: ]١754‏ وفي إبراهيم: «وَأَمَحْدَ الله إَِرَهِِمَ 
خَليلاًٌ4 [النساء: 6؟7١]‏ وأصل الخلة عبادة الله 
وحدهء والعبادة غاية الحب والذل وموسى 
صاحب الكتاب والكلام. 

ولهذا كان الكفار بالرسل يتكرون حقيقة خلة 
إبراهيم وتكليم موسى. 

ولما نبغت البدع الشركية في هذه الأمة أنكر 
ذلك الجعد بن درهم "/7١*[‏ ]فقتله المسلمون 
لما ضحى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال: 
«ضحوا تقبل الله ضحاياكم ! فإني مضح بالجعد 
ابن درهم ‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
وم يكلم موسى تكيل)؟ ثم نزل فذبحه. 

ولما بعث الله نبيه يك بعثه إلى أهل الأرض. 
وهم في الاصل صنفان ‏ أميون وكتابيون. 
والأميون كانوا ينتسبون إلى إبراهيم, فإنهم ذريته» 


وه كاباضقة 


وخزان بيته» وعلى بقايا من شعائره. والكتابيون 
أصلهم كتاب موسىء وكلا الطائفتين قد بدلت 
وغيرت. 

فأقام ملة إبراهيم بعد اعوجاجهاء وجاء 
بالكتاب المهيمن» المصدق لما بين يديه؛ المبين لما 
اختلف فيه وما حرف وكتم من الكتاب الأول. 


مه 
فصل 

وإبراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي 
هوالإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له 
ومخاصمة من كفر بالله. 

فأما إبراهيم فقال الله فيه: لَألَمَ ثَرَ إلى الترى 
حَآجٌ إِترَهِعمَ فى َيه تطيية أن ا أله 
المُلاك إِذْ قَالَ ِتَرْحِعُمْ نَيَىَ الزىف يخي وَيُمِيِت قَالٌَ 
أنأ أي وَأيبتُ قال يرهم قث آنه يات بَألكّمْسِ 
ِنَ لْمَمْرقٍ ذَأت يما مِ نامعب بوت الزى كف وآمةلَا 
دِى الْقَوْمَ آلظّلِمِينَ» [البقرة: 64 1]. 

وذكر الله عنه أنه طلب منه إرادة إحياء الموتى» 
فأمره الله بأخذ أربعة من الطير. 

فقرر أمر الخلق والبعث - المبدأ والمعاد ‏ 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وهما اللذان يكفر مما أو بأحدهما ‏ كفار 
الصابئة والمشركين من الفلاسفة ونحوهم الذين 
بعث الخليل إلى نوعهم. 

فإن منهم من ينكر وجود الصانع؛ وفيهم من 
ينكر صفاته؛ وفيهم من ينكر خلقه ويقول: إنه 
علة؛ وأكثرهم ينكرون إحياء الموتى. وهم 
مشركون يعبدون الكواكب العلوية والأصنام 
السفلية. 

والخليل صلوات الله عليه رد هذا جميعه فقرر 
ربوبية ربه كا في هذه الآية» وقرر الإخلاص له 


ونفى ا ست وغيرهاء وقرر 
البعث بعد الموت. واستقر في ملته محبته لله وحبة 
الله له. باتخاذ الله له خليلا. 

[ ثم إنه ناظر المشركين بعبادة من 
لا يرصف بصفات الكمال؛ فقال لأبيه: #يَتابت لِمَ 
تَعْبُدٌ ما مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يُبِصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ سينا » 
[مريم: "4 . وقال لأبيه وقومه: اما تَعْبَدُونَ © 
قَالُوا تَمْبْدُ أْصّتامًا فَنَظَلُ لا عَكهِينَ و فَالَ هَل 
موتك إذ تدعُونَ ي أو يَتفعُوتَكمَ أو بص و إلى 
قوله: «فَإِهم عَدٌُ إ لا رَبَ علي تج الذى 
عَلَقَى فَهُرَجْدِنِ هي وَالْذى هو يُطْعِمُى وَيَسْقِنِ يج 
ذا مرت فَهُوَتْه © وَالذى يُمِمسّ ثُرينٍ» 
[الشعراء: ]481١-1٠١‏ إل آخير الكلام. 

وقال: «إنى وَجْهْتْ وَجهنَ ِلَذِى فَطَرَآَلكَمَوَ 
والأضح حَييفًا وَمَآ أتأ يت الشتريهرت » 
[الأنعام: 9/8] ٠‏ وقال: «إتى بَرَاءٌ مما تَعْبدُونَ وي 
لا الى فَطرَى فنك سجدينٍ وه وَجَعَلهَاكَلِمَةبَايه فى 
عَقَبب لَعَلّْهّمْنَرْحِعُونَ4 [الزخرف: 78-71] 

فإبراهيم دعا إلى الفطرة» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وهو الإسلام العام؛ والإقرار 
بصفات الكيال لله. والرد على من عبد من سُلبها. 

فل عاجم بغيادة من لاأعلم ليولا يسجع ولا 
يببصر قال: «رَبَنا إِنكَ تَْلَدُ ما غنفى وَمَا تُعلِنُ وَمَاحْقَئْ 
عَلى آل ين شَْء فى آلأض ولا فى لمآ ء © الْحَمْد يه 
النى وَهَبَ لى عَلَ الكبر إسْمَسِيلٌ وَإِسَْحَقَ إِنّ تق 
لَسَمِيعُ ألدْعَاءٍ » [إبراهيم: 074 79] . 

[5/0|] ولا عابهم بعبادة من لا يغني 
شيا فلا بقع برلا يفن قالط «النزى علقى نهو 
عدن 2 وَآلْنِى معأ تتفي تفن © وإذا مَوِضْتْ 


فَهُوَ ينون يج وَالذذى يُمِمسّى حي ن © وَالنى 
أعنغ أ ن يَغْهرٌ لى حَطِميتى يو 00 [الشعراء: 


47] فإن الإنان يحتاج إلى جلب المنفعة 
- وجسمه. ودفع المضرة عن ذلك. وهوأمر 


> كاب امنا 


الدين والدنيا. 

فمنفعة الدين الحمدى؛ ومضرته الذنوب. ودفع 
المفرة المغفرة. ولهذا جمع بين التوحيد والاستغفار 
في مواضع متعددة. 

ومنفعة الجسد الطعام والشراب!؛ ومضرته 
المرض» ودفعم المضرة الشقاء. 

وأخبر أن ربه يحيي ويميتء» وأنه فطر 
السموات والأرض. وإحياؤه فوق كاله بأنه حي. 

وأنه فطر السموات والأرض يقتضي إمساكها 
وقيامها الذي هوفوق كاله بأنه قائم بنفسه. حيث قال 
عن النجوم: 9ل أج لافيت > [الأنعام77] . 

فإن الآفل هوالذي يغيب تارة ويظهر تارة» 
فليس هو قائًا على ]١5/7017[‏ عبده ني كل 
وقتء والذين يعيدون ما سوى الله من الكواكب 
ونحوها ويتخذونها أوثانًا يكونون في وقت البزوغ 
طالبين سائلين» وفي وقت الأفول لا يحصل 
مقصودهم ولا مرادهم فلا يجتليون منفعة ولا 
يدفعون مضرة:؛ ولا ينتفعون إذ ذاك بعبادة. 

فبين ما في الآلحة التي تعبد من دون الله من 
النقص. وبين ما لربه فاطر السموات والأرض 
من الكمال بأنه الخالق» الفاطرء العليم» السميع. 
البصير الحاديء الرازق» المحبيء المميت. 

وسِمى ربه بالأسماءالحسنى الدالة على نعوت 
كاله فقال: هِيَتَلُوا عَلَهِمْ َايبِكَ وَيُعلِمُهُمُ لكب 
وََفِكَمَة وكيب" 8 آلْحَكيمٌ» [البقرة: 
69 . وقال: 9قَمَن تَيعَنى فَإِنته مِتى وَمَنْ عَصَانِ 
فَإِنَكَ َفُورٌ رَحِمِم» [إبراهيم: 7*] وقال: 
«-َاستفيرٌ لك بق نه إتكه كات فى حَفِيًا» [مريم: 
] فوصف ربه بالحكمة وال رحمة المناسب لمعنى 
الخلة» كما قال: إن كاري حَي4. 

وموسى عليه السلام خاصم فرعون الذي 
جحد الربوبية والرسالة وقال: «أناأ رَبُكُم الاغن > 


: لنازعات: 14؟] 0 ا 0 من إِلَنوِ 
عَوضِىف»# [القصص: 78] . وقصته في القرآن مثناة 
موطة لا يحتاج هذا الموضع إلى بسطها. 

وقرر أيضًا أمر الربوبية وصفات الكمال لله 
عن العرة: 

[5/04] ولا امخذ قومه العجل بين الله 
هه صفات النقص التي تنافي الألوهية فقال: 
وَرَاحَد َو ُوسئ بن تدم ين حُوز عِجَلا جَسدر 
خْوَارٌ رذ" ألت يرا نتم ا يُكَلِمُهُمْ وَلَا يندم سَبيلا ” 
أعخْسوة وََانُوا ظَنلِيِيرتَ » [الأعراف: ]١54‏ »2 
وتال: #فَقَالُوا هَندَ هَدَآ إِهُعكُمْ وَإلَهُ ُوسَئ فتبىَ ‏ 
فلا َرَوْنَ ألا مرجع موز قَوَلاً ولا يَمْلِكُ كم صا وا 
تمما 2 وَلَقَد َال م هَرُونُ ين قبل هوم إِنْمَا يضر 
يم وَإِنَّ رَبّكُمْ آل حََنْ» [طه: 44 
بأنه وإن كان قد صوت صونًا هو خوار فإنه لا 
كلمهم. ولا يرجع إليهم قولآء وأنه لا يدهم 
سبيلاً. ولا يملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

وكذلك ذكر الله سبحانه على لسان محمد في 
الشرك عمومًا وخصوصاء فقال: «أيُتْرِكُونَ ما لا 
حَْق هنا وَهُمححلقُونَ © وَلَا يَعَطِعُونَ شح تعثرا وآ 
نهم ي يعصَرُوت © وإن تَدَعْوهُمَ إلى هئ لا 
بطو سَوَاءٌ علي أأعَوتُمُوهُم أمْ شر صَِمُورتٍ 
زدى إن الس تَدَعُورتَ مِن دون أ عِبّاد ؛ الك 
قَدعُوسُم فَلمِسْتَحِبُوأ لَك إن كُسْز صَدِقِنَ © ألَهُمْ 
أرَجُل يَمْسُونَ ييا أذ كع أمر تون ب" أز هد أغق 
ردت ,5 ١‏ آم لهم اذا يَسْمَعُونَ * قلٍ دْعُوا 
ركم ثم كدُون َل تنظِرون » [الأعراف:91١1-‏ 
.]١ 6‏ 

3 واستفهم استفهام إنكار 
وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمع والبصرء 
والعمل التام وهو اليد والرجلء كما أنه سبحانه لما 
أخبر فيها روى عنه رسوله عن أحبابه المتقربين إليه 


]8٠‏ فوصفه 


و2 كاباضنلز 


بالنوافل فقال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطشس 
بهاء ورجله التي يمشي بها»”". 
ليتف 
فصل 

وأهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى 
ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ 
يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله. ومحبته» ورحمته. 
وسائر ما له من الأسمهاء الحسنى والمثل الأعلى. 

وينزهونه عن مشاببهة الأجساد اللي 0 0 
فيهاء فإن الله قال: لوَالْقَمَنا عل كسيف جْسَدٌ 
أات» [ص: 4؟] وقال: «ومًا جَعَلتَهُمْ جَسَدٌ 
يَأْكُلُونَ ألطّمَام» [الأنبياء: 4] » وقال: 00 
جْسَدَا لمم حُوَائك [طه: 4] » فوصف الجسد بعدم 
الحياة» فإن الموتان لا يسمعء ولا يبصرء ولا ينطق 
ولا يغني شيئًا. 

وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهمء 
فإنهم سلكوا ]١5/51١١[‏ سبيل أعداء إبراهيم 
وموسى ومحمد الذين أنكروا أن يكون الله كلم 
موسى تكليمًا واتخذ إبراهيم خليلاً. وقد كلم الله 
محمداء واتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
ورفعه فوق ذلك درجات. 

وتابعوا فرعون الذي قال: «يهُسمِنُ أَبنِ بى 

سَرْعا لعل أتلمُ الأحببٌ وي أشبب الشميوت فطل 
إل إِلَِ مُوسَئ وَإِنَى لأَظُنتٌ كدذبًا4 [غافر: 0321 
7"] . وتابعوا المشركين الذين 9وَإِذًَا قِِلَ لَهُمْ 
أَسْمُدُوا ليحن قَالوأ وَمَا َليحَنٌ أنْتَجَدُ لِمَا تمر رَنَا» 
[الفرقان: 0 واتبعوا الذين ألحدوا في أساء الله. 

فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمنء أو أنه 


.)1815( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يرحمء 0 أو يود عباده مت ل 
فوق السموات. ويزعمون أن من أثبت له هذه 
الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية» وهي 
الحيوان كالإنسان وأن هذا تشبيه لله بخلقه. 

فهم قد شبهوه بالأجساد الميتة فيا هو نقص 
وعيب. وتشبيه دلت الكتب الإهية والفطرة 
العقلية أنه عيب ونقصء بل يقتضي عدمه. 

وأما أهل الإثبات فلو فرض أن فيها قالوه 
تشبيهًا ما فليس هو تشبيهًا بمنقرص معيبء ولا 
هو في صفة نقص أو عيبء بل في غاية ما يعلم أنه 
الكمال» وأن لصاحبه الجلال والإكرام. 

3 ا نفصار أهل السنة يصفونه بالوجود 
وكال الوجود, وأولئك يصفونه بعدم كيال الوجود. 
أو بعدم الوجود بالكلية. فهم ممثلة معطلة: ممثلة في 
العقل والشرع؛ معطلة في العقل والشرع. 

أما في العقل: فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد 
الموتان. 

وأما في الشرع: فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل 
من صفاته بنفس صفات المخلوقات. وإن كان 
هذا التمثيل الذي ادعوا أنه معنى التصوص أقل 
مثيلاً من تمثيلهم الذي ادعوه. وأما تعطيلهم في 
العقل: فإنه تعطيل للصفات - تعطيل مستلزم 
لعدم الذات. ولهذا الجئ كثير منهم إلى نفي الذات 
بالكلية» وصاروا على طريقة فرعون: لا يقرون إلا 
بوجود المخلوقات. وإن كانوا قد ينافقون فيقرون 
بألفاظ لا معنى فاء أو بعبادات لا معبود لها. 

وأما تعطيلهم للشرع: فإنهم جحدوا ما في 
كتب الله من المعاني وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ أو 
قالوا: نحن كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني» أو: 
قلوبنا غلف. 

وقالوا لماجاء به الرسول من الكتاب والسنة 
نظير ما قالته الكفار: ]١5/7١7[‏ ف أَكِنَوَيّمًا 
تَدْعْوتآ إِلَيِهِ وى ءَاذَانِنَا وَقرٌ ومِنْ بَيْينَا وََيِكَ حاب » 


حكتَابالبْنْلير 
[نصلت: 5] و#«قالوا 
تَقُون» [هود: .]9١‏ 

وهكذا قال هؤلاء: لا نفقه كثيرًا مما يقول 
الرسول. وقالوا كما قال الذين يستمعون 
للرسول؛ فإذا خرجوا من عنده لقَالوأ لِلذينَ أوتُوا 


يَسْعَيْبُ مَا تفقهُ كيرا يْمًا 


لْعِلمَ مَاذَا قَالَدَانِقًا© [حمد: 11] . 


وضاروا كالدين قيل فيهم: ؤوَإِذًا قرت 
لْقَرَءَانَ جَعَلَا بَيَتَكَوَ وبين لذِينَ لا مُؤْمِكُونَ بالآخرة جابا 
ُئونا © وَجَعلا عل قلووم أنه أن يق 
َاذَاهِمْ قرا وَِذَا دكت رَكَكَ فى الْقَرَءَانٍ وَحَدَهُه وَلَوَا عَلَنْ 


أَدْبَرهِزٌ تُفُورًا » [الإسراء: هعم 5ة]. 


فتدبر ما ذكره الله عن أعداء الرسل من نفي 

. عن ذكر الله وعن تدير كتايه, واتبع ما تتلوه 
الشياطين وما توحيه إلى 00 والله بهدينا 
صراطًا مستقيمً. 

ولهذا كانت هذه الجهيمة المعطلة المشاهون 
للكفار والمشركين من الصابئة وغيرهم» الحاحدة 
لوجود الصانع أو صقاته ترمى مى أهل العلم 
والإيهان والكتاب والسنة؛ تارة ع يشبهرن 
اليهود لما في التوراة ]1١57/71١[‏ وكتب الأتبياء 
من الصفات. ولا ابتدعه بعض اليهود من التشبيه 
المنفي عن الله؛ وتارة بأنهم يشبهون النصارى لما 
أثبتته ' النصارى من صفة الحياة والعلمء ولما 

وهذا الرمي موجود في كلامهم قبل الإمام أحمد 
ابن حنبل وفي زمنه» وهو موجود في كلامه وكلام 
أصحابه ‏ حكاية ذلك» ذكره في كتاب «الرد على 
الجهمية والزنادقة»» وأنهم قالوا: «إذا أثبتم الصفات 
فقد قلتم بقول النصارى»» ورد ذلك. 

وفي «مسائله»: أن طائفة قالوا له: من قال: 
«القرآن غير مخلوق» أو هو في الصدور» فقد قال 


عوشخ (نال اك زنك 
بول التصارى. 

وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم يبود هذه 
لأمة. وهذا موجود في كلام متقدمي الجهمية 
ومتأخرهم؛ مثل ما ذكره أبو عبدالله محمد بن عمر 
لرتزي الجهمي الجبري؛ وإن كان قد يخرج إلى حقيقة 
الشرك وعبادة الكواكب والأوثان في بعض الأوقات. 
وصنف في ذلك كتابه المعروف في السحر وعبادة 
للكواكب والأوثان. مع أنه كثيرًا ما يحرم ذلك وينهى 
عنه متيعًا للمسلمين وأهل الكتب والرسالة. 

وينصر الإسلام وأهله في مواضع كثيرة» كما يشكك 
أهله ويشككك غير [715/ ]١7‏ أهله في أكثر المواضع 

وقد ينصر غير أهله في بعض المواضع. فإن الغالب 
عليه التشكيك والحيرة» أكثر من الجزم والبيان. 

وهؤلاء هم أجوبة: 

أحدها: أن مشامة اليهود والنصارى ليست محذورًا 
إلا فنها خالف دين الإسلام؛ ونصوص الكتاب والسنة» 
والإجماعء وإلا فمعلوم أن دين المرسلين واحده وأن 
التوراة والقرآن خرجا من مشكاة واحدة. 

وقد استشهد الله بأهل الكتاب في غير موضع؛ حتى 
قال: طقْل أَرَميْشْرْ إن كان مِنْ عدد الله فرتم بي وَعَهِدَ 
خَاهِدٌّ يَنْ بن اويل عَلْ يتل هَامَنَ وأستكبرم» 
[الأحقاف: .]٠١‏ فإذا أشهد أهل الكتاب على مثل قول 
المسلمين كان هذا حجة ودليلاً؛ وهو من حكمة إقرارهم 
بالجزية. فيفرح بموافقة المقالة المأخوذة من الكتاب 
والسنة لما يأثره أهل الككتاب عن المرسلين قبلهم. 

ويكون هذا من أعلام النبوة» ومن حجج الرسالة» 
ومن الدليل على اتفاق الرسل. 

الثاني: أن المشابهة التي يدعونها ليست صحيحة: فإن 
أهل السنة ]١15/7515[‏ لا يوافقون اليهود والنصارى 
فيا ابتدعوه من الدين والاعتقاد. 

ولحذا قلت في بيان فساد قول ابن الخطيب: إنه لى 


1 الحديث د وغيرهم: 
ولم يفهم مقالة النصارى. 

وأوضحت ذلك في موضعه. كا بين الإمام أحمد 
الفرق بين مقالة أهل السنة وبين مقالة النصارى المبتدعة» 
وكيا بين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة اليهود 
المبتدعة. 

الثالث: أنه إذا فرض مشاببة أهل الإثبات لليهود أو 
النصارى فأهل النفي والتعطيل مشايبون للكفار 
والمشركين من التصارى وغيرهم. 

ومعلوم قطعًا أن مشابهة أهل الكتابين خير من 
مشابهة من ليس من أهل الكثاب من الكفار بالربوبية 
والنبوات ونحوهم. ولحذا قيل: المشبه أعشىء وللعطل 
أعمى. 

وهذا فرح المؤمنون على عهد النبي 86 بانتصاز 
النصارى على المجوسء كما فرح المشركون بانتصار 
المجوس عل النصارى. 

فتدبر هذاء فإنه نافع في مواضع. والله أعلم. 

وهنا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية بحوس هذه 
الأمة. وهم يجعلون الصفاتية نصارى الأمة ويميلون إلى 
اليهود لموافقتهم [17؟/17] لهم في أمور كثيرة أكثر من 
التصارىء كا يميل طائفة من المتصوفة واللمتفقرة إلى 
النصارى أكثر من اليهود. 

فإذا كان الصفاتية إلى النصارى أقرب 
وضدهم إلى المجوس والمشركين أقربء تبين أن 
الصفاتية أتباع النبي و وأصحابه الذين فرحوا 
بانتصار الروم ‏ النصارى ‏ على فارس المجوس» 
وأن المعطلة هم إلى المشركين أقرب - الذين فرحوا 
بانتصار المجوس على النصارى. 

3 3 


ناشت داز اكز نكي 
[07/] سورة الغاشية 

وقال شيخ الإسلام: 

قصل 

قوله: هَل أَتَكَ حَدِيتُ آلْقَسِبَةِ ج وُجُوه يَوْمَِذَ 
حَسِعَةٌ ج عَايِةٌ اصبّة ج نَصْل تار حَابِيَةٌ ‏ تسق 
مِن عَم َانَيّة» [الغاشية:١-0].‏ 

فيها قولان: 

* أحدهما: أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة 
عاملة ناصبة» تصلى يوم القيامة نارًا حامية. 
ويعني بها: عباد الكقار كالرهبان» وعباد البدود. 
وربها تؤولت في أهل البدع كالخوارج. 

* والقول الثاني: أن المعنى أنها يوم القيامة 
تخشع أي تذل وتعمل وتنصب. قلت هذا هو الحق 
لوجوه: 

أحدها: أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف با 
يليه؛ أي: وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة 
صالية. 

وعلى الأول لا يتعلق إلا ]١5/7١14[‏ بقوله 
(تصلى) ويكون قوله (خاشعة) صفة للوجوه قد 
فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة 
أخرى متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة 
ناصبة يومئذ تصلِي نارًا حامية. والتقديم والتأخير 
على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على 
نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه. 

ثم إنها يجوز في التقديم والتأخير مع القرينة أما 
مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب» 
ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم 
والتأخير؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة 
التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف 
البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لا لا يطاق. 


مع حِكتَا با ناير 
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9 
5 
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الوجه الثاني: أن الله قد ذكر وجوه الأشقياء 
ووجوه السعداء في السورةء فقال بعد ذلك: 
9وُجُوه يَوْمَنرٍ نَعِمَةٌ ه لِسَعَْا رَاضِيَةٌ ه فى جَنْةِ 
عَلِيَة© [الغاشية: م4 ]٠١‏ ومعلوم: أنه إنها 
وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا؛ إذ هذا 
ليس بمدح. فالواجب تشابه الكلام وتناظر 
القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء 
وصفت وجوههم بحاها في الآخرة. 

الثالث: أن نظير هذا التقسيم قوله: #وجوة 
َوْمَينر نَاضِرَةٌ ) ]١15/1515[‏ إِلَ نينا تاطِرَةٌ يج 
َدُجُوه بذ ايه © تَطلنُ أن مُممَلَ يا قاورة» 
[القيامة: 7١‏ 6؟] وقوله: «وجوه يَوَمَينر مُسهرة 
© صَاحِكَة مُسْتبَشِرَةً © وَوَجُوه يَوَمَينْ علا غَبرَة) 
رهق فَهُ و أولتيك م الْكفرة المجَرة [عبس: 
78 - 47] وهذا كله وصف للوجوه لحالها في 
الآخرة لا في الدنيا. 


الرابع: أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في 
القرآن وإنا في القرآن ذكر العلامة.ء كقوله: 
9سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهِ م4 [الفتح: 74] وقوله: لوَلَوَ 
نْعَاءُ لأريتكهز فَلْعَرَفتَهُم سِِمَهُْرزْ» [عمد: 5١‏ 
وقوله: «تَمْرِك فى وُجُوه اليرت كفرُوا آلْمسحَرٌ 
كوت بوت بالنزيرت يَعَلُورت عَلمُوم دايجا » 
[الحج: 77] وذلك لأن العمل والنصب ليس قائمًا 
بالوجوه فقط؛ بخلاف السيها والعلامة. 

الخامس: أن قوله: «حَددْعَةٌ و عَمِلَةَ ناصبَة» 
[الغاشية: 27 7] لو جعل صفة لهم في الدنيا م يكن ني 
هذا اللفظ ذمء فإن هذا إلى المدح أقربء وغايته أنه 
وصف مشترك بين عباد المؤمنين وعياد الكفارء والذم 
لا يكون بالوصف المشترك, ولو أريد المختص لقيل 
خاشعة للأوثان مثلاً. عاملة لغير الله؛ ناصبة في طاعة 
الشيطان. وليس في الكلام ما يقتضي كون هذا الوصف 
مختضًا بالكفار. ولا كونه مذمومّاء وليس في القرآن ذم 


من الوصف مطلقَاء ولا وعيد عليه» قحمله على هذا 
معنى خروج عن المخطاب المعروف في القرآن. 

[3 السادس: أن هذا الوصف مختص 
يعض الكفار ولا موجب للتخصيص. فإن الذين لا 
يتعبنون من الكفار أكثره وعقوبة فساقهم في دينهم 
شد في الدنيا والآخرة» فإن من كف منهم عن 
المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم 
تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إهَا آخر, 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزنون. 

فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في 
القم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص 
عكس الواجب. 

السابع: أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة 
والنسك ابتداء ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار 
والمبتدعة وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا 
في إصلاح الخطاب با لم يذكر فيه. 

يف 


[3)] سورة اليلد 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

قوله تعالى: «ألز حمل لَمُّه عَمْئينِ وه وَلِسَانًا 
وَعَفتَتَ ‏ © وَهَدَيْتَهُ آَلتَجِدَنِ4 [البلد:ه١٠١].‏ 

الهداية محلها القلب» وهذه الأعضاء الثلاثة 
التي هي دائمة الحركة والكسب. إما للإنسان وإما 
عليه. بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق 
به ثواب ولا عقاب» وبخلاف بقية الأعضاء 
الظاهرة. فإن السكون أغلبء. وحركتها قليلة 
بالنسبة إلى هذهء وهذه الثلاثة التي يروى عن 
عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: من كان 
صمته فكرّاء ونطقه ذكرّاء ونظره عبرة. 

وفي حديث عند ابن أبي حاتم في صفة النبي #7 
أنه كان كثير الصمتء دائم الفكرء متواصل 


نأك تنا ةنقية <1ى حكتابا 


لم 


الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلبء وأما 
الحزن فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على 
فوت مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهي 
عنه» ولم يكن من حاله؛ وإننا أراد به الاهتهام 
والتيقظ لما يستقبله من الأمورء وهذا مشترك بين 
القلب والعين. 

7 وفيه أيضًا في «الصحيحين» ”') 
حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلي 
ينظر إلى السماء» ويقرأ الآيات العشر من أواخر 
سورة آل عمران» فيجمع بين الذكر والنظر 
والفكرء فالنظر أي نظر القلب ونظر العين 
والذكر أيضًا لابد مع ذكر اللسان من ذكر القلب. 

ولما كان النظر مبدأ والذكر منتهىء لأن النظر 
يتقدم الإدراك والعلم» والذكر يتأخر عن الإدراك 
والعلم؛ ولهذا كان الحكلمة في النظر المقتضي 
للعلم؛ وكان المتصوفة في الذكر المقرر للعلخ ققدم 
آلة النظر على آلة الذكرء وخختم بهداية الملك:الجامع 
الذي هو الناظر الذاكر. ا 

وذكر سبحانه اللسان والشفتين» لأنهها 
العضوان الناطقان؛ فأما الهواء والحلق والنطع 
واللهوات والأستان فمتصلة حركة بعضها 
مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من أجزاء 
الحنك. نأما اللسان والشفتان فمتفصلة. 

ثم الشفتان لا كانا النهاية حملا الحروف 
الجوامع: الباءء والفاء؛ والميم؛ والواو. 

فأما الباء والفاء: فهها الحرفان السيبيان» فإن 
الباء أبدًا تفيد الإلصاق والسببء وكذلك القاء 
تفيد التعقيب والسبب؛ وبالأسباب تجتمع الأمور 

[*5/97] وأما الميم والواو: فلهما الجمع 


)0( صحيح: أخر جه البخاري زفذطف رفي غير موضعء ومسلم 


[لإئفنة 


1 
والإحاطة: ألا ترى أن الميم ضمير لجمع المخاطبين في 
الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والنصب المتصلين 
والمنفصلينء وضمير الخفض في مثل قوله: (أنتم) و 
(علمتم) و(إياكم) و (علمكم) و (بكم) وضمير 
لجمع الغائبين في الأنواع الخمسة أيضًاء والمضمر أي 
كان» إما متكلم أو مخاطب أو غائب» واحد أو اثنان 
أو جمع. مرفوع أو منصوب أو محرور. 

فقد أحاطت بالجميع مطلقاء أما الجمع المطلق 
فبنفسهاء وأما الجمع المقدر فباثنين فبزيادة علم التثنية» 
وهو الألف في مثل أنتما وعلمتماء وكذلك الباقي. 

ولحذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل 
عليهمو وأنتموءه كا زيدت الألف في التثنية» ومن 
حذفها حذفها تخفيمًاء ولأن ترك العلامة علامة, 
فصارت اليم مشتركة. ثم الفارق الألف أو 
عدمها مع الواو. 

وأما الواو: فلها جموع الضمائر الغائبة في مثل 
قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل إياكم وهم فَعَلَ 
اللغتين؛ فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع 
المنفصلء والياء تمام المؤنث: صارت للمؤنث 
مطلقا في جميع أحواله؛ لأنه تلو المذكرء والمفرد 
مذكره ومؤنثه قبل المثنى والمجموع. فإن المفرد 
قبل المركبء ثم الألف صارت علم التثنية مطلقًا 
في المظهر والمضمر ]١5/775[‏ كما أن الواو علم 
لجمع المذكرء وجعل الياء علمي النصب والجر في 
المظهر من المثنى والمجموع؛ لأن المظهر قبل 
المضمر وأقوى منهء فكانت أحق أن تكون فيه من 
الألف. فحين ما كان أقوى كانت الواو وحين ما 
كان أوسط كان الياء. 

وأما الجموع الظاهرة: فالواو هي علم الجمع 
المذكر الصحيح. كما أن الألف علم التثنية؛ ولهذا 


7 
ينطق بها حيث لا إعراب, لكن في حال النصب 
والخفض قلبتا يائين لأجل الفرق» وذلك لأن 
الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع 
العربية» وذلك لأن الواو أقوى حروف العلة» 
والضمة بعضهاء وهي أقوى الحركات» لما فيها من 
الجمع» وكونها آخرّاء فجعلت للجمع والألف 
أخف حروف العلة» فجعلت للاثنين لأن الياء 
كانت قد صارت للمؤنث في المفرد المرفوع الذي 
هو الأصل في قولك”': وجاءت الميم في مثل اللهم 
إشعار يجميع الأسماء؛ وذلك لأن حرف الشفة لما 
كان جامعًا للقوة من مبدأ محارج الحروف إلى 
متتهاها بمنزلة الخاتم الآخرء الذي حوى ما في 
المتقدم وزيادة كان جامعًا لقوي الحروف» فجعل 
جامعًا للأسماء مظهرها ومضمرها وجامعًا بين 
المفردات والجملء فالواو والفاء عاطفانء والفاء 
رابطة جملة بجملة. 

ولما كانت التون قريبة من الفيهة فهي أنفية جعلت 
لجمع المؤنث [15/778] لأنه دون جمع المذكر» وثتى 
العينين والشفتين لأن العينين هما ربيئة القلب» وليس من 
الأعضاء أشد ارتباطًا بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع 
ينها في قوله: <َوَتُقَلِتُ أفيِدَجِمْ وَأَتِصَرَعُجِ» [الأنعام: 
٠‏ لتَقَلْبُ فِيهِ القُلُومبُ وَالْأَبِصَرُ4 [النور: /1”] 
ووَإِدْ رَاعْتٍ الأَبَصرٌ وَبَلقتٍ القُلوب الْحَتَاجِر» 
[الأحراب: ]٠١‏ فقَلُوبٌ يَوْمِر وَاحِفَةٌ ‏ أَتِصَرّهَا 
حَسْعَة4 [النازعات: 8 4] ولأن كليها له النظر؛ فنظر 
القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده.ء وكذلك 
اللسان هو الذكر والشفتان أنثاء. 


نعف 


(١)بياض‏ بالاصل. 


2 ركاه 


مي 


1 


[57/ ] سورة الشمس 

قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله: 

فصل 

في قوله تعالى: 9وَآلشّمسٍ وحكها ج وَالقمَ دا تهات 
وبر إِدَا جَلََهَات وَل إِذَايَفسَهَا [الشمس ١‏ -14]» 
وضمير التأنيث في (جلاها) و(يغشاها) لم يتقدم مايعود 
عنه إلا الشمسء فيقتضي أن النهار يجلي الشمس» 
وأن الليل يغشاهاء و (النجلية؛ الكشف والإظهاره 
و«الغشيان» التغطية واللبسء ومعلوم أن الليل والنهار ظرفا 
نزمان. والفعل إذا أضيف إلى الزمان فقيل ما هذا الزمان أو 
هنا اليوم يبرد أو يبرد أو ينبت الأرضء ونحو ذلك. 
فا مقصود أن ذلك يكون فيه؛ كما يوصف الزمان بأنه 
عصيبء وشديدء ونحسء ويارد» وحار وطيبء ومكروه 
- والمراد وصف ما فيه فكون الشيء فاعلاً وموصوفًا هو 
بحب مايليق به كل شيء بحسبه. 

[5/77] فالنهار يلي الشمسء والليل 
يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سبب النهار. 
ومغيبها سيب الليل» وقد ذكر ذلك بقوله: 
9وَاآلمّبَسٍ وَحتهًا 4 [الشمس:١]:‏ فأضاف الضحى 
إليها. والضحى يعم 
ألكبّاة" بَتهًا © رَنَعَّ سَنْكَهًا نَوَّنَهًا © وأَغْطَسَ 
يلها وَأَخْرَجّ عضحتهًا» [النازعات:9-17؟]: وقال: 
«وَالضك في وَآلْيَلٍ إِذَا سَجَى» [الضحى:1. 7]. 

وقوله: لوَآلكَمَآءٍ وَمَا بَنْهَا © والأرض وا 
طَحَنهًا © وَتَفْس وََا سَوَئْهَا © نَأَحَمَهَا لجورهًا 
وَتَقوّنِهًا» [الشمس: 8-694]. 

فقد قيل: إن (ما) مصدرية. والتقدير: والسماء 
وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله إياهاء ونفس 


15> حكتا با لبمزاير 


النهار كله كما قال: «أم 


وتسوية الله إياها. 

لابد من ذكر الفاعل في الجملة» لا يصلح أن 
يقدر المصدر هنا مضاقًا إلى الفعل فقطء فيقال (وينائها)» 
لأن الفاعل مذكور في الجملة في قوله «وَمَا يَتنهًا» 
[الشمس:6] «وَمًا طّحَنهًا» [الشمس:7] فإن الفعل 
لابد له من فاعل في الجملة» ومفعول أيضًا. 

فلابد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول. 
لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) حرقًا ليس فيها 
ضمير» فيكون ضمير الفاعل في (بناها) عائدًا على 
غير مذكور بل إلى معلوم؛ والتقدير: والسماء وما 
بناها الله وهذا خلاف الأصل؛ وخلاف الظاهر. 

[4/© ولقول الثاني: إنها موصولة. 
والتقدير: الذي بناهاء والذي طحاها. و (ما)ء 
بها غنوة وإجال - يصاع 11 8 يعدم ولصفات 
من يعلمء كقوله تعالى: «لآ أَعَبُدُ مَا نَعَبُدُونَ ج ول 


نش عَنبِدُونَ مَآ أَعْيُدُ # [الكافرون: 7 ؟] وقوله: 


«تآنكحُوا مَا طاب لَكُم مِنَ آَليْسَآيه [النساء: 7] . 
وهذا المعنى يجيء في قوله: وما عَلَقَ الذَكرٌ 
وَآلْأيَيَ» [الليل: *] . وهذا المعنى كما أنه ظاهر 
الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضًا. فإن 
القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله. بخلاف 
الإقسام بمجرد الفعل. وأيضًا: فالأقسام التي في 
القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. يقسم 
بنفس الفعل كقوله: لوَآلصّئفْتٍ صَفًا © فَالرّجرت 
رَجْر © فَالتَهتِ 455 (الصافات:7-1] وكقوله: 
«واترعسي4: لَوَالْمُرَسَلَت4 ونحو ذلك. 

وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات؛ 
وتارة برها وخالقهاء كقوله: فورب ألسْمَاءٍ 
وَآلأرض» [الذاريات: 77] » وكقوله: «وَمًا َلَقَ 
آلذْكرٌ وَآلأسَن» [الليل: ] وتارة يقسم بها وبربها. 

وفي هذه السورة أقم بمخلوق ويفعله؛ 
وأقسم بمخلوق دون فعله؛ فأقسم بفاعله. 


يوز تاشخ لل درسي 

[5/174] فإنه قال: لوَآَلمّمْسٍ وَضتهًا ‏ 
وَآلْقَمَرِ إِذَا ظَهًا ج وَآلْبَارٍ إذَا جَلَهَا ي وَلمْلٍ إذًا 
يَعْشَلهًا» [الشمس: ١‏ - 4] . فأقسم بالشمس 
والقمر والليل والنهار وآثارها وأفعالحاء ىا فرق 
بينهما في قوله: لوَيِنْ ءَايَنِهِ ليل وَالَهَارُ وَآلعْمَسُ 
وَآَلْقَمَرُ » [فصلت: ل/ا"] . وقال: «لعٌ فى قار 
يِسْبَحُونَ» [الأنبياء: *7] فإنه بأفعال هذه الأمور 
وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان. 

وقال: لوَآَلدْيْسٍ وَحنهًا» وم يقل: (ونجارها) 
ولا (ضيائها) لأن (الضحى) يدل على النور 
والحرارة جميعًاء وبالأنوار والحزارة تقوم مصالح 
العياد. 

ثم أقسم بالسماء والأارضء وبالنفس» ولم 
يذكر معها فعلاً. فذكر قاعلهاء فقال: 9وَمًا 
بَتَدهَا4؛ وما طَحَنهًا»؛ «#وتفس وَمَا سَوَهًا». 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفسء لأنها تفعل 
البر والفجورء وهو سبحانه لا يقسم إلا با هو 
معظم من مخلوقاته. 

لكن ذكر في ضمير القسم أنه خخالق أفعاها 
بقوله: ظومَا سَوَّنْهًا © فَأَهَمَهَا خُورَمَا وَتَفَوَئْهًاك 
[الشمس: لاء 8] . فإذا كان قد بين أنه خالق فعل 
العبد الذي هو أظهر الأشياء فعلاً واختيارًا 
وقدرة فلآان يكون خالق فعل الشمسء والقمر» 
والليل؛ والنهار. بطريق الأولى والأحرى. 

[2]2/0 وما السماء والأرض فليس لما 
فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا ما 
يظهر من الشمسء والقمرء والليل؛ والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر 
والليل والنهارء والنفس أشرف الحيوان المخلوق. 

فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 
مناسبّاء وكان إقسامه بصانعها تنبيهًا على أنه 
صانع ما فيها من الشمس رالقمر والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقام بصانم هذه 


م ا ا 1 


.- 


المخلوقات. وبأعياتهاء وما فيها من الآثار والمنافع 
لبني آدم. 

وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» 
فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر المخلوقات. 

وبين أنه خالق جميع أفعالحاء ودل على أنه خالق 
جميع أفعال ما سواها. 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه 
لجميع الموجودات على مراتبها حتى أفعال العبد 
المنقسمة إلى التقوى والفجور وبين انقسام الأفعال 
إلى الخير والشرء وانقام الفاعلين إلى مفلح 
وخائب» سعيد وشقي. 

وهذا يتضمن الأمر والنهيء والوعد والوعيد. 

فكان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين 
يمخرجون أفعال العباد عن تخلقه وإلخامه. وعللى 
القدرية المشركية الذين يبطلون أمره ونميه ووعده 
ووعيده احتجاجًا بقضائه وقدره. 

[3] وقد قيل في قوله: ظقَدَ أَفلَحَ مّن 
رَكنهًا © وَقَدَ حَاب من دَسَنهًا [الشمس: 4. ]٠١‏ 
إن الضمير عائد إلى الله. أي: قد أفلح من زكاها الله 
وقد خاب من دساها الله. وهذا مخالف للظاهرء 
بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآن. إذ كان 
الأحسن (قد أفلحت من زكاها الله. وقد خابت من 
دساهاء وهذا ضعيف. 

وأيضًا: فقوله: لقَأَهَمَا لجُورَمَا وَتَقَوَهًاك 
[الشمس: 8] بيان للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة 
ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 

ولحذا لم يذكر عن النبي 4 في إثبات القدر إلا 
هذه الآية دون الثانية» ا في «صحيح مسلم» عن 
أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء 
قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبقء أو فيا 
يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومفى عليهم. 


قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلً؟ قال: 
نفزعت من ذلك فزعًا شديدًا وقلت: كل شيء 
حمق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال لي: يرحمك الله: إني لم أرد بها سألتك إلا 
خْرِرٌ عقلك. 

فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله و فقالا: 
يا رسول الله! أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومفى فيهم من 
قدر ]١5/75[‏ قد سبق, أو فيها يستقبلون به تما 
أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء 
بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم»؛ وتصديق ذلك 
في كتاب الله عز وجل: #وَتفس وَمَا سَوََّهَا © 
َأَحَمَهَا جُورَهَا وَتَقَوَهًا4”" [الشمس: 7 4] فبين 
النبي يةِ أن تصديق ما أخبر به من القضاء قوله: 
ٍنَأَهَمَهَا لجُورَهَا وَتَقَوَنهًاك [الشمس: 8] . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم 
الله وكتايه وكلامه وهذا إنما تنكره غالية القدرية. 

وأما الذي في القرآن فهو خلق الله أفعال العباد 
وهذا أبلغ. فإن القدرية المجوسية تنكره. 

فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادة» 
وهذا جعله النبي يكل مصدمًا له. وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور 
والتقوى ‏ ولم يكن في ذلك ظلم كما تقوله القدرية 
الإبليسية» ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد 
والوعيد كما تقوله القدرية المشركية ‏ فالإقرار بأن 
الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه 
عند الإنسان من جهة القدر. 

ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية 
الذين ينكرون خلق الأفعال. 

ولم يثبت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال 
العباد. وينكره من جهة القدر أن الله خالق ذلك. 


.)5290( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


]١١/77[‏ الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن الله 
خالق فعل العبدء وأنه الملهم الفجور والتقوى. 
كان ذلك من جملة مصنوعاته» والشبهة التي 
عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان للنبي كك إنما 
هي ني أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب 
خاصة. ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر ما 
يخلقه هو قبل وجوده؛ وإنما أنكر من أنكر منهم 
إذا اشتبه أمر أفعال العباد. 

وهؤلاء يقولون: إن الله يقدر الأمور قبل 
وجودها إلا أفعال العباد والسعادة والشقاوة. 

فإن ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون, لأن 
أمر الأمير بها يعلم أن المكلف لا يطيعه فيه» بل 
يكون ضررًا عليه؛ مستقبح عندهم. 

وقد حكى طوائف من المصنفين في أصول 
الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلة» 
وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد بها يعلم أنه لا 
يفعله. خلافا للمعتزلة. 

لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك 
وأكثرهم لا يخالف في ذلك. وإنما يخالف فيه طائفة 
مسهع. 
فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس 
فجورها وتقواها كان ذلك من جملة مفعولاته. 

فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل 
وجوده. كا لا شبهة عندهم في تقديره لما يخلقه من 
الأعيان والصفات. 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة 
الصفات أو بعضها فأولئك ]١5/194[‏ الهم 
مأخذ آخر؛ ليس مأخذهم أمر الصفات. 

الوجه الثالث: أنه قد كان ألهم الفجور 
والتقوى. وهو خالق فعل العبد. 

فلابد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه؛ كما قال 
«ألا يَعْلَمَ مَنْ حَلَو4 [الملك: ]١4‏ لأن الفاعل 
المختار يريد ما يفعله. والإرادة مستلزمة لتصور 


يت اي 
المراد. وذلك هو العلم بالمراد المفعول. 

وإذا كان خلقه للشيء مستلزمًا لعلمه به 
فذلك أصل القدر السابق وما علمه الله سيحانه 
بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه. وهذا بين في جميع 
الأشياء ‏ في هذا وغيره. 

فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم 
إن لم يميز بين الفجور والتقوى ويعلم أن هذا 
الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجورء والذي 
يريد أن يفعله هذا تقوىء لم يصح منه إهام 
الفجور والتقوى. 

فظهر بهذا حسن ما ذكره النبي يك من تصديق 
الآية لما أخير به النبي ييةِ من القدر السابق. 

وقوله سبحانه: ظلَألهَمَهَا جُورَهَا وَتَقوَئهًا» 
[الشمس: 8] كما يدل على القدر فيدل على 
الشرع. 

فإنه لو قال: (فأهمها أفعالها)» كما يقول الناس 
[5/|) (خالق أفعال العباد)» لم يكن في 
ذلك تمييز بين الخير والشرء والمحبوب والمكروه: 
والمأمور به والمنهي عنه. 

بل كان فيه حجة للمشركين ‏ من المباحية 
والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهي» والحسن 
والقبح؛ فإنه خلق أفعال العباد. فلا قال 9تَألحَمَهَا 
جُورَمًا وَتَقوَهًا© [الشمس: 8] كان الكلام تفريقًا 

بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه. وأن 
الأفعال منقسمة إلى حسن وسيئ» مع كونه تعالى 
خالق الصنفين. 

وهذه طريقة القرآن في غير موضع - يذكر 
المؤمن والكافر وأفعالما الحسنة والسيئة» ووعده 
ووعيده؛ ويذكر أنه خالق الصنفين». كقوله: 
ايْضِلٌ من يَشَاءُ ويَهَدِى مَنِيِسَآءُ4 [النحل:47] ونحو 
ذلك. 

وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية: 

* فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال 


تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة بهاء والعبد 
هو المحدث لا بدون قدرة الله ويدون خلقه. 

* فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله. 
والجير حق يوجب وجود أفعاله عند وجود 
الأسباب التي يخلقها الله. وامتناع وجودها عند 
عدم شيء من الأسباب. وإذا كان مجبورًا يمتنع أن 
كرد لعل ا او 5 

[5/] وهذه طريقة أبي عبدالله الرازي 
ونحوه من الجبرية النافين لانقسام الفعل في نفسه 
إلى حسن وقبيح. 

والأولى طريقة أبي الحسين البصري ونحوه من 
القدرية القائلين بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هر 
والعلم بذلك ضروري أو نظري؛ وأن الفعل ينقسم 
في نفسه إلى حسن وقبيحء والعلم بذلك ضروري. 

وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة» 
وله من العقل والفضل ما ليس لأكثر نظرائه. 

لكن هو قليل المعرفة بالسنن» ومعاتي القرآن. 
وطريقة السلف. 

وهو وأبو عبدالله الرازي في هذا الباب في طرفي 
نقيضء ومع كل منهما من الحق ما ليس مع الآخر. 

فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضروريء والرازي يدعي أن العلم بأن 
افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب 
وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري كذلك. 

بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. 

ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري 
يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل كلاهما صادق فيا ذكره من العلم 
الضروري ومصيب في ذلك. وإنما وقع غلطه في 
إنكاره ما مع الآخر من الحق. 

فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون 
5/37" ] هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله 


تعالى. 


ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العيد 
فاعل لفعله حقيقة؛ كما ادعاه أبو الحسين من 
الضرورة؛ لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة؛ أو ليس 
بفاعل» كما يقوله المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي 
عبدالله الرازي. 

يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق لهذا 
الفاعل ولفعله. وهو الذي جعله فاعلاً حقيقة» 
وهو خالق أفعال العباد؛ كما يقوله أهل الإثيات 
من الأشعرية ‏ طائفة الرازي وغيرهم؛ لا كا 
يقوله القدرية ‏ مثل أبي الحسين وطائفته: إن الله لم 
يخلق أفعال العباد. 

ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد. ومن قبله 
من الأئمة كالأوزاعي وغيره ‏ على إنكار إطلاق 
القول بالجير نفيًا وإثبانّاء فلا يقال: إن الله جبر 
العباد». ولا يقال م يجبرهم؟. 

فإن لفظ «الجبر» فيه اشتراك وإجمال. فإذا قيل: 
«جبرهم» أشعر بأن الله يجبرهم على فعل الخير 
والشر بغير اختيارهمء وإذا قيل: ١م‏ يجبرهم» 
أشعر بأنهم يفعلون ما يشاءون بغير اختياره. 
وكلاهما خطأ. وقد بسطنا القول في هذا في غير 
هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذين الفريقين اعتقدوا تنافي 
القدر والشرع. كما اعتقد ذلك المجوس 
والمشركونء فقالوا: إذا كان خالقا للفعل امتنع 


, أن يكون الفعل في نفه حسنًا له‎ ]١5/74[ 


ثواب, أو قبيحًا عليه عقاب. 

ثم قالت القدرية: لكن الفعل منقسمء فليس 
خالقًا للفعل. وقالت الجبرية: لكنه خالق» فليس 
الفعل منقسرً. 

ولكن الحبرية المقرون بالرسل يقرون 
بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقطء 
ويقولون: له أن يأمر بها شاء لا لمعنى فيه وينهى 


حكتابا 


لكيه 11 


عما يشاء لا لأجل معنى فيه. ويقولون في خلقه 
وني أمره جميعًا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل 
عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء ويقولون ما 
يقوله المشركون: هلَوَ سَآءَ لَه مَآ أُْرِكَنا وَلآ مَابَآوْنَا 
وَل حَرّمنَا مِن سَىْء »© [الأنعام: .]١4‏ 

ومن أقر بالشرعء والأمر والنهي؛ والحسن 
والقبح» دون القدر وخخلق الأفعال كا عليه المعتزلة - 
فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوؤس. 

وللمعتزلة مسن مشابهة المجوس واليهود 
نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأقعال 
وعموم الربوبية» وأنكر المعروف والمنكرء والهدى 
والضلال» والحسنات والسيثاتء ففيه شبه من 
المشركين والصابئة. 

]١١/54[‏ وكان الجهم بن صفوان ومن 
اتبعه كذلك لما ناظر أهل المندء كما كان المعتزلة 
كذلك لا ناظروا المجوس - الفرس - والمجوس 
أرجح من المشركين. 

فإن من أنكر الأمر والنهيء أو لم يقر بذلك» 
فهو مشرك صريح كافر ‏ أكفر من اليهود 
والنصارى والمجوس - كما يوجد ذلك في كثير من 
المتكلمة والمتصوفة ‏ أهل الإباحة ونحوهم. 

ولحذا لم يظهر هؤلاء ونحوهم في عصر 
الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة. 

وإنها ظهر أولئك القدرية المجوسية لأن مذهبهم 
فيه تعظيم للأمر والنهي والثواب والعقاب. 

فهم أقرب إلى الكتاب والسنة والرسول 
والدين من هؤلاء المعطلة للأمر والنهي. فإن 
هؤلاء من شر الخلق. 

وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون 


بوجود الأمر والنهي من الله؛ ويقرون مع ذلك 


بوجود القضاء والقدر منه» لكن يقولون: هذا فيه 
جهل وظلم. فإنه بتناقضه يكون جهلاً وسفهّاء 
وبما فيه من عقوبة العبد بها خلى فيه يكون ظلما. 

وهذا حال إبليس. فإنه قال: هيآ أَغْوَيتتى لابن 
لَهُمَ فى الأزض 31 وَِلأَغْويكم أُحَيِنَ» 
[الحجر: 19] فأقر بأن الله أغواه. ثم جعل ذلك عنده 
داعيا يقتضي أن يغوي هو ذرية آدم. 

وإبليس هو أول من عادى الله. وطغى في 
خلقه وأمره؛ وعارض النص بالقياس. 

ولحذا يقول بعض اللف: أول من قاس 
إبليس. 

فإن الله أمره بالسجود لآدم. فاعترض على هذا 
الأمر: بأني خير منه. وامتنع من السجود. 

فهو أول من عادى الله وهو الجاهل الظالم: 
الجاهل بها في أمر الله من الحكمة: الظالم باستكباره 
الذي جمع فيه بين بطر الحق وغمط الناس. 

ثم قوله لربه: «فبها أغويتني لأفعلن» جعل 
فعل الله الذي هو إغواؤه له حجة له وداعيًا 
إلى أن يغوي اين آدم. 

وهذا طعن منه في فعل الله وأمرهء وزعم منه 
أنه قبيح» فأنا أفعل القبيح أيضًا. فقاس نفسه على 
ربه» ومثل نفسه بربه. 

ولهذا كان مضاهيًا للربوبية» كا ثبت في 
«صحيح مسلم» عن جابره عن النبي 6: «إن 
إبليس ينصب عرشه على البحرء ثم يبعث سراياه. 


فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء ثم يجيء الآخر 
فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته» 
فيلتزمه ويدنيه منهء ويقول: أنت أنت»”"'. 
[541/ والقدرية قصدوا تنزيه الله عن 
السفه. وأحسنوا في هذا القصد. فإنه سبحانه 


.)1415( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مقدس عنما يقول الظالمون ‏ من إبليس وجنوده - 
علرًا كبيرّاء حكم. عدل. لكن ضاق ذرعهم 
وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا 
التنزيه لا يتم إلا يأن يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد. وخلقه لهاء وشمول إرادته لكل شيء. 
فناظروا إبليس وحزبه في شيء؛ واستحوذ عليهم 
إبليس من ناحية أخرى. 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير 
علم أو بغير الحق. وهو الكلام الذي ذمه السلف. 
فإن صاحبه يرد باطلاً بباطل وبدعة ببدعة. 

فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإثبات 
ليقرروا أن الله خالق كل شيء. ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. وأنه على كل شيء قديرء فضاق 
ذرعهم وعلمهم. واعتقدوا أن هذا لا يتم إن لم 
نتكر محبة الله ورضاه. وما خص به بعض الأفعال 
دون بعض من الصفات الحسنة والسيئة؛ ونتكر 
حكمته. ورحمته. فيجوز عليه كل فعل. لا ينزه 
عن ظلم ولاغيره من الأفعال. 

وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي 
والوعد والوعيد رأسًا. 

ومال هؤلاء إلى الإرجاء. كما مال الأولون إلى 
الوعيدء فقالت الوعيدية: [157؟57/7١]‏ كل فاسق 
خالد في النار - لا يخرج منها أبدا - وقالت 
الخوارج هو كافرء وغالية المرجئة أنكرت عقاب 
أحد من أهل القبلة» ومن صرح بالكفر أنكر 
الوعيد في الآخرة رأسّاء كما يفعله طوائف من 
الاتحادية» والمتفلسفة. والقرامطة؛ والباطنية» 
وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية. 1 

وأما مقتصدة المرجئة الجيرية: الذين يقرون 
بالأمر والنهي والوعد والوعيدء وأن من أهل 
القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى 
أهل السنة. 


وقد روى الترمذي عن النبي #ك أنه قال: 
٠.عنت‏ القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيّا أنا 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية 
نرجئة ونحوهم في الشريعة ‏ علمها وعملها - 
فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي 
خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيرهم, فإن 
كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جدَّاء وكذلك 
هم مقصرون في تعظيم الطاعات والمعاصي. 

ولكنء هم ني أصول الدين أصلح من أولئك» 
فإنهم يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه با لا 
يؤمن به أولئك وهذا الصنف أعلى. 

[*5/754] فلهذا كانت المرجئة في الجملة 
خيرًا من القدرية؛ حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء 
من أهل الكوفة وغيرهمء بخلاف الاعتزال» فإنه 
ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمتهم. 

ذفن 
فصل 

فإذا كان الضلال في القدر: حصل تارة 
بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد, وتارة بتظليم الربء. كان في هذه 
السورة ردًا على هذه الطوائف كلها. 

فقوله تعالى: طتَلحَمَهَا لجُورَمَا وَتَقْوَنهًا» 
[الشمس: 8] إثبات للقدر بقوله (ألهمها)؛ 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى 
نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية؛ وإثبات 
للتفريق بين الحسن والقبيح. والأمر والنهي؛ 
بقوله: فجورها وتقواها. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأرسط؟ 4177/99 والذهي في 
«ميزان الاعتذالف (/ا/519), م حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 


وقوله بعد ذلك 9قَدَ أفَحَ مَن رَكهَا © وقد 
حَابَ من دَسّنهًا» [الشمس: 4» ]٠١‏ إثبات لفعل 
العبدء والوعد والوعيد يفلاح من زكى نفسه 
وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد على 
القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد ‏ وهم المكذبون بالحق. 

[744/] وأما المُظلّمُون للخالق فإنه قد 
دل على عدله بقوله: «وئفس وَمَا سَوّئهَا» 
[الشمس: 7] والتسوية: التعديل» فبين أنه عادل 
في تسوية النفس التي أهمها فجورها وتقواها. 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى» 
وأنه لا يمخاف عاقية انتقامه تمن خالف رسله. ليبين 
أن من كذب بهذا أو ببذا فإن الله ينتقم منه ولا 
يخاف عاقبة انتقامه؛ ى] انتقم من إبليس وجنوده. 
وأن تظلمه من ربه وتسفيهه له إن) هلك به نفسه 
ولن يضر الله شيمًا. 

«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه؛ ولن 
يبلغوا نفعه فينفعوه ولو أن أولحم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم 
ما زاد ذلك من ملكه شيئًاء ولو أن أوهم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم 
ما نقص ذلك في ملكه شيئًا'. 

وهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلي 
عن ذلك لِيحْرُرَ عقله: هل يكون ذلك ظلًا؟ فذكر أن 
ذلك ليس منه ظدّاء وخاف من قوله: «سبَحَدَه وَتَعَل 
عَمَا يَقُولُونَ عُلْوًا كبيرا© [الإسراء:7؛] وذكر حديث 
النبي وكيد واستشهاده ببذه الآية. 

وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا 
مكذبين لما ]١57/7546[‏ أخبر به الرب من خلقه أو 
أمره. وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه؛ وهو سبحانه 
الصادق العدلء كما قال تعالى: (وَتَمَْتْ كلِمَتٌ رَبْكَ 
مدقا وَعَدَله لا مُبَدَلَ لكلِمَِفوَمْوَ الشييمُ آلْعيُ» 
[الأنعام:10١]»‏ فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار» فالإخبار 


جو ار شخ يدس 
صدق. لا كذب. والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع 
عدلء لا ظلمء والقدرية المجوسية كذبوا بها أخبر به عن 
خلقه وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظانًا في 
مجموعهماء أو في كل منهما. 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من 
الأمة إنها ذلك بتركهم بعض الحق الذي بعث الله 
به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه. واشتراكهم في باطل 
يخالف ما جاء به الرسولء» وهو من جنس مخالفة 
الكفار للمؤمنين» كما قال تعالى: تلك أَلرْسُلٌ 
قََلمَامَْصَهُمْ عل بض » إلى قوله: ولو َآء ألما 
فَْعَلُوا وَلَدِكن الله يَفْعَلٌ ما يريد » [البقرة: 87؟7] . 

فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين 
المتبعين للرسل نسوا حظًا مما ذكروا به فألقي 
بينهم العداوة والبغضاء. واختلفوا فيا بينهم في 
حق آخر جاء به الرسول. فآمن هؤلاء ببعضه 
وكفروا ببعضه. والآخرون يؤمنون با كفر به 
هؤلاء ويكفرون با يؤمن به هؤلاء. 

وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين 
مذمومةء وهذا شأن عامة ]١5/7145[‏ الافتراق 
والاختلاف في هذه الأمة وغيرهاء وهذا من ذلك؛ 
فإنهم اشتركوا ني أن كون الرب خالقًا لفعل العبد 
ينافي كون فعله منقسما إلى حسن وقبيح» وهله 
المقدمة اشتركوا فيها جدلاً من غير أن تكون حمقا 
في نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في 
مسألة التحسين والتقبيح فإنه اعتقد في «محصوله» 
وغيره على أن العبد مجبور على فعله» والمجبور لا 
يكون فعله قبيحًاء فلا يكون شىء من أفعال العباد 

وهذه الحجة بنفى ذلك: أصلها حجة المشركين 
المكذيين للرسل الذين قالوا: ٍلَوَ َآءَ ألَهُ مَآ أشرَكحنًا 
َلآ َابَآوْنَا وََا حَوّمَنا مين شن أ» [الأنعام: 1144 » 
فإنهم نفوا قبح الشرك وتحريم مالم يحرمه الله من 


حكتابا 


ل 1 


7 حا سه 


الطيبات بإثيات القدر. 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي 
الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من 
كل وجه» ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة 
كالمشركين» وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف 
يغلب عليهم لجبر حتى [57؟5/1١]‏ يكفروا 
حينئذ بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب ‏ إما قولاً. وإما حالاً وعملاً. وأكثر ما 
يقع ذلك في الأفعال التي توافق أهواءهم ‏ 
يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهمء ولا 
يزيدهم ذلك إلا ذمًا وعقابًاء كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 

فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحدء إذ لا 
غنى لبني آدم - بعضهم من بعض - من إرادة شي٠‏ 
والأمر به. وبغض شيء والنهي عنه؛ فمن طلب 
أن يسوي بين المحبوب والمكروه. والمرضي 
والمسخوطء. والعدل والظلمء والعلم والجهل» 
والضلال والهدى» والرشد والغيء فإنه لا يستمر 
على ذلك أبدّاء بل إذا حصل له ما يكرهه ويؤذيه 
فر إلى دفع ذلك. وعقوبة فاعله بم| قدر عليه حتى 
يعتدي في ذلك. 

فهم من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من 
الظلم والفواحش منهم ومن غيرهم؛ وممن يهوونه 
ومن لا عهوونهء واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم 
دون خصومهم. 

وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب 
على قلبه حال أهل القدرء فيجعل نفسه هو 
المحدث لذلك دون الله. وينسى نعمة الله عليه 
[14/ > ] في إشامه إياه تقواهء وهذا من أظلم 
الخلق كما قال أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب 
وافق هواك تمذهبت به. 


وأهل العدل ضد ذلكء. إذا قعلوا حسنة 
شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي حيب 
إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم؛ وأنه هو الذي كره 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان؛ #والنييرت إذَا 
َكَنُوا فَحِمَةٌ أو ظَلَمُوَا أَنفَبُمَ ذَكرُوا أنه فَاسْتَغفَرُوا 
نووم وَمَن يَفْهِرٌ آلذثُوب إلا آله وَل مُصِرُوا عَلَنْ ما 
قَُوا وَهُمْيَعلَمُوَ 4 [آل عمران: ]١78‏ . 

فاتعبوا أباهم حيث أذنب: ظقَتلْقَىّ مادم ين 
ري كَلِمَستو كَعَابِ عَلَبهٍ ' نمه هو آلموَابُ آلرّحِمُْ» 
[البقرة: /اا] » وقال: را ظََنَآ أُنفُسَا وَإن لَّرَ 
تَغفِرَ لا وَترَحَمْنَا لََكُونن مِنَ ألْخَسِرِينَ4 [الأعراف: 
؟7]. 

ويقول أحدهم: «أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء 
بذنبي»» كما قال النبي كة: «سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم! أنت ريء لا إله إلا أنت. 
خلقتني وأنا عيدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما 
استعطت أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك 
بنعمتك علي؛ وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي, فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت:0". 

وكما في الحديث الصحيح أيضًا «إن الله تعالى 
يقول: يا عبادي! إنما هي أعمالكم ترد 71491 / 
7] عليكمء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن 
وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه"". ويقولونٍ 
بموجب قوله تعالى: مآ أْصَابَكَ مِنَ حَسَئَةَ فَمِنَ اله 
وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيْقةفَمِن تَفْيِكَ 4 [النساء: 9/] . 


قال ابن القيم رحمه الله: 

ذكر سبحانه في هذه السورة ثمود دون غيرهم من 
الأمم المكذبة فقال شيخ الإسلام أبو العباس نقي 
الدين أبن تيمية: 

هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على 


.)7505( صبحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71891/1/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


7 
الأعلى» فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبًا 
وعذابًا منهم, إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر 

عن عادء ومدينء وقوم لوط. وغيرهم. 

ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال: ظقَأنًا ع 
فَآسَتَكُبَرُوا فى الأرض بِغَترِ أحقٍ وَقَالُوأ مَن أَسَدُ ما فو 
وز يرا أت آله الى حَلَقَهُمْ هو أَحَدُ متهم فو" 
وكانُوأ بايا عجْحَدُوتَ» [فصلت: ١1١5‏ «وأًا 


تَمُودُ كَهْدَيْتَهُمْ كَسْتَحَبُوا آلمتئ على آلشدئ» 
[فصلت: .]١07‏ 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر 
عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر 
والأعمال السيئة» كاللواط.؛ وبخس المكيال 
والميزان» والفساد في الأرضء كا في سورة هود. 
والشعراء؛ وغيرهما. 

فكان في قوم لوط - مع الشرك ‏ إتيان 
الفواحش التي ]١5/160[‏ ل يسبقوا إليها؛ وني 
عاد مع الشرك ‏ التجيرء والتكبر» والتوسع في 
الدنياء وشدة البطشء وقوهم «من أَسَدّ مِنَا فُوّ» 
[فصلت: ]١5‏ وني أصحاب مدين ‏ مع الشرك - 
الظلم في الأموال؛ وني قوم فرعون الفساد في 
الأرضء والعلو. 

وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم: 
فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا 
يقوم لحا شيء؛ وعذب قوم لوط بأنواع من 
العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع هم بين 
الملاك؛ والرجم بالحجارة من السماء؛ وطمس 
الأبصارء وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها 
سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب 
قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم. وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة:؛ فاتوا في الحال؛ 
فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم ‏ مع الشرك - 
عقر الناقة التي جعلها الله آية لهمء فمن انتهك 


وه )سر اسه 33 يد« 2 دراه 
عجوو ترا شخ دواد سه 
حارم الله واستخف بأوامره وتواهيه. وعقر 
عباده وسفك دماءهمء كان أشد عذايا. 


ومن اعتبر أحوال العالم قديًا وحديئًاء وما يعاقب 
به من يسعى في الأرض بالفساد. وسفك الدماء بغير 
حق. وأقام الفتن» واستهان بحرمات الله علم أن 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. 

جه 
[3 سورة العلق 
وقال الشيخ رحمه الله: 
فصل 

في بيان أن الرسول ييخ أول ما أنزل عليه بيان 
أصول الدين وهي الأدلة العقلية الدالة على ثبوت 
الصانع وتوحيده. وصدق رسوله 5 وعلى المعاد 
إمكانًا ووقوعًا: 

وقد ذكرنا فيا تقدم هذا الأصل غير مرة» وأن 
الرسول يخ بين الأدلة العقلية والسمعية التي 
عتدي بها الناس إلى دينهمء وما فيه نجاتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وأن الذين ابتدعوا 
أصولاً تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم: 
لا أصول دينهء وهي باطلة عقلاً وسمعاء ى) قد 
بسط في غير موضع. وبين أن كثيرًا من المنتسبين إلى 
العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء 
به من ]١15/78637[‏ الدلائل السمعية والعقلية. 

فطائفة: قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به 
من هذا وهذا. 

وطائفة: رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عته. 
وصاروا يتسبون إلى السنة لسلامتهم من بدعة أولئك. 
ولكن هم مع ذلك ل يتبعوا السنة على وجههاء ولا 
قاموا بها جاء به من الدلائل السمعية والعقلية» بل 
الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن 


اليوم الآخر غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما 
أخبر به» بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم 
معنى ما أخبر به لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أتى 
بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به» كالأدلة 
الدالة على التوحيد والصفات, ومنهم من يقر بأنه 
جاء بهذا مجحملاًء ولا يعرف أدلته» بل قد يظن أن 
ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على 
حدوث جواهره هو دليل الرسول. 

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا 
يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد» وحسن التوحيد 
والعدل والصدق . وقبح الشرك والظلم 
[*6؟/5١]‏ والكذبء والقرآن يبين الأدلة 
العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل 
بهاء ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد.ء وحسن عبادته 
وحده وحسن شكره. وقبح الشركء وكفر تعمه. 
كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع. 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر 
تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف في أصول الدين على 
طريقة النفاة الجبرية - أتباع جهمء وهذا موجود في 
عامة ما يقوله المبطلون ‏ يقولون بفطرتهم ما يناقض 
مايقولونه في اعتقادهم البدعي. 

وقد ذكر أبو عبدالله ‏ ابن الجد الأعلى ‏ أنه 
سمع أبا الفرج بن الجوزي ينشد في مجلس وعظه 
البيتين المعروفين: 
هب. البعثٌ لم تأتنا رُُسْله 

وجاحمة النار ل تضرم 
أليس من الواجب المستحق 
حياء العباد من المنعم؟ 

فقد صرح في هذا بأنه من الواجب المستحق 

حياء الخلق من الخالق المنعم. 


عجو ةشخ نومسي 
وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم 
يكن وعيدء ولا ]١5/784[‏ رسالة أخبرت 


ب 


بجزاءء وهو يبين ثبوت الوجوب والاستحقاق 
وإن قدر أنه لا عذاب. 

وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضع» 
ويينا أن هذا هو الصحيح.ء ونتيجة فعل المنهي 
انخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان 
فيها وإن كان لا يعاقب بالضرر. 

ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم 
بالبدهة. فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم 
يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما 
يكون جزاءه؛ وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل 
كفرهاء أن يسلبها. 

فالشكر قيد النعمء وهو موجب للمزيد. 
والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» وقبل 
ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. 

مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه 
التعيم أو العذابء فإنه ما ثم دار إلا الجنة أو 
النار. قال تعالى: ظلَقَدَ عَلَفَا آلإِنَسن ب أَحَسَنِ 
تقوم © ثم رَعَدسهُ أُسْفَل سَدِلِينَ ج إلا الذيينَ اممو 
وَعَيلُوا آلصّطِحَدت قَلَهُمْ أَجْدْ غَيرٌ ون » [التين 4 -1] 
وهذا مبسوط في مواضع. 

والمقصود هنا: أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما 
أنزل من القرآن. فإن أول ما أنزل من القرآن «أفْرا 
بِآسْر رَيَلكَ» [العلق: ]١‏ عند جاهير [88؟/17] 
العلماء» وقد قيل: «يَتأيا آلْمُدَيْرُ4 [المدثر: »]١‏ روي 
ذلك عن جابر؛ والأول أصح. فإن ما في حديث عائشة 
الذي في «الصحيحين»”" يبين أن أول ما نزل «أقرأ 
بآسْم رَبَلكَ؟ [العلق:١]‏ نزلت عليه وهو في غار حراء» 
وأن (المدثر) نزلت بعد. 

وهذا هو الذي ينبغي» فإن قوله: (اقرأ)» أمر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟)) وملم(110). 


حكتابا 


1 
بالقراءة» لا بتبليغ الرسالة؛ وبذلك صار نبيًا. 

وقوله: قم قَنذِر» [المدثر: 1] أمر بالإنذار 
وبذلك صار رسولاً منذرًا. 


ففي «الصحيحين» من حديث الزهري؛ عن 
عروة: عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله يد 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. 

ثم حبب إليه الخلاء؛ فكان يأتي غار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. 

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: «اقرأ». 

قال: «ما أنا بقارئ». 

قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني. فقال: «اقرأ». 

[:] فقلت: ما أنا بقارئ». 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهده ثم 
أرسلني. فقال: (اقرأ». 

فقلت: ما أنا بقارئ». 

فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال: «آقرأ بآسْمٍ رَيَكَ اذى حَلَقَ ج عَلَقَ 
لإضَسَ من عَلَقٍ ج َأ ورك آلأكرمٌ © الى عَلْمَ 
بالقلّرِج عل مَآلإِنَسَ مَالَرَيَعَمَ» [العلق: ١‏ -0]. 

فرجع بها رسول الله 6 يرجف فؤاده. فدخل 
على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني». 
«زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر ‏ «لقد خشيت 
على نفسي»!. 

فقالت له خديحة: «كلا! واللء لا يخزيك الله أبدا- 
إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف. 
وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق». 


1 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ين نوفل 
بن أسد بن عيد ]١157/761[‏ العزى ‏ ابن عم 
خديجة - وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العبري» فيكتب من الإنجيل بالعربية ما 
شاء الله أن يكتب. وكان شيخًا كبيرًا قد عمي. 

فقالت له خديجة: ايا بن عم! اسمع من ابن أخيك». 

فقال له ورقة: (يا أخي! ماذا ترى؟». 

فأخبره رسول الله و خبر ما رأى. 

فقال له ورقة: «هذا الناموس الذي أنزل على 
موسىء يا ليتني فيها جذعًا! ليتني أكون حيًا إذ 
يخرجك قومك!». 

فقال رسول الله ك: «أوَ مرجي هم؟». 

قال: «نعمء لم يأت أحد قط بمثل ما جثت به إلا 
عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا». 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي”"". 

قال ابن شهاب الزهري. سمعت أبا سلمة بن 
عبدالر حمن؛ قال أخيرني جاير بن عبدالله أنه سمع 
رسول الله 4و يحدث ]١5/568[‏ عن فترة 
الوحي: «فبينا أنا أمثئى سمعت صونًا فرفعت 
بصري قبل الساءءفإذا املك الذي جاءن بحراء 
قاعد على كرمي بين السماء والأرض» فجتَيْتٌ 
حتى هويت إلى الأرض. فجئت أهلي فقلت: 
زملوني» زملويء فزملونيء فأنزل الله تعالى: «يَأيجا 
لْمُدَيْرٌ ي قز زر ج وَرَبَكَ َكَبَرْج وَيَْابَكَ فَطَوَرَ 
وَالرْجْرَفَآَمَجِرَ6 [المدثر: 6-١‏ 206, 

فهذا يبين أن (المدثر) نزلت بعد تلك الفترةء 
وأن ذلك كان بعد أن عاين الملك الذي جاءه 
بحراء أولاًء فكان قد رأى الملك مرتين. 

وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق 
آخر كما أخرجاه من حديث يحبى بن أبي كثيرء 


)١(‏ الابق نفسه. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (7774): ومسلم (110). 


ااا كي 1 


م 70006 سر مم 


قال: سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن عن أول ما 
نزل من القرآن, قال: «يتأما لْمُدّيرٌ». 

قلت: يقولون «أآقرأ يآضي رَبك اذى حَلْقَك. 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبدالله عن ذلك 
وقلت له مثل ما قلتء فقال جابر: لا أحدثك إلا 
ما حدثنا رسول الله 3 قال: «جاورت بحراء؟ 
فلما قضيت جواري هبطت فنُودِيتٌ» فنظرت عن 
يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شهالي فلم أر 
شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئّاء ونظرت خلفي 
فلم أر شيئًا. 

فرفعت رأمي فرأيت شيئًاء فأتيت خديجة 
فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردًا فدثروني 
وصبوا علي ماء ياردًا»9. 

[864؟/5١]‏ قال: «فنزلت «يتأيا الْمُدَرٌ جح 
كْرَ قأنذِ ره وَرَبَكَ فكَبرُ4». 

فهذا الحديث يواقق المتقدمء وأن (المدثر) نزلت 
بعد أن هبط من الجبل وهو يمشىء وبعد أن ناداه 
الملك حيتتئذء وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا 
الملك هو الذي جاءه بحراءء وقد بينت عائثة أن 
(اقرأ) نزلت حيتئذ في غار حراء. لكن كأنه لم يكن 
علم أن (اقرأ) نزلت حيشذ. بل علم أنه رأى الملك 
قبل ذلك. وقد يراه ولا يسمع منه. لكن في حديث 
عائشة زيادة علم؛ وهو أمره بقراءة (اقرأ). 

دفي حديث الزهري أنه سمى هذا فترة 
الوحيء وكذلك في حديث عائشة فترة الوحي. 
فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى. 
وسمى ما بين الرؤيتين فترة الوحي كط بيتته 
عائشة؛ وإلا فإن كان جابر سماه فترة الوحي 
فكيف يقول أن الوحي لم يكن نزل؟ 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة» عن 
عائشة؛ وحديث أبي سلمة؛ عن جابر؛ وهو أوسع 
علمًا وأحفظ من يحسى بن أبي كثير لو اختلفا. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (4477): وملم .)11١(‏ 


لكن يحيى ذكر أنه حت أبا سلمة عن 00 
فأخير جابر د بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك» 
وعائشة أثبتت وبينت. 

]١1١/50[‏ والآيات ‏ آيات (اقرأ) و 
(المدثر) ‏ تبين ذلك» والحديثان متصادقان مع 
القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو 
المناسب. 

وإذا كان أول ما أنزل «أفْرَأ بسي رَبَكَ الى 
حَلَقَ ج) حَلَقَ لإنسنَ مِنْ عَلَقِ ج آفْرأ ورك آلأكرَمٌ وي 
الذى عَلَمَ الج عَلّمَآلإِنَن ما لَرْيَمْة» [العلق: 
١‏ 5] ففى الآية الأولى إثبات الخالق تعالى» 
وكذلك في الثانية. 

وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة» 
وعل نبوة محمد يَكق. 

أما الأولى فإنه قال: «أفْرَاً بشم رَبَكَ الذى 
حَلَق4. ثم قال: «حَلَّقَ الإِنسن مِنْ علق فذكر 
الخلق مطلقاء ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من 
علق. 

وهذا أمر معلوم لجميع الناس ‏ كلهم يعلمون 
أن الإنسان يحدث في بطن أمه. وأنه يكون من 
علق. وهؤلاء بنوادم. 

وقوله: الإنسان هواسم جنس يتناول جميع 
الناس» ولم يدخل فيه آدم الذي خلق من طين: 
فإن المقصود ببذه الآية بيان الدليل على الخالق 
تعالى» والاستدلال إنها يكون بمقدمات 
[71/] يعلمها المستدلء والمقصود: بيان 
دلالة الناس وهدايتهمء وهم كلهم يعلمون أن 
الناس يخلقون من العلق. 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر 
الأنبياءء أو بدلائل أخر. ولهذا ينكره طائفة من الكفار- 
الدهرية وغيرهم_الذين لا يقرون بالنبوات. 

وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة» 
فإن ذاك ذكره لما يثبت النبوة. وهذه السورة أول 


دج >2 حكابا 


ل 1 


ما نزلء وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما علم 
بالخبرء بل ذكر فيها الدليل المعلوم بالعقل 
والمشاهدة. والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 

وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق ‏ وهو 
جمع (علقة) وهي القطعة الصغيرة من الدم ‏ لأن 
ما قبل ذلك كان نطفة؛ والنطفة قد تسقط في غير 
الرحم كما يحتمل الإنسان. وقد تسقط في الرحم 
ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة» فقد صار 
مبدأ لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت علقة 
ليخلق منها الإنسان. 

وقد قال في سورة القيامة: «أَلَرّ يَكُ نُطْفَةٌ يّن 
مَىَ ْمَقَ © تم كان عَلَقَهٌ فَخَلَقَ سَوّئ © مَل يِنْهُ 
لرَوجَنِ الذكرٌ والأمن © أل ذَلِكَ بقدِر 
255 عل أن مي لون 4 [القيامة: 810 - 
] فهنا ذكر هذا على إمكان النشأة الثانية التي 
تكون من التراب. 

ولهذا قال في موضعٍ آخر: 9ينيُهًا آَلنَاسُ إن 
كسد فى رن مِنَ لمث فَإِنَا عَلفتَكر يْن ترا ثُمّ ين 
نطقة» [الحج: 6] ففي القيامة استدل بخلقه من 
نطفة» فإنه معلوم لجميع الخلق, وفي الحج ذكر خلقه 
من تراب» فإنه قد علم بالأدلة القطعية» وذكر أول 
الخلق أدل على إمكان الإعادة. 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى 
ابتداء فذكر أنه خلق الإنسان من علق؛ وهو من 
العلقة ‏ الدم» يصير مضغة؛ وهو قطعة لحم كاللحم 
بمضع بالقمة ثم تخلق فتصورء كما قال تعالى: لاثم 
ين تُضْعَو ملقو وَعمرِعلقوَلَبَينَ لكُمْ» [الحج: 8]- 
فإن الرحم قد يقذفها غير تحلقة. فبين للناس مبدأ 
خلقهم. ويرون ذلك بأعينهم. 

وهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق - 
يشترك فيه جميع الناسء فإن الناس هم المستدلون. 
وهم أنفسهم الدليل واليرهان والآية. 

فالإنان هو الدليل وهو المستدلء كما قال تعالى: 


»6 وبع 


اراد خف هد 


(تل أشي 4 0 [الذاريات: ١؟]‏ وقال: 
7 سَكْربِهِم َاينتِا فى الأآقاقٍ وف أَنفيِيمَ حَتَْ يَتبكنَ لَهُمْ 
12 708 [فصلت: 58] . وهذا كبا قال في آية 
0 «أمْ خَلِقُوا مِنْ غير سَنْ م هُمْ آلْحَطِقُوت » 
[الطور: 8”] . 

]١7/7*[‏ وهو دليل يعلمه الإنسان من 
نفسهء ويذكره كل) تذكر في نفسه وفيمن يراه من 
بني جنسهء فيستدل به على المبدأ والمعاد. كما قال 
تعالى: لوَيَقُولٌ نسي أذ ما مث لتَوفَأوَح حي ص 
ج ألا يَدْسكُر لاد سي أن علققة ين قبل ولد يَكُ 
غَيما4 [مريم: 17 117] » وقال تعالى: «وَصْرَبَ 
لَنا مَثَلدُ وَنَيِىَ لفك َال من يني لط وى دعسم 
© كل يُحيما الى أنتأها أو مرق وَهُوٌ َكل حلت 
عَلِيدُ» [يس: 4لاء 779] . 

وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد 
على الكبر فقال: «أن يَكُورتُ لِى عُلَدم وَكَانَتِ 
أمرأتى عَاقَِا وَقَدَ بَلَقَتُ مِنَ الْسجِبَرٍ عِيا و فَال كَذَللى 
قَالَ رَبْلك هو عَلََ هَيْنوَقَدَ حَلمْلك ين قَبَل وَلَرَ تَلكُ 
سينا [مريم: 4.:4] وَل يقل: إنه أهون عليه كما 
قال في المبدأ والمعاد: «وَهوَ الى يََدَوا آلْسَلقَ مر 
يُعِِدُهُد وَهوَأَهْوَ رت عَلَبهِ» [الروم: /17؟]. 

وقال سبحانه: لحَلَقَآلإِنَسنَ ين عَلَ4 [العلق: 
؟] بعد أن قال: «الّذِى حَلَقَّ4 فاطلق الخلق الذي 
يتناول كل مخلوق؛ ثم عين خلق الإنسان فكان 
كلما يعلم حدوثه داخلاً في قوله «الْذى عَلّقَ4. 

وذكر بعد الخلق التعليم ‏ الذي هو التعليم 
بالقلم؛ وتعليم الإنسان مالم يعلم. فخص هذا 
التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا: هدى., فيذكر الهدى العام المتناول 
للونسان ]1١5/575[‏ وسائر الحيوان. كما قال في 
موضع. أعو «سَبحٍ آسْرَ رَيِكَ آلأغلى © الذى عَلَقَ 
فَوّئ ت والذى َدرََهَدَى» [الأعلى: ١‏ - ”] وكما 
قال موسى: 9رَبنا لذ أغطَئ كُلّ سَىْء كلق م 


ص اواج ست 


د ككتاب ايلم 


هَدَئ» [طه: ]5٠‏ لأن هذا التعليم الخاص يستلزم 
المدى العام؛ ولا ينعكس. وهنا أقرب إلى إثبات 
النبوة» فإن النبوة نوع من التعليم. 

وليس جعل الإنسان نييًا بأعظم من جعله 
العلقة إنسانًاء حيّاء عاماء ناطقاء سميعًاء بصيراء 
متكلًاء قد علم أنواع المعارف؛ كما أنه ليس أول 
الخلق بأهون عليه من إعادته. 

والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ 
والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على ذاك 
التعليم وهو بكل شيء عليم: ولا يحيط أحد من 
علمه إلا بها شاء؟ 

وقال سبحانه أولاً: 9عَلمَ بَالْقلٍَ4 [العلق: 4] 
٠‏ فأطلق التعليم والمعلّمء فلم يخص نوعًا من 
المعلّمِينَه فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من 
الإنس والجن كما تناول الخلق هم كلهم. 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضفي تعليم الخطء 
والخط يطابق اللفظ وهو البيان والكلام. 

ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في 
القلب فيدخل فيه كل علم في القلوب. 

وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج 
عن الذهن. ثم [6"؟/ 5 ]١‏ يتصوره الذهن 
والقلب, ثم يعبر عنه اللسان, ثم يخطه القلم. 

فله وجود عيني. وذهني. ولفظي» ورسمي - 
وجود في الأعيان, والأذهان, واللسان, والبنان ‏ لكن 
الأول هو هوء وأما الثلاث فإنا مثال مطابق له. 

فالأول هو المخلوق. والثلاثة معلمة. 

فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراتب الأربع» 
فقال: «أآقْرَأ بسي رَيَكَ الى حَلَقَض حَلَقَلإِننَ من 
عَلَج آفْرأ ورك الأكرم ج اذى عَلْمَ يآلقلَرِج عَلَْمَ 


آلْإِننَ ما لَرَيَعْةَ» [العلق: ١‏ -5]. 


وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة 
أم لا؟ وهل ماهية كل شيء زائدة على وجوده؟ كما 


ا يي 
قد بط هذافي غير هذا الموضع وبين الصواب في 
ذلكء وأنه ليس إلا ما يتصور في الذهن» ويوجد 
في الخارج. 

فإن أريد بالماهية ما يتصور في الذهن. 
وبالوجود ما في الخارجء أو بالعكسء فالماهية غير 
الوجود إذا كان ما ني الأعيان مغايرًا لما في الأذهان. 

وإن أريد بالماهية ما في الذهنء أو الخارج» أو 
كلاهماء وكذلك بالوجود.ء فالذي في الخارج من 
الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج وكذلك ما 
في الذهن من هذا هو هذاء ليس في الخارج شيئان. 

[3© وهو سبحانه علم ما في الأذهان 
وخلق ما في الأعيان» وكلاهما مجعول له. لكن 
الذي في الخارج جعله جعلا خلقيًا. والذي في 
الذهن جعله جعلاً تعليميّاء فهو الذي «أفرَاأ باس 
رَبَكَ الى عَلَقَ و حَلَقَ آلإِنسنَ مِنْ عَلَي4 [العلق:1» 
]١‏ وهو «الأكمُ ‏ الى عَلَمَ بالج عَل مَآلإضَنّ 
مَالَرَيْعَكَ4 [العلق: *- 0] . 

وقوله: «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» [العلق: 4] يدخل فيه 
تعليم الملائكة الكاتبين» ويدخل فيه تعليم كتب 
الكتب المنزلة. 

فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله 
كالتوراة والقرآن؛ بل هو كتب التوراة لموسى. 

وكون محمد كان نبي أميّا هو من تمام كون ما 
أتى به معجرًا خارقًا للعادة» ومن تمام بيان أن 
تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى: «ومًا 
كُتَ ُو ين قبل ين كسب وَكَا تحط يتيلك إذا 
لْدَرَتَابَ الْمُبَطُِورتَ» [العنكبوت: 48] فغيره 
يعلم ما كتبه غيرهء وهوعلم الناس ما يكتبونه 
وعلمه الله ذلك با أوحاه إليه. 

وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان 
على نبوته» فإنه لا يقدر عليه الإنس والجن: «قُل 
ِّنِ أَجْتَمَعَتٍ الإنس وَلْجِنٌ عَلنْ أن يَأتُوا يمل هَندا 
لئان لا َأبُونَ يمكلد ول كات بَعْسُّهُمْ لض 


(هنقك صكتا با لبمليد 


ظَرا» [الإسراء: 84] «أُم يَقُولُونَ آفكرئ قل فَأئُوا 
بسُورَق مُكل وَآَدْعُوا مَنِ أَسْحَطَعَتُم من دُون الله إن كنم 
صَدِقِنَ» [يونس: 54] وفي الآية الأخرى: قل 
َأتُوا مَعرِسُوَرٍ ]١1١/9710[‏ يكلف مُفَتَريسووَادْعُوا مَنِ 
آَسْتَطَمَثم ين كُونٍ الله إن كُشْر صَدِقِنَ © فَإِلْر 
َسْتَجمبُوا كم فَعلمُوَا نمآ أُنزل بل له وأن ل لَه إل 
هَوَ فَهَلَأَصْرتُتَلِمُورت»4 [هود: 017 .]١5‏ 
د 
سل 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع طرق الناس في 
إثبات الصانع والنبوة وأن كل طريق تتضمن ما يخالف 
السنة فإنها باطلة في العقل ىا هي مخالفة للشرع. 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام. 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضعء وأنها 
تخالفة للشرع والعقل. 

وكثير من الناس يعلم أنها بدعة في الشرع؛ لكن لا 
يعلم فسادها في العقل. وبعضهم يظن أنها صحيحة 
في العقل والشرعء وأنها طريقة إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ وقد بين فساد هذا في غير موضع. 

والمقصود هنا: أن طائفة من النظار - مثبتة 
الصفات ‏ أرادوا ]١5/574[‏ سلوك سبيل السنة ولم 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 

فاستدلوا بخلق الإنسان. لكن لم يجعلوا خلقه 
دليلاً كما في الآية؛ بل جعلوه مستدلاً عليه» وظنوا أنه 
يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة؛ وأما 
جواهرها فاعتقدوا أن الأجام كلها مركبة من 
الجواهر المنفردة» وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو 
إحداث أعراض في تلك الجواهر بجمعها وتفريقهاء 
ليس هو إحداث عين. 

فصاروا يريدون أن يتدلوا على أن الإنسان 


ل 001 كي 


> ححَابا ادلم 


مخلوق. ثم إذا ثبت أنه محلوق قالوا: إن له خالقًا. 

واستدلوا على أنه تلوق بدليل الأعراضء وأن 
النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك من أعراض حادثة. 

إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى» 
فلا تخلو عن اجتماع وافتراق» وهما حادثان. فلم يخل 
الإنسان عن الحوادث؛ وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لها. 

وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في 
«اللمع في الرد على أهل البدع»؛ وشرحه أصحابه 
شروحًا كثيرة. 1 

وكذلك في (رسالته إلى أهل الثغر). وذكر قوله 
تعالى: طأقْرَءَيتم ما تُمُْونَ © اشر تخلقوئث أمْ 
[37)/) تَحَنُ الْْلِقْرنَ4 [الواقعة: 208 09] 
فاستدل على أن الإنان مخلوق بأنه مركب من 
الجواهر التي لا تخلو من اجتماع وافتراق» فلم تخل من 


الحوادث. فهي حادثة. 
وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام 
كلها كذلك. 


وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسكلها 
الجهمية. والمعتزلة» ومن اتبعهم من المتأخرين 
المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب 
أبي حنيفة» ومالك. والشافعيء وأحد. كا ذكرها 
القاضي؛ وابن عقيل؛ وغيرهما. 

وذكرها أبو المعالي الجويني» وصاحب «التمة». 
وغيرهما. 

وذكرها أبو الوليد الباجيء وأبو بكر بن العري» 
وغيرهما. وذكرها أبو منصور الماتريدي» والصابونيء 
وغيرهما. 

لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا 
ذلك في الإنسان ظنًا أن هذه طريقة القرآن. 

وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون 
عين الإنسان وجواهره مخلوقة؛ لظنهم أن المعلوم 


بالحس وبدية العقل إننا هو حدوث أعراضء لا 
حدوث جواهر. 

وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحابء والمطر» 
والزرع» والثمرء والإنسان؛ والحيوان, فإنها يحدث فيه 
أعراضًاء وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة 
وتفريقها. 

]١5/770[‏ وزعموا أن أحدًا لا يعلم حدوث 
غيره من الأعيان بالمشاهدة. ولا بضرورة العقلء وإنا 
يعلم ذلك إذا استدل كا استدلوا. فقالوا: هذه 
أعراض حادثة في جواهرء وتلك الجواهر لم تل من 
الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض. 

ثم قالوا: ومالم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة التي لا تقبل القسمة» وقالوا: إن الأجسام لا 
يستحيل بعضها إلى بعض . 

وجمهور العقلاء من السلفء وأنواع العلماء» 
وأكثر النظارء يخالفون هؤلاء فيها يثبتون من الجوهر 
الفرد ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» 
ويقولون بأن الرب لا يزال يحدث الأعيان. ىا دل 
على ذلك القرآن. 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاء 
وهي مكابرة للعقل. فإن كون الإنسان مخلوقًا محدثا 
كائئًا بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع 
الناس. 

وكل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم 
يكنء وأن عينه حدثتء كيا قال تعالى: 9وَقَدَ 
فلك ين قَبَل وَلَرْ تلك سَيئا4 [مريم: 4] وقال 
تعالى: «أوَلَا يَدْحكَرٌ آلإنسَسنٌ أنا حَلَفََهُ ين قَبَلُ وَلَز 
يَكُ شَيئًا» [مريم: 1717] [15/771] ليس هذا مما 
يستدل عليه فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو 
كان صحيحًا. فكيف إذا كان باطلاً؟ 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقطء وإنه مركب 
من الجواهر المردة» قولان باطلان لا يعلم صحتهماء 


عون قا شخ نا درسي 
بل يعلم بطلاتهها. 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة 
التي خلق منهاء وهي العلق كا قال: «حَلَقَ الإننٌ 
بِنْ عَل» [العلق: ”] . 

وكونه مركيًا من جواهر فردة ليس صحيحًاء ولو 
كان صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلة دقيقة لا تكون 
هي أصل الدين الذي هو مقدمات أولية. فإن تلك 
المقدمات يجب أن تكون بينة أولية» معلومة بالبديهة. 

فطريقهم تضمن جحد المعلوم. وهو حدوث 
الأعيان الحادئة» وهذا معلوم للخلق؛ وإثيات ما ليس 
بمعلوم» بل هو باطل؛ وأن الإحداث ها إنما هو جمع 
وتفريق للجواهر وأنه إحداث أعراض فقط. 

ولهذا كان استدلاهم بطريقة الجواهر والأعراض 
على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة الدين» وبينوا 
أبم مبتدعون في ذلكء. بل ]١1/5177[‏ بينوا 
ضلاهم شرعًا وعقلآء كما بسط كلام السلف والأئمة 
عليهم في غير هذا الموضع. إذ هو كثير. 

فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من أنه «حَلَقَ 
آلإِنَنَ مِنْ عَلَق4 [العلق: 7] . 

وهؤلاء جاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير 
معلوم» بل هو مشكوك فيه. ثم زعموا أنهم يذكرون 
الدليل الذي به يصير معلومّاء فذكروا دليلاً باطلاً لا 
يدل على حدوثه» بل يظن أنه دليل وهو شبهة؛ وها 
لوازم فاسدة. 

فأنكروا المعلوم بالعقل, ثم الشرع. وادعوا طريقًا 
معلومة بالعقل وهي باطلة في العقل. والشرع. 
فضاهوا الذين قال الله فيهم: للَوَكُنَا نَسَمَعٌ أَوْتَمْقِلُ ما 
كنا أكص ب الكيِر» [الملك: .]٠١‏ 

وكذلك في إثبات النبوات وإمكاهاء وفي إثبات 
المعاد وإمكانه.؛ عدلوا عن الطريق المادية ‏ التي 
توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده ‏ إلى 
طريق تورث الشك والشبهة والحيرة» ولهذا قيل: غاية 
المتكلمين المبتدعين الشك. وغاية الصوقية المبتدعين 
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الشطح. 
ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرع؛ فألزموا 
لوازمها التي أوجبت لهم السفسطة في العقليات» 
والقرمطة في المعيات» وتكلموا [15/77] في 
دلائل النبوة والمعاد» ودلائل الربوبية بأمورء وزعموا 
أنها أدلة وهي عند التحقيق ليست بأدلة» ولهذا يطعن 


بعضهم في أدلة بعض. 


وهذا قد يستدل بعضهم بدليل إما صحيح وإما 
غير صحيح ‏ فيطعن فيه آخرء ويزعم أنه يذكر ما هو 
خير منه» ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك. وهذا 
يصيبهم كثيرًا في الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء. 
ويذكرون حدًا مثله أو دونه. 

وتكون الحدود كلها من جنس واحدء وهي 
صحيحة إذا أريد بها التمييز بين المحدود وغيره؛ وأما 
من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود. كما 
يقوله أهل المنطق» فهؤلاء غالطون ضالونء كما قد 
بسط هذا في غير هذا الموضع؛ وإنما الحد معرف 
للمحدود. ودليل عليه؛ يمنزلة الاسمء لكنه يفصل ما 
دل عليه الاسم بالإجمال» فهو نوع من الأدلة؛ كما قد 
بسط هذا في غير هذا الموضع. 

إذ المقصود هنا: التنبيه على الفرق بين الطريق 
المفيد للعلم واليقين ‏ كالتي بينها القرآن - وبين ما 
ليس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعًا 
وعقلاً. 

قف 


1 6] فصل 


وهؤلاء الذين بنوا أصل دينهم على طريقة 
الأعراض والاستد لال مها على حدوث الأجسام: 
اضطربوا كثيرّاء كما قد بط في مواضع. ولابد لكل 


منهم مع مخالفته للشرع المنزل من السماء إلى أن يخالف 
أيضًا صريح العقل ويكابر» فيكون من لا يسمع ولا 
0 0 

فإن القول له لوازمء فإذا كان باطلاً فقد يستلزم 
أمورًا باطلة ظاهرة البطلان. وصاحبه يريد إثيات 
تلك اللوازم؛ فيظهر مخالفته للحس والعقل. 

كالذين أثبتوا الجواهر المنفردة وقالوا: إن 
الحركات في نفسها لا تنقسم إلى سريع ويطيء. إذ 
كانت الحركة عندهم متقسمة كانقسام المتحرك. 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان» والحركة والمتحرك 
عندهم واحد لآ ينقسم فإذا كان المتحركان سواء 
وحركة أحدهما أمرع قالوا: إنما ذاك لتخلل 
السكنات. 

وادعوا أن الرحى والدولاب وكل مستدير إذا 
تحرك فإن زمان حركة المحيط والطوق الصغير واحد 
مع كثرة أجزاء المحيط» فيجب أن تكون حركتها أكثر, 
فيكون زمانها أكثر. وليس هو بأكثر [15/5078] 
فادعوا أنها تنفك ثم تتصل» وهذه مكابرة من جنس 
(طفرة النظام). 

وكذلك الذين قالوا: بأن العرض لا يبقى زمانين 
خالموا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة عقوهم. 
فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان لحظة هو 
هذا اللون. وكذلك لون السماءء والجبال. والمنشب 
والورق» وغير ذلك. 

ومما الجأهم إلى هذا ظنهم أنهما لو كانا باقيين لم 
يمكن إعدامهماء فإنهم حاروا في إفناء الله الأشياء إذا 
أراد أن يفنيهاء ى) حاروا في إحداثها. 

وحيرتهم في الإفناء أظهر. هذا يقول: يخلق فناء لا 
في محل فيكون ضدًا لهاء فتفنى بضدها. وهذا يقول: 
يقطع عنها الأعراض مطلقاء أو البقاء الذي لا تبقى 
إلا به؛ فيكون فناؤها لفوات شرطها. 

ومن أسباب ذلك ظنهم؛ أو ظن من ظن منهمء 
أن الحرادث لا تحتاج إلى الله إلا حال إحدائهاء لا حال 
بقائهاء وقد قالوا: إنه قادر على إفتائهاء فتكلفوا هذه 


الأقوال الباطلة. 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم 
إليه» بل بأنه قديم» وما وجب قدمه امتنع عدمه. وإلا 
فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب عندهم. 

3 وهؤلاء شر من الذين سألوا 
موسى: هل ينام ربك؟ فضرب الله لحم المثل 
بالقارورتين» لما أرق موسى لياليء ثم أمره بإمساك 
القارورتين فلم| أمسكههما غلبه النوم فتكسرتاء فبين الله 
له لو أخذته سنة أو نوم لتدكدك العالم. 

وعلى رأي هؤلاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم 
الباقي» لكن منهم من يقول: هو محتاج إلى إحداث 
الأعراض متوالية» لأن العرض عنده لا يبقى زمانين» 
فمن هذا الوجه يقول: إذ لو أخذته سنة أو نوم لم 
تحدث الأعرا اض التي تبقى بها الأجسامء لا لأن 
الأجسام في نفسها مفتقرة إليه في حال بقائها عنده. 

وكذلك يقولون: إن الإرادة لا تتعلق بالقديم» 
ولا بالباقي. وكذلك القدرة عندهم لا تتعلق بالباقي؛ 
ولا العجز يصح أن يكون عجرا عن الباقي والقديم 
عندهم. لأن العجز عندهم إنما يكون عجرًا عا تصح 
القدرة عليه. 

وهؤلاء يقولون: علة الافتقار إلى الخالق مجرد 
الحدوث» وآخرون من المتفلسفة يقولون: هو مجحرد 
الإمكان. ويدعون أن القديم الأزلي الذي لم يزل ولا 
يزال هو مفتقر إلى الصانع» فهذا يدعي أن الباقي 
المحدث لا يفتقرء وهذا يدعي أن الباقي القديم يفتقر, 
وكلا القولين [157/71] فاسدء كا قد بسط في 
مواضع. 

والحق: أن كل ما سوى الله حادث؛ وهو مفتقر 
إليه دائياء وهو يبقيه ويعدمه؛ كما ينشئه ويحدئه. ىا 
يحدث الحوادث من التراب وغيره ثم يفنيها ويجيلها 
إلى التراب وغيره. 

وهؤلاء ادعى كثير منهم أن كل ما سوى الله يعدم 
ثم يعاد وبعضهم قال: هذا ممكن. لكنه موقوف على 
الخبر والخبر لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات» وهذا 
هو المعاد عتدهم. 


وهنا لم يأت به كتاب ولا سنةء ولا دل عليه 
عقنء بل الكتاب والسنة يبين أن الله ييل العالم من 
حال إلى حالء كا يش السماء. ويجعل الجبال 
كانعهن؛ ويكون الشمس. إلى غير ذلك مما أخبر الله 
في كتايه لم يخير أن جميع الأشياء تعدم ثم تعاد. 

ثم منهم من يقول: إنها تعدم يعد ذلك لامتناع 
وجود حوادث لا آخر لهاء كها تقوله الجهمية» وهذا مما 
أنكره عليهم السلف والأئمة» كا قد ذكر في غير هذا 
الموضع . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا طردًا لقوهم بامتناع دوام 
جنس الحوادث,» وقالوا: ما وجب أن يكون له ابتداء 
وجب أن يكون له انتهاء» كما قد بسط هذا وبين فساد 
هذا الأصل. 
لقف 


١١/4‏ ] فصل 


وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإنسان بجملآء 
وتارة يذكره مفصلاًء كقوله: 9وَلَقَدَ حَلَقنا آلإِنسنَ ين 
سَُلوَ ين ل © تم جَعَلمَهُ َه فى رار مكو © تر 
َاخْرَ فَتَبَارَكَ آَهُ أَحَسَنُ الَطِقِنَ4 [المؤمنون: ١١7‏ - 
14] ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبرء فقال: «ثُمّ 
نكر بَعْدَ ذَّلِكَ لَمَيتُونَ © ثم إِتَكْر يوم آلْقيسمَةٍ 
تَبَعَئُورت؟4 [المؤمتون: 16 17]. 

ومن الناس من يقول: ‏ دخلت لام التوكيد في 
الموت وهو مشاهد, ول تدخل في البعث وهو غيب 
فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم ‏ أن المقصود 
بذكر الموت والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد» وأول 
ذلك هو الموت,. فنبه على الإيهان بالمعاد. والاستعداد 
لما بعد الموت. 

وهو إنما قال (تبعثون) فقطء ولم يقل (تجازون)؛ 


لكن قد علم أن البعث للجزاء. 


> حكتابا 
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وأيضًاء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله؛ يقول 
بعد هذا [1/5؟1/7١]‏ كله: إنك تموت» فترد إلى 
أسفل سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
كما قال: «الَقَدَ حَلََئا آلإنَن فى أَحْسَن تقوبر © ثرّ 
رَكَدَْهُ أسفل سَهِلِينَ © إلا الْذسَ دَامَنُوا وَعَيلُوا 
آلصّلِحَت قَلَهُمَأَجْرْ غير منُونٍ» [التين: 4 -1] . 

وهنا الرد هو بالموت. فإنه يصير ني أسفل سافلين» 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء كما قال «كلة إنّ 
كب الْفْجَارِ لى سِجّنٍ4 [المطففين: 7] وقال: كلا إن 
كح بَالأبرَارِلفى علتيرت 4 [المطففين: 18] . 

وفي قوله: «أسَفَلٌ سَِلِينَ4 قولان. قيل: الهرم؛ 
وقيل: العذاب يعد الموتء وهذا هو الذي دلت عليه 
الآية قطعاء فإنه جعله في أسفل سافلين إلا المؤمنين» 
والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل 
سافلينء والمؤمن في عليين. 

وأما القول الأول ففيه نظرء فإنه ليس كل من 
سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل سافلين. 

بل كثير من الكفار يموت قبل الهرم» وكثير من 
المؤمنين بهرمء وإن كان حال المؤمن في الحرم أحسن 
حالاً من الكافرء فكذلك في الشباب حال المؤمن 
أحسن من حال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين 
في آخر العمر وتخصيصه بالكفار ضعيف. 

وهذا قال بعضهم: إن الاستثناء منقطع على هذا 
القول» وهو أيضًا [80؟5/1١]‏ ضعيف. فإن المنقطع 
لا يكون في ال موجب. ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن 
يدعي في أي استثناء شاء أنه منقطع؛ وأيضًا فالمتقطع 
لا يكون الثاني منه يعض الأولء والمؤمنون بعض نوع 
الإنسان. 

وقد فر ذلك بعضهم ‏ على القول الأول بأن 
المؤمن يكتب له ما كان يعلمه إذا عجزء قال إبراهيم 
النخعي: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل 
كتب الله له ما كان يعمل» وهو قوله: لفَلَهُرْ أَجْء غَمرٌ 
تمنون» [التين: ]١‏ . 


وقال ابن قتيبة: المعنى «إِلَا الْنيينَ ءَامَعُو» [التين: 
]١‏ في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير 


منقو صين» وإن عجزوا عن الطاعات. 
فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن 
أفعال الخير فهو يجري لهم أجر ذلك. 


فيقال: وهذا أيضًا ثابت في حال الشباب إذا عجز 
الشاب لمرض أو سفر كا في «الصحيحين» عن أي 
موسى عن النبي يك قال: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»”". 

وفره يعضهم بها روي عن ابن عباس أنه قال: 

فيقال: هذا لمحصوص بقارئ القرآن» والآية 
اسحثنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرءوا 
القرآن أو لم [41؟5/5١]‏ يقرءوه. وقد قال النبي 2 
في الحديث الصحيح: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب 
ولاريح فها»0". 

وأيضًا فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصًا 
بالإنسان. بل غيره من الحيوان إذا كبر هرم. 

وأيضًا: فالشيخ وإن ذ ضعف بدنه فعقله أقوى من 
عقل الشابء ولو قدر أنه ينقص بعض قواه فليس 
هذا ردًا إلى أسفل سافلين. 

فإنه سبحانه إننا يصف اطرم بالضعف كقوله: «ثُرٌ 
جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ُوَوَضَعًْا وَحَيبَة4 [الروم:04) وقوله: ومن 
ُعَيْرهُ حيس فى لَكَْقٍ4 [يس: 18] فهو يعيده إلى حال 
الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل سافلين» 
فالشيخ كذلك وأولى. 

وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجينء لا في 
عليين كما قال تعالى: «إنَّ مْتَفِقِينَ فى الدرك الأسَفَلٍ 
مِنَ آلثَارٍ» [النساء: 468 .]١‏ 


.)599457( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 
.)/ صحيح: أخرجه البخاري 610 وملم‎ )1( 
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وما يبين ذلك قوله: «قما يُكَذَبُكَ بَعَدُ بآلددين» 
[التين: 1] فإنه يقتضي ارتباط هذا با قبله لذكره 
بحرف الفاء. ولو كان المذكور إنما هو رده إلى ارم 
دون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض للدين 
والجزاء. بخلاف ]١5/7487[‏ ما إذا كان المذكور أنه 
بعد الموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح. 
فإن هذا يتضمن ا خير بأن الله يدين العباد بعد الموت - 
فيكرم المؤمنين ومين الكافرين. 

وأيضًا: فإنه سيحانه أقسم على ذلك بأقسام 
عظيمة ‏ بالتين والزيتون» وطور سينين» وهذا البلد 
الأمين. وهي المواضع التي جاء منها محمد, والمسيح؛ 
وموسىء وأرسل الله بها هؤلاء الرسل مبشرين 
ومنذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الحرم الذي يعرفه 
كل أحدء بل على الأمور الغائبة التي تؤكد بالأقسامء 
فإن إقسام الله هو على أنياء الغيب. 

وفي نفس المقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل - 
تحقيق للمقسم عليه - وهو الثواب والعقاب بعد 
الموت ‏ لأن الرسل أخبروا به. 

وهو يتضمن أيضًا الجزاء في الدنياء كإهلاك من 
أهلكهم من الكفار. 

فإنه ردهم إلى أسفل سافلين ببلاكهم في الدنيا. 

وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصي» 
كمن رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنويه. 

]١5/78[‏ وقوله: «قَمَا يُكَذَْبْكَ يَعْدُ بالددين» 
[التين: /7]- أي بالجزاء ‏ يتناول جزاءه على الأعمال في 
الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين 
أرسلوا بالآيات البينات الدالة على أمر الله ونيف 
ووعده ووعيده ‏ مبشرين لأهل الإيهان» منذرين 
لأهل الكفر. 

وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل في 
أحسن تقويم إن آمن وعمل صا نا كان له أجر غير 


0ت 
ممنونء وإلا كان في أسفل السافلين. 

فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل 
الذين أقسم بأماكنهم: والإقسام بمواضع محنهم 
تعظيم لمم» فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان 
هو أحق بالتعظيمء ولهذا يقال في المكاتبات: «إلى 
المجلسء والمقر - ونحو ذلك - الساميء والعالي»» 
ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه. 

فلا قال: «همَا يُكَدَبْكَ بَعْدُ بالليين» دل على أن ما 
تقدم قد بين فيه ما يمنع التكذيب بالدين. 

وني قوله: يكلبك قولان: 

قيل: هو خطاب للإنان, كما قال مجاهد 
وعكرمة» ومقاتل» وم يذكر البغوي غيره. 

قال عكرمة» يقول: فا يكذبك بعد بهذه الأشياء 
التي فعلت بك. وعن مقاتل: ]١5/78154[‏ فا الذي 
يجعلك مكذيًا بالجزاء» وزعم أنها نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة. 

والثاني: أنه خطاب للرسولء وهذا أظهر. فإن 
الإنسان إنما ذكر مخبرًا عنه ‏ لم يخاطب ‏ والرسول هو 
الذي أنزل عليه القرآنء والخطاب في هذه السورة لهء 
كقوله: ما وَدّعَكَ رَبْكَ وَما قَنْ»© [الضحى: ”] » 
وقوله: «آلَز فَمَيَحَ لَكَ صَدْرَهَه [الشرح: ]١‏ , 
وقوله: «آقرَا بس رَبَكَ4 [العلق: ]١‏ . 

والإنسان إذا خوطب قيل له: يتأي الإنسنُ ما 
غرِكٌ رَبك الحكري م4 [الانفطار: ]١‏ . 

وأيضًا: فبتقدير أن يكون خطابًا للإنسان يجب أن 
يكون خطابًا للجنسء كقوله: 9يَيهًا آلإِنسَنُ نك 
كاوح» وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر 
خاصة _المكذب بالدين. 

وأيضًا: فإن قوله: ©يُحَدَبُكَ يَعَدُ بالتيين» [التين: 
0]. أي يجعلك كاذياء هذا هو المعروف من لغة 
العرب. فإن استعمال «كذب غيره؛ أي نسبه إلى كذب 
وجعله كاذبًا» مشهور, والقرآن تملوء من هذاء وحيث 
ذكر الله تكذيب المكذبين للرسلء أو التكذيب بالحق 


ونحو ذلك فهذا مراده. 

]١١/186[‏ لكن هذه الآية فيها غموض من 
جهة كونه قال: ليُكَذِبُكَ بَعْدُ لين فذكر المكذب 
بالدين ‏ فذكر المكذب والمكذب به حميعًا. 

وهذا قليل ‏ جاء نظيره في قوله 9فَقَدَ كَدَبُوكُم 
يما تَقُوأُورت» [الفرقان:  ]14‏ فأما أكثر المواضع 
فإنها يذكر أحدهما إما المكذب, كقوله: 9كَدَّبَت قَوْمُ 
و آلْمُرْسَلِينَ» [الشعراء: ]٠١6‏ ؛ وإما المكذب به 
كقوله: بل كَدَّبُوا بآلصاعَةٍ » [الفرقان:.١١]‏ . وأما 
الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل. 

ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل 
الخطاب فيها للإنسان» وفر معنى قوله #قمًا 
يُكَذيكَ»: فيا يجعلك مكذيًا. 

وعبارة آخرين: فا يجعلك كذابًا. قال ابن عطية: 
وقال جمهور من المفسرين: المخاطب الإنسان الكافر» 
أي: ما الذي يجعلك كذابًا بالدين ‏ تجعل لله أندادّاء 
وتزعم أن لابعث - بعد هذه الدلائل؟ 

قلت: وكلا القولين غير معروف في لغة العرب. 
أن يقول: (كذبك» أي: جعلك مكنيًاك. بل « كذبك: 
جعلك كذابا». 

وإذا قيل «جعلك كذابًاه. أي كاذبًا فيا يخير به. 
كا جعل الكفار الرسل كاذيين فيها أخبروا به 
فكذبوهم. وهذا يقول: [45؟/1١]‏ جعلك كاذبًا 
بالدين» فجعل كذبه أنه أشرك وأنه أنكر المعاد. وهذا 
ضد الذي يتكر. 

ذاك جعله مكنيًا بالدين وهذا جعله كاذبًا 
بالدين» والأول فاسد من جهة العربية» والثاني فاسد 
من جهة المعنى» فإن الدين هو الحزاء الذي كذب به 
الكافر. والكافر كذب به لم يكذب هو به. وأيضًا: 
فلا يعرف في المخبر أن يقال «كذبت به» بل يقال 
«١كذبته».‏ 

وأيضًا: فالمعروف في «كذبه». أي نسبه إلى 
الكذب. لا أنه جعل الكذب فيه؛ فهذا كله تكلف لا 


يعرف في اللغة؛ بل المعروف خلافه. وهو لم يقل: «فها 
يكذيك»؛ و لا قال: «فيا كذيك». 

وهذا كان علماء العربية على القول الأول» قال ابن 
عطية: واختلف في المخاطب بقوله: فما يكذبك» فقال 
قتادة» والفراءء والأخفش: هو محمد 335. 

قال الله له: «فما الذي يكذبك في] تخبر به من 
الجزاء والبعث - وهو الدين ‏ بعد هذه العيرة التي 
يوجب النظر فيها صحة ماقلت؟». 

قال: ويحتمل أن يكون الدين على هنا التأويل 
جميع شرعه ودينه. 

7] قلت: وعلى أن المخاطب محمد 276 
في المعنى قولان, أحدهما قول قتادةء قال: ظطقَمًا 
يُكَدَْبُكَ بَعَدُ بالترين». أي استيقن» فقد جاءك البيان 
من الله. وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم بإسناد ثابت. 

وكذلك ذكره المهدوي: «مًَا يُكَذَبْكَ بَعَدُ 
بأللرين». أي استيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين. 

فالخطاب للنبي يكو وقال: معناه عن قتادة: قال: 
وقيل المعنى: يكذبك أنها الشاك ‏ يعني: الكفار ‏ في 
قدرة الله؟ أي شىء يحملك على ذلك بعد ما تبين لك 
من قدرته؟ قال: وقال الفراء: فمن يكذبك بالثواب 
والعقاب؟ وهو اختيار الطبري. 

قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي 
أوجب نفور مجاهد عن أن يكون الخطاب للبي 5 
كا روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم؛ عن الثوري: 
عن منصور قال؛ قلت لمجاهد: «قْمًا يُكَذَبكَ يَعَدُ 
بألدين» عني به النبي #؟ قال: معاذ الله! عني به 
الإنسان. 

وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي يك أن يقال له: 
فا يكذبكء أي استيقنء ولا تكذب. فإنه لو قيل له 
«لا تكذب» ]١15/188[‏ لكان هذا من جنس أمره 
بالإيهان والتقوى. ونهيه عما نهى الله عنه. وأما إذا قيل: 
هْمَا يُكَذبُكَ بَعَدُ بآلدِن» فهو لم يكذب بالدين» بل 


5 ككَابا لبَميْلير 


هو الذي أخبر بالدين وصدق به فهو «والنى جَاء 
يآلصِدَقٍ وَصَدّقَ يمت 4 [الزمر: 57] فكيف يقال له: 
لقا يُكَذَيْكَ بَعْدُ يآلذين» فهذا القول فاسد لفظًا 
ومعنى. 

واللفظ الذي رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة 
ليس صريحًا فيه» بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب 
الإنسان. فإنه قال: طفما يُكَذْبَكَ بَعَد بالديين»» قال: 
«استيقن» فقد جاءك البيان». وكل إنسان مخاطب 
بهذا. فإن كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح. 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول 56 
وعلى هذا فهذا المعنى باطل. فلا يقال للرسول: «قأي 
شىء يجعلك مكذيًا بالدين؟» وإن ارتأت به النفس» 
لأن هذا فيه دلائل تدل على فساده. وهذا استعاذ منه 
جاهد. 

والصواب: ما قاله الفراءء والأخفشء وغيرهما. 
وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
وغيره من العلماء كا تقدم. 

وكذلك ذكره أبو الفرج بن الجوزي» فقال: إنه 
خطاب ]١15/7589[‏ للنبي 5 والمعنى: فمن يقدر 
على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما تبين له أنا 
خلقنا الإنان على ما وصفناء قاله الفراء. 

قال: وأما الدين: فهو الجزاء. 

قلت: وكذلك قال غير واحد كما روى ابن أبي 
حاتم عن النضر بن عري: لقَمَا كبك فد يالذينٍ» 

ومن تفسير العوفي عن ابن عباس» أي: بحكم 
الله. 

قلت: قال: بحكم الله لقوله: «ألْيس الله بأخكر 
أحكيِنَ4 [التين: 4] وهو سبحانه يحكم بين المصدق 
بالدين والمكذب به. 

وعلى هذاء قوله: فما وصف للأشخاص. ولم يقل: 
فمن لأن «ما» يراد به الصفات دون الأعيان» وهو 
المقصود, كقوله «قَآنكحُوا مَا طلَاب لَكُم بْنَ آَليِسَآنِ» 
[النساء: ”] . وقوله: «لآ أَعَبُدُ ما تَعْبُدُونَ» 


1ت دك 
[الكافرون: ؟] ٠‏ وقوله: (وتفسر وَمَا سُوَّلهًا» 
[الشمس: 7] . كأنه قيل: فيا المكذب بالدين بعد 
هنا؟ أي: من هذه صفاته ونعته هو جاهل ظالم 
ننفسهه والله يحكم بين عباده فيا يمختلفون فيه من هذا 
النبأ العظيم. 

وقوله: بعد, قد قيل: إنه «بعد ما ذكر من دلائل 
الدين». 

1[ وقد يقال: لم يذكر إلا الإخبار به 
وأن الناس نوعان: في أسفل سافلين» ونوع لهم أجر 


غير ممنون؟ 
فقد ذكر البشارة والنذارة» والرسل بعثوا مبشرين 
ومنذرين. 


فمن كذبك بعد هذا فحكمه إلى الله أحكم 
الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك تبليغه. 

وقوله: «ْمَا يُكَذْبْكَ» ليس نفيًا للتكذيب؛ فقد 
وقع. بل قد يقال إنه تعجب منه؛ كما قال «وإن تَعْجَبَ 
فَعَجَبُ َوَُمْ هذا كنا ربا ونا لَفى عَني جلوِياو 
[الرعد: 6]. 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره 
لجهله وظلمه. كما يقال: «من فلان؟» و «من يقول 
هذا إلا جاهل؟». لكنه ذكره بصيغة «ما» فإنها تدل 
على صفته» وهي المقصودة: إذ لا غرض في عينه. 

كأنه قيل: «فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد 
بالدين؟ فإنه من الذين يردون إلى أسفل سافلين». 

وقوله: «أَليْسَ آله باحك احكينَ4 يدل على أنه 
الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن به. والأمر ني ذلك 
له سبحانه وتعالى. 

[3© والقرآن لا تنقفى عجائبه. والله 
سبحانه بين مراده بيانا أحكمه؛ لكن الاشتباه يقع على 
من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة» فإن هذه السورة 
وغيرها فيها عجائب لا تنقفي. 

منها أن قوله: قا يكَذُِكَ بد يذينِ» ذكر فيه 
الرسول المكذب والدين المكذب به جميعًا. فإن السورة 


حكتابا 


ل 1 


تضمنت الأمرين. تضمنت الإقسام بأماكن الرسل 
الميينة لعظمتهم؛ وما أتوا به من الآيات الدالة على 
صدقهم الموجبة للإيان. وهم قد أخبروا بلمعاد 
المذكور في هذه السورة. 

وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضعء 
وكما أمر نبيه أن يقسم عليه في مثل قوله: 9رَعَمَ الذيينَ 
عَقَرُوَا أن لَن يُبَعَمُوأ هل يل وبَيَ لَمْبعَدْنَ» [التغابن: ا]» 
وقوله: وَقَال الَذِينَ كفرُوا لا يا آلشاعة فل بَلْنْ وَتَقَ 
تَأتيتَكَمْ» [سبأ: 7] . 

فللا تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب» 
فقال: كما يُكَذْيكَ بعد يكديٍ4. والله سبحانه أعلم. 

وأيضًا: فإنه لا ذنب له في ذلك, والقرآن مراده أن 
يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه ولحذا قال: «إلا 
النيينَ مَامَنُوا وَعَينُوا [15/7417] الصّلِحدتي» [التين: 
 ]7‏ كبا قال: «إنّ الإنسن لَفى خُسْرٍ ج إلا الذينَ 
َامَتُوا وَعَمِلُوا أَلصّطِحَتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٍ وَتَوَاصٌوَأ 
بالصّترٍ» [العصر: 27 7] . 

لكن هنا ذكر الخسر فقط» فوصف المستثنين بأنهم 
تواصوا باحق وتواصوا بالصبر مع الإيمان والصلاح. 

وهناك ذكر أسفل سافلين؛ وهو العذابء والمؤمن 
المصلح لا يعذبء وإن كان قد ضيع أمورًا خسرها_ 
لو حفظها لكان رابحًا غير خاسر. وبسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان 
بحملا ومفصلا. 

وتارة: يذكر إحياءه» كقوله تعالى: (كَيِف تَكمُرُوتتَ 
ليه ُرجَعُو رت [البقرة: 1] وهو كقول الخليل عليه 
السلام: «ريي الى يحي وَيُمِسْ [البقرة: 04؟]. 

فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل 
على القدرة» والنعمة؛ والحكمة. 

يتقف 


نوو خخ مسد 
[1"/5545] فصل 


قوله: «آفرأ ويك الأقْرمٌ ي الذى عَلْمَ القلَرِي 
عَلَّمَ آلإنسنّ ما ل يَعلمَ4 [العلق: *-0] سمى ووصف 
نفسه بالكرم؛ ويأنه الأكرمء بعد إخباره أنه خلق 
ليتبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات 
المحمودة؛ كما قال في موضع آخر: «الذى حَلَقَ فَسَوّى 
ج وَالْذى قَدَرَ فَهَدَىه [الأعل: كيه وكا ل 
موسى عليه السلام: ربكا الى أغطئ كل عه 
علقت ْم هَدَئْ [طه: ]5٠‏ وكا قال الخليل 7 
السلام: : «أأى علقى مودي » [الشعراء: 4لا] . 

فالخلق يتضمن الابتداء» والكرم تضمن الانتهاء. 
كا قال في أم القرآن: «رَبيٍ الْمَلَيتَ4. ثم قال 
ارح نٍ رح وٍ4. 

ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا 
يراد به محد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناهء فإن 
الإحسان إلى الغير تمام المحاسن, والكرم كثرة الخير 
ويسرته. 

ولحذا قال النبي 455: «لا تسموا العتب الكرمء 
فإنها الكرم قلب المؤمن»”". 

53 وهم سموا العتب: «الكرم؛ لأنه 
أنفع الفواكه ‏ يؤكل رطيًا ويابسَاء ويعصر فيتخذ منه 
أنواع. 

وهو أعم وجودًا من النخل ‏ يوجد في عامة 
البلاد. والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة. ولهذا 
قال في رزق الإنسان: َتَلطرِ لصي دن إل طُعَامِية 
©)أنا صَبَبَنا لمآ صَكًا (© تح سنا آلْأرَضَ مَمَاج) 
نابي كا و وعي وضبا © ونث وغ ج 
وَحَدَآيِقَ لبج وََبكهَةٌ وبا © عُنَسَا لور وَأتضيك» 
[عبس: 8-75 77] فقدم العنب. وقال في صفة الجنة: 
إن مه لِلمْتّقِينَ مَقَارًا ) حَدَايِقَ وََعَتَبًاه [البا: دىى 
"]. 


ومع هذا : 


نبى النبي ينه عن تسميته بالكرم وقال: 


.)51511( صحيح: أخرجه الببخاري (7185: 5187)., وملم‎ )١( 


هفتك حكتابا 


00 


«الكرم قلب المؤمن». فإنه ليس في الدنيا أكثر ولا 
أعظم خيرًا من قلب المؤمن. 

. والشيء الحسن ا يورصف بالكرم. قال 
تعالى: 3أولَم روأ إلى الأرَضٍ كا أَنْبَتَا فيا مين كل ر نعي 
كرِيم» [الشعراء: /ا] . 

قال ابن قتيية: من كل جنس حسنء وقال 
الزجاج: الزوج: النوع» والكريم: المحمود. وقال 
غيرهما: من كل زوج: صنف وضربء كريم: حسن؛ 
من التبات مما يأكل الناس والأنعام. 

يقال: «نخلة كريمة» إذا طاب حملهاء و «ناقة 
كريمة» إذا كثر لبنها. 

[15/596] وعن الشعبي: الناس من نبات 
الأرضء فمن دخل الجنة فهو كريم؛ ومن دخل النار 
فهو لتيم. 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله 
يكرمه؛ وفيهم من ينه قال تعالى: «إنّ أُكَرَمَوٌر 
عِندَ الله اتقك" 4 [الحجرات: ]١‏ وقال تعالى: 
ٍوَمَن من أله هَمَا لَه ين مُكْرم إن آنه يَفعَلُ مَا يآ كك 
[الحج: 18]. 

وقال النبي 5 لمعاذ بن جيل: «وإياك وكرائم 
أمواههم؛ واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب»”" وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها 
لحاجتهم إليها وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 

وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل 
والتعريف لماء فدل على أنه الأكرم وحده؛ بخلاف ما 
لو قال: «وربك أكرم». فإنه لا يدل على الحصرء 
وقوله (الأكرم) يدل على الحصر. 

ولم يقل (الأكرم من كذا)» بل أطلق الاسم ليبين 
أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد. 

فدل على أنه متصف بغاية الكريم الذي لا شيء 
فوقه ولانقص فيه. 


.)١19( ومسلم‎ .)١447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: «أفْرَأ وَرَبُك 
الأكرَمْ» [العلق: 7] على [17/75845] جهة التأنيس» 
كأنه يقول: امض لا أمرت به وريك ليس كهذه 
الأرباب» بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص»ء فهو 
ينصرك ويظهرك. 

قلت: وقد قال بعض السلف: «لا يهدين أحدكم 
لله ما يستحبي أن ديه لكريمهء فإن الله أكرم 
الكرماء». أي هو أحق من كل شيء بالإكرام» إذ كان 
أكرم من كل شيء. 

وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» فهو المستحق 
لأن يجلء ولأن يكرم. والإجلال يتضمن التعظيم» 


والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 
وهذا كما قيل في صفة المؤمن: إنه رزق حلاوة 
ومهابة. 


وفي حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي 55: 
«من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه»” 2. 

وهذا لأنه سبحانه له الملك وله الحمد. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن أهل السئة يصفونه بالقدرة الإهية» والحكمة» 
والرحمة» وهم الذين يعبدونه ويحمدونه وأنه يجب أن 
يكون هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه والعبادة 
تتضمن غاية الذل وغاية الحب. 

[5/541"] وأن المتكرين لكونه يحب من 
الجهمية ومن وافقهم» حقيقة قولهم: أنه لا يستحق أن 
يعبد» كما أن قوهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة 
يقتضي أنه لا يحمد. 


فهم إنا يصفونه بالقدرة والقهر. وهذا إنما يقتفي 

الإجلال فقط لا يقتضي الإكرام؛ والمحبة؛ والحمد» وهو 

سبحانه الأكرم. قال تعالى: «إِن بَطْس رَيِكَ لَحَدِيدُ ‏ 

نك هوَ يُبَدِئ وَيُعِِدٌ» [البروج: 017 17] ثم قال: 

ٍوَموَ الْقفُورُ الوَكُودُ ج حو اعرش اأتجيدٌُ جه فَعَاللِمَا 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (75774). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «المشكاة» (91لاه). 


نت حكتابا بقلي 


بريد» [البروج: لذ ]١١‏ وقال شعيب: 


وؤزآستفيئا ربكم كم يوا إلنه' إن نف تحط 
وَكُود» [هود: .]9٠‏ 

وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق» 
وبأنه الأكرم. 

والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقًا - مع 
تقصيرهم في إثبات كونه خالقا ‏ لا يصفونه بالكرم» 
ولا الرحمة» ولا الحكمة. 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معتاهاء بل 
يطلقونها لأجل جيتها في القرآن» ثم يلحدون في 
أسيائه ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة: وتارة يقولون: 
هي المشيئة» وتارة يقولون: هي العلم. 

وأن الحكمة» وإن تضمنت ذلك واستلزمته؛ فهي 
أمر زائد ]١5/744[‏ على ذلك. فليس كل من كان 
قادرًا أو مريدًا كان حكيًا؛ ولا كل من كان له علم 
يكون حكياء حتى يكون عاملاً بعلمه. 

قال ابن قتيبة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل 
به وهي أيضًا: القول الصواب. فتناول القول 
السديد» والعمل المستقيم الصالح. 

والرب تعالى أحكم الحاكمين؛ وأحكم الحكياء. 

والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه. وهم 
مع سائر الطوائف يستدلون بالإحكام على العلم؛ 
وإنها يدل إذا كان الفاعل حكيًا يفعل لحكمة. 

وهم يقولون: إنه لا يفعل لحكمة. وإنما يفعل 
بمشيئة تخص أحد التاثلين بلا سبب يوجب 
التخصيص. وهذا مناقض للحكمة؛ بل هذا سفه. 

وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: «لَوَأَرَدْنا أن كَخِدَ 
هوا لَنحدْسَهُ ين لذن إن كما فَِِِنَ © بل تَفذِك بِلَفَقٍ 
على ابل ممم فَإَا هو رَاِقَ وَلَكُمْ الول مما 
تَصِئونَ» [الأنياء: /14111]. 

وقد أخبر أنه إنا خلق السموات والأرض وما 


ا 0 
بينهما بالحق» وأنه [15/749] لم يخلقهما باطلاء وأن 
ذلك ظن الذين كفروا. وقال: طأُقَحَيبَمُرَ أَنْمَا 
عَلَقتَكُمَ عَبكا [المؤمنون: ]١١6‏ وقال: «أَتَحْسَبُ 
الإنسنٌُ أن يرك سَدٌّى »4 [القيامة: 77] أي: مهملا - 
لا يؤمر ولا ينهى. وهذا استفهام إنكار على من جوز 
ذلك على الرب. 

والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه؛ ولا تنزهه عن 
فعل وإن كان من منكرات الأفعال. 

ولا تنعته بلوازم كرمه. ورحمته. وحكمته؛ وعدله 
- فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك, ولا يفعل ما 
يضاد ذلك. 

بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون. وإنما 
يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعيء أو عادة مطردة: مع 
تناقضهم في الاستدلال بالخبر ‏ أخبار الرسل 
وعادات الرب. 

كما يسط هذا في مواضعء مثل الكلام على 
معجزات الأنيياء» وعلى إرسال الرسل»؛ والأمر 
والنهي» وعلى المعادء ونحو ذلك. مما يتعلق بأفعاله 
وأحكامه الصادرة عن مشيثته. فإنها صادرة عن 
حكمته وعن رحمته» ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا 
يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة» وهوأرحم يعباده 
من الوالدة بولدهاء ىا ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح عن النبي يك أنه قال: الله أرحم يعباده من 
الوالدة بولدها»”". 

[/] فهم في الحقيقة لا يقرون بأنه 
الأكرم. 

والإرادة: التي يثبتوتها لم يدل عليها سمع ولا 
عقل؛ فإنه لا تعرف إرادة ترجح مرادًا على مراد بلا 
سبب يقتضي الترجيح. ومن قال من الجهمية 
والمعتزلة: «إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر 
بلا مرجح» فهو مكابر. 


.)50764( صحيح: أخرجه البخاري (0444): ومسلم‎ )١( 
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وتمثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغيفين. 
والحارب إذا سلك أحد الطريقين» حجة عليهم. 

فإن ذلك لا يقع إلا مع رجحان أحدحماء إما 
لكونه أيسر في القدرة» وإما لأنه الذي خطر بباله 
وتصوره. أو ظن أنه أنفع. 

فلابد من رجحان أحدهما بنوع ما_إما من جهة 
القدرة» وإما من جهة التصور والشعور. 

وحيتئذ يرجح إرادته» والآخر لم يرده. فكيف 
يقال: إن إرادته رجحت أحدهما بلا مرجح؟ أو إنه 
رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجح؟ وهذا ممتنع 
يعرف امتناعه من تصوره حق التصور. 

ولكن لما تكلموا في مبدأ الخلق بكلام ابتدعوه ‏ 
خالفوا به الشرع والعقل ‏ احتاجوا إلى هذه المكابرة» 
كها قد بسط في غير هذا الموضع. ويذلك تسلط عليهم 
الفلاسفة من جهة أخرى. فلا للإسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كسروا. 

3 ومعلوم بصريح العقل أن القادر 
إذا لم يكن مريدًا للفعل ولا فاعلاء ثم صار مريدًا 
فاعلاً فلابد من حدوث أمر اقتضى ذلك. 

والكلام هنا في مقامين: أحدهما في جنس الفعل 
والقول ‏ هل صار فاعلاً متكا بمشيثته بعد أن لم 
يكنء أو مازال فاعلاً بمشيثته» وهذا مبسوط في 
مسائل الكلام والأفعال» في مسألة القرآن وحدوث 
العالم. 

والثاني: إرادة الشىء المعين وفعله. كقوله تعالى: 
(إِنّمَآ أممُة إِذَآ أرَادَ سَيمَا أن يَقُولَ لَدْ كُن فَيَكُونُ 
[يس: 47]» وقوله: لِنَارَادٌ رَبْكَ أن يبْنْقَا أَشْدَّهُمًا 
وَيُسَعَْخْر جا كترَهُمًا» [الكهف: 87] . وقوله: «وَإدًآ 
أرَذنَآ أن تلك قَرَبَة أمَرَنَا مُتزَها فَفَسَقُوأ يبا فَحَقَ عَلَيَا 
آلْقَوَلٌ قَدَمرََهًا تَدَمِمَا» [الإسراء: 15] . 

وقوله: «وَإد1 أرَاد آنه يقَوَمِ سُوَءا قلا مَرَدٌ لش » 
[الرعد: ]١١‏ وقوله: إوإن يَنْسَسَك الله بِصُرٍ فلا 
كاش فل إلا هو إن يُردَكَ يرقا رآدْ لِفَضْلِ » 


01 تي 
[يونس: ]٠١7‏ وقوله: قل أَكْرَمَيْشم ما تَدْعُونَ مِن 
تون أله إن أَرَادَنَ ألَهُ بِصّرٍ هَل هن كعِفت صَرّْمْ أو 


»ثم 


كرتن يرَحْمَةِ هَل هُرى مُمْسِكَتُ رَخْيِ » [الزمر: 


4 . 
وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من ذلك فللناس فيها 
أقوال: 


قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد 
تعلقها بالمراد [؟5/80١]‏ ونسبتها إلى الجميع 
واحدة» ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا 
مخحصصء فهذا قول ابن كلابء؛ والأشعري. ومن 
تايعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم 
بالاضطرار» حتى قال أبو البركات: ليس في العقلاء 


من قال مهذا. 
وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر 
والكلام. 


ويطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير 
إرادة ذاك» ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتهاء 
ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئًا حدث 
حتى تخصص أولا تخصص. بل تجددت نسبة عدمية 
ليست وجوداء وهذا ليس بشيء. فلم يتجدد شيء. 
فصارت الحوادث تحدث وتتخصص بلا سبب 
حادث» ولا خصص. 

والقول الثاني: قول من يقول بإرادة واحدة قديمة 
مثل هؤلاء. لكن يقول: تحدث عند تجهدد الأفعال 
إرادات في ذاته بتلك المشيثة القديمة» ى]ا تقوله 
الكرامية وغيرهم. 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال. 
ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث 
بلا سبب حادث؛ وتخصيصات بلا مخصص. وجعلوا 
تلك الإرادة واحدة تتعلق بجميع الإرادات الحادثة. 
]١15/0*[‏ وجعلوها أيضًا تخصص لذاتباء ولى 
يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة شيئًا حدث حتى 


حكتابا 
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0 


تخصص تلك الإرادات الحدوث. 

والقول الثالث: قول الجهمية ولمعتزلة الذين 
يتفون قيام الإرادة به. ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة» 
أو يفروها بنفس الأمر والفعلء أو يقولوا بحدوث 
إرادة لا في محل؛ كقول البصريين. 

وكل هذه الأقوال قد علم أيضًا فسادها. 

والقول الرابع: أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» 
فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده 
في وقته. 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك 
يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في 
الوقت المستقبلء لكن لم يرد فعله في تلك الحال؛ فإذا 
جاء وقته أراد فعله فالأول عزم, والثاني قصد. 

وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان: أحدهما المنع» 
كقول القاضي أبي بكرء والقاضي أب يعلى؟ والثاني 
الجوازء وهو أصح. فقد قرأ جماعة من السلف: ٌقَإِدًا 
عَرْمَتٌ مكل عَلَى اللو [آل عمران: 1884] بالضم. 
وفي الحديث ]١5/054[‏ الصحيح من حديث أم 
سلمة: ثم عزم الله لي» وكذلك في خطبة مسل”"؟ 
فعزم لي. 

وسواء سمي «عزمًا» أو لم يسم فهو سبحانه إذا 
قدرها علم أنه سيفعلها في وقتهاء وأراد أن يفعلها في 
وقتها. 

فإذا جاء الوقت فلابد من إرادة الفعل المعين. 
ونفس الفعلء ولايد من علمه با يفعله. 

تح الخلاء قعلمةن] يفعله مل هر العلم التقدم 
با سيفعله. وعلمه بأن قد قعله هل هو الأول؛ فيه 
قولان معروفان. والعقل والقرآن يدل على أنه قدر 
زائد» كا قال: «لنعلم» في بضعة عشر موضعاء وقال 
ابن عباس: إلا لنترى. 

وحيتئذ» فإرادة المعين تترجح لعلمه بها في المعين 


.)4148( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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من المعتى المر جح لإرادته. فالور ادة تتبع العلم. 

وكون ذلك المعين متصمًا بتلك الصفات المرجحة 
إنيا هو في ا لعلم والتصورء ليس في الخارج شيء. 

ومن هنا غلط من قال: «المعدوم شيء؟: حيث 
أثبتوا ذلك المراد في الخارج» ومن لم يثبته شيئًا في 
العلم» أو كان ليس عنده إلا إرادة ]١5/708[‏ 
واحدة وعلم واحد. ليس للمعلومات والمرادات 
صورة علمية. عند هؤلاء. فهؤلاء نفوا كونه شيئًا في 
العلم والإرادة» وأولتك أثبتوا كونه شيئًا في الخارج. 

وتلك الصورة العلمية الإرادية حدثت بعد أن لم 
تكن. وهي حادثة بمشيئته وقدرته» ىا يحدث 
الحوادث المنفصلة بمشيثته وقدرته. فيقدر ما يفعله. 
ثم يفعله. 

فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو 
للأمور المقتضية لذلك في نفسه. فلا يريد إلا ما تقتضى 
نفسه إرادته يمعنى يقتضي ذلك ولا يرجح مرادًا على 
مراد إلا لذلك. 

ولا يجوز أن يرجح شيئًا لمجرد كونه قادرًا. فإنه 
كان قادرًا قبل إرادته» وهو قادر على غيره» قتتخصيص 
هذا بالإرادة لا يكون بالقدرة المشتركة بينه وبين غيره. 

ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تخصص مثلاً على 
مثل بلا محصص. بل إنها يريد المريد أحد الشيئين دون 
الآخر لمعنى في المريد والمراد ‏ لابد أن يكون المريد إلى 
ذلك أميل» وأن يكون في المراد ما أوجب رجحان 
ذلك الميل. 

3 | ولقرآن والسنة تثبت القدر, 
وتقدير الأمور قبل أن يخلقهاء وأن ذلك في كتاب. 
وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة لكل ما 
سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسبيها طوائف 
في هذا المكان» في مسائل العلم والإرادة. 

فالإيان بالقدر من أصول الإيان» كما ذكره النبي 
يك في حديث جيريلء قال: «الإيهان أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله؛ ويالبعث بعد الموت» 


وتؤمن بالقدر خيره وشرهة”' وقد تبرأ ابن عمر 
وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. 

ومع هذا فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت 
القدر إلا عدا أزليا وإرادة أزلية فقط. وإذا أثبتوا 
الكتابة قالوا إنها كتابة لبعض ذاك. 

وأما من يقول: إنه قدرها حيتئذ» كما في «صحيح 
مسلم» عن عبدالله بن عمروء عن النبي 5 أنه قال: 
«قدر الله مقادير الخلاتق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء»””'» فقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع. 
73 وهو كقوله: «وَإِذْ تَأذْرت رَبْكَ 
تق توم إن توي الَو من يَشُوتهع شو 
آلْعَدَّابِ» [الأعراف: 1717] وقوله: «لأملأنٌ جَهُمُ 
متك وَيِمّن تَبَعَكَ مهم ْحَمِينَ© [ص: 860] وقوله: 
لوَلوكا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من وَيِكَ لكان ِرَاما وَأَجَلّ مسي » 
[طه: 74١]ء‏ وقوله: 9وَلَقَدَ سَبَقَتَ كَمَتُنَا لِعِبَاوِنا 
لْمُرْسَلِينَ ي [ِنجِمَ لْهُمْ الْمَعصُورُونَ © وَإِنْ جُندَنا لَهُمْ 
آلْقَلِيُونَ© [الصافات: ]١77 - ١7١‏ وقوله: للُوَلا 
يحب مِنَ لل سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَحَدْتُمْ عَذَابُ عَظِمَ» 
[الأنفال: 54] . 

والكتاب في نفسه لا يكون أزليا: وفي حديث رواه 
حماد بن سلمة. عن الأشعث بن عبدال رحمن الجرمي؛ 
عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد 
بن أوسء أن رسول الله يإ قال: «إن الله كتب كتايًا 
قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سنة أنزل منه 
آيتين ختم بهم سورة البقرة6””» رواه الترمذي. وقال: 
غريب. 


.)9( صحبح: أخرجه البخاري (650): رملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (57267). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5887). والنارمي (57417) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لا شداد بن أوس 
رفي الله عنه كا قال شيخ الإملام. والحدنيث صححه 
الشيخ الالباني في «صحيح الجامع» (17/44). 


ا 
وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 
محفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين 
والكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي 


جاء به الكتاب والسنة. 
فالشهرستاني مع تصنيفه في «الملل والنحل» يذكر 


في مألة الكلام ]١5/804[‏ والإرادة وغيرههما 
أقوالاً ليس فها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة 
وإن كان بعضها أقرب. 

وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من 
أجمع الكتبء وقد استقصى فيه أوقايل أهل البدع. ولما 
ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره بجملاء 
غير مفصل» وتصرف في بعضه. فذكره بم| اعتقده هو 
أنه قوهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد 
منهم. 
وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب. 

فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية» 
وهومركب من قول أهل السنة وقول الجهمية, 
وكذلك مذهب الأشعري في الصفات» وأما في القدر 
والإيان فقوله قول جهم. 

وأما ما حكاه عن أهل السنة والحديثء. وقال: 
«ويكل ما ذكرنا من قولهم تقول وإليه نذهب» 
فهرأقرب ماذكره. 

وبعضه ذكره عنهم على وجهه؛ وبعضه تصرف 
فيه وخلطه بها هو من أقوال جهم في الصفات والقدر. 
إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك الأصول. 

وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث 
وموافقتهم فأراد أن ]١7/704[‏ يجمع بين ما رآه من 
رأي أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء. وهذا يقول فيه 
طائفة: إنه خرج من التصريح إلى التمويه. ىا يقوله 
طائفة: إنهم الجهمية الإناث» وأولئك الجهمية 
الذكور. 

وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول 


ص اباد 


ووافقوه أظهروا من مخالفة أهل السنة والحديث ما هو 
لازم لقولهم, ولم مهابوا أهل السنة والحديث ويعظموا 
ويعتقدوا صحة مذاهبهم كما كان هو يرى ذلك. 

والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية - يقولون: إنه 
تناقضء لكن السني. يحمد موافقته لأهل الحديث 
ويذم موافقته للجهمية» والجهمي يذم موافقته لأهل 
الحديث ويحمد موافقته للجهمية. 

وهذا كان متأخرو أصحابه» كأبي المعالي ونحوه» 
أظهر تهًا وتعطيلاً من متقدميهم. وهي مواضع 
دقيقة يغفر الله لمن أخطأ فيها يعد اجتهاده. 

لكن الصواب ما أخبر به الرسول؛ فلا يكون 
الحق في خلاف ذلك قط. والله أعلم. 

ومن أعظم الأصول التي دل عليها القرآن: في 
مواضع كثيرة جدّاء وكذلك الأحاديث؛ وسائر كتب 
الله وكلام السلف. وعليها تدل ]١15/*1١١[‏ 
المعقولات الصريحة. هو إثبات الصفات الاختيارية, 
مثل أنه يتكلم بمشيتته وقدرته كلامًا يقوم بذاته 
وكذلك يقوم بذاته فعله الذي يفعله بمشيتته. 

فإثبات هذا الأصل يمنع ضلال الطوائف الذين 
كذبوا به. والقرآن والحديث مملوء؛ وكلام السلف 
والأئمة تملوء من إثباته. 

فالحق المحض: ما أخبر به الرسول 55 فلا يكون 
الحق في خلاف ذلك» لكن الهدى التام يحصل بمعرفة 
ذلك وتصوره. فإن الاختلاف تارة ينشأ من سوء 
الفهم ونقص العلم؛ وتارة من سوء القصد. 

والناس يختلفون في العلم والإرادة» في تعدد ذلك 
وإيجاده. 

ومعلوم: أن ما يقوم بالنفس من إرادة الأمور, لا 
يمكن أن يقال فيه: العلم بهذا هو العلم بهذاء ولا 
إرادة هذا هو إرادة هذاء فإن هذا مكابرة وعناد. 

وليس تمييز العلم عن العلم. والإرادة عن 
الإرادة» تييرًا مع انفصال أحدهما عن الآخر؛ بل 
نفس الصفات المتنوعة ‏ كالعلمء» ]١5/71١[‏ 


خرن قاو شخ نايز نسنة 
والقدرة» والإرادة ‏ إذا قامت بمحل واحد لم ينفصل 
بعضها عن بعضء بل حل هذا هو محل هذاء كالطعم 
واللون والرائحة القائمة بالأترجة الواحدة وأمثالها 
من الفاكهة وغيرها. 

فإذا قيل: «هي علوم وإرادات» لم ينفصل هذا عن 
هذا بفصل حسيء بل هو نوع واحد قائم بالنفس. 

وإذا علم هذا يعد علمه يذلك فقد زاد هذا النوع 
وكثرء وإن شئت قلت: عظم. فلم يزد فيه زيادة 
الكمية عن زيادة الكيفية. 

بل يقال: «علم كثيره وعلم عظيم» بأن تكون 
العظمة ترجع إلى قوته وشرف معلومه. ونحو ذلك. 
كما قال النبي كك لأبي بن كعب: «أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» قال: «آنّهُ لآ إِلَد إلا هوالح 
لمَيُوم » [البقرة: 0٠16؟]‏ . فقال: «ليهنك العلم. أبا 
المنذر!ء20, 

وكتب سلان إلى أبي الدرداء: ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمك. 

وانضمام العلم إلى العلمء والإرادة إلى الإرادة» 
والقدرة إلى القدرة» هو شبيه بانضام الأجسام 
المتصلة. كالماء إذا زيد فيه ماء فإنه يكثر قدره. لكن هو 
كم متصل لا منفصلء بخلاف الدراهم. 

[17/] فإذا قيل: «تعددت العلوم 
والإرادات» فهو إخبار عن كثرة قدرها وأنبها أكثر 
وأعظم مما كانت» لا أن هناك معدودات منفصلة كا 
قد يفهم بعض الناس. 

ولهذا كان العلم اسم جنس. فلا يكاد يجمع في 
القرآن» بل يقال: «قَمَنْ حَاجَكَ فِيِهِ مِنْ بَعَدِ ما جَاءَكَ 
مِنَ الْعِلٍِ» [آل عمران: 217١‏ فيذكر الجنس. وكذلك 
الماء» ليس في القرآن ذكر مياهء 

بل إنما يذكر جنس الماء: لوَأَرَلَا مِنَ آَلكَمَاءٍ مَآءُ 


.)86١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ىت _كتا 


الما لكب 


طَهُورًا» [الفرقان: 44]ء ونحو ذلك. 

والعلم يشبه بالماء: كقوله ككدِ: #إن مثل ما بعثني 
الله به من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضًا...»”" الحديث. وقد قال: «أنَرّلَ م آلكمَاءٍ 
مد ُكْسَالتَأوْدِية بِقَدَرِهَا6 إلى قوله ‏ 9تَدَالِكَ يَصْرِبُ 
آله الأمالَ» [الرعد: /11] . 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه ويسمع أصوات 
عباده. والمعدوم لا يرى باتفاق العقلاء. 

والسالية كأبي طالب المكي وغيره لم يقولوا: إنه 
يرى قائًا بنفسه. وإنما قالوا: يراه الرب في نفسه وإن 
كان هو معدومًا في ذات الثيء المعدوم. 

فهم يجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العالم من 
صورته العلمية ]١5/1[‏ ماهو عدم تحض. وهم 
وإن كانوا غلطوا في يعض ما قالوه فلم يقولوا: إن 
العدم المحض الذي ليس بشيء يرىء فإن هذا لا 
يقوله عاقل» وفي الحقيقة إذا رؤي شيء فإنما رؤي 
مثاله العلمي؛ لا عيته. 

فقبل أن يوجد لم يكن يرىء ويعد أن يعدم لا 
يرى؛ وإنما يرى حال وجوده. وهذا هو الكال في 
الرؤية. 

وكذلك سمع أصوات العباد هو عند وجودهاء لا 
بعد فنائهاء ولا قبل حدوثها. قال تعالى: «وَقلٍ أَعْمَلُوا 
قسبَرَى أله عََلْورَ وَرَسُولْك وَآلَمُؤْمِبُونَ» [التوية: ]٠١١‏ ع 
وقال: ثم جَعَلدَكُم عَلَبِفَني آلأرَض مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَظر 
كيفَتَعْمَلُونَ4 [يونس:4١].‏ 

2 


فصل 
الرسول و بعثه الله تعاللى هدى ورحمة للعالمين» 


فإنه كا أرسله بالعلم والحدىء. والبراهين العقلية 
والسمعية. فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس» وال رحمة 


(؟) صحيح: أخ رجه البخاري (4 201 وملم(5585). 


عون تار فخ (ذل انيه 
هم بلا عوضء وبالصير على أذاهم ]١5/814[‏ 
واحتهاله. 

فبعثه بالعلم؛ والكرم؛ والحلم: عليم هاد. كريم 
محسنء حليم صفوح. 

قال تعلل: لوَإِنْكَ لجَدِىَ إل مِرَطٍ تُستقر © 
مِرَّط أله الى لس ما فى ألكَمّوت وَمَا فى الأرض أل5 إل 
آله تَصِرٌ الْأمُوئه [الشررى:؟ه. +5] وقال تعالى: 
« سس رمه شرج لاس مِنَالشْلم إلى ألو 
ِِذْن رَيَهِمْإِلْ سرد الْعَزي ز كَلتَصِمدٍ» [إبراهيم: ]١‏ . وقال 
تعلل: دك يآ لك ُوحا مِنْ مركا" ما كت 
تدرى ما لتب ولا آلإيمَنٌ يكن جَعَلَهُ ورا بُدى بف 
مَن تْشَاءُ مِنْ عِبَّادِنَا # [الشورى: 67] ونظائره كثيرة. 

وقال: طقل مَآأسْمَلكمَ عَلَهِمِنْ أْجْرٍ» [الفرقان: 
67] . وقال: ظفل ما سَأَلتَكُم يِنْ أجِر فَهُوَ لَكُمَ إن 
أجَرى إلا عَل آنه [سبأ: 47] . وقال: طقل لآ 
أسَتلَكُمَ عَلَبْهِ أَجَر» [الأنعام: ]4١‏ فهو يعلم وهدي 
ويصلح القلوب ويدمها على صلاحها في الدنيا 
والآخرة بلا عوض. 

وهذا نعت الرسل كلهم؛ كل يقول: 9وَمَا أَسْتلكُم 
عله ينْأَجْرٍ4 [الشعراء: ]٠١4‏ ولهذا قال صاحب يس: 
«َهوم توا آلْمُْسَيت © أنهو من لا يدور أجرا 
وهم مُهْتَدُونَ4 [يس: .]715١‏ 

وهذه سبيل من اتبعه» كما قال: قل مَدذِمء سَبإَ 
دْعُوَا إلى أله عَلَنْ بَصِمَة أكأ وَمَنِ تبعنى» [يوسف: 
.]٠١4‏ 1 

]١5/16[‏ وأما المخالفون لهم فقد قال عن 
المنتسبين إليهم مع بدعة: «إنَّ كَدْما ب الأحْبَارٍ 
وَآَلهْبَانٍ لَيَأظُونَ مول آلكّاس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُورتَ عن 
سَبِيِلٍ آنلّهِ» [التوبة: 5”] . فهؤلاء أخذوا أموالهم 
ومنعوهم سبيل الله. ضد الرسل» فكيف بمن هو شر 
من هؤلاء من علماء المشركين؛ والسحرة, والكهان؟ 
فهم آكَلُ لأمواهم بالباطل وأصد عن سيل الله من 
الأحبار والرهبان. 


3 ككتابا 


1 


سمه 


وهو سبحانه قال: «إنّ كيم ب الأخَبَارٍ 
وَآوْهبَاٍ4 فليس كلهم كذلك؛ بل قال في موضع آخر: 
«ولتجدت أفْربهُم مُوَه لِْذِينَ ماسُوا اليرت قالَوا إنا 
تصَرَئ " ذللك بن ته يست وَرُهْبَانًا نهرلا 
يتَتَحكبرون؟ [المائدة: 47]. 

وقد قال في وصف الرسول: 9«وَمًا هوّعَلى الْقَيبِ 
بِضَيينٍ» [التكوير: 4؟] . وفيها قراءتان. فمن قرأ 
(بظنين)؛ أي ما هو بمتهم على الغيب» بل صادق أمين 
فيا يخبر بهء ومن قرأ (بضنين)» أي ما هو ببخيل لا 
يبذله إلا بعوضء كالذين يطلبون العرض على ما 
يعلمونه. 

فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذبء ولا يكتم. 
وقد وصف أهل الكتاب بأنهم يجعلونه قراطيس 
يبدوا ويخفون كثيرّاء وأحهم يشترون به ثمنًا قليلاً. 

2/73 ومع هذا وهذا قد أمده بالصبر على 
أذاهم» وجعله كذلك يعطيهم ما هم محتاجون إليه 
غاية الحاجة بلا عوض؛ وهم يكرهونه ويؤذونه عليه. 

وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع 
للمرضىء ويسقيهم إياه بلا عوضء وهم يؤذونه» كما 
يصنع الأب الشفيق؛ وهو أبو المؤمنين. 

وكذلك نعت أمته بقوله: «كُنَكُمَ حَتْرَأَمٍُ خْرجَت 
لِلنّاسٍِ» [آل عمران: ]١٠١١‏ » قال أبو هريرة: كتتم 
خير الناس للناس - تأتون بهم في السلاسل حتى 
تدخلوهم الجنة. 

فيجاهدون ‏ يبذلون أنفسهم وأموالهم ‏ لمنفعة 
الخلق وصلاحهمء وهم يكرهون ذلك لجهلهم؛ كما 
قال أحمد في خطبته: 

(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال تائه قد هدوه! فا 
أحسن أثرهم على الناسء وأقبح أثر الناس عليهم!) 


6 ََ وا 


إلى آخر كلامه. 


فهذا هذاء والحمد لله حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا 
فيهء وهو سبحانه يجزي الناس بأعماهم. والله في 
عون العيد ما كان العبد في عون أخيه [/711/ 15] 
فهو ينعم على الرسول بإنعامه جزاء على إحساتهم» 
والجميع منه. فهو الرحمن الرحيم الجواد الكريم 
الحنان المنان. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» 
وله الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 

وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره 
سفسافها. وهو يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات؛ ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات. وقد قيل أيضًا: وقد يحب الشجاعة ولو 
على قتل الحيات؛ ويحب السماحة ولو بكف من 
تمرات. 

والقرآن أخبر أنه يحب المحستين» وي 
الصابرين» وهذا هو الكرم والشجاعة. 

نينف 
فصل 

وقوله: «َالأعرم» [العلق: "] يةّ يقتضي اتصافه 
بالكرم في نفسهء وأنه الأكرم وأنه 1 عباد 
فهو مستحق للحمد لمحاستنه وإحسانه. 

وقوله: 9د أََلٍ وَالإكرَامٍ» [الرحمن: 17]. فيه 
ثلاثة أقوال. 

قيل: أهل أن يجل وأن يكرم. كيا يقال إنه: «أَهَلٌ 
ألتقوَئ» [المدثر: 51] . أي المستحق لأن 
]٠5/14[‏ يتقى» وقيل: أهل أن يجل في نفسه وأن 
يكرم أهل ولايته وطاعته. 

وقيل: أهل أن يجل في نفه وأهل أن يكرم. 

ذكر الخطابي الاحتالات الثلاثة» ونقل ابن 
الجوزي كلامه فقال: قال أبو سليان الخطابي: الجلال 
مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة والجلال. 
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والإكرام مصدر أكرم ‏ يكرم إكرامًا. 

والمعنى أنه يكرم أهل ولايته وطاعته. وأن الله 
يستحق أن يجل ويكرم, ولا يجحد ولا يكفر به قال: 
ويجحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته ويرفع 
درجاتهم. 

قلت: وهذا الذي ذكره البغوي فقال: دو 
كََلٍ4 العظمة والكبرياء 9والعرَا» يكرم أنبياءء 
وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته. 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين - 
وهو الجلال ‏ مضاقا إلى الله بمعنى الصفة لهء والآخر 
مضافًا إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى: «ه وَّأَهَلٌ 


آلتقوّئ وَأَهْلٌ ألغيرة» [المدثر: 65] فانصرف أحد 


الأمرين إلي الله وهو المغفرة» والآخر إلى العباد وهي 
التقوى. 

قلت: القول الأول هو أقربها إلى المرادء مع أن 
الجلال هنا ]١5/19[‏ ليس مصدر جل جلالا» بل 
هو اسم مصدر أجل إجلالاً كقول البي ي: (إن من 
إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛» وحامل القرآن 
غير الغاني فيه ولا الجافي عنه» وإكرام ذي السلطان 
لقسط6”'' فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من 
إجلال الله. كما قال: «وآقة تبتر مِنَ الأرض تبّاكا» 
[نوح: 17] . وكا يقال: كلمه كلامّاء وأعطاه عطاء. 
والكلام والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء. 

والجلال قرن بالإكرام» وهو مصدر المتعدي. 
فكذلك الإكرام. 

ومن كلام السلف: «أجلوا الله أن تقولوا كذا». 
وني حديث موسى: يا ربء إني أكون على ا حال التي 
أجلك أن أذكرك عليها». قال: «اذكرني على كل 
حال». 

وإذا كان مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن 
يكون متصفا في نفسه بها يوجب ذلك. كا إذا قال: 


)1١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (4847)؛ والحديث حنه الشيخ الألباني 
في #صحيمح الجامع» (51986). 


0 
لإله هو المستحق لأن يؤله. أي: يعبدء كان هو في 
نغه مستحقًا لما يوجب ذلك. وإذا قيل: هو أَهَلُ 
كلتقوّئ 4 [المدثر: 07] . كان هو في نفسه متصمًا بها 
يوجب أن يكون هو المتقى. 

ومنه قول النبي 5 إذا رفع رأسه من الركوع بعد 
]١١/78[‏ مايقول: «ربنا ولك الحمد»: «ملء 
السموات» وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد. اللهم! لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الججد»”". 

أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء عليه؛ وهو كا أثنى على 
نفسه. كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم. 

وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسهء والعباد لا 
عرد لاله واكرات. 

لال من جنس التعظيم» والإكرام من 
جنس الحب و وهذا كقوله: «لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
لَحَمَدُ > [التغابن: ]١‏ . فله الإجلال والملك. وله 
الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع 
والسجود. والتحميد والتوحيد في القيام والقعرن 
والتكبير في الانتقالات؛ كا قال جابر: «كنا مع رسول 
الله يي فكنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحتاء 
فوضعت الصلاة على ذلك» رواه أبو داود. 

وفي الركوع يقول: #سبحان ري العظيم». وقال 
النبي 115/8511 وق: «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعًا أو ساجداء أما الركوع فعظموا فيه الربء وأما 
السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء؛ فَقَمِنَّ أن يستجاب 
لكم»”". 


وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمده. 


0 


.)478( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)40/6( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ربنا ولك الحمد”” فيحمده في هذا القيام كا يحمده 
في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن. 

فالتحميد والتوحيد مقدم على محرد التعظيم. 
ولهذا اشتملت الفاتحة على هذا أوها تحميد. 
وأوسطها تمجيد ‏ ثم في الركوع تعظيم الرب. وفي 
القيام يحمده. ويثني عليه» ويمجده. 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محمودًا 
وكونه معبودًا. فإنه يحب أن يحمد ويعبد» ولابد مع 
ذلك من التعظيمء فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على 
أصل الجهمية! فليس ذلك بمأمور به ولا يصير العبد 
به لا مؤمئاء ولا عابدًا ولا مطيعًا. 

وأبو عبدالله ابن الخطيب الرازي يجعل الجلال 
للصفات السلبية» والإكرام للصفات الثبوتية؛ فيسمي 
هذه: «صفات الجلال» وهذه: «صفات الإكرام» وهذا 
اصطلاح له وليس المراد هذا في قوله: [15/73737] 
9وَيبَقْ وَجْهُ رَكَ ذُو لَللَلٍ وَالإكرَامٍ» [الرحن: 37] 
وقوله: تبك آم ريك ؤى أَخَلَلٍ والإكرَام» [الرحمن: 
74]. 

وهو في مصحف أهل الشام: «تبارك اسم ربك 
ذو الجلال والإكرام». وهي قراءة ابن عامر» فالاسم 
نفسه يذوى بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف - 
وفي قراءة الجمهورء (ذي الجلال) فيكون المسمى 

وفي الأولى: لوَيبقَ وَجَهُ رَبك دُو تَفَكَلٍ وَالإكرارٍ». 
فالمذوى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو 
الجلال والإكرام. فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال 
والإكرام كان هذا تنبيهّاء كا أن اسمه إذا كان ذا 
الجلال والإكرام كان تنييهًا على المسمى 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك 


(؟) صحيح: أخرجه البخار ي (7757): ومسلم (114). 


المسمى» والاسم نفسه لا يفعل شيئًا - لا إكرامًا ولا 
غيره - ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال 
والنعم إلى الاسم. 

ولكن يقال: «سَّبّح أَسْمّ رَبْكَ الأغق» [الأعلى: 
١]ء‏ تَبَرَكَ آمَمُ رَبك [الرحن: 7] ونحو ذلك. 
فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة. والعبد يسبح 
اسم ربه الأعلى فيقول: «سبحان ربي الأعلى». ولا 
نزل قوله: سبح آسْمّ [8/"] رَبَكَ الأغلى » 
قال: «اجعلوها في سجودكم»؛ فقالوا: «سبحان ري 
الأعلى»”". 

فكذلك كان النبي 5 لا يقول: #سبحان اسم 
ربي الأعلى». لكن قوله: «سبحان ربي الأعل» هو 


مجحرد الاسب كقوله: قُلٍ أَدَعُوا آَطة أو أَدْعُوا آلرحَنَ 
أيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ آلأسْمَآء لَكَسَْئَْ4 [الإسراء: .]1١١‏ 
فالداعي يقول: (يا الله (يا رحمن» وفراده المسمى. 
وقوله: «أيّا ما أي الاسمين تدعون؛ ودعاء الاسم 
هو دعاء مسهاه. 

وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة: إن 
الاسم هو المسمى. أرادوا به أن الاسم إذا دعي وذكر 
يراد به الممى. فإذا قال المصلى: «الله أكبر» فقد ذكر 
اسم ربه؛ ومراده المسمى. ١‏ 

م يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في 
الخارج. 

فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره.؛ ولو كان 
كذلك كان من قال «نارًا» احترق لسانه. 

وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود: أن الجلال والإكرام مثل الملك 
والحمد. كالمحبة والتعظيم. 

وهذا يكون في الصفات الثبوتية والسلبية. 

فإن كل سلب فهو متضمن ]١5/874[‏ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (815)) وأحمد ))١1471(‏ وابن ماجه 
(841): وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5 57 . 
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للثبوت. وأما السلب المحض فلا مدح فيه. 

وهنا مما يظهر به فساد قول من جعل أحدهما 
للسلب والآخر للإثبات؛ لا سيا إذا كان من الجهمية 
الذين يتكرون محبته» ولا يثبتون له صفات توجب 
المحبة والحمد. بل إنما يثبتون ما يوجب القهرء 
كالقدرة. فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض» 
والحدوا في أسماته وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق» 
كما بسط هذا في غير هذا الموضع. 

سكف 
فصل 

قوله تعالى في أول ما أنزل: «أفْرَاً بس رَبَكَ الى 
َلَقَ4 [العلق: ]١‏ , وقوله: «آقرأ وريكد آلأوْم» 
[العلق: ”] . 

ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف. 
وأنه معروف عند المخاطيينء إذ الرب تعالى معروف 
عند العبد يدون الاستدلال بكونه خلق. وأن المخلوق 
مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق» لكن هو معروف في 
الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطرية؛ مغروزة 
في الفطرة» ضرورية: بديهية» أولية. 

وقوله: (اقرأ) وإن كان خطابًا للنبي 84 أولاً نهو 
[1/] خطاب لكل أحد سواء كان قوله: 9م 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَقٍ فَمِنَ آلهِ وَمآ أْصَابَكَ ين سيم فين 
تَقيِكَ» هو خطاب للإنسان مطلقّاء والنبي #5 أول 
من سمع هذا الخطاب. أو من النوع؛ أو هو خطاب 
النبي يآ خصوصاء كا قد قيل في نظائر ذلك. 

مثل قوله: «قإن كنت فى عَلييِمَآ تآ إلتل 
َسَملٍ النست يَفْرَمُونَ آلحِتَبَ من قَبَلِكَ» [النساء: 
4 قيل خطاب لهء وقيل خطاب للجنس؛ وأمثال 
ذلك. فإنه وإن قيل: إنه خطاب له فقد تقرر أن ما 
خوطب به من أمر ونبي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم 
دليل التخصيص. 


وهذا بين أن قوله تعالى: «قإن كنت فى خَلئُوِيِمَآ 
مُرَنتآ ليك عسل اليرت يَفْرَئُونَ الحيتب ين 
قمة» [يونس: 44] يتناول غيره» حتى قال كثير من 
تخرين: الخطاب لرسول الله ب والمراد به غيره. أي 
هم النين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك» 
وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك. 

ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطبًا 
ومراتا بالخطاب» بل هذا صريح اللفظء فلا يجوز أن 
يقال: إن الخطاب لم يتناوله. ولأن ليس في الخطاب أنه 
مر بالسؤال مطلقاء بل أمر به إن كان عنده شك. 
وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك. ولا أنه أمر به 
[877/] مطلقاء بل أمر به إن كان هذا موجوداء 
والحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه. 

وكذلك كثير من المفسرين يقول في قوله: «آلْحَقٌ 
ين رَبْكَ فَلَا تَكُوتنٌ مِنَ الْمُمَتَيينَ4 [البقرة:417١]»‏ وفي 
قوله: «وَلَا تع الْكَفِرِينَ وَآلْمُتَفِقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ 
ونحو ذلك: إن الخطاب لرسول الله 6 والمراد به 
غيره. أي غيره قد يكون ممتريا ومطيعًا لأولنك فنهي» 
وهو لا يكون ممتريا ولا مطيعا لهم. 

ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضًا 
مخاطب بهذاء وهو منهي عن هذا. 

فالله سبحانه قد نباه عما حرمه من الشرك؛ والقول 
عليه بلا علم؛ والظلم» والفواحش. 

وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق 
عظيم الثواب» ولولا النهي والطاعة لما استحق ذلك. 

ولا يجب أن يكون المأمور المنهي من يشك في 
طاعته ويجوز عليه أن يعصي الربء أو يعصيه مطلمًا 
ولا يطيعه. 

بل الله أمر الملائكة مع علمه أتهم يطيعونه؛ ويأمر 
الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه. وكذلك المؤمنون كل 
ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه. 

] ولا يقال: لا يحتاج إلى الأمر» بل 
بالأمر صار مطيعًا مستحقا لعظيم الثواب. 


إضللة حكتابا 
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ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهي عنه؛ وأنه لو 
شاء لفعله؛ ليئاب على ذلك إذا تركه. 

وقد يقتفي قيام السبب الداعي إلى فعله فينهى 
عنهء فإنه بالنهي وإعانة الله له على الامتثال يمتنع مما 
نبي عنه إذا قام السبب الداعي له إليه. 

وكذلك قد قيل في قوله: طسّل يََ إسزويل» 
[البقرة: ]1١١‏ : إنه أمر للرسول والمراد: به هو 
والمؤمنون؛ وقيل هو أمر لكل مكلف. 

فقوله في هذه السورة: «أقرَأ» كقوله في آخرها: 
«وَآسْمُُدْ وَآقترب4 [العلق: ]١9‏ وقوله: «قَاأما لتر 
فلا تَمَهَرّج وَأمًا آلكآيل فَلا تبرج وَأما بِيِمَمَةِ رَبك 
قَحَدِتَ4 [الضحى: 4 ]١١‏ هذا متناول لجميع 
الأمة. وقوله: «يَكأيا آلْمُرَيَلُ ه قر اليل إلا قليلاً» 
[المزمل: 2١‏ ؟] فإنه كان خطابًا للمؤمنين كلهم. 

وكذلك قوله: «يَنيا آلْمُدَوّج قر قَأَنذِر» [المدثر: 
١‏ 1]لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار. وهذا فرض 
على الكفاية» فواجب عل الأمة أن ييلغوا ما أنزل إليه 
وينذروا كا أنذر قال تعالى: 9فَلَوَلَا تفرَ من كُلَ فرق مِنْهمْ 
طَابقة لَيتََقَهُوا فى الثوين وَليدِرُوا قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا إلَهِمْ 
لَعنَهّرَ [15/74] عَدَرُورت»4 [التوبة: ]١77‏ والجن 
لما سمعوا القرآن 9وَلُوَاإِلَ قَوَيِهِم تَُذِرِينَ4 [الأحقاف: 
6 

وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة يربه؛ 
فإذا قيل له: «آقرَأ بآسْر رَيَلكَ عرف ربه الذي هو 
مأمور أن يقرأ باسمه, كا يعرف أنه تخلوق, والمخلوق 
يستلزم الخالق ويدل عليه. 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين أن 
الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
الناس» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد 
فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة. 

وهذا قول جمهور الناسء. وعليه حذاق النظار؛ أن 
المعرفة تارة تحصل بالضرورة.ء وتارة بالنظرء كما 


اعترف بذلك غير واحد من أثمة المتكلمين. 


يجين تاشخ وول دنسي 

وهذه الآية أيضًا تدل على أنه ليس النظر أول 
واجبء. بل أول ما أوجب الله على نيه 76 «أفرا 
بشم رَبَكَ النزى عَلَقَ4 لم يقل: «انظر واستدل حتى 
تعرف الخالق». 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة. فكان 
المبلّفون مخاطبين بهذه الآية قبل كل شيء ولم يؤمروا 
فيها بالنظر والاستدلال. 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف 
النفس بالخالق وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر. 

]| ثم كثير منهم جعلوا ذلك نظرًا 
غصوصاء وهو النظر في الأعراض. وأعها لازمة 
للأجسام» فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 

قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث؛ أو ما لا يسبق 
الحوادثء» فهو حادث. 

ثم منهم من اعتقد أن هذه المقدمة بيئة بنفسهاء بل 
ضروريةء ول يميز بين الحادث المعين والمحدود؛ وبين 
الجنس المتصل شيئًا بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع» أو 
لعدم خطوره بقلبه. لكن وإن قيل هو متنع فليس 
العلم بذلك بدييًا. 

وإنما العلم البديبي أن الحادث الذي له مبدأ 
محدودء كالحادث والحوادث المقدرة من حين محدود 
فتلك ما لا يسبقها فهو حادث؛ وما لا يخلو منها لم 
يسبقها فهو حادث؛ فإنه إذا لى يسبقها كان معها أو 
متأخرًا عنها. وعلى التقديرين فهو حادث. 

وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئًا بعد شيء؛ فهذا 
إما أن يقال هو ممكنء وإما أن يقال هو ممتنع. 

لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل» ولم تعلم 
طائفة معروفة من العقلاء قالوا: إن العلم بامتناع هذا 
بديهي ضروريء ولا يفتقر إلى دليل. 

7 بل كثير من الناس لا يتصور هذا 
تصورًا تامًا؛ بل متى تصور الحادث قدر في ذهنه مبدأء 
ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلكء ثم شيء قبل ذلك» 
لكن إلى غايات محدودة بحسب تقدير ذهنه؛ كما يقدر 
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الذهن عددًا بعد عدد» ولكن كل ما يقدره الذهن فهو 
ممه . 

ومن الناس من إذا قيل له «الأزل» أو «كان هذا 
موجودًا في الأزل»» تصور ذلك». وهذا غلط. بل 
«الأزل» ما ليس له أولء كبا أن «الأبد» ليس له آخر» 
وكل ما يوممئع إليه الذهن من غاية ف (الأزل» وراءها 
وهذا لبسطه موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء الذي قالوا: معرفة 
الرب لا تحصل إلا بالنظرء ثم قالوا: لا تحصل إلا بهذا 
النظرء هم من أهل الكلام ‏ الجهمية القدرية ومن 


قد اتفق سلف الأمة وأثمتها وجمهور العلياء من 
المتكلمين وغيرهم. على خطأ هؤلاء في إيجاهم هذا 
النظر المعين» وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه؛ إذ 
قد علم بالاضطرار من دين الرسول و أنه لم يوجب 
هذا على الأمة ولا أمرهم به. بل ولا سلكه هو ولا 
أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة. 

ثم هذا النظر_ هذا الدليل ‏ للناس فيه ثلاثة أقوال: 

[3 قيل: إنه واجبء وأن المعرقة 
موقوفة عليه ىا يقوله هؤلاء. 

وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه» لكنه 
طريق آخر إلى المعرفة. وهذا يقوله كثير من هؤلاء من 
يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبهاء كالخطابي» 
والقاضي أب يعلى» وأبي جعفر السمناني قاضي 
الموصل شيخ أبي الوليد الباجي ‏ وكان يقول: إيجاب 
النظر بقية بقيت على الشيخ أي الحسن الاشعري من 
الاعتزال. وهؤلاء الذين لا يوجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاء كالسمتاني» 
وابن حزم وغيرهها. 

ومنهم من يوجبه في الجملة؛ كالخطابي» وأبي 
الفرج المقدمي. 

والقاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة» وبهذا تارة» بل 
ويقول تارة بإيجاب النظر المعين؛ كما يقوله أبو المعالي؛ 
وغيره. 


0 

نه من الموجبين للنظر من يقول: هو أول 
جبات. ومنهم من يقول: بل المعرفة الواجبة به 
وهو تزاع لفظي. 

كا أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى 
لنظرء كعبارة أبي المعالي. ومن هؤلاء من قال: بل 
الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم. 

وقد بسط الكلام على هذه الأقرال وغيرها في 
موضع آخر ]١١/75[‏ وبين أنها كلها غلط مالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في 
العقل أيضًا. 

وهذه الآية تما يستدل به على ذلك؛ فإن أول ما 
أوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين هو ما أمر به في 
قوله: «آفرَأ بسر رَبكَالْى حَلَقَ». 

والذين قالوا: المعرفة لا تحصل إلا بالنظر: قالوا: 
لو حصلت بغيره لسقط التكليف بهاء كما ذكر ذلك 
القاضي أبو بكرء وغيره. 

فيقال لهم: وليس فيا قص الله علينا من أخبار 
الرسل أن منهم أحدًا أوجبهاء بل هي حاصلة عند 
الأمم جميعهم. ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم 
بالأمر يعبادة الله وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن 
نوح وهود؛ وصالح. وشعيبء وقومهم كانوا مقرين 
بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره؛ كما كانت 
العرب الذين بعث فيهم محمد وَة. 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون 
حيث قال: يَنَيُهَا ْمَلَأ ما عَلِنْتُ كم يِّنْ إلَنو 
ترف وقد لى يَهَمَنُ َل آلطِنٍ فَآجْمل لى صرحا 
لع إل إنه ثونىئ: فى لاقل يرت 
١١ //[‏ ] الْكَذِينَ» [القصص: 8"] » وقال: «أتأ 
رََكُمْ الأ » [النازعات: 4؟] وقال لموسى: لين 
أعَدْتَ إِلَهًا غترى لاجَمَلَكَ ين الْمَسجُوبت > 
[الشعراء: 4 ؟] وقال: ل9يَنهَدمَينٌ أبن لى صرحا لعل أبلمُ 
الأسببج أسب ب السمَوّت الع ل لَه مُوسَئ وى 
أَعْ كددِبًا 4 [غافر: 75 /ا؟] . 


ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما ذكره الله في 
القرآن قال: 9وَِذْ تادّئ رَبُكَ مُوسَئْ أن آثت القَوْمٌ 
آطْلِمِنَ ج قَومَ رعو" ألا يَكقُونَ ه قَالَ رَبٍ إن 
حا أن يبو بحسو سَذرى وا مَسَقلِسَان 
فَأرْسِل إل مَررُونَ 9ه وَكُمَ عَلَ ذَنْبُ فَأَحَاكَ أن يَفَتلُونٍ 
ج قال كلا كَذْمَبًا بنَايْجَآ إنا مَمَكُم ُسَعَمِعُونَ © 
يا وِرَعَوََ فَقُولآ إنا رَسُولُ رَبِ الْعَسَيسَ © أن 
أَرْسِلَ مَعَا ين إسَروِيلٌ © فال ألم نُرَيكَ فيكا ويد 
لبت فهكا ِنْ برك من وه وَقعَْتَ فَعلعَلق الى كَملْتَ 
وَأنتَ يرت الكهريرت وي قال كَعَلتهَا إذَا وأتأ ِنَ 
آلسَاينَ ج كََرَرَتُ مِدَكُمْ لما حِفتَكُمْ وهب لى تق 
حُكمَا وَجَعَلَى مِنَآلْمُرْسَلِينَ» [الشعراء: ١٠١-١5؟].‏ 

قال فرعون إنكارًا وجحدًا: 9وَمَا رَبُ العلَيت » 
[الشعراء: 17] قال موسى: لرَبُ ألكَمَوت وَالأرْضٍ 
ما بَمنْهُمَآ إن كنم مُوقِيسَ © قَالَ لِمَنْ حَوَْمم ألا 
تَمَعَبِعُونَ © قال رَبْكُر وَرَبُ َابَآيَكُمْ الأولينَ ي 
َال إن رَسْولَكُمْ الى أَزيِلَ إليكز لَمَجْئُون ي 
قَالَ رَبُ آَلْمَسْرِقٍ وَاَلْمَغْربِ وَمَا بَيجُمَآ 4 الآيات 
[الشعراء:68874. 000 

1 وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون 9«وَمَا رَبُ آلْعَلَمَ» هو سؤال عن ماهية 
الرب» كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول: «ما 
الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟» ونحو ذلك. قالوا: 
ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن 
الجواب إلى بيان ما يعرف به وهوقوله: «رَبُ 
ألكَمَيوتٍ وَالأزض» وهذا قول قاله بعض المتأخرين 
وهو باطل. 

فإن فرعون إنها استفهم استفهام إنكار وجحده لم 
يسأل عن ماهية رب آقر بثبوته» بل كان منكرًا له 
جاحدًا. ولهذا قال في تمام الكلام: لقَالَ لَنِ أتحْذْتَ 
لها غَيْرِى لأْجَعَلتَكَ بِنَ الْمَسَجوت؟ [الشعراء: 
وقال: لون لَأَعدْ كدذيًا © [غافر: /1”] . 
فاستفهامه كان إنكارًا وجحداء يقول: ليس للعالمين 


نز اواك نل يكز نصينة 


رب يرسلكء فمن هو هذا؟ إنكارًا له. 


فيين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» 
وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده. 

وأنكم إنما تجحدون باألستتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم؛ كما قال موسى في موضع آخر لفرعون: 
9قَالَ لَقَدَ عَمَتَ مَآ أَنزّلَ مَنَؤُلآء إلا رَبُ أَلكَمّوَت 
وَآلأرْض يَصَآيِر» [الإسراء: ]٠١7‏ وقال الله تعالى: 
«وَجْحَدُوا ينا وآشتيقتتهآ أَشهم عُلَمَا وَعلوا' قاط 
كَيفَكان عَنقِبَة آلْمُفَسِدِينَ4 [النمل: .]١4‏ 

[6/]) ولم يقل فرعون: «ومن رب 
العالمين؟4» فإن «من؟» سؤال عن عينه» يسأل بها من 
عرف جنس المسؤول عنه إنه من أهل العلم وقد شك 
في عينه» كما يقال لمرصولل عرف أنه جاء من عند إنسان 
«من أرسلك؟». 

وأما «ما» فهي سؤال عن الوصف. يقول: أي 
شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي سميته نرب 
العالمين»؟ قال ذلك منكرًا له جاحدًا. فليا سأل جحدًا 
أجابه موسى بأنه أعرف من أن يتكرء وأظهر من أن 
يشك فيه ويرتاب. فقال: «#رَبُ أَلكَمَيوت وَالأرَضٍ وَمَا 
بَمِتهُمَآ إن كُدمم مُوقِيسَ» [الشعراء: 4 1] . 

وم يقل: «موقنين بكنا وكذا» بل أطلق؛ فأي 
يقين كان لكم بشيء من الأشياء فأول 
اليقين اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم: 
«أفى أله َلدَّ» [إبراهيم: ]٠١‏ وإن قلتم: لا يقين لنا 
بشيء من الأشياء. بل سلبنا كل علم؛ فهذء دعوى 
السفسطة العامة؛ ومدعيها كاذب ظاهر الكذبء. فإن 
العلوم من لوازم كل إنسان» فكل إنسان عاقل لابد له 
من علم ولهذا ]١5/8*5[‏ قيل في حد «العقل»: إنه 
علوم ضرورية؛ وهي التي لا يخلو منها عاقل. 

فلا قال فرعون: «إنّ رَسُولَكُْ اذى أَرَسِلٌ يكز 
لَمَجَنُون» [الشعراء: /71]» وهذا من افتراء المكذيين 
على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة 


شل حكتابا 


1م 


ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق» أو للاسترابة 
والشك فيه هذه حال عامتهم ودينهم» وهذا عندهم 
دين حسنء وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون. قال: 
«إنّرَسْولكحُ الى أَزيلٌ إلَدكز لْمَجَنُون4. 

فين له موسى أنكم الذين سليتم العقل النافع» 
وأنتم أحق بهذا الوصف. فقال: «رَب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 
وما بَمِكِمَآ إن كنم تَمَقلُونَ4 [الشعراء:14]. 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية؛ 
وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق. فلما ذكر أولا أن 
من أيقن بشيء فهو موقن به واليقين بشيء هو من 
لوازم العقلء بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقل. 

ولكن المحمود هو العلم التافم الذي يعمل به 
صاحيه. فإن لم يعمل به صاحبه قيل: إنه ليس له 
عقل. ويقال أيضًالمن ل يتبع ما أيقن به: [/70/ 17] 
إنه ليس له يقين. فإن اليقين أيضًا يراد به العلم المستقر 
في القلب. ويراد به العمل بهذا العلم. فلا يطلق 
«الموقن» إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. 

وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه» فلم 
يكن لهم عقل ولا يقين. 

وكلام موسى يقتضي الأمرين: إن كان لك يقين 
فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته. 

وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك» 
فكذلك قومك. فهذا إقرار منكم يسلبكم خاصية 
الإنسان. 

ومن يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من 
دعوى الإفية. 

مع أن هذا باطل منكمء فإنكم موقنون به. كا قال 
تعالى: «وَجَحَدُوا يها وَآسْتَيْقنتهآ أُنفسئح طُلَمَا وَعُلْوا4 
[النمل: .1١4‏ 

ولكم عقل تعرفونه به» ولكن هواكم يصدكم عن 
اتباع موجب العقل» وهو إرادة العلو في الأرض 
والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار كما قال 
أصحاب النار: لَوَكُنًا نَْمَعٌأوَتَعْقِلٌُ ما كُنَافىَ أحمكب 


"مم » [الملك: ٠‏ 

وقال ا <أم تسب أنّ رمم 
يَتْمَعُورت أز يَنْقِأُورت”" إن هم إلا #الأتهيم . بل هم 
ضَلُ سَبيلاً» [الفرقان: 4 4] . 

قال تعالى عن فرعون وقومه: «فَآسْتَحَفٌ قَوَمَك 
َلْطَاعُوهُ ' ِنَهُمَ انوا قَرْما [11/504] فَسِقِنَ» 
[الزخرف: 54] والخفيف هو اللسفيه الذي لا يعمل 
بعلمه؛ بل يتبع هواهء ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الرسل من قال أول ما 
دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» 
فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. 

فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة» ولا بالأدلة 
الموصلة إلى المعرفة» إذا كانت قلوبهم تعرفه وتقر به 
وكل مولود يولد على الفطرة؛ لكن عرض للفطرة ما 
غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. 

ولهذا قال شق عليه ارب « تقولا لَمْم قَوَلاٌ 
يما لَعلّمّم عدر [طه: 44] ما في فطرته من العلم 
الذي به يعرف ربه» ويعرف إنعامه عليه؛ وإحسانه 
إليه. وافتقاره إليه - فذلك يدعوه إلى الإيعان» (أو 
يخشى) ما ينذره به من العذاب ‏ فذلك أيضًا يدعوه 
إلى الإيان. كا قال تعالى: «آذع إل سَيِملٍ رَبَكَ 
كَليْكمَة وَالْمَرْعِظَة كلستد4 [النحل: 9؟١]‏ . 
فالحكمة تعريف الحق. فيقبلها من قبل الحق بلا 
منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب. 

فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه. فإن الحق 
محبوب في الفطرة. وهو أحب إليها. وأجل فيهاء وألذ 
عندهاء من الباطل الذي لا حقيقة له» فإن الفطرة لا 
تحب ذاك. 

]!١74[‏ فإن لم يدعه الحق والعلم به خوف 
عاقبة الجحود والعصيان, وما في ذلك من العذاب 
فالنفس تخاف العذاب بالضرورة؛ فكل حي يهرب مما 
يؤذيه بخلاف النافع. 

فمن الناس من يتبع هواف. فيتبع الأدنى دوت 


#ناتاكظة انالاتنتكة .حص حلكاءاافقلة 


الأعل. كبا أن منهم من يكذب با خوف به أو 
يتغافل عنه» حتى يفعل ما جواه. 

فإنه إذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه إلى 
هواهاء بل لابد من نوع من الغفلة والجهل حتى 

وهذا كان كل عاص لله جاهلاً» ىا قد بسط هذا 
في مواضع. 

إذ ال مقصود هنا التنبيه على أن قوله: «آفرأ يآسيي 
رَيَكَ» فيه تنبيه على أن الرب معروف عند المخاطيين» 
وأن الفطرة مقرة به. 

وعلى ذلك دل قوله: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ ب مَادَمْ 
ين طُهُورِهِرْ ذَرَيتهُمَ وَأَعْبَدَهُمَ عَنَ أنفيِيم» الآية 
[الأعراف: 177] كى) قد بسط الكلام عليها في غير 
هذا الموضع. 

وكذلك قول الرسل #أف الهِ صَلدَّ» [إبراهيم: ]٠١‏ 
هو نفيء أي ليس في الله شك. وهو استفهام تقرير 
يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس 
في الله شك فهذا استفهام تقرير. 

1[ فإن حرف الاستفهام إذا دخل على 
حرف النفي كان تقريرّاء كقوله: (الر ننج لَكَ 
صَدْرَكَ4 [الشرح: ١1١‏ «ألرّ تجمل لَه عَبْتتِ» 
[البلد: 4] ٠‏ «ألز يَأَجِمْ : تبأ ازيرت ين قبلهز» 
[التوبة: ]٠١‏ » ومثله كثير. بخلاف استفهام فرعون» 
فإنه استفهام إنكار» لا تقريرء إذ ليس هناك إلا أداة 
الاستفهام فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 

فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابًا في كل 
فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من النظار ‏ نظار 
المسلمين وغيرهم ‏ وهم يدعون أنهم الذين يقيمون 
الأدلة العقلية على المطالب الإلهية؟ 

فيقال أولاً: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه 
المعرفة هم أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ 
من الجهمية والقدرية» وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف وأجهلهم. 


يجين ةمتخ إل مزل ضيه 

ولكن انتشر كثير من أصوم في المتأخرين الذين 
يوافقون السلف على كثير ثما خالفهم فيه سلفهم 
الجهمية. فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر 
في الأصل عن علماء المسلمين» وليس كذلك. إنما 
صدر أولاً عمن ذمه أثمة الدين وعلماء المسلمين. 

الثاني: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم 
والإرادات وغيرها من الصفات ما لا يعلم أنه قائم 
بنفسهء فإن قيام الصفة بالنفس غير ]1١5/7141[‏ 
شعور صاحبها بأنها قامت به. فوجود الشيء في 
الإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 

وهذا كصفات بدنه» فإن منها ما لا يراه كوجهه 
وقفاه. 

ومنها ما يراه إذا تعمد النظر إليه كبطنه وفخذه 
وعضديه. وقد يكون بها آثار من خيلان وغير 
خيلان» وغير ذلك من الأحوال. وهو لم يره وم 
يعرفه» لكن لو تعمد رؤيته لرآه. ومن الناس من لا 
يستطيع رؤية ذلك لعارض عرض لبصره من العشى 
أو العمى؛ أو غير ذلك. كذلك صفات نفسه قد 
يعرف يعضهاء وبعضها لا يعرفه. 

لكن لو تعمد تأمل حال نفسه لعرفه. ومنها ما لا 
يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لا. 

والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تتصور 
إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان. 

وكل من فعل فعلاً اختياريًا وهو يعرفه فلابد أن 
يريده» كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو يعرف أنه 
يفعل ذلك. فلابد أن يريده. 

فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة» 
وإذا تصور الفعل الذي يفعله» وقد فعله. لزم أن 
يكون مريدًا له وقد تصورهء وإذا كان مريدًا له وقد 
تصوره امتنع أن لا يريد ما تصوره وفعله. 

[15/*541] فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم 
أنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي الظهر وهو يعلم هذا 
م ينسه ولا يريد صلاة الظهر. 


وه كا 
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وكذلك الصيام إذا تصور أن غدًا من رمضان 
وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لاينوي صومه. 

وكذلك إذا أهلّ بالحج وهو يعلم أنه مهل به امتنع 
أن لا يكون مريدًا للحج. 

وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضأ للصلاة وهو 
يتوضأ امتنع أن لا يكون مريدًا للوضوء. 

ومثل هذا كثيرء نجد خلقًا كثيرًا من العلماء ‏ دع 
العامية ‏ يستدعون النية بألفاظ يقولوها ويتكلفون 
ألفاظاء ويشكون في وجودها مرة بعد مرة» ويخرجون 
إلى ضرب من الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين. 

والنية: هي الإرادة» وهي القصد. وهي موجودة 
في نفوسهم لوجودها في نفس كل من يصلي في ذلك 
المسجد والجامع» ومن توضأ في تلك المطهرة. أولئك 
يعلمون هذا من نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس» 
وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلويهم - يطلبون 
حصوها من قلوبهم. 

[15/84] وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس 
بواجبء وإنما الفرض وجود الإرادة في القلب. وهي 
موجودة» ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة. 

وإذا قيل لأحدهم: «النية حاصلة في قلبك» لم 
يقبل لما قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لغطرته. 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل 
مؤمن» لا يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمنًا. 

وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ أحد 
يسب الرسول ويطعن عليه أو يسب الله ويذكره بها 
لا يليق به فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو 
سب أبوه وأمه. 

ومع هذا فكثير من أهل الكلام والرأي أنكروا 
محبة الله وقالوا: يمتنع أن يكون محبًا أو محبوباء 
وجعلوا هذا من أصول الدين؛ وقالوا: خلافا 
للحلولية: كأنه لم يقل بأن الله يحب إلا الحلولية. 

ومعلوم أن هذا دين الأنياء والمرسلين. 


والصحابة والتابعين» وأهل الإيمان أجمعين. 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة؛ كما قد بسطتاه 
في مواضع. 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر 
التكرين لحاء بل في قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشبهة 
عرضت له. 

]١1١/55[‏ وهكذا المعرفة موجودة في قلوب 
هؤلاء. فإن هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين قالوا: 
معرفته لا تحصل إلا بالنظر - فأنكروا ما في فطرهم 
وقلوبهم من معرفته ومحبته. 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سببًا إلى امتناع معرفة 
ذلك في نفوسهم وقد يزول عن قلب أحدهم ما كان 
فيه من المعرفة والمحبة ‏ فإن الفطرة قد تفسد ‏ فقد 
تزول؛ وقد تكون موجودة ولا ترى» لقا لا تَنَمَى 
آلأتِصَرٌ وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبُ البى فى آلصّدُورٍ» [الحج: 
47]. 


>» 


وقد قال تعالى: لفَأقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِِقًا فكْرَتَ 
هه البى قر آلنّاس علا" لا تيل ِحَلقٍ أطه' بلك 
ليث القيْمُ ولبكرت> أَكمرٌ آلئاس لَا يَعلَمُونَ ي 
مي إل وَاقُوهُ وَفِسُوا آلصَّرة ولا تكُوئوا يرت 
آلْمْشْرصكنَ4 [الروم:537] . 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء»0©. 

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم 9فِطَرَتٌ أنه 
ألبّى قط آلَاسَ عََجا». 

والفطرة تستلزم معرفة الله: ومحبته» وتخصيصه 
بأنه أحب الأشياء ]١5/5546[‏ إلى العبد - وهو 
التوحيد ‏ وهذا معنى قول ١لا‏ إله إلا الله»؛ كها جاء 


.)571848( صحيح: أخرجه الببخاري (1709١)؛ ومسلم‎ )١( 
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مفسرًا: «كل مولود يولد على هذه الملة'"؛ وروي 
«على ملة الإسلام». 

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حارء أن 
النبي يا قال: يقول الله تعالى: 3إني خلقت عبادي 
حنفاء. فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانًا»” . 

فأخبر أنه خلقهم حنفاءء وذلك يتضمن معرفة 
الرب» ومحبته» وتوحيده. فهذه الثلاثئة تضمتها 
الحنيفية» وهي معنى قول: (لا إله إلا الله». 

فإن في هذه الكلمة الطيية التي هي: «كَسَجَرَةٍ طَْبَْ 
أَصَلْهَا ثابت وََرَعْهَا فى أَلَمَآرِ» [إيراهيم: 4؟] , فيها 
إثبات معرفته والإقرار به. وفيها إثيات محبته» فإن الإله 
هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألومًا. وهذا أعظم 
ما يكون من المحبة. وفيها أنه لا إله إلا هوء ففيها 
المعرفة والمحبة» والتوحيد. 

وكل مولود يولد على الفطرةء وهي الحنيفية التي 
خلقهم عليهاء ولكن أبواه يفسدان ذلكء فيهوداته. 
وينصرانه» ويمجسانه» ويشركانه. 

]١"/"[‏ كذلك يجهمانه» فيجعلانه متكرًا لما 
في قلبه من معرفة الرب ومحبته وتوحيده. ثم المعرفة 
يطلبها بالدليل» والمحبة ينكرها بالكلية. 

والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره من لا يعرفه. 
وإنما ثبت توحيد الخلق. والمشركون كانوا يقرون بهذا 
التوحيد وهذا الشرك. 

فهما يشركانه» وبهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. 
وقد بسط الكلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه 
في غير هذا الموضع. 

وأيضًا مما يبين أن الإنسان قد يخفى عليه كثبر من 
أحوال نفسه فلا يشعر بها أن كثيرًا من الناس يكون في 
نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به بل إنه حلص في 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1268). 
شف صحبح: أخر جه ملم(5856). 


عبادته وقد خفيت عليه عيويه. 
وكلام الناس في هذا كثير مشهور ولهذا سميت 
هذه: «الشهوة اللخفية». 


قال شداد بن أوس: يا بقايا العرب! إن أخوف ما 
أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود 
السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. 
فهي خفية تخفى على الناس, وكثيرًا ما تخفى عل 
صاحبها. 

بل كذلك حب امال والصورة. فإن الإنسان قد 
يحب ذلك ولا يدري. بل نفسه ساكنة ما دام ذلك 
موجودًا. فإذا فقده ظهر من [/741/ ]١‏ جزع نفسه 
وتلفها ما دل على المحبة المتقدمة. 

والحب مستلزم للشعورء فهذا شعور من النفس 
بأمور وجب لاء والإنسان قد يخفى ذلك عليه من 
نفسه» لا سما والشيطان يغطي على الإنسان أمورًا. 

وذنوبه أيضًا تبقى ريئًا على قليه قال تعالى: 8 
َل ران عَلَن قوم ما كانُو يكيسبُونَ ج كلا ْم عن نكم 
َوْمبِر لَحسجُوبُونَ» [المطففين: 4 ١5١‏ ] وني الترمدي 
وغيره عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح عن أي 
هريرة عن النبي كد أنه قال: إذا أذنب العبد نكتت في 
قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه؛ 
بإقازاء ريك كبا كن تعلو تل ولاك الراه الذي 
قال الله: 0 لان َل قوم ماك نوا يَكيِبُونَ» 
قال الترمذي: : حديث حسن صحيح” '. 

ومنه قوله تعالى: «وَقَالوأ قلُوبنَا غ 
ُفْرِهِم فَقلِيلاً نا مُؤْيِئُونَ4 [البقرةتهه] . 

وقال: «إرث النيرت تقو إذا مَسبُم طَليف من 
ليطن تَدّكرُوا َإِدًا هم ب نُبَصِرونَ» [الأعراف: 
١‏ فلمتقون إذا أصابهم هذا الطيف الذي يطيف 
بقلوبهم يتذكرون ما علموه قبل ذلكء فيزول الطيف 
ويبصرون الحق الذي كان معلومّاء ولكن الطيف 


عُلفُ بل لَعَبَمُ كه 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد في #ماسنلو» (1/4415), والترمذي فم 
رابن ماجه (47114). والحدذيث حثه الشيخ الألباي في 
«صحيح الجامع؟ (1333). 


يو قار الزلوكتزنقية .> حكتابا لبسلير 


يمنعهم عن رؤيته. 
قال تعالى: لوَإِطْوَتُهُمَ يَمُدُوَجِمَ فى 
يُقَصِرُونَ» [الأعراف: 15 .17١‏ 
فإخوان ]١17/754[‏ الشياطين تمدهم الشياطين 
في غيهم؛ ثم لا يُقَصِرُونَ» لا تقصر الشياطين عن 
المدد والإمداد؛ ولا الإنس عن الغي. فلا ييصرون مم 
ذلك الغي ما هو معلوم لحم؛ مستقر في فطرهمء 
ولهذا كانت الرسل إنما تأتي بتذكير الفطرة ما هو 
معلوم لهاء وتقويته» وإمداده. ونفي المغير للفطرة. 
فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيير 
الفطرة وتحويلها. والكيال يحصل بالفطرة المكملة 
بالشرعة المنزلة. 


لى أت كر 5 


نيت 
قصل 
وهذا النسيان نيان الإنسان لنفسه ولا في نفسه - 
حصل بنسيانه لربه ولا أنزله. 
قال تعالى: «وَلَا تَكُوبُوا كلْذيينَ نشوا أله كَأَندهُم 
أنفسَمْ أوللك هُمْ الفسِقُورت» [الحشر: 19]. 
وقال تعالى في حق المناققين: «نشوا الله قَنيِجُم»ٍ 
[التوبة: 7177] وقال: ظطتَذَّالِك أَتَمْلكَ َايدنُتا هُتسِيبًا 
وَكَذَلِكَليَرَمَ تُسَئْ» [طه: ١؟1].‏ 
وقوله: <وَلَا تَكُوبُوا ألذِينَ نشوا الله َأَنَنهُمَ 
أنفْمَجْمْ > [الحشر: ]١4‏ يقتضي أن نسيان الله كان 
سها ليام انفسهمء “انهم لما نسوا الله عاقيهم بأن 
وتسياتم ألقسهم: يتضمن إعراضهم 
وغفلتهم وعدم معرفتهم بما كانوا عارفين به قبل ذلك 
من حال أنفسهم» كما أنه يقتضي تركهم لمصالح 
أنفسهم. فهو يقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرًا 
ينفعها ويصلحهاء وأنهم لو ذكروا الله لذكروا 


وهنا عكس ما يقال: «من عرف نفسه عرف 
زيعة. ويعضض الناس يروي هذا عن النبي يلو وليس 
هنا من كلام النبي يليو ولا هو في شيء من كتب 
الحديث. ولا يعرف له إسناد. 

ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة ‏ إن صح - 
«يا إنسان! اعرف نفسك تعرف ريك». وهنا الكلام 
سواء كان معناه صحيحًا أو فاسدًا لا يمكن 
الاحتجاج بلفظه» فإنه لم يثبت عن قائل معصوم. 
لكن إن فسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك ال معنى 
مواء دل عليه هذا اللفظ أو لم يدل. 

وإنما القول الثابت ما في القرآن» وهوقوله: «وَلَا 
تَكُونُوا مَالْذيينَ نشوا آكة كَأَنشَنَهُمَ أَشَْهِمَ » [الحشر: 
فهو يدل على أن نسيان الرب موجب لنسيان 
النفس. 

وحيتتذء فمن ذكر الله ولم ينسه يكون ذاكرًا 
لتفهء قإنه لو ]١7/60[‏ كان ناسيًا لها سواء ذكر 
الله أو نسيه -لم يكن نسيانها مسببًا عن نسيان الرب. 

فليا دلت الآية على أن نسيان الإنسان نفسه 
مسبب عن نسيانه لربه» دل على أن الناكر لربه لا 
يحصل له هذا التسيان لنفسه. 

والذكر يتضمن ذكر ما قد علمه. فمن ذكر جنا 
يعلمه من ريه ذكر ما يعلمه من نفسه. 

وهو قد ولد عل الفطرة التي تقتضي أنه يعرف 
ربه ويحبه ويوحده. فإذا لم ينس ربه الذي عرفه. بل 
ذكره على الوجه الذي يقتضي محبته ومعرفته 
وتوحيده؛ ذكر نفسه» فأبصر ما كان فيها قبل من 
معرفة الله ومحبته وتوحيده. 

وأهل البدع ‏ الجهمية ونحوهم ل أعرضوا عن 
ذكر الله الذكر المشروع الذي كان في الفطرة وجاءت 
به الشرعة» الذي يتضمن معرفته وحبته وتوحيده 
نسوا الله من هذا الوجه فأنساهم أنفسهم من هذا 
الوجه» فنسوا ما كان في أنفسهم من العلم الفطري. 


تخخزة اتات لانن كنة_ 223١‏ حيكتابا 
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والمحبة الفطرية» والتوحيد الفطري. 

وقد قال طائفة من المفسرين: نموا آل 
[التوية: /51"] . أي: : تركوا أمر الله 1 ته أممم» 
أي: حظوظ أنفسهم حيث ل يقدموا له اخيراء هذا 
لفظ طائفة منهم البغوي ولفظ آخرين منهم ابن 
الجوزي: حين لم يعملوا بطاعته. وكلاهما قال: 9نْسُوآ 
أله . أي: تركوا أمر الله. 

1 1ا] هذا التفسير يقع كثيرًا في كلام من 
يأتي بمجمل من القول يبين معنى دلت عليه الآية ولا 

فإن قولحم: «تركوا أمر الله». هو تركهم للعمل 
بطاعته. فصار الأول هو الثاني. 

والله سبحانه قال: «وَلَا تَكُونُوا لذن نسوأ الله 
َأَسَنْهُمْ أَشَْهِمَ '» فهنا شيئان: نسياهم لله ثم 
نسيانهم لأنفسهم الذي عوقبوا به. 

فإن قيل: هذا الثاني هو الأول لكنه تفصيل مجمل 
كقوله: «وكم يّن قَرَْوِ أَلكتهًا فَجَآءَهَا بَأسّتا يينكا أَوْ 
هم قآيأورت» [الأعراف: 4] . وهذا هو هناء قيل: 
هوم يقل: #نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم» حتى يقال: 
هذا هو هذاء بل قال: «تشواآكة تأشدهُم أَشَْسح»: 
فثم إنساء منه لحم أنفسهم. 

ولو كان هذا هو الأول لكان قد ذكر ما يعذرهم 
به لا ما يعاقبهم به. 

فلو كان الثاني هو الأول لكان: «نسوا آمّه» أي 
تركوا العمل بطاعته. فهو الذي أنساهم ذلك. 
ومعلوم فساد هذا الكلام لفظًا ومعنى. 

ولو قيل: «تشُوا آقة4 أي: نسوا أمره «قَأَتَنَهُمْ» 
العمل بطاعتهء أي: تذكرهاء لكان أقرب. ويكون 
النسيان الأول على بابهء فإن من نسي نفس أمر الله لم 
يطعه. 

761 ] ولكن؛ هم فسروا نسيان الله بترك 
أمره. وأمره الذي هو كلامه ليس مقدورًا لهم حتى 
يتركوه. إنا يتركون العمل به فالأمر بمعنى المأمور به. 
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إلا أن يقال: مرادهم بترك أمره هو ترك الإيان به. 

فللا تركوا الإيان أعقبهم بترك العملء وهذا 
أيضًا ضعيفء فإن الإييان الذي تركوه إن كان هو 
ترك التصديق فقط فكفى هذا كفرًا وذنبًا. 

فلا تجعل العقوبة ترك العمل بهء بل هذا أشد. 
وإن كان المراد بترك الإيهان ترك الإيمان تصديقًا 
وعملاً فهذا هو ترك الطاعة كها تقدم. 

وهؤلاء أتوا من حيث أرادوا أن يفسروا نسيان 
العبد بها قيل قي نسيان الرب, وذاك قد فسر بالترك. 

ففروا هذا بالترك. وهذا ليس بجيدء. فإن 
النسيان المناقض للذكر جائز على العبد بلا ريب. 

والإنسان يعرض عما أمر به حتى ينساهء فلا 
يذكره. فلا يحتاج أن يجعل نسيانه تركًا مع استحضار 
وعلم. 

وأما الرب تعالى فلا يجوز عليه ما يناقفض صفات 
كاله سبحانه وتعالى. 

وفي تفسير نسيانه الكفار بمجرد الترك نظر. 

ثم هذا قيل في قوله تعالى: لكَدَالِكَ أَتَتَكَ مايا 
فتييبَا © [طه: ,]١77‏ [15/867] أي: تركت 
العمل يها. وهنا قال: توا 4 ولا يقال في حق 
الله: اتركوه». 


قف 
فصل 
قوله: «الذى حَلَقَ جه حَلْقَ الْإِنَنَ مِنْ عَلَقِ4 
[العلق: »١‏ ؟] بيان لتعريفه بها قد عرف من الخلق 
عمومّاء وخلق الإنسان خصوصاء وإن هذا مما تعرف 
به الفطرة كا تقدم. 
ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن 
الخالق لا يكون إلا قادرًا. 
بل كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة وقدرة» 
حتى أفعال الجمادات: كهبوط الحجر والماء وحركة 
النار هو بقوة فيهاء وكذلك حركة النبات هي بقوة 


فيه. وكذلك فعل كل حي من الدواب وغيرها هو 
بقوة فيها. وكذلك الإنسان وغيره. 

والخلق أعظم الأقعال» فإنه لا يقدر عليه إلا الله 
فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة» وليس لها نظير من 
قدر المخلوقين. 

وأيضًا فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة. فكل من 
الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

[15/884] وكذلك كل منهها يستلزم العلمه 
فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عانًا بها علمه إياه 
وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. 

فمن علم كل شيء ‏ الإنسان وغيره ‏ مالم يعلم 
أولى أن يكون عانًا با علمه. 

والخلق أيضًا يستلزم العلمء كا قال تعالى: ألا 
يَعلَمُ من حَلَقَ وَهَوَآَللَطِ فآ لم4 [الملك: ]١4‏ . 

وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة. فإن 
فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة #خقصص 
هذا عن ذاك. 

والإرادة تستلزم العلم. فلا يريد المريد إلا ما شعر 
به وتصور في نفسه. والإرادة بدون الشعور ممتنعة. 

وأيضًا: فنفس الخلق ‏ خلق الإنسان ‏ هو فعل 
لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات, وفيه 
من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول. 

والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عام بها 
فعل» وهذا معلوم بالضرورة. 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه. ومن هذا 
الوجه. 

وقد قال في سورة الملك: «وَهوٌ آَللَطِي ف يمه 
وهو بيان ما في المخلوقات فمن لطف الحكمة التي 
تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه. كما 
قال يوسف عليه الللام: «إِنْ نَيَ لَطِيفٌ لِْمَا 
]١5/56[‏ يَغَاه» [يوسف: .].٠٠‏ وهذايسلزم 


العلم بالغاية المقصودة» والعلم بالطريق الموصل 


عبين وريه 
ركفقك الخخيرة. 

ويط هذا يطولء إذ المقصود هنا التنبيه على ما في 
يفت التي هي أول ما أنزل. 

ثم إذا ثيت أنه قادر عالم فذلك يستلزم كونه حيّاء 
وكفذلك الإرادة تستلزم الحياة. 

والحي إذا لم يكن سميعًا بصيرًا متكلّ) كان متصفًا 
بغد ذلك من العمى والصمم والخرسء وهذا ممتنع 
في حت الرب تعالى. 

فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصيرًا متكلّ). 

والإرادة إما: أن تكون لغاية حكيمة: أو لا. فإن 
م تكن لغاية حكيمة كانت سفهاء وهو منزه عن ذلك» 
قحب أن يكون حكيًا. 

وهو إما: أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم. 
أو يقصد مجرد ضررهم وتعذييهم, أو لا يقصد واحدًا 
متهماء بل يريد ما يريد سواء كان كذا أو كذا. 

والثاني شرير ظالم يتنزه الرب عنه؛ والثالث سفيه 
عابث» فتعين أنه تعالى رحيمء كا أنه حكيم؛ كبا قد 


بسط في مواضع. 
جب 
[3] فصل 
إثيات صفات الكمال له طرق: 
أحدها: ما نبهنا عليه من أن الفعل مستلزم 
للقدرة ولغيرها. 


فمن النظار من يثبت أولاً القدرة» ومنهم من 
يثبت أولاً العلم» ومنهم من يثبت أولاً الإرادة. 

وهذه طرق كثير من أهل الكلام. وهذه يستدل 
عليها بجنس الفعل» وهي طريقة من لا يميز بين 
مفعول ومفعول؛ كجهم بن صفوان ومن اتبعه. 

وهؤلاء لا يثبتون حكمة. ولا رحمة؛ إذ كان جنس 
الفعل لا يستلزم ذلك. لكن هم أثبتواء بالفعل المحكم 
المتقن» العلم. وكذلك تثبت» بالفعل النافع» الرحمة. 
وبالغايات المحمودة؛ الحكمة. 


نمك حكتابا 
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ولكن هم متناقضون في الاستدلال بالإحكام 
والإتقان على العلم؛ إذ كان ذلك إنها يدل إذا كان 
فاعلاً لغاية يقصدها. 

وهم يقولون: إنه يفعل لا لحكمة» ثم يستدلون 
بالإحكام على العلم: وهو تناقض. 

كبا تناقضوا في المعجزات حيث جعلوها دالة على 
صدق النبي» إما [11/781] للعلم الفروري 
بذلك. وإما لكونه لولم تدل لزم العجر. 

وهي إنا تدل إذا كان الفاعل يقضد إظهارها 
ليدل بها على صدق الأنياء. فإذا قالوا: إنه لا يفعل 
شينًا لشيء تناقضوا. 

وأما الطريق الأخرى في إثيات الصفات وهي 
الاستدلال بالأثر على المؤثره وأن من فعل الكامل 
فهو أحق بالكمال. 

والثالثة: طريقة قياس الأولى: وهي الترجيح 
والتفضيل» وهو: أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن 
المخلوق فهو للواجب القديم الخالق أولى. 

والقرآن يستدل مبذه وهذهء وهذه. 

فالاستدلال بالأثر على الحؤثر أكمل» كقؤله تعاق:: 
«وقالوا مَن أَسَدٌ مِنَا فوَةَ » قال الله تعالى: لأُوَس يوا 
أرب أله الى عَلَقَهُحَ هَوَ أَهَدَّ متم فُرة4 [فصلت: 
6]. 

وهكذاء كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
على أن الله أقرى وأشدء وما فيها من علم يدل على أن 
الله أعلم وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى 
بالعلم والحياة. ]1١6/764[‏ وهذه طريقة يقر بها 
عامة العقلاء.» حتى الفلاسفة يقولون: كل كيال في 
المعلول فهو من العلة. 

وأما الاستدلال بطريق الأؤلى كقوله: «وَيِهِ الْمَكَلٌ 
آلأغلن > [النحل: ]٠‏ ومثل قوله: «صَرَب لَكُم مُكَل 
فى مَا رَرَفْتَكمْ فَأَضْر فيه سَوَآءٌ تَافُوتَهُمَ كَضِفَيِكُمْ 
أنفْسَكُمْ4 [الروم:18] وأمثال ذلك مما يدل على أن 


بزع تاشخ لكر َيه 
كل كمال لا نقص فيه يثبت للمحدث المخلوق الممكن 
فهو للقديم الواجب الخالق أولى من جهة أنه أحق 
بالكمال لأنه أفضل. 

وذاك من جهة أنه هو جعله كاملاً وأعطاه تلك 
الصفات. 

واسمه «العلي» يفسر بهذين المعثيين: يفسر بأنه 
أعلى من غيره قدرّاء فهو أحق بصفات الكمال؛ ويفسر 
بأنه العاللي عليهم بالقهر والغلبة» فيعود إلى أنه القادر 
عليهم؛ وهم المقدورون. وهذا يتضمن كونه خالقا 
هم وربًا لهم. 

وكلاهما يتضمن أنه نفسه فوق كل شيء» فلا شيء 
فوقه» كما قال النبي #56: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
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١3‏ ] فلا يكون شيء قبله ولا بعدهء ولا 
فوقه. ولا دونهء كا أخبر النبي كل وأئنى به على ريه 
وإلا فلو قدر أنه تحت بعض المخلوقات كان ذلك 
نقصّاء وكان ذلك أعلى منه. 

وإن قيل: إنه لا داخل العالم ولا خارجه: كان 
ذلك تعطيلاً له» فهو منزه عن هذا. 

وهذا هو العلي الأعلى؛ مع أن لفظ (العلي) و 
(العلو) لم يستعمل في القرآن عند الإطلاق إلا في هذا - 
وهو مستلزم لذينك -لم يستعمل في مجرد القدرة؛ ولا 
في مجحرد الفضيلة. 

ولفظ (العلو) يتضمن الاستعلاء. وغير ذلك من 
الأفعال إذا عدي بحرف الاستعلاء دل على العلىىء 
كقوله: لاثُمّ آسْتَوَّئ على العرش» [الأعراف: 04, 
يونس: 7] فهو يدل على علوه على العرش. 

والسلف فسروا (الاستواء): با يتضمن الارتفاع 
فوق العرشء كا ذكره البخاري في (صحيحه» عن أبي 


.)07715( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


العالية في قوله: «اثُمٌ آسَتوّئ » قال: ارتفع. وكذلك 
رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم؛ رواه من حديث 
آدم بن أبي إياسء عن أبي جعفر عن أب الربيع؛ عن 
أبي العالية: ظكُمَآسْتَوّئ » قال: ارتفع. 

[15/80] وقال البخاري: وقال يجاهد في 
قوله: لاثم آسْتَوَئ عَلى آلعررش» علا على العرش. 
ولكن يقال: «علا على كذا»» و اعلا عن كذا» وهذا 
الثاني جاء في القران في مواضع؛ لكن بلفظ (تعالى) 
كقوله: «سْبَحَسَت وَتَمَلْ عا يَقُولُونَ عَلوًا كيمرا» 
[الإسراء: 47] » «عَنلِم لقي وََلشْهَيدَة كَتَعَلْ عَمَا 
يُفْرِكُورتَ» [المؤمنون: 47] ويسط هذا له موضع 
آخر. 

والمقصود هنا: أن كل واحد من ذكر أنه خلق» 
وأنه الأكرم الذي علم بالقلم» يدل على هاتين 
الطريقتين من إثبات الصفات. كما دلنا على الطريقة 
الأولى: طريقة الاستد لال بالفعل. 

فإن قوله: (الأكرم) يقتضي أنه أفضل من غيره في 
الكرم؛ والكرم اسم جامع لجميع المحاسن. 

فيقتضي أنه أحق يجميع المحامد» والمحامد هي 
صفات الكمال فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق 
والرمة وأحق بالحكمة. وأحق بالقدرة» والعلم 
والحياة» وغير ذلك. 

وكذلك قوله: (خلق). فإن الخالق قديم أزليء 
مستغن بنفسه؛ واجب الوجود بنفسه؛ قيوم. ومعلوم 
أنه أحق بصفات الكهال من المخلوقات المحدث 
الممكن. 

فهذا من جهة قياس الأولى. ومن جهة الأثر فإن 
الخالق لغيره ]١5/851[‏ الذي جعله حيا عانًا قادرًا 
سميمًا بصيرًا هو أولى بأن يكون حيًّا عالمًا قديرًا سميعًا 
بصيرًا. 

د «الأْمٌ ي الى عَم َالقلرِج عَلْمَآلإِنن ما 


عوشخ نامريه 
م4 [العلق: 0-7] . 

فجعله علياء والعليم لا يكون إلا حيا. 

وكرمه أيضًا أن يكون قديرًا سميعًا بصيرًا. 
والأكرم الذي جعل غيره عليمًا هو أولى أن يكون 
عم 

وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد. 

فهذا استدلال بالمخلوق اللخقاصء والأول 
استدلال بجنس الخلق» ولهذا دل هذا على ثبوت 
الصفات بالضرورة من غيرتكلف. وكذلك طريقة 
نتفضيل والأولى وأن يكون الرب أولى بالكيال من 
المخلوق. 

وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير المسلمين من 
أهل الملل وغيرهم كالنصارىء فإنهم أثبتوا أن الله 
قائم بنفسه حتى يتكلم ببذه الطريق. 

لكن سموه: «جوهرًا»» وضلوا في جعل الصفات 
ثلاثة» وهي الأقانيم. 

فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير 
جوهر. والجوهر أل النوعين؛ فقلنا: هو جوهر. ثم 
وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وغير حي» ووجدنا 
الحي أكمل» فقلنا: هو حي. ووجدنا الحي ينقسم إلى 
ناطق وغير ناطق, فقلنا: هو ناطق. 

13 وكذلك يقال لهم في سائر صفات 
الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير قادرء والقادر 
أكمل. وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ في 
الكتاب الذي سميناه: (الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح). 

والمقصود هنا: التنبيه على دلالة هذه الآية ‏ وهذه 
الآيات التي هي أول ما نزل_على أصول الدين. 

وقوله: لعل مَآلإنن ما لَرَيَعُمَ» [لعلق: 0] يدل 
على قدرته على تعليم الإنسان ما قد علمه» مع كون 
جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان قادرًا 


على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنبياء ما علمهم 


حكتابا 


لل 0 


7 امم 


أولى وأحرى. 

وذلك يدخل في قوله: لعَلْمَ إن مَا لز يعم 
فإن الأنيياء من الناس. 

فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية» 
فإن إمكان النبوات هو آخر ما يعلم بالعقل. 

وأما وجود الأنبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر» 
مع أن قوله: 9عَلّمَ آلإنَنَ ما لم يَعَمْ يدخل فيه 
إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم؛ فهي تدل عل 
الإمكان والوقوع. 

[7 وقد ذكرنافي مواضع أن تنزيبه 
يرجع إلى أصلين: 

تنزيهه عن النقص المناقض لكاله: فيا دل على 
ثبوت الكمال له فهو يدل على تنزهه عن النتقص 
المناقض لكماله. 

وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل» 
بخلاف ما قال طائفة من المتكلمين: إن ذلك لا يعلم 
إلا بالسمع. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن الطرق العقلية 
التي سلكوها من الاستدلال بالأعراض على حدوث 
الأجسام لا تدل على إثباته» ولا على إثبات شيء من 
صفات الكبالء ولا على تنزهه عن شيء من النقائتص. 

فليس عند القوم ما يحيلون به عنه شيئًا من 
النقائص. 

وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل 
شيء بخلاف الصفات. لكن طريقهم في الصفات 
فاسد متناقضء كما قد بسط في غير هذا ا موضع. 

الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال: 

والقرآن مملوء بإثبات هذين الأصلين: بإثبات 
صفات الكال على وجه التفصيلء؛ وتنزهه عن 
التمثيل. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

قف 
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وقوله: باشو رَيْكَ النزى عَلَقَ» [العلق: ]١‏ 
وقوله: لعَلْمَ بِآلقلَرِ © عَلْمَ آلإِننَ مَا لم يَعَمّ» 
[العلق: 4» 16 يدل على إثبات أفعاله وأقواله. 

فالخلق فعله. والتعليم يتناول تعليم ما أنزله» كيها 
قال: ليحن ج عَم اران ي على الإشن ي 
عَلْمَهُ آلْبََانَ» [الرحمن: ١‏ - ؛] وقوله: «بالقَلَه 
يتناول تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم. ونزوله في 
أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم نبيه كلامه 
الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك؛ فإن 
سبب اللفظ المطلق والعام لابد أن يكون مندرجًا فيه. 
وإذادل على أنه خلق وتكلم. 

وقد قال: «عَلَقََ الْإنَنَ». ومعلوم بالعقل 
وبالخطاب أن الإنسان المخلوق غير خلق الرب له. 
وكذلك خلقه لغيره. 

والذين نازعوا في ذلك إن نازعوا لشبهة عرضت 
لهم» ى) قد ذكر بعد هذا وني مواضع. 

وإلا فهم لا يتنازعون أن (خلق) فعل له مصدر- 
يقال: خلق ‏ يخلق - خلمًا. والإنسان مفعول المصدر_- 
(المخلوق) ليس هو المصدر. 

[5/876] ولكن قد يطلق لفظ المصدر على 
المفعول. كما يقال (درهم ضرب الأمير). ومنه قوله: 
هنذا عَلقٌ آنلهِبك [لقهان: »]١١‏ والمراد هناك: هذا 
تخلوق الله. وليس الكلام في لفظ (خلق) المراد به 
(المخلوق) بل في لفظ (الخلق) المراد به (الفعل) الذي 
يسمى المصدرء كما يقال: خلق ‏ يخلق ‏ خلقاء 
وكقوله: «مَا عَلفُكُْ ولا بَمدكُمْ إلا سكتفس وَحِدَةٍ» 
[لقهان:18] وقوله: حعَتْفكُمْ فى بُطُونٍ أَمَمَحِكمْ لفًا 
من بَعْدِ حَلقي» [الزمر: 1) وقوله: امآ أَعْبَدجمْ علق 
َلكَمَروت وَالأرَضٍ وَلَا حل قَأنفيِيم4 [الكهف:١5]‏ . 

وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيته؛ إذ يمتنع أن 
يكون فعله بغير مشيئة. وما كان بالمشيئة امتنع قدم 


[«كقه6 حكتابا تيلم 


عينه بل يجوز قدم نوعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لابد له من مؤثر تام 
أوجب حدوثه لزم أنه لم يزل متصمًا بها يقوم به من 
الأمور الاختيارية» لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا 
المخلوق محلوق آخر ثبت أنه متصف بخلق بعد خلق. 

وكذلك الكلام» هو متكلم بمشيتته. 
ويمتنع أن لا يكون متكمً) ثم يصير متكلا 
لوجهين: 

أحدهما: أنه سلب لكياله؛ والكلام صفة كمال. 

والثاني: أنه يمتنع حدوث ذلك. فإن من لا يكون 
متكا يمتنع [15/775] أن يجعل نفسه متكلّاء ومن 
لا يكون عاًا يمتنع أن يجعل نفسه عاًاء ومن لا يكون 
حا يمتنع أن يجعل نفسه حيًا. فهذا الصفات من لوازم 
ذاته. وكذلك من لا يكون خالقا يمتنع أن يجعل نفسه 
خالقًا. فإنه إذا لم يكن قادرًا على أن يخلق فجعله نفسه 
خالقة أعظم؛ فيكون هذا ممتنعًا بطريق الأولى» فإن جعل 
نفسه خالقة يستلزم وجود المخلوق. 

ولهذا لما كان قادرًا على جعل الإنسان فاعلاً كان 
هو الخالق لما يفعله الإنسان. فلو جعل نفسه خالقة 
كان هو الخالق لما جعلها تخلقه. 

فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقًا في الأزل 
امتنع أن يجعل نفسه نخالقة بوجه من الوجوه. ويلزم 
من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه داثّا. 
وقد دلت الآية على أنه خلق. فعلم أنه ما زال قادرًا 
على الخلق» ما زال يمكنه أن يخلق. وما زال الخلق 
مكنا مقدورًا. وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وإذا كان قادرًا عليه فالموجب له ليس شيئًا 
بائئا من خارج» بل هو من نفسه. فيمتنع أن يجعل 
نفسه مريدة بعد أن لم تكن, فيلزم أنه ما زال مربدًا 
قادرًا. 

وإذا حصلت القدرة والإرادة وجب وجود 
المقدور ]١7/8517[‏ وأهل الكلام الذين ينازعون ني 
هذا بقولون: لم يزل قادرًا على ما سيكون. 


ته اتن ااحا لستتت تر 
د كانت القدرة دائمة» فهل كان يمكنه أن يفعل 
سور دائًا؟ وهم يقولون: لا. بل الإمكان ‏ إمكان 
غعل ‏ حادث. 

وهذا يناقض إثبات القدرة» وإن قالوا: بل 
لإمكان حاصلء تبين أنه لم يزل الفعل ممكنًا فثبت 
:مكان وجود ما لا يتناهى من مقدور الرب. 

وحيشذ» فإذا كان لم يزل قادراء والفعل ممكناء 
وهنا الممكن قد وجدء فما لا يزال فالموجب لوجود 
جس المقدور_كالإرادةمثلاً إما أن يكون وجودها 
في الأزل ممتنعاء فيلزم امتناع الفعل» وقد بينا أنه 
محكن. 

وأيضًا إذا كان وجودها تمتنمًا لم يزل تمتنعاء لأنه لا 
شيء هناك يجعلها ممكنة فضلاً عن أن تكون موجودة. 

ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لابد له من 
موجب. 

وإذا كان وجودها في الأزل ممكنّا فوجود هذا 
الممكن لا يتوقف على غير ذاتهء وذاته كافية في 
حصوله. فيلزم أنه لم يزل مريدًا. 

وهكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها 
في الأزل لزم [17/754] وجودها في الأزل. 

فإنها لولم توجد لكانت ممتنعة» إذ ليس في الأزل 
نيء سوى نفسه يوجب وجودها. 

فإذا كانت ممكنة والمقتضي التام لها نفسه لزم 
وجوببا في الأزل. 

وهذا مما يدل على أنه لم يزل حيّاء عليّاء قديرّاء 
مريداء متكنّاء فاعلاً» إذ لا مقتضي لهذه الأشياء إلا 
ذاته» وذاته وحدها كافية في ذلك. 

فيلزم قدم النوعء وأنه لم يزل متكمً) إذا شاء. لكن 
أفراد النوع تحصل شيئًا بعد شيء بحسب الإمكان 
والحكمة. 

ولهذا قد بين في مواضع أنه ليس في نفس الأمر 


> ككتاب اعفار 


ممكن يستوي طرفًا وجوده وعدمهه بل إما أن يحصل 
المقتضى لوجوده فيجبء أو لا يحصل فيمتنع. فا 
اتصف به الرب فاتصافه به واجبء وما لم يتصف به 
فاتصافه به ممتنع. وما شاء كان ووجب وجوده؛ ومالم 
يشأ م يكن وامتنع وجوده. فالممكن مع مرجحه التام 
واجب ويدونه ممتنع. 

نفي قوله تعالى: «آفرَأ بشي رَيْكَ الى عَلَقَ ي 
خَلقَ1 فسن مِنْ عله [العلق: 0١‏ ؟] وفي قوله: «أفراً 
وَرَيْكَ الأكْرَمُ ج الذى عَلَمَ بالقلّر4 [العلق:”: 4] 
دلالة على ثبوت صفات الكمال له. وأنه لم يزل متصمًا 
بها. 

وأقوال السلف في ذلك كثيرة. وبهذا فسروا قوله: 
«وكانَ أله [1/59] عَريك حَكيمًا» [النساء: 
6] ونحوه كيا ذكره البخاري في «صحيحه؛ عن 
ابن عباس - ورواه ابن أبي حاتم من عدة طرق - لما 
قيل له: قوله: «وكان ألّهُ عَزِيرا حَكيمًا» كأنه كان 
شيء ثم مضى؟ فقال ابن عياس: هو سمى نفسه 
بذلك ولم يزل كذلك. 

هذا لفظ ابن أبي حاتم من طريق أب معاوية» عن 
الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. فقال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل. 

ومن رواية عمرو بن أبي قيس» عن مطرف» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس. 

قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: «وكان الله 
عَزِيرا حَكيمًا» كأنه شيء كان؟ فقال ابن عباس: أما قوله 
ون 
وَالْبَاطِنٌ شَنَء عَليم» [الحديد: 1 

ومن و5 عبدال رحمن بن مغراء عن مجمع بن 
بحبى» عن عمهء عن ابن عباس قال: قال يبودي: 
إنكم تزعمون أن الله كان عزيرًا حكيّاء فكيف هو 
اليوم؟ فقال ابن عباس: إنه كان في نفسه عزيرًا حكيا. 

وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفًا 
بخبر (كان), ]١5/770[‏ ولا يزال كذلك؛. وأن 


ان 02 
كان من لوازم نفسه. ولهذا لا يزال لأنه من نفسه. 
وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالًاء متكرّاء 
غفورًا. وقال أيضًا: ل يزل الله متكا إذا شاء. 
نيف 
فصل 

وكيا أنه أول آية نزلت من القرآن تدل على ذلك؛ 
فأعظم آية في القرآن تدل على ذلك لكن ميسوطًا - 
دلالة أتم من هذا. 

وهي آية الكرسي: كما ثبت في الصحيح أن 
النبي وك قال لأبي بن كعب: (يا أبا المنذرا أتدري أي 
آية في كتاب الله معك أعظم»؟ فقال: «آَلّه لآ إن إلا 
هر آلْسْ الْقيُوم '» [البقرة: 66؟] فقال: «ليهنك 
العلم؛ أبا المنذر!»”©. 

وهنا افتتحها بقوله «آنّهُ», وهو أعظم من قوله: 
«وَرَبّكَ4 وهذا افتح به أعظم سورة في القرآن فقال: 
«الْحَمَدُ يِه رست الْعَلَييتَ؟». 

[3 7 ] وقال: «ألهُ لآ إلنه إلا هو الْنْ 
َلَقَيُومُ © [البقرة: 154] إذا كان المشركون قد اتخذوا 
إهَا غيره وإن قالوا بأنه الخالق. ففي قوله: 9عَلّقَّه لم 
يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلومًا. فلم يثبت 
أحد من الناس خالقًا آخر مطلقًا خلق كل شيء 
وخلق الإنسان وغيره. بخلاف الإغهية. 

قال تعالى: لقَالوا حَرْقُوهُ وَآَنصٌروا مَالِمَحَكُمَ إن 
كم تعِليرت» [الأنبياء: 74] وقال تعالى: 
«وَآنلق الملا ِنَم أن أسْمُوا وَآسرُوا عل مَالمَيكُد إن 
هنذا لَشَْءٌ يُرَادُ [ص: ]١‏ . وقال تعالى: «أيككُمْ 


.)41١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


خنناتاككة (نارتننكة_ حك 2 كا يله 


تَعْبدُونَ أت مَعَ آله مَالِهَة أخرئ" كُل لآ أنْبد" كل 
إِنْمَا هَوَإِلَهوَحِدٌ» [الأنعام: 14]» وقال تعالى: (قُل 
لَوَكَانَ مَعَم َالحَةٌكُمَا يَقُولُونَ إذا لبقا إن ذى الْمرش 
حَبيلاً» [الإسراء: 47]. 

فابتغوا معه آلحة أخرى. ولم يثبتوا معه خخالقًا آخر. 

فقال في أعظم الآيات: «آلَهُ لآ إلنة إلا هوَ آلْنَيُّ 
آلْقَيُومٌ > [البقرة: 150؟] ذكره في ثلاثة مواضع من 
القرآن» كل موضع فيه أحد أصول الدين الثلائة وهي 
التوحيد؛ والرسلء والآخرة. 

هذه التي بعث بها جميع المرسلين» وأخبر عن 
المشركين أنهم يكفرون بها في مثل قوله: «وَلَا كَبعْ 
أَهَوَآء النزيت كَدَّيُوا بنَايْسِنا وآأزيت لا يُؤْيِنُونَ 
الآرَة وَهُم يريم يَعْوِلُورت 4 [الأنعام: .]16١‏ 

13 ] فقال هنا «آنّهُ لآ لَه إلا هو آل 
آلْقَيُومُ 4. قرنها بأنه لا إله إلا هو. 

وزاد في آل عمران: 9َنَرْلَ عَليِلكَ الككب بالْحَقٍ 
مُصَدَقَا لما بق مَدَيْهِ وَل العؤرئة والإجيل © ين قبل 
هُدى لُلنَاسٍ وَأَوّلَ آلْقُرَقانَ 4 [آل عمران: ؛ ] وهذا 
إنوان بالكتب والرسل. 

وقال في طه: 9يَوَمَِر لا تفع آلسْفَعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ 
لَهُ ليحن وَرَضِىَ لم قَولاً © يَعْلَمُ ما بَيْنَ أيدِجِمَ وَمَا 
عَلفَهَُ وَلَا يطورت بف عِلما © وَعَنَتٍ الْوْجُوهُ 
لحي القيُومٍ وَقَدَ حادب مَنْ حل ظُلما4 [طه: -1١9‏ 
.]١1١‏ 

نين 


جين قوشت انا ام دنسية 
فصل 

ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان با نعت الله به 
خخ همن الصفات الفعلية: 

كقوله في هذه السورة: «الذى عَلَقَ جه عَلَقَ 
الْإِمسَ مِنْ عَلَقِ» [العلق: 2١‏ 7] و (الخلق) مذكور 
في مواضع كثيرة» وكذلك غيره من الأفعال. وهو 
نوعان: 

فعل إلى مفعول بهء مثل (خلق)» فإنه يقتفي 
لوقا وكذلك (رزق)» كقوله: «آهُ الى حَلَفَكُمَ 
ررَككُم تر مُِمنْحكُمْ نيكم 700/1 16] هَل ين 
سُرَكايكُم من يَفعَلٌ من ذَلِكُم من شَنْء» [الروم: .]4٠‏ 
وكذلك المدى. والإضلالء والتعليم والبعث» 
والإرسال والتكليم. 

وكذلك ما أخبر به من قوله: 9فَقَضَبهنٌ سَبِمَ 
سَمْرَاسو فى يَوَميَنِ© [فصلت: ]١7‏ 9قْسَوَنِهَنَ سَبِمَ 
سَمَنوَسر 4 [البقرة: 14] وقوله: «وَآلكماء بَتسَهًا 
بأَيِس» [الذاريات: 40]» وقوله: طألّذِى جَعَلَ لَكُمْ 
الأأرَض فرعا وَآلسَمَاء داورل ِنَ ألصَمَاءِ مَآءُ فَأخْرَجَ 
بم مِنَ الكَمَرتٍ رقا لَكُمْ © [البقرة: 117] وقوله في 
الآية الأخرى: «آله الى جَعَلَ لَحكُمْ الأرّض قَرَارًا 
وَآَلسَمَآء بناء وَصَوَّرَحكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَحكُمْ وررَهَمْ يِنَ 
آلطَيبّس» [غافر: 14] وهذا في القرآن كثير جدًا. 

والأفعال اللازمة» كقوله: طكُمَ أَسْنَوَئَ إلى 
ألَمَاءِ» [البقرة: 794]» «ثُمّ أَسْتَوَئ عَل الْمرش» 
[الأعراف: 04] ظهَّل يَظَرُونَ لا أن يَأتهُم آم فى طُللٍ 
ين آلقَمَاي» [البقرة: ]2١١‏ مَل يَطُرُونَ إل أن 
هم المليكة ذأ ربك أو مأو مَعْض خانمب زيلق” 
َوْمْ يَأتى بَعْضُ ءَامَستِ رَبَكَ» [الأنعام: ٠ ]١194‏ وقوله: 
9وَجَاءَ ربك وَآلْمَلَكُ صَفًا صَمًا» [الفجر: 7؟] . 

فأما النوع الأول فا مسلمون متفقون على إضافته 
إلى الله» وأنه هو الذي يخلق ويرزق» ليس ذلك صفة 


لشيء من مخلوقاته. 

لكن هل قام به فعل هو الخلق أو الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق؟ وهذا فيه قولان لمن 
يثبت اتصافه بالصفات. 

فأما ]١6/77/4[‏ من ينفي الصفات من الجهمية 
والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به بطريق الأولى. 

لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق. ويجعل 
الخلق إما معنى قام بالمخلوق. أو المعاني المتسلسلة: كها 
يقوله معمر بن عباد؛ أو يجعل الخلق قائمًا لا في محل» 
كقول بعضهم: إنه قول (كن) لا في محل؛ وقول 
البصريين: إنه إرادة لا في محل. وهذا فرار منهم عن 
قيام الحوادث به» مع أن منهم من يلتزم ذلك. كم 
التزمه أبو الحسين وغيره. 
والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على 
قولين: 

* منهم من يقول: لا يقوم به قعل» وإنما الفعل 
هو المفعول. وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن 
وافقه من أصحابه وغير أصحابه» كابن عقيل وغيره» 
وهو أول قولي القاضي أب يعلى. 

وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية» ومعنوية» 
وفعلية؛ وهذا تقسيم لا حقيقة له. فإن الأقعال 
عندهم لا تقوم به فلا يتتصف ببهاء لكن يخبر عنه بها. 

وهذا التقسيم يناسب قول من قال: الصفات هي 


الأخبار التي [79/6/ 15] يخبر بها عنه. لا معاني تقوم 


به» كما تقول ذلك الجهمية والمعتزلة. فهؤلاء إذا قالوا: 
الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية» أرادوا بذلك ما يخبر 
به عنه من الكلام» تارة يكون خيرًا عن ذاته» وتارة 
عن المخلوقات» ليس عندهم صفات تقوم به. فمن 
فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلائة أقسام: ذاتية» 
ومعنوية. وفعلية. 

وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا 
التقسيم لا يصلح على أصلهم. ولكن أخذوا التقسيم 


عن أولئك وهم مخالفون لحم في المراد بالصفات. وهنا 


التقسيم موجود في كلام أبي الحسن ومن وافقه» 
كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي المعالي» والباجي وغيرهم. 

والقول الثاني: إنه تقوم به الأفعال. وهذا قول 
السلف وجمهور مثبتة الصفات. 

ذكر البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) أن 
هذا إجماع العلماء» خالق» وخلق, ومخلوق. 

وذكره البغوي قول أهل السنة» وذكره أبو نصر 
محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب «التعرف 
بمذاهب التصوف» أنه قول الصوفية. وهو قول 
الحنفية مشهور عندهم يسمونه ]١6/719/5[‏ 
(التكوين). وهو قول الكرامية؛ والهشامية» ونحوهها 
وهو قول القدماء من أصحاب مالكء والشافعي؛ 
وأحمد. وهو آخر قولي القاضي أبي يعل. 

ثم إذا قيل: الخلق غير المخلوق, وإنه قائم بالرب. 
فهل هو خلق قديم لازم لذات الرب مع حدوث 
المخلوقات» كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وغيرهم؟ 
أو هو خلق حادث بذاته» حدث لا حدث جنس 
المخلوقات؟ أم خلق يعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 

وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث 
وجمهورهم. وهو قول طوائف من أهل الكلام - من 
الكرامية والحشامية: وغيرهم. 

فمن قال: «إنه يتكلم بمشيتته واختياره كلامًا 
يقوم بذاته» يمكنه أن يقول: إنه يفعل باختياره 
ومشيثته فعلاً يقوم بذاته». 

والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته 
منهم من يصحح دليل الأعراض والاستدلال به على 
حدوث الأجسام؛ كالكرامية» ومتاخري الحنفية» 
والمالكية» والحنبلية» والشافعية» ومنهم من لا 
يصححهء كأئمة السلفة» وأثمة السنة والحديث» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري وغيرهم. 

]١ 373‏ (وهذه المسألة يعبر عنها ب (مسألة 
التأثير) هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل التأثير زائد 
على المؤثر والأثر أم لا؟ وكلام الرازي في ذلك 


مختلف. كا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق» 
والتأثير هو وجود الأثرء لم يثبتوا زائدًا أن قالوا: لو 
كان الخلق والتأثير زائدًا على ذات المخلوق والأثر 
لكان إما أن يقوم بمحل أو لاء والثاني باطل» فإن 

وهذا رد على طائفة من المعتزلة قالوا: يقوم بنفسه. 

قالوا: وإذا قام بمحل فإما أن يقوم بالخالق أو 
بغيره» والثاني باطلء» لأنه لو قام بغيره لكان ذلك 
الغير هو الخالق» لا هو. وهذا رد على طائفة ثانية 
يقولون: إنه يقوم بالمخلوق. 

وإذا قام بالخالق فإما أن يكون قديًا أو محدنّاء ولو 
كان قديًا للزم قدم المخلوق, فإن الخلق والمخلوق 
متلازمان. فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع؛ وكذلك 
وجود تأثير بلا أثر. 

وإن كان محدنًا فهو باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث به. 

والثاني: أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق 
آخر ويلزم التسلسل؛ ومعمر بن عباد التزم التسلسل؛ 
وجعل للخلق خلقاء وللخلق خلقاء [15//4] 
لكن لا في ذات الله. وجعل ذلك في وقت واحد. 

فهذه عمدة هؤلاء وكل طائفة تخالفهم منعت 
مقدمة من مقدمات دليلهم. 

فمن جوز أن يقوم بنفسهء أو بالمخلوق, منع تينك 
المقدمتين. وأما الجمهور فكل أجاب 


بحسب قوله. 
منهم من قال: بل الخلق والتكوين قديم؛ كما أن 
الإرادة عندكم قديمة. 


ومع القول بقدمها لم يلزم تقدم المراد كذلك الخلق 
والتكوين قديم ولا يلزم تقدم المخلوق. وهل لازم 
للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا جواب هم عنه. 

لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة» بل نفي 


تضم الإرادةء كما يقوله الجهمية والمعتزلة. أو يقول 
همم نوع الإرادة» كا يقوله أئمة أهل الحديث ومن 
واققهم من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم 
.ما أن يكون بمشيثته وإما أن لا يكون بمشيئته. فإن 
كان بغير مشيتته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا 
مشيتته. وإن كان بمشيتته لزم أن يكون القديم مرامًا 
وهنا باطل. ولو صح لأمكن كون العالم قدي - مع 
كونه مخلوفا-[77/4/ ]١‏ بخلق قديم بإرادة قديمة. 
ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: (القرآن 
قديم) يقولون: تكلم بغير مشيئته وقدرته. 

قالمفعول المراد لا يكون إلا حادئاء وكذلك الفعل 
المراد لا يكون إلا حادثًا. 

وأيضًا: فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة 
مستلزمة للمراد» والخلق مستلزم للمخلوق؛ وما كر 
حجة على هؤلاء. وهؤلاء. 

فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية» وثبوت 
إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع. لكن المنازع 
يقول: توجد الإرادة والخلق ويتأخر المراد المخلوق! 

فيقال لحؤلاء ‏ تقولون: توجد الإرادة» أو الخلق 
مع الإرادة» ولا يوجد لا المراد ولا المخلوق. 

ثم بعد ذلك با لا يتناهى من تقدير الأوقات 
يوجد المراد المخلوق من غير سبب. 

وهذا معلوم البطلان في بداية العقول. 

فإن الإرادة أو الخلق كان موجودًا مع القدرة. فإن 
كان هذا مؤثرًا تامّا استلزم وجود الأثرء ولزم وجود 
الأثر عند وجود المؤثر التام. 

فإن الأثر (ممكن)» والممكن يجب وجوده عند وجود 
المرجح ]١15/80[‏ التام» إذ لو لم يكن كذلك كان 
جائرًا بعد وجود المرجح؛ يقبل الوجود والعدم» وحيتذ 
فيفتقر إلى مرجح. وهذا يستلزم التسلسل. ولا ينقطع 
التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب. 


دع 2 حكابافظز 


وهنا تنازع الناس» فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن 
الميصم الكرامي ومحمود الخوارزمي يكون الممكن 
أولى بالوقوع لكن لا يتتهي إلى حد الوجوب. 

وقال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى 
ولكن القادره أو القادر المريد» يرجح أحد اللمتمائلين 
بلا مرجح. 

وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند 
وجود ا مرجح التام يجب وجود الأثره وعتد الداعي 
التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك 
أبو الحسين البصريء والرازي» والطومي وغيرهم. 

وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة 
الموجبة؛ وأن الإرادة تستلزم وجود المواد. 

وال متفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين. لكن بأن 
الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن. 

وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول» وذاك 
القول. ]١١/781[‏ كالرازي وغيره؛ فيبقون حيارى 
في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول 
العلم والدين والكلام. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضع.ء وبينا 
أن قولاً ثالنًا هو الصواب الذي عليه أئمة العلم. 

وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عَقِبِهِ ‏ لا 
معه في الزمان. ولا متراخيا عنه. 

فمن قال بالتراخي من أهل | لكلام فقد غلط؛ 
ومن قال بالاقتران ‏ كالمتفلسفة - فهم أعظم غلطًا. 
ويلزم قوهم من المحالات ما قد بيناه في مواضع. 

وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل. قال الله 
تعالى: لإِنّمَآ مر إذَآأرَادَ ضما أن مَقُولَ لس كن فيكو » 
[يس: 47] . والعقلاء يقولون: «قطعته فانقطع؛ 
وكسرته فانكسر»» و «طلق المرأةً فطلقثْ؛ وأعتق 
العيد فعتق». فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق 
والتطليق - لا يتراخى الأثرء ولا يقارن. وكذلك 
الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر. 


وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود 
المخلوق عقبه؛ كا يقال: كوّن الله الشيء فتكون. 
فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوينء ولا متراخحيا. 

783" ] وكذلك الإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم وجود المراد المقدور. 

فهو يريد أن يخلق» فيوجد الخلق بإرادته وقدرته. 
ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق» وإن كان ذلك 
الخلق حادنًا يسبب آخر يكون هذا عقبه. 

فإنا في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» 
والتسلسل في الآثار. وكلاهما حق. والله أعلم. 

وأما المخلوق فلا يكون إلا بائنًا عنه ‏ لا يقوم به 
تخلوق. 

بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق, 
كا تقتضي وجود الكلام. 

ولا يفتقر المفلق إلى خلق آخرء بل يفتقر إلى ما به 
يحصلء وهو الإرادة المتقدمة. وإذا خلق شيئًا أراد 
خطق شيء آخعر. وما شاء كان ومالم يشألم يكن. 

ومن قال: إن الخلق حادث ‏ كاخشامية والكرامية - 
قال: نحن نقول بقيام الحوادث. 

ولا دليل على بطلان ذلك؟ بل العقل والنقل؛ 
والكتاب والسنة وإجماع السلف. يدل عل تحقيق 
ذلك. كا قد بسط في موضعه. 

]١١8[‏ ولا يمكن القول بأن الله يدير هذا 
العالم إلا بذلك؛ كا اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى 
الحق» كأبي البركات صاحب (المعتبر) وغيره. 

وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقًا آخرء فقد 
أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية وغيرهم ‏ بأنكم 
تقولون: إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث 
سيب أصلا. 

وحيتذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به 
المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل. 

وهذا جواب لازم على هذا التقدير: تقدير قيام 
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الأمور الاختيارية. 

والكرامية يسمون ما قام به (حادنًا) ولا يسمونه 
(محدنًا). كالكلام الذي يتكلم به القرآن. أو غيره - 
يقولون: هو حادث, ويمنعون أن يقال: هو محدث. 
لان (الحادث) يحدث بقدرته ومشيتته ك (الفعل). 
وأما (المحدث) فيفتقر إلى إحداث؛» فيلزم أن يقوم 
بذاته إحداث غير المحدث. وذلك لإحداث يفتقر إلى 
إحداث. فيلزم التسلسل. 

وأما غير الكرامية من أثمة الحديث والسنة 
والكلام فيسمون ذلك (حدنًا) كما قال: لما يتوم 
من ؤِكَر ين ريم محتْي» [الأنبياء: 1] [17/584] 
وني «الصحيحين» عن ابن مسعود عن النبي وك قال: 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء, وإن مما أحدث أن لا 
تكلموا ني الصلاة»”"). والذي أحدثه هو النهي عن 
تكلمهم في الصلاة. 

وقوهم: إن المحدث يفتقر إلى إحداث» وهلم جرًا 
هذا يستلزم التسلسل في الآثار. مثل كونه متكا 
بكلام بعد كلام» وكلمات الله لا نباية لحاء وأن الله لم 
يزل متكلًا إذا شاءء وهذا قول أئمة السنةء وهو الحق 
الذي يدل عليه النقل والعقل. 

وكذلك أفعاله؛ فإن الفعل والكلام صفة كهال» 
فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم» ومن يخلق أكمل 
من لا يخلق. قال تعالى: لأَقَمَنحتقُ كُمَن لَاحَتْقٌ أنل 
تَدَّكرُورت4 [النحل: 1[7]. 

كد لون ما زال. شنا بفنقات الال 
منعونًا بنعوت الإكرام والجلال. 

وبهذا تزول أنواع الإشكال؛ ويعلم أن ما أخبرت 
به الرسل عن الله من أصدق الأقوال» وأن دلائل 
العقول لاتدل على إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب: التوحيد/ باب: #كل 


يوم هو في شأن»» وأبو داود (4714) والساني في 
«المجتبى؟ .)١57١(‏ وأحد في «مندمهه (4؟4)5945 
والحديث صححه الشيخ الألياني في «صحيح الجامع» 
(1847): وأصل هذه القصة في #الصحيحين». 


نااك نانك 

ولكن نشأ الغلط من جهل كثير من الناس بها 
أخير به الرسول ]١15/788[‏ وسلوكهم أدلة برأهم 
غنوها عقلية وهي جهلية؛ فغلطوا في الدلائل 
انمعية والعقلية» فاختلفواء «وَإِنَّ الْذِينَ أحْتلَقُوا فى 
لكب فى شقاق بعر [البقرة: ]١9/1‏ . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع ‏ في مسألة 
الكلام والأفعال ‏ وذكر ما تيسر من كلام السلف 
والأئمة في هذا الأصل والمقصود هنا التنبيه على مآخذ 


الأقوال. 
وهذا الموضع هما بينه أئمة السنة كالإمام أحمد 
وغيره. 


فتكلم في (الرد على الجهمية) على قوله: «إنا 
جَعَلتَهُ قَرَءنَا عَرَين» [الزخرف: ”] . وبين أن 
(الجعل) من الله قد يكون (خلقًا) كقوله: «وَجَمَلَ 
الظمت ونور » [الأنعام: »]١‏ وقد يكون (فعلاً 
ليس بخلق)» وقوله: إن جَعَلمَه 6 عري4 من 
هذا الباب. 

وذلك أن الخلق» ونحوه من الأفعال التي ليست 
خلقًاء مثل تكلمه بالقرآن وغيره؛ وتكليمه لموسى 
وغيره. ومثل التزول» والإتيان والمجيء: ونحو ذلك» 
فهذه إنها تكون بقدرته ومشيثته؛ وبأفعال أخر تقو 

وبهذا يجيب البخاري وغيره من أثمة السنة 
للكرامية إذا قالوا: «المحدث لابد له من إحداث؟:» 
فيقول «نعمء وذلك الإحداث [15/885] فعل 
ليس بخلق». و «التسلسل» نلتزمه. 

فإن التسلسل الممتنع هو وجود ا سلسلات في آن 
واحد؛ كوجود خالق للخالق وخالق للخالق؛ أو 
للخلق خلق وللخلق خلقء في آن واحد. 

وهذا ممنتع من وجوة. . منها وجود ما لا يتناهى في 
آن واحد وهذا ممتنع مطلقًا. 

ومنها أن كل ما ذكر يكون (محدنًا) لا (مكنًا)» 
وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسلء وإذًا 
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كان أولى بالامتتاع. 

بخلاف ما إذا قيل: «كان قبل هذا الكلام كلام» 
وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند أكثر العقلاء: أئمة 
السنة» وأئمة الفلاسفة؛ وغيرهم. 

فإذا قيل: (هذا الكلام المحدث أحدثه في نفسه)' 
كان هذا معقولا. وهو مثل قولنا: (تكلم به). وهو 
معنى قوله: «إنَا جَعَلتَهُ ْنَا عرَيا4: أي: تكلمنا به 
عربياء وأنزلناه عربيا. 

وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه وذكره 
عن مجاهد قال: «جَعَلتَهُ ْنَا عَرَي» [الزخرف:؟] 
قلناه عربياء ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن 
إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا عن مجاهد وغيره من 
التابعين «إِنَا جَعَلسَُ قُْهنَا عَرَيكا4 إنا قلناه ووصفناه. 

وذكره ]١7/741/[‏ عن أحمد بن حنبل» عن 
الأشجعي؛ عن سفيان الثوري في قوله: «جَعَلتَهُ 
قُرَءنَا عَرَيكا» بيتاه قرآنًا عربيا. 

والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه وبين 
تحريكه لغيرهء وقد احتج سفيان بن عيبنة وغيره من 
السلف على أنه غير محلوق بأن الله خلق الأشياء ب 
(كن). فلو كانت (كن) مخلوقة لزم أن يكون خلق 
تخلوثًا بمخلوق» فيلزم التسلسل الباطل. 

وذلك أنه إذا لم يخلق إلا ب (كن)» فلو كانت 
(كن) مخلوقة لزم أن لا يخلق شيئّاء وهو الدور الممتنع» 
فإنه لا يخلق شيئًا حتى يقول: (كن)؛ ولا يقول: (كن) 
حتى يخلقهاء فلا يخلق شيئّاء وهذا تسلسل في أصل 
التأثير والفعل» مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل» 
فيلزم أن لا يفعل؛ ولا يخلق حتئ يخلق, فيلزم أن لا 

وأما إذا قيل: قال: (كن)؛ وقبل (كن) (كن)»؛ 
وقبل (كن) (كن)» فهذا ليس بممتنع فإن هذا تسلسل 
في آحاد التأثير» لا في جنسه. 

كا أنه في المستقبل يقول (كن) بعد (كن)؛ ويخلق 
شيئًا بعد شيء إلى غير نهاية. فالمخلوقات التامة يخلقها 


اكه 
بخلقه. وخلقه فعله القائم به؛ وذلك إنها يكون بقدرته 
ومشينته. 

]١١/784[‏ وإذا قيل: هذا الفعل القائم به 
يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير 
القدرة والإرادة» فإنه لو كان محرد ذلك كافيا كفى ني 
وجود المخلوق فلا كان لابد له من خلقء فهذا الخلق 
أمر حادث بعد أن لم يكن وهو فعل قائم به. فالمؤثر 
التام فيه يكون مستلزمًا له مستعقبًا له كالمؤثر التام في 
وجود الكلام الحادث بذاته. 

والمتكلم من النتاس إذا تكلمء فوجود الكلام - 
لفظه ومعناه - مسبوق بفعل آخر. فلايد من حركة 
تستعقب وجود الحروف التي هي الكلام. 

فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربيا أو 
عجمياء وهو فعل يقوم بالفاعل. وذلك الجعل 
الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضًا. 

وذات الرب هي المتقضية لذلك كله. فهي تقتفي 
الثاني يشرط انقضاء الأول لا معه. واقتضاؤها للثاني 
فعل يقوم بها بعد الأول وهي مقتضية لهذا التأثير 
وهذا التأثير. 

ثم هذا التأثير - وكل تأثير ‏ هو مسبب عما قبله 
وشرط لما بعده. وليس في ذلك شيء مخلوق وإن كانت 
حادثة. 

وإن قال قائل: أنا أسمي هذا خلقاء كان نزاعه 
لفظياء وقيل له: الذين قالوا: (القرآن محلوق) لم يكن 
مرادهم هذاء ولا رد السلف والآئمة هذا إنها ردوا 
قول من جعله مخلوفًا بائئًا عن الله. كا قال 
2/3 الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بائنًا 
عنه. 

وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق, منه بدأ. 

قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به ل يبدأ من مخلوق» 
كا قال من قال: إنه مخلوق. قال تعالى: «وَالنيينَ 
َاتيَتَهُمُ َلْكحَبٌ يَعَلْمُونَ أنه مُترْل ين رَيْكَ بِلَلَيٍ 4 
[الأنعام: 114]. 
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ولهذا لا يقول أحد إنه: خلق نزوله؛ واستواءه: 
ومجيئه. وكذلك تكليمه لموسىء ونداؤه له ناداه 
وكلمه بمشيئته وقدرته. 

والتكليم فعل قام بذاته وليس هو الخلق, كبا أن 
الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلامًا وأحدث كلامّاء 
ولكن في نفسه. لا مبايئا له. 

ولهذا كان الكلام صفة فعل» وهو صفة ذات 
أيضًاء على مذهب السلف والأئمة. ومن قال: إنه 
محلوق يقول: إنه صفة فعل» ويجعل الفعل بائنا عنه» 
والكلام بائنًا عنه. ومن قال صفة ذات يقول: إنه 
يتكلم بلا مشيئته وقدرته. 

ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيثته وقدرته. 
وكلامه قائم به. فهو صفة ]١15/740[‏ ذات وصفة 
فعل. ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق» يل كيا قال 
الإمام أحمد: الجعل جعلان ‏ جعل هو خلق» وجعل 
ليس بخلق. 

وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته» وأنها تنقسم 
إلى قسمين - أفعال متعدية كالخلق» وأفعال لازمة 
كالتكلم والتزول. والسلف يثبتون النوعين ‏ هذا 
وغيره. 

وأما جعل القرآن عربيًا وإن كان متعديًا في صناعة 
العربية بمعنى أنه نصب مفعولاً» ففي (الكلام) الفعل 
الذي هو (التكلم) متصلاً بالمفعول الذي هو 
(الكلام). كلاهما قائم بالمتكلم. 

ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر: إذا قلت: «قال 
قولاً حسنا» فقد يراد ب (القول) المصدر فقط. وقد 
يراد به (الكلام) فقط فيكون المفعول. وقد يراد به 
المجموع فيكون مفعولاً به ومصدرًا. 

وكذلك (القرآن) هو في الأصل (قرأ قرآنًا)» وهو 
الفعل والحركة؛ ثم سمي الكلام المقروء: (قرآنًا). قال 
تعالى في الأول: «إنّ عَلَمِتا حَعَش وَقُرَءَائَمّ © فَإِذًا 
َأكهُ فَاتبِعْ قرْءَاتت» [القيامة: 2117 18] » وقال في 
الثاني: ظإنّ مَيدَا َلْقَرْءَانَ» [الإسراء: 8] . 


يون رشت دل رسي 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أن التلاوة 
والقراءة في ]١5/741[‏ الأصل مصدر (تلا تلاوة» 
وقرأ قراءة» كالقرآن)» لكن يسمى به الكلام كما 
يسمى بالقرآن. وحيتتذ فتكون القراءة هي المقروء. 
والتلاوة هي المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو 
الفعل» فلا تكون القراءة والتلاوة هي المقروء المتلو, 
بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا 
تكون هي اللو لأن فيها الفعل» ولا تكون مباينة 
مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها. هذا إذا أريد بالقراءة 
والمقروء شيء واحد معين» مثل قراءة الرب ومقروثه. 
أو قراءة العبد ومقروثه. وأما إذا أريد بالقراءة قراءة 
العبد وهي حركته؛ وبالمقروء صفة الرب» فلا ريب 
أن حركة العبد ليست صفة الرب. 

ولكن هذا تكلف. بل قراءة العبد مقروءه 
كمقروئه. وقراءته للقرآن إذا عني بها نفس القرآن 
فهي مقروءه. وإن عني بها حركته فليست مقروء.. 
وإن عني بها الأمران فلا يطلق أحدهما. 

ولهذا كان من المتسبين إلى السنة من يقول: القراءة 
هي المقروء ومنهم من يقول: القراءة غير المقروء» ومنهم 
من لا يطلق واحدًا ]١7/47[‏ القراءة غير المقروء» 
ومنهم من لا يطلق واحدًا منهماء ولكل قول وجه من 
الصواب عند التصور التام والإنصاف. وليس فيها قول 
يحيط بالصواب. بل كل قول فيه صواب من وجه وقد 
يكون خطأ من وجه آخر. 

والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد حركاتهم 
وأصواتهم ‏ وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به 
وينهى عنه. 

وأما الكلام نفسه فهر كلام الله. ولم يقل البخاري: 
إن لفظ العبد مخلوق ولا غير تخلوق كا نبى أحمد عن 
هذا وهذا. 

والذي قال البخاري: إنه محلوق من أفعال العياد 


وصفاتم لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إنه غير 
تخلرق؛ وإن سكتوا عنه لظهور أمره. ولكونمم كانوا 
يقصدون الرد على الجهمية. 

والذي قال أحمد: إنه غير مخلرق ‏ هو كلام الله لا 
صفة العباد-لم يقل البخاري: إنه مخلوق. 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله 
محلوقًا إذا بلغ عن الله والبخاري كان مقصوده الرد 
على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. 

وكلا القصدين صحيح لا منافاة بينهماء وقد بين 
ذلك ابن قتييبة في مسألة اللفظ. ولكن المنحرفين إلى 
أحد الطرفين ينكرون على الآخر والله سبحانه أعلم. 

بيت 


[9) فصل 


وأما الأفعال اللازمة - كالاستواء والمجيء - 
فالناس متنازعون في نفس إثباتها: لأن هذه ليس فيها 
مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق 
على الخلق وإنها عرفت بالخبر. فالأصل فيها الخبرء لا 
العقل. 

ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها - 
عمن يقول: «الخلق غير المخلوق». وممن يقول: «الخلق 
هو المخلوق» ومن يثبت الصفات الخبرية من 
الطائفتين يثبتها. 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية هم في هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها 
أمورًا حادثة في غبرها: وهذا قول الأشعريء وأئمة 
أصحابه ومن وافقهمء كالقاضي أبي يعل» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل في كثير من أقواله. 

فالأشعري يقول: الاستواء فعل فعله في العرش» 
فصار به ]١5/7554[‏ مستويا على العرش» وكذلك 
يقول في الإتيان» والتزول» ويقول: هذه الأفعال 
ليست من خصائص الأجسامء بل توصف با 


الأجسام والأعراض. فيقال: «جاءت الحمى؛ وجاء 
البرد. وجاء الحر»» ونحو ذلك. 

وهذا أيضًا قول القاضي أي بكر والقاضي أبي 
يعل: وغيرهما. 

وحملوا ما روي عن السلف. كالأوزاعي وغيره» 
أنهم قالوا في التزول: يفعل الله فوق العرش بذاته. كا 
حكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبي بكر وكما 
حكوه عن الأشعري وغيره» كا ذكر في غير موضع 
من كتبه. 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية» وهذا 
قول البيهقي وطائفة وهو أول قولي القاضي أبي يعل. 

وكل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات 
الاختيارية» فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان 
لازمًا أو متعديا. 

لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قدا كمن يقول 
بالتكوين وبهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير 
مشيتته» كما يقولون في إرادته القديمة. 

والقول الثاني: أغها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته 
بمشيتته ]١7/740[‏ واختياره: كبا قالوا مثل ذلك 
في الأفعال المتعدية. وهذا قول أثمة السنة؛ والحديث» 
والفقه. والتصوف وكثير من أصناف أهل الكلام؛ كا 
تقدم. 

وعلى هذا ينبني نزاعهم في تفسير قوله: لاُمّ 
أسْتوَئ إل ألكمآاء4 [البقرة: 79] . 

وقوله: هَل يَطُرُونَ إلا أن يَأيَهُمْ آله فى عُلَلٍ مْنَ 
آلْقَمَامِ» [البقرة: .]7١١‏ 

وقوله: <ثُمّ أَسْتَوَئ عَلَ المررش» [الاعراف:04] 
ونحوذلك. 

فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو 
بأسه» والاستواء على العرش بيجعله القدرة 
والاستيلاء» أو بجعله علو القدر. 


ا ب 1 


م 6 0 7 امنا مه 


فإن الاستواء للناس فيه قولان : هل هو من 
صفات الفعل أو الذات. على قولين. 

والقاتلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على 
العرش. 

وهو ما زال قادرّاء وما زال عالي القدر؛ فلهذا 
ظهر ضعف هذا القول من وجوه: 

منها: قوله: لثم آسْتَوَئ عَلَى العترش» فأخير أنه 
استوى بحرف (ثم). 

[5/845] ومنها: أنه عطف فعلاً على قعل» 
فقال: خلق ثم استوى. 

ومنها: أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش 
وغيره. 

وإذا قيل إن العرش أعظم المخلوقات, فهذا لا 
ينفي ثبوت ذلك لغيرف كما في قوله: ءرَبٌ الْعَرّشٍ 
لْعَطِيم» [التوبة: ]١74‏ ء لا ذكر ربوبيته للعرش 
لعظمته» والربوبية عامة» جاز أن يقال: «رب 
الموات والأرض وما بينههاء ورب العرش 
العظيم»؛ ويقال: «يرَتٍ الْعْلَِ © رَتِ مُوسئ 
وَهَرُونَ» [الأعراف: 011١‏ 177]. 

والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين: مع 
أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض 
وما بينهماء فلو كان استواؤه على العرش هو قدرته 
عليه جاز أن يقال: على السهاء والأرض وما بينهما. 
وهذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري. قال: في 
إجماع المسلمين على أن الاستواء مختص بالعرش دليل 
على فساد هذا القول. 

وأيضًا: فإنه ما زال مقتدرًا عليه من حين خلقه. 

ومنها: كون لفظ (الاستواء) في لغة العرب يقال 
على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم. والاستعيال 
الموجود في الكتاب والسنة وكلام العرب يمنع هذاء 
كا قد بسط في موضعه. 


وتكلم على البيت الذي يحتجون به: 

[/891/ 15] 
ثم استوى بر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

وأنه لو كان صحيحًا لم يكن فيه حجة. فإنهم لم 
يقولوا: استوى عمر على العراق لما فتحهاء ولا استوى 
عشيان على خراسان. ولا استوى رسول الله هق 
على اليمن. 

وإنما قيل هذا الببت إن صح - في بشر بن مروان 
لما دخل العراق واستوى على كرسي ملكها. فقيل هذا 
كها يقال: جلس على مرير الملك. أو تخت الملك» 
ويقال: قعد على الملك. والمراد هذا. 

وأيضًا: فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة 
وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش. كما قد 
بسط في مواضع. 

وأما الذين قالوا: الاستواء صفة فعل؛ فهؤلاء لحم 
قولان هنا على ما تقدم ‏ هل هو فعل بائن عنه لأن 
الفعل بمعنى المفعول» أم فعل قائم به يحصل بمشيئته 
وقدرته. 

الأول: قول ابن كلاب. ومن اتبعه كالأاشعري 
وغيره. وهو قول القاضي؛ وابن عقيل» وابن 
الزاغوني» وغيرهم. 

[4/ ")| والثاني قول أئمة أهل الحديث 
والسنة» وكثير من طوائف الكلام. كما تقدم. 

ولهذا صار الناس فيا ذكر الله في القرآن من 
الاستواء والمجيء ونحو ذلك ستة أقوال: 

طائفة يقولون: تجري على ظاهرهاء ويجعلون 
إتيانه من جنس إتيان المخلوق. ونزوله من جنس 
نزوهم. 

وهؤلاء المشبهة الممثلة» ومن هؤلاء من يقول: إذا 
نزل خلا منه العرشء فلم يبق فوق العرش. 

وطائفة يقولون: بل النصوص عل ظاهرها 


دع حكتا بلقاي 


اللائق به. ى) في سائر ما وصف به في نفسهء وهو 
«ليس كمئلف نت :4 [الشورى: ]١١‏ لا في ذاتى 
ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله. 

ويقولون: نزل نزولاً يليق بجلاله. وكذلك يأتي 
إتيانًا يليق بجلاله. 

وهو عندهم ينزل ويأتي ولم يزل عاليا وهو فوق 
العرش» كما قال حماد بن زيد: هو فوق العرش يقرب 
من خلقه كيف شاء. وقال إسحاق بن راهويه: ينزل 
ولا يخلو منه العرش ونقل ذلك عن أحمد بن حنبل في 
رسالته إلى مسدد. 

وتفسير النزول بفعل يقوم بذاته: هو قول علماء 
أهل الحديث. وهو الذي حكاه أبو عمر بن عبدالبر 
عنهم» وهوقول عامة القدماء من أصحاب أحمد. وقد 
صرح به ابن حامد وغيره. 

]١١ 44[‏ والأولنفي قيام الأمور الاختيارية» 
هو قول التميمي موافقة منه لابن كلاب» وهو قول 
القاضي أب يعلى وأتباعه. 

وطائفتان يقولان: بل لا ينزل ولا يأي؛ كها تقدم» 
ثم منهم من يتأول ذلك. ومنهم من يفوض معناه. 

وطائفتان واقفتان» منهم من يقول: ما ندري ما 
أراد الله بهذاء ومنهم من لا يزيد على تلاوة القرآن. 

وعامة المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بها ينفي أن يكون هو المستوي 
الآتي» لكن كثيرًا منهم يرد التأويل الباطل ويقول: ما 
أعرف مراد الله بهذا. 

ومنهم من يقول: هذا مما نبي عن تفسيره؛ أو مما 

ومنهم من يقرره كيا جاءت به الأحاديث 
الصحيحة والآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة 
والتابعين. 

قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء 
الملقب ب (نحي السنة) في تفسيره: لثُمَ آسْتَوَئ إلى 


م 
ألكَمَاءٍ» [البقرة: 79] قال ابن عباس أكثر مفسري 
السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال الفراءء وابن 
كيسان ]١5/14٠-0[‏ وجماعة من النحويين: أي: 
أقبل على خلق السماء. وقيل: قصد. 

وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي في تفسيره. قال: 
ؤم آستوَئ إلى آلسَمَآء» أي: عمد إلى خلقها. 

وكذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان 
أمرهء وقول من يتأول الاستواء. 

وقد ذكر ذلك في كتب أخرى؛ ووافق بعض 
أقوال ابن عقيل. قال: ابن عقيل له في هذا الباب 
أقوال مختلفة وتصانيف يختلف فيها رأيه واجتهاده. 

وقال البغوي في تفسير قوله: «اثُمٌ أسَتوئ على 
العرش» [الأعراف: 04] : قال الكلبي» ومقاتل: 
استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعترثة 
الاستواء بالاصتيلاء. 

وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش 
صفغة لله بلا كيف يجب على الرجل الإمان به ويكل 
العلم فيه إلى الله» وسأل رجل مالك بن أنس عن 
قوله: «َآليحمَنُ عَل لعرّشٍ أستَوَئ4 [طه: ه] كيف 
استوى؟ فأطرق مالك رأسه ملياء وعلاه الرحضاء. 
ثم قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
ضالاً. ثم أمر به فأخرج. 

>/5٠1[‏ قال: روي عن سفيان الثوري. 
والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وسفيان بن عبينة» 
وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه 
الآيات التي جاءت في الصفات المتشاءهة: أمروها كما 
جاءت بلا كيف. 

وقال في قوله: ظهَل يَطُرُونَ إل أن بَأَيَهُمُ آنه فى 
لل مِنَ آلْهَمَامِ» [البقرة: ٠‏ ]الأولى في هذه الآية 
وفيها شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل 
علمها إلى الله ويعتقد أن الله منزه عن سهات الحدث. 

على ذلك مضت أئمة اسلف وعلماء السنة. 


بيع حكتابا 


لك 1 


قال الكلبي: هذا من المكتوم الذي لا يفسر. 

قلت: وقد حكي عنه أنه قال في تفسير قوله: ثم 
آسَتوّئ » [الأعراف: 4 6]: استقر. ففسر ذاك» وجعل 
هذا من المكتوم الذي لا يفر. لأن ذاك فيه وصفه 
بأنه فوق العرش» وهذا فيه إتيانه في ظلل من الغهام. 

قال البغوي: وكان مكحولء والزهري, والأوزاعي» 
ومالك؛ وعبدالله بن المبارك» وسفيان الثوريء والليث بن 
سعب وأحمد وإسحاقء يقولون فيه وفي أمثاله: أمروها 
كبا جاءت بلا كيف. 


قال سفيان بن عبينة» كل ما وصف الله به نفسه في 
كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه؛ ليس لأحد أن 
يفره إلا الله ورسوله. 

]١6/437[‏ وهذه الآية أغمض من آية 
الاستواء. ولهذا كان أبو الفرج يميل إلى تأويل هذاء 
وينكر قول من تأول الاستواء بالاستيلاء. 

قال في تفسيره: قال الخليل بن أحمد: (العرش) 
السريرء وكل سرير للملك يسمى (عرشًّا) وقلما يجمع 
العرش إلا في الاضطرار. 

قلت: وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس قال: يسمى (عرمًا) 
لارتفاعه. 

قلت: والاشتقاق يشهد لهذاء كقوله وما هكَائُوأ 
يَعْرِضُورتَ» [الأعراف: 177] وقوله: مُعْيُوضَسَرٍ 
وَغْمِرَ مَعرُوسَّسي» [الأنعام:41١]؛‏ وقول معد: وهذا 
كافر بالعرش. 

ومقعد الملك يكون أعلى من غيره. فهذا بالنسبة 
إلى غيره عال عليه» وبالنسبة إلى ما فوقه هو دونه. 

وف «الصحيحين» عن النبي 86 أنه قال: «إذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الجنة» وسقفه عرش الرحمن»”". 


.071477( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 1 تي 
فدل على أن العرش أعلى المخلوقات» كما بسط في 
مواضع أخرى. 
قال أبو الفرج: واعلم أن ذكر العرش مشهور عند 
العرب في الجاهلية والإسلام. قال أمية بن أبي الصلت: 
بجدوا الله فهو للمجدأهل 
رينا في السماء أمسى كبيرا 
[40// بالبناء الأعلى الذي مبق إلنا 
سء وسسوى ففوق السياء سسريرًا 
شر جعالايناله بصرالعي 


ن, ترى دونه لملائك صورًا 
قلت: يريد أنه ذكره من العرب من لم يكن منَّا 
أخذه عن أهل الكتاب. فإن أمية ونحوه إنها أخذ 
هذا عن أهل الكتاب. وإلا فالمشركون لم يكونوا 
يعرفون هذا. 
قال أبو الفرج بن الجوزيء وقال كعب: إن 
السموات في العرش كقنديل معلق بين السماء 
والأرض. 
قال: وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على 
قراءة الآية. وقد شذ قوم فقالوا: العرش بمعنى 
الملك» وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع تخالفة 
الأثر. 
ألم يسمعوا قوله: «وكّارت عَرَسْكُ على لمآ 
[هود: 7] أفتراه كان الملك على الماء؟ 
قال» وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى؛ 
ويستدل بقول الشاعر: 
حتى استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
وقال الشاعر أيضًا: 
37 قد قلما استويا بفضلهما مي 
سعًا على عرش لملوك بغير زور 
قال: وهو متكر عند اللغويين. 
قال ابن الأعراي: إن العرب لا تعلم استوى 


بمعنى استولى» ومن قال ذلك فقد أعظم. 

قال: وإنما يقال «استولى فلان على كذا» إذا كان 
بعيدًا عنه غير متمكن ثم تمكن منهء والله سبحانه 
وتعالى لم يزل مستوليًا على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال اين فارس 
اللغري. ولو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من 
استيلاء من لم يكن مستوليا ‏ نعوذ بالله من تعطيل 
الملحدة وتشبيه المجسمة!. 

قلت: فقد تأول قوله: «اثُمَ آَسْتَوَئَ إلى ألكمَآءِ» 
[البقرة:14]. وأنكر تأويل «ثُمٌ آسَتوَئ عَلى المرش» 
[الأعراف: 04] . 

وهو في لفظ (الإتيان) قد ذكر القولين. فقال: 
قوله: «أن يَأتِِهُمُ آنه فى عُللٍ» [البقرة:١١7]‏ » كان 
جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا. وقد ذكر 
القاضى أبو يعل عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته 
وأمره. قال: وقد بينه في قوله: «أوْيَأنَ أمرٌ رلك > 
[النحل: 77] . 

قلت: هذا الذي ذكره القاضي وغيره أن حنبلاً 
نقله عن ]١5/4٠6[‏ أحمد في كتاب (المحنة) أنه قال 
ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: 
«تجيء البقرة وآل عمران»» قالوا: والمجيء لا يكون 
إلاالمخلوق. 

فعارضهم أحمد بقوله: لوَجَاءَ رَبْلفَ» [الفجر:؟؟]», 
<أَرْيَاَنَ ربْلكَ> [الأنعام: 164]» وقال: المراد بقوله 
«تجيء البقرة وآل عمران»: ثوابهماء كما في قوله لوَجَاءً 
رَبُلكَع: أمره وقدرته. 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيا نقله حنبل: فإنه 
لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في 
منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول» والاستواء. 
ونحو ذلك من الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غلط من حنبل ‏ انفرد به دون الذين 
ذكروا عنه المناظرة» مثل صالح.ء وعبدالله والمروذي» 


وغيرهم. 

فإنهم لم يذكروا هذاء وحنبل ينفرد بروايات يغلطه 
فيها طائفة» كالخلال وصاحبه. قال أبو إسحاق بن 
شاقلا: هذا غلط من حنبل لا شك فيه. 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى 
السماء الدنيا» أنه يتزل أمره. 

لكن هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب 
باتفاقهم؛ وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد 
جهول. 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: 
هذا قاله إلزامًا للخصم [5/405"] عل مذهيه 
لأخهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله «تأتي 
البقرة وآل عمران» أجابهم بأن معناه: يأتي ثواب 
البقرة وآل عمران؛ كقوله: «أن يَأْتيَهُمُ» [البقرة: 
٠‏ أي أمره وقدرته. على تأويلهم. لا أنه يقول 
بذلك. فإن مذهبه ترك التأويل. 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أمد. 
وقد يختلف كلام الأئمة في مائل مثل هذه. لكن 
الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين 
ابن الزاغوني وغيره» وذكر أن ترك التأويل هي 
الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة المشايخ من 
أصحابنا. 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد لم 
يفره بالأمر والقدرة كما فسروا لاثم أسْتَوَئّ إلى 
لم6 [البقرة: 79] . 

فعلى هذا في تأويل ذلك _إذا قيل به وجهان. 

وابن الزاغوني» والقاضي أبو يعل» ونحوهماء وإن 
كانوا يقولون بإمرار المجيء والإتيان على ظاهرهء 
فقرلهم في ذلك من جنس قول ابن كلاب. 
والأشعري. فإنه أيضًا يمنع تأويل التزول والإتيان 
والمجيء؛ ويجعله من الصفات الخبرية» ويقول: إن 
هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام. بل يوصف بها غير 
الأجسام. وكلام ابن الزاغوني في ]1١5/541[‏ هنا 
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النوع» وفي استواء الرب على العرش هو موافق لقول 
أي الحسن نفسه. 

هذا قولهم في الصفات الخبرية الواردة في هذه 
الأفعال. 

وأما علو الرب نفسه فوق العالم فعند ابن كلاب 
أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة» كما ذكر ذلك 
الخطابي» وابن عبدالير» وغيرهما. 

وهو قول ابن الزاغوني» وهو آخر قولي القافي 
أبي يعلى وكان القاضي أولاً يقول بقول الأشعريء إنه 
من الصفات الخبرية. وهذا وقول القاضي أب بكر 
والبيهقي» ونحوهها. 

وأما أبو المعالي الجويني وأتباعه فهؤلاء خالفوا 
الأشعري وقدماء أصحايه في الصفات الخبرية» فلم 
يثبتوها. لكن منهم من نفاها فتأول الاستواء 
بالاستيلاء» وهذا أول قولي أب المعالي؛ ومنهم من 
توقف في إثباتها ونفيهاء كالرازي» والآمدي. وآخر 
قولي أبي المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية» وذكر 
أن هذا إجماع السلف. وأن التأويل لو كان مسوعًا أو 
محتومًا لكان اهتمامهم به أعظم من اهتهامهم بغيره. 

فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل» وجعل 
الوقف التام على ]١7/4 ٠8[‏ قوله: وما يَعْلَم تألم 
لا أ » [آل عمران: 7ا] . ذكر ذلك في «النظامية في 
الأركان الإسلامية». 

وهذه طريقة عامة المتسبين إلى السنة - يرون 
التأويل تخالقًا لطريقة السلف ‏ وقد بسط الكلام على 
هذا ني غير هذا الموضعء وذكر لفظ (التأويل) وما فيه 
من الإجمال. والكلام على قوله: «وَمًا يَعلَمُ تأ ِل إل 
كد وأن كلا القولين حق. 

فمن قال: لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يثول 
إليه الكلام من الحقائق التي لا يعلمها إلا الله. ومن 
قال: إن الراسخين في العلم يعلمون التأويلء فالمراد به 
تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة. 

وإننما الخلاف: في لفظ (التأويل) على المعنى 


المرجوح. وأنه حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح دون 
'نراجح لدليل يقترن به. فهذا اصطلاح متأخر» وهو 
التأويل الذي أنكره السلف والأئمة: تأويلات أهل 
البدع. 

وكذلك يقول أحمد في (رده على الجهمية): الذين 
تأولوا القرآن على غير تأويله. وقد تكلم أحمد على 


متشابه القرآن وفسره كله. 
[40/]/ ومنه تفسير متفق عليه عند 
السلف. ومنه تفسير مختلف فيه. 


وقد ذكر الجد أبو عبدالله في «تفسيره؛ من جنس 
ما ذكره البغوي. لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي» 
فقال: 

أما الإتيان المنسوب إلى الله: فلا يختلف قول أئمة 
السلف. كمكحولء والزهري. والأوزاعي؛ وابن 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء ومالك 
ابن أنس» والشافعي» وأحمد. وأتباعهم, أنه يمر كما 
جاء. 

وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن؛ أو 
وردت به السنة» كأحاديث النزول» ونحوها. 

وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
- يؤمنون بظاهرها ويكلون عملها إلى الله ويعتقدون 
أن الله منزه عن سهات الحدث ‏ على ذلك مضت 
الأئمة خلمًا بعد سلف. ىا قال تعالى: 9وَمًا يَعْلّمْ 
تَأويآكة إلا م وَاَلرسِحُونَ فى العل م يَقُولُونَ ماما بِ.». 

وقال ابن السائب في قوله: «أن يَأتَهُم مه فى عُللٍ 
مّنَ آلْقَمَامِ [البقرة: ]١١١‏ هذا من المكتوم الذي لا 
يفسرء وذكر ما يشبه كلام الخطابي في هذا. 

فإن قيل: «كيف يقع الريمان بها لا يحيط؛ من يدعي 
الإبيان» به علً)ا بحقيقته؟» فالجواب: كما يصح 
الإيهان بالله ]١5/41١[‏ وملائكته. وكتبه؛ ورسل. 
واليوم الآخرء والنار والجنة» ومعلوم أنا لا نحيط علا 
بكل شيء من ذلك على جهة التفصيلء وإنما كلفنا 
الإييان بذلك في الجملة؛ ألا ترى أنا لا نعرف عدة من 


لفك حكتَابا بشي 


الأنيياء وكثيرًا من الملائكة؛ ولا نحيط بصفاتهم, ثم لا 
يقدح ذلك في إياننا بهم؟ وقد قال النبي 5 في صفة 
الجنة: يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصا حين ما 
لا عين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بعر 

قلت: لاريب أنه يجب الإييان بكل ما أخير به 
الرسول وتصديقه فيما أخبر به» وإن كان الشخص لم 
يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئاء فضلاً 
عن العرب. فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم 
بمعنى كل ما أخبر به؛ هذا لا ريب فيه. 

فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف 
معناها وجب عليه الإيهان بهاء وأن يكل علمها إلى الله 
فيقول: «الله أعلم». وهذا متفق عليه بين السلف 
والخلف. 

فها زال كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه 
فيؤمن به وإن لم يفهم معناه. 

لكن هل يكون في القرآن ما لا يفهمه أحد من 
الناس. يل ولا الرسولء عند من يجعل التأويل هو 
(معنى الآية) ويقول: إنه لا ]١5/5411[‏ يعلمه إلا 
الله؟ فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا 
الرسولء ولا أحد من الأمة» بل ولا جبريل. هذا هو 
الذي يلزم 

على قول من يجعل معاني هذه الآيات لا يفهمه 
أحد من الناس. 

وليس هذا بمنزلة ما ذكر في الملائكة» والتيين. 
والجنة. فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به وأنه 
يدل على أن هناك نعيمًا لا نعلمه. 

وهذا خطاب مفهومء وفيه إخبارنا أن من 
المخلرقات ما لا نعلمه. 

وهذا حق؛ كقوله: وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَيَكَ إلا هو 
[المدثر: ]7١‏ » وقوله لما سألوه عن الروح: 9ومَآ 
أُوتِيشّم مِنَ آعم إلا قَليلاً» [الإسراء: 86] . فهذا فيه 
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ا 
إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمهاء أو نعلم جنسهم 
ولا نعلم قدرهم. أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض. 

وكل هذا حقء لكن ليس فيه أن الخطاب المتزل 
الذي أمرنا بتدبره لا يفقه ولا يفهم معناه لا الرسول 
ولا المؤمنون. فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء. فإن 
الله قال: «#إنا جَعَلَهُ قر 6 عَرَيا لمكم تَمْقلورت » 
[الزخرف: 7] , وقال: «أقلا يَعَدَبَرُونَ الْقَرَءارت أثر 
عَلنْ قَلُوبٍ أَقفَالَهَ41 [محمد: 4 ؟] وقال: «أقذز يَدَيرُوا 
القول» [المؤمنون: 54] . وقال: «حََْ إِذَا حَرَجُوأ 
مِنْ عِحدكٌ قَاُوا لِلَِينَ أُوتُوا للم مَاذَا قَالَ مَاَْاً أولَِكَ 
لِْينَ طَبَّعَ آله عَلَن قلُويجٍ» [محمد: ]١1‏ . 

وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته 
دون بعض فا ]١15/417[‏ لم يخبر به لا يضرنا أن لا 
تنعلمه ‏ وبين ما أخيرنا به. وهو الكلام العري الذي 
جعل هدى وشفاء للناس. وقال الحسن: ما أنزل الله 
آية إلا وهو يحب أن يعلم فيا أنزلت وما عني بها. 
فكيف يكون في مثل هذا الكلام ما لا يفهمه أحد 
قط؟ 

وفرق بين أن يقال: (الرب هو الذي يأتي إتيانًا 
يليق بجلاله) أو يقال: (ما ندريء هل هو الذي يأتي 
أو أمره). فكثير من لا يجزم بأحدهاء بل يقول: 
اسكتء فالسكوت أسلم. 

ولا ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم؛ كما 
قال التبي 25: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت:0". 

ولكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا 
كذلك ‏ لا يدرون هل المراد به هذا أو هذا ولا 
الرسول كان يعرف ذلك. 

فقائل هذا مبطل متكلم با لا علم له به. وكان 
يسعه أن يسكت عن هذاء لا يم بأن الرسول 
والأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كها يجب 
عليه. 
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ثم إن هذا خلاف الواقع» فأحاديث النبي 27 
وكلام اللسلف في معنى هذه الآية ونظائرها كثير 
مشهور. 

لكن قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بها 
يعرفون» ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟ 

وقال ابن مسعود: ما من ]١5/417[‏ رجل 
يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 

وإذا قال: بل كان من السلف من يجزم بأن المراد 
هو إتيانه نفسه. فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها ويطلان 
القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى ‏ ولا ريب أن 
مقدوره ومأموره مما يأتي أيضًاء ولكن هو يأتي ىا 
أخبر عن نفسه إتيانًا يليق بجلاله. 

فإذا قيل: لا نعلم كيفية الاستواء» كان هنا 
صحيحًاء وإذا كان الخطاب والكلام مما لا يفهم أحد 
معنا لا الرسولء ولا جبريلء ولا المؤمنون - م يكن 
مما يتدبر ويعقل. بل مثل هذا عبث والله منزه عن 
العيث. 

ثم هذا يلزمهم في الأحاديث, مثل قوله: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء”' أفكان الرسول يقول هذا 
الحديث ونحوه وهو لا يفقه ما يقول ولا يفهم له 
معنى: سبحان الله! هذا بهتان عظيمء وقدح في 
الرسول» وتليط للملحدين؛ إذا قيل: إن نفس 
الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناهء قالوا: 
فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه. 

والكلام إن هو في صفات الرب. فإذا قيل: إن ما 
أنزل عليه من ]١5/14115[‏ صفات الرب لم يكن هو 
ولا غيره يفهمه؛ وهو كلام أمي عربي ينزل عليه 
قيل: فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا 
يكون يفهمهاء وحيتئذ فهذا الباب لم يكن موجودًا ني 
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عجوو فرشب الإو درسي 
رسالته» ولا يؤخذ من جهته ‏ لا من جهة السمع ولا 
من جهة العقل. قالت الملاحدة: فيؤخذ من طريق 
غيره. 

فإذا قال لهم هؤلاء: هذا غير ممكن لأحد, منعوا 
ذلك وقالوا: إنها في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم 
معناه إلا الله. لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا 
تعلم بالأدلة العقلية التي يقصر عنها البيان بمجرد 
الخطاب والخير؟ 

والملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخييل» 
وأهل الكلام يقولون: بالتأويل» وهؤلاء الظاهرية 
يقولون: بالتجهيل. وقد بسط الكلام على خطأ 
الطوائف الثلاث. وبين أن الرسول قد أتى بغاية 
العلم والبيان» الذي لا يمكن أحدًا من البشر أن يأتي 
بأكمل مما جاء به صلى الله عليه وسلم تسليًا - 
فأكمل ما جاء به القرآن» والناس متفاوتون في فهم 
القرآن تفاونًا عظيمًا. 

وقول ابن السائب: إن هذا من المكتوم الذي لا 
يفسر يقتضي أن له تفسيرًا يعلمه العلماء ويكتمونه. 

]١17/416[‏ وهذا على وجهين: إما أنه يريد أن 
يَكْتَم شيء مما بينه الرسول يك عن جميع الناس فهذا 
من الكترمان المجرد الذي ذم الله عليه. 

وهذه حال أهل الكتاب. وعاب الذين يكتمون 
ما بينه للناس من البينات والهدى من بعد ما بينه 
للناس في الكتاب. وقال: 9وَمَنْ أَظلَمُ ِمَ نكم سَهدَةٌ 
عِنْدَهُه يج الله » [البقرة: ]١4١‏ . 

وهذه حال أهل الكتاب في كتمان ما في كتابهم من 
الألفاظ يتأولها بعضهم. ويجعلها بعضهم متشايبًا. 

وهي دلائل على نبوة محمد يو وغير ذلك. 

فإن ألفاظ التوراة والإنجيل وسائر كتب الأنبياء - 
وهي بضع وعشرون كتابًا عند أهل الكتاب ‏ لا 
يمكنهم جحد الفاظهاء لكن يحرفوتها بالتأويل 
الباطل ويكتمون معانيها الصحيحة عن عامتهمء كما 
قال تعالى: ويم أميُونَ للا يَعلَمُوت آلب إل 


أمَانٌ» [البقرة: 9/4] . 


فمن جعل أهل القرآن كذلكء وأمرهم أن يكونوا 
فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة» فقد أمرهم 
بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب. 

وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه 
قصد باتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وهؤلاء الذين عابهم الله في كتابه لأنهم 
3 ججمعوا شيئين ‏ سوء القصد. والجهل - 
فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضريوا كتاب الله 
بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة والشك؛ وقي 
«الصحيح؛ عن عاتئشة أن النبي # قال: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سياهم الله 
قحلو وهم:0". 

فهذا فعل من يعارض التصوص بعضها يبعض 
ليوقع الفتنة ‏ وهي الشك والريب - في القلوب. كما 
روي أنه خرج على القوم وهم يتجادلون في القدر. 
هؤلاء يقولون: ألم يقل الله كذا؟. وهؤلاء يقولون: ألم 
يقل الله كذا؟ فكأنم) فقى في وجهه حب الرمان» ثم 
قال: «أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه يبعض؟ 
انظروا ما أمرتم به فافعلوه”". 

فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم. 

وهو حال من يريد أن يشكك الناس فيا علموه 
لكونه وإياهم ل يفهموا ما توهموا أنه يعارضه. 

هذا أصل الفتنة ‏ أن يترك المعلوم لغير معلوم» 
كالسفسطة التي تورث شبها يقدح با فيا علم 
وتيقن. 

فهذه حال من يفسد قلوب الناس وعقولهم 
بإفساد ما فيها من العلم والعمل ‏ أصل الهدى. فإذا 
شككهم فيها علموه بقوا حيارى. 

والرسول #5 قد أتى بالآيات البينات الدالة على 


)١(‏ صحيح: أخر جه اللبخاري (/40141), وملم(5158). 


(؟) حسسن: أخرجه الترمذي (25177). والحديث حنه الشيخ الالباني 
في «المشكاة» (384. 46 ). 


]| صدقه. والقرآن فيه الآيات المحكيات 
اللاتي هي أم الكتاب قد علم معناها وعلم أنها حق» 
ويذلك بهتدي الخلق ويتتفعون. 

فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله. 
والأول قصدهم فيه فاسد, والثاني ليسوا من أهله. بل 
يتكلمون في تأويله با يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من 
الراسخين في العلم. 

وإنما الراسخ في العلم الذي رسخ في العلم بمعتى 
المحكمء وصار ثابنًا فيه لا يشك ولا يرتاب فيه با 
يعارضه من المتشابه» بل هو مؤمن به قد يعلمون 
تأويل المتشابه. 

وأما من لم يرسخ في ذلك بل إذا عارضه المتشابه 
شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض 
المحكم» فلا يعلم معنى امنشابه» إذ م يرسخ في العلم 
بالمحكم. وهو يبتغي الفتنة في هذا وهذا. فهذا يعاقب 
عقوبة تردعه؛ كيا فعل عمر بصبيغ. 

وأما من قصده الحدى والحق فليس من هؤلاء. 
وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة» 
وقد مسأل أصحابه عن قوله: «إذًا جَآءَ تمر أنه 
َآلَْنْحُ4 [النصر: ٠ ]١‏ فذكروا ظاهر لفظهاء وما 
فسرها ابن عباس بأنها إعلام للني َك بقرب وفاته 
قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

2/31 وهذا ياطن الآية الموافق لظاهرها. 
فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين؛ والاستغفار 
يؤمر به عند ختام الأعيال» وبظهور الدين حصل 
مقصود الرسالة» علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع 
أمور أخرء وفوق كل ذي علم عليم. 

والاستدلال على الشيء بملزوماته» والشيء قد 
يكون له لازم وللازمه لازم وهلم جرًا. 

فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من 
غيره» يستدل بالملزوم عل اللازم. 

ومن الناس من لا يتصور اللازم» ولو تصوره ل 
يعرف الملزوم» بل يقول: يجوز أن يلزم؛ ويجوز أن لا 


يوقا وش إزلوكننكية 21:١‏ طكتابًا بتار 


يلزم: ويحتمل» ويحتمل. 

وتردد الاحتمال هو من عدم العلم. وإلا فالواقع 
هو أحد أمرين. 

فحيث كان احتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم 
بالواقع وخفاء دليله» وغيره قد يعلم ذلك ويعلم 
دليله. 

ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان 
من جهله؛ فلا ينفي عن الناس إلا ما علم انتفاؤه 
عنهم؛ وفوق كل ذي علم عليم أعلم منه» حتى يتتهي 
الأمر إلى الله تعالى. وهذا قد بسط في مواضع. 

ثم إنهم يقولون: المأثور عن السلف هو السكوت 
عن الخوض في ]١5/514[‏ تأويل ذلك. والمصير إلى 
الإمان بظاهره» والوقوف عن تفسيره. لأنا قد نينا أن 
نقول في كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على 
حقيقة معنى ذلك. 

فيقال: أما كون الرجل يسكت عبا لا يعلم فهذا 
مما يؤمر به كل أحد. لكن هذا الكلام يقتضي أنمم لم 
يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلها. وإذا كان لم 
يتين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك؛ وهو كلام 
شاك لا يعلم ما أريد بالآية. 

ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره 
بإتيان أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة 
التخصيص. وهذا نفي للتأويل وإبطال له. 

فإذا قالوا مع ذلك «وَما يَعلمُ وم إلا آمّ4 [آل 
عمران: ,] أثبتوا تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهم ينفون 
جنس التأويل. 

ونقول ما الحامل على هذا التأويل البعيد؟ وقد 
أمكن بدونه أن نثبت إتيانًا ومجيئًا لا يعقل كما يليق به 
كما أثبتنا ذانًا لها حقيقة لا تعقل وصفات من سمع 
وبصر وغير ذلك لا تعقل. 

ولأنه إذا جاز تأويل هذا وأن نقدر مضمرًا 
محذوفًا من قدرة أو عذاب ونحوه ذلك فيا منعكم 
من تأويل قوله: «ترون ربكم» كذلك؟ 


[4/ وهذا كلام في إيطال التأويل وحمل 
ننفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال الله. 

فإذا قيل مع هذا: إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
وأريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضًا. كيف ينفي 
جنس التأويل ويثبت له تأويلاً لا يعلمه إلا الله. 

فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض 
حمله على ما دل عليه اللفظء بل هو أمر آخر يحقق 
هذاء ويوافقه لا يناقضه ويخالفه. كبا قال مالك: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول. 

وإذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من 
معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره» ويكون 
ذلك من تفسيرها. 

وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في 
العلم» كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعًا لا 
شك في ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك. ويعلم مع 
ذلك أنه العلي الأعلى يأتي إتيانًا تكون المخلوقات 
محيطة به وهو تحتها. فإن هذا مناقض لكونه العلي 
الأعلى. 

والجد الأعلى أبو عبدالله رحمه الله قد جرى في 
«تفسيره» على ما ذكر من الطريقة» وهذه عادته 
وعادات غيره. ]١5/471[‏ وذكر كلام ابن الزاغوني 
فقال» قال الشيخ علي بن عبيدالله الزاغوني. 

وقد اختلف كلام إمامنا أحمد ني هذا المجيء هل 
يحمل على ظاهره. وهل يدخل التأويل؟ على روايتين: 

* إحداهما: أنه يحمل على ظاهره من نحيء ذاته. 

فعلى هذا يقول: لا يدخل التأويلء إلا أنه لا يجب 
أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به. وقد ثبت أنه لا 
يحمل إثبات محيء هو زوال وانتقال يوجب فراغ 
مكان وشغل آخرء من جهة أن هذا يعرف بالجنس في 
حق المحدث الذي يقصر عن استيعاب المواضع 
والمواطن؛ لأنه أكبر منه وأعظم يفتقر مجيئه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد. 


دنسي حكتابا بقل 


وذلك ممتنع في حق الباري تعالى» لأنه لا شيء 
أعظم منه. ولا يحتاج في محيئه إلى انتقال وزوال؛ لأن 
داعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه. فأثبتنا المجيء 
صفة له ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق 
المخلوقين لاختلافهما في الحاجة إلى ذلك. ومثله قوله: 
وَجَاء رَبك وَآلْمَلَكُ ضَفًا صَفًا» [الفجر: ؟١؟]‏ . 

ومثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة 
أن النبي كك قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة 
حين ييقى ]١١5/5717[‏ ثلث الليل الآخرء فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرني فأغفر له2'”6. فنحن نثبت وصفه بالتزول 
إلى السماء الدنيا بالحديث. ولا نتأول ما ذكروه. ولا 
نلحقه بنزول الآدسين الذي هو زوال وانتقال من علو 
إلى أسفل؛؟ بل نسلم للنقل كيا ورد وندفع التشبيه 
لعدم موجبه؛ ونمنع من التأويل لارتفاع نسبته. 

قال: وهذه الرواية هي المشهورة والمعمول عليها 
عند عامة المشائخ من أصحاينا. 

قلت: أما كون إتيانه ومجيئه ونزوله ليس مثل 
إتيان المخلوق ومجيئه ونزوله» فهذا أمر ضروري متفق 
عليه بين علماء السنة ومن له عقل. 

فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة 
الفاعلة. 

فإذا كانت ذاته مياينة لسائر الذوات ليست مثلها 
لزم ضرورة أن تكون صفاته مبايئة لسائر الصفات 

ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف 
إلى ذاته. 

ولا ريب أنه العلي الأعلى العظيم؛ فهو أعلى من 
كل شيء. وأعظم من كل شيء. فلا يكون نزوله 
وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون 
أعظم منه وأكير» هذا ممتنع. 


.078( صحيح: أخرجه البخاري (74414)) ومسلم‎ )١( 
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وأما لفظ (الزوال) و(الانتقال) فهذا اللفظ 
محملء وهذا كان ]١5/457[‏ أهل الحديث والسنة 
فيه على أقوال: 

فعثيان بن سعيد الدارمي وغيره أنكروا على 
الجهمية قوهم: إنه لا يتحرك؛ وذكروا أثرًّا أنه لا 
يزول» وفسروا الزوال بالحركة. فبين عثهان بن سعيد 
أن ذلك الأثر إن كان صحيحًا لم يكن حجة لهم, لأنه 
في تفسير قوله: طلسي آلْقَيُومُ © [البقرة: 00؟] 
ذكروا عن ثابت: دائم باق لا يزول عما يستحقه؛ كا 
قال اين إسحاق. لا يزوال عن مكانته. 

قلت: والكلبي بنفسه الذي روى هنا الحديث هو 
يقول: «أسْتَوَئ على الْعزش» [الأعراف:04]: استقره 
ويقول: لثم آسَتَوَئ إلى الكَمَآء» [البقرة:19] صعد إلى 
السهاء. 

وأما (الانتقال) قابن حامد وطائفة يقولون: يتزل 
بحركة وانتقال. 

وآخرون من أهل السئة؛ كالتميمي من أصحاب 
أحد. أنكروا هذا وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال» 
وطائفة ثالثة» كابن بطة وغيره يقفون في هذا. 

وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضى أبو يعلى في كتاب 
«اختلاف الروايتين والوجهين ونفي اللفظ بمجمله». 

والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص» 
فيثبت ما ]١5/5474[‏ أثبت الله ورسوله باللفظ 
الذي أثبتهء وينفي ما نفاه الله ورسوله كا نفاه. وهو 
أن يثبت النزولء والإتيان» والمجيء؟ وينفى المثل» 
والسمي والكفؤء والند. 

وبهذا يحتج البخاري وغيره على نفي ال مثل. 

يقال: ينزل نزولاً ليس كمثله شيء. نزل نزولا لا 
يعاثل نزول المخلوقين ‏ نزولاً يختص به كما أنه في 
ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شىء في 
ذلك. 1 

وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين» 
وحركتهم؛ وانتقالهم» وزوالهم مطلقًا - لا نزول 


الآدميين ولاغيرهم. 

فالمخلوق إذا تزل من علو إلى سفل زال 
وصفغه بالعلو وتبدل إلى وصفه بالسفول. وصار غيره 
أعلى منه. 

والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قطء بل هو 
العلي الأعلى ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب 
إلى عباده ويدنو منهم» وينزل إلى حيث شاء؛ ويأتي كا 
شاء. 

وهو في ذلك العلي الأعلى» الكبير المتعالي» علي في 
دنوه» قريب في علوه. 

فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن 
يجمع بين هذا وهذا. كيا يعجز أن يكون هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن. 

]١/475[‏ ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز: بم 
عرفت الله؟ قال: بالجمع بين النقيضين. وأراد أنه 
يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق» كا اجتمع له أنه 
خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان 
والأفعال؛ مع ما فيها من الخبث؛ وأنه عدل. حكيم» 
رحيمء وأنه يمكن من مكنه من عياده من المعاصي مع 
قدرته على منعهمء وهو في ذلك حكيم عادل. فإنه 
أعلم الأعلمينء وأحكم الحاكمين» وخير الفاتحين» 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

فأن لا يحيطوا علا بها هو أعظم في ذلك أولى 
وأحرى. 

وقد سألوا عن الروح فقيل لهم: (َآلوُوحٌ بن أمرٍ 
َي وَمَآ أُوتِيثّم مِّنَ آلْعِلم إلا َليلاً» [الإسراء: 86] . 
وني «الصحيحين» أن الخضر قال لموسى لما نقر 
عصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلاكما نقص هذا العصفور من هذا البحر»”"". 

فالذي ينفى عنه وينزه عنه إما أن يكون مناقضًا لما 
علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جتسه. كما قال: 
«أنه لآ لَه إلا هوالح الفيوم لا تَأَحْدمُ يِنَدٌوَلَا ترَم» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7101): ومسلم (5940). 


:نلقرة105] وقال: لوَتَوَكل عل الح الى لا 
يَمُوتٌ» [الفرقان:04]. فجنس السنة والنوم» والموت» 
متم عليه؛ لا يجوز أن يقال في شيء من هذا: «إنه يجوز 
عيه كما يليق بشأنه»» لأن هذا الجنس يوجب نقضًا في 
كياله. 

3) وكذلك لا يجوز أن يقال: هو 
يكون في السفل؛ لا في العلوء وهو سفول يليق 
بجلاله. فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا 
عالياء والسفول نقص هو منزه عنه. 

وقوله: «وأنت الباطن فليس دونك شىء» لا 
يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو 
والسفولء, فيظن أن السموات وما فيها قد تكون تحت 
الأرض إما بالليل وإما بالنهاره وهذا غلط كمن يظن 
أن ما في السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما في 
المغربء فهذا أيضًا غلط؛ بل السماء لا تكون قط إلا 
عالية على الأرض وإن كان الفلك مستديرًا محيطًا 
بالأرض فهو العالي على الأرض علوًا حقيقيًا من كل 
جهة. وهذا مبسوط في مواضع. 

والنوع الثاني: أنه منزه عن أن ياثله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته فالألفاظ التي جاء بها 
الككتاب والسنة في الإثبات تثبتء والتي جاءت بالنفي 
تنفي. 

والألفاظ المجملة كلفظ (الحركة) و(التزول) 
و(الانتقال) يجب أن يقال فيها: إنه منزه عن ممائلة 
المخلوقين من كل وجه. لا ياثل المخلوق ‏ لا في 
نزول ولا في حركة» ولا انتقال ولا زوال» ولا غير 
ذلك. 

وأما إثبات هذا الجنسء كلفظ (التزول)» أو نفيه 
]١١/4777[‏ مطلقا كلفظ (النوم) و (الموت)» فقد 
يسلك كليهم| طائفة تتتسب إلى السنة. 

والمثبتة يقولون: نغبت حركة:» أو حركة وانتقالاً» 
أو حركة وزوالاً تليق به. كالنزول والإتيان اللائق به. 

والنفاة يقولون: بل هذا الجنس يجب نفيه. 


دضع حكتابا 
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ثم منهم من ينفي جنس ذلك في حقه بكل اعتبارء 
ولا يجوز عليه أن يقوم به شيء من الأحوال المنجددة. 
وهذه طريقة الكلابية ومن اتبعهم تمن يتتب إلى 
السنة والحديث. 

ومنهم من لا ينفي في ذلك ما دل عليه النصء ولا 
ينفي هذا الجنس مطلقًا ب ذكروه من أنه لا تقوم به 
الحوادث لما قد علم بالآيات والسنة والعقل أنه يتكلم 
بمشيتته وقدرته؛ وأنه يحب عبده المؤمن إذا اتبع 
رسوله؛ إلى غير ذلك من المعاني التي دل عليه الكتاب 
والسنة بل ينفي ما ناقض صفات كاله وينفي ممائلة 
تلوق له. فهذان هما اللذان يجب نفيهما. والله أعلم. 

وكذلك إذا قال القائل: الله يجب تنزيهه عن سمات 
الحدث أو ]١15/4748[‏ علامات الحدث أو كل ما 
أوجب نقصًا فالرب منزه عنهء فهذا كلام حق معلوم 
متفق عليه. 
خ الشأن فيما تقول النافية إنه من سهات 
الحدث» وآخرون ينازعونهم؛ لا سيها الكتاب والسنة 
تناقض قوهمء قالت الجهمية: إن قيام الصغات به؛ أو 
قيام الصفات الاختيارية؛ هو من سيات الحدث. 

وهذا باطل عند السلف وأثمة السنة» بل وجمهور 
العقلاء» بل ما ذكروه يقتفي حدوث كل شيء؛ فإنه 
ما من موجود إلا وله صفات تقوم به وتقوم به 
أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة» فإن كان هذا مستلزمًا 
للحدوث لزم حدوث كل شيء. وأن لا يكون في 
العالم ثيىء قديم. وهذا قد بسط في مواضع أيضًا. 

وسمات الحدث التي تستلزم الحدوث مثل افتقار إلى 
الغير. فكل ما افتقر إلى غيره فإنه محدثء كائن بعد أن لم 
يكن. والرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل وجه. 
ومن ظن أنه محتاج إلى العرشء أو حملة العرش؛ فهو 
جاهل ضال؛ بل هو الغني بنفسه؛ وكل ما سواه فقير إليه 
من كل وجه. وهوالصمد الغني عن كل شيء؛ وكل ما 
سواه يصمد إليه محتاجًا إليه 9يْسَاكُه مَن فى لسوت 
والأرض كل نَوْمِهُوَنى سَأنٍ» [الرحمن: 9؟] . 


ناا كفت زنلةئز نكي 

[4/] ومن سيات الحدث النقائص» 
كالجهل. والعمى» والصمم. والبكم فإن كل ما كان 
كذلك لم يكن إلا محدئًاء لأن القديم الأزلي منزه عن 
ذلك. لأن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه 
الصفات. وصفات الكمال لازمة له. 

واللازم يمتنع زواله إلا بزوال الملزوم. 

والذات قديمة أزلية» واجبة بنفسهاء غنية عما 
سواهاء يستجيل عليها العدم والفناء بوجه من 
الوجوه؛ فيستحيل عدم لوازمها؛ فيستحيل اتصافها 
بنقيض تلك اللوازم. فلا يوصف بنقيضها إلا 
المحدث؛ فهي من سيات الحدث المستلزمة الحدوث 
ما اتصف بها. 

وهذا يدخل في قول القائل: «كل ما استلزم 
حدونًا أو نقصًا فالرب منزه عنه». 

والنقص المناقض لصفات كاله مستلزم الحدوث 
المتصف بهء والحدوث مستلزم للتقص اللازم 
للمخلوق. 

فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره؛ كائن بعد أن لم 
يكن لا يعلم إلا ما علمء ولا يقدر إلا ما أقدر وهو 
حاط به مقدور عليه. 

فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة 
للحدوث؛ حيث كان حدوث كانت. والحدوث أيضًا 
ملزوم فاء فحيث كان محدث كانت هذه النقائص. 

فقولنا: «ما استلزم نقصًا أو حدوًا فالرب منزه 
عنه» حق. [17/470] والحدوث والنقص اللازم 
للمخلوق متلازمان. والرب منزه عن كل منهما من 
جهتين: من جهة امتناعه في نفسهء ومن جهة أنه 
مستلزم للآخر» وهو ممتنع في نفسه. فكل منهما دليل 
ومدلول عليه باعتبارين» على أن الرب منزه عنه» وعن 
مدلوله الذي هولازمه. 

والحاجة إلى الغير والفقر إليه مما يستلزم الحدوث 
والنقص اللازم للمخلوق. وقولي: (اللازم) ليعم 
جميع المخلوقين وإلا فمن النقائص ما يتصف بها 


لم 
بعض المخلوقين دون بعض. فتلك ليست لازمة لكل 
مخلوق. 

والرب منزه عنها أيضًاء لكن إذا نزه عن النقص 
اللازم لكل مخلوق فعا يختص به بعض المخلوقين 
أولى وأحرى. 

فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى 
بتنزيهه عنه. 
وهذه طريقة (الأولى) كا دل عليها القرآن في غير 

وقد ذكرنا في جواب (المسائل التدمرية) الملقب ب 
«تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة 
الجمع بين القدر والشرع» أنه لا يجوز الاكتفاء في ينزه 
الرب عنه على عدم ورود السمع والخبر به فيقال: كل 
ما ورد به الخبر أثبتناه» وما لم يرد به لم نثبته بل نتفيه؛ 
وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر. 

[41/] بل هذا غلط لوجهين: 

أحدها: أن عدم الخبر هو عدم دليل معين. 
والدليل لا ينعكسء فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن 
يكون متفيا في نفس الأمر. ولله أسهاء سمى بها نفسه 
واستأثر بها في علم الغيب عنده. 

فا لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا 
بدليل. ولكن إذا لم يرد به الخبر وم يعلم ثبوته يكت 

الثاني: أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها ولا بأنه 
منزه عنها لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم 
انفتاؤها. فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقفض صفات 
كاله وهذا ما دل عليه السمع والعقل. 

وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه» وإلا 
سكتنا عنه. فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم. 

ونفي الشيء من الصفات وغيرهاء كنفي دليله: 
طريقة طائفة من أهل النظر والخبر. وهي غلط إلا إذا 
كان الدليل لازمًا له؛ فإذا عدم اللازم عدم الملزوم. 


بو ترش لإ مد سه 

وما جتس الدليل فيجب فيه الطردف لا العكس؟ 
ميسزء من وجود الدليل وجود المدلول عليه: ولا 
يتعكس . 

]١5/477[‏ فالأقام ثلاثة: ما علم ثبوته أثبت» 
رم علم انتضفاؤه نفي» وما لم يعلم نفيه ولا إثياته 
مكت عته. هذا هو الواجب, والسكوت عن الشيء 
غير الجزم بنفيه أو ثبوته. 

ومن لم يثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الشرعية التي 
أثبتهاء وإذا تكلم بغيرها استفسر واستفصلء» فإن 
وافق المعنى الذي أثبته الشرع أثبته باللفظ الشرعي» 
فقد اعتصم بالشرع لفظًا ومعنى» وهذه سبيل من 
اعتصم بالعروة الوثقى. 

لكن ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسنانًا ومتنّاء 
فالقرآن معلوم تيوت ألفاظه. فينبغي أن يعرف وجوه 
دلالته» والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم أنه 

فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة» وعظم السنة 
والشرع» وظنوا أنهم اعتصموا في هذا الباب بالكتاب 
واللسنةء جمعوا أحاديث وردت في الصفات. منها ما 
هو كذب معلوم أنه كذب, ومنها ما هو إلى الكذب 
أقربء ومنها ما هو إلى الصحة أقربء ومنها متردد. 
وجعلوا تلك الأحاديث عقائدء وصنفوا مصنفات. 
ومنهم من يكفر من يخالف ما دلت عليه تلك 
الأحاديث. 


وبإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول 
عن أخبار [15/847] «الصحيحين» وغيرها: هذه 
أخبار آحاد لا تفيد العلم!. 

وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية 
سمعية: والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين! 
ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات» وهي 
باطلة فاسدة» منها ما يعلم بطلانه وكذبه. 

وهؤلاء أيضًا قد يكَمُرون من خالف ذلك. كما 
فعل أولئك. 


وكلا الطريقين باطل ولو لم يكم مغالفه. فإذا كَمر 
غخالفه صار من أهل البدع الذين ييتدعون بدعة 
ويكفرون من خالفهم فيهاء كما فعلت الخوارج 
وغبرهم. 

وقد بسط في غير هذا الموضع أن الأدلة التي 
توجب العلم لا تناقض قط. ولا يناقض الدليل 
العقل الذي يفيد العلم الدليل السمعي الذي يفيد 
العلم قط كما قد بينا ذلك في كتاب «درء تعارض 
العقل والنقل». 

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضى أبو يعل 
في كتاب «إيطال التأويل»» مثل ما ذكر في حديث 
المعراج حديثًا طويلاً عن أبي عبيدة: «أن محمدًا رأى 
ربه؟2. 

وطائفة من يقول بأنه رأى ربه بعينه يعكفرون من 
خالفهم لما ]١5/54*5[‏ ظنوا أنه قد جاء في ذلك 
أحاديث صحيحة؛ كما فعل أبو الحسن علي بن شكرء 
فإنه سريع إلى تكفير من يخالقه في| يدعيه من السنة» 
وقد يكون مخطنًا فيه» إما لاحتجاجه بأحاديث 
ضعيفة» أو بأحاديث صحيحة لكن لا تدل على 
مقصوده. وما أصاب فيه من السنة لا يجوز تكفير كل 

فليس كل مخطئ كافرًا لا سم في المسائل الدقيقة 
التي كثر فيها نزاع الأمة» )ا قد بسط هذا في مواضع. 

وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف في الصفات 
قد جمع فيه الغث والسمين. 

وكذلك ما يجمعه عبدال رحمن بن مندة مع أنه من 
أكثر الناس حديئاء لكن يروي شينًا كثيرًا مسن 
الأحاديث الضعيفة» ولا يميز بين الصحيح 
والضعيف. 

وربا جمع بابًا وكل أحاديثه ضعيفة» كأحاديث 
أكل الطين وغيرها. وهو يروي عن أب علٍ 
الأهوازي. 

وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن 


ص د 3 #مى جيهه 
0 
ابن عدي فينى على ذلك عقائد باطلة» وادعى أن الله 
يرى في الدنيا عيانًا. نم الذين يقولون بهذا من أتباعه 


يكفرون من خالفهم. 
وهذا كا تقدم من فعل أهل البدع؛ كما فعلت 
الخوارج. 


ومن ذلك حديث عبداله بن خليفة المشهور الذي 
يروى عن عمر ]١1١/4775[‏ عن النبي يق وقد رواه 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدمى في «مختاره». 
وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه. كا فعل 
ذلك أبو بكر الإساعيلي» وابن الجوزي. وغيرهم. 
لكن أكثر أهل السنة قبلوه. 

وفيه قال: «إن عرشه أو كرسيه وسع السموات 
والأرضء وإنه بجلس عليه فيا يفضل منه قدر أربعة 
أصابع - أو فما يفضل منه إلا قدر أريعة أصابع - وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». 

ولفظ (الأطيط) قد جاء في حديث جبير بن 
مطعم الذي رواء أبو داود في الستن» واين عساكر 
عمل فيه جزءًاء وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. 

والحديث قد رواه علماء السنة كأحد. وأبي داو 
وغيرهماء وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى 
ولفظ (الأطيط) قد جاء في غيره. 

وحديث ابن خليفة رواء الإمام أحمد وغيره 
مختصرّاء وذكر أنه حدث به وكيع. 

لكن كثيرًا ممن رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل 
منه إلا أربع أصابع فجعل العرش يفضل منه أربع 
أصابع». 

واعتقد القاضيء وابن ]١5/475[‏ الزاغوني» 
ونحوهماء صحة هذا اللفظء فأمروه وتكلموا على 
معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء» وذكر 
عن ابن العايذ أنه قال: هو موضع جلوس محمد يق 

والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
وغيره. ولفظه: «وإنه ليجلس عليه؛ فها يفضل منه قدر 
أربع أصابع» بالنفي. 

فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين - 


إهلة > حكتابا 


لكي 1 


هذه تنفي ما أثبتت هذه. ولا يمكن مع ذلك الجزم 
بأن رسول الله 5 أراد الإثبات» وأنه يفضل من 
العرش أربع أصابع لا يستوي عليه الرب. وهذا 
معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات؛ 
بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب 
وأكبر. 

وهذا باطلء مخالف للكتاب والسنة. وللعقل. 

ويقتضي أيضًا أنه إنا عرف عظمة الرب بتعظيم 
العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم منه؛ فها 
عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق» وهو أعظم من 
الرب. وهذا معنى قاسد. مخالف لما علم من الكتاب 
والسنة والعقل. 

فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب. 
فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. فيذكر عظمة 
المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. 

7 كا في الحديث الآخر الذي في 
«سنن أي داود»؛ والترمذي؛ وغيرهما - حديث 
الأطيط ‏ لما قال الأعرا ابي: إنا نستشفع بالله عليك, 
ونستشفع بك على الله تعالى فسبح رسول الله 25 حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك! 
أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من 
ذلك؛ إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة ‏ «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»””. 

فيين عظمة العرشء وأنه فوق السموات مثل 
القبة.. 

ثم بين تصاغره لعظمة الله وأنه يئط به أطيط 
الرحل الجديد براكبه. فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه 

كما في «الصحيحين» عن النبي 5 قال: «أتعجيون 
من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه. والله أغير مني». وقال: دلا 
أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن»”©. ومثل هذا كثير. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (47757)؛ وانظر «ضعيف سنن أي 
داود بتتحقيق العلامة الألباتي رحه الله. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (71417): وملم .)١145(‏ 


ترقأ ركف إناتاكز كيه 

وهنا وغيره يدل على أن الصواب في روايته 
'لنفيء وأنه ذكر عظمة العرشء وأنه مع هذه العظمة 
فائرب مستو عله كله لا يفضل منه قدر أربعة 
أصابع. 

وهذه غاية ما يقدر به في المساحة من أعضاء 
الإنسان. كما يقدر في الميزان قدره فيقال: ما في السماء 
قدر كف سحايًا. 

قإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع» 
وأصغر ما عندهم [4/ الكف. فإذا أرادوا 
نفي القليل والكثير قدروا به فقال: ما في السماء قدر 
كف سحابّاء كي| يقولون في النفي العام (إنّ أ لا 
يَظَلِمٌ مِتَقَالَ ذَرَوْ » [النساء: »]4٠‏ و اما يَمَلِكُوتَ 
مِن قِطَمِرٍ» [فاطر: ]2 ونحو ذلك. 

فبين الرسول أنه لا يفضل من ؛لعرش شيء. ولا 
هنا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر بهه وهو أربع 
أصابع. وهذا معنق صحيح موافق للغة العرب. وموافق 
لما دل عليه الكتاب والسنة؛ موافق لطريقة بيان الرسول» 
له شواهد. فهو الذي يجزم بأنه في الحديث. 

ومن قال: ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» فها 
فهموا هذا المعنى؛ فظنوا أنه استثتى» فاسخنواء فغلطوا. 

وإنها عو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام. وإلا 
فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع 
خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناسء والمفهوم 
من هذا أصابع الإنسان. فيا يال هذا القادر البسير نم 
يستو الرب عليه؟ 

والعرش صغير في عظمة الله تعالى. وقد جاء 
حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله: «لا تُدَرِكة 
آلْأبتِصَرٌ» [الأنعام: 1٠١‏ لمعناه شواهد تدل على 
هذا. فينبغى أن نعتير الحديث» فنطابق بين الكتاب 
والسنة. فهذا هذا. والله أعلم. 

[2/4: قال حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب 
بن الحارث0 أنبأ بشر بن عبارة» عن أبي روق؛ عن 


عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله 


إظففك حكتَابا بتار 


يكل في قوله تعالى: لا تدرحكة الأبصَرٍ وَهوَ يُدَرِكُ 
آلأَتصَرٌ © [الأنعام: ]٠١7‏ ء قال: «لو أن الجن 
والإنس والشياطين ولملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفوا صفًا واحدًا ما أحاطوا بلله أبنّا:”". 

وهذا له شواهد. مثل ما في الصحاح في تفسير 
قوله تعالى: وَالْأَرَصْنُ جمِيعًا كَبِضَمهُ يرم الْهِيدمَةٍ 
وَآَلشَمَودث مَطَويتٌ ييَصِيِف 4 [الزمر: 717] . 

قال ابن عاسن: ما السموات السبع والأرضون 
السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
أحدكم. 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاء فإن له حملة وله 
حولء قال تعالى: «الْذِين ححَمِلُونَ العَرَشَ وَمَنْ حَوْل» 


[غافر: 11 . 
وهذا قد بسط في موضع آآخر في (مسألة الإحاطة) 
وغيرها. وإلله أعلم. 
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]١"5/55[‏ فصل 


فالرسول 5 بين الأصول الموصلة إلى الحق 
أحسن بران» وبين الآيات الدالة على الخالق سبحانه» 
وأسبائه الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته؛ على 
أحسن وجه. كما قد بسط في مواضع. 

وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة 
ونحوهم فهم مْ يثبتوا الحن» بل أصلوا أصولاً تناقض 
الحق. 

فلم يكفهم أنجم م تدوا ولم يدلوا على الح حتى 
أصنوا أصولاً تناقض الحق؛ ورأوا أنها تناقض ما جاء 
به الرسول يق فمّا.مرها على ما جاء به الرسول. 


)١(‏ ضعيف: ذكره !بن كثير في (آفسير.» 57/0 ). وقال: «غريب لا 


يعرف إلا من هذا الوجه م يرره أحاء سن أبحاب 
الكتب الستقق وإورده الذحبي ف اميزان الاعتدال» 
[فو ضفن" وابن عدي ني «الكامل» )ل والعقيل 
في «الفمقاء» /١(‏ )2 


ثم تارة يقولون: الرسول جاء بالتخييل» وتارة 
يقولون: جاء بالتأويل» وتارة يقولون: جاء بالتجهيل. 

فالفلاسفة ومن وافقهم أحيانًا يقولون: خاطب 
الجمهور بالتخبيل لم يقصد إخبارهم بالأمر على ما 
هو عليه؛ بل أخبرهم بخلاف ما الأمر عليه ليتخيلوا 
ما ينفعهم. 

وهذا قول من يعرف بأنه كان يعرف الحق» كابن 
سينا وأمثاله. ويقولون: الذي فعله من التخييل غاية 
مايمكن. 

ومنهم من يقول: لم يعرف الحق» بل تخيل وخيل» 
كما يقول الفارابي وأمثاله» ويجعلون الفيلسوف أفضل 
من النبي» ويجعلون النبوة من جنس المنامات. 

3 وأما أكثر المتكلمين فيقولون: بل لم 
يقصد أن يخبر إلا بالحق» لكن يعبارات لا تدل 
وحدها عليه؛ بل تحتاج إلى التأويل لببعث ال همم على 
معرفته بالنظر والعقلء ويبعثها على تأويل كلامه 
ليعظم أجرها. 

والملاحدة يلكون مسلك التأويل ويفتحون 
باب القرمطة وهؤلاء يجوزون التأويل مع الخاصة. 

وأما أهل التخييل فيقولون: الخاصة قد عرفوا من 
مراده التخييل للعامة» فالتأويل ممتنع. 

والفريقان ييلكون مسلك إلجام العوام عن 
التأويل» لكن أولتك يقولون: لها تأويل يفهمه 
الخاصة. 

وهي طريقة الغزالي في (الإلجام). استقبح أن 
يقال: كذبوا للمصلحة. وهو أيضًا لا يرى تأويل 
الأعمال كالقرامطة؛ بل تأويل الخبر عن الملائكة وعن 
اليوم الآخر. وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى 
التأويل في ذلك. وهذا مخالف لطريقة أهل التخبيل. 

وقد ذكر الغزالي هذا عنهم في «الإحياء» لما ذكر 
إسرافهم في التأويل؛ وذكره في مواضع. ىا حكي 
كلامه في «السبعينية» وغيرها. 


زهففة حكتابا 


ل 11 


7 والقسم الثالث الذين يقولون: هذا 
لا يعلم معناه إلا الله أو له تأويل يخالف ظاهره لا 
يعلمه إلى الله. 

فهؤلاء يجعلون الرسول وغيره غير عالمين بها أنزل 
الله فلا يسوغون التأويل؛ لأن العلم بالمراد عندهم 

ولا يستجيزون القول بطريقة التخبيل لما فيها من 
التصريح بكذب الرسول. ٠‏ 

بل يقولون: خوطبوا با لا يفهمونه ليثابوا على 
تلاوته والإيمان بألفاظه وإن لم يفهموا معناه. 

يجعلون ذلك تعبدًا محضًا على رأي المجبرة الذين 
يجوزون التعبد بم لا نفع فيه للعامل» بل يؤجر عليه. 

والكلام على هؤلاء وفاد قوهم مذكور في 
مواضع. والمقصود هنا أن الذي دعاهم إلى ذلك 
ظنهم أن المعقول يناقض ما أخبر به الرسول يك أو 
ظاهر ما أخير به الرسول» وقد بسط الكلام على رد 
هذا في مواضعء وبين أن العقل لا يناقض السمع» 
وأن ما ناقضه فهو فاسد. وبين يعد هذا أن العقل 


موافق لما جاء به الرسولء» شاهد له. ومصدق له. 

لا يقال: إنه غير معارض فقط». بل هو موافق 
مصدقء فأولئك كانوا يقولون: هو مكذب مناقض. 
بين أولاً أنه لا يكذب ولا يناقضء ثم بين ثانيا أنه 
مصدق موافق. 

3 وأما هؤلاء فيبين أن كلامهم الذي 
يعارضون به الرسول باطل لا تعارض فيه. ولا يكفي 
كونه باطلاً لا يعارضء بل هو أيضًا مخالف لصريح 
العقل. فهم كانوا يدعون أن العقل يناقض النقل. 

فيبين أربع مقامات: أن العقل لا يناقضه. 

ثم يبين أن العقل يوافقه. وييين أن عقلياتهم التي 
عارضوا بها النقل باطلة. ويبين أيضًا أن العقل 
الصريح يخالفهم. 

ثم لا يكفي أن العقل يبطل ما عارضوا به 


سوك بل بين أن ما جعلوه دليلاً على إثبات 
تسم إنيا يدل غل نفية.:فهم أفاموا حنيية تستازم 
هي الصاتعء وإن كانوا يظنون أنهم يثبتون بها 
فصاتع. 

وللقصود هنا: أن كلامهم الذي زعموا أنهم 
أتبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع وتعطيله. 
فلا يكفي فيه أنه باطل لم يدل على الحق؛ بل دل على 
الباطل الذي يعلمون هم وسائر العقلاء أنه باطل. 

وهنا كان يقال في أصواهم «ترتيب الأصول في 
تكفيب الرسول» ويقال أيضًا هي «ترتيب الأصول ني 
خاققة الرسول والمعقول». 

جعلوها أصولاً للعلم بالخالق» وهي أصول 
تناقض العلم به فلا يتم العلم بالخالق إلا مع اعتقاد 
تقيضها. وفرق بين الأصل والدليل المستلزم للعلم 
بالرب وبين المناقض المعارض للعلم بالرب. 

]١5/5544[‏ فالمتفلسفة يقولون: إنهم أثبتوا 
واجب الوجود. وهم لم يثبتوه» بل كلامهم يقتضي أنه 
ممتنع الوجود. 

والجهمية والمعتزلة ونحوهم يقولون: [نهم أثبتوا 
القديم المحدث للحوادث؛ وهم ل يثبتوهء بل كلامهم 
يقتضي أنه ما ثم قديم أصلاً. 

وكذلك الأشعرية والكرامية وغيرهم تمن يقول 
إنه أثبت العلم بالخالق» فهم لم يثبتوه» لكن كلامهم 
يقتضي أنه ما ثم خالق. 

وهذه الأسماء الثلاثة هي التي يظهرها هؤلاء - 
واجب الوجود والقديم» والصانع أو الخالق ونحو 
ذلك. 

ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لابد في 
الوجود من موجود واجب بنفسه قديم أزلي محدث 
للحوادث. 

فإذا كان هذا معلومًا بالفطرة والضرورة 
والبراهين اليقينية» وكانت أصولهم التي عارضوا بها 
الرسول تناقض هذاء دل على فسادها جملة وتفصيلاً. 


0 (ظينة> حكحَاربًا 
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وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري 
ضروري مع كثرة دلاثله ويراهينه. 

ونقول هنا: لا ريب أنا نشهد الحوادث كحدوث 
السحاب؛ ولمطر. والزرعء والشجرء والشمسء 
وحدوث الإنسان وغيره من الحيوان» [15/1446] 
وحدوث الليل والنهار. وغير ذلك. 

ومعلوم بضرورة العقل أن المحدّث لابد له من 
محدث» وأنه. يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون 
للمحدث محدث. وللمحدث محدث. إلى غير غاية. 

وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل» والفاعلية» 
وهو ممتنع باتفاق العقلاء» كا قد بسط في مواضعء 
وذكر ما أورد عليه من الإشكالات. حتى ذكر كلام 
الآمدي. والأهري مع كلام الرازي؛ وغيرهم. 

مع أن هذا بدهي ضروري في العقول. وتلك 
الخواطر من وسوسة الشيطانء وهذا أمر النبي 846 
العبد إذا خطر له ذلك أن يستعيذ بالله منه؛ ويتتهي 
عنه» فقال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق 
الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعط بالله ولينتهة”"2. 

ومعلوم: أن المحدّث الواحد لا يحدث إلا 
بمحدث. فإذا كثرت الحوادث وتسللت كان 
احتياجها إلى المحدث أوؤلى. وكلها محدّثات. فكلها 
محتاجة إلى محدث. وذلك لا يزول إلا بمحدث لا 
يحتاج إلى غيرهء بل هو قديم أزلي بنفسه سبحانه 
وتعالى. 

وإذا قيل: إن الموجود إما قديم وإما محدث. 
والمحدث لابد له من قديم» فيلزم وجود القديم على 
التقديرين» كان برهانًا صحيحًاء [3] 
وكذلك إذا قيل: إما ممكن أو واجبء وبين الممكن 
يأنه المحدث كان من هذا الجنس. 

وأما إذا فر الممكن با يتناول القديم؛ كا فعل 
ابن سينا وأتباعه كالرازي؛ كان هذا باطلاً. 


.)154( صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 


اي 

فإنه على هذا التقدير لا يمكن إثيات الممكن 
المفتقر إلى الواجب ابتداءء والدليل لا يتم إلا يإثبات 
هذا ابتداء. 

وإنيا يمكن ذلك في أن المحدث لابد له من 
محدث. فإن هذا تشهد أفراده وتعلم بالعقل كلياته. 

وأما إثبات قديم أزلي ممكن فهذا مما اتفق العقلاء 
على امتناعه. وابن سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه؛» 
كا ذكروه في إلمنطق تبمًا لسلفهم. لكن تناقضوا أولاً. 

فسلفهم وهم يقولون: الممكن العامي والخاصي 
الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاء لا 
يكون ضروريًّاء وكل ما كان قديً) أزليًا فهو ضروري 

وكذلك إذا قيل: الموجود إما أن يكون خلوفًا وإما 
أن لا يكون تخلوقاء والمخلوق لابد له من موجود غير 
مخلوق؛ فثبت وجود الموجود الذي ليس يمخلوق على 
التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الموجود إما غني عن غيره وإما 
فقير إلى غيرهء والفقير المحتاج إلى غيره لا تزول 
حاجته وفقره إلا بغنى عن غيره؛ ]١5/15541[‏ فيلزم 
وجود الغني عن غيره على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الحي إما حي بنفسه وإما حي: 
حياته من غيره؛ وما كانت حياته من غيره فذلك الغير 
أولى بالحياة» فيكون حيًّا بنفسه. فثبت وجود الحي 
بنفه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: العالم إما عالم بنفسه وإما عالم 
علّمه غيره» ومن علم غيره فهو أولى أن يكون عانَاء 
وإذا لم يتعلم من غيره كان عانًا بنفسه. فثبت وجود 
العالم بنفه على التقديرين الحاصرينء فإنه لا يمكن 
سوى هذين التقديرين والقسمين. 

فإذا كان لا يمكن إلا أحدهماء وعلى كل تقدير 
العالم بنفسه موجود والحي بنفسه موجود؛ والغني 
بنفه موجود. والقديم الواجب بنفسه موجود. لزم 
وجوده في نفس الأمر وامتناع عدمه في نفس الأمرء 


5 حكتابا 


لم 


و 


وهو المطلوب. 

وكذلك إذا قيل: القادر إما قادر بنفسه وإما قادر 
قدره غيره» ومن أقدر غيره فهو أولى أن يكون قادرًا. 

وإذا لم تكن قدرته من غيره كانت قدرته من لوازم 
نفسه» فثبت وجود القادر بنفسه الذي قدرته من 
لوازم نفسه. وعلمه من لوازم نفسه. وحياته من لوازم 
نفسه على كل تقدير. 

43 وكذلك الحكيم إما أن يكون 
حكمًا بنفسه وإما أن تكون حكمته من غيره. 

ومن جعل غيره حكيًا فهو أولى أن يكون حكيّاء 
فيلزم وجود الحكيم بنفسه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الرحيم إما أن تكون رحمته من 
نفسه وإما أن يكون غيره جعله رحيّاء ومن جعل 
غيره رحيًا فهو أولى أن يكون رحيًا وتكون رحمته من 
لوازم نفسه؛ فثبت وجود الرحيم بنفسه الذي رحته 
من لوازم نفسه على التقديرين. 

وكذلك إذا قيل: الكريم المحسن إما أن يكون 
كرمه وإحسانه من نفسه وإما أن يكون من غيره. ومن 
جعل غيره كريًا محسنًا فهو أولى أن يكون كريًا محسنًا 
وذلك من لوازم نفسه. 

وفي الصحيح عن النبي كل أنه رأى امرأة من 
السبي إذا رأت طفلاً أرضعته رحمة له؛ فقال: «أترون 
هذه طارحة ولدها في النار؟» قالوا: لا يا رسول الله! 
فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها»”"". 

فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات 
بولدهاء فإنه من جعلها رحيمة أرحم منها. 

وهذا مما يدل عليه قوله: 9وَرَبْكَ الأكرَمُ» [العلق: 
”] وقولنا «الله أكير» ]١١5/5154[‏ فإنه سبحانه أرحم 
الراحمين» وخير الغافرين» وخير الفاتحين» وخير 
الناصرين؛ وأحسن الخالقين» وهو نعم الوكيل؛ ونعم 
المول» ونعم النصير. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (605145), وملم(5064). 


0ه يي 


وهنا يقتضى حمدًا مطلقًا على ذلك. وأنه كافي من 


تركقء وأنه يتولى عبده توليا حسناء وينصره نصرًا 
عزيرًا. وذلك يقتضي أنه أفضل وأكمل من كل ما 
سواه كيا يدل على ذلك قولنا (الله أكير». 

وكذلك إذا قيل: المتكلم السميع البصير إما أن 
يكون متكلًا سميعًا بصيرًا بنفسه, وإما أن يكون غيره 

ومن جعل غيره متكلًا سميعًا بصيرًا فهو أولى أن 
يكون متكا سميمًا يصيرًاء وإلا كان المفعول أكمل 
من الفاعل» فإن هذه صفات كيال. 

وكذلك يقال: العادل إما أن يكون عادلاً بنفسه. 
والصادق إما أن يكون صادًا بنفسه. وإما أن يكون 
غيره جعله صادقًا عادلاً. ومن جعل غيره صادمًا 
عادلاً فهو أولى أن يكون صادقًا عادلاً. 

فهذه كلها طرق صحيحة بينة. 

فإن قيل: يعارض هذا بأن يقال: من جعل غيره 
ظاًا أوكاذيًا فهو أيضًا ظالم كاذبء وأهل السنة 
يقولون: إنه جعل غيره كذلك؛ ]١15/460[‏ وليس 
هو كذلك. سبحانه. 

قيل: هذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس كل من جعل غيره على صفة - 
أي صفة كانت كان متصفًا بهاء بل من جعل غيره 
على صفة من صفات الكمال فهو أولى باتصافه بصفة 
الكمال من مفعوله. 

وأما صفات النقص فلا يلزم إذا جعل الجاعل 
غيره ناقصًا أن يكون هو ناقصًا. فالقادر يقدر أن 
يعجز غيره ولا يكون عاجرًا. 

والحي يمكنه أن يقتل غيره ويميته ولا يكون مينًا. 

والعالم يمكنه أن يجهل غيره ولا يكون جاهلاء 
والسميع والبصير والناطق يمكنه أن يعمي غيره 
ويصمه ويخرسه. ولا يكون هو كذلك. 


فلا يلزم حيتتذ أن من جعل غيره ظائًا وكاذبًا أن 
يكون كاذيًا وظانّاء لأن هذه صفة نقص. 

فإن قيل: الكاذب والظالم قد يلزم غيره بالصدق 
والعدل أحيانًا قيل: هو لم يجعله صادقًا وعاًا وإنما 
أمره بذلك» وهو فعله ذلك بنفسه. ولم نقل: كل من 
أمر غيره شيء كان متصفًا بها أمر به غيره. 

الثاني: أن الظلم أمرنسبي إضافي» فمن أمر غيره 
أن يقتل شخصًا ]١1/401[‏ فقتله هذا القاتل من 
غير جرم يعلمه كان ظاًاء وإن كان ذلك الآمر إنما 
أمره به لكونه قد قتل أباه والمأمور لم يفعله لذلك» فلو 
فعله بطريق النيابة لم يكن ظانًا. فإن كان له معه 
غرض فقتله ظَلَاء ولكن الآمر كان مستحقا لقتله. 

وكذلك من أمر غيره بها هو كذب من المأمور, 
كأمر يوسف للمؤذن أن يقول: «أيّمُهَا آَلْعِمَ إِنَكُمْ 
لََرَقُونَ» [يوسف: ] يوسف عليه السلام قصد: 
ألم لنتارقو يوست من آنه وهراضادق ي:هناء 
والمأمور قصد: أنكم لسارقون الصواع. وهو يظن 
أنهم سرقوه؛ فلم يكن متعمدًا للكذبء وإن كان خبره 
كذيًا. 

والرب تعالى لا تقاس أفعاله بأفعال عبادهء فهو 
يخلق جميع ما يخلقه لحكمة ومصلحة:؛ وإن كان بعض 
ما خلقه فيه قبح» كا يخلق الأعيان الخبيثة - 
كالنجاسات وكالشياطين ‏ لحكمة راجحة. وبسط 
هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدًا. 
وهؤلاء الذين يزعمون أن المعقول يعارض خبر 
الرسول ‏ الذين يقولون: إنهم أثبتوا واجب الوجود 
أو القديم» أو الصانع ‏ هم ل يثبتوه» بل حججهم 
تقتفي نفيه وتعطيله. فهم نافون له لا مثبتون له. 
وحججهم باطلة في ]١7/5487[‏ العقل؛ لا صحيحة 
في العقل. 

والمعرفة بالله ليست موقوفة على أصوهم. بل تمام 
المعرقة موقوف على العلم بفساد أصوهم. وإن 


سموها: «أصول العلم والدين»؛ فهي «أصول امهل 
وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن». 

وحقيقة كلامهم: ترتيب الأصول في غخالفة 
الرسول والمعقول». كها قال أصحاب النار: للَوْ كنا 
نتَمَعُ أو تَعَقِلُ ما كُنَا ى أحصب الكير» [الملك: ]٠١‏ . 
فمن خالف الرسول فقد خالف السمع والعقل؛ 
خالف الأدلة السمعية والعقلية. 

أما القائلون بواجب الوجود فقد بينا في غير 
موضع أنهم لم يقيموا دليلاً على واجب الوجود. 

وإن الرازي لما تبع ابن سينا لم يكن في كتبه إثبات 
واجب الوجود. 

فإنهم جعلوا وجودهم موقومًا على إثبات 
(الممكن) الذي يدخل فيه القديم. 

فها بقي يمكن إثبات واجب الوجود على طريقهم 
إلا بإثيات ممكن قديمء وهذا ممتنع في بديهة العقل 
واتفاق العقلاء. 

فكان طريقهم موقوقًا على مقدمة باطلة في صريح 
العقل. 

وقد اتفق العقلاء على بطلانهاء فبطل دليلهم. 

ولهذا كان كلامهم في (الممكن) مضطربًا غاية 
الاضطراب. 

ولكن أمكنهم أن يستدلوا على أن المحدث لابد له 
من قديم» وهو ]١7/146017[‏ واجب الوجود. ولكن 
قد أثبتوا قديًا ليس بواجب الوجود؛ فصار ما أثبتوه 
من القديم يناقض أن يكون هو رب العالمين» إذ أثبتوا 
قدي ينقسم إلى واجب وإلى غير واجب. 

وأيضًا فالواجب الذي أثبتوه قالوا: إنه يمتنع 
اتصافه بصفة ثبوتية وهذا ممتنع الوجوب, لا ممكن 
الوجوب. فضلاً عن أن يكون واجب الوجود. كما قد 
بسط هذا في مواضعء وبين أن الواجب الذي يدعونه 
يقولون: إنه لا يكون لا صفة ولا موصوقًا البتة. 

وهذا إننا يتخيل في الأذهان لا حقيقية له في 


دك حكابافظة 


الأعيان. 

والواجب: إذا فر بمبدع الممكنات فهو حق» 
وهو اسم للذات المتصفة بصفاتها. وإذا فسر بال موجود 
بنفسه الذي لا فاعل له فالذات واجبة والصفات 
واجبة. 

وإذا فسر بما لا فاعل له ولا محدث فالذات واجبة 
والصفات ليست واجبة. وإذا فسر بها ليس صفة ولا 
موصوقًا فهذا باطل لا حقيقة له. 

بل هو ممتنع الوجود؛ لا ممكن الوجود. ولا 
واجب الوجود. وكلما أمعنوا في تجريده عن الصفات 
كانوا أشد إيغالاً في التعطيل؛ كا قد بسط في مواضع. 

وأما الذين قالوا: إنهم أثبتوا القديم: من الجهمية 
والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية والكرامية 
الذين استدلوا بحدوث الأعراض ]١5/484[‏ 
ولزومها للأجسامء وامتناع حوادث لا أول لحاء على 
حدوث الأجسامء فهؤلاء لم يثبتوا الصانع لما عرف 
من فقاد هذا الدليل حيث ادعوا امتناع كون الرب 
متكلًا بمشيثته أو فعالاً لما يشاء. بل حقيقة قوهم 
امتناع كونه لم يزل قادرًا. 

وأدلتهم على هذا الامتناع قد ذكرت مستوقاة في 
غير هذا الموضعء وذك ركلا مهم هم في بيان بطلانها. 

وأما كونهم عطلوا الخالق فلآن حقيقة قولههم أن 
من لم يزل متكاً) بمشيتته فهو محدثء فيلزم أن يكون 
الرب محدثاء لا قديا. 

بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدث؛ وكل موجود فلابد له من ذلك» 
نيلزم أن يكون كل موجود محدثًا. وهذا صرح أئمة 
هذا الطريق ‏ الجهمية والمعتزلة ‏ بنفي صفات الرب» 
وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاته» إذ 
هذا موجب دليلهم. 

وهذه الصفات لازمة له ونفي اللازم يقتفي نفي 
الملزوم. فكان حقيقة قوفم نفي الرب وتعطيله. 

وهم يسمون الصفات أعراضًاء والأفعال ونحوها 
حوادث. فقالوا الرب ينزهه عن أن تقوم به الأعراض 


عنون تاو لزنه 
ومخوادث. فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمًا. 

قالوا: وقد أقمنا الدليل على حدوث كل جسم. 

فإن ]١7/406[‏ الجسم لا ينفك من الأعراض 
المحدثة ولا يسبقهاء وما لم ينفك عن الحوادث ولمّ 
يسبقها فهو حادث. 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب 
اللف. وأن الرب لم يزل متكدً) إذا شاءء فيلزم على 
قوهم أنه م يسبق الحوادث ولم ينفك عنها. ويجب عل 
قوهم كونه حادثا. 

فالأصل الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه 
ليس بقديمء وأنه ليس في الوجود قديمء كيا أن 
أولتك: أصلهم يقتضي أنه ليس بواجب بذاته وأنه 


ليس في الوجود واجب بذاته. 
والطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة 
لإثبات الصانع. 


وإذا قالوا: لا يمكن العلم بالصانع إلا بهاء كان 
الحق أن يقال: بل لا يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع 
العلم بفسادها. 

ولهذا كان كل من أقر بصحتها قد كذب بعض ما 
أخبر به الرسول مما هو من لوازم الربء ونفي اللازم 
يقتضي نفي الملزوم. 

والذين زعموا أغهم يحتجون به على حدوث 
الأجسام من جنس ما زعم أولئك أنهم يحتجون به 
علي إمكان الأجسام؛ وكل منهما باطل. 

]١1/465[‏ ومقتضاءه حدوث كل موجود. 
وإمكان كل موجود. وأنه ليس في الوجود قديم ولا 
واجب بنفسه. 
لا هادية. لكن كما قال الله تعالى: «إومَن يَعْشُ عَن ذكْر 
لحن قيس لد حبطَكا كو ل قن © قله 
َيَصُدُوجُمَ عَنِ آلكبلٍ وَحَسَبُونَ أهم مُهَعَدُونَ» 
[الزخرف: 375 /737] . 


هقفك حِكحَابا ام 


وأما الذين يقولون: نثبت الصانع والخالق» 
ويقولون: إنا نسلك غير هذه الطريق؛ كالاستدلال 
بحدوث الصفات عل الرب. فإن هذه تدل عليه من 
غير احتياج إلى ما التزمه أولئنك. والرازي قد ذكر هذه 
الطريق. 

وأما الأشعري نفسه فلم يستدل بها. 

بل «فني اللمع»» و«رسالته إلى الثغر» استدل 
بالحوادث على حدوث ما قامت به؛ كما ذكره في 
النطفة بناء على امتناع حوادث لا أول ها. ثم جعل 
حدوث تلك الجواهر التي ذكر أنه دل على حدوثها 
هو الدليل على ثبوت الصانع. وهذه الطريق باطلة؛ 
كيا قد بين. 

وأما تلك فهي صحيحة:؛ لكن أفسدوها من جهة 
كونهم جعلوا ]١5/1461/[‏ الحوادث المشهود لحم 
حدوثها هي الأعراض فقطء كا قد بينا هذا في 
مواضع. 

ثم يقال: هؤلاء يثبتون خالقًا لا خلق له. وهذا 
ممتنع في بداية العقول؛ فلم يثبتوا خخالقا. 

والكرامية:؛ وإن كانوا يقولون: الخلق غير 
المخلرق» فهم يقولون بحدوث الخلق بلا سبب 
يوجب حدوثه. وهذا أيضًا تمتنع. فما أثبتوا خالقًا. 

وأيضًا فهؤلاء وهؤلاء يقولون: الموجب 
للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره هو إرادة 
قديمة أزلية. 

فالكرامية يقولون: هي المخصص لا قام به وما 
خلقه. وهؤلاء عندهم لم يقم به شيء يكون مراداء بل 
يقولون: هي المخصص لما حدث. 

والطائفتان ومن وافقهم يقولون: تلك الإرادة 
قديمة أزلية ل يزل على نعت واحد» ثم وجدت 
الحوادث بلا سبب أصلاً. 

ويقولون: من شأتها أن تخصص مثلاً على مثل» 
ومن شأنبها أن تتقدم على المراد تقدمًا لا أول له. 


فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة يعلم بصريح 
العقل أن الإرادة لا تكون هكذا. 

وهي المقتضية للخلق والحدوث. فإذا أثبتت فلا 
خلق ولاحدوث. 

[44+ وكذلك القدرة التي أثبتوها 
وصفوها با يمتنع أن يكون قدرة. وهي شرط في 
الخلق. فإذا نفوا شرط الخلق انتفى الخلق» فلم ببق 
خالق. 

فالذي وصفوا به الخالق يناقض كونه خالقَاء ليس 
بلازم لكونه خالقًا. وهم جعلوه لازمّاء لا مناقضًا. 

أما الإرادة: فذكروا لحا ثلاثة لوازمء والثلاثة 
تناقض الإرادة. 

قالوا إنها تكون ولامراد لها: بل لم يزل كذلك ثم 
حدث مرادها من غير تحول حاها. 

وهذا معلوم الفساد ببديية العقل. فإن الفعل إذا 
أراد أن يفعل فالمتقدم كان عزمًا على الفعل» وقصدًا له 
في الزمن المستقبل لم يكن إرادة للفعل في الحال. بل إذا 
فعل فلابد من إرادة الفعل في الحال. 

ولها يقال: المافي عزم, والمقارن قصد. 

فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدد 
قصد من الفاعل ممتنع. 

فكان حصول المخلوقات ,هذه الإرادة ممتنعًا لو 
قدر إمكان حدوث الحوادث بلا سبب» فكيف وذاك 
أيضًا ممتنع في نفسه؟ فصار الامتناع من جهة الإرادة» 
ومن جهة تعينت با هو ممتنع في نفسه. 

الثاني: قوهم: إن الإرادة ترجح مثلاً على مثل: 
فهذا مكابرة» بل لا تكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده 
على عدمه عند الفاعل. إما لعلمه بأنه أفضلء» أو 
لكون محبته له أقوى» وهو إنما يترجح في العلم لكون 
[7/454"] عاقبته أفضل. فلا يفعل أحد شيئًا 
بإرادته إلا لكونه يحب المراد» أو يحب ما يتول إليه 
المراد بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من 
عدمه. لا يكون وجوده وعدمه عنده سواء. 


اضف حكتابا بقار 


الثالث: أن الإرادة الجازمة يتخلف عنه مرادها 
مع القدرة: فهذا أيضًا باطل. 

بل متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة 
وجب وجود المقدور وحيث لا يجب فإنها هو لنقص 
القدرة أو لعدم الإرادة التامة. والرب تعالى ما شاء 


كان و مالم يشألم يكن. 
وهو يخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أمورًا م 
يفعلهاء كما قال: «وَلوَ يفا لَآَيْنَا كُلّ تفس هَدَدهًا» 


[السجدة: ١7‏ ] لوَلَوَ سَآءَ رَبْكَ مَل الئاس أَحَدٌ وحِدَة4 
[هود: »]١14‏ «وَلَوَ شَاءَ آّهُ مَا أَفْتَكلُوأ© [البقرة:787]. 
فبين أنه لو شاء ذلك لكان قادرًا عليه. 

لكنه لا يفعله لأنه لم يشأه» إذ كان عدم مشيثته أرجح 
في الحكمة مع كونه قادرًا عليه لو شاءه. 

وقد بسط الكلام على ما يذكرونه في القدرة والإرادة 
هم وغيرهم ‏ في غير هذا ا موضع. وأن من هؤلاء من 
يقول: إنها يقدر على الأمور الباينة له دون الأفعال القائمة 
بنفه. ك| يقول ذلك المعتزلة والجهمية ومن واققهم من 
الأشعرية وغيرهم. 

ومنهم من يقول: بل يقدر على ما يقوم به من 
الأفعال» وعلى ما هو باين عنه. كما يحكى عن الكرامية. 

]٠"/50[‏ والصواب الذي دل عليه القرآن 
والعقل أنه يقدر على هذا وهناء قال تعالى: بل قَدِرينَ عل 
أن ْوَىَ تاتس [القيامة: 4]. وقال: (أَلْمِس ذَّلِكَ بقَدِرِ 
عَلّ أن حي للد » [القيامة: ٠‏ 4]» وقال: «وَلَيسَ الى خَلَقَ 
السَمبوت وَالأرضن بِقَدرٍ عَللَ أن حَنْقَ يك م» [يس:١8]‏ 
وقال: 9وَنًا ع داب يب لَقَدِرُون» [المؤنون:18] 
وهنا كثير في القرآن أكثر من النوع الآخر. 

فإن ما قاله الكرامية والهشامية أقرب إلى العقل 
والنقل مما قالت الجهمية ومن وافقهم. وإن كان فيا 
حكوه عنهم خطأ من جهة نفيهم القدرة على الأمور 
المباينة. والله تعالى قد أخبر أنه على كل شيء قدير. 


وني «الصحيحين» عن النبي 45 أنه قال لأبي 
معود لما رآه يضرب غلامه: الله أقدر عليك منك 
ععى هذاء”'". وفي القرآن ظَِمًا تَذْهَبنٌ بك فَإِنا متهم 
تُحَقِمُوت ج أو تُربنكَ النزى وَعَدْسَهُمْ قا علوم 
ُقْتَدِرُونَ4 [الزخرف: :4١‏ 47] ويسط هذا له 
مواضع آخر. 

فجميع ما أخبر به الرسول و هو لازم في نفس 
الأمر. 

وكل ما أثبته من صفات الرب فهو لازم. 

وإذا قدر عدمه لزم عدم الملزوم. 

فنفي ما أخبر به الرسول مستلزم للتعطيل. 

لكن من ذلك ما يظهر بالعقل مع تفاوت الناس 
في العقل» ومنه ]١5/5471[‏ ما يكفي فيه يحرد خبر 
الرسولء فإن ما أخبر به الرسول فهو حق. 

وكل ما أثبت للرب فهو لازم الثبوتء وما انتفى 
عنه فهر لازم الانتغاء فإذا قدر عدم اللازم لَرم عدم 
الملزوم. 

ولكن هذا كله لازم المذهب. وهو يدل على 
بطلانه. 

ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبّاء بل أكثر 
الناس يقولون أقوالاً ولا يلتزمون لوازمها. 

فلا يلزم إذا قال القائل ما يستلزم التعطيل أن 
يكون معتقدًا للتعطيل. بل يكون معتقدًا للإثبات» 
ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. 

وأيضًا: فإذا كانت أصوهم التي بنوا عليها إثبات 
الصانع باطلة لم يلزم أن يكونوا هم غير مقرين 
بالصانع» وإن كان هذا لازمًا من قوهم إذ قالوا: إنه لا 
يعرف إلا بهذه الطريق» وقد ظهر فسادهء لزم أن لا 
يعرفا. 

لكن هذا اللزوم يدل على فساد هذا النفي؛ ولا 
يلزم أن لا يكونوا هم مقرين بالصانع لما قد بيناه في 
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غير موضع: أن الإقرار بالصانع» ومعرفته» ومحبته» 
وتوحيده فطريء يكون ثابثًا في قلب الإنسان» وهو 
يظن أنه ليس في قلبه. 

ولهذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانع» معترفين 
به» قبل أن يسلكوا هذه الطريق النظرية» سواء كانت 
صحيحة أو باطلة. 

وهذا ]١15/4517[‏ أمر يعرفونه من أنفسهم. 
فعلم أنه لا يلزم من عدم سلوك هذه الطريق عدم 
المعرفة. 

وقد اعترف كثير منهم بذلك؛ كما قد بيناه في 
مواضع. 

ومنهم من يقول: إن الطريق النظرية التي يسلكها 
زادته بصيرة وعل). كما يقوله ابن حزم وغيره. وهو 
سلك طريقة الأعراض. 

وكثير من الناس يقول: إن هذه الطريق لم تفدهم 
إلا شكًا ورياك وفطرة هؤلاء أصح. فإنها طرق 
فاسدة. ومنهم من يقول: لم يحصل لي بها شيء - لا 
علم ولا شك وذلك أنها لم تحصل له علا ولا 
سلمهاء فلم يتبين له صحتها ولا فسادها. 

ومن الناس من لا يفهم مرادهم بها. وأكثر 
أتباعهم لا يفهمونها بل يتبعونهم تقليدًا وإحسانًا 
للظن بهم. 

بيت 
فصل 

وما ينبغي أن يعرف أنا لا نقول: إن الشيء لا 
يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه: هذا لا يقوله عاقل» 
بل قد تعرف عامة الأشياء وكثير ]١5/457[‏ من 
لوازمها لا تعرف؛ وقد يعلم المسلمون أن الرب على 
كل شيء قدير وأنه يفعل ما يشاءء وهم لا يعرفون 
كثيرًا من لوزام القدرة والمشيئة. لكن أهل الاستقامة 
كبا لا يعرفون اللوازم فلا ينفونهاء فإن فيها خطأ. 


نوراش لامر نيه 

وأما عدم العلم بها كلها فهذا لازم لجميع الناس- 
فسبحان من أحاط بكل شيء علراء وأحصى كل شيء 
عددًا ‏ وما سواه: (وَلا يُحِمطُونٌ بِشَىْء مّنْ علوم :إلا 
بِمَا شَآء» [البقرة: 166] وهو سبحانه «يَعْلَمٌ مَا بين 
أَيَيِجِمْ وَمَا عَلفَهُمْ وَل لا مورت بيه عِلْمًا» [طه: 
.]١10‏ 

ولكن المقصود بيان أن المخالفين للرسول 86 - 
ولو في كلمة ‏ لابد أن يكون في قولحم من الخطأ 
بحسب ذلك. 

وأن الأدلة العقلية والسمعية المنقولة عن سائر 
الأنيياء توافق ماجاء به الرسول يك وتناقض ما 
يقوله أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة. 

وإذا قالوا: إن العقل يخالف التقلء أخطثوا في 

أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه. 

الثاني: أنه يوافقه. 

الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس 

الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو 
المعارض للمعقول الصريح. 

الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري 
وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباتها. 
نفف 


[13] فصم 


وذلك أن ما جاء به الرسول هو من علم الله. فيا 
أخبر به عن الله فالله أخبر به» وهو سبحانه يخبر 

بعلمه؛ يمتنع أن يخبر بنقيض علمه وما أمر به فهو 
من شك اله وأشاعل حكن 

قال تعالى: «ليكن أنهي يَعْبدُ بمَآ نول للك أَْلدٌء 
0 وَلْمَلَكَة د يَنْهَدُونَ وك آله عمد 4 [النساء: 
5 وقال تعالى: «أمّ يَقُونُورت آفئرنة قل كأبُوا 


كع حكتابا 


200 


بِعَشْرِ سور مكل مُفعرْيْسرِوَدْعُوا م من أَسْعَطْحتُم مّن كُونٍِ 
لَه إن شر صَدقِنَ © فَإِْم يَستَحيبُوا كم موا 
أَمَآ أَوِلَ بعلم آله أن له إل إل د فَهَلَ ضر 
تُسْلِمُورت» [هود:7١521١].‏ 

وقوله: « أَنَلَُم علَِيفِ » قال الزجاج: أنزله وفيه 
علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي: أنزله من علمه. 
وهكذا ذكر غيرهما. 

وهذا المعنى مأثور عن السلف. كما روى ابن أبي 
حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبدال رحن 
القرآن. 

وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخحذدت 
غلم الك فلن اعد البوم تقل متك[ يعمل 2م 
يقرأ: « أله ييف وَالْملبكه يَفْهَدُونَ' وك 5 
عَبِيدًا ». 

وكذلك قالوا في قوله تعالى: لفَأَعَلَمَُا أنمَآ َمِل 
بعلم آله 4 قالوا: أنزله وفيه علمه. 

]١١/4565[‏ قلت: الباء قد تكون للمصاحبة» 
كبا تقول: جاء بأسياده وأولاده. فقد أنزله متضمئًا 
لعلمه» مستصحيًا لعلمه فىا فيه من الخبر هو خبر 
بعلم الله وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله بخلاف 
الكلام المنزل من عند غير الله فإن ذلك قد يكون 
كذبًا وظلمًا كقرآن مسيلمة» وقد يكون صدقا لكن إنما 
فيه علم المخلوق الذي قاله فقطء لم يدل على علم الله 
تعالى إلا من جهة اللزوم. وهو أن الحق يعلمه الله. 

وأما القرآن فهو متضمن لعلم الله ابتداء. فإنها 
أنزل بعلمه لا بعلم غيره» ولا هو كلام بلا علم. 

وإذا كان قد أنزل بعلمه فهو يقتفي أنه حق 
من الله ويقتضي أن الرسول رسول من الله الذي 
بين فيه علمه. قال الزجاج: «الشاهد» المبين لما شهد 
به والله يبين ذلك ويعلم مع ذلك أنه حق. 

قلت: قوله: «لبكن آله يَمْبَكُ» [النساء: 173] 
شهادته هو بيانه وإظهاره ‏ دلالته وإخباره ‏ فالآيات 
البينات التي بين بها صدق الرسول تدل عليه ومنها 


الشرآن_ هو شهادة بالقول. 

وهو في نفسه آية ومعجزة تدل على الصدق كما 
تئل سائر الآيات» والآيات كلها شهادة من الله, 
كشهادة بالقول» وقد تكون أبلغ. 

ولهذا ذكر هذا في سورة هود لما تحداهم بالإتيان 
بالخل فقال: ]١7/475[‏ «نَأنُوا يشر سُوَرٍ يكلف 
مُفَكريس وَآدْعُو مَنِ آَسْتَطْمتم من دُونٍ آللَهِ إن قشر 
صَدِقِيَ ج فَإِلمَيَحتَحِمبُوا كم قَآعَمُوَا أتمَآ أل بعلم 
هه وأن لآ إلنة إلا هُوّ فَهَلَ أخر تُسَلِمُوتَ» [هود: 
]١5 ٠‏ . فإن ععجز أولثئك عن المعارضة دل على 
عجز غيرهم بطريق الأولى وتبين أن جميع الخلق 
عاجزون عن معارضته؛ وأنه آية بينة تدل على الرسالة 
وعلى التوحيد. 95 

وكذلك قوله: «لركن مه يَمْبدُ ِمَآأَنرّلَ إلبلك > 
[النساء: 8155 . بعد قوله: «#إنا أُوَحَمِتَآ لمك 
[النساء: 17] إلى قوله: «لِلَا يَكُونَ لِلناس عَلَ أَلَهِ 
حُجْهبَمدَ آَلؤْسْلٍ » [النساء: 178] وقد ذكروا أن من 
الكفار من قال: لانشهد لمحمد بالرسالة» فقال تعالى: 
كن آنة َنب بمَآأول للك ». 

وأحسن من هذا أنه 0 قال: «لِلا يَكُونَ لئاس 
عَلَ آله حُجَدٌ بَعْدَ آَلْسُلٍ » [النساء:  ]١١6‏ نفي 
حجة الخلق على الخالق ‏ فقال: لكن حجة الله على 
الخلق قائمة بشهادته بالرسالة؛ فإنه يشهد بما أنزل 
إليك أنزله بعلمه فما للخلق على الله حجة» بل له 
الحجة البالغة. وهو الذي هدى عباده با أنزله. 

وعل ما تقدم فقوله «أنْرلكه يعليف» [الناء:ة11]» 
أي: فيه علمه بها كان وسيكون وما أخير به وهو 
أيضًا مما يدل على أنه حق. 

فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل 
على أن الله أخيره به ]١57/5717[‏ كقوله: لعَلِم 
ليب فَلَا مُطورٌ عل عَم أَحَدا © إلا من َرْتْضَئْ من 
رسُول» الآية [الجن: 2375 /77] . 

وقد قيل: أنزله وهو عام به وبك. قال ابن جرير 


مع حكتابا 


كي 11 


الطبري في آية النساء: أنزله إليه بعلم منه أنك خخيرته 
من خلقه. 


وذكر الزجاج في آبة هود قولين: 

أحدهما: أنزله وهو عالم بإنزاله» وعالم أنه حق من 
عنده. 
والثاني: أنه أنزله بها أخبر فيه من الغيوب؛ ودل 
على ما سيكون وما سلف. 

قلت: هذا الوجه هو الذي تقدم. 

وأما الأول فهو من جنس قول ابن جرير. 

فإنه عالم به ويمن أنزل إليه» وعالم بأنه حق» وأن 
الذي أنزل عليه أهل لما اصطفاه الله له. 

ويكون هذا كقوله: 9وَلَقَدٍ أخْتتهُمْ عَلى عِلم 
عَلَ ألْصَلَيَِ4 [الدخان: 717] وقول من قال: 9إِنْمَآ 
وتيك عَلنْ عِلْرِ» [القصص: 8/] أي: على علم من 
الله باستحقاقي. 

قلت: وهذا الوجه يدخل في معنى الأول فإنه إذا 
نزل الكلام بعلم الرب تضمن أن كل ما فيه فهو من 
علمهء وفيه الإخبار بحاله وحال الرسول. 

وهذا الوجه هو الصواب. وعليه الأكثرون» 


ومنهم من م يذكر غيره. 
[474/>] والأول وإن كان معئاه صحيحًا 
فهو جزاء من هذا الوجه. 


وأما كون الثاني هو المراد بالآية فغلط. لأن كون 
الرب سبحانه يعلم الشيء لا يدل على أنه محمود ولا 
مذموم. 

وهو سبحانه بكل شيء عليم. فلا يقول أحد: إنه 
أنزله وهو لايعلمه. 

لكن قد يظن أنه أنزل بغير علمه؛ أي: وليس فيه 
علمه: وأنه من تنزيل الشيطانء كبا قال تعالى: ظهَلٌ 
كم حل من نَل َس و تَرلْ عل كُلٍ أفالو 
أَثيرٍ» [الشعراء: 7175١‏ 777] » والشياطين» هو 
يرسلهم وينزلهم؛ لكن الكلام الذي يأتون به ليس 


يجن وخ ل مدرسيةٍ 
منزلاً منه؛ ولا هو منزل بعلم الله. بل منزل بها تقوله 
الشياطين من كذب وغيره. 

ولهنا هو سبحانه إذا ذكر نزول القرآن قيده بأن 
نزوله منه» كقوله: «تَنزيل الككتسي مِنّ ألو [الزمر:١)‏ 
«وَالْذن َاتبْهُمُ لكب يَعْلَمُونَ أن مَل من رَيَكَ 
يتفق» [الأنعام:54١١]‏ طقل نَرّلْم رُوحٌ الْقدُسٍ مِن 
رَبك بِلََقْ4 [النحل:؟١1].‏ 

وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من أثئمة 
السنة على أن القرآن كلام الله» ليس بمخلوق خلقه 
في محل غيره؛ فإنه كان يكون منزلاً من ذلك المحل لا 


من الله. 

وقال: إنه نزل بعلم الله وإنه من علم الله. 
وعلم الله غير غخلوق. 

[6 وقال أحمد: كلام الله من الله ليس 
شيثان منه. 

ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله منزل غير 
محلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. 


فقالوا: منه بدأ لم يبدأ من غيره؛ كما تقوله الجهمية. 

يقولون: بدأ من المحل الذي خلق فيه. وهذا 
مبسوط في مواضع. 

والمقصود: أنه إذا كان فيه علمه فهو حق» 
والكلام الذي يعارضه به خلاف علم الله فهو باطل» 
كالشرك الذي قال الله تعالى فيه: 9وَيَعْبدُورَت مِن 
كوب آَل مالا يَصْرُهُمْ وكا يََعْهُْ وَفُولُوت هنؤلاٍ 
عونا عند و كل أتتوُوت آل يما لا يَلَُ فى 
َلسَموتٍ ولا فى الأزض" سُْبِحَنَ وَتَعَن عَم 
يُشركُورت»4 [يونس: 18]. 

فك 


رح 


1 
فصل 


وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع في أصول 
الدين إلى الكتاب والسنة؛ كما بينته من أن الكتاب بين 
الأدلة العقلية التي بها تعرف المطالب الإلحية» وبين ما 
يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله هوء يظهر 
الحق بأدلته السمعية والعقلية: 

وبين أن لفظ العقل والسمع قد صار لفظًا مجملاً. 

فكل.من ]1١5/470[‏ وضع شينًا برأيه سماه 
(عقليات): والآخر ييين خطأه فيا قاله ويدعي العقل 
أيضَاء ويذكر أشياء أخر تكون أيضًا خطأء كا قد 
بسط في مواضع. 

وهو نظير من يحتج في السمع بأحاديث ضعيفة أو 
موضوعة؛ أو نصوص ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه. 

وكثير من أهل الكلام يجعل دلالة القرآن 
والأحاديث من جهة الخبر المجرد. 

ومعلوم أن ذلك لا يوجب العلم إلا بعد العلم 
بصدق المخر. 

فلهذا يضطرون إلى أن يجعلوا العلوم العقلية 
أصلاء ىا يفعل أبو المعالي» وأبو حامدء والرازي؛ 
وغيرهم. 
وأئمة المتكلمين يعترفون بأن القرآن بين الآأدلة 
العقلية؛ كما يذكر ذلك الأشعري وغيره» وعبدالجبار 
ابن أحمد وغيره من المعتزلة. ثم هؤلاء قد يذكرون 
أدلة يجعلونها أدلة القرآن ولا تكون هي إياهاء كما فعل 
الأشعري في «اللمع» وغيره» حيث احتج بخلق 
الإنسان. وذكر قوله: لأقْرَءَيُمُ ما تُمْئُونَ © عَأنشز 
وتم أَمْ تحن اخنطِقُونَ4 [الواقعة: 64 55] . لكن 
هو يظن أن النطفة فيها جواهر باقية» وأن نقلها في 
1 الأعراض يدل على حدوثها. فاستدل 
على حدوث جواهر النطفة. 

وليست هذه طريقة القرآن. ولا جمهور العقلاء. 
بل يعرفون أن النطفة حادثة بعد أن لم تكن مستحيلة 
عن دم الإنسان. وهي مستحيلة إلى المضغة» وأن الله 
يخلق هذا الجوهر الثاني من المادة الأولى بالاستحالة 


م 


ك تقدم. 

فالنظار في القرآن ثلاث درجات: 

منهم: من يعرض عن دلائله العقلية. 

ومنهم: من يقر بهاء لكن يغلط في فهمها. 

ومنهم: من يعرفها على وجهها. 

كما أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية: 

منهم: من يقول لم يدل على الصفات الخبرية. 

ومنهم: من يستدل به على غير ما دل عليه. 

ومنهم: من يستدل به على ما دل عليه. 

والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. 

أخذوا من هؤلاء كلامًا صحيحًاء ومن هؤلاء 
أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. 

فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية»؛ ومن 
الناس من مال إليه من الجهة البدعية الجهمية» كأي 
المعالي وأتباعه. ومنهم من سلك مسلكهم كأئمة 
أصحابهم؛ كا قد بسط في مواضع. 

إذ المقصود هنا: أن جعل القران إمامًا يؤتم به في 
أصول الدين ]١7/5177[‏ وفروعه هو دين الإسلام. 

وهو طريقة الصحابة» والتابعين لحم بإحسان» 
وأئمة المسلمين. فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط 
أن يعارض القرآن بمعقول أو رأي يقدمه على القرآن. 

ولكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتى يتبين 
له الصواب. 

ولحذا صنف الإمام أحمد كتايًا في الرد على الزنادقة 
والجهمية فا شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
عل غير تأويله. 

ولحذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في 
التوحيد والصفات إلى القرآن والرسولء لا إلى رأي 
أحد» ولا معقوله؛ ولا قياسه. 

قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون ‏ نقول: 
إن الله فوق عرشه؛ ونؤمن با وردت به السنة من 


يعدم المادة الأولى ‏ لا تبقي جواهرها بأعيانما داثً)ا - 


صفاته. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بها 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ لا يتجاوز القرآن 
والحديث. 

وقال الشافعي في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي 
هوكيا وصف به نفه. وفوق ما يصفه به خلقه. 

وقال مالك: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهرل. 
والإيان به ]١5/5477[‏ واجبء والسؤال عنه بدعة. 

وكان يكره ما أحدث من الكلام. وروي عنه 
وعن أبي يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق. 

وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواقء ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
كنت أظنهء ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما نخلا 
الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. 

وقد بسط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضعء 
وبين أن مرادهم بالكلام هو كلام الجهمية الذي نفوا 
به الصفات» وزعموا أهم يثبتون به حدوث العالم» 
وهي طريقة الأعراض. 

وقال أحمد أيضًا: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى 
أحد بالكلام فأفلح. وكلام عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون مبسوط في هذا. 

وذكر أصحاب أب حنيفة» عن أبي يوسف. عن 
أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بنيء 
من رأيه ولكنه يصفه بيا وصف به نفسه. 

وقال أبو حنيفة:.أتانا من خراسان ضيفان كلاهما 
ضالان: الجهمية والمشيهة. 

]١١/417[‏ وعن أبي عصمة قال: سألت أيا 
حنيفة: من أهل الجماعة؟ قال: من فضل أبا بكر 
وعمرء وأحب عليا وعثمان» ولم يحرم نبيذ الجرء ولم 
يكفر أحدًا بذنب» ورأى المسح على الخفين: وآمن 


بالقدر خيره وشره من الله ولم ينطق في الله بشيء. 

وروى خالد بن صبيحء عن أي حنيفة قال: 
الجماعة سبعة أشياء: أن يفضل أبا بكر وعمرء وأن 
يحب عثمان وعلياء وأن يصلي على من مات من أهل 
القبلة بذنب» وأن لا ينطق في الله شيئًا. 

قلت: قوله في هاتين الروايتين: (لا يتطق في الله 
شينًا) قد بينه في رواية أبي يوسف, وهو (أن لا ينطق 
في الله يشيء من رأيه ولكنه يصفه بها وصف به نفسه». 

فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات 
الرب بغير ما أخبر به الرسول. 

فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد 
علّاء ويقدمون رأءهم على ذلك؛ مع فساده من وجوه 
كثيرة؟ !. 

وروى هشامء عن محمد عن أبي حتيفة وأبي 
يوسفء. وهو قول محمد قالوا: السنة التي عليها أمر 
الناس أن لا يكمّر أحدًا من أهل القبلة بذنب» ويخرج 
من الإسلامء ولا يشك في الدين ‏ يقول الرجل: لا 
أدري أمؤمن أنا أو كافر ولا يقول بالقدرء ولا يخرج 
]١15/416[‏ على المسلمين بالسيف, ويقدم من يقدم 
من أصحاب النبي يك ويفضل من فضل. 

وذكروا عن أبي يوسف أنه قال: مذهب أهل 
الجماعة عندناء وما أدركنا عليه جماعة أهل الفقه ممن لم 
يأخذ من البدع والأهواء. أن لا يشتم أحدًا من 
أصحاب رسول الله يو ولا يذكر فيهم عيباء ولا 
يذكر ما شجر بينهم فيحرف القلوب عنهمء وأن لا 
يشك بأخهم مؤمنون؛ وأن لا يكفر أحدًا من أهل القبلة 
عمن يقر بالإسلام ويؤمن بالقرآن» ولا يخرجه من 
الإبيان بمعصية أن كانت فيه؛ ولا يقول بقول أهل 
القدر؛ ولا يخاصم في الدين؛ فإنها من أعظم البدع. 

فهذا قول أهل السنة والجماعة» ولا يتبغي لأحد 
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أن يقول في هذا كيف و4؟ ولا ينبغي أن يخبر السائل 
عن هذا إلا بالنهي له عن المسألة وترك المجالسة 
والمثي معه إن عاد. 

ولا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط 
أحدًا من أهل الأهواء حتى يصاحبه ويكون خاصته. 
محافة أن يستزله أو يستزل غيره بصحبة هذا. 

قال: والخصومة في الدين بدعة» وما ينقض أهل 
الأهزاء بعضهم على بعض بدعة محدثة. 

لو كانت فضلاً لسبق إليها أصحاب رسول الله 856 
وأتباعهم: فهم كانوا عليها أقوى ونا أبصر. 

وقال [15/141/5] الله تعالى: فَإِن حَآجُوكَ فْقَلٌ 
سَلتُ وَجِْيَ ينبن 4 [آل عمران: ٠] ١‏ ولم 
يأمره بالجدال. ولو شاء لأنزل حججًا وقال له: قل 
كذا وكذا. 

وقال أبو يوسف: دعوا قول أصحاب 
الخصومات وأهل البدع في الأهواء من المرجئة» 
والرافضة. والزيدية» والمشبهة» والشيعة» والخوارج» 
والقدرية. والمعتزلة» واللجهمية. 

قالوا: وروي عن محمد قال: أبو بكر وعمر أفضل 
من علي. 

قلت ما ذكر أبو يوسف في أمر الجدال هو يشبه 
كلام كثير من أئمة السنة ‏ يشبه كلام الإمام أحمد 
وغيره. 

وفيه بسط وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وهذا كان بشير ين" الوليد صاحب أبي يوسف 
يحب أحمد. ويميل إليه. فإن أبا يوسف كان أميل إلى 
الحديث من غيره. والله أعلم وأحكم. 

لحنت 


(»©) الصواب (بشر) انظرة الصيانة» ص(؟5521). 


١١43771‏ ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


فصل 
السور القصار في أواخر المصحف متناسية 


فسورة (اقرأ) هي أول ما نزل من القرآن؛ ولهذا 
افتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود. 
ووسطت بالصلاة التي أفضل أقواها وأوها يعد 
التحريم هو القراءة» وأفضل أفعالها وآخرها قبل 
التحليل هو السجود؛ وهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه 
يعدها المدثرء لأجل التبليغ فقيل له: قر فَأَنذِر» 
[المدثر: 7] فبالأولى صار نبياء وبالثانية صار رسولاً؛ 
ولهذا خوطب باللمتدثر, وهو المتدفئ من برد الرعب 
والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة 
ترجف بوادره» وقال دثروني دثروني» فكأنه نبي عن 
الاستدفاء وأمر بالقيام للإنذار» ىا خوطب في 
(المزمل) وهو المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة» 
فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها 
نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها تنزل الملائكة 
والروح؛ وفي (المعارج) عروج الملائكة والروح» وفي 
(النبأ) قيام الملائكة والروح. فذكر الصعود والتزول 
والقيام» ثم [15/41/4] في التي تليها تلاوته على 
المنذرين حيث قال: 9ِيَتَلُوا صُمًا مُطَهَرَة ج) يها كدب 
َيْمَة6 [البينة: 05 7] . 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن أمرًا به وذكرًا 
لنزوله ولتلاوة الرسول له على المنذرين؛ ثم سورة 
(الزلزلة) و (العاديات) و (القارعة) و (التكاثر) 
متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب 
والعقاب. وكل واحد من القرآن واليوم الأخر قيل 
هو النبأ العظيم. 

ثم سورة (العصر) و (لمهمزة) و (الفيل), 
و(لإيلاف) و (أرأيت) و (الكوثر) و (الكافرون) و 
(النصر) و (تبت) متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
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وسيتهاء وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإخلاص) و (لمعوذتان): ففي 
الإخلاص الثناء على الله وفي المعوذتين دعاء العبد 
ريه ليعيذه. والثناء مقرون بالدعاء» كها قرن بينهما في 
أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء 
للرب». ونصفها دعاء للعبد. والمناسبة في ذلك ظاهرة»؟ 
فإن أول الإيمان بالرسول الإيهان بها جاء به من 
الرسالة وهو القرآن, د ثم الإيهان بمقصود ذلك وغايته 
وهو ما يت يمي الأمر إليه من النعيم والعذاب» وهو 
الجزاء» ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو الأعمال: 
خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

73 ثم ختم المصحف بحقيقة الإيهان: 
وهو ذكر الله ودعاؤه؛ كما بنيت عليه أم القرآن» فإن 
حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطقء, والمنطق قسمان: 
خبر وإنشاءء وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ما كان 
خبرًا عن الله كنصف الفاتحة وسورة الإخلاص» 
وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما 
كان طلبًا من الله. كالتصف الثاني من الفاتحة 
والمعوذتين. 

نف 
[4/"] سورة البينة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

في قوله تعالى: لم يَحُنٍ انين كفرُوا مِنْ أَهْل لكب 
وَآلْمُسْرِكِنَ مُمفَنَ حَوَّ نيم آلَْيْة4 [البينة: ]١‏ . 

فإن هذه السورة سورة جليلة القدرء وقد ورد 
فيها فضائل. 


وقد ثبت في الصحيح أن الله أمر نبيه أن يقرأها 
على أبي بن كعب. " 


ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله يد قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
القرآن». قال: آله ساني لك؟ قال: «آلله سهاك لي». 
قال: فجعل أبي يبكي”". 

وفي رواية أخرى: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك. 
«لز يكن الْذينَ كَفَرُو». قال: ساني لك؟ قال: «نعم» 
را 

وني رواية.للبخاري: وذكرت عند رب العالمين؟ 
قال: انعم. فذرفت عيناء”” قال قتادة: أنبعت 
[3 أنه قرأ عليه «لز يَُنٍ النينَ كَرُوا سن 
أَهْلٍ الكتسب». وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 
أبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما اقتضى ذلك. 

وقوله: «أن أقرأ عليك»: أي: قراءة تبليغ وإسماع 
وتلقينء ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ 
المتعلم على المعلم. 

فإن هذا قد ظنه بعضهم. وجعلوا هذا من باب 
التواضع. وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على 
تواضع المتعلم» وليس هذا بشيء. 

فإن هذه القراءة كان يقرأها على جيريل يعرض 
عليه القرآن كل عام؛ فإنه هو الذي نزل عليه القرآن. 
وأما الناس فمنه تعلموه؛ فكيف يصحح قراءته على 
أحد منهم, أو يقرأ ىا يقرأ المتعلم؟ 

ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن 
على الإنس والجن؛ فقد قرأ على الجن القرآن. 

وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام» 
ويقرأ عليهم القرآن. ويقرؤه على الناس في الصلاة 
وغبر الصلاة. 

قال تعالى: هماهم لا مُؤْيئُونَ © وَإذًا فى عَلهِمْ 
لْقَرْءَانُ لا يَسَجِدُونَ4» [الانشقاق: ]7١ 0٠١‏ » وقال 
تعالى: «إذًا تُتَنْ عَم مَايَنتْ ليحن عَرُوا 
70 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (41825): وملم (49/). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (14371). 


لضف حكتابا 


لم 


[4/]) سحَدَا وَبكيا» [مريم: 158] » وقال 
تعالى: 9لَقَدَ مَنَّ ألهُ على آلْمُؤْمِينَ إِذْ َحَتَ فم رَسُولةً 
مِنْ أَنشيِهمْ يَعَلُوا عَلَهِمََايَتِفِ 4 [آل عمران: ]١١4‏ . 
وذكر مثل هذا في غير موضع. 

فهو يتلو على المؤمنين آيات الله. 

وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه 
لفضيلة أي واختصاصه بعلم القرآن» كما ثبت في 
الصحاح عن عمر أنه قال: أبي أقرؤنا وعلي أقضانا. 

وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: «اقرأ علي 
القرآن». قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني 
أحب أن أسمعه من غيري6” ). فقراءة ابن مسعود 
عليه ني هذا الموضع لإسماعه إياه» لا لأجل التصحيح 
والتلقين. 

وفي معنى قول تعالى: لإلَر يَكُنِ» هؤلاء وهؤلاء 
«مُشْكِينَ» ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من 
المفسرين. 

هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر؟ 

أو: هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعثء فلم 
يكونوا منفكين عن محمد والتصديق بنبوته حتى 
بعث؟ 
أو المراد: أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسّل 
إليهم رسول؟ 

[7/148] ويممن ذكر هذا أبو الفرج بن 
الجوزي قال: لم يَحُنٍ الْنِينَ كفرُوا من أهلٍ الكتب» 
يعني: اليهود والنصارى لوَالْمُشْرِكِنَ4 وهم عبدة 
الأوثان مُفَكينَ4 أي: منفصلين وزائلين. 

يقال: فككت الشيء فانفك؛ أي: انفصل. 

والمعنى: لم يكونوا زائلين عن كفرهم وشركهم 
حتى أتتهم البينة: لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي» 
والبينة الرسول. وهو محمد يك بين هم ضلالهم 
وجهلهم. وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (45417), ومسلم ٠(‏ 4 


الفريقين إذ أنقذهم به. 

ولفظ البغوي نحو هذا. قال: لم يكونوا متهين 
عن كفرهم وشركهم, وقال: أهل اللغة: «منفكين» 
منفصلين زائلين» يقال: فككت الشيء فانفك» أي: 
انفصل. «حَمَْ تََيِهُمُ لبَيَّةُ4 لفظه مستقبل ومعناه 
الماضي أي: حتى أتتهم البينة ‏ الحجة الواضحة - 
يعني: محمدًا. 

أتاهم بالقرآن» فين لهم ضلالتهم وجهالتهم. 
ودعاهم إلى الإيان. نأنقذهم الله به من الجهل 
والضلالة. 

وم يذكر غير هذا. 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفرين إلى أن 
معنى الآية: لم يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى 


بعثء فافترقوا. 
وقال بعضهم: لم يكونوا منفكين عن حجج الله 
حتى أقيمت عليهم البينة. 


[4 6 قال: والوجه هو الأول. 

وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية؛ لكن الثالث 
وجّهه وقواه. ولم يحكه عن غيره. 

فقال: قوله: منفكين أي: منفصلين متفرقين. 

تقول: انفك الشىء عن الشىء إذا انفصل عنه. 

قال: و «ما انفنك» التي هن فين أخوات 2كان» لا 
مدخل لا في هذه الآية» فبين في هذه أن تكون هذه 
الصفة منفكة. 

قال: واختلف الناس عن ماذا؟ فقال مجاهد 
وغيره: لم يكونوا منفكين عن الكفر والضلال حتى 
جاءتهم البينة» وأوقع المستقبل موقع الماضي في 
(تأتيهم). لأن بأس الشريعة وعظمها م يجئ بعد. 

وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة 
نبوة محمد يق والتوكد لأمرء حتى جاءتهم البينة 
فتفرقوا عند ذلك. 

قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا المنفي 


المتقدم مع (منفكين) بجعلهم تلك هي مع (كان) 
ويروى التقدير في خخبرها (عارفين أمر محمد)؛ أو نحو 
هذا. 

قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى. 
وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا هؤلاء متفكين من 
أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى ]١7/446[‏ يبعث 
إليهم رسولاً منذرًا تقوم عليه به الحجة وتتم على من 
آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركون سدى. قال: 
ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله. 

وقد ذكر الثعلبي ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاء 
عمن جعل مقصوده إهلاكهم بإقامة الحجة وجعل 
(منفكين) بمعنى هالكين. 

فقال: لم يكونوا منفكين متهين عن كفرهم 
وشركهم. 
وقال أهل اللغة: زائلين. تقول العرب: ما انفك 
فلان يفعل كذاء أي ما زال. 

وأصل الفك: الفتح» ومتنه فك الكتاب» وفك 
الخلخال. طحَيِْ تَأَيجُمُ آلْبَيَتةُ». الحجة الواضحة» 
وهو محمد أتاهم بالقرآن» فبين ضلالتهم وجهالتهم. 
ودعاهم إلى الإيمان. 

قال: وقال ابن كيسان: معناه لم يكن هؤلاء الكفار 
تاركين صفة محمد في كتاهم حتى بعثء فلما بعث 
تفرقوا فيه. 

3 )| وقال: قال العلماء في أول السورة 
إلى قوله: «فِبا كب قَيْمَة4 [البينة: 7] : حكمها 
فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين. «وَمَا تَفرّق6: 
حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجة 
عليهم. 

قال: وقال بعض أثمة اللغة: قوله: (متفكين) أي: 
هالكين. 

من قوهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن 
ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم يكونوا 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال 


0 
الرسول وإنزال الكتاب. 

وقد ذكر البغوي هذا والأول. قال: والأول 
أصح. 

قلت: القول الثاني الذي حكاه عن ابن كيسان 
هو قول الفراء. 

وقد قدمه ال مهدوي على الأول فقال: (منفكين) 
من «انفك الثيء من الغيء؟ إذا فارقه. 

والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول 
لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره وصفته» وكفرهم 
بعد البينات. 

قال: ولا يحتاج (منفكين) على هذا التأويل إلى 
خبر. ويدل على ذلك قوله: «ومَا تََرّقَ الذيين أوثوا 
لتب إلا مِنْبَحَدٍ مَا جَامَجمْ آلييَة4 [البينة: 4]. 

قال: وقال مجاهد: المعنى لم يكونوا متتهين عما هم 
عليه. وعن مجاهد أيضًا: لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم 
البينة. 

قال: وقال الفراء: لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم 
من ذكر النني حتى ظهر. فلما ظهر تفرقوا واختلفوا. 

]١"١/541/[‏ قلت: هذا المعنى هو الذي قدمه. 
لكن الفراء وابن كيسان جعل الانفكاك مقارقتهم 
وتركهم لذكره وخبره والبشارة به. أي لم يكونوا 
مفارقين تاركين لما علموه من خبره حتى ظهر. 
فانفكوا حيتتذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين» أي 
متفرقين. إلا إذا جاء الرسولء لمفارقتهم ما كان 
عندهم من خبره. وهو معنى ما حكاء أبو الفرج: لم 
يختلفوا أن الله يبعث إليهم نبيا حتى بعث. فافترقوا. 

فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعضء أو 
انفكاكهم عا كان عندهم من علمه وخبره. وهذا 
القول ضعيف لم يرد بهذه الآية قطعًا. 

فإن الله لم يذكر أهل الكتابء بل ذكر الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب. 

ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه 


دمع حكتابا 


11 70 


ويجدونه في كتبهم. كا كان ذلك عند أهل الكتاب. 
ولا كانوا قبل مبعثه على دين واحد. متفقين عليه. فلا 
جاء تغرقوا. 

فيمتنم أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة 
محمد وذكره والإيان به. ولم يكونوا مختلفين في ذلك. 
ولا متفرقين فيه حتى بعث. فهذ معنى باطل في 
المشركين. 

ولا يستقيم هذا أيضًا في أهل الكتاب. فإن الله إنها 
ذكر الكفار منهم فقال: لم يَحُن الذي كفَرُوا من أَهَلٍ 
آلْكحَمبٍ [15/444] وَالْمْشَرِكينَ4. ومعلوم أن الذين 
كانوا يعرفون نبوته ويقرون به ويذكرونه قبل أن 
يبعث لم يكونوا كلهم كفارًا. بل كان الإيهان أغلب 
عليهم. 

ييين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتوا الكتاب من 
يعد ما جاءتهم البينة» فإنه يعمهم فيقول: «وما تَفرّقَ 
قن أونُوا الكتبَ إلا مِنْ بعد مَا جَامنْهم آلية» [البينة: 
4] . وأنه لا يقول: كان الكفار من أهل الكتاب 
متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة. 

وأيضًا فاستعمال لفظ: «الانفكاك» في هذا غير 
معروف. لا يعرف في اللغة له شاهد. فتسمي 
الافتراق والاختلاف «انفكاكًا» غير معروف. 

وأيضًا: فهو لم يذكر ل (منفكين) خبرًا كا يقال: 
ما انفكوا يذكرون محمدّاء وما زالوا يؤمنون به» ونحو 
ذلك. وهذه التي هي من أخوات (كان) لا يقال فيها 
(ما كنت منفكًا)» بل يقال: (ما انفككت أفعل كذا)ء 


فهو يلي حرف (ما). 
وأيضًا: فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك 


وأيضًا فهذا المعنى مذكور في قوله: «وَما تَفَرَقَ 
ألَذِيسَ أُوتُوا [17/444] الكتبّ إلا مِنَْعْدِ مَا جَآءَهمُ 
آلبَيَتَة» فلو أريد بهذه لكان تكريرًا محضًا. 

والقول الأول: أشهر عند المفسرين. ومنهم من 
يذكر غيره؛ كالبغري وغيره. فإنه معروف عن مجاهد, 


0 
والربيع بن أنسء كما في التفسير المعروف عن ابن أبي 
نجيح. عن مجاهد: (منفكين) قال: منافقين لم يكونوا 
ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق» وقال الربيع بن أنس: لم 
يزالوا مقيمين على الشك والريبة حتى جاءتهم البينة 
والرسل. 

وهذا القول يتضمن مدحهم والعناء عليهم بعد 
مجيء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن يقول: هذا 
فيمن آمن من الفريقين في أنه بيان لنعمة الله عليهم. 
وجعلوا قوله: «ومًا ترق الذي أُوئُوا لكشب فيمن 
يؤمن منهم بمحمد وَآ3. 

وهذا أيضًا ضعيف. فإن أهل الكتاب تفرقوا 
واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم؛ كا أخبر الله بذلك 
في غير موضع. فقال تعالى: لوَلَقدَ مَاَينَا ين إسَرتويل 
َل الْعطَِسَ © وهم يتين الم هما فوا 
إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ آلِْلمُ بَعْهَا بَبْتهُمْ إِنّ رلك يَقَضِى 
بَينِيُمَ يَوَمَ ألْقَمَسَّةِ فِيمَا ]١5/449[‏ كانوأ فيه 
مختلفورت» [الجائية: 215 .]١37‏ وقال: لثم 
جَعَلتَكَ عَلْ ري ين الأمر قَاتبعها وَلَا تتَبِعْ أَهوَآء 
آلذِينَ لا يَعلَمُونَ4 [الجائية: 14] . وقال تعالى: «كانَ 
لنَاُ أمٌَ وَحِدَةٌ بعت أله التي مسرت وَمُِرنَ 
وَل مَعَهُمْ آلكتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمَ بَْنَ لئاس فِيمًا 
أَخْتَلهُوا فِيهِ 4: [البقرة: 71] ثم قال: لوَمًا أَخْتَلَفَ 
فيه إلا النرين أُوتُوةُ مِنْ بَْدِ مَا جَادَتهُمْ ليت بَفيا بََْهْرَ 
نَهَدَى أله اليرت .اموا لِمَا أَخَلهُوا فيه ين آلْحَقٍ 
ْيف " ونه مَهُدى من يَنَآهُ إن رط تُستهم» 
[البقرة: 711]. 

فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه. فكان الاختلاف قبل وجود أمة محمد 33. 

وقال تعالى: «إتمًا جُمِلَ آلكبَتُ عل الذيرت 
خَعلهُوا مه" وإِنّ ربك ليحك يَبْتبم مم آلْقيسَةٍ هما 
كَائُوا فيدختلفون4 [النحل: ]١14‏ . 

وقال تعالى: وَلَقَدَ بَوَأنا ب إِسَر'وِيلٌ مُبَوَأ مدقي 
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وتَرقْتَهُم ين ألطَيْبّبٍ هَمَا أَخْتَلفُوا حت جَاءَهُمْ العِلمٌُ 
إن رَبك يَقَضِى بَيَْجُمْ يَوْمْ آلهِيَسَّةٍ فِيمَا كاثوأ ذِيهِ 
مَتَلِفُونَ» [يونس: 47] ثم قال تعالى: لقَإِن كت فى 
غَلِيَمَآأُوَلْنَآ بلك كسَئَلٍ الزيت يَفْرْئُونَ ادبت 
ين قَبئِك" لَقَدْ جَآءلك ألْحَقُ ين ريلك فَْا تَكُونَنٌ مِنَ 
آلْمُمْرينَ» [يونس: 454]. 

وقال تعالى: «تَكه لَقَدَ أَرْسَلتا إن أمَرِ يّن قبِلِكَ 
َرَيَنَ لَهُمُ [11/441] السْيِطَنُ أَعمَدَهُدْ فَهُرَ وَلَهُمْ 
لموْموَحُمَ عَذَّابٌ أَلِيمٌ © وَمآ أّلتا عَلَِكَ لتب إلا 
لِتْبيْنَ حُمْ الذزى آختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحَةٌ لِقَوْرِ 
يُؤينُورت4 [النحل: 57.: 754] فقد أخبر تعالى أنه 
أرسل إلى أمم من قبل محمد وأن الشيطان زين لهم 
أعمالهم؛ وهو حين يبعث محمد - وليهم, وأنه أنزل 
إليهم الكتاب ليبين هم الذي اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: «إِنّ هَنذًا الْقُرَءَانَ يَقْصٌ عَلَنْ بَىَ 
إسْرويل أكتر النزى هم فيه عحتلفررت © وإنده 


#٠‏ امه 


تدى وَرَحْمَةٌ لْمُؤَيِينَ4 [النمل: 5لا /7] وقال 
لأمة محمد: «وَلَا تَحُوتُوا كالذين تَقَرّقُوا وَآخْتلَهُوا مِنْ 
بَعْدِ مَا جَآءَمٌ آلْيََمَت وَأُولَبِكَ َهُمْ عَذَابُ عَظِِةٌ» 
[آل عمران: ]٠١6‏ . فهذا بين أنهم تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمد. وقد نبهى الله 
أمته أن يكونوا مثلهم. 

وقد قال تعالى: «وَير اليرت قَالْوَا إنا تَصَرَئ 
الْعَدَاوَة وَالبَعْضَآء إل يَوْ مِالْفيمَة» [المائدة:4١]‏ وقال عن 
اليهود: (وَلْقيكا يكبم الْعَدَوَة وَالبَفْضَآء إل نو ِالْقيْسَة» 
[المائدة:54] . وقال: «وَتَطَْهمْ ى الأزض أُمْمَا” يَهْمُ 
أَلصَّلِحُورت وَمجِمثُونَ ذلك » [الأعراف:178] . 

وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسند من 
وجوه عن النبي و أنه قال: «تفرقت اليهود على 


إحدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث 


ينين مشخ إغالاتزنكية 
وسبعين فرقة»( '». وإن كان بعض الناس - كابن حزم - 
يضعف هذه الأحاديث» فأكثر أهل العلم قبلوها 
وصدقوها. 

[447/"] وني «الصحيحين» عن النبي 2756 
أنه قال: «ذروني ما تركتكم. فإنيا هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نميتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتمة 70 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة؛ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله له. الثاين لاه تيعد عدا للبهوت وين ود 
للنصارى96©© 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا 
وتفرقوا قبل إرسال محمد و3. 

بل اليهود افترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء 
المسيح اختلفوا فيف ثم (ختلف النصارى اختلافا 
آخر. 

فكيف يقال إن قوله: «ومَا تَقَرّقَ النيينَ أوتُوا 
لتب إِلَا مِنْ بَعَدِ مَا جَاءجِمْ آليْئةُ» هو فيمن لم يؤمن 
بمحمد منهم؟ 

وأيضًا قالذين كفروا بمحمد كفارء وهم 
المذكورون في قوله: «لن يَكُنٍ الذينَ كقَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
آلكتسب وَآلْمُفْرِكِنَ مُفَكْنَ حَق تأيَجِمْ [17/445] 
لبيَتة4. وهم تفرقوا واختلفوا فيا جاءت به الأنبياء 
قبل محمد, وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

وكان منهم من لم يكفرء بل كان مؤمنًا بالأنبياء كها 
قال تعالى: «ويِن قَوْمِ مُوسَئْ أَمَةَجِدُورتَ كفي ويف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4047): والترمذي (77141): وابن ماجه 
(247), والحديث صححه الشيخ الأباني في 
«المحيصةة (507). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7744): وملم (/15379). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (81/1): وملم(400). 
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يَعَدِلُونَ» [الأعراف: 194] ٠‏ (وَقطلْمتهُ فى الأرِضٍ 
أ مَِهُمُ ألصَّلحُورت وَيهُمْ كُونَ ذلك » 
[الأعراف: 154]. 

0 تعالى: ل يشا سوا ين أهْلٍ الكتسب أَمَة 


بِمَةٌ يَتَلُونَ َايَستٍ أله دَانآء ليل وَهُمْ يَمَجُدُونَ وي 

يُؤيئُورت بأله واليؤم الآيفر وَبَأمرُوت بِآلْمَمرُوفٍ 
وَينهَو هن لش ورور فى الخدت ولك ين 
َلْصّطِحِينَ4 [آل عمران: 1ل عاو 
9وَلَوَأجُمْ أقَامُوا آَلكورَة وَالإيجيلٌ وَمَآ آأُِلَ لم من 
اكوا ين فَْقَهِز وين تحت أَرَجْلوم " مهم 0 
ُفْتَصِدَةٌ وَكَثيريكِمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ4 [المائدة: 17] . 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عياض بن حمار 
عن النبي كك أنه قال: 9إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم ‏ عريهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل 
الكتاب. وإن رب قال لي: قم في قريش فأننزهم. 
فقلت: أي رب! إذا يثلغوا رأسيى حتى يدعوه خبزة. 
فقال: إني مبتليك ومبتل بك. ومنزل عليك كتابًا لا 
يغسله الماء تقرأه ناتًا ويقظانّاء فابعث جندًا نبعث 
مثليهم. وقاتل بمن أطاعك من عصاك»” © والحديث 

43 والمقصود هنا الكلام على الآية» 
فنقول: القول الثالث وهو أصح الأقوال لفظًا ومعنى. 

أما من جهة اللفظ ودلالته وبيانه» فإن هذا اللفظ 
هو مستعمل فيا يلزم به الإنسان ‏ يعني اختياره - 
ويقهر عليه إذا تخلص منه. 

يقال: انفك منه. كالأسير والرقيق المقهور بالرق 
والأسرء يقال: فككت الأسير فانفك» وفككت 
الرقبة. قال تعالى: «وَمَآ أَدْرَنكَ مَا اَلْمَقَبَدُ ج َك 
رَقَبّو» [البلد: 170015]. 

وقال النبي 5 في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري: «عودوا المريضء وأطعموا الجائع. وفكوا 


()) صحيح: أخرجه البخاري (5456). 


افعاتي»”"' وني الصحيح أيضًا أن عليا لل سئل عما في 
الصحيفة فقال: فيها العقل» وفكاك الأسير وأن لا 
يقتل مسلم بكاف"©. 

نفكه: فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير 
اختياره: والتفريق بغير اختياره» والتفريق بينهما. 

ويقال: فلان ما يفك فلانًا حتى يوقعه في كذا 
وكناء والمنولي لا يفك هذا حتى يفعل كذا ‏ يقال لمن 
لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر وإما بتحسين 
وتزيين وأسباب» حتى يصير بها مطيعًا له. 

[445//) ويقال للمستولى عليه: هو ما ينفك 
من هذاء كا لا ينفك الأسير والرقيق من المستولي 
عليه. 

فقوله: لل يَحُنِ لين كَفرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب 
وَالْمُسْرِكنَ مُفَكْينَ4: أي: لم يكونوا متروكين باختيار 
أنفسهم ‏ يفعلون ما يبوونه لاحجر عليهم؛ كما أن 
النفك لا حجر عليه. وهو لم يقل «مفكوكين»»؛ بل قال 
«منفكين» وهذا أحسن فإنه نفي لفعلهم. ولو قال 
«مفكوكين» كان التقدير: لم يكونوا مسييين محلين» فهو 
نفي لفعل غيرهم. 

والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين - لا يؤمرون 
ولا ينهون. ولا ترسل إليهم رسلء بل يفعلون ما 
شاءوا مما تهواه الأنفس. 

والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم. فهو لا 
يفكهم حتى يبعث إليهم رسولاً. 

وهذا كقوله: «أُحْسَبٌ الإنسنُ أن مُتْكَ سُدّى» 
[القيامة: 77] لا يؤمر ولا ينهى. أي: أيظن أن هذا 
يكون؟ هذا ما لا يكون البتة» بل لابد أن يؤمر وينهى. 

وقريب من ذلك قوله ذلك: «إنًا جَعَلتَهُ رمم 
ريا لعلّكُمْ تَنقاوت ج ون ى أ الإكتب لَدَينا 
كن حَكيدُ © أنَتَصْربُ عَنَكُمٌ الْكَرٌ صَفَحًا أن 
كدر قَوّمًا مُسرِفي رت » [الزخرف:5-7]. وهذا 
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دقع حكتا با لل 


استفهام إنكار؛ أي لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر» 
ونعرض عن إرسال الرسل. ومن كره إرسالهم؟ 

[5 8 فإن الأول تكذيب بوجودهم. 
والثاني يتضمن بغضهم وكراهة ما جاءوا به. 

قال تعالى: 9ذَلِكَ أنه كرهوا مآ أَنرّل له َأحْبَطَ 
أَعْمَطَهُرْ» [محمد: 4] وقال عن مؤمن آل فرعون: 
ولد جَآءَحكُمْ يُوسُفُِن قبل لبت َم لم فى سَلل 
ينا كم بم حَق ذا هلك فز أن نك آلة من 
بَعْدِم رَسُولً كَذَلِكَ يُْضِلُ َه مَنْ هو مُسْرِفٌ مرت 
[غافر: 4 ؟] . 1 

وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكفره ظاهر. 

ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً؛ وأنه 
يترك سدى مهملاً لا يؤمر ولا ينهى؛ فهذا أيضًا مما 
ذمه الله. إذا كان لابد من إرسال الرسل وإنزال 
الكتبء. كا أنه أيضًا لابد من الجزاء على الأعبال 
بالثواب والعقاب وقيام القيامة. 

ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون. 
فقال تعالى: «وَمَا علّقئا آلكمَآءً وَالأرَض وَمَا يما 
يَعِلد ذَّلِكَ طَنٌ الذينَ كفرٌو! ويل لِلينَ كقرُوا مِنَ آلا 
هي أن مجْمل الْذنَ َامَنُوا وَعَمِنُواْ آلصّلِحَتِ 
َالْمُفْسِدِينَ فى الأرض أم حمل الْمَعْقينَ مَالْفْجَارٍ» 
[ص: لااء 78] وقال تعال: طأنَحَيبْرَ أَنَمَا 
عَلَقتَكُم عَبَكَا وَأَنَكُمَ إلَمَا لا يُرَجَعُونَ» [المؤمنون: 
6 ] وقال تعالى: «وَمًا حَلَقَنا آَلشَمَوَتٍ وَآلأرَضوَمًا 
هما إلا بِآلْحَقٍ وَإِرتّ ألشاعَة ليه فَآصْفح آَلصَّفْحّ 
ييل تج إن يلك هو ملق الْعَيم 4 [الحجر: 46 
1 وقال: طوَحلْقَ الله اموت والأرض بِكَفقَ 
وَشُجْرَئ كل تفس يما كَسَبَت وَهُمْ لا يُطَلَمُونَ 
[الجائية: 77] . 

[441/ + وقال عن أولي الألباب: «الذرينَ 
يَذْكرُونَ أله يهنا وَفْعُودا وَل جُُويوم ويَعَفَكرُونَ فى 
علقٍ أَلكمَوَتٍ والأرّض ربا مَا عَلَفتَ هذا بَسِلاً 
سْبْحَسَكَ فقنًا عَدَّاب آلئَارِ» [آل عمران: ]١94١‏ 


يخززاقاوضة (عاراقننكنة 
ونحوه في القرآن مما يبين أن الأمر والنهي؛ والثواب 
والعقاب. والمعاد, مما لابد منه. 

وينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. 
وهو يقتفي وجوب وقوع ذلكء وأنه يمتنع أن لا 

وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل 
من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر» فإن الله 
أخبر بذلك. وخيره صدق. 

فلابد من وقوع مخبره» وهو واجب يحكم وعده 
وخيره؛ فإنه إذا علم أن ذلك سيكون. وأخير أنه 
سيكونء فلابد أن يكون. فيمتنع أن يكون شيء على 
خلاف ما علمه وأخير به» وكتبه» وقدره. 

وأيضًا: فإنه قد شاء ذلك» وما شاء كاف ومالم 
يشألم يكن, ولابد أن يقع كل ما شاءه. 

لكن هل يقال: إن المشيئة موجبة؟ فيه نزاع» 
وكذلك يقال: إن ذلك وجب لإيجابه له على نفسه. أو 
لاقتضاء حكمته ذلك؟ فيه أيضًا نزاع. 

وما أقسم ليفعلنه فلابد أن يقع. والقسم متضمن 
معنى الخبرء» ]١5/444[‏ ومعنى الحض والطلب. 
لكن ني ثبوت الثاني في حق الله نزاع بين الناس» 
كقوله: «لأملَان جَهُمُ ملك وَِمّن تبعَكَ يتمع أَخيي» 
[ص: 866] وقوله: 9وَإِذْ تآذرت رَبُكَ لََبْعْشنَّ عَلَيُومَ 
إن يوم الْهِيسَةٍ م يِسُومُهُمَ سُرَءَ العَدّابِ » 
[الأعراف: /101]. 

والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو مشيتته 
توجب ذلك يقولون: إن ذلك قد يعرف بالعقل. 
فيقولون: إنه قد يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال 
الرسل. وأن ذلك واجب في حكمه وحكمته. وهذا 
قول كثير من الطوائف. أو أكثرهم. 

ومنهم من يقول: لا يعلم شيء من ذلك إلا 
بالخبرء وهذا قول الجهمية والأشعرية. وذاك قول 
المعتزلة» والكرامية» والحنفية» أو أكثرهم. 

وأما أصحاب مالك؛ والشافعي» وأحمد. فمنهم 
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000 


من يقول بذاء ولكن جمهور الفقهاء مع السلف 
يثبتون الحكمة والتعليل» وإنما ينفي ذلك منهم من 
وافق الجهمية المجبرة. كالأشعري ومن وافقه. 

وكذلك جمهورهم يثبتون للأفعال صفات بها 
كانت حسنة أو سيئة قبيحة. 

لا يجعلون حسنها وقبحها ترجيحًا لأحد الأمرين 
بلا مرجح بل لمحض المشيئة» كما تقوله الجهمية ومن 
وافقهم. 
63 هذا قول الأئمة والجمهور, كما أن 


الأئمة واالحمهور على إثبات القدر والإيان به؛ وأن الله 


خالق كل شيء» وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

لا يقولون بقول من أنكر القدر من المعتزلة 
ونحوهم. ولا بقول من أنكر حكمة الرب من 
الجهمية المجيرة ونحوهم. 

فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدرء ولا بقول 
القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم إنكار الأمر 
والنهيء والوعد والوعيد. والجراء بالثواب والعقاب. 
لاسا من أفصح منهم بذلك. أو قال: إن من شهد 
القدر سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. 

فآمنوا بها جاءت به الرسل في الجملة» وأوجبوا ما 
أوجبه الله وحرموا ما حرمه الله وآمنوا بالجنة والنا 
واجتهدوا في متابعة الرسل. 

لكن أخطئوا حيث نفوا القدرء وظنوا أن إثباته 
يناقض الأمر والنهي والوعد والوعيد. وأنه لا يتم 
إعاهم بأن الله عادل صادق حتى يكذبوا بالقدر, 
وبإخراج أهل الكبائر من النارء ظنّا منهم أن الله أخبر 
بأن كل من كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه 
من النار ولا يرحمه أبدًا. 

فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم يرحمء بل عندهم 
من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدًا. 

وهم وإن كانوا لم يتعمدوا تكذيب الرسل فقولهم 
هذا يتضمن ]١5/6٠٠[‏ مخالفة الأخبار المتواترة عند 
أهل العلم بالحديث عن النبي و في خروج أهل 


دنوب من النارء وشفاعة الشفعاء فيهم» ويتضمن 
نهم آيسوا الخلق من رحمة الله مع تكذييهم بعموم 
خطق الله ومشيتته وقدرته»ء حيث زعموا أن من 
الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤهء ولا يخلقه. 

وتشبهوا بالمجوس من هذا الوجه؛ حتى قيل: 
القدرية حوس هذه الأمة. 

وتابلهم أولناكة فتوقئوا في خبر اله امطلقاء حي 
أنكروا صنفي العموم؛ فلم يعلموا بخبره ما أخبر به 

من الوعد والوعيد. 

فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم 
آمنوا وعملوا الصالحات. وكانوا من أعظم الناس 
طاعة لله إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة. 

ولا بالعذاب للصئف الذين يعلم الله أنهم أ 
أهل القبلة وشرها؛ بل يجوزون مع علم الله بهذا وبهذا 
أن يعذب أهل الحسنات الكبيرة على سيئة صغيرة 
عذابًا ما يعذبه أحدًا من أهل القبلة» وأن يدخل فجار 
أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين. 

ويسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر. 

[7 6 والمقصود هنا: أن هذه السورة دلت 
على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن» من أن الله 
يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم وتنهاهم يرسلهم 
مبشرين ومنذرين؛ كما قال تعالى: 9وَمًا تُريِلُ 
لْمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ وَمُذِرِينَ4 [الكهف:51] ينذرون 
الذين أساءوا عقوبات أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالنعيم المقيم و«أنّ لَهُمَ أَجَر 
ور ا ع دا 


فقوله: 0 ن أَهْلٍ الكت 
وَالْمْشْرِكِينَ مُنفكينَ حت تَأيِكم 0 ١‏ ] بيان 


ل 
عليه من الكفرء بل لا يفكهم حتى يرسل إليهم 
الرسول بشيرًا ونذيرًا 9لِمَجَرى الْذينَ أسَكُوآ يمَا عيلُوا 
جز الْذينَ أُحْسَُوا بلحس » [النجم: ]7١‏ . 

ومما يبين ذلك أن (حتى) حرف غاية» وما بعد 
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الغاية يخالف ما قبلها. كا في قوله: «حَمٍّ' حت يَتنَ لَكُمْ 
لط الأبَيَضْ ين لي الأحود ين القخر» [البقرة: 
/41ا] وقوله: 9ح يَطْهُرّنَ» [البقرة: 777] وقوله: 
لحت تتح روجا غَيرَهُ4 [البقرة: 117] ونظائر 
ذلك. 

فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين» ويؤمنون حتى 
يتين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم بعد مجيء البينة قد 
انتهوا وآمنوا. فإن اللفظ عام فيهم. 

7 وكذلك لو كان المراد أنهم كانوا 
متفقين على تصديق الرسول حتى بعثء لزم أن 
يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله إليهم وأنهم 
كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلفوا. وكلاهما باطل. 

فكثير منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
وم يكونوا يعرفون ما في الكتب من بعثه ومن أمور 
آخر. 

ولا بعث فقد آمن به خلق كثير منهم؛ وم يتفرقوا 
كلهم عن الإيان به. 

وحيتذ فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقًاء ىما ظن 
من ظن أن معناها أخهم لم يتتهوا وم يؤمنوا حتى يتيين 
هم الحق. 

ولا تتضمن ذمهم مطلقَاء كما ظن من ظن أنهم لما 
جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين 
على التصديق؛ بل تضمنت مدح من آمن منهم 
بالرسول؛ وذم من لم يؤمنء والإخبار أنه لابد من 
إرسال الرسول إليهم» فيؤمن به بعضهم ويكفر 
بعض: 


>س مهت” 


داتس وق بس فس * وَلَوْشَاءٌ 250 فقتل 
الْذِينَ يِنْ بَعدمِمٍ مْنْ بَعْدِ ما جَاءَنَهُمٌ الييتت يدت وَلدِكنٍ 
أختلفوا فَمِتكِم منْ دَامَنَ وَِنّْكُم عد لوآ آله ما 
آفتَمَلُوا وَلَِكنٌ الله يَفْمَلٌ مَا يُرِيدٌ4 [البقرة:87؟] . 
[07١ه/5ا]‏ ثم إن الذين آمنوا بالرسل لابد أن 


عنرززتا فت (ملة اكزنكية 
يمتحنهم ليميز بين الصادق والكاذب. كما قال تعالى: 
<أحَيِ بآلا من أن مركا أن يووا اما وهم لا مُفتعُوتَ 
© وقد كما لين ين قو . َيَحلَمَنٌ الله اليرت 
صَدَقُوا وَلََعلَمَنْ ألْكَذِيَ4 [العتكبوت: 25 7] ثم 
قال: «أمْ حَيِبَ انين يَمْمَلُونَ الكّكهتٍ أن يسبقُوا سَّآءْ 
مَاححَكُمُورت» [العنكبوت: 4]. 

فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين: إما رجل 
آمن بهم في ١‏ لظاهر, فلابد أن يمتحن حتى يتيين 
الصادق من الكاذب. وإما رجل عمل السيئات ولم 
يؤمنء فلا يفوت الله» بل هو آخذهء سبحانه تعالى. 

وهنا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام: 

* مؤمن باطن وظاهر. 

* وكافر مظهر للكفر. 

* ومنافق مظهر للويعان مبطن للكفر. 

ومن حين هاجر النبي 5 إلى المدينة حصل هذا 
الانقسام؛ وأنزل الله تعالى في أول البقرة أريع آيات في 
صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة 
آية في صفة المنافقين. 

وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين» 
فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق» بل كان من المؤمنين 
من يكنم إيمانه من كثير من الناس . 

]١5/604[‏ ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهًا مع 
طمأنينة قلبه بالإيهان. 

وهذا مؤمن باطنًا وظاهرًا. فإنه وإن أظهر الكفر 
لبعض الناس لما أكره عليه» أو كتم عنه إيانه» فهو 
يتكلم بالإبيان في خلوته ومع من يأمنهء ويعمل بها 
يمكنه, وما عجز عنه فقد سقط عنه. 

ولهذا قال العلماء» منهم أحمد بن حنبل: لم يكن 
يمكنهم نفاقء إنها كان التفاق بالمديتة. 

ولخن كان بمكة من في لبه مرهن» 5 قال في 
السورة المكية: وتلا يَرَتَابَ اليس أُونُوا الكتبٌ 
َآلْمُؤيمُونَ وَلِبَقُولَ لذن فى قوم عرض وَالْكَدِرُونَ 


ع حكتابا 


لبُمَنْلم 
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مَاذَآ أرَاد هه يكدًا مَكَلا» [المدثر:١‏ ؟]. 

وهو سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإبيان ما كان 
ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب ويمتحنهمء كما 
قال تعالى: اما كان أله لِهَدَرَ آلْمُؤْيِينَ عَلَنْ مَآ أَهُمَ عَلَِهِ 
لظ حَهَ يلمت مِنَ لطي [العمران /1ل]. 

وقال: «أم حَِبَشْرْ أن تَتَرْكُوا وَلَمَا يَعَلّم أنه النيين 
جنهَدٌ هوا يدمو تكثا مِن كُون أله وَلّا رَسُولِف وَلَا 
التؤيين لجا وَلَهُ حَروريمًا تَعْمَلُورتَ4 [التوبة: ]1١‏ 
» وقال تعالى: 9م حَمٍ حَمِبَشرَ أن تدخلوا الجَنة ول يَأَيَكُم 
قل نين خلرا ين فيكم" مكتهم لأسا صر ودُلزُوا 
ع بول نشول ون تاتثو تعش ترط ألا إن 
قَصَرَآَطهِ قريمبٌ» [البقرة: 14 ] وأمثال ذلك. 


[60/] فكذلك الذين كفروا لم يكن 
ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات 
فهذا معنى قوله: 9لَم بحُن ألذيينَ كفرُوا ين أَهْلٍ الكتب 
وَالْمُسْرِينَ مُفَكنَ حَت تأيجمْ الييتة» [البينة: ]١‏ 
وهم إذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن» ومنهم من 
وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى 
الآخرء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا ويعرفوا الحق 
ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة» إذ لا طريق لهم إلى معرفة 
الحق إلا برسول يأتي من الله أيضًاء أو لم يكونوا متتهين 
متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من 
يذكرهم؛ فهذا المعنى لا يناقض ذلك. 
بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل 
الكتاب تاركين لمعرفة محمد ولذكره. ولم يكونوا 
متفرقين فيه» بل متفقين على الإيهان به؛ حتى جاءتهم 
البيئة» فتركوا الإيهان به وتفرقوا. فإن هذا غير مراد 
قطعًا. 
ييين ذلك 0 وح حت تََيَجُم آلييتة يذه و 


عَنوا أن الموضع الماضي» وأن المراد: ما انفكوا عبا 
كانوا عليه إما من كفر وإما من إيعان - حتى أتتهم 
الينة. فلم| قيل: لحَمَ تيم آلبة» أشكل عليهم. 
وقال ]١7/605[‏ بعضهم: لما تأتهم كلها. 

وأما على المعنى الصحيح فالموضع موضع 
المضارعء كقوله تعالى : ما كان أله لِمَدَرَآلْمُؤْمِينَ عَلَْ 
مَآأَسُمْ عَلَمْهِ حَهٌ يَمِ رمت مِنَ آلطّي ب [آل عمران: 
. فإن المراد: ما كانوا مفكوكين متروكين حتى 
تأتيهم البينة . 

وهو سبحانه قال: للَرْ يَكُن الذيينَ كمَرُوا» 
[البينة:1] » و (1) وإن كانت تقلب المضارع ماضيًا 
فذاك إذا تجرد» فقيل (لم يأت) و (لم يذهب) فمعناه 
(ماأتى) و(ما ذهب). 

وأما إذا قيل (لم يكن يفعل هذا). و الم يَحُنٍ آنه 
ليَفْيرَ حم وَلَا لِجِدِجُمْ سَبيلاً» [النساء: 117] 
فا مقصود معنى الفعل الدائم مطلقاء وإذا قيل (لم يكن 
فلان آنيا حتى يذهب إليه فلان)؛ بخلاف ما إذا قلت 
(لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان). ولو قيل 
(ما كان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا) كان نحو 
ذاك؛ بخلاف ما إذا قيل (ما كان فلان قد فعل حتى 
أتى فلان). 

فنفى المضارع الذي خبره اسم فاعل وهوالدائم. 

والمراد: لم يكونوا في الحال والاستقبال متروكين 
حتى تأتيهم البينة. 

ولو قيل هنا (حتى أتنهم البينة) لم يكن موضعه. 

7 وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر 
والإبهان لقيل (حتى تأتيهم البينة) أي: لم يكونوا 
يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم؛ أو لم يكونوا 
متعظين عاملين حتى يأني من يعظهم ويذكرهم. 

فليس هذا موضع الماضي؛ بخلاف ما لو تقيل: (ما 
زالوا كافرين حتى أتاهم). 

فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة» 
وامتناع الانفكاك بدونما. 


لم يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته 
في الماضي. 

وهو كا لو قيل: (لم يكونوا ينفكوا حتى تأتيهم 
البينة)؛ لكن هنا ذكر اسم الفاعلين» فقيل (منفكين). 

وهو سبحانه لما ذكر أنه لابد من إرسال الرسل إلى 
الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم 
الحجة بذلك ذكر يعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة» 
وقامت عليهم الحجة. فبينات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء. 

وهو لم يعذب واحدًا من الحزبين إلا بعد أن 
جاءتهم البينة» وقامت عليهم الحجة» ى) في قصة 
موسى ومن أرسل إليه. 

فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم 
موسىء ول يعذّبهم إلا بعد إقامة الحجة. 

ثم لما آمن بنو إسرائيل بالكتب والرسل ل يتفرقوا 
ويختلفوا إلا من ]١5/608[‏ بعد ما جاءتهم البينة» 
فلم يكونوا معذورين في ذلك. 

ولهذا نبيت أمة محمد عن التشبه بهم؛ فقيل: لوَلًا 
تكُوئوا نين تَفَركُوا وآخطقوا ِنْ يَغْد ما جَاءمْ 
لْيَََتُ» [آل عمران: ]٠١6‏ . 

والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك. 

فمن كان كافرًا لم يكن منفكًا حتى تأتيه البينةه 
ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فيا 
اختلفوا إلا من يعد ما جاءتهم البينة. 

وما أمر الجميع إلا لِيَعْبُدُوا آله مخلِصِين لَهُ آلدِينَ 
ُتَقَا: وَيُقِيُوا آلصّلَوة وَيُؤتُوا الركزة' وَذَلِكَ دس 
أَلْقَيْمَةِ» [البينة: 0] . 

والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله 
وحجته في أنه لا يدعهم حتى يرسل إليهم رسول كم 
قال لأهل الكتاب لقَدَ حَاءْكمَ رَسُولَنا يبن لَكُمْ حَلَن فتزق 
مِنَالوْسُلِ أن تَقُولُوا مَا جَاءنا مِنَْشرِوََا كير فَقَدَ جَاءكُم 


ون توافت [نلاتز نه 


بَشوَتَذِيت» الآية [للاتدة:ة١]‏ . 

لم تتضمن مدحهم على بقائهم على الكفر حتى 
يأتي الرسول. 

فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى يأتي 
الرسول؛ لا أن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول. فإن 
هذا لا يقوله عاقل» ولم يقله أحد لا سما وأهل 
الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله. 

[4 + ونظير هنا في اللفظ قوله: 
«وَتحيل أَنْقَالَكَمْ إن بك لم تَحُونُوا يلغم إلا بعِقٍ 
آلأنمُس 4 [النحل: 7] . ليس المراد: ما كتتم بالغيه في 
الماضيء بل هذه حالهم دائًا. 

فقوله: للم بحُن الِْينَ كقرُوا مِن أهْلٍ الكتب 
وَلْمُشْرِكنَ مُفَكنَ حَق تَأَِجِمْ» يقتضي أن هذه حالهم 
دائها. 

وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلقء وما أمر الله 
به جميع العباد» وأن ذلك أمر لابد منه ‏ لابد من 
إرسال الرسلء» وإنزال الكتب ‏ وبيان السعداء أهل 
الجنة» والأشقياء أهل الثار. 

فقوله: «لز يَحُنٍ لني كَرُوا ِنَ أضلٍ الكت 
وَآلمُِْكنَ مُحَكنَحَق تم آل © رَسُول ون أ 
يلوا سما تُطَهْرَة» [البينة: 2١‏ 7] جملةء فيه بيان 
إرسال الرسول إلى الجميع. وقوله: «ومًا تَقَرّقَ لني 
أُوتُوا لتب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَآمتهُِ آليَّة» [البينة: 4] 
فيه إقامة الحجة على أهل الشرائع» وذم تفرقهم 
واختلافهم, وآن ذلك بعد أن جاءتهم البينة. 

وهاتان الجملتان نظيرهما قوله: ان لكا أَمَدٌ 
وَجِدَهٌ لبح أله ليحن مُبَيْربت وَمَُذِرِينَ وأَوَلَ مَعَهُمْ 
الكت بالق لِبَحَكُم بحن آلئّاسٍ فِيمًا أحطفوا يمه » 
[البقرة: 117] » ثم قال: وما أَخْتَلف فِيه إلا الذي 
أُوتُوهُ مِنْ بَمَوِ ]17/01١[‏ ما جَآدَتَهمُ ليحت بَعيا 
بيهر فَهَدَى آمة انيت دَامَتُوا لِمَا أَخْطَقُوأ فمهِ من 
آلْحَقٍ بإِذْي» [البقرة:  ]711‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى: «خْرَعَ لَكم مِنَ آلدينٍ مَا 
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وَصّئ بم تُوحا والذئ أُوْحَمْتآ إلَيكَ وَمَا وَصّمَا ب 
ترم وَمُوسَئ وَعِمِسَيْ أن أَقممُوا لد ولا تتَفرَكُوا فيه" 
عبر على آلْمُْركنَ مَا تَدعُوهُم إل أله حجين لبه من 
يَشَاءُ وَيتِدِىَ إِلَِهِ من يُيِبُّ» [الشورى: 17]». ثم قال: 
9ومَا قرفا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَمَهُمْ آلْهلمُ يَفيا يبه" 
وَلَوَْا كلِمَة سَبَقَتْ من ريك إل أجل مس لقع قم 
وَإِنّ لين أُورئُوا ألكتبَ يِنْ يَنْدِهِمْ لِنى شلب مِنَهُ 
مُريي» [الشورى:4١]»‏ وقوله: لوَلَقَدَ مَاتَينَا مُوسى 
الصتب قَآ عل امه ولوْلَا كلمَة سَبَفَتْ بن رَبَكَ لَفعنِىَ 
يكم وم فى شَلئَِيَنهُمُريس» [هود: :٠١١‏ فصلت: 
5 ]بن سورة (هود) وسورة (عسق). 

ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: 9ومَآأمِرُا إلا ليََبْتُوا 
َه حلصن له الِيينَ حُتَفاء وَيُقِممُوا ألصَلَزة وَيُؤْتُوا لكر" 
وَذَلِكَدِي نُآلقَيِمَة4 [البينة: 0] . 

ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركينء وعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

نيت 


[13) قصل 


وقوله «وما تَقرّق الذي أوتُوا الكتب إلا مِنْ بَغْدِ ما 
جَاءَجِمُ آليتةُ» [البينة: 4] . 

قال طائفة من المفسرين: هو تفرقهم في محمد بعد 
أن كانوا يجتمعين على الإيمان به. 

ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إءان بعضهم 
وكفر بعض. 

قال البغوي: ثم ذكر من لم يؤمن من أهل 
الكتاب. فقال: لوَلَقَدَ يَوَأنا بن إسَرويل مُبََأْ مدقي 
وَتَرّقتَهُم مِنَ آلطَيْب قَمَا أخْطفوا حَىٌ جَاءَهُمُ الْعلمُ», 
أي: البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في 
تصديق محمد حتى بعثه الله. 

فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به 


هه 


ديه 


و رو سه 001 
عجو تاشت الإرزا 
بعضهم وكفر به بعضهم. 

وهكذا ذكر طائفة في قوله: «ولقد يونا ب 
إسرويل مُبَوأ مدق وَرَرَقَتَهُم مِنَ ألطَيْبتٍ فَمَا خْطلفواً 
حَقٌّ جَاءَهحُ اوش » [يونس: 41] قال أبو الفرج: قال 
ابن عباس: تاقوا أبن عمد ل( أغرائرا يه 
مصدقين حتى جاءهم العلم؛ يعني : القرآن. 

وروي عنه: حتى جاءهم العلم» يعني: : محمد 
فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم» وبيان 
هذا أنه لما جاءهم ]١5/017[‏ اختلفوا في تصديقه. 
فكفر به أكثرهم بغيا وحسدًا بعد أن كانوا يجتمعين 
على تصديقه بغيا وحسدًا. 

عر 

قال ابن عطية: ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من 
أهل الكتاب من , بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا في 
أمر محمد إلا من بعد أن رأوا الآيات الواضحة» 
وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته. فليا جاء من 
العرب حسدوه. 

وكذلك قال الثعلبي: ما تفرق الذين أوتوا 
البينة ‏ الييان في كتبهم أنه نبي مرسل قال العلماء: من 
أول هذه السورة إلى قوله: «فِيا كب قَيِمَة4 [اليينة:*] 
حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركينء (وما 
تفرق) حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجة عليه. 

وكذلك قال أبو الفرج. قال: «وَمَا نَة د ألّذِينَ 
0 من لم يؤمن. (إِلَا مِنْ بَعَدِ ما 

َنم لْبيْكة4: وفيها ثلاثة أقوال: 

احدها: أنه محمد, والمعتى لم يزالوا مجتمعين عل 
الإيمان به حتى بعث. قاله الأكثرون. 

67 والثاني: القرآن قاله أبو العالية. 

والثالث: ما في كتبهم من بيان نبوته» ذكره 
الماوردي. 


يْة حي طكتاباا 


قلت: “ا 0 
يذكر الثعلبي» والبغوي» وغيرهما سواه. 

وأبو العالية إنها قال: الكتاب» لم يقل: القرآن. 

هكذا رواه ابن أبي 0 بالإسناد المعروف عن 
الربيع بن أنس: «إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَجمُ اليِيَة» قال: 
قال أبو العالية: الكتاب. 

ومراد أبي العالية جنس الكتاب. فيتناول الكتاب 
الأولء كما قال: «وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَى لصحتب تالت 
0 [هود: »٠١١‏ فصلت: 56] في موضعين من 
القرآن٠‏ وقال تعال: بعت آكة ليع مجَفِربوت 
وَمُحَذِرِينَ وَأََزّلٌ أَؤْلَ مَعَهُمُ لكب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمْ بقن لئاس 
يما لوآ فم ثم قال: «وما اَلَف فيه إلا الذيينَ 
وتو مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَتهُ نهم الييتت بفيًا بيهم فَهَدَى الله 
الذيت َامَنُوا لِمَا آحْْقُوا فيه مِنَ آلَْقٍ بإِذْنِ» 
[البقرة: 73177] . 

وهذا التفسير معروف عن أب العالية» ورواه عن 
أبي بن كعب. ورواه ابن أبي حاتم وغيره عن الربيع؛ 
عن أب العالية» عن أي بن كعب. أنه كان يقرؤها 
«كان لكان أَمَةٌ وَحِدَةٌ لَبَعَتَ َه [014/ 15] لمعن 
مُبَِبتَ وَمَُذِرِينَ©. وأن الله إنها أرسل الرسل 
وأنزل الكتب عند الاختلاف» <ِوَانوٌلَ م مَعَهُمْ لكب 
بِألْحَقْ» قال أنزل الكتاب عند الاختلاف. 9«وَمَا 


تمه إلا النيينَ أوتُوه» يعني بني إسرائيل. 


أوتوا الكتاب والعلم «مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتَهُمْ الييِتَتُ 
يديا يتمد 4 يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها 
وزخرفها وزيتها أيهم يكون له الملك والمهابة في 
الناس» فبغى بعضهم على بعض؛ وضرب بعضهم 
رقاب بعض طفَهَدَى أنّهُ اليرت دَامَنُوا لِمَا آخْتلَفُوا 
فيه مِنَ الحَقٍ بإذْئِب» يقول: فهداهم الله عند 
الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله وحده؛ وعبادته 
لاشريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 


نالف (مزلة ازنك 
الاختلاف. واعتزلوا الاختلاف. 

فكانوا شهداء على الئاس يوم القيامة» كانوا 
شهداء على قوم نوح. وقوم هود وقوم صالح. وقوم 
شعيب. وآل فرعون, أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم 
كذبوا رسلهم. 

قلت: الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما يذم 
فيه المختلفين كلهمء كقوله: «وإنّ لين آحَطمُوا فى 
لكب لنى شقاق بعر [البقرة: ١‏ ] وقوله: لول 
يرَالُونَ حيرت © إلا من رّحِمَ رَبُلقع [هود: 21١14‏ 
6 والثاني يمدح المؤمنين ويذم الكافرين» كقوله: 
«وَلَوَضَآهَ [115/816] أله مَا قمعل الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم 
يِنْ بَعْددِ مَا جَاءتَهُمُ اليَبْمَت وَليكنٍ اطتلفوا فينم من 
َامَنَ وَمِيُّم من كف وَلَرْ ضَآء َه مَا أَفََُْوا دكن آتلة 
يَفْعَلٌ مَا يريد [البقرة: 5807] وقوله: 9هَندَانِ 
حْصْمَانٍ آَخْتَصَمُوا فى رَيمْ فالذيينَ كَفْرُوا قطِعَتْ لم 
َْابُ من ثار» إلى قوله: «إرت آله مُدْخِلٌ اليرت 
َامَنُوأ وَعَمِلُواآلصّطِحَسي» [الحج: 14 -17] وقوله: 
«إِنّ الْذيينَ دَامَنُوا وَاليينَ هَادُوا وَلصّدِعِنَ وَاَلنَصَرَئ 
وَآلْمَجُوس وَالذينَ أُشْرَكوَا إنَّ أ يَفَصِلُ ينهم نوم 
لِْيسمَة إن أ حل كل من كويد » [الحج: 17]. 

وإذا كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل 
الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع» ونمى عن التشبه 
بهم» فقال: «وَلَا تَحُوُوا لْذيين تقرّقوا وَآخطفوا مِنْ بَغْدٍ 
مَا جَاءَهمٌ لنت » [آل عمران: 1٠١6‏ وقال: 9وَمًا 
آحَتلَف فيو إلا الْينَ أُوُوه مِنْ بعد مَا جَاءَتّهُمُ آلْيِيتتُ 
بَعيا بيَُهُرْ » [البقرة: 717]. 

وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بها عند 
الأخرى من الحق» وتزيد في الحق باطلاً» كما اختلف 
اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك. 

وحيتئذ نقول: من قال: إن أهل الكتاب ما تفرقوا 
في محمد إلا من يعد ما بعث. إرادة إبهان بعضهم وكفر 
بعضهمء كا قاله طائفة فالمذموم هنا من كفرء لا من 
آمن. 


صع>< كنا 


ك1 


فلا يذم كل المختلفين» ولكن يذم من كان يعرف 
أنه رسولء فليا جاء كفر به حسدًا أو بغياء كما قال 
تعالى: لوَلْمًا جَاءَهُمْ كتَدبٌ من عِدد أله مُصَدقَ لَمَا 
مَعَهُمَ وكانُوا ين قَبَلْ ]١15/0157[‏ يَسْتَفتِحُونَ عَلى 
لذن كقَرُوا دما جَآءَهُم ما عَرَهُوا مكَفَرُوا بيب فَلَمَئَةآهَه 
عَل الكفِريتَ؟ [البقرة: 44] . 
وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به 
وتفرقت أقوالهم فيه فليس الأمر كذلك. وقد بين 
القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واختلفوا قبل 
إرسال محمد يه فاختلاف هؤلاء وتفرقهم في محمد 
يك هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم. 
نيت 


73)]) سورة التكاثر 
قال شيخ الرسلام رحمه الله : 
فصل 

(سورة التكائر) قيل فيها: «حَمَْ رُرَمَّ آلْمَقاير 
[التكاثر: ؟] تنبيهًا على أن الزائر لابد أن ينتقل عن 
مزاره» فهو تنبيه على البعث. 

ثم قال: «كلا سَوت تَعْلَمُونَ ه ثم كلا سو 
تَظَمُونَ» [التكاثر: ”2 5] فهنا خبر عن علمهم في 
المستقبل؛ ولهذا روي عن علي أنه في عذاب القبر, ثم قال: 
«(كلا لوَتََمُونَ لم آيقينٍ» [التكاثر: 0] فهذا إشارة إلى 
علمهم ني الحال» والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق 
الوصف. ولعلمتم أمرًا عظياء ولألحاكم عما ألهاكم؛ فإن 
الالتهاء بالتكاثر إنها وقع من الغفلة وعدم اليقين. 

كا قال: لكَدّيُوا بتَايَحَِا وكاُوا عَبَا غَسِلِينَ» 
[الأعراف: ]١47‏ ومثل قول النبي 3: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كتيرا»”'؟ وحذف 


)١(‏ صديح: أخرجه البخلري (71446) من حديث أبي هريرة رغي لله عنه. 


ا 
جواب لو كثير في القرآن تعظيًا له وتفخيّاء فإنه أعظم 
[514/] من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظء إذ 
للخبر ليس كالمعاين» ولذا أتبع ذلك بالقسم على 
الرؤية التي هي عين اليقين, التي هي فوق الخبر الذي 
هو علم اليقين» فقال: «لكرور لَإْتِيمَ © ثم لترؤبا 
عَم ألْمَقِينٍِ4 [التكاثر: ,١‏ /ا] وهذا الكلام جواب 
قسم محذوف مستقبل» مع كون جواب لو محذوقًا كيا 
تقدم, في أحد القولين. 

وني الآخر هو متعلق بلوء لكن يقال جواب لو 
إنها يكون ماضياء فيقال: لرأيتم الجحيم. 

كقول النبي يَك: «لو تكونون على الحال التي 
تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى 
فرشكم"”"' ولو كان ماضيا فليس مما يؤكد بل يقال: 
لو يجيء لأجي. 

وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد 
جواب لو. كقوله: 9وإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إنكُم ُشْركُون» 
[الأنعام: ١؟١]‏ وله نظائر في القرآن وكلام العرب. 
فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما 
يقتضي جوابه أجيب الأول منههاء وهو هنا القسمء 
وهو المقصود. 

وعلى هذا القول يكون المعنى: والله لو تعلمون 
علم اليقين» لترون الجحيم بقلوبكم. والأول هو 
المشهورء ومن المفسرين من لم يذكر سواهء وهو الذي 
أثروه عن متقدميهم؛ ويدل على صحته وأنه الحق أن 
قوله: (ثم لترونها ‏ ثم لتسألن) معطوف على ما قبله» 
فيكون داخلاً في حيزه فلو كان الأول معلقًا بالشرط 
لكان المعطوف عليه ]١5/614[‏ كذلكء هو باطل؟؛ 
لأن رؤيتها عين اليقين» والمسألة عن النعيم ليس 
معلقًا بأن يعلموها في الدنيا علم اليقين. 

وأيضًا: فتفسير الرؤيا المطلقة برؤية القلب ليس 
هو المعروف من كلام العرب. 


.)50/80( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وأيضًا: فيكون الشرط هو الجوابء فإن المعنى 
حيتذ لو علمتم علم اليقين لرأيتم بقلوبكمء وذلك 
هو العلم فالمعنى لو علمتم لعلمتمء وهذا لا يفيد. 
ولو أريد بمشاهدة القلب قدر زائد على مجرد العلم» 
فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل مشاهدًا 
له بقلبه. 

وأيضًا: فهذا المعنى لو كان مفيدًا لم يكن مما 
يستحق القسم عليه؛ فإنه ليس بطائل. 

وأيضًا : فقوله: («ِلَر تعَمُونَ عِْم آلبينٍ» 
[التكائر: 0] لم يذكر المعلوم» حتى يستلزم العلم به 
العلم بالجحيم» فإن أريد معلوم خاصء قلا دليل في 
الشرط عليه؛ حتى يصح الارتباط. 

وإن أريد المعلوم العام وهو ما بعد الموت فذاك 
يستلزم العلم بالجحيم وغيرهاء وهذا فيه نظر. 

فقد يأل ويقال: قوله: 9 سوك تَعَلَمُونَ © تُّ 
كلا سول تَعَلَمُونَ4 لم يذكر ]11/97١[‏ فيه المعلوم 
بل أطلق» ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئًا لم 
يكن علمه. وجوابه: أن سياق الكلام يقتضي الوعيد 
والتهديد. حيث افتحه بقوله: «الْهَدكُمْ التكائر» 
[التكائر: .]١‏ 

وأيضًا: فمثل هذا الكلام قد صار في العرف 
يستعمل في الوعيد غالبّاء أو في الوعد. 

وإذا كان العلم مقيدًا بالسياق اللفظي؛ وبالوضع 
العرني. 

فقوله: لُلَوَ تَْلمُونَ هو ذاك العلم؛ أخبر 
بوقوعه مستقبلاًء ثم علق بوقوعه حاضرّاء وقيد 
المعلق به بعلم اليقين» فإنهم قد يعلمون ما بعد الموت» 
لكن ليس عل) هو يقين. 

يفف 


0 

[3 سورة الهمزة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

فصل 

قوله: َيِل لكل مُمَرَوْلمَرّو4 [الهمزة: ]١‏ هو 
الطعان العياب. 

كيا قال مما مُشْآِ يتوم رٍ» [القلم: ]١١‏ وقال: 
«وَيِتّكِم من يَلوِرْكَ فى آلصَّدَقَست» [التوية: 54] وقال: 
[التوبة: 1/4] والمحمز: أشد؛ لأن الحمز الدفع بشدة» ومنه 
الهمزة من الحروف. وهي نقرة في الحلق» ومنه: لوقل 
رت أَعُود بلك مِنْ هَمَرَِآلشْيَِينٍ؟ [المؤمنين: /41] ومنه 
قول النبي 5: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء من 
مزه ونقفخه. ونفشه»”©) وقال: «همزه الموتة» وهي 
الصرع. فالهمز مثل الطعن لفظًا ومعنى. 

واللمز كالذم والعيبء وإنما ذم من يكثر ال همزء 
واللمز؛ (فإن الهمزة واللمزة هو الذي يفعل ذلك 
كثيراء و (الحمزة) و (اللمزة) [؟5/657١]‏ الذي 
يفْعَلٌ ذلك به. كها في نظائره مثل الضحكة والضحكة» 
واللعبة واللعبة]»» وقوله: «الْذِى َع مالا 
وَعَدَّدَهٌم» [الحمزة: ؟] وصفه بالطعن في الناس» 
والعيب لهمء ويجمع المال وتعديدهء وهذا نظير قوله: 
<إن أنه لا حب كل محكَال فَشُور» [لقمان: 14] في 
(النساء) و (الحديد) فإن الحمزة اللمزة يشبه المختال 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (747): وأبو داود (0776) وأحمد في 
«مثلمة )١1١١81١(‏ واتظر: صحيح سنن أي داود» 
بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 
(©) المقصود: أن (الممَرَة) و (اللْمَرّة) بفتح الميم: هو الذي يهمز ويلمز 
غيره كثيرًا. وأما (اُمْرَّة) واللمزة): بتكين الميم: فهو الذي 
مزه ويلمزه غيره» وهنا مثل: (الضحَكة): الذي يضحك من 
الناس» و(الضخكة): الذي يُفْحك منه. و(اللمبة): كثير 
اللعب. و(اللعبة): الذي يلمب بهء وهكذا. انظر «الصيانة» 
(ص»٠1١).‏ 


الفخورء والّاع المخصي نظير البخيل» وكذلك 
نظيرهما قوله: لهَمَازٍسَكْآم تمسر © مما لَلَْ عقو 
نير © عْتْلَ بَعْدَ ذَّلِكَ زَنِرِ4 [القلم: ١١‏ - 17] 
وصفه بالكبر والبخل؛ وكذلك قوله: «وَأمًا مَنْ كل 
وَآسْتَفْى» [الليل: 8] فهذه خسة مواضع. وذلك 
ناشىع عن حب الشرف والمال» فإن محبة الشرف تحمل 
على انتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر والخيلاء» 
ومحبة المال تحمل على البخل» وضد ذلك من أعطى 
فلم يبخلء واتقى فلم يهمزء ولم يلمزء وأيضًا فإن 
المعطي نفع الناس» والمتقي لم يضرهم فتفع ولم يضر 
وأما المختال الفخور البخيل» فإنه ببخله منعهم الخير» 
ويفخره سامهم الضر» فضرهم ول يتفعهم؛ وكذلك 
(الهمزة الذي جمع مالا) ونظيره قارون الذي جمع 
الله وكا من قوم وى فيض طلبهج: 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضّاء فإنه ى) 
قال ابن عباس في رواية الوالبي: مشتمل على 
الأقامء والأمثال» وهو تفسير: طمُتَمَدِهًا مُثَانَ» 
[الزمر: 17177 

]١15/67[‏ وهذا جاء كتاب الله جامعًا. 

كيا قال 6: «أعطيت جوامع الكلم»”" وقال 
تعالى: «كَبًا مُتَشَنِهًا مُثَانَ» [الزمر: *؟] فالتشابه 
يكون في الأمثالء والمثاني في الأقسام. فإن العثنية في 
مطلق التعديد. 

كه قد قيل في قوله: «أزيجع ابس عائتٍ» 
[الملك: 4] وكا في قول حذيفة: كنا نقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي؛ وكما يقال: 
فعلت هذا مرة بعد مرة»ء فتثنية اللفظ يراد به التعديد؛ 
لأن العدد ما زاد على الواحدء وهو أول التثنية. 
وكذلك تثنيت الثوب, أعم من أن يكون مرتين فقط 
أو مطلق العدد؛ فهو جميعه متشابه» يصدق بعضه 
بعضًاء ليس مختلقّاء بل كل خبر وأمر منه يشابه الخبر» 
لاتحاد مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقيقة التي إليها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري(7977): وملم (277) واللفظ له. 


0 


مرجع الموجودات. 

فليا كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى 
تصل واحدء وهو الله سبحانه؛ كان الكلام الحق فيها 
خمراء وأمرًا متشاببًاء ليس بمنزلة المختلف المتناقض. 

كما يوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون ‏ الكبار 
متهم يقولون شيئًا ثم ينقضونه؛ وهو جميعه مثاني؛ 
لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة» فإن الله يقول: 
«وين مكل سَىٍَ حَلَفَنا نَوْجَيْنِ4 [الذاريات: 49] 
فذكر الزوجين مثاني» والإخبار عن الحقائق بها هي 
عليه بحيث يحكم على الثيء بحكم نظيره» وهو حكم 
على المعنى الواحد المشترك خيرًا أو طلبًا خطاب 
متشابه؛ فهو متشايه مثاني. 

[67/] وهنا في المعاني مثل الوجوه 
والنظائر في الألفاظ فإن كل شيئين من الأعيان 
والأعراض وغير ذلك إما أن يكون أحدهما مثل 
الآخرء أو لا يكون مثله فهي الأمثال» وجمعها هو 
التأليفء وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائرء وإن لم 
يكن مثله فهو خلافه سواء كان ضدًا أولم يكن؛ وقد 
يقال: إما أن يجمعهها جنس أو لاء فإن لم يجمعهما 
جنس فأحدهما بعيد عن الآخرء ولا مناسبة بينهماء 
وأن جمعهما جنس فهي الأقسامء وجمعها هو 
التصنيف, ودلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة 
تسمى الوجوه. 

والكلام الجامع مع الذي يستوفي الأقسام 
المختلفة» والنظائر المتهاثلة جمعًا بين المتمائلينء وفرقا 

بحيث يبقى محيطاء وإلا فذكر أحد القسمين أو 
المثلين لا يفيد التمام؛ ولا يكون الكلم محيطاء ولا 
الكلم جوامع؛ وهو فعل غالب الناس في كلامهم. 

والحقائق في نفسها: منها المختلف. ومتها 
المؤتلف. والمختلفان بينهما اتفاق من وجهء وافتراق 
من وجهء فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة» 
والأمثال المؤتلفة كان جامعًا. 


وياعتبار هذه امعان كانت ضروب القياس العقلي 


المنطقم ثلاثة: 

الحمليات» والشرطيات المتصلة. والشرطيات 
المنفصلة. 

فالأول: للحقائق المتماثئلة الداخلة في القضية 
اللجامعة. 


والثاني: للمختلفات التي ليست متضادة» بل 
تتلازم تارة» ولا تتلازم أخرى. 

]١11/6576[‏ والثالث: للحقائق المتضادة 
المتنافية» إما وجودًا أو عدمّاء وهي النقيضان, وإما 
وجودًا فقط» وهو أعم من النقيضين, وإما عدمًا فقطء 
وهو أخص من النقيضين. 

فالحمليات للمثلين. والأمثال» والشرطيات 
المنفصلة للمتضادينء والمتضادات ويسمى التقسيم. 
والسبرء والترديد. والبياني» والمتصلة للخلافين غير 
المتضادين» ويسمى التلازم. 
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[577/> ] سورة الكوثر 


وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبداحليم بن عبدالسلام ابن تيمية رحمه الله: 

(سورة الكوثر) ما أجلها من سورة! وأغزر 
فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلم من 
آخرهاء فإنه سبحانه وتعالى بتر شانع رسوله من كل 
خير» فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة» 
ويبتر حياته فلا ينفع بهاء ولا يتزود فيها صا ًا لمعاده. 
ويبتر قلبه فلا يعي الخير, ولا يؤهله لمعرفته ومحبته» 
والإيمان برسله؛ ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعة» 
ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرًا ولا عونًا. 

ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا 
يذوق لها طعّاء ولا يجد لها حلاوة» وإن باشرها 
بظاهره؛ فقليه شارد عنها. 

وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول 247 


ورده لأجل هواهء أو متبوعه؛ أو شيخه أو أميره» أو 

كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات 
وتأولها على غير مراد الله ]١/6571/[‏ ورسوله مثهاء 
أو حملها على ما يوافق مذهبهء ومذهب طائفته» أو 
تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت» ولا أحاديث 
الصفات قالحا رسول الله 95. 

ومن أقوى علامات شناءته لهاء وكراهته لها أنه إذا 
سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه 
من الحق اشمأز من ذلك. وحاد ونفر عن ذلك لما في 
قلبه من البغض لا والنفرة عنها قأي شانئ للرسول 
أعظم من هذاء وكذلك أهل السماع الذين يرقصون 
على ساع الغنا والقصائد والدفوف والشبابات إذا 
سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك 
واستثقلوه» فأي شنآن أعظم من هذاء وقس على هذا 
سائر الطوائف في هذا الباب. 

وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن 
والسنة» فلولا أنه شانع لما جاء به الرسول ما فعل 
ذلك» حتى إن بعضهم ليتسى القرآن بعد أن حفظه» 
ويشتغل بقول قلات وفلان. ولكن أعظم من شتأه 
ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين 
وسحرًا يؤثر فهذا أعظم وأطم انبتارًا وكل من شتأه له 
نصيب من الانبتار» على قدر شناءته له فهؤلاء لما 
شتئوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديًا 
لهم فبترهم منه» وخص نبيه 6 بضد ذلكء وهو أنه 
أعطاه الكوثرء وهو من الخير الكثير الذي آناه الله في 
الدنيا ]١57/674[‏ والآخرة» فمما أعطاء في الدنيا 
الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح 
الصدرء ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه 
نعيم في الدنيا البتة» وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام 
المحمودء وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة» 
وأعطاه في الآخرة لواء الحمدء والحوض العظيم؛ في 
موقف القيامة إلى غير ذلك؛ وجعل المؤمنين كلهم 


كير 1 


7 صر جه 


أولاده وهو أب لهم. وهنا ضد حال الأبتر الذي 
يشنؤه ويشتأ ما جاء به. 

وقوله: (إن شانتك) أي: مبغضكء. والأبتر 
المقطوع النسلء الذي لا يولد له خير ولا عمل صالح 
فلا يتولد عنه خيرء ولا عمل صالح. 

قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قومًا 
يجلسون ويجلس إليهمء. فقال: من جلس للناسء 
جلس الناس إليه. 

ولكن أهل السنة يموتون, ويحيا ذكرهمء وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السنة أحيوا 
ما جاء به الرسول 45 فكان لحم نصيب من قوله: 
وَرَفَعَْا لَكَ ذِكْرَك 4 [الشرح: 5] وأهل البدعة شسوا 
ما جاء به الرسول يد فكان لحم نصيب من قوله: 
«إرى شَاتمَلك هوَالْأَبَترٌ» [الكوثر: 7] . 

فالحذر الحذر أمها الرجل من أن تكره شيئًا ثما جاء 
به الرسول 3 أو ترده لأجل هواك؛ أو انتصارًا 
للذهيك. أو  ]١15/6794[‏ لشيخكء أو لأجل 
اشتغالك بالشهواتء أو بالدنياء فإن الله لم يوجب على 
أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. والأخد بها جاء به» 
بحيث لو خالف العبد جميع الخلق» واتبع الرسول ما 
سأله الله عن خالفة أحد فإن من يطيع أو يطاع إنما 
يطاع تبعًا للرسول؛ وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به 
الرسول ما أطيع. 

فاعلم ذلك واسمعء وأطع واتبع» ولا تبتدع. 

تكن أبتر مردودًا عليك عملكء بل لا خير في 
عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله. والله أعلم. 

وقوله تعالى: «إنآ أغمامتلك الْكوْتْر تدل هذه 
الآية على عطية كثيرة صادرة عن معط كبير غني 
واسع. 

وأنه تعالى وملائكته وجنده معه: صدر الآية (يإن) 
الدالة على التأكيد. وتحقيق الخبر وجاء الفعل بلفظ 
المافي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت واقعء ولا 
يدفعه ما فهي من الإيذان» بأن إعطاء الكوثر سابق في 
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نقنر الأول حين قدرت مقادير الخلائق» قبل أن 
يخنقهم بخمسين ألف سنة» وحذف موصوف الكوثر 
يكون أبلغ في العموم؛ لما فيه من عدم التعبين وأتى 
بنصفة أي أنه سبحانه وتعالى قال: «إنا أَعَطيْتلى 
اكور فوصفه بالكوثرء والكوثر المعروف إنيا هو نهر 
في الجنة. كا قد وردت به الأحاديث الصحيحة 
لصريحة. وقال ابن عباس: الكوثر إنما هو من الخير 
كير الذي أعطاه الله إياه» وإذا كان أقل أهل 
0/601 الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مرات» 
فها الظن بها لرسول الله يإ ما أعده الله له فيهاء فالكوثر 
علامة وأمارة على تعدد ما أعده الله له من الخيرات» 
واتصالها وزيادتهاء وسمو المزلة وارتفاعهاء وإن ذلك 
النهر وهو الكوثر أعظم أنمار الجنة وأطييها ماى 
وأعذها وأحلاها وأعلاها. 

وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على يال 
الممى وتمامه. 

كقوله: زيد العالم» زيد الشجاع؛ أي لا أعلم منه 
ولا أشجع منه» وكذلك قوله: «إنا أغطبتلىك 
الْكَوبْر» . دل على أنه أعطاه الخير كله كاملاً موفرّاء وإن 
نال منه بعض أمته شينًا كان ذلك الذي ناله بيركة 
اتباعه. والاقتداء به مع أن له يك مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجر المتبع له شيء ففيه الإشارة إلى أن الله 
تعالى يعطيه في الجنة بقدر أجور أمته كلهم من غير أن 
يتتقص من أجورهم. فإنه هو السبب في هدايتهم» 
ونجاتهم؛ فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء 
به» وأن يمتثل ما أمره به ويكثر من العمل الصالح 
صومًا وصلاة وصدقة وطهارة» ليكون له مثل أجره: 
فإنه إذا فعل المحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط 
فيه من الخير» فإن فعل المحظور مع ترك المأمور قوي 
وزره» وصعبت نجاته لارتكابه المحظور وتركه المأمور, 
وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع 
[7 "5 !] فيه الرسول يك لكونه ناله مثل أجر ما 
فعله من المأمور, وإلى الله إياب الخلق» وعليه حسابهم» 


وهو أعلم بحالحم: أي: بأحوال عباده» فإن شفاعته 
لأهل الكبائر من أمته. والمحسن إنها أحسن بتوفيق الله 
له والمسيء لا حجة له ولا عذر. 

والمقصود: أن الكوثر نهر في الجنة؛ وهو من الخير 
الكثير الذي أعطاه الله رسوله يك في الدنيا والآخرة» 
وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور 
أمته إلى يوم القيامة؛ فكل من قرأ أو علم أو عمل 
صالحًا أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد أو 
رابط أو تاب أو صبر أو توكل أو نال مقابًا من 
المقامات القلبية من خشية وخوف ومعرفة وغير 
ذلك. فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك 
العامل. والله أعلم. 

وقوله: «قَصَلٍ لِرَيَكَ وَغْت4 [الكوثر: ”] أمره الله 
أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتينء وهما الصلاة 
والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» 
وإلى عدته وأمره؛ وفضله؛ وخلفه.» عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في 
صلاتهم إلى ريهم يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له 
خوقًا من الفقرء وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم؛ 
وسوء الظن منهم يربهم, ولحذا جمع الله يينههما. 

في قوله تعالى: لقُلَ [15/077] إِنَّ صَلَاتٍ وتُشْكى 
وَتحيَاىَ وَمَمَانق5َ لله رَبِ الْعََيينَ4 [الأنعام: ؟17١1]‏ 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما 
يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهم| بالفاء الدالة على 
السبب؛ لأن فعل ذلك وهوالصلاة والنحر سبب 
للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير 
الكثيرء فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان 
العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات. 

كأنه يقول: «إنا أغطيتتك الْكَْثْر» الخير الكثير» 
وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين 
العبادتين» شكرًا لإنعامنا عليك؛ وهما السيب لإنعامنا 


0 
عليك بذلك. فقم لنا جاء فإن الصلاة والنحر 
محفوفان يإنعام قبلهماء وإنعام يعدهماء وأجل العبادات 
المالية النحرء وأجل العبادات البدنية الصلاة» وما 
يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر 
العبادات» كما عرفه أرياب القلوب الحية» وأصحاب 
الهمم العالية» وما يجتمع له في نحره من إيثار الله 
وحسن الظن به وقوة اليقين» والوثوق بها في يد الله 
أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإيهان» والإخلاصء وقد 
امتثل النبي يك أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير 
النحره حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين 
بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 
وفي وقوله: «إنا أغطيتك الكوترج فصل لِرَيِكَ 
وغ إشارة إلى [15/670] أنك لا تتأسف على 
شيء من الدنياء كما ذكر ذلك في آخر (طه) و (الحجر) 
وغيرهماء وفيها الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس» 
وما ينالك منهم. بل صل لربك وانحر. وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانع» الذي صلاته ونسكه 


لغير الله. 

وفي قوله: «إرت غَاتِئلك هو الأبترُ» أنواع من 
التأكيد: أحدها تصدير الجملة بإن. 

الثاني: الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة 
الإسناد والاختصاص. 

الثالث: مجيء الخبر على أفعل التفضيلء» دون 
اسم المفعول. 


الرابع: تعريفه باللام الدالة عل حصول هذا الموصوف 
له بتمامه. وأنه أحق به من غيره» ونظير هذا في التأكيد 
قوله: لا تَكَفَإِنك أن تّالأغن» [طه: 374]. 
ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في قوله: «فَصَلِ 
ِرَيَكَ وَآَغْرِ الدالة على أن ربك متحق لذلك» 
وأنت جدير بأن تعبده. وتنحر له. والله أعلم. 
لقف 


كتابا 


كبر 


]٠5/655[‏ سورة الكافرون 
قال الشيخ رحمه الله: 
فنصل 
في سورة: قل يا أيها الكافرون 

للناس في وجه تكرير البراءة من الحانيين طرق: 

حيث قال: «لآ أَعَبُدُ مَا تَعْبدُونَ © ول أَمْر 
عَسِدُونَ مَآأَعَبُدُ» ثم قال: «ولآ أتأ عايدٌَ ما عَبَدمج 
وَلآ أَضْرْ عَنِدُونَ مَآ أَعَبُدُ» [الكافرون:  ”‏ 5] منها 
قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين» هل كرر 
الكلام للتوكيد, أو لنفي الحال والاستقبال؟. 

قال أبو الفرج: في تكرار الكلام قولان. أحدهما 
أنه لتأكيد الأمر وحسم أطراعهم فيه؛ قاله الفراء. 

وقد أفعمنا هذا في سورة الرحمن قال ابن قتيبة: 
التكرير في سورة الرحمن للتوكيد. 

قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد 
والإفهام» كا أن مذاهيهم الاختصار للتخفيف 
[هه/١١]‏ والإيجاز. 

لأن افتنان المتعلم والخطيب في الفنون أحسن من 
اقتصاده في المقام على فن واحد. 

يقول القائل: والله لا أفعله؛ ثم والله لا أفعله! إذا 
أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله» ىا يقول: 
والله أفعله؟ بإضهار (لا) إذا أراد الاختصار. ويقول 
للمرسل. المستعجل: اعجل» اعجل! والرامي: ارم» 
ارم! قال الشاعر: 

كم نعمة كانت لكم؛ وكم وكم؟ 
وقال الآخر: 
هل سألت جصوع 5-7 
دة يوم ولواأينأينا؟ 


وربها جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من إعادتها ثائية» لأنها كلمة واحدة فغيروا منها حرقًا. 

قال ابن قتيبة: فلما عدد الله في هذه السورة إنعامه 
وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة 
فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بهاء 
كقولك للرجل: ألم أنزلك منزلاً وكنت طريدًا؟ 
أفتكر هذا؟ ألم أحجّ بك وكنت صرورًا؟ أفتنكر 
هنا؟ 

قلت: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في «قُل يَتأيا 
اكَؤورورتَ؟4 ]١15/575[‏ لتكرار الوقت. وذلك 
نهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عامًا فادخل في 
ديتا عامًا. فتزلت هذه السورة. 

قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن 
كان كلام العرب وغير العرب» فإن جميع الأمم 
يؤكدون إما في الطلب, وإما في الخبر» يتكرار الكلام. 
ومنه قوله النبي يك: «والله! لأغزون قريشّاء ثم والله! 
لأغزون قريشّاء ئم والله! لأغزون قريشًا. ثم قال: إن 
شاء الله. ثم لم يغزهم»”". 

وروي عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة» 
ويسوق به عمار» فخرج بضعة عشر رجلاً حتى صعدوا 
العقبة ركبانًا متلثمين وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله 
كك فقال لحذيفة: قد. قد ولعمار: سق. سق. 

فهذا أكثر لكن ليس في القرآن من هذا شيء. 

فإن القرآن له شأن اختص بهء لا يشبهه كلام 
البشر ‏ لا كلام نبي؛ ولا غيره» وإن كان نزل بلغة 
العرب. فلا يقدر محلوق أن يأتي بسورة» ولا يبعض 
سورة مثله. 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط. 

وإنما في ]١5/6819/[‏ سورة الرحمن خطابه يذلك 
بعد كل آية» لم يذكر متواليًا. وهذا النمط أرفع من 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7547) وانظر «ضميف سنن أبي 


داود» يتحقيق العلامة الألاني رحه الل والحديث 
صحيح موقوفًا كا قال الشيخ الألباني . 


عجر تراش للميم نسي طكتابا 


ل 1 


الأول. 
وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار» كما ظنه 
بعضهم 


و «قل يا أيها الكافرون» ليس فيها لفظ تكرار إلا 
قوله: «وَلآ أصْرَ عَبِدُونَ مآ أعَبُدٌ4: وهو مع الفصل 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن 
أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرها 
ويكفرها: ألم تك فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك 
عريانًا فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً 
فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار 
المتوالي» كا في اليمين المكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء 
لمجرد تغاير اللفظ. كقوله: 

فألفى قولها كذيًا ومينا 

فليس في القرآن من هذا شىء. ولا يذكر فيه لفظًَا 
زائدًا إلا لمعنى زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيده 
وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: «9قَيِمَا رَحْمَّةٍ 
مِنَ آله ِت لَهُمَ» [آل عمران: 104]؛ وقوله: «عَمًا 
قليل ليُصَبِحُنَ تدمِينَ» [المؤمنون: 14٠‏ » وقوله: 
«قليلاً ما تَدَكَرُورت» [التمل: ]١7‏ فالمعنى مع 
هذا أزيد من المعنى بدونه. 

فزيادة اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقولة 
المعنى. 
والضم أقوى ]١5/678[‏ من الكسرء والكسر 
أقوى من الفتح. 

ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل (الكره) و 
(الكره). فالكره هو الشيء المكروه» كقوله: «تحِبَ 
كم لقال وَهِوَ كز لَكمْ [البقرة: 117] » والكره 
المصدرء كقوله: َوَعًا وَكَرَهَا» [آل عمران:45]. 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة 
الكاره. 

وكذلك (الذبح) و(الذبح» فالذبح: المذبوح 


تو كارا شخ ناركن نعي 
كقوله: «وَقَدَيْتهُ بذ يْكهُ يذِئح عَظِيرٍ4 [الصافات:7١١]»‏ 
والذبح: الفعل. والذبح: مذبوح؛ وهو جسد يذبح؛ 
فهو أكمل من نفس الفعل. 

قال أبو الفرج: والقول الثاني أن المعنى: «لآ أَعَبُدُ 
ما تَعْبُكٌ تَعْبَدُونَ» في حالي هذه. (ولا أنتم) في حالكم هذه 
لعَسِدُونَ مَآأَعَبْدُ و وَلآ أنأ عَابِدٌ ما عَبَّدمَّ في ما 
استقبل» وكذلك <أنتم) فنفى عنهم في الخال 
والاستقبال. . 

وهذا في قوم بأعياتهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون» 
كما ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حيتذ تكرار. 

قال: وهذا قول ثعلبء والزجاج. 

قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل 
القول الأول قول أكثر أهل المعاني. 

فقالوا - واللفظ للبغوي: معنى الآية: لا أعبد ما 
تعبدون في الحال» ولا أنا عايد ما عبدتم في 
الاستقبال» ]١17/6074[‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد في 
الاستقبال. 

وهذا خطاب لمن سيق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب 
على مجاري خطابهم. ومن مذاهبهم التكرار إرادة 
للتوكيد والإفهام؛ كا أن من مذاهبهم الاختصار 
للتخفيف والإيجاز. 

قلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثانٍ ‏ منهم 
المهدوي وابن عطية. 

قال ابن عطية: لما كان قوله: (لا أعبد)محتملاً أن 
يراد به الآنء ويبقى المستأنف منتظرًا ما يكون فيه من 
عبادته» جاء البيان بقوله: «وَلآ أكأ عَايدٌ ما عَبَدمه 
أي أبدًا ما حبيت. 

ثم جاء قوله: «ولة أَنسّرْ عَبِدُونَ مَآأعَبْدُ4 الثاني 
حم عليهم أنهم لايؤمنون أبدّاء كالذين كشف الغيب 
عنهم؛ كما قيل لنوح: «أَنته آن يُؤَيَِ من قَوَيِكَ إلا 
مَن قَدَ ءَامَنَ4 [هود: 77] أما إن هذا فخطاب لعينين» 


عي حكتابا شلب 


0 
قال: فهذا معنى الترديد الذي في السورة» وهو 
بارع الفصاحة. وليس هو بتكرار فقطء بل قيه ما 
ذكرته» مع الإبلاغ والتوكيد» وزيادة الأمر بيانًا وتبريًا 

منهم. 

قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من جهة 
بياغهم لمعنى [15/650] زائد على التكرير. لكن فيه 
نقص من جهة أخرى. وهو جعلهم هذا خطابًا 
لمعيتين» فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 

وهذا غلط» فإن قوله: قُل يتأي آلْعكَديرُوت » 
[الكافرون: ]١‏ خطاب لكل كافرء وكان يقرأ بها في 
المدينة بعد موت أولتك المعينين» ويأمر بها ويقول هي 
براءة من الشرك. 

فلو كانت خطابًا لأولئك المعينين» أو لمن علم 
منهم أنه يموت كافرّاء لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك 
منةه. 

وأيضًا فأولتك المعينون إن صح أنه إنها خاطبهم 
فلم يكن إذ ذاك علم أنهم يموتون على الكفر. 

والقول بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من 
يعتمد عليه. 

ولكن قد قال مقاتل بن سليمان: إنها نزلت في أبي 
جهل والمستهزتئين» ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم 
أحد. 

ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل 
الحديث. كنقل الكلبي. 

وهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا 
يذكرون عن واحد منهما شيئنّاء كمحمد بن جرير» 
وعبدالرحمن بن أبي حاتمء وأبي بكر بن المنذرء فضلاً 
عن مثل أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقد ذكر غيره هذا عن قريش مطلقاء ىا رواه 
عبد بن حيد. ]١5/6141[‏ عن وهب بن منبه قال: 
قالت قريش للنبي 5: إن سرك أن ندخل في دينك 


جو تارش اديه 
عفت وتدخل في ديننا عامّاء فنزلت (قل يا أعها 
لكنقرون) حتى ختمها. 

وعن ابن عباس» قالت قريش: يا محمدا لو 
متلمت آلهتنا لعبدنا إلهك» فتزلت السورة. 

وعن قتادة قال: أمره الله أن ينادي الكفار فناداهم 
بقوله (يا أيها). 

وروى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه: قال كفار 
قريش. فذكره. 

وقال عكرمة: برأه الله ببذه السورة من عبدة جميع 
الأوتان ودين جميع الكفار, وقال قتادة: أمر الله نبيه أن 
يتيرأ من المشركين فتبرأ منهم. 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى: كانت تسمى 
(المقشقشة). 

يقال: قشقش فلان؛ إذا برئ من مرضه؛ فهي 
ترئ صاحبها من الشرك. 

وبهذا نعتها النبي يك في الحديث المعروف في المسند 
والترمذي من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن 
فروة بن نوفل عن أبيه» عن النبي 5 قال له: «بجيء ما 
جاء بك؟» قال: جئتء يا رسول الله! لتعلمني شيئًا 
أقوله عند منامي. 

قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ (قل يا أيها 
الكافرون)؛ ثم نم على ١ ]١5/6147[‏ خلاتمتهاء فإنها 
براءة من الشرك»”". 

رواه غير واحد عن أبي إسحاقء وكان تارة 
يسنده؛ وتارة يرسله رواه عنه زهير» وإسرائيل مسندًا؛ 
ورواه عنه شعبة ول يذكر عن أبيه وقال (عن أبي 
إسحاق؛ عن رجل» عن فروة بن نوفل)»؛ ولم يقل (عن 
أبيه). قال الترمذي: وحديث زهير أشبه وأصح من 
حديث شعبة. قال: وقد روي هذا الحديث من غير 
هذا الوجه. فرواه عبدالرحمن بن نوفل» عن أبيه؛ عن 
(1) حسن: أخرجه أحيد في «مندءة (58140), وأبو داود (9086): 
والترمذي »)71٠5(‏ والحديث حنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح الجامع"(547). 


النبي 5 وعبدالرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن 
نوقل. 

قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق» إسماعيل بن أبي 
خالد» قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي و فقال: 
يا رسول الله! علمني كلامًا أقوله عند منامي. 

قال: «إنك لنا ظثرء اقرأ (قل يا أيبا الكافرون) 
عند منامك. فإنها براءة من الشرك». 

فقد أمر رسول الله ب واحدًا من المسلمين أن 
يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك. 

فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت 
براءة من دين أولئك فقطهء لم تكن براءة من الشرك 
الذي يسلم صاحبه فيا بعد. ومعلوم أن المقصود منها 
أن تكون براءة من كل شرك: اعتقادي وعملي. 

]١5/64[‏ وقوله: «الكر ديدكر وى دِينِ» 
خطاب لكل كافر وإن أسلم فيا بعد. 

فدينه قبل الإسلام له كان والمؤمنون بريئون منه» 
وإن غفره الله له بالتوبة منه كما قال لنبيه: ظقَإِنَ 
عَصَوَكَ قل إن يَرِىَءٌ يِمًا تَعْمَلُون4 [الشعراء: 517] 
فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابوا منها. وهذا 
كقوله: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلَكُمَ أدشر 
يعون مِسَآأعَمَلٌ وأا بَرِحَءٌيِمَا تعْمَلُونَ4 [يونس: .]4١‏ 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ثنا محمد بن 
موسى الجرشى. ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى. ثنا 
داود بن أي هنده عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن 
قرينًًا دعوا رسول الله يك إلى أن يعطوه مالا فيكون 
أغنى رجل فيهم: ويزوجوه ما أراد من النساء. 
ويطئوا عقبه أي يسودوه - فقالوا: هذا لك عندناء يا 
محمد! وكف عن شتم آفتناء فلا تذكرها بسوء. 

فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» 
وهي لك ولنا فيها صلاح. 

قال: (ما هي؟). قالوا: تعبد اتنا سنة ‏ الات 
والعزى ‏ ونعبد إلهك سنة. قال: «حتى أنظر ما يأتبني 


م ل 21 اي 
من ربي». فجاءه الوحي من الله من اللوح للحفوظ 
(قل يا أها الكافرون) إلى آخرها. 

وأنزل الله عليه: طقل أَكَنَمَ لَه تأمرُوَيَ أَعَبدُ أ 
لون ج وَلَقدَ أُوسَ لَك وإ انين ين بلك إِنْ 
سركت لَمَحْبَعنَ عََلْكَ وَلَتَكُوتنٌ من أَلحَسِرِنَ © بَلِ آله 
عبد كن يرت آلشّرِينَ» [الزمر: 13-574] . 

[844/] وإن كان قدر له أن يتوب فيا بعد. 
وكذلك كل مؤمن يخاطب ببذا من عبد غير الله. 

وقوله في هذا الحديث: «حتى أنظر ما يأتيني 
ري» قد يقول هذا من يقصد به دفع الظالمين بالتي هي 
أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من 
ذلك فيؤخر الجواب حتى يستأمره» وإن كان هو 
يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل إليه. 

وقد تخطب إلى الرجل ابتته فيقول: حتى أشاور 
أمهاء وهو يريد أن لا يزوجها بذلك» ويعلم أن أمها 
لا تشير به. 

وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور السلطان. 

فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه 
أن الله يبيح له ذلك. 

وقد كان جماعة من قريش من الذين يأمرونه 
وأصحابه أن يعبدوا غير الله ويقاتلونهم. ويعادونهم 
عداوة عظيمة على ذلك», ثم تابوا وأسلموا وقرءوا 
هذه السورة. 

ومن النقلة من يعين ناسًا غير الذين عينهم غيره. 
منهم من يذكر أبا جهل وطائفة» ومنهم من يذكر عتبة 
ابن ربيعة وطائفة» ومنهم من ]١15/601465[‏ يذكر 
الوليد بن مغيرة وطائفة. 

ومنهم من يقول: طلبوا أن يعبدوا الله معه عامًا 
ويعبد آلهتهم معهم عامًا. 

ومنهم من يقول: طلبوا أن يستلم آهتهم. 

ومنهم من يقول: طلبوا الاشتراك؛ كما روى ابن 
أبي حاتم وغيره عن ابن إسحاق قال: حدثني سعيد 


ابن ميناء مولى أبي البختري قال لقي الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب. وأمية بن 
خلف. رسول الله 33 فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد» ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله. 

فإن كان الذي جئت به خيرًا مما بأيدينا كنا قد 
شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأيدينا 
خيرًا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت 
بحظك منه. فأنزل الله السورة. 

. وهذا منقول عن عبيد بن عمير» وفيه أن القائل له 
عتبة» وأمية. 

فهذه الروايات متطابقة على معنى واحدء وهو 
أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من دينهم؛ ويدخلوا 
في شيء من دينه» ثم إن كانت كلها صحيحة فقد 
طلب منه تارة هذا وتارة هذاء وقوم هذا وقوم هذا. 

وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم - من 
مضىء ومن يأتي إلى يوم القيامة. 

[645/ وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود 
سواه. وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهو مبعوث بملته. 
قال الله تعالى: وَإذْ قال إترَهِمُ أيه وَقَوَيِمَ إننى يراه 
يما تَعْبدُونَ © إلا الذى تطرى فَإنس سجن بج 
وَجَعَلَهَا كِمَة بَاقِيَةٌ فى عقي » [الزخرف: 18-175] . 

وقال الخليل أيضًا: «يَشَوَْم إن بَرِىَءٌ مِمَا كُشَرِكُونَ 
© إل وَجَهْتْ وَجْهِنَ لأذى قَطَرَ كموي 
وآلأنض حَيمِقًا 13 أكأ يرت الشتيهرت » 
[الأنعام: 4لا 674 . وقال: قن كاتث لَكُمَ أسوَةٌ 
حَسَئَة فى يرهم وَآلذيينَ معد ذْ الوا لَِوْمِم إنا روا 
ِدَكُمْ وَيمّا تَعْبدُونَ ين دُونٍ أله كَفَرئَا يكز وَبَدَا بتكا 
وَبَِنَكُمُ العَدَوَة وَالبَعْضَآٌ أَيَدَا حَنْ تُؤِيئُوا باللهِ 
وَحَدَمُد» [الممتحتة: 4]. 

وقال لنبيه: «وإن كَدَّبُوكَ قل لى عَم وَلَكُمْ 
عَمَلْكُمَ أثشر بَرِعُونَ مِمَآ ْمَل وأنأ بَرىَءٌ يَْا 
تَعْمَنُونَ4 [يونس: ]4١‏ . فقد أمره الله أن يتبرأ من 
عمل كل من كذبه؛ وتبريه هذا يتناول المشركين وأهل 


0 
كب. 

وقد ذكر المهدوي هذا القول. وذكر معه قولين 
آخرين. 

فقال: الألف واللام ترجع إلى معهود وإن كانت 
لنجنس حيث كانت صفة؛ لأن لامها مخاطية لمن سبق 
في علم الله أن يموت كافرًا. فهي من الخصوص الذي 

وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى» ولا في 
اللفظ سوى ]1١5/8651/[‏ موضع واحد منها. 

تنه تكرير في اللفظ دون المعنى. بل معنى (لا 
أعيد ما تعبدون) في الحال. (ولا أنتم عايدون ما 
أعبد) في الحال. (ولا أنا عابد ما عبدتم) في 
الاستقبال. (ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الاستقيال. 

قال: فقد اختلف اللفظ ولمعنى في قوله (لا 
أعبد)؛ وما بعده (ولا أنا). وتكرر (ولا أنتم عابدون 
ما أعبد) في اللفظ دون المعنى. 

قال: وقيل: إن معنى الأول: ولا أنتم عايدون ما 

فعدل عن لفظ (عبدتٌ) للإشعار بأن ما عبد في 
المافي هو الذي يعبد في المستقبل - قد يقع أحدهما 
موقع الآخر. وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى. 

ويجوز أن تكون (ما) والفعل مصدرّاء وقيل إن 
معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون! لا أعبد 

التي تعبدون ولا أنتم عابدون الذي أعبده 
لإشراككم به واتحاذكم معه الأصنام. 

فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذيون» لأنكم 
تعبدونه مشركين به. فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي مثل 
عبادتكم. 

فهو في الثاني مصدر. وكذلك: (ولا أنتم عايدون 
ما أعبد) هو في الثاني مصدر أيضًاء معناه ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد. 


[4/] قلت: القول الثالث هو في معنى 
الثاني» لكن جعل قوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
معنيين: أحدهما بمعنى (ما عبدت)» والآخر بمعتى 
(ما أعبد) ليطابق قوله لهم (لا أعبد ما تعبدون) (ولا 
أنا عابد ما عبدتم). 

فليا تبرأ من أن يعبد في الحال والاستقبال ما 
يعبدونه في الماغي والحال» كذلك برأهم من عبادة ما 
يعبد في الحال والاستقبال. 

لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضي. قال 
هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه: (ما عبدت) للإشعار بأن 
ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما 
تقدم. 

لكن إذا أريد بقوله: (ما عبدتم) ما أريد بقوله: 
(ما أعبد) ‏ في أحد الموضعين الماضي - كان التقدير 
على ما ذكروه: لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في 
الماضي. 

فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما 
عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل. 

وكذلك إذا قيل: «وَلآ أكأ عَابِدٌ ما عَبَدم4. أي في 
المافي» فسواء أريد بها يعبدون الحال أو الاستقبال إنها 
نفى عبادة ما عبدوه في الماضي. وهذا أنقص للمعنى 
الآية. وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في 
الماضي فقط؟ وكذلك هم؟ 

[64// وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله 
بالانتقال عن الكفر فهو في الحال والاستقبال لا يعبد ما 
عبدوه. قيل: فعل هذا لا يقال لهؤلاء ولا أنتم 
عابدون في المستقيل ما عبدت في الماضي؛ بل قد 
يعبدون في المتقبل - إذا انتقلوا ‏ ربه الذي عبده فيا 
مظى. 

وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في 
الحال ما تعبدون في الحال» ولا أعبد في المستقبل ما 
تعبدون في المستقبل» قيل: ولفظ الآية: (ولا أنا عابد 


ما عبدتم)» ليس لفظها (ولا أنا عابد ما تعبدون). 

فقوله: (ما عبدتم) إن أريد به الماضي الذي أراده 
هؤلاء فد المعتى» وإن أريد به المستقبل بطل ما 
ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في قوله: (ولا 
أنتم عابدون ما أعبد)» فإن المافي هنا بمعنى 
المضارع. فإذا كان المضارع مطابقًا له بقي مضارعًا -لم 
ينقل إلى الماضي ‏ فيكون عكس المقصود. 

والقول الرابع: الذي ذكره قول من جعل (ما) 
مصدرية في الجملة الثانية دون الأخرى. وهذا أيضًا 
ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهما. 

وإذا جعلت في الجمل كلها مصدرية كان أقرب 
إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه (ما) 
المصدرية حاصل بقوله (ما). فإنه لم يقل (ولا أنتم 
عابدون من أعبد). بل قال (ما أعبد). 

]١١/66٠0[‏ ولفظ (ما) يدل على الصفة 
بخلاف (من). فإنه يدل على العينء» كقوله: 
«تَاتِكحُوا ما طَاب لَكُم مِنَآليْسَآءِ» [النساء: ]أي 
الطيب؛ طوَآلكْمَاءِ وَمَا بتبهًا» [الشمس: 5] أي 
وبانيها. ونظيره قوله: «إِذّ قَالَ لِبَنبِهِ مَا تَعْبَدُونَ مِنْ 
بَعْدِى قَالوا تَْبّدُ لهك وَإلَند مَابَآيِكَ» [البقرة: 1757] 
وم يقل (من تعبدون من بعدي). 

وهذا نظير قوله: «ولآ صر عَبِدُونَ مآ أَعَبُدُ4 
سواء. فالمعنى: لا أعبد معبودكم؛ ولا أنتم عابدون 
معبودي. 

فقوله: «وَلآ أَشْر عَنِدُونَ م1 أَعْبّدُ» يتناول 
شركهم, فإنه ليس يعبادة الله فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. فإذا أشركوا به لم 
يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له. 

وأيضًا: فيا عبدوا ما يعبده» وهو الموصوف بأنه 
معبود له على جهة الاختصاص. بل هذا يتناول 
عبادته وحده. ويتناول الرب الذي أخير به با له من 
الأسماء والصفات. 

فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فا عبد ما 


د كبا 


لم 
7 حل 


يعبده من كل وجه. 

وأيضًا: فالشرائع قد تتنوع في العبادات؛ فيكون 
المعبود واحدًا وإن لم تكن العبادة مثل العبادة. 

وهؤلاء لا يتبرأ منهم. فكل من عبد الله 
[] مخلصًا له الدين فهو مام في كل وقت» 
ولكن عبادته لا تكون إلا بها شرعه. 

فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادي» 
فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف 
صورتها صورة عبادته. وإنما البراءة من المعبود 
وعبادته. 

فين 
:5 ْ 

إذا تبين هذا فنقول: القرآن تنزيل من حكيم حميد. 
وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. 

ولو أن رجلاً من بني آدم له علم» أو حكمة؛ أو 
قصيدة» أو مصنفء. فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل 
هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة:. وأنه لم 
يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. 

فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين. 
لاسا وقد قال فيه: قل لبن أَجْحَمَعتٍ الإِنسْ وَآلْجنٌ 
عل أن يَأَنُوا ِكل هَندًا الْقرَْانِ لا يَأنُونَ بمئل وَلَوَ 
كارت بَمْصُُم َع ضطُومرًا4 [الإسراء: 84] . 

فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن 
الدائم سوى الماضيء فيعم الحاضر والمستقبلء كما قال 
سيبويه: وبنوه لما مضى من ]١5/6817[‏ الزمانء ولا 
هو دائم لم ينقطع. ولما لم يأت - بمعنى الماضي» 
والمضارع وفعل الأمر - فجعل المضارع للا هو من 
الزمان دائً) لم ينقطع. وقد يتناول الحاضر والمستقبل. 

فقوله: (لا أعبد) يتناول نفي عبادته لمعبودهم في 
الزمان الحاضر والزمان المستقبل» وقوله: (ما 
تعبدون) يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» 


و و 35 


دما مضارع. 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه: (ولا أنا عايد ما 
عبدتم). فلم يقل: (لا أعبد)» بل قال: (ولا أنا عابد). 
وم يقل: (ما تعبدون)» بل قال: (ما عبدتم). فاللفظ 
في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى» والنفي 
هذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى. 

فإنه قال: (ولا أنا أعابد ما عبدتم) بصيغة الماضي. 
فهو يتتاول ما عبدوه في الزمن الماضى؛ لأن المشركين 
يعبدون آهة شتى. ١‏ 

وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت 
الآخرء كيا أن كل طائفة لها معبود سوى معبود 
الطاضة الأخرى. 

فقوله: «وَلآ أأ عَايِدٌ ما عَبَديّ» براءة من كل ما 
عبدوه في الأزمنة [861/ ]١5‏ الماضية: كما تبرأ أولاً 
ما عبدوه في الخال والاستقبال. 

فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده 
المشركون والكافرون في كل زمان ‏ ماض» وحاضر» 
ومستقبل - وقوله أولاً: (لا أعبد ما تعبدون) لا 
يتناول هذا كله. 

وقوله: «ولآ أأ عَابدٌ» اسم فاعل قد عمل عمل 
الفعل» ليس مضافاء فهو يتناول ال حال والاستقبال 
أيضًا. لكنه جملة اسمية» والنفي بها بعد الفعل فيه 
زيادة معنى» ىا تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: «ما هو بفاعل هذا أبدًا) أبلغ من قولك 
(ما يفعله أبدًا). فإنه نفى عن الذات صدور هذا 
الفعل عنهاء بخلاف قولك: (ما يفعل هذا)ء فإنه لا 
ينفي إمكانه وجوازه منه. 

ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له؛ 
بخلاف قوله «ما هو فاعلاء وما هو بفاعل»؛ كما في 
قوله: «قمَا انيت مُضْنُوا برَادِى رِزْقِهر عَلَنْ ما 
مَلَكَتَ أَيْمَدْهُمْ4 [النحل:1/] وقوله: «ما أنأ 
بِمُصَرِخِكُمَ وَمَآ أَضر بمُصْرِخك» [إبراههم:؟؟]» 
وقوله: «ومًا أله بِعَغِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 48]» 


لل 11 


2 اص هن 


9وَمَآ أنتَ يكددى آلَعُمَي 4 [النمل: 04١‏ 9وَمَآ أنتَ 
يمُسَمِع من فى ألْقَبُورٍ4 [فاطر: 0]51 وما هم يضَبَينَ 
بف مِنْ أحَدر إلا بإذَنِ هده [البقرة: ]٠١7‏ . 

ولا يقال: الجملة الاسمبة ترك اللبوت. ونفي 
ذلك لا يقتضي نفي ]١15/0605[‏ العارض فإن هذه 
الجملة في معنى الفعلية نفي؛ لكوما عملت عمل 
الفعل. 

لكنها دلت على اتصاف الذات بهذاء فنفت عن 
الذات أن يعرض لها هذا الفعل تنزيهًا للذات ونفيا 
لقبوها لذلك. 0 

فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل؛ والثاني 
نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل. 

فقوله: « وَلآ أأ عاد ما عَبَدم4: أي نفسي لا 
تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه قط ولو كنم 
عبدتموه في الماضى فقط. فأي معبود عبدتموه في وقت 
فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. 

ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» 
ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله لحذه العبادة في 
جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى. 

تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان غير الماضي» 
وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبودًا لهم 
ولو في بعض الزمان الماضى فقط. والتقدير: ما 
عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني 
ولا يسوغ لي أن أعبده أبدًا. 

ولكن م ينف إلا ما يكون منه في الحاضر 
والمستقبل لأن المقصود براءته هو في الحال 
والاستقبال. وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن 
كان قد أشرك بالله قبل قراءتها. 

[666/] فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما 
يعبده المشركون في أي زمان كان وينفي جواز عبادته 
لمعبودهمء ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا 
يسوخ. 

فهو ينفي جوازه شرعًا ووقوعًا. 


فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيها يستقبح من 
الأفعال كمن دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال: «أنا 
أفعل هذا؟ ما أنا بفاعل هذا أبدًا». فهو أبلغ من قوله 
دلا أفعله أبدًَا». 

وهذا كقوله: 9ومَا أت ايم فِتَهمْ وما يَمْضُهُم 
عابم بض [البقرة: 1140 . 

فهو يتضمن نفي الفعل بغضًا فيه وكراهة له 
بخلاف قوله «لا أفعل». فقد يتركه الإنسان وهو يحبه 
لغرض آخر. فإذا قال «ما أنا عابد ما عبدتم» دل على 
البغض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه. 
وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلانّاء 
وتبرأ من فلان. كا قال تعالى: 8 إِذْ قَالوا لِقَوِيمَ إنا 
رك مِنَكُمْ وَيِمَا تَعْبدُونَ من كُونٍ آطده الآية 
[الممتحنة: 54]. 

وأما قوله عن الكفار: « ول أَشّرْ عَسِدُونَ مآ 
أَعَبّدُ4 فهو خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيا 
بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارًا. 

فإذا أسلموالم يتناوهم ذلك. 

فإنهم حيتئذ مؤمنونء لا كافرون. ]١15/065[‏ 
وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطنء فيتناولهم 
الخطاب. 

وهذا كما يقال: قل يا أيها المحاربون» 
والمخاصمون. والمقاتلون, والمعادون. فهو خطاب لحم 
ما داموا متصفين هذه الصفة. 

وما دام الكافر كافرًا فإنه لا يعبد الله؛ وإنها يعيد 
الشيطان؛ سواء كان متظاهرّء أو غير متظاهر به 
كاليهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله وإنما يعيدون الشيطان؟ 
لأن عبادة الله إنما تكون بها شرع وأمر. 

وهم وإن زعموا أنهم يعبدونه فتلك الأعبال 
المبدلة والمنهي عنها هو يكرهها ويبغضها وينهى عنهاء 


إهنة > ككتابا 


كي 


وسحجدة 


فليست عبادة. 

فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام 
كافرًا. 

والفعل المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع. فهو 
ما دام كافرًا لا يعبد معبود محمد وَِ؛ لا في الحاضر 
ولافي المستقبل. 

ولم يقل عنهم: «ولا تعبدون ما أعبد»» بل ذكر 
الجملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة 
بريئة من عبادة إله حمد. لا يمكن أن تعبده ما دامت 
كافرة. إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده ]1١7/681/[‏ 
وحده بها أمر به على لسان محمد. ومن كان كافرًا 
بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط. 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة 
اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة الله لم تقتصر 
على نفي الفعل. 

ول يحتج أن يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما 
عبدت» كما قال في نفسه (ولا أنا عابد ما عبدتم) 


لوجهين: 
أحدهما: أن لكل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه 
السورة؛ ومنهم من كان معبوده غير الله. 


فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل 
نحن نعبد ما كنت تعبد لما كنت مشركاء بخلاف ما إذا 
قال دولا أنتم عابدون ما أعبده في هذ الوقت». 

ولم يقل: ما أنا عابد له» إذ نفه قد لا تكون 
عابدة له مطلقا. 

وقد يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله في 
المستقبل» فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل 
مذمومّاء بخلاف المؤمن الذي يخاطب ببذه السورة 
غيرهء فإنه حين يقوها ما يعبد إلا الله. 

فهو يقول للكفار: «ولا أنتم عابدون ما أعبده 
الآن». 

وذكر النفي عن الكفار في الجملتين لتقارب كل 


ور و لاشلا 


2م سيد 
ليسم نميه 


فلما قال (لا أعبد ما تعبدون) فتفى الفعلء قال 
(ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

]١1>5/664[(‏ ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك 
ويراءة النفس منه ‏ ذكر ما يدل على كراهته له وقبحه. 
ونفى أن يعبد شيئًا مما عبدوه ولو في بعض الزمان - 
قال (ولا أنتم عابدون ما أعبد)» بل أنتم بريئون من 
عبادة ما أعبده. فليس لبراءتي؛ وكمال براءتي ويعدي 
من معبودكمء وكمال قربي إلى الله في عبادتي له وحده 
لا شريك له يكون لكم نصيب من هذه العبادة. 

يل أنتم أيضًا ني هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا 
في الحال الأولى» ولا في الثانية. 

ولو اقتصر في تبرمهم من عبادة الله على الجملة 
الأولى لم يكن فيها تبرئة هم في هذه الحال الثانية. 

فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة» 
وحين البراءة الثانية العامة القاطعة. 

وهم لم يختلف حاهم في الحالين» بل هم فيها لا 
يعبدون مايعبد. 

قلم يكن في تغيير العبارة فائدة» وإنما غيرت 
العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين. 

والإنسان يقوى يقينه» وإخلاصه؛ وتوحيده. 
من الشرك وأهله. ويغضه لا يعبدون 
ولعبادتهم فرفع درجته في ذلك. وهو في ذلك يقول 
للكفار: «لا تعبدون ما أعبد» في هذه الحال ‏ سواء 


وبراءته 


كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 
[664/ "] فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرآ 
منهم؛ ويخبرهم أنهم برآء منه. 


وتبريه منهم إنشاء ينشثه؛ كا ينشئ المتكلم 
بالشهادتين. وهذا يزيد وينقص. ويقوى ويضعف. 
وأما هم فهو يبر ببراءتهم 
ينشئ شيئًا لم يكن فيهم. فخطاب المؤمن عن حاههم 
خبر عن حاهم, والخبر مطابق للمخبر عنه. فلم يتغير 


منه في هذه الحال» لا 


دع حكتابا 


اكيت 9 


7 اه 


لفظ خبره عنهم, إذا كانوا في كل وقت من أوقات 
عبادته لله لا يعبدون ما يعبد. فهذا اللفظ الخبري 
مطابق الهم في جميع الأوقات ‏ زادوا أو نقصوا. 

ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهمء فإن 
ذلك محرم. 

بل هو مأمور بدعائهم إلى الإيمان. 

وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به. 
فلم يكن في الإخبار عن حاهم زيادة فيها هم عليه ولا 

فلم يغير لفظ اخبر في الحالين بلفظ واحد. 

وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة 
الإخلاص لله وحده وعبادته وحده. والبراءة من كل 
معبود سواه وعبادته. وبراءته منه ومن عابديه. 

وقوله: #لآ أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ4 وإن كان لفظها 
خيرًا ففيها معنى الإنشاءء كسائر ألفاظ الإبدانات 
كقوله «أشهد أن لا إله إلا الله وقوله: «إتبى برآم يَمَا 
تَعَبّدُونَ © إلا الى فَطَرَنى» [الزخعرف: 317 لاا]2 
وقوله: أن يَرَىَءٌ يما مُشَرِكُونَ» [هود: 04] فكل 
هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لحا ينشئه المؤمن في 
[5/50] جح ران نا ب لكر روي 
المقشقشة التي تقشقش من الشركك» كيا يقشقش 
المريض من المرض. 

فإن الشرك مالم يكن في قلبه قبل ذلك. وكلا قاله 
من الشركء وقلبه شفاء من المرضء؛ وإن 
كان الكفرة المخاطبون لا يزدادون بالإخبار عنهم إلا 
كفرًا. 

فالجمل الخبرية تطابق المخبر عنه» والإنشاء 
يوجب إحداث مالم يكن. 

فقيل: (قل يا أبها الكافرون » لا أعبد ما 
تعبدون)» أي أنا ممتنع من هذاء تارك له ثم قال: (ولا 


ازداد براءة 


أنا عابد ما عبدتم) أي: أنا بريء من هذاء متنزه عنه. 


مزك لنفسي منه. 


فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس. وأعظم 
تزكية النتفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه. فا 
أنا عابد قط ما عبدتم في وقت من الأوقات. 

وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبب بل أنتم 
بريئون مما أعبد. وأنا بريء مما تعبدون, مأمور بالبراءة 
منه. وطالب زيادة البراءة منه» ومجتهد في ذلك. 

وأنا أخبر عنكم بأنكم بريئون مما أعبده إما 
لكونكم تأمرون بذلك وإما لكونكم تعبدونه» فلا 
أخبر به» فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون في البراءة 
وتبالغون فيهاء فبها تختلف فيه أحوالكم. 

[3 وأنا لا يسوغ لي أن أذكر ما يزيل 
براءتكمء ولا أكذب عليكم فإنكم تنقصون منها إذا 
تبرأت؛ بل التبري منها داع وياعث لمن له عقل أن 
ينظر في سبب هذه البراءة» لا سيها في حق الرسول 
الذي خوطب أولاً بقوله: (قل). 

فلينظر العاقل في سبب براءتي من الشرك وما أنتم 
عليهء واختياري به عداوتكم؛ والصبر على أذاكمء 
واحتهإلي هذه المكاره العظيمة. 

بعد ما كنتم تعظموني غاية التعظيمء وتصفوني 
بالأمانة» وتسموني «الأمين» وتفضلوني على غيري» 
ونسبي فيكم أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله في 
من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن المقاصد 
وطلب العدل والإحسان, وأني لا أختار لأحد منكم 
سوءًاء ولا أريد أن أصيب أحذا بشر. 

فاختياري للبراءة مما تعبدون. وإظهاري لسبهم 
وشتمهم. أهو سدى ليس له موجب أوجبه؟ فانظروا 
في ذلك. ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب 
الحق ومعرفته» مع ما فيها من كال البراءة منهم. 

ومعانيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 

وقوله: «قُل ينأ الكَدْرُوت؟» يتنارل كل 
كافر. فهو لا يعبد ما يعبده أحد من الكفار ولا 
مشركي العرب, ولا غيرهم من المشركين 


[0/5 والكفار أهل الكتاب - لا اليهرد ولا 
النصارىء, ولا غيرهم من أصناف الكفار. وذلك أن 
قال: طوَلآ أنَأ عَايدٌ ما عَبَدمْ4 فذكر لفظ (ما)» ولم 
يقل (من تعبدون). و (ما) تدل على الصفة كما تقدم 
وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قال: (ما أعبد) ولم 
يقل (من أعبد) ‏ يقابل به (ولا أنا عابد ما عبدتم) 
الذي يراد به الأصنام» فضعيف جدًا يغير اللغة 
ويخص عموم القرآن ‏ وهو عموم مقصود - ويزيل 
المعنى الذي به تعلقت هذه اليراءة. 

فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلم» ولصفات ما 
يعلم؛ كا في قوله: «قَآنِكحُوا مَا طَابّ» [النساء:*] 
وما سَوّنْهًاة [الشمس: 7] , 9وَمَا عَلَقَ الذكر 
وَآلْأسَنّْ» [الليل: "] ؛ وفي التسبيح المأثور أنه يقال 
عند سباع الرعد: سبحان ما سبحت له» ومثله كثير. 

فقوله: «وَلآ أَشْرَ عَِدُونَ مآ أَعَبّدُ4 جار عل 
أصل اللغة. 

وأيضًا فقوله: «لآ أَعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ4 خطاب 
للكفار مطلقّاء فهو لا يعبد الملائكة ولا غير ذلك ما 
عبد من دون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل 
فعبر عن ذواتهم ب (من) فتخصيص البراءة من 
الشرك بشرك مشركي العرب غلط عظيم؛ وإنبا همي 
براءة من كل شرك. 

وكون الرب يتصف با تتصف به الأصنام من 
عدم العلم ما لا ]١5/6517[‏ يجوز عليه. ولا تصح 
المقابلة في مثل ذلك. بل المقصود ذكر الصفات 
والإخبار بمعيود الرسول والمؤمنين ليتبرأ من 
معبودهم ويبرئهم من معبوده. 

وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله. كانوا 
كاذبين» سواء عرفوا أخهم كاذبون أو لم يعرفواء كما 
يقول النصارى: إنا تعبد الله وحده وما نحن 
بمشركين» وهم كاذبون؛ لأنهم لو أرادوا عبادته 
لعبدوه بها أمر به. وهو الشرعء لا بالمنسوخ المبدل. 

وأيضًا: فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون 


1 
عبادته هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا القرآن. 
ولا أرسل المسيح ولا محمدًا. 

بل هو عند بعضهم فقير؛ وعند بعضهم بخيل» 
وعند بعضهم عاجزه وعند بعضهم لا يقدر أن يغير 
ماشرعه. 

وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه الذين 
يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله بل هم كاذبون 
صسحرة. 

قد أيدهم ونصرهمء ونصر أتباعهم على أوليائه 
للمؤمنين» لأخهم عند أنفسهم أولياؤه دون الناس. 
فظرب الذي يعبدونه هو داثً) ينصر أعداءه. 

فهم يعبدون هذا الرب؛ والرسول والمؤمنون لا 
يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود. 

فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها 
[6/654] من جهة كونه معبودًا لهم منزه عن 
هذه الإضافة. فليس هو معبودًا لليهود. وإنيا في 
جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم 


الشيطان. 
فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات» 
وإنما هو الشيطان. 


فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئًا تعبده اليهود 
- وإن كانوا يعبدون من يعبدونه. وهذا مما يظهر به 
فائدة ماذكرنا. 

وعلى هذا فقوله: (لكم دينكم ولي دين) خطاب 
لجميع الكفار كا دلت عليه الآية. 

ومهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين 
والنصارى دون اليهود؛ كما في قول ابن زيد: (لكم 
دينكم ولي دين) قال للمشركين والنصارىء واليهود 
لا يعبدون إلا الله. ولا يشركون إلا أنهم يكفرون 
ببعض الأنبياء بيا جاءوا به من عند الله ويكفرون 
برسول الله يد وبما جاء به وقتلوا طوائف الأنبياء 
ظلًا وعدوانًا: قال: إلا العصابة التي تقول حيث 
خرج بخت نصرء وقيل: من سموا عزيرًا (ابن الله) 


حكتابا 


لم 
وم يعبدوه. ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالت: 
المسيح ابن الله وعبدته. 

فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما 
أشركت العرب والنصارى صحيح. لكنهم مع هذا لا 
يعبدون الله. بل يستكبرون عن عبادته» ويعيدون 
الشيطان لا يعبدون الله. ومن قال: إن اليهود 
[676/"] تعبد الله فقد غلط غلطًا قبيحًا. 

فكل من عبد الله كان سعيدًا من أهل الجنة» وكان 
من عباد الله الصالحين. قال تعالى: «ألز أَعَهَدَ إليكم 
يبن دَادَءَ أن لآ تَعبّدُوا آَلشْمِطنَ إن لكر عَدُوٌ مي 
© أن أَعْبُدُون' هَنذًا مِرَطٌ تُسْتَقِيمٌ» [يس: 50 
61]. 

وني «الصحيحين» أن النبي و قال لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا هم أهل كتاب. 
فأول ما ندعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله»”'' وفي رواية: «فادعهم إلى عبادة الله 
فإذا عرفوا الله فأعلمهم. . . »!". 

فلا يعبد إلا الله بعد أن أرسل محمدًا وعرفت 
رسالته وبلغت. 

ولهذا اتفق العلماء على أن أعمالحم حابطة. ولو 
عبدوا الله لم تحبط أعمالهم. فإن الله لا يظلم أحدًا. 

وقبل إرسال محمد إنها كان يعبد الله من عبده بها 
أمر به. فأما من ترك عبادته بها أمر به واتبع هواه فهو 
لا يعبد الله. إنها يعبد الشيطان؛ ويعبد الطاغوت. وقد 
أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت». وأنه 
لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت. وهو اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان, والوثن والكهان؛ ]١5/077[‏ والدرهم 
والدينار» وغير ذلك. وقال تعالى: ألم ترَإلى النزيرت 
أُوتُوا تيبا ين حمس يُؤْمِنُونَ بالجبت وَالطّهُوتٍ)» 
[النساء: ١‏ 0] وقال: 9تَبدَ هق م انين أوتُوا الكتتب 


.)15( وملم‎ :)١447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)14( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


ا 
ححتب أله ورآء طْهُورِهِمْ كأنهُم لا يقليُورت © 
وَآَبَعُوا ما نعلو آلسْمَطِنُ عَلْ مُلكِ سُلمِمَُنَ وَمَا كَفَرٌ 
سُلَيمَنُ64 [البقرة: .]٠١ 70031١‏ 

وهم أشد عداوة للمؤمنين من التصارى» 
وكفرهم أغلظء وهم مغضوب عليهم. 

ولحذا قيل: إنهم تحت النصارى في النار. واليهود 
إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه وعلى أمه بم هو 
أعظم من كفر التصارى. ولهذا جعل الله النصارى 
فوقهم إلى يوم القيامة. 

فالتصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به. 
وأما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته» 
مستكبرون عنها ‏ كلما جاءهم رسول با لا تبوى 
أنفسهم استكبروا ففريقًا كذبوا وفريقا يقتلون - بل 
هم متبعون أهواءهم, عابدون للشيطان. 

فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود. وهم 
وإن وصفوا الله يبعض ما يستحقه فهم يصفونه بيا هو 
منزه عنه. وليس في قلوبهم عبادة له وحده. فإن ذلك 
لا ايكون إلا لمن عبده بها أمره به. 

والسورة لم يقل فيها: «يا أيها المشركون؟ حتى يقال 
فيها: إنها [15/65717] إنها تناولت من أشرك. بل قال: 
(يا أيها الكافرون) فتناولت كل كافر»ء سواء كان ممن 
يظهر الشركء أو كان فيه تعطيل لا يستحقه الله 
واستكبار عن عبادته. والتعطيل شر من الشركء وكل 
معطل فلابد أن يكون مشركًا. 

والنصارى مع شركهم لحم عبادات كثيرة, 
واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم عن العبادة لله 
وحده. 

لكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى» لكن بلا 
عبادة وعمل بالعلم. فهم مغضوب عليهم؛ وأولتك 
ضالون. وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله والمؤمنين. 

وف هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود 
والنصارى يلا عمل بالعلمء ففيهم شبه؛ كما قال 
سفيان بن عبينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من 


اليهودء ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من 
النصارى. 

بل قد قال أبو هريرة: ما أقرب الليلة من البارحة» 
أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل. 

بل في الحديث الصحيح: «لتتبعن سَمَنّ من كان 
قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع؛ حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟000) وفي رواية: فارس والروم؟ قال: 
«ومن الناس إلا أولئتك؟0”". 

وقال: #اقترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
وافترقت ]١5/074[‏ التنصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلى واحدة»7” . 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين فيه حال 
الفرقة الناجية الذين هم على مثل ما كان عليه النبي 
يك وأصحابه. 

ومما يوضح ما تقدم أن قوله: (لا أعبد ما تعبدون. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد) معناه المعبود. ولكن هو 
لفظ مطلق يتناول الواحد والكثيرء والمذكر والمؤنث. 
فهو يتناول كل معبود لهم. 

والمعيود هو الإله: فكأنه قال: لا أعيد إفكم. ولا 
تعبدون إلهي» كا ذكر الله في قصة يعقوب. قال تعالي: 
«أم كُبتُمْ سْبَدَآَ إِذْ حَصَرَيْمْقُوب آلْمَوْتُ إِذْ قال لِبَدبِهِ مَا 
تَعْبْدُونَ مِنْ ُعْدِى قالوأ تمَبْدُ إِلَهَكَ وَإلَّدَ مَابَآيِكَ 
إتِرَهِعِمَ وَإِسَمَعِيلَ [15/0574] وَإِسَْحَنقَ لها وَحِدَا 
وَعْحَنُ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: *17] واسم الإله 
والمعبود يتضمن إضافة إلى العابد. وقال: لوَإلَندَ 
َأبَآيكَ برهم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَدقَ4 [البقرة: '177]» 


.)52139( صحيح: أخرجه البخاري (7770): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7715). 

(؟) صحيع: أخرجه أحمد في «مسندمة (4)777/5: وأبو داود 
(4647) والترمذي .)75١40(‏ وابن ماجه (79441), 
وصححه الشيخ الألباني في #الصحيحة» (؟١3)‏ , 


ين كمشخ تلا اتزركية 
هو الذي يعبده هؤلاء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
ويأطونه. 

وإنما يعبده من كان على ملتهمء كما قال يوسف: 
إن حت له قم لا مون به وهم درط هم 
كَهِرُونَ © وَبَمْتُ مِلَهَ َابآوى إِتَرَهِيمٌَ وَإسْحَقَ 
وَيَحْقُوبَ ما كارت لكآ أن نشرك باه ين ع للك ين 
َل مه ينا وَعَل ألناس4 إلى قوله: لذَِكَ الذي 
القيمْ وَلَبكنٌ كر آلئاس لا يَعلمُورت» [يوسف: 
٠ 30‏ 8] فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله. وهي ملة 
بيراحيم. وقد قال تعالى: لوَمَن تَرَعَبُ عَن مِلةِ إتَرْعِعمَ 
إلا من سَفة» إلى قوله: فقَلَا تَمُونُنَ إلا وَأصّر 
مُسَلِمُونَ4 [البقرة: .]177-11٠‏ 

وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم» وإذا لم يكونوا على ملته لم يكونوا يعبدون إله 
إيراهيم. 

فإن من عبد إله إيراهيم كان على ملته قال تعالى: 
«وقالوا مكُوثُوا هونا أو تصَرَئ جَتَدُوا قل مَل ِل 
إِترهِسرَ حَِهًا وَمَاكانَ بِنَلمُشْركِنَ4 إلى قوله: لوَهُوَ 
آلسَمِيعٌ لْعَلِيمُ» [البقرة: ١70‏ -117] فقوله: لقُلَ 
َل مِلَه إِتَرَهِسمَ» يبين أن ما عليه اليهود والنصارى 
ينافي ملة إبراهيم. 

وهذا بعد مبعث محمد مما لا ريب فيه فإنه هو 
الذي بعث بملة إبراهيم. 

والطائفتان كانتا خارجتين عنها بها وقع منهم من 
التبديل. قال تعالى: #إرى أزَلى أَلنّاسِ بِإِترهِممَ لذن 
أتبَعُوهُ وَهَذًا آلب وَالّذِيرت دَامَنُوا» [آل عمران: 14] 
وقال: ظقُلَ إنبى هَدَى نَقَ إن مِرَطٍ مُسَعَقِهِمٍ ديكا 
قِيَمَا مله ترَهِمَ حَدِيعًا 4 الآية [الأنعام: 171] . 

وقال: «ثُمّ أَوْحَيَْآ إلَيِكَ أن أتبع مِلَة (تَرَهِيرَ 
حَيِيقًا» [النحل: 177] . 

وقوله: «وَمَن بَرَعَبُ عَن مِلةِ يرهم إلا مَن سَفة 
تَفْسَمُّم > [البقرة: ]17٠١‏ يبين [15/870] أن كل 
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من رغب عنها فقد سفه نفسه. وفيه من جهة 
الإعراب والمعنى قولان: 

أحدهما: وهو قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة 
واختيار ابن قتيبة وغيره - وهو معنى قول أكثر 
السلف__أن النفس هي التي سفهت. 

فإن (سفه) فعل لازم لا يتعدى لكن المعنى: إلا 
من كان سفيهًا فجعل فعل له ونصب النفس على 
التمييز لا النكرة» كقوله: لوَآطْيَعلٌ لزأ عيض 4 
[مريم: 4]. 

وأما الكوفيون: فعرفوا هذا وهذا. قال الغراء: 
نصب النفس على التشبيه بالتفسير» كما يقال: ضقت 
بالأمر ذرعًاء معناه: ضاق ذرعي به. ومثله: 9وَآَطْتَعَلَ 
لأس عَميا [مريم: 4] ٠‏ أي اشتعل الشيب في 
الرأس. قال: ومنه قوله: ألم فلان رأسه. ووجع بطنه» 
ورشد أمره. وكان الأصل: سفهت نفس زيد. ورشد 
أمره. فلما حول الفعل إلى زيد اتتصب ما بعده على 
التمييز. فهذه شواهد عرفها الفراء من كلام العرب. 

ومثله قوله: غبن فلان رأيه. وبطر عيشه. 

ومثل هذا قوله: طيَطِرتْ مَعِيِشَتَها4 [القصص:4108 
أي بطرت نفس المعيشة» وهذا معنى قول يان بن 
رياب: حمق رأيه ونفسه؛ وهو معنى قول ابن السائب: 
ضل من قبل نفسهء وقول ]١5/01/١[‏ أب روق: 
عجز رأيه عن نفسه. 

والبصريون لم يعرفوا ذلك. فمنهم من قال: جهل 
نفسه. كما قاله ابن كيسان. والزجاج. قال: لأن من 
عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعلم خالقها. 

وهذا الذي قالوه ضعيف. فإنه إن قيل: إن المعنى 
صحيح: فهو إنما قال: (سفه)» و (سفه) فعل لازم؛ 
ليس بمتعد. و (جهل) فعل متعد. 

وليس في كلام العرب (سفهت كذا) ألبتة بمعنى: 
جهلته. بل قالوا: سفه ‏ بالضم ‏ سفاهة» أي صار 
سفهاء وسفه ‏ بالكسر ‏ أي حصل منه. كا قالوا في 


(فقه وفقه). 


ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منه. 
وهو يوافق ما حكاه الفراء» أي صار شربه سفيهاء 
فسفه شريبه لماجاوز الحد. 

وقال الأخفشء ويونس: نصب بإسقاط الخافض» 

وقوهم (بإسقاط الخنافض) ليس هو أصلاً فيعتبر 
به» ولكن قد تنزع حروف الجر في مواضع مسموعة. 
فيتعدى الفعل بنفسه. 

وإن كان مقيمًا في بعض الصور. ف (سفه) ليس 
من هذاء لا يقال: سفهت أمر الله ولا دين الإسلام» 
بمعنى: جهلته. أي سفهت فيه. وإنما يوصف بالسفه 
وينصب على التمييز ما خص به. ]١7/61/7[‏ مثل 
نفسه أو شربه» ونحو ذلك. والمقصود أن كل من 
رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه. 

قال أبو العالية: رغبت اليهود والنصارى عن ملة 
إبراهيم؛ وابتدعوا اليهودية والنصرانية» وليست من 
الله» وتركوا دين إبراهيم. وكذلك قال قتادة: بدلوا 
دين الأنبياء واتبعوا المنسوخ. 

فأما موسى والمسيح ومن اتبعه) فهم على ملة 
إبراهيم متبعون له؛ وهو إمامهم. 

وهنا معنى قوله: «إر أل لاس يترص للذينَ 
أتبَعُوه وَهَدًا آل والي رت عَامَثُو4 [ل عمران:هة] . 

فهو يتناول الذين اتبعوه قبل مبعث محمد ويعد 


مسعثه 


وفيل إنه عام قال الحسن البمري: كل مؤمن 
ولي [براهيم من مضى ومن بقي . 


وقال الربيع بن أنس: هم المؤمنون الذين صدقوا 
نبي الله واتبعوه. وكان محمد والذين معه من المؤمنين 
أولى الناس بإبراهيم. 

وهذا وغيره مما ييين أن اليهود والنصارى لا 
يعبدون الله» وليسوا على ملة إبراهيم. 

فإن قيل: فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول 
الخليل: «أْرَمَيَثم ا كير تَعْبُدُونَ © أسرز 


يون اخ (ملزقزنتة_ ممه حكتابا تلم 


وَدَابَاوْكُمٌ الأقدَمُونَ © فَإِجِمَ عَدُوٌّ إى إلا رب 
آلْعَسَّمِينَ» [الشعراء: 6/ا_/الا] . 

فقد استثناه مما يعبدون» فدل على أنهم كانوا 
يعبدون الله. وكذلك قوله: «إنبى يَرَاء يَمَا تمْبُدُونَ ) 
إلا الى قَطَرن» [الزخرف: 55 77] » واستثناه 
[*/اه/ ]١ ١‏ أيضًا. 

وفي «المسند» وغيره حديث حصين الخزاعي لا 
قال له النبي 245: ديا حصين! كم تعبد اليوم؟ قال: 
سبعة آهة - ستة في الأرضء وواحد في السماء. قال: 
«فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في 
السياء06, 

قيل: هذا قول المشركينء كا تقول اليهود 
والنصارى: نحن نعبد الله. فهم يظنون أن عبادته مع 
الشرك به عبادة» وهم كاذبون في هذا. 

وأما قول الخليل ففيه قولان. قال طائفة: إنه 
استثناء منقطع. وقال عبدال رحمن بن زيد: كانوا 
يعبدون الله مع آلحتهم. 

وعلى هذا فهذا لفظ مقيد. فإنه قال (ما تعبدون). 
فسماه عبادة إذا عرف المرادء لكن ليست هي العبادة 
التي هي عند الله عبادة. فإنه كما قال تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
فأنا منه بريء» وهو كله للذي أشرك». 

وهذا كقوله تعالى: «وَمًا يُؤْمنْ أَكَتَرُهُم بان إل 
وهم سُشْركُونَ» [يوسف: ]٠١١‏ . سمه إيانًا مع 
آل 


يدخل في مسمى الإعان عند الإطلاق. وقد قال: 
«يُؤْينُونَ بالجتتي وَالطنفوتٍ» [النساء: ١ه]‏ ., 
سرهم بِعَدَّا ب أليرٍ» [آل عمران: ١؟]‏ . فهذا مع 
التقييد. ومع الإطلاق فالإيهان هو الإيان بالله. 
والبشارة بالخير. 

[0171/) وقوله: طولآ أَنثّرَ عَسِدُونَ مآ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1447): وضعفه الشيخ الالباني في 

١ضعيف‏ الجامع» (4؟١4)‏ . 


ناراك إنلزاكز نكي 
عَبّْد» نفي العبادة مطلقاء ليس هو نفي لا قد يسمى 
عبادة مع التقييد. والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد 
غيره فيقال: إنه يعبد الله وغيره؛ أو يعبده مشركًا به. لا 
يقال: إنه يعبد مطلقًا. والمعطل الذي لا يعبد شيئًا شر 
منه. والعبادة المطلقة المعتدلة هي المقبولة» وعبادة 
المشرك ليست مقبولة. 
ومما يوضح هذا قوله: «أمْ كُسُمَ سُبَدَآءَ 0 
يَحْقَوبَ آلْمَوَتُ» الآية [البقرة: ]١77‏ . قالوا فيها 
تَعْبّدُ إِلْهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ4 [البقرة: 177] , ثم 
قالوا: ٍإِلنها وَحِدَ41 [البقرة: 177] . فهذا بدل من 
الأول في أظهر الوجهين فإن التكرة تبدل من المعرفة» 
كا في قوله: «لْتَسَفعًا بالتاصيَةٍ © تاصيَةٍ كذيَةٍ 
خَاطَِةقٍِ© [العلق: ]١5 2٠١6‏ ء فذكرت معرفة» 
وموصوفة. كذلك قالوا: 9تَعْبَدُ إِلهَلكَ فعرفوه؛ ثم 
قالوا لإِلَهَا وَحِدَ 6 فوصفوه. ا 
العامل أحياناه كا في قوله: ظقَالَ الَمَلَهُ النينَ 
ستكبروا ير فَوَيِيف لِلَّذنَ آسَتْضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ 
يتهَم» [الأعراف: 76] فالتقدير: نعبد إلهك. نعيد إها 
واحدّاء ونحن له مسلمون. فجمعوا بين الخبرين 
بأمرين - بأتهم يعبدون إلهه. وأنهم إننا يعبدون إها 
واحدًا. فمن عبد إلهين لم يكن عابدًا لإلهه وإله آبائه. 
وإنها يعبد إلهه من عبد إها واحدًا. 
ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عايدًا له 
لكانت عبادته نوعين - عبادة إشراك» وعبادة 
إخلاص. 
وإذا كان كذلك لم يكن [ه/ا5/6١]‏ قوله: 
َإِلَهًا وَحِدّا» بدلاً. لأن هذا كل من كل؛ ليس هو 
بدل بعض من كل. فعلم أن إلهه وإله آبائه لا يكون إلا 
إِهَا واحدًا. 
والوجه الثاني: قوله: ظَْإِلَنهًا وَحِدَا» [البقرة: 
177] نصب على الحال» لكنها حال لازمة فإنه لا 
يكون إلا إِهَا واحذاء كقوله: «وّ هو آلحَنُ مُصَدْقا4 
[البقرة: ]94١‏ وهو لا يكون إلا مصدمًا. ومنه «مِلةَ 


دك مكابامة 


إتَرهِعمَ حَيِيقًا 4 [البقرة: ]١78‏ , طلوَيَقَئلُوتَ 
لتيّنَ بير حَقَ- _» [آل عمران: ١؟]‏ . فمن عبد معه 
غيره فيا عبده إِهَا واحدّاء ومن أشرك به فا عبده. وهو 
لا يكون إلا إِها واحدًا. 

فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم يكن له حال 
أخرى يعبده فيهاء فما عبده. 

فإن قيل: المشرك يجعل معه آهة أخرى؛ فهو يعبد 
في حال ليس هو فيها الواحدء قيل: هذا غلط منشؤه 
أن لفظ (الإله) يراد به المستحق للالهية» ويراد به ما 
اتخذ الناس ها وإن لم يكن إخا في نفس الأمرء بل هي 
أسهاء سموها هم وآياؤهم. 

فتلك ليست في نفسها آلهة» وإنما هي آلهة في أنفس 
العابدين. 

فإفيتها أمر قدره المشركون» وجعلوه في أنفسهم 
من غير أن يكون مطابقًا للخارجء كالذي يجعل من 
ليس بعالم عالماء ومن ليس بحي حيّاء ومن ليس 
يصادق ولا عدل صادقا وعدلا فيقال: هذا عندك 
صادقء وعادل؛ وعالم» وتلك اعتقادات غير مطابقة» 
وأقوال كاذبة غير لاثقة. 

]١1١/61/5[‏ وهذا يمعل سبحانه ذلك من باب 
الافتراء والكذب» كا قال أصحاب الكهف: 
<مَوْلآءِ فَوَمُنَا غحدُوا من كُونهة : اله ْنَا يأثُورت 
عَلَموم يسلطن بن هَمَنْ أَطْلَمُ مم أفترئ عل آله 
000 16]. 

وقال الخليل: #إِتمًا تَعْبُدُورتَ مِن دُون آله أ أو 
وَعلْقُوتَ إدك» [العتكبوت: 0 دَمَايكعُ 
أأزيت يَدَعُوتَ من دُوري أنه سُرَكَاء * 3 
تكبو إلا لطن وإ هم إل سورت > [يونس 
0 أي شيء يتبع الذين يشركون؟ بس 
الظن والخرصء وهو الحزر. هذا صواب. وإن ما 
استفهامية. وقد قيل: إنها نافية» وبعضهم لم يذكر 
غيره؛ كأبي الفرج. وهو ضعيف كا قد بين ذلك في 
غير هذا ا موضع. 


جين كراش دزل كيه 

وقال هود: «آَعَبدُوا آه مَا لَعكُم مِنْ لَه غَيرهٌ إن 
أَضْرَرَِا مُفَتَرُورت»6 [هود: .]5٠‏ 

وإذا كانت إهية ما سوى الله أمرًا غتلمًا يوجد في 
الذهن واللسان لا وجود له في الأعيان. 

وهو من باب الكذب والاعتقاد الباطل الذي 
ليس بمطابق. وما عند عابدها من الحب والخوف 
والرجاء لها تابع لذلك الاعتقاد الباطل. 

كمن اعتقد في شخص أنه صادق فصدقه فيا 
يقول. وينى على إخباره أعمالاً كثيرة. 

فلا تبين كذبه ظهر فساد تلك الاعمال كأتباع 
مسيلمة» والأسودء وغيرهما من أصحاب الزوايا 
والترهات. وما يشرعونه لأتباعه مما لم يأذن به الله 
بخلاف الصادق والصدق. 

[16/611]- وهذا كانت كلمة التوحيد: 
9كُتَجَرو طيْبَدَ مها ثايتٌ وََرْعْهَا فى الكمَآء» 
[إبراهيم: 5 7] . 

وقال في كلمة الشرك: «كَشَّجَرَةٍ كبيئة أَجْتْْتْ ين 
قَوَقِ رض ما لَهًا ين قَرَارٍ» [إبراهيم: 17] . فليس لها 
أساس ثابت» ولا فرع ثابتء إذ كانت باطلة: كأقوال 
الكاذيين وأعماهم» بل هي أعظم الكذب والافتراء مع 
الحب ها. 

والشرك أعظم الظلم. قال ابن مسعود. قلت: يا 
رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ننًا 
وهو خلتك:22, 

فنفس تآلهم لحاء وعبادتهم إياهاء وتعظيمهاء 
وحبهاء ودعائهاء واعتقادها آلحة, والخبر عنها بأنها آلحة 
موجود. كما كان اعتقاد الكذابين موجودًا. 

وأما نفس اتصافها بالإلهية فمفقود. كاتصاف 
مسيلمة بالنبوة. 

فهنا حالان ‏ حال للعابد؛ وحال للمعبود. فأما 
العابدون فكلهم في قلوبهم عبادة وتأله لمن عبدوه. 


.)81( صنحبح: أخرجه البخاري (78670): وملم‎ )١( 


دمع حكتابا 


ك0 « 


وأما المعبودون فال رحمن له الإلحية» وما سواه لا 
إهية له بل هو ميت لا يملك لعابدية ضرا ولا نفعًا. 
قل لَوَكانَ مَعَمْ مالم كما يَقُولُونَ ذا لبوا ل ذى 
لعش سَرِيلاً» [الإسراء: 47] وهو في أصح القولين 
(مسبيلاً) بالتقرب بعبادته وذكره. وهذا قال بعدها: 
(تسبَح له آلموث لسع وآلأرْضٌ ومن فون قإن من 
سَْء [15/07/4] إلا يْسَيَحٌ متو » [الإسراء: 4 4] 
فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده. وقد بسط 
هذا في موضع آخر. 

فقوله: طقَالوا تَمَبّدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ دَابَآِكَ إيرْهِعمَ 
وَإِسَْمَجِيلٌ وَإِسَحَدقَ إِلنهًا وَحِدَا» [البقرة: ]١77‏ إذا 
قيل: إنه منصوب على الحال. فأما أن يكون حالاً من 
الفاعل العايد» أو من المفعول المعبود. 

فالأول: نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعيد إلا 
إياه. 

والثاني: نعيده في الحال اللازمة له وهو أنه إله 
واحدء فتعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده 


دون ماسواه. 
فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك 
عابدًا به. 


فإنه لا يعبده في هذه الحال» وهو سبحانه ليست 
له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد 
يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه آلهة أخرى 

لكن قوله: «إِلَّنهًا وَحِدَا» دليل على أنها حال من 
المعبود» بخلاف ما إذا قيل: نعبده خلصين له الدين» 
فإن هذه حال من الفاعل. 

ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرّاء كقوله: «9فَاعَبُدِ 
نه عخلِصًا لَهُ آلديرت »4 [الزمر: 7] ١‏ وقوله: ظقُلٍ أله 
عَبْدُ مخلِصًا لَمُّم ديبى» [الزمر: ]١4‏ . فهذا حال من 
الفاعل ]١/61!/4[‏ فإنه يكون تارة مخلصّاء وتارة 
مشركًا. وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا ها واحدًا. 

والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضًا حال 


للفاعل. فإنهم قالوا: نعبده في هذه الحال. فلزم أن 
عبادتهم له ليست في غير هذا الحال. 

وبين أن قوله: لتَعَبُدٌ لهك وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إتَرهِعُمَ 
وَإِسَمَسِيلَ وَِسْحَق إِلَنهًا وَحِدَ4 [البقرة: 1777] هي 
حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعَاء بالعابد والمعبود. 
فإن العامل فيها ‏ المتعلق بها العبادة» وهي قعل 
العابدء والذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود. 

كيا قيل في الجملة: (ونحن له مسلمون). قيل: 
هي واو العطف. وقيل واو الحال أي نعبده في هذه 
الحال. 

قالوا: وهي حال من فاعل (نعبد) أو مفعوله 
لرجوع الهاء إليه في (له)» وهذا الترديد غلط؛ إذ هي 
حال منهما جميعًا. 

فإنهم إذا عبدوه وهم مسلمون قهم مسلمون حال 
كو:هم عابدين» وحال كونه معبودّاء إذ كونهم عايدين 
وكونه معبودًا ليس مختصًا بمقارنة أحدهما دون 
الآخر. 

فالظرف والحال هنا كملة وليست مفردّاء ولهذا 
اشتبه عليهم. 

فإن المفرد لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا 
وهذا. 

فإذا قلت: ضربت زيدًا قاعدّاء فالقعود حال 
للفاعل أو المفعول. 

وإذا قلت: ضربته والناس ]١57/0480[‏ قعودء 
فليس حال من أحدهما دون الآخرء بل هي مقارنة 
للفرب المتعلق بهاء كأنه قال: ضربته في زمان قعود 
الناس. 

فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل والمقعول» 
بخلاف ما إذا قلت: ضربته في حال قعودي أو قعوده: 
فهذا يختلف. 

وإذا قيل: ([ها واحدًا). فهذه حال من المعبود بلا 
ريب. فلزم أنهم إنما عبدوه في حال كونه ها واحدّاء 
وهذه لازمة له. 


د مكايا 


كي 11 


وإذا قيل: المراد في حال كونه معبودًا واحدًا لا 
نتخذ معه معبودًا آخرء فهذه حال ليست لازمة» لكنه 
صفة للعابدين؛ لا له. قيل: هذا ليس فيه مدح له ولا 
وصف له بأنه يستحق الإلهية. لكن فيها وصفهم 

وأيضًا فقوله: (إا واحدا) كقوله: (وإفكم إله 
واحد) فهو في نفسه إله واحد وإن جعل معه 
المشركون آهة بالافتراء والحب. 

فيجب أن يكون المراد ما دل عليه هذا الاسم. 

ولو أرادوا ذلك المعنى لقالوا: نعيده مخلصين له 
الدين. 

وهذا المعنى قد ذكروه في الجملة الثانية» وهي 
قولهم: لوَتَنُ له مُسلِمُونَه: لا سيا إذا جعلت 
حال أي نعبده ا واحدًا في حال إسلامنا له. 

[4] وإسلامهم له يتضمن إخلاص 
الدين له» وخضوعهمء؛ واستسلامهم لأحكامه, 
بخلاف غير المسلمين. 

ولحذا قال آمرًا للمؤمنين أن يقولوا: ءامنا الله 
وَمَآ أل لمكا وَمَآ أل إل إترعِحمْ وَإِمسِملَ وَإسَْحَقَ 
وَيَْقُوبَ وَالأسبَادٍ وَمَآ أوقَ ُوسئ وَعِسَئْ م1 أو 
آلتُوت ين تيه لا ترق مقن حدر ينهم وخحنُ لَه 
مُسْلمُونَ» [البقرة:175]. 

ثم قال:8 ميق له وَمَنْ أَحَسَرُ 


بط 
مَنْ أَحْسَنُ م الله صبَقَة 
وَنحَنُ لمم عسِدُونَ © قل أَتحَآجُوتَنا فى أله وهو رَبنا 


صفح ولنآ سلا ولع أغتلك ولك َِسُو» 


[البقرة: 3114 .]١79‏ 
وني هذه الآيات معان جليلة ليس هذا موضع 
استيفائها. 
نيف 


فصل 
وهذا النزاع في قوله: قل يناي كدرو تَ؟ هل 
هو خخطاب لجنس الكفار كما قاله الأكثرون؛ أو لمن علم 


ناوخ إغارقذ نكن 
أنه يموت كاقرًا كما قال بعضهم. يتعلق بمسمى (الكافر) 
ومسمى (المؤمن). 

[2/7 فطائفة تقول: هذا إنها يتناول من 
وافى القيامة بالإيمان. 
من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيران. 

وهذا اختيار الأشعري؛ وطائفة من أصحاب 
أحمد. وغيرهم. وهكذا يقال: الكافر من مات كافرًا. 

وهؤلاء يقولون: إن حب اله ويغضه؛ ورضاءه 
وسخطه. وولايته وعداوته. إنما يتعلق بالموافاة فقط. 

فالله يحب من علم أنه يموت مؤمناء ويرضى عنه 
ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة. ويقولون: إن 
عمر حال كفره كان ولا لله. 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه» 
كالأشعري وغيره. 

وأكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون: بل قد 
يكون الرجل عدوًا لله ثم يصير وليّا لله ويكون الله 


يغضه ثم يبه 

وهنا مذعي التقياء والكانة. توس ول القزلة: 
والكرامية» والحتفية قاطبة» وقدماء المالكية. 
والشافعية. والخحنيلية. 


وعلى هذا يدل القرآنء كقوله: لقُلَ إن كُسْر 
تُحِبُونَ آله فَاتبعُونى يُحَِيِكُمْ اله [آل عمران:1؟]؛ 
9ن تَفْكرُوا يَرْصَهُ َكُمْ 4 [الزمر: 7] . وقوله: «إنّ 
لْذِينَ ءَاسُوآ ]١١/087[‏ مم عفَرُوا مر َامَتُوا مر 
كفرُوا» [النساء: 1717] . فوصفهم بكفر بعد إعان» 
وإيعان بعد كفر. وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفار, 
وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. 

وقال: طقَلْمًا ءَاسَهُوئا آَنتَقَمْنًا مِنْهُمْ» [الزخرف: 
6] وقال: «ذللىك بهم تَبَعُوا مآ أَسَخَط أله 
وَكَرهُوا رِضْوَئك فَأخبّطَ أُعْمَلَهُنْ4 [عمد: 18]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة: تقول 
الأنبياء: «إن ربي قد غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله. 


ثري 


ولن يغضب بعده مثله”". 

وني دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس 
وغيره: «فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإلا 
فمن الآن فارض عني». ويعضهم حذف (فارض 
عني)» فظن بعض الفقهاء أنه (فمن الآن) أنه من 
(المن). وهو تصحيف. وإنها هو من الحروف الجر كما 
في تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني. 

فبين أنه يزداد رضاء وأنه يرضى في وقت محدود. 
وشواهد هذا كثيرة. وهو مبسوط في مواضع. 

ش يفت 
فَمنا 

ونظير القرل في طقل يكأجا الكَيْرُوتَ» 
القولان في قوله: «إنّ الذيت كَقْرُوا سَوَاء عَلَْهِرَ 
َأْدَرَتَهُْ م لَمَ تمذِرْهُمْ لا مُؤيْنُونَ» [البقرة: 1]. 

فإن للناس في هذه الآية قولين: 

]١5/585[‏ أحدهما: أنبا خاصة بمن يموت 
كافرًا. وهذا منقول عن مقاتلء كما قال في قوله (قل يا 
أها الكافرون) وكذلك نقل عن الضحاك: قالا: 
نزلت في مشركي العرب. 

كأبي جهل؛ وأبي طالب؛ وأبي لهب من لم يسلم. 

وقال الضحاك: نزلت في أبي جهل وخسة من 
أهل بيته. 

وظائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول» 
كالثعلبي والبغوي وابن الجوزي. 

قال البغوي: هذه الآية في أقرام حقت عليهم 
الشقاوة في سابق علم الله. 

وقال ابن الجوزي: قال شيخنا على بن عبيدالله: 
وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها 
الخصوصء لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذراهم لا 
يؤمنون» وقد آمن كثير من الكفار عند إنذاره». ولو 
كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله بخلاف 


.)1444( صحيح: أخرجه البخاري (77140): ومسلم‎ )١( 


جي فاش لمر ريه 
تبره قلذلك -- الخصوص. 
والقول الثاني: أن الآية على مقتضاهاء والمراد بها 
أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام 
كافراء لا ينفعه الإنذار ولا يؤثر فيه» كما قيل مثل ذلك 
في الآيات إنها غير موجبة للإيمان. 

وقد جمع بينهما في قوله: «وَمَا تَقْنى ليت وآ 
عَن قَوَملا يُؤْيِنُونَ4 [يونس: .]٠١١‏ 

]١5/6486[‏ فالآيات أفقية» وأرضية» وقرآنية. 
وهي أدلة العلم. والإنذار يقتفي الخوف فالآيات لمن 
إنا عرف الحق عمل به فهذا تنفعه الحكمة. والإنذار 
لمن يعرف الحق. وله هوى يصده. فينذر بالعذاب 
الذي يدعوه إلى مخالفة هواه. وهو خوف العذاب. 

وهذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا 
يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل. فيجادل بالتي هي 
ا 

وقد قال تعالى: 9وَلَوَ أننا يلعا ل آلْمَتبِكَة 
وَكلْمَهُمُ ألو وَحَكْرْنَا عَلَهِمَ كل سَنْء فُبُلاً ما كاثوا 
لمُؤْمِنُوَا إل أن يََآءَ آلة» [الأنعام: ا وقال: «إثْمَآ 
نت تُعدْر م عَدْسَهَا4 [النازعات:40]» «إِنْمًا تَِذِرُ مَن 
نْبّعَ لكر وَحَنِىَ آلرحمْنَ بلقب [يس: .]1١‏ 

فالمراد أن الكافر ما دام كافرًا لا يقبل الحق سواء 
أنذر أم لم يتذر» ولا يؤمن ما دام كذلك؛ لأن على قلبه 
وسمعه ويصره موانع تصد عن الفهم والقبول. 

. وهكذا حال من غلب عليه هواه. 

وهو سبحانه لم يقل: «إنهم لا يؤمنون». وقيل 
تلك لل متحت عل النعاوه ا ع عو كل 
كقوله: «إنّ ازيرت حَفْنْ عَليِمَ حكَلِمَتُ ريك لا 
يُؤْينُونَ © ولد جَآمَهِمْ حكُلُ مان حَئ يرا آلعَدَات 


الأليمر» [يونس انن الملا لايؤمنون 
إلا حين لا ينفعهم إيم|خهم وقت ]١5/6585[‏ رؤية 
العذاب الأليم. 


كإيهان فرعون المذكور قبلها. 1 
وموسى قد دعا عليه فقال: #رَبّتا لِيخِلوا عَن 


دنه حكتابا بسي 


سَرلِكَ ربا عمسن عَلَنْ أمُول كد عل ووز قلا 
ُؤْمِنُوا حَكَْ يَرَوًا ألْعَدَابِ الأليمّ © فال قد قَدَ أجيّت 
رتم4 [يونس: 288 894]. 

وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: 
«وَلَوَ نا َرُلْئآ الح جم الْمَلتبكَة6 الآية [الأنعام:1١1]‏ . 


فبين أهم قد يؤمنون إذا شاء. 

وآية البقرة مطلقة عامة. فإنه ذكر في أول السورة 
أربع آيات في صفة المؤمنين. 

وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة آية في 
المنافقين. 


فبين حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا 
ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره. وليس 
قال: إن الله لا هدي أحدًا من هؤلاء. فيسمع ويقبل. 
ولكن هو حين يكون كافرًا لا تتناوله الآية» وهذا كما 
يقال في الكافر الحربي: لا يجوز أن تعقد له الذمة؛ ولا 
يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حرييًا. فالكفار 
ما داموا كفارًا هم ببذه المثابة. لحم موانع تمنعهم من 
الإيهان كا أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك» 
وإن أنذروا. وهذا كقوله: لوَمَكَلُ لذن كَفْرُوا كُمَملٍ 
اذى يوقي لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآك وَيدَآ" م بُكُمْ عْمَيّ 
قَهُدْ لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة: ]17١‏ فهذا مثل كل كافر ما 
دام كافرًا. 

4173 ] وذلك لا يمنع أن يكونوا قد 
يسمعون إذا زال الغطاء الذي على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم. فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق 
منهء» وهو الكفر. فا داموا هذه حاهم فهم كذلك» 
ولكن تغير الحال ممكنء كبا قال: «إِلّة أن يَضَاءَ آنل 
[الأنعام: ]١١١‏ وكما هو الواقع. 

ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعقتد أنه بدعائه 
وإنذاره وبيانه يحصل الهديء, ولو كان أكمل الناس» 
وأن الداعي وإن كان صال ًا ناصحًا مخلصًا فقد لا 
يستجيب المدعو؟؛ لا لنقص في الدعاء؛ لكن الفساد في 
المدعو. 


وهذا لآن حصول المطلوب متوقف على فعل 
الفاعل وقبول القابل» كالسيف القاطع يؤثر بشرط 
قبول المحل فيه. لا يقطع الحجارة والحديد ونحو 
ذلك. والنفخ يؤثر إذا كان هناك قابل» لا يؤثر في 
الرماد. والدعاء والتعليم» والإرشاد. وكل ما كان 
من هذا الجنسء له فاعل» وهو المتكلم بالعلم وال هدي 
والنذارة» وله قابل وهو المستمع؛ فإذا كان المستمع 
قابلاً حصل الإنذار التام» والتعليم التام» والهدي 
التام. 

وإن لم يكن قابلاً قيل: علمته فلم يتعلم؛ وهديته 
فلم بهتدء وخاطبته فلم يصغ. ونحو ذلك. 

[644/"©] فقوله في القرآن: «هدى 
للمُتْقنَ4 [البقرة: ؟] هو من هذا. إنما هتدي من 
يقبل الاهتداء وهم المتقون. لا كل أحد. وليس المراد 
أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم, بل قد يكونوا كفارًا. 

لكن إنها هتدي به من كان متقيا. فمن اتقى الله 
اهتدى بالقرآن. والعلم والإنذار إنها يكون بما أمر 
به القرآن. 

وهكذا قوله: «لِيُمِدْرَ من كان حَيّا» [يس:١7]‏ 
الإنذار التامء فإن الحي يقبله. وهذا قال: «وَعقٌ 
لْقَوَلٌ عل الكيريت» [يس: ]٠١‏ فهم لم يقبلوا 
الإنذار. ومثله قوله: «إِْمَآ أنتٌ مُمَذْرُ مَن عَحْسَنهًا» 
[النازعات:45] . وعكسه قوله: «وَمَا يُضِلُ بي إِلَا 
لْفسِقِنَ4 [البقرة: ١؟]‏ » أي كل من ضل به فهو 
فاسق. فهو ذم لمن يضل به فإنه فاسق. ليس أنه كان 
فاسقًا قبل ذلك. وهذا تأولها سعد بن أبي وقاص في 
الخوارج؛ وسماهم: «فاسقين»؛ لأنهم ضلوا بالقرآن. 
فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. 

فقوله: «إنّ الذيرت كَفْرُوا» [البقرة: 1] من هذا 
الباب. والتقدير: من ختم على قبله وجعل على سمعه 
وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا 
يؤمن». أي مادام كذلك. 

[6484/] ولكن هذا قد يزول» وفي صفة 
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م 


البي 5: «إِنَا أَرَسَلْتَكَ سَنْهِدَا وَمُبَسْرَا وَتَذِيرا» 
[الأحزاب: 16] وحررًا للأميين. 

أنت عبدي ورسولي» سميتك (المتوكل)؛ لست 
بفظء ولا غليظ؛ ولا سخاب في الأسواق. 

ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء» فأفتح به أعيًا عميًا 
وآذانًا صا وقلوبًا غلمًا. 

وقد قال: ظلِشَذَرَ قَوَمَا مآ أَنذِرَ اياوه فَهُمْ 
َدُِونَ ج لَقد حَنْ اقل عل أكَرمِمْ كَهُمْ لا 
يُؤْينُونَ4 [يس: ©. /] فدل على أن بعضهم يؤمنون» 
ثم قال: «إنًا جَعَلَا ّ أَعَتَقِومٌ أغلّلاً» إلى قوله: 
«إثمًا سِرُ مَنِ أتبَعَ لكر وَحَنِىَ آَليَحْنَ بآلقب» 
[يس: 4-١١]ء‏ فهذا هو الإنذار التام» وهو الإنذار 
الذي يقبله المنذر ويتفع به. 

وقوله: ٍسَوَآء عَم تَأندَرتهُمَ أم لم دهم 
[البقرة: 1] هو أصل الإنذارء كما يقال في البليد 
والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء 
عليك أعلمته أم لم تعلمه لا يتعلم ولا يقبل الهدى. 
ويقال في الذكي الفارغ: إنها يتعلم مثل هذا. ثم 
المشغول قد يتفرغ. قد يصلح ذهن بعد فساده؛ ويفسد 
بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. 

وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف. كما ذكره ابن 
إسحاق» وقد رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقال ابن إسحاقء حدثني محمد بن أبي 
]2 محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: «إنّ الذيرت كَقَرُوا4 [البقرة: ]١‏ أي 
بها أنزل إليك» وإن قالوا: إنا قد آمنا با جاءنا قبلك 
(سَوَا عو َأددَرتهُمْ أم لَمْ شرَهُمْ لا يُؤينُون» 
[البقرة: ]١‏ . أي إنهم قد كفروا با عندهم من ذكرك 
وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق فقد كفروا با 
جاءك ويا عندهم ما جاءهم به غيرك. فكيف 
يسمعون منك إنذارًا وتحذيرًا؟ 


فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم با 


كه 


ورب ور. او 2 و٠‏ 
وخ فنارا شت لإالر مذ 


من الحق. م م 


عندهم وما جاءهم 
تابوا بعد ذلك وآمنوا. 

وروي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: 
آيتان في قادة الأحزاب «إنّ اليرت كَقرُوا سْوَاء عَليَهِرَ 
َأنذَرَتَهُمْ م لَمَتَذِرْهُمْ لا يُؤِْنُونَ4 [البقرة: 1] . 

قال: فارع ال عا <لمَيرَ 

إلى الينَ بَدّلوا نعمت الله مفر) وأحَلوا َومَهُمَ دا 
0 

قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا 
الأتباع فأحلوهم دار البوار. 

والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتهاء 
وحسن إسلامهم؛ مثل عكرمة بن أبي جهل؛ وصفوان 
ابن أمية» وسهيل بن عمروه وأبي سفيان. 

وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح؛ وهم 
الطلقاء. ومنهم من أسلم قبل ذلك. والحزب الآخر 
غطفان» وقد أسلموا أيضًا. 

[5/541] والآية لابد أن تتناول كفار أهل 
الكتاب. كرما قال ابن إسحاق. فإن السورة مدنية» وإن 
تناولت مع ذلك المشركين. 

فهي تعم كل كافر. ومقاتل. والضحاك يخصها 
ببعض مشركي العرب. وابن السائب يقول: هي إنها 
نزلت في اليهود. منهم حي بن أخطب. وكذلك ما 
ذكره ابن إسحاقء عن ابن عباسء أنها في اليهود. 
وأبو العالية يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب. 

والآية تعم هؤلاء كلهم وغيرهم, كما أن آيات 
المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولا المؤمنون 
والمنافقون الموجودون وقت النزول» وهي تعمهم 
وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة. 

والمقصود أن قوله: «سَوَآء عَلمِهِمْ ءَأَندَرَدَ مم لم 
شُدِرَُم لا يُؤيتُون4 [البقرة: ]١‏ كقوله: قنك لا 
تُسْمِعٌ الْمَوَْ وَلَا تُسَمِمُ لصم َلدّعاءَ إذًا وَلَوَا مُذَيرينَ 
ا لعي عَن صَلَلَيِومْ» [الروم: 07 
*0] . وقوله: «أنات تُيمْ لصم وَلَْوْ كانُوا لا 


سلككأ ما لمعل 


يَعْمَلُوتَ © وَيكِم من يُظرٌ إلبلى أنَأنتَ يدف 
ألْعْمَىَ وَلَوْكَانُوا لا يُتَصِرُورتَ» [يونس: 2147 ”47]. 

وكل هذا فيه بيان أن مجحرد دعائك وتبليغك 
وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك,. وإنها يمحصل 
ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام؛ كما 
قال تعالى: «إن خرص عَلَْ هَدَهُمْ قنَ أ [047/ 15] 
ا جدى من يُضِلُ [النحل:07] ففيه تعزية لرسوله 855 
ويينت الآية له أن تبلينك تبليغك وإن لم متدوا به ففيه مصالح 
عظيمة غير ذلك. 

وفيه نات أن الهدى هدى الل ف لمن جد أنه فَهُوَ 
لمعه وت يُضَلِل قن يد لَك ول شد 4 [الكهف: 
]١١‏ وقد قال له: ْإِكَ لا يَدِى مَنْ أَحَبَبِتَ وَلَيكنٌ آله 
جَددى من يََآهُ» [القتصص:57] . ففيه تقرير التوحيد. 
وتقرير مقصود الرسالة. 

وهو سيحاته أخبر عمن لا يؤمن فقال: إن 
ليرت حَفْت عَلِم كلمت رَبك لا يُؤينوَ 2 ولو 
جَاء وقال: 


جَآمجِمَ كَل َايَةق© [يونس: 45: 91] . 
0 5. 
٠‏ ثم قال: «لَقَدَ حَقٌّ الْقَرَلٌ عَلنْ أَكَرِمِم كَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ4 [يس: /ا] . 

فخص في هذه الآية» وفي تلك: «إنّ الزيرت 
حَقَتْ عَلَهِمْ كَلِمَتُ ريلك [يونس: 17] . وهم 
الذين حق عليهم القول» أي حق عليهم ما قاله الله 
سبحانه» وكتبه» وقدره. فجعل الموجب هو التقدير 
السابق» وهو قوله. 

والقول إن كان قد يكون خيرًا محردًا بها سيكون. 
وقد يكون قولاً يتضمن أشياء كاليمين المتضمنة 

للحفن والجم. 

فقد ذكر في مواضع تقدم اليمينء كقوله: «وَلَوَ 
نا آي لك تق هده زلكن حو انقو بن »4 
[السجدة : 1] ونحو ذلك. 

]١5/6094[‏ فهو خير عا قاله. أو قاله وكتبه. 
وهو التقدير الذين يتضمن أنه قدر ما ما يفعله. 


و 9 


مجلم وريه 
وعلمه؛ وكتبهء كما تظاهرت النصوص بأن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأآرض 
بخمسين ألف سئة. والقدر تضمن علمه بها سيكون. 
ومشيتته لوجود ما قدره وعلم أن سيخلقه. 

والقول قد يكون خبراء وقد يكون فيه معنى 
الطلب ‏ الحض والمنع ‏ بالقسم؛ وإما لكتابته على 
نضهء كقوله: (كتبّ ويم ع كقيه الخنة » 
[الأنعام: 04] » وقوله: «وارت حَقَا عَلَينَا تمر 
آلْمُؤَيِينَ4 [الروم: 47] » وقوله: «يا عبادي! إن 
حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا»”"2. 

وأما قوله: «وَلبكنَ حَفَتْ كَلِمَةٌ لْعَدَّابٍ على 
لْكَفِرِينَ4 [الزمر: ]7١‏ » فهذا مختص بالكفار. وهو 
الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمال» كما قال تعالى 
لإبليس: «لأملأنَ حَهُمّ يك وَيمّن تبك يتم 
أْحَهِنَ» [ص: 6ه]. 

ا «ولوقا علِمَة سبَقَتَ من ريك لكان را 

جَلنسََى » [طه: 9؟١].‏ 

0 إن عذابهم له أجل مسمى إما يوم القيامة, 
وإما في الدنيا كيوم بدرء وإما عقب الموتء وقد ذكر 
في الآية الأقوال الثلاثة. 

فلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان 
العذاب لزامّاء أي لازمًا لهم. فإن المقتضي له قائم تام» 
وهو كفرهم. 

[14 2 وما إذا أطلق القول على الكفار 
من غير تقييد فإنه لا يريد من لا يؤمن منهم. فإن 
اللفظ لا يدل على ذلك البتة. 

وأيضًا: فإن هذا لا فائدة فيه إذ كان أولئك غير 
معروفينء وإنما هم طائفة قد حق عليهم القول» وهم 
لا يتميزون من غيرهم. 

بل هو مأمور بإنذار الجميع» وفيهم من يؤمن 


.)181//( صحيع: أخرجه مسلم‎ )١( 


ع كبا 


ملم 


و 


ومن لا يؤمن. 

فذكر اللفظ العام؛ وإرادة أولئتك دون غيرهم. 
ليس في بيان للمراد الخاص. وذكر المعنى الذي 
أوجب أنهم لا يؤمنون قطء ولا فيه تعليق الحكم 
بالمعنى العام. وكلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك. 

وما ذكر من الموانع هي موجودة في كل من لم يقبل 
الإنذار» سواء كان كافرّاء أو منافقاء أو فاسقّاء أو غير 
ذلك» لسيب يوجب ذلك» فيمتنع قبول الإنذار 
بسبب الموانع. ولكن هذه الموانع قد تزول؛ فإنها 
ليست لازمة لكل كافر. 

وإذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق 
عليهم فقد لا يزول أبدّاء كما قال: «إنّ الزيرت 
حَقَتَ عَلَّهِمَ كَلِمَتٌ رَيِكَ لا يُؤْيِنُونَ © وَلَرْ جَاءجمْ 
كُلُ داو حب ير يَرَوَا آلْعَذَاب الألِيمَ» [يونس: 45: 
91] . وقد يذكر هذا وهذا. 

]١/546[‏ وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع 


التي فيهمء ولم يذكر ما سبق من القول. فهذه الموانم 
يرجى زواها ويمكن. ما م يذكر معها ما يقتضي امتناع 
5 
نصل 


«كُل يكام الكديرُورت جه لآ أَعَبْدُ مَا تَعبْدُونَ 
جاء الخطاب فيها ب (ما)» ول يجيء ب (من)» فقيل: 9 
عَبدُ ما تَعْبُدُونَ» م يقل: (لا أعبد من تعبدون), لأن 
(من) لمن يعلم» والأصتام لا تعلم. 

وهذا القول ضعيف جدًاء فإن معبود المشركين 
يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن 
والإنسء ومن لم يعلم. 

وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم. كما في 
قوله: اقيم من يَمْتِى عَلَنْ بَطيف وَيهُم مُن يَمْيِى 
عَلَ رِجَلنٍ وهم من يَمْتِى عَلَ بم © [النور: 48] . 


فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته» 
كما ني قوله: «إنّ الذينَ تَدَعُوت من كُونٍ آْه عِبَا 
أَمالكُن فَاذْعُومُمَ كَيَسْتَجِيبُوا لكر إن كُنثر 
صَددقَِ © أله أرَجْل يَمْسُونَ بآ أذ كم أي عون 
يآ © الآية [الأعراف:21944 1945] فعبر عنهم بضمير 
الجمع المذكرء وهو لأولي العلم. 

[5 وأماما لا يعلم فجمعه مؤنث. كما 
تقول: الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. 

ف (ما) هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلم. ولحذا 
تكون للجنس العام» لأن شمول الجنس لا تحته هو 
باعتبار صفاته؛ كا قال: «قَانِكحُوأ ما طاب لَكُم من 
اليِسَاءِ» [النساء: *] أي الذي طاب والطيب من 
الناء. فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» 
وقصد هذه الصفة دون مجرد العين» عبر ب (ما). 

ولو عبر ب (من) كان المقصود مجرد العين 
والصفة للتعريف» حتى لو فقدت لكانت غير 
مقصودة» كما إذا قلت: جاءني من يعرف؛ ومن كان 
أمس في المسجدء ومن قعل كذاء ونحو ذلك» 
فالمقصود الإخيار عن عينه والصلة للتعريف وإن 
كانت تلك الصغة قد ذهبت. 

ومنه قوله: 9وَآَلسبَاءٍ وما يدها © وَالأرَضٍ وَمَا 
طَّحَدْهًا © وَتَفْسر وَمَا سَوّنهَا4؛ على القول الصحيح 
إنها اسم موصولء ولمعنى: ويانيهاء وطاحيهاء 
ومسويها. ولما قال: لقَدَ أفلَحَ مَن رَكنهًا © وَقَدَ حَابَ 
مَن دَسّنهًا» [الشمس: 4: ]٠١‏ أخبر ب (من). لأن 
المقصود الإخبار عن قلاح عينه» وإن كان فعله 
للتزكية والتدسية» قد ذهب في الدنيا. 

فالقسم هناك بالملوصوف بحيث أنه إنها أقسم بهذا 
الموصوف والصفة ]١١/691/[‏ لازمة. فإنه لا توجد 
مبنية إلا ببانيهاء ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة 
إلا بمسويا. وأما المرء المزكي نفسه والمدسيها فقد 
انقفى عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا 
مستلزمًا لذلك العمل. ونحو هذا قوله: #وَمًا عَلَقَ 


دم حكتابا ابام 


آلذكر وآلأسن » [الليل: ”] . 
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ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله: 
«ومَا رَبُ الْعَلَيت؟ [الشعراء: *7] كبا يستفهم - 
على وجه - بها في قوله: لمَاذًا تَعْبْدُونَ» [الصافات: 
46. 
وما قوله: «وّن سَالتَهُم من حَلَقَ آلشموب 
وَآلأَرَض لَيَقُولَنَ آله '» [لقمان: 16] فالاستفهام عن 
عين الخالق للتميبز بينه وبين الآلهة التي تعبد. 

فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق» 
وإنا طلب بالاستفهام تعبينه وتمييزه» ولتقام عليهم 
ا لحجة باستحقاقه وحده العبادة. 

وأما فرعون فكان منتكرًا للموصوف المسمى» 
فاستفهم بصيغة (ما) لأنه لم يكن مقرًا به» طالبًا لتعيينه. 

ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى: 
«رَبُ الكَموَت وَالأرّض» [الشعراء: 4 1] ٠‏ وبقوله: 


ٍَرَبْكدِوَرَبُ َبَآيكُُ و4 [الشعراء: 77]: فأجاب 


: أيضًا بالصفة. وهناك قال: «وَلِّن سَألَتَهُم ة عَلَقهة 


لَيَقُولَنَ آنه 4 [الزخرف: 47] فكان الجواب بالاسم 
المميز للمسمى عن غيره. وكذلك قوله: «قُل لْمَنِ 
آلأَرَض وَمَن فيه [المؤمنون: 85] إلى تمام الآيات. 
]١15/044[‏ فقوله: «لآ أْعَبّدُ ما تَعبدُونَ ج وآ 
نر عَسِدُونَ مآ أَعَبُدُ» يقتضي تنزهه عن كل 
موصوف بأنه معبودهم. لأن كل ما عبده الكافر 
وجبت البراءة منه. لأن كل من كان كافرًا لا يكون 
معبوده الإله الذي يعبده المؤمن, إذ لو كان هو معبوده 


لكان مؤمئاء لا كافرًا. 

وذلك يتضمن أمورًا: 

أحدهما: أن ذلك يسلتزم براءته من أعيان من 
يعبدونهم من دون الله. 


الثاني: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم 
المجموعء وهو لا يعبد المجموع. لا يعبد إلا الله 
وحذه. فيعبده على وجه إخلاص الدين له. لا على 


ور رالا دَوسّمَيَةٍ 
وجه الشرك بينه وبين غيره. 

وهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: 
(إتتى يراه ينا تَنْبُدُونَ © إلا الذى فَلرنى» 
[الزخرف: 55 717] ١‏ وقوله: «أقْرََيْثْر ما كش 
ده تَعْبْدُونَ © أسْز وَدَابَاوْكُمْ آلأقدَّمُو نَ © فَإْجُم عدو ده 
إن إلا رَب الْعَسَمِنَ4 [الشعراء: 10 77] . بأن يقال: 
هنا نفى عبادة المجموعء وذلك لا ينفي عبادة الواحد 
الذي هو الله. . 

والخليل تبرأ من المجموعء وذلك يقتضي البراءة 
من كل واحدء فاستثنى؛ أو يقال: الخليل تبرأ من جيع 
المعبودين ‏ من الجميع - فوجب أن يستثتى رب 
العالمين. 
[044/] «قدّ كاكث لكُم أَسْوةٌ حَسَكَةٌ ف إِيراهِِمَ 
َألينَ مَعَثهَ إِذْ قالوا لِقَوَِِمَ نا بُرَوًا مِدَكُمَ وَيمَا 
تَعْبْدُونَ من كُونٍ أكَهِ4 [الممتحنة: 4] لم يحتج إلى استثناء 
آخر. 

وأما هذه السورة فإن فيها التبري من عبادة ما 
يعيدون, لا من نفس ما يعبدون. 

وهو بريء منهمء. ومن عبادتهم» ومما يعبدون. 
فإن ذلك كله باطلء كما ثبت في «الصحيح» عن النبي 
00 يقول الله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء: وهو كله 
للذي أشرك»”". 

فعبادة المشرك كلها باطلة» لا يقال: نصيب الله 
منها حق, والباقي باطل» بخلاف معبودهم. فإن الله 
إله حق» وما سواه آلهة باطلة. 

فلا تبرأ الخليل من المعبودين احتاج إلى استثناء 
رب العالمين. 


.)1148( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولما كان في هذه تبرؤه من أن يعبد ما يعبدون» 
فكان المتفي هو العبادة» تبرأ من عبادة المجموع الذين 
يعبدهم الكافرون. 

الثالث: إن كان النفي عن الموصوف بأنه 
معبودهم. لاعن عينه» فهو لا يعبد شيا من حيث هو 
معبودهم. لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون 
به» فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه. ولو 
قال: (من تعبدون) لكان يقال: إلا رب العالمين» لأن 
النفي واقع على ]١5/7٠٠[‏ عين المعبود. 

وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرًا منه ومعاديا له 
حتى يحتاج إلى الاستثناء؟ بل هو تارك لعبادة ما 
يعبدون. 

وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو قوله «وَلآ أَّمر 
عَبِدَ عَسِدُونَ مَآأَعْبُدُ4 فتفى عنهم عبادة معبوده. فهم إذا 
عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده» 
وكذلك هو إذا عبده مخلصًا له الدين لم يكن عابدًا 
معبوذهم. 

الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الله بها ليس هو الله 
وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله. كالذين 
عبدوا العجلء والذين عبدوا المسيح» والذين يعبدون 
الدجال. والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم 
وهواهم؛ ومن عبد من هذه الأمة؛ فهم عند نفوسهم 
إنها يعبذون الله. لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو 
لله . 

فإذا قال: «لآ أُعَبّدُ ما تَعْبُدُونَ» كان متبرئًا من 
هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله. 

الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بها هو بريء 
منهء كالصاحبة والولدء والشريك؛ وأنه فقير أو 
بخيل» أو غير ذلك وعبدوهء كذلك فهو بريء من 
المعبود الذي هؤلاء. 

فإن هذا ليس هو الله ]١5/501[‏ كما قال النبي 
ك: «ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش؟ 


يسبون مذ وأنا حمد»”'2 فهم وإن قصدوا عينه لكن 
لا وصفوه بأنه مذمم كان سبهم واقمًا على من هو 
مذممء وهو محمد كيده وذاك ليس هو الله. فالمؤمنون 
برآء نما يعبد هؤلاء. 

الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن با وصف 
الرسول ربه فهو في الحقيقة لم يعبد ما عبده الرسول 
من تلك الجهة. 

وقس على هذا فلحتأمل هذه المعانٍ» وتلخص 
وتهذب. والله تعالى أعلم. 
نين 


[11]إ]سورةتبت 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 

(سورة تبت) نزلت في هذا وامرأته» وهما من 
أشرف بطنين في قريش» وهو عم عليء وهي عمة 
معاوية» واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان 
البطنان: بنو أمية» وينو هاشمء وأما أبو بكر وعمر 
فمن قبيلتين أبعد عنه يك واتفق في عهدهما ما لم يتفق 
يعدهها. 

وليس في القرآن ذم من كفر به يك باسمه إلا هذا 
وامرأته؛ ففيه أن الأنساب لا عبرة بها» بل صاحب 
الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم. 

كيا قال تعالى: ليَسَآ آلِيَ من يَأْتٍ مِدَكُنٌ بِفجِسَقٍ 
بيت ِيُضمَفَلَهًا آلْعَدَّابْ؟ الآية [الأحزاب:٠؟].‏ 

قال النحاس: تَيْتَ يَدَ1 أبى لَهَسب» [المسد: ]١‏ 
دعاء عليه بالخسره وفي قراءة عبد الله: (وقد تب) 
وقوله: (وما كلب) أي: ولده؛ فإن قوله: 
[1/507 (وما كسب) يتناوله؛ كما في الحديث 
ولده من كسبه. 


زلق صحيح: أخر جه البخاري (78657). 


واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد؛ ثم 
أخبر أنه: «سَيَضصَلنْ ثارًا» [المد: *] أخبر بزوال 
الخير» وحصول الشرء و(الصلي) الدخول والاحتراق 
جميعًا. 

وقوله: «حَمَالَةَ ألْحَطَب» [المسد: 4] إن كان 
مثلاً للنميمة؛ لأنها تضرم الشرء فيكون حطب 
القلوب» وقد يقال: ذنبها أعظمء وحمل النميمة لا 
يوصف بال حبل في الجيدء وإن كان وصمًا لحالنها في 
الآخرةء كما وصف بعلها وهو يصلى» وهي تحمل 
الحطب عليه؛ كما أعانته على الكفرء فيكون من حشر 
الأزواج؛ وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم؛ أو على 
إثم ماء أو عدوان ما. 

ويكون القرآن قد عمم الأقام الممكنة في 
الزوجين؛ وهي أربعة إما كإبراهيم وامرأته. وإما هذا 
وامرأته وإما فرعون وامرأته» وإما نوح وامرأته» 
ولوط» ويستقيم أن يفسر حمل الحطب بالنميمة بحمل 
الوقود في الآخرة. كقوله: «من كان له لانان» إلخ. 


والله أعلم. 


(آخر المجلد السادس عشر) 


١١/1‏ ] الحمد الله وحدى وللصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده. 


سئل شي الإشلام ة 0 
تيمية - رضي الله عنه ‏ عبا ورد في سورة: قل هو آله 

حَدُ» أنها تعدل تعدل ثلث القرآن. وكذلك ورد في سورة: 
«الزلزلته وطقل يكأيا الْكَدِرُورت» و«الفاتحة»» هل 
ما ورد ني هذه المعادلة ثابت في المجموع أم في 
البعض؟ ومن روى ذلك؟وما ثبت من ذلك؟وما معنى 
هذه المعادلة وكلام الله واحد بالنسبة إليه - عز 
وجل؟وهل هذه المفاضلة - بتقدير ]١7/5[‏ ثبوتها - 
متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟والصفات القديمة 
والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
قديمة؟ومن القائل بذلك؟ وني أي كتبه قال ذلك؟ 
ووجه الترجيح في ذلك بها يمكن من دليل عقلي ونقلي؟ 


فأجاب رضى الله عنه : 

لليسد ف آنا الذي اختوعةه: اصعاب 
الصحيح - كالبخاري ومسلم ‏ فأخرجوا فضل 
طقل هَرَآَنَهُ أحَدّ» [سورة الإخلاص]» وروي عن 
الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة أكثر 
ما صح في فضلها. وكذلك أخرجوا فضل «فاتحة 
الكتاب» قال يَكيدِ فيها: «إنه لم ينزل في التوراة ولا ني 
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الإنجيل ولا في القرآن مثلها»”''. لم يذكر فيها 
أنها تعدل جزءًا مسن القرآن كا قال في «قُل هو أَمّهُ 
أحَد»4: «إنها تعدل ثلث القرآن»؛ نفي «صحيح 
البخاري» عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
00 ي قال: قال رسول الله 3 لأصحابه: «أيعجز 
أَحَدُكُمْ أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟»: فشق ذلك 
عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «الله 
الواجد:الصمد ثلث.القرآن»”". وفي «صحيح مسلم» 
عن مَعْدَان بن أي طَلْحَة عن أبي الدرداء عن النبي 3 
قال: «أيمجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» 
[/1/ 77] قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟قال: طقل 
هَوَآقّهأَحَدّ» تعدل ثلث القرآن»”". 
وروى مسلم - أيضًا_عن أبي الدرداء عن النبي يك 
قال : «إن الله جَرَأ القرآنَ ثلاثةٌ أجزاء. فجمل «قل هوا 
أحَد» جزءً! من أجزاء القرآن», وفي «صحيح 
البخاري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صَعْصَعَة 
عن أبي سعيد؛ أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: «قل هوّآقة 
أحَدْ) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى اني يكل فذكر ذلك 
لهء وكان الرجل يِتَقَاخَا ”“» فقال رسول الله 5: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن6'". وأخرج 
عن أبي سعيد قال: أخيرني أخي قتادة بن النعمان أن 
رجلاً قام في زمن رسول الله يك يقرأ من السحر قل 
هوَّآئّهأجَد» لا يزيد عليها. . الحديث؛ بنحوه ”© 
وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يك «احشدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» قال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7118), وأحمد في «مندهء 
0 2» والحديث صححه الشيخ الالباني ني 
«صحيح الجامع » 45 ة). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (6018). 

(7) صحيح: أخرجه ملم .)41١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (811). 

(0) يتقاها: يعدها قليلة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (075174. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (6011). 


ا 
0 
أحَدّ» ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: إن أرى هذا خيرا 
جاءه من السماءء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله 
يي فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن, ألا 
إغها تعدل ثلث القرآن»”". 

وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله ]١07/4[‏ 
يك فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن» فقرأ: طقل هو 
آنه أحَنج آس آَلصّمَدُ 74" حتى ختمها. 

وأما حديث «الزلزلة» و«قل نأا الْمكَدِرُورت» 
[الكافرون: ١]؛‏ فروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يكِ: «من قرأ: «إذًا رُْزِلَت» عدلت له 
نصف القرآن» ومن قرأ طقل يكأيا الْمكَدْرُوت» 
عدلت له ربع القرآن»””2. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ك: ««إِذًا رُلزلَسَ تعدل نصف القرآن. 
طقل ينها آلكَدِرٌوتَ؟4 تعدل ربع القرآن»”'؟ رواهما 
الترمذي وقال عن كل منهما: غريب. 

وأما حديث «الفاتحة», فروى البخاري في 
«صحيحه؛ عن أب سعيد بن المعلى قال: كنت أصلِي في 
المسجد. فدعاني رسول الله 5 فلم أجبه. فقلت: يا 
رسول الله. إني كنت أصللي. قال: «ألم يقل الله: 
<آسْتَحِبوا يه لِلرسُولٍ إِذَادَعَاكُمْ4) ثم قال: «لأعلمنك 
سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: «9الْحَمَدٌ يِه 
رمي الْعلّييت4: هي السبع الثاني والقرآن 
العظيمة” . 


وفي «السئن» و«المسانيدة من حديث العلاء بن 


.)815( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (811). 

(7) حسن: أخترجه الترمذي (7847). والحديث ححسنه الشيخ الألباني 
دون فضل: «إذا زلزلت4 في «صحيح سنن الترمذي». 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (58514). والحديث صححه الشيخ الألبان 
دون فضل: (إإذازازلت» في صحيح سنن الترمذي؟. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (411914). 


نكي <> حكتابا 


عم 
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عبد الرحمن؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» أن رسول الله :2 
قال لأبي بن كعب: «ألا أعلمك سورة ما أُنزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» قال: «فإني أرجو [4/ 1١7‏ أن لا تخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». وقال فيه: «كيف تقرأ في 
الصلاة؟'فقر أت عليه أم القرآن» فقال: «والذي نفسي 
بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
ولا في القرآن مثلهاء إنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيتهه0 . ورواه مالك في «الموطأ» عن العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد ‏ مولى عامر بن كُريز - 
مرسلاً. وفي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله كِ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير 
وو لفل أَعُودُ يرت القلّو4: وطقل أَعُودُ يربق 

لاس 704" وفي لفظ: قال لي رسول اله 386 «أنزل 
ل ا فقد أخر في 
هذا الحديث الصحيح أنه لم ير مثل المعوذتين؛ كا أنه لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثل «الفاتحة»» وهذا ثما يبين فضل بعض 
القرآن على بعض. 

قتف 
فصل 

وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك ني 
كون الجميع كلام الله فهذا السؤال يتضمن شيئين: 

أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض 
أم لا؟ 

والثاني: ما معنى كون 9قْل هوَّاآلّهُ أحَدُ» تعدل 
(5) صحيح: أخغرجه أحد في «مسندءة (114/9). والترمذي 


(ه )ل والحدذيث صححححه الشيخ الألباني ل ١محيح‏ 
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(1) صحيح: أخرجه مسلم (814). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (414). 


ثلث القرآن؟وما سبب ذلك؟ 

٠[‏ ا فتقول: أما الأول فهو مسألة كبيرة» 
والناس متتازعون فيها نزاعا متتشرّاء فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعضء كما نطقت 
به النصوص النبوية؛ حيث أخبر عن «الفاتحة» أنه لى 
ينزل في الكتب الثلاثة مثلها. وأخير عن سورة 
«الإخلاصء أنها تعدل ثلث القرآن وعدها لثلثه يمنع 
مساواتها لمقدارها في الحروف. وجعل ١آية‏ الكرمي» 
أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح أيضًاء 
وكا ثبت ذلك في «صحيح مسلم؟ أن النبي يك قال 
لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب 
الله معك أعظم؟؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟». 
قال: فقلت: #اللة لآ إِلَنهَ إلا هو آلْسَى القَيُوم» قال: 
فضرب في صدري وقال: الِيهَئِك العلمٌ أبا المنزر»”". 
ورواه ابن أي شيبة في «مسنده؛ بإسناد مسلمء وزاد 
فيه: «والذي نفسى بيدى إن هله الآية لسانًا وشفتين 
تقدس الملك عند ساق العرش6”'. وروي أنها سيدة 
آي القرآن. وقال في المعوذتين: ١ل‏ ير مثلهن قط»". 

وقد قال تعالى: اما تَسَمْ ين َأ نسِهًا تأت تر 
يبأو كلهأ 4 [البقرة: »]٠١7‏ فأخبر أنه يأتي بخير منها 
أو مثلهاء وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة أو خير منها أخرى. فدل ذلك على أن 
[3 7 ]الآيات تناثل تارة وتتفاضل أخرى. وأيضًا 
فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم 
المسلمين يأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة. قال تعالى: 
ٍوَأوَنئآ ليك اليكتب باآلْحَقٍ مُصَدَْالِمَا بت يَدَيِْ مِنّ 
لكك وَمْهَسِيًا 2 [المائدة: 1448]» وقال تعالى: 
«إنا ححنُ رلا لَك وَِنَا َم َفِطُونَ» [الحجر:4]» وقال 


.)81١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)١41/8( صحيح: أخرجه أحد ني «مندهة‎ )١( 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (411). 


ريع ككتابا قير 


تعالى: طقل إَْنِ أَجْمَمَع تٍالإنس وجي عل أن نوا يكل 
هنا القٍْْ لا مَأتُونَ يمكله- ولو كارت بَعُْهُم تقض 
ظَهرًا» [الإمراء:6ه] وقال تعالى: ظلّهُ مزل أَحْسَنَ 
نورت رَجْم كم ين حودمم وظلوئهُم إل قي كل » 
[الزمر: 77]» فأخبر أنه أحسن الحديث» فدل على أنه 
أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير 
المنزلة. وقال تعالى: «وَلَقَدَ دَاتَيْتَكَ سَّبَعًا مِنَ الْمَعَان 
وَآلقرْءَانَ آلْْظِم» [الحجر: 417]. وسواء كان المراد بذلك 
«الفاتحة» أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم 
له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

وقد سمى الله القرآن كله مجيدًا وكريًا وعزيرٌاء 
وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله» أو بمثل عشر سور 
منهء أو بمثل سورة منه فقال: «قَليَأتوا ريربتل 
إن كانُوا صَددِقِيرتَ» [الطور: 55]» وقال: #قَأُوا 
عَشْر سُوَر مَل مُفكرّس4[هود: 11]» وقال: لقَأنُوا 
يسُورَة من مكل 4[البقرة: 77]. 

وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هوء فليس 
لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته ولا بدون قراءته» ولا 
يصلي بلا قرآن؛ فلا يقوم غيره [17/17] مقامه مع 
القدرة عليه؛ وكذلك لا يقوم غير «الفاتحة» مقامها 
من كل وجه باتفاق المسلمين» سواء قيل بأنها فرض 
تعاد الصلاة بتركهاء أو قيل بأتها واجبة يأثم تاركها 
ولا إعادة عليه؛ أو قيل: إنها سنة» فلم يقل أحد: إن 
قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحفه إلا طاهرء 
كا ثبت ذلك عن الصحابة ‏ مثل سعد وسلمان وابن 
عمر ‏ وججماهير السلف والخلف - الفقهاء الأريعة . 
وغيرهم. ومضت به سنة رسول الله 5 في كتابا 
الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب في أنه كتب 
له ودل على ذلك كتاب الله. وكذلك لا يقرأ الجندٍ 


القرآن عند جماهير العلماء ‏ الفقهاء الأربعة وغيرهم - 
كما دلت على ذلك السنة. 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه 
يدل على أنه أفضل في نفسه. وإن كان ذلك ترجيحًا 
لأحد المتهائلين بلا مرجح» وهذا خلاف ما علم من 
سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه. وخلاف ما 
تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: 9وَآئيعُوَا أَحْسَنّ مآ أل 
ليم ين رَبَحكُم» [الزمر: 100]» وقال تعالى: «كَبَيرَ 
عِبَادٍ © الْذنَ بَستَمِمُونَ الْقَوْلَ مَكْبعُونَ أخستنة» 
[الزمر »١1/‏ 18]. وقال تعالى: 9قَحْذَهًا بِقُوَوَ وَأمْرَ 
قَوَمَكَ يَأَحْدُوا أَحْسَبا » [الأعراف: .]١48‏ فدل على 
[17/1] أن فيا أنزل حسن وأحسنء سواء كان 
الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون 
المنسوخ؛ إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو 
مثلهاء أو كان غير ذلك. 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو 
القول اللأثور عن السلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء 
من الطوائف الأربعة وغيرهم, وكلام القائلين بذلك 
كثير منتشر في كتب كثيرة» مثل ما سيأتي ذكره عن أبي 
العباس بن سرج في تفسيره لهذا الحديث بأن الله أنزل 
القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث منه 
وعد ووعيدء وثلث منه الأسماء والصفات. وهذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات. 

ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة 
تعبين (الفاتحة» في الصلاة. قال أبو المظفر ‏ منصور بن 
محمد السمعاني الشافعي في كتاب «الاصطلام».: وأما 
قولهم: إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص 
بالفاتحة. قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على 
العموم؛ وهذا على الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة 
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«الفاتحة» على التعيين مشروعة على الوجوب وعتدكم 
على السنة. قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لم 
وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن 
امتاز عن غيره بالإعجاز وأقل ما يحصل به الإعجاز 
سورة» وهذه السورة أشرف السور؛ لأنها السبع 
المثاني» ولأنها تصلح عوضًا عن جميع السور ولا 
23 تصلح جميع السور عوضًا عنها؛ ولأنما 
تشتمل عل ما لا تشتمل سورة ما عل قدرها من 
الآيات. وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة 
والاستعاذة والدعاء من العبدء فإذا صارت هذه 
السورة أشرف السورء وكانت الصلاة أشرف 
الحالات» فتعينت أشرف السور ني أشرف الحالات. 
هذا لفظد فقد نقل عن أصحاب الشافعي أن هذه 
السورة أشرف السورء كما أن الصلاة أشرف 
الحالات» وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد. 
كالقاضي أب يعلى ابن القاضي أبي حازم" ابن القاضي 
أبي يعلى بن الفراء» قال في تعليقه ‏ ومن خطه نقلت - 
قال في مسألة كون قراءة «الفاتحة» ركنا في الصلاة: أما 
الطريق المعتمد في المألة فهو أنا نقول: الصلاة أشرف 
العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها 
أشرف السوره و«الفاتحة» أشرف السورء فوجب أن 
تتعين. قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى 

أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات. 

والثاني: أن الحمد أشرف السور. واستدل على 
ذلك بها ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب 
أشرف. فالنص. والمعنى؛ والحكم. 

أما النص؛ فيا تقدم من أنها عوض من غيرها. 
وعن أب سعيد ]١7/١8[‏ الخدري عن النبي يك 


زف الصواب (خازم)» انظر 3 «الميانة» (ص؟17 4 


قال: «فاتحة الكتاب شفاء من الم»”"2. وقال الحسن 
البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء» 
أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأريعة الفرقان» ثم 
أودع علوم القرآن المفصلء ثم أودع علوم المفصل 
فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم 
تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأهاء فكأنما قرأ 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأما المعنىء فهو أن الله قابلها بجميع 
القرآن فقال: طوَلقَدَ مَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَ الْمَتاني 
وََلْقَرْءَانَ ألْعَظِم» [الحجر:47] وهذه حقيقة لا يدلنيها 
غيرها فيها. قلت: هذا على قول من جعلها هي السبع 
المثاني وجعل القرآن العظيم جميع القرآن. قال: ولأنها 
تسمى «أم القرآن؟ وأم الشيء أصله ومادته ‏ ولهنا 
سمى الله مكة: أم القرى؛ لشرفها عليهن ‏ ولأنمها 
السبع المثاني؛ ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه 
سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» والاستعانة به 
والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال البي #6: 
«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي»”"“الحديث المشهور. قال: ولأنه لم ينزل مثلها 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في شيء 
من الكتبء يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل أحد 
ما لا يتير غيرها من القرآن. ]١!/١5[‏ 
وتضرب بها الأمثال؛ وهذا يقال: فلان يحفظ الشيء 
مثل «الفاتحة». وإذا كانت ببذه المثابة» فغيرها لا 
يساويا في هذاء فاختصت بالشرف» ولأنها السبع 
المثاني. قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها 
في كل ركعة. قال بعضهم: ثني نزوها على النبي 86. 
قلت: وفيه أقوال أخر. 


)١(‏ موضوع: كنا قال الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع» ٠(‏ مو 
(1) صحيح: أخرجه ملم (2540. 
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قال: وأما الحكم؛ فلأنه تستحب قراءتها في كل 
ركعة» ويكره الإخلال بهاء ولولا أنها أشرفء لما 
اختصت بهذا المعنى. يدل عليه أن عند المنازعين - 
يعني أصحاب أبي حتيفة ‏ أن من أخخل بقراءتهاء 
وجب عليه سجود السهو. فنقول: لا يخلو إما أن 
تكون ركنا أو ليست بركن» فإن كانت ركنا وجب 
ألا تجبر بالسجود, وإن لم تكن ركتّاء وجب أن لا يجب 
عليه سجود. قلت: يعني بذلك أن السجود لا يجب 
إلا بترك واجب في حال العمد. فإذا سها عنه» وجب 
له السجود. وما كان واجباء فإذا تعمد تركه.» وجب 
أن تبطل صلاته لأنه لم يفعل ما أمر به. بخلاف من 
سها عن بعض الواجباتء فإن هذا يمكن أن يجبر ما 
تركه بسجود السهر. ومذهب مالك وأحمد وأبي 
حنيفة أن سجود السهو واجب؛ لأن من الواجبات 
عتدهم ما إذا تركه سهرًا لم تبطل الصلاة» ىا لا تبطل 
بالزيادة سهوًا باتفاق العلماء» ولو زاد عمدًا لبطلت 
الصلاة. لكن مالكًا وأحمد في المشهور عنهما يقولان: 
]١7/117[‏ ماكان واجبًا إذا تركه عمداء بطلت 
صلاته» وإذا تركه سهوًا؛ فمنه ما يبطل الصلاة» ومنه 
ما ينجير بسجود السهوء فترك الركوع والسجود 
والقراءة يبطل الصلاة مطلقاء وترك التشهد الأول 
عندهما يبطل الصلاة عمده؛ ويجب السجود لسهوه. 
وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض - 
كالفاتحة - إذا تركه كان مسيئًا ولا يبطل الصلاة. 
والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب» 
ولكن فرق بينهها في الحج هو وسائر الأثئمة. 

والمقصود هنا: ذكر بعض من قال: إن «الفاتحة» 
أشرف من غيرها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قول النبي #6 
أَي: «هل تعلم سورة ما أنزل الله لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟' فمعناه 


عجوو توت لويد سي 


مثلها في جمعها لمعاني الخير؛ لأن فيها الثناء على الله 
عز وجل - با هو أهله. وما يستحقه من الحمد الذي 
هر له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من 
مواهء فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي 
نا منع» وهو محمود على ذلك؛ وإن عد غيره فإليه 
يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع 
ومالك الدنيا والآخرة» وهو المعبود والمستعان. وفيها 
تعليم الدعاء والهدى. ومجانبة طريق من ضل وغوى. 
والدعاء لباب العبادة. فهي أجمع سورة للخير؛ ليس 
في الكتب مثلها على هذه [17/14] الوجوه. قال: 
وقد قيل: إن معنى ذلك أنها تجزئ الصلاة بها دون 
غيرها ولا يجزئ غيرها عنها. وليس هذا بتأويل 
مجتمع عليه. قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعا بين 
العلماء. وهو كون الصلاة لا تجزئ إلا مهاء وهذا يدل 
على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها 
أفضل السور. 

ومن هذا الباب: ما في الكتاب والسنة من تفضيل 
القرآن على غيره من كلام الله: التوراة والإنجيل 
وسائر الكتبء وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك 
ليس فيهم من يقول: الجميع كلام الله. فلا يفضل 
القرآن على غيره. قال الله تعالى: «الله كَزّلَ أَحَمَنَ 
خحَدِيث كبا مُعَسَبِهًا مَعَانَ4 [الزمر: 0]77 فأخبر أنه 
أحسن الحديث. وقال تعالى: لخن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ 
لْقَصَصٍ بِمَآ أُوْحَيتَآ إلَِكَ هَندًا ألْقرْءانَ وَإن مكدتٌ ين 
قَبَلِم لَمِنَآلْقَفِليت 4[يوسف: 7]. 

و9أحَسَنَ القصّص» قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه 
مفعول به. قيل المعنى: نحن نقص عليك أحسن 
الاقتصاصء كما يقال: نكلمك أحسن التكليم ونيين 
لك أحسن البيان. قال الزجاج: نحن نبين لك أحسن 
البيان. والقَاصٌ: الذي يأ بالقصة على حقيقتها. 
قال: وقوله: «يمَآ أُوَحَمِتَآ إِلَِكَ هَنذًَا َلْقَرْءَانَ» أي: 


حكتابا 
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بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا قال: «يمآ 
أَوَحَمَئآ إِلَيَكَ هَندًَا الْقُرَءَانَ4: وعلى هذا القول فهو 
كقوله: نقرأ ]١1/١4[‏ عليك أحسن القراءة» ونتلو 
عليك أحسن التلاوة. والثاني: أن المعنى: نقص عليك 
أحسن ما يقص. أي: أحسن الأخبار المقصوصات. 
كيا قال في السورة الأخرى: «أمّهُ تَرّْلَ أَحَسَنّ 
تفريث» [الزمر: 77]. وقال: 9وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اله 
يلاً» [النساء: ]١177‏ ويدل على ذلك قوله في قصة 
موسى: «قْلمًا جَآءَهْ وَقَصّ عَلَمهِ آلْقَصَصَّ» [القمص: 
0 وقوله: 9لَقَدَ كارت فى قَصَصِيمَ عِترةٌ لأولى» 
[يوسف: .]١١١‏ المراد: خيرهم ونبأهم وحديثهم؛ 
ليس المراد تجرد المصدر. والقولان متلازمان في المعنى 
- كيا ستبينه ‏ ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب قد 
جمع معنى المصدر ومعتى المفعول به؟ لأن فيه كلا 
المعنيين» بخلاف المواضع التي يباين فيها الفعل 
المفعول به. فإنه إذا اتتصب ببذا المعنى, امتنع المعنى 
الآخر. 

ومن رجح الأول من النحاة - كالزجاج وغيره - 
قالوا: القصص مصدره يقال: قص أثره يقصه 
قَصَضَاء ومنه قوله تعالى: طفَآَرتَدًا عَلَنْ دَانَارِهِمًا 
قَصَصًا [الكهف:14]. وكذلك اقتص أثره وتقصص. 
وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجهه» وقد 
اقتص عليه الخبر قصصًا. وليس القّصّصٌ - بالفتح - 
جمع قصة كبا يظنه بعض العامة؛ فإن ذلك يقال في 
قِصّصٍ ‏ بالكسر ‏ واحده قصة: والقصة: هي الأمر 
والحديث الذي يقص.ء فعلة يمعنى مفعول. وجمعه 
تِصّصٍ بالكسر. وقوله: لتْنُ قْصٌ عَلَبِكَ أَحْسَن 
آلقصّصٍ» [يوسف: 7] بالفتح لم يقل: أحسن 
القِصَّصٌ بالكسرء ولكن [17/0] بعض الناس 
ظنوا أن المراد: أحسن القِصّص بالكسرء وأن تلك 
القصة قصة يوسف. وذكر هذا طائفة من المفسرين. 


عوشخ لامر نْسيةِ 

ثم ذكروا: لى سميت أحسن القصص؟ققيل: لأنه 
ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم 
والتكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامتداد 
الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. وقيل: الحسن محاورة 
يوسف وإخوته. وصبره على أذاهمء وإِغْضَابْهِ عن 
ذكر ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه في العفو. وقيل: 
لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين» ولملائكة 
والشياطينء والإنس والجنء والأنعام والطير» وسير 
الملوك والماليك» والتجارء والعلياء والجهال. 
والرجال والنساءء ومكرهن وحيلهنء وفيها أيضًا 
ذكر التوحيد والفقه والسيرء وتعبير الرؤيا والسياسة. 
والمعاشرة وتديير المعاش» فصارت أحسن القصص؛ 
لم فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 
وقيل فيها: ذكر الحبيب والمحبوب. وقيل: «أحسن» 
بمعنى: أعجب. 

والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص 
منهم من يعلم أن «القَصّصّ»ء - بالفتح - هو النبأ 
والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنبا. وكثير 
منهم يظن أن المراد: أحسن القِصّص - بالكسر - 
وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين خطأء وليس 
المراد بقوله: «أَحَسَنَ آلْقصّصٍ» [يوسف: 7]» قصة 
يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله» وما يدخل في 
أحسن القصص؛4[١7/17١]‏ ولهذا قال تعالى في آخر 
السورة «وَمَآأرسَلَّْا ين َلك إلا رِجَالاً نوجن لهم ين 
هل افر فل يوا ف الأزضٍ قَيسطرُوا كافتكارت 
عَنهبَهُ لذن ين فيلو وَلَدَارُ الآجخرّة كت رليرت آنَقوا 
ملا تَمْقِلُونَ 2 حَتَْ إِذَا آسْتممس الرْسُلُ وَطْوا هم قد 
كَذبوا جَءَهُمْ ترا فج من كُعآمٌ وه يرد يسا عَنٍ 
لقو ألْمُجَريين © تقذ كات ف قَصَصِومْ عِبرة لَأولى 
الأب ما كان حَدِيكًا يُكُىف رلنحكن تَصْدِيقَ الزى 
تن يَدَيْهِ وَتَفَصِيل َكَل سَْءِ وَهُدٌى وَرَحْمَةُ لْقَوَرِ 


ىت كنا 
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يُؤّيِنُونَ4 [يوسف: ]١١١- ٠١9‏ فبين أن العبرة في 
قصص المرسلين. وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم» 
وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع 
فرعون وغيره» أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير 
كثير؛ ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في 
القرآن ثناها الله أكثر من غيرهاء وبسطها وطوها 
أكثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء - كنوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم 
من قصة يوسف؛؟ وهذا ثنى الله تلك القصص في 
القرآن ولم ين قصة يوسف؛ وذلك لأن الذين عادوا 
يوسف ل يعادوه على الدين» بل عادوه عداوة دنيوية» 
وحصسدوه على محبة أبيه له وظلموه؛ فصبر واتقى الله 
وابتلي ‏ صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى 
الفاحشة» فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا وابتلٍ 
أيضًا بالملك» فابتلي بالسراء والضراءء فصبر واتقى الله 
في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصصء 
وهي [17/77] أحسن من القصص التي لم تقص في 
القرآن» فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى 
الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر في 
القرآن تمن اتقى الله وصبر مثل يوسفء ولا فيهم من 
كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل 
وس 

وهذا كبا أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين 
كل منهما هي في جنسها أحسن من غيرها. فقصة ذي 
القرنين أحسن قصص الملوك. وقصة أهل الكهف 
أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الْفبرَة. 

فقوله تعالى: «خَنٌ تَقْص عَلَِكَ أحْمَنَالقصّصٍ» 
[يوسف: ؟] يتناول كل ما قصه في كتابهء» فهو 
أحسن مما لم يقصه. ليس المراد أن قصة يوسف 
أحسن ما قص في القرآن. وأين ما جرى ليوسف مما 


جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من 
الرسل؟!وأين ما عودي أولئك مما عودي فيه 
يوسف؟!وأين فضل أولتك عند الله وعلو درجتهم 
من يوسف - صلوات الله عليهم أجمعين ؟ وأين نصر 
أولتك من نصر يوسف؟فإن يوسف كما قال الله 
تعالى : «وكذَلِكَ مكنا إُوسُ ف فى الأرَضيََبوا جا حَيتُ 
َعَآهُ ' تصِِبُ بِرَحمِتا من كْمَآه ولا نُضِيعُ أجِرَ 
لْمُْحَيِيسَ» [يوسف: 051]., وأذل الله الذين ظلموه 
ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 
نلحود إذا صبر واتقى الله. كانت له العاقبة» وأن 
الظالم الحاسد قد ]١7/717[‏ يتوب الله عليه ويعفو 
عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
عليه. 

وبهذا اعتبر النبي و يوم فتح مكة لا قام على 
باب الكعبة ‏ وقد أذل الله له الذين عادوه وحاربوه 
من الطلقاء ‏ فقال: «ماذا أنتم قائلون؟؟فقالوا: نقول: 
أخ كريمء وابن عم كريم. فقال: (إني قائل لكم كما 
قال يوسف لإخوته: «لا تنيب عَلَيَكُمْ الْيَوْعَ يغفر آلله 
لَكُمَ وَهَوَ أَرَحَمْ آَلرَحِيِتَ4. وكذلك عائشة لما 
ظّلِمَتْ وافبّرِي عليها وقيل لها: إن كنت ألممت 
بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت في كلامها: 
أقول كيا قال أبو يوسف: «قَسَد حل وله الَمُستَعَانُ 
عَلَىْ مَا تَصِفُونَ4. ففي قصة يوسف أنواع من العبرة 
للمظلوم والمحسود والمبتى بدواعي الفواحش 
والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح 
ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن 
به؟ !فإن هؤلاء أوذوا اختيارًا منهم لعبادة الله فعودواء 
وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم, فإنهم لولا 
إيماهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا 
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بخلاف من أوذي بغير اختياره؛ كما أَِذْ يوسف من 
أبيه بغير اختياره؛ وهذا كانت محنة يوسف بالنسوة 
وامرأة العزيزء واختياره السجن على معصية الل 
]17١ 1‏ أعظم من إبانه» ودرجته عند الله وأجره 
من صبره على ظلم إخوته له؛ ولهذا يعظم يوسف بهذا 
أعظم مما يعظم بذلك؛ ولهذا قال تعالى فيه: 
«حَدَلِكَ لتمرف عَنَهُ آلكُوء والفخماء إن مِنْ 
عِبَّاوِا الْمُخْلَصِيرت 4 [يوسف: 4 .]١‏ 

وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على 
المصائبء فالأول أعظم وهو صبر المتقين أولياء الله. 
قال سهل بن عبد الله التَسئَرِي: أفعال البر يفعلها البر 
والفاجرء ولن يصبر عن المعاصي إلا صَدّيق 
ويوسف - صلوات الله عليه كان صديقًا نبيًا. وأما 
من يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثير» ومن لم يصبر 
صَبْر الكرام سَلا سَلْوَ البهائم» وكذلك إذا مكن 
المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له؛ فعفوه عنه 
من المحاسن والفضائل؛ لكن هذا يفعله خلق كثير من 
أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة 
أجمع لأمرهم وطاعة الناس لحم وتأليفهم لقلوب 
الناس؛ وكان معاوية من أحلم الناسء وكان المأمون 
حليًا حتى كان يقول: لو علم الناس محبتي في العفو 
تقريوا إلي بالذنرب؛ وهذا لما قدر على من نازعه في 
الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدي ‏ عفا عنه. 

وأما الصبر عن الشهوات ولموى الغالب لله لا 
رجاء لمخلوق ولا خوقًا منه» مع كثرة الدواعي إلى 
فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك كيها 
قال يوسف: «رَتٍ آليَجَنْ أحَبُ إِلَ يما يَدَعُوتِيَ 
إلَيهِ» [يوسف: 77]. فهذا لا يوجد نظيره إلا في 
خيار عباد الله الصالحين» وأوليائه ]١7/76[‏ المتقين. 
كما قال تعالى: لحَذَلِكٌ لِتَصَرك عَنَهُ لكوم 
وَآلفَخَسَاء شمن عِبَاِنَا الَمُسْلَصِتَ4 [يوسف: 4 1]: 


فهذا من عباد الله المخلصين الذين قال الله تعالى فيهم: 
«إنّ عِبَادى ليس للك عَلتهِمَ سُلطَن» [الحجر: 47]؛ 
ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ‏ ذنب أصلاًء بل 
الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة؛ ولهذا لى 
يذكر عنه سبحانه توبة واستغفارّاء كيا ذكر توبة 
الأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرهمء وإن لم يذكر عن 
أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمد وإنما كانت توباتهم 
من أمور أخز هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم؛ وهذا 
لا يعرف ليوسف نظير فيا ابتلي به من دواعي 
الفاحشة وتقواه وصيره في ذلكء وإنها يعرف لغيره ما 
هو دون ذلك» كا في «الصحيحين» عن التي 75 أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل 
مُعَلّقَ قلبه بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه؛ ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناهء ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”"©. 

وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة 
أعظم من صبره على ظلم إخوته» فكيف بصير الرسل 
على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم 
إلى عبادة الله وحده» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
0713 المتكر؟! فهذا الصبر هو من جنس الجهاد 
في سبيل الله. إذ كان الجهاد مقصودًا به: أن تكون 
كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لله فالجهاد والصبر 
فيه أفضل الأعمالء كما قال النبي 5إ: درأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سيل ل وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد 


.)1٠١71(ملمو‎ :.)110( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق صحيح: أخر جه الترمذي [لحطلفة”" وابن ماجه (0)74171 
والحديث لبس سه الشيخ الألباني في اصصيح اجامع ؟ 
(كاءة). 
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اكوب 7 


امم 


والترمذي وصححه. وهو من حديث معاذ بن جبل 
الطويل ‏ وهو أحب الأعمال إلى الله - فالصير على تلك 
المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نبي عنه؛ وصير 
المجاهد الذي جاهد نفسه في الله وجاهد عدو الله 
الظاهر والباطن؛ والمهاجر الصابر على ترك الذنب إنها 
جاهد نفسه وشيطانه؛ ثم يجاهد عدو الله الظاهر؛ 
لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله 
وصبر المظلوم صبر المصاب. 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا 
تصير نفس من ظلمه الناس» فإن ذاك يستشعر أن الله 
هو الذي فعل به هذاء فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة 
وأخذ الثأره بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس» فإن 
نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ 
ثأره منهء فالصير على هذه المصيبة أفضل وأعظم 
كصبر يوسف - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهذا 
يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك» فيصبر على 
ذلك كالمصائب السماوية» ويكون أيضًا لينال ثواب 
الكاظمين الغيظ والعافين عن ]١7/71/[‏ الناس والله 
يحب المحسنين» وليسلم قلبه من الغل للناسء وكلا 
النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن ذلك 
بذنوبه» وهو مما يكفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب» 
وأيضًا فيرى أن ذلك الصبر واجب عليه وأن الجزع 
مما يعاقب عليه» وإن ارتقى إلى الرضاء رأى أن الرضا 
جنة الدنياء ومستراح العابدين؛ وباب الله الأعظمء 
وإن رأى ذلك نعمة لا فيه من صلاح قلبه ودينه 
وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب 
تدعوه إليها شياطين الإنس والجن شكر الله على هذه 
التعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه 
الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور وعلمهم بهاء هو 
من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا 


عوشخ ةكم نيه 
كانت أحوال الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايًا 
عظياء ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمرًا قدره الله 
وقضاه وهو الخالق له» فهو مع الصبر يسلم للرب 
القادر المالك الذي يفعل ما يشاء وهذا حال الصابر» 
وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذي: (لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا 
له: إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا لهء وإن أصابته 
ضراء صبرء فكان خيرًا له" كبا رواه مسلم في 
«صحيحه» عن صهيب عن النبي ككي. وهذا تسليم 
راض لعلمه بحسن اختيار الله له» وهذا يورث 
الشكر. وقد يسلم تسليمه للرب المحسن إليه المنفضل 
عليه بنعم عظيمة» وإن لم [4؟17/5] ير هذا نعمة, 
فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكرء وقد يسلم 
تليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن يعيد 
لذاته» وهو محمود على كل ما يفعله؛ فإنه عليم حكيم 
رحيم, لا يفعل شيئًا إلا لحكمة؛ وهو مستحق لمحبته 
وعبادته وحمده على كل ما خلقه؛ فهذا تسليمٌ عبدٍ 
عابدٍ حامدٍء وهذا من الحادين الذين هم أول من 
يذْعَى إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء الحمدء وآدم 
فمن دونه تحت لواثئه» وهذا يكون القضاء خيرًا له 
ونعمة من الله عليه. 

لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث 
عرف الله وأحبه وعبده. لاستحقاقه الألوهية وحده 
لا شريك له. فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه 
أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق للعبادة» 
بخلاف من لم يشهد إلا جرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» 
أو مجرد إحسانه ونعمته» فإنها مشهدان ناقصان 
قاصران؛ وإنما يقتصر عليها من نقص علمه بالله 
وبدينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه؛؟ كأهل البدع 


.)1149( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وك كابافظة 


من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية المعتزلة» فإن 
الأول مشهد أولثك. والثانٍ مشهد هؤلاء» وشهود 
ربوبيته وقدرته ومشيثته مع شهود رحمته وإحسانه 
وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والثناء 
عليه ويحده. هو مشهد أهل العلم والإيهان من أهل 
السنة والجماعة التابعين بإحسان ]١7/75[‏ للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وهذه الأمور 
لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هذا يكون للمؤمن في عموم 
المصائب» وما يكون بأفعال المؤمنين فله فيه كظم 
الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف الصديق 
صلوات الله عليه كان له هذاء وأعلى من ذلك الصير 
عن الفاحشة مع قوة الداعي إليهاء فهذا الصبر أعظم 
من ذلك الصبرء بل وأعظم من الصير على الطاعة؛ 
ولهذا قال سبحانه في وصف المقين الذين أعد لهم 
الجنة: لوَسَارِعُوَا إن مَفْفِرَْ ين رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا 
الكَمَروَتُ وَالأرض أُعِدّتْ لِلمُكَقِينَ © الذِن يُنفِفُونَ فى 


لسرا ولسوا وَآنحكَطِمِسَ آلْقيْط وَالعَافِنَ عن اناس 
آنه حِبُ الْمُحَسِيِيرت © واليرت إذَا فعَلُوا َمَة 
وَطَلَمُوَا شم ذكزوا آله َآستفقروا ثوروم ومن يَفْهرٌ 
آلذثوسب إلا آَّه لم يُصِرُوا عل ما لوا وَهُمْيَعلَمُوتَ 
© أزليك جِرَاوْهُم مَغْهِرَةٌ يْن ريم وجنت حجَرى من 
ته الأجرٌ كلدب فبا وَنِعَم أَجْرَالْعَمِلِنَ» 
[آل عمران: “1777 -175] 
فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ 
والعفو عن الناس» ثم لما جاءت الشهوات المحرمات 
وصفهم بالتوية منها فقال: «وَآأنيرت إِذَا فَعَلُواقَدحِمَة 
وَ ظَلَمُوَا أَنفْسَجُمَ ذَكرُوا آله كَاستَففْرُوا لِدَنُويهِمَ ومن 
]١7/0[‏ يَفْهرُ آلدثورب إلا لَه وَلَمْ يُصِرُوا عَلَْ ما 
َعَلُواه؛ فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا 
بترك ذلك بالكلية» فإن النبي 5 قال في الحديث 


ا 


الصحيح: «كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأنذن 
تزني وزناها السمع» واللسان يزني وزناه المنطق» واليد 
تزني وزناها البطش. والرَّجْلُ تزني وزناها المني» 
والقلب يتمنى ويشتهيء. والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه»”". وني الحديث: «كل بني آدم خطاء. وخير 
الخطائين التوابون»”'. فلابد للإنسان من مقدمات 
الكبيرة» وكثير منهم يقع في الكبيرة فيؤمر بالتوبة» 
ويؤمرون ألا يصروا على صغيرة» فإنه١لا‏ صغيرة مع 
إصرار. ولا كبيرة مع استغفار». 

ويوسف ‏ صبر على الذنب مطلقّاء ولم يوجد 
منه إلا هم تركه لله كتب له به حسنة. وقد ذكر طائفة 
من المفسرين أنه وجد منه يعض المقدمات؛ مثل حل 
السراويل والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن 
ليس هذا منقولاً نقلاً يصدق بهء فإن هذا لم ينقل عن 
النبي وَلةِ. ومثل هذه الإسرائيليات إذا لم تنقل عن 
النبي ول لم يعرف صدقها؛ ولهذا لا يجوز تصديقها 
ولا تكذيبها إلا بدليل؛ والله تعالى يقول في القرآن: 
9حَذَلِكَ لِتصرف عَنْهُ آَلشَرَءَ وَالفخمّآء» [يوسف: 
5 فدل القرآن على أنه صرف عته السوء 
[67/1] والفحشاء مطلقًاء ولو كان قد فعل 
صغيرة لتاب منها. والقرآن ليس فيه ذكر توبته. ومن 
وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ذلك قد 
صرف عنهء بل يكون قد وقع وتاب الله عليه من 
والقرآن يدل على خلاف هذا. وقد شهدت النسوة له 
أبن ما علمن عليه من سوءء ولو كان قد بدت منه 
هذه المقدمات, لكانت المرأة قد رأت ذلك وهي من 
النسوة اللاي شهدن وقلن: ما علمنا عليه من سوء. 
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(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (51454). وابن ماجه (4781): 
والدارمي في #سننه» (77/717), والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (4541). 
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و 00 


وقالت مع ذلك: «وَلَقَدَ رودن عَن نقيف 
طط 


َآسْتَقصَ» [يوسف: 77]» وقالت «أتأ رَوَدِنُم عَن 
ثقيي وَإِنْك لَمِنَ آلصّدقِرت» [يوسف: ١5]ء‏ 
وقوله: 9سُوَء» نكرة في سياق النفي؛ فدل ذلك على 
أن المرأة لم تر منه سوءًاء فإن امهم في القلب لم تطلع 
عليه؛ ولو اطلعت عليه؛ فإنه إذا تركه لله كان حسنة» 
ولو تركه مطلقًا لم يكن حسنة ولا سيئة» فإنه لا إثم 
فيه إلا مع القول أو العمل. 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ فتلك أعظم, والواقع 
فيها من الجانبين» فا فعلته الأنبياء من الدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونبيه 
ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على 
أذاهم هو أعظم عند الله؛ ولهذا كانوا أفضل من 
يوسف - صلوات الله عليهم أجمعين وما صبروا عليه 
وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه. 
وعبادتهم لله [؟7/ ]١77‏ وطاعتهم وتقواهم وصبرهم 
بها فعلوه. أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه 
أولئك أولو العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: 
«تلاً أَحَدَا من لين يِكَهَهُمْ ويلك وين نو 
َإِترّهِمّ وَمُوسَئ وَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ *[الأحزاب: 7]ء 
وقال تعالى: «صْرَعَ كم يِنَ ألذيينٍ مَا وَصَئ بف توح 
اذى أَوْحَيئَآ ليك وَمَا وَصّما ب برهم وَمُوسَئ وَعِوِسَىْ 
أن أقيبُوا اليس وَلَا تَتَفَرُوا في4[الشورى: 177]. وهم 
يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة؛ وبهم 
أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر» فقيل له: 
«تَآمْيررٌ كما صَبْرٌ أُولُوا آلْعَرْمِ ِنَ ألؤسُلٍ وَلَا َنتَفجل 
3« [الأحقاف: 70]» فقصصهم أحسن من قصة 
يرسف؛؟ ولذا ثناها الله في القرآن» لا سيها قصة 
موسى. قال الإمام أحمد بن حنبل: أحسن أحاديث 
الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. 


والمقصود هنا: أن قوله: «أَحْسَنّ الْقَصّصِ» 
[يوسف: ”7], قد قيل: إنه مصدر. وقيل: إنه مفعول 
به» والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص 
مفعول به وإن كان أصله مصدرّاء فقد غلب استعماله 
في المقصوص كا في لفظ الخبر والنبأء والاستعمال يدل 
على ذلك كما تقدم ذكره» وقد اعترف بذلك أهل 
اللغة. قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصّاء 
والاسم أيضًا: القصّصٌ - بالفتح - وضع موضع 
المصدر حتى صار أغلب عليه. فقوله: «أَحْسَنَ 
الْقسَصي4كقوله: نخبرك أحسن الخبر» وتننبتك 
أحسن النبأء [11/5] ونحدثك أحسن الحديث. 
ولفظ «الكلام» يراد به مصدر كَلَّمَهُ تكلا ويراد به 
نفس القول. فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى 
المصدرء والقول ينشأ عن ذلك الفعل؛ وهذا تارة 
يجعل القول نوعًا من العمل لأنه حاصل بعملء وتارة 
يجعل قسيًا له يقال: القول والعملء وكذلك قد يقال 
ف لفظ «القصص». و«البيان»» و«الحديث» و«الخبر» 
ونح و ذلك. 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه 
الفعل؛ فهو مستلزم للقول والقول تابع» وإذا أريد به 
نفس الكلام والقول؛ فهو مستلزم للفعل تابع للفعل» 
فالمصادر الجارية على سَنَن الأفعال يراد بها الفعل» 
كقولك: كلمته تكليً وأخيرته إخباراء وأما مالم يجر 
على سَنَنِ الفعل ‏ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن 
هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك قد يقال في لفظ 
القصص. فإن مصدره القياسي قضّا مثل عده عدّاء 
ومده مدَّاء وكذلك قصه قضَّاء وأما قَصّصّء فليس 
هو قياس مصدر المضعف ول يذكروا على كونه 
مصدرًا إلا قوله: 9قَارَتَدًا عَلَنْ دَاثارِهِمًا قَضَصَاه 
[الكهف: 14]. وهذا لا يدل على أنه مصدرء بل قد 
يكون اسم مصدر أقيم مقامه كقوله: «واله أَنْبَتَكر ين 


دمعله< كا 


عا لكي 1 


آلأرَضٍ تَبائًا© [نوح: 17]؛ وإن جعل مصدر قص 
الآثر. لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث؛ لان 
الحديث خبر ونبأء فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونبأ 
وكلام. 

[*/7] وأسماء المصادر في باب الكلام 
تتضمن القول نفه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخير 
والحديث والتبأ والقصص» م يكن مثل قولك: 
التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ وهذا يقال: إنه 
منصوب على المفعول به» واسم المصدر يتتصب على 
المصدر كا في قوله: «وَآله أَنْبتكر ين آلأرَضٍ كبائ» 
[نوح: 17]» فإذا قال: كلمته كلامًا حسنّاء وحدثته 
حديئًا طييّاء وأخبرته أخبارًا سارة» وقصصت عليه 
قصصًا صادقة ونحو ذلكء كان هذا منصوبًا على 
المفعول به لم يكن هذا. كقولك: كلمته تكليّاء وأنبآته 
إنياء. فتيين أن قوله: «أَحْمَنَّ الْقَصّصٍ» [يوسف:*]. 
منصوب على المفعول. وكل ما قصه الله فهو أحسن 
القصص. ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى المصدر 
ومعنى المفعول به؛ جاز أن ينتصب على المعنيين جميعّاء 
فإنهها متلازمان» تقول: قلت قولاً حسنًا وقد أسمعته 
قولاء ولم يسمع الفعل الذي هو مسمى المصدرء وإنما 
سمع الصوت. وتقول: قال يقول قولًا فتجعله 
مصدرًاء والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما 
مسمى المصدر الفعل المستلزم للصوت ولكن هما 
متلازمان. 

ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلاوة 
والقرآن هل هي القرآن المتلو أم لا؟وقد تفطن ابن 
قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى وتكلم عليه وسيب 
الاشتباه: أن المتلو هو القرآن نفسه الذي هو الكلام» 
والتلاوة قد يراد بها هذاء وقد يراد بها نفس حركة 
التالي [56/ 1٠7‏ ] وفعله؛ وقد يراد بها الأمران جميعاء 


عوشخ ناز نيه 
فمن قال: التلاوة هي المتلوء أراد بالتلاوة: نفس 
القرآن المسموع وذلك هو المتلوء ومن قال غيره أراد 
بالتلاوة: حركة العبد وفعله. وتلك ليست هي 
القرآن. ومن نبى عن أن يقال: التلاوة هي المتلو أو 
غير المتلو؛ فلان لفظ التلاوة يجمع الأمرين» كما نجى 
الإمام أحمد وغيره عن أن يقال: لفظي بالقرآن محلوق 
أو غير مخلوق؛ لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذي 
هو كلام الله.: ويراد به مصدر لَمَظَ يلفظٌ لَفْظَا وهو 
فعل العبد. وأطلق قوم من أهل الحديث: أن لفظي 
بالقرآن غير محخلوق. وأطلق ناس آخرون: أن لفظي 
به خلوق. قال ابن قتيبة: لم يتنازع أهل الحديث في 
شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظء وهذا كان تنازع 
أهل الحديث والسنة الذين كانوا في زمن أحمد بن 
حنبلء وأصحابه الذين أدركوه. 

ثم جاء بعد هؤلاء طائفة قالوا: التلاوة غير المتلوى 
وأرادوا بالتلاوة: نفس كلام الله العربي الذي هو 
القرآن» وأرادوا بالمتلو معنى واحدًا قاثّا بذات الله. 
وقال آخرون: التلاوة هي المنلوء وأرادوا بالتلاوة: 
نفس الأصوات المسموعة من القرآن. جعلوا ما سمع 
من الأصوات هو نفس الكلام الذي ليس بمخلوق. 
وم يميزوا بين سماع الكلام من المتكلم وبين سماعه 
من المبلغ له عنه» فزاد كل من هؤلاء من البدع مالم 
يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم؛ فلم يكن من 
أهل ]١7/5[‏ السنة من يقول: إن القرآن العربي 
ليس هو كلام الله ولا يجعل المتلو مجرد معنى ولا 
كان فيهم من يقول: إن أصوات العباد ‏ وغيرها من 
خصائصهم ‏ غير تخلوق» بل هم كلهم متفقون عل 
أن القرآن المتلو هو القرآن العري الذي نزله روح 
القدس من الله بالحق. وهو كلام الله الذي تكلم به 
ولكن تنازعوا في تلاوة العباد له: هل هي القرآن 
نفه؟أم هي الفعل الذي يقرأ به القرآن؟ 


ع طكتابا 


عل 
والتحقيق: أن لفظ «التلاوة» يراد به هذا وهذاء 
ولفظ«القرآن» يراد به المصدر ويراد به الكلام» قال الله 
تعالى: «إنّ عَليتَا حََعْس وَقرْءَائَكُ وه فَإذًا ره قاتبغ 
َرْءاكس وي كم إِنَّ عَلَمَا بيَانس» [القيامة17: »]١4‏ وفي 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: إن علينا أن نجمعه 
في قلبك. وتقرأه بلسانك”". وقال أهل العربية: 
يقال: قرأت الكتاب قراءة وقرآناء ومنه قول حسان: 
ضحًّوا بأشمطً عنوانٌ السجود به 
يقطعٌ الليِلّ تبِيحًا وقرآنًا 
وقد قال تعالى: ظفَإِذًا قَرَأتَ الَْرْءَانَ فَآسْعَمِذ بِللَهِ 
مِنَ آلسّيْطّن الرّجِي م 4[النحل: 48]: وقال تعالى: 
<وَإدًا مَك الْقرَْانَ َعَلنَا بيك ومن لذبن لا مُؤْينُونَ 
بالآجْرة يخابًا مُسَمُورًا» [الإسراء: 40]» وقال تعالى: 
(وَإذًا قركه الْقُرَْانُ كَاسْتَيِعُوا لَدّد وَأْنصِمُوا» 
[الأعراف: 4 70]» وهم إنا يستمعون الكلام نفسه ولا 
يستمعون [/177/7] مسمى المصدر الذي هو الفعل» 
فإن ذلك لا يسمع؛ فقوله: لخن تَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
آلْقَصّصٍِ».: من هذا الباب» من باب نقرأ عليك 
أحسن القصص. ونتلو عليك أحسن القصص. كما 
قال تعالى: طتَتلُوا عَلبلك ين نبا مُوسَئ وَفِرَعَوَرتَ 
ِآلْحَقّ» [القصص:”]. وقال: ظقَِدًا فَرَأكه» 


[القيامة:18]. قال ابن عباس: أي قراءة جبريل. 


«تائبغ قُْءَاتهُ4: فاستمع له حتى يقضي قراءته. 
والمشهور في قوله: وَإِذًا قَرَأت الْقُرْءَانَ4 
[الإسراء: 16] أنه منصوب على المفعول به فكذلك 
«أَخْسَنّ لْقصّصٍِ»» لكن في كليهها معنى المصدر 
أيضًا كا تقدم؛ ففيه معنى المفعول به ومعنى المصدر 
جميعًاء وقد يغلب هذا كا في قوله: «إنّ عَلَيِنَا حمعهم 
وَقَرَءَاتس4[القيامة: »]١17‏ فالمراد هنا نفس مسمى 
المصدرء وقد يغلب هذا تارة كا في قوله: لفَآسْتَمِعُوأ 


.)1144( صحيح: أخرجه البخاري (4418)؛ ومسلم‎ )١( 


نت وَأْنصِمُوا4[الأعراف: »]7١4‏ وقوله: طقل لبن 
تَحْحْمَعَسٍالإنس وَآلْجِنٌ عَلنَ أن يَأتُوأ يمِكلٍ هَندًا آلقرْءَانٍ 
لا يَأنُونَ يكلب 4[الإسراء: 8]» وقوله: إن هَندًا 
الَْرْءَانَ يَدِى لِلبّى مح أَقَوَمُ» [الإسراء:9]» وغالب 
ما يذكر لفظ «القرآن» إنها يراد به نفس الكلامء لا يراد 
به التكلم بالكلام الذي هو مسمى المصدر. 

ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان: 
إما داثاء وإما غالبّاء فيطلق الاسم عليههاء ويغلب 
هنا تارة وهذا تارة» وقد يقع على أحدهما مفردًا كلفظ 
ماهرةو«القرية»و«الميزاب»ونحو ذلك مما فيه حال 
وحل: فالاسم يتناول مجرى الماء والماء الجاري» 
وكذلك لفظ ]١17/78[‏ القرية يتناول المساكن 
واللسكان. ثم تقول: حفر النهر, فالمراد به المجرى» 
وتقول: جرى التهرء فالمراد به الماء» وتقول: جرى 
الميزاب تعني الماء. وَنُصٌبَ الميزابٌ تعني الخنشب. 
وقال تعالى: «وَصَّرَب أََّهُ مَثَلَاُ قَرَيَدَ كانت دَامِنَةٌ 
ُعمَهِنَهأتهَا فا رَعَدا ينكل مكانٍ فَحكَفَرت دمر 
آله فَأَدّقَهَا آله لِيّاَآلجوع» [النحل: .]١١7‏ والمراد: 
السكان في المكان» وقال تعالى: «إوكم يْن قَرْبَوِ ملكتا 
قَجَآَهَا يسا با أَرْ هُمْ فَآينُورت 4[الأعراف: 4]» 
وقال تعالى: دِوَسَْلٍ أله 


لْقَْيَه الى حكُنًا يها وآلوِمَ الب 
قبلا فِي61 [يوسف:47]ء وقال تعالى: «وتللك 
آلْقرَى أهَلكَتَهُمْ لما ظَمُوا4[الكهف: 55]. وقال 
تعالل: «وكدَالِلك أَدُ رَبَكَ إذَآ أَحَدَ الْقْرَئ وَهِىَ 
طَاتَةُ4 [هود: ؟١٠]:‏ وقال تعالى: 9َشّذِرَ أمَ آلقُرَى 
وَمَنْ حَوَهَا[الشورى: 7]» وقال تعالى لفَكأيْن من 
َْبةِأهلكسها وه طَالِمَة فَهىَ حَاوية عل عُرُوشِهَا وبر 
ُعَطَلَوَ وَقَصرٍ مَدِو» [الحج: 45]: والخاوي على 
عروشه: المكان لا السكان؛ وقال تعالى: «أَوْكَآلّذِى مَرٌ 
عَلىَ فَرْبَوَوَهِىَ حَاوِيةٌ عََىْ عُرُوشِهًا» [البقرة: 78]» لما 
كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر ني 


كتاب الله وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء 
كان إرادته أكثر كقوله: 9وَجَعَلَا الأتهرَ تجَرى سِن 
هم [الأنعام: »]١‏ وقوله: لوَفَجُرَئَا ِلَلَهُمَا يَرَ)> 
[الكهف: 57]: فهذا كثير, أكثر من قولهم: حفرنا النهر. 

وكذلك إطلاق لفظ القرآن على نفس الكلام أكثر 
من إطلاقه على نفس التكلم. وكذلك لفظ الكلام 
والقرل والقصص وسائر أنواع[17/58] الكلام 
يراد بها نفس الكلام أكثر مما يراد بها فعل المتكلم» 
وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. ش 

والمقصود هنا: أن قوله تعالى: 9خََنٌ تَقُصُ عَلَيَكَ 
أَحْسَنَ آلْقصّصٍ» [يوسف: 7]. المراد: الكلام الذي 
هو أحسن القصص.ء وهو عام في كل ما قصه الله لم 
بخص به سورة «يوسف»؛ وهذا قال: «يمَآ أَوَحَيئآ 
لَمْكَ هَندًا آلقْرَءَانَ4[يوسف: 7]» ولم يقل: بها أوحينا 
إليك هذه السورة» والآثار المأثورة في ذلك عن 
السلف تدل كلها على ذلك؛ وعلى أنهم كانوا يعتقدون 
أن القرآن أفضل من سائر الكتبء وهو المراد. والمراد 
من هذا حاصل على كل تقدير» فواء كان أحسن 
القصص مصدرًا أو مفعولاً أو جامعًا للأمرين» فهو 
يدل على أن القرآن وما في القرآن من القصص أحسن 
من غيرهء فإنا قد ذكرنا أتهما متلازمانء فأمهما كان 
أحسنء كان الآخر أحسن. فتبين أن قوله تعالى: 
«أَخْدَن لقص صٍ4كقوله: «آلهُيوّلَ أَحْسَن أخيثي» 
[الزمر: 77]. والآثار السلفية تدل على ذلك. 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» 
وأحسن القصصء كا أنه المهيمن على ما بين يديه من 
كتب السماءء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل 
لبعضه على بعض؟اروى ابن أبي حاتمء عن 
المسعودي. عن القاسم أن أصحاب رسول الله 87 
ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: «مْحنٌ 
تَقْصٌ عَلِكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍِ». ]١7/40[‏ ثم ملوا 


ملة فقالوا: حدثنا يارسول الله فتزلت: «أه تَرّلَ 
أَحْمَنَ الكرين» [الزمر: +17 ثم ملوا ملة فقالوا: 
حدثنا يارسول الله فأنزل الله: «ألَمْ ين لِلذِينَ مَامَُوَا 
أن عَحْحَعَ قُلوجُمَ إكر آلْهِ وَمَا مَرَلَ مِن كَفَقْ» 
[الحديد:؟١].‏ 

وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض 
التابعين فقال: حدثنا حجاج؛ عن المسعودي» عن عون 
ابن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله 4 
ملة فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى: «آللّه 
َل أَحْسَنَ آفريث»قال: ثم نعته فقال: يكبا 
لين جُلُودُهُمْ وَقَلُوبهُمَ إن ذْر الله »إلى آخر الآية 
[الزمر: 77]» قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا 
رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن 
يعنون القصص - فأنزل الله: «الر يلك ءَايَ تالتب 
لم4 إلى قوله ‏ عي تقْص عَلكَأحْسَنَالقصَسِ 
ِمَآأْوْحَبْتآ إِلَمَكَ هَددًا آلْقْرَمَانَ إن كدت ين قَبَلِم لَمِنَ 
لْعَفِليرت» [يوسف: ١”]ء‏ قال: فإن أرادوا 
الحديث دلحم على أحسن الحديثء. وإن أرادوا 
القصص دخفم على أحسن القصص. ورواه ابن أبي 
حاتم بإسناد حسن مرفوعًا عن مصعب بن سعده عن 
سعد قال: نزل على رسول الله كد القرآن فتلاه عليهم 
زمانّاء فقالوا: يارسول الله. لو قصصت عليئا. فأنزل 
الله تعالى: «الر يَلْكَ ءا تُ لوكس الْمُيِنٍ © إن أنْرَلَتَهُ 
ّنا عَرَيهالعُم تفقوت وي خَنُ َق عَلَكَأُحْسَنَ 
لْقصّصٍ»: [17/41] فتلاه عليهم زمانًا. 

وما كان القرآن أحسن الكلام؛ نبوا عن اتباع ما 
سواه. قال تعالى: «أوَلَمْ يُكَفِهر أنا أَنَرّلََا عَلَيَكَ 
آلْحِنَبَ يتلى عَلَيوزْ» [العنكبوت:01]. وروى 
النسائي وغيره عن النبي 5 أنه رأى بيد عمر بن 
الخطاب شيئًا من التوراة فقال: «لو كان موسى حيًا 


ثم اتبعدموه وت ركتموني لضللتم»”'". وفي رواية: "ما 
وسعه إلا اتباعي»”'. وفي لفظ: فتغير وجه النبي ك# 
لما عرض عليه عمر ذلك» فقال له بعضض الأنصار: يا 
ابن الخطاب», آلا ترى إلى وجه رسول الله يك؟ فقال 
عمر: رضينا بالله رباك وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نييًا. 
وهذا كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن. 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية 
وَجِدَ فيها كنب كثيرة من كتب الروم؛ فكتبوا فيها إلى 
عمن فأمر بها أن تحرق وقال: حسينا كتاب الله. 
وروى ابن أبي حاتم حدثنا أي» حدثنا إساعيل بن 
خليل؛ حدثنا علي بن مسهر. حدئثنا عبد الرحن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عَرْقْطَةٌ» 
قال: كنت عند عمر بن الخطابء إذ أي برجل من عبد 
القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن 
فلان العبدي؟قال: نعم. قال: وأنت التازل 
بالسوس؟قال: نعم. فضربه بقناة ”" معه» فقال له: ما 
ذنبي؟قال: ]١7/47[‏ فقرأ عليه: «الر يَلْكَ َايتُ 
الكتب ألْمُِنِ © إن أُوَلَعَدُ ون عَرَا لَمَلَكُمْ 
أُوَحَمتَآ إلَيِكَ هَندًا ألْقَرْءَانَ إن كدت من قَبَلِف لَمِنَ 
آلْمَغِلِيرتَ» [يوسف:١-"]»‏ فقرأها عليه ثلاث 
مرات وضربه ثلاث ضرباتء ثم قال له عمر: أنت 
الذي انتسخت كتاب دانيال؟قال: نعم. قال: اذهب 
فاحه بالحميم والصوف الأبيض. ولا تقرأه ولا تقرئه 
أحدًا من الناس. فقرأ عليه عمر هذه الآية؛ لييين له أن 
القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وهذا 
يدل على أن القصص عام لا يختص بسورةايوسف»» 
ويدل على أنبم كانوا يعلمون أن القرآن أفضل من 


.)1914( حسن: حسته الالباني في «المشكاة؟‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 7417). والدارمي /١(‏ 8١1١)؛‏ وابن أبي 
عاصم (5/6). وصححه الشيخ الالباني بالشواهد كها في 
#الإرواء» .)١1689(‏ 

(7) القناة: الرمح. 


عجرن اك شخ نا كت نعية 
كلب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. كذلك مثل 
هن القصة مأثورة عن لبن مسعود لما أ با كنب :من 
الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر ‏ رضي 
الله عنهما -. 

وروى ابن أبي حاتم عن قتادة: عن تقس عَلَيِكَ 
حمس آلْقصّصي» قال: من الكتب الماضية وأمور الله 
السالفة في الأمم: «بمّآ أوْحَيْكآ إلَيِكَ هَدًا القْرْءانَ» 
[يوسف: ”]. وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم 
هذا كلهء بل لفظ «القصص» يتناول ما قصه الأنبياء 
من آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى: أل 
يأيْكُم وَل يكم يفْصُونَ علرحكُمَ ءاي وبُذِرُوت لق 
يَوَيكُمَ مد قَالُوا كيدا عَلَنَ أَنفْسِتا 4[الأنعام: .]17١‏ 
وقال في موضع آخر: بَمَلُونَ عَليكُمْ ايت رَيْكُمْ» 
[الزمر: »2]7١‏ وقد قال تعالى: ظوَأَنرّلئَآ إِلَيْكَ 
[؟4/ ١١‏ ]الككبَ بِآلحَقٍ مُصَدَا لِمَا قت يَدَيْهِ من 
لْعجعس وَمُهَِمِئًا عَلَيِهِ #[المائدة: 54]. وروى ابن 
أي حاتم بالإسناد المعروف» عن ابن عباس قال: 
مَوْمَنًا عليه. قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد 
بن جبير وعطاء الخراساني أنه الأمين. وروي من 
تفسير الوالبي» عن ابن عباس قال: المهيمن الأمين. 
قال: على كل كتاب قبله. وكذلك عن الحسن قال: 
مصدقًا بهذه الكتب وأميًا عليها. ومن تفسير الوالبي 
أيضًا عن ابن عباس لوَمُهَيْيَِا علب قال: شهياء 
وكذلك قال السدي عن ابن عباس. وقال في قوله: 
ٍِوَمْهَيئًا عَلَيْهِ 4: على كل كناب قبله. قال: وروي 
عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساقي 
ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد ال رحمن بن زيد 
بن أسلم نحو ذلك» وابن أبي حاتم قد ذكر في أول 
كتابه في التفسير: أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن 
مختصرًا بأصح الأسانيده وأنه تحرى إخراجه بأصح 
الأخبار إستادًا وأشبعها متنًا. وذكر إستاده عن كل من 


طحكتابا 


لم 
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فاللف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن 
المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتبء ومعلوم أن 
المهيمن على الشيء أعلى 'منه مرتبة. ومن أساء الله 
«المهيمن»؛ ويسمى الحاكم على التاس القائم بأمورهم 
«المهيمن». قال الممرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في 
اللغة: المؤتمن. وقال الخليل: الرقيب الحافظ. وقال 
الخطابي: المهيمن [17/44] الشهيد. قال: وقال 
بعض أهل اللغة: الهيمنة: القيام على الشيء والرعاية 
له وأنشد: 
ألا إن خير الناس بعد نبيهم 

مهيمنه التاليه في العرف والدكر 

يريد القائم على الناس بالرعاية لهم. وني مهيمن 
قولان: قيل: أصله مؤيمن والحاء مبدلة من الهمزة» 
وقيل: بل الهاء أصلية. 

وهكذا القرآن, فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» وزاد ذلك بان 
وتفصيلاٌ وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة 
الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية 
التي بعثت بها الرسل كلهم؛ وجادل المكذيين بالكتب 
والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقويات الله 
لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما حرف 
منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» 
وبين أيضًا ما كتموه ما أمر الله ببيانه؛ وكل ما جاءت 
به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل با 
القرآن» فصارت له ا هيمنة على ما بين يديه من الكتب 
من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب 
ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقر الله ونسخ ما 
نسخهء فهو شاهد في الخبريات حاكم في الأمريات. 

]١7/546[‏ وكذلك معنى «الشهادة»و «الحكم؟» 
يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدق ومحكم؛ وإيطال ما 


مي 


أبطله من كذب ومنسوخ, وليس الإنجيل مع التوراة 
ولا الزبور هذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا 
يسيرًا نسخه الله بالإنجيل» بخلاف القرآن. ثم إنه معجز 
في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» فيه دعوة 
الرسول؛ وهو آية الرسول؛ وبرهانه على صدقه ونبوته؛ 
وفيه ما جاء به الرسول؛ وهو نفسه برهان على ما جاء به. 
وفيه - أيضًا ‏ من ضرب الأمثال وبيان الآيات 
على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم 
جميع العلماء؛ لم يكن ما عندهم إلا بعض ما في القرآن. 
ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول 
الدين والعلوم الإلمية» وأمور المعاد والتبوات» 
والأخلاق والسياسات والعبادات» وسائر ما فيه كمال 
النفوس وصلاحها وسعادتبها ونجاتاء لم يجد عند 
الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي - 
كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء يه القرآن. 
وهنا لم تحتج الأمة مع رسولا وكتابها إلى نبي آخر 
وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل 
بنفسه غيرهء سواء كان من علم المحدثين والملهمين» 
أو من علم أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمون 
مع ذلك بكتاب منزل من السماء؛ ولحذا قال النبي 
[3)] 5 ني الحديث الصحيح: «إنه كان في 
الأمم قبلكم حُحَدّئُون» فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر»"'". فعلق ذلك تعليقًا في أمته مع جزمه به فيمن 
تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما 
كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبي. وأما أمة محمد 55 
نأغناهم الله برسوهم وكتابهم عن كل ما سواهء حتى 
إن المحدث منهم ‏ كعمر بن الخنطاب رضي الله عته - 
إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنةء وإذا حدث 
شيء في قلبه؛ لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (7789؟)2 ومسلم (4؟؟؟), 
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الكتاب والسنة. وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب 
والسنة. وهذا باب واسع في فضائل القرآن على ما سواه. 

والمقصود: أن نبين أن مثل هذا هو من العلم 
المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين» ولم 
يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا 
يكون كلام الله بعضه أشرف من بعضء فإنه كله من 
صفات الله ونحو ذلك. إنما حدث هذا الإنكار لما 
ظهرت :بدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب 
وجعلوه عِضِين ”". 

وممن ذكر تفضيل بعض القرآن على بعض في 
نفسه. أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كالشيخ أبي 
حامد الإسفرايني» والقاضي أبي الطيبء وأبي إسحاق 
الشيرازي وغيرهم, ومثل القاضي أب يعلى» وا حلواني 
الكبير وابنه عبد الرحمنء وابن عقيل. قال أبو الوفاء 
ابن عقيل في [17/41] كتاب «الواضح في أصول 
الفقه» في احتجاجه على أن القرآن لا ينسخ بالسنة 
قال: فمن ذلك قوله: اما تسم مِنْ اي أَوْتْسِهَا تأت 
يتآ أوْيِكيهَأ4 [البقرة: 1٠١7‏ وليست السنة مثل 
القرآن ولا خيرًا منهه فبطل النسخ بها؛ لأنه يؤدي إلى 
المحال» وهو كون خبره بخلاف مخبره» وذلك محال 
على الله فيا أدى إليه فهو محال. 

قال: فإن قيل: أصل استدلالكم مبني على أن 
المراد 'بالخير: الفضلء وليس المراد به: ذلكء وإنا 
المراد: نأت بخير منها لكمء وذلك يرجم إلى أحد 
أمرين في حقنا: إما سهولة في التكليف. فهو خير 
عاجلء أو أكثر ثوابًا؛ لكونه أثقل وأشق» ويكون نفعًا 
في الآجل والعاقبة» وكلاهما قد يتحقق بطريق السنة. 
ويحتمل «تأتٍ مير يتآ أو بعلِهَا »لا ناسخًا لهاء بل 
يكون تكليقًا مبتدأ هو خير لكمء وإن لم يكن طريقه 
القرآن الناسخ ولا السنة الناسخة. قالوا: يوضح هذه 


() عضين: جزؤه أجزاء وفرقوه. 


ناشت زطاراتز نكي 
تأويلات أن القرآن نفه ليس بعضه خيرًا من 
بعضء قلابد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير 
يعود إلى التكليف لا إلى الطريق. 

وقال ني الجواب: قوهم: الخير يرجع إلى ما يخصنا 
من سهولة أو ثواب لا يصح؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: 
لكم. فلم حذف ذلك, دل على ما يقتضيه الإطلاق - 
وهو كون الناسخ خيرًا من جهة نفسه وذاته» ومن 
جهة الانتفاع به في العاجل والآجل - على أن ظاهره 
يقتضى [17/548] بآيات خير منهاء فإن ذلك يعود إلى 
الجنسء كما إذا قال القائل: ما آخذ منك دينارًا إلا 
أعطيك خيرًا منه. لا يعقل بالإطلاق إلا دينارًا خيرًا 
منهء فيتخير من الجنس أولاً ثم التفع» فأما أن يرجع 
ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار فلاء وفي آخر 
الآية ما يشهد بأنه أراد به القرآن؛ لأنه قال: «ألم تَعلَم 
أنّ آنه عَلَنْ كل مَْءِ قَدِيرٌ» [البقرة : 01٠١5‏ ووصفه 
لنفسه بالقدرة يدل على أن الذي يأتي به هو أمر يرجع 
إليه دون غيرهء وكذلك قوله: ظأوْ مِثلِهَ» 
[البقرة:1١٠]‏ يشهد لا ذكرناه؛ لأن الماثلة يقتضي 
إطلاقها من كل وجه: لا سي وقد أنثها تأنيث الآية» 
فكأنه قال: نأت بآية خير منها أو بآية مثلها. 

قلت: وأيضًا فلا يجوز أن يراد بالخير من جهة 
كونه أخف عملاً أو أشق وأكثر ثوابًا؛ لأن هذين 
الوصفين ثابتان لكل ما أمر الله به مبتدأ وناسخاء فإنه 
إما أن يكون أيسر من غيره في الدنياء وإما أن يكون 
أشق فيكون ثوابه أكثر فإذا كانت هذه الصفة لازمة 
لجميع الأحكام؛ لم يحسن أن يقال: ما ننسخ من حكم 
نأت بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ أيضًا يكون خيرًا 
ومثلاً بهذا الاعتبار» فإنهم إن فسروا الخير بكونه 
أسهل» فقد يكون المنسوخ أسهل» فيكون خيراء وإن 
فسروه بكونه أعظم أجرًا لمشقته؛ فقد يكون المنسوخ 
كذلك. والله قد أخبر أنه لابد أن يأتي بخير مما ينسخه 
أو مثله؛ فلا يأتي بها هو دونه. 
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71 وأيضًاء فعلى ما قالوه لا يكون شيء 
خيرًا من شيء؛ بل إن كان خيرًا من جهة السهولة: 
فذلك خير من جهة كثرة الأجر. قال ابن عقيل: وأما 
قولحم: إن القرآن في نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل» 
فعلم أنه لم يرد به الخير الذي هو الأفضلية» فليس 
كذلك. فإن توحيد الله الذي في سورة «الإخلاص»؛» 
وما ضمنها من نفي التجزي والانقسام» أفضل من 
ا 0 
كون المدح أفضل من القدحء وإن شئت في الإعجاز» 
فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها الفصاحة 
والبيان أفضلء؛ وليس من حيث كان المتكلم واحدا لا 
يكون التفاضل لمعنى يعود إلى الكلام ثانيّاء كيا أن 
المرسل واحد لذي النون وإبراهيم» وإبراهيم أفضل 
من ذي النون. قال: وأما قولهم: «تأت مر ببآ» 
[البقرة: 1١٠]لا‏ يكون ناسحًا بل مبتدأء فلا يصح؛ لأنه 
خرج مرج الجزاء مجزوماء وهذا يعطي البدلية 
والمقابلة مثل قولحم: إن تكرمتي أكرمك. وإن 
أطعتني أطعتك» يقتضي أن يكون الجزاء مقابلة 
وبدلا لا فعلاً مبتداً. 

قلت: المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ من كون القرآن 
في نفسه بعضه خيرًا من بعض - ليس المقصود الكلام 
في مألة النسخ؛ وكذلك غير هؤلاء صرحوا بأن 
بعض القرآن قد يكون خيرًا من بعضء ومن ذكر 
ذلك أبو حامد الغزالى في كتابه «جواهر القرآن»قال: 
[1 لعلك تقول: قد توجه قصدك في هذه 
التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعضء 
والكل كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضًا؟وكيف 
يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة 
إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسمي وآية 
المداينات» وبين سورة «الإخلاص» وسورة «تبت»» 
وتَرْئَاعٌ من اعتقاد الْمَرْقِ نفسك الخوارة المستغرقة في 


التقليد فقلد صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فهو الذي أنزل عليه القرآنء وقال: «قلب 
القرآن يس6”'". وقد دلت الأخبار على شرف بعضه 
على بعض فقال: «فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن»؛ 
وقال: «آية الكرسى سيدة آي القرآن»”'2» وقال: «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»”". والأخبار الواردة 
في فضائل قوارع القرآن» وتخصص بعض السور 
والآيات بالفضلء وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى» 
فاطلبه من كتب الحديث إن أردت. وننبهك الآن على 
معنى هذه الأخبار الأربعة في تفضيل هذه السور. 
قلت: وسنذكر إن شاء الله ما ذكره في تفضيل 
طقل هوَّآنَهُ أحَدٌ»ومن ذكر كلام الناس في ذلك 
وحكى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضي 
عياض في «شرح مسلم» قال في قول النبي 55 لأ : 
«اتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟»و ذكر آية 
الكرمي. فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض» 
[61/| وتفضيل القرآن على سائر كتب الله عند 
من اختاره منهم إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء 
والمتكلمين. قال: وذلك راجع إلى عظم أجر قارتي 
ذلك وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره. قال: 
وهذا ما اختلف أهل العلم فيه؛ فأبى ذلك الأشعري 
وابن البَاقِلانٍ وجماعة من الفقهاء وأهل العلم؛ لأن 
مقتضى: الأفضل نقص المفضول عنه؛ وكلام الله لا 
يتبعض. قالوا: وما ورد من ذلك بقوله: 
«أفضل»و«أعظم» لبعض الآي والسورء فمعناه: 
عظيم وفاضل. قال: وقيل: كانت آية الكرسي أعظم؛ 
لأنها جمعت أصول الأسماء والصفات من الإلهية 


)١(‏ موضوع: أخرجه الترمذي (5841), والدارمي (1417)» وانظر 
«الضعيفة» (159). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (2)1474 والحديث ضعفه الشيخ 
الألبانٍ في «الضميفة» (151448). 

() صحيح: أخرجه مسلم .)81١1(‏ 


جينتاكخ تزلإكزنئية حدى حكتابًا 


لكي 1 


7 ا 


والحياة والوحدانية والعلم والملك والقدرة والإرادة» 
وهذه السبعة قالوا: هي أصول الأسماء والصفات. 

قلت: المقصود ما ذكره من كلام العلماء» وأما 
قول القائل: إن هذه السبعة هي أصول الأسماء. فهذه 
السبعة عند كثير من المتكلمين هي المعروفة 
بالعقل؛ وما سواها قالوا: إنما يعلم بالسمع. وهذا 
أمر يرجع إلى طريق علمنا لا إلى أمر حقيقي ثابت 
ها في نفس الأمرء فكيف والجمهور على أن ما 
سواها قد يعلم بالعقل - أيضًا ‏ كالمحبة والرضا 
والأمر والنهى؛ ومذهب ابن كُلأبٍ وأكثر قدماء 
الصفاتية أن العلو من الصفات العقلية؛ وهو 
مذهب أب العباس القَلانْسي والحارث المحاسبي 
ومذهب طواتئف من أهل الكلام والحديث 
والفقه. وهو آخر قولي القاضي أبي ]١7/657[‏ يعلى 
وأبي الحسن بن الزَاعُون وغيره» ومذهب ابن كرام 
وأصحابه.» وهو قول عامة أثمة الحديث والفقه 
والتصوف. 

وكذلك ما فسره القاضى عياض من قول 
المفضلين: إن المراد كثرة الثواب» فهذا لا ينازع فيه 
الأشعري وابن الباقلاني؛ فإن الثواب لمحخلوق من 
مخلوقات الله تعالى ‏ فلا ينازع أحد في أن بعضه 
أفضل من بعضء وإنما النزاع في نفس كلام الله 
الذي هو كلامه. فحكايته النزاع يناقض ما فسر به 
قول المثبتة. وقد بين مأخذ الممتنعين عن التفضيل؛ 
منهم من نفى التفاضل في الصفات مطلقًا ‏ بناء 
على أن القديم لا يتفاضلء والقرآن من الصفات - 
ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على أصله. فلا 
يعقل فيه معنيان.» فضلاً أن يعقل فيه فاضل 
ومفضولء وهذا أصل أبي الحسن ومن وافقه كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى. 

وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالحم في أن كلام الله يكون 


عجن ةشخ يرسي 
بعضه أفضل من بعض - ليس فيهم أحد من القائلين 
ين كلام الله محلوق ‏ كما يقول ذلك من يقوله من 
عل البدع كالجهمية والمعتزلة - بل كل هؤلاء 
يقولون: إن كلام الله غير تخلوق» ولو تتبع ذكر من 
قال ذلك لكثروا؛ فإن هذا قول جماهير المسلمين من 
انلف والخلف أهل السنة وأهل البدعة. أما السلف- 
كالصحابة والتابعين لهم يإحسان ‏ فلم يعْرَفْ لحم في 
هذا الأصل تَنَازِعٌ بل الآثار متواترة عنهم به. 
]١7/07[‏ واشتهر القول بإنكار تفاضله بعد 
المائتين لما أظهرت الجهمية القول بأن القرآن مخلوق. 
واتفق أئمة السنة وجماهير الأمة على إنكار ذلك 
ورده عليهم. وظنت طائفة كثيرة ‏ مشل أبي محمد بن 
كلاب ومن وافقه_أن هذا القول لا يمكن رده إلا 
إذا قيل: إن الله لم يتكلم بمشيتته وقدرته» ولا كلم 
موسى حين أتاهء ولا قال للملائكة: اسجدوا لآدم 
بعد أن خلقه؛ ولا يغضب على أحد بعد أن يكفر 
به ولا يرضى عنه بعد أن يطيعه؛ ولا يحبه بعد أن 
يتقرب إليه بالنوافل» ولا يتكلم بكلام بعد كلام» 
فتكون كلاته لا نهاية لحاء إلى غير ذلك مما ظنوا 
انتغاءه عن الله. وقالوا: إنما يمكن مخالفة هؤلاء إذا 
قيل بأن القرآن وغيره من الكلام لازم لذات الله - 
تعالى ‏ لم يزل ولا يزال يتكلم بكل كلام له كقوله: 
لَيكَادَمُ4: «يَسْوحٌ4: وصاروا طائفتين: طائفة 
تقول: إنه معنى واحد قائم بذاته» وطائفة تقول: إنه 


حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضها يبعض 
أزلاً وأبدَاء وإن كانت مترتبة في ذاتها ترتيبًا ذاتيا لا 
ترتيبًا وجوديّاء كها قد بين مقالات الناس في كلام الله 
في غير هذا الموضع. والأولون عندهم: كلام الله شيء 
واحد لا بعض له. فضلاً عن أن يقال: بعضه أفضل 
من بعض. والآخرون يقولون: هو قديم لازم لذاته» 
والقديم لا يتفاضل. 


دضع طكتابا قلي 


وربا نقل عن بعض السلف في قوله تعالى: «كأي 
مر يهآ4 [البقرة: ]٠١5‏ أنه قال: [107/04] خير 
لكم منهاء أو أنفع لك فيظن الظان أن ذلك القائل 
موافق لهؤلاء ‏ وليس كذلك - بل مقصوهده بيان وجه 
كونه خيرًا وهو أن يكون أنفع للعباد» فإن ما كان أكثر 
من الكلام نفعًا للعباد» كان في نفه أفضلء كما بين في 
موضعه. وصار من سلك مسلك الكلابية - من 
متأخرى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم - 
يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على يعض 
إنما يمكن على قول المعتزلة ونحوهم الذين يقولون: 
إنه تحلوق. فإن القاتلين بأنه غخلوق» يرون فضل بعضه 
على بعض» فضل مخلوق على مخلوق» وتفضيل بعض 
المخلوقات على بعض لا ينكره أحدء فإذا ظن أولئك 
أن القول بتفضيل بعض كلام الله على بعض مستلزم 
لكون القرآن محلوقًا؛ فروا من ذلك وأنكروا القول به 
لأجل ما ظنوه من التلازم» وليس الأمر كا ظنوه» بل 
سلف الأمة وجمهورها يقولون: إن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكذلك سائر كلام الله غير مخلوق. 
ويقولون مع ذلك: إن كلام الله بعضه أفضل من 
بعض كما نطق بذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم. 

وحدثنا أبي» عن جدنا أبي البركات وصاحبه أبي 
عبد الله بن عبد الوهاب أنه نظرا فيا ذكره بعض 
المفسرين من الأقوال في قوله: «تأت كَترِ ينآ أو 
يكلها» [البقرة:  ]٠١7‏ وأظنه كان نظرهم في تفسير 
أبي عبد ]١7/86[‏ الله محمد ابن تيمية ‏ فلم| رأيا تلك 
الأقوال قالا: هذا إنه) يجيء على قول المعتزلة. وزار 
مرة أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ هذا لشيخنا أي 
زكريا بن الصّيرّف وكان مريضًاء فدعا أبو زكريا بدعاء 
مأثور عن الإمام أحمد يقول فيه: أسألك بقدرتك التي 


(©) الصواب: (شيخنا أيا)؛ انظر #الصيانة» (ص؟7517). 


قدرت بها أن تقول للسموات والأرض: 0 
كذا وكذا. فلا خرج الناس من عنده قال له: ما هذا 
الدعاء الذي دعوت به؟ هذا إنما يجيء على قول 
المعتزلة الذين يقولون: القرآن محلوق» فأما أهل السئة 
فلا يقال عندهم قدر أن يتكلم, أو يقول؛ فإن كلامه 
قديم لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وكان أبو عبد الله بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله قد 
تلقى هذا عن البحوث التي يذكرها أبو الحسن بن 
الزاغوني وأمثاله» وقبله أبو الوفاء بن عقيل وأمثاله» 
وقبلها القاضي أبو يعل ونحوى. فإن هؤلاء وأمثالهم 
من أصحاب مالك والشافعي ‏ كأبي الوليد الباجي 
وأبي المعاللي الجوّيني ‏ وطائفة من أصحاب أبي حنيفة 
يوافقون ابن كلاب على قوله: إن الله لا يتكلم بمشيتته 
وقدرته. وعلى قوله: إن القرآن لازم لذات الله بل 
يظئون أن هذا قول السلف - قول أحمد بن حنبل 
ومالك والشافعي وسائر السلف - الذين يقولون: 
القرآن غير مخلوق؛ حتى إن من سلك مسلك السالمية 
من هؤلاء ‏ كالقاضي وابن عقيل وابن [9/85ا1] 
الزاغوني - يصرحون بأن مذهب أحمد أن القرآن 
قديم» وأنه حروف وأصوات. وأحمد بن حنيل 
وغيره من الأئمة الأربعة لم يقولوا هذا قط ولا 
ناظروا عليه ولكنهم وغيرهم من أتباع الأئمة 
الأربعة لم يعرفوا أقوالحم في بعض المسائل. 

ولكن الذين ظنوا أن قول ابن كُلٌابِ وأتباعه هو 
مذهب السلف ومن أن القرآن غير مخلوق هم الذين 
صاروا يقولون: إن كلام الله بعضه أفضلء إنها يجيء 
على قول أهل البدع الجهمية والمعتزلة» كما صار يقول 
ذلك طوائف من أتباع الأئمة ‏ كها سنذكره من أقوال 
بعض أصحاب مالك والشافعي ‏ ولم يعلموا أن 
السلف لم يقل أحد منهم بهذاء بل أنكروا على ابن 
كلاب هذا الأصلء وأمر أحمد بن حنبل وغيره بجر 


نينةاككنة فلقتننكفة_ < 2 اضفار 


الكلابية على هذا الأصلء حتى هجر الحارث 
المحاسبي؛ لأنه كان صاحب ابن كلاب وكان قد 
وافقه على هذا الأصل» ثم روي عنه أن رجع عن 
ذلك؛ وكان أحمد يجذر عن الكلابية. وكان قد وقع 
بين أبي بكر بن حُحرٌّيمة ‏ الملقب بإمام الأئمة - وبين 
بعض أصحابه مشاجرة على هذا الأصل؛ لأنهم كانوا 
يقولون بقول ابن كلاب. وقد ذكر قصتهم الحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري في «تاريخ نيسابور»» وبسط 
الكلام على هذا الأصل له موضع آخرء وإنما نبهنا على 
المآخذ التي تعرف بها حقائق الأقوال. 
يت 


١7 /617[‏ ]قصل 

وفي الجملة: فدلالة النصوص النبوية والآثار 
السلفية والأحكام الشرعية والحجج العقلية على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعضء هو من الدلالات 
الظاهرة المشهورة. 

وأيضًاء فإن القرآنء وإن كان كله كلام الله 
وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية التي 
يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى ‏ كقوله: «يا 
عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
عزنا تاليا تدر وكقوله: «من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسبي” “» وأمثال ذلك هي 1 
اشتركت في كوتها كلام الله» فمعلوم أن الكلام 
عو ل 0 
يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضًاء مثل 
الكلام الخبري له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخير» 
ونسبة إلى المخبر عنه المتكلّم فيه ٠‏ ف كل موَآئةأخَد» 
[سورة الإخلاص] وهتَبتَ يَدَآ لى لَهَمن وَنَبْ» 


.)581/1/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7100): وملم (531/8). 


ا 
[سورة المسد]ء كلاهما كلام اللهء وهما مشتركان من 
هذه الجهة» لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه 
المخبر عنه. فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن 
نفسهء وصفته التي يصف بها نفسهء ]١97/88[‏ 
وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. وهذه كلام الله 
الذي يتكلم به عن بعض خلقه. ويخبر به عنه. 
ويصف به حالهء وهما في هذه الجهة متفاضلان 
بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. 

ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه» 
لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي 
يذكر به بعض المخلوقات, والجميع كلامه؟!فاشتراك 
الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع تفاضله بالنسبة 
إلى المتكلم فيه؛ سواء كانت النسبتان أو إحداهما 
توجب التفضيل أو لا توجبه. فكلام الأنياء ثم 
العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض وإن 
كان المتكلم واحدّاء وكذلك كلام الملائكة والجن» 
وسواء أريد بالكلام المعاني فقط أو الألفاظ فقط أو 
كلاهما أو كل منهياء فلا ريب في تفاضل الألفاظ 
والمعاني من المتكلم الواحدء فدل ذلك على أن يحرد 
اتفاق الكلامين في أن المتكلم بها واحد لا يوجب 
تمائلهها من سائر الجهات. 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلم فيه سواء كان 
خبرًا أو إنشاء أمر معلوم بالفطرة والشرعة؛ فليس 
الخبر المتضمن للحمد لله والثناء عليه بأسمائه الحسنى 
كالخبر المتضمن لذكر أبي لب وفرعون وإبليسء وإن 
كان هذا كلامًا عظيًا معظًا تكلم الله به» وكذلك ليس 
الأمر بالتوحيد والإيان بالله ورسوله؛ وغير ذلك من 
أصول الدين الذي أمرت ]١7/54[‏ به الشرائع 
كلهاء وغير ذلك مما يتضمن الأمر بالمأمورات 
العظيمة؛ والنهي عن الشركء وقتل النفسء والزنا 
ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلهاء وما يمحصل معه 


درك ككتاب افد 


فاد عظيم كالأمر بلعق الأصابع» وإماطة الأذى عن 
اللقمة الساقطة؛ والنهي عن القران في التمرء ولو كان 
الأمران واجبين» فليس الأمر بالإيان بالله ورسوله 
كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. والأمر بالإنفاق 
على الحامل وإيتائها أجرها إذا أرضعت. 

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاضل أنواع 
الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد 
يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم 
الآخرء فهذا أعظم إيجابّاء وهذا أعظم تحريًا. ولكن 
طائفة من أهل الكلام نازعوا في ذلك كابن عقيل 
وغيره - فقالوا: التفاضل ليس في نفس الإيجاب 
والتحريم؛ لكن في متعلق ذلك وهو كثرة الثواب 
والعقاب. والجمهور يقولون: بل التفاضل في الأمرين 
والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في 
الأسباب. وكون أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه 
أعظم, دليل على أن الأمر به والنهي عه أوكدء وكون 
أحد الأمرين والنهيين مخصوصًا بالتوكيد دون الثاني 
ما لا يستريب ”2 فيه عاقل؛ ولو تساويا من كل وجه 
لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب 
الترجيح, فإن التسوية والتفضيل متضادان. 

وجمهور أئمة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب 
والتحريم» وإطلاق ]١7/750[‏ ذلك هو قول جماهير 
المتأخرين من أصحاب الأئمة الأريعة» وهو قول 
القافضي أب يعلى وأبي الخطاب والقاضي يعقوب 
البرزيني وعبد الرحمن الحلواني وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم. لكن من هؤلاء من يفسر التفاضل 
بتفاضل الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا ينازع فيه 
النفاة. والتحقيق: أن نفس المحبة والرضا والبغض 
والإرادة والكرامة والطلب والاقتضاء ‏ ونحو ذلك 
من المعاني ‏ تتفاضلء وتتفاضل الألفاظ الدالة عليها. 
ونفس حب العباد لربهم يتفاضل؛ كا قال تعالى: 


نززااك انااتزن تنه 


د كاب امئاق 


«وَآلَذِينَ اموا أَهَد حُكَالهِ 4 [البقرة: 176]» ونفس 
حب الله لهم يتفاضل أيضًاء فإن الخليلين إبراهيم 
ومحمدًا أحب إليه من سواهما. ويعض الأعمال أحب 
إلى الله من بعضء والقول بأن هذا الفعل أحب إلي من 
هذا مشهور ومستفيض في الآثار التبوية وكلام خير 
البرية» كقول بعض الصحابة: لو علمنا أي الأعيال 
أحب إلى الله لفعلناه» فأنزل الله سورة «الصف»., وهو 
مشهور ثابت زواه الترمذي وغيره. 

وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل في 
تفضيل بعض الأعمال ويعض الأشخاص عل بعض» 
وبعض الأمكنة والأزمنة على بعضء وقد قال النبي 8 
لكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله ولولا أن قومي أخرجون منك لما خرجت»” قال 
الترمذي: حديث حسن [«غريب»]0"© صحيح. رواء 
[7/1١]من‏ حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء. 

وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره 
وبغضه. كما في «الصحيحين» عن النبي 4 أنه قال: 
«لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح 
نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل 
ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين»””. وقال: «لا 
أحد أغير من الله وهذا في «الصحيحين». وقال 
تعالى: «لَمَفتْ الله أكبرٌ ين مُفْيَكُمْ أنشَكُمْ4الآية 
[غافر: »]٠١‏ ومن المعلوم بالاضطرار تفاضل 
المأمورات» فبعضها أفضل من نعض» ويعض 
المنهيات شر من بعضء وحيتئذ فطلب الأفضل يكون 
في نفسه أكمل من طلب المفضول. والطالب إذا كان 


2)51١8( صحيح: أخرجه الترمذي (7458).: وابن ماجه‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الالبان في #صحيح الجامع»‎ 
0 

(1) ما بين المعقوفين سقط من الاصل. 

(7) صحيح: أخرجه ابخاري (7417): وملم .)١5949(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4771): ومسلم (71755). 


حكًا يكون طليه لهذا أوكد. 

ففي الجملة» من المستقر في فطر العقلاء أن كلاً 
من الخبر والأمر يلحقهها التفاضل من جهة المخير عنه 
والمأمور بهه فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان 
الخبر به أفضلء وإذا كان المأمور به أفضل؛ كان الأمر 
به أفضل: ولهذا كان الخبر با فيه نجاة التفوس من 
العذاب. وحخصوا ل السعادة الأبدية أفضل من الخبر 
بها فيه نيل منزلة أو حصول دراهمء والرؤيا التي 
تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن 
أدناهماء وهذا أمر مستقر في فطر العقلاء قاطبة. وإذا 
قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام عَمّر به البلاد ودفع 
به الفساد. كان هذا الأمر أعظم من أمر أمير 
[ يعدذل بين خصمين في ميراث بعض 
الأموات. 

وأيضًاء فالخبر يتضمن العلم بالمخبر به والأمر 
يتضمن طلبًا وإرادة للمأمور به وإن لم يكن ذلك إرادة 
فعل الأمر والله ‏ تعالى ‏ أمر العباد بها أمرهم به 
ولكن أعان أهل الطاعة» فصار مريدًا لأن يخلق 
أفعالهم» ول يِعِنْ أهل المعصية» فلم يرد أن يخلق 
أفعالهم. فهذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستلزم 
الأمرء وأما الإرادة ‏ بمعنى أنه يجب فعل ما أمر يه 
ويرضاه إذا فعل؛ ويريد من المأمور أن يفعله من حيث 
هو مأمور ‏ فهذه لابد متها في الأمر؛ ولهذا أثيت الله 
هذه الإرادة في الأمر دون الأولى» ولكن في الناس من 
غلط فنفى الإرادة مطلقّاء وكلا الفريقين لم يميز بين 
الإرادة الخلقية والإرادة الأمرية. والقرآن فَدّق بين 
الإرادتين» فقال في الأولى: َمَن يرد ألَهُ أن يَهَدِيَس 
يَمْرَحَ صَدَرَمُه لِلِسْلَمِ وَمَن ير أن مُضِلفُ حجَمَلَ صَدَرَهُه 
صَيْقَا حَرَّجا [الأنعام:170]) وقال نوح: «ولا 
يَمَعُكْر نصَحِنَ إن أرَدتُ أن أنصّح لَحُمْ إن كان آل يريد 
أن يُفْويَكُمْ » [هود:؟]: وقال: ولو سَآءَ آنه ما 


ا 


فوا وَلبكن أله يَفْمَلُ ما 
وقال: «وَلَوَلآ إِذْدَخَلتَ جَنتَكَ قلت مَا سَآء آَلَهُلَا فُوَة إل 
به » [الكهف: 54]؛ وهذا قال المسلمون: ما شاء 
لله كان وما لم يشألم يكن» وقال في الثانية: 9يُريد أله 


يُرِيدُ» [البقرة: 7867] 


بعكم اليْسَرٌ وَلَّا ريد دُ بعكم الْعْسْرَ 0 
وقال: ؤَإنمَا يُرِيدُ نَهُ لِيُدَمِبَ عَنَكُم أَلرجْسَ ) 
ليت وَيُطْوْرٌ تَطُوررا» [الاحزاب: *7]. وقال: 7 
1 تنوك سدق دراه 
وَلِمُعِمّ يَعَمَعَهُه عَلَيَكُمْ4 [المائدة:2]» [107/77] وقال: 

« يريد الله رمد أله نكم ومجمَكُمْ سنن الذزين ين فَبِلِحكُمْ 
0 | وَآهُ َِطُ كيم © وَآَئه يُرِدٌ أن يَنُوبَ 
لحك ويربد اليرت تبون ابوت أن قا ملل 
عط 2 يمد آله أن مق عَنكم'وخْقَ لسن 
صَعِهًا4 [النساء:78-77]. وهذا مبسوط في موضع 
آخخر. 

والمقصود هنا: أنه لابد في الأمر من طلب 
واستدعاء واقتضاءء سواء قيل: إن هناك إرادة 
شرعية» وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد 
سواها كما تقوله المعتزلة ونحوهم من القدرية» أو 
قيل: لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأن 
إرادته عين نفس محبته ورضاهء وأن إرادته ومحبته 
ورضاه متعلقة بكل ما يوجد من إبان وكفرء ولا 
تتعلق بها لا يوجد سواء كان إيانًا أو كفرّاء وأنه ليس 
للعبد قدرة لها أثر في وجود مقدوره. وليس في 
المخلوقات قوى وأسباب يخلق بهاء ولا لله حكمة 
يخلق ويأمر لأجلهاء كى) يقول هذا وما يشبهه جهم بن 
صفوان ‏ رأس الجبرية ‏ هو ومن وافقه على ذلك؛ أو 
بعضه من طوائف أهل الكلام وبعض متأخري 
الفقهاء وغيرهم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا 
على طريقة السلف والأئمة كأبي الحسن وغيره؛ فإن 


هؤلاء ناقضوا القدرية المعتزلة مناقضة ألجأتهم إلى 
إنكار حقيقة لأ انمي والوعد والوعيد وذ كان 
من يقول ببعض ذلك يتناقضء وقد يثبت أحدهم من 
ذلك مالا حقيقة له في المعنى. 

[23] وما السلف وأئمة الفقهاء وجمهور 
المسلمين فيثبتون الخلق والأمر والإرادة الخلقية القدرية 
الشاملة لكل حادث. والإرادة الأمرية الشرعية المتناولة 
لكل ما يحبه الله ويرضاه لعباده» وهو ما أمرت به 
الرسل» وهو ما ينفع العباد ويصلحهم ويكون له 
العاقبة الحميدة النافعة في المعاد الداقعة للفساد. فهذه 
الإرادة الأمرية الشرعية متعلقة بإلحيته المتضمنة 
لربوبيته» كا أن تلك الإرادة الخلقية القدرية متعلقة 
بربوبيته؛ ولهذا كان من نظر إلى هذه فقط وراعى هذه 
الخلقية الكونية القدرية دون تلك يكون له بداية بلا 
نهاية» فيكون من الأخسرين أعمالأء يحصل لهم بعض 
مطالبهم في الدنيا لاستعانتهم بالله إذ شهدوا ربوبيته» 
ولا خلاق لهم في الآخرة إذ لم يعبدوا الله خلصين له 
الدين. وقد وقع في هذا طوائف من أهل التصوف 
والكلام. 

ومن نظر إلى الحقيقة الشرعية الأمرية دون تلك» 
فإنه قد يكون له عاقبة حميدة» وقد يراعي الأمر» لكنه 
يكون عاجرا مغذولاً حيث لم يشهد ريوبية الله وفقره 
إليه؛ ليكون متوكلاً عليه بريًا من احول والقوة إلا به» 
فهذا قد يقصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة الاستعانة 
به وهي حال القدرية من المعتزلة ونحوهم الذين 
يقرون أن الله ليس خالقا أفعال العباد ولا مريدًا 
للكائنات؛ وهذا قال أبو سليان الداراني: إنما يعجب 
بفعله القدري؛ لأنه لا يرى أنه هو الخالق لفعله. فأما 
أهل السنة الذين ]١7/56[‏ يقرون أن الله خالق 
أفعاهم وأن لله المنة عليهم في ذلك» فكيف يعجبون 
بها؟ !أو كما قال. 
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والأول قد يقصد أن يستعينه ويسأله ويتوكل عليه 
ويبرأ من الحول والقوة إلا به. ولكن لا يقصد أن يعبده 
بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على ألسن رسله. ولا 
يشهد أن الله يحب أن يعبد ويطاعء وأنه يفرح بتوبة 
التائيين ويحب المتقين ويغضب على الكفار والمنافقين» 
بل ينسلخ من الدين أو بعضه. لاسا في نهاية أمره. 
وهذه الحال إن طردها صاحبها كان شرا من حال 
المعتزلة القدرية» بل إن طردها طردًا حقيقيًا أخرجته من 
الدين خروج الشعرة من العجين» وهي حال المشركين. 
وأما من هناه الله. فإنه يحقق قوله: «إيّالك تَعَبدٌ 
وَإيَالكَ مسْعَعِيتُ » [الفاتحة: ]» ويعلم أن كل عمل 
لا يراد به وجه الله ولا يوافق أمره» فهو مردود على 
صاحبه. وكل قاصد لم يعنه الله» فهو مصدود من مآريه. 
فإنه يشهد أن لا إله إلا الله فيعيد الله مخلصًا له الدين» 
مستعيئًا بالله على ذلك مؤمنّاء بخلقه وأمرم بقدره 
وشرعه؛ فيستعين الله على طاعته» ويشكره عليهاء 
ويعلم أنما منة من الله عليه؛ ويستعيذ بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله؛ ويعلم أن ما أصابه من سيئة فمن 
نفسه. مع علمه بأن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن لله 
الحجة البالغة على خلقه؛ وأن له في خلقه وأمره حكمة 
بالغة ورحمة سابغة. وهذه الأمور أصول عظيمة 
لبسطها موضع آخر. 

5737 ولمقصود هنا: أن الخبر الصادق 
يتضمن جنس العلم والاعتقاد والأمر يتضمن جنس 
الطلب باتفاق العقلاء؛ ثم هل مدلول الخير جنس من 
المعاني غير جنس العلمء ومدلول الأمر جنس من 
المعاني غير جنس الإرادة» ىا يقول ذلك طائفة من 
النظار مثل ابن كلابء. ومن وافقه؟أو المدلول من 
جنس العلم والإرادة؛ ىا يقوله جمهور نظار أهل 
السنة الذين يثبتون الصفات والقدر؟فيقولون: إن 
القرآن كلام الله غير تخلوق. ويقولون: إن الله خالق 


أفعال العباد. والمعتزلة وغيرهم ممن يخالف أهل السنة 
في هذين الأصلين: فإن هؤلاء يخالفون ابن كلاب 
ومن وافقه في ذينك الأصلين؛ ولهذا يقال: إنه لم 
يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول في 
الكلام والصفات. وإن كان قوله خيرًا من قول 
المعتزلة والجهمية المحضة. 

وأما جمهور المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وطوائف النظارء فلا يقولون بقول المعتزلة 
ولا الكلابية» كا ذكر ذلك فقهاء الطوائف من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
في أصول الفقه» فضلاً عن غيرها من الكتب. 

والمقصود هنا: أن الناس متفقون على أن كلّا من 
أنواع الخبر والأمر لها معان» سواء سمي طلبًا أو إرادة 
أو علًا أو حكيًا أو كلامًا نفسائيًا. وهذه المعاني 
تتفاضل في نفسهاء فليس علمنا بالله وأسائه 
[7/71] كعلمنا بحال أبي لهبء. وليس الطلب 
القائم بنا إذا أمرنا بالإيان بالله ورسوله؛ كالطلب 
القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين في الصلاة» والأكل 
باليمين» وإخراج الدرهم من الزكاة. 

فعلم بذلك أن معاني الكلام قد تتفاضل في نفسها 
كما قد تنهائل» وتبين بذلك أن ما تضمنه الأمر والنهي 
من المعاني التي تدل عليها صيغة الأمر سواء سميت 
طلبًا أو اقتضاء أو استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضًا أو 
غير ذلك فإنها متفاضلة بحسب تفاضل المأمور به 
وما تضمنه الخبر من أنواع العلوم والاعتقادات 
والأحكام النفسانية» فهي متفاضلة في نفسها بحسب 
تفاضل المخبر عنه. فهذا نوع من تفاضل الكلام من 
جهة المتكلم فيه؛ وإن كان المتكلم به واحدّاء كما قال 
تعالى: «إوَمَا كان لبك رٍأن يُكَلِمَهُ كه لا وَحَيًا أَوْ من وَرَآي 
جاب أو يُرِيِلَ رَسُولاً كَيُوسَ بإذيف ما يَسَآهُ» 
[الشورى:01]: ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب 


يجين ارات 
أقضل من تكليمه بالإيجحاء ويإارسال رسول؛ ولهذا 
كان من فضائل موسى., عليه السلامء أن الله كلمه 
تكليا» وقال: «إنى أَسْطْميمكَ عَلَ اناس بِرِسَلَتى 
تكس » 0 0 0 ا ول 
رَجَسرٌ» [البقرة: 508]. 

والذي يجد الناس من أنفسهم: أن الشخص 
الواحد تتفاضل أحواله ]١7/54[‏ في أنواع الكلام» 
بل وني الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من 
المعاني وما يقوم بلسانه من الألفاظ؛ بحيث قد يكون 
إذا كان طالبًا هو أشد رغبة ومحبة وطلبًا لأحد 
الأمرين منه للآخرء ويكون صوته به أقوى ولفظه به 
أفصحء وحاله في الطلب أقوى وأشد تأثيرَا؛ ولهنا 
يكون للكلمة الواحدة من الموعظة: بل للآية الواحدة 
إذا سمعت من اثنين من ظهور التفاضل ما لا يخفى 
على عاقل؛ والأمر في ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج 
إلى تمثيل» وكذلك في الخبر قد يقوم بقلبه من المعرفة 
والعلم وتصور المعلوم وشهود القلب إياه باللسان 
من حسن التعبير عنه لفظًا وصونّاء ما لا يقاربه ما 
يقوم بالقلب واللسان إذا أخبر عن غيره. 

فهذا نوع إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض 
كلام الله على بعضء موافقًا لما دل عليه الكتاب 
والسنة وكلام السلف والأئمة. 

والطائفة الثانية تقول: إن كلام الله لا يفضل 
بعضه على بعضء ثم لحؤلاء في تأويل التصوص 
الواردة في التفضيل قولان: أحدهما: أنه إنما يقع 
التفاضل في متعلقه؛ مثل كون بعضه أنفع للناس من 
بعضء لكون الثواب عليه أكثر» أو العمل به أخف مع 
التهاثل في الأجرء وتأولوا قوله: «تأب تر يبآ» 
[البقرة: ]٠١‏ أي: نأت بخير منها لكمء لا أنا في 
نفسها خير من تلك. وهذا قول طائفة من المفسرين 


خفن لإدازيكزنكية ملكتاسا لعل 


كمحمد بن جرير الطبري قال: نأت بحكم خير لكم 
من حكم الآية المنسوخةء إما في العاجل لخفته 
[١؟7١]‏ عليكمء وإما في الآخرة لعظم ثوابه من أجل 
مشقة حمله. قال: والمراد ما ننسخ من حكم آية كقوله: 
«وأكريوا ُوأ فى قَلُويومْ آلعِجَلَ بمكَفرِهِمَ» [البقرة: 97] 
أي: حبه. قال: ودل على أن ذلك كذلك قوله: 50 
مير يآ [البقرة: »]1١‏ وغير جائز أن يكون من 
القرآن شيء خيرًا من شيء؟ لأن جميعه كلام الله؛ ولا 
يجوز في صفات الله تعالى ‏ أن يقال: بعضها أفضل من 
بعضء أو بعضها خير من بعضء؛ وطرد ذلك في أسماء 
الله فمنع أن يكون بعض أسمائه أعظم أو أفضل أو 
أكبر من بعض. وقال: معنى الاسم الأعظم: العظيم» 
وكلها سواء في العظمة؛ وإنما يتفاضل حال الناس حين 
الدعاء» فيكون الأعظم يحسب حال الدعاء؛ لا أنه في 
نفسه أعظم. 

وهذا القول الذي قاله في أساء الله نظير القول 
الثاني في تفضيل بعض كلام الله على بعضء فإن القول 
الثاني لمن منع تفضيله أن المراد بكون هذا أقضل أو 
خيرًا كونه فاضلاً في نفسه؛ لا أنه أفضل من غيره. 
وهذا القول يحكى عن أبي الحسن الأشعري ومن 
وافقه؛ قالوا: إن معنى ذلك أنه عظيم فاضلء» وقالوا: 
مقتفى الأفضل تقصير المفضول عنه وكلام الله لا 
يتبعضء وهذا يقولونه في الكلام؛ لأنه واحد بالعين 
عندهم يمتنع فيه تمائل أو تفاضلء وأما في الصفات 
بعضها على بعض فلامتناع التغاير» ولا يقولون هذا 
في القرآن العربي» فإن القرآن العربي عندهم مخلوق» 
وليس هو كلام الله على قول الجمهور منهم: قالوا: لأن 
الكلام ]177/17١[‏ يمتنع قيامه بغير المتكلم كسائر 
المفات»ء والقرآن العربي يمتنع عندهم قيامه بذات الله 
تعالى» ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائّ) بغيره. لبطل 
أصلهم الذي اتفقوا عليه هم وسائر أهل النة وردوا 


به على المعتزلة في قولهم: إن القرآن محلوق» وهؤلاء 
يسلمون أن القرآن العري بعضه أفضل من يعض ؛ لأنه 
تلوق عندهم ولكن ليس هو كلام الله عند جماهيرهم. 

وبعض متأخريهم يقول: إن لفظ «كلام الله»يقع 
بالاشتراك على المعنى القائم بالنفسء وعلى الكلام 
العربي المخلوق الدال عليه؛ وأما كلام الله الذي ليس 
بمخلوق عندهمء فهو ذلك المعنى» وهو الذي يمتنع 
تفاضله عندهم. وأصل هؤلاء: أن كلام الله هو 
المعاني» بل هو المعنى الواحد فقطء وأن معاني كتاب 
الله هي شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعضء فمعنى آية 
الكرمي: وآية الدين؛ و«الفاتحة»» و8 قل هو آله 
أحَد و «تَبتْ»» ومعنى التوراة والإنجيلء وكل 
حديث إفيء وكل ما يكلم به الرب عباده يوم 
القيامة» وكل ما يكلم به الملائكة والأنبياء» إنما هي 
معنى واحد بالعين لاا بالنوعء ولا يتعدد ولا يتبعض» 
وأن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل كلام غيره: 
جبريل أو محمد أو تخلوق من مخلوقاته عبر به عن 
ذلك الواحدء وذلك الواحد هو الأمر يكل ما أمريهء 
والنهي عن كل ما نبى عنه. والإخبار بكل ما أخبر به» 
وأن الامر والنهي والخبر ليست أنواعًا للكلام 
وأقسامًا له. فإن الواحد بالعين لا يقبل [117/191] 
التنويع والتقسيمء بخلاف الواحد بالنوع فإنه يقبل 
التنويع والتقسيم. وإنما هي صفات لذلك الواحد 
بالعين» وهي صفات إضافية له فإذا تعلق با يطلب 
من أفعال العباد؛ كان أمرّاء وإذا تعلق بما ينهى عنه 
كان نبيّاء وإذا تعلق بها يخير عنه كان خخيرًا. 

وجمهور العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم 
بالاضطرارء فإنا نعلم أن معاني: «قْلَ هِوَّأَنَهُ أحَدْ». 
ليست هي معاني: لنت يَدَ1 لي لَهْسبٍ ونب ولا 
معاني آية الدّين معاني آية الكرسيء ولا معاني الخبر 
عن صفات الله هي معاني الخبر عن تخلوقات الله وإن 
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تعلق ذلك المعنى بالحقائق المخبر عنهاء 0 التي 
تعلق بها الأمر والنهي إن كان أمرًا وجوديّاء فلابد له 
من محلء فإن قام بذات الله فقد تعددت معان الكلام 
القائمة بذاته» وإن قام بذات غيره» كان صغة لذلك 
الغير لا لله وإن قام لا بمحل كان ممتنمًا؛ فإن المعاني 
لا شرم باننسهاء وإن كان تعلق ذلك الممني بالتقائن 
أمرًا عدميّا؛ لم يكن هناك ما يميز بين الخبر والأمر 
والنهي؛ بل لا يميز بين خبر الله عن نفسه وعن قوم 
نوح وعاد؛ إذ كان المعنى الواحد لا تعدد فيه فضلاً 
عن أن يمتاز بعضه عن بعض. 

والحقائق المخبر عنها والمأمور بها والمنهي عنها لا 
تكون بأنفسها مخبرًا بها ومأمورًا بها ومنهيًا عنهاء بل 
الخبر عنها والأمر بها والنهي عنها هو غير ذواتهاء فإذا 
م [17/177] يكن هنا أمر موجود غير ذلك المعنى 
الذي لا امتياز فيه ولا تعدد. وغير المخلوقات التي لا 
تميز بين الأمر والنهي والخبرء لم يكن هنا ما يميز بين 
النهي والخبر» ولا ما يجعل معاني آية الوضوء غير 
معاني آية الدين؛ فإن الحروف المخلوقة الدالة على 
ذلك المعنى إن لم تدل إلا عليه فلا تعدد فيه ولا 
تنويع» وإن دلت على التعلقات التي هي عدمية؛ 
فالعدم ليس بشيء حتى يكون أمرًا ونيا وخبرّاء 
وليس عند هؤلاء إلا ذلك المعنى وتعلقه بالحقائق 
المخبر عنها والمأمور بهاء ونفس القرآن العربي 
المخلوق عندهم هو الدال على ذلك المعنى» فالمدلول 
إن كان هو ذلك المعنىء فلا يتميز فيه أمر عن خير» 
ولا أمر بصلاة عن أمر بزكاة» ولا نبي عن الكفر عن 
إخبار بتوحيد. وإن كانت التعلقات عدمية؛ فا معدوم 
ليس بشيء. ولا يكون العدم أمرًا ونيا وخيرًاء ولا 
يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب 
الله أمورًا عدمية لا وجود لحاء ولا تكون الأمور 
العدمية هي التي بها وجبت الصلاة وحرم الظلم. ولا 


يكون المعنى الواحد بتلك الأمور العدمية إلا صفات 
إضافية وهي من معنى السلبية» فإتها إن لم تكن سلب 
أمر موجود, فهي تعلق ليس بموجود. فحقيقة الأمر- 
على قول هؤلاء ‏ أنه ليس لله كلام لا معان ولا 
حروف إلا بمعنى واحد لا حقيقة له موجودة ولا 
معلومة. 

ومن حجة هؤلاء: أنه إذا قيل: بعضه أفضل من 
بعض؛ كان المفضول ناقصًا عن الفاضل» وصفات الله 
كاملة لا نقص فيهاء والقرآن [117//77] من صفاته. 
قال هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في الكمال» 
متناهية إلى غاية التام» لا يلحق شيئًا منها نقص 
بحال. ثم لما اعتقد هؤلاء أن التفاضل في صفات الله 
متنع» ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على بعض 
لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
القائلين بأنه مخلوق» فإنه إذا قيل: إنه تلوق أمكن 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على بعض»ء فيجوز 
أن يكون بعضه أفضل من بعض. قالوا: وأما على قول 
أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن كلام 
الله غير تخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل في صفات الله 


القائمة بذاته. 


ولأجل هذا الاعتقاد؛ صار من يعتقده يذكر إجماع 
أهل السنة على امتناع التفضيل في القرآن كا قال أبو 
عبد الله بن الدراج في مصنف صنفه في هذه المسألة» 
قال: «أجمع أهل السنة على أن ما ورد في الشرع مما 
ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس المراد به 
تفضيل ذوات بعضها على بعض؛ إذ هو كله كلام الله 
وصفة من صفاته بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته 
الواجب لها نعت الكال». وهذا النقل للإجماع هو 
بحسب ما ظنه لازمًا لأهل السنة؛ فلما علم أنهم 
يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو أن 
المفاضلة إن تقع في المخلوقات لا ني الصفات. قال ما 
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قال. وإلا فلا يئقل عن أحد من السلف والأئمة أنه 
أنكر فضل كلام الله بعضه على ]١1/174[‏ بعضء لا 
في نفسه. ولا في لوازمه ومتعلقاته؛ فضلاً عن أن 
يكون هذا إجماعًا. 

وليس هو لازمًا لابن كلاب ومن وافقه - 
كالأشعري وأتباعه ‏ فإن هؤلاء يجوّزون وقوع 
المفاضلة في القرآن العري؛ وهو مخلوق عندهم. وهذا 
المخلوق يسمى «كتاب الله», والمعنى القديم يسمى 
«كلام الله ولفظ «القرآن» يراد به عندهم ذلك 
المعنى القديم» والقرآن العربي المخلوق. وحيتتل فهم 
يتأولون ما ورد من تفضيل بعض القرآن على يعض 
على القرآن المخلوق عندهم. 

وإنها القول المتواتر عن أثمة السلف أنهم قالوا: 
القرآن كلام الله غير لمحخلوق» وأنهم أنكروا مقالة 
الجهمية الذين جعلوا القرآن تخلومًا منفصلاً عن الله 
بل كَفْروا من قال ذلك. والكتب الموجودة فيها 
ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة» مثل كتاب 
«الرد على الجهمية» للإمام أبي محمد عيد الرحمن بن 
أبي حاتم» و «الرد على الجهمية» لعيد الله بن محمد 
الجعفي ‏ شيخ البخاري ‏ و«الرد على الجهمية» 
للحكم بن معبد الخزاعي. و(كتاب السنة» لعبد الله 
ابن أحمد بن حتبل؛ و«السنة» لحنبل ابن عم الإمام 
أحمد. والسنة» لأبي داود السجستاني» و «السنة» 
للأثرم؛ و«السنة» لأبي بكر الخلال» والسنة والرد 
على أهل الأهواء» لخشيش بن أصرمء 
[/ 1 ]و«الرد على الجهمية/لعثمان بن سعيد 
الدارمي. و«نقض عشثان بن سعيد علي الجهمي 
الكاذب العنيد فيا افترى على الله في التوحيد», 
و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة» و «السنة» للطبراني» 
ولأبي الشيخ الأصبهاني» و«شرح أصول السنة» لأبي 
القاسم اللالكائي؛ و«الإيانة» لأبي عبد الله بن بطة» 


عنوؤ وخ ز لقي رسي 
وكتب أبي عبد الله بن مندهء و(السنة» لأبي ذر 
الهروي؛ و«الأسماء والصفات؛للييهقيء و«الأصول» 
لي عمر الطلمنكي؛ ««الفاروق» لأبي إسماعيل 
الأنصاريء وهالحجة» لأبي القاسم التيميء إلى غير 
ذلك من المصنفات التي يطول تعدادهاء التي يذكر 
مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد 
الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف 
منها أقوالهم؛ مع أنه من حين محنة الجهمية لأهل السنة 
- التي جرت في زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيها الإمام 
أحمد وقام بإظهار السنة والصبر على محنة الجهمية 
حتى نصر الله الإسلام والسنة وأطفأ نار تلك الفتنة- 
ظهر في ديار الإسلام وانتشر بين الخاص والعام أن 
مذهب أهل السنة والحديث المتبعين للسلف من 
الصحابة والتابعين: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الذين أحدثئوا في الإسلام القول بأن القرآن 
تحلوق» هم الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن 
اتبعه من المعتزلة وغيرهم من أصناف الجهمية؛ لم يقل 
هذا القول أحد من الصحابة ولا التابعين لحم 
بإحسان. فهذا القول هو القول المعروف عن أهل 
السنة والجماعة» وهو القول بأن القرآن [1/51//ا١1]‏ 
كلام الله وهو غير مخلوق. 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعضء فهذا القول لم 
ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين 
كانوا أئمة المحنة ‏ كأحمد بن حنبل وأمثاله ‏ ولا عن 
أحد قبلهم؛ ولو قدر أنه نقل عن عدد من أثمة السنة؛ 
لم يز أن يجعل ذلك إجماعا منهمء فكيف إذا لم ينقل 
عن أحد منهم؟!وإن) هذا نقل لما يظنه الناقل لازمًا 
لذهبهم. فليا كان مذهب أهل السنة: أن القرآن من 
صفات الله لا من محلوقات الله؛ وظن هذا الناقل أن 
التفاضل يمتنع في صفات الخالق» نقل امتناع 
التفاضل عنهم بناء على هذا التلازم. 


ردق حكتابا 


كي 


ولكن يقال له: أما المقدمة الأولى فمنقولة عنهم 
بلا ريب» وأما المقدمة الثانية ‏ وهي أن صفات الرب 
لا تتفاضل ‏ فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من 
السلف قولاً بذلك؛ فضلاً عن أن تنقل إجماعهم على 
ذلك؟!ما علمت أحدذا يمكنه أن يثبت عن أحد من 
السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى, لا بهذا اللفظ 
ولا بغيره» فضلاً عن أن يكون هذا إجماعًاء ولكن إن 
كان قال قائل ذلك وم يبلغنا قوله» فالله أعلم. لكن 
الذي أقطع به - ويقطع به كل من له خبرة بكلام 
السلف ‏ أن القول بهذا لم يكن مشهورًا بين السلف» 
ولا قاله واحد واشتهر قوله عند الياقين فكتوا عنه 
ولا هو معروف في الكتب التي نقل [/ا17/7] فيها 
ألفاظهم بأعياناء بل المنقول الثابت عنهم ‏ أو عن كثير 
منهم ‏ يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله 
تعالى» وهكذا من قال من أصحاب مالك أو الشافعي 
أو أحمد عن أهل السنة: إن القرآن لا يفضل بعضه على 
يعضء فإنها مستندهم: أن أهل السنة متفقون على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وأن كلامه من صفاته 
القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته وهذا ‏ أيضًا - 
صحيح عن أهل السنة. 

ثم ظنوا أن التفاضل إنما يقع في المخلوق لا في 
الصفات, وهذا الظن لم ينقلوه عن أحد من أئمة 
الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي ولا من قبل هؤلاء؛ ولهذا شنع هؤلاء على 
من ظن فضل بعضه على بعضء كما دلت عليه 
النصوص والآثار» لظنهم أن ذلك مستلزم لخلاف 
مذهب أهل السنةء كبا قال أبو عبد الله بن المرابط في 
الكلام على حديث البخاري في رده لتأويل من تأول 
هذا الحديث على أن هذه الصورة إذا عدلت يثلث 
القرآن أنها تفضل الربع منه وخمسه. وما دون الثلث 
فهو التفاضل في كتاب الله تعالى - وهو صفة من 


0 
صفات الله جل جلاله» وقال: فهذا لولا عذر الجهالة 
لحكم عل قائله بالكفر؛ إذ لا يصح التفاضل إلا في 
للخلوقات؟ إذ صفاته كلها فاضلة في غاية الفضيلة 
وتجاية العلو والكرامة» فمن تنقص شيئا منها عن 
سائرها فقد ألحد فيهاء ألا تسمعه منع ذلك بقوله 
تعال: «الْفِرينَ جَعَلُوا آلْقرَءَانَ عِضِنَ» [الحجر: 41]. 

]١7/74[‏ قال: وقد أجمع أهل السنة على أن 
القرآن صفة من صفات الله لا من صفة خلقه. قال: 
وإنما أوقعهم في تأويل ذلك قوله تعالى: «نات متريهآ 
أَوْ كلها » [البقرة: .]٠١7‏ ولا يخلو معنى ذلك من 
أحد وجهين: إما أن تكون الناسخة خيرًا من 
المنسوخة في ذاتهاء وإما أن تكون خيرًا منها لمن تعبد 
بها؛ إذ محال أن يتفاضل القرآن في ذاته على ما ذهب 
إليه أهل السنة والاستقامة» إذ كل من عند الله؛ لأن 
القرآن العزيز صفة الله وأسماء الله وصفاته كلها 
متوافرة في الكبال؛ متناهية إلى غاية التهام» لا يلحق 
شينًا منها نقص بحال. فلما استحال أن تكون آية خيرًا 
من آية في ذاعهاء علمنا أن المراد تر مِنا» إنما هو 
للمتعبدين اء لم ينقل عباده من تخفيف إلى تثقيل» 
ولكنه نقلهم بالنسخ من تحريم إلى تحليل: ومن إيجاب 
إلى تخييرء ومن تطهير إلى تطهير» والشاهد لنا قوله: 
(ثُربد آل أن قف عَدكُم' وَخْلقَ إن سَيمكًا» 
[النساء: 48؟]. 

فيقال: أما قول القائل: لولا عذر الجهالة لحكم 
على مثبت المفاضلة بالكفر فهم يقابلونه بمثل ذلك» 
وحجتهم أقوى؛ وذلك لأن الكفر حكم شرعي» 
وإنما يثبت بالأدلة الشرعية؛ ومن أنكر شيئًا م يدل 
عليه الشرع بل علم بمجرد العقل لم يكن كافرّاء وإنما 
الكافر من أنكر ما جاء به الرسول» ومعلوم أنه ليس 
في الكتاب والسنة نص يمنع تفضيل يعض كلام الله 
على بعضء بل ولا يمنع تفاضل صفاته [104//ا١1]‏ 


دة>» حححَا با اير 


تعالى» يل ولا نقل هذا النفي عن أحد من الصحابة 
والتابعين لحم بإحسانء ولا عن أثمة المسلمين الذين 
لحم لسان صدق في الأمة؛ بحيث جعلوا أعلامًا للسنة 
وأئمة للامة. 

وأما تفضيل بعض كلام الله على بعضء بل 
تفضيل بعض صفاته على بعض. فدلالة الكتاب 
والسنة والأحكام الشرعية والآثار السلفية كثيرة على 
ذلك» فلو قدر أن الحق في نفس الأمر أنها لا تتفاضل» 
لم يكن نفي تفاضلها معلومًا إلا بالعقل لا بدليل 
شرعيء وإذا قدر أنها تتفاضلء فالدال على ذلك هو 
الأدلة الشرعية مع العقلية؛ فإذا قدر أن الحق في نفس 
الأمر هو التفضيلء لكان كفر جاحد ذلك أولى من 
كفر من يثبت التفضيل إذا لم يكن حمًا في نفس الأمر؛ 
لأن ذلك جحد موجب الأدلة الشرعية بغير دليل 
شرعيء بل لما رآه بعقله وأخطأ فيه» إذ نحن نتكلم في 
هذا التقدير. ومعلوم أن من خالف ما جاءت به 
الرسل عن الله بمجرد عقله؛ فهو أولى بالكفر تمن لم 
يخالف ما جاءت به الرسل عن الله وإنما خالف ما 
علم بالعقل إن كان ذلك حمًا. 

ونظير هذا قول بعض نفاة الصفات لا تأمل حال 
أصحابه وحال مثبتيها قال: لا ريب أن حال هؤلاء 
عند الله خير من حالناء فإن هؤلاء إن كانوا مصيبين» 
ققد نالوا الدرجات العلى والرضوان الأكبرء وإن 
كانوا مخطئين» فإنهم يقولون: نحن يا رب صدقنا ما 
دل عليه كتابك ]١7/80[‏ وسنة رسولكء إذ لم تبين 
لنا بالكتاب والسنة نفي الصفات, كما دل كلامك على 
إثباجهاء فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك وكلام 
رسولك. فإن كان الحق في خلاف ذلك فلم يبين 
الرسول ما يخالف ذلك. ولم يكن خلاف ذلك مما 
يعلم ببداهة العقول» بل إن قُدر أنه حق» فلا يعلمه 
إلا الأفراد» فكيف وعامة المنتهين في خلاف ذلك إلى 


الغاية يقرون بالحيرة والارتياب؟!قال الناني: وإن كنا 
نحن مصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئًا لم آمركم 
بقوله» وطلبتم عامًا لم آمركم بطلبه فالثواب إنما يكون 
لأهل الطاعة» وأنتم لم تمتثلوا أمري. قال: وإن كنا 
مخطئين, فقد خسرنا خسرانًا مبينًا. 

وهذا حال من أثبت المفاضلة في كلام الله وصفاته 
ومن نفاهاء فإن المثبت معتصم بالكتاب والسنة 
والآثار» ومعة من المعقولات الصريحة التي تبين 
صحة قوله وفساد قول منازعه ما لا يتوجه إليها طعن 
صحيح. وأما النافي» فليس معه آية من كتاب الله ولا 
حديث عن رسول الله و ولا قول أحد من سلف 
الأمق» وإنما معه مجحرد رأي يزعم أن عقله دل عليه 
ومنازعه يبين أن العقل إنها دل على نقيضه.؛ وأن خطأه 
معلوم بصريح المعقول» كما هو معلوم بصحيح 
المنقول. واحتجاج المحتج على نفي التفاضل بقوله: 
«الْذِبينَ جَعَلُوا آلقرَءَانَ عِضِنَ» [الحجر: ]9١‏ في غاية 
الفساد. فإن الآية لا تذل على هذا بوجه من الوجوه» 
سواء ]١7/481[‏ أريد بها من آمن ببعضه وكفر 
ببعضه. أو أريد بها من عضهه ققال: هو سحر وشعر 
ونحو ذلكء بل من نفى فضل لثُلَ هوَآكهأحَدُ» على 
«تبت يَدَ1آ لي لَهَسٍ وَتسّ فهو أولى بأن يكون من 
جعله عضين؛ إن دلت الآية على هذه المسألة. 

وذلك أن من آمن بها وصف الله به كلامه فأقر بأنه 
جميعه كلام الله وأقر به كلهء فلم يكفر بحرف منه. 
وعلم أن كلام الله أفضل من كل كلامء وأن خير 
الكلام كلام الله وأنه لا أحسن من الله حديئًا ولا 
أصدق منه قيلآء وأقر با أخبر الله به ورسوله من 
فضل بعض كلامه. كفضل «فاتحة الكتاب»» و «آية 
الكرمي»: وَلقُلَ هو آنه أحَدْ». ونحو ذلك. بل 
وتفضيل«يس»». و «تبارك»» والآيتين من آخر سورة 


«البقرة»» بل وتفضيل «البقرة»» و«آل عمران» وغير 


يق شخ لانن نكية_ 11١‏ حكتابًا 


كي 1 
ذلك من السور والآيات التي نطقت النصوص 
بفضلهاء وأقر بأنه كلام الله ليس منه شيء كلامًا لغيره 
لا معانيه ولا حروفه» فهو أيعد عن جعله عضين ممن 
لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعضء بل آمن 
بفضله من جهة المتكلم» وم يؤمن بفضله من جهة 
المتكلم فيه؛ فإن هذا في الحقيقة آمن به من وجه دون 
وجه. 

وكذلك من قال: إنه معنى واحدء وأن القرآن 
العربي لم يتكلم الله به بل هو تلوق خلقه الله في 
الهواء أو أحدثه جبريل أو محمدء فهذا ]١7/45[‏ أولى 
بأن يكون داخلاً فيمن عضه القرآن؛ ورماه بالإفك» 
وجعْل القرآن العربي كلام تحلوقٍ إما بشر وإما ملك 
وإما غيرهمل فمن جعل القرآن كله كلام الله ليس 
بمخلوق ولا هو من إحداث مخلوق لا جيريل ولا 
محمد ولا شيء منه؛ بل جبريل رسول ملك. ومحمد 
رسول بشرء والله يصطفي من اللملائكة رسلاً ومن 
الناس» فاصطفى لكلامه الرسول الملكي؛ فنزل به 
على الرسول البشري الذي اصطفاه. وقد أضافه إلى 
كل من الرسولين؛ لأنه يلغه وأداف لا لأنه أنشأه 
وابتداه» قال تعالى: «إنهُه لَقَوَلُ رَسُولكريمٍ © ذى فُوَةٍ 
عِندَ ذى الْمَرْشٍ نكسن © شطع ثم أيس» 
[التكوير:4١-١2]7‏ فهذا نعت جبريل الذي قال فيه: 
«من كارت عَدُوًا لَجتربل فَنه يلم عل قليك بإذَنٍ 
أله [البقرة: 417]ء وقال: طتَرَلَ به لوح الأيِنُ دي 
عَلَ َلك لتَكُونَ مِنَلْسذِيِينَ © بلسَان عَرَْ مين » 
[الشعراء:4]140-151 وقال: 9وَإِذًا بَدَلَئَءَايَةُ نُكَارَتَ 
ام وه علد ما مُِلُ قاو نمأت مُفعر بل زمر 
لا يُعَلَمُونَ © قل نَرَلَم رُوح آلْقدُسٍ ين رَبَلك بِكفؤٌه 
[النحل .]٠١ 16٠١7‏ وقال في الآية الأخرى: «9إنْكٌ لَقَوَلٌ 
رَسُول كر © وَمَا هو يقَوَلٍ شَاعِرٍ يلا تُؤينُونَ) 
ولا بقولٍ كاهِن” فلملا ما تَذَكْرُونَ ج تيل ين وت 


سمس © وَلَوْتَقولَ عَلمَِا ب ضَآلأقاويلٍ 2 لَأحَدَئا 
حر عَنَهُ حَدجزِينَ» [الحاقة 4 0]417 فهذه صفة 
محمد كوو. 1 

وأضاف القول إلى كل منهما باسم الرسول ققال: 
9لَقَوَلُ رَسُولٍ»؛ [17/8] لآن الرسول يدل عل 
المرسل» فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل. لم 
يقل: إنه لقول ملك ولا بشرء بل كفر من جعله قول 
بشر بقوله: 9ذَرن وَمَنْ حَلَفَتُوَحِمِدَا (© وَجَعَلتُ لَسُ 
مَالاً تَمَدُودًا © وَبَيِنَ سُبُودًا © وَمَهَدتٌُ لم تَمْوِمِدا 
ج تم يمع أ ربد ج كلا إن كن ينا عيسد © 
سَأَرَمِفُثُ صَعُودَا © إِنْكه كْرَوَقَدَرَج فَقُِل كَيِفَقَدرَ 
© فل كيف قدرج ثم تطرج ثم عَبسَ وَقََرَ ‏ 
م بر وأستكبرج فَقَالَ إن مئدًآ إلا حمر مؤثرُج إن 
هَذَآ إلا قَوْل آلْبَمَر» [المدثر: 1١‏ 785]» فمن قال: إنه 
قول بشر أو قول تخلوق غير البشر فقد كفرء ومن 
جعله قول رسول من البشر فقد صدق؛ لأن الرسول 
ليس له فيه إلا التبليغ والأداء كا قال تعالى: «يَكأنما 
لرْسُول يلغ مَآأَِلَ إليلى نيك » [المائدة: /71]» وفي 
«سنن أبي داود» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي يك كان 
يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟!فإن قريمًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ري»”". 

والذي اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وقال غير واحد منهم: منه بدأ وإليه يعود. 
قال أحمد بن حنبل وغيره: مته بدأء أي: هو المتكلم به» 
لم يبتد من غيره؛ كما قالت الحهمية القائلون بأن القرآن 
محخلوق. قالوا: خلقه في غيره» فهو مبتدأ من ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (754785). وأبو ماود (47514).: وابن 
ماجه (١١5)؛‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
15140). 


> حَكَاببا ابْميْلير 


المحل المخلوق» ويلزمهم أن يكون كلامًا لذلك المحل 
المخلوق لا لله تعالى» ]١7/815[‏ لاسييا والجهمية 
كلهم يقولون بأن الله خالق أفعال العباد ‏ وهم غلاة 
في الجبر - ولكن المعتزلة توافقهم على نفي الصفات 
والقول بخلق القرآن. وتخالفهم في القدر والأسماء 
والأحكام: فإذا كان الله خالق كل ما سواه لزمهم أن 
يكون كل كلام كلامه. لأنه هو الذي خلقه؛ ولذلك 
قال ابن عربي الطائي ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجهمية - 
يقول بوحدة الوجود. قال: 
وكل كلام في الوجود كلامه 
سواء علينا نثره ونظامه 
ولهذا قال سلييان بن داود الحاشمي - نظير أحمد 
بن حتبل الذي قال الشافعي: ما رأيت أعقل من 
رجلين: أحمد بن حنبل» وسليان بن داود الهاشمي - 
قال: من قال: 9ن أنا أله لآ لَه إِلّآأتأ» [طه: »]١5‏ 
تلوق فهو كافر. وإن كان القرآن تخلوقًا ى) زعمواء 
فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: «أتأ 
َبَكُمُ الاغن» [النازعات: 4؟]: وزعموا أن هذا 
تلوق؟!ومعنى ذلك كون قول فرعون: «أتأ رَيُكُمُ 
الأغْ»كلامًا قات بيذات فرعونء فإن كان قوله: 
إن أنا آنَهُ لآ إِلَنه إلّ5 أتأ#كلامًا خلقه في الشجرة 
كانت الشجرة هي القائلة لذلك كما كان فرعون هو 
القائل لذلك - وحيئذ فيكون جعل الشجرة إلا 
أعظم كفرًا من جعل فرعون إها. 

]١7/86[‏ والجهمية والمعتزلة م يقم عندهم 
بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضًا ولا 
غضبء ولا غير ذلكء مما يجعل مدلول الأصوات 
المخلوقة» ولا قام بذاته عندهم إيجاب وإلزام ولا 
تحريم وحظرء فلم يكن للكلام المخلوق في غيره معنى 
قائم بذاته يدل عليه ذلك المخلوق حتى يفرق بين ما 
خلقه في الجماد وما خلقه في الحيوان. وكان مقصود 


عجوو تاشت وميد ضيه 
السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن الله هو المتكلم 
بالقرآن وسائر كلامه. وأنه مته نزل لم ينزل من غيره 
كما قال تعالى: «وَِْينَ مَاتَيَتَهُمُ لكب يَعلَمُونَ أنش 
منؤل م من رَيْكَ َِكَق 4 [الأنعام وقال تعالى: ظفل 
رْلَتُ يُوِح القدُسٍ ين رَيَلك يِنَلَقٍّ» [النحل: 1٠١7‏ لم 
يقل أحد من السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: هو 
كلام الله غير محلوق, وقالوا: لم يزل الله متكنً) إذا شاء 
ومتى شاء وكيف شاء وكما شاءء ولا قال أحد منهم: 
إن الله في الأزل نادى موسىء ولا قال: إن الله لم يزل 
ولا يزال يقول: مادم «يَُوحُ4: 9يَسُوسْ4. 
«يَتإِتايسٌ» ونحو ذلك مما أخير أنه قال. 

ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان 
غير مخلوق, فلابد أن يكون قديًا؛ إذ ليس عندهم إلا 
هذا وهذاء وهؤلاء يتكرون أن يكون الله يتكلم 
بمشيئته وقدرته؛ أو يغضب على الكفار إذا عصوه أو 
يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه؛ أو يفرح بتوبة التائبين 
إذا تابواء أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة» 
ونحو ذلك مما دل عليه ]١0//485[‏ الكتاب والسنة 
كقوله: «ذَلِلك بِأنْهُمُ اتْبَعُوا مَآ أسشَخَط الله وَكَرهُوا 
رِضْوَئكُ فأخبّط أَعْمَلهُز4 [محمد:18]. وقوله تعالى: 
ؤِكَلَمَا ءَاسَفُونًا اقني بهن [الزعرن »1 وقوله: 
طقَلَمَا أَتنهًا تُودِىَ يَنمُو سَّ» [طه: ال تعالى: 
وقد علقتكُْ ثُمْ صَوَرتَكُمْ ثم قلا للمليكة 
أَسْجَدُوا 58م» [الأعراف: .]١١‏ وقال تعالى: طقل 
رت مكل عسَئ عمد آم مَل َل حلقَ ين ثرا ُرٌ 
قَالَ لَمُم كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 09]) وقد أخبر أن 
كلماته لا نفاد لها بقوله: #قل لْوْكَانَالْبَخْرٌ يداد لَكَلِمَتٍ 
نَيَ لَتَهِدَ الْبْخرٌ قَبَلَ أن تَقَدَ كلِمَتْرَيَ وَلَوْ جنا يمف 
مَدَ5ا» [الكهف: 9١٠].؛‏ وقال تعالى: 9وَلَوْ أَنْمَا فى 
0١‏ َمُدّمُم َعَم سَبْعَة أو 

. تَفِد تكلم تآله 4 الله عَزِرُ يكيم » [لقهان: /710]. 


(هنة» حكتا با ما 


وأتباع السلف يقولون: إن كلام الله قدي أي: لم 
يزل متكا إذا شاءء لا يقولون: إن نفس الكلمة المعينة 
قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك. لكن هؤلاء اعتقدوا أن 
القرآن وسائر كلام الله قديم العين» وأن الله لا يتكلم 
بمشيثته وقدرته ثم اختلفوا: فمنهم من قال: القديم هو 
معنى واحدء هو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن. 
وإن التوراة إذا عبر عنها بالعربية؛ صارت قرآناء والقرآن 
إذا عبر عنه بالعبرية؛ صار توراة. قالوا: والقرآن العربي لم 
يتكلم الله به. بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجام» 
وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد فيكون كلامًا 
لذلك الرسول ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات 
الرب الذي هو [817/ 17] جميع معان الكلام. ومنهم 
من قال: بل القرآن القديم هو حروف أو حروف 
وأصوات. وهي قديمة أزلية قائمة بذنات الرب أزلاً 
وأينّاء وهي متعاقبة في ذاتها وماهيتها لا في وجودهاء فإن 
القديم لا يكون بعضه متقدمًا على بعضء ففرقوا بين 
نات الكلام وبين وجوده. وجعلوا التعاقب في ذاته لا 
في وجوده ‏ كا يفرق بين وجود الأشياء بأعيانها 
وماهياتها من يقول بذلك من المعتزلة والممفلسفة ‏ وكلا 
الطائفتين تقول: إنه إذا كلم موسى أو الملائكة أو العباد 
يوم القيامة» فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيثته 
وقدرته حين يكلمه. ولكن يخلق له إدراكًا يدرك ذلك 
الكلام القديم اللازم لذات الله أزلاً وأبداء وعندهم لم 
يزل ولا يزال يقول: طيَكَادَمُ آسَكُن أنتٌ وَرُوَجُكَ 
[البقرة: 0116 و«يدنوح أطبط صلم ْنا وبرت عَلَيكَ؟ 
[هود: 44]. و يَتِتليسُ ما مَتَعَكَ أن تَشَجدَ لِمَا حْلَقَتُ 
بيَدَى 4 [ص: 0/6امء» ونحو ذلك. وقد بسط الكلام عل 
هذه الأقوال وغيرها في مواضع. 

والمقصود: أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل 
واحدا منهما عن أحد من السلف ‏ أعني الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين المشهورين 


عجي قاش لطر نسي 
بعلم والدين؛ الذين لهم في الأمة لسان صدق في زمن 
مد بن حنبل» ولا زمن الشافعي؛ ولا زمن أبي حنيفة 
ولا قبلهم ‏ وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلابء وعرف أن الحروف 
متعاقبة فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان» فإن المتأخر 
[م/07١]‏ قد سبقه غيره والقديم لا يسبقه غيره» 
والصوت لمعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون 
قديَّ؟افقال بأن القديم هو المعنى» ثم جعل المعنى 
واحدًا لا يتعدد ولا يتبعض؛ لامتناع اختصاصه بعدد 
معين» وامتناع معان لا نهاية لها في آن واحدء وجعل 
القرآن العربي ليس هو كلام الله. 

فلم) شاع قوله» وعرف جمهور المسلمين فساده 
شرعًا وعقلاً» قالت طائفة أخرى ‏ ممن وافقته على 
مذهب السلف: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وعل 
الاصل الذي أحدثه من القول بقدم القرآن: إن القرآن 
قديم» وهو مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات 
المؤلفة. فصار قول هؤلاء مركبًا من قول المعتزلة 
وقول الكلابية» فإذا ناظروا المعتزلة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق؛ ناظروهم بطريقة ابن كلاب» 
وإذا ناظرهم الكلابية على أن القرآن العربي كلام الله 
وأن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله؛ ناظروهم 
بحجج المعتزلة» وليس شيء من هذه الأقوال قول 
أحد من السلف كا بسط في غير هذا الموضع؛ ولا قال 
شينًا من هذه الأقوال لا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم 
الذين أدركوهمء وإنها قاله ‏ من يتتسب إليهم ‏ بعض 
المتأخرين الذين تلقوها عمن قاها من أهل الكلام» 
وم يكن لهم خبرة لا بأقوال السلف التي دل عليها 
الكتاب والسنة والعقل الصريح: ]١7/84[‏ ولا 
بحقائق أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف. ولم 
قالوا هذا؟!وما الذي الجأهم إلى هذا؟!وقد شاع عند 
العامة والخاصة أن القرآن ليس بمخلوق. والقول بأنه 


إهنة> طكتا با لبمار 


لوق قول مبتدع مذموم عند السلف والائمة؛ فصار 
من يطالع كتب الكلام التي لا يجد فيها إلا قول 
المعتزلة وقول من رد عليهم وانتسب إلى السنة» يظن 
أنه ليس في المسألة إلا هذا القول. وهذا وذاك قد 
عرف أنه قول مذموم عند السلف. فيظن القول 
الآخر قول السلف. كا يقع مثل ذلك في كثير من 
المسائل في غير هذه لا يعرف الرجل في المسألة: إلا 
قولين أو ثلاثة» فيظن الصواب واحدًا منهاء ويكون, 
فيها قول لم يبلغه وهو الصواب دون تلك. وهذا باب 
واسع في كثير من المسائلء والله يبدينا وسائر إخواننا 
المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل؛ ومن 
اجتهد بقصد طاعة الله ورسوله يحسب اجتهاده لم 
يكلفه الله ما يعجز عنه» بل يثيه الله على كل ما فعله 
من طاعته» ويغفر ما أخطأ فيه؛ فعجز عن معرفته. 
2 
فصل 

والتصوص والآثار في تفضيل كلام الله نل 
وتفضيل بعض صفاته ‏ على بعض متعددة. وقوق 
القائل: صفات الله كلها فاضلة ]١7/950[‏ في غاية 
التيام والكيال ليس فيها نقص كلام صحيح؛ لكن 
توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بيعض؛ كان 
المفضول معيًا منقوصًا خطأ منه» فإن النصوص تدل 
على أن بعض أسيائه أفضل من بعض؛ ولذا يقال: 
دعا الله باسمه الأعظم وتدل عل أن بعض صفاته 
أفضل من بعض وبعض أفعاله أفضل من بعضء ففي 
الآثار ذكر اسمه العظيم واسمه الأعظمء واسمه 
الكبير والأكبر, كيا في السنن» ورواه أحمد وابن حبان 
في «صحيحه»»؛ عن ابن بريدة» عن أبيه قال: دخلت 
مع رسول الله و المسجدء فإذا رجل يصلي يدعو: 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 


ل 1 تي 
أنت. الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد. فقال النبي ي: «والذي نفسي بيد لقد 
سأل الله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطىء وإذا 
دعي به أجاب:0". 

وعن أنس قال: كنت جالًا مع رسول الله يك في 
الحلقة» ورجل قائم يصليء فلما ركم وسجدء تشهد 
ودعاء فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء ياذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم. فقال النبي 445: 
«والذي نفسي بيده لقد دعا باسم الله الأعظم. الذي 
إذا دُعي به أجاب. وإذا سثل به أعطى»”". 

[17/41] وقد ثبت في الصحيح عن أب هريرة» 
عن النبي 5 أنه قال: «إن الله كتب في كتاب» فهو 
موضوع عنده قوق العرش: إن رحمتى تغلب 
غضبي :7" وفي رواية: #سبقت رحمتي فضبي»”", 
فوصف رححته بأنها تغلب وتسبق غضبه. وهذا يدل 
على فضل رحته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها. 
وقد ثبت في «صحيح مسلم»» عن عائشة؛ عن النبي 
6 أنه كان يقول في سجوده: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقويتك» 
وأعوذ بك منك»”". وروى الترمذي أنه كان يقول 
ذلك في وترهء لكن هذا فيه نظر. 

وقد ثبت في «الصحيح» و«السئن» و«المساند» من 
غير وجه الاستعاذة بكلماته التامات. كقوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» 


)١(‏ إسناده صححيح: أخرجه أحمد ني #مندمة (08/4: والنسائي في 
«الكبرى» (645/64. 

(1) صحبح: أخرجه أحمد في «مندهة .)١648/5(‏ والترمذي 
(864*)), وأبو داود )١445(‏ في «صحيح سنن 
الرمذي». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (9/404): وملم (77/801). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7061): ومسلم (071761. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم (441). 


د 2 حكتاماسنة 


ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»”2. وفي 


«صحيح مسلم» عن خولة أنه قال 5: «من نزل 
منزلًا فقال: أعوذ يكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى 
يرتحل منه»”". وفي «الصحيح» أنه قال لعثمان بن أي 
العاص: «قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»””. ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ 
منه» فقد استعاذ برضاه من سخطههء ويمعافاته من 
عقربته. 

وأما استعاذته به منهء فلابد أن يكون باعتبار 
جهتين: يستعيذ به باعتبار تلك الجهة, ومنه باعتبار 
تلك الجهة ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ [45/ا1١]‏ 
منه؛ إذ أن المستعاذ منه محوف مرهوب منه؛ والمستعاذ 
به مدعو مستجار به ملتجأ إليه» والجهة الواحدة لا 
تكون مطلوبة مهروبًا منهاء لكن باعتبار جهتين 
تصح. كيا في الحديث الذي في «الصحيحين؛ عن 
البراء بن عازب؛ أن النبي 6 عَلَّم رجلاً أن يقول 
عند النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك. وأللجأت ظهري إليك. وفوضت أمري 
إليك» رغبة ورهبة إليك, لا منجا ولا ملجأ منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
أرسلت»”"2 فبين أنه لا ينجي منه إلا هوء ولا يلتجأ 
منه إلا إليه. وأعمل الفعل الثاني» لما تنازع الفعلان في 
العمل. ومعلوم أن جهة كونه منجيًا غير جهة كونه 
منجيًا منه؛ وكذلك جهة كونه ملتجأ إليه غير كونه 
ملتجأ منه» سواء قيل: إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو 
أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارين. 


(7) حسن: أخرجه أحد في «مندمة (؟/ 41١)؛‏ والترمذي (86158)) 
وأبو داود (784)؛ والحديث حسنه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع» (07/11. 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)97١8(‏ 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (5501). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7444), ومسلم .)5931١(‏ 


وني «صحيح مسلم؛»؛ عن عبد الله بن عمر. عن 
لني كي أنه قال: «المقطون عند الله على منابر من 
تور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم. وأهلهم؛ وما ولوا»!". 

وقد جاء ذكر اليدين في عدة أحاديث» ويذكر 
فيها أن كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين. قال غير 
واحد من العلماء: لما كانت صفات المخلوقين متضمتة 
للتقص. فكانت يسار أحدهم ناقصة في القوة ناقصة 
في الفعل؛ ]١0//917[‏ بحيث تفعل بمياسرها كل ما 
يذم ‏ كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار - 
بين النبي يك أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها 
نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات 
المخلوقين: مع أن اليمين أفضلها كما في حديث آدم 
قال: «اخترت يمين ربيء وكلتا يدي ري يمين 
مباركة»”". فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في أفعاله» 
بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسىء عن النبي كك قال: 
«يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. 
أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم 
يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى يرفع 
ويخفض»"". 
فبين يآ أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده 
الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل 
أعلى من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدل. ورحمته أفضل من نقمته؛ ولهذا 
كان الممسطون على منابر من نور عن يمين ال رحمنء ولم 
يكونوا عن يده الأخرى؛ وجعلهم عن يمين الرحمن 
تفضيل لهمء كا فضل في القرآن أهل اليمين وأهل 


.)1851( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخخر جه الترمذي (7578)) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (8705). 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (7/415): ومسلم (465). 
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الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن 
كانوا إنما عذبهم بعدله» وكذلك الأحاديث والآثار 
جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة» وأهل 
القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة. 

43/ | ومما يبين هذا: أن الشر لم يرد في 
أسمائه؛ وإنما ورد في مفعولاته ولم يضف إليه إلا على 
سبيل العموم؛ وأضافه إلى السبب المخلوق أو بحذف 
فاعله. وذلك كقوله تعالى: «آلهُ حَلِقٌ كل سو 
[الرعد: »]1١‏ و «ين شر مَا حَلَقَّ» [الفلق: ؟], 
وكأسيائه المقترنة مثل» المعطي المانع» الضار النافع» 
المعز المذل؛ الخافض الرافع؛ وكقوله: 9وَإِذًا مَرِضْتٌ 
َهُوَيَفْيَِ 4 [الشعراء: »]4٠‏ وكقوله: #صرّط الْذنَ 
نعمت عَلَمْهمْ غير آلمَفْضُوبٍ عَلَيْهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ4 
[الفاتحة: ا]» وكقول المحن: «وأنا لا دري أَحَْأرِيدَ يمن 
فى آلأر ضأَمْأرَادٌِمَّرَجُمْ رََّدَا» [الجن:١٠].‏ 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي 355؛ 
أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «والخفير بيديك 
والشر ليس إليك»”). وسواء أريد به: أنه لا يضاف 
إليك ولا يتقرب به إليك, أو قيل: إن الشر إما عدم 
وإما من لوازم العدم؛ وكلاهما ليس إلى الله فهذا يبين 
أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخيرء وأساؤه تدل على 
صفاته. وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شرء 
وإننا وقع الشر في المخلوقات, قال تعالى: «تِيّى) 
عِبَادِىَ أب أنا لفو اَلرَحِمٌ © وأنَ عَذَل م وَاَلْعَدَابُ 
آلأَلِيمٌ» [الحجر: 44. .]5٠‏ وقال تعالى: «أَعَلَمُوَا أت 
له ُدِيدٌ الْعِقَاب وَأنَّ ند عَفُودَ رَّحِمة» [امائدة:4ه)]ء 
وقال تعالى: إإنّ رَبك سَرِعُ آلْعقَاب وَإِنهُه لَقلُودرَحِمْ» 
[الأنعام: 0]١76‏ فجعل المغفرة والرحمة من معاني 
أسهائه الحسنى التي يسمي بها نفسهء فتكون المغفرة 
]١7/46[‏ والرحمة من صفاته. وأما العقاب الذي 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (0791/1. 


يتصل بالعباد فهو مخلوق له. وذلك هو الأليم. فلم يقل: 
وإني أنا المعذب» ولا في أسمائه الثابتة عن النبي 5 اسم 
الممتقم. وإنها جاء المنتقم في القرآن مقيًا كقوله: (إإنًا بِنّ 
الْمُجَرِيسَتَ مُحَتَقِمُونَ4 [الجدة:77ك4 وجاء معناه 
مضافًا إلى الله في قوله: «إنّ أله عَزِيٌ دو صقار 
[إبراهيم: /41]» وهذه نكرة في سياق الإثيات» 
والتكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على 
سبيل الجمع. - 

وذلك أن الله سبحانه ‏ حكيم رحيم» وقد أخير 
أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته. كا قال في قوله 
تعالى: «وَمَا حَلََئا آَلكَمَآء وَالأرّضض وَمَا يََجْمَا بَعلِلة" 
ذَّلِكَ طن الْذيينَ كَفْرُوا » [ص: 77]» وقال تعالى: 
«إت فى حَلقٍ ألشَموت والأرض وَأَحَيل ضِاليلٍ وَالارٍ 
لايستر لأؤلى الألبسب جه لذ يَدْكرُونَ آنه دما وَفُعُودًا 
وَعلنْ جُنُويوم وَيَتَفَحكَرُونَ فى حَلقٍ آلسمَوت وَآلأرَض 
رَبُامًا حَلَقَتٌ هَندًا يَِلاً4 [آل عمران 119115٠‏ 
وقال تعالى: «وَمًا حَلَقَنَا آَلكَمَاءً وَآلأرَض وَمَا يَينتِمًا 
حكن فَسِلِينَ» [الأنبياء ١17‏ 17]: وقال في السورة 
الأخرى: اما حَلَقَنَهُمَآ إلا بالْحَقٍ وَليكنٌ أُحَرَرَمُمَ لا 
يَعْلَمُونَ» [الدخان: 74]. وهذا ييين أن معنى قوله 
في سائر الآيات: ١«بآلْحَقٍ»هو‏ هذا المعنى الذي 
يتضمن حكمته كا قال: وهو اأزف َل قَآلكَمَوت 
والأض بآلحَق وَيَوْمَ يَقُولُ حكن يَكُونْ '» 
[الأنعام: ”7]» وقوله: وما حَلَفنَا مروت وَالأرَضٌ 
وَمَا بَميئِمَا إلا [117/95] الْحَقٍ ورت السشاعة 6 
سنح آلسْفح يمل ج إن رلك مَوَ كلق العيم» 
[الحجر 46 485]. 

وبعض الناس يظن أن قوله: «هوَّاَلقُ4 إشارة 
إلى أنه خالق أفعال العبادء فلا يتبغي التشديد في 
الإنكار عليهم: بل يصفح عنهم الصفح الجميل 


متك حكتابا 
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لأجل القدر! وهذا من أعظم الجهلء فإنه سبحانه قد 
عاقب المخالفين له ولرسلهء وغضب عليهم. وأمر 
بمعاقبتهم؛ وأعد لهم من العذاب ما يناني قول هؤلاء 
المعطلين لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وقوله: 
9تَآسْنَح لصفم لتيل تعلق با قبله وهو قوله: 
«وإت ألشاغة لَآتِبَةٌ كَآسْفَحِ آَلصّفْح آلْتَميل»: فإن 
لهم موعدًا يجزون فيه, كما قال تعالى ‏ في نظائر ذلك: 
«قإنمًا عَلَيْلك البلغْ وَعَلَمِنَا آَِسَابُ4 [الرعد: »]1٠‏ 
ٍفَدَيرإئمَآأنت مسرت لمت علوم يمُسَسعطرٍ © 
إلا من تَوَ وكف رج فَمُعَِبْهُ آله آلعَدَ 


ذَاب الأكبرَت إن 
لمآ إيَبِجِمَ © ثُمَ إن عَلَمََا حِسَاجُم» [الغاشية:1 757], 
وقوله: «كَْوَلٌ عَنْهُمّ حَتقى حِين » [الصافات: 174], 
وقوله: لقَاآصْمَحْ عَم وَكُنَ سَلَد' كَمَوَكَ يَعَلَمُونَ» 
[الزخرف: 48]. 

ولم يعذر الله أحدًا قط بالقدرء ولو عذر به. لكان 
أنيياؤه وأولياؤه أحق بذلك» وآدم إنها حج موسى؛ 
لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له: 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟وما أصاب العيد من 
المصائب فعليه أن يسلم فيها لله. ويعلم أنها مقدرة 
عليه؛ كها قال تعالى: (إمآأَصَاب ين تُصِميَةٍ إلا دن أنه 
وَمَن يُؤيِنْ بالله د فلب [التغابن: ]١١‏ قال 
]١7١/7[‏ علقمة ‏ وقد روي عن ابن مسعود : هو 
الرجل تصيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويلم. فالعبد مأمور بالتقوى والصبرء فالتقوى: 
فعل ما أمر به. ومن الصبر الصيرٌ على ما أصابه؛ وهذا 
هو صاحب العاقبة المحمودة» كيا قال يوسف عليه 
اللام: «قإرك آله لا يُضِيِعُ أجْرَ النُخييرت» 
[يوسف: .]4٠‏ وقال تعالى: «وإن تَصِيروأ وَتَكقوأ فَإنّ 
ذَلِلك يِنْ عَزْرِآلأمُورٍه [آل عمران: 187]: وقال: 
«وإن نَصْيرُوا وَتكقُوا لا يَصُرَكُْ كَيِدُهُمَ َيه [آل 
عمران: 01١‏ وقال: مَل إن تَصيُوا وتوا نوكم 


من فَوَرِهِمَ هَنذًا يُنَدِدَكُمْ رَبْكُم يحْمْمَةٍ الهو يِنَ 
لمَلَبِكَةِ مُسَوَِينَ4 [آل عمران: .]١78‏ 

ولابد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه 
إنى التوبة والاستغفاره ويبتلى بها يحتاج معه إلى الصبرء 
فلهنا يؤمر بالصبر والاستغفار كما قيل لأفضل 
خلق: تيز إ وَغد الله حَُّ وأستقور فلك 
وَسَبَحْ يحَمد رَيْكَ بِالْعَئِيَ وَآلإتِكّرٍ» [غافر: 58]. 
وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على مناظرة آدم 
وموسىء فإن كثيرًا من الناس حملوها على محامل 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومنهم من كذب 


بالحديث لعدم فهمه له. والحديث ‏ حق ‏ يوجب أن 
الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو 
غير أبيه» لاسيهما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق 
عليه من جهة الله تبعة» كما جرى لآدم ‏ صلوات الله 
عليه - قال تعالى: 9وَعَصَْ َادَمُ رَبثه فَقَوَى © ثُمّ 
أجِتَبَهُ رَبك هَتَاب عَلَمِهِ وَهَدَئْ» [طه 20217١‏ 177]ء, 
[7>4] وقال: طقَعَلقَىّ ءَادَمُ من رب كَلِمَسَوِقَتَابَ 
عَلَيهِ4 [البقرة: /77]» وكان آدم وموسى أعلم بالله من 
أن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان 
كذلك. لم يحتج آدم إلى توبة» ولا أهبط من الجحنة» 
وموسى هو القائل: رَبٍ إنى ظَلَمْتْ كفيى قَأغه رٍلى» 
[القصص: 7١].؛‏ وهو القائل: « رَبِ أَغْفِرَ لى وَلِأَضى 
وَأَدَِلنَا فى رَحميك " وأنت أرَحَمُ التجييرت »> 
[الأعراف: »]١6١‏ وهو القائل: «أَنتَوَلِيُنَا فَأَغْهِرَلََا 
رتكا وأنت كور القهرين» [الأعراف: ,]١66‏ وهو 
القائل لقومه: لقَعُووا ِل يكح افوا كح دَلِكُم 
حَتَرّلْكُمَ عِددَ يَارِيكُم» [البقرة: 04]» فلو كان المذنب 
يعذر بالقدر. لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج 
بالقدر لما حصل من موسى ملام على ما قدر عليه من 
المصيبة التي كتبها الله وقدرها. 

ومن الإييان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم 


دك حكتابا 


لت 4 


يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فالمؤمن 
يصبر على المصائبء. ويستغفر من الذنوب والمعائب» 
والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيتاته» ولا 
يعذر بالقدر من أساء إليه: ولا يذكر القدر عندما 
بيره الله له من الخيرء فعكس القضية» بل كان 
الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من 
الله هو يسرها وتفضل بباء فلا يعجب بها ولا يضيفها 
إلى نفسه كأنه الخالق لحاء وإذا عمل سيئة استغفر 
وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو يفعل العباد 
يعلم أنبا كانت مقدرة مقضية عليه. ]١0//44[‏ وهذا 
مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا: أنه سبحانه ‏ بين أنه إنها خلق 
المخلوقات لحكمته. وهذا معنى قوله: «بِالْحَقٌْ4) وقد 
ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبثًاء فقال: 9أَفَحَمِبشرَ 
نما عَلَفْمَكُم عَبَكا وَأنَكُمْ ْنا لا يُرجَعُونَ4 [المؤمنون: 
6 وقال: طأححسَبُ الإنسَنُ أن يُتْرْكَ سُدَى» 
[القيامة: 7؟]» وقال: «إرنٌ فى حَلقٍ موت والأزض 
وأطْيل ضالملٍ والببار لاست ولول الالبسبج اليس َذْكرُونَ 
لَه ييا وَفْعُودًا وَعَلنَ جُنُويومْ وَيَتَفَكَرُونَ فى لق 
تجوت وَالأرَض رَبَكَا ما عَلَفْتٌ مَددًَا بَِلاً سْبَحَسَكَ فَقنًا 
عَذَابَ التار» 5 عمران: 0140 .]141١‏ فلابد من جزاء 
العباد على أعهالهم؛ فلهذا قيل: (ناصفح ألصّفحَ 
َْتَمِيلَ4 [الحجر:80). ولله ‏ سبحانه ‏ في كل ما يخلقه 
حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه ‏ أحسن كل 
شيء خلقهء وأتقن كل ما صنعء فا وقع من الشر 
الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضية؛ فهو من الله حسن جميل» 
وهو سبحاته ‏ محمود عليه؛ وله الحمد على كل حال» 
وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص. 

وهذا موضوع عظيم قد بسط في غير هذا الموضع» 
فإن الناس ‏ في باب خلق الرب وأمره ولم فعل 


جو ةطش دنار رْسَيةٍ 
ذلك؟ عل طرفين ووسط: فالقدرية من المعتزلة 
وغيرهم قصدوا تعظيم الرب وتنزمه عما ظنوه قبِيحًا 
من الأفعال وظلءً)؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيثته؛ ولم 
يجعلوه خالقًا ]١7/٠٠١[‏ لكل شيء؛ ولا أنه ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن بل قالوا: يشاء ما لا يكون. 
ويكون ما لا يشاءاثم إنهم وضعوا لربهم شريعة فيا 
يجب عليه ويحرم ‏ بالقياس على أنفسهم ‏ وتكلموا في 
التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا 
فيه الخالق بالمخلوق» فضلوا وأضلوا. وقابلهم 
الجهمية الغلاة في الجبر» فأنكروا حكمة الله و رحمته 
وقالوا: لم يخلق ملتكمة؛ ولم يأمر بحكمة» وليس في 
القرآن «لام كي؟لا في خلقه ولا في أمره. 

وزعموا أن قوله: 9وَسَخْرٌَ كرما فى ألكَمَيوّت وَمَا 
فى آلأرَض حَيِيعًا» [الجائية: 17]» و حَلَو لكُم ما 
فى آلأرَضٍ جمِيعًا» [البقرة: 14]» وقوله: لوَقهِ ما فى 
آلكْمَيوت وَمَا فى آلأرض لِبَجَرَى لين أسَكُوا يمَا عَينُوا 
وتجزى لين أخْسَئُوا نكس 4 [النجم: »]7١‏ وقوله: 
«وَلِتْكَيِلوا الْهِدّة وَلتُعكَبَرُوا آقّه عَلَ_' مَا هَدَدَكُمْ» 
[البقرة: ©14]» وقوله: للََِا يكُونَ لِِنَاسِ عَلَى َه 
حُجْةيَعْدَأَلِسُلٍ » [الناء: 116], وأمثال ذلك إنما 
اللام فيه لام العاقبة كقوله: «فَالْتَقَطَمَُ َال فِرَعَوْرَت 
لِيَحكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَن4 [القصص: 8]. وقول 
القائل: لدوا للموت وابنوا للخراب. وم يعلموا أن 
لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً يعاقبة قعله» 
كفرعون الذي لم يكن يدري ما يتتهي إليه أمر موسى» 
أو من يكون عاجرًا عن رد عاقبة فعله. كعجز بني آدم 
عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم؛ 
فأما من هو بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» 
وهو مريد لكل ]١7/٠١١1[‏ ما خلق؛ فيمتنع في حقه 
لام العاقبة التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة. 

وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات 


دون بعضء وقالوا: المحبة والرضا هو من معنقى 
الإرادة» والله مريد لكل ما خلقه. فهو راض بذلك 
حب له. وزعموا أن ما في القرآن من نفي حبه ورضاه 
بالكفر والمعاصي كقوله: «ولة لا ِب الفساد» 
[البقرة: © ]٠١‏ وَل َرَضَئْ لِعبَادِه حفر [الزمر: 1] 
محمول على عباده الذين لم يقع ذلك منهمء أو أنه لم 
يرده ديئًا يثيبهم عليه. وزعموا أن الله لا يحب ولا 
يرضى ما أمر به من العبادات إلا إذا وقعء فيريده 
كا يريد حيتئذ ما وقع من الكفر والمعاصي؛ إلى غير 
ذلك من أقواهم المبسوطة في غير هذا الموضع. 
وكثير من المتأخرين يظن أن هذا قول أهل السنة. 
وهذا مالم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل جميع 
مثبتة القدر المتقدمين كانوا يفرقون بين المحبة والرضا 
وبين الإرادة» ولكن أبو الحسن الأشعري اتبع جهمًا 
في ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: ومما اختلف أهل الحق في 
إطلاقه وعدم إطلاقه المحبة والرضاء قصار ا متقدمون إلى 
أنه سبحانه - لا يحب الكفر ولا يرضاه. وكذلك كل 
معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة هي الإرادة 
نفسهاء وكذلك الرضا والاصطفاء. وهو سبحانه - 
يريد الكفر ]١7/٠١١7[‏ ويرضاه كفرًا قبيحًا معاقيًا 
عليه. وهو كا قال أبو المعالي» فإن المتقدمين من 
جميع أهل السنة على ما دل عليه الكتاب والسنة من 
أنه سبحانه ‏ لا يرضى ما نبى عنه ولا يحبه. وعلى ذلك 
قدماء أصحاب الأثمة الأريعة - أصحاب أبي حتيفة 
ومالك والشافعي وأحمد, كأبي بكر عبد العزيز وغيره من 
قدمائهم - ولكن من المتأخرين من سوى بين الجميع 
كها قاله أبو المسنء وهو في الأصل قول لجهم. فهو 
الذي قال في القدر بالجيرء وبا يخالف أهل السنة» 
وأنكر رحمة الله تعالى - وكان يخرج إلى الجذمي فيقول: 
أرحم الراحمين يفعل هذا؟!فنفى أن يكون الله أرحم 


ال حي قوقد قال الصادق المصدوق: الله أرحم بعباده 
عن واقدة يولدها»”'. وهذه مسائل عظيمة ليس هذا 
موضع يطها. 

وتنا القصود هنا التنبيه على الجمل» فإن كثيرًا من 
الع يقرأ كنا مصنفة في أصول الدين وأصول الفقه» 
ع في تير القرآن والحديث» ولا يجد فيها القول 
الوقن فلكاب والسنة الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء 
وهو للوفقق لصحيح المنقول وصريح المعقولء بل يجد 
تالا كلى منها فيه نوع من الفساد والتناقضء فيحار: ما 
في يوّمن يه ني هنا الباب؟وما الني جاء به 
فقرصولكوما هو الحق والصدق؟إذ لم يجد في تلك 
الاقوال ما يحصل به ذلك. وإنها الهدى فيا جاء به 
الرسول الذي قال الله فيه 9وَزتَكَ لَجَدِىَ إل عبرّطر 
مُستقير ج) مِرَيد آله اذى لَسُ ما فى ألسَموت وَمًا فى 
رض آلآ إلى آمَهِتَصِ مٌالْأمُوُ4 [الشورى 87 : 57]. 

نيت 


[ ]قصل 


وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق 
قلق من أن بعض القرآن أفضل من بعض» 
وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض - بقي الكلام 
قي كوت قل هرَآئَة أحَدْ» تعدل ثلث القرآن» ما وجه 
5قك؟وهل ثواها بقدر ثواب ثلث القرآن؟وإذا قدر 
أن الأمر كذلك فيا وجه قراءة سائر القرآن؟ 

فيقال: 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها - والله 
أعلم: الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن 
مريجء فعن أبي الوليد القرئي؟ أنه سأل أبا العباس 
ابن سريج عن معنى قول النبي ي3: «قل هو الله أحد 
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تعدل ثلث القرآن». فقال: معناه أنزل القرآن على 
ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام؛ وثلث منها وعد 
ووعيد؛ وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة 
جمعت الأسياء والصفات. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث 
ثلاثة أوجه: بدأ بهذا الوجه؛ فروى قول ابن سريج -, 
هذا بإستناده عبن زاهده عن الصابوني والبيهقن دعويا 
الحاكم ‏ أبي عبد الله الحافظ ‏ قال: سمضت أيه الايد 
-]١ ١١373‏ حسان بن محمد - الفقييه يقوكسناللته' 
أبا العباس ابن سريج قلت: ما معتى قول النبي 906: 
دقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟؛ قال: إن القرآن 
أنزل على ثلاثة أقسام: فثلث أحكام» وثلث وعد 
ووعيد؛ وثلث أسماء وصفات. وقد جمع في قل هو 
آنه أحَدُ» أحد الأثلاث وهو الصفات, فقيل: إنبها 
تعدل ثلث القرآن. 

الوجه الثاني: من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو 
الفرج ابن الجوزي: أن معرفة الله هي معرقة ذاه 
7 أسيائه وصفاته؛ ومعرقة د 
تشتمل عل معرفة ذاته؛ إذ لايوجد شيء إلا جد من 
شيء ما خلا الله غإنه ليس له كفء ولا له مثل. قال 
أبو الفرج: ذكره بعض فقهاء السلف. 

قال: والوجه الثالث: أن المعنى: من عمل ما 
تضمنتته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق» كان 
كمن قرأ ثلث القرآن ونم يعمل بها تضمتته. ذكره ابن 
عقيل. قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من 
قرأها فله أجر ثلث القرآن؛ لقول رسول الله 33: فمن 
قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات»”". 

قلت: كلا الوجهين ضعيف. 


زفق صحيح: أخرجه الترمذي لالخف بنحوه. والحديث صحديه 
الشيخ الألباني في «صحيم الجامع» (1548). 


أما الأول؛ فيدل على ضعفه وجوه: 

الأول: أن نقول: القرآن ليس ]١7/١٠١6[‏ كله 
هو المعرفة المذكورة؛ بل فيه أمر بالأعمال الواجبة 
ونبي عن المحرمات, والمطلوب من العباد المعرفة 
الواجبة والعمل الواجبء والامة كلها متفقة على 
وجوب الأعمال التي فرضها الله. لم يقل أحد بأنها 
ليست من الواجيات» وإن كان طائفة من الناس 
نازعوا في كون الأعمال من الإيران» فلم ينازعوا في 
أن الله فرض الصلوات الخمس وغيرها من شرائع 
الإسلام» وحرم الفواحش لما طهر ِنبا وَمَا يَطَنَ 
آلثم ولب بتر آلْحقٍ وأن ركو هما لم مل يم 
سُلطَننًا ون تَقُولُوأ عَلَ أَننّهِ ما لا تَْسُونَ4 [الأعراف:77], 
وإذا كان كذلك» وقدر أن سورة من السور تضمنت 
ثلث المعرفة؛ لم يكن هذا ثلث القرآن. 

الثاني: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته ومعرفة 
أسهائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد بذلك أن ذاته 
تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية 
والسلبية» فهذا تمتنع؛ ولو قدر إمكان ذلك أو فرض 
العبد في نفسه ذانًا محردة عن جميع القيود السلبية 
والثبوتية» فليس ذاك معرفته بالله ألبتة» ولا هو رب 
العالمين ذات مجردة عن كل أمر سلبي أو ثبوتي؛ وهذا 
لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية» 
يقولون: يسلب عنه كل أمر ثبوي وعدمي. فلايقال: 
موجود ولا معدوم؛ ولا عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر 
ولا ليس بقادر, ولا نحو ذلك. وهؤلاء مع أن قوم 
معلوم الفساد بضرورة العقلء فإنهم ]١7/1١١5[‏ 
متناقضون. أما الأول؛ فلان سلب النقيضين ممتنع كيها 
أن جمعهما ممتنع» في فيمتنع أن يكون شيء ء من الأشياء لا 
موجودًا ولا معدومّاء وأما تناقضهم لابد أن يذكروا 
ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي 
يتميز بها ليخبر عنه بهذا السلبء وأي شيء قالوه 
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فلابد أن يتضمن ننفيا أو إثبانّاء بل لابد أن يتضمن 
إثبانّاء وقد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع. 

ولهذا كان كثير من الملاحدة لايصلون إلى هذا 
الحد؛ بل يقولون كما قال أبو يعقوب السجستاني 
وغيره من الملاحدة: نحن لا ننفي النقيضين. بل 
نسكت عن إضافة واحد منهما إليه» فلا نقول: هو 
موجود ولا معدومء ولا حي ولاميت, ولاعام ولا 
جاهل. فيقال لهم: إعراض قلوبكم عن العلم به 
وكف ألسحكم عن ذكره لايوجب أن يكون هو في 
نفسه مجردًا عن النقيضينء بل يفيد هذا كفركم بالله 
وكراهتكم لمعرفته وذكره وعبادته» وهذا حقيقة 
مذهبكم. 

ومن قال من الملاحدة المتسبين إلى التصوف 
والتحقيق ‏ كابن سبعين والصدر القَوئوي وغيرهما: 
إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي 
وسلبي فهو من جنس هؤلاء» لكن هؤلاءيقولون: هو 
وجود مطلق. فيخصونه بالوجود دون العدم. ثم 
يقولون: هو مطلقء والمطلق بشرط الإطلاق عن كل 
قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في ]17/1١1[‏ الأذهان 
لا ني الأعيان. وهؤلاء يقولون: الوجود الكلي المقسوم 
إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة موضوع 
العلم الإلحي ويسمونه «الحكمة العليا»و«الفلسفة 
الأولى؟إنها يكون كليًّا في الأذهان لا ني الأعيان» فليس 
في الخارج قط وجود هو بعينه واجب وهو بعينه 
ممكنء ولا وجود هو نفسه يتصف به الواجب وهو 
نفسه يتصف به الممكنء بل صفة الواجب تختص به. 
وصفة الممكن تختص به ووجود الواجب يخصه 
لايشركه فيه غيره. ووجود الممكن يخصه لايشركه فيه 

وهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من 
صفاته. فهي صفات مختصة به يمتنع أن يكون له فيها 


عجو ةوخ دِلكمزرسيةٍ 
متدرك أو ممائلء فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئًا من 
النوات» وصفاته مختصة بهء فلا تمائل شيئًا من 
الصفات. بل هو سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم يول 
ول يكن له كفوًا أحد فاسمه «الأحد)دل على نفي 
للمشاركة والمائلة» واسمه «الصمدكدل على أنه 
مستحق لجميع صفات الكمال؛ كا بسط الكلام على 
ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة. 
وصفات التنزيه كلها بل وصفات الإثبات ‏ يجمعها 
هنان المعنيان. وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه 
نوعان: علمي قوليء وعملي قصدي. ف لقُل يكايجا 
الكهرورت» [سورة الكافرون] اشتملت على 
التوحيد العمل نصّاء وهي دالة على العلمي 
[) لزومًاء و طقل هوَأَنَهُ أحَدُ»: اشتملت 
على التوحيد العلمي القولي نصّاء وهي دالة على 
التوحيد العمل لزومًا؛ ولهذا كان النبي يك يقرأ ببما في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلكء وقد ثبت 
أنه كان يقرأ أيضًا في ركعتي الفجر بآية الإييان التي في 
«البقرة»: قُولُوَا مَامنًا بآلّه4 [البقرة: 177 ]في الركعة 
الأولى» وآية الإسلام التي في «آل عمران»: لقُلَ 
يَتأهْلٌ الكتب تَعَالوَآ إل كَلِمَو سَوَآ بتكا وبَيَتكر ألا 
تيد إلا آلة ولاق يد بها وا يك بسكا با 
أنبَابًا مّن كُون أله" قن نولا كَقُوُوا أَعْهَدُوا بأنا 
مُسَلمُورتَ» [آل عمران: 14]. 

والمقصود هنا: أن صفات التنزيه يجمعها هذان 
المعنيان المذكوران في هذه السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنهء وذلك من لوازم 
إثبات صفات الكيال. فمن ثبت له الكمال التام انتفى 
النقصان المضاد له والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال 
الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد: فهذان الاسمان 
العظيهان ‏ الأحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كل 
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نقص وعيبء وتنزهه في صفات الكمال أن لا يكون 
له ممائل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات 
جميع ]17/1١١4[‏ صفات الكمال» فتضمن ذلك 
إثبات جميع صفات الكبال ونفي جميع صفات 
النقصء فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله 
وتضمنت - أيضًا ‏ كل ما يجب إثباته من وجهين: من 
اسمه الصمدء ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول 
والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال 
أيضّاء فإن كل مايمدح به الرب من النفي؛ فلابد أن 
يتضمن ثبوئًاء بل وكذلك كل مايمدح به شيء من 
الموجودات من النفي فلابد أن يتضمن ثبوناء وإلا 
فالنفي المحض معناه عدم محضء والعدم المحض 
ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون صفة كمال. 

وهذا كا يذكره ‏ سبحانه ‏ في آية الكرمي مثل 
قوله: أنه لآ إلَنه إلا هِوَ لس الفَيُوعٌ لا تَأَحْدهُ يك 
وََا توم » [البقرة: 700]» فنفي أنحذ السّنّة والنوم له 
مستلزم لكيال حياته وقيوميتهء فإن النوم ينافي 
القيومية» والنوم أو الموت؛ ولهذا كان أهل الجنة 
لاينامون؛ ثم قال: «لَتُه مَافى َلكمَبوت وما فى آلأرّض 
من ذَا لذ يَفْفَعُ عمد إَِا بذ » [البقرة: 0 7]ء 
َف الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه؛ إذ كل 
من شفع إليه شافع بلا إذنه فقبل شفاعته» كان منفعلا 
عن ذلك الشافع» فقد أثرت شفاعته فيه فصيرته 
فاعلاً بعد أن لم يكنء وكان ذلك الشافع شريكا 
للمشفوع إليه في ذلك الأمر المطلوب بالشفاعة؛ إذ 
كانت بدون إذنه» لاسا والمخلوق إذا شفع إليه بغير 
إذنه فقبل الشفاعة؛ فإنم) يقبلها لرغبة أو لرهبة؛ إما من 
7/٠١[‏ الشافع أو من غيره. وإلا فلو كانت 
داعيته من تلقاء نفسه تامة مع القدرة, لم يحتج إلى 
شفاعة. والله ‏ تعالى ‏ منزه عن ذلك كله. كما قال في 
الحديث الإلمي: يا عباديء إنكم لن تبلغوا نفعي 


2/6 كاك ذا لقني 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني»”''؛ ولهذا كان 
النبي ككإخِيأمر أصحابه بالشفاعة إليه» فكان إذا أتاه 
طالب حاجة يقول: «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على 
لسان نبيه ما شاء» ”2 أخرجاه في التو وكان 
مقصوده أنهم يؤجرون على الشفاعة» وهو إنما يفعل 
ماأمره الله يه. 
وكذلك قوله: 9يَعَلَم ما بر تت ندمو وما حلفم وآ 
00 ينْعِنم لاما اد [البقرة: ] 

تهم لايعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه. ا 
7 الملائكة: ذل ِل لآلا ما علمْعَنا 4 [البقرة ل 
فكان في هذا النفي إثبات أن عباده لايعلمون إلا ما 
علمهم إياه» فآئبت أنه الذي علمهم. لا ينالون العلم 
إلا منهء فإنه «الْتى حَلَقَ و حَلَقَآلإِننَ مِنْ عَلو 
[العلق: ١‏ 17 عَم فلج عَلْمَآلإننّ مَالَز 
م [العلق: 4 ه] 

ثم قال: طوَسِعَ كُرسِيُهُ ألشَموتٍ وَالأرْض” ولا 
يموده جقلاز جا » [البقرة:05؟] أي: لايكرئه ولا يثقله. 
وهذا النفي تضمن كال قدرته» فإنه مع حفظه 
للسموات والأرض لايثقل ذلك عليه كمايثقل على 
من في قوته ضعف, وهذا كقوله تعاق: لوَلَقَدَ حَلَقنا 
ميوت والأرض وما بيهم فى اما مَككا ين 
لَفُوِ4 [ق: 78]» فنزه نفسه عن مس اللغوب. قال 
أهل اللغة: ]١7/١١1[‏ اللغوب: الإعياء والتعب. 
وكذلك قوله: «لا تَدَرِكه الْأَبِصَرٌ» [الأنعام:١٠1]»‏ 
الإدراك عند اللف ‏ والأكثرين ‏ هو: الإحاطة: 
وقال طائفة: هو الرؤية؛ وهو ضعيف؛ لأن نفي 
الرؤية عنه لا مدح فيه؛ فإن العدم لا يرى» وكل 
وصف يشترك فيه الوجود والعدم لايستلزم أمرًا 
ثبوتيّاء فلايكون فيه مدح؛ إذ هو عدم محضء بخلاف 


)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (/ا191). 
(7) صحيح: أخرجه الببخاري ,)١177(‏ ومسلم (1846). 
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ما إذا قيل: لايحاط به» فإنه يدل على عظمة الرب جل 
جلاله. وإن العباد مع رؤيتهم له لايحيطون به رؤية» 
كا أنهم مع معرفته لايحيطون به علّاء وكيا أنهم مع 
مدحه والثتاء عليه لايحيطون ثناء عليه؛ بل هو كما 
أثنى على نفه المقدسة؛ ولهذا قال أفضل الخلق 
وأعلمهم: دلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»6”. وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود هنا: الكلام على معنى كون: قل هوّ 
أنّهُ أحَدّْ»» تعدل ثلث القرآن. وبيان أن الصواب 
القول الأول. 

الوجه الثالث: الذي يدل على فساد القول الثاني أن 
يقال: قول القائل: «معرفة أفعاله»: إن أراد بذلك 
معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته» ويبقى 
معرفة وعده ووعيدهء وقصص الأمم المؤمنة والكافرة 
لم يذكره. وهو القسم الثاني من أقسام معاني القرآن. كما 
لم يذكر أمره ونبيه. وإن جعل هذه من مفعولاته؛ 
فمعلوم أن معرفة الوعد والوعيد والقصص المطلوب 
فيها الإيان باليوم الآخر وجزاء الأعمال؛ [107/117] 
كا أن المطلوب بالأمر والنهي طاعته؛ فإنه لابد من 
الإيهان بالله واليوم الآخرء ومن العمل الصالح لكل 
أمة كا قال تعالى: «إنّ الْذينَ دَامنُوا والأذيرت هَانُوا 
وَآلتصَرَّئ وَآلصَّدوِرت من َامَنَ بالله وَآليَرَمِ الآيخر 
وَعَمِلَ صَلِكا قله أَجَرُهُمَ عِندَ رَيهر وَل عَرَث عَلَهِمْ 
وَل هَمْعَرَنُوتَ »4 [البقرة: 757]. 

الوجه الرابع: أن يقال: : ما ذكره من نفي المثل عنه 
ومن نفي الولادة مذكور في غير هذه السورة» فلم 
يختص بهذا المعنى. 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت 
التنزيه ‏ كما ذكره الله فمعرفة الله ليست بمعرفة 
صفات السلب. بل الأصل فيها صفات الإثبات» 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (445). 


عون نشخ ذل كز نيه 
لمي تابع ومقصوده تكميل الإئبات ‏ كما أشرنا 
إليه_من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات؛ ولهذا 
كفن قول: «سبحان الله» متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه» 
فيها تنزمه من العيوب والنقائصء وفيها تعظيمه - 
سبحانه وتعالى ‏ كا قد بسط الكلام على ذلك في 
مواضع. 

وأما القول الثالث : وهو المراد به أن من عمل بها 
تضمته. كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بها 
تضمحه. فهذا أيضًا ضعيف. وما نفاه من المعادلة فهو 
ميني على قول من اعتبر في مقدار الأجر كثرة الحروف 
وهو قول باطل ‏ كا قد بين في موضعه ‏ وذلك أن 
العمل ببا إن أراد ]117/١17[‏ به العمل الواجب من 
التصديق بمضمونا وتوحيد الله فهذا أجره أعظم 
من أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك. فإنه إن 
خلا عن الإيهان بمضمون القرآن. فهو منافق» وإن 
خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق. ومعلوم أن 
هذا لو قرأ القرآن عشر مرات» لم يكن أجره مثل أجر 
المؤمن المتقي. وأيضًاء فإن هذا الأجر على الإيمان 
يمضمونا سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر المذكور 
في الحديث هو لمن قرأهاء فلابد أن يكون قد قرأها مع 
الإيهان بها تضمتته. وأيضًاء فالنبي و جعل قراءتها 
تعدل ثلث القرآن» وقرأها على أصحابه؛ وأخبرهم أنه 
قرأ عليهم ثلث القرآن. فكانت قراءته لحا تعدل قراءته 
هو للثلث. وكذلك الرجل الذي جعل يرددهاء 
وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن» وإنما يراد 
به ثلثه إذا قرءوه همء لم يرد به الثلث إذا قرأها منافق 
لايؤمن بمعنى 9قَل هَوَآنَهُ أَحَد»4. ثم إن كون المراد 
بذلك من قرأ الثلث يلا إيمان بها معنى ليس في اللفظ 
مايدل عليه؛ وإنها يدل اللفظ على نقيضه» وهذا 
التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه 
الذي ذم الله عليه من فعل ذلك من أهل الكتاب. 


ضف حكتابا 


ال 11 


7 م ص 


وهو نوع من الإالحاد في كلام الله ورسوله. 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي وجهًا آخر غير هذه 
الثلاثة؛ فقال في كتابه «جواهر القرآن ودرره؛: أما 
قوله: «قل هو الله أحد تعدل ]١7/١١54[‏ ثلث 
القرآن» ما أراك تفهم وجه ذلكء فتارة تقول: ذكر 
هذا للترغيب في التلاوة وليس المعنى به التقدير - 
وحاشا منصب النبوة عن ذلك - وتارة تقول: هفنا 
بعيد عن الفهم والتأويل؛ فإن آيات القرآن تزيد على 
ستة آلاف آية» فهذا القدر كيف يكون ثلثها؟وهذا 
لقلة معرفتك بحقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه» 
فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ وتقصر 
بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر الدراهم الكثيرة على 
الجوهرة الواحدة؛ نظرًا إلى كثرتها. فاعلم أن سورة 
«الإخلاص» تعدل ثلث القرآن قطعًاء وترجع إلى 
الأقسام الثلاثة التي ذكرناها في مهمات القرآن؛ وهي: 
معرفة الله ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستقيم. فهذه المعارف الثلاثة هي المهمة» والباقي 
توابع. وسورة «الإخلاص» تشتمل على واحدة من 
الثلاث» وهي: معرفة الله» وتقديسه. وتوحيده عن 
مشارك في الجنس والنوعء وهو المراد بنفي الاصل 
والفرع والكفء؛ والوصف بالصمديشعر بأنه السيد 
الذي لايقصد في الوجود للحوائج سواه. نعم ليس 
فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم؛ فلذلك تعدل 
ثلث القرآن. أي: ثلث الأصول من القرآن كما قال: 
«الحج عرفة» أي: هو الأصل والباقي تبع. 

قلت: آيات القرآن نوعان: علمية وعملية»؛ وفي 
الآيات مايجمع الأمرين؛ وأبو حامد جمع العلميات 
المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون مايتعلق 
]7/1١16[‏ ياليوم الآخر والقصصء وساها «جواهر 
القرآن» وجمع العمليات وسماها «درر القرآن». وجعل 
الشطر الأول من «الفاتحة»من الجواهرء والثاني من 


الدررء والآيات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب 
النوعين عليها. ومجموع ما ذكره من القسمين ربع 
آيات القرآن نحو ألف وخحمسواثة آية» وجعل معاني 
القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصولء وثلاثة توابع. فذكر 
أن القرآن هو البحر المحيط؛ ومنه يتشعب علم 
الأولين والآخرين, وقال: سر القرآن ولبابه الأصفى 
ومقصده الأقصى دعوة العياد إلى الجبار الأعل رب 
الآخرة والأولى» وخالق السموات العلى والأرضين 
السفل. فالثلاثة المهمة: تعريف المدعو إليه» وتعريف 
الصراط المستقيم الذي تجب ملازمته في السلوك إليه» 
وتعريف ال حال عند الوصول إليه. وأما الثلاثة المعنية: 
فأحدها: أحوال المجيبين للدعوة» ولطائف صنع الله 
فيهم» وسره ومقصوده التشويق والترغيب» وتعريف 
أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة» وكيفية قمع 
الله لحم وتنكيله بهمء وسره ومقصوده الاعتبار 
والترهيب. وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين» وكشف 
فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق» 
ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير 
والتنفير» وفي جنبة الحق الإيضاح والتثبيت والتقرير. 
وثالثها: تعريف عمارة منازل الطريق وكيفية أذ الزاد 
والراحلة والأهبة للاستعداد. 

قلت: ما ذكره من أن أصول الإيان ثلاثة» فهو 
حق كها ذكرهء ]١7/115[‏ ولابد من الثلاثة في كل 
ملة ودينء كما قال الله تعالى: «إنّ الذينَ َامثواً 
والأذزيرت هَائُوا وَآلتَصَرَئ وَآلصّددرت مَنْ عَامَنَ لَه 
وَآلَْوْمِ الآ وَعَمِلَ صَلِحا فَلهُم أَجْرهُمْ عد ريه و1 
حو عَلَْم ولا مم ححرنُورت» [البقرة: 11] ونحو 
ذلك في سورة «المائدة». فذكر هذه الأصول الثلاثة: 
الإيهان بالله. واليوم الآخرء والعمل الصالح. وأما 
الثلاثة الآخر التابعة» فهي داخلة في هذه الثلاثة» فإن 
ما في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في 


>2 حكاناسَيار 


الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليوم الآخرء وما فيه 
من عمارة الطريق فهو من العمل الصالح؛ وما فيه من 
المجادلة والمحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة فإنه 
إذا أخبر بالثلاثة» ذكر الآيات والأدلة المثبتة لذلك» 
وذكر شبه الجاحدين وبين فسادها. وقد ذكر أبو حامد 
ذلك فقال: القسم الجائي لمحاجة الكفار ومجادلتهم 
وإيضاح مخازهم بالبرهان الواضح وكشف أياطيلهم 
وتخايبلهم. وأباطيلهم ثلاثة أنواع: الأول: ذكر الله بها 
لا يليق به من أن الملائكة بناته» وأن له ولدًا شريكاء 
وأنه ثالث ثلاثة. الثاني: ذكر رسول الله يك بأنه ساحر 
وكاهن وشاعرء وإنكار نبوته. وثالثها: إنكار اليوم 
الآخرء وجحد البعث والتشور والجنة والنار؛ وإنكار 
عاقبة الطاعة والمعصية. 

وأما ما فيه من الأخبار يأحوال المؤمنين والكفار 
في الدنيا - وهو الذي أراده أبو حامد بذكر أحوال 
المستجيبين والناكبين - فهذا من ]١7/1١19[‏ تمام 
الأدلة والآيات» فإن هذا أمر شوهد في الدنيا ورؤيت 
آثاره وتواترت أخباره: ليس هو مما بعد الموت الذي 
هو غيب عن العباد؛ ولهذا يذكر سبحانه هذا في 
معرض الاحتجاج والاستدلال. مع ماني ذلك من 
الموعظة؛ كقوله: 9لَقَدَ كارت فى قَصَصِيْ عِبَرَة لأؤلى 
الألبب » [يوسف: ١‏ طقن كان لَكُمْ دَايَةُ فى 
قعَنٍ آلمَقعَا فِعَدٌتُقَحِلُ ف سمل لَه وَأخْرَئ كَاِرَةٌ 
مَرُوْتهُم كلمو رأف الْعَينٍ وَل يُؤيَدُ بترم من يِعَاه 
إمت فى ذَلِلك لَعِرةٌ أل الْأَبصَرِ» [آل عمران:؟21: 
وقوله: «هوَ الى أُحرج الس كقرُوا مِنْ أَهلٍ الكتب 
ين دِمَرِهمْ لول اشر مَا طَتَشر نوجو وَطنوا أنّهُم 
َانِعَْهُمَ حُصُوُم يِّنَ آله فَأََنهُمْ آله ين حَيْتْ لز 
حتَبُوا وَقَذّفَف قلُويمُ الإغب محْربُونَ يبوجم بأنددوم 
وَأيَدى الْمُؤْيِيسَ فَاعَتَبرُوا يَتأؤلى الأتِصَرِ» [الحثر: ؟]. 
وقوله: طقل سِمُوا فى الأرض ثم أنظرُوا كيف كارت 


عَسَبَةَ الَمُكَذَينَ» [الأنعام: ]١١‏ وقوله: 9كَكَايّن ّن 
قَرية أَلْكتهًا وه طَالِمَة فَهَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا وبق 
ملو وقَصَرٍمدِمد وج قر يوا فى الأرّض قَتَحُونَ حم 
قُوبٌ يَعْقلُونَ بآ أَوْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ 1 فَإِما لا تَعْمَى 
الأِصَرٌ وليكن تَعْمَى القُلُوبُ الى فى آلصُدُورِ» 
[سخج:40: 47]: وقوله: «أُوَلَرْيسِيرُوا فى الأرّض فَيَظُرُوا 
كيف كات عَنِبَهُ انين ين فَتلِوٍ' كَائُوَا أَحَد متخ فو 
وأثاروا الأرَض وَعَتَرُومَا أَكَثْرٌ مِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَتمْ 
رُسُلْهُم بالبَيتسي»الآيات [الروم: 4]. 

]١1+١4[‏ وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط: 
© إن فى ذَلِكَ لآيسر بَمَتَوَجِينَ © وإنا آبسبيلر 
5ُقِيِمٍ» [الحجر 7-14]: والمنوسم: المستدل بالسمة 
والسيياء وهي العلامة» قال تعالى: طوَلَوَ نَشَآهُ 
لْقوَل4 [محمد: ]٠١‏ . فمعرقة المنافقين في لحن القول 
ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء وأما 
معرفتهم بالسيها فموقوف على مشيئة الله فإن ذلك 
أخفى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه؛ عن 
أبي سعيد عن النبي 5 قال: «اتقوا فرّاسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور الله6”'' ثم قرأ قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ 
لأس ٍلْمْتَوَيِينَ4. قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرسين. 
قال ابن قتيبة: يقال: توسمت في فلان الخير» أي: 
تبيتته. وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة: النظار 
المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الثيء. 
يقال: توسمت في فلان كذاء أي: عرقت. وقوله: 
المثبتون في نظرهمء أي: في نظر أعينهم حتى يعرفوا 
السياء بخلاف الذين قيل فيهم: «وَكاَيْن مِنْ َايّةِفى 
سمت وَآلأرضٍ يَمْرُوتَ عَلَجا وهم عن مُعْرِضُونَ» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5157): والطبراني في «الأوسط» 
(07847. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
(لكى1), 


[يوسف:١١٠6].‏ وقال الضحاك: الناظرون. وقال ابن 
زيد: المتقدون. وقال قتادة: المعتبرون. وكل هذا 
صحيح؛ فإن المتوسم يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: 
حوب يبيل مُقِيرٍ» [الحجر: 0]77 ثم ذكر قصة 
أصحاب الأيكة. ثم قال: لوَإِْجِمَا امام شين 4 
[الحجر: ]؛ أي: بطريق متبين للناس واضح. 

]١ 7/11 4[‏ وكذلك في موضع آخر لما قال: 
فَأَخْرَجنا مَنَكانَ فا مِنَالْمُؤَميينَ 2 فَمَا وَجَدَنا فا 
غَمرَبَحوِيِنَ آلْمُسِْنَ وت وَتَرَكَْا فآ ايه لَلَذِينَ حَخافُوتَ 
لْعَدَابٌ الأليم» [الذاريات 277756 وقال في سفينة 
نوح: (وَلَقد تَرَكهَآ مايه فَهَلَ مِن مُدَكر» [القمر:١].‏ 
فأخبر أنه أبقى آيات» وهي العلامات والدلالات» 
فدل ذلك على أن مايخصه من أخبار المؤمنين وحسن 
عاقبتهم في الدنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في 
الدنياء هو من باب الآيات والدلالات التي يستدل 
بها ويعتبر بها علًا ووعظاء فيفيد معرفة صحة ما 
أخبرت به الرسل» ويفيد الترغيب والترهيب» ويدل 
ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهمء 
ويغضب على أهل معصيته ويعاقبهم» كا يستدل 
بمخلوقاته العامة على قدرته فإن الفعل يستلزم قدرة 
الفاعل» ويستدل بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن 
الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل؛ ويالتخصيص على 
مشيثته؛ لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك 
يستدل بالتخصيص با هو أحمد عاقبة على حكمته؛ 
لأن تخصيص الفعل بها هو محمود في العاقبة مستلزم 
للحكمة؛ ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم 
بالنصر وحسن العاقبة وتخصيص مكذييهم بالخزي 
وسوء العاقبة على أنه يأمر وجب ويرضى ما جاءت 
به الأنياء» ويكره ويسخط ما كان عليه مكذبوهم؛ 
لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر 
الحسن والدعاء؛ وتخصيص الآخر بالعذاب والملاك 


وقبح الذكر واللعنة؛ يستلزم محبة ما فعله الصتف 
الأول» وبغض ما فعله الصنف الثاني. 

31 وأما الإرادة التي يقال فيها: إنها 
تخص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب» فتلك هل 
يوصف الله بها؟فيه نزاع» فإن قيل: إنه لايوصف بها 
فلا كلام» وإن قيل: إنه يوصف بباء فمعلوم أن 
تخصيص الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بهذاء و تخصيص 
أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصصء بل 
يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء 
بالعقاب» وأن إبان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء 
وكفر هؤلاء سبب تخصيصهم بهذا. ولبسط هذه 
الأمور موضع آخر. 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة في الثلاثة 
الأول ولكن أبو حامد يجعلٌ الجا صنعة الكلام؛ 
ويجعل عمارة الطريق علم الفقه: ويجعل أخبار الأنبياء 
علم القصص. ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه 
بيان حق بدليل» بل إنما فيه دفع البدع ببيان تناقضهاء 
ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج؛ ويجعل علم 
الفقه ليس غايته إلا مصلحة الدنياء وهذا ما نازعه فيه 
أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعه. كما 
تكلموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن» 
وغيره من كتبه من معاني الفلسفة وجعل ذلك هو 
باطن القرآن» وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر 
من كلامهم على رد ذلك؛ فإن هذا فيه ممايناقض 
مقصود الرسول أمور عظيمة» كا تكلموا عل ما ذكره 
في النبوة بها يشبه كلام الفلاسفة فيها. 

0/7171 والمقصود: أن هذا الذي ذكره في 
(قل هوَآنَهُ أحَدُ» أحسن من قول كثير من الناس 
فيهاء وهو أقرب إلى القول الذي ذكرناه عن ابن 
سُرَِيجٍ ونصرناه» لكن ذلك القول هو الصواب بلا 
ربب؛؟ فإن النبي يعي أخبر بأن الله جَرّأ القرآن ثلاثة 


مد حكتا با بْمْشْليم 


أجزاء. فجعل <كلَ هو الله أخدْ» جزءًا من أجزاء 
القرآنء وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء 
ليس هو ستة: ثلاثة أصولء وثلاثة فروع. وكذلك 
أخبر أن طقل هو آنه أَحَدُ» تعدل ثلث القرآن؛ لم 
يقل: ثلث المهم منهء ولا ثلث أكثرهء ولا أصوله. 
فوجب أن يكون القرآن كله ثلائة أصناف,. وعلى ما 
ذكره أبو حامد هو ستة: ثلاثة مهمة» وثلاثة توابع» 
والسورة أحد الثلاثة المهمة» وهذا خلاف الحديث. 
وأيضًاء فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم 
بالدليل؛ فإن القرآن كلامء والكلام إما إخبار وإما 
إنشاءء والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق. 
فهذا تقسيم بين. وأما جعل علم الفقه خارجًا عن 
الصراط المستقيم والعمل الصالح؛ وجعل علم الأدلة 
والحجج خارجًا عن الإيهان والمعرفة بالله واليوم 
الآخرء فهذا مردود عند جماهير السلف والخلف. 
وأبو حامد إنها ذكر هذا؛ لأنه يقول: إنما يعرف 
معاني ذلك بطريق التصفية فقط. لا بطريق الخبر 
النبوي» ولا بطريق النظر الاستدلالي» [17/1177] 
فلا يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل. وهذا مما أنكره 
عليه الناس وصنفوا كتبًا في رد ذلك كما فعل 
جماعات من العلماء ‏ ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد 
فيا علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام مايبين 
الحق في ذلك؛ ول يعلم طرقًا عقلية غير ذلك؛ فنفى أن 
يعلم بطريق النظر فيه. وأما الطرق الخبرية النبوية» 
فلم يكن له خبرة بها صح من ألفاظ الرسول؛ وبطريق 
دلالة ألفاظه على مقاصده؛ وظن - با شارك به بعض 
أهل الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول لم يبين مراده 
بألفاظه. فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي 
والسمعي. وظن أن المطلوب يحصل له بطريق 
التصفية والعمل» فسلك ذلك. فلم يحصل له المقصود 
أيضَاء فرجع في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم. 


اي 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون 9ل هو 
أحَد» تعدل ثلث القرآن» وكذلك المازري قبله. 
قال: قال الإمام ‏ يعني أبا عبد الله المازري ‏ قيل معتى 
ذلك: أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام» 
وأوصاف لله جلت قدرته ولق هوَآله أحَدُ» تشتمل 
على ذكر الصفات» فكانت ثلنًا من هذه الجهة» قال: 
وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر أن الله 
جَّْأْ القرآن. قلت: هذا هو قول ابن سُرّيجٍ ‏ وهو الذي 
نصرناه ‏ ذكره المازري في كلام ابن بَطَّال كما سيأتي. 
قال: وقيل معنى ثلث القرآن: لشخص ]11/1١77[‏ 
بعيته قصده رسول الله . وذكره ابن بطال أيضًاء 
قال: وقيل معناه: أن الله يتفضل بتضعيف الثواب 
لقارئها ويكون متنهى التضعيف إلى مقدار ثلث 
مايستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون 
تضعيف أجر. قال: وفي بعض روايات هذا الحديث 
أن رسول الله يد حشد الناسء وقال: «سأقرأ عليكم 
ثلث القرآن» فقرأ: ظقُلَ هوَآَنّهُ أَحَد>. قال المازري: 
وهذه الرواية تقدح في تأويل من جعل ذلك لشخص 


5-2 


قال القاضي عياض: قال بعضهم: قال الله تعالى: 
«ال ريحب أحكمت ءَايَسْكه مُه فُضَلَتْ ين لَدنْ كيم 
حَبيرٍ4 [هود:١].‏ ثم بين التفصيل فقال: «ألا تَعْبُدُوَا 
إلا أله [هود:؟]؛ فهذا فصل الألوهية؛ ثم قال: #إتبى 
لكر يِنْهُتَذِيروَبَشِم» [هود: 7]» وهذا فصل النبوة» ثم 
قال: «وأن أَسْتَفيِرُوا رد م نويا ِلَب [هود: 7]» 
فهذا فصل التكليف. وما وراءه من الوعد والوعيد 
وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل 
النبوة؛ لأخبا من أدلتها وفهمها أيضّاء وهنا يدل على 
أن «#قل هَوَاَنَه أحَد» جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول, أن معاني القرآن ثلاثة 
أصناف: الإلهيات» والنبواتء والشرائع. وأن هذه 


صى>< كتا 


2 كي 1 


السورة منها الإغيات» وجعل صاحب هذا القول 
الوعد والوعيد والقصص من قسم ]١7/١55[‏ 
النبوة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبي ككآةٍ أو ممايدل عل 
نبوته. وهذا القول ضعيف أيضًا؛ فإنه يقال: والأمر 
والنهي أيضًا مما جاء به النبي» كما جاء بالوعد 
والوعيد. 

ويقال أيضًا: القتصص تدل على الأمر والنهي كما 
تدل على النبوة» فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه 
وعقوبته لمن عصاءء وهذا تقرير للأمر والنهي كما 
تقدم. 

وأيضًاء فإن مقصود النبوة هو الإخبار بها أمر الله 
به ويما أخبر به وما دل على إثبات النبوة من القصص 
يدل على إثبات ما جاء به النبي» وما دل على إثبات ما 
جاء به النبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به 
النبي» فهما متلازمان. 

ثم الإفيات ‏ أيضًا ‏ هي مما جاء به البي كلق 
فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن يعرف بالعقل» 
وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن 
معرفته» فلا معنى لعل القصص داخلة في النبوة دون 
الإلهيات» فإنه إن عنى أن القصص تدل عل نبوته. 
فهي تدل من جهة إخباره بها كإخباره يغيرها من 
الغيب. وفيها أخبر به من الإلحيات والأمور 
المستقبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. وإن عنى 
أن تعذيب المكذبين يدل على النبوة». فهي تدل على 
جنس النبوة» وعلى ]١7 /١78[‏ نبوة من عذب قومه. 
لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن يكون ما أخبر به من 
جنس ما أخير به الأول. وهذه الأمور كلها موجودة 
في الإلحيات وزيادة» فإنه قد أخبر فيها بمثل ما أخيرت 
به الأنبياء قبله» قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله: 

وَسَعَلَ مَنْ أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من رُسُلَِآ أجَعَنَا مين دُونٍ 
أَلرَحْمَنٍ مَالِهَةُ ُعْبَدُونَ» [الزخرف:40 وقوله: وَمَآ 


أَرْسَلَا ين فلك من رَسُولٍ إلا وحن لَه أن لآ إلنة إل 
كأ َأَعْبدُونِ» [الأنياء:ه 131 وقوله: «وَلَقَدَ يَعَثْنَا فى 
كل أَمَوِ رَسُولاً أي أَعَبُدُوا آله وَآَجْمَبُوا لهرت 
[التحل: 75]. 

وقد أخبر الله عسن الأنبياء الذين قص أخبارهم - 
كنوح وهود وصالح وشعيب ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ أن كلا منهم يقول لقومه: 9يَقَوْ مَِعْبُدُوا آكة 
ما لَكُم مِنْ إِلَنوِ غَمْره [الأعراف: 204 110 بل يفتح 
دعوته بذلك» وذكر ‏ تعالى ‏ عن الأنيياء وأمهم من 
نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين» كا قد بسط في 
غير موضع. 

وأيضاء فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب 
وإرادته وحكمته وأفعاله» منها يعلم النبي من المتنبئ» 
ومنهايعلم صدق النبي» فهي أدل على صدق النبي من 
يحرد القصص. وما في القصص من الدلالة على 
صدقه إنبايدل مع الإليات» وإلا فلو تجرد لم يدل علل 
شيء» فالنبوة مرتبطة بالإلحيات أعظم من ارتباطها 
بغيرهاء والأنبياء إنها بعثوا بالدعوة إلى الله 
[] وحدهء وقد يذكرون المعاد يجملاً 
ومفصلاً» والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملاً. 
وأما الإلحيات فهي الأصلء ولابد من تفصيل الأمر 
بعبادة الله وحده دون ما سواه. فلابد لكل نبي من 
الأصو ل الثلاثة: الإيهان باللهء واليوم الآخرء والعمل 
الصالح. والاصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء 
يذكرها الله في السور المكية ‏ مثل «الأنعام» 
و«الأعراف» وذوات «الر »و#9طتمّ»و «حم»- 
وأكثر المفصل. ونحو ذلك. ولمدنيات تتضمن 
خطاب من آمن بجنس الرسل من أهل الكتاب من 
المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل. 

وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه» ففى 
غاية الفساد لفظًا ومعنى؛ ثم إن الله إن يخص الشيء 


ضع كنا 


كي 71 


المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كا قال لأبي بِرْدَة 
ابن يار وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن 
يشرع لهم النبي 8 أن الذبح يكون بعد الصلاة» فلا 
قال النبي 256: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 
ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة فليعد؛ فإنما هي شاة 
لحم قدمها لأهله»”" ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل 
الصلاة» وم يكن يعرف أن ذلك لايجوزء وذكر له أن 
عنده عناقًا خيرًا من جذعة فقال: «تمزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك»؛ فخصه بهذا الحكم؛ لأنه كان 
معذورًا في ذبحه قبل الصلاة» إذ فعل ذلك قبل شرع 
الحكم. 17/1771] فلم يكن ذلك الذبح منهيًا عنه 
بعد مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن. وأما أمره 
لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سائًا مولاه خس 


رضعات ليصير لها محرمّاء فهذا تنازع فيه السلف: هل 
هو مختص. أو مشترك.» وإذا قيل: هذا لمن يحتاج إلى 
ذلك كما احتاجت هي إليه ‏ كان في ذلك جمع بين 
الأدلة. 

وبالجملة» فالشارع حكيم لا يفرق بين متائلين 
إلا لاختصاص أحدهما با يوجب الاختصاصء» 
ولايسوي بين مختلفين غير متساويين؛ بل قد أنكر - 
سبحانه - على من نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم 
بذلك. فقال تعالى: «أمْ مَجَعَلٌ الْذيينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا 
أَلصّلِحَتِ َالْمُفَسِدِنَ فى الأزض أ مَجْمَلُ الْمُتَقِسَ 
َالْفُجَارٍة [ص:87]. وقال تعالى: «أَمّ حَيِبَ الْذينَ 
َجْكرْحُوا الكيّقاب أن معلَهُرْ عالذيينَ امنُوا وَعَمِلُوا 
آلصّطِحَتٍ سَوَاء نحيَاهُمْ وَمَمَاجمْ سَآءَ مَاعَكُمُورت » 
[الجاثية:١‏ 7]» وقال تعالى: <َأَمْتجَعَلُ لين الجر 5 
© ما لور كيف تَحَكُبُونَ4 [القلم:0*. 737]» وقال 
تعالى: «أكفَاركْ حوريّن أوليي أ لكر برآ فى لير 


[القمر: 47]؛ وقال تعالى: (ِمْربُونَ ييوتهم بأندديم 
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ا 
د الْمُؤْمِيسَفَعَبَيرأ ينون آلأتِصَّر» [الحشر: ؟], 
وما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين» وأما إذا 
قير : ليس الواقع كذلك. فلا اعتبار. 

وقد تنازع الناس في هذا الأصلء؛ وهو أنه هل 
بخص بالأمر ]17/1١74[‏ والنهي مايخصه لا لسبب 
ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد المتاثلين على 
الآخر؟فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من 
الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين المثبتين للقدر. 
وأما السلف وأثمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر 
طوائف الكلام المثبتين للقدر ‏ كالكرّامية وغيرهم 
وتفاته كالمعتزلة وغيرهم ‏ فلا يقولون بهذا الأصل» 
بل يقولون: هو سبحانه ‏ بخص مايخص من خلقه 
وأمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص.ء كما بسط 
الكلام على هذا الأصل في مواضع. 

وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما 
يعطاه قارع ثلث القرآن بلا تضعيف. قول لايدل 
عليه الحديث» ولا في العقل مايدل عليه؛ وليس فيه 
مناسبة ولا حكمة:؛ فإن النص أخير أن قراءتها تعدل 
ثلث القرآن. وأن من قرأها فكأنها قرأ ثلث القرآن» 
فإن كان في هذا تضعيف», ففي هذا تضعيفء وإن لم 
يكن في هذا تضعيف لم يكن في الآخر» فتخصيص 
أحدهما بالتضعيف تحكم. ثم جعل التضعيف بقدر 
ثلث القرآن إنم) هو لما اختصت به السورة من الفضل» 
وحيتذ ففضلها هو سيب هذا التقدير من غير حاجة 
إلى نقص ثواب سائر القرآن. وأيضًاء فهذا تحكم 
محض لا دليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكمة فيه. 
والناس كثررًا ما يغلطون من جهة نقص علمهم 
وإيمانهم بكلام الله ورسوله وقدر ذلك؛ وما اشتمل 
عليه ]١7/1١74[‏ ذلك من العلم الذي يفوق علم 
الأولين والآخرين. 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح 


كه حكتابا 


عو 
الخلق في البيان وأنصح الخلق للخلق؛ علم أنه قد 
اجتمع في حقه كال العلم بالحق وكيال القدرة على 
بيانه وكمال الإرادة له ومع كيال العلم والقدرة 
والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه؛ فيعلم 
أن كلامه أبلغ مايكون» وأتم مايكون» وأعظم 
مايكون بيانًا لما بينه في الدين من أمور الإلهية وغير 
ذلك. فمن وقر هذا في قلبه. لم يقدر على تحريف 
النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا تدبرت وجد 
من أرادها بذلك القول من أبعد التاس عما يجب 
اتصاف الرسول به وعلم أن من سلك هذا المسلك: 
فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإييان» وقد قال 
تعالى: (ِيَرَقَع آله ألْذِيينَ دَامتُوا مِدَكم وَالذينَ أُوتُوا الْعِلمَ 
دَرَجَسَي [المجادلة:١١].‏ فنسأل الله أن يجعلنا 
وإخواتنا من رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 

وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال غير القول 
الأول الذي نصرناه وهو قول ابن سُرّيج وغيره 
كالمهلب والأصيلٍ وغيرهما ‏ فتقول: قد علم أن 
تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته 
إلى المتكلم؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ واحدء ولكن باعتبار 
معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 
والذي قد صح عن النبي يك؛ أنه قَضّل من السور 
سورة «الفاتحة» وقال: (إنه لم ينزل في [17/170] 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها». 
والأحكام الشرعية تدل على ذلك؛ وقد بسط الكلام 
على معانيها في غير هذا الموضع. وقَضّل من الآيات 
آية الكرمي؛ وقال في الحديث الصحيح لأبي بن 
كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: «اآللّهُ لآ لَه إلا هِوَالْسَيُ الْقَيُومٌ 4 [البقرة:788]» 
فضرب بيده في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا 
المنذر»”"؛ وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما 
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تضمته آية الكرمي» وإننما ذكر الله في أول سورة 
«الحديد» وآخخر سورة «الحشر» عدة آيات لا آية 
واحدة. 

وستبين ‏ إن شاء الله أنه إذا كانت #قَلّ هو آنه 
أحَدّ4: تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها 
أفضل من «الفاتحة». ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث 
مرات عن تلاوة القرآن» بل قد كره السلف أن 
تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة واحدة ى) كتبت في 
المصحف. فإن القرآن يقرأ ا كتب في المصحف. 
لايزاد على ذلك ولاينقص منهه. والتكبير المأثور 
عن ابن كثير ليس هو مسندًا عن النبي كل وم 
يسنده أحد إلى النبي 55 إلا البَزّيه وخالف بذلك 
سائر من نقله فإنهم إنما نقلوه اختيارًا ثمن هو دون 
النبي كي وانفرد هو برفعهء. وضعفه نقلة أهل 
العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وعلماء 
الحديث. كيا ذكر ذلك غير 17/1711] واحد من 
العلماء. فا مقصود أن من المنة في القرآن أن يقرأ كا 
في المصاحفء ولكن إذا قرئت ظقْل هو آَنّهُ أَحَد». 
مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك. ومن قرأها 
فله من الأجر مايعدل ثلث أجر القرآن» لكن عدل 
الشيء ‏ بالفتح ‏ يكون من غير جنسه كها سنذكره إن 
شاء الله. 

والثواب أجناس تلفة. كما أن الأموال أجناس 
مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومكون ونقد 
وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال 
مايعدل ألف دينار ‏ مثلاً لم يلزم من ذلك أن يستغني 
عن سائر أجناس المال؛ بل إذا كان عنده مال وهو 
طعام» فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك. 
وكذلك إن كان من جنس غير النقد. فهو محتاج إلى 
غيره؛ وإن لم يكن معه إلا النقد. فهو محتاج إلى جميع 
الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها ومنافعها. و#الفاتحة» 


بع حكحتا با بقلي 


فيها من المنافع ثناء ودعاء ممايحتاج الناس إليه ما لا 
تقرم طقل هو أله أُحَدُ» مقامه في ذلك. وإن كان 
أجرها عظيًاء فذلك الأجر العظيم إنمايتتفع به صاحبه 
مع أجر «فاتحة الكتاب»؛ وهذا لو صلى بها وحدها 
بدون «الفاتحة»» لم تصح صلاته» ولو قدر أنه قرأ 
القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح صلاته؛ لأن معاني 
«الفاتحة» فيها الحوائج الأصلية التي لابد للعباد منها. 
وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع؛ وبين أن ما 
في «الفاتحة» من الثناء ]١17/137[‏ والدعاء وهو قول: 
أهْدِا ألصرْط الْمُسْتَقَم © مِرّط لذن أَتَعمت عَلَمُمْ 
غَيْرِآَلْمَفْضُوسي عَلَمْهِرْوَلَا آلضَالينَ4 [الفاتحة:3, 7], هو 
أفضل دعاء دعا به العيد ربه» وهو أوجب دعاء دعا 
به العبد ريه وأنفع دعاء دعا به العبد ربه» فإنه يجمع 
مصالح الدين والدنيا والآخر 5: والعبد داثً) محتاج إليه 
لايقوم غيره مقامهء فلو حصل له أجر تسعة أعشار 
القرآن دع ثلثه ‏ وم يحصل له مقصود هذا الدعاء؛ لم 
يقم مقامه ولم يسد مسده. 

وهذا كا لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات 
عظيمة. وجاهد جهادًا عظيًاء يكون أفضل من قراءة 
القرآن مرات. وهو لم يصل ذلك اليوم الصلوات 
الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه. كما لو 
كان عند الرجل من الذهب والفضة والرقيق 
والحيوان والعقار أموال عظيمة. وليس عنده ما 
يتغدى به ويتعشى من الطعام, فإنه يكون جائمًا متأمًا 
فاسد الحال. ولايقوم مقام الطعام الذي يحتاج إليه 
تلك الأموال العظيمة؛ وهذا قال الشيخ أبو مدين - 
رحمه الله : أشرف العلوم علم التوحيد, وأنفع العلم 
أحكام العبيد. فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع 
في وقت. بل الأنفع في كل وقت مايحتاج إليه العبد في 
ذلك الوقتء وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نبى الله 
عنه؛ ولهذا يقال: المفضول في مكانه وزمانه أفضل من 
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غاضل؛ إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من 
الراءة. والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
١7/11‏ ] الدعاء. فهذا أمر مطلق. 

وقد تحرم الصلاة في أوقات» فتكون القراءة 
أفضل منها في ذلك الوقت. والتسبيح في الركوع 
والسجود هو المأمور به. والقراءة منهي عنهاء ونظائر 
هنا كثيرة. فهكذا يعلم الأمر في فضل لق مو آلة 
أحَدُّ»وغيرهاء فقراءة «الفاتحة» في أول الصلاة أفضل 
من قراءتهاء بل هو الواجبء والاجتزاء بها وحدها 
لايمكن. بل تبطل معه الصلاة؛ ولهذا وجب التقرب 
بالمرائضء قبل النوافل؛ والتقرب بالنوافل إنها يكون 
تقريًا إذا فعلت الفرائض لا كما ظنه بعض الاتحادية 
جاح (التريجات الكةه نعود من أنانق اي 
الفرائض تكون بعد قرب التوافل!والنوافل تجعل 
الحق غطاءه. وتلك تجعل الحق عينه» فهذا بناء على 
أصله الفاسد من الاتحاد. كا بين. 

وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه. كما 
رواه البخاري في «صحيحه؛»؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي 56: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه. ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
فبي يسمع.ء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي؛ ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه ]١7/1714[‏ 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له 
ل 

وقد بين في هذا الحديث أن المتقرب ليس هو 
المتقرّب إليه. بل هو غيره» وأنه ما تقرب إليه عبده 


.)19٠؟( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


رع حكتابا 


كي 4 


بمثل أداء المفروضء وأنه لايزال بعد ذلك يتقرب 
بالنوافل حتى يصير محبوبًا لله» فيسمع به» ويبصر به 
ويطش بهء ويمشي بهء ثم قال: «ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه»» ففرق بين الساتل 
والمسئولء والمستعيذ والمستعاذ به» وجعل العبد سائلاً 
لريه مستعيدًا به. وهذا حديث شريف جامع لمقاصد 
عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود هنا الكلام 
على «قُل هوَآئه أحَدّ». 

وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن 
ثلاثة أنواع: توحيدء وقصصء وأحكام. وهذه 
السورة ‏ صفة الرحمن - فيها التوحيد وحده؛ 
وذلك لأن القرآن كلام الله. والكلام نوعان: إما 
إنشاءء وإما إخبار» والإخبار إما خير عن الخالق» 
وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام 
كالأمر والنهي. والخبر عن المخلوق هو 
القصص. والخبر عن الخالق هو ذكر أسيائه 
وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف 
الرحمن محضًا إلا هذه السورة. وفي «الصحيحين» 
عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله 5" 
بعث رجلاً على سرية» ]١7/١78[‏ فكان يقرأ 
لأصحابه في صلاحهم فيختم ب قل مَوَآكَهأحَدُ» فلما 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «سلوه: لأي 
شيء يصنع ذلك»فألوه؛ فقال: لأا صفة الرحمن» 
فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله يك: «أخيروه 
أن الله يحبه»” . 

وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في 
ركعة: وقال عبيد الله عن ثابت» عن أنس: كان رجل 
من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كل) افتح 
سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افنتح ب لقُلَ 
هوَآَلَُ أحَدُ4حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7776)) وملم (815). 


#جيزاتاكشتخ وز لكيه 
معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة» فكلمه أصحابه 
وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك 
حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرى؛ فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم ذلك تركتكم. 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم. وكرهوا أن يؤمهم 
غيره. فل| أتاهم النبي و أخبروه الخبرء فقال: «يا 
فلانء ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما 
بحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». قال: 
إني أحبها. قال: «حبك إياها أدخلك الهنة»”'". وقول 
النبي 25: «إنها تعدل ثلث القرآن» حق كما أخير به؛ 
فإنه يك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوى. 
لم يخرج من بين شفتيه إلا حق. 

0/1 والذين أشكل عليهم هذا القول لهم 
مأخذان: 

أحدهما: منع تفاضل كلام الله بعضه على بعضء. 
وقد تبين ضعفه. 

الثاني: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف. فا 
كثرت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم. قالوا: 
لأن النبي كك قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف 
عشر حسناتء أما إني لا أقول: الى حرف. ولكن ألف 
حرف, ولام حرف؛ وميم حرف"”". قال الترمذي: 
حديث صحيح. قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن 
حروفه أكثر بكثيره فتكون حسناته أكثر. 

فيقال لحهم: هذا حق كا أخبر به النبي ي؛ ولكن 
الحسنات فيها كبار وصغارء والنبي وك مقصوده أن الله 
يعطي العبد بكل حنة عشر أمثافاء كما قال تعالى: 


زفق صحيح: أخر جه أحد في «مستلوة 04)١117/5(‏ والترمذي 
61ل والدارمي [تارة كروك والحديث مححه 
الشبخ الألباني في «المشكاة» (5150). 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (١341)؛‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (148). 


«مَن جَاء ته كه حَشَرْاْمكَلِهَا 4 [الأنعام: »]11٠‏ 
فإذا قرأ حرقًاء كان ذلك حسنة؛ فيعطيه بقدر تلك 
الحسنة عشر مراتء لكن لم يقل: إن الحسنات في 
الحروف متهائلة. كما أن من تصدق بدينار يعطى بتلك 
الحسنة عشر أمثاهها. والواحد من بعد السابقين 
الأولين لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم 
ولا نصيفه””» كا ثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
النبي كك فهو إذا أنفق مدا كان له بهذه الحسنة عشر 
أمثاهاء ولكن ]١7/١79/[‏ لا تكون تلك الحسنة 
يقد عسبنة “من أنفى-مدًا من السحابة السايقيل: 
ونظائر هذا كثيرة. فكذلك حروف القرآن تتفاضل 
لتفاضل المعاني وغير ذلك. فحروف الفاتحة له بكل 
حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف مسن 
«تيث يَدَآ لى لَهَس» [المسد:١]‏ وإذا كان الثيء 
يعدل غيرهء فعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مساويه. 
وإن كان من غير جنسه؛ كما قال تعالى: أو عَدْلَ ذَلِكَ 
عريّامًا» [المائدة:46]) والصيام ليس من جنس الطعام 
والجزاء ولكنه يعادله في القدر. وكذلك قوله كهِ: ١لا‏ 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً”''؛ وقوله تعالى: «وَلَِ 
يُقَبّلُ مِتبَا عَدَل» [البقرة:77١]»‏ أي: فدية. والفدية 
ما يعدل بالمفدى وإن كان من غير جنسه ثم الْذيينَ 
كفَرُوا يرهم يَعْدِلُورت» [الأنعام:١]‏ أي: يجعلون له 
عدلاًء أي: نذا في الإلهية» وإن كانوا يعلمون أنه ليس 
من جنس الرب سبحانه. 

ولو كان لرجل أموال من أصنئاف متنوعة» ولآخر 
ذهب بقدر ذلكء لكان مال هذا يعدل مال هذا وإن لم 
يكن من جنسهء وهذا قد يكون عند الرجل من 
الذهب وغيره من الأموال ما يعدل شيئا عظيًاء وإذا 
احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن أو نحو ذلك وم 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (55717/7), رملم(2641). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (71766): وملم(:199). 


يكن قادرًا على اشترائه» لم تنفعه تلك الاموال 
العظيمة. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر 
والنهي والقتصصء وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. 
وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نبي عنه 
من الأفعال» أو [7/14ى] احتاج إلى ما يؤمر به 
ويعتبر به من القتصص والوعد والوعيد لم يسد غيره 
مسدهء فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا تسد القصص 
مسد الأمر والنهي, ولا الأمر والنهي مسد القصص» 
بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. 
فإذا قرأ الإنسان: قل هو آنه أحَدْ» حصل له 
ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن لكن لا يجب أن يكون 
الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن» بل قد 
يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي 
والقصص. فلا تسد «قْل هَوَفَُ أحَدّ»: مد ذلك» 
ولا تقوم مقامه. فلهذا لو م يقرأ: قل هوّآئّة أحَدْ) , 
فإنه وإن حصل له أجر عظيمء لكن جنس الأجر 
الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتهاء بل 
يبقى فقيرًا محتاجًا إلى ما يتم به إنمانه من معرفة الأمر 
والنهي والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه. 
فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل 
بمجرد قراءة هذه السورة» فيكون من قرأ القرآن كله 
أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع 
الثواب» وإن كان قارئ ظطقَلَ هو آمّهُ أَحَدُْ» . ثلانًا 
يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب, لكنه جنس واحد 
ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد؛ كمن معه 
ثلاثة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس ومساكن 
ونقد يعدل ثلاثة آلاف دينارء فإن هذا معه ما ينتفع 
به في جميع أمورهء وذلك محتاج إلى ما مع هذاء وإن 
كان ما معه يعدل ما مع هذاء وكذلك لو كان معه 
[] طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة 
آلاف دينار» فإنه محتاج إلى لباس ومساكن, وما يدقع 
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به الفرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا 
يحصل بمجرد الطعام. 

وما ينبغي أن يعلم: أن فضل القراءة والذكر 
والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف 
حال الرجلء فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا 
تدبر؛ والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من 
الصلاة بدون ذلك. وفي الأثر: «إن الرجلين ليكون 
مقامها في الصف واحدًا وبين صلاتيهما كما بين السياء 
والأرض». وكان بعض الشيوخ يرقي ب «قل هوَآطة 
أَحَد» . وكان لها بركة عظيمة؛ فيرقي بها غيره فلا 
يحصل ذلك فيقول: ليس هفل ه ونه أحَدُ من كل 
أحد تنفع كل أحد. 

وإذا عرف ذلكء فقد يكون تسبيح بعض الناس 
أفضل من قراءة غيره» ويكون قراءة بعض السور من 
بعض. الناس أفضل من قراءة غيره ل «قل هو أنه 
أَحَد» وغيرها. والإنان الواحد يختلف - أيضًا - 
حاله» ققد يفعل العمل المفضول على وجه كامل» 
فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. وقد غفر الله 
لبغي لسَقيها الكلبء كبا ثبت ذلك في «الصحيحين»» 
وهنايًا حصل لا في ذلك العمل من الأعمال القلية 
وغيرها. وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له؛ 
لعدم الأسباب المزكية للعمل؛ فإن الله إنما يتقبل من 
المتقين. وقد قال النبي ]17/1١40[‏ يد ني الحديث 
الصحيح: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مُدٌ 
أحدهم ولا نصيفهه(2 يقوله عن أصحابه السابقين 
الأولين- رضي الله عنهم. 

فإذا قيل: إن طقل هَوَآفَه أحَدُ» . يعدل ثوابها ثواب 
ثلث القرآن» فلابد من اعتبار التهائل في سائر الصفات» 
وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والمخشوع بقراءتها 
مع الغفلة والجهل؛ لم يكن الأمر كذلك؛ بل قد يكون 
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قول العبد: #سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله 
أكبر»مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من 
قراءدة هذه السورة مع الجهل والغفلة» والناس 
متفاضلون في فهم هذه السورة؛ وما اشتملت عليه كيا 
أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. 
3 
فصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل 
إنما يقع بين شيئين فصاعداء إذ الواحد من كل وجه لا 
يعقل فيه شيء أفضل من شيء. فالتفاضل في صفاته - 
تعالى ‏ إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة: كالعلم» 
والقدرة» والإرادة» والمحبة. والبغض. والرضاء 
والغضبء وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معان 
متعددة وأثبت له كلمات متعددة ]17/١141[‏ تقوم 
بذاته حتى يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم 
لا؟وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا 
الباب فهو خطأ متناقضء وأي شىء قاله في جواب 
هذه المسألة كان خطأ لا يمكته أن يجيب فيه بجواب 
صحيح: فمن قال: إنه ليس له صفة ثبوتية» بل ليس 
له صفة إلا سلبية أو إضافية ‏ كما يقول ذلك الجهمية 
المحضة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم بن صفوان - 
فهذا إذا قيل له: أيها أفضل: نسبته التي هي الخلق إلى 
السموات والأرض أم إلى بعوضة: أم أيها أفضل: نفي 
الجهل بكل شيء عنه والعجز عن كل شيء؛ أم نفي 
الجهل بالكليات؟لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح 
عل أصله الفاسد. 

فإنه إن قال: خلق السموات ممائل خلق البعوضة؛ 
كان هذا مكابرة للعقل والشرع؛ قال تعالى: 9لَحَلقُ 
َلحَمَوَت وَالأرَ ضٍأكبرِنَ كل قآلئّاس؟4 [غافر: 1], 
وإن قال: بل ذلك أعظم وأكير كها في القرآن» قيل له: 
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ليس عندك أمران وجوديان يفضل أحدهما الآخره إذ 
الخلق على قولك لا يزيد على المخلوق فلم يبق إلا 
العدم المحض» فكيف يعقل في المعدومين من كل 
وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه إذا لم يكن 
هناك وجود يحصل فيه التفاضل؟!وكذلك إذا قيل: 
نفي الجهل والعجز عن بعض الأشياء مثل نفي ذلك 
عن بعض الأشياء كان هذا مكابرة» وإن قال: بل نفي 
الجهل العام أكمل من نفي الجهل الخاصء قيل له: إذا 
7 يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء 
من الأشياءء بل كان النفيان عدمين محضين فكيف 
يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه؟فإنه لا 
يعقل في العدم المحض والنفي الصرف. فإن ذلك 
ليس بشيء أصلًء ولا حقيقة له في الوجود ولا فيه 
كمال ولا مدحء وإنها يكون التفاضل بصفات الكيال» 
والكيال لابد أن يكون وجودًا قاثًا بنفسه أو صفة 
موجودة قائمة يغيرهاء فأما العدم المحض فلا كمال 
فيه أصلا. 

وهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه. لا 
السلبية العدمية؛ لتضمنها أمورًا وجودية تكون كبالاً 
يتمدح ‏ سبحانه - بهاء ىا قد بسط في غير هنا 
الموضع» كقوله تعالى: «آلهُ لآ إند إلا مولس آلقَيُوم 
لَا تأده سََةٌوَلَا و4 [البقرة: 106]» فنفي ذلك 
يتضمن كمال الحياة والقيومية» وكذلك قوله: من ذَا 
لنزى يَمْمَعُ عِندَمَ إلا بِِذْيف "> [البقرة: 108], 
يتضمن كيال الملك والربويية وانفراده بذلك؛ ونفس 
انفراده بالملك والحداية والتعليم وسائر صفات الكهال 
هو من صفات الكمال؟ ولهذا كانت السورة فيها 
الاسمان الأحد الصمد. وكل منهما يدل على الكهال. 
فقوله: «أَحَدّ» يدل على نفي النظيرء وقوله: 
«أَلصّمَدُ» بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 

وهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد؛ 


نون تاواضكة نايز نكي 
لأن أحدًا لا يوصف به في الإثبات غيره» بخلاف 
الصمف فإن العرب تسمي السيد صمدًا. قال يحسى 
فين أبي كثير: الملائكة تسمى صمدًا والآدمي أجوف» 
فقوله: ]١!7/1١47[‏ «الصّمَدُ» بيان لاختصاصه 
بكبال الصمدية. وقد ذكرنا تفسير «آلصّمَدُ» 
واشتهاله على جميع صفات الكمال؛ كما رواه العلماء من 
تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وقد ذكره ابن 
جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله: 
(أَلصّمَدُ» يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته. والحكيم الذي قد كمل في حكمته» 
والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحليم الذي قد كمل 
في حلمه وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» 
وهو - سبحانه ‏ هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ 
وليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهار. 

وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش عن أبي 
وائل» وقد ذكره البخاري في «صحيحه»» ورواه كثير 
من أهل العلم في كتبهم قال: الصمد: السيد الذي 
انتهى سؤدده. وقد قال غير واحد من السلف ‏ كابن 


مسعود وابن عباس وغيرهما: الصمد: الذي لا جوف 
له. وكلا القولين حق موافق للغة؛ ىا قد بسط في 
موضعه. أما كون الصمد هو السيدء فهذا مشهور. 
وأما الآخر فهو - أيضًا ‏ معروف في اللغة. وقد ذكر 
الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الممت. وليس 
هذا من إبدال الدال بالتاء ى) ظنه بعضهمء بل لفظ 
صمد يصمد صمدًا يدل على ذلك. 

والمقصود هنا: أن صفات الكمال إنها هي في الأمور 
الموجودة» ]١17/١55[‏ والصفات السلبية إنما تكون 
كمالاً إذا تضمنت أمورًا وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب 
يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعًاء فقول العيد: «سبحان 
الله»يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء. وهذا المعنى 
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يتضمن عظمته في نفسه. ليس هو عدمًا محضًا لا يتضمن 
وجودّاء فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. وكذلك سائر 
ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك» 
كقوله. تعالى: طأنَأصْفَديٌ رَبِْكُم بالبَينَ وَأمحْدَ ين 
آلْمَقيكَةٍ نكا تيد[ عون قلا سا إلى قوله: <ٍِإذا 
لآبتقوا إن ذى الترش سبلا وه سُبِحَنَك وَل عَنا 
مقُوونَ وا كرما وي تسيحْله َلكَمَوَتٌُ تالجع وآلأرضق ومن 
ون قإن من َو إلا ييح دم وَلَيكن لا نَفْقَهُونَ 
تَترِيِسَهُم إِنك 0 حَلمَا غفورًا» [الإسراء: 4144-4١‏ 

وقوله تعالى: لاسْبَحَنَ رَكَ رت الْيرّة عَنا يَصِفُوتَ 9 
وَسَلَمْ عل مسي ت» [الصافات: 218١‏ 141]ء 
وغير ذلك. 

فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال» 
ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» وهو من تمام الكيال» 
فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال 
الكمال فيه وفي نظيره» فحصل له بعض صفات الكمال 
لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكيال أكمل من له 
شريك يقاسمه إياها؛ ولهذا كان أهل التوحيد 
والإخلاص أكمل حبًا لله من المشركين الذين يحبون 
غيرهء الذين اتخذوا من دونه أندادًا يحبوتهم كحبه. قال 
[17/156] تعالى: #قيرب آلثاس مَ بيد ين دون 
َه أندَادَاخِبُوبجح كح ب آله وَآلْذِْينَ اموا أسَدُ حُبَا 6 
[البقرة: 176]: وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء قد 
بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 
تعالى. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: قلت 
يارسول الله أي الذنب أعظم؟قال: «أن تجعل لله ْنَا 
وهو خلقك». قلت: 5 ااي «أن تقعل ولدك 
عدية أن يطَتَم ممكة. قلت ثم أي؟قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك»”". وأنزل الله تعالى تصديق ذلك: 
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عوشخ لجلا يمسي 
«والنيين لا يَدَعُوت مع آله لها دَاخرَ وَلَا يَقَُونَ 
نفس الى حَرّمَ أله إلا بَآلْحَقٍ وَلَا يَرْئُو رت » الآية 
[الفرقان: 14]؛ فمن جعل لله نذا يحبه كحب الله فهو 
عمن دعا مع الله إِهَا آخرء وهذا من الشرك الأكبر. 

والمقصود هنا : أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحده فإذا كان جميعه 
لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين 
المخلصين لله أكمل. وكذلك سائر ما نهوا عنه من 
كبائر الإثم والفواحش يوجب كال الأمور الوجودية 
في عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم؛ وذلك مسن 
زكاهم؛ كها أن الزرع كلما نقي عنه الدغّل ”" كان 
أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال 
تعالى: «وَوَيل لَلمُتَرِكِنَ © لذبن لا يُؤتُونَ ألرّكَرة» 
[فصلت". /,]. وأصل الزكاة التوحيد ]11/1١55[‏ 
والإخلاصء كيا فسرها 2 أكاير السلف. وقال 
تعالى: طقل لَلِمُؤِْيِعت يَقْصُوا مِن أَبِصَرِمِمْ وَحْفَطُوا 
تلز كر لال ]٠٠‏ وقال: لخد مِنْ 
أَمْوَهِمْ صَدَقَةٌ تُطَوْرَهُمَ وَترَكِم يا4 [التوبة:١١].‏ 
وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا: أن من نفى عن الله التقائتصء كالموت 
والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم, ولم يثبت له 
صفات وجودية» كالحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام» بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية 
محضة: وأنه لا يوصف بأمر وجوديء فهذا لم يثبت له 
صفة كال أصلاً. فضلاً عن أن يقال: أي الصفتين 
أفضل؟فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له 
كمال ماء ثم ينظر أبهما أكملء فأما إذا قدر أن كلّا منهيا 
عدم حضء فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً. 

وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: 
إنه حيء عليم؛ قدير» سميعء بصيرء عزيز» حكيم - 
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ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياةء ولا 
علمء ولا قدرة» ولا سمعء ولا بصرء ولا عزة» ولا 
حكمة ‏ فإذا قيل له: أي الاسمين أفضل؟لم يجب 
بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم أعظم من 
السميع؛ لعموم تعلقه مثلآء أو قال: العزيز أكمل من 
القدير؛ لأنه مستلزم للقدرة من غير عكسء قيل: إذا 
لم يكن للأسماء عندك ]1١7/141[‏ معان موجودة 
تقوم به» لم يكن هناك لا علم؛ ولا سمع؛ ولا بصرء 
ولاعزة. ولا قدرة»ء ليس إلا ذات مجردة عن صفات 
ومخلوقات, والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن 
يقع فيه تفاضل ولا تمائل» والمخلوقات لم يكن السؤال 
عن تفضيل بعضها على بعض. فإن ذلك مما يعلمه كل 
واحد ولا يشتبه على عاقل. 

وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاء أو جعل 
الصفة هي الموصوف. مثل من قال: العلم هو القدرة؛ 
والعلم والقدرة هما العالم القادر» كما يقول ذلك من 
يقوله من جهمية الفلاسفة ونحوهم. 

أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته. هو 
الأمر بكل مأمور والخبر عن كل عبر به. إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن معنى آية 
الكرسي وآية الدّين واحدء وإن الأمر والنهي صفات 
نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الكلام الذي هو 
أمر هو ذات الكلام الذي هو نبي» فإنما تنوعت 
الإضافة فهذا الكلام الذي تقوله الكُلبية» وإن كان 
جمهور العقلاء يقولون: إن يحرد تصوره كاف في العلم 
بفاده. فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل 
كلام الله بعضه على بعضء ولا ممائلة بعضه لبعض؛ 
لأن الكلام على قولحم شيء واحد بالعين لا 
[) يتعدد ولا يتبعضء فكيف يمكن أن 
يقال: هل بعضه أفضل من بعض5؟أم بعضه مثل 


بعض ولا بعض له عندهم؟وإن قالوا: التماثئل 
والتفاضل يقع في العبارة الدالة عليه» قيل: تلك 
ليست كلامًا لله على أصله؛ ولا عند أئمتهم؛ بل هي 
تحلرق من مخلوقاته والتفاضل في المخلوقات لا 
إشكال فيه. 

ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله 
حقيقة» وإن اسم الكلام يقع عليها وعلى معنى ذلك 
المعتى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظي. فإنه لم يعقل 
حقيقة قوهمء بل قوله هذا يفسد أصلهم؛ لأن أصل 
قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم بغيره» 
إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم؛ لجاز أن يكون 
كلام الله تخلوقًا قانًا بغيره مع كونه كلام الله. وهذا 
أصل الجهمية المحضة والمعتزلة الذي خالفهم فيه 
الكلابية وسائر المثبتة» وقالوا: إن المتكلم لا يكون 
متكلً) حتى يقوم به الكلام» وكذلك في سائر 
الصفات قالوا: لا يكون العالم عالما حتى يقوم به 
العلم» ولا يكون المريد مريدًا حتى تقوم به الإرادة» 
فلو جوزوا أن يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق 
منفصل عنه. بطل هذا الأصل. 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم 
يصفون الله با لم يقم به بل بها قام بغيره» أو بها لم 
يوجد» ويقولون: هذه إضافات لا صفات. فيقولون: 
هو رحيم ويرحم.ء والرحمة لا تقوم به بل هي 
[14/١ح|‏ | لمخلوقة» وهي نتعمته. ويقولون: هو 
يرضى ويغضبء والرضا والغضب لا يقوم به. بل هو 
مخلرق وهو ثوابه وعقابه. ويقولون: هو متكلم 
ويتكلم. والكلام لا يقوم به» بل هو محلوق قائم 
بغيره. وقد يقولون: هو مريد ويريد» ثم قد يقولون: 
ليست الإرادة شيئًا موجودّاء وقد يقولون: إنها همي 
المخلوقات والأمر المخلوق. وقد يقولون: أحدث 
إرادة لا في محل. 


22> ححَابا ئلم 


وهذا الأصل الباطل ‏ الذي أصله نفاة الصفات 
الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم ‏ هو الذي 
فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والأئمة 
وأهل الفقه والحديث والتصوف والتفسير وأصناف 
نظار المثبتة» كالكّلابية ومن اتبعهم من الأشعرية 
وغيرهم.؛ وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف 
النظار المثبتة للصفات». وعلى هذا أثمة المسلمين 
المشهورين بالإمامة وأئمة الفقهاء من أتباعهم من 
أصحاب مالك والشاقعي وأحمد وأي حنيفة 
وغيرهم. 

فقول من قال: إن الكلام يقع حقيقة على العبارة 
وهي مع ذلك مخلوقة» يناقض الأصل الفارق بين 
المثبتة والمعطلة» إلا أن يسمى متعلق الصفة باسم 
الصفة؛ كا يسمى المأمور به أمرّاء والمرحوم به رحمة. 
والمخلورق خلقاء والقدر قدرة, والمعلوم علّاء لكن 
يقال له: هذا كله ليس هو ا حقيقة عند الإطلاق. 

[ ,6وأيضًا فهذه الأمور أعيان قائمة 
بأنفسهاء فإذا أضيفت إلى الله علم أنها إضافة ملك لا 
إضافة وصفء بخلاف العبارة» فإنها لا تقوم بنفسها 
كما لا يقوم المعنى بنفسهء وهذا هو الأصل 
الفارق بين إضافة الصفات وإضافة المخلوقات» 
فإن المعطلة النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعتزلة 
وغيرهم من الجهمية ومن اتبعهم ‏ كابن عقيل 
وابن االجوزي وغيرهما في بعض مصنفاءهما ‏ وإن 
كانا في موضع آخر يقولان بخلاف ذلك يقولون: 
ليس في النصوص إلا إضافة هذه الأمور إلى الله 
وهذء الأمور تسمى نصوص الإضافات لا نصوص 
الصفات. ويقولون: نصوص الإضافات وأحاديث 
الإضافات؛ لا آيات الصفات وأحاديث الصفات. 
والإضافة تكون إضافة مخلوق» لاختصاصه ببعض 
الوجوه كإضافة البيت والناقة والروح في قوله: 


0ك جا 
ؤوَطْوْرَ بي 4 [الحج: 5١1]ء‏ وقوله: طتاقة أده 
[الشمس وقوله: «فََرْسَلَآ لها يُوحَنَا فَتَمَكلَ 
لَهَا بعَرا سوا [مريم: .]1١‏ 

وقالت الحلولية من النصارى». وغلاة الشيعة, 
والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم الروح - أرواح 
العباد - ويتسب إلى أئمة المسلمين كالشافعي وأحمد 
وغيرهما مثل طائفة من أهل جيلان '" وغيرهم بل 
إضافة الروح إلى الله كإضافة الكلام والقدرة» والكلام 
والقدرة صفاته فكذلك الروح. وقالوا في قوله: «فَإِدًا 
سَوَيتتُ وَنفَحْت فيه من روح » [الحجر: 74]؛ دليل على 
أن روح العبد صفة لله قديمة. وقالت النصارى: عيسى 
كلمة الله وكلام الله غير مخلوق؛ فعيسى غير مخلوق. 
وقالت الصابئة والجهمية: ]177/١81[‏ عيسى كلمة الله 
وهو مخلوق» والقرآن كلام الله فهو أيضًا مخلوق. 

وهذه المواضمع اشتبهت على كثير من الناس» وقد 
تكلم فيها الآئمة كأحمد بن حنبل وغيره: وتكلموا في 
إضافة الكلام والروح ومناظرة الجهمية والتصارى. 
وقد سئلت عن ذلك من جهة الحلولية تارة ومن جهة 
المعطلة تارة. والسائلون تارة من أهل القبلة وتارة من 
غير أهلها. وقد بسط جواب ذلك في غير موضع. 
لكن المقصود هنا أن الفارق بين المضافين: أن المضاف 
إن كان شيئًا قائًا بنفسه أو حالاً في ذلك القائم بنفسه» 
فهذا لا يكون صفة لله؛ لأن الصفة قائمة بال موصوف. 
فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها 
القائمة بها تمتنع أن تكون صفات لله فإضافتها إليه 
تتضمن كونها ملوقة مملوكة؛ لكن أضيفت لنوع من 
الاختصاص المقتضي للإضافة لا لكونها صفة. 
والروح الذي هو جبريل من هذا الباب» كما أن 
الكعبة والناقة من هذا الباب» ومال الله من هذا 
الباب» وروح بني آدم من هذاء وذلك كقوله: 


)١(‏ جيلان: اسم لبلاد متفرقة من بلاد العجم وراء طبرستان. 


ند حِححَابالبْمْقْلي 


وانته رن زر كال برج 10 [مريم:1١],‏ 
9كَإذًا سَوَيئُت وتفة فحت فيه ين رُوجى» [الحجر:ة 11 
«وَطْهْرَ بِتِىَ» [الحج «تاقة آله وَسَقيّهًا» 
[الشمس:7١]0‏ امآ أقا: أله عَلنْ رَسُولِيِ مِنْ أَهْلٍ 
آلْقْرَئ فَهِوَِرَسُولٍ4 [الحشر: /9]. 

7[ وأما إن كان المضاف إليه لا يقوم 
بنفسه. بل لا يكون إلا صفة كالعلم والقدرة والكلام 
والرضا والغضبء فهذا لا يكون إلا إضافة صفة 
إليه» فتكون قائمة به سبحانه ‏ فإذا قيل: «أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك»؛ فعلمه صفة قائمة به 
وقدرته صفة قائمة به. وكذلك إذا قيل: «أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك”", 
فرضاه وسخطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته. 

وأما آثر ذلك : وهو ما يحصل للعبد من النعمة 
واندفاع النقمة» فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة 
له وقد يسمى هذا باسم ذاك كما في الحديث 
الصحيح: «يقول الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي6””. فال رحمة هنا عين قائمة بنفها لا 
يمكن أن تكون صفة لغيرهاء فهذا هو الفارق بين ما 
يضاف إضافة وصف وإضافة ملك. وإذا قيل: المسيح 
كلمة الله فمعناه: أنه محلوق بالكلمة؛ إذ المسيح نفسه 
ليس كلامًا. وهذا بخلاف القرآن فإنه نفسه كلامء 
والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمتكلم» فإضافته إلى 
المتكلم إضافة صفة إلى موصوفها وإن كان يتكلم 
بقدرته ومشيثته» وإن سمي فعلاً بهذا الاعتبار. فهو 
صفة باعتبار قيامه بالمتكلم. 

وإذا كان كذلك. فمن قال: إن الكلام معنى 
واحد قائم بذات المتكلم, لم يمكنه أن يجيب عن هذه 
المسألة بجواب صحيح. فإذا قيل ]١7/١1817[‏ له: 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (545). 
(9) صحيح: أخر جه البخاري ٠(‏ 146 وملم(5816). 


كلام الله هل بعضه أفضل من بعض؟ امتنع الجواب 
على أصله بنعم أو لا؛ لامتناع تبعضه عنده؛ ولكون 
العبارة ليست كلامًا لله لكن إذا أريد بالكلام العبارة» 
أو قيل له: هل بعض القرآن أفضل من بعض - وأريد 
بالقرآن: الكلام العربي الذي نزل به جبريل - فهو 
عنده مخلوق لم يتكلم الله به» بل هو عنده إنشاء جبريل 
أو غيره أو قيل: هل بعض كتب الله أفضل من بعض - 
وكتاب الله عنده هو القرآن العربي المخلوق عنده - 
فهذا السؤال يتوجه على قوله في الظاهرء وأما في نفس 
الأمر فكلاهما ممتنع على قوله؛ لأن العبارة تدل على 
المعاني. فإن المعاني القائمة في النتفس تدل عليها 
العبارات: وقد علم أن العبارات تدل على معان 
متنوعة» وعلى أصله ليس المعنى إلا واحدّاء فيمتنع 
بالضرورة العقلية أن يكون القرآن العربي كله والتوراة 
والإنجيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات» إنها 
يدل على معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض» وحيعدذ 
فتبعض العبارات الدالة على المعاني بدون تبعض تلك 
المعاني ممتنع . 

ولهذا قيل لهم: موسى - عليه السلام ‏ لما سمع 
كلام الله أُسَمِعَهُ كله. أم سمع بعضه؟إن قلتم: كله» 
فقد علم كل ما أخبر الله به وما أمر به. وقد ثبت في 
الصحيح أن الخضر قال له: «ما نقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا كبا نقص هذا العصفور من هذا 
البحر»''2. وقد ]١7/154[‏ قال تعالى: طقل لَوَءَنَ 
آلْبَخْرٌ يِدَادًا لَكَِمَتٍ رَيَ لَتفِدَ البّخرٌ قبل أن تَعقدَ 
كُلِمَتُنَيَ وَلَوْ جفتا بِمِثْل مَدَدَاك [الكهف: .]٠١9‏ 
وإن قلتم: سمع بعضه فقد تبعض» وعندكم لا 
يتبعض. وأيضًاء فقد فرق الله بين تكليمه لموسى - 
عليه الصلاة والسلام - وبين إيحائه إلى غيره من 
النببين»؛ وفرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 


.)174٠0( صحيح: أخرجه البخاري (7101): ومسلم‎ )١( 


2 كا امقر 


حجاب. فلو كان المعنى واحدّاء لكان الجميع إيجاء ولم 
يكن هناك تكليم يتميز على ذلك. ولا يمتنع أن يكون 
الرب - تعالى ‏ مناديًا لأحد؛ إذ المعنى القائم بالنفس 
لا يكون نداءء وقد أخبر الله تعالى ‏ بنداثه في القرآن 
في عدة مواضع. 

وعلى هذاء فمن قال من هؤلاء: إن كلام الله لا 
يفضل بعضه بعضّاء فحقيقة قوله أن هذه المسألة 
ممتنعة» فليس هناك أمران حتى يقال: إن أحدهها 
يكون مثل الآخر أو أفضل منهء والتماثئل والتفاضل 
إنا يعقل بين اثنين فصاعدًاء وهكذا عند هؤلاء في 
إرادته وعلمه وسمعه ويصره. فكل من جعل الصفة 
واحدة بالعين» امتنع -على قوله ‏ أن يقال: هل بعضها 
أفضل من بعض أم لا؛ إذ لا بعض ا عنده. وكذلك 
من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات بالعين 
وقال: إن كلام الله حروف قديمة الأعيان» أو حروف 
وأصوات قديمة الأعيان» سواء قال مع ذلك: إنها 
أعيان الأصوات المسموعة من القراء؛ أو قال: إتنها 
بعض الأصوات المسموعة من القراء» وإن كان فساد 
ذلك معلومًا بالاضطرار؛ ]١7/١68[‏ وقال: إن هذه 
الأصوات غير تلك. 

فمن قال بأن الكلام حروف أو حروف وأصوات 
مقترن بعضها ببعض أزلاً وأبدًا ‏ وهي مع ذلك شيء 
واحد ‏ فقوله معلوم الفساد عند جمهور العقلاء. كما أن 
من جعلها قولاً واحداء فقوله معلوم الفساد عند 
جمهور العقلاء على كل تقدير» فيمتنع مع القول بوحدة 
شيء أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض أم لا؟وأما 
من أثبت ما يتعدد من المعاني والحروف أو أحدهماء فهذا 
يعقل على قوله: السؤال عن التهاثل والتفاضل. ثم حيحذ 
يقع السؤال: هل يتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤه؛ أم 
لايقع التفاضل إلا في المخلوق؟ 

وعلى هذاء فا ذكره ابن بطال في «شرح البخاري» 


فخ نل زنك 
نا تكلم على هذا الحديث حيث قال: قال المهلب 
وحكاه عن الأصيلي: ومذهب الأشعري وأبي بكر بن 
الطيب وابن أبي زيد والداودي وأبي الحسن القابسى 
وجماعة علياء السنة: إن القرآن لا يفضل بعضه بعضًا؛ 
إذ كله كلام الله تعالى - وصفته» وهو غير مخلوق» 
ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات» هو نقل لأقوال 
هؤلاء بحسب ما ظنه لازمًا لهم حيث اعتقد أن 
التفاضل لا يكون إلا في المخلوق» والقرآن عند هؤلاء 
ليس بمخلوق. لكن قدمنا أن السلف الذين قالوا: إنه 
غير لوق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال: ليس بعضه 
أفضل من بعضء بل المنقول عنهم ]١7/١85[‏ 
خلاف ذلك. وأما نقل هذا القول عن الأشعري 
وموافقيه فغلط عليهمء إذ كلام الله عندهم ليس له 
كل ولا بعضء ولا يجوز أن يقال: هل يفضل بعضه 
بعضًا أو لا يفضلء فامتناع التفاضل فيه عنده كامتناع 
التمائل» ولا يجوز أن يقال: إنه متاثل ولا متفاضل؛ إذ 
ذلك لا يكون إلا بين شيئين. 

ولكن هذا السؤال يتصور عنده في الصفات 
المتعددة كالعلم والقدوة» فيقال: أها أفضل؟فإن كان 
قال: إن صفات الرب لا تتفاضل؛ لأن مقتضى 
الأفضل نقص المفضول عنه. فإنما يستقيم هذا الجواب 
في هذه الصفات المتعددة لا في نفس الكلام؛ مع أن 
هذا النقل عن الأشعري في نفي تفاضل الصفات غير 
محرر فإن الأشعري لم يقل: إن الصفات لا تتفاضل» 
بل هذا خطأ عليه ولكن هو يقول: إن الكلام لا 
يدخله التفاضل كا لا يدخله التتائل؛ لأنه واحد 
عنده» لا لما ذكر. وأما الصفات المتعددة؛ فإنه قد 
صرح بأنها ليست متاثلة» ومذهبه أن الذات ليست 
مثل الصفات. ولا كل صفة مثل الأخرى. فهو لا 
يغبت تائل المعاني القديمة عنده فكيف يقال - عل 
أصله ‏ ما يوجب تائلهاء وإذا امتنع من إطلاق 


مفعك حكتابا 


التفاضلء فهو كامتناعه من إطلاق لفظ التهائل» 
وكامتناعه من إطلاق لفظ التغاير؟!وفي الجملة» فمن 
نقل عنه أنه نفى التفاضل وأثبت التماثل» فقد أخطأء 
]١7/161/[‏ لكن قد لا يطلق لفظ التفاضل كما لا 
يطلق لفظ التاثل؛ لا لأن الصفات متهاثلة عنده» بل 
هو ينفي التماثل لعدم التعدد. ولعدم إطلاق التغاير» 
كا يقال: هل يقال: الصفات مختلفة أم لا؟وهل هي 
متغايرة أم لا؟وهل يقال في كل صفة: إنها الذات أو 
غيرهاء أو لا يجمع بين نفيهماء وإنما يفرد كل نفي 
منهاء أو لا يطلق شيء من ذلك؟فهذه الأمور لا 
اختصاص لا بهذه المسألة ‏ مسألة التفضيل. 

ولا ريب أن التمائل أو التفاضل لا يعقل إلا مع 
التعدد. وتعدد أساء الله وصفاته وكلماته هو القول 
الذي عليه جمهور المسلمين» وهو الذي كان عليه 
سلف الأمة وأئمتهاء وهو الموافق لفطرة الله التي فطر 
عليها عباده؛ فلهذا كان الناس يتخاطبون بموجب 
الفطرة والشرعة؛ وإن كانت لبعضهم أقوال أآخر 
تنافي الفطرة والشرعة» وتستلزم بطلان ما يقوله 
بمقتضى الفطرة والشرعة؛ فإن القرآن والسنة قد دلا 
على تعدد كلمات الله في غير موضعء وقد قال تعالى: 
«ثل لَوََانَ الْبَحرُِدَادً لِكَلِمَرَقٍ لَتهِد البَحَرٌقَبلَ أن 
تَعَقَدَ كَلِمَسْرَي وَلَوَحِعَا يكل مَدَدٌا6 [الكهيف:9١٠],‏ 
وقال تعالى: «وَلَوَأنمًا فى الأرْض مِن سجر لد وَالْبْخْرٌ 


يَمُدُمُّد يِنْ يعدم سَبَعَهُ أَهْرٍ ما تَهِدَتْ كَلِمَت ألو 4 
[لقيان: /710]. 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع قول السلف. وأنهم 
كانوا يثبتون لله كلمات لا نباية لهاء وبينا النزاع في تعدد 
العلوم والإرادات» وأن ]١7/١64[‏ كثيرًا من أهل 
الكلام يقول ما عليه جمهور الناس من تعدد ذلك. 
وأن الذين قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة إنها 
أخذوه عن ابن كلاب» وجمهور العقلاء قالوا: هذا 


0 
1ك النظار 
من ينكر أن يذهب إلى هذا عاقل من الناس؛ لأنه رآه 
ظاهر الفساد في العقلء ولم يعلم أنه قاله طائفة من 
النظار. 
وكذلك من جعل نفس إرادته هي رحمته وهي 
غضبه يكون قوله : «أعوذ برضاك من سخطك:”© 
معناه يكون مستعيدًا عنده بنفس الإرادة من نفس 
الإرادة» وهذا ممتنع» فإنه ليس عنده الإرادة صفة 
ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك 
الوجه منها باعتبار الوجه الآخرء بل الإرادة عنده لها 
محرد تعلق بالمخلوقات والتعلق أمر عدمي. وهذا 
بيخلاف الاستعاذة به منه؟ لأن له سبحانه ‏ صفات 
متنوعة فيستعاذ به باعتباره ومنه باعتبار. ومن قال: 
إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق لا يتصف 
بصفة ثبونية» فهذا يمتنع تحققه في الخارج؛ وإنها يمكن 
تقدير هذا في الذهن ىا تقدر الممتنعات» فضلاً عن أن 
يكون ريا خالقًا للمخلوقات» كما قد بسط في موضعه. 
وهؤلاء الجأهم إلى هذه الأمور مضايقات 
الجهمية والمعتزلة لهم في مسائل الصفات» فإنهم 
صاروا يقولون لحم: كلام الله هو الله أو غير الله؟إن 
قلتم: هو غيره. فيا كان غير الله فهو مخلوق؛ وإن قلتم: 
هو ]١7/١694[‏ هوء فهو مكابرة. وهذا أول ما 
احتجوا به على الإمام أحمد في المحنة» فإن المعتصم لما 
قال لهم: ناظروه؛ قال له عبد الرحمن بن إسحاق: يا 
أبا عبد الله ما تقول في القرآن أو قال: في كلام الله - 
يعني أهو الله أو غيره؟فقال له أحمد: ما تقول في علم 
الله أهو الله أو غيره؟فعارضه أحمد بالعلم» فسكت 
عبد الرحمن. وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله 
بالمناظرة ‏ رحمه الله فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على 
أصل فاسد متى ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء» 


.)187( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ا ل اعت لمن كمد نسي مر 413 طكتابالبمشلير 


أخذ يعارضك فيه؛ لما قام في نفسه من الشبهة» فينبغي 
إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما 
عنده؛ فإذا انكسر وطلب الحق فاعطه إياهء وإلا فها دام 
معتقدًا نقيض الحق لم يدخل الحق إلى قلبه؛ كاللوح 
الذي كتب فيه كلام باطل امحه أولآء ثم اكتب فيه 
الحقء وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهمء 
فذكر هم الإمام أحمد ‏ رحمه الله من المعارضة 
والنقض ما يبطلها. 

وقد تكلم الإمام أحمد في رده على الجهمية في 
جواب هذاء وبين أن لفظ «الغير» لم ينطق به الشرع لا 
نفيا ولا إثبانّاه وحيتئذ فلا يلزم أن يكون داخلاً لفظ 
«الغير» في كلام الشارع ولا غير داخل؛ فلا يقوم دليل 
شرعي على أنه محلوق. وأيضًاء فهو لفظ مجمل يراد 
بالغير: ما هو منفصل عن الشيء؛ ويراد بالغير: ما 
ليس هو الشيء؛ ]١17/1١70[‏ فلهذا لا يطلق القول 
بأن كلام الله وعلم الله ونحو ذلك هو هوؤلأن هذا 
باطل. ولا يطلق أنه غيره؛ لثلا يفهم أنه بائن عنه 
منفصل عنه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. عليه 
الحذاق من أئمة السئة» فهؤلاء لا يطلقون أنه هو ولا 
يطلقون أنه غيره» ولا يقولون ليس هو هو ولا غيره» 
فإن هذا أَيْضًا ‏ إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق 
بين ترك إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجمال» وبين 
نفي مسمى اللفظين مطلقًا وإثبات معنى ثالث خارج 
عن مسمى اللفظين. 

فجاء بعد هؤلاء أبو الحسن ‏ وكان أحذق ممن 
بعده ‏ فقال: ننفي مفردًا لا مجموعا. فنقول: مفردًا: 
ليست الصفة هي الموصوفء, ونقول: مفردًا: ليست 
غيره» ولا يجمع بينهما فيقال: لا هي هو ولاهي غيره؛ 
لأن الجمع بين النفي فيه من الإهام ما ليس في 
التفريق. وجاء بعده أقوام فقالوا: بل ننفي مجموعًا. 
فنقول: لا هي هو ولا هي غيره. ثم كثير من هؤلاء 


د لت ا 
إذا بحثوا يقولون هذا المعنى. أما أن يكون غيره 

وسبب ذلك: أن لفظ «الغير» يحمل» يراد يالغير: 
المباين المنفصلء ويراد بالغير: ما ليس هو عين الشيء. 
وقد يعبر عن الأول بأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما 
وعدمه. أو ما جاز مفارقة أحدههما الآخر بزمان أو 
مكان أو وجود. ويعبر عن الثاني بأنه ما جاز العلم 
بأحدهما مع عدم [17/171] العلم بالآخر. وبين هذا 
وهذا فرق ظاهر؛ فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه 
ألبتة» فلا تكون غيرًا بالمعنى الأول» ويجوز أن تعلم 
بعض الصمات دون بعضء وتعلم الذات دون الصفة. 
فتكون غيرًا باعتبار الثاني؟ ولهذا أطلق كثير من مثبتة 
الصفات عليها أغيارًا للذات. ومنهم من قال: نقول: 
إنها غير الذات. ولا نقول: إنها غير الله؛ فإن لفظ 
الذات لا يتضمن الصفات بخلاف اسم الله فإنه 
يتناول الصفات؛ ولمذا كان الصواب _على قول أهل 
السنة ‏ أن لا يقال في الصفات: إنها زائدة على مسمى 
اسم الله بل من قال ذلك» فقد غلط عليهم. 

وإذا قيل: هل هي زائدة على الذات أم لا؟كان 
الجواب: أن النات الموجودة في نفس الأمر مستلزمة 
للصفات. فلا يمكن وجود الذات مجردة عن 
الصفاتء بل ولا يوجد شىء من الذوات بحردًا عن 
جميع الصفات» بل لفظ «الذات» تأنيث «ذو»ولفظ 
«ذو»مستلزم للإضافة. وهذا اللفظ مولدء وأصله أن 
يقال: ذات علم. ذات قدرة» ذات سمعء كما قال تعالى: 
«قائقوا آله وَأْصْلِحُوا ذَاتَ بَتَيِكُمّ» [الأنفال:1]» 
ويقال: فلانة ذات مال؛ ذات جمال. ثم لما علموا أن 
نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع ويصر ‏ ردًا على 
من نفى صفاتها ‏ عرّفوا لفظ الذات» وصار التعريف 
يقوم مقام الإضافة» فحيث قيل لفظ الذات فهو ذات 
كذاء فالذات لا تكون إلا ذات علم وقدرة 
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3 ونحو ذلك من الصفات لفظًا ومعنى. 
وإنها يريد محققو أهل السنة بقولهم: «الصفات زائدة 
على الذات» أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من 
الذات» فإنهم أثبتوا ذانًا محردة لا صفات لاء فأئبت 
أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. فهي 
زيادة في العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله 
جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ بل نفسه المقدسة متصفة 
بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقهاء فلا توجد 
الصفات بدون الذات ولا الذات يدون الصفات. 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود: أن الأشعري وغيره من الصفاتية - 
الذين سلكوا مسلك ابن كُلاب ‏ إذا قال أحدهم في 
الصفات: إنها متاثلة» فإن هذا لا يقوله عاقل؛ إذ 
المثلان ما سد أحدهما مسد الآخر وقام مقامه» والعلم 
ليس مثلاً للقدرة» ولا القدرة مثلاً للإرادة» وأما 
الكلام فإنه عنده شيء واحدء والواحد يمتنع فيه 
تفاضل أو تمائل. 

وفي الجملة. فالذين يمنعون أن يكون كلام الله 
بعضه أفضل من بعضء لحم مأخذان: 

أحدهما: أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل 
من بعضء وقد يعبرون عن ذلك بأن القديم لا 

003220 والثاني: أنه واحد. والواحد لا 
يتصور فيه تفاضل ولا تماثل. وهذا على قول من 
يقول: إنه واحد بالعين» وهؤلاء الذين يقولون: إنه 
واحد بالعين منهم من يجعله ‏ مع ذلك حروفا أو 
حروقًا وأصوانًا قديمة الأعيان» ويقول: هو مع ذلك 
شيء واحد, كما يوجد في كلام طائفة من المتأخرين 
الذين أخذوا عن الكلابية أنه ليس له إلا إرادة واحدة , 
وعلم واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن القرآن 


قديم. وأخذوا عن المعتزلة وغيرهم أنه محرد الحروف 


يجو تاشخ تلاككر نسي 
والأصوات. والتزموا أن الحروف والأصوات قديمة 
الأعيان» مع أنها مترتبة في نفسها ترتبًا ذاتيًا في 
الوجود. أزلية لم يزل بعضها مقارنًا لبعض. وفرقوا 
بين ذات الشيء وبين وجوده في الخارج موافقة لمن 
يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه. وأنه 
حروف وأصوات. لا يقولون: إنه شيء واحدء بل 
يجعلونه متعددًا مع قدم القرآن. وقدم أعيان الحروف 
والأصوات. 

والقول الآخر لمن يقول: إنه واحد بالعين: أن 
القديم هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعضء كما قد 
بين حقيقة قولهم. وهذا هو القول المنسوب إلى ابن 
كلب والأشعري. وهذا القول أول من عرف أنه قاله 
في الإسلام ابن كلابء لم يسبقه إليه أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولاغيرهم من أئمة المسلمين» مع كثرة ما 
تكلم الصحابة والتابعون في كلام الله تعالى ‏ ومع أنه 
من أعظم وأهم أمور الدين الذي تتوفر ]١7/١55[‏ 
الحمم على معرفته وذكره؛ ومع تواتر نص الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة على خلاف هذا القول. وكل 
من هذه الأقوال ما يدل الكتاب والسنة وآثار السلف 
على خلافه. وكل منها ثما اتفق جمهور العقلاء الذين 
يتصورونه عل أن فساده معلوم بضرورة العقل» 
ويجوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول يعلم فساده 
بضرورة العقل إذا كان عن تواطؤء ى) يجوز اتفاقهم 
على الكذب تواطوًاء وأما بدون ذلكء فلا يجوز. 

فالمذهب الذي تقلده بعض التاس عن بعض - 
كقول النصارى والرافضة والجهمية والدهرية ونحو 
ذلك يجوز أن يكون فيه ما يعلم فساده بضرورة 
العقل: وإن كان طائفة من العقلاء قالوه على هذا 
الوجه؛ فأما أن يقولوه من غير تواطؤء فهذا لا يقع» 
وأكثر المتقلدين للأقوال الفاسدة لا يتصورونبا 
تصورًا تامّا حتى يكون تصورها التام موجبًا للعلم 


بفسادها. ثم إذا اشتهر القول عند طائفة لم يعلموا 
غيره عن أهل السنة؛ ظنوا أنه قول أهل السنة. 

ولما كان المشهور عند المسلمين أن أهل السنة لا 
يقولون: القرآن مخلوق» صار كل من رأى طائفة تدكر 
قول من يقول: القرآن مخلوق يظن أن كل ما قالته في 
هذا الباب هو قول ]١7/١76[‏ السلف وأئمة السنة - 
والذين قالوا: إن القرآن غير مخلوق بل قائم بنات الله» 
ووافقوا السلف والأئمة في هذا لما ظهرت محنة الجهمية - 
وثبت فيها الإمام أحمد الذي أيد الله به السنة ونصر 
السسنة ‏ صار شعار أهل السنة أن القرآن كلام الله 
غير مخلوقء وأن الله يَرَّى في الآخرة»ء فكل من أنكر 
ذلك. فهو من أهل البدعة في اللسان العام فكثر 
حيتشذد من يوافق أهل السنة والحديث على ذلك» 
وإن كان لا يعرف حقيقة قولهم؛ بل معه أصول من 
أصول أهل البدع الجهمية يريد أن يجمع بينها وبين 
قول أهل السنة» كما يريد المتفلسف أن يجمع بين أقوال 
المتفلسفة المخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل. 

فلهذا صار المتسبون إلى السنة الذين يقولون: 
القرآن كلام الله غير مخلوق لحم أقوال: 

أحدها: قول من يقول: إنه قديم العين؛ وإن الله 
لا يتكلم بمشيئثته وقدرته» ولا يتكلم بكلام بعد 
كلام. ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: ذلك 
القديم هو معنى واحد لازم لذات الله أبدّاء أو خمسة 
معان. 

ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان لازمة لذات الله أبدًا. 

الثالث: قول من يقول: بل الرب في أزله م يكن 
الكلام ممكنًا له. كا لم يكن الفعل ممكنًا له عندهم؛ 
لأن وجود الكلام والفعل لا يكون إلا بمشيثته 
واختياره» ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال 
عندهم دوامه. 


ون تراش نامريه 

ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول: 
[7/5 تكلم فيا لا يزال بحروف وأصوات 
تقوم بذاته» ى) يقوله طوائف متعددة منهم الكَرامية. 
وبعض الناس يذكر ما يقتضي أن الكلام الذي قام به 
شيئًا بعد شيء إنما هو علوم وإرادات» وأبو عبد الله 
الرازي يميل إلى هذا في بعض كتبه. 

والخامس: قول من يقول: لم يزل متكا كيف 
شاء. وهذا هو المعروف عن السلف وأئمة السنة - 
مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل ‏ وسائر أهل 
الحديث والسنة. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: لم يزل متكمًا لا 
يسكته بل لا يزال متكا بمشيثته وقدرته. وهذا هو 
الذي جعله ابن حامد المشهور من مذهب أحد 
وأصحابه. مع أنه حكى أنه لا يختلف قول أحمد أنه ل 
يزل متكا كيف شاء وكبا شاء. والقول الثاني: أنه 
يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. وهذا القول حكاه 
أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد. 
وكذلك خرجه ابن حامد قولاً في المذهبء مع ذكره 
أنه لم يختلف مذهبه في أنه لم يزل متكا كيف شاء وكما 
شاءء وأنه لا يجوز أن يكون لم يزل ساكنًا ثم صار 
متكلً) كا يقوله الكَرّامية وهذه الأقوال وتوابعها 
مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود هنا : أن الذين قالوا: كلام الله غير 
مخلرق. تنازعوا ]1١7/1١51/[‏ بعد ذلك على هذه 
الأقوال» مع أن أكثر الذين قالوا بيعض هذه الأقوال لا 
يعلمون ما قال غيرهم؛ بل غاية ما عند أثمتهم 
المصنفين في هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة 
من هذه الأقوال ‏ كقول المعتزلة والكّلاَبية والسالمية 
والكرامية ‏ ولا يعرفون أن في الإسلام من قال سوى 
ذلك. ويصنف أحدهم كتابًا كبيرًا في «مقالات 
الإسلاميين»وني «الملل والنحل»» ويذكر عامة 


الأقوال المبتدعة في هذا الباب. والقول المأثور عن 
السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله» مع أن الكتاب 
والسنة مع المعقول الصريح لا يدل إلا عليه؛ وكل ما 
سواه أقوال متناقضة كيا بسط في موضعه. 

والقصد هنا : أن من كان عنده أن قول المعتزلة 
مثلاء أو قول المعتزلة والكرامية» أو قول هؤلاء وقول 
الكلابية» أو قول هؤلاء وقول السالمية» هو باطل من 
أقوال أهل البدع» لم يبق عنده قول أهل السنة إلا 
القول الآخر الذي هو - أيضًا ‏ من الأقوال المبتدعة 
المخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول؛ فيفرع على 
ذلك القول ما يضيفه إلى السنة» ثم إذا تدبر نتصوص 
الكتاب والسنة وآثار السلف. وجدها تخالف ذلك 
القول أصلاً وفرعاء كما وقع لمن أنكر فضل «فاتحة 
الكتاب؟و «آية الكرسي» وؤقُلَ هو آنه أحَدْ» على 
غيرها من القرآن. فإن عمدتمهم ما قدمته من 
الأصل الفاسد. أما كون الكلام واحدّاء فلا يتصور 
فيه ]١7/114[‏ تفاضل ولا تمائل ولا تعدد. وأما 
كون صفات الرب لا تتفاضل - وربما قالوا: القديم 
لا يتفاضل» وهو من جنس قول الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم: القديم لا يتعدد. فهذا لفظ مجحمل. فإن 
القديم إذا أريد به رب العالمين» فرب العالمين إله 
واحد لا شريك له. وإذا أريد به صفاته؛ فمن قال: إن 
صفات الرب لا تتعدد» فهو يقول: العلم هو القدرة» 
والقدرة هي الإرادة» والسمع والبصر هو العلم. وقد 
يقول بعضهم أيضًا: العلم هو الكلام. ويقول 
آخرون: العلم والقدرة هو الإرادة» ثم قد يقولون: إن 
الصفة هي الموصوف. فالعلم هو العالم» والقدرة هي 
القادر. وهذه الأقوال صرح بها نفاة الصفات من 
الفلاسفة والجهمية ونحوهم كما حكيت ألفاظهم في 
غير هذا الموضع. ومعلوم أن في هذه الأقوال من 
مخالفة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بل تخالفة 


المعلوم بالاضطرار للعقلاء ا 
دين الإسلام ودين الرسل - ما يبين أنها في غاية 
الفاد شرعًا وعقلا. 

ثم إن هؤلاء تأولوا نصوص الكتاب والسنة 
بتأويلات باطلة؛ منهم من قال: المراد بكونه أعظم 
وأفضل وخيرًا كونه عظيًا في نفسه. وامتنم هؤلاء من 
إجراء التفضيل عليه. وحكي هذا عن الأشعري وابن 
الباقلاني وجماعة غيرهما. ومعلوم أن من تدبر ألفاظ 
الكتاب والسنة» تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى. بل 
هو من نوع القرمطة؛ فإن الله  ]١7/1554[‏ تعالى - 
يقول: طتَرّلَ أَحْسَنَ ألتريث» [الزمر: 17]: وقال 
النبي 5 لأبي: «أندري أي آية معك في كتاب الله 
أعظم؟»”'". وقال: «لأعلمنك سورة لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها»””'» 
إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. 

ومنهم من قال: بل المراد بقوله: «عتر يبآ» 
[البقرة: :.]1١7‏ أي: خير منها لكمء أي: أكثر ثوابًا أو 
أقل تعبّاء وقال: ما دل على أن بعضه أفضل من 
بعضء فليس هو تفضيلاً لنفس الكلام؛ بل لمتعلقه. 
وهو أن تلاوة هذا والعمل به يحصل به من الأجر أكثر 
ما يحصل بالآخر. فيقال لهؤلاء: ما ذكرتموه حجة 
عليكم: مع ما فيه من تخالفة النص. وذلك أن كون 
الشواب على أحد القولين أو الفعلين أكثر منه على 
الثاني» إنها كان لأنه في نفسه أفضل!؛ ولهذا إنما تنطق 
النصوص بفضل القول والعمل في نفسه؛ كا قد سئل 
النبي 5 غير مرة: أي العمل أفضل؟ فيجيب بتفضيل 
عمل على عمل؛ وذلك مستلزم لرجحان ثوابه. وأما 
رجحان الثواب مع تائل العملين» فهذا تخالف 
)1١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «منله» .)١١4/0(‏ والترمذي 


(58316).؛ والحديث صححه الشيخ الألبان ل «صحيح 
الجامع» (86465"). 


خجزاة كشك (دالاثننكنة_ ممق حكتابالمفاة 


للشرع والعقل. 

وكذلك الكلام, ذ ففي «صحيح مسلم»» عن سمرة: 
عن النبي 5 أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - 
وهن من القرآن ‏ سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر»!”. [17/170] فأخبر أنها أفضل 
الكلام بعد القرآن مع كونها من القرآن» ففضل نفس 
هذه الأقوال يغد القرآن على سواها. وكذلك في 
(صحيح مسلم؟ أنه سثئل: أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما 
اصطفى الله لملاتكته: سبحان الله وبحمده»”". وفي 
«الموطأ» وغيره عن النبي يك أنه قال: «أفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء””, 
فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله هو والنبيون من 
قبله. وفي 2سئن ابن ماجه» عنه أنه قال: «أفضل الذكر: 
لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء: الحمد لله6”": وقد رواه 
ابن أبي الدنيا. 

وني «الصحيحين؟ أنه قال: «الإييان بضع وستون - 
أو وسبعون ‏ شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله , 
ومثل هذا كثير في النصوص يفضل العمل على 
العملء والقول على القول؛ ويعلم من ذلك فضل 
ثواب أحدهما على الآخر. 

أما تفضيل الشواب : بدون تفضيل نفس القول 
والعمل» فلم يرد به نقل ولا يقتضيه عقلء» فإنه إذا 
كان القولان متاثلين من كل وجه. أو العملان 
متهائلين من كل وجهء كان جعل ثواب أحدهما 


[شف صحيح: أخر جه ملم [(ففنفةة 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (119/1). 

(©) حسن: أخرجه مالك في «الموطأة (444))؛ والحديث عند الترمذي 
(2646). وحنه الشيخ الألياني ني «صحيح الجامع» 
الكففة" 

(7) صحبح: أخرجه الترمذي (7747)) ولبن ماجه ))8٠١(‏ والحديث 
صححه الشبخ الألباني في "الصحيحقه .)1١1481(‏ 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (5): ومسلم (58). 


أعظم من ثواب الآخر ترجيحًا لأحد المتاثلين 
على الآخر بلا مرجح. وهذا أصل قول القدرية 
والجهمية الذين يقولون: إن القادر يرجح أحد 
مقدوريه بلا مرجح. وظنوا أنهم بهذا الأصل 
ينصرون الإسلامء فلا للإسلام ]١17/1171[‏ نصرواء 
ولا لعدوه كسرواء بل تسلط عليهم سلف الأمة 
وأئمتها بالتبديع والتضليل والتكفير والتجهيل؛ 
وتسلط عليهم خصومهم الدهرية وغيرهم 
بإلزامهم مخالفة المعقول. وجعلوا ذلك ذريعة إلى 
الزيادة في مخالفة المشروع والمعقول كما جرى 
وأيضًاء فقول القائل: إنه ليس بعض ذلك خيرًا 
من بعض بل بعضه أكثر ثوابًاء رد لخبر الله الصريح؛ 
فإن الله يقول: «تأت عر باز يئهًآ» [البقرة:5١٠]»‏ 
فكيف يقال: ليس بعضه خيرًا من بعض؟وإذا كان 
الجميع متائلاً في نفسه. امتنع أن يكون فيه شيء خيرًا 
من شيء. وكون معنى الخير أكثر ثوابًا مع كونه 
متمائلاً في نفسه. أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا 
يجار فلا يجوز حمله عليهء فإنه لا يعرف قط أن 
يقال: هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوي 
الذاتين بصفاتهما من كل وجه. بل لابد ‏ مع إطلاق 
هذه العبارة ‏ من التفاضل ولو ببعض الصفات» 
فأما إذا قدر أن مختارًا جعل لأحدهما مع التماثل ما 
ليس للآخر مع استوائهها بصفاتهها من كل وجه. 
فهذا لا يعقل وجوده؛ ولو عقل لم يقل: إن هذا خير 
من هذا أو أفضل لأمر لا يتصف به أحدهما البتة. 
وأيضًاء ففي الحديث الصحيح أنه قال في الفاتحة: «لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها»””', 
فقد صرح الرسول [17/177] بأن الله ل ينزل لحا مثلآ» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أححد في «مندمة (415/15) والترمذي 
(7776): والحديث صححه الشيخ الألبان في «صحيح 
الجامع» (00557). 


تاشخ إنلةزنئية_ دو حكتابا 


لكي 1 


فمن قال: إن كل ما نزل من كلام الله فهو مثل لها من كل 
وجهء فقد ناقض الرسول في خبره. 


وأيضّد فقد تقدم قوله: «أخسَن تفريي» 
[الزمر:77]» ومع تمائل كل حديث لله؛ فليس القرآن 
أحسن من التوراة والإنجيل. وكذلك تقدم ما خص الله 
به القرآن من الأحكام. 

فإن قيل: نحن نسلم لكم أن الله خص بعض 
كلامه.من الثواب والأحكام با لا يشركه فيه غيره» 
لكن هذا عندنا بمحض مشيثته» لا لاختصاص ذلك 
الكلام بوصف امتاز به عن الآخر قيل: أولاً: هذا 
تخالف لصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة مع تخالفته لصريح المعقول؛ ثم هذا مبني على 
أصل الجهمية والقدرية» وهو أن القادر المختار يرجح 
أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء لا 
جوزوا هذا قالوا: إن الرب لم يزل معطلء وما كان 
يمكن في الأزل أن يتكلم ولا أن يفعل» ثم صار 
الكلام والفعل ممكنًا من غير حدوث شيء؛ اقتفى 
انتقالما من الامتناع إلى الإمكان. وقالوا: إن القادر 
المرجح يرجح بلا مرجح. 

ثم قالت الجهمية: والعبد ليس بقادر في الحقيقة» 
فلا يرجح شيئًاء بل الله هو الفاعل لفعله. وفعله هو 
نفس فعل الرب. وقالت [17/177] القدرية: العبد 
قادر تام القدرة يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
سبب حادثء ولا حاجة إلى أن يحدث الله ما به يختص 
به فعل أحدهماء بل هو مع أن نسبته إلى الضدين: 
الإيمان والكفر سواء ‏ يرجح أحدهما بلا مرجح لا 
من الله ولا من العبد. ولا يفتقر إلى إعانة الله ولا إلى 
أن يجعله شائيّاك ولا يجعله يقيم الصلاة: ولا يجعله 
مسلً). ومعلوم بالعقول خلاف هذاء والله ‏ تعالى - 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن لكن المدح في هذا الكلام معناء أنه مطلق 


المشيئة لا معوق له إذا أراد شينًاء ى| قال النبي #: 
«لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعت, اللهم 
لرحمني إن شئت» ولكن ليعزم المألة؛ فإن الله لا مُكْرِه 
لمه''". قبين 6 أنه لا يفعل إلا بمشيثته» ليس له مكره 
حتى يقال له: افعل إن شئتء ولا يفعل إن لم يشأ. 
قهو ‏ سيحانه ‏ إذا أراد شيئًا؛ كان قادرًا عليه لا 
يمتعه مته مانع. لا يعني بذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة 
ليس معها حكمة؛ بل يفعل عندهم ما وجود فعله 
وعدمه بالنسبة إليه سواء من كل وجه فإن هذا ليس 
بمدحء بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل 
لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله ولا تضمن 
غاية محردة كان أن لا يفعل خيرًا له. وقد ذم الله - 
مبحانه ‏ في كتابه من نبه إلى هذا فال تعالى: 


بعللا لِك طن الذِسن كفرُوأ كَويْللِِينَ كفرٌوامِ ألما 
[ص: 77]: وقال تعالى: «أَفْحَيِبَمرَ أئمًا حَلَفَتَكُمْ عَبَعًا 
رُم تالا مُجَعُونَ جه قعَمَ آم آلْمَلكُآلْحَقُ لا إلنه 
إلا هوَّرَبُ اعرش أَلعكَرِيم» [الؤنون: 6 ]قال 
المفسرون: العبث: أن يعمل عملاً لا لحكمة» وهو 
جنس من اللعب. وقال: وما حَلَفَنا آلسَمَآءَ وَآلأرضّ 
وما يَمالَِِنَ © لزنا أن كَحِدَ كوا دكين 
دنآ إن كنا فَسِلِينَ» [الأنبياء: 21 17] وقال: 
«أتحس ب الإنسسنٌ أن يُتركٌ سُدّى »4 [القيامة: 75]. قال 
المفسرون وأهل اللغة: السدى: المهمل الذي لا يؤمر 
ولا ينهى؛ كالذي يترك الإبل سدى مهملة. وقال 
تعالى: 9وَهُوَاْزى عَلقَلكَمَوّت والأزض بآلْحَقّ 
وَيوْمَ يَقُولُ حكن فَبَكُونُ4 الأنعام: 71]. وقال 
تعالى: وما حَلَقَنا آَلكَمَوَتٍ وَالأرْض وما بَمِجْمَآ إلا 
بَآلْحَق ورت الكاغة لآبيَةٌ كَاصْئح أَلصّفْحَ أَلْييلَ 


د مه » 


© إن ركلك ه وَل قْالعَلِمُ4 [الحجر 046 87]. 


.)571/4( صحيح: أخرجه البخاري (7576): وملم‎ )١( 


هه كاب 


كر 1 


ات 


وقد بين سبحانه ‏ الفرق بين ما أمر به وما نمى 
عنه» وبين من يحمده ويكرمه من أوليائه» ومن 
يذمه ويعاقبه من أعدائه, وأنهم مختلفون لا يجور 
التسوية بينهماء وجعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا 
مساغ له فقال تعالى: «أُْتَجَعَ ل أنْدَهِنَ كَنْجْرِيِنَ ‏ 
ما لكُرَكيْف تَحَكُمُونَ4 [القلم: 030 17]» وقال: «أمر 
َل الْذيينَ اموا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرض أم جل الْمُعقِينَ كَألْفْجَارٍ» [ص: 18]: وقال 
تعالى: طأمْ [17/176] حَيِبَ اين آجْرحُوا 
الكيقات أن عله كلَِينَ ءَامتُوا وَعَمِنُوا آلصّطِحَتِ 
سَوَآءَنحْيَاهُمَ وَمَمَاجُا سَآءَ مَاححَكُمُورتَ»؟ [الجائية:71], 
فبين أن هذا الحكم سبئ في نفسه ليس الحكم به 
ماويًا للحكم بالتفاضل. ثم قال: طوَحَلَقَ الله 
المت والأرْض بِنَفقٍ وَلِتْجَرَى كُلّ تفس يما 
حَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ4 [الجائية: 77], فأخبر أنه 
خلق الخلق ليجزي كل نفس با كسبتء وأنه لا يظلم 
أحدًا فينقص من حساته شيئًاء بل ا قال: لوَوَحَدُوا 
ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَّا يلمر كَأْحَدًا» [الكهف: 44]. 

وقد نزء نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم 
أحدًا من خلقه؛ فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب 
غيره» فقال تعالى: 9وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ألصَلِحَست وَهوَ 
مؤي قَلَا عاك عُنَا وَلَا هَضَمَاك [طه: 01١١١‏ 
وقال تعالى: ظقَالَ لا تَْحَصِمُوا لَدَىّ وَقَدْ قَدَمتْ لير 
الوَعِيدٍ © ما يُبَدّلُ آلقَوْل لَدَىَ وَمآأتأ بطل رِلَلعَِدٍ» 
[ق: 738 79]» وقال تعالى: ذَلِكَ من أَنْبَاءِ القرَى 
تقْصْد للك" ينها كاب وَحْصِيدٌ © وا لمهم 
وَلكن طَلَمُوَا أنشَيحَ َمَآ أَغْتثْ عَنهُمَ الهم لبى 
مَدَعُونَ من دُونٍ ألَهِ ين شَىَءِ لما جَآ أمم رَبك وَمَا 
زَادُوهُمْ غَمرَتَمهِس» [هود: 2٠١٠٠٠٠١‏ وفي الحديث 
الصحيح الإلي: «ياعبادي. إني حرمت الظلم على 


وكشت إدلاتزن كيه 
نفسي وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»”". 

وما تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده 
على بعض بفضله وإحسانه من باب الظلم جهل 
منهم. وكذلك جزاؤهم بأعالهم التي جرى 
[117/175] بها القدر ليس بظلمء فإن الواحد 
من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وانتصف 
للمظلوم من الظالمء لم يكن ذلك ظلً) منه باتفاق 
العقلاء» بل ذلك أمر محمود منه؛ ولا يقول أحد: 
إن الظالم معذور لأجل القدر. فرب العالمين إذا 
أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين 
حقهم من الظالمين» كيف يكون ذلك ظلءًا منه لأجل 
القدر؟ !وكذلك الواحد من العباد إذا وضع كل شيء 
موضعه؛ فجعل الطيب مع الطيب في المكان المناسب 
له؛ وجعل الخبيث مع الخبيث في المكان المناسب له 
كان ذلك عدلاً منه وحكمة» فرب العالمين إذا وضع 
كل شيء موضعه ولم يجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرضء ولم يجعل المتقين 
كالفجار ولا المسلمين كالمجرمينء والجنة طيبة لا 
يصلح أن يدخلها إلا طيب؛ ولذا لا يدخلها أحد إلا 
بعد القصاص الذي ينظفهم من الخبثء كا ثبت في 
الصحيح. عن أبي سعيد. عن النبي ككة: «إن المؤمنين 
إذا عبروا الجسر» ‏ وهو الصراط المنصوب على متن 
جهنم - فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والثار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن هم في دخول النة»”", 
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن ما يقوله القدرية من الظلم 
والعدل الذي يقيسون به الرب على عباده من بدعهم 
التي ضلوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة 


.)181//( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51410( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
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[7/1117] وإجماع سلف الأمة ‏ وكذلك مسن 
قابلهم ‏ فنفى حكمة الرب الثابتة في خلقه وأمره وما 
كتبه على نفسه من الرحمة؛ وما حرمه على نفسه من 
الظلم» وما جعله للمخلوقات والمشروعات من 
الأسباب التي شهد بها النص مع العقل والحسء 
واتفق عليها سلف الأمة وأئمة الدين» كقوله تعالى: 
«وَمَآ أَنرَل أله مِنَ آَلسَمَآءِ ين مَآمِ حا ِهِ الأرَض بَعَدَ 
مَوَيا6 [البقرة: »]١714‏ وقوله تعالى: 9قَأَنرَلّا بِِآلْمَآءً 
تأخْرَجْنَا بي ين عل المت "» [الأعراف: 017]ء 
ونحو ذلكء فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من 
الجهم بن صفوان ‏ إمام غلاة المجيرة ‏ وكان ينكر 
رحمة الربء ويخرج إلى الجذمى فيقول: أرحم الراحمين 
يفعل مثل هذا؟إيريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح 
بها أحد المتمائلين بلا مرجح, لا لحكمة ولا رحمة. 

ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المتسبين إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة يتناقضون؛ لأنهم إذا 
خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة 
الدين في إثيات محاسن الشريعة وما فيها من الأمر 
بمصالح العباد» وما ينفعهم من النهي عن مفاسدهم 
وما يضرهم., وأن الرسول الذي بعث بها بعث رحمة» 
كا قال تعالى: «وَمّآ أَرَسَلتك إلا رَحْمَهُلََعَلَيتَ » 
[الأنبياء: »]٠١7‏ وقد وصفه الله - تعالى - بقوله: 
«َرَحْمَتى وَسِعَتْ كُلّ ع " قسأكتا لِلَذِنَ يَكقُونَ 
وَمُؤْتُو ت آلرَكَة وَالِْينَ هم بعَايْجِنا مُؤْينُونَ © الذين 
َكبعورت لرْسُولَ لي الأ > الزى ححَدُوتَُه مكثوبا 
عِندَهُمَ فى أَلكورَلةٍ والإجيل يَأمُرْهُم ِالْمَعرُوفِ وَبَتَكهُمْ 
]١١ ١1‏ عَنِ لكر ول لَهُمُ لطبت ورم 
عَليِو مٌآلْخَبَتيِتَ4 [الأعراف: 0167 1617]» فأخبر أنه 
يأمر بها هو معروف وينهى عا هو منكرء ويحل ما هو 
طيب ويحرم ما هو خبيث. 

ولو كان المعروف لا معتى له إلا المأمور به 


يوقاو شت لإزل اكز ضيه 
والنكر لا معنى له إلا ما حرم, لكان هذا كقول 
القائل: يأمرهم بها يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم» ويحل 
هم ما أحل لحم ويحرم عليهم ما حرم عليهم. وهذا 
كلام لا فائدة فيه؛ فضلاً عن أن يكون فيه تفضيل له 
عى غيره. ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك» 
وكل نبي بعث فهذه حاله. وقد قال تعالى: 9قَبِظلمٍ 
من تيت هَلدوا حَرَمتا عله نسو أجلت كُمْ» 
[الناء: 110]. فَعُلِم أن الطيب وصف للعين. وأن الله 
قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعبادء كما قال تعالى لم 
ذكر ما حرمه على بني إسرائيل: 9ذَلِكَ جَرْهَهُم يبَفومْ 
وَإِنَُّ لَصَدِقُونَ» [الأنعام: 0141 وقال تعالى: 
«تنتلوت ماد أل كم كل أجل لحم لطبت » 
[المائدة: 4 ]فلو كان معنى الطيب هو ما أحلء كان 
الكلام لا فائدة فيه» فعلم أن الطيب والخبيث وصف 
قائم بالأعيان. 

وليس المراد به مجرد التَدَّاذْ الأكل: فإن الإنسان 
قد يلتذ بها يضره من السموم وما يحميه الطبيب منه» 
ولا المراد به التِذَّاذْ طائفة من الأمم كالعربء ولا كون 
العرب تعودته» فإن مجرد كون أمة من الأمم 
تعودت أكله وطاب لحاء أو كرهته لكونه ليس في 
بلادها لا ]١7/1074[‏ يوجب أن يحرم الله على 
جميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء؛ ولا أن يمحل 
لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد كانت العرب قد 
اعتادت أكل الدم ولميتة وغير ذلك وقد حرمه الله 
تعالى؟!وقد قيل لبعض العرب: ما تأكلون؟ 
قال: ما دب ودرج. إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين 
العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث 
حرمها الله وكانوا يعَاقُون مطاعم لم يحرمها الله. 
وني «الصحيحين»؛ عن النبي #5 أنه قدم له لحم 
َب فرفع يده ولم يأكل؛ فقيل: أحرام هو 
يارسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بارض 


قومسي فأجدني أعافه»”'2. فعلم أن كراهة قريش 
وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا لتحريمه 
على المؤمنين من سائر العرب والعجم. 

وأيضاء فإن النبي 5 وأصحابه لم يحرم أحد 
منهم ما كرهته العرب. ولم يبح كل ما أكلته 
العرب» وقوله تعالى: «وَعهِلُ لَهُمُ لطَوبب وَْرَمْ 
لمهم آلْحََتستَ [الأعراف: 101]) إخبار عنه أنه 
سيفعل ذلك. فأحل الني و الطييات وحرم 
الخبائث مثل: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مغلب 
من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس - 
والغاذي شيه بالمغتذى ‏ صار في أخلاقهم شوب من 
أخلاق هذه البهائم وهو البغي والعدوان» كما حرم 
الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوى النفس الشهوية 
الغضبية» وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو محرى 
[ الشيطان من البدن, كما قال النبي 255: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدمء”". ولهذا 
كان شهر رمضان إذا دخل صفدت الشياطين؛ لأن 
الصوم جنة. 

فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق؛ والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق» 
كما أن الخمر أم الخبائث؛ لأنها تفسد العقول 
والأخلاق» فأباح الله للمتقين الطيبات التي يستعينون 
بها على عبادة ربهم التي خلقوا لاء وحرم عليههم 
الخبائث التي تضرهم في المقصود الذي خلقوا له 
وأمرهم مع أكلها بالشكر. ونهاهم عن تحريمهاء فمن 
أكلها وم يشكر ترك ما أمر الله به واستحق العقوية. ومن 
حرمها ‏ كالرهبان ‏ فقد تعدى حدود الله فاستحق 
العقوبة» قال تعالى: يَنايُهًا ازيرت :َامَبُوا كَلُوا مِن 
طَوْبت ما رَرَفتَكُمْ وَآطْكُرُوا نه إن كس اه تعْبّدُو رت » 


.)19415( صحيح: أخرجه البخاري (/086171): وملم‎ )١( 
.)5١94( صحيح: أخرجه البخاري (7741)), وملم‎ )7( 


ينغت ناكد نسي 
[البقرة: 11077 وني الحديث الصحيحء عن النبي :875 
أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»”'» وفي 
حديث آخر: #الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ل 
وقال تعالى: ظلُْسَكَْنٌ تَومَيذ عَنِ أَلوِِ» [التكاثر: 4] 
أي: عن شكره؛ فإنه لا يبح شينًا ويعاقب من فعلهء 
ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه وعما حرمه 
عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظورء كبا قال 
تعالى: «يكي ألينَ اموا لا رمُوا طَيبت [11/ 107] 
مَآأَحَلٌ آله لَك وََا تععَدوَا إر.ء آله لاحب الْمُحتَدِنَ» 
[المائدة: /417]» فنهاهم عن تحريم الطيات. كا كان 
طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهبه فأنزل الله 
هذه الآية. وفي «الصحيحين» أن رجالاً من الصحابة 
قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر. وقال آآخر: أما أنا 
فأقوم لا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أقرب النساء. وقال 
آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال الني و: «ما بال 
رجال يقول أحدهم كذا وكذا. . لكني أصوم وأفطر, 


وأقوم وأناو وأتزوج 6 وأكل اللحمء فمن رغب 
:6 


. ولسط هذه الأمور موضع 


والمقصود هنا : أن الله بين في كتابه وعلى لسان 
- 
رسوله حكمته في خلقه وأمره كقوله: «وَلَا تقربوا لزن 
نك كان قَحِشَةٌ وَسَآهَ سَبِيلاً» [الإسراء: 737]» فعلل 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي» وأن ذلك علة للنهي 
عنهاء وقوله: «وَإِذًا َعَلُوا فَِحَةٌ قَالُوأ وَجَدَنا عَلَجا مَابَءنا 
و- م 4و 7 مر م-- د 
وه مرا يها هل إرنح آللهلَا يَأمم بالفحَشَاءٍ » [الأعراف: 
14 فذكر براءته من هذا على وجه المدح له بذلك 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1751). 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (1485).: وابن ماجه :)١1/54(‏ 
والحديث صححه الشيخ الأباني في «الصحيحة» 
(306). 
(7') صحيح: أخرجه البخاري (6075): وملم .)١401(‏ 
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وتنزهه عن ذلك» فدل على أن من الأمور ما لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الأمر به ليست الأشياء كلها متوية في 
أنفسها ولا عنده وأنه لا خصص المأمور على المحظور 
لمجرد التحكمء بل يخصص المأمور بالأمر والمحظور 
بالحظر لما اقتضته حكمته. 

[7/147] وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام 
السلف ‏ مع كثرة البحث عنه؛ وكثرة ما رأيته من 
ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو 
أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي 
وجدتها في كتب أهل الكلام ‏ من الجهمية والقدرية 
ومن تلقى ذلك عنهم ‏ مثل دعوى الحهمية أن الأمور 
المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب 
ولا الحكمة, أو أن الأقوال المتاثلة والأعمال المتهاثلة 
من كل وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر 
بلا سبب ولا حكمة. ونحو ذلك مما يقولونه. 
كقولهم: إن كلام الله كله متمائل» وإن كان الأجر في 
بعضه أعظم.ء فها وجدت في كلام السلف ما يوافق 
ذلك؛ بل يصرحون بالحكم والأسباب, وبيان ما في 
المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به وما 
في المنهي عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهي عنه. 
ومن تفضيل بعض الأقوال والأعال في نفها على 
بعضء ولم أر عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص 
الدالة على ذلك» ولا استشكل ذلكء ولا تأوله على 
مفهومه. مع أنه يوجد عنهم في كثير من الآيات 
والأحاديث استشكال واشتباه. وتفسيرها على أقوال 
مختلفة قد يكون بعضها خطأ. والصواب هو القول 
الآخرء وما وجدتهم في مثل قوله تعال: «اللهُ مزل 
َحْسَنَ الختريث كبا مُتَسَدِهًا م4 [الزمر: *7], 
وقول النبي يك لأي: «أي آية في كتاب الله أعظم؟», 
وقوله في الفاتحة: «لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 


جوش دزلا كم نيه 
ولا ني القرآن مثلها»”"2؛ [17/1417] ونحو ذلك إلا 
عقرين لذلك قائلين بموجبه. 

والنبي د سأل أبا: «أي آية في كتاب الله 
أعظم؟» فأجابه أبي بأنها آبة الكرسي» فضرب بيده في 
صدره وقال: «ليهّنك العلم أبا المنذر»'". ولم 
يستشكل أَبي ولا غيره السؤال عن كون بعض القرآن 
أعظم من بعضء بل شهد النني ول بالعلم لمن عرف 
فضل بعضه على بعض وعرف أفضل الآيات» 
وكذلك قوله تعالى: لاما تَسَمٌ مِنْ دَانَةِ أَوَ تسِهًا» 
[اليقرة: 5 .]٠١‏ 

وما رأيتهم تنازعوا في تفسير ضير 41 . فإن 
هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: قراءة الأكثرين: 
<ؤأوْ تسِهًاك من أنساه ينسيه؛ وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: «أو نأها» بالهمز من نسأه ينسأه. فالأول: 
من النسيان؛ والثاني : من نسأ إذا أخر. قال أهل اللغة: 
نَسَأَنَةٌ تسأ: إذا أَخَرْنُةُ. وكذلك أنسأته» يقال: نسأته 
البيع وأنسأته. قال الأصمعي: أنساً الله في أجله ونسأ 
ف أجله بمعنى. ومن هذه المادة بيع النسيئة. ومن 
كلام العرب: من أراد النْسَاء ولا نَسَاء فلييكر 
الغداء. وليخفف الرداء؛ وليقلل من غشيان النساء. 

فأما القراءة الأولى فمعناها ظاهر عند أكثر 
المفسرين» قالوا: المراد به ما أنساه الله من القرآن كا 
جاءت الآثار بذلك» فإن ما يرفم ]١7/١185[‏ من 
القرآن إما أن يكون رفعًا شرعيًا بإزالته من القلوب 
وهو الإنساء؛ فأخير ‏ تعالى ‏ أن ما ينسخه أو ينسيه» 
فإنه يأتي بخير منه أو مثله بين ذلك فضله ور حمته 
لعباده المؤمنين» فإنه قال قبل ذلك: «يَتأَيُهًا اليرت 


َامنُوا لا تَقُولُوا رَعِنا وَقُولُوا آنظرا وآسْمَعُوا " 


)0 د : أخخر جه أحد ل دمثلمة (:؟7/9١41)‏ والترمذي 
(7176). والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (01757). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)41١(‏ 


وَِلْكَغِريرت عَذَاب ألِيم © ما يَوَدُ اليرت كَقْرُوا من 
أهلٍ الككب وَل فرك أن يُرْلَ علدعكُم يِنْ حمر من 
يكم وآنَهُ خقص/ يرَحْمَيِ من يَمَآُ وَآنَهُ دو 
آلْفضّل الْعَظِيمِ» [البقرة: .]٠١6 21١4‏ فنهاهم عن 
التشبه بأهل الكتاب في سوء أدبهم على الرسول وعلى 
ما جاء به. وأخبر أنهم لحسدهم ما يودون أن الله يتزل 
عليه شيا من الكتاب والحكمة: ثم أخبر بنعمته على 
المؤمنين» فإنه قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه 
ينسى كما جاءت الآثار بذلك - وما أنساه ‏ سبحانه - 
هو مما نسخ حكمه وتلاوته؛ ييخللاف ا مسو الذي 
يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته ولم 
ينسء وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله على عباده. 
فيين - سبحانه - أنه لا نقص في ذلك. بل كل ما 
نسخ أو ينسى فإن الله يأتي بخير منه أو مثله» فلا يزال 
المؤمنون في نعمة من الله لا تنقص بل تزيدء فإنه إذا 
أتي بخير منها زادت النعمة» وإن أتي بمثلهاء كانت 
التعمة باقية» وقال تعالى: أو تسِهًاك [اليقرة:5١٠]»‏ 
فأضاف الإنساء إليهء فإن هذا الإنساء ليس مذموماء 
بخلاف نسيان ما يجب حفظهء فإنه مذموم 
]١17/186[‏ فإن هذا إنساء لما رفعه الله» وأما نسيان 
ما أمر بحفظه فمذمومء قال تعالى: ظقَالَ كَذَالِكَ أتَمَكَ 
ءَايَسُكَا سيك وَكَذَلِكَ آليَوْمَّ تَسّئْ» [طه: 43517 
وهذا النسيان وإن كان متضمنًا لترك العمل بها مع 
حفظها فإذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما 
فيهاء كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها فكان هذا 
مذمومًا. قال النبي ويد في الحديث الذي في «السنن»: 
«من قرأ القرآن ثم نسيه» لقي الله وهو اجذم:””, 
ولهذا كره النبي يق أن يضيف الإنسان النسيان إلى 
نفسه. فقال في الحديث المتفق عليه: بئس ما لأحدهم 
() ضعيف: أخرجه أحد في «مندهه (778/5)): وأبو داود 


.)١414(‏ والدارمي (7740). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (018660). 


جبرزاتاءاشتخ اكز نعية 
أن يقول: نسيت آبة كيت وكيت» بل هو أنسي. 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفلدًا من صدور الرجال 
من النعم من عقلهاء". 

ثم منهم من جعل ما تَسَحْ بن و4 [البقرة: 
7ة6٠]‏ وما ترك تلاوته ورسمه ونسخ حكمه؛ وما 
أنسي هو ما رفع فلا يتل. ومنهم من أدخل في الأول 
ما نسخت تلاوته وإن كان محفوظًا. فالأول قول 
ججاهد وأصحاب عبد الله بن مسعود. ورروى الناس 


بالأسانيد الثابتة عن ابن أبي تَحِبِح عن مجاهد قوله: 
لاما نَمسَحْ مِنْ ءَايَة© قال: نثبت خطها ونبدل حكمهاء 
قال: وهو قول عبد الله بن مسعود 9أُو ها أي: 
نمحوها فإن ما نسي لم يترك. وروى ابن أبي حاتم 
بإسناده. عن عكرمة: عن اين عباس قال: كان مما 
ينزل على النبي يق الوحي بالليل [17/1851] 
وينساها بالنهارء فأنزل الله: اما تسح مِن دَائَة أو 
سه تأت صيترِيَمَآأوْيِكلِهاً4 [البقرة: .]٠١7‏ وكذلك 
روي عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن كعب وقتادة 
وعكرمة. وكان سعد بن أي وقاص يقرأها (أو 
تنسها) بالخطابء أي: تنسها أنت يامحمدء وتلا قوله: 
9 سفرك قَلَا نَسَئْ4 [الأعلى: 7]» وقوله: «واذكر 
يبلك إِذَا نْسِيِتَ؟ [الكهف: 14؟]. 

وقد جاءت الآثار بأن أحدهم كان يحفظ قرآنًا ثم 
ينساءء ويذكرون ذلك للنبي 5 فيقول: (إنه رفع»» 
مثل ما صح من حديث الزهري؛ حدثني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف في مجلس سعيد بن المسيب ‏ أن رجلا 
كان معه سورة فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليهاء 
وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرؤها 
فلم يقدر عليهاء فأصبحوا فأتوا رسول الله يي فقال 
بعضهم: ذهبت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا قلم 
أقدر عليها. وقال الآخر: ما جئت إلا لذلك. وقال 


.07640( صحيح: أخرجه البخاري (؟5071): وملم‎ )١( 


ححا بابشل 


الآخر: ما جعت إلا لذلك. وقال الآخر: وأنا يا 
رسول الله. فقال رسول الله #5: «إنها نسخت 
البارحة». 

وقوله: (أو ننسأها) النسأ بمعنى التأخيرء وفيه 
قولان للسلف: القول الأول يروى عن طائفة» قال 
السدي: (ما ننسخ من آية) قال: نسخها: قبضها(أو 
نتسأها) فنتركها لا نتسخها (نأت بخير)من 
71 الذي نسخناه أو مثل الذي تركتاه. 
وكذلك في تفسير الوالبي عن ابن عباس: (ما ننسخ 
من آية أو ننسأها) يقول: ما نيدل من آية أو نتركها فلا 
نرفعها من عندكم لاتَأَتِضَترِنآأرَيِئيهَ41 [البقرة:1١1],‏ 
روي ذلك عن الربيع بن أنس. ومن الناس من فسر 
بهذا المعنى القراءة الأولى فقالوا: معنى ننسها: نتركها 
عندكم؛ فإن التسيان هو الترك. وقال الأزهري ننسها: 
نأمر بتركها. يقال: أنسيت الشيء؛ وأنشد: 
إن علي عقية أقضيها 


لست بناسيهاولا منسيها 
والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا 


إياها. 

والصواب القول الأوسطه روى ابن أبي حاتم 
بإسناده عن ابن عباس قال: خطبنا عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: يقول الله: (ما ننسخ من آية أو ننسأها)» 
أي: نؤخرها. وبإسناده المعروف عن أب العالية «ما 
تَسَمْ بِنْ دَايَة© فلا يعمل بها (أو ننسأها)» أي: 
نرجئها عندناء وفي لفظ عن أبي العالية: نؤخرها 
السلف وهو قول رابع أن المعنى: ما تَنسَمْ مِنْ َايَ© 
نؤخر تنزيله فلا ننزله. ونقل هذا بعضهم عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء. أما ]١7/1864[‏ ما نَسَمْ مِنْ 


ع4 فهو ما قد نزل في القرآن» جعلاه من التسخة 
(نو تأها أي: نؤخرها فلا يكونء وهوما لم يتزل. 

وهنا فيه نظر؛ فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد 
الثابت عن عطاء ما تَسَمٌ مِنْ ءَايّ4 : أما ما نسخ 
فهو ما ترك من القرآن «بالكاف» وكأنه تَصَخَف على 
من ظنه نزل من النزول» فإن لفظ ترك فيه إبهام. 
ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك لم ينزل على 
محمد وليس مراد عطاء هذاء وإنها مراده أنه ترك 
نكوي حلوا روتبح كمه كا تقدم اع تشيرهه وما 
أنسأه هو ما أخره لم ينزله: وسعيد وعطاء من أعلم 
التابعين لا يخفى عليهما هذا. وقد قرأ ابن عامر: (ما 
تنخ من آية)وزعم أبو حاتم أنه غلط» وليس كا 
قال؛ بل فسرها يعضهم بهذا المعنى فقال: ما نتسخ: 
نجعلكم تتسخونها كما يقال: أكتبته هذا. وقيل: أنسخ 
جعله منسوتحاء كا يقال: قبره إذا أراد دفنه؛ وأقبره» 
أي: جعل له قبرًا. وطرده: إذا نفاه» وأطرده: إذا جعله 
طريدًا. وهذا أشبه بقراءة الجمهور. 

والصواب: قول من فر(أو نتأها)». أي: 
نؤخرها عندنا فلا ننزها. والمعنى: أن ما نتسخه من 
الآيات التي أنزلناها. أو نؤخر نزوله من الآيات التي 
م نتزها بعد تأت تر يه أوْ يكلهَآ © ١‏ فكا أنه 
يعوضهم من المرفوع يعوضهم من المنتظر الذي لم 
ينزله بعد إلى أن ينزله» ]١7/145[‏ فإن الحكمة 
اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم بمثله أو خير منه في 
ذلك الوقت إلى أن يجيء وقت نزوله فيتزله - أيضًا- 
مع ما تقدم ويكون ما عوضه مثله أو خيرًا منه قبل 
نزوله. وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه؛ فهذا لا يحتاج 
إلى بدل» ولو كان كل مالم ينسخه الله يأت بخير منه أو 
مثله؛ لزم إنزال مالا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه إلى وقت ثم 
ينسخه. فإنه ما دام عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله 


طكتابا 


ل 


أو خيرًا منه» وإنما البدل لما ليس عندهم مما أنسوه أو 
أخر نزوله فلم ينزله بعد؛ ولهذالم يجعل البدل لكل 
مالم يتزله؛ بل لما نسأه فأخر نزوله؛ إذ لو كان كل مالم 
ينزل يكون له بدلء لزم إنزال ما لا خجاية له بل ما 
كان يعلم أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه 
إلى حين ينزل» كها يفقدون ما نزل ثم نسخء 
فيجعل ‏ سبحانه لهذا بدلاً ولهذا بدلاً. وأما ما أنزله 
وأقره عندهم وأخر نسخه إلى وقت, فهذا لا يحتاج إلى 
بدلء فإنه نفسه باق» ولو كان هذا مرادًا؛ لكان 
كل قرآن قد نسخه يجب أن ينزل قبل نسخه ما هو 


مثله أو خير منه» ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله» 
فيكون لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخه. ويدل 
بعد نسخه. والبدل الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله. 
فيجب أن ينزل من أول الأمرء فيلزم نزول ذلك كله 
في أول الوحيء وهذا باطل قطعًا. 

١7/1601‏ ] فإن قيل: فهذا يلزم فيا أخره فلم 
ينزله» فإن له بدلاً ولا وقت لنزول ذلك البدل» قيل: 
ماأخر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم؛ والبدل الذي 
هو مثله أو خير منه يؤتى به في كل وقتء. فإن 
القرآن ما زال ينزل» وقد تضمن هذا أن كل ما أخر 
نزوله فلابد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منهء وهذا 
هو الواقع» فإن الذي تقدم من القرآن نزوله م ينسخ 
كثير منه خير مما تأخر نزوله» كالآيات المكية» فإن فيها 
من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع ما 
هو أفضل من تفاصيل الشرائع؛ كمسائل الرباء 
والتكاح؛ والطلاق» وغير ذلك. فهذا الذي أخره الله 
مثل آية الربا فإنها من أواخر ما نزل من القرآن» وقد 
روي أنبها آخر ما نزل» وكذلك آية الدّين والَعِدَةٍ 
ولحي وتحو تللق كد ]نل الله قرلهاما هر كيين منه 
من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذاء 
وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا. 


ينبن تاك انإناز تزه 

ولحذا كانت سورة «الأنعام» أفضل من غيرهاء 
وكذلك سورة «يس» ونحوها من السور التي فيها 
أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم صلوات الله 
عليهم ‏ ولهنا كانت قل هِوَّأَنَهُ أحَدُّ» ‏ مع قلة 
حروفها ‏ تعدل ثلث القرآن؛ لأن فيها التوحيد؛ فعلم 
أن آيات التوحيد أفضل من غيرهاء وفاتحة الكتاب 
نزلت بمكة بلا ريب» كها دل عليه قوله ]١7/١141[‏ 
تعالى: «وَلْقَدَ دَاتَيَتكَ سَبِعًا مِنَ الْمَعَان وَالْقَرْءَانَ 
َلْعَظِم» [الحجر: 21417 وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يَكيْكِ أنه قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته»”'"» وسورة الحجر مكية بلا ريب؛ وفيها 
كلام مشركي مكة وحاله معهم؛ فدل ذلك على أن ما 
كان الله ينسأه فيؤخر نزوله من القرآنء كان ينزل قبله 
ما هو أقضل منهء و«قُل يتأي الْعكَدرُورت4 مكية 
بلا ريب» وهو قول الجمهور. وقد قيل: إنها مدنية» 
وهو غلط ظاهر. 

وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة 
غلط بلا ريب. ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا 
على ذلك لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم. 
وسورة قل هِوَآَكَهُ أحَدُّ» . أكثرهم على أنها مكية. 
وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكة 
وسؤال الكفار من أهل الكتاب اليهود بالمديئة» ولا 
منافاة» فإن الله أنزلها بمكة أولاًء ثم لما سثل نحو ذلك 
أنزلها مرة أخرى. وهذا مما ذكره طائفة من العلماء 
وقالوا: إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من 
ذلك. 

فا يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون 
جميعه حمًا. والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبهاء 
نزل جبريل فقرآها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب 
ذلك السببء وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك. 


.)477( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكتابا 
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273 والواحد منا قد يسأل عن مألة فيذكر 
له الآية أو الحديث. ليبين له دلالة النص على تلك 
المسألة وهو حافظ لذلكء, لكن يتلى عليه ذلك النص 
ليتيين وجه دلالته على المطلوب. 

فقد تبين أن البدل لما أخر نزوله بخلاف ما كان 
عندهم لم ينسخء فإن هذا لا بدل له ولو قدر أنه 
سينسخ فإنه ما دام محكماء لم يكن بدله خيرًا منه. 
وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيرًا منه. وأكثر 
السلف أطلقوا لفظ كير يه41 [البقرة: ]٠١5‏ كيا 
في القرآن, ولم يستشكل ذلك أحد منهم. وفي تفسير 
الوالبي: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وعن قتادة: 
«تأن مير يبآ أز كلها 4 آية فيها تخفيف؛ فيها 
رخصة: فيها أمر, فيها نبى. وهذان لم يستشكلا كونها 
خيرًا من الأولى: بل بينا وجه الفضيلة» كما تقدم من 
أن الكلام الأمري يتفاضل بحسب المطلوب. فإذا 
كان المطلوب أنفع للمأمور» كان طلبه أفضلء كما أن 
رحمة الله التي سبقت غضبه هي أفضل من غضبه. فها 
قالاه تقرير للخيرية لا نفي لها. 

فإن قيل: فآية الكرسي قد ثبت أنها أعظم آية في 
كتاب الله. وإنما نزلت في سورة البقرة - وهي مدنية 
بالاتفاق - فقد أخر نزوها ولم ينزل قبلها ما هو خير 
منها ولا مثلها؟قيل: عن هذا أجوبة: 

]١7/19[‏ أحدها: أن الله قال: «تأت ضْتَرِيِم1 
و4 [البقرة: :]٠١7‏ ول يقل: بآية خير منهاء بل 
يأتي بقرآن خير منها أو مثلها. وآية الكرسي وإن كانت 
أفضل الآيات فقد يكون مجموع آيات أفضل منها. 
والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول 
ما نزل بالمدينة» فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل؛ وإلا 
فتحريم الربا إنما نزل متأخرًا. وقوله: «وائقوأ يَومًا 
ُرْجَعُورت فِمه إلى أله» [البقرة:141] من آخر ما نزل. 
وقوله: وَيِمُوا تَلتَجٌ وَآلْعُيرَةَ يدبك [البقرة: 195]» 


جين رشت مزل انرسي 
نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق العلماء» وقد 
كانت سورة «الحشر» قبل ذلك» فإنها نزلت في بني 
النضير باتفاق الناس» وقصة بني النضير كانت 
متقدمة على الحديبية» بل على الخندق باتفاق الناس» 
وإنها تأخر عن الخندق أمر بني قريظة» فهم الذين 
حاصرهم النبي 6 عقب الخندق, وأما بنو النضير» 
فكان أجلاهم قبل ذلك باتفاق العلماء. وكذلك سورة 
«الحديد» مدنية عند الجمهور؛ وقد قيل: إنها مكية 
وهو ضعيف؛ لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل 
الكتاب. وهذا إنما نزل بالمدينة» لكن يمكن أنها نزلت 
قبل كثير من «البقرة». 

ففي الجملة» نزول أول «الحديد» وآخر «الحشر» 
قبل آية الكرسي ممكنء و«الأنعام» و«ديس' وغيرها 
نزل قبل آية الكرمي بالاتفاق. 

الجواب الثاني: أنه تعالى ‏ إنها وعد أنه إذا نسخ 
آية أو نسأهاء أتى ]١07/1415[‏ بخير منها أو مثلها لما 
أنزل هذه الآية قوله: طإمًا تَسَخْ مِنْ مَامَوِأَوْتسِهًا تأت 
رمآ أو كلهأ [البقرة: »]٠١7‏ فإن هذه الآية جملة 
شرطية تضمنت وعده أنه لابد أن يأتي بذلك وهو 
الصادق الميعاد» فها نسخه بعد هله الآية» أو أنأ 
نزوله مما يريد إنزاله» يأت بخير منه أو مثله. وأما ما 
نسخه قبل هذه أو أنسأه؛ فلم يكن قد وعد حيشذ أنه 
يأتي بخير منه أو مثله. وبهذا ‏ أيضًا ‏ يندفع الجواب 
عن الفاتحة» فإنه لا ريب أنه تأخر نزولا عن سورة 
«آقرأ آي ري [العلق:١]‏ وهي أفضل منها. فعلم 
أنه قد يتأخر إنزال الفاضل» وأنه ليس كل ما تأخر 
نزوله نزل قبله مثله أو خير منه. لكن إذا كان الموعود 
به بعد الوعدء لم يرد هذا السؤال. 

يدل على ذلك قوله: ما تَسَمْ4 » فإن هذا الفعل 
المضارع المجزوم إنها يتناول المستقبل» وجوازم الفعل 
«إِنْ» وأخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال. 


حِككَا بار 


7 سا مم 


وقد يجاب يجواب ثالث: وهو أن يقال: ما نزل في 
وقته كان خيرًا لحم وإن كان غيره خيرًا لهم في وقت 
آخرء وحيتئذ فيكون فضل بعضه على بعض على 
وجهين: لازم كفضل آية الكرسي وفاتحة الكتاب 
وفقل موّآمة أحَد . 

وفضل عارض بحيث تكون هذه أفضل في وقت 
وهذه أفضل في وقت آخرء كما قد يقال في آية التخيير 
للمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية ومع آية إيجاب 
الصوم عزمّاء وهذا كما أن ]١7/١40[‏ الأفعال 
المأمور بها كل منها في وقته أفضلء فالصلاة إلى 
القدس قبل النسخ كانت أفضلء ويعد النسخ الصلاة 
إلى الكعبة أفضل. 

وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية عل أنه 
لا ينسخ القرآن إلا قرآن ىا هو مذهب الشافعي؛ 
وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمدء بل هي 
المنصوصة عنه صريحًا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن 
يجيء بعده؛ وعليها عامة أصحابه؛ وذلك لأن الله قد 
وعد أنه لابد للمنسوخ من بدل تمائل أو خير» ووعد 
بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلكء وأن ما أخره فلم 
يأت وقت نزوله فهو كذلك. وهذا كله يدل على أنه لا 
يزال عند المؤمن القرآن الذي رفعء أو آخر مثله؛ أو 
خير منهء ولو نسخ بالسنة» فإن لم يأت قرآن مثله أو 
خير منهء فهو خلاف ما وعد الله. وإن قيل: بل يأتي 
بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية: فإن 
مقصودها أنه لابد من المرفوع أو مثله أو خير منه. 

وأيضًاء فقوله: «تأت» م يرد به يعد مدةء فإن 
الذي نسأه وهو يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة» 
فلما أخبر أن ما أخره يأتي بمثله أو خير منه قبل نزوله؛ 
علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل» فلو جاز أن يبقى مدة 
بلا بدل» لكان مالم ينزل أحق بأن لا يكون له بدل من 


ناراك نل اكز نكي 
المنسوخ. فلما كان ذاك قد حصل له بدل قبل وقت 
نزوله لتكميل «الأنعام»؛ فلأن يكون البدل لما نسخ 
من ]١77/157[‏ حين نسخ يُعد أولى وأحرى؛ ولأنه 
قد علم أن القرآن نزل شيئًا بعد شيء. فلو كان ما 
ينزله بدلاً عن المنسوخ يؤخره لم يعرف أنه بدلء ولم 
يتميز البدل من غيره» ولم يكن لقوله: «كأن تر ينآ 
أَريِكلهَا» فائدة إلا كالفائدة المعلومة لو لم ينسخ شيء. 

غاية ما يقال: إنه لو لم ينسخ شيء؛ لجاز أن لا 
ينزل بعد ذلك شيء» وإذا نسخ شيء. فلابد من بدله 
ولو بعد حين. وهذا مما يعتقدونه؛ فإنهم قد اعتادوا 
نزول القرآن عند الحوادث والمسائل والحاجة: فيا 
كانوا يظنونه ‏ إذا نسخت آية ‏ أن لا يتزل بعدها 
شيء» فإنها لو م تنسخ. لم يظئوا ذلك فكيف يظنون 
إذا نسخت؟!الثاني: أنه إذا كان قد ضمن غم الإتيان 
بالبدل عن المنسوخ» علم أن مقصوده أنه لا ينقصهم 
شيء مما أنزله. بل لابد من مثل المرفوع أو خير منهه 
ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا. 

وأيضًاء فإن هذا وعد معلى بشرطء والوعد المعلق 
بشرط يلزم عقبه؛ فإنه من جنس المعاوضة وذلك مما 
يلزم فيه أداء العورض على الفور إذا قبض المعوض» 
كما إذا قال: ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله» 
وليس هذا وعدًا مطلقا كقوله: «لََدَخْلُنٌ آلْمََجِدَ 
آلْحَرَام» [الفتح: 7؟]؛ ولهذا يفرق بين قوله: والله 
لأعطينك مائة» وبين قوله: والله لا آخذ منك شيئًا إلا 
أعطيتك بدله؛ فإن هذا واجب على الفور. 

[7/1417] ومما يدل على المسألة أن الصحابة 
والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما 
يذكرون نسخ القرآن بقرآن» لا يذكرون نسخه بلا قرآن 
بل بسنة. وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم 
إنا تتضمن هذا. وكذلك قول علي رضي الله عنه - 
للقاص: هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن؟ فلو 


2ك ككتا 


اقلم 


كان ناسخ القرآن غير القرآن» لوجب أن يذكر ذلك 
أيضًا. 

وأيضًا الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل 
الكلام والرأي؛ إنها عمدتهم أنه ليس في العقل ما يحيل 
ذلك. وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الحواز 
الشرعيء فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا علم للعقل به 
وقد يعلم من حكمة الشارع التي علمت بالشرع ما لا 
يعلم بمجرد العقل؛ ولذا كان الذين جوزوا ذلك عقلاً 
مختلفين في وقوعه شرعاء وإذا كان كذلك. فهنا الخبر 
الذي في الآية دليل على امتناعها شرعا. 

وأيضًاء فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض 
عليه» مقدم عليه؛ فيتبغي أن يكون مثله أو خيرًا منه كها 
أخبر يذلك القرآن؛ وهذا لما كان القرآن مهيمءًا على ما 
بين يديه من الكتاب بتصديق ما فيه من حقء وإقرار ما 
أقره» ونسخ ما نسخه؛ كان أفضل منه» فلو كانت السنة 
ناسخة للكتاب» لزم أن تكون مثله أو أفضل منه. 

]١7/144[‏ وأيضًاء فلا يعرف في شيء من آيات 
القرآن أنه نسخه إلا قرآن» والوصية للوالدين والأقربين 
منسوخة بآية المواريث. كما اتفق على ذلك السلف, قال 
تعالى: «تللك حُدُوُ الله وم يُطِع أله وروا مَل 
جَكْسوتَجْرف ين تَحَيها آلأثهَرُ حلريرت بها وذللك 
لفو رٌآلْع'ضِمُ © وم يَحْصٍاللهوَرَسُولَ ويتَعَدٌ حُدُودَمُ 
مُدْْلَهُ كارا حَنلِدًا فِهًا وَلمّ عَذَاتَ تُهيرك؟ [النساء: 
7اء .]١54‏ والفرائض المقدرة من حدوده؛ ولهذا ذكر 
ذلك عقب ذكر الفرائضء» فمن أعطى صاحب 
الفرائض أكثر من فرضههء فقد تعدى حدود الله بأن 
نقص هذا حقه. وزاد هذا على حقه؛ فدل القرآن عل 
تحريم ذلك وهو الناسخ. 

يفيف 


فصل 

والناس في هذا المقام - وهو مقام حكمة الأمر 
والنهي على ثلاثة أصناف: 

فالمعتزلة القدرية يقولون: إن ما أمر به ونمهى عنه 
كان حسنًا وقبيحًا قبل الأمر والنهيء والأمر والنهي 
كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسنًا 
ولاقبحًاء ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى الحكمة 
تنشأ من الأمر نفسه؛ ولهذا أنكروا جواز النسخ قبل 
التمكن من فعل العبادة» كما في قصة الذبيح» ونسخ 
الخمسين صلاة التي أمر بها ليلة المعراج إلى خمس» 
ووافقهم على منع النسخ قبل وقت العبادة 
3 طائفة من أهل السنة المثبتين للقدر؛ 
لظنهم أنه لابد من حكمة تكون في المأمور به والمنهي 
عنه» فلا يجوز أن ينهى عن نفس ما أمر به. وهذا 
قياس من يقول: إن النسخ تخصيص في الأزمان» فإن 
التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ» لكنهم 
تناقضوا. 

والجهمية الجبرية يقولون: ليس للآمر حكمة 
تنشأء لا من نفس الأمرء ولا من نفس المأمور بهء ولا 
يخلق الله شيئًا لحكمة؛ ولكن نفس المشيئة أوجبت 
وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتائلين بلا خصص» 
وليست الحسنات سببًا للثواب ولا السيتات سيبًا 
للعقاب. ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» 
بل لا معنى للحسنة إلا مجحرد تعلق الأمر بهاء ولا 
معنى للسيئة إلا محرد تعلق النهي بهاء فيجوز أن يأمر 
بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيانء ويجوز أن 
ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق 
والعدل. وهو لو فعل لكان كبا لو أمر بالتوحيد 
والصدق والعدل. ونبى عن الشرك والكذب 
والظلم. هكذا يقول بعضهمء وبعضهم يقول: يجوز 


0 


تاثا ل 
الأمر بكل ما لا ينافي معرفة الأمرء بخلاف ما يناني 
معرفته؛ وليس في الوجود عندهم سبب. ولكن إذا 
اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقًا أو شرعاء صار علامة 
عليه. فالأعمال مجرد علامات محضة لا أسباب 
وقالوا: أمر من لم يؤمن بالإيهان معناه: إني أريد أن 
أعذبكم. وعدم ]١7/٠[‏ إعاتكم علامة على 
العذاب» وكذلك أمره بالؤيمان من علم أنه يؤمن 
معناه: إني أريد أن أثييك. والإيهان علامة. وهؤلاء 
منهم من ينفي القياس في الشرع والتعليل للأحكامء 
ومن أثبت القياس منهم, لم يجعل العلل إلا تجرد 
علاماتء ثم إنه مع هذا قد علم أن الحكم ني الأصل 
ثابت بالنص والإجماعء وذلك دليل عليه؛ فأي حاجة 
إلى العلة؟وكيف يتصور أن تكون العلة علامة على 
الحكم في الأصلء» وإنما تطلب علته بعد أن يعلم 
ثبوت الحكمء وحيتئذ فلا فائدة في العلامة. وأما 
الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصلء 
وهؤلاء منهم من ينكر العلل المناسبة ويقول: المناسبة 
القول. ومن قال بالمناسبة من متأخريهم يقول: إنه قد 
اعتبر في الشرع اعتبار المناسب» فيستدل بمجرد 
الاقتران. لا لأن الشارع حكم بها حكم به لتحصيل 
المصلحة المطلوبة بالحكم. ولا لدفع مفدة أصلا 
رأس الجبرية - وأتباعه في طرفء والقدرية في الطرف 
الآخر. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحان وأئمة 
الإسلام ‏ كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن سلك 
سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول 
الدين وأصول الفقه ‏ فيقرون بالقدرء ويقرون 
بالشرع؛ ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره؛ لكن قد 


اي 
يعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفهاء [01١؟//9١1]‏ 
ويقرون بها جعله من الأسباب, وما في خلقه وأمره 
من المصالح التي جعلها رحمة بعباده» مع أنه خالق كل 
شيء وربه ومليكه ‏ أفعال العباد. وغير أفعال العباد- 
وأنه ما شاء كان ومالم يشألم يكن. وأن كل ما وقع 
من خلقه وأمره فعدل وحكمة» سواء عرف العبد 
وجه ذلك أو لم يعرفه. 

والمحكمة الناشعة من الأمر ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تكون في نفس الفعل - وإن لم يؤمر به 
كما في الصدق والعدل ونحوهما من المصالح الحاصلة 
لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر به والله يأمر بالصلاح 
وينهى عن الفساد. 

والنوع الثاني: أن ما أمر به ونبى عنه صار متصمًا 
بحسن اكتسبه من الأمرء وقبح اكتسبه من النهي؛ 
كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت خبيئة» 
والصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة قلما نبي عنهاء 
صارت قبيحة. فإن ما أمر به يحبه ويرضاهء وما نبى 
عنه يبغضه ويسخطه. وهو إذا أحب عبدًا ووالاه؛ 
أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها عل من أبغضه 
وعاداه. وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه - 
كالكعبة وشهر رمضان ‏ يخصه بصفات يميزه بها على 
ما سواهء بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من 
رحمته ]17/7١7[‏ وإحسانه ونعمته ما لا يحصل في 

فإن قيل: الخمر قبل التحريم ويعده سواء, 
فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا مرجح. 

قيل: ليس كذلكء بل إنما حرمها في الوقت الذي 
كانت الحكمة تقتفيى تحريمهاء وليس معنى كون 
الثنيء حسئا وسيئًا مثل كونه أسود وأبيضء بل هو 
من جنس كونه نافعًا وضاراء وملاثًا ومناقرّاء 
وصديقا وعدراء ونحو هذا من الصفات القائمة 


بالموصوف التي تتغير بتغير الأحوال؛ فقد يكون 
الشيء نافمًا في وقتء. ضارًا في وقت. والشيء الضار 
قد يترك تحريمه إذا كانت مفسدة التحريم أرجح. كما 
لو حرمت الخمر في أول الإسلام؛ فإن النفوس كانت 
قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من 
قوة الإيهان ما يقبلون ذلك التحريم؛ ولا كان إيماهم 
ودينهم تامّا حتى لم ببق فيه نقص إلا ما يحصل 
بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
فلهذا وقع التدريج في تحريمهاء فأنزل الله أولاً فيها: 
«يستلوتك عن الْحَمْر وَالْمَيسِرٍ كل لمهم إثم كَيمٌ 
وَمَتَهِعٌ للئاس وَإئُهُمَا كير ين تومه 
[البقرة:514] ثم أنزل فيها ‏ لما شريها طائفة وَصَلوا 
فغلط الإمام في القراءة -: آية النهي عن الصلاة 
سكارىء ثم أنزل الله آية التحريم. 

71 والنوع الثالث: أن تكون الحكمة 
ناشئة من نفس الأمرء وليس في الفعل البتة مصلحة» 
لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي؟ فإذا 
اعتقد الوجوب وعزم على الفعل» حصل المقصود 
بالأمر فينسخ حيشذ. كما جرى للخليل في قصة 
الذبح» فإنه لم يكن الذبح مصلحة:؛ ولا كان هو 
مطلوب الرب في نفس الأمرء بل كان مراد الرب 
ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولده 
ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله فإنه كان يحب 
الولد محبة شديدة؛ وكان قد سأل الله أن عبه إياه - 
وهو خليل الله فأراد ‏ تعالى ‏ تكميل خلته لله بأن لا 
يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه ظقَلَمَآأسَلَمَا وَتَلكم 
لِلجَِنٍ © وَتَدَيْعَهُ أن يَتإِتَرَحِِمُ جه قن صَدَّقَتَالزري؟ 
نا كَذَالِكَ تجزى آلْمُحَسِينَ © إرت هنذا هُوَ آلبتوًا 
آلْمْينُ» [الصافات: ]٠١6-٠١7‏ ومثل هذا الحديث 
الذي في «صحيح البخساري»» حديث أبرص وأقرع 
وأعمىء كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. وهذا 


الوجه والذي قبله ما خفي على المعتزلة» فلم يعرفوا 
وجه الحكمة الناشئة من الأمرء ولا من المأمور لتعلق 
الأمر به» بل لم يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا 
الحكمة عندهم الجميع سواء, لا يعتبرون حكمة:؛ ولا 
تخصيص فعل بأمرء ولا غير ذلك؛ كما قد عرف من 
أصلهم. 

ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير 
القرآن والحديث والفقه» فيينون على تلك الأصول 
التي لهم ولا يعرف حقائق أقوالحم إلا ]17/٠١5[‏ 
من عرف مأخذهم. فقول القائل: إن قل هو آنه 
أحَد» وهفاتحة الكتاب» قد تكون كل واحدة منهيا في 
نفسها ممائلة لسائر السورء و؛آية الكرمي» ممائلة لسائر 
الآيات. وإنما خصت بكثرة ثواب قارئهاء أو لم تتعين 
الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك إلا لمحض المشيئة من 
غير أن يكون فيها صفة تقتضي التخصيص» هو مبني 
على أصول جهم في الخلق والأمرء وإن كان وافقه 
عليه أبو الحسن وغيره. وكتب السنة المعروفة التي 
فيها آثلر اقباف يذكر فيها هذا وهذاء ويجعل هذا 
القول قؤل الجبرية المتبعين لجهم في أقوال القدرية 
الجبرية المبتدعة» والسلف كانوا ينكرون قول الجبرية 
الجهمية كما ينكرون قول المعتزلة القدرية» وهذا 
معروف عن سفيان الثوري والأوزاعي والزبيدي 
وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم؛ وقد 
ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأئمة من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية وسائر أهل السنة في 
كتبهم؛ كا قد بسط في مراضعه. وذكرت أقوال 
السلف والأئمة في ذلك. 

وإنها نيهنا هنا على الأصل؛ لأن كثيرًا من الناس لا 
يعرف ذلكء ولا يظن قول أهل السنة في القدر إلا 
القول الذي هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه 
المجبرة أو ما يشبه ذلك. كما أن منهم من يظن أن قول 


عجرن ةرضخ زا نسي حححَابا ابْمدْلير 


أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام والموعد 
والوعيد هو - أيضًا ‏ القول المعروف عند أهل السنة 
بقرل جهم. وهذا يعرفه من يعرف ]١9/٠١8[‏ 
أقوال الصحابة والتابعين وأثمة الإسلام المشهورين 
في هذه الأصول. وذلك موجود في الكتب المصنفة 
التي فيها أقوال جمهور الأئمة التي يذكر فيها أقوالهم 
في الفقه كثيرّاء والعلاء الأكابر من أتباع الأئمة 
الأربعة على مذهب السلف في ذلك. وككثير من 
الكتب المصنفة التي يذكر فيها أقوال السلف على وجه 
الاتباع من تصنيف أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم يذكرون ذلك فيها. 

وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل 
العظيمة التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن 
السلف جاهلين ا ولا معرضين عنهاء بل من لم 
يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيهاء ويأقوال 
السلف,. ويا دل عليه الكتاب والسنة. والصواب في 
جميع مسائل النزاع ما كان عليه السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ وفولهم هو الذي يدل عليه 
الكتاب والسنة والعقل الصريح. وقد بسط هذا في 
مواضع كثيرة. والله ‏ سبحانه أعلم. 

بق 


١1‏ | وسئل شيخ الإسلام ومفتي 
الأنامى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي الله عنه 
عن فتيا صورتها: 

ما تقول السادة العلماء في تفسير قول النبي يي في 
سورة الإخلاص: (إنها تعدل ثلث القرآن؟» نكيف 
ذلك مع قلة حروفهاء وكثرة حروف القرآن؟ بينوا لنا 
ذلك بيانًا مبسوطًا شافيّاء وأفتونا مأجورين إن شاء الله 
تعالى. 


رن تار كن لزلز نه 


فأجاب رضى الله عنه بها صورته: 

الحمد لله الأحاديث المأثورة عن التي يد في 
فضل #قُل هوَآنَهُ أحَد» وأا تعدل ثلث القرآن من 
أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال طائفة من 
الحفاظ كالدارقطني: لم يصح عن النبي يه في فضل 
سورة من القرآن أكثر مما صح عنه في فضل قل هبو 
آنه أحَد» . وجاءت الأحاديث بالألفاظ كقوله: «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»”'.وقوله: «من قرأ قل 
هو الله أحد [17١؟7/‏ 17 ] مرق فكأنها قرأ ثلث القرآن. 
ومن قرأها مرتين, فكأنما قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها 
ثلاناء فكأنم)ا قرأ القرآن كله». وقوله للناس: 
«احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن»؛ فحشدوا 
حتى قرأ عليهم: 9قُلَ هِوَآَنَهُ أحَدّ» قال: «والذي 
نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»”". 

وأما توجيه ذلكء. فقد قالت طائفة من أهل 
العلم: إن القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث 
توحيد» وثلث قصص.ء وثلث أمر ونبي. و#قل هو 
أله أحَدْ» هي صفة الرحمن ونسبه» وهي متضمنة 
ثلث القرآن؛ وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى 
والكلام إما إنشاء وإما إخبار؛ فالإنشاء هو الأمر 
والنهي. وما يتبع ذلك كالإباحة ونحوها وهو 
الأحكام. 

والإخبار إما إخبار عن الخالق» وإما إخبار عن 
المخلوق. فالإؤخبار عن الخالق هو التوحيدء وما 
يتضمنه من أسماء الله وصفاته. والإخبار عن المخلوق 
هو القصص. وهو الخبر عما كان وعما يكون» ويدخل 
فيه الخبر عن الأنبياء وأمهم؛ ومن كذبهم؛ والإخبار 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم :)81١١(‏ والترمذي (75845)» وابن ماجه 
(/7741), وأحمد في #مسنده» .)١١1/41/(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ملم :)841١5(‏ والترمذي (56400).: وأحمد ني 
«#مثلليمة(١4581).‏ 


عن الجنة والناره والثواب والعقاب. قالوا: فبهذا 
الاعتبار تكون قل هوَّاَنّهُ أحدُ» تعدل ثلث القرآن» 
لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث معاني القرآن. 

بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة 
حروفهاء كان [4١؟/7١]‏ للرجل أن يكتفي بها عن 
سائر القرآن؟! 

فيقال في جواب ذلك: 

إن النبي يكو قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» وعدل 
الشيء ‏ بالفتح ‏ يقال على ما ليس من جنسه. كما قال 
تعالى: «أَوَ عَدَلُ ذَّلِكَ صريّامًا» [المائدة: 46]» فجعل 
الصيام عدل كفارة» وهما جنسان. ولا ريب أن الثواب 
أنواع مختلفة في الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبد ويلتذ به 
من مأكول ومشروب ومنكوح ومشموم هو من 
الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى» وإذا كانت 
أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلهاء وإن 
كان بعضها يعدل ما هو أكبر منه في الصورة:؛ كما أن 
ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير 
ذلك ماهو أكبر منهاء ثم من ملك الذهب فقد ملك ما 
يعدل مقدار ألف دينار من ذلك؛ وإن كان لا يستغتي 
بذلك عن سائر أنواع المال التي يتتفع بها؛ لأن المساواة 
وقعت في القدر لا في النوع والصفة» فكذلك ثواب: 
طقل هَوَآنّه أحَدُ» » وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن 
في القدرء فلا يجب أن يكون مثله في النوع والصفة» 
وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد ما يحتاج إليه العباد؛ فلهذا كان الناس محتاجين 
لسائر القرآن» ومتتفعين به منفعة لا تغني عنها هذه 
السورة» وإن كانت تعدل ثلث القرآن. 

فهذه المسألة مبنية على أصلء وهو أن القرآن هل 
يتفاضل في ]107/7١04[‏ نفسه» فيكون بعضه أفضل 
من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان مشهوران: 


عجو ةشخ ارسي 
منهم من قال: لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كله كلام الله 
وكلام الله صفة له قالوا: وصفة الله لا تتفاضلء لا 
سيا مع القول بأنه قديم؛ فإن القديم لا يتفاضل» 
كذلك قال هؤلاء في قوله تعالى: ما تَسَمٌ مِن مَانَةأَوَ 
يها تأت هتر جَنآ أ مِئلِها » [البقرة: .]١١ 5١‏ قالوا: 
فخير إنم| يعود إلى غير الآية. مثل نفع العباد وثوابهم. 
والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعضء. 
وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلفء فإن الني 25 
قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: «إنه لم ينزل في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء”"» فنفى أن 
يكون لحا مثل» فكيف يجوز أن يقال: إنه متهاثئل؟ وقد ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه قال لأبي بن كعب: «يا أبا المنذر, 
أندري أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «آلله لآ إلنه إلا 
هوَالسيُ آلقَُومٌ © [البقرة: ©36]» فضرب يبده في صدره 
وقال له: هليهنك العلم أبا المنذر»'"» فقد بين أن هذه الآية 
أعظم آية في القرآن. وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من 
وأيضًا: فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم 
يه» سواء كان خخيرًا أو أمرّاء فالخبر يشرف بشرف المخير 
ويشرف المخبر عنهء والأمر يشرف بشرف الآمره 
ويشرف المأمور به فالقرآن وإن كان [١١1؟/7١]‏ كله 
مشتركاء فإن الله تكلم بهء لكن منه ما أخبر الله به عن 
نفسه» ومنه ما أخبر به عن خلقه: ومنه ما أمرهم به. قمنه 
ما أمرهم فيه بالإبيان؛ ونهاهم فيه عن الشرك» ومنه ما 
أمرهم به بكتابة الدّينِ ونهاهم فيه عن الربا. 
ومعلوم أن ما أخبر به عن نفه ك قل مو آله 
ك تبت يَدَآ لب لَه وَتَبّ» وما أمر فيه بالإيهان 


:)8471/( صحيح: أخرجه الترمذي (14170): وأحمد في #مشدمة‎ )١( 
والدارمي (7777)؛ والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
.07/014( (صحيح الجامع؟‎ 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)41١(‏ 


وما نبى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين 
ونبى فيه عن الربا؛ ولهذا كان كلام العبد مشتركًا 
بالتسبة إلى العيد. وهو كلام لمتكلم واحدء ثم إنه 
يتفاضل بحسب المتكلم فيه. فكلام العبد الذي يذكر 
به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل 
من كلامه الذي يذكر فيه خلقه؛ ويأمر فيه بمباح أو 
محظور. وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى 
إحدى جهتي الكلام» وهي جهة المتكلّم به وأعرض 
عن الجهة الأخرى؛ وهي جهة المكلّم في وكلاهما 
للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتمائل. 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو 
قلته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضلء؛ كان 
بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهها 
أضعاف ثواب الآخر مع أن العملين في أنفسهها م 
يختص أحدهما بمزية؛ بل كدرهم ودرهم تصدق بها 
رجل واحد في وقت واحد ]17/71١[‏ ومكان واحد 
على اثنين متساويين في الاستحقاق ونيته بها واحدة» 
ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون 
ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟ بل تفاضل 
الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير 
والشر. وهذا الكلام متصل بالكلام في اشتهال الأعمال 
على صفات بها كانت صالحة حسنة؛ وبها كانت فاسدة 
قبيحة. وقد بسط هذا في غير هذا ا موضع. 

وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك» 
قول لا دليل عليه» بل هو مورد التزاع» ومن الذي جعل 
صفته ‏ التي هي الرحمة ‏ لا تفضل على صفته التي هي 
الغضب,. وقد ثبت عن النبي يَق: «إن الله كتب في كتاب 
موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي» 
وفي رواية: «نسبق غضبي"". وصفة الموصوف من 
العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (071455. 


ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 

أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض» 
وأَدْتَل في كيال الموصوف بباء فإننا نعلم أن اتصاف 
العبد بالعلم والقدرة والرحمة» أفضل من اتصافه بضد 
ذلك؛ لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلكء؛ ولا 
يوصف إلا بصفات الكمال, وله الأسهاء الحسنى يذْعَى 
بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى» وأسماؤه متضمنة 
لصفاته ‏ ويعض أسيائه أفضل من بعض» 71١؟/‏ 117] 
وأدخل في كال الموصوف ببا؛ ولهذا في الدعاء المأثور: 
«أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر»» 
و«لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا ذُعِي به أجاب. 
وإذا سْيئْلَ به أعطى»؛ وأمثال ذلك. فتفاضل الأسماء 
والصفات من الأمور البينات. 

والثاني: أن الصفة الواحدة قد تتفاضلء فالأمر 
بمأمور يكون أَكْمَل من الأمر بمأمور آخرء والرضا 
عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم؛ والرحة لحم 
أكمل من الرحمة لغيرهم. وتكليم الله لبعض عباده» 
أكمل من تكليمه لبعض. وكذلك سائر هذا الباب. 
وكيا أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي - أيضًا - 
متفاضلة. كا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
مع العقل؛ وإننا شبهة من منع تفاضلها من جنس 
شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي الصفات» 
كا يقوله الجهمية للا ادعوه من التركيب» وقد بينا 
فساد هذا مبسوطًا في موضعه. 


فين 


]٠7[‏ وسثل رحمه الله: 

عمن يقرأ القرآن. هل يقرأ «اسورة الإخلاص» 
مرة أو ثلانًا؟ وما السنة في ذلك؟ 

إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كا في 


المصحف مرة واحدة»هكذا قال العلاء؟ لثلا يزاد على 
ما في المصحف. وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض 
القرأن» فإنه إذا قرأها ثلاث مراتء عدلت القرآن. 
والله أعلم. 

تفنينك 


53 وقال شبخ الإسلام - قدس 
الله روحه ‏ : 


الحمد لله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعالناء من يده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
إلا الله؛ وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله تعالى عليه وسلم تسليمًا. 

يف 
فصل 

في تفسير: لفل هوّ أله أَحَدٌ ه الله ألَصّمَدُ ج لَمْ 
لد وَلَمَمُولَدَ © وَلَم يكن لم حكفُوا أخَذ4. 

والاسم «الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة ‏ وليست كذلك ‏ بل كلها صواب» 
والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 

والثاني: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 

والأول هو قول ]١7/7١6[‏ أكثر السلف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. والثاني: 
قول طائفة من السلف والخلف. وحمهور اللغريين. 
والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير 
المسندة» وفي كتب السنة وغير ذلك» وقد كتبنا من 
الآثار في ذلك شيئًا كثيرًا بإسناده فيا تقدم. 


تزغ اواك إن كزعي 


وتفسير «الصمد» بأنه الذي لا جوف له. معروف 


عن ابن مسعود .موقوفًا ومرفوعًاء وعن ابن عباس» 
والحسن البصري. ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والضحاكك؛ والسديء وقتادة. وبمعنى 
ذلك قال سعيد بن المسيب قال: هو الذي لا حشو له. 
وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. 
وكذلك قال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب. 
وعن محمد بن كعب القرظي وعكرمة: هو الذي لا 
مخرج منه شيء. وعن ميسرة قال: هو المصمت. قال 
ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبدلة من تاءء 
والصمت من هذا. 

قلت: لا إيدال في هذاء ولكن هذا من جهة 
الاشتقاق الأكبرء وسنبين - إن شاء الله وجه القول 
من جهة الاشتقاق واللغة. 

وني الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية الذي 
رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث أبي سعد 
الصغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي»ء ]١9//7515[‏ عن 
الربيع بن أنسء عن أب العالية؛ عن أَبي بن كعب» أن 
المشركين قالوا لرسول الله 5د انسب لنا ريك. فأنزل 
الله: «قُل هَوَأَئَهُ أَحَدَ جه آنه آلصّمَدُ» إلى آخر السورة. 
قال: «الصمد الذي لم يلد وم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد 
إلا سيموت. وليس شىء يموت إلا سيورث. وإن الله 
لايموت ولايورك:(2 

وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في 
الجوائج. فهو - أيضًا ‏ مروي عن ابن عباس موقوقًا 
ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس. قال: 
الصمد: السيد الذي كمل في سؤدده. وهذا مشهور 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ قال: هو السيد الذي 


:)575114( والترمذي‎ ))7١1/14( حسن: أخرجه أحمد ني #مسنده»‎ )١( 
وحنه الشيخ الالباني دون قوله: «فالممد الذي» في‎ 
#صحيح سنن الترمذي".‎ 


انتهى سؤدده. وعن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة: 
الصمد: الذي ليس فوقه أحد. ويروى هذا عن علي 
وعن كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد. 
وعن السدي - أيضًا : هو المقصود إليه في الرغائب» 
والمستغاث به عند المصائب. وعن أبي هريرة رضى الله 
عنه: هو المستغني عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحد. 
وعن سعيد بن جبير ‏ أيضًا : الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. وعن الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. وعن 
مقاتل بن حيان: الذي لا عيب فيه. وعن ابن كّيسان: 
هو الذي لا يوصف بيصفته أحد. قال أبو بكر 
الأنباري:لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد 
الذي ليس فوقه أحد. الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. 

١١١71‏ ]وقال الزجاج: هو الذي يتتهي إليه 
السؤددء فقد صمد له كل شيء. أي: قصد قصدهة. 
وقد أنشدوا في هذا بيتين مشهورين؛أحدهما: 


بعمرو بن مسعود وبالسيد الصّمَدٌ 
وقال الآخر: 
علوته بحسام ئلم قلت له 
خذها حدذيفٌ فأنت السيدٌ الصمدٌ 


وقال بعض أهل اللغة: الصَّمَدٌ: هو السيد 
المقصود في الحوائج» تقول العرب: صمدت فلانًا 
أْصْمِدٌَه ‏ بكسر الميم ‏ وأَضْمُدَهٌ ‏ بضم اميم صَنْدًا 
بسكون الميم ‏ إذا قصدته؛ والمصمود صمد كالقبض 
بمعنى المقبوضء؛ والنقض بمعنى المنقوض. ويقال: 
بيت مصمود ومصمد إذا قصده الناس في 
حوائجهم. قال طرفة: 
وإن يلتق الحي الجميع تلاقني 
إلى ذروة البيت الرفيع المصمد 


وقال الجوهري: صمده يصمده صمدًا: إذا قَصَدَه. 


والصمد ‏ بالتحريك .: السيد؛ لأنه يصمد إليه في 
الحوائج» ويقال: بيت مُصمّد_بالتشديد_أي: مقصود. 

١١١3‏ ]وقال الخطابي: أصح الوجوه أنه 
السيد الذي يصْمَدٌ إليه في الحوائج؛ لآن الاشتقاق 
يشهد له. فإن أصل الصمد: القصد. يقال: اصَمُد 
صَمْدَ فلان» أي: اقصد قَصْدَّهُ فالصمد: السيد الذي 
يصمد إليه في الأمور» ويقصد في الحوائج. وقال 
قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه. وقال محاهد ومعمر: 
هو الدائم. وقد جعل الخطابي وأبو الفرج بن الجوزي 
الأقوال فيه أربعة» هذينء واللذين تقدما. وسنبين - 
إن شاء الله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. وعن 
مرة الهمداني: هو الذي لا يبى ولا يفنى. وعنه ‏ أيضًا- 
قال: هو الذي يحكم ما يريدء ويفعل مايشاء لا معقب 
الحكمه. ولا راد لقضائه. 

وقال ابن عطاء: هو المتعالي عن الكون والفساد. 
وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: الصمد الذي ل يتبين عليه أثر فيها 
أظهر ‏ يريد قوله: 9وَمًا مما من لَقُوبي» [ق: 74]. 
وقال الحسين بن الفضل: هو الأزلي بلا ابتداء. وقال 
محمد بن علي الحكيم الترمذي -: هو الأول بلا عدد 
والباقي بلا أمدء والقائم يلا عمد. وقال ‏ أيضًا -: 
الصمد الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار. 
ولا تبلغه الأقطار. وكل شيء عنده بمقدار. وقيل: هو 
الذي جل عن شبه المصورين. وقيل: هو بمعنى نفي 
التجزي والتأليف عن ذاته. وهذا قول كثير من أهل 
الكلام. وقيل: هوالذي أيست العقول من الاطلاع 
على كيفيته. وكذلك قيل: هو الذي لا تدرك حقيقة 
نعوته ]1١0/714[‏ وصفاته, فلا يتسع له اللسانء ولا 
يشير إليه البنان. وقيل: هو الذي لم يعط خلقه من 
معرفته إلا الاسم والصفة. وعن الجتيد قال: الذي لم 
يجعل لأعدائه سبيلاً إلى معرفته. 

ونحن نذكر ما حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدهاء 


فته حكتابا 
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فروى ابن أبي حاتم في «تفسيره قال: ثنا أبي» ثنا محمد 
بن موسى بن نفيع الحرشي» ثنا عبد الله بن عيسى - 
يعني أبا خلف الخزاز ‏ ثنا داود بن أبي هند. عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: آلصّمَدُ» قال: 
الصمد الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كربة أو 
بلاء. 

حدثنا أبو زُرْعَة» ثنا محمد بن ثعلبة بن سواء 
الَدُوسيء ثنا محمد بن سواء, ثنا سعيد بن أبي عَرُّويَة 
عن أبي معشرء عن إبراهيم قال: الصمد: الذي يصمد 
العباد إليه في حوائجهم. حدثنا أبي» ثنا عبد الرحمن بن 
الضحاكء ثنا سويد بن عبد العزيز» ثنا سفيان بن 
حسينء عن الحسن قال: الصمد: الحي القيوم الذي لا 
زوال له. حدثنا أبي» ثنا نصر بن علي» ثنا يزيد بن 
زُرّيع عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن قال: الصمد: 
الباقي بعد خلقه. وهو قول قتادة. حدثنا أبو سعيد 
الأشَج» ثنا ابن تُمَي عن الأعمشء عن تَقِيقَ في 
قوله: #الصّمّدٌُ» قال: السيد الذي قد انتهى سؤدده. 

]١7/1٠١[‏ حدثنا أي» ثنا أيو صالحء ثنا معاوية 
ابن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: «آلصَّمَّدُ» قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه؛ والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد. هو الله سبحانه وتعالى ‏ هذه 
صفته لا تنبغي لأحد إلا له. ليس له كفؤء وليس 
كمثله شيء: سبحان الله الواحد القهار. 

حدثنا كثير بن شهاب المأأحجي القزويني؛ ثنا 
محمد بن سعيد بن سابقء ثنا أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس في قوله: «ألصّمّدُ» قال: الذي لم يلد 
وم يولد. حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا ابن عَلّية» عن 


تت ا دن 02 
جوع ةراش لا عرسي 
أبي رّجَاء عن عِكْرمّة في قوله: «آلصّمّدُ» قال: الذي 
لم يخرج منه شيء. حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا أبو 
أحد. ثنا مَنْدَل بن علي عن أبي روق - عطية بن 
الحارث ‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عبد الله 
بن مسعود قال: «الصّمَدٌ؛: الذي ليس له أحشاء. 
وروي عن سعيد بن المسيب مثله. 


حدثنا أبي» ثنا محمد بن عمر بن عبد الله الروميء ثنا 
عبيد الله بن سعيد - قائد الأعمش ‏ عن صالح بن 
حيان» عن عبد الله بن بَرِيدَة عن أبيه قال: لا أعلمه إلا 
قد رفعه قال: ظألصّمّدٌُ»: الذي لا جوف 
الله بن مسعود في إحدى الروايات» والحسن وعكرمة 
وعطية وسعيد بن جُبَير ومجاهد في إحدى الروايات 
والضحاك مثل ذلك. حدثنا أي» ثنا قييصة: ثنا سفيان» 
عن منصورء عن مجاهد قال: الصمد: المصمت الذي لا 
جوف له. 

حدثنا أبو عبد الله الطهراني» ثنا حفص بن عمر 
العَدَّنِء ثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله: 
(الصمد) قال: (الصمد) : الذي لا يطعّم. حدثنا أي» 
ثنا علي بن هاشم بن مرزوقء ثنا هُشَّيمِه عن إسماعيل 
ابن أي خالد. عن الشعبي أنه قال: (الصمد) : الذي 
لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. حدثنا أي وأبو 
زّرْعَة قالا: ثنا أحمد بن مَنيع ثنا محمد بن ميسر ‏ يعني 
أبا سعد الصغاني ‏ ثنا أبو جعفر الرازي. عن الربيع 
(الصمد) قال: الصمد : الذي لم يلد وم يولد؛ لأنه 
ليس شيء يلد إلا يموت» وليس شيء يموت إلا 
كفْرًا أَحَدْ4 قال: لم يكن له شبه ولا عدل؛ وليس 

حدثنا على بن الحسين؛ ثنا محمود بن خدّاشء ثنا 


حكتابا ناير 
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أبو سعد الصغانيء ثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع 
ابن أنس. عن أبي العالية» عن أبي بن كعب: إن 
المشركين قالوا: انسب لنا ريك. فأنزل الله 
[7/ هذء السورة”". حدثنا أبو زُرْعَةء ثنا 
العياس بن الوليد» ثنا يزيد بن زُرَيع؛ عن سعيد عن 
قتادة «وَلمَ يكن لد كُفُوا أحَدْ» قال: إن الله لا 
يكافته من خلقه أحد. حدثنا علي بن الحسينء ثنا 
أبوعبد الله الجرشيء ثنا أبو خلف ‏ عبد الله بن عيسى - 
ثنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
إن اليهود جاءت إلى البي 5 منهم كعب بن 
الأشرف. وحبي بن أخطبء وججدي بن أخطب. 
فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثكء فأنزل الله: 
«ثل مول أدج آل ةألْصْمَدُ ج ميد فيخرج منه 
الولد 9وَلَمَ يلد فيخرج منه شيء. 

وقال ابن جرير الطبري في «تفسيره»: حدثنا أحمد 
ابن منيع المروزي» ومحمود بن خداش الطالقاني» 
فذكر مثل إسناد ابن أبي حاتم» عن أبي بن كعب سؤال 
المشركين للنبي #: انسب لنا ربك» فأنزل الله: قل 
هو آنه أَحَد. حدثنا ابن حميد ثنا يحى بن واضح» 
ثنا الحسين. عن يزيدء عن عكرمة؛ أن المشركين قالوا 
لرسول الله 5: أخبرنا عن صفة ريك ما هو؟ ومن 
أي شيء هو؟ فأنزل الله هذه السورة. ورواه ‏ أيضًا- 
عن أبي العالية» وعن جابر بن عبد الله حدثنا شريح» 
ثنا إسماعيل بن مجاهد. عن الشعبي؛ عن جابر؛ فذكره 
قال: وقيل: هو من سؤال اليهود. 

حدثنا ابن حميد, ثنا سلمة. ثنا ابن إسحاق» عن 
محمد بن سعيد [17/777] قال: أتى رهط من 
اليهود إلى النبي يكل فقالوا: يا محمدء هذا الله خلق 


)١(‏ حن: أخرجه أححد في «مددهة (50714). والترمذي 
(07374. وحته الشيخ الألباني دون قرله: «فالممد 
الذي؟ في «صحيح سنن الترمذي». 


الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي وك حتى انتقع لونه» 
ثم ساورهم غضبًا لربه. فجاءه جبريل فسكنه. وقال: 
اخفض عليك جتاحك يا محمدء وجاءه من الله 
جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله: «قل هو أنه 
أحَدْ4 إلى آخرها فلما تلاها عليهم النبي 3# قالوا: له: 
صف لنا ربك كيف تخلقه؟ كيف عَضده؟ كيف 
ساعده؟ وكيف ذراعه؟ فغضب النبي 6 أشد من 
غضبه الأول» وساورهم. فأتاه جيريل فقال له مثل 
مقالته الأولى» وأتاه بجواب ما سألوه فأنزل الله: «وَمًا 
قَدَرُوا آله حَقْقَدَرِم» [الأنعام:41]. 

وروى الحكم بن مَعْبّد في كتاب «الرد عل 
الجهمية» قال: ثنا عبد الله بن محمد بن النعانء ثنا 
سلمة بن شبيبء ثني يحى بن عبد الله ثني ضرار» 
عن أبان» عن أنس قال: أتت يبود خيبر إلى النبي 6 
فقالوا: يا أبا القاسمء خلق الله الملائكة من نور 
الحجاب. وآدم من حمأ مسنونء وإبليس من لهب 
النار» والسياء من دخان؛ والأرض من زيد الماء» 
فأخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبي يي فأتاه 
جبريل فقال: يا محمد: «قُلَ هِوَنَه أَحَدُ ه أنه ألصّمَدٌ 
© لم يِذ وم يُولّذ © وَلَم يكن لم كُفُوا أحَد . 
ليس له عروق شُعّبٍ إليهاء «آلصّمَدُ4 : ليس 
بأجوف ولا يأكل ]١7/7714[‏ ولا يشربء للم يَلِدَ 
وَلَمَ يُولّد» : ليس له ولد ولا والد ينسب إليه» لوَلَمْ 
يكن لمم كفُوا أَحَدُ» ليس شيء من خلقه يعدل 
مكانه» يمسك السموات والأرض أن تزولا. 
الحديث. 


وقال ابن جرير: ثنا عبد الرحمن بن الأسود. ثنا 
محمد بن ربيعة؛ عن سلمة بن سابورء عن عطية» عن 
ابن عباس قال: «آلصّمَدُ» : الذي ليس بأجوف. 
حدثنا ابن بشارء ثُنا عبد الرحمنء ثنا سفيان» عن 
منصورء عن مجاهد 9آلصّمَدٌُ» : المصمت الذي لا 
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جوف له. حدثنا أبو كُرَيبء ثنا وَكيع» عن سفيان» 
عن منصور مثله سواء. 

حدثنا الحارث, ثنا الحسنء ثنا ورقاء. عن ابن أبي 
نَحِيحه عن مجاهد مثله. حدثنا ابن بشار ثنا 
عبدالرحمن؛ ثنا الربيع بن مسلمء عن الحسنء قال: 
«الصّمّدُ» : الذي لا جوف له؛ وبهذا الإسناد عن 
إبراهيم بن ميسرة قال: أرسلني مجاهد إلى سعيد بن 
جبير أسأله عن «آلصّمَدُ» فقال: الذي لا جوف له. 
حدثنا ابن يشارء ثنا يحى» ثنا إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعبي قال: «الصّمَّدُ4 : الذي لا يطْعَمٌ الطعام. 
ورواه يعقوب. عن هُشَيمٍه عن إسماعيل عنه قال: لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. 

حدثنا ابن بشار وزيد بن أخزم قالا: ثنا ابن داوده 
عن المستقيم بن عبد الملك. عن سعيد بن المسيب قال: 
«أَلصّمَدُ» : الذي لا حشو ]١7/7786[‏ له. حدثنا 
الحسين. ثنا أبو معاذ ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك 
يقول: «الصّمَدٌ» : الذي لا جوف له. وروى عن 
ابن بريدة فيه حديثًا مرفوعًا لكنه ضعيف قال: وقال 
آخرون: هو الذي لا يخرج منه شيء. حدثنا يعقوب 
بن أبي علّية» عن أبي رجاء»سمعت عكرمة قال في 
قوله: 9آلصّمَدٌُ4 : لم يخرج منه شيء. لم يلد. ولم يولد. 
حدثنا ابن بشار» ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة؛ عن أي 
رجاء ‏ محمد بن يوسفا ‏ عن عكرمة قال: 
«آلصّمَدٌُ» : الذي لايخرج منه شيء٠.‏ 

وقال آخرون: لم يلد وم يولد» وذكر حديث أبي 
ابن كعب الذي رواه ابن أبي حاتم؛ والذي فيه: إنه - 
سبحانه - لا يموت ولا يورث. قال: وقال آخرون: 
هو اليد الذي انتهى في سؤدده. قال: وثنا أبو 
السائب» ثنا أيو معاوية» عن الأعمشء عن شَقِيقَ 
قال: «آَلصّمَدٌ» : هو السيد الذي انتهى في سؤدده. 
حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا: ثنا 


2 شيخ هه 
4و 6 الإِاومدن يه 


0 عن الأعمش» 0 وائل قال: «آلصّمَدٌ» : 
السيد الذي انتهى في سؤدده. حدثنا ابن حميد, ثنا 
مِهْرَانَ» عن سفيان» عن الأعمشء عن أب وائل مثله. 
حدثنا أبو صالح, ثنا معاوية عن علي» عن ابن عباس 
في قوله: طآلصَّمَدٌ» قال: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده؛ وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أي حاتم 
كا تقدم. 

13 قلت: الاشتقاق يشهد للقولين جميعًا 
قول من قال: إن «اَلصّمَّدٌ»: الذي لا جوف له؛ وقول 
من قال: إنه السيد. وهو على الأول أدل؛ فإن الأول 
أصل للثاني» ولفظ #آَلصّمَّدُ» يقال على ما لا جوف له 
في اللغة. 

قال يحى بن أب كثير: الملائكة صمد والآدميون 
جوف. وفي حديث آدم أن إبليس قال عنه: إنه أجوف 
ليس بصمد. وقال الجوهري: المصمد لغة في 
المصمتء» وهو الذي لا جوف له. قال: والصماد: 
عفاص القارورة. وقال: الصّمْدُ: المكان المرتفع 
الغليظ. قال أيو النجم: 

يغادر الصمد كظهر الأجززل 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة» ومنه يقال: 
يصمد المال» أي يجمعه. وكذلك (السيد؟ أصله سيود. 
اجتمعت ياء و واو وسبقت إحداهما بالسكون., فقلبت 
الواو ياء وأدغمت. كما قيل: ميت وأصله ميوت. 
والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع. واللون 
الأسود هو الجامع للبصر. وقد قال تعالى: لوَسَهَدَا 
وَحَصُورًا [آل عمران: 0]79 قال أكثر السلف: 
ؤسَيّدَ)» : حليًا. وكذلك يروى عن الحسن» وسعيد 
بن جبير» وعكرمة» وعطاء؛ وأبي الشعثاء؛ والرييع بن 
أنسء ومقاتل. وقال أبو روق عن الضحاك: إنه 
الحسن المتّلق. وروى سام عن سعيد بن جبير أنه 
التقي» ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في نفسه 
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مجتمع الخلق ثايمًا. 777 ] وقال عبد الله بن 
عمر: ما رأيت بعد رسول الله يإ أسود من معاوية. 
فقيل له: ولا أبو يكرء ولا عمرء قال: كان أبو بكر 
وعمر خيرًا منه» وما رأيت بعد رسول الله 2 أسود 
من معاوية”'". قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم:أو 
قال: الكريم؛ ولهذا قيل: 
إذا شئت يومًا أن تسود قبيلة 
فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 

ولهذا فسر طائفة من السلف السيد بأنه سيد قومه 
في الدين. وقال ابن زيد: هو الشريف. وقال الزجاج: 
الذي يفوق قومه في الخير. وقال ابن الأنباري: السيد 
هنا الرئيس والإمام في الخير. وعن ابن عباس 
ومجاهد: هو الكريم على ربه. وعن سعيد بن المسيب: 
هو الفقيه العالم. وقد تقدم أتهم يقولون لعفاص 
القارورة: صماد. قال الجوهري: العِقّاصٌ: جلدُ يلْبَسهٌ 
رأس القارورة» وأما الذي يدخل في فمه فهو الصيام 
وقد عفصت القارورة؛ شددت عليها العفاص. 

قلت: وفي الحديث الصحيح عن النبي 456 في 
اللقطة: ١‏ «ثم اعرف عفاصها ووكاءهاء»" : “. والمراد 
بالعفاص: ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط 
فيها الدراهمء والوكاء: مثل الخيط الذي يربط به 
وهذا من جنس عفاص القارورة. ولفظ العفص 
والسد والصمد ]١7/578[‏ والجمع والسؤدد 
معانيها متشابهة» فيها الجمع والقوة: ويقال: طعام 
عفص وفيه عفوصة, أي: تقبضء ومنه العفص الذي 
يتخذ منه الحبر. 

وقد قال الجوهري: هو مولّد ليس من كلام أهل 
البادية. وهذا لا يضر؛ لأنه لم يكن عندهم عنص 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (17177).: والخلال 


ل «المتة» (؟/ 2117 وقال: «إستاده صحيحك. وابن 
أبي عاصم في «الآحاد وللثاني؟ (815). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (177/7): ومسلم (117/71). 


يسمونه هذا الاسمء لكن التسمية به جارية عل 
أصول كلام العرب. وكذلك تسميتهم لما يدخل في 
فمها صمام؛ فإن هذه المادة فيها معنى الجمع والسد. 

قال الجوهري: صمام القارورة سدادهاء والحجر 
الأصم: الصلب المصمت. والرجل الأصم: هو الذي 
لا يسمع؛ لانسداد سمعه؛ والرجل الصمة: الشجاع؛ 
والصمة: الذكر من الحيات؛ وصميم الشيء: خالصه» 
حيث لم يدخل إليه ما يفرقه ويضعفه؛ يقال: صميم 
2 وصميم البرد. وفلانت من صميم قومه. 
والصمصام: الصارم القاطع الذي لا يتثني؛ وصمم 
في السير وغيره؛ أي: مفضى. ورجل صم. أي: غليظ. 

ومنه في الاشتقاق الأكبر: الصوم, فإن الصوم هو 
الإمساك. قال أبو عبيدة: كل نمسك عن طعام أو كلام 
أو سير فهو صائم؛ لأن الإمساك فيه اجتماعء والصائم 
لا يدخل جوفه شيء» ويقال: صام الفرسء إذا قام في 
غير اعتلاف. قال التابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة 

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 

[7/77] وكذلك الد والسداد والسؤدد 
والسوادء وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع؛ والجمع فيه 
القوة» فإن الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعض0ء ولم 
يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلو؛ وهذا 
يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمد؛ لقوته وتماسكه» 
واجتماع أجزائه» والرجل الصمد: هو السيد 
المصمود؛ أي: المقصود. يقال: قصدته وقصدت له 
وقصدت إليه» وكذلك هو مصمود؛ ومصمود له 
وإليه. والناس إنما يقصدون في حوائجهم من يقوم 
بهاء وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعًا قويًّا ثابباء 
وهو السيد الكريم؛ بخلاف من يكون هلوعًا جزوعًا 
يتفرق ويقلق ويتمزق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم. 


> حكتاماشفلر 


فهم إنما سمّوا السيد من الناس صمدًا؛ لما فيه من 
المعنى الذي لأجله يقصده الناس في حوائجهم. 
فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضائيًا فقط ‏ كلفظ 
القرب والبعد ‏ بل هو معنى قائم بالسيد؛ لأجله 
يقصده الناس. والسيد من السؤدد والسواد. وهذا 
من جنس السداد في الاشتقاق الأكبرء فإن العرب 
تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف: كما 
يقولون: تقضى البازي» وتقضضض. والساد: هو الذي 
يسد غيره. فلا يبقى فيه خلوء ومنه سداد القارورة» 
ومداد التّغر بالكسر فيهاء وهو ما يسد ذلك» ومنه 
السّداد ‏ بالفتح ‏ وهو الصواب» ومنه القول السديد. 
قال ]١7/”70[‏ تعالى: «آنقوا أله وَقُولُوا قَوَلهٌ 
سَفرِيدًا4 [الأحزاب: 217١‏ قالوا: قصدًا حقّاء وعن 
ابن عباس: صوابًا. وعن قتادة ومقاتل: عدلاً. وعن 
السدي: مستقيًا. وكل هذه الأقوال صحيح. فإن 
القول السديد هو المطابق الموافق» فإن كان خبرًء كان 
صدمًا مطابقًا لمخبره. لا يزيد ولا ينتقصء وإن كان 
أمرّاء كان أمرًا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينتقص؛ ولهذا 
يفسرون السداد بالقصدء والقصد بالعدل. 
قال الجوهري: التسديد: التوفيق للسداد ‏ وهو 
الصواب ‏ والقصد في القول والعمل. ورجل مسدد 
إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والمسدد: المقوم» 
وسدد رمحه. وأمر سديد وأسدء أي: قاصد. وقد 
استد الشيء؛ استقام. قال الشاعر: 
أله لزع مل بو 
نَم سد سَاحِئُهُ رَماني 
وقال الْأَصْمَعِي: اشتد ‏ بالشين المعجمة ‏ ليس 
بشيء) وتعبيرهم عن السد بالقصد يدلك على أن لفظ 
القصد فيه معنى الجمع والقوة. والقصد: العدل ىا 
أنه السداد والصواب. وهو المطايق الموافق الذي لا 
يزيد ولا ينقصء وهذا هو الجامع المطابق» ومنه قوله 
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تعالى: لوَعَل الله قَصَدُ آلصَيِيلٍ» [النحل: 9] أي: 
السبيل القصد. وهو السبيل العدل؛ أي: إليه تنتهي 
السبيل العادلة» ا قال تعالى: «إنّ عَلَِنَا لَلهُدَئ» 
[الليل:17١]‏ أي: الهدى إلينا [177/71] . هذا أصح 
الأقوال في الآيتين» وكذلك قوله تعالى: «قَالَ هَندًَا 
مِرّطا عَلنَّ مُسَتَقيئٌ4 [الحجر: .]14١‏ 

ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق. فإن حروفه: 
القصدء فمنه الصدق في الحديث للطابقته مخبره. كما 
قبل في السداد. والصٌدق - بالفتح - الصلب من 
الرماح. ويقال: المستوي. فهو معتدل صلب ليس فيه 
خلل ولا عوج. والصندوق واحد الصناديق» فإنه 


يجمع ما يوضع فيه. 
ومما ينبغي أن يعرف في ياب الاشتقاق أنه إذا قيل: 
هذا مشتق من هذاء فله معنيان: 


أحدهما: أن بين القولين تناسبًا في اللفظ والمعنى» 
سواء كان أهل اللغة تكلموا بهذا بعد هذا أو بهذا بعد 
هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخر» 
فإن المقصود أنه مناسب له لفظًا ومعنى؛ كما يقال: 
هذا الماء من هذا الماء. وهذا الكلام من هذا الكلام؛ 
وعل هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدره أو 
المصدر مشتق من الفعل؛ كان كلا القولين صحيحًاء 
وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصريف. 

وأما المعنى الثاني في الاشتقاق: وهو أن يكون 
أحدهما أصلاً للآخر [17/7517], فهذا إذا عني به 
أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في 
أكثر المواضع. وإن عني به أن أحدهما متقدم على 
الآخر في العقل لكون هذا مفردًا وهذا مركبّاء فالفعل 
مشتق من المصدرء والاشتقاق الاصغر: اتفاق القولين 
في الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهها في الحروف لا 
في الترتيب» والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف» 
وفي الخبرء لا في الباقيء كاتفاقهما في كومما من 


جنوز تار كج نمزل زنك <دى حححَا با ابَنْلير 


حروف الحلق. إذا قيل: حزر وعزر وأزر فإن الجميع 
فيه معنى القوة والشدة» وقد اشتركت مع الراء 
والزاي والحاء؛ في أن الثلاثئة حروف حلقية» وعلى 
هذا فإذا قيل: الممد بمعنى المصمتء وإنه مشتق منه 
بهذا الاعتبار» فهو صحيح؛ فإن الدال آخت التاء؛ فإن 
الصمت السكوت, وهو إمساك وإطباق للفم عن 
الكلام. 

قال أبو عبيد: المصمت: الذي لا جوف له وقد 
أصمته أناء وياب مصمت: قد أبهم إغلاقه؛ والمصمت 
من الخيل: البهيم؛ أي: لا يخالط لونّه لون آخر. ومنه 
قول ابن عباس: إنما حرم من الحرير المصمت. 
فالمصمد والمصمت متفقان في الاشتقاق الأكيرء 
وليست الدال منقلبة عن التاء؛ بل الدال أقوى» 
والمصمد أكمل في معناه من المصمتء وكلا قوي 
الحرف كان معناه أقوى, فإن لغة العرب في غاية 
الإحكام والتناسب؛ ولهذا كان الصمت: إمساك عن 
الكلام مع [17/777] إمكانه» والإنسان أجوف 
يمخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمتء بخلاف 
الصمدء فإنه إن) استعمل فيا لا تفرق فيهء كالصمد 
والسيد والصمد من الأرض وصماد القارورة» ونحو 
ذلك؛ فليس في هذه الألفاظ المتناسبة أكمل من ألفاظ 
الصمدء فإن فيه الصاد والميم والدال» وكل من هذه 
الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروف». 
والمعاني المالول عليها بمثل هذه الحروف أكمل. 

ومما يناسب هذه المعاني معنى «الصبر»» فإن 
الصبر فيه جمع وإماك؛ وهذا قيل: الصبر: حبس 
النفس عن الجزع. يقال: صبر وصبرته أنا. ومنه قوله 
تعالى: «وَآصِيرٌ تفْسَكَ» [الكهف:58]. وكذلك 
معنى السيد الصمد خلاف معنى الجزوع المنوع. ومنه 
الصبرة من الطعام. فإنها مجتمعة مكومة. والصّبَارَة: 
الحجارة. وصير النيء: غلظه؛ وضده الجزعء وفيه 


معنى التقطع والتفرق. يقال: جَرّعَ له جَرْعَةَ من المال» 
أي: قطع له قطعة, والجُرُوعَةٌ: القطعة من الغنم 
وَاجْتَرَعْتُ من الشجر عودًّاء أي: اقتطعته واكتسرته» 
وجَرَعْتٌ الوادي: إذا قَطَعْهُ عرضًاء وَالجزّْع: منعطف 
الوادي» ومنه الَزْعٌ: وهو الخرز اليماني الذي فيه 
بياض وسواد. وكذلك جزع البّشر تجزيعًا: إذا أرطب 
نصفه أو ثلثاه وهو خلاف قولهم: مصمت للون 
الواحد لما في ذلك من الاجتماع؛ وفي هذا من التفرق. 

وقد قال تعالى: إن الإِننَ خْلِقَ مَلُوء © إذَا 
مَكَهُ ألشَرٌ ]١107/74[‏ جَرُوعًا ( وَإِذَا مَكَهُ ار 
متوعا» [المعارج: .]١9.67١‏ قال الجوهري: الحلّع: 
أفحش الجزع. وقال غيره: هو في اللغة: أشد الحرص 
وأسوأ الجزع. ومنه قول النبي يَك: «شر ما في المرء 
شح هالع وجبن خالع»”'". وناقة هلوع: إذا كانت 
سريعة السير خفيفة» وذئب هُلّمٌ يلم واهلعٌُ من 
الحرصء واليلع من الابتلاع؛ وغهذا كان كلام السلف 
في تفسيره يتضمن هذه المعاني. فروي عن ابن عباس 
قال: هو الذي إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير 
منوعًا. وروي عنه أنه قال: هو الحريص على ما لا يحل 
له. وعن سعيد بن جبير: شحيحًا. وعن عكرمة: 
ضجورًا. وعن جعفر: حريصًا. وعن الحسن والضحاك: 
بخيلاً. وعن مجاهد: شرهًا. وعن الضحاك - أيضًا : 
الهلوع: الذي لا يشبع. وعن مقاتل: ضيق القلب. وعن 
عطاء: عجولأء وهذه المعاني كلها تناني الثبات والقوة 
والاجتماع» والإمساك والصبرء وقد قال تعالى: «لَا 
َال يتمهم الأنرى يكوا ريه فى قنُويوز إلة أن تَقَطْمَ 
لوبهم » [التوبة: ١١١]؛‏ وهذا وإن كان قد قيل: إن 
المراد به أنها تنصدع فيموتونء فإنه كما قيل في مثل 
ذلك: قد انصدع قلبه. وقد تفرق قلبي» وقد تشتت 


:)581١1( وأبو داود‎ ,)746٠( صحيح: أخرجه أحمد في «منده»‎ )١( 
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د كابامفة 


قلبي. وقد تقم قلبيء. ومنه يقال للخوف: قد فرق 
قلبه. ويقال: بإزاء ذلك: هو ثابت القلب جتمع 
القلب. مجموع القلب. 

نيف 


[17/75] فصل 


قال الله تعالى: قل هوَّأئه أَحَدُّ ه أله آلَصّمَدُ » 
فأدخل اللام في الصمد, ولم يدخلها في أحد؛ لأنه 
ليس في الموجودات ما يسمى أحذا في الإثبات 
مفردًا غير مضاف إلا الله تعالى؛ بخلاف النفي وما 
في معناه؛ كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل 
عندك أحد؟ وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته؛ 
وإنما استعمل في العدد المطلق؛ يقال: أحد. اثنان. 
ويقال: أحد عشر. 

وني أول الأيام يقال: يوم الأحد: فإن فيه على 
أصح القولين ‏ ابتدء الله خلق اللسموات 
والأرض» وما بينهما؛ كيا دل عليه القرآن 
والأحاديث الصحيحة:؛ فإن القرآن أخير في غير 
موضع: أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق 
على صحته: أن آخر المخلوقات كان آدمء خلق 
يوم الجمعة. وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة 
دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله 
الترية يوم السبت6'" فهو حديث معلول قدح فيه 
أئمة الحديث كالبخاري وغيره. 

[1717] قال البخاري: الصحيح أنه موقوف 
على كعب, وقد ذكر تعليله البيهقي أيضًّاء ويينوا أنه غلط 
ليس مما رواه أبو هريرة عن الني يك وهو مما أنكر الحذاق 


(7) صحبح: أخرجه ملم (70986). 


على مسلم إخراجه إياه» كبا أنكروا عليه إخراج أشياء 
ييرة وقد بط هذا في مواضع أخرء وقد ذكر 
أبو الفرج ابن الجوزي في قوله تعالى: «حَلَقَالأر ضّفى 
يَوْمَنِ4 [فصلت:4] قال ابن عباس: خلق الأرض 
في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبدالله بن سلام 
والضحاك ومجاهد وابن جريج والسدي والاكثرون» 
وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة 
«خلق الله التربة يوم السبت» قال: وهذا الحديث 
مخالف لا تقدم. وهو أصح. فصحح هذا لظنه 
صحة الحديثء إذ رواه مسلمء ولكن هذا له 
نظائر: روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط» 
مثل قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم 
حبيبة؛ ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل 
إسلام أبي سفيان» ولكن هذا قليل جدّاء ومثل ما 
روي في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه 
صلاها بثلاث ركوعات وأربع؛ والصواب أنه لم 
يصلها إلا مرة واحدة بركوعينء ولهذا لم مخرج 
البخاري إلا هذاء وكذلك الشافعيء وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنهء وغيرهماء 
والبخاري سلم من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع في 
بعض ]١17/771/[‏ الروايات غلط ذكر الروايات 
المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف 
بالحديث وعلله: وأفقه في معانيه من مسلم 
ونحوه. وذكر ابن الجوزي ني موضع آخر أن هذا 
قول ابن إسحاق قال:وقال ابن الأنباري: وهذا 
إجماع أهل العلم. 

وذكر قولاً ثالدًا في ابتداء الخلق: أنه يوم 
الإثنين» وقاله ابن إسحاق., وهذا تناقض. 

وذكر أن هذا قول أهل الإنجيلء والابتداء 
بيوم الأحد قول أهل التوراةء وهذا النقل غلط 
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على أهل الإنجيل. 

كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمينء وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل 
اجتماعها في اليوم السابع من الأيام السبعة التي 
خلق الله فيها العالم. وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما 
اجتماعهم في آخريوم خلق الله فيه العام وهو يوم 
الجمعة. كا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

والمقصود هنا: أن لفظ الأحد لم يوصف به 
شيء من الأعيان إلا الله وحده. وإنما يستعمل في 
غير الله في النفي» قال أهل اللغة يقول: لا أحد في 
الدارء ولا تقل: فيها أحد. 

وهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب. 
كقوله تعالى: قَمَا يِدكُم مِنْ أحَلٍ عَنْهُ حَجِزِينَ» 
[الحاقة:47] وكقوله: طلسن كَاحَر يِنَ أَلتِسَاء» 
[الأحزاب:77] وقوله: 9وَإِنَ أحَدَّ [74؟/17] 
ين آلمُتْرجت أسْتَجَارَكَ كأَجِرْهُ4 [التوبة:1] وفي 
الإضافة كقوله: «تَاتعئوا أحَدَكُم» [الكهيف:15] 
ٍجَعَلنا لِأَحَدِهِمَا جَتمَنٍ» [الكهف:57]. 

وأما اسم (الصمد) فقد استعمله أهل اللغة 
في حق المخلوقين. كها تقدم. 

فلم يقل: الله صمدء بل قال: (الله الممد) 
فبين أنه المستحق., لأن يكون هو الصمد دون ما 
سواهء فإنه المستوجب لغايته على الكبال» 
والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه فإن 
حقيقة الصمدية منتفية عنه؟ فإنه يقبل التفرق 
والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيره؛ فإن كل ما 
سوى الله محتاج إليه من كل وجههء فليس أحد 
يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله 
تبارك وتعالى: وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن 
يتجزأء ويتفرق» ويتقسمء وينفصل بعضه من 
بعض. والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه 


شيء من ذلكء. بل حقيقة الصمدية وكالحا له 
وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه 
من الوجوه. كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من 
الوجوه؛ فهوأحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه 
من الوجوه. كما قال في آخر السورة:9وَلَمْ يكن لمم 
كُفُوا أَحَد» استعملها هنا في النفي أي ليس شيء 
من الأشياء كفوًا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. 

وقال رجل للنبي 6: أنت سيدنا فقال: 
«السيد [4؟/7١]‏ الله» ودل قوله: «الأحد. 
الصمد» على أنه لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا 
أحشاء؛ فلا يدخل فيه شيء؛ فلا يأكل ولا يشرب 
سبحانه وتعالى كما قال: <ِأَغَم ته عند وا َاطِرٍ 
ميوت وَآالأرَضٍ وَهِوَيُطْعِم وََا يُظَهَمُ4 [الأنعام:14] 
وفي قراءة الأعمش وغيره و(لا يطعم) بالفتح. 
وقال تعالى: « وَمَا حَلَفْتْ أن والإنيّ إلا ليَحَجْدُونٍ 
© مامد مهم يومد أن يُطيمُوٍج إن آكة 
هوّ آَلرَرَاقٌ4 [الذاريات: 1ه 08] ومن مخلوقاته 
الملائكة» وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون. 
فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال 
جعله لبعض مخلوقاته؛ فلهذا فسر يعض السلف 
الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشربء والصمد 
المصمد الذي لا جوف له؛ فلا يخرج منه عين من 
الأعيان» فلا يلد. 

ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا 
يخرج منه شيءى ليس مرادهم أنه لا يتكلم. وإن 
كان يقال في الكلام إنه خرج منه؛ كما قال في 
الحديث: (ما تقرب العباد إلى الله بشىء أفضل مما 
خرج منه 2006 يعني: القرآن؛ وقال أبو بكر 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندية (71805), والترمذي 


(25411)) والحديث ضمفه الشيخ الألباني في ١اضعيف‏ 
الجامع» (494946). 


إفذ4 حكتابا يايد 


الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا لم يخرج 
من إل. 

فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه 
يتكلم به فيسمع منهء ويبلغ إلى غيره ليس 
بمخلوق في غيره؛ كا يقول الجهمية: ليس بمعنى 
أن شينًا من الأشياء القائمة به يفارقه» وينتقل عنه 
إلى غيره [7/151540١1]ء‏ فإن هذا ممتنع في صفات 
المخلوقين: أن تفارق الصفة محلهاء وتتتقل إلى غير 
محلهاء فكيف بصفات الخالق جل جلاله وقد قال 
تعالى في كلام المخلوقين: «كبرّت كَلِمَةٌ تحرج مِنْ 
أفْوَهِوَ إن يَقُوأُو رت إِلَا كذيًا» [الكهف:0] وتلك 
الكلمة هي قائمة بالمتكلم؛ وسمعت منه ليس 
خروجها من فيه؛ أن ما قام بذاته من الكلام فارق 
ذاته. وانتقل إلى غيره. فخروج كل شيء يحسبه. 
ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم 
والمتكلم أن لا ينقص من محلهء وهذا شبه بالنور 
الذي يقتبس منه كل أحد الضوىىء وهو باق على 
حاله لم ينقصء فقول من قال من السلف: الصمد 
هن الذي / يخرج منه كيء كلام عتحيح + بمعئى 
أنه لا يفارقه شيء منه. 

وهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد. وذلك أن 
الولادة والتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا 
يكون إلا من أصلينء وما كان من المتولد عينًا 
قائمة بنفسها فلابد لها من مادة تخرج منهاء وما 
كان عرضًا قائ) بغيره فلابد له من محل يقوم به. 

فالأول: نفاه بقوله: (أحد), فإن الأحد هو الذي لا 
كفؤ له ولا نظير فيمتنع أن تكون له صاحبة, والتولد إنما 
يكون بين شيثين» قال تعاللى: «أن يحون لم وَل وَلَّم تكن 
د صَجِبَةٌ وَحَلَقَ كل نَنء وَهُوَ يكل سو عَلِمَ» 
[الأنعام:١ ]٠١‏ فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه» 
فإن انتغاء اللازم يدل ]١7/141[‏ على انتفاء الملزوم؛ 
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وبأنه خالق كل شيء» وكل ما سواه تخلوق له» ليس فيه 
شيء مولود له. 

والثاني: نفاه بكونه سبحانه الصمدء وهذا 
المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من 
الأصلينء كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي 
ينفصل من أبيه وأمهء فهذا التولد يفتقر إلى أصل 
آخرء وإلى أن يخرج منهما شيء؛ وكل ذلك ممتنع في 
حق الله تعالى» فإنه أحد فليس له كفؤ يكون 
صاحبة ونظيرًاء وهو صمد لا يخرج منه شيء. 
فكل واحد: من كونه أحذاء ومن كونه صمدًا 
يمنع أن يكون والدّاء ويمنع أن يكون مولودًا 
بطريق الأولى والأحرى. 

وكا أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من 
أصلين ‏ سواء كان الأصلان من جنس الولدء وهو 
الحيوان المتوالد أو من غير جنسه.» وهو المتولد ‏ فكذلك 
في غير الحيوان كالتار المتولدة من الزندين» سواء كانا 
خشبتين» أو كانا حجرًا وحديداء أو غير ذلك. قال الله 
تعالى: فَالْمُورِيَتِ قَدَحًاب [العاديات:؟] وقال 
تعالى: طأكْرََيْشمُ آلثَارَ آلتى تُورُونَ © َأشْر أَنمَأتم 
طَجَرَمَآ مز خحَنُ آلْمْشِكُوت © عن جَعَلتَهَا تَذََةٌ 
وَمَعًا لِلمُقَوينَ4 [الواقعة:١‏ 7 7] وقال تعالى: 
لوَصَرْب لا مفلا تيىَ حَلقتُ َال من يُحني لظم وَهَ 
رَعِمتٌ © كُل يُخيا اذى أنتأهآأوْلَ مرو وَهُوَ ِكُلٌ حلتي 
علد © الندى جَعَلَ لكر ين آلشْجّر آلأخْصَر كارًا فآ 
أَشّْر يُنَدُ تُوقِدُونَ4 [يس:78- 40] [7417/ 17] قال 
غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لإحداهما: 
المرخ: والأخرى العفار. 

فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل 
السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء. 
فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار ‏ هو أنثى؛ 
فتخرج منها النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب: 


في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار. 

وقال بعض الناس: في كل شجرة نار إلا 
العناب. لفَإِذَآأَسّمِمِنَهُ توقِدُونَ» فذلك زنادهم. 

وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره: الزند 
العود الذي يقدح به النارء وهو الأعى. والزندة 
السفل نهي ثقب. وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل 
زندان. 

وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب 
الذي في الأنثى بالأعلى كما يفعل ذكر الحيوان في 
أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء 
ناعمة تنقدح منها النار» فتتولد النار من مادة 
الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل 
والمرأة» وسحق الأنثى بالذكر وقدحها به يقتضي 
حرارة كل منههاء ويتحلل من كل منهما مادة 
تنقدح منها النار كا أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه 
بقدح وحك فرجها بفرجه. فتقوى حرارة كل 
منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى؛ 
ويتولد منها الولد» ويقال: علقت النار في المحل 
الذي يقدح عليه. الذي هو ]١77/7547[‏ كالرحم 
للولد؛ وهو الحراق ”2 والصوفان» ونحو ذلك مما 
يكون أسرع قبولاً للنار من غيره؛ كما علقت المرأة 
من الرجلء وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق 
المرأة» وقد لا تنقدح نار كا لا ينزل منيء والنار 
ليست من جنس الزنادين» بل تولد النار منهما 
كتولد حيوان من الماء والطين» فإن الحيوان نوعان 
متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام» وغير ذلك مما 
يخلق من أبوين» ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة 
والخل» وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد 
الإنسان. وكالفأر والبراغيث وغير ذلك مما يخلق 
من الماء والتراب. 


(') الرَاقُ: بضم الحاء وكسرهاء وهو الكش الذي يلقح به النخل. 


جين تاراش وول ينرسي 

وقد تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والنار التي تورى بالزناد 
وغير ذلك؛ هل تحدث أعيان هذه الأجسام فيقلب 
هذا الجنس إلى جنس آخخر؟ 

كا يقلب المني علقة ثم مضغة. أو لا تحدث إلا 
أعراض» وأما الأعيان التي هي الجواهر فهي باقية 
بغير صفاتها بها يحدثه فيها من الأكوان الأربعة: 
الاجتماعء والافتراق» والحركة» والسكون؟ عل 
قولين: 

فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة» التي لا تقبل التجزي, كما يقوله كثير من 
أهل الكلام» وإما من جواهر لا نباية لها كبا يحكى 
عن النظام. 

[754/؟7١]‏ فالقائلون بأن الأجسام مركبة 
من الجواهر يقولون: إن الله لا يحدث شيئًا قائًا 
بنفسه. وإنا يحدث الأعراض التي هي الاجتماع 
والافتراق» والحركة والسكون وغير ذلك من 
الأعراضء ثم من قال منهم بأن الجواهر محدثة 
قال: إن الله أحدثها ابتداء ثم جميع ما يحدثه إنها 
هو إحداث أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك 
جواهرء وهذا قول أكثر المعتزلة والجهمية 
والأشعرية ونحوهم. ومن أكابر هؤلاء من يظن 
أن هذا مذهب المسلمين. ويذكر إجماع المسلمين 
عليه وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة 
ولا جمهور الأمة؛ بل جمهور الأمة حتى من 
طوائف أهل الكلام يتكرون الجوهر الفرد. 
وتركب الأجسام من الجواهرء وابن كلاب إمام 
أتباعه هو تمن ينكر الجوهر الفردء وقد ذكر ذلك 
أبو بكر بن فورك في مصنفه الذي صنفه في 
مقاللات ابن كلاب,. وما بينه وبين الأشعري من 
الخلاف. وهكذا نفى الجوهر الفرد قول الحشامية 


والضرارية» وكثير من الكرامية والنجارية أيضًا. 

وهؤلاء القائلون بأن الأجسام مركبة من 
الجواهر المفردة: المشهور عنهم؛ بأن الجواهر 
متهائلة؛ بل ويقولون أو أكثرهم: إن الأجسام 
متمائلة؟ لأنها مركبة من الجواهر المتهائلة وإنما 
اختلفت باختلاف الأعراض» وتلك صفات 
عارضة لها ليست لازمة» فلا تنفي التتاثل» فإن 
حد المثلين أن يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخرء ويجب له ما يجب له؛ ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه. وهم يقولون: إن الجواهر متاثلة. فيجوز 
]١7/746[‏ على كل واحد ما جاز على الآخره 
ويجب له ما يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

وكذلك الأجام المؤلفة من الجواهر؛ ولهذا 
إذا أثبتوا حكمًا لجسم قالوا: هذا ثابت لجميع 
الأجسام., بناء على التهاثل» وأكثر العقلاء يتكرون 
هذاء وحذاقهم قد أبطلوا الحجج التي احتجوا بها 
على التائل» كما ذكر ذلك الرازي والآمدي 
وغيرهما. 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع. 

والأشعري في (كتاب الإبانة) جعل القول 
بتهائل الأجسام من أقوال المعتزلة التي أنكرها. 

وهؤلاء يقولون: إن الله يمخص أحد الجسمين 
المتاثلين بأعراض دون الآخر بمجرد المشيئة» عل 
أصل الجهمية» أو لمعنى آخر كما تقوله القدرية» 
ويقولون: يمتنع انقلاب الأجناسء» فلا ينقلب 
الجسم عرضًاء ولا جنس من الأعراض إلى جنس 
آخرء فلو قالوا: إن الأجسام محلوقة» وإن المخلوق 
ينقلب من جنس إلى جنس آخرء لزم انقلاب 
الأجناس. 

فهؤلاء يقولون: إن التولد الحاصل في الرحم» 
والثمر الحاصل في الشجر والتار الحاصلة من 


بيخ لجل مسي 
الزناد هي جواهر كانت في المادة التي خلق ذلك 
منهاء وهي باقية؛ لكن غيرت صفتها بالاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون. 

1771| وهذا لما ذكر أبو عبدالله الرازي 
أدلة (إثبات الصانع) ذكر أربعة طرق: إمكان 
الذوات» وحدوثهاء وإمكان الصفات» وحدوثهاء 
والطرق الثلاثة الأول ضعيفة؛ بل باطلة؛ فإن 
الذوات التي ادعوا حدوثها أو إمكانها أو إمكان 
صفاتها ذكروها بألفاظ مجملة لا يتميز فيها الخالق 
عن المخلوق» ولم يقيموا على ما ادعوه دليلاً 

وأما الطريق الرابع: وهو الحدوث لا يعلم 
حدوثه فهو طريق صحيح؛ وهو طريق القرآن» 
لكن قصروا فيه غاية التقصير؛ فإنهم على أصلهم لم 
يشهدوا حدوث شيء من الذوات. بل حدوث 
الصفات. وطريقة القرآن تبين أن كل ما سوى الله 
تخلوق. وأنه آية لله وقد بيسط الكلام على ما في 
القرآن من البراهين والآيات التي لم يصل إليها 
هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة» وأن كل ما عندهم من 
حق فهو جزء ما دل عليه القرآن في غير موضع. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء لما كان هذا أصلهم 
في ابتداء الخلق ‏ وهو القول بإئبات الجوهر الفرد - 
كان أصلهم في المعاد مبنيا عليه فصاروا على 
قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع 
فأورد عليهم الإنان الذي يأكله حيوان» وذلك 
773 |الحيوان أكله إنسان آخر. 

فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من 
هذا. 

وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائمًا فا الذي 
يعاد أَهُرٌ الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل: بذلك 
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لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما 
جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك فليس 
بعض الأبدان بأولى من يعض. 

فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا 
تتحلل؛ ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان 
الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن 
الإنسان نفسه كله يتحلل؛ ليس فيه شيء باق» 
فصار ما ذكروه في المعاد مما قوي شبه المتفلسفة في 
إنكار معاد الأيدان» وأوجب أن صار طائفة من 
النظار إلى أن الله يخلق بدنًا آخر تعود الروح إليه. 

والمقصود تنعيم الروح وتعذيبها سواء كان 
هذا في البدن أو في غيرهء وهذا أيضًا مخالف 
للتصوص الصريحة بإعادة هذا البدن.» وهذا 
المذكور في كتب الرازيء فليس في كتبه وكتب 
أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول 
الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقرل» الذي 
بعث الله به الرسولء. وكان عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة» 
وبحوث المتكلمين المبتدعة الذين بنوا على أصول 
الجهمية والقدرية في مسائل الخلق» والبعث 
والمبدأء والمعاد» وكلا الطريقين فاسد. إذ بنوه على 
مقدمات فاسدة. 

والقول الذي عليه ]١7/754[‏ السلف 
وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال 
إلى حالء إنما يذكره عن الفلاسفة والأطباء. وهذا 
القول - وهو القول في خلق الله للاجسام التي 
يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويجحيلها من جسم إلى 
جسم هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة. 
والجمهور. 

ولهذا يقول الفقهاء في النجاسة هل تطهر 
بالاستحالة أم لا؟ كما تستحيل العذرة رماداء 


9 قاض سد 
والخنزير وغيره ملحّاء ونحو ذلك. والمني الذي : 
الرحم يقلبه الله علقة» ثم مضغة» وكذلك الثمر 
يخلق بقلب المادة التي يخرجها من الشجرة من 
الرطوبة مع الهواء والماء الذي نزل عليهاء وغير 
ذلك من المواد التي يقلبها ثمرة بمشيئته وقدرته» 
وكذلك الحبة يفلقها وتنقلب المواد التي يخلقها 
منها سنبلة وشجرة وغير ذلك» وهكذا خلقه لما 
يخلقه سبحانه وتعالى. 

كا خلق آدم من الطينء ققلب حفيقة الظين 
فجعلها عظبًا ولح وغير ذلك من أجزاء البدن» 
وكذلك المضغة يقلبها عظامًاءوغير عظام. قال الله 
تعالى: 0 
عل م ى وار تكب جه كز حلفا أشكقة عن 
الْعِظِدرَ لما هُ و أنقأة عَى + 0 
َكَلِعَنَ © كم إتكرْبَعدَ دَلِكَ لَمبْتُونَ © ثم يوم 
لْقيَسَةتبَعَدُورتَ 4 [المؤمنون:7١15-1].‏ 

وكذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارّاء 
كيا قال تعالى:[44 ١07/7‏ ] الى جَعَلَ لين آلشْجَرِ 
آلأخْصّر ثَارًا© [يس:0١4]‏ فنفس تلك الأجزاء التي 
خرجت من الشجر الأخضر جعلها الله نارّا من غير أن 
يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاً. كها لم يكن 
في الشجرة ثمرة أصلاء ولا كان في بطن المرأة 
جنين أصلاً؛ بل خلق هذا الموجود من مادة غيره 
بقلبه تلك المادة إلى هذاء وبها ضمه إلى هذا من 
مواد أخرء وكذلك الإعادة يعيده بعد أن يبلى كله إلا 


عُجْبَ الذنب؛ كما ثبت في الصحيح عن النبي 3475 
أنه قال: «كل ابن آدم ييلى إلا عجب الذنب. منه 
خلق ابن آدم؛ ومنه يركب»”". 


وهو إذا أعاد الإنسان في النشأة الثانية لم تكن 


.)5966( صحيح: أخرجه البخاري (14114): ومسلم‎ )١( 


تلك النشأة ممائلة لحذهء فإن هذه كائنة فاسدة. 
وتلك كاتئنة لا فاسدة» بل باقية دائمة؛ وليس 
لأهل الجنة فضلات فاسدة تخرج منهم؛ كا ثبت 
في الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «أهل المنة لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا ييصقون ولا يتمخطون وإنا 
هو رشح كرشح المسك6'” وفي «الصحيحين» عن 
النبي يك أنه قال: مدر النانن حفاة عراة غرلاً ثم 


قرأ: (كمًا َلآ ول لق مد م وعدا عَلَينَةا إنَا كنا 
كجيرت» ”" الأنبياء: 4 ]٠١‏ فهم يعودون قلقًا لا 
مختونين. 


وقال الحسن البصري ومجاهد: كا بدأكب 
فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئًا كذلك تعودون 
يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادة: بدأهم من ]١7/760[‏ التراب» 
وإلى التراب يعودون. كما قال تعالى: «#ينا حَلْفَتَكُمْ 
وَفِها تُعمِدُكُمَ وبا خْرجُكُمْ ثَارَةٌ حر © [طه:ه ه] 
وقال: فيا عََوْنَ وَفِِهَا تَمُونُونَ ويا غرَجُونَ4 
[الأعراف:76]. 

وهو قد شبه ‏ سبحانه ‏ إعادة الناس في النشأة 
الأخرى بإحياء الأرض بعد موتها ا 

كقوله: اوهو الزى يُرْسِلُ اليس مشا 
يَدَىْ ريف 00 قل شق يم 
يمه ين كُلّ لمر" 
ديك غرِجٌ المون 2 دروت » 
[الأعراف:017] وقال: «وَآلأرَض مَدَدْنَهَا وَألَْمُنا 

ها رَويِىَ4 إلى قوله: لوَأحبَيْتا بي بده مِيعا كَذَالِكَ 

ك2 [ق:7 - ]١١‏ وقال تعالى: ليها أَلنَاسُ 
إن كشت فى رم ينآث كنا حَلْفتَكر ون ترام بن 
نطفو تم من عَلمَوثُّم ين تُطْفَو تلقو َعَم لوبي 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري 07771 ومسلم(1158), 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77145)) ومسلم (1850). 


كم وى آلأرَحَامٍمَانَسَآء ِل أجل مُسبى قم خرجكُمْ 
وَيكُم مُن يُرَدُ إل أردْلٍ آلعمْرِ لِكَيَلَا يَعْلَمَ ِنْ بَعَدٍ 
عر غيم وَتَرَى الأرصح هَامِدَةٌ فَإِذَآ أنرَْنا عَليهَاآلْمَآهْ 
أَهَتَرْتْ وَرَبَتَ وَأَنْبِعَتْ من كل نَوْج يوج © ذَلِكَ بأنّ 
ل موي وني التق وأئّه حل عل قورت» 
[الحج: 6 ]١‏ وقال تعالى: لاله النى أَرْسَلٌ أَلرِسَ 
ير تنه قشفقة إل بأد ينعا يه آلأزض م 
مَوْبجا كذَالِكََلتُسُورُ» [فاطر:4]. 

١161[‏ ] وهو سبحانه مع إخباره أنه يعيد 
الخلقء وأنه يحيي العظام وهي رميمء وأنه يخرج 
الناس من الأرض تارة أخرىء هو يخبر أن المعاد 
هوالمبدأ. 

كقوله تعالى: 9وَهُوَ النرى يَبَدَوَا الَْلقَ ثرَ 
يُعِيِدٌهء» [الروم:7؟] ويخير أن الثاني مثل الأول» 
كقوله تعالى: طوَقَالَوَا أِذًا كنا عِظَّمًا وَدْفَكَا أونًا 
لَمبَعُوثُونَ حَلقًا جَدِيدًا © أوَلَمْ يرا أنّ أله اُزى حَلَقَ 
اموت وَالأض قَاِر عَلْ أن حي مِئلَهُ وَجَعَلَ لَهُرْ 
أَجَلَ لَارَيَبَفِيهِ4 [الإسراء:44» 98]ء وقال تعالى: 
9وَقَالوَا ذا كنا عِظَّمًا وَرُنَكَا أوِنا لَمَبَعُونُونَ علقًا 
جدود 22 * قل كُوئُوا حِجَارة أو حَدِيدًا © أَوْ حلقًا 
ْنَا يحبر ف صُدُوك "ولو من مُمذكا "هل 
اذى قطركع ول مرو" كسَيْتِسُونَ ليك ُثوسهم 
وَيَقُولُوت مَكَنْ هو قل عَسَىْ أن يكُورت قَرِيبًا © يم 
مُدْعُوكُمْ لكسَتَجمبُورت حدم وَتَطكُونَ إن لتر إلا 
قليلاً» [الإسراء: 44 - 57] وقال تعالى: (أُوَلَيِسَ 
ألزى خَلَقَآلكَميوت والأزض قنور عَلنْ أن حَئقَ مِئلهُم 
بل وَهُوّ ألْخَلَّقُ آلْعَليِمٌ» [يس:١8]‏ وقال تعالى: 
«أولَرْ يرا أنَّ الله الى حَلَقَ آَلسَميوتت والأرْض وَلَمْ 
شَنْءِ قَدِيرك [الأحقاف:77] وقال: ( أَقْرََهُمْ ما 
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تُمَنُونَ © ضر عقوتم م تحن آَخَلِقُونَ ج) خنُ 
َدَرَا يديد آلْمَوتٌ وَمَا نحن بِمَسَبُوقِنَ © عَلَنْ أن نبول 
أمْعَلَكُ وَتُِفَكُمْ فى ما لا تَعلَمُونَ جه وَلَفَد عَنْْمْالتقأة 
الأول فَلَوَلَا نَدَكَرُونَ4 [الواقعة:11-04). 

والمراد بقدرته على خلق مثلهم هو قدرته على 
إعادتهمء كما أخير ]١7/7895[‏ بذلك. في قوله: 
«أولز روا أنّ الله الزى حَلَقَ آلسَمَوب والأرض وَلَمْ 
لفون هر عل أن سحي انمو" َل إنك عل عل 
سَىْءِ قَدِيرٌ» [الأحقاف:7؟] فإن القوم ما كانوا 
ينازعون في أن الله يخلق في هذه الدار ناسًا أمثالهم» 
فإن هذا هو الواقع المشاهد يخلق قرنًا بعد قرن؟؛ 
يخلق الولد من الوالدين» وهذه هي النشأة الأول» 
وقد علموهاء وبها احتج على قدرته على النشأة 
الآخرة» كبا قال: «وَلَقَدَ عَلثُمُ الفأة الأو موك 
تَدَكرُونَ» وقال: 2« وَصَرَبْ لَنَا مَكَل وَتَيِىَ حَلقَت قَالٌ 
من يحي آلِظّعَ وَهِىَ زيموج قُل يُخيبا الى أنتأقآ 
ول مَروَ وَهوَ بِكُلٍ لق عَلِيِدُ» [يس:4/. 74] وقال: 
ييه أَلنَاسُ إن كُشدى رنب من آلْبَمْثْ فَإِنًا لفك 
وََترِملقوْبنَلَكُمْ > [الحج :0 ]. 

ولهذا قال: لعَنَ أن نل أمكسكُ وَتسحِنَكُمَ فى مَا 
لا تَعْلَمُونَ» [الواقعة:١5]‏ قال الحسن بن الفضل 
البجلي: الذي عندي في هذه الآية: 9وَتسَكُمَ فى ما 
لا تََلَمُونَ © وَتقَد عَنَْْمُ الكناة الأوق» 
[الواقعة:١071.‏ ؟7] أي: أخلقكم للبعث بعد 
الموت من حيث لا تعلمون؛» كيف شئتء» وذلك 
أنكم علمتم النشأة الأولى» كيف كانت في بطون 
الأمهات. وليست الأخرى كذلكء, ومعلوم أن 
النشأة الأولى كان الإنسان نطفة» ثم علقة؛ ثم 
مضغة مخلقة؛ ثم ينفخ فيه الروح؛ وتلك النطفة 
من مني الرجل والمرأة» وهو يغذيه بدم الطمث 


زاوش إمارازنكية 
الذي يري الله به الجنين ني ظليات ثلاث: ظلمة 
المشيمةء» وظلمة [7867//ا١]‏ الرحمء وظلمة 
البطن: والنشأة الثانية لا يكونون في بطن امرأة» 
ولا يغذون بدم. ولا يكون أحدهم نطفة رجل 
وامرأة» ثم يصير علقة بل ينشئون نشأة أخرى» 
وتكون المادة من التراب. 

كما قال: «يبا حَلَقَتَكُمْ وَفِيا تُعِيدُكُمْ وَيِبَا 
غرجُكُمَ تار أحْرَّئ » [طه:55] وقال تعالى: «فيا 
َرَت وَفِمهَا تَمُوتُونَ وما حْرَجُونَ4 [الأعراف:0؟] 
وقال : «وآئه أنْبَتكر يِنَ الأرّض تَبَانًا © تم يديز فا 
وح رِجُعكمْ إخْرَاجًا4 [نوح:0217 14] وفي الحديث: 
«إن الأرض تمطر مطرًا كمني الرجال ينبتون في 
القبور كا ينبت النبات» كا قال تعالى: 9كَذَالِكَ 
أَفْرُوح 4 [ق:١١].‏ طكَدَالِكَ النشوث» [فاطر:4]ء 
«كذيك غِحْ امون للك تذكروت» 
[الأعراف:/ا6]. 

فعلم أن النشأتين نوعان تحت جنس.ء يتفقان 
ويتمائلان ويتشابهان من وجههء ويفترقان ويتنوعان 
من وجه آخرء وهذا جعل المعاد هو المبدأ» وجعل 
مثله أيضًا. 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهر هوء وباعتبار 
ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 

وهكذا كل ما أعيد. 

فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد» سواء في 
ذلك إعادة الأجسام والأعراض كإعادة الصلاة 
وغيرهاء فإن النبي 5 مر برجل يصليي خلف 
الصمف وحده فأمره أن يعيد الصلاة» ويقال 
للرجل: أعد كلامك؛ وفلان قد أعاد كلام فلان 
بعينه» ويعيد الدرس. 

فالكلام هو الكلام وإن كان صوت الثاني غير 
صوت الأول وحركته؛ ولا ]١7/7864[‏ يطلق القول 


عليه أنه مثله» بل قد قال تعالى: طقل لَِنِ أَجْحَمَعَتِ 
الإنسُ وَآنجنّ عَلنَ أن يَأَنُوأ بِمِكَلٍ هَدذًا القرَْانِ لَا يأنُونَ 
بمكلف» [الإسراء:64] وكان رسول الله يق إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلانًا. 

وإن كان يسمي مثلاً مقيدًا حتى يقال لمن 
حكى كلام غيره: هكذا قال فلان» أي مثل هذا 
قال؛ ويقال فعل هذا عودًا على بدءء إذا فعله مرة 
ثانية بعد أولى» ومنه البئر البديء» والبئر العادي, 
فالبدي التي ابتدئت» والعادي التي أعيدت» 
وليست بنسبة إلى عاد. 

كا قيل. ويقال: استعدته الشىء فأعاده إذا 
عالت أن ينمل خرة كان بويت ,لنت الفادة؛ 
يقال: عاده واعتاده وتعوده أي صار عادة له: 
وعود كلبه الصيد فتعوده» وهو من المعاودة. 
والمعاودة الرجوع إلى الأمر الأول. ويقال الشجاع 
معاود؛ لأنه لا يمل المراس. 

وعاودته الحمى» وعاوده بالمسألة أي سأله مرة 
بعد مرة» وتعاود القوم في الحرب وغيرها إذا عاد 
كل فريق إلى صاحبه» والعواد بالضم ما أعيد من 
الطعام» بعد ما أكل منه مرة أخرى وعَوَاد بمعنى 
عَدْ مثل نزال بمعنى انزال. 

ففي جميع هله المواضع يستعمل لفظ الإعادة 
باعتبار الحقيقة فإن الحقيقة الموجودة في المرة 
الثانية هي الأولى» وإن تعدد الشخصء وهذا 
يقال: هو مثله. ويقال هذا هو هذاء وكلاهما 
صحيح وأعني بالحقيقة الأمر الذي يختص بذلك 
الشخصء. ليس الراد القدر المشترك بين 
[5655؟1/؟7١]‏ الفاعلين؛ فإن من فعل مثل فعل 
غيره لا يقال أعاده. وإنما يقال حاكاه وشابهه» 
بخلاف ما إذا أعاد فعلاً ثانيا مثل ما فعل أولاً 
فإنه يقال أعاد فعلهء وكذلك يقال لمن أعاد كلام 


نز قاك اخ نل اكز نكي 
غيره قد أعاده؛ ولا يقال لمن أنشأ مثله قد أعاده. 
ويقال قرئ على هذاء وأعاد على هذاء وهذا يقرأ 
أي يدرسء وهذا يعيدء ولو كان كلامًا آخر مما 
ياثله ل يقل فيه يعيد» وكذلك من كسر خاتا أو 
غيره من المصوغ يقال أعده كما كان» ويقال لمن 
هدم دارًا أعدها كا كانت» بخلاف من أنشأ 
أخرى مثلهاء فإن هذا لا يسمى معيداء والمعاد 
يقال فيه هذا هو الأول بعينه» ويقال هذا مثل 
الأول من كل وجهء ونحو ذلك من العبارات 
الدالة على أنه هو من وجه وهو مثله من وجه. 

ومهذا تزول الشبهات الواردة على هذا 
الموضعء كقول من قال: الإعادة لا تكون إلا مع 
إعادة ذلك الزمان ونحو ذلك مما يمنع إعادته في 
صريح العقلء وإننا يعاد بالإتيان بمثله» وإن قال 
يعض المتكلمين إنه لا مغايرة أصلاً بوجه من 
الوجوه. 

والإعادة التي أخبر الله بها: هي الإعادة 
المعقولة في هذا الخطاب» وهي الإعادة التي فهمها 
المشركون والمسلمون عن رسول الله يكو وهي 


التي يدل عليها لفظ الإعادة» والمعاد هو الأول 


بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم اليدأة 
فرق» فذلك الفرق لا يمنع ]١7/7855[‏ أن يكون 
قد أعيد الأول ليس الجسد الثاني مباينًا للأول من 
كل وجه؛ كبا زعم بعضهم, ولا أن النشأة الثانية 
كالأولى من كل وجه. كما ظن بعضهم وكا أنه 
سبحانه خلق الإنسان, ولم يكن شيئًا كذلك يعيده 
بعد أن لم يكن شيئًاء وعلى هذا فالإنسان الذي 
صار ترابًا ونبت من ذلك التراب نبات آخر أكله 
إنسان آخرء وهلم جرّاء والإنان الذي أكله 
إنسان أو حيوان» وأكل ذلك الحيوانٌ إنسانًا آخر 
قفي هذا كله قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان» 


مفعك حكتا بلقاي 


وصار كل منهم ترابًا كما كان قبل أن يخلق» ثم 
يعاد هذا ويعاد هذا من التراب» وإنا يبقى عجب 
الذنب» منه خلق» ومنه يركب. 

وأما سائره فعدمء فيعاد من المادة التي استحال 
إليهاء فإذا استحال في القبر الواحد ألف ميت» 
وصاروا كلهم ترايًاء فإنهم يعادون ويقومون من ذلك 
القبر» وينشئهم ذلك الله تعالى بعد أن كانوا عدمًا 
محضًا كا أنشأهم أولاً بعد أن كانوا عدمًا محضّاء وإذا 
صار ألف إنسان ترابًا في قبر» أنشأ هؤلاء من ذلك 
القبر من غير أن يحتاج أن يخلقهم كا خلقهم في النشأة 
الأولى التي خلقهم منها من نطفة» ثم من علقه ثم من 
مضغة؛ وجعل نشأتهم بها يستحيل إلى أبداهم من 
الطعام والشرابء كما يستحيل إلى بدن أحدهم ما 
يأكله من نبات وحيوان؛ وكذلك لو أكل إنسانًاء أو 
أكل حيوانًا قد أكل إنسانًا؛ فالنشأة [/81؟/9١1]‏ 
الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه الاستحالة» بل يعيد 
الأجاد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى 
مضغة؛ ومن غير أن يغذوها بدم الطمث» ومن غير 
أن يغذوها بلبن الأم» وبسائر ما يأكله من الطعام 


'. والشراب. فمن ظن أن الإعادة تحتاج إلى إعادة 


الأغذية التي استحالت إلى أبداهم فقد غلط. 
وحيشذ فإذا أكل إنسان إنسانًا فإنا صار غذاء له 
كسائر الأغذية وهو لا يحتاج إلى إعادة الأغذية, 
ومعلوم أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعامًا وشرابًاء ثم 
يصير كلوسًا كالثردة”" ثم كيموسً”" كالحريرة» ثم 
ينطبخ دمًا فيقسمه الله تعالى في البدن كله وياخذ 
كل جزء من البدن نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه 
ذلك الجزء: العظم عظباء واللحم لحّاء والعرق عرقًا 
وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق نطفة ثم 


ا ا 
)١(‏ الثردة: ما بهشم من الخبز ثم يبل بالماء. 


(1) الكيموس: الطعام إذا انبضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير 
دمًا. 


نوع تاوخ داكن ني 
علقة» ثم مضغة. 

وكيا أنه سبحانه لا يحتاج في الإعادة إلى أن 
يحيل أحدهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة فكذلك 
أغذيته لا يحتاج أن يجعلها خبرًا وفاكهة ولحّاء ثم 
يجعلها كلوسًا وكيموسّاء ثم دمّاء ثم عظم) ولحمًا 
وعروقًا بل يعيد هذا البدن على صفة أخرى. 
لنشأة ثانية ليست مثل هذه النشأة» كما قال: 
لوَتْسَِكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ4 [الواقعة:11] ولا 
يحتاج مع ذلك إلى شيء من هذه الاستحالات التي 
كانت في النشأة الأولى. 

[43 © وبهذا يظهر الجواب عن قوله: 
البدن دائً) في التحلل» فإن تحلل البدن ليس 
بأعجب من انقلاب التطفة علقة, والعلقة مضغة» 
وحقيقة كل منهها خلاف حقيقة الآخرى. 

وأما البدن المتحلل: قالأجزاء الثانية تشابه 
الأولى وتمائلهاء وإذا كان في الإعادة لا يحتاج إلى 
انقلابه من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه يسيب 
التحلل؟! ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو شاب 
ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذاك مع هذه 
الاستحالة. وكذلك سائر الحيوان والتبات. كمن 
غاب عن شجرة مدة ثم جاء فوجدها علم أن هذه 
هي الأول مع أن التحلل والاستحالة ثابت في 
سائر الحيوان والنبات» كما هو في بدن الإنسان» 
ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي 
الأولى» وأن هذه الفرس هي التي كانت عنده من 
سنين» ولا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من 
عشرين سنة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم 
تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحدء ولا يقتصر 
العقلا ء في قولحم هذا هو ذاك على تلك الأجزاء 
التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرهاء بل إننها 
يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس والإنسان. مم 


ل 4 حكتابا 


لكتيمة| ه 


أنه قد يكون كان صغيرًا فكبرء ولا يقال: إنها كان 
هو ذاك باعتبار أن النفس الناطقة واحدة كا 
زعمه من ادعى أن البدن الثاني ليس هو ذاك 
الأول» ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم أو 
عذاب.[7/754١]‏ ففي أي بدن كانت حصل 
المقصودء فإن هذا أيضًا باطل مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف. مخالف للمعقول من 
الإعادة. 

فإنا قد ذكرنا أن العقلاء كلهم يقولون: هذا 
الفرس هو ذاك, وهذه الشجرة هي تلك التي 
كانت من ستين» مع علم العقلاء أن النبات ليس 
له نفس ناطقة تفارقه وتقوم بذاتهاء وكذلك 
يقولون: مثل هذا في الحيوان» وفي الإنسان؛ مع أنه 
لم يخطر يقلوبهم أن المشار إليه بهذا وذاك نفس 
مفارقة؛ بل قد لا يخطر هذا يقلوهم. قدل على أن 
العقلاء كانوا يعلمون أن هذا البدن هو ذاك؛ مع 
وجود الاستحالة» وعلم بذلك أن ما ذكر من 
الاستحالة لا يناني أن يكون البدن الذي يعاد في 
النشأة الثانية هو هذا البدن, ولحذا يشهد البدن 
المعاد بها عمل في الدنياء ى) قال تعالى: «آلْيَوْمَ ثحْيِمٌ 
عَلَ أَْوَهِيم وَتُكلِمُتآ أَيْدِيم وَتَعْبِدٌ أَرَجُلّهُم يما كانُوا 
يَكيِبُونَ» [يس:10] وقال تعالى: طحََ إِذَا مَا 
جَاهُوهَا كد عَلَهِمَ سَمْعُهُمْ وَأَتَصَرُهُمْ وَجْلُودُهُمٍ يمَا 
كانُوا يَمْمَنُونَ © وَقالوأ لِجُلُودِهِمَ لِمَ سْهِدِنُمْ عَلَِنَا قَالوَا 
أنطقَنا له الى أَنطَوَكُل سَْء» [فصلت:١07١1].‏ 

ومعلوم أن الإنسان لو قال قولاًء أو فعل 
فعلاء أو رأى غيره يفعل؛ أو سمعه يقول ثم بعد 
ثلاثين سنة شهد على نفسه با قال أو فعلء وهو 
الإقرار الذي يؤاخذ بموجبه. أو شهد على غيره بها 
قبضه ]١7/560[‏ من الأموالء وأقر به من 
الحقوق. لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود 


عليه مقبولة» مع استحالة بدنه في هذه المدة 
الطويلة؛ ولا يقول عاقل من العقلاء: إن هذه 
الشهادة على مثله أو على غيره. 

ولو قدر أن المعين حيوان أو نبات» وشهد أن 
هذا الحيوان قبضه هذا من هذاء وأن هذا الشجر 
ملمه هذا إلى هذا: كان كلامًا معقولاً مع 
الاستحالة» وإذا كانت الاستحالة غير مؤثرة 
فقول القائل يعيده على صفة ما كان وقت موته أو 
سمنه أو هزاله أو غير ذلك جهل منه فإن صفة 
تلك النشأة الثانية ليست مائلة لصفة هذه النشأق 
حتى يقال: إن الصفات هي المغيرة؛ إذ ليس هناك 
استحالة؛ ولا استفراغ. ولا امتلاء» ولاا سمن» 
ولا هزالء ولا سيها أهل الحنة إذا دخلوها فإنهم 
يدخلونها على صورة أبيهم آدم: طول أحدهم 
ستون ذراعاء كما ثيت في «الصحيحين» وغيرهماء 
وروي أن عرضه سبعة أذرع؛ وهم لا يبولون ولا 
يتغوطون. ولا يبصقونء ولا يتمخطون”"'. 

وليست تلك النشأة من أخلاط متضادة حتى 
يستلزم مفارقة بعضها بعضًاء كا في هذه النشأة» 
ولا طعامهم مستحيلاً ولا شراهم مستحيلاً من 
التراب والماء والهواء. ىا هي أطعمتهم في هذه 
النثأةء» وهذا أبقى الله طعام الذي مر على قرية 
وشرابه ماثة عام لم يتغير» ودلنا سبحاته بهذا على 
قدرته» فإذا كان في دار الكون والفساد يبقى 
الطعام الذي [77/7711] هو رطب وعنب أو 
نحو ذلكء والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء 
مائة عام [لا]' يتغيرء فقدرته سبحانه وتعالى على 
أن يجعل الطعام والشراب في النشأة الأخرى لا 
يتغير بطريق الأولى والأحرى. وهذه الأمور 
لبطها موضع آخر. 
لنشنف 


.)1158( صحيح: أخرجه البخاري (5771), وملم‎ )١( 
هذه اللفظة ساقطة من الأصل والياق يقتضيها.‎ )©( 


د مكابا 
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و. 


© 


فصل 


والمقصود هنا: أن التولد لا بد له من أصلين: 
وإن ظن ظان أن نفس اهواء الذي بين الزنادين 
يستحيل نارًا بسخونته من غير مادة تخرج منها 
تنقلب نارًا فقد غلطء وذلك لأنه لا تخرج نار إن 
لم يخرج منهما مادة بالحك. ولا ترج النار بمجرد 
الحك. 

وأيضًا: فإنهم يقدحون على شيء أسفل من 
الزنادين كالصوفان” والحراق فتنزل النار عليه 
وإنها ينزل الثقيل» فلولا أن هناك جزءً! ثقيلاً من 
الزناد الحديد والحجر لما نزلت النارء ولو كان 
الحواء وحده انقلب نارًا لم ينزل؛ لأن الهواء طبعه 
الصعود لا الهبوط»ء لكن بعد أن تنقلب المادة 
الخارجة نارًا قد ينقلب الحواء القريب متها نارًا: 
إما دخانًا وإمالميبًا. 

[/: والمقصود أن المتولدات خلقت 
من أصلينء كما خلق آدم من التراب والماء» وإلا 
فالتراب المحض الذي لم يختلط به ماء لا يخلق منه 
شىء., لا حيوان ولا نيات. 

١‏ والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضاء 
والمسيح خلق من مريم ونفخة جبريل؛ كما قال 
تعالى: (وَمَرْيَمَ أبنت عِمْرَنَ الى أحْصَتتْ فَرْجَهًا 


فتفختا فيه ور. تُوحِنا» [التحريم:١١]‏ وقال: 
«والي أخصّتت فَرْجَهَا فنَفَْنا فِيهًا ين نُوحِنَا» 


مه - 


[الأنبياء: ]41١‏ وقال: ظقَأَرْسَلئا ليها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا 
كما سَويا © قَالْت إن أَعودْ لحن مِمك إن كحت تَقِا 


© قَالَ إنمآ أنأ رَسُولُ رَبك لِأهَبٌ لَكِ غْلَسًا زحي » 
[مريم: /15-11]. 


ا 1 30000 : 5-6 
(') الصّوفان: بقل معروف وهو زغب قصيرء ومفرده #صوفانة». 


وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب 
درعها. والجيب هو الطوق الذي في العنق. ليس 
هو ما يسميه بعض العامة جيبّاء وهو ما يكون في 
مقدم الثوب لوضع الدراهم ونحوهاء وموسى لا 
أمره الله أن يدخل يده في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة» وذكر أبو الفرج وغيره قولين: 
هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو في الفرج. 

فإن من قال بالأول قال في فرج درعهاء وإن 
من قال هو مخرج الولد قال الحاء كناية عن غير 
مذكور. لأنه إنا نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا 
ليس بشيء: بل هو عدول عن صريح القرآن. 

وهذا النقل إن كان ثابنًا لم يناقض القرآن. وإن 
لم يكن ثابنًا لم يلتفت إليه. فإن من نقل أن جبريل 
نفخ في جيب الدرعء فمراده أنه 5 لم 
[55]] يكشف بدنهاء وكذلك جيريل كان 
إذا أتى النبي كي وعائشة متجردة لم ينظر إليها 
متجردة» فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى 
فرجها. 

والمقصود: إنما هو النفخ في الفرجء كما أخبر الله به في 
أيتين» وإلا فالنفخ في الثوب فقط من غير وصول النفخ 
إلى الفرج مخالف للقرآن. مع أنه لا تأثير له في حصول 
الولدء ولم يقل ذلك أحد من أثمة المسلمين. ولا نقله 
أحد من عالم معروف من السلف. 

والمقصود هنا: أن المسيح خلق من أصلين: من 
نفخ جبريل ومن أمه مريم؛ وهذا النفخ ليس هو 
النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين 
حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد؛ ولا كانت مريم 
حملت. وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: ظِقَالٌ 
دنآ أكا رَسُولُ رَبك امب لَك غلَمًا رسه» 
[مريم:19] طفَحَمَلَتَهُ كَأَسَبَرَتَ بي مَكاثا تمه 


[مريم:١١]‏ فلا نفخ إفيها جبريل حملت بهء وهذا 
قيل في المسيح 9وَرُوِحٌ مِنْهُ» [النساء:١1١]‏ باعتيار 
هذا النفخ. 

وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو 
روحهء وهو جبريلء» هو الروح الذي خاطبهاء 
وقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيًا 
قوله: طفَتَفَحَنا فِيهًا» [الأنبياء:91] أو «فيه بين 
يُوحِ» [التحريم:7١]‏ أي من هذا الروح الذي 
هو جبريل؛» وعيسى روح من هذا الروح؛ فهو 
روح من الله بهذا ]١7/5515[‏ الاعتبار» ومِنْ: 
لايتداء الغاية. 

والمقصود هنا: أنه قد يكون الشىء من أصلين 
بانقلاب المادة التي بينهما إذا التقيا كان بينهما مادة 
فتنقلب. وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلابد 
من نقص أجزائهاء وهذا مثل تولد النار بين 
الزنادين إذا قدح الحجر بالحديدء أو الشجر 
بالشجرء كالمرخ والعفارء فإنه بقوة الحركة 
الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل بعض 
أجزائهماء ويسخن الحواء الذي بينهما فيصير نارّاء 
والزندان كلا قدح أحدهما بالآخر نقصت 
أجزاؤهما بقوة الحك. فهذه النار استحالت عن 
الهواء وتلك الأجزاء بسبب قدح الزندين بالآخر. 

وكذلك العون: الذي محضل بسب :اتعكاس 
الشعاع على ما يقابل المضيء. كالشمس والنارء 
فإن لفظ النور والضوء يقال تارة على الجسم 
القائم بنفسه: كالنار التي في رأس المصباح» وهذه 
لا تحصل إلا بادة تنقلب نارًا كالحطب والدهن. 
ويستحيل المهواء أيضًا نارّاء ولا ينقلب الحواء أيضًا 
نارًا إلا بنقص المادة التي اشتعلت» أو نقص 
الزندين»ء وتارة يراد بلفظ النور والضوء 
والشعاع: الشعاع الذي يكون على الأرض 


رركن لازن كطة 
والحيطان من الشمسء أو من النارء فهذا عرض 
نيس بجسم قائم بنفسه. لابد له من حل يقوم به 
يكون قايلاً له فلابد في الشعاع من جسم مفيء؛ 
ولابد من شيء يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع. 

[70/56 وكذلك النار الحاصلة في ذبالة 
المصياح إذا وضعت في النار. 

أو وضع فيها حطب: فإن النار تحيل أولاً المادة 
التي هي الدهن أو الحطب فيسخن الحواء المحيط 
بها فينقلب نارّاء وإنما ينقلب بعد نقص المادة» 
وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما تهب الريح 
قتشتعل النار في الحطبء ومثل ما ينفخ في الكير 
وغيره تبقى الريح المنفوخة تضرم النار لما في محل 
النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه 
نارّاء وما في حركة الريح القوية من تحريك النار 
إلى المحل القابل لهء وقد ينقلب أيضًا الهواء 
القريب 

من النار؛ قإن اللهب هو المحواء انقلب نارّاء 
مثل ما في ذبالة المصباحء ولهذا إذا طفئت صار 
دخاناء وهو هواء مختلط بنار كالبخار» وهو هواء 
ختلط باء. والغبار هواء مختلط بتراب. 


وقد يسمى البخار دخاناء ومنه قوله تعالى: 
ونم آستوئ إلى آلكبَاءِ وَهِىَ دُّحَان» [فصلت:١١]‏ 
قال المفسرون: بخار الماء» كما جاءت الآثار: «إن 
الله خلق السموات من بخار الماء» وهو الدخان. 

فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار ثم قد لا 
يكون فيه ماءء وهو الدخان الصرف, وقد يكون 
فيه ماء. فهو دخان. 

وهو بخار كبخار القدر. وقد يسمى الدخانت 
بخارّاء فيقال لمن استجمر بالطيب تبخره وإن كان 
لا رطوبة هناء بل دخان الطيب سمي بخارًا. 

قال الجوهري: بخار الماء ما يرتفع منه 


>< ككنا 


لم 


كالدخانء واليخور بالفتح ما يتبخر به؛ لكن إنا 
يصير الحواء نارًا ]١17/775[‏ بعد أن تهذب المادة 
التي انقلبت نارّاء كالحطب والدهنء فلم تتولد 
النار إلا من مادة؛ كما لم يتولد الحيوان إلا من 
مادة. 


ب 


قف 
: ْ 

والمقصود: أن كل ما يستعمل فيه لفظ التولد 
من الأعيان القائمة فلابد أن يكون من أصلين؛ 
ومن انفصال جزء من الأصل: وإذا قيل في الشبع 
والري: إنه متولد» أو في زهوق الروح ونحو ذلك 
من الأعراض إنه متولد؛ فلابد في جميع ما يستعمل 
فيه هذا اللفظ من أصلين. لكن العرض يحتاج إلى 
محلء لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضًا؛ بخلاف 
الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجسامّاء 
كا تنقلب إلى نوع آخرء كانقلاب المني علقة» ثم 
مضغة» وغير ذلك من خلق ال حيوان والنبات. 

وأما ما كان من أصل واحد: كخلق حواء من 
الضلع القمرى لآدمء وهو وإن كان محلوقًا من 
مادة أخذت من آدم فلا يسمى هذا تولدًا؛ ولهذا 
لا يقال: إن آدم ولد حواءء ولا يقال: إنه أبو 
حواءء» بل نخلق الله حواء من آدم؛ كا خلق آدم من 
الطين. 

[17 وأما المسيح فيقال: إنه ولدته 
مريم» ويقال: المسيح ابن مريم فكان المسيح جزءًا 
من مريمء وخلق بعد نفخ الروح في فرج مريم» 
كا قال تعالى: لوَمَريَمَ أبنت عِمْرنَ لين أخصَئَت 
وب وَكَانَت مِنَ أَلَفَسِتِينَ» [التحريم:١1]‏ وف 
الأخرى: لقَتَفَحنا فِيهَا ين رُوحِنَاوَجَعَلتَهَ وَبَهَآ َيه 


بَلَعَلَيِت > [الأنبياء: 941]. 

وأما حواء: فخلقها الله من مادة أخذت من 
آدمء كما خلق آدم من المادة الأرضيةء وهي الماء 
والتراب والريح الذي 
صلصالاء فلهذا لا يقال: إن آدم ولد حواء. ولا 
آدم ولده التراب. ويقال في المسيح: ولدته مريم 
فإنه كان من أصلين من مريم ومن النفخ الذي 
نفخ فيها جبريل. قال الله تعالى: طقَأَرْسَلَا ليها 
رُوحَنَا فتمَكلَ لَها برا سيا © فَالت إن أَعُودُ بِالرحمَنٍ 
مِنكَ إن كنت نكا 2 قَالَ إنما أ رَسُولُ ريك لأهَبَ لَك 
لما زَكِيًا © الت أن يَكُونُ لى عُلَمٌَوَلَم يَمْمَسْنى 
بَكَروَلَمَ أكُ بَعْكا © فال دالولا رك هوّ عَلنَ هَينْ 0 
وَلتَجَعَلمُدَ ءايه لئاس وم حمةٌ ما ' قرت أن تَنْفِا هج 
فَحَمَلَتهُ كبرت بي مَكَانا قَصِي)4 [مريم: 52-117] إلى 
آخر القصة. فهي إن حملت به بعد النفخ؛ لم تحمل 
به مدة بلا نفخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر 
الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ 
لروح الحياة. 

]١7/54[‏ فتبين أن ما يقال: إنه متولد من 
غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من 
مادة تخرج من ذلك الوالدء ولا يكون إلا من 
أصلين. 

والرب تعالى صمد. فيمتنع أن يخرج منه شيء؛ 
وهو سبحانه لم يكن له صاحبة؛ فيمتنع أن يكون 
له ولد. 

وأما ما يستعمل من تولد الأعراض؛ كما يقال: 
تولد الشعاعء وتولد العلم عن الفكرء وتولد 
الشبع عن الأكلء وتولدت الحرارة عن الحركة» 
ونحو ذلك. فهذا ليس من تولد الأعيان» مع أن 
هذا لابد له من محل؛ ولابد له من أصلين. 

وهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله - 


أييسته حتى صار 


جين ةوخ لزلكزنقية_ مه ححتَابالبْمْتلير 


تعالى الله عن ذلك مستلزمًا لأن يقولوا: إن مريم 
صاحبة الله. فيجعلون له زوجة وصاحبة. كا 
جعلوا له ولدًا وبأي معنى فسروا كونه ابنه» فإنه 
يفر الزوجة بذلك المعنى. والأدلة الموجبة تنزيهه 
عن الصاحبة» توجب تنزيهه عن الولدء فإذا كانوا 
يصفونه با هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه با 
هو أقل بعدًا لازمًا لهم. وقد بسط هذا الرد على 
النصارى. 
5 5 25 
فصل 
وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه 
بقوله: <لَم يَلِد لم يُوَدّ4 وبقوله: «ألآ إهُم ين 
إفْكهم لَيَقُولورت © وَلَدَ لَه وَإعِمَ [10//174] 
0 [الصافات. 1١‏ ل 9وَجَعَلُوا 
له شيا الجن وَعَلقَق: وَحَرَقُوأ لَُر بين وبَتَت يقير ِل 


ه2ى م مع >> و 


حنم ول عما بصفورت 5 0 أَلكْموتِ 
لاض أ مكو نل ول وَلَرْ تكن لمم صَحبَةٌ 3 َه وَحَلَقَكلٌ 
سَنْءِ وَهَوَ كل َو عَلِم» لس ]٠١‏ 
يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن 
بعض الأمم. كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم 
أيضًا جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية كما قال 
تعالى: «وَقالَتٍ اليَهُودُ وَأَلنْصَرَيٍ تحن أبتوًا آل 
وأجكؤة. ل قَلمَ يُعَدَبَكُم بد ويم | بل أنشر قر بَعه 
لق مر لِمَنِيعَاء ويُعَذْبُ يآ وك ل الشتويت 
وآالأرض وَمَا بَينهُمَا! وَإِلَِهِ آلْمَصِمٌ» [المائدة:4١]‏ قال 
السدي: قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك 
بكري من الولدء فأدخلهم النار فيكونون فيها 
أربعين يومًا حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم؛ ثم 
ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل. 


> دهم 


وقد قال تعالى: لما أعحْدَ َه من وَلَرِوَمَا كارت 


َعَسٌ مِنّ إِلَبوِ 4 [المؤمنون:41] وقال: لوَقُلٍ كَلحَمْدُ 
قنى لز يَكَخِد وَلَدَا وَلَرَيَكُن لمم ريك فى الْمُلك وَل 
يكن لَك ولء يْنَ آلدل 4 [الإسراء:111] وقال: 
لتَبَارَكَ الزى نَرْلَ الْفرَقَانَ عَلْ عَتدِ لَِكُونَ 
علي تَذِيرا ج الذى لم مُلكُ سمت والأنض 
وَلَم يَكَخِذَ وَلَدا وَلَمَ يكن لمم سَرِيك فى ألْمُلكِ وَحَلَقَ كل 
سَْءِ فَقَدَرَهء تفدير)» [الفرقان:1١‏ 1]. 

وقال: « وَقَالوا أتحْدَ آلبْحَنُ ولد سْبَحَسَس بل 
عِبَادَ مُكَرَمُورتَ © ]17/17١[‏ لا يَسبِقُوتت بالْقَوَلٍ 
َعم بأمرهه يَمْمَلُوت و يعم ما َنِم وما حَلفَهُم 
وَلَايََفَعُوت إِلَالِمَنِأَرتَضَئ وَهُم مْنْ حَطْييف مُخْفِقُونَ 
بر كدَاللك تجزى الظّْلِمِينَ» [الأنيياء: 5١‏ - 54؟] 
وقال: لوَقَال آنه لا تدرا إَِهَنٍ أنَْيٍ إِنّمَا هو لد 
وَحِدٌ فَِدَىَ َأَرَهَبُونِ 9 وَلَمُّممَافى ألسَستوَت وَالْأَرَضِ وله 
لين وَاصبًاك [النحل:01: 1517 إلى قوله: لوَحعَلُونَ لِمَا 
َايعلَمُونَتحِسب» إلى قوله: «وعَلو ّبح سْتِحَسك' 
وَلَهُم ما يَشْتَعُو رت * [النحل:87» /ا05]. 

وقال: «وَلا مَل مَعَ آله ها ماخر فق فى جَهُمْ 
مَلُومًا مَدَحُورًا © أَنَأْصَفَدكْ رَنْكُم بِالْبَينَ وَآعْخْذ مِنّ 
آلْمَلبِكةِ تك إنََلَعَُولُونَ قَوَلاعَطِمما وه وَلَقَدَ صَرْفنا 
فى هَندًا آلْقرَءَانِ لِعَذّكرُواوَمَا يدهم إلا ُقُورا وت قل لْوَ 
كان مع َال كما بَُولونَ إذ تتقوا إل ذى الرش 
سَبِيلا 4 [الإسراء: 78 47]. 

دقال: «قآستفيوز الريك اتباث وَهُمُ البثورت 
هت أمْ عَلَفْا آلمَتيِكَة نَع وَهُمْ خَودُوت هج ألآ 
نّم يَنْ إفكهم ليَقُوأُوت وَلَدَ آله © وَإِيمَ لَكَدِبُونَ 
© أساقى البب عل بيني نا كيف تَكُْونَ 
ت أئلا تَدَكُونَج أ ل سْلطَنٌ تيمت © تتا 
ِكتَبِكُر إن كنم صَدِقِنَ © وَجَعَلُوا بَيَتَهُه وَبَنَ آلنةٍ 


.-- 
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وقال: ريم آللتٌ وَالْعُْرَى يم وَمكَوة أَلغَالِتَة 
الأحرَئ ج ألَكُمْ الذكز وَلَهُ آلأسئ ري يلك إذَا قِسْمَةٌ 
ضِرَىَ © إن حي إِلآ أَمْمَاة [771/ 17] سَمَمسمُوهَآ 
ْم وءَاَور مآ أل أله يما من سُلطَن' إن يَكيعُونَ إلا 
لظن وَمَا نَهَوَى الأنفسٌ وَلَفَدْ جَآءَهُم ينرم الحدَئ » 
[النجم:9١‏ - ؟1] إلى قوله: «إنَّ النِنَ لا يُؤْينُونَ 
بالآجرّة ليَسَمُونَ اللبكة نَسمِية الأنّ4 [النجم:7؟] وقال 
تعالى: لوَجَعَلُوالَسُ مِنْعِبَادِ جُزْما» [الزخرف:6١].‏ 

قال بعض المفسرين: (جزءًا) أي: نصيبًا 
وبعضًاء وقال بعضهم: جعلوا لله نصيبًا من الولد. 
وعن قتادة ومقاتل: عدلا. 

وكلا القولين صحيح» فإنهم يجعلون له ولذّاء 
والولد يشبه أباه ولهذا قال:9وَإِذَا بي رَأْحَدُهُم يما 
صَرَب لِلرحمن مَكَلاُ ظَلّ وَجَهُه مُسَوَدًا» [الزخرف:17] 
أي العام 

كا قال في الآية الأخرى: 9وَإِدًا بُيْرَ أَحَدُهُم 
بِآلْأسَّ» [النحل:08] فقد جعلوها للرحمن مثلاء 
وجعلوا له من عباده جزءًاء فإن الولد جزء من 
الوالد.ء كا تقدم قال 5: «إنها فاطمة بضعة 
مني»”' وقوله: («وَجَعَلُوا لَه شركاء الجن وَحَلَقَهُمْ 
وَحرَفُوا له ب وت يفة ع رٍ» [الأنعام:١٠٠]‏ قال 
الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس 
شريكانء فالله خالق النور والناس والدواب 
والأنعام. وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات 
والعقارب. 

وأما قوله: «وَجَعَلُوا بَيْتهه وَبَِنَ الجئة نشبا » 
[الصافات:68١]‏ فقيل هو قوهم: الملائكة بئات الله 
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وسمى 0 وهو 
قول مجاهد وقتادة» وقيل: قالوا لحي من الملائكة 
يقال لمم الجن؛ [17/777] ومنهم إبليس: وهم 
بنات الله. وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله : بل 
تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة. 

وقوله: 9وَحَرَقُوا لهم بين وت بقث عل رٍ» 
[الأنعام: ]٠٠١‏ قال بعض المفسرين كالثعلبي: هم 
كفار العرب قالوا: الملائكة والأصنام بنات الله 
واليهود قالوا: عزير ابن الله. والتصارى قالوا: 
المسيح ابن الله. 

بسي 
فصل 

وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن 
الملائكة بنات الله: وما نقل عنهم من أنه صاهر 
الحن» فولدت له الملائكة فقد نفاه الله عنه بامتتاع 
العتاحية» وبانتاع أن يكون مه زه فإنه صعده 
وقوله: زر تكن لم صَحِبَة 4 [الأنعام:1: ]6١ْ‏ 
وهذا كها تقدم من أن الولادة لا تكون إلا من 
أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان م 
الجواهرء وتولد الأعراض والصفاتء بل ولا 
يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد. 
فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له 
ولدء وقد علموا كلهم أن لا صاحبة؛ له لا من 
الملائكة. ولامن الجن» ولا من الإنسء فلم يقل 
أحد منهم أن له صاحبة فلهذا احتج بذلك 
عليهم؛ وما حكي عن بعض كفار العرب أنه 
صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن [17؟119//7] 
كان قد قيل: فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة» 
وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله 
وما قاله طائفة من اليهود أن العزير ابن الله فإنه 
قد نفاه سبحانه بهذا وبهذا. 


جين واشت نل كننكية دى حكتابا 


00 


عار 


فإن قيل: أما عوام النصارى فلا تنضبط 
أقوالهم؛ وأما الوجود في كلام علمائهم وكتبهم فإمهم 
يقولون: إن أقنوم الكلمة» ويسمونها الابن تدرع”") 
المسيح» أي اتخذه درعاء كما يتدرع الإنسان قميصه. 
فاللاهوت”" تدرع الناسوت ”"» ويقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس إله واحد؛ قيل قصدهم 
أن الرب موجود حي عليم. فالموجرد هو الأب. 
والعلم هو الابن» والحياة هو روح القدسء هذا قول 
كثير منهم؛ ومنهم من يقول: بل موجود عالم قادر, 
ويقول: العلم هو الكلمة» وهو المتدرع؛ والقدرة هي 
روح القدسء فهم مشتركون في أن المتدرع هو أقنوم 
الكلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو 
جوهران؟ وهل لما مشيئة أو مشيتتان؟ وهم في الحلول 
والاتحاد كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطه. 

فإن مقالة النصارى فيها من الاختلاف بينهم ما 
يتعذر ضبطه؛ فإن قولحم ليس مأخودًا عن كتاب منزل» 
ولا نبي مرسل, ولا هو مواقق لعقول العقلاء» فقالت 
اليعقوبية صار جوهرًا واحدّاء وطبيعة واحدة: وأقنومًا 
واحداء كالماء في اللبن. 

وقالت ]١7/7054[‏ التسطورية: بل هما 
جوهران, وطبيعتان, ومشيئتان؛ لكن حل 
اللاهوت في الناسوت حلول الماء في الظرف. 

وقالت الملكية: بل هما جرهر واحده له 
مشيئتان» وطبيعتان. أو فعلان, كالنار في الحديد. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: 
«لندذ كَثْرٌ الزيرت قَالوَا إن أله هوّ ألْمَسِيحٌ أبن 
مَرْيَمَ4 [المائدة:17] هم اليعقوبية. وفي قوله: 
(') تدرع: أللبى وأدخل. 


(1) اللاهوت: الجزء الإلي. 
[ضف النامسوت: الجزء البثري. 


مر قشت الإو نسي 


(وقالت الْتصَرَى الْمَسِيحٌ أَترث ألَّهِ» [التوبة:١7]‏ 


ثَالِتُ تلحو » [المائدة: *7] هم التسطورية وليس 
بنيء. بل الفرق الثلاث تقول المقالات التي 
حكاها الله عرز وجل عن النصارى. فكلهم 
يقولون: إنه الله ويقولون: إنه ابن الله» وكذلك 
في أمانتهم التي هي متفقون عليهاء يقولون: إله 
حق من إله حقء وأما قوله: «ثالث ثلاثة» فإنه قال 
تعالى: 9وَإِذ َال آلهيَِسَى أبن ممم َأنتٌ قُلتٌ لِلنَاسٍِ 
نون وَأنىّ ِهَمنِ مِن كُونَلَهِ قال سْبَحَسَكَ ما يَكُونُ إلى 
أن أقُول مَاليِسَ لى بِحَق 4 [المائدة:7١1].‏ 

قال أبو الفرج بن الجوزي في فول نقد 
حَثْرٌ النينَ قَالَوَا إرى أنه ثالِتُ تلَمَو » قال 
المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا يأن 
الإهية مشتركة بين الله وعيسى ومريمء كل واحد 
منهم إله. 

وذكر عن الزجاج: الغلو مجاوزة القدر في الظلمء 
وغلو النصارى في عيسى قول بعضهم هو الله وقول 
يعضهم هو ابن الله وقول بعضهم هو ثالث 
[76؟/ ١7‏ ] ثلاثة. 

فعلماء التصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله 
بها ذكروه من أن الكلمة هي الابن. 

والفرق الثلاثة متفقة على ذلك؛ وفساد قولهم 
معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء 
تسمية صفة الله ابنَا لا كلامه ولا غيره؛ فتسميتهم 
صفة الله ابنًا تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعه. 
وما نقلوه عن المسيح من قوله: عمدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدسء لم يرد بالابن 
صفة الله التي هي كلمتهء ولا بروح القدس 
حياته. فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا 


ص حَكَتَابا 


له 


المعنى كما قد بسط هذا في الرد على النصارى. 

الوجه الثاني: أن هذه الكلمة التي هي الابن؛ 
أهي صفة الله قائمة به؛ أم هي جوهر قائم بنفسه؟ 
فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 

أحدها: أن الصفة لا تكون إَِا يخلق ويرزق 
ويحيي ويميتء. والمسيح عندهم إله يخلق ويرزق» 
ويحبي ويميتء فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله 
فهو أولى أن لا يكون إها. 

الثاني: أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا 
تفارقه؛ وإن قالوا: نزل عليه كلام الله أو قالوا: إنه 
الكلمة أو غير ذلك» فهذا قدر مشترك بينه وبين 


سائر الأنبياء. 
[7/77] الثالث: أن الصفة لا تتح 
وتدرع شيئًا إلا مع الملوصوف. 


فيكون الأب نفسه هو الميح. والنصارى 
متفقون على أنه ليس هو الأب فإن قولحم 
متناقض: ينقض بعضه بعضّاء يجعلونه إِهَا يخلق 
ويرزقء ولا يجعلونه الأب الذي هو الإله. 
ويقولون: إله واحدء وقد شبهه بعض متكلميهم: 
كيحيي بن عدي بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتبء وله بكل صفة حكمء فيقال: 
هذا حقء, لكن قوهم ليس نظير هذاء فإذا قلتم: إن 
الرب موجود حي عالمء وله بكل صفة حكمء 
فمعلوم أن المتحد إن كان هو الذات المتصفة 
فالصفات كلها تابعة لها فإنه إذا تدرع زيد الطبيب 
الحاسب الكاتب درعًا كانت الصفات كلها قائمة 
به وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد المحذور. 

وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم 
افتراق الصفتين» وهذا ممتنع؛ فإن الصفات القائمة 
بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» 
وصفات المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء 


الباقي؛ بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله ولاشيئًا 
من صفاته. بل هو مخلوق بكلمة الله. وسمي كلمة لأنه 
خلق بكن من غير الحبل المعتاد. كما قال تعللق: ذإتٌ 
كَل عيسَئ عند أله كمَكلٍ مادم حَلَقصه مِن راي تقال لَه 
كُن فَيَكُونُ4 [آل عمران:09] وقال تعالى: «ذَّلِكَ عِسَى 
//ا؟/ ]١1/‏ أبن رهم قلت آلْحَقٍ الى فيه يَمترُونَ تج 
مَانان ل أن يَكَخِدٌ من ولي سُجَحَسمئ ذا قو أمي) دما 
يَقولٌ لَص كن فَيَكُونُ» [مريم:75, 75] ولو قدر أنه 
نفسه كلام الله كالتوراة والإنجيل وسائر كلام الله 
لم يكن كلام الله؛ ولا شيء من صفاته خالقا ولا 
ربا ولا إها. 

فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو الخالق» 
كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة. ومن 
جهة جعله هو نفس الصفة؛ وإنما هو مخلوق 
بالكلمة؛ ثم قوهم بالتثليث وإن الصفات ثلاث 
باطل. وقوهم أيضًا: بالحلول والاتحاد باطل. 
فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به ولم 
يذكروا اتحادًا ولا حلولاء كان هذا قول جماهير 
المسلمين المثبتين للصفات. 

وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين. 

وأيضًا: فجعلهم عدد الصفات ثلاثًا باطل» 
فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهو سبحانه 
موجود حي عليم قدير. 

والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات 
ليست إلا ثلاثة؛ وهذا تارة يفسرونها بالوجود 
والحياة والعلمء وتارة يفرونا بالوجود والقدرة 
والعلم؛ واضطراهم كثير؛ فإن قوهم في نفسه 
باطل. ولا يضبطه عقل عاقلء ولهذا يقال: لو 


ديع ككتابا 


١ 7‏ حا نه 


اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر 
قولا. 

[717/؛7 ١‏ ] وأيضًا فكلمات الله كثيرة لا نباية لها. 

كما قال سبحانه وتعالى: «قل لُوَكانَ الْبَخْرٌمِدَادًا 
جتنا بمئلىف مَدَدًا© [الكهف:9١٠]‏ وهذا قول 
جماهير الناس من المسلمين. وغير الملمينء وهذا 
مذهب سلف الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه 

وقول من قال: إنه لم يزل قادرًا على الكلام 
لكن تكلم بمشينته كلامًا قائمًا بذاته حادثاء وقول 
من قال: كلامه مخلوق في غيره. 

وأما من قال: كلامه شيء واحد قديم العينء 
فهؤلاء منهم من يقول: إنه أمور لا نهاية لها مع 
ذلك. ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد. 
ولكن العبارات عنه متعددة.ء وهؤلاء يمتنع 
عندهم أن يكون ذلك المعنى قائمًا بغير اللهء وإنما 
يقوم بغيره عندهم العبارات المخلوقة» ويمتنع أن 
يكون المسيح شيئًا من تلك العبارات؛ فإذا امتنع 
أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فععل 
قول الجمهور أشد امتناعا؛ لأن كليمات الله كثيرة» 
والمسيح ليس هو جمعيهاء بل ولا تخلوقًا بجميعهاء 
وإننا خلق بكلمة منهاء وليس هو عين تلك 
الكلمة. فإن الكلمة من الصفاتء والمسيح عين 
قائم بنقسه. 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة والدًا 
وابنًا تسمية باطلة باتفاق العلاء والعقلاء» ولم 
ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء» قالوا: لأن الذات 
[١؛؟17]‏ يتولد عنها العلم والكلام كما يتولد 
ذلك عن نفس الرجل العام منهاء فيتولد من ذاته 
العلم والحكمة والكلام» فلهذا سميت الكلمة 


بيع تاشخ ارسي 
بت قيل هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا 
ونظرنا وفكرنا واستدلالناء وأما كلمة الرب 
وعلمه فهو قديم لازم لذاته» فيمتنع أن يوصف 
بالتولد. إلا أن يدعي المدعي أن كل صفة لازمة 
موصوفها متولدة عنه» وهي ابن له؛ ومعلوم أن 
هذا من أبطل الأمور في العقول واللغات. فإن 
حياة الإنسان ونطقة وغير ذلك من صفاته اللازمة 
له لا يقال: إنها متولدة عنهء وإنها ابن له» وأيضًا: 
فيلزم أن تكون حياة الرب أيضًا ابنه ومتولدة» 
وكذلك قدرته, وإلا فيا الفرق بين تولد العلم 
وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات. 

وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر 
والأعيان القائمة بنفها فلابد له من أصلين» 
ولابد أن يخرج من الأصل جزءء وأما علمنا 
وقولنا فليس عينًا قائًا بنفسهء وإن كان صفة 
قائمة بموصوف وعرضًا قائًا في محل كعلمنا 
وكلامنا فذاك أيضًا لا يتولد إلا عن أصلين» 
ولابد له من محل يتولد فيهء والواحد منا لا يحدث 
له العلم والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك. 
وتكون أصولاً للفروع ويحصل العلم والكلام في 
حل لم يكن حاصلاً فيه قبل ذلك. 

١!‏ ]فإن قلتم: إن علم الرب كذلك. لزم 
أن يصير عانًا بالأشياء بعد أن لم يكن عائًا بها وأن 
تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلّاء وهذا مع أنه 
كفر عند ججماهير الأمم من المسلمين والنصارى 
وغيرهم فهو باطل في صريح العقل؛ فإن الذات التي 
لا تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد 
يعلمهاء والله تعالى يمتنع عليه أن يكون متعلمًا من 
خلقه. وكذلك الذات التي تكون عاجزة عن الكلام» 
يمتنعم أن تصير قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة. 


>2 كاباشَير 


والواحد منها لا يولد جميع علومه؛ بل ثم علوم 
خلقت فيه لا يستطيع دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له 
علوم أخرى. 

فلا يقول أحد من بني آدم: إن الإنسان يولد 
علومه كلهاء ولا يقول أحد: إنه يجعل نفسه 
متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة؛ بل الذي يقدره 
على النطق هو الذي أنطق كل شيء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض علمه» وبعض 
كلامه دون بعض: بطل تسمية العلم ‏ الذي هو 
الكلمة مطلقا ‏ الابن» وصار لفظ الابن إنما 
يسمى به بعض علمه. أو بعض كلامه. وهم 
يدعون أن المسيح هوالكلمة» وهو أقتوم العلم 
مطلقاء وذلك ليس متولدًا عنه كلى ولا يسمى 
كله ابنا باتفاق العقلاء. 

وثالثها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه 
ولدًا له لا يعرف في شيء من اللغات المشهورة, 
وهو باطل بالعقل» فإن علمه وكلامه كقدرته 
وعلمهء فإن ]١7/941[‏ جاز هذا جاز تسمية 
صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له 
وتسميتها أبناءء» ومن قال من أهل الكلام - 
القدرية : إن العلم الحاصل بالنظر متولد عنه 
فهو كقوله إن الشبع والري متولد عن الأكل 
والشرب, لا يقول: إن العلم ابنه وولده؛ كما لا 
يقول إن الشبع والري ابنه ولا ولدهء لأن هذا من 
باب تولد الأعراض والمعاني القائمة بالإنسانء 
وتلك لا يقال إنها أولاده وأبناؤه. 

ومن استعار فقال: بنيات فكرهء فهو كما يقال: 
بنيات الطريقء» ويقال: ابن السبيل» ويقال لطير 
الماء: ابن ماء» وهذه تسمية مقيدة» قد عرف أنها 
ليس المراد بها ما هو المعقول من الأب والابن 
والوالد والولدء وأيضًا: فكلام الأنبياء ليس ف 
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شىء منه تسمية شىء من صفات الله ابنّاء فمن حمل 
شيًا من كلام الأنبياء على ذلك فقد كذب عليهم. 
وهذا مما يقر به علماء النصارى. وما وجد عندهم 
من لفظ الابن في حق المسيح وإسرائيل وغيرهماء 
فهو اسم للمخلوق لا لشىء من صفات الخالق» 
والمراد به أنه مكرم معظم. 

ورابعها: أن يقال: فإذا قدر أن الأمر كذلك 
فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما علمه الله إياه 
من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين» فلا 
معنى لتخصيصه بكونه ابن الله. وإن كان هو أن 
العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام 
جوهرًا قتا بنفسه» فإن كان هو الأب فيكون 
المسيح هو الأبء وإن كان العلم والكلام جوهرًا 
آخرء فيكون إهان قائان ]١7/75875[‏ بأنفسهماء 
فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 

وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة 
والعامة أن المعنى الذي خص به المسيح إنها هو أن 
خلق من غير أب. فلما لم يكن له أب من البشر 
جعل النصارى الرب أباه. وبهذا ناظر نصارى 
نجران النبي ود وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله 
فقل لنا من أبوه؟ فعلم أن النصارى إنما ادعوا فيه 
البنوة الحقيقية» وأن ما ذكر من كلام علمائهم 
هوتأويل منهم للمذهب؛ ليزيلوا به الشناعة التي 
لا يلغها عاقل» وإلا فليس في جعله ابن الله وجه 
يختص به معقولء فعلم أن النصارى جعلوه ابن الله 
وإن الله أحبل مريمء والله هو أبوه» وذلك لا يكون 
إلا بإنزال جزء منه فيهاء وهو سيحانه الصمد. 
ويلزمهم أن تكون مريم صاحبة وزوجة لهءو لهذا 
يتأهونا كما أخبر الله عنهم. 

وأي معنى ذكروه في بنوة عيسى غير هذا لم 
يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره» ولا صار فيه 


معنى النبوة. بل قالوا كا قال بعض مشركي 
العرب: إنه صاهر الحن فولدت له الملائكة. وإذا 
قالوا: اتخذه ابنَا على سبيل الاصطفاء. فهذا هو 
المعنى الفعلي» وسيأتي إن شاء الله تعالى إبطاله. 

وقوله تعالى: «وَبُوح 56 [النساء:١لا١]‏ 
ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى» بل من 
لابتداء الغاية ى] قال: 9وَسَخْرَ ل ما فى اموت 
]١ 7/758 [‏ وَمَا فى آلأَرْض حَيِيعًا > [الجائية: 1١7‏ ] 
وقال: وما يكم ين يَعْمَوقَنَ آل 4 [النحل:07] 
وما أضيف إلى الله أو قبل هو منه فعلى وجهين: إن كان 
عينًا قائمة بنفسها فهو مملوك له ومِنْ لابتداء الغاية كما 
قال تعالى: للَأَرَسَلَآ إِلََهَا رُوحَنَا» [مريم:17] وقال في 
المسيح: «وَرُوحَ مِنَه [النساء:171] وما كان صفة لا 
يقوم بنفسه كالعلم والكلام فهو صفة له. كما يقال 
كلام الله وعلم الله وكما قال تعالى: «قُل ترَلَثُ يُوحُ 
آلْقُدُسٍ ين ريلك بَِلَقَّ» [النحل:7١٠]»‏ وقال: 
«وَالذيسَ مَاتيتَهُمُ لتب يَعْلَمُونَ أنه مُتْزْل ين وَيَكَ 
يِكَلَقْ» [الأنعام:4١١].‏ 

وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول: فيسمى 
المأمور به أمرّاء والمقدور قدرة» والمرحوم به رحمة. 
والمخلوق بالكلمة كلمة. 

فإذا قيل في المسيح: إنه كلمة الله: فالمراد به أنه 
خلق بكلمة قوله كنء ولم يخلق على الوجه المعتاد 
من البشرء وإلا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو 
كلامًا صفة للمتكلم يقوم به. وكذلك إذا قيل عن 
المخلوق: إنه أمر الله. فالمراد أن الله كونه بأمرهى 
كقوله: «أن أمرٌ آنَهِ قا نَتتَعْجِلُوة» [النحل:١]‏ 
وقوله: « فَلَمَا جَآَ أَمينًا جَعَلنَا عَطِيَها سَافِلَهَا وَأْمُلَرَنا 
عَلََهَا حِجَارَةٌ ين سِجملٍ4 [هود:87] فالرب تعالى 
أحد صمد. لا يجوز أن يتبعض ويتجزأء فيصير 
بعضه في غيره» سواء سمي ذلك روحًا أو غيره. 


فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابنّا ل وتبين 
أنه عيد من عباد الله. 

وقد قيل: منشأ ضلال القول أنه كان في لغة 
من قبلنا يعبر عن الرب [5884؟7/١/]‏ بالأب». 
ويالابن عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه. 
فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأبء والابن» 
وروح القدسء فأمرهم أن يؤمنوا بالله. ويؤمنوا 
بعبده ورسوله المسيح» ويؤمنوا بروح القدس 
جبريل. 

فكانت هذه الأسماء للهءو لرسوله الملكيء 
ورسوله البشري. 

قال الله تعالى: «للّهُ يَصْطَفى مَِِ المَلَبِحَةٍَ 
رسلا ورت ألكّاسٍ» [الحج:08]. 

وقد أخبر تعالى: في غير آية أنه أيد المسيح 
بروح القدسء وهو جبريل عند جمهور المفسرين» 
كقوله تعالى:_لوَلَقَدَ مَاتينَا مُوسى الْكحَبَ وَقَفينَا مِنْ 
بَعْدِمء يِالؤْسُْلٍ وَدَاتَيْنَا عِمسى أبن مرَهُمْ التَيتتت يدنه 
رُوح الْقُدْسٍ » [البقرة:47] فعند جمهور المفسرين 
أن روح القدس هو جبريل؛ بل هذا قول ابن 
عباس وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم» 
ودليل هذا قوله تعالى: 9وَإِذًا بَدَّلئَآ مَايَهُ نَكَارَتَ 
اي وآطه ألم يما يِل قالوا نمآ أن مُفمر مَل أكَرْصَُ 
ا يَعلَمُونَ ج) قل نَرَلَمُ رُوحٌ آلْقُدْسٍ ين رَبَلك بِلَفَقٍ 
ُِنْتَ اليرت :َامَنُوا وَهُدى وَتُفْرَئ لِلمُسَلِمِنَ4 
[النحل: ]٠١7 ٠١١‏ وروى الضحاك عن ابن 
عباس أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتى» وعن 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم أنه الإنجيل. 

وقال تعالى: «أولَتيك كَنَبَ فى لويم آلإِيمََ 
وَأَيدَه بروح ينه > [المجادلة:7؟7] وقال تعالى: 
«وكد الك أُوْحَمَنآ لمك رُوحا مِنْأمرنَاً ما كحت تَدْرِى ما 
آلْحَبُ وَلَا الْإيمَنُ ولكن جَعَلسَهُ تُورًا يجَدِى بف مَن 
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كْمَآءُ مِنْ عِبَادِنَا© [الشورى:0]57 وقال تعالى: 
ليُتل [17/186] الْمَلَبِكَة يلوح مِنْ أمَرم عَلىْ مّن 
يِشَآمُ مِنْ عِبَّادِمء4 [النحل:7] فما ينزله الله في قلوب 
أنبيائه ما تحيا به قلوبهم من الإيمان الخالص يسميه 
روحًاء وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده 
فكيف بالمرسلين منهم؟!والمسيح عليه السلام من 
أولي العزم» فهر أحق بهذا من جمهور الرسل 
والأنبياء» وقال تعالى: (ينك أَوْسْلُ مَصَلنا يَعْضَهُمْ 
وَدَائَيَنَا عِعِسَى أبن مَرَهمَ الييتس وَأَيَدَسَهُ يرُوح آلْقدُسِ» 
[البقرة: 87 7]. 

وقد ذكر الزجاج في تأييده بروح القدس 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أيده به لإظهار أمره ودينه. 

الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 

الثالث: أنه أيده به في جميع أحواله. 

ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس 
غتصًا بالمسيح» بل عندهم أن الله تعالى قال في 
التوارة لإسرائيل: أنت ابني بكريء والمسيح كان 
يقول أبي وأبوكم فيجعله أبَا للجميع»؛ ويسمي 
غيره ابنًا له» فعلم أنه لا اختصاص للمسيح 
بذلك. ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» 
وغيره ابنه بالوضعء فيفرقون فرقا لا دليل عليه 
ثم قوهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالاات 
عقلاً وسمعًا ما يبين بطلانه. 
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وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم 
قديم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه صدر عنه 


عقل» ثم عقل؛ ثم عقلء إلى تمام عشرة عقول» 


وتسعة -- وقد يجعلون العقل بمنزلة الذكر» 
والنفس بمنزلة الأنثى: فهؤلاء قولهم أفسد من 
قول مشركي العرب وأهل الكتاب عقلاً وشرعّاء 
ودلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون: بِقِدَم الأفلاك» 
وقدم هذه الروحانيات التي يثبتوماء ويسمونها 
المجردات» والمفارقات. والجواهر العقلية» وأن 
ذلك لم يزل قديًا أزليّاك وما كان قدي أزليًا امنع 
أن يكون مفعولاً بوجه من الوجوهء ولا يكون 
مفعولاً إلا ما كان حادنّاء وهذه قضية بدهية عند 
جماهير العقلاء» وعليها الأولون والآخرون من 
الفلاسفة» وسائر الأممء وهذا كان ججماهير الأمم 
يقولون: كل ممكن أن يوجدء وأن لا يوجد فلا 
يكون إلا حادناء وإنما ادعى وجود ممكن قديم 
معلول طائفة من المتأخرين: كابن سيناء ومن 
وافقه: زعموا أن الفلك [17/541] قديم 
معلول لعلة قديمة. 

وأما الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقول 
بحدوث الفلك» وهم جمهورهم. ومن كان قبل 
أرسطوء فهؤلاء موافقون لأهل الملل» ومن قال 
بقدم الفلك كأرسطو وشيعته. فإنما يثبتون له علة 
غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة فاعلة» 
وما يثبتونه من العقول والنفوس فهو من جنس 
الفلك. كل ذلك قديم واجب بنفسهء وإن كان له 
علة غا ثية؛ وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين» 
لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء ليس قول 
أولئك. 


الثاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحد. 

والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء ويعنون 
بكونه واحدًا أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاًء ولا 
يعقل فيه معان متعددة, لأن ذلك عندهم تركيب» 
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ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة 
الفعل غير جهة القبول. وذلك يستلزم تعدد 
الصفة المستلزم للتركيب» ومع هذا يقولون: إنه 
عاقل ومعقول وعقل؛ وعاشق ومعشوق وعشق». 
ولذيذ وملتذ ولذة» إلى غير ذلك من المعاني 
المتعددة» ويقولون: إن كل واحدة من هذه 
الصفات هي الصفة الأخرى والصفة هي 
الملوصوف. والعلم هو القدرة» وهو الإرادة» 
والعلم هو العالم وهو القادر. 

ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو 
المعلوم» فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور 
تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور 
]١17/7844[‏ وجوده إلا في الأذهان. لا في 
الأعيانء وقد بسط الكلام عليهء وبين فساد ما 
يقولونه في التوحيد والصفات» وبين فساد شبه 
التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذاء وإذا 
كان كذلك فالأصل الذي بنوا عليه قوهم: (إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 

الثالث: أن يقال: قوهم بصدور الأشياء مع ما 
فيها من الكثرة والحدوث عن واحد بسيط في غاية 
الفساد. 

الرابع: أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر 
عنه شيء لا واحد ولا اثنان» فهذه الدعوى الكلية 
لاايعلم ثبوتما في شيء أصلًا. 

الخامس: أخهم يقولون صدر عنه واحدء وعن 
ذلك الواحد عقل ونفس وفلكء فيقال: إن كان 
الصادر عنه واحدًا من كل وجههء فلا يصدر عن 
هذا الواحد إلا واحد أيضًاء فيلزم أن يكون كل ما 
في العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرة» وإن 
كان في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه 
فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحدًا من 


كل وجهء فقد صدر عن الواحد ما ليس بواحد. 

ولحذا اضطرب متأخروهم. فأبو البركات 
صاحب (المعتبر) أبطل هذا القول ورده غاية الرد. 
وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك بم| فيه صادر عن 
الأول. 

والطومي وزير الملاحدة يقرب من هنذا؛ 
فجعل الأول [17/784] شرطًا في الثاني» والثاني 
شرطًا في الثالث» وهم مشتركون في الضلال وهو 
إثيات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع الرب لم تزل 
ولا تزال معهء لم تكن مسبوقة بعدم.ء وجعل 
الفلك أيضًا أزليّاء وهذا وحده فيه من مخالفة 
صريح المعقول والكفر بها جاءت به الرسل ما فيه 
كفاية» فكيف إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم 
المخالفة للعقل والنقل؟! 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة في العالم 
إنما تصدر عن اثنين» وأما واحد وحده فلا يصدر 
عنه شيء» كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات من 
الأعيان والأعراض. 

وكل مايذكرونه من صدور الحرارة عن الحار؛ 
والبرودة عن البارد؛ والشعاع عن الشمس.ء وغير 
ذلك: فإنما هو صدور أعراضء ومع هذا فلابد لها 
من أصلين. 

وأما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم 
إلا بالولادة المعروفة» وتلك لا تكون إلا بانفصال 
جزء من الأصل. وهذا الصدور والتولد 
والمعلولية التي يدعونها في العقول والتفوس 
والأفلاك يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها 
صدرت عن جوهر واحد بسيطهء فهذا من أبطل 
قول قيل في الصدور والتولدء لأن فيه صدور 
جواهر عن جوهر واحدء وهذا لا يعقلء١‏ وفيه 
صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصلء 


وهذا لا يعقل» وهم غاية ما عندهم أن يشبهوا 
هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن 
الشمسء. وحركة الخاتم عن حركة اليدء وهذا 
تمثيل ]١7/740[‏ باطلء لأن تلك ليست علة 
فاعلة, وإنها هي شرط فقطء والصادر هناك لم يكن 
عن أصل واحدء بل عن أصلين؛ والصادر عرض 
لا جوهر قائم بنفسه. 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي 
الذي يدعونه من أيعد الأمور عن التولد 
والصدورء وهو أبعد من قول النصارى ومشركي 
العرب» وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة صفة أزلية 
لازمة لذاته. وقد ذكرنا أن هذا مما يمتنع أن يقال 
فيه: إنه متولد عنه» وحيتئذ فهم في دعواهم إية 
العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء 
وهؤلاء؛ ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم 
هؤلاء هم الملكية» فقوله في جعل الملائكة 
متولدين عن الله شر من قول العرب وعوام 
النصارىء فإن أولئك أثبتوا ولادة حسية» وكونه 
صمذا يبطلها؛ لكن ما أثبتوه معقول» وهؤلاء 
ادعوا تولدًا عقليا باطلاً من كل وجه أبطل مما 
ادعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات. فكان 
نفي ما ادعوه أولى من نفي ما ادعاه أولئك؛ لأن 
المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا يمكن 
تصوره موجودًا في الخارج» فإنه يمتنع وجوده في 
الخارجء بل هو يفرض في الذهن وجوده في 
الخارجء وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من 
بعض الوجوه فيقدر له في الوجود الخارجي ما 
يشبهه. كا إذا قدر مع الله إِهَا آخرء وقدر أن له 
ولدًا فإنه يشبه من له ولد من العباد» ومن له 
شريك من ]١7/55311[‏ العباد ثم يبين امتناع ذلك 
عليه: فكلما كان المحال أبعد عن مشابهة! الموجود 


كان أعظم استحالة. 

والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلا 
الفلاسفة: أبعد عن مشاببة الولادة المعلومة من 
الولادة التي ادعاها بعض مشركي العرب وعوام 
النصارى واليهودء فكانت هذه الولادة العقلية 
أشد استحالة من تلك الولادة الحسية»ء إذ الولادة 
الحسية تعقل في الأعيان القائمة بنفسهاء وأما 
الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلاء 
وأيضًا: فأولئك أثبتوا ولادة من أصلينء وهذا هو 
الولادة المعقولة» وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل 
واحده وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزءء وهذا 
معقول. 

وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذلك» وهو لا 
يعقل» وأولئك أثبتوا ولادة قاسوها على ولادة 
الاعيان للأعيان» وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها 
على تولد الأعراض عن الأعيانء فعلم أن قول 
أولئك أقرب إلى المعقول وهو باطل كما بين الله 
فساده وأنكره. فقول هؤلاء أولى بالبطلان. وهذا 
كا أن الله إذا كفر من أثبت مخلوقًا يتخذ شفيعًا 
معبودًا من دون اللهء فمن أثيت قديًا دون الله 
يعبدء ويتخذ شفيع كان أولى بالكفر. 

ومن أنكر المعاد مع قوله بحدوث هذا العالم 
فقد كفره الله. فمن أنكره مع قوله بقدم العالم فهو 
أعظم كفرًا عند الله تعالى. 

وهذا كا أن النبي يك لما نبى أمته عن مشابهة 
17!]] فارس المجوس والروم النصارى 
فنهيه عن مشابهة الروم اليونان المشركين والهند 
المشركين أعظم وأعظمء وإذا كان ما دخل في 
بعض المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى 
وفارس والروم مذمومًا عند الله ورسوله فها دخل 
من مشابهة اليونان والحهند والترك المشركين. 


وغيرهم من الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من 
أهل الكتاب ومن فارس والرومء أولى أن يكون 
مذمومًا عند الله تعالى» وأن يكون ذمه أعظم من 
ذاك. 

فهؤلاء الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام 
الذين ابتلي بهم أواخر المسلمين شر من الأمم 
الذين ابتلي بهم أواتل المسلمين؛ وذلك لأن 
الإسلام كان أهله أكمل وأعظم علا وديئّء فإذا 
ابتلي بمن هو أرجح من هؤلاء غلبهم المسلمون 
لفضل علمهم ودينهم. وأما هؤلاء المتأخرون؛ 
فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر 
رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام؛ 
ولكن لما كثرت البدع من متأخري المسلمين 
استطال عليهم من استطال من هؤلاء؛ ولبسوا 
عليهم دينهم؛ وصارت شبه الفلاسفة أعظم عند 
هؤلاء من غيرهمء كا صار قتال الترك الكفار 
أعظم من قتال من كان قبلهم عند أهل الزمان» 
لأهم إنها ابتلوا يسيوف هؤلاءء وألسنة هؤلاء 
وكان فيهم من نقص الإييان ما أورث ضعمًا في 
العلم والجهاد. وكما كان كثير من العرب في زمن 
النبي يق فهذا هذا. 

]١7[‏ ومما يبين هذا أن مشركي العرب 
واليهود والنصارى يقولون: إن الله خلق 
اللسموات والأرض بمشيئته وقدرته؛ بل يقولون: 
إنه خلق ذلك في ستة أيامء وهؤلاء المتفلسفة 
عندهم لم يحدثها بعد أن لم تكن؛ فضلاً عن أن 
يكون ذلك في ستة أيام» ثم يلبسون على المسلمين 
فيقولون: العالم محدث. يعنون بحدوثه أنه معلول 
علة قديمة؛ فهو بمنزلة قوهم متولد عن الله تعالل» 
لكن هو أمر لا حقيقية له ولا يعقل. 

وأيضًا: فمشركو العرب وأهل الكتاب يقرون 


بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون الملائكة 
والشياطين نوعًا واحدّاء فمن خرج منهم عن 
طاعة الله أسقطه وصار شيطانًاء وينكرون أن 
يكون إبليس كان أبا الجن» وأن يكون الجن 
ينكحون ويولدون ويأكلون ويشربونء فهؤلاء 
النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير 
من هؤلاء المتفلسفة فإن هؤلاء لا حقيقة للملائكة 
عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوسء أو من 
أعراض تقوم بالأجسام كالقوى الصالحة, 
وكذلك الجن جمهور أولئك يثبتونهاء فإن العرب 
كانت تثبت الجن. وكذلك أكثر أهل الكتاب» 
وهؤلاء لا يثبتونهاء ويجعلون الشياطين القوى 
الفاسدة» وأيضًا: فمشركو العرب مع أهل 
الكتاب يدعون اللهء ويقولون إنه يسمع دعاءهم 
ويجيبهم. 

وهؤلاء عندهم لا يعمل شيئًا من جزئيات العالمىء 
ولا يسمع دعاء أحد ]١7/145[‏ ولا يجيب أحدّاء ولا 
يحدث في العالم شيئًا ولا سبب للحدوث عندهم إلا 
حركات الفلك. والدعاء عندهم يؤثرء لأنه تصرف 
النفس الناطقة في هيولي '' العالم» وقد ثبت في 
«الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كي قال: «يقول الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما ينبغي 
له ذلك؛ وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه 
إياي فقوله: إني اتخذت ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم 
ألد وم أولد ول يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله لن يعيدني كبا بدأني وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته»”". 

وهذا وإن كان متناولاً قطمًا لكفار العرب الذين 


)١(‏ لفيول: وصففّ وصف به أهل التوحيد افه تعالى أنه موجود بلا كمية 
وكيفية وم يقترن به شيء من سات الحدث. ثم حلت به 
الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه العال. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (051615. 


قالوا هذا وهذاء كا قال تعالى: 9وَيَقُولٌ الإِنتسيٌ أوذًا ما 
ِثُلَسَوْفَأَخْرَجٌ حَيّا» [مريم:11] إلى قوله: لوَقَالوا 
عد ليَحمْنُ وََدّا ج لَقَد جم عَيَا دا ج نَحَادُ 
آلكَمَوَتٌ يُتَفَطْرْنَ مِنْهُ4 [مريم: 44 ]1١‏ فذكر الله 
هذا وهذا فتناول النصوص لمؤلاء بطريق الأولى» 
فإن هؤلاء ينكرون الإعادة والابتداء أيضاء فلا 
يقولون: إن الله ابتدأ خلق السموات والأرضء» 
ولا كان للبشر ابتداء أولحم آدمء وأما شتمهم إياه 
بقوهم اتخذ ولدًا فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم 
لهء معلول له أعظم من لزوم الولد والده؛ والوالد 
له اختبار وقدرة في حدوث الولد منهء وهؤلاء 
عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك له 
بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه؛ فالتولد 

الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق, 
ولا يقولون: إنه اتخذ ولدًا بقدرتهء فإنه لا يقدر 
]١7/146[‏ عندهم على تغيير شيء من العالم» بل 
ذلك لازم له لزومًا: حقيقة أنه لم يفعل شيثًا؛ بل ولا 
هو موجود, وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا 
يرجعون إلى شيء محصلء فإن في قولهم من التناقض 
والفساد أعظم مما في قول النصارى. 

وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قوهم 
بالعلة والمعلول من جنس قول غيرهم بالوالد 
والولدء أرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في 
الذم» وهذا تقصير عظيمء بل أولئنك خير من 
هؤلاء. وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هو أقربهم 
إلى الإسلام؛ كابن رشد الحفيد وجدت غايته أن 
يكون الرب شرطًا في وجود العالم لا فاعلاً له 
وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق 
من ملاحدة الصوفية؛ كاين عربي وابن سبعين. 
حقيقة قولهم أن هذا العالم موجود واجب أزليء 
ليس له صانع غير نفسهء وهم يقولون: الوجود 


واحدء وحقيقة قوهم أنه ليس في الوجود خالق 
خلق موجودًا آخرء وكلامهم في المعاد والنبوات 
والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد 
الأصنام. فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في 
العالم» لا يخصون بعض الأصتام بالعبادة. 
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[3 ]فص|م 


وقد احتج ب (سورة الإخلاص) من أهل 
الكلام المحدث من يقول: الرب تعالى جسم 
كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم؛ ومحمد بن 
كرامء وغيرهماء ومن ينفي ذلك ويقول: ليس 
بجسم ممن وافق جهم بن صفوان. وأبا الهذيل 
العلاف. ونحوهماء فأولتك قالوا: هو صمد 
والصمد لا جوف له وهذا إنها يكون في الأجسام 
المصمتة؛ فإنها لا جوف لحاء كما في الجيال 
والمخور وما يصنع من عواميد الحجارة. وكما 
قيل: إن الملائكة صمد؛ ولهذا قيل: إنه لا يخرج منه 
شيء ولا يدخل فيه شيء: ولا يأكل ولا يشربء. 
ونحو ذلك. ونفي هذا لا يعقل إلا عمن هو 
جسمء وقالوا: أصل (الصمد) الاجتماع» ومنه 
تصميد المال» وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع؛ 
وأما النفاة فقالوا: (الصمد) الذي لا يجوز عليه 
التفرق والانقسام؛ وكل جسم في العالم يجوز عليه 
التفرق والانقسام. 

وقالوا أيضًا: (الأحد) الذي لا يقبل التجزي 
والانقسام. وكل جسم في العالم يجوز عليه التفرق 
والتجزي والانقسام. 

وقالوا: ]١7/741/[‏ إذا قلتم هو جسم كان 
مركبًا مؤلمًا من الجواهر الفردة. أو من المادة 
والصورة. وما كان مركيًا مؤلفًا من غيره كان 


ككتابا 


م 


7 ا م0 


مفتقرًا إليهء وهو سبحانه صمدء والصمد الغني 
عما سواه فالمركب لا يكون صمدًا. 

فيقال: أما القول بأنه سبحانه مركب مؤلف 
من أجزاءء وأنه يقبل التجزي والانقسام 
والانفصال فهذا باطل شرعًا وعقلاً. فإن هذا 
ينافي كونه صمدّاء كما تقدم؛ وسواء أريد بذلك أنه 
كانت الأجزاء متفرقة» ثم اجتمعتء أو قيل: إنما 
م تزل مجتمعة لكن يمكن انفصال بعضها عن 
بعضء كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسامء 
فإن الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء. لكن 
يمكن أن يفرق بين بعضه من بعضء والله سبحاته 
منزه عن ذلك؛ ولهذا قدمنا أن كال الصمدية له 
فإن هذا إنها يجوز على ما يجوز أن يفنى بعضه أو 
يعدم؛ وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب 
الوجود بذاته» ولا قديًا أزليا؛ فإن ما وجب قدمه 
امتنع عدمه. وكذلك صفاته التي لم يزل موصوقا 
بها وهي من لوازم ذاته» فيمتنع أن يعدم اللازم إلا 
مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: (الصمد) هو 
الدائم» وهو الباقي يعد فناء خلقه. فإن هذا من 
لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته 
لازمة له؛؟ بل جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداء 
ولا ]١17/544[‏ تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز 
العدم عليه؛ وذلك محال. 

فلا يكون مستوجبًا للصمدية, إلا إذا كانت 
لازمة لهء وذلك ينافي عدمه. وهو مستوجب 
للصمدية» لم يصر صمدًا بعد أن لم يكن تعالى 
وتقدسء فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقًا فجمع. 
وأنه مفعول محدث مصنوع, وهذه صفة مخلوقاته. 

وأما الخالق القديم الذي يمتنع عليه أن يكون 
معدومًا أو مفعولاً أو محتاجًا إلى غيره بوجه من 


الوجوه. فلا يجوز عليه شيء من ذلك؛ فعلم أنه لى 
يزل صمدّاء ولا يزال صمداء فلا يجوز أن يقال: 
كان متفرقًا فاجتمع. ولا أنه يجوز أن يتفرق» بل 
ولا أن يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين» 
سنيهم وبدعيهم؛ وإن كان أحد من الجهال أو من 
لا يعرف قد يقول خلاف ذلكء. فمثل هؤلاء لا 
تنضبط خيالاتهم الفاسدة؛ كا أنه ليس في طوائف 
المسلمين من يقول: إنه مولود ووالدء وإن كان 
هذا قد قاله بعض الكفارء وقد قال المتفلسفة 
المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو 
شر من قول أولئكء وأما إثبات الصفات له؛ وأنه 
يرى في الآخرةء وأنه يتكلم بالقرآن وغيره. 
وكلامه غير مخلوق: فهذا مذهب الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ وأئمة المسلمين وأهل 
السنة والجماعة» من جميع الطوائف. 

والخلاف في ذلك مشهرر مع الجهمية 
والمعتزلة: ]١7/754[‏ وكثير من الفلاسفة 
والباطنية. 

وهؤلاء يقولون: إن إثبات الصفات يوجب 
أن يكون جسيًا وليس يجسم.ء فلا تثبت له 
الصفات. 

قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة 
بجسم., لا تعقل صفته إلا كذلك. قالوا: والرؤية 
لا تعقل إلا مع المعاينة» فالمعاينة لا تكون إلا إذا 
كان المرئي بجهة» ولا يكون بجهة إلا ما كان 

قالوا: ولأنه لو قام به كلام أو غيره للزم أن 
يكون جسيّاء فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا 

وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في 


(المحنة)» وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق 
بنفي التجسيم أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث» 
تلميذ حسين النجارء وهو من أكابر المتكلمين» 
فإن ابن أبي دؤاد كان قد جمع للإمام أحمد من 
أمكنه من متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن 
يقول: إن القرآن مخلوق. وهذا القول لم يكن 
مختصًا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيدًا 
من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم يكونوا معتزلة» 
ويشر المريسي لم يكن من المعتزلةء بل فيهم 
نجارية» ومنهم برغوث. وفيهم ضرارية» وحفص 
الفرد الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع 
ضرار بن عمروء وفيهم مرجئة» ومنهم بشر 
المريسي» ومنهم جهمية محضة. ومنهم معتزلة. 
وابن أبي ]١7/800[‏ دؤاد لم يكن معتزليا؛ بل 
كان جهميا ينفي الصفات. ولمعتزلة تنفي 
الصفات. فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة» 
فلما احتج عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم 
به الكلام لكان جسبّاء وهذا منفي عنهء وأحمد 
وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ 
التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها 
قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى 
ورسوله؛ ويثبتها قوم ليتوصلوا بإثباتها إلى إثبات 
ما نفاه الله ورسوله. 

فالأولى طريقة الجهمية: من المعتزلة وغيرهم: 
ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصدهم 
التنزيه؛ ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في 
الآخرة. وأنه لم يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق 
كلامًا في غيره. وأنه ليس له علم يقوم به؛ ولا 
قدرة ولا حياة» ولا غير ذلك من الصفات؛ قال 
الإمام أحمد في خطبته في «الرد على الجهمية 
والزنادقة»: 


(الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى»ويصبرون منهم على الأذى؛ يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبِضّرون بنوره أهل العمى؛ فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه؛ وكم ضال تائه قد هدو فا 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم؛ 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» ]١19//701[‏ فهم 
مختلفون في الكتاب,. مخالفون للكتاب, مجتمعون على 
تخالفة الكتابء يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله 
بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون 
جهال الناس بها يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن 
المضلين). 

والثانية طريقة هشام وأتباعه: يحكى عنهم: 
أنهم أثيتوا ما قد نزه الله نفسه عنه من اتصافه 
بالتقائصء وممائثلته للمخلوقات» فأجابهم الإمام 
أحمد بطريقة الأنبياء وأتباعهم وهوالاعتصام 
بحبل الله الذي قال الله فيه: يتايج انين ءَ موا تقو 
َه حَقَّ تُقاتِفء ولا تمُويّنَ إلا وَأَمُم تُسَلِمُونَ بي 
َعْتصِمُوا يحل آله جَمِيمًا ولا تَقَرَقُوا © [آل 
عمران: ]٠١ 78٠١‏ وقال: ظثان الام أَمَهٌ وَحِدَةٌ 
آلْكتبَ بِآلْحَقٍ لبَحكم بن ألئاسٍ فِممًا أحَطفُوا فيه وما 
خَْلَف مه إلا لذن ووه مِنْبَحَدِ مَا جَآءَتّهُمْألَتَتْبَفًا 
بيهم قَهَدَى آنه اليرت َامَُوا لِمَا آحْطَفُوأ مه مِنّ 
لحي بي وآ مهُدى من يسا إل مرْط تُستق م» 
[البقرة:7١1]‏ وقال تعالى: المصّ هي كِحَبْ نل 
لِك فلا يكُن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنهُ لِتَُذِرَ بي وك 
نمُؤيبرت ب أتبعُوا مَآأول إلَدكم من ركز ولا كيعُوا 
من دُونِي أَولِيَا قَليلاً ما نَذَكَرُونَ» [الأعراف:١‏ - ؟] 


وقال تعالى: لفَإِمًا يكم مِنى هدّى فَمَنٍ أَبَعْ 
هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَفْقَى 29 وَمَنْ أعَرَضَ عَن ذِصكرى 
ِنَأ معِسَةٌ ضَدك وعَحَشُوهُه َو الم أعمَئ وه قَالَ 
رت لِمَ حَكَرْبََ أَحْمَئ وَقَدَ [707/ 11] كسث بَصِمَا 
جه قال عَدَلِكَ أتنك اا تيتا وكدك الوم 
تسَئْ» [طه:؟7١‏ - ]١77‏ وقال تعالى: «يَكأيجا 
لذن امنا أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأوْنى آلآ 
دكت قإن تَوَعَمٌ فى من َوه إلى أله وَآلوسُولِ إن حم 
ُؤْمِنُونَ باه وَآلْمَوْمِ الآخْر ذَالِكَ حت وَأَحْسَنٌ تأويلاً» 
[النساء:9ه] وقال تعالى: «يكأنما انين مَامَنُوا ل 
تُقَدْمُوا بقن يَدَي اله وَرَسُولِيِ وَآنُوا أله" إن آله هبح 
عَلِم © يتأي الذيين عامكُوا لا تَرفعَُا أُصْوَتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ 
لي ولا جروا شه بلقل كجَهْرِ مَضِحكُحْ لض أن 
تبط أُعْمَسْكُن وَأَصرَ لا تَفْمُونَ4 [الحجرات: 01 ؟]. 
وقال تعالى: «ألم تر إلى الذزيت تَرَعْمُونَ أتهمم 
اموا يمَآ أل إِليَكَ وَمَآ أل ين قَبلِكَ يُرِدُونَ أن 
يَتحَاكمُوَا إلى الطنوب وقذ أَمِروَا أن يكفرُوا بم وَمُرِدُ 
لتَّيَطنُ أن مُضِلَهُْ َل بعد © وَإِذَا قل هم تالا 
إل مآ نَل آَّهُ وإلى ألرّسُولِ رَأيْتَ المُتَشِقِنَ يَصُدُونَ 
عَدلك صُدُودًاج نَكَيِفَإِذَآ أْصَبَتَهُم تُصِربَة يِمَاقَدَمَتَ 
يدوم كم جامُوكَ حَلفُونَ يالله إن أردنا إلآ إخسسنًا 
وَتَِِْقَا ج أولبك الذي يَْلَمْ آنه ما فى قنُوييز 
عضن عَنهمْ وَعِطَهُمْ وَل لحم و - يم قلا يلا 
© وَمَآأَرْسَلئا ين رُسُول إلا لِيُطاعَ يذب الله وَلَوَأَتَهُمْ 
إذ طَلَمُوَا أَنفسَهُحَ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَآسْتَففَرٌ لَهُمُ 
َلرٌسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّابا رَّحِيمًا © فلا وَرَبَكَ لا 
ف أَنيِين حَرّجَا يما قَصَيِْتَ ]١7/80*[‏ وَيُسَلِمُوا 
تَسَليما» [النساء: ١‏ 56] وقوله تعالى: «وَأنٌ 
هنذا ِبرَطى مُستَقِيم فَاتِمُوهُ وا كِمُوا الشيل فعفَرَقَ 
ِكُمَ عن سيل "4 [الأنعام: 16] وقوله تعالى: 


«إِنّ الذي فرَقُوا ديهم وكانثُوأ شيعا لست مهم فى سني" 
إِنْمَآ أَمَرْهُمَ إلى آله ثُمَّ يُتيّْكُم يا كانوأ يَفْعَلُونَ» 
[الأنعام:69١]‏ وقوله تعالى: 9فَأقِرْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ 
حَِمهَا فِطَر آله الى فَطَرَآَلئاسَ عَلي لا تيل إسَلقٍ 
مه ذلك التيرث الْقَيْمُ ولكىك أكتر آلئاس لا 
يَعلَمُونَ © * مُيِبِنَ إِلْْهِ اتقو وَأقِِمُوا آَلصّلَوة وَلَا 
تَكُوئُوا يت الْمُهْرسجُنَ © بن الزيت وَرْهُوا ويتهُم 
وَكَانُوا شِيَعًا كل حرّب يما لَنََهِمَ فَرِحُونَ» 
[الروم: ٠٠‏ -7؟] وقوله: 9تررْعَ لَكُم مِنَ آلدرينٍ ما 
وصئ يمه تُوحا والذى أَوْحَمَآ لكوم وصَمَكا يرهم 
وَمُوسئ وَعِِسَْ أن أقِمُوا آلديينَ ولا تَتَفَرَقُوا فيه » 
[الشورى:7١].‏ 

قهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل 
الرسل؛ وأنزل الكتب لبيان الحق من الباطل» 
وبيان ما اختلف فيه الناسء وأن الواجب على 
الناس اتباع ما أنزل إليهم من ربهمء ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وأن من لم يتبع 
ذلك كان منافقّاء وأنَ من اتبع الحدى الذي جاءت 
به الرسل فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن 
ذلك حشر أعمى ضَالًا شقيا معذبّاء وأنّ الذين 


فرقوا دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة 
والجماعة المعتصمين ]١٠!/“054[‏ بالكتاب 
والسنة؛ المتبعين ما أنزل إليهم من ربهمء وذلك أن 
ننظر فا وجدنا الرب قد أئبته لنفسه في كتابه 
أثبتناه» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل 
لفظ وجد في الكتاب والسنة بالإات أثبت ذلك 
اللفظء وكل لفظ وجد منفيًًا نفي ذلك اللفظء 
وأما الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة؛ بل 
ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أثمة المسلمين لا إثباتها ولا نفيها. 


وقد تنازع فيها الناس» فهذه الألفاظ لا تثبت 
ولا تنفى إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن 
وجدت معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت» وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا 
اللفظ أثبت به حق وباطلء أو نفي به حق وباطل» 
أو كان يحملاً يراد به حق وباطل وصاحبه أراد به 
بعضها لكنه عند الإطلاق يوهم الناس أو يفهم ما 
أراد وغير ما أرادء فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها 
ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل في هذا المعنى 
فقلّ من تكلم بها نفيا أو إثبانًا إلا وأدخل فبها 
باطلاًء وإن أراد بها حقا. 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث؛ 
لاشتماله على باطل وكذبء. وقول على الله بلا 
علمء وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم 
يفترون على الله فيا ينفونه عنه» ويقولون عليه 
بغير علم. وكل ذلك ]١7/708[‏ مما حرمه الله 
ورسوله؛ ولم يكره السلف هذه لمجرد كونها 
اصطلاحية» ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح 
جاء به الرسول. بل كرهوا الأقوال الباطلة 
المخالفة للكتاب واللسنةء ولا مخالف الكتاب 
والسنة إلا ما هو باطلء لا يصح بعقل ولا سمع. 

ولهذا لما سثل أبو العباس بن مريج عن 
التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: وأما توحيد 
أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض» 
وإننا بعث الله النبي يك بإنكار ذلك. 

ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظين؛ فإنهها لم 
يكونا قد أحدثا في زمنه» وإنما أراد إنكار ما يعنى هما 
من المعاني الباطلة» فإن أول من أحدثهها الجهمية 
والمعتزلة» وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو 
أن يرىء أو أن يكون له كلام يتصف بهء وأنكرت 


الجهمية أسماءه أيضًا. 

وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهمء 
فضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط. 

وقال: يا أبها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم, فإنيٍ مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى 
تكلياء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم 
نزل فذبحه. 

وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام 
وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. 

[3)] والمقصود هنا: أن أئمة الستة 
كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذَّكَرتْ لهم أهلّ 
البدع الألفاظ المجملة: كلفظ الجسم والجوهر 
والحيز ونحوها لم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات» ولا على إطلاق النفيء وأهل البدع 
بالعكس ابتدعوا ألفاظًا ومعاني إما في النفي» 
وإما في الإثبات» وجعلوها هي الأصل المعقول 
المحكمء الذي يجب اعتقادهء والبناء عليه» ثم 
نظروا في الكتاب والسنة ف) أمكنهم أن يتأولوه 
على قولهم تأولوء وإلا قالوا هذا من الألفاظ 
المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بهاء 
فجعلوا بدعهم أصلاً حكًاء وما جاء به الرسول 
فرعا له ومشكلاً: إذا لم يوافقه. وهذا أصل 
الجهمية والقدرية وأمثالهم»ء وأصل الملاحدة من 
الفلاسفة الباطنية» جميع كتبهم توجد على هذا 
الطريق» ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما 
يعلم به الفرق بين الصراط المستقيم الذي بعث الله 
به رسولهء وبين السبل المخالفة له. وكذلك الحكم 
في المائل العلمية الفقهية» ومسائل أعمال 
القلرب وحقائقها وغير ذلك. كل هذه الأمور قد 
دخل فيها ألفاظ ومعان محدثة» وألفاظ ومعان 


فالواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب 
والحكمة أصلاً في جميع هذه الأمورء ثم يرد ما 
تكلم فيه الناس إلى ذلك» ويبين ما في الألفاظ 
المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» 
وما فيها من المعاني [/701/ 17] المخالفة للكتاب 
والسنة فترد. 

ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت 
احتجت بما ابتدعته الأخرىء كما يوجد في ألفاظ 
أهل الرأي والكلام والتصوف. وإنما يجوز أن 
يقال في بعض الآيات: إنه مشكل ومتشابه إذا ظن 
أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البينة» فإذا 
جاءت نصوص بينة محكمة بأمره وجاء نص آخر 
يظن أن ظاهره يخالف ذلك يقال في هذا: إنه يرد 
المتشابه إلى المحكم, أما إذا نطق الكتاب أو السنة 
بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك المعنى 
هو الأصلء ويجعل ما في القرآن والسنة مشكلاً 
متشابباء فلا يقبل ما دل عليه. 

نعم. قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا 
يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز 
فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القرآن 
ما يخالف صريح العقل والحس إلا وف القرآن 
بيان معناهء فإن القرآن جعله الله شفاء لما في 
الصدورء وبيانًا للناس» فلا يجوز أن يكون 
بخلاف ذلك؛ لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض 
الأمكنة والأزمنة» حتى لا يعرفوا ما جاء به 
الرسول #. إما أن لا يعرفوا اللفظء وإما أن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناهء فحينئذ يصيرون 
في جاهلية يسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع 
الشركء وتفريق الدين شيعًاء كالفتن التي تحدث 
السيف. فالفتن القولية والعملية [704/ 1٠‏ ] هي 


من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم؛ كا قال 
مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء.ءوإذا 
قلت الآثار ظهرت الأهواء. 

ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ وهذا 
قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل ني كل 
زمان فترة بقايا من أهل العلم. فالهدى الحاصل 
لأهل الأرض إنها هو من نور النبوة ى) قال تعالى: 
9فَإِمًا َأتِينَعكم بَبَى هُدى فَمَنٍ أتبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ 
وَلَا يَمْقَْ» [طه:7؟١]‏ فأهل المدى والفلاح: هم 
المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل 
زمان ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم 
المكذبون للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية الذين لم 
يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء. 

فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله 
يقول: «وتَا كا مُعَذِينَ حَق تتقك زسُول» 
[الإسراء:6١]‏ وقال: ظرُسُلُ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لد 
يَكُونَ لِلنَاسٍ َل آَنَهِ حُجَة َعدَ أَلْسُلٍ © [النساءئهة1] 
وقال: وما كان رَبك مُهَلِكَ القرَئ حَت يَبَعَتَ ف أَيَهَا 
رَسُولاً يلوأ عَلَممَ اتنا وَمَا حكُنًا مُهَلىى القرَئ إلا 
وَأملَهَا طَلِمُوتَ4 (القصص:04] فهؤلاء لا يهلكهم 
الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً. وقد رويت آثار 
متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبيعث 
إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. 

]١7١ 717‏ وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف 
دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيهاء وليس 
كا قالء إنما ينقطع التكليف. إذا دخلوا دار الجزاء 
الجنة أو النارء وإلا فهم في قبورهم ممتحنون 
ومفتونون, يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: 
ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر 


القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرةء 
ويقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا. وفي رواية فيسألهم 
ويثبتهم. وذلك امتحان لهم. هل يتبعون غير 
الرب الذي عرفوا أنه الله الذي تملى لهم أول مرة 
فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة» كيا يثبتهم في 
فتنة القبر» فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة 
التي يعرفون. أتاهم حينئذ في الصورة التي 
يعرفون فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له 
سجدّاء إلا من كان منافقا فإنه يريد السجود فلا 
يستطيعه؛ يبقى ظهره مثل الطبق» وهذا المعنى 
مستفيض عن النبي وقد في عدة أحاديث ثابتة من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» وقد أخرجاهما في 
«الصحيحين»؛» ومن حديث جابرء وقد رواه 
مسلم من حديث ابن مسعود وأبي موسى؛ وهو 
معروف من رواية أحمد وغيرف فدل [١١7”1//ا١]‏ 
ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار 
الجزاء؛ وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء. 

فإذا انقطع عن الناس نور النبوة وقعوا في ظلمة 
الفتن» وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بينهم» ىا 
في «الصحيح عن النبي يي أنه قال: «سألت رب ثلانًا 
فأعطاني اثتنين, ومنعني الثالثة. سألته أن لا يبلك أمتي 
بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوًا 
من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل 
بأسهم بينهم فمنعنيها»”'' والبأس مشتق من البؤس. 
قال الله تعالى: طقل ه وَآلفَاوِرُ عَلَنَ أن يبعت عَليْكُمْ عَذَابًا 
من فََكُم أو ين تحت أرَجْلِكم أؤ يَلبسَكُم ما وَمُذِيقَ 
يَعَضَكر بَأْسَ يَقْض» [الأنعام:16] وفي «الصحيحين» 


.)1846( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عن النبي 5 أنه لا نزل قوله تعالى: «قَل هو الْقَادِرٌ 
عَلَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُم» قال: «أعوذ 
بوجهك» <أز ين عَنْتٍ أَرَجتكُم» قال: «أعوذ 
بوجهك» «أرّ يَلبِسَكُمَ شِيَعًا وَيذِيقَ يَنْضَكُر يَأْسَ 
يَحْضٍ» قال: «هاتان أهون»”''. فدل على أنه لابد 
أن يلبسهم شيعًاء ويذيق بعضهم بأس بعض» مع 
براءة الرسول في هذه الحال وهم فيها في جاهلية. 
ولهذا قال الزهري: وقعت الفتئة وأصحاب 
رسول الله 5 متوافرون؛ فأجمعوا على أن كل دم 
أو مال أو فرج [177/711] أصيب بتأويل القرآن 
فهو هدرء أنزلوهم منزلة الجاهلية» وقد روى 
مالك بإستاده الثايت عن عائشة رضى الله عنها 
أنها كانت تقول: ترك الناس العمل ذه الآية 
تعني قوله تعالى: «إوإن طَآيقَتَانٍ مِنَ آلْمُؤْيِيسَ آفتَنُوا 
فَأَصْلِحُوأ َتَكِمَا » [الحجرات:4] فإن المسلمين لا 
اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كا أمر الله 
تعالى» فلا لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 
وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في 
الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم 
يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون على غير 
بينة من أمرهمء فإن رحمهم الله أقر يعضهم بعضًاء 
ولم يبغ بعضهم على بعضء كا كان الصحابة في 
خلافة عمر وعثان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهاد فيقر بعضهم بعضًاء ولا يعتدي عليه. 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغى 
بعضهم على بعضء» إما بالقول: مثل تكفيره 
وتفسيقهء وإما بالفعل: مثل حبسه وضربه وقتله. 
وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم؛ 
يظلمون الأمة ويعتدون عليهم, إذا نازعوهم في 
بعض مسائل الدين. وكذلك سائر أهل الأهواء. 


.)41714( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


فإهم يبتدعون بدعة؛ ويكفرون من خالفهم فيهاء 
7 ]كا تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهمء والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن 
كانوا من هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من 
خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته. 

فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به 
الرسول 5: إما عادلون» وإما ظالمون» فالعادل 
فيهم الذي يعمل بها وصل إليه من آثار الأنبياء 
ولا يظلم غيره؛ والظالم الذي يعتدي على غيره. 
وهؤلاء ظالمون مع علمهم بأنهم يظلمون. كما قال 
تعالى: 9وَما أَخْتَل ]زيرت أُونُوا لح بلا مِنْبَعْدِ ما 
جَاءَهمُ العِلمُيَعْيًا بَيَهُرْ [آل عمران:9١]‏ وإلا فلو 
سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضًاء 
كالمقلدين لأئمة الفقه الذين يعرفون من أنفسهم 
أهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في 
تلك المسائل» فجعلوا أئمتهم نوايًا عن الرسول» 
وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا 
يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل 
أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح بلا حجة 
يبدهاء ويذم من يخالفه مع أنه معذور. 

وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء 
الجاهلين فابتدعوا كلامًا متشاببًا نفوا به الحق» 
فأجابهم أحمد لما ناظروه في المحنة» وذكروا الجسم 
ونحو ذلك, وأجابهم: بأني أقول كما قال الله تعالى: 
(قل هوَآنَه أَحَدْ ه آنه آلِصَّمَدُ» وأما لفظ الجسم 
فلفظ مبتدع محدث. ليس على أحد أن يتكلم به 
البتة» والمعنى الذي يراد به محمل» وم تبينوا 
مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح. فقال: 
ما أدري ما تقولون؟ [١7//ا١]‏ لكن أقول: 
«آلنَهُ أَحَدْ © الله آلَصّمَدُ © لَمَ يَلِدَ وَلَمَ يُولَد هي وَلَْمْ 
يَكُن لمم كفُوًا أَحَد» . 


د تلت لاك اكد 

يقول: ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم.ء فأنا لا 
أوافقكم على إثبات لفظ ونفيه؛ إذ لم يرد الكتاب 
والسنة بإثباته ولا نفيه. إن لم ندر معناه الذي عناه 
المتكلمء فإن عنى في النفي والإثبات ما نوافق 
الكتاب والسنة وافقناه» وإن عنى ما يخالف 
الكتاب والسنة في التفي والإئيات لم نوافقه. 

ولفظ (الجسم) و (الجوهر) ونحوهما لم يأت في 
كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا كلام أحد ‏ من 
الصحابة والتابعين لهم بإححان إلى يوم الدين 
وسائر أئمة المسلمين ‏ التكلم بها في حق الله تعالى» 
لا بنفي ولا إثبات» وفذا قال أحمد في رسالته إلى 
المتوكل: لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما 
كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله يو 
أو عن الصحابة أو التابعين لهم بإحسان. وأما غير 
ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. 

وذكر أيضًا فيما حكاه عن الجهمية أنهم 
يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا ولا كذاء وهو كما 
قال فإن لفظ الجسم له في اللغة التي نزل بها 
القرآن معنى؛ كما قال تعالى: 9وَإذَا رَأَيَتَهُمَ تُفْجِبُكَ 
اتن ٠/1‏ واه تقروا تشم يفوي 
[المنافقون: 4] وقال تعالى («وَرَادَمُ بَسْطَّةٌ فى لْعِلم 
وَآلْجِحر » [البقرة: 11417] قال ابن عباس: كان 
طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب» وكان يفوق 
الناس بمنكبيه وعنقه ورأسه. و (البسطة) السعة» 
قال ابن قتيبة: هو من قولك بسطت الشيء إذا 
كان مجموعًا ففتحته ووسعتهء قال بعضهم: والمراد 
بتعظيم الجسم فضل القوة: إذ العادة أن من كان 
أعظم جسيًا كان أكثر قوة. فهذا لفظ الجسم في لغة 
العرب التي نزل بها القرآن. 

قال الجوهري: قال أبو زيد الأنصاري: الجسم 
الجسد وكذلك الجسمان والجئان» وقال الأصمعي: 


الجسم. والجسدء والجئمان الشخصء وقال جماعة: 
جسم الإنسان يقال له: الجثهان وقد جسم الشيء 
أي عظم؛ فهو جيم وجسَام» والجسام بالكسر 
جمع جسيم.قال أبو عبيدة: تجسمت قلانًا من بين 
القوم أي اخترته» كأنك قصدت جسمه. 

كها تقول: تأتيته أي قصدت أتيه وشخصه. 
وأنشد أبو عبيدة. 

تجسمته من بينهن بمرهف ”") 

وتجسمت الأرض إذا أخذتٌ نحوها تريدهاء 
وتجسم من الجسمء وقال ابن السكيت: تجسمت 
الأمر: أي ركبت أجسمه وجسيمه؛ أي معظمه؛ 
قال: وكذلك تمت الرمل والجبل أي ركبت 
أعظمه. والأجسم الأضخم: قال عامر بن 
الطفيل: [716/ ١17‏ ] 
لقد علم المي من عامر 

بأن لناالذروة الأجسا 

فهذا الجسم في لغة العرب: وعلى هذا فلا يقال 
للهواء جسم. ولا للتفس الخارج من الإنسان 
جممء ؛ ولا لروحه المنفوخة فيه جسم, معلوم أن 
الله سبحانه لا ييائل شيئًا من ذلكء. لا بدن 
الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء 
ما يختص بصفات المخلوقين» فلا يجوز أن يقال: 
هو جسم ولا جسد. 

وأما أهل الكلام: فالجسم عندهم أعم من 
هذاء وهم مختلفون في معناه اختلافًا كثيرًا عقليًا 
واختلافًا لفظيًا اصطلاحيّاء فهم يقولون: كل ما 
يشار إليه إشارة حسية فهو جسم. ثم اختلفوا بعد 
هذا فقال كثير منهم: كل ما كان كذلك فهو 
مركب من الجواهر الفردة؛ ثم منهم من قال: 


)١(‏ المرهف : النصل الدقين. 


الجسم أقل ما يكون جوهرّاء بشرط أن ينضم إلى 
غيره» وقيل: بل الجوهران؛ والجواهر فصاعداء 
وقيل بل أربعة فصاعداء وقيل بل ستةء وقيل بل 
ثانية» وقيل بل ستة عشره وقيل بل اثنان 
وثلاثون» وهذا قول من يقول: إن الأجسام كلها 
مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. 

وقال آخرون من أهل الفلسفة: كل الأجسام 
مركبة من الميولي» ]١7/15[‏ والصورة لا من 
الجواهر الفردة. 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام: 
ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا من هذا 
ولا من هذاء وهذا قول المحشامية والكلابية 
والضرارية وغيرهم من الطوائف الكبارء لا 
يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورق 
وآخرون يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر 
الفردء كما قال أبو المعاللي وغيره: اتفق المسلمون 
على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى 
تصير أفرادّاء ومع هذا فقد شك هو فيهء وكذلك 
شك فيه أبو الحسين البصري. وأيو عبدالله 
الرازي. 

ومعلوم: أن هذا القول لم يقله أحد من أثئمة 
المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان. ولا أحد من أئمة العلم المشهورين بين 
المسلمين» وأول من قال ذلك في الإسلام طائفة 
من الجهمية والمعتزلة» وهذا من الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه؛ ولكن حاك هذا الإجماع لما لم 
يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام؛ ولم يجد 
إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين. 
والقول بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولي 
والصورة باطل» وقد بسط الكلام على هذه 
المقالات في مواضع أخر. 


ل 1 


]١7/7+[‏ وقال آخرون: الجسم هو القائم 
فحة) وكل عاتم بنفن جهم: وكل فور 
قائم بنفسه. وهو مشار إليه» واختلفوا في الأجسام 
هل هي متماثلة أم لا؟ على قولين مشهورين. 

وإذا عرف ذلك فمن قال: إنه جسمء وأراد أنه 
مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل» وكذلك إن أراد 
أنه يعاثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل 
أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاتهء فمن 
أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل؛ ومن قال: 
إنه جسم بهذا للعنى فهو مبطل» ومن قال: إنه ليس 
بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة؛ ولا يتكلم 
بالقرآن وغيره من الكلام, ولا يقوم به العلم والقدرة 
وغيرهما من الصفات. ولا ترفع الأيدي إليه في 
الدعاء. ولا عرج بالرسول 255 إليه» ولا يصعد إليه 
الكلم الطيب. ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهنا 
قوله باطل. 

وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله. 
وقال: إن هذا تجسيم فنفيه باطل» وتسمية ذلك 
تجسيا تلبيس منه؛ فإنه إن أراد أن هذا في اللغة 
يسمى جسسًا فقد أبطل» وإن أراد أن هذا يقتضي 
أن يكون جسم مركبًا من الجواهر الفردة أو من 
المادة والصورة؛ أو أن هذا يقتضى أن يكون جسًاء 
والأجسام متمائلة» قيل له: أكثر العقلاء يخالفونك 
في تمائل الأجسام المخلوقة» وفي أنبها مركبة» فلا 
يقولون: إن الحواء مثل الماء. ]١/14[‏ ولا 
أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال» فكيف 
يوافقونك على أن الرب تعالى يكون ماثلاً لخلقه. 
إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنة؟ والله 
تعالى قد نفى المائلات في بعض المخلوقات» 
وكلاهما جسم كقوله: «وإن تَعوَلُوَايَستَبَدِلَ قَوْمَا 
غَيَرْكُمْ ثم لا يَكُونُوَا ملك [محمد:8؟] مع أن 


كليهم| بشر. 

فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات 
علم وقدرة أنه يكون مائثلاً لخلقه؟ والله تعالى 
ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أقماله. 00 

ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي 
يستلزم ممائلة سائر الأجسامء ويستلزم أن يكون 
مركبًا من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة» 
وأكثر العقلاء يخالفرنه في هذا التلازمء وهذا 
التلازم منتف باتفاق الفريقين. وهو المطلوب. 

فإذا اتفقوا على انتفاء النقص المنفي عن الله 
شرعًا وعقلاً بقي بحثهم في الجسم الاصطلاحي؛ 
هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلي» 
كبحث الناس في الأعراض هل تبقى أو لا تبقى؟ 
وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين» بل 
لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ 
الجسم في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثبانّاء فليس 
لأحد أن يبتدع اسًا حملا يحتمل معاني مختلفة» لم 
ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين؛ ولو كان 
قد نطق باللغة العربية» فكيف إذا ]١1//19[‏ 
أحدث للفظ معنى آخر؟! 

والمعنى الذي يقصده إذا كان حقًا عير عنه 
بالعبارة التي لا لبس فيهاء فإذا كان معتقده أن 
الأجسام متباثلة» وأن الله ليس كمثله شيء؛ وهو 
سبحانه لا سمي له؛ ولا كفو لهء ولا ند له فهذه 
عبارات القرآن تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا 
نزاع» وإن كان معتقده أن الأجسام غير متاثلة» 


وأن كل مايرى وتقوم به الصفات فهو جسم. فإن 
عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه 
وقدرته وسائر صفاته؛ كقوله: لوَلَا يُحِمِطُونَ بِشَئْء 


2 هده 


ألَهَ هوَ أَلرَرَاقُ ذو القوّة آَلْمَيِنُ4 [الذاريات:58] 
وقوله عليه السلام في حديك الاستخارة: «اللهم 
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»”''» وقوله 
في الحديث الآخر: اللهم! بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق»”'' ويقول كما قال رسول الله : «إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة عيانًا كما ترون الشمس 
والقمر لا تضامون في رؤيته»”" فشبه الرؤية 
بالرؤية؛ وإن لم يكن المرئي كالمرئي. 

فهذه عبارات الكتاب والسنة عن هذا المعنى 
الصحيح بلا تلبيس ولا نزاع بين أهل السنة 
المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم بعد 
هذا من كان قد تين له معنى من جهة العقل أنه 
لكن ذلك المعنى لابد أن يدل ]1١/7”701[‏ الشرع 
عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية؛ وإن قدر أن الشرع 
لم يدل عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده» 
وحيتئذ فليس لأحد أن يدعو الناس إليه؛ وإن قدر 

ومسألة تمائل الاجسام وتركيبها من الجواهر 
الفردة: قد اضطرب فيها جماهير أهل الكلام. 

وكثير منهم يقول بهذا تارة وبهذا تارة. 

وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة والمعاني 
المتشايهة» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا 
الموضع. 

لكن المقصود هنا: أنه لو قدر أن الإنسان تبين 
هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07545. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهة (107871). والنائي في 


«المجتبى5 (1508). والحديث صححه الشبخ الألباني في 
«صحيح الجامعة .)١511(‏ 


زفف صحيح: أخر جه البخاري (0)017/457 ومسلم سفنف 


جوع قارف ناد نسي 
الإسلام قوله: إن الله جسم. ويناظر على المعنى 
الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ بل يكفيه 
إثبات ذلك المعنى بالعبارات الشرعية ولو قدر أنه 
تبين له أن الأجسام متماثلة. وأن الجسم مركب. لم 
يكن له أن يبتدع النفي بهذا الاسمء ويناظر على 
معناه الذي اعتقده بعقله؛ بل ذلك المعنى المعلوم 
بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فيها 
ولا تلبيس» والذين يقولون: إن الجسم مركب من 
الجواهر؛ يدعي كثير منهم أنه كذلك في لغة 
العرب؛ لأن العرب يقولون: هذا أجسم من هذاء 
يريدون أنه أكثر أجزاء منه. ويقولون: هذا 
جسيمء أي كثير الأجزاء. 

[07/*3 قال: والتفضيل بصيغة أفعل. 
إنها يكون لما يدل عليه الاسم, فإذا قيل: هذا أعلم 
وأحلم. كان ذلك دالاً على الفضيلة فيا دل عليه 
لفظ العلم والحلمء فلم قالوا: أجسمء لما كان أكثر 
أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به 
المركب» فمن قال: جسم.ء وليس بمركب فقد 
خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخليطة في اللفظ. وإن كنا لا 
نكفره؛ إذا لم يثبت خصائص الجسم من التركيب 
والتأليف. وقد نازعهم بعضهم في قوهم: هذا 
أجسم من هذاء وقالوا: ليس هذا اللفظ من لغة 
العرب. كا يحكى عن أب زيد فيقال له: لا ريب 
أن العرب تقول هذا جسيم أي: عظيم الحثة. 

وهذا أجسم من هذا أي: أعظم جئة» لكن 
كون العرب تعتقد أن ذلك لكثرة الأجزاء التي 
هي الجواهر الفردة؛ إنها يكون إذا كان أهل اللغة 
قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر 
الفردة» والجوهر الفرد هي شيء قد بلغ من الصغر 


والحقارة إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره. 


2ه <١‏ حكتا 


ا كب 


ومعلوم أن أكثر العقلاء من بني آدم لا يتصور 
الجوهر الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا 
يثبتونه» والذين أثبتوه إنما يثبتونه بطرق خفية 
طويلة بعيدة» فيمتنع أن يكون اللفظ الشائع في 
اللغة التي ينطق يها خواصها وعوامها أرادوا به 
هذا. 

وقد علم بالاضطرار أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان لم [)] ينطق 
بإثبات الجوهر الفرد. 

ولا با يدل على ثبوته عنده. بل ولا العرب 
قبلهم. ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة» ولا 
أتباع الرسل؟ فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا 
لفظ جم إلا لما كان مركبًا مؤلفاء ولو قلت لمن 
شئت من العرب: الشمس والقمر والسماء مركب 
عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزي. 
أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور 
هذا المعنى إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه 
بفطرته» ويقول: كيف يمكن أن يكون شيء لا 
يتميز منه جانب عن جانب؟! وأكثر العقلاء من 
طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد. 
فالفقهاء قاطبة تنكرهء وكذلك أهل الحديث 
والتصوف. 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على استحالة بعض 
الأجام إلى بعض. كاستحالة العذرة رمادّاء 
والخنزير ملحّاء ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل 
تطهر أم لا تطهر؟ والقائلون بالجوهر الفرد لا 
تستحيل الذوات عندهمء بل تلك الجواهر التي 
كانت في الأول هي بعينها في الثاني» وإنما اختلف 
التركيب. ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء 
ونحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا 
التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن الماء يفارق 


نون كارت ول دنسي 
0 

وكذلك القائلون بالجوهر الفرد عندهم أنا لم 
نشاهد قط إحداث الله تعالى لشىء من الجواهر 
والأعيان القائمة بنفسها. 1 

وأن جميع ما يخلقه من الحيوان والنبات 
والمعدن والثمار والمطر ]1١7/73773‏ والسحاب 
وغير ذلك إنما هو جمع الجواهر وتفريقهاء وتغيير 
صفاتها من حال إلى حالء لا أنه يبدع شيئًا من 
الجواهر والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول 
أكثر العقلاء ينكرهء ويقول: هو مخالف للحس 
والعقل والشرع. فضلاً عن أن يكون الجسم في 
لغة العرب مستلزمًا لهذا المعنى. 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفسه. وهو عرض 
قائم بغيره. وقد يراد به الشيء الغليظ» وهو القائم 

فنقول: هذا الثوب له جسم أي: : غلظ». وقوله: 
9وَرَاَهُ بط فى لهل وَآلْجِسْرٍ 4 [البقرة :7 7] قد 
يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو 
مصدر. 

فنقول: المعنى (زاده بسطة) في قدره. فجعل 
قدر بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون الجسم هو 
القدر نفسه لا نفس المقدر. 

وكذلك قوله تعالى: طتُمْجِبَكَ أَجْسَامُهُمْ» 
[المنافون:4] أي صورهم القائمة بأبداهمء ىا 
تقرل: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤهء فقد 
يراد صفة الأبدان» وقد يراد نفس الأبدان» وهم 
إذا قالوا: هذا أجسم من هذا أرادوا أنه أغلظ 
وأعظم منهء أما كرونهم يريدون بذلك أن ذلك 
العظم والغلظ كان لزيادة الأجزاء فهذا مما يعلم 
قطعًا أنه لم يخطر ببال أهل اللغة» إلا من أخذ ذلك 
عمن اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي 


ملكا بالا 


أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة» 
وأكثر التابعين» فإن هذا لم [17/8714] يعرف في 
الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر 
الدولة الأموية» لما ظهر جهم بن صفوان؛ والجعد 
بن درهمء ثم ظهر في المعتزلة. 

فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف 
المركب؛ واعتقد أن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة فقد ادعى معنى عقليا ينازعه فيه أكثر 
العقلاء من بني آدم» ولم ينقل عن أحد من السلف 
أنه وافقه عليه» وأنه جعل لفظ الجسم في 
اصطلاحه يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ في 
اللغة» فقد غير معنى اللفظ في اللغة؛ وادعى معنى 
عقليا فيه نزاع طويل» وليس معه من الشرع ما 
يوافق ما ادعاه من معنى اللفظء ولا ما ادعاه من 
المعنى العقلي» فاللغة لا تدل على ما قال. والشرع 
لا يدل على ما قالء والعقل لم يدل على مسميات 
الألفاظء وإنها يدل على المعنى المجردء وذلك فيه 
نزاع طويل» ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك 
المعنى الذي وجب نفيه عن الله لا يحتاج نفيه إلي ما 
أحدثه هذا من دلالة اللفظء ولا ما ادعاه من 
المعنى العقلي» بل الذين جعلوا هذا عمدتمم في 
تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم, لا يمكنهم أن 
ينزهوه عن شىء من النقائص البتة» فإنه إذا قالوا: 
هذا من هفات الأجساف فكل ما اثتره هو ابم 
من صفات الأجسامء مثل كونه حيا عليئًا قديرًا 
بل كونه موجودًا قائا بنفسه. فإنهم لا يعرفون 
هذا في الشاهد ]١7/955[‏ إلا جسماء فإذا قال 
المنازع: أنا أقول في) نفيتموه نظير قولكم فيا 
أثبتموه انقطعوا. 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات 
الكبال عندهم؛ هل علم بالإجماع فقطء أو علم 


بالعقل أيضًا؟ فيه قولان. 

فمن قال: إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي 
والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي ينزهون 
به الرب عن كثير من النقائصء هذا إذا لم ينف إلا 
ما يجب نفيه عن الله. مثل نفيه للنقائص. فإنه يجب 
تنزيه الرب عنهاء وينفي عنه مماثلة المخلوقات» 
فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب 
يجب تنزيهه عن أن يمائله شيء من المخلوقات في 
شىء من صفات الكال الثابتة له» وهذان النوعان 
يجمعان التنزيه الواجب لله وقُل هُوَ آله أحَد» 
دلت على التوعين. 

فقوله: (أحد) مع قوله: ٍوَلمَ يكن لد حكهُوا 
أَحَد» ينفي المائلة والمشاركة؛ وقوله: (الصمد) 
يتضمن جميع صفات الكمالء فالنقائتص جنسها 
منفي عن الله تعالى» وكل ما اختص به المخلوق 
فهر من النقائص التي يجب تتزيه الرب عنهاء 
بخلاف مايوصف به الرب. 

ويوصف العبد با يليق به: مثل العلم والقدرة 
والرحمة» ونحو ذلك. فإن هذه ليست نقائص» بل 
ما ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله على وجه لا 
يقاريه فيه أحد من المخلوقات» فضلاً عن أن 
يائله فيه» يل ما خخلقه الله في ]١7/755[‏ الجنة 
من المآكل والمشارب والملابسء لا يماثل ما خلقه 
في الدنيا وإن اتفقا ني الاسم, وكلاهما مخلوق. 
قال: ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما 
في الجنة إلا أسماء. 1 

فقد أخبر الله أن في الجنة لبا وخرًا وعسلاً 
وماء وحريرًا وذهبًا وفضة. وتلك الحقائق ليست 
مثل هذه وكلاهما مخلوق. فالخالق تعالى أيعد عن 
مائلة المخلوقات من المخلوق إلى المخلوق. 

وقد سمى الله نفسه عليًا حليّاء رءوفًا رحيّاء 


سميعًا بصيرّاء عزيرًا ملكّاء جبارًا متكبرًاء مؤمناء 
عظيًاء كريراء غنّاء شكورًا كبيرّاء حفيظاء شهيدّاء 
حقاء, وكيلاً» وليّاء وسمى أيضًا بعض مخلوقاته 
بهذه الأسماءء فسمى الإنسان سميعًا بصيرًَاء 
وسمى نبيه رءوقًا رحياء وسمى بعض عباده 
ملكاء وبعضهم شكورّاء وبعضهم عظياء 
وبعضهم حليًا وعليًاء وسائر ما ذكر من الأسماء 
مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه الأسماء من 
المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من 
الأشياء. 

وكذلك النزاع في لفظ التحيز والجهة ونحو 
ذلك. فمن الناس من يقول: هو متحيزء وهو في 
جهة» ومنهم من يقول: ليس بمتحيزه وليس في 
جهةء ومنهم من يقول: هو في جهة وليس 
بمتحيزء ولفظ المتحيز يتناول الجسم. والجوهر 
الفرده» ولفظ الجوهر قد يراد به [1؟17/95١1]‏ 
المتحيزء وقد يراد يه الجوهر الفرد. 

ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة 
بأنفسها غير متحيزة؛ ومتأخرو أهل الكلام 
كالشهرستاني والرازي والآأمدي ونحوهم 
يقولون: ليس في العقل ما يحيل ذلكء وهذا كان 
من سلك سبيل هؤلاء ‏ وهو إنا يثبت حدوث 
العالم بحدوث الأجسام ‏ يقول بتقدير وجود 
جواهر عقلية؛ فليس في هذا الدليل ما يدل على 
حدوثهاء ولهذا صار طائفة ممن خلط الكلام 
بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية» وحدوث 
الأجسام. وأن السبب الموجب لحدوثها هو 
حدوث تصور من تصورات النفس» وبعض 
أعيان المصنفين كان يقول مبذا. 

وكذلك الأرموي صاحب (اللباب) الذي 
أجاب عن شبهة الفلاسقة على دوام الفاعلية 


المتضمنة أنه لابد للحدوث من سببء» فأجاب 
بالجواب الباهر الذي أخذه من كلام الرازي في 
(المطالب العالية)؛ فإنه أجاب بهء وهو في 
(المطالب العالية) يخلط كلام الفلاسفة بكلام 
المتكلمين؛ وهو في مسألة الحدوث والقدم حائره 
وهذا الجواب من أفد الأجوبة. 

فإنه يقال:ماالموجب لحدوث تلك 
التصورات دائمّاء ثم إن النفس عندهم لابد أن 
تكون متصلة بالجسمء فيمتنعم وجود نفس بدون 
سيم 

]١74[‏ وأيضًا: فالذي علم بالاضطرار 
من دين الرسل: أن كل ما سوى الله مخلوق محدث 
كائن بعد أن لم يكن. 

وأيضًا: فم تثبته الفلاسفة من الجواهر العقلية 
إنما يوجد في الذهن لا في الخارج» وأما أكثر 
المتكلمين فقالوا: انتفاء هذه معلوم بضرورة 
العقل. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضعء 
وبين أن ما تدعي الفلاسفة إثباته من الجواهر 
العقلية التي هي العقل والنفس والمادة والصورة 
فلا حقيقة لها في الخارج. وإنما هي أمور معقولة في 
الذهن يجردها العقل من الأمور المعينة كما يجرد 
العقل الكليات المشتركة بين الأصناف: كالحيوانية 
الكلية؛ والإنسانية الكلية؛ والكليات إنها تكون 
كليات في الأذهان لا في الأعيان. 

ومن هؤلاء من يظن أنها تكون في الخارج 
كليات». وأن في الخارج ما هيات كلية مقارنة 
للأعيان غير الموجودات المعينة» وكذلك منهم من 
يغبت كليات مجردة عن الأعيان يسمونا: «المثل 
الأفلاطونية؛ ومنهم من يثبت دهرًا بجردًا عن 
المتحرك والحركة» ويثبت خلاء مجردًا ليس هو 


متحيرًا ولا قائًا بمتحيز. 

ويثبت هيولي مجردة عن جميع الصورء والميولٍ 

يقال: الفضة هيولي الخاتم؛ والدرهمء 
والخشب هيولي الكرسي. 

أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة؛ 
وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض» 
ويدعون أن للجسم ههيولي محل [4؟7/85١]‏ 
الصورة الجسمية غير نفس الجسم القائم بنفسه. 
وهذا غلط. 

وإنما هذا يقدر في النفس كا يقدر امتداد مجرد 
عن كل نممتدء وعدد مجرد عن كل معدودء ومقدار 
مجحرد عن كل مقدرء. وهذه كلها أمور مقدرة في 
الأذهان, لا وجود لا في الأعيان. وقد اعترف 
بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل النظر. كما 
قد بط هذا في غير هذا الموضع. 

فالجواهر العقلية التي يثبتها هؤلاء الفلاسفة 
يعلم بصريح العقل بعد التصور التام انتفاؤها في 
الخارج. وأما الملائكة الذين أخبر الله عنهم فهذه 
لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطوء ولا 
يذكروما بنفي ولا إثبات» كا لا يعرفون النبوات» 
ولا يتكلمون عليها بنفي ولا إثبات. إنما تكلم في 
ذلك متأخر وهم كاين سينا وأمثاله» الذين أرادوا 
أن يجمعوا بين النبوات وبين الفلسفة؛ فلبسوا 
ودلسوا. 

وكذلك (العلة الأولى) التي يثبتونبا لهذا العالم 
إنها أثبتوا علة غائية يتحرك الفلك للتشبه هاء 
وتحريكها للفلك من جنس تحريك الإمام المقتدي 
به للمؤتم المقتديء إذا كان يحب أن يتشبه بإمامه 
ويقتدي بإمامهء ولفظ (الإله) في لغتهم يراد به 
المتبوع الإمام الذي يتشبه بهء فالفلك عندهم 


يتحرك للتشبه بالإله وهدذا جعلوا (الفلسفة 
العليا) و(الحكمة الأولى)؛ إنما هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة ‏ وكلام أرسطو في علم ما بعد 
الطبيعة في (مقالة اللام) التي هي متتهى فلسفته 
[ 8 ؟٠].ء‏ وفي غيرهاءكله يدور على هذا 
وتارة يشبه تحريكه للفلك بتحريك المعشوق 
للعاشق. لكن التحريك هنا قد يكون لمحبة 
العاشق ذات المعشوق»ه أو لغرض يتاله منه» 
وحركة الفلك عندهم ليست كذلك. بل يتحرك 
ليتشبه بالعلة الأولى» فهو يحبها أي يحب التشبه 
بها. 

لايحب أن يعبدهاء ولا يحب شيئًا يحصل منهاء 
ويشبه ذلك أرسطو بحركة النواميس لأتباعهاء 
أي أتباع الناموس قائمون بما في التاموس» 
ويقتدون يهء والناموس عنذدهم هي السياسة 
الكلية للمدائن التي وضعها لهم ذوو الرأي 
والعقل» لمصلحة دنياهم؛ لثلا يتظالموا ولا تفسد 
دنياهم. 

ومن عرف النبوات منهم يظن أن شرائع 
الأنبياء من جنس نواميسهمء وأن المقصود بها 
مصلحة الدنيا؛ بوضع قانون عدلي؛ ولهذا أوجب 
ابن سينا وأمثاله النبوة» وجعلوا النبوة لابد منها 
لأجل وضع هذا الناموسء ولما كانت الحكمة 
العملية عندهم هي الخلقية؛ والمنزلية» والمدنية: 
جعلوا ما جاءت به الرسل من العبادات والشرائع 
والأحكام هي من جنس الحكمة الخلقية» 
والمنزلية» والمدنية. 

فإن القوم لا يعرفون اللهء بل هم أبعد عن 
معرفته من كفار اليهود والنصارى بكثير. 

وأرسطو المعلم الأول من أجهل الناس برب 
العالمين إلى الغاية» لكن لهم معرفة جيدة بالأمور 


حكتابا 


لم 


الطبيعية» وهذا بحر علمهم. وله تفرغوا [17//7*1]» 
وفيه ضيعوا زمانهمء وأما معرفة الله تعالى فحظهم 
منها. مبخوس جدّاء وأما ملائكته وأنياؤه وكتبه 
ورسله والمعاد فلا يعرفون ذلك البتة» ولم يتكلموا فيه 
لا بنفي ولا إثبات» وإنما تكلم في ذلك متأخروهم 
الداخلون في الملل. 

وأما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم 
الناس شركًا وسحرّاء يعبدون الكواكبء والأصنام» 
وهذا عظمت عناياتهم بعلم الحيئة والكواكب لأجل 
عبادتها. 

وكانوا يبنون لا الحياكل. وكان آخر ملوكهم 
(بطليموس) صاحب (المجسطي)» ولما دخلت 
الروم في النصرانية فجاء دين المسيح ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ أيطل ما كانوا عليه من الشرك. 

ولهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع دينًا 
مركبًا من دين الموحدين ودين المشركين» قإن 
أولئك كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب. 
ويصلون لها ويسجدونء فجاء قسطنطين ملك 
النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى المشرق» 
وجعلوا السجود إلى الشمس بدلاً عن السجود 
لهاء وكان أولئك يعبدون الأصنام المجسدة التي 
ها ظلء فجاءت التنصارى وصورت تائيل 
القداديس في الكنائس.اوجعلوا الصور المرقومة 
في الحيطان والسقوف بدل الصور المجسدة القائمة 
بأنفسها التي لحا ظل. 

]١7 73‏ وأرسطو كان وزير الإسكندر بن 
فلبس المقدوني ‏ نسبة إلى مقدونية ‏ وهي جزيرة 
هؤلاء الفلاسفة اليونانيين» الذين يسمون 
المشائين» وهي اليوم خراب أو غمرها الماء. وهو 
الذي يؤرخ له النصارى واليهود التاريخ الرومي» 
وكان قبل المسيح بنحو ثلاثاثة سنة. 


فيظن من يعظم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزيرًا 
لذي القرنين المذكور في القرآن» ليعظم بذلك 
قدرهء وهذا جهل؛ فإن ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنى سد يأجوج 
ومأجوج. وهذا المقدونيٍ ذهب إلى بلاد فارسء ول 
يصل إلى بلاد الصين؛ فضلاً عن السد. 

والملائكة التي أخبر الله ورسوله بها لا يعلم 
عددهم إلا الله تعالى» ليسوا عشرة ولا تسعة؛ وهم 
عباد الله أحياء» ناطقون. ينزلون إلى الأرض» 
ويصعدون إلى السماء» ولا يفعلون إلا بإذن ريهم. 

كما أخبر الله عنهم بقوله: 9«وقَالوا عد لحن 
ولد" سُبِحَسَأ بل عِبَلاً كروت و لا يسبقُوكم 
يَآلقولٍ وَهُم يأمرم- يَعْمَلُوتَ © يَعْلَمْ ما بَينَ أدبم 
وَمَا حَلمَهمَ ولا يَمْقَعُوت إلا لِمَنِ آرْتضَئ وَهُم ين 
خَنْيف مُفْفِقَونَ» [الأنبياء: ” 4؟] وقال 
تعالى: «وكر من ملو اموت لا تُفنى حَفْعَهُمْ عَيعَا 
إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأَدّنَ آنَهُ لِمَن يَسَآهْ وَبَرَصَىْ 
[النجم:77] وأمثال هذه النصوص. 

وهؤلاء يدعون أن العقول قديمة أزلية» وأن 
العقل الفعال هو ]١7/887[‏ رب كل ما تحت 
هذا الفلك. والعقل الأول هو رب السموات 
والأرض وما بينهماء والملاحدة الذين دخلوا معهم 
من أتباع بني عبيد: كأصحاب رسائل إخوان 
الصفاء وغيرهم, وكملاحدة المتصوفة: مثل ابن 
عربيء وابن سبعين» وغيرهما يحتجون لمثل ذلك 
بخديث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل». 

وفي كلام أبي حامد الغزالي في الكتب المضنون 
بها على غير أهلهاء وغير ذلك من معاني هؤلاء 
قطعة كبيرةء ويعبر عن مذاهبهم بلفظ الملك 
والملكوت والحبروت» ومراده بذلك الجسم والنفس 
والعقل. فيأخذ هؤلاء العبارات الإسلامية» 


ككتابا 


الكو 7 


7 الو 


ويودعوما معاني هؤلاء» وتلك العبارات مقبولة 
عند المسلمين فإذا سمعوها قبلوهاء ثم إذا عرفوا 
المعاني التي قصدها هؤلاء ضل بها من لم يعرف 
حقيقة دين الإسلام. وأن هذه معاني هؤلاء 
الملاحدة ليست هي المعاني التي عناها محمد 
رسول الله 5 وإخوانه المرسلون: مثل موسى 
وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ولهذا ضل كثير من المتأخرين بسبب هذا 
الالتباس» وعدم المعرفة بحقيقة ماجاء به 
الرسول. وما يقوله هؤلاء؛ حتى يضل بهم خلق 
من أهل العلم والعبادة والتصوف. ومن ليس له 
غرض في مخالفة محمد يد بل يحب اتباعه مطلماء 
ولو عرف أن هذا مخالف لما جاء به لم يقبله» لكن 
لعدم كال علمه بمعاني ما أخبر ]١7/5*4[‏ به 
الرسول ومقاصد هؤلاءء يقبل هذا. لا سيا إذا 
كان المتكلم به ممن له نصيب وافر في العلم 
والكلام والتصوف والزهد والفقه والعبادة. 

ورأى الطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة 
الفقهاء الذين إنما يعرفون الشرع الظاهرء وفوق 
مرتبة المحدث» الذي غايته أن ينقل ألفاظًا لا 
يعلم معانيهاء وكذلك المقري والمفسرء ورأي من 
يعظمه من أهل الكلام, إما موافق لهم وإما خائف 
منهمء ورأي بحوث المتكلمين معهم في مواضع 
كثيرة لم يأتوا بتحقيق يبين فساد قولههمء بل تارة 
يواققونهم على أصول لهم تكون فاسدة» وتارة 
يخالفوهم في آمر قالته الفلاسفة ويكون حقّاء مثل 
من يرى كثيرًا من المتكلمين يخالفهم في أمور 
طبيعية ورياضية ظانًا أنه ينصر الشرع؛ ويكون 
الشرع موافقا لما علم بالعقل؛ مثل استدارة 
الأفلاك؛ فإنه لم يعلم بين السلف خلاف في أنما 
مستديرة والآثار بذلك معروفة؛ والكتاب والسنة 


قد دلا على ذلكء وكذلك استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعضء هو مما اتفق عليه الفقهاء. كا 
قال هؤلاء. إلى أمور أخر. 

لكن كثيرًا من المتكلمين أو أكثرهم لا خبرة 
لهم بها دل عليه الكتاب والسنئة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ بل ينصر مقالات يظنها 
دين المسلمين. بل إجماع الملمين» ولا يكون قد 
الحا أحد من [17/778] السلف؛ بل الثابت عن 
السلف مخالف لاء فلما وقع بين المتكلمين تقصير 
وجهل كثير بحقائق العلوم الشرعية؛ وهم في 
العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلهم, 
وتارة يخالفرهم في حقهم, صارت المناظرات 
بينهم دولاً. وإن كان المتكلمون أصح مطلمًا ني 
العقليات الإلهية والكلية» كما أنهم أقرب إلى 
الشرعيات من الفلاسفة؛ فإن الفلاسفة كلامهم 
في الإلهيات والكليات العقلية كلام قاصر جذاء 
وفيه تخليط كثير» وإنما يتكلمون جيدًا في الأمور 
الحسية الطبيعية؛ وفي كلياتهاء فكلامهم فيها في 
الغالب جيد. 

وأما الغيب الذي تخير به الأنبياء. والكليات 
العقلية التي تعم الموجودات كلهاء وتقسيم 
الموجودات كلها قسمة صحيحة: فلا يعرفوتما 
البتة؛؟ فإن هذا لا يكون إلا ممن أحاط بأنواع 
الموجودات» وهم لا يعرفون إلا الحسيات وبعض 
لوازمهاء وهذا معرفة بقليل من الموجودات جذاء 
فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم 
قدرًا وصفة مما يشهدونه بكثير. 

ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته 
الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء بالملائكة 
والعرش والكرمي والجنة والنارء وهم يظتون أن 
لا موجود إلا ما علموه هم والفلاسفة: يصيرون 


حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه؛ وإن 
كان هذا لا دليل عليهء وليس م بهذا 
]1١ 17‏ النفي علم؛ فإن عدم العلم ليس علا 
بالعدم لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن؛ لأنه 
ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن» 
وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن. 

وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز 
به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا 
لما لم يعلمه» وبنو آدم ضلاهم فيا جحدوه ونفوه 
بغير علم أكثر من ضلاهم فيا أثبتوه وصدقوا به. 
قال تعالى: بل كَذَبُوا ما لَرَخمطُوا عمف وَلَمَابَأهِمْ 
تَأوِيكٌ.» [يونس:79] وهنذا لأن الغالب على 
الآدميين صحة الحس والعقل» فإذا أثبتوا شيئًا 
وصدقوا به كان جقا: 


ولهذا كان التواتر مقبولا من جميع أجناس بني 
آدم؛ لأنهم يخيرون عما شاهدوه وسمعوف وهذا 
أمر لا يشترك الخلق العظيم في الغلط فيه ولا في 
تعمد الكذب فيهء فإذا علم أنهم لم يتواطثوا عليه 
وم يأخذه بعضهم عن بعضء كما تؤخذ المذاهب 
والآراء التي يلتقاها المتأخر عن المتقدم؛ وقد علم 
أن هذا مما لا يغلط فيه عادة علم قطعًا صدقهم. 
فإن المخبر إما أن يتعمد الكذب. وإما أن يغلط. 
وكلاهما مأمون في المتواترات» بخلاف ما نفوه 
وكذبوا به فإن غالبهم أو كثيرًا منهم ينفون ما لا 
يعلمونء ويكذبون با لم يحيطوا يعلمه. 

فصار هؤلاء الذين ظنوا الموجودات ما عرفه 
هؤلاء المتفلسفة» إذا سمعوا ما أخيرت به الأنبياء من 
العرش والكرمى قالوا: العرش هو [179//777] 
الفلك التاسع؛ والكرمي هو الثامن» وقد تكلمنا على 
ذلك في (مألة الإحاطة) وبينا جهل من قال هذا 
عقا وشرعًاء وإذا سمعهم يذكرون الملائكة ظن 


أهم العقول والنفوس التي يثبتها المتفلسفة. 
والقورى التي في الأجسامء وكذلك الجن 
والشياطين يظن أنها أعراض قائمة بالنفوس» 
حيث كان هذا مبلغه من العلم؛ وكذلك يظن ما 
ذكره ابن سينا وأمثاله من أن الغرائب في هذا 
العلم سببها قوة فلكية؛ أو طبيعية» أو نفسانية» 
ويجعل معجزات الأنبياء من باب القوى 
النفسانية» وهي من جنس السحرء لكن الساحر 
قصده الشرء والنبي قصده الخيرء وهذا كله من 
الجهل بالأمور الكلية المحيطة بالموجودات 
وأنواعهاء ومن الجهل با جاء به الرسولء فلا 
يعرفون من العلوم الكلية ولا العلوم الإغية إلا ما 
يعرفه الفلاسفة المتقدمون. وزيادات تلقوها عن 
بعض أهل الكلام؛ أو عن أهل الملة. 

فلهذا صار كلام المتأخرين كابن سينا وأمثاله 
في الإلحيات والكليات أجود من كلام سلفه وهذا 
قربت فللفة اليونان إلى أهل الإالحاد المبتدعة من 
أهل المللء لما فيها من شوب الملة» ولهذا دخل فيها 
بتو عبيد الملاحدةء فأخذوا عن هؤلاء الفلاسفة 
الصابئة المشركين العقل والنفس. وعن المجوس 
النور والظلمة)» وسموه هم السابق والتالي» 
وكذلك الملاحدة المنتسبون إلى التصوف والتأله: 
كابن سبعين» وأمثاله سلكوا [17/*4] مسلكًا 
جمعوا فيه بزعمهم بين الشرع والفلسفة» وهم 
ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة» وقد بسط 
الكلام على هؤلاء وهؤلاء في غير هذا الموضع. 

وإنما ذكروا هنا لأن أهل الكلام المحدث 
صاروا لعدم علمهم با علمه السلف وأئمة السنة 
من الكتاب والسنة وآثار الصحابة» ولما وقعوا فيه 
من الكلاميات الباطلة ‏ يدخل بسببهم هؤلاء 
الفلاسفة في الإسلام أمورًا باطلة» ويحصل بهم من 
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الضلال والغي ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

ولما أحدثت الجهمية محنتهم. ودعوا الناس 
إليها وضرب أحمد بن حنبل في سنة عشرين 
ومائتين» كان مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة 
الباطنية من ذلك الزمان. فصارت البدع باب 
الإلحاد. كا أن المعاصي بريد الكفرء ولبسط هذا 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: الكلام على لفظ التحيز والجهة» 
وهؤلاء المتكلمون المتفلسفة صار بينهم نزاع في الملائكة» 
هل هي متحيزة أم لا؟ فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن 
الملائكة هي العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة» وأن 
تلك ليست متحيزة» قال: إن الملائكة ليست متحيزة. لا 
سيها وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول 
وتسعة نفوسء كما ]١7/774[‏ هو المشهور عن 
المشائين» بل قال: لا دليل على نفي الزيادةء ورأى 
التبوات قد أخخبرت بكثرة الملائكة؛ فأراد أن يثبت كثرتهم 
بطريقة فلسفية» ى) فعل ذلك أبو البركات صاحب 
(المعتبر) والرازي في (المطالب العالية) وغيرهما. 

وأما المتكلمون فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل 
محدثء أو كل مخلوق: فهو إما متحيزء وإما قائم 
بمتحيز» وكثير منهم يقول: كل موجود: إما متحيز 
وإما قائم بمتحيزء ويقولون: لا يعقل موجود إلا 
كذلك. كا قاله طوائف من أهل الكلام والنظر» ثم 
المتفلسفة كابن سينا وأتباعه. والشهرستاني والرازي 


وغيرهم. لما أرادوا إثبات موجود ليس كذلكء كان 
أكبر عمدتهم إثبات الكليات: كالإنساتية المشتركة» 
والحيوانية المشتركة» وإذا كانت هذه لا تكون كليات 
إلا في الذهن, فلم ينازعهم الناس في ذلكء وإنما 
بارعره في اكات موجود خارح الذهن قات بتفسة» 
لا يمكن الإحساس به بحالء بل لا يكون معقولا. 
وقالوا لهم: المعقول ما كان في العقل؛ وأما ما 


كان موجودًا قاتًّ) بنفسه فلابد أن يمكن 
الإحساس به؛ وإن لم نحس نحن به في الدنياء كما 
لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلكء. فلابد أن 
يحس به غيرنا كالملائكة والجن. وأن يحس به بعد 
الموتء أو في الدار الآخرة» أو ]1١7/*14-0[‏ يحس 
به بعض الناس دون بعض في الدنياء كالأنبياء 
الذين رأوا الملائكة؛ وسمعوا كلامهم. 

وهذه الطريقة ‏ وهو أن كل قائم بنفسه يمكن 
رؤيته - هي التي سلكها أئمة النظار: كاين كالاب 
وغيره. وسلكها ابن الزاغوني وغيره. وأما من 
قال: إن كل موجود يجوز رؤيته أو يجوز أن يحس 
بسائر الحواس الخمسء كما يقوله الأشعري 
ومواققوه كالقاضي أب يعلى» وأبي المعالي وغيرهماء 
فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاءء بل 
يقولون: فسادها معلوم بالضرورة» بعد التصور 
التام كما بسط في موضعه. 

وكذلك نزاعهم في روح الإنسان التي تفارقه 
بالموت على قول الجمهور الذين يقولون: هي عين 
قائمة بنفسهاء ليست عرضًا من أعراض البدن 
كالحياة وغيرهاء ولا جزءًا من أجزاء البدن» 
كالهواء الخارج منه» فإن كثيرًا من المتكلمين زعموا 
أنها عرض قائم بالبدن؛ أو جزء من أجزاء البدن. 
لكن هذا مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف 
والخلف. ولقول جماهير العقلاء من جميع الأممء 
ومخالف للأدلة العقلية. 

وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من 
أهل الكلام. قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين 
على أن الروح عرض من الأعراض 119/5411 ]0 
ويبذا نقول إذا لم يعن بالروح النفسء فإنه قال: 
الروح الكائن في الجسد ضربان: 

أحدهما: الحياة القائمة به. 
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والآخر: النفسء والنفس: ريح ينبث به والمراد 
بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الحواء 
المتحلل من المسامء وهذا قول الإسفرائيني وغيره» 
وقال ابن فورك: هو ما يجري في تجاريف 
الأعضاءء. وأبو المعالي خالف هؤلاء وأحسن في 
مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة 
للاجام المحسوسة. أجرى الله العادة بحياة 
الأجساد ما استمرت مشابكتها لحاء فإذا فارقتها 
تعقب الموت الحياة في استمرار العادة. 

ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وسائر سلف الأمة وأئمة السنة: أن الروح عين 
قائمة بنفسهاء تفارق البدنء وتنعم وتعذب» 
ليست هي البدن. ولا جزءًا من أجزائه» كالنفس 
المذكورء ولما كان الإمام أحمد يمن نص على ذلك» 
كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في 
ذلك. لكن طائفة منهم كالقاضي أب يعلى زعموا 
أنها جسم وأنبها المواء المتردد في مخاريق البدن؛ 
موافقة لأحد المعتيين الذين ذكرهما ابن الباقلاني. 

وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال 
تسلط بها عليهم خلق كثير. 

95/17 والمقصود هنا: أن الذين قالوا: 
إنها عين قائمة بنفسها غير البدن وأجزائه 
وأعراضه تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على 
قولين» كتنازعهم في الملائكة. 

فالمتكلمون منهم يقولون: جسم. والمتفلسفة 
يقولون: جوهر عقلي ليس بجسم, وقد أشرنا فيا 
تقدم إلى أن ما تسميه المتفلسفة جواهر عقلية» لا 
توجد إلا في الذهن» وأصل تسميتهم المجردات 
والمفارقات هو مأخوذ من نفس الإنسان فإنا لما 
كانت تفارق بدنه بالموت» وتتجرد عنه سموها 
مفارقة مجردة ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول 


و ننفوس وسموها مفارقات ومجردات» بناء على 
ننئك. وهم يريدون بالمفارق للادة ما لا يكون 
جم ولا قائًا يجم. لكن النفس متعلقة بالجسم 
تعنق التدبير والعقل» ولا تعلق له بالأجسام 
"صلا ولا ريب أن جماهير العقلاء على إثبات 
تفرق بين البدن والروح التي تفارق» والجمهور 
يمون ذلك روحًاء وهذا جسّاء لكن لفظ الجسم 
في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين» 
الجسم هو الجسد كما تقدم؛ وهو الجسم الغليظ 
أو غلظهء والروح ليست مثل البدن في الغلظ 
والكثافة» ولذلك لا تسمى جسّاء فمن جعل 
الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجسامًا 
بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك؛ ورب العالمين 
أولى أن لا يكون جسمَاء فإنه من المشهور في اللغة 
الفرق بين الأرواح والأجسام. 

]١07/5*[‏ وأما أهل الاصطلاح: من 
المتكلمين والمتفلفة: فيجعلون مسمى الجسم 
أعم من ذلكء وهو ما أمكنت الإشارة الحسية 
فليهء وما قيل: إنه هنا وهناك؛ وما قبل الأبعاد 
الثلاثةء ونحو ذلك. 

وكذلك المتحيز في اصطلاح هؤلاء هو الجسم» 
ويدخل فيه الجوهر الفرد عند من أثبته» وقد تقدم 
معنى الجسم في اللغة» وأما المتحيز فقد قال تعالى: 
9وَمَن يُوَلَهِمَ مينر دُْرةة إلا مُمَسَرَّا قعل أو مُمََيًا 
إل فوفد بآ بِعَضَيبيِ َآلله» [الأنفال:57١1].‏ 

وقال الجوهري: الوز الجمع؛ وكل من ضم 
إلى نفسه شيثًا فقد حازه حوزّاء وحيازة» واحتازه 
أيضاء والحوز والحيز السوق اللين» وقد حاز 
تلإيل يحوزها ويحيزهاء وحوز الإبل ساقها إلى 
الماءء وقال الأصمعي: إذا كانت الإبل بعيدة 
المرعي عن الماء فأول ليلة توجهها إلى الماء ليلة 


حكتابًا 
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الحوزء وتحوزت الحية وتحيزت تلوت. 
يقال: مالك تتحوز تحوز الحية: ونتحيز تحيز 


تحيز مني خشية أن أضيفها 


كيا انحازت الأفعى محافة ضارب 
يقول تتنحى عني هذه العجوز ونتأخر خشية 
أن أنزل عليها ضيفًا .]١7/*144[‏ 
والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقهاء وكل 
ناحية حيزء وأصله من الواوء والحيز تحفيف 
الحيزء مثل هين وهين. ولين ولينء والجمع أحياز 
والحوزة الناحية. وانحاز عنه انعدل» وانحاز 
القوم تركوا مركزهم إلى آخرء يقال للأولياء 
انحازوا عن العدوء وحاصواء والأعداء انهزموا 
وولوا مدبرين» وتحاوز الفريقان في الحرب انحاز 
كل فريق عن الآخر. 
فهذا المذكور عن أهل اللغة في هذا اللفظ 
ومادته يقتضي أن التحيز والانحياز والتحوز 
ونحو ذلك يتضمن عدولاً من محل إلى حل؛ وهذا 
أخص من كونه يحوزه أمر موجودء فهم يراعون 
في معنى الحوز ذهابه من جهة إلى جهة؛ ولهذا 
يقولون: حزت المال» وحزت الإيل وذلك يتضمن 
نقله من جهة إلى جهة؛ فالشيء المستقر في موضعه 
كالجبل والشمس والقمر لا يسمونه متحيرّاء 
وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز 
موجودء فيسمى كل ما أحاط به غيره أنه متحيز» 
وعلى هذا فيا بين السماء والأرض متحيز: بل ما في 
العالم متحيز إلا سطح العالم الذي لا يحيط به 
شيء: فإن ذلك ليس بمتحيزء وكذلك العالم جملة 
ليس بمتحيز بهذا الاعتبار» فإنه ليس في عام آخر 
أحاط به؛ والمتكلمون يريدون بالمتحيز ما هو أعم 


يجن كارك اتنا كتزن سق 
من هذاء والحيز عندهم أعم من المكان. فالعالم 
كله في حيزء وليس هو في مكان. ]١7/8148[‏ 
والمتحيز عندهم لا يعتبر فيه أنه يحوزه غيره؛ ولا 
يكون له حيز وجوديء بل كل ما أشير إليه وامتاز 
منه شيء عن شيء فهو متحيز عندهم. 

لماع غتلفون بعد هذا في المتجيرة. عل هيز 
مركب من الجواهر المنفردة؟! أو من المادة 
والصورة؟ أو هو غير مركب لا من هذا ولا من 
هذا؟ كما تقدم نزاعهم في الجسم. فالجسم عندهم 
متحيزه ولا يخرج عنه شيء إلا الجوهر الفرد عند 
من أثبتهء وهؤلاء يعتقد كثير منهم أو أكثرهم أن 
كل متحيز فهو مركب أي يقبل الانقسام إلى جزء 
لا يتجزأ بل يظن بعضهم أن هذا إجماع المسلمين» 
وأكثرهم يقولون: المتحيزات متائلة في الحد 
والحقيقة» ومن كان معنى المتحيز عنده هذا فعليه 
أن ينزه الله تعالى أن يكون متحيرًا بهذا الاعتبار» 
وإذا قال: الملائكة متحيزون هذا الاعتبارء» أو 
الروح متحيزة بهذا الاعتبار نازعه في ذلك جمهور 
العقلاء من المسلمين وغيرهم؛ بل لا يعرف أحد 
من سلف الأمة وأئمتها يقول: إن الملائكة متحيزة 
بهذا الاعتبارء ولا قالوا لفظًا يدل على هذا المعنى. 
وكذلك روح بني آدم التي تفارقه بالموت م يقل 
أحد من السلف: إنها متحيزة بهذا الاعتبارء ولا 
قال فيها لفظًا يدل على هذا المعنىء فإذا كان إثيات 
هذا التحيز للملائكة والروح بدعة في الشرع 
وباطلاً في العقل. فلأن يكون ذلك بدعة وياطلاً 
في رب [747/ 1٠‏ ] العالمين بطريق الأولى والأحرى. 

ومن هنا يتبين أن عامة ما يقوله المتفلسفة 
وهؤلاء المتكلمة في نفوس بني آدم وفي الملائكة 
باطل؛ فكيف با يقولونه في رب العالمين! وهذا 
توجد الكتب المصنفة التي يذكر فيها مقالات 


حككتابا 


لم 


7 سر هه 


هؤلاء وهؤلاء في هذه المسائل الكبار في رب 
العالمين» وفي ملائكتهء وفي أرواح بني آدمء وف 
المعاد» وفي النبوات ليس فيها قول يطابق العقل 
والشرعء ولا يعرفون ما قاله السلف والأئمة في 
هذا الباب» ولا ما دل عليه الكتاب والسنة. 
فلهذا يغلب على فضلائهم الحيرة» فإهم إذا 
أنموا النظر لم يصلوا إلى علم؛ لأن ما نظروا فيه من 
كلام الطائفتين مشتمل على باطل من الجانبين. 
ولحذا قال أبو عبدالله الرازي في آخر عمره: 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فا رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلا» ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات: «إليِهِ 
َسَمَدُ الكَلِمُ اليب وَالعَملُ آلصلحُ يرمش 


مسوم 


[فاطر: ]٠١‏ « رحن عَل آلْعر شٍ أَسْتَوَئ » [طه:ه] 
واقرأ في التفي: «ليس كتليف نت 45 [الشررى:١1]‏ 
لوَلَا محِيِطُورت بي عِلمّا؟ [طه:١٠1]‏ ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

وأما من اعتقد أن المتحيز هو ما باين غيره 
فانحاز عنهء وليس ]١9/51[‏ من شرطه أن 
يكون مركبًا من الأجزاء المنفردة» ولا أنه يقبل 
التفريق والتقسيم. فإذا قال: إن الرب متحيز بهذا 
المعنى. أي: أنه بائن عن مخلوقاته فقد أراد معنى 
صحيحاء لكن إطلاق هذه العبارة بدعة؛ وفيها 
تلبيسء فإن هذا الذي أراده ليس معنى المتحيز في 
اللغة. وهو اصطلاح له ولطائفته» وفي المعنى 
المصطلح نزاع بين العقلاء» فصار يحتمل معنى 
فاسدا يجب تنزيه الرب عنهء وليس للإنسان أن 
يطلق لفظًا يدل عند غيره على معنى فاسد ويفهم 
ذلك الغير ذلك المعنى الفاسد من غير بيان مراده؛ 
بل هؤلاء المتكلمون الذين أرادوا بالمتحيز ما كان 
مؤلفًا من أجزاء لا تقبل القسمةء وهو ما كان 


قابلاً للقمة إذا قالوا: إن كل ممكن أو كل محدث 
أو كل مخلوق فهو: إما متحيزء وإما قائم بمتحيزء 
كان جماهير العقلاء يخالفونهم في هذا التقسيمء ولم 
يكن أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ولا سائر 
أئمة المسلمين» موافقا هم على هذا التقسيمء 
فكيف إذا قال من قال منهم: كل موجود فهو إما 
متحيزه وإما قائم بمتحيزء وأراد بالمتحيز ما أراده 
هؤلاءء فإن قوله حينئذ يكون أبعد عن الشرع 
والعقل من قول أولتك. وهذا طالبهم متأخروهم 
بالدليل على هذا الحصر. وليس خطأ هؤلاء من 
جهة ما أثبته المتفلسفة من الجواهر العقلية» فإن 
تلك قد علم بطلانها بصريح العقل أيضًا. 
]١7/714[‏ وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في 
النفس الناطقة من أنبا لا يشار إليها ولا ترصف 
بحركة ولا سكونء ولا صعود ولا نزول» وليست 
داخل العالم ولا خارجه؛ هو أيضًا كلام أبطل من 
كلام أولثك المتكلمين عند جماهير العقلاءء ولا 
سيا من يقول متهم كابن سينا وأمثاله: ‏ إنبها لا 
تعرف شينًا من الأمور الجزئية» وإنم)ا تعرف الأمور 
الكلية؛ فإن هذا مكابرة ظاهرة.؛ فإنها تعرف يدتهاء 
وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه 
وتذوقه وتقصده. وتأمر به وتحبه وتكرهه. إلى غير 
ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملهاء فكيف يقال: 
إنها لا تعرف الأمور المعينة» وإنما تعرف أمورًا كلية؟! 
وكذلك قولحم: إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد 
تعلق التدبير والتصريف. كتدبير الملك لمملكته من 
أقد الكلامء فإن الملك يدبر أمر مملكته فيأمر 
وينهىء ولكن لا يصرفهم هو بمشيئته وقدرته إن 
لم يتحركوا هم يإرادتهم وقدرتهمء والملك لا يلتذ 
بلذة أحدهم, ولا يتألم بتألله» وليس كذلك الروح 


حكتابا 


لك 


والبدن» بل قد جعل الله بينههما من الاتحاد 
والاثتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس بهء ولكن 
دخول الروح فيه ليس هو ممائلاً لدخول شيء من 
الأجسام المشهودة؛ فليس دخوها فيه كدخول الماء 
ونحوه من المائعات في الأوعيةء فإن هذه إنا 
تلاقي السطح الداخل من الأوعية. لا بطونها ولا 
ظهورهاء وإنما يلاقي [17/5144] الأوعية منها 
أطرافها دون أوساطهاء وليس كذلك الروح 
والبدن؛ بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن 
باطنه وظاهره؛ وكذلك دخوها فيها ليس كدخول 
الطعام والشراب في بدن الآكل» فإن ذلك له يجار 
معروفة» وهو مستحيل - إلى غير ذلك من صفاته - 
ولا جريانها في البدن كجريان الدم. فإن الدم 
يكون في بعض البدن دون بعض. 

ففي الجملة: كل ما يذكر من النظائر لا يكون كل 
شيء منه متعلقًا بالآخر؛ بخلاف الروح والبدن» لكن 
هي مع هذا في البدن قد ولحت فيه. وتخرج منه وقت 
الموت» وتسل منه شيئًا فشيثًا فتخرج من البدن شينًا 
فشيئًا لا تفارقه كا يفارق الملك مديته التي يديرهاء 
والناس لما لم يشهدوا ها نظيرًا عسر عليهم التعبير عن 
حقيقتهاء وهذا تنبيه لهم على أن رب العالمين لم يعرفوا 
حقيقته» ولا تصوروا كيفيته سبحان وتعالى» وأن ما 
يضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جل جلاله. 
فإن الروح التي هي بعض عبيده توصف بأنها تعرج 
إذا نام الإنسانء وتسجد تحت العرشء, وهي مع هذا 
في بدن صاحبها لم تفارقه بالكلية» والإنسان في نومه 
بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه» فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا ياثل صعود 
المشهودات. فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول 
بالكلية» وح ركتها ]١7/650[‏ إلى العلو حركة انتقال 
من مكان إلى مكان. وحركة الروح بعروجها 


9 ا 


وسجودها ليس كذلك. 

فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله يك بأنه يتزل إلى 
سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى 
الحجاجء وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة 


المباركة من الشجرة؛ وأنه استوى إلى السماء وهي 
دخان. فقال لها وللارض: اثتيا طوعًا أو كرمّاء قالتا: 
أتينا طائعين لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» 
حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. فإن 
نزول الروح وصعودها لا يسلتزم ذلك» فكيف برب 
العالمين؟! وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا 
الجنس. 

فلا يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله من الأسهاء 
والصفات.» ولا يجوز تمثيل ذلك بصفات 
المخلوقاتء لا سيها ما لا نشاهده من المخلوقات 
فإن ما ثبت لما لا نشاهده من المخلوقات من 
الأسماء والصفات ليس ماثلاً لما نشاهده منهاء 
فكيف برب العالمين الذي هو أبعد عن ممائلة كل 
تخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق؟! وكل مخلرق 
فهو أشبه بالمخلوق الذي لا يائله من الخالق 
بالمخلوق» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا. 

]١7/5651١[‏ وهذا الذي نبهنا عليه مما يظهر 
به أن ما يذكره صاحب (المحصل) وأمثاله من 
تقسيم الموجودات على رأي المتفلسفة والمتكلمة 
كله تقسيم غير حاصرء وكل من الفريقين مقصر 
عن سلفه. أما المتكلمون قلم يسلكوا من التقسيم 
الملك الذي دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه 
سلف الأمةء وكذلك هؤلاء المتفلسفة أتباع 
أرسطو لم يسلكوا مسلك الفلاسفة الأساطين 
المتقدمين. فإن أولئك كانوا يقولون بحدوث هذا 


لخ لإولوةزنية ١م1ى‏ حكتابا بطر 


العالم» وكانوا يقولون: إن فوق هذا العام عانًا 
آخر يصفونه ببعض ما وصف النبي وك يه الجنة» 
وكانوا يثبتون معاد الأبدان» كا يوجد هذا في 
كلام سقراط وتاليس وغيرهما من أساطين 
الفلاسفة» وقد ذكروا أول من قال منهم بقدم 
العالم أرسطو. 


فيفك 
: ْ 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ 
(المركب) و (المؤلف) و (المنقسم) ونحو ذلك: قد 
صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات عبر بها عن مقصوده.؛ فيتوهم 
من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد 
به القرآنء وهو إثبات أحديته وصمديته» ويكون 
قد أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو مننيًا 
[؟7/6١]‏ وعبر عنه بتلك العبارة وضعًا له 
واصطلاحًا اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك 
المذهب؛ وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها 
القرآن» ولا من لغة أحد من الأمم؛ ثم يجعل ذلك 
المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحد» ونحو 
ذلك من الأساء الموجودة في الكتاب والسنة 
ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله 
من تمام التوحيد. 

واسم (التوحيد): أسم معظم جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك المعاني 
التي نفاها من التوحيد. ظن من لم يعرف محالفة 
مراده لمراد الرسول تلخ أنه يقول بالتوحيد الذي 
جاءت به الرسل؛ ويسمى طائفته الموحدين؛ كا 
يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي 


شيء من الصفات» ويسمون ذلك توحيدّاء وطائفتهم 
الموحدين» ويسمون علمهم علم التوحيد؛ كما تسمي 
المعتزلة ومن وافقهم نفي القدر عدلاء ويسمون 
أنفسهم العدلية» وأهل العدل. ومثل هذه البدع كثير 
جنا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان تخالفة لما 
أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ. ولا يكون أصحاب 
تلك الأقوال تلقوها ابتداء عن الله عز وجلء» 
ورسوله و؛ بل عن شبه حصلت لهمء وأئمة لهم. 
وجعلوا التعبير عنها بألفاظ الكتاب والستة حجة لهم 
وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول يك 
ولا تخالفون له وكثير منهم لا يعرفون أن ]١0//885[‏ 
ما ذكروه مخالف للرسول يي بل يظن أن هذا المعنى 
الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول 75 
وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون إلى شيئين: 

أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله كي بألفاظ 
الكتاب والسنة؛ بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها 
نزلء وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
وسائر علماء الملمين في معاني تلك الألفاظ» فإن 
الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما 
أراد بتلك الألفاظء وكانت معرفة١‏ الصحابة 
لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه؛ وقد بلغوا 
تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفهء 
فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين. 
مثل معنى التوحيد؛ ومعنى الواحده والأحد. 
والإييانء والإسلام ونحو ذلك. كان جميع 
الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله و من 
معرفته ولا يحفظ القرآن كله إلا القليل منهم؛ وإن 
كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواترء 
والقرآن مملوء من ذكر وصف اله بأنه أحد. 
وواحدء ومن ذكر أن إلحكم واحدء ومن ذكر أنه 
لا إله إلا الله ونحو ذلك. 


حكتابا 


لم 
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فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك. فإن 
معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا الرسول يِه 
إليه الخلقء وهو أول ]١7/814[‏ ما يقاتلهم 
عليه؛ وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا الناس به 
وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا: 
لا إله إلا الله. ولما أمر بالجهاد بعد الهجرة قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله واني رسول الله»”'2. وفي «الصحيحين» أنه لما 
بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تأت قومًا من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك نأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم خس 
صلوات في اليوم والليلة؛ فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم 
أطاعوا لك بذلك» فإياك وكرائم أموالهمء واتق 
دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»”). 

فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه 
التوحيد؛ ومع هذا كانوا من أهل الكتابء كانوا 
يهودّاء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمنء 
وهذا الذي أمر به معاذًا موافق لقوله تعالى: لفَإِدًا 
تلح الأخبرٌ آَكَوُمْ قآفئنُوا آلْمْسْركنَ حَيِتْ وَجَدثْمُوهُرَ 
وَخْدُومَرْ وَاَحَصُرُوهُْ وَآقَعُدُوا لْهُمْ حل موصي إن 
تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوةَ وَمَاتوَا آلرَكَرة نَسَلوا سَبِِلَهُمَ » 
[التوبة:8] وفي الآية الأخرى: 9قَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا 
آلصَلَزة وَباتوَا ألرَكَزة كَإِحْوَتكُم فى آلينٍ “» 
[التوبة:١١]‏ وهذا مطابق لقوله تعالى: 9وْمَآ أَميوَا 
لا لِيَحْبدُوا أله لِصِينَ لَهُ آلدينَ حُتَفاء وَيُقِمِمُوا آلصّلَرة 
وَيُؤْتُوا آلركؤة وَذَِكَ دين آلْقَيمَة4 [البيئة:0] وفي 


.)51( صحيح: أخرجه البخاري (0؟): وملم‎ )1١( 
.)15( صحيح: أخرجه البخاري (1157): ومسلم‎ )7( 


د 
«الصحيحين» عنه لِك ]١7/#80[‏ أنه قال: 
«الإييان بضع وستون. أو بضع وسبعون شعبة: 
أفضلها قول لا إله إلا الله: وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”") 

فالمقصود: أن معرفة ما جاء به الرسول وما 
أراده بألفاظ القرآن والدين هو أصل العلم 
والإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرقة ما قال 
الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول 
والمعاني المخالفة لها. 

والالفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله 
ورسوله؛ ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله. 
فيعرف معنى الأول. ويجعل ذلك المعنى هو 
الأصلء ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني» ويرد إلى 
الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة؛ وطريق 
أهل الضلال والبدع بالعكسءيجعلون الألفاظ 
التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء. ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبعًا لهمء فيردوتا بالتأويل 
والتحريف إلى معانيهم. ويقولون: نحن نفسر 
القرآن بالعقل واللغة» يعتون: أنهم يعتقدون 
بعقلهم ورأيهمء ثم يتأولون القرآن عليه با 
يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة 
لتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا قال الإمام 
أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
والقياس. وقال: يجتنب اللمتكلم في الفقه هذين 
الأصلين المجمل والقياسء وهذه الطريق يشترك 
فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار [9//765ا١1]‏ 
فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دخل في التأويل 
من الفلاسفة والباطنية الملاحدة. 

وأما حذاق الفلاسفة فيقولون: إن المراد 
بخطاب الرسول وق إننا هو أن يخيل إلى الجمهور 


.058( صحيح: أخرجه البخاري (4): وملم‎ )١( 


ما ينتفعون به في مصالح دنياهمء وإن لم يكن ذلك 
مطابقًا للحق!! قالوا: وليس مقصود الرسول ين 
بيان الحق وتعريفه» بل مقصوده أن يخيل إليهم ما 
يعتقدونه!! ويجعلون خاصة النبوة قوة التخييل. 
فهم يقولون: إن الرسول و لم يبين» وم يفهم؛ بل 
ولم يقصد ذلك. وهم متنازعون هل كان يعلم 
الأمور على ما هي عليه؟! على قولين: 

منهم من قال: كان يعلمها؛ لكن ما كان يمكنه 
بياجاء وهؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 
الفيلسوفء؛ ومنهم من يقول: بل ما كان يعرفهاء 
أو ما كان حاذقًا في معرفتهاء وإنما كان يعرف 
الأمور العملية! وهؤلاء يجعلون الفيلسوف أكمل من 
النبي يك لأن الأمور العملية أكمل من العلمية؛ 
فهؤلاء يجعلون خبر الله وخبر الرسول كك إنها فيه 
التخبيل» وأولئك يقولون: لم يقصد به التخييل؛ 
ولكن قصد معنى يعرف بالتأويل» وكثير من أهل 
الكلام الجهمية يوافق أولئك على أنه ما كان 
يمكنه أن يبوح بالحق في باب التوحيد! فخاطب 
الجمهور با يخيل لهم! كما يقولون: إنه لو قال: 
ز/زه/ ١17‏ ] إن ربكم ليس بداخل العالم ولا 
خارجهء ولا يشار إليهء ولا هو فوق العالم؛ ولا 
كذا ولا كذا لنفرت قلوبهم عنهء. وقالوا هذا لا 
يعرفء قالوا: فخاطبهم بالتجسيم؛ حتى يثبت لهم ربا 
يعبدونه» وإن كان يعرف أن التجسيم باطل؛ وهذا 
يقوله طوائف من أعيان الفقهاء المتأخرين المشهورين 
الذين ظنوا أن مذهب النفاة هو الصحيح؛ واحتاجوا 
أن يعتذروا عما جاء به الرسول يك من الإثبات. كها 
يوجد في كلام غير واحد. 

وتارة يقولون: إنها عدل الرسول ويه عن بيان 
الحق» ليجتهدوا في معرفة الحق من غير تعريفه. 
ويجتهدوا في تأويل ألفاظه. فتعظم أجورهم على 


جو قرشت امد سه 
حث. وهو اجتهادهم في عقلياتهم». وتأويلاتهم. 
د يقولون: إنه قصد به إفهام العامة الباطل» كما 
يقول أولئك المتفلسفة. وهذا قول أكثر المتكلمين 

من الجهمية والمعتزلة» ومن سلك مسلكهم 
حتى ابن عقيل وأمثاله؛ وأبو حامد. وابن رشد 
حفيد وأمثالهم يوجد في كلامهم المعنى الأول» 
وايو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمرهء وصنف 
:ام العوام عن علم الكلام)»؛ محافظة على هذا 
لأصل. لأنه رأى مصلحة الجمهور لا تقوم إلا 
ميقاء الظواهر على ما هي عليه؛ وإن كان هو يرى 
ما ذكره في كتبه (المضنون بها) أن النفي هو الثابت 
في نفس الأمر. 

]١7/564[‏ فلم يجعلوا مقصوده بالخطاب 
.لبيان واهدى, كبا وصف الله به كتابه ونبيه حيث 
قال: «هدى لِلمْتَّقِينَ» [البقرة:؟] وقال: هنذا 
ين س4 [آل عمران:78١]‏ وقال: #إنا أَنَلَتَهُ 
م6 عرك تتلف متولرت > [يوسف:؟] وقال: 
جما على كوول إل ليدم ألمت » [النور:؛ 5] 
وعال- «تضكة ازلحة ليك لِشْخْرِجَّ آلئاسّ مِنّ 
مياق التو ر» [إبراهيم:١]‏ وأمثال ذلك. 

وقال النبي وكِ: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كتهارها لا يريغ عنها بعدي إلا هالك»”") وقال 
تعلل: وَأ ندا سِرَطى مُسعَقِممَا فأنيمُو 5 ه وَلَا صبِعُوآ 
الكيلٌ كَتَفرّقَ بَكُمْ عَن بيلف '» [الأنعام:167] 
وقال: «قَذ جَآءَحكُم ب لله ُو وَسيِمَب ميت 
© تهدى به آله م أنْبَعَ رِضْوَئف سْبْلَ الكل 
رجهم ين الطلمت إل الثور يلاف وتفديوذ إن 
عر لحف [الانسة 1.16 )وتان اتيك 


,)571757( صحيح: أخرجه أحمد ني «مندهة (17747): والترمذي‎ )١( 
وأبو داود (151): وابن ماجه (11).: والحديث صححه‎ 
.)4510( الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟‎ 


>< كاب 


باكر 


تَدْرِى ما الْكحَبْ وَلَا الْإيمَينُ وَلّيكن جَعَلسَهُ نُورَا تجدِى 
بم من كُمَامٌ مِنْ عِبَّاِنا ' وَِنَكَ لبْدِىَ إل مِرّطر 
مُسَتَقِيمٍ» [الشورى:57] وقال: (قالزيت اموا 
بم وَعَررُوهوتَصَرُوهوَأتبعُوا الور الذ أنزل مَك أو 0 
هَالمُقيكُوت » [الأعراف:/81١1].‏ 

ونَّمّ طائفة ثالثة كثرت في المتأخرين المنتسبين 
إلى السنة يقولون ما يتضمن أن الرسول يخ لم 
يكن يعرف معاني ما أنزل عليه من القرآن كآيات 
الصفات؛ بل لازم قوهم أيضًا أنه كان يتكلم 
بأحاديث الصفات,. ولا يعرف معانيها. 

وهؤلاء مساكين لما رأوا المشهور عن جمهور 
السلف من الصحابة [17/*64] والتابعين لهم 
بإحسان 1 الوقف التام عند قوله: «وْمًا يَعْلَمْ 
تَأويلثة لا آله 4 [آل عمران:7] وافقوا السلف. 
وأحسنوا في هذه الموافقة؛ لكن ظنوا أن المراد 
بالتأويل هو معنى اللفظ وتفسيره. أو هو التأويل 
الاصطلاحي الذي يجري في كلام كثير من 
متأخري أهل الفقه والأصول. 

وهو صرف اللفظ عن الاحتهال الراجح إلى 
الاحتهال المرجوح لدليل يقترن به» فهم قد سمعوا 
كلام هؤلاء وهؤلاء. فصار لفظ التأويل عندهم 
هذا معناه. 

ولما سمعوا قول الله تعالى: «وما يَعلَم تألم إلا 


آنّهُ» ظنوا أن لفظ التأويل في القرآن معناه هو 


لا يعلم أحد معنى هذه النصوص إلا الله لا جبريل 
ولا محمد ولا غيرهما؛ بل كل من الرسولين على قولهم 
يتلو أشرف ما في القرآن من الأخبار عن الله بأسمائه 
وصفاته. وهو لا يعرف معنى ذلك أصلاً. 

0 كثير م فر ريطاره 0 


لكن قد يقولون: تجري عل ظواهرهاء وما يعلم 
تأويلها إلا الله فإن عنوا بظواهرها ما يظهر منها 
من المعاني, كان هذا مناقضًا لقولهم: إن لها تأويلاً 
يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله» وإن عنوا 
بظواهرها مجحرد الألفاظ: كان معنى كلامهم أنه 
يتكلم ببذه الألفاظء وفا باطن يخالف ما ظهر 
منهاء وهو التأويل» وذلك لا يعلمه إلا الله. 

وفيهم من يريد بإجرائها على ظواهرها هذا 
المعنى» وفيهم من يريد ]١7/870[‏ الأول» 
وعامتهم يريدون بالتأويل المعتى الثالث» وقد 
يريدون به الثاني» فإنه أحيانًا قد يفر النص با 
يوافق ظاهره؛ وتبين من هذا أنه ليس من التأويل 
الثالث» فيأبون ذلك ويكرهون تدبر النصوص 
والنظر في معانيهاء أعني النصوص التي يقولون: 
إنه لم يعلم تأويلها إلا الله. 

ثم هم في هذه النصوص بحسب عقائدهم» 
فإن كانوا من القدرية قالوا: النصوص الثبتة 
لكون العبد فاعلاً: محكمة. والنصوص للثبتة 
لكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو مريدًا لكل 
ما وقع: نصوص متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله 
إذا كانوا ممن لا يتأولهاء فإن عامة الطوائف منهم 
من يتأول ما يخالف قوله. ومنهم من لا يتأوله» 
وإن كانوا من الصفاتية المثبتين للصفات التي 
زعموا أنهم يعلمونمها بالعقل دون الصفات 
الخبرية مثل كثير من متأخري الكلابية: كأبي 
المعالي في آخر عمره. وابن عقيل في كثير من 
كلامه» قالوا عن النصوص المتضمتة للصفات 
التي لا تعلم عندهم بالعقل: هذه نصوص 
متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. وكثير منهم يكون 
له قولان وحالان: تارة يتأول ويوجب التأويل أو 
يجوزهء وتارة يحرمه؛ كما يوجد لأبي المعالي ولابن 


حكتابا 


لولم 


عقيل ولأمثالهيا من اختلاف الأقوال. 

ومن أثبت العلو بالعقل» وجعله من الصفات 
العقلية: كأبي محمد بن كلاب. وأبي الحسن بن 
الزاغوني» ومن وافقه؛ وكالقاضي أبي [751/ ]1١17‏ 
يعلى في آخر قوليهء وأبي محمد: أثبتوا العلو, 
وجعلوا الاستواء من الصفات الخبرية التي 
يقولون: لا يعلم معناها إلا الله وإن كانوا ممن 
يرى أن الفوقية والعلو أيضًا من الصفات الخبرية» 
كقول القاضي أبي بكرء وأكثر الأشعرية» وقول 
القاضي أبي يعلى في أول قوليه؛ وابن عقيل في كثير 
من كلامه» وأبي بكر البيهقي: وأي المعالي» 
وغيرهم؛ ومن سلك مسلك أولئك. وهذه الأمور 
مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: أن كل طائفة تعتقد من الآراء 
ما يناقض ما دل عليه القرآن: يجعلون تلك 
النصوص من التشابه» ثم إن كانوا ممن يرى 
الوقف عند قوله: وما يَعَلَم تألم إلا آم » قالوا: 
لا يعلم معتاها إلا الله. فيلزم أن لا يكون محمد 
وجبريل ولا أحد علم معاني تلك الآيات 
والأخبار» وإن رأوا أن الوقف على قوله: 
9وَآلرسِحُونَ فى آلْيِلٍِ4 جعلوا الراسخين يعلمون 
ما يسمونه هم تأويلاء ويقولون: إن الرسول ‏ 
إنها لم يبين الحق بخطابه؛ ليجتهد الناس في معرفة 
الحق من غير جهته بعقولهم وأذهاهمء ويجتهدون 
في تخريج ألفاظه على اللغات العربية» فيجتهدون 
في معرفة غرائب اللغات التي يتمكنون بها من 
التأويل» وهذا إن قالوا: إنه قصد بالقرآن 
والحذيث معش "ختااق: ننس الأمرء وإن"قالوا 
بقول الفلاسفة والباطينة الذين لا يرون التأويل» 
قالوا: لم يقصد ببذه الألفاظ إلا ما يفهمه العامة 
[737] والجمهورء وهو باطل في نفس 


ججن تا رفخ لازلز مز نيه 
لساك ارا اندحا يها بغرا ار 
يمكنه أن يعرفهم الحقء فإنهم كانوا ينفرون عنه 
ولا يقبلونه» وأما من قال من الباطنية الملاحدة 
وفلاسفتهم بالتأويل» فإنه يتأول كل شيء مما 
أخبرت به الرسل. من أمر الإيهان بالله واليوم 
الآخرء ثم يئولون العبارات كما هو معروف من 
تأويلات القرامطة الباطنية. 

وأبو حامد في (الإحياء) ذكر قول هؤلاء 
المتأولين من الفلاسفة وقال: إنهم أسرفوا في 
التأويل» وأسرفت الحنابلة في الجمود» وذكر عن 
أحمد بن حنبل كلامًا لم يقله أحمد. فإنه لم يكن 
يعرف ما قاله أحمدء ولا ما قاله غيره من السلف 
في هذا الباب. ولا ما جاء به القرآن والحديث» 
وقد سمع مضاقا إلى الحنابلة ما يقوله طائفة منهم؛ 
ومن غيرهم من المالكية والشافعية» وغيرهم في 
الحرف والصوت. وبعض الصفات, مثل قوهم: 
إن الأصوات المسموعة من القراء قديمة أزلية» وإن 
الحروف المتعاقبة قديمة الأعيان» وإنه ينزل إلى سماء 
الدنيا ويخلو منه العرشء حتى يبقى بعض المخلوقات 
فوقه» وبعضها تحته» إلى غير ذلك من المنكرات. 

فإنه ما من طائفة إلا وفي بعضهم من يقول 
أقوالاً ظاهرها الفسادء وهي التي يحفظها من ينفر 
عنهم» ويشنع بها عليهم؛ وإن كان أكثرهم ينكرها 
ويدفعهاء كى] في هذه المسائل المنكرة التي يقوها 
بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي: فإن 
جماهير هذه الطوائف [17//7571] ينكرهاء وأحمد 
وجمهور أصحابه متكرون لا. 

وكلامهم في إنكارها وردها كثير جدّاء لكن 
يوجد في أهل الحديث مطلقا من الحنبلية وغيرهم 
من الغلط في الإثبات أكثر مما يوجد في أهل 
الكلام؛ ويوجد في أهل الكلام من الغلط في النفي 


>> ككتاباائ 


أكثر ثما يوجد في أهل الحديث,. لأن الحديث إنما 
جاء بإثئيات الصفات ليس فيه شيء من النفي 
الذي انفرد به أهل الكلام» والكلام المأخوذ عن 
الجهمية والمعتزلة مبني على النفي المناقض لصرائح 
القرآن والحديث. بل والعقل الصريح أيضًا؛ 
لكنهم يدعون أن العقل دل على النفي» وقد 
ناقضهم طوائف من أهل الكلام» وزادوا في 
الإثبات كافشامية والكرامية وغيرهم. لكن النفي 
في جنس الكلام المبتدع الذي ذمه السلف أكثر. 

والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم. 
الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمينء 
يتمسكون با يجدونه في كلام الأئمة في المتشايه 
مثل: قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا 
معنى.ظنوا أن مراده أنا لا نعرف معناهاء وكلام 
أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع.ء وقد بين 
أنه إنها ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين 
يتأولون القرآن على غير تأويله» وصنف كتابه في 
(الرد على الزنادقة والجهمية فيها أنكرته من متشايه 
القرآن وتأولته على غير تأويله) فأنكر عليهم 
تأويل القرآن ]١/7514[‏ على غير مراد الله 
ورسولهء وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه 
الآية كذاء والمكيفون يثبتون كيفية. يقولون: إنهم 
علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. 

فنفى أحمد قول هؤلاء. وقول هؤلاء: قول 
المكيفة الذين يدعون أنهم علموا الكيفية» وقول 
المحرفة الذين يحرفون الكلام عن مواضعه؛ 
ويقولون معناه كذا وكذا. 

وقد كتبت كلام أحمد بألفاظه ‏ كا ذكره 
الخلاف في كتاب السنة» وكا ذكره من نقل كلام 
أحمد بإسناده في الكتب المصنفة في ذلك - في غير 
هذا الموضع 


يناتا ءاختخ ولزن كية 


وبين أن لفظ التأويل في الآية إنها أريد به 
التأويل في لغة القرآن. كقوله تعالى: ظهَل يَنظَرُونَ 
إلا تأوبلةء يَرْمَ يأنى تولك مَقُولُ ازيرت تَسُوهُ من قَبلٌ 
قَدَ جَآمتْ رُسُلُ رَيئا بألْحَقٍ فَهَل لْنَا مِن شْفَعَآءَ فَمْفَعُوا 
لَنَا أو رُُ فَتَعْمَلَ غَرَألْذى كَُاتمْمَل» [الأعراف:*6] 
وعن ابن عباس في قوله: هَل يَظرُنَ إلا تأوماك"» 
تصديق ما وعد في القرآن. وعن قتادة: تأويله: 
ثوابه» وض مجاهد: جزاءه» وعن السدي: عاقبته» 
وعن ابن زيد: حقيقته. قال بعضهم تأويله: ما 
يئول إليه أمرهم من العذاب وورود النار. 

وقوله تعالى: بل كَدَّبُوا يما لز حمطُوا بعلي 
وَلْمَا يَأَعِمْ تأوياك» [يونس:94؟] ]1١7/756[‏ قال 
بعضهم: تصديق ما وعدوا به من الوعيد. 
والتأويل ما يثول إليه الأمرء وعن الضحاك: يعني 
عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كائن من الوعيد. 
والتأويل ما يثول إليه الأمرء وقال الثعلبي: 
تفسيرء: وليس بشيء. 

وقال الزجاج: لم يكن معهم علم تأويله. 

وقال يوسف الصديق عليه السلام: 9يَتأيَتِ 
هَدًا َأُوِيِلُ رُدْبَىَ من قَبَلُ» [يوسف:١٠٠]‏ فجعل 
نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه. 

وقال قبل هذا: طلا يَأَتَِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِمَ إل 
بَأنُكُمَا بتأويلم فَبْلَ أن يَأْبِيِكُمَا © [يوسف: 7”] أي 
قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيى) طعام 
ترزقانه في المنام» لما قال أحدهما: #إفّ أرَئن أَغمِرٌ 
حم وَقَالَ الآحَرٌ ل رن أخمِلٌ هوق رأيى حبر 4 
[يوسف:01] إل تاكن بتأويلب» في اليقظة: 
لَقَبَلَ أن بَأتيِكُمَا » الطعام» هذا قول أكثر 
المفسرين» وهو الصواب. وقال بعضهم لا يأتيكما 
طعام ترزقانه تطعانه. وتأكلانه. إلا نبأتىا 
يتأويله بتفسيره. وألوانه؛ أي طعام أكلتم؛ وكم 


أكلتم» ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا فعل العرافين 
والكهنة. فقال ما أنا بكاهن, وإنما ذلك العلم ما 
يعلمني ربي. وهذا القول ليس بشيء فإنه قال: 
حو تيأئكُما يتأيل »> وقد قال أحدهما: إن أَرَنِيَ 
أعير عه وََالَ آلآحَرِقَ إن أرئ أخْمِل فَوْقَ رَأيِى خَبَرا 
تَأكُلُ لطر مِنهُ : نينتا يولم » فطلبا منه تأويل ما 
رأياهء وأخبرهما بتأويل ذاك ولم يكن تأويل 
الطعام في ]١7/757[‏ اليقظة, ولا في القرآن أنه 
أخبرهما با يرزقانه في اليقظة» فكيف يقول قولاً 
عامًا: لا يَأَتيَكُمَا طَعَامٌ تُْرْقَانِمة4 وهذا الإخبار 
العام لا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء يخبرون 
بيبعض ذلك. لا يخيرون بكل هذا. وأيضًا فصفة 
الطعام وقدره ليس تأويلاً له. 

وأيضًا: فالله إنما أخير أنه علمه تأويل الرؤياء 
قال يعقوب عليه السلام: «وكذَلك مجتيلك رَبك 
رَيُعَلِمَُكَ ين تَأُوِيلٍ الأحَادِيثِ» [يوسف:1] وقال 
يوسف عليه السلام: «رَتٍ قد دَانَيْتى مِنَ الْمُلكِ 
مت ين وبل الأحادمث > يوسف:١١٠]‏ وقال : 
(هَنذًَا ويل رُ رُدَبَىَ مِن قَبَل© [يوسف:١٠٠]‏ ولا 
رأى الملك الرؤيا قال له الذي ادكر بعد أمة:«أناً 
نيكم يتَأوبلِ فَأَرَسِلُون» [يوسف:40] والملك 
قال: «ينأيا آَنَمََأُ أكتونى فى رُدْمَيَ إن كر لِلةيا 
توت بج قالوا قث أخثرٍ ونا عن يتأيل 
الأخلّم بِعَلِينَ» [يوسف:47. 44] فهذا لفظ 
التأويل في تراط متعددة كلها بحي راخدا 

وقال تعالى: إن 3 تَعرَعْمّ فى 39 رو إل أ 
-- إن كم تَؤْمِنُونَ به يوم لخو" ذَّلِكَ حمر 
وَأَحَمَنُ تَأويلاً» [النساء:59] قال مجاهد وقتادة: 
جزاء وثوابّاء وقال السدي وابن زيد وابن قتيبة 
والزجاج: عاقبة. وعن ابن زيد أيضًا: تصديقا. 

كقوله : طهَنذًا تََوِيِلُ رُمْبَىَ مِن قَبَلُ» 


:يوسف:١٠٠]‏ وكل هذه الأقوال صحيحة. والمعنى 
و حدء وهذا تفسير ]١7/751[‏ السلف أجمعين. 
ومنه قوله: لسَأَبُك يعَأولٍ ما لذ سطع علي صَبرا» 
ز نكهف:8١]‏ فلما ذكر له ما ذكر قال: هذَّلِكَ 
ييل مَا لَز تسطِع عَلَيْهِ صَبْراب [الكهف:47] وهذا 
ويل فعله ليس هو تأويل قولهء والمراد به عاقبة 
هذء الأفعال بما يثول إليه ما فعلته: من مصلحة 
هل اللسفينة: ومصلحة أبوي الغلام» ومصلحة 
اه الجدار. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول 
أحسن من تأويلكمء فهذا قد ذكره الزجاج عن 

وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في لفظ 
التأويل» وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث؛ لا 
بلغة القرآن. فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواءء. كا يقول اين جرير: 
القول في تأويل هذه الآية: أي في تفسيرها. 

ولما كان هذا معنى التأويل عند يجاهد. وهو 
إمام التفسير جعل الوقف على قوله: ل9وَآلرسِحُونَ 
فى آلعِلِمِ4 [آل عمران:7] فإن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسيره. 

وهذا القول اختيار ابن قتيبة وغيره من أهل 
السنة. وكان ابن قتيبة يمل إلى مذهب أحمد 
وإسحاقء وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في 


(المشكل) وغيره. 

وأما متأخرو المفسرين كالثعلبي فيفرقون بين 
التفسير والتأويل. 

قال: فمعنى التفسير هو التنوير» وكشف 
المغلق من المراد بلفظه [754/ ١07‏ ]. 


والتأويل: صرف الآية إلى معنى تحتمله يوافق 
ما قبلها وما بعدهاء وتكلم في الفرق بينهما بكلام 


ليس هذا موضعهه إلا أن التأويل الذي ذكره هو 
المعنى الثالث المتأخرء وأبو الفرج ابن الجوزي 
يقول: اختلف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى 
واحد؟ أم يختلفان؟ فذهب قوم يميلون إلى 
العربية: إلى أنما بمعنى» وهذا قول جمهور 
المفسرين المتقدمين. 

وذهب قوم يميلون إلى الفقه: إلى اختلافهماء 
فقالوا: التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى 
مقام التجلي, والتأويل: نقل الكلام عن وضعه إلى 
ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظء فهو مأخوذ من قولك: آل الشىء إلى كذا: 
أي صار إليه. فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إلا 
المعنى الأول. والثاني» وأما التأويل في لغة القرآن 
فلا يذكرونه؛ وقد عرف أن التأويل في القرآن هو 
الموجود الذي يؤول إليه الكلام؛ وإن كان ذلك 
موافقا للمعنى الذي يظهر من اللفظ. بل لا 
يعرف في القرآن لفظ التأويل مهحالمًا لما يدل عليه 
اللفظء خلاف اصطلاح المتأخرين. 

والكلام نوعان: إنشاء؛ وإخبار. 

فالإنشاء: الأمر والنهي والإباحة:؛ وتأويل 
الأمر والنهي نفس قعل المأمورء ونفس ترك 
المحظورء كما في «الصحيح؟ عن عائشة رضي الله 
عنها أا قالت: (كان رسول الله يَِدِ يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحاتك اللهم ربنا وبحمدك 
]١17/874[‏ اللهم اغفر لي: يتأول القرآن)”') 
فكان هذا الكلام تأويل قوله: «قَسَبَحٌ يحَمْدٍ رَبَِكَ 
وََسْتَفَفِرَهُ > [النصر:”] قال ابن عيينة: السنة 
تأويل الأمر والنهي. 

وقال أبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة 
في نمي النبي ةٍ عن اشتمال الصماء قال: والفقهاء 


.)441( صحيح: أخرجه ابخاري (14218): وملم‎ )١( 


نوز كشت ناز نعي 
أعلم بالتأويل. 

يقول: هم أعلم بتأويل ما أمر الله به؛ وما نمى 
عنهء فيعرفون أعيان الأفعال الموجودة التي أمر بهاء 
وأعيان الأفعال المحظورة التي نبى عنها. 
بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه. 
يوضحه. 

وأما التأويل فهو فعل المأمور به وترك المنهي 
عنهء ليس هو من جنس الكلام. 

والنوع الثاني: الخبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى 
بأسرائه وصقاته» وإخباره عما ذكره لعباده من الوعد 
والوعيد. وهذا هو التأويل المذكور في قوله: «وَلَقَدَ 
جنْتهُم يكتسي فَصَّلئَهُ عَلَىْ عِلِمِ هدى وَرَحمَةٌ لْقَوَرِ 
يُؤْينُونَ 2 هَل يَنظُرُونَ إلا تأوبلةء يَوْمَ يأتى تأويلك 
يَقُول اليرت تسوه بن قَبِلٌ قد جَآمَتْ رُسُلُ رَيَنا 
ِأَلْحَقٌ» [الأعراف:207 07] وهذا كقولهم: ليَوَيْلَّا 
مَنْ بعَكََا ين مَرْقَدنًا هذا مَا وَعَدَ ليحن وَصَدََتَ 
لْمُرْسَلُورَ » [يس:07] ومثله قوله: «آَنطَلِقوَا إل ما 
كُشر بي تَُكَذَبُونَ4 [المرسلات:79] وقوله: 
ل9وَيَقُولُونَ م هَندًا آلوَعَدُ إن كم صَدِقِنَ ج قل نما 
آلْعِلمٌ عمد اله وَإِنْمَآ كأ تي تين © 1١/ا/‏ 17] قَلَمَا 
َوه زلَقَهُ مسقت وجُوهُ النزيرت كَقرُوا مل هددًا الى 


م 


متعددة في القرآن. 
8 5 .ع2 00 2 م2 
وكذلك قوله: 10 يَقُولُونَ أفكرئهُ قُلَ فَأثوا يسورق 
كل وَآدْعُوا من أَسْتَطَمْتّم ين دون أَلّهِ إن كدج صَدِقِينَ 


© بل كَدبُوا يما لَرْحيطُوا يلب وَلَما يهم تَأواك» 
[يونس:78: 4”] فإن ما وعدوا به في القرآن لما يأعهم 
بعد وسوف يأتيهم. 

فالتفسير هو الإحاطة بعلمه. والتأويل هو نفس 


ما وعدوا به إذا أتاهمء فهم كذبوا بالقرآن الذي لم 
يحيطوا بعلمه. ولا يأتهم تأويله؛ وقد يحيط الناس 
بعلمه؛ وما يأنهم تأويله؛ فالرسول يك يحيط بعلم ما 
أنزل الله عليهء وإن كان تأويله لم يأت بعدء وفي 
الحديث عن النبي كك «لما نزل قوله: «قل هوَّآلَقَادِرُ 
عَلنَ أن يبعت عَلَيْكُمْ عَذَابًا ين فَوَقِكُم4 الآية 
[الأنعام:16] قال: إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعده”". 
قال تعالى: «وكدّب بف فَوَمُكَوَهِوَآلْحَقُ كل لُسْتْعَكُم 
يوكل لحت تبر مُسْمَهه [الأنعام:77 ٠‏ 317] قال 
بعضهم: موضع قرار وحقيقة ومتتهى ينتهي إليه؛ فيبين 
حقه من باطله وصدقه من كذيه. 

وقال مقاتل: لكل خبر يخبر به الله وقت ومكان 
يقع فيهء من غير خلف ولا تأخير. 

وقال ابن السائب: لكل قول وفعل حقيقة: ما 
كان منه في الدنيا فستعرفونهء وما كان منه في الآخرة 
فسوف [107/77/1] يبدو لكم؛ وسوف تعلمون. 

وقال الحسن: لكل عمل جزاء؛ فمن عمل عملاً 
من الخير جوزي به فقي الجنة» ومن عمل عمل سوء 
جوزي به في النار» وسوف تعلمون. 

ومعنى قول الحسن: أن الأعمال قد وقع عليها 
الوعد والوعيد» فالوعد والوعيد عليها هو النبأ الذي 
له المستقرء فبين المعنى» ولم يرد أن نفس الجزاء هو 
نفس التبأ. 

وعن السدي قال: لِك تبَِمُسْمَق» [الأنعام:717] 
أي ميعاده وعدتكموه فسيأتيكم حتى تعرفوه» وعن 
عطاء: «لْكُلِ تب تُسْعَفَة تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه. 
فإذا عمل ذنه عاقبه» أي لا يعاقب بالوعيدء حتى 
يفعل الذنب الذي توعده عليه. 

ومنه قول كثير من السلف في آيات: هذه ذهب 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (7071)/ وانظر #ضعيف سن 
الترمذي» بتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


تأويلهاء وهذه لم يأت تأويلهاء مثل ما روى أبو 
الأشهب عن الحسنء والربيع عن أب العالية أن هذه 
الآية قرئت على ابن مسعود: «يَتأبما الْنَ َامَتُو 
عَلْكُمَ أَنفْسَكُحَ » الآية [المائدة:6١٠]‏ فقال أبو 
مسعود: ليس هذا بزمانماء قولوها ما قبلت منكم. 
فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. ثم قال: إن القرآن 
نزل حيث نزلء فمنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن 
ينتزلن» ومنه آي وقع تأويلهن على عهد النبي يق 
ومنه آي وقع تأويلهن بعد النبي يوق بيسيرء ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن في آخر 
الزمان» ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة» ما ذكر من 
الحساب والجنة والثار. 

ف) دامت [17ا#/9١]‏ قلوبكم وأهواؤكم 
واحدة؛ ولم تلبسوا شيعًاء وم يذق بعضكم بأس 
بعض. فائمروا وانجهواء فإذا اختلفت القلوب 
والأهواء؛ وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض» 


قابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قد ذكر في هذا 
الكلام تأويل الأمرء وتأويل الخبرء فهذه الآية: عليكم 
أنفسكم من ياب الأمرء وما ذكر من الحساب والقيامة 
من باب الخبر» وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود 
المخبر به وتأويل الأمر هو فعل المأمور به؛ فالآية التي 
مفى تأويلها قبل نزوها هي من باب الخبر: يقع 
الشيء فيذكره الله؛ كا ذكر ما ذكره من قول المشركين 
للرسول وتكذيبهم له. وهي وإن مضى تأويلها فهي 
عبرة ومعناها ثابت في نظيرهاء ومن هذا قول ابن 
مسعود: خمس قد مضينء ومنه قوله تعالى: «أقكرْبَتِ 
آلكاعَة وَآَنْمَقَالْقَمَرٌ» [القمر:١].‏ 

وإذا تبين ذلك؛ فالمتشابه من الأمر لابد من معرفة 
تأويله؛ لأنه لابد من فعل المأموره وترك المحظور» 
وذلك لا يمكن إلا بعد العلم؛ لكن ليس في القرآن ما 


يقتضي أن في الأمر متشاييّاء فإن قوله: «وَأحَرٌ 
مُتَسَبِهس 4 [آل عمران:7] قد يراد به من الخبرء 
فالمتشابه من الخبر مثل ما أخبر به في الجنة من اللحم 
واللبن والعسل والماء والحرير والذهب. فإن بين 
]1١07 /97/[‏ هذا وبين ما في الدنيا تشايه في اللفظ 
والمعنى. ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذاء 
وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن في الدنياء وقد قال الله 
تعالى: طقلا نعل نفس مآ أَحْهىَ لثم ين قرّة عن جَرَآِ 
بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ© [السجدة:17]. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصا حين 
ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب 
بشر»”'' فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه 
نفس: هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك 
وقت اللساعة لا يعلمه إلا الله» وأشراطهاء وكذلك 
كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان 
والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله 
فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملاتكة» ولا له نظير 
مطابق من كل وجه حتى يعلم به فهو من تأويل 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه 
على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلكء فإن 
كيفيات ذلك لا يعلمها إلا الله. كبا قال ربيعة بن أبي 
عبدال رحمن, ومالك بن أنس. وسائر أهل العلم تلقوا 
هذا الكلام عنهما بالقبول لا قيل: «الرَّحْمَنْ على 
الْمَرْش اسْتَوّى» [طه:5] كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء 
معلوم وهذا تفسير اللفظء وأخبر أن الكيف مجهول. 
وهذا هو الكيفية التي استأثر الله يعلمها. 

[/7/77] وكذلك سائر السلف كابن 
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جوع قار شخ لز كمد نميه 
الماجشون » وأحمد بن حنبل» وغيرهما يبينون أن العباد 
لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسهء فالكيف هو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل 
على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون معنى السمعء ومعنى 
البمرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء 
ويعرفون القرق بينههاء وبين العليم والقديرء وإن 
كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصرهء بل الروح التي 
فيهم يعرفونها من حيث الحملة؛ ولا يعرفون كيفيتهاء 
كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش. وأنه 
يتضمن علو الرب على عرشه. وارتفاعه عليه. كا 
فسره بذلك السلف قبلهم؛ وهذا معنى معروف من 
اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره. كا قد بسط في 
موضعه؛ وهذا قال مالك: الاستواء معلوم. 

ومن قال: الاستواء له معان متعددة فقد أجمل 
كلامه. فإتهم يقولون: استوى فقط. 

ولا يصلونه بحرفء وهذا له معنى» ويقولون: 
استوى على كذاء وله معنى: واستوى إلى كذاء وله 
معنى» واستوى مع كذاء وله معنىء فتتنوع معانيه 
بحسب صلاته. وأما استوى على كذا فليس في القرآن 
ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد. قال تعالى: 
لقَارْرَهء فَآسْتَغْلَظٌ فَآَسْتَوَئ عَلَنْ سُوقِي» [الفتح:794] 
وقال: «وَآَسَْوَتٌ على لجودئ » [هود:4:] وقال: 
«لِتْستَوءا عَل طُهُورمء ثم تَذْكرُوا يعَمَة رَيْكُمْإذا أَستويم 
عَلَبِْ [الزخرف:17١]‏ وقال: طفَإذًا آَسْمَوَيْتَ أنتّ 
]١7/7[‏ وَمَن مَعَكَ عل َلْقُلكِ4 [المؤمنون:78] 
وقد أت النبي و بدابة ليركبها فلما وضع رجله في 
الغرز قال: «بسم الله؛ فلا استوى على ظهرها قال: 
«الحمد لله”'' وقال ابن عمر: (أهلٌ رسول الله 27 
بالحج لما استوى على بعيره)» وهذا المعنى يتضمن 
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حكتَابا 


1 


ام 


شيئين: علوه على ما استوى عليه واعتداله أيضًا. فلا 
يسمون المائل على الشىء مستويا عليه؛ ومنه حديث 
الخليل بن أحمد لما قال: استووا. وقوله: 
ثم استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 

هو من هذا الباب؛ فإن المراد به بشر بن مروان» 
واستواؤه عليها أي على كرمي ملكهاء لم يرد بذلك 
محرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو كان 
كذلك لكان عبدالملك الذي هو الخليفة قد استوى 
أيضًا على العراق» وعلى سائر مملكة الإسلام؛ ولكان 
عمر بن الخطاب قد استوى على العراق وخراسان 
والشام ومصرء وسائر ما فتحهء ولكان رسول الله وهو 
قد استوى على اليمن وغيرها مما قتحه. 

ومعلوم أنه لم يوجد في كلامهم استعيال الاستواء 
في شيء من هذاء وإنها قيل فيمن استوى بنفسه على 
بلد؛ فإنه مستو على سرير ملكه. كيا يقال جلس فلان 
على السريرء وقعد على التخت. 

ومنه قوله: 9وَرَقَعَ أَبَويْهِ عَلَى الْعَرّشٍ وَعَرُوا لَص 
سُجُدًا © [يوسف:١٠٠]‏ وقوله: إن وَجَدتُ آمرأةٌ 
تَنَلِكُهُمْ وأونتث ين كل سَْءٍ وَنَا عَرَشْ عَظِةٌ» 
[النمل:17]. 

]١7[‏ وقول الزمحشري وغيره: «استوى 
على كذا بمعنى ملك» دعوى مجردة. 

فليس لحا شاهد في كلام العرب؛ ولو قدر ذلك 
لكان هذا المعنى باطلاً في استواء الله على العرش؛ لأنه 
أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى على العرشء وقد أخبر أن العرش كان 
موجودًا قبل خلق السموات والأرضء كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة؛ء وحيتتذ فهو من حين تخلق 
العرش مالك له مستول عليه. 

فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرًا عن خلق 


السموات والأرض؟! 

وأيضًا: فهو مالك لكل شيء مستول عليه. فلا 
يخص العرش بالاستواء وليس هذا كتخصيصه 
بالربوبية في قوله: #رَب الْعَرَشٍ الْمْظِيِمٍ4 [النمل:71] 
فإنه قد يخص لعظمتهء ولكن يجوز ذلك في سائر 
المخلوقات فيقال: رب العرشء ورب كل شيء. وأما 
الاستواء فمختص بالعرضء فلا يقال استوى على 
العرش وعلى كل شيء؛ ولا استعمل ذلك أحد من 
المسلمين في كل شيء», ولا يوجد في كتاب ولا سنة ىا 
استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة:؛ وني كل شيء 
عامة» وكذلك لفظ الخلق ونحوه من الألفاظ التي 
تحصء وتعمء كقوله تعالى: قرأ بسر رَبَكَالذِى حَلَقَ 
© عَلَقَ آلإِنَن مِن عَلَوِ [العلق:1» ؟] فالاستواء 
من الألفاظ المختصة بالعرشء لا تضاف إلى غيره» لا 
خصوصًا ولا عمومًاء وهذا مبسوط في موضع آخر. 

وإنيا الغرض بيان صواب كلام السلف في قوهم: 
الاستواء معلوم؛ [107/77/1] بخلاف من جعل هذا 
اللفظ له بضعة عشر معنى. كما ذكر ذلك ابن عربي 
المعافري. 

يبين هذا أن سيب نزول هذه الآية كان قدوم 
نصارى نجران ومناظرتهم للنبي #5 في أمر المسيح. 
كما ذكر ذلك أهل التفسيرء وأهل السيرةء وهو من 
المشهورء بل من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على 
النبي يَكِ ودعاهم إلى المباهلة المذكورة في سورة آل 
عمرانء فأقروا بالجزية ولم يباهلوه» وصدر آل عمران 
نزل بسبب ما جرى؛ وهذا عامتها في أمر المسيح» 
وذكروا أنهم احتجوا بها في القرآن من لفظ (إنا) و 
(نحن) ونحو ذلك على أن الآهة ثلاثة فاتبعوا المتشابه 
وتركوا المحكم الذي في القرآن من أن الإله واحد 
«أنتقاء الفِمْئَة وبآ َيل > [آل عمران:/] فإنهم 
قصدوا بذلك الفتنة» وهي فتنة القلوب بالكفر 


وابتغاء تأويل لفظ (إنا) و (نحن) (وما يعلم تأويل) 
هذه الأسماء (إلا الله) لأن هذه الأسماء إنها تقال 
للواحد الذي له أعوان: إما أن يكونوا شركاء له: وإما 
أن يكونوا مماليك له. 
وهذا صارت متشابهة» فإن الذي معه شركاء 
يقول: فعلنا نحن كذاء وإنا نفعل نحن كذاء وهذا 
متنع في حق الله تعالى» والذي له مماليك ومطيعون 
يطيعونه ‏ كالملك ‏ يقول: فعلنا كذا. 
أي أنا [/107/77] فعلت بأهل ملكي وملكي» 
وكل ما سوى الله تحخلوق له تملوك له وهو سبحانه 
يدبر أمر العالم بنفسه. وملائكته التي هي رسله في 
خلقه وأمرهء وهو سبحانه أحق من قال: إنا ونحن 
بهذا الاعتبار» فإن ما سواه ليس له ملك تام؛ ولا أمر 
مطاع طاعة تامة؛ فهو المستحق أن يقول: (إنا)؛ و 
(نحن)» والملوك لهم شبه بهذاء فصار فيه أيًا من 
المتشابه معنى آخر. ولكن الذي ينسب لله من هذا 
الاختصاص لا يماثله فيه شيء. وتأويل ذلك معرفة 
ملائكته وصفاتهم وأقدارهم. وكيف يدير بهم أمر 
السهاء والأرضء وقد قال تعالى: «وَمَا يَعْلَمٌ جَنُودٌ 
َبَكَ إلا هو» [المدثر:1*] فهذا التأويل لهذا المتشابه 
لا يعلمه إلا هوء وإن علمنا تفسيره ومعناه؛ لكن لم 
نعلم تأويله الواقع في الخارج؛ بخلاف قوله: اله 
الى حَلَقَّ» [الأعراف: 4 5] فإنها آية محكمة ليس فيها 
تشابه» فإن هذا الاسم مختص بالله؛ ليس مثل (إنا) و 
(نحن) التي تقال لمن له شركاء؛ ولمن له أعوان يحتاج 
إليهم؛ والله تعالى منزه عن هذا وهذا. 
ف همه 0-3 و - 0 
كما قال: «قل أَدْعُوا الذي رَعَمْم من دُونٍ أَلَهِ لا 
يَنْلِكُونَ يثْقَالَ درو الكمَيوّتِ وَلَا فى الأزض 
وَمَا لم لِمهمًا ين شِرائر وَمَا لَمْه يهم ين طُومٍ» 
[سبأ:؟1] وقال: <وَثُلٍ امد لَه الى ل يَكَخِذْ ولد 
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_ لمر ام ظ 5 0 . م #» 
َلَم يكن لَمْد سَرِيكُ فى املك وَلَم يَحُن مُه ون ين ألذلٍ 


َكبَرهُ تكييرًا © [الإسراء:١١١]‏ فالمعنى الذي يراد به 
هذا في حق المخلوقين لا يجوز أن يكون نظيره ثابنًا لله؛ 
فلهذا صار متشايًا. 

]١7[‏ وكذلك قوله: لثم آسْتوّئ عَلى 
لْعَرشٍ؟ [الأعراف:؛ 5] فإنه قد قال: «وَآسْئَوَتٌ عَلَى 
جُودِيَ 4 [هود:؛ 4] وقال:9قآستوَئ عَلْ سُوقِي» 
[الفتح:4 7] وقال: 9فَإِذًا آَسْتَوَتَ أنتٌ وَمَن مّعَكَ عَلى 
الْقْلكِك [لمؤمنون:8؟] وقال:ظ8 لَِسْئَرُءا عَلْ 
طُهُورم» [الزخرف:17] فهذا الاستواء كله يتضمن 
حاجة المستوي إلى المستوى عليه وأنه لو عدم من 
تحته لخر والله تعالى غني عن العرش» وعن كل شيء: 
بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرشء وحملة العرشء 
وقد روي: أنهم إنها أطاقوا حمل العرش لا أمرهم أن 
يقولوا: لاا حول ولا قوة إلا بالله. 

فصار لفظ الاستواء متشايًا يلزمه في حق 
المخلوقين معاني ينزه الله عنهاء فحن نعلم معناه وأنه 
العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التي اختص 
بها الرب التي يكون بها مستويًا من غير افتقار منه إلى 
العرشء بل مع حاجة العرشء وكل شيء محتاج إليه 
من كل وجهه وأنا لم نعهد في الموجودات ما 
يستوي على غيره مع غناه عنه وحاجة ذلك 
المستوى عليه إلى المستوي: فصار متشايبًا من هذا 
الوجه. فإن بين اللفظين والمعنيين قدرًا مشتركاء 
وبينهما قدرًا فارقًا هو مراد في كل منهماء ونحن لا 
نعرف الفارق الذي امتاز الرب به» فصرنا نعرفه من 
وجهء ونجهله من وجه. وذلك هو تأويله. والأول 
هو تفسيره. 

وكذلك ما أخبر الله به في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابسء كاللين والعل والخمر والماءء 
فإنا لا نعرف لبا إلا مخلوقًا من ماشية ]1797/8٠[‏ 


يخرج من بين فَرثِ ودم؛ وإذا بقي أيامًا يتغير طعمه» 


ولا نعرف عسلاً إلا من نحل تصنعه في بيوت الشمع 
المسدسة» فليس هو عسلاً مصفى» ولا نعرف حريرًا 
إلا من دود القزء وهو يبل» وقد علمنا أن ما وعد الله 
به عباده ليس ممائلاً لهذه. لا في المادة» ولا في الصورة 
والحقيقة» بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه» وذلك هو 
من التأويل الذي لا نعلمه نحن. قال ابن عباس: 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

لكن يقال: فالملائكة قد تعلم هذاء فيقال: هي لا 
تعلم مالم يخلق بعد ولا تعلم كل ما في الجنة. وأيضًاء 
فمن النعم ما لا تعرفه الملائكة» والتأويل يتناول هذا 
كله. وإذا قدرنا أنها تعرف ما لا نعرفه» فذاك لا يكون 
من المتشابه عندهاء ويكون من المتشابه عندنا؛ فإن 
المتشابه قد يراد به ما هو صفة لازمة للآية» وقد يراد 
به ما هو من الأمور النسبية» فقد يكون متشايبًا عند 
هذا ما لا يكون متشامًا عند هذا. 

وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف يحتمل أن 
يراد به هذاء فإن أحمد ذكر في رده على الجهمية: أنها 
احتجت بثلاث آيات من التشابه: قوله تعالى: 
]٠73[‏ طوهرٌ أنه فى آلكمَروّت وَفى الأزض » 
[الأنعام: ؟]ء وقوله: طلس كمتلف 207 
[الشورى: 2.]١١‏ وقوله: ذل تَدْركه الأَبِصَرٌ» 
[الأنعام: ٠‏ وقد فر أحمد قوله: «وَهوّ أله فى 
لكمَروت وَفى الأرْض » . فإذا كانت هذه الآيات مما 
علمنا معناها لم تكن متشاببة عندناء وهي متشابية عند 
من احتج بهاء وكان عليه أن يردها هو إلى ما يعرفه من 
المحكم. وكذلك قال أحمد في ترجمة كتابه الذي صنفه 
في الحبسء وهو «الرد على الزئادقة والجهمية» فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن. وتأولته على غير تأويله. 
ثم فر أحمد تلك الآيات آية آية» فبين أنها ليست 
متشابهة عنده بل قد عرف معناها. وعلى هذا 
فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه» 


الذي هو تفيرهء وأما التأويل الذي هو الحقيقة 
الموجودة ني الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله» ولكن قد 
يقال: هذا المتشابه الإضافي ليس هو المتشابه المذكور في 
القرآن» فإن ذلك قد أخبر الله أنه لا يعلم تأويله إلا الله 
وإنا هذا كما يشكل عل كثير من الناس آيات لا 
يفهمون معناهاء وغيرهم من الناس يعرف معناها 
وعلى هذا فقد يجاب بجوابين: 

أحدهما: أن يكون في الآية قراءتان: قراءة من 
يقف على قوله: (إلا أ © . وقراءة من يقف عند 
قوله: «وَآلسِحُونَ فى الْعِلِِ4 [آل عمران: 7]» وكلتا 
القراءتين حقء ويراد بالأولى: المتشابه في نفسه الذي 
استأثر الله بعلم تأويله؛ ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي 
الذي يعرف الراسخون تفسيرهء وهو تأويله» ومثل 
هذا يقع في القرآن كقوله: «#وإن كارت مَعَكَرَهمَ 
13 ؟٠]‏ لتَرُولَ مِنهُ الجبّال» [إبراهيم: 41]: 
وطلِتَرُولَ» فيه قراءتان مشهورتان بالنفي والإثبات» 
وكل قراءة لها معنى صحيح. 

وكذلك القراءة المشهورة: «وَآتقُوآ فِبْتَةٌ لا تُصِيَنٌّ 
لين طَلَمُوا يكُمْ حَآصْة 4 [الأنفال: 76]ء وقرأ طائفة 
من السلف: (لتصيبن الذين ظلموا منككم خاصة) وكلا 
القراءتين حق» فإن الذي يتعدى حدود الله هو الظالم 
وتارك الإنكار عليه قد يجعل غير ظالم لكونه لم 
يشاركه. وقد يجعل ظاًا باعتبار ما ترك من الإنكار 
الواجب» وعلى هذا قوله: لقَلَمًا نَسوآ ما ذُكُرُوا بم 
ينا انين يورت عَنٍ آلشوَء وَأَحَذَنا ازيرت ظَلَمُوا 
يمَا 1 يَفَسُقُورتَ» [الأعراف: 
6 : فأنجى الله الناهين. وأما أولئك الكارهون 
للذنب الذين قالوا: «لِمَّ تَعِطُونَ وما » [الأعراف: 
4ه فالأكثرون على أنهم نجوا؛ لأنهم كانوا 
كارهين,؛ فأنكروا بحسب قدرتهم. 

وأما من ترك الإنكار مطلقًا فهو ظالم يعذب. 


ِعَذّابِ بيس 
00 


حكتابا 
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كما قال النبي 5: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم 


لفق 


يغيروه. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»” ". وهذا 
الحديث موافق للآية. 

والمقصود هنا: أنه يصح النفي والإثيات 
باعتبارين؛ كما أن قوله: «الا تُصِمَنَ الذينَ طَلَمُوا مِدكُمْ 
حَآعمةٌ 4 أي: لا تختص بالمعتدين؛ بل يتناول من رأى 
المنكر فلم يغيره» ومن قرأ: (لتصيبن الذين ظلموا 
منكم [107/787] خاصة) أدخل في ذلك من ترك 
الإنكار مع قدرته عليه. وقد يراد بذلك أنهم يعذبون 
في الدنياء ويبعثون على نياتهم» كالجيش الذين يغزون 
البيت فيخف بهم كلهم. ويحشر المكره على نيته. 

والجواب الثاني: القطع بأن المتشابه المذكور في 
القرآن هو تشابهها في نفسها اللازم لحاء وذاك الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله وأما الإضافي الموجود ني كلام 
من أراد به التشابه الإضافي» فمرادهم أنهم تكلموا 
فيا اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض الناس» 
وأن الجهمية استدلوا بها اشتبه عليهم وأشكل» وإن لم 
يكن هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» 
وكثيرًا ما يشتبه على الرجل ما لا يشتبه على غيره. 

ويحتمل كلام الإمام أحمد أنه لم يرد إلا المتشابه في 
نفسه. الذي يلزمه التشابه؛ لم يرد بشيء منه التشأبه 
الإضافي» وقال: تأولته على غير تأويله. أي: غير 
تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر. وإن كان ذلك 
التأويل لا يعلمه إلا الله. وأهل العلم يعلمون أن المراد 
به ذلك التأويل» فلا يبقى مشكلاً عندهم محتملاً 
لغيره؛ ولهذا كان المتشابه في الخبريات إما عن الله؛ وإما 
عن الآخرة» وتأويل هذا كله لا يعلمه إلا الله. بل 
المحكم من القرآن قد يقال: له تأويل ىا للمتشابه تأويل» 
(1) إسناده صحيح: أخرجه أحد في «مستدمة (١1/؟):‏ وابن ماجه 


(1570), والحديث صححه الشيخ الألبان في «صحيح 
الجامع» (1970). 


كما قال: ظهَلَ يَظُرُونَ إلا تَأويَ4 [الأعراف:07]» ومع 
هذا فذلك التأويل لا يعلم وقته وكيفيته إلا الله. وقد 
يقال: بل التأويل للمتشابه؛ لأنه في الوعد 
]١1١ 1‏ والوعيد. وكله متشابه. وأيضًاء فلا يلزم 
في كل آية ظنها بعض الناس متشايبًا أن تكون من 
المتشابه. 

فقول أحمد: احتجوا بئلاث آيات من المتشابى 
وقوله: ما شكت فيه من متشابه القرآن» قد يقال: إن 
هؤلاء أو إن أحمد جعل بعض ذلك من المتشابه وليس 
منه. فإن قول الله تعالى: لمِنَهُ ايت محَكمَتٌ هن أمْ 
الكت وَأَُرٌ مسمس 4 [آل عمران:9]؛ لم يرد به 
هنا الإحكام العام والتشابه العام الذي يشترك فيه 
جميع آيات القرآنء وهو المذكور في قوله: كِب 
أَحْكيَت َايسْهُد ثم فُضِلَتْ» [هود:١]ء‏ وفي قوله: 
جْلُودُ لين عَمْسَوْرت رَيمْ4 [الزمر:77]: فوصفه هنا 
كله بأنه متشابه» أي: متفق غير مختلف. يصدق بعضه 
بعضًاء وهو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله: 
وَل ركان ينْ عِددٍ عَ َه َوَجدُوا فد يلها كم 4 
[التساء: 47]: وقوله: (إنَكرْلفى قَولٍ محتلِفي © يُؤْقَكُ 
عَنَهُ مَنّ أَفِكَ» [الذاريات: 8 4]. فإن هذا التشابه 
يعم القرآن. كما أن إحكام آياته تعمه كله. وهنا قد 
قال: طمِنْهُ دَايَتٌ محَكَمَتُ هن أم الكتب وأعْرٌ 


عله 
و م م بم« 


متَشَرِهَستَ 4 فجعل بعضه محكيًا وبعضه متشابكاء 
فصار التشابه له معنيان؛ وله معنى ثالث وهو الإضانفي. 
يقال: قد اشتبه علينا هذاء كقول بني إسرائيل: «إِنّ 
آلبْقَرَ تَعَبَّه علَيتا© [البقرة: »]7١‏ وإن كان في نفه 
متميرًا منفصلاً بعضه عن بعض. وهذا من باب اشتباه 
الحق ]١7/586[‏ بالباطل» وكقوله يَكيقِ في الحديث: 
«الحلال بين والحرام بينء وبين ذلك أمور متشاببات لا 


يعلمهن كثير من الناس6”"©. فدل ذلك على أن من 
الناس من يعرفهاء فليست مشتبهة على جميع الناس» 
بل على بعضهمء بخلاف ما لا يعلم تأويله إلا الله 
فإن الناس كلهم مشتركون في عدم العلم بتأويله. 
ومن هذا ما يروى عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: 
الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه. وأمر تبين غيه 
فاجتنبوه. وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه. 

فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن 
يعرفوا الحق فيه ويبينوا الفرق بين المشتبهينء وهذا هو 
الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويلء فإنه 
جعل المشتبهات في القرآن من هذا الياب الذي يشتبه 
على يعض الناس دون بعضء ويكون بينهما من 
الفروق المانعة للتشايه ما يعرفه بعض الناس. وهذا 
المعنى صحيح في نفه لا ينكر. ولا ريب أن 
الراسخين في العلم يعلمون ما اشتبه على غيرهم. وقد 
يكون هذا قراءة في الآية ىا تقدم؛ من أنه يكون فيها 
قراءتان؛ لكن لفظ التأويل على هذا يراد به التفسير. 
ووجه ذلك أنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة. كا 
يعلمون تأويل المحكمء فيعرفون الحساب والميزان 
والصراط والثواب والعقاب, وغير ذلك مما أخبر الله 
به ورسوله معرفة مجملة؛ فيكونون عالمين بالتأويل» 
وهو ما يقع في الخارج على هذا [17/585] الوجه؛ 
ولا يعلمونه مفصلآء إذ هم لا يعرفون كيفيته 
وحقيقته» إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدنيا 
وشاهدوه. وعلى هذا يصح أن يقال: علموا تأويله. 
وهو معرفة تفسيرهء ويصح أن يقال: لم يعلموا تأويله. 
وكلا القراءتين حق. 

وعلى قراءة النفي هل يقال أيضًا _: إن المحكم له 
تأويل لا يعلمون تفصيله؟ فإن قوله: وما يعلم تأويل ما 
تشابه منه إلا الله لا يدل على أن غيره يعلم تأويل 


.)1845( صحيح: أخرجه البخاري (51).: وملم‎ )١( 


المحكم. بل قد يقال: إن من المحكم ‏ أيضًا_ما لا يعلم 
تأويله إلا الله وإنما خص المشابه بالذكر؛ لأن أولتك 
طلبوا علم تأويله: أو يقال: بل المحكم يعلمون تأويله 
لكن لا يعلمون وقت تأويله ومكانه وصفته. 


وقد قال كثير من السلف: إن المحكم ما يعمل به 
والمتشابه ما يؤمن به. ولا يعمل به. ك| يجيء في كثير 
من الآثار» ونعمل بمحكمه. ونؤمن بمتشابهه. وكا 
جاء عن ابن مسعود وغيره في قوله تعالى: «الذِنَ 
َانيْتَهُمْ الكت يَْلُوئص حَقَ يَلَاوَتِِ4 [البقرة: 0]١7١‏ 
قال: يحللون حلاله. ويحرمون حرامه. ويعملون 
بمحكمه. ويؤمنون بمتشاببه. وكلام السلف في ذلك 
يدل على أن الحشابه أمر إضافي. فقد يشتبه على هذا ما 
لا يشتبه على هذاء فعلى كل أحد أن يعمل بما استبان 
له وَيكِل ما اشتبه عليه إلى الله» كقول أبي بن كعب - 
رضي الله عنه ‏ في الحديث الذي رواه [/741/ 110] 
الثوري عن مغيرة ‏ وليس بشيىء- عن أبي العالية» قال: 
قيل لأبي بن كعب: أوصنيء فقال: اتخذ كتاب الله 
إمامّاء ارض به قاضياء وحاكيّاء هو الذي استخلف 
فيكم رسوله شفيع مطاع؛ وشاهد لا يتهم؛ فيه خير ما 
قبلكم؛ وخبر ما بينكم» وذكر ما قبلكمء وذكر ما 
فيكم. وقال سفيان» عن رجل سهاه؛ عن ابن أيزى» 
عن أبي قال: فيا استبان لك فاعمل به؛ وما شبه عليك 
فآمن به. وكِلْهُ إلى عالمه. 

فمنهم من قال: المتشابه هو المنسوخ. ومنهم من 
جعله الخبريات مطلقّاء فعن قتادة والربيع والضحاك 
والسدي: المحكم: الناسخ الذي يعمل به؛ والمتشابه: 
المنسوخ يؤمن به ولا يعمل به. وكذلك في تفسير 
العوني عن ابن عباس. وأما تفسير الوالبي عن ابن 
عباس فقال: محكيات: القرآن ناسخه وخلاله وحرامه 
وحدوده وفرائضه. وما يؤمن به ويعمل به. 
والمتشاءهات: منسوخه ومقدمه. ومؤخره وأمثال. 


حكتابا 
وأقسامه؛ وما يؤمن به ولا يعمل به. 

أما القول الأولء فهو والله أعلم ‏ مأخوذ من 
قوله: نسح للَهُ مَا يُلقى آلسْيْطَنُ ثرْ محم آنه 
اينف © [الحج:57] فقابل بين المنسوخ وبين 
المحكمء وهو سبحانه ‏ إنما أراد نسخ ما ألقاه 
الشيطان. لم يرد نسخ ما أنزله» لكن هم جعلوا جنس 
المنسوخ متشاءها؟ لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم» 
١7 /8[‏ ] وأنه كلام الله وقرآن ومعجز وغير ذلك 


لكي 1 


لاسي 


من المعاني» مع أن معناه قد نسخ. 

ومن جعل المتشابه كل ما لا يعمل به من المنسوخ. 
والأقامء والأمثال؛ فلأن ذلك متشابه» ولم يؤمر 
الناس بتفصيله. بل يكفيهم الإيهان المجمل به؛ 
بخلاف المعمول به فإنه لابد فيه من العلم 
المفصل.وهذا بيان لما يلزم كل الأمة» فإنهم يلزمهم 
معرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به» وما أخبروا به 
فليس عليهم معرفته» بل عليهم الإيهان به» وإن كان 
العلم يه حسنًا أو فرضًا على الكفاية فليس فرضًا على 
الأعيان» بخلاف ما يعمل به. ففرض على كل إنسان 
معرفة ما يلزمه من العمل مفصلاً وليس عليه معرفة 
العلميات مفصلاً. 

وقد روي عن مجاهد وعكرمة المحكم: ما فيه من 
الحلال والحرام؛ وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه 
بعضًا. فعل هذا القول يكون المتشابه هو المذكور في 
قوله: كتنبا مُتَصَبِهًا مُثانَ4 [الزمر:؟؟].: والحلال 
الف للحرام: وهذا على قول مجاهد: إن العلماء 
يعلمون تأويله» لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل 
القرآن متشابه» وهنا خص البعض به فيستدل به على 
ضعف هذا القول. 

وكذلك قوله: طتيَتَيعُونَ ما تَشَبّهَ مِنه آَبَيقَاء 
ألْفِمْتَةِ» [آل عمران:7]» لو أريد بالمتشابه [7484/ /ا1] 
تصديق بعضه بعضًاء لكان اتباع ذلك غير محذور» 


وليس في كونه يصدق بعضه بعضًا ما يمنع ابتغاء 
تأويله. وقد يحتج لهذا القول بقوله: همُتَضَبِهَتَ » 
فجعلها أنفسها متشابهات. وهذا يقتضي أن بعضها 
يشبه بعضًا ليست مشابهة لغيرها. 

ويجاب عن هذا بأن اللفظ إذا ذكر في موضعين 
بمعنيين صار من المتشابهء كقوله: «إناء و«نحن» 
المذكور في. سبب نزول الآية. وقد ذكر محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير لما ذكر قصة 
أهل نجران ونزول الآية ‏ قال: المحكم: ما لا يحتمل 
من التأويل إلا وجهًا واحدّاء والمتشابه: ما احتمل في 
التأويل أوجهًا. ومعنى هذا: أن ذلك اللفظ المحكم لا 
يكون تأويله في الخارج إلا شيئًا واحدّاء وأما المتشابه 
فيكون له تأويلات متعددة» لكن لم يرد الله إلا واحدًا 
منهاء وسياق الآية يدل على المراد. وحيتفء 
فالراسخون في العلم يعلمون المراد من هذاء كما 
يعلمون المراد من المحكم؛ لكن نفس التأويل الذي 
هو الحقيقة ووقت الحوادث ونحو ذلك لا يعلمونه لا 
من هذا ولا من هذا. 

وقد قيل: إن نصارى نجران احتجوا بقوله: 
<ِيكَلِمَوَ يّنَ م4 [آل عمران: 59]» «ونوحٌ مِنَ» 
[النساء: :]١7١‏ ولفظ: كلمة الله. يراد به الكلام» 
ويراد به المخلوق بالكلام؛ 9وَبُوِحٌ يّنَهُ» يراد به ابتداء 
الغاية» ويراد به التبعيض. فعلى هذا إذا قيل: تأويله لا 
يعلمه إلا الله المراد به الحقيقة» أي: لا يعلمون كيف 
خلق [17/40] عيسى بالكلمة» ولا كيف أرسل 
إليها روحه فتمثل لها بشرًا سويّا ونفخ فيها من 
روحه. وي «صحيح البخاري»؛ عن عائشة» عن 
النبي يك قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»”". 

والمقصود هنا: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل 


.)5118( صصحيح: أخر جه البخاري (40141), ومسلم‎ )١( 


ل 


كلامًا لا معنى له ولا يجوز أن يكون الرسول 56 
وجميع الأمة لا يعلمون معناه. كا يقول ذلك من 
يقوله من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه 
خطأء سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه 
الراسخونء أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهاء 
ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمر بين القول بأن 
الرسول كان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن 
يقال: الراسخون في العلم يعلمون, كان هذا الإثبات 
خيرًا من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع 
القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبرهء وهذا مما يجب 
القطع به. وليس معناه قاطع على أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تفسير التشابه. فإن السلف قد قال 
كثير منهم: إنهم يعلمون تأويله: منهم مجاهد ‏ مع 
جلالة قدره ‏ والربيع بن أنس؛ ومحمد بن جعفر بن 
الزبير» ونقلوا ذلك عن ابن عباسء وأنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. 

[3 :© وقول أحمد فيا كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية» فيا شكت فيه من متشايه القران. 
وتأولته على غير تأويله. وقوله عن الجهمية: إنها 
تأولت ثلاث آيات من المتشابه؛ ثم تكلم على معناهاء 
دليل على أن المتشابه عنده تعرف العلاء معناه» وأن 
المذموم تأويله على غير تأويله. فأما تفسيره المطابق 
لمعناه» فهذا محمود ليس بمذمومء وهذا يقتضي أن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل الصحيح 
للمتشابه عنده» وهو التفسير في لغة السلف؛ وهذا لم 
يقل أحمد ولا غيره من السلف: إن في القرآن آيات لا 
يعرف الرسول ولا غيره معناهاء بل يتلون لفغلًا لا 
يعرفون معناه. وهذا القول اختيار كثير من أهل 
السنةء منهم: ابن قتيبة» وأبو سليمان الدمشقي» 
وغيرهها. 


وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق 
والمتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله في ذلك 
مصنفات متعددة. قال فيه صاحب كتاب «التحديث 
بمناقب أهل الحديث» وهو أحد أعلام الأئمة 
والعللياء والفضلاء» أجودهم تصنيفاء وأحسنهم 
ترصيمًاء له زهاء ثلاثيائة مصنفء وكان يميل إلى 
مذهب أححمدء وإسحاق؛ وكان معاصرًا لإبراهيم 
الحربي» ومحمد بن نصر المروزيء وكان أهل المغرب 
يعظمونه؛ ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة 
يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من 
تصنيفه فلا خير فيه. قلت: ]١7/78437[‏ ويقال: هو 
لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب 
السنة» كا أن الحاحظ خطيب المعتزلة. 

وقد نقل عن ابن عباس - أيضًا ‏ القول الآخرء 
ونقل ذلك عن غيره من الصحابة» وطائفة من 
التابعين» ولم يذكر هؤلاء على قوهم نضا عن 
رسول الله يهو فصارت مسألة نزاعء فترد إلى الله 
وإلى الرسولء وأولئك احتجوا بأنه قرن ابتغاء 
الفتنة بابتغاء تأويله. وبأن النبي ' ذم مبتغي 
المتشابه» وقال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فاحذروهم»”", ولهذا ضرب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ صبيغ بن عسل لما سأله عن المتشابه» 
ولأنه قال : لوَآَلسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ» 
[آل عمران: /ا]» ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد لا واو الاستثناف التي تعطف جملة على 
جملة. لقال: ويقولون. 

فأجاب الآخرون عن هذا بأن الله قال: ظلِلمقَرَاءٍ 
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لْمْهسجِرِنَ الثينَ أخْرجُوا من دِمَرِهِمْ وَأمْوَلِود يَتَعُونَ 
فَضْلاُ مِنَألهِ وَرِضْوَنا» [الحشر: 4]: ثم قال: وَالفينَ 


٠. ع‎ 


ف وا رفق مدا قن ف اممف د ماف زه 
تَبْوٌهُو الدارَ وَالإِيمَنَ من قبَلِهِرْححبون من هَاجَر لهم ولا 


(١)الايق‏ نفسه. 


حكتَابا مدير 
يَدُونَ4 [الحشر: 9]. ثم قال: «والّذيرت جَاءُو مِنْ 
بَعْدِهِمْ يَقُولُوتَ ربكا أغيرَ لا وَلإِخْوَينًا الزيرت 
سَبَقُونَا بالإيمّن» [الحشر: .2٠١‏ قالوا: فهذا عطف 
مفرد على مفردء والفعل حال من المعطوف فقط. وهو 
نظير قوله: لوَآَلبسِحُونَ فى [97/ 17١‏ ] الْعِلمِ يَقُولُونَ 
اما بف كل مِنْ عند ريا » [ال عمران:]» » قالوا: 
ولأنه لو كان المراد محرد الوصف بالإييان لم يخص 
الراسخينء يل قال: والمؤمنون يقولون: آمنا به فإن 
كل مؤمن يجب عليه أن يؤمن به؛ فلما خص الراسخين 
في العلم بالذكر علم أنهم امتازوا بعلم تأويله» فعلموه 
لأنم عالمون. وآمنوا به لأخهم يؤمنون» وكان إيماهم 
به مع العلم أكمل في الوصفء وقد قال عقيب ذلك: 
«وْمَا يَذَكْرُ إل أوْلوا الألبّب» [آل عمران:7]: وهذا 
يدل على أن هنا تذكرًا يختص به أولو الألياب» فإن 
كان ما ثم إلا الإيهان بألفاظ فلا يذكر لما يدهم على ما 
أريد بالمتشابه. 

ونظير هذا قوله في الآية الأخرى: 9لكنٍ آَلرسِحُونَ 
فى آل منج ونون مُؤمُِون آنل لبك ومَآأِلٌ بن 
قَبَلِكَ» [النساء: 177].ء فلها وصفهم بالرسوخ في 
العلم؛ وأنبم يؤمنون. قرن بهم المؤمنين» فلو أريد هنا 
محرد الإيعان لقال: والراسخون في العلم والمؤمنون 
يقولون: آمنا به» ى) قال في تلك الآية لما كان مراده 
مجرد الإخبار بالإيهان جمع بين الطائفتين. 

قالوا: وأما الذم فإنما وقع على من يتبع المتشابه 
لابتغاء الفتنة» وايتغاء تأويله» وهو حال أهل القصد 
الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا يطلبون إلا 
المتشابه لإفساد القلوب. وهي فتتها به» ويطلبون 
تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتداء» 
بل هذا [177/5414] لأجل الفتنة» وكذلك صبيغ بن 
عسل ضريه عمر؛ لأن قصده بالؤال عن المتشابه 
كان لابتغاء الفتنة» وهذا كمن يورد أسثلة وإشكالات 


نكر نايز سه 
على كلام الغيرء ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه 
التشكيك والطعن فيه ليس غرضه معرفة الحق» 
وهؤلاء هم الذين عناهم البي و بقوله: «إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه»؛ ولهذا طَيَتَِعُونَ» أي: 
يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكمء مثل المتبع 
للثيء الذي يتحراه ويقصده. وهذا فعل من قصده 
الفتنة» وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل 
ما عرض له من الشبه ‏ وهو عالم بالمحكم متبع له 
مؤمن بالمتشابه» لا يقصد فتنة ‏ فهذا لم يذمه الله. 
وهكذا كان الصحابة يقولون ‏ رضي الله عنهم : مثل 
الأثر المعروف الذي رواه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني وقد ذكره الطلمتكي: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» ثنا بقية» ثنا عتبة بن أبي حكيمء ثنا عمارة بن راشد 
الكناني» عن زياف عن معاذ ين جيل قال: يقرأ القرآن 
رجلان: فرجل له فيه هوى ونية يفليه فلي الرأس» 
يلتمس أن يجد فيه أمرًا يخرج به على الناسء أولئك 
شرار أمتهم أولئك يعمي الله عليهم سبل المدى. 
ورجل يقرؤه ليس فيه هوى ولا نية يفليه فلي الرأس 
فيا تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله إلى الله 
ليتفقهن فيه فقهًا ما فقهه قوم قطء حتى لو أن أحدهم 
مكث عشرين سنة. فليبعثن الله له من يبين له الآية 
ل اه قال 
١07١ /996[‏ ] بقية 
هذا. 

فهذا معاذ يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما 
من قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن يفقهه بفهمه 
المتشابه فقها ما فقهه قوم قط: قالوا: والدليل عل 
ذلك أن الصحابة كانوا إذا عرض لأحدهم شبهة في 
آية أو حديث سأل عن ذلك. كما سأله عمر فقال: ألم 
تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ وسأله ‏ أيضًا- 
عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ ولا نزل قوله: 


حي حكتابا 


لكب 


«وَلَرّ يَلبِسُوَا إِيمَدتَهُم بظلٍ» [الأنعام: 47])» شق 
عليهم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه حتى بين لهم ولما نزل 
قوله: «وإن تُبَدُوا ما أنشيِ كم أو تُحَفُوهُيُحَايِبِكُم 
يه أ 4 [اليقرة: 786]: شق عليهم حتى بين لحم 
الحكمة في ذلك. ولما قال النبي 275: «من نوقش 
الحساب عذب» قالت عائشة: ألم يقل الله: 9قَسَوَفَ 
خاب اها يما » [الانشقاق: 4] قال: «إنها ذلك 
العرض»”") 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف. فإنهم 
فرواح جميع القرآن. وقال جاهد: عرضت المصحف 
له 
وأسأله عنهاء وتلقوا ذلك عن النبي يك كما قال أبو 
عبد الرحمن اللمي: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
القرآن ‏ عثمان بن عفان. وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من البي يك عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى [17/547] يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعًاء وكلام أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين شامل لجميع القرآن, إلا ما قد يشكل على 
بعضهم فيقف فيه. لا لأن أحدًا من الناس لا يعلمه» 

وأيضًاء فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقًا ولم 
يستثن منه شيئًا لا يتدبرء ولا قال: لا تدبروا المتشابه» 
والتدبر يدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا 
يتدبر لم يعرف فإن الله لم يميز المتشابه بحد ظاهر حتى 
يجتنب تديره. 

وهذا أيضًا مما يحتجون به» ويقولون: المتشابه: 
أمر نسبي إضافي» فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه 
على غيرهء قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان وهدى 
وشفاء ونور وم يستثن منه شيئا عن هذا الوصف. 


.)14157( ومسلم‎ :)٠١7( صحيح: أخرجه اللبخاري‎ )١( 


وهذا ممتنع بدون فهم المعنى, قالوا: ولأن من العظيم 
أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلامًا لم يكن يفهم 
معناهء لا هو ولا جبريلء بل وعلى قول هؤلاء كان 
النبي يق يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد, 
ونحو ذلك مما هو نظير متشابه القرآن عندهمء ولم 
يكن يعرف معنى ما يقوله؛ وهذا لا يظن بأقل الناس. 

]١17/8910[‏ وأيضًاء فالكلام إن المقصود به 
الإفهام؛ فإذا لم يقصد به ذلك؛ كان عبنًا وباطلاًء والله - 
تعالى ‏ قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف 
يقول الباطل والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا 
يريد به إفهامهم؟! وهذا من أقوى حجج الملحدين. 

وأيضًاء فا في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان في معناهاء وبينوا ذلك. وإذا 
قيل: فقد يختلفون في بعض ذلك. قيل: كى] قد يختلفون 
في آيات الأمر والنهيء وآيات الأمر والنهي مما اتفق 
المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناها. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ مما يدل على أن الراسخين في العلم 
يعلمون تفسير المتشابه» فإن المتشابه قد يكون في آيات 
الأمر والنهيء كما يكون في آيات الخبر» وتلك ما اتفق 
العلماء على معرفة الراسخين لمعتاهاء فكذلك الأخرى» 
فإنه على قول النفاة لم يعلم معنى المتشابه إلا الله لا 
ملك ولا رسول ولا عام وهذا خلاف إجماع المسلمين 
في متشابه الأمر والنهي. 

وأيضًاء فلفظ التأويل يكون للمحكم. كما يكون 
للمتشابه» كما دل القرآن والسئة وأقوال الصحابة على 
ذلك؛ وهم يعلمون معنى المحكم فكذلك معنى 
المتشابه. وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم 
معناه والمحكم أفضل منه وقد بين معناه لعباده. فأي 
فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم معنا وما 
استأئر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به 
[17/4] خطابًاء ولم يذكر في القرآن آية تدل على 


وقت الساعة! ونحن نعلم أن الله استآئر بأشياء لم 
يطلع عباده عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله» وأخبر 
أنه هدى وبيان وشفاء. وأمر بتدبره» ثم يقال: إن منه 
ما لا يعرف معناه إلا الله ولم يبين الله ولا رسوله ذلك 
القدر الذي لا يعرف أحد معناه؛ ولهذا صار كل من 
أعرض عن آيات لا يؤمن بمعناها يجعلها من المتشابه 
بمجرد دعواه؛ ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران» 
وقد احتجوا بقوله: (إِنّاه «نَحْنٌْ» وبقوله: «بِكَلِمَةٍ 
مِّنَهُ» [آل عمران: 46]. «تئح ينه العامة /31]ه 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف 
يقال: إن المتشابه لا يعرف معناه لا الملائكة ولا 
الأنبياء» ولا أحد من السلفء. وهو من كلام الله الذي 
أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقله» وأخبر أنه بيان 
وهدى وشفاء ونورء وليس المراد من الكلام إلا 
معانيه. ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له؟ 

وقد قال الحسن: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن 
يعلم في ماذا أنزلت» وماذا عني بها. 

ومن قال: إن سبب نزول الآية سؤال اليهود عن 
حروف المعجم في «المّ4 [آل عمران: ١]؛‏ بحساب 
الجملء فهذا نقل باطل. 

أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبي. 

]١7١/4[‏ وأما ثانيًا: فهذا قد قيل: إنهم 
قالوه في أول مَقدم النبي وك إلى المدينة» وسورة «آل 
عمران» إن) نزل صدرها متأخرًا لما قدم وفد 
نجران بالنقل المستفيض المتواتره وفيها فرض الحج» 
وإنما فرض سنة تسع أو عشرء لم يفرض في أول 
الهجرة باتفاق المسلمين. 

وأما ثالئا: فلان حروف المعجم ودلالة الحرف 
على بقاء هذه الأمة» ليس هو من تأويل القرآن الذي 
استأثر الله بعلمه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله 
بكلامه؛ فلا يقال: إنه انفرد بعلمه» بل دعوى دلالة 


"هم 


ع 


اراتك داقن 
الحروف على ذلك باطلء وإما أن يقال: بل يدل عليه 
فقد علم بعض الناس ما يدل عليه؛ وحيتتذ فقد علم 
الناس ذلكء, أما دعوى دلالة القرآن على ذلك وأن 
أحدًا لا يعلمه فهذا هو الباطل. 

وأيضًاء فإذا كانت الأمور العلمية التي أخبر الله 
بها في القرآن لا يعرفها الرسول؛ كان هذا من أعظم 
قدح الملاحدة فيه» وكان حجة لا يقولونه من أنه كان 
لا يعرف الأمور العلمية» أو أنه كان يعرفها ول يبينهاء 
بل هذا القول يقتضي أنه لم يكن يعلمهاء فإن ما لا 
يعلمه إلا الله لا يعلمه النبي ولاغيره. 

وبالجملة» فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان 
قول من يقول: إن في القرآن آيات لا يعلم معناها 
الرسول ولا غيره. 

[ 6 نعم قد يكون في القرآن آيات لا 
يعلم معناها كثير من العلماءء فضلاً عن غيرهم. 
وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما 
يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة اللفظء وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره؛ وتارة لشبهة في نفس الإنسان 
تمنعه من معرفة الحق» وتارة لعدم التدبر التام» وتارة 
لغير ذلك من الأسباب؛ فيجب القطع بأن قوله: 
«وما محلم تله إلا آله وَلسِحُونَ فى للم مَقُولُونَ 
ءَامَنَا بيمء» [آل عمران: /ا]» أن الصواب قول من 
يجعله معطوفًاء ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرده 
أو يكون كلا القولين حقّاء وهي قراءتان» والتأويل 
المنفي غير التأويل المثبت؛ وإن كان الصواب هو قول 
من يجعلها واو استئتاف. فيكون التأويل المنفي علمه 
عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره» وهذا 
فيه نظرء وابن ن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. وجاء عنه: أن 
الراسخين لا يعلمون تأويله. 

وجاء عنه أنه قال: التفسير على أريعة أوجه: تفسير 


> طكتابا 


لبمار 


تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله من 
ادعى. علمه فهو كاذب. وهذا القول يجمع القولين» 
ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهمء وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله. فأما من جعل 
الصواب قول من جعل الوقف عند قوله: «إلا الله» 
وجعل التأويل بمعنى التفسير, فهذا خطأ قطعًا. 
31 وأما التأويل بالمعنى الثالث» وهو 
صرف اللفظ عن الاحتيال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح, فهذا الاصطلاح لم يكن بَعْدٌ عرف في عهد 
الصحابة» بل ولا التليعين» بل ولا الأئمة الأربعة» 
ولا كان التكلم بهذا الاصطلاح معروفا في القرون 
الثلاثة» بل ولا علمت أحذا منهم خص لفظ 
التأويل بهذاء ولكن لما صار تخصيص لفظ التأويل 
بهذا شائعًا في عرف كثير من المتأخرين؛ فظنوا أن 
التأويل في الآية هذا معناه. صاروا يعتقدون أن 


لمتشابه القرآن معانٍ تخالف ما يفهم منه. وفرقوا دينهم 
بعد ذلك. وصاروا شيعا والمتشابه المذكور الذي كان 
سبب نزول الآية لا يدل ظاهره على معنى فاسدء وإنما 
الخطأ في فهم السامع. نعم قد يقال: إن محرد هذا 
الخنطاب لا يبين كيال المطلوب». ولكن فرق بين 
عدم دلالته على المطلوبء وبين دلالته على نقيض 
المطلوب. فهذا الثاني هو النفي» بل وليس في 
القرآن ما يدل على الباطل البتة» كيا قد بسط في 
موضعه. 

وَلَكِنْ كثيرٌ من الناس يزعم أن لظاهر الآية معنى؛ 
إما معنى يعتقده؛ وإما معنى باطلاً قيحتاج إلى تأويله. 
ويكون ما قاله باطلاً لا تدل الآية على معتقده؛ ولا 
على المعنى الباطل. وهذا كثير جدًا. وهؤلاء هم الذين 
يجعلون القرآن كثيرًا ما يحتاج إلى التأويل المحدث. 
وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله. 


]|7/5٠7[‏ ومما يحتج به من قال: الراسخون في 
العلم يعلمون التأويل» ما ثبت في «صحيح البخاري» 
وغيره» عن ابن عباس؛ أن النبي يك دعا له وقال: 
«اللهم فقهه ني الدين, وعلمه التأويل»”'". فقد دعا له 
بعلم التأويل مطلقاء واين عباس فسر القرآن كله. قال 
يجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان يقول: أنا 
من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 

وأيضًاء فالنقول متواترة عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أنه تكلم في جميع معاني القرآن من 
الأمر والخبر» فله من الكلام في الأسماء والصفات 
والوعد والوعيد والقتصصء. ومن الكلام في الأمر 
والنهي والأحكام ما يبين أنه كان يتكلم في جميع معاني 


القرآان. 
وأيضًاء قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب ألله 
إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت. 


وأيضاء فإنهم متفقون على أن آيات الأحكام يعلم 
تأويلهاء وهي نحو خمسائة آية» وسائر القرآن خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته؛ أو عن اليوم الآخر والجنة 
والنار؛ أو عن القصصء وعاقبة أهل الإيعان» وعاقبة 
أهل الكفر, فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم 
معناه إلا الله ٠7[‏ 17/54 ] فجمهور القرآن لا يعرف 
أحد معناه؛ لا الرسول ولا أحد من الأمة؛ ومعلوم أن 
هذه مكابرة ظاهرة. 

وأيضًاء فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب 
من العلم بتأويل الكلام الذي يخير به؛ فإن دلالة 
الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا متدي لها 
جمهور الناسء بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناهء 
فإذا كان الله قد عَلّم عباده تأويل الأحاديث التي 
يرَونها في المنام» فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي 
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المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى» 
قال يعقوب ليوسف: لوَكنَلِكَ تلك رَبك وَيُعْلِمُكَ 
سََ تَأوِيلٍ الْأحَادِيثِ» [يوسف:7]. وقال يوسف: 
9رَتِ قَدَ :اتيتتى ين الْمُلكِ وَعَلمْتِى ين تَُوِيلٍ 
الأحاديب »© [يوسف:١١٠2].‏ وقال: طلا يَأبِِكُنَا 
عام ينيبت إلا أدكُمَا يتأوبله. قبل أن بَأتيكمَاه 
[يوسف: /737]. 

وأيضًاء فقد ذم الله الكفار بقوله: «أُمْ يَقُولُونَ 
مره كل فَأنُوايسُورةٍجكِِء وأذْعُوا م نِأسْعَطغْكم من كُونٍ 
لل إن كم صَدِقَنَ © بل كذُّوا يما لَرَحُيعلُوأ يعي 
لما َعم تَأوِيلهُه © [يونس: 84 4]» وقال: 9ويَوْمَ 
ُوزَعُونَ © حَّ إذَا جَادُو قَالَ أدبت بتاييى ولّز 
موأ يا عِلمً أمَاذًا كُدمتعْمَنُونَ4 [النمل: ”8 84]: 
وهذا ذم لمن كذب با لم يحط يعلمه. 

2/٠ 1[‏ فيا قاله الناس من الأقوال المختلفة 
في تفسير القرآن وتأويله ليس لأحد أن يصدق بقول 
دون قول بلا علم» ولا يكذب بشيء منهاء إلا أن 
يحيط بعلمه. وهذا لا يمكن إلا إذا عرف الحق الذي 
أريد بالآية» فيعلم أن ما سواه باطل» فيكذب بالباطل 
الذي أحاط بعلمه» وأما إذا لم يعرف معناهاء ولم 
يحط بشيء منها علمّاء فلا يجوز له التكذيب بشيء منهاء 
مع أن الأقوال المتناقضة بعضها باطل قطعًاء ويكون 
حيشذ المكذب بالقرآن كالمكذب بالأقوال المتناقضة» 
والمكذب بالحق كالمكذب بالباطلء وفساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم. 

وأيضاء فإنه إن بنى على ما يعتقده من أنه لا يعلم 
معاني الآيات الخبرية إلا الله لزمه أن يكذب كل من 
احتج بآية من القرآن خبرية على شيء من أمور الإيمان 
بالله واليوم الآخرء ومن تكلم في تفسير ذلك. 
وكذلك يلزم مثل ذلك في أحاديث الرسول يَكِةِ. وإن 
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يتبين به ما يجوز أن يعلم معناه من آيات القرآن وما 
لا يجوز أن يعلم معناه. بحيث لا يجوز أن يعلم معناه 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا أحد من الصحابة» 
ولا غيرهم. ومعلوم أنه لا يمكن أحدًا ذكر حد 
فاصل بين ما يجوز أن يعلم معناه بعض الناسء وبين 
ما لا يجوز أن يعلم معناه أحدء ولو ذكر ما ذكر 
انتقض عليه فعلم أن المتشابه ليس هو ]١07/108[‏ 
الذي لا يمكن أحدًا معرفة معناه وهذا دليل مستقل 
في المسألة. 

وأيضًاء فقوله: للَرْحِيطُوا يف4 [يونس:*.]. 
«أَحَدْبتم بابي وَلَمْ توأ يها عِلمًا» [التمل:414]» 
ذم لهم عللى عدم الإحاطة مع التكذيبه ولو كان 
الناس كلهم مشتركين في عدم الإحاطة يعلم المتشابه؛ 
لم يكن في ذمهم بهذا الوصف فائدةء ولكان الذم على 
محرد التكذيب, فإن هذا بمتزلة أن يقال: أكذبتم با لى 
تحيطوا به علا ولا يحيط به عا إلا الله؟ ومن كذب با 
لا يعلمه إلا الله؛ كان أقرب إلى العذر من أن يكذب 
بها يعلمه الناس» فلو لم يحط بها علا الراسخون؛ كان 
ترك هذا الوصف أقوى في ذمهم من ذكره. 

ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل في ال مسألة» وهو 
أن الله ذم الزائغين بالجهل وسوء القصد. فإنهم 
يقصدون المتشابه يبتغون تأويله» ولا يعلم تأويله إلا 
الراسخون في العلم وليسوا منهمء وهم يقصدون 
الفتنة لا يقصدون 0 والحق. . وهذا كقوله تعالى: 
«وَلو عَلِمَ آله فيح حرا لَأسْمََهُمْ ولو أسْمَعَهُم لعوُوا 
وهم ُعرِصُورت» [الأنفال: 77]: فإن المعني بقوله: 
(لَأسَمَمَهُمْ 4 فهم القرآن؛ يقول: لو علم الله فيهم 
حسن قصد وقبولاً للحق لأفهمهم القرآن؛ لكن لو 
أفهمهم لتولوا عن الإييان وقبول الحق لسوء 
قصدهم. فهم جاهلون ظلمون. كذلك الذين في 


قال: المتشابه هو بعض الخبريات. لزمه أن يبين فصلا 


قلوبهم زيغ هم ]١7/1405[‏ مذمومون بسوء القصدء 
مع طلب علم ما ليسوا من أهله. وليس إذا عيب 
هؤلاء على العلم ومنعوه يعاب من حسن قصده 
وجعله الله من الراسخين في العلم. 

فإن قيل: فأكثر السلف على أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون التأويل» وكذلك أكثر أهل اللغة 
يروى هذا عن ابن مسعود. وأبي بن كعبء وابن 
عباسء وعَرْوّة: وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
والفراء» وأبي عبيد. وثعلب. وابن الأنباري. قال ابن 
الأنباري في قراءة عبد الله: (إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم). وفي قراءة أبي وابن عباس: 
(ويقول الراسخون في العلم)» قال: وقد أنزل الله في 
كتابه أشياء استأثر بعلمهاء كقوله تعالى: 9قُلَ إِثمًا 
عِلمُهًا عِدَ آظْدِ [الأعراف: 01147 وقوله: لوَفرُونا 
بن ذَلِلَكَ كَيما» [الفرقان: 84]» فأنزل المحكم 
ليؤمن به المؤمن فيسعده ويكفر به الكافر فيشقى. قال 
اين الأنباري: والذي روى القول الآخر عن مجاهد 
هو ابن أبي نجيح. ولا تصح روايته التفسير عن 
جاهد. 

فيقال: قول القائل: إن أكثر السلف على هذا قول 
بلا علمء فإنه لم يثتبت يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: 
إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه. 
وعن ابن أب مليكة عن عائشة أنما قالت: كان 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ويمتشايه ولا 
يعلمونه. فقد روى ]١7/15٠01[‏ البخاري عن ابن 
أبي مُلَيكَة عن القاسم. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
الحديث المرفوع في هذاء وليس فيه هذه الزيادة» ولم 
يذكر أنه سمعها من القاسمء بل الثابت عن الصحابة 
أن المتشايه يعلمه الراسخون كما تقدم حديث معاذ بن 
جبل في ذلك. وكذلك نحوه عن ابن مسعود وابن 
عباس وأبي بن كعب وغيرهم؛ وما ذكر من قراءة ابن 


مسعود وأبي بن كعب ليس لها إسناد يعرف حتى يحتج 
بهاء والمعروف عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما في 
كتاب الله آية إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت» وماذا عني 
بها. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرءوننا القرآن ‏ عثان ابن عفان. وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 255 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. وهذا أمر مشهور رواه الناس عن عامة أهل 
الحديث والتفسير» وله إسناد معروف». بخلاف ما 
ذكر من قراءتهها. وكذلك ابن عباس قد عرف عنه أنه 
كان يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. 
وقد صح عن النبي 6 أنه دعا له بعلم تأويل 
الكتاب» فكيف لا يعلم التأويل مع أن قراءة عبد الله: 
(إن تأويله إلا عند الله )لا تناقض هذا القول؟ فإن 
نفس التأويل لا يأتي به إلا اللهء كا قال تعالى: لهَلَ 
يَطُرُونَ إلا تَأوِيلهٌء يَوَمَ أت تولك » [الأعراف: 57]ء 
وقال: بَلَ كَدَّبُوا يمَا لَر حِطُوا بعلم وَلَمًا يَأهِمْ 
تَأويلُء © [يونس: 59]. 

[404/؟17١]‏ وقد اشتهر عن عامة اللف أن 
الوعد والوعيد من اللمتشابه» وتأويل ذلك هو بجيء 
الموعود به؛ وذلك عند الله لا يأتي به إلا هو؛ وليس في 
القرآن: إن علم تأويله إلا عند الله. ىا قال في الساعة: 
«يَسَتلُوتكَ عَنٍ آلسَاعَة بان مرسَنهَا هل إِنَمَا عدا عِعدَ 
َي لاحلا لوَقِجآ إلا هو تق فى السمنوب والأزض لا 
عند أله وَلِكنٌ كت رٌآَلدَاس لا يَعَلَمُونَ ‏ ل لآ أُملِكُ 
لِتشيى تَفمًا وَلَّا موا إلا ما سَاء أله" وَلَوَ كُتُ غلم اليب 
َكَرَت مِنَ الْخَمرِوَمًا مَكَبَ آَلكْوَهُ» [الأعراف:/ا4اء 
وكذلك لا قال فرعون لموسى: #فمًا يال 
لفرُونٍ الأو ج قال عِلْمّهَا عد رت فى يحب لا يَضِلُ 
رَىَ وَلَايَسَى » [طه: 28١‏ 07]. 


لم 


سيت 


حكتابا 

فلو كانت قراءة ابن مسعود تقتضى نفي العلم عن 
الراسخين لكانت: إن علم تأويله إلا عند الله لم يقرأً: 
(إن تأويله إلا عند الله). فإن هذا حق بلا نزاع. وأما 
القراءة الأخرى المروية عن أبي وابن عباس» فقد نقل 
عن ابن عباس ما يناقضه» وأخص أصحايه بالتفسير 
مجاهد وعلى تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري 
والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري. قال الثوري: 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والشافعي 
في كتبه أكثر الذي ينقله عن ابن عبينة عن ابن أبي 
تجح عن مجاهد. وكذلك البخاري في «صحيحه' 
يعتمد على هذا ]١7/14٠05[‏ التفسير. وقول القائل: 
لا تصح رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد جوابه: أن 
تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح التفاسير» بل 
ليس بأيدي أهل التفسير كتاب في التفسير أصح من 
تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد. إلا أن يكون نظيره في 
الصحة. ثم معه ما يصدقه. وهو قوله: عرضت 
المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية وأسأله 
عنها. 

وأيضًاء فأبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قد عرف 
عنه أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن» كا فسر قوله: 
ٍتَرْسَلْنا ليا بُوحَنَاك [مريم: 417 وفسر قوله: 
«له نور امور والأرض »> [النتور: 2156 وقوله: 
وَإِذْ أَحَدَ رَبك [الأعراف: 7 /1ا]ء وغير ذلك. 
ونَقْلّ ذلك معروف عنه بالإسناد أثبت من نقل هذه 
القراءة التي لا يعرف لها إسناد. وقد كان يأل عن 
المتشابه من معنى القرآن فيجيب عنه كما سأله عمرء 
وسثل عن ليلة القدر. 

وأما قوله: إن الله أنزل المجمل ليؤمن به المؤمن. 
فيقال: هذا حق», لكن هل في الكتاب والسنة أو قول 
أحد من السلف أن الأنبياء والملائكة والصحابة لا 
يفهمون ذلك الكلام المجمل؟ أم العلماء متفقرن على 


أن المجمل في القرآن يفهم معناه ويعرف ما فيه من 
الإجمال» كا مثل به من وقت الاعة؟ فقد علم 
المسلمون كلهم معنى الكلام الذي أخبر الله به عن 
الساعة. وأنها آتية لا محالة وأن الله انفرد بعلم وقتهاء 
فلم يطْلِع على ذلك أحدًا؛ ولهذا قال النبي #5 
[ لا سأله السائل عن الساعة» وهو في 
الظاهر أعرابي لا يعرف قال له: متى الساعة؟ قال: 
«ما المسثول عنها بأعلم من السائل»" ' ولم يقل: إن 
الكلام الذي نزل في ذكرها لا يفهمه أحد. بل هذا 
خلاف إجماع المسلمين بل والعقلاء؛ فإن إخبار الله عن 
الساعة وأشراطها كلام بين واضح يفهم معناهء وكذلك 
قوله: 9وََرُونا بََذَلِلك كَبِيرا» [الفرقان: 74]: قد علم 
المراد بهذا الخطاب؛ وأن الله خلق قرونًا كثيرة لا يعلم 
عددهم إلا الله» كما قال: وما يَعَلَمُ جود ربكلا هو» 
[المدثر: ]”١‏ فأي شيء في هذا مما يدل على أن ما أخبر 
الله به من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفهم معناه 
أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا الصحابة ولا 
غيرهم؟! 

وأما ما ذكر عن عَرْوَة فعروة قد عرف من طريقه 
أنه كان لا يفسر عامة آي القرآن إلا آيات قليلة رواها 
عن عائشة» ومعلوم أنه إذا لم يعرف عروة التفسير؛ لم 
يلزم أنه لا يعرفه غيره من الخلفاء الراشدين» وعلماء 
الصحابة» كابن مسعود, وأبي بن كعبء وابن عباس» 
وغيرهم. 

وأما اللغويون الذين يقولون: إن الراسخين لا 
يعلمون معنى المتشابه فهم متناقضون ني ذلك. فإن 
هؤلاء كلهم يتكلمون في تفسير كل شيء في القرآن» 
ويتوسعون في القول في ذلك؛ حتى ما منهم أحد 
إلا وقد قال في ذلك أقوالاً لم يسبق إليهاء وهي 
خطأ. وابن الأنباري الذي [17/5411] بالغ في نصر 
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ذلك القول هو من أكثر الناس كلامًا في معاني الآي 
المتشابهاتء يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد 
من السلف. ويحتج لا يقوله في القرآن بالشاذ من 
اللغة؛ وتصده بذلك الإنكار على ابن قتيية» وليس هو 
أعلم بمعاني القرآن والحديث, وأتبع للسنة من ابن 
قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وإن كان ابن الأنباري من 
أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير ياب 
حفظ ألفاظ اللغة. 

وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبي 
عبيد أشياء من تفسيره غريب الحديث؛ وابن قتيبة قد 
اعتذر عن ذلك؛ وسلك في ذلك مسلك أمثاله من 
أهل العلمء وهو وأمثاله يصيبون تارة» ويخطثون 
أخرى. فإن كان المتشابه لا يعلم معناه إلا الله؛ فهم 
كلهم يجترئون على الله يتكلمون في شيء لا سبيل إلى 
معرفته» وإن كان ما بينوه من معاي المتشابه قد أصابوا 
فيه ولو في كلمة واحدة ‏ ظهر خطؤهم في قولهم: إن 
المتشابه لا يعلم معتاه إلا الله. ولا يعلمه أحد من 
المخلوقين» فليختر من ينصر قوهم هذا أو هذا. 

ومعلوم أخهم أصابوا في شيء كثير مما يفسرون به 
المتشابه» وأخطثوا في بعض ذلكء. فيكون تفسيرهم 
هذه الآية مما أخطئوا فيه العلم اليقيني» فإنهم أصابوا 
في كثير من تفسير المتشابه» وكذلك ما نقل عن قتادة 
من أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه» 
فكتابه [؟7/41١]‏ في التفسير من أشهر الكتب». 
ونقله ثابت عنه من رواية معمر عنه» ورواية سعيد بن 
أبي عَرٌوَبة عنه؛ ولهذا كان المصنفون في التفسير 
عامتهم يذكرون قوله لصحة النقل عنه؛ ومع هذا 
يفسر القرآن كله محكمه ومتشابهه. 

والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السنة بأن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله» ظهور التأويلات 
الباطلة من أهل البدع كالجهمية والقدرية من المعتزلة 


وغيرهمء فصار أولثك يتكلمون في تأويل القرآن 
برأهم الفاسدء وهذا أصل معروف لأهل البدع أتهم 
يفسرون القرآن برأيهم العقلي» وتأويلهم اللغوي. 
فتغاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة 
للصفات والقدر على غير ما أراده الله ورسولف 
فإنكار السلف والأئمة هو لهذه التأويلات الفاسدة» 
كما قال الإمام أحمد فيها كتبه في الرد على الزنادقة 
والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
على غير تأويله؛ فهذا الذي أنكره السلف والأئمة من 
التأويل. 

فجاء بعدهم قوم انتسبوا إلى السنة بغير خبرة تامة 
جاء وبها يخالفها ظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه إلا الله 
فظنوا أن معنى التأويل هو معناه في اصطلاح 
المتأخرين وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى المرجوح؛ فصاروا في موضع يقولون وينصرون أن 
المتشابه لا يعلم ]١7/417[‏ معناه إلا الله ثم 
يتناقضون في ذلك من وجوه: 

أحدها: أنهم يقولون: النصوص تجري على 
ظواهرهاء ولا يزيدون على المعنى الظاهر منها؛ وهذا 
يطلون كل تأويل يخالف الظاهرء ويقرون المعتى 
الظاهرء ويقولون مع هذا: إن له تأويلاً لا يعلمه إلا الله 
والتأويل عندهم ما يناقض الظاهرء فكيف يكون له 
تأويل يخالف الظاهرء وقد قرر معناه الظاهر؟ ! وهذا مما 
أنكره عليهم مناظروهم؛ حتى أنكر ذلك ابن عقيل على 
شيخه القاضي أبي يعل. 

ومنها: أنا وجدنا هؤلاء كلهم لا يحتج عليهم 
بنص يخالف قولهم, لا في مسألة أصلية؛ ولا فرعية؛ 
إلا تأولوا ذلك .النص بتأويلات متكلفة مستخرجة 
من جنس تحريف الكلم عن مواضعه. من جنس 
تأويلات الجهمية والقدرية للنصوص التي تخالفهم» 
فأين هذا من قوهم: لا يعلم معاني النصوص المشابهة 


إلا الله تعالى؟ ! واعتبر هذا با تجده في كتبهم من 
مناظرتهم للمعتزلة في مسائل الصفات والقرآن 
والقدرء إذا احتجت المعتزلة على قوهم بالآيات التي 
تناقض قول هؤلاء. مثل أن يحتجوا بقوله: 9وَآّهُ ل 
حب إَلْفَسَادَ» [البقرة: 70]» 9وَلَا يَرَصَئ لِعِبَلاهِ 
آلْكُفْرٌ 4 [الزمر: ٠]7‏ وما حَلَفَتْ آَلْنّ وَآلإنسسٌ إلا 
لِيَعْبدُونِ » [الذاريات: 01]. هلا تُدَرِكهُ الأتِصَرٌه 
[الأنعام: ٠١7‏ ]2 نمآ أْمرَهء إذَآ أرَادَ سَمَِا أن يَقُولَ لَمُه 
كُن فَيَكُونُ» [يس:87]. 9وَإِذْ قال ريلك لِلمَليكَة4 
[البقرة: »]7١‏ ونحو ذلك كيف تجدهم يتأولون هذه 
النصوص بتأويلات غالبها فاسد, ]١7/415[‏ وإن 
كان في بعضها حق؟ فإن كان ما تأولوه حمّاء دل على 
أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» فظهر 
تناقضهم, وإن كان ياطلاً فذلك أيعد لهم. 

وهذا أحمد بن حنبل - إمام أهل السنة الصابر في 
المحنة الذي قد صار للمسلمين معيارًا يفرقون به بين 
أهل السنة والبدعة ‏ لما صنف كتابه في «الرد على 
الزنادقة والجهمية» فيا شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله. تكلم على معاني المتشابه الذي 
اتبعه الزائغون ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله آية آية» 
وبين معناهاء وفسرها لييين فساد تأويل الزائغين» 
واحتج على أن الله يرىء وأن القرآن غير محلوق» وأن 
الله فوق العرش بالحجج العقلية والسمعية» ورد ما 
احتج به النفاة من الحجج العقلية والسمعية» وبين 
معاني الآيات التي ساها هو متشاببة؛ وفسرها آية 
آية. وكذلك لما ناظروه واحتجوا عليه بالنصوص 
جعل يفسرها آية آية» وحديئًا حديئًاء ويبين 
فادما تأوها عليه الزائغون. ويبين هو معناهاء 
ولم يقل أحمد: إن هذه الآيات والأحاديث لا 
يفهم معناها إلا الله. ولا قال أحد له ذلك؛ بل 
الطوائف كلها مجتمعة على إمكان معرفة 


معناهاء لكن يتنازعون في المراد كما يتنازعون 
في آيات الأمر والنهي؛ وكذلك كان أحمد يفسر 
المتشابه من الآيات والأحاديث التي يحتج بها 
الزائغون من الخوارج ]١7/4165[‏ وغيرهم. 
كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الشارب الخمر حين يشرب وهو مؤمن»"" وأمثال 
ذلك. 

ويبطل قول المرجئة والجهمية وقول الخوارج 
والمعتزلة وكل هذه الطوائف تحتج بنصوص التشابه 
على قولاء ولم يقل أحد ‏ لا من أهل السنة ولا من 
هؤلاء ‏ لما يستدل به هوء أو يستدل به على منازعه: 
هذه آيات وأحاديث لا يعلم معناها أحد من البشر» 
فأمسكوا عن الاستدلال بها. وكان الإمام أحمد ينكر 
طريقة أهل البدع الذين يفسرون القرآن برأهم 
وتأويلهم من غير استدلال بسنة رسول الله 
وأقو ال الصحابة والتابعين» والذين بلغهم الصحابة 
معاني القرآن. كا بلغوهم ألفاظه» وتقلوا هذا ا 
نقلوا هذاء لكن أهل البدع يتأولون النصوص 
بتأويلات تخالف مراد الله ورسوله. ويدعون أن هذا 
هو التأويل الذي يعلمه الراسخونء وهم مبطلون في 
ذلك. لا سيها تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة» 
وكذلك أهل الكلام المحدث من الجهمية والقدرية 
وغيرهم. 

ولكن هؤلاء يعترفون بأنهم لا يعلمون التأويل» 
وإنما غايتهم أن يقولوا: ظاهر هذه الآية غير مراد. 
ولكن يحتمل أن يراد كذاء وأن يراد كناء ولو تأوها 
الواحد منهم بتأويل معين, فهو لا يعلم أنه [17/415] 
مراد الله ورسوله. بل يجوز أن يكون مراد الله ورسوله 
عندهم غير ذلكء كالتأويلات التي يذكروتما في 
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نصوص الكتاب, كبا يذكرونه في قوله: «وَجَاءَ رَبْكَ 
وَلْمَلَّكُ صَفًا صَمًا [الفجر: ؟7؟] و«ينزل ريناك» 
وٍاآليحَنُ عَلى آَلْمرَشٍ آسْتَوَئ » [طه: 0] «وكل أنه 
مُوسَئ تَعكَلِيمًا» [النساء:714١]:‏ 9وَعْضِبَ الله عَلَيِمْ4 
[الفتح:]» و#إثمآ أمرة: إِذَآأرَادَ سَيمَا أن يَقُول لَمُد كن 
فَيَكُونُ» ريس: 47]. وأمثال ذلك من النتصوصء فإن 
غاية ما عندهم يحتمل أن يراد به كذا ويجوز كذا ونحو 
ذلك؛ وليس هذا علا بالتأويل» وكذلك كل من ذكر 
في نص أقوالا. واحتمالات. ولم يعرف المرادد فإنه ل 
يعرف تفسير ذلك وتأويله وإنها يعرف ذلك من عرف 
المراد . 

ومن زعم من الملاحدة أن الأدلة السمعية لا 
تفيد العلم» فمضمون مدلولاته: لا يعلم أحد 
تفسير المحكمء ولا تفسير المتشابه» ولا تأويل ذلك. 
وهذا إقرار منه على نفسه بأنه ليس من الراسخين في 
العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه» فضلاً عن تأويل 
المحكمء فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامهم في 
العقليات فيه من السفسطة والتلييس ما لا يكون معه 
دليل على الحقء لم يكن عند هؤلاء لاا معرفة 
بالسمعيات ولا بالعقليات. وقد أخبر الله عن أهل 
النار أهم قالوا: الَو كنا نَمَمَمُ 


مُ أوْ قل مَا كنا ف 
أكح ب آلكمِم» [الملك: :]٠١‏ ومدح الذين إذا ذكروا 
بآياته لم يخروا عليها صما وعمياناء والذين يفقهون 
ويعقلون» وذم الذين ]١7/4117[‏ لا يفقهون ولا 
يعقلون في غير موضع من كتابه. وأهل البدع 
المخالفون للكتاب والسئة يدعون العلم والعرفان 
والتحقيقء» وهم من أجهل الناس بالسمعيات 
العقليات؛ وهم يجعلون ألفاظًا لهم مجملة متشابية 
تتضمن حقا وباطلاً. يجعلونها هي الأصول المحكمة, 
المتشابه الذي لا يعلم معناه عندهم إلا الله وما 


عوشخ نا نيه 
يتأولونه بالاحتمالات لا يفيدء فيجعلون البراهين 
شبهات» والشبهات براهين» كا قد بسط ذلك في 
موضع آخر. 

وقد نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال: 
الملحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه: 
ما احتاج إلى بيان . وكذلك قال الإمام أحمد في رواية 
والشافعي قال: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا 
وجهًا واحذاء والمتشابه ما احتمل من التأويل وجوهًا. 
وكذلك قال الإمام أحمد. وكذلك قال ابن الأنباري: 
المحكم: ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحداء 
والمتشابه: الذي تعتوره التأويلات» فيقال حيتذ: 
فجميع الأمة ‏ سلفها وخلفها ‏ يتكلمون في معان 
القرآن التي تحتمل التأويلات . 

وهؤلاء الذين ينصرون أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون معنى المتشابه هم من أكثر الناس كلامًا فيه. 

[7/414] والأئمة ‏ كالشافعي وأحمد ومن 
قبلهم - كلهم يتكلمون فيا يحتمل معاني» ويرجحون 
بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم 
الأصولية والفروعية» لا يعرف عن عالم من علاء 
المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج في مسألة: إن 
هذا لا يعرف أحد معناه فلا يحتج به. ولو قال أحد 
ذلك لقيل له مثل ذلك. وإذا ادعى في مسائل النزاع 
المشهورة بين الأئمة أن نصه محكم يعلم معناه. وأن 
النص الآخر متشابه لا يعلم أحد معناه قوبل بمثل 
هذه الدعوة. وهذا بخلاف قولنا: إن من النصوص ما 
معناه جلي واضح ظاهر لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا لا 
يقع فيه اشتباه ومنها ما فيه خفاء واشتباه يعرف معناه 
الراسخون في العلم؛ فإن هذا تفسير صحيح. وحيتئذ 
فالخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه؛ فمن 
قال: إنه يعرف معناه يبين حجته على ذلك. وأيضًاء 
فا ذكره السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله 


كارا ليل 


آي 
يي 


يعرف معناه. 

فمن قال: إن المتشابه هو المنسوخ. فمعنى ال منسوخ 
معروف, وهذا القول مأثور عن ابن مسعود وابن 
عباس وقتادة والسدي وغيرهم. وابن مسعود. وابن 
عباسء وقتادة» هم الذين نقل عنهم أن الراسخين في 
العلم لا يعلمون تأويله» ومعلوم قطعًا باتفاق 
المسلمين أن الراسخين يعلمون معنى المنسوخ, وأنه 
منسوخء فكان هذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل» 
ويدل على أنه كذب إن كان هذا صدقًاء وإلا تعارض 
النقلان ]١9/414[‏ عنهم. والمنقرل عنهم أن 
الراسخين يعلمون معنى المتشابه . 

والقول الثاني: مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال: 
المحكم: ما علم العلاء تأويله؛ والمتشابه: ما لم يكن 
للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة. ومعلوم أن 
وقت قيام الماعة مما اتفق المسلمون على أنه لا يعلمه 
إلا الله. فإذا أريد بلفظ التأويل هذا كان المراد به لا 
يعلم وقت تأويله إلا الله. وهذا حقء ولا يدل ذلك 
على أنه لا يعرف معنى الخطاب بذلك» وكذلك إن 
أريد بالتأويل حقائق ما يوجدء وقيل: لا يعلم كيفية 
ذلك إلا الله. فهذا قد قدمناه» وذكر أنه على قول 
هؤلاء من وقف عند قوله: وما يلم تأي إلا آم » 
[آل عمران: 7] هو الذي يجب أن يراد بالتأويل. وأما 
أن يراد بالتأويل التفسير. ومعرفة المعنى ويوقف على 
قوله: إلا أنه فهذا خطأ قطمًا مخالف للكتاب 
والسنة؛ وإجماع المسلمين . 

ومن قال ذلك من المتأخرين؛ فإنه متناقض» 
يقول ذلك. ويقول ما يناقضه؛ وهذا القول يناقفض 
الإييان بالله ورسوله من وجوه كثيرة» ويوجب 
القدح في الرسالة» ولا ريب أن الذي قالوه لم يتدبروا 
لوازمه وحقيقته» بل أطلقوه وكان أكبر قصدهم دفع 
تأويلات أهل البدع للمتشابه» وهذا الذي قصدوه 


حق. وكل مسلم يوافقهم عليه؛ لكن لا ندفع باطلاً 
بباطل آخرء ولا نرد بدعة ببدعة؛ ولا يرد تفسير 
[7 أهل الباطل للقرآن بأن يقال: الرسول 
يو والصحابة كانوا لا يعرفون تفسير ما تشابه من 
القرآن؛ ففي هذا من الطعن في الرسول وسلف الأمة 
ما قد يكون أعظم من خطأ طائفة في تفسير بعض 
الآيات» والعاقل لا يبنى قصرًا وييدم مصرًا . 

والقول الثالث: أن المتشابه: الحروف المقطعة في 
أوائل السور. يروى هذا عن ابن عباس. وعلى هذا 
القول فالحروف المقطعة ليست كلامًا تامًا من الجمل 
الإسمية والفعلية» وإنها هي أسماء موقوفة؛ وهذا لم 
تعرب. فإن الإعراب إنما يكون بعد العقد والتركيب. 
وإنما نطق بها موقوفة؛ كما يقال: أبات ث؛ وهذا 
تكتب بصورة الحرف. لا بصورة الاسم الذي ينطق 
به فإنها في النطق أسماء؛ ولهذا لما سأل الخليل أصحابه 
عن النطق بالزاي من زيد. قالوا: زاي» قال: نطقتم 
بالاسم. وإنما النطق بالحرف زد فهي في اللفظ أسماء» 
وف الخنط حروف مقطعةء ظالم» [البقرة:١]‏ لا 
تكتب ألف لام ميمء كما يكتب قول النبي يَتيه: «من 
قرأ القرآن فأعربه. فله يكل حرف عشر حسنات. أما 
أني لا أقول: الى حرف. ولككن آلف حرف. ولام 
حرف. وميم حرف؟ . 

والحرف في لغة الرسول يع وأصحابه يتناول 
الذي يسميه النحاة اسرًا وفعلاً وحرقًا؛ ولهذا قال 
سيبويه في تقسيم الكلام: ]١7/4711[‏ اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى» ليس باسم ولا فعل» فإنه لما كان 
معروفًا من اللغة أن الاسم حرف. والفعل حرف 
خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه 
الحرف أنه جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ وهذه 
حروف المعاني التي يتألف منها الكلام . 

وأما حروف الحجاء. فتلك إنها تكتب على صورة 


الحرف المجرد» وبنطق بها غير معربة» ولا يقال فيها: 
معرب ولا مبني؛ لأن ذلك إنما يقال في المؤلف, فإذا 
كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
المقصودء فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله 
وكلام رسوله يك ثم يقال: هذه الحروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفًا فقد عرف 
معنى المتشابه» وإن لم يكن معروفًا ‏ وهي المتشابه © 
كان ما سواها معلوم المعنىء وهذا المطلوب . 

وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ قال: #منه دَايِت 
حكَمَبٌ هن أم الكتب وَأحٌ مُعَضَرِهَت» [آل عمران:/]. 
وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء» وإنما 
يعدها آيات الكوفيون. 

وسبب نزول هذه الآية الصحيح؛ يدل على أن 
غيرها ‏ أيضًا ‏ متشابهء ولكن هذا القول يوافق ما 
نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف 
أهجاء. 

١١ 3‏ ]والرابع: أن المتشابه ما اشتبهت 
معانيه. قال مجاهد: وهذا يوافق قول أكثر العلماء» 
وكلهم يتكلم في تفسير هذا المتشابه؛ ويبين معناه . 

والخامس: أن المتشابه ما تكررت ألفاظه قاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم, قال: المحكم: ما ذكر الله 
تعالى ‏ في كتابه من قصص الأنبياء ففصله وبينه» 
والمتشابه: هو ما اختلفت ألفاظه في قصصهم عند 
التكرير كما قال في موضع من قصة نوح: آَخيل فيا » 
[هود: .]4٠‏ وقال في موضع آخر: «قَآسْلُلف فيا » 
[المؤمنون: 77]» وقال: في عصا موسى: 9تَألَقَنهًا 
قَإِذا هىَ حَيَةَ س4 [طه: »]7٠١‏ وني موضع آخر: 
لفَإِذًا هى تُعْبَانَ مين» [الشعراء: 77]. وصاحب 
هذا القول جعل المتشابه اختلاف اللفظ مع اتفاق 
المعنىء كا يشتبه على حافظ القرآن هذا اللفظ بذلك 
اللفظ.ء وقد صنف بعضهم في هذا الحشابه؛ لأن 


القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين. 
فاشتبه على القارئ أحد اللفظين بالآخرء وهذا 
التشابه لا ينفي معرفة المعاني بلا ريبء ولا يقال في 
مثل هذا: إن الراسخين يختصون بعلم تأويله؛ فهذا 
القول إن كان صحيحًا كان حجة لنا وإن كان ضعيمًا 
م يضرنا. 

والسادس: أنه ما احتاج إلى بيان كما نقل عن 
أحد. 

والسابع: أنه ما احتمل وجومًاء ىا نقل عن 
الشافعي» وأحمد. وقد روي عن أبى الدرداء - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: إنك لا تفقه كل ]١7/5177[‏ الفقه 
حتى ترى القرآن وجوها. وقد صنف الناس كتب 
الوجوه والنظائر فالنظائر: اللفظ الذي اتفق معناه في 
الموضعين وأكثر. والوجوه: الذي اختلف معناهء كما 
يقال: الأسماء المتواطتة والمشتركةء وإن كان بينهما 
فرق» ولبسطه موضع آخر . 

وقد قيل: هي نظائر في اللفظ ومعانيها مختلفة» 
فتكون كالمشتركة» وليس كذلكء؛ بل الصواب أن 
المراد بالوجوه والنظائر هو الأول» وقد تكلم 
المسلمون سلفهم وخلفهم في معاني الوجوه. وفيا 
يحتاج إلى بيان وما يحتمل وجومّاء فعلم يقيئا أن 
المسلمين متفقون على أن جميع القرآن ما يمكن العلماء 
معرفة معانيه وعلم أن من قال: إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناه؛ ولا يعرف معناه إلا الله فإنه مالف 
لإجماع الأمة مع تخالفته للكتاب والسنة . 

والثامن: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهذا- 
أيضًا يعرف معناه. 

والتاسع: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به وهذ - 
أيضًا مما يعرف معناه. 

والعاشر: قرل بعض المتأخرين: إن المتشابه آيات 
الصفاتء وأحاديث الصفات, وهذاأيضًا مما يعلم 


حكتابا 


لك 1 


7 سر م٠‏ 


معناه. فإن أكثر آيات الصفات اتفق ]١9/475[‏ 
المسلمون على أنه يعرف معناها. والبعض الذي تنازع 
الناس في معناه إنها ذم السلف منه تأويلات الجهمية» 
ونفوا علم الناس بكيفيته» كقول مالك: الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. والإيان به واجبء. 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال سائر أئمة السنة. 
وحيتئذ ففرق بين المعنى المعلوم؛ وبين الكيف 
المجهول, فإن سمي الكيف تأويلاً ساغ أن يقال: هذا 
التأويل لا يعلمه إلا الله كا قدمناه أولاً» . 
وأما إذا جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً ىا يجعل 
معرفة سائر آيات القرآن تأويلاء وقيل: إن النبي 6 
وجبريل والصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون معنى 
قوله: «آلرَّحَنُ عَل الْعَرَشٍ أسَتَوَّى» [طه: 8] ولا 
يعرفون معنى قوله: اما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
ِيَدَىّ »4 [ص: 6/] ولا معنى قوله: لوَعْضِب الله 
عَلَيِم» [الفتح: 1]» بل هذا عندهم بمنزلة الكلام 
العجميء الذي لا يفهمه العرربي؛ وكذلك إذا قيل: 
كان عندهم قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا أله حَقٌّ قَدَرِمء 
وَآلأرَضُ جَمِيعًا كَبْضَئُت يَوْم الْفِيْسَةٍ وَالشَمَوَتُ 
موت بِيَمِيييِ 4 [الزمر:77]» وقوله: «لَا تُدَرِكَهٌ 
الأَبصَر وَهوَ يُدَرِكُ الأَبِصَرٌ» [الأنعام: :]٠١*‏ وقوله: 
«وكانَ اللَهُ سَمِيعًا بَصِمرا» [الناء: 41١54‏ وقوله: 
رَضِىَ الله عَنْىِحَ وَرَضُوا عَنَهُ» [المائدة:14١١].‏ وقوله: 
«ذَللك بأئهُ م اتبَعُوا م أشخط أنه وَكَرِهُوا رِضْوئ 4 
[تحمد: 0.58 وقوله: (وََحْينُوَا ١‏ شد نك 
لْمُحْسِيينَ» [البقرة: 146]» وقوله: لوَقُلٍ أَعَمَلُوا 
َسترَى اه عكر وَرَسُولَُ وَالْمُؤمئُونَ > [التوبة: ,]٠١‏ 
وقوله: ظإنًا ]١7/4758[‏ جَمَلتَهُ هرمن عَري6 
[الزخرف: 7]» وقوله: لفَأَجِرَهُ حَمَْ يَسْمَعٌ كلم آنه 
[التوبة: 7] وقوله: 9قَلَمَا جَآدَهَا نُووِىَ أنْ يُورِكَ مّنفى 
ّهَاه [النمل: 8]» وقوله: هَل يَطُرُونَ 


» »» ات 
النارِ ومن حو 


عجو راش لإا كمد نسي 
إلا أن يَأتَهُمُ أله فى عُلل يِنَ الْقمَامٍ وَالْمَلَيِحَدُ» 
[البقرة: ]5٠١‏ وقوله: لوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُصَفًا صَفًا 
[الفجر:77] وقوله: «هل يَطظرُونَ إلآأن تأيه مْالْمَلبِكَهُ 
وق ربك أو يأو بَعْضُ َادست ريك عَم أنى بض 
يست رَبَلَكَ؟ [الأنعام:104]. وقوله: «ثُمّ آسَتّوَئ إلى 
آلكَبَاءِ وَهَىَ دُّخَانَ4 [نصلت:١١]‏ وقوله: #إثما أمرهد 
إذَآ أرَادٌ سينا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ»© [يس: 41]؛ إلى 
أمثال هذه الآيات. 

فمن قال عن جبريل ومحمد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما ‏ وعن الصحابة والتابعين هم 
بإحسانء وأئمة المسلمين والجاعة: إنهم كانوا لا 
يعرفون شيئًا من معاني هذه الآيات؛ بل استأثر الله 
بعلم معناهاء كما استأثر بعلم وقت الساعة» وإننها 
كانوا يقرءون ألفاظًا لا يفهمون لحا معتىء كا يقرأ 
الإنان كلامًا لا يفهم منه شيئاء فقد كذب على 
القوم» والتقول المتواترة عنهم تدل على تقيض هذاء 
وأغهم كانوا يفهمون هذا كبا يفهمون غيره من القرآن. 
وإن كان كته الرب عز وجل - لا يحيط به العباد. ولا 
يحصون ثناءً عليه» فذاك لا يمنع أن يعلموا من أسمائه 
وصفاته ما علمهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ كما أنهم إذا 
علموا أنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قديرء لم 
يلزم أن يعرفوا كيفية علمه وقدرته. وإذا عرفوا أنه 


حق موجود لم يلزم أن يعرفوا كيفية ذاته . 
[)) وهذا مما يتدل به على أن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل فإن الناس 
متفقون عل أنهم يعرفون تأويل المحكمء ومعلوم أنهم 
لا يعرفون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه في الآيات 
المحكمات» فدل ذلك على أن عدم العلم بالكيفية لا 
ينفي العلم بالتأويل الذي هو تفسير الكلام وبيان 
معناه. بل يعلمون تأويل المحكم المتشابه؛ ولا يعرفون 
كيفية الرب لا في هذاء ولا في هذا. فإن قيل: هذا 


حكتابا 


ع 


يقدح فيا ذكرتم من الفرق بين التأويل الذي يراد به 
التفسيرء وبين التأويل الذي في كتاب الله تعالى - 
قيل: لا يقدح في ذلك. فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه 
وتصور ذلك في القلب غير معرفة الحقيقة الموجودة في 
الخارج المرادة بذلك الكلامء فإن الشيء له وجود في 
الأعيان. ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» 
ووجود في البنان» فالكلام لفظ له معنى في القلب» 
ويكتب ذلك اللفظ بالخطء فإذا عرف الكلام وتصور 
معناه في القلب. وعبر عنه باللسانء فهذا غير الحقيقة 
الموجودة في الخارج» وليس كل من عرف الأول» 
عرف عين الثاني . 

مثال ذلك: أن أهل الكتاب يعلمون ما في كتبهم 
من صفة محمد يع وخبره ونعته» وهذا معرفة الكلام 


ومعناه وتفسيرهء وتأويل ذلك هو نفس محمد 
المبعوث» فالمعرقة بعينه معرفة تأويل ذلك 
]١ 7/117‏ الكلام» وكذلك الإنسان قد يعرف 
الحج والمشاعر كالبيت والمسجد ومنى وعرفة 
ومزدلفة ويفهم معتى ذلكء ولا يعرف أعيان الأمكنة 
حتى يشاهدهاء فيعرف أن الكعبة المشاهدة المذكورة 
في قوله: لوه عَلَى لاس حِجٌ آلْبَيتي [آل عمران:47], 
وكذلك أرض عرفات هي المذكورة في قوله: لفَإِدَآ 
أَنَصْئر ين عَرَفَسر فَاذْكرُوا آلله4 [البترة:54١1],‏ 
وكذلك المشعر الحرام هي المزدلفة التي بين مأزمي 
عرفة» ووادي محسرء يعرف أنبا المذكورة في قوله: 
«تاذْكروا أله عِندَ الَمَعْ رِآَْحَرَا ص [البقرة:1944]. 
وكذلك الرؤيا قد يراها الرجل» ويذكر له العابر 
تأويلها فيفهمه ويتصوره. مثل أن يقول: هذا يدل على 
أنه كان كذاء ويكون كذا وكذاء ثم إذا كان ذلك فهو 
تأويل الرؤيا ليس تأويلها نفس علمه وتصوره 
وكلامه؛ وهذا قال يوسف الصديق: #هَندًا تَأوِيلٌ 
رُمَمَىَ مِن قَبَلُ» [يوسف: 1٠٠١‏ وقال: للا يأَكُمَا 


عام ترايت إلا كما بتأويلد. قبل أن يكنا" » 
[يوسف: 7”] فقد أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتى 
التأويل» والأنباء ليس هو التأويل؛ فالنبي يك عالم 
بالتأويل» وإن كان التأويل لم يقع بعد. وإن كان لا 
يعرف متى يقع فنحن نعلم ما ذكر الله في القرآن من 
الوعد والوعيد. وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 
المذكور في قوله سبحانه وتعالى: هَل يَنظَرُونَ إلا 
تأويلة." و2 توبك » الآية [الأعراف:4]07: وقال 
تعالى: لكل كب يُسْمَفَر [الأنعام: 0ت [17/434] 
فتنحن نعلم مستقر نبأ الله وهو الحقيقة التي أخير الله 
بهاء ولا نعلم متى يكونء وقد لا نعلم كيفيتها وقدرهاء 
وسواء في هنا تأويل المحكم والمتشابه. كبا قال الله 
تعالى: «قُل هو القَاِرُ عَنَ أن يَبْعَت عَلَيكُمَ عَذَابا من 
َوقِكُم أو ين خَحتأَرْجْلِكُمْ أوْيليسَكُمْ نيعا وَمذِيقَبَقَضَكر 
بَأَسَ بَعْضٍ > [الأنعام: 10]. قال الني يَكي: «إنها 
كائنة, ولم يأت تأويلها بعد». فقد عرف تأويلهاء 
وهو وقوع الاختلاف والفتن؛ وإن لم يعرف متى يقع» 
وقد لا يعرف صفته ولا حقيقته. فإذا وقع عرف 
العارف أن هذا هو التأويل الذي دلت عليه الآية» 
وغيره قد لا يعرف ذلك أو ينساه بعد ما كان عرفه» 
فلا يعرف أن هذا تأويل القرآن. فإنه لما نزل قوله 
تعالى: «وآئقوأ مهلا صم لذن طَلمُوا سكم حَآصَهُ 4 
[الأنفال: 716]. قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زمانًا 
وما أرنا من أهلهاء وإذا نحن المعنيون بها: #وائقوا 
نه لا نصِن لين طَلَمُوا مكُح حآصَةٌ 4 . 

وأيضاء فإن الله قد ذم في كتابه من يسمع القرآن 
ولا يفقه معناه. وذم من لم يتدبره ومدح من يسمعه 
ويفقهه. فقال تعالى: 9وَِتّم من يَسْتَمِعُ إلَيكَ حَهَ إِذَا 
حْرَجوأ مِن عِندِكٌ» الآية [محمد: ».]١5‏ فأخبر أغهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا 
الوقت المتقدم؛ فدل على أن أهل العلم من الصحابة 


كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله يك ما لا 
يعرفه غيرهمء وهؤلاء هم الراسخون في العلم 
١[‏ الذين يعلمون معاني القرآن بحكمه 
ومتشابه وهذا كقوله تعالى: «وتللك لامكل نَضْريهَا 
لِلنّاسٍ وَما يَعْقِلهَا إلا العْلِمُونَ4 [العنكبوت: 48]. 
فدل على أن العالمين يعقلونهاء وإن كان غيرهم لا 

والأمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف. وهي 
إلى المنشابه أقرب من غيرها لما بين الممثل والممثل به 
من التشابه» وعقل معناها هو معرفة تأويلها الذي 
يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهمء ويشبه هذا 
قوله تعالى: لوَبرَى الْذِينَ أونُوا للم الى أَنزِل نبل 
ين ريلك هوّ آلْحَقّ وَيَهْدِىَ إِلَ مِرّ الْعَزِيز أَلحَمِِدٍ» 
[سبأ: 7] فلولا أنهم عرفوا معنى ما أنزل كيف 
عرفوا أنه حق أو باطل وهل يحكم على كلام لم يتصور 
معناه أنه حق أو باطل؟ ! 

وقال تعالى: «أقلا يَتَدَيرُونَ آلْقُرَءَات أمْ عَلْ 
قُلُوب أقفالهَة» [محمد: 4؟] وقال: «أقلا يُتَدَبَرُونَ 
آلْقرَءَانَ' وََوَ كان مِنْ عمد غَيْرِلَ َوَجَدُوا فيه آَخْيلَهًا 
كَيْرًا» [النساء: 47]» وقال تعالى: «أقَلّر يَدَيْرُوأ 
لْقرَلَ أ جَادَهُم ما لز يَأتِ عَابَآءَهُمْ الأولين» 
[المؤمنون: 187 وقال تعالى: «قَبَسْرَ عِبَادٍ © الْذنَ 
يَسْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ فَيَكبِعُونَ أُحْمَكَمْر4 [الزمر: 01 18], 
وقال: «والنيرت إذَا دُُجَرُوا بقاييت ريهز لز خَيرُوأ 
عَلَيَهَا صما وَعُمَيَائَا» [الفرقان: ]. وقال: «إناآ 
أنزَلََُ قرْمنَا عَرَيبًا َعلَكُمْ تَمْقِلُورت4 [يوسف: .]١‏ 
وقال: يتب أحبكمت مَادَسْكه ثم مضِلَتْ بن لد سكيم 
خَبر» [هود: .]١‏ وقال: كد ث[7/470١]‏ فُضِْلَتْ 
َايَسْته فُرَْانَا عَرَا لقو ِيَعلَمُونَ © بَشِما وَتَذِير 4 إلى 
قوله: لوَمِنْ بَيَيِنَا وَبَييِكَ جخا» [فصلت 7 5] . 

فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم 


أحد معناه لم يكن المتدير المعقول إلا بعضه؛ وهذا 
خلاف ما دل عليه القرآن. لاسيا عامة ما كان 
المشركون ينكرونه كالآيات الخبرية» والإخبار عن 
اليوم الآخر أو الجنة والنارء وعن نفي الشركاء 
والأولاد عن الله. وتسميته بالرحمن» فكان عامة 
إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا وإثيانّاء وما 
يخبرهم به عن اليوم الآخر. وقد ذم الله من لا يعقل 
ذلك ولا يفقهه ولا يتدبره. 

فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك وتديره» وقد قال 
تعالى: لوَيِتّهِمٍ من يِسَحَمِعُونَ إِلَيِكَ أقَأنت كُسَمِعُ آلطُمْ 
وَلَوْكانُوأ لا يَمْتِلُورت 9© وَيِتُم من يَظرٌ يلك أكَأنتَ 
توف الْعُمَىَ وَلَوَ كاثوا لا يُتصرورت4 [يونس:4 
:4 وقال: «ويتهم مُن يَسْعَمِعُ ليك وَجَمَلنَا عَلىْ 
ُُويمَ أكة أن يَفَقَهُوهُ وف َاذَامِمَ وَقر)» الآية 
[الأنعام:7]. وقال تعالى: «وَإِذًا قَرَأت الْقُرَءَانَ جَمَلنَا 
بَيْتكَ وَبَيْنَ الذي لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة عاب © مُسَمُورًا 
وَجَعَلَا عَلَْ قَلُوِيمَ أكنَة أن يَفْقَهُرهُ َف دَاذَامِمَ و63 
الآية [الإسراء: 546 17]. 

وقد استدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم 
شيء إلا [17/41] كان منفردًا به كقوله: قل كا 
يَلَمُ من فى ألكمُوت وَآلأض لْقَيبَ إلا الله 
[النمل:4]70 وقوله: طلا حملا لِوَقبآ إلا هوه 
[الأعراف:1417]» وقوله: #وَمَا يَعلَمْ جَنُودَ رَبَكَ إلا هوه 
[المدثر: ١‏ 7]. 

فيقال: ليس الأمر كذلك. بل هذا بحسب العلم 
المنفيء فإن كان مما استأثر الله به قيل فيه ذلك» وإن 
كان ما علمه بعض عباده ذكر ذلكء, كقوله: وَل 
يُحِيطلُونَ بِشَىَء مّنْ عِلمِية إلا يما ضَآ4 [البقرة: 08؟] 
وقوله: لعَِم لقب قَلَا يُطُورٌ على غَيِيِ أَحَدا إلى 
قوله: لرَصَدًا» [الجن: 77 2]717 وقوله: «#كفئ 
بلَهِ سويد ين وَبََْكُم وَمَنْ عِندَهُ عم آلكتب» 


للم 


7 سال مه 


[الرعد: 0]47 وقوله: سهد الله ْم لآ إلنة إلا هو 
وَآلْمَلبِكَةٌ وَأوْلُوا الْعِلر قآبمًا بالْقِس» [آل عمران:18]: 
وقوله: «لَيكن آم يَمْدُ يمآ أل إلبلك أَرَلك 
بعلي إلى تولة: «عَبِيدًا» [النساء: 177]. وقوله: 
(ثل نَيَ أعَلَمُ بِعِدَعِم ما يَعَلَمْهُمَ إلا قَبيل» 
[الكهف:7؟]2 وقال للملائكة: #إنَ عْلَمُ مَا ا 
تَعْلَمُونَ» [البقرة: »]7١‏ وقالت الملائكة: لا عِلمَ لكآ 
إلا ما عَلَمعناً © [البقرة: 7+]» وني كثير من كلام 
الصحابة: الله ورسوله أعلمء وني الحديث المشهور: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته 
في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك»0" . 

وقد قال تعالى: «فإن تَتَرَعَمْ فى سَْء فَردُوه إلى آله 
وَألرَسُولٍ» [النساء: 04]» وأول النزاع النزاعٌ في معاني 
القرآن» فإن لم يكن الرسول عالًا بمعانيه [117/475] 
امتنع الرد إليه. وقد اتفق الصحابة والتابعون لحم 
بإحسان وسائر أثمة الدين أن السنة تفسر القرآن 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عن مجمله. وأنها تفسر 
مجمل القرآن من الأمر والخبر» وقال تعالى: «كَانٌ 
لنَاس أمدٌ وَحِدَةٌ لبح أله لكين يريت وَمُذِرِينَ» 
إلى قوله: #فِيمَا آخْتَلَقُوا فِيه» [البقرة: "17 ؟]. 

ومن أعظم الاختلاف الاختلاف في المسائل 
العلمية الخبرية المتعلقة بالإيان بالله واليوم الآخرء 
فلابد أن يكون الكتاب حاكيًا بين الناس فيا اختلفوا 
فيه من ذلكء ويمتنع أن يكون حاكمًا إن لم يكن معرفة 
معناه ممكنّاء وقد نصب الله عليه دليلاً» وإلا فالحاكم 
الذي يبين ما في نفسه لا يحكم بشيء. وكذلك إذا قيل: 
هو الحاكم بالكتاب؛ فإن حكمه فصل يفصل به بين 
الحق والباطل» وهذا إنما يكون بالبيان» وقد قال تعالى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مددهه (57014)) والحديث صححه 
الشيخ الالباني في «الصحيحة» (149). 


في القرآن: ل9إِنْمُ لَقَوَل قَصْل» [الطارق: ]١7‏ أي: 
فاصل يفصل بين الحق والباطل» فكيف يكون فصلاً 
إذا لم يكن إلى معرفة معناه سييل؟ 

وأيضًاء فإن الله قال: «ويتهم أَيْيُونَ لا قورت 
لكب ِل أمَاقٌ وَإِنْ هم إلا يَطمُونَ» [البقرة: 74], 
فذم هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيء كها ذم 
الذين يحرفون معناه ويكذبون.) فقال تعالى: 
َأُنْتَطمَعُون أن يُؤيئُوا لحم وقد كن فرق يسمَعُونَ 
كلم الله نرمْرَفُونَتُ مِنْ [4777/ 17] يَعْدِ مَا عَقَلُوهُ 
وَعُمَ يَعَلَمُوت؟4 إلى قوله: «أَقَلَا تَمْقِلُونَ4 [البقرة: 
017 فهذا أحد الصتفين» ثم قال تعالى: لوَمَِهِمْ 
أَيْيُونَ لا يَعَلَمُوَ الْكتبَ إِلَآ أْمَانَّ» . أي: تلاوة 
«تإن هم إِلَا يَظُونَ» . ثم ذم الذين يفترون كبا 
يقولون: هي من عند الله؛ وما هي من عند الله فقال: 
9تَوَيْل لِلْدِينَ يكتُبُونَ الكتبَ بأنديم» إلى قوله: 
«يكيبُونَ» [البقرة: 9/ا] . 

وهذه الأصناف الثلاثة تستوعب أهل الضلال 
والبدعء فإن أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله 
نوعان: 

أحدهما: عام بالحق يتعمد خلافه. 

والثاني: جاهل متبع لغيره. 

فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله 
ويقولون: هو من عند الله إما أحاديث مفتريات» 
وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل» ويعضدون ذلك 
بما يدعونه من الرأي والعقل» وقصدهم بذلك 
الرياسة والمأكلء فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم 
ليشتروا به ثمنا قليلاً: طنْوَيْلٌ لَهُمِ يما كَتَبَتَ 
أَيَدِيهِمَ» » من الباطل: لوَوَيْلَ لَهُم يما يكيبُونَ4 , 
من المال على ذلكء. وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص 
الكتب الإلهية؛ وقيل هم: هذه تخالفكم حرفوا الكلم 
عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. قال الله تعالى: 


ا 


ا 


| 
<أَنْتَطْمَعُونَ أن يُؤِْنُوا لكُمْ وَقدَ كان ريق يُنهُميَسَمَعُونَ 
كلم الله ثرْ رفوتت مِنْ بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُورت» [البقرة: 8/]. 

31 ]| وأما النوع الثاني: الجهال؛» فهؤلاء 
الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وإن هم 
إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله: «وَمَِكمَ 
أَيَنُونَ» [البقرة:4/]» أي: غير عارفين بمعاني 
الكتاب يعلمونها حفظًا وقراءة بلا فهم» ولا يدرون 
ما فيه. وقوله: «إِلآ أَمَاقَ4 . أي: تلاوة فهم لا 
يعلمون فقه الكتاب. إنا يقتصرون على ما يسمعونه 
يتلى عليهم؛ قاله الكسائي والزجاج. وكذلك قال ابن 
السائب: لا ينون قراءة الكتاب. ولا كتابته إلا 
أماني. إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق وأبو 
عبيدة: أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلبء. ولا 
يقرءونها في الكتبء ففي هذا القول جعل الأماني التي 
هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم, وفي ذلك جعله ما 
يسمعونه من تلاوة علمائهم» وكلا القولين حق والآية 
تعمهماء فإنه سبحانه وتعالى قال: لا يُعَلَمُورت 
لْكتَبَ؟ لم يقل: لا يقرءون ولا يسمعون. ثم قال: 
ٍِإِلْاأمَانَّ»4 وهذا استثناء منقطع . لكن يعلمون أماني 
إما بقراءتهم لحاء وإما بسماعهم قراءة غيرهم. وإن 
جعل الاستثناء متصلاً كان التقدير لا يعلمون الكتاب 
إلا علم أماني. لا علم تلاوة فقط بلا فهم والأماني 
جمع أمنية وهي التلاوة ومنه قوله تعالى: 9وَمَاأَرْسَلنا 
ين قَبِِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إلا ذا نَم ألقى آَلشْيطّيُ ف 
يِف وه عَيِمُ حَكيةٌ» [الحج: 107 قال الشاعر: 

]١7/575[‏ تمنى كتاب الله أول ليلة 

وآخرها لاقى حمام المقادر 

والأميون نسبة إلى الأمة قال بعضهم: إلى الأمة 
وما عليه العامة» فمعنى الأمي: العامي الذي لا تييز 


5211110 
فهو على جبلته وقال غيره: هو نسبة إلى الأمة» لأن 
الكتابة كانت في الرجال دون النساء؛ ولأنه على ما 
ولدته أمه. 
والصواب: أنه نسبة إلى الأمة» كما يقال: عامي نسبة 
إلى العامة التي لم تتميز عن العامة با تمتاز به الخاصة» 
وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة با يمتاز به الخاصة من 
الكتابة والقراءة» ويقال: الأمي لمن لا يقرأ ولا يكتب 
كتابًاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب منزل من الله يقرءونه 
وإن كان قد يكتب ويقرأ ما لم ينزل» وبهنا المعنى كان 
العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل 
من الله. قال الله تعالى: وهل لْلَذِينَ أوتوا لكب 
وَالأَبِينَ َاسَلَمَثر' إن أَسَلَمُوا فَقَدٍ أَمَتدّوا» [آل 
ع إن ٠]وقال:‏ «هوَالْذى بَعتَفى الم ييحن رَسُولةٌ 
نم6 [الجمعة: 7]» وقد كاذاى العرب كثير من 
يكتب ويقرأ المكتوب» وكلهم أميون. فلما نزل القرآن 
عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم 
حفظهم. بل هم يقرءون القرآن من حفظهم» 
وأناجيلهم في صدورهم. لكن بقوا أميين باعتبار أنهم 
لا يحتاجون إلى كتابة دينهم: بل قرآنهم محفوظ في 
قلوبهمء كما ]١7/1477[‏ في الصحيح عن عياض بن 
حمار المجاشعيء عن النبي يك أنه قال: «خلقت 
عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إنى مبتليك 
ومبتل بك. وأنزلت عليك كتابًا لا يفسله الماء تقرؤه 
ناتما ويقظانًاء”'". فأمتنا ليست مثل أهل الكتاب الذين 
لا يحفظون كتبهم في قلوبهم بل لو عدمت المصاحف 
كلها كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمة. ويبذا 
الاعتبارء فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن 
وحفظه. كا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ‏ عن النبي يعي أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب 


لا يقرءون كتابًا من 


.)5810( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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ا حك اش إنا لا 
نقرأ كتاباء ولا نحفظء بل قال: نكتب ولا نحسب 
فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسبء. كا عليه أهل 
الكتاب من أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم 
يكتاب وحسابء ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم 
يعرفوا دينهم؛ وهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون 
القرآن والحديث أكثر من أهل البدع. وأهل البدع 
فيهم شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله: ظقنَاينُوا بِالَهِ وَرَسُولِهِ آليِيَ آنْأين» 
[الأعراف: ]١68‏ هو أمي ببذا الاعتبار؛ لأنه لا 
يكتب ولا يقرأ ما في الكتبء لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه. بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ. والأمي في 
اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ» وليس هو خلاف 
الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في 17/47171] 
الغالب من لا يحسن «الفاتحة»» فقوله تعالى: 9وَمَِكِمَ 
أَيَبُونَ لا يَعلّمُورت الكحَبَ إِلد أَمَانَ4 [البقرة: 4/ا]. 
أي: لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناها. 
وهذا يتناول من لا يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» 
وإنما يسمع أماني علّاء كما قال ابن السائب ويتناول 
من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب. كما قال 
أبو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال: إن قوله: لا يُعَلمُوت الكتَبّ» أي 
الخط. أي: لا يحسنون الخطء وإنما يحسنون التلاوة» 
ويتناول ‏ أيضًا ‏ من يحسن انط والتلاوة» ولا يفهم 
ما يقرؤه ويكتبه كما قال اين عباس وقتادة: غير 
عارفين معاني الكتاب. يعلمونها حفظًا وقراءة بلا 
فهمء ولا يدرون ما فيه والكتاب هنا المراد به: 
الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخط. فإنه 
قال: هوَإِنَ م إلا يَعُلْمُونَ4 [البقرة: 74]» فهذا يدل 
على أنه نفى عتهم العلم بمعانيٍ الكتاب» وإلا فكون 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1517), وملم .)1١80(‏ 


الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم 
عندهء بل يظن ظنًا؛ بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم 
مايكتب, وكثير ممن لا يكتب يكون عالما بمعاني ما 
يكتبه غيره . 

وأيضًاء فإن الله ذكر هذا في سياق الذم هم؛ وليس 
في كون الرجل لا يمخط ذم إذا قام بالواجبء وإنها الذم 
على كونه لا يعقل ]١7/478[‏ الكتاب الذي أنزل 
إليهء سواء كتبه وقرأه أولم يكتبه» ولم يقرأه» كما قال 
النبي يَكقِ: «هنا أوان يرفع العلم». فقال له زياد بن 
لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن فوالله لتقرأنه 
ولنقرئثه نساءنا؟ فقال له: «إن كنت لأحسبك من أفقه 
أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى فهاذا تغنى عنهم؟ 6" وهو حديث معروف» 
رواه الترمذي وغيره؛ ولأنه قال تعالى قبل هذا: «وَقَدٌ 
ان فريق مَنْهُمَيَسْمَعُونَ كلم آله ثم ححرَفُونُ مِنْ بَعْدِ ما 
عَقَلُوهُ وَهُمَ يَعْلَمُورت؟4 [البقرة: 76] فأولئك عقلوه 
ثم حرفوه؛ وهم مذمومون سواء كانوا يحفظونه بقلويهم 
يكتبونه ويقرءونه حفظًا وكتابة» أو لم يكونوا كذلك؛ 
فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم 
الذين لا يعلمونه إلا أماني» فإن القرآن أنزله الله كتابًا 
متشايبًا مثاني» ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب 
الأقام, فيكون مثاني» ويذكر الأمثال فيكون 
متشايًا. وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرءون فهم 
أميون من أهل الكتابء كا نقول نحن لمن كان 
كذلك: هو أمي. وساذج» وعاميء وإن كان يحفظ 
القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف معناه . 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون 
الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» كما ذم الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (3167): والدارمي (5844).؛ والحديث 
صححه الشيخ الألبان في «صحيح الجامع» (10ت), 


يعلمون دل على أن كلا النوعين مذموم: الجاهل الذي 
لا [17/45] يفهم معاني النصوصء والكاذب 
الذي يحرف الكلم عن مواضعه. وهذا حال أهل 
البدع فإنهم أحد رجلين: 

إما رجل يحرف الكلم عن مواضعهء ويتكلم 
برأيه. ويؤوله بما يضيفه إلى الله فهؤلاء يكتبون 
الكتاب بأيدهم ويقولون: هو من عند الله؛ ويجعلون 
تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق» وهي 
التي جاء بها الرسول. والتي كان عليها السلف. 
ونحو ذلك» ثم يحرفون النصوص التي تعارضهاء 
فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك» وعلموا أن الذي يفعلونه 
مخالف للرسول فهم من جنس هؤلاء اليهود وهذا 
يوجد ني كثير من الملاحدة ويوجد في بعض الأشياء 
في غيرهم. وأما الذين قصدهم اتباع الرسول باطنًا 
وظاهرّاء وغلطوا فيها كتبوه» وتأولوه» فهؤلاء ليسوا 
من جنسهم.؛ لكن قد وقع بسبب غلطهم ما هو من 
جنس ذلك الباطل» كما قيل: إذا زل العالم زل بزلته 
عالم. وهذا حال المتأولين من هذه الأمة. 

إما رجل مقلد أمي لا يعرف من الكتاب إلا ما 
يسمعه منهم؛ أو ما يتلؤه هوء ولا يعرف إلا أماني وقد 
ذمه الله على ذلكء فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون 
معاني القرآن ولا يتدبرونه ولا يعقلونه» كما صرح 
القرآن بذمهم في غير موضع. فيمتنع مع هذا أن يقال: 
إن أكثر القرآن أو كثيرًا منه لا يعلمه أحد من الخلق 
إلا أماني» لاجبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا أحد 
من ]١17/550[‏ المسلمينء فإن هذا تشيه لهم مهؤلاء 
فيا ذمهم الله به. 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى 
كل آية؟ قيل: نعم» لكن معرفة معاني الجميع فرض 
على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لابد منه» 
وهؤلاء ذمهم الله؛ لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا 


تلاوة» وليس عندهم إلا الظنء وهذا يشيه قوله: 
لوَإِنجمَ لَفى سَلبْوِسَنَهُ مُري» [هود: .]1١١‏ 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين إل أُمَانَ» : 
إلا ما يقولونه بأفواههم كذبًا وباطلآً» وروي هذا عن 
بعض السلف واختاره الفراء . وقال: الأماني: 
الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لاين دأب 5 
وهو يحدث .: أهذا شيء رويته أم تمنيتهء أي: افتعلته؟ 
فأر اد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم من قبل 
أنفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد يك 
وقال بعضهم: الأماني: يتمنون على الله الباطل 
والكذبء كقولهم: فلن تَمَكَنا آلَارُإِلَاأَامًا مُعْدُودَة» 
[البقرة: »]4١‏ وقوهم: لن يَدْخْلَ الْجَتة إلا من كان 
هودًا أَوْ تصَرَئ 4 [البقرة: ١١١‏ ]وقوهم: من أبكوًا 
َه وَأَحِبَوُهُ» [المائدة: 14]. وهذا ‏ أيضًا ‏ يروى 

قيل:كلا القولين ضعيف. والصواب الأولءلأنه 
سبحانه قال:[7/451١]‏ 9وَيم أَمَيُونَ لا يَعلمُورت 
لتب إِلْآ أَمَانَ4 [البقرة: 4/]. وهذا الاستثناء إما 
أن يكون متصلاً أو منقطمًّاء فإن كان متصلاً لم يجر 
استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب. وإن 
كان منقطعًا فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيها كان نظير 
المذكور وشبيهًا له من بعض الوجوه. فهو من جنسه 
الذي لم يذكر في اللفظء ليس من جنس المذكور؛ وهذا 
لا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرغ» 
وذلك كقوله: «لَا يَدُوقُوت مها آلْمَوّت» ثم قال: 
«إلا الْمَوْتةَ الأون 4 [الدخان: 01] فهذا منقطع؛ 
لأنه يحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى» 
وكذلك قوله تعالى: «لَا تَأَكَلُوَا أمْوَلَكُم بَيْتَحكُم 
بِلبَِلٍ إلا أن تكورت جر عن تَراض يَدَكُمْ '» 
[النساء: 4 ؟]. لأنه يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم 
بينكم إلا أن تكون تجارة» وقوله: لما م بي مِنْ عِلْمِ 


إلا أيبَاعَ لطن » [النساء: 161] يصلح أن يقال: وما 
لهم إلا اتباع الظنء فهنا لما قال: «لَا يَعَلَّمُون اكب 
لآ أْمَانَّ» » يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا أماني» 
فإنهم يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونها ولا يحسن 
أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه قلوهم» أو لا 
يعلمون إلا الكذب. فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو 
صدق - أيضًا ‏ فليس كل ما علموه من علمائهم كان 
كذيًاء بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب. فإنه لا 
يعلم إلا تلاوة. 

وأيضًاء فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلويهم 
وقالوها بألسستهم. [17/447] كقوله تعالى: تلك 
أُمَاندُهُمْ 4 [البقرة: ]١١١‏ قد اشتركوا فيها كلهم فلا 
يخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونهم أميين 
مدخل في الذم ببذهء ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل 
في الذم بهذه بل الذم بهذه مما يعلم أنها باطل أعظم من 
ذم من لا يعلم أنها باطل؛ ولذا لما ذم الله بها عمم ولم 
يخصء فقال تعالى: «وَقَالوا لآن يَدَحُل الْجَنة إلا مَن كان 
هود أَوَتَصَرَئ ينك أَمَايِئِهُمْ4 الآية [البقرة:١1١1].‏ 

وأيضًاء فإنه قال: «وَإِنَ هم إلا يَطعُونَ» فدل على 
أنه ذمهم على نفي العلم؛ وعلى أنه ليس معهم إلا 
الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من 
يعلم أنه يكذبء فظهر أن هذا الصنف ليس هم الذين 
يقولون بأفواههم الكذب والباطل؛ ولو أريد ذلك 
لقيل: لا يقولون إلا أماني. لم يقل: لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني» بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ ويلوون ألستنهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب. ويقولون: هو من عند 
الله وما هو من عند الله. ويكتبون الكتاب بأيدهم 
ليشتروا به ثمنا قليلاء فهم يحرفون معاني الكتاب. 
وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم 
وخطهم. 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يلد أنه قال: 
التتبعن سنن من كان قبلكم حدُو القلّة بالقذة حنى لى 
دخلوا جحر ]١17/447[‏ ضب لدخلتموه قالوا: يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)”". وفي 
«الصحيحين؟ عن الي يكف قال: «لتأخذن امتى مآخذ 
الأمم قبلها شيرًا بشبر وذراعًا بذراع؟ قالوا: يا رسول 
الله فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولتك»”". 

فهذا دليل على أن ماذم الله به أهل الكتاب في 
هذه الآية يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه وهذا 
حق قد شوهدء قال تعالى: «سَمُرِوم ينا فى الاق وف 
عَْءِ َبِيد» [فصلت: 07]: فمن تدبر ما أخبر الله به 
ورسوله رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر 
الأمورء ودله ذلك على وقوع الباقي . 

يفن 
فصل 

فقد تبين أن الواجب: طلب علم ما أنزل الله على 
رسوله يَكدِ من الكتاب والحكمة» ومعرفة ما أراد بذلك 
كيا كان على ذلك الصحابة والتابعون هم بإحسان» 
ومن سلك سبيلهم؛ فكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم» فقد بينه الله ورسوله بيانًا شافيًا فكيف بأصول 
التوحيد والإيهان؟ ! ثم إذا عرف ما بينه الرسول نظر 
في أقوال ]١7/41414[‏ الناسء وما أرادوه بهاء فعرضت 
على الكتاب والسنة. والعقل الصريح داثًا موافق 
للرسول يَكِدٍ لا يخالفه قط. فإن الميزان مع الكتاب. والله 
أنزل الكتاب بالحق والميزان» لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به؛ فيأتيهم الرسول بها 
عجزوا عن معرفته وحاروا فيه؛ لا بم| يعلمون بعقوهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١؟755))‏ وملم(51:294). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .075١4(‏ 


ككتابا 


كي 1 


بطلانه» فالرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول؛ فهذا 
سبيل الهدى والسنة والعلم» وأما سبيل الضلال 
والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي 
رجال وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعًا هاء 
ويحرف ألفاظه. ويتأول على وفق ما أصلوه. 

وهؤلاء تجدهم ني نفس الأمر لا يعتمدون على ما 
جاء به الرسول؛ ولا يتلقون الهدى منهء ولكن ما 
وافقهم منه قبلوه. وجعلوه حجة لا عمدة. وما 
خالفهم تأولوه. كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه 
أو فوضوهء كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 
وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسولء إما عجرًا 
وإما تفريطاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: أن الرسول قال 
كذاء وأنه أراد به كذا. 

أما الأولى: فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن 
وإن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضهء 
لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بهاء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب 
والخطأء ولا يعرفون من كثرة ]١9//541546[‏ طرقها 
وصفات رجااء والأسباب الموجبة للتصديق بها ما 
يعلمه أهل العلم بالحديث فإن هؤلاء يقطعون قطعًا 
ييا بعامة المتون الصحيحة التي في «الصحيحين» كما 
قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وأما المقدمة الثانية» فإنهم قد لا يعرفون معان 
القرآن والحديث. ومنهم من يقول: الأدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام عل 
فساد ذلك في غير هذا الموضع . 

وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيها يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم» 
فالنصوص التي توافقهم يحتجون بباء والتي تخالفهم 
يتأولونماء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر 


اتباع نص أصلاً وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والجهمية؛ فإن الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ 
تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب, كالذين 
ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب 
وهم يعلمون؛ ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما 
افتراه أولئك. وهم في شك منه. كما قال تعالى: «وَإِنّ 
لذي أُورثوا لْكمَبَ بِنْ بَعْدِهِم لِفى سْليْ مِنَهُ مُرِيسي» 
[الشورى: .]١5‏ 

وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات 
وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلاً لا آية 
ولا حديث. ولا أثر عن الصحابة» ]١7/555[‏ بل 
الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء» بل وضع 
ذلك كما وضعت عبادة الأوثان» وغير ذلك من أديان 
الكفار. مع علمهم بأن ذلك تخالف للرسلء كما ذكر 
عن مبدلة اليهود؛ ثم فشا ذلك فيمن لم يعرفوا أصل 
ذلك. 

وهذا بخلاف بدعة الخوارج» فإن أصلها ما 
فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. ومقصودهم اتباع 
القرآن باطنًا وظاهرّاء ليسوا زنادقة . 

وكذلك القدرية أصل مقصودهم تعظيم الأمر 
والنهي والوعد والوعيد الذي جاءت به الرسل» 
ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك فعمرو بن عبيد 
وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول 5# 
كالذي ابتدع الرفض. 

وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل 
أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارّاء قابلوا الخوارج 
والمعتزلة فصاروا في طرف آخر. 

وكذلك التشيع المتوسط ‏ الذي مضمونه 
تفضيل علي ونقديمه على غيره. ونحو ذلك - لم 
يكن هذا من إحداث الزنادقة:. يخلاف دعوى 
النص فيه والعصمة. فإن الذي ابتدع ذلك كان 


منافقًا زنديقًا؛ ]١7/4417[‏ وهذا قال عبد الله بن 
المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: أصول البدع 
أربعة: الشيعة؛ والخوارج» والقدرية؛ والمرجئة. قالوا: 
والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة. وكذلك 
ذكر أبو عبد الله ابن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك 
قولين. هذا أحدهاء وهذا أرادوا به التجهم المحض 
الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه؛ وهو نفي 
الأسماء مع نفي الصفات» بحيث لا يسمى الله بشيء 
من أسمائه الحسني» ولا يسميه شيئًا ولا موجودًا ولا 
غير ذلك. وإنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرًا لأن جميع 
الأسماء يسمى بها الخلق» فزعم أنه يلزم منها التشبيه 
بخلاف القادر ‏ فإنه كان رأس الجبرية» وعنده ليس 
للعبد قدرة ولا فعل» ولا يسمي غير الله قادرًا؛ فلهذا 
وشر منه نفاة الأسهاء والصفات.» وهم الملاحدة 
من الفلاسفة والقرامطة؛ وهذا كان هؤلاء عند الأئمة 
قاطبة ملاحدة منافقين» بل فيهم من الكفر الباطن ما 
هو أعظم من كفر اليهود والنصارىء وهؤلاء لاريب 
أنهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقةء وإذا أظهروا 
الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين, كالمنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يكل وأولئك كانوا أقرب 
إلى الإسلام من هؤلاء. فإنهم كانوا يلتزمون بشرائع 
الإسلام الظاهرةء وهؤلاء قد ]1١7/4144[‏ يقولون 
برفعهاء فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. لكن 
قد يقال: إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة 
بالرسالة أكثر من هؤلاء. 
وأما من يقول ببعض التجهم ‏ كالمعتزلة ونحوهم 
الذين يتدينون بدين الإسلام باطنًا وظاهرًا ‏ فهؤلاء 
وكذلك من هو خير منهم كالكُلابية والكرّامِية. 
وكذلك الشيعة المفضلين لعلٍء ومن كان منهم 


يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة محمد يإ 
باطنًا وظاهرّاء وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام» 
فهؤلاء أهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن أمة 
محمد يك بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 

وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» كبا أن من المنافقين والكفار من 
يفعل ذلك؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين ‏ كالربيع 
اين انس -: هم النصارى؛ كنصاري نجران. وقالت 
طائفة ‏ كالكلبي -: هم اليهود. وقالت طائفة ‏ كاين 
جريج -: هم المنافقون. وقالت طائفة ‏ كالحسن -: 
هم المخوارج. وقالت طائفة ‏ كقتادة : هم الخوارج 
والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: فم الْذِنَ 
|٠١44 4[‏ فى قُنُويوِمَ رْيَمْ4 [آل عمران: ]. يقول: 
إن لم يكونوا الحرورية والسبثية فلا أدري من هم. 
والسبئية نسبة إلى عبد الله بن سبأ رأس الرافضة. 

نينت 
فصل 

و المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك 
والتد قد دل عليه قوله سبحانه: «أَحَدُ» وقوله: 
«ولم يكن لم حكُفُوا أَحَد» . وقوله: هَل تَعَمُ لَدُ 
سَيياه [مريم: 56]. وأمثال ذلك.ه فلمعاني 
الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على 
ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك 
هو الذي لا ينقسم ولا يتفرقء أو ليس بمركب 
ونحو ذلك. هذه العبارات إذا عنى ا أنه لا 
يقبل التفرق والانقسام فهذا حقء وأما إن عنى 
به أنه لا يشار إليه بحال» أو من جنس ما يعنون 
بالجوهر الفرد أنه لا يشار إلى شىء منه دون شىء» 
فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجودف وإنما 


نو ار شخ لجل يمسي سكا اميل 


ص © 


يقدر في الذهن تقديراء وقد علمنا أن العرب 
حيث أطلقت لفظ «الواحد؟ و«الأحده نفيًّا وإثبانًا م 
ترد هذا المعنىء فقوله تعالى: 9وإِنَ أَحَدٌ مِّنَ 
آلمُتَريت أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرّهُ4 [التوبة: 1]» لم يرد به 
هذا المعنى الذي فسروا يه الواحد والأحد. 
وكذلك قوله: «وَإن كانت وَحِدَةٌ ]١17/46-0[‏ قَلَهَا 
آَليَصْفٌ4 [النساء: :]1١‏ وكذلك قوله: (9وَلَمَ يكن 
لَه كُفُو أَحَدُ» » فإن المعنى لم يكن له أحد من 
الآحاد كفوًا له. فإن كان الأحد عبارة عما لا 
يتميز منه شيء عن شيء» ولا يشار إلى شيء منه 
دون ثيء؛ فليس في الموجودات ما هو أحد إلاما 
يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين» وحيثئذ 
لا يكون قد نفى عن ثىء من الموجودات أن يكون 
كُرًا لَلت؛الأنه ل يدخل في شنم أحدد 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطًا كثيرًا في المباحث 
العقلية والسمعية التي يذكرها نفاة الصفات من 
الجهمية وأتباعهم في كتابنا المسمى #بيان تلييس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». 

ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف - كالإمام 
أحمد وغيره ‏ على نفي الصفات باسم الواحد. قال 
أحمد: قالوا: لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا: قد 
كان الله. ولا شىء» قلنا: نحن نقول: كان الله ولا 
شيء؛ ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس 
إنما نصف إِهَا واحدّاء وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا: 
أخبرونا عن هذه النخلة» أليس ها جَذْعٌ وكربٌ ولَيفٌ 
وسَعَففٌ ومحَوّصٌ وجمَارٌ واسمها شيء واحد؛ وسميت 
نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله وله المثل الأعل - 
بجميع صفاته إله واحدء لا نقول: إنه قد كان في وقت 
من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة؛ ولا 
نقول: قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى 
47/)] خلق له علّاء ولكن نقول: لم يزل عامًا 


قادرًا مالكّاء لا متى ولا كيف. 


ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي 
ذكره المفسرون يدل على ذلك فإنهم ذكروا أسبايًا: 
السورة. 

والثاني: أن عامر بن الطفيل قال للنبي 6: إلى ما 
تدعونا إليه يا محمد؟ قال: (إلى الله) قال: فصفه لي» 
أمن ذهب هوء أم من فضة: أم من حديد؟ فنزلت هذه 
السورة. وروي ذلك عن ابن عباس من طريق أبي 

والثالث: أن يعض اليهود قال ذلك» قالوا: من أي 
جنس هو. ومن ورث الدنياء ولمن يورثها؟ فنزلت هذه 
السورة» قاله قتادة والضحاك. قال الضحاك وقتادة 
ومقاتل: جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي وَل 
فقالوا: يا محمد صف لنا ريك لعلنا نؤمن بكء فإن الله 
أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا به من أي شيء هو؟ 
ومن أي جنس هو: أمن ذهب؟ أم من نحاس هو؟ أم 
ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولمن يورثها؟ فأنزل الله 
هذه السورة. وهي نسبة الله خاصة. 

[7/401] والرابع: ما روي عن الضحاك؛ عن 
ابن عباسء أن وفد نجران قدموا على النبي 2 بسبعة 
أساقفة من بني الحارث بن كعبء منهم السيد والعاقب» 
فقالوا للني يَك: صف لنا ربك من أي شيء هو؟ قال 
الني : «إن ري ليس من شيء. وهو بائن من 
الأشياء» فأنزل الله تعالى: «قل هوَأئَّه أحَدُ». 

فهؤلاء سألوا: هل هو من جنس من أجناس 
المخلوقات؟ وهل هو من مادة؟ فبين الله تعالى - 
أنه أحدء ليس من جنس شىء من المخلوقات» وأنه 
صمد ليس من مادة؛ بل هو صمد لم يلد ولم يولد. 


وإذا نفى عنه أن يكون مولودًا من مادة الوالد» فلأن 
ينفي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرى فإن 
المولود من نظير مادته أكمل من مادة ما خلق من مادة 
أخرى, )ا خلق آدم من الطين. فالمادة التي خلق منها 
أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هو؛ وهذا كان 
خلقه أعجب. فإذا نزه الرب عن المادة العليا فهو عن 
المادة السفل أعظم تنزيّاء وهذا كما أنه إذا كان منزهًا 
عن أن يكون أحد كفوًا له فلأن يكون منزمًا عن أن 
يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى. 

وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع 
أنواع التنزيه والتحميد على النفي والإثبات؛ وهذا 
كانت تعدل ثلث القرآن. فالصمدية تثبت الكمال 
المنافي للنقائصء والأحدية تثبت الانفراد بذلك» 
7١1‏ 1] وكذلك إذا نزه نفسه عن أن يلد فيخرج 
منه مادة الولد التي هي أشرف المواد» فلأن ينزه 
نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطريق 
الأولى والأحرى, وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه 
مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن يخرج منه 
فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى 
والأحرى. والإنسان يخرج منه مادة الول ويخرج 
منه مادة غير الولدء كما يخلق من عرقه ورطوبته 
القمل والدود وغير ذلك» ويخرج منه المخاط 
والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن 
يخرج منهم شيء من ذلكء وأخبر الرسول يَكيْكِ أنبم لا 
يبولون. ولا يتغوطون. ولا يبصقون. ولا يتمخطون. 
وأنه يخرج منهم مثل رشح المسك, وأنهم يجامعون 
بذكر لا يخفى» وشهوة لا تنقطع؛ ولا مني» ولا منية» 
وإذا اشتهى أحدهم الولد كان حمله ووضعه في زمن 

فقد تضمن تنزيه نفسه عن أن يكون له ولدء وأن 
يخرج منه شيء من الأشياء كما يخرج من غيره من 


المخلوقات» وهذا ‏ أيضًا ‏ من تمام معنى الصمدء كما 
سبق في تفسيره أنه الذي لا يخرج منه شيء؛ وكذلك 
تنزيه نفسه عن أن يولد ‏ فلا يكون من مثله ‏ تنزيه له 
أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. 

وقد تقدم في حديث أب بن كعب أنه ليس شيء 
يولد إلا سيموت» ]١7/404[‏ وليس شيء يموت 
إلا يورث. والله ‏ تعالى - لا يموت ولا يورث. وهذا 
رد لقول اليهود: ممن ورث الدنياء ولمن يورثها؟ 
وكذلك ما نقل من سؤال النصارى: صف لنا ربك» 
من أي شيء هو؟ فقال النبي يَ: «إن ربي ليس من 
شيء. وهو بان من الأشياء»؛ وكذلك سؤال 
المشركين واليهود: أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ أم 
من حديد؟ . وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلحة التي 
يعبدونها من دون الله يكون لها مواد صارت منها؛ 
فعباد الأوثان تكون أصنامهم من ذهب وفضة 
وحديد وغير ذلك. 

وعباد اليشر سواء كان البشر لم يأمروهم 
بعبادتهم., أو أمروهم بعبادتهم. كالذين يعبدون 
المسيح وعزيرّاء وكقوم فرعون الذين قال لهم: فَقَالَ 
أنأ رَبَكُمْ الأغن» [النازعات: 2]74 وما عَلِمَتُ 
كم يِنْ إلنو غَترى» [القصص: 188 وقال 
لوسى: لبن آَتَحذْتَ إليهًا عَترى لاجْعَلئَكَ مِنَ 
آلمتَجونيرت؟ [الشعراء: 79]» وكالذي آتاه الله 
نصيبًا من الملك الذي حاج إبراهيم في ربه: «إذ قَالَ 
رهم رَيَ الزف يُخي- وَبْيِِتُ فَالَ أتأ أخي. 
وَأَبِيِتُ» [البقرة: 04؟]0 وكالدجال الذي يدعي 
الإلية» وما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم 
من فتنة الدجالء. وكالذين قالوا: «وَقَالُوأ لا تَدَرُنَ 
َالْهَمَم وَلَا تَذَّرْنُ وَدّا وَلَا سُوَاءَا وَلَا يَعُورك وَيَعُوقَ 
وَضسمرا» [نوح:؟5]. 

وقد قال غير واحد من السلف: إن هذه أسماء 


كحكتابا 


لم 


قوم صالحين كانوا فيهمء فلما ماتوا عكفوا عل 
قبورهمهء ثم صوروا تائيلهم. ثم بعد ذلك 
[17/56] عبدوهم؛ وذلك أول ما عبدت الأصنام» 
وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب. وقد ذكر ذلك 
اليخاري في «صحيحه» عن ابن عباسء قال: صارت 
الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد: أما ود 
فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما سُواع: فكانت 
لهذيل» وآأما يَغوث فكانت راد ثم لبني غطيف 
بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت همدان, وأما 
نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صا حين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًا وسموها بأسائهم ففعلواء فلم تعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 

ونوح ‏ عليه السلام ‏ أقام في قومه ألف سنة إلا 
سين عامًا يدعوهم إلى التوحيدء وهو أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرضء كما ثبت ذلك في الصحيح. 
ومحمد ود خاتم الرسل؛ وكلا المرسلين بعث إلى 
مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت عل 
صور الصالحين من البشرء والمقصود يعبادتها عبادة 
أولئك الصالحين. 

وكذلك المشركون من أهل الكتاب ومن مبتدعة 
هذه الأمة وضلالها هذا غاية شركهمء فإن 
النصارى يصورون في الكنائس صور من يعظمونه 
من الإنس غير عيسى وأمه؛ مثل مارجرجس وغيره 
من القداديس» ويعبدون تلك الصورء ويسألونها 
ويدعونها ويقريون ]١17/565[‏ لا القرابين» 
وينذرون لها النذورء ويقولون: هذه تذكرنا بأولتك 
الصالحينء والشياطسين تضلهم ‏ كما كانت تضل 
المشركين تارة - بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك 
الشخص الذي يدعى ويعبد فيظن داعيه أنه قد أتى» 


أو يظن أن الله صور ملكا على صورتهء فإن النصراني- 
مثلاً- يدعو في الأَسْرِ وغيره مارج رجس أو غيره فيراه 
قد أتاه في المواء» وكذلك آآخر غيره. وقد سألوا بعض 
بطارقتهم عن هذا: كيف يوجد في هنه الأماكن؟ 
فقال: هذه ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من 
يدعوه؛ وإنها تلك شياطين أضلت المشركين. 

وهكذا كثيرًا من أهل البدع والضلال والشرك 
المنتسبين إلى هذه الأمة. فإن أحدهم يدعو ويستغيث 
بشيخه الذي يعظمه وهو ميتء أو يستغيث به عند 


قبره ويسأله. وقد ينذر له نذرًا ونحو ذلك. ويرى 
ذلك الشخص قد أتاه في الحواء ودفع عنه بعض ما 
يكره» أو كلمه يبعض ما سأله عنه» ونحو ذلكء فيظنه 
الشيخ نفسه أتى إن كان حيّاء حتى إني أعرف من 
هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغائوا 
به وقد رأوه أتاهم في الحواء فيذكرون ذلك له. هؤلاء 
يأتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ: 
فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية. 
فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم 
وأغائهم. وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: 
هذا مَلَكْ صوره الله على ]١17/4010[‏ صورتي. 
وجعل هذا من كرامات الصالحين. وجعله عمدة لمن 
يستغيث بالصالحين» ويتخذهم أرباباء وأنهم إذا 
استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على صورهم تغيث 
المستغيث بهم. 

ولهذا أعرف غير واحد من الشيوخ الأكابر الذين 
فيهم صدق وزهد وعبادة لما ظنوا هذا من كرامات 
الصالحين صار أحدهم يوصي مريديه يقول: إذا كانت 
لأحدكم حاجة فليستغث بي» وليستنجدني وليستوصني» 
ويقول: أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حيا؛ وهو 
لا يعرف أن تلك شياطين تصورت على صورته 
لتضله؛ وتضل أتباعه» فتحسن لهم الإشراك بالل 


ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وأنها قد تلقي في 
قلبه أنا نفعل بعد موتك بأصحابك ما كنا نفعل بهم في 
حياتك. فيظن هذا من خطاب إلحي ألقي في قلبه؛ 
فيأمر أصحابه بذلك. وأعرف من هؤلاء من كان له 
شياطين تخدمه في حياته بأنواع الخدم مثل: خطاب 
أصحابه المستغيثين به» وإعانتهمء وغير ذلك. فلا 
مات صاروا يأتون أحدهم في صورة الشيخ. 
ويشعرونه أنه لى يمت؛ ويرسلون إلى أصحابه رسائل 
بخطاب. وقد كان يجتمع بي بعض أتباع هذا الشيخ. 
وكان فيه زهد وعبادة؛ وكان يحبني ويحب هذا الشيخ. 
ويظن أن هذا من الكرامات» وأن الشيخ لم يمت» 
وذكر لي الكلام الذي أرسله إليه بعد موتهء فقرأه فإذا 
هو كلام الشياطين ]١17/464[‏ بعينه. وقد ذكر لي 
غير واحد ممن أعرفهم أحبم استغاثوا بي فرأونٍ في 
الحواء وقد أتيتنهم وخلصتهم من تلك الشدائد» مثل 
من أحاط به النصارى الأرمن ليأخذوهء وآخر قد 
أحاط به العدو ومعه كتب ملطفات من مناصحين لو 
اطلعوا على ما معه لقتلوه» ونحو ذلك» فذكرت لهم 
أني ما دريت بها جرى أصلاً» وحلفت لهم على ذلك 
حتى لا يظنوا أني كتمت ذلك كما تكتم الكرامات» 
وأنا قد علمت أن الذي فعلوه ليس بمشروعء بل هو 
شرك وبدعة. ثم تبين لي فيها بعده وبينت لهم أن هذه 
شياطين تتصور على صورة المستغاث به. 

وحكى لي غير واحد من أصحاب الشيوخ أنه 
جرى لمن استغاث بهم مثل ذلك» وحكى خلق كثير 
أنهم استغاثوا بأحياء وأموات فرأوا مثل ذلك. 
واستفاض هذا حتى عرف أن هذا من الشياطين. 
والشياطين تغوي الإنسان بحسب الإمكان, فإن كان 
عمن لا يعرف دين الإسلام أوقعته في الشرك الظاهرء 
والكفر المحض؛ فأمرته أن لا يذكر الله وأن يسجد 
للشيطان. ويذبح له وأمرته أن يأكل اليتة والدم 


ويفعل الفواحش. وهذا يجري كثيرًا في بلاد الكفر 
المحض. وبلاد فيها كفر وإسلام ضعيف». ويجري في 
بعض مدائن الإسلام في المواضع التي يضعف إيهان 
أصحابهاء حتى قد جرى ذلك في مصر والشام على 
أنواع يطول وصفهاء وهو ني أرض الشرق قبل ظهور 
]١7/464[‏ الإسلام في التتار كثير جدّاء وكلما ظهر 
فيهم الإسلام وعرفوا حقيقته قلت آثار الشياطين 
فيهم؛ وإن كان مسلا يختار الفواحش والظلم أعانته 
على الظلم والفواحش. وهذا كثير جدًا أكثر من الذي 
قبله في البلاد التي في أهلها إسلام وجاهلية وبر 
وفجورء وإن كان الشيخ فيه إسلام وديانة ولكن عنده 
قلة معرفة بحقيقة ما بعث الله به رسوله يِ. وقد 
عرف من حيث الجملة أن لأولياء الله كرامات» وهو 
لا يعرف كمال الولاية» وأنها الإيهان والتقوى واتباع 
الرسل باطنًا وظاهرّاء أو يعرف ذلك مجملاً ولا يعرف 
من حقائق الإيان الباطن وشرائع الإسلام الظاهرة ما 
يفرق به بين الأحوال الرحمانية» وبين النفسانية 
والشيطانية؛ كما أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله 
ورؤيا ما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيراه في المنام» 
ورؤيا من الشيطان. 

فكذلك الأحوالء؛ فإذا كان عنده قلة معرفة 
بحقيقة دين محمد #6 أمرته الشياطين بأمر لا ينكره؛ 
فتارة يحملون أحدهم في الهواء ويقفون به بعرفات ثم 
يعيدونه إلى بلدهء وهو لابس ثيابه لم يحرم حين حاذى 
المواقيت» ولا كشف رأسه. ولا تجرد عما يتجرد عنه 
المحرم» ولا يدعونه بعد الوقوف يطوف طواف 
الإفاضة ويرمي الجمار ويكمل حجه؛ بل يظن أن مجرد 
الوقوف كما فعل ١7/1401‏ ] عبادة» وهذا من قلة 
علمه بدين الإسلام؛ ولو علم دين الإسلام لعلم أن 
هذا الذي فعله ليس عبادة لله؛ وأنه من استحل هذا 
فهو مرتد يجب قتله. بل اتفق المسلمون على أنه يجب 


الإحرام عند الميقات ولا يجوز للإنسان المحرم اللبس 
في الإحرام إلا من عذرء وأنه لا يكتفي بالوقوف. بل 
لابد من طواف الإفاضة باتفاق المسلمين» بل وعليه 
أن يفيض إلى المشعر الحرام» ويرمي جمرة العقبة» وهذا 
ما وزع فيه هل هو ركنء أو واجب يجبره دم؟ وعليه - 
أيضًا ‏ رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين» وقد 
تحمل أحدهم الجن فتزوره بيت المقدس وغيره» 
وتطير به في ا هواء. وتمشى به في الماء» وقد تريه أنه قد 
ذهب به إلى مدينة الأولياء وربما أرته أنه يأكل من 
ثهار الجنة» ويشرب من أنهارها. 

وهذا كله وأمثاله مما أعرفه قد وقع لمن أعرفه. 
لكن هذا باب طويل ليس هذا موضع بسطه. 

وإنها المقصود: أن أصل الشرك في العام كان من 
عبادة البشر الصالحين.» وعبادة تماثيلهمء» وهم 
المقصودون. ومن الشرك ما كان أصله عبادة 
الكواكب: إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء 
وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك 
قوم إبراهيم ‏ والله أعلم ‏ كان من هذاء أو كان بعضه 
من هذا. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو 
الجن؛ وضعت الأصنام لأجلهم, وإلا فنفس الأصتام 
[3 الجادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك. وشرك العرب كان أعظمه الأول» 
وكان فيه من الجميع. 

فإن عَمْرو بن حي هو أول من غير دين إبراهيم - 
عليه السلام ‏ وكان قد أتى الشام ورآهم بالبلقاء لهم 
أصنام يستجلبون بها المنافع» ويدفعون بها المضارء 
فصنع مثل ذلك في مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت 
قبل قريشء وكان هو سيد خزاعة. وني #الصحيحين؟ 
عن النبي يك أنه قال: «رأيت عَمْرو بن حي بن قَمَعَة 
ابن خنْدِفَ يجر قضبَهُ في النار - أي أمعاءه ‏ وهو أول 
من غير دين إبراهيمء وسيب السوائب. وبحر 


البحيرة»”"2. وكذلك - والله أعلم ‏ شرك قوم نوح 
وإن كان مبدؤه من عبادة الصالحين» فالشيطان يجر 
الناس من هذا إلى غيره. لكن هنا أقرب إلى الناس؛ 
لأخهم يعرفون الرجل الصالح ويركته ودعاءه 
فيعكفون على قبرهء ويقصدون ذلك منهء فتارة 
يسألونه» وتارة يسألون الله به» وتارة يصلون ويدعون 
عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل 
منه في المساجد والبيوت. 
ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبي ويك هذا 
الباب؛ كا سد باب الشرك بالكواكب. ففي «صحيح 
مسلم» عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»”'". وفي 
[75)] «الصحيحين» عنه أنه يق ذكر له كتيسة 
بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير فيهاء 
فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصور. أولئك هم 
شرار الخلق عند الله يوم القيامقه'”. وفي «الصحيحين 
عنه أنه قال يي في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا»؟» 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 
مسجدًا. وفي «مسند أحمد» و«صحيح أبي حاتم» عنه أنه 
قال 235: «إن من شرار الناس من تدركهم الاعة وهم 
أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد»”". وفي سنن أبي 
داود» وغيره عنه أنه قال 35: «لا تنخنوا قبري عينّاء 
وصلوا َل حينا كنتم فإن صلاتكم تبلغني6” . 
97 عمسم أعرع هري 405599 وسل لق 
(1) صحيح: أخرجه ملم (؟00). 
(7) صححيح: أخرجه البخاري (741١)؛‏ ومسلم (018). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (181؟) ومسلم (851). 
(0) صحيح: علقه البخاري في «صحيحه؛ في كتاب: الفتن .)9١71/(‏ 
وأخرجه أحمد في «منده؛ (1/ 456) والحديث صححه 
الشيخ الالباني في «مصحيح الجامع» (0911). 
(1) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده؟ (71/77), وأبو داود (5015): 


وني «موطا مالك» عنه أنه قال 25: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
الفياج الأسدي قال: قال لي على بن أي طالب - 
رضى الله عنه : ألا أبعثك على ما يعثني عليه رسول 
لله َك أمرني ألا أدع قيرًا مشرقًا إلا سويته. ولاتمثالاً 
إلا طمسته”". فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة 
على صورة الميتء. والتمثال الشاخص المشرف فوق 
قبره» فإن الشرك يحصل يبذا وبهذا. 

[1/] وقد ثبت عن عمر بن الخطاب - 


رضى الله عنه ‏ أنه كان في سفر فرأى قومًا يتتابون 
مكانًا للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى 
فيه رسول الله كك فقال: إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد؛ من أدركته 
الصلاة فليصلء وإلا فليمض. ويلغه أن قومًا يذهبون 
إلى الشجرة التي بايع النبي و أصحابه تحتها فأمر 
بقطعها. وأرسل إليه أبو موسى يذكر له أنه ظهر 
بتستر قير دانيال» وعنده مصحف فيه أخبار ما 
سيكون. قد ذكر فيه أخبار المسلمين؛ وأنهم إذا أجديوا 
كشفوا عن القبر فمطرواء فأرسل إليه عمر يأمره أن 
يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرّاء ويدفته بالليل في واحد 
منها لثئلا يعرفه الناس؛ لثلا يفتنوا به. فاتخاذ القبور 
مساجد مما حرمه الله ورسوله؛ وإن لم يبن عليها 
مسجد كان بناء المساجد عليها أعظم. 

كذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبوره 
ويجب هدم كل مسجد بني على قبرء وإن كان الميت 
قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوى القبر حتى لا 
تظهر صورتهء فإن الشرك إنها يحصل إذا ظهرت 
صورته؛ ولهذا كان مسجد النبي أولاً مقبرة 


والحديث صححه الشيخ الالبان في «صحيح الجامع" 
وما 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (135). 


للمشركينء وفيها نَخْلٌ وجرّبٌ» فأمر بالقبور فنبشت» 
وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت» فخرج عن أن 
يكون مقبرة» فصار مسجدًا. 

[1)/ ولا كان اتخاذ القبور مساجدء ويناء 
المساجد عليها محرمّاء ولم يكن ثيء من ذلك على عهد 
الصحابة والتابعين لهم يإحسان؛ ولم يكن يعرف قط 
مسجد على قبرء وكان الخليل ‏ عليه السلام - في 
المغارة التي دفن فيهاء وهي مسدودة لا أحد يدخل 
إليهاء ولا تشد الصحابة الرحال لا إليه ولا إلى غيره 
من المقابر؛ لأن في «الصحيحين» من حديث أب هريرة 
وأبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يَكي؛ أنه قال: 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى, ومسجدي هذاء”". فكان يأتي من 
يأ منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون 
لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرهاء وكانت مغارة 
الخليل مسدودة. حتى استولى النصارى على الشام في 
أواخر المائة الرابعة» ففتحوا الباب وجعلوا ذلك 
المكان كنيسة؛ ثم لما فتح المسلمون البلاد اتحذه يعض 
الناس مسجدا. وأهل العلم يتكرون ذلك. والذي 
يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قيل للنبي يكك: 
هذه طيبة انزل فصلء فنزل فصلىء هذا مكان أبيك 
انزل فصل «كذب موضوع؛ لم يصل النبي 25 تلك 
الليلة إلا في المسجد الأقصى خاصة. كما ثبت ذلك في 
الصحيح, ولا نزل إلا فيه. 

ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحمي 
عددهم إلا الله ]١!7/456[‏ وقدمها عمر بن 
الخطاب لا فتح بيت المقدسء ويعد فتح الشام لما 
صالح النصارى على الجزية وشرط عليهم الشروط 
المعروفة؛ وقدمها مرة ثالثة حتى وصل إلى سَرْغْ؛ ومعه 
أكابر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصاره فلم 


.)811( صحيح: أخرجه البخاري (1487)؛ ومسلم‎ )١( 


ككتابًا 


ا 
ل ل 


يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها من آثار 
الأنبياء التي بالشام» لا ببيت المقدسء ولا بدمشق» 
ولاغير ذلك. مثل الآثار الثلاثة التي بجبل قاسيون» 
في غربيه الربوة المضافة إلى عيسى - عليه السلام ‏ وفي 
شرقيه المقام المضاف إلى الخليل ‏ عليه اللام ‏ وني 
وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل لا قتله 
قابيل؛ فهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون 
يقصدوناء ولا يزوروجماء ولا يرجون منها بركة؛ فإنما 
محل الشرك. 

ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرّاء وقد رآهم غير 
واحد على صورة الإنسء. ويقولون: لهم رجال 
الغيب؛ يظنون أنهم رجال من الإنس غائبين عن 
الأبصاره وإنها هم جنء والجن يسمون رجالا ى) 
قال الله تعالى: «وَأَنْمٌ كان رِجَالُ مِنَ الإني يَعُودُونَ 
ِرجَال يِنَ أن فَرَادُوهُمْ رَهَقَاك [الجن:7]» والإنس 
سموا إنسًا؛ لأنهم يؤنسونء أي: يرونء كما قال تعالى: 
« إن ءَامْمَتتَارًا» [طه: 1٠١‏ أي: رأيتها. والجن سموا 
جنّا؛ لاجتنانهم. يجتنون عن الأبصار» أي: يسترون» 
كما قال تعالى: ظقَلَمَا جَنّ عَلَمَهِ آلْيِلُ» [الأنعام: 7/5] 
أي: استولى عليه فغطاه وسترهء وليس أحد من 
الإنس يستتر داثًا عن ]١7/5477[‏ أيصار الإنس» 
وإنما يقع هذا لبعض الإنس في بعض الأحوال. تارة 
على وجه الكرامة له. وتارة يكون من باب السحر 
وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا 
وبين هذا موضع آخر. 

والمقصود ههنا: أن الصحابة والتابعين له بإحسان 
م يبنوا قط عل قبر نبي؛ ولا رجل صالح مسجداء ولا 
جعلوه مشهدًا ومزارّاء ولا على شيء من آثار الأنبياء» 
مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئًا من 
ذلك. لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار 
الأنيياء والصالحين. ولم يكن جمهورهم يقصدون 


الصلاة في مكان لم يقصد الرسول الصلاة فيه؛ بل نزل 
فيه أو صل فيه اتفاقًاء بل كان أئمتهم كعمر بن 
الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلى 
فيه رسول الله و اتفاقًا لا قصدّاء وإنما نقل عن ابن 
عمر خاصة أنه كان يتحرى أن يسير حيث سار 
رسول الله يكو وينزل حيث نزل» ويصلي حيث صلل» 
وإن كان النبي 8 لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» 
بل حصل اتفاقًاء وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
رجلا صالحًا شديد الاتباع» فر أى هنا من الاتباع» 
وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين: 
عثهان وعلي وسائر العشرة وغيرهمء مثل ابن مسعود 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما 
فعل ابن عمرء وقول الجمهور أصح. 

7 وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما 
فعل» على الوجه الذي فعل» لأجل أنه فعل. فإذا 
قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد 
الصلاة والعبادة في ذلك المكان متابعة له» وأما إذا لم 
يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون مخالفة لا متابعة 
له. مثال الأول: لما قصد الوقوف والذكر والدعاء 
بعرفة ومزدلفة وبين الجمرتين كان قصد تلك البقاع 
متابعة له» وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين 
كان فعل ذلك متابعة له وكذلك لما صعد على الصفا 
والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له. وقد 
كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة» 
قال: لأني رأيت رسول الله كد يتحرى الصلاة 
عندهاء فل] رآه يقصد تلك البقعة لأجل الصلاة كان 
ذلك القصد للملاة متابعة. وكذلك لا أراد عِتْبَانُ 
ابن مَالكِ أن يبني مسجدًا لما عمي فأرسل إلى 
رسول الله ةٍ قال له: إني أحب أن تأتيني تصلي في 
منزلي فأتخذه مصلى. وفي رواية فقال: تعال فخط لي 
مسجذاء فأتي النبي 4 ومن شاء من أصحابه. وفي 


رواية: فغداعلّي رسول الله 5 وأبو بكر الصديق 
حين ارتفع النهارء فاستأذن رسول الله 8 فأذنت له. 
فلم يجلس حتى دخل البيت. فقال: «أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى ناحية من 
البيتء. فقام رسول الله كد فقمنا وراءه فصل 
ركعتين» ثم سلم'''» الحديث. 

[4/] فإنه قصد أن يبني مسجدًا وأحب 
أن يكون أول من يصلي فيه النبي يإ وأن يبنيه في 
الموضع الذي صل فيه؛ فالمقصود كان بناء المسجده 
وأراد أن يصلي النبي وود في المكان الذي يبنيه. قكانت 
الصلاة مقصودة لأجل المسجدء لم يكن بناء المسجد 
مقصودًا لأجل كونه صلى فيه اتفاقّاء وهذا المكان 
مكان قصد النبى 5 الصلاة فيه ليكون مسجداء 
فصار قصد الصلاة فيه متابعة لهء بخلاف ما اتفق أنه 
صلى فيه يغير قصدء وكذلك قصد يوم الاثنين 
والخميس بالصوم متابعة لأنه قصد صوم هذين 
اليومين» وقال في الحديث الصحيح إنه: «تفتح أبواب 
الجنة في كل خيس وإثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
شيئًا إلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شَّحْنَاءٌ فبقال: أنظروا 
هذين حتى يصطلحاء". 

وكذلك قصد إتيان مسجد قباء متابعة له. فإنه قد 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يأتي قباء كل سبت 
راكبًا وماشيّاء وذلك أن الله أنزل عليه: ظلْمَسَجِدٌ 
يس عل آلتقوَئ مِن أُولٍ يَوْمر أَحَنُ أن تَقُومَ فمٍ» 
[التوبة: »]٠١4‏ وكان مسجده هو الأحق ذا 
الوصف. وقد ثبت في الصحيح أنه سئل عن المسجد 
المؤسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هناء””, 
يريد أنه أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء. 


.)3145( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم(5818). 

() صحيح: أخرجه ملم (18448) بنحوف والترمذي (70949), 
واللفظ له. 


متمد ناهر أبشاء اسن عل تعر زيتية 
نزلت الآية؛ وهذا قال: طفِيهِ رِجَال ورت 
]١١ ١53‏ أن يَتَطَهْرُوا ' وَانَهُ حب الْمُطْهْر رت » 
[التوبة: 01١١4‏ وكان أهل قباء مع الوضوء اليل 
يستنجون بالماء ‏ تعلموا ذلك من جيرانهم اليهود ‏ ولم 
تكن العرب تفعل ذلكء فأراد النبي يق أن لا يظن 
ظان أن ذاك هو الذي أسس عل التقوى دون 
مسجدهء فذكر أن مسجده أحق بأن يكون هو 
المؤسس على التقوى» فقوله: «لُمَسَجِد أَِسَ عَلى 
آلتقوّئ 4 » يتناول مسجده ومسجد قباء» ويتناول كل 
مسجد أسس على التقوى؛ بخلاف مساجد الضرار. 
ولهذا كان السلف يكرهون الصلاة فيها يشبه 
ذلك» ويرون العتيق أفضل من الجديد؛ لأن العتيق 
أيعد عن أن يكون بني ضرارًا من الجديد الذي يخاف 
ذلك فيه» وعتق المسجد مما يحمد به؛ ولهذا قال: ثم 
علهَا إلى البيت آلعييق» [الحج: 77]: وقال: «إِنَّ أولَ 
يَسووْضِعَ لاس لَلى يِبكة4 [آل عمران: 147]: فإن 
قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضًا ‏ وذلك يقعفى 
زيائة فيل وكا 1 يعت هتنا الحلت بن أهل 
المدينة وغيرها قصد شيء من المساجد والمزارات التي 
بالدينة وما حوقا بعد متعبد الني د عل الاغل: 
وآله وسلم ‏ إلا مسجد قباء؛ لأن النبي كي لم يقصد 
مسجدًا بعينه يذهب إليه إلا هو. وقد كان بالمدينة 
مساجد كثيرة» لكل قبيلة من الأنصار مسجده لكن 
ليس في قصده دون أمثاله فضيلة» بخلاف مسجد 
قباء. فإنه أول مسجد بني بالمديئة ]17/47١[‏ على 
الإطلاق» وقد قصده الرسول و بالذهاب إليه. 
وصح عنه يي أنه قال: «من توضأ في بيته ثم أتى 
مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة»0". 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (27714): وابن ماجه .)1١111(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5777). 


ومع هذا فلا يسافر إليه» لكن إذا كان الإنسان 
بالمدينة أتاه» ولا يقصد إنشاء السفر إليه بل يقصد إنشاء 
السفر إلى المساجد الثلاثة؛ لقوله ج5ةِ: دلا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى. 
ومسجدي هذاء؛ وهذا لو نذر السفر إلى مسجد قباء لم 
يوف بنذره عند الأئمة الأربعة وغيرهمء بخلاف 
المسجد الحرام فإنه يجب الوفاء بالنذر إليه باتفاقهم. 
وكذلك مسجد المدينة» وبيت المقدسء في أصح 
قوليهم. وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد 
قوليه. وفي الآخر وهو قول أبي حنيفق ليس عليه 
ذلك لكنه جائز ومستحب؛ لأن من أصله أنه لا يجب 
بالنذر إلا ما كان واجبّا بالشرع: والأكثرون يقولون: 
يجب بالنذر كل ما كان طاعة لله | ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة» عن النبي يك أنه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 


1 
ص 1 


ويستحب - أيضًا ‏ زيارة قبور أهل البقيع» 
وشهداء أحدء للدعاء لحم والاستغفار؛ لأن النبي 275 
كان يقصد ذلك» مع أن ]١07/47/1[‏ هذا مشروع 
لجميع موتى المسلمين» ى) يستحب السلام عليهم 
والدعاء لحم؛ والاستغفار. وزيارة القبور بهذا 
القصد مستحبة. وسواء في ذلك قبور الأنبياء 
والصالحين وغيرهم. وكان عبد الله بن عمر إذا 
دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ثم 
ينصرف. . 
وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب 
الحاجات منهمء أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو 
ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في 
المساجد والبيوت؛ فهذا ضلال وشرك وبدعة 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (53557). 


باتفاق أئمة المسلمين, ولم يكن أحد من الصحابة يفعل 
ذلك؛ ولا كانوا إذا سلموا على النني كك يقفون 
يدعون لأنفسهم؛ ولهذا كره ذلك مالك وغيره من 
العلماء» وقالوا: إإنه من البدع التي لم يفعلها السلف. 
واتفق العلياء الأربيعة وغيرهم من السلف على أنه 
إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة» ولا يستقبل قبسر 
النبي 5 وأما إذا سلم عليه فأكثرهم قالوا: يستقبل 
القبر» قاله مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: بل 
يستقبل القبلة - أيضًا ‏ ويكون القبر عن يساره» وقيل: 
بل يستدبر القبلة. 

ومما يبين هذا الأصل أن رسول الله 5 لما هاجر 
هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذي بجبل ثور ولم يكن 
على طريقهما ]١7/1477[‏ بالمدينة» فإنه من ناحية 
اليمن» والمدينة من ناحية الشام» ولكن اختبآ فيه ثلانًا 
ليتقطع خبرهما عن المشركين» فلا يعرفون أين ذهباء 
فإن المشركين كانوا طالبين لماء وقد بذلوا في كل 
واحد منها ديته لمن يأتي به» وكانوا يقصدون منع 
النبي 86 أن يصل إلى أصحابه بالمدينة» وأن لا يخرج 
من مكة. بل لما عجزوا عن قتله أرادوا حبسه بمكة» 
فلو سلك الطريق ابتداء لأدركوه؛ فأقام بالغار ثلانًا 
لأجل ذلك, فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن 
يذهب إلى الغارء ثم يرجع لم يكن ذلك مستحيًا بل 
مكروهًا. والنبي ب في المجرة سلك طريق الساحل 
وهي طويلة؛ وفيها دورة» وأما في عَمَرّتَه وحجته 
فكان يسلك الوسطء وهو أقرب إلى مكة. فسلك في 
الحجرة طريق الساحل؛ لأغها كانت أبعد عن قصد 
المشركينء فإن الطريق الوسطى كانت أقرب إلى 
المدينة» فيظنون أنه سلكهاء كبا كان إذا أراد غزوة 
وَرّى بغيرها. 

وهو صل الله عليه وآله وسلم لما قسم غنائم حنين 
بالجعْرانَةٍ اعتمر منهاء ولما صده المشركون عن مكة 


حل بالحديبية» وكان قد أنشأ الإحرام بالعمرة من 
ميقات المدينة ذي الحليفة» ولما اعتمر من العام القابل 
عمرة القضية اعتمر من ذي الحليفة» ولم يدخل 
الكعبة في عمره ولا حجته وإنها دخلها عام الفتح. 
وكان بها صور مصورة فلم يدخلها ]١7/141/5[‏ 
حتى محيت تلك الصورء وصلى بها ركعتين. وصلى 
يوم الفتح ثمان ركعات وقت الضحىء كما روت ذلك 
أم هانئ. ولم يكن يقصد الصلاة وقت الضحى إلا 
لسبب مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصلي 
فيه ركعتين» ومثل أن يشغله نوم أو مرض عن قيام 
الليل فيصلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة» وكان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة» فصلى ثنتي عشرة ركعة 
شفعا لفوات وقت الوترء فإنه ك5 قال: «المغرب وتر 
صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل6”'': وقال: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترًاة!". وقال: «صلاة الليل 
مثنى مثتى» فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة»”". 

والمأثور عن السلف أنهم إذا ناموا عن الوتر كانوا 
يوترون قبل صلاة الفجرء ولا يؤخرونه إلى ما بعد 
الصلاة. وفي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: ما صلى رسول الله 2 سبحة 
الضحى قطء وإني لأسبحهاء وإن كان ليدع العمل؛ 
وهو يحب أن يعمل به خحشية أن يعمل به الناس 
فيفرض عليهم. وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه 
أوصى بركعتي الضحى لأبي هريرة» ولأبي الدرداء» 
وفيها أحاديث؛ لكن صلاته ثماني ركعات يوم الفتح 
جعلها بعض العلماء صلاة الضحى. 

وقال آخرون: لم يصلها إلا يوم الفتح؛ فعلم أنه 
صلاها لأجل [17/4175] الفتح. وكانوا يستحبون 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسنده؛ (001714)). والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1895). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4944): وملم (0744. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (441)) وملم (0745). 


عند فتح مدينة أن يصلي الإمام ثماني ركعات شكرًا لله 
ويسمونبا صلاة الفتح, قالوا: لأن الاتباع يعتبر فيه 
القصد, والنبي 5 لم يقصد الصلاة لأجل الوقت» 
ولو قصد ذلك لصلى كل يوم أو غالب الأيام؛ كها 
كان يصلي ركعتي الفجر كل يوم وكذلك كان يصلي 
بعد الظهر ركعتينء وقبلها ركعتين أو أربعًاء ولا فاته 
الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصرء وهو يك لما 
نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في غزوة خيبر 
فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين, ثم ركعتين» م يقل 
أحد: إن هذه الصلاة في هذا الوقت سنة داثًا؛ لأخجم 
إننا صلوها قضاءء لكوم ناموا عن الصلاة» ولا 
فاتته العصر في بعض أيام الخندق فصلاها بعد ما 
غربت الشمس. وروي أن الظهر فاتته ‏ أيضًا فنصلى 
الظهرء ثم العصرء ثم المغرب. لم يقل أحد: إنه 
يستحب أن يصلى بين العشاءين إحد عشرة ركعة؛ 
لأن ذلك كان قضاءء. بل ولا نقل عنه أحد أنه خص 
مابين العشاءين بصلاة. 

وقوله تعالى: «تامنة اليل 4 [المزمل: 7])؛ عند 
أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول 
الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ هكذا كان يصليء والأحاديث بذلك 
متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين 
العشاءين. 

]١7/476[‏ وكذلك أكله ما كان يجد من الطعام» 
ولبسه الذي يوجد بمدينته طيبة تلوقًا فيهاء ومجلوبًا 
إليها من اليمن وغيرها؛ لأنه هو الذي يسره الله لهى 
فأكله التمر؛ وخبزه الشعيرء وفاكهته الرطب والبطيخ 
الأخضر والقثاء» ولبس ثياب اليمن؛ لأن ذلك هو 
كان أيسر في بلده من الطعام والثياب؛ لا لخصوص 
ذلك. فمن كان ببلد آخر وقوتمم الب والذرة» 
وفاكهتهم العنب والرمان» ونحو ذلك» وثيابهم مما 


ينسج بغير اليمن القز لم يكن إذا قصد أن يتكلف من 
القوت والفاكهة واللباس ما ليس في بلده ‏ بل يتعسر 
عليهم ‏ متبعًا للرسول يه وإن كان ذلك الذي 
يتكلفه تمرًا أو رطبًا أو خبز شعير فعلم أنه لابد في 
المتابعة للنبي يد من اعتبار القصد والنية ف (إنها 
الأعمال بالنيات وإتها لكل امرئ ما نوى»”". 

فعلم أن الذي عليه جمهور الصحابة وأكابرهم هو 
الصحيح؛ ومع هذا فابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ل 
يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه النبي 55 
لم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه. ولا 
كان أحد من الصحابة يذهب إلى الغار المذكور في 
القرآن للزيارة والصلاة فيه وإن كان البي يي 
وصاحه أقاما به ثلانا يصلون فيه الصلوات الخمس- 
ولا كانوا أيضًا يذهبون إلى حراء وهو المكان الذي 
كان يتعبد فيه قبل التبوة [17/1417/5] وفيه نزل عليه 
الوحي أولاًء وكان هذا مكانًا يتعبدون فيه قبل 
الإسلامء فإن حراء أعلى جبل كان هناك فليا جاء 
الإسلام ذهب النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى مكة 
مرات بعد أن أقام بها قبل الهجرة بضع عشرة سنة» 
ومع هذا فلم يكن هو ولا أصحابه يذهبون إلى حراء. 

ولما حج النبي يك استلم الركنين اليهانيين» ولم 
يستلم الشاميين؛ لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم؛ فإن 
أكثر الحجر من البيت؛ والحجر الأسود استلمه وَكَبْلَهُ 
والياني استلمه ولم يقبله» وصلى بمقام إبراهيم ولم 
يستلمه؛ ول يقبله فدل ذلك على أن التمسح بحيطان 
الكعبة غير الركنين اليهانيين وتقبيل شيء منها غير 
الحجر الأسود ليس بسنة» ودل على أن استلام مقام 
إبراهيم وتقبيله ليس بسنة» وإذا كان هذا نفس 
الكعبة. ونفس مقام إبراهيم بهاء فمعلوم أن جميع 
الماجد حرمتها دون الكعبة» وأن مقام إبراهيم 


.)16409( وملم‎ :)١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كت 1 د 
بالشام وغيرها و سائر مقامات الأنياء دون القام 
الذي قال الله فيه: : 9وَآعنِدُوا من مَقَامِإترهِعِرَ نُصَلٌ » 
[البقرة: .]١176‏ 

فعلم أن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيهاء كا 
لا يحج إلى سائر المشاهد, ولا يتمسح بهاء ولا يقبل 
شيء من مقامات الأنبياء ولا المساجد ولا الصخرة 
ولا غيرهاء ولا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر 
الأسود. 

]١7/4371[‏ وأيضاء فالنبي صل الله عليه وآله 
وسلم لم يصل بمسجد بمكة إلا المسجد الحرام؛ ولم 
يأت للعبادات إلا المشاعر: منى. ومزدلفة. وعرفة؛ 
فلهذا كان أئمة العلماء على أنه لا يستحب أن يقصد 
مسجدًا بمكة للصلاة غير المسجد الحرام؛ ولا تقصد 
بقعة للزيارة غير المشاعر التي قصدها رسول الله كيو 
وإذا كان هذا ني آثارهمء فكيف بالمقابر التي لعن 
رسول الله يَكدِ من اتخذها مساجدء وأخبر أنهم شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة؟! 

ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن 
تكون مسجدًا فقط؛ ولهذا مشاعر الحج ‏ غير المسجد 
الحرام - تقصد للنسكء لا للصلاة فلا صلاة بعرفة» 
وإنما صلى النبي صل الله عليه وآله وسلم الظهر 
والعصر يوم عرفة بعرنة خطب بها ثم صلى؛ ثم بعد 
الصلاة ذهب إلى عرفات؛ فوقف بهاء وكذلك يذكر الله 
ويدعى بعرفات وبمزدلفة على قزح. وبالصفا 
والمروة» وبين الجمرات. وعند الرمي. ولا تقصد هذه 
البقاع للصلاة. وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا 
تقصد بقعة لا للصلاة؛ ولا للذكرء ولا للدعاء» بل 
يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة» إلا حيث خبي» 
ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص 
بقعة بذلك. وإذا اتخذ بقعة لذلك كالمشاهد نبي عن 
ذلك. كبا نبي عن الصلاة في المقبرة» إلا ما يفعله 


لمك حَكتَابا لويد 


الرجل عند السلام على الميت من [4174/ 177] الدعاء 
له وللمسلمين» كا يفعل مثل ذلك في الصلاة على 
الجنازة» فإن زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على 
جنازته» يفعل في هذا من جنس ما يفعل في هذاء 
ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا 

ومما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النبي 4 ليلة 
العقبة بالوادي الذي وراء جمرة العقبة؛ لأنه مكان 
منخفض قريب من منىء يستر من فيه» فإن السبعين 
الأنصار كانوا قد حجوا مع قومهم المشركين؛ ومازال 
الناس يحجون إلى مكة قبل الإسلام وبعده. فجاءوا 
مع قومهم إلى منى؛ لأجل الحج. ثم ذهبوا بالليل إلى 
ذلك المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيهء ولم يقصدوه 

ولحذا لما حج النبي 5 هو وأصحابه لم يذهبوا 
إليه؛ ولا زارو وقد بني هناك مسجد. وهو محدث» 
وكل مسجد بمكة وما حوها غير المسجد الحرام فهو 
محدث, ومنى نفسها لم يكن ا على عهد النبي 3755 
مسجد مبني» ولكن قال: منى مناخ لمن سبق؟ 
فنزل بها المسلمون؛ وكان يصلي بالمسلمين بمنى» وغير 
منىء وكذلك خلفاؤه من يعده واجتماع الحجاج 
بمنى أكثر من اجتماعهم بغيرهاء فإنهم يقيمون بها 
أربعاء وكان النبي يل وأبو بكر وعمر يصلون بالناس 
بمنى وغير منىء وكانوا يقصرون [4ا7/54١]‏ 
الصلاة بمنى وعرفة ومزدلفة» ويجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» 
ويصلٍ بصلاتهم جميع الحجاج من أهل مكة وغير 
أهل مكة؛ وكلهم يقصرون الصلاة بالمشاعر» وكلهم 
يجمعون بعرفة ومزدلقة. 

وقد تنازع العليماء في أهل مكة ونحوهم: هل 
يقصرون أو يجمعون؟ فقيل: لا يقصرون ولا 
يجمعون. كا يقول ذلك من يقوله من أصحاب 


جيرخ تارف لمم رسي 


الشافعي وأحمد. وقيل: يجمعون ولا يقصرون. كما 
يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد ومن وافقه من أصحابه 
وأصحاب الشافعى. وقيل: يجمعون ويقصرون. كا 
قال ذلك مالك وابن عيينة وإسحاق بن راهويه 
ويعض أصحاب أحمد وغيرهم, وهذا هو الصواب 
بلا ريب» فإنه الذي فعله أهل مكة خلف النبي 2 
بلا ريب. ول يقل النبي يفك قط ولا أبو بكر ولا عمر 
يمنى ولا عرفة ولا مزدلفة: يا أهل مكة أتموا 
صلاتكم, فإنا قوم سفر» ولكن ثبت أن عمر قال ذلك 
في جوف مكة. وكذلك في السسنن عن النبي 5 أنه 
قال ذلك في جوف مكة في غزوة الفتح. وهذا من 
أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافرء ولو 
كان سفره بريدّاء فإن عرفة من مكة بريد أربع 
فراسخ - ولم يصل النبي يعد ولا خلفاؤه بمكة صلاة 
عيد. بل ولا صل في أسفاره قط صلاة [17/48] 
العيد ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة يخطب ثم 
يصلي ركعتين» بل كان يصلي يوم الجمعة في السفر 
ركعتين» كما يصلي في سائر الأيام. 

وكذلك لما صلى بهم الظهر والعصر بعرفة صل 
ركعتين» كصلاته في سائر الأيام» ول ينقل أحد أنه 
جهر بالقراءة يوم الجمعة في السفرء لا بعرفة ولا 
بغيرهاء ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجمعة في 
السفرء فعلم أن الصواب ما عليه سلف الأمة 
وجماهيرها من الأثمة الأربعة وغيرهم؛ من أن المسافر 
لايصل جمعة ولاغيرهاء وجمهورهم أيضًا على أنه 
لا يصل عيدّاء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» وهذا هو الصواب - أيضًا ‏ فإن 
ابي 5 وخلفاءه لم يكونو! يصلون العيد إلا في 
المقام» لا في السفر ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في 
مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء فيصل 
هناك, فيصل المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد ‏ كا 


يصلون الجمعة ‏ ولم يكن أحد من المسلمين يصلٍ 
صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته» كا لم يكونوا 
يصلون جمعة في مساجد القبائل, ولا كان أحد منهم 
بمكة يوم النحر يصلٍ صلاة عيد على عهد البي 2# 
وخلفائه؛ بل عيدهم يمنى يعد إفاضتهم من المشعر 
الحرام» ورمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر أهل 
31 ا لأمصار يرمون ثم ينحرون وسائر أهل 
الأمصار يصلون ثم ينحرون, والنبي يك لما أفاض 
من منى نزل بالمحَصّبٍء فاختلف أصحابه: هل 
التحصيب سنة لاختلافهم في قصده هل قصد النزول 
به أو نزل به لأنه كان أسمح لخروجه؟ وهذا ما ييين 
أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة. 

ولما اعتمر عمرة القضية وكانت مكة مع المشركين 
لم تفتح بعد وكان المشركون قد قالوا: يقدم عليكم 
قوم قد وهتتهم حُمى يثرب» وقعد المشركون خلف 
قعيقعان ‏ وهو جبل المروة - ينظرون إليهم؛ فأمر 
النبي 4 أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط من 
الطواف. ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وروي أنه 
دعا لمن فعل ذلكء. وم يرملوا بين الركنين؛ لأن 
المشركين لم يكونوا تر رو اذلت الجانب» فكان 
المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد. 
فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل 
لقصد وزال» لكن ثبت في الصحيح أن النبي يه 
وأصحابه لما حجوا رملوا من الجر الأسود إلى 
الحجر الأسود. فكملوا الزَّمْلَ بين الركنين» وهذا 
قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية» وفعل ذلك 
في حجة الوداع مع الأمن العام؛ فإنه لم يحج معه إلا 
مؤمنء فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحجء 
فإنه فعل أولَا لمقصود الجهاد. ثم شرع نسكاء كما روي 
في سعي هاجرء وفي رمي الجمار» وفي ذبح الكبش: أنه 
77 /)] فعل أولاً لقصود. ثم شرعه الله نكا 


0 
وعبادة» لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به» 
وليس لأحد أن يشرع مالم يشرعه الله كا لو قال قائل: 
أنا أستحب الطواف بالصخرة سبعًاء كما يطاف 
بالكعبة» أو أستحب أن أتخذ من مقام موسى وعيسى 
مصلء كا أمر الله أن يتخذ من مقام إبراهيم مصل. 
ونحو ذلك» لم يكن له ذلك؛ لأن الله تعالى - يختص 
ما يختصه من الأعيان والأفعال بأحكام تخصه يمتنع 
معها قياس غيره عليه؛ إما لمعنى يمختص به لا يوجد 
بغيره على قول أكثر أهل العلم وإما لمحض تخصيص 
المشيئة على قول بعضهم. كما خص الكعبة بأن يحج 
إليها ويطاف بهاء وى)| خص عرقات بالوقوف بها» 
وكا خص عتى برهي الجبار بهاء وكما خص الأشهر 
الحرم يتحريمهاء وىا خص شهر رمضان بصيامه 
وقيامه؛ إلى أمثال ذذلك. 

وإبراهيم ومحمد كل منههما خليل الله فإنه قد ثبت 
في «الصحاح» من غير وجه عن النبي 5 أنه قال: 
«إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا». 

وقد ثبت في «الصحيح»: أن رجلاً قال للنبى يك: 
يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم». فإبراهيم أفضل 
الخلق بعد محمد يَيِ. وقوله: «ذاك إبراهيم»”'' تواضع 
من فإنه قد ثبت عنه و في الصحيح أنه قال: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى يوم 
القيامة ولا فخر”" إلى غير [17/4817] ذلك من 
النصوص المبينة أنه أفضل الخلق؛ وأكرمهم على ريه 
وإبراهيم هو الإمام الذي قال فيه: ؤإن جَاعِلكَ لِلنَاسِ 
إِمَامًا © [البقرة: 5 .]١7‏ وهو الأمة أي: القدوة الذي 
قال الله فيه: إن إترهِمَ كارت أَمَة اا ْله حَيمً4 
[النحل: .]١٠١‏ وهو الذي بوأه الله مكان البيت» 
وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه» وقد حرم الله 


.)5934( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5778( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


الحرم على لسانهء وإسماعيل نبأه معه» وهو الذبيح 
الذي بذل نفسه لله وصبر على المحنة» كما بينا ذلك 
بالدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع؛ وأمه هاجر هي 
التي أطاعت الله ورسوله إبراهيم في مقامها مع ابنها 
في ذلك الوادي الذي لم يكن به أنيس» كبا قال الخليل: 
«رئكا إن أسكحثُ ين فى ياو غَمْرذى رُرْعٍ عمد بتك 
الْمْحَرْم 4 [إبراهيم: /71]. 

وكان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة الله 
وعبادته والايان به وطاعته ما لم يكن لغيرهمء 
فخصهم الله بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص لا 
توجد لغيره» وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس 
وعبادة يتبعوتهم فيهاء ولا ريب أن الله شرع لإبراهيم 
السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفات يعد ما كان من 
أمر هاجر وإساعيل وقصة الذبح وغير ذلك ما كان» 
كما شرع لمحمد الرَّمْلَ في الطواف حيث أمره أن ينادي 
في الناس بحج البيت» والحج مبناه على الذل 
والخضوع لله؛ وهذا خص باسم النسك» والنسَكٌ ف 
اللغة: العبادة. 

[44/)©> قال الجوهري: النشكُ: العبادة» 
والنَّاسِكُ: العابد. وقد نَسَكَ وتنككء أي: تعيد 
ونَسّك بالضمء أي: صار ناسكاء ثم خخص الحج باسم 
النسك؛ لأنه أدخل في العبادة والذل لله من غيره ولهذا 
كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إلا يحرد الذل لله 
والعبادة له» كالسعي ورمي الجمار. قال النبي كك: «إنها 
جعل رمي الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله" رواه الترمذي. وخص بذلك الذبح 
الفداء ‏ أيضًا - دون مطلق الذبح؛ لأن إراقة الدم لله 
أبلغ في الخحضوع والعبادة له. ولهذا كان من كان قبلنا 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد في :مسندمة (58810) والترمذي (9.07): 


وأبو داود (18484)ء والحديث ضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع؛ ٠8686(‏ 54 


لا يأكلون القربان» بل تأتي نار من الساء فتأكله؛ ولهذا 
قال تعالى: «النريرت قَالَوَأ إن آنه عَهِدَ ينآ ألا ؤت 
ِرَسُولٍ حَكْ نينا يبان تَأَكُلهُ آلا كُلَ قد جَآكمْ 
رُسُْل من فَتَلى لنت وبالذى فُلشْر قلِمَ قتَلثمُوهُمْ إن 
كُسْرْ صَندِقِينَ4 [آل عمران: 147 ]. 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت 
النار فأكلتها ليكون قتالهم محضًا لله لا للمغنم» ويكون 
ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم. وأمة محمد يَكيْةٍ 
وسع الله عليهم لكال يقينهم وإخلاصهم؛ وأنهم 
يقاتلون لله ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا 
القربان؛ وهذا كان عباد الشياطين والأصنام يذبحون 
ها الذبائح أيضًا - فالذبح للمعبود غاية الذل 
والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمى غير الله 
على الذبائح. ]١7/586[‏ وحرم ‏ سبحانه ‏ ما ذبح 
على النصبء وهو ما ذبح لغير الله وما سمي عليه 
غير اسم الله وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله 
وتهى عن ذبائح الجن» وكانوا يذيحون للجنء بل 
حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقًا كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقد قال تعالى: «قْصَلٍ لِرَكَ وََغْتَ [الكوثر: 7]» 
أي: انحر لربك؛ كما قال الخليل: لقُل إن صَلَات وش 
وَتحْمَاىَ وَمَمَاقَ لله رَتِ الْمََِسَ4 [الأنعام: 177]» 
وقد قال هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت: 
«نتنا تقل ينا دك أت الشييعٌ آلِْيمُ © ربكا 
وَآَجْمَلنَا مُملِمَينِ لك وين ذَيْيتَِآ أَمَةٌ ُسلِمَةٌ لْكَ وأا 
مَتَاسِكتَا» [البقرة: .]١78 ١71‏ فالمناسك هنا 
مشاعر الحج كلهاء كا قال تعالى: «لِكُلِ أو جَمَلَنا 
متكا هَ تَاسِكُود » [الحج: 777]ء وقال تعالى: 
وِوَبِكلٍ أَمَوْ جَعَلنَا مَسَكًا لَِْكرُوا آسم آَم َل ما 


حكتابا 


كي 1 


رَرَقَهُم يِنْ بَهممَةِ الأتم ر» [الححج: 4 *]» وقال: #لن 
يكال نه ُمُه وَلَا ومَوهَا وليك يتاه آلتفّئ يسك » 
[الحج: “الا]ء كا قال تعالى : ومن يُعَظِمْ سَعَئِيرَ أله 
فَإِنْهًا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ» [الحج: 17]. 

فالمقصود. تقوى القلوب لله وهو عبادتها له 
وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» والعبودية فيها 
غاية المحبة وغاية الذل والإخلاصء وهذه ملة 
إبراهيم الخليلء» وهذا كله مما يبين أن عبادة 
القلوب هي الأصلء كما قال النبي ي: «إن في 
المبسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب", 
3 والنية والقصد هما عمل القلبء 
فلابد في المتابعة للرسول ود من اعتبار النية 
والقصد. 

ومن هذا الباب: أن النبي 5 لما احتجم وأمر 
بالحجامة. وقال في الحديث الصحيح: دشفاء أمتي في 
شَرْطَةٍ محجم؛ أو ضَّرْيَة عسلء أو كية بناره وما أحب 
أن أكتوي”": كان معلومًا أن المقصود بالحجامة: 
إخراج الدم الزائد الذي يضر البدن» فهذا هو 
المقصود. وخخحص الحجامة لأن البلاد الحارة يخرج الدم 
فيها إلى سطح البدن فيخرج بالحجامة؛ فلهذا كانت 
الحجامة في الحجاز ونحوه من البلاد الخارة يمحصل بها 
مقصود استفراغ الدم» وأما البلاد الباردة» فالدم يغور 
فيها إلى العروق فيحتاجون إلى قطع العروق بالفصاد. 
وهذا أمر معروف بالحس والتجربة» فإنه في زمان 
البرد تسخن الأجواف وتبرد الظواهر؛ لأن شبيه 
الثىء منجذب إليهء فإذا برد ال هواء برد ما يلاقيه من 
الأبدان والأرضء فيهرب الحر الذي فيها من البرد 
المضاد له إلى الأجواف فيسخن باطن الأرض - 


.)1944( صحيح: أخرجه البخاري (657): وملم‎ )١( 
.)5508( وملم‎ ,)00/١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


عجو قاش نل كملعي 
وأجواف الحيوان» ويأوي الحيوان إلى الأكنان الدافئة - 
ولقوة الحرارة في باطن الإنسان يأكل في الشتاء وفي 
البلاد الباردة أكثر مما يأكل في الصيف وفي البلاد 
الحارة؛ لأن الحرارة تطبخ الطعام وتصرفه. ويكون 
الماء النابع في الشتاء سخنًا لسخونة جوف الأرض» 
والدم سخن فيكون في جوف العروق لا في سطح 
الجلد. فلو احتجم لم ينفعه ذلك بل قد يضرهء وف 
الصيف ]١7/54417[‏ والبلاد الحارة تسخن الظواهر 
فتكون البواطن باردة فلا ينهضم الطعام فيها كما 
ينهضم في الشتاءء ويكون الماء النابع باردًا لبرودة 
باطن الأرض. وتظهر الحبوانات إلى البراري لسخونة 
الهواء. فهؤلاء قد لا ينفعهم الفصاد بل قد يضرهمء 
والحجامة أنفع لهم. 

وقوله: «شفاء أمني» إشارة إلى من كان حيشذ من 
أمته وهم كانوا بالحجازء كا قال: اما بين المشرق 
والمغرب قبلة»؛ لأن هذا كان قبلة أمة محمد 5 
حيذ؛ لأخهم كانوا بالمدينة وما حوهاء وهذا كا أنه في 


آخر الأمر بعد أن فرض الحج سنة تسع أو سنة عشر 
وَقَتَ ثلاث مواقيت للمدينة ولنجد وللشام؛ ولما فتح 
اليمن وَقَتَ لهم يلملم؛ ثم وَفَّتَّ ذات عِرْق لأهل 
العراق» وهذا كا أنه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعًا من شعير عن كل صغير وكبير ذكرًا وأنثى 
من المسلمين» وكان هذا هو الفرض على أهل المدينة؛ 
لأن الشعير والتمر كان قوتهمء وهذا كان جماهير 
العلماء على أنه من اقتات الأرز والذرة ونحو ذلك 
يخرج من قوته؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهل 
يجزيه أن يخرج التمر والشعير إذا لم يكن يقتاته؟ فيه 
قولان للعلماء. 

وكان الصحابة يرمون بالقوس العربية الطويلة 
التي تشبه قوس النَدَفِء وفتح الله لهم بها البلاد وقد 
رويت آثار في كراهة الرمي بالقرس الفارسية عن 


حكتابا 


كي 1 


7 ع 


بعض السلف لكوتها كانت شعار الكفار فأما بعد أن 
[ 7 اعتادها المسلمون وكثرت فيهم وهي في 
أنفسها أنفع في الجهاد من تلك القوسء فلا تكره في 
أظهر قولى العلياء» أو قول أكثرهم؛ لأن الله تعالى: 
قال: لوَأعِدُوا لَهُم ما آسْتَطَمْتم ين فُوََ ويس زََاٍ 
آلْسَملٍ» [الأنفال: .]1١‏ 

والقوة في هذا أبلغ بلا ريب» والصحابة لم تكن 
هذه عندهم فعدلوا عنها إلى تلك؛ بل لم يكن هم 
غيرهك فينظر في قصدهم بالرمي: أكان لحاجة إليها إذ 
ليس لهم غيرها؟ أم كان لمعنى فيها؟ ومن كره الرمي 
بها كرهه لمعنى لازمء كما يكره الكفر وما يستلزم 
الكفرء أم كرهها لكونها كانت من شعائر الكفار فكره 
التشبه بهم؟ 

وهنا كيا أن الكفار من اليهود والتصارى إذا 
لبسوا ثوب الغيار من أصفر وأزرق نبي عن لباسه لما 
فيه من التشبه بهمء وإن كان لو خلا عن ذلك ل يكره. 
وني بلاد لا يليس هذه الملابس عندهم إلا الكفار 
فتهي عن لبسهاء والذين اعتادوا ذلك من المسلمين لا 

وهذا كره أحمد وغيره لباس السواد لما كان في 
لياسه تشبه بمن يظلم أو يعين على الظلم؛ وكره بيعه 
لمن يستسعين بلبسه على الظلمء فأما إذا لم يكن فيه 

وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأارض 
الخراجية؛ لأن ]١7/544[‏ المسلم المشتري لها إذا 
أدى الخراج عنها أشبه أهل الذمة في التزام الجزية» فإن 
الخراج جزية الأرضء وإن لم يؤدها ظلم المسلمين 
بإسقاط حقهم من الأرض؛ لم يكرهوا بيعها لكونها 
وقفًاء فإن الوقف إنما منع من بيعه لأن ذلك يبطل 
الوقف؛ وهذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 


والأرض الخراجية تحقل إلى الوارث باتفاق العلماء» 


وتجوز هبتهاء والمتهب المشتري يقوم فيها مقام البائع 
لمستحقي الخراج» كما في بيع الوقف. وقد غلط كثير 
من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونما وققّاء 
واشتبه عليهم الأمر؛ لأنهم رأوا الآثار مروية في كراهة 
وذلك في معنى الوقف. فظنوا أن بيعها مكروه هذا 
المعنىء ولم يتأملوا حق التأمل» فيرون أن هذا البيع 
ليس هو من جنس البيع المنهي عنه في الوقف. فإن 
هذه يصرف مغلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده. 
وعلى حد واحدء ليست كالدار التي إذا بيعت تعطل 
نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري. 

وأعجب من ذلك أن طائفة من هؤلاء قالوا: مكة 
إنما كره بيع رباعها لكونها فتحت عنوة؛ ولم تقسم - 
أيضًا ‏ وهم قد قالوا مع جميع الناس: إن الأرض 
العنوة التي جعلت أرضها فيئًا يجوز بيع مساكنهاء 
والخراج إنما جعل على المزارع لا على المساكن» فلو 
كانت ]١7/440[‏ مكة قد جعلت أرضها 
للمسلمين. وجعل عليها خراج ل يمتنع بيع مساكنها 
لذلك؛ فكيف ومكة أقرها النبي يك بيد أهلها على ما 
كانت عليه مساكنها ومزارعها ولم يقسمها ولم يضرب 
عليها خراججا؛وهذا قال من قال: إنها فتحت صلحاء 
ولا ريب أنها فتحث عنوة كها تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة المتواترة» لكن النبي يي أطلق أهلها 
جميعهم فلم يقتل إلا من قاتله؛ ولم يشب لهم ذرية» 
ولاغنم لهم مالاً؛ وهذا سموا الطلقاء. 

وأحمد وغيره من السلف إنها عللوا ذلك بكونها 
فتحت عنوة مع كونها مشتركة بين المسلمينء كما قال 
تعالى: «وَالْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍ الى جَعَلتَهُ لِلناسٍ سَوَآٌ 
لكف فِيه وَآلبَادٍ » [الحج: 16], وهذه هي العلة 
التي اختصت بها مكة دون سائر الأمصار, فإن الله 


أوجب حجها على جميع الناس» وشرع اعتمارها دائًا 
فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كا قال: «سَوَآءٌ 
لكف فيه وَآلْبَّادٍ > . وهذا كانت منى وغيرها من 
المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يتتقل 
عنه كالمساجد» ومكة نفسها من سبق إلى مكان 
فهو أحق بهء والإنسان أحق بمسكنه ما دام محتاججا 
إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض 
لغيره من الحجيج وغيرهم؛ وهذا كانت الأقوال في 
إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة. 

قيل: لا يجرز لا هذا ولا هذاء وقيل: يجوز 
الأمران» ]١7/491[‏ والصحيح أنه يجوز بيع 
رياعهاء ولا يجوز إجارتماء وعلى هذا تدل الآثار 
المنقولة في ذلك عن النبي يي وعن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فإن الصحابة كانوا يتبايعون 
دورهاء والدور تورث وتوهبء وإذا كانت تورث 
وتوهب جاز أن تباع بخلاف الوقف. فإنه لا يباع ولا 
يورث ولا يوهب. 

وكذلك أم الولد من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها 
ولا أن تورثء. وأما إجارتها فقد كانت تدعى 
السوائب على عهد النبي يك وأبي بكرء وعمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ من احتاج سكنء ومن استغنى 
أسكن؛ لأن المسلمين كلهم محتاجون إلى المنافع» 
فصارت كمنافع الأسواق والمساجد والطرقات التي 
يحتاج إليها المسلمون» فمن سبق إلى شيء منها فهو 
أحق به وما استغنى عنه أخذه غيره بلا عرض» 
وكذلك المباحات التي يشترك فيها الناس» ويكون 
المشتري لها استفاد بذلك أنه أحق من غيره ما دام 
محتاجاء وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه با 
وتوريثه إياهاء وغير ذلك من تصرفاته؛ وهذا له أن لا 
يبذله إلا بعوضء والنبي يك مَنَّ على أهل مكة. فإن 
الأسير يجوز المن عليه للمصلحة؛ وأعطاهم مع ذلك 


ذرارهم وأموالهمء كا مَنَّ على هوازن لما جاءوا 
مسلمين بإحدى الطائفتين: السبي أو المال» فاختاروا 
السبي فأعطاهم السبي وكان ذلك بعد القسمةء 
17( فعوض عن نصيبه من لم يرض بأخذه 
منهمء وكان قد قسم المال فلم يرده عليهم؛ وقريش لم 
تحاربه كما حاربته هوازنء وهو إنها مَنَّ على مَنْ لم 
يقاتله منهم كها قال: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو 
آمن»0, 

فلما كف جمهورهم عن قتاله» وعرف أنهم مسلمون 
أطلقهم؛ ول يغتم أموالهم ولا حريمهم؛ ولم يضرب 
الرق لا عليهم ولا على أولادهم بل سماهم الطلقاء من 
قريشء بخلاف ثقيفهء فإنهم سموا العتقا» فإنه 
أعتق أولادهم بعد الاسترقاق والقسمة» وكان في هذا 
ما دل على أن الإمام يفعل بالأموال والرجال 
والعقار والمتقول ما هو أصلحء فإن التبي ‏ فقح 
خيبر فقسمها بين المسلمين» وسبى بعض نسائهاء وأقر 
سائرهم مع ذراريهم حتى أجلوا بعد ذلك» قلم 
يسترقهمء ومكة فتحها عتوة ولم يقسمها لأجل 
المصلحة. 

وقد تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة هل 
يجب قسمها كخيبر لأنها مغنم؟ أو تصير فين كما دلت 
عليه سورة «الحشر»؛ وليست الأرض من المغنم؟ أو 
يخير الإمام فيا بين هذا وهذا؟ على ثلاثة أقوال» وأكثر 
العلماء على التخيير» وهو الصحيح؛ وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه وغيرهما. 

41" أولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه 
أن أهله يسلمون ويجاهدون جاز أن يمن عليهم 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهمء كا فعل النبي بك بأهل 
مكة؛ فإنهم أسلموا كلهم بلا خلاف» بخلاف أهمل 


.)١0780( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


خيبر فإنه لم يلم منهم أحده فأولئك قسم 
أرضهم؛ لأغهم كانوا كفارًا مصرين عل الكفرء 
وهؤلاء تركها لهم؛ لأخهم كلهم صاروا مسلمين. 

والمقصود بالجهاد: أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله. وقد كان النبي 275 يعطي 
المؤلفة قلوبهم ليتألفهم على الإسلام. فكيف لا 
يتألفهم بإبقاء ديارهم وأموالهم؟ ! 

وهم لما حضروا معه حنينًا أعطاهم من غنائم 
حنين ما تألفهم بهء حتى عتب بعض الأنصار, كما في 
«الصحيحين» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
الأنصار قالوا يوم حنين ‏ حين أفاء اللّه على رسوله من 
أموال هوازن: ما أفاءء فطفق رسول الله #5 يعطي 
رجالاً من قريش المائة من الإبل - ققالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. قال أنس: فحدث ذلك النبي يك من قولهم. 
فأرسل رسول الله يق إلى الأنصار فجمعهم في قبة من 
أدم؛ فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله و فقال: «ما 
حديث بلغني عنكم؟ !» فقال له فقهاء الأنصار: أما 
ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئّاء وأما أناس منا 
حديثة [107/555] أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم: فقال 
رسول الله يكي: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر 
أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال 
وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ ! فوالله لما تنقلبون 
به خير مما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله قد 
رضيناء قال: «فإنتكم ستجدون بعدي أثرة شديدة 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» 
قالوا: ستصير”". وفي رواية: «لو سلك الناس واديًا أو 
شِعَبًا وسلكت الأتصار وادينًا أو شِعّْبًا للكت 
وادي الأنصار وشعبهم. الناس دثارٌ والأنصار شعارء 


.)1١89( صحيح: أخرجه البخاري (/531141), ومسلم‎ )١( 


و 
ولولا الهجرة لكنت أمرءً! من الأنصار»» وحدثهم حتى 
بكوا_رضي الله تعالى عنهم -7". 

فهذا كله بذل وعطاء لأجل إسلام الناس» وهو 
سقصود بالجهاد. 

ومن قال: إن الإمام يجب عليه قسمة العقار 
والمنقول مطلماء فقوله في غاية الضعف مخالف 
نكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» وليس معه 
حجة واحدة توجب ذلكء. فإن قسمة النبي صل الله 
عفيه وآله وسلم خيبر تدل على جواز ما فعل؛ لا تدل 
على وجوبه؛ إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب. 
وهو لم يقسم مكة ولا شك أنها فتحت عنوة» وهذا 
يعلمه ضرورة من تدبر الأحاديث؛, وكذلك المنقول 
من قال: إنه يجب قسمه كله بالسوية بين الغانمين في 
كل غزاة» [1//446] فقوله ضعيفء بل يجوز فيه 
التفضيل للمصلحة: كما كان النبي يه يفضل في كثير 
من المغازي. 

والمؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي صل الله 
عليه وآله وسلم من غنائم حنين فيا أعطاهم قولان: 
أحدها: أنه من الخمس.ء والثاني: أنه من أصل 
الغنيمة» وهذا أظهر؛ فإن الذي أعطاهم إياه هو شيء 
كثير لا يحتمله الخمسء ومن قال: العطاء كان من 
خس الخمسء فلم يدر كيف وقع الأمرء ولم يقل هذا 
أحد من المتقدمين» هذا مع قوله: «ليس لي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس. والخمس مردود عليكم»”". وهذا 
لأن المؤلفة قلويهم كانوا من العكرء ففضلهم في 
العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم في| يقسمه من 
الفيء للمصلحة. 

وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها 
ال ا 7 1 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7784), والحديث مححه الشيخ 
الألباني في (صحيح الجامع " (دمكة ؟). 


باجتهاده ى! يقسم الفيء باجتهاده. إذا كان إمام عدل 
قمها بعلم وعدلء ليس قسمتها بين الغانمين 
كقسمة الميراث بين الورثة» وقسمة الصدقات في 
الأصناف الثانية؛ ولحذا قال في الصدقات: «إن الله لم 
يرض فيها بقسمة نبي ولا غيره. ولكن جعلها ثانية 
أصناف؛ فإن كنت من تلك الأصناف أعطيتك:9', 
فعلم أن ما أفاء الله من الكفار بخلاف ذلك. وقد 
قسم النبي يك من خيبر لأهل السفينة الذين قدموا 
مع جعفرء وم يقسم لأحد غاب عنها غيرهم؛ وقسم 
من غنائم بدر لطلحة والزبير ولعثبان» ]١7/4945[‏ 
وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون 
القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح المسلمين 
الذين هم فيها في جهاد. 

وأيضًاء أهل السفينة وطلحة والزبير وعثهان لم 
يكونوا كغيرهمء والقتال لم يكن لأجل الغنيمة» 
فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل 
الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد فإن ذلك الفعل 
مقصوده هو اكتساب المال» بخلاف الغنيمة» بل من 
قاتل فيها لأجل المال لم يكن مجاهدًا في سبيل الله؛ 
وهذا لم تبح الغنائم لمن قبلنا وأبيحت لنا معونة على 
مصلحة الدين. 

فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله» فمن كان 
قد نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم 
جعل منهم وإن لم يحضر؛ ولحذا قال البي ويل 
«الملمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. ويرد 
متسريهم على قاعدهم”", فإن المتسري إننا تسرى 
بقوة القاعد فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين. 
ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (1770): والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» (1550). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري .)7٠٠0(‏ وملم (15170). 


جو قار تخ زنناام نيه 

والمقصود هنا: ذكر متابعة النبي 5 وهو أنه 
يعتبر فيه متايعته في قصده. فإذا قصد مكانًا للعبادة فيه 
كان قصده لتلك ]١7/15651/[‏ العبادة سنة» وأما إذا 
صل فيه اتفاقًا من غير قصد لم يكن قصده للعبادة 
سنة؛ وهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته 
في ذلك وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مع أنه كان 
يحب مشابهته في ظاهر الفعل لم يكن يقصد الصلاة إلا 
في الموضع الذي صل فيه لا في كل موضع نزل به» 
ولهذا رخص أحمد بن حتبل في ذلك إذا كان شيئًا 
يسيرّاء ا فعله ابن عمرء ونهى عنه ‏ رضى الله عنه ‏ 
إذا كثر لأنه يفضي إلى المفسدة» وهي اتخاذ آثار الأنبياء 
مساجد وهي التي تسمى المشاهدء وما أحدث في 
الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو 
من البدع المحدئة في الإسلام؛ من فِعْل من لم يعرف 
شريعة الإسلام» وما بعث الله به محمدًا يإدِ من كال 
التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي 
يفتحها الشيطان لبنى آدم؛ وهذا يوجد من كان أبعد 
عن التوحيد وإخلاص الدين لله ومعرفة دين الإسلام 
هم أكثر تعظيً) لمواضع الشرككء فالعارفون بسنة 
رسول الله 5 وحديثه أولى بالتوحيد وإخللاص 
الدين لل وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك 
والبدع. 

ولهذا يوجد ذلك في الرافضة أكثر مما يوجد في 
غيرهم؛ لأنجم أجهل من غيرهم, وأكثر شرك ويدعَاء 
وهذا يعظمون المشاهد أعظم من غيرهم. ويخربون 
المساجد أكثر من غيرهم. فالماجد لا يصلون فيها 
]١7/544[‏ جمعة ولا جماعة, ولا يصلون فيها ‏ إن 
صلوا ‏ إلا أفرادّاء وأما المشاهد فيعظمونها أكثر من 
المساجد حتى قد يرون أن زيارتها أولى من حج بيت الله 
الحرام؛ ويسمونها الحج الأكبر؛ وصنف ابن المفيد منهم 
كتايًا سماه «مناسك حج المشاهد» وذكر فيه من 


حكتابا 


لكي 1 


7 اعم 


الأكاذيب والأقوال ما لا يوجد في سائر الطوائف. 
وإن كان في غيرهم - أيضًا ‏ نوع من الشرك والكذب 
والبدع؛ لكن هو فيهم أكثر وكلما كان الرجل أتبع 
لمحمد جد كان أعظم توحيدًا لله وإخلاضًا له في 
الدين» وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب 
ذلك. فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما 
لاايظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول. 

والله إنها أمر في كتابه وسنة رسوله بالعبادة في 
المساجده والعبادة فيها هي عمارتهاء قال تعالى: 9وَمَنْ 
أَظلمُ ِمّن مع مسج د آله أن يُذْكرَ فيا سمت 4 [البقرة: 
4 ولم يقل: مشاهد الله وقال تعالى: قل أم نَقَ 
بالهشيا وَأقِمُوا وُجُومَكُمْ عِندَ مكل مجر وَادعُوهُ 
عخلِصِيرت لَهُ آلدينَ4 [الأعراف: 14]. وم يقل: عند 
كل مشهدء فإن أهل المشاهد ليس فيهم إخلاص الدين 
لله بل فيهم نوع من الشركء وقال تعالى: ما كان 
لمُْرِنَ أن يَْمُرُوا مسد الله شَوِدَِ عل أطوم 
الث ريك خبطت أعمَلمُز وى ادر هم دوت 
© إِنّمَامَْمُ مسج آله من تامرح بل وآيؤم لآير 
])١١ 3‏ وَأقَامَ آَلْصّلَرة» الآيات [التوبة: 0 
وفي الترمذي عن النبي يفك أنه قال: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»: ثم قرأ هذه الآية”". 
فإن المراد بعمارتها عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة 
والاعتكاف, يقال: مديتة عامرة؛ إذا كانت مسكونة» 
ومدينة خرابء إذا لم يكن فيها ساكن. ومنه قوله 
تعالى: 9أَجَعَلمّ سِقَايَةُ خآ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ أَفْرَامِ 
كمَنْ ءَامنَ بأل وموم الآخر وَجَنْهَدَ فى سَبِيلٍ آله" لا 
يَحْعَونَ عند للد » [التوبة: 1]. 

وأما نفس بناء المساجدء فيجوز أن يبنيها البر 
)١(‏ ضعميف: أخرجه أحمد في «مندءه (57708). والترمذي 


(7097): وابن ماجه (607) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (208). 


2110101111 
نل ابي 46 «من بنى لله مسجدًا ب بنى الله له بِينَا في 
الجنة»” فنين فبين الله تعالى ‏ أن المشركين ما كان لحم 
عيارة مساجد الله مع شهادتهم على أنفسهم بالكفر» 
وبين إنما يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله وهذه صفة أهل 
التوحيد وإخلاص الدين لله. الذين لا يخشون إلا الله 
ولا يرجون سواه. ولا يستعينون إلا به» ولا يدعون 
إلا إيا وعمار المشاهد يخافون غير الله. ويرجون 
غيره؛ ويدعون غيره؛ وهو سبحانه - لم يقل: إنها 
يعمر مشاهد الله فإن المشاهد ليست بيوت الله إنها 
هي بيوت الشرك؛ وهذا ليس في القرآن آية فيها مدح 
المشاهد. ولا عن اللبي 225 في ]17/6٠-٠[‏ ذلك 
حديث؛» وإنها ذكره الله عمن كان قبلنا أنهم بنوا مسجدًا 
على قبر أهل الكهف. وهؤلاء من الذين نبانا الله أن 
نتشبه بهم حيث قال يق في الحديث الصحيح: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإنٍ أتهاكم عن ذلك:7". 
ففي هذا الحديث ذم أهل المشاهد. وكذلك سائر 
الأحاديث الصحيحة؛ كما قال: «١لعن‏ الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماجد يحذر ما 
فعلوا»””, وقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»2, 
ثم أهل المشاهد كثير من مشاهدهم أو أكثرها كذب» 
فإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيرّاء قال 
تعالى: «وَآَجْعَنبُوا ولت الزور و حْتََاآء يِه عبر مرك شركين 


.)8575( صحيح: أخرجه البخاري (4130)؛ رملم‎ )١( 
.)557( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7181): وملم (051). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1541(‏ وملم (058). 


صع->< كتابا 


م160 


بد » [الحج: 7١‏ 7]» وقال النبي وَيِ: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله»”2 قالها ثلانًا. وذلك 
كالمشهد الذي بني بالقاهرة على رأس الحسين» وهو 
كذب باتفاق أهل العلم؛ ورأس الحسين لم يحمل إلى 
هناك أصلاًء وأصله من عسقلان. وقد قيل: إنه كان 
الحسين لم يكن بعسقلان. وإنما 
أحدث هذا في أواخر دولة الملاحدة بني عبيد. 
وكذلك مشهد علي رضي الله عنه ‏ إنما أحدث 
في دولة بني ]١7/8٠1[‏ بويه؛ وقال محمد بن عبد الله 
مطين الحافظ وغيره: إن| هو قبر المغيرة بن شعبة - 
رضي الله عنه ‏ وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ إنما دفن بقصر 
الإمارة بالكوفة» ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق. 
ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصرء خوقا 
عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج 
المارقون» فإن الخوارج كانوا تعاهدوا على قتل الثلاثة: 
فقتل ابن ملجم عليّاء وجرح صاحبه معاوية؛ وعمرو 
كان استخلف رجلاً اسمه خارجة فقتله الخارجي. 
وقال: أردت عمرًا وأراد الله خارجة. فسارت مثلا. 
فال مقصود: أن هذا المشهد إنما أحدث في دولة 
الملاحدة دولة بني عبيدء وكان فيهم من الجهل 
والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة 
والرافضة أمور كثيرة؛ ولهذا كان في زمنهم قد 
تضعضع الإسلام تضعضعًا كثيرّاء ودخلت النصارى 
إلى الشام» فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس هم 
غرض في الإيهان بالله ورسوله. ولا في الجهاد في سبيل 
الله بل ني الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكانء وأتباعهم كلهم أهل بدع وضلالء 
فاستولت النصارى في دولتهم على أكثر الشام» ثم 


رأس راهب ورأس 


(5) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندوة .)١9181(‏ والترمذي 
(7749)., والحديث ضعفه الشبخ الالباني في «ضعيف 
الجامع» (31105). 


قيض الله من ملوك السنة مثل نور الدين» وصلاح 
الدين» وإخوته وأتباعهم ففتحوا بلاد الإسلام» 
وجاهدوا الكفار والمنافقين. 

7 ونى النبي يك عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء وعند غرويها؛ لأن المشركين 
يسجدون للشمس حينئذ, والشيطان يقاراء وإن 
كان المسلم المصلي لا يقصد السجود لهاء لكن سد 
الذريعة لثلا يتشبه بالمشركين في بعض الأمور التي 
يختصون بها فيففي إلى ما هو شرك؛ وهذا نبى 
عن تحري الصلاة في هذين الوقتين, هذا لفظ ابن 
عمر الذي في «الصحيحين». فقصد الصلاة فيها 

وأما إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله؛ مثل 
تحية المسجدء وصلاة الكسوف» وسجود التلاوق» 
وركعتي الطواف. وإعادة الصلاة مع إمام الحي ونحو 
ذلك؛ فهذه فيها نزاع مشهور بين العلماء» والأظهر 
جواز ذلك واستحبابه؛ فإنه خير لا شر فيه» وهو 
يفوت إذا ترك» وإنما نمي عن قصد الصلاة وتحريها 
في ذلك الوقت لا فيه من مشاببة الكفار بقصد 
السجود ذلك الوقت. فما لا سبب له قد قصد فعله 
في ذلك الوقت. وإن لم يقصد الوقت. بخلاف ذي 
السبب فإنه فعل لأجل السبب فلا تأثير فيه للوقت 
بحال؛ ونهى النبي يقد عن الصلاة في المقبرة عمومًا 
فقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام:”"© 
رواه أهل «السئن»» وقد روي مسندًا ومرسلاء وقد 
صحح الحفاظ أنه مسندء فإن الحمام مأوى الشياطين. 
والمقابر نمي عنها ]١7/007[‏ لما فيه من التشبه 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7117): وأبو داود (6497)» وابن ماجه 
(215), والدارمي ,.)١1550(‏ والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «الإرراء» (410؟). 


حكتابا 


ك1 


امم 


بالمتخذين القبور مساجدء. وإن كان المصلي قد لا 
يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة؛ بل اتفق له 
ذلك. 

لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك, فنهي عنه كيا 
ينهى عن الصلاة المطلقة وقت الطلوع والغروب. 
وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لا فيه من التشيه بمن 
يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون, فنهيه عن 
الصلاة في هذا الزمان» كنهيه عن الصلاة في ذلك 
المكان» فلما كان الشرك الذي أضل أكثر بني آدم أصله 
وأعظمه من عبادة البشر والتاثيل المصورة على 
صورهم. فإن المشركين قد اعتادوا آلهة يلدون 
ويولدون. وبرئون و يورثون. ويكونون من شيء من 
الأشياء. فسألوا النبي يَيِ عن إهه الذي يعبده: من 
أي شيء هو؟ أمن كذا أم من كذا؟ وممن ورث الدنيا؟ 
ولمن يورثها؟ ققال تعالى: 9قُلَ هو ألَهُ أَحَد © أنه 
َلصَمَدُ © لم يلد وَلمَ يُولَذَ © وَلْمْ يكن أ كُفُوا 
أَحَدْ» [سورة الإخلاص]. 

وفي حديث أبي بن كعب: ١لأنه‏ ليس أحد يولد إلا 
يموت. ولا أحد يرث إلا يورث». يقول: كل من 
عَبِدَ من دون الله قد وَلِدَ مثل المسيح والعزير وغيرهما 
من الصالحين وتماثيلهمء ومثل الفراعنة المدعين 
الإلهية» فهذا مولود يموتء وهو إن كان ورث من 
غيره ما هو فيه» فإذا مات ورثه غيره. والله سبحاته 
حي لا يموتء. ولا يورث - سبحانه وتعالى. والله 
أعلم؛ وصل الله على محمد. 

فيفت 


[: ]|]سورة الفلق 
وقال شيخ الإسلام ناصر السنة. قامع 


البدعة. تقي الدين أحمد ابن تيمية نفعنا المولى 
بعلومه وهو ما كتبه في القلعة: 


قال تعالى: طقَالِقٌ آلحَبِ وَالتوَك» [الأنعام:40], 
وقال تعالى: طقَالِقُ آلإِصبَاح وَجَمَلَ اليل سَكت» 
[الأنعام:947]» والفلق: فعل بمعنى مفعولء؛ كالقبض 
بمعنى المقبوض. فكل ما فلقه الرب فهو فلق. قال 
الحسن: الفَلْقّ: كل ما انفلق عن شيء؛ كالصبح» 
والحبء والنوى. 

قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق, بان لك أن أكثره 
عن انقلاق ]١7/6٠8[‏ كالأرض بالنبات والسحاب 
بالمطر. 

وقد قال كثير من المفسرين: الفْلَقّ: الصبح, فإنه 
يقال: هذا أيين من فلق الصبح؛ وفرق الصبح. 

وقال بعضهم: المَّلْقّ: الخلق كله وأما من قال: 
إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم؛ أو أنه اسم من 
أسماء جهنم فهذا أمر لا تعرف صحته. لا بدلالة 
الاسم عليه؛ ولا بنقل عن النبي يق ولا في تخصيص 
ربوبيته بذلك حكمة؛ بخلاف ما إذا قال: رب الخلق. 
أو رب كل ما انفلق» أو رب النور الذي يظهره على 
العباد بالنهار. فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به 
عظمة الرب المستعاذ به. وإذا قيل: الفلق يعم ويخصء 
فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق» وبخصوصه 
للنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. 

فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: «أقِ ِأَلصّلَزة 


كحكتابا 


لم 


دلوك اسمس إل غْسَقٍالْيّلٍ4 [الإسراء: 74]. وهذا 
قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة قالوا: ومعنى 
9وَقبَ» [الفلق: *]: دخل ني كل شيء. قال الزجاج: 
الغاسق: البارد. وقيل: الليل غاسق, لأنه أبرد من 
النخهار. وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة. 
أن النبي و نظر إلى القمر فقال: «يا عائشة تعوذي 
بالله من شره. فإنه الغاسق إذا وقب”'. وروي 
17 من حديث أب هريرة مرفوعا: إن 
الفاسق النجم». وقال ابن زيد: هو الثرياء» وكانت 
الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند 
طلوعهاء وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته 
لمن فسره بالليل» فجعلوه قولاً آخر, ثم فسروا وقوبه 
يسكونه. 

قال ابن قتيبة: ويقال: الغاسق: القمر إذا كُسف 
واسود. ومعنى وقب: دخل في الكسوف. وهذا 
ضعيفه. فإن ما قال رسول الله يَكَهِ لا يُعارّض بقول 
غيرهء وهو لا يقول إلا الحقء وهو لم يأمر عائشة 
بالاستعاذة منه عند كسوفه؛ بل مع ظهوره؛ وقد قال 
الله تعالى: «وَجَعَلئا ألْمِلَ وَآَلَارَ اين فَمَحَوْتا مايه 
اليل وَجََلئَآ ءَايَة لجار مُتَصِرة» [الإسراء: 17]» 
فالقمر آية الليل. وكذلك النجوم إنما تطلع فترى 
بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة من 
آية الليل» ودليله وعلامتهء والدليل مستلزم 
للمدلول» فإذا كان شر القمر موجوداء فشر الليل 
موجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره» فتكون 
الاستعاذة من الشر الحاصل عنه أقوى؛ ويكون هذا 
كقوله عن المسجد المؤسّسٍ على التقوى: «هو 
مسجدي هذاء”"© مع أن الآية تتناول مسجد قباء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ني «مندهه (50504) والترمذي 
(7). والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيحةة (710/9). 

(1) صحبح: أخرجه ملم (18948). 


قطعًا. وكذلك قوله عن أهل الكساء: «هؤلاء أهل 
بيني»”" مع أن القرآن يتناول نساءه» فالتخصيص 
لكون المخصوص أولى بالوصفء فالقمر أحق ما 
يكون بالليل بالاستعاذة والليل مظلمء تتتشر فيه 
شياطين ]١7/6801/[‏ الإنس والجن ما لا تتشر 
بالنهار» ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار 
من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر 
والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلكء فالشر داثًا 
مقرون بالظلمة؛ وهذا إنها جعله الله لسكون الآدمين 
وراحتهم. لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من 
الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار» ويتوسلون بالقمر 
وبدعوته. والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخي له 
«مصحف القمر»يذكر فيه من الكفريات والسحريات 
مايناسب الاستعاذة منه. 

فذكر ‏ سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عمومًاء 
ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إِذا وقب» 
وهو الزمان الذي يعم شره؛ ثم خص بالذكر السحر 
والحسد. 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة» لكن بالاستعانة 
بالأشياء كالنفث في العقد. والحسد يكون من الأنفس 
الخبيثة - أيضًا - إما بالعين» وإما بالظلم باللسان 
واليدء وخص من السحر النفاثات في العقد. وهن 
الناء. والحاسد الرجال في العادة» ويكون من 
الرجال ومن التساء. 

والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال 
والنساء. هو شر منفصل عن الإنانء ليس هو في 
قلبه كالوسواس الخناس. 


وف سورة «الناس» ذكر: «الْوَسَوَاسٍ الخناس» 


رقف صحيح: أخرجه الترمذي انض" انظر #صحيح سنن 
الترمذي». 


[الناس: 4]» فإنه مبدأ الأفعال ]١7/68[‏ المذمومة 
من الكفر والفسوق والعصيانء ففيها الاستعاذة من 
شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من 
الكفر والفسوق والعصيان.ء وقد تضمن ذلك 
الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة «الفلق» فيها الاستعاذة من شر 
المخلوقات عمومًا وخصوصًاء؛ وهذا قيل فيها: 
9ِيرَتٍ الْقَلَقِ4 [الفلق: »]١‏ وقيل في هذه: «يربتٍ 
آلتاس » [الناس: »]١‏ فإن فالق الإصباح بالنور يزيل 
بها في نوره من الخير ما في الظلمة من الشرء وفالق 
الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفائات» 
فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات» 
وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا 
ينشرح صدره لإنعام الله عليه» فرب الفلق يزيل ما 
يحصل بضيق الحاسد وشحهه. وهو - سبحانه ‏ لا يفلق 
شينًا إلا بخيرء فهو فالق الإصباح بالنور الهادي. 
والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد. وفالق الحب 
والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق 
الناس ودوابهم, والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من 
الهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذي 
فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر 
الناس؛ فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن 
عبده الذي ابتدأ بإنعامه عليه وفلق الشيء عن الشيء 
هو دليل على تمام القدرة» وإخراج الشيء من ضده كما 
يخرج الحي من الميت والميت من الحي. وهذا من نوع 
الفلق» فهو سبحانه - قادر على دفع الضد المؤذي 
بالضد النافع. 

ينقت 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
في قل عو يرت لاس » إلى آخرها 


قوله: «ين َرْ آلْوَسْوَاسٍ لَلَنَاسِ © الذزى 
ُوَسَوِسُ فى صُدُورِ آلتاسبي © مِنَ آلْجنَةٍ وآلناس»> 
[الناس:4- 1] فيها أقوالء ولم يذكر ابن الجوزي إلا 
قولين» ولم يذكر الثالث وهو الصحيح. وهو أن قوله: 
«مِنَ الجنة وَآلْناسٍ» لبيان الوسواسء أي: الذي 
يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناسء فإن 
الله تعالى ‏ قد أخير أنه جعل لكل نبي عدوًا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراء وإيحاؤهم هو وسوستهمء وليس من شرط 
الموسوس أن يكون مستترًا عن البصر؛ بل قد يشاهد, 
قال تعالى: طقَوَسْوسَ لُمَا آلسيِطَنٌ لمْتَدِىَ لحُمَا مَا 
وَبرِىَ عَتَهُمَا مِن سَوََتِهِمَا وَقَالَ ما تَبَنَكُمَا رَبُكُمَا عَنْ 
هَدِهِ جر إلا أن تَكُونا ملكتن أذ دحُونا بن لخدن 
© كَقَاسَمَهُمَآ إنى لكُمَا لَمِنَ التصِجرت» 
[الأعراف: »]7١ 2٠١‏ وهذا كلام من يعرف قائلهء 
ليس شيئًا يلقى في القلب لا يدرى ممن هوء وإبليس 
قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر, فلم يكن عمن لا 
يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بني آدم من حيث لا 
يرونهمء وأما آدم فقد رآه. 

[ 0 وقد يرى الشياطين والجن كثير من 
الإنسء لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
للإنسء وقد قال تعالى: (9وَإِذْ رن لَهُمٌ الشْيَطَىُ 
أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ آلْيَوْمَ برت لئاس قن 
جَاد نكم هلما ترات لفان تكص عَلْ عَقِبَْهِ َال 


همه « 


إن يَرِىَءٌ مَنكمْ» [الأنفال: 48]» وني التفسير 
والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس» 
وكذلك قوله: «كَمَئَلٍ حمطن إِذْ قَالَ !نين أحَفْرٌ 
الْعَينَ» [الحشر: .]١5‏ 

وفي حديث أبي ذر عن رسول الله يَكل: «نعوذ بالله 
من شياطين الإنس والجن' قلت: أو للإنس شياطين؟ 
قال: «نعم؛ شر من شياطين الجن»”"". 

وأيضًاء فالنفس لها وسوسة كبا قال تعالى: 9وَلَقدَ 
عَلذنا الإنتسن وَتخلَُ ما مسو ب تفشك 4 [ق: 11]: 
فهذا توسوس به نفسه لنفسه. كما يقال: حديث النفس. 
قال النبي وكك: «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل بهه”' أخرجاه في 
(الصحيحين». 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه؛ وشياطين 
الجن» وشياطين اللانس. 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنةء 
ووسوسة الإنسء وإلا ]١7/81١١[‏ أي معنى 
للاستعاذة من وسوسة الجن فقط» مع أن وسومة 
نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره؛ وقد تكون أضر 
عليه من وسوسة الحن؟ 

وأما قول الفراء: إن المراد من شر الوسواس الذي 
يوسوس في صدور الناس: الطائفتين من الجن 
والإنس» وأنه سمى الجن ناسّاء كما سماهم رجالا 
وساهم نفرًا فهذا ضعيف ) فإن لفظ الناس أشهر 
وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن 
والإنس, وقد ذكر الله تعالى - لفظ الناس في غير 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد في «مندءة (178/6)., والنسائي في 

«المجتبى؟ (8/ 77/6)) ضعفه الشيخ الألباني في «عيف 


سنن النسائي؟. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0175)) وملم (/171). 


وأيضَاء فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة 
توضيح وبيان» وليس وسوسة الجن معروفة عند 
الناس» وإنما يعرف هذا بخيرء ولا خبر هناء ثم قد 
قال: من الجنةٍ ولاس » » فكيف يكون لفظ الناس 
عامًا للجنة والناس؟ وكيف يكون قسيم الشيء قسمًا 
منه؟ فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعًا 
من الناسء وهذا كما يقول: أكرم العرب من العجم 
والعربء. فهل يقول هذا أحد؟ ! وإذا ساهم الله - 
تعالى ‏ رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون 
ناسّاء وإن قدر أنه يقال: جاء ناس من الجن فذاك مع 
التقيبدء كا يقال: إنسان من طينء وماء دافق» ولا 
يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناسء» وقد قال 
تعالى: تأي ألما نوا ربكم اذى خَلْقكر من نفس 
1737 ]وَحِدَةوََلَّقَمِبَا رَوْجَهًا» [التساء: .]١‏ 

فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء مع أنه - 
سبحانه ‏ يخاطب الجن والونس. 

والرسول 5 مبعوث إلى الجنسين» لكن لفظ 
الناس لم يتناول الجن ولكن يقول: 9يَسَعْشَرَ أن 
وَالإنس» 8 

وكذلك قول الزجاج: إن المعنى اين شر 
لْوَّسْوَاسٍ آلخناس4 الذي هو الجنة ومن شر الناس فيه 
ضعف,. وإن كان أرجح من الأول؛ لأن شر الجن 
أعظم من شر الإنس» فكيف يطلق الاستعاذة من 
جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الحن؟ ! 

وأيضًاء فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من 
الجنة فلا حاجة إلى قوله: ظيِنَ الجنةٍ» 
ومن#آالناس» فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس 
الجنة دون وسواس الناس؟ 

وأيضًاء فإنه إذا تقدم المعطوف اسمًا كان عطفه 
على القريب أولى؛ كا أن عود الضمير إلى الأقرب 
أولى: إلا إذا كان هناك دليل يقتفضي العطف على 


البعيد» فعطف الناس هنا على الجنة المقرون به أولى 
من عطفه على الوسواس. 

[7/61] ويكفي أن الملمين كلهم يقرءون 
هذه السورة من زمن نبيهم ول ينقل هذان القولان إلا 
عن بعض النحاة» والأقوال المأثورة عن الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان ليس فيها شيء من هذاء بل إنما 
فيها القول الذي نصرناه» كا في تفسير معمر عن قتادة 
من ألْجنَةٍ وَآلنَاسِ» قال: إن في الجن شياطينء وإن 
في الإنس شياطين» فنعوذ يالله من شياطين الإنس 
والجن فبين قتادة أن المعنى: الاستعاذة من شياطين 
الإنس والحن. 

وروى ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: «الْوَسْوَاسٍ آلخداس» قال: الخناس: 
الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس. 
فبين ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين. 
وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الناس من 
شياطين الجن؛ شيطان الجن يوسوس ولا تراهء وهذا 
يعاينك معاينة. 

وعن ابن جُريجٍ: طمن جك وَآلئّاس» قال: إنها 
وسواسان» فوسواس من الجنة فهو «آلحناس» . 
ووسواس من نفس الإنسان فهو قوله: «وآلئّاس» » 
وهذا القول الثالث وإن كان يشبه قول الزجاجء فهذا 
أحسن منهء فإنه جعل من الناس الوسواس الذي من 
نفس الإنسانء فمعناه أحسنء ذكر الثلاثة ابن أبي 
حاتم في ١تفسيره».‏ 

[01// وأيضًاء فإنه ذكر في الآية: «برَتِ 
آلناس © مَلِكِ آلناس © إِلَنهِ آلناس». فإن كان 
المقصود أن يستعيذ الناس بريهم وملكهم وإلههم من 
شر ما يوسوس في صدورهم. فإنه هو الذي يطلب 
منه الخير الذي ينفعهم. ويطلب منه دفعم الشر الذي 
يضرهم؛ والوسواس أصل كل شر يضرهم؛ لأنه مبدأ 


كم والقوق والعصيانء وعقوبات الرب إنما 
حون على ذنوبهم؛ وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما 
بهيه نعمة في حقه. وإذا ابتلي بها يؤلمه فإن الله يرفع 
درجته ويأجره. إذا قدر عدم الذنوب مطلقّاء لكن 
هنا ئيس بواقع منهمء فإن كل بني آدم خطاء وخير 
خطئين التوابون؛ وقد قال تعا: لوَخَلَا ألإنسينٌ” 
إن كان طَلُومًا جَهُولاً © لَمُعَذْب اللهُ الْمُتفِقَسَ 
وَالْمُسَفِق ب وَالْمُشْرصكيت والْمُشْ ركب وَبَمُو ب اللَّهُ ع 
لَمُؤْمِيَْ وَآلْمُؤْيِتَتٍ» [الأحزاب: الاء 1/7] 

فغاية المؤمنين الأنبياء فمن دونهم هي التوية.» 
قال الله تعالى: لقَتَلْقَىَ مادم ين ري كَلِمَسَو فَتَابَ 
عَلَِهِ إِندُم هوَ آَلكوَابُ ألرّحِمُ» [البقرة: 37”]» وقال 
نوح: لقال رت إن أَعُودُ بلك أن أستللك ما ليِسَ لى 
ب عِلمٌ وَإِلَا تَفه ل وَتَرَحَمِيَ أحكن يِنَ آلْحَسِرِينَ4 
[هود: 4177]: وقال إبراهيم وإسماعيل: 9رَبَا وَآجِعلنَا 
مُسَلِمَينِ لَكَ وين ذُرْكتِكَآ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لّكَ وما مَتَايِكَنَا 
و عل نك أن أَلكُوَابٌ أَلرّحِيِمٌ» [البقرة: 174] 
وقال موسى: «أَنتَوَلِدَْاَأغهَِ نا وَآرحنكا وأنتَ كور 
َلْفَهِرِينَ» [الأعراف: .]١65‏ ودعاء نبينا بمثل ذلك 
كثير معروف. 

[7/516 ] فكان الوسواس مبدأ كل شرء فإن 
كانوا قد استعاذوا برهم وملكهم وإلههم من شرهء 
فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس» وسائر شر 
الإنس إنما يقع بذنو بهم فهو جزاء على أعماهم؛ كالشر 
الذي يقع من الجن بغير الوسواس» وكيا يحصل من 
العقربات السماوية. وهم لم يستعيذوا هنا من شر 
المخلوقات مطلقاء كما استعاذوا في سورة «الفلق»؛ بل 
من الشر الذي يكون مبدؤه في نفوسهمء وإن كان ذكر 
رب الناس ملك الناس إله الناس يستعيذوا به 
ليعيذهم: وليعيذ منهم؛ وهذا أعم المعنيين. فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواسء الموسوس في 


لم 


7 


صدور الناسء فإنه هو الذي يوسوس بظلم الناس 
بعضهم بعضًّاء وبإغواء بعضهم بعضًاء وبإعانة 
بعضهم بعضًا على الإثم والعدوان. 

فا حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدؤه من 
الوساس الختاس وإلا فيا يحصل من أذى بعضهم 
لبعفن إذا لم يكن من الؤسواس» بل كان من الرخي 
الذي بعث الله به ملائكته كان عدلاء كإقامة الحدود؛ 
وجهاد الكفارء والاقتصاص من الظلمين» فهذه 
الأمور فيها ضرر وأذى للظالمين من الإنسء لكن هي 
بوحي الله لا من الوسواس» وهي نعمة من الله في حق 
عباده» حتى في حق المعاقبء فإنه إذا عرقب كان ذلك 
كفارة له إن كان مؤمنًاء وإلا كان تخفيمًا لعذابه في 
الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب في الدنيا. 

[67/) وهذا كان محمد كَخِ رحمة في حق 
العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به. وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة. 
وباعتبار أنه في نفسه رحة فمن قبلهاء وإلا كان هو 
الظالم لنفسهء وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين 
فنتقص شرهمء وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه: 
وقتل من قتل منهم فكان تعجيل موته خيرًا من طول 
عمره في الكفر له وللناسء فكان محمد يكل رحمة 
للعالمين بكل اعتباره فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» وهم من الناسء» وإن كانوا 
يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهم فلم 
تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتي به الوسواس 
إليهم؛ فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على 
هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس 
للمستعيذ. ومن شر الوسواس الذي يوسوس لسائر 
الناس» حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ. فإذا م يكن 
للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر 
الذي يوسوس لهم تحصيلاً للمقصود. وكان حممًا 


نون قار كن (إطلاكتزن كي 


للمادة؛ وأقرب إلى العدل. وكان مخرجًا لأنبياء الله 
وأوليائه أن يستعاذ من شرهمء وأن يقرنوا بالوسواس 
الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس» 
وهذا لا يقوله عاقل. 

فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس 
الخناسء. فلا حاجة ]١7/61١1[‏ إلى ذكر الاستعاذة 
من وسواس الناس. فإنه تابع لوسواس الجن. 

قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع 
من نفوس الإنسء كما قال: 9وَلَقَدَ عَلَقئا لضن 
وَتُعلَمٌ ما ُوَسْوُ بي تفشك » [ف: 0]17 فالشر من 
الجهتين جميعاء والإنس لهم شياطين.» كى) للجن 
شياطين؛ والوسوسة من جنس الوشوشة بالشين 
المعجمة. يقال: فلان يوشوش فلانّاء وقد وشوشه: 
إذا حدثه سرّا في أذنه» وكذلك الوسوسة. ومنه 
وسوسة ال حلي لكن هو بالسين المهملة أخص. 

وطيرتِ آلئاس» : الذي يربيهم بقدرته ومشيثته 
وتدبيره» وهو رب العلمين كلهمء؛ فهو الخالق 
للجميع: ولأعراهم. 

وطملِكِ الناس» : الذي يأمرهم وينهاهم. فإن 
الملك يتصرف بالكلام والحماد لا ملك له فإنه لا 
يعقل الخطاب. لكن له مالك. وإنما يكون الملك لمن 
يفهم عنه؛ والحيوان يفهم بعضه عن بعضء كا قال: 
9عُلِمَنَا مَطِقَاَلطترِ» [النمل:7١].‏ ظقَالت كمْلةيايهًا 
أَلتَمْل» [النمل: .]١14‏ فلهذا كان له ملك من جنسه 
ومن غير جنسه؛ كما كان سليمان ملكهم. والإله: هو 
المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلهاء 
كها قد بسط الكلام على ذلك. 

وقد قيل: إنها خص الناس بالذكر؛ لأنهم 
مستعيذون. أو لأنهم ]١7/818[‏ المستعاذ من 
شرهمء ذكرهما أبو الفرجء وليس لما وجهء فإن 
وسواس الجن أعظم ولم يذكره؛ بل ذكره الناس لأنهم 


المستعيذون». فيستعيذون بربهم الذي يصوهمء 
وبملكهم الذي أمرهم ونباهمء وبإلحهم الذي 
يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته. 
ويستعيذون ‏ أيضًا ‏ من شر الوسواس الذي يحصل 
في نفوس الناس منهم ومن الجنةء فإنه أصل الشر 
الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. 
لين 
فصل 

وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها ىا 
جاءت بذلك الأحاديث عن النبي 5 أنه لم يستعذ 
المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر 
وفسوق وعصيانء فهو أصل الشر كله؛ فمتى وقى 
الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبر, وفتنة 
المحيا والمات» وفتنة المسيح الدجال, فإن جميع هذه 
إننا تحصل بطريق الوسواسء ووقي عذاب الله في 
الدنيا والآخرة» فإنه إنما يعذب على الذنوب؛ وأصلها 
من الوسواس» ثم إن دخل في الآية وسواس غيره 
بحيث يكون قوله: «ين شْرَأَلوَسَوَاسٍِ4 » استعاذة من 
الوسواس الذي يعرض له؛ والذي يعرض للناس 
بسيه. فقد وقي ظلمهمء؛ وإن كان ]١7/6814[‏ إنما 
يريد وسواسه. فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من 
وسواسه؛ قال تعالى: «أوَلَمَآأْصبَتَكُم تُصِمبَةٌ قَدَ أْصَبْمُ 
لها قم أ هَدًا “قن م من جدم طبحم لال ل 
عمران: »]١16‏ وقال: «وَمَآ أْصَبَّكُم من مُصِيبَةٍ 
قَبِمَا كَسَبّتْ أَيْدِيكٌ» [الشورى: .]٠‏ وقال: مآ 
أعهلة ينعنو فين للد ونا مالك ين تكو قسن 
تفيِك4 [النساء: 8لا]. 

والوسواس من جنس الحديث والكلام؛ ولهذا قال 
المفسرون في قوله: اما تُوَسَوسٌُ بي تَفسْمُ» 
[ق:١١].‏ قالوا: ما تحدث به نفسه. وقد قال 25: «إن 


جين راش مزل من نيه 
لله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو 
000-00 

وهو نوعان: خبرء وإنشاء. 

فالخير إما عن ماضء وإما عن مستقبل. فالماضي 
يذكره به؛ والمستقبل يحدئه بأن يفعل هو أمورّاء أو أن 
أمورًا ستكون بقدر الله. أو فعل غيره» فهذه الأماني 
والمواعيد الكاذية. 

والإنشاء أمر وبي وإباحة. 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وتارة ينشئ 
الخيرء وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفسء قال 
تعالى في النسيان: ]١!/870[‏ «وَإِمًا يُسِمتَكَ 
آلشْيِطّنُ فلا تَفَعُدَ يَعْدَ أَلدكُرَئ مَعٌ أَلْفَوْ م أَلطّهِنَ» 
[الأنعام: 14]: وقال فتى موسى: لفَإنَ تست ألحُوتَ 
وَمَا أَنسَئنِية إل آلسْيطَنٌ» [الكهف: 77]» وقال تعالى: 
«تأنشده الشْيَطَنُ ؤِكرٌرَبَد» [يوسف: 17]. 

وثبت في «الصحيحين» عن التنبي #5؛ أنه قال: 
«إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضُراط؛ حتى لا 
يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب 
بالصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين 
المرء ونفسه. فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يذكر 
حتى يظل الرجل لم يذ كُمْ صَْ6". فالشيطان ذكره 
بأمور ماضية» حدث بها نفسه مما كانت في نفسه من 
أفعاله ومن غير أفعاله» فبتلك الأمور نسى المصل كم 
صلىء ولم يدر كم صلىء فإن النسيان أزال ما في النفس 
من الذكرء وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. 

وأما إخباره بها يكون في المستقبل من المواعيد 
والأماني فكقوله: 9وَقَالَ آلشيعا لخن لانيل ارات 
أله وَعَدَهكُمَ وَعَدَ حي وَوَعَد نكر فَأَخْلَفتُكُمْ وَمَا كان 
لحم ين لطن إل أن عوك قأحتجبغز ل َك 


)١(‏ الاين نفه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)7١8(‏ وملم(86). 


حكتا با بعلم 


تلُومُون وَلُومُوَأ أنفْسَعكُم » [إبراهيم: 17]. وفي هذه 
1 3 0 0 0 ومن مَكخذٍ آلشطنَ 


رفعه 


عب ا 
مَُوَنهُمَ جَهَكَمُ وَلَا ]١7/071[‏ حدُونَ عَبَْا نخِيصًا»ه 
[النساء: ]17١- ١16‏ وقال تعالى: شيط نه يُعِدّكُمُ 

آلتقر ومركم بالْفحَشَاءٍ وآ يَعِدكُم مُغْهِرَةٌ مِنَهُ 
وَفْمْلاُ وَألةُوَيِعُ ع4 [البقرة: 774] ففي هذه - 


أيضًا ‏ أمره ووعده» وقال موسى لما فقتل القبطي: 


لهَدًا بن غَملٍ لكين إنَسُ عَدُوٌ مضل ثُبى» 
[القصص: .]١6©‏ 
وقد قال غير واحد من الصحابة - كأبي بكر 


وابن مسعود فيا يقولونه باجتهادهم -: إن كان 
صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. 
فجعلوا ما يلقى في النفس من الاعتقادات التي 
ليست مطابقة من الشيطان» وإن لم يكن صاحبها آنا 
لأنه استفرغ وسعه. كما لا يأثم بالوسواس الذي 
يكون في الصلاة من الشيطان, ولا با يحدث به نفسه» 
وقد قال المؤمنون: ظرَبَنَا لا تُوَاخِذَئ1 إن كيك أو 
أَخَطَأْنَا» [البقرة: 7/87]) وقد قال الله: قد فعلت. 

والنسيان للحق من الشيطان, والخطأ من الشيطان» 
قال تعالى: لوَإِذًارَأَيتَالَذِينَ عَحُوضُونَ فى دَايَتَنا عرض 
عَم حَّ عحُوضُوا فى حَدِي عترم ' وَإِمًا بيئك 
لشْيْطَنٌ قلا تَفْعُدَ بَمَدَ آلدكَرَّئ مع الْقَرْ م أَلظِنَ» 
[الأنعام: 14]. وقد قال يَكِ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها». ولما نام هو وأصحابه عن 
الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: «ارتحلوا فإن 
هذا مكان حضرنا فيه شيطان6”". وقال: «إن الشيطان 
أنى بلالاً فجعل يبديه كما يبدي الصبي حتى نام»”". 
ا 


(14) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (51), وأصل الحديث في 
«الصحيح»؛ وصححه الألباني في «المشكاة» (/181). 


7 وكان النبي 5 وَكُلَ بلالاً أن 
يوقظهم عند الفجر. والنوم الذي يشغل عما أمر به 
والنعاس من الشيطان» وإن كان معفرًا عنه؛ ولهذا 
قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان» وكذلك 
الاحتلام في المنام من الشيطانء والنائم لا قلم عليه. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 5ق أنه قال: 
«الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا من الشيطان. ورؤيا 
ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النومء"©. 
وقد قيل: إن هذا من كلام ابن سيرين» لكن تقسيم 
الرؤيا إلى نوعين: نوع من الله؛ ونوع من الشيطان 
صحيح عن النبي 5 بلا ريب» فهذان النوعان من 
وسواس النفسء ومن وسواس الشيطان؛ وكلاهما 
معفو عنه فإن النائم قد رَفِع القلم عنه» ووسواس 
الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال؛ فينسيه ما كان 
معه من الإيعان حتى يعمى عن الحق فيقع في الباطل» 
فإذا كان من المتقين كان كما قال الله: #إر-ء النبيرت 
آنقوَا إذَا مَسَجُم طَتيفٌ مِنَ آَلشْيَْطَنٍ تَدكُرُوا فَإِذَا هم 
مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ فإن الشيطان مسهم 
بطيف منه يغشى القلب, وقد يكون لطيقاء وقد يكون 
كثيمًا إلا أنه غشاوة على القلب تمنعه إيصار الحق. قال 
البي وَلِِ: «إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن زاد 
زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك ]١17/6771[‏ الران 
الذي قال الله تعالى: جكلا بَلَرَانَ عَلَنْ لويم ما كانُوا 
يَكسِبُونَ» [المطففين:20014, 

لكن طيف الشيطان غير رين الذنوب. هذا جزاء 
على الذنب» والغين ألطف من ذلك. كما في الحديث 
الصحيح عنه يَكِ: «إنه ليغانٌ على قلبي» وإني لأستغفر 


.)5977( وملم‎ :)7١11( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 
زفق حسن: أخر جه أحد في «مننو» (0)0845 والترمذي الرفياة‎ 


وابن ماجه (17141)., وانظر «صحيح سنن الترمذي». 


حكتابا 


لير 
الله في اليوم سبعين مرة»”". فالشيطان يلقي في النفس 
الشرء والملك يلقي الخير. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي. يكللة؛ أنه قال: دما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الملائكة. وقرينه من الجن». قالوا: وإياك 
يارسول الله؟ قال: «وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
فأسلم»”". وفي رواية: «فلا يأمرنى إلا بخير؟ أي: 
استسلم وانقاد. 

وكان ابن عبينة يرويه: فأسلم ‏ بالفضم ‏ ويقول: 
إن الشيطان لا يسلم. لكن قوله في الرواية الأخرى: 
«فلا يأمرني إلا بخير» دل على أنه لم يبق يأمره بالشرء 
وهذا إملامه» وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته 
لا عن إيانه بالله ‏ كما يقهر الرجل عدوه الظاهر 
ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر 
يعرف ما يشير به عليه من الشر ‏ قلا يقبله؛ يل يعاقبه 
على ذلك. فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير عليه 
إلا بخير لذلته وعجزه لا لصلاحه ودينه؛ ولهذا قال 
يِ: «دزلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير». 
وقال ابن مسعود: إن للملك لمة» وإن للشيطان لمة. 
فلمة الملك إيعاد بالخير» ]١/871[‏ وتصديق 
بالحقء ولمة الشيطان إيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. 
وقد قال تعالى: «إِنّمَا ذَّلِكُمُ آلسْيْطَنُ حو ف أوْلِيَآءَه.» 
[آل عمران: ]١76‏ أي: يخوفكم [أولياؤه] بها 
يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة: كشيطان 
الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف ويخذل. 

وعكس هذا قوله تعالى: «إِذ يُوحى رَبّكَ إلى 
لْمَلَبِكَةٍ أن مَك فكوا النزيرت ءَامنُوأ سَلَفِى فى قُلُوبِ 
اليرت عَقَرُوا ألدِعَبَ» [الأنفال: 17]» وقال تعالى: 
9يُعَيَتَ آله اليرت َامَنُوا بِلْقَوَلٍ ألكَابتٍ فى الخيزة 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (9705). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1811). 
)»2 ني المطبوع (أوليازه] والراجح: أولياء.. 


“لدّتيًا قف آالآْرَة» [إبراهيم: 717]» وقال تعالى: 
«ذلولا أن تمتك لذ يدس سكي لز خب قيل» 
[الإسراء: 74] والتثبت: جعل الإنسان ثابنًا لا 
مرتاباء وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق 
والوعد بالخير» كيا قال ابن مسعود: لمة الملك وعد 
بالخيره وتصديق بالحق» فمتى علم القلب أن ما أخبر 
به الرسول حق صدقه. وإذا علم أن الله قد وعده 
بالتصديق وثق بوعد الله فثبت, فهذا يثبت بالكلام ىا 
يثبت الإنسانُ الإنسانّ في أمر قد اضطرب فيه بأن 
يخبره بصدقه؛ ويخبره بها يبين له أنه منصور فيثبت» 
وقد يكون التثبت بالفعل بأن يمسك القلب؛ حتى 
يثبت كما يمسك الإنسانٌ الإنسانَ حتى يثبت. 

وني الحديث عن النبي 5ة: «من سأل القضاء 
واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يأل القضاء. ول 
يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده”'"2. فهذا 
الملك يجعله سديد القول بها يلقي ]١7/0566[‏ في 
قلبه من التصديق بالحق» والوعد بالخيره وقد قال 
تعالى: «هوّ الى يُصَل عَلكُم وَملَبِكَئْبُ ليُخْرِ جك ين 
آلظُلُمتِ إلى أَلتُورٍ» [الأحزاب: 417]. فدل ذلك على 
أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظليات إلى 
النورء وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى 
النور في غير آية؛ كقوله: «ألَهُ وَنْ الزيرت دَامَنُوأ 
رجهم يِنَ آلطلمت إلى ثور" ولأزيوت كتروا 
َرلَِاوْهُمٌُ الطّشُوتُ يُخْرجُوتهُم يت ألْورٍ إلى 
لظُلْمَتٍ» [البقرة:01 7]. وقال: «هوَالنى يُزِلُ على 
عبتدومة ءات يَتتم لْمُخْرجَكُر ين ألمب إلى الثور» 
[الحديد:9]» وقال: ظححِعَبُ أَنرَلَْهُ ليك لُِخْرِجَ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ني «مندهه .)١17941(‏ والترمذي 
(5؟7١).:‏ وأبو داود (7818). وابن ماجه (579095), 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(ءلاة). 


صككار ا لير 
لاس من ألمت إلى اُور بدن ريهس [إبراهيم:١].‏ 
وف الحديث: «إن الله وملائكته يصلون على معلمي 
الناس الخير»”. وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج 
الناس من الظللات إلى النورء والجزاء من جنس 
العمل؛ وهذا كان الرسول أحق الناس بكيال هذه 
الصلاة» كما قال تعالى: «إإِن الله وَمَلَبِحكَتَم يعون 
عَلَ آَلِيَ» [الأحزاب: 057] 

والصلاة هي الدعاءء إما بخير يتضمن الدعاء. 
وإما بصيغة الدعاء, فالملائكة يدعون للمؤمتين» كيا في 
الصحيح عن النبي 5؛ أنه قال: «والملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 
مالم يحدث”". فبين أن صلاتهم قوهم: اللهم اغفر 
له اللهم ار حمه 

وني الأثر: «إن الرب يصلٍِ فيقول: سبقت - أو 
غلبت - رحمتي غضبي"؟. ]١7/655[‏ وهذا كلامه ‏ 


سبحانه - هو خبر وإنشاءء يتضمن أن الرحمة تسبق 
الغضب وتغلبِه؛ وهو سبحانه ‏ لا يدعو غيره أن 
يفعل كا يدعوه الملائكة وغيرهم من الخلق؛ بل طلبه 
بأمره وقوله وقسمهء كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن 
فيكونء وقوله: لأفعلن كذا قسم منهء كقوله: 
(لأمَلَأنَ جَهُمْ ِنكَوَيِمّن تَعَكَ4 [ص:85]» وقوله: 
«وَلَكن حَنَ القَرَل مِنى لأملأن جَهَنمَ من الجنةٍ 
وَآلئَاسٍ أَحوت4 [السجدة:17]. وقوله: 9وَعَدَ 
آله ألذِينَ َ'منُوا مسكُز وَعَمِنُوا آلصّطِحَب لَيَسْعَسَلِفَئَهُرْ 
فى آلأرْضٍ كما آسْعَخَلف الت ين فَبِلِوم وَلمُمتر 
هم ويم الزىف أرَتَضَئ َم ولمبَدْلُم مِنْ َمْدِ حَوَفِومْ 
مك » [النور: 06]ء وقوله: #محكتب الله لأغْبىً 
نأ رسن إرح أله قَوئْ عَِي» [المجادلة:17]» وهذا 


زفق صحيح: أخر جه الترمذي (52486). واليديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (1874). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7809): وملم (116). 


يي وه 1071011 


غ0 ملا 


رك 
وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: (إنا لتر رسك 
والنذيرت دَامَنُوا فى أَكَيَؤة آلدّْيَا» [غافر: )]0١‏ فإن 
هذا وعد وخبر ليس فيه قسمء 5000007 
يمكن أن تكون جواب قسم. وقوله: 9وَعَدَ 

مَقَانِمَ حكَيِْرة تَأَحُدُوبجا» [الفتح:١7]»‏ وقوله: 5 
يَعِدْكُمْ أله [ِحْدَى الطَابِقََينِ4 [الأنفال:7]» ونحو 
ذلك وعد مجرد. 

وقد قال تعالى: «وَمًا كان إتذي أن كمه آل إلا 
وَحَيًا َو مِن وري خاب أو ُرَسِلَ رَسُولاً قيُوحىَ بإذتيف مَا 
يَعَآه » [الشورى: 10١‏ فأخبر أنه يوحي إلى البشر 
تارة وحيًا منه. وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى 
الرسول بإذنه ما يشاء. 

[051/؟7١]‏ والملائكة رسل الله. ولفظ الملك 
يتضمن معنى الرسالة؛ فإن أصل الكلمة: ملأك على 
وزن مفعلء لكن لكثرة الاستعمال خففت» بأن ألقيت 
حركة الهمزة على الساكن قيلها وحذفت الهمزرة. 
وملاك مأخوذ من المألك والملأك؛ بتقديم الحمزة على 
اللام» و"“لام على الهمزة» وهو الرسالة» وكذلك 
الألوكة بتفديم الحمزة على اللام» قال الشاعر: 
أبلغ النعمان عني مألا 

أنه قد طال حبسي وانتظاري 

وهذا بتقديم الهمزة. لكن الملك هو بتقديم اللام 
على المهمزةء وهذا أجود. فإن نظيره في الاشتقاق 
الأكبر: لاك يلوكء إذا لاك الكلام؛ واللجام؛ والهمز 
أقوى من الواوء ويليه في الاشتقاق الأوسط: أكل 
يأكل» فإن الآكل يلوك ما يدخله في جوفه من الغذاءء 
والكلام والعلم ما يدخل في الباطن ويغذى به 
صاحبه. قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب أن 
تؤتى مأدبته.» وإن مأدبة الله: القرآن» والآدب: 
المضيف». والمأدبة: الضيافة؛ وهو ما يجعل من الطعام 
للضيف. فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله 


جع 2 كان امير 


إليهم. فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء وهو أشد انتفاعًا به 
واحتياجًا إليه من الجسد بغذائه. 

وقال علي رضي الله عنه: الربانيون: هم الذين 
يغذون الناس بالحكمةء ]١7/654[‏ ويربوتهم 
عليهاء وقد قال يك: «إني أبيت عند ري يطعمني 
ويسقيني6”'". وقد أخبر الله - تعالى ‏ أن القرآن شفاء 
لما في الصدورء والناس إلى الغذاء أحوج منهم إلى 
الشفاء في القلوب والأبدان. 

وني «الصحيحين» عنه يَنكّدِ قال: «مثل ما بعثني الله 
به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثير 
وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا 
وزرعواء وكانت منها طائفة إنيا هي قيعان لا تمسك ماء 
لاتنبت كلا فذلك مثل من ققه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثئل من لم يرفع بذلك 
رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”". 

فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرضء تارة 
تشريه فتنيت» وتارة تحفظه. وتارة لا هذا ولا هذاء 
والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل الخيرء 
وقد أخبر الله تعالى - الاروع عا بالقلوب يقال: 
«وكدّالك أوْحَيكَاإِلَيكَ دوعا من أمرتاً مَاكُنتَ تَدَرى ما 
الكت ولا الإيشن ولبكن جطتة جَعلتََهُ تو 
تَعَآهٌ مِنْ عِبَادِنًا' وَإِنكَ لَبَدِىَ إل 
[الشورى: ؟0]. 

وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة 
ملك. وتارة بغير وساطة؛ فهذا للمؤمنين كلهم مطلقًا 
لا يختص به الأنبياءء قال [17/614] تعالى: 
(وأرْحينا إل أي مُوسَئ أن أَرضِعِيه » [الفشقي ا“ 
وقال تعالى: لوَإِذْ أَوْحَمِت إلى الْحَوَارِيِحنَ 


را تجُلوى بي مَن 


مرط مُسْتَقيرِ» 


.)١164( ومسلم‎ :)١15786( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


.)51875( صحيح: أخرجه البخاري (74): وملم‎ )١( 


1 

وَيرَسُوى قَالُوَآ اما وَآَخْبَدَ بِأننا مُسَلِمُونَ» [المائدة:111], 
وإذا كان قد قال: لوأُوْحَئ رَبكَ إلى اننحل» الآية 
[النحل: 14]: فذكر أنه يوحي إليهمء فإلى الإنسان 
أولى» وقال تعالى: لوَأوْحَئْ فى كُلِ سَمَآء أمْرَهَا» 
[فصلت: ؟١]‏ وقد قال تعالى: «وتفس وما ج سَوَنهًَا 
َأَهَمَهَا جورَهَا وَتَقَوَِهَا [الشمس: لء 8]» فهو - 
سيحانه ‏ يلهم الفجور والتقوى للنفسء والفجور 
يكرن بواسطة الشيطانء؛ وهو إلام وسواسء» 
والتقوى بواسطة ملكء وهو إلهام وحيء هذا أمر 
بالفجورء وهذا أمر بالتقوى» والأمر لابد أن يقترن 
يدير 

وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد 
به الوسومة. وهذه الآية ما تدل على أنه يفرق بين 
إهام الوحي. وبين الوسوسة. فالمأمور به إن كان 
تقوى الله فهو من إِلهام الوحيء؛ وإن كان من الفجور 
فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة 
المذمومة هو الكتاب والنة» فإن كان مما ألقي في 
النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من 
الإلام المحمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو 
من الوسواس المذموم. وهذا الفرق مطرد لا يتقض. 
وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس 
والشيطان فقال: ما كرهته ]١!/60[‏ نفسك 
لنفسك فهو من الشيطانء فاستعذ بالله منه» وما أحبته 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب 
النظر والاستدلال فذكروا فيه ثلاثة أقوال» كها ذكر ذلك 
أبو حامد في «مستصفاه» وغيره قول الجهمية؛ وقول 
القدرية» وقول الفلاسفة. وكثير من أهل الكلام لا يذكر 
إلا القولين: قول الجهمية؛ وقول القدرية. 

وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من 


حكتا با ابقل 
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أقوال من يعرفونه تكلم في هذاء وهم لا يعرفون إلا 
هؤلاء؛ والمسألة هي من فروع القدر, فإن الحاصل في 
نفس حادث فيهاء فالقول فيه كالأقوال في أمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه ‏ كأبي الحسن 
الأشعري. وكثير من المتأخرين المثبتة ‏ هو مذهب 
أهل السنة والجماعة: إن الله خالق كل شيء. وإن الله 
خالق أفعال العباد. لكنه لا يثبت سببًا ولا قدرة 
مؤثرة» ولا حكمة لفعل الربء فأنكر الطبائع والقوى 
التي في الأعيان وأنكر الأسباب والحكم؛ فلهذا لم 
يجعل لشيء سبباء بل يقول: هذا حاصل بخلق الله 
وقدرته» ولم يذكروا له سببّاء وهم صادقون في 
31 إضافته إلى قدرهء وأنه خالقه؛ خلافا 
للقدرية. لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب 
ومعرفتها. 

وأما القدرية من المعتزلة وغيرهمء فبنوه على 
أصلهمء وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله 
لا يضاف إلى غيره. كالشبع: والري. وزهوق الروح» 
ونحو ذلكء فقالوا: هذا العلم متولد عن نظر العبد أو 
تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من 
الصور هو من فيض العقل الفعال عند استعداد المواد 
القابلة» فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض 
العقل الفعال عند استعداد النفس باستحضار 
المقدمتين. وهذا القول خطأء والذي قبله أقرب منه. 
والأول أقرب. وليس في شيء منها تحقيق الأمر في 
ذلك. 

وحقيقته أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين» 
يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم الصادق من 
الخير: والعقائد الباطلة من الشرء كما قال ابن مسعود: 
لة الملك تصديق بالحقء ولمة الشيطان تكذيب بالحق» 


يغنا7ار اخ تنليقزن كيه 


وكا قال النبي يك ني القاضي: «أنزل الله عليه مَلَكَا 


وكا أخبر الله أن الملاتكة توحي إلى البشر ما 
توحيهء وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك, كما لا 
يشعر بالشيطان الموسوس. ]١7/677[‏ لكن الله 
أخبر أنه يكلم البشر وحيّاء ويكلمه بملك يوحي بإذنه 
ما يشاءء والثالث: التكليم من وراء حجاب. وقد قال 
بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا: الوحي في المنام» 
وم يذكر أبو الفرج غيره؛ وليس الأمر كذلك؛ فإن 
المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس» 
وتارة يكون من الشيطان. وهكذا ما يلقى في اليقظة» 
والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام. 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيّاء ىا قال ذلك ابن 
عباس» وعبيد بن عميرء وقرأ قوله: 9ليَ أرئ فى 
لما مٍأَنَ أُذْمحكَ» [الصافات: .]٠١7‏ وليس كل من 
رأى رؤيا كانت وحياء فكذلك ليس كل من ألقى في 
قلبه شيء يكون وحيّاء والإنسان قد تكون نفه في 
يقظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي يناجي ريه 
فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي 
إليه في حال اليقظة؛ كما أوحى إلى أم موسىء 
والحواريين» وإلى النحل؟! 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في 
نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا بدليل 
يدل على ذلك. فإن الوسواس غالب على الناس. 
والله أعلم. 
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)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1574), وضعفه الشيخ الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)075٠١(‏ 


١٠7/67 *[‏ ] وقال شيخ الإسلام - قدس 


الله روحه -: 


فصل 
في «سورة الفلق والناس» 

في «الفلق» أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيصء. 
فإنه فسر بالخلق عموماء وفسر بكل ما يفلق منه 
كالفجر والحب والنوى» وهو غالب الخلق؛ وفسر 
بالفجر. وأما تفسيره بالنار» أو يجبء أو شجرة فيهاء 
فهذا مرجعه إلى التوقيف. 

و«الغاسق» قد روي في الحديث المرفوع عن عائشة 
في الترمذي والنائي؛ أن النبي 6 نظر إلى القمر وقال 
لما: «ياعائشة» تَعَوَذِى بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا 
وقب». قال ابن قتيبة: الغاسق: القمر إذا كُسِفَ فاسود» 
ومعنى #وقب»”©: دخل في الكسوف. 

والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق»: 
الليل «وقب»: ]١7/84[‏ دخل في كل شيء 
فأظلم و«العَّسَقٌ:: الظلمة. وقال الزجاج: الغاسق: 
البارد؛ فقيل لليل: غاسق؛ لأنه أبرد من النهارء أو 
يقال: العَسَقٌّ: السيلانُ والإحاطةٌ» وغسق الليل: 
سيلانه وإحاطته بالأرضء وإذا فسر بالقمره فقد 
يقَال: وقوبه. أي: دخوله» وهو دخوله في الكسوف. 
ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر؛ فإن القمر آية 
الليلء فهنا ثلاث مراتب: الليل مطلقاء ثم القمر 
مطلقّاء ثم القمر حال كسوفه. 

وهذا مناسب لا ذكر في المستعادٌ به فإن عموم 
الفلق للخلق بإزاء من شر ما خلق» وخصوصه 
بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقب» 
الذي هو دخول الظلام. 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (17/7). والترمذي (7777)) وصححه 
الشيخ الألبان في «الصحيصة؛ (71/7). 


يجي تا واشت لإا دنسي 
وقال ابن زيد: العَاسِقٌ: الثريا إذا سقطتء وكانت 
الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وقد تقع عند 
طلوعهاء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من الحكمة في 
ذلك: أن النور هو جنس الخير» والظلمة جنس الشرء 
وني الليل يقع من الشرور النفسانية ما لا يقع في النهار, 
والقمر له تأثير في الأرض لا سيا حال كوفه؛ فإن 
التي يي قال: «إنهيا آيتان يخوف الله مهيا عباده7". 
والتخويف إنها يكون بانعقاد سبب الخوف. ولا يكون 
ذلك إلا عند سيب العذابء أو مظته. فعلم أن 
الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض؛ 
]١7/65[‏ ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة؛ 
والصدقة. والعتّاقة, والدعاء لدفع العذاب» وكذلك 
عند سائر الآيات التي هي إنشاء العذاب» كالزلزلة» 
وظهور الكواكب» وغير ذلك. وهو أقرب الكواكب 
التي ها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 
ولهذا كان الطالبون للمتفعة والمضرة من 
الكواكب إن) يأخذون الأحداث بحسب سير القمر 
فإذا كان في شرقه ‏ كالسرطان ‏ كان الوقت عندهم 
سعيدًاء وإذا كان في العقرب ‏ وهو هبوطه ‏ كان 
نحسّاء فهذا في علمهم: وكذلك في عملهم من السحر 
وغيره: القمر أقرب المؤثرات» حتى صنفوا «مصحف 
القمر» لعبادته وتسبيحهء فوقع ترتيب المستعاذ منه في 
هذه السورة على كمال الترتيبء انتقالاً من الأعم 
الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل. فجعلت 
أربعة أقسام: 
الأول: من شر المخلوقات عمومًاء وقول الحسن: 
إنه إبليس وذريته» وقول بعضهم: إنه جهنم ذكر للشر 
الذي هو لنا شر محض من الأرواح والأجسام. 
والثانى: شر الغاسق إذا وقب». فدخل فيه ما يؤثر من 
العلويات ني السفليات من الليل وما فيه من الكواكب» 
كالثريا وسلطانه الذي هو القمرء ودخل في ذلك سحر 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )٠١48(‏ وفي غير موضع. وملم 
.)١465(‏ 


التمرسحات" الذي هو أعلى السحر وأرقعه. 

[0)/7 الثشالث: شر النفاثات في العقد. 
وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في أجسام. 

والرابع: الحاسد. وهي النفوس المضرة سفهاء فاتتظم 
بذلك جميع أسباب الشرور ثم خحص في سورة «الناس؟ 
الشر الصادر من الجن والإإنسء وهم الأرواح المضرة. 

نيف 
فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر: وهو 
أن المستعاذ منه هو الشرء كما أن المطلوب هو الخير: 
إما من فعل العيدء وإما من غير فعله. ومبدأ فعله 
للشر هو الوسواسء الذي يكون تارة من الجن» وتارة 
من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود 
من دفعه بعد وقوعه. فإذا أعيذ العبد من شر 
الوسواس الذي يوسوس في الصدورء فقد أعيذ من 
شر الكفر والفسوق والعصيان. فهذا في فعل نفسه. 
وتعم الآية ‏ أيضًا ‏ فعل غيره لسوء معه» فكانت هذه 
السورة للشر الصادر من العبد وأما الشر الصادر من 
غيره فسورة «الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر 
المخلوقات عمومًا وخصوصًا. والله أعلم. 


فيك 


(©) تصحيفه صلابه: (التمزيجات) كا أثبته الشيخ في «الاقتضاء» 
(/667). 
ومما يدل على هذا أن ابن القيم رحمه الله ذكرها أيضًا بهذا اللفظ. 
وفرها با يقطع الشك. فقال في «إعلام الموقعين» (5/ 1414؟): 
(وكلما كانت النفس أخبث كان محرها أقوى. وكذلك محر 
التمزيجات - وهو أقوى ما يكون من السحر : أن يمزج بين 
القوى النفانية الخيثة الفعالة والقوى الطبيعة المنفعلة). انظر 
«الميانة» (ص١1١).‏ 


كي 


عبوز راغت الإزاكقز ننه 


[18/5] بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعذة. 
سؤال وَرَدَ على الشيخ رَحمَه الله. 
قال السائل: الحمد لله رب العالمين. 
يا متقئًا علم الحديث ومن روى 
سنن النبي المصطفى المختار 


أصبحت في الإسلام طَوْدًا راستا 

يجدى بهوعددت ف الأحبار 
هذي مسائل أشكلت فتصدقوا 

ببياءها با ناقلي الأخبار 
فالمستعان على الأمور بأهلها 


إن أشكلت قدجاء ف الآثار 
ولكم كأجر العاملين بسنته 1 
حين سثلتموا يا أولي الأيصار”» 
17 االأولى: ما حَدُ الحديث النبوي؟ أهو 
ما قاله في عمره؛ أو بعد البعثة أو تشريعًا؟ 
الثانية: ما حد الحديث الواحد؟ وهل هو 
كالسورة. أو كالآية» أو كالجملة؟ 


(*) هذا البيت من الكامل, وهو مكوره ولعله: 
ولكم كأجر العاملين بنقٍ 
حين الؤال أيا أولي الأبصار 
أو نحو ذلك» انظر: «الصياتة» .)١417(‏ 


حاب اديت 
الثالئة: إذا صح الحديث. هل يلزم أن يكون 
الرابعة: تقسيم الحديث إلى: صحيح وحن 
وضعيفء, تسمية صحيحة:, أو متداخلة؟ 
الخامسة: ما الحديث المكرر المعاد بغير لفظه 
ومعناه من غير زيادة ولا نقص؟ وهل هو 
كالقصص المكررة في القرآن العظيم؟ 
السادسة: كم في «صحيح البخاري» حديث 
بالمكرر؟ وكم دونه؟ وكم في مسلم حديث ب 
ودونه؟ وعلى كم حديث اتفقا؟ وبكم انفرد كل 
واحد منهما عن الآخر؟ 


فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله: 
الحمد لله رب العالمين» الحديث النبوي: هو عند 
الإطلاق ينصرف [18/17] إلى ما حَدثْ به عته بعد 
البوة: من قوله وفعله وإقراره. فإن سته ثبنت من هذه 
الوجوه الثلاثة؛ فها قاله إن كان خيرًا وجب تصديقه يه 
وإن كان تشريعًا إيجابّاء أو تحرياء أو إباحة وجب اتباعه 
فيه فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم 
معصومون فيا يخيرون به عن الله عز وجلء فلا يكون 
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خبرهم إلا حقاء وهذا معني النبوة» وهو يتضمن أن الله 
ينبئه بالغيب وأنه ينبئ الناس بالغيب» والرسول مأمور 
بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. 
وهذا كان كل رسول نبا وليس كل نبي رسولاء 
وإن كان قد يوصف بالإرسال المقيد في مثل قوله: لوَمَآ 
أَرْسلنَا ين قَبلِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إلا إذَا نَم ألقى 
ليطن ى أميييف فَيَسَح هما مُق ألسْيِطَنُ وْجحجمْ 
َه ايف وَآلَهُ عَليطْ حَكي» [الحج: 107 وقد اتفق 
المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل» سواء قيل: إنه 
لم يجر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله» أو قيل: 
إنه جرى ما ينسخه الله فعلى التقديرين قد نسخ الله ما 


ألقاه الشيطان, وأحكم الله آياته والله عليم حكيم؛ ولهذا 
كان كل مايقوله فهو حق. 

وقد روي أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ما 
سمع من النبي # فقال له بعض الناس: إن 
رسول الله يك يتكلم في الغضب فلا تكتب كل ما 
تسمع! فسأل النبي ]١18/4[‏ يق عن ذلك فقال: 
«اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينههما إلا 
حق» يعني: شفتيه الكريمتين!". 

وقد ثبت عن أب هريرة أنه قال: لم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله وَخِ أحفظ مني إلا عبد الله بن 
عمروه فإنه كان يكتب بيده» ويعي بقلبه. وكنت أعي 
بقلبي ولا أكتب بيديء وكان عند آل عبد الله بن عمرو 
بن العاص نسخة كتبها عن النبي وَ. وبهذا طعن بعض 
الناس في حديث عمرو بن شعيبء عن أببه شعيب» عن 


جده. وقالوا: هي نسخة وشعيب هو: شعيب بن محمد 
بن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا عن جده الأدني 
محمد: فهو مرسل؛ فإنه لم يدرك النبي يَكَقِدَ» وإن عني جده 
الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيبًا لم يدركه. 

وأما أتمة الإسلام وجمهور العلياء» فيحتجون 
بحديث عمرو بن شعيبه عن أبيه؛ عن جده إذا صح 
النقل إليه» مثل: مالك بن أنس وسفيان بن عبيئة 
ونحوهماء ومثل: الشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهمء قالوا: الجد هو عبد الله؛ فإنه 
يجيء مسمى ومحمد أدركه؛ قالوا: وإذا كانت نسخة 
مكتوبة من عهد النبي يك كان هذا أؤكد لها وأدل على 
صحتها؛ ولحذا كان في نسخة عمرو بن شعيب 
]١8/[‏ من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما 
احتاج إليه عامة علماء الإسلام. 

والمقصود: أن حديث الرسول يك إذا أطلق دخل 
(1) صحيح: أخرجه أحد (115. ؟9١)‏ وأبو داود (5145): 


والدارمي 1/1١‏ والحاكم املق وضصخصية 
الشيخ الالباني في «الصحيصة؟ (191/7). 


فيه ذكر ما قاله بعد التبوة» وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي 
أقر عليها حجة, لا سما إذا أمرنا أن نتبعها كقوله: 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي»”", وقوله: التأخذوا 
عني مناسككم»'": وكذلك ما أحله الله له فهو حلال 
للأمة مالم يقم دليل التخصيص؛ لهذا قال: «قَلَمًا قَصَئْ 
د يجا )رجه لك لا يحون على المُؤيي حرج 
4 أنوج أَدْعِمَآيهمَ ذا قَضَوَا مِْمْن وَطَر)ا» [الأحزاب: 
]. ولما أحل له الموهوبة قال: 9وَآنرأةٌ ُؤْمئَ إن وَهَبَتْ 
فسا لِليِيَ إن أرَادَ لين أن يِسَتَدكحَبًا حَالِصَةُلْكَ مِن دون 
الْمُؤْيِينَ» [الأحزاب:٠6].‏ 

ولهذا كان النبي 6 إذا سئل عن الفعل يذكر 
للسائل أنه يفعله؛ ليبين للسائل أنه مباح» وكان إذا 
قيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
قال: «إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. 

وما يدخل في مسمى حديثه: ما كان بقِرّهم عليه؛ 
مثل: إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونهاء وإقراره 
لعائشة على اللعب بالبنات» وإقراره في الأعياد على مثل 
غناء الجاريتين» ومثل لعب الحبشة بالجرّاب في المسجد 
ونحو ذلك. وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته؛ 
وإن ]18/1١[‏ كان قد صح عنه أنه ليس بحرام؛ إلى 
أمثال ذلك؛ فهذا كله يدخل في مسمى الحديث» وهو 
المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به على 
الدين» وذلك إنها يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 

وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبيعض 
سيرته قبل النبوة» مثل: تَحتئِهِ بغار حراء؛ ومثل: حسن 
سيرته؛ لأن الخال يستفاد منه ما كان عليه قبل النبوة: من 
كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال» كقول خديجة له: 

كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5751). 

(7) صححيح: أخرجه ملم (071910. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (7551/7): وابن حبان (1184): والطبران 
في «الكبير» (4/ 117) قاله الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)05١16(‏ 


وتحمل الكَلّء وتقري الضيف. وتكسب المعدومء 
وتعين على نوائب الحق؛ ومثل: المعرفة؛ فإنه كان أميّا لا 
يكتب ولا يقرأء وإنه لم يجمع متعلم مثله وإن كان 
معروفًا بالصدق والأمانة» وأمثال ذلك مما يستدل به 
على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه؛ فهذه 
الأمور ينتفع بها في دلائل النبوة كثيرًا. ولهذا يذكر مثل 
ذلك من كتب سيرته» | يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير 
ذلك با يعلم أحواله. وهذا أيضًا قد يدخل في مسمى 
الحديث. 

والكتب التي فيها أخباره منها: كتب التفسيرء 
ومنها كتب السيرة والمغازي. ومنها: كتب الحديث 
وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخصء وإن كان 
فيها أمور جرت قبل النبوة» فإن تلك لا تُذكر لتوخذ 
وتشرع فعله قبل النبوة؛ بل قد أجمع المسلمون على أن 
الذي ]187/١11١[‏ فرض على عباده الإيمان به والعمل 
هو ما جاء به يعد النبوة. 

ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة. 
وتلٍ في الغِيرَان”' والجبال» حيث لا جمعة ولا جماعة» 
وزعم أنه يقتدي بالنبي وق لكونه كان متحدًا في غار 
حراء قبل النبوة في ترك ما شرع له من العبادات 
الشرعية التى أمر الله بها رسولهء واقتدى بها كان يفعل 
قبل النبوة كان تخطنًا؛ فإن النبي يك بعد أن أكرمه الله 
بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في 
غار حراء أو نحو ذلكء» وقد أقام بمكة بعد النبوة 
بضع عشرة سنة» وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية؛ 
وني غزوة الفتح» وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراءء وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم 
يأتي غار حراءء ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة في 
الأماكن المنقطعة: ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية 
كما يفعله بعض المتأخرين» بل كانوا يعبدون الله 


بالعبادات الشرعية التي شرعها لهم النبي يَكيْق الذي 


)١(‏ الغيران: جمع غار وهو الكهف. 


فرض الله عليهم الإييان به واتباعه؛ مثل: الصلوات 
الخمس وغيرها من الصلواتء. ومثل: الصيام 
والاعتكاف في المساجد. ومثل: أنواع الأذكار 
والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد. 

وقول السائل: ماقاله في عمره أو بعد التبوة أو 
تشريعًاء فكل ما قاله بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ 
فهو تشريعء لكن التشريع ]١18/١5[‏ يتضمن 
الإيجاب والتحريم والإباحة» ويدخل في ذلك ما دل 
عليه من المنافع في الطب؛ فإنه يتضمن إباحة ذلك 
الدواء والانتفاع به» فهو شرع لإباحته؛ وقد يكون 
شرعًا لاستحبابه؛ فإن الناس قد تنازعوا في التداوي 
هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ 

والتحقيق: أن منه ما هو محرم؛ ومنه ما هو مكروه. 
ومنه ما هو مباح؛ ومنه ما هو مستحب» وقد يكون منه ما 
هو واجبء وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا 
بغيره. كما يجب أكل الميتة عند الضرورة؛ فإنه واجب عند 
الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: من 
اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل التار» فقد 
يحصل أحيانًا للإنسان إذا اسْتَحَرٌ امرض ما إن لم يتعالج 
معه مات» والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية 
للضعيف, وكاستخراج الدم أحيانًا. 

والمقصود: أن جميع أقواله يستفاد منها شرع» 
وهو يك لما رآهم يلقَّحُون النخل قال لهم: «ما أرى هذا 
يعني شيئًا ؛ ثم قال لهم: «إنها ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني 
بالظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على 
الله»”"» وقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم فيا كان من أمر 
دينكم فإلي»"" وهو لم ينهم عن التلقيح؛ لكن هم 
غلطوا في ظنهم أنه نباهم. كما غلط من غلط في ظنه أن: 


(1) صحيح: أخر جه ملم(08؟5). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (/171/1)) وابن ماجه (1410/1). 
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«لأبْعدٌ الأبيض4ر «آ ابي الا 
هوالحبل الأييض والأسود. 
لين 


مْوّدٍ» [البقرة: /ام1]» 


73 ]فصل 


وأما الحديث الواحدء فيراد به ما رواه الصاحب من 
الكلام المتصل بعضه يبعض ولو كان جملا كثيرة» مثل: 
حديث توية كعب بن مالك» وحديث بدء الوحي. 
وحديث الإفك. ونحو 018 من الأحاديث الطوال؛ فإن 
الواحد منها يسمى حديئًاء وما رواه الصاحب أيضًا من 
جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلًا بعضه 
ببعض؟؛ فإنه يسمى حديئاء كقوله: «لا صلاة إلا يأم 
القرآن»”'" «الجار أحق بِسَقَه "6" «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء! “» وقوله: «إنها الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”” ' إلى آخره؛ فإنه يسمى 
حديثا. 

وكنلك قوله: دلا تقاطعوا ولا تدايرواء ولا 
تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء" 2 
وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه. الحل ميته»”". وقد 
أكمل من أجناس مختلفة» لكن في الأمر العام تكون 
مشتركة في معنى عام كقوله: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه. ولا يبع على بيع أخيه؛ ولا يسْنَام © على 
سَوْم أخيه. ولا ]18/١154[‏ تسأل المرأة طلاق أختها 


.)405-9401( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1") سقبه: قربه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (57104). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5461): وملم (989). 

)2 صحيح: أخر جه ابخاري )0( من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (5701). 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود (41), والترمذي (34). والنساتي 
(659): وابن ماجه (587), وصححه الألبان في 
«صحيح الجامع» .07١44(‏ 

(8) يستام: يزيد في تمن السلعة ليخرجها من يد المشتري. 


0 
هذا يتضمن النهي عن مزاحمة المسلم في البيع والتكاح؛ 
وفي البيع لا يستام على سومه؛ ولا يبيع على بيعه» وإذا 
نهاه عن السوم فنهيه المشتري على شرائه عليه حرام 

بطريق الأولى» وهاه أن يخطب على خخطبته. 

وهذا نبي عن إخراج امرأته من ملكه بطريق 
الأوللى» ونهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتنفرد همي 
بالزوج. فهذه وإن تعلقت بالبيع والتكاح فقد 
اشتركت في معنى عام. 

وكذلك قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر 

يوم القيامة ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: شيخ 

زانء وملك كذابء وعائل متكيبر” "0 فهؤلاء 
الثلاثة اشتركوا في هذا الوعيدء واشتركوا في فعل هذه 
الذنورب مع ضعف دواعيهم؛ فإن داعية الزنا في الشيخ 
ضعيفة. وكذلك داعية الكذب في الملك ضعيفة؛ 
لاستغنائه عنه» وكذلك داعية الكِبْر في الفقيره فإذا أتوا 
بهذه الذنوب مع ضعف الداعي دل على أن في نفوسهم 
من الشر الذي يستحقون به من الوعيد ما لاا يستحقه 

وكَل أن يشتمل الحديث الواحد على جمل إلا 
لتناسب بينهماء وإن كان قد يخفي التناسب في بعضها 
غل يعن الناضء لالكلدم اللعل يفيه معن ينين 
حديثا واحدا. 

[18/15] وأما إذاروى الصاحب كلاما فرغ من 
ثم روى كلامًا آخر وفصل بينهما بأن قال: وقال رسول 
الله يِه أو بأن طال الفصل بينهماء فهذان حديثان» 
وهذا بمنزلة ما يتصل بالكلام في الإنسان والإقرارات 
والشهاداتء كما يتصل بعقد النكاح والبيع والإقرار 
والوقف. 

فإذا اتصل به الاتصال المعتاد كان شيئًا واحدًا 


() صحيح: أخرجه ملم (7608). 
)٠١(‏ صحيح: أخرجه ملم (0094. 


يرتبط بعضه ببعضء وانقفى كلامه؛ ثم بعد طول 
الفصل أنشأ كلامًا آخر بغير حكم الأول؛ كان كلامًا 
ثانيّاء فالحديث الواحد ليس كالجملة الواحدة؛ إذ قد 
يكون جملاًء ولا كالسورة الواحدة؛ فإن السورة قد 
يكون بعضها نزل قبل بعض أو بعد بعضء ويكون 
أجنييًا منهه بل يشبه الآية الواحدة أو الآيات المتصل 
بعضها بيبعضء كما أنزل في أول البقرة أربع آيات في صفة 
المؤمنين. وآيتين في صفة الكافرين» ويضع عشرة أية في 
صفة المنافقين؛ وكها في قوله: «إنا أَْلَْآ إِلبِكَ الكتبَ 
بألْحَقٍ لِتَحَكُمَ ين آلكاس يا أَرئلك أله ولا تكن لَلحَايِينَ 
حْصِيمًا4 [النساء: 6 )]٠١‏ فإن هذا يتصل بعضه يبعض» 
وهو نزل بسبب قصة بني أبيرق إلى تمام الكلام. 

وقد يسمى الحديث واحدّاء وإن اشتمل عل 
قصص متعددة, إذا حَدَّث به الصحابي متصلًا بعضه 
يبعض» فيكون واحدا ياعتبار اتصاله في كلام 
الصحابي» مثل حديث جابر الطويل الذي يقول فيه: 
«كنا مع رسول الله يكوذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته» 
وما ]١18/١[‏ يتعلق بالصلاة. وبغير ذلك». فهذا 
يسمى حديثًا بهذا الاعتباره وقد يكون الحديث 
طويلاء وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث, كيا 
فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة: وهذا 
يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى. 

لفن 
فصل 

وأما قول السائل: إذا صح الحديث هل يكون 
صدقًا؟ 

فجوابه: أن الصحيح أنواع» وكونه صدقًا يعنى 
به شيئان: فمن الصحيح ما تواتر لفظه؛ كقوله: 
«من كذب عل متعمدّاء فليتبوأ مقعده من النار»". 
ومنه ما تواتر معناه؛ كأحاديث الشفاعة» وأحاديث 
الرؤية» وأحاديث الحوضء وأحاديث نبع الماء من بين 


.)4( وملم‎ .)1١١( صححيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


نيا وك ناز ازنك 


كاب ادي 
أصابعه وغير ذلك. فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه 
صدق؛ لأنه متواتر؛ إما لفظًا وإما معنى. 

ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول 
فعملوا به كا عملوا بحديث الغرة في الجنين. وكما 
عملوا بأحاديث الشفعة. وأحاديث سجود الهو 
ونحو ذلك. فهذا يفيد العلم. ويجزم بأنه صدق؛ لأن 
الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملًا بموجبه والأمة لا 
تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذبًا 
لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل 
[/18/11] به وهذا لا يجوز عليها. 

ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل 
العلم بالحديث» كجمهور أحاديث البخاري وملم؛ 
فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون يصحة جمهور 
أحاديث الكتابين» وسائر الناس تَبَعْ لهم في معرفة 
الحديث؛ فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا 
الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال 
أو حرام أو واجب. وإذا أجمع أهل العلم على شيء 
فسائر الأمة تبع هم؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن 
يجمعوا على خطأ. 

ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء 


الحديث. وآخرون يخالفونهم في تصحيحه؛ فيقولون: 
هو ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواها مسلم في 
«صحيحه؛. ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم؛ 
إما مثله أو دونه أو فوقه» فهذا لا يجزم بصدقه إلا 
بدليل؛ مثل: 

حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله ين 
قال: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»”" فإن هذا انفرد به 
مسلم عن البخاري. وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. 
وقد رواه مسلمء ومثل ما روى مسلم أن النبي كين 
صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات» 
انفرد بذلك عن البخاريء فإن هذا ضَمّفه حُذَّاقُ أهل 
العلم؛ وقالوا: إن النبي يك لم يصل الكسوف إلا مرة 


(1) صحيح: أخرجه ملم (858). 


واحدة يوم مات اينه 0 وفي نفس هذه 
الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات 
[8/4ا] وأربع ركوعات. أنه إننا صلى ذلك يوم 
مات إبراهيم؛ ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا 
كان له إبراهيهان» وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف 
يومئذ ركوعين في كل ركعة. ى) روى ذلك عنه عائشة 
وابن عباس وابن عمرو وغيرهم؛ قلهذا لم يزو 
البخاري إلا هذه الأحاديث وهو [أحذق من 
مسلم]”" ؛ ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث 
الثلاثة والأربعة ول يستحبوا ذلك» وهذا أصح 
الروايتين عن أحمد. وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل 
أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث. 

ومثله حديث مسلم: إن الله خلق التربة يوم 
السبت؛. وخلق الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم 
الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم 
الأربعاء» ويث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم 
يوم الجمعة»”", فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من 
مسلم مثل: يحيي بن معين ومثل البخاري وغيرهماء 
وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار 
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبي 
الفرج بن الجوزي وغيرهماء والبيهقي وغيره وافقوا 
الذين ضعفوه. وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثيت 
بالتواتر أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فيلزم 
أن يكون أول الخلق يوم الأحد. وهكذا هو عند أهل 
الكتاب. وعلى ذلك تدل أساء الأيام» وهذا هو 
المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر. 

1[ ولو كان أول الخلق يوم السبت 
وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة» 
وهو خلاف ما أخبر به القرآن» مع أن حذاق أهل 
الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة. 


)١(‏ وني المطبوع (حذف من ملم). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (97551). 


4 را َدييث 


سم كحكت» 
يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في 
الظاهر جيداء ولكن عرف من طريق آخر أن راويه 
غلط فرفعه وهو موقوف, أو أسنده وهو مرسلء أو 
دخل عليه حديث في حديثء؛ وهذا فن شريف, وكان 
يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني 
ثم البخاري من أعلم الناس به وكذلك الإمام أحمد 
وأبو حاتم وكذلك النسائي والدارقطني 
وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. 

وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض 
الناس في صحتها مثل: حديث أبي بكرة عن النبي 5 
أنه قال عن الحسن: «إن ابني هذا سيد وسيصاح الله 
به بين فتتين عظيمتين من الملمين»””: فقد نازعه 
طائفة منهم أبو الوليد الباجي» وزعموا أن الحسن لم 
يسمعه من أبي بكرة» لكن الصواب مع البخاري وأن 
الحسن سمعه من أبي بكرة» كا قد بين ذلك في غير 
هذا ا موضعء وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع. 

والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم؛ 
وهذا لا يتفقان على ]١8/7١[‏ حديث إلا يكون 
صحيحًا لااريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته ثم 
ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري؛ ويقول 
بعض أهل الحديث إنها ضعيفة» ثم قد يكون الصواب 
مع من ضعفهاء كمثل صلاة الكوف بثلاث 
ركوعات وأربع؛ وقد يكون الصواب مع مسلم. وهذا 
أكثر» مثل قوله في حديث أبي موسي: «إنها جعل الإمام 


ِنَم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»””". فإن 


هذه الزيادة صحّحها ملم وقبله أحد بن حنبل 
رغيرك وضعنها التخاري رهن الزيادة مظارقة قرا 
فإن في قوله: (وإذًا شروت آلرة انَتَسَعَممُوا نيوا 


2ت مم 


لمكم ُتحمُونَ» [الأعراف: 4 أجمع الناس على 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (4 )37١‏ وني غير موضع. 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (9715). 


أنها نزلت في الصلاة» وأن القراءة في الصلاة مرادة من 
هذا النص. 

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام 
أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت» 
لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرهاء وإذا لم يسمع قراءته بها 
يقرأ الفاتحة وما زادء وهذا قول جمهور السلف 
والخلف. وهو مذهب مالك وأصحابه: وأحمد بن 
حتبل» وجمهور أصحابه: وهو أحد قول الشافعي» 
واختاره طائفة من محققي أصحابه وهو قول محمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة. 

47“ وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي 
حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام, لا 
بالفاتحة ولا غيرهاء لا في السر ولا في الجهر؛ فهذا 
يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع 
قراءة الإمام» كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد. 
وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما. 

وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا 
سمع قراءة الإمامء وهذا مروي عن الليث 
والأوزاعي: وهو اختيار جدي أب البركات. 

ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور؛ لأن الكتاب 
والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا 
سمع قراءة الإمام» وقد تنازعوا فيا إذا قرأ المأموم 
وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟عل 
قولين وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين 
في مذهب أحمد. 

وقد أجمعوا على أنه فيا زاد على الفاتحة كونه مستمعًا 
لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه» فعلم أن المستمع 
يحصل له أفضل ما يحصل للقارئ مع الإمام» وعلى هذا 
فاستاعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود 
القراءة وزيادة تغني عن القراءة معه التي نبي عنهاء وهذا 
خلاف إذا لم يسمع؛ فإن كونه تاليًا لكتاب الله يئاب بكل 
حرف عشر حسنات خيرًا من كونه ساكنًا بلا فائدة» بل 
يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا واب 


يتاك لفاراقةنكفة _ <> 


فيهء فقراءة يثاب عليها خير من حديث نفس لا ثواب 
عليه. وبسط هذا له موضع آخر. 

7 والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي 
يروى في الصحيح وينازع فيه بعض العلماء» وأنه قد 
يكون الراجح تارة» وتارة المرجوح؛ ومثل هذا من 
موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد 
في الأحكام» وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل 
ما اتفق عليه العلماء في الأحكام؛ وهذا لا يكون إلا 
صدقاء وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب. 
وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي #6 من عدة 
وجوه؛ رواها هذا الصاحب وهذا الصاحبء من غير 
أن يتواطآء ومثل هذا يوجب العلم القطعي؛ فإن 
المحدث إذا روى حديثًا طويلاً سمعه ورواه آخر ذكر 
أنه سمعه وقد علم أنهما لم يتواطآ على وضعه؛ علم 
أنه صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقا لكان كذبًا إما عمدًا 
وإما خطأ؛ فإن المحدث إذا حدث بخلاف الصدق 
إما أن يكون متعمدًا للكذبء وإما أن يكون مغخطنًا 
غالطًا. فإذا قدر أنه لم يتعمد الكذب ولم يغلطء لم 
يكن حديئه إلا صدقًاء والقصة الطويلة يمتنع في 
العادة أن يتفق الاثئان على وضعها من غير مواطأة 
منهماء وهذا يوجد كثيرًا في الحديث يرويه أبوهريرة 
وأبو سعيد. أو أبو هريرة وعائشة. أو أبو هريرة وابن 
عمرء أو ابن عباسء وقد علم أن أحدهما لم يأخذه من 
الآخرء مثل حديث التجلي يوم القيامة الطويل؛ 
حدث به أبوهريرة وأبو سعيد ساكت لا ينكر منه 
حرقاء بل وافق أبا هريرة عليه جميعه إلا على لفظ 
واحد في آخره. 

7 وقد يكون النبي #5 حدث به في 
مجلس وسمعه كل واحد منههما في مجلسء فقال هذا ما 
سمعه منه في مجلس. وهذا ما سمعه منه في الآخرء 
وجميعه في حديث الزيادة» والله أعلم. 

قف 


فصل 

وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف». 
فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى 
الترمذيء ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله» وقد 
بين أبو عيسى مراده بذلك» فذكر أن الحسن ما تعددت 
طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب؛ وم يكن شاذًاء وهو 
دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم. 
وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب 
رديء الحفظ؛ فإنه إذا رواه المجهول يف أن يكون 
كاذيًا أو سبئ الحفظ. 

فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه» 
واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاء 
وقد يكون بعيدّاء ولا كان تجويز اتفاقها في ذلك ممكتًا 
نزل عن درجة الصحيح. 

وقد أنكر يعض الناس على الترمذي هذه القسمة 
وقالوا: إنه يقول: حسن غريب. والغريب الذي 
انفرد به الواحدء والحديث قد ]١148/74[‏ يكون 
صحيحًا غريبًا كحديث: «إنيا الأعبال بالنيات:2"7, 
وحديث: «نهي عن بيع الولاء وهبته»”''. وحديث: 
«دخل مكة وعلى رأسه المغفر»”"“؛ فإن هذه صحيحة 
متلقاة بالقبول» والأول: لا يعرف ثابنًا عن غير 
عمرء والثاني: لا يعرف عن غير ابنه عبد الله 
والثالث: لا يعرف إلا من حديث الزهري عن أنس» 
ولكن هؤلاء - الذين طعنوا على الترمذي- لم يفهموا 
مراده في كثير مما قاله؛ فإن أهل الحديث قد يقولون: 
هذا الحديث غريبء أي: من هذا الوجه. وقد 
يصرحون بذلك فيقولون: 

غريب من هذا الوجه؛ فيكون الحديث عندهم 
صحيحًا معروفا من طريق واحدء فإذا روي من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1) من حديث عسر بن الخطاب 

رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (10987). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (041)., وملم (4581). 


يناتا ف تنلقننكفةة _ > 


سيصتا القديث 


طريق آخر كان غريبًا من ذلك الوجه»ء وإن كان المتن 
صحيحًا معروقًاء فالترمذدي إذا قال: حسن غريب» 
قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق؛ ولكن المتن له 
شواهد صار بها من حملة الحسن. 

وبعض ما يصححه الترمذي ينازعه غيره فيه» كما 
قد ينازعونه في بعض ما يضعفه ويحسنه؛ فقد يضعف 


حديثًا ويصححه البخاري؛ كحديث ابن مسعود لا 
قال له النبي وك: «ابغني أحجارًا أسْتَئفِض ببن». 
قال: فأتيته بحجرين ورَوْنَة قال: فأخذ الحجرين 
وترك الرَّوْئَة وقال: «إغهبا رجس»”". فإن هذا قد 
اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي» فجعل الترمذي 
هذا الاختلاف ]١18/751[‏ علة؛ ورجح روايته له عن 
أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه» وأما 
البخاري فصححه من طريق أخرى؛ لأن أيا 
إسحاق كان الحديث يكون عنده عن حماعة يرويه 
عن هذا تارة وعن هذا تارة» كا كان الزهري يروي 
الحديث تارة عن سعيد بن المسيب» وتارة عن أبي 
سلمة» وتارة يجمعهاء فمن لا يعرفه فيحدث به 
تارة عن هذا وتارة عن هذا يظن بعض الناس أن 
ذلك غلطء وكلاهها صحيح. وهذا باب يطول 
وصفه. 

وأما من قبل الترمذي من العلماء فيا عرف عنهم 
وضعيف. والضعيف عندهم نوعان: 

* ضعيف ضعمًا لا يمتنع العمل به وهو يشبه 

* وضعيف ضععمًا يوجب تركهء وهو الواهي؛ 
وهذا بمنزلة مرض المريضء». قد يكون قاطعا 
يصاحبه فيجعل التبرع من الثلث. وقد لا يكون 
قاطعًا بصاحيه؛ وهذا موجود في كلام الإمام أحمد 
وغيره؛ ولهذا يقولون: هذا فيه لين» فيه ضعف. وهذا 
عندهم موجود في الحديث. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١188(‏ 


[8/77] ومن العلماء المحدثين أهل الإتقان 
مثل: شعبة ومالك والثوري ويحيى بن سعيد 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي, هم في غاية الإتقان 
والحفظ. بخلاف من هو دون هؤلاء. وقد يكون 
الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه. 
ويكون حديثه إِذَا الغالب عليه الصحة لأجل 
الاعتبار به والاعتضاد به؛ فإن تعدد الطرق وكثرتها 
يقوي بعضها بعضًاء حتى قد يحصل العلم بهاء ولو 
كان الناقلون فجارًا فاقاء فكيف إذا كانوا علماء 
عدولاً ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! 

ومثل هذا عبد الله بن مّيعَة فإنه من أكابر علماء 
المسلمين وكان قاضيًا بمصرء كثير الحديث» لكن 
احترقت كتبه» فصار يحدث من حفظه. فوقع في 
حديئه غلط كثيرء مع أن الغالب على حديثه 
الصحة. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل 
للاعتبار به؛ مثل: ابن طيعة. 

وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذبء فمنهم 
من لا يروي عن هذا شيئًاء وهذه طريقة أحمد بن 
حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه 
يتعمد الكذبء لكن يروي عمن عرف منه الغلط 
للاعتبار به والاعتضاد. 

ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب. 
ويقول: إنه [1؟18/5] يميز بين ما يكذبه وبين ما لا 
يكذبه» ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي 
وينهى عن الأخذ عنه» ويذكر أنه يعرف» ومثل هذا 
قد يقع لمن كان خبيرًا بشخص إذا حدثه بأشياء يميز 
بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن 
ضبطها. وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه 
صدقء أو تقترن به القرائن تدل على أنه كذب. 


فقن 
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3 وكَال الشيخ رح الله: 


فصل 
في أنواع الرواية وأسماء الأنواع 

مثل: حدثناء وأخيرناء وأنبأناء وسمعت»ء وقرأت» 
والمشافهة والمناولة» والمكاتية» والإجازة: والوجادة. 
ونحو ذلك. فنقول: الكلام في شيئين: 

أحدهها: مما تصح الرواية به ويثبت به الاتصال. 

والثاني: في التعبير عن ذلك؛ وذلك أنواع: 

أحدها: أن يسمع من لفظ المحدث سواء رآه أو لم 
يره» كا سمع الصحابة القرآن من رسول الله ييه 
والحديث أيضًا؛ٍ وكما كان يقرؤه عليهم؛ وقرأ على أي 
سورة !لم يكن» فإن هذا لم يفرق الناس بينههما كما فرق 
بعض الفقهاء في الشهادة» ثم ذلك [4؟5/ ١18‏ ] القائل؛ 
تارة يقصد التحديث لذلك الشخص وحده؛ أو 
لأقوام معينين هو أحدهم. وتارة يقصد التحديث 
المطلق لكل من سمعه منه فيكون هو أحد السامعين, 
وتارة يقصد تحديث غيره فيسمع هوء ففي جميع هذه 
المواضع إذا قال: سمعت فلانًا يقول فقد أصابء وإن 
قال: حدثنا أو حدثني وكان المحدث قد قصد 
التحديث له معيئًا أو مطلقًا فقد أصابء كا يقول 
الشاهد فيا أشهد عليه من الحكم والإقرار 
والشهادات: أشهدني وأشهدناء وإن كان قد قصد 
تحديث غيره فسمع هوء فهو كما لو استرعى الشهادة 
غيره فسمعهاء فإنه تصح الشهادة» لكن لفظ أشهدني 
وحدثنا فيه نظرء بل لو قال: حدث وأنا أسمع كان 
حساء وإن لم يكن يحدث أحدًا وإنما سمعه يتكلم 
بالحديث» فهو يشبه الشهادة من غير استرعاء» ويشبه 
الشهادة عل الإقرار من غير إشهاد والشهادة عل 
الحكم؛ بخلاف الشهادة على الإئبات كالسمع 
ونحوه فإنها تصح بدون التحميل بالاتفاق. 

وأما الشهادة على الإخبارات؛ كالشهادات 
والإفرارات؛ ففيها نزاع ليس هذا موضعه؛ وباب الرواية 
أوسع؛ لكن ليس من قصد تحديث غيره بمنزلة من تكلم 


لنفسه؛ فإن الرجل يتكلم مع نفسه بأشياء ويسترسل في 
الحديث. فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ؛ ولهذا 
كانوا لايروون أحاديث المذاكرة بذاك. 

81 ] وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من 
حفظه. فإذا طلب المستمع الرواية أخرج كتابه فحدث 
من الكتاب. فهنا ثلاث مراتب: 

أن يقصد استرعاءه الحديث وتحميله ليرويه عنه. 
وأن يقصد محادثته به لا ليرويه عنهء وأن لا يقصد إلا 
التكلم به مع نفسه. 

والنوع الثاني: أن يقرأ على المحدث فيقرته. كما 
يقرأ المتعلم القرآن على المعلم» ويسميه الحجازيون 
العرض؛ لأن المتحمل يعرض الحديث على المحمل 
كعرض القراءة» وعرض ما يشهد به من الإقرار» 
والحكم والعقود. والشهادة على المشهود عليه: من 
الحاكم» والشاهد. والمقر والعاقد وعرض ضمام بن 
تعلبة على النبي يك ما جاء به رسوله فيقول نعم!وهذا 
عند مالك وأحمد وجمهور السلف كاللفظ. 

ولهذا قلنا: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ 

فقال: نعم. وللزوج: أقلت؟ فقال: نعم. انعقد 
التكاح وكان ذلك صِريِحًا؛ فإن «نعم» تقوم مقام التكلم 
بالجملة المستفهم عنهاء فإنه إذا قيل لهم: هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟والله أمركم بذلك؟ وأحدثك فلان 
بكذا؟ وأزوجت فلانًا بكذا؟ فقال: نعم فهو بمنزلة 
قوله: وجدت ما وعدني ربيء والله أمرني بكذا وكذاء 
وحدثني فلان بكذا وكذاء وزوجت فلانًا كذاء لكن 
هذا جواب الاستفهام وذاك خبر مبتدأء و«نعم» كلمة 
مختصرة تغني عن التفصيل. 

]١8/1[‏ وقد يقول العارض: حدثك يلا 
استفهام بل إخباره فيقول: نعم. ثم من أهل المدينة 
وغيرهم من يرجح هذا العرض؛ لا فيه من كون 
التحمل ضبط الحديث. وأن المحمل يرد عليه 
ويصححه له. ويذكر هذا عن مالك وغيره. ومنهم 
من يرجح الساع. وهو يشبه قول أبي حنيفة 


فنة حاب العَدِيْتْ 


والشافعي. ومنهم من يجيز فيه أخبرنا وحدثناء كقول 
الحجازيين. ومنهم من لا يقول فيه إلا أخبرناء كقول 
جماعات. وعن أحمد روايتان. ثم منهم من قال: لا 
فرق في اللغة وإنما فرق من فرق اصطلاحًا؛ وهذا 
يقال في الشهادة المعروضة من الحكم والإقرار 
والعقود أشهدني بكذاء وقد يقال: الخبر في الأصل 
عن الأمور الباطنة» ومنه الخبرة بالأشياء. وهو العلم 
بواطنهاء وفلان من أهل الخبرة بكذاء والخبير 
بالأمور المطلع على بواطنهاء ومنه الخبير. وهو الفلاح 
الذي يجعل باطن الأرض ظاهرّاء والأرض الحبَارٌ 
اللينة التي تنقلب. والمخابرة من ذلك. 

فقول المبلغ: نعم؛ لم يدل بمجرد ظاهر لفظه 
على الكلام المعروف وإنما دل بياطن معناء وهو أن 
لفظها يدل على موافقة السائل والمخبرء فإذا قال: 
أحدثك؟ وأتكحت؟ فقال: نعم فهو موافق لقوله: 
حدثني وأنكحتء. وهذه الدلالة حصلت من 
مجموع لفظ نعم وسؤال السائلء؛ كما أن أسماء 
الإشارة والمضمرات إننما تعين المشار إليه والظاهر 
1[ بلفظهاء ولما اقترن بذلك من الدلالة 
على المشار إليه والظاهر المفسر للمضمر. 

وأحسن من ذلك أن قوله: حدثني أن فلانًا قال 
وأخبرني أن فلانًا قال في العرض أحسن من أن يقول: 
أخبرنا فلان قال: أخبرنا وحدثنا فلانًا قال: حدثناء كما 
أن هذا هو الذي يقال في الشهادة» فيقول: أشهد أن 
فلان بن فلان أقر وأنه حكم وأنه وقف. كما فرق 
طائفة من الحفاظ بين الإجازة وغيرهاء فيقولون فيها: 
أنا فلان أن فلانًا حدثهم. بخلاف السماع. 

وقد اعتقد طائفة أنه لا فرق بينهماء بل ربما رجحوا 
«أن»؛ لأنهم زعموا فيها توكيدّاء وليس كما توهمواء فإن 
«أن» المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدرء فإذا قال: 
حدثني أنه قال فهو في التقدير حدثني بقوله؛ وهذا اتفق 
النحاة على أن «إن؟ المكسورة تكون في موضع الجمل؛ 
والمفتوحة في موضع المفردات. فقوله: لقَنَادَتهُآلْمَبِكةُ 


وَهُوَقَآيمٌَمُصَل فى آلْمِحَرَا ب أن آنه يُبيْرك» [آل عمران: 
4]] على قراءة الفتح في تقدير قوله: فنادته بيشارته» 
وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ. ومن 
قرأ «إن الله» فقد حكى لفظه. وكذلك الفرق بين قوله 
أول ما أقول: أحمد الله وأول ما أقول: إني أحمد الله. 

]١18/[‏ وإذا كان مع الفتح هو مصدر 
فقولك: حدثني بقوله ويخبره لم تذكر فيه لفظ القول 
والخبرء وإنها عبرت عن جملة لفظه؛ فإنه قول وخير» 
فهو مثل قولك: سمعت كلام فلان وخطبة فلان, لم 
تحك لفظها. وأما إذا قلت: قال: كذا فهو إخبار عن 
عين قوله؛ ولهذا لا ينبغي أن يوجب اللفظ في هذا 
أحدء بخلاف الأول فإنه إنما يسوغ على مذهب من 
يجوز الرواية بالمعني» فإذا سمعت لفظه وقلت: 
حدئني فلان؛ قال: حدثني فلان بكذا وكذا فقد أتيت 
باللفظ. فإنك سمعته يقول: حدثني فلان بكذاء وإذا 
عرضت عليه فقلت: حدثك فلان بكذا؟فقال: نعم 
وقلت: حدثني أن فلانًا حدثه بكذاء فانت صادق على 
المذهبين؛ لأنك ذكرت أنه حدثك بتحديث فلان إياه 
بكذاء والتحديث لفظ حمل يتظم لذلك. كما أن 
قوله: نعم لفظ محمل يتتنظم لذلك. فقوله: نعم تحديث 
لك بأنه حدثه. 

وأما إذا قلت: حدثني قال: حدثني فأنت لم 
تسمعه يقول: حدثني وإنما سمعته يقول: نعم وهي 
معناهاء لكن هذا من المعاني المتداولة» وهذا العرض 
إذا كان المحمل يدري ما يقرؤه عليه العارضء كما 
يدري المقرئ» فأما إذا كان لا يدري فالسماع أجود بلا 
ريبء كها اتفق عليه المتأخرون؛ لغلبة الفعل على 
القارئ للحديث دون المقروء عليه والتفصيل في 
العرض بين أن يقصد المحمل الإخبار أو لا يقصد. 
كما تقدم في التحديث والسماع. 

[:5 النوع الثالث: «المناولة» والمكاتبة»: 
وكلاهما إنا أعطاه كتابا لا خطاباء لكن الماولة 
مباشرة والمكاتبة بواسطة. فالمناولة أرجح إذا اتفقا من 


كاب ادن 
غير هذه الجهة. مثل أن يناوله أحاديث معينة يعرفها 
المناول أو يكتب إليه بهاء والمناولة عرض العرض فإن 


قوله لما معه0". 
فإما إذا كتب إليه بأحاديث معيتة وناوله كتابا 
مجملا ترجحت المكاتبة. 


ثم المكاتبة يكفي فيها العلم بأنه خطه» ول ينازع 
في هذا من نازع في كتاب القاضي إلى القاضي 
والشهادة بالكتابة؛ فإنه هناك اختلف الفقهاء هل 
يفتقر إلى الشهادة على الكتاب؟ وإذا افتقر فهل يفتقر 
إلى الشهادة على نفس ما في الكتاب؟ أو تكفي الشهادة 
على الكتاب؟ومن اشترط الشهادة جعل الاعتماد عل 
الشهود الشاهدين على الحاكم الكاتب؛ حتى يعمل 
بالكتاب غير الحاكم المكتوب إليه. 

ثم المكاتبة هي مع قصد الإخبار بها في الكتاب, ثم 
إن كان للمكتوب إليه. فقد صَّحْ قوله: كتب إل أو 
أراني كتابه» وإن كتب إلى غيره فقرأ هو الكتاب؛ فهو 
بمنزلة أن يحدث غيره فيسمع[8/55١]‏ الخطاب. 
ولو لم يكاتب أحدًا بل كتب بخطهه فقراءة الخط 
كسماع اللعظء وهو الذي يسمونه«وجادة»» وقد تقدم 
أن المحدث لم يحدث بهذا ولم يرده» وإن كان قد قاله 
وكتبه» فليس كل ما يقوله المرء ويكتبه يرى أن يحدث 
به ويخبر به غيره؛ أو أنه يؤخل عنه. 

الرابع: الإجازة: فإذا كانت لشيء معين قد عرفه 
المجيزء فهي كالمناولة وهي: عرض العرض؛ فإن 
العارض تكلم بالمعروض مفصلاء فقال الشيخ: نعم! 
والمستجيز قال: أجزت لي أن أحدث با في هذا 
الكتاب فقال المجيز: نعم فالفرق بيئهما من جهة كونه 
في العرض سمع الحديث كله؛ وهنا سمع لفظا يدل 
عليه وقد علم مضمون اللفظ برؤية ما في الكتاب 
ونحو ذلك» وهذه الإجازة تحديث وإخبار» وما روي 
عن بعض اللف المدنيين وغيرهم من أنهم كانوا 
يقولون: الإجازة كالساعء وأنهم قالوا: حدثنا 


)١(‏ خبرم بالاصل. 


0 م0 


نون تاك نلق اتزنكية 
وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدء فإنها أرادوا والله أعلم 
هذه الإجازة؛ مثل من جاء إلى مالك فقال: هذا الموطأ 
أجزه لي» فأجازه له. 

فأما المطلقة في المجاز فهي شبه المطلقة في المجاز له؛ 
فإنه إذا قال: أجزت لك ما صح عندك من أحاديئي» 
صارت الرواية بذلك موقوفة على أن يعلم أن ذلك من 
حديثهء قإن علم ذلك من جهته استغنى عن الإجازة» 
وإن عرف ذلك من جهة غيره. فذلك الغير هو الذي 
حدثه يه عنه [95/ 14]» والإجازة لم تعرفه الحديث 
وتفيده علمه كما عرفه ذلك السماع منه والعرض عليه؛ 
وهذا لا يوجد مثل هذه في الشهادات. 

وأما نظير المكاتبة والمنلولق فقد اختلف الفقهاء في 
جوازها في الشهادات» لكن قد ذكرت في غير هذا 
الموضع أن الرواية ها مقصودان: العلم. والسلسلة. 

فأما العلم فلا يحصل بالإجازة» وأما السلسلة 
فتحصل بهاء كبا أن الرجل إذا قرأ القرآن اليوم على 
شيخء فهو في العلم بمنزلة من قرأه من خمسمائة 
سنةء وأما في السلسلة فقراءته على المقرئ القريب 
إلى النبي يَكيْدِ أعلى في السلسلة؛ وكذلك الأحاديث 
التي قد تواترت عن مالك والثوري. وابن علية» 
كتواتر «الموطأ» عن مالكء. وهستن أب داود» عنه 
و«صحيح البخاري» عنه؛ لا فرق في العلم والمعرفة بين 
أن يكون بين البخاري وبين الإنسان واحد أو اثنان؛ 
لأن الكتاب متواتر عنه» فأما السلسلة فالعلو أشرف 
من النزول. ففاتدة الإجازة المطلقة من جنس فائدة 
الإسناد العالي بالنسبة إلى النازل إذا لم يفد زيادة في 
العلم. 

وهل هذا المقصود دين مستحب؟ هذا يتلقى من 
الأدلة الشرعية؛ وقد قال أحمد: طلب الإسناد العالي 
سُنَهَ عمن مفىء كان أصحاب عبد الله يرحلون من 
الكوفة إلى المدينة ليشافهوا الصحابة» فتقول: كلما قَرَّبَ 
الإسناد كان أيسر مئونة وأقل كلفة وأسهل في الرواية. 
وإذا كان الحديث قد علمت صحته. وأن [/ا18/71] 


مديع 


فلانًا رواه» وأن ما يروى عنه لاتصال الرواية فالقرب 
فيها خير من البعد» فهذا فائدة الؤجازة. 

ومناط الأمر أن يفرق بين الإستاد المفيد للصحة 
والرواية المحصلة للعلم؛ وبين الإسناد المفيد للرواية 
والرواية المفيدة للإستاد. والله أعلم. 
نفنف 


1 ] وسثل ‏ رحمه الله عن معنى قوهم: 
حديث حسن أو مرسل أو غريبء وجمع الترمذي 
بين الغريب والصحيح في حديث واحد؟ وهل ني 
الحديث متواتر لفظا ومعنى؟ وهل جمهور 
أحاديث الصحيح تفيد اليقين أو الظن؟ وماشرط 
البخاري ومسلم. فإنهم فرقوا بين شرط البخاري 
ومسلم فقالوا: على شرط البخاري ومسلم؟ 


فأجاب: أما المرسل من الحديث: أن يرويه من 
دون الصحابة ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة 
ويحتمل أنه أخذه من غيرهم. 

ثم من الناس من لا يسمي مرسلًا إلا ما أرسله 
التابعي» ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلًا. 

وكذلك ما يسقط من إستاده رجل»؛ فمنهم من 
يخصه باسم المنقطع. ومنهم من يدرجه في اسم 
المرسل؛ كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعًاء 
وهذا كله سائغ في اللغة. 

]١8/4[‏ وأما الغريب: فهو الذي لا يعرف إلا 
من طريق واحدء ثم قد يكون صحيحًا كحديث: «إنما 
الأعمال بالنيات»”"'. و«نهيه عن بيع الولاء وهيته””' 
وحديثهأنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر»”". فهذه 
صحاح في البخاري ومسلم. وهي غريبة عند أهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري )١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (51/87). 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (414١5)؛‏ ومسلم (17587). 


جو تاراش ناكم رس 
خديثء فالاول إنما ثبت عن يحيى بن سعيد 
لأنصاري؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة 
بن وقاص الليثي؛ عن عمر بن الخطاب. والثاني إنها 
يعرف من حديث عبد الله بن دينار» عن أين عمرء 
والثالث إنما يعرف من رواية مالك عن الزهري؛ عن 
أنسء ولكن أكثر الغرائب ضعيفة. 

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ماروي 
من وجهينء وليس في رواته من هو متهم بالكذب. 
ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذه 
الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن؛ لكن 
من الناس من يقول: قد سمي حسنا ماليس كذلك» 
مثل حديث يقول فيه: حسن غريب؛ فإنه لم يرو إلا 
من وجه واحد وقد سماه حسنّاء وقد أجيب عنه يأنه 
قد يكون غريبّاء لم يرو إلا عن تابعي واحد, لكن 
روي عنه من وجهين فصار حسنًا؛ لتعدد طرقه عن 
ذلك الشخصء وهو في أصله غريب. 

وكذلك الصحيح الحسن الغريب قد يكون؛ لأنه 
روي بإسناد صحيح غريب» ثم روي عن الراوي 
الأصلٍ بطريق صحيح وطريق آخر[ :]١18/4 ٠‏ فيصير 
بذلك حسنًا مع أنه صحيح غريب؛ لأن الحسن ما 
تعددت طرقه وليس فيها متهم؛ فإن كان صحيحًا من 
الطريقين فهذا صحيح محضء وإن كان أحد الطريقين 
لم تعلم صحته فهذا حسن. وقد يكون غريب الإسناد» 
فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه؛» وهو 
حسن المتن؛ لأن المتن روي من وجهين؛ ولهذا يقول: 
وني الباب عن فلان وفلان» فيكون لمعناه شواهد تبين 
أن متنه حسن وإن كان إسناده غريبًا. وإذا قال مع 
ذلك: إنه صحيح. فيكون قد ثبت من طريق صحيح 
وروي من طريق حسنء فاجتمع فيه الصحة والحسن» 
وقد يكون غريبًا من ذلك الوجهء لا يعرف بذلك 
الإسناد إلا من ذلك الوجه. وإن كان هو صحيحًا من 
ذلك الوجه فقد يكون صحيحًا غريبّاء وهذا لا شبهة 
فيه وإنها الشبهة في اجتماع الحسن والغريب. وقد تقدم 
أنه قد يكون غريبا حسئاء ثم صار حسناء وقد يكون 


زهلكة 


حسنًا غريبًا كا ذكر من المعنيين. 

وأما المتواتر: فالصواب الذي عليه الجمهور: أن 
المتواتر ليس له عدد محصورء بل إذا حصل العلم عن 
إخبار المخبرين كان الخبر متواترّاء وكذلك الذي عليه 
الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخيرين بهء 
فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم با يوجب 
صدقهم؛ وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم؛ ولهذا كان 
الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرائن تفيد العلم. 

0/71 وعلى هذاء فكثير من متون 
«الصحيحين» متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحديث» وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر؛ ولهذا 
كان أكثر متون «الصحيحين» مما يعلم عليماء 
الحديث علا قطعيًا أن النبي يك قاله. تارة لتواتره 
عندهم. وتارة لتلقي الأمة له بالقبول. 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند 
جمهورالعلاء من أصحاب أبي حتيفة ومالك 
والشافعي وأحمد, وهو قول أكثر أصحاب الأشعري؛ 
كالإسفرائيني وابن فورّك؛ فإنه» وإن كان في نفسه لا 
يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة إجماع أهل 
العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو 
قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيًا عند 
الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن 
الإجماع معصوم, فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا 
يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال» كذلك 
أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب 
ولا التكذيب بصدق. وتارة يكون علم أحدهم 


0 


00 


لقرائن تحتف بالأخبار © توجب هم العلم؛ ومن 
علم ما علموه حصل له من العلم ماحصل لهم. 
فك 


)١(‏ حتف بالأخبار: تمتلى بالأخبار. 


باتكك غااتزن كن 
[5/]فصل 


وأما شرط البخاري وملم فلهذا رجال يروي 
عنهم يختص بهمء ولهذا رجال يروي عنهم يختص 
بهمء وهما مشتركان في رجال آخرين. وهؤلاء الذين 
اتفقا عليهم: عليهم مدار الحديث المتفق عليه. وقد 
يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون 
الأصلء وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا 
يروي ما انفرد به» وقد يترك من حديث الثقة ما علم 
أنه أخطأ فيه. فيظن من لا خببرة له أن كل ما رواه 
ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس 
الأمر كذلك؛ فإن معرفة علل الحديث علم شريف 
يعرفه أثمة الفن؛ كيحيى بن سعيد القَطَّانَه وعلي بن 
المديتي» وأحمد بن حنبلء والبخاري صاحب 
«الصحيح». والدارتطني» وغيرهم. وهذه علوم 
يعرفها أصحابهاء والله أعلم. 

يفف 


]١18/5[‏ وسثل رحمه الله: 

ما معنى قول بعض العلاء: هذا حديث 
ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان في المسألة 
روايتان أو وجهان. فهل يباح للإنسان أن يقلد 
أحدهما؟ أم كيف الاعتماد في ذلك؟ 


فأجاب: العالم قد يقول: ليس بصحيح. أي: هذا 
القول ضعيف في الدليل» وإن كان قد قال به يعض 
العلماء» والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس 
بثقة؛ إما لسوء حفظه؛ وإما لعدم عدالته؛ وإذا كان في 
المسألة قولان» فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد 
القولين وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في 
بيان أرجح القولين. 

يفن 


لله 


[55/] قال شيخ الإسلام رحمه الله: 

الخبر إما أن يعلم صدقه أو كذبه أو لا: 

الأول: ما علم صدقه. وهو في غالب الأمر 
بانضمام القرائن إليه؛ إما رواية من لا يقتضي العقل 
تعمدهم وتواطؤهم على الكذب. أو احتفاف قرائن 
به وهو على ضربين: أحدهما: ضروري ليس للنفس 
في حصوله كسب...”"2) ومنه ما تلقته الأمة بالقبول 
وأجمعوا على العمل به» أو استندوا إليه في العمل؛ لأنه 
لو كان باطلا...اجتماعهم على الخطأ. وهو...ولا 
يضره كونه بنفسه لا يقيد العلم كالحكم المجمع عليه 
المستند إلى قياس واجتهاد ورأي... المختلف هو في 
نفه ظني فكيف ينقلب قطعيّاء وم يعلم أن الظن 
والقطع من عوارض اعتقاد الناظر بحسب ما يظهر له 
من الأدلة: والخير في نفسه لم يكتسب صفة. 

الثاني: ما يعلم كذيه أو بتكذيب العقل الصريح أو 
الكتاب أو ]١18/46[‏ السنة أو الإجماع أو غير ذلك 
عند أقام تلك التأويلات وهو كثير؛ أو بقرائن. 
والقرائن في البابين لا تحصل محققة إلا لذي دراية بهذا 
الشأن وإلا فغيرهم جهلة به. 

الثالث: المحتمل» وينقسم إلى مستفيض وغيره: 
وله درجات. فالخبر الذي رواه الصديق والفاروق 
لا يساوي ما رواه غيرهما من أصاغر الصحابة 
وقليل الصحبة. 


1 
فصل 
الخطأ ني الخبر يقع من الراوي؛ إما عمدًا أو سهوًا؛ 
ولحذا اشترط في الراوي العدالة لنأمن من تعمد 
الكذب. والحفظ والتيقظ لنأمن من السهو. 
والسهو له أسباب: 
أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا 
ينضبط له ككثير من أهل الزهد والعيادة. 


)١(‏ بياضض بالاصل. 


وثانيها: الخلو عن معرقة هذا الشأن. 

[/8] وثالئها: التحديث من الحفظ» فليس 
كل أحد يضبط ذلك. 

ورابعها: أن يدخل في حديثه ما ليس منه. 
ويزور عليه. 

وخامسها: أن يركن إلى الطلبة» فيحدث با 
يظن أنه من حديثه. 

وسادسها: الإأرسالء وربما كان الراوي له غير مرضص. 

وسابعها: التحديث من كتاب؛ لإمكان اختلافه. 

فلهذه الأسباب وغيرهاء اشترط أن يكون الراوي 
حافظًا ضابطاء معه من الشرائط ما يؤمن معه كذبه 
من حيث لا يشعرء وربما كان لا يسهوء ثم وقع له 
السهو في الآخر من حديثه» فبحان من لا يزل ولا 
تيو وذللكة يعرقة آرنات هذا اسان بزواية:النطراد 
والأقران» وربها كان مغفلا واققرن بحديثه ما 
يصححه: كقرائن تبين أنه حفظ ما حدث به وأنه لى 

وتعمد الكذب له أسباب: 

أحدها: الزندقة والإلحاد في دين الله: «وَيَأى أله 
لآ أن يتم نُورَهُء وَلَوْ كره آلْكَفِرُوت 4 [التوبة: 57]. 

ثانيههما: تُصرة المذاهب والأهواء. وهو كثير في 
الأصول والفروع والوسائط. 

71 وثالثها: الترغيب والترهيب لمن يظن 
جواز ذلك. 

ورابعها: الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. 

وخامسها: حب الرياسة بالحديث الغريب. 
لفن 


فصل 
الراوي إما أن تقبل روايته مطلقاء أو مقيداء فأما 


المقبول إطلاقًا فلابد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة» 
وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد 


مفية 


الفاسدة التي يظن معها جواز الوضعء وأن يكون 
مأمون الهو بالحفظ والضبط والإتقان» وأما المقيد 
فيختلف باختلاف القرائن» ولكل حديث ذوق. 
ويختص بنظر ليس للآخر. 
1 22 
فصل 
كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه 
الزيادة والنقصان. فرب زيادة لفظة تحيل المعني 
ونقص أخرى كذلكء ومن مارس هذا الفن لم يكد 
يخفى عليه مواقع ذلك» ولتصحيح الحديث وتضعيفه 
أبواب تُدخل» وطرق تُسْلكء ومسالك تُطرق. 
نفف 
[8/54] قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
تعينا 
وأما عدة الأحاديث المنواترة التي في 
«الصحيحين»: قلفظ المتواتر يراد به معان؛ إذ المقصود 
من المتواتر ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا 
يسمى متواترًا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم 
حاصلًا بكثرة عددهم فقط؛ ويقولون: إن كل عدد 
أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل 
قضية» وهذا قول ضعيف. 
والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة 
المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهمء 
وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع 
ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة. 
وأيضّاء فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقًا له أو 
عملا بموجبه. يفيد العلم عند جاهير الخلف والسلف» 
وهذا ني معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 
والمستفيض» ويقسمون الخبر إلى: متواتره ]1١8/49[‏ 


عجوو قراخ لإزلةائزنكئة 1.١‏ 
ومشهورء وخير واحدء وإذا كان كذلك» فأكثر متون 
«الصحيحين» معلومة متقنة؛ تلقاها أهل العلم بالحديث 
بالقبول والتصديق؛ وأجمعوا على صحتهاء وإجماعهم 
معصوم من الخطأء كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام 
معصوم من الخطأء ولو أجمع الفقهاء على حكم كان 
إجماعهم حجة, وإن كان مستند أحدهم خير واحد أو 
قياس أو عموم. فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أججمعوا 
على صحة خبر أفاد العلم» وإن كان الواحد منهم يجوز 
عليه الخطأء لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ. 

ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا عل صحتها قد 
تتواتر وتستفيض عند بعضهم دون بعض» وقد 

يحصل العلم بصدقها لبعضهم؛ لعلمه بصفات 
ارين وما اقترن بالخبر من القرائن التي تفيد 
العلم» كمن سمع خيرًا من الصديق أو الفاروق يرويه 
بين المهاجرين والأنصار؛ وقد كانوا شهدوا منه ما 
شهدء وهم مصدقون له في ذلك: وهم مُقِرُون له على 
ذلك. وقوله: «إنها الأعمال بالنيات:”؟ هو مما تلقاه 
أهل العلم بالقبول والتصديق؛ وليس هو في أصله 
متواتراء بل هو من غرائب الصحيح. لكن لا تلقوه 
بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. وفي السنن 
أحاديث تلقوها بالقبول والتصديقء. كقوله 275: «لا 
وصية لوارث"”" فإن هذا مما تلقته الأمة بالقبول والعمل 
بموجبه» وهو ني السنن ليس في الصحيح. 

[60/ وأما عدد ما يحصل به التواتر: 
فمن الناس من جعل له عددًا محصورّاء ثم يفرق 
هؤلاءء فقيل: أكثر من أربعة» وقيل: اثنا عشرء 
وقيل: أربعون. وقيل: سبعونء وقيل: ثلاثماثة 
وثلاثة عشرء وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال 
باطلة؛ لتكافئها في الدعوى. 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (2470). والترمذي (1؟١١)‏ وغيرهماء 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (179/50). 


حِتَا ب اَدمْتْ 
له عدد محصورء والعلم الحاصل بخير من الأخبار 
يحصل في القلب ضرورة» كما يحصل الشبع عقيب 
الأكل والرّي عند الشربء وليس لما يشبع كل واحد 
ويرويه قدر معينء بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام؛ 
وقد يكون لجودته كاللحمء وقد يكون لاستغناء 
الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح» أو 
غضب. أو حزن, ونحو ذلك. 

كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر: تارة يكون لكثرة 
المخبرين؛ وإذا كثروا فقد يفيد تخبرهم العلم؛ وإن كانوا 
كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو 
ثلاثة يحصل من العلم بخيرهم ما لا يحصل بعشرة 


'وعشرين. لا يوئق بدينهم وضبطهم. وتارة قد يحصل 


العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمشل ما أخبر به 
الآخر, مع العلم بأنهها لم يتواطآء وأنه يمتنع في العادة 
الاتفاق في مثل ذلك. مثل من يروي حديثا طويلا فيه 
فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن 
عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما 
أخبروا به ]١18/61[‏ ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة 
يحصل العلم بالخبر؛ لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة 
شاركوا المخبر في العلم» ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن 
الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان» كا 
يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له 
أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد 
معين. وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط 
غلطًا عظيئًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام 
وخاصء فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر 
عندهم من اللنة مالم يتواتر عند العامة؛ كسجود 
السهوء ووجوب الشفعة. وحمل العاقلة العقلء 


ورجم الزاني المحصنء وأحاديث الرؤية وعذاب 
لقبرء والحوض والشفاعة. وأمثال ذلك. 
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قومء؛ وقد 
يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم» فمن حصل له 
العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه. 
كيا يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك 
فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع» الذين أجمعوا على 
صحته. كا على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم 
هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنها يكون إجماعها 
بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له 
قولء وإنما القول للعالم» فكما أن من لا يعرف أدلة 
الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم 
بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل من ليس 
بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم. 
نينف 


]١8/67[‏ وقال رحمه الله أيضًا: 

في الرد على بعض أثمة أهل الكلام لما 
تكلموا في المتأخرين من أهل الحديث وذموهم 
بقلة الفهم؛ وأنهم 
ولا يميزون بين 
ويفتخرون عليهم بحذقهم؛ ودقة علومهم 
فيها. 

فقال رحمه الله تعالى: لا ريب أن هذا موجود في 
بعضهمء يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل 
الفروع والأصول. وآثار مفتعلة» وحكايات غير 
صحيحة» ويذكرون من القرآن والحديث ما لا 
يفهمون معناه. وقد رأيت من هذا عجائبء لكنهم 
بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية 


لا يفهمون معاني الحديث, 


من ضعيفه. 


عي تارك لإزلوةننكية 1١‏ 


الملل» فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر, 
وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم. وهكنا 
أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبإزاء تكلم أولئك 
بأحاديث لا يفهمون معناهاء تكلف هؤلاء من القول 
بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثرء وما أحسن 
قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من الرأي. 
وقد أمر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بانتزاع 
مدرسة معروفة ]١8/67[‏ من أب الحسن الآمدي. 
وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. مع أن الآمدي 
لم يكن في وقته أكثر تب تبحرًا في الفنون الكلامية والفلسفية 
منه» وكان من أحسنهم إسلامّا' و أمثلهم اعتقادّاء ومن 
المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقًا أو باطلًا؛ 
إنانا أو كفرًا - لا تدرك إلا بذكاء وفطنة؛ فلذلك 
يستجهلون من لم يشركهم في عملهم”“» وإن كان إيانه 
أحسن من إنانهم» إذا كان منه قصور في الذكاء 
والبيان. و ف كا قال الله تعالى: «إنّ اليرت أخرثرا | 
انوا م مِنَ الس دَامَنُوا يَضْحَكُونَ ته بدا مَرُوا عم 
يُتَقَامَرُونَ4 الآيات [المطففين: 79. ١؟].‏ فإذا تقلدو ١‏ 
عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل بهذه الطرق القياسية 
ليس بعلمء وقد لا يحصل لكثير منهم؛ منها ما يستفيد 
به الإيهان الواجب فيكون كافرًا زنديقاء منافقاء جاهلاء 
ضالاً. مضلاًء ظلومًاء كفوراء ويكون من أكابر أعداء 
الرسل ومنافقي الملةق» من الذين قال الله فيهم: 
«وكدّلِك عَمَلتا لِكُلِ يي عَدُوًا بِنَ آلجْرِىَ » 
[الفرقان: ١‏ 7]. 
وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدًا؛ إما 
عن أصل الدين أو بعض شرائعه؛ إما ردة نفاق وإما 
ردة كفرء وهذا كثير غالبء لا سيما في الأعصار 


(©) الصواب (علمهم). انظر: ١‏ الصيانة» (ص؟7217). 


والأمصارء التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق» 
فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر 
والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 

1 وإذا كان في المقالات الخفية؛ فقد 
يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة» التي يعلم الخاصة والعامة من 
المسلمين أنها من دين المسلمينء بل اليهود 
والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدًا و بعث 
بهاء وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا 
شريك له. ونهيه عن عبادة أحد سوى الله؛ من 
الملائكة والنبيين» وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر 
الإسلام؛ ومثل معاداة اليهود والنصارى 
والمشركين. ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر 
والميرء ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رءوسهم وقعوا في هذه 
الأنواع» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من 
ذلك ويعودون؛ كرءوس القبائل مثل: الأقرع 
وعبينة؛ ونحوهم., تمن ارتد عن الإسلام ثم دخل 
فيه؛ ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب. 
وفيهم من لم يكن كذلك. فكثير من رءوس هؤلاء 
هكذاء تجده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة, 
وتارة يعود إليها ولكن مع مرض في قلبه ونفاق» 
وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيهان فيها النفاق» 
لكن قَلَّ أن يسلموا من نوع نفاق؛ والحكايات 
عنهم بذلك مشهورة. 

وقد ذكر ابن قتيبة عن ذلك طرقًا 
في أول «مختلف الحديث». وقد حكى أهل 


مددة 


المقالات بعضهم عن يعض من ذلك طرفًاء كما 
يذكره ]١18/66[‏ أبو المحسن الأشعري» 
والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله 
الشهرستاني» وغيرهم. 

وأبلغ من ذلكء أن منهم من يصنف في دين 
المشركين والردة عن الإسلام؛ ا صنف الرازي 
كتابه في عبادة الكواكب. وأقام الأدلة على حسن 


ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين. وإن كان قد يكون عاد 
إلى الإسلام. 

وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعيال 
والأخلاق لا يكفي في النجاة من عذاب الله فضلًا 
أن يكون موصلا لنعيم الآخرةء قال الله تعالى: 
9نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ آفترئ عَلَى الله كذِيَا أَوْ كذّب 
الآيتين [الأعراف: لا”]» وقال تعالى: ظقَلَمًا 
و1 لقم اليم كرا ونا مكرود 
لْعِلمِ» إلى آخر السورة [غافر: 87 - 46]» فأخير 
هنا بمثل ما أخبر به في «الأعراف»» وأن 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لمارأوا 
بأس الله وَخّدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ذلك. 

وكذلك أخبر عن فرعون وهو كافر 
بالتوحيد والرسالة أنه لما أدركه الغرق: 
طقال َامَعتْ أنه لآ إِلَنهَ إلا الى دَامَتتْ بي.» 
الآية [يونس: .]4٠‏ وقال تعالى: 9وَإِذَ أََدَ 
رَبْكَ مِنْ بن دَادَءٌ مِن ظَهُورِهِرْ» الآيتين 
[الأعراف: 17/7]. 


نيك » كى كدرل ه 


يكار كن ذا 

وهنا في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا 
عادة اقه وحده لا شريك لهء وخبوا عن عبادة شيء 
من المخلوقات سواهء وأن ]١8/67[‏ أهل السعادة 
هم أهل التوحيد. وأن المشركين هم أهل الشقاوة» 
وسين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون, فعلم أن 
انتوحيد والإيان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيهان 
باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولذا يجمع بينهما في 
مثل قوله: «وَلَا كبع أَهَوَآ الزيرت كَدَّبُوا بَِايجِنا 
وتقنيست لا مُؤْيئُونَ بالآينرة وَهُم برت َدِلُو » 
[الأنعام: .]1١6١‏ 

وأخبر في غير موضع أن الرسالة عمت جميع بني 
آدمء فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله والإبهان 
برسلهء وباليوم الآخر أمور متلازمة؛ وهذا قال 
سبحانه: وَكَدَّلِكَ جَعَلنَا لِكُلٍ ين عَدُا شْمَلِنَ 
آلإنسي وَآلْجِيّ» إلى قوله: 9وَلَِقْتهُوا مَا هم 
مُفمرِفُوت » [الأنعام: 0117 117] فأخبر أن جميع 
الأنبياء لهم أعداء. وهم شياطين الإنس والجن» يوحي 
بعضهم إلى بعض القول المزخرف. وهو المزين 
المحسن يغرون به؛ والغرور: التلبيس والتمويه؛ وهذا 
شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل 
من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم 
قال: «وَلِحَصََ لبه أيه انين لا مُؤيِئُو بالآجرة» 
[الأنعام: )]١17‏ فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيهان 
بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى 
زخرف أعدائهم فخالف الرسل؛ ىا هو موجود في 
أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها؛ وهذا 
قال تعالى: «وَلَقَدَ جدْئهُم يكتسي فَصّلمَهُ عَلىَ عِلِمٍ» إلى 
قوله: «هَل يَظَرُونَ إلا تولك يَْمَ يَأ تَأويلكُء يَقُولٌ 
النزيت تسُوهُ ين قَبَلُ قن جَاعَتْ رُسْلُّ ربعا بآلحَوٌه 
[الأعراف: 257 017]» فأخبر أن الذين تركوا الكتاب 
وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو ما أخبر يه: 


جاءت رسل ريتا بالحق. 

وهذا كا قال تعالى: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكرى فَِنّ 
لد مَعِشَةٌ ضَد» الآيتين [طه: 174]» أخبر أن الذين 
تركوا اتباع آياته يصبهم ما ذكر. فقد تبين أن أصل 
السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته 
وحده لا شريك له. والإيمان برسله واليوم الآخرء 
والعمل الصالح. وهذه الأمور ليست في حكمتهم؛ 
ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والنهي 
عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك في العالم إننا حدث 
برأي جنسهم. فهم الآمرون بالشركء والفاعلون له. 
ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء. وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح 
غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعًا. 

فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وقد رأيت من 
مصنفاتهم في عبادة الكواكب وللملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل 
الشركء وهم إذا ادعوا التوحيد فإنها توحيدهم بالقول 
لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت يه الرسل 
لابد فيه من التوحيد يإخلاص الدين لله» وعبادته 
وحده لااشريك له. وهذا شيء لا يعرفونه. 

[8/64/] والتوحيد الذي يدعونه إن هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما 
هو من أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين 
بالقول والكلام. وهو: أن يصفوا الله با وصفته به 
رسله لكان معهم التوحيد دون العمل. وذلك لا 
يكفي في السعادة والنجاة. بل لابد أن يعبدوا الله 
وحدهء ويتخذوه إِهَا دون ما سواه؛ وهذا معنى قول: 
«لا إله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام 
معطلون جاحدون. لا موحدون ولا مخلصون؟! فإذا 
كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس 
عندهم أصلًا كان ما يأمرون به من الأخلاق 
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والأعمال والسياسات كما قال تعالى: 9يَعَلَمُونَ طبور 
ين احتؤة آلدّنيًا وَهُمْ عن الْآجِرَة مُّرْ غَفِلُونَ» 
[الروم: /ا]ء وقد جعل الله لكل شيء قدرًا ‏ 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد 
وأخلاق, فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من 
العذاب إلا بالأصول المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة 
قوة البدن والإرادة» فالذي يؤتى فضائل علمية 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قوة في 
جسمه وبدنه بدون هذه الأصولء وأهل الرأي 
والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا 
شريك له ويؤمن برسله واليوم الآخر. 

ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد 
يعارضون الرسل )]١8/659[‏ وقد يتابعونهم ذكر الله 
ذلك في غير موضعم؛ فذكر فرعونء والذي حاج 
إبراهيم لما آثاه الله الملك. والملأ من قوم نوح وعاد 
وغيرهمء وذكر قول علمائهم كقوله: فَلَمًَا جَاءَ َعم 
ُسُلُّهُم بِآلبَيب فَرِحُوأ يما عِندَهُم م يِنَ الْعِلٍ4 [غافر: 
47] وقال: اما ندل فى ايت أنه إلا الْذِنَ كفرُوا » 
[غافر: 4]» إلى قوله: لوَجَددَلُوا ِآلْبَسلِلٍ لِمُدَحِضُوأ به 
4 [غافر: 0]» إلى قوله: «اأزيرت لون بق 
ايت آله تر سُلطنِ أَتَهُمْ : كير مَفَكا عند أل الآية 
[غافر: 56؟]» والسلطان: هو الوحي المنزل من عند 
الله. وقد ذكر في هذه السورة «حم غافر» من حال 
تخالفي الرسل من الملوك والعلماء ومجادلتهم ما فيه 
عبرة مثل قوله: «اأنزيرت مجك دلوت ف ءاي آنه يقير 
لطن أَتَنهُم إن فى صُدُورِمِم إلا حكبرمًا هم يتلفيي» 
[غافر: ومثل قوله: «ألز تر اين حعدِلُونَ ب 
ايت أله أ يُصَرَقُونَ4 [غافر: 14]. إلى قوله: دَلِكُم 
بمَا كُسْز تَفْرَحُوت فى الأرض بير أَلَقٍ وَيِمَا كُمّ 
تَمْرَحُونَ» [غافر: 4 07]. 
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وكذلك في سورة «الأنعام» و«الأعراف» وعامة 
السور المكية وطائفة من السور المدنية» فإنها تشتمل 
على خطاب هؤلاء وضرب المقاييس والأمثال لهمء 
وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم؛ 
وهذا قال سبحانه: 9وَلَقَدَ مَكهُمَ فِيمَآ إن مَكَنَدكُمْ فيه 
وَجَعََا لَّهُم سما وأَبِصَرا وَفِْدَة» الآية [الأحقاف: 17]. 
فأخبر با مكتوا فيه من أصناف ]١8/56١[‏ 
الإدراكات والحركات» وأخير أن ذلك لم يغن عنهم 
شيئًا حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا حدثتي 
ابن الشيخ الفقيه الخضري عن والده شيخ الحنفية في 
زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا 
«كثوا هخ أَسَدّ مِتَجُمْ قُوّةُ وََاثارًا فى الأرَض» الآية 
[غافر: ,]7١‏ والقوة تَعُمّ قوة الإدراك النظرية؛ وقوة 
الحركة العملية؛ وقال في الآية الأخرى: «كَانُوَا كت 
ينهم وَأَسَدٌ قُوَة4 [غافر: 7 فأخبر بفضلهم في الكم 
والكيف. وأنهم أشد في أنفهم وفي آثارهم في 
الأرض. 
وقد قال - سبحانه - عن أتباع هؤلاء الأئمة من 
أهل الملك والعلم المخالفين للرسل: 9يَوْمَ تَقَلَبُْ 
ُجُومُهُمْ فى آلنَارٍ يَقُولُونَ يََيْتتا أطَتنا آله 
وَأَطَعَا أَلرَسُولا» إلى قوله: لوَآلْعَتِم ًَْا كيمرا» 
[الأحزاب: 18-77]» وقال تعالى: «وَإِذْ يَتَحْآجُورتَ 
فى أَلكَارٍ كَيَقُولٌ آلصُعَفتوًا ليرت أسْتَكبروا إنا كنا 
لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أضّر مُفَنُوَ عَنَا تَصِيبًا يرح ألمَارٍ» 
[غافر: 141]» ومثل هذا في القرآن كثير» يذكر فيه قول 
أعداء الرسل وأفعالهم؛ وما أوتوه من قوى الإدراكات 
والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا الرسل. 
وقد ذكر الله سبحانه ما في المتسبين إلى أتباع الرسل 
من العلماء والعباد والملوك من النفاق والضلال في مثل 
قوله: «يَها انينَ امنا إن كَيمًا يت الأخبارٍ 
وَلرهبَانِ لَيَأعُونَ مول الئاس بِالْبَلِلٍ» الآية [التوبة: 


يجو تاشخ نامز نسي 
:*ك و#يَصٌدُورتَ» يتعمل لازمًاء يقال: صَدَّ 
صدوتًا [18/11] أعرض. كقوله: «رََيْتٌ الْمُتَشِقََ 
يَصُُونَ غلك صُدُودًا» [الناء: 47١‏ ويقال: صد غيره 
يصده. والوصفان يجتمعان فيهم. ومثل قوله تعالى: 
ألم تر إلى الثزبت أوثوا تيبا يْنَ الحيصس يُؤْينُونَ 
بالجبِت وَالطّهُوتي» الآية [النساء: .]0١‏ 

وفي «الصحيحين» عن أبي موسي عن النبي : 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترّجَة. طعمها 
طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرريحانة» ريحها طيب 
وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء”", فبين أن في 
الذين يقرءون القرآن مؤمنين ومنافقين» وإذا كان 
سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين فمن 
المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم يآثار 
المرسلينء وأتبعهم لذلك. فالعالمون بأقوالهم 
وأفعالهم. المتبعون لحا هم أهل السعادة في كل زمان 
ومكان. وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة, 
وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» والرسل 
عليهم البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين. 

وخاتم الرسل يك أنزل إليه كتاب مصدق لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمن عليه؛ فهو الأمين على جميع 
الكتبء وقد [18/77] بلغ أَبِينَ البلاغ وأتمه وأكمله» 
وكان أنصح الخلق لعباد الله وكان بالمؤمنين رءوقًا 
رحباء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده؛ وعَبَدَ الله حتى أتاه اليقينء فأسعد الخلق 
وأعظمهم نعيًا وأعلاهم درجة» أعظمهم اتباعا له 
وموافقة علا وعملًا؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
نفك 


.)١1867( صحيح: أخرجه البخاري (21471): ومسلم‎ )١( 


ميككا ب الخريث 


]١1 [1‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
نصل 
في أحاديث يجحتج بها بعض الفقهاء على أشياء 
وهي باطلة: 


منها: قوهم: أنه «نبى عن بيع وشرط' فإن هذا 


ومنها: قوهم: «نهى عن فير(" الطَحَان» وهذا 
أيضًا باطل. 


ومنها: حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين 
فرسينء فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله: 
هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهريء عن الزهري» 
عن سعيد» وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري» 
عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعَاء وأهل العلم بالحديث 
يعرفون أن هذا ليس من قول النبي و وقد ذكر ذلك 
أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم. 

8/1 وهم متفقون على أن سفيان بن حسين 
هذا يغلط فيها يرويه عن الزهري» وأنه لا يحتج بها 
ينفرد بهء وحلل السباق لا أصل له في الشريعة» ولم 
يأمر النبي ويل أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي 
عبيدة بن الجراح وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل 
ولا يدخلون بينهم محللاًء والذين قالوا هذا من 
الفقهاء ظنوا أنه يكون قبارّاء ثم منهم من قال بالمحلل 
يخرج عن شبه القهار وليس الأمر كما قالوه» بل 
بالمحلل من... «* المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا 
سبق أخذ؛ وإذا سبق لم يعط. وغيره إذا سبق أعطى. 
فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على 
هذا مبسوط في مواضع أخرء والله أعلم. 

يفف 


(؟) القفيز: مكيال. 


(*) بياض بالاصلء ولعل موضع البياض: [مؤد إلى]؛ فهكذا وردت 
العبارة في «الكبرى؟ (1/ 146). انظر «الميانة» (ص١16١).‏ 


[18/565] قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فصل 

قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا 
في الأسانيد. وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد» وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الاعمال: ليس معناه إثبات 
الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن 
الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» 
ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله ى) لو 
أثبت الإيجاب أو التحريم؛ وفذا يختلف العلاء في 
الاستحباب كما يختلفون في غيره. بل هو أصل الدين 
المشروع. 

وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل ما قد ثيت أنه 
ما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع؛ كتلاوة 
القرآن. والتسبيح. والدعاء. والصدقة» والعتق» 
والإحسان إلى الناسء وكراهة الكذب والخيانة؛ ونحو 
ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال 
8/71 المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال 
وعقاها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي 
فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل 
به بمعتى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك 
العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها 
تربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم 
يضره؛ ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات» 
والمنامات» وكليات اللف والعلماء: ووقائع العلماء» 
ونحو ذلك. مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعيء. 
لا استحباب ولا غيرهء ولكن يجوز أن يذكر في 
الترغيب والترهيب. والترجية والتخويف. 

فم علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع 


ينك كف لفازانةنكفة _ 2١‏ 


ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حمًا أو باطلاء فم) 
علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه؛ فإن 
الكذب لا يفيد شيئًاء وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به 
الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه 
ولعدم المضرة في كذبهء وأحمد إنما قال: إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. ومعناه: أنا 
نروي في ذلك بالأسانيد. وإن لم يكن محدثوها من 
الثقات الذين يحتج +هم. وكذلك قول من قال: يعمل 
بها في فضائل الأعمال؛ إنها العمل بها العمل با فيها من 
87 الأعمال الصالحة» مثل: التلاوة والذكر 
والاجتناب لما كره فيها من الأعهال السسيثة. 

ونظير هذا قول النبي يي في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو: لوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»””", مع قوله يخ في 
الحديث الصحيح: (إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم»”". فإنه رَحصّ في الحديث 
عنهم؛ ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيهم, فلو م 
يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر 
به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما مى عن 
تصديقهم, فالنفوس تشفع يما تظن صدقه في مواضع. 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرًا 
وتحديدًا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على 
صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعيء بخلاف ما لو روي فيه 
من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا! 
فإن ذكر الله في السوق مستحب لا فيه من ذكر الله بين 
الغافلين كيا جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في 


.)5171( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (14806). 


وت وه 001 2 0 يك * م ونرته 
جوع واشت للم سه 
الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس»0"©. 
[8/4] فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا 
يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. وفي مثله جاء الحديث 


الذي رواه الترمذي: «من بَلّغه عن الله شىء فيه 
فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطه الله ذلك 
وإنلم يكن ذلك كذلك»”". 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في 
الترغيب والترهيب لا في الاستحباب. ثم اعتقاد 
موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على 
الدليل الشرعي. 

قف 


]١8/554[‏ وسثل رحمه الله: 

عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد؛ 
ومنهم من يقول: لم يثبت عن النبي يك حديث واحد 
بالتواتر؛ إذ التواتر نقل الم الغففير عن الحم الغفير؟ 


فأجاب: أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال 
له: التواتر نوعان: تواتر عن العامة.» وتواتر عن 
الخاصة؛ وهم أهل علم الحديث. وهو أيضًا قسمان: 
ما تواتر لفظه» وما تواتر معناه. فأحاديث الشفاعة 
والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة» ونحو 
ذلك متواتر عند أهل العلم وهي متواترة المعنى؛ وإن 
لم يتواتر لفظ بعينه. وكذلك معجزات البي يق 
الخارجة عن القرآن متواترة أيضَاء وكذلك سجود 
السهو متواتر أيضًا عند العلماء.» وكذلك القضاء 
بالشفعة ونحو ذلك. 


)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الحن بن عرفة في #جزئه» (5031/97) قاله 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (119/1). 

(0) موضوع: أخرجه الحسن بن عرفة في «معجمه؟ (ص١5841),‏ وأبو 
محمد الخلال في «فضل رجب» والطيب (157/8) قاله 
الشيخ الألباني في «الفعيفة» .)48١1(‏ 


رلداهة> 


كاب الَدِيَثْ 


ع« جيرا 


وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند 
غيرهم؛ لكونهم ]18/17١[‏ سمعوا ما لم يسمع 
غيرهمء وعلموا من أحوال النبي وَل ما لم يعلم 
غيرهم. والتواتر لا يشترط له عدد معين. بل من 
العلماء من ادعى أن له عددًا يحصل له به العلم من كل 
ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا 
فيا زاد عليهاء وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة» 
وتارة بصفات المخبرين» وتارة بقرائن تقترن 
بأخبارهم وبأمور آخر. 

وأيضًاء فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة 
والاثنان. إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم 
عند جماهير العلماءء ومن الناس من يسمي هذا: 
المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على 
صحته؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ؛ وهذا كان 
أكثر متون «الصحيحين» مما يعلم صحته عند علماء 
الطوائف؛ من الحنفية» ولمالكية» والشافعية» 
والحنبلية» والأشعرية» وإنما خالف في ذلك فريق من 
أهل الكلام ى] قد بسط في موضعه. 
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1[ |] وسئل شيخ الإسلام 

عن رجل سمع كتب الحديث والتفسير وإذا 
قرئ عليه «كتاب الحلية» لم يسمعه فقيل له: ل 
تسمع أخبار السلف؟ فقال: لا أسمع من كتاب 
أبي نعيم شيئًا. فقيل: هو إمام ثقة» شيخ المحدثين في 
وقته فَلِمَ لا نسمع ولا تثق بنقله؟ فقيل له: بيننا 
وبينك عام الزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية في حال 
أبي نعيم؟ فقال: أنا أسمع ما يقول شيخ الإسلام 
وأرجع إليه. فأرسل هذا السؤال من دمشق. 


فأجاب فيه الشيخ: الحمد لله رب العالمين» أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب «حلية 


م 
الأولياء»» و«تاريخ أصبهان» و«المتخرج على 
البخاري ومسلم»؛ ودكتاب الطب» و«عمل اليوم 
والليلة»» و«فضائل الصحابة». و«دلائل النبوة»» 
و«صفة الجنة». و«محجة الواثقين» وغير ذلك من 
المصنفات من أكبر حفاظ الحديث» ومن أكثرهم 
تصنيفات» وممن انتفع الناس بتصانيفهء وهو أجل من 
أن يقال له: ثّة؛ فإن درجته فوق ذلك وكتابه«كتاب 
الحلية» من أجود [77/ ]١18‏ الكتب المصتفة في أخبار 
الزهاد. والمنقول فيه أصح من المنقول في «رسالة 
القشَّيري» ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه. 
و«مناقب الأبرار» لابن خحميس وغير ذلكء. فإن أيا 
نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديئًا وأثبت رواية ونقلا 
من هؤلاء. ولكن كتاب «الزهد» للإمام أحمد. 
و«الزهد» لابن المبارك وأمثالهما أصح نقلًا من الحلية. 

وهذه الكتب وغيرها لابد فيها من أحاديث 
ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة» وفي الحلية من 
ذلك قطعء ولكن الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر 
ما فيها؛ فإن في مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي» 
و«رسالة القشيري». و«مناقب الأبرار»» ونحو ذلك 
من الحكايات الباطلة» بل ومن الأحاديث الباطلة ما 
لا يوجد مثله في مصنفات أبي نعيم» ولكن«صفوة 
الصفوة؟ لأبي الفرج ابن الجوزي نقلها من جنس نقل 
الحلية» والغالب على الككتابين الصحة؛ ومع هذا ففيهما 
أحاديث وحكايات باطلة» وأما #الزهد» للإمام أحمد. 
ونحوه فليس فيه من الأحاديث والحكايات 
الموضوعة مثل ما في هذه؛ فإنه لا يذكر في مصنفاته 
عمن هو معروف بالوضع. بل قد يقع فيها ما هو 
ضعيف بسوء حفظ ناقله.ء وكذلك الأحاديث 
المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب 
فيه كما ليس ذلك في مسنده. لكن فيه ما يعرف أنه 
غلط. غلط فيه رواته. ومثل هذا يوجد في غالب كتب 


مغلة 


الإسلام؛ فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن. 
[8/17] وأجل ما يوجد في الصحة «كتاب 
البخاري» وما فيه متن يعرف أنه غلط على الصاحب» 
لكن في بعض ألفاظ الحديث ما هو غلطء وقد بين 
البخاري في نفس صحيحه ما بين غلط ذلك الراوي» 


كما بين اختلاف الرواة في ثمن بعير جابر» وفيه عن 
بعض الصحابة ما يقال: إنه غلط؛ كا فيه عن ابن 
عباس أن رسول الله ود تزوج ميمونة وهو محرم. 
والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجها حلالا. وفيه 
عن أسامة أن النبي يك م يصل في البيت. وفيه عن 
بلال: أنه صلى فيه» وهذا أصح عند العلماء. 

وأما ملم ففيه ألفاظ عرف أنها غلط» كما فيه: 
«خلق الله التربة يوم السبت»”". وقد بين البخاري أن 
هذا غلط. وأن هذا من كلام كعبء وفيه أن النني وك 
صل الكسوف بثلاث ركعات في كل ركعة؛ والصواب: 
أنه لى يصل الكسوف إلا مرة واحدة» وفيه أن أيا سفيان 
سأله التزوج بأم حببية» وهذا غلط. 

وهذا من أجل فنون العلم بالحديث» يسمى: علم 
«علل الحديث» وأما كتاب «حلية الأولياء» فمن 
أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهاد. وفيه من 
الحكايات مالم يكن به حاجة إليه؛ والأحاديث المروية 
في أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة. 
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[ 6/7 ] وسثل رحمه الله: 


عمن نسح بيذه («صحيح البخاري ومسلم 
والقرآن»» وهو ناو كتابة الحديث وغيره. وإذا 


فأجاب: وأما كتب الحديث المعروفة مثل: 


.)9571( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


اليبخاري ومسلمء فليس تحت التنااطت السماء كتاب أصح 
من البخاري ومسلم بعد القرآن» وما جمع بينهما مثل 
الجمع بين «الصحيحين؟ للحميدي ولعبد الحق 
الأشبيل؛ ويعد ذلك كتب السننء «كسنن أبي داود. 
والتنسائى» وجامع الترمذي»: والمساند؛ «كمند 
الشافعي»؛ و«مسند الإمام أحمد». 

و«موطأ مالك» فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك» 
وهو من أجل الكتب. حتى قال الشافعي: ليس تحت 
أديم السماء بعد كتاب الله أصح من «موطاً مالك 
يعني بذلك ما صنف على طريقته» فإن المتقدمين كانوا 
يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي يك والصحابة 
والتابعين» ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى 
«كتب [18/10] الفقه» وبعد هذا جمع الحديث 
المسند في جمع «الصحيح» للبخاري ومسلم والكتب 
التي تحب. ويؤجر الإنسان على كتابتهاء سواء كتبها 
لنفه أو كتبها ليبيعهاء كما قال النبي يَكل: «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة: صانعهء والرا امي 
به والممد به6”". فالكتابة كذلك: ليتفع به أو لينفع به 
غيره كلاهما يثاب عليه. 
ينين 


]١1 817‏ يسم الله الرحمن الرحيم 


رب أعن.. 

أخبرنا الزين : أبو محمد عبد الرحمن بن العياد 
أبي بكر بن زُريق الحنبلي في كتابه إِليّ غير مرة» أخبرنا 
أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الحميد 
المقدسي» سماعا في يوم السبت ١4‏ صفر منة اهلا 
(ح)وكتب إلى الأشياخ الثلاثة: أبو إسحاق الحرملي» 
وأبو محمد البقري. وأبو العباس الرّسلاني» قالوا: 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5617), والنائي (78198): ضعفه 
الألباني في "ضعيف الجامع» (1757). 


طح __ حت 
الذهبي إِذنا مطلقًاء قالا: أخبرنا الشيخ الإمام العالم 
العلامة البارع الأوحد القدوة الحافظ أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. قال 
الذهيي: بقراءي عليه في جمادى الآخرة سنة 77١‏ 
قال: 

[/7/ا/8] الحمد لله 
ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


نحمده ونتعينه» 


ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليها. 
الحديث الأول 

أخبرنا الإمام زين الدين أبو العياس أحمد بن عبد 
الدائم بن نعمة بن أحمد المقدمي, قراءة عليه وأنا 
أسمع سنة 5717, أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد 
الوهاب بن سعد بن كُلَيبِء قراءة عليه أخبرنا أبو 
القاسم علي بن أحمد بن محمد بن يّيان الرَّزّاز قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبو الحسن محمد ين محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن مخلد البَزّا أخيرنا أبو علي إسماعيل بن 
محمد بن إسياعيل الصَّفَارء حدثنا الحسن بن عرفة بن 
يزيد العبدي» حدئثني أبو بكر بن عياشء؛ عن أبي 
إسحاق السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: خرج 
رسول الله بكي وأصحابه فأحرمنا بالحج. ]١8/178[‏ 
قال: فلل) قدمنا مكة قال: «اجعلوا حَجّكم عمرةٌ»» قال: 
فقال الناس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف 
نجعلها عمرة؟ قال: فقال رسول الله كةِ: «انظروا 
الذي آمركم به فافعلوا»» قال: فردوا عليه القول» 
فغضبء ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله 


ينون تاراش إزلطتز نك 


اس 


عنها غضبان. فرأت الغضب في وجههء فقالت: من 
أغضبك أغضبه الله. قال: «ومالي لا أغضب وأنا آمر 
بالأمر ولا ان رواه النسائي وابن ماجه من 
حديث أبي بكر بن عياش. مولده في صفر سنة 018. 
وتوني يوم الإثنين ثامن رجب سنة 174. 
الحديث الثاني 

أخبرنا الشيخ المسند كمال الدين أبو نصر عبد العزيز 
ابن عبد المنعم بن الخضر بن سبل بن عبد الحارئي» قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة سادس شعبان سنة 3576 
الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله [9/ا/ 14] 
ابن عساكرء قراءة عليه في ربيع الآخر سنة 0647 أخبرنا 
أبو الفضائل ناصر بن محمود بن على القدمي الصائغ. 
عليهماء قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير 
المالكي» حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن شجاع 
الربعي المالكي, أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن 
عيد الله القَطَّانَء حدثنا حَيئّمة» حدثنا العباس بن 
الوليد» حدثنا عقبة بن علقمة؛» حدثنا سعيد بن 
عبدالعزيز» عن عطية بن قيسء عن عبد الله بن عمرو. 
قال: قال رسول الله يكيك: إن رأيت عمود الكتاب انتزعَ 
من تحت وساد, فنظرت فإذا هو نور ساطع. عمد به 
إلى الشام ألا إن الإبمان - إذا وقعت الفتن - بالشام»'". 
مولده سنة 486. وتوفي في شعبان سنة 17/7". 

الحديث الثالث 
أخبرنا الإمام تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه اين ماجه(5947). وضعفه الألباني في «شعيف 
الجامع» (71175). 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم في *المتدرك» (4/ 0 0) والطبراني في 
«الأوسط» .)١5//(‏ وقال الحاكم: :هذا حديث 
مححيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاء" وصححه 
الشيخ الألباني ني «صحيع الترغيب والترهيب» 
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إبراهيم بن أبي اليشر التَنُوخِي» قراءة عليه وأنا أسمع 
في سنة 279» أخيرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم 
النشوعيء قراءة عليه؛ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم 
ابن حمزة بن 18/851] الخضر السلميء أخبرنا أبو 
الحسين طاهر بن أحمد بن على بن محمود المحمودي 
العاني» أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر بن 
عبدالرحيم بن بنت الكَاغِديء حدثنا أبو عمرو 
الحسن بن علي بن الحسن العطار» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن عمر بن بَكير بن الحارث القَيِيء حدثنا 
وكيع بن الجراح بن مليح الروامي؛ عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخندري» قال: 

قال رسول الله وَقِ: «يدعى نوح يوم القيامة. 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال 
لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا 
من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته فذلك قوله: «وَكدَلِك جَعَلتَكح أمه وَسَماك 
[البقرة: 57 .]١‏ قال: الوسط العدل»'”. مولده سنة 
4. توفي في صفر سنة 7 /ا 7. 

الحديث الرابع 

أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا يحى بن 
عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبل» قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الجمعة عاشر شوال 
[3 اسنة 529.: وأبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم بن القواسء والموّمّل بن محمد البالسي؛ وأبو 
عبد الله محمد بن أب بكر العامري في التاريخ» وأبو 
العباس أحمد بن شيبان. وأبو بكر بن محمد الهروي. 
وأبو زكريا يحسى بن أبي منصور بن الصيرفيء وأبو 
الفرج عبد الرحمن بن سليان البغدادي والشمس بن 
الزين» والكمال عبد الرحيمء وابن العسقلاني» 
وزينب بنت مكيء. وست العرب. 


قال الأل وابن شيبان وزينب: أخيرنا أبو حفص 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/4141). 


و و 0 


عمر بن محمد طبر زذ. 

وقال الباقون وابن شييان: أخيرنا زيد بن الحسن 
لكدي. زاد ابن الصيرفي فقال: وأبو محمد عبد العزيز 
بن معالي بن غنيمة بن منيناء قراءة عليه» قالوا: أخبرنا 
انقاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله 
الأنصاريء أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد 
البرْمَكي» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب 
ابن مامي» حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
الكجي. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثني 
حميد عن أنس: أن الرْيِيمَ بنت النضر عمته لَطَمَثْ جارية 
فكسرت سنهاء فعرضوا عليهم الأرْشّ فأبوا. فطلبوا 
العفو تَأَبْرَك فأتوا النبي 5 [18/47] فأمرهم 
بالقتصاصء فنجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول 
الله أتكسر سن الربيع؟! والذي بعثك بالحق لا تكسر 
سنها قال: (يا أنس» كتاب الله القتصاص»». فعفا القوم» 
فقال رسول الله يَك: «إن من عباد الله من لو أقم على 
الله لأره»”". أخرجه البخاري عن الأنصاري. مولده 
سنة 5937. وتوني في شوال سنة 51/7. 

الحديث النامس 

أخبرنا الحاج المسند أبو محمد أبو بكر بن محمد بن 
أبي بكر بن عبد الواسع الحرويء في رابع ربيع الأول 
سنة 714 والمذكورون بسندهم إلى الأنصاري؛ قال: 
حدثني حميد. عن أنسء قال: قال رسول الله 5ه: 
«انْضُرْ أخاك ظائًا أو مظلومًاء قال: قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلومًاء فكيف أنصره ظاًا؟ قال: «تمنعه 
من الظلمء فذاك نصرك إياه». أخرجه البخاري ”© 
عن عثيان بن أبي شيبة عن هشيم. وأخرجه 
]١8/88[‏ الترمذي عن محمد بن حاتم عن 
الأنصاري كا أخرجناه وقال: حسن صحيح. 


.)51١7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1565( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


تكفا فازة قز نكةة _ 2١‏ 


حتاب لدم 
وأخيرنا به الشيخ شمس الدين بن أب عمرء قراءة 
عليه. أخبرنا أبو اليمن الكندي«فذكره». مولده سنة 
14. وتوفي في رجب سنة 717/7 . 
الحديث الادس 

أخبرنا الشيخ المسند زين الدين أبو العباس 
المؤمل بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن منصور 
ابن المؤمل البالسي؛ قراءة عليه وأنا أسمع سنة 176, 
والمذكورون بسندهم إلى الأنصاريء قال: حدثني 
سليمان التيمي» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله : «من كَذَّبَ عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار». رواه البخاري عر يمعناه من رواية 
عبد العزيز بن صُهّيبٍ؛ عن أنس. مولده سنة 70 
وقيل ثلاث. وتوفي في رجب سنة /ال71. 

]١8/84[‏ الحديث السابع 

أخبرنا الشيخ العدل رشيد الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر محمد بن محمد بن سليهان العامري؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 2559 والمذكورون 
بسندهم إلى الأنصاري» حدثني التيمي. حدثنا أنس 
بن مالك؛ قال: عَطّس عند النبي ب رجلان قُسَّمت 
أو قَسَمَت أحدهما ولم يشمت ” الآخر أو فسمته ولم 
يسمت الآخر فقيل: يا رسول» عطس عندك رجلان 
فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر؟! - أو فسمته ولم 


تسمت الآخر - فقال: إن هذا حَيْدٌ الله فشمته. وإن 
هذا لم يحمد الله فلم أشمته»”". رواه البخاري. عن 
محمد بن كثير» عن سفيان الثوري. ورواه مسلم» عن 
محمد بن عبد الله بن تُمَيره عن حفص بن غياث. 
كلاهما عن التيمي. توفي في ذي الحجة سنة ١‏ 8 7. 
الحديث الثامن 

أخبرنا الإمام العالم الزاهد كبال الدين أبو زكريا 

(5) صحيح: أخرجه البخاري :)1١7(‏ ومسلم (). 


(4) التشميت: الدعاء بالخير والبركة للعاطس. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري :)70701١1(‏ ومسلم (07/7197. 


مس 


يحجبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن راقع بن علي 
الحراني بن الصَّيرَفِء قراءة عليه في شوال سنة 554 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحى بن بركة بن الديبقي؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع؛ أخبرنا أبو منصور عيد الرحمن بن 
محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزاز قراءة عليه في 
حادي عشرين جمادى الأولى سنة 075» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلم 
المعدل. إملاء من لفظه باستملاء شيخنا أبي بكر 
الخطيب في صفر سنة 57 4» أخخيرنا أبو الفضل عبيد الله 
ابن عبد الرحمن بن محمد الزهريء أخبرنا أبو بكر 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفِريبي؛ 
حدثنا قتيبة بن سعيد؛ حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامره عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة» عن رسول الله يكين قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حَدَّتَ كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اوْمُن 
حا" 
[3 الحديث التاسع 

أخبر نا الشيخ الفقيه الإمام العالم البارع جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن سليان بن سعيد بن سليان 
البغدادي» قراءة عليه وأنا أسمع سنة7574. أخيرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي» قراءة عليه 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن أحمد بن المقري» 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن النقور. 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
المخلص منة 2,35٠‏ حدثنا يحى» حدثنا يونس» حدثنا 
أبو الأخوّص. عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن محمد بن 
عميرء عن أبي هريرة؛ قال: «نهى رسول الله يه عن 
بيعتين وعن أبستين: أن يلبس الرجل الثوب الواحد 
ويشتمل به يطرح أحد جانبيه على منكبه ويحتبي ”" في 


.)570( صحيح: أخرجه البشاري (7)) ومسلم‎ )١( 


الثوب الواحد. وأن يقول: انبذ إكّ ثوبك وأنبذ إِك 
ثوبي من غير أن يقلبا». مولده سنة 086 بحران. وتوفي 
في شعبان سنة 7٠١‏ بدمشق. 
١8/417‏ ] الحديث العاشر 

أخبرنا شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير بن القواس الطائي» 
قراءة عليه وأنا أسمع سنة 876. وأبو الحسن بن 
البخاري. قالا: أخبرنا أبو العباس الخضر بن كامل بن 
سالم السروجيء قراءة عليه» أخبرنا أبو عبد الله 
الحسين بن علي بن أحمد المقري. 

وقال الفخر البخاري: أخبرنا أبو اليمن الكندي 
أيضًاء أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر 
السمرقتدي. قالا: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن التقورء أخيرنا أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون ابن 
أخي ميمبي الدقاق» حدثنا عبد الله حدثنا داو 
حدثنا الوليد بن مسلم. عن أي غان محمد بن 
مطرف. عن زيد بن أسلم؛ عن علي بن الحسين» عن 
سعيد بن مرجانة؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: 
«من أَعْتّقى رقبة أعتق الله - عز وجل - بكل عُضُو منها 
عضوا منه [84/ ]١18‏ من النارء حتى فرجه بفرجه». 
رواه البخاري””. عن محمد بن عبد الرحيم؛ عن داود 
ابن رشيدء ورواه مل 7 عن داود نفسه. ورواه 
الترمذي. عن قتيبة» عن الليث عن ابن الهاد» عن عمر 
ابن علي بن الحسين؛ عن سعيد اين مرجانة. ولد سنة 
7. وتوفي في ربيع الآخر سنة 545. 

الحديث الحادي عشر 

أخبرنا المشايخ الصلحاء المسندون أبو عبد الله 
محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجزري» وأبو 
العباس أحمد بن شيبان. وأبو الفضل إسماعيل بن أبي 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (910/15). 


(4) صحيح: أخرجه ملم (6455. 


1 
عبد الله بن العسقلاني» وزينب بنت أحمد بن كامل. 
قراءة عليهم. وأنا أسمع في شعبان سنة 518 
بقاسيونء قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن 
طبرزذ البغدادي؛ قراءة عليه؛ ونحن نسمعء أخبرنا 
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر ين يوسف. 
وأبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد 
القزاز» وأبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد 
البيضاويء قراءة عليهم وأنا أسمعء قالوا: أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلم المعدل. 
أخبرنا أبو طاهر محمد بن ]١16/88[‏ عبد الرحمن بن 
العباس المخلصء أخبرنا أبوالقاسم عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغري؛ حدثني عبد الله بن مطيع» 
حدثنا إساعيل بن جعفر. قال البغوي: وحدثتني 
صالح بن مالك. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال 
البغوي: وحدثني جدي. حدثنا يزيد بن هارون» 
كلهم عن حميد. عن أنس: أن النبي و قال: «دخلت 
الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت: لمن هذا 
القصر؟» فقالوا لشاب من قريشء فظنت أني أنا هو. 
فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب»”". واللفظ 
لابن مطيع. توفي في شعبان سنة 11/0. 
الحديث الثاني عشر 
أخبرنا الفقيه الإمام العالم العامل زين الدين أبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن أبي الفرج بن أبي طاهر بن 
محمد بن نصر عرف يابن السديد ]١8/940[‏ 
الأنصاري الحنفي قراءة عليه في رجب سنة 3178. 
أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي. 
قراءة عليه. وأخبرتنا زينب بنت مكيء قالت: أخبرنا 
أبو حفص بن طبرزذ, قالا: أخبرنا القاضي أبو بكر 
محمد بن عبد الياقي بن محمد بن الأنصاريء, أخبرنا 


)0( صحيبح: أخر جه الترمذي 7544 وابن ماجه [ 5609 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (07574. 


عه 


أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني» حدثنا 
أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» 
حدثنا محمد بن موسى القرشيء حدثنا عون بن عمارة» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَك: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف 
النهار»'". توفي في جمادى الأولى سنة /الات. وله 
ثلاث وسبعون سنة. 
الحديث الثالث عشر 

أخيرنا الشيخ الإمام المقرئ الرئيس الفاضل كمال 
الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن 
فارس التميمي السعديء, قراءة عليه وأنا أسمع في 
رمضان مسنة 514. أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن 
ابن زيد ]١8/81[‏ الكنديء أخبرنا القاضى أبو بكر 
محمد بن عبد الباقي الأنصاريء أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن حسئون النرسى سنة 4586 أخبرنا 
أبوطاهر محمد بن عيد لزنن المخلصى: حدثنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد البغوي. حدثنا شريح بن 
يونسء ومحمد بن يزيد الأدمي, وابن البزارء وهارون 
ابن عبد اللهء قالوا: حدثنا معن» عن معاوية بن 
صالح؛ عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان؛ عن 
عقبة بن عامر الجهنيء قال: قال رسول الله يييق: 
المي بالقرآن كالمسر بالصدقة. واَاهِرٌ بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة»”". أخبرناه عاليًا بدرجة» ويوافقه 
أحمد بن عبد الدائم؛ أخبرنا ابن كليب» أخبرنا ابن 
نباك حدتنا ابن خلنة أغيرنا لسار حدها ابن 
عرفة» حدثئنا إسماعيل بن عياشء عن بحير«فذكره». 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ /17) وقال: تفرد به عون بن عمارة 
العنبري وهو ضعيف». وقال الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (9385): «ضعيف لا يصح'. 

(5) صحبعح: أخرجه أبو داود (1555)) والترمذي (5515), 
والناني (756371), وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)51١8(‏ 


مولده سنة 047. وتوفي في صفر سنة 517/7. 
الحديث الرابع عشر 

أخبرنا الإمام المسند زين الدين أبو العباس أحمد 
ابن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة بن الحداد 
الدمشقيء بقراءتي عليه. وأنا ]١8/95[‏ أسمع في 
ربيع الأول سنة 516 قلت له: أخبرك أبو سعيد 
خليل بن أب الرجاء بن أبي الفتح الراراني» إجازةٌ 
وقرئ على والدي وأنا أسمع بحران سنة 2355 
أخبرك يوسف بن خليل أخبرنا الراراني» أخبرنا أبو 
علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد؛ أخبرنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ» أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن يوسف ابن خلادء حدثنا الحارث بن 
أي أسامة» حدثنا عبد الله بن بكرء حدثنا حيد. عن 
أنس قال: رأى رسول الله يآ حَبْلَا ممدودًا بين 
ساريتين من سواري المسجد. قال: «ما هذا الحبل؟» 
قالوا: يا رسول الله فلانة تصلي ما عَقَلَتْء فإذا غلبت 
أخذت به. قال: «فلتصل ما عقلت,. فإذا غلبت 
قَلْتّمُ». مولده في ربيع الأول سنة 64. وتوفي في يوم 
عاشوراء سنة 217/4. 

الحديث الخامس عشر 

أخبرنا العدل المسند أمين الدين أبو محمد القاسم بن 
أبي بكر بن قاسم بن غنيمة الإربلي» وأبو بكر بن عمر بن 
يونس المزي الحتفي» [87/ ]١8‏ وأبو عبد الله محمد بن 
محمد بن سليمان العامري. قراءة عليهم وأنا أسمع سنة 
. قال الأول: أخبرنا أبو الحسن المؤيد» عن محمد بن 
الفضل بن أحمد الفراوي. وقال الآخران: أخبرنا أبو 
القاسم عبد الصمد بن الحرستاني. قراءة عليهء أخيرنا 
الفراوي إجازة؛ أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد 
ابن عبد الغافر الفارسى. أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيبى 
ابن عمرويه الجلودي» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان. حدثنا مسلم بن الحجاج القشيري؛ 


حدثنا خلف بن هشامء وأبو الربيع الزهراني» وقتيية بن 
سعيد. كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد. 
عن محمد بن زياد حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد جَكق: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حار؟!»0". ولد الإريل في سنة 546 أو قيلها 
بإربل» وتوفي في جمادى الأولى سنة .58٠‏ وولد المزي 
سنة 47 68» وتوفي في شعبان سنة .58٠‏ 
[8/45]الحديث السادس عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم قاضي القضاة شمس 
الدين أبو محمد عيد الله بن محمد بن عطاء بن حسن 
الحتفيء قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 25097 وأبو 
العباس بن علان» وأبوالعباس بن شيبان» قالوا: 
أخبرنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصاني» 
قراءة عليه أخبرنا أبو القاسم هبة الله ين محمد بن عبد 
الواحد بن الحصين الشيباني» أخبرنا أبوعلي الحسن بن 
علي بن محمد بن المذهب التميميء أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعيء حدثنا 
أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه حدثني أبي أحمد 
ابن محمد حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 255: «ممن 
اْنتّى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب قَنصٍ نقص من 
أجره كل يوم قيراطان»”". مولده سنة 3 وتوف 
في جمادى الأولى سنة 51/7. 

الحديث السابع عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد قاضي 
القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبل؛ 
قراءة عليه وأنا أسمع في شعبان سنة بقاشيون» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (191): وملم(441). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (2480)؛ ومسلم .)1٠١51(‏ 


وابن شيبان وابن العسقلاني» وابن الحموي, قالوا: 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذه أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين. 
أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان 
البزاز» أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي؛ حدثنا محمد بن سلمة الواسطي. حدثنا 
يزيد بن هارون. حدثنا سليهمان التيمي» عن أبي عثهان 
النهديء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

كنا مع رسول الله يك وكان القوم يصعدون عقبة 
أو ثَنِيةَ» فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله والله أكبر 
قال: أحسبه قال بأعلى صوته ورسول الله ب على 
بغلته يعرضها في الجبل» فقال النبي يَكِة: ديا أبا موسى 
953 إنكم لا تنادون أَصَمَ ولا غائبّاء. ثم قال: 
ديا عبد الله بن قيس أو يا أبا موسى ألا أدلك على 
كلمة من كنوز الحنة!». قال: قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله6”". مولده سنة 
/41. وتوني في سنة 74017. 


الحديث الثامن عشر 

أخيرنا المسند الأصيل العدل مجد الدين أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن عثران بن المظفر بن هبة الله بن 
عاكر الدمشقيء قراءة عليه؛ وأنا أسمع في شعبان 
سنة 257177 أخيرنا الحافظ أبو محمد القاسم بن علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر, قراءة عليه؛ أخبرنا أبو 
الدر ياقوت بن عبد الله الرومي التاجر مولى ابن 
البخاري, قراءة عليه. 

وأخبرتنازينب بنت مكي» وإسماعيل ابن العسقلاني» 
قالا: أخبرنا ابن طبرزذء أخبرنا القاضى أبوبكر 
الأنصاريء وأبو بكر أحمد بن الأشقر الدلال» وأبو 
غالب محمد بن أحمد بن قريش»؛ وأبو بكر أحمد بن 
دحروج. قالوا جميعهم: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 


.07١517( وملم‎ :)17١6( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب العُديث 
ابن عبد الله بن [91/ 14] هزار مرد الصريفيني» قراءة 
عليه حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
المخلصء إملاء في شعبان سنة 0757 حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن البغوي. حدثنا شيبان بن فروخ. 
حدثنا ميارك بن فضالة» حدئنا الحسن» عن أنسء قال: 
كان رسول الله ود يخطب يوم الجمعة إلى جانب 
خشبة مسندًا ظهره إليهاء فل| كثر الناس قال: «ابنوا لي 
منيءا له عتبتان» فلم| قام على المنبر يخطب حَنْتِ الخشبة 
إلى رسول الله بَكِ. قال أنس: وأنا في المسجدء فسمعت 
الخشبة تحن حنين الوَالِهِء فما زالت تحن حتى نزل إليها 
فَاخْتَضَئهًا فسكتت”". 

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكىء ثم قال: 
يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله شوفا إليه لمكانه 
من الله عز وجل فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. مولده 
سنة /641. وتوفي في ذي القعدة سنة 591. 


الحديث التاسع عشر 

أخبرنا الشيخ الإمام الصدر الرئيس شمس الدين 
أبو الغنائم الملم بن محمد بن المسلم بن علان 
القيسي» قراءة عليه وأنا أسمع في سنة ]١8/44[‏ 
0 وأبو الحسن بن البخاري. قالا: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي. قراءة عليه. 
أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن حمد 
الأنصاري: حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن 
الحسن الجوهريء إملاء» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر 
ابن حمدان بن مالك القطيعي. حدثنا بشر بن موسىء 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش, عن أبي صالح؛ عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال الله عز وجل: 
الصوم لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من 
أجلي. والصوم جُنة وللصائم فرحتان: فرحة حين 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؟ (3ا1), انظره 
يتحقيق العلامة الألبان. 


يفطرء وفرحة حين يلقى الله عز وجل وَخُْنُوفٌ 9 فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»”". ولد سنة 
4. وتوني في سادس ذي الحجة سنة .14٠‏ 
الحديث العشرون 

أخبرنا الرئيس عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن 
أبن أبي الصعر بن السيد بن الصانع الأنصاري؛ قراءة 
عليه» وأنا أسمع في سنة 777: ]١18/994[‏ وأبو العز 
يوسف بن يعقوب بن المجاور» والمسلم بن علان» 
قالوا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي؛ قراءة علي أخيرنا ليو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن زريق القزاز الشيناني» قرزاءة عليه: أخبرنا 
الحافظ أبو بكر أحمد ين علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي. أخبرنا أبو عمر عبد الؤاحد بن محمد بن 
عبد الله بن مهدي. حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين 
ابن إسماعيل المحامليء حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى» حدثنا ابن عبينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يد لما جاء إلى 
مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفله'". رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن 
أبي موسى. توفي في رمضان سنة 71/8. 

الحديث الحادي والعشرون 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن يحسى بن علوي بن الحسين الدرجي القرشيء قراءة 
عله وأنا أسمع في رجب سنة ]148/٠١٠١[ 54٠‏ 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن أب الفتح 
الصيدلاني؛ إجازة» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد, أخيرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
بن إسحاق الحافظ. أخبرنا أبوحمد عبد الله بن جعفر بن 


(1) الخلُوف: تغير طعم الفم لتأخر الطعام. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1104): ومسلم (07775. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/161): وملم (05101. 


وغ قراخ نول زنئية_ >7١‏ 


داب لدت 


0ت ما 


أحمد بن فارسء قال: سمعت سفيان بن عبيتة يقول: 
حدثنا عاصمء عن زرء قال: أتيت صفوان بن عَسَّال 
المرادي؛ فقال لي: ما جاء بيك؟ قلت: جئت ابتغاء العلم. 
قال: فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضًا بها 
يطلب. قلت: حَلكّ في نفسي أو صدري مسحًا على 
الخفين بعد الغاتط والبول» فهل سمعت من رسول الله 
كد في ذلك شيًا؟ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرًا أو 
مافرين ألا نتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة» ولكن من غائط أو بول أو نوم. قلت: هل سمعته 
يذكر الحدي؟ قال: نعم؛ بَينَا نحن معه في مسير إذ ناداه 
أعرابي بصوت له جهوري فقال: يا محمد؛ فأجابه على 
نحو من كلامه: «هاؤم؛ قال: أرأيت رجلا يحب قومًا وم 
يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من أحب". ثم لم يزل يحدثنا 
أن من قبل المغرب بابًا يفتح الله عز وجل للتوبة مسيرة 
عرضه أربعون سنة» ولا يغلق حتى تطلع الشمس من 
قبله وذلك قول الله: «يَوْمَ يت بَحْضُ ام رَبَكَ لا ينقَمُ 
تفسا إِيمَثبَا4”' الآية» [الأنعام: .]١64‏ ولد سنة 089. 
وتوف في صفر سنة .71/١‏ 
7 الحديث الثاني والعشرون 

أخبرنا نجيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي 
القاسم هبة الله بن المقداد بن علي القييء قراءة 
عليه» وأنا أسمعء أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن 
محمود بن المبارك بن الأخضرء قراءة عليه؛ أخخيرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. أخبرنا أبو 
إسحاق البرمكيء أخبرنا أبو محمد بن ماسي» حدثنا 
أبو مسلم الكجي. حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري. حدئني سليان التيمي» عن أنس بن 
مالك». قال: قال رسول الله 225: «لا هحرة بين 


(4) حسن: رواه الترمذي (78586). وانظر «صحيح سنن الترمذي» 
(7656) بتحقيق الألباني رحه الله. 


عجو قرخت نا زنط 
المسلمين فوق ثلاثة أيام» أو قال: «ثلاث ليال»0". 
الحديث الثالث والعشرون 

أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عامر بن أبي 
بكر الغسوليء بقراءتي عليه في سنة 547» أخيرنا أبو 
البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعبء. قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبوالفضل محمد بن عمر بن يوسف 
7 االأرموي. قراءة عليه؛ أخيرنا أبو الغنائم 
عبد الصمد بن علي بن محمد بن المأمون. أخيرنا أبو 
الحسن عل بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. حدثنا 
صالح بن حاتم بن وردان» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
حدئني عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن 
عامر بن سعد» عن أبيهء قال: قلت: يا رسول الل 
أعطيت فلانا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن. قال: 
دأو مسلم؟2”6. توفي في جمادى الآخرة سنة 5814» 
وقد قارب الثمانين. 

الحديث الرابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
منصور بن البخاري المقدمي؛ قراءة عليه» وأنا أسمع 
سنة 2147 والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي 
عمر سنة /577؛ أخيرنا أبو المحاسن محمد بن كامل بن 
أحمد التنوخيء قراءة عليه؛ أخبرنا أبو محمد طاهر بن 
سهل بن بشر الإسفرائيني؛ أخبرنا أبو القاسم الحسين 
ابن الحسن بن محمد بن إبراهيم الحنائي؛ ]18/١٠١5[‏ 
حدثنا أبو الحسن عبد الوهاب بن الوليد بن موسى بن 
راشد بن خالد بن يزيد بن عبد الله الكلابي من لفظه. 
أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن مروان العقيلي؛ قراءة 
عليه وأنا أسمعء أخخبرنا أبو الوليد هشام بن عمار بن 


.)609/5( صحيح: روى بنحوه البخاري‎ )١( 
.)746( زقفق محيح: أخرجه مسلم‎ 


رود 


نصير بن ميسرة السلميء حدثنا مالك بن أنس» حدثنا 
إسحاق بن عبد الله ين أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله كه قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»”7. 
رواه البخاري عن القَعّْي عن مالك. ولد في سَلْخْ سنة 
0. وتوفي في ربيع الآخر سنة .56٠‏ 
الحديث الخامس والعشرون 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن 
حيدرة الشيباني» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 25844 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ البغدادي؛ 
قراءة عليه: أخبرنا أبوغالبٍ أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
عبد الله بن البناء» قراءة عليه ونحن نسمعء أخبرنا أبو 
محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله 
الجوهري؛ قراءة عليه [5 ]١4/٠١‏ في رمضان سنة 
7 أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطيعي؛ قراءة عليه وأنا حاضر أسمع: حدثنا 
أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي. حدثنا أبو 
نعيم حدثنا الأعمش» عن شقيق بن سلمة قال: قال 
عبد الله رضي الله عنه: كنا إذا صلينا خلف التبي يك 
قلنا: السلام على الله دون عباد الله» السلام على جيريل 
وميكائيل؛ السلام على فلان وعلى فلان. فالتفت إلينا 
النبي يَكدِ فقال: «الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللام علينا وعلى 
عباد الله الصا حين, أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله»”.أخرجه البخاري» وأخرجه 
مسلم. عن ابن المثنىء عن غندر؛ عن شعبة» عن 
منصورء كلاهما عن شقيق. مولده سنة 584. وتوفي في 
صمر سنة 7486 


زشفق صحيح: أخر جه البخاري (5987). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري (11570). 


يبغ ةراض تنكننسيةٍ 
]18/١6[‏ الحديث السادس والعشرون 

أخبرنا أبو يحبى إسماعيل بن أب عبد الله بن حماد بن 
عبد الكريم العسقلاني؛ بقراءتي عليه في سنة 2148١‏ وأبو 
العباس بن شيبان؛ والجمال أحمد بن أبي بكر الحموي. 
وأبو الحسن بن البخاري. وعلي بن محمود بن شهاب. 
قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذ 
البغدادي قراءة عليه» أخبرنا هبة الله بن محمد ابن 
اللعدين الشباق: أخبرنا ابو طالب جمد ين عند ابن 
إبراهيم بن غيلان البزاره أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن إبراهيم الشافعي» أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن عبدويه الجرار» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» 
حدثنا حميد عن أنسء قال: كان رسؤل:الله يي في طريق» 
ومعه أناس من أصحابه» فعرضَتٌ له امرأة فقالت: 
يارسول الله لي إليك حاجة. ققال: هيا أم فلاف اجلسي 
في أدنى نواحي السّْكَكِ حتي أجلس إليك»؛ ففعلت» 
فجلس إليها حتي قَصّتٌ حاجتها". رواه أحمد عن عبد 
الله بن بكر. ]١18/٠1١7[‏ سمع ابن العسقلاني في الرابعة 
سئة 046 وتوثي في رمضان سنة 287» ومولد ابن 
شهاب في سنة 5846 وتوف في رمضان سنة .58٠‏ 

الحديث الابع والعشرون 

أخبرنا الشيخ الجليل الصالح كمال الدين أبو محمد 
عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة 
المقدسي؛ قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة 258٠١‏ 
وأبو العباس بن شيبان؛ أخبرنا أبو حفص عمر بن 
محمد بن طبر زذ البغدادي» قراءة عليه أخبرنا القاضي 
أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزار» وأبو 
المواهب أحمد بن محمد بن عبد الملك بن ملوك 
الوراق» قالا: أخبرنا القاضى أبو الطيب طاهر بن 
عبد الله الطبري أخبرنا محمد بن أحمد بن الغطريف» 

حدثنا أبو خليفة» حدثنا مسلم بن إبراهيم» عن 


.)2145( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


000 2227277 
ابن عباسء. قال: قال رسول الله 285: «العَائْدٌ في هبته 
كالعائد في قَيه»!"» متفق عليه. ولد في حدود سنة 
8 . وتوفي في جمادى الأولى سنة .58٠‏ 
71 الحديث الثامن والعشرون 
أخبرنا الشيخ الثقة زين الدين أبو بكر محمد بن 
أبي طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الأنماطي» قراءة 
وأبو حامد بن الصابويء والرشيد محمد بن محمد 
العامري, قالوا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن 
محمد بن أبي الفضل الحرستاني أخبرنا أبو محمد طاهر 
ابن سهل بن بشر الإسفرائيني؛ أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن بكر بن عثان الأزدي» أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن عبد الله بن زريق بانتقاء خلف الحافظ. حدثنا 


أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدين المهديء قراءة عليه؛ حدثنا أبو عمرو الحارث 
اين مسكين, حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري عن 
سالمء » عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: «اقتلوا الحيات 
وذا الطَفْيينِ والأبتر؛ فإهما يِلْتَمِسَان البصر ”ي, 
ويسْقِطَان البَلَ»”"». وكان ابن عمر يقتل كل حية» 
فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخنطاب وهو يطارد حية فقال 
له: قد نبي عن دواب البيوت. 

[ 2 أخبرنا به هبة الله بن محمد الحارثي» 
والشيخ شمس الدين بن أبي عمرء وأحمد بن شيبان» 
قالوا: أخبرنا ابن ملاعب, أخبرنا الأرموي؛ أخيرنا أبو 
القاسم بن البسريء أخبرنا أبو أحمد الفرضي. حدثنا أبو 
بكر المطيري. أخبرنا بشر بن مطرء حدثنا سفيان فذكره. 
ولد سنة 304. وتوفي في ذي الحجة سنة 184 بالقاهرة. 


.)1585( صحيح: أخرجه البخاري (1151)؛ ومسلم‎ )١( 


(") يلتمان البصر: يخطفانه ويطمسانه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم (9477). 


الحديث التاسع والعشرون 

أخبرنا الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن سعد 
المقدسبيى سنة 2581١‏ وأبو العباس بن شيان» 
وإسماعيل بن العسقلاني» قال الأولان: أخبرنا أبو 
اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكنديء. وقال الآخران: 
أخبرنا أبو حفص بن طبرزذ. قالا: أخبرنا القاضي أبو 
بكر محمد بن عبد الياقي بن محمد الأنصاري» أخيرنا 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن إبراهيم بن محمد 
الخفاف, قراءة عليه وأنا أسمع سنة 24417 أخبرنا أبو 
الفضل عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري. 
قراءة عليه في سنة ”2777/7 حدثنا محمد [9 ]١18/٠١‏ بن 
هارون» حدثنا محمد بن سليان بن حبيب» حدثنا سعيد 
بن راشدء عن عطاء؛ عن ابن عمر: عن النبي كيك قال: 
«لا يقيم إلا من أذن»'". مولده سنة 107. وتوفي في 
ذي القعدة سنة 144. 

الحديث الثلاثون 

أخبرنا الأصيل المسند نجم الدين أبو العز يوسف 
ابن يعقوب بن محمد بن علي المجاور الشيباني» قراءة 
عليه وأنا أسمع في المحرم سنة 04 والملم بن 
علان. قالا: أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد 
الكندي» قراءة عليه» أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن محمد بن زريق القزاز الشيباني» أخبرنا الحافظ أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب؛ حدثني عل بن 
الحسن بن المثنى العنبري بأستراباد» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن سعيد الجوهري البغدادي بأرجان؛ 
حدثنا الحسن بن عرفة. 

قال الخطيب: وأخبرنا أبو عمر بن مهديء 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (214). والترمذي :)١98(‏ وابن ماجه 
(9/107)) وضعفه الألبان في «ضعيف الجامع» (//1517). 


رفت 


وجماعة؛ قالوا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا إسماعيل بن 
عياش. حدثنا موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يَهةِ: «لا يقرأالجنب ولا الحائض شيئًا من 
القرآن»”". لفظ حديث الجوهري رواه الترمذي عن 
ابن عرفة» وابن ححجر. ورواه ابن ماجه عن هشام ابن 
عمار. كلهم عن إسماعيل. وأخبرنا عاليا أحمد بن عبد 
الدائم» قراءة عليه. أخيرنا أبو الفرج بن كليب» 
أخبرنا أبو القاسم بن بيان» أخبرنا أبو الحسن بن 
مخلدء أخيرنا الصفار فذكره. مولده في سنة .50١‏ 
وتوفي في ذي القعدة سنة 555. 
الحديث الحادي والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو حامد 
محمد بن على بن محمود بن أحمد بن علي بن الصابون» 
قراءة عليه وأنا أسمع في رمضان سنة 174. أخبرنا 
أبو القاسم عبد الصمد بن محمد ابن أبي الفضل 
47 الحرستانيء قراءة عليه» أخيرنا جمال 
الإسلام أبو الحسن على بن المسلم ابن محمد بن عل 
ابن الفتح السلمي سنة 0.057 أخبرنا أبو عبد الله 
الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي 
الحديد, أخبرنا أبو الحسن علي بن موسى بن الحسين؛ 
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب ابن إبراهيم بن أبي 
الصَّعْبِء حدثنا أبو زرْعة عبد الرحمن بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان البصريء حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعيء قال: 
سألت الزهري عن التي استعاذت من رسول الله يك 
فقال: أخبرني عروة» عن عائشة: أن رسول الله يد لما 
أتى بابنة الْجَوْنَء قَدَنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (1771). وابن ماجه (541): وضعفه 
الشيخ الألباني في *الإرواء ٠‏ (145). 


هودت_ ره ا مم صموده 
بتو تاراش لإا كر سه 
قال: «الحقِي بأهلك تطليقة»”". قال أبو ررْعَة: لم يروه 
من الأئمة في الحديث غير الأوزاعي. مولده سنة 


4 وتوفي في ذي القعدة سنة .584٠‏ 
الحديث الثاني والثلاثون 
أخبرنا الجمال أحمد بن أبي بكر بن سليان الواعظ 
ابن الحمويء بقراءتي عليه وأنا أسمع في رجب سنة 
4» وقراءة عليه في سنة 14١‏ أيضًاء ]1١8/1١157[‏ 
أخبرتا أبو محمد عبد الجليل بن أبي غالب بن أبي المعالي 
بن متدويف قراءة عليه وأنا أسمع في سنة 661٠١‏ 
أخبرنا أبو المحاسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
النقور البزار» قراءة عليه أخيرنا أبوالقاسم عبيد الله 
ابن محمد بن إسحاق بن حبابة» حدثنا أبو القاسم عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في سنة 0778 
حدثنا أبو عثمان طالوت بن عباد الصيرقٍ من كتابه» 
حدثنا فضال بن جبيرء سمعت أبا أمامة الياهليٍ يقول: 
سمعت رسول الله و يقول: «اكْفُنُوا في بست أكفل 
لكم بالجنة: إذا حَدَّثْ أحدكم فلا يكذبء وإذا اؤتمن 
فلا يحُنْ وإذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم. 
وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم»”". ولد في حدود 
سنة ستهاثة» وتوفي في ذي الحجة سنة 741. 
الحديث الثالث والثلاثون 
أخبرنا الشيخ الأمين الصدوق شمس الدين أبو 
غالب المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصاري» 
قراءة 
وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عباس الفاقوسى 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن سليهمان الشائري» 
أخبرنا القاضي أبو القاسم ]١8/١17[‏ عبد الصمد 
ابن محمد بن أبي الفضل بن ال حرستاني» أخبرنا أبو 


عليه وأنا أسمع في حمادى الآخرة سنة 235844 


.)6761( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) حسن: أخرجه الطبراني (6014).: وابن الجوزي ف 'ذم الهوى» 
(ص7م و ص58١1)‏ قاله الشيخ الألباني في «السللة 
المحيحة» (18650). 


رعةه 


ححا ب الحَديث 
محمد طاهر بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفرائيني» 
الأزدي المصري» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن 
العباس الأخميمي بانتقاء عبد الغني بن سعيد. حدثنا 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» حدثنا يونس بن 
عبدالأعى» حدثنا عبد الله بن وهبء. حدثني طلحة 


ابن أبي سعيدء أن معيدًا المقبري حدثه. عن أبي 
هريرة: عن رسول الله يك قال: «من احتبس فرسًا في 
سبيل الله - عز وجل - إيانا بالله» وتصديق موعود 
الله كان شَبّعه وريه ورَوْئْه وبوله حسنات في ميزانه 
يوم القيامة»”". توفي في جمادى الأولى سنة 0.3544 
وعمره اثتتان وثمانون سنة. وتوفي الفاقوسي في شعبان 
سنة لاخلا 181153] وله خمس وسبعون سلة. 
الحديث الرابع والثلاثون 
أخبرنا الشيخ الإمام حي الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون 
التميميء بقراءتي عليه وأنا أسمع سنة 147. وأبو 
حامد الصابوني. قالا: أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد 
ابن محمد بن أب الفضل الحرستانيء أخبرنا أبو محمد 
طاهر بن سهل الإسفرائيني, أخبرنا أبو الحسين محمد 
ابن مكي الأزدي. أخبرنا القاضي أبوالحسين علي بن 
محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي سنة .594٠١‏ حدثنا 
أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي؛ حدثنا عبد 
الرحمن بن جاير الكلاعي؛ حدثنا يحسى بن صالح 
الوحاظي. حدثنا العلاء بن سليهان» عن الزهري» عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفد: «إن 
0 انتزاعًا يتتزعه من الناسء ولكن 
يقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء 
جهالاء فستلواء فَأَفْتَوَا بغير علم» فضلوا وأضلواء»”". 


زفرفق صحيح: أخرجه البخاري (15881). 
(14) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ١)ءوملم(١59101).‏ 


وأخبرناه عاليا أبو الحسن بن البخاري. أخيرنا ابن 
طبرزذء أخبرنا القافي أبو بكر أخبرنا علي ابن 
إبراهيم الباقلاني» حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق» 
إملاء» حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليهمان 
الواسطي. حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا مالك بن 
أنس» وحفص بن ميسرة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. ]١48/116[‏ 
أخر جه البخاري ومسلم من حديث هشام. مولده 
منة 694. وتوفي في ثالث ذي القعدة سنة 5457. 
الحديث الخامس والثلاثون 

أخبرنا أقضى القضاة نفيس الدين أبو القاسم هبة الله 
ابن محمد بن علي بن جرير الحارئي الشافعي؛ قراءة عليه 
وأنا أسمع في سنة 7174 والشيخ شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبي عمرء وأحمد ابن شيبان: قالوا: أخبرنا 
أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب البغدادي, 
قراءة عليه؛ أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي, قراءة عليه وأنا أسمع سنة 6047: 
أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري 
سنة 876» أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد 
ابن أبي مسلم الفرضي» حدثنا أبوبكر محمد بن جعفر 
ابن أحمد المطيري سنة 2777 أخبرنا أبو أحمد بشر بن 
مطر الواسطيء بسر من رأى. حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن الزهري؛ عن سالم. عن أبيه: ]١4/117[‏ عن 
النبي ويم قال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في حقه»!". 
توفي في صفر سنة 588١‏ وله ثلاث وسبعون سنة. 

الحديث الادس والثلاثون 

أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو 

عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن 


.07/874( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


ناكف ازاز نكفة _ 2 


أحمد بن عبد الرحمن» وشمس الدين عبد الرحن بن 
الزين أحمد ين عبد الملك المقدسيان, قراءة عليههما وأنا 
أسمع في سنة 181. قالا: أخبرنا الشريف أبو الفتوح 
محمد بن محمد بن محمد بن عمرون البكري» قراءة 
عليه؛ أخبرنا أبو الأسعد هية الرحمن بن عبد الواحد 
ابن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري. 
أخبرنا جدي أخبرنا أبو الحسين الخفاف؛ أخيرنا أبو 
العباس السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدنا الليث» 
عن نافع» عن ابن عمره عن النبي كك قال: 
73 (إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنها وَيِرَ 
أهله وماله»'". ولد في سنة 72017. وتوفي في جمادى 
الأولي سنة 5484. 
الحديث السابع والثلاثون 

أخبرتنا الشيخة الصا حة أم الخير ست العرب بنت 
يحى بن قاراز بن عبد الله التاجية الكندية؛ قراءة عليها 
وأنا أسمع في رمضان سنة »18١‏ وأبو العباس ابن 
شيان. وابن العسقلاني» وأبو الحسن بن البخاري. 
قالوا: أخيرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزذء قراءة 
أحمد بن عبد الله بن البناء» قراءة عليه وأنا أسمع سنة 
4 أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن 
الحسن الجوهريء قراءة عليه أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر ين حمدان بن مالك القطيعي. حدثنا محمد بن 
يونس بن موسىء حدثنا أبو عاصم النبيل» عن حنظلة 
ابن أبي سفيان» عن القاسم؛ عن عائشة: أن رسول الله بق 
كان يغتسل من جنابة» فيأخذ حَفْنَةَ [18/114] لشق 
رأسه الأيمن؛ ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر. أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» عن أبي موسى 
الزمن؛ عن أبي عاصم. ولدت في سنة 046: وتوفيت 
سنة 584. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (887), وملم(118١).‏ 


6 تفغ دازاقز نتن 


رصع 


الحديث الثامن والثلاثون 
أخبرتنا الشيخة الجليلة الأصيلة أم العرب فاطمة 
بنت أبي القاسم علي بن أبي محمد القاسم بن أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكره قراءة عليها وأنا أسمع في رمضان 
سنة 5831.» وأبو العباس بن شيبان» وست العرب 
بنت يحبى بن قاياز. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن 
محمد بن طبرزذ, قراءة عليه ونحن نسمع؛ أخبرنا أبو 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
الحصين الشيباني؛ قراءة عليه أخبرنا أبو طالب محمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن غيلان. قراءة عليه أخيرنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن يحجى المزكي 
النيسابوري» قراءة عليه في سنة 2788 أخيرنا أبو 
القاسم محمد بن ]18/١14[‏ إسحاق» حدثنا قتيبة 
ابن سعيد» حدثنا جعفر بن سليان» عن ثابت» عن 
أنسء قال: مُطِرْنا مع رسول الله يك فَحَيِر عن رأسه 
حتى أصابه المطر» فقلت له: لم صنعت هذا يا رسول 
الله؟ قال: «إنه حديث عهد بريه عز وجل:”". ولدت 

سنة 46944 وتوفيت في شعبان سنة ”547. 

الحديث التاسع والثلاثون 
أخبرتنا الصالحة العابدة المجتهدة أم أحمد زينب 
بنت مكي بن على بن كامل الحراني» وأحمد بن شيبان» 
وإسماعيل بن العسقلاني» وفاطمة بنت على بن 
عساكره قراءة عليهم. قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر 
ابن محمد بن طبرزذ البغدادي, أخبرنا [أبو] غالب 
أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناءء أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن علي بن محمد الجوهري. أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي» قراءة 
عليه. حدثنا أبو ملم إبراهيم بن عبد الله بن 
]18/1١[‏ مسلم البصري. حدثنا سليان بن حرب» 


.)5١50( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» سمعت البراء قال: 
لما مات إبراهيم ابن رسول الله و قال رسول الله 
: هله مرضع في الجنة»”'". رواه البخاري عن سلمان 
بن حرب. ولدت في سنة 094. وتوفيت في شوال 
سنة 5484. 
الحديث الأربعون 

أخبرتنا الشيخة الصا حة أم محمد زينب بنت أحمد 
ابن عمر بن كامل المقدسية:» قراءة عليها وأنا أسمع 
سنة 2,544 وأبو عبد الله بن بدره وأبو العباس بن 
شيبان» وابن العسقلاني. قالوا: أخبرنا ابن طبرزذء 
أخبرنا ابن البيضاويب والقزازء وابن يوسف. قالوا: 
أخبرنا ابن المسلمة» أخيرنا المخلص. أخبرنا أبو 
القاسم عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسرائيل 
النهرتيري» حدثنا عيسي بن يونسء عن أسامة بن 
زيدء عن سليهان بن يسارء عن أم ]١18/١171[‏ سلمة 
زوج النبي ووه قالت: كان رسول الله 2 يصبح جببًا 
من غير احتلام ثم يتم صومه'"". ولدت سنة )501١‏ 
وتوفيت في شوال سنة /741 


نينت 


717 )سيل شيخ الإسلام 

عما يروى عن النبي يَكإدِ عن الله - عز وجل - 
قال: «ما وسعني لا سمائي ولا أرضي. ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن». 


فأجاب: الحمد شه. هذا ماذكروهفي 
الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي يك 
ومعناه: وسع قلبه محبتي ومعرفتي. ومايروى: القلب 
بيت الرب» هذا من جنس الأولء فإن القلب بيت 
الإيهان بالله تعالى ومعر فته ومحبته. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١1948(‏ 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (1746) من طريق أخرى. 


وما يروونه: «كنت كنرًا لا أعرف! فأحببت أن 
أعرف. فخلقت خلقًا فعرفتهم بي» فبي عرفوني»» هذا 
ليس من كلام النبي يةٍ ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا 
ولاضعيقًا. 

وما يروونه عن النبي 25: «إن الله خلق العقل» 
فقال له: أقبل. فأقبل؛ ثم قال له: أدبر. فأدبرء فقال: 
وعزتي [18/177] وجلالي ما خلقت خلقًا أشرف 
منك. فيك آخذ وبك أعطي». هذا الحديث باطل 
موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. 

وما يروونه: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»: هذا 
معروف عن جندب بن عبد الله البجلي» وأما عن 
النبي يَكةِ فليس له إسناد معروف. 

وما يروونه: (الدنيا حظوة 4 رجل مؤمن» 
هذا لا يعرف عن النبي 25 ولا غيره من سلف 
الأمة ولا أئمتها. 

وما يروونه: «من بورك له في شيء فليلزمه. ومن 
ألزم نفسه شيئًا لزمه». الأول: يؤثر عن بعض 
السلف. والثاني: باطل فإن من ألزم نفسه شيئًا قد 
يلزمه وقد لا يلزمه. بحسب ما يأمر به الله ورصوله. 

وما يروونه عن النبي و: «اتخذوا مع الفقراء 
أيادي فإن هم في غد دولة وأي دولة؟!»: «الفقر 
فخري وبه أفتخر» كلاهما كذب لا يعرف في شيء من 
كتب الملمين المعروفة. ١‏ 

وما يروونه عن النبي يَكْكِ: «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها»””" هذا الحديث ضعيفء بل موضوع عند أهل 
العلم بالحديث. ]١8/17114[‏ ولكن قد رواه الترمذي 
وغيره؛ ورفع هذا وهو كذب. 


(١)الحظوة:‏ الهم الصغير الذي لا نصل له. 

)١(‏ موضوع: أخرجه الحاكم في«المتدرك» ,.)1١7//5(‏ والطبراني في 
«الكبير» /١1(‏ 06). وقال الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (15515): «موضوع؟. 


رص» 


وما يروونه: أنه يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: 
«وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم عليء 
ولكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم؛ انطلقوا إلى 
الموقف. فمن أحسن إليكم بكسرة. أو سقاكم شربة 
ماءء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة»: قال الشيخ: 
الثاني كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث؛ وهو 
باطل خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 

وما يروونه عن النبي 25: لما قدم إلى المدينة 
خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 

طلعالبدرعلينا من ششيات الوداع 

إلى آخر الشعرء فقال لمن رسول الله ي: «مُرُوا 
غرابيلكم بارك الله فيكم» حديث النسوة وضرب الدف 
في الأفراح صحيح؛ فقد كان على عهد رسول الله يَيق. 
وأما قوله: «هزوا غرابيلكم»» هذا لا يعرف عنه. 

وما يروونه عن النبي 5 أنه قال: «اللهم إنك 
أخرجتني من أحب البقاع إلي» فأسكني في أحب البقاع 
إليك». هذا ]١18/1125[‏ حديث باطل كذب. وقد رواه 
الترمذي وغيره» بل إنه قال لمكة: إنك أحب بلاد الله 
إلي». وقال: «إنك لأحب البلاد إلى الله». 

وما يروونه عن النبي ي: «مَنْ زارني وزار أبي 
إبراهيم في عام دخل الجنة»» هذا كذب موضوع؛ ولم 
يروه أحد من أهل العلم بالحديث. 

وما يروونه عن على رضى الله عنه: أن أعرابًا صلى 
ونقر صلاته» فقال علي: لا تنقر صلاتك. فقال الأعرابي: 
ياعلي. لو نقرها أبوك ما دخل النار. هذا كذب. 

وما يرؤوته عن عمر: أنه ككل آباءه هذا كات .فإن 
أباه مات قبل مبعث النبي وكق. 

وما يروونه عن النبي وةِ: «كنت نبيّا وآدم بين 
الماء والطين». «وكنت وآدم لا ماء ولا طين»., هذا 
اللفظ كذب باطل. 

وما يروونه: «العازب فراشه من نار. مسكين 
رجل بلا امرأة» ومكينة امرأة بلا رجل»» هذا ليس 
من كلام النبي يق . 


ا 

3 ول يثبت عن إبراهيم الخليل عليه 
السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة؛ 
فأوحى الله تعالى إليه: ديا إبراهيم؛ ما هذا سد جوعة 
أو ستر عورة»؛ هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من 
كتب المسلمين. 

وما يروونه: ١لا‏ تكرهوا الفتنة» فإن فيها حصاد 
المنافقين»» هذا ليس معروقًا عن النبي يك 

ومايروونه: «من علم أخاه آية من كتاب الله ملك 
ِقه». هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم. 

وما يروونه عن النبي يَيدِ: «اطلعت على ذنوب 
أمتي. فلم أجد أعظم ذنبًا من تعلم آية ثم نسيها». إذا 
صح هذا الحديث فهذا عنى بالتسيان التلاوة. ولفظ 
الحديث أنه قال: «يوجد من سيئات أمتي الرجل يؤتيه 
الله آية من القرآن, فينام عنها حتى ينساها»؛ والنسيان 
الذي هو بمعتى الإعراض عن القرآن؛ وترك الإيمان 
والعمل به. وأما إهمال درسه حتى ينسى فهو من 
الذنوب. 

وما يروونه: «أن آية من القرآن خير من محمد 
وآل محمدء القرآن كلام الله منزل» غير مخلوق فلا 
يشبه بغيره». اللفظ المذكور غير مأثور. 

71 مومايروونه عن النبي يَكِ: «من علم 
علا نافعًا وأخفاه عن المسلمين ألحمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار»» هذا معناه معروف في «السئن» عن 
النبي يةِ: «من سثل عن علم يعلمه؛ فكتمه؛ ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار»”". 

وما يروونه عن النبي يَكِ: «إذا وصلتم إلى ما 
شجر بين أصحابي فأمسكواء وإذا وصلتم إلى القضاء 
والقدر فأمكوا» هذا مأثور بأسانيد منقطعة. 

وما يروونه عن النبي يي أنه قال لسلمان الفارسي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5184), وصححه الالباني في #صحيح 
الجامع؟ (5584). 


ان 


وهو يأكل العنب: «دوء دو» يعني: عنبتين» عنبتين 
هذا ليس من كلام النبي يلد وهو باطل. 

وما يروونه عن النبي : «مَنْ رَنَى بامرأق 
فجاءت منه ببنت» قللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا» 
هذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعي؛ وبعضهم 
ينقله عن الشافعي. ومن أصحاب الشافعي من أنكر 
ذلك عنه» وقال: إنه لم يصرح بتحليل ذلك» ولكن 
صرح بحل ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة 
الحامل من الزنا. وعامة العلاء؛ كأحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما متفقون على تحريم ذلك. وهذا أظهر القولين 
في مذهب مالك. 


وما يروونه: «أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله» 
نعم ثبت [18/118] ذلك أنه قال: «أحق ما أخذتم 
عليه أجرة كتاب الله6” لكته في حديث الرقية» وكان 
الجعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة. 

وهل يحرم اتخاذ أبراج الام إذا طارت من 
الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب. فهل 
يحرم اتخاذ أبراج الام في القرى والبلدان هذا 
السبب؟ نعم إذا كان يضر بالناس منع منه. 

وما يروونه عن النبي يكك: «من ظلم ذميًا كان الله 
خصمه يوم القيامة؛ أو كنت خصمه يوم القيامة» هذا 
ضعيفء لكن المعروف عنه أنه قال: «من قتل معاهدًا 
بغير حق ل يرّح 2 رائحة الجمنة»!". 

وما يروونه عنه: «من أسرج سراجا في مسجد لم 
تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في 
المسجد ضَّوْءٌ ذلك السراج»» هذا لا أعرف له إسنادًا 
عن النبي وَك. 

تفن 


(1) صحيع: أخر جه البخاري (لاللاة). 


)لم يرح: لم يبد الريح. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (511757). 


/١74[‏ ]| وسئل شيخ الإسلام 
عن قوله يَكْند فيها يروي عن ربه عز وجل: 
«وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته»7') 
ما معنى تردد الله؟ 


فأجاب: هذا حديث شريف, قد رواه البخاري 
من حديث أبي هريرة؛ وهو أشرف حديث روي في 
صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله 
لا يوصف بالتردد. وإنما يتردد من لا يعلم عواقب 
الأمور, والله أعلم بالعواقب» وريم قال بعضهم: إن الله 
يعامل معامله المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد 
أعلم بالله من رسوله؛ ولا أنصح للأمة منه» ولا 
أفصح ولا أحسن بانًا منه. فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم 
وأسوئهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن 
يصان كلام رسول الله ينه [18/170] عن الظنون 
الباطلة. والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا وإن 
كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 
لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا. فإن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله ثم هذا باطل؛ فإن الواحد 
منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقبء وتارة لما في 
الفعلين من المصالح والمفاسد, فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة ويكرهه لما فيه من المفدة: لا لجهله منه 
بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. 
كا قيل: 
لقي نوكن أذ أثارق 

اغجبٌ لشيء على البغضاء محبوب 


.)18٠؟( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع 
ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها 
النفس هو من هذا الباب؛ وني «الصحيح» «حفت 
النار بالشهوات؛ وحفت الجنة بالمكاره»”" وقال 
تعا: لِجيبٌ عَليحكُمْ الال ومو زه كم الآية 
[البقرة: 5١؟7].‏ 

ومن هذا الباب. يظهر معنى التردد المذكور في هذا 
الحديث. فإنه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه»”" فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبًا 
للحقء ميا له. يتقرب إليه أولاً بالفرائض» وهو 
1 ] يجحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها 
ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب 
الحق. فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانيين» بقصد 
اتفاق الإرادة» بحيث يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما 
يكرهه محبوبه؛ والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. 
فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. 

والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموتء فكل ما 
قفى به فهو يريده ولا بد منه» فالرب مريد لموته لما 
سبق به قضاؤه؛ وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده؛ وهي 
المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادًا 
للحق من وجه. مكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة 
التردد وهو: أن يكون الشىء الواحد مرادًا من وجه» 
مكرومًا من وجه. وإن كان لا بد من ترجح أحد 


الجانيين. كا ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده؛ وليس إرادته لموت المؤمن الذي 
يحبه ويكره مساءته. كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه 
ويريد مساءته. 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره: ومن هذا الباب ما 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (140:) يتحوهء واحد (لالاغ/ا) 


واللفظ له. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟160), وبنحوه أحد (5131). 


تت اه م 
يقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان. فإن الله 
تعالى يبغض ذلك ويسخطه. ويكرهه وينهى عنه» وهو 
سبحانه قد قدره وقضاه وشاءه بإرادته الكونية» وإن 
لم يرده بإرادة دينية» وهذا هو فصل الخطاب فيما تنازع 
فيه الناس» من أنه سبحانه هل يأمر بها لا يريده؟ 

17 فالمشهور عن متكلمة أهل الإثيات 
ومن وافقهم من الفقهاء أنه يأمر با لا يريده» وقالت 
القدرية والمعتزلة وغيرهم: إنه لا يأمر إلابما يريده. 

والتحقيق أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
دينية شرعية وإرادة كونية قدرية: 

فالأول: كقوله تعالى: ربد لله بكم اليْمرَ وَل 
يُرِِدُ بعكم لعُسْرٌ4 [البقرة:186] وقوله تعال: «وليكن 
يُرِدُلِمَطهَركم4 [المائدة:7]» وقوله تعالى: يريد آنه مين 
كم وَيبدِيَحكُمْ سنن لذن ين فَبلِكُمْ4 إلى قوله: «(ؤآكة 
ُرِيدُ أن ينوب عَلَمْحكمّ» [النساء:7 7 737]. فإن الإرادة 
هنا بمعنى المحبة والرضا وهي الإرادة الدينية. وإليه 
الإشارة بقوله: ظإومًا حَلَفْ تين وَالإنسن إلا إيَحْبدُونِ)» 
[الثاريات:6]. 

وأما الإرادة الكونية القدرية: فمثل قوله تعالى: 
من يرد آكّة أن بهي يرح صَدْرهُه فلم ومن ير 
أن يُضِلْه ْمَل صَدْرَمه ضَيََا حَرَجَا كَأَنْمَا يَصّكَدُ فى 
كما "» [الأنعام: »]١76‏ ومثل قول المسلمين: ما 
شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. فجميع الكائنات 
داخلة في هذه الإرادة والإشاءة لا يخرج عنها خير ولا 
شرء وللاعرف ولا نكر, وهذه الإرادة والإشاءة تتناول 
ما لا يتناوله الأمر الشرعيء وأما الإرادة الدينية فهي 
مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان» وهذا التقسيم الوارد 
في اسم الإرادة يرد مثله في اسم الأمر والكلمات» 
والحكم والقضاء. والكتاب والبعث »]18/1١77[‏ 
والإرسال ونحوه؛ فإن هذا كله ينقسم إلى: كوني 
قدري؛ وإلى ديني شرعي. 


رصع 


كاب اديب 

والكلمات الكونية: هي التي لا يخرج عنها بر ولا 
فاجرء وهي التي استعان بها النبي 5 في قوله: «أعوذ 
بكليات الله التامات. التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”"» 
قال الله تعالى: 9إِنْمَآ آمو إذَآ أَرَادَ سيا أن يَقُولَ لَمْ كن 
فَيَكُونٌ» [يس: 87]. 

وأما الدينية فهي: الكتب المزلة التي قال فيها 
النبي يَكيِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله" وقال تعالى: طوَصَدَّقَتْ بِكَلِمَسبٍ رَيها 
وَكتِي 4 [التحريم: .]١١‏ 

وكذلك الأمر الديني: كقوله تعالى: «إنَّ آله يَأمركُمَ 
أن تَوْدُوا المت إِلَْ أَهَلهًا» [النساء: 04]: والكونية: 
#إنما ام إِذَآأرَادَ سا4 [يس: 47]. 

والبعث الديني: كقوله تعالى: «هوَّالنى يَعْتَ فى 
لْأَيِينَ رَسُولاً مَتهمْ4 [الجمعة: 7]. 

والبعث الكوني: هِبَعَئْنَا عَلكمْ عِبَادًا لنآ» 
[الإسراء: 6]. 

والإرسال الديني: كقوله: «هوّ الى أَرَسَل 
رَسُولْص بالهُدَئ وَدِنٍ لْحَقٍ» [التوبة: 7]. 

والكوني: طألَرْ تَرَ أنآ أَرْسَلتَا آلتْمَطِينَ عَلى 
الكهرين تَوْرْهم رابك [مريم: 47]. 

[6/175] وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

فيا يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة لله إرادة 
كونية» داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء 
وهو سيحانه مع ذلك م يردها إرادة دينية» ولا هي 
موافقة لكلماته الدينية» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا 
يأمر بالفحشاء؛ فصارت له من وجه مكروهة. 

ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمنء فإن ذلك 
يكرهه؛ والكراهة مساءة المؤمن» وهو يريده لما سبق في 


زفق صحيح: أخر جه أحمد .)١06١١(‏ ومالك بنحوه [(س#ففتةة 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (07/14. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (157).: ومسلم(20754). 


نزخ اكاك نا ازنك 
قضائه له بالموت فلا بد منه» وإرادته لعبده المؤمن خير 
له ورحمة به. فإنه قد ثبت في «الصحيح»: «أن الله تعالى 
لا يقغي للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له. إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير 
فكان خيرًا له»0". 

وأما المنكرات» فإنه ييغضها ويكرهها؛ فليس لها 
عاقبة محمودة من هذه الجهة إلا أن يتوبوا منها 
في رحمون بالتوبة» وإن كانت التوبة لا بد أن تكون 

وهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن 
بجوايين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنما تناول 
المصائب. 

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرًا 
فإن التوبة حسنة وهي من أحب الحسنات إلى الله 
والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن 
يكون من الفرح, وأما المعاصي التي لا يتاب منها فهي 
شر على صاحبهاء والله سبحانه قدر كل شيء وقضاه؛ 
لما له في ذلك من [18/1*5] الحكمة؛ كما قال: 
«صُتعَ لَه ال أَتََنَ كل سَنْء » [النمل: 84]» وقال 
تعالى: الذي أَحْسَنَكُلٌ سنْءٍ حَلَّقَكٌ» [السجدة: 0]» 
فيا من مخلوق إلا ولله فيه حكمة. 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه في مواضع» 
والمقصود هنا التنبيه على أن الشيء المعين يكون 
محبوبًا من وجهء مكروهًا من وجه وأن هذا حقيقة 
الترددء وكيا أن هذا في الأفعال فهو ني الأشخاص. 
والله أعلم. 
يفنت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1949). وأحد(184686). 


[5/17] سئل شيخ الإسلام 

عن معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن 
رسول الله يك فيها يروي عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم عحرمّاء فلا تظالموا. يا عبادي! 
كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوي أهدكم. يا 
عباديء كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته. 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ججيعاء 
فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي. يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحدء فسألويء فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 

يا عبادي! إنما هي أعرالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم ]١8/17[‏ إياهاء فمن وجد خيًا 
فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلانفسه»”". 

الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أما قوله تعالى: ايا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي» ففيه مسألتان كبيرتان» كل منهما ذات 


(1) صحيح: أخر جه ملم (58197). 


شعب وفروع: 

إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه. ونفاه 
عن نفسه بقوله: «طوَمَا ظَلَمْتَهُمَ [هود: .]٠١١‏ 
وقوله: ولا يَظَلِمٌرَبْكَأَحَدًا» [الكهف: 49]. وقوله: 
دوم رَبك طلم لعي دٍ» [فصلت: 7 وقوله: إن 
له لا يَظَلِمْ مِتَقَالَ ذَرَوَ إن تَكُ حَسَتَدٌ يُضَعِفْهًا» 
[النساء: 014٠‏ وقوله: ظقُل مَتَدمُ لديا قليل وَالآحْرةُ 
حَترلِمْنِ اق وَلَا تَظُلَمُونَ قَيبلاً» [النساء:/الا]» ونفى 
إرادته بقوله: وم أله يُرِدُ ظَلما لَْعَيَِ» [آل عمران: 
]» وقوله: «ومًا آنه يُرِيدُ طُلمًا لَلِبَادِ» [غافر: 
١ء‏ ونفى خوف العباد له بقوله: «ومَّن يَعْمَلَ مِنّ 
آلصٌلِحَست وَهُوَ مُؤيريٌ قَلَا حاف عُما وَلَا مَضْمًا» 
[طه: »]١١7‏ فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم 
تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهماء 
وخيار الأمور أوساطهاء وذلك بسبب البحث في القدر 
ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك بغير علم تام 
أوجب ضلال عامة الأمم؛ وهذا نهى النبي 256 
أصحابه عن التنازع فيه””. 

[8/174] فذهب المكذبون بالقدر القائلون 
بأن الله لم يخلق أفعال العباد. ولم يرد أن يكون إلا ما أمر 
بأن يكون. وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بها 
سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهمء إلى أن 
الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» 
وشبهوه ومثلوه في الأقعال بأفعال العباد حتى كانوا 
هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له 
المثل الأعلى» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب 
على العباد ويحرم؛ بقياسه على العباد. وإثبات الحكم 
في الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه الطيران في «الكبير» )7١181(‏ «إن أمر هذه 
الأمة لا يزال مقاربًا أو قوامًا حتى يتكلموا في الولدان والقدر»: 
وصححه الألباني في #صحيح الجامع؟ .)5٠0*(‏ 


مدع 


حكتاب الَديث 
يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظانًا 
له والتزموا أنه لا يقدر أن بدي ضالاء كما قالوا: إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين 
بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور 
كان ظاًاء إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب 
الفضل والإحسان. جعلوا تركه لها ظلًا. 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا 
ظلم له. ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام .به سبب 
استحقاق ذلك ومن لم يقب وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» 
فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر؛ 
فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة ]١8/١59[‏ يمكن 
وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز 
أن يكون مقدورًا ولا أن يقال: إنه هو تارك له 
باختياره ومشيتته. وإنما هو من باب الجمع بين 
الضدين؛ وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 
القديم محدناء والمحدث قديّاء وإلا فمهما قدر في 
الذهن وكان وجوده مكنا والله قادر عليه فليس 
بظلم منه. سواء فعله أو ل يفعله. 

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل 
الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ ومن شراح الحديث 
ونحوهم؛ وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا 
القول؛ وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كا 
روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي 
كله أحدًا إلا القدرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن 
تأخذ ما ليس لك. أو أن تتصرف فيا ليس لك. قلت: 
فلله كل شيء. وليس هذا من إياس إلا لييين أن 
التصرفات الواقعة هي في ملكه. فلا يكون ظلًا 
يموجب حدهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات 


فيه؛ فإنهم متفقون مع أهل الإيهان بالقدر على أن كل 
ما فعله الله فهو عدل. 

وني حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَةِ: «ما 
أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم! إني عبدك 
لين عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك »]١18/1١50[‏ 
ماض في حكمك. عدل ني قضاؤك, أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسكء. أو أنزلته في كتابك؛ أو 
علمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به ني علم الغيب 
عندك؛ أن تبعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري. 
وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه 
وغمه. وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: يا رسول الله أفلا 
نتعلمهن؟ قال: «بلى! ينبغي لمن سمعهن أن 
يتعلمهن»”". فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل؛ 
وهذا يقال: كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدل. 
ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك 
أو بعدلك والحجة لك. فأسألك بوجوب حجتك 
عل وانقطاع حجتي إلا ماغفرت لي. 

وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله! 
أترى الله يحب أن يعصى؟! فقال: نشدتك الله! أترى 
الله يعصى قسرًا؟ يعني: قهرًا فكأنما ألقمه حجرًا؛ فإن 
قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال. وقد لا يتأتى في 
المناظرة تفسير المجملات خوفًا من لدد الخصم فيؤتى 
بالواضحات» ققال: أفتراه يعصى قرًا؟ فإن هذا 
إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية؛ ومن هو شر 
منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. 

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق 
(1) حسن: أخرجه أحمد (17574), وابن حبان (475) وصححه 


والحاكم (/1417), وأبو يعلى (07817). والطبراني في 
«الكبير» :)1١797(‏ وانظر الصحيحة (149). 


نين كاءك (نلناكزنكفة 2 25 


حدم خاصم لحم وم يدخل متهم في الفشيل 
الذي يطول. 

913 وبالجملة, فقوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ 
مِنَ آَلصَّلِحَتٍ وَهُوَ مُؤِيرت قَلَا حاف ظَُمًا وَلَا مَضْمَا» 
[طه: ؟١١].‏ قال أهل التفسير من السنلف: لا ياف أن 
يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يضم فينقص من 
حسناته. ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع 
غير مقدور عليه. فيكون التقدير: لا يخاف ما هو ممتنع 
لذاته» خارج عن الممكنات والمقدورات, فإن مثل هذا 
إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا: إنه غير مقدور, 
ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده؟ فضلاً 
أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه. ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود 
بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه 
بالظلم والحضم. فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق 
بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ 
ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النتصوص: أن الله لا 
يعذب في الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال: «لَأملَأنَ جِهُمْ 
ِنكَ وَصِمّن تَبَعَكَ نّم أْخَعِنَ» [ص: 85]) فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ وهذا ثبت في 
«الصحيحين؟ في حديث تحاج الجنة والنار من حديث 
أبي هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلى ممن كان ألقي فيها 
حتى ينزوي بعضها إلى بعضء. وتقول قط قط بعد 
قوها: هَل ين مُزيدٍ» [ق: ]1٠١‏ وأما الجنة فيبقى فيها 
فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقًا 


5 03 
آخر»” 2 


١ 7‏ وهنا كان الصواب الذي عليه الأئمة 
فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم؛ 
ما صح به الحديث؛؟ وهو: أن الله أعلم بها كانوا عاملين؛ 
فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنارء بل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (48600): ومسلم (77014). 


سي 
سم 


مرا 


كرسي 
هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم إذا كلفوا يوم 
القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار. 

وكذلك قوله تعال: «امنْ عيِلَ صَلِحا قَلِتفيِيه وَمَنْ 
أسَآء فَعَلَهَاوَمَارَبّكَ بِظَلمِ لَلْعيِدٍ» [فصلت: 4]. يدل 
الكلام على أنه لا يظلم محستاء فينقصه من إحسانه أو 
يجعله لغيره. ولا يظلم مسيئًاء فيجعل عليه سيئات غيره» 
بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا كقوله: «أمّ 
ييا فى صحف مُوسَئ © ته اذى وق ألا 
د ةرد أخرئ © وأن لبس لفن إلا ما سَكْ» 
[النجم: ”5 0]794 فأخبر أنه ليس على أحد من وزر 
غيره شيء: وأنه لا يستحق إلا ما سعاهء وكلا القولين 
حق على ظاهره؛ وإن ظن بعض الناس أن تعذيب لليت 
ببكاء أهله عليه يناني الأول فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح 
يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم 
من فعل هذاء كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن 
كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب. والعذاب أعم من 
العقاب. كبا قال جَكةِ: «السفر قطعة من العذاب»)”". 

وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعيادات 
البدنية من الحي ينافي قوله: #وَأن لَيِسَ [؟5١/18]‏ 
لِلْإنن إلا ما سَعَْ» [النجم: 74]» فليس الأمر 
كذلك؛ فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الي 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن ادعى 
أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر 
الفساد. بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء 
والاستغفار والشفاعة» وقد بينا في غير هذا الموضع 
نحوًا من ثلاثين دليلاً شرعيًا ين انتفاع الإنسان 
بسعي غيره؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي 
وملكه؛ وليس كل ما لا يستحقه الإنان ولا يملكه 
لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه با يتتفع به منه» 
فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه 


.)14517( صحيح: أخرجه البخاري (18014).؛ وملم‎ )١( 


”»نفة 


كاش ليث 


2# مر 


الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كذب 
في الأمور الدينية والدنيوية. 

وهذه التصوص النافية تثبت العدل في 
الجزاءء وأنه لا ييبخس عامل عملهء وكذلك قوله 
فيمن عاقبهم: 9وَمَا ظَلَمنَهُمْ وَليكن ظَلَمُوَا أنفْسَجُمْ 
قَمَآ أَغْنَتٌ عَنَّهِمَ َالِهَجُمُ آلتى يَدَعُونَ مِن كُون أله ين 


س4 [هود: 1٠١١‏ وقوله: «ومًا ظَلَمْتَهُمْ وَليكر 
انوا هم آلظّلِمِنَ4 [الزخرف: 75]: بين أن عقاب 


المجرمين عدل لذنوهم, لا لأنا ظلمتاهم فعاقبناهم 
بغير ذنب. والحديث الذي في «السنن»: «لو عذب الله 
أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»”" يبين 
أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك. لا لكونه 
بغير ذنب» وهذا يبين أن من ]18/١55[‏ الظلم 
المنفي عقوبة من لم يذنب. 

وكذلك قوله تعالى: موَقَالَ التي دَامَنَ يََهَوَم إِوْ 
حاف عَلكُم بَخْلٌ يَوْ م الأحرّاب ( يكل دَأب قَوَرٍ و 
وَعَادِوَتمُودَ وَالينَ مِنْ بَعْدِهِمَ وَمَا هريد ظُلما للعِبَادٍ» 
[غافر: ١ :7١‏ ؟] يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلءً)؛ 
لاستحقاقهم ذلك. وأن الله لا يريد الظلمء والأمر 
الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء فعلم أن الله قادر على ما 
نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله» وبذلك يصح 
قوله: «إني حرمت الظلم على نفسي»» وأن التحريم 
هو المنع؛ وهذا لا يجوز أن يكون فيا هو ممتنع لذاتى 
فلا يصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي 
من خلق مثلي. أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1146), وابن ماجه (71), وأحمد 


(/1101): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(64). 


جوع تاراش نل دسي 

ذلك من المحالات. ملك 
يكون معناه: إني أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون 
مقدورًا لا يكون مني وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه 
ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة 
مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله؛ إذ هو 
مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه 
مدح ولا ثناءء ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن 
الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا 
يفعله؛ لأنه حرمه على نفسه؛ وهو سبحانه منزه عن 
فعله مقدس عنه. 

]١8/146[‏ يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود 
الظلم يتناول هذا دون ذلك. كقول بعضهم: الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه؛ كقولهم: من أشبه أباه فها 
ظلم. أي: فها وضع الشبه غير موضعه. ومعلوم أن 
الله سبحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعهاء 
ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعًا لذاته» بل هو ممكن 
لكنه لا يفعله؟ لأنه لا يريده؛ بل يكرهه ويبغضه إذ 
قد حرمه على نقسه. 

وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق. فإن 
الله لا يعاقب أحدًا بغير حق. وكذلك من قال: هو نقص 


الحق وذكر أن أصله النقص كقوله: «إِلنًا الْجَتتينٍ مَانَتْ 


أَكلهَا وَلَز تَطلِمِيَنْهُ م4 [الكهف:57]. 

وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس 
بمطرد ولا منعكسء فقد يتصرف الإنسان في ملك 
غيره بحق ولا يكون ظانًاء وقد يتصرف في ملكه بغير 
حق فيكون ظانًاء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. 
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به» ونحو 
ذلك إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله سبحانه قد 
كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم» فهو لا 
يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي 


نبهنا عليها فيه. ]١18/١55[‏ وإنما نشير إلى التكت» 
وبهذا يتبين القول المتوسطء وهو أن الظلم الذي 
حرمة اف عل تقسدامسل أن يتك تلات لين 
فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات. ويعاقب هذا بذنب غيره. أو يحكم بين 
الناس بغير القسطء ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه 
الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما 
استحق الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر 
عليه. وىا أن الله منزه عن صفات النقص والعيب 
فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب. 

وعلى قول الفريق الثاني: ماثم فعل يجب تنزيه الله 
عنه أصلاًء والكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها يدل على خلاف ذلكء. ولكن متكلمو أهل 
الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم 
ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما 
عابه الأئمة وذموه. كما عاب الأوزاعي والزبيدي 
والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية 
بالغلو في الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب 
والسنةء وكما عابوا أيضًا على من قابل الجهمية نفاة 
الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق 
بالمخلوق. وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا 
كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع. 

ولو قال قائل: هذا مبني على «مسألة تحسين العقل 
وتقبيحه»؛ فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال 
وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعضص ]١8/١57[‏ 
الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه 
يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه؛ قيل له: 
ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففي 
تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه؛ وذلك أنا 
فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء 
لكن العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق» حتى يكون 


وكراش لمر نسي 
ما جعله حسنًا لهذا أو قبِيحًا له جعله حسنًا للآخر أو 
قبِيحًا له ىا يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب 
والعبد من الفروق الكثيرة. وإن فرضنا أن حسن 
الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرعء فالشرع قد دل 
على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام فلا يجوز 
أن يفعلها تارة بخيره نافيا عن نفسه بأنه لا يفعلهاء 
وتارة بخيره أنه حرمها على نفسه. 

وهذا يبين المسألة الثانية. فنقول: الناس لهم في 
أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه 
ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين 
حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز 
له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» 
فأوجبوا عليه بعقلهم أمورًا كثيرة» وحرموا عليه 
بعقلهم أمورًا كثيرة» لا بمعنى أن العقل آمر له وناو؛ 
فإن هذا لا يقوله عاقل. بل بمعنى أن تلك الأفعال 
ما [44١8/1١]علم‏ بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن 
أدخلوا في ذلك المنتكرات ما بنوه على بدعتهم في 
التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم» وهم 
الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال؛ ولا 
نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا 
يفعله» المطابق لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا 
حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه ال رحمة وحرم 
على نفسه الظلم. قال الله تعالى: 9وَإِذَا جَآك الذيرت 
أَلرّحَمَة » [الأنعام: 4 0]. 

وفي «الصحيحين» عن أب هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يَكدِ قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب على 
نفه كتاباء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 


هته 


رحني تغلب غضبي”"2, ولم يعلم هؤلاء أن الخير 
المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه؛ إذ 
العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا 
يفعل هذا ليس فيه تعارض؛ لأنه كتب هذا على نفسه. 
وحرم هذا على نفسه | لو أخبر عن كائن من كان أنه 
يفعل كذا ولا يفعل كذاء لم يكن في هذا بيان؛ لكونه 
حمودًا ممدوحًا على فعل هذا وترك هذاء ولا في ذلك 
ما يبين قيام المقتضي لهذا والمانع من هذا؛ فإن الخبر 
المحض كاشف عن المخبر عنه؛ ليس فيه بيان ما يدعو 
إلى الفعل ولا إلى الترك» بخلاف قوله: «تحَبٌ 
[0 رَبْكُمْ عََنْ تفْسِهٍ آلرَّحْمَة» [الأنعام: 
4 (وحرم على نفسه الظلم» فإن التحريم مانع من 
الفعل» وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل» وهذا بين 
واضح؟؛ إذ ليس المراد بذلك مجحرد كتابته أنه يفعل» 
وهو كتابة التقدير» كما قد ثبت في «الصحيح:: «أنه 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرثه على الماء»!"؛ فإنه 
قال: « كحَبَ رَيْكُمَ عَلَىْ تَفَيِهٍ ألرّحْمَة4» ولو أريد 
كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضبء كما 
كتب على نفسه ال رحمة؛ إذ كان المراد جرد الخبر عبا 
سيكون» ولكان قد حرم على نفسه كل مالم يفعله من 
الإحسان كما حرم الظلم. 

وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله: «تُيِبَ 
لمكم آلْقِصَاصُ فى الَقَتلَى4» [البقرة:174]» وبين 
قوله: لوك شسَنْء فَمَلُوهُ فى آَلزيرٍ» [القمر: 07] 
وقوله: لمآ أَصَاب ِن صمب فى آلأرْض وَلَا فى أنفيِكُمْ 
إلا فى حكتسب يِّن قَبَلٍ أن نُتأمَآ» [الحديد:؟1]. 
وقوله يَيدِ: «فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات؛ 
فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (4 ٠‏ 4 ومسلم (07146. 
إففق صحيح: أخرجه مسلم (1187). 
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سعيد»”'". فهكذا الفرق أيضًا ثابت في حق الله. 

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كا تقدم قوله 
تعالى: «ؤكارت حَقَا عَلَِنَا صر آلمُؤِْيينَ» [الروم:47], 
وقول النبي وَكخِ في الحديث الصحيح: (يا معاف 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ]14/١6[‏ 
ورصوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه 
أن لا يعذيهم»”””2, ومنه قوله في غير حديث: ١كان‏ 
ل م فهذا الحق الذي عليه 

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر 
به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة» كقوله: «وَلَوَي 
كلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيَلكَ [طه: 79١].؛‏ وقوله: «لأملانَ 
جَهَكَم4 [هود: 211١١9‏ لَبْلكنّ الطّليرت» 
[إبراهيم: .]١7‏ لفَالِِينَ هَاجَوُوا وَأحْرِجُوا من دِمرِهِمْ 
وَأُودُوا فى سبل وَقَسَلُوا وفوا لأكرنَ عَم سام 
وَلَأَدْجِلنَهُمَ جَعْسٍتجْرى مِن تحبا الأتهرُ» [آل عمران: 
6, طْلَتسَئَلَنٌ الزيرت أَرْيِلٌ إِلَْهِمْ» [الأعراف: 
7 ونحو ذلك من صِيعْ القسم المتضمنة معنتى 
الإيجاب ولمعنى» بخلاف القسم المتضمن للخير 
المحض. 

ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقّاء أو 
منعّاء أو تصديقاء أو تكذيبًا. وإذا كان معقولاً في 
الإنسان أنه يكون آمرًا مأمورًا كقوله: «إِنّ التَفْسّ 
أمَارَةَ يألو [يوسف: *0]. وقوله: 9وَأمًا مَنْ 
حَاف مَقَامَ ري وى لكفْسَ عَنٍ الى 4 [النازعات: 


.)18485( صحيح: أخرجه البخاري (7704))؛ ومسلم‎ )١( 

زفق صحيح: أخرجه البخاري 86) رمسلم (00. 

(5) ومنه ما أخرجه البخاري (1/40؟) من حديث أبي هريرة: #من 
آمن بالله ويرسوله وأقام الصلاة وصام رمشان كان حمًا عل الله 
أن يدخله الجنة». 


)4٠‏ مع أن العبد له آمر وناه فوقه. والرب الذي 
ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب 
على نفسه الرحمة» والناهي المحرم على نفسه الظلم 
أولى ]١18/151١[‏ وأحرىء وكتابته على نفسه ذلك 
تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك؛ وتحريمه 
الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له 
وإرادته وتحبته للفعل توجب وقوعه منه؛ وبغضه له 
وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه. فأما ما يحبه 
ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخرء ففرق بين 
فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له؛ وليس في 
مخلوقه ما هو ظلم منه وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي 
هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان هي 
بالنسبة إليه تكون سرقة وزنى وصلاة وصوماء والله 
تعالى خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ 
هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعلء كما 
أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا 
للخالق الذي خلقها وجعلها صفات. والله تعالى خلق 
كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث» وهو 
خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان 
والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به. وكذلك 
حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالاً له 
بهذا الاعتبار؛ لكونا مفعولات هو خلقها. وبهذا 
الفرق تزول شبه كثيرة. والأمر الذي كتبه على نفسه 
يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا 
الذي لو ترك لكان تركه نقصّاء وكذلك الأمر الذي 
حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه؛ وهو 
مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصًا. 

]١18/165١[‏ وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين 
أوتوا العلم والإنمان» وهو أيضًا مستقر في قلوب عموم 
المؤمنين» ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم» 


ناكار فخ تارتن نكي 
فقابلهم من قابلوا بنوع من الباطل» كالكلام الذي كان 
السلف والأئمة يذمونه؛ وذلك أن المعتزلة قالوا: قد 
حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالمء كما دل عليه 
الكتاب والسنة؛ والظالم من فعل الظلمء كما أن العادل 
من فعل العدل. هذا هو المعروف عند الناس من 
مسمى هذا الاسم سمعًا وعقلاًء قالوا: ولو كان الله 
خالقًا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظائًا. 
فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم» 
بل الظالم من قام به الظلم. وقال بعضهم: الظالم من 
اكتسب الظلم وكان منهيًّا عنه. وقال بعضهم: الظالم 
من فعل محرمًا عليه أو ما نبي عنه. ومنهم من قال: من 
فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون: أن يكون الناهي له 
والمحرم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان 
تصور الظلم منه ممتنعًا عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون 
فوقه آمر له وناه. ويمتتع عند الطاتفتين أن يعود إلى 
الرب من أفعاله حكم لنفسه. 

وهؤلاء م يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل 
من فعل العدل بل سلموا ذلك لحمء وإن نازعههما 
بعض الناس منازعة عنادية. 

[6/ والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن 
يقال لهم: الظالم والعادل الذي كان يعرفه الناس وإن 
كان فاعلاً للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضًاء ولا 
يعرف الناس من يسمى ظالما ولم يقم به الفعل الذي به 
صار ظالماء بل لا يعرفون ظَالا إلا من قام به الفعل 
الذي فعله وبه صار ظانّء وإن كان فعله متعلقًا بغيره 
وله مفعول منفصل عنه. لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن 
يكون قد قام به ذلك» فكونكم أخذتم في حد الظالم 
أنه من فعل الظلم وعتيتم بذلك من فعله في غيره 
فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» ىا فعلتم 
في مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو 
في غيره. وجعلتم من أحدث كلامًا منفصلاً عنه قائّا 


منفة 


بغيره متكلًا وإن لم يقم به هو كلام أصلاً. وهذا من 
أعظم البهتان والقرمطة والكَفْسَطة. 

وهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات» وكذلك أيًا ما خلقه في 
الحيوانات» ولا يفرق حيتئدٍ بين نطق ونطق وإنما 
قالت الجلود: «أنطّقنا الله الى أنطلّقّ كُلَ َو 
[فصلت: ١؟]‏ ولم تقل: نطق الله يذلك؛ ولهذا قال من 
قال من السلف كسليهان بن داود الحاشمي وغيره ما 
معناه: إنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون 
حتى قال: «أتأ رَبَكُمْ الأغان» [النازعات: 14].: 
كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: (إنيَ أنا 
آئنّهُ لآ إلَندَ إل أتأ» [طه: .]١4‏ فإما أن يكون فرعون 
يحقّاء أو ]١148/164[‏ تكون الشجرة كفرعون. وإلى 
هذا المعنى ينْحُو الاتحادية من الجهمية وينشدون: 
وَكلَّ كلام في الوججُودٍ كلاثه 

نوك غلبت ضةة. رظاة 

وهذا يستوعب أنواع الكفر؛ وهذا كان من الأمر 
البين للخاصة والعامة أن مَنْ قال: المتكلم لا يقوم به 
كلام أصلاً فإن حقيقة قوله إنه ليس بمتكلم؛ إذ ليس 
المتكلم إلا هذاء؛ ولهذا كان أولوهم يقولون: ليس 
بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لما 
استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن 
كان مع ذلك فاعلاً له كما يقوم بالإنسان كلامه وهو 
كاسب له. أما أن يجعل محرد إحداث الكلام في غيره 
كلامًا له؛ فهذا هو الباطل. 

وهكذا القول في الظلمء فَهَبْ أن الظالم من فعل 
الظلم فليس هو من فعله في غيره؛ ولم يقم به فعل 
أصلاء بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان 
متعديًا إلى غيره» فهذا جواب. 

ثم يقال لحم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو ظلم 
من الظالم» بمعنى أنه عدوان وبغي منهء وهو ظلم 


عجو قار شخ لل موسي 
للمظلوم؛ بمعنى أنه بغي واعتداء عليه. وأما من لم 
يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان على غيره فهو 
في حقه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

[18/166] والله سبحانه إذا خلق أفعال العباد 
فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم الموصوفون 
يذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود. 
وبعضها أبيض. أو طويلاً أو قصيرّاء أو متحركاء أو 
ماكناء أو عانّاء أو جاهلاً. أو قادرّاء أو عاجزاء أو 
حيّاء أو مينًا. أو مؤمنًا أو كافرّاء أو سعيدًاء أو شقيّاء 
أو ظَانًا. أو مظلومًا كان ذلك المخلوق هو الموصوف 
بأنه الأبيض والأسود. والطويل والقصيرء والحي 
والميت. والظالم والمظلوم؛ ونحو ذلك. والله سبحاته 
لا يوصف بشيء من ذلك, وإنما إحداثه للفعل الذي 
هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه 
الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل 
لآخرء وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً. 

ونظائر هذا كثيرة؛ وإن كان في خخلق أفعال العباد 
لازمها ومتعديها حكم بالغة» كما له حكمة بالغة في 
خلى صفاتهم وسائر المخلوقات» لكن ليس هذا 
موضع تفصيل ذلك. وقد ظهر بهذين الوجهين 
تَدليس القدرية. 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو 
ومخالفة أيضًا للمعلوم من الشرع واللغة والعقل» أو 
مشتملة على نوع من الإجمال؛ فإن قول القائل: الظالم 
من قام به الظلم يقتضي أنه لابد أن يقوم به. لكن يقال 
له: وإن لم يكن فاعلاً له آمرًّا له لا بد أن يكون فاعلاً 
له [18/167] مع ذلك. فإن أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم يمن قام به الظلم كاقتصار 
أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم والذي يعرفه 
الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه 
فعل قائم بهء وكل من الفريقين جحد بعض الحق. 


أما قولهم: من فعل محرمًا عليه أو منهيّا عنه ونحو 
ذلك. فالإطلاق صحيح. لكن يقال: قد دل الكتاب 
والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة» وكان 
حمًا عليه نصر المؤمنينء وكا حقًا عليه أن يجزي 
المطيعين» وأنه حرم الظلم على نفسه؛ فهو سبحانه 
الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم؛ كما أنه هو الذي 
كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا يمكن أن يكون غيره 
محرمًا عليه أو موجبًا عليه؛ فضلاً عن أن يعلم ذلك 
بعقل أو غيره. وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي 
حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» وهو أمر ممكن 
مقدور عليه. وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه 
بمشينته واختياره؛ لأنه عادل ليس بظالمء كما يترك 
عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكا يترك أن يحمل البريء 
ذنوب المعتدين. 

نعف 
فصل 

قوله: «وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» ينبغي أن 
يعرف أن هذا الحديث شريف القدرء عظيم المنزلة؛ 
ولهذا كان الإمام أحمد ]١8/161[‏ يقول: هو أشرف 
حديث لأهل الشام؛ وكان أبو إدريس الخولاني إذا 
حدث به جنا على ركبتيه. وراويه أبو ذر الذي ما أَظَلّت 
اللنضزاء ولا كلت العتزاء أصدق لحجة غنهه وهو مق 
الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول يد عن ربه 
وأخبر أنها من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآناء وقد 
جمع في هذا الباب زاهر السحامي وعبد الغني المقدسي 
وأبو عبد الله المقدسي وغيرهم. 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين 
العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع؛ فإن 
تلك الجملة الأولى وهي قوله: «حرمت الظلم على 
نفسي» يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 


سود 


الحفيه 


جين تاراش لإزل از نه 
أعطيت حقها من التفسيرء وإنما ذكرنا فيها ما لا بد 
من التنبيه عليه من أوائل التكت الجامعة. 

وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: «وجعلته 
بينكم محرمّاء فلا تظالموا» فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما 

بى الله عنه راجع إلى الظلم» وكل ما أمر به راجع إلى 
العدل؛ وهذا قال تعالى: «لَقَدَ أَرْسَلئَا ُسُلَنا ليت 
ألما ممَهمْآلْحَبَ وَالْموارت لِبَقُوم الام بلقش ‏ 
وَأنرَلنا ديد فِيهِ يَأ خَدِيدٌ وَمَتَفِعُ ِنّاسِ وَلِيعْلمَ لَه 
مَن يَعصُرَة وَرُسْلَمُم يَآلقيب» [الحديد: 6؟]» فأخبر أنه 
أرسل الرسلء وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام 
الناس بالقسط. وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر 
هذا الحق [54١/18١].ء‏ فالكتاب بدي والسيف 
ينصرء وكفى بربك هاديًا ونصيرًا. 

ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل 
الحديث؛ كا قال من قال من السلف: صنفان إذا 
صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلاء. وقالوا: في 
قوله تعالى: «أطِيمُوا آله وَأَطِيعُوا آَلرَسُولَ وَأَوْلى آلأض 
مك4 [النساء: 04]: أقوالاً تجمع العلماء والأمراء؛ 
ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في 
هذه الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيا يقوم به من 
طاعة الله وكان نواب رسول الله و2 في حياته؛ كعلي؛ 
ومعاذ» وأي موسىء وعتاب بن أسيدء وعثمان بن أي 
العاص» وأمثاهم؛ يجمعون الصنفين. وكذلك خلفاؤه 
من بعده؛ كأبي بكر وعمرء وعثمان. وعلي؛ ونوابهم 

ولحذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس 
صاحب الكتاب. والذي يقوم بالجهاد صاحب 
الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار 
كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات 
الفجار يجب أن يطاع فيهما يأمر به من طاعة الله في 
ذلك؛ وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب 
أن يطاع فيا يأمر به من طاعة الله في ذلك؛ وكذلك 


مقفة 


ا 


من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب 
أن يصدق ويطاع فيا أخبر به من الصدق في ذلك» 


وفيا يأمر به من طاعة الله في ذلك. 

]١8/164[‏ والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله 
هو أن يقوم الناس بالقسط؛ وهذا لما كان المشركون 
يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء ويأمرون 
بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان.ء أنزل الله في سورة 
انام والأغراف وغيريما بلانهخ عل ذللته وذكو م 
أمر به هو وما حرمه هو فقال: «قل َم نَي بلسي 
َابسواُجوفكة عمد مكل تسج زاغو عضرت 
َهُ آلِينَ» [الأعراف: 74].: وقال تعالى: قل إِنْمَ 
حَرمَ َي آلفوَحِش ما ظَهْرَ نا وَمَا بَعَنَ وَآلإثمَ وَآلْبغىَ 
بتر آلْصَقٍ وَأن كُشَرِكُوا بآمَهِ مَا لَمْ يُكَزْلَ ب سُلطَنمًا وَأن 
تَقُولُوا عل آلهِ مَا لا تَعْمُونَ؟4 [الأعراف: 776]. 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في 
غير هذا الموضع. وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات 
كا بيناه أيضًاء وقوله: «أمََ بَيَ لهسيل" وَأَقِيِمُواً 
وُجُوفَكُمَ عد كل تشجدر زاغو ملست ل 
آلددِينَ» أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له؛ وهذا أصل الدين. 

وضده هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى: «إنّ 
أله لا يَغهِرُ أن يُشَرَكَ بم وَيَغْهِرٌ مَاكُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَآ2» 
[النساء: 54]» وهو الدين الذي أمر الله به جميع 
الرسل» وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال تعالى: 9وَمَآ 
رسلا ين فيلك من رسُولٍ إلا تجن لَه أن لآ إلنة إل 
أنأ فَأعبُدُونٍ» [الأنبياء: 5 1]» وقال تعالى: 9وَسَمَلَ مَنْ 
[: اأَرسَلْمَا مين قَبِكَ من سلما أجَعلَا ين دُون 
لوحن َالِهَةُ ُعْبَدُونَ» [الزخرف: 56]. وقال تعالى: 
0 بَعَثَنَا فى حل أو سول أب أَعَبَدُوا الله 

جَتِبُوا آلطْنفوتٌ 3 [النحل: 77]: وقال تعالى: 
ال وى يم توا والذى أَوْحَيكآ 


لَك وَمَا وَصََنَا بيد إتَرهِمٌ وَمُوسئ وَعِيِسَىّ أن أَفِيبُوأً 
تلدين وَلَا تَعَقَرَقُوا يه » [الشورى: 17]. وقال تعالى: 
«ينأ آلرسُلُ كوا ين للدت وَآَُوا صَلِحًا إلى ينا 
تَمْمَلُونَ عَم © وَإنَّ هنذِمة أُمتْكْز أَمَهُ وَحِدَهُ وأكأ 
ركم فَآنّقُون4 [المؤمنون: 20١‏ 07]. 

ولهذا ترجم البخاري في «صحيحه» «ياب ما 
جاء في أن دين الأنبياء واحد» وذكر الحديث 
الصحيح في ذلك؛ وهو الإسلام العام الذي اتفق 
عليه جميع انين 

قال نوح عليه السلام: لوَأَيِرَتُ أن أكون بست 
لْمُمَلِنَ4 [يونس: ١لا].‏ 

وقال تعالى في قصة إبراهيم: (إذقَالَ لك رَبك لد 
قال أَسَلَمَث لِرَبِ الْعَلَيَِ © وَوَمّئ يآ إتَرْعِعمُ بَدهِ 
تقوب بي نآل طق لحُمْ فا ُو اوأر 
مُسَلِمُونَ» [البقرة: 217١‏ 117]» 9وَقَالَ مُوسَئ يَشَوْمٍ إن 
كم امم الله فعلهِ توَكَْا إن كم مُسَلِمِسَ» [يونس: 
4 وقال تعالى: «قَاات الْحَوَارِئُورت ححنٌ أنصَارٌ آنه 
اما باه وَآَهْهَدَ بأنا مُسَلِمُورت»4 [آل عمران: 87]. 

وقال في قصة بلقيس: «رَبيّ إن ظَلَمْتُ تقيى 
وَأُسَلَمْتٌ مَعّْ سُلَيْمَنَ يِه رَتِ آلْعَلَيِسَ» [النمل: 14]» 
وقال: «إنآ أََلنَا أَلَؤْرَئة ها هدّى ونوك" حَحَكُمْ يا 
يوري الس أسْلّمُوا لين هَاُوا» [المائدة: 4 4]. 

3ه وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين 
هو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم الظلمء 
كما أخرجا في #الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الآية: «الْذينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَليِسُوَأ 
إِيمَتهُم بِظُلرِ» [الأنعام: 47]. شَقّ ذلك على 
أصحاب النبي وَل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (78447) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: بلفظ «أنا أولى الناس بعيى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة, والأنياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد؟. 


نلك 


«ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم 
عظيم»؟”" وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل 
لله نا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقئل 
ولدك خشية أن يطْمَّم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تزني” بحليلة جارك"”". فأنزل الله تصديق ذلك: 
«والذينَ لا يَدَعُورت مم لَه لها َاحرَ وَلَا يََُْونَ 
لفس التى حَرْمْ آله إلا بِآلحَقٍ ولا تزثورت 
[الفرقان: 4 ]. 

وقد جاء عن غير واحد من السلف. وروي 
مرفوعا: «الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه 
شيا وديوان لا يترك الله منه شيئّاء وديوان لا يعبأ الله 
به شيئًا؛ فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا فهو 
الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم 
بعضًا؛ فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شينًا فهو ظلم العبد نفسه 
فيا بينه وبين [18/1737] ربه»”؟ أي: مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضا الخلق؛ فإن شاء عذب هذا 
الظالم لنفسه وإن شاء غفر له. 

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة 
والأصول الجامعة في «القواعد»؛ وبينا أنواع الظلم» 
وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم؛ ومسمى 
الشرك جليله ودقيقه؛ فقد جاء في الحديث: «الشرك في 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»”. وروي أن هذه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7475) بنحوه؛ وملم .)١74(‏ 

(») في المطبوع (تزاني). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/1119/7): وملم(460). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود الطيالي )11١5(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (07471. 

(5) صحيح: أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؟ :)١47/1(‏ 
وصححهة الألباني في «صحيح الجامع » الترفضاة 
الشففة 


الآية نزلت في أهل الرياء «قَمَن كان يَرَجُوا لِقَآهٌ ري 
َليِمْمَلَ عَبَلاٌ صَلِكا وَلَا بُْرِكُ بعبّادَة ريد أَحَدا» 
[الكهف: .]١١١‏ وكان شداد بن أوس يقول: يا بقايا 
العرب. يا بقايا العرب, إنما أخاف عليكم الرياء 
والشهوة الخفية. قال أبو داود السجستاني صاحب 
«السنن» المشهورة: الخفية حب الرياسة. وذلك أن 
حب الرياسة هو أصل البغي والظلمء كما أن الرياء 
هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك. 

والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم 
الصلاح؛ وهذا قال تعالى: «إِنّ فِرَعَوْنَ عَلَا فى 
الأرْض وَجَعَلٌ أُهلَهَا شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَابفَةٌ مِهُمْ يُدَبَحُ 
تدهم وتشتحي يسَآءَهُم إن كارت ين الْمُفْسِدِنَ» 
[القصص: 5]. إلى أن ختم السورة بقوله: #تلكَ آَلدَارٌ 
آلآجِرَةٌ حََعلُهَا للَدِينَ لا يُرِيدُونَ علدا فى الأرَضٍ وَل 
فَنَادًا [القصص: 47]. وقال: «وَقصَيتا إِأن بَىَ 
ويل فى الكتس لَتُفْيِدُنَ فى الأزض مَرتنِ ولتَعلنَ 
عُلُوًا كيرا [الإسراء: 14 وقال [18/1517]: 
ين أجل ذلك مكنا عل بن إسزةومل أذ من ققل 
تفمًا بِغَيِرِتفس أَوَ فَسَاءٍ فى الأرّض فَكَأئمًا فَكَلَ آَلكَاسَ 
جَيِمًا» [المائدة: 7*]» وقالت الملائكة: أ ف 
من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُأَلدمَآء» [البقرة: .]7١‏ 

فأصل الصلاح: التوحيد والإيعان» وأصل 
الفساد: الشرك والكفر. كبا قال عن المتافقين: لوَإذًا 
َلَ لَهُمْ لا تُقَِدُوا فى الأدض قَائوا إنَمَا حي 
مُصَلِحُورت ج آلآ إِنْهُمْ هم الْمُفْيِدُونَ وَلدكن لا 
يَمْمْيُونَ» [البقرة: 01١‏ 17]. وذلك أن صلاح كل 
شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي 
يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما 
ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. والفاسد مالم 
يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصود. والصحيح 
المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح. 


حتاب ادن 

وكان يكثر في كلام اللف: هذا لا يصلح أو 
يصلح. كما كثر في كلام المتأخرين يصح ولايصح. والله 
تعالى إنم| خلق الإنسان لعبادته» ويدنه تَبَعٌ لقلبه. ى) قال 
النبي يد في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح ا سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسف ألا وهي القلب»”' وصلاح القلب: في أن 
يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من ]١8/١554[‏ 
معرفة الله ومحبته وتعظيمه» وفساده في ضد ذلك. فلا 
صلاح للقلوب بدون ذلك قط. 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن 
الحس والحركة الإرادية» فكما أنه متى خرجت قوى 
الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فَسَدت؛ 
فإذا خرج القلب عن ال حال الفطرية التي يولد عليها 
كل مولود وهي أن يكون مقرًا لربه مريدًا له» فيكون 
هو متهى قصده وإرادته وذلك هي العبادة؛إذ 
العبادة: كيال الجب يكيال الذل» فمتى لم تكن حركة 
القلب ووجهه وإرادته لله تعالى كان فاسدا؛ إما بأن 
يكون معرضًا عن الله وعن ذكره غافلاً عن ذلك مع 
تكذيب أو بدون تكذيبء أو بأن يكون له ذكر 
وشعورء ولكن قصده وإرادته غيره؛ لكون الذكر 
ضعيفًا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. 
وإلا فمتى قوي علم القلب وذكره أوجب قصده 
وعلمه؛ قال تعالى: لفَأَعْرِض عَن من تَوَل عَن ؤْكْرًا 
ولد ير إلا الحو آلدّئها وه ذَلِك مََفُهُم من اليل » 
[النجم: 8 ١70]ء‏ فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان 
معرضًا عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في 
الدنيا. 


وهذه حال من فسد قلبه؛ ول يذكر ربه؛ ول ينب 
إليه؛ فيريد وجهه ويخلص له الدين. ثم قال: «ذَّلِكَ 


.)18945( صحيح: أخرجه اللبخاري (87). ومسلم‎ )١( 


بون ناشت ذل كز نيه 
غهم علم فوق ما يكون في الدنياء فهي أكبر همهم 
ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله. وإليه 
انتهى علمه وذكره. وهذا الآن باب واسع عظيم قد 
تكلمنا عليه في مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناسء والإشراك 
أصل فسادهمء والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد 
أصل العدل. وإرادة العلو مقرونة بالفساد؛ إذ هو 
أصل الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين”' في 
قرنء فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح 
وعدل؛ ولحذا كان الرجل الصالح هو القائم 
بالواجبات. وهو البرء وهو العدل. 

والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله 
ال وجرت اند ين لاد وام لور معي 0 
الطريق مفسدين» وكانت عقويتهم حمًا لله تعالى 
لاجتماع الوصفين. والذي يريد العلو على غيره من 
أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس كونك عاليا عليه 
بأولى من كونه عاليا عليك؛ وكلاكها من جنس واحد. 
فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله 
المؤمنين بذلك. 

والتوحيد إن كان أصل الصلاح؛ فهو أعظم العدل؛ 
وهذا قال تعى: طقل يهل الكتب تَالوَا إن كَلِمَة 
سَوَآء » يبنا وَبَبَتَم ألا نَم تمد إلا أله ولا مك يم حَينا وا 
يَتَخِدَ يَعْضكا بَعْضًا أَزْيّابًا من كُون آَل إن تَوَلوَا فووا 
أَمْهَدُوا بأنا مُتَلمُورتَ» [آل عمران: 14]؛ وهذا كان 
تخصيصه [18/177] بالذكر في مثل قوله: «قل أمَيَقَ 
بالفقطٍ وأقيشوا وُجُوهَكُم عِندَ كَل مجر وَآَدَعُوهُ 
عنِصِرت لَهُالدين 4 [الأعراف: 74] لا يمنع أن يكون 
داخلاً في القسط» كها أن ذكر العمل الصالح بعد الإيهان 
لا يمنع أن يكون داخلاً في الإعان» كا في قوله: 
«وَمَتبِكَيب وَرُسْلِ وَحِتيلَ وَبِِكَتل4 [البقرة: 44]» 


)١(‏ الملزوزين: الملتصقين به. 


مفئة 


و« من التيّعنَ بِسْفَهُمَ ويلك »4 [الأحزاب: 7]» هذا إذا 
قيل: إن اسم الإيوان يتناوله. سواء قيل: إنه في مثل هذا 
يكون داخلاً في الأول» فيكون مذكورًا مرتين؛ أو قيل: 
بل عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان 
دالا فيه مركا كيا قيل مثل. ذلك قي لفط الفقراء 
والمساكين» وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالإفراد 
والاقتران. لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في 
القسط والعدل» وكل شر فهو داخل في الظلم. 

ولهذا كان العدل أمرًا واجبًا في كل شيء وعلى كل 
أحد. والظلم محرمًا في كل شيء ولكل أحد. فلا يحل 
ظلم أحد أصلاء سواء كان من أو كافرًا أو كان ظانًاء 
بل الظلم إنها ياح» أو يجب فيه العدل عليه أيضًاء قال 
تعالى: 9ينايا النيت َاسُوا كُونُوا قوت يِه دآ 
اميل وَلَا يُجَرِمَكُمْ شَّكَانُ4 [المائدة: 4] أي: لا 
يحملنكم شتآن. أي: بغض قوم وهم الكفار على عدم 
العدل ظُقَوَمِ عَلنَ ألا تَحْدِلوا" أغدلوا هو أهْربُ للتقوَئ» 
[المائدة: 4]ء وقال تعالى: ؤقَمنِ أَعتَدَى عَليْكُمْ فَآَعْتَدُوا 
عَلَْهِ بِمِئلٍ ما أَعْتَدّئ > [البقرة: »]١95‏ وقال 
تعالى: طوَإِنّ عَاقَبْرَ فُعَاقِبُوأ بمِئْلٍ [/171/ ١14‏ ] مَا عوقبكم 
بف» [النحل: 2]177 وقال تعالى: «وَجَرّوًا سيو سَيَةٌ 
مَعْنّهَاك [الشورى: .]4٠‏ 

وقد دل على هذا قوله في الحديث: (يا عبادي. إن 
حرمت الظلم على نفيء وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا»”" فإن هذا خطاب لجميع العباد ألا يظلم أحد 
أحدّاء وأمر العالم في الشريعة مَبْني على هذاء وهو 
العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب» 
والأعراض, ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك» 
ومقابلة العَادي بمثل فعله. لكن الماثلة قد يكون علمها 
أو عملها متعذرًا أو متعسرًا؛ ولهذا يكون الواجب ما 
يكون أقرب إليها بحسب الإمكانء ويقال: هذا أمثل» 
وهذا أشبه. وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل با هو 


(1) صحيح: أخرجه ملم (/الا701). 


جع تا واشت للد نسي 


العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك معجوز عنه؛ ولهذا 
قال تعالى: وَأوْنُوا المكيل وَالْمِوانَ بالقسط" لا بُكلُ 
فا إلا وْسَعَهَا» [الأنعام: ؟67١].‏ فذكر أنه لم يكلف 
نفسًا إلا وسعها حين أمر بِتَوْفِية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن يفضل أحد المكيلين على 
الآخر ولو بحبة أو حبات؛ وكذلك التفاضل في الميزان 
قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منهء فقال 
تعالى لا تكَيِفُ فعا إلا وُسَعَهَا 4. 

ولهذا كان القصاص مشروعًا إذا أمكن استيفاؤه 
من غير جنف, كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي 
إلى عَظْم. وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصلء فإذا 
كان الَف واقعًا في الاستيفاء عَدِل إلى بدله وهو 
[3] الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة 
في المقتص منهء وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا 
قَوَدَ إلا بالسيف في العنق. قال: لأن القتل بغير 
السيف. وفي غير العنق لا نعلم فيها الماثئلة» بل قد 
يكون التحريق والتغريق والتوسيط. ونحو ذلك أشد 
إيلامًا. لكن الذين قالوا: يفعل يه مثل ما فعل قولهم 
أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين 
يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل. وما 
حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه ورجليهء ثم وسطه فقوبل 
ذلك بضرب عنقه بالسيفء أو رَضَّ رأسه ”" بين 
حجرين فضرب بالسيف. فهنا قد تيقنا عدم المعادلة 
والممائلة. وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المائلة فيه» وأنه 
يتعذر معه وجودهاء بخلاف الأول فإن المائلة قد 
تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. 

وكذلك القصاص في الضربة واللطمة» و 
ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم 
إمكان المائلة فيه. والذي عليه الخلفاء الراشدون» 


)١(‏ رض رأسه: رماه يبحجر. 


وغيرهم من الصحابة؛ وهو مَنْصّوص أحمد: ما 
جاءت به ستة رسول الله يَةٍ من ثبوت القصاص به؛ 
لأن ذلك أقرب إلى العدل والماثلة. فإنا إذا تحرينا أن 
نفعل به من جنس فعله ونقرب ]18/1١59[‏ القدر 
من القدر كان هذا أمثل من أن نأي بجنس من العقوبة 
تخالف عقوبته جنسًا وقدرًا وصفة. 

وهذا النظر أيضًا في ضمان الحيوان والعقار ونحو 
ذلك بمثله تقرييًا أو بالقيمة» كما نص أحمد على ذلك 
في مواضع ضان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعي 
فيمن خرب حائط غيره. أنه يبنيه كبا كان. وبهذا قفى 
سليران عليه السلام في حكومة الحَرْث التي حكم فيها 
هو وأبوه» كا قد بين ذلك في موضعه. 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري 
العدل بحسب الإمكان» وهو مقصود العليماء» لكن 
أفهمهم من قال بها هو أشبه بالعدل في نفس الأمرء 
وإن كان كل منهم قد أوتي علً) وحكمًا؛ لأنه هو الذي 
أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل» وضده الظلمء 
كما قال سبحانه: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفي وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا». 

ؤلما كان العدل لابد أن يتقدمه علم إذ من لا يعلم لا 
يدري ما العدل. والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله 
عليه فصار عاًا عادلاً صار الناس من القضاة وغيرهم 
ثلاثة أصناف: العالم الجائرء والجاهل الظالم؛ فهذان 
من أهل النارء كما قال النبي 5: ]1١8/117١[‏ 
«القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاضي في الجنة؛ رجل 
علم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار»”. فهذان القسمان كما قال: «من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1577). وأبو داود :.)3١7(‏ وابن 
ماجه (6١1؟1).‏ رصححه الألباني في «محيح الجامع؟ 
(4445). 


م 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء ومن قال في 
القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار»". 
وكل من حكم بين اثنين فهو قاضء سواء كان 
صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبًا للاحتساب 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى الذي يحكم 
بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه 
من الحكام. ولا كان الحكام مأمورين بالعدل 
والعلم» وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل 
قال النبي وَكك: دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 
تعفن 
فصل 
فليا ذكر أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه 
من الظلم على نفسه وعلى عباده ذكر يعد ذلك إحسانه 
إلى عياده مع غتاه عنهم وفقرهم إليه. وأغهم لا 
يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا 
أن يكون هو الميسر لذلك. وأمر العباد أن يألوه 
ذلكء. وأخير ]١18/117/1[‏ أنهم لا يقدرون على نفعه 
ولااضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعياء» ويدفع 
عنهم من البلاء. وجلب المتفعة ودفع المضرة؛ إما أن 
يكون في الدين أو في الدنياء فصارت أريعة أقسام: 
الهداية والمغفرة, وهما جلب المنفعة ودقع المضرة في 
الدين» والطعام والكسوة وهما: جلب المنفعة ودقع 
المضرة في الدنيا. وإن شئت قلت: الحداية والمغفرة 
يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدنء وهو الأصل 
في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5465). والطبراني في «الكبير» 
(2»© وأبو يعمل (1670): وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (017557). 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7567): ومسلم (1715). 


تاب ادن 
بالبدن؛ الطعام لجلب متفعته. واللباس لدفع مضرته. 

وفتح الأمر بالهداية فإنهاء وإن كانت الهداية النافعة» 
هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الئاس تابعة لحدى الله 
إياهم؛ كما قال سبحانه: «سَيح أَسْم رَبَكَالأغلق ج الى 
عَلَقَ َسَوّى بج وَلذى قَدَّرَ قَهَدَى» [الأعلى: ١‏ - ؟], 
وقال موسى: « ربكا ان أغل: عل نو علق كه 
هَدَئ [طه: »]0٠‏ وقال تعالى: لوَهَدَيْتَهُ ألنَجَدَنٍ» 
[البلد: »]٠١‏ وقال تعالى: 8 إنَا هَدَيَْهُ آلكبيل ما شاي 
وَِمَا كقور» [الإنسان: 7]. 

وهذا قيل: اهدى أربعة أقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا؛ فهذا مشترك 
بين الحيوان الناطق والأعجمء وبين المؤمن والكافر. 

[8/1177 ]| والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق 
إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك» وهو نصب الأدلة 
وإرسال الرسل وإنزال الكتبء فهذا أيضًا يشترك فيه 
جميع المكلفين» سواء آمنوا أو كفرواء كا قال تعالى: 
ٍرَأما تَمُودُ كَهَدَيْتَهُمْ كَآسْتَحَبوا الْعَمَئ عل أخدئ» 
[فصلت: 17]» وقال تعالى: «إِنْمَآ أنتَ صَذِت وَلِكلٌ 
قَرَمرِهَادٍ؟4 [الرعد: ا]» وقال تعالى: وَإِتَكَ كَجدِىَ إل 
مِرَط تُسْتَقيمٍ» [الشورى: 907]. فهذا مع قوله: 
«ٍِإِنَكَ لا تبَدِى مَنْ أَحْبَبَتَ4 [القصص: 57]. يين أن 
الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء؛ والأمر والنهي؛ 
والتعليم وما يتبع ذلكء ليس هو الحدى الذي نفاه» 
وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله. 

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الحدى في 
القلوب. وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام 
والإرشاد. وبعضهم يقول: هو خلق القدرة عل 
الويهان؟ كالتوفيق عندهم. ونحو ذلكء وهو بناء على 
أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. فمن قال ذلك 
من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى؛ ونحو ذلك 
خلق القدرة على الطاعة. 


نون تاناختخ ذل اتز ننه 


رد أن را سيا مار 2 


وأما من قال: إنبهها استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في 
التكليف. كما قال تعالى: «وَنَهِ عَلَى لئاس حِج ابيب من 
أسَعَطَاعَ إِلَيِهِ سَِيلاً4© [آل عمران: 917]» [18/175] 
وقال النبي 25 لعمران بن حصين: «صل قاتناء فإن لم 
تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»”". وهذه 
الاستطاعة يقترن بها الفعل تارة» والترك أخرى؛ وهي 
الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولنك 
المخالفين لحم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة. 
وأما الذي عليه المحققون من أثمة الفقه والحديث 
والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعًاء كما قد بسطناه 
في غير هذا الموضع؛ فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت 
التوعين جميعًا. 

والثانية: المقارنة للفعلء وهي الموجبة له وهي 
المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: (إمَا انو يسعَطِمُونَ 
أَلكَمْمٌ وَمَا كَانُوأ يُتَصِرُونَ 4 [هود: .1٠١‏ وفي قوله: 
«لا يَمْتَطِيعُورتَ سما [الكهف: .]٠١١‏ وهذا 
المدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: 
«آهَدِنًا آلصِرْطٌ الْمُسْتَقَم» 1 قوله: لقَمَن يُودٍ نه أن 
َيه يَدرَحَ صَدْرَهُللإسلَمِ وَمَن برذ أن مُضِلكُ حجَمَلَ 
صَِدرور ضَيّقَا حَرَجَا [الأنعام: ]ل وني قوله: 
«مَن جد آله فَهوَآلمُهْعَوِ ون يُضَلِ فلن تمد لم وَل 
مرَشِدًا» [الكهف: 17], وأمثال ذلك. 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو 
الفاعل له. ويزعمون أن العبد هو الذي هدي نفسه. 
وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم. حيث قال: هيا 
عيادي. كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون 
أهدكم»”"'. فأمر العباد بأن يسألوه الحداية» كما أمرهم 
بذلك في أم [18/175] الكتاب في قوله: مدنا 


.)١١19( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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آلصٍِرّطً ألْمُسَعَقَمَ» وعند القدرية أن الله لا يقدر من 
المدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل؛ ونصب 
الأدلة؛ وإزاحة العلة» ولا مزية عندهم للمؤمن عل 
الكافر في هداية الله تعالى ولا نعمة له على المؤمن 
أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى. 

وقد بين الاختصاص في هذه يعد عموم الدعوة في 
قوله: «ولَه يَدْعُوَا إن دَارٍ آلكَلّم وَجِدِى من يَحَآهُ إلى 
رط مُستق م4 [يونس: 76]» فقد جمع الحديث تنزيهه 
عن الظلم الذي يجوزه عليه يعض المثبتة» وبيان أنه هو 
الذي هدي عباده ردًّا على القدرية. فأخبر هناك بعدله 
الذي يذكره بعض الثبتة وأخير هنا بإحسانه وقدرته 
الذي تنكره القدرية» وإن كان كل منهما قصده تعظيًا لا 
يعرف ما اشتمل عليه قوله. 

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة. ا قال تعالى: 
(إرت آله يُدَجِلُ الذيرت دَامَنُوا وَعَمِنُوا َلصّطِحَتِ 
جْنسوٍجَرى ين نه آلأتهَرُخحثَرَتَ فههًا بن أسَاوِرَ ين 
ذهب وَلْؤْلَوًا وَلبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ © رَهَدُوَا إلى آلطَيب 
يت القولٍ وَهَدُوَا إن مِرَطٍ آَلْتيِيد» [الحج: 37: 
14 وقال: إن الذيرت َامَتُوا وَعَمُِوا لصحت 
جَدِيودْ رَجُم بلِيمَهِمَ تجرف من حَحهِمْ الأتهرٌ فى جَنتٍ 
َلتِّرِ4 [يونس: 14]. فقوله «ديوز رَجُم بليسَوْ» 
كقوله: ]١8/١76[‏ طوَالْذِينَ امئوا وَاتبَعه ذُرَيكُم 
ربمن ألخقنا ي: ذه ومآ انتم من علوم ين ف »> 
[الطور: )]7١‏ على أحد القولين في الآية. وهذا ال هدى. 
ثواب الاهتداء في الدنياء كيا أن ضلال الآخرة جزاء 
ضلال الدنياء وكا أن قصد الشر في الدنيا جزاؤء الهدى 
إلى طريق الناره كما قال تعالى: 9أحَشْيُوا الذيينَ ظَمُوا 
وَأَْوجَهُمَْ وَمَا انوا يَعْبُدُونَ © من دون أله فَآَهَدُوهُمَ إل 
مِرَط لَبْبَح م4 [الصافات: 0317 77]. 

وقال: ومن كارت فى عدم أَعَمَئ فَهُوَ فى آلآخرَة 
أَعَمَئ وَأضَلُ سَبِيلاً» [الإسراء: 77] وقال: < فَإمًا 


َأتِيَنَحكُم يِنِى هدى فَمَنٍ أتبَعّ هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا 
يَمْقَىْ © وَمَنْ أعْرَض عَن ؤحكرى فَإِنٌ مُه مَعِيَِةُ ضَدكا 
وَحَحَسْرُهُ يَوْرَ آلقِمْسَةِ أَعمَئ © فَالَ رَبِ لِمَ حَكْرتَيَ 
أَعَمَئ وَقَدَ كنت بَصِيرا © فَالَ كدَّالك أَتَنْكَ مَايْسُا 
سيج وكَدَلِكَ أليَوْم تسَئ» [طه: 11513158 
وقال: ومن جد آنه فهو آلمهْعَدٍ وَمَن يُضْلل فآ تجدَ 
م أَوليَآء مين دُونف وَتَشْرُهُمْ يَوْمَ آلْهِيَمَةٍ عَلىْ وُجُوهِومْ 
عُْمََا وَبْكُمَا وَصَّكًا» الآية [الإسراء: 41]» فأخبر أن 
الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عميًا ويكا 
وصَّاء فإن الجزاء أبدًا من جنس العمل» كما قال 56: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض 
ير حمكم من في السماء»”"» وقال: «من سلك طريقًا 
يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة» ومن 
يسر على معسر ير الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسليًا ستره الله في الدنيا ]١8/117/7[‏ والآخرة. 
والله في عون العبد ما كان العبد تي عون أخيه””". 
وقال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألحمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار»”". 

وقد قال تعالى: 9وَلَيَعَقُوا وَليَصْفَحُوَأ ألا تون أن 
يَغفِرَ آله لَكمْ» [النور:77]» وقال: «إن تُبَدُوا حا أو 
ُو أو تَعمُوا عَن سُوَءِ هن آله كان عَقُوا قدير» 
[النساء: 544 ١]؛‏ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 

وهذا أيضًا يجزى الرجل في الديا على ما فعله من 
خير المهدى با يفتح عليه من هدى آخر؛ ولهذا قيل: من 
عمل بها علم وَرّنْه الله علم مالم يعلم. وقد قال تعالى: 
ولو أَجُمْ لوا ما يُوعَطُونَ يد لكان حرا لحم وَأَعَدَ 


)١(‏ صحيح: أخر جه الترمذي ))١9714(‏ وقال: #حسن صحيح». 
وأبو داود (4441)) وصضححه الالباني في «صحيح 
الجامع» (5675). 
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[شف صحيح: أخرجه أبو داود (2)5788 واين ماجه (170)) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (51814). 


طبية)» إلى قوله «تُسَتَقيمًا» [النساء: 155 38], 
وقال: «قَدٌ جَآءَحَكُم مرح الله نور وَحوِحَدبٌ نيوت © 
يهُدِى به أله مس أتْبَعَ رِضُْونْت سْبْلَ أَلكَلَّمِ» [المائدة: 
6 ١1].ء‏ وقال: «يتانما الْنِينّ امبو أنقُوأ أله وََامُِوآً 
تَمْسُونَ يم ويَعْوِرَ كمه [الحديد: 8؟]. وقال: «اإن 
تَكقُوا آله حجمل لَكُمْ فُرَقَائا» [الأنفال: 2]79 فسروه 
بالنصر والنجاة» كقوله ظيَوْمَ آلفرَقَانٍ» [الأنفال: .]4١‏ 
وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل. ومثله قوله: 
ومن يق أله حمل لَمُد عَتْرَجا © وَبَررُقهُ ين حَيتْ لا 

تيب [الطلاق: 7 *]» وعد المتقين بالمخارج من 
الضيق ويرزق المنافع. 

ومن هذا الباب قوله: < وَالْنِينَ آَهَتَدَوَا رَادَهُمْ 
هُدّى وَدَاتََهُمَ [11/7/ 18] تَفْوَئهُرَ4 [عحمد: 117], 
وقوله: « إِنّْهِمْ فِتيةُ َامَنُوا يرهم وَردَسَهُمَ هدى» 
[الكهف: .]١7‏ ومنه قوله: «إنَا فَتَحَنَا لَك قَتَكَا مُبِيئًا 
ج لمعو لك آله ما تدم ين نيلك وما تأر وير 
يِحْمَكَهُم عَلَيَكَ وَيْدِيَكَ صِرَطا مُسَتَقِما © وَيسصُرَك أنه 
تَصرًا عَزِيرا» [الفتح: ١‏ 7]. 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصى تكون بسبب 
الذنوب المتقدمة, كما قال الله: تلكا رَاعْوَا أَرَاغٌ أنه 
قلوبه» [الصف:0]. «وَقَالُوا قَنُوبتا غُلفمْ [البقرة:88]. 
بل طَبَعَ آنه عَلَيبَا بكُفْرهِمَ» [النساء: 156]» وقال: 
[المائدة:*1]. وقال: ظأُقسَمُوا بللّهِ جَهَْدَ أَيَمَبِة» 
[المائدة:57] إلى قوله: اما يُؤّمِئون» [البقرة: 84] إلى 
قوله: 9يَعْمَهُورتَ؟ [الأنعام:١١1].‏ وهذا باب واسع. 

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 
بعدها. وقد شاع في لان العامة أن قوله: «زائق وا أله 
وَيُعْلِمُكُمُ آَنَهُ4 [البقرة: 787]؛ من الباب الأول؛ 


ا 
حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله 
وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط 
الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرطء فلم يقل؛ 
واتقوا الله ويعلمكم. ولا قال: فيعلمكم. وإنما أتى 
بواو العطف, وليس من العطف ما يقتضي أن الأول 
سبب الثاني» وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى 
الاقتران والتلازم» كا يقال: زرني وأزورك» وسلم 
علينا ونسلم ]١18/1178[‏ عليك. ونحو ذلك مما 
يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفينء ا لو 
قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف. أو قالت المرأة 
لزوجها: طلقني ولك ألف. أو اخلعني ولك ألف. 
فإن ذلك يمنزلة قوها بألف أو عل ألف. 

وكذلك أيضًا لو قال: أنت حر وعليك ألف. أو 
أنت طالق وعليك ألفء فإنه كقوله: على ألف أو 
بألف عند جمهور الفقهاء. والفرق بينهها قول شاذ. 
ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ 


هذاء ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: نعم 
وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. 
فقوله: 9وَائقُوا اه وَيُمَلِمُكْ آّه4 قد يكون من هذا 
الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن 
الآخر ويلازمه ويقتضيه؛ فمتى علمه الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك. ومتى اتقاه زاده من 
العلم؛ وَهَلَّمّ جَرًا. 
لبقف 


فصل 
وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعمون أطعمكم. وكلكم عار إلا من كسوته. 
فامعى ون أكسكم»!" فيقتضو أصلين عظيمين: 
8531 أحدهما: وجوب التوكل على الله في 


.)1817/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ححتاب اديت 


ىر 69 حر 


الرزق المتضمن جَلْبٍ المنفعة كالطعام؛ ودفع المضرة 
كاللباسء وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرة مطلقة. وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد 
تكون على بعض أسباب ذلك؛ وهذا قال: «وَعَلقى 
ألتؤلود لك ررفهُنَ وَكِسَوَنٌ بتغرُوفي؟ [البقرة: 577]. 
وقال: لوَلَا تُوْتُوا آلشفَهَاء أمولكُمُ التى جْعَلَ آله لود 
تنما دوم ليا واتشُومّم» [النساء: 8]» فالمأمور 
به هوالمقدور للعباد وكذلك قوله: «أُوْ إِطَعدمٌ فى يَوْمٍ 
ذى مُسْقَبَوْج بَيِِمَا ذا مُقَرَمَو أُوْ مِسَكيئًا ذَا مَرْيَةِ» 
[البلد: »]١7 ١5‏ وقوله: «وَأَعَمِمُوا آلْقَانِعَ وَآلْمُع» 
[الحج: 57]» وقوله: لفَكُنُوا مِنَا وَأَطَهِمُوا الْبَآيِسَ 
آلْقَهِمَ» [الحج: 18]. وقوله: 9وَإِذًا قِِلَ لحم أنفقوا 
مما ررَقَكدأَلَهُ قال الْذِينَ كَفَرُوا لذن مَامَنوَ أنْطَعِم مّن 
لْوَيَسَءُ آله أَطْعَمَسه» [يس: 47] فذم من يترك المأمور 
به اكتفاء با يجري به القدر. 

ومن هناء يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا 
يناي وجوب التوكل على الله في وجود السببء بل 
الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في 
المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب؛ 
ولهذا لا يجب أن تقرن الحوادث بما قد يجعل سيبًا إلا 
بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن. 

فمن ظن الاستغناء بالسيب عن التوكل فقد ترك 
ما أوجب الله عليه من التوكل؛ وأحَلٌ بواجب 
التوحيد؛ ولهذا يخذل أمثال هؤلاء ]١18/145[‏ إذا 
اعتمدوا على الأسباب. فمن رجا نصرًا أو رزقًا من 
غير الله خذله الله» كما قال علي رضي الله عنه: لا 
يرْجُوَنْ عَبْدٌ إلا ربه» ولا يخافنَ إلا ذنبه. وقد قال 
تعالى: «ما يَفَح أله لِلَنَاسٍ مِن يحم قَلَا مُمَيِكَ لَهَا 
وما مُمْسِلك قلا مُرسِلَ لَص ون بعد وَهوَالْعزِي كفك » 
[فاطر: 7]» وقال تعالى: « وَإن يَمْسَسَلكَ آنه بِصُرَ قلا 
حكَاسِف مد إلا مو إن ردك يمرِقَلَارَادِقسَل' 


“*ٍ 


داه 


يي 


ره 2 


بوتبال 22 


يُصِيِبٌ بمه من يَشَاءُ مِن نْ عِبَادِ » [يونس:/7١٠]ء‏ 


وقال: طقل أَقَرَءَيتُم ما تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إن أرَادَيَ أنه 

ْو قل من كَسِفَتُ طُو: أ أزاقى يحم قل م 
تعد يري ” قل حَسَيَ أنه عَلَبِهِ يَتَوَصكَلُ 
لْمْتَوَكلُونَ» [الزمر: 3 

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركًا لما 
أمر به من الأسباب فهو أيضًا جاهل ظالم؛ عاص لله 
بترك ما أمره» فإن فعل المأمور به عبادة لله. وقد قال 
تعالى: «فَاعْبِدَهٌُ وَتَوَكَلَ عَلَيْدِ [هود: 7١1]ء‏ 
وقال: «إيالف تَعَبدُ وَإيالف تَسَعَوِ 4 وقال: قل 
هو رَيَ لآ إِلنه إلا هو عليه تَوَكَلتْ وَإِلَبْهِ مَتَابٍ» 
[الرعد: 0]7١‏ وقال شعيب عليه السلام: 9عَلَيَهِ 
تَوكلتُ وَإِلّهِ أَنِيبُ» [هود: 84]. وقال: «وَمًا 3 
ف ين نه فشكئة إلى كلو ذَلْكُمْ لله ري 

حلت وَإِليهأَنِبُ» [الشورى: .]٠١‏ وقال: 0 

نت لحم در وَهُ حَسَنَةٌ ف إيَرهِممَ وَالَذينَ مَعمُد إذْ الوأ 
لِقَرِيبمَ إِنا بُرَمَوا مِدَكُمَْ وَيما تَعْبّدُونَ مِن دُون الله كفربًا 
بك وَبَدَا يتا وَبَيَتَكُمُ آلْعَدَوَةَ [18/141] وَالبَعْضَاءُ 
بدا سّ موا آله وَحَدَمُهٌ إلا قَوَل إِتَرَهِم لأييه 
لَأسَحَة سَعَغَفِرن لَك ومآأَلِكُ للك ين له ين طن ينا عَلَيِكَ 
توكلا وَإِلْيَكَ أَْبنَا وَإلَيَكَ الْمَصِممٌ» [الممتحنة: 4]» 
فليس من فعل شيئًا أمر به وترك ما أمر به من التوكل 
بأعظم ذنبًا من فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به 
من السبب؛ إذ كلاهما محل ببعض ما وجب عليه 
وهماء مع اشتراكههما في جنس الذنب» فقد يكون هذا 
لْوّم؛ وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من 
جملة الأسباب. 

وقد روى أبو داود في «سننه» أن الني ود قفى 
بين رجلين. فقال المقفي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل: فقال النبي 5: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكّيس» فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله 


حاب ادن 


قي 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ويك أنه قال: «المؤمن القوي خير واحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وني كل خيرء احرص على ما 
ينفعك, واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أن فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قّدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". ففي 
قوله وَةِ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» أمر بالتسبب المأمور به. وهو الحرص على 
المنافع. وأمر مع ]18/١1487[‏ ذلك بالتوكل وهو 
الاستعانة بالله» فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد 
الأمرين؛ ونبى عن العجز الذي هو ضد الكيس. كيا 
قال في الحديث الآخر: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس”" وكما في الحديث الشامي: 
«الكَّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز 
من أَبْبّع نفه هواها وتمنى على الله”'". فالعاجز في 
الحديث مقابل الكيس» ومن قال: العاجز هو مقابل 
البر فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس»”. 

ومن ذلك ما روى البخاري في (صحيحه» عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» 
يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا سألوا الناس© 
فقال الله تعالى: «وَتَرُوَدُوا فَإرك حير آَلرّادٍ آَلتّقوّى» 
[البقرة:141١‏ ]: فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود 47771 وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (119/94). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (51714). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود /757717): وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (10/64). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5129).: وابن ماجه ,)4579١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (47086). 

(6) صحيح: أخرجه ملم .)١9735(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١9117(‏ 


به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجًا كان 
مطيعًا لله في هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك 
ملتفنًا إلى أزواد الحجيج: كَلاً على الناس» وإن كان مع 
هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة؛ 
لكن إن كان المتزود غبر قائم بها يجب عليه من التوكل 
على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لا أمر به 
من جنس هذا التارك للتزود المأمور به. 

]١8/14*[‏ وني هذه النصوص بيان غلط 
طوائف: طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده 
نقصّاء أو قدحًا في التوحيد والتوكل؛ وأن تركه من 
كهال التوكل والتووحيد. وهم في ذلك ملبوس عليهم» 
وقد يقترن بالغلط اتباع ال هوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة؛ وهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا 
به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك. فإما أن 
يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهية» وإما أن يتركوا 
لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو 
مستحبات أنفع لحم من ذلك كمن يصرف همته في 
توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه يلا سعي 
فقد يحصل ذلك. لكن كان مباشرة الدواء الخفيف. 
والسعي اليسيرء وصرف تلك الهمة» والتوجه في 
عمل صالح. أنفع له. بل قد يكون أوجب عليه من 
تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم, أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضًا 
نقضًا وانقطاعًا عن الخاصة؛ ظنًا أن ملاحظة ما فرغ 
منه في القدر هو حال الخاصة. 

وقد قال في هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من 
أطعمته. فاستطعمون أطعمكم' وقال: «فاستكسوني 
أكسكم'" ' وفي الطبراني أو غيره عن النبي يق قال: 
«ليأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسْع نعله إذا 


.)1810/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


انقطع. فإنه إن لم ييرهلم يتبسر»””. وهذا قد يلزمه أن 
يجعل أيضًا استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك 
[4 وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقّاء بل 
دفع المخلوق والمأمور وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن 
سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به كمن 
يتزندق فيترك الأعمال الواجبة» بناء على أن القدر قد 
سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر 
سبق بالأمور على ما هي عليه؛ فمن قدره الله من أهل 
السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة» 
ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه يبسره 
لعمل أهل الشقاءء ىا قد أجاب النبي 5 عن هذا 
السؤال في حديث علي بن أب طالب» وعمران بن 
حصين. وسراقة بن جعشم, وغيرهم. 

ومنه حديث الترمذي: حدثنا ابن أي عمرء حدثنا 
سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه. قال: 
«سألت النبي يك فقلت يا رسول الله؛ أرأيت أدوية 
نتداوى بها ورّقى نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد 
من قدر الله شيئًا؟ فقال: #هي من قدر الله»”". 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات 
الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك قولهم في 
أعمال القلوب وتوايعهاء كالحب والرجاء والخوف 
والشكرء ونحو ذلك. وهذا ضلال مبين» بل جميع 
هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيهان» 
ومن تركها بالكلية ]١8/١86[‏ فهو إما كافرء وإما 
منافق» لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال 
الظاهرة؟ فمنهم ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد. ومنهم 
سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب والسئة طافِحَة 
بذلك. وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور عدا 


:)4510( وحسنه؛ وابن ماجه‎ )١4624( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )7١( 


وضعفه الألباني لي #ضعيم الجامع؟ (41700). 


2 صحيح: أخر جه الترمذي )5١76(‏ وقال: #حسن صلحيح8. وابن 
ماجه (45107 08 


ينها 01 كك اجا ع0 
وعملاً بأقل لومًا من التاركين لما أمروا به من أعمال 
ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعهال» بل استحقاق 
الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور 
الباطنة والظاهرة» وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ 
الأمور الظاهرة وأصوفاء والأمور الظاهرة كلها 
وفروعها التي لا تتم إلا بها. 


نف 
فصل 

وأما قوله: «يا عباديء إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًاء وني رواية: «وأنا 
أغفر الذنوب ولا أبالي» قاستغفروني أغفر لكم 

فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب, كما في قوله تعالى: ظقَلَ 
عاد الذي أنفوا عل أنفيوْ لا تقتطوا ين رَْةآلّ» 
إلى قوله اكُمّ ألا تُصَرُورت» [الزمر: 07: 04]» فهذا 
السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس 
مذنب من معفرة الله لو كانت ذنوبه ما كانت» 
فإن الله ]١18/147[‏ سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره 
لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره 

من الذنوبء فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه؛ قال 
تعالى « ثم لا تصَرُور> نت إلى قوله 9ن تَابُوا وَأقَامُوا 
الصَلَوْةوََاتََا ركز فََلُوا لم4 [التوبة: 6 ]» وقال 
في الآية الأخرى: طنَإِن تَابُوا وَأقَامُوا أَلصّلَوةَ وَدَانََا 
00 َإِخَوَتْكُمْ فى الثرين» [التوبة: »]١١‏ وقال: 

قد سكَر أي لوا رت آَل تلم إلى قوله: 

ألا يتبوت إل الله وَيَستَغْفِرُوس وله غَفُوءٌ 
جيه [المائدة: *الاء 7/4]. 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه 
كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير 
أهل العلم؛ وإن كان من الناس من يستثني بعض 


الذنوب. كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا 
تقبل باطنا؛ للحديث الإسرائيل الذي فيه: «فكيف 
من أضللت». 

وهذا غلط؛ فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله 
الديتوت عل انه الكنن الاين هم أعظم من أنمة 
البدع. وقد 1 0 «إرت الْنيسَ كوا آلْمُؤَيِيسَ 
وَآلْمُؤْيِتتٍ ثُمٌ لز يَعُوبُوا ََهُرْ عَذَابُ جَهُمُ وَهُمَ عَذَابُ 
أخرِيق» 0 ٠‏ قال الحسن البصري: انظروا 
إلى هذا الكرم! عذبوا أولياءه وفتنوهم» ثم هو 
يدعوهم إلى التوبة. 

]١8/1417[‏ وكذلك توبة القاتل. ونحوه. 
وحديث أب سعيد المتفق عليه؛ «في الذي قتل تسعة 
وتسعين نفسًا يدل على قبول توبته”"'» وليس في 
الكتاب والسنة ما ينافي ذلك» ولا نصوص الوعيد فيه 
وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة» 
فليست أية الفرقان بمنسوخة بآية النساء؛ إذ لا منافاة 
بينهماء فإنه قد علم يقيئا أن كل ذنب فيه وعيد فإن 
ُُوق الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة 
مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم والسحرء وغير ذلك من الذنوب. 
ومن قال من العلماء: توبته غير مقبولة. فحقيقة قوله 
التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة 
المجردة تسقط حق الله من العقاب. 

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا 
حق. ولا فرق في ذلك بين القاتل وسائر المظلومين. 
فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم؛ لكن 
من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته. وإن لم يعوضه 
في الدنيا فلابد له من العوض في الآخرة» فينبغي للظالم 
التائب أن يستكثر من الحسنات» حتى إذا استوق 
المظلومون حقوقهم ل يبق مفلسًا. ومع هذا فإذا شاء الله 


.)57757( وملم‎ :)747١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جوع كراش لإا يمد رسي 
أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله؛ كما إذا شاء 
أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء؛ ولهذا في حديث 
القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى عبد الله 
ابن [18/184] أنيس شهرًا حتى شَافَهَهُ به وقد رواه 
الإمام أحمدء وغيره. واستشهد به البخاري في 
«صحيحه»؛ وهو من جنس حديث الترمذي صحاحه 
أو حسانه. قال فيه: ذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع 
الخلائق في صعيد واحدك يسمعهم الداعي؛ ويتفذهم 
البصر. ثم يناديم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه 
من قَربٌّ: أنا الملك. أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل المنة» ولأحد من أهل النار قِبَلّه مظلمة. 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد 
من أهل الجنة حتى أقصه منه»”. فبين في الحديث العدل 
والقصاص بين أهل الجنة وأهل النار. 

وفي «"صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد: «أن أهل 
الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والثان 
فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 


دخول الجنة»”"» وقد قال سبحانه لما قال: «وَلَا يَفتَب 


بَعْضَّكُم بَعضاه [الحجرات:17] والاغتياب من ظلم 
الأعراض قال: ظلْمهِبُ أَحَدَكُرْ أن يَأْحكل لخم أَحيهِ 
مَيعا فَكرهكم ٠‏ وأنقوأ الله إن أله نوات رّحم» [الحجرات: 
١‏ ]. فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم. 
وفي الحديث الصحيح: من كان عنده لأخيه مظلمة 
يوم ليس فيه درهم ]١18/185[‏ ولا دينار إلا الحسنات 
والسيئات. فإن كان له حنات وإلا أخذ من سيئات 
صاحبه فطرحت عليه. ثم يلقى في النار»"” أو كا قال 
)١(‏ حسسن: أخرجه البخاري معلقًا من حديث جابر بن عبد الله 
باب: قوله تعالى: طاولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 

له..», وأحمد )١15517(‏ واللفظ له. 
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تاب اهدي 
وهنا فيا علمه المظلوم من العِوّضء فأما إذا اغتابه أو 
قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل 
وقيل: لا يشترط ذلكء وهنا قول الأكثرين: وهما 
روايتان عن أحمد. لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع 
المظلوم حسنات. كالدعاء لهء والاستغفار. وعمل 
صالح يهدى إليه. يقوم 0 قال الحسن 


: من شرط توبته إعلامه» 


البصري : كفارة الغيبة أن ت تستغفر لمن اغتبته. 
وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول 


التوبة» مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق وهو 
المنافق» وقوهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه 
تسقط عنه حدود الله وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم 
في سائر الجرائم؛ كا هو أحد قولي الشافعي وأصح 
الروايتين عن أحمد. وقوهم في هؤلاء: إذا تابوا بعد الرفع 
إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنها يريدون به رفع العقوبة 
المشروعة عنهم. أي: لا تقبل توبتهم بحيث يخل بلا 
عقوبة بل يعاقب: إما لأن توبته غير معلومة الصحة. بل 
يظن به الكذب فيهاء وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي 
إلى اتتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم. ولا 
يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة 
فإن الله لا يقبل توبته في الباطن؛ إذ ]١18/1١90[‏ ليس 
هذا قول أحد من أثمة الفقهاء. بل هذه التوبة لا تمنع إلا 
إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى: « ما آلَوْبَُ على أله 
أت يَنْمَُونَ لكو هَهَسَةٍ ثم يَعُوْبُوتَ ين فريس 
وليك يَُوبُ أله علوم وكارت أله عَلِيمًا حَصكِيما ِ 
ولس الث ليست نَمَو العيقات حي ذا حر 
5 لْمَوْتُ قَالَ لب تبت لفن وَلَا اليس 2 

هم كفَار» الآية [النساء: /231 .]١8‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد يك عن 
ذلك. فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل» وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأما من تاب 
عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال: أنا الله 


كأواضخ 


و ره 
جوع 2 بن 


٠ح‏ إِذَآ أُدَرَكهُ الْقَرَقُ قَالَ سات لآ إِلَنهَ مقدد 
الف ءَامَتتَ بم ينو إسَرتويل ونأ مِنَ لْمُسَلِمِنَ» 
[يونس: .]4١٠‏ قال الله: «مَالَنَ وَقَدَ عَصَمِتَ قَبَلْ 
وَكُتَ يِنَ آلْمُفْسِدِينَ4 [يونس: :.]4١‏ وهذا استفهام 
إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة 
المأمور بهاء فإن استفهام الإنكار؛ إما بمعنى النفي إذا 
قابل الإخبار» وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل 


الإنشاءء وهذا من هذا. 
ومثله قوله تعالى: ؤَقَلَمَا جَاءَته تَهُم رُسلْهُم ليت 
َرِحُوأ يما عِندَهم م من ألْعِلمِ وَحَاقَتَ ت يهم ما كاثوأ يم 


يسْجَرِدُونَ ي فَلَنًا ا يَأَحَعا قَالوَا ءامنا باه وَحَدَهُه 
وَكََرَئا بِمَا كا بي مُشْرِكِنَت [151/ 18] فَلَرَيَكُ 
يَنَفَعهُم إيمدجم ممح لَمَا وآ بَأْسَتَا»الآية [غافر: م - 
6 )]. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع. وأن هذه 
سنة الله التي قد خلت في عباده؛؟ كفرعون وغيره؛ وفي 
الحديث: «إن الله يقبل توية العبد ما لم يمَرْغِرُ!", 
وروي: «مالم يعاين». 

وقد ثبت في «الصحيحين»”": أنه يخ عرض عل 
عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه. وقد عاد 
وديا كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم؛ فقال: 
«الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»"© ثم قال 
لأصحابه: «آووا أخاكم». 

ومما يبين أن المغفرة العامة في «الزمر» هي للتائيين 
أنه قال في سورة «النساء» «#إنّ الله لا يَغهِرٌ أن يُشَرَكَ بم 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (786717): وقال: حن غريبء وابن 
ماجه (4507), وأحد (7176)), وحته الألباني في 
«صحيح الجامع» .)١601(‏ 

(؟) صحيح: قلت: الخبر ثابت عند البخاري (1770) بلفظ: «أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله 8 فوجد عنده 
أبا جهل بن هشام وعبد اله بن أبي أمية بن المغيرة: قال 
رسول اله يق لبي طالب: هيا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها عند الله»؛ وملم (754)., والنسائي 
)٠١6(‏ وأحد(15357). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1587). وأو داود (7046)/ وأحمد 
[اللسيفالةة 


وَيَغْهِرٌ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعَآهُ» [النساء: 0]44 فقيد 
المغفرة بها دون الشرك وعلقها على المشيئة؛ وهناك أطلق 
وعمم؛ فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق 
غير التائب؛ وهذا استدل أهل السنة هذه الآية على 
جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة؛ خلاقًا لمن أوجب 
نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة» وإن كان 
المخالفون هم قد أسرف فريق منهم من المرجثة» حتى 
توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما يذكر 
عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاء ودين الله وسط بين الغالي 
فيه والجاني عنه. ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق 
سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر 
7 ©/إ من يعذب. وأنه لا يبقى في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إهان. 

النوع الثاني: من المغفرة العامة التي دل عليها 
قوله: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جيعًا» المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» 
أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمىء وهذا عام مطلقا؛ 
ولهذا شفع النبي يك في أبي طالب مع موته على الشرك 
فنقل من غمرة من نارء حتى جعل في ضَحْضَاحِ ”") 
من نار في قدميه نعلان من نار يغلٍ منهما دماغه قال: 
«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»””'؛ وعللى 
هذا المعنى دل قوله سبحانه: «وَلَوْ يُوَاِدَ أله آلنَاسَ 
يمَا كَسَبُوا مَا تَرلَك عَلَنْ طَهْرِهَا ين دَآبٍّ [فاطر: 
5 « وَلَرْ يُوَاخِدُ آنه لئاس بظلمِع رما تَرّكَ عَلََّا ين 
45 [التحل: ك3 «وَمآ أْصبَكُم يّن صب قَِمًا 
سب تَأَيدِيكدوبَمْقُوا عن كثر» [الشورى: .]*٠‏ 


نينت 


(4) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكمبين » 
واستعير في النار. 
ابي 6 وذكر عنده عمه فقال: «لعله تتفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في مفحضاح من الثار يلغ كعبيه يغلٍ منها 
دماغه». 


ينون توك تناز ةنتف 7 


فصل 


وأما قوله عز وجل: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضَرّْي فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني» فإنه هو 
بين بذلك أنه ليس هو فيها يحسن به إليهم من إجابة 
الدعوات؛ وغفران الزلات بالمستعيض ]1١8/١97[‏ 
بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة, كما هي عادة 
المخلوق الذي يعطي غيره نفعًا ليكافئه عليه بنفع؛ أو 
يدفع عنه ضررًاء ليتقي بذلك ضرره. فقال: «إنكم لن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني»» 
فلست إذا أخصكم ببداية المستهدي وكفاية المستكفي 
المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعونيء ولا 
أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن 
تضرونيء فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعونيء ولن تبلغوا 
ضري فتضروي؛ إذ هم عاجزون عن ذلكء بل ما 
يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره 
وتدبيره» فكيف با لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغتي 
الصمدء الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعًا أو 
ضرًا؟ وهذا الكلام ىا بين أن ما يفعله بهم من جلب 
المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل 
ذلك. فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات 
وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن 
استجلاب نفعهمء كأمر السيد لعبدهء أو الوالد 
لولده» والأمير لرعيته» ونحو ذلك. ولا دفع 
مضرتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن 
مضرتهم. 

فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة 
بعضء وكانوا في أمرهم ونبيهم قد يكونون كذلك. 
والخالق سبحانه مقدس عن ذلكء. فبين تنزهه عن 
لحوق نفعهم وضرهم في إحسانه إليهم بها يكون من 
41 أفعاله بهم وأوامره لهم قال قتادة: إن الله 


22222 ولا باهم عما 
اهم عنه بخلاً به عليهم. ولكن أمرهم با فيه 
صلاحهم. ونهاهم عم| فيه فسادهم. 
فين 
فصل 

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن 
برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا 
يزيد في ملكه ولا ينقصء, وأن إعطاءه إياهم غاية ما 
يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف 
الملرك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية» وينقص 
ملكه بالمعصية. وإذا أعطى التاس ما يسألونه أنفد ما 
عنده ولم يغنهمء وهم في ذلك يبلغون مضرته 
ومنفعته؛ وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر 
ونهي لرجاء المتفعة وخوف المضرة. 

فقال: هيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئًاه”"؛ إذ ملكه هو قدرته على التصرف. 
فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم, كما تزداد 
قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهمء وتنقص بقلة المطيعين 
لمم فإن ملكه متعلق ]١8/1١45[‏ بنفسه» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه؛ وهو الذي يؤتي الملك من يشاء؛ 
وينزع الملك ممن يشاء. 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» 
ويراد به نفس التدبير والتصرف. ويراد به المملوك 
نفسه الذي هو محل التديير» ويراد به ذلك كله. وبكل 
حال. فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة 
شيء من ذلك ولا نقصه. بل هو بمشيتته وقدرته يخلق 


.)581/9/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


00 اراش نالا 
ما 


تنه اللت ئ استتات لنت 
يمنعه من ذلك مانع؛ كا يمنع الملوك فجور رعاياهم 
التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك ولو شاء 
أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئًا ما خلقه لم يكن برهم 


محوجًا له إلى ذلكء. ولا معيئًا له كما يحتاج الملوك 
ويتعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 
جه 


فصل 

ثم ذكر حاهم في النوعين: سؤال بره وطاعة أمره 
اللذين ذكرهما في الحديث. حيث ذكر الاستهداء 
والاستطعام والاستكساءء وذكر الغفران والبر 
والفجورء فقال: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا ني صعيد واحده فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته [18/147] ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 
والخياط والمخيط: ما يخاط به؛ إذ الفعال والمفعل 
والمفعال من صيغ الآلات التي يفعل بهاء كالمسعر, 
والمخلاب. والمنشار. فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا 
وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان 
منهم مسألته» لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص 
الخياط وهي الإيرة إذا غمس في البحر. 

وقوله: :لم ينقص مما عندي » فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة 
يعطيهم منها ما سألوه إياه» وعلى هذا فيقال: لفظ 
النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير» وإن كان 
قليلآً» فلابد أن ينقصه شيئًا ما. ومَنْ رواه: «لم ينقص 
من ملكي» يحمل على ما عنده: ى] في هذا اللفظ؛ فإن 
قوله: دما عندي» فيه تخصيص ليس هو في قوله: «من 
ملكي». وقد يقال المعطي؛ إما أن يكون أعيانًا قائمة 
بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرها. فأما الأعيان فقد 


تنقل من محل إلى محل؛ فيظهر النققص في المحل الأول. 
وأما الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد نظيرها في 
حل آخرء كا يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم 
من غير زوال علم المعلم» وكما يتكلم المتكلم بكلام 
المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى 
87 1] الثاني. 

وعلى هذا فالصفات لا تنقص ما عنده شيئًاء 
وهي من المسئول كالهدى. 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو 


من الممكن في بععض 
الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول 
عن الأول؛ كاللون الذي ينقصء وكالروائح التي 
تعبق بمكان وتزول كما دعا النبي 8 على حمّى المدينة 
أن تتقل إلى مَهيعَة وهي الجحفة» وهل مثل هذا 
الانتقال بانتقال عين العرض الأول» أو بوجود مثله 
من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان: إذ منهم من 
يجوز انتقال الأعراض؛» بل من يجوز أن تجعل 
الأعراض أعياناء كا هو قول ضرار والنجار 
وأصحابهياء كبرغوث وحفص الفردء لكن إن قيل: 
هو بوجود مثله من غير انتقال عينه فذلك يكون مع 
استحالة العرض الأول وفنائه» فيعدم عن ذلك المحل 
ويوجد مثله في المحل الثاني. 

القول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في 
حديث موسى والخضر الذي في «الصحيحين» من 
ال لوص 
وفيه: «أن المفضر قال لموسى لما وقع عصفور على 
قارب السفينة فنقر في البحر فقال: يا موسى؛ ما نققص 
علمي وعلمك من علم الله إلا كا نقص هذا 
العصفور من هذا البحر»”". ومن المعلوم أن نفس 


زلف صحيح: أخرجه البخاري (1؟) بلفظ: «يا موسىء؛ مأ نقص 


علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العمفور في 
البحر»ة» وملم(0)5980 والترمني (15١؟),‏ وأحد 
الللتلحيفة 


علم الله القائم بنفسه لا يزول منه ]١8/1944[‏ شيء 
بتعلم العباد. وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى 
علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر. 

ومن هذا الباب كون العلم يورث؛ كقوله: «العلماء 
ورئة الأنبياء»”'' ومنه قوله: 9وَوَرتَ سُلَيِمَنُ دَاود» 
[النمل: .]١1‏ ومنه توريث الكتاب أيضًا كقوله: «ثُمّ 
أُوْرَنْنا اكب الْذِينَ آَصْطَّفَيا من عِبَاوِئًا© [فاطر: ؟7], 
ومثل هذه العبارة من النقصء ونحوه تستعمل في هذاء 
وإن كان العلم الأول ثابتاء كما قال سعيد بن المسيب 
لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعا سأله فيه مسائل عظيمة 


حتى عجب من حفظه. وقال: نَرَفْتَِي يا أعمى! 
وإِنْرّاف القليب» ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى 
فيه شيء. ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم 
بزل علمه من قلبه كا يزول الماء من القليب» لكن قد 
يقال: التعليم إنها يكون بالكلام» والكلام يحتاج إلى 
حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عته؛ وهذا 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم؛ كا قال تعالى: «كَبرَت 
كَلِمَةٌ رحن أفْوهِوم" إن يُولوت إلا كذبا» 
[الكهف: 6]. 

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج 
هذاء فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال 
بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام 
سعيد بن المسيب على حقيقته. 

ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي من كثرة ما 
أجابه وكلمه فارقه أمور قامت يه من حركات 
وأصوات »]18/١44[‏ بل ومن صفات قائمة 
بالنفس كان ذلك نزيمّاء وما يقوي هذا المعنى أن 
الإنسان» وإن كان علمه في نفسهء فليس هو أمرًا 
لازمًا للنفس لزوم الألوان للمتلونات. بل قد يذهل 


)0( صحيح: أخخر جه الترمذي 63 ةة وأبو دارد 1 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/3541). 


منتدعه 


الإنسان عنه ويغفل» وقد ينساه ثم يذكرهء فهو شيء 
يحضر تارة ويغيب أخرى. وإذا تكلم به الإنسان 
وعلمه فقد تَكِلُ النفس وتعي. حتى لا يقوى على 
استحضاره إلا بعد مدة» فتكون في تلك الحال خخالية 
عن كبال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عانًا 
بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في 
نفس المسائل والمستمع. ومن قال هذا يقول: كون 
التعليم يرسخ العلم من وجه لا يناني ما ذكرناء» وإذا 
كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد 
كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة 
المعتادة في مثل ذلك. وإن كان هو سبحانه منزهًا عن 
اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه؛ أو عن زوال 
علمه عنه؛ لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين 
الناس من المسلمين وغيرهم. 

وتحقيق الأمر: أن المراد ما أخذ علمي وعلمك 
من علم الله. وما تال علمي وعلمك من علم الله 
وما أحاط علمي وعلمك من علم الله. كما قال: 
ؤوَلَا يُحِيِطُونَ بِشَْءٍ مِنْ عِلمِية إلا يما ضَآء» 
[البقرة: 756]. إلا كا نقص أو أخذ أو نال هذا 
العصفور من هذا البحرء أي: نسبة هذا إلى هذا 
كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان المشبه به جسم ينتقل 
من محل إلى محل ويزول ]18/70١[‏ عن المحل 
الأول» وليس المشبه كذلك؛ فإن هذا الفرق هو فرق 
ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس» كما قال يَكإ: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»””, 
فشبه الرؤية بالرؤية» وهيء وإن كانت متعلقة 
بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بهاء لكن قد 
علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي» فكذلك 
هنا شبه النقص بالنقصء وإن كان كل من الناقص 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (001)» ومسلم )١1717(‏ بدون لفظة: 


«الشمس». 


جوع كراشت لإنل مدني 
والمنقوص منه المشبه به. ليس مثل الناقص 
والمنقوصء والمنقوص منه المشبه به. 

وهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه 
بالتعليم؛ بل يشبهونه بضوء السراج الذي يحدث». 
يقس منه كل أحد» ويأخذون ما شاءوا من الشهب. 
وهو باق بحاله وهذا تمثيل مطابقء فإن المستوقد من 
السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده نارًا من جنس 
تلك النارء وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك 
اغواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم يجعل في 
قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم؛ ولهذا قال 
عل رضي الله عنه: العلم يزكو على العمل؛ أو قال: 
على التعليم؛ والمال يتقصه النفقة. وعلى هذا فيقال في 
حديث أبي ذر: إن قوله: «مما عندي») وقوله: من 
ملكي» هو من هذا الباب» وحيكذ فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجًا عن مسمى 
ملكه ومسمى ما ]١18/5١١[‏ عنده؛ كيا أن علم الله 
لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر. 

والثاني: أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول 
كل شيء. وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده؛ 
ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة. ومما يحقق 
هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث من 
طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاء فيه: 
«لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم 
ويابسكم؛ سألوني حتى تتتهي مسألة كل واحد منهم 
فأعطيتهم ما سألون, ما نقص ذلك مما عندي كمغرز 
إبرة لو غمسها أحدكم في البحرء وذلك أني جَوَادٌ 
ماجد واجد. عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ إنها أمري 
لشىء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون»”"» فذكره 
مخمانة أن عطاءه كلام؛ وعذابه كلام يدل على أنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (446؟) وحسنه. وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (/181). 


وده 


هو أراد بقوله: «من ملكي» وما عندي؟ أي: من 
مقدوري, فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في 
العلم؛ والله أعلم. 

ويؤيد ذلك أن اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي 
مسهر: «لم يتقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما بتقص 
البحر»» وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء منقطع؛ أي: لم 
ينقص من ملكي شيئًّاء لكن يكون حاله حال هذه 
النسبة» وقد يقال: بل هو تام» والمعنى على ما سبق. 
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[8/07 ]فصل 


ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه. 
فقال: هيا عبادي» إنما هي أعرالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن وجد 
غير ذلك فلا ينُومَنّ إلا نفسه»””» فبين أنه حسن إلى 
عباده في الجزاء على أعماهم الصا حة إحسانًا يستحق به 
الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء 
والإعانة عليها ثم إحصائهاء ثم توفية جزائها. فكل 
ذلك فضل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل؛ وكل 
نقمة منه عدل» وهوء وإن كان قد كتب على نفسه 
الرحمة» وكان حمًا عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه 
فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم 
على بعضء الذي يكون عدلاً لا فضلاً؛ لأن ذلك إنما 
يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق 
المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون 
المحسن إليه؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما 
بالتفضل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بين في الحديث 
أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه. ولن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» فامتنع حيتئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه 
عليه حق؛ بل هو الذي أَحَقٌّ الحق على نفسه بكلماته» 


زفق صحيح: أخر جه مسلم [(ففئقةة 


نوغ تراش لويد رسي 


فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه ]١18/٠١7[‏ 
وكتابته على نفسهء فهو في كتابة الرحمة على نفسه. 
وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسن 


إحسانًا مع إحسان. 
فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل 
الخطاب في هذه المواذ ضع التي عظم فيها الاضطراب» 


فمن بين مُوجب على ربه بالمنع أن يكون محسنا 
متفضلاً. ومن بين مُسَوٌ بين عدله وإحسانه وما تنزه 
عنه من الظلم والعدوان. وجاعل الجميع نوعًا 
واحدًا. وكل ذلك حَيدٌ عن سئن الصراط المستقيم؛ 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

وكا بين أنه محسن في الحسنات» متم إحسانه 
بإحصائها والجزاء عليها؛ بين أنه عادل في الجزاء على 
السيئات. فقال: «ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا 
خيده ا حدم را يمال قرول اونا للق 
وَليكن طَلَمُوَا أَنفَيم» [هود: .]٠١١‏ وعلى هذا 
الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء كما في الحديث الصحيح الذي راوه 
البخاري؛ عن شداد بن أوس؟؛ عن النبي يكلق. أنه قال: 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم آنت ريء لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بلنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»”'"» ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك 
علي» اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرهاء 
وقوله: «وأبوء بذنيي» ]18/7١5[‏ اعتراف منه بأنه 
مذنب» ظالم لنفسه. وبهذا يصير العبد شكورًا لربه 
مستغفرًا لذنبه» فيستوجب مزيد الخير» وغفران الشر 
من الشكور الغفورء الذي يشكر اليسير من العمل 
ويغفر الكثير من الزلل. 


.)5705( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات 
والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربجم وإلى 
نفوسهم. فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى 
القدر. واعتذر بأن القدر سبق بذلكء, وأنه لا خروج 
له على القدرء فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه. 
وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله 
عليه في تيسيره لليسرى. وهذا ليس مذهب طائفة من 
بني آدم؛ ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين» الذين لا 
حفظوا حدود الأمر والنهي؛ ولا شهدوا حقيقة 
القضاء والقدر, كا قال فيهم الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي: أنت عند الطاعة قدريء. وعند المعصية 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وخير الأقسام: وهو القسم المشروع؛ وهو الحق 
الذي جاءت به الشريعة: أنه إذا أحسن شكر نعمة الله 
عليه وحمده؛ إذ أنعم عليه بأن جعله محسنًا ولم يجعله 
مسيئاء فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته. وجميع حركاته 
وسكناته إلى ربهء ولا حول ولا قوة إلا به» فلو لم مده 
لم يهتدء كما قال أهل الجنة: «وَقَالوا أححَمَد يله النزى 
هَدَئكا لهذا وَمَا كا لِبَعَدِىّ لَوَلَة أَنْ هَدَنكا آك2 لَقَدَ 
جَاتْ رُسْلْ رَبَعَا بِكلحقق» [الأعراف: 147]» وإذا 
[5 8/70 ] أساء اعترف بذنبه. واستغفر ربه وتاب 
منهء وكان كأبيه آم الذي قال: 0-0 طَأنْنَآ أنفَُئًا 
وإن لَرْ تَغْهِرْ لتا وَتََحَمْنَا لَتَكُونٌ مِنَ الْحَسِرِنٌ4 
[الأعراف: 77]: وم يكن 0 الذي قال: يمآ 
أطونى لأرْبَ لمم لى الأزض ولأخريهم خيس جي 
إلا عِبَادَلك نكم آلمُسْلَصِيتَ» [الحجر: 2379 .]1٠‏ 
ول يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور؛ مع 
إعانه بالقدر خيره وشرهء وأن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه؛ وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن» 
وأنه هدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك. 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا 


عجو شخ نا دنسي 
خديث الصحيح: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»., ولكن بسط ذلك 
وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق 
أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعهاء ومع هذا 
فقوله تعالى: ا وإن تُصِبهُم سَيْفَمكولُوا مم مِنْ دك" 
ل كه مْنْ عدد اَّمَل موك آلفوْمِلَايكاكُونَيَفقهُونَ 
حَدِيكا © م1 أصَابَكَ ين حَسَعوَمِ نَأ وَآأصَابَكَ ين 
سَيْعَقِ فَمِن نفسِلتَ؟ [النساء: 8لا 74]» ليس المراد 
بلخسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي» 
كيا يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن 
ويقرأ قَمِن نُقَسِلكَ» [النساء: 74]» ومعلوم أن معنى 
هذه القراءة يناقض القراءة ال متواترة» وحتى يضمر 
بعضهم القول على وجه الإنكار له. وهو قول 
[ الله الحق. فيجعل قول الله الصدق الذي 
يحمد ويرضى قولاً للكفار يكذب به ويذم» ويسخط 
بالإضمار الباطل الذي يدعيه؛ من غير أن يكون في 
السياق ما يدل عليه. 

ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية 
حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها؛ وذلك أنه 
لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء 
من جهة القدر. فمن قال: إن العبد هو الموجد لفعله 
دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله لم يخلق أفعال 
العاد. فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية. 

ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجير أو نفاه» أو 
أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاء وفصل المعنى أو لم 
يفصله. فلا فرق عئده بين الطاعة والمعصية. فتبين أن 
إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة؛ وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار 
دون الطاعات ولمعاصي» كا في قوله تعالى: 
ؤوََلوتهُم بالحستت وآلكيقاب لَتَلَهُمْ يرْجِمُون» 
[الأعراف: .]١74‏ هو الشر والخير في قوله (9وَتَبلُوكُم 


لسر وككَمرِفِتعةٌ» [الأنبياء: 60 7]. 
وكذلك قوله: «إن تمسَسَكُمَ حَسَئةٌ تَسُؤْهُمْ إن 
تُصِبَكُمْ سين يَفْرَحُوأ يهاه [آل عمران: :]١١١‏ وقوله 
تعالى «ولَبن أَذّقَتَهُ تَعْمَآءْ بَعْدَ ضَيَآءْ مَكتّهُ لَيَقُوآَنَ ذَهَبَ 
َلكَيعَاتُ عَنَِ 4 [هود: ١٠]..وقوله‏ تعالى: «وَمَآأَرسَلئَا فى 
171 18] قَرَيَوٍ ين ني إلا مدنا أهلها بالبَأسَآء وَلصَّرَآء 
هم يَصَرَعُونَ © ثُمَ يَدَلَنا كان آلتيفة آفشنة حَق 
عَهُوا وَقالُوأ قَدَ مَسنٌّ َابَءَنا آلصّرَاءُ وَآَلسَرَاُ فأحَذَئَهُم بَفعَةُ 
وَهُمْ لا يَمْمْونَ» [الأعراف: 45» 46]) وقال تعالى: 
ًا جَآءثهُمُ تَفسَتهُ قالوا تا ذم وإن تُصِهُم سي 
يَطيروا بِمُوسَئْ وَمَن مُحَس؟ [الأعراف: .]17١‏ 
فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه. 
كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه؛ 
إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذهء أو قالوا: هذه من 
عند الله وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي 
والمؤمنين» وقالوا: هذه بذنوبهم» وإنا هي بذنوب 
أنفسهم لا بذنوب المؤمتين» وهو سبحانه ذكر هذا في 
بيان حال التَاكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين 
على الجهاد, فإذا أصابهم نصرء ونحوه قالوا: هذا من 
عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا 
الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد. قال الله تعالى: 
ويَنأيا الْذينَ مَامنُوا حُدُوا حِذَرَكُمّ4. إلى قوله وَإِنَّ 
يكز لَمَن ليُبَطقَنّ4 [النساء: ١لاء‏ 9/7] إلى قوله « أل 
ر إلى الينَ قل لم كفوا أَيَدِيَكُم وَأقِيمُوا آلصَلَوة وََانُوا 
آلؤكزة قا ميب عَلهِم َال ذا رق ححْسوْنَ لاس 
كني أنه أؤ أَمَدَ حَنْيَةٌ وقالوا رَبنَا لِمَ كتيَتَ عَلَينا 
آلْعالَ4 إلى قوله: «أَيْتمَا تَُونُوا مُدرِككمٌ موت وَلَو 
كمف سي سبدو وَإن تُصِبهُم حَسَتة» [النساء: الاج 
4 أي هؤلاء المذمومين ليَقُولُوأ هَنذِم مِنْ عند الله 
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4لا أي بسبب أمرك ونبيك» ]8/١4[‏ قال الله 


كارك لوز نتفة_ 3 


تعالى: 2 فَمَالٍ هَتوْلَاءِ آلقَوّمِ لا يَكَاكُونَ يَفَقَهُونَ ا 


[النساء: 8لاء 174 أي: من نعمة طقَمِنَ أله وَمَآ 


أَصَابَكَ من سَيْعَوِ ين تفيل [النساء: 4ا]» أي: 
فبذنبك. كا قال: «وَمَآ أصَبَكُم ين تُصِمِبَةْ فَيمًا 
كُسَبَتَ أيَدِيك» [الشورى: 017٠‏ وقال: «إوإن تُصِبْهُمْ 
سَيَْة يما قَدَمْتْأَيَيِيِمٍ» [الروم: 77]. 

وأما القسم الثالث في هذا الباب: فهم قوم لبسوا 
الحق بالباطل» وهم بين أهل الإنان أهل الخير وبين 
أشرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل» فقوم 
يرون أنهم هم الذين بهدون أنفسهم ويضلوتاء 
ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية, بغير إعانة 
منه وتوفيق للطاعة؛ ولا خذلان منه في المعصية. وقوم 
لا ينبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمرًا. 

ثم من هؤلاء من ينْحَل عن الأمر والنهي فيكون 
أكفر الخلق» وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون؛ إذ 
لا بد من فِعْل يحبونه وفعل يبغضونه ولا بد لهم ولكل 
أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين» فإذا 
جعلوا الحسنات والسيئات سوامية لم يمكنهم أن 
يذموا أحدّاء ولا يدفعوا ظانّاء ولا يقابلوا مسيئًاء وأن 
يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشْنَو ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يعيش [18/705] عليها بنو 
آدم؛ إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونبي أعظم من 
اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا. وإنما 
نبهنا على ما في الحديث من الكليات الجامعة والقواعد 
النافعة بنْكّتٍ مختصرة: تنبه الفاضل على ما في الحقائق 
من الجوامع والفوارقء التي تفصل بين الحق والباطل 
في هذه المضائق» بحسب ما احتملته أوراق السائل. 
والله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بها علمناه» ويعلمنا 
ما ينفعنا ويزيدنا عدّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا 
ملجأ منه إلا إليه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء 


الحسن» وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا 
المؤمنين. 

والحمد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله 
وسلم تسليما. 


قف 
[ وقال شيخ الإسلام رَحمهُ الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نستعيئه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و نسليما. 

ينف 
فصل 

في «صحيح البخاري» وغيره من حديث عمران 
ابن حصين رضي الله عنه أن النبي كي قال: «يا بني 
تميمء اقبلوا البعرى» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء فأقبل 
على أهل اليمن فقال: «يا أهل ]١18/7١1[‏ اليمن 
اقبلوا البشرى؛ إذ لم يقبلها بنو تميم»: فقالوا: قد قبلنايا 
رسول الله. قالوا: جثناك لتفقه في الدين» ولنسألك 
عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله وم يكن شيء 
قبله». وني لفظ: «معه». وني لفظ: «غيره». «وكان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق 
الموات والأرض”' وفي لفظ: «ثم خلق 
السموات والأرض»». ثم جاءني رجل فقال: أدرك 
ناقتك» فذهبت فإذا السراب ينقطع دوتهاء فوالله 
لوددت أني تركتها ول أقم. 


.)5191( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


جين ةلدا ملسي 

قوله: «كتب في الذكر» يعني: اللوح المحفوظء ىا 
قال: «وَلَقَدَ كَعَبنا فى الرَبُورٍ مِنْ بَمْدٍ الذكْرٍ أ 
رض ينها عِبَادِىَ آلصّطِحُورت» [الأنياء: ,]1١‏ 
أي: من بعد اللوح المحفوظ؛ يسمى ما يكتب في 
الذكر ذكرًا كما يسمى ما يكتب فيه كتابّاء كقوله عز 
وجل: «إِنْه لَقْرَءَانَ كيم © فى كسب مكئونٍ» 
[الواقعة: لالاء 4/ا]. 

والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من 
قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجودًا 
وحدف ثم إنه ابتدأ إحداث جميع الحوادث». وإخباره 
بأن الحوادث لها ابتداء بجنسهاء وأعيانها مسبوقة 
بالعدم؛ وأن جتس الزمان حادث لا في زمان» وجنس 
الحركات والمتحركات حادثء وأن الله صار فاعلا 
يعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتدأ 
الفعل ولا كان الفعل ممكنًا. 

ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك 
صار متكلءًا بعد ]18/7١7[‏ أن لم يكن يتكلم بثيء. 
بل ولا كان الكلام ممكنًا له. ومنهم من يقول: الكلام 
أمر يوصف به بأنه يقدر عليه. لا أنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته» بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيثته. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنى دون اللفظ 
المقروء» عبر عنه يكل من التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات 
لازمة لذاته لم تزل ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التي 
أنزهاء وغير ذلك. 

والقول الثاني في معنى الحديث: أنه ليس مراد 
الرسول هذاء بل إن الحديث يناقض هذاء ولكن مراده 
إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوى على العرشء كما أخبر القرآن 
العظيم بذلك في غير موضع. فقال تعالى: 9وَهوَ الى 
حَلَقَ آلشمّوَت وَالأرض فى سئَةٍ يار وَعكَارت عَرَشْتُ 


هلك 


عَلى آلْمَآء يبوك بكم خسن عَمَلا وليف قُلتَ 
نكم مُبَعُونُوت مِنْ بَعْدٍ آلْمَوتِ لَيَقُولَنَ الذينَ كَفْرَُا 
إن هَذدَ1آ إلا ِحْرٌ مين [هود: 7]. وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي وه 
أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»"'", فأخبر يك أن تقدير خلق هذا العالم 
المخلوق في ستة أيام» وكان حيتئذ عرشه على الماء. كما 
أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه 
البخاري في «صحيحه»؛ عن عمران رضي الله عنه. 
[5/+] ومن هذا: الحديثٌ الذي رواه أبو 


داود والترمذي وغيرهماء عن عبادة بن الصامت» عن 
النبي و أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: 
اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم 
القيامة»”'' فهذا القلم خلقه لا أمره بالتقدير المكتوب 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وكان مخلوقًا قبل خلق السموات والأرضء وهو أول 
ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت 
عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف. كما ذكرت 
أقوال السلف في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: بيان ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة. 

والدليل على هذا القول الثاني وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جتناك لنسألك عن 
أول هذا الأمر»؛ إما أن يكون الأمر المشار إليه هذا 
العا أو جنس المخلوقات. فإن كان المراد هو الأول 
كان النبي 5 قد أجابهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق 
هذا العالمء وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم؛ 


.)3415( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


,)5514( والترمذي‎ »40٠١( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححه الأباني 5 اصحيح الجامع » لكي‎ 
.)5١148( 


ص ور 20 كي 
ٍ نجه 


بالك كهه * كى در » 
يدح 


لأنه لم يذكر أول الخلق مطلقّاء بل قال: «كان الله ولا 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل 
شيء: ثم خلق السموات والأرض»» فلم يذكر إلا 
خلق السموات والأرضء ]18/7١4[‏ لم يذكر خلق 
العرش, مع أن العرش محلوق أيضًاء فإنه يقول: «وهو 
رب العرش العظيم» وهو خالق كل شيء؛ العرش 
وغيره» ورب كل شيء؛ العرش وغيره. وفي حديث 
أب ررّين قد أخبر النبي يك بخلق العرش؛ وأما في 
حديث عمران فلم يخبر بخلقه؛؟ بل أخبر بخلق 
السموات والأرضء فعلم أنه أخبر بأول خلق هذا 
العا لا بأول الخلق مطلقا. 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا علم أنهم إنما سألوه عن 
هذاء لم يألوه عن أول الخلق مطلقَاء فإنه لا يجوز أن 
يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه ولم يجبهم عما سألوا 
عنه» بل هو يد منزه عن ذلك؛ مع أن لفظه إنما يدل 
على هذاء لا يدل على ذكره أول الخلق؛ وإخباره بخلق 
السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقتصد 
به الإخبار عن ترتيب بعض المخلوقات على بعض» 
فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنها سألوه عن 
أول هذا الأمرء فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا 
العام فأخبرهم بذلك. كما نطق في أولها ني أول الأمر: 
«خلق الله السموات والأرض». وبعضهم يشرحها في 
البدء؛ أو في الابتداء خلق الله السموات والأرض. 

والمقصود: أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات 
والأرضء وأنه كان الماء غامرًا للأرضء وكانت الريح 
تبب على الماءء فأخبر أنه ]١8/716[‏ حيشذ كان هذا 
ماءً وهواءً وترابّا وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. 
وني الآية الأخري: لاتُمَ آسْمَوَئْ إلى أَلكَبَآءِ وَهِىَ دُحَان 
كَقَالَ ما وَلِلَأْرَضٍ أنْتمًا طَوَع أو كرَه) قَالئَا أتَيَنَا طَآبعِنَ» 
[فصلت: »]١١‏ وقد جاءت الآثار عن السلف بأن 


لك 


السماء خلقت من بخار الماء وهو الدخان. 

والمقصود هنا: أن النبي بكي أجابهم عما سألوه عنه 
ولم يذكر إلا ابتداء خلق السموات والأرضء» فدل 
على أن قوهم: «جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر» كان 
مرادهم خلق هذا العالم» والله أعلم. 

الوجه الثاني: أن قوهم: «هذا الأمر» إشارة إلى 
حاضر موجود؛ والأمر يراد به المصدرء ويراد به 
المفعول وهو المأمور الذي كونه الله بأمرهء وهذا 
مرادهم. فإن الذي هو قوله: كن» ليس مشهودًا مشارًا 
إليه» بل المشهود المشار إليه هذا المأمور به. قال تعالل: 
ما كن َل ابي من حرج مما فَرَضَأهُ َك سُكَة أ فى 
ألَذِينَ حَلَوآ من قبل وكانَ أمر آْهِ قدرًا مُقَدُور» 
[الأحزاب: 8*]: وقال تعالى: «أق أمرٌ آله َل 
تَسْتَعْجِلُوه' سْبَحَسَهُ وَتَعَلَ عَم يُفْركُورت4 [النحل: 
ل“ ونظائره متعددة» ولو سألوه عن أول الخلق مطلمًا 
لم يشيروا إليه بهذاء فإن ذاك لم يشهدوه فلا يشيرون إليه 
بهذاء بل لم يعلموه أيضّاء فإن ذاك لا يعلم إلا بخبر 
الأنياء. والرسول يد لم يخبرهم بذلك؛ ولو كان قد 
أخبرهم به لما سألوه عنهء فعلم أن سؤاهم كان 
837 ]عن أول هذا العام المشهود. 

الوجه الثالث: أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء 
قبله»» وقد روي: «معه». وروي: «غيره»» والألفاظ 
الثلاثة في «البخاري»» والمجلس كان واحدّاء وسؤالهم 
وجوابه كان في ذلك المجلس» وعمران الذي روى 
الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلسء بل قام لما أخبر 
بذهاب راحلته قبل فراغ المجلسء وهو المخبر بلفظ 
الرسولء فدل على أنه إنها قال أحد الألفاظ. والآخران 
رُوِيا بالمعنى. وحيئئذ قالذي ثبت عنه لفظ «القَبْل»» فإنه 
قد ثبت في «صحيح مسلم» عن أب هريرة؛ عن النبي 
كي أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر 


عجوو تاماك وزلواتزنكف: > 
فلس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 
شيء»”''» وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى: «هوَّالْأولٌ 
لآير وَاَلظُورٌوَالْبَاطِنُ» [الحديد: 7]. 

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ القَبّل فقد ثبت أن 
الرسول يك قاله» واللفظان الآخران لم يثبت واحد 
منهما أبدّاء وكان أكثر أهل الحديث إننا يروونه بلفظ 
القبل: «كان الله ولا شيء قبله»» مثل الحميدي. 
والبغويء وابن الأثير» وغيرهم. وإذا كان إنها قال: 
«كان الله وم يكن شيء قبله» لم يكن في هذا اللفظ 
تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

8/77 ] الوجه الرابع: أنه قال فيه: «كان الله 
ولم يكن شيء قبله. أو معه أو غيره. وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر كل شيء»» فأخير عن هذه 
الثلائة بلفظ الواوء لم يذكر في شيء منها «ثم»» وإنما 
جاء «ثم» في قوله: «خلق السموات والأرض». 
ويعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والأرض ب 
«ثم»؛ وبعضهم ذكرها بالواو. 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة» فالرواة متفقون على 
أنه ذكرها يلفظ الواوء ومعلوم أن لفظ الواو لا يفيد 
الترتيب على الصحيح الذي عليه الجمهورء فلا يفيد 
الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعضء وإن قدر أن 
الترتيب مقصود, إما من ترتيب الذكر لكونه قَدّم 
بعض ذلك على بعضصء وإما من الواو عند من يقول 
به فإنا فيه تقديم كونه على كون العرش على الماء» 
وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كل 
شيء. وتقديم كتابته في الذكر كل شيء عل تقديم 
خلق السموات والأرضء وليس في هذا ذكر أول 
المخلوقات مطلقَاء بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش 
والماء. وإن كان ذلك كله مخلوقاء كا أخير به في 
مواضع أخر؛ لكن في جواب أهل اليمن إنها كان 


.0/١114( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كا رادي 


مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في 
ستة أيام» لا بابتداء ما خلقه الله قبل ذلك. 

الوجه الخامس: أنه ذكر تلك الأشياء بها يدل على 
كونها ووجودها ]18/15١48[‏ ولم يتعرض لابتداء 
خلقهاء وذكر السموات والأرض بها يدل على خلقهاء 
وسواء كان قوله: «وخلق السموات والأرض» أواثم 
خلق السموات والأرض» فعلى التقديرين أخبر بخلق 
ذلك؛ وكل محلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن 
كان قد خلق من مادة. ى) في «صحيح مسلم»» عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يَكيِ أنه قال: «خلق 
الله الملائكة من نورء وخلق الججان من مارج من نار, 
وخلق آدم نما وْصِفٌ لكم»”". 

فإن كان لفظ الرسول ككد: «ئم خلق» فقد دل على 
أن خلق السموات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كون 
عرشه على الماء ومن كتابته في الذكرء وهذا اللفظ أولى 
بلفظ رسول الله كدِ؛ِ لما فيه من تمام البيان وحصول 
المقصود بلفظة الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد دل 
سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق السموات 
والأرض بعد ذلكء. وكما دل على ذلك سائر 
النصوصء فإنه قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار 
بخلق العرش ولا الماء» فضلاً عن أن يقصد أن خلق 
ذلك كان مقارنًا لخلق السموات والأرضء وإذا لم يكن 
في اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق 
السموات والأرض وقد أخير عن خلق السموات مع 
كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق السموات 
والأرض حين كان ]١18/7١9[‏ العرش على الماء؛ كما 
أخبر بذلك في القرآن» وحيتئذ يجب أن يكون العرش 
كان على الماء قبل خلق السموات والأرض. كما أخبر 
بذلك في الحديث الصحيح حيث قال: «قدر الله مقادير 


(0) صحيح: أخرجه ملم ا 


ناكأ ءافخ تناز اكز نكي 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة. وكان عرشه على الماء»”''» فأخبر أن هذا 
التقدير السابق لخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة حين كان عرشه على الماء. 

الوجه السادس: أن النبي يَكدِ؛ِ إما أن يكون قد 
قال: «كان ولم يكن قبله شيء»: وإما أن يكون قد قال: 
دولا شيء معه. أو«غيره». فإن كان إنما قال اللفظ 
الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع 
الحوادث. وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: دوم 
يكن شىء معه. وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان لا شىء معه 
كان عرشه عل الماء» أو كان بعد ذلك كان عرشه على 
الماء. فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا 
الأمر المسئول عنهء وهو هذا العالمء ويكون المراد أنه 
كان الله قبل هذا العالم المشهود. وكان عرشه على الماء. 

وأما القسم الثالث» وهو أن يكون المراد به كان لا 
شيء معهء وبعد ذلك كان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكرء ثم خلق السموات ]١8/17١[‏ والأرضء» 
فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقاء بل ولا 
فيه إخياره بخلق العرش والماء» بل إنها فيه إخباره 
بخلق السموات والأرضء ولا صرح فيه بأن كون 
عرشه على الماء كان يعد ذلك؛ بل ذكره بحرف الواوء 
والواو للجمع المطلق؛ والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه. وإذا كان لم يبين الحديث أول 
المخلوقات؛ ولا ذكر متى كان خلق العرش الذي 
أخبر أنه كان على الماء مقرونًا بقوله: «كان الله ولا 
شيء معه». دل ذلك على أن النبي كك لم يقصد 
الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شىء» وبابتداء 
المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالاً على ذلك» 
وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض. 


زفق صحيح: أخرجه ملم(1819). 


ره 


الوجه السابع: أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنى 
الذي أراده الرسول يَكَيْكَ إلا بدليل يدل على مراده؛ فلو 
قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى» وهذا المعنى لم يجز 
الجزم بأحدهما إلا بدليل» فيكون إذا كان الراجح هو 
أحدهماء فمن جَرّمَ بآن الرسول يك أراد ذلك المعنى 
الآخر فهو مخطئ. ' 

الوجه الثامن: أن يقال: هذا المطلوب لو كان حقا 
لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ تحتمل في خير لم 
يروه إلا واحدء ولكان ذكر هذا في القرآن والسنة من 
أهم الأمور؛ لحاجة الناس إلى معرفة ]١8/571[‏ 
ذلك؛ لا وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف 
الناس. فلم لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب» 
لم يجز إثباته بها يظن أنه معنى الحديث بسياقه. وإنها 
سمعوا أن النبي يَكخِ قال: «كان الله ولا شيء معه» 
فظنوه لفظًا ثابنًا مع تجرده عن سائر الكلام الصادر 
عن النبي كد وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على 
كل شيء؛ وبنوا على هذين الظنين نسبة ذلك إلى النبي 
يقد وليس عندهم يواحدة من المقدمتين علم بل ولا 
ظن يستند إلى أمارة. 

وهب أنهم م يجزموا بأن مراده المعنى الآخر. 
فليس عندهم ما يوجب الجزم بهذا المعنى وجاء بينهم 
الشك. وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم عندهم 
بأنه قاله» وقد قال تعالى: «وَلَا تق ما لَيِس لَكَ يم 
علد" إنّ آلكَمْعٌ وَالْبَصَرَ وَآلقُوَادَ كُلُّ أُولَبِكَ كان عَنهُ 
مَسْعُولاً» [الإسراء: 78]» وقال تعالى: قل إِنْمَا حَرَمَ 
رَيََ آلفوّحِش ما ظَهْرٌ مِبنا وَمَا بَطَنَ ولثم وَآلبَىَ بتر 
لْسَقٍ وَأن مُشرِكوا باه ما لم مُتِلَ يم سُلطَنمًا أن تَقُولُوا 
عل اللّهِ مَا لا تَعْمُونَ» [الأعراف: 77]. وهذا كله لا 
يجوز. 

الوجه العاشر”*': أنه قد زاد فيه بعض الناس: 


(8) سقط الوجه التاسع من الطبوع. 


دوهو الآن على ما عليه كان». وهذه الزيادة إنها زادها 
عض الناس من عنده. وليست في شيء من 
الروايات. ثم إن منهم من يتأوها على أنه ليس معه 
لآن موجود؛ بل وجوده عين وجود المخلوقات. كما 
يقونه أهل ]١48/777[‏ وحدة الوجود الذين 
يقولون: عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوّق. 
كا يقوله ابن عربيء وابن سبعينء والقَوْئَِيه 
والتلمساني» وابن الفارض»؛ ونحوهم. وهذا القول مما 
يعدم بالاضطرار شرعًا وعقلًا أنه باطل. 

الوجه الحادي عشر: أن كثيرًا من الناس يجعلون 
هذا عمدتهم من جهة السمع, أن الحوادث لا ايتداء» 
وأن جنس الحوادث مسيوق بالعدم إذ لم يجدوا في 
الكتاب والسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هذا عن 
لللمين واليهود والنصارىء ىا يوجد مثل هذا في 
كتب أكثر أهل الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه 
اللف. وخالفوا به الشرع والعقل. وبعضهم يحكيه 
إجماعًا للمسلمين» وليس معهم بذلك نقل؛ لاعن أحد 
من الصحابة والتابعين لحم بإحسان, ولا عن الكتاب 
والسنة» فضلًا عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال: بِقِدّم 
العالمء ووافق الفلاسفة الدهرية؛ لأنه نظر في كثير من 
كتب الكلام فلم جد فيها إلا قولين: قول الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم؛ إما صورته وإما مادته» سواء 
قيل: هو موجود بنفسهء أو معلول لغيره. وقول من 
رد على هؤلاء من أهل الكلام؛ الجهمية: والمعتزلة» 
والكرامية» الذين يقولون: إن 18/7771] الرب لم 
يزل لايفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء. ثم أحدث الكلام 
والفعل بلا سبب أصلًا. 

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون: 
بل الكلام قديم العين؛ إما معنى واحدء وإما أحرف 
وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» ويقول هؤلاء: 
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إن الرب لم يزل لا يفعل شيئّاء ولا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئثته؛ إما قائًا 
بذاته أو منفصلا عنه عند من يجوز ذلك. وإما 
منفصلاً عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته. 

ومعلوم: أن هذا القول أشبه بها أخبرت به الرسل 
من أن الله خالق كل شيء. وأن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام. فمن ظن أنه ليس للناس إلا 
هذان القولان وكان مؤمنًا بأن الرسل لا يقولون إلا 
حقًا يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا 
طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم 
يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك. لا 
نضا ولا ظاهرّاء بل ولا يمكته أن ينقل ذلك عن أحد 
من أصحاب النبي يَف والتابعين لهم بإحسان. 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول 
مسائل أصول [775/ ]١4‏ الدين عندهم. فييقى أصل 
الدين الذي هو دين الرسل عندهم؛ ليس عندهم ما 
يعلمون به أن الرسول قاله ولا في العقل ما يدل عليه 
بل العقل والسمع يدل على خلافه. ومن كان أصل 
دينه الذي هو عنده دين الله ورسوله لا يعلم أن 
الرسول جاء به؛ كان من أضل الناس في دينه. 

الوجه الثاني عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين 
الإسلام أخذوا يحتجون عليه بالحجج العقلية المعروفة 
لحمء وعمدتهم التي هي أعظم الحججء مبناها على 
امتناع حوادث لا أول لاء وبا أثبتوا حدوث كل 
موصوف بصفة» وسموا ذلك إثبانًا لحدوث 
الاجسام؛ فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز 
وجلء وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به 
بل كلامه مخلوق منفصل عنه. وكذلك رضاه وغضبه» 
والتزموا على ذلك أن الله لا يرّى في الآخرة» وأنه ليس 
فوق العرشء إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما 
أثبته الله ورسوله وكان حقيقة قوهم تكذيبًا لما جاء به 


ل سا 
التي همء فبينوا فسادها. 

وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لما 
علموا حقيقة قولهم وأدلتهم ونسوا فساده. ثم لما ظتوا 
أن هذا قول الرسول يكٍ واعتقدوا أنه ياطل» قالوا: 
إن الرسول لم يبين ]١18/7785[‏ الحقائق سواء علمها 
أو لم يعلمهاء وإنها خاطب الجمهور بها يخيل لحم ما 
يتتفعون به. فصار أولئك المتكلمون النفاة محطئين في 
السمعيات والعقليات»؛ وصار خطؤهم من أكبر 
أسباب تسلط الفلاسفة» لما ظن أولئك الفلاسفة 
الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان: قول 
أولئك المتكلمين وقولهم. وقد رأوا أن قول أولئك 
باطل» فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قوفهم. مع أنه 
ليس للفلاسفة الدهرية على قوم بقدم الأفلاك حجة 
عقلية أصلاء وكان من أعظم أسباب هذا أ: 
يحققوا معرفة ما بعث الله به رسو له يَكك. 

الوجه الثالث عشر: أن الغلط في معتى هذا 
الحديث هو من عدم المعرفة بنصوص الكتاب 
والسنة؛ بل والمعقول الصريح؛ فإنه أوقع كثيرًا من 
النظار وأتباعهم في الحيرة والضلالء فإنهم لم يعرفوا 
إلا قولين: قول الدهرية القائلين بالقدم» وقول 
الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن أن يفعل أو 
يتكلم بقدرته ومشيئته. ورأوا لوازم كل قول تقتضي 
فساده وتناقضه. فبقوا حائرين مرتابين جاهلين. وهذه 
حال من لا يحصى منهم؛ ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه )ا صرح به الرازي وغيره. 

ومن أعظم أسباب ذلك أتهم نظروا في حقيقة 
قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزل المفعول المعين مقارنًا 
للفاعل أزلًا وأبدّاء وصريح [18/1717] العقل 
يقنضي بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على فعله. وأن تقدير 
مفعول الفاعل مع تقدير أنه لم يزل مقارثًا له لم يتقدم 


عم لم 
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ححتا ب ادم 


الفاعل عليه بل هو معه أزلًا وأبدًا أمر يناقض صريح 
العقل. وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول 
مخلوقًا يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن. ولذا كان ما 
أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السموات والأرض 
مما يفهم جميع الخلائق أنبها حدثتا بعد أن لم تكوناء 
وأما تقدير كونم) لم يزالا معه مع كونبمما مخلوقين له 
فهذا تنكره الفطرء ولم يقله إلا شرذمة قليلة من 
الدهرية كابن سينا وأمثاله. 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه 
فلا يقولون: إن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كها يقوله 
هؤلاء. بل قولحم؛ وإن كان أشد فسادًا من قول 
المتأخرين» فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام 
الذي خالفه هؤلاء. وإن كانوا خالفوه من جهات 
أخرى» ونظروا في حقيقة قول أهل الكلام الجهمية 
والقدرية ومن اتبعهم؛ فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا 
بعد أن لم يكن فاعلاً من غير حدوث شيء أوجب 
كونه فاعلاء ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار 
فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاء فلابد من حدوث شيء؛ 
وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنًا يعد أن كان ممتنمًا 
بلا حدوث, وأنه لا سبب يوجب حصول وقت 
حدث وقت الحدوث». وأن حدوث جتس الوقت 
ممتنع» فصاروا ]١18/511/[‏ يظئون إذا جمعوا بين 
هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون 
الفاعل قبل الفعلء وأنه يمتنع أن يصير فاعلًا بعد أن 
م يكن فيكون الفعل معه؛ فيكون الفعل مقارنًا غير 
مقارن بأن كان بعد أن لم يكن حادثًا مسبوقًا بالعدم» 
فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقًا 
بالعدم» ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل 
الفاعل مسبوقًا بالعدم» ووجدوا عقولهم تقصر عما 
يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفي» والجمع 
بين النقيضين ممتنع؛ فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك. 


عجبيغ كرات لإن يديه 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع 
ونع فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة» ولم 
يميزوا في المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل 
يعرق بين كون المتكلم متكلًا بشيء بعد شيء دائّاء 
وكون الفاعل يفعل شيئًا بعد شىء دائّاء وبين آحاد 
تفعل والكلام؛ فيقول: كل واحد من أفعاله لابد أن 
يكون مسبونًا بالفاعل وأن يكون مسبوقًا بالعدمه 
ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلاً وأبدًا وأما 
كون الفاعل لم يزل يفعل فعلاً بعد فعل فهذا من كيال 
الفاعل» فإذا كان الفاعل حيّاء وقيل: إن الحياة 
متلزمة الفعل والحركة كما قال ذلك أئمة أهل 
الحديث. كالبخاري والدارميء وغيرهماء وأنه لم يزل 
مكل إذا شاء وبها شاءء ونحو ذلكء كما قاله ابن 
المارك وأحمدء وغيرهما ]١18/778[‏ من أثمة أهل 
الحديث والسنة كان كونه متكلًا أو فاعلاً من لوازم 
حياته؛ وحياته لازمة له فلم يزل متكليًا فعالآء مع 
العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيثته وقدرته» وأن 
ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» 
فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب 
أن كل ما سواه محدث محلوقء ولا نقول: إنه كان في 
وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة 
والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله 
عانًا قادرًا مالك لاشبه له ولا كيف. 

فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم مع لا» 
بل هو خالق كل شيء؛ وكل ما سواه مخلوق له. وكل 
تحلوق محدث كائن بعد أن لم يكن, وإن قدر أنه لم يزل 
خالقا فعالا. 

وإذا قيل: إن الخلق صقة كىال؛ لقوله تعالى: 
«أفَمَن تلق كمَن لا خْلُقُ4 [النحل: !1]: أمكن أن 
تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق 
بالعدم وليس مع الله شيء قديم. وهذا أبلغ ني الكمال 


مضه 


من أن يكون معطلا غير ادر عل القعل كم ضير 
قادرّاء والفعل ممكنًا له بلا سبب. وأما جعل المفعول 
المعين مقارنًا له أزلًا وأبدًا فهذا في الحقيقة تعطيل 
لخلقه وفعله. فإن كون الفاعل مقارئًا لمفعوله أزلًا 
وأبدًا الف لصريح المعقول. 

831 ] فهؤلاء الفلاسفة الدهرية» وإن ادعوا 
أغهم يثبتون دوام الفاعلية» فهم في الحقيقة معطلون 
للفاعلية» وهي الصفة التي هي أظهر صفات الرب 
تعالى» وهذا وقم الإخبار بها في أول ما أنزل عل 
الرسول و فإن أوله: «آقْرأ يسم رَيَكَ الى حَلَوّي 
َلَقَالإننَ ين عَلَقِه قرأ وَرَبك الأكرمُ وي الى عَلَمَ 
ِالْقَلَرِ ج عَلْمَ آلإِنَن ما لرّ يَعمَ6 [العلق: ١‏ 10 
فأطلق الخلق؛ ثم خص الإنسان. وأطلق التعليم ثم 
خص التعليم بالقلمء والخلق يتضمن فعلهء والتعليم 
يتضمن قوله؛ فإنه يعلم بتكليمه وتكليمه بالإيجاء. 
وبالتكلم من وراء حجابء. ويإرسال رسول يوحي 
بإذنه ما يشاءء قال تعالى: لوَعَلْمَك ما لم تَكُن تَعلّم» 
[النساء: »]1١17‏ وقال تعالى: «يِنّْ بَعْدٍ ما جَآمَكَ مر 


- 


العلم» َل عمران: .]1١‏ وقال تعال: «ولَا تمْجَلٌ 
بِآلقُرَءَانٍ ين قَبلٍ أن يُفْصَىْ ليل وَحْيُمُ وَقُل رت زنني 
عِلمّاه [طه: :]1١4‏ وقال تعالى: «اليحَنٌ هي عَلَمَ 
لقرَءانَ ج عل الإِننّ ي عَلمَهُآلبيَانَ ج السْمْسُ 
وَالْقَمرَحُسَبَانٍ4 [الرحمن: 6١‏ 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قوم في الحقيقة أنه لم 
يخلق ولم يعلم» فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنها 
يتضمن التعطيل؛ فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنًا 
له ألا وأبدّاء فامتنع حيتئذ أن يكون مفعولاً له فإن 
الفاعل لابد أن يتقدم على فعله» وعندهم أنه لا يعلم 
شيئًا من جزئيات العلم» والتعليم فرع العلم» فمن لم 
يعلم الجزئيات يمتنع ]١18/770[‏ أن يعلمها غيره» 
وكل موجود فهو جزئي لا كل كذا الكليات إنها 


عبن رفخ إزلة اقزنككية 
وجودها في الأذهان لا ني الأعيان» فإذا لم يعلم شيئًا 
من الجزئيات لم يعلم شيئًا من الموجودات. فامتنع أن 
يعلّم غيره شيا من العلم بالموجودات المعينة. 

ومن قال منهم: لا يعلم لا كليّا ولا جزئيًا فقوله 
أقبح. ومن قال: يعلم الكليات الثابتة دون المتغيرة 
فهو عندهم لا يعلم شيئًا من الحوادث» ولا يعلمها 
لأحد من خلقه؛ ىا يقتضي قوهم أنه لم يخلقهاء فعلى 
قولهم لا خلق ولا علم وهذا حقيقة قول مقدمهم 
أرسطوء فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» ولا جعله 
علة فاعلة» بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك 
لتشبهه به كتحريك المعشوق للعاشق» وصرح بأنه لا 
يعلم الأشياء» فعتده لا خلق ولا علم. وأول ما أنزل 
الله على نبيه محمد :: «أفرَأ بسر رَبَكَ الى حَلَوَ جح 
حَلَقَالإنسٌ مِنْ لوج قروب كَ الأكمٌ ج الذى عَلّمَ 
بِالْقلَرِج عَلّمَآلإِنَنَ مَالَرَيَعْةَ» [العلق: ١‏ 0]. 

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك 
لهه وذلك يتضمن معرقته لما أبدعه من مخلوقاته. وهي 
المخلوقات المشهودة الموجودة من السموات والأرض 
وما بينهماء فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب 
853 ] أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات 
الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش 

وشرع لأهل الإيهان أن يجتمعوا كل أسبوع يومًا 
يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك؛ ويكون ذلك آية على 
الأسبوع الأول الذي خلق الله فيه السموات 
والأرض. ولما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد 
جاء في لغتهم عليهم السلام أسماء أيام الأسبوع؛ فإن 
التسمية 7 تع التضوغن: فالاسم يعبر عيا تصوره قلرا 
كان تصور اليوم والشهر والحول معروفًا بالعقل 
تصورت ذلك الاسم وعيرت عن ذلك» وأما 
الأسبوع؛ فلما لم يكن في مجرد العقل ما يوجب معرفته» 


»ع 


فإنا عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع 
المتلقين عن الأنبياء دون غيرهمء وحيطذ فأخيروا 
الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء 
خلقه وأنه خلقه في ستة أيام؛ وأما ما خلقه قبل ذلك 
شيئًا بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة 
ودخول أهل الجنة وأهل النار منازلهماء وهذا مما لا 
سبيل للعباد إلى معر فته تفصيلًا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا 
رسول الله يَكيةِ مقامّاء فأخبرنا عن بدء الخلق حتى 
دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلهم”". رواه 
البخاري. فالنبي 5 أخبرهم ببدء الخلق إلى دخول 
أهل الجنة والنار منازههما. 

271 وقوله: «بدأ الخلق» مثل قوله في 
الحديث الآخر: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة» فإن الخلائق 
هنا المراد ما الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق 
العرش وكونه على الماء؛ ولهذا كان التقدير للمخلوقات 
هو التقدير لخلى هذا العالم كا في حديث القلم: «إن 
الله لما خلقه قال: اكتب قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وكذلك في الحديث الصحيح: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء»”". وقوله في الحديث الآخر 
الصحيح: «كان الله ولا شيء قبله. وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات 
والأرض”””» يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من 
ذلك؛ فإن لفظ: «كل شيء» يعم في كل موضع يحسب 
ماسيقت له كا في قوله: بل سَىْء عَلِم» [البقرة:9؟], 


.)1419( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(7) السابق نقفه. 
إضف صحبح: أخرجه الببخاري (7161). 


ري ره + انسرد سج البح 7 


هغل كل سَْءِ قَدِرك4 [البقرة: 1٠١5‏ وقوله: «اللة 
حَتِقُ حكُلّ 4 [الزمر:؟1] وؤثْدَيرٌ عل نَن» 
[الأحقاف:6؟7], (وأوندت ين كل شَء» [النمل:77]» 
و9فّخنا عَْهِرْ أب كل .4 [الأنعام: 144]» 
«وّين مكل سَنَءِ حَلَقنَا نَوَجَنِ» [الذاريات: 44], 
وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته كما في قوله: 
«وكن أنْهُ عَزِينا حَكير» [الناء: 168]. طَمَبِيعًا 
بَصِمًا» [النساء: 04]. طعَفُورًا رَحِيَمَا» [النساء: 77]» 
وأمثال ذلك. 

قال ابن عباس: «كان ولا يزال». ولم يقيد كونه 
بوقت دون وقت ]١8/177[‏ ويمتنع أن يحدث له 
غيرُه صف بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على غيره 
سبحانه» فهو المستحق لغاية الكمال» وذاته هي 
المستوجية لذلك. فلا يترقف شيء من كاله ولوازم 
كياله على غيره» بل نفسه المقدسة» وهو المحمود على 
ذلك أزلا وأبدّاء وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها 
با يستحقه. وأما غيره فلا يحصى ثناء عليه؛ بل هو 
فده عا ات لق نعسة 5 قال بيد ولد آدم فى 
الحديث الصحيح: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقويتك؛ وأعوذ بك منك. 
لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك»!". 

وإذا قيل: لم يكن متكلًا ثم تكلم؛ أو قيل: كان 
الكلام تمتنعًا ثم صار ممكدًا له» كان هذا مع وصفه له 
بالنقص في الأزل وأنه تجدد له الكمال» ومع تشبيهه له 
بالمخلوق الذي يتتقل من النقص إلى الكمال تمتنعًا من 
جهة أن الممتنع لا يصير ممكنًا يلا سبب» والعدم 
المحض لا شيء فيه. فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير 
مكنا بلا سبب حادث. 

837 ] وكذلك إذا قيل: كلامه كله معنى 
واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة؛ كان 


.)1١١18( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام» وجمعًا بين المتناقضين؛ 
إذ هو إثبات لموجود لا حقيقة له» بل يمتنع أن يكون 
موجودًا مع أنه لا مدح فيه ولا كيال. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو 
حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس له فيه قدرة 
ولا مشيثة؛ كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده 
في المعقول لا كيال فيه؛ إذ لا يتكلم بمشيثته ولا قدرته 
ولا إذاشاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيره. 
فهذا تعطيل للكلام من كل وجه؛ وحقيقته أنه لا يتكلم 
كبا قال ذلك قدماءٌ الجهمية» وهو سَلْبٍ للصفات؛ إذ فيه 
من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا 
لوازمه ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العالمين بأغهم أثبتوا 
أنه يأمر وينهى؛ ويخبر وييشرء وينذر وينادي؛ من غير أن 
يقوم به شيء من ذلك. كما قالوا: إنه يريد ويحب ويبغعض 
ويغضبء من غير أن يقوم به شيء من ذلكء وفي هذا 
من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ماهو مذكور 
في غير هذا الموضع. 

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول 
والمنقول من جميع الطوائف؛ ولهذا أنكروا الكلام القائم 
بذاته والذي يخلقه في غيره» ولم يكن كلامه عندهم إلا 
ما يحدث في النفوس. من المعقولات والمتخيلات: 
وهذا معنى تكليمه لموسى عليه السلام عندهم؛ فعاد 
التكليم إلى محرد علم المكلم. ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه 
لا يعلم الجزئيات» فلا علم ولا إعلام؛ وهذا غاية 
التعطيل والنقص») وهم ليس لهم دليل قط 
[18/17] على قدم شيء من العالم بل حججهم إنما 
تدل على قدم نوع الفعل؛ وأنه ل يزل الفاعل فاعلًا أو لم 
يزل لفعله مدة, أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس في شيء 
من أدلتهم ما يدل على قدم الفلك. ولا قدم شيء من 
حركاته: ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك. 


رش 
والرسل أخبرت بخلق الأفلاك. وخلق الزمان الذي 
هو مقدار حركتهاء مع إخبارها بأنها خلقت من مادة 
قبل ذلك». وفي زمان قبل هذا الزمان» فإنه سبحانه 
أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وسواء 
قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع 
الشمس وغرويهاء أو قيل: إنهما أكبر منهاء كما قال 
بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة» فلا ريب أن تلك 
الأيام التي خلقت فيها السموات والأرض غير هذه 
الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه 
الأفلاك. وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة 
قبل خلق السموات والأرض. 

وقد أخير سبحانه أنه: ظثُمَ آسَتوَئ إلى آلكَمَاءِ 
وَهِىَ دخان فَقَالَ لا وَلِلَأَرَض أَنيِا طَوْع أو كرما قَالءآ 
نينا طَبِعِينَ» [فصلت: :]١١‏ فخلقت من الدخان» 
وقد جاءت الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار 
الماء» وهو الماء الذي كان العرش عليهء المذكور في 
قوله: «وَهوّلّذِى حَلَقَ آلكَمَوّت وَالأزضفى مَِةٍ أيّارِ 
كارت عَرَسُك عَل ألْمَاه لَتلْرَكُمَْ أَيْكُمْ أخمَن 
عَمَلدُ ولب قت إِنَكُم مُبِعُونُوتَ مِنْ بَعْد آلْمَوْتٍ 
ليَقُونَنَ الْذِينَ كَفْرُوَا إن مَندَآ إلا يِحْرٌ تُين» [هود: 
]0 فقد أخير أنه خلق السموات والأرض في مدة 
ومن مادة. ولم يذكر القرآن خلق شيء [757؟18/5] 
من لا شيء؛ بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن 
شيئاء كا قال: لقَالَ كذَلك فَالَ رَبْلَك هوّ عَلَ هَينّ 
قد حلْملك ين فَبِلُ َم تلك َب [مريم: 9]» مع 
إخباره أنه خلقه من نطفة. 

وقوله: لم خُلِقُوا مِنْ غَتْرِ سَىَو آَم هُمْ 
ألْخَطقُورت؟ [الطور: 57] فيها قولان: 

فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خالق بل 
من العدم المحض؟ كا قال تعالى: «وَسَخْرَ لَك مّا فى 
ميوت وَمَا فى الْأرْض حَييعًا ينه إنَّ فى ذَلِلك لأستو 


مده 


لَقَوْرِ يَتَفكرُوت» [الجائية: *1]» وكيا قال تعالى: 
«وَكلمَئُكَ ألْقَنهَآإِلَ مَرْيُمَ وَيُوح مِنَهُ4 [النساء: 311]» 
وقال تعالى: وما بكم من يَعْمَةٍ فَمِنَ ألَّ4 [النحل: 
0" 

وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟ وهذا ضعيف!؟؛ 
لقوله بعد ذلك: «أمْ خُلُِوا ين عفر حَنء أم مم 
الْخَلِقُورتَ» [الطور: 6"]. فدل ذلك على أن 
التقسيم أم خلقوا من غير خالق» أم هم الخالقون؟ 
ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير 
شىء. أم من ماء مهين؟ فدل على أن المراد هنا خالقهم 
لا مادتهم. 

ولأن كونهم تخلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل 
وجود الخالق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إياهم 
بالخالق بل دل على جهلهم, ولأهم لم يظنوا ذلك ولا 
يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك؛ بل كلهم يعرفون 
[7 أنهم خلقوا من آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن 
اعترافهم بذلك لا يوجب إياهم» ولا يمنع كفرهم. 
والاستفهام استفهام إنكار؛ مقصوده تقريرهم أنهم لم 
يخلقرا من غير شيء: فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم 
نفعهم ذلك وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم 
يغن ذلك عنهم من الله شيئًا. 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بأن الله لم يزل 
يفعل ما يشاءء ويتكلم بها يشاء هو وصف الكمال الذي 
يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب نفيه عنه» ففإن كونه 
لم يكن قادرًا ثم صار قادرًا على الكلام أو الفعل مع أنه 
وصف له. فإنه يقتضي أنه كان ناقضًا عن صفة القدرة 
التي هي من لوازم ذاته» والتي هي من أظهر صفات 
الكمال» فهو ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني» فإنه إذا لم 
يكن قادرًا ثم صار قادرًا فلابد من أمر جعله قادرًا بعد 
أن لم يكنء فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن 
يصير قادرًا بعد أن لم يكنء وكذلك يمتنع أن يصير عاًا 


عَنيز تأر كت لزالز سه 
ع أن لم يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير 
ع ولا قادرء ثم جعله غيرٌه عالما قادرّا وكذلك إذا 
قنوا: كان غير متكلم ثم صار متكلمًا. 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية؛ إذ 
جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكًا. قالوا: 
كالإنان. قال: فقد جمعتم بين تشبيه وكفر. وقد 
حكيت ألفاظه في غير هذا ا موضع. 

]١8/174[‏ وإذا قال القائل: كان في الأزل قادرًا 
على أن يخلق فا لا يزال» كان هذا كلامًا متناقضًاء؛ 
لأنه في الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن لم 
يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون قادرًا في الأزل؛ 
فإن الجمع بين كونه قادرًا وبين كون المقدور ممتنمًا جمع 
بين الضدين.ء فإنه في حال امتناع الفعل لم يكن قادرًا. 

وأيضًاء يكون الفعل ينتقل من كونه تمتتعًا إلى 
كونه مكنا بغير سبب موجب يحدد ذلك وعدم ممتنع. 

وأيضًاء فا من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها 
ممكن وهو قادرء وإذا قدر قبل ذلك شيثًا شاءه الله 
فالأمر كذلك, فلم يزل قادرًا والفعل ممكن. وليس 
لقدرته وتمكنه من الفعل أول. فلم يزل قادرًا يمكنه 
أن يفعل» فلم يكن الفعل ممتنعًا عليه قط. 

وأيضًاء فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل» والأزل 
ليس شيئًا محدودًا يقف عنده العقل» بل ما من غاية 
يتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية 
محدودة؛ حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن 
الأرض في كل مدينة من الخردل ما يملؤهاء وقدر أنه 
كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة» فني المخردل 
كله والأزل لم يتته» ولو قدر أضعاف ذلك أضعافًا لا 
يتهي. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل [79؟/ 18] 
ذلك. وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل 
ذلك ممكنًا. وإذا كان ممكنّاء فيا الموجب لتخصيص حال 
الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيا لا يتناهمى؟ 


رمه 


حاب العَديْث 

وأيضًاء فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل 
شيئًا محدودّاء فقولنا: لم يزل قادرًا بمنزلة قولنا: هو 
قادر دائاء وكونه قادرًا وصف دائم لا ابتداء له 
فكذلك إذا قيل: لم يزل متكا إذا شاء. وم يزل يفعل 
ما شاءء يقتضي دوام |كونه متكدًا وفاعلًا بمشينته 
وقدرته وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه 
كان من فساد تصوره؛ فإنه إذا كان خالق كل شيء 
فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم» فليس معه شيء 
قديم بقدمه. وإذا قيل: لم يزل يخلق» كان معناء لم يزل 
يخلق تخلومًا بعد مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق 
ملوقًا بعد مخلوق» تنفي ما تنفيه من الحوادث 
والحركات شيئًا بعد شيء وليس في ذلك إلا وصفه 
يدوام الفعلء الا يان مع مفمؤلاً من القعلا تيسق 

وإن قدر أن نوعها لم يزل معه» فهذه المعية لل ينفها 
شرع ولا عقل؛ بل هي من كاله؛ قال تعالى: (أَقَمَن 
لُق كمّن لا لُق ألا تَدَكَرُورت4 [النحل: 17]» 
والخلق لا يزالون معه» وليس في كونهم لا يزالون معه 
في المستقبل ما ينافي كاله وبين الأزل في المستقبل مع 
أنه في الماضى حدث بعد أن لم يكن؛ إذ كان كل مخلوق 
فله ابتداء. ولا نجزم أن يكون له انتهاء. 

[54 وهذا فرق في أعيان المخلوقات» 
وهو فرق صحيح, لكن يشتبه على كثير من الناس 
النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في 
الكلام؛ فلم يفرقوا بين كون كلامه قديًا بمعنى أنه لم 
يزل متكلً) إذا شاءء وبين كون الكلام المعين قدي . 

وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين قديّاء 
وبين كون نوع الفعل المعين قديّاء كالفلك محدث 
مخلوق مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سوا وهذا 
الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثارء وهو الذي 
تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه؛ كا 
قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضعء وبينا 


عفد تكست 

وإن غلط أهل الفلسفة والكلام, أو غيرهما فيهماء 
أو في أحدهماء وإلا فالقول الصدق المعلوم بعقل أو 
سمع يصدق بعضه بعضًاء لا يكذب بعضه بعضًاء 
قال 0 «والّذى جا بِآلصِدَقٍ وَصَدَّقَ بهد أوتيك 
م آمكفُورت» [الزمر: 57]: بعد قوله: ومن طلم 
ل َو كدب بِآلْحَقٍ لما جَاءَهد 
[العتكبوت: 18]. وإنما مدح من جاء بالصدق 
وصدق بالحق الذي جاءه. وهذه حال من لم يقبل إلا 
الصدق. ولم يرد ما يجيئه به غيره من الصدق. بل قبله 
ولم يعارض بينهما وم يدفع أحدهما بالآخرء 
[8/541] وحال من كذب على الله ونسب إليه 
بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه» أو كذب 
بالحق لما جاءه» فكذب من جاء بحق معلوم من سمع 
أو عقل؛ وقال تعالى عن أهل النار: لوَقَالُوا لَوَ كُنًا 
نَسْمَّعٌ أَوْتَعَقِلُ ما كُنَا فى أضحب أَلسَمِر» [الملك: :»]٠١‏ 
فأخبر أنه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا الثار 
وقال تعالى: <أقلَز يَمروا فى آلأرض فَتَكُونَ لهم فلو 
يَعْقَلُونَ 32 ]أو ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ يا فيا لا تَعْمَى الْأتِصَررٌ 
يكن تَعْمَى آلقلُوبُ آلتى فى / سدور [الحج: 47]» 
وقال تعالى: #ممُ سَمروط مَابَِتا لى الاق وق طيخ حَق 
ينبن تبن لَهُمْ أنهُ كَفقٌ» [فصلت: 57]. أي: أن القرآن 
حقء فأخبر أنه سَيْرِي عباده الآيات المشهودة 
المخلوقة. حتى يتين أن الآيات المْلّوّة المسموعة حق» 
ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين تين غلطهم في 
الحركة والحدوث ومسمى ذلك. 

فطائفة كأرسطو وأتباعه قالت: لا يعقل أن يكون 
جنس الحركة والزمان والحوادث حادنّاء وأن يكون 
مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلًا لذلك بعد أن لم 
يكنء وأن يكون الزمان حادنًا بعد أن لم يكن حادثّاء 
مع أن «قبل» وه«بعد» لا يكون إلا في زمان» وهذه 


> محِتَاب اديت 


القضايا كلها إنا تصدق كلية؛ لا تصدق معينة» ثم 
ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي 
07 القديمة الأزلية وزمانها قديم» فضلوا 
ضلالا مبيئًا غالقًا لصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء 
صل الله عليهم وسلم. مع مخالفته لصريح المعقول 
الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين. 

وطائفة ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة 
والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك. 
أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم يزل معطلاء ثم 
حدثت الحوادث بلا سبب أصلاً» وانتقل الفعل من 
الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادرًا بعد أن لم 
يكن بلا سببء وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير 
زمانء وأمثال ذلك مما يخالف صريح العقل. 

وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى. وليس هذا القول 
منق ولا عن موسىء ولاعيسىء ولا محمد صلوات الله 
عليهم وسلامه؛ ولا عن أحد من أصحابهم. إنها هو 
مما أحدثه بعض أهل البدع, وانتشر عند الجهال 
بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم؛ فظنوا أن هذا قول 
الرسل صل الله عليهم وسلم؛ وصار نسبة هذا القول 
إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم؛ إما بعدم 
المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية» وإما بعدم بيان 
الحق. وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب 
والسنة وآثار السلف عن الاهتداء. 

73 وإننها ضلوا لعدم علمهم بما كان 
عليه الرسول 5 وأصحابه رضي الله عنهم 
والتابعون لهم بإحسان. فإن الله تعالى أرسل رسوله 
بالفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًا. 

عفن 


]١18/7 54‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال» 
المستحق للحمد على كل حال لا يحصي أحدٌ ثناءً 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن 
لمقال. فهو المنعم على العياد بالخلق» وبإرسال الرسل 
إليهم» وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعيال» وهو 
المتفضل عليهم بالعفو عنهمء وبالثواب الدائم؛ بلا 
انقطاع ولا زوال؛ له الحمد في الأولى والآخرة, حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه متصلاً بلا انفصال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعال. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدى به من 
الضلالء وأمر المؤمنين بالمعروفء ونباهم عن المنكرء 
وأحل هم الطيبات؛ وحرم عليهم الخبائث». ووضع 
عنهم الآصار والأغلال» فصل الله عليه وعلى آله خير 
[18/146] آل, وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة 
للدين حتى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال. 

أما بعد: فإن الله تعالى خلق الخلق لما شاء من 
حكمته؛ وأسبغ عليهم ما لايحصونه من نعمته؛ وكرّم 
بني آدم بأصناف كرامته» وخص عباده المؤمنين 
باصطفائه وهدايته.؛ وجعل أمة محمد يك خير أمة 
أخرجت للناس من برِيته» وبعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم. يعلمون صدقه وأمانته وجميل سيرته. يتلو 
عليهم آياته؛ ليخرجهم من ظلمة الكفر وحيرته. 
وهديهم إلى صراط مستقيم» ويدعوهم إلى عبادته. 

وأنزل عليهم أفضل كتاب أنزله إلى خليقته» 
وجعله أية باقية إلى قيام ساعته؛ ومعجزة باهرة مُبْدِية 
عن حجته. وبينة ظاهرة موضحة لدعوته؛ يهدي به الله 


مفاة 


من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه» ويدلهم على طريق جتته. فالسعيد من 
اعتصم بكتاب الله واتبع الرسول في ستته وشريعته» 
والمهتدي بمناره. المقتَفِي لآثاره هو أفضل الخلق في 
دنياه وآخرته» والمحبي لشيء من ستته له أجرها وأجر 
من عمل بها من غير نقصان في أجر طاعته. فإن الله لا 
يظلم مثقال ذرة» بل يضاعف الحسنات بفضله 
ور حمنه. 

17 وإحياء ستنه يشمل أنواعًا من البر 
لسعة فضل الله وكرامته فيكون بالتبليغ لها والبيان 
لأجل ظهور الحق ونصرته؛ ويكون بالإعانة عليها 
بإنفاق المال والجهاد؛ إعانة على دين الله وعلو كلمته. 
فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفسء قد ذكره الله 
تعالى قبله وفي غير موضع لعظم منزلته وثمرته» وقد 
قال النبي يَكي: «من جهز غازيا فقد غزاء ومن حَلَفَهُ في 
أهله بخير فقد غزاء”'"» وقال: «من فطر صائًا فله 
مثل أجره»؛ ومثوبته؛ لا سيما ما يبقى نفعه بعد موت 
الإنسان ومصيره إلى تريته» كما قال في الحديث: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث”", فهذه 
الثلاث هي من أعماله الباقية بعد ميته؛ بخلاف ما 
ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة 
والعتق؛ فإن ذلك ليس من سعيه؛ بل من سعي غيره 
وشفاعته؛ وكما يلحق بالمؤمن من يدخله الله الجنة من 
ذريته» وأصل العمل الصالح هو إخلاص العبد لله في 
نيته» فإنه سبحانه إنها أنزل الكتب. وأرسل الرسل» 
وخلق الخلق لعبادته» وهي دعوة الرسل لكافة بريته» 
كا ذكر ذلك في كتابه على ألسئة رسله بأوضح دلالته؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1847): ومسلم (1846)., والترمذي 
(1778). وأبو داود (5609). والنائي (180). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )1771١(‏ بلفظ: #إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثةه والترمذي (15ا5١)‏ تحرف 
والنائي .)7581١(‏ 


ل 2 
ولحذا كان السلف يستحبون أن يفحتحوا مجالسهم 
وكتبهم وغير ذلك بحديث: «إنها الأعمال بالنيات» في 
أول الأمر وبدايته» فنجري في ذلك على منهاجهم؛ إذ 
كانوا أفضل جيش الإسلام ومقدمته» فنقول 
[8/7417] مستعينين بالله على سلوك سبيل أهل 
ولايته وأحبته: 

عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقّاص الليثي» عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «إنم| الأعمال بالنبات» وإنها لكل امرئ 
ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجحرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه6”". 

هذا حديث صحيح متفق على صحته؛ تلقّته الأمة 
بالقبول والتصديقء مع أنه من غرائب الصحيح. فإنه 
وإن كان قد روي عن النبي يد من طرق متعددة, كبا 
جمعها ابن مندة وغيره من الحفاظ» فأهل الحديث 
متفقون على أنه لا يصح منها إلا من طريق عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» هذه المذكورة» ول يروه عنه إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولاعن علقمة إلا محمد بن 
إبراهيم» ولا عن محمد إلا يحبى بن سعيد الأنصاري 
قاضي المدينة. 

ورواه عن يحبى بن سعيد أئمة الإسلام؛ يقال: إنه 
رواه عنه نحو من ماثئتي عالم. مثل: مالك والثوري» 
وابن عبينة؛ وحماد, وعبد الوهاب الثقفي» وأبي خالد 
الأحمر, وزائدة. ويحجى بن سعيد القطان. [18/7154] 
ويزيد بن هارونء وغير هؤلاء خلق من أهل مكة 
والمدينة» والكوفة والبصرة والشامء وغيرها من 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم بنحوه (141), والغرمذي 


(141). وأبو داود (3501). والنائي (70). وابن 
ماجه (/17710). وأحد .)١155(‏ 


ربحع 


حاب اكَديْث 
شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق وطبقتهم؛ ويحجى بن 
معين. وعلي بن المديني؛ وأبي عبيد. 

وهذا الحديث نظائر من غرائب الصحاح. مثل: 


حديث ابن عمرء عن النبي 5 أنه نمى عن بيع 
الولاء وهبته'". أخرجاه. تفرد به عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر. 

ومثل حديث أنس: إن النبي وق دخل مكة وعللى 
رأسه المغفره فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة. فقال: «اقتلوه»”" أخرجاهء» تفرد به الزهري 
عن أنسء وقيل: تفرد به مالك عن الزهريء فالحديث 
الغريب: ما تفرد به واحد» وقد يكون غريب المتنء أو 
غريب الإسنادء ومثل أن يكون متنه صحيحًا من 
طريق معروفة» وروي من طريق أخرى غريبة. 

ومن الغرائب ما هو صحيح.ء وغالبها غير 
صحيح. كا قال أحمد: «اتقوا هذه الغرائب؛ فإن 
عامتها عن الكذابين»» وهذا يقول الترمذي في بعض 
الأحاديث: (إنه غريب من هذا الوجه». 

والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح» 
وحسنء وغريب [18/7149١]؛‏ وضعيفه ولم يعرف 
قبله هذا التقسيم عن أحدء لكن كانوا يقسمون 
الأحاديث إلى: صحيح وضعيف» كما يقسمون 
الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. 

والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به 
وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي, والثاني: ضعيف 
يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي. 

كبا أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان: 
نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث. ىا إذا صار 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (19586). ومسلم :4)1١905(‏ و 


الترمذي ,.)1١777(‏ وأبو داود (5414), والنساني 
(87619). وابن ماجه (/409/ا7), وأحد (12145). 
ومالك (18157). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1847)؛ وملم (1781). 


جع قاروا دنسي 
صحب فراشء ونوع يكون تبرعات صاحبه من 
20 المال» كالمرض اليسير الذي لايقطع صاحبه. 

وهذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنهم 
يحتجون بالحديث الضعيف. كحديث عمرو بن 
شعيبء وإبراهيم المَجريء وغيرهما؛ فإن ذلك الذي 
سهاه أولئنك ضعيمًا هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل 
هو ما يجعله كثير من الناس صحيحًاء والترمذي قد 
فسَّر مراده بالحسن أنه: «ما تعددت طرقه. ولم يكن 
فيها متهم؛ ولم يكن شاذًا». 

ييف 
فصل 

والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم 
من أصول الدين» بل هو أصل كل عمل؛ وفذا قالوا: 
مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث» فذكروه منهاء 
كقول أحمد: حديث «إنما الأعمال بالنيات»”"': و«من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" والحلال بين 
والحرام [٠6؟/ ]١8‏ بين»”": ووجه هذا الحديث أن 
الدين فعل ما أمر الله به» وترك ما نهبى عنه. 

فحديث الحلال بين فيه بيان ما نبى عنه. 


أحدهما: العمل الظاهر؛ وهو ما كان واجبًا أو 


والثاني: العمل الباطن؛ وهو إخلاص الدين لله 
فقوله: «من عمل عملاً» إلخ ينفي التقرب إلى الله بغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١(‏ و ملم (141017) من حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (/17417): ومسلم (1714): وأبو داود 
(4057) وابن ماجه :.)١4(‏ وأحمد (51944). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (65). وملم (1544).: والترمذي 
))3١5(‏ وأبو داود (75379)/ والنسائي (4185): 
وابن ماجه (75984), وأحد (17945). 


ملعك 


ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب. 

وقوله: «إنها الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل 
الباطن» وأن التقرب إلى الله إنها يكون بإلإخلاص في 
الدين لله؛ كا قال الفضيل في قوله تعالى: «لِمبَلُوكُم 
يم أَحْسَنٌ عَبَلاُ» [الملك: ؟]» قال: أخلصه 
وأصوبه. قال: فإن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن 
صوابًا م يقبل» وإذا كان صوابًا وم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا. 

والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على 
السنة» وعلى هذا دل قوله تعالى: #فَمن كن يَرَجُوا لقآه 
ريف فَليهْمَلَ عَبَلاً صَلِحا ولا مرك بعبّادة ري أَحَدا» 
[الكهيف: ,.]٠٠١١‏ فالعمل الصالح هو ما أمر الله به 
ورسوله؛ أمر إيجابء أو أمر استحباب. وأن لا يشرك 
العبد بعبادة ربه أحداء وهو إخلاص الدين لله. 

وكذلك قوله تعالى: بل مَنْ أَسَلَمَ وهس يِه وَهوَ 
حير فَلْمُدَ أَجَرّمْ عِدَ رَيَفِ» الآية [اليقرة: 117]» 
وقوله: 9وَمَنْأَحْسَنُ ديا يَمَنْأسَلَمَ وَجَهَتُ[18/101] 
لَه وهو حير وَآنبَعَ مله ترَهِِمَ حَدهًا4 [النساء: 176]ء 
وقوله: لوَمْن يَُلِمْ وَجْهٌَ إلى لله وَمُوَ ين قَقَدٍ 
أَسْعَمِسَك بالعرْوّة ألْوئتى» [لقمان: 77]» فإن إسلام 
الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله والإحسان هو 
إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه ى) قال تعالى: 
(إنا لا نُضِيِمُ أخِرَ مَنْ أَحْمَنَ عَمَلاً» [الكهف: ,]7٠‏ 
فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن: الاستهانة بالأمر 
به والاستهانة بنفس العملء والاستهانة بها وعده الله 
من الثوابء فإذا أخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له 
كان من أسلم وجهه لله وهو محسن,؛ فكان من الذين لحم 
أجرهم عند ريهم: ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

د 


صب رو توالا يت * مر 
كاد الاسم مامد" - 


لفظ «النية» في كلام العرب من جنس لفظ القصد 
والإرادة» ونحو ذلك» تقول العرب: نواك الله بخيرء 
أي: أرادك بخيرء ويقولون: نوى منويهء وهو المكان 
الذي ينويه» يسمونه نوى» كما يقولون: قبض بمعنى 
مقبوض»ء والنية يعبر بها عن نوع من إرادة» ويعبر بها 
عن نفس المراد» كقول العرب: هذه نيتي» يعني: هذه 
البقعة هي التي نويت إتيانهاء ويقولون نيته قريبة أو 
بعيدة» أي: البقعة التي [؟18/701] نوى قصدهاء 
لكن من الناس من يقول: إنها أخص من الإرادة؛ فإن 
إرادة الإنسان تتعلق يعمله وعمل غيره. والنية لا 
تكون إلا لعمله؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذاء 
ولاتقول: نويت من فلان كذا. 

يفت 
فصل 

وقد تنازع الناس في قوله يك: «إنها الأعمال 
بالنيات» هل فيه إضمار» أو تخصيص؟ أو هو على 
ظاهره وعمومه؟ 

فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأولء قالوا: لأن 
المراد بالنيات الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب» 
والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات. فإن 
قضاء الحقوق الواجبة من العْصُوب والعَوَارِي والودائع 
والديون تيرأ ذمة الدافع» وإن لم يكن له في ذلك نية 
شرعية: بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه» كما لو تسلم 
المستحق عين ماله أو أطارت الريح الثوب المودع أو 
المغصوب. فأوقعته في يد صاحبه؛ ونحو ذلك. 

ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما ثواب الأعمال 
المترتبة عليها بالنيات» أو إنما تقبل بالئيات» وقال 


بعضهم: تقديره إنها الأعمال الشرعية ١8/7871‏ ]: أو 
إننا صحتهاء أو إنما إجزاؤهاء ونحو ذلك. 

وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه. 
فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدهاء بل 
أراد النية المحمودة والمذمومة» والعمل المحمود 
والمذموم؛ ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هحرته إلى 
الله ورسوله» إلخ فذكر التية المحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فقطء والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة 
أو مالء. وهذا ذكره تفصيلاً بعد إجمال» فقال: «إنها 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»» ثم فصل 
ذلك بقوله: «فمن كانت هجرته» إلخ. 

وقد روي أن سبب هذا الحديث: أن رجلاً كان 
قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها 
تُدْعَى «أم قيس #5 فكانت هجرته لأجلهاء فكان 
يسمى مهاجر أم قيس » فلهذا ذكر فيه: «أو امرأة 
يتزوجها' وفي رواية: ١يتكحها»؛‏ فخص المرأة بالذكر 
إخراجه منه باتفاق الناس» وال هجرة في الظاهر هي: 
سفر من مكان إلى مكان والسفر جنس تحته أنواع 
مختلفة تختلف باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرًا 
واجبّاء كحج أو جهاد متعين» وقد يكون محرمًا؛ كسفر 
العاجٍي لقطع 8/1 الطريق؛ والباغي عل 
جماعة المسلمين, والعبد الآبق. والمرأة الناشز. 

ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره. 
والعاصي في سفره فقالوا: إذا سافر سفرًا مباحا؛ 
كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر 
باتفاق الأئمة الأربعة» وإن عصى في ذلك السفرء وأما 
إذا كان عاصيا بسفره؛ كقطع الطريق» وغير ذلك فهل 
يجوز له الترخص برخص السفرء كالفطر والقصر؟ 
فيه نزاع: 


د 


عجو توك اذلو اكننكية كه 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز له 
صر والفطر. ومذهب أب حنيفة: يجوز له ذلك. 

وإذا كان النبي يَكَيةٍ قد ذكر هذا السفر وهذا السفر 
علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقَاء لا نفس 
تعمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام» 
ومقصوده ذكر جنس النيةء وحيتذ يتبين أن قوله: «إنما 
الأعبال بالنيات» مما خصه الله تعالى به من جوامع 
الكلمء كما قال: «بعثت بجوامع الكلم" '» وهذا 
لحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بباء فإن كل 
عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه» 
فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود 
الحسنء وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه. 
ديف 


[18/766] فنصم 


ولفظ «النية» يراد بها النوع من المصدرء ويراد بها 
المنوي» واستعمالها في هذا لعله أغلب في كلام العرب. 
قيكون المراد: إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل» أي: 
يحب منويه؛ ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هجرته 
إل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»؛ فذكر ما ينويه 
العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة له. فإن كل 
متحرك بالإرادة لا بد له من مراد. 

ولهذا قال 5: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن. وأقبحها: حرب ومرة. وأصدقها: 
حارث وهمام”". فإن كل آدمي حارث وما 
والحارث هو العامل الكاسب. والحمام الذي يم 
ويريد» قال تعالى: لمن كارت يُرِبدُ حَرتَ آلآجرَة نز 
لهم فى حَرَئِهِ وَمَن كارت يريد دُ حَرتَ آلدّنهًا نوتف مِتها 


.)617( صحيح: أخرجه البخاري (/181)) ومسلم‎ )١( 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (1460): وضعفه الألباني في «ضعيف‎ 
.)1158( الجامع»‎ 


ل ات ٠‏ فقوله 
حرث الدنيا أي: كسبها وعملها؛ ولحذا وضع 
الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام؛ لصدق 
هذا الوصف على كل أحد. 

3 


73 ]-تنصل 


ولفظ «النية» يجري في كلام العلماء على نوعين: 
فتارة يريدون بها تمييز عمل من عملء وعبادة من 
عبادة.؛ وتارة يريدون با تمييز معبود عن معبود. 
ومعمول له عن معمول له. 

فالأول: كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة 
الاحداث؟ وهل تشترط نية التعيين والتببيت في 
الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه 
عن الواجب؟ أو أنه لا بد في الصلاة من نية التعيين؟ 
ونحو ذلك. 

والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله؛ وبين 
أهل الرياء والسمعة» كما سألوا النبي وي عن الرجل 
يقاتل شجاعة؛ وحمية ورياءً» فأي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله»”": وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» 
وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة» 
وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاهًا ومدحًا وثناءً 
وتعظياء وغير ذلك؛ والحديث دل على هذه النية 
بالقصدء وإن كان قد يقال: إن عمومه يتناول 
]١8/7651/[‏ النوعين» فإنه فرق بين من يريد الله 
ورسولهء وبين من يريد دنيا أو امرأة» ففرق بين 
معمول له ومعمول له؛ ولم يفرق بين عمل وعمل. 

وقد ذكر الله تعالى الإخلاص في كتابه في غير 


() صحيح: أخرجه البخاري (7/468), وملم (1404). 


موضعء كقوله تعالى: «وَمَّآ أمِيُوَا إلا لِيَعَبُدُوا أنه 
ُخلِصِينَ لَهُ أَلدينَ» [البينة: 0]: وقوله: قَاعْبدٍ آله 
عخلِصًا لَهُ آلذيرت © ألا يِّهِ آلدِينُ آنلَايِصٌ» [الزمر: 
"0 *]ء وقوله: طقُلٍ أنه أَعْبّدُ عخْلِضًا لَمُد دينى» 
[الزمر: »]١4‏ وغير ذلك من الآيات. 

وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام» ولذلك 
ذم الرياء في مثل قوله: لقَوَيْل لَمُصَلتَ © ارين 
عم عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ © الذِينَ هم يُرآئورت » 
[الماعون: 4 7]؛ وقوله: 9وَإِذًا قَامُوَا إلى ألصّلَوة قَامُوآ 
كُسَالَ يرَآدُونَ آلنَاسَ وَلَا يَذْكْرُورت أله إلا قليلاً» 
[النساء: .]١47‏ وقال تعالى: 9كالَذِى يُنهِقٌ مَالَمُه رِثَآَ 
آلناس» الآية [البقرة: 774]» وقوله تعالى: «وَالنِسنَ 
يُفِقُوت أُموَلَهُم رآ آلئّاسٍ4 الآية [النساء: 78]. 
5 


فصل 
وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ 


كالصلاة والصيام والحج ل تصح إلا بنية» وتنازعوا 
في الطهارة: مثل: من يكون عليه جنابة فيساهاء 


فقال مالك والشافعي وأحمد: النية [84؟4/1١1]‏ 
شرط لطهارة الأحداث كلها. 


وقال أبو حنيفة: لا تشترط في الطهارة بلماء 
بخلاف التيمم. 

وقال زفر: لا تشترط لا في هذا ولافي هذا. 

وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد: نشترط لإزالة النجاسة» وهذا القول شاذ؛ فإن 
إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد. بل تزول 
بالمطر النازل» والنهر الجاري. ونحو ذلك. فكيف 
تشترط لها النية؟! 


مئحة 


وأيضًاء فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من 
باب الأعمال؛ ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه 
يحتنب النجاسة صحّت صلاته إذا كان مجتنًا للا؛ 
وهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في 
أحد قوليه: لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد 
الصلاة لم يعد؛ لأنه من باب التروك. وقد ذكر الله عن 
المؤمنين قولهم: لزنا لا تُوَاخِذْنَآ إن نسِتا أَوْ أخَْطَأنا» 
[البقرة: 747]» وثبت عن النبي يك أن الله تعالى قال: 
«قد فعلت”"'» فمن فعل ما نبي عنه ناسيا أو مخطنًا 
فلا إثئم عليه؛ بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك 
الصلاة؛ فلا بد من قضائها. 

ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام 
والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك 
الواجب ناسياء كمن تكلم في الصلاة ناسياء ومن أكل 
في الصيام ناسياء ومن تطيب أو لبس ناسيا في 
الإحرام. والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث 
يحتجون بهذا الحديث على ]١18/159[‏ أبي حنيفة» 
وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة 
ولا ثواب فيهاء وإنها النز اع في صحة الصلاة بهاء 
فقوله يكِ: «إنها الأعمال بالنيات» لا يدل على محل 
النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخرى. وهو أن 
الطهارة لا تكون إلا عبادة» والعبادة لا تصح إلا بنية» 
وهذه المقدمة إذا سلمت لم تحتج إلى الاستدلال بهذاء 
فإن الناس متفقون على أنه ما لا يكون إلا عبادة لا 
يصح إلا بنية» يخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة. 
كأداء الأمانات. وقضاء الديون. 

وحيتذِء فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع 
غير عبادة؟ 

والجمهور يحتجون بالنصوص الواردة في ثوايه» 
كقوله: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع 


.)153( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الناء. أو مع آخر قطر الماء»"''» وأمثال ذلك» فيقولون: 
ففيه الثواب لعموم النصوصء والثواب لا يكون إلا 
مع النية» فالوضوء لا يكون إلا بنية. 

وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط 
الصلاة.» فلا تشترط لا النية؛ كاللباس وإزالة 
النجاسة. وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان 
عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان 
على جنس اللباس والإزالة» وقد وردت النصوص 
يالثواب على جنس الوضوء. 

وأبو حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على 
الوضوء المعتاد [18/77].؛ وعامة المسلمين إنا 
يتوضئون بالنية» والوضوء الخالي عن النية نادر لا يقع 
إلا مثل من أراد تعليم غيره» ونحو ذلكء والجمهور 
يقولون: هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو 
الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة» وما سوى 
هذا لا يدخل في نصوص الشارعء كقوله 5ة: «لا 
تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”". فإن 
المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء 
الذي أثنى عليه؛ وحث عليه وغير هذا لا يعرفونه» 
فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه ولا يتناوله النص. 

يفنت 
فصل 

وأما النية التي هي إخلاص الدين لله: فقد تكلم 
الناس في حدّهاء وحد الإخلاص. 

كقول بعضهم: المخلص هو الذي لا يبالي لو 
خرج كل قدر له ني قلوب الناس من أجل صلاح قلبه 
مع الله عز وجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مَتَاقِيل 
الذَّرّ من عمله. وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. 


.)١14( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (1491): ومسلم (6؟7).‎ )7( 


كتاب اديت 

لكن كلامهم يتضمن الإخلاص في سائر 
الأعمال؛ وهذا لا يقع من سائر الناس» بل لا يقع من 
أكثرهم» بل غالب المسلمين يخلصون لله في كثير من 
أعمالهم؛ كإخلاصهم في الاعمال المشتركة بينهم؛ 
[3+ مل صوم شهر رمضانء فغالب 
المسلمين يصومونه لله. وكذلك من داوم على 
الصلوات فإنه لا يصلي إلا لله عز وجل؛ بخلاف من 
لم يحافظ عليها فإنما يصلٍ حياءً» أو رياءً» أو لعلة 
دنيوية؛ ولهذا قال وقد فيا رواه الترمذي: (إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيران ؛ فإن الله 
تعالى يقول: «إنمًا يَعْمُرٌ مَسجِدَ أله مَنْ دَامَرت بِأنِّه 
الآبة: [التوبة: 76]14©. 

وم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك 
إلا لله. وهذا قال 5 فيا رواه أحمد وابن ماجه من 
حديث ثوبان عنه أنه قال: «استقيموا ولن تُحصواء 
واعلموا أن خير أعبالكم الصلاة, ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن؛ فإن الوضوء سر بين العبد وين 
الله عرّ وجل»”" وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به 
أحده فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه» 
ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمئاء والإخلاص في 
النفع المتعدي أقل من العبادات البدنية؛ ولهذا قال في 
الحديث المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لااظل إلااظله»”" الحديث. 


يقت 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (7710) وقال: #حسن غريب»»؛ وابن 
ماجه (807) والدارمي :)١777(‏ وضعفه الألباني في 
«ضميف الجامع؟ (9 ١‏ 9). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (771)) والذارمي (100): وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (487). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (770)) وملم .)1١71(‏ 


[13 ]فصم 


والنية محلها القلب باتفاق العلماء؟ فإن نوى بقلبه 
ول يتكلم بلانه أجزأته النية باتفاقهم» وقد خرّج 
بعض أصحاب الشافعي وجهًا من كلام الشافعي غلط 
فيه على الشافعي؛ فإن الشافعي إنها ذكر الفرق بين 
الملاة والإحرام بأن الصلاة في أوها كلام» فظن 
بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله فلا بد 
أن ينويه ضرورة؛ كمن قدم بين يديه طعامًا ليأكله فإذا 
علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه» وكذلك الركوب 
وغيره؛ بل لو كُلّف العباد أن يعملوا عملاً بغير نية 
كلفوا ما لا يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل 
عملاً مشروعاء أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه. 
وذلك هو النية» وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة 
والصلاة والصوم فلا يد أن ينويه إذا علمه ضرورة» 
وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد. مثل من 
نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد أو من يريد أن 
يعلّم غيره الوضوء ول يرد أنه يتوضأ لنفسه؛ أو من لم 
يعلم أن غدًا من رمضان فيصيح غير ناو للصوم. 

[8/77] وأما الملم الذي يعلم أن غدًا من 
رمضان وهو يريد صوم رمضان فهذا لا بد أن ينويه 
ضرورة: ولا يحتاج أن يتكلم به وأكثر ما يقع عدم 
التببيت والتعيين في رمضان عند الاشتباه؛ مثل: من لا 
يعلم أن غدًا من رمضان أم لاء فينوي صوم رمضان 
مطلقًا أو يقصد تطوعًاء ثم يتبين أنه من رمضانء ولو 
تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة بها في 
قلبه لا بها لفظ بهء ولو اعتقد بقاء الوقت فنوى الصلاة 
أداءء ثم تبين خروج الوقت أو اعتقد خروجه فنواها 
قضاء. ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق. 

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية 


مددة 


اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصارء وأغلال؛ وهذا 
قال بعض العلماء: الوسوسة إنا تحصل للعبد من 
جهل بالشرع أو خبل في العقل. 

وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب ليكون أبلغ. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا 
يستحب ذلك. بل التلفظ بها بدعة؛ فإن النبي كن 
وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة» ولا طهارة» ولا صيامء قالوا: 
لأنبا تحصل مع العلم بالفعل ضرورة: فالتكلم بها نوع 
هوس وعبث وهذيان, والنية تكون في قلب الإنسان 
ويعتقد أنها ليست في قلبه؛ فيريد [18/774] تحصيلها 
بلسانه» وتحصيل الحاصل محال؛ فلذلك يقع كثير من 
الناس في أنواع من الوسواس. 

واتفق العلماء: على أنه لا يسوغ الجهر بالنية. لا 
لإمام» ولا لمأموم» ولا لمنفرد» ولا يستحب 
تكريرهاء وإنما التزاع بينهم في التكلم بها سرّا: هل 
يكره أو يستحب؟ 

نينف 
فصل 

لفظة «إنها» للحصر عند جاهير العلماء. وهذا مما 
يعرف بالاضطرار من لغة العرب,. كما تعرف معاني 
حروف النفي والاستفهام والشرطء وغير ذلك» لكن 
تنازع الناس: هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق 
أو المفهوم؟ على قولين: والجمهور على أنه بطريق 
المنطوق. والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم» 
كالقاضى أب يعلى في أحد قوليه؛ وبعض الغلاة من 
نفاته: وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصرء واحتجوا يمثل 
قوله: (إِنما َلْمُؤْينُوت» [النور: 17]. 


ا 

وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر 
بان حرف إإِنْ» للإثبات»: وحرف «ما» للنفي» فإذا 
اجتمعا حصل النفي والإثبات جميعَاء [18/574] 
وهذا خطأ عند العلماء بالعربية, فإن ذما» هنا هي ما 
الكافة. ليست ما النافية» وهذه الكافة تدخل على إن 
وأخواتها فتكفها عن العمل» وذلك لأن الحروف 
العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصت 
بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن 
وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه» وتسمى 
الحروف المشبهة للأفعال؛ لأنها عملت نصبًا ورفعًا 
وكثرت حروفهاء وحروف الجر اختصت بالاسم 
فعملت فيه.» وحروف الشرط اختصت بالفعل 
فعملت فيه؛ بخلافٍ أدوات الاستفهام. فإنها تدخل 
على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية. 

وهذا القياس في ما النافية أن لا تعمل أيضًا على لغة 
تميم. ولكن تعمل عل اللغة الحجازية التي نزل بها 
القرآن في مثل قوله تعالى: لاما هري أَمْهْتِهِدْ» 
[المجادلة: ؟7]. وما هَنذَا بَمَما4 [يوسف: ,]5١‏ 
استحسانًا لمشاهتها #ليس» هناء لما دخلت ما الكافة على 
إن أزالت اختصاصهاء فصارت تدخل على الجملة 
الاسمية؛ والجملة الفعلية» فبطل عملهاء كقوله: «إِنَمَآ 
أنتٌ مُذِرٌ» [التازعات: 40] وقوله: «إنّمًا تَرَوْنَ ما 
كُسْرْتَعْمَلُونَ4 [الطور: .]١1‏ 

وقد تكون (ما) التي بعد (إن) اسًا لا حرقاء 
كقوله: «إإثْمَا صّتَعُوا كَيَدُ سَِرٍ» [طه: 19]» بالرفع» 
أي: أن الذي صنعوه كيد ساحرء خلاف قوله: «إثمًا 
تَقَضِى هَذِه كََيَة آلدّنْيَة4 [طه: 2]77 فإن القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذي وفي كلا 
المعنيين الحصر موجود. لكن إذا ]١18/775[‏ كانت 
(ما) بمعنى الذي فالحصر جاء من جهة أن المعارف هي 
من صِيغْ العموم, فإن الأسماء إما معارف إما تكرات؛ 


دع 2 حكتاضيتث 


والمعارف من صيغ العموم؛ والتكرة في غير الموجب 
كالنفي وغيره من صيغ العموم؛ فقوله: «إنْمَا صَتَعُوا 
كيد سَجِر» [طه: 19] تقديره: إن الذي صنعوه كيد 
ساحر. 

وأما الحصر في (إنما» فهو من جنس الحصر بالنفي 
والاستثناء» كقوله تعالى: لمآ أنتٌ إلا بَكَرٌ مَتُناه 
[الشعراء: 5 :]١16‏ وما محمد إلا رَسُول» [آل عمران: 
.]١144‏ 

والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور في الثاني» 
وقد يعبر عنه بالعكسء والمعنى واحدء وهو أن الثاني 
أثبته الأول» ول يثبت له غيره؛ مما يتوهم أنه ثابت له 
وليس المراد أنك تنفي عن الأول كل ما سوى الثاني» 
فقوله: «إتمَآأنتٌ مُنَذِرنُه [الرعد: /] أي: إنك لست 
ربا همء ولا محاسبّاء ولا مجازياء ولا وكيلاً عليهم كما 
قال: 9ل علوم بمُصَيْطِرٍ4 [الغاشية: 17]. وكا 
قال: لفَإِنَمًا عَلَيلَك الْبَلَغْ4 [آل عمران: .]٠١‏ اما 
تيسح أترث عَرمَمَ إلا سول قد حلت ين قبِهِ آلؤسُلٌ 
وَأَمْس صِدّيقَة» [المائدة: 6/ا]ء ليس هو إماء ولا أمه 
إلهة؛ بل غايته أن يكون رسولاً كما غاية محمد أن 
يكون رسولا وغاية مريم أن تكون صديقة. 

وهذا مما استدل به على يطلان قول بعض 
المتأخرين: إنها نبية» وقد حكّى الإجماع على عدم نبوة 
أحد من النساء القاضي أبو بكر ]١8/1717[‏ بن 
الطيب والقاضي أبو يعلىء والأستاذ أبو المعالي 
الجويني» وغيرهم. 

وكذلك قوله تعالى: «ومًا محمد إلا رَسُولَ قَدَ 
عَلَتْ ين قَبِلِهِ آَلرْسُْلٌ» [آل عمران: 44١].ء‏ أي: 
ليس مخلدًا في الدنيا لا يموت ولا يقتل» بل يجوز 
عليه ما جاز على إخوانه المرسلين من الموت أو 
القعل» «أَفَإنن مَاتَ أَوَ قل آَنقَلبِمَ عَلَنَ أَعقَبِكُم» [آل 
عمران: .]١44‏ نزلت يوم أحد لما قيل: إن محمدًا قد 


فتل» وتلاها الصديق يوم مات رسول الله كلق فقال: 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. ومن كان 
يعبد اللهء فإن الله حي لا يَموت20 وتلا هذه الآية. 
فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها. 
قفن 

وأما قوله تعالى: إإنْمَا آلْمُؤْيئُورت الْذينَ إذَا هكرَ 
آله وَجِلَتْ قُنُويجةِ؟4 الآية [الأنفال: ؟7]» فهذه الآية 
أثبت فيها الإيهان لهؤلاء ونفاه عن غيرهم. كما نفاه 
النبي و عمن نفاه عنه في الأحاديث, مثل قوله: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن.ء ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن. فإياكم وإياكم“"”". وكذلك قوله: «لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»”": ومن 
هذا [18/778] الباب قوله تعالى: «إئمًا 
آلْمُؤْيئُوت الْذِينَ ءَامَتُوا بآلَه وَرَسُولِِ ثم لم يَرَْابُوا» 
الآية [الحجرات: .]١6‏ وقوله: «إثمًا لمُؤيئُوَ 
لَذِينَ دَامْتُوا اله وَرَسُولِف وَإِذّا كَانُوا مَعَمُم عَنَ أذو 
جَايِمٍ» الآية: [النور: 77]. 

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها. 

والذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: 
أن نفي الإيهان [يكون] لانتفاء بعض الواجبات فيه» 
والشارع دائا لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء 
فالمال نوعان: واجب» ومستحب» فالمستحب كقول 
(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١117(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4176 07 ومسلم (ا0). 
(؟) صحيح: أخرجه أحد :.)١156/5(‏ وابن حبان في «صحيححه» 


(40). وصححه الألباني في «صحيح الجامع ؟" 
الختفقندة 


جني كاواك» لولقكيلضية 0ه 


بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ويجزئ» أي: 
كامل المستحيات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ 
الشارع؛ بل المنفي هو الكمال الواجبء, وإلا فالشارع 
لم ينف الإيهان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة. 
ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض 
مستحباتهاء إذ لو كان كذلك لانتفى الإيهان عن 
جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: دلا صيام لمن لم يبيت النية»), 
ودلا صلاة إلا بأم القرآن»”. 

وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوتها عنه» 
مثل: قوله: دلا صيام لمن لم يبيت الصيام من اللبل»”' 
ودلا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه" «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المجد»”. من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن 


يقول بموجبهاء [79؟8/5١]‏ فيوجب ما تضمته من 
التببيت» وذكر اسم الله وإجابة المؤذن» ونحو ذلك. 

ثم إذا ترك الإنسان بعض واجبات العبادة» هل 
يقال: بطلت كلها فلا ثواب له عليها؟ أم يقال: 
يثاب على ما فعله. ويعاقب على ما تركه؟ وهل 
عليه إعادة ذلك؟ 

هذا يكون بحسب الأدلة الشرعية» فمن الواجبات 
في العبادة ما لا تبطل العبادة بتركه ولا إعادة على 
تاركه» بل يجبر المتروكه كالواجبات في الحج التي 


زفق صحيح: أخرجه بنحره أبو دارد (5164).: والترمذي ,2)7١(‏ 


والنساتي (5771): وابن ماجه ))17٠١(‏ وصححه 
الألبان في «صحيم الجامع» (1078). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (767) ينحوه ومسلم (7414). 

(1) صحيح: أخرجه النسائي (77774) وغيره ينحوه؛ صصححه الألباني 
في #محيح الجامع؟ (56156). 

(0) صحيح: أخخرجه أبو داود :.)2٠١1(‏ واين ماجه (785): رصححه 
الألبان في «صحيم الجامع؟ (07/811. 

(4) ضميف: أخرجه الدارقفطني في «سننه؛ (5)) والبيهقي في «الكبرى» 
(411). والحاكم (844)), وضعقه الألباني في «ضعيف 
الجامع» (/73151). 


عجو قرخ دنسي 
ليست أركاناء مثل رمي الجارء وأن يحرم من غير 
الميقات» ونحو ذلك. 

وكذلك الصلاة عند الجمهور؛ كمالك وأحمد 
وغيرهم., فيها واجب لا تبطل الصلاة بتركه عندهم. 
كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة» وا يقول 
مالك وأححمد في التشهد الأول؛» لكن مالك وأحمد 
يقولان: ما تركه من هذا سهوًا فعليه أن يسجد 
للسهوء وأما إذا تركه عمدًا فتبطل صلاته. ىا تبطل 
الصلاة بترك التشهد الأول عمدًا في المشهور من 
مذهييههاء لكن أصحاب مالك يسمون هذا سنة 
مؤكدة. ومعناه معنى الواجب عندهم. 


وأما أبيو حنيفة فيقول: من ترك الواجب الذي 
ليس بفرض عمدًا أساءء ولا إعادة عليه؛ والجمهور 
يقولون: لا نعهد في العبادة واجبًا فيما يتركه الإنسان 
إلى غير بدل» ولا إعادة عليه» فلا بد من وجوب البدل 
للإعادة. ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك 
]18/77١[‏ واجبًا في الحج ليس بركنء ولم يجيره 
بالدم الذي عليه لم يبطل حجهء ولا تجهب إعادته: 
فهكذا يقرل جمهور اسلف وأهل الحديث: أن من 
ترك واجبًا من واجبات الإيمان الذي لا يناقض 
أصول الإيهان فعليه أن يجير إيمانه؛ إما بالتوية» وإما 
بالحسنات المكفرة. فالكبائر يتوب منهاء والصغائر 
تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن لم يفعل ل يحبط إيمانه جملة. 

وأصلهم: أن الإيان يتبعضء فيذهب بعضه 
ويبقى بعضه. كا في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان2"”6 
ولهذا مذهبهم أن الإيهان يتفاضل ويتبعض» هذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا: 


.)185( ينحوه؛ وملم‎ )76٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مقدة 


كتاث اديب 


ف ملا 


متى ذهب بعضه ذهب سائره؛ ثم انقسموا قسمين: 
فقالت الخوارج ولمعتزلة: فعل الواجبات وترك 
المحرمات من الإيهان» فإذا ذهب بعض ذلك ذهب 
الإيهان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلاً بحال. 

ثم قالت الخوارج: هو كافر. 

وقالت المعتزلة: ليس بكافر ولا مؤمنء بل هو 
فاسق؛ ننزله منزلة بين المنزلتين» فخالفوا الخوارج في 
الاسمء ووافقوهم في الحكمء وقالوا: إنه مخلد في 
النار» لا يخرج منها [771/ ]١18‏ بشفاعة ولا غيرها. 

والحزب الثاني: وافقوا أهل السنة عل أنه لا يخلد 
في النار من أهل التوحيد أحد, ثم ظنوا أن هذا لا يكون 
إلا مع وجود كمال الإيهان؛ لاعتقادهم أن الإيران لا 
يتبعضء فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيعان» وإيعان 
الخلق متهاثل لا متفاضلء وإنما التفاضل في غير الإان 
من الأعبال: وقالوا: الأعمال ليت من الإيان؛ لأن 
الله فرَّق بين الإيهان والأعمال في كتابه. 

ثم قال الفقهاء المعتيرون من أهل هذا القول: إن 
الإيان هو تصديق اللسان وقول القلبء وهذا المنقول 
عن حماد بن أي سليان ومن وافقه؛ كأي حتيفة 
وغيره؛ وقال بهم والصالحي ومن وافقههما من أهل 
الكلام كأبي الحسن وغيره: إنه بحرد تصديق القلب. 

وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإييان قد 
يذكر مجردّاء وقد يذكر مقرونًا بالعمل أو بالإسلام. 
فإذا ذكر مجردًا تناول الأعمال كما في «الصحيحين»: 
«الإبمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»””؛ وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم 
بالإيهان بالله. أتدرون ما الإيران بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (5): وملم(86). 


الزكاة. وأن تؤدوا خحس ما غنمتم»”” » وإذا ذكر مع 
الإسلام كا في حديث جبريل أنه سأل النبي ين عن 
الإيهان والإسلام والإحسان فرَّق بينهماء [197/5/ ]١4‏ 
فقال: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
إلى آخره'”» وفي «المسند» عن النبي يَكةِ: «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب»””؛ فلما ذكرهما جميعًا ذكر 
أن الإيمان في القلب. والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

وإذا أفرد الإيهان أدخل فيه الأعيال الظاهرة؛ لأنها 
لوازم ما في القلب؛ لأنه منى ثبت الإيمان في القلب. 
والتصديق بها أخبر به الرسول وجب حصول مقتفى 
ذلك ضرورة؛فإنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لانه؛ فإذا ثيت 
التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة» 
فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها 
أثر في الظاهر. 

ولهذا ينفي الله الإييان عمن انتفت عته لوازمه؛ 
فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» كقوله تعالى: 
ووَلَوَ كَائُوا يُؤيئُوت بأل ولب وَمَآ أل ليه ما 
أعحَدُومُمَ أ أوَليَآ» [المائدة: ».]4١‏ وقوله: جلا تََدَ قوسا 
يُؤْيِنُوت بآلله وَآليَوَمٍ الآخر يُوَآدُورت مَنْ حَآد لله 
وَرَسُولمّر © الآية [المجادلة: 03 ونحوها فالظاهر 
والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيًا إلا مع 
استقامة الباطن. وإذا انتخا الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر؛ وهذا قال النبي يَككِ: «ألا إن في الجسد مُضغة 
إذا صلحت صلح فا سائر الجسد. وإذا نسدت فد 
ها سائر الجسدء ألا وهي القلب»”". [18/718] 
وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: «لو خشع قلب 
07 0 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (050): وملم (8). 
(؟) ضميف: أخرجه أبو يعلى (1477), وضعقه الألباني في «ضعيف 

الجامع* (578). 

(4) صحيح: أخرجه اللبخاري (21), وملم (1995). 


خززاتاكاكة ناز نكية > 


حاب اديت 


هذا لنشعت جوارحه»». وني الحديث: ١لا‏ يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم لسانه؛ ولا يستقيم لسانه حتى 
يستقيم قليه»”'. 

وهذا كان الظاهر لازمًا للباطن من وجه وملزومًا 
له من وجهء وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوماء لا 
من جهة كونه لازمًا؛ فإن الدليل ملزوم المدلول؛ يلزم 
من وجود الدليل وجود المدلول» ولا يلزم من وجود 
الشىء وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا ينعكس 
كلاق اللندة فإنه بطر وزتطكنين. 

وتنازعوا في العلة: هل يجب طردهاء بحيث تبطل 
بالتخصيص والانتقاض؟ والصواب أن لفظ العلة يعبر 
به عن العلة التامة» وهو مجموع ما يستلزم الحكم؛ فهذه 
يجب طردهاء ويعبر به عن المقتضي للحكم الذي 
يتوقف اقتضاؤه على ثبوت الشروط. وانتفاء الموانع» 
فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت. 

وكذلك تنازعوا في انعكاسهاء وهو أنه هل يلزم 
من عدم الحكم عدمها؟ فقيل: لا يجب انعكاسها؛ 
لجواز تعليل الحكم بعلتين» وقيل: يجب الانعكاس؛ 
لأن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه؛ بل 
كان غنيا عنهاء وعدم التأثير مبطل للعلة» وكثير من 
الناس يقول [77/5/ 14] بأن عدم التأثير يبطل العلة» 
ويقول: بأن العكس ليس بشرط فيهاء وآخرون 


د 


يقولون: هذا تناقض. 
والتحقيق في هذا: أن العلة إذا عيِمت عدم الحكم 
المتعلق بها بعينه» لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم 


بعلة أخرى» فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى 
علم أنها عديمة التأثير وبطلتء وأما إذا وجب نظير 
ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللا 


(5) صحيح: أخرجه أحمد (148/4).: وابن أبي الدنيا في «الممت»* 


(رقم 5).: الألباني في «المحيحة» (35841). بلفظ: دلا 
يتقبم إبران عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يتقيم قلبه 
حتى يستقيم لسانه2. 


عجو اراك انرسي 
عتينف وهذا جائزء كما إذا قيل في المرأة المرتدة: 
هرت بعد إسلامهاء فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول 
لني 55: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
لله إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى 
بعد إحصانه. أو قتل نفسًا فقتل بها"”'2. فإذا قيل له لا 
أثير لقولك: كفر بعد إسلامه؛ فإن الرجل يقتل 
بمجرد الكفرء وحيحذٍ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفره 
فيقول: هذه علة ثابتة بالنص» ويقوله: «من بِدّل دينه 
فاقتلوه»”"» وأما الرجل فا قتلته لمجرد كفرهء بل 
تكفره وجراءته» ولهذا لا أقتل من كان عاجرا عن 
القتال؛ كالشيخ الهرمء ونحوه. وأما الكفر بعد 
الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم؛ ولهذا قتل بالردة من 
كان عاجرًا عن القتال كالشيخ الكبير. 

وهذا قول مالك وأحمدء. وإن كان ممن يرى أن 
مجرد الكفر [71/5/ ]١18‏ يبيح القتال كالشاقعي؛ قال: 
الكفر وحده علة» والكفر بعد الإسلام علة أخرى. 
وليس هذا موضع بسط هذه الأمور, وإنما نتبه عليها. 

والمقصود: أن لفظ الإيان تختلف دلالته 
بالإطلاق والاقتران» فإذا ذُكر مع العمل أريد به أصل 
الإبهان المقتفى للعملء وإذا ذكر وحده دخل فيه 
لوازم ذلك الأصل. 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءًا 
منه. وكان كل مسلم مؤمناء فإذا ذكر لفظ الإسلام مع 
الإان تميز أحدهما عن الآخر؛ كما في حديث جبريل؛ 
وكا في قوله تعالى: «إنّ المُتليوت وَلْمُسَلِمَتِ 
وَالْمُؤْمِيوت وَالْمُؤْيِتَس» [الأحزاب: 76]» ولهذا نظائر: 
كلفظ المعروف والمكرء والعدل والإحسان. وغير ذلك؛ 
ففي قوله: يمرم بِالمَعرُونِ وَبْئهُمْ عَنٍ الْمْحخَر» 
[الأعراف: ]١617‏ يدخل في لفظ المعروف كل مأمور به 


.)15195( صحيح: أخرجه البخاري (14174) بنحره؛ وملم‎ )١( 
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منفة 


تاب عدن 
وني لفظ المنكر كل منهيّ عنه. وفي قوله تعالى: 9ت 
لصَلَة تَتهَى عر الفخنار وَالْمُكرِ» [العنكبوت: 
64 جعل الفحشاء غير المنكر» وقوله: «وينهئ عَنِ 
الفَخمَاءٍ وَالْمُدكَر وَالبّفي» [التحل: ]1٠‏ جعل 
الفحشاء والبغي غير المنكر. 

وإذا قيل: هذا من باب عطف الخاص على العام 
والعام على الخاص [16/775]» فللناس هنا قولان: 
منهم من يقول: الخاص دخل في العام وخص بالذكر, 
فقد ذكر مرتين» ومنهم من يقول: تخصيصه بالذكر يقتفي 
أنه لم يدخل في العام» وقد يعطف الخاص على العام كيا في 
قوله: لوَمتيِكَيب وَرُسْلِف وَجِتييلَ» [البقرة: 0144 
وقوله: 9وَإِذْ أَحَذْنًا مِنَ أليَنَ مِرِكَفَهُمْ ويدلك 4 الآية 
[الأحزاب: 7]» وقد يعطف العام على الخاص؛ كما في 
قوله تعالى: (وَوْرتكُمْ أَرْصجُم وَديَرَهُمْ وَأموَهُم وَأَرَضًا لم 
تَطَمُوهًا» [الأحزاب: /71]. 

وأصل الشبهة في الإيمان: أن القائلين: إنه لا يتبعض 
قالوا: إن الحقيقة المركبة من أمور متى ذهب بعض 
أجزائها انتفت تلك الحقيقة» كالعشرة المركية من لحاد» 
فلو قلنا: إنه يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء 
بعضهاء فيقال لهم: إذا زال بعض أجزاء المركب تزول 
الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب؛ لكن لا يلزم أن 
يزول سائر الأجزاءء والإيمان المؤلف من الأقوال 
الواجبة» والأعمال الواجية الباطنة والظاهرة هو 
المجموع الواجب الكامل؛ وهذه الهيئة الاجتماعية تزول 
بزوال بعض الأجزاء. وهذه هي المنفية في الكتاب 
والسنة في مثل قوله: «لا يزني الزاني» إلخ» وعلى ذلك 
جاء قوله تعالى: «إنَمَا آلْمُؤْيئُورت آلْذِينَ اموا يآله 
وَرَسُولِ تم لم يَرتَابُو» الآية [الحجرات: :]١6‏ ولكن لا 
يلزم أن تزول سائر الأجزاء ولا أن سائر الأجزاء الباقية 
لا تكون من الإيهان بعد زوال بعضه. كما أن واجبات 
الحج من الحج الواجب الكامل» وإذا زالت زال 


١ 7/1‏ هذا الكمال وم يزل سائر الحج. 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه 
كلها ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يمخرج عن اسم 
الإنسان» وإن كان قد زال منه بعض ما يدخل في 
الاسم الكامل. 

وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط» 
وغير ذلك؛ يتناول المسمى في حال كيال أجزائه يعد 
ذهاب بعض أجزائه. 

وببذا تزول الشبهة التي أوردها الرازي ومن 
اتبعه كالأصبهاني وغيره على الشافعي؛ فإن مذهيه في 
ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف» وقد 
اعترض هؤلاء بهذه الشبهة الفاسدة على السلف. 

والإعان يتفاضل من جهة الشارع؛ فليس ما أمر الله 
به كل عبد هو ما أمر الله به غيره. ولا الإيهان الذي يجب 
على كل عبد يجب على غيره» بل كانوا في أول الوسلام 
يكون الرجل مؤمنًا كامل الإيهان» مستحقا للثواب إذا 
فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله؛ وإن كان لم يقع منه 
التصديق المفصّل با لم ينزل من القرآن» ولم يصم 
رمضان. ولم يحج البيت» كها أن من آمن في زمننا هذا 
إيهانًا تامّاء ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات 
مستكملاً للإيمان الذي وجب عليه كها أنه مستحق 
للثواب على إيهانه ذلك. 

[185] وأما بعد نزول ما نزل من القرآن 
وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله من الواجباتء وتمكن 
من فعل ذلك. فإنه لا يكون مستحمًا للثواب بمجرد 
ما كان يستحق به الثواب قبل ذلك. فلذلك يقول 
هؤلاء: لم يكن هذا مؤمنًا بم كان به مؤمنًا قبل ذلك. 

وهذا لأن الإيمان الذي شرع هذا أعظم من الإيهان 
الذي شرع هذاء وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ما 
لا يجب على العاجز عنه. وصاحب امال يجب عليه من 
الزكاة ما لا يجب على الفقيرء ونظائره متعددة. 


1 تك :21> 


وأما تفاصيله من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من 
الإقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذاء وكل أحد 
يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل؛ حتى إن 
الإنسان يجد نفسه أحيانًا أعظم حبًا لله ورسوله 
وخشية لله ورجاء لرحمته وتوكلاً عليه؛ وإخلاصًا منه 


في بعض الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق تتفاضل في أصح 
القولين» وهذا أصح الروايتين عن أحمدء وقد قال غير 
واحد من الصحابة؛ كعمر بن حبيب الخطمي وغيره: 
الإيهان يزيد وينقص. فإذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته: وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 

وهذا سُنّ الاستثناء في الإيمان» فإن كثيرًا من 
السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم استثنوا في 
الإييانء وآخرون أنكروا الاسطتاء في 
[574/ 18] وقالوا: هذا شك. والذين استثنوا فيه 
منهم من أوجبه؛ ومنهم من لم يوجبه» بل جوز 
تركه باعتبار حالتين» وهذا أصح الأقوال» وهذان 
القولان في مذهب أحمد وغيره» فمن استثنى لعدم 
علمه بأنه غير قائم بالواجبات كا أمر الله ورسوله 
فقد أحسنء. وكذلك من استثنى لعدم علمه 
بالعاقبة» وكذلك من استنى تعليقًا للأمر بمشيئة 
الله تعالى لا شكّاء ومن جزم بها هو في نفسه في هذه 
الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله؛ فجزم بها هو متيقن حصوله 
في نفسه فهو محسن في ذلك. وكثير من منازعات 
الناس في مسائل الإيهان ومسائل الأسماء والأحكام 
هي منازعات لفظية. فإذا فصل الخطاب زال 
الارتياب. والله سبحانه أعلم بالصواب. 


نفيك 


قوله 5ةِ: «قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ليس هو تحصيل للحاصل؛ 
لكنه إخبار بأن من نوى بعمله شيئًا فقد حصل له ما 
نواه؛ أي: من قصد مهجرته الله ورسوله حصل له ما 
قصده. ومن كان قصده الحجرة إلى دنيا أو امرأة فليس 
له إلا ذلك. فهذا تفصيل لقوله: «إنها الأعمال 
بالنيات»؛ [18/780] ولما أخبر أن لكل امرئ ما 
توى ذكر أن لهذا ما نواه وهذا ما نواه. 

والهجرة مشتقة من افَجْره وقد صمٌّ عن النبي 
كي أنه قال: «المهاجر من هجر ما نبى الله عنه. 
والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله»”", كما قال: 
«الملم من سلم الملمون من لسانه ويده. والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»””؛ وهذا بيان 
منه لكهال مسمى هذا الاسم كما قال: «ليس المسكين 
بهذا الطواف»”" إلخ» وقد يشبه هذا قوله: اما تعدّون 
المفلس فيكم؟» قالوا: من ليس له درهم ولا ديتار. 
قال: «ليس هذا المفلسء ولكن المفلس من يأتي يوم 
القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حتسناته. فإذا ل بِيقّ له حسنة أُيدَّ من 
سيثاتهم فطرحت عليه. ثم طرح في النار»” “» وقال: 
«ما تعدون الرّقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له. 
قال: «الرقوب من لم يقدّم من ولده شيئًاء””: ومثله 
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تاب الَدِيْْ 
قوله: «ليس الشديد بالصرعة؛, وإننما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب»”" . 

لكن في هذه الأحاديث مقصود وبيان ما هو أحق 
بأسهاء المدح والذم مما يظنونه. فإن الإفلاس حاجة 
وذلك مكروه. فبين أن حقيقة الحاجة إنها تكون يوم 
القيامة» وكذلك عدم الولد تكرهه النفوس لعدم 
الولد النافع» فبين أن الانتفاع بالولد حقيقة إنها يكون 
في الآخرة لمن ]١18/541[‏ قدَّم أولاده بين يديه 
وكذلك الشدة والقوة محبوبة» فبين أن قوة النفوس 
أحق بالمدح من قوة البدن, وهو أن يملك نفسه عند 
الغضبء كا قيل لبعض سادات العرب: ما يال 
عبيدكم أصبر منكم عند الحرب وعلى الأعمال؟ قال: 
هم أصبر أجسادّاء ونحن أصبر نفوسًا. 

وأما قوله في اسم المسلمين: فهو من جنس قوله 
في المسلم والمؤمن والمهاجر والمجاهدء وهذا مطايق لما 
تقدم من أن الشارع لا ينفي مسمى اسم شرعي إلا 
لانتفاء كاله الواجب؛ فإن هجر ما * 
واجبء وسلامة المسلمين من عدوان د بلسانه 
ويده واجب. والمؤمن على دمائهم وأموالحم لا يكون 
من أمنه الناس إلا إذا كان أمينًا والأمانة واجية» 
والمسكين الذي لا يسأل ولا يعرف هو أحق بالإعطاء 
ممن أظهر حاجته وسؤاله.ء وعطاؤه واجبء 
وتخصيص الائل بالعطاء دون هذا لا يجوزء بل 
تخصيص الذي لا يسأل أولى وأوجب وأحب. 

وقد قال يَكدِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية؛ وإذا استنفرتم فانفروا»”» وقال: «لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو»*: وكلاهما حقّ. فالأول أراد 
به الهجرة المعهودة في زمانه» وهي الحجرة إلى المدينة 


عبى الله عنه 


(1) صحيح: أخرجه ملم (3805). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (77/87)؛ ومسلم (1854). 
كف صحيح: أخر جه النائي )41١07(‏ بتحره؛ رصححه الألباني فلي 


«صحيح الجامع؟ (0518). 


من مكة وغيرها من أرض العرب. فإن هذه الهجرة 
كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر 
وحرب. وكان الإيهان بالمديئة» فكانت الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلما 
فتحت مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في 
الإسلام [8/785١]صارت‏ هذه الأرض كلها دار 
الإسلام» فقال: «لا هجرة بعد الفتح»» وكون الأرض 
دار كفر ودار إيهان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة 
لهاء بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض 
سكاتها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك 
الوقت» وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في 
ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الفساق فهي دار 
فسوق في ذلك الوقتء. فإن سكنها غير ما ذكرنا 
وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخهارة» أو صار دار 
فق أو دار ظلمء أو كنيسة يشرك فيها بالله كان 
بحسب سكانهء» وكذلك دار الخمر والفسوق 
ونحوهاء إذا جعلت مسجدًا يعبد الله فيه جل وعرَّ 
كان بحسب ذلكء وكذلك الرجل الصالح يصير 
فاسمّاء والكافر يصير مؤمًاء أو المؤمن يصير كافراء أو 
نحو ذلك» كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى 
حالء وقد قال تعالى: وَصَرَبْ أَنّهُ مَثْلاُ قَرَيَةٌ حكَائتٌ 
َامِنَةٌ تُطّمَوكة» الآية [النحل: :.]١١7‏ نزلت في مكة 
لما كانت دار كفرء وهي ما زالت في نفسها خير أرض 
الله وأحب أرض الله إليه» وإنها أراد سكانها. فقد روى 
الترمذي مرفوعا أنه قال لمكة وهو واقف بِالخَرْوَرَة: 
«والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت”") وني 
0 سس أعرجه لماي 09050 زل الينن نين 
غريب»: وابن حيان (7704) بنحوه وصححهء 
والطيراني في «الكبيرة )٠١777(‏ يحرم صححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (0877). 


> 2 تاقث 


رواية: «خير أرض الله وأحب أرض الله إلي» فبين أنها 
أحب أرض الله إلى الله ورسوله؛ وكان مقامه بالمدينة 
ومقام ]١8/7487[‏ من معه من المؤمنين أفضل من 
مقامهم بمكة؛ لأجل أنها دار هجرتهم, ولحذا كان 
الرباط بالتغور أفضل من مجاورة مكة والمديئة كما ثبت 
في الصحيح: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهدّاء 
وجرى عليه عمله؛ وأجرى رزقه من الجنة وآيِنَ 
القَتّان»0". 

وني السنن عن عثيمان» عن النبي يق أنه قال: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه من 
المنازل»”"؛ وقال أبو هريرة: لإن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض 
يكون فيها أطوع لله ورسوله؛ وهذا يختلف باختلاف 
الأحوالء ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها 
أفضل وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب 
التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد 
كتب أبو الدرداء إلى سلمان: «هلم إلى الأرض 
المقدسة» فكتب إليه سلان: إن الأرض لا تقدس 
أحداء وإنها يقدس العبد عمله»» وكان البي 2 قد 
آخى بين سلان وأبي الدرداء» وكان سلان أفقه من 
أبي الدرداء في أشياء» من جملتها هذا. 

وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام «سَأَورِيئخٌ 
دَارَ آَلْقَسِقَينَ» [الأعراف: .]١46‏ وهي الدار التي 
كان بها أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار 
المؤمنين» وهي الدار التي دل عليها القرآن من الأرض 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1915). 

() ضعيف: أخرجه الترمذي (11717) وقال: #حسن صحيح 
غريب». والنائي (7114). وضعفه الألباني في 
دضعيف الجامع؟ (05081. 
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المقدسةء ]١18/584[‏ وأرض مصر التى أورثها الله 
بتي إسرائيل» فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون 
الرجل تارة مسدًاء وتارة كافراء وتارة مؤمنّاء وتارة 
منافقاء وتارةً برا تقيّاء وتارة فاسقّاء وتارة فاجرًا شقيًا. 

وهكذا المساكن بحسب سكانباء فهجرة الإنسان 
من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة 
كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإييان 
والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة» والله تعالى 
قال: (وَالِِينَ مَامَنُوا يِل بعد وَهَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا 
َعَم وليك يِمكُرْ4 [الأنفال: ه6/]. 

قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة» وهكذا قوله تعالى: 
ليرت هَاجَرُوا مِنْبَعْدِ ما قَُُوا ثم جَنْهَدُوا وَصبْروا 
إِتّ رَبلك مِنْ بَعْدِهًا لَقَفُوررَحِيمٌ4 [النحل: ]٠١١‏ 
يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه» أو 
أوقعه في معصية» ثم هجر السيئات وجاهد نفسه 
وغيرها من العدوء وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك. وصير على ما أصابه 
من قول أو فعل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

يقني 


[18/586] وَكَالَ رحمه الله: 
فصل 

الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن 
مسعود وغيره» وهي الحمد لله نستعينه» ونستغفره: 
هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن 
الشائي؛ أنها جوامع الكلام النافع. وهي: الحمد لله 
وأستغفر اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وذلك أن 
العبد بين أمرين: أمر يفعله الله به؛ فهي نعم الله التي 
تنزل عليه» فتحتاج إلى الشكر. وأمر يفعله هو؛ إما 


خيرء وإما شرء فاخير يفتقر إلى معونة الله له» فيحتاج 
إلى الاستعانة» والشر يفتقر إلى الاستغفار؟ ليمحو أثره. 

وجاء في حديث ضماد' الأزدي: «الحمد لله 
نحمده ونستعينه»"؟ فقطء وهذا موافق لفاتحة 
الكتاب. حيث قسمت نصفين: نصفًا للربء ونصمًا 
للعبد. فنصف الرب مفتتح بالحمد لله؛ ونصف العبد 
مفسّح بالاستعانة به» فقال: نحمده ونستعينه» وقد 
يقرن بين الحمد والاستغفار» كا في الأثر الذي رواه 
أحمد في الزهد: «أن رجلا كان على عهد [18/747] 
الحسن فقيل له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن 
والده. كبا يقوها كثير من الناس: الحمد لله؛ نحمده. 
ونستعينه» ونستهديه؛ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» فأما «نحمده ونستعينه» 
ففي حديث ضاد: «ونستعينه ونستغفره» في حديث 
ابن مسعود. وأما «نستهديه» ففي فاتحة الكتاب؛ لأن 
نصفها للرب وهو الحمدء ونصفها للعبد وهو 
الاستعانة والاستهداء. وليس فيها الاستغفار؛ لأنه لا 
يكون إلا مع الذنبء والسورة أصل الإيانء والفاتحة 
باب السعادة. المانعة من الذنوبء» كا قال تعالى: 
(إث ألسُلزة تنقى غرني القخقار وآلشكره 
[العتكبوت: 46]. 

وعن ابن عياس أن ضيهادًا قدم مكة وكان من 
أَزْدِشنوءة. وكان يِرْقِي من هذه الريح؛ فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون: إن محمدًا يجنون» فقال: لو أني 
رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديء قال: 
فلقيه. فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريح» وإن 
الله يشفي على يدي من شاء الله. فهل لك؟ فقال 
رسول الله 55إ2: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من 
بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل قلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا 


.)5١45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


جوز كتاكت الإزل ةيكز نسي 
عبده ورسوله. أما بعد» قال: فقال: أعد عل كلماتك 
هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات» 
قال: فقال: [/18/741] لقد سمعت قول الكهنة. 
وقول السحرة؛ء وقول الشعراء» فها سمعت بمثل 
كلماتك هؤلاء. ولقد بلغت قَاعُوسٌ البحرء قال: 
فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام؛ قال: فبايعه. 
فقال رسول الله #5: «وعلى قومك؟؟ فقال: وعلى 
قومي”''. رواه مسلم في (اصحيحه». 

وهذا استحبت» وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم 
عمومًا وخصوصا؛ من تعليم الكتاب والسنة والفقه 
في ذلك. وموعظة الناس. ومجادلتهم أن يفتتح بهذه 
الخطبة الشرعية النبوية» وكان الذي عليه شيوخ 
زمانناء الذين أدر كناهمء وأخذناه عنهم؛ وغيرهم 
يفنتحون مجلس التفسيرء أو الفقه في الجوامع 
والمدارس» وغيرها بخطبة أخري. 

مثل: الحمد لله رب العالمين: وصل الله على محمد 
خاتم المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ورضي الله 
عنا وعنكمء وعن مشائخناء وعن جميع المسلمينء أو 
وعن السادة الحاضرين» وجميع المسلمين» كا رأيت 
قومًا يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة؛ وكل قوم 
لهم نوع غير نوع الآخرين؛ فإن حديث ابن مسعود لم 
يخص التكاح» وإنها هي خطبة لكل حاجة في تخاطبة 
العباد بعضهم بعضاء والتكاح من جملة ذلك» فإن 
مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعال في جميع 
العبادات والعادات» هو كيال الصراط المستقيم» وما 
سوى ذلك إن لم يكن [18/788] منهيًّا عنه فإنه 
منقوص مرجوح!؛ إِذْ خير الهدى هدى محمد يَك. 


والتحقيق: أن قوله: «الحمد لله نستعينه 
ونستغفره» هي الجوامع. 7[ في الحديث النبوي. 


حديث ابن مسعود ذكر ذلك. وأن النبي يك أوت 


.)3١46( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مجفة 


جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه. كما في سورتي «أبي» 
فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة؛ وتكرير انحمده» 
قد استغني به بقوله: «الحمد لله»» فإذا فصلت جازء 
كا في دعاء القنوت: «اللهم إنا نستعينك. 
ونستهديك. ونستغفرك» ونؤمن بك. ونتوكل عليك». 
ونثني عليك الخير كله» ونشكركء ولا نكفرك» نخلع» 
ونترك من يفْجُرُك». 

فهذه إحدى سورت أبي» وهي مفتتحة بالاستعانة 
التي هي نصف العبد, مع ما بعدها من فاتحة الكتاب» 
وني السورة الثانية: «اللهم إياك نعبدء ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى ونَحْفِده نرجو رحمتك. 
ونخشى عذابك, إن عذابك الجد بالكفار مُلْجِقَ». 
فهذا مفحح بالعبادة التي هي نصف الربء مع ما 
قبلها من «الفاتحة»» ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة 
الكتاب؛ وفيهما جميعًا مناسية لخطية الحاجة وذلك 
جميعه من فواد تح الكلم. وجوامعه. وخواتمه. 

وأما قوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا» فإن المستعاذ منه نوعان: فتوع 
موجود. يستعاذ من ضرره الذي لم [89؟148/1١]‏ 
يوجد بعد ونوع مفقود يستعاذ من وجوده؛ فإن نفس 
وجوده ضررء مثال الأول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟» ومثال الثاني: «#وقُل رت أَعُودٌ يك مِنْ هَمرَتِ 
آَلْيَسِنٍ © وأَعُوذُ يلك رَتٍ أن ححصُرُونٍ4 [المؤمنون: 
الى 34]ء و«اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أفل أو 
أزل أو أزل». 

وأما قوله: «قل أَعُودُ رت الفتهج ين كرما حلوّجي 
وين كُرْ اق إذَا وَقَبَ © وَمِن شر تفخت فى الْعٌقَدٍ 
© وَمِن شر حَاسٍِ إذَا حَسَدَ [الفلق:١0-1].‏ فيشترك 
فيه النوعان, فإنه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضر. 
ويستعاذ من الشر الضار المفقود أن لا يوجد. فقوله في 
الحديث: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» يحتمل 


يبع قاش لوا كمذِ نسي 
0 
ست أن يصيينا شرهاء وهذا أشبه؛ والله أعلم. 

وقوله: «ومن سيئات أعالنا» السيئات هي: 
عقوينت الأعمال. كقوله: ظسَيْقَاتٍ ما مَعكَرُواً» 
زغافر: 0.1482 فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم 
وافتقم كثيرّاء كما يراد بها الطاعات والمعاصي. وإن 
حلت على السيئات التي هي المعاصي» فيكون قد 
ستعاذ أن يعمل السيئات, أو أن تضره؛ وعلى الأول 
وهو أشبه فقد استعاذ من عقوية أعباله أن تصيبه» 
وهنا أشبه. 

[8/0 فيكون الحديث قد اشتمل على 
الاستعاذة من الضرر الفاعلي» والضرر الغائيء فإن 
سبب الضرر هو شر النفسء وغايته عقوبة الذنب. 
وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي 
انعقد سببه أن لا يكون؛ فإن النفس مقتضية للشرء 
والأعبال مقتضية للعقوبة» فاستعاذ أن يكون شر 
نفه أو أن تكون عقوية عمله؛ وقد يقال: بل الشر 
هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب» وتلك 
موجودة كوجود الشيطان» فاستعاذ منها أن تضره أو 
تصيبه؛ كما يقال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وإن حمل على الشرور الواقعة» وهي الذنوب من 
النفسء فهذا قسم ثالث. 
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87 1] وَكَالَ شيخ الإسلام_رَحمهُ الله: 
فصل 
في قول النبي يك في الحديث الصحيح: 
«بدأ الإسلام غريبّك وسيعود غريبًا كا بدأء 
قَطُوبى للغرباء!»0"©. 


.)744( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ضف» 


تاب العَدقْث 

لا يقتضي هذا أنه إذا صار غرييًا يجوز تركه والعياذ 
بالله. بل الأمر كما قال تعالى: ومن يبت عَمرَالإسْليم 
ديا فلن يُقبلَ نه وَهوَ فى الآسخرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ4 [آل 
عمران: 865]؛ وقال تعالى: «إنّ الديرت عند آله 
آلْإِسْلّمٌ4» [آل عمران: »]١4‏ وقال تعالى: «يَتأا الْذيينَ 
سوا توا أل حقَ اه ولا ُو ل وأطم مُسلِمُو» 
[آل عمران: 01٠١7‏ وقال تعالى: «ومن تَرَعْبُ عَن مِلقْ 
رمعم إلا مَن سه ةَ تَفْسَك وَلَقَدٍ لقد سكف الدكار 
انك فى الآجخرة سن وه إذقالَ لك رت حل 
َال أسلَتْ رت آلْملَيسَ (©) تومّئ : 0 
تلو من إل أضطق لحم لذ لا تنو 1 

سر مُسَلِمُونَ4 [البقرة:1737-170]. 

0 وقد بطا الكلام على هذا في 
موضع آخرء وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم 
االؤسلام من نوح إلى المسيح. 

وهذا لما بدأ الإسلام غرييبًا لى يكن غيره من الدين 
مقبولاء بل قد ثبت في الحديث الصحيح» حديث 
عياض بن حمار عن النبي يق أنه قال: «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فَمَفَتَهُم عريهم وعجمهب إلا بقايا 
من أهل الكتاب»”" الحديث. 

ولا يقتفي هذا أنه إذا صار غرييًا أن المتمسك به 
يكون في شرء بل هو أسعد الناس؛ كما قال في تمام 
الحديث: «فطوبى 0 ودطوي» من الطيب» 
قال تعالى: #طو لَهُرْ وَحُسَنٌ مََاب» [الرعد: 4؟], 
ا روي تراك يوي 
كان غريياء وهم أسعد الناس. 

أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء 
عليهم السلام. 

وأما في الدنيا فقد قال تعالى: «ينأيا ألينُ 
حَسْبنك اللهُ وَمَنِ أتبَعَكَ مِنَ آَلْمُؤْيِيتَ 4 [الأنفال: 


.)58478( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كوخ لإنلزاكزنكفة_ <> 
4م 0 إن الله حسيبك وحسب مُبَعْك وقال 
تعالى: «إنّ وَلِتِنَ اللَهُ الى تَرّلَ ا وَهُوَ يَتَوَل 
أَلصّلِحِينَ» [الأعراف: .]١8457‏ وقال تعالى: 9«أَلَيِسَ 
87 1!] الله بكافي عَبَدَهُء» [الزمر: 77]. وقال: 
ومن يَكق أله جل لم ترجا (ي وَبَررُفهُ من حَبْتُ لا 
عحتَسِبُ وَمَن يَتَوكُلَ عَلى الله فَهُْوَ حَسَبُهُ» [الطلاق: 27 
*] فالمسلم المتبع للرسول: الله تعالى حسبه وكافيه؛ 
وهو وليه حيث كان ومتى كان. 

ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في 
بلاد الكفرء لهم السعادة كل) كانوا أَنَمّ تمكا 
بالإسلام» فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم؛ حتى إن 
المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم 
بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي 
يستعملون با المتبين إلى ظاهر الإسلام من غير 
عمل بحقيقته لم يكرم. وكذلك كان المسلمون في أول 
الإسلام وفي كل وقت. 

فإنه لابد أن يحصل للناس في الدنيا شرء ولله على 
عباده نعم» لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل» 
والنعم التمي تصل إليه أكثرء فكان المسلمون في أول 
الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار» 
فالذي حصل للكفار من الحلاك كان أعظم بكثير 
والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل 
للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب. 

[14] فرسول الله يخ مع ما كان 
المشركون يسعون في أذاه بكل طريق - كان الله يدفع 
عنه ويعزه ويمنعه وينصره؛ من حيث كان أعز قريش 
ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه» ويهينه من لا 
يمكنه دفعه؛ إذ لكل كبير كبيرٌ يناظره ويتاويه 
ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام يخاف بعضهم 
بعضاء ويرجو بعضهم بعضًا. 

وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة؛ أكرمهم ملك 


س0 
إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. 

والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا 
يعوضون عنه عاجلا٠‏ من الإيهان. وحلاوته ولذته ما 
يحتملون به ذلك الأذىء وكان أعداؤهم يحصل لهم 
من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا 


آجلا ولا عاجلًا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. 


وكان المؤمنون متّحَنِين ليخلّصٌ إبعانهم وتُكَمر 
سيئاهم. وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن أوذي 
احتسب أذاه على الله. وإن بذل سعيًا أو مالا بذله لله 
فاحتسب أجره على الله. 

[18/196] والإيمان له حلاوة في القلبء ولذة لا 
يعدها شيء ألبتة. وقد قال الني يَككِ: «ثلاث من كن فيه 
وجد ببن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للّه؛ ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار»”؟ أخرجاه في «الصحيحين». وف 
«صحيح مسلم»: «ذاق طعم الإييان من رضي بالله ريّاء 
وبالإسلام دين وبمحمد نبيّا»””. 

وكما أن الله نبى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن 
م يدخل في الإسلام في أول الأمرء فكذلك في 
آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم. أو يكون في 
ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى المنكر» أو تغير كثير من 
أحوال الإسلام جَرّعَ وكلٌ وتَاح. كما ينوح أهل 
المصائب؛ وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر 
والتوكل والثبات على دين الإسلام» وأن يؤمن بالله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون, وأن العاقبة للتقوى. 
وأن ما يصيبه فهو بذنوبه. فليصير, إن وعد الله حق. 


.)65( صحيح: أخرجه البخاري (51؟) وني غير موضع؛ ومسلم‎ )١( 


.)71( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ر. 31 5 
تيوط راش واج الإو كمد ريه 


وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. 

وقوله كق: «ثم يعود غريبًا كا بدأ» يحتمل شيئين: 
77 أحدهما: أنه في أمكنة وأزمنة يعود 
غريبًا بينهم ثم يظهرء ىا كان في أول الأمر غريبًا ثم 
ظهر؛ ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما بدأ». وهو لا بدأ 
كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر وعرف, فكذلك يعود 
حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. فيقل من يعرفه في 
ثتاء الأمر كا كان من يعرفه أولا. 

ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا ييقى مسلا إلا قليل. 
وهنا إنا يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند 
قرب الساعة. وحيتتذ يبعث الله ريحًا تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة؛ ثم تقوم القيامة. 

وأما قبل ذلك فقد قال يهةِ: دلا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذهم حتى تقوم الساعة عة”". وهذا الحديث في 
«الصحيحين». ومثله من عدة أوجه. 

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة 
ممتنعة من أمته على الحق» أعزاء؛ لا يضرهم المخالف 
ولا خلاف اللخاذل. فأما بقاء الإسلام غريبًا ذليلًا في 
الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا. 

وقوله 56: «ثم يعود غريبًا كما بدأء أعظم 
[18/5417] ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه 
عنهء وقد قال تعالى: «يَتأيا الْذنَ مَامَنُوا من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ 
عن ديدم تَودَياتق لله بِهَؤْ نحم وَعُْبُوته أو عَلى 
لْمُؤْيِبِنَ أعِرَةِ عَل الْكَمِرِينَ تجودُورت فى سبل أله 
وَلَاعحَافُونَ لَوْمَة لآِمٍ» [المائدة: 4 0]. فهؤلاء يقيمونه 
إذا ارتد عنه أولتك. 

وكذلك بدأ غريبًا وم يزل يقوى حتى انتشر 


)1571١(‏ بلفظ: احتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون», 
وليس فيه: #حتى تقوم الساعة». 


فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة» ثم يظهرء 
حتى يقيمه الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما 
ولي» قد نَعَربَ كثير من الإسلام على كثير من الناس» 
حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخنمر. فأظهر الله 
به في الإسلام ما كان غريبًا. 

وني «السنن»: (إن الله يبعث هذه الأمة في رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها"”". والتجديد إنما 
يكون بعد الدروسء وذاك هو غربة الإسلام. 

وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من 
يعرف حقيقة الإسلام» ولا يضيق صدره بذلك. ولا 
يكون في شك من دين الإسلام» كما كان الأمر حين 
بدأ. قال تعالى: «قإن كنت فى َل يمآ أَنرْلئَآ إللى 
فَسَئَلٍ اأذيرت يَفْرَمُونَ آلْححِكَبَ ين قَتلاق» [يونس: 
95 إلى غير ذلك من الآيات [9584؟/18١]‏ 
والبراهين الدالة على صحة الإسلام. 

وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة 
والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول الأمر. وقد 
قال له: لِأَقَمََاه أتتنى حَكُمَا وَهوَ الى أَنزْلَ إِلَيَكُمْ 
لكب مُفْصّل' ونس َاتيتَُمُ الكتب يَعَلَمُونَ أنش 
مُتْرْل من رَِكَ يق فلا تَكُوَنْ يرت الْمُمْتَيينَ ها 

وَتَمَتْ كلِمَتُ رَيَكَ صِدَقًا وَعَدَلةُ' لا مُبَدّلَ لكلِمَجِي" 
شيخ يجي وإد شخ أسخا مو ى آفاز 
لوك عن سيمل آله" إن يَكبعُونَ لا لطن وإ هم إل 
حَرّصُونَ» [الأنعام: .]١١7-114‏ وقال تعالى: «أَمْ 
خحَسَبُ أن أَكَتَرْهُم يَمْمَعُوت أزيُعْقلُوت' إن م إلا 
كالأتهدم بَلَ ع أَصَلُ سَّيملاً» [الفرقان: 44]. 

وقد تكون الغربة في بعض شرائعه» وقد يكون 
ذلك في بعض الأمكنة. ففي كثير من الأمكنة يخفى 
عليهم من شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم؛ لا يعرفه 


(؟) صحيح: أخرجه أب داود (1591).: والحاكم (1/؟57), 
والبيهقي ني «معرفة النن والآثار» (ص285).: والحديث 


صححه الشيخ الألباني في الصحيحة؟ (015). 


وو امل بج 3 ٠م‏ هيده 
عجو كارت ولد نسي 
منهم إلا الواحد بعد الواحد. 

ومع هذاء فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر 
الله ورسوله. فإن إظهاره. والأمر به» والإنكار على من 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. [/ ليس وراء 
ذلك من الإيمان حَبة خََرْدّله”". 

وإذا قُدّر أن في الناس من حصل له سوء في الدنيا 
والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله وأتباعه» فهذا من 
ذنوبه ونقص إسلامه؛ كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد. 

وإلا فقد قال تعالى: «#إنا لَتَعَصُرٌ ُسُلَنَا وَاليت 
َامَنُوأ فى آيؤة آلدّتيًا ويَوْمّ يَقُومُ آلأعْهَدُ» [غافر: 
6١‏ وقال تعالى: «وَلَقَدَ سَبَقَتْكمَتُنَا لِعِبَادِنا آلْمْرَسَلِينَ 
© م لهُمْ آلمسصُوئُونَ © وَإِنّ جُمدَنا لهم ليون 
[الصافات: .]١77-١7١‏ وفيا قصه الله تعالى من 
قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم» وهلاك 
أعدائهم عِبْرَة والله أعلم. 

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: لمن يَرْبَدٌ مدَكُمْ عَن 
ديف كَسَوَفَيَانٍ أله يفو رهم وَعحِبُوتض» [الماتدة: 4 8]. 
هو خطاب لذلك القَرْنْء كقوله تعالى: «وَعَدَ الله الذي 
َامتُوا يدكز وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ لَيُسْعَسْلِفتَهُمْ فى الأرّض 
كما أسْعَخْلفَالذبيرت ون قَبلِوح4 [التور: 08]. ولهذا 
بين النبي و أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام لما 
ارتد من ارتد من العرب. ويدل على ذلك أنه في آخر 
الأمر لا يبقى مؤمن. 

قيل: قوله تبارك وتعالى: «يكأيجا الذزيرت .َاميوَ» 
[المائدة: ]6١‏ خطاب لكل من ]18/70١٠[‏ بلغه 
القرآن من المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب, كقوله 
تعالى: «يَكأيا الذيرت وَاسُوَ1 إِذَا قُمْثْرَ إلى أَلصّلَزة» 
[المائدة: 7]. وأمثالها. وكذلك قوله تعالى: «وَعَدَ أَلَهُ 


.)159( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


هه 


آلَذِينَ ءَامَتُوا» [التور: 88]. 

وكلاهما وقعء ويقع كما أخبر الله عز وجل فإنه ما 
ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم 
يجاهدون عنهء وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة 
الكفارء فقال تعالى: يتأي الذِينَ دَامنُوا لا تَكَخِدُوا 
آلو وآلمصَرَعط ولا بَعْصْهمْ وما بض ومن بود 
كم قن ينهم إن أله لا َهُدى قوم الطْلِمِىَ © 
فى الْذِينَ فى قُلُويهم مَرَض يُسرِعُوتَ فِوِم يَقُولُونَ 
عَدسَىّ أن تُصِيبََا دآيرَة فَعَسَى أطه أن يأب بالقح أو أمر 
يَنْ عند فَيُصْبِحُوأ عَلَنْ مآ أسَرُوا فى أَنفييم 
تدِيورت؟ إلى قوله: «يَتايها الْنيينٌ دَامَعُوا مَن يَرَتدٌ 
ِدَكُمْ عن دييى فَسَوْف يَأق الله بِفَرْ رهم مونل » 
[المائدة: 0١‏ -55]. فالمخاطبون بالنهي عن موالاة 
اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم 
أن هذا يتناول جميع قرون الأمة. 


وهو لما نبى عن موالاة الكفار وبَيّنَ أن من 
تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بَينَ أن من تولاهم 
وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئًا. 

[8/501] بل سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
فيتولون المؤمنين دون الكمارء ويجاهدون في سبيل 
الله. لا يخافون لومة لاثم» كها قال في أول الأمر: إن 
َكَفْرَ يا هَوْلآءٍ فَقَدَ وَكنا يا قَرْمًا لَيُسُوأ يا 
كربت 4 [الأنعام: 84]. فهؤلاء الذين لم يدخلوا 
في الإسلامء وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول 
فيه لا يضرون الإسلام شيئًاء بل يقيم الله من يؤمن ب] 
جاء به رسوله. وينصر دينه إلى قيام الساعة. 

وأهل اليمن هم ممن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد 
إذ ذاك؛ وليست الآية مختصة ببهم» ولا في الحديث ما 
يوجب تخصيصهم. بل قد أخبر الله أنه يأ بغير أهل 
اليمن كأبناء فارس لا يختص الوعد بهم. 


قد قال تعالى: «يَتأَيهًا اليرت َامَنُو مَا لك إوًا 
قر نكر آنهروأ فى سَبِِلٍ الله نار إلى الأرض أَرَضِيتر 
بقحيزة أآلدّتيَا يرج الجخ ة'كَمَا مكَعُ آلْحيزة آلدتا فى 
كآجرة إلا قَِلْ وه إلا روا يُعَدْبَكُمْ عَذَاا ألِيمًا 
متتل قًَْا غَيَِكُمَ وََا توه َيه وله عن حكُل 
غتء قَدِ.ئ» [التوبة: 748 9"]. وهذا أيضًا خطاب 
كز قرنء وقد أخبر فيه أنه من تَكَلَ عن الجهاد المأمور 
+ عذبه واستبدل به من يقوم بالجهاد. وهذا هو الواقع. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: 9هَتاصّرَ هنول 
مَدَعَوْرتَ لِشفِقُوا فى سَبِملٍ الله فَسِحكُم من يَبَخَلُ وَمَن 
يَتَخَلَ فَإِنمَا يَبَخَلُ عَن نَقَسِي وَآنَّهٌ /١7[‏ 18] الْعَيُ 
وَأَصْدْ لفقرَاة ' وات تَعَولوا يستبِدِلَ قَوْمًا غَتركم ثم لا 
يَكُويُوَآ أُمَعدَكٌ» [محمد: 78]. فقد أخبر تعالى أنه من 
يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق في سبل الله 
استبدل به. 

فهذه حال الحبان البخيل» يستيدل الله به من ينصر 
الإسلام. وينفق فيه. فكيف تكون حال أصل 
الإسلام من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه. 
تذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. 

وهذا موجود في أهل العلم» والعبادة» والقتال» 
والمال مع الطوائف الأربع مؤمئون مجاهدون 
منصورون إلى قيام الساعة كما منهم من يرتد أو من 
ينكل عن الجهاد والإنفاق. 

وكذلك قوله تعالى: لوَعَدَ اله الْذِينَ ءَامَنُوا مِدَكُرز 
وَعَمِلُوا َلصّلِحَتٍ لَيَسْتَسَلِفََهُمْ فى الأرض» [النور: 
60. فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا 
الوصف. فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله )ا 
وعد. وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إياهم 
وعملهم الصالح. فمن كان أكمل إأنًا وعمل صا حًا 
كان استخلافه المذكور أَتَمّ. فإن كان فيه نقص وخلل 


طقف 


كان في تمكينه تل ونقص؛ وذلك أن هذا جزاء هذا 
العمل؛ فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. 

[0/ 08 لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول؛ 
فلا جرمً ما بَتِي قرن يتمكن تمكن القرن الأول. قال 
يكيِ: «خير القرون القرن الذين بعئت فيهم. ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم' '. 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرنء كما يمحصل 
هذا لبعض المسلمين في بعض الحهات. كما هو 
معروف في كل زمان. 

وأما قوله بَكلِ: «إن الله يبعث ريا تقبض روح 
كل مؤمن6'". فذاك ليس فيه رِذَّة» بل فيه موت 
المؤمنين. وهو لم يقل: «إذا مات كل مؤمن» أن 
يستبدل الله موضعه آخرهء وإنها وعد بهذا إذا ارتد 

وهو مما يستدل به على أن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة؛ ولا ترتد جميعهاء بل لابد أن يقي الله من 
المؤمنين مَنْ هو ظاهر إلى قيام الساعة. فإذا مات كل 
مؤمن فقد جاءت الساعة. 

وهذا كما في حديث العلم: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا يتتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقَيْضٍ 
العلماء. فإذا لم يَبِقَ عام اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فشئلوا فأفوا بغير علم. فضلوا وأضلوا"”". 
والحديث مشهور ني الصحاح من حديث عبدالله بن 
عمروء عن النبي يَك. 

1 فإن قيل: ففي حديث ابن مسعود 
وغيره أنه قال: «يشري على القرآن فلا يبقى في 
المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية» وهذا 


يناقض هذا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5181): وملم (1957) بلفظ: 


#خير الناس قرني*. 
(1) صحيح: أخرجه ملم(59990). 
إثقف صحبح: أخير جه البخاري :)٠١١(‏ وملم(50079). 


عجو كراش انرسي 

قيل: ليس كذلك. فإن قبض العلم ليس قبض 
القرآن بدليل الحديث الآخر: «هذا أوان يقبض 
العلم». فقال بعض الأنصار: وكيف يقبض وقد 
قرأنا القرآن وأقرأناه ناءنا وأبناءنا؟ فقال: 
«نكلتك أمك! إن كنت لأَخْمسَبك من أَفْقَّه أهل 
المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؟ فاذا يغني عنهم؟»”". 

فتبين أن محرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا 
العلم» لا سيا فإن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن» 
ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني. وقد 
قال الحسن البصري: العلم علمان: علم في القلب» 
وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» 
وعلم اللان حجة الله على عباده. فإذا قبض الله 
العلماء بقي من يقرأ القرآن بلا علم؛ فيسري عليه من 
المصاحف والصدور. 

فإن قيل: فمي حديث حذيفة» الذي في 
الصحيحين: أنه حدثهم عن قبض الأمانة وأن 
«الرجل ينام التومّة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل 
أثرها مثل الوّكْت. ثم ينام النومة؛ فتقبض الأمانة من 
قلبه. فيظل [18/05] أئرها مثل أثّر المبجلء كَجَمْر 
َخْرَجتَه على رجلك فتراه مُكَيرًا وليس فيه شي م70" " 

قيل: وقبض الأمانة والإيهان ليس هو قيض 
العلم. فإن الإنسان قد يؤتى إيانّا مع نقص علمه. 
فمثل هذا الإيان قد يرفع من صدره؛ كإيان بني 
إسرائيل لما رأوا العجل. وأما من أوتي العلم مع 
الإيمان فهذا لا يرفع من صدره. ومثل هذا لا يرتد عن 
الإسلام قط. بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيهان» 
فإن هذا قد يرتفع. فهذا هو الواقع. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 57).: وابن ماجه (14 4 وأنظر صحيح 
ممئن ابن ماجهة؛ بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 
)7١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (54817): ومسلم .)١45(‏ 


طقف 


لكن أكثر ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم 
وإبهان» أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فأما من 
أوتي القرآن والإيهان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع 
من صدره. والله أعلم. 
فين 


3 6 وَقَالَ شيخ الإسلام رَحمهُ الله: 
فصل 

وأما قوله يَيِْ: «مثل أمتي كمثل المَّيثِ. لا يدرى 
أوله ََِرٌ أو آخره»””". فهنا قد رواه أحمد في «المسند», 
وقد ضعفه بعض الناس»؛ ويعضهم لم يضعفه؛ لكن قال 
معناه: أنه يكون في آخرالأمة من يقارب أولحم في 
الفضلء وإن لم يكن منهم؛ حتى يشتبه على الناظر أم| 
أفضلء وإن كان الله يعلم أن الأول أفضلء كما يقال في 
الثوب المتشابه الطرفين: هذا الثوب لا يدرى أي طرفيه 
خير؛ مع العلم بأن أحد طرفيه خير من الآخر؛ وذلك 
لأنه قال: لا يدرى أوله خيرء أو آخخره؛ ومن المعلوم أن 
الله يعلم أيهما خير؛ إذا كان الأمر كذلك. وإنما يتفى العلم 
عن المخلوق. لا عن الخالق؛ لأن المقصود التشابه 
والتقارب» وما كان كذلك اشتبه على المخلوق أيهها خير. 

[18/007] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن حديث أنس بن مالك, عن النبي يكو أنه 
قال: «سبعة لا تمهوت ولا تَفْنى ولا تذوق الفناء: 
النار وسكاضاء واللوح. والقلم» والكرسي. 
والعرش». فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام 
النبي يِه وإنها هو من كلام بعض العلماء. وقد اتفق 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (9/ :)١45-1١7١‏ والترمذي (14175), 
والحديث صححه الألبان بطرقه في «الصحيحة» (7285). 


عجو ارا لإا درسي 
سف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
هن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية؛ كالحتة 
ونارء والعرشء. وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
خلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» 
كدجَهُم بن صفوان» ومن وافقه من المعتزلة» 
وتحوهب وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ىا في ذلك من 
الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء غير ذلك مما لا 
تسع هذه الورقة لذكره. وقد استدل طوائف من أهل 
الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع المخلوقات 
بآدلة عقلية. والله أعلم. 
يتف 
[4 18] وَقَالَ شيخ الإسلام: 
فصل 

قال 4: «أغطيت جوامع الكَلِمه”'؟ وروي 
«وخواته» وروي «وفواتحه وخواتّه» وقال في حديث: 
«أعطي نبيكم جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه». 

وهذا حديث شريف جامع؛ وذلك أن الكلم 
نوعان: إنشائية فيها الطلبء والإرادة» والعمل» 
وإخبارية فيها الاعتقاد والعلم» وكل واحد من العلم 
والإرادة الذي هو الخبر والطلب فيه فروع كثيرة» وله 
أصول محيطة» وهي نوعان: كلية جامعة عامة. وأولية 
علية: فالعلوم الكلية والأولية والإرادات والتدابير 
والأوامر الكلية والأولية هي: جماع أمر الوجود كله. 
والخبر المطلوب كله الحق الموجودء والحق المقصود؛ 
ولهذا كان القياس العقلي والشرعي وغيرهما نوعين: 
قياس شمولء وقياس تعليل. فإن قياس التمثيل 
مُنْدَرِحٍ في أحدهما؛ لأن القدر المشترك بين المثلين إن 


.)0715( صحيح: أخرجه البخاري (/7817): ومسلم‎ )١( 


ده تفضكث 


كان هو محل الحكم فهو قياس شمول »]١8/17١9[‏ 
ل 

وذلك أن العلوم والإرادات؛ وما يظهر ذلك من 
الكلمة الخبرية والطلبية إذا كانت عامة جامعة كلية» 
فقد دخل فيها كل مطلوبء فلم ببق مما يطلب علمه 
شيء؛ وكل مقصود من الخبر» فلم يق فيها مما يطلب 
قصده شيء؛ ثم ذلك علمء وإرادة لنفسها وذاتهاء سواء 
كانت مفردة أو مركبة. ثم لابد أن يتعلق بها علتان: 

إحداهما: السبب وهي العلة الفاعلة. 

والثاني: الحكمة: وهي العلة الغائية. فذلك هو 
العلم والإرادة للأمور الأولية. فإن السبب والفاعل 
أدل في الوجود العيني» والحكمة والغاية أدل في 
الوجود العلمي الإرادي؛ ولهذا كانت العلة الغائية علة 
فاعلية للعلة الفاعلية. وكانت هي في الحقيقة علة العلل 
لتقدمها علا وقصدّاء وأنما قد تستغني عن المعلول» 
والمعلول لا يستغني عنهاء وأن الفاعل لا يكون فاعلًا 
إلا بهاء وأنها هي كمال الوجود وتمامه؛ ولهذا قدمت في 
قوله: «إيالكف تَمْبّدُ وَإيالفَ نْسَعَوثُ »4 [الفاتحة: 8]. 
فإذا كانت الحكم المظهرة للعلم والطلب فيها الفواتح» 
وفيها الخواتم» جمعت تَوْعَي العلتين الأوليين. وإذا 
كانت جامعة كانت علة عامة. 

فين 


3 6وَقَالَ شيخ الإسلام رجه الله: 
حديث ابن مسعود: «اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن 
أمتك؛ ناصيتي بيدك أسألك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا 
من خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن 
تجمل القرآن رَبيِعَ قلبي» ونور صدريء وجلاء حزي» 
وذَّمَابٍ همي وعَمّي: إلا أذهب الله همه وغمه. وأبدله 


به فرححا»”". 

الربيع: هو المطر المنبت للربيع» ومنه قوله في دعاء 
الاستسقاء: «اللهم اسقنا غَيًا مُفِيئ ربِيمَاء مُرْيعًا» 
وهو المطر الوَّسْمِيٍ الذي يسم الأرض بالنبات» ومنه 
قوله: «القرآن ربيع للمؤمن». فسأل الله أن يجعله ماء 
يحبي به قلبه كا يحمي الأرض بالربيع» ونورًا لصدره. 

والحياة والنور جماع الكمال؛ كما قال: لأُوَمَن كان 
يك َأخينقه وَجَعَنَا لَه ورا يَمْيِى يم فى آنناس» 
[الأنعام: 177]» وفي خطبة أحمد بن حنبل: يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبّصّرون ينور الله أهل العمى؛ لأنه 
[8/511 | بالحياة يخرج عن الموت» وبالنور يخرج 
عن ظلمة الجهل؛ فيصير حيا عانًا ناطمّاء وهو كيال 
الصفات في المخلوق. وكذلك قد قيل في الخالق» حتى 
النصارى فسروا الأب والابن وروح القدس بالموجود 
الحي العالم. والغزالي رد صفات الله إلى المي العالمء 
وهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل» ومعقول. 
وعقل؛ لأن العلم يتبع الكلام الخبري» ويستلزم 
الإرادة» والكلام الطلبي؛ لأن كل حي عالم فله إرادة 
وكلام؛ ويستلزم السمع والبصرء لكن هذا ليس بجيد؛ 
لأنه يقال: فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات» وهو 
أصلها؛ ولهذا كان أعظم آية في القرآن: آنه ل إِلد إلا 
هوَآلْسَُ آلقَيُومُ4 [البقرة: 150]. وهو الاسم الأعظم؛ 
لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد فاستلزم جميع 
الصفاتء فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي 
بالحي» وهذا ينفع في الدلالة والوجودء لكن لا يصح 
أن يجعل معنى العالم هو معنى امريد فإن الملزوم ليس 
هو عين اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع 
الصفات. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (561/1) وابن حبان (7717/7), والحاكم 
)504/١(‏ والمحديث مححه الشيخ الألباني في 
«المحيحة» (199). 


هتفه 


ححا ب اعَدفث 

فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب 
الحياة والنور فقط دون الاقتصار على الحياة» أو 
الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحق» 
وفيهم من لا مبتديء فالهداية كال الحياة» وأما القدرة 
فشرط في [717/ 18] التكليف لا في السعادة» فلا يضر 
قفُدهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 

ثم قوله: «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه والله 
أعلم اليا لا يتعدى محله. بل إذا نزل الربيع بأرض 
أحياها. أما النور» فإنه يتشر ضوؤه عن محله. فلما كان 
الصدر حاويًا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في 
الصدر لانتشاره» كما فسرته المشكاة في قوله: 9مَثْلٌ 
ورم كُمِحْكَوْ فا مِصْبّاح آلمِصْبَاحٌ فى رُجَاجَة4 
[النور: 2176 وهو القلب. 
نفك 


]١8 [‏ وقال شيخ الإسلام: 
: | 

وأما قوله يك: «المرء مع مَنْ أحب”" فهو من 
أصح الأحاديث؛ وقال أنس: فما فَرِحَ المسلمون بشيء 
بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديثء فأنا أحب رسول 
الله يك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن يحشرني الله معهمء 
وإن لم أعمل مثل أعمالهم» وكذلك: «أوثق عُرَى 
الإسلام الجحب في الى والبنض في الله» لكن هذا 
بحيث أن يحب المرء ما يجيه الله ومَنْ به الله» فيحب 
أنبياء الله كلهم؛ لأن الله يحبهم, ويب كل من علم أنه 
مات على الإيهان والتقوىء فإن هؤلاء أولياء الله والله 
يحبهم؛ كالذين يشهد لهم النبي يك بالجنة» وغيرهم 
من أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5174).: ومسلم (11141). 


عوشخ نامز نيه 

فم شهد له النبي كك بالجنة شهدنا له بالجنة» 
داه من لم يشهد له بالجنة» فقد قال طائفة من أهل 
الصنه: لا يشهد" له بالجئة [7315/ ]١8‏ ولا نشهد 
تن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض من بين 
فعس إيانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه 
كعمر ابن عبدالعزيز» والحسن البصري» وسفيان 
اقتوري» وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحد. 
والفضيل بن عياضء وأبي سليمان الداراني» ومعروف 
الكرخيء وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم 
وغيرهم» شهدنا له بالجنة؛ لأن في الصحيح: أن النبي 
مُرٌ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: 
دوَجَبَثْ وَجَبَثْ» ومرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرًا. فقال: «وجبت» وجبت06'). قالوا: يا رسول الله 
ما قولك وجبتء. وجبت؟. قال: «هذه النازة أثنيتم 
عليها خيرًاء فقلت: وجبت ها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرّاء فقلت: وجبت ها النار». قيل: بِمَ يا 
رسول الله؟! قال: «بالثتاء الحسنء والثناء السيئة. 

وإذا علم هذاء فكثير من المشهورين بالمشيخة في 
هذه الأزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال 
والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسقء كا أن فيهم من 
هو من أولياء الله المتقين؛ وعباد الله الصالحين» وحزب 
لله المفلحين» كا أن غير المشائخ فيهم هؤلاء وهؤلاء 
في الجنة كالتجار والفلاحين» وغيرهم من الأصناف. 

[8/145] وإذا كان كذلك» فمن طلب أن 
يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضَالّاء بل عليه أن 


() الصواب: (لا نشهد)» انظر «الصيائقة (ص577). 

)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في «الكبير» :)١18717(‏ وحنه الشيخ 
الألبانٍ في #الصحيحة» (17978). 

زفق صحيح: أخر جه البخاري زفنئضنلة ا" رملم 05 بنحره» 
وقوله: #بالشناء الحسن والثناء السبيع»» أخرجه ابن ماجه 
لتقف 56" وانظر «صحيح منن ابن ماجمة بتحقين 
العلامة الألباني رحه الله. 


يأخذ فيطلب بها يعلم أن يحشره الله مع نبيه والصا حين 
من عباده. كما قال الله تعالى: «وإن تَظَهرًا عَلِهِ فَإنَ آله 
هو مَوَلّدهُ وَجِبريلٌ وَصَلِحٌ آلْمُؤْمِيينَ» [التحريم: 4]» 
وقال الله تعالى: (إِتمَا وَلَِكُمْ آنه وَرَسُولمُم وَآلْنيسَ مَامَكُوأ 
لذِيينَ يُقِمُونَ الصّلَة وَيؤْتُونَ الزكؤة وَعُمْ رَكِمُونَ تج 
وَمَن يََوَلٌ َه وَرَسُولمُ وَآلْذيينَ مَامَنُوا فَإنّ حِرْب آهِ همٌ 
لْعَلبُونَ4 [المائدة: 66 05]. 

وعل هذاء فمن أحب شيخًا الفا للشريعة كلق 
معه؛ فإذا أدخل الشيخ الثار كان ممه -ومعلؤم: أن 
الشيوخ المخالقين للكتاب والسنة ' أهل .الضلال 
والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل 
الضلالة والجهالة» وأما من كان من أولياء الله المتقين؛ 
كأي بكر وعمر وعثهان وعلي» وغيرهم. فمحبة هؤلاء 
من أوثق عَرّى الإيمان. وأعظم حسنات المتقين» ولو 
أحب الرجل لا أظهر له من الخير الذي يحبه الله 
ورسوله أثابه الله تعالى على حبة ما يحبه الله ورسوله: 
وإن لم يعلم حقيقة باطنه» فإن الأصل هو حب اش 
وحب ما يحبه الله فمن أحب الله وأحب ما يجيه الله 
كان من أولياء الله. 

لكن كثيرًا من الناس يدعي المحبة من غير تحقيق» 
قال الله تعالى: طقل إن كر تَحِبْونَ الله فَانْبعُونى 
يُحَبِبَكُم لَه وَيَغَهِرَ لَك ذتُوبك» [آل عمران: .]7١‏ 
قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله و 
أهم [18/517] يحبون الله. فأنزل الله هذه الآية» 
فمحبة الله ورسوله؛ وعباده المتقين تقتفيى فعل 
محبوباته» وترك مكروهاته» والناس يتفاضلون في هذا 
تفاضلًا عظيّاء فمن كان أعظم نصيًا من ذلك كان 
أعظم درجة عند الله وأما من أحب شخصًا لهواق 
مثل: أن حبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم لهببهاء 
أو لال يتَأكّله به أو بعصبية فيه. ونحو ذلك. من 
الأشياء فهذه ليست مححبة لله» بل هذه عحبة لهوى 


0 
النفسء وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها ني الكفر 
والفسوق والعصيان. 

وما أكثر من يدعي حب مشائخ لله ولو كان يحبهم 
لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله؛ فإن المحبوب لأجل 
غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغيرء» وكيف يحب 
شخصًا لله من لا يكون محبًا لله؟ وكيف يكون مما لله 
من يكون معرضًا عن رسول الله يك وسبيل الله؟ وما 
أكثر من يحب شيوحًا أو ملوكًا وغيرهم؛ فيتخذهم 
أندادًا يحبهم كحب الله. والفرق بين المحبة لله والمحبة 
مع الله ظاهرة*؛ فأهل الشرك يتخذون أندادّاء يحبونهم 
كحب الله. والذين آمنوا أشد حبًّا لله. وأهل الإيهان 
يحبون؛ وذلك أن أهل الإنمان أصل حبهم هو حب الله 
ومن أحب الله أحب من يحبه الله ومن أحبه الله أحب 
اللهء فمحبوب المحبوب محبوب لله؛ يجب الله فمن 
أحب الله أحبه الف فيحب من أحب الله. 

8/71 ] وأما أهل الشرك فيتخذون أندانًا 
وشفعاء يدعوتهم من دون الله. قال الله تعالى: «وَلَقَدٌ 
حفْتُمُونا وردَئ كما عَلَفَكم أولَ مرو وَتَرَككُم ما حَوَلتكُ 
دآ طهُورِكُمْ وما ترَئ مَعَكُمْ شْفعَاءكم لذن رَحَمْكُ أ 
دز مركا" لقد تقطع يتم وَل سكم ما مث 
تَرْعْمُونَ» [الأنعام: 44]. وقال الله تعالى: وما إىّ لآ 
عبد النذى قط وإ جَُونَ وه َلعنِدُ ين كُونهة َلهَةَ 
إن رن بولا من على طَفَسهُح حََ وا ُو 
© إن إذا لى ملل تيمر © له ءَامَتُ يريك 
َأسَمَعُونٍ» [يس: 77- 50]. وقال الله تعالى: لوَأَنذِرْ به 
ني نحَافُونَ أن حشر ِل رت ليس لين كويب ولِمولا 
شَفِعٌ لهم يكقُونَ» [الأنعام: »]5١‏ وقال الله تعالى: ما 
كن لَِحَرٍ أن نُؤته آة كتنب وَآلْحُكم والنبوة يول لاس 
كُونُوا عِبَادًا لى من كُونٍ أله وليكن كُونُوأ رين يما كنز 


. 
و اس صعم 


طِمُونَ لوتب وَيمَا كُشْر تدْرُسُونَ © وَلَا يَأمْركُمْ أن 


(*) الصواب : (ظاهر). انظر «الصيانة» (ص577). 


لشف 


ميدكا ش لقره 


ص-_-ه 


تكجثوا فقيكة وين أنه" نكم لتر بغ ذم 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ولاء .]6١‏ 

والله تعالى بعث الرسل» وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لله. وقال النبي يك في الحديث الصحيح: 
«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»”'". فالدين واحدء وإن 
تفرقت المّرْعَة والمنهاج» قال الله تعالى: «ومَآ أَرْسَلَا 
ين قَبلِلك من رَسُول إلا تون إلبهِ أن لآ إن إل أنأ 
فَاَعَبّدُونِ» [الأنبياء: 76]: وقال الله تعالى: لوَسَفَلَ 
مَنْ أَرَسَلنَا ين قَبْلِكَ مِن رُسُلِئَا أَجَمَلنَا مِن دُونٍ ليحن 
َالِهَةٌ يُعْبَدُونَ© [الزخرف: 16].» وقال الله تعالى: 
وَلَقدَ تتا فى كل أُمَو رَسُولاً [18/514] أري 
أعْبُدُوا الله وَآجْمَنِبُوا آلطّنشوتٌ» [النحل: 75]. ومن 
حين بعث الله محمدًا 7 ما يقبل من أحد بَلَفْته الدعوة 
إلا الدين الذي بعثه به. فإن دعوته عامة لجميع 
الخلاتق. قال الله تعالى: ظوَمَآ أَرْسَلتَكَ إلا كَافَةٌ 
ِننَاسٍِ» [سبأ: 14]: وقال صل الله عليه وآله وسلم: 
دلا يسمع بي من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»”". 

وقال الله تعلل: 9وَرَحَمِّق وَسِعَتْ كل مهن" قسأقها 
ِلذِنَ يون ومؤتُورت. الرَسكَؤة وَالِْينَ مم باجنا يُؤمِنُونَ 
© انين يموت الرّسُول اليّىَ الأج_> الى جَدُونَدُ 
كوبا عِندَهُمَ فى الَورَئةٍ والإغجيلٍ يَأْمُرُهُم بِالْمَمرُوفٍ 
لْخَبِتٌ وَيْضَعُ عَنَهُمْ إصْرَهُمْ والأغدل البى كنت علو َ' 
ليرت ءَامئوأ يب وَعَرْدُوهوتصَرُوه وبعُوا ثور الذي أنرل 
َه وتيك هم المُفِكُورت جه قل يها لاست في 
رَسُولآه يكم حيمًا ألذى لس مُللُ السموت والأضٍ 
ل إل إلا هيمحي - ومُممثلكايئوا ُو كن ابي 


هو 5 - 5 2 
باللهء وحكلمجف واتبعوه 


.)7776( صحيح: أخرجه البخاري (447 7), ومسلم‎ )١( 
.)189( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


سورت » [الأعراف: .]١188-165‏ 

معى الخلق كلهم اتباع محمد يلق فلا يعبدون إلا 
هه ويعبدونه بشريعة محمد يك لا بغيرهاء قال الله 
تعن : «ثرٌ جَعَلتَكَ عَلْ كرِيكؤ يِنَ الأمر قاكبنها وَلَا 
خخ أضوآء لين لا يَلمُونَ ©[ لن بُعنُوا غلك بِنّ 
3-3 َأ وَن طلم بهم [14 18/7 ] أَوْلِا يعض 
وه وَنُ آلْمُتَقِرتَ 4 [الجاثية: 014 »]١4‏ ويجتمعون 
عى ذلك ولا يتفرقون» كها ثبت في «الصحيح» عن 
ي يك أنه قال: «إن الله يرْضَى لكم ثلانًا: أن 
تعيدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحيل الله 
حميعًا ولا تفرقواء وأن تتَاصحُوا عَنْ ولاه الله 
لمركم”'' وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله. وكيال 
نذل لله. فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 
هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاهء ولا يكون لما 
إله سواهء و«الإله؛ ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام؛ ونحو ذلك. 

والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو 
قتخلو القلوب عن عبة ما سواه بمحبته ويرجائه؛ وعن 
مؤال ما سواه بسؤاله» وعن العمل لما سواه بالعمل له 
وعن الاستعانة بها سواه بالاستعانة به. 

ولهذا كان وسط «الفاتحة»: «إيّالف تَعَبُد وَإِيالفَ 
شْتَعِيرث 4 [الفاتحة: 5]» قال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم في الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال: «آلرّحنٍ أَلرّحِِيٍ»» 
قال: أثنى علّ عبدي, وإذا قال: لمَلِكِ يَوْمِ اليير: _ ». 
قال: يَحّدنِ عبديء وإذا قال: «إِيّالف تَعْبّدُ وَِيَالتَ 
نَع 4. قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين, 
ولعبدي ما سأل. وإذا قال: «آهَدِئا الصٍرّط الْمُسْتَقِمَ ) 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (17186) بدون قوله: «وإن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم». وخرجه ببذه الزيادة ابن حبان 
(4/ 181) والبخاري في «الأدب المفرده (1/ .)١184‏ 


نين تاواكة انلزقزنكفة _ 27 


1[ ] مِرْط لذن أَتعَمتٌ عَلَمَِ غير الْمَفْضُوسي 
َم ولا آلشَالِنَ4 هؤلاء لعبديء ولعبدي ما 
سأل»”". فوسط الورة: «إِيَّالفَ تَمَبّدُ وَإيالفَ 
تُسَتَعِيرت 6 فالدين أن لا يعبد إلا الله. ولا يستعان إلا 
إياه. 

والملائكة والأنياء وغيرهم عباد الله. كما قال الله 
تعالى: «أن يَشتَيكف الْمَسِيحُ أن يَكُورت عَبْدًا بل ولا 
َسَيَحَشْرُهُم لج حيبعًا و قَأمًا اليرت حَامُوا وَعَمِلُوا 
لصَبِحَسٍ َو أَجْورهُم يدهم يْن قل وَأما 
الذييرت أشتدكفوا واشتكبروا مَعَدِبْهُرْ عَذَاا ألا وَلَا 
حَدُونَ لَهُم مِّن دُونٍ أنه وَلِيا ولا نَصِيرا» [النساء: 310/37 
1177 فالحب لغير الله؛ كحب التصارى للمسيحء 
وحب اليهود لموسىء وحب الراقضة لعلي؛ وحب 
الغلاة لشيوخهم وأئمتهم؛ مثل: مَنْ يوالي شيخًا أو 
إمامًا وينفر عن نظيره؛ وهما متقاربان» أو متساويان في 
الرتبة» فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببيعض 
الرسل وكفروا ببعضء وحال الرافضة الذين يوالون 
بعض الصحابة ويعادون بعضهم: وحال أهل العصبية 
من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ 
والأئمة دون البعض. 

وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيران. قال الله 
تعالى: «إنْمًا الْمُؤْيئُونَ إخْوّة6 [الحجرات: .]٠١‏ 
وقال الننبي وَكِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا وشبك بين أصابعه »””» وقال: [1؟55/ ]١4‏ 
«مثل المؤمنين في نَوَادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»”". وقال عليه السلام: ١لا‏ تَقَاطَمُواء .ولا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (796). 
(7) صحيح: أخرجه ابخاري (441) وفي غير موضع؛ ومسلم (986؟). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ )0 وملم(5086). 


ا ع 500 
يتوو واشت لإزلة كز نسي 
تَدَابَرٌواء وكونوا عباد الله إخواناء". 

ومما يبين الحب لله والحب لغير الله. أن أيا بكر 
رضي الله عنه كان يحب النبي 5 مخلصًا للهء وأبو 
طالب عمه كان يحبه وينصره هواه لا لله فتقبل الله 
عمل أبي بكر وأنزل فيه: «وَسيْجَيا الأتق ي الزى 

ُؤتى مالم يك وت وَمَا لأحَار 0 
ته إلا أتتفاء وَجَهِ رَبْهِ الأغ © وَلسَوَفَ يَرْضَئْ» 
[الليل: .]71-١17‏ وأما أبو طالب فلم يتقبل منه؛ فأبو 
بكر لم يطلب أجره وجزاءه من الخلق؛ لا من النبي 
َك ولا غيرهء بل آمن به وأحبه وكَلأهٌ وأعانه بنفسه 
وماله. متقربًا بذلك إلى الله وطاليًا الأجر من الله 
ورسوله يبلغ عن الله أمره ونبيه ووعده ووعيده؛ قال 
الله تعالى: طفَإِنْمًا عَلَيِلك البْلَمُ وَعَلَيَنَا كَلِسَابُ» 
[الرعد: ]4٠‏ 

والله هو الذي يخلق. ويرزق» ويعطيء ويمنع» 
ويخفضء ويرقع» ويعز ويذل» وهو سبحائه مسبب 
الأسباب» ورب كل شيء ومليكه؛ والأسباب التي 
تفعلها العياد منها ما أمر الله به وأباحه؛ فهذا يشلك» 
ومنها ما نبى عنه نهيًا خالصّاء أو كان من البدع التي لم 
يأذن الله هاء فهذا لا يسلك. 

قال الله تعالى: كل أدَعُوا الذيرت نيت رَعَْمْمْ 
7 8 1] يمن كُون أله 0 
ف آلكَمَيوت وَلَا فى آلأرَضٍ وَمَا م فمومًا ين سرَئروَمًا 
َم نكم يْن طَورٍج وَلَا تَهَعُ آلشْنَعَةُ عِندَمه إلا لِمَنْ 
أذِرت لَدُّ» [سبأ: 35 77)]. 

بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهمء فبين أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ثم 
بين أنه لا شِرْكّة لهم ثم بين أنه لا عَوْنَ له ولا ظهير؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)5١74(‏ ومسلم (507): وليس 
فيه: دلا تقاطعوا». 


شن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق كما يقول 
بعضهم إذا كانت لك حاجة: اسْتَوج الشيخ فلانا فإنك 
تجده. أو توجه إلى ضريحه خطوات. وناد: يا شيخ» 
تقضى حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله. وإن كان من 
هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناء 
فذلك شيطان يمثل له كا وقع مثل هذا لعدد كثير» 
ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عَدِي 
وغيره: كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده. 

والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو 
ميت» ويستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لاا 
يموت فيقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك 
توسلت إليه بأعوانه. فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ, 
وهذا كلام أهل الشرك والضلالء فإن الملك لا يعلم 
حوائج رعيته. ولا يقدر على قضائها وحده. ولا يريد 
ذلك إلا لغرض يحصل [18/777] له بسبب ذلك» 
والله أعلم بكل شيء؛ يعلم السر وأخفى؛ وهو عللى 
كل شيء قدير» فالأسباب منه وإليه. 

وما من سبب من الأسباب إلا دَائِْر موقوف على 
أسباب أخرىء وله معارضات. فالنار لا تحرق إلا إذا 
كان المحل قابلاء فلا تحرق السَمَنْدَلء وإذا شاء الله 
منع أثرهاء ىا فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة 
الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لهاء بل ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن وهو سبحانه أرحم من الوالدة 
بولدهاء يحسن إليهم؛ ويرحمهم ويكشف ضرهم مع 
غناه عنهمء وافتقارهم إليه ليس كمئلف نََء وَهوٌَ 
ألكمِيعٌ الْبَصِم» [الشورى: ».]١١‏ فنفى الرب هذا 
كله فلم يبق إلا الشفاعة فقال: لول َع آلسشَفَعَةُ 
عِندَهُدَ إلا لِمَنْ أؤرت لس [سبأ: 77]» وقال: من 
ذا الى يَْفَعٌ عِندَمُه إلا بإأنى 4 [البقرة: 665 ؟] فهو 
الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه 
وحده. 


وكلما كان الرجل أعظم إخلاضًا لله. كانت 
مفاعة الرسول أقرب إليه قال له أبو هريرة: من أسعد 
داس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال لا إله 


!لا الله يبتغى بها وجه الله" . 


وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لحم من دون 
نه تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء من جنس المشركين 
نذين اتخذوا شفعاء من [775/ ]١4‏ دون الله تعالى» 
قال الله تعالى: «أِ أعحَدُوا ين كُونٍ لَه حُفَعَآ هل ولو 
حكَانُوا لا يَملِكُونَ شيا وََا يَمْقلُوتَ © قل يله آلشْفَحَةُ 
حَييعًا» [الزمر: 0 4 وقال الله تعالى: «ثُمّ 
أَسْتَوَئ عَل الْعَرَشٍ ما لَكُم من تُون ين و وَلَا 
حَيمٍ» [السجدة: 4]» وقال: ظطقُلٍ أذْعُوا الْذيينَ 
زَعَمْْم ين كو قلا مَْكُورت كفت لسر عَتَكُم ولا 
توبلاً ج أُولتبك النينَ يَدعُوت يَبَمَفُو إل تَبَهمُ 
لْوَسِلَة لحم أقرَبُ وَيَرِجُونَ رَحْمَعَتُ وكحَافُوت عَذَاَمُ 
إن عَذَّاب رَيَكَ كان تَحدُورًا» [الإسراء: 265 /07]ء قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة. فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملاتكة 
عباده. كما أن هؤلاء عباده. هؤلاء يتقربون إلى الله 
وهؤلاء يرجون رحمة الله. وهؤلاء يخافون عذاب الل 
فالمشركون اتخذوا مع الله أندادًا يحبونتهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم» 
وإشراك بهم؛ وفيهم من جنس ما في النصارى من 
حب المسيحء وإشراك به. 

والمؤمنون أشد حيًا لله. فلا يعبدون إلا الله وحدهء 
ولا يجعلرن معه شيئًاء يحبونه كحبهء لا أنبياءه ولا 
غيرهمء بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا 
دينهم لله وعلموا أن أحدًا لا يشفع لحم إلا بإذن الله 


.)44( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مفك 


فأحبوا عَنْدَ الله ورسوله محمدًا يكل لحب الله: وعلموا 
أنه عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيا أمرء وصدقوه 
فيه أخبر ولم يرجوا إلا الله. ولم يخافوا إلا الله. ولم 
يسألوا إلا الله وشفاعته لمن [575/ ]١8‏ يشفع له هو 
بإذن الله ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا غحافتنا لى 
وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله. وتوكلنا عليه» فهو 
الذي يأذن للشفيع. 

فعل المسلم أن يفرق بين محبة النصارى”“ 
والمشركين ودينهم» ويتبع أهل التوحيد والإعان» 
ويخرج عن مشايبة المشركين وعَبَدَةٍ الصّلْبّان. وفي 
«الصحيحين» عن النبي يكف أنه قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يلقى في النار»””. ظقُلَ إن كان عَابَاوْكمَ وَاتتاوؤكمَ 
وَإِخْوَتَكُمَ وََزْو جك وَعَشِمَبُكْرْ وَأَمْولُ أَفتَرقتُمُوهَا ويتجَرَةٌ 
عون كسَادَهَا وَمَسَِكنُ ترَصوْئه حب إِليَحكُم جرس لَه 
َتسُول وهاو فى سبلم َيْصُوا حَق تأت له بأنه" 
وله لا جَدِى الْقَوَمْ الفسقيرت؟ [التوبة: 4 7]: وقال 
الله تعالى: 9يَكأيجا لين مَامَمُوا مَن يَرْتَدٌ مِنَكُمَ عن دييمه 
قسَو نيأ ألة بِعَو هم وعبوتض وله عل آلْمُؤْمِيسَ عر 
عَل الْكَفرينَ جتهدُورت ف سَبِِلٍ الله وَلَا افون لَوْمَة 
لآب" ذَلِكَ َل أ ُؤتمه من يََآء وه ويِعْ علِيطٌ» 
[المائدة: 04]؛ وهذا باب واسعء ودين الإسلام مَبْني 
على هذا الأصلء والقرآن يدور عليه. 
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(©) هنا سقط مؤداه:[المزمنين ودينهمء ومحبة]. كى) هو ني الل 1 
انظر «الصيانة» ( ص4 )١10‏ بتصرف. 
(7) صحبح: أخرجه البخاري )1١(‏ وفي غير موضع؛ وملم (45). 


ا ١‏ لت كيد » 0 جد رده 


[773 8 ]وسثل ‏ رحمه الله 

عن «المسكئة» وعن قوله 7ة: «اللهم أخينى 
مسكيئاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمر 
المساكين06", 


فأجاب: الحمد لل. هنا الحديث قد رواه 
الترمذي. وقد ذكره أبو الفرج في «الموضوعات»» 
وسواء صح لفظه. أو لم يصح. فالمسكين المحمود هو 
المتواضع. المخاشع لله ليس المراد بالمسكنة عدم المال» 
بل قد يكون الرجل فقيرًا من المالء وهو جبارء كما قال 
النبي َك في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا بنظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ وهم عذاب 
أليم: ملك كذاب. وفقير مختال» وشيخ زان»”". وكان 
النبي يك يقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد. وأجلس 
كما يجلس العبد»(". فالمسكنة: ملق في النفس» وهو 
التواضع والمخشوعء واللين ضد الكِبر. كا قال عيسى 
عليه السلام: #وبَرا يوَلِدت وَلَمْ حملن جَبَارَا حَفِكه 
[مريم: 77] ومنه قول الشاعر: 
اا ] 
مساكينٌ أهلٍ الحبٌّ حتّى قُبورُهم 
عليهَاتُرابُ الذّل بِنّ امقابر 
أي: أذلاء فالحب يعطي الذلء وعبادة الله تجمع 
كبال الحب له وكيال الذل له فمن كان عمبًا شيئًا ولم 


)١(‏ حسمن: أخحرجه ابن ماجه (4177) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء وقد جاء عن غير واحد من الصحابة» 
وفصل القورل عن طرقه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(حكم). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)1٠١37(‏ 

(؟) ضعيف ببنا اللفظ: أخرجه ابن عدي في «الكامل» من حديث 
أنس» وضعفه الشيخ الالبان في «ضعيف الجامع» 
(؟5١9).‏ وهو صحيح بلفظ: «آكل كا يأكل العبدهء 
وأجلس كيبا يجلس العبده فإنيا أنا عبد»» وانظر 
«الصحيصحة: .)41١(‏ 


هلف 


حكتار ثارث 

يكن ذليلًا ل لم يكن عابدًا. ومن كان ذليلا له وهو 

مُبْغِضء لم يكن عابدّاء والحب درجات: أعلاه اليم 

وهو التعبدء ويم الله: عَبَدَ الله» وقد قال تعالى: 
لل مس خف اس ل # الت بر)ن. ل كاه 

رَعِبَادُ الرْحْمَنٍ التريرت يمشون على الأرَضٍ هونا وَإذا 

حَاطَبَهُمُ آَلْجََهَلُوتَ قَالوا سلما الآيات [الفرقان: 

77]. وشواهد هذا الأصل كثيرة. 

نع 


[184] وقال شيخ الإسلام: 
قصل 
جمع النبي وك بين العفة وَالغِى في عدة أحاديث» 
منها: قوله في حديث أبي سعيدٍ المُخرّج في 
«الصحيحين»: «من يسْتَمْن يفْيْه الله» ومن يتعفف 
اله" ومنها: قوله في حديث عياض بن حار في 
«صحيح مسلم»: «أهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مُقْيِط» 
ورجل غني عفيف متصدق6”'. ومنها: قوله في حديث 
الخيل الذي في «الصحيح»: «ورجل ارتبطها تَمْنْا 
وتعففًاء ولم يِنْسَ حق الله في رقابها وظهورهاء فهي له 
يسبْره”". ومنها: ما روي عنه: «من طلب امال استغناءً 
عن الناس واستعفافًا عن المسألة لقي الله ووجهه 
كالقمر ليلة البدر». ومنها: قوله في حديث عمر وغيره: 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مُثْرفٍ 
فَحُذهه'". فالسائل بلانه» وهو فد لنت 
والمُمْرِفُ بقلبه» وهو ضد الغني. 
قال في حق الفقراء: مَسَبْهُُ آلَجَاملُ أَغييَاة 
يرت الكْمَفْفِ» [البقرة: 71]ء أي [574/ 18] عن 
السؤال للناس. وقال: «ليس الِنى عن كثرة العَرّضٍ» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري :)7417١(‏ وملم .)1١865(‏ 


(6) صحيح: أخرجه ملم (5478). 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (7767): ومسلم (9141). 
(10) صححيح: أخرجه البخاري (4177١)؛‏ ومسلم .)1١48(‏ 


وتم الغنى غنى النفس6'"“. فغنى النفس الذي لا 
شرف إلى المخلوق, فإن الحر عَبْدٌ ما طمع؛ والعبد 
خْرٌ ما قَنَمْ. وقد قيل: 
أطَعتُ مطايعي فَاشتعبدئني 

فكر أن يتبع نفسه ما استشرفت له لثلا يبقى في 
خقنب فقر وطمع إلى المخلوق. فإنه خلاف التوكل 
نأمور يه. وتخلاف غنى النفس. 

يفنت 
31 18] وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

جاء في حديث: (إن أكبر الكبائر الكفر وَالكِر» 
وهذا صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب في 
الإنس والجن» فإن إبليس هو الذي فعل ذلك أولاء 
وهو أصل ذلك. قال الله تعالى: «إِلَآ إبِلِيس أسْتَكبرَ 
كان مِنَ ألْكَفِرِينَ4 [ص: 5 ]0 وقال: إل إِبِِيِسَ ل 
وَسَتكَيرَ وكَانَ مِنَ الكفريرت» [البقرة: 74] وفي 
«صحيح مسلم»؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يك: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كِبْر»", 
فجعل الكبر يضاد الإييان. 

وكذلك الشرك في مثل قوله: «إنّ آنه لا يَغفِرٌ أن 
يُشَرْكَ بد وَيَغْهِرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ» [النساء: 144]» وقال 
ابن مسعود: قال رسول الله يِ: «من مات وهو لا 
يشرك بالله شيمًا دخل الجنة»”"» قال: وأنا أقول: من 
مات وهو يشرك بالله شينًا دخل النار. 

7/11 8] ثم من الناس من يجمع بينهماء 
1) صحيح: أخرجه البخاري (1415): ومسلم :01١81(‏ 
(1) صحبح: أخرجه ملم (41). وليس فيه: هلا يدخل النار من في 

قلبه مثقال ذرة من إيهان». 

(7) صحيح: أخرجه الببخاري (1778), ومسلم (47). 


ةتكن عل ازنكةة _ 1-١‏ 


ومنهم من ينفرد له أحدهماء والمؤمن الصالح عافاه الله 
منهما. فإن الإنسان؛ إما أن يخضع لله وحدهء أو يخضع 
لغيره مع خضوعه له. أو لا يخضع لا لله ولا لغيره. 
فالأول: هو المؤمن, والثاني: هو المشرك, والثالث: هو 
المتكبر الكافر. وقد لا يكون كافرًا في ب بعض المواضع» 
والنصارى أنتهُم الشركء واليهود آنتهم الكبرء كما 
قال تعالى عن النصارى: لأَعَحْدوَا أَحْيَارَهُم وَرَهْبَتهُمَ 
ناا يْن ورب لله وآنمسبح ثرت مَرمَمَ وَمآأيرُو إلا 
لِيَعبُدُوَا ِلَنهًا وَحِدَا لآ إِلَنهَ إلا هو" مُبَحَسَكه عَمَا 
يُتْركُوت »: [التوية: ١‏ وقال عن اليهود: 
«نأضرث عَنْ اَي لفن يَعَكَبْرُوتَ فى الأض بِغَيَر 

و [الأعراف: .]١55‏ ولحذا عوقبت اليهود 
بِصَرْبٍ الذَّلّة والمسكنة عليهم؛ والنصارى بالضلال 
والبدع والجهالة. 


نقيت 
]١8 7"3[‏ وقال شيخ الإسلام: 
5 | 
ومما يتعلق بالثلاث المهلكات والمنجيات التي ذكر أنه 
عند المهلكات عليك بحْويصّة نفسك. أنه قال: «شُحٌّ 
مطاعء وهَوى متبع 10 فجعل هذا مطاعاء وهذا متبعاء» 
وهنا والله أعلم لأن الحوى هوى النفسء وهو محبتها 
للغيء. وشهوتها له؛ سواء أريد به المصدر أو المفعول. 
فصاحب الهوى يأمره هوا ويدعوه فيتبعه» ىا تبع 
حركات الجوارح إرادة القلب» وهنا قال الله تعالىى: وو 
نيعو أمواة ل قوق ذ شامق شل ستياه 4 


(4) صحيح: أخخرجه البزار (80) والعقيلٍ (ص7637) من حديث أنس 
رضي الله عنه. قاله الشيخ الالباني في «الصحيحة» 
(18.9). 


ينون تاراش (نزلة كز لكيه 


رت آله لَاحدى الوم طلم [القصص:0]. 

وهذا يعم الحوى في الدين؛ كالتصارى» وأهل 
البدع في المقال والقدّر. كما كان السلف يسمونهم أهل 
الأهواء» من الرافضة والخوارج. وهذا الحوى موجود 
في كثير من الفقراء والفقهاء. إلا من عصمه الله. 

]١8/57[‏ وقد اختلف أصحابناء هل يدخل 
الفقهاء المختلفون في اسم أهل الأهواء؟ على 
وجهين» أدخلهم في التقسيم القاضي أبو يعل» 
وكذلك قبله الشيخ أبو حامد الإسشفرائيني فيما 
أظن. وأنكره ابن عقيل. 

وأما «الشح المطاع» فقد ذكرنا أن مَفُسدته عائدة 
إلى منع الخيرء وهذا في الأصل ليس هو محبويّاء وإنما 
يحمل عليه الحرص على المشحوح بهء فإنه من باب 
الَْرة والبغض» فهو يأمر صاحبه فيطيعه وليس كل 
مطاع متبعاء وإن كان كل متبع مطاعاء فإن الإنسان 
يطيع الطبيب والأمير وغيرهما في أمور خاصة؛ وليس 
متبعًا لهم أما التابع لغيره فهو مطيع وزيادةء فإنه 
يذهب معه حيثم| ذهب. 

وفرق ثانء أن المتبع الذي يطلب في نفسهء فغاية 
المتبع إدراكه ونيله. وهذا شأن الهوى. وأما المطاع 
فغاية لغيره. وهذا شأن الشح. 

وتحقيق معنى الشح: أنه شدة المنع التي تقوم في 
النفس. كما يقال: شحيح بدينه. وضَنِين بدينه» فهو خلق 
في النفس» والبخل من فروعه. كي في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة» عن الني يك أنه قال: «إياكم والشح فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل فبخلواء 
وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»" 
وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقول 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (3985), وأبو داود (1744): والحديث 


صضححةه الشيخ الألبان في ااصحيح أي داود 6 ول يخرجه 
الشيخان بهذا اللفظ. وهر عند ملم بلفظ: «واتقوا 


الشح, فإن الشح أهملك من كان قبلكم». 


في طوافه: رب قني [575/ 18] شح نفسي. فقيل له: ما 
أكثر ما تستعيذ من ذلك! فقال: إذا وقيت شح نفسي» 
وقيت الظلم والبخل والقطيعة؛ أو كما قال؛ ولهذا بين 
الكتاب والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد في 
قوله: لوَلَا حَدُونَ فى صَدُورِهِمَ حَجَةٌ يمآ أوتوا 
يروت عل أنشِيم وَلَوكانَ يم حْصَاصَة وَمَنْنُوقَ سح 
تفي تأويلك هم المُفحُورَت» [الحشر: 4]» فأخير 
عنهم بأنهم يبذلون ما عندهم من الخير مع الحاجة؛ وأنهم 
لايكرهون ما أنعم به على إخوانهم. وضد الأول البخل» 
وضد الثاني الحسد. 

وهذا كان البخل والحسد من نوع واحدء فإن 
الحاسد يكره عطاء غيرهء والباخل لا يحب عطاء 
نفسه. ثم قال: لوَمَن يُوقَ شح فيب فَأولّبلك هُمْ 
لْمُفلِحُوت؟ [الحشر: 4]. فإن الشح أصل للبخل» 
وأصل للحدهء وهو ضيق النفس وعدم إرادتها 
وكراهتها للخير على الغيرء فيتولد عن ذلك امتناعه 
من النفع» وهو البخل وإِصْرّار المنعم عليه وهو 
الظلمء وإذا كان في الأقارب كان قطيعة. 

وهذا في حديث أب هريرة الذي رواء(*) النسائي 
من حديث محمد بن عَجُلانَء عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 33 قال: «لا يجتمع في النار [778/ 18] 
مسلم قتل كاقرًا ثم سدد وقارب. ولا يجتمعان في 
جوف مؤمن: غبار في سبيل الله وبح جهنم. ولا 
يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والحسد”". ورواه 
النسائي أيضًا من حديث جماعة؛ عن سهيل **) 


بن أي 


(*) خرم بالأصل؛ ولعل السقط: [أحمد و]ء فالحديث في المسند 
)54٠/1(‏ انظر «الصيانة» (ص84١).‏ 
(؟) صحيح: أخرجه النسائي (23709)) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (0/15. 
(**) بياض بالاصلء والساقط: [عن صفوان].انظر «الميانة» 
(ص84١).‏ 


يجين تارك نال كزئضية 1ى 
ودح العا وال 6 *» عن أبي هريرة قال: 
عَِدِ: «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبدّاء ولا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبدًا»!". 

فانظر كيف ذكر الشح في الروايات المشهورة» 
وفي الأخمرى والحسدء واللفظ الأول أجمع» وكيف 
قرن في الحديث السماحة والشجاعة؛ كما قال في 
الحديث الآخر: «شر ما في المرء: شح هالع؛ وجبن 
خالع”" فمدح الشجاعة في سبيل الله؛ وذم الشح. 
ونظير هذا 0 «إن من الخيلاء ما يحبها الله وهو 
اختيال الرجل بنفسه عند الحرب. وعند الصدقة»”© 
وقصد من الحديث قوله: «وَمَن يُوقَ شح ثقيف 
تأوتيك هُمْ الْمُمَلِحُورت» [الحشر: 4]» فحصر 
المفلحين فيمن يوق شح نفسه. والشحيح الذي لا 
يحب فعل الخيرء والذي يضر نفسه؛ ويكره النعمة على 
غيره. 


قال رسول اث 2 


لقف 


1١3‏ ] وسثل رحمه الله: 

عن أحاديث: هل هي صحيحة؟ وهل رواها 
أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ وهي قوله: 
«أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل» فأقبل. ثم 
قال له: ير فأدبر. ثم قال: وعزت وجلالي ما 
خلقت خلقًا أكرم عل منك. يك آخذ. ويك 


(*) تصحيف, صوابه: عن القعقاع بن اللجلاج؛ كها هو عند النائي 
)71١(‏ انظر #الصيانة» (ص864١1)‏ 

.)711١١( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

20501١( وأبو داود‎ ))757١ صحيح: أخرجه أحد (؟/707/‎ )١( 
وابن حبان (808)؛ والحديث صححه الشيخ الألباني ني‎ 
«المحيحة»(050).‎ 

(؟) حسسن: أخرجه أحمد (57770)) وأبو داود (57184): والنائي 
(2564). والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5511). 


وتاب اديت 
ل ويك أثيب» وبك أعاقب». وقوله: 
«أمرت أن أخاطب الناس على قَذْر عقوهم». 
وهل هذا اللفظ هو لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ 
أو زيادة أو نققتص؟ وقوله: «إن الله مَنَّ علي فيه مَنّ 
علي: أن أعطيتك فاتحة الكتاب. وهي من كنوز 
عرشي» قسمتها بيني وبينك نصفين». وقوله: 
«الناس شركاء في ثلاث: الماء. والكلأء والنار». 


فأجاب: أما الحديث الأول» فهو كذب موضوع 
عند أهل العلم بالحديث» ليس هو في شيء من كتب 
الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل داود بن المحير» 
وأمثاله من المصتفين في العقل» ويذكره أصحاب 
«رسائل إخوان الصفا» ونحوهم من المتفلسفة» وقد 
ذكره أبو حامد في بعض [7717/ ]١4‏ كتبهء وابن 
عربيء وابن سَبعين» وأمثال هؤلاء. وهو عند أهل 
العلم بالحديث كذب على النبي يك كما ذكر ذلك أبو 
حاتم الرازيء وأبو الفرج ابن الجوزي. وغيرهما من 
المصنفين في علم الحديث. 

ومع هذا فلفظ الحديث: «أول ما خلق الله العقل 
قال له: أقبل فأقبل» وقال له: أدبر؛ قأدبر» قال: ما 
خلقت خلقًا أكرم علي منك, فبك آخذء ويك أعطي؛ 
وبك النواب» ويك العقاب»» وفي لفظ: «ا خلق الله 
العقل قال له: كذلك»» ومعنى هذا اللفظ أنه قال 
للعقل في أول أوقات خلقه؛ ليس فيه أن العقل أول 
المخلوقات, لكن الحفلسفة القائلون يقدم العام أتباع 
أرسطوء هم ومن سلك سبيلهم من باطنية الشيعة» 
والمتصوفة, والمتكلمة. رَوَوْهُ أول ما خلق الله العقل 
«بالضم». ليكون ذلك حجة مذهبهم؛ في أن أول 
البدعات هو العقل الأول؛ وهذا اللفظ لم يروه به أحد 
من أهل الحديث؛ بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل 
على نقيض هذا المعنى, فإنه قال: «ما خلقت خلقا 


نون واشت ناا يكز نكن 
0 
والذي يميه الفلاسفة العقل الأول» ليس قبله 

وأيضًاء فإنه قال: «بك آخذء وبك أعطي؛ ويك 
الثواب. وبك العقاب»؛ فجعل به هذه الأعراض 
الأربعة» وعند أولئك المتفلسفة الباطنية» [778/ ]1١84‏ 
أن جميع العالم صدر عن العقل الأول. وهو رب 
السموات والأرض وما بينهها عندهم؛ وإن كان مربوبًا 
للواجب بنفسه. وهو عندهم متولد عن الله لازم لذاته. 
وليس هذا قول أحد من أهل المللء لا المسلمين ولا 
اليهود. ولا النصارى إلا مَنْ أخَدَ منهم ولا هو قول 
المجوسء ولا جمهور الصابئين» ولا أكثر المشركين؛ ولا 
جمهور الفلاسفة» بل هو قول طائفة منهم. 

وأيمَاء فإن العقل في لغة المسلمين عَرَض من 
الأعراض» قائم بغيره وهو غريزة» أو علم؛ أو عمل 
بالعلم؛ ليس العقل في لغتهم جوهرًا قائّا بنفسه» 
فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضًا قاثًا بغيره» 
فإن العرض لا يقوم إلا بمحلء فيمتنع وجوده قبل 
وجود شيء من الأعيانء وأما أولئك المتفلسفة» ففي 
اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه» وليس هذا المعنى 
هو معنى العقل في لغة المسلمينء والنبي © خاطب 
المسلمين بلغة العرب. لا بلغة اليونان» فعلم أن المعنى 
الذي أراده المتفلسفة لم يقصده الرسولء لو كان تكلم 
بهذا اللفظ. فكيف إذا لم يتكلم به؟! 

وأما الحديث الثاني» وهو قوله: «أمرت أن 
أخاطب الناس على قدر عقوهم» فهذا لم يروه أحد من 
علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية؛ وليس 
هو في شيء من كتبهم. وخطاب الله ورسوله للناس 
]١8/5*4[‏ عام يتناول جميع المكلفين» كقوله: 
(يَأيْهًا ألنَاسْ» [الناء: »]١‏ (يَأيُهًا اليرت 
دَامَنُوأ» [البقرة: 4 .]٠١‏ «يعِبّادٍ» [الزمر: 57]. 


يب إِسْروِيلَ4 [البقرة: /41]. وكذلك 9 يه 
كان يخاطب الناس على منبره يكلام واحد يسمعه كل 
أحد. لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما 
يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم؛ وحسن 
العقيدة. 

وهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده. كما في 
«الصحيحين»؛ عن أبي سعيد: أن النبي 27 خطب 
الناس فقال: إن عبدًا خَيره الله بين الدنيا والآخرة» 
فاختار ذلك العبد ما عند الله»: قال: فبكى أبو بكر 
وقال: نفديك بأنفسنا وأموالناء فجعل الناس يعجبون 
منهء ويقولون: عجبًّا لهذا الشيخ! بكى أن ذكر رسول 
الله يد عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة» قال: فكان 
رسول الله يَكدٍ هو المخير. وكان أبو بكر أعلمنا يه»”' 
فالنبي وي ذكر عبدًا مطلمًا لم يعينه» ولكن أبو بكر 
عرف عيته. 

وما يرويه بعض الناس عن عمرء أنه قال: كان 
رسول الله يد وأبو بكر يتحدثان» وكنت كالزنجي 
بينهماء فهذا كذب مختلق. وكذلك ما يروى أنه أجاب 
أبا بكر بجواب» وأجاب عائشة بجوابء فهذا كذب 
باتفاق أهل العلم. 
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[50 ]سيل رحمه الله 

عن هذه الأحاديث: «من طاف بهذا البيت 
أسبوعًا إبأنًا واحتسايًا غفر له ما قد سلف». وقوله 
يكةِ: «من وقف بعرفات» وظن أن الله لا يغفر لف لا 
غفر الله له وأيضًا: «لو مر بعرفات راعي غنم ولم 
يعلم أنه يوم عرفة غفر له» وقوله عليه السلام: «من 
حج ول يزْرْني فقد جفاني» ومن زارني فقد وجبت له 
شفاعتي». هل هذه الأحاديث في الصحيح أم لا؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5781): وملم(5925). 


وما معنى قوله عز وجل: لمُقامُ إيَرْهِيمَ وَمَن دَخَلَمُم 
؟نَءَامِمًا» [آل عمران: /81]. 


فأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في هذه 
الأحاديث حديث لا في «الصحيح»: ولا في السنن» 
وفيها ما معناه تخالف للكتاب والسنة» فإنه لو وقف 
الرجل بعرفات خائمًا من الله أن لا يغفر له ذنوبه؛ 
لكوا كبائر» لم يقل: إن الله لا يغفر له. فإن الله لا 
يغفر أن يشرك به؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فها 
دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبهء وإن شاء لم 
يغفره. لكن إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له؛ 
شركًا كان أو غير شرك. كا قال تعالى: «يحِبَادىَ 
آلْذنَ أُسَرَهُوا عََنْ [18/741] أَنفْسِهمَ لا تَقتطُوا ين 
يَحمَةِ آم إن أله يَغيِرٌ آلذْنُوبَ جَييعًا» [الزمر: 897], 
فهذا في حق التائب. 

وأيضًاء فالواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب 
عليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين» بل هم متفقون 
على أن الصلاة أوكد من الحج بما لا نسبة بينهما. فإن 
الحج يجب مرة في العمر على المستطيع؛ والني 5م بحج 
بعد الحجرة إلا حَجَةَ واحدة. وأما الصلاة فإنها فرض 
على كل عاقل بالغ إلا الحائنض والنفساء سواء كان 
صحيحًاء أو مريضًاء آمنّاء أو خائقًاء غنيّا أو فقيراء رجلا 
أو امرأة» في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» سبع عشرة 
فريضة:؛ والسنن الرواتب عشر ركعات. أو اثنا عشرة 
ركعة؛ وقيام الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة 
ركعة» وكذلك حقوق العباد من الذنرب, والمظالمء 
وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة. 

والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها 
بذلك في حديث عباس بن مِرَدّاس حديث ضعيف. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
«الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى 


0 


رمضان. كفارة لا بينهن. إذا اجُمَييّتِ الكبائره”". 
فهذه الأمور التي هي أعظم من الحج؛ ولككن الكبائر 
تكفرها التوبة منها بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

8/73 وكذلك قوله: «من حج ول يزرني 
فقد جفاني» كذب. فإن جفاء النبي يَكِدِ حرام» وزيارة 
قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين» ولم يثبت عنه 
حديث في زيارة قبره» بل هذه الأحاديث التي تروى: 
«من زارني» وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة» وأمئال ذلك كذب باتفاق العلماء. 


وقد روى الدارقطنيء وغيره في زيارة قبره 
أحاديث» وهي ضعيقة. 

وقد كره الإمام مالك وهو من أعلم الناس 
بحقوق رسول الله يك وبالسنة التي عليها أهل مديتته 
من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم كره أن يقال: زَُرْتُ 
قبر رسول الله يِه ولو كان هذا اللفظ ثابنًا عن 
رسول الله و معروفًا عن علاء المدينة» لم يكره ذلك. 

وأما إذا قال: سلمت على رسول الله يق فهذا لا 
يكره بالاتفاق» كا في «السنن» عنه وَل أنه قال: «ما 
من رجل يسلم عل إلا رد الله علّ رُوحي حتى أرد 
عليه السلام»” وكان ابن عمر يقول: السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك 
يا أَبَِتِ. وفي «سنن أب داود» عند أنه قال: «أكثروا 
عل من الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة» فإن 
صلاتكم معروضة علّ». قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك؛ وقد أَرِمْتَ؟! قال: «إن الله حَرَّم على 
[18/85] الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”. 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (3641)) وأححمد (317/1)؛ والبيهفي 
(0)746/5 وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
العفففا 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (15779): وأبو داود )1١417(‏ والنائي 
[ادففتة 0 وابن ماجه 2)1١5175(‏ وانظر «محيح سنن 
أبي داود» بتتحقيق العلامة الألباني رحه الله. 


وأما قوله تعالى: «وَمَن دَخَلْمُد كان َايِتا© [آل 
عمران: /917]؛ فهذا من باب البيت. كيا قال تعالى: «أُوَلَمَ 
يرُوأ أنًا جَعَلنَا حَرَمًا ايا ويُتَخَطُفُالتَامنُ مِنْ حَوَلِ» 
[العتكبوت: 77]» وقال تعال: هقَليَعْبُيُوا َب هَندًَا 
لين الى أََعَمَهُم ين جو وَدَامهُم يْنْ حوّف» 
[قريش: ٠7‏ 4]» وقال تعالى: «أوَلْمَ تُمَكْن لْهُمْ حَرَمًا 
يما حجئ ِب مرت كُلِ َْء» [القصص: 01]» فكانوا 
في الجاهلية يقتل بعضهم بعضًا خخارج الحرم؛ فإذا دخلوا 
الحرم؛ أو لَقِي الرجل قاتل أبيه ل ييِجْهٌ وكان هذا من 
الآيات التي جعلها الله فيه. كا قال: «فِيهٍ ايت يَبَْتٌ 
مَقَامُ هسم ومن دَحَلَمَم ان مَايكا» [آل عمران: 917]: 
والإسلام زاد حرمتّه. 

فمذهب أكثر الفقهاء أن من أصاب حدًا خارج 
الحرم؛ ثم ا إلى الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه» 
كما قال ابن عمرء وابن عباس. وهو مذهب أب حنيفة» 
وأحمد» وغيرهما؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي يك قال: 
١إن‏ مكة حَرّمها الله. ولم يحرمها الناس» فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا يِعْضِد 
بها شجرّء وإنها لم تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد 
بعدي. وإنها أحلت في ساعة من نهارء ثم قد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس"". 

8/1 ومن ظن أن من دخل الحرم كان 
آما من عذاب الآخرة. مع ترك الفرائض من 
الصلاة وغيرهاء ومع ارتكاب المحارم؛ فقد خالف 
إجماع المسلمين. فقد دخل البيت من الكفار 
والمنافقين والفاسقين من هو من أهل الثار بإجماع 
المسلمين, والله أعلم. 


لعف 


.)158614( وملم‎ :)٠١4( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


[18/*56] سَيْلَ رحمه الله 

عن هذا الحديث: :من علمك آية من كتاب 
الله فكأنها ملك رقّكء إن شاء باعك وإن شاء 
أعتقك». فهل هذا في الكتب الستة؛ أو هو كذب 
على رسول الله يَكق؟ 


فأجاب: ليس هذا في شيء من كتب المسلمين؛ لا 
في الستة ولا في غيرهاء بل مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن 
من عَلَّم غيره لا يصير به مالكّاء إن شاء باعه وإن شاء 
أعتقه» ومن اعتقد هذا فإنه يسْتَنَابء فإن تاب وإلا 
فتل. والحر المسلم لا يسترّق» وسيد مُعَلم الناس 
رسول الله بكي علمهم الكتاب والحكمة؛ وهو أولى بهم 
من أنفسهمء ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم 
يستعبدهم» بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف 
حكمه فيا ملكته يمينه» ولو كان المؤمنات ملكا له لجاز 
أن يطّأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح؛ ولَكَان ل عَلّم امرأة 
آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح» وهذا لايقوله مسلم. 
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7 1] سيل رحمه الله: 
عن معنى قوله يككِِ: «من انتهر صاحب 


الأكعر»”©., 


فأجاب: أما قوله: #من انتهر صاحب بدعة ملأ 
5 5 - 8 
الله قلبه أمنًا وإيمانا»» وقوله: «من وقرّ صاحب بدعة 
أعان على هَدْم الإسلام» ونحو ذلك فهذا الكلام 
: د 
معروف عن الفضيل بن عِياض. 
والبدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع 


(؟) حديث موضوع: أخرجه القضاعي في «مند الشهاب» 
(/8) وقال القاري ني «المصنوع» لشتةةه 
موضوع. وانظر «كثف الخفاء؟ (5/ 0504 


سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات؛ كأقوال 
خوارج والروافض والقدرية والجهمية» وكالذين 
يتعبدون بالرقص والغناء في المساجدء والذين 
يتعبدون بِحَلْقٍ اللُحى وأكل الحشيشة: وأنواع ذلك 
من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب 
والسئة» والله أعلم. 


لشف 


[18/1] سَيْلَ رحمه الله: 

عمن سمع رجلا يقول: لو كنت فعلت كذا لم 
يخر عليك شىء من هذا. فقال له رجل آخر 
سمعه: هذه الكلمة قد نبى النبي يك عنهاء وهي 
كلمة تؤدي قائلها إلى الكفرء فقال رجل آخر: قال 
النبي يك في قصة موسى مع الخضر: «يرحم الله 
موسىء وَدِدْنا لو كان صير حتى يقص الله علينا 
من أمرهما»» واستدل الآخر بقوله بكيةِ: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إلى 
أن قال: فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان». فهل 
هذا ناسخ هذا أم لا؟ 


فأجاب: الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله 
حقء و«لو» تستعمل على وجهين: 

أحدهما: على وجه الحزن على الماضي والجزع من 
للقدور فهذا هو الذي نبي عنه؛ كما قال تعالى: جيه 
لذن دَامتُوا لا تَكُونُوا [74/ ]١8‏ عألْذينَ كفروا وَقَالوأ 
لإِخْوَيَوم إِذَا صَرَبُوا فى الأرض أز كاثُوا غْرّى لو كاثوأ 
عِنِدَنًا مَا مَانُوأْ وَمَا قُيلُوا لِيَجْعَلَ أله ذَّلِكَ حَسْرَةٌ فى 
ُلُوِيِمَ4 [آل عمران: :]١167‏ وهذا هو الذي نهى عنه 
الني يلد حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»”2» أي: تفتح 


.)5134( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


إهلفة 


عليك الحزن والجزع» وذلك يضر ولا ينفع؛ بل اعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك ل يكن 
ليصيبك. كما قال تعالى: ظمَآ أُصَابَ ين تُصِيبّة إلا 
بإِذْنِ هومن يُؤِْنْ بآنلهِ جد قبس 4 [التغابن: ,]١١‏ 
قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم. 

والوجه الثاني: أن يقال: «لو» لبيان علم نافع» كقوله 
تعالى: لو كان فِيِمَآ مَالمَةٌ إلا آنه لَفَسَدَنَا [الأنبياء: 
77]» ولبيان محبة الخير وإرادته. كقوله: «لو أن لي مثل ما 
لفلان لعملت مثل ما يعمل» ونحوه جائز. 

وقول النبي كةِ: «وددت لو أن موسى صير 
ليقص الله علينا من خيرهما»”" هو من هذا الباب» 
كقوله: 9وَدُوا لَو تْدَهِنٌ قَيَدَهِئُورتَ4 [القلم: 4] فإن 
نبينا 6 أحب أن يقص الله خيرهماء فذكرها لبيان 
محبته للصبر المترتب عليه؛ فعرفه ما يكون لما في ذلك 
من المنفعة» ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك 
]١18/ 1‏ يحب من الصبر على المقدور. 

وقوله: «وددت لو أن موسى صبر». قال النحاة: 


تقديره: وددت أن موسى صبر. وكذلك قوله: لوَدُوا 

لَوَ تَدّهِنٌ فَيَدْهِنُورَ » [القلم: 4] تقديره: ودوا أن 

تُدهنء وقال بعضهم: بل هي «لو» شرطية وجوابها 

محذوف,. ولمعنى على التقديرين معلوم» وهو محبة 

ذلك الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته محمود. 

والحزن والجزع وترك الصبر مذموم. والله أعلم. 
تين 


]١/"6[‏ وسثل رحمه الله: 
عن قصة إبليس وإخباره النبي 285 وهو في 
المسجد مع جماعة من أصحابه؛ وسؤال النبي يَك له 
عن أمور كثيرة» والناس ينظرون إلى صورته عيانّاء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (786ا4): وملم (595890). 


ويسمعون كلامه جهرًا. فهل ذلك حديث صحيح 
أم كذب مختلق؟ وهل جاء ذلك في شيء من 
«الصحاح؟ و«المسانيد» و«السئن». أم لا؟ وهل 
يحل لأحد أن يروي ذلك؟ وما يجب على من يروي 
ذلك ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعي؟ 


فأجاب: الحمد لله. بل هذا حديث مكذوب متلق 
ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة» لا 
«الصحاح» ولا «السنن» ولا «المسانيد». ومن علم أنه 
كذب على النبي يد م يحل له أن يرويه عنه» ومن قال: 
إنه صحيح فإنه يعلم بحاله» فإن أصر عوقب على ذلك» 
ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذي 
كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب ويعضها 
صدق؛ فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة؛ وإن 
كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عيانًا إلى النبي كك 
بحضرة أصحابه وسؤاله له كذيًا ختلقًا لم ينقله أحد من 
علماء الملمين؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نفك 

]١8/*61١[‏ وقال رحمه الله تعالى: 

إن كتاب «تنقلات الأنوار» المنسوب إلى أحمد بن 
عبد الله البكري من أعظم الكتب كذبًا وافتراء على الله 
ورسوله وعلى أصحاب رسول الله و وقد افترى 
فيه من الأمور من جنس ما افتراه المفترون في سيرة 
دلحمة والبطال» وسيرة عنترة» وحكايات الرشيد 
ووزيره جعفر البَرْمَحِي؛ وحكايات العيارين. مثل: 
الزئبق المصري. وأحمد الدنقء ونحو ذلك. لكن 
هؤلاء يفترون الكذب على من ليس من الأنبياء؛ 
وصاحب الككتاب الذي سماه «تنقلات الأنوار» يفتري 
الكذب على رسول الله 9 وعلى أصحابه» ويكذب 
عليه كذبًا لا يعرف أن أحدًا كذب مثله في كتاب» وإن 
كان ني بعض ما يذكره صدق قليل جدَّاء فهو من 


يوخ وض لإزلةكتزنضية 21١‏ 


جنس ما في سيرة عنترة والبطال» فإن عتترة كان 
شاعرًا فارسًا من فرسان الجاهلية» وله شعر معروف. 
وقصيدته إحدى سبع المعلقات» لكن افتروا عليه من 
الكذب ما لا يحصيه إلا الله. وكل من جاء زاد ما فيها 
من الأكاذيب. 

8/73 وكذلك أبو محمد البطال كان من 
أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون قد غزوا 
القسطنطينية غزوتين: 

الأولى: في خلافة معاوية: أَمرَ فيها ابنه يزيد وغزا 
معه أبو أيوب الأنصاريء الذي نزل النبي يك في داره 
لما قدم مهاجرًا إلى المدينة» ومات أبو أيوب في تلك 
الغزوة ودّفن إلى جانب القسطنطينية» وقد روى 
البخاري في «صحيحه»» عن ابن عمرء عن الني 45 
أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له" 

والغزوة الثانية: في خلافة عبد الملك بن مروان. أَمّرَ 
ابنه مَمْلّمة أو خلف الوليد ابنه» وأرصل معه جيشًا 
عظيًا وحاصروها وأقاموا عليها مدة سنين» ثم 
صالحوهم على أن يدخلوهاء وينوا فيها مسجدّاء وذلك 
المسجد باق إلى اليوم؛ فجاء الكذابون فزادوا في سيرة 
البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يخصيه إلا 
الله وذكر دهمة والقاضي عَقِبه أشياء حقيقة ها. 

والبكري صاحب «تنقلات الأنوارهة سلك مسلك 
هؤلاء المفترين الكذابين» لكن كذبه على رسول الله 56 
وعلى أصحابه أفضل الخلق بعد النييين أكثرء وفيه من 
أتواع الأكاذيب المفتريات» وغرائب الموضوعات ما 
يل عن الوصف. مثل حديث السبع حصّون. 
[*ه/ 8 1] وهضام بن جحاف. ومثل حديث 
الدهرء ورأس الغولء وكلندجة. وغير ذلك من كتبه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (19714), وملم (194175). بلفظ: 


#أول جيش من أمتي يغزون البحر... » الحديث. ولم 
نقف عل اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في البخاري. 


ججيرغ كارك لانم 
ل تلت 
حقيقة فاء وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل 
العلم. ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع المسلمين» وتخالف ما تواتر عن النبي ج9. 

وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبي 26 
وأصحابه ما برأه الله منه» وهي من جنس أحاديث 
الزنادقة النصيرية وأشياههم, الذين يختلقون ما فيه 
غلر في علي وغيره» وفيه من القدح في دين الإسلام 
والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك» وإن 
كان جاهلاً استنيبء فإن تاب وإلا قتل. 

وأقل ما يفعل بمن يروي مثل هذا أن يعاقب 
عقوبة تردعه عن مثل ذلك؛ وكذلك يستحق العقوبة 
من يكْرِيها لمن يقرأها ويصدق ما فيهاء ومن ينسخها 
أيضًا كذلك. 

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب 
هذه وأمثافاء فكما يجب بيان كذب ما نقل عنه في 
الأحاديث كأحاديث البخاري يجب بيان كذب ما 
كذب عليه من الأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها 
كذب. كرا بين أهل العلم من حال من كان يكذب 
عليه من الرواة ]١8/565[‏ وبيان ما نقل عنه من 
الكذب الذي يعلمون أنه كذب؛. وكثير من 
الركرعات ]نانيك ١ن‏ موسو راض فل 
العلم بالأحاديث» وأما مثل ما في «تنقلات الأنوار» 
من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال 
الرسول ومغازيه أنه كذب. وعلى ولاة الأمور عقوبة 
من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع 
الإعانة» ولولي الأمر أن يحرقهاء فقد حرق عثمان رضي 
الله عنه كتبًا هذه أولى بالتحريق منهاء والله أعلم. ١‏ 
نيت 


حتاب كدي 

[18/56] ما تقوله السادة العلماء رضي 
الله عنهم أجمعين 

في أناس قصاصين ينقلون مغازي النبي 5, 
وقصص الأنبياء عليهم السلام تحت القلعة» وفي 
الجوامع والأسواق» ويقولون: إن النبي أتى إليه ملك 
يقال له: حبيب» فقال له: إن كنت رسول الله فإنا نريد 
أن القمر ليلة تسع وعشرين يعود ويتزل من طوقك 
ويطلع من أكامك» فآراهم ذلك» فآمنوا به جميعهم 
وقال: كانوا الرب. 

ويقولون: إنه أتى إليه ملك يقال له: بشير بن غَنَام 
عمل عليه حيلة وأخذ منه تسع أنفس علقهم عل 
النخل» فبعث النبي 6 عليًا فخلصهم؛ وكان من 
جملتهم خالد. 

وأتى إليه ملك وهو في مكة يقال له: الملك الدخاق» 
رات اوح نتيا عي كبر الي 15 و 0 
لبلال» فقتله وهو في الصلاةء فحط التي وَل بردته 
فأحياه الله له. 

[3/ + وأنه بعث المقداد إلى ملك يقال له: 
الملك القَطَّارء فالتقى في طريقه ملكة يقال لها: روضة» 
فتزوج بهاء وراح إلى الملك الذي أرسل إليه فاقتتل هو 
وإياه فأسرهء وجاء إلى النبي يك وقاتل في غزاة تبوك 


بُولص بن عبد الصليبء وأنه قاتل في الأحزاب وكاتوا 


ألوفاء وانكسرت الأحزاب قُدَّام علي سبع عشرة فرقة» 
وخلف كل واحدة رجل يضرب بالسيف ويقول: أنا 
علي وليه ضرب عمرو بن العامري فقطع فخذه؛ فأخذ 
عمرو فخذه وضرب بها في المسلمين فقلع شجرة وقتل 
بها جماعة منهم. والملائكة ضمجت عند ذلك وقالوا: لا 
سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

وأن عليًا قاتل الجن في البئره ورماه بالمنجنيق إلى 
حصن الغراب» وجاءت رَمْيتَهِ ناقصة فمشى في 
الهواء» وأنه ضرب مَرْحَبٍ اليهوديء وكان على رأسه 


عتو كارا شخ دل ةكم درسي 
جَرْن رُحَام فقسم له وللفرس نصفينء وأنه عبر 
العسكر على زَْدِه إلى خيبر وهد الحصنء وأن ذا 
الفقار أنزل إليه من السماءء فإن الله سياه من السماء» 
وقال: علي أسيق من العجلء» وأنه بعث مع كل نبي 
سرًا وبعث مع النبي جهرّاء وأنه كان عصا موسى 
وسفينة نوح وخخاتم سليهان؛ وأنه شرب من سّرَة النبي 
لما مات. فوزن علم الأولين والآخرين. 

وأن ملك الموت جاء إلى النبي يكل في زي أعرابي» 
[18/81] فقال له النبي: «قابض أم زائر؟» فقال 
له: ما زرت أحذا من قبلك حتى أزورك» فأعطاه 
تفاحة» فشمهاء فخرجت روحه فيهاء وأن فاطمة 
بكت عليه حتى أقلقت أهل المدينة حتى أخرجوها إلى 
بيوت الأحزان» وينقلون قصص الأنبياء من جنس 
هف! السؤال» ويفرونا بآيات لم تسمع من أهل 
العلم» وكل واحدة من هذه تحزبوا فيها ليلة. 

وكان بعض العلماء قد منعهم من هذا النقل» 
وأنهم لا ينقلون إلا من كتب عليها سماعات المشايخ 
أهل العلم؛ فاعتمدوا على كتب فيها من جنس ما ذكر 
من تصنيف رجل يقال له: البكريء فما يجب عليهم ني 
مثل هذه الأمور؟ لأنهم ينقلون ما يخالف ما ثبت عن 
الرسل -عليهم السلام وينقلون في بعض الأشياء ما 
هو تنقيص بهم وهل يثاب مَنْ أمّر بمنعهم؟ 

وينقلون أيضًا: أن الله قبض من نور وجهه قبضة 
ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق الله من كل قطرة 
نبيّاه وكانت القبضة النبي وبقي كوكب دريء وكان 
نورًا منقولًا من أصلاب الرجال إلى بطون النساء. 

فأجاب شيخ الإسلام» قدوة الإيمان» تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فقال: 

43 الحمد لله رب العلمين» هذه 
الأحاديث من الأحاديث اللمفتراة باتفاق أهل العلم» 


إهقفة 


وإنما تؤخذ مثل هذه الأحاديث من مثل «تنقلات 
الأنوار» للبكري وأمثاله ممن روى الأكاذيب الكثيرة. 

أما الأول؛ فإن القمرلم يدخل في طوق النبي يكل 
ولا ثيابه ولا باشر النبي يكيو ولكن انشق فرقتين: 
فرقة دون الجبل» وفرقة فوق الحبل. 

وكذلك حبيب أب مالك لا وجود له والحديث 
المذكور عن بشير بن غنام -أيضًا- كذبء وهذا الاسم 
غير معروف. وخالد بن الوليد لم يؤسر أصلابل أسلم 
بعد الحديبية» وما زال منصورًا في حروبه. 

[8/54] وكذلك ما ذكر عن المسمى بالملك 
الدحاق كذبء وهذا الاسم لا وجود له فيمن حاربه 
النبي يةٍ عاشء ولكن الذين عاشوا بعد الموت في 
هذه الأمة كان بينهم طائفة في زمن الصحابة 


والتابعين» وأما من أحيا الله له دابته بعد الموت من 
المؤمنين فهؤلاء بعضهم كان من المسلمين على عهد 
النبي يلك ومنهم من كان بعد موته يوق 

وكذلك ما ذكر عن الملك المسمى بالخطار» هو 
من الأكاذيب ولا وجود له. وأما غزاة تبوك فلم يكن 
بها قتالء بل قدم النبي و بالشام رومهم وعربهم» 
وغيرهم, ولم يجتمع المسلمون في غزاة مع النبي 25 
أكثر مما اجتمع معه عام تبوك. وهي آخر المغازي؛ 
وأقام بتبوك عشرين يومًا فلم تقدم عليه النصارى. 

وكذلك الأحزابء. لم يكن فيها اقتتال بين 
الجيشين» بل كان الأحزاب محاصرين للمسلمين 
خارج الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة؛ 
وكان المسلمون داخل الخندق» وكان فيها مناوشة 
قليلة بين بعض المسلمين وبعض الكفار بمنزلة 
المبارزة أو ما يشبههاء وقتل عل رضي الله عنه عمرّو 
بن عبد ود العامري. ول تنكسر الأحزاب بقتال» ولا 
قتل منهم ولا من المسلمين عدد له قدرء بل أرسل الله 
عليهم الريح ريح الصبا وأرسل الملائكة؛ كبا قال 


تعالى في قصة الأحزاب: «يَتأيا الْذِينَ دَامَُوا أَذْكُرُوا 
نعْمة آله عَلَهك إدْ جَآدََكُمْ جُُودٌ َأَرْسلْنا عَلَهِمْ ربا 
وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَاك الآيات [الأحزاب: 9]» وما ذكر 
من كيفية قتل عمرو بن عبد ود العامري فهو كذب. 
وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة بفخذه 
وقلعها كذب, ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان 
بعيدًا من العسكر. 

وكذلك ماذكر من مناداة المنادي بقوله: «لاا سيف 
إلا ذو [18/57] الفقار. ولا فتى إلا علي» كذب 
مفترى. وكذلك من نقل أن ذلك كان يوم بدر أو 
غيره؛ وذو الفقار لم يكن سيفًا لعلي» ولكن كان سيقًا 
لبي جهلء غنمه المسلمون منه يوم بدرء وكان سيقًا 
من السيوف المعدنية» ولم ينزل من السماء سيف, ولم 
يكن سيف يطول لاهو ولا غيره. 

وكذلك ما ذكره من قتال الجن» وأن عليًا أو غيره 
من الإنس قاتلهم في بثر ذات العلم أو غيره من 
الإنسء فهذا كله كذبء والجن لم تكن لتقاتل 
الصحابة أصلاء ولكن الجن الكفار كانوا يقاتلون 
الجن المؤمنين» وأما على وأمثاله من الصحابة فهم 
أجل قدرًا من أن يثبت الجن لقتالهم. وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي 8# قال لعمر بن الخطاب: «مارآك 
الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فيا غير فجك»”". 

وما ذكر من رمي علي في المنجنيق» ومحاصرة 
المسمى بحصن الغراب» كله كذب مفترىء ولم يرم 
المسلمون قط أحدًا في منجنيق إلى الكفار لا عليًا ولا 
غيره» بل وم ينصب المسلمون على عهد النبي 25 
منجنيقًا إلا على الطائف لما حاصرها النبي يك بعد 
وقعة حنين وهزيمة هوازن» حاصر الطائف ونصب 
المنجنيق وأقام عليها شهرّاء ولم تفتح حتى أسلم أهل 
الطائف بعد ذلك طوعاء ولما كان ]١8/751[‏ 


.)1741/( صحيح: أخرجه البخاري (7747), وملم‎ )١( 


إطقفة 


المسلمون يقاتلون ممسيلمة الكذاب وأصحابه 
الجئوهم إلى حديقتهم؛ فحمل الناس البراء بن مالك 
حتى ألقوه إليهم داخل السوره ففتح لهم الباب. 

وأما قصة مرحب فقد روي في الصحيح: أن عليًا 
رضي الله عنه قتل مرحبّاء وروي في الصحيح أن محمد 
بن مسلمة قتل مرحبًا وقال بعضهم: بل إحدى 
الروايتين غلط. 

وأما كون البِيضّة التي على رأسه كانت جزن 
رخام فكذب. وكذلك كون الضربة قسمت الفارس 
وفرسه ونزلت إلى الأرضء فهذا كله كذبء ولم ينقل 
مثل هذا أهل العلم بالمغازي والسيرء وإنما ينقله 
الجهال والكذابون. 

وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي 
ومرور البغلة» ودعاء علي عليها بقطع النسل؛ فإن هذا 
وأمثاله إنها يرويه من هو من أجهل الناس بأحوال 
الصحابة» ومن هو من أجهل الناس بأحوال الوجود؛ 
فإن البغلة ما زالت عقيّاء وعسكر خيبر لم يكن فيه 
بغلة أصلاء ولم يكن مع المسلمين بغلة ولا في المدينة 
بغلة ولا حولها من أرض العرب بغلة» إلا البغلة التي 
أهداها المقرقس صاحب مصر للنبي كي وكان 
أهداها له بعد خيبر؛ فإنه 245 لما صالح أهل الحديبية 
رجع منصرقًا [571/ 18] ففتح الله عليهم خيبر» ثم 
رجع وأرسل إلى الملوك رسلهء فأرسل إلى كسرى» 
وقيصرء والمقوقسء وملوك العرب بالشام واليمن 
والييامة والمشرق». ولكن المعروف عند أهل العلم أن 
عليًا قلع باب خيبر. 

وما ذكر من نزول ذو الفقار من السماء كذب. وقد 
تقدم أنه كان سيقًا من سيوف أبي جهل غنمه المسلمون 
يوم بدر منه» فأما علي فقد سياه أبوه بهذا الاسم قبل أن 
يبعث الله محمدًا بالنبوة» وقبل أن يثبت لأحد حكم 
الإسلام؛ لا من الرجال؛ ولا من الصبيان. 


ككف اهلزن كن 


ب ل 8 
عوشخ 


وأما قول القائل: إنه كان عصا موسى وسفينة نوح 
وخاتم سليمان. فهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. 
وهو بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وهذا لا 
يقصد أحد مدح علي به إلا لفرط في الجهل؛ فإن عليًا هو 
ومن دونه من الصحابة أشرف قدرًا عند الله من هذه 
الجمادات» وإن كانت العصا آية لموسىء, فليس كل ما كان 
معجزة لنبي أفضل من المؤمنين» بل المؤمنون أفضل من 
الطير الذي كان المسيح يصوره من الطين» فينفخ فيه 
فيكون طيرًا بإذن الله. وأفضل من الجراد والقمل 
والضفادع والدم الذي كان آية لموسىء وأفضل من 
العصا والحية؛ وأفضل من ناقة صالح. فمن ظن أنه بهذا 
الكذب والجهل يمدح عليًا كان جهله من المدح والثناء 
من جنس جهله بأن هذه الجمادات لم تكن آدميين قط . 

[18/5] وأما قول القائل: إنه شرب من سرة 
النبي كك فَدَرَى علم الأولين والآخرين؛ فهو أيضًا من 
الأكاذيب» فإن العلم الذي تعلم علي من التبي 25 كان 
حاصلا قبل موته. وما رزقه الله من الفهم والسماع 
وزيادة العلم بعد موته فلم يكن سببه شرب ماء السرة» 
ولااشرب أحد على نبي ولا غير بي فحصل له بذلك 
علم أصلاء ولا كان أحد من الصحابة؛ لا أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم يعلم علم الأولين 
والآخرين. وقد ثبت للصحابة رضي الله عنهم من 
الفضائل الثابتة في الصحاح ما أغنى الله بها عن 
أكاذيب المفترين؛ مثل قوله الذي صح عنه من غير 
وجه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا 
لدت يا بكر خيلا" رتولدة الا يقن ل لبعد 
و حََةَ إلا سدت إلا حََوْحََةَ أي يكر»” ' وقوله: «إن 
7 الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر»”"" 
00 معي رع يهار 0ل رك قد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (74014): وملم (5547). 
(؟) الايق ثفسيه. 


وقوله: «أيها الناس إن أتيت إليكمء فقلت: إن رسول 
الله إليكم. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت» 
فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي»”" وقوله : 
مرضه الذي توفي فيه: «مُرُوا أبا بكر فليُصل 
بالناس6 7" مرة بعد مرة» ومثل قوله لعائشة: «ادْعِي لي 
أباك وآخاك حتى أكتب كتابًا لأبي بكر لا يختلف 
الناس من بعدي»”" ثم قال: «يأبى الله [8515/ 14] 
والمؤمنون إلا أبا بكرع0"؛ وأمثال ذلك. 

ومثل قوله: «إنه كان في الأمم قبلكم تُحَدئُون؛ فإن 
يكن في أمتي اعد لبر وقوله لعمر: «ما رآك 
الشيطان سالكًا ة فحًا إلا سلك فا غير فحك»” 2 
وقوله: «رأيت كأني أتيت بإناء من لبن» فشربت. ثم 
ناولت فَضْيلٍ عمرء قالوا: فيا أولته؟ قال: العلم»” '. 
وقوله: «رأيت كأن الناس يعرضون علي وعليهم 
بم قَمُصٌء منها ما بلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ 
وعرض علي عمر وعليه قميص يجره قالوا: فها أولته؟ 
قال: الدين»”''» وقوله: «رأيت كأني على كلب أنتزع 
منهاء فأخذها ابن أبي فحافة فتزع ذَنُويًا أو ذنويين وف 
نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها اين الخطاب 
فاستحالت غربّاء فلم أر عبقريًا يفْري قَرِيكُ حتى 
صدر الناس بعَطّن»7", 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7371). 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (778)؛ ومسلم .)17١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0177): وملم (5541). 

(7) الابق نفه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5474) وفي غير موضعء ومسلم 
54 ). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (10846), ومسلم (/7791). 

.)5991( صحيح: أخرجه البخاري (772401): وملم‎ )0٠١( 

(11) صحيح: أخرجه البخاري (7241)) ومسلم (5790). 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه البخاري (74170) في غير موضع. وملم 

0 


وأمثال ذلك. مثل 0 عن عثان: «ألا ألا استحي 
عمن تستحبي منه ملائكة السماء»”"» وقوله: «من 
يشتري بثر رُومَة وله الجنة»”"©» فاشتراها عثمان» وقوله 
في عثمان لما جهز جيش العسرة: ما ضَرٌ عثهان ما فعل 
بعد اليوم"""» وقوله يوم بيعة الرضوان لا بايع 
المسلمين تحت الشجرة: «هنذه يدي عن يمين 
عثمان»”''» وكان قد بعئه رسولًا إلى أهل مكة. وقال 
ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله 35: أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثهان'. وأمثال ذلك. 

[18/576] ومثل قوله عام خيبر: «لأعطين 
الراية غدّا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. 
يفتح الله على يديه»””"» وكان علي غائبًا بالمدينة؟ لأنه 
كان أَزْمّد. فلحق بالنبي ويك فلم) أصبح. قدم علي 
فأعطاه الراية حتى فتح الله على يديه؛ ولما خرج في 
غزوة تبوك بجميع الناس ولم يأذن في التخلف إلا 
لأهل العذر واستخلف عليًا على المدينة» فطعن فيه 
بعض المنافقين» فلحقه علي وهو يبكي» وقال: أتخلفني 
مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي»”" 
وأَدَارَ كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: 
«اللهم! هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا»: ولما أراد أن يَاهِلَ أهل نجران 


.)1101( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: ذكره البخاري تعليقًا في كتاب المناقب/ باب: مناقب عثهان 
ابن عفان رضي الله عنه, وأخرجه النسائي (5/ :)١54‏ 
والترمذي (597/1): والدارقطني (008), وحسنه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (1951). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد :)50٠١7/(‏ والترمذي :)77١1(‏ وانظر «صحيح 
مسنن الترمذي؛ بتتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 

(؛) صحيح: أخرجه البخاري (25144. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (77417) بلفظ: «كنا في زمن النبي صل 
اله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثيان». 

(0) صحيح: أخرجه البخاري ))77١07(‏ ومسلم (5107). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1415)؛ وملم (1104). 

(4) صحبح: أخصر جه الترمذي (7706) وانظر #صحيح سنن 
الترمذي» بتحقيق العلامة الألبان رحه الله. 


ا وحسنًا وين وخرج 75 بهم 
ولما تنازع علي وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة قفى 
ها لخالتها وكانت تحت جعفرء وقال لجعفر: «أشبهت 
خَلْقِي وحُلّقِي». وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»". 

وكذلك قال: «إن الأشعريين إذا أَرْمَلُوا في السفر 
أو ثَلّت نفقة 3 متا عياف بالمديه خنوا با كان مبوم ل 


ثوب 0 ثم قسموى قموه بالسوية. هم مني وأنا 
منهم»' ''". وقال: «إن لكل أمة أميئًا وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح»”"". 


[8/87] وقال: «إن لكل نبي حواريين 
وحواربي الزبير»""'". فهذه الأحاديث وأمثالها في 
الصحاح فيها غنية عن الكذب. 

وكذلك ما ذكر من إتيان ملك الموت في صورة 
أعرابي» وإعطائه إياه تفاحة فشمهاء هو أيضًا من 
الكذب؛ بل الحديث الطويل الذي روي في قصة 
موت النبي يق وأنه طرق الباب فخرج إليه واحد 
بعد واحده وأنهم لما عرفوا أنه ملك الموت خضعوا له 
هو أيضًا من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. مع 
أنه قد رواه الطبراني من حديث عبد المنعم بن إدريس» 
عن أبيه من حديث وهب بن منبه» عن ابن عباس؛ 
وعبد المنعم هذا معروف بالأكاذيب. 

وكذلك ما ذكر من بكاء فاطمة على البي ع 
حتى أقلقت أهل المدينة وأخرجوها إلى بيوت 
الأحزان, هذا أيضًا من الأكاذيب المفتراة» وما يروي 
مثل هذا إلا جاهلء أو من قصده أن يسب فاطمة 
والصحابة رضي الله عنهم ينقل مثل هذا الفعل الذي 
نزه الله فاطمة والصحابة عنه. 

وكذلك ما ذكر من: «أن الله قبض من نور وجهه 


() صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ ومسلم (19185). 

)5900( وملم‎ :)7١1447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )٠١( 
.)5415( صحيح: أخرجه البخاري (775414): ومسلم‎ )1١1( 
صحيح: أخرجه البخاري (5847): وملم(5418).‎ )١؟(‎ 


وه 0 مر يدراه 


نين ارات لزلز اتنس 


قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت. فخلق من كل قطرة 
نيا وأن القبضة كانت [57171/ ]١4‏ هي النبي ي. 
وأنه بقي كوكيًا دريّاء فهذا أيضًا كذب باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه. 

وكذلك ما يشبه هذاء مثل أحاديث يذكرها شِيرّويه 
الدَّيلّمي في كتابه «الفردوس» ويذكرها ابن حَمَوَيه في 
حقائقه؛ مثل: كتاب «المحبوب» ونحو ذلك, مثل ما 
يذكرون أن النبي يَةٍ كان كوكبّاء أو أن العالم كله خلق 
منهء أو أنه كان موجودًا قبل أن يخلق أبواه. أو أنه كان 
يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به جبريل! وأمثال هذه الأمور. 
فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته. 

والأنبياء كلهم لم يخْلَهُوا من النبي و بل خلق 
كل واحد من أبويه ونفخ الله فيه الروح» ولا كان كل 
ما يعْلم الله لرسله وأنبيائه بوحيه يأخذونه بواسطة 
سوى جبريل» بل تارة يكلمهم الله وحيا يوحيه إليهم: 
وتارة يكلمهم من وراء حجاب» كا كلم موسى بن 
عمتران؛ وتارة يبعث ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء. 

ومن الأنبياء من يكون على شريعة غيرهء ىا كان 
أنبياء بني إصرائيل على شريعة التوراة. 

وأما كونهم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله 
ونحوه أهل ]١18/”574[‏ الإلحاد من آهل الوحدة 
والاتحاد؛ كابن عربي صاحب «الفتوحات المكية» 
و«الفصوص» وأمثاهها؛ فإنه لما ذكر مذهبه الذي 
مضمونه أن الوجود واحدء وأن الوجود الخالق هو 
الوجود المخلوق وإن تعددت الأعيان الثابتة في 
العدم. قال: وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من 
مشكاة الرسول الخاتم؛ وما يراه أحد من الأولياء إلا 
من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه إذا 
رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فإن الرسالة 
والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعان؛ وأما 


عه 


الولاية فلا تنقطع أبدّاء فالمرسلون من كونهم أولياء لا 
يرونه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

وساق الكلام إلى أن ذكر أن خخاتم الأنبياء موضع 
لبنة فضة» وأن خاتم الأولياء موضع لبتتين: لبنة 
ذهب, ولبنة فضة» فهو موضع اللبنة الفضية» وهو 
ظاهره وما يتبعه من الأحكام؛ لأنه يرى الأمر على ما 
هو عليه فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن؛ فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ 
منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل. 

فهذا الكلام ونحوه فيه كثير من الضلال» مثل 
دعواه أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون معرفة الله 
من خاتم الأنبياء» فإن هذا كذب. 

]١8/574[‏ ومن قال: إن إبراهيم الخليل؛ 
وموسى وعيسىء وغيرهم إنها استفادوا معرفة الله من 
النبي 5 فقد كذب. بل الله أوحى إليهم وعلمهم. 
والنبي 5 لم يكن موجودًا حين حُلِقُواء والمتقدم لا 
يستفيد من المتأخر. 

وقوله يَِ: «كنت نييّا وآدم بين الروح والجسد»”" 
وفي لفظ: «كتبت نياك كقوله 55: «إني عند الله 
مكتوب خاتم النبيين. وإن آدم لُنْجَيِلٌ في طِيئه»”" فإن 
الله بعد خَلْقَ جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كتب 
وأظهر ما سيكون من ذريته» فكتب نيوة محمد 
وأظهرهاء ىا ثبت في «الصحيحين »عن النبي و قال: 
«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة؛ لم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث إلبه ملكاء فيؤْمَرٌ بأربع كلمات. فيقال: اكتب 
رزقه وأجله. وعمله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 


)١(‏ صحيع: أخرجه أحد (36/4)» والترمذي (7709). وصححه 


الشيخ الألباني في المديحةة (1807). 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أحمد .)١178/4(‏ واين جرير في «تفسيرهة 
(1011- 50775) أوردهء والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)5١86(‏ 


ااا لإناتائزنسنة 
الروح»”"» فقد أخبر يك أنه بعد أن يخلق بدن الجنين 
في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد فهكذا كتب خبر سيد ولد آدم 
وآدم منجدل في طيتته قبل أن يتفخ الروح فيه. 

وأما قول بعضهم: «كنت نييّا وآدم بين الماء 
والطين»» فهذا نقل باطل نقلًّا وعقلا؛ فإن آدم ليس 
بين الماء والطين» بل الطين ماء وتراب» ولكن كان بين 
الروح والجسد. فهذا ونحوه فيه ]١8/717[‏ علم 
الله بالأشياء قبل كونباء وكتابته إياهاء وإخباره بهاء 
وذلك غير وجود أعيانها؛ لأنها لا توجد أعيانها حتى 
تخلق, ومن لم يفرق بين ثبوت الشيء في العلم والكلام 
والكتاب. وبين حقيقته في الخارج؛ وكذلك بين 
الوجود العلمي والعيني عَظُّمَ جهله وضلاله. 

وأهل العلم قد أعظموا التكبة على من يقول: 
المعدوم شيء ثابت في الخارج» وإن كان لهؤلاء شبهة 
عقلية لكونهم ظنوا أن تميزه في العلم والإرادة يقتضي 
تميزه في الخارج» فإنهم أخطئوا في ذلك» والتحقيق 
الفرق بين الثبوت العلمي والعيني» وأما وجود 
الأشياء قبل خلقها فهذا أعظم في الجهل والضلال. 

وأما دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء 
يستفيدون من خاتم الأولياء فهذا مخالف للعقل 
والشرع؛ فإن الأنبياء أفضل من الأولياء» وخيار 
الأولياء أَنْبَعْهُم للأنبياء» كما كان أبو بكر أفضل مَنْ 
طلعت عليه الشمس بعد النبيين والمرسلين. 

وكذلك دعواه أن خاتم الأولياء يأخذ العلم 
الظاهر من حيث يأخذه النبي» ويأخذ العلم الباطن 
من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحيه إلى النبي؛ 
فهذا من أعظم الكفر والضلال» وهو مبني على قول 
المتفلسفة الذين يجعلون النبوة فَيضًا يفيض على عقل 


.)5147( صحيح: أخرجه البخاري (7704), وملم‎ )١( 


النبي» ويقولون: إن الملك ]١8/517/1[‏ هو ما يتمثل 
في نفس النبي من الأشكال النورانية» فيقولون: إن 
النبي يأخذ عن تلك الصور الخيالية وهي الملك 
عندهم؛ فمن أخذ المعاني العقلية عن العقل المجرد 
كان أعظم وأكمل ممن يأخذ عن الأمثلة الخيالية؛ 
فهؤلاء اعتقدوا أقوال هؤلاء الفلاسفة الملحدين 
وسلكوا مَمْلك الرياضة» فأخذوا يتكلمون بتلك 
الأمور الإلحادية الفلسفية» ويخرجونا في قالب 
المكاشفات والمخاطبات. 

وما ذكروه من خاتم الأولياء لا حقيقة له وإن 
كان قد ذكره الحكيم الترمذي في كتاب «خاتم 
الأولياء» فقد غلط في ذلك الكتاب غلطًا معروقًا عند 
أهل المعرفة والعلم والإيهان. وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع. 

فهذه الأحاديث. وأمثالها تما هو كذب وفِرية عند 
أهل العلم. لا سيا إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» 
بل متخلية في العقل؛ ليس لأحد أن يرويها ويحدث بها 
إلا على وجه البيان لكونها كذيّاء كما ثبت في الصحيح 
عن النبي 4 أنه قال: «من روَى عني حديثًا وهو يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذيين»”". 

وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحدث بها 
في كل مكان». ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب 
العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على 
النبي 8 وأصحابه وأهل بيته؛ وغيرهم من أهل 
العلم والدين؛ والله أعلم. 


ييف 


(1) صحيح: ذكر مسلم في المقدمة/ باب: وجرب الرواية عن الثقات» 
وأخرجه الترمذي (75777)): وابن ماجه (78)) وأحمد 
(0/ 16). وانظر «صحيح الجامع» (1199). 


]1١8/”77[‏ وَقَالَ ركمة الله: 

في «الصحيحين؟ عن أبي موسى عن النبي يك 
قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم يجد؟ 
قال: «يعتمل بيديه فينفع نفه ويتصدق»», قال: 
أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». 
قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر 
بالمعروف أو الخير»؛ قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: 
ديمك عن الشر فإنها صدقة»0". 

وني «الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت: يارسول 
اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد 
في سيله»», قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
أنْنَثْها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا». قال: قلت: فإن لم 
أفعلء قال: «تعين صانعاء أو تصنع لأخرّق». قال: 
قلت: يارسول الله. أرأيت إن صَعْفْتٌ عن بعض 
العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناسء فإنها صدقة 
منك على نقك»”". 

قفي هذا الحديث أنه أوجب الصدقة على كل مسلم. 
وجعلها خمس مراتب على البدل: الأولى الصدقة بهاله» 
فإن لم يجد اكتسب المال [18/575] فنفع وتصدق. 
وفيه دليل وجوب الكسب. فإن لم يستطع فيعين المحتاج 
يدنه فإن لم يستطع فبلانه فإن لم يفعل فيكف عن 
الشر. فالأوليان تقع بال إما بموجود أو بمكسوب. 
والأخريان تقع بِبَدَنِ إما بيد وإما بلسان. 

وفي «صحيح مسلم»؛ عن أبي ذره عن النبي 56 
قال: «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة؛ 
فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تبليلة 
صدقة., وكل تكبيرة صدقة. ا بالمعروف صدقة» 
وتجْي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان 


.)٠١٠١8( صحيح: أخرجه البخاري (56057)): وملم‎ )١( 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (1818): وملم(81).‎ 


مده 


يركعههما من الضحى»”". ففي هذا الحديث أنه جعل 
الصدقة الكلمات الأربع. والأمر والتهي» وركعتا 
الضحى كافيتان. 

وفيه عنه. أن ناسًا من أصحاب رسول الله كي 
قالوا للنبي #: يارسول الله ذهب أهل الدَُنُور 
بالأجورء يصلون ى) نصليء ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون بفضول أمواهم, قال: «أوَليس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل 
تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة» وكل تمليلة 
صدقة, وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونبي عن منكر صدقة» 
وني ضع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [5/ا7/ ]١8‏ 
«أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ قكذلك 
إذا وضعها ني الحلال كان له أجر»”". 

قلت: يشبه والله أعلم أن يكون قوله: «صدقة»أي: 
تقوم مقام الصدقة التي للأغنياء. فيكون الحديث الثاني 
مفسرًا للأول» بخلاف حديث أبي موسى فإنه موجب 
للصدقة, أو تكون صدقة نفسه على نفسه. كيا في حديث 
أبي ذر المتقدم تكف شرك عن الناس. 
تين 


[7/ 16 ] وسئل شيخ الإسلام رَحمَهُ الله: 

عن أحاديث يرويها القصاص وغيرهم 
بالطرق وغيرها عن النبي يكيو منها ما يروون أنه 
قال: «أذبني ري فأحسن تأديبي»”2. 

فأجاب: الحمد لله المعنى صحيح. لكن لا 
يعرف له إسناد ثابت. 

ومما يروونه عنه يكل أنه قال: «لو كان المؤمن ني 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (770). 

(14) صحيح: أخرجه ملم .)1١١5(‏ 

(5) ضعيف: ذكره العجلوني في «كثف الخفاء» )1/7/١(‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في «الضميفهه (077. 


عَنبنع كارك اتنا كقز ننه 


ذِرْوَّة جبل قيض الله له من يؤذيه. أو شيطانًا يؤذيه». 


فأجاب: الحمد لله ليس معروقًا من كلام البي يك 
وما يروونه عنه ‏ أنه قال: «لو كانت الدنيا دمًا 
عبيطًا كان قوت المؤمن منها حلالا»0". 
فأجاب: الحمد لله. ليس هذا من كلام النبي 
يك ولا يعرف عنه بإسناد. ولكن المؤمن لا بد أن 
يتيح الله له من الرزق ما يغنيه» ويمتنع في الشرع أن 
يحرم على المؤمن ما لا بد منهء فإن الله [7317/5/ 14] لم 
يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه؛ ولا حرم 
عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم. قاله 
وكتبه أحمد بن تيمية. 
وما يروونه عنه يك عن الله: «ما وَسِمَني سماني ولا 
أرضي: ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»”". 
فأجاب:الحمد لله هذا مذكور في الإمرائيليات» 
ليس له إسناد معروف عن النبي يَكيِدٌ ومعنى #وسعني 
قلبه» الإيهان بي ومحبتي ومعرفتيء ولا من قال: إن 
ذات الله تحل في قلوب الناس» فهذا من النصارىء 
حضوا ذلك بالمسيح وحده. 
وما يروونه عنه أيضًا: «القلب بيت الرب06©. 
فأجاب: الحمد لله هذا كلام من جنس الأول فإن 
القلب بيت الإيان بالله ومعرفته ومحبته» وليس هذا من 
كلام الني وين 
وما يروونه عنه أيضًا: ١كنت‏ كنرًا لا 
1) ضعيف: قال العلوجي في «كشف الخفاء» )5١8/5(‏ قال في 
المقاصد: لا يعرف له إسناد لكن معناه صحيح". 
(1) لا أصل له: قال العراقي في «تخريج الإحياء» (5885): ١ل‏ أر له 
أصلاء وانظر «المصنوع» )١14/1(‏ «كشف الخقاء» 
(166/6). 


(5) لا أصل له: قال العجلوني في «كشف الخفاء؟ (؟/ :)١784‏ «قال 
الزركشي والسخاوي واليوطي: لا أصل له». 


إلففة 


أعرف. نأحببت أن أعرف. فخلقت خلقا 


فعرفتهم بي فعرفوني». 
فأجاب: ليس هذا من كلام الله النبيّ 6 ولا 


ومما يروونه عنه يكخ: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل إذا تكلم 
مع أبي بكر كنت كالزنجي بينهما الذي لايفهم. 

7 18] فأجاب: الحمد لله. هذا كذب 
ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث, ولم يروه 


وما يروونه عن النبي يي أنه قال: «أنا مدينة 
العلم وعَلي ابا , 


فأجاب: هذا حديث ضعيف, بل موضوع عند 
أهل المعرفة بالحديثء. لكن قد رواه الترمذي وغيره. 
ومع هذا فهو كذب. 

وما يروون عن النبي يكِ: «أن الله يعتذر 
للفقراء يوم القيامة ويقول: وعزتي وجلالي ما 
رَوَيتٌ الدنيا عنكم لهوانكم عليء لكن أردت أن 
أرفع قدركم في هذا اليوم» انطلقوا إلى الموقف فمن 
أحسن إليكم بكشرة أو سقاكم شربة من الماء؛ أو 
كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة». 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا الشأن كذبء لم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث؛ وهو باطل تخالف للكتاب والسنة 
بالإجماع. 

وما يرون عنه يكخ: أنه لا قدم المدينة في الهجرة 
خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: 


(4) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك» (1737/5) وانظر 
#ضعيف الجامع» (151517). 


طلع البدر علينا من ثتيسات الودام 

إلى آخر الشعرء قال رسول الله آ «هزوا 
كرابيلكم بارك الله فيكم». 

فأجاب: 

أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معرومًا 
على عهد [77/8/ 148] رسول الله بكي وأما قوله: «هزوا 
كرابيلكم بارك الله فيكم» فهذا لا يعرف عنه يَكِ. 

وما يروون عنه, أنه قال: «لو وَرْنَ إمان أبي بكر 
بإيمان الناس لرجح إبان أبي بكر على ذلك". 

فأجاب: 

الحمد لله هذا جاء معناه في حديث معروف في 
«الستئن96" أن أبا بكر رضي الله عنه وزن هذه الأمة 
فرجح. 

وما يروون عنه يك أنه قال: «اللهم إنك 

أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب 
البقاع إليك»”". 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا باطلء بل ثبت في «الترمذي» 
وغيره أنه قال لمكة: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى 
الله»”". وقال: «إنك لأحب البلاد إلي»» فأخبر أنها 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7417؟)) وأبو داود (4771). والمحاكم 
1/١‏ 

(1) موضوع: أخرجه الحاكم في «المتدرك؟ (7/ 6) وقال العلوجي في 
«كشف الخفاءة :)187/١(‏ دوفي سنده عبد الله بن أي 
سعيد المقبري ضعيف جدّاء وقال ابن عبد البر: لا يختلف 
أهل العلم في نكارته ووضعه». 

غرف صحيح: أخر جه أحد (1840). والترمذي (5976).: وابن 
ماجه (7108)): وصححه الشيخ الالباني في #صحيح 
الجامع' .07١85(‏ 


مخك 


- 0 95 


أحب البلاد إلى الله وإليه. 


ومما يروون عنه يَكيِ: «من زارنيء وزار أي 
إبراهيم في عام واحد دخخل المحنة»7؟) . 

فأجاب: 

الحمد لله. هذا حديث كذب موضوع, ول يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث. 

وما يروون عنه وَكييْةِ: «فقراؤكم؟. 

فأجاب: 

الحمد لله هذا اللفظ ليس مأثورّاء لكن معنا 
صحيح» وأن الفقراء موضع الإحسان إليهم؛ فبهم 


تحصل الحسنات. 
ومايروون عنه يكف: دالبركة مع أكاب ركم:”". 
[3 18] فأجاب: 


الحمد لله؛ قد ثبت في «الصحيح» من حديث 
جُبَيرء أنه قال: «كَبن ك0" أي: يتكلم الأكبر. وثبت 
من حديث الإمامةء أنه قال: «فإن استووا أي في 
القراءة والسنة والهجرة فليؤمهم أكبرهم سنّاء". 

وما يروون أيضًا: «الشبخ في قومه كالنبي في 


أمتد». 


(4) موضوع: انظر المصتوع» (1/ 1814).؛ انظر #الضعيفة؛ (45). 

(5) صحيح: أخرجه ابن حبان (270) وفي «موارد الظمآن» ,)١517(‏ 
والحاكم )١1/١(‏ وانظر «كثف الخفاءة -5753/١(‏ 
007) وصححه الشيخ الألباني في «المحيحة» 
الكفنةة 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (717/0/15457). 

(1) صحيح: أآخر جه البخاري (5503157748). 


جتن تراك لزلا ام دنسي 
الحمد لله ليس هذا من كلام النبي يَكدِ وإنما يقوله 


بعض الناس. 


وما يروون أيضًا: «لو وزن خوف المؤمن 
ورجاؤه لاعتدلا». 

فأجاب: 

الحمد لله هذا مأثور عن بعض السلف, وهو كلام 
_-626 

وما رووا عن علي رضي الله عنه. أن أعرابيا 
صل ونَقَرَ صلاته» فقال له علي: لا تنقر صلاتك» 
فقال له الأعرابي: لو نقرها أبوك ما دخل النار. 

فأجاب: الحمد لله: هذا كذب» ورووه عن عمرء 
وهوكذب. 

وتمايروون عن عمر رضي الله عنه. أنه قتل أباه. 

فأجاب: هذا كذب؛ فإن أبا عمر رضي الله عنه 
مات في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول 55. 

وما يروون عنه ككلِ: «كنت نبا وآدم بين الماء 
والطين؛ وكنت نبا وآدم لا ماء ولا طين». 

[18] فأجاب: الحمد لل هذا اللفظ 
كذب باطلء ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي 
وغيره أنه قيل: يا رسول الله متى كنت تنبيًا؟ قال: 
«وآدم بين الروح والجسد"". وني «السئن» عن 
العزباض بن سارية؛ أنه قال: 9إني عند الله لمكتوب 
خاتم النببين» وإن آدم لمنْجَيِلٌ في طيتته»”". 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (118/4).: والطبري في «تفسيرهة (701/1 


75١5)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»  26/5(‏ 940 
والحاكم (7/ :.)3٠١‏ قاله الشيخ الألباني ني «الصحيحة» 


لففك 


حكحتا ب اديت 
وما يروون أيضًا: «العازب فراشه من النارء 
ومسكين رجل بلا امرأق ومسكينة امرأة بلا 
رجل». 
فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي يك 


وم أجده مرويّاء ولم يثبت. 

وما يروون أن إبراهيم عليه السلام لما بنى 
البيت صلى في كل ركن ألف ركعة:؛ فأوحى الله 
تعالى إليه: يا إيراهيم؛ أفضل من هذا سد جوعة؛ 
أو ستر عورة. 

فأجاب: الحمد لله. هذا كذب ظاهرء ليس هو في 
شيء من كتب المسلمين. 

وما يروون عنه يَكلْ أنه قال: «إذا ذُكِر إبراهيم 
وذكرت أنا فصلوا عليه» ثم صلوا علي» وإذا ذكرت 
أنا والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم». 

فأجاب: الحمد لله. هذا لا يعرف من كتب أهل 
العلم ولاعن أحد من العلماء المعروفين بالحديث. 

[3+] ومما يروون عنه يكلِ: «من أكل 
مع مغفور له عفر له". 

فأجاب: الحمد لله. هذا ليس له إسناد عن أهل 
العلم» ولا هو في شيء من كتب المسلمين» وإنها 
يروونه عن سالمء وليس معناه صحيحًا على الإطلاق» 
فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون. 

وما يروون أيضًا: «من أشبع جوعة: أو ستر 
عورة ضمنت له الحنة». 

230١ /1(‏ قاله الشيخ الألباني في #الصحيحة» ١5147(‏ 


- 194786 ) وصححه بالشواهد. 
(؟) كذب: قاله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (518). 


فأجاب: الحمد لله هذا اللفظ لا يعرف عن النبى 


وما يروون: «لا تكرهوا الفتن» فإن فيها 
حصاد المنافقين». 


فأجاب: الحمد لله. هذا ليس معروقًا عن الني يك 

ومما يروون: «سَبٌّ أصحاب ذنب لا يغفر». 

فأجاب رحمه الله: هذا كذب على النبي يك وقد 
قال تعالى: «إنَّ آله لا يَغهِرٌ أن مُشْرَّكَ يب وَيَغَفِرٌ مَا دُونَ 


ذَلِكَ؟ [النساء: 14]. 

وما يروون: «من علم أخاه آبة من كتاب الله 
فقد ملك رقهة». 

فأجاب: 


العلم. 

وما يروون عنه: «آية من القرآن خير من محمد 
وآله. 

1/1 فأجاب: الحمد لله. القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» فلا يشبه بالمخلوقين. واللفظ 
المذكور غير مأثور. 

وما يروون عن النبي ككلِ: «أنا من العرب. 
وليس العرب مني». 

فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي يلع 

وما يروون عنه أيضًا: «اللهم أحيني 
مسكيئاء وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة 


نيز تاك شخ (زلة؟زنئية _ ١ه‏ 


المساكين26", 

فأجاب: هذا يروىء لكنه ضعيف لا يثبت 
ومعناه أحيني خاشمًا متواضعًاء لكن اللفظ لم يثبت 

وما يروون عنه يك أنه قال: ١إذا‏ سمعتم عني 
حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة» فإن وافق 
قَارُوُوه وإن لم يوافق فلا». 

فأجاب: الحمد لله هذا مروي ولكنه ضعيف 
عن غير واحد من الأثمة؛ كالشافعي. وغيره. 

وما يروون عنه يكل أنه قال: «يا علي! اتخذ 
لك نعلين من حديد وافْتِهمًا في طلب العلم ولو 
بالصين». 

فأجاب: الحمد لله. ليس هذا ولا هذا من 
كلام النبي . 

[*18/*8] ومما يروون عنه يَكيِِدِ أنه قال: 
«يقول الله تعالى: لاقوني ينيا 
بأعمالكم». 

فأجاب: الحمد لله. ليس هذا اللفظ معروفًا عن 
النبي يَكه. 

وتما يروون عن النبي يَك: «من قدم إبريقًا 
لمتوضئ فكأنا قدم جَوَادًا مسرججا مَلْجُومًا يقاتل 
عليه في سبيل الله». 

فأجاب: هذا ليس من كلام النبي يلك ولا 
يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة. 


وما يروون عنه يكِ: «يأتي على أمتي زمان ما 


ولا تلاقون 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5507).: وانظر «كشف الخفاء 
ا )ل 


يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق». 
فأجاب: الحمد لله هذا اللفظ ليس معروقًا عن 
ومما يروون عنه يَكقة. أنه قال: «حسنات 

الأبرار سيئات المقربين»!". 
فأجاب: الحمد لله. هذا كلام بعض الناسء 

وليس هو من كلام النبي وُ. 
وما يروونه عنه يك أنه قال: «ستروا من 

أصحابي هدنة: القاتل والمقتول في الحنة». 
[18/885] فأجاب: الحمد لله. هذا اللفظ لا 

يعرف عن النبي يكي. 
وتما يروون عنه: «إذا وصلتم إلى ما شَجَرٌ بين 

أصحابي فأمسكواء وإذا وصلتم إلى القضاء 

والقدر فأمسكوا». 
فأجاب: الحمد لله. هذا مأثور بإسناد منقطعء 

وما له إسناد ثابت. 
وما يروون عنه يَكدةِ: «إذا كثرت الفتن فعليكم 

بأطراف اليمن». 
فأجاب: الحمد لل هذا اللفظ لا يعرف. 
وما يروون عنه يك أنه قال: «من بات في 

حراسة كلب بات في غضب الرب». 
فأجاب: الحمد لله. هذا ليس من كلام النبي ك. 
وما يروون عنه يَك: «أنه أمر النساء بالعنج 


.)4758/1١( باطل: انظر: «المصنوع» (/44) وه«ككف الخفاء»‎ )١( 
.)٠١١( وانظر «الللة المحيحة»‎ 


كباب ادي 
لأزواجهن عند الجماع». 

فأجاب: ليس هذا عنه كَلِك. 

ومما يروون عنه يَكَيدِ أنه قال: «من كسر قلبًا 
فعليه جده؟. 


فأجاب: الحمد لله. هذا أدب من الآدابء وهذا 
اللفظ ليس معروقا عن النبي يك وكثير من الكلام 
يكون صحيحًاء [586/ 18 آلكن يمكن أن يقال عن 
الرسول وكيد ما لم يقدحء إذ هذا اللفظ ليس بمطلق في 
كسر قلوب الكفار والمنافقين؛ إذ به إقامة الملة. 

والله أعلم. وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» وعلى آله 


وأصحابه وأزواجه والتابعين. 
(آخر المحلد الثامن عشر ( 


يفف 


جنال اللي 


عزن اا كت لازن صة 


الجزء الأول من: 


[0الحمد لش وحده والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 


فصل 

الكتاب والسنة والإجماع» ويإزائه ‏ لقوم آخرين- 
المنامات والإسرائيليات والحكايات؛ وذلك أن الحق 
الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 
وذلك في حقناء ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع» 
وأما مالم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت به ولكن 
ليس لنا طريق موصلة إلى العلم به. ففيه الحق 
والباطل؛ فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع للكتاب 
والسنة والإجماع, فإن هذا حى لا باطل فيه» واجب 
الاتباع لا يجوز تركه بحال؛ عام الوجوب. لا يجوز 
ترك شيء ما دلت عليه هذه الأصول. وليس لأحد 
الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبنية عل 
أصلين: 

53 أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيانية ضدها الكفر أو النفاق» وقد 


دخل في بعض ذلك طوائف من المتكلمة والمتفلسفة 
والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة» 
وإما بناء على نوع تفضل عليهاء وإما على عين 
إعراض عنهاء وإما على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغيره 
كالفروع ‏ مثلاً ‏ دون الأصول العقلية أو السياسية» 
أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

أما الأولى» فهي مقدمة علمية مبناها على العلم 
بالإسناد والعلم بالمتن» وذلك لأهل العلم بالكتاب 
والسنة والإجماع لفظًا ومعنى. وإسنادًا ومتنّاء وأما ما 
سوى ذلك. فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي 
المسلمين وأيدي أهل الكتاب» وذلك قد لَبِسَ حقه 
بباطله؛ قال النبي يك: «إذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه. وإما أن يحدئوكم بحق فتكذبوه»”'"» ولكن 
يسمع ويروى إذا علمنا موافقته لما علمناه؛ لأنه 
مؤنس مؤكدء [/7/ ]١4‏ وقد علم أنه حق» وأما إثيات 
حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقاء وشرع من قبلنا إنها هو 
شرع لنا فيا ثبت أنه شرع لحم دون ما رووه لناء وهذا 
يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل 
التفسيرء وبعض أهل الكلام. 

وأما الثاني: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة 
ونحوهمء وما يلقى في قلوب المسلمين يقظة 
ومنامّاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» 
وما قاله الأكابر من هذه الملة ‏ علمائها وأمرائها - 
فهذا التقليد والقياس والإلهام فيه الحق والباطل» 
لا يرد كله ولا يقبل كله» وأضعفه ما كان منقولاً 
عمن ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل 
المأثور عن الأوائل» بخلاف المأثور عن بعض 


)١(‏ صحيح: انظر «المحيحة» ٠(‏ ل 


جين وت ددسي 
أثمتنا ئما صح نقلهء فإن هذا نقله صحيحء 
ولكن القائل قد يخطئ وقد يصيبء ومن التقليد 
تقليد أفعال بعض الناس. وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردًّا مطلقًا لما فيها من حق 
موافق» ولا تقبل قبولاً مطلقًالما فيها من الباطل؛ بل 
يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما كان باطلاً. 

والأقية العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي 
من هذا الباب» فليست العقليات كلها صحيحة:؛ ولا 
كلها فاسدة بل فيها حق وياطل. 

]١4/[‏ بل ما في الكتاب والسنة والإجماعء فإنه 
حق ليس فيه باطل بحال؛ فها علم من العقليات أنه 
حق فهو حقء لكن كثير من أهلها يجعلون الظن يقيئًا 
بشبهة وشهوةء وهم: لإإن يَكَيَعُونَ إلا آلظَنَ وما تَهَوَى 
الأنشس ولَقدَ جَآءَهُم من بيهم آَشْدَئ» [النجم: 77], 
ويدلك على ذلك كثرة نزاعهم - مع ذكائهم - في 
مسائل ودلائل يجعلها أحدهم قطعية الصحةء 
ويجعلها الآخر قطعية الفساد. بل الشخص الواحد 
يقطع بصحتها تارة ويفسادها أخرى؛ وليس في المتزل 
من عند الله شيء. أكثر ما في الباب أنه إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
ويحكم الله آياته» والله عليم حكيم؛ فغاية ذلك غلط 
في اللسان يتداركه الله فلا يدوم. 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول كك حق لا 
باطل فيه» وهدى لا ضلال فيه ونور لا ظلمة فيه, 
وشفاء ونجاة. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله. 


قتف 


متعه 


[4/ 24 قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
5 ْ 

يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أ رسل 
محمدًا يك إلى جميع الثقلين: 

الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيهان به وها جاء 
به وطاعته» وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله؛ ويحرموا 
ما حرم الله ورسولهء وأن يوجبوا ما أوجبه الله 
ورسوله. ومحبوا ما أحبه الله ورسوله» ويكرهوا ما 
كرهه الله وسوله؛ وأن كل من قامت عليه الحجة 
برسالة محمد 5 من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ 
استحق عقاب الله تعالى كيا يستحقه أمثاله من 
الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
يإحسان وأثمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: 
أهل السنة والجماعة» وغيرهم رضي ]14/٠١١[‏ الله 
عنهم أجمعين لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدًا 25 إليهم» 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى» فهم مقرون بهم 
كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك. وكما 
يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد في طوائف 
المسلمين؛ كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك؛ وإن كان 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. 

وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء 
تواترًا معلومًا بالاضطرار» ومعلوم بالاضطرار أنهم 
أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» 
ليسوا صفات وأعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره. كا 
يزعمه يعض الملاحدة, فليا كان أمر الجن متواترًا عن 
الأنبياء تواترًا ظاهرًا تعرفه العامة والخاصة؛ لم يمكن 
طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن 


نوع قرشت ليد سه 
تتكرهمء كبا لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف 
مؤمنين بالرسل إنكار الملائكة؛ ولا إنكار معاد 
الأبدان ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
إنكار أن يرسل الله رسولاً من الإنس إلى خلقه؛ ونحو 
ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترًا تعرفه 
العامة والخاصة كما تواتر عند العامة والخاصة نجيء 
موسى إلى فرعون وغرق فرعون. ومجيء المسيح إلى 
اليهود وعداوتهم له وظهور محمد ]١4/11[‏ يك 
بمكة وهجرته إلى المدينة» ومجيئه بالقرآن والشرائع 
الظاهرة» وجنس الآيات الخارقة التي ظهرت على 
يديه. كتكثير الطعام والشراب والإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة التي لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله 
وغير ذلك. 

ولهذا أمر الله رسوله و بسؤال أهل الكتاب عما 
تواتر عندهم كقوله: (َوَمَآأرْسَلنَا ين قَبَلِكَ لا رِجَالاً 
نوج إِلْه " تقلا أهل اذك إن مز لا تَنُون» 
[التحل :47 ]؛ فإن من الكقار من أنكر أن يكون لله 
رسول بشرء فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد 
كانوا بشرّاء وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن لا 
يعلم. 

وكذلك سؤاهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به 
الأنبياء» وكفر به الكافرون؛ قال تعالى: «قُل كَلَن 
[الرعد:47]؛ وقال تعالى: «فَإن كنت فى شَلمِ يَمَآ 
أَوْلْنَآ للك فَسَملٍ انيت يَفْرَمُونَ الحكقب ين فَبلِكَ » 
[يونس:4 9]. وقال تعالى: قل أَرَءَيْثمَ إن كان مِنْ عِندٍ 
ل وَكفرتم بم وَطْهِدَ شَاهِدٌ منْ بق إستزتويل عَلَنْ بقل 
كَامَنَ وَآسْتَكبرمَ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به 
من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره 
نبي وقد علموا أن محمدًا لم يتعلم ]١14/17[‏ من 


رمه 


اباو ل القِنّهُ 


أهل الكتاب شيئًا. 

وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه با يجدونه 
من نعته في كتبهم» كقوله تعالى: لَأُوَلَرْيَكُن لمم ايه أن 
يَعْلممُ عَلَمَوًا ب إِسَروِيلَ4 [الشعراء:1917]» وقوله 
تعالى: لَوَالذِينَ دَاتَيْتهُمُ الكتَبَ يَعلَمُونَ أنثه مزل ين 
َيْكَبِكقَق» [الأنعام:5١١]؛‏ وأمثال ذلك. 

وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل 
العلم؛ كأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتتته. 
وأحاديث الشفاعة والصراط والحوضء فهذا قد 
يتكره بعض من لم يعرفه من أهل الجهل والضلال؛ 
ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة» كالجبائي وأبي بكر 
الرازي وغيرهماء دخخول الجن في بدن المصروع؛ ولم 
ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المتقول عن 
الرسول كظهور هذاء وإن كانوا مخطئين في ذلك؛ 
وهذا ذكر الاشعري في «مقالات أهل السنة والجماعة» 
أهم يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع كما قال 
تعالى ( اليرت يَأْكُلُونَ لبوا لا يَقُومُونَ إِلَا كما يَقُومُ 
اذى يَحَخَبَطُهُ آلسَيْطنٌُ مِنّ أَلْمَسَ»4 [البقرة: 71/86 ]1 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا 
يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي. فقال: يا 
بني! يكذبونء هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط 
في موضعه. 

1 والمقصود هنا: أن جميع طوائف 
المسلمين يقرون بوجود الجن» وكذلك جمهور الكفار» 
كعامة أهل الكتاب؛ وكذلك عامة مشركي العرب 
وغيرهم من أولاد سامء والهند وغيرهم من أولاد 
حامء وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم 
من أولاد يافث» فجاهير الطوائف تقر بوجود الجن» 
بل يقرون بها يستجلبون به معاونة الجن من العزائم 
والطلاسم. سواء أكان ذلك سائعًا عند أهل الإيهان 
أو كان شركاء فإن المشركين يقرءون من العزائم 
والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهمء 


و . 7 ا 4ك » م 2ه 
0 
وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى 
التي لا تفقه بالعربية فيها ماهو شرك بالجن. 

وهذا نبى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه 
معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها 
شرك. وفي ااصحيح مسلم؟ عن عرف بن مالك 
الأشجعي. قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم. لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»”' . وفي «صحيح 
مسلم» أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله يك عن 
الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله يك 
فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من 


العقرب. وإنك نهيت عن الرقى؛ قال: فعرضوها 
عليه فقال: «ما أرى بأسَاء من استطاع منكم أن ينقع 
أخاه فلينفعه»”". 

67 وقد كان للعرب ولسائر الأمم من 
ذلك أمور يطول وصفهاء وأخبار العرب في ذلك 
متواترة عند من يعرف أخبارهم من علياء المسلمين 
وكذلك عند غيرهم. ولكن المسلمين أخبرٌ بجاهلية 
العرب منهم بجاهلية سائر الأمم؛ إذ كان خير القرون 
كانوا عرباء وكانوا قد عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه في 
الجاهلية» وكان ذلك من أسباب نزول القرآن» 
فذكروا في كتب التفسير والحديث والسير والمغازي 
والفقه. فتواترت أيام جاهلية العرب في المسلمين» 
وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب 
المشركين في هذاء وبعضهم كان أشد كفرًا وضلالاً من 
مشركي العرب» ويعضهم أخف. 

والآيات التي أنزلها الله على محمد بك فيها خطاب 
لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ كانت رسالته عامة 
للثقلين؛ وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (» لرفة ا" 
(7) صحيح: أخرجه ملم (5159). 


مضه 


ححا اول القِمّدُ 
موجودًا في العرب» فليس شيء من الآيات مختضًا 
بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمينء وإنما 
تنازعوا: هل يختص بنوع السبب المسئول عنه؟ وأما 
بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن آيات 
الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاريين 
وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب 
نزول الآية. 


وهذا الذي يسميه بعض الناس: تنقيح المناط. 
وهو أن يكون ]١5/١8[‏ الرسول يك حكم في 
معينء وقد علم أن الحكم لا يختص به. فيريد أن ينقح 
مناط الحكم؛ ليعلم التوع الذي حكم فيه؛ كما أنه لما 
أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة””"» 
وقد علم أن الحكم لا يختص به وعلم أن كونه 
أعرابيًا أو عربيًا أو الموطوءة زوجته لا أثر له فلو 
وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك. 

ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعًا في 
رمضان أو كونه مفطرًا؟ فالأول: مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه» والثاني مذهب مالك وأي 
حنيفة» وهو رواية منصوصة عن أحمد في الحجامة 
فغيرها أولى؛ ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطرء وأبو 
حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه. فلا يوجبه في ابتلاع 
الحصاة والنواة. 

وتنازعوا: هل يشترط أن يكون أفسد صومًا 
صحيحًا؟ وأحمد لا يشترط ذلك. بل كل إمساك 
وجب في شهر رمضان أوجب فيه الكفارة» كما 
يوجب الأربعة مثل ذلك في الإحرام الفاسد فالصيام 
الفاسد عنده كالإحرام الفاسدء كلاهما يجب إتمامه 
والمضي فيه» والشافعي وغيره لا يوجبونها إلا في صوم 
صحيح؛ والنزاع فيمن أكل ثم جامع أو لم ينو الصوم 


(1)صحيح: أخر جه البخاري 160 ٠‏ ٠6آي‏ وملم كلاههما عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


جو قرا شتالا لفو ضنئسية عع 


ل جامع» ومن جامع وكفّر ثم جامع. 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جيه مُتضمَخًا 
بالخلوق: «اتزع [14/17] عنك الحبّة وافل عنك 
أثر الصفرة»”", هل أمره بالغسل لكون المحرم لا 
يستديم الطيب كما يقوله مالك؟ أو لكونه تهى أ 
يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول 
الثلاثة؟ وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ 
بتطييب عائشة له في حجة الوادع؟. 

ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت في سَمْن: 
«ألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم»”". هل المؤثر عدم 
التغير بالنجاسة؛. أو بكونه جامداء أو كوا فأرة 
وقعت في سمن. فلا يتعدى إلى سائر المائعات؟ ومثل 
هذا كثيرء وهذا لابد منه في الشرائع؛ ولا يسمى قياسًا 
عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القياس؛ لاتفاق 
الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناطءوهو: 
أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فينظر في ثبوته في 
بعض الأنواع أو بعض الأعيان» كأمره باستقبال 
الكعيةء وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن 
نرضى من الشهداءء وكتحريمه الخمر والميسرء 
وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة» وكتفريقه بين الفدية 
والطلاق» وغير ذلك. 

فيبقى النظر في بعض الأنواع: هل هي خخر ويمين 
وميسر وفدية أو طلاق؟ وفيٍ بعض الأعيان: هل هي 
من هذا النوع؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة؟ 
وهذا الشخص عدل مرضي؟ ونحو ذلك؛! فإن هذا 
النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين» بل بين 
العقلاء فيها يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة 
أمررهم ومصالح دنياهم وآخرتهم. 


.)١180( صحيح: أخرجه البخاري (17/84): ومسلم‎ )١( 
زقفق صحيح: أخر جه البخاري (770) عن ميمونة بنت الحارث الحلالية‎ 
رضي الله عنها.‎ 


ميخكابك يول اليه 


ا ذلك يرجع إلى تمثيل الشيء 
بنظيره وإدراج الجزئي تحت الكلي؛ وذاك يسمى قياس 
التمثيل» وهذا يسمى قياس الشمولء وهما متلازمان» 
فإن القدر المشترك بين الأفراد في قياس الشمول - 
الذي يسميه المنطقيون: الحد الأوسط هو القدر 
المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون: 
الجامعء ولمناطء والعلة» والأمارة» والداعي: 
والباعث. والمقتضىء والموجب. والمشترك» وغير ذلك 
من العبارات. 

وأما تخريج المناط وهو: القياس المحضء وهو: أن 
ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها 
فيستدل على أن غيرها مثلها؛ إما لانتفاء الفارق» أو 
للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع 
علق الحكم به في الأصلء فهذا هو القياس الذي تقر 
به جماهير العلاء ويتكره نفاة القياس. وإنما يكثر 
الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق 
الشارع الحكم به. وهو الذي يسمى سؤال المطالية؛ 
وهو: مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع وهو علة الحكمء أو دليل العلة. 
فأكثر غلط القَائِسِين من ظنهم علة في الأصل ما ليس 
بعلة؛ ولحذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. 
فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق» وإنه ليس بين 
الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين 
الصورتين» أو قام [14/ ]١4‏ الدليل على أن المعنى 
الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في 
الأصل وهو موجود في صورة أخرى فهذا القياس لا 
ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين. وبسط هذا 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن دعوة محمد يك شاملة للثقلين: 
الإنس والجن على اختلاف أجناسهم. فلا يظن أنه 
خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً» بل إنها علق 


نر اراك لإجنال يذ نططة 
الأحكام باسم مسلم وكافرء ومؤمن ومنافق» وبر 
وفاجره ومحسن .وظلمء وغير ذلك من الأسهاء 
المذكورة في القرآن والحديثء. وليس في القرآن ولا 
الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة» 
ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام 
وخالفه الجمهورء كا ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه 
خص العرب بأن لا يسترقواء وجمهور المسلمين على 
أجم يسترقون. كا صحت بذلك الأحاديث 
الصحيحة؛ حيث استرق بني المصطلق وفيهم جويرية 
بنت الحارث, ثم أعتقها وتزوجهاء وأعتق بسببها من 
استرق من قومها. 

وقال في حديث هوازن: «اختاروا إحدى 
الطائفتين: إما السبي؛ وإما المال»”''؛ وفي «الصحيحين» 
عن أبي أيوب الأنصاري. عن رسول الله يَك؛ أنه قال: 
«من قال: لا إله إلا الله وحده ]١64/15[‏ لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنقس من ولد 
إسماعيل»0". 

وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة:» أنه 
كانت م من سبي هوازن عند عاتشة فقال: 
«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»”"» وعامة من استرقه 
الرسول يه من النساء والصبيان كانوا عرباء وذكر 
هذا يطول. 

ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبي من 
العجم. واستغناء الناس عن استرقاق العرب. رأى 
أن يعتقوا العرب. من باب مشورة الإمام وأمره 
بالمصلحة؛ لا من باب الحكم الشرعي الذي يلزم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57701 77048) عن المور بن مخرمة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5101): وملم (57917) كلاهما عن 
أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5847؟)., ومسلم (18178). 


معفهة 


حيختاءل نيول ادن 
الخلق كلهم فأخذ من أخذ بها ظنه من قول عمرء 
وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشركي 
العرب مع كونبها تؤخذ من سائر المشركين. 

وجمهور العلماء: على أنه لا يفرق بين العرب 
وغيرهم, ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك. 
ومنهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس؛ 
وذلك أن النبي وك لم يأخذ الجزية من مشركي العرب 
وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. 

فمن قال: تؤخذ من كل كافر. قال: إن آية الجزية 
للا نزلت ]١14/70[‏ أسلم مشركوا العرب» فإنها 
نزلت عام تبوك ولم يبق عري مشرك محاريّاء ولم يكن 
النبي و ليغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين- 
إلا من عذر الله ويدع الحجاز وفيه من يجحاريه. 
ويبعث أبا بكر عام تسع فنادى في الموسم: أن لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان”"» ونبذ 
العهود المطلقة» وأبقى المؤقتة» مادام أهلها موفين 
بالعهد. كا أمر الله بذلك في أول سورة التوبة» وأنْظر 
الذين نبذ إليهم أريعة أشهرء وأمر عند انسلاخها 
بغزو المشركين كافة» قالوا: فدان المشركون كلهم كافة 
بالإسلام: ولم يرض بذل أداء الجزية؛ لأنه لم يكن 
لمشركي العرب من الدين يعد ظهور دين الإسلام ما 
يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلمواء فلم يبق 
لمشركي العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث 
أظهره الله في العرب بالحجة والييان والسيف 
والسّنان. 

وقول النبي 3*5 تأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»”"'» مراده قتال المحاريين 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (75795), 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (75)), وملم (؟؟) كلاهما عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهها. 


سين أذن الله في قتالههم, لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر 
له بوفاء عهدهم. وكان النبي يل قبل نزول «براءة» 
يعهد من عاهده من الكفار [1١؟4/1١]‏ من غير أن 
يعضي الجزية عن يده فلما أنزل الله «براءة» وأمر بتبذ 
العهود المطلقة؛ لم يكن له أن يعاهدهم كما كان 
يعاهدهم, بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: 
ؤَإذًا أَنَلَحَ الأخْير أَكَرُمْ فاقوا المُشْرِكنَ حَيْتُ 
وَجَد تُمُوهُرْ وَحُذَُومُرْ وَآَحْصُرُوهُم وَآفْعدُوا لَهُمْ مكل 
مَرْصَي" إن تَابُوا وَأقَامُوا آلصَلرة انوا رَكَرْة لوا 
َيمهُح' إن آله عَقُوب رحِمم» [التوبة:0]» وكان دين 
أهل الكتاب خيرًا من دين المشركين؛ ومع هذا فأمروا 
بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا 
كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتمم كما كان ذلك قبل 
«نزول» «براءة»» فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز 
معاهدتهم بدون ذلك. 

قالوا: فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيه 
بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون 
الصّعَار والجزية» ا كان يعاهدهم في مثل هدنة 
الحديبية» وغير ذلك من المعاهدات. 

قالوا: وقد ثبت في «الصحيح؟ من حديث بريدة 
قال: كان رسول الله 6 إذا أمر أميرًا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولاتمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقبيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم [14/11] وكف 
عنهم؛ ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين, وأخيرهم أهم إن فعلوا ذلك قلهم ما 


طقف 


للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين: فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
الملمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون فم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فاسأهم الجزية» 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم أبوا 
فاستعن بالله عليهم وقاتلهم؛ وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجمل هم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تبعل هم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك» فإنكم إن تَخْفْروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» 
وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهم على 
حكم الله فلا تنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
الث 

قالوا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعوا 
الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصارء وإلا 
فإلى أداء الجزية» وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب 
المسلمين, والأعراب عامتهم كانوا مشركينء فدل على 
أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل 
الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية 
الجزية» وأهل اليمن كان فيهم ]١94/77[‏ مشركون 
وأهل كتاب. وأمر معادًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا 
أو عدله معافريا ول يميز بين المشركين وأهل الكتاب» 
فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كها آمن 
من آمن من أهل الكتاب. ومن لم يؤمن من أهل 
الكتاب أدى الجزية. 

وقد أخذ النبي 5 الجزية من أهل البحرين 
وكانوا مجوسًاء وأسلمت عبد القيس وغيرهم من أهل 


.)99781( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


جين كار كت زا كتزنسةة 
البحرين طوعًاء ولم يكن النبي يه ضرب الجزية على 
أحد من اليهود بالمديئة ولا بخيبر» بل حاريهم قبل 
نزول آية الجزية» وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية 
إلى أن أجلاهم عمر؛ لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا 
فلاحين في الأرض فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم؛ ثم 
أمر بإجلائهم قبل موتهء وأمر بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب,. فقيل: هذا الحكم 
مخصوص بجزيرة العرب. وقيل: بل هو عامٌ في جميع 
أهل الذمة إذا استغتى المسلمون عنهم أجلوهم من 
ديار الإسلام وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال: 
إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال: إن آية الجزية نزلت 
والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم. 

والمقصود: أنه لم يخص العرب بحكمء وإن قيل: 
إنه محص جزيرة العرب التي هي حول المسجد 
الحرام» كما خص المسجد الحرام بقوله: (إِنّمًا 
المشركوت عمس قلا يَفَرَبُوا آلمَنجد آلْحَرَامٌ يَعدَ 
عَابهِمَ هَندًَا4 [التوبة:8/؟7]. 

3 وكذلك من قال من العلماء: إنه حرّم 
على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لحم ما 
تستطيبه.فجمهور العلماء على خلاف هذا القول 
كيالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه؛ ولكن 
الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعي على هذا القول» 
وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور 
العلماء» وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل 
والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم» 
بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة» 
والمنخنقة والموقوذة» والمتردية والنطيحة» وأكيلة 
السبع؛ وما أهل به لغير الله» وكانوا ‏ بل خيارهم ‏ 
يكرهون أشياء لم يحرمها الله؛ حتى لحم الضب كان 
النبي يك يكرهه. وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني 


إهطنفة 


ححا امول القِعّدُ 
أعافه»"''. وقال مع هذا: «إنه ليس بمحرم» وأكل على 
مائدته وهو ينظرء وقال فيه: دلا آكله ولا أحرمه»”". 


وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها الله ما 
كان نافعًا لآكله في دينه» والخبيث ما كان ضارا له 


في دينه. 

وأصل الدين العدل الذي يعث الله الرسل 
بإقامته» فيا أورث الآكل بغيًا وظلً) حرمه ىما حرم كل 
ذي ناب من السباع؛ لأنها باغية عادية والغاذي شبيه 
بالمغتذيء قإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق 
البغي والعدوان. 

[16/ 4 وكذلك الدم يجمع قوى النفس من 
الشهوة والغضبء. فإذا اغتذى منه زادت شهوته 
وغضبه على المعتدل؛ وهذا لم يحرم مه إلا المسفوح 
بخلاف القليل فإنه لا يضر. 

ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة؛ إذ 
كان أعظم الحيوان في أكل كل شيء؛ لا يعاف شيئّاء 
والله لم يحرم على أمة محمد شيثًا من الطيبات وإنها حرم 
ذلك على أهل الكتاب. كما قال تعالى: َفَبِظلمٍ من 
اليرت هَادُوا حَرَمتَا عَلَهْمَ طَيْبَس أُجِلّتْ 3:» 
[الناء:170] وقال تعالى: «وَعَلَ الّذِيرت هَانُوا 
حَّمنَا كل ذى طَفْرٍ وه الْبَقَرِوَالَقَتَوِ حَرّمنا علدُومْ 
شُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايَآ أوَ ما 
تلط يعط "ذلك جَرَيْتَهُم يفوم وإنَا لَصَدِفُونَ» 
[الأنعام:47١].‏ 

وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث» 
كالدم المسفوحء فأما غير المسفوح كالذي يكون في 
العروق فلم يحرمهء بل ذكرت عائشة أنهم كانوا 
يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر؛ 
ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن الدم اليسير في البدن 


.)١1418( صحيح: أخرجه البخاري (6751): وملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم )١441(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهيا. 


جوع قرشت دل امد نصية 
والثياب إذا كان غير مسفوح. وإذا عفي عنه في الأكل 
في اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه. 

وكذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء 
في الصيدء كما هو ]١4/175[‏ مذهب مالك وأبي 
حتيفة وأحمد في أظهر القولين في مذهبه؛ وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعيء وإن وجب غسل الإناء 
من ولوغه عند جمهورهم. إذ كان الريق في الولوغ 
كثيرًا ساريًا في المائع لا يش الاحتراز منه» بخلاف ما 
يصيب الصيد فإنه قليل ناشف في جامد يشق 


الاحتراز منه. 

وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالنّسب لا يقول 
به أكثر العلماء. وليس فيه نص عن النبي كَل بل 
الذي ثبت في «الصحيح» عنه يَِ أنه قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 0 
فقدمه و بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية 
وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة» ثم الأسبق إلى 
الدين باختيارهء ثم الأسبق إلى الدين بسنه» ولم يذكر 
التسب. 

وببذا أخذ أحمد وغيره؛ فرتب الأئمة كيا رتبهم 
النبي يل ولم يذكر النسبء. وكذلك أكثر العلماء» 
كمالك وأبي حنيفة لم يرجحوا بالنسبء ولكن رجح به 
الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد, كالخرقي واين 
حامد والقاضي وغيرهم. واحتجوا بقول سلمان 
73 9 ] الفارسي: إن لكم علينا معشر العرب أن 
لا نؤمكم في صلاتكم ولا نتكح نساءكم. 

والأولون يقولون: إنما قال سان هذا تقديًا منه 
للعرب على الفرس.ء كما يقول الرجل لمن هو أشرف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (777) عن أبي معود الأنصاري 
رضي الله عنه. 


انف 


منه: حقك علي كذاء وليس قول سلمان حكرً) شرعيًا 
يلزم جميع الخلق اتباعه كيا يجب عليهم اتباع أحكام 
الله ورسولهء ولكن من تأسى من الفرس بسلمان فله 
به أسوة حسنة؛ فإن سلمان سابق الفرس. 

وكذلك اعتبار النسب في أهل الكتاب؛ ليس هو 
قول أحد من الصحاية؛ ولا يقول به جمهور العلماء؛ 
كبالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه. 
ولكن طائفة منهم ذكرت عنه روايتين» واختار 
بعضهم اعتبار النسب موافقة للشافعي والشافعي 
أخذ ذلك عن عطاءء وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن النبي كك إنما علق الأحكام 
بالصفات المؤثرة فيا يحبه الله وفيما يبغضء فأمر بها يحبه 
الله ودعا إليه بحسب الإمكان, ونهى عما يبغضه الله 
وحسم مادته يبحسب الإمكان, لم يخص العرب بنوع 
من أنواع الأحكام الشرعية؛ إذ كانت دعوته لجميع 
البرية» لكن نزل القرآن بلساهمء بل نزل بلسان 
قريشء كما ثبت 7583/ ]١4‏ عن عمر بن الخطاب أنه 
قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش فإن القرآن 
نزل بلساهم. وكما قال عثان للذين يكتبون المصحف 
من قريش والأنصار: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة 
هذا الحي من قريشء» فإن القرآن نزل بلساتهم”. 
وهذا لأجل التبليغ؛ لأنه بلّْ قومه أولاً ثم بواسطتهم 
بلغ سائر الأمم. وأمره الله بتبليغ قومه أولآء ثم 
بتبليغ الأقرب فالأقرب إليهء ىا أمر بجهاد الأقرب 
فالأقرب. 

وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا 
أكفاء للعرب في التكاح» فهذه مسألة نزاع بين العلماء» 
فمنهم من لا يرى الكفاءة إلا في الدين» ومن رآها في 
النسب أيضًا فإنه يمتج بقول عمر: لأمنعن ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء؛ لأن النكاح مقصوده 


.0؟06٠5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )7١( 


تبن ارا تنل اكز نكنة 


حسن الألفة» فإذا كانت المرأة أعلى منصبًا اشتغلت 

عن الرجل فلا يتم به ا مقصود. وهذه حجة من جعل 
ذلك حمًا لله. حتى أبطل التكاح إذا زوجت المرأاة 
بمن لأأيكاتها فق الدين أوالخصب: :ومن جملها حقًا 
لآدمي قال: إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة 
وعليهاء والأمر إليهم في ذلك. 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالنسبء بل يقولون: 
هي من الصفات التي تتفاضل بها النفوسء كالصناعة 
واليسار والحرية وغير ذلك» وهذه مسائل اجتهادية ترد 
إلى الله والرسول؛ فإن جاء عن الله ورسوله [4؟/ ]1١9‏ 
ما يوافق أحد القولين فما جاء عن الله لا يختلف. وإلا 
فلا يكون قول أحد حجة على الله ورسوله. 

وليس عن النبي وك نص صحيح صريح في هذه 
الأمورء بل قد قال 5: «إن الله أذهب عنكم عَبْية 
الاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي؛ 
وفاجر شقي”" وفي «صحيح مسلم» عنه 5؛ أنه 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: 
الفخر بالأحسابء والطعن في الأناب. والتياحة. 
والاستسقاء بالنجوم»”" وقد ثبت عنه صل الله عليه 
وآله وسلم؛ أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى بني 
هاشم من قريشء واصطفاني من بني هاشم. فأنا 
خي ركم نفسًا وخي ركم نسبّا»”". 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من 
غيرهم» كا أن جنس قريش خير من غيرهمء 
وجنس بني هاشم خير من غيرهمء وقد ثبت في 
«الصحيح» عنه و أنه قال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (0117)). والترمذي (7466). وأحد 
(551/1) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/9741). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (4714). 

(7) صمحيح: أخرجه ملم (5777) عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


ححا امول القِتَهُ 

طلخ _ في الإسلام إذا فقهوا»". 

لكن تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن 
يكون كل فرد أفضل من كل فردء فإن في غير العرب 
خلقًا كثيرًا خيرًا من أكثر العرب» [0/ ]١14‏ وفي غير 
قريش من المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر 
قريش» وني غير بني هاشم من قريش وغير قريش من 
هو خير من أكثر بني هاشمء كها قال رسول الله يَك: 
«إن خير القرون القرن الذي بعئت فيهم, ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»”". وفي القرون المتأخرة من 
هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث» ومع هذا 
فلم يخص النبي وك الثاني والثالث بحكم شرعيه 
كذلك لم يخص العرب بحكم شرعيء بل ولا خص 
بعض أصحابه بحكم دون سائر أمته» ولكن 
الصحابة لما كان لهم من الفضل أخبر بفضلهم؛ 
وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم بحكمء ولكن 
أخبر بها لهم من الفضل لما اختصوا به من العمل» 
وذلك لا يتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا: أنه أرسل إلى جميع الثقلين: الإنس 
والجن» فلم يخص العرب دون غيرهم من الأمم 
بأحكام شرعية» ولكن خص قريشًا يأن الإمامة فيهم» 
وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم؛ وذلك لأن 
جنس قريش لا كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة 
في أفضل الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمرًا 
شاملاً لكل أحد منهمء وإنا يتولاها واحد من 
الناس. 

وأما تحريم الصدقة. فحرمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلاً لتطهيرهم ودفعًا للتهمة عنه كما لم يورث؛ فلا 
يأخذ ورثته درهمًا ولا دينارّاء [71/ ]١4‏ بل لا يكون 
له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم. وسائر مال الله 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (5774) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7561: رمسلم (07857). 


ب روه 1 210 شت لان نكمدرضيةِ 2ه 
يك _ ا 


يصرف فيا يحبه الله ورسوله؛ وذوو قرباه يعطون 
يمعروف من مال الخمسء والفيء الذي يعطى منه في 
سائر مصالح المسلمين لا يختص بأصناف معينة 
كالصدقات» ثم ما جعل لذوي القربى قد قيل: إنه 
سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة» وقيل: هو لقربى من 
يلي الأمر بعده. كما روي عنه: «ما أطعم الله نييًا طعمة 
إلا كانت لمن يلي الأمر بعده"", وهذا قول أبي ثور 
وغيره. وقيل: إن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بني 
أمية» وقيل: هو لذوي قربى الرسول يك دائ). 

ثم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو 
حمس الخمسء ك) يقوله الشافعي وأحمد في المشهور 
عنه. وقيل: بل الخمس والفيء يصرف في مصالح 
المسلمين باجتهاد الإمام» ولا يقسم على أجزاء مقدرة 
متساوية» وهذا قول مالك وغيره: وعن أحمد أنه جعل 
خمس الزكاة فيئّاء وعلى هذا القول يدل الكتاب 
والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين» ويسط هذه الأمور 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن بعض آيات القرآن؛ وإن كان 
سببه أمورًا كانت في العرب» فحكم الآيات عام 
يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا [17/ ]١4‏ ومعنى في 
أي نوع كان ومحمد يإ بعث إلى الإنس والجن. 

وجماهير الأمم يقر بالجن وهم معهم وقائع يطول 
وصفهاء ول ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال 
المتفلسفة والأطباء ونحوهمء وأما أكابر القوم فالمأثور 
عنهم؛ إما الإقرار بهاء وإما أن لا يحكى عنهم في ذلك 
قول. ومن المعروف عن يُقُراط أنه قال في يعض المياه: 
إنه ينفع من الصرعء لست أعني الذي يعالجه 
أصحاب المياكل وإنما أعني الصرع الذي يعالجه 
الأطباء. وأنه قال: طِبّنا مع طب أهل المياكل كطب 


)00 حسن: أخرجه أبو دارد [#يتكةة وأحد 4/1) والبيهقي 
(/07) وحسنه الألباني في #الإرواء» (1741). 


عدرل امول القْسَّهُ 


العجائز مع طبنا. 

وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على 
النفيء وإنما معه عدم العلم؛ إذ كانت صناعته ليس 
فيها ما يدل على ذلك. كالطبيب الذي ينظر في البدن 
من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه. وليس 
في هذا تعرض لما يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
الجن» وإن كان قد علم من غير طبه أن للنفس تثيرًا 
عظيًا في البدن أعظم من تأثير الأسياب الطبية» 
وكذلك للجن تأثير في ذلك. كما قال النبي 3 في 
الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم””". وني الدم الذي هو البخار الذي تسميه 
الأطباء: الروح الحيواني المتبعث من القلب الساري في 
البدن الذي به حياة البدنء كما 73/ ]١54‏ قد بسط 
هذا في موضع آخر. 

والمراد هنا: أن محمدًا يي أرسل إلى الشقلين: 
الإنس والجنء وقد أخبر الله في القرآن أن- الجن 
استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به» كيا قال. تعالى: ‏ «وَإِذَ 
صرف إِلمكَ قرا من آلْجِن يَسْعَمِعُوتَ آلْقُرْءَانَ فقا 
حَصَيُوه الوا نمو 4 إلى قوله: « ويك فى صلل 
4 [الأحقاف: 37-79 7]؛ ثم أمره أن بر الناس 
بذك فقال تعال قل أو إل هتمع عَمَعٌ تقر مْنَلَْنَ 
قَقَالُوَ نا ْنَا هران عجًا> [الجن ] إلخء ٠‏ فأمره أن 
يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأنه مبعوث 
إلى الإنس والجن؛ لما في ذلك من هدى الإنس والجن 
ما يجب عليهم من الإيان بالله ورسله واليوم الآخر» 
وما يجب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن 
وغيرهمء كا قال في السورة: (وَأَنْت كان رِجَالُ من 


01 مه 4 م 2 من مره م الى 
الإنس يعُوذونَ برجّال مِنَ الجن فَرَادُوهمَ رَمَقَا» 


[الجن:" ]. 
كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي ‏ والأودية 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١179050174(‏ وملم (0901/4. 


مَظَّانَ الجن. فإنهم يكونون بالأودية أكثر ما يكونون 
بأعالي الأرض - فكان الإنسي يقول: أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفهائه؛ فلما رأت الجن أن الإنس تستعيذ 
بها زاد طغياءهم وغيرهم, وبهذا يجيبون المعزم والراقي 
بأسهائهم وأسماء ملوكهم. فإنه يقسم عليهم بأسماء 
من يعظمونهء ]١5/74[‏ فيحصل لهم بذلك من 
الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن 
يعطوهم بعض سُؤْيِم. لاسا وهم يعلمون أن 
الإنس أشرف منهم وأعظم قدرّء فإذا خضعت 
الإنس هم واستعاذت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا 
خضع لأصاغرهم ليقضي له حاجته. 

ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك 
ومعاصي الرب» وإبليس وجنوده من الشياطين 
يشتهون الشرء ويلتذون به ويطلبونه» ويحرصون عليه 
بمقتغى خبث أنفسهم؛ وإن كان موجبًا لعذاهم 
وعذاب من يغوونه؛ كيا قال إبليس: «فَيِعِرْكَ 
لأغْرِيَئهُم أُحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ ينهم آلمُسْلَصِتَ» 
[ص: ؟8: ”47] وقال تعالى: «قَالَ أَرَمَيتَكَ هَنذًَا 
الذى كرت عل إن أَخَرنٍ إن يَزم الهس 
لاختيكى ذُرَيَحسَُ إلا قَليلاً» [الإسراء:77]: وقال 
تعالى: 9وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَنِِم ليس طَدَسه فَاتَبَعُوه إلا قرِيقًا 
مِنَ الْمُؤْيِيِنَ» [سبأ:١٠].‏ 

والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما 
يضره ويلتذ به. بل يعشق ذلك عشقًا يفسد عقله 
ودينه وخلقه وبدنه وماله» والشيطان هو نفسه 
خبيث» فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب 
الروحانيات السحرية» وأمثال ذلك إليهم با يحبونه 
من الكفر والشرك؛ صار ذلك كالرشوة والبِرْطِيل ”© 
لهم. فيقضون بعض أغراضه. كمن يعطي غيره مالاً 
[5*/ 15] ليقتل له من يريد قتله؛ أو يعينه على 


(1) البرطيل: حديد طويل أو حجر طويل صلب خلقة تتقر بهها الرحا . 


مفعك 


يشكال ابول الهم 
فاحشة. أو ينال معه فاحشة. 

ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالنجاسة وقد يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما 
حروف الفاتحة» وإما حروف قل هو الله أحد. وإما 
غيرهما إما دم وإما غيره» وإما بغير نجاسة. أو يكتبون 
غير ذلك مما يرضاه الشيطان, أو يتكلمون بذلك. فإذا 
قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض 
أغراضهم؛ إما تَغوِير ماء من المياه» وإما أن يحمل في 
الحواء إلى بعض الأمكنة. وإما أن يأتيه بهال من أموال 
بعض الناس» كا تسرقه الشياطين من أموال الخائنين» 
ومن ل يذكر اسم الله عليه وتأتي به وإما غير ذلك. 

وأعرف في كل نوع من هذه الأنواع من الأمور 
المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايته؛ 
فإنهم كثيرون جدًا. 

والمقصود أن محمدًا يكل بعث إلى الثقلين» واستمع 
الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين كما أخبر الله عز 
وجل وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم أكثر الملمين 
من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون: إنهم جاءوه بعد 
هناء وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه» وسألوه الزاد لهم 
ولدواهم فقال لحم: «لكم كل عظم ]١15/5[‏ ذكر 
اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون ا ولكم كل بعرة 
علف لدوابكم قال النبي 5 «فلا تستنجوا بهما؛ فإنههما 
زاد إخوانكم من الجن»'". وهذا ثابت في «صحيح 
مسلم: وغيره من حديث ابن مسعود””. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري»”'2 وغيره» من 
حديث أبي هريرة يه يَكخِ عن الاستنجاء بالعظم 
والروث في أحاديث متعددة. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (560). 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (100) عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
(14) صحيح: أخرجه البخاري )١160(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وفي «صحيح مسلم» وغيره» عن سلمان قال: قيل 
نه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرآءة» قال: 
ققال أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» 
وأن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجاره وأن نستنجي برَّجِيع أو عظم'". وني 
«صحيح مسلم» وغيره ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: نبى 
رسول الله يل أن نتمسح بعظم أو ببعر””؛ وكذلك 

وقد بينَ علة ذلك في حديث ابن مسعود. ففي 
لاصحيح مسلم» وغيره: عن ابن مسعود؛ أن النبي 
َي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرائهم» 
وسألوه الزاد فقال:«لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
يقع [/ا/ ١1‏ ] ف أيديكم لحا وكل بعرة علف 
لدوابكم. فقال النبي 3 : فلا تستنجوا بهما فإنها زاد 
إخوانكومة” وفي«صحيح البخاري؟ وغيره» عن أبي 
هريرة أنه كان يحمل مع البي كل إدَاوَة لوضوته 
وحاجته. فبين! هو يتبعه بباقال:«من هذا؟» قلت: أيا 
هريرة» قال: «أبغني أحجارًا أسْتَنْفض بباء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي 
حتى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فر 
مشيتء فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: دما من 
طعام الجن, وإنه أتاني وفد جن نصيبين ‏ ونعم الجن - 
قسألوني الزاد قدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
روئة إلا وجدوا عليها طعامًا»”". 

ولما نهى النبي يَكدْ عن الاستنجاء بها يفسد طعام 
الجن وطعام داوبهم؟ كان هذا تنبيها على النهي عما 
يفسد طعام الإنس وطعام داوبهم بطريق الأولى؛ لكن 


)١(‏ صححيح: أخرجه مسلم (7117) عن مليمان رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (577). 

اضرف صحبح: أخرجه البخاري .)١1886(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7875). 


هنف 


تاك امول القمَّهُ 
كراهة هذا والنفور عنه ظاهر في فطر الناس» بخلاف 
العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن؛ 
فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي 
عنه. وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه خاطب 
الجن وخاطبوه» وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه 
الزاد. 

وقد ثبت في «الصحيحين»”” عن ابن عباس؟ أنه 
كان يقول: إن التبي [54/ ]١94‏ 5 لم ير الجن ولا 
خاطبهم؛ ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن . وابن 
عباس قد علم ما دل عليه القرآن من ذلكء ولم يعلم 
ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان 
الجن إليه ومخاطبته إياهمء وأنه أخبره بذلك في القرآن 
وأمره أن يخبر به وكان ذلك في أول الأمر لما خُرِسَتٍ 
السماءء وحِيلَ بينهم وبين خبر السماء. وملئت حرسًا 
شديداء وكان في ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة» 
كا قد بسط في موضع آخرء ويعد هذا أتوه وقرأ 
عليهم القرآنء وروي أنه قرأ عليهم سورة الرمن 
وصار كلما قال: طَمََأيَ :الآ رَيْكُمَا تُكَذِيَلِ» 
[الرحمن:01] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب 
فلك الحمد. 

وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين 
هذا الأصل؛ كقوله تعالى: « يَمَعْكْرَ أن والإنس أَلَرَ 
يَأيْكُمْ وُسُلّ يَدكُم يَقْصُونَ عَلَبحَكُمْ مانت وَمُدِرُوت 
لِقَآ يَوِيَكُمَ هَددًا' قَالُوا َهِدَنًا عل أنفسِتا» [الأنعام: 
+, وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا: ف وَأنا ينا 
ألصّطِحُونَ وَمِنَا كُونَ ذلِكَ كنا طَرَآيقَ قَدَداك [الجن:١١]‏ 
أي: مذاهب سَبَى؛ مسلمون وكفار» وأهل سنة وأهل 
بدعة؛ وقالوا: «وَأنَا مِنًا أَلْمُسَلِمُونَ وَِنَا لْفَسِملُونَ ' 
كَمَنْ أسَل نوتيك غََووَا رَعَدَا © وأمًا الْقسِطُونَ 
كَكَانُوا لِجَهََمَ حَطَباه [الجن:4١» »]١6‏ والقاسط: 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (؟الالاء )20١‏ وملم .)1١714(‏ 


الجائر» يقال: قسط إذا جار وأقسط إذا عدل. 

وكافرهم معذب في الآخرة باتفاق العلياء» وأما 
مؤمنهم فجمهور [885/ 15] العلماء على أنه في الجنة» 
وقد روي: «أغهم يكونون في رَبَضٍ الجنة» تراهم الإنس 
من حيث لا يرونهم» وهذا القول المأثور عن مالك 
والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقيل: إن ثوابيهم 
النجاة من النار. وهو مأثور عن أب حنيفة. وقد احتج 
الجمهور بقوله: «لرّ يَطَمِتِنْ إن فَبََهُمَ ولا جَاآنْ» 
[الرحمن:07]. قالوا: فدل ذلك على تأتي الطَّمتُ منهم؛ 
لأن طمث ال حور العين إنم) يكون في الجنة. 

قف 
فصل 

وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم 
ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النبي يك فالواجب 
على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في الإنس من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله كيا 
شرع الله ورسوله؛ وكما دعاهم البي يق ويعاملهم 
إذا اعتدوا بها يعامل به المعتدون؛ فيدفع صوهم با 
يدفع صول الإنس 

وصَرْعَهُم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى 
وعشقء كما يتفق للونس مع الإنسء وقد يتناكح 
الإنس والجن ويولد بينهما ولد!و هذا كثير معروف» 
وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه وكره أكثر 
[40 العلاء مناكحة الجن. وقد يكون ‏ وهو 
كثير» أو الأكثر ‏ عن بغض ومجازاة» مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم إما يبول 
على بعضهمء وإما بصب ماء حار وإما بقتل بعضهمء 
وإن كان الإسي لا يعرف ذلك وني الجن جهل 
وظلم ‏ فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه؛ وقد يكون عن 
عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس. 


وحيتئذ فا كان من اباب الأول فهو من 
الفواحش التي حرمها الله تعالى» كيا حرم ذلك على 
الإنس وإن كان برضى الآخرء فكيف إذا كان مع 
كراهته؛ فإنه فاحشة وظلم؟ فيخاطب الجن بذلك 
ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة, أو فاحشة وعدوان 
لتقوم الحجة عليهم بذلك. ويعلموا أنه يحكم فيهم 
بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والجن. 

وما كان من القسم الثاني فإن كان الإنسي لم يعلم 
فيخاطبون بأن هذا لم يعلم؛ ومن لم يتعمد الأذى لا 
يستحق العقوبة» وإن كان قد فعل ذلك في داره 
وملكه عرفوا يأن الدار ملكه» فله أن يتصرف فيها با 
يجوزء وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس 
بغير إذنهم.؛ يل لكم ما ليس من مساكن الإنس 
كالخراب والفَلَوَات؛ ولهذا يوجدون كثيرًا في 
الخراب 511/ ]١4‏ والفلوات» ويوجدون في مواضع 
النجاسات؛ كالحيامات وال دُشُوش والمزابل والقيامين 
والمقابر. والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين» وتكون 
أحوالهم شيطانية لا رحانية» يأوون كثيرًا إلى هذه 
الأماكن التي هي مأوى للشياطين. 

وقد جاءت الآثار بالنهي عن الصلاة فيها؛ 
لأنها مأوى الشياطين, والفقهاء منهم من علل النهي 
بكوتها مظنة النجاسات. ومنهم من قال: إنه تَعَبَدُ 
لا يعقل معناه. والصحيح أن العلة في الحمام وأَعْطَّان 
الإبلء ونحو ذلك أنها مأوى الشياطينء وفي المقبرة أن 
ذلك ذريعة إلى الشركء مع أن المقابر تكون ‏ أيضًا - 
مأوى للشياطين. 

والمقصود أن: أهل الضلال والبدع الذين فيهم 
زهد وعبادة على غير الوجه الشرعيء, وهم أحيانًا 
مكاشفات ولحم تأثيرات يأوون كثيرًا إلى مواضع 
الشياطين التي نبي عن الصلاة فيها؛ لأن الشياطين 


ل يت 
تحزل عليهم بها وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور 
ى تخاطب الكهان. وكا كانت تدخل في الأصنام. 
وتكلم عابدي الأصنام؛ وتعينهم في بعض المطالب. 
ى تعين السحرة» وكا تعين عباد الأصنام وعباد 
'لشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعيادات 
.لتي يظنون أنها تناسبها؛ من تسبيح لحاء ولباسء 
ويخورء وغير ذلك؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين 
يمونها: روحانية الكواكب, وقد تقضي بعض 
حوائجهم. إما قتل بعض أعدائهم. أو ]١5/417[‏ 
لمراضه: وإما جلب بعض من بهوونه» وإما إحضار 
بعض المالء ولكن الضرر الذي يحصل لهم يذلك 
أعظم من النفع» بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع. 
والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير 
منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بباء فإنه قد ذكر 
غير واحد من علماء السلف أن سليهان لما مات كتبت 
الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه. 
وقالوا: كان سلييان يستخدم الجن ببذه؛ فطعن طائفة 
من أهل الكتاب في سليان مبذا. وآخرون قالوا: لولا 
أن هذا حق جائز لما فعله سليان» قَضَلّ الفريقان: 
هؤلاء بقدحهم في سلبان» وهؤلاء باتباعهم السحره 
فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: < وَلَمَا جَآءَهَّ 
ُوُوا آلكتبَ ححعبَ الله وَرَآ طُهُورِهِمْ» إلى قوله 
تعالى: (وَلَوَأَنْهُمْ اموأ وَآتَقَوا لَمَعُويَةٌ مَنْ عند آللهِ حَيرٌ 
لْوْ نوا يَعْلمُورت» [البقرة: »]٠١ ٠١١‏ بين - 
سبحانه ‏ أن هذا لا يضر ولا ينفع؛ إذا كان النفع هو 
الخير الخالص أو الراجحء والضرر هو الشر الخالص 
أو الراجح؛ وشر هذا إما خالص» وإما راجح. 
والمقصود أن: الجن إذا اعتدوا على الإنس أخيروا 
بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة» وأمروا 
بالمعروف وتهوا عن المتكرء كما يفعل ]١9/571[‏ 


مخنك 


بالإنس؛ لأن الله يقول: « وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَمَْ تَبَعَتَ 
رَسُولةُ» [الإسراء:6١]»‏ وقال تعالى: (ِيَمَعْكَرَ آَحْنْ 
والإنس ألز يَأَيَكُمْ رُسْل يِدَكُمْ يُقُصُونَ عَلَيكُمْ مَايْتى 
وَيُتَذِرُوتكد لِقَآء يَويكُمْ هَذَا 4 [الأنعام:170]؛ ولهذا 
نمى النبي يق عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن 
ثلاناء كيا في «صحيح مسلم»؛ وغيره عن أبي سعيد 
الخدريء قال:قال رسول الله يَكدِ: «إن بالمدينة نفرًا من 
الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العَوَاصر 
فليؤذنه ثلانًاء فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان6”". 
وفي «صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن أبي السائب 
مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في 
بيته» قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته. فسمعت تحريكًا في عَراجين في ناحية البيت» 
فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس» 
فجلستء فلا انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: 
أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا 
حديث عهد بعرسء قال: فخرجنا مع رسول الله 35 
إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله 6 
بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله» فاستأذنه يومًا فقال له 
رسول الله يَك: «خذ عليك سلاحك فإني أخشى 
عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجعء فإذا 
امرأته بين البايين قائمة» فَأَهُرَى إليها بالرمح ليطعنها 
به وأصابته غيرة. فقالت: ]١9/5415[‏ اكفف عليك 
رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» 
فدخل فإذا بحية عظيمة مُنْطوِيةَ على الفراش فأهوى 
إليها بالرمح فانتظمها بهه ثم خرج قَرَكَرَه في الدار 
فاضطربت عليه؛ فما يدري أيهما كان أسرع موًا الحية أم 
الفتى؟ قال: فجثئنا إلى رسول الله كد فذكرنا له ذلك» 
وقلنا: ادع الله يحبيه لناء قال: «استغفروا لصاحبكم» ثم 
قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا 


.)111/57557( صحبح: أخرجه ملم‎ )١( 


© يناه 
. 


خزز ارك انارت 


الحمنه 


فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنها هو 
شيطان»”' وفي لفظ آخر لسلم - أيضًا : فقال رسول 
الله يَكِِ: «إن هذه البيوت عَوَامرء فإذا رأيتم شيئًا منها 
تَحَرّجوا ”'' عليه ثلانّا فإن ذهب ولا فاقتلوه فإنه 
كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»”". 

وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز كا لا يجوز 
كل الأتسن. بلاق والظلم غرم في كل خال» فل 
يحل لأحد أن يظلم أحدًا ولو كان كافرّاء بل قال 
تعالى: «وَلَا يَجْرِمنَكُمْ عََانُ قوم عل ألا تغلوا” 
أغدلوا هو أَقَرّت للكقوّئ ب [المائدة:4]» والجن 
يتصورون في صور الإنس والبهائم» فيتصورون في 
صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل 
والبقر والغنم» والخيل ولبغال والحميره وفي 
صورالطير. وفي صور بني آدمء كما أتى الشيطان 
قرينًا في صورة سُرآقَة بن مالك بن جُعْسم لما أرادو 
الخروج إلى بدرء قال تعالى: « وَإِذْ َمَنَ لَهُمُ آَلسْيْطَينُ 
[4/ 5 أعْمَلْهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ اليم مت 
آلئاس وَإ جار لحكُمْ4: إلى قوله: ؤِوَآَنَهُ عَدِيدُ 
ألعِقَامي» [الأنفال:48 ]. 

وكيا روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لا 
اجتمعوا بدار الندوة: هل يقتلوا الرسولء أو يحبسوه. 
أو يخرجوه؟ كما قال تبارك وتعالى: < وَإِذْ يَمْكُرُ بك 
لين كفَرُوا ِمنبمُوكَ أو يَقمْنُوكَ أ حر جُوك ويَمْكُرُونَ 
تكد أل وله عبر الْمَحكِرينَ» [الأنفال: فإذا 
كان حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلانًا فإن 
ذهبت وإلا قتلتء فإنها إن كانت حية قتلت؛ وإن 
كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس 
ف صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي: هو الصّائل 


.)188/5555( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
حوّجوا: ضَيْهُوا.‎ )1( 
.)١10/5557( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


تاب الول القن 
الذي يجوز دفعه بها يدفع ضرره ولو كان قتلآء وأما 
قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم 
ليعينهم على بعضء تارة يبرون قسمه. وكثيرًا لا 
يفعلون ذلكء بأن يكون ذلك الجني معظً) عندهم؛ 
وليس للمعزم وعزيمته من الحرمة ما يقتضي إعانتهم 
على ذلك؛ إذ كان المعزم قد يكون بمنزلة الذي يحلف 
غيره ويقسم عليه بمن يعظمه؛ وهذا تختلف أحواله» 
فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم 
يلتفتوا إليه» وقد يكون ذاك منيعًاء فأحواهم شبيهة 
يأحوال [151/45١]الإنس.‏ لكن الإنس أعقل 
وأصدق وأعقد وأوف بالعهد. والجن أجهل وأكذب 
وأظلم وأغدر. 

والمقصود أن: أرباب العزائم» مع كون عزائمهم 
تشتمل على شرك وكفرء لا تجوز العزيمة والقسم به» 
فهم كثيرًا ما يعجزون عن دفع الجنيء وكثيرًا ما 
تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجني الصارع 
للإنس أو حبسهء فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه؛ 
ويكون ذلك تخيلاً وكذبّاء هذا إذا كان الذي يرى ما 
يخيلونه صادقًا في الرؤية» فإن عامة ما يعرفونه لمن 
يريدون تعريفه؛ إما بالمكاشفة والمخاطبة» إن كان من 
جنس عباد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة المسلمين 
الذين تضلهم الجن والشياطين» وإما ما يظهرونه 
لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما يريدون 
تعريفه» فإذا رأى المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه 
مثال؛ وقد يوهمونه أنه نفس المرئيء وإذا أرادوا سماع 
كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث 
ببيعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب 
وأهل الجهل من عباد المسلمين» إذا استغاث به بعض 
محبيه فقال: يا سيدي فلان؛ فإن الجني يخاطبه بمثل 
صوت ذلك الأنبي؛ فإذا رد الشيخ عليه الخطاب 


4 
مم موده 


إنحمنه 


جاب ذلك الإنسي يمثل ذلك الصوت.وهذا وقع 
عمد كثير أعرف منهم طائفة. 
نيك 


[7 ]قصل 


وكثيرًا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى 
متغاث به إذا كان ميئًا. وكذلك قد يكون حيًا ولا 
يشعر بالذي ناداه. بل يتصور الشيطان بصورته. 
فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن 
الشخص نفسه أجايه وإنما هو الشيطان. وهذا يقع 
ننكفار المستغيثئين بمن يحسنون به الظن من الأموات 
والأحياء؛ كالنصارى المستغيثين بجرجس وغيره من 
قداديسهم, ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسيين 
إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى والغائيين, 
يتصور لحم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو 
بشع 

وأعرف عددًا كثيرًا وقع لهم في عدة أشخاص 
يقول لي كل من الأشخاص: إني لم أعرف أن هذا 
استغاث بي» والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على 
صورة هذاء وما اعتقد أنه إلا هذا. وذكر لي غير واحد 
أخبم استغاثوا بي. كل يذكر قصة غير قصة صاحبه. 
قأخبرت كلاً منهم أني لم أجب أحدًا منهم ولا علمت 
باستغائته. فقيل: [44/ ]١89‏ هذا يكون ملكاء فقلت: 
الملك لا يغيث المشرك. إنها هو شيطان أراد أن يضله. 

وكذلك يتصور بصورته ويقف يعرفات. فيظن من 
يحسن به الظن أنه وقف بعرفات, وكثير منهم حمله 
الشيطان إلى عرفات أو غيرها من الحرم فيتجاوز 
الميقات بلا إحرام ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت ولا 
بالصفا و المروة» وفيهم من لا يعبر مكة. وفيهم من 
يقف بعرفات ويرجع ولا يرمي الجمار» إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو 


داك امول القْمَهُ 
منهي عنه في الشرع. إما محرم وإما مكروه ليس بواجب 
ولا مستحبه وقد زين هم الشيطان أن هذا من 
كرامات الصالحين. وهو من تلبيس الشيطانء فإن الله 
لا يُعبّد إلا بها هو واجب أو مستحب. وكل من عبد 
عبادة ليست واجبة ولا مستحبة - وظنها واجبة أو 
مستحبة ‏ فإنما زين ذلك له الشيطان. وإن قدر أنه 
عفي عنه الحسن قصده واجتهاده» لكن ليس هذا مما 
يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس في فعل المحرمات 
والمكروهات إكرام بل الإكرام حفظه من ذلك ومتعه 
منه؟ فإن ذلك ينقصه لا يزيدهء وإن لم يعاقب عليه 
بالعذاب فلابد أن يحْفِضَه عما كان ويخفض أتباعه 
الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبهاء فإن 
مدح المحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو من 
الضلال عن سبيل الله.» وكلما ازداد العبد في 
[54/ 24 البدع اجتهادًا ازداد من الله بعدًا؛ لأنه 
تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم الله عليم من 
النبين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلى بعص 
سبيل المغضوب عليهم والضالين. 
2 
فصل 

إذا عرف الأصل في هذا الباب فنقول: يجوز بل 
يستحبء وقد يجب - أن يذَّبّ عن المظلوم وأن ينْصَرٌ؛ٍ 
فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب الإمكان. وفي 
«الصحيحين» حديث البراء بن عازب قال: أمرنا رسول 
الله عق يسبع » ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض 
واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو 
المقسم. ونصر المظلوم؛ وإجابة الداعي؛ وإفشاء السلام» 
ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب, وعن شُّرْب بالفضة» 
وعن اليائرء وعن القسي. ولبس الحرير» والإستبرق» 
والديياج”". وفي «الصحيح» عن أنس قال: قال رسول 


.)5057( صحيح: أخرجه البخاري (1774), ومسلم‎ )١( 


الله يَد: «انصر أخاك ظالًا أو مظلوما» قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من 
الظلم فذلك نصرك إياء»”". 

وأيضًاء ففيه تفريج كربة هذا المظلوم. وفي «صحيح 
مسلم؟. عن أبي [00/ ]١9‏ هريرة عن النبي يك أنه قال: 
«من نَفْسَ عن مؤمن كُرْيَة من كُرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم | لقيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد ني عون 
أخيه»'". وني «صحيح مسلم ‏ أيضًا ‏ عن جابر أن 
رسول الله يق لما سئل عن الرقى ‏ قال:«من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل»””. 

لكن ينصر بالعدل كما أمر الله ورسوله؛ مثل: 
الأدعية والأذكار الشرعية» ومثل: أمر الجني وخبيه؛ كما 
يؤمر الإنسي وينهى» ويجوز من ذلك ما يجوز مثله في 
حق الإنسي, مثل: أن يحتاج إلى انتهار الجني وعبديده 
ولعنه وسبه. كما ثبت في «صحيح مسلم»؛ عن أبي 
الدرداء قال: قام رسول الله يةِ فسمعناه يقول: «أعوذ 
بالله منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلانّاه وبسط يده كأنه 
يتناول شيئًاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد 
سمعناك تقول في الصلاة شيئًا لى نمعك تقوله قبل 
ذلك. ورأيناك بسطت يدك! قال: إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
بالله منك ثلاث مراتء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامق. فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخنى. 
ووالله لولا دعوة أخينا سليهان لأصبح موثقًا يلعب به 
ولدان أهل المدينة»7”"» ففي هذا الحديث الاستعاذة منه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟19461). 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (5144). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (5144). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (841). 


عجن راغت لإدا انيه 


حار اول القِعّةُ 
7 5 ] ولعته بلعنة الله. ولم يستأخر يذلك فمد يده 
إليه. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي كل 
قال: «إن الشيطان عَرَض ل قَسَّدَّ علي ليقطع الصلاة 
علي فأمكنني الله منه قَذَعَنّه ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية حتى تصبحوا قتنظروا إليه. فذكرت قول أخي 
سليمان ١‏ قَالَ رَتٍ آَغْهِرْ لى وَهَبْ لِى مُلكا للا يُْبَى يأحَدر 
مِنْ يَعْدِىَ» [ص :© "] فرده الله خاسئًا»”. 


فهذا الحديث يوافق الأول ويفسرهء وقوله: 
«ذَعَنَّه أي: خنقته» فين أن مد اليد كان لخنقه. وهذا 
دفع لعدوانه بالفعل وهو الخنق» وبه اندفع عدوانه 
فرده الله خاسئًا. 

وأما الزيادة ‏ وهو ربطه إلى السارية - فهو من 
باب التصرف الملكي الذي تركه ليان فإن نبينا 
كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف 
عَنْد رسولء يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف 
لأمر يرجع إليه وهو التصرف الملكي؛ فإنه كان عبدًا 
رسولاً وسليهان نبي ملك. والعبد الرسول أفضل من 
النبي الملك. كها أن السابقين المقريين أفضل من عموم 
الأبرار أصحاب اليمين» وقد روى النسائي ‏ على 
شرط البخاري ‏ عن عائشة أن النبي يك كان يصلي 
فأتاه الشيطان» فأخذه فصرعه فختقه» قال رسول الله 
يك «حتى وجدت يَرْدَ لسانه على يديء ولولا 
]١5/67[‏ دعوة سلييان لأصبح موثمًا حتى يراه 
الناس6” . ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي 
سعيدء وفيه: «فأهويت بيديء فا زلت أخنقه حتى 
وجدت بَرْدَ لعابه بين أصبعي هاتين: الإيهام والتي 
تليها»””". وهذا فعله في الصلاة» وهذا ما احتج به 


(5) صحيح: أخرجه الببخاري :.)١15١١(‏ ومسلم (841). 


(1) صحيح: أخرجه ملم (885). 

() صحيح: أخرجه أحمد في «منده» (41/5). وقال الميثئمي في 
«المجمعة (514140؟): أخرجه أحمد ورجاله ثقات؛ وانظر 
«الصحيحة» (55351). 


العلماء على جواز مثل هذا في الصلاق. وهو كدقع 
نار وقتل الأسودين, والصلاة حال المسَايفَة. 

وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي 
المصلي. هل يقطع؟ على قولين هما قولان في مذهب 
أحمد. كا ذكرهما ابن حامد وغيره: 

أحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما أخبر أن 
مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة: «الكلب الأسود 
شيطان»”'؛ فعلل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله 
يي؛ فإن الكلب الأسود شيطان الكلابء والجن 
تتصور بصورته كثيرّاء وكذلك بصورة القط الأسود؛ 
لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره؛ وفيه قوة 
الحرارة. 

ومما يتقرب به إلى الجن الذبائح» فإن من الناس 
من يذبح للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله. وروي أنه نجى عن ذبائح الجن وإذا برئ 
المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونبيهم وانتهارهم 
]١15/6[‏ وسيهم ولعنهم؛ و نحو ذلك من الكلام 
حصل المقصود. وإن كان ذلك يتضمن مرض طائفة 
من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. إذا كان 
الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم 
كثير من أهل العزائم؛ فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله. 
وقد يحبسون من لا يحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم 
الجن على ذلكء ففيهم من تقتله الجن أو تمرضهء 
وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. 

وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي 
أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمهمء بل هو مطيع لله 
ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف, والتنفيس عن 
المكروب بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك 
بالخالق ولا ظلم للمخلوق, ومثل هذا لا تؤذيه الجن؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )26١(‏ عن أب ذْرٌ رغي الله عنه. 


إما لمعرفتهم بأنه عادل» وإما لعجزهم عنه. وإن كان 
الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيه. فينبغي 
لمثل هذا أن يحترز لقراءة العوذء مثل آية الكرسى 
والمعوذات؛ والصلاة. والدعاء. ونحو ذلك مما يقوي 
الإييان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه؛ فإنه 
مجاهد ني سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد» فليحذر 
أن ينصر العدو عليه بذنوبه» وإن كان الأمر فوق 
قدرته فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فلا يتعرض من 
البلاء لما لا يطيق. 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي» فقد 
ثبت في «صحيح [3 البخاري» حديث أبي 
هريرة قال: وكلَنِي رسول الله كك بحفظ زكاة 
رمضان. فأتاني آتِ فجعل ممْنُو من الطعام» فأخذته 
وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كي قال: إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدة؛ قال: فخليت عنهء 
فأصبحت فقال رسول الله يك ديا أبا هريرة» ما فعل 
أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكى حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمته وخليت سبيله» قال: «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 
يي فرصدته. فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يِه قال: دعني فإني محتاج 
وعلِي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله؛ فأصبحت 
فقال لي رسول الله كقةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل 
أسيرك؟» قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالاً 
فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذيك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 95 وهذا 
آخر ثلاث مرات» تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: 
دعني أعلمك كلات ينفعك الله بهاء قلت: ما هن؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي: «آللهُ لآ 


و 


لَه إلا هوّ آلْسَْ ألْقَيُومُ» [البقرة:160] حتى تختم 


ا 


اباو ل القِنّهُ 


الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك 
شيطان حتى ]١14/808[‏ تصبحء: فخليت سبيله. 
فأصبحت فقال لي رسول الله يَكيٍ «ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت: يا رسول الله! زعم أنه يعلمتي 
كليات ينفعنى الله بها فخليت سبيله؛ قال: «ما هى؟» 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي 
من أولها حتى تختم الآية :«آلّهُ لآ إِلَهَ إلا هو آلْسَىُ 
َلْقَيُومُ > وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح ‏ وكانوا أحرص شيء على 
الخير - فقال النبي 5: «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب, تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان»”"'. 

ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون 
كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإيطال 
أحواهم ما لا ينضيط من كثرته وقوته» فإن لحا تأثيرًا 
عظيًا في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن 
المصروع وعن من تعينه الشياطين؛ مثل: أهل الظلم 
والغضب. وأهل الشهوة والطرب؛ وأرباب السماع 
والمكاء والتََضْدِيةء إذا قرئت عليهم بصدق دفعت 
الشياطين. وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان» 
ويبطل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية 
وتصرف شيطانيء إذ كانت الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله 
[63 29 المتقين» وإنما هي من تلبيسات الشياطين 
على أوليائهم المغضوب اي والضالين. 

والصائل المعتدي يستحق دفعه سواء كان مسلا 
ا «من قُتل دون ماله فهو 
شهيد؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 


.)17311( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


دينه فهو شهيد»”", فإذا كان المظلوم له أن يدفع عن 
مال المظلوم ولو بقتل الصائل العادي؛ فكيف لا يدفع 
عن عقله وبدنه وحرمته؟! فإن الشيطان يفسد عقله 
ويعاقبه في بدنه» وقد يفعل معه فاحشة أنسي بإنسي» 
وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله 

وأما إسلام صاحبه والتخلٍ عنه فهو مثل إسلام 
أمثاله من المظلومين» وهذا فرض على الكفاية مع 
القدرة. ففي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”“؛ فإن كان 
عاجرًا عن ذلك أو هو مشغول بها هو أوجب منه أو 
قام به غيره لم يجب. وإن كان قادرًا وقد تعين عليه ولا 
يشغله عما هو أوجب منه وجب عليه. 

وأما قول السائل: هل هذا مشروع؟ فهذا من 
أفضل الأعبال» وهو من أعمال الأنبياء 0 
فإنه مازال الأنبياء والصالحون [/61/ ]١4‏ يدفعون 
الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله؛ كما كان 
المسيح يفعل ذلكء وكا كان نبينا و يفعل ذلك؛: فقد 
روى أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سئنه» من 
حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال: حدثتني أم 
أبَان بنت الوازع بن زارع بن عامر العيدي» عن أبيها 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله يك فانطلق 
معه بابن له مجنون ‏ أو ابن أخت له قال جدي: فلما 
قدمنا على رسول الله يك قلت: إن معي ابنًا لي أو ابن 
أخت لي مجنون, أتيتك به تدعو الله له. قال: «اثتني 
به» قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب؛ فأطلقت 
عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثويين حسنين» 


وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله َك 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (5145): ومسلم )١51١(‏ دون زيادة: 


#رمن قتل دون دمه ...اق وأخرجه أبو دارد إففقفة 56 
والنسائي (4044). 


(*) صحيح: أخرجه البخاري (11175).؛ وملم(5980). 


_ «لذنُهُ مني, اجعل ظهره مما يليني» قال: بمجامع 
مره من أعلاه وأسفله. فجعل يضرب ظهره حتى 
ريت بياض أبطيه؛ ويقول «اخرج عدو الله! اخرج 
عنو الله!» فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره 
لأول. ثم أقعده رسول الله يك بين يديه» فدعا له بهاء 
ممح وجهه ودعا له. فلم يكن في الوفد أحد بعد 
دعوة رسول الله بكي يفضل عليه. 

وقال أحمد في «المسند»: ثنا عبد الله بن تُمَيرهِ عن 
عتمن بن حكيم, أنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء عن 
يعى بن مرةقال: لقد رأيت من [88/ ]١94‏ رسول الله 
ثلانًا ما رآها أحد قبلي, ولا يراها أحد بعديء لقد 


حرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
دهرأة جالسة معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله 
هنا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» يؤخذ في 
اليوم ما أدري كم مرة؛ قال: «ناولينيه»» فرفعته إليه» 
فجعله بينه وبين واسطة الرّحْلء ثم فَثرَاهُ نفث فيه 
ثلاناء وقال: «بم الله أنا عبد الله الْحسَأ عدو الله» ثم 
ناوها إياهء فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان 
فأخبرينا ما فعلء قال: فذهبنا ورجعنا فوجدنا في 
ذلك المكان معها شياه ثلاث» فقال: «ما فعل 
صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه 
شيئًا حتى الساعة فاجْرَّرِر هذه الغنم قال: «انزل خذ 
منها واحدة ورد البقية». وذكر الحديث بتهامه. 

ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش؛ عن الِْنْهَال بن عمروء 
عن يعلى بن مرةء عن أبيه قال: وكيع: مرة يعني 
الثقفي: وم يقل: مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى 
النبي و معها صبي لا به لمم» فقال النبي 4: 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله» قال: فبرأء قال: 
فأهدت إليه كبشين؛ وشيئًا من أقطء وشيئًا من سمن. 


قال: فقال رسول الله يَكِكِ «خذ الأقط والسمنء وخذ 
أحد الكبشين ورد عليها الآخر». 
[4/ 049 ثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن 


عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن حفصء عن يعل 
ابن مرة الثقفي قال: ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله 
يك وذكر الحديث؛ وفيه قال: ثم سرنا فمررنا بهاء 
فأتته امرأة بابن لحا به جِنّةُ فأخذ النبي #هِ بمنخره 
فقال: «اخرج إن محمد رسول الله» قال: ثم سرنا فلما 
رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة بجزر 
ولبن؛ فأمرها أن ترد الجزر» وأمر أصحابه فشربوا من 
الليبن» فسأنها عن الصبي فقالت: والذي بعثك بالحق 
ما رأينا منه ريبًا بعدك0". 

ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عند 
الأنبياء؛ لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عند 
الأنياء وفعلت ذلك عندناء فقد أمرنا الله ورسوله من 
نصر المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم بها 
يتناول ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث الذين رَقُوا 
بالفاتحة. وقال النبى 55ك: «وما أدراك أنما رقية»"", 
وأذن هم في أخذ الجعل على شفاء اللديغ بالرقية» وقد 
قال النبي يه للشيطان الذي أراد قطع صلاته: «أعوذ 
بالله منك. ألعتك بلعنة الله التامة ثلاث مرات»”". 
وهذا كدفع ظالمي الإنس من الكفار والفجارء فإن 
النبي وك وأصحابه. وإن كانوا لم يروا الترك ولم 


)١(‏ صصيح: أخرجه أححد (175/4)) وعبد بن حيد في #مثلدمة 
(1/ 184 ). قال الألباني في «المشكاة» (0477):صحيح 
لشواهده . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (57177): وملم (5501). 

(7) صحيح: أخرجه النائي (1515). وانظر «صحيح الجامع» 
061664 


يكونوا يرمون بالقِيِي الفارسية ونحوها مما يحتاج إليه 
في القتالء فقد ]١14/5[‏ ثبت عن النبي يك أنه أمر 
بقتالهم» وأخبر أن أمته ستقاتلهه”'. ومعلوم أن 
قتاللهم التافع إنما هو بالقبي الفارسية» ولو قوتلوا 
بالقسي العربية التي تشبه قوس القطن لم تغن شيئًاء بل 
استطالوا على المسلمين بقوة رميهم. فلا بد من قتالهم 
بها يقهرهم. 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن النطاب: إن 
العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوينا 
روعة» فقال: وأنتم فالبسوا كما للبسوا. وقد أمر النبي 
أصحابه في عمرة القضية بالرَّمَل والاضْطبّاع؛ 
ليري المشركين قوتهم””"» وإن لم يكن هذا مشروعًا 
قبل هذاء ففعل لأجل الجهاد مالم يكن مشروعًا بدون 
ذلك. 

وهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع اللبن عنه 
إلى الضرب؛ فيضرب ضريًا كثيرًا جداء والضرب إنما 
يقع' على الجني ولا يحس به المصروعء حتى يفيق 
المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك. ولا يؤثر في 
بدنه» ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلائماثة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل. بحيث لو كان 
على الإني لقتله؛ وإنما هو على الجني. والجني يصيح 
ويصرخ. ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. ىا قد 
فعلنا نحن هذا وجريئاه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة خلقٍ كثيرين. 

[53 وأما الاستعانة عليهم با يقال ويكتب 
ما لا يعرف معناه فلا يشرع؛ لا سي| إن كان فيه شرك؛ 
فإن ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك» 
وقد يقرءون مع ذلك شيئًا من القرآن ويظهرونه. 
ويكتمون ما يقولونه من الشركء وفي الاستشفاء بها 


.)5917( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)4567:1707( صحبح: أخرجه البخاري‎ )1( 


شرعه الله ورسوله مايغني عن الشرك وأهله. 

والمسلمون وإن تتنازعوا في جواز التداوي 
بالمحرمات كالميتة والخنزيرء فلا يتنازعون في أن الكفر 
والشرك لا يجوز التدواي به بحال؛ لأن ذلك محرم في 
كل حالء وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه؛ فإن 
ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيهان» والتكلم 
به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه. ولو تكلم به مع 
طمأنينة قلبه بالإيهان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن 
صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. وأيضًا فإن 
المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء 
المصاب به لوجهين: 

أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج 
بالعزائم» فلا يؤثر بل يزيده شرّا. 

والثاني: أن في الح ما يغني عن الباطل. 

[5 والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: 
قوم يكذبون بدخول الجني في الإنسء وقوم يدفعون 
ذلك بالعزائم المأمومة؛ فهؤلاء يكذبون بالموجود. 
وهؤلاء يعصون. بل يكفرون بالمعيود. والأمة الوسط 
تصدق بالحق الموجود. وتؤمن بالإله الواحد المعبود. 
ويعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه. فتدفع 
شياطين الونس والحن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسأهم, فهذا إن 
كان على وجه التصديق لحم في كل ما يخبرون به 
والتعظيم للمسئول فهو حرام» كا ثبت في (صحيح 
مسلم؟ وغيره: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: 
قلت: يا رسول الله! أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية» 
كنا نأتي الكهان, قال: «فلا تأتوا الكهان»”".وني 
«صحيح مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن عبيد الله؛ عن نافع» 
عن صفية» عن بعض أزواج النبي يِ عن النبي 
كل قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (/8819). 


-_ 


صلاة أربعين يومًا»”". 

وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله ويختبر 
باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا 
جائز؛ كما ثبت في «الصحيحين»: أن النبي سأل ابن 
صَياد فقال: «ما يأنيك؟» فقال: يأتيني صادق 
وكاذبء قال: «ما ترى؟» قال: أرى عرمًا على الماء؛ 
قال: [58/ ]١19‏ «فإني قد خبأت لك خبيئًا» قال: 
ادح ادح '" قال: «اخأ فلن تعدو قدرك, فإن) 
أنت من إخوان الكهان»””". 

وكذلك إذا كان يسمع ما يقولونه ويخبرون به عن 
الجنء كا يسمع الملمون ما يقول الكفار والفجار 
ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به وكما يسمع خبر 
الفاسق ويتبين ويتثبت فلا جزم بصدقه ولا كذبه إلا 
ببينة كا قال تعالى: «إن جَاءَكُرْ قَايِقٌ يكز فتَيئوَا»ه 
[الحجرات:1]: وقد ثبت في «صحيح البخاري»”» 
عن أبي هريرة: أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة 
ويفسرونها بالعربية» فقال الني يكيكِ: دإذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإما أن 
يحدئوكم بحق قتكذبوه. وإما أن يحدثوكم بباطل 
قتصدقوه. وقولوا: (َدَامَنَا بالق ِل ليا وَأِلَ 
ِلَتكُمْ وَإِلَهُنا وَِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَححنُ لد مُسْلِمُونَ» 
[العنكبوت:17]» ٠‏ فقد جاز للمسلمين سمياع ما 
يقولونه ولم يصدقوه ولم يكذبوه. 

وقد روي عن أب موسى الأشعري أنه أبطأ عليه 
خبر عمرء وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله 
عنه فأخبره أنه ترك عمر يسِمٌ إبل الصدقة. وفي خبر 
آخر أن عمر أرسل جيشًا فقدم شخص إلى المدينة 
فأخبر أنهم انتصروا على عدوهمء وشاع الخير» فسأل 


.)5950( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) الدّخّ: جزء من كلمة الدخان التي خبتت لابن صياد. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17814): وملم (86174 01782039 /1). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (55 ااال 


المسلمين من الجن! وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك» 
نعف 


[1413 ]قصل 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
شيثًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل 
ويسقىء كما نص على ذلك أحمد وغيره؛ قال عبد الله 
بن أحمد: قرأت على أبيء ثنا يعْل بن عبيد. ثنا 
سفيان؛ عن محمد بن أب ليلى» عن الحكم؛ عن سعيد 
بن جُبَيره عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة 
ولادتها فليكتب: بم الله لا إله إلا الله الحليم 
الكبير» سبحان الله رب العرش العظيمء الحمد لله 
رب العالمين (كأجمْ يَوْمَ يروب ل يَلبَكُوَا إلا عَنِِيَة أو 
عحتهًاك [النازعات:0]45 لمم يَوْمَّ يَرَوْنَ ما 
ُوعَدُورت لت يَْبكُوَا إِلَا سَاعَةٌ ين تجار يلم هَل ُهلَكُ 
إِلَا لْقرَم آلَقَسِفُونَ» [الأحقاف:0"]. قال أبي ثنا 
أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال: يكتب في إناء 
نظيف فيسقىء قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى 
وينضح مادون سرتبهاء قال عبد الله: رأيت أبي يكتب 
للمرأة في جام أو شيء نظيف. 

وقال أو عمرو عمدب اعد ين عبان لحري 
أنا الحسن بن سفيان النّسَويء حدثني عبد الله بن 
أحمد بن شبويهء ثنا علي بن ]١11/18[‏ الحسن بن 
سَقِيقء ثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن ابن 
أبي ليل؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: إذا عسر عل المرأة ولادتها فليكتب: 
بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله 
الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب العرش 
العظيم والحمد لله رب العالمين (كُحمْ يَومَ يَروبجا لز 


يَبَعُوَا إلا عَمِيَدَأَوْ ضحهًاه [النازعات:5 5] كم يوم 
َرَونَ مَا يُوعَدُورت لَرْ يَلبَدُوَاْ إلا سَاعَةُ ين جار يلع 
فَهَلَ يُهَلَكَ إِلَا آلْقَْمُ آلْقَسِقونَ» [الأحقاف:70]. قال 
على: يكتب في كاغَدَة ('' فيعلق على عضد المرأة» قال 
علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منهء فإذا 
وضعت تحله سريعًاء ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. 
فك 


[3 6 وقال شيخ الإسلام رَحمه الله 

فصل 

في الاكتفاء بالرسالة» والاستغناء بالنبي َكل عن 
اتباع ما سواه اتباعا عامّاء وأقام الله الحجة على خلقه 
برسله فقال تعالى: «إنا أُوَحَمَئَآ إِلَيِكَ كما أوْحَيَكآ إن 
توح وَآَلتْبِيِنَ مِنْ يَعَدِ» إلى قوله: الفلا يَكُونَ لئاس 
عَلَ الله حُجَيَعْدَلؤْسُْلٍ4 [النساء: 177 -118]. 

فدلت هنه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل 
بحال؛ وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل. 

فالأول: يبطل قول من أخوّجٍ الخلق إلى غير 
الرسل حاجة عامة كالأئمة. 

والثاني: يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل 
الرسل من المتفلسفة والمتكلمة. 

]١19/510[‏ وقال تعالى: « يَتأنما الْذِنَ دَاممُوَآ 
أطِيِعُوأ آله وَأَطِعُوا أَلسُولَ تل الأ يكو فَإن 
تَمَرَعُمَ فى صَْء فَرَُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ4 [النساء:ة 8]ء 
فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء إذا لم 
يتنازعواء وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة. وأمرهم بالرد 
عند التنازع إلى الله والرسولء فأبطل الرد إلى إمام 
مقلد أو قياس عقلي فاضل. 

وقال تعالى: دان أَلتَامنُ أَمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أَنَهُ 


)١(‏ كَاهدَة: قرطاس. 


ليحن مسرت وَمُحَرِسَ وَل مَمَهُمْ الكتب بآلْحَقٍ 
لِيَحَكُمْ بَينْ الناس فِيمًا احْطفوأ فِيد» [البقرة:؟1١7‏ - 
117] فبين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيها 
اختلقوا فيه. 

5000 لم 1 > وششه ما ةو 
ننه [الشورى:١٠].‏ وقال تعالى: «كَدبُ أَنزِلَ إِلَيِكَ 
قلا يكُن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ يِنهُ لِشذِرَ بف وَذِكْرَى 
١ه‏ ٍٍ 00 رد 4 ا ابحمش سه ملس 5 
للمؤيبيت © اتبعوا ما أنزل إليكم ين رَيْكْرْ وَلا 
تمْبعُوأ من دُون4َ أُوْليَآِ» [الأعراف:7: 7] ففرض 
اتباع ما أنزله من الكتاب والحكمة» وحظر اتباع أحد 


من دونه. 

وقال تعالى: «أوَلَرْ يَكفِهز أنا أَنزّلَنَا عَليِكَ الْحكِمّبٌ 
يُ عَلهِمْ 4 [العنكبوت:01]. فزجر من لم يكتف 
بالكتاب المتزل. وقال تعالى: (يََمَعْكَرَكَْنَ والإنس ألَز 
َأََكُمَ رُسُلٌُ يكم يَقْصُونَ عَلِكُمْ دَيَتى» 
[الأنعام: 17٠‏ ]» وقال تعالى: 9وَمًا كنا مُعَذْينَ حَهْ تَتِعَتٌ 
رَسُولةً» [الإسراء:16]» وقال تعالى: «وَمِيقَ ألْذينَ 
حَْروَا إن جَهُمُ زُمر)» الآيات: [الزمر:١/ا]»‏ وقال 
تعالى: َكُلمَآ الى هما فَرْج سَأَكُمْ حَرَتج> الآيتين 
[لللك:4]. قدلت هذه ]١19/54[‏ الآيات على أن من 
أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب, وإن لم يأته 
إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول 
وإن أتاه إمام أو قياس. 

وقال تعال: ومن ملع أله ووْسُولَ كمع لين 
أقع ل علن ين التفن. وَالِصَدَيفِقَ والعداء 
وَآَلصلِحِينَ» [النساء:14]. ومن يُطِع اله وَرَسُولَكم 
مله جَنْسوتَجَرف ين تَخيها آلأتهرُ حيرت ليها 
وَذلِلك الفؤرٌ الْعَظِيمٌ © ومن يَحْصٍ الله وَرَسُولَك» 
الآية [النساء:7١-4١]‏ وقد ذكر سبحانه ‏ هذا المعنى 
في غير موضعء فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة 
للسعادة» وأن معصية الله موجبة للشقاوة؛ وهذا بين أن 
مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» 


بون كار شخ نايز نكي 


لعف ل لتتاست اه 

ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسئة؛ وهو 
أصل الإسلام «شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن 
حمدًا رسول الله» وهو متفق عليه بين الذين أوتوا 
العلم والإيان قولاً واعتقادًا؛ وإن خالفه بعضهم 
عملاً وحالاً. فليس عام من المسلمين يشك في أن 
الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله؛ وأن ما سواه 
إنها تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله. 

[ 9] وفي الحقيقة» فالواجب في الأصل إنما 
هو طاعة الله لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخيره 
كله إلا من جهة الرسلء والبلغ عنه إما مبلغ أمره 
وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر» 
وأما ما سوى ذلك فإن) يطاع في حال دون حال؛ 
كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله. والعلماء الذين تجب طاعتهم على 
المستفتي والمأمور فيا أوجبوه عليه مبلغين عن الله أو 
يجتهدين اجتهاد) تهب طاعتهم فيه على المقلد» ويدخل 
في ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر 
بطاعتهم, كاتباع أئمة الصلاة فيهاء واتباع أئمة الحج 
فيهء واتباع أمراء الغزو فيهء واتباع الحكام في أحكامهم. 
واتباع المشايخ المهتدين في هدهم. ونحو ذلك. 

والمقصود بهذا الأصل أن: من نَصَّبَ إمامًا 
فأوجب طاعته مطلقًا اعتقادًا أو حالّا فقد ضل ذلك» 
كأئمة الضلال الرافضة الإمامية؛ حيث جعلوا في كل 
وقت إمامًا معصومًا تجب طاعته؛ فإنه لا معصوم بعد 
الرسول. ولا تجهب طاعة أحد بعده في كل شي 
والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة 
راشدًا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو علي. 
ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لحم ما يجب 
لنظرائهم من أئمة العلم والدين؛ كعلٍ بن الحسين» 
وأبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق. ومنهم 


حاصو ل القْعّدُ 


دون ذلك. 
وكذلك من دعا لاتباع شيخ من 
مشايخ الدين في كل طريق من غير تخصيص ولا 
استثناء. وأفرده عن نظرائه؛ كالشيخ عدي, والشيخ 
أحمد. والشيخ عبد القادر » والشيخ حَيوّة» ونحوهم. 
وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في 
كل ما قاله وأمر به ونبى عنه مطلمّاء كالأئمة الأربعة. 
وكذلك من أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة 
والولاة في كل ما يأمرون وينهون عنه من غير 
تخصيص ولا اسغناءء لكن هؤلاء لا يدعون العصمة 
لتبوعيهم إلا غالية أتباع المشايخ؛ كالشيخ عدي 
وسعد الَديني بن حَمَويه ونحوهما؛ فإنهم يدعون فيهم 
نحوًا مما تدعيه الغالية في أئمة بني هاشم من العصمة. 
ثم من الترجيح على النبوة» ثم من دعوى الإفية. 
وأما كثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين 
فحاهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع 
مبوعه. لكنه لا يقول ذلك يلمانه ولا يعتقده علماء 
فحاله يخالف اعتقاده» بمنزلة العصاة أهل الشهوات» 
وهؤلاء أصلح ممن يرى وجوب ذلك ويعتقده. 
وكذلك اتباع الملرك والرؤشاء هم ك] أخير الله نهم 
بقوله: 9وَقَالُو ركنا إنا أَطّعْا سَادْنََّا وَكَبرَآمَنَا َأَصَلوئا 
آلكبيلا» [الأحزاب:717] فهم مطيعون حالًا وعملا 
وانقيادّاء وأكثرهم من غير عقيدة دينية» وفيهم 
[ امن يقرن بذلك عقيدة دينية.ولكن طاعة 
الرسول إنما تمكن مع العلم بها جاء به والقدرة عل 
العمل به فإذا ضعف العلم والقدرة صار الوقت 
وقت فترة في ذلك الأمرء فكان وقت دعوة ونبوة في 
غيره؛ فتدبر هذا الأصل فإنه نافع جدًا. والله أعلم. 
وكذا من نصّب القياس أو العقل أو الذوق مطلمًا 
من أهل الفلسفة والكلام والتصوفء أو قدمه بين 
يدي الرسول من أهل الكلام والرأي والفلسفة 


والتصوف؛ فإنه بمنزلة من نَصَّبَ شخصاء فالاتباع 
المطلق دائر مع الرسول وجودًا وعدمًا. 
نقيت 
1 ْ 

أول البدع ظهورًا في الإسلام؛ وأظهرها ذَما في 
السنة والآثار: بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال 
للنبي يك في وجهه: اعدل يا محمد. فإنك لم تعدل» 
وأمر البي يَتدِ بقتلهم وقتالههم. وقاتلهم أصحاب 
النبي يَكِدِ مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب" ". 

والأحاديث عن النبي كَل مستفيضة بوصفهم 
[4/1] وذمهم والأمر بقتالههم. قال أحمد بن 
حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه؛ قال 
النبي كك «يمْقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه 
مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرّمِية؛ أبن| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة 
المسلمين وأئمتهم: 

إحداهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس 
بسيئة سيئة» أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا هوالذي 
أظهروه في وجه النبي يل حيث قال له ذو الحُوَيصِرّة 
التميمي: اعدل فإنك لم تعدل حتى قال له النبي 23: 
«ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبثُ وخسرتٌ 
إن لم اعدل»”" فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل 
النبى يكين سفهًا وترك عدلء وقوله «اعدل» أمر له بها 
اعتقده هو حسنة من القسمة الني لا تصلح: وهنا 


.)١١74( صحبح: أخرجه البخاري (158 7 71177): ومسلم‎ )١( 
.)1١14( ومسلم‎ :)1177 ,771١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١14( وملم‎ :)7175 5371١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 


قلف 


الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لابد 
أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما ألبجه السنة؛ ويحسن 
ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة؛ وإلالم يكن 
بدعة؛ وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ 
في بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة 
الظاهرة المعلومة. 

73 9 ] والخوارج جوزوا على الرسول نفسه 
أن يجور ويضل في ستته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته» 
وإنما صدّقوه فيم بلغه من القرآن دون ما شرعه من 
السنة التي تخالف ‏ بزعمهم ‏ ظاهر القرآن. 

وغالب أهل البدع ‏ غير الخوارج ‏ يتابعونهم في 
الحقيقة على هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال 
بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن 
عبيد في حديث الصادق المصدوق. وإنا يدفعون عن 
نفوسهم الحجة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول, 
فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم 
ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها 
الرسول. بل ولا بحقيقة القرآن. 

الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون 
بالذنوب والسيئات. ويترتب على تكفيرهم بالذنوب 
استحلال دماء المسلمين وأمواهم. وأن دار الإسلام دار 
حرب. ودارهم هي دار الإيان. وكذلك يقول جمهور 
الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية» وطائفة من غلاة 
المتتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. 

فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله يك 
وإجماع السلف أنها بدعة؛ وهو جعل العفو سيئة وجعل 
السيئة كفرًا. 

4711 فيتبغي للمسلم أن يحذر من هذين 
الأصلين الخبيثين» وما يتولد عنهما من بغض المسلمين 
وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 

وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن 


تت 1 
خالف السنة فا أنت به أو شرعته فهو مبتدع خخارج عن 
نفنة؛ ومن كَفْر المسلمين بها رآه ذنبًا سواء كان ديئًا أو لم 
يكن ديتاوعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجاعة. 
وعامة البدع والأهواء إن تنشأ من هذين الأصلين. 

أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس؟ إما 
حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحَاء أو أثر 
عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبّاء 
أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث عن 
رسول الله وي صحيح أو ضعيفء أو أثر مقبول أو 
مردود ولم يكن التأويل صحيحًاء وإما قياس فاسد. 
أو رَأْي رآه اعتقده صوايًا وهو خطأ. 

فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة 
والمتصوفة وطائفة من المتفقهة. 

وتأويل النتصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ 
طوائف التكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصرفة والمتفقهة. 

]١14 /76[‏ وأما التكفير بذنبء أو اعتقاد سئي 


والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة 
وكثير من غيرهم. 


وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بيته في غير هذا 
الموضع» ودون التكفير قد يقع من البغعض والذم 
والعقوبة ‏ وهو العدوان أو من ترك المحبة والدعاء 
والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا 
يسوغ, وجماع ذلك ظلم في حق الله تعالى أو في حق 
المخلوق. ىا بيه في غير هذا ا موضم؛ ولهذا قال أحمد 
ابن حنبل لبعض أصحابه: أكثر ما يخطئع الناس من 
جهة التأويل والقياس. 

يفك 


طقف 


[7 4 اآوقال شيخ الإسلام إمام الأئمة 
والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


عبدالسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 


الحمد الله نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 
وكفى بالله شهيدًاء صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم نسليا كثيرًا. 


في الاعتصام بكتاب الله. ووجوب اتباعه. 

وبيان الاهتداء بهفي كل ما يحتاج إليه 

الناس من دينهم» وأن النجاة والسعادة في 

اتباعه والشقاء في خالفته. ومادل عليه من 
اتباع السنة والجماعة 


قال الله تعالى: طقال أَهَبطًَا مِنْهًا حَينَا يَمَضُكُم 
بع ضٍعَدُؤٌ قم َأتنَكُم مِبِى هُدّى فَمَنِأْبَعَ دَاىَ 
مَعِمِسَةٌ ضَدكا وَححَُرم يَوْرَ آلقِيْسَةٍ أعمَئ هه قَالَ 
971 ] رب لِمَ حَكَرَتََ أَعمّئ وَقَدْ كت بَصِمًا © 
َال كدَلِكَ أتَلك مامكا قتيسيتها وكدلِك الوم تُسَئ» 
[طه: ١77“‏ -177] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى 
في الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية. 

وفي السورة الأخرى: لقَمَن تَبِعَّ هُدَاىَ فَلَّا حَوفٌ 
عَلَِمْ وا هم ححَرَئُونَ 2 وَالْذِينَ كقرُوا وكدبُوا انآ 
وْلَبِكَ أححبُ أَلَارٍ هّمْ فيا حَلِدُونَ © [البقرة: 78 
وقال تعالى: «المْصّ © كَثْ أنل إِلَْكَ قلا 


عجوو تاشخ نادصي 
كن فى درك َع يشريه وؤترى إلنؤيرت 
آئْمُوامآ أرِلَ كم ين بير ولا كَبعُوأ من كُونَهةَ 
أَوْلِيَاءِ :كلبلا ما تَدَكرُونَ» [الأعراف: ١‏ - 7]: وقال تعالى: 
«وَمَيدًَا كحت أَنْرّلْتَهُ مُبَارَكُ فاتبعوة وَأتقوأ عَلكُمَ 
ترْحَُونَ © أن تَقُولُوَا نم أنزلَ الْكتَبُ عَلىْ طَأبِفمَتنٍ 
ين فَبلِا وإن كنا عن وِرَاسَهِم لقهليت © أو تَقُولوا 
لَوْ أنآ أَنزِل نينا لتب لَكُنَآ أخددئ يتم" فَقَدْ 
جَآدَحكُم بَبَْة مْن يكم وَهُدى وَرَحْمَةأ فَمَنْ طلم 
يِمّن كذَّب نايت الله وَصَدَفَ عَي" سَتجَزى الْذنَ 
يُصَدِفُونَ عَنْ دَايَِنَا سُوَءَ آلْعَذَّابٍ يما كَانُوأ يَصَدِفُونَ» 
[الأنعام: .]١97- ١66‏ وقال تعالى: يبي دَادَمْ 
0 سل كم مَقصُونَ علي مارج" قم أت 
وَأصْلَحَ َل حَرْفٌ عَلهِمْ وا وَلَا لا هم ترون © والزيرت 
كديا بَِايَيِنا وَآسَتَكبروا َنْمآ أُولَتِِكَ أضْحَبُ صحَنبُ أَلثَارٍ هم 
فِبَا حَطِدُونَ4 [الأعراف: 270 97]. 
]١9 //4[‏ وقال تعالى: «تَكَادٌ تَمَهْرٌ يِنَ لقي 
عُْمَآ الى با فَوَجٌ سَأَكُمَ خزت أل أدج قلا 
بنْ قد جَاءَنًا نا تير فَكَدّبَكا وَقُلَنَا عا مَا نزْل أله مِن شَيَء إِنّْ 
أَنْرْ إلا فى لل كييه [الملك: 28 94]. وقال تعالى: 
0 حَئَرُوَا إل 1 حَيَ إِذَا جَآءُوهَا 
بها وَقَالَ 2 ا يَأََكُمْ رُسْلّ عكر 
بو 0 وَيُمَذِرُوتكُمْ لِقَآء يَوْيَكُمَ هيدا 
قالوأ ب وَلَبِكنَ حَقت مه اآعذاب عَلى الْكَفِرِين4 
[الزمر: ١/ا]»‏ وقال تعالى: مدل ف ايت أنه إلا 
لين كفْرُوأ قلا يَعْرّركَ َعَم فى اللد» 0 1 
«الذيرت محتدلونَ فى ايت الله 4 بقث مُلطب أَتنهُم 
كبرٌ مَفَكا عِندَ أنه وَعِنِدَ الذرين دَامَئُوأ "عدابلك : جع 
لَه عَْ مكل قل مُتَكْرٍ جَبارٍ» [غافر:4 ”] » إلى 
قوله: «إنًا لَتَصُرٌ رُسُلَنَا وَالذِيرت ,َامَنُوا فى ألخيّزة 
ألدّنيًا وَيَوَمْ وم آلأ لأَخْهَدُ» [غافر:١5].؛‏ إلى 0 
طوَلَقَدَ دَاتَينَا مُوسى الْهُدَئ وَأوْرَثْنَا ب إِسَرويل 


7 .م2 


إهنق> امل ايبول الت 


آلْحكِتب ج هُدى وَذِكرَئ لأزى آلالبس تج مير 
نت وَعَدَ الله حَنٌ وَآسْتَغْوِرْ إِدَبْلك وَسَبْحَ يحَمْد رَبك 
ِاَلْعَشِيٌ بي والإنعكّر 2 إن ازيرت مج دلوت ف تلت 
ل يقر سُلطن أَنهُ إن فى صُدُورِمِم إلا ترما هم 
00 فَأسْعَعِذْ آله إنْدُه هوَّ أَلكمِيعٌ الْبَصِمرُ » 
[غافر :65-63 ]. 

وفي قوله: «حججَدِلُونَ فى دَايب أله قمر سُلطَنٍ 
أَتَنَهُمَ © [غافر:78]» بيان أنه لا يجوز أن يعار 
كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل أحد ولا أمره. لا 
دولة ولا سياسة, فإنه حال الذين يجادلون في آيات الله 
بغير [74/ 14] سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن يكون 
في آيات الله ناسخ ومنسوخ.» فيعارض منسوخه 
بناسخه» كما قال تعالى: ما تسم ين ع أو ها 


تأ ضفر ينآ أذ لها » [البقرة: »]٠١5‏ وكا قال 
تعالى: لسَيَكُو ل أَلشَفَهَآءٌ مِنَ لاس ما وَلَنِهُمْ عن ِبَلَهِمْ 


لْتى انوا اعلا أل تف في وى مَن يشام 
إل صِرّط مُسْحَقيِمٍ مُسَعَقِيمٍ» [البقرة: ؟١]).‏ ونظائره متعددة. 
وقال عل و انان أَمَدُ وح فَبَعَتَ أله 


يِ عع بين نا ي ين حتثوا د نا أختلت فهو لله 
000 تارق التيتدث بك بتتقد” 

قَهَدَى نه اليرت دَامَعُوا | نا الوا فيه ين لح 
إذيف وَآنْهَُهَدى من يِسَآ إل صرّط مُسْعَقِم 4 [البقرة: 
17]. وقال تعالى: ١ك‏ مكدث أنه يك شرج 
لاس ِنَ طلم إلى آلثور بإِذْن رت يم إل ميرط الي 
كَلَمِيدٍ4 [إبراهيم:١]:‏ وقال تعالى: #هوّ الى يُتَرِلُ 
عَلنْ عَبَدِمَ ل 
لور [الحديد :4 وقال تعالى: #قَد جَاءَ دحك رَسُولْنَا لما 


سل آلكلم وَيُحَرِجْهُم يِنَ آلطُلمت إل الثور بذ 
جمهديوز إل مِرّط تُسْتَقيرٍ» [المائدة: 16 15].ء وقال 
تعانى: 9يَتأيا الْذينَ دَامسُوَأْ إن تَطِمُوا فرِيقًا يِنَ الننَ 
ونوا لكب يَرُدُوكُم يَعْدَ لعيكم كيرينَ © وكيفت 
َكْفُرُونَ وَأُمْ ل عَلَيكُمْ ات اله وَفمِحكُمْ رَسْولمه' 
ومن يَعْتَصِم بِآنَهِ نَقَدَ عَدِىَ إن [19/80] مِرّطر 
متهم © في لذن :توا وا ل حق قات ول 
عُوينٌ إلْاوَأَصْم تُسَلِمُونَ © وَآَعْتَصِمُوا بل َه جَمِيعًا4 
[آل عمران: ]1١-٠٠١‏ فأمر بالاعتصام بحبل الله وهو 
كتابه» كم) قال النبي يَكي: «إن هذا القرآن حبل تمدود. 
طرفه بيد الله وطرقه بأيديكم؛ فتمكوا به. فإتكم لن 
تضلوا ما تمسكتم يه»”؟. وفي الحديث الآخر: (وهو 
حبل الله المتين»”".ثم قال تعالى: «وَلَا تَفَرَهُوا" وَاذكزوا 
عَم تله عَليْكُم إِذْ كم أغداء فَالْفَبَينَ قلُويكُمْ دَأَصْبَحَمْ 
بيعْمَتِة إخْونا» الآيات [آل عمران: .]٠١7‏ 

وقال تعالى: 9وَبَومَ بع فى كل مو دا علوم 
يَنْ ييح وَجِنْنَا يلك كبيدًا عَلْ مَنؤْلَآ ‏ وبوْلَا 
عَلَيَلك الْكِتَبَ يِتِينًا لَكُلِ سَْء وَهَدى وَرَحْمَُ وسشَر: 
لِلمُسَلمِينَ4 [التحل: 84].: وقال تعالى: لاما كان 
حَدِيئًا يُفرف ولحكن تَضْديق الذى يَنَّ يديه 
وَتَقَصِيلٌ َكَل شَْءِ وَهُدَى وَرَحْمْةُ لَقَوَرِ يُؤِيئونَ» 
[يوسف:١١١].‏ وقال تعالى: #الم©» ذَلِكَ الْعحِحَبٌُ 
لا رَيْبٌ فيه هدّى لِلمُكقِينَ» [البقرة: ١‏ ؟]» وقال: 
«هنذًا بَمَانَ لْنَاسِ وَهُدَى وَمَوَعِطٌَ لَلمُتْقتَ4 [آل 
عمران: 1]. وقال: #إر.> اليرت آنقوَاإِذَا مَتَهُمْ 
تيف ين آلدِْطْنٍ تَدَكُرُوا فَإذا هم مُبَصِرنَ © 
اوه يَمْدُوتجم فى آلني ثم لا مفصِرُونَ © وإذا لم 


»)88/١( صحيع: أخرجه عبد بن حيد في «المتخب من المسند»‎ )١( 
)715( كذا قال الشيخ الألباني وصححه في «الصحيحة»‎ 
.)6004( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ,07١5(‏ والترمذي (75407)., والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في اضعيف الجامع؟ (0714. 


إهضنفة 


اباو لالمْنَدُ 
تَأيوم بعَايْوْ قالوا لَوَلَا آحَعَبتَهَا قل إِنْمَآ تي ما يُوسَْ 
ِل ين ري هَندًا يَصَايِرٌ مِن رَيَحَكُمْ وَهُدى وَرَحَة لْفَوَرِ 
يُؤْمِئُونَ4 [الأعراف:707-7501]. 

وقال تعالى: طوَْتزْلٌ مِنَ الْقرَءَانِ ما هو شِفَاء وَيَحَةٌ 
َنْمؤْيينَ '[14/81] ولا يزيد آلظَلِمِنَ إلا حََارا» 
[الإسراء: 47]» وقال تعالى: لوَإذًا مآ أَنرلتٌ سُورَةٌ 
قيتهُم من يَقُولُ يكح ردن ذمة إبمك"' َم أأييت 
َامنُوا قَرَادتَّهُمْ إِيمَكًا وهر يَسعَبْدِرُونَ و وأمَا اليرت فى 
لُويهم مُرَصح قَرَادَجُمَ رجا إن رِجسِوزْ وَمَانُوأ وَهُمْ 
كَيِْرُورت »> [التوبة: 175 176].» وقال تعالى: 
ؤَيْضِلُ ب كَيْما وَيَهْدِى يف كثرا» [البقرة: 11]: 
وقال تعالى: ظقَدْ جَآءحكم ير الله نُورٌ وَحكندبٌ 
بعك © :هدى به آله مب اب رِطْونمُ سبل اشر 
وَيُْرِجْهُم ين آلطلمت إل الور يإذي وتهديهز إن 
مِرَطٍ مُسْتَقيرٍ» [المائدة: 18 »]١1١‏ وقال تعالى: 
«قالذيت حَامَئُوأ بم وَعَرْرُوهُ وَتَصَرُوه وَآتبَعُوأ الكور الى 
أنزل مضه ولك مم آلْمُفَلِحُورت4 [الأعراف: 1817]. 

وقال تعالى: 9وَكدَلِكَ أوْحَيّتآ إلَيْكَ رُوا مِنْ أمركاً 
ما كت تَذْرِى ما ألْحَبُ ولا آلإِيمَنُ وَلّيكن جَعَلسهُ توا 
يجدى بي من كْمَءُ مِنْ عِبَاوِنا وَإِنْكَ لجَدِىَ إل مرّطر 
تُسَْقِيِم (ج) مِرَطٍ الله الى لَه ما فى أَلكَمَّيوَت وَمًا فى 
الأرض" ألا إل الله مص الأُوئ4 [الشررى: 51, 
01]» وقال تعالى: «آَثْلُ مآ أوح إلَيْكَ يرج الْكتب 
وَأَقَوِ أَلصَة » [العنكبوت: 6 وقال تعالى: 
«الذِينَ دَائَيتَهُمْ اكب يَتَنُوتهُه حَقّ يلاوت ويك 
مُؤينُونَ يِه ومن يكَمْر يب كأوليك هُمْ الحَسِيُونَ» 
[البقرة:١7١].‏ وقال تعالى: «وَالْذِينَ يُمَسَكُورت بالكتدب 
وَأَقَامُوأ آلصّلَة إِنا لا نُضِِعُ أجرَ أَلْصْلِحِنَ» [الأعراف: 
وقال تعالى: 9وَآنْبعْ مَا يُوحَىْ إِلَمِكَ وَآَصيرٌ حَنْ 
حَكُمَ أله وَهُوَ ثرالحتدكمِينَ4 [يونس: .]٠١9‏ 
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[3]قصل 


قد أمرنا الله تعالى ‏ باتباع ما أنزل إلينا من ربناء 
وباتباع ما يأتي منه من الهدى. وقد أنزل علينا الكتاب 
والحكمة؛ كا قال تعالى: «وَآذْكُرُو نِعْمَتَ أله عَلَيْكُمْ 
وَمَآ أنرَلَ عَلكُم مِنَ الكتب وَآلْحِكمَةٍ يَمِظكر يب» 
[البقرة: .]77١‏ والحكمة من الهدىء قال تعالى: إوَإن 
ُطِمِعُوهُ تهَعَدُوا» [النور: 104]. والأمر باتباع الكتاب 
والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بعث با 
الرسولء وباتباعه وطاعته مطلقا. 
وقال تعالى: 9وَآَذْكُرَتَ ما يُلَئ فى ببُوتِحكنٌ 
مِنْ ءَايَتٍ الله وَآلحكَمَةِ» [الأحزاب:4؟] وقال تعالى: 
تا وَأبَعتْ فِمهم رَسُولاً مهم يدوا عَلِمَ مَايتِكَ 
وَيُعَِمُهُمُ لحب وَللِكمَة وَيُرَكْيِمَ4 [البقرة: 159], 
وقال تعالى: «كمَآ أَرْسَلنَا فيكم رَسُولاً يكم يَتَُوا 
وَيَُلِمُكُم ما لح تَكُوبُوا تَعلَمُونَ» [البقرة: ع وقال 
تعالى: «لَقَدَ مَنّ آلَّهُ عَلى الْمُؤْمِيِسَ إِذَبََتَ فِيِمَ رَسُولةٌ 
لكتبَ وَآخِكمَة وإن كَانُوا مِن غَبَلُ فى صَدَّلٍ تين 
[آل عمران: .]١74‏ وقال تعالى: #هوّ الى بَعَتَ فى 
981 وَيُعلِمُهُمْ الكتبَ وَبَلِكُمَة وإن كانُوا ين قَبَلُ 
فى ضَلَل مُِنٍ © وَدَاخْرِينَ مهم لَمَا يلْحَقُوأ حم وَهُوَ 
الْعَرِي فيكم > [الجمعة: 37 7]. 
وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعاء 
كقوله تعالى: لفل ُو آنه سول كن ولو قن 
لَه لاحب الْكفِرِينَ4 [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: 
لوََطِمُوا آنه وَأَعِيمُوا آلرْسُولَ وَآحَدَرُوا' فإن تَولمُمْ 
فَاَعْلَمُوَا أتمًا عَلَ رَسُولِا آْبَلَغْ آلَمُينٌ4 [المائدة: 95]. 
وقوله: هق أَطِمعُوا آنه وَأَطِبمُوا الرسُولَ قإن قَولوا 


حابصو لالقِمّدُ 


فَإِنْمَا عَلْهِ ما حُيْلَ وَعَلَيَكُم ما حُْيَلشّرَ وَإن تُطِيعُوهٌ 


اللخ المي » 
[النور: 4 0] إلى قوله: «وَأَقِيِمُوا آلصّلَرة وَدَانُوا لرّكوة 
وَأَطِيِعُوا أَلرّسُولَ لَمَلَكُمْ تَْمَُونَ4 [النور:157]؛ إلى 
قوله تعالى: «إِنّمَا أَلْمُؤيئُوَ ألْذِينَ َامنُوا باه 
وَرَسُولِفِ وَإِذَا كَانُوا مَعَسْ عََنْ أن جَامِعِ لز يَذَهَبُوا 
حَْ يَسْكْذِنُوهُ» [النور:7١]‏ إلى قوله: «أز يُصِيمْ 
عَذَّابٌ أَلِيدُ» [النور:77]. 

وقوله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رسُولٍ إلا لِملَاءَ 
بإِذْبٍ أله وَلَوَ أنْهُمْ إذ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ جَابُوكَ 
فَاسْتَغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ اَلرَسُولُ لَوَجَدُوا أله نَوّايًا 
رَحِيمَا ©» فلا وَرَبَِكَ لا يُؤْيِئُوت حت يُسَكْمُوكَ فِيمًا 
شَجْرَ بَيتَهُمَ تم لَاحجدُوأ ف أنفيِيم حَرَّجَا يما قَضَيتٌَ 
وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا 4 [النساء: 54 14]. 

وقوله تعالى: قل إن كر تُحِبُونَ أله فَآيمُونى 
يُحَيِجَكُمْ اللْهُ وَيَغْفِرَ لير ذُنُويَكٌة» [آل عمران: ,]7١‏ 
وقوله تعالى: «وَمَآ ءَاتَدَكُمْ آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا بكم 
عَنْهُ قَآَصَهُوا» [الحشر: /7]» وقوله تعالى: ومن يُطِع 
َه وَآلرّسُولَ فَأولَتِكَ [84/ 15] مَعَ انين أتعم الله 
عَلَهِم يْنَ آلكبيَعنَ وَاَلصَدِيقِينَ وَالشْبَدَآء وَآلصّطِحيَ ' 
وَحَسّنَ أُوْلَِكَ رَفِِقًا» [النساء: 14]. وقوله تعالى: 
(ومن مُطِع آله وَرَسُولكه مُدْيْلةُ جَنّسر تَجْرف بن 
تَحْتِهًا آلأتْهَرٌ إلى قوله: ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُم 
وَيََعَنّ حُدُودَهُ يُدَجِلَهُ ارا حدلِدًا فِمهًا4 [النساء: 231 
14 وقوله تعالى: ومن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهُ إن لَمُر 
َارَ جَهَكَمَ خَطِدِينَ فِيآ أَبَدَاك [الجن: 77]. وقوله 
تعالى: ْم قلت وُجُوهَهُمَ فى آلنَارٍ يَفولُونَ يَلْتَْآ 
أَطّعْنَا أنه وَأْطَّعْنًا آلرسُولاً © وَقَالوأ رَبنَآ إنآ أَطَعْنا 
سَادَتََا وَكَبرَآَنَا فَأَضَّلونًا الكبيلاً ©) رَبنآ داحم ضِعْفَينٍ 
مرت الْعَذَاب وَالْعتهِمْ لَهْا كيرا © [الأحزاب: 11 
,. وقوله تعالى: لوَيَوْمَ يَحَضآَلظَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ مَقُولٌ 


بتبى أعحذْتُ مَعْ آلرسُولٍ سيبلا © مونل لبتى لز 
ع هلان عليلاً © لَقَد أَسْلبِى عَنِ آلدْكر بَمد إِذْ 
جَادَن وَكَارت الشْيْطَنُ للإنسن مَدُولاً» [الفرقان: 
/59-51]. 1 

فهده النتصوص توجب اتباع الرسولء وإن لم نجد 
ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب, كما أن تلك الآيات 
توجب اتباع الكتاب» وإن لم نجد ما في الكتاب 
منصوضا بعينه في حديث عن الرسول غير الكتاب. 

فعلينا أن نتبع الكتاب. وعلينا أن نتبع الرسول» 
واتباع أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بلغ 
الكتاب, والكتاب أمَرَ بطاعة الرسول. ولا يختلف 
الكتاب والرسول ألبتة» كما لا يخالف الكتاب بعضه 
بعضًاء قال تعالى: «وَلَوَ كان بِنْ عند غَيِرِ اله لَوَجَدُوا 
فيه أَخَيَلَفًا كَدْررًا» [النساء: 47]. 

[19/46١)]والأحاديث‏ كثيرة عن النبي يي في 
وجوب اتباع الكتاب؛ وفي وجوب اتباع سته وَقق؛ 
كقوله: دلا ألفِينَ أحدكم متكمًا على أرد » يأنيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو عبيت عنه؛ فيقول: بيننا وبينكم 
هنا القرآن» ف) وجدنا فيه من حلال حللناء. وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناهء ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
معه. آلا وإنه مثل القرآن أو أعظمء”, هذا الحديث في 
«السنن» و«المسانيد». مأثور عن النبي 2 من عدة 
جهات» من حديث أب ثعلبة؛ وأبي رافع» وأبي هريرة» 
وغيرهم. 

وفي «صحيح مسلم» عنه من حديث جاير؛ أنه 
قال في خطبة الوداع: «وقد تركت فيكم ما إن تمكتم 
به لن تضلوا بعده: كتاب الله تعالى»!'» وفي 
«الصحيح؟ عن عبد الله بن أب أوف أنه قيل له: هل 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (584): وأبو داود (4508). والترمذي 

(577)) وابن ماجه (17)) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (0157140). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (15148). 


تاب الول لت 
أوصى رسول يقِك؟ قال: لا. قيل: فكيف كتبه على 
الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله'". وسنة 
رسول الله يت تفسر القرآن. كيا فسرت أعداد 
الصملوات. وقَدْر القراءة فيهاء والجهر والمخافتة» وكا 
فرت فرائض الزكاة وتُّصّبهاء وكا فسرت المناسك 
وقدر الطواف بالبيتء والسعيء ورمي الجمار؛ ونحو 
ذلك. 

وهذه السنة إذا ثبتت. فإن المسلمين كلهم متفقون 
على وجوب [85/ ]١19‏ اتباعهاء وقد يكون من سنته 
مايظن أنه حالف لظاهر القرآن وزيادة عليه؛ كالسئة 
المفسرة لنصاب اللرقة. والموجبة لرجم الزاني 
المحصنء فهذه السنة - أيضًا ‏ مما يجب اتباعه عند 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وسائر طوائف 
المسلمين. إلا من نازع في ذلك من الخوارج المارقين» 
الذين قال فيهم النبي يَكيةِ: «يمْقِر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم. 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ أينا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قاتلهم يوم 
القيامة»” )2 

وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة في وصفهم 
وذمهم والأمر بقتالهم عن النبي كل قال أحمد بن 
حنبل: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه؛ 
وقد روى مسلم في #صحيحه» حديثهم من عشرة 
أوجهء كأنما هي التي أشار إليها أحمد بن حنبل؛ فإن 
مسلً) أخذ عن أحمد. 

وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه. 
وهؤلاء أوهم قال للنبي يَكِ: يا محمد اعدل فإنك لم 
تعدل. فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77140) وملم .)1١514(‏ 


طق محيح: أخر جه البخاري الهف ومواضم. ومسلم الححخقق 
ومواضع . 


جوع ا راش» عج للق كمَدْرسميةِ 
يوجب طاعته فيما ظلم فيه؛ لكنهم يوجبون اتباع ما 
بلغه عن الله. وهذا من جهلهم وتناقضهم؛ وهذا 
قال النبي [/87/ ]١9‏ يي: دويحك! ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟!:”'' وقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل», 
أي: ا ل ل 
وقال: «أيأمتي من في السماء ولا تَأمَنُو ني؟!00 
يقول: إذا كان د 
تأمنونيٍ على أن أؤدي الأمانة إلى الله؟ قال تعالى: وَمًا 
كان لِيَيْ أن يَغْلَ» [آل عمران: .]١5١‏ 

وفي الجملة, فالقرآن يوجب طاعته في حكمه وفي 
قسمه؛ ويقم من يعدل عته في هذا أو هذاء ى) قال تعالى 
في حكمه: قلا وَرَبَكَ لا يُؤَينُورت حَكْ يُحَكمُوكٌ فِيمَا 
شْجْرَ بَبتَهُرْ ثُمّ لَا حَجَدُوآ إى أنفسِيمٌ حَرَجَا يما قَضَبِتَ 
وَيُسَلِمُوا نَسَليمًا» [النساء: 76]» وقال تعالى: دِالَمَرَ 
ل نيرت يَرَعْمُونَ أنه اموا بمَآأنزِلَ إِلْيكَ و مَآأَنِلَ 
ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَكَصَاكمُوَأ إلى الطدفوت وَقَدْ 5 يوأ أن 
يكمُرُوا ب ويُرِيدُ آلتْطَنُ أن ن يُضِلَهُمْ صلا يَعِيدَ 
وَإِذَا قِبلَ لهم تَعَالَوَا إ مآ أَيَرَلَ و 
لْمُتَفِقينَ يَصْنُونَ عَنلك صَدُودًا ي يت 5 
متهم مس يما قتمَت تدبو ثم جَاءُوكَ حلقونَ 
أله إن أَرّدْتآ إل إِحَسنًا وَتَرَفِيقَا © ويك ألّذيرت 
يعْلَم أله ما فى قُلُويم فَأغرضن عَم وَعِطَهُمْ وَقل مف 
أنفيِيمْ قَوَلَاً بايا © وَمَآ أَرْسَلنَا مِن رسُولٍ إلا لُِطَاعَ 
بإأي أله وَل أَنْهُمْ إذ طَلَمَُا أَنفَهُحَ جَابُوكَ 
فَاستغفرُوأ الله وَاسْتَغفْرَ لَهَمُ أَلرَسُولُ ]١4/88[‏ 
لَوَجَدُوأ أله 0000 [النساء: 5٠‏ -58]» وقال 
تعالى: «وَيَقُولُورت امنا باه وَباَلٌسُولٍ وَأَطّعْنَا كر 
1 م لت رد زم لباك بالؤي 
42 وَإِذَا دُعُوَأ إل لله وَرَسُولِف لِيَحَكُمَ بَينَجُمْ إِذا فريق 


.)50:8( صحبح: أخرجه البخاري (7174):, وملم‎ )١( 
06 ١( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (7”*414), وملم‎ 


إظلفة 


ميك اتيلول الي 


نم غُون و ولك يكن فم بذجي 
© أن لويم مُرَضْنْ أم أم ناوا أمْحخافُورت نت أن ضجِيف الله 


وس 


َهِمْ وَرَسُولهٌء “بل أرب نَ هم آلظَلِمُورتَ © إِنْمَا كان 
قَوَلَ آلْمُؤْمِيِسَ إِذَا دُعُوَا إلى آله وَرَسُولِ لِيَحَكْر بَْنَهُمْ أن 
يَقُولُوا سَمِعْا وَأَطَمْتا وَأولتِكَ هُمْ آلْمُقَلِحُونَ © ومن 
لع أله وَرسُوآمُ وش لوقه وليك هم لفآرُونَ 
4» [النور: /41- 87]. 
وقال في قسمه للصدقات والفيء؛ قال في 
الصدقات: ؤوَيجم من يَلْمِرْكَ فى آلصّدَقنت فَإِنْ أَعلُوأ 
نا وَصُوا ون لم يلوا -0 هُمْ يَتَخَطُوت © 
وَلَوَ أتهِز رَضُوأ مَآءَاتَنهُمٌُ 
سَيُؤْتهنَا 0 7 9 
[التوبة: 2808 1 00 في الفيء: 
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ففرا آلْمهَينَ لذن حرجا ين ديرم وَأَموَلِهر 
يحون فَضْلدُ مِنّ أله وَرِضو ضْونًا وَيَصُرُونَ آنل رك 
ربك م آلصَيفُونَ ج وقنِن صمو د والإيمن 
ين يليه ْدِيُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَهِمَ وَلَا حجَدُونَ فى صُدُورهِمَ 
حَاجَهُ يمآ أوتُوا ومؤُوت عَلن أشييم ولو كان حم 
خَصَاسَ ” وَمَن يُوقَ شح تفي َأُوتبلى هم 
الْمُفلِحُورت» الآيات الثلاث [الحشر: لالة]. 
فالطاعن في شيء من حكمه أو قسمه ‏ كالخوارج - 
طاعن في [84/ ]١4‏ كتاب الله تخالف لسئة رسول الله 
يك مفارق لماعة المسلمين؛ وكان شيطان الخوارج 
مَفْمُوعَا لما كان المسلمون مجتمعين في عهد الخلفاء 
الشلاثة أبي بكر وعمر وعثمانء فلما افترقت الأمة في 
خلافة عل - رضي الله عنه - وجد شيطان الخوارج 
موضع الخروج» فخرجوا وكفروا عليًّا ومعاوية ومن 


و.لاهماء فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق علي بن أبي 
غالبء كما ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه قال: 
«ترق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق»”". 

وهذا لما ناظرهم من ناظرهم؛ كابن عباس وعمر 
بن عبد العزيز وغيرهماء بينوا لهم بطلان قوهم 
بلكتاب والميزان» كما بين لهم ابن عباس» حيث 
أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل» 
ونهيه عن اتباع مدبرهم. والإجهاز على جريحهم 
وغنيمة أموالهم وذرارهم» وكانت حجة الخوارج أنه 
نيس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافره فإن كانوا مؤمنين 
لم يحل قتالههمء وإن كانوا كفارًا أبيحت دماؤهم 
وأموالهم وذراريهمء فأجابهم ابن عباس بأن القرآن 
يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبين أن أمهات المؤمنين 
حرامء فمن أنكر أمومتها فقد خالف كتاب الله؛ ومن 
استحل فرج أمه فقد حالف كتاب الله. 

وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمنًا لم ببح 
قتاله بحال» وهذا نما ضل به من ضل من الشيعة» 
حيث ظنوا أن من قاتل عليًا كافر؛ [14/40] فإن 
هذا خلاف القرآن؛ قال تعالى: «وَإن طَأيِفْتَانِ مِنَ 
آلمُؤيِسَ آَْتَنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْهُمَا إن بَقتْ إحْدَنَهُما 
عَلى الأ خرئ فَقَبِنُوا الى تَبنى حَك يى: إلى مر أ إن 
َآءث فَأَسْلِحُوا بَِمَا ينعد وَأفْسِطُوا إن أله حك 
لْمُقَيِطِت ج إِنمَا آلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَعنَ 
أخْرَيو » [الحجرات: 4: )]٠١‏ فأخبر ‏ سبحانه - 
أنم مؤمنون مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على 
الأخرى أن تقاتل التي تبغي, فإنه لم يكن أمر بقتال 
أحدهما ابتداء؛ ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح 
بينهما بالعدل. وقال: «إنْمًا آلْمُؤِينُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُوا 


.)٠١18(ملم صححيح: أخرجه‎ )١( 


هلف 


بن أَحَوَيكر. فدل القرآن على إب|نهم وأخوتهم مع 
وجود الاقتال والبغيء وأنه يأمر بقتال الباغية حيث 
أمر الله به. 

وكذلك عمر بن عبد العزيز لما ناظرهم وأقروا 
بوجوب الرجوع إلى ما نقله الصحابة عن الرسول من 
فرائض الصلاة» بين لهم عمر أنه كذلك يجب الرجوع 
إلى ما نقلوه عنه يخ من فريضة الرجم ونصاب 
الزكاة. وأن الفرق بينهما فرق بين المتماثلين» فرجعوا 
إلى ذلك. 

وكذلك ابن عباس ناظرهم لا أتكروا تحكيم 
الرجال بأن الله قال في الزوجين: إذا خيف شقاق 
بينهما أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء 
وقال: #إن يريدًا إِصَلدحا يُوَفِقٍ اللّهُ بَيِجِمَآ» [النساء: 
ل وأمرد ابهاء أ يحكم في الصيد بجزاء مثل ما 
قتل من النَمَم يحكم به ذوا عدل منكمء فمن أنكر 
التحكيم مطلقًا فقد خالف كتاب الله تعالى - وذكر 
ابن عباس أن ]١14/41[‏ التحكيم في أمر أميرين 
لأجل دماء الأمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين» 
والتحكيم لأجل دم الصيد. وهذا استدلال من ابن 
عباس بالاعتبار وقياس الأولى» وهو من الميزان» 
فاستدل عليهم بالكتاب والميزان» قال الله تعالى: 
ويام لين امنا أَعِيمُوا آنه وَأطِمُِوأ َلرّسُولَ وأؤلى 
الأض دكت قإن تَتَرَّعَمٌ فى سَْء فرحو إلى أله ولرسُولٍ 
إن كُم مُؤِْنُونَ بالل لوم الآيضر" ذلِكَ حت وَأَحْسَنُ 
تَأويلاً© [النساء: 8]. 

أمر ‏ سبحانه ‏ بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر 
مناء وأمر ‏ إن تنازعنا في شيء ‏ أن نرده إلى الله 
والرسول؛ فدل هذا على أن كل ما تنازع المؤمنون فيه 
من شيء فعليهم أن يردوه إلى الله والرسولء والمعلق 
بالشرط يعدم عند عدم الشرط؛ فدل ذلك على أههم 
إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا الأمر ثابنًا؛ وكذلك إنها 
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يكون لأنهم إذا لم يتنازعوا كانوا على هدى وطاعة لله 
ورسوله فلا يحتاجون حينئذ أن يأمروا بها هم فاعلون 
من طاعة الله والرسول. 

ودل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعواء 
فإنهم لا يجتمعرن على ضلالة؛ ولو كانوا قد 
يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب 
الرد إلى الله والرسول منهم إذا تنازعواء فقد يكون 
أحد الفريقين مطيعًا لله والرسول. فإذا كانوا 
مأمورين في هذا الحال بالرد إلى الله والرسول 
ليرجع إلى ذلك فريق منهم ‏ خرج عن ذلك فلأن 
يؤمروا بذلك ]١4/47[‏ إذا قدر خروجهم كلهم 
عنه بطريق الأولى والأحرى - أيضًا ‏ فقد قال لهم: 
ورَاعْتَصِمُوا يحبل آله جَمِعًا وَلَا تَقرَهُوا وَأذْكُرُوا 
نِعَمَتَ لله عَلَيَكُمَ إذ كم أغداء فألف بَيِنَ قُنُويكُم 
آَلثَارٍ فَأَنقَدَّكُم مَئْنَا© [آل عمران: .]٠١7‏ 

فلما باهم عن التفرق مطلقًا دل ذلك على أتهم 
لا يجتمعرن على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على باطل 
لوجب اتباع ال حق المتضمن لتفرقهمء وبين أنه ألف 
بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانًاء كا قال: «هوٌ 
لذ أيَدَك يتضره وَبِالْمُؤيِيتَ © وَلْفَ 
تت قُلويِم لَوَأَنفَفَتَ ما فى الأرْضٍحَِيعًا مَآألْفَتَ 
بيت فلُويهز وَلْححِنٌ آله ألْفَ بَتِتَبم» [الأنفال: 
7 17]» فإذا كانت قلوبهم متألفة غير مختلفة على 
أمر من الأمور كان ذلك من تمام نعمة الله عليهم 
وما مَنَّ به عليهمء فلم يكن ذلك اجتماعًا على 
باطل؟ لأن الله تعالى ‏ أعلم بجميع الأمور. انتهى 
والحمد الله رب العالمين. 


فين 


لف 


ءاول القِنّهُ 

1 وقال شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني - 
رضي الله عنه ونور ضر يحه -: 


«قاعلة نافعة 
في وجوب الاعتصام بالرسالة» 


وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول يق 
وأن الضلال والشقاء في محالفته» وأن كل خير في 
الوجود: إما عام وإما خاص فمنشؤه من جهة 
الرسول. وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه 
مخالفة الرسول. أو الجهل بها جاء بهء وأن سعادة 
العباد في معاشهم ومعادهم باتياع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعباد. لابد لهم منهاء 
وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة 
روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما 
طلعت عليه شمس الرسالةء وكذلك العيد ما لم 
تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها 
وروحها فهو في ظلمة. وهو من الأموات. قال الله 
2431 تعالى: (ِأُوَمَن كان ميا فََحْمَيْتَهُ وَجَعَلا لمم 
ُو يَعْشِى يه فى الئاس كُمَن مُكَل فى آلظلمت ليس 
نارح م4 [الأنعام:177]» فهذا وصف المؤمن كان 
مينَا في ظلمة الجهل نأحياه الله بروح الرسالة ونور 
الإيهان وجعل له نورًا يمشي به في الناس. وأما الكافر 
فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى رسالته روحًاء والروح إذا عدم 
فقد فقدت الحياة» قال الله تعالى -: لوَكَذَالِكَ أَوَْحَيكآ 
إلَيْكَ رُوا من أُمرنًا' ما كحت تَدْرى ما آلْكحَبُ وَلَا 
آلإيمَيُ وليكن جَعَلَهُ ثُورًا تجدى يم من كُمَآهُ بِنَ 


نين 6ان اك (ذازيزنكية 
عِبَّادِنَا» [الشورى:57].؛ فذكر هنا الأصلين؛ وهما: 
-روحء والنور. فالروح الحياة» والنور النور. 

وكذلك يضرب الله الأمئال للوحي الذي أنزله 
حياة للقلوب ونورًا لها بالماء الذي ينزله من السماء 
حياة للأرضء وبالنار التي يحصل بها النورء وهذا كما 
في قوله تعالى: «أَنرّلَ مِر آلكمَاءٍ مآ فَسَالَت أَوْدِيةُ 
ِقَدَرِمَا فَآحَمَمَلَ ألكيلٌ رَيدَا رَايموَيِمًا يُوقِدُونَ عليه 
فى ألكَا رأنيقآء حِليَةَأوَ توي َكل كُدَالِك يرب أكة 
آلحَقَ آَل" فَأما آلرْبدُ هَذْهَبُ جُقَاءٌ وأمًا ما يَهَعُ 
تاس فْيَمْكْتُ فى الأرَض كَدَالِكَ يَضْرِبُ أله آلأمال» 
[الرعد:/١].‏ 

فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة 
القلوب. كا أن [46/ ]١5‏ بالماء حياة الأبدان» وشبه 
القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم؛ كما أن الأودية محل 
الماءء فقلب يسع علا كثيرّاء ووادٍ يسع ماء كثيرّاء 
وقلب يسع علا قليلآ» وواد يسع ماء قليلا وأخير 
تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد يسبب مخالطة الماع 
وأنه يذهب جفاء. أي: يرمى به ويخفى» والذي ينفع 
الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهات. فإذا تَرَابَى فيها الحق 
ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب 
جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه 
والناس وقال: (وَيمًا يُوقِدُونَ عله فى آلا رِأَنيفَاءَ حِليَةٍ 
أو مت رْبَدَ َل كُذَّلِك يَصْربُ أله آلْحَقَ والبلل» 
[الرعد:7١].‏ فهذا المثل الآخر وهو الناري؛ فالأول 
للحياة» والثاني للضياء. 

ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة 
البقرة في قوله تعالى: هِمَكْلهُمَ كُمَئلٍ الى أَسْمَوْقَدَ تارًاه 
إلى قوله: َأَوْ كصَيْمبٍ ين آلكّمَآن» إلى أخر الآية 
[البقرة:/7٠» .]١4‏ وأما الكافر ففي ظلمات الكفر 
والشرك غير حيء وإن كانت حياته حياة تهيمية» فهو 


مختك 


عادم الحياة الروحانية العُلُوية التي سببها سبب 
الإيهان» وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة؛ فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه 
وين عياده .في تعريفهم ما يتقعهم وما يضرهم: 
وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم؛ وبعثوا 
جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» 
وبيان حاهم بعد الوصول إليه. 

73 فلأصل الأول: يتضمن إثبات 
الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه 
وأعدائهء وهي القصص التي قصها على عباده 
والأمثال التي ضربها لحم. 

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع؛ والأمر 
والنهي والإباحة؛ وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء 
والجنة والنار» والثواب والعقاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر» 
والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا هتدي إلى 
تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه 
الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي 
يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومَنْ يداويه» ولا هتدي 
إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة 
المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب 
موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة 
وحياتها مات قلبه موئًا لا تُرجى الحياة معه أبدّاء أو 
مَقِي ]١19/41[‏ شقاوة لا سعادة معها أبدّاء فلا 
فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه 
المؤمنين وأنصاره؛ كبا قال تعالى: « قالنريرت دَامَنُوا 


رء»ر هارم م ماه رصم و م ر مر ال #ر ا عمق 
بف وَعَرَرُوه وتصروه وَانبعوأ النورٌ الرى أنزل معمر 
م جوم ”م 


ُولتبكَ هُمْ آلْمُفْلُِورت؟ [الأعراف:157] أي: لا 


مفلح إلا هم كيا قال تعالى: (وَلَتَكُن يكم أَمَة يَدْعُونَ 
إلى لكت وََأمرُونَ عرف وَيَنْهَوَنَ عن لْمُكرِ وَأوْلَيك 
هم آلْمُفْلِحُورتَ؟4 [آل عمران:4 .]٠١‏ فخص هؤلاء 
بالفلاح» كما خص المتقين. الذين يؤمنون بالغيب. 
ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمنون با 
أنزل إلى رسوله؛ وما أنزل من قبله. ويوقنون بالآخرة 
ويالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر 
حول ربع الرسالة وجودًا وعدمًا. 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء 
وبعث به جميع الرسل؛ وهذا قص الله علينا أخبار 
الأمم المكذية للرسل» وما صارت إليه عاقبتهم؛ 
وأبقى آثارهم وديارهم عِبْرَةَ لمن بعدهم وموعظة. 
وكذلك مخ من مسخ قردة وخنازير لمخالفتهم 
لأنيائهم. وكذلك من خسف به وأرسل عليه 
الحجارة من السماءء وأغرقه في اليم وأرسل عليه 
الصيحة. وأخذه بأنواع العقوبات. وإنما ذلك بسبب 
مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاءوا بهء واتخاذهم 
أولياء من دونه. 

وهذه ستته - سبحانه ‏ فيمن خالف رسله. 
وأعرض عما جاءوا به [44/ ]١14‏ واتبع غير سييلهمه 
وهذا أبقى الله سبحانه آثار المكذيين لنعتير ها ونتعظ؛ 
لثلا نفعل كا فعلوا فصيبنا ما أصابهم؛ كما قال تعالى: 
«إنا مُنلُوت عَلْ أَهْلٍ هَذِه القَرَةِ رِجْرًا يت 
آلمَآء يما كوا يَفَسْقُوتَ © وَلَفَد تَركُنا نهآ 
ايه بََْةٌ لَقَوَرِ يَعْقلُوتَ » [العنكبوت:54, 50], 
وقال تعالى: « ثُمَّ دَمَرَنَا آلآحْرِينَ © وَإِند لَتَمُرُونَ 
هم مضي © وبال “ ألا تنقورت» 
[الصافات:77١‏ - 178]., أي: تمرون عليهم نارًا 
بالصباح وبالليلء ثم قال: «أنَلَا تُنقأورت» 
[الصافات:74١].‏ 


وقال تعالى في مدائن قوم لوط: (وَأْمَطَرْنا عَلَهِمْ 


1 


للف 


حِجَارَةٌ ين جيل © إن فى ذَلِكَ لأَمَسَو لون © 
وَإنا لَبتييل مُقِيم » [الحجر: 4 - 77] يعني: 
مدائنهم بطريق مقيم يراها امار بباء وقال تعالى: 
ؤَأوَلَمْ يسِيرُوا فى الأزض فَيَطُرُوا كيف كان عَبَهُ انين 
ين قَبَلِهمْ > [الروم:9]. 

وهذا كثير في الكتاب العزيز؛ يخبر الله سبحانه 
عن إهلاك المخالفين للرسل ونجاة أَنْبَاعَ المرسلين؛ 
ولهذا يذكر سبحانه في سورة الشعراء قصة موسى 
وإبراهيم؛ ونوح وعاد وثمودء ولوط وشعيب. 
ويذكر لكل نبي إهلاكه للمكذبيهم والنجاة هيع 
ولأتباعهم. ثم يختم القصة بقوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لأآية 
وَمَا كان أكَرُهُم مُؤْيِيينَ 2 وَإِنّ رَّكَ لَهُوَ لعزي أَلرّحِمْ» 
[الشعراء: 48 0]4 فختم القصة باسمين من أسمائه 
تقتضيها تلك الصفة. وهو: «الْعَزِيرٌ أَلرّحِمُ» فانتقم 
من أعدائه بعزته. وأنجى رسله وأتباعهم برحمته. 
د 


[5/44] قصل 


والرسالة ضرورية في إصلاح العبد معاشه 
ومعاده: فا أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع 
الرسالة» فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا 
باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرعء فإنه 
بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع 
بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما 
يضرهء والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده» 
وحِصنه الذي من دخله كان آمنًا. 

وليس المراد بالشرع التمبيز بين الضار والنافع 
بالحس. فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن 
الحمار والجمل يميز بين الشعير والترابء بل التميز 
بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده؟ كنفع 
الإييان والتوحيد., والعدل وليرء والتصدق 


والإحسان. والأمانة والعفة» والشجاعة والحلمء 
والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلة 
الأرحام وبر الوالدين؛ والإحسان إلى الماليك والجار. 
وأداء الحقوق» وإخلاص العمل لله والتوكل عليه. 
والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به» والتسليم 
لحكمه والانقياد لأمره. وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه» ]١19/٠٠١[‏ وخشيته في الغيب والشهادة, 
والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه» واحتساب 
الثواب عندهء وتصديقه وتصديق رسله في كل ما 
أخبروا بهء وطاعته في كل ما أمروا بهء مما هو نفع 
وصلاح للعبد في دنياه وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته 
ومضرته في دنياه واخرته. 

ولولا الرسالة لم مبتد العقل إلى تفاصيل النافع 
والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على 
عباده وأشرف مِنَّةِ عليهم أن أرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا 


ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً 


منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير 
البرية؛ ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية» 
وأشرًا خالا من الككلب والختزير والحيوان البهيم. 

وني «الصحيح» من حديث أبي موسى ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي يك قال: «مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل عَيثِ أصاب أرضّاء فكانت منها 
طائفة قَبلّت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان 
منها أجَادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس» فشربوا 
منها واتتفعوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما 
هي قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به قعلم وعلم. 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به»”'؟ متفق على صحته . 


.)77147( صحيح: أخرجه البخاري (1/4), وملم‎ )١( 


طفق 


سيختادك ايبول الي 

71 فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولاً 
من أنفسناء يتلو علينا آيات الله ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. 
وقال أهل الجنة (وَقَالوآ آَلْحَمْدُ يِنّهِ الى هَدَنَا لِهَذًَا 
وَمَاكُنًا لِبَتَدِىَ لَولة أن هَدَنا ده َقَدَ جَآءَت وُسْلُ رَيَعَا 
َكَقّ 4 [الأعراف:47]. والدنيا كلها ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس 
بنيانه عليهاء ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار 
الرسل موجودة فيهم, فإذا دَرَسَتٌ آثار الرسل من 
الأرض وانمحت بالكلية حََرّبَ الله العالم العلوي 
والسفلٍ وأقام القيامة. 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم 
إلى الشمس والقمرء والرياح والمطرء ولاكحاجة 
الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء 
والجسم إلى الطعام والشرابء بل أعظم من ذلك» 
وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر باليال» فالرسل 
وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونيه» وهم 
السفراء بينه وبين عباده. 

وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد 
ابن عبد الله يك يقول: «يا أيها الناسء» إنها أنا رحمة 
مْهَدَاة". وقال الله تعالى: <وَمَآ أَرَسَلتَلك إلا رَحمَهُ 
لِلتَسَيرت» [الأنبياء:7١٠].‏ وقال صلوات الله 
وسلامه عليه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم؛ 
عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”". وهذا 
المقت كان لعدم هدايتهم بالرسلء ]١11/1١١5[‏ 
فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله َك فبعثه رحمة 
للعالمين وحَحَجّة للسالكين.» وحجة على الخلائق 
أجمعين» وافترض على العباد طاعته ومحبته» وتعزيره 


(7) صحبح: أخرجه الحاكم .)51/١(‏ والطبراني في «الصفير» 
)١328/1(‏ انظر «المحيحة» (90). 
(5) صحيح: أخرجه ملم )1١875(‏ عن عياض بن حمار رضي الله عنه. 


وتوقيره. والقيام بأداء حقوقه. وسد إليه جميع الطرق» 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. وأخذ العهود والمواثيق 
بالإيهان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين» 
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. 
أرسله الله بالهمدى ودين الحق بين يدي الساعة 


بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله يإذنه ومراججا منيرّاء 
فختم به الرسالة» وهدى به من الضلالة» وعَلَّم به من 
الجهالة. وفتح برسالته أعينًا عَمْيا وآذانًا ماه وقلوبًا 
عُلْفَاه فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلاتها وتألفت 
بها القلوب بعد شتاتهاء فأقام با الملة العوجاءء 
وأوضح بها المحجة البيضاء. وشرح له صدره. 
ووضع عن وِزْرّه ورقع ذِكرهء وجعل الذلة» 
والصغار على من خالف أمره. أرسله على حين قثّرة 
من الرسل؛ ودروس من الكتب حين خُرّف الكلمء 
ويُدّلت الشرائع؛ واستند كل قوم إلى أظلم آرائهم. 
وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة 
وأهوائهم؛ فهدى الله به الخلائق» وأوضح به الطريق» 
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء وأبصر به من 
العمى. وأرشد به من الغي. وجعله قسيم الجنة 
والناره وفرق ما بين الأبرار والفجارء وجعل الهدى 
والفلاح في اتباعه وموافقته. ]١94/٠١*[‏ والضلال 
والشقاء في معصيته ومخالفته. 

وامتحن به الخلائق في قبورهم, فهم في القبور عنه 
مسئولون, وبه ممتحنون. يؤتى العبد في قبره فيقال: ما 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله. جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه» فيقال له: صدقت» 
على هذا حَييت وعليه مِنَّه وعليه تبعث إن شاء الله 
نَعْ نومة العروسء لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ثم 
يُفسح له في قبره ويُنور له فيه؛ ويُفتح له باب إلى الجنة» 
فيزداد غبطة وسرورا. 


رمه 


حْحَارداف لَالمْحَهُ 
وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلتهء فيقال له: قد كنا نعلم 
ذلك, وعلى ذلك حبيت وعليه مت. وعليه تبعث إن 


شاء الله ثم يضرب بِمِرْرَّبّةِ من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وقد أمر الله بطاعة رسوله يَدِ في أكثر من 
ثلاثين موضعًا من القرآن. وقَرّن طاعته بطاعته. 
وقرن بين مخالفته ومخالفته. كما قرن بين اسمه 
واسمه. فلا يذكر الله إلا ذكر معه قال اين عياس 
-]١14/١5[‏ رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: 
وَرَقَمَْا لَْكَ ذِكْرَكَ4 [الشرح:4]» قال: لا أَذْكَر إلا 
ذُكِرتَ معي. وهذا كالتشهد والخطب والأذان: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فلا 
يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة. 

وكذلك لا يصح الأذان إلا بذكره والشهادة له» 
ولا تصح الصلاة إلا بذكره والشهادة له ولا تصح 
الخطبة إلا بذكره والشهادة له. 

وخذر الله صبحانة وتعال مق العذات والكقر لمن 
خالفه. قال تعالى: «لا تَجَعَلُوا دُعَآءْ أَلرّسُولٍ بَيَتكمَ 
دعا بَْضِكُم بعصا ' قذ يَعلَمُ أله ازيرت تسوت 
ِدكُحَ لوَادا' فَليَحَدَرِ النينَ ُحَالِفُونَ عَنْ أمرمة أن تُصِيَهمْ 
فِْتدٌ أو يُصِيَهُمَ عَذَابُ أَلِيدٌ» [النور:77]: قال الإمام 
أحمد_رحمه الله تعالى .-: أي فتنة هي؟ إنها هي الكفر. 

وكذلك ألبس الله سبحانه ‏ الذلة والصّغَار لمن 
خالف أمره. كا في «مسند الإمام أحمد؛ من حديث 
عبد الله بن عمرء عن النبي يك أنه قال: «بعثت بين 
يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي. وجعلت الذلة والصغار على 
من خالف أمريء ومن تَشَبّه بقوم فهو منهم»”". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «مسندءه (5/ 60 41). والحديث 

صححه الشيخ الألبانىي في «الإرواءء )١514(‏ وني 
«صحيح الجامع؟ (1814). 


]4/١6[‏ وكا أن من خالفه وشاقه وعاداه هو 
نشقي الهالك. فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به 
واطمأن إلى غيره ورَضى به بدلا منه هو هالك أيضًا. 
فالشقاء والضلال في الإعراض عنه: وفي تكذيه 
والهدى والفلاح في الإقبال على ما جاء به وتقديمه 
على كل ما سواه. 

فالأقسام ثلاثة: المؤمن به. وهو المتبع له المحب 
له المقدم له على غيره. والمعادي له والمابذ له. 
والمعرض عما جاء به. فالأول هو السعيد. والآخران 
هما الحالكان. 

فتنسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتبعين له 
المؤمنين بهه وأن يحيبنا على ستته ويتوفانا عليهاء لا 
يفرق بيننا وبينهاء إنه سميع الدعاء وأهل الرجاءء 
وهو حسبنا ونعم الوكيلء والحمد لله رب العالمين» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين. 


2 
3+ قال شيخ الإسلام رَحمه الله: 


فصل 
في تَوَحُد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها 
وتوحد الدين الل دون الشرعيء وما ني ذلك من 
إقرار ونسخ وجريان ذلك ني أهل الشريعة 
الواحدة بنوع من الاعتبار 


5 الله تعاا: «دَادْ الحا وام منت مومس 
١ 0‏ طقل 7 ا 0 كر 
َأَتَمَهُنَ قَالَ إن جَاعِلَكَ للناس إِمّامًا 4 [البقرة:4 .]1١17‏ 
فهذا نص في أنه إمام الناس كلهم وقال: إن يَرَهِِرَ 
كارت أُمَهُ» [النحل:١17]»‏ وهو القدوة الذي يؤتم 
به وهو معلم الخيرء وقال: ومن يَرَغْبُ عن كٍِ 
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إيَرهِحمَ إلا مَن سَهِهَ تفسَكٌ وَلَقَدٍ آَصْطَفَيتهُ فى أَلدّئيًا 


نفك 


ححْمَا داو ل لمم 
ونه ى آلآحخرَة َمِنَ آلصَلِحِينَ © إذْ َال لمم ريم أسَلم 
قال أسْلَمْث لِرَبٍ آلْعَشَيِنَ © وَرَّئْ برآ إنْرهِعمُ بده 


في 


رمءث اواعةه » مهرم ون مش رمه لوي دم دس 
وَيَعَقوبُ ينبنى إِنْ الله أصطفى لكم الديين فلا تموتن ! 
07 عيقاه مشده. ريص >؟ ململرعهءثم 

آلْمَوْتُ إِذْ َالَ لِبَِمِهِ ما تعْبدُونَ مِنْ بَْدى قالوا تَعَبدُ 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ ]19/1١1/[‏ إِيَرهِعمَ وَإِسَمسِلَ 
عله م مم »م ري*م م مورم اس لع 00 
وَإِسَْحَقَ لها وَحِدَا َتنُك مُسلِمُونَ ه يلك أمَة قد 


كك 


5ع وم 


حَلَثْ لَهَا مَا كُسَبّت وَلَكُم ما كُسَبْثُم وَلَا تَسََلُونَ عَمَا 
كانوا يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: .]١74- 17٠‏ 

فقد بين أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ هو 
سفيه وأنه أرَ بالإسلام فقال: (ِأسَلَمْتُلِر تِالْعلَييَ»» 
وأن هذه وصية إلى بنيه» ووصية إسرائيل إلى بنيه؛ وقد 
اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وال عمران عللى 
العالمين. 

ثم قال: ؤوَقَالُوا مكُونُوا هودا أوْ مَصَرَئ بَعَدُوا' 
ل بل م نهم حَيِمهًا ومَا كان من الْمُشْركنَ » 
[البقرة:176]» فأمر باتباع ملة إبراهيم ونبى عن 
التهود والتنصر. وأمر بالإيمان الجامع كا أنزل على 
النبيين وما أوتوه والإسلام له» وأن نصبغ بصبغة الل 
وأن تكون له عابدين» ورد على من زعم أن إبراهيم 
وبنيه وإسرائيل وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. وقد قال 
قبل هذا: «وَلن تَرْضَّئ عَنْكَ الْيُودُ وَلَا التصَرئ حَتَىْ 
بحَ قل إرح مد الله هو اد وَل تبت 
أَهَوَآءَهُم > الآية [البقرة:١٠1].‏ والمعنى: ولن ترضى 
عنك اليهود حتى تتبع ملتهم؛ ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم. 

وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة؛ لقوله 
تعالى: ]١14/1١8[‏ (وَقَالْتِ اليَهُودُ ليست التصَرّئى 
َل منَنْ, وََاَتٍ آلتصَرَئ لست الَهُودُ عل ع.» 
[البقرة:7١١]»‏ وقال تعالى: في آخر السورة ؤدَامَنَ 
لرّسُولُ يمآ أنزلَ إلْيِهِ ين ريم إلى آخرالسورة 


[البقرة: 46”ء 1587 كما قال في أوها: « وَالذِينَ 
ُؤْمِنُونَ يمآ أنرل إلَيَكَ وَمَآ أنزلَ من قَبلِك وَبالآجرّة مر 
يُوقِنُونَ» [البقرة:4]. ففتحها بالإيهان الجامعء 
وختمها بالإييان الجامع؛ ووسطها بالإيهان الجامع. 
ونبينا يَكهِقِ أعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. 
وقال تعالى في آل عمران ‏ بعد أن قص أمر المسيح 
ويحى -: فل بَتأهل اللكتب تَكالا إل كلمو سَواء 
بتكا َبَتَك ألا تحْبدَ إلا آله وَلَا مُشْرِكَ يم سَيعًا ولا يَكَخِدَ 
بَحْضُنا بَعْضًا أَرَيَايا من دُونِ اله إن ولوأ فَقولُوا آَحْهَدُوآ 
بأنا مُمْلِمُورتَ4 [آل عمران: 14] وهي التي كتبها 
النبي يي إلى هرقل عظيم الروم لما دعاهم إلى الإسلام» 
وقال: < يَتأَهَل العحِعسي لِمَ تُحَآجُورت ف إبَرّهِمْ ومَآ 
لت الوه ولإنجيلٌ إلا مِنْ بَمدِمء'أفَلَا قورت © 
عَتأنمٌّ هلاه حَجَجَثْرْ فِيمًا لكُم بيد عِلَم فلم تُحَآجورت 
فهمًا ليس كم به عل" وآ َعَم ورلا تلمُونَ وه مَاكانَ 
رهم جود ولا مانا ولك كارت حَبِيِقًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ 
ِنَ آلشُتركنَ © إمت أو آنناس بِإِترهيمَ لين اتتموة 
وَهَنذًا آلي والذيرت دَامُوا أ وَنْهُوْنُ المُؤِيسَ»» إلى قوله: 
«وَإذْ أَحَدَ آنه ِكَقَ[4 1١4/٠١‏ أي لَمَآ تنكم جّن 
حكتب وَحِكْمَةِ4: إلى قوله: وَل أُسلْمٌ مّن فى ألكَمّوَت 
والأض طَوْعًَا وَكَرَها وَإِلْهِ ُرْجَعُورت» [آل عمران: 
485-6]» فأنكر على من ييغي غير دين الله. كا قال في 
أول السورة: ١ٍسَهِدَ‏ أنه أنكُه لآ إِلَهَ إلا هو وَالْمَتَبِكَةٌ 
لوا نيلي قآيمًا بالقسي ' لآ إله إلا هُوَ العريز 
أَلْصَكِممٌُ © إنَّ لبيرت عِندَ آَل آلإسْلَمُ وَمَا آخْتَلّن 
اليرت أوبُوا الكت ب إلا مِنْبَْدِ ما جَاءهُمُ اليم يميا 
[آل عمران:8١» .]١5‏ فأخير أن الدين عند الله 
الإسلامء وأن الذين اختلفوا من أهل الكتاب. 
وصاروا على ملل شتَى ما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم؛ وفيه بيان أن الدين واحد لا اختلاف 


فه. 


ضاف 


عارك صو ل المِمَّهُ 

وقال تعالى: دقل إِنبى هَدَنى َي إن مرّطر 
تَُتَقِيمٍ ديكا فِيَمَا مِلَه إيَرَهِمّ حَيهًا' وَمَا كان مِنَ 
لْمُْركِينَ © فل إِنَّ صَلَاتٍ وَتُشكى وتيا وَمَمَاتن 
ِنَّهِ رَتِ أَلْعَشِينَ » [الأنعام: 01 هذا بعد أن 
ذكر الأنبياء فقال: « أُولَيك ألِينَ هدَى أمه فَهْدَهُمُ 
فده » [الأنعام: 9]. 

وذكر في النحل دعوة المرسلين جميعهم. واتفاقهم 
على عبادة الله وحده لا شريك له. فقال: «وَلَقَدٌ بُمَعْتا 
فى حكُلٍ موسولا أربي أَعَبدوا له عدوا الطنفوت > 
الآية [النحل:77]» وقال: «ْإنّ إيْرَهِيِمَ كارت أَمَهُ 
قَاننًا يِنَهِ حَدِيًِا وَلَرْ يَكُ مِنَ اَلْمُسْرِكِنَ © غَاحكْرا 
أْنْعمِهِ آجَعَبددُ وَهَدَه إل صبرّطر مُسَْهِمٍ © وَداتيْمَهُ فى 
دنا حَسَنَةٌ وَإِنْم فى آلآجِرَّةِ لَمِنَ أَلصّلِحنَ ©© 
كم أوْحَيكآ ليك أن أتيخ مله إترهِيمَ حَِيهًا' 
وما كان مِنَ الْمُشْرِصكِينَ » [النحل:١١١‏ -177]» 
وقال: لذَلِكَ عِسَى آبنُ مَريم قلت آلحَقٍ الى فيه 
يَمْئرُون إلى قوله ‏ (مُنْبَدٍ يَوْم عَظِمٍ» 
[مريم:؟ 5-/7737]. 

وقال في سورة الأنيياء: <وَمَآأَرْسَلْنَا من قَبَللَك ين 
رَسُولٍ إلا توح إِلَيْهِ نشد لآ إلَنه إلا أنأ فَعبدُونِ» 
[الأنبياء 76]» وقال بعد أن قصّ قصصهم: «إنّ 
هََذِم أُمَتَكُم أمَهٌ وَحِدَةٌ وأنا رَبِْكُمْ فَآعَبُدُوي» 
[الأنبياء: 47]. وقال في آخرها: ١‏ قُل إِنْمَا يُوحَْ كل 
نمآ إِلَهُكُمْ إله وَحِدَ ‏ كَهَلَ أطْر تتبئورت» 
[الأنبياء:4م 13١‏ وقال في سورة المؤمنين: < يما 
لرْسْلُ كوا مِنَ لطبت وَآَعمَلُوا صَلِحًا إن يمَا تَعْمَلُونَ 
عَم © ون هَذِم: أمتكز أَهُ وَحِدَةٌ وأنا رئعكُم 
َآتَقُونِ © تَتَمَطْمَُا أمرَهُم يتم يرا كل حزب يما 
أَدَهِمَ فْرِحُونَ» [المؤمنون:١07-61].‏ 

وقال في آخر سورة الحج ‏ التي ذكر فيها الملل 
الست.وذكر ما جعل لهم من المناسك والمعابد» وذكر 


يجين قرغت انامز نكن 
ملة إبراهيم خصوصًا .: (وَجَنْهِدُوا فى ألَهِ حَقَّ جهّادِم' 
هو آجتبدكُمْ وما جَعَلَ عَلدكْر فى آلذينٍ من حَرَجٍ لَه 
يكم إترَعِيمَ هو سَمَدَكُمآلْمُسَلِمِنَ من قَبَلُ» [الحج:8/], 
وقال: ِْسْرَعَ لَكُم مِنَ آلنين مَا وَصَّىْ بي تُوع والْذى 
أَوَحَمِتَآ يلك الآية [الشورى:7١]؛‏ وقال: (لن يكن 
لذ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمُشْرِكنَ مُفَْنَ حَقَ 
تأبِجمُ آلْبِيََته إلى قوله: (َوَدَلِكَ دِبنُ القيَمِه 
[البينة:١80:1].‏ 

07 وهذا في القرآن مذكور في مواضع 
كثيرة. 

وكذلك في الأحاديث الصحيحة. مثل ما ترجم 
عليه البخاري فقال: «ياب ما جاء في أن دين الأنبياء 
واحد» وذكر الحديث المتفق عليه. عن أبي هريرة» عن 
النبي يك قال: «إنا معاشر الأنبياء إخوة لِعَلآت»0" 
ومثئل صفته في التوارة: «لن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العرجاءء فأفتح به أعيئًا عمياء وآذانًا صب وقلويًا 
غلمًاه!"؛ ولهذا وّحّد الصراط والسبيل في مثل قوله 
تعالى: «َآَهَدِنًا آلصٍرَطً الْمُسْعَقِمَ © مِرَط الذن 
تنك علوم تر الوب عبوز وا لطا » 
[الفاتحة:3 لالم ومثل قوله: «وَأنَّ هَندَا مِرَطى 
مُسَعَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا كَبِعُوأ آلشَبْلَ4 [الأنعام:197]» 
ومثل قوله: «أنّهُ ون اليرت َامَنُوأ مُخْرِجُهُم من 
لمت إلى التُور» [البقرة:101]. وقوله: ( مُكَل 
لذبن يُنفِقُونَ أمَوَلَهُمْ فى سَبِيلٍ آَمَيهُ [البقرة:111], 
ْوَجَنهَدُوا فى سَبِيلٍ آله [البقرة:0]714 وقوله: 
(وَقَتُوُم حَقٌ لا تكُورت بِتئةويَحكُون الدِينُ كك 
نّه» [الأتفال:79]. 

والإسلام دين جميع المرسلين» قال نوح - عليه 
السلام -: «قَإن تَولَتمَ هَمَا سَأَلتكر مِنْ أَجِرٍ إن أُجَرَىَ إلا 


)00( صحيح: أخرجه البخاري (71417): ومسلم (51578). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1176 57 1854). 


عَلَ لَه وَأرتُ أن أكُونَ مرح الَمُسَفِسَ4 [يونس:7]. 
وقال الله عن إبراهيم وينيه ما تقدم. وقال الله عن 
السحرة: «رَيتآ أفْرغ عَلَينَا صَبرا وََوَفَْا مُسْلِسِنَ» 
[الأعراف:77١]»‏ وعن فرعون: « قَالٌ ءَامَنتأَنْمْ 5 
إِلَهَ إلا الذئ دَامَتَتثْ بي يَنُوَا إِسَروِيل وَأنأْ مِنَ 
الْمُْسَلِيِيَ4 [(يونس:40]. ]١4/1١١75[‏ وقال 
الحواريون: < دَامَا به وَآَهْهَنَ بأنا مُتَلِمُورت» [آل 
عمران:07].: وفي السورة الأخرى: (ِوَآَطْبَدٌ بأثنا 
مُسَلِمُونَ» [المائدة:١١١]:‏ وقال يوسف الصديق: 
تَوَفنى مُسْلِمًا وَأَلْحِفَن بِآلصَّلِحِينَ» [يوسف:١١٠])‏ 
وقال موسى: «إن كنم امد يله فعَليَهِ تَوكلُوأ إن كُدُم 
مَُلمِينَ» [يونس:84]ء وقالت بلقيس: «رَبتٌ إى 
[النمل:4 14 وقال في التوارة: «ححَكُمْ يا التيبورت 
لَذِينَ أَحَلَمُوا لِلْدِينَ هَاكُوا وَالرَبْييُونَ والأحبَائه 
[المائدة: 4 5 ]. 
وقال شيخ الإسلام: وقد قررت في غير هذا 
الموضع الإسلام العام والخاص؛ والإيإن العام 
والخاصء كقوله: «إنّ الَذنَ مَامنُوا وَالَذِيرَت هَانُواً 
وَآَلتصَرَئ وَاآلصّدبييرت مَنْ دَامَنَ بِلَه وَآلْمَوْمِ الآخْر 
وَعَمِلَ صَلِكا فَلَهُمْ أَجَرّهُمْ عِندَ رَيَهِرْ وَلَا حْوْفٌ عَلَهْمْ 
وَلَا هُمْعَرَنُورت؟» [البقرة:17]. 
وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة 
بعد الملة بقوله: 8 فَوَلِ وَجْهَكَ سْطَرَ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
وَحَيثُ ما شر قوَلُوأ وجُوهَحُم خَطَرَهُ إن اين أونوا 
آلكتب لبَظَمُونَ أنه آلْحَق ين رَيَ وما مه عل عَمَا 
يَعْمَنُون» إلى قوله: ووَلِكُل وِجْهَةُ هوَ مُوَلَْا فَآسَْيقُوا 
آلْخَيسي» [البقرة:14١‏ - »]١48‏ فأخبر أن لكل أمة 
وجْهّةه وم يقل: جعلنا لكل أمة وجْهة: بل قد يكون هم 
ابتدعوها كما ابتدعت النصارى وجهة المشرق. بخلاف 
ما ذكره في الشرع والمناهج؛ فإنه قال: «يَتَيًّا آَلرَسُولٌ ل 


يزنك ازيرت يُسرعُونَ فى الْكُفره إلى قوله:[17١/ ]١19‏ 
ووَمَنْ أَحَسَنٌ هن َه حَكم لِقرَرِيُوقكُونَ» [المائدة:١‏ 4 - 
وهذه الآيات نزلت بسبب | لحكم في الحدود 
والقصاص والديات» أخبر أن التورة لَححكُمٌ يا 
التييورت النيينَ أسَلَمُوا لِلَذِينَ هَاكُوا وَلْنيمُونَ وَالأخبَارٌ 
بِمَا أسْتُحَفِطوا» [المائدة:114]: وهذا عام في النبيين 
جميعهم والربانين والأحبار. 

ثم نا ذكر الإنجيل قال: وَوَليَحَك أَهْلٌ آلإمجملٍ 
مآ أنرَل أنه فيه 4 [المائدة:407]: فأمر هؤلاء بالحكم؛ 
لأن الإنجيل بعض ما في التوارة وأقر الأكثرء والحكم 
بها أنزل الله غيه حكم بها في التوارة أيضا ثم قال: 
(فَآحَعكُم بَيِتهُم بِمَآ أَنرَلَ ألّهُ ولا تَتَبعْ أَهَوَآءَهُمَْ عَمَا 
جَآءكَ مِنَ آلْحَقٍ' لِكُل جَعلنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَيَِهَاجا » 
[المائدة:548]: فأمره أن يحكم با أنزل الله على مَنْ 
قبلهء لكل جعلنا من الرسولين والكتابين سْرَعَة 
ومنهاجاء أي: سنة وسبيلاًء فالشّرعة الشريعة وهي 
السنة» والمنهاج الطريق والسبيل. وكان هذا بيان وجه 
تركه لما جعل لغيره من السنة والمنهاج إلى ما جعل له؛ 
ثم أمره أن يحكم بينهم بها أنزل الله إليهء فالأول نبي له 
أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعتهء والثاني ‏ وإن كان 
حك غير الحكم الذي أنزل ‏ نبي له أن يترك شيئًا ما 
أنزل فيها اتباع محمد يك الذي يجدونه مكتويًا عندهم 
في التوارة والإنجيل؛ فمن ل يتبعه ل يحكم با أنزل الله 
وإن لم يكن من أهل الكتابء الذين أمروا أن يحكموا 
بها فيها مما يخالف حكمه. 

]١5/11[‏ وقال تعالى في الحج: (وَلِكُلٍ َم 
الأتصم > [الحج:؛5]. مِلِكُلِ أَمَوْ جملا مَسَكَا هم 
ابتك قد مُمَرِعْتَكَ فى آلآ » [الحج:77]) وذكر 
في أثناء السورة: «لخيِمَتَ صَومِعٌ وَبِبَعٌ وَصَلَْوَتَ 
وَمَسَسجِدُ يُدّْكرٌُ فيا آم آل كَيْمًا > [الحج:١1].‏ 


نون كارك زان نكي 2 


فبين أنه هو جعل المناسك, وذكر مواضع العبادات: 
كها ذكر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليهاء وقال 
في سورة الجائية - بعد أن ذكر بني إسرائيل -: در 
جَمَلتَكَ عَلْ شرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَاتبعْهَا وَلَا تنْْ أهَوآء 
الْذِسنَ ا يَعَلَمُونَ» الآية [الجائية:18] وقال في النسخ 
ووجوب اتباعهم للرسول: ووَإِذْ أَحَدَ أَنّهُ مِمِنَقَ 
لين ما مَاتَيْنُحكُم ين ححكب وَحِكمَة4 إلى قوله: 
ونأ مَعَكُم من آَلشّهِدِينَ» [آل عمران:١41]؛‏ وقال: 
«نسأكها لِلَذِسَ يَكقُونَ وَيُؤْتُوت ألرَكَرْة»ه الآية 
والتي بعدها [الأعراف:2165 )). وقد تقدم ما 
في البقرة وآل عمران من أمرهم بالإيهان بها أنزل الله 
على محمد وق وكذلك في سورة النساء. وهو كثير في 
القرآن. 


تفن 
فصل 
قال الله تعالى لنا: «يتأيجا الْذيينَ امنوأ نوا أله حَقٌّ 
قاب ولا مون إلا وَأْسْم مُسَلِمُونَ جه وَاعْتَصِمُوا بل 
آنه جمِيكًا ولا تفقوا ]14/١1١6[‏ وخرُوا يِمَمَتَ اله 
عَلَيْكُمْ إِذْ كم أغدَاء فألف بن فلُويكُم كَأْصْبَحَم بيحميمة 
ِخْواه. إلى قوله تعالى: «ولا تكُوئُوا لنيين تَفرَقُوا 


لك رصعل وخ 


وَآخَطَفُوا مِنْبَعَدٍ مَا جَاءَهمٌآلْييتت4 إلى قوله: (كُنكُم كور 
أموِأَخْرجتللنّاسٍ» [آل عمران .]1٠١-1١1‏ 

فأمر نا بملازمة الإسلام إلى الممات. كما أمر الأنبياء 
جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله جميعًا ولا 
تتفرق. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وذكر أنه تَْيض وجوه وتَسْوَدٌ 
وجوهء قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. » وذكر 
أنه يقال هم: <َأكفَرْمم بَعَدَ ِيمَسِكُ» [آل عمران: 
٠5‏ وهذا عائد إلى قوله: (وَلَا تون إلا وَأسٌّم 


مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:7١٠]‏ فأمر بملازمة الإسلام» 
وبين أن المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف. 
يقال لهم: أكفرتم بعد إيوانكم؟ وهذا دليل على كفرهم 
وارتدادهمء وقد تأولها الصحابة في الخوارج. 

وهذا نظير قوله للرسل: «أن أَقِيمُوا لين وَل 
تَتَفَرَقُواْ فيب [الشورى:7١])‏ وقد قال في البقرة: 
«كانّ آلئان أمَهٌ وَحِدَةٌ بعت آكة لعن مُبَؤْريت 
سرس وأَنرَلَ مَعهُمْ اكتب بِآلْحَقٍ لِيَحَكُمْ بهن آلئّاس 
فِيِمَا آخْتَلَفوأ فِيه» الآية [البقرة:717]. وقال أيضًا -: 
<إنّ الْذِينَ قَرَقُوا ديهم وَكانُوأ شيعا لست مِنْهم فى سَْو» 
[الأنعام:04١]»‏ وقال تعالى: (لَتَقَطُعُوَا أمرهم بَيْئَيمْ 
ع حِزْب يما لهم فَرِحُونَ» [المؤمنون:07]. 
وقال تعالى: («وَأنَ أَقِرْ وَجهَكَ لِلدِينٍ حَيمِفا وَلَا تَحُونَ 
يرج المُشركرت4 [يونس:5١٠].‏ (ينّ الذيرت 
ُو ديهم وصكَائوا يتما عن زب يما [14/111] 
لَدَيهِمَ فَرِحُونَ» [الروم:0]"7 وقال تعالى: (إِنَّ 
آلديرت عِندَ أله آلإسَلَسٌ وَمَا آختلف النيرت أوتُوا 
آلكتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الم بَفيًا يَيَْهُرْه الآية 
[آل عمران:6١‏ ]» ؤوَمَا تََرّقَ ألِْنَ أوتُوا آلب إِلَا مِنْ 
بَعْدٍ مَا حَاَنهِمْ لبي الآية [البينة:4]» ونظيرها في 
الحاثية . 

وقال الله تعالى: «يتابما الّذِينَ َامَُوَأ أَطِيعُوأ الله 
َأطممُوا الرّسُول وول آلأض يحت قإن تَعرْعمٌ فى حر 
دوه إلى أله وَآَلرَسُولٍ إن كم تُؤْيعُونَ بالهِ وَآلْيَوْمِ لخر 
ذَّلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ تأويلاً» [النساء:04]: وقال تعالى: 


7 


«والذيرت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يُقُوألُورت ربكا أَغفِرَ لا 

َلإِخْوَنئَا ليرت سَبَقُونا بالإِيمَنٍ وَلَا نحل فى قُنُويتا 

غِلاً لِلذِينَ َمعُوأ كنآ إِنْكَرَمُوكٌرحِمْ» [الحشر: .]٠١‏ 
لكك 


رمه 


يتا ايبول الت 
1 | 

إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة 
رسوله وأولي الأمر مناء وأمرنا عند التنازع في شيء أن 
نرده إلى الله وإلى الرسولء وأمرنا بالاجتماع 
والاثتلاف, ونهانا عن التفرق والاختلاف.وأمرنا أن 
7 تلستغفر لمن سبقنا بالإيمان» وسانا 
المسلمين؛ وأمرنا أن ندوم عليه إلى الممات. فهذه 
النصوص وما كان في معناها توجب علينا الاجتماع 
في الدين؛ كاجتماع الأنبياء قبلنا في الدين وولاة الأمور 
فينا هم خلفاء الرسولء. قال النبي يك في الحديث 
الصحيح «إن بني إسرائيل كانت تَسُوسُهم الأنبياء. 
كلما هلك نبي قام نبي» وإنه لا نبي بعدي؛ وسيكون 
خلفاء ويكثرون»» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: 
«أوفوا بيعة الأول فالأول؛ وأدوا هم الذي هم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم»”''؛ وقال ‏ أيضًا -: «العلماء 
ورثة الأنبياء»”". وروي عنه أنه قال: «وٌوِدْت أني قد 
رأيت خلفائي» قالوا: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين 
يحيون سحي يعلّموتها الناس2©”6. فهؤلاء هم ولاة 
الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء» وبذلك فمرها 
السلف ومن تبعهم من الأئمة؛ كالإمام أحمد وغيره» 
وهو ظاهر قد قررناه في غير هذا الموضع. 

فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي 
بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء» ليس لأحد خروج 
عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض» 
وهم أهل السنة والجماعة» وما تنوعوا فيه من الأعمال 
والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياءء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7100)؛ وملم (1847) كلاهما عن 


أي هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (77141): والترمذي (5187): وابن ماجه 
(77), وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (57917), 
(؟) موضوع: قاله الألباني في «صحيح الجامع» .)١١171(‏ وقاله في 
«الضعيفة» (71817): باطل. 


قال الله تعالى: (وَالذِينَ جَمهَدُوا فيا لَبْدِيتكِمَ سُبْلَتاه 
[العنكبوت:79]. وقال تعالى: ]١94/1١١8[‏ قد 
جَآءَحكُم برس لله ور وَسِعَبٌ نورت © يَهُدِى به 
لَهُ مر آتْبَعَ رَضْوَكدُه سبل آلكَلّمٍ > [المائدة:315ء 
5 وقال: (ِيَنايُهَا الذيرت دَامَيُوا أَدْخْلُوا فى ليَلْمِ 
كَافَةٌ 4 [البقرة:0]504 والتنوع قد يكون في 
الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى. 

فالأول مثل ما يجب على قَوْم الجهاد. وعى قوم 
الزكاة» وعلى قوم تعليم العلم؛ وهذا يقع في فروض 
الأعيان» وني فروض الكفايات. ففروض الأعيان 
مثل ما يجب على كل رجل إقامة الجماعة والجمعة في 
مكانه مع أهل بقعته» ويجب عليه زكاة نوع ماله 
بصرفه إلى مستحقه لحيران ماله» ويجب عليه استقبال 
الكعبة من ناحيته. والحج إلى بيت الله من طريقه. 
ويجب عليه بر والديه وصلته ذوي رحمه؛ والإحسان 
إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته» ونحو ذلك من 
الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشتركت 
الأمة في جنس الوجوب. وتارة تتنوع بالقدرة 
والعجزء كتنوع صلاة المقيم والمسافرء والصحيح 
والمريض. والآمن والخائف. 

وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض الأعيان» 
ولها تنوع يخصها؛ وهو أنها تتعين على من لم يقم بها 
غيره؛ فقد تتعين في وقت ومكانء وعلى شخص أو 
طائفة» وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر 
أو طائفة أخرى. كا يقع مثل ذلك في الولايات 
والجهاد والمُيْيا والقضاء. وغير ذلك. 

[7 وما في الاستحباب فهو أبلغ؛ فإن 
كل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب» 
ويزداد المستحب بأن كل شخص إنما يستحب له من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى التي يقول الله 
فيها: «وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


حا الول لدت 
أحبه»”' ما يقدر عليه ويفعله ويتتفع به» والأفضل له 
من الأعمال ما كان أنفع له» وهذا يتنوع تنوعًا عظيّاء 
فأكثر الخلق يكون المستحب لهم ما ليس هو الأفضل 
مطلقًا؛ إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضلء ولا 
يصبرون عليه إذا قدروا عليه» وقد لا يتتفعون به بل 
قد يتضررون إذا طلبوه؛ مثل من لا يمكنه فهم العلم 
الدقيق إذا طلب ذلك. فإنه قد يفسد عقله ودينه. أو 
من لا يمكنه الصبر على مرارة الفقر ولا يمكنه الصبر 
على حلاوة الغنى؛ أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية 
عن نفسه والصبر على حقوقها. 

ولهذا قال النبي كع فيا يرويه عن ربه -عز وجل -: 
«إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته 
لأقده ذلك, وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
ولو أفقرته لأفسده ذلك»”"» وقال النبي يل لأبي ذر- 
ا سأله الإمارة : «يا أيا ذره إني أراك ضعيمًاء وإني 
أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمَرَنّ على اثنين ولا 
تَولّينَّ مال يتيم»7”. 

وروي عنه أنه قال للعباس - عمه -: «نفس 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيها»؛ ولهذا | ذا قلنا: هذا 
العمل أفضلء فهذا قول مطلق. 

[1 ثم المفضول يكون أفضل في مكانه 
ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضلء مثال ذلك: 
أن قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع 
والاعتبار. 

أما النصء فقوله يَكِ: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع ‏ وهن من القرآن : سيحان الله, والحمد لله. ولا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١16١7(‏ عن أبي هريرة رغي الله عنه. 


(1) ضعيف جدًا: قال ابن الجوزي في «العلل المتناهيةة (1/ 614 18): 
«هذا حديث لا يصح؟. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (18557). 


إله إلا الله. والله أ كير»””". وقوله يَكةِ: «فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" . 
وقوله عن الله: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي الائلين»””, 
وقوله: «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»”". 
القرآن فعلمني ما يجزيني في صلاتيء فقال: «قل: 
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكيرء»9. 
وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه طائفة» ولا عبرة 
يخلاف جهال المتعبدة. 
وأما الاعتبار» فإن الصلاة تجب فيها القراءة» فإن 
عجز عنها انتقل إلى الذكر ولا يجزيه الذكر مع القدرة 
على القراءة» والمبدل منه أفضل من البدل الذي لا 
يجوز إلا عند العجز عن المبدل. 
[ ]وأيضاء فالقراءة تشترط لحا الطهارة 
الكبرى كبا تشترط للصلاة الطهارتان» والذكر لا 
يشترط له الكبرى ولا الصغرىء فعلم أن أعلى أنواع 
ذكر الله هو الصلاة, ثم القراءة ثم الذكر المطلق» ثم 
الذكر في الركوع والسجود أفضل بالنص والإجماع 
من قراءة القرآنء وكذلك كثير من العباد قد يتفع 
بالذكر في الابتداء مالا يتفع بالقراءة؟ إذ الذكر يعطيه 
إعانًا والقرآن يعطيه العلم؛ وقد لا يفهمه؛ ويكون إلى 
الإييان أحوج منه لكونه في الابتداء» والقرآن مع 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحعد .)١١/0(‏ والطيالي (844). انظر 
«الصحيحة» (7151). 
(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (79477)) وضعفه الألباني في «فعيف 
الجامع؟ (24176). 
(©) ضعيف: أخرجه الترمذي (0)5477. وضعفه الألان في 
«الضعيفة» (1776). 
(1) ضعيف: أخرجه الترمذي .)5941١(‏ وأحد (718/6) وضعفه 
الالبان في «ضعيف الجامع» (4497). 
(0) حسن: أخخرجه أبو داود (477), والنائي (454) وأحمد 


(5"254) يزيادة دلا حول ولا قول إلا باقهة وحته 
الالباني في «الإرواء» (037”). 


لف 


اباو لالقْمَهُ 
الفهم لأهل الإيهان أفضل بالاتفاق. 

فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء؟ فإنهم 
متفقون على أن الله أمر كلاً منهم يالدين الجامع» وأن 
نعبده بتلك الشرعة والمنهاج» كيا أن الأمة الإسلامية 
متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بها 
هو مأمور به؛ إما إِيجابّاك وإما استحبابّاء وإن تنوعت 
الأفعال في حق أصناف الأمة فلم يختلف اعتقادهم 
ولا معبودهم, ولا أخطأ أحد منهم. بل كلهم متفقون 
على ذلك يصدق يعضهم بعضًا. 
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[73 !]فصل 


وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وج فهو ما 
تنازعوا فيه مما أقروا عليه» وساغ لهم العمل به من 
اجتهاد العلماء والمشايخ والأمراء والملوك؛ كاجتهاد 
الصحابة ني قطع اللّيئّة وتركهاء واجتهادهم في صلاة 
العصرء لما بعثهم النبي يل إلى بني قريظة وأمرهم ألا 
يصلوا العصر إلا في بني قريظة» فصلى قوم في الطريق 
في الوقتء وقالوا: إنها أراد التعجل لا تفويت 
الصلاة. وآخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد 
الوقت تمسكًا بظاهر لفظ العموم» فلم يعنف النبي 
ييِْ واحدة من الطائفتين. وقال ك3 «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران؛ واذا اجتهد فأخطأ فله 
جرع , 

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم؛ 
كمسائل في العبادات والمناكح» والمواريث والعطاء 
والسياسة» وغير ذلك وحكم عمر أول عام في 
الفريضة الحمارية بعدم التشريكء. وفي العام الثاني 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (77867): ومسلم (1717) كلاهما عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


بالتشريك في واقعة مثل الأولى» ولما سئل عن ذلك 
قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى 
[14/17] وهم الأئمة الذين ثبت بالتصوص أنهم 
لا يجتمعرن على باطل ولا ضلالة. ودل الكتاب 
والسنة على وجوب متابعتهم. 

وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية؛ كساع الميت 
صوت الحيء وتعذيب الميت ببكاء أهله؛ ورؤية محمد 
كي ربه قبل الموت»ء مع بقاء الجماعة والألفة. 

وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعّاء 
ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور 
أتباع السلف. والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة 
إداركه» وهل يقال له: مصيب أو مخطئ؟ فيه نزاع. 
ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين» ولاحكم في 
نفس الأمر. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا إئم على من 
اجتهد. وإن أخطأء فهذا النوع يشبه النوع الأول من 
وجه دون وج أما وجه المخالفة؛ فلأن الأنبياء - 
عليهم السلام - معصومون عن الإقرار على الخطأء 
بخلاف الواحد من العلماء والأمراء؛ فإنه ليس 
معصومًا من ذلك؛ وهذا يسوغ. بل يجب أن نبين الحق 
الذي يجب اتباعه. وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من 
العلماء والأمراء. وأما الأنبياء فلا يبين أحدهما ما يظهر 
به خطأ الآخرء وأما المشابهة فلان كلا مأمور باتباع ما 
بَانَ له من الحق بالدليل الشرعي؛ كأمر النبي يك باتباع 
ما أوحي إليه [1715/ .]1١4‏ وليس لأحدهما أن يوجب 
على الآخر طاعته؛ كما ليس ذلك لأحد النبيين مع 
الآخر. 

وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيًا عليه فيكون 
انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد. ويشبه النسخ في حق 
النبي. لكن هذا رَفُمٌ للاعتقاد وذاك رفع للحكم 


حقيقة؛ وعلى الأتباع انبّاع من ولي أمرهم من الأمراء 


حيتاء ابول القِتَة 
والعلماء فيها ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده. كما 
على الأمة اتباع أي نبي بعث إليهم وإن خالف شرعه 
شرع الأولء لككن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن 
لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول. ولكن تنوع 
أحوالحم. وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحي سمعًا 
وعقلاء وعجز الآخر عن إدارك ذلك البلاغ؛ إما 
سمعًا لعدم تمكنه من سماع ذلك النصء وإما عقلًا 
لعدم فهمه لما فَهِمّه الأول من النصء وإذا كان عاجرًا 
سقط عنه الإثم فيها عجزعنه؛ وقد يتبين لأحدهما 
عجز الآخر وخطؤه وتعذره في ذلكء. وقد لا يتبين له 
عجزه. وقد لا يتبين لكل منههما أمبها الذي أدرك الحق 
وأصابه. 


ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأء 
قال: لأن التكليف مشروط بالقدرة» فما عجز عنه من 
العلم لم يكن حكم الله في حقه؛ فلا يقال: أخطأه. 

وأما الجمهور فيقولون: أخطأه. كا دلت عليه 
السنة والإجماع. لَكِنْ خطؤه معذور فيه. وهو معنى 
قوله: عجز عن إداركه وعلمه. لكن ]١5/1١78[‏ 
هذا لا يمنع أن يكون ذاك هو مراد الله ومأموره. فإن 
عجز الإنسان عن فهم كلام العالم لا يمنع أن يكون 
قد أراد بكلامه ذلك المعنى. وأن يكون الذي فهمه هو 
المصيب الذي له الأجران. 

وهذا تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم 
الباطن. هل يقال: إنه مصيب في الظاهر؛ لكونه أدى 
الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا 
يطلق عليه اسم الإصابة بحال» وإن كان له أجر عل 
اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين هما روايتان عن 
أحمد؛ وذلك لأنه لى يصب اللحكم الباطن ولكن قصد 
الحقء وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟ التحقيق أنه 
اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا 
الوجه من جهة المأمور المقدورء وإن لم يكن مصيبًا من 


جهة إدارك المطلوب وفعل المأمور المطلق. 

يوضح ذلك أن السلطان نوعان: 

سلطان الحجة والعلم؛ وهو أكثر ما سمي في 
القرآن سلطانًاء حتى روي عن ابن عباس أن كل 
سلطان في القرآن فهو الحجة. 

والثاني: سلطان القدرة. والعمل الصالح لا يقوم 
إلا بالسلطانين؛ فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر 
بقدرة» وإذا ضعف سلطان القدرة كان الأمر بحسبه» 
والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» فالإثم ينتفي 
عن الأمر بالعجز عن كل منهما. وسلطان الله في العلم 
هو الرسالة. وهو حجة الله على خلقه, كيا قال تعالى 
73 طلفلا يَكُونَ للناس عل الله حُجَهٌ يَعْدَ 
لدِمُلٍ »> [النساء:176]. وقال تعالى: «إِنّ هن إلة 
سما سَميسمُوهَا أنحُمْ وََابَاؤْك ما نر أله يا ين سُلملّن» 
[الننجم:17]» وقال: «أمّ نلا عَلَهِرَ سُلْطَمًا فَيوَ 
يتكلم يما كانُوأ ب يُشَركُونَ» [الروم:18]» ونظائره 
متعددة. 

فالمذاهب والطرائق والسياسات للعلماء و المشايخ 
والأمراء إذا قصدوا بها وجه الله تعالى دون الأهواء؛ 
ليكونوا مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو 
عبادة الله وحده لا شريك له واتبعوا ما أنزل إليهم 
من ربهم من الكتاب والسنة ‏ بحسب الإمكان ‏ بعد 
الاجتهاد التام هي لهم من بعض الوجوه بمتزلة 
الشَّرع والمناهج للأنبياء» وهم مثابون على ابتغائهم 
وجه الله وعبادته وحده لا شريك له؛ وهو الدين 
الأصلي الجامع» كما يثاب الأنبياء على عبادتهم الله 
وحده لا شريك له؛ ويثابون على طاعة الله ورسوله 
فيها تمسكوا به لا من شرعة رسوله ومنهاجه. كما يثاب 
كل نبي على طاعة الله في شرعه ومنهاجه. 

ويتنوع شرعهم ومناهجهم؛ مثل أن يبلغ أحدهم 
الأحاديث بألفاظ غير الألفاظ التي بلغت الآخر 


مندك 


متاك ليكول ال 
وتفسر له بعض آيات القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ 
التفسير الآخر. ويتصرف في الجمع بين النصوص 
واستخراج الأحكام منها بنوع من الترتيب والتوفيق» 
ليس هو النوع ]١4/1717[‏ الذي سلكه غيرهء 
وكذلك في عبادته وتوجهاته. وقد يتمسك هذا بآية أو 


حديث وهذا بحديث أو آية أخرى. 

وكذلك ني العلم» من العلماء من يسلك بالاتباع 

يقة ذلك العالم» فتكون هي شرعهم حتى يسمعوا 
كلام غيره» ويروا طريقته. فيرجح الراجح منهماء 
فتتنوع في حقهم الأقوال والأفعال السالفة لهم من 
هذا الوجهء وهم مأمورون بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه كما أمرت الرسل بذلكء ومأمورون بأن لا 
يفرقوا بين الأمة. بل هي أمة واحدة, كبا أمرت 
الرسل بذلك. وهؤلاء آكد. فإن هؤلاء تجمعهم 
الشريعة الواحدة والكتاب الواحد. 

وأما القدر الذي تنازعوا فيه فلا يقال: إن الله أمر 
كلا منهم ‏ باطنًا وظاهرًا بالتمسك بها هو عليه كها أمر 
بذلك الأنبياء» وإن كان هذا قول طائفة من أهل 
الكلام فإنما يقال: إن الله أمر كلا منهم أن يطلب الحق 
بقدر وسعه وإمكانه. فإن أصابه وإلا فلا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال المؤمنون: ظرَبََا لا تَوَاخِذْمَآ 
إن كسيتآ أو أُخَطَأنا4 [البقرة:587].: وقال الله: قد 
فعلت. وقال تعالى: (ِوَلَيِسَ عَلَيكُمَّ جاح فِيمَآ 
أَخْطأئّم ب » [الأحزاب:0]. فمن ذمهم ولامهم على 
مالم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدىء ومن أراد أن يجعل 
أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله» وينتصر 
لها بغير هدى من الله فقد اعتدى, واتبع هواه بغير هدى 
]١19/174[‏ من الله. ومن فعل ما أمر به يحسب حاله؛ 
من اجتهاد يقدر عليه» أو تقليد إذا لم يقدر على 
الاجتهاد. وسلك في تقليده مسلك العدل؛ فهو 
مقتصد؛ إذ الأمر مشروط بالقدرة طلا يُكَلِفُأَنَهُتَدَّا 


قوشب دل درسي 

إلا وُسَمَهًاه الفا بلاااتاتانة_السلطادا 
أن يسلم وجحهه لله وهو حسن» ويدوم على هذا 
الإسلام فإسلام وجهه إخلاصه لله وإحسان فعله 
الحسن. فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم. 
لنفنينت 


[ 9] وقال شيخ الإسلام: 


هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة. وللناس في 
تفاصيلها اضطراب عظيم؛ حتى منهم من صار في 
طرفي نقيض في كلا نوعي الأحكام العلمية, 
والأحكام العينية النظرية» وذلك أن كل واحد من 
العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات»ء بل والمحبة 
والإرادات؛ إما أن يكون تابعًا لمتعلقه مطابقا له؛ وإما 
أن يكون متبوعه تابعًا له مطايقًا له. 

ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكليات إلى 
موجودء ومقصود إلى كونيء ودينيء إلى قدري 
وشرعيء كما قد بيتته في غير هذا الموضعء وقد تنازع 
النظار في العلم: هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه؟ 
بل هو انفعالي كا يقوله كثير من أهل الكلام؟ أو 
المعلوم تابع له والعلم مؤثر فيه وهو فعلي كما يقوله 
كثير من أهل الفلفة؟ 

والصواب أن العلم نوعان: أحدهما: تابع» 
والئاني: متبوع. والوصفان يجتمعان في العلم غالبًا أو 
دائاء فعلمنا با لا يفتقر إلى علمنا كعلمنا يوجود 
السموات والأرضء وكذلك علمنا بالله وأسمائه 
وصفاته. وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر. 
والنبيين» وغير ذلك -]15/١70[‏ علم تابع انفعالي. 
وعلمنا بها يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا 
علم فعلي متبوع. وهو سبب لوجود المعلوم. وكذلك 
علم الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيهاء وأما علمه 
بمخلوقاته فهو متبوع ويه خلق الله الخلق» ىا قال 


حابصل الفِسَّدُ 


ولج و 


تعالى: «ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهَوَ آَللَطِي فٌآََيِمٌ» [الملك: 
14 فإن الإرادة مستلزمة للعلم في كل مريد. كم] أن 
هذه الصفات مستلزمة للحياة» فلا إرادة إلا بعلم 
ولا إرادة وعلم إلا بحياة. وقد يجوز أن يقال: كله 
علمء فهو تابع للمعلوم مطابق؛ سواء كان سببًا في 
وجود المعلوم» أو لم يكن؛ فيكون إطلاق المتكلمين 
أحسن وأصوب من إطلاق المتفلسفة: أن كل علم 
فهو فعلي متبوع. 

وما أظن العقلاء من الفريقين إلا يقصدون معنى 
صحيحًاء وهو أن يشيروا إلى ما تصوروهء فينظر 
هؤلاء في أن العلم تابع لمعلومه مطابق له ويشير 
هؤلاء إلى ما في حسن العلم في الجملة. من أنه قد 
يؤثر في المعلوم وغيره ويكون سببًا له وأن وجود 
الكائنات كان بعلم الله وعلم الإنسان بها هو حق أو 
باطل» وهدى أو ضلال» ورشاد أو غَيء وصدق أو 
كذب. وصلاح أو فاد من اعتقاداته وإراداته 
وأقواله وأعماله ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان. بل 
غالب العلم أو كله يجتمع فيه الأمران. 

ولهذا كان الإيمان قولًا وعمللا قول القلب 
وعمله. وقول الجسد ]١4/11[‏ وعمله. فإنه من 
عرف الله أحبه [فعمله]” بالله تابع للمعلوم ومتبوع 
لحبه لله» ومن عرف الشيطان أبغضه؛ فمعرفته به تابعة 
للمعلوم ومتبوعة لبغضه. وكذلك عامة العلم لابد 
أن يتبعه أثر ما ني العالم من حب أو غيرهء حتى علم 
الرب ‏ سيحانه ‏ بنفسه المقدسة يتبعه صفات وكلمات 
وأفعال متعلقة بنفسه المقدسة؛ فيا من علم إلا ويتبعه 
حال ماء وعمل ماء فيكون متبوعًا مؤئرًا فاعلًا بهذا 
الاعتبار. وما من علم إلا وهو مطابق لمعلومه موافق 
له؛ سواء كان المعلوم مستغنيًا عنه» أو كان وجود 
المعلوم بوجوده. فيكون تابعًا منفعلا مطابقًا بهذا 


(©) الصواب [فعلمه]. انظر: «الصيانة» (ص؟27١73).‏ 


ون ارخ نمسي 
الاعتبار» لكن كل علمء وإن كان له تأثير؛ فلا يجب 
أن يكون تأثيره في معلومه, فإن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء فأحب الله وملائكته 
وأنبياءه والجنة» وأبغض النار» لم يكن علمه بذلك 
مؤثرًا في المعلوم» وإنهما أثر في محبة المعلوم وإرادته» أو 
في بغضه وكراهته لذلك. 

وإن كان كل علم فإنه مطابق للمعلوم؛ لكن قد 
يكون ثبوت المعلوم في ذهن العالم وتصوره قبل 
وجوده في الخارج» كتصور الإنسان لأقواله وأعماله» 
وقد يكون وجوده في الخارج قبل تصور الإنسان له 
وعلمه؛ أو بدون تصور الإنسان له فلهذا التفريق 
حصل التقسيم الذي قدمناه. من أنه ينقسم إلى: مؤثر 
في المعلوم؛ وغير مؤثر فيه وإلى: تابع للمعلوم» وغير 
تابع له؛ وإن كان كل علم فإن له أثرًا في نفس العالم» 
وإن كان [135/ ]١14‏ كل علم فإنه تابع تبع المطابقة 
والموافقة» وإن لم يكن بعضه تابعًا تبع التأخر والتأثر 
والافتقار والتعلل. 

فهذه مقدمة جامعة نافعة جدًا في أمور كثيرة. إذا 
تبين هذا في جنس العلم ظهر ذلك في الاعتقاد والرأي 
والظنء ونحو ذلك الذي قد يكون علّاء وقد لا 
يكون عليّاء بل يكون اعتقادًا صحيحًاء أو غير 
صحيح؛ أو ظنًا صحيحًاء أو غير صحيح. أو غير 
ذلك من أنواع الشعور والإحساس والإدراك؛ فإن 
هذا الجنس هو الأصل في الحركات والأفعال 
الروحانية والجسانية ما كتان من جنس الحب 
والبنضء وغير ذلك؛ وما كان من جنس القيام 
والقعود وغير ذلك؛: فإن جميع ذلك تابع للشعور 
مفتقر إليه مسبوق بهء والعلم أصل العمل مطلقًا وإن 
كان قد يكون فرعًا لعلوم غير العمل كما تقدم. 

فالاعتقاد؛ تارة يكون فرعا للمعتقد تابعًا له 
كاعتقاد الأمور الخارجة عن كسب العبد. كاعتقاد 


عه 


الال القن 
المؤمنين والكفار في الله تعالى ‏ وفي اليوم الآخرء وقد 
يكون أصلاً للمعتقد متبوعًا له؛ كاعتقاد المعتقد وظنه 
أن هذا العمل يجلب له منفعة» أو يدفع عنه مضرة؛ إما 
في الدنياء وإما في الآخرة» مثل اعتقاده أن أكل هذا 
الطعام يشبعه؛ وأن تناول هذا السم يقتله» وأن هذه 
الرَّمْيةَ تصيب هذا الغرضء وهذه الضربة تقطع هذا 
العَنق, وهذا البيع والتجارة يورثه ربحًا أو خسارة» 
وأن [”194/1] صلاته وزكاته وحجه ويره 
وصدقه. ونحو ذلك من الأعمال الصاحة يورثه 
السعادة في الدنيا والآخرة» وأن كفره وفسوقه 
وعصيانه يورثه الشقاوة في الدنيا والآخرة. 

وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات 
وسائر الأعمال الدينية والدنيوية» ويشترك فيه الدين 
الصحيح والفاسد. لكن هذا الاعتقاد العملي لابد أن 
يتعلق ‏ أيضًا ‏ بأمور غير العملء فإن اعتقاده أن هذا 
العمل ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضره يتعلق - أيضًا- 
بصفات ثابتة الأعيان لا يتعلق باعتقاده؛ كها أن الاعتقاد 
النظري» وإن كان معتقده غير العملء فإنه يتبعه عمل» 
كيا تقدم أن كلا من الاعتقادين تابع متبوع. 

والأحكام ‏ أيضًا ‏ من جنس الاعتقادات» فإنه - 


أيضًا ينقسم قسمين: 

أحكام عينية تابعة للمحكوم فيه؛ كالحكم با 
يستحقه الله تعالى ‏ من الحمد والثناء» وما يتقدس 
عنه من الفقر والشركاء. 

وأحكام عملية يتبعها المحكوم فيه؛ كالحكم بأن 
هذا العمل حسن أو قبيح» صالح أو فاسد. خير أو 
شرء ناقع أو ضار واجب أو محرم؛ مأمور به أو منهي 


عنه. رشاد أو عي عدل أو ظلم. 
وكذلك الكلمات فإنها تنقم إلى: خيرية 


فالكلمات الخيرية ]١5/1١5[‏ تطابق المخبر عنه 


لج للق مدْئضية 11:١‏ 


وتتبعهء وهي موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع 
والحكم التابع. والكليات الإنشائية مثل الأمر والنهي 
والإباحة» تستبع المتكلم فيه المأمور به والمنهي عنه 
والمباح؛ وتكون سبيًا في وجوده أو عدمه؛ كالعلم 
المتبوع والاعتقاد المتبوع؛ وهو الحكم العملي. 

إذا عرف هذان النوعان؛ فمن الناس من يسمي 
العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع: علم 
الأصول. وأصول الدين» أو علم الكلام» أو الفقه 
الأكبرء ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة» وإن اختلفت 
فيها المقاصد والاصطلاحات. ويسمي النوع الآخر: 
علم الفروع» وفروع الدين» وعلم الفقه والشريعة» 
ونحو ذلك من الأسماء. وهذا اصطلاح كثير من 
المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. 

ومن الناس من يجعل أصول الدين اسمًا لكل ما 
اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير؛ سواء كان 
علميًا أو عمليّاك سواء كان من القسم الأول أو 
الآخرء حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته» 


ونحو ذلك من أصول الدين؛ وقد يجعل بعض الأمور 
الاعتقادية الخبرية من فروعه؛ ويجعل اسم الشريعة 
يتتظم العقائد والأعمال» ونحو ذلك؛ وهذا اصطلاح 
غلب على أهل الحديث والتصوفء. وعليه أثمة 
الفقهاء وطائفة من أهل الكلام. 

لفن 


71 ]قصل 


إذا تبين هذاء فمن الناس من صار في طرف 
نقيض» فحكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع 
العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات؛ ولم يجعل للأشياء 
حقائق ثابتة في نفسهاء يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها 
أخرى. بل جعل الحق في كل شىء ما اعتقده المعتقد 
وجعل الحقائق تابعة للعقائد. وهذا القول على إطلاقه 


حاب اول المْمَدُ 


حتت 
جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم 
يثبتوا حقيقة ولا علًا بحقيقة» وأن هم مقدمًا يقال له: 
سوفسطا ىا يذكره فريق من أهل الكلام. 

وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلاً 
قاله. ولا طائفة تسمى بهذا الاسمء وإنما هي كلمة 
معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة المموهة. 
يعنون الكلام الباطل الذي قد يشبه الحق» كما قد 
يتخيله الإنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأمر 
عليه وجعلوا ]١54/١5[‏ هذا نوعا من الكلام 
والرأي يعرض للنفوس. لا أنه صنف من الآدميين. 

وبكل حالء فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرًا 
ما تعرض لبني آدمء بل هي كثيرة عليهم»؛ وهم 
يجحدون الحق؛ إما عنادّاء وإما خطأ في أمور كثيرة وفي 
أحوال كثيرة» وإن كان الجاحد قد يقر بحق آخرء أو 
يقر بذلك الحق في وقت آخرء فالجهل والعناد الذي 
هو السفسطة هو فيهم خاص مقيد. لا أنه عام مطلق» 
قد يبتلى به بعضهم مطلقًا وإن لم يستمر به الأمرء وقد 
يبتلى به في شىء بعينه على سبيل الدوام؛ وأما ابتلاء 
الشخص المعين بهء فقد يكون؛ إما مع فساد العقل 
المسقط للتكليف وهو الجنون» وإما مع صحة العقل 
المشروط في التكليف؛ فا أعلم شخصًا جاهلا بكل 
شيء معاندًا لكل شيء حتى يكون سوفسطائيًا. 

0 أيضًا ‏ أن 
كثيرًا من متكلمة أهل الحديث والسنة وغيرهم 
5 إن العقل المشروط في التكليف نوع من 
العلوم الضرورية؛ كالعلم بوجوب الواجيات» 
وجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات. واستدلوا على 
ذلك بأن العقل لا يخلو من علم شيء من ذلكء وهذا 
قول القاضي أب بكر وابن البّاقلاني» وأبي الطيب 
الطبري» والقاضي أبي يغْلء وابن عقيل وغيرهم. 


رواشت لهل قز كنة 
لتك كد اكه عت م 
عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد. 
ومعلوم أن العناد لا يكون إلا لغرضء وليس لأحدٍ 
غرضٌ أن يعاند في كل شيء: ويجحده على سبيل 
الدوام. 


ومن الناس بإزاء هؤلاء مَنْ قد يتوهم أنه لا 
تأثير للعقائد في المعتقدات. ولا تختلف الأحكام 
باختلاف العقائدء بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب 
فعل أو تحريمه كان من خرج عن اعتقاده مبطلاً 
مرتكبًا للمحرمء أو تاركًا للواجبء وأنه يستحق 
من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك 
الواجب. أو فعل المحرمء وإذا عورض بأنه 
متأول» أو مجتهد لم يلتفت إلى هذاء وقال: هو 
ضال مخطىع مستحق للعقاب» وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
صحيح العقل والدين» 
ما أعلم قائلاً به على الإطلاق والعموم كالطرف 
الأولء وإنما أعلم أقوامًا وطوائف يبْتلون ببعض 
ذلك ولوازمه في بعض الأشياء؛ فإن من غالب من 
يقول بعصمة الأنبياء والأئمة الاثنى عشر عن 
الخطأ في الأقوال والأعمال مَنْ قد يرى أنه لو 
أخطأ الإمام في فعل لكان ذلك عيبًا وذمّاء وبين 
هذين الطرفين المتباعدين أطراف - أيضًا ‏ نشأ 
عنها اختلاف الناس في تصويب المجتهدين 
وتخطئتهم في الأصول والفروع. كما ستنبه عليه - 
إن شاء الله . 


إطلاقه وعمومه لا يعتقده 


نين 
[0 ]قصل 


والمتحقق: أن الأحكام والأقوال والاعتقادات ئا 


تقدم نوعان: عبني» وعملي. تابع 
للمعتقد. فرع للمعتقدء وأصل له. 


للمعتقد. ومتبوع 


فأما الأول وهو العيني التابع للمعتقد المتفرع عليه - 
فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافهاء 
فإن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها؛ سواء 
اعتقدها الناسء أو لم يعتقدوهاء وسواء اتفقت 
عقائدهم فيهاء أو اختلفت. وإذا اختلف الناس فيها 
على قولين متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيبّاء بمعنى 
أن قوله مطابق للمعتقد موافق له؛ لا يقول ذلك عاقل 
كا تقدم. ومن حكى عن أحد من علاء المسلمين - 
سواء كان عبيد الله بن الحسن العَنْبِرِي أو غيره ‏ أنه 
قال: كل مجتهد في الأصول مصيبه بمعنى أن القولين 
المتناقضين صادقان مطابقان فقد حكى عنه الباطل 
بحسب توهمهء وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن 
في رده وإبطاله» وإن كان هنا القول المردود لا قائل به. 

ولكن المنازعات والمخالفات في هذا الجنس 
تشتمل على أقسامء وذلك أن التنازع؛ إما أن يكون في 
اللفظ فقطء أو في المعنى فقطء أو في كل منهماء أو في 
جموعههما. 

[154/ 2 فإن كان في المعنى مع اللفظ أو 
بدونه؛ فلا يخلو؛ إما أن يتناقض المعنيان» أو يمكن 
الجمع بينهماء فإن كان التزاع في المعنيين المتناقضين 
فأحد القولين صواب والآخر خطأء وأما بقية الأقسام 
فيمكن فيها أن يكون القولان: صوابًّاء ويمكن أن 
يكون الجميع خطأء ويمكن أن يكون كل منهما - أو 
أحدهما ‏ صوايًا من وجهء خطأ من وجه» وحيث كان 
القرلان خطأ وقد لا يكون, وإذا لم يكن كفرًا فقد 
يكون فسوقًا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين 
كل منهها صواب بمعنى الإصابة في بعض الأقسام 
المتقدمة؛ أو بمعنى أنه لا يعاقب على ذلك فهذا ممكن» 
وأما تصويب المتناقضين فمحالء. فإنه كثيرًا ما يكون 
النزاع في المعنى نزاع تنوعء لا نزاع تضاد وتناقضء 
فيثبت أحدهما شيئًاء وينفي الآخر شيئًا آخر» ثم قد لا 


يشتركان في لفظ ما نفاه أحدهها وأثبته الآخرء وقد 
يشتركان في اللفظء فيكون التناقض والاختلاف في 
اللفظ. وأما المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان. 

ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهماء وقد 
يكون أحدحما قاله ‏ أو يقوله ‏ والآخر لا يتعرض له 
بإثبات ولا نفي» وقد يكون التزاع اللفظي مع اتحاد 
المعنى لا تنوعه. وكثير من تنازع الأمة في دينهم هو 
من هذا الباب في الأصول والفروع والقرآن 
والحديث. وغير ذلك. 

مثال التنوع الذي ليس فيه نزاع لفظي: أن يقول 
أحدهما: الصراط ]19/١50[‏ المستقيم هو الإسلام. 
ويقول الآخر: هو السنة والجماعة. ويقول الآخر: هو 
القرآن. ويقول الآخر: هو طريق العبودية. فإن هذا 
تنوع في الأسماء والصفات التي يبين بها الصراط 
المستقيم بمنزلة أسماء الله وأسياء رسوله وكتابه 
وليس بينها تضادء لا في اللفظ ولا في المعنى. 

وكذلك إذا قال بعضهم في السابق والمقتصد 
والظالم أقوالاء يذكر فيها كل قوم نوعًا من المسميين» 
ويكون الاسم متناولاً للجميع من غير منافاة. 

ومثال التنوع الذي فيه نزاع لفظي: لاجل اشتراك 
اللفظ ‏ كا قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسياء ‏ تنازع قوم في أن محمدًا رأى ربه في 
الدنيا أو في الآخرة؟ فقال قوم: رآه في الدنيا؛ لأنه رآه 
قبل الموت. وقال آخرون: بل في الآخرة؛ لأنه رآه 
وهو فوق السموات وم يره وهو في الأرض. 

والتحقيق: أن لفظ الآخرة يراد به الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة» ويراد به الدار الدنيا والدار الآخرة» 
ومحمد رأى ريه في ا حياة الدنيا في الدار الآخرة. 

وكذلك كثير من يتنازعون في أن الله في السياءء أو 
ليس في السماء. فالمثبتة تطلق القول بأن الله في السماء» 
كيا جاءت به النصوص. ودلت عليه. بمعنى أنه فوق 


مده 


جارد الول القِمّدُ 
السموات على عرشه بائن من خلقه. وآخرون ينفون 
3 االقول بأن الله في السماء» ومقصودهم أن 
السهاء لا تحويه ولا تحصره ولا تحمله ولا تقله. ولا 
ريب أن هذا المعنى صحيح - أيضًا. فإن الله لا تحصره 
محلوقاته» بل وسع كرسيه السموات والأرض» 
والكرمي في العرش كحلقة ملقاة بأرض قلات 
وكذلك ليس هو مفتقرًا إلى غيره» محتاججا إليه؛ بل هو 
الغني عن خلقه. الحي القيوم الصمدء فليس بين 
المعنيين تضاد. ولكن هؤلاء أخطئوا في نفي اللفظ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» وفي توهم أن إطلاقه 
كال عل معي فاييل. 

وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظء 
وأراد به أن السماء تقله أو تظله؛ وإذا أخطأ من عنى 
هذا المعنى فقد أصابء وأما الأول فقد أصاب في 
اللفظ لإطلاقه ما جاء به النتصء وفي المعنى الذي 
تقدم؛ لأنه المعنى الحق الذي دل عليه النصء لكن قد 
يخطئ بعضهم في تكفير من يطلق اللفظ الثاني إذا كان 
مقصوده المعنى الصحيحء؛ فإن من عنى المعنى 
الصحيح لم يكفر بإطلاق لفظء وإن كان مسيئاء أو 
فاعلاً أمرًا حرمًا. وأما من فسر قوله: إنه ليس في 
السماءء بمعنى أنه ليس فوق العرشء وأن ما فوق 
السموات عدم محضء فهؤلاء هم الجهمية الضلال» 
المخالفون لإجماع الأنبياء. ولفطرة العقلاء. 
فين 


273 ]فصل 


ونحن نذكر من ذلك أصولاً: 

أحدها: تأثير الاعتقادات في رفع العذاب 
والحدود. فنقول: إن الأحكام الشرعية التي نصبت 
عليها أدلة قطعية معلومة». مثل الكتاب والسنة 
المتواترة والإجماع الظاهر؛ كوجوب الصلاة والزكاة 


والحج والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا. إذا بلغت 
هذه الأدلة للمكلف بلاعًا يمكنه من اتباعها فخالفها 


تفريطًا في جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه 
مخطئ آثمء وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا 
والآخرة» فإن الله أقام حجته على خلقه بالرسل الذين 
بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين: «الفلا يَكُونَ لاس 
رم اس 5 - ع 

عَلَى آله حُجَةٌ بَعْدَ آَلدْسُلٍ » [النساء: 178]. قال - 
5 طشك أت ا 2ل مآد 
تعالى ‏ عن أهل النار: كهْمَآ ألْتِىَ فيا فَوَجّ سَأَهُمَ 
حَرَنهآ أكز يَأَيَوْد تَذِيرٌ © قالوأ ين قد جَاءَنَا تَذِيرٌ 
َكَذَيَنا وَقْلنَا مَا تَرَلَ آَهُ من سَىْءٍ إن أنشْْ إلا فى صلل 
َّ - 0 ل 
كبر» [الملك:8: 4]: وقال تعالى: #وصيق الذيين كفرواً 


00 - مجم ع كش ع ه كل سه دياه 
إن جه زمرا حَنَ إِذَا جَآهُوهَا فُيِحَتْ أَبَوبُهَا وَقَالَ لَهُمَ 
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حَرَتجآا ألم يَأيَكُمَ رُسُلّ يدك يَتُونَ عَلَيكُمْ ايت رَيْكُمَ 
وَيُمدِرُوتكُمَ [14/ 14] لِقَآءَ يَوَيِكُمَ هذا قالوا بلق 
وَلِكنَ حَفَ تْكَلِمَةالْعَذَّابٍ عَل الْكَفِرِينَ4 [الزمر:1لا]. 

وأما إذا كان في الفعل والحادثة والمألة العملية 
نص لا يتمكن المكلف من معرفته ومعرفة دلالته 
مثل أن يكون الحديث التبوي الوارد فيها عند شخص 
لم يعلم به المجتهد وم يشعر با يدله عليه؛ أو تكون 
دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمهاء أو لم يكن 
فيها نص بحالء فهذا مَوْرِد نزاع؛ فذهب فريق من 
أهل الكلام» مثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي 
بكر والغزالي إلى قول مُبْتَدَع يشبه في المجتهدات قول 
الزنادقة الإباحية في المنصوصاتء وهو أنه ليس هذه 
الحادئة حكم عند الله في نفس الأمر وإنما حكمه في 
حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده» فمن اعتقد 
وجوب الفعل فهو واجب عليه؛ ومن اعتقد تحريمه 
فهو حرام عليه؛ وبنوا ذلك على مقدمتين: 

إحداهما: أن الحكم إنما يكون بالخطاب, فا لا 
خطاب فيه لاا حكم لله فيه؛ فإذا لم يكن للعقل فيه 
حكم؛ إما لعدم الحكم العقلي مطلقاء أو في هذه 


رسع 


الصورة علم أنه لا حكم فيه يكون من أصابه مصيًا 
رن اخناء ملل 


الثانية: أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شيء 
فعيه فعلى ومن ]١5/١414[‏ اعتقد تحريمه فعليه 
اجتنابه» فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا: والأحكام 
الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين في 
اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم. بدليل اتفاق الفقهاء 
وأهل السنة على أن الاجتهاد والاعتقاد يؤثر في رفع 
الإثئم والعقاب. كا جاءت به التصوصء وأن 
الوجوب والتحريم يختلف بالإقامة والسفر والطهارة 
والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك» فيجوز أن 
تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات» ويكون 
الحكم في حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. هذا 
ملخص قوهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية 
والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار هذا القول. وأنه 
تالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» بل هو 
تالف للعقل الصريح. حتى قال أبو إسحاق 
الإسْفِرّائيني وغيره: هذا المذهب أوله سَفْسَطة وآخره 
زندقة» يعني: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد 
كبا قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب والتحريم يتبع 
الاعتقادات فقد سفسط في الأحكام العملية» وإن لم 
يكن مسفسطًا في الأحكام العينية» وقد قدمنا أنه م تر 
العادة بأن عاقلاً يسفسط في كل شيء؛ لا خطأ ولا 
عمدّاء لاا ضلالاً ولا عنادّاء لا جهلاً ولا تجاهلاً. وأما 
كون آخره زندقة؛ فلأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب 
والتحريم والوعيد في هذه الأحكام؛ ويبقى الإنسان 
إن شاء أن يوجبء. وإن شاء ]١15/148[‏ أن يحرم» 
وتستوي الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفر وزندقة. 

وجماع الكلام على هؤلاء في مقامين: 

أحدهما: امتناع هذا القول في نفسه واستحالته» 
وذلك معلوم بالعقل. 


والثاني: أنه لو كان جائرًا في العقلء لكن لم يرد به 
الشرعء بل هو مخالف له. وتعرف مخالفته للنص 
والإجماع. 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحكم 
لابد له من معلوم معتقد. محكوم بهء يكون الاعتقاد 
مطابقًا له موافقَاءٍ سواء كان للاعتقاد تأثير في وجوده؛ 
أو لم يكن؛ فإن الاعتقادات العملية المؤثرة في المعتقد 
مثل: اعتقاد أن أكل هذا الخبز يشبع» واعتقاد أن أكل 
هذا السم يقتل» وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر في وجود 
الأكل مثلاً فلابد له من معتقد ثابت بدونه» وهو كون 
أكل ذلك الخبز موصوقا بتلك الصفة والأكل؛ فإن 
كان معدومًا قبل وجوده فإن محله وهو الخبز والأكل 
موجودانء فإن لم يكن الخبز متصمًا بالإشباع إذا أكل؛ 
والأكل متصفًا يأنه يشبع إذا أكله لم يكن الاعتقاد 
صحيحًاء يل [54/9571] فامدًا. كا لو اعتقد في 
شىء أنه رغيف نأكله إِذَا هو جص أو جبصين, فإن 
اعقاكف وإن أقدم به على الأكلء فإنه لا يشيعه لفساد 
الاعتقاد» وهكذا من اعتقد في شيء أنه ينفعه أو يضره 
فإن الاعتقاد يدعوه إلى الفعل أو الترك؛ ويبعثه على 
ذلك. فإن كان مطابقًا حصلت المنفعة» واندفعت 
المضرة إذا انتفت الموانع» وإلا فمجرد الانتفاع بالفعل 
أو الضرر به لا يوجب حصول المفعة والمضرة» وإنما 
هذا قول بعض جهال الكفار: لو أحسن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه» فيجعلون الانتفاع بالشيء تبعًا لظن 
المنفعة فيه. 

وقد اعتقد المشركون الانتفاع بالأصنام التي قال 
الله فيها: 9يَدَعُوا لَمَن صَرُهه أقرَبُ من تَفَعِيِ » [الحج: 
1]» فإذا اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر 
استحباب يثيب الله عليه ثواب الفعل المستحبء أو 
أمر إيجاب يعاقب من تركه عقوية العاصيء أو اعتقد 


تال ابول القِمُّ 
أن الله عمى عنه كذلك. فهو معتقد؛ إما صفة في ربه 
فقط من الأمر والنهي وهي صفة إضافية للفعل؛ كما 
يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم؛ وإما صفة الفعل فقط من الحسن والقبح 
والأمر والنهي كاشفة لذلك؛ كما يقوله طائفة من 
المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وإما ثبوت 
الصفتين جميعًا للامر والمأمور به؛ كما عليه جمهور 
الفقهاء. وهو إن) يعتقد وجود تلك الصفة التي هي 
الحكم الشرعي لاعتقاده أنها ثابتة في ]١4/151/[‏ 
نفسها موجودة بدون اعتقاده» لا أنه يطلب باعتقاده 
أن يثبت للأمر والفعل صفة لم تكن له قبل ذلك؛ إذ 
ليس لاحد من المجتهدين غرض في أن يثبت للأفعال 
أحكامًا باعتقاده. ولا أن يشرع ديئًا لم يأذن به الله. 
وإنما مطلوبه أن يعتقد حكم الله ودينه» ولا له مقصود 
أن يجيء إلى الأفعال المتساوية في ذواتها وفي أمر الله 
فيعتقد في أحدها الوجوب على نفهه. وفي الآخر 
التحريم من غير سبب تختص به الأفعال. 

فهذا موضع ينبغي تديره. فإن المؤمن الطالب 
لحكم الله إذا علم أن تلك الأفعال عند الله سوا لم 
يميز بعضها عن بعض بأمر ولا نبي وهي في أنفسها 
سواء؛ لم يميز بعضها عن بعض بحسن ولا سوء ولا 
مصلحة ولا مفسدة. فإن هذا الاعتقاد منه موجب 
لاستوائها وتماثلهاء فاعتقاده بعد هذا أن هذا واجب 
يذم تاركهء وهذا حرام يعاقب فاعله تناقض في العقل 
وسفسطة., وكفر في الدين وزندقة. 

أما الأول: فلأن اعتقاد التساوي والتماثل ينافي 
اعتقاد الرجحان والتفضيلء؛ فضلاً عن وجوب هذا 
وتحريم هذاء فكيف يجمع العاقل بين الاعتقادين 
المتناقضين؟ إلا أن يكون أرق كافرّاء فيقول: أنا 
أوجب هذا وأحرم هذاء بلا أمر من الله ولا مرجح 
لأحدهما من جهة العقل؛ فإذا فعل هذا كان شارعًا 


من الدين لما لم يأذن به الله وهو مع هذا دين معلوم 
الفساد بالعقل؛. حيث جعل الأفعال المستوية 
9/1441 ] بعضها واجب وبعضها محرم؛ بلا سبب 
يوجب التخصيص., إلا محض التحكم الذي لا يفعله 
حيوان أصلاً. لا عاقل ولا مجنون. إذ لو فرض 
اختصاص أحد الفعلين لشهوة أو لذة أمكن أن يقال: 
تلك جهة توجب الترجيح؛ وهي جهة حُسْن عند من 
يقول بالتحسين العقلى فيجب لذلك. والغرض انتفاء 
ذلك جميعه. وإذا انتفي ذلك كله علم أن اعتقاد حسن 
الفعل وقبحه ووجوبه وتحريمه يتبع أمرًا ثابنًا في 
نفسه؛ يكون مطابقًا له أو غير مطابق. وإذا كان 
كذلك,. فالاعتقاد المطابيق صواب. والاعتقاد المخالف 
ليس بصوابء لا أن الحكم يتبع الاعتقاد من كل 
وجه. 

الثاني: أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له 
الأحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل؛ فإن لم يكن 
للدليل مدلول وإننا مدلول الدليل يحصل عقب 
التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول» وإنما مطلوبه 
وجود المدلول؛ وليس هذا شأن الادلة التي تبين 
المدلولات», وإنما هو شأن الأسباب والعلل توجد 
المسببات. وفرق كثير بين الدليل المقتضي للعلم القائم 
بالقلب» وبين العلم المقتفي للوجود القائم في 
الخارج» فإن مقتضى الأول الاعتقاد الذهني. ومقتضى 
الثاني الوجود الخارجي. وأحد النوعين مباين للآخر. 
بيهن 


[4]فص(م 


وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية 
التي يتبعها المحكومء فهي الأمر والنهي والتحسين 
والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم؛ ويسميها كثير 
من المتفقهة والمتكلمة: الأحكام الشرعية. وتسمى 


مفدك 


الفروع والفقه. ونحو ذلك. وهذه تكون في جميع الملل 
والأديان» وتكون في الأمور الدنيوية من السياسات 
والصناعات والمعامللات»: وغير ذلك» وهي التي 
قصدنا الكلام عليها في هذه القاعدة» حيث قلنا: إن 
الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية؛ فهذه ‏ 
أيضًا ‏ الناس فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: طرف الزنادقة الإباحية الكافرة 
بالشرائع والوعيد والعقاب في الدار الآخرة» الذين 
يرون أن هذه الأحكام تتبع الاعتقاد مطلمًا والاعتقاد 
هو المؤثر فيهاء فلا يكون الشيء واجبًا إلا عند" من 
اعتقد تحريمه. ويرون أن الوعيد الذي يلحق هؤلاء 
هو عذاب نفوسهم با اعتقدوه من الأمر والنهي 
والإيجاب والتحريم» وما اعتقدوه من أنهم إذا فعلوا 
المحرماتء وتركوا الواجبات عذبوا وعوقبواء فيبقى 
في ]15/16١[‏ نفوسهم خوف وتأم وتوهم للعذاب 
وتخيل له. فيزعمون أن هذا الألم الناشئ عن هذا 
الاعتقاد والتخيل هو عقابهم وعذابهم وذاك ناشئ عما 
اعتقدوه؛ كمن اعتقد أن هنا أسدًا أو لضا أو قاطع 
طريق من غير أن يكون له وجود. فيتألم ويتضرر 
بخوفه من هذا المحذور الذي اعتقده. فاجتمع اعتقاد 
غير مطابق» ومعتقد يؤْلم وجوده؛ فتأللت النفس بهذا 
الاعتقاد والتخيل. وقد يقول حُذَّاقَ هؤلاء من 
الإساعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون - 
وهم غالية المرجئة -: إن الوعيد الذي جاءت به 
الكتب الإهية إنم| هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت 
عنه من غير أن يكون له حقيقة» بمنزلة ما يخوف 
العقلاء الصبيان والبُلَهَ بما لا حقيقة له لتأدييهم؛ 


(*) يبدو أنه قد حصل سقط في هذا الموضع ببب انتقال نظر الناسخ » 


ويتبين هنا من اللسياق. ويظهر أن لفظ القط: [من اعتقد 
وجوبه. ولا يكون الشيء محرمًا إلا عند]» فتصير العبارة: (فلا 
يكون الشيء واجبًا إلا عند [من اعتقد وجوبه؛ ولا يكون الثيء 
حرمًا إلا عند] من اعتقد تحريمه). انظر #الصيانة؛ (ص86١).‏ 


ا امج إن يمدرسيةٍ سمَيَة 
2-7 محادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه 7 حافه 
لينزجر عنه أو ليتمكن هو من عدوه. وغير ذلك. 

وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم 
الآخرء المتكرون لأمره ونبيه ووعده ووعيده. وما 
ضربه الله في القرآن من الأمثال» وقصه من أخبار 
الأمم المكذبة للرسل؛ فهو متناول لحؤلاء: ويكفي ما 
عاقب الله به أهل الكفر والفسوق والعصيان في الدنيا 
من أنواع المثلات؛ فإنه أمر حسوس مشاهد لا يمكن 
دفعه» وما من أحد إلا قد سمع من ذلك أنواعاء أو 
رأى بعضه. وأهل الأرض متفقون على أن الصادق 
البار العادل ليس حاله كحال ]14/١61[‏ الكاذب 
الفاجر الظالم» بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة 
السيئات ما فيه عِبْرة ومُرْدَجَرء كما كانوا عليه في 
الجاهلية قبل الرسلء فلها جاءت الرسالة بوعيد 
الآخرة بين ذلك ما كان الناس عنه غافلين. 

الطرف الثاني: طرف الغالية المتشددين» الذين لا 
يرون للاعتقاد أنْرًا في الأفعال» بل يقول غاليتهم - 
كقوم من متكلمة المعتزلة: إن لله حكمًا في كل فعل» 
مَنْ أخطأه كان آمّ) معاقيّاء فيرون المسلم العالم المجتهد 
متى خفي عليه دليل شرعي - وقد اجتهد واستفرغ 
وسعه في طلب حكم الله أنه آثم معاقب على خطته. 
فهذا قولحم في الاجتهاد والاعتقاد. ثم إذا ترك واجبّاء 
أو فعل محرمًا قالوا بنفوذ الوعيد فيه» فيوجبون تخليد 
فساق أهل الملة في النارء وهذا قول جمهور المعتزلة 
والخوارج؛ ولكن الخوارج يكمّرون بالذنب الكبير أو 
الصغير عند بعضهم. وأما المعتزلة فيقولون: هو في 
منزلة بين منزلتينء لا مؤمن ولا كافر. 

وأما الأمة الوسط: فعلى أن الاعتقاد قد يؤثر في 
الأحكام؛ وقد لا يؤثر يحسب الأدلة والأسباب. كما 
أن ذلك هو الواقع في الأمور الطبيعية» فالأغذية 
والأدوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب 


ءاول القْنّهُ 


ل وقد لج يختلف» وقد يعتقد الإنسان في 


الثىء صفة نافعة أو ضارة فيتتفع به أو يتضرره وإن لم 
يكن كذلك. وقد يعتقد ذلك ]١15/١67[‏ فلا يؤثره 
قلو اعتقد في الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك» 
بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك. 
نفك 
فصل 

مذاهب الأئمة تؤخذ من أقواهم. وأما أفعالهم 
فقد اختلف أصحابنا في فعل الإمام أحمد. هل يؤخذ 
منه مذهبه؟ على وجهين: 

أحدها: لا؛ لجواز الذنب عليه أو أن يعمل 
بخلاف معتقده. أو يكون عمله سهرًا أو عادة أو 
تقليداء أو لسبب ما غير الاعتقاد الذي يفتي به فإن 
عمل المرء بعلمه في كل حادثة» وأن لا يعمل إلا بعلم 
يفتي به في كل حادثة يفتقر إلى أن يكون له في ذلك 
رأيء وأن يذكرهء وأن يكون مريدًا له من غير 
صارف؛ إذ الفعل مع القدرة يقفا على الداعي» 
والداعي هو الشعور وميل القلب. 

والثاني: بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى 
أبي عبد الله وورعه وزهده. فإنه كان من أيعد الناس 
عن تعمد الذنب. وإن لم َذَّع فيه العصمة» لكن 
الظاهر والغالب أن عمله مواقق لعلمهء فيكون 
الظاهر فيا عمله أنه مذهبه. وهكذا القول فيمن 
يغلب عليه التقوى ]١5/١87[‏ والورعء وبعضهم 
أشد من بعضء فكلما كان الرجل أتقى لله وأخشى له 
كان ذلك أقوى فيه. وأبو عبد الله من أتقى الأمة 
وأعظمهم زهدًا وورعًاء بل هو في ذلك سابق ومقدم. 
كما تشهد به سيرته» وسيرة غيره المعروفة عند الخاص 
والعام. 

وكذلك أصحاب الشافعي لا رأوا نصه أنه لا 


يجوز بيع الباقلاء الأخضرء ثم إنه اشتراه في مرضه. 
فاختلف أصحابه» هل يخرج له في ذلك مذهب؟ على 
وجهين. وقد ذكروا مثل هذا في إقامة جمعتين في مكان 
واحد لما دخل بغداد, فإذا قلنا: هو مذهب الإمام 
أحمدء فهل يقال في) فعله: إنه كان أفضل عنده من 
غيره؟ هذا أضعف من الأولء فإن فعله يدل على 
جوازه فيا ليس من تعيداته؛ وإذا كان متعبدًا به دل 
على أنه مستحب عنده أو واجب. أما كونه أفضل من 
غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصلء وكثيرًا ما يعدل 
الرجل عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما في الأفضل من 
الموانع» وما يفتقر إليه من الشروطء أو لعدم الباعث» 
وإذا كان فعله جائرّاء أو مستحيّ أو أفضل فإنه لا 
عموم له في جميع الصورء بل لا يتعدى حكمه إلا إلى 
ما هو مثله؛ فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لهاء 
حتى فعل النبي و لا عموم له. 

ثم يقال: فعل الأئمة وتركهم ينقسم كبا تنقسم 
أفعال النبى ]١4/1١654[‏ يَِكِ؛ تارة يفعله على وجه 
العبادة والتدين» فيدل على استحجابه عتذه» وأما رجحانه 
ففيه نظر. وأما على غير وجه التعبد ففي دلالته الوجهان. 
فعلى هذا ما يذكر عن الأثمة من أنواع التعبدات 
والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات: 

إحداها: هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتي به. 
أو فعله بلا اعتقاد لذلك؛ بل تأسيًا بغيره أو ناسيًا؟ 


على الوجهين» كالوجهين في المباح. 
والثانية: هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده؟ فكثيرًا ما 
يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده. 


والثالئة: هل يرى ذلك أفضل من غيره؛ أو يفعل 
المفضول لأغراض أخرى مباحة؟ والأول أرجح. 
والرابعة: أن ذلك الرجحان هل هو مطلقء أو في 
بعض الأحوال؟ والله أعلم. 
فقن 


عون قاواكك وزلكزنقية6 11١‏ 


يخا اتيلول الت 
]١59/16[‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
قَالَ الشيخ الإمام العالم تقي الدين أوحد 
المحتهدين أحمد ابن تيمية - قدس الله روحه 
ونور ضر نحه -: 


الحمد لله؛ نحمده ونستعينه؛ ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله يك تسليًا. 
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8. ٠ 
في أن رسول الله يكن جميع الدين؛‎ 
أصوله وفروعه باطنه وظاهره. علمه وعمله‎ 


فإن هذا الأصل هو أصل [94/165١]أصول‏ 
العلم والإيهان» وكل من كان أعظم اعتصامًا بهذا 
الأصل كان أولى بالحق علا وعملاً. ومن كان أبعد 
عن الحق عدا وعملاً: كالقرامطة والمتفلفة الذين 
يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم 
الإلهية والكلية؛ وإنما يعرف ذلك بزعمهم من يعرفه 
من المتفلسفة» ويقولون: خاصة النبوة هي التخييل» 
ويجعلون النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور لا عند 
أهل المعرفة» ىا يقول هذا ونحوه الفارابي وأمثاله. 
مثل مُبَشَّر بن فَاتِك. وأمثاله من الإسماعيلية. 

وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق» لكن 
يقولون: لم ييينهاء بل خاطب الجمهور بالتخييل» 
فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه كا يقول 
ذلك ابن سينا وأمثاله. 

وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه؛ 
لكن يقولون: لا يمكن معرفته من كلامهم؛ بل يعرف 
بطريق آخر؛ إما المعقول عند طائفة. وإما المكاشفة 


- 
مقعه 


جين قوع لل كمدرسَيهٍ 
عند طائفة» إما قياس فلسفي. وإما خيال صوفي. ثم 
بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فيا وافق ذلك قبل» 
وما خالفه؛ إما أن يفوضء وإما أن يؤول. وهذه 
طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة» وهي 
طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون 
الرسول وينزهونه عن الجهل والكذب. لكن يدخلون 
في التأويل. 

[4/161] وأبو حامد الغزالي لما ذكر في كتابه 
طرق الناس في التأويل؛ وأن الفلاسفة زادوا فيه حتى 
انحلواء وأن الحق بين جمود الحنابلة» وبين انحلال 
الفلاسفة؛ وأن ذلك لا يعرف من جهة السمع. بل 
تعرف ال حق بنور يقذف في قلبك. ثم ينظر في السمع. 
فا وافق ذلك قبلته وإلا قلا. وكان مقصوده 
بالقلاسفة التأولين خيار الفلاسفةء وهم الذين 
يعظمون الرسول عن أن يكذب للمصلحة» ولكن 
هؤلاء وقعوا في نظير ما فروا منه؛ نسبوه إلى التلييس 
والتعمية وإضلال الخلق؛ بل إلى أن يظهر الباطل 
ويكتم الحق. 

وابن سينا وأمثاله؛ لما عرفوا أن كلام الرسول لا 
يحتمل هذه التأويلات الفلسفية» بل قد عرفوا أنه أراد 
مفهوم الخنطاب ‏ سلك مسلك التخييل ‏ وقال: إنه 
خاطب الجمهور با يخيل إليهم» ومع علمه أن الحق في 
نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل 
كذبوا للمصلحة. 

وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية» 
فالذين عظموا الرسل من هؤلاء عن الكذب نسبوهم 
إلى التلبيس والإضلال؛ والذين أقروا بأنهم بينوا الحق 
قالوا: إنهم كذبوا للمصلحة. 

وأما أهل العلم والإيهان فمتفقون على أن الرسل 
لم يقولوا إلا ]١5/1١64[‏ الحقء وأنهم بينوه» مع 
علمهم بأنهم أعلم الخلق بالحقء فهم الصادقون 


المصدوقون علموا الحق وبينوه فمن قال: إنهم كذبوا 
للمصلحة فهو من إخوان المكذبين للرسل؛ لكن هذا 
لما رأى ما عملوا من الخير والعدل في العام لم يمكنه 
أن يقول: كذبوا لطلب العلو والفساد. بل قال: كذيوا 
لمصلحة الخلق. كما يحكى عن ابن التّومَرْت وأمثاله. 

ولهذا كان هؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر 
إلا من جهة حُسْنٍ القصد. فإن النبي يقصد الخير 
والساحر يقصد الشرء وإلا فلكل منهما خوارق هي 
عندهم قوى نفسانية» وكلاهما عندهم يكذب, لكن 
الساحر يكذب للعلو والفساد. والنبي عندهم يكذب 
للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إلا بنوع من 
الكذب. 

والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب عل الله 
وأن النبي لا يكون إلا صادقًا من هؤلاء قالوا: إنهم لم 
يبينوا الحقء ولو أخهم قالوا: سكتوا عن بيانه لكان أقل 
إلحادّاء لكن قالوا: إنهم أخيروا با يظهر منه للناس 
الباطل؛ ولم يبينوا هم الحق. فعتدهم أنهم جمعوا بين 
شيئين: بين كتهان حق لم يبينوهء وبين إظهار ما يدل 
عل الباطل؛ وإن كانوا لم يقصدوا الباطل؛ فجعلوا 
كلامهم من جنس المعاريض التي يعني بها المتكلم 
معنى صحيحًاء لكن لا يفهم المستمع منها إلا الباطل. 
وإذا قالوا: قصدوا التعريض كان أقل إلحادًا ممن قال: 
إنهم قصدوا الكذب. 

[154/ 9 أ]والتعريض نوع من الكذب؛ إذ كان 
كذيًا في الإفهام؛ ولهذا قال النبي ككلك: «إن إبراهيم لم 
يكذب إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله»”''. وهي 
معاريضء كقوله عن سارة: إنها أختي؛ إذ كان ليس 
هناك مؤمن إلا هو وهي. 

وهؤلاء يقولون: إن كلام إبراهيم وعامة الأنبياء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7704): وملم (517171)) ولفظه: 


«نتين منهن في ذات الله*. 


مما أخيروا به عن الغيب كذب من المعاريض!! 

وأما جمهور المتكلمين فلا يقولون بهذاء بل 
يقولون: قصدوا البيان دون التعريضء لكن مع هذا 
يقول الجهمية ونحوهم: إن بيان الحق ليس في 
خطابهم» بل إنها في خطابهم ما يدل على الباطل. 
والمتكلمون من الجهمية ولمعتزلة والأشعرية. 
ونحوهم ‏ ممن سلك في إثيات الصانم طريق 
الإعراض - يقولون: إن الصحابة لم ينوا أصول 
الدين» بل ولا الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد أو لغير 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع» 
وبينا أن أصول الدين الحق الذي أنزل الله به كتابه» 
وأرسل به رسولهء وهي الأدلة والبراهين والآيات 
الدالة على ذلك قد بينها الرسول أحسن بيانء وأنه دل 
الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية 
التي بها يعلمون المطالب الإهية؛ وبها يعلمون إثبات 
ريوبية الله ووحدانيته ]١14/1١60[‏ وصفاته وصدق 
رسوله والمعاد. وغير ذلك ما يحتاج إلى معرفته بالأدلة 
العقلية» بل وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية.ء وإن كان 
لا يحتاج إليها؛ فإن كثيرًا من الأمور تعرف بالخير 
الصادق. ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة 
عليهاء فجمع بين الطريقين: السمعي والعقليٍ. 

وبينا أن دلالة الكتاب والنة على أصول الدين 
ليست بمجرد الخبرء كما تظنه طائفة من الغالطين من 
أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم. 
بل الكتاب والسنة دلا الخلق وَهدَياهم إلى الآيات 
والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» وهؤلاء 
الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل 
العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول 
الدين أحزابًا: 

حزب: يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل 


عه 


والعلم. وأن النظر يوجب العلمء وأنه واجب. 
ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل» ثم إذا 
صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدذين استدلوا 
بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام: وهو دليل 
مبتدع في الشرع وياطل في العقل. 

والحزب الثاني: عرفوا أن هذا الكلام مبتدع» وهو 
مستلزم مخالفة الكتاب والسنة» وعنه ينشأ القول بأن 
القرآن لمخلرق. وأن ]١5/1١51[‏ الله لا يرى في 
الآخرة وليس فوق العرشء ونحو ذلك من بدع 
الجهمية» فصنفوا كتبّا قدموا فيها ما يدل على وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث 
وكلام السلف. وذكروا أشياء صحيحة. لكنهم قد 
يخلطون الآثار صحيحها بضعيفهاء وقد يستدلون با 
لايدل على المطلوب. 

وأيضًاء فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره 
لا من جهة دلالته. فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على 
إثبات الربوبية والوحدانية والتبوة والمعادء وأنه قد بين 
الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ وهذا سموا كتبهم 
أصول السنة والشريعة. ونحو ذلكء. وجعلوا الإبيان 
بالرسول قد استقرء فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة 
عليه» فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل؛ إذ لم يذكروا 
الأصول الدالة على صدق الرسولء وهؤلاء ينسبون 
أولئك إلى البدعة» بل إلى الكفر؛ لكوم أضّلوا 
أصولاً تخالف ما قاله الرصول. 

والطائفتان يلحقها الملام؛ لكونهما أعرضتا عن 
الأصول التي بينها الله يكتابه» فإنها أصول الدين 
وأدلته وآياته» فلما أعرض عنها الطائفقان وقع بينها 
العداوة؛ كما قال الله تعالى: #فْتَسُوأ حَظا مما 
دُجرُوا ب فَأَغْرَيتا بَِتَهُمْ الَْدَاوَة وَالْبَعضَآءً إل نَوْمِ 
آلْهِيَمَة 4 [المائدة: .]١4‏ 


[7/ |] وحزب ثالث: قد عرف تفريط 
هؤلاء؛ وتعدّى أولئك وبدعتهم. فذمهم وذم طالب 
العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة» 
والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم. وقال: إن 
طريقهم ضارة» وإن السلف لم يسلكوهاء ونحو ذلك 
ما يقتضي ذمهاء وهو كلام صحيح. لكنه إنيا يدل على 
أمر يبحمل لا تتبين دلالته على المطلوب, بل قد يعتقد 
طريق المتكلمين مع قوله: إنه بدعة؛ ولا يفتح أبواب 
الأدلة التي ذكرها الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به 
الرسول حقء ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد 
وعن الضلال والبدعة والجهل. 

فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنمم لم يتدبروا القرآن. 
وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه» كها يعرض 
من يعرض عن آيات الله المخلوقة؛ قال الله تعالى: 
وكين يَنْ 6ن فى آلكَمَوّت والأزضٍ يموت عَلَيَا 
وَهُمْ عَتهَا مُعْرِضُونَ» [يوسف: .]٠١©‏ وقال تعالى: 
9وَما تن الأآيدت وَآلددّرُ عَن قَوْم لا يُؤَيِنُونَ» [يونس: 
١‏ وقال تعالى: «إِنَّ ليت لَا يَرَجُورتَ لِقَآءَنا 
وَرَضُوأ بآلحَيؤة آلدّنًا وآعْمّأنوا يا والزيرت هُمْ عَنْ 
يتنا غَنِنُونَ ي أرتبك مَوَنهُمُ آَلنَارُ يمَا كَانُوا 
يكيبُورت» [يونس: لاء 4]» وقال تعالى: «بَِدبٌ 
رلته لَك مُبَرك لِمَدَيرُوَمَاَحِف وََِدَكرَأولوا الاب 
[ص: 15]. وقال تعالى: لوَلَقَد صَرَّفَنَا ناس فى هَّندًَا 
لْقرَئَانِ ين كُلِ مَتَلٍ؟ [الإسراء:84]. وقال تعالى: 
9وَمَآ أرَسَلتَا بي قَبَلِك إلا رِجَالاً نوحن إلهِم” قَشقلوا 
أخل لتر إن مهد ل نونج بآليتت ولز ٍ» الآية 


- 


[النحل: 47» 44]» وقال [177/ 194] تعالى: «وإن 


يُكَدَبُولك فَقذ كُدْبَتْ رُسُلٌ ين قَبلِكَ » [فاطر: 4]» 


وقال تعالى: «وإن يُكَذَبُولك فَقَدَ كدب النزيرت من 


تلوح جَآءَجم وُسْلَهُم بألينتت وبالزُْرِ بكس آلْمُي م4 


مكفك 


[فاطر: 6؟]؛ ومثل هذا كثيرء لبسطه مواضع أخر. 
والمقصود: أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما 
في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا 
يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول» 
والقرآن مملوء من ذلك. والمتكلمون يعترفون بأن في 
القرآن من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين ما 
فيه. لكنهم يسلكون طرقًا أخر كطريق الأعراض. 

ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل» 
وهو غالط. 

والمتفلفة يقولون: القرآن جاء بالطريق الخطابية 
والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور؛ ويقولون: 
إن المتكلمين جاءوا بالطرق الجدلية؛ ويدعون أنهم هم 
أهل البرهان اليقيني. وهم أيعد عن البرهان في 
الإلهيات من المتكلمينء والمتكلمون أعلم منهم 
بالعلميات البرهانية في الإلهيات والكليات؛ ولكن 
للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به 
بخلاف الإلهيات فإنهم من أجهل الناس بهاء 
وأبعدهم عن معرفة الحق فيهاء وكلام أرسطو 
معلمهم فيها قليل كثير الخطأء فهو لحم جمل غث على 
رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. 
وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

141 ] والقرآن جاء بالبينات والهدى؛ 
بالآيات البينات وهي الدلائل اليقينيات. وقد قال الله 
تعالى لرسوله: «آذعٌ إلى سَومِل رَيَكَ بالكُمَةِوَلْموَعِظَةٍ 
كسئةٍ وَجَدِلْهُم الى هي أَحْسَنٌُ4 [النحل: 176], 
والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية في البرهان 
والخطابة والجدل. وهو ضلال من وجوه قد بسطت 
في غير هذا الموضعء بل الحكمة هي معرفة الحق 
والعمل به فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى 
بالحكمة؛ فيبين لها الحق علًا وعملا فتقبله وتعمل به. 

وآخرون: يعترفون بالحق لكن لهم أهواء تصدهم 


ع .تباعهء فهؤلاء يدعون 0 الحسنة المشتملة 
عى -نترغيب في الحق والترهيب من الباطل. والوعظ 
أمر ونهي بترغيب وترهيبء كما قال تعالى: «ولَوْأنجِمّ 
وا ما يُوعَطُونَ بف» [النساء: 17]: وقال تعالى: 
ةنك أله أن تَعُودُوا لمِقلية يداك [النور: 107]» 
د معوة بهدين الطريقين لمن قبل الحق» ومن لم يقبله 
دنه يجادل بالتي هي أحسن. 

والقرآن مشتمل على هذا وهذا؛ وهذا إذا جادل 
يِل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية التي لا 
يمكن أحد أن يجحدها؛ لتقرير المخاطب بالحق 
امعان بإتعان الباطل» كا ف بثل قوله: 9أمْ خلقواً 
صنِ غْيَرٍ شيو م سُ هم الْخَلِفُورت» [الطور: 156 
وقوله: «أكتينا بالق ير ول يل مر فى لَنِسٍمِنَ لقي 
جَدِييرة [ق: 41١5‏ وقوله: ولس الى 
]١9/14[‏ عَلَّقَ آلكَمَروّت وَالأرض بِقَدِرٍ عَلنَ أن 
عَْقَ مِلَهُم» [يس: .]4١‏ وقوله: «أَتحْسَبُ الإنسنُ 
أن متك سُدَى جه ألد يك نطَفة يْن مي نمق © ثم 
كن عَلَقَهُ فَعَلَقَ قََوَى © ْمَل ينه ألرُدَجَينٍ الذكرٌ 
لأس وي ألبسس ذَلِكَ بقَدِرٍ عَنَ أن حي لون » 
[القيامة: 77 14٠‏ وقوله: (أُقَرَمَيُْمَ ما تُمَنُونَ 2 
َأنشز فوته أمْ تحن َكَلُِونَ» [الواقعة: 254 
4 وقوله: «وَقَالوا لَولَا يبا بِعَايْوَ من ميم أولَمَ 
تأهِم به بيهم ى لصح الأو » [طه: 17]» وقوله: 
«أُولَز يكفِهز أنا أنزّلّاءَ عَلَِكَ الحجتب يُتلى علو » 
[العنكبوت:١5].‏ وقوله: «أوَلَرز يكن 3 دَايَكٌ أن 


علَمَوَ به بي إِسْروِيلَ 4 [الشعراء: 19177]» وقوله: 
«ألز تجمل له َم عَمِتَينٍ رص وَلِسَانا وَسْفئَر. © 


وَهَدَيْتهُ آلتَجَدَينِ» [البلد: 4 - .2٠١‏ إلى أمثال ذلك 
ما يخاطبهم باستفهام التقريرء المتضمن إقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على 
المطلوبء فهو من أحسن جدل بالبرهان؛ فإن الجدل 


يغاط يول الي 
ل 2 


بين معروفة» فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية. 


والقرآن لا يحتج في مجحادلته بمقدمة لمجرد تسليم 
الخصم بهاء كما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق 
وغيرهمء بل بالقضايا والمقدمات التي تسلمها الناس؛ 
وهي برهانية» وإن كان بعضهم يسلمهاء وبعضهم 
ينازع فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله: «ومًا 
قَدَرُوا آله حَقَ قَدَرِممَ إِذْ قَالُوأ م1 أنزّلَ أله عَلَنْ بَكَرِ ين 
5 كل من أمرَلَ الكتب الندى 53 ]اجا يمف 
موس تور وَهُدَى ناس" َعَلُوتَُ فَرَاطِيسَ دوجا 
وَحقُونَ كيم ” وَعلِمْتّم ما لز تَعلمُوأ أنتّز وا ل اباو 4 
[الأنعام: .]4١‏ فإن الخطاب لا كان مع من يقر بنبوة 
موسى من أهل الكتاب. ومع من ينكرها من 
المشركين ذكر ذلك بقوله: قل مَنْ أنرّلَ الككبَ النرى 
جَاءَ بم مُوسَئ 6 وقد بين البراهين الدالة على صدق 
موسى في غير موضع. 

وعلى قراءة من قرأ: #يبدونها»؛ كابن كثير وأبي 
عمرو جعلوا الخطاب مع المشركين وجعلوا قوله: 
«وَطٍِمئر ما ل تَعْوَا احتجاجًا على المشركين با 
جاء به محمد؛ فاحجة على أولثئك نبوة موسىء» وعلى 
هؤلاء نبوة محمدء ولكل منهما من البراهين ما قد بين 

وعلى قراءة الأكثرين بالتاء عر خطاب لأهل 
الكتاب. وقوله: طوَعلِمْتم ما لَرّ تَعَمَُوَ© بيان لما 
جاءت به الأنياء مما أنكروه» 00 الأنبياء ما لم 
يقبلوه ولم يعلموه» فاستدل بها عرفوه من أخبار 
الأنبياء. ومالم يعرفوه. 

وقد قص - سبحانه ‏ قصة موسىء وأظهر براهين 
موسى وآياته التي هي من أظهر البراهين والأدلة: 
حتي اعترف بها السحرة الذين جمعهم فرعون. 
وناهيك بذلك؛ فلما أظهر الله حق موسىء وأتي 


جين قار لنلوقزنضئة >1١‏ 


حاصو لالفْمّدُ 


بالآيات التي علم بالاضطرار أنها من الله وابتلعت 
عصاه الخحبال والعصي التي أتي [11/ 9 ]١‏ با 
السحرة يعد أن جاءوا بسحر عظيم؛ وسحروا أعين 
الناس واسترهبوا الناسء ثم لما ظهر الحق وانقلبوا 
صاغرين قالوا: ظقَالُوَا دَامَئَا برب اَلْمَلِنَ ته رَت 
مُومَئْ وَهَْرُونَ» [الأعراف: .]١١1١0١‏ فقال لحم 
فرعون: ْ9ءَاسُ لَمُم قبل أن لذن لكك ” مر 0 
الى عَلْمَكُمُ آلتِجَرٌ نتاقيك أيَدِيَكم ورج 
نلف وَلَأسَْيتكم فى جُدُوٍ ألتَخَلٍ لعش اين 2 
عَذَاَا وت © قَالوا لن نؤْيرَكَ عَلَنْ مَا جَآءَنَا مرت 
لْبَيَّتٍ» [طه: الاء 7لا]ء من الدلائل البينات 
البقنية القطعية. وعلى الذي فطرنا؛ وهو خالقنا 
وربنا الذي لابد لنا منهء لن نؤثرك على هذه الدلائل 
اليقينية» وعلى خخالق البرية: «قاقض مآ أدت قاض ّنا 
فى عَدِه كخيزة آلدئيَآ ج إنا اما يريا عر نا 
حَطَيّدنا ومَآ أَْرَهتََا لَه مِنَ آلِيَخْرٍ وله حَروَأتق4 
[طه: الا #ا/1]. 

وقد ذكر الله هذه القصة في عدة مواضع من 
القرآن» يبين في كل موضع منها من الاعتبار 
والاستدلال نوعًا غير النوع الآخرء كما يسمي الله 
ورسوله وكتابه بأسماء متعددة» كل اسم يدال على 
معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا تكرار» 
بل فيه تتويع الآيات» مثل: أسماء النبي كه إذا قيل: 
محمدء وأحمدب. وَالحَاشِرٌء والعاقب» والمقفي» ونبي 
الرحمة؛ ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ في كل اسم دلالة 
على معنى ليس في الاسم الآخرء وإن كانت الذات 
واحدة فالصفات متنوعة. 

وكذلك القرآن إذا قيل فيه: قرآن. وفرقان. 
وبيان؛ وهدى. وبصائرء وشفاء. ونورء ورحمةء 
وروح؛» فكل اسم يدل على معنى ليس هو المعنى 


الآخر. 


لك د أسماء الرب ‏ تعالى - 
قيل: الملك. القدوسء. السلامء المؤمنء المهيمن» 
العزيزء الجباره المتكير» الخالق» البارئ» المصورء قكل 
اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم 
الآخرء فالذات واحدة والصفات متعددة» فهذا في 
الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامة: يعبر عن القصة بجمل 
تدل على معان فيهاء ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل 
على معان أخخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة فصفاتها متعددة» ففي كل جملة من الجمل 
معنى ليس في الجمل الأخر. 

وليس في القرآن تكرار أصلاً وأما ما ذكره بعض 
الناس من أنه كرر القصص مع إمكان الاكتفاء 
بالواحدة. وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله يلي فيقرئهم المسلمون شيًا من 
القرآن» فيكون ذلك كافياء وكان يعث إلى القبائل 
[ المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن 
الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى 
إلى قوم؛ وقصة عيسى إلى قوم وقصة نوح إلى قوم. 
فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء 
وأن يلقيها إلى كل سمع. فهذا كلام من لم يقدر القرآن 
قدره. وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله: 
طِمُتَانَ» [الزمر: 177] لما قيل: لم ثتيت؟ وبسط هذا له 
موضع آخرء فإن التثنية هي التنويع والتجنيس» وهي 
استيفاء الأقسام؛ ولهذا يقول من يقول من السلف: 
الأقسام والأمثال. 

والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسمء وعلى البراهين 
والآيات والأدلة اليقينية» يخلاف ما أحدثه المبتدعون 
والمللحدون. كما قال الرازي ‏ مع خبرته بطرق هؤلاء -: 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلفية فما 


ور ر. 01 ا اشتب الإنا دوج رَسَيَةٍ 
عجن كار خخ نيدن 


ححَْاببَ اول القْمَدُ 


وجستها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً» ع 

رق طريقة القراذه اقرا في الإنبات: «إِلَيهِ يَصَعَدٌ 

تَكِمٌ آَلطَيِبُ» [فاطر: .٠١‏ هرحن عل الْمَرْشٍِ 
تتوى» [طه: 5]» واقرأ في النفي: «المسن كمتلف 
ل 4 [الشورى: :.]١١‏ «ولَا عُحِيِطُوتَ به 
ع [طه: .]1١١‏ قال: ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معر فتي . 

والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في 
مرعين: في العلم النافع» والعمل الصالح. وقد بعث 
له حمنًا بأفضل ذلك وهو الحدى ]١9 /117١[‏ ودين 
خ. كا قال: «هوّ الى أرْسَلّ رَسُولَهُء ِالْمُدَى 

جدس الْحَقٍ لطر عل لذن لد" وح بأل حَهِيدَ!4 
نفتح : 4؟]؛ وقد قال تعالى: وَاذْكُرَ عِبَدَنَآ إِتِرْهِمَ 
وَحْحَوَ ويَنقُوب أؤل الأيْدى وَالأبصَرٍ» [ص: 45]. 
ضكر النوعين. قال الوَالِبِي عن ابن عباس يقول: أولو 
"تمرة في العبادة» قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد 
جبير وعطاء الخراساني والحسن والضحاك 
و لدي وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك. 
«الأَبصَر» قال: الأبصار: الفقه في الدين. وقال 
بجاهد: «الأبِضصَرِ الصواب في الحكم. وعن سعيد 
بن جبير قال: البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء 
خراساني: «أولى الأيرى وَالأتِصّر» قال: أولو القوة 
قي العبادة والبصر والعلم بأمر الل وعن مجاهد. 
وروي عن قتادة قال: أعطوا قوة في العبادة» وبصرًا 
في الدين. 

وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعينء مثل 
حكماء اليونان والهند والعرب» قال ابن قُتَيبة: الحكمة 
عند العرب العلم والعملء فالعمل الصالح هو عبادة 
الله وحده لا شريك له. وهو الدين دين الإسلامء 
والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيا أخبر به عن 
اقه وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وغير ذلك» 


فالعلم الناقع هو الإييان» والعمل الصالح هو 
الإسلامء العلم النافع من علم الله» والعمل 
الصالح هو العمل بأمر الله» هذا تصديق الرسول 
فيها أخبرء وهذا ]١19/111١[‏ طاعته فيها أمر. وضد 
الأول أن يقول على الله ما لا يعلم. وضد الثاني أن 
يشرك بالله مالم ينزل به سلطاناء والأول أشرفء فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا الت الأغرابُ 
0-7 قل لَمْ تؤْيتُوا وَلَيكن فُولوَا أسْلّمْنا» [الحجرات: 
4 وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين» لكن 
الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيههماء كما قال: 
«إنّ هنذا آلقَرَءَانَ يجَدِى لِلبتى هه أقْوَمْ4 [الإسراء: 
4 

وكان النبي يقرأ في ركعتي الفجر تارة سورة 
(الإخلاص)”"' و(قل يا أيها الكافرون)» ففي (قل يا 
أها الكافرون ) عبادة الله وحده وهو دين الإسلام» 
وفي (قل هو الله أحد) صفة الرحمن. وأن يقال فيه 
ويخبر عنه بها يستحقه وهو الإيان» هذا هو التوحيد 
القولي» وذلك هو التوحيد العملي. 

وكان تارة يقرأ فيههما في الأولي بقوله في 
«البقرة»”": فووا اما َه مآ أل لاومأل إِقّ 
إِتْرهِسرَ وَإِسِْلٌ وَإِسَْحَقَ وَيَحْقُوب والأسبَاطٍ وَمَآ أدقّ 
مُوسَْ وعِمِسَئ وَمَآ أُوقَ ألنيبُورت ين رَيَهم لا َُرَقُ بقن 
حير مَنْهُرْ وَمْحَنُ لَك مُسَلِيُونَ4 [البقرة: 175]. وفي 
الثانية: طقل يهل يكنب تكائوا إل كَلِمَسوم يننا 

إلى قوله: «قإن تلا فقُولوا أعْهَدُوآ يأن 

مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 114]. 

0 قال أبو العالية في قوله: و9الَتَسَْلتهُمٌ 
أَحَيِنَ جم ء عَكَا كانُوأ يَعْمَلُونَ © [الحجر: 2.37 97], 
قال: خلتان يسثئل عنهما كل أحد: ماذا كنت تعبد؟ 


.)/17( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)9/17( صحيح: أخرجه ملم‎ (2) 


0ك جاا و 


وماذا أجبت المرسلين؟ فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله. والثانية تحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله. 
والصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ولابد منهاء 
لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة الله وحده بما أمر. 
والمتكلمون بنوا أمرهم عل النظر المقتضي 
للعلم ولابد منه. لكن بشرط أن يكون علا بما 
أخبر به الرسول يك والنظر في الأدلة التي دل بها 
الرسول وهي آيات الله ولابد من هذا وهذا. 
ومن طلب علا بلا إرادة» أو إرادة بلا علم فهو 
ضال. ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما 
فهو ضالء بل كا قال من قال من السلف: الدين 
والإهان قول وعمل واتباع 0 وأهل الفقه في 
الأعمال الظاهرة يتكلمون في العبادات الظاهرة» وأهل 
التصوف والزهد يتكلمون في قصد الإنسان وإرادته» 
وأهل النظر والكلام وأهل العقائد من أهل الحديث 
وغيرهم يتكلمون في العلم والمعرقة والتصديق الذي هو 
أصل الإرادة. ويقولون: العبادة لابد فيها من القصد. 
والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود المعبود وهذا 
صحيح, [177/ 14] فلابد من معرفة المعبود وما يعبد 
به فالضالون من المشركين والتصارى وأشباههم لهم 
عبادات وزهادات لكن لغير الله أو بغير أمر الله وإنما 
القصد والإرادة التافعة هو إرادة عبادة الله وحده. وهو 
إنها يعبد بها شرع لا بالبدع. 
وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن 
يعبد الله وحدهء وأن يعبد بها شرع؛ ولا يعبد بالبدع, 
وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف 
ما أخبر به الرسول» ويعرف أن ما أخبر به حق؛ إما 
لعلمنا بأنه لا يقول إلا حمّاء وهذا تصديق عام؛ وإما 
لعلمنا بأن ذلك الخبر حق با أظهر الله من آيات 
صدقه فإنه أنزل الكتاب والميزان» وأرى الناس آياته 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق. 
22 


رمحفهة 


١‏ ا 
وأما «العمليات» وما يسميه ناس: الفروع» 
والشرعء والفقه» فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان» 
فها شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا 
بين ذلك» وقد قال تعالى: ظآلَيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُ» 
[المائدة: *]ء وقال تعالى: اما كان حَدِيكًا يُفَوَفك 
وَلحكن تَصَدِيقَ[1174/ ]١9‏ الى بَينّ يْدَيْهِوَتَفَصِملٌ 
كل شْىْء وَمُدَى وَرَحمَةٌ لِقَوَمِ مُؤْينُون4 [يوسف: 
١ه»؛‏ وقال تعالى: «وَبَزْلَئَا عَلَِلكَ الكتسبّ يَبْيَنمًا 
لْكُلِ شَْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبمَرَى لِلمُسَلِمِينَ4 [النحل: 
وقال تعالى: كان آلتَام أَمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ ألَهُ 


ليحنَ مُبَيْرِيرت وَمَُذِرِنَ وأَنزّلَ مَعَهُمُ آلْكتس بِآلحَقْ 


لعش عمس مه م يرع ع عااعيده 
ِيَحَكمَ بَيِنَ لاس فِيمًا آحَْتَلْهُوا فِيهِ وَمَا أختلف فيه إلا, 


5 007 . - > كرو م مومه 
لد أوتوة مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتَهُمٌ الْبَيَتت يَفْهًا بَيْتَهُرَ 


كَهَدَى أنه النزيرت اموأ لِمَا آخْتَلْهُوا فيه» [البقرة: 
77]. وقال تعالى: «تَآلله َقدَ أَرْسَْتآ ِل أَمَرِ من قَبِلِكَ 
َرَينَ لَهُمُ آلشْيطنُ أعمَلهُرْ فَهُوَ لهم آلْيوْمَ وَحُمْ عَذَابُ 
يم © وم ونا ليك الكتب إلا ِب م اذى 
أخْتَلَهُوأ فِيهِ وَهَدَى وَرَحَهُ لَقَوْرِيُؤَينُورتَ» [النحل: 
وت 1ك نقدبين د مساك ب أنه نا أل له 
الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. كما بين أنه 
أنزل جنس الككتاب مع النبيين ليحكم بين الناس فيها 
اختلفوا فيه. 

وقال تعلل: 0 فَحْكمُدُد إلى 
آس ذلِكُمْ آله ري عَلرِ عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإِلَبّهِ أنيثُ» 
[الشورى 18 قمالفة «وَمَا كارت اله 
ليجل ازا بندا إذ تنه حَْ يبرت لهم ما 

يكقُورت 4 [التوبة: 6 فقد بين للمسلمين جميع 
ما يتقونه. ىا قال: «وَقَدَ فَصّلّ لَكُم ما حَوّمْ عَلَيَكُمْ إلا 


ممم 


9 ما آَضْطْرِئْرَ ِلَيهِ» [الأنعام: 119]» وقال تعالى: 


فين تَتَرَعَم فى سَنء فَردُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ؟» [النساء: 
* 12 وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد 
موته وقوله: لقن تَترَعْم» شرطء والفعل نكرة في 
يق الشرطء فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله 
و الرسولء ولولم يكن بيان الله [176/ 19] والرسول 
د صلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه. 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة؛ كا 
در ذلك في غير موضعء وقد علم أمته الكتاب 
خكمة كا قال: «وِيُعَلمُهُمُ الْكتبَ ولَقِكنة4 
تبقرة: 174]» وكان يذكر في بيته الكتاب والحكمة» 
وامر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: لوَآَذْكَرْتَ 
د يُتلَى فى بُبُوتِكنَّ مِنْ :ايت الله وَآلِكَنَةٍ» 
لأحزاب: 4 7]» فآيات الله هي القرآن؛ إذ كان نفس 
لرآن يدل على أنه منزل من الله فهو علامة ودلالة 
عر منزله وطوَأِكَمَة» قال غير واحد من 
سف: هي السنة. وقال ‏ أيضًا ‏ طائفة كمالك 
وغيره: هي معرفة الدين والعمل به. وقيل: غير ذلك. 
وكل ذلك حقء فهي تتضمن التمبيز بين المأمور 
و:نحظورء والحق والباطل» وتعليم الحق دون 
بأطل» وهذه السنة التي فرق بها بين الحق والباطل» 
وبين الأعمال الحسنة من القبيحة؛ والخير من الشرء 
وقد جاء عنه يَكلٍ أنه قال: #تركتكم على البيضاء ليلها 
كتهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”". 

وعن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كلام نحو 
هناء وهذا كثير في الحديث والآثار» يذكرونه في 
الكتب التي تذكر فيها هذه الآثار؛ كما يذكر مثل ذلك 
غير واحد فيا يصنفونه في السنة» مثل ابن بَطة 
واللألكائي والطلمنكيء وقبلهم المصنفون في السنة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أآحد .)١7١7/4(‏ وابن ماجه (47)) والحاكم 
(/4) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«المحيحةةه (/910). 


مففك 


حْتَاب صو ل الفْمدُ 


كأصحاب 737 أحمد. مثل عبد الله والأثرم 


وحرب الكرمانيء وغيرهم, ومثل الخلال وغيره. 

والمقصود هنا: تحقيق ذلكء وأن الكتاب والسنة 
وافيان بجميع أمور الدين. 

وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حقء لا تجتمع الأمة 
على ضلالة.» وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله 
بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب, والميزان 
يتضمن العدل وما يعرف به العدل؛ وقد فسروا إنزال 
ذلك بأن أهم العباد معرفة ذلك. والله ورسوله يسوي 
بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين» وهذا هو القياس 
الصحيح. وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل» وبين 
القياس الصحيحء وهي الأمثال المضروبة ما بينه من 
الحق» لكن القياس الصحيح يطابق النصء فإن الميزان 
يطابق الكتاب. والله أمر نبيه أن يحكم بها أنزل وأمره 
أن يحكم بالعدل. فهو أنزل الكتاب. وإنما أنزل 
الكتاب بالعدل؛ قال تعالى: «وَأنٍ أَحْكُم بَيَْيُم يمآ 
مزل لَه [المائدة: 14]» «وَإِن حَكَمَتَ فَأحَكُم بَيتَبُم 
بالقسشط »> [المائدة: ؟4]. 

وأما إجماع الأمة فهو حق, لا تجتمع الأمة ‏ ولله 
الحمد على ضلالة» كيا وصفها الله بذلك في الكتاب 
والسنة» فقال تعالى: «كُنتُمَ حبر أمةِ أُخْرجْتَ لِلنّاسِ 
تأَمُونَ بِالْمَعرُوفٍ وتَنْهَوَرت عَنٍ المبكر وَتُؤينُونَ 
]١9/11/[‏ بآنَّهِ» [آل عمران: 0.]١١١(‏ وهذا 
وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف. وينهون عن 
كل منكرء كما وصف نبيهم بذلك في قوله: «الْنى 
حََدُوتَكُ مكتُوبا عِندَهُمَ فى آلتَرَلةٍ والإجيلٍ يمره 
بالمَعرُوفٍ وَيَبْكهُمَ عَنِ آلْمُحكَرٍ» [الأعراف: 191], 
وبذلك وصف المؤمنين في قوله: «وَالْمُؤْيِئُونَ 
وَآلْمُؤْيمَتُ بَحَضْهُم ولا بض يَأمرُوت بِالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْهَوَنَ عن آلْمُمَكر4 [التوبة:١7]:‏ فلو قالت الأمة في 
الدين بها هو ضلال؛ لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك 


1 كت 
ولم تنه عن المنكر فيه. وقال تعالى: 9وَكَذَ'لِكَ جَعَلتَكُمَ 
َه وَسَطًا لِمَحَكُونُوا سُبَدَآءَ على َلنَاسٍ وَيَكُونَ َلرَسُولٌ 
عَلَمْكُمَ خَهِيد » [البقرة: :]١47‏ والوسط: العدل 
الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس؛ وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول. 

وقد ثبت في «الصحيح؟ أن النبي 5 مر عليه 
بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: «وَجَبَثْ وَجَبَثْ» ثم 
مر عليه بجنازة فأئنوا عليها شرًا فقال: «وجبت 
وجبت». قالوا: يا رسول الله. ما قولك: وجبت 
وجبت؟ قال: «هذه المنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبت لا الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت: وجبت فا النار, أنتم شهداء الله في 


الأرض»”". 

فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا 
بباطلء فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به» وإذا 
شهدوا أن الله خهى عن شيء فقد تبي عنه؛ ولو كانوا 
يشهدون بباطل أو خخطأ؛ لم يكونوا شهداء الله 
[4/ في الأرضء بل زكاهم الله في شهادهم 
كما زكى الأنبياء فيها يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه 
إلا الحق» وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق» وقال 
تعالى: لوَاتبحَ سَبوِلَ مَنْ أَنَاب إِلَ4 [لقبان:16)) والأمة 
منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلهاء وقال تعالى: 
«والشبقورت الأولون من آلْمْهَسِرِنَ والأنصار وَلذينَ 
تْبَعُوهُم بإخسن رض أنه عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنَهُ» 
[التوبة: +٠٠‏ فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم 
القيامة. فدل على أن متابعهم عامل با يرضي الله والله 
لا يرضى إلا بالحق لا بالباطل؛ وقال تعالى: 9وَمّن 
َُاِقٍآلرسُولَ من بد مان هد وبع مر سَهملٍ 
لْمُؤْمِيسَ تلد متو وَكْضلِف جَهكمَ وَسَآمْتْ مَصِمَا4 
[الناء: .]١1١6‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (15737): ومسلم (449). 


نه 


ميقا نول الي 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمات كان مالك 
يأثرها عنه كثيرًا قال: سَنَّ رسول الله يك وولاة الأمر 
من بعده سننًا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستعيال 
لطاعة الله. ومعونة على دين الله. ليس لأحد تغييرها 
ولا النظر في رأي من خالفهاء فمن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله تعالى - ما تولى» وأصلاء 
جهنم وساءت مصيرًا. 


والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لما جرد الكلام في 
أصول الفقه احتج هذه الآية على الإجماع» كا كان هو 
وغيره ومالك ذكر عن عمر بن عبد العزيز» والآية 
دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق 
1[ ] للوعيد, كما أن مشاق الرسول من يعد 
ما تبين له الحدى مستحق للوعيدء ومعلوم أن هنا 
الوصف يوجب الوعيد بمجرده؛ فلو لم يكن الوصف 
الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. 


وهنا للناس ثلاثة أقوال: 
قيل: اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد مخالفة 
الرسول المذكورة في الآية. 


وقيل: بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم» فكذلك 
اتباع غير سبيلهم مستقل بالدم. 

وقيل: بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذمء 
كا دلت عليه الآية» لكن هذا لا يقتضي مفارقة 
الأول؛ بل قد يكون مستلزمًا له فكل متابع غير سبيل 
المؤمنين هو في نفس الأمر مشاق للرسول. وكذلك 
مشاق الرسول متبع غير سبيل المؤمنين» وهذا كا في 
طاعة الله والرسولء فإن طاعة الله واجبة» وطاعة 
الرسول واجبة؛ وكل واحد من معصية الله ومعصية 
الرسول موجب للذم. وهما متلازمان؟ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله. 

وني الحديث الصحيح عن النبي 8# قال: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» 


0-0 انان ملت 
عصاني»”". وقال: «إنها الطاعة في المعروف»”". يعني: 
إذا أمر أميري بالمعروف فطاعته من طاعتي. وكل من 
عصى الله فقد عصى الرسول؛ فإن الرسول يأمر بم أمر 
الله [14/18] به بل من أطاع رسولاً واحدًا فقد 
أطاع جميع الرسل» ومن آمن بواحد منهم فقد آمن 
بالجميعء ومن عصى واحدًا منهم فقد عصى الجميع؛ 
وفن كذ واحدًا منهم فقد كذَّب الجميع؛ لأن كل 
رسول يصدق الآخره ويقول: إنه رسول صادق 
ويأمر بطاعته. فمن كذَّب رسولاً فقد كذَّب الذي 
صدقه؛ ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته. 
ولهذا كان دين الأنبياء واحداء كما في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يك أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»”". 
وقال تعالى: طصْرَعَ لَكُم مِنَ آلدِينٍ مَا وَصَئْ يف تُوعَا 
وَلْذِى أوْحَمِنَآ إِلَِكَ وَمَا وَصّينَا بم إِترهم وموسئ 
عسي أن يوا آلتيسَ ولا تَتمرَقُوا و4 [الشورى: 
»]١7‏ وقال _تعالل: «يتلها الزْسُلُ كوا مِنّ الطب 
0 "ل بنا تون عي ول م تخد 
وجِدَة ة وكأ رَبْحكُحَ فَانقُونٍ 29 َحَفَطْعُوَا أمرهم يَيَْيمْ بيد 
ص حِزب يما لَدَهِم فَرِحُونَ» [المؤمنون:801- 0 
وقال تعالى: تيز جلي حيٌ"' فِطرت أله ألبى 
قََرَ آلكّاسَ عَلج" لا تَبَدِيلَ لِسَلق آل" ذلك الدييك 
لقم وليك أستتر آلناس لا يَلَمُونَ تي * ميس 
لَه وَاتَقُوهُ وَقِيمُوا أَلصّلَرةَ وَلَا تَكُوئُوا ست 
لْمُمْرجِنَ © ين النزيرت كَرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا 
كل جرب يمًا لَدَهِمَرِحُونَ4 [الروم: 7- 737]. 
ودين الأنبياء كلهم الإسلام» ا أخبر الله بذلك 


.)1876( صحبح: أخرجه البخاري (/71717): ومسلم‎ )١( 
.)14 ٠( وملم‎ :)7١485( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
.)5836( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (714141): وملم‎ 


مِحْتَاء امول القَُِ 

في غير موضعء ]١4/1481[‏ وهو الاستسلام لله 
وحده. وذلك إنما يكون بطاعته فيا أمر به في ذلك 
الوقت» فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذذاك» 
واستقبال بيت المقدس كان من دين الإسلام قبل 
النسخ» ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقباها من 
دين الإسلام» ولم يبق استقبال الصَّخْرة من دين 
الإسلام؛ وهذا خرج اليهود والنصارى عن دين 
الإسلام؛ فإنهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله 
واعْتَاضُوا عن ذلك يمبدل أو منسوخ. 

وهكذا كل مبتدع ديا خالف به سنة الرسول لا 
يتبع إلا ديئًا مبدلاً أو منسوحًاء فكل من خالف ما 
جاء به الرسول؛ إما أن يكون ذلك قد كان مشروعًا 
لنبي ثم نسخ على لسان محمد و. وإما أن لا يكون 
شرع قط. فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين على 
ألسنة أوليائهم. قال تعالى: «أم لَهُرْ شُرَكنوًا عر 

م ين ليود مالم دن به آكةأ» [الشورى: »]7١‏ 
وقال: تن الشيسيت _ لَيُوحُونَ إن أُولمَابِهِمَ 
لمُجَسِلوكم وإن أطْتمُوم نكم كَُركُوت» [الأنعام: 
١‏ وقال: «وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لعل بن عدوا شي 


الإ وَآلجن وح بَنصهح إل تتنرول حر الول غُمونا” 
وَلَوَ شَآءَ رَبْكَ ما كَعَلُوهُ رو وَمَا يَفبرُورتَ» 


[الأنعام:7١١].‏ 
ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا 
يقول: إن كان صوابًا فمن الله. وإن كان خطأ فمني 
ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان ]157/١45[‏ 
منهء كا قال ذلك ابن مسعود» وروي عن أب بكر 
وعمر. فالأقسام ثلاثة؛ فإنه إما أن يكون هذا القول 
موافقاً لقول الرسول أو لا يكون وإما أن يكون موافقًا 
لشرع غيره» وإما أن لا يكونء فهذا الثالث المبدل 
كأديان المشركين والمجوسء وما كان شرعا لغيره ‏ وهو 
لا يوافق شرعه ‏ فقد نسخ كالسبت» وتحريم كل ذي 


ظفرء وشحم لتب ” “© والكليتين؛ فإن اتخاذ 
السبت عيدّاء وتحريم هذه الطيبات قد كان شرعًا 
لموسى ثم نسخ؛ بل قد قال المسيح: 9وَلأحِلَّ لَكم 
بَعْضَ الى حُرّمَ عَلكُمْ4 [آل عمران: .]5٠‏ فقد 
نسخ الله على لسان المسيح بعض ما كان حرامًا في شرع 
موسى . 

وأما محمد فقال الله فيه: 9الْفِنَ يَكبعُوتَ الرَسُولَ 
آلبَىَ الأ > الّذى حَدُوتتُ مَكَُوبا عِددَهُمْ فى امور 
والإنجيل يَأمرُهُم بِالْمَعرُوفِ وَبَهْكَهُمْ عَنِ آلْمُحكَرِ وَل 
ِْرَهُمْ والأغلدل التى كانت علوم قاليرت :َامَتُوأيف 
وَعَرَرُوه وَتَصَرُوهُ وَأتبعُوا كور اذى أنزل مَعَس أولتبك 
هم ألْمُفلحُورت»4 [الأعراف: ]ل والشرك كله 
من المبدل, لم يشرع الله الشرك قطء كا قال: لوَسْئَلَ 
من أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ من ُسُلَِآ أجَعَلَا ين كُنِ ألرحنٍ ماله 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 40]. وقال تعالى: 9وَمَآ أَرْسَلنَا ين 
بيلك ين رَسُولٍ إلا تُوحنَ إِلْهِ أنشه لآ إلد إلا أكأ 
فَأَعَبدُونِ 4 [الأنبياء:10]. 1 

وكذلك ما كان يحرمه أهل الجاهلية مما ذكره الله في 
القرآن» ]١4/147[‏ كالسَّائبَة والوّصيلة والحام» 
وغير ذلكء. هو من الدين المبدل؛ ولهذا لما ذكر الله 
ذلك عنهم في سورة «المائدة» بين أن من حرم ذلك 
فقد كذب على الله وذكر ‏ تعالى ‏ ما حرمه على لسان 
محمد وعلى لسان موسى في «الأنعام» فقال: قل ل 
جد فى مآ أُوحنَ إِنَ رما عَلَنْ طَاعِمٍ يعمد لآ أن 
يكُورت مَيِمَةَ أو دما مسْفُوع أو لحم يخنزير فَإِنتُ 
رِجْسئ أَرَيِسَقًا أل أله يم قم أططر با 
وَلّا غَادٍ فَإِنّ رلك غَفورٌ رَحِيِمٌ © وَعَل اليرت 
هَادُوا حَرَمْنَا كل ذِى ظَفْرٍ وم البَقرِ وَآلَْئَر حَرْمَُا 
عَلَيهِمَ شُحُومَهُمَا إلا مَا حَمَلْتَ ظَهُورُهُمَآ أو آلْحَوَايا أو 


(1) شحم التُزب: شحم رقيق يغشي الكرش والامعاء. 


رةه 


تاب امول اليْمَّدُ 
ماحتلا بِعَظمٍ ذَلِكَ جَرَيْتَهُم يبَفمْ ونا لَصَدِقُونَ» 
[الأنعام:47156١]»‏ وكذلك قال بعد هذا: 9وَعَلى 
لِينَ قَادُوا حَرَمَنا ما قَصَصَنًا عَلَيَكَ من قبَلُ4 [التحل: 
.]١ 14‏ 

فبين أن ما حرمه المشركون لم يحرمه على لسان 
موسى ولا لسان محمد. وهذان هما اللذان جاءا يكتاب 
فيه الحلال والحرام» كما قال تعالى: 9ق فَأنُو يكتسي ين 
عند الله هوَّأهَدَى يِكْمَآ تمه [القتصص: 1494.» وقال 
تعالى: «وين قبل كتنب مُوسَي إمَامًا وََحْمَة » 
[هود :9:10 قل من برل الكتنب النرى جَاءَ يمه مُوسَ» 
إلى قوله: 9وَعهَددًا كب أَنرَلَُِ مُبَارِكُ مُصَدِْقُ اذى بَعنَ 
يَدَيْ [الأنعام: 4١‏ 0.]147 وقالت الجن لما سمعت 
القرآن: انوا وما إنا سَممْتا تكبا أو بن بَغد 
مُوسَئ مُصَدَِا لما بن مَدمْهِ جد إلى الْحَقٍ و طريي 
مُستقم» [الأحقاف: .]7”١‏ وقال ورقة بن نوفل: 
[9/184١]إن‏ هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من 
مِشْكَاةٍ واحدة» وكذلك قال النجاشي. 

فالقرآن والتوراة هما كنايان جاء! من عند الله لم يأت 
من عنده كتاب أهدى منهماء كل منهما أصل مستقل 
والذي فيهها دين واحدء وكل منهما يتضمن إثبات 
صفات الله تعالى ‏ والأمر بعبادته وحده لا شريك له» 
ففيه التوحيد قولاً وعملاً كما في سورتي «الإخلاص»: 
(قل يتأ الْعكَدرٌورت» [سورة الكافرون] و #قُل هو 
لله أحَدْ» [سورة الإخلاص]. 

وأما الزبور» فإن داود لم يأت بغير شريعة التوراة» 
وإنما في الزبور ثناء على الله؛ ودعاء وأمر ونبي بدينه 
وطاعته وعبادته مطلقًا. 

وأما المسيح. فإنه قال: (وَلِأَحِلٌ لَعكُم يَمَضَ 
لنزى حُرّمَ عَليْكُمْ > [آل عمران: )]5٠‏ فأحل هم 
بعض المحرمات, وهو في الأكثر متبع لشريعة التوراة؛ 
ولهذا لم 2 اتبع المسيح من أن يقرأ التوراة 
ويتبع ما فيها؛ إذ كان الإنجيل تبعًا ها. 


عجن كارك ا(إدلة زتره 
وأما القرآن» فإنه مستقل بنفسه لم يخوج أصحابه 
إنى كتاب آخره بل اشتمل على جميع ما ني الكتب من 
المحاسن. وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب؛ 
فلهذا كان مصدقًا لما بين يديه من الكتاب 
[14/146] ومهيمناً عليه. يقرر ما فيها من الحق 
ويبطل ما حرف منهاء وينسخ ما نسخه الله فيقرر 
الدين الحق وهو جمهور ما فيهاء ويبطل الدين المبدل 
الذي م يكن فيهاء والقليل الذي نسخ فيها؛ فإن 
المنسوخ قليل جدًا بالنسبة إلى المحكم المقرر. 
والأنياء كلهم دينهم واحد. وتصديق بعضهم 
مستلزم تصديق سائرهم؛ وطاعة بعضهم تستلزم 
طاعة سائرهم» وكذلك التكذيب والمعصية. لا يجوز 
أن يكذب نبي نبيّاء بل إن عرفه صدقه وإلا فهو 
يصدق بكل ما أنزل الله مطلمًاء وهو يأمر بطاعة من 
أمر الله بطاعته؛ ولهذا كان من صَّدَّىَ محمدًا فقد صدق 
كل نبي» ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي» ومن كذبه 
فقد كذب كل نبي» ومن عصاه فقد عصى كل نبي؛ 
قال تعالى: «إنّ النيرت يَكفْرُونَ باللّه وَرُسُلِف 
َبُرِيدُوت أن مُفرَقُوأ بن أل وَرُسْلِف 0 ُؤْسِن 
ينض وَتحتفرٌ بض وَيرِبدُونَ أن يَكَحخِدُوا بين 7 
سَييلاً اج أُولَتِك هم الكَفِرُونَ حَفَا4 [النساء: وك 
0١‏ وقال تعالى: أقْعُؤِيئُونَ يِبَعَضٍ الكتّب 
وَتَكفْرورت 0 
لحري فى لحتو ة ألدّنَيًا وير يُرَدُونَ إل أَسَّدّ 
لذب وت لجل عنا و4( :> [البقرة : 46]. 
ومن كذَّب هؤلاء تكذيبًا بجنس الرسالة فقد 
صرح بأنه يكذب الجميع؛ وهذا يقول تعالى: (تَذَّيَتْ 
اي ثرح الوكين ؟ [الشراةة لوم 111/145 
إليهم قبل نوح أحدّاء وقال تعالى: (وَقَوَمَ وم 
كَدبُوا آَلرْسُلَ أَغرَقَسَهُةَ» [الفرقان: /اا]. 
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ا 
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- 


امول اليه 


جنس الرسل كا قدمناء بأن يزعم أنهم لم يعلموا الحق 
أد م ببينوه» فهو مكذب لجميع الرسل؛ كالذين قال 
يهم: طالذِينَ كَدَبُوا بآلعجتب وَيمَآ أرسَلَا بي 
يسنا فون يَُعَلَمُوت © إذ للد 0 
وَأَلكَلَسِلُ يُنْحَبُونَ © فى بير ثرّ 8 
يُسَجْرُوتَ © [غافر: ٠1ل‏ 00 0 

جَآتْهُم وُسُلّهُم بآليتب فَرِحُوأ يما عِندَهُم يِنَ آلْهلرِ 
وَحَاقَ بهم ما كانُوأ بم يَسْبْرِئُونَ وي قلْمًا وا بَأحَتا 
قالوا امنا بأل وَحْدَمُه وَكَفْرنا بمَا كنا يم مُدْرِكُنْ ) 
َل يَكُ يعهَعْهُم ينهم لَمَا روا بأمَتا سُكتَ اله ألتى قد 
حَلَتْف عِبَادِ وَحيِرَ هتَالِكَ الْكَفْرُونَ4 [غافر: 47- 
وقال تعالى عن الوليد: (إِنْس كر ودر © 
َقْيل كيف قَدَرَج كم فيل كيف قدرَج ثم تطَرّج ثم 
عَبِسَ وَترَوج ثم م أذيرَ وآستكيري فَقَالَ إن هذا إلا 
عد يُؤْثَرٌ ي إن هَندَآ إلا قَوَلُ آلبَمَرِ4 [المدثر: ١4‏ 
فةة 


وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرسالة» 
لكن يكذب بعض الرسل؛ كالمسيح وحمد» فهؤلاء ل 
آمنوا يبعض وكفروا ببعض كانوا كافرين حمّاء وكثير 
من الفلاسفة والباطنية» وكثير من أهل الكلام 
والتصوف لا يكذَّب الرسل تكذيًا صريحاء ولا يؤمن 

بحقيقة النبوة والرسالة» بل يقر بفضلهم في الجملة مع 
كونه يقول: إن غيرهم أعلم ]١5/141/[‏ منهم؛ أو 
أنهم لم يبينوا الحق أو لبسوه. أو أن النبوة هي فيض 
يفيض على النفوس من العقل الفعال من جنس ما 
يراه النائم» ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجنء 
ونحو ذلكء فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأنيياء 
دون بعضء وبما أوتوه دون بعضء ولا يقرون بجميع 
ما أوتيه الأنبياء» وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من 
اليهود والنصارى الذين أقروا بجميع صفات - 
لكن كذَّبوا ببعض الأنبياء؛ فإن الذي أقر به هؤلاء مما 


جاءت به الأنبياء أعظم وأكثر؛ إذ كان هؤلاء يقرون 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام. ويقرون 
بقيام القيامة» ويقرون بأنه تجب عبادته وحده لا 
شريك له ويقرون بالشرائع المتفق عليهاء وأولئك 
يكذبون بهذاء وإنا يقرون ببعض شرع محمد يَكيك. 

وهذا كان اليهود والنصارى أقل كفرًا من 
الملاحدة الباطتية والمتفلسفة» ونحوهمء لكن من كان 
من اليهود والتصارى قد دخل مع هؤلاء فقد جمع 
تَوْعَي الكفر؛ إذ لم يؤمن بجميع صفاتهم ولا بجميع 
أعياهمء وهؤلاء موجودون في دول الكفار كثيرّاء كما 
يوجد - أيضًا ‏ في المتسبين إلى الإسلام من هؤلاء 
وهؤلاء؛ إذ كانوا في دولة المسلمين. 

وأهل الكتاب كانوا متافقين» فيهم من النفاق 
بحسب ما قيهم ]١4/1848[‏ من الكفرء والنفاق 
يتبعض» والكفر يتبعضء» ويزيد وينقصء كما أن 
الإيران يتبعض» ويزيد وينقص. قال الله تعالى: «إِنّما 
أَلتسِىَءٌ زِيَادَةَ فى الكثر» [التوبة: /7]ء وقال: 9وَإِذًا 
مآ أَِلَتْ سُورَة قَمِتّهُم من يَقُولُ بكم زَادْنهُ قذِمة 
ل قَأمّا اليرت َامَنُوا كَرَادنَهُمَ إِيمَنًا وَهْرَ 
يَسْتَبشِرُونَ © وأمًا اليرت فى قُنُويوم مُرَضى قَرَادمْ 
رِجْسًا إلى رِجْسِهرْ وَمَانُواْ وَهُمَ مكَدفِرُورت» [التوبة: 
١١59 »54‏ ]. وقال: طوَتْتزِلُ مِنَ آلْفَرَءَانِ ما هر شِفَاءٌ 
وََحَةٌ يِلمُؤْيينَ ولا يزيد أَلطّلِيِنَ إلا حتارًا» 
[الإسراء: 47]» وقال: لوَلمزيدَ رح كيرا مجم مَآأنَزِلَ 
ِلَمكَ مِن رَيَكَ طُفْيكًا وَكُفرَا > [المائدة: 14]» وقال: 
وريد أنه الزيرت آَمََدَوَا هُدى» [مريم: 71], 


وقال: «فى قُلُوبِهِم مض فَرَادَهُمُ آنَهُ مَرَضًا» [البقرة: 
٠‏ وقال: «إِنّ الذينَ دَامتُوآا شر كقرُوا شي ءَامَنُوا تر 
كرو ثم آَزْدَادُوا كُفر)» [النساء: /ا37]. 

وكثير من المصنفين في الكلام لا يردون على أهل 


الكتاب إلا ما يقولون: إنه يعلم بالعقل» مثل تثليث 


ركنهك 


النصارىء ومثل تكذيب محمد, ولا يناظرومم في غير 
هذا من أصول الدين» وهذا تقصير منهم ومخالفة 
لطريقة القرآن؛ فإن الله يبين في القرآن ما خالفوا به 
الأنبياء ويذمهم على ذلك. والقرآن مملوء من ذلك! إذ 
كان الكفر والإيمان يتعلق بالرسالة والنبوة» فإذا تين 
ما خالفوا فيه الأنبياء ظهر كفرهم. 

53 وأولئك المتكلمون لما أَصَّلُوا لهم ديا 
بها أحدثوه من الكلام» كالاستدلال بالأعراض على 
حدوث الأجسام ظنوا أن هذا هو أصول الدين؛ ولو 
كان ما قالوه حقًا لكان ذلك جزء من الدين» فكيف 
إذا كان باطلاً؟ ! 

وقد ذكرت في الرد على النصارى من مخالفتهم 
للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به 
من كفرهم ها يظهر؛ وهذا قيل فيه: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» وخطاهم في مقامين: 

أحدهها: تبديلهم لدين المسيح. 

والثاني: تكذيبهم لمحمد يكيو واليهود خطابهم في 
تكذيب من بعد موسى إلى المسيح» ثم في تكذيب 
محمد وي ى) ذكر الله ذلك في سورة «البقرة»في قوله: 
لوَلقَد اتنا يُوسَى اليكتب وَقَفيََا مِنْ خم اسل 
انا عيسى أبن مَرمَمَ الوحت وَأَيدهَهُ يرُوح ألقُدْس " 
كلما جَاءكُمْ رَسُولٌ يمَا لا جَوَئْ أنفسكُم سكيم 
فَفرِقًا كذَّبمُ وها تَقتلُوت © وَقَالُوا قلُوبَُا علوت" 
َل لَعجم أله يكُفرهِمَ فَقَلِيلاً ما يُؤْينُونَ © [البقرة: لال 
48] ثم قال: وما جَآءَهُمَ كدب ين عند أله مُصَدقٌ 
لِمَا مهم وكانُوا ين قبل يسعَفتُورت على لذن تذرُوا 
لما جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بي " فَلََةٌ الله على 
آلْكَفِرِيتَ؟ [البقرة: 89]. إلى أن ذكر أنهم أعرضوا 
1 عن كتاب الله مطلقًا واتبعوا السحرء 
فقال: 9وَلَمًا جَآءَهُمَ رَسُول يْنْ عد أَلَهِ مُصَّدِقَ لِما 


الى يالا 


4- 2005007 #اسر م م ضام ث» 
مَعَهُم تبن فرق مِنَ لذن أُوتُوا لتب عب أله وَرَآ 


طُهُورِهِمْ نهم ا يَعْلَمُورتَ © وَنبَعُوا ما تتلوا 
الشيطيت عفرو يُعلِمُونَ آلناس آلسِحَرٌَ وَمَآ أنزِل عَلى 
آلْمَلَكَينٍ بَايِلَ هَرُوتَ وَمَرُوكْوَمَا يُعلِمَانٍ مِنْ أَر 
مُفْرَُوت به ب آلْمَْه وجي وَمَا هم بِضَآزِينَ يم 
من أحَدٍ إلا إن اونما يرهم ولا يمه 
وََقَدَ عَلِمُوا لَمَِ آعْكَرْئهُ مَا لَسُ فى الآخِرّة مت علق 
ولبقست ما غَرَوَا ب أنفْسَهُمْ لَوْ كَائُوا لفوت 
© وَلؤ نمم اموا وآثقوا لَمتُوَة ين عد لله ف لو 
كائوا يَعَلَمُورت» [البقرة: .]٠١"-1١١١‏ 

والنصارى َدُمْهُم على الغلو والشرك الذي 
ابتدعوه» وعل تكذيب الرسول والرهبانية التي 
ابتدعوهاء ولا نحمدهم عليها؛ إذ كانوا قد ابتدعوها 
وكل بدعة ضلالة» لكن إذا كان صاحبها قاصدًا 
للحق فقد يعفى عنه» فيبقى عمله ضائعًا لا فائدة فيه 
وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه؛ فلا يعاقب ولا 
يثاب؛ وفذا قال: «غَيرٍ ألْمَفضُوسِي علَمْهِرَ وَل 
أَلضَالِينَ» [الفاتحة: /ا]؛ فإن المغضوب عليه يعاقب 
بنفس الغضبء والضال فَاتَهُ المقصود وهو الرحمة 
والثواب؛ ولكن قد لا يعاقب كا عوقب ذلكء. بل 
يكون ملعوئًا مطرودًا؛ ولهذا جاء في حديث زيد بن 
عمرو بن تُقيل: أن اليهود قالوا له: لن تدخل في ديننا 
حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. وقال له النصارى: 
حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. 

وقال الضَّحّاك وطائفة: إن جهنم طبقات: فالعليا 
لعصاة هذه الأمة» والتي تليها للنصارىء والتي تليها 
لليهود. فجعلوا اليهود تحت النصارى؛ ]١8/١19431[‏ 
والقرآن قد شهد بأن المشركين واليهود يوجدون أشد 
عداوة للذين آمنوا من الذين قالوا: إنا نصارى» وشدة 
العداوة زيادة في الكفر. فاليهودد أقوى كفرًا من 


النصارىء وإن كان النصارى أجهل وأضلء لكن 
أولئك يعاقبون على عملهم؛ إذ كانوا عرفوا الحق 
وتركوه عنادّاء فكانوا مغضوبًا عليهمء وهؤلاء 
بالضلال حرموا أجر المهتدين» ولعنوا وطردوا عما 
يستحقه المهتدون. ثم إذا قامت عليهم الحجة فلم 
يؤمنوا استحقوا العقاب؛ إذ كان اسم الضلال عامًا. 
وقد كان النبي # يقول في الحديث الصحيح في 
خطبة يوم الجمعة: «خير الكلام كلام الله وخير 
الهدي هَذْي محمد كك وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»”''» ولم يقل: وكل ضلالة في الناره بل 
يضل عن الحق من قصد الحى وقد اجتهد في طلبه 
فعجز عنه فلا يعاقب» وقد يفعل بعض ما أمر به 
فيكون له أجر على اجتهاده. وخطؤه الذي ضل فيه 
عن حقيقة الأمر مغفور له. 

وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا 
وفعلوا ما هو بدعة ول يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث 
ضعيفة ظنوها صحيحة: وإما لآيات فهموا منها مالم 
يرد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي المسألة نتصوص لم 
تبلغهم. 

7 راذا اتقى الرجل ريه ما استطاع 
دخل في قوله: رين لا وَاخِدْئَآ إن كيت أو أخطأنا » 
[البقرة: 147]» وني «الصحيح" أن الله قال: «قد 
فعلت"”" ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الرسول بين جميع الدين 
بالكتاب والسنة» وأن الإجماع ‏ إجماع الأمة ‏ حق؛ 
فإنها لا تجتمع على ضلالة» وكذلك القياس الصحيح 


والآية المشهورة التي يحتج بها عل الإجماع قوله: 


كر ام م 


9وَمن يَُاِقٍ آلرسُولَ مِنْ بعد ما تينَ ل آلْهُدَئ فكي 


.)451/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


.)١57( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


خززاقاءكغ #دلراننتكئة_ ١‏ 
غَيرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِينَ وَل ما تَوَل» [النساء:ة١1].‏ 
ومن الناس من يقول: إنما لا تدل على مورد التزاع؛ 
فإن الذم فيها لمن جمع الأمرينء وهذا لا نزاع فيه؛ أو 
لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين وهي 
متابعة الرسولء وهذا لا نزاع فيه» أو أن سبيل 
المؤمنين هو الاستد لال بالكتاب والسنة. وهذا لا نزاع 
فيه؛ فهذا ونحوه قول من يقول: لا تدل على حل 
النزاع. 

وآخرون يقولون: بل تدل على وجوب اتباع 
المؤمنين مطلقاء وتكلفوا لذلك ما تكلفوه ىا قد 
عرف من كلامهمء ولم يجيبوا عن أسثلة أولتنك 
بأجوبة شافية. 

[ > !إوالقول الثالث الوسط: أنها تدل على 
وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير 
سبيلهم؛ ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما 


تبين له الهدى. وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا- 


كا تقدم. لكن لا ينفي تلازمهما كا ذكر في طاعة الله 
والرسول. وحيئذ نقول: الذم إما أن يكون لاحمًا 
لمشاقة الرسول فقطء أو باتباع غير سبيلهم فقط» أو 
أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل با إذا 
اجتمعا؛ أو يلحق الذم بكل منهها وإن انفرد عن 
الآخرء أو بكل منها لكونه مستلزمًا للآخر. 
والأولان باطلان؛ لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان 
ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه. وكون الذم لا يلحق 
بواحد منهما باطل قطعاء فإن مشاقة الرسول موجبة 
للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه» ولحوق الذم 
بكل منههما ‏ وإن انفرد عن الآخر ‏ لا تدل عليه الآية؛ 
فإن الوعيد فيها إنم| هو على المجموع. 

بَتِي القسم الآخر: وهو أن كلا من الوصفين 
يقتضي الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخرء ا يقال مثل ذلك 
في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام» 


ميختاءل الول الت 
فيقال: من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن 
القرآن والإسلام فهو من أهل النارء ومثله قوله: ومن 
يكف اله وَملبَكيِفِ وَكُيِف وَرُسُلِف وَآليَوْمٍ الآخر فَقَدَ 
صَلّ صَلَلاُ يَعِيدًا» [النساء: »]1١77‏ فإن الكفر بكل من 
هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر 
[4 بالجميعء ومن كفر بالملائكة كفر 
بالكتب والرسل فكان كاقرًا بالله؛ إذ كدت رسله 
وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذَّب الكتب 


والرسل فكان كافرًا. 
وكذلك قوله: 0 الكت م تيوت 
آلْحَقٌّ بِالْبَطِلٍ وَتكتُمُونَ آلْحَق وَأْسْرّ تَعْلَمُون4 [آلك 


1 
للذم؛ وهما متلازمان؛ وهذا نبى عنهما جميعًا في قوله: 
ؤوَلَا ليوا الح بِآلبَسِلٍ وَتَكتيوا آلْحَقَّ وَأَصْم 
تَعْتَمُونَ» [البقرة: 47]ء فإنه من لبس الحق بالباطل 
فغطاه به فغلط به؛ لزم أن يكتم الحق الذي تبين أنه 
باطل؛ إذ لو بينه زال الياطل الذي لبس به الحق. 
فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» 
ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر»ء ومن 
اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ‏ أيضًا ‏ فإنه قد جعل له 
مدخلاً في الوعيد, فدل على أنه وصف مؤثر في الذم» 
فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعّاء 
والآية توجب ذم ذلك. وإذا قيل: هي إنما ذمته مع 
مشاقة الرسول. قلنا: لأنهها متلازمان؛ وذلك لأن كل 
ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن 
الرسولء فالمخالف لحم مخالف للرسولء كما أن 
المخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضي أن كل 
ما أجمع عليه قد بينه الرسول. وهذا هو الصواب. 
[15/146١آفلا‏ يوجد ‏ قط مسألة مجمع عليها 
إلا وفيها بيان من الرسول. ولكن قد يخفى ذلك على 
بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل 


جوع تاراش نل درسي 
بالنص من لم يعرف دلالة النص. وهو دليل ثان مع 
النصء كالأمثال المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع 
دليل آخرء كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب 
والسنة» وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ. 
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه. ولا يوجد مسألة 
يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. 

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا 
نصء كالمضارية وليس كذلكء, بل المضاربة كانت 
مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش؛ فإن الأغلب 
كان عليهم التجارة» وكان أصحاب الأموال يدفعونها 
إلى العيال» ورسول الله وخ قد سافر يهال غيره قبل 
النيوة» كما سافر بهال خخديجة» والعِيرٌ التي كان فيها أبو 
سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره؛ فلم 
جاء الإسلام أقرها رسول الله يك وكان أصحابه 
يسافرون بيال غيرهم مضاربة ولم ينْهَ عن ذلك» 
والسنة: قوله وفعله وإقراره. فل] أقرها كانت ثابتة 
بالسنة. 

53 والأثر المشهور فيها عن عمر الذي 
رواه مالك في «الموط» ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو 
موسى بهال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحاء وطلب عمر 
أن يأخذ الربح كله للمسلمين؛ لكونه خصههما بذلك 
دون سائر الجيشء فقال له أحدهما: لو خسر المال كان 
عليناء فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له 
بعض الصحابة: اجعله مضاربًا فجعله مضاربة؛ وإنما 
قال ذلك؛ لأن المضارية كانت معروفة بينهم: والعهد 
بالرسول قريب لم يحدث بعده؛ فعلم أنها كانت معروفة 
بينهم على عهد الرسول. كرما كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات؛؟ كالخياطة والجزارة. 


وعلى هذاء فالمائل المجمع عليها قد تكون 


راعهك 


ميختارك ايبول ل 
طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نضا فقالوا فيها 
باجتهاد الرأي الموافق للنصء. لكن كان النص عند 
غيرهم. وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع 
إلا عن نص نقلوه عن الرسولء مع قولهم بصحة 
القياس. 

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص» 
فنقلوه بالمعنى» كما تنقل الأخبارء لكن استقرأنا موارد 
الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. وكثير من العلماء لم 
يعلم النصء وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس 
وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع» وكما يكون في 
المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم؛ 
كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله: (وَأُولَتٌالأَحَالٍ 
أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ حَتَلَهُنَ © [الطلاق: 4]» وقال ابن 
مسعود: [/14/1417] سورة «النساء» القَضْرّى نزلت 
بعد الطوق؛ أي: بعد «البقرة»» وقوله: «أَجَلْهُنَ أن 
يَضَعْنَ خمَلَهنَ24 يقتضي انحصار الأجل في ذلك؛ فلو 
أوجب عليها أن تَعْتَدَّ بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن 
تضع حملهاء وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها في 
عموم الآيتين» وجاء النص الخاص في قصة سبَيعة 
الأسْلَّمِية بها يوافق قول ابن مسعود. 

وكذلك لا تنازعوا في المفوضة إذا مات زوجها: 
هل لما مهر المثل؟ أفتى ابن مسعود فيها برأيه أن لها 
مهر المثل» ثم رووا حديث بِرَوّع بنت وَاشِقٍ بها يوافق 
ذلكء وقد خالفه علي وزيد وغيرهما فقالوا: لا مهر 
لها. فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو 
قياس ويكون في الحادثة نص خاص ل يعلمه فيوافقه» 
ولا يعلم مسألة واحدة اتفقوا على أنه لا نص فيهاء بل 
عامة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتج فيه بالنصوص؛ 
أولئنك احتجوا بنص كالمتوق عنها الحامل» وهؤلاء 
احتجوا بشمول الآيتين لحاء والآخرين قالوا: إنما 


ل 2 
الحامل. كما أن آية القروء في غير الحامل. 

وكذلك لما تنازعوا في الحرا م احتج من جعله يميناً 
بقوله: لم 7# َع [15/194] مآ أحَلَ أله لَك تَبعَفى 
مَرَضاتَ أنوجق وَآّه غَهُودَ رَحِمٌ © قد فَرَض أنه لكر 
له أنتبيكم ' ولئة مولدكز وَمُوَ اليم كَفكم» 
[التحريم: 2١‏ ؟]. 

وكذلك لا تنازعوا في الْبْتُوئّه: هل لحا نفقة أو 
مكنى؟ احتج هؤلاء بحديث فاطمة» وبأن السكنى 
التي في القرآن للرجعية» وأولئك قالوا: بل هي لمما. 

ودلالات النصوص قد تكون خفيةء فخص الله 
بفهمهن بعض الناسء كما قال علي: إلا فهراً يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه. 

وقد يكون النص بِيئَاء ويذهل المجتهد عنه كتيمم 
الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين. ولما احتج أبو 
موسى على ابن مسعود يذلك قال: الحاضر: ما درى 
عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا 
لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم؛ وقد 
قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر: إن المطلقة 
في القرآن هي الرجعية بدليل قوله: 9لا تَدَرِى لَعَل الله 
مُحَدِتُ بَمْدَ ذَّلِكَ أمر)» [الطلاق: »]١‏ وأي أمر يحدثه 
بعد الثلاثة؟ 

وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقوله: 
وَأتمُوا أََجٌ وَالْعُمرَة بِنّدِ »© [البقرة: 7 واحتج 
بهذه الآية من منع الفسخء وآخرون يقولون: إنما أمر 
[ بابالإتمام فقط. وكذلك أمر الشارع أن 
يتم؛ وكذلك في الفسخ قالوا: من فسخ العمرة إلى غير 
حج فلم يتمها. أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد 
أتى بها تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في حج مجرد فأتى 
بعمرة في الحج» ولو لم يكن هذا إتمامًا لما أمر به النبي 
كيو أصحابه عام حجة الوداع. 


خجزاقاكشة افلاقنتكنة _ 2 


ادك ايبول القت 

وتنازعوا في الذي بيده عقدة التكاح وني قوله: 
«أوَ لَمَسْمٌّ آليِسَآء4 [النساء: *4]» ونحو ذلك مما 
ليس هذا موضع استقصائه. 

وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فيها 
بنص جل ولا خفي فهذا ما لا أعرفه. 

والجد لما قال أكثرهم: إنه أب؛ استدلوا على ذلك 
بالقرآن بقوله: «كمَآ أَخْرَجَ أنويكُم يِنَ الجَنده 
[الأعراف: 70]» وقال ابن عباس: لو كانت الجن 
تظن أن الإنس تسمي أبا الأب جدًا لما قالت: 9وَأَنَسم 
على جَدٌ رَيتا» [الجن: 7]» ويقول: إنما هو أب لكن 
أب أبعد من أب. 0 

وقد روي عن عل وزيد أتهها احتجا بقياس» فمن 
ادعى إجماعهم على ترك العمل بالرأي والقياس مطلقًا 
فقد غلطء ومن ادعى أن من المائل ما لم يتكلم فيها 
أحد منهم إلا بالرأي والقياس فقد غلطء بل 
/٠١[‏ 5 كان كل منهم يتكلم بحسب ما عنده من 
العلم» فمن رأى دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى 
دلالة الميزان ذكرهاء والدلائل الصحيحة لا تتناقض 
لكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على 
بعض العلماء. 

وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر 
المتأخرين: كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال 
الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا 
الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول؛ وعرفوا من أقواله 
وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم مالم 
يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا 
الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس. 

ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم 
الشريعة فقد أخير عن حاله؛ فإنه لنقص معرفته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك؛ وهذا كقوهم: إن 
أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة 


النصوص عليهاء فإنها هذا قول من لا معرفة له 
بالكتاب والسنة ودلالتهها على الأحكام. وقد قال 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وقد 
تكلم فيها الصحابة» أو في نظيرهاء فإنه لما فتحت 
البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال 
فتكلموا فيها بالكتاب والسنة؛ وإنما تكلم بعضهم 
بالرأي في مسائل قليلة» والإجماع لم يكن يتح به 
عامتهم؛ ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع. فلا 
إجماع قبلهم. لكن لما جاء التابعرن كتب عمر إلى 
شُرَيح: اقض با في كتاب ]14/5١1[‏ الله فإن لم تجد 
فها في سنة رسول الله فإن لم تجد فبها به قضى 
الصاحون قبلك. وفي رواية: فبها أجمع عليه الناس. 

وعمر قدَّم الكتاب ثم السنة وكذلك ابن مسعود 
قال مثل ما قال عمرء قدَّم الكتاب» ثم السنة. ثم 
الإجماع. وكذلك ابن عباس كان يفتي با في الكتاب» 
ثم بها في السنة» ثم بسنة أبي بكر وعمر؛ لقوله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»”"'. وهذه الآثار 
ثابتة عن عمر وابن مسعود واين عباس» وهم من 
أشهر الصحابة بالفتيا والقضاءء وهذا هو الصواب. 

ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن 
ينظر أولاً في الإجماع» فإن وجده لم يلتفت إلى غيره» 
وإن وجد نضا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه» 
وقال بعضهم: الإجماع نسخه والصواب طريقة 
السلف. 

وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلابد أن يكون 


يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص 
المنسوخ فهذا لا يوجد قطء وهو نسبة الأمة إلى حفظ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (71774). والترمذي (2777)) وابن 
ماجه (47). والحديث صححه الشيخ الالباني في 
«الصحيحة» (1777), و#صحيح الجامع» .)١١45(‏ 


اناو ل القِنّهُ 


ما نبيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي 


معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرًا أو 
غالبّاك قمن ذا الذي ]١19/7١7[‏ يحيط بأقوال 
المجتهدين؟ بخلاف النصوص فإن معرقتها ممكنة 
متيسرة. 

وهم إنما كانوا يقضون بالكتاب أولاً؟ لأن السنة 
لا تنسخ الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ 
بالسئة؛ بل إن كان فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه؛ 
فلا يقدم غير القرآن عليه, ثم إذا لم يجد ذلك طلبه في 
السنة» ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة 
نسخته ولا ينسخ السنة إجماع ولا غيره» ولا تُعَارض 
السنة بإجماع وأكثر ألفاظ الآثار» فإن لم يجد فالطالب 
قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيهاء وكذلك في 
القرآنء فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في 
السنة» وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضًا 
لم في القرآن» وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض 
كتابًا ولا سنة. 

تم بحمد الله وعونه وصلواته على خير بريته محمد 
وآله وسلم. 
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[ 0 وقال ‏ رَحمَهُ الله بعد كلام 
له: 


ونحن نذكر «قاعدة جامعة» في هذا الباب لسائر 
الأمة فنقول: 

لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها 
الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل. ثم يعرف الجزئيات 
كيف وقعت؟ وإلا فييقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 


عظيم. 


جوع ةشخ زلنرضية ١.دى‏ 

فنقول: إن الناس قد تكلموا في تصويب 
المجتهدين وتخطتهم وتأثيمهم وعدم تأثيمهم في 
مسائل الفروع والأصولء ونحن نذكر أصولاً جامعة 
نافعة: 

الأصل الأول: أنه هل يمكن كل واحد أن يعرف 
باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا لم يمكنه 
فاجتهد واستفرغ وَسْمّه فلم يصل إلى الح بل قال ما 
اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر ولم يكن هو الحق 
في نفس الأمرء هل [5 ]١5 /7١‏ يستحق أن يعاقب أم 
لا؟ هذا أصل هذه المسألة. 

وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال» كل قول عليه 
طائفة من النظار: 

الأول: قول من يقول: إن الله قد نصب على الحق 
في كل مسألة دليلاً يعرف به. يتمكن كل من اجتهد 
واستفرغ وَسْعه أن يعرف الحقء وكل من لم يعرف 
الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيها 
يجب عليه؛ لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن 
القدرية والمعتزلة» وهو قول طائفة من أهل الكلام 
غير هؤلاء؛ ثم قال هؤلاء: أما المسائل العلمية فعليها 
أدلة قطعية تعرف بهاء فكل من لم يعرفها فإنه ل 
يستفرغ وسعه في طلب الحق فيأثم. وأما المسائل 
العملية الشرعية فلهم مذهبان: 

أحدهما: أنها كالعلمية» وأنه على كل مسألة دليل 
قطعي من خالفه فهو آثم» وهؤلاء الذين يقولون: 
المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية» وكل من 
سوى المصيب فهو آثم؛ لأنه مخطئ والخطأ والإثم 
عندهم متلازمان» وهذا قول بِشْر المريسي وكثير من 
المعتزلة اليغداديين. 

الثاني: أن المسائل العملية إن كان عليها دليل 
قطعي فإن من خالفه ]١9/٠١50[‏ آثم مخطئ 
كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس لله فيها 


ل سات 
اجتهاده إليه. 

وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ والإثم 
متلازمان. وأن كل مخطئ آثم» لكن خالفوهم في 
المسائل الاجتهادية, فقالوا: ليس فها قاطع. والطن 
ليس عليه دليل عند هؤلاء؛ وإنها هو من جنس ميل 
التفوس إلى شىء دون شيء. فجعلوا الاعتقادات 
الظنية من جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس في نفس 
الأمر حكم مطلوب بالاجتهاد. والوثم في نفس الأمر 
أمارة أرجح من أمارة» وهذا القول قول أبي المْذّيل 
العّلأف ومن اتبعه كالجبائي وابنه» وهو أحد قولي 


الأشعري وأشهرهماء وهو اختيار القاضي الباقلاني 
وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر بن العري؛ ومن اتبعهم. 
وقد بسطنا القول في ذلك بسطا كثيرًا في غير هذا 
الموضع. 

والمخالفون لهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره 
من الأشعريةء وغيرهم يقولون: هذا القول أوله 
سفسطة وآخره زندقة. وهذا قول من يقول: إن كل 
مجتهد في المسائل الاجتهادية العملية فهو مصيب باطنًا 
وظاهرًا؛ إذ لا يتصور عندهم أن يكون مجتهدًا مغطنًا 
إلا بمعنى أنه خفي عليه بعض الأمورء وذلك الذي 
خفي عليه ليس هو حكم الله ل١5[1١14/5١]‏ ني حقه 
ولافي حق أمثاله. وأما من كان مخطنًا وهو المخطئ في 
المسائل القطعية فهو آثم عندهم. 

والقول الثاني في أصل المسألة: أن المجتهد المستدل 
قد يمكنه أن يعرف الحق» وقد يعجز عن ذلك. لكن 
إذا عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله تعالى ‏ وقد لا 
يعاقبه؛ فإن له أن يعذب من يشاءء ويغفر لمن يشاء 
بلا سبب أصلاء بل لمحض المشيئة. وهذا قول 
الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء وأتباع الأئمة 
الأربعة» وغيرهم. 


عزن كارك لزلز يكز نكنة 

ثم قال هؤلاء: قد علم بالسمع أن كل كافر فهو 
في النار. فنحن نعلم أن كل كافر فإن الله سيعذيه» 
مواء كان قد اجتهد وعجز عن معرفة دين الإسلام؛ 
أو لم يجتهدء وأما المسلمون المختلفون فإن كان 
اختلافهم في الفروعيات فأكثرهم يقول: لا عذاب 
فيهاء وبعضهم يقول: لأن الشارع عفا عن الخطأ فيهاء 
وعلم ذلك بإجماع السلف على أنه لا إثم على المخطئ 
فيهاء وبعضهم يقول: لأن الخطأ في الظنيات ممتنع» كما 
تقدم ذكره عن بعض الجهمية والأشعرية. 

وأما القطعيات: فأكثرهم يّنم المخطوع فيهاء 
ويقول: إن السمع قد دل على ذلك. ومنهم من لا 
يؤثمه. والقول المحكي عن عبيد الله بن الحسن 
العَنْرِي هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئع من 
المجتهدين من ]١5/7١17[‏ هذه الأمةء لا في 
الاصول ولا في الفروع., وأنكر جمهور الطائفتين من 
أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول» وأما غير 
هؤلاء فيقول: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي 
حنيفة والشافعيء والثوري وداود بن علٍ» وغيرهم. 
لا يؤثمون يحتهدًا مخطءًا في المسائل الأصولية؛ ولا في 
الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره؛ وهذا 
كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية» ويصححون الصلاة خلفهم. 

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين» ولا يصلى 
خلفه. وقالوا: كود 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون 
ولا يفسقون ولا يوَّنُْمُونَ أحدًا من المجتهدين 
المخطئين. لا في مسألة عملية ولا علمية» قالوا: 
والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من 
أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية 
ومن سلك سبيلهم؛ وانتقل هذا القول إلى أقوام 
تكلموا بذلك في أصول الفقه. ولم يعرفوا حقيقة هذا 


ملل 


حاب امول القِمّهُ 


القول ولا غوره. 

قالوا: والفرق بين ذلك في مسائل الأصول 
والفروعء كما أنها محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب 
ولا سنة ولا إجماعء بل ولا قالها أحد من السلف 
والأئمة» فهي باطلة عقلاً. فإن المفرقين بين ما جعلوه 
مسائل ]١14/7508[‏ أصول ومسائل فروع لم يفرقوا 
بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين؛ بل ذكروا ثلاثة 
فروق أو أربعة كلها باطلة. 

فمنهم من قال: مسائل الأصول هي العلمية 
الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط. 
ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل. 
قالوا: وهذا فرق باطل؛ فإن المسائل العملية فيها ما 
يكفر جاحده. مثل: وجوب الصلوات الخمس 
والزكاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزنى والربا 
والظلم والفواحش. وفي المسائل العلمية ما لا يأثم 
المتنازعون فيه» كتتازع الصحابة: هل رأى محمد ربه؟ 
وكتنازعهم في بعض النصوص: هل قاله البي يك 
أم لا؟ وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض 
الكلمات: هل هي من القرآن, أم لا؟ وكتنازعهم في 
بعض معان القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا 
وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسألة 
الجَوْمَّر المَرد وتمائل الأجسام وبقاء الأعراض» ونحو 
ذلكء فليس في هذا تكفير ولا تفسيق. 

قالوا: والمسائل العملية فيها عمل وعلم. فإذا كان 
الخطأ مغفورًا فيهاء فالتي فيها علم بلا عمل أولى أن 
يكون الخطأ فيها مغفورًا. 

[4 ومنهم من قال: المسائل الأصولية 
هي ما كان عليها دليل قطعي, والفرعية ما ليس عليها 
دليل قطعي. قال أولتك: وهذا الفرق خطأ ‏ أيضًا- 
فإن كثيرًا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند 
من عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي 


خززاقاكظخ [داراقننكنة 


بالإجماع» كتحريم المحرمات ووجوب تك 
الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم يكفر 
حتى تقام عليه الحجة؛ كما أن جماعة استحلوا شرب 
الخمر على عهد عمر منهم قُدَامَة ورأوا أنها حلال 
هم وم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لحم خطأهم 
فتابوا ورجعوا. 

وقد كان على عهد النبي 5 طائفة أكلوا يعد 
طلوع الفجرء حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود. وم يؤثمهم النبي يك فضلاً عن تكفيرهم. 
وخطؤهم قطعي. وكذلك أسامة بن زيد قد قتل 
الرجل المسلم وكان خطؤه قطعيّاء وكذلك الذين 
وجدوا رجلاً في عَنَم له فقال: إن مسلمء فقتلوه 
وأخذوا ماله. كان خطؤهم قطعيًا. وكذلك خالد 
ابن الوليد قتل بني جدَيمَة وأخذ أموالهمء كان عطنًا 

وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط» وعمار الذي 
تَعّكٌ في التراب للجنابة كما تمعك الدابة» بل والذين 
أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين 
قطعًا. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم 
[ /يعلموا بوجوب الحج أولم يعلموا تحريم 
الخمر ل يحدوا على ذلك؛ وكذلك لو نشئوا بمكان 
جهل. 

وقد زنت على عهد عمر امرأة» فلما أقرت به قال 
عثهان: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام. 
فلما تبين للصحابة أنها لا تعرف التحريم لم يحْدُوها. 
واستحلال الزنى خطأ قطعًا. 

والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف 
عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعّء ولا إثم عليه 
باتفاق. وكذلك لا كفارة عليه عند الأكثرين. 

ومن اعتقد بقاء الفجر فأكل فهو مخطئ قطعًا إذا 
تبين له الأكل بعد الفجرء ولا إثم عليه وفي القضاء 


نزاع» وكذلك من اعشقد غروب الشمس فتبين 
بخلافه. ومثل هذا كثير. 

وقول الله تعالى ‏ في القرآن: لرَينا لا ُوَاخِذْئآ إن 
كيسيتا أو أحَطَأنَا » [البقرة: 187]» قال الله تعالى: «قد 

فعلت:0". ول يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة 
قطعية أو ظنية. والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا 
كان أخطأ قطعًاء قالوا: فمن قال: إن المخطئ في مسألة 
قطعية أو ظنية يأثم» فقد خالف الكتاب والسنة 
والإجماع القديم. 

73 ت7آ#قالوا: وأيضًا فكون المألة قطعية أو 
ظنية هو أمر إضافني بحسب حال المعتقدين ليس هو 
وصمًا للقول في نفه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء 
علمها بالضرورة» أو بالنقل المعلوم صدقه عنده 
وغيره لا يعرف ذلكء لا قطعًا ولا ظنا وقد يكون 
الإنسان ذكيّاء قوي الذهن, سريع الإدراك» فيعرف 
من الحق» ويقطع هما لا يتضورة غيرة ولاايعرفهه لا 
عا ولا ظنا. 

فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى 
الإنسان من الأدلة» ويحسب قدرته على الاستدلال» 
والناس يختلفون في هذا وهذاء فكون المسألة قطعية أو 
ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه» حتى 
يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي؛ بل هو صفة 
لحال الناظر المستدل المعتقدء وهذا مما يختلف فيه 
الناسء فعلم أن هذا الفرق لا يطرد ولا ينعكس. 

ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال: المسائل الأصولية 
هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل 
بدَرْكِهَا فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق 
مخالفها. والمسائل الفروعية هي المعلومة بالشرعء قالوا: 
فالأول: كممسائل الصفات والقدرهء لا: كمسائل 
الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 


.)7146( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


إهلدك> 


[17/* افيقال لحم: ما ذكرتموه بالضد أولى. 
فِن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من 
الأحكام التي يستقل بها العقل. 

إلى أن قال: وحيتئذ فإن كان الخطأ في المسائل 
العقلية التي يقال: إنها أصول الدين كفرًاء فهؤلاء 
السالكون هذه الطرق الباطلة في العقلء المبتدعة في 
الشرع؛ هم الكفار لا من خالفهم. وإن لم يكن الخطأ 
فيها كفرًا فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس 
كافرًا في حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن 
من شأن أهنل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها 
واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد 
منهء ويكفرون من خالفهم فيهاء ويستحلون دمه؛ 
كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة» 
وغيرهم. 

وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من 
اجتهد فأخطأ وإن كان تالفًا لهم مستحلًا لدمائهم» 
كيا لم تكفر الصحابة الخوارج؛ مع تكفيرهم لعثران 
وعلي ومن والاهماء واستحلالهم لدماء المسلمين 
المخالفين لهم. 

وكلام هؤلاء المتكلمين في هذه المسائل بالتصويب 
والتخطثة. والتأثيم ونفيه. والتكفير ونفيه؛؟ لكوتهم 
بنوا على القولين المتقدمين في قول القدرية؛ الذين 
يجعلورن كل مستدل قادرًا على معرفة الحق 
[7/ 4 فيعذب كل من لم يعرفه: وقول الجهمية 
الجبرية الذين يقولون: لا قدرة للعبد على شيء أصلاً 
بل الله يعذب بمحض المشيئة» فيعذب من لم يعمل 
ذنبًا قط؛ وينعُم من كفر وفسقء, وقد وافقهم على ذلك 
كثير من المتأخرين. 

وهؤلاء يقولون: يجوز أن يعذب الأطفال 
والمجاتين» وإن لم يفعلوا ذنبًا قطء ثم منهم من يجزرم 
بعذاب أطفال الكفار في الآخرة. ومنهم من يجوزه 


يقول: لا أدري ما يقع؟ وهؤلاء يجوزون أن يغفر 
لأفسق أهل القبلة بلا سيب أصلاًء ويعذب الرجل 
الصالح على السيئة الصغيرة: وإن كانت له حسنات 
أمثال الجبال بلا سبب أصلاًء بل بمحض المشيئة. 

وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد 
المتمائلين على الآخر بلا مرجح. إلى آخر ما نقل - 
رحمه الله 

ثم قال: 

وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصلء وهو 
أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة 
الحق» ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورًا أو فعل 
محظورّاء وهذا هو قول الفقهاء والأئمة؛ وهو القول 
المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين» 
وهذا القول يجمع الصواب من القولين. 

[1فافالصواب من القول الأول قول 
الجهمية» الذي وافقوا فيه السلف والجمهوره وهو أنه 
ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة 
الحق فيه بل استطاعة الئاس في ذلك متفاوتة. 

والقدرية يقولون: إن الله - تعالى ‏ سَوٌّى بين 
المكلفين في القدرة ول يخص المؤمئين با فضلهم به عل 
الكفار حتى آمنواء ولا محص المطيعين بما فضلهم به 
على العٌْصّاة حتى أطاعوا. وهذا من أقوال القدرية 
والمعتزلة وغيرهم. التي خالفوا بها الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والعقل الصريح. كما بسط في موضعه. 

ولهذا قالوا: إن كل مُسْتَدِلُ فمعه قدرة تامة 
يتوصل بها إلى معرفة الحق» ومعلوم أن الناس إذا 
اشتبهت عليهم القبلة في السفر فكلهم مأمورون 
بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة؛ ثم بعضهم 
يتمكن من معرفة جهتهاء وبعضهم يعجز عن ذلك 
فيغلط؛ فيظن في بعض الجهات أنها جهتها ولا يكون 
مصيبًا في ذلك. لكن هو مطيع لله. ولا إثم عليه في 


جين تارشح اللو درسي 
صلاته إليها؛ لأن الله تعالى ‏ لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء فعجزهم عن العلم بها كعجزه عن التوجه 
إليهاء كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذي لا 
يمكنه التوجه إليها. 

ولهذا كان الصواب في الأصل الثاني قول من 
يقول: إن الله [7516/ ]١4‏ لا يعذب في الآخرة إلا من 
عصاه بنرك المأمورء أو فعل المحظور. والمعتزلة في هذا 
وافقوا الجماعة» بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من 
الأشعرية وغيرهم؛ فإنهم قالوا: بل يعذب من لا ذنب 
له أو نحو ذلك. 

ثم هؤلاء يحتجون عل المعتزلة في نفي الإيجاب 
والتحريم العقلي بقوله تعالى: «وَمًا كنا مُعَذِينَ حَْ 
تَبْحَتَ رَسُولاً» [الإسراء: »]١6‏ وهو حجة عليهم - 
أيضًا ‏ في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل» 
وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل. فأولئك 
يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً؛ لأنه فعل 
القبائح العقلية. وهؤلاء يقولون: بل يعذب من لم 
يفعل قبيحًا ‏ قط كالأطفال. وهذا مخالف للكتاب 
والسنة والعقل ‏ أيضًا ‏ قال تعالى: لوَمَا كنا مُعَذَيينَ 
حَيْ تَبِعَتَ رَسُولاً» [الإسراء:6١].‏ وقال تعالى عن 
أهل النار: «عُلْمَأَلىَ فيا قَوْج سَأَهُمْ عَرّتها اكز يَأيَورْ 
تذيبج قَالوأ بَلْ قَنَ جَاءَنَا تذي فَكَدَّبََا وَقُلتا مَا تَرّلَ َه 
من شَنْو إن أَصُرْ إلا فى صَلَلٍ كير » [الملك: ه. 94]» 
فقد أخبر ‏ سبحانه وتعالى - بصيغة العموم أنه كلما 
ألقي فيها فوج سأهم الخزنة: هل جاءهم نذير؟ 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذيره فلم ببق فَوَجّ يدخل 
النار إلا وقد جاءهم نذيرء فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار. 

وقال: «ذَّلِلك أن لم يَكُن رَيْكَ مُهَلِكَ القرَئ بظلمر 
هلها غَشِلُونَ» [الأنعام: ]١7١‏ أي: هذا بهذا 
السبب, فعلم أنه لا يعذب من كان غافلاً ما لم يأته 


مغلة 


ححْحَا بد اول الفِعَّدُ 
73 ]انذيرء ودل - أيضًا ‏ على أن ذلك ظلم 
تنزه - صبحانه ‏ عنه. 


وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ قد أخبر في غير موضع 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء كقوله: لا يُكَلِف الله 
فسا إِلَّا وُسَعَهَا» [البقرة: 785]» وقوله: «والنييت 
َامَنُوا وَعَمِنُواْ آلصّطِحَدتٍ لا تُكَلِفُ فسا إلا وُسْمَهَ» 
[الأعراف: 47]» وقوله: «لّا تَكَلَفٌ تفسك إلا وَسَعَهًَا» 
[البقرة: 0]777 وقوله: «لا يكلف أله تَفسًا إل م 
دَاتََهًا» [الطلاق: 7]. 

وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: #قاتقوا أنه ما 
آسَتَطّعم» [التغابن: .]١5‏ وقد دعاه المؤمنون بقولهم: 
ٍَرَبنا وَلَا تحمل عَلَمَآ إِصْر كما حَمَلتَهه عَلى ازيرت 
مِن قَبَِنَا ربا وَلَا تُحَمِلنَا مَا لا طَاقَة لَمَا م4 [البقرة: 
7 فقال: «قد فعلت6”". 

فدلت هنه النصوص على أنه لا يكلف نفسًا ما 
تعجز عنه. خلاقا للجهمية المجبرة» ودلت على أنه لا 
يؤاخذ المخطوئ والنامي خلاقًا للقدرية والمعتزلة. 

وهذا فصل الخطاب في هذا الياب. فالمجتهد 
المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومُفْتِء وغير 
ذلك. إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان 
هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق 
73 19] للثواب إذا اتقاه ما استطاعء ولا يعاقبه 
الله ألبتة ‏ خلاقا للجهمية المجيرة - وهو مصيب» 
بمعنى: أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر 
وقد لا يعلمهء خلافا للقدرية والمعتزلة في قوهم: كل 
من استفرغ وسعه علم الحق» فإن هذا باطل كما تقدم» 
بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب. 

وكذلك الكفار» من بلغه دعوة النبي يكل في دار 
الكفرء وعلم أنه رسول الله فآمن بهء وآمن با أنزل 
عليه؛ واتقى الله ما استطاع؛ ىا فعل النجاشي وغيره. 


)١(‏ لابق نفه. 


ولم تمكنه الحجرة إلى دار الإسلام؛ ولا التزام جميع 
شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعًا من ا هجرة وممنوعًا من 
إظهار دينه» وليس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الإسلام؛ فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما كان مؤمن آل 
فرعون مع قوم فرعون, وكما كانت امرأة فرعون» بل 
وكيا كان يوسف الصديق ‏ عليه السلام ‏ مع أهل 
مصر؛ فإنهم كانوا كفارّاء وم يمكته أن يفعل معهم كل 
ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه دعاهم إلى التوحيد 
والإييان فلم يجيبوه؛ قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 
«ولقذ جَآمَكُمْ نُوسْفُ ين قَبَلُ يلت قَمَا لم فى 
له مِنْ يَغْدِه رَسُولا » [غافر: 4 ؟]. 

وكذلك النجائي, هو وإن كان ملك النصارى. 
فلم يطعه قومه في [714/ 14] الدخول في الإسلام» 
بل إنها دخل معه نفر منهم؛ وفذا لما مات لم يكن هناك 
أحد يصل عليه فصلى عليه النبي و بالمدينة» خرج 
بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوقاء وصلى عليه؛ 
وأخبرهم بموته يوم مات وقال: «إن خا لكم صالًَا 
من أهل الحيشة مات6”'. وكثير من شرائع الإسلام - 
أو أكثرها ‏ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك؛ فلم 
يهاجرء ولم يجاهد. ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم 
يصل الصلوات الخمسء ولا يصوم شهر رمضان» 
ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند 
قومه فيتكرونه عليه؛ وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن 
نعلم قطمًا أنه لم يكن يمكته أن يحكم بينهم بحكم 
القرآن, والله قد فرض عل نبه بالمدينة أنه إذا جاءه 
أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بها أنزل الله إليه» 
وحَذَّرَّه أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه. 

وهذا مثل الحكم في الزنى للمُحْصّن بِحَدٌّ الرجم؛ 
وني الديات بالعدلء والتسوية في الدماء بين الشريف 


.)4017( صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (1770)) ومسلم‎ )١( 


جوع ارش لا يرسي 


والوضيع. النفس بالنفس والعين بالعين» وغير ذلك. 
والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ 
فإن قومه لا يقِرّونه على ذلك؛ وكثيرًا ما يتولى الرجل 
بين المسلمين والتار قاضيًا ‏ بل وإمامًا ‏ وفي نفسه 
أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك؛ بل 
هناك من يمنعه ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
[5/714] وعمر بن عبد العزيز غودي وأوذي على 
بعض ما أقامه من العدل» وقيل: إنه سُمّ على ذلك. 
فالتجائى وأمثاله سعداء في الجنة» وإن كانوا لم 
يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه» 
بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. 
ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب. قال الله 
تعالى : ون من أَهلٍ آلَحجعَس لَمَن يُؤينُ باه ومَآ أل 
كم وَمَآ أنزل إلَهِمَ حَحِمِس بل لا يَمْترُونَ بقايت أله 
متا قيلا” أولتيك لَهُم أجرْهُمْ عند ريهز إدت آكه 
سَرِيعٌ آلْحِسَاب» [آل عمران: 0]198 وهذه الآية قد 
قال طائفة من السلف: إنها نزلت في النجاشي» 


ويروى هذا عن جابر وابن عباس وأنس. ومنهم من 
قال: فيه وفي أصحابه. كما قال الحسن وقتادة. وهذا 
مراد الصحابة ولكن هو المطاعء فإن لفظ الآية لفظ 
الجمع , يرد ها واحد. 

وعن عطاء قال: نزلت في أربعين من أهل نجران. 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الرومء وكانوا على 
دين عيسى فآمنوا بمحمد 5 وم يذكر هؤلاء من 
آمن بالنبي يك بالمدينة» مثل: عبد الله بن سَلام؛ وغيره 
عمن كان ييوديّاك وسلمان الفارسي. وغيره ممن كان 
نصرائيّا إلا هؤلاء صاروا من المؤمنين فلا يقال فيهم: 
إن من أَهْلٍ آلحجَدّس لَمَن يُؤْمِنٌُ باه ومَآ أل إليكُمْ 
[ © ومّآ أنزل إلَتِِمْ» [آل عمران: 149]) ولا 
يفوك انعد .إن اليهود والتضارى: بعك >[بلامهم 
وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المهاجرين 


ودثي ور 5 


المجاهدين يقال: - من 0 الكتاب» 7 من 
جملتهم وقد آمنوا بالرسولء. كما قال تعالى في المقتول 
خطأ: «قإن كارت ين قوم عَدُوْ لَكُم وَهُوَ مُؤَيِتٌ 
تحبر رَقبَو ميت إلى قوله: «إوإن كارت من قَوَم 
تنكم وَبيتهم ممق" [النساء: 97]. فهو من 
العدو ولكن هو كان قد آمن. وما أمكنه الحجرة» 
وإظهار الإيهان» والتزام شرائعه. فسماه مؤمنًا؛ لأنه 
فعل من الإيهان ما يقدر عليه. 
وهذا كا أنه قد كان بمكة جماعة من المؤمنين 
يستخفون بإبعاعم» وهم عاجزون عن الهجرة, قال 
تعالى: نآ ألْذِنَ ا 
يم كم مم كَالُوانًا مُسَْتَضَعَفِنَ فى الأرزض لز 2 تكن 
أَرَضٌ الله وسِعَةُ فَمَاجِرُوا فيا ' تأولبيك مَأْوَنْهُم جه 
وَسَآءَتْ مَصِيرًا © إلا لْمُسْتَسْئَيِنَ بت يي 
وَآليسَاءِ وَلَولََنٍ لَا يَسَتَطِِعُونَ حل وَلَايَتَدُونَ سبل 
© توبك عََى أله أن يَعْقُوَ عَتْف' وكارك أله عَفْوًا 
غَفورًا» [النساء: لاة 44]. فعذر ب سيحانه - 
المستضعف العاجز عن الهجرة. وقال تعالى: لوَمًا لَك 
لا تفَجِلُونَ فى سَبمِلٍ أله وَآلْمُسْتَضْعَفِنَ مي ألرَجَالٍ 
وَليِسَآءِ وَآلْولَدَن الذي َقُولُونَ رَئنآ أُخْرجَنا مِنْ هَنذِه 
آلْقَرْيَةٍ آلظالِ مهلها وَأَجْعَل لا ين لُدُنلك وَل وَآَجْعَل 
لَا من لُدُنلك تَصِرًا» [النساء: 78]. فأولئك كانوا 
عاجزين عن إقامة دينهم» فقد سقط عنهم ما عجزوا 
عنه؛ فإذا ]١4/771١[‏ كان هذا فيمن كان مشركًا 
وآمن. فيا الظن بمن كان من أهل الكتاب وآمن؟ 
وقوله: «قإن كارت ين قَوْم, عدو لَكُمَ وَهَوَ 
مُؤْييٌ» [النساء: 47]» قيل: هو الذي يكون عليه 
لباس أهل الحرب. مثل أن يكون في صفهم. فَيعْدّر 
(©) نبه عق «المنهاج» ه/ 116: إلى أن هذا وقع في نسختين دون 
غيرهماء وهو خطأء إذ إنه يخالف ترتيب الآية الكريمة. اه. 
والصواب:١‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة4. انظر «الصيانة» (ص188١).‏ 


0 لأنه مأمور بقتاله» فتسقط عنه الدّية. وتجب 
الكفارة» وهو قول الشافعي وأحمد في أحد القولين» 
وقيل: بل هو من أسلم ولم يهاجرء كما يقوله أبو 
حنيفة» لكن هذا قد أوجب فيه الكفارة. وقيل: إذا 
كان من أهل الحرب لم يكن له وارثء فلا يعطى أهل 
الحرب ديتهء بل تجب الكفارة فقطء وسواء عرف أنه 
مؤمن وقتل خطأ أو ظن أنه كافرء وهذا ظاهر الآية. 

وقد قال بعض المفسرين: إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن سلام وأصحابه» كا تُقِلَ عن ابن جُرَيجٍ 
ومقاتل وابن زيدء يعني: قوله: 9وَإِنَ بن أَهْلٍ 
الحكسسبي4 [آل عمران: 194]ء وبعضهم قال: إنا 
في مُؤْمِني أهل الكتاب. فهو كالقول الأولء وإن أراد 
العموم فهو كالثاني. وهذا قول مجاهد, ورواه أبو 
صالح عن ابن عباس. 

وقول من أدخل فيها ابن سلام وأمثاله ضعيف؛ 
فإن هؤلاء من للؤمين ظاهرًا وباطلنا من كل وجده لا 
يجوز أن يقال فيهم: «وَإِنْ [7؟7؟14/1١]‏ مِ مِنْ أَهَلٍ 
آلعكتسب لَمَن يُؤْمِنُ َه ومآ أنزل إلَِكُمْ وَمَآ أل َنِم 
حَجِيض بل لا يدون بِعَامتِ آله تَمََا قليلاً” أوتبلك 
لَهُح أَجَرُهُم عِددَ رَيَهِدْ إنت لَه سَرِيعُ آلحِسَاب» [آل 
عمران: 199]. 

أما أولاً: فإن ابن سلام أسلم في أول ما قدم النبي 
يكل المدينة» وقال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه كذاب. وسورة «آل عمران» إنما نزل ذكر 
أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو 
عشر. 

وثانيًا: أن ابن سلام وأمثاله هو واحد من جملة 
الصحابة والمؤمنين» وهو من أفضلهمء وكذلك سلمان 
الفارسيء فلا يقال فيه: إنه من أهل الكتاب. وهؤلاء 
لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين بل يؤْتَوْنَ أجرهم 
مرتين» وهم ملتزمون جميع شرائع الإسلام؛ فأجرهم 


لل دصي 


إن ل سا مره 2 


أعظم من أن يقال فيه: «أولبلك لَهُمْ أَجَرُهُم عِنِدَ 
َبَهِمَ» [آل عمران:99١].‏ 

وأيضًاء فإن أمر هؤلاء كان ظاهرًا معروفًا ولم 
يكن أحد يشك فيهم: فأي فائدة في الإخبار بهم؟ وما 
هذا إلا كما يقال: الإسلام دخل فيه من كان مشركاء 
أو كان كتابيّاء وهذا معلوم لكل أحد بأنه دين لم 
يعرف قبل محمد و فكل من دخل فيه كان قبل 
ذلك؛ إما مشركاء وإما من أهل الكتاب؛ إما كتايياء 
وإما [55/ ]١5‏ أميًا. فأي فائدة في الإخبار بهذا؟ 
بخلاف أمر النجائي وأصحابه ممن كانوا متظاهرين 
بكثير ما عليه التصارى؛ فإن أمرهم قد يشتبه. 

ولهذا ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه لما مات 
النجاشي صَلى عليه النبي وَل فقال قائل: تصلي على 
هذا العِلْج ('' النصراني وهو في أرضه؟ فنزلت هذه 
الآيق» هذا منقول عن جابر وأنس بن مالك وابن 
عباس»؛ وهم من الصحابة الذين باشروا الصلاة على 
النجائي» وهذا يخلاف ابن سلام وسلان الفارسي؛ 
فإنه إذا صل على واحد من هؤلاء م ينكر ذلك أحد. 

وهذا مما ييين أن المظهرين للإسلام فيهم منافق لا 
يسل عليه كيا نزل: ق.حى ابن أن وآثاله: وأن من 
هو في أرض الكفر يكون مؤمنًا يصلى عليه 
كالنجاشى. 

وبق اهن الكية نامر فال آهل اننا فقال: 
ولو تام أَمْلُ السكتب لَكنَ عمًا لَهُم ' بَنهُم 
لمؤيئوت زَأسفَو القسفُود ج أن يَصُْوكُْ إلآ 
أذف وإن مُفَتُوكمْ يولوكمْ الأذبار نّم لا مُمصَورت 
لاس وَبَآمُو بَِصسنٍمِنَ أله وَضْربَتَ عَلَهِمآلْمَسْكتة للك 
هم كاثوا مكفرُون بقائمت آله وَقطُونَ الأنيناة بقتر حي" 
ذَلِكَ بِمًا عَصَوا وكانُوأ يَعْتَسُونَ © [14/7114]» ليسوأ 


)١(‏ العِلْج: كل جاف شديد من الرجال؛ وقيل: الرجل من الكفار. 


هنك 


حْتَابَاصول القْمّدُ 
سَوَاء من أهلٍ للكت أَمَة قَآيِمَ يَعلُونَ :ايت أ :انا الل 
وَهُمَ يَسْجَدُونَ © يُؤْيُوت بللَه وَآلَوْمٍ الْآجْرِ 
مروت بِالْمَغرُوِ وَبتهونَ عَنِ آلمُكْرِ وسَرِعُوت فى 
الْخَورت وَأولَبلك يِنَ آلصَّطِحِنَ» [آل عمران: 1١١‏ - 
11 وهذه الآية قيل: إنها نزلت في عبد الله بن سلام 
وأصحابه. وقيل: إن قوله: ينهم المؤيئوت 
وَأكَتَرهُم آلْفَسِقُونَ. هو عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ من نمط الذي قبله؛ فإن 
هؤلاء ما بقوا من أهل الكتاب. وإنما المقصود من هو 
منهم في الظاهر وهو مؤمن, لكن لا يقدر على ما يقدر 
عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون؛ كمؤمن آل 
فرعون؛ وهو من آل فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال 
تعالى: لوَقَالَ رَجُلُ مُؤْينٌ يّنْ ال فِرَعَوَتَ يَكَثْمُ 
إيمدتهد أَتَقبلُونَ رَجُلا أن يَقُولَ بَوِ ألَهُ وَقَدَ جَاءكُم 
بِالبيّتت ين رَيَكُمْ 4 [غافر: 74]؛ فهو من آل فرعون 
وهو مؤمن. 

وكذلك هؤلاء منهم المؤمنون؛ وهذا قال: 
لوَأْكئْرُهُمُ آلَسِقُونَ4 وقد قال قبل هذا: (وَلَوَ 
تامرح أمَل السكتب لَكنَ عدا لَهُم ' يْنْهُمْ 
لْمُؤَيئُوت وَأْكَئْرْهُمْ الْقَسِفُونَ4» ثم قال: «لن 
يَسُلْوكُمْ إل أذّىف » [آل عمران:١11]:‏ وهذا 
عائد إليهم جميعهم, لا إلى أكثرهم؛ ولهذا قال: «وإن 


فو يُنصَرُوتَ > [آل 


ُفَِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأدبار كم لا 
عمران:١١١].‏ وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيانه» 
يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة؛ وهو مكره على 
القتال» ويبعث ]١4/7720[‏ يوم القيامة على نيته. ىا 
في الصحيح عن النبي يت أنه قال: «يغزو جيش هنا 
البيت؛ فبينما هم ببيداء من الأرض إذ يِف بهم»» 
فقيل: يا رسول الله وفيهم الْرَه قال: «يبعثون على 
نياههم»”"". وهذا في ظاهر الأمرء وإن قتل وحكم عليه 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7114): وملم (28484). 


خرزاتاكاظك انلزن كنة 
لا 
المنافقين منا يحكم لحم في الظاهر بحكم الإسلام 
ويبعثون على نياتهم. 

والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد 
الظواهر؛ وهذا روي أن العياس قال: يا رسول الله 
كنت مكرمًا. قال: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما 
سريرتك فإلى الله». 

وبالجملة» لا خلاف بين المسلمين أن من كان 
في دار الكفر وقد آمن ‏ وهو عاجز عن الهجرة ‏ لا 
يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب 
بحسب الإمكان؛ وكذلك مالم يعلم حكمه؛ فلو م 
يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ ويقي مدة لم يصل؛ لم 
يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلاء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهرء وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمد. 

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر 
رمضان., وأداء الزكاةء وغير ذلك. ولو لم يعلم 
تحريم الخمر فشربا لم يحَدَ باتفاق المسلمينء وإنما 
2573 اختلفوا في قضاء الصلوات.وكذلك 
لو عامل بها يستحله من ربّاء أو مَييِرء ثم تبين له 
تحريم ذلك بعد القبضء هل يفسخ العقد أم لا؟ 
كا لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الإسلام. وكذلك 
لو تزوج نكاحًا يعتقد صحته على عادتهم, ثم لما 
بلغته شرائع الإسلام رأى أنه قد أخل ببعض 
شروطه؛ كما لو تزوج في عِدَّةِ وقد انقضت» فهل 
يكون هذا فاسداء أو يقر عليه؟ كما لو عقده قبل 
الإسلام ثم أسلم. 

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم 
يعلمهاء أم لا تلزم أحدًا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين 
الشرائع الناسخة والبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال هي 


رداول القِْمّدُ 
ثلاثة أوجه في مذهب أحمد. ذكر القاضي أبو يعلى 
الوجهين المطلقين في كتاب له. وذكر هو وغيره الوجه 
المفرق في أصول الفقه» وهو أن النسخ لا يثبت في حق 
المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب 
وجهًا في ثبوته. 

ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة» ولم 
يكن علم بوجوبهاء أو صل في الموضع المنهي عنه قبل 
علمه بالنهي» هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان 
منصوصتان عن أحمد. 

والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا 
يثبت إلا مع التمكن من العلمء وأنه لا يقضي مالم 
يعلم وجوبهء فقد ثبت في الصحيح”" أن 
[14/7717] من الصحابة من أكل يعد طلوع 
الفجر في رمضان. حتى تبين له الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. وم يأمرهم النبي 2 بالقضاء. 
ومنهم من كان يمكث جُنْبًا مدة لا يصلي؛ ولم يكن 
يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن 
الخطاب وعبار لما أجنب, ولم يأمر النبي 5 أحدًا 
منهم بالقضاءء ولا شك أن حَلْقَا من المسلمين 
بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس. 
حتى بلغهم النسخ., ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا 
كثير. 

وهذا يطابق الأصل الذي عليه اللف 
والجمهور: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
فالوجوب مشروط بالقدرةء والعقوبة لا تكون إلا 
على ترك مأمورء أو فعل محظور بعد قيام الحجة. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
فين 


.)1١941( صحيح: أخرجه البخاري (16371): وملم‎ )١( 


يرن قار كت لازن كيه 

[757 4 وقال شيخ الإسلام ‏ قدسٌ الله 
روحه -: 

١ 5 

قول الناس: العلوم الشرعية والعقلية قد يكون 
بينهما عموم وخصوصء وقد يكون أحدهما قسيم 
الآخر. ويكون الصواب في مواضع أن يقال: السمعية 
والعقلية؛ وذلك أن قولنا: العلوم الشرعية قد يراد به 
ما أمر به الشارع» وقد يراد به ما أخبر به الشارع. وقد 
شرع أن يعلم» وقد يراد به ما علمه الشارع. 

فالأول: هو العلم المشروع ‏ كيا يقال: العمل 
المشروع ‏ وهو الواجب أو المستحبء وربما دخل فيه 
المباح بالشرع. 

والثاني: هو العلم المستفاد من الشارع. وهو ما 
علمه الرسول لأمته بها بعث به من الإيان والقرآن 
والكتاب والحكمة؛ وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء 
أو الإجماعء أو توابع ذلك. 

فالأول: إضافة له بحسب حكمه في الشرعء 
والثاني: إضافة إلى [774/ ١5‏ ] طريقه ودليله؛ فقولنا 
في الاول: علم شرعي كما يقال: عمل شرعيء. 
والثاني: كما يقال: علم عقلي وسمعيء الأول نُظِر فيه 
من جهة المدح والذمء والثواب والعقاب. والأمر 
والنهي. وهو خطاب التكليف. والثاني نظر فيه من 
جهة طريقه ودليله» وصحته وفسادهء ومطابقته 
ومخالفته» وهو من جهة خطاب الأخبار. 

ثم كل من القسمين على قسمين: فإنه إذا عرف أن 
الشرعي؛ إما أن يكون ما أخبر به» وإما أن يكون ما 
أمر به. فا أخبر به؛ إما أن يبين له دليلاً عقليّء أو لا 
يذكر. وما أمر به؛ إما أن يكون مقصودًا للشارعء أو 
لازمًا لمقتصود الشارعء وهومالا يتم مقصوده 
الواجب أو المستحب إلا به. فهذه أربعة أقسام. 


يراد به ما ث 


مخل“ 


وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل 
فقط. وإلى ما يعرف بالشرع أيضًّاء فيكون شرعيًا خبرًا 
وأمرًا؛ فإن ما علم بالشرع لا يخلو؛ إما أن يراد به 
إخبار الشارع» أو دلالة الشارع. فإذا عني به ما دل 
عليه الشارع مثل دلالته على آيات الربوبية ودلالة 
الرسالة» ونحو ذلك - فإنه يجتمع في هذا أن يكون 
شرعيًا عقليًاِ فإن الشارع لا نَبَهَ العقول على الآيات 
والبراهين والعِير اهتدت العقول» فعلمت ما هداها 
إليه الشارع. 

03 واعلم أن عامة مسائل أصول الدين 
الكبار. مثل: الإقرار يوجود الخالق وبوحدانيته» 
وعلمه وقدرته. ومشيثته وعظمته؛ والإقرار بالثواب» 
وبرسالة محمد يلد وغير ذلك مما يعلم بالعقل» قد دل 
الشارع على أدلته العقلية. وهذه الأصول التي يسميها 
أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل» فإنها 
تعلم بالشرع. لا أعني بمجرد أخبارهء فإن ذلك لا 
يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبرء فالعلم بها من 
هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار 
بالربوبية وبالرسالة» وإنها أعني بدلالته وهدايته. كيا 
أن ما يتعلمه المتعلمون ببيان المعلمين وتصنيف 
المصنفين إنها هو لما بينوه للعقول من الأدلة. 

فهذا موضع يجب التََّطّنُ له؛ فإن كثيًا من 
الغالطين من متكلم وحدّث ومتفقه وعامي وغيرهم- 
يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره 
تصديقا له - فقطء وليس كذلك. بل يستفاد منه 
بالدلالة والتنبيه والإرشاد. جميع ما يمكن ذلك فيه 
من علم الدين. ش 

والقسم الثاني من الشرعي: مايعلم بإخبار 
الشارع. فهذا لا يخلو؛ إما أن يمكن علمه بالعقل - 
أيضًا ‏ أو لا يمكن, فإن لم يمكنء فهذا يعلم بمجرد 
إخبار الشارع؛ وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجد 


مثل هذا؟ وهو أن يكون أمر أخبر الشارع به وعلمه 
ممكن بالعقل - أيضًا ‏ ولم يدل الشارع على دليل له 
عقلي. فهذا ممكن. ولا نقص إذا وقع مثل 
[ © هذا في الشريعة؛ فإنه إذا عرف صدق 
المبلغ جاز أن يعلم بخبره كل ما يحتاج إليه. ولا ريب 
أن كثيرًا من الناس لا ينالون علم ذلك إلا من جهة 
خبر الشارعء وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا ب 
لكن هل ذلك واقع مطلقا؟ وقد ذهب خلائق من 
المتفلسفة ولمتكلمة ولمتفقهة والمتصوفة والعامة. 
وغير ذلك إلى وقوع ذلك. وهو أن فيا أخبر به 
الشارع أمورًا قد تعلم بالعقل ‏ أيضًا ‏ وإن كان 
الشارع لم يذكر دلالته العقلية. 

وهذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه دلالة الكتاب 
والنة وما فيها من حل وخفي وظاهر وباطن قد 
يقول: إن الشارع نَبَّهَ في كل ما يمكن علمه بالعقل 
على دلالة عقلية» كا قد حصل الاتفاق على أن ذلك 
واقع في مسائل أصول الدين الكبارء وفي هذا نظر. 

فصارت العلوم بهذا الاعتبار 

إما أن تعلم بالشرع فقطء وهو ما يعلم 
بمجرد إخبار الشرع مما لا ييتدي العقل إليه بحال» 
لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا 
محمد يق 

وإما أن تعلم بالعقل فقط؛ كمرويات الطب 
والحساب والصتاعات. 

وإما أن تعلم بهراء فإما أن يكون الشارع قد هدى إلى 
دلالتها ى) أخبر بها أم لاء فإن كان الأول فهي عقليات 
الشرعيات؛ أو عقلي 13 الشارع؛ أو ما شرع 
عقله أو العقل المشروع. وإما أن يكون قد أخير بها 
فقط» فهذه عقلية من غير الشارع. فيجب التفطن. 

لكن العقلٍ قد يعقل من الشارع. وهو عامة 
أصول الدين؛ وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه. فهذا 


”عه 


حاب اصولالقِمَّدُ 


في وجوده نظر. 

وبذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة 
وجمهور التكلمة جاهلة بمقدار العلوم الشرعية 
ودلالة الشارع عليهاء ويوهمُهُم عُلُوٌ العقلية عليهاء 
فإن جهلهم ابتني على مقدمتين جاهليتين: 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها. 

والثانية: أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي 
هي الأصول. فلزم من ذلك تشريف العقلية على 
الشرعية. 

وكلا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: ما أخبر 
الشارع بهاء وما دل الشارع عليها. وما دل الشارع 
عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع 
الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد. بل 
قد تدبرتٌ عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة 
والدلائل العقلية فوجدتٌ دلائل الكتاب والسنة تأتي 
بخلاصته الصافية عن الكَدَرِء وتأتي بأشياء 
ل يبتدوا لحاء وتحذف ما وقع منهم من 
الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وقد بينت 
تفصيل هذه الجملة في مواضع. 

وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه. فهذا يدخل 
فيه كل علم مستحب أو واجب. وقد يدخل فيه 
المباح» وأصول الدين على هذا من العلوم 
الشرعية ‏ أيضًاء وما علم بالعقل وحده فهو من 
الشرعية ‏ أيضًا؛ٍ إذا كان علمه مأمورًا به في الشرع. 

وعلى هذا؛ فتكون الشرعية قسمين: عقلية 
وسمعية. وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية في الطريقة 
الأولى» وقد تبين بهذا أن كل علم عقلي أمر الشرع به. 
أو دل الشرع عليه فهو شرعي - أيضًا ‏ إما باعتبار 
الأمرء أو الدلالة؛ أو باعتبارهما جميعًا. 

ويتبين بهذا التحرير أن ما خخرج من العلوم العقلية 
عن مسمى الشرعية - وهو مالم يأمر به الشارع ولم 
يدل عليه فهو يجري محرى الصناعات, كالفلاحة 


هه 


يجين تاشخ مل زنقية_ 1١‏ 
والبناية والتّساجَةء وهذا لا يكون إلا في جلث 
اللفضولة المرجوحة: ويتيين أن مسمى الشرعية أشرف 
وأوسعء وأن بين العقلية والشرعية عمومًا 
وخصوصاء ليس أحدهما قَِيِم الآخر وإنما السمعي 
قسيم العقلي» وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقليًا وهو 
شرعي بالاعتبارات الثلاثة: إخباره به» [775/ 19] 
ولم يعرف مكانه أمره به دلالته عليه. فتدبر أن النسبة 
إلى الشرع بهذه الوجوه الثلاثة. 

ثم ما أمر به الشارع من العلم؛ إما أن يكون أمره 
به يعود أو لزومًا من جهة ما لايتأتى المشروع إلا به. 

وكذلك الحكم الشرعي يريد به المعتزلة ما أخير به 
الشارع يقد ويريد به الأشعرية ما أثبته الشارع. وقد 
وافق كُل فريق قوم من أصحابنا وغيرهم, والصواب 
أن الحكم الشرعي يكون تارة ما أخبر بهء ويكون تارة 
ماأئته. وتارة يجتمع الأمران. والله أعلم. 
نعف 


[ه "8م ]1١14‏ وقال شيخ الإسلام: 


الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب 
والسنة؛ منها ما يعرف حده ومس)ه بالشرعء فقد بينه 
الله ورسوله؛ كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ 
والإيهان والإسلامء والكفر والنفاق.ومنه ما يعرف 
حده باللغة؛ كالشمس والقمرء والسماء والأرض» 
والبر والبحر. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس 
وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح 
والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء 
التي لم يحّدَها الشارع بحدء ولاهها حد واحد يشترك 
فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف 
عادات الناس. 


فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله؛ وما 
كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتايعون 
المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ 
لمعرفتهم بمسساه المحدود في اللغة» أو المطلق في عرف 
الناس ١4/7751‏ ] وعادتهم من غير حد شرعي ولا 
لغويء وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. 

والاسم إذا بين النبي يك حَدَّ مساه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود أنه 
عرف مراده بتعريفه هو يكل كيف ماكان الأمر؛ فإن 
هذا هو المقصود. وهذا كاسم الخمر؛ فإنه قد بين أن 
كل مُسكر خمرء فعرف المراد بالقرآن. وسواء كانت 
العرب قبل ذلك تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو 
تخص به عصير العنب ‏ لا يجتاج إلى ذلك؟ إذ 
المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسمء وهذا 
قد عرف ببيان الرسول كك وبأن الخمر في لغة 
المخاطبين بالقرآن كانت تتناول تيد التمر وغيره» ولم 
يكن عندهم بالمدينة حمر غيرها. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فها أطلقه الله من الأسماء وعَلَّقَ به الأحكام 
من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن 
يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. 

فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة؛ ولم 
يقسمه النبي وق إلى قسمين: طهورء وغير طهورء 
فهذا التقسيم؛ تخالف للكتاب والسنةء وإنها قال الله: 
قَلّمْ تجدُوا م41 [النساء: 147]» وقد بسطنا هذا في 
غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء 
فهو طاهر طهورء سواء كان مستعملاً في طهر 
واجبء أو مستحبء [/777/ ]١4‏ أو غير مستحب؟ 


وسواء وقعت فيه نجاسة؛ أو لم تقع إذا عرف أنها قد 
اسْتَحَالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه 
يحرم استعماله؛ لأنه استعمال للمحرم. 
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: 
ومن ذلك اسم المتيضء علق الله به أحكامًا 
متعددة في الكتاب والسنة؛ ول يقَدّر لا أقله ولا أكثره» 
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» 
واحتياجهم إليه؛ واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن 
قدر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة؛ والعلماء 
منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون في التحديد. 
ومنهم من يحد أكثره دون أقله؛ والقول الثالث أصح: 
أنه لا حد له لأقله ولا لأكثره؛ بل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حيضء وإن قدر أنه أقل من يوم استمر 
ها على ذلك فهو حيضء وإن قدر أن أكثره سبعة 
عشر استمر بها على ذلك فهو حيض. وأما إذا استمر 
الدم بها داثً) فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ لأنه قد 
علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرّاء 
وتارة تكون حائضًاء ولطهرها أحكامء ولحيضها 
آحكام. 
١9 /[‏ ]والعادة الغالبة أنما تحيض ربع 
الزمان ستة أو سبعةء وإلى ذلك رد النبي كع 
المستحاضة التي ليس لا عادة ولا تمييز» والطهر بين 
الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم؛ إذ من النسوة من لا 
تحيض بحال» وهذه إذا تباعد ما بين أَكرَائِها فهل يعتد 
بعلاث حيض أو تكون كالمرتابة تحيض سنة؟ فيه 
قولان للفقهاء. وكذلك أقله على الصحيح لا حد له 
بل قد تحيض المرأة في الشهر ثلاث حيضء وإن قدر 
أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من ذلك أمكنء 
لكن إذا ادعت انقضاء عدتما فيا يخالف العادة 
المعروفة: قلابد أن يشهد لها بطانة من أهلهاء كما روي 
عن علي رضي الله عنه ‏ قيمن ادعت ثلاث حيض 
في شهر. 
والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض؛ 


حاب اول اليْمَهُ 
حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدم 
الأصلي الجبي» وهو دم تَرِْيه الرحم ودم الفساد دم 
عرق ينفجر» وذلك كالمرضء والأصل الصحة لا 
المرض. فمتى رأت المرأة الدم جاريًا من رحمها فهو 
حيض تترك لأجله الصلاة. ومن قال: إنها تغتسل 
عقيب يوم وليلة فهو قول تخالف للمعلوم من السنة 
وإجماع السلف؛ فإنا نعلم أن النساء كن يحضن على 
عهد النبي يك وكل امرأة تكون في أول أمرها مبتدأة 
قد ابتدأها الحيض» ومع هذا فلم يأمر النبي يكن 
[194/74] واحدة منهن بالاغتسال عقب يرم 
وليلة. ولو كان ذلك منقولاً لكان ذلك حدًا لأقل 
الحيض» والنبي يه لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل 
الحديث. والمروي في ذلك ثلاث. وهي أحاديث 
مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه» وهذا قول 
جاهير العلماء» وهو أحد القولين في مذهب أحمد. 
وكذلك المرأة المحقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو 
نقص أو انتقال قذلك حيضء حتى يعلم أنه 
استحاضة باستمرار الدم؛ فإنها كالمبتدأة. 
والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمبيزهاء ثم إلى 
غالب عادات النساءء كما جاء في كل واحدة من 
هؤلاء سنة عن النبي يك وقد أنخذ الإمام أحمد 
بالسئن الثلاث. ومن العلماء من أخذ بحديثين» 
ومنهم من لم يأخذ إلا بحديث» بحسب ما يلغه. وما 


أدى إليه اجتهاده رضي الله عنهم أجمعين-. 

والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو 
دم حيض بناء على الأصل . 

والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره» فلو قدر أن 
امرأة رأت ]١4 /75٠[‏ الدم أكثر من أربعين أو ستين 
أو سبعين وانقطع فهو نفاسء لكن إن اتصل فهو دم 
فساد. وحيشذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهى الغالب 
جاءت به الآثار. 


ولا حد لين تحيض فيه المرأة» بل لو قدر أنها بعد 
ستين أو سبعين رأت الدم المعروف من الرحم لكان 
حيضًا. واليأس المذكور في قوله: «والعى بِيسَنَ مِنّ 
آلْمَحِيض؟ [الطلاق: 14؛ ليس هو بلوغ سن لو كان 
بلوغ سن لبينه الله ورسوله؛ وإنما هو أن تيأس المرأة 
نفسها من أن تحيضء فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
يعود فقد يست من المحيض ولو كانت بنت أربعين» ثم 
إذا تَرَبَصَتُ وعاد الدم تيين أنها لم تكن آيسة» وإن عاودها 
بعد الأشهر الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات 
والمستربيات. ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله 
مضطرب إن جعله سنّاء وقوله مضطرب إن لم يحد 
اليأس لا بسن ولا بانقطاع طمع المرأة في المحيض» 
ويتفس الإنسان لا يعرف وإذا لم يكن للنفاس قدرء 
فسواء ولدت امرأة تَوْأمِينَ أو أكثر ما زالت ترى الدم 
فهي تُمُسَا وما تراه من حين تشرع في الطَلْقَ فهو 
نِفٌاسء وحكم دم النفاس حكم دم الحيض. 

ومن لم يأخذ بهذاء بل قَدّر أقل الحيض بيوم» أو 
يوم وليلة» أو ثلاثة أيام» فلييس معه في ذلك ما يعتمد 
عليه. فإن النقل في ذلك عن ]١15/75411[‏ البي ‏ 
وأصحايه باطل عند أهل العلم بالحديث. 

والواقع لا ضابط لهء فمن لم يعلم حيضًا إلا ثلانًا 
قال غيره: قد علم يومًا وليلة» ومن لم يعلم إلا يومًا 
وليلة قد علم غيره يومّاء ونحن لا يمكننا أن ننفي ما 
لا نعلم» وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا: لا 
حيض دون ثلاث أو يوم وليلة أويوم؛ لأنالم نعلم إلا 
ذلك؛ كان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن 
عدم العلم ليس علا بالعدم» ولو كان هذا حدًا شرعيًا 
في نفس الأمر لكان الرسول يك أولى بمعرفته وبيانه 
مناء كا حَدّ للأمة ما حده الله لهم من أوقات 
الصلوات والحج والصيام؛ ومن أماكن الحج» ومن 
نُصٌَّبٍ الزكاة وفرائضهاء وعدد الصلوات وركوعها 


فك 


ميختارك ايبول الف 
وسجودها. فلو كان للحيض - وغيره مما لم يقدره 
النبي يإ حد عند الله ورسوله لبينه الرسول 5 
فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء 
ويسمى في اللغة حيضًا؛ وهذا كان كثير من السلف 
إذا سئلوا عن الحيض قالوا: سلوا النساء فإنبن أعلم 
بذلك. يعني: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا 
يقع. 

والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع» 
فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو 
جرح؛ فإن الدم الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم؛ أو 
ينفجر من عرق من العروق؛ أو من جلد المرأة» أو 
[7 لحمهاء فيخرج منه. وذلك يخرج من 
عروق صقَار لكن دم الجرح الصغير لا يسيل سيلا 
مستمرًا كدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبي يكن 
للمستحاضة: (إن هذا دم عرق وليست بالحيضة»!". 
وإنها يسيل الجرح إذا انفجر عرق كبا ذكرنا قَضَدَ 
الإنسان؛ فإن الدم في العروق الصغار والكبار. 
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صَفُوان بن عَسَّال: أمرنا رسول الله يك إذا كنا سفرًا 

أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 

من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم”". وم يقيد 

ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بئفسه. 

وسليمًا من الخرق والفتق أو غير سليمء فما كان يسمى 
8 

خحماء ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (114): ومسلم(775). 


(7) حن: أخرجه أحمد (17777): وأبو داود ,)4٠77(‏ والترمذي 
لفحذة والنسائي .)١669(‏ والحديث حنه الشيخ 
الألياني في «الإرواء» .)1١4(‏ 


توغ كارش لول مسي 
الذي أذن الله فيه ورسوله. وكلما كان بمعئاه مسح 
عليه؛ فليس لكونه يسمى خفًا معنى مؤثر بل الحكم 
يتعلق بها يلبس ويمشى فيه؛ ولهذا جاء في الحديث 
المسح على الْجَوْرَبين. 

نففك 


7 ]قصل 


والله ورسوله عَلَّقَ القصر والفِطْرَ بمسمى السفر 
وم يحده بمسافة» ولا قَرّق بين طويل وقصيرء ولو 
كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله؛ ولا له في 
اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرّاء 
فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وقد قصر أهل مكة مع النبي يك إلى عرفات. 
وهي من مكة بريد فعلم أن التحديد بيوم أو يومين 
أو ثلاثة ليس حدًا شرعيًا عامًا. وما نقل في ذلك عن 
الصحابة قد يكون خاصّاء كان في بعض الأمور لا 
يكون السفر إلا كذلك؛ وهذا اختلفت الرواية عن 
كل منهم كابن عمر وابن عباسء وغيرهماء فعلم أنهم 
لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًا شرعيًا عاماء 
كمواقيت الصوم والصلاة» بل حدوه لبعض الناس 
بحسب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحالء وكما يحد 
الحادٌ الغني والفقير في بعض الصور يحسب ما يراه 
لا لأن الشرع جعل للغني والفقير مقدارًا من المال 
ينتري: يه" الناس كلهم بل قد يستني: الرجل 
بالقليل وغيره لا يغنيه أضعافه؛؟ لكثرة عياله 
وحاجاته وبالعكس. 

[4/75] وبعض الناس قد يقطع المسافة 
العظيمة ولا يكون مسافرًاء كاليريد إذا ذهب من البلد 
لتبليغ رسالة أو أخذ حاجة ثم كر راجمًا من غير 
نزول. فإن هذا لا يسمى مسافرّاء بخلاف ما إذا تزود 
زاد المسافرء وبات هناككء فإنه يسمى مسافرّاء وتلك 


منتك 


يخال نول ليت 


المسافة يقطعها غيره؛ فيكون مافرًا يحتاج أن يتزود 
هاء ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو 


يومين؛ فهذا يسميه الناس مسافرّاء وذلك الذي ذهب 
إليها طَرٌدًا وكّرّ راجمًا على عَقِبِه لا يسمونه مسافرّاء 
والمافة واحدة. 

فالسفر حال من أحوال السير لا يحد بمسافة ولا 
زمان وكان النبي و يدهب إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيًا ولم يكن مافراء وكان الناس يأتون الجمعة 
من العَوَاي والعَقيقٍ ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا 
يكونون مسافرين» وأهل مكة لما خرجوا إلى منى 
وعرفة كانوا مسافرين» يتزودون لذلك» ويبيتون 
خارج البلد ويَأمبُون َه السفرء بخلاف من خرج 
لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات» ثم رجع من 
يومه ولو قطع بريداء فقد لا يسمى مسافرًا. 

وما زال الناس يخرجون من مساكنهم إلى البساتين 
التي حول مديتتهم؛ ويعمل الواحد في بستانه أشغالاً 
من عَرّسٍ وسّقيء وغير ذلكء كما كانت الأنصار 
تعمل في حيطانهم ولا يسمون مسافرينء ولو أقام 
أحدهم طول النهارء ولو بات في بستانه وأقام فيه 
أيامّاء ولو كان البستان أبعد من بريد» فإن البستان من 
توابع البلد عندهمء والخروج ]١5/75565[‏ إليه 
كالخروج إلى بعض نواحي البلد» والبلد الكبير الذي 
يكون أكثر من بريد متى سار من أحد طرفيه إلى 
الآخر لم يكن مسافرًا؛ٍ فالناس يفرقون بين المتنقل في 
المساكن وما يتبعهاء وبين المسافر الراحل عن ذلك 
كله كا كان أهل مدينة النبي يك يذهبون إلى 
حوائطهم ولا يكونون مسافرينء والمدينة لم يكن لحا 
سور بل كانت قبائل قبائل» ودورًا دوراء وبين جانبيها 
مسافة كبيرة: فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة 
مسافراء ولو كان كل قبيلة حولهم حيطانهم 
ومزارعهم فإن اسم المديئة كان يتناول هذا كله. 


0 

وهذا قال تعالى: لوَمِمُنْ حَوَلَكر م الأغراب 

مُحَهُِونَ وَيِنَ أَهْلٍ آلمَدِيتة مرَكُوا عَلى اليَفَاق4 
[التوية: .]٠١١‏ 

فجعل الناس قسمين: أهل بادية: هم الأعراب» 
وأهل المديئة» فكان الساكنون كلهم في الَدَرٍ أهل 
المدينة؛ وهذا يتناول قباء وغيرهاء ويدل على أن اسم 
المديئة كان يتناول ذلك كله؛ فإنه لم يكن لما سور كما 
هي اليوم. والأبواب تفتح وتغلق» وإنما كان لما 
أنْقَابء وتلك الأنقاب وإن كانت داخل قباء وغيرهاء 
لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلدء وهذا معروف 
في جميع المدائن. يقول القائل: ذهبت إلى دمشق أو 
مصر أو بغدادء أو غير ذلك» وسكنت فيهاء وأقمت 
فيها مدة» ونحو ذلكء وهو إننما كان ساكنًا خارج 
السور. فاسم المدينة يعم تلك الماكن كلهاء وإن كان 
الداخل [14/1547] الُسَوّر أخص بالاسم من 
الخارج. 

وكذلك مدينة رسول الله 5 كان لحا داخل 
وخارج؛ تفصل بينههما الأنقاب» واسم المدينة يتناول 
ذلك كله في كتاب الله تعالى؛ ولحذا كان هؤلاء كلهم 
يصلون الجمعة والعيدين خلف النبي يك وخلفائه؛ لم 
تكن تقام جمعة ولا عيدان لا بقباء ولا غيرهاء كما 
كانوا يصلون الصلوات الخمس في كل قبيلة من 


القبائل. 
ومن هذا الباب قول النبي 5: إن بالمدينة 
لرجالا»" ' هو يعم جميع المساكن. 


وكذلك لفظ القرى الشامل للمدائن؛ كقوله: 
«ى ين قَرْيَةِ أُهَلَكَتهًا» [الأعراف: 4]» وقوله: 
«وَلِشذِرَ أمّ الْقُرَى وَمَنْ حَرَهَا '» [الأنعام: 957]؛ 
وقوله: «وَمًا كان رَبِكَ مُهْلِكَ القرَئ حَمْ يبعت ب أَيْهَا 


.)1411( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ميختاءط ينول ال 
رَسُولاً يَنُوا عَلممَ اتنا وَمَا حكُئًا مُهَل القُرَئ إلا 
وَأَهَلَهَا ظَلِمُورَتَ» [القصص: 05]. وقوله: #ذَّلِكَ 
ِنْ أََاءِ آلقرئ تَقْصْمْ عَدّلك يبا فَآَدٌ وَحَصِيِدٌ» 
[هود: .1٠٠١‏ فإن هذا يتناول المساكن الداخلية 
والخارجية وإن فصل بينها سور ونحوه؛ فإن البعث 
والإهلاك. وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعضء 
وعامة المدائن لها داخل وخارج. 

١5 /7117[‏ ]ولفظ الكعية هو في الأصل اسم 
لنفس البئية» ثم في القرآن قد استعمل فيا حوهاء 
كقوله: ظهَدَيًا بَطِعْ لْكَعْبَةِ» [المائدة: 96]. وكذلك 
لفظ المسجد الحرام» يعبر به عن المسجد, وعما حوله 
من الحرم. وكذلك لفظ بَذْره هو اسم للبثئر؛ ويسمى 
به ما حولها. وكذلك أحدء اسم للجبل» ويتناول ما 
حولهء فيقال: كانت الوقعة بأحد؛ وإنها كانت تحت 
الجبل» وكذلك يقال لكان العقبة ولمكان القصرء 
والعٌقّيية تصغير العقبة» والفّصَّيِر تصغير قصرء 
ويكون قد كان هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة» ثم 
صار الاسم شاملاً لما حول ذلك مع كِبَرِه فهذا كثير 
غالب في أسماء البقاع. 

والمقصود أن المتردد في المساكن لا يسمى مسافرّاء 
وإذا كان الناس يعتادون المبيت في بساتينهم ‏ وهم 
فيها مساكن ‏ كان خروجهم إليها كخروجهم إلى 
بعض نواحي مساكتهمء فلا يكون المسافر مسافرّاء 
حتى يسفر فيكشف ويظهر للبرية الخارجة عن 
المساكن التي لا يسير السائر فيهاء بل يظهر فيها 
ويتكشف في العادة. والمقصود أن السفر يرجع فيه إلى 
مسماه لغة وعرقًا. 


قف 


[14] فصام 
وكذلك النبي 5 قال: «ليس فيما دون خمسة 


أَؤْشق صدقة. وليس فيها دون خغحس أوَاق صدقة؛ 
وليس فيها دون خس ذَوْوٍ صدقة»”". وقال: «لااشيء 
في ارق حتى تبلغ مائتي درهم»؛ وقال في السارق: 
«ابقطع إذا مرق ما يبلغ ثمن المجَنَه”", وقال: تق 
اليد ني ربع دينار»””» والأوقية في لغته أربعون درعمّاء 
ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدّاء ولا ضرب هو 
درهمّاء ولا كانت الدراهم تُضُرّبٍ في أرضه. بل تجلب 
مضروبة من ضرب الكفارء وفيها كبار وصغارء 
وكانوا يتعاملون بها تارة عددّاء وتارة وزنّ كا قال: 
هزْنْ وأرجح: فإن خير الناس أحسنهم قضاءء0 
وكان هناك وَزّان يزن بالأجرء ومعلوم أنهم إذا 
وزنوها فلابد لحم من صَنْجَةٍ يعرفون بها مقدار 
الدراهم. لكن هذالم يحده النبي 7 ولم يقدره. 

وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف: ثمانية 
دَوَانْقَء وستة» وأربعة» قلعل البائع قد يسمي أحد 
تلك الأصناف فيعطيه المشتري من وزنهاء ثم هو مع 
هذا أطلق لفظ الدينار والدرهم وم يحده. فدل على أنه 
يتناول هذا كله. وأن مَنْ ملك مِنَ [594؟/94١]‏ 
الدراهم الصغار حمس أواق مائتي درهم - فعليه 
الزكاة» وكذلك من الوسطى وكذلك من الكبرى. 

وعلى هذاء فالناس في مقادير الدراهم والدنائير 
على عاداتهم؛ فا اصطلحوا عليه وجعلوه درهمًا فهو 
(1) صحيح: أخرجة البخاري (1850): وملم (94). 
(1) صحيح: أخرجه البخساري (7787)؛ وني غير موضع من 

صحيحه؛ ومسلم .)١1181(‏ 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (7784): وملم .)١1144(‏ 
(4) صحبح: والحديث ملفق من حديثين: الشطر الأول منه أخرجه أبو 
داود (077757. وابن ماجه (73570)) وانظر «صحيح 


سنن أبي داود». والشطر الثاني: أخرجه البخاري 
(5906) ومسلم(١1١1١).‏ 


درهم» وما جعلوه دينارًا فهو دينارء وخطاب الشارع 
يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء فإذا 
كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارًا لا يعرفون غيرها لم 
تجهب عليه الزكاة حتى يملك منها ماثتي درهم؛ وإن 
كانت صغارًا لا يعرفون غيرها وجبت عليه إذا ملك 
منها مائتي درهمء وإن كانت مختلطة فملك من 
المجموع ذلك وجبت عليه؛ وسواء كانت بِضَرْبٍِ 
واحد. أو ضروب مختلفة» وسواء كانت خالصة أو 


مغشوشة: ما دام يسمى درهمًا مطلقا. وهذا قول غير 
واحد من أهل العلم. 

فأما إذا لم يسم إلا مقيدًا مثل: أن يكون أكثره 
نحاساء فيقال له: درهم أسود» لا يدخل في مطلق 
الدرهم؛ فهذا فيه نظر. وعلى هذا فالصحيح قول من 
أوجب الزكاة في مائتي درهم مغشوشة؛ كا هو قول 
أبي حنيفة؛ وأحد القولين في مذهب أحمد, وإذا سرق 
السارق ثلاثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة 
قطعت يده. 

وأما الوّسّق فكان معروفا عندهم أنه ستون 
ضَاعَاء والصاع [60؟/4١]‏ معروف عندهم. وهو 
صاع واحد غير مختلف المقدار. وهم صنعوه. / يِلَبِ 
إليهم. فلما علق الشارع الوجود بمقدار خمسة أوسق 
كان هذا تعليقا بمقدار محدود يتساوى فيه الناس» 
بخلاف الأواقي الخمة فإنه لم يكن مقدارًا محدودًا 
يتساوى فيه الناسء. بل حده في عادة بعضهم أكثر من 
حده في عادة بعضهمء كلفظ المسجده والبيت. 
والدارء والمدينة» والقرية» هو مما تختلف فيه عادات 
الناس في كِبرِها وصغرهاء ولفظ الشارع يتناوها كلها. 

ولو قال قائل: إن الصّاع واد يرجع فيه إلى 
عادات الناس؛ واحتج بأن صاع عَمَرَ كان أكبر وبه 
كان يأخذ الخرَاجء وهو ثمانية أرطال كا يقوله أهل 


العراق؛ لكان هذا يمكن فيا يكون لأهل البلد فيه 
مكالان: كبير وصغير. وتكون صدقة الفطر مقدرة 
بالكبير؛ والوسق ستون مكيالاً من الكبير؛ فإن النبي 
قدر نِصَابٍ الموسَّقَات» ومقدار صدقة الفطر 
يصاعء ولم يقدر بالمد شيئًا من النضٌب والواجبات» 
لكن لم أعلم بهذا قائلاً. ولا يمكن أن يقال إلا ما قاله 
السلف قيلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول قطعًاء فإن 
كان من الصحابة أو التابعين من جعل الصاع غير 
مقدر بالشرع صارت مسألة اجتهاد. 

وأما الدرهم والدينار فقد عرفت تنازع الناس 
يه. واضطراب ]١9/15681[‏ أكثرهم. حيث لم 
يعتمدوا على دليل شرعيء بل جعلوا مقدار ما أراده 
الرسول هو مقدار الدراهم التي ضربا عبدالملك؛ 
لكونه جمع الدراهم الكبار والصغار والمتوسطة 
وجعل معدا ستة دَوَانِيقَ» فيقال لهم: هَبْ أن الأمر 
كذلكء, لكن الرسول يي لا خاطب أصحابه وأمته 
بلفظ الدرهم والدينار ‏ وعندهم أوزان مختلفة 
المقادير كما ذكرتم لم يحد لهم الدرهم بالقدر الوسطء 
كا فعل عبد الملك؛ بل أطلق لفظ الدرهم والدينار» 
كما أطلق لفظ القميص والكَّرَاوِيل» والإزار والرداء» 
والدار والقرية» والمدينة والبيت» وغير ذلك من 
مصنوعات الآدميين» فلو كان للمسمى عنده حد 
لحده مع علمه باختلاف المقادير» فاصطلاح الناس 
على مقدار درهم ودينار أمر عادي. 

ولفظ الذراع أقرب إلى الأمور الخأقية منه؛ فإن 
الذراع هو في الأصل ذراع الإنسان» والإنسان 
مخلرق, فلا يفضل ذراع على ذراع إلا بقدر مخلوق لا 
اختيار فيه للناسء بخلاف ما يفعله الناس باختيارهم 
من درهم ومدينة ودار؛ فإن هذا لا حد له؛ بل الثياب 
تتبع مقاديرهم والدور والمان بحسب حاجتهم؛ وأما 
الدرهم والدينار فما يعرف له حد طَبْعي ولا شرعي» 


بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في 
الأصل لا يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون 
معيارًا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد 
لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل ]١5/787[‏ بها؛ 
ولهذا كانت أثانًا؛ بخلاف سائر الأموال» فإن 
المقصود الانتفاع ها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة 
بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا 
يتعلق بها غرض لا بادتها ولا بصورتها يحصل بها 
المقصود كيفها كانت. 

وأيضًاء فالتقدير إنما كان لخمة أوسق وهي 
خسة أَْمَال فلو لم يعتبر في ذلك حدًا مستويًا لوجب 
أن تعتبر خمسة أحمال من حمال كل قوم. 

وأيضًاء فسائر الناس لا يسمون كلهم صاعاء فلا 
يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدرهم والدينار» اللهم 
إلا أن يقال: إن الصاع اسم لكل ما يكال به» بدليل قوله: 
9صوَاعَ آلْمَللكِغ [يوسف: 77] فيكون كلفظ الدرهم. 
فين 


:0ه ْ 

وكذلك لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدره 
الشرعء بل كما قال الله: من أَوْسَدِ ما تُطَعِمُونَ 
َمَلِيكُمٌ» [المائدة: 44]: وكل بلد يطعمون من أوسط 
ما يأكلون كفاية غيرهء كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. 

[14/76١]وكذلك‏ لفظ: «الجزية» و «الدّية» 
فإنها فِعْلّة من جَرّى يمي إذا قضى وأدى؛ ومنه قول 
النبي يَك: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك””' 
وهي ني الأصل جَرٌّى جِزية ا يقال: وَعَدَ عِدَةَ ووزن 
زِنَّه. وكذلك لفظ «الدية» هو من وَدَى يدي دية» كا 


.)1971( صحيح: أخرجه البخاري (406): وملم‎ )١( 


يقال: وعد يعِدٌ عِدَه والمفعول يسمى باسم المصدر 
كثيراء فيسمى المودي دية والمجزي المقضي جزية؛ كما 
يسمى الموعود وعدًا في قوله: 9وَيَقولُونَ مت هَندًا آلوَعْدُ 
إن كحم صَدقنَ 4 قل إِنْمَا للم عمد الله نما تأ تَذِيرٌ 
مين (2» فَلَمَا رَأرَهُ زُلقَةّ» [الملك: 7-74؟]. وإنها رأوا 
ما وعدوه من العذاب. وكما يسمى مثل ذلك الإتاوة؛ 
لأنه تؤتى» أي: تعطى. وكذلك لفظ الضَّرِيبة لما يضرب 
على الناس. فهذه الألفاظ كلها ليس ها حد في اللغة 
ولكن يرجع إلى عادات الناسء فإن كان الشرع قد حد 
لبعض حذا كان اتياعه واجبًا. 

وهذا اختلف الفقهاء في الجزية: هل هي مقدرة 
بالشرع أو يرجع فيها إلى اجتهاد الأئمة؟ 

وكذلك الخَرَاجِ؛ والصحيح أنها ليست مقدرة 
بالشرع. وأمر النبي د لمعاذ: أن يأخذ من كل حالم 
ديناراء أو عدله مَعَافِريُا'". قضية في عين. لم يجعل ذلك 
شرعًا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة» 
بدليل أنه صَالَصحَ لأهل البحرين على [5814/ ]١8‏ حالم 
وم يقدره هذا التقديرء وكان ذلك جزية؛ وكذلك 
صَالَحَ أهل نجران على أموال غير ذلك ولا مقدرة 
بذلك» فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة 
وما يرضى به المعاهدون. فيصير ذلك عليهم حقا 
يجزونه. أي: يقصدونه ويؤدونه. 

وأما الدية» ففي العَمْد يرجم فيها إلى رِضًا 
الخصمين. وأما في الخطأ فوجبت عَينَا بالشرعء فلا 
يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم؛ بل قد يقال: هي 
مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة» كتقدير الصلاة 
والزكاة وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها 
وقدرهاء وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار. وأن 
النبي يك إننا جعلها مائة لأقوام كانت أموالحم الابل؛ 
ولهذا جعلها على أهل الذهب ذهبّاء وعلى أهل الفضة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1507), والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (1584). 
المعافري: هي ثياب منسوبة إلى قيلة معافر باليمن. 


مختةكة 


207 لَالمِمَّهُ 
فضة., وعلى أهل الشاء شاءًء وعلى أهل الثياب ثيابًاء 
وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب» وغيره. 
3 


سنا 

وقال الله تعالى: (وَالْذِينَ هم لِفرُوجومْ حَِطُونَ 
ج إلا عَلنَ أنوجوم أَوَ ما ملكت أَيَمَئهم هم غَقرْ 
مَلُويِيتَ 4 [المؤمنون: 5. 5]» وقال النبي 5ي: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»”". وقد دل القرآن على أن ما حَرّمَ وطؤه 
بالتكاح ]١15/766[‏ حرم بملك اليمين. فلا يحل 
التَّسَرّي بذوات محارمه ولا وَطْءِ السّرية في الإحرام 
والصيام والحيضء وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة 
فيه بطريق الأولى. 

وأما الامْجِبرَاء فلم تأتٍ به السنة مطلمًا في كل 
تملوكة: بل قد تهى كه أن يسقي الرجل ماءه زَّرْعَ غيره. 
وقال في سبايا أَؤْطّاس ” ©: ٠لا‏ توطأ حامل حتى تضع» 
ولاغير نات حمل حتى تستيرأ»"2, وهذا كان في رقيق 
سبي. ولم يقل مثل ذلك فيا ملك بِإِرْثِ أو شراء أو 
غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل 
وطؤها حتى تستبرأ؛ لثلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره. 
وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونما بكرّاء 
أو لكون السيد امرأة أو صغيراء أو قال وهو صادق: إني 
م أكن أطؤهاء لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه: لا 
من نص ولا من قياس. 

قف 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (40119).: والترمذي (779414). وابن 
ماجه (1470). والحديث حنه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» .)141١(‏ 

(7) أوطاس: اسم موضع. 

(4) صحيح: أخرجه أحد (07/7)) وأبو داود (7161): والدارمي 
.)١17١/1(‏ والدارقطني (ص1095), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في #الإرواءة (1817). 


فصل 

البي بك قضى بالدية على العاقِلة ('» وهم: الذين 
ينصرون الرجل ويعينونه» وكانت العاقلة على عهده هم 
عَصَّبته. فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان؛ 
ولهذا اختلف فيها الفقهاء. [765/ ]١4‏ فيقال: أصل 
ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع, أو هم من ينصره 
ويعينه من غير تعبين. فمن قال بالأول لم يعدل عن 
الأقارب؛ فإهم العاقلة على عهده.ومن قال بالثاني جعل 
العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في 
ذلك الرّمان والمكان. فلا كان في عهد النبي 25 إننا 
ينصره ويعيته أقاريه كانوا هم العاقلة؛ إذلم يكن على عهد 
الني يك ديوان ولا عطاء؛ فلما وضع عمر الديوان كان 
معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضًاء ويعين 
بعضه بعضًاء وإن لم يكونوا أقارب» فكانوا هم العاقلة. 
وهذا أصح القولين. وأا تختلف باختلاف الأحوال» 
وإلا فرجل قد سكن بالمغربء وهناك من ينصره ويعينه 
كيف تكون عاقلته مَنْ بالمشرق في ملكة أخرىء ولعل 
أخباره قد انقطعت عنهم؟ ولميراث يمكن حفظه 
للغائب؛ فإن النبي ككل قضى في المرأة القاتلة أن عَفْلّها 
على عصبتها؛ وأن ميراثها لزوجها وينيها””» فالوارث 
غير العاقلة. 

وكذلك تأجيلها ثلاث سنين؛ فإن الي 6 لم 
يؤجلهاء بل قضى بها حَالَّة وعمر أجلها ثلاث سنين. 
فكثير من الفقهاء يقولون: لا تكون إلا مؤجلة؛ كما قضى 
به عمر» ويجعل ذلك بعضهم إجماعاء ويعضهم قال: لا 
تكون إلا حالة. والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها 
بحسب ال حال والمصلحة؛ فإن كانوا مَياسِير ولا ضرر 
عليهم في التعجيل أخذت ]١14/7817[‏ حالة» وإن كان 


)١(‏ العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4818)؛ واين ماجه (5184): 
وانظرهصحيح سنن أب دواده بتحقيق العلامة الألباني 
رحمةه الله. 


يكال نينول ل 
في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن 
أحمد: أن التأجيل ليس بواجبء كما ذكر كثير من 
أصحابه أنه واجب. موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم؛ فإن هذا القول 
في غاية الضعف, وهو يشبه قول من يجعل الأمة يجوز لحا 
نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن الإجماع 
ينسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة 
ثابتة إلا بسنة ثابتة» ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف 
سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة 
للأولى. 


نفك 
فصل 

وقد قال الله تعالى ‏ في آية الخمس: «لَأنَ يِه 
سك وَلرسُولٍ وَلِذى القرَى وَالمَتَسى والمسكين» 
[الأنفال: ١5]؛‏ ومثل ذلك في آية الفيء. وقال في آية 
المدقات: طللققَرَاءِ وَالْمسكينٍ وَالْعمِلِنَ عَلاه 
الآية [التوبة: »]7١‏ فأطلق الله ذكر الأصناف. وليس 
في اللفظ ما يدل على التسوية» بل على خلافهاء فمن 
أوجب باللفظ التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب 
والسنة ألا ترى أن الله لما قال: «وَلبكن الْبِرٌ مَنْ ءَامَنَ 
لله وآلْهوْمٍ الآيخر وَآلْميِحِكَةٍ والِكتّبٍ وَالعْبيحنَ وماق 
لْمَالَ عَلنْ حُيَف ذُوى الْقرو' وَالْمِتَسَئ وَالْمَسَكينَ 
[9] وبنَ آلصبيلٍ» [البقرة: /17]. وقال 
تعالى: «وَءَات ذا الْقْرَى حَفَسُ وَليسكين وآبنَ آلسَبِيلٍ » 
[الإسراء: 77]» وقال تعالى: «وَإِذًا حَصّرَ القسَمَة 
أوْلوا الْقرَ وَلْيحَمَئ وَالْمَسَححِينُ كَاررُقُوهُم ينه 
[النساء: 4]» وقال تعالى: «وَآلَذِيرت ف أَمْوَهِمَ حَقٌّ 
مَعْلُومٌ © لصيل وَالْمَحخْرُورِ» [المعارج: 0514 75], 
وقال تعالى: فَكُنُوا ِنبا وَأَعْهِمُوا الْقَانِعَ وَالشدكز» 
[الحج: 77]» وأمثال ذلكء لم تكن التسوية في شيء 


من هذه المواضع واجبة» بل ولا مستحبة في أكثر هذه 
المواضع. سواء كان الإعطاء واجبًا أو مستحبّاه بل 
بحسب المصلحة. 

ونحن إِذا قلنا في الحذي والأضحية: يستحب أن 
يأكل ثلنًا ويتصدق بثلث. فإنا ذلك إذا لم يكن هناك 
سبب يوجب التفضيل» وإلا فلو قدر كثرة الفقراء 
لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث. وكذلك إذا قدر 
كثرة من بهدى إليه على الفقراء» وكذلك الأكل. 
فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار 
بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع» بخلاف المواريث 
فإنها قسمت بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلهاء فإن 
اسم الابن يتناول الكبير والصغير والقوي 
والضعيف. ولم يكن الأخذ لا لحاجته ولا لمنفعته» بل 
لمجرد نسَبِه؛ فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد. 

وأما هذه المواضع» فالأخذ فيها بالحاجة والمتفعة؛ 
فلا يجوز أن تكون التسوية بين الأصتاف لا واجبة ولا 
مستحبة» بل العطاء بحسب الحاجة والمتفعة» كيا كان 
أصل الاستحقاق معلقًا بذلك. والواو تقتضى 
[14/784] التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه 
في الحكم المذكورء والمذكور أنه لا يستحق الصدقة إلا 
هؤلاء. فيشتركون في أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا 
في الحكم المذكور ‏ وهو مطلق الل - يشتركون في 
التسوية؛ فإن اللفظ لايدل على هذا بحال. 

ومثله يقال في كلام الوَّاتفٍ والموصيء وكان 
بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم 
والفقهاء والمتفقهة» وجرى الكلام في ذلك فقلنا: 
يعطى بحسب المصلحة؛ فطلب المدرس الخمس بناء 
على هذا الظن؛ فقيل له: فأعطى القيم أيضًا الخمس؛ 
لأنه نظير المدرسء فظهر بطلان حجته. 

آخره والحمد لله رب العالمين. 

نين 


نوزا اكاك إنلقزنكنة _ 2 


يكال نينول لين 


يها 

قد ذم الله تعالى ‏ في القرآن من عَدَل عن اتباع 
الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه. وهذا هو التقليد 
الذي حرمه الله ورسوله. وهو: أن يتبع غير الرسول 
فيها خالف فيه الرسولء وهذا حرام باتفاق المسلمين 
على كل أحد؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة 
والعامة في كل وقت وكل مكان؛ في سره وعلانيته» 
وفي جميع أحواله. 

وهذا من الإيران» قال الله تعالى: «قْلَا وَرَيَكَ لا 
فى أَنفسِيم حَرَجَا يما قَصَمْتَوَيُسَلِمُوا نَسَلِمًا» [النساء: 
64+ وقال: «#إِئمًا كان قَوَلَ آلْمُؤْمِيينَ إذَا دُعْوَأْ إلى لَه 
وَرَسُولِفِ لِيَحْكْرَ بَيَتَهُمَ أن يَقُولُوا سَمِعَْا وَأَطَمَا» 
[النور: :]5١‏ وقال: وما كان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيمَةِ إذَا 
َصَى اله وَرَسُولمُ مرا أن يكُون لَهُم جره مِنْ مهم » 
[الأحزاب: 75]) وقال: طفَلمَحَدَرِ الذينَ مُحَالِفُونَ عن 
أئرمة أن تُصِيَهِحْ فِثتةً 3 زر يُصِبَيُمْ عَذَابُ 
ألِيكُ» [النور: 17]» وقال: طقل إن كُشْرْ تبون آنه 
قاتبعونى يُخربكم 4 [ال عمران:71]. 

وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في 
قريب من أربعين موضعًا من القرآن. وطاعته طاعة الله» 
وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وذلك هو دين الله 
وهو الإسلام؛ وكل من أمر الله بطاعته من عالم وأمير 
ووالد وزوج؛ فلأن طاعته طاعة لله. وإلا فإذا أمر 
بخلاف طاعة الله فإنه لا طاعة له» وقد يأمر الوالد 
والزوج بمباح فيطاع. وكذلك الأمير إذا أمر عائًا 


يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتي با لم 


هه » ع و رك هه 


عجو تاراش لإدل درسي 
يعن المتفتي أنه مخالف لأمر الله» فلا يكون المطيع 
هولاء عاصيّاء وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله 
ضطاعته في ذلك معصةة لله؛ ولهذا نقل غير واحد 
الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد 
نجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول» 
فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» 
ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد؟ 
هنا فيه قولان: 

فمذهب الشافعي وأحمد وغيرها لا يجوز. 
وحكي عن محمد ين الحسن جوازه. والمسألة معروفة. 
وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد, ولم يعرف هذا 
التاقل قول أحمد, كما ]١4/777[‏ هو مذكور في غير 
هنا الموضع. 

وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند 
الجمهورء وني صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع 
ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن التقليد المحرم بالنص 
والإجماع: أن يعارضن.قول الله ورسوله بها يخالف 
ذلك كائتا من كان المخالف لذلك. قال الله تعالى: 
9دَيومَ يعض أَلطَالِمُعَلَنْ يَدَيْهِيَقُولُ يَلى أتَحَذتُ مَمّ 
لرْسُولٍ سملا © مَوَبكى لَب كز أَعنِذ مانا حليلاً 


© لَقَد أصَلَى عَنِ زكر بَعْدَ ِذْ جاتن وَضَارتَ 
#م مو 


شيط لِلإنسنٍ حَدُولاً © وَقَالَ آلرْسُولَ يَرتٍ إن 
قَوى أمحْدُوا عند لْقَرَءَانَ مَهْجَورًا4 [الفرقان: /اا ‏ 
»]*٠‏ وقال تعالى: 9يَوْمَ تَقَلَبُ وجُوهُهُمَ فى ألثارٍ 
يَقولُونَ يَنَمِتَنَآا أَطَعَنا آله وَأُطَمَْا آَلرسُولَاً4: إلى قوله: 
«وَالْعتهُمَ لَعْنا كيمرا» [الأحزاب: 17 18]» وقال 
تعالى: «إذ تَبَرَا الذينَ أنُبعُوا مِنَ النييرت أتبّعُوا وروأ 
آلْعَدَاب وَتَقَطعت بوم الأسْبَابُ» إلى قوله: لوَمَكَلُ 
آلنبينَ كَفْرُوا كمَئَلٍ الّذى يَنْوقُ يا لا يَسَمَعٌ إلا دُعَاءُ 
وَدَاء م5 بكُمْ عُْمَىّ فَهُمْلَا يَمَْلُونَ4 [البقرة: -١171‏ 


ملعك 


١‏ فذكر براءة المتبوعين من أتباعهم في خلاف 
طاعة الله ذكر هذا بعد قوله: 9وَإلَهُيْر لَه وَحِدٌ» 
[البقرة: :.]١77‏ فالإله الواحد هو المعبود والمطاع» 
فمن أطاع ]١9/775[‏ متبوعًا في خلاف ذلك فله 
نصيب من هذا الذم» قال تعالى: 9وَوَصّمتا الإنسنَ 
وَلِدَيْهِ حَتَلتهُ تم وَهْنَا عل ون إلى قوله: «وإن 
جَهَدَالك عَنَ أن تُفرلك ي ما لَيِسَ لَك ب عِلَم قلا 
تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمًا فى دنا مَعرُوفا وَأنعْ سَبِِلَ مَنْ تاب 
4 القيان: كل 19]. 

ثم خاطب الناس بِأكْل ما في الأرض حلالا طيبّاء 
وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان في خلاف ذلك. فإنه 
إنها يأمر بالسوء والفحشاءء وأن يقولوا على الله ما لا 
يعلمون. فيقولوا: هذا حرام وهذا حلالء أو غير 
ذلك مما يقولونه على الله في الأمور الخبرية والعملية 
بلا علمء كا قال تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفٌُ 
أَلْسِنَتَكْ لْكَذب هَنذَا حَلَلُّ وَهَندَا حَرَامٌ» [النحل: 
.])١7‏ 

ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم إذا 


قيل لهم: 9آنَبعُوا مآ أنرَلَ أله قَالُوأ يَلَ تَتَبِعٌ م1 ألْقَنا 
عَلَيهِ اياك » [البقرة: .]٠17١‏ فليس عندهم علمء 
بل عتدهم اتباع سلفهمء وهو الذي اعتادوه وتربوا 
عليه. 


ثم خاطب المؤمنين خصوصًا فقال: «يَّأيُهًا 
الذيرت دَامَئُوا حكُلُوا من طَبمست ما رَرْفتَكُمْ وََشْكُرُوا يِه 
إن كُصْدَ يه تَبدُوت © إثْمًا حَرَمْ عَلبكَعْ 
لْمََةَ وَآلدّمٌ وَلَحَمَ الختزير وَمَآ أَهِلّ بي لِفَي آل » 
[البقرة: 231/7 ]0 فأمرهم بأكل الطيبات ما 
رزقهم؛ لأهم هم المقصودون بالرزق» ولم يشترط 
الحل هنا ]١6/7514[‏ لأنه إنها حرم ما ذكر فا سواه 
حلال هم؛ والناس إنما أمرهم بأكل ما في الأرض 
حلالا طيبًا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل 


2 201701 اتج الإبنا وميه سَمَيَهِ 
3 0ن 


لهم شيئًاء فاحل مشروط بالإيهان» ومن 7 يستعن 
برزقه على عبادته لم يحل له شيئًاء وإن كان أيمًا 
لم يحرمهء فلا يقال: إن الله أحله لهم ولا حرمه؛ وإننما 
حرم على الذين هادوا ماذكره في سورة «الأنعام». 

وهذا أنكر في سورة «الأنعام» وغيرها على من 
حرم ما لم يحرمه» كقوله: طقل عَآلذَكَرَينٍ حَرْمَ أم 
الأنيين» [الأنعام: ]١1*‏ ثم قال: 9وَعَل أأنزيرت 
هَاكُوا حَرَمَنَا مكل ذِى 4 [الأنعام: »]١47‏ ثم 
قال تعالى: طقل تَعَالوَا أثَلٌ مَا خم لط تف 
الآيات [الأنعام: .]١5١‏ وقال في سورة النحل: 
«وَعَلى الذينَ هَادُوا حَرّمَتا ما قَصَصْنًا عَلَمكَ ين قَبَلٌ » 
الآية [النحل: ]١‏ وأخبر أنه حرم ذلك يبغيهم 
فقال: فطلم مِنَ انيت هَادُوا حَرّمَنا عَلَهِمَ طَهبسو 
أَحِلّتَ حم [النساء: .]1١‏ وقال: هذَّلِكَ جَرَيَتَهُم 
117 [الأنعام: .]١157‏ 

وهذا كله يدل على أصح قولي العلماء» وهو: أن 
هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا 
بمتابعته؟ لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم؛ وهذا 
لم يزل بل زاد وتغلظ» فكانوا أحق بالعقوبة. 

وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ أخبر بهذا التحريم بعد 
مبعث محمد يك ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذاء فلو 
كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه. 

[ !!!]وأيضًاء فإن التحريم لا يزول إلا 
بتحليل منه. وهو إنها أحل أكل الطيبات للمؤمنين 
بقوله: 9لَمْسَ عَل اليرت دَامَنُوا وَعَمِنُوا ألصّلِحَتِ 
ناح فِيمًا طَعِمُوَا» الآية [المائدة: 97]» وقوله: 
«أجلك لكم ممه الأتعر إلا نا بق عليكم خم جل 
آلصيدٍ» [المائدة: »]١‏ وقوله: «تسفلوتك مَادآأُحِلٌ 3 
كل أحِلٌَ كم آلطبَتُ 4 إلى 0 9وَطْعَامُ ألنينَ وتوا 
الْكتَبّ جل لو وَطَعَامُكُمْ لق َنم © [المائدة: 4ه 
وهذا خطاب للمؤمنين؛ وهذا قال: 9وَطَعَامُ لذن 


ححا بصو ل الفْسَّدُ 
يي لوَطَمَائُكُمْ حل مْ). 
فلو كان ما أحل لنا حلا هم لم يحتج إلى هذاء وقوله: 
وَطَنَاُم جلك كم 4 لا يدخل فيه ما حرم عليهم؛ 
كا أن قوله: 9وَطَعَامُ لذن أوتُوأ آلكتبَ جلة ليه لا 
يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم؛ كصيد 
الحرم وما أهل به لغير الله. 

وهل يدخل في طعامهم الذي أحل لنا ما حرم 
عليهم وم يحرم عليناء مثل ما إذا ذكوا الإيل؟ هذا فيه 
نزاع معروف. فالمشهور من مذهب مالك وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد ‏ تحريمه. ومذهب أب حنيفة 
والشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد: حله. 

وهل العلة أنهم لم يقصدوا ذكاته» أو العلة أنه 
ليس من طعامهم؟ فيه نزاع. 

[557 إ]وإذا ذيحوا للمسلم فهل هو ك] إذا 
ذيحوا لأنفسهم؟ فيه نزاع. 

وفي جواز ذبحهم النسك إذا كانوا ممن يحل 
ذبحهم قولان, هما روايتان عن أحد. فالمتعم مذهب 
مالك. والجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي: فإذا كان 
الذابح يهوديًا صار في الذبح علتان» وليس هذا 
موضع هذه المسائل. 

ثم إنه ‏ سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا 
علمء بل تقليدًا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله 
من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب» 
فقال: «إنّ اليرت يكتُمُونَ مآ أنزْلَ لَه ون لصب 
وَتَقترُورت يب تنا قليلاً ' أوتبك ما يَأككُورت فى 
يُطونِهر إلا آَلنَارَ ولا يُحكَلِمُهُمُ أله يَوْمّ ألْهَيْسّةٍ وَل 
يُرَكيمَ وَلَهُرَ عَذَاب أُلِيئ» [البقرة: 114]» فهذا 
حال من كتم علم الرسولء وذاك حال من عدل عنها 
إلى خلافهاء والعادل عنها إلى خلافها يدخل فيه من 
َلّد أحدًا من الأولين والآخرين فيا يعلم أنه حلاف 
قول الرسولء. سواء كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد 


1 
الفقهاء المشهورين الأربعة» أو غيرهم. 

وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول 
قا قالوه. فإن كان قد سلك في ذلك طريقًا علميًّا فهو 
مجتهد له حكم أمثاله» وإن كان متكلً) بلا علم فهو من 
لمدمومين. 

73 94] ومن ادعى إجماعًا يخالف نص 
الرسول من غير نص يكون موافقًا لما يدعيه» واعتقد 
جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأهم؛ وأن 
الإجماع ينسخ النص كا تقوله طائفة من أهل الكلام 
والرأي» فهذا من جنس هؤلاء. 

وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم 
يبلغنا يكون ناسخًا للأول. فهذا وإن كان لم يقل قولاً 
مديداء فهو مجتهد في ذلك؛ يبين له فساد ما قاله. كمن 
عارض حديئًا صحيحًا بحديث ضعيف اعتقد 
صحته. فإن قوله» وإن لم يكن حفّاء لكن يبين له 
ضعفه. وذلك بأن بين له عدم الإجماع المخالف 
للنصء أو بين له أنه لم تجتمع الأمة على تخالفة نص 
إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول» 
فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة» ويبين له أن 
مثل هذا لا يجوز؛ فإن النصوص معلومة محفوظة» 
والأمة مأمورة بتتبعها واتباعهاء وأما ثبوت الإجماع 
على خلافها بغير نصء فهذا لا يمكن العلم بأن كل 
واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص. 

والإجماع نوعان: 

قطعي: فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي 
على خلاف النص. 

وأما الظني: فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي؛ 
بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلاقاء أو 
يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره. فهذا 
الإجماع ‏ وإن جاز الاحتجاج به  ]19/774[‏ فلا 
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة 


رصه 


ظنية لا يجزم الإنسان بصحتهاء فإنه لا يجزم بانتفاء 
المخالف. وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع 
قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو 
حجة ظنية» والظني لا يدفع به النص المعلوم» لكن 
يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن» ويقدم عليه 
الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة 
النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص» 
ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذاء والمصيب في 
نفس الأمر واحد. 

وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين 
صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الإجماع إن لم يظن 
بطلان ذلك التقلء وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل 
النزاع صادقًاء وجوز أن يكون كاذبًا يبقى شاكًا في 
بوت الإجماع؛ ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالإجماع, ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن 
هذا لا يكون. فلا يكون ‏ قط إجماع يجب اتباعه مع 
معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون ‏ قط - 
نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به» بل قد يخفي 
القائل به على كثير من الناس. قال الترمذي: كل 
حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا 
حديثين: حديث الجمع؛ وقتل الشارب. ومع هذا 
فكلا الحديثين قد عمل به طائفة» وحديث الجمع قد 
عمل به أحمد وغيره. 

[ !]| ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم 
قائلا به» وهو لا يدري أجمع على نقيضه. أم لا؟ فهو 
بمنزلة من رأى دليلًا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم 
رجحان أحدهماء فهذا يقف إلى أن يتبين له رجحان 
هذا أو هذاء فلا يقول قولاً بلا علم؛ ولا يتبع نضّا 
مع... "؟ ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواءء لا 
عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع؛ ولا عامًا 


)١(‏ بياض بالاصل. 


ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواءء فلابد أن 
يكون الدليل سانًا عن المعارض المقاوم فيغلب على 
ظنه نفي المعارض المقاوم وإلا وقف. 

وأيضًاء فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في 
خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع» أو 
يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع 
معه. وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها 
بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذي معه 
العمل مقدم على الآخرء وهذا هو الصحيح في مذهب 
أمد وغيره؛ كتقديم حديث عثان: «لا ينكح 
المحرم»”"© على حديث ابن عباسء وأمثال ذلك. 

وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند 
جاهير العلماء» وقد تنازع الناس في مخالف الإجاع: 
هل يكفر؟ على قولين. 

51 9 ] والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر 
غالفه ى) يكفر مالف النص بتركهء لكن هذا لا 
يكون إلا فيها علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت 
الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقعء وأما غير 
المعلوم فيمتنع تكفيره. 

وحيتئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب 
والستة. 

وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني. والله أعلم. 

وقد ذكر نظير هذه الآية في سورة «المائدة»» وذكر 
في سورة «الزخرف» قوله: «أُوَلَوَ جنَتكُم بأَهْدَئ يما 
وَجَدتُمْ عَلَمْهِ 51/6 [الزخرف: 4 7]. وهذا يتناول 
من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذي 
نشأ عليه فعليه أن يتبعه» كما قال: لوَآنبعُوَ أَحْسَنّ مآ 
نل إِلَيكُم ين رَبَعكّم» [الزمر:05]» وقال: لفَسُذْهَا 
بقْوَووَأمْرَقَوْمَكَ يَأَعُدُوا بأَحْسَهَا» [الأعراف: ,]1١48‏ 


.)1104( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رفعهك 


وقال: «النِِينَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَيَكْبِعُونَ أخستدة» 
[الزمر: 14]: والواجب في الاعتقاد أن يتبع أحسن 
القولين» ليس لأحد أن يعتقد قولّاء وهو يعتقد أن 
القول المخالف له أحسن منه. وما خير فيه بين فعلين 
وأحدهما أفضل فهو أفضلء. وإن جاز له قعل 
المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضلء ويكون ذاك 
أحب إليه من هذاء وهذا اتباع للأحسن. 

[773رإمزإإذا نقل عالم الإجماعَ ونقل آخر 
النزاع؛إما نقللا سمي قائله» وإما نقلّا بخلاف مطلقًا 
ولم يسم قاتلهء فليس لقائل أن يقول: نقلاً لخلاف لم 
يثبتء فإنه مُقَايَل بأن يقال: ولا يثبت نقل الإجماع» بل 
ناقل الإجماع نافٍ للخلاف وهذا مثبت له؛ والمثبت 
مقدم على الناني. 

وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط 
فيا أثبته من الخلاف؛ إما لضعف الإستاد» أو لعدم 
الدلالة» قيل له: ونافي التزاع غلطه أَجْوّزْءٍ فإنه قد 
يكون في المسألة أقوال لم تبلغه. أو بلغته وظن ضعف 
إسنادهاء وكانت صحيحة عند غيره» أو ظن عدم 
الدلالة وكانت دالة» فكل ما يجوز على المثبت من 
الغلط يجوز على الناني مع زيادة عدم العلم بالخلاف. 

وهذا يشترك فيه عامة الخلاف؛ فإن عدم العلم 
ليس علً) بالعدم لا سيهما في أقوال علماء أمة محمد يَكٍ 
التي لا يخصيها إلا رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره 
من العلياء: من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى 
المريسي والآصّمء ولكن يقول: لا أعلم نزاعًا. والذين 
كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما 
يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعاء ويقولون: هذا هو 
الإجماع الذي ندعيه. 

فتبين أن مشل هذا الإجماع الذي قوبل ينقل 
نزاع» ولم يثبت واحد ]١15/7775[‏ منهما لا يجوز أن 
يحتج به. ومن لم يترجح عنده نقل مثبت التزاع 


على نافيه» ولا نافيه على مثبته فليس له أيضًا ‏ أن 
يقدمه على النص ولا يقدم النص عليهء بل يقف 
لعدم- رجحان أحدهما عند فإن ترجح عنده 
المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع 
يعمل به. وينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع. 
فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الإجماع والأمر 
بخلافه ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات إجماع علم 
انتفاؤه» وكذلك من علم منه في نقل النزاع أنه لا 
يغلط إلا نادرًا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط. 

وإذا تَظَافْرَ على نقل النزاع اثنان لم يأخحذ أحدهما 
عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع» بخلاف دعوى 
الإجماع. فإنه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا 
عدم علمهم بالنزاعء وهذا لمن أثبت النزاع في جمع 
التلاث ومن نفى النزاع؛ مع أن عامة من أثبت النزاع 
يذكر نقلاً صحيحًا لا يمكن دفعه وليس مع النافي ما 

وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: 
إنهم عاجزون عن تَلَقّي جميع الأحكام الشرعية من 
جهة الرسول» فيجعلون نصوص أثمتهم بمنزلة نص 
الرسول ويقلدونهم. ولا ريب أن كثيرًا من الناس 
يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا 
يستقل هو بمعرفتهاء ومن مالكي طريق الإرادة 
والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 
]١14/776[‏ كذلك. بل قد يجعله كالمعصوم؛ ولا 
يتلقى سلوكه إلا عنه؛ ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» 
مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التي 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات 
والأخلاق» وهذا كله مبين في الكتاب والسنة» فإن 
هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه. 

وهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة 


حْتَاءد اول القِنّهُ 
الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول. لا يحتاجون في 
ذلك إلى فقهاء الصحابة» ولم يحصل بين الصحابة نزاع 
في ذلك. كا تنازعوا في بعض مسائل الفقه التي 
خفيت معرفتها على أكثر الصحابة» وكانوا يتكلمون 
في الفتيا والأحكام؛ طائفة منهم يستفتون في ذلك. 
وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الله من واجب 
ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة؛ فإن 
القرآن والحديث مملوء من هذاء وإن تكلم أحدهم في 
ذلك يكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه مندًا عن 
الله ورسولهء وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة 
فتجدها مأثورة عن النبي يكل وهذا ا قيل في تفسير 
قوله: نور عَلْ تُورٍ» [النور: ©7]. وَلَكِنْ كثير من 
أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي 
الذي يعرف به طريق الله ورسوله؛ فاحتاج لذلك إلى 
743 وني اللوك مسائل تنازع فيها 
الشيوخ؛ لكن يوجد في الكتتاب والسئة من النصوص 
الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب 
السالكين» فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد 
كلها منصوصة في الكتاب والسنة» وإنها اختلف أهل 
الكلام لما أعرضوا عن الككتاب والسنة» فلا دخلوا في 
البدع وقع الاختلاف. وهكذا طريق العبادة» عامة ما 
يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن 
الطريق المشروع؛ فيقعون في البدع فيقع فيهم الخلاف. 
وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي 
عليهم بيان صاحب الشرعء ولكن هذا إنها يقع النزاع 
في الدقيق منهء وأما الجليل فلا يتنازعون فيه. 
والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا 
في العقائد» ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل 
من أولياء الله الأبرار المقربين» ولهذا كان عامة المشايخ 
إذا احتاجوا في مسائل الشرع مثل مسائل النكاح 


يبون كارا لإنا يكز نيه 
والمرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك 
قلدوا الفقهاء؛ لصعوبة أخذ ذلك عليهم من 
النصوص. وأما مسائل التوكل والإخلاص والزهد. 
ونحو ذلك فهم يجتهدون فيهاء فمن كان منهم متبعًا 
للرسول أصاب. ومن خالفه أخطأ. 

ولا ريب أن البدع كثرت في باب العبادة والإرادة 
أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول؛ لأن الإرادة 
يشترك الناس فيها أكثر مما [7176/ ]١4‏ يشتركون في 
القول؛ فإن القول لا يكون إلا بعقل؛ والنطق من 
خصائص الإنسان.وأما جنس الإرادة فهو مما يتنصف 
به كل الحيوانء فيا من حيوان إلا وله إرادة. وهؤلاء 
اشتركوا في إرادة التأله؛ لكن افترقوا في المعبود وفي 
عبادته؛ ولهذا وصف الله في القرآن رهبانية النصارى 
بأنهم ابتدعوهاء وذم المشركين في القرآن على ما 
ابتدعوه من العبادات والتحريهات» وذلك أكثر مما 
ابتدعوه من الاعتقادات؛ فإن الاعتقادات كانوا فيها 
جهالاً في الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ وهذا كلما 
قرب الناس من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت 
في الأقوال. ولم يكن في التابعين وتابعيهم من تَعَبَدَ 
بالرقص والسماعء كما كان فيهم خوارج ومعتزلة 
وشيعة. وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم 
من يحتج بالقدر. 

فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من 
العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها ني 
زمن التابعين وتابعيهم. بخلاف أقوال أهل البدع 
القولية» فإنها ظهرت في عصر الصحابة والتابعين, 
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل؛ وأما بدع 
هؤلاء فأهلها أجهلء وهم أبعد عن متابعة الرسول. 

ولهذا يوجد في هؤلاء من يدعي الإفية والحلول 
والاتحاد. ومن يدعي أنه أفضل من الرسولء وأنه 
مُسْتَْنِ عن الرسولء وأن [14/7177] الهم إلى الله 


محععك 


سيخكال اتيلول الت 
طريقا غير طريق الرسول. وهذا ليس من جنس بدع 
المسلمين» بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة. 
ونحوهمء وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا 
مسلمين. وهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله مع هذه 
الأقوال التي لا يقوها إلا من هو أكَفْرٌ من اليهود 
والنصارىء وكثير منهم - أو أكثرهم ‏ لا يعرف أن 
ذلك مخالفة للرسول. بل عند طائفة منهم أن أهل 
الصمّة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك. وعند آخرين 
أن الرسول أُمِرَ أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب 
الدعاء منهم؛ وأنهم لم يأذنوا له وقالوا: اذهب إلى من 
أرسلت إليهمء وأنه رجع إلى ربه فأمره أن يتواضع 
ويقول: حُوَيدِمُكم جاء ليسلم عليكم. فجبروا قلبه: 
وأذنوا له بالدخول. 

فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذي لا يعتقده 
هودي ولا نصراني يقر بأنه رسول الله إلى الأميين. 
يقولون: إن الرسول أقرهم على ذلك واعترف به 
واعترف أنهم خواص الله وأن الله يخاطبهم يدون 
الرسولء لم يحوجهم إليه كبعض خواص الملك مع 
وزرائه» ويحتجون بقصة الخضر مع موسى؛ وهي 
حجة عليهم ‏ لا لهم من وجوه كثيرة قد بسطت في 
موضع آخر. 

والضلال والجهل في جنس العباد والمبتدعة أكثر 
منه في جنس أهل الأقوال» لكن فيهم من الزهد 
والعبادة والأخلاق ما لا يوجد في ]١94/7/[‏ 
أولئك. وني أولئك من الككبّر والبخل والقسوة ما 
ليس فيهم» فهؤلاء فيهم شَّبَهٌ من النصارى وهؤلاء 
فيهم شبه من اليهود, والله ‏ تعالى ‏ أمرنا أن نقول: 
(آَهَدا الصّرّط الْمُْسَتَقمٌ > مِرَّط الْذِينَ أتعنت 
عَلَمْهِمَ غير آلَمَغْضُوسي عَلَمِهِرَ وَلَا آَلضَالِينَ» [الفاتحة: 
7 7]؛ ولهذا آل الأمر بكثير من أكابر مشايخهم إلى 
أهم شهدوا توحيد الربوبية والإيان بالقدر» وذلك 


شامل لجميع الكائنات. فعدوا الفناء في هذا بزوال 
الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات» وليس 
يعده إلا ما سموه توحيدًاء وهو من جنس الحلول 
والاتحاد الذي تقوله النصارى. ولكنهم يهابون 
الإفصاح عن ذلك. ويجعلونه من الأسرار المكتومة. 

ومنهم من يقول: إن الحلاج هذا كان مشهده. 
وإنما قتل لأنه باح بالسر الذي ما ينبغى البَوْحٌ به. وإذا 
'نضم إلى ذلك أن يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم 
في إثبات القدر من أهل الكلام؛ أو غيرهم. ويجعل 
الجميع صادرًا عن إرادة واحدة؛ وليس هنا حب ولا 
بغض ولا رضًا ولا سخط ولا فرحء ولكن المرادات 
متنوعة؛ فا كان ثوايًا سمي تعلق الإرادة به رضًاء وما 
كان عقابًا سمي سخطاء فحيتئذ مع هذا المشهد لا 
يبقى عنده تمييز» ويسمون هذا: الجمع والاصطلام. 

وكان الجتِّد ‏ قدس الله روحه ‏ لما وصل 
أصحابه ‏ كالشوري [708/ ]١9‏ وأمثاله ‏ إلى هذا 
لمقام أمرهم بالفرق الثاني» وهو: أن يفرقوا بين 
المأمور والمحظوره ومحبوب الله ومُرْضِيه ومَشْخُوطه 
ومكروهه. وهو مشهد الإلهية الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتبء. وهو حقيقة قول: لا إله إلا الله. 
فمنهم من أنكر على الجنيد, ومنهم من توقف». 
ومنهم من وافق. والصواب ما قاله الجنيد من ذكر 
هذه الكلمة في الفرق بين المأمور والمحظور. 
والكلمة الأخرى في الفرق بين الرب والعبد وهو 
قوله: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. فهذارد 
على الاتحادية والمُولية منهم؛ وتلك رد على من يقف 
عند الحقيقة الكونية منهم» وما أكثر من ابتلي 
بهذين منهم. 

ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق» لكن لنفسه 
وهواه. لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل من يجاهد ويأمر 
با معروف وينهى عن المنكر لهواه؛ كالمقاتل شجاعة 


”نعةك 


وحِّية ورياءء وذاك بمنزلة من لا يأمر بمعروف ولا 
ينهى عن منكر ولا يجاهد, هذا شبيه بالراهب» وذاك 
شبيه بمن لم يطلب إلا الدنياء ذاك مبتدع وهذا فاجر. 
وقد كدر في المتَرّهّدة والمممْرة البدع وني المعرضين 
عن ذلك طلب الدنيا وطلاب الدنيا لا يعارضون 
تاركها إلا لأغراضهم, وإن كانوا مبتدعة؛ وأولئك لا 


يعارضون أبناء الدنيا إلا لأغراضهم., فتبقى المنازعات 
للدنياء ]١4/7174[‏ لا لتكون كلمة الله هي العلياء ولا 
ليكون الدين لله بخلاف طريقة السلف ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين» وكلاهما خارج عن الصراط المستقيم. 

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيمء صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. آخره 
والحمد لله رب العالمين. 

نيف 


90 ]]وَسَيْلَ ‏ رحمة الله - 

عمن يقول: إن النصوص لا تفي بعشر 
مِعُشار الشريعة, هل قوله صواب؟ وهل أراد 
النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ 
الواردة المحتملة؟ ومن نفى القياسء» وأبطله 
من الظاهرية: هل قوله صواب؟ وما ححته 
على ذلك؟ وما معنى قوهم: النص؟ 

الحمد لله رب العالمين, هذا القول قاله طائفة من 
أهل الكلام والرأي؛ كأبي المعالي» وغيره؛ وهو خطأء 
بل الصواب الذي عليه جمهور أثمة المسلمين أن 
النصوص وافية يجمهور أحكام أفعال العياد. ومنهم 
من يقول: إنها وافية بجميع ذلك وإنما أنكر ذلك من 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي 


أقوال الله ورسوله وشموها لأحكام أفعال العباد. 
وذلك أن الله بعث محمدًا يإ بجوامع الكلم. فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية؛ وقاعدة 
عامة؛ تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع تتناول 
أعيانًا لا تحصى. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة 
بأحكام أفعال العباد. 

[ مثال ذلك: أن الله حرم الخمرء فظن 
بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب 
خاصة: ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه 
بعض الأنبذة المنكرة» كما يقول ذلك من يقوله من 
فقهاء الكوفة؛ فإن أبا حتيفة يحرم عصير العنب المشتد 
الزّيّد وهذا الخمر عنده» ويحرم المطبوخ منه ما لم 
يذهب ثلثاء. فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه. ويحرم النبىع من 
نبيذ التمرء فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده. وهذه 
المسكرات الثلاثة ليست خرًا عنده مع أنها حرام» وما 
سوى ذلك من الأنبذة فإنها يحرم منه ما يسكر. 

وأما محمد بن ا حسن فوافق الجمهور في تحريم كل 
مسكر قليله وكثيره» ويه أفتى المحققون من أصحاب 
أبي حنيفة» وهو اختيار أبي الليث التَّمَرَْنْدي. 

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس؛ 
إما في الاسم. وإما في الحكم. وهذه الطريقة التي 
سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر إنها كان 
بالقياس في الأسماء. أو القياس في الحكم. 

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار: أن الخمر 
المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر بالنص العام 
13 والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده. وإن 
كان القياس دليلاً آخر يوافق النص» وثبنت - أيضًا - 
نصوص صحيحة عن الني 5 بتحريم كل مسكر. 
ففي «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: «كل مسكر 
خغرء وكل مسكر حرام6”"'» وني «الصحيحين» عن 


.050١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


عه 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كي أنه قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام»”". وفي «الصحيحين»عن أبي 
موسىء عن النبي يي أنه سئل فقيل له: عندنا شراب من 
العسل يقال له: البنّع ””» وشراب من الذرة يقال له: 
زر ”»؟ قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل 
مسكر حرام»”" إلى أحاديث أخر يطول وصفها. 

وعلى هذاء فتحريم ما يسكر من الأشربة 
والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنصء وكان هذا 
النص متناولاً لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة 
كانت؛ من الحبوب أو الثيار؛ أو من لبن الخيل» أو من 
غير ذلك. 

ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال: إنه ل 
يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من 
خر العنبء بل كان ذلك ثابثًا بالقياس» وهؤلاء غلطوا 
في فهم النص. ومما بين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث 
الكثيرة المستفيضة أن الخمر لا حرمت لم يكن بالمدينة 
1 ؟١]‏ من خر العنب شيء؛ فإن المدينة لم يكن فيها 
شجر العتب وإنها كان عندهم النخل؛ فكان خمرهم من 
التمرء ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشرية التي كانت 
من التمرء وعلموا أن ذلك الشراب هو خر محرم؛ فعلم 
أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصًا بعصير العتب» 
وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول» أو كانوا عرفوا 
التعميم ببيان الرسول يَل فإنه المبين عن الله مراده» فإن 
الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف؛ يستعمل 
للفظ تارة فيا هو أعم من معناه في اللغة؛ وتارة فبم| هو 
أخص. 

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول 
اللعب بالْرد والشطرنج؛ ويتناول بيوع الغّرّر التي 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7147)) ومسلم .)50١1(‏ 
(7) البشع: شراب يتخذ من العل. 

(4)المرْر: نيذ يتخذ من الذرة أو الشعير. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (55145)؛ ومسلم (1755). 


عجو رامنس 
خبى عنها النبي يَل؛ فإن فيها معنى القمار الذي هو 
مَيِر؛ إذ القهار معناه: أن يوخذ مال الإنسان وهو على 
مخاطرة هل يحصل له عوضه. أو لا يحصل؟ كالذي 
يشتري العبد الآبق والبعير الشارد. وحَبَلَ البْلّة 
ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له وعلى 
هذا فلفظ ا ميسر في كتاب الله تعالى ‏ يتناول هذا كله؛ 
وما ثبت فيه صحيح مسلم»”" عن النبي يك أنه نبى 
عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة؛ كبيع الثهار 
قبل بَدْوٍ صلاحها وبيع الأجنة في البطون. وغير 
ذلك. 

ومن هذا الباب: لفظ الرباء فإنه يتناول كل ما نبي 
عنه من ربا ]١4/7815[‏ النّمَأ وربا الفضل؛ والقرض 
الذي يمر منفعة وغير ذلك؛ فالنص متناول هذا كله» 
لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في 
التص إلى ما يستدل به على ذلك» وهذا الذي يسمى: 
تحقيق المناط. 

وكذلك قوله تعالى: «يَتأيما آلب إِذَا طَلْقثرٌ 
لبََآءَ َطَلِقُومُنٌ لِعِتوِت »> [الطلاق: ١]ء‏ وقوله: 
ٍوَالْمُطَلقَتُ كيضرت بِأَدفسِونَ تلع قرو © [البقرة: 
8, ونحو ذلك يعم بلفظه كل مُطّلقة» ويدل على 
أن كل طلاق فهو رَجْعي؛ ولهذا قال أكثر العلماء 
بذلك» وقالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلانًاء 
ويدل ‏ أيضًا ‏ على أن الطلاق لا يقع إلا رجعيّاء وأن 
ما كان بائنًا فليس من الطلقات الثلاث, فلا يكون 
الخلع من الطلقات الثلاث كقول ابن عباس 
والشافعي في قولء وأحمد في المشهور عنه؛ لكن بينهم 
نزاع» هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ 
الطلاق ونيته» أو بالخلو عن لفظه فقطء أو لا يشترط 
شيء من ذلك؟ على ثلاثة أقوال. 

وكذلك قوله تعالى: قد كَرَض الله لم َمِل 


.)1915( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مفتك 


أَيَمَسِكُمَ» [التحريم:؟]: وظذَّلِكَ كفْرَة أَيَمَيِكُم» 
[المائدة:44], هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين» 
فمن العلماء من قال: كل يمين من أيهان المسلمين 
ففيها كفارة» كما دل عليه الكتاب والسنة. ومنهم من 
قال: لا يتناول النص إلا الحلف باسم الله؛ وغير ذلك 
لا تنعقد ولا شيء فيها. ومنهم من قال: بل 
]١15/186[‏ هي أييمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا 
تدخل في النصء ولا ريب أن النص يدل على القول 
الأول فمن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيهان 
المسلمين كان هذا رأيًا منه» لم يكن هذا مدلول النص. 

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين 
إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة 
وجد ذلكء وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام 
الأفعال. وكان الإمام أحمد يقول: إنه ما من مسألة 
يأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرهاء 
والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنتصوص» 
كها هو مشهور عنهمء وكانوا يجتهدون رأهم ويتكلمون 
بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح -أيضًا. 

والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل 
إلا فرق غير مؤثر في الشرع, كما ثبت عن النبي 5 في 
الصحيح أنه سئل عن قآرة وقعت في سَمْن فقال: 
«ألقوها وما حوا وكلوا سمتكم””2 وقد أجمع 
المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختضًا بتلك الفأرة 
وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهير العلاء: إنه أي 
نجاسة وقعت في دهن من الأَدْهَانء كالفأرة التي تقع 
في الزيت؛ وكائرٌ الذي يقع في السمن فحكمها حكم 
تلك الفآرة التي وتعت في السمن. ومن قال من 
737 أهل الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا 
في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ؛ فإن النبي 76 لم 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5786). 


نين قرغت جزل يذه 
لت 
فيهاء والاستفتاء إذا وقم عن قضية معينة أو نوع 
فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سثل عت لا 

ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه 
بيه مُصَمّخة بخَلُوق فقال: «انزع عنك الجبة واغسل 
ينك الخلزب ازاضئع في عدريك آنا كنت نمم و 
حجك""' '؛ فأجابه عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو 
نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم 
لمعنى من المعاني» ويكون ذلك المعنى موجودًا في 
غيرهء فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهماء وكان 
هذا قياسًا صحيحًا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لحم 
بإحسان يستعملونههاء وهما من باب فَهُم مراد 
الشارع؛ فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن 
يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظء 
وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك 
لالمعنى يخص [7417/ ]١4‏ الأصل أثبتنا الحكم حيث 
وجد المعنى المشترك. وإن علمنا أنه قصد تخصيص 
الحكم بمورد النص منعنا القياسء كما أنا علمنا أن 
الحم خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به 
شهر رمضان., وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة. 
وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس. ونحو 
ذلك. فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عَينَ الشارع مكانًا أو زمانًا للعبادة كتعيين 
الكعبة وشهر رمضانء. أو عين بعض الأقوال 
والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة والركوع 
والسجود. بل وتعبين التكبير وأم القرآن» فإلحاق غير 


.)١180( صحيح: أخرجه البخاري (17/854): ومسلم‎ )١( 


تالاصو ل القِمّهُ 


النصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا 
تعبين الأشهر الحرم. وقالوا: المقصود أربعة أشهر من 
السنة فقال تعالى: «إِنّمَا آلنيءٌ ادم فى الكُفر 
يُضَلٌُ به د الع را عَامًا وَعودَمُوتَمُد عَامًا 
ِيوَاطُِوا ده ما حَرَم ل يوا ما َع 4 [التوبة: 
]. وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من 
جنس قياس الذين قالوا: إنّمَا آَِْعُ مكل آلريوا” 
وَأَحَلُ الله الْبَِعَ وَحَرّمَ آلرََ» [البقرة: 0 717]» وكذلك 
قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بِالُدّكى» وقالوا: 
أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ قال تعالى: 
ون الشيسيت ليُوحُونَ | إن أولتايوذ لمج دلوك 
وإ لكوم مك كذركون» [الأنعام: .]17١‏ فهذه 
الأقيسة الفاسدة. 

وكل قياس دل النص على قساده فهو فاسد. وكل 
مَنْ ألحق ]١14/784[‏ منصوصًا بمتصوضص يخالف 
حكمه فقياسه فاسدء وكل من سوى بين شيئين أو 
فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله 
ورسوله فقياسه فاسدء لكن من القياس ما يعلم 
صحته. ومنه ما يعلم فساده. ومنه ما ل يتبين أمره. 
فمن أبطل القياس مطلقًا فقوله باطل» ومن استدل 
بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل؛ ومن استدل 
بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بها لا 
يعلم صحته؛ بمنزلة من استدل برواية رجل يجحهول لا 
يعلم عدالته. 

فالحجج الأثّرِية والنظرية تنقسم إلى: ما يعلم 
صحته؛ وإلى ما يعلم فساده. وإلى ما هو موقوف 
حتى يقوم الدليل على أحدهما. ولفظ النص يراد به 
تارة ألفاظ الكتاب والسنة» سواء كان اللفظ دلالته 
قطعية أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من قال: 
النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين. ويراد 
بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيضء كقوله: 


يك عَسَرَةٌ كايِلة» [البقرة:91١].‏ و«آلّه ال 
مْرَلَ الكتبَ بَِلَقٍ وَآلْمِررَانَ4 [الشوري:07١]»‏ 
فظكتاب هو النص. وال ميزان هو العدل. 

والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية بين 
اتاثلين وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص» فكل قياس خالف دلالة النص فهو 
قياس فاسدء ولا يوجد نص يخالف قياسًا صحيحًاء كما 
لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح. 

]١59//184[‏ ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالتصوص 
وبالأقيسة. فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل 
على هذا الحكم؛ كا ذكرناه من الأمثلة» فإن القياس يدل 
على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلكء فإن الله 
حرم الخمر؛ لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء. وتصدنا 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما دل القرآن على هذا المعنى» 
وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا فرق في 
ذلك بين شراب وشراب. فالفرق بين الأنواع المشتركة 
من هذا الجنس تفريق بين المتهاثلين» وخروج عن موجب 
القياس الصحيحء كا هو خروج عن موجب 
النصوصء, وهم معترفون بأن قوهم خلاف القياس» 
لكن يقولون: معنا آثار توافقه اتبعناهاء ويقولون: إن 
اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا في فهم النص- 
وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم 
الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله؛ وقد قال تعالى: «الأَعَرَابٌ أَسَّدُ 

كَفرً) وَنْقَاقًا وَأَجَدَرُ ألا يََلَمُوأ حُدُودَ مآ أَيرّلَ آَمّهُ عَلَنْ 
رَسُولِفِ » [التوبة: /910]. 

والكلام في ترجيح ثُقَاة القياس ومثبتيه يطول 
استقصاؤه. لا تحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا. 
والله أعلم. 
نقيت 


ملعك 


]١159/540[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

العبادات المأمور بها؛ كالإييان الجامع» وكشعبه 
مثل: الصلاة والوضوء والاغتسال والحج والصيام 
والجهاد والقراءة والذكرء وغير ذلكء ها ثلاثة 
أحوال؛ وربما لم يشرع لها إلا حالان؛ لأن العبد إما أن 
يقتصر على الواجب فقطءه وإما أن يأتي بالمستحب 
فيهاء وإما أن ينقص على الواجب فيها. فالأول: حال 
المقتصدين فيها وإن كان سابقًا في غيرها. والثاني: 
حال السابق فيها. والثالث: حال الظالم فيها. 

والعبادة الكاملة تارة تكون ما أدي فيها الواجب». 
وتارة ما أتي فيها بالمستحب. وبإزاء الكاملة الناقصة, 
قد يعني بالنقص نقص بعض واجباتبهاء وقد يعني به 
ترك بعض مستحباتها. قأما تفسير الكامل بها كمل 
بالمستحبات فهو غالب استعمال الفقهاء في الطهارة 
والصلاة» وغير ذلك! فإنهم يقولون: الوضوء ينقسم 
إلى: كامل» ومجزي. والغسل ينقسم إلى: كامل» 
ويحزي. ويريدون بالمجزي: الاقتصار [51؟9/5١1]‏ 
على الواجبء وبالكامل: ما أتي فيه بالمستحب في 
العدد والقدر والصفة. وغير ذلك. 

ولذلك استعملوا ما جاء في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا: «إذا قال في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلانًا 
فقد تم ركوعه. وذلك أدناه. وإذا قال في سجوده: 
سبحان رب الأعلى ثلانًا فقد تم سجوده وذلك 
أدنام»”"2: فقالوا: أدنى الكمال ثلاث تسبيحات» 
يعنون: أدنى الكمال المسنون. وقالوا: أقل الوتر ركعة 
وأدنى الكبال ثلاثء فجعلوا للكيال أدنى وأعل» 
وكلاهما في الكال المسنون لا المفروض. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (487).: والترمذي (751)؛ والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (016). 


وح و را شتالا 4د -ء وس 


ست تت تت 
الشرعية؛ كقوله: «لا قراءة إلا بأم الكتاب»”". «ولا 
صيام لمن لم ببيت الصيام من الليل»”” «ولا صلاة لمن 
لا وضوء له””. دولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه”'» فأكثرهم يقولون: هو لنفي الفعل؛ فلا يجزي 
مع هذا النفي. ومنهم من يقول: هو لنفي الكيال. 
يريدون نفي الكال المسنون. 

وأما تفسيره با كمل بالواجب فهو في عرف 
الشارعء لكن الموجود فيه كثيرًا لفظ التهام» كقوله: 
«وَأيِمُوا آَتجٌ وَالعُيرَةَ يلو [البقرة: 197]. والمراد 
بالإتمام الواجب: الإتمام بالواجبات» وكذلك قوله: 
ثم أتَمُوا أَلصِيَامَ [145/ 19] إلى لم4 [البقرة: 
11 وتوله: : «لا تتم صلاة عبد حتى يضع الطهور 
الحديث. وقوله: «فها انتقصت من هذا 
فقد اتتقصت من صلاتك»”" » ويمكن أن يقال في 
إتمام الحج والصيامء ونحو ذلك: هو أمر مطلق 
بالإتقام واجبه ومستحبه. فيا كان واجبًّا فالأمر به 
إيجاب؛ وما كان مستحيًا فالأمر به استحباب» وجاء 
لفظ التهام ني قوله: «فقد تم ركوعه. وذلك أدناه»» 
وقوله: «أقيموا صفوفكم, فإن إقامة الصف من تمام 
الصلاة»”" وروي: «من إقامة الصلاة». 

والتقص بإزاء التمام والكال كقوله: «من صلى 


مواضعه»” 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (0767, وملم (7414) بلفظ: دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (51601).؛ واين خزيمة (1955), 
والنارقطني (ص554). والطحاوي ,)5589/١(‏ 
والبيهقي :)3١7/4(‏ والحديث صححه الشيخ الالبان 
في «الإرواء» (4154). 

(7) حسسن: أخرجه أبو دلود )٠١1(‏ وابن ماجه (749), وأحد (7/ 18 1): 

والحديث حسنه الشيخ الألباني في هالإرواءة (81). 

(4) الابق نفه. 

(0)صحيح: أخرجه أبو داود (861) بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (807).: والحديث أصله في المحيحين. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (457). 


ْنَا بصو لالقَِّدُ 
صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب [فهو]” خدَاخُ: 
فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج 
هو الناقص في أعضائه وأركانه. وآخرون يقولون: هو 
الناقص عن كاله المستحب؛ فإن النقص يستعمل في 
نقص الاستحباب كثيرّاء | تقدم في تقسيم الفقهاء 
الطهارة إلى: كاملء ومحزي ليس بكاملء وما ليس 
بكامل فهو ناقص. وقوله: «فقد تم ركوعه وسجوده 
وذلك أدنامة”” '". مالم يتم قهو ناقصء وإن كان مجزئًا. 
ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يِبْطِل العبادة؛ 
كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. ونقص لا 
يبطلهاء كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان» 
ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوًا على المشهور 
عند أحمد. ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة 
فيها مُسِيئَاء ولا تبطل ]١4/741[‏ صلاتهء كقراءة 
«الفاتحة». ونحوها. 
ومبذا تزول الشبهة في «مسائل الأسماء والأحكام؛ 
وهي مسألة الإبمان وخلاف المرجئة والخوارج؛ فإن 
الإمان» وإن كان اسدًا لدين الله الذي أكمله بقوله: 
ِاليَوْمَ أكملت لَكُمْ دِيتكُم» [المائدة:؟]. وهو اسم 
لطاعة الله وللبر وللعمل الصالحء وهو جميع ما أمر الله 
به» فهذا هو الإيران الكامل التام» وكماله نوعان: كمال 
المقربين وهو الال بالمستحبء وكال المقتصدين 
وهو الكمال بالواجب فقط. 
وإذا قلنا في مثل قول النبي يَكلِ: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن"''", ودلا إيمان لمن لا أمانة له" 


(8) في المطبوع (فهي)؛ والصواب ما أثبتناه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (595). 

.)078( ضعيف: أخرجه أبو داود(847) انظر «ضعيف الجامع»‎ )٠١( 

)١ 1)‏ صحيح: أخرجه البخاري (71416)., وملم (010). 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أحد 7 مالم والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» .07/١87(‏ 


ججبيغ ةرامخ نومسي 
وقوله: «إِنْمًا آلْمُؤْينُوتَ الْنِينَ إذَا ذُكرَ لَه وَجِلَتْ 
ُويم4 [الأنفال: »]١‏ وقوله: «إثمًا اَلْمُؤيئُوت 
قينَ دَامَنُوا آله وَرَسُولِفِ كُمَّ لَمَ يَرتَابُوا وَجَنْهَدُوا 
أَمُوَلِهِمَ وَأْنفُسِهِرٌ فى سَبِيلٍ سه "4 [الحجرات: ,.]١6‏ 
وقوله: «لَمِسَ آلِْرَ أن مُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل آلْمَغْرقٍ 
َآلْمَفربٍ» الآية إلى قوله: أُولبك الذينَ صَدَقُوا' 
ولك هُمٌ آلْمُكْقُونَ» [البقرة: /1171] إذا قال القائل 
في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإييان» أو فى عنه 
كال الإيهان لا أصله. فالمراد به كمال الإيهان الواجب» 
ليس بكمهال الإيان المستحبء. كمن ترك رَمْي الجهار. 
أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء؛ ليس هذا 
مثل قولنا: عْسْلٌ كامل. ووضوء كاملء وأن المجزي 
منه ليس ]١5/55154[‏ بكامل ذاك نفي الكمال 

وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للويعان الواجب» 
ولا يلزم من كون إيانه ناقصًا عن الواجب أن يكون 
باطلاً حابطاء كبا في الحج» ولا أن يكون معه الإبهان 
الكامل كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى 
الواجب لم يكن إيانه كاملء فإن الكمال المنفي هنا 
الكمال المستحب. 

فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام» ويقرر 
النصوص كما جاءت. وكذلك قوله: «من غشنا فليس 
منا»!"» ونحو ذلكء, لا يجوز أن يقال فيه: ليس من 
خيارنا كا تقوله المرجئة» ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين فيكون كافرًا ىا تقوله الخوارج» بل 
الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى 
المؤمنين الويهان الواجب الذي به يستحقون الثواب 
بلا عقابء وم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة» وإن 
كان لبعضهم درجات في ذلك بم| فعله من المستحب» 
فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيانه الواجب 


.)1١١(ملم صحيح: أخرجه‎ )١( 


هنك > 


الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب. ولا 
يجب أن يكون من غيرهم مطلقّاء بل معه من الإيهان 
ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من 
الكبيرة ما يستحق به العقاب» كما يقول من استأجر 
قومًا ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت» 
فعند التوؤفية يصلح أن يقال: هذا ليس مناء فلا 
يستحق[9/75481١]‏ الأجر الكامل» وإن استحق 

وقد بسطتٌ القول في هذه المسألة في غير هذا 
الموضعء وبينت ارتباطها بقاعدة كبيرة في أن الشخص 
الواحدء أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من وجه. 
منهيًا عنه من وجهء وأن هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وقد وافقهم 
طائفة من أهل الإثبات؛ متكلميهم وفقهائهم من 
أصحاينا وغيرهم في مسألة العمل الواحد في أصول 
الفقهء فقالوا: لا يجوز أن يكون مأمورًا به؛ منهيًّا عنه. 
وإن كانوا مخالفين لهم في مسألة الشخص الواحد في 
أصول الدينء ولا ريب أن إحدى الروايتين عن أحمد 
أن هذا العمل لا يجزئ» وهي مسألة الصلاة في الدار 
المفصُويّة» وفي الرواية الأخرى يجزيء كقول أكثر 
الفقهاء. لكن من أصحابنا من جعلها عقلية ورأى أنه 
لا يمتنع ذلك عقلا» وهو قول أكثر المعتزلة» وكثير من 
الأشعرية؛ كاين الباقلاني» وابن الخطيب. 

فالكلام في مقامين: في الإمكان العقلٍ؛ وفي 
الإِجْرّاء الشرعي. 

والناس فيها على أربعة أقوال: 

منهم: من يقول: يمتنع عقلًا ويبطل شرعًا. وهو 
قول طائفة من ]١9/545[‏ متكلمي أصحابنا 
وفقهائهم. 

ومنهم: من يقول: يجوز عقلاً» لكن المانع سمعي. 
وهذا قد يقوله ‏ أيضًا ‏ من لا يرى الإجزاء من 


أصحاينا ومن وافقهم. وهو أشبه عندي بقول أحد؛ 
فإن أصوله تقتضى أنه يجوز ورود التعبد يذلك كله 
وهذا هو الذي يشبه أصول أهل السنة وأئمة الفقه. 

ومنهم: من يجوزه عقلاً وسمعًا كأكثر الفقهاء. 

ومنهم: من يمنعه عقلاً لكن يقول: ورد سمعاء 
وهذا قول ابن البَاقِلآني وأبي الحسن وابن الخطيب؛ 
زعموا أن العقل يمنع كون الفعل الواحد مأمورًا به 
منهيًا عنه. ولكن لما دل السمع؛ إما الإجماعء أو غيره 
على عدم وجوب القضاء قالوا: حصل الإجزاء عنده 
لابه. وهذا القول عندي أفسد الأقوال. 

والصواب أن ذلك ممكن في العقل» فأما الوقوع 
السمعي فيرجع فيه إلى دليله» وذلك أن كون الفعل 
الواحد تحبوبًا مكرومًاء مرضيًا مسخوطاء مأمورًا به 
منهيًا عنه. مقتضيًا للحمد والثواب والذم والعقاب» 
ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض» 
والمتحرك والساكن؛ والحي والميت؛ وإن كان في هذه 
الصفات كلام أيضًا. وإنها هو من 7/7411 19] 
الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغيره مثل كون 
الفعل نافعًا وضارًا ومحبويًا ومكرومّاء والنافع هو 
الجالب للذة. والضار هو الجالب للالمء وكذلك 
المحبوب هو الذي فيه فرح ولذة للمحب مثلأء 
والمكروه هو الذي فيه ألم للكاره؛ ولهذا كان الحُسَنٌ 
والمبْح العقلي معناه المنفعة وَالَصَرَّة والأمر والنهي 
يعودان إلى المطلوب والمكروه. فهذه صفة في الفعل 
متعلقة بالفاعل أو غيره. وهذه صفة في الفعل متعلقة 
بالآمر الناهي. 

ولهذا قلت غير مرة: إن حُسْنَ الفعل يحصل من 
نفسه تارة. ومن الآمر تارة» ومن مجموعههما تارة. 
والمعتزلة ‏ ومن وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغيرهم 
الذين يمنعون النسخ قبل التمكن من الفعل ‏ لا 


يثبتون إلا الأول. والأشعرية - ومن وافقهم من 


ننه 


الفقهاء أصحابنا وغيرهم الذين لا يثبتون للفعل صفة 
إلا إضافة لتعلق الخطاب به لا يثبتون إلا الثاني. 
والصواب إثبات الأمرين. وقَدَرٌ زائد يمحصل للفعل 
من جنس تعلق الخطاب غير تعلق الخطاب؛ ويحصل 
للفعل بعد الحكم. فالخخنطاب مظهر تارة. ومؤثر تارة» 
وجامع بين الأمرين تارة. وبسط هذا له موضع آخر. 
وإذا كان كذلك فنحن نعقل؛ ونجد أن الفعل 
الواحد من الشخص أو من غيره يجلب له منفعة 
ومضرة معًّاء والرجل يكون له عَدَوّان [94؟/14] 
يقتل أحدهما صاحبى فيثُرٌ من حيث عدم عدوء 


ويساء من حيث غلب عدو. ويكون له صديقان يعزل 
أحدهما صاحبه؛ فيساء من حيث انعزال الصديق» 
ويسر من حيث تولي صديق. وأكثر أمور الدنيا من 
هذا؛ فإن المصلحة المحضة نادرة. فأكثر الحوادث فيها 
ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب 
ويراد ويطلب, وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. 
وكذلك الآمر يأمر بتحصيل النافع؛ وينهى عن 
تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة المشتملة على المنفعة» 
وينهى عن الغضب " المشتمل على المضرة. 

فإذا قالوا: الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه 
واحد فيقول: صَل هنا ولا تصل هناء فإن هذا جمع 
بين النقيضينء والجمع بين النقيضين ممتنع؛ لأنه جمع 
بين النفي والإثبات. فقد يقال لحم: الجمع بين 
النقيضين ممتنع في الخبرء فإذا قلت: صل زيد هناء لم 
يصل هنا امتنع ذلك؛ لأن الصلاة هنا إما أن تكون. 
وإما أن لا تكونء وكونها هو عينها وما يتبعه من 
الصفات اللازمة التي ليس فيها نسبة وإضافة وتعلق» 
فأما الجمع بينهما في الإرادة والكراهة والطلب والدفع 
والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع؛ فإن 
وجود الشيء قد يكون مرادًا ويكون عدمه مرادًا - 


(8) الصواب (الغصب». انظر #الصيانة»(ص575) 


أيضًا ‏ إذا كان في كل منهما منفعة للمريد» ويكون - 
أيضًا ‏ وجوده أو عدمه مرادًا مكروهًاء بحيث يلتذ 
العبد ويتألم بوجوده وبعدمه, كما قيل: 
4 ]) الشّيب كُرَهٌ وكُرْةٌ أن نفارقه 
فأعجب لشيء على البغضاء حبوب 

فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب 
النافم ووجود المشيب الضارء وهو يحبه ‏ أيضًا - 
ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة» وفي عدمه من 
الفناء. 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من 
جميع الأمور» لكن التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة 
في الدار المعينة لا يؤمر بعينهاء وينهى عن عينها؛ لأنه 
تكليف ما لا يطاق. فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين 
وجود الفعل المعين وعدمه؛ وإنما يؤمر بها من حيث 
هي مطلقة: وينهى عن الكون في البقعة» فيكون مورد 
الأمر غير مورد النهي ولكن تلازما في المعين» والعبد 
هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه. لا أن الشارع 
أمره بالجمع بينهماء فأمره بصلاة مطلقة؛ ونهاه عن 
كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى 
عنه» كها في سائر المعينات» وهذا أصل مطرد في جميع 
ما أمر الله به من المطلقات بل في كل أمر؛ فإنه إذا أمر 
بعتق رقبة مطلقة» كقوله: «فَتَحَريرٌ رَقَبَو [النساء: 
7 أو بإطعام ستين مسكيئاء أو صيام شهرين 
متابعين» أو بصلاة في مكان, أو غير ذلكء فإن العبد 
لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة» وإطعام 
طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» 
وصلاة ]١9/00[‏ معيئة في مكان معينء فالمعين في 
جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورًا بعينه» وإنما 
المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. 

فالمعين فيه شيثئان: خصوص عينه» والحقيقة 
المطلقة» فالحقيقة المطلقة هي الواجبة؛ وأما خصوص 


تار نيول ل 
العين فليس واجبّاء ولا مأمورًا به» وإنما هو أحد 
الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى 
مكة؛ ولا قصد للآمر في خصوص التعبين. 

وهذا الكلام مذكور في ممسألة الواجب على 
التخيير» والواجب المطلقء والواجب المعين. والفرق 
بينها أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء 
محصورة, والمطلق لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة» 
وإنما أمر بالمطلق؛ ولحذا اختلف في الواجب المخير فيه: 
هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو 
الواجب هو المشترك والمميز_أيضًا_ عل التخيير؟ فيه 
وجهان. والمشترك هو كونه أحدهاء فعلى هذا ما تميز 
به أحدها عن الآخر لا يئاب عليه ثواب الواجب». 
يخلاف ما إذا قيل: المتميز واجب_أيضًا_على البدل» 
وأما المطلق فلم يتعرض فيه للأعيان المتميزة بقصد. 
لكنه من ضرورة الواقع؛ فهو من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به وهو وإن قيل: هو واجب فهو واجب 
في الفعل» وهو مخير فيه فاختياره لإحدى العينين لا 
يجعله واجبًا عيئاء فتيين يذلك أن تعيين عين الفعل 
وعين المكان ليس مأمورًا بهء فإذا نبي 
93 عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد 
أمر به؛ إذ المأمور به مطلق؛ وهذا المعين ليس من لوازم 
المأمور به وإنها يحصل به الامتثال كها يحصل بغيره. 

فإن قيل: إن لم يكن مأمورًا به فلابد أن يباح 
الامتثال به والجمع بين النهي والإباحة جمع بين 
النقيضين. قيل: ولا يجب أن يباح الامتثال به بل 
يكفي أن لا ينهى عن الامتثال بهء فما به يؤدى 
الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة بل يكفي 
أن لا يكون منهيًا عن الامثال بهء فإذا نهاه عن 
الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلاً فيه من غير 
معصية. فهنا أربعة أقسام: 

أن يكون ما به يمتثل واجبا؛ كإيجاب صيام شهر 


0 رشتين نا 4د ؟ كي 2 رلا عه 
جوع فرشت لإزل اديه 


رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. 

وأن يكون مبِاحًا؛ٍ كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح 
له نوع كل منهاء وكها لو قال: أطعم زيدًا أو عمرًا. 

وأن لا يكون منهيًا عنه؛ كالصيام المطلق؛ والعتق 
المطلق فالمعين ليس منهيًا عنه. ولا مباحًا بخطاب 
بعينه؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك. 

والرابع: أن يكون منهيًا عنه؛ كالنهي عن 
الأضاحي المعيبة» وإعتاق [707/ ]١9‏ الكافر» فإذا 
صلى في مكان مباح كان متثلاً لإتيانه بالواجب بمعين 
ليس منهيا عنه. وإذا صل في المغصوب فقد يقال: إنها 
نبي عن جنس الكون فيه لا عن خصوص الصلاة 
فيه» فقد أدى الواجب با لم ينه عن الامتثال به» لكن 
نبي عن جنس فعله. فبه اجتمع في الفعل المعين ما أمر 
به من الصلاة المطلقة وما نبي عنه من الكون المطلق» 
فهر مطيع عاص. ولا نقول: إن الفعل المعين مأمور به 
منهيّ عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهيٌ عنه. كا 
لو صلى ملابسًا لمعصية من حمل مخغصوب. 

وقد يقال: بل هو منهي عن الامتثال به كا هو 
منهي عن الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب 
النجس؛ لأن المكان شرط في الصلاة» والنهي عن 
الجنْس نبي عن أنواعه» فيكون منهيًا عن بعض هذه 
الصلاة؛ بخلاف المنهى عنه إذا كان متفصلاً عن 
أبعاضهاء كالثوب المحمول؛ فالحمل ليس من 
الصلاة. فهنا محل نظر الفقهاء. وهو محل للاجتهاد. 
لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور بهاء ومنهي عنهاء 
فإن هذا باطل قطعًاء بل عينهاء وإن كانت منهيًا عنهاء 
فهي مشتملة على المأمور به» وليس ما اشتمل على 
المأمور به المطلق يكون مأمورًا به. 

ثم يقال: ولو نمي عن الامتثال على وجه معين. 
مثل أن يقال: [*14/0] صل ولا تصل في هذه 
البقعة ويْط هذا الثوب ولا تخِطه في هذا البيتء فإذا 


0_1 
أمرء لكن هل يقال: أتى ببعض اللمأمور به أو بأصله 
دون وصفه؟ وهو صمطلق الصلاة والخياطة دون 
وصفه أو مع منهي عنه بحيث يثاب على ذلك الفعل 
وإن لم يسقط الواجبء أو عوقب على المعصية؟ قد 
تقدم القول في ذلك» وبينت ت أن الأمر كذلك» وهي 
تشبه مسألة صوم يوم العيد. ونحوه مما يقول أبو 
حنيفة فيه بعدم الفساد. وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان 


ويفترقان: فالإجزاء براءة الذمة من عهدة الأمر» وهو 
السلامة من ذم الرب أو عقابه. والثواب: الجزاء على 
الطاعة. وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال 
بخلاف الإجزاء؛ فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» 
لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع 
مُتّابِء والعاصي معاقب. وقد يفترقان» فيكون الفعل 
جزنًا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل 
الثواب. كا قيل: «رٌبّ صائم حظه من صيامه 
العطش. ورب قائم حظه من قيامه السهر»'". فإن 
قول الزورء والعمل به في الصيام أوجب إنا يقابل 
ثواب الصومء وقد اشتمل الصوم على الامتثال 
المأمور به. والعمل المنهي عنه فَيَرَِتْ الذمة للامتثال» 
ووقع الحرمان للمعصية. وقد يكون مثابًا عليه غير 
يجزئ إذا فعله ناقصًا عن الشرائط والأركان. فيئاب 
على ما فعل» ولا تبرأ الذمة إلا يفعله كاملاً. 

[5 4/0 ] وهذا تحرير جيدء أن فعل المأمور به 
يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره محل بالمقصود 
قابل الثواب. وإن نقص المأمور به أثيب. ولم تحصل 
البراءة التامة؛ فإما أن يعادء وإما أن يِجْبرَه وإما أن 


يأئم. 


- صحيح: أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر  رغي افه عنهها‎ )١( 
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والقلب لا يصلح إلا يعبادة الله وحده وتحقيق 
هذا تحقيق الدعوة النبوية. 

ومن المحبة الدعوة إلى الله؛؟ وهي الدعوة إلى 
الإيهان به وبا جاءت به رسله بتصديقهم فيهما أخبروا 
به وطاعتهم با أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى 
الله تعالى وما أبغضه الله ورسوله فمن الدعوة إلى الله 
النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه 
الله ورسوله ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة بها أخبر به الرسول يَككِ من 
أسماء الله وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش 
والكرمي؛ والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما. 

]٠١ /81‏ والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع 
الرسول يد وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك؛ كقوله 
تعالى: هالْنيينَ يَكَبعُوت اآلرّسُولَ آلب الأن >4 إلى 
قوله: «الْمُفلِحُورتِ» [الأعراف: /ا6١]‏ فهذه في 
حقه و وفي حقهم قوله: 9كُُمْ حير أَمَةٍ أخْرجَت 
ِلَناسٍ4 الآية [آل عمران:١١١].‏ وقوله: 9وَآلْمُؤِْيئُونَ 
وَآلْمُؤْيِتَتُ يَعْضُهُمْ أوليَاهُ يحض يَأمْبُوت بِالْمَمرُوفٍ 
وَيَنَهُوَنَ عن آلْمُّمكَر»الآية [التوبة: ]1/١‏ 

وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة: وهو 
فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله: 
«وَلتكُن يَسَكُمَ أمَةٌيَدَعُونَ إلى أَكَرٍ4الآية [آل عمران: 
6 فجميع الأمة تقوم مقامه في الدعوة: فبهذا 
إجماعهم حجة وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله 
ورسوله فإذا تقرر هذا فالواجب على كل مؤمن أن 
يحب ما أحب الله ورسوله: وأن يبغض ما أبغضه الله 
ورسوله مما دل عليه في كتابه فلا يجوز لأحد أن يجعل 
الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله ي؛ ولا 


جز تاشخ زولا كمزنتية 


سختال يول اليه 


لقول إلا لكتاب الله عز وجل. 

ومن نصّب شخصًا كائنا من كان فوالى وعادى 
على موافقته في القول والفعل فهو «مِنَ النزيرت وَرَقُوا 
دِيتهُمَ وَكَانُوا شِيّعًا»الآية [الروم: 7"]» وإذا تفقه 
الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: اتباع: 
الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه 
هم العيار فيوالي من وافقهم [4/ ١١‏ ]ويعادي من 
خالفهم فينيغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن 
في قلبه والعمل به فهذا زاجر. وكائن القلوب تظهر 
عند المحن. 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها 
قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنبا ما أمر 
الله به ورسوله؛ أو أخير الله به ورسوله؛ لكون ذلك 
طاعة لله ورسوله. وينبغي للداعي أن يقدم فيما 
استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم يجعل إمام 
الأئمة رسول الله يَكِِ؛ ثم كلام الأئمة. 


ولا يخلو أمر الداعي من أمرين: 

الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا فالمجتهد ينظر 
في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة؛ ثم يرجح ما 

الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة 
أفضل مما بعدها. 

فإذا تبين هذا فتقول كما أمرنا ربنا: 9قُولُوَا مَامَنَا 
آنه إلى قوله: «مُسَلِمُونَ4 [البقرة:77١]‏ ونأمر بها 
أمرنا به. وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان 
نبيه يكل كا قال تعالى: «وَمَآ ءَانَكُمْ الوّسُولٌ 
فَحُدُوهُ»الآية [الحشر: 7] » فمبنى أحكام هذا الدين 
على ثلاثة أقسام: الكتاب؛ والسنة؛ والإجماع. 

ننفت 


عجن قاض لول نتصية ١٠مى‏ 

]٠١ 1‏ وسثئل - رَحمَهُ الله ---- 
معنى إجماع العلماء. وهل يسوغ للمجتهد 
خلافهم؟ وما معناه؟ وهل قول الصحابي 


ححة؟ 


الحمد لله معنى الإجماع: أن تجتمع علماء المسلمين 
على حكم من الأحكام: وإذا ثبت إجماع الأمة على 
حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولكن كثيرًا 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعًا ولا يكون 
الأمر كذلك. بل يكون القول الآخر أرجح في 
الكتاب والسنة. 

وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة 
وغيرهم» فليس حجة لازمة ولا إجماعًا باتفاق 
المسلمين» بل قد ثبت عنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم 
نبوا الناس عن تقليدهم, وأمروا إذا رأوا قولًا في 
الكتاب والسنة أقوى من قوهم؛ أن يأخذوا بها دل 
عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم؛ ولهذا كان 
الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا 
]١١ 17‏ ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما 
يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك؛ مثل مسافة القصرء 
بإن تحديدها يثلانة آيام أو سن مشر قرسا 3 ىا 
كان قولّا ضعيفًاء كان طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو 
دون ذلك. كالسفر من مكة إلى عرفة» فإنه قد ثبت أن 
أهل مكة قصروا مع النبي 8# بمنى وعرفة. 

وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث حرم وبدعة؛ لأن 


)١(‏ الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. 


مختَاءل اول اليد 
الكتاب والسنة عندهم إنها يدلان على ذلك. وخالفوا 
أثمتهم. 

وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
رأوا غسل الدهن النجسء وهو خلاف قول الأئمة 
الأربعة. 

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس 
بالطلاق» وهو خلاف الأثمة الأربعة» بل ذكر ابن 
عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. وطائفة من 
أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق 
فإنه يكفر يمينه. وكذلك من حلف بالعتاق» وكذلك 
قال طائفة من أصحاب ]٠١/١5[‏ أبِي حنيفة 
والشافعي؛ قالوا: إن من قال: الطلاق يلزمني لا يقع 
به طلاق» ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق» وهذا 
منقول عن أبي حنيفة نفسه. وطائفة من العلماء قالوا: 
إن الحالف بالطلاق لا يقع به طلاق ولا تلزمه كفارة» 
وقد ثبت عن الصحابة وأكابر التابعين في الحلف 
بالعتق أنه لا يلزمه. بل تجزئه كفارة يمينء وأقوال 
الأئمةالأربعة بخلافه. فالحلف بالطلاق بطريق 
الأولى؛ ولحذا كان من هو من أثمة التابعين يقول: 
الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق» ويجعله يمينًا فهي 
الكفارة. 

وهذا بخلاف إيقاع الطلاق؟ فإنه إذا وقع على 
الوجه الشرعي وقع باتفاق الأمة» ولم تكن فيه كفارة 
باتفاق الأمة» بل لا كفارة في الإيقاع مطلقّاء وإنما 
الكفارة خاصة في الحلف. 

فإذا تنازع المسلمون ني مسألة وجب رد ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول. فأي القولين دل عليه الكتاب 
والسنة وجب اتباعه؛ كقول من فرق بين النذر والعتق 
والطلاق وبين اليمين بذلكء, فإن هذا هو الذي يدل 
عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقسياس؛ 
فإن الله ذكر حكم الطلاق في قوله تعالى: «وَإِذًا طَلَقمٌ 


آلنْسَآء» [البقرة: )]771١‏ وذكر حكم اليمين في قوله: 
«قد فَرَض أنه كك غَلَةَ أَنِمَيِكُمْ» [التحريم: 7]» 
وثبت.في الصحاح عن النبي يك أنه قال: «من حلف 
]٠١ /١[‏ على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليات 
الذي هو خير, وليكفر عن يمينه»"". 

فمن جعل اليمين بها لها حكم, والنذر والإعتاق 
والتطليق له حكم آخر؛ كان قوله موافقًا للكتاب 


والسنة. 
ومن جعل هذا وهذا سواء. فقد خالف الكتاب 
والسنة. 


ومن ظن في هذا إجماعاء كان ظنه بحسب علمه. 
حيث لم يعلم فيه نزاعاء وكيف تجتمع الأمة على قول 
ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة؟! بل 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس 
الصحيح يخالفه. 

والصيغ ثلاثة: 

صيغة إيقاع؛ كقوله: أنت طالق» فهذه ليست 
يميئًا باتفاق الناس. 

وصيغة قسمء كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن 
كذاء فهذه صيغة يمين باتفاق الناس. 

وصيغة تعليق» كقوله: إن زنيت فأنت طالق» 
فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة بأن يكون 
يريد إذا زنت إيقاع الطلاق ]7١ /١5[‏ ولا يقيم مع 
زانية؛ فهذا إيقاع وليس بيمين. وإن قصد منعها 
وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت» فهذا يمين باتفاق 
الناس. 


فين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7777): وملم )١185(‏ بلفظ: «إذا 
حلفت عل يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن 
يمينك واتت الذي هو خير». 


يكال نيول الت 
قصل 


وأما أقوال الصحابة» فإن انتتشرت ولم تنكر في 
زمانهم؛ فهي حجة عند ججماهير العلماء» وإن تنازعواء 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول 
بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء» 
وإن قال بعضهم قولًا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم 
يتتشرء فهذا فيه نزاع» وجمهورالعلماء يحتجون به؛ كأي 
حنيفة» ومالك وأحمد في المشهور عنه» والشافعي في 
أحد قوليه؛ وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في 


غير موضعء ولكن من الناس من يقول: هذا هو 
القول القديم. 
ليت 


]٠١/٠6[‏ وسثل رحمه اله: عن 
الاجتهاد والاستدلال, والتقليد, والاتباع؟ 

أما التقليد الباطل المذموم فهو: قبول قول الغير بلا 
حجة:؛ قال الله تعالى: 9وَإذَا قل لَهُمُ أتَبعُوا مآ أنَزْلَ أله 
قَالُوا بَلَ تتَبعُ مآ ألْفَيكا عَلَِهِ بآ أولَوْ كارت ءَابَاؤْهُمْ 
لا يَعْمَأُوت شَيكًا وَلَا يَهْحَدُونَ» [البقرة: ]17١‏ في 


البقرة» وفي المائدة» وفي لقهان: «أُوَلَوْ مان أَلسْمطَنُ 


1-0 


يَدَعُوهُمَ» [لقبان: 47١‏ وني الزخرف: «قّل أوَلَوْ 
حتتكُم بأهدَئ يما وَجَدتُمَ عَليِهِ مَابَآ2» [الزخرف: 
4 وفي الصافات: ؤإِجِمَ أَلفَوَا دَابَآدَهْرَ صَآلينَ 
© لَهُم عَلَ نارهم مُرَعُونَ 4 [الصافات: 259 
٠‏ وقال: 9يَرْمَ تَقَلْبُ وجُوهَهُمَ فى آلنَارٍ يَقُولُونَ 
لكآ ألما أله وَأطَهْنا آَلَسُولَا (© وَقَالوأ رَبنآ إن أَطّمْا 
سَادَتَهَا وكيَآءَكا فَأَصْلُوتَا ألكبيلآ» [الأحزاب: 033 
37]ء وقال: «إذْ نبا الْذِينَ أَنبَعُوا مِنَ اليرت 


702 2-01 تن لل نسي 


أتبعُوأ وروا آلْعَدَاب وَتَقَطّعَت يهم الْأسْبَّابُ4 [البقرة: 
5 وقال: طفَيَقُولٌ الضُعَفتوًا للّذِيرت اشتكبوا 
نا كُنَا لَكُمَ تَبَعا فَهَلَ أنثّر يُفْنُورَ عَنا نَصِيبًا يك 
ألَارٍ» [غافر: 477]؛ وفي الآيةالأخرى: (يِنّ 
عَذَاي الله من شَىْء © [إبراهيم: .]7١‏ وقال: 
«تخبلا توس يناليم [<1/ ]٠‏ وين 
ورا رِألزيرت مُضْلوئهُم فت ِعِلْرٍ» [النحل: .]١6‏ 

فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع 
الموى؛ إما للعادة والنسب كاتباع الآباء. 

وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة المتكبرين» 
فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه. 
وهذا يكون من لم يستقل بنفسه وهو الصغير؟ فإن دينه 
دين أمه. فإن فقدت فدين ملكه وأبيه» فإن فقد _ 
كاللقيط ‏ فدين المتولي عليه؛ وهو أهل البلد الذي هو 
فيهء فأما إذا بلغ وأعرب لانهء فإما شاكرًا وإما 
كفورًا. 

وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا 
التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله؛ فإنهم حجة الله 
التي أعذر بها إلى خلقه. 

والكلام في التقليد في شيثين: في كونه حمًا أو 
باطلًا من جهة الدلالة. وفي كونه مشروعًا أو غير 
مشروع من جهة الحكم. 

أما الأول فإن التقليد المذكور لا يفيد علًا؛ فإن 
المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبّاء ويجوز أن يكون 
مخطناء وهو لا يعلم أمصيب هوء أم مخطى؟ فلا 
تحصل له ثقة ولا طمأنينة؛ فإن علم أن مقلده مصيب 
]١١ 71‏ - كتقليد الرسولء أو أهل الإجماع ‏ فقد 
قلده بحجة, وهو العلم بأنه عالم» وليس هو التقليد 
المذكور»ء وهذا التقليد واجب؛ للعلم بأن الرسول 
معصوم؛ وأهل الإجماع معصومون. 

وأما تقليد العالم حيث يجوزء فهو يمنزلة اتباع 


الأدلة المتغلبة على الظنء كخير الواحد والقياس؛ لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب 
على ظنه صدق المخبره لكن بين اتباع الراوي والرأي 
فرق يذكر_إن شاء الله في موضع آخر. 

فإن اتباع الراوي واجب؛ لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأي فإنه يمكن أن يعلم من حيث علمء 
ولأن غلط الرواية بعيد. فإن ضبطها سهل؛ وهذا نقل 
عن النساء والعامة» بخلاف غلط الرأي فإنه كثير؛ 
لدقة طرقه وكثرتهاء وهذا هو العرف لمن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان مراجعة المخير عنه. ولايجوز قبول 
المعنى مع إمكان معرفة الدليل. 

وأما العرف الأول؛ فمتفق عليه بين أهل العلم؛ 
وهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم 
على من أمكته الاستدلال. وإنا يختلفون في جوازه؛ 
لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم؛ فهذه جملة 
١ /14[‏ ]. 

وأما تفصيلها فتقول: 

الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض» 
منهم من يوجب الاستدلال - حتى في المسائل 
الدقيقة: أصوها وفروعها ‏ على كل أحد. ومنهم من 
يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحدء وهذا في 
الأصول والفروعء وخيار الأمور أوساطها. 
فين 


]٠١[‏ وسيل رحمه الله هل كل مجتهد 
مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟ 


قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضعء 
وذكر نزاع الناس فيهاء وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به 
الإثم» وقد يراد به عدم العلم. 


فإن أريد الأول؛ فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع 


جوع تاراش لول درسي 
فهر مصيب. فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم. 

وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم 
خفي عل غيره. ويكون ذلك علا بحقيقة الأمر لو 
اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه. لكن سقط عنه 
وجوب اتباعه لعجزه عنه. وله أجر على اجتهاده. 
ولكن الواصل إلى الصواب له أجران, كما قال النبي 
في الحديث المتفق على صحته: «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد وأخطأ”' فله أجر». 

]٠١/٠١[‏ ولفظ «الخطأ» يستعمل في العمد وفي 
غير العمد» قال تعالى: «ولا مقعلا أولدكم حفية إمكقي 
عن كررفهم وباك ' إِنّ هَهُمْ حكَانَ نطنا كيه 
[الإسراء:١‏ ]0 والأكثرون يقرءون: #ينطكا» على وزن 
ردءًا وعلما. وقرأ ابن عامر: «خَطَّأء على وزن عملاء 
كلفظ المنطأ في قوله: «وَمًا كارت لِمُؤْين أن يَقثلَ مُؤِيَا 
إلا حطمًا» [النساء: 97]. وقرأ ابن كثيرٌ «خطاء» على 
وزن هجاء. وقرأ ابن رزين: «خطاء» على وزن شرابًا. 
وقرأ الحسن وقتادة: «خطنًاء على وزن قتلا. وقرأ 
الزهري: #خطاء يلا همز على وزن عدى. قال الأخفش: 
خط يخُطَأ بمعنى: أذنب. وليس معنى أخخطأ؛ لأن أخطأ 
في مالم يصنعه عمدًا يقول فا أتيته عمدًا: خطيت, وفيا 
م يتعمده: أخطات. 

وكذلك قال أبو بكر بن الأنباري: الخطأ: الإثم» 
يقال: قد خطا يخطاء إذا أثم» وأخطأ يِخْطِئ إذا فارق 
الصواب. 

وكذلك قال بن الأنباري في قوله: #قالوأ تله 
لَفَدَ ءَاثرَكَ أله عَلَما وَإن كنا لَخَطِيَ » [يوسف: 
١؛‏ فإن المفسرين ‏ كابن عباس وغيره ‏ قالوا: 
لمذنبين آثئمين في أمرك. وهو كا قالواء فإنهم قالوا: 
«قَالوأ يَتأبَانًا أَسْتَفْهِرَ لا ذُنُوبَتَآ إنا كُنا حطِين» 
[يوسف: 47]. وكذلك قال العزيز لامرأته: 
9وَآستفهِرى لِذَنْيك ' إِنكِ حكُنب يِنَ لَكَاطِينَ» 


.)1715( صحيح: أخرجه البخاري (7787): ومسلم‎ )١( 


تاد امول الي 
[يوسف: 59]. قال ابن الأنباري: وهذا اختير 
خاطئين على مخطثئين. وإن كان أخطأ على ألسن الناس 
أكثر من خطا يخطي؛ لأن معنى خطا يخطي» فهو 
خاطئع: آثم؛ ومعنى أخطأ يخطى: ترك الصواب 
]1١ 3‏ ولم يأثم. قال: عبادك يخطئون وأنت رب 
تكفل المنايا والحتوم. وقال الفراء: الخطأ: الإثم؛ الخطأ 
والخّطاء والخطا ممدود. ثلاث لغات. 

قلت: يقال في العمد: خطأء كما يقال في غير العمد 
على قراءة ابن عامرء فيقال لغير المتعمد: أخطأت. كا 
يقال له: خطيت. ولفظ الخطيئة من هذاء ومنه قوله 
تعالى: ليما حَطِيعَيِمَ أَعْرِنُوا4» [نوح: 16]» وقول 
السحرة: دَإِن تَطُمَعُ أن يَغْفِرٌ لَتَا رَكُنَا خَطّبسَا أن آ 
ول آلْمّؤِْينَ» [الشعراء:١6].‏ 

ومنه قوله في الحديث الصحيح الإلمي: «يا عبادي! 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميمّاء 
فاستغفروني أغفر لكم”". وني «الصحيحين» عن أبي 
موسىء عن النبي يَد؛ِ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم! 
اغفر لي خطيتي وجهلي وإسراني في أمريء وما أنت 
أعلم به مني اللهم! اغفر لي عَزْل وجدّيء وحَطني 
وعَمْدِيء وكل ذلك عندي». 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي 55؛ 
أنه قال: أرأيت مكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 
تقرل؟ قال: «أقول: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم! نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم! 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»””". 

]٠١ /[‏ والذين قالوا: كل مجتهد مصيب» 
والمجتهد لا يكون على خطأء وكرهوا أن يقال 
للمجتهد: إنه أخطأء هم وكثير من العامة يكره أن 
يقال عن إمام كبير: إنه أخطأء وقوله: أخطأً؛ لأن هذا 
اللفظ يستعمل في الذنب كقراءة ابن عامر: (إنه كان 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7594-7198): وملم (5014). 
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حَطأ كبيرًا» ولأنه يقال في العامد: أخطا يخطئ. كا 
قال: «يا عبادي! إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميمًا فاستغفروني أغفر لكم» فصار 
لفظ الخطا والمخطأ قد يتناول النوعين» كما يخص غير 
العامل. وأما لفظ المخطيئة فلا يستعمل إلا في الإثم. 

والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد. كما قال 
تعالى: وما كارت لِمُؤْيِن أن يَفْثْلَ مُؤْيا إلا خط 
[النساء: 47]. ثم قال بعد ذلك: «وَمَن يَقَتُلَ مُؤْيئًا 
تُتَعْمِدا فَجَرَاؤْمه جَْهَتَمُ» [النساء: 97]. 

وقد بن الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى: خطأ في 
الفعل» وإلى خطأ في القصد. 

فالأول: أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من 
صيد وهدف فيخطئ باء وهذا فيه الكفارة والدية. 

والثاني: أن يخطىئ في قصده لعدم العلمء | أخطأ 
هناك لضعف [77/ ١؟]‏ القوة» وهو أن يرمي من 
يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم» كمن قتل 
رجلا في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلّاء 
والخطأ في العلم هو من هذا التوع؛ ولهذا قيل في أحد 
القولين: إنه لا دية فيه؛ لأنه مأمور به. بخلاف الأول. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: لوَليسسَ عَيعَكُمْ جاح يمآ 
أخَطأئّم بي وَلكن ما تَعَمَدَتْ قلُوبَكُم» [الأحزاب: 5], 
ففرق بين النوعين» وقال تعالى: #رَيتَا لا توَاجِذْئا إن 
كسيتآ أَوْ أخطأئا© [البقرة: 187] وقد ثبت في 
«الصحيح؟ أن الله تعالى قال: «قد فعلت»”". 

فلفظ الخطا وأخطا عند الإطلاق يتناول غير 
العامد. وإذا ذكر مع النسيان أو ذكر في مقابلة العامد 
كان نضا فيه» وقد يراد به مع القرينة العمدء أو العمد 
والخطأ جميعَاء كما في قراءة ابن عامرء وفي الحديث 
الإلحي - إن كان لفظه كبا يرويه عامة المحدثين ‏ لله: 
«تخطئون» بالضم. 

وأما اسم المخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للوثم 
بمعنى الخطيئة» كقوله: لوَآسَْفَفرى لِدَنيِكِ نك 


.)157( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ساب اول الفِنّهُ 
حكدت يِنَ النَاطِيِينَ» [يوسف: 74]ء وقوله: «لَقَد 
َائْرَكَ أَنّهُ عَلَمنَا وَإن حكُئًا لَخَطييرتَ4 [يوسف: 
4١‏ وقوله: ليَتابَانَا أَسْتَفْهِرٌ لا ذُتُوبَتَآ إنَا نا 
حَطِيينَ» [يوسف: 97]. وقوله: «لا يكم إل 
أطئون؟ [الحاقة: /71]. 

]1٠١ 3‏ وإذا تبين هذاء فكل مجتهد مصيب 
غير خاطئ» وغير مخطئ أيضًا إذا أريد بالخطأ الإثم 
على قراءة ابن عامر» ولا يكون من مجتهد خطأء وهذا 
هو الذي أراده من قال: كل مجتهد مصيب. وقالوا: 
الخطأ والإثم متلازمان» فعندهم لفظ الخطأ كلفظ 
الخطيئة على قراءة ابن عامرء وهم يسلمون أنه يخفى 
عليه بعض العلم الذي عجز عنه؛ لكن لا يسمونه 
خطأ؛ لأنه ' يؤمر به» وقد يسمونه خطأ إضافيّاء 
بمعنى: أنه أخطأ شيئًا لو علمه لكان عليه أن يتبعه 
وكان هو حكم الله في حقه. ولكن الصحابة والأئمة 
الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجمهور السلف يطلقون 
لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن !13 كما نطق 
بذلك القرآن والسنة في غير موضع. كما قال النبي 4 
في الحديث الصحيح: 3إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 


وقال غير واحد من الصحابة ‏ كاين مسعود : 
أقول فيها برأني؛ فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان؛ والله ورسوله بريئان منه. 
وقال علي في قصة التي أرسل إليها عمر فأسقطت لا 
قال له عثمان وعبد الرحمن ‏ رضي الله عنهما -: أنت 
مؤدب ولا شيء عليك -: إن كانا اجتهدا فقد أخطاء 
وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشاك. 

]٠١ 3[‏ وأحمد يفرق في هذا الباب. فإذا كان 
في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ 
بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطنًاء وإذا 
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جين وش لفل منتضية «#مى 
بيب 0 
ولا يقول لمن أخذ بالآخر: إنه مخطى» وإذا لم يكن فيها 
نص اجتهد فيها برأيه» قال: ولا أدري أصبت الحق أم 
أخطأته» ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل به 
وبين أن لا يكون كذلك. وإذا عمل الرجل بنص 
وفيها نص آخر خفي عليه لم يسمه مخطنًا؛ لأنه فعل ما 
وجب عليه لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأء فإن 
من الناس من يقول: لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل 
الاجتهاد. ومنهم من يقول: أقطع بخطته. وأحمد 
فص لء وهو الصواب. وهو إذا قطع بخطئه بمعنى 
عدم العلم لم يقطع بإثمه. هذا لا يكون إلا ني من علم 
أنه لم يجتهد. 
حقيقة الأمر: أنه إذا كان فيها نص حَفِي على 
اي وتعذر عليه علمه ولو علم به 

لوجب عليه اتباعه؛ لكنه لما خفي عليه اتبع النص 
الآخرء وهو منسوخ أو مخصوصء فقد فعل ما وجب 
عليه بحسب قدرته؛ كالذين صلوا إلى بيت المقدس 
بعد أن نسخت وقبل أن يعلموا بالنسخ؛ وهذا لأن 
حكم الخطاب لايثبت ت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم 
من معرفته في م الأقوال. وقيل: يثبت معنى 
د ا 

وقيل: يثبت في الخطاب البتدأ دون الناسخ» 
ا ة في مذهب أحمد وغيره. 

وإذا كان كذلك. فيا لم يسمعه المجتهد من 
النصوص الناسخة أو المخصوصة. فلم تمكنه معرفته» 
فحكمه ساقط عنه. وهو مطيع لله في عمله بالنص 
المنسوخ والعام» ولا إثم عليه فيه. 

وهنا تنازع الناس على ثلاثة أقوال: 

قيل: عليه اتباع الحكم الباطنء وأنه إذا أخطأ كان 
مخطنًا عند الله وفي الحكم تارك لما أمر به؛ مع قولهم: إنه 
لا إئم عليه» وهذا تناقض؛ فإن من ترك ما أمر به فهو 


ضْتَابل امول القت 


ب 000 
وقبل: بل لم يؤمر قط بالحكم الباطن» ولا هو 
حكم في حقه ولا أخطأ حكم الله. ولا لله في الباطن 
حكم في حقه غير ما حكم به ولا يقال له: أخطأ؛ فإن 
الخطأ عندهم ملازم للإثم» وهم يسلمون أنه لو علمه 
لوجب عليه العمل به. ولكان حكم) في حقه. فكان 
النزاع لفظيّاء وقد خالفوا في منع اللفظ في الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة. وأيضًاء فقوهم: ليس في 
الباطن حكم خطأء بل حكم الله في الباطن [/71/ ١‏ 7] 
هو ما جاء به النص الناسخ والخاصء ولكن لا يجب 
عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفته؛ فسقط عنه 
وقيل: كان حكم الله في حقه هو الأمر الباطن. 
ولكن لما اجتهد فغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله 
انتقل حكم الله في حقه. فصار مأمورًا ببذا. 
والصحيح: ما قاله أحمد وغيره: إن عليه أن 
يجتهد. فالواجب عليه الاجتهادء ولا يجب عليه 
إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرًا عليه وإنما عليه أن 
يجتهد» فإن ترك الاجتهاد أَيْم؛ وإذا اجتهد ولم يكن في 
قدرته أن يعلم الباطن لم يكن مأمورًا به مع العجزء 
ولكن هو مأمور به. وهو حكم الله في حقه بشرط أن 
يتمكن منه. 
ومن قال: إنه حكم الله في الباطن بهذا الاعتبار فقد 
صدقء وإذا اجتهد فبين الله له الحق في الباطن فله 
أجران» ى) قال تعالى: 9فَفَهمَتَهًا سُلَِمَنَ» [الأنبياء: 
ولا نقول: إن حكم الله انتقل في حقه فكان مأمورًا 
قبل الاجتهاد بالحق للباطن» ثم صار مأمورًا بعد 
الاجتهاد لما ظنه» بل مازال مأمورًا بأن يجتهد ويتقي الله 
ما استطاعء وهو إنما أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه» 
فإذا عجز عنه لم يؤمر به» وهو مأمور بالاجتهاد, فإذا كان 
اجتهاده اقتضى قولًا آخر فعليه أن يعمل [8؟/ ١؟]‏ به؛ 


لا لأنه أمر بذلك القول. بل لأن الله أمره أن يعمل بها 
يقتضيه اجتهاده وبا يمكنه معرفته. وهو لم يقدر إلا على 
ذلك القول؛ فهو مأمور يه من جهة أنه مقدوره لا من 
جهة عينه؛ كالمجتهدين في القبلة إذا صلّوا إلى أربع 
جهات. فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا 
بهء لا إثم عليهم؛ وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن 
معرفتهاء وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر 
عليه من الاجتهاد. هو ما يعتقد أنه الكعبة بعد اجتهاده. 
فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط القدرة على 
معرفته» ومأمور با يعتقد أنه الصوابء وأنه الذي يقدر 
عليه؛ وإذا رآه لم يتعين من جهة الشارع ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه بل من جهة قدرته. لكن إذا كان متبعًا 
لنص ول يبلغه ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم 
الناسخ» فإن المنسوخ كان حكم الله في حقه باطنًا 
وظاهرّاء وذلك لايقبل إلا بعد بلوغ التاسخ له. 

وأما اللفظ العام إذا كان مخصوضًا فقد يقال: 
صورة التخصيص لم يردها الشارع؛ لكن هو اعتقد أنه 
أرادها؛ لكونه م يعلم التخصيص. وهكذا يقال فيا 
نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على 
المجتهد. كالنصوص التي نسخت في حياة النبي #4 
وم يعلم بعض الناس بنسخهاء وقد بلغه المنسوخ بهاء 
لا يقال: إن المنسوخ [19/ ]7١‏ ثبت حكمه في حقه 
باطنًا وظاهراء ا قيل في أهل القبلة الذين وجب 
عليهم استقيالها باطنًا وظاهرًا قبل النسخ. ولكن 
يقال: من لم يبلغه النص الناسخ وبلغه النص الآخر 
فعليه اتباعه والعمل به. وعلى هذا فتختلف الأحكام 
في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل» 
فمن كان غير متمكن من معرفة الدليل الراجح 
كالناسخ والمخصّصص؛ فهذا حكم الله من جهة العمل 
بها قدر عليه من الأدلة» وإن كان في نفس الأمر دليل 
معارض راجح لم يتمكن من معرفته» فليس عليه 


حاب امول القِدّهُ 
اتباعه إلا إذا قدر على ذلك. 

وعلى هذاء فالآية إذا احتملت معنيين» وكان ظهور 
أحدهما غير معلوم لبعض الناس بل لم يعلم إلا ما لا 
يظهر للآخر, كان الواجب عليه العمل بما دله على ذلك 
المعنى» وإن كان غيره عليه العمل با دَلّه علل المعنى 
الآخرء وكل منههما فعل ما وجب عليه؛ لكن حكم الله 
في نفس | لأمر واحد بشرط القدرة. وإذا قيل: فا فعله 
ذاك أمره الله به أيضًا قيل: لم يأمر به عينّاء بل أمره أن 
يتقي الله ما استطاعء ويعمل بها ظهر له. ولم يظهر له إلا 
هذاء فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم 
والظاهر بالتسبة إلى المجتهد, ليس مأمورًا به من جهة 
عينه نفسه. فمن قال: لم يؤمر به فقد أصاب. ومن 


قال: هو مأمور به من جهة أنه هو الذي قدر عليه 
وعلمه وظهر له ودل عليه الدليل» فقد أصاب 
]٠١ /[‏ كما لو شهد شاهدان عند الحاكم وقد غلطا 
في الشهادة» فهو مأمور أن يحكم بشهادة ما شهدا به 
مطلقَاء م يؤمر يغير ما شهدا به في هذه القضية. 

وهذا قال النبي يَةِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون ألْنَ بحجته من بعضء وإنا أقضي 
بنحو ما أسمعء فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخذه؛ فإنا أقطع له قطعة من النار”". فهو إذا 
ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد 
عمل با ظهر له؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وهو 
مطيع لله في حقه من جهة قدرته وعلمه؛ لا من جهة 
كون ذلك المعين أمر الله به. فإن الله لا يأمر بالياطل 
والظلم والخطأء ولكن لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية. 

والمجتهد المخطوع له أجر؛ لأن قصده الحق وطلبه 
بحسب وسعه. وهو لا يحكم إلا بدليل كحكم الحاكم 
بإقرار الخصم بها عليه؛ ويكون قد سقط بعد ذلك بإيراء 
أو قضاءء ولم يقم به حجة. وحكمه بالبراءة مع اليمين 


.)19/15( صحيح: أخرجه البخاري (794717-17720): وملم‎ )١1( 


وج 


درك" مه 


إماراتز نكي 
تت قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير 
ذلك لكن لم يقم به حجة» وحكم لرب اليد مع اليمين 
ويكون قد انتقل الملك عنه أو يده يد غاصبه لكن لم يقم 
يه حجة. 

]٠١ [‏ وكذلك الأدلة العامة يحكم المجتهد 
بعمومه وما يخصه ول يبلغه أو بنص وقد نسخ ولم 
يبلغه» أو يقول بقياس ظهر وفيه التسوية» وتكون 
تلك الصورة امتازت بفرق مؤثرء وتعذرت عليه 
معرفته» فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه. وقد 
يكون وصفًا خفيًا. 

ففي الجملة: الأجر هو على اتباعه الحق بحسب 
اجتهاده. و(لو) كان في الباطن حق يناقضه هو أولى 
بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدرء فهذا 
كالمجتهدين في جهات الكعبة؛ وكذلك كل من عَبَدَ 
عبادةٌ ثبي عنها ولم يعْلّم بالنهي لكن هي من جنس 
المأمور به مثل: من صل في أوقات النهي» ويلغه 
الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي؛ أو تمسك 
بدليل خاص مرجوح. مثل صلاة جماعة من 
السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي يك صلاهماء 
ومثل: صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة؛ كألفية نصف شعبانء وأول رجب» 
وصلاة التسبيح كا جوزها ابن المبارك وغير ذلك» 
فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم 
يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلكء؛ وإن كان 
فيها نبي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارٌاء 
ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة 
سادسة» ولهذا لو أراد أن يصلٍ مثل هذه الصلاة بلا 
حديث لم يكن له ذلك؛ لكن لَّا روي الحديث اعتقد 
أنه صحيح فغلط في ذلكء فهذا يُعْفّر له [75/ ١؟]‏ 
خطؤه ويئاب على جنس المشروع؛ وكذلك من صام 
يوم العيد ولم يعلم بالنهي. 


تاك الول الت 

7 ا22-- 
ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ 
الرسالة» كيا قال تعالى: «وَمَا كنا مُعَدبِينَ حَمَْ تبعت 
رَسُولاً» [الإسراء: ,.]١6‏ لكنه وإن كان لا يعذب فإن 
هذا لا يئاب. بل هذا كما قال تعالى: «وقدما إِإنْ ما 
عَمِنُواْ ِنْ عَمَ ل فَجَعَلئَهُ َبَاهُ مسرا [الفرقان: 77]. 
قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لغير الله. 
وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل. وقال تعالى: 
(مْكل اليرت عَقرُوا يريط َعَمَلْهُ م كْرَمَاوٍ آَكْتَدَتْ 
أَليخُ» الآية [إبراهيم: 18], فهؤلاء أعرالهم باطلة ! , 
ثواب فيها. 

وإذا نماهم الرسول عنها فلم يتتهوا عوقيواء 
فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسولء وأما بطلانها 
في نفسها؛ فلأنها غير مأمور بهاء فكل عبادة غير 
مأمور بها فلابد أن ينهى عنهاء ثم إن علم أنها منهي 
عنها وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم م يستحق 
العقاب. وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس 
المشروع فإنه يثاب عليهاء وإن كانت من جنس 
الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به؛ لكن قد 
يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به. 

]٠١ /[‏ وهذا لا يكون محتهدًا؛ لأن المجتهد 
لابد أن يتبع دليلا شرعيّاء وهذه لا يكون عليها 
دليل شرعيء لكن قد يفعلها باجتهاد مثله. وهو 
تقليده لمن قعل ذلك من الشيوخ والعلاء؛ والذين 
فعلوا ذلك قد فعلوه لأهم رأوه ينفع» أو لحديث 
كذب سمعوء فهؤلاء إذا لم 3 تقم عليهم الحجة 
بالنهي لا يعذيون. وأما الثواب فإنه قد يكون 
ثواءهم أنهم أرجح من أهل جنسهمء وأما الثواب 
بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. 
نيف 


ْ : 

والمنطأ المغفور في الاجتهاد: هو في نوعي المسائل 
الخبرية والعلمية»؛ ى] قد بسط في غير موضع؛ كمن 
اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديثء وكان لذلك 
ما يعارضه وبين المراد منه ولم يعرفه؛ مثل من اعتقد 
أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن 
الله لا يرى؛ لقوله: «لا تّدَرِحكهُ الأتِصَرٌ» [الأنعام: 
.]٠١‏ ولقوله: «وَمًا كان لِبَمَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَيًا 
أو مِن وَرَاي مخجاب4 [الشورى: .]5١‏ كما احتجت 
عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي 
يد وإنها يدلان يطريق العموم. 

11؟/ ]٠١‏ وكيا نقل عن بعض التابعين أن الله لا 
يرى؛ وفسروا قوله: 9وجُوءُ يَوَمَنر نَاضِرَةُ وي إل ريا 
نَاظِرَة» [القيامة: 2757 77]) بأنا تنتظر ثواب ربهاء 
كما نقل عن مجاهد وأبي صالح أو من اعتقد أن الميت 
لا يعذب ببكاء الحي؛ لاعتقاده أن قوله: «وَلَا ترِرُ 
وَانِرَةوزْرَ أخْرَك؟ [فاطر: 14]؛ يدل على ذلك؛ وأن 
ذلك يقدم على رواية الراوي؛ لأن السمع يغلط؛ كما 
اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. 

أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ 
لاعتقاده أن قوله: («إِنْكَ لَا كُسَمِعٌ ألمَوْ» [النمل: 
]يدل على ذلك. 

أو اعتقد أن الله لا يعجب. كما اعتقد ذلك شريح؛ 
لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السيب والله 
منزه عن الجهل. 

أو اعتقد أن علا أفضل الصحابة؛ لاعتقاده صحة 
حديث الطير» وأن النبي يك قال: «اللهم اثئني بأحب 
الخلق إليك. يأكل معي من هذا الطائر»”". 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي .)777١(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 


”بتك 


سيختاطٍ ينول ال 


أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي 
يك [5/ ]٠١‏ فهو منافقء كما اعتقد ذلك عمر في 
حاطب وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. 


أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة 
فهو منافق كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد 
بن عبادة وقال: إنك منافق! تجادل عن المنافقين. 

أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست 
من القرآن؛ لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت» كبا 
نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظًا من 
القرآن» كإنكار بعضهم: لوَقَضَئ رَبُكَ» [الإسراء: 
7]ء وقال: إنما هي: ووصى ربك. وإنكار بعضهم 
قوله: لوَإِذْ أحَدَ أنلّهُ مك قَاَلتَيَنَ4 [آل عمران: »]4١‏ 
وقال: إنما هو ميثاق بني إسرائيل» وكذلك هي في 
قراءة عبد الله. وإنكار بعضهم: «أُقَلَمْ يَايمْسٍ اليرت 
دَامَتوَ» [الرعد: »]"١‏ إنها هي: أولم يتبين الذين 
آمنوا. وكا أتكر عمر على هشام بن الحكم, لما رآه يقرأ 
سورة الفرقان على غير ما قرأها. وكا أنكر طائفة من 
السلف على بعض القراء يبحروف لم يعرفوهاء حتى 
جمعهم عثمان على المصحف الإمام. 

وكيا أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد 
المعاصي؛ لاعتقادهم أن معناه: أن الله يحب ذلك 
ويرضاه ويأمر به. وأنكر طائفة [85/ ]٠١‏ من 
السلف والخلف أن الله يريد المعاصي؛ لكونهم ظنوا 
أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقهاء وقد 
علموا أن الله خالق كل شيء؛ وأنه ما شاء كان وما لم 
يشألم يكن والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى 
ويهذا المعنى؛ لكن كل طائفة عرفت أحد المعنيين 
وأنكرت الآخر. 

وكالذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا 


باتكك ادلرقزنكفة _ 2 


يعذبه أحدًا من العالمين (". 

وكا قد ذكره طائفة من السلف في قوله: «أُتَحَسَبٌ 
أن أن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أحد» [البلد: 410 وفي قول 
الحواريين: هَل يَسْعَطِِعُ بلك أن مُتَزْلَ عَلَمِنَا مَآبدَةُ 
مِّنَ ألكمَآءٍ» [المائدة: .]١١7‏ وكالصحابة الذين 
مألوا النبي : هل نرى ربنا يوم القيامة'" فلم 
يكونوا يعلمون أنهم يرونه؛ وكثير من الناس لا يعلم 
ذلك؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث» وإما لأنه ظن أنه 
كذب وغلط. 

فين 


ا ٠‏ 3 فصل 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في 
أسماء وأحكام وجمع بينهها في أسهاء وأحكام وذلك 
حجة على الطائفتين: على من قال: إن الأفعال ليس 
فيها حسن وقبيح. ومن قال: إنهم يستحقون العذاب 
على القولين. أما الأول فإنه سهاهم ظالمين وطاغين 
ومفدين؛ لقوله: ظآَذْمَبَ إِلَ فِرَعَوْنَ إن طّى» 
[طه: 4 ؟1] وقوله: وذ تادئ رَيْكَ مُو ب سَْ أن آنت آلقَوْمٌ 
َلظّلِمِنَ © فَرْمَ فِرَعَوَنَ ألا يكَقُونَ» [الشعراء: 2٠١‏ 
]١‏ وقوله: «إنّ فِرَعَوَت 3 : آلأرض وَجَعَلَ 
أَهَلَّهَا حِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَيِفَةٌ + مجم يُذْبَحُ أتتاتهم 
ويَشئَحي- يِسَآءَهُمْ ' إن كارت مِن الْمُفَسِدِنَ» 
[القصص: 4] فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه 
وهذه أسماء ذم الأفعال؛ والذم إنما يكون في الأفعال 
السيئة القبيحة» فدل ذلك على أن الأقعال تكون 
قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون 
العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم؛ لقوله: «وَمًا كنا 
مُعَذَينَ حت تَبَعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 16]. 
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ءاول القِّدُ 


وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: «أعْبْدُوا 


أنه ما كم يَنّ [54/ ٠١‏ إِلَنو غيرفت إن أصْر إل 


مُفَئَرَورتَ» [هود: ]65٠‏ فجعلهم مفترين قبل أن 
يحكم بحكم يخالفونه؛ لكونهم جعلوا مع الله إِهَا آخر 
فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه 
ويعدل به ويجعل معه آلحة أخرى ويجعل له أندادًا © 
قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها 
وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال: جاهلية وجاهلا 
قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا. والتولي عن 
الطاعة كقوله: 9قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَنْ 9ه ولبكن كدَّب 
وَتَوَلْ [القيامة: 7١‏ 77] فهذا لا يكون إلا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون: (فَكَدب وَعَصَئْ)» 
[النازعات: ١‏ ؟] كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما 
قال تعالى: «فَأرَئْهُ آلآ الكجرئ © كَكَدَّب وَعَصَئْ 6 
[النازعات: 7٠١‏ ١؟]‏ وقال: ط#فَعَصَئْ فِرَعَوَنُ 


ألرَسُولَ» [المزمل: .]1١‏ 


قف 


]٠١ /*4[‏ وسئلء رضى الله عنه أيضًا: 

هل البخاري» ومسلم. وأبو داود والترمذي. 
والنسائي» وابن ماجه. وأبو داود. والطيالسى» 
والدارمي» والبزار» والدارقطني» والبيهقتي. وابن 
خزيمة. وأبو يعى الموصلي. هل كان هؤلاء 
بجتهدين م يقلدوا أحدا من الأئمة أم كانوا 


مقلدين؟ 
وهل كان من هؤلاء أحد يتتسب إلى مذهب 


وهل إذا وجد في «موطأ مالك»: عن يحسى بن 
سعيد. عن إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي. 
عن عائشة. ووجد في البخاري: حدثني معاذ بن 


0 اند ثيل والشبيه. 


جو 20> أ وج درسي ميد 


فضالة؛ قال: حدثنا هشامء عن يحى ‏ هو ابن أبي 
كثير - عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. فهل يقال: 
إن هذا أصح من الذي في «الموطأ» وهل إذا كان 
الحديث في «البخاري» بسند, وفي «الموطأ» بسئد» 
فهل يقال: إن الذي في «البخاري» أصح؟ 

وإذا رؤينا عن رجال «البخاري» حديثا ولم 
يروه البخاري في «صحيحه» فهل يقال: هو مثل 
الذي في الصحيح؟ 

:باجأف]٠١‎ 1[ 

الحمد لله رب العالمين» أما البخاري»؛ وأبو داود 
فإمامان في الفقه من أهل الاجتهاد. 

وأما مسلمء والترمذي, والنسائي» وابن ماجه. واين 
خزيمة» وأبو يعلى والبزاره ونحوهم. فهم على مذهب 
أهل الحديث» ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء: 
ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل هم لا 
يميلون إلى قول أئمة الحديث؛ كالشافعي وأحد. 
وإسحاقء وأبي عبيد؛ وأمثالهم. ومنهم من له اختصاص 
ببعض الأئمة كاختصاص أب داود ونحوه بأحمد بن 
حنبل؛ وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله أميل 
منهم إلى مذاهب أهل العراق. كأبي حنيفة والثوري. 

وأما أبو داود الطيالمي فأقدم من هؤلاء كلهم؛ من 
طبقة يحبى بن سعيد القطان» ويزيد بن هارون الواسطي؛ 
وعبد الله بن داود» ووكيع بن الجراح» وعبد الله بن 
إدريسء ومعاذ بن معاذ وحفص بن غياث, وعبد الرحمن 
بن مهدي, وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام أحمد. 
وهؤلاء كلهم يعظمون السنة والحديث؛ ومنهم من يميل 
إلى مذهب [11/ ]7٠١‏ العراقيين؛ كأبي حنيفة والثوري 
ونحوهماء كوكيع؛ ويحى بن سعيد. ومنهم من يميل إلى 
مذهب المدنيين: مالك ونحوه كعبد ال حمن بن مهدي. 

وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي» منتصرًا 


تراصو ل اليِنّهُ 


لخ _ 
والدارقطني هو أيضًا يميل إلى مذهب الشافعي 
وأئمة السند والحديث» لكن ليس هو في تقليد 
الشافعي كالبيهقيء مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير 
من المسائل. واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه كان 
أعلم وأفقه منه 
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]٠١ 3‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو 
ترجيح شرعيء قال: فمتى ما وقع عنده [وحصل في 
قليه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله 
ورسوله] “» كان هذا ترجيحًا بدليل شرعيء والذين 
أنكروا كون الإلحام ليس طريمًا إلى الحقائق مطلقًا 
أخطئواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام 
مثل هذا دليل في حقه. وهو أقوى من كثير من 
الضعيفة ولموهومةء والظواهر 
والاستصحابات الكثيرة التي يمتج بها كثير من 
الخائضين في المذاهب والخلاف. وأصول الفقه. 


الأقيسة 


وقد قال عمر بن الخطاب: اقتربوا من أفواه 
المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون؟ فإنهم تتجلى لحم 
أمور صادقة. وحديث مكحول المرفوع: «ما أخلص 
عبد العبادة لله تعالى أربعين يومًا إلا أجرى الله الحكمة 
على قلبه؛ وأنطق بها لانه». وفي رواية: «إلا ظهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". وقال أبو سليهان 


(8) تصحيف, صوابه: [وحصل في قلبه ما يظن معه] كا يقتضيه 


السياق. وكما قال في /٠١[‏ 477] عن المسألة نفها: (ففي الجملة 
متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين ...). انظر الصيانة: 

صء١!‏ بتصرف. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه القضاعي في «مند الشهاب» :)588/١(‏ 
والحديث ضعفه الألباني في 9ضعيف الجامع» (07794). 


تاراش تإنلز اكز نكي 


- إن القلوب إذا اجتمعت [57/ ]7١‏ على 
نتقوى جالت في الملكوت؛. ورجعت إلى أصحابها 
يطرف الفوائد. من غير أن يؤدي إليها عالم علا 
وقال: قال النبي : «الصلاةٌ نُورٌ والصدقةٌ 
ُرْعَان والصَّبٌْ ضِياءً”"': ومن معه نور وبرهان 


وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى 
كلام أصحابها؟ ولا سيا الأحاديث النبوية» فإنه 
يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل بهاء 
فتاعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله 
ورسوله؛ء حتى إن المحب يعرف من فحوى كلام 
محبوبه مراده منه تلويحًا لا تصريًا. 
والعينٌ تُعرفٌ من عيني محدثها 
إن كان من حزبها أو من أعاديها 
إخارة العقل مكشوف بطوع هوى 
وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرًا 
وني الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالتواقل حتى أحبه؛ فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبعصر به. ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها"”. ومن كان توفيق الله له 
كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة؟ 
وإذا كان [55/ ]٠١‏ الإثم والبر في صدور الخلق له 
تَرددٌ وجَوّلانُ؛ قكيف حالٌ مَنِ الله سمعٌه ويصره 
وهو في قلبه؟ وقد قال ابن مسعود: : الإثم 6 
القلوب. وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق 
طمأنينة» فالحديث الصدق تطمئن إليه النفس» 
ويطمئن إليه القلب. 


وأيضًاء فإن الله فطر عباده على الحق» فإذا لم 


(1) صحيح: أخرجه ملم (0777). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (19017). 

(؟) حواز: هي الأمور التي تمر في القلوب. أي: تؤثر كما يؤثر الخرُ في 
الشيء. 


ابد امول القِمّهُ 


تستحل الفطرة» شاهدت الأشياء على ما هي عليه 
فأنكرت منكرهاء وعرفت معروفها. قال عمر: الحق 
أبلج ”' لا يخفى على فَطِن. 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة 
بنور القرآن» تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك 
المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات» فرأت الأمور 
عيانًا مع غيبها عن غيرها. 

وفي «السنن» و«المسند؛ وغيره» عن النواس بن 
سمعانء عن النبي يك قال: «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيرًاء وعلى جنبتي الصراط سُورانء وني السورين 
أبوابٌ مفتّحةٌ وعلى الأبواب ستور مُرخاة. وداع يدعو 
على رأس الصراط؛ وداع يدعو من فوق الصراطء 
والصراط الممتقيم هو الإسلام. والستور المرخاة 


حدود الله والأيواب المفتحة محارم الله فإِذا أراد العبد 


أن يفتح بابًا من تلك الأبواب ناداه المنادي: يا عبد الله! 

تفتحه فإنك إن فتحته تلجّه. والداعي على 
]٠١ 1‏ رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»"" فقد بين في 
هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعًا 
بالا إن ساعده التوفيق» واستغنى به عن علوم كثيرة 
أن في قلب كل مؤمن واعظء والوعظ هو الأمر 
والنهيء والترغيب والترهيب. 

وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى» انجلت له 
الأمور وانتكشفتء بخلاف القلب الخراب المظلم. 
قال حذيفة بن اليمان: إن في قلب المؤمن سراججا يزهر. 
وفي الحديث الصحيح: «إن الدجال مكتوب بين 
عينيه: كافرء يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»”", 


() أبْلَج: واضح. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد في «منده؟ (187/4). والترمذي 
(865). والحاكم في «اللشبركق والحديث #ممسحتية 
الشيخ الألباني. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (9171): ومسلم (1951). 


نشخ لقاه از تة” 
فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره» ولا سيا 
في الفتن» ويتكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله. فإن الدجال أكذب خلق الله مع أن الله 
يجري عل يديه أمورًا هائلة ومخاريق مزلزلة» حتى إن 
من رآه افتن بهء فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها وبطلاتها. 

وكلما قوي الإيهان في القلب قوي انكشاف الأمور 
له وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيهان 
ضعف الكشف, وذلك مثل السراج القوي والسراج 
الضعيف في البيت المظلم؛ ولهذا قال بعض السلف في 
قوله: «نورٌ عَلْ تور» [النور: *5] قال: هو المؤمن 
ينطق بالحكمة المطابقة للحق. وإن لم يسمع فيها 
بالأئرء فإذا سمع فيها بالأثرء كان نورًا [43/ ]7١‏ 
على نورء فالإييان الذي في قلب المؤمن 0 نور 
القرآن» فالإهام القلبي تارة يكون من جنس القول 
والعلم؛ والظن أن هذا القول كذب؛ وأن هذا العمل 
باطل» وهذا أرجح من هذاء أو هذا أصوب. 

وفي «الصحيح عن النبي كك فال: «قد كان في 
الأمم قبلكم محدّثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر”"» والمحدث هو الملهم المخاطب في سره. وما 
قال عمر لشيء: إن لأظنه كذا وكذا إلا كان كما ظن» 
وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه. 

وأيضًاء فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف 
للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقيئًا وظنّاء فالأمور الدينية 
كشفها له أيسر بطريق الأولى» فإنه إلى كشفها أحوج» 
فالمؤمن تقع في قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير 
عنها في الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني 
القائمة بقلبه» فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق 
عرف كذبه من فحوى كلامه. فتدخل عليه نخوة 
الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في نفسه قد 


.)1594( صحيح: أخرجه البخاري (71474), ومسلم‎ )١( 


مفتة 


أخذ حذره منه. وربما لَوّحَ أو صرح به خوقًا من الله 
وشفقة علي خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به. 
]٠١ /4[‏ وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي 
الله في قلبه أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل 
كافرء أو فاسقٌء أو دَيوتٌ ”'» أو لوطيء أو خمار» أو 
مُغَنِء أو كاذب, من غير دليل ظاهرء بل با يلقي الله 
وكذلك بالعكس., يلقى في قلبه محبة لشخص» 
وأنه من أولياء الله وأن هذا الرجل صالحء وهذا 
الطعام حلال» وهذا القول صدق. فهذا وأمثاله لا 
يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين. 
وقصة الحْضِر مع موسى هي من هذا الباب» وأن 
الخضر علم هذه الأحوال المعينة بها أطلعه الله عليه. 
وهذا باب واسع يطول بسطه قد تبهنا فيه على نكت 
شريفة تطلعك على ما وراءها. 
نيت 


]٠١ /54[‏ وقال رحمه الله: 


سد اتيت 

في تعارض الحسنات» أو السيئات» أو هما جميعًا. 
إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهماء بل الممكن إما 
فعلهم| جميعًا وإما تركهما جميمًا. 

وقد كتبت ما يشبه هذا في «قاعدة الإمارة 
والخلافة» وني أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير 
الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتهال 
أدناهما فتقول: 


قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة: وإن 


)١(‏ الدّيُوث: الذي لا يغار على أهله. 


خزنا اكاك لداةاكزن كيه 


أو مكروهة. والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو 
الدين' والتقوى. والبر والعمل الصالح. والشرعة 
والمنهاج وإن كان بين هذه الأسماء فروق. وكذلك 
حمد أفعالًا هي الحسنات ووعد عليها وذم أفعالّا مي 
السيئات وأوعد عليها وقيد ]٠١/49[‏ الأمور 
بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة فقال تعالى: 
«فائقوا آله مَا آَسْتَطَعْمَ» [التغابن: ]١7‏ وقال تعالى: 
(لا يُكَنِنٌ أنه تذعا إلا وُسَمَهَا لَهَا ما كُسَبَت وَعَلا ما 
آكْسَبَتٌ» [البقرة: 785] ء وقال تعالى: #وَمَن قُلدِرَ 
عله ررق فَلينِقَ يمآ َائسه آله لا يُكِْْآعهُ نفس إلا مآ 
دَاتَهًا» [الطلاق: /7] » وكل من الآيتين وإن كانت 
عامة فسبب الأولى: المحاسبة على ما في النفوس وهو 
من جنس أعمال القلوب. وسبب الثانية: الإعطاء 
الواجب. 

وقال: لفَقَِلَ فى سَريلٍ آله لا تُكَلْف إلا تفسَكَ» 
[النساء: 84] وقال: «يُريدٌ آم بعكم امسر وَلَا يُرِيدُ 
بكم مس4 [البقرة: 186]. وقال: < ُرِبدُ أله أن 
حْقِفَ عَكُمْ»4 [النساء: 74].: وقال: ما ريد آم 
لِيَجَعَلٌ عَلِكُم من حَرَح4 [المائدة: 1]» وقال: وما 
جَعَلَ عَلَيَدد فى آلدّين صٌَ حرج [الحج: 74], وقال: 
«ينايا النينَ مَامتُوا عَليْكُمَ أنفسَكُم» [المائدة: 1٠١6‏ 
وقال: «اوإن كارت ذُو عُسَرْوَ كَمَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَو4 
[البقرة: ]7/٠‏ وقال: لوه على آلناس حِج الْبيتِ من 
َسْعَطاعَ إلَيَهِ سَِيلاً4 [آل عمران: 47] وقال: 9لَمْسّ 
عَلَى أَلصّعَفَاءِ وَلَا على الْمَرَضَئ وَلَا عل اليرت لا 
حجدُوت ما يُدفِقُوت حَرَجٌ إِذَا تَصَحُوا َه وسو 4 
[التوبة: .]941١‏ 

وقد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة 
والجهاد من هذا أنواعا. 

وقال في المنهيات: لوَقَدٌ فَصّلّ لَكُم ما حَرّمَ عَليكُمْ 


يخال بول ليث 

إلا مَا آَضْطْرِرَتُمَ [50/ ]٠‏ إِلَيْه» [الأنعام: ]1١18‏ 
وقال: 9فْمَنٍ أَضَعطرٌ َمرَْبَاغٍ وا غَادِ قَلَآ إِنْمَ عَلَيِهِ» 
[البقرة: 11/77 ]0 9قَمَنٍ آَضْطْرٌ غَمرْبَاعٍ ولا غَاوِ قرت 
أنه عَفُوترَحِيء» [النحل: ]١١6‏ لرَبنَا لا تَوَاخِذْتَآ إن 
نسيتآ أَوْ أَخْطأنًا» [البقرة: 187]؛ (وَلَيِس عَلَيكُمَ 
جُتَاحٌ فِممآ أَخَطَأئُم بيِ» [الأحزاب: 0]. 9وَلَوْسَآءَ 
آننَهُ لأعتتكُم» [البقرة: ١٠7]ء‏ وقال تعالى: 
يِسَعَلُوتكَ عَنِ آلب رآلحَرَامٍ» الآية [البقرة: /111]. 

وقال في المتعارض: طيَسْتَلُوتَكَ عر الْحَمْرِ 
وَلْمَئيرِ قل فمهما ثم كم وَمَتَفعُ لاس وَإنْمْهُمآ 
كير ين نفعِهمًا» [البقرة: 19؟] ٠‏ وقال: ظكُيِبٌ 
يكم لقتال وَهوَ كر لَكُمْ وَعَسَئْ أن تَكرَهُوا حَيما 
وَهُوَ خيٌلّكُمّ وَحَسَىْ أن تُحِبُوأ سَهدا وَهَوَ َو لَكُمْ آله 
َعلَمُ وَأَضرَ لا تَعَلَمُورت» [البقرة: 717]» وقال: 
ليس عَلَسَكْد جاح أن تَفَصُّرُوا ِنَ آَلصّلَوة إن خِفمْ أن 
يَْتَتكُم انين كقَرُوَا» [النساء: ]٠١ ١‏ وقال: ظوَالفِتَْةٌ 
أكَبرٌ ين ألَقَئَلٍ» [البقرة: 2]7117 وقال: ظقَإِن 
حِفْتُرْ قَرجَالاً أو رُكْبَاتَا4 [البقرة:179]) 9وَإِذًا كحت 
بي تأت لهم الصلرة لتم طايه يهم ملف إلى 
قوله: ولا جُتاحَ عَلَمحَكُمْ إن كان بكم أذى ين مرو 
كنم مَرْصَىَ أن تَصَعُوَا أسَلِحَتكُم» [النساء: »]٠١7‏ 
وقال: 9وَوَسَيّنا آلإنتن يوَلِديْهِ تله مم وَهَنَا عل 
وَهْنٍ» إلى قوله: «وإن جَهّدَ اك عَلىَ أن تُفْرلك بي ما 
سن للك يب عدم قا مهما وَصَاحِهُمًا ف لديا 
مَرُوهًا وَآيعَ َمل مَنْأكَاب 4 [لقهان: 14: 16]. 

ونقول: إذا ثبت أن الحسنات لها منافع وإن كانت 
واجبة: كان في تركها مضار والسيئات فيها مضار وني 
المكروه بعض ]٠١ /56١[‏ حسنات. فالتعارض إما 
بين حستين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما 
بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو 
منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. وإما بين حسنة 


نين كاكاكة زلريتزنكفة _ 22 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة 
مستازم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك 
الحسنة. فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 
السيئة. 

فالأول: كالواجب والمستحبء وكفرض العين 
وفرض الكفاية» مثل تقديم قضاء الدين المطالب به 
على صدقة التطوع. 

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي 
م يتعينء وتقديم نفقة الوالدين عليه كبا في الحديث 
الصحيح: أي العمل أقضل ؟ قال: «الصلاة على 
مواقيتها قلت: ثم أي ؟ قال: ثم بر الوالدين قلت. ثم 
أي ؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله" وتقديم الجهاد 
على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين 
ومستحب على مستحب وتقديم قراءة القرآن على 
الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتقديم 
الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب وإلا فقد 
يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التي لا 
تجاوز الحناجر وهذا باب واسع. 

والثالث: كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بلا 
محرم على بقائها [07/ ]7١‏ بدار الحرب كا فعلت أم 
كلثوم التي أنزل الله فيها آية الامتحان «يتأما الْذِينَ 
ءَامْوَأ إذّا جَآءَكُمْ الْمُؤْيَِتٌ مُهَجِرسر» [الممتحنة: 

.1٠‏ وكتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى: 
«وَآلْهنتة أكبرٌ مِنَ آلَقلٍ» [البقرة: ,]1١17‏ فتقتل 
النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيهان لأن ضرر 
الكفر أعظم من ضرر قتل النفس وكتقديم قطع 
السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة 
والزنا والشرب وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما 
أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضررء لدفع ماهو 
أعظم ضررًا منهاء وهي جرائمهاء إذ لا يمكن دفع 


.)86( صحيح: أخرجه البخاري (17/87): ومسلم‎ )١( 


سيختارك ابول الت 
ع إلا هذا الفساد الصغير. 

وكذلك في «باب الجهاد»وإن كان قتل من لم يقاتل 
من النساء والصبيان وغيرهم حرامًا فمتى احتيج إلى 
قتال قد يعمهم مثل: الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل 
جاز ذلك كما جاءت فيها السنة في حصار الطائف 
ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون 
وهو دفع لفساد الفتنة بقتل من لا يجوز قصد قتله. 

وكذلك «مسألة التترس» التي ذكرها الفقهاء. 
فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة 
ما هو دونباء ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن 
دفع الضرر عن المسلمين إلا بها يفضي إلى قتل أولنك 
المنترس بهم جاز ذلك» وإن لم يخف الضرر لكن 
[0/ ١2آلم‏ يمكن الجهاد إلا بها يفضي إلى قتلهم ففيه 
قولان. 

ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة 
الجهاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء 
ومثل ذلك إقامة الحد على المباذل» وقتال البغاة وغير 
ذلك ومن ذلك إياحة نكاح الأمة خشية العنت. وهذا 
باب واسع أيضًا. 

وأما الرابع: فمثل أكل الميتة عند المخمصة؛ فإن 
الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا هذه السيئة 
ومصلحتها راجحة وعكه الدواء الخبيث» فإن 
مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام 
غيره مقامه, ولأن البرء لا يتيقن به وكذلك شرب 
الخمر للدواء. 

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو 
أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها وتحصل با هو أنفع من 
تركها إذا لم تحصل إلا بها والحسنة تترك في موضعين 
إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة 
تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. هذا فيا يتعلق 
بالموازنات الدينية. 


وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنياء وإباحة 
المحرم لحاجة في الدنياء كسقوط الصيام لأجل السفرء 
وسقوط محظورات الإحرام ]7١/84[‏ وأركان 
الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة 
الدين ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع» 
بخلاف الباب الأول, فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف 
الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه بل ذلك ثابت في 
العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من 
الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر 
الشرين وينشد: 
إن اللبيبٌ إذا بدا من جسمه 

مرضان مختلفان داوى الأخطرا 

وهذا ثابت في سائر الأمور فإن الطبيب ‏ مثلا - 
يحتاج إلى تقوية القوة ودفع المرض» والفساد أداة 
تريدهما معاء فإنه يرجح عند وفور القوة تركه 
إضعاقًا للمرض وعند ضعف القوة فعله لأن منفعة 
إيقاء القوة والمرض أولى من إذهاببما جميعاء فإن ذهاب 
القوة مستلزم للهلاك وهذا استقر في عقول الناس أنه 
عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة وإن كان 
يتقوى با يتبته أقوام على ظلمهم لكن عدمه أشد 
ضررًا عليهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه 
على عدم السلطان كا قال بعض العقلاء ستون سنة 
من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان 
ويفرط فيه من [90/ ]7١‏ الحقوق مع التمكن لكن 
أقول هناء إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض 
فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك إذا كان 
لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته ولكن يتعمد 
ذلك ما لا يفعله غيره قصدًا وقدرة؛ جازت له الولاية 
وربها وجبت وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصيل مصا حها من جهاد العدو 


إهنت> 


وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل ‏ كان فعلها 
واجبّا فإذا كان ذلك مستلزمًا لتولية بعض من لا 
يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا 
ينبغيء ولا يمكنه ترك ذلك؛ صار هذا من باب ما لا 
يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجبًا أو 
مستحبًا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك 
الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة 
وهي مشتملة على ظلم. ومن تولاها أقام الظلم حتى 
تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها. ودفع 
أكثره باحتهال أيسره؛ كان ذلك حسنا مع هذه النية 
وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
منها جيدًا. 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد فمن 
طلب منه ظالم قادر وألزمه مالا فتوسط رجل بينهما 
ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم وأخذ منه وأعطى 
الظالم مع اختياره أن لا يظلم ودفعه ذلك لو أمكن؛ 
كان محسنًا ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئًا. 

1١١ 1[‏ وإنها الغالب في هذه الأشياء فساد 
النية والعمل أما النية فبقصده. السلطان والمال وأما 
العمل فبفعل المحرمات ويترك الواجبات لا لأجل 
التعارض ولا لقصد الأنفع والأصلح. ثم الولاية 
وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في 
حق الرجل المعين غيرها أوجب. أو أحب فيقدم 
حيتئذ خير الخيرين وجوبًا تارة واستحبابًا أخرى. 

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن 
الأرض لملك مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن 
الأرض وكان هو وقومه كفارًا ىا قال تعالى: «وَلَقَدَ 
جَاْكُمَْ يُوسُفُ ين قبل تيتس فَمَا زم فى خَلر ينا 
جَآءَكُم بم #الآية [غافر: 4؟] وقال تعالى عنه: 
9يصَسِي آَليِجَنٍ مَأرَبَابِ مُتَفْرْفُوَ حور أمِ أله 


م م » 


لْوَحِدُ الْقَهَارُ © ما تَعْبُدُونَ ين دُونِية إلة أسَمَآءٌ 


جين رج 20 (5«0*» 
شرًّ 0 الآية [يوسف: و'” 
٠‏ ] ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك 
وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون تلك جارية على 
سنة الأنبياء وعدهم ولم يكن يوسف يمكته أن يفعل 
كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم ل يستجيوا 
له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ونال 
بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته مالم يكن يمكن 
أن يناله بدون ذلك وهذا كله داخل في قوله:[/01/ ]7١‏ 
«فاتقوا آنه مَااسْتَطَعَم» [التغاين: .]١51‏ 

فإذا ازدحم واجبان لاا يمكن جمعهما فقدم 
أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبًّا وم يكن 
تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمههم| إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه 
الخال محرمًا في الحقيقة وإن سمي ذلك ترك واجب. 
وسمي هذا فعلّ محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. ويقال 
في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
للمصلحة الراجحة أو للضرورة؛ أو لدفع ما هو 
أحرم وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنه 
صلاها في غير الوقت المطلق قضاء. 

هذا وقد قال النبي ك: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كقارة ها 
إلاذلك»2, 


معدم 0 


وهذا باب التعارض باب واسع جدًا لاسيها في 
الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة 
النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص 
ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة 
بين الأمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع 


.)1814( صحيح: أخرجه البخاري (241)) ومسلم‎ )١( 


ححْنَاءكاصولالقِنَّهُ 
]٠١ /54[‏ الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى 
الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات 
عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون 
الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة والمتوسطون 
الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم 
مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من 
يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات» لكون 
الأهواء قارنت الآراء وهذا جاء في الحديث: (إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل 
الكامل عند حلول الشهوات ©6. 
فينيغي للعالم أن يتدير أنواع هذه المسائل وقد 
يكون الواجب في بعضها ىا بينته فيا تقدم -: العفو 
عند الأمر والنهي في بعض الأشياءء. لا التحليل 
والإسقاط. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلًّا لمعصية 
أكبر منها فيترك الأمر بها دفعًا لوقوع تلك المعصية 
مثل أن ترفع مذنيًا إلى ذي سلطان ظام فيعتدي عليه 
في العقوبة ما يكون أعظم ضررًا من ذنبه ومثل أن 
يكون في نبيه عن بعض المنكرات ترد لمعروف هو 
أعظم منفعة من ترك المتكرات فيسكت عن النهي 
خوفا أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو 
عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر. 
فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة 
يسكت عن [284/ ]٠١‏ الأمر أو النهي أو الإباحة 
كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن 
الفساد الخالص أو الراجح وعند التعارض يرجح 
الراجح ‏ كما تقدم - بحسب الإمكان فأما إذا كان 
المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه 
ولا يمكن إزالة جهله وظلمه فربما كان الأصلح 
الكف والإماك عن أمره ويه كما قيل: إن من 


عجو > ع جا 2 («50*» 
المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع ني 
أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى 
علا الإسلام وظهر. 

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك. قد يؤخر البيان 
والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن كما أخر الله سبحانه 
إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله 
كيد تسليمًا إلى بيانها. 

يبين حقيقة الحال في هذا أن الله يقول: «ومًا كنا 


مُعَذِيينَ حَمَْ تَبْعَتَ رَسُولاُ» [الإسراء: 16] والحجة 
على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم 
با أنزل الله والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن 
العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا 
نبي وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز 
عن بعضه؛ كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو 
العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو 
عجز عن جميعه ‏ كالمجنون مثا - وهذه أوقات 
الفترات فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو 
الأمراء أو مجموعههما كان بيانه لما جاء به الرسول 
]١١[‏ شيئًا فشيئًا بمتزلة بيان الرسول لما بعث به 
شيئًا فشينًا ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن 
علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة كما يقال: إذا 
أردت أن تطاع فأمر بها يستطاع. 

فكذلك المجدد لدينه والمحبي لستته لا يبلغ إلا ما 
أمكن علمه والعمل به كبا أن الداخل في الإسلام لا 
يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها. 

وكذلك التائب من الذنوبء والمتعلم والمسترشد لا 
يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع 
العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك ؛ وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا 
عليه في هذه الخال وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم 


حاصو ل القِنّهُ 


5 
با لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا 
الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه ولا يكون ذلك من 
باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن 
الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد 
فرضنا انتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 

ومن هنا يتين سقوط كثير من هذه الأشياء. وإن 
كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ 
الذي تقوم به حجة الله في [51/ ]٠١‏ الوجوب أو 
التحريم فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان 
واجبًا في الأصل والله أعلم. 

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهادية علا وعملا 
أن ما قاله العالم أو الأمير أو فعله باجتهاد أو تقليد 
فإذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول 
فإنه لا يأمر به أو لا يأمر إلا بها يراه مصلحة ولا ينهى 
عنه إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا أن 
يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الاعمال 
المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة 
والعفو. وهذا باب واسع جدًا فتدبره. 

نيت 


]٠١ /8*[‏ وقال: رحمه الله 


فصل 
قد كتبت في كراس قبل هذا: أن الحسنات 
والعبادات ثلاثة أقسام: 
عقلي: وهو ما يشترك فيه العقلاء» مؤمنهم 
وكافرهم. 
ومِلّ: وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله 
وحده لا شريك له. 


يق شخ لجل نيه 

وشرعي: وهو ما اختص به شرع #ضجت مثلا 
وأن الثلائة واجبة؛ فالشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة 
وباعتبار يختص بالقدر المميز. 

وهكذا العلوم والأقوال عقلي وملٍ وشرعي؛ 

فالعقل المحض: مثل ما ينظر فيه الفلاسفة من 
عموم المنطق والطبيعي والإلحي؛ ولهذا كان فيهم 
المشرك والمؤمن 

واللي: مثل ما ينظر فيه المتكلم من إثبات الصانع 
وإثبات النبوات والشرائع. 

فإن المتكلمين متفقون على شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ولكنهم في رسائلهم ومسائلهم لا 
يلتزمون حكم الكتاب [77/ ]7١١‏ والسنة. ففيهم السني 
والبدعي ويجتمعون هم والفلاسفة في النظر في الأمور 
الكلية من العلم والدليل والنظر والوجود والعدم 
والمعلومات لكنهم أخص بالنظر في العلم الإلمي من 
الفلاسفة وأيسط عا ولسانًا فيه» وإن شركهم الفلاسفة 
في بعضه كا أن الفلاسفة أخص بالنظر في الأمور 
الطبيعية» وإن شركهم الخكلمون في بعضه. 

والشرعي: ما ينظر فيه أهل الكتاب والستة. ثم 
هم إما قائمون بظاهر الشرع فقط كعموم أهل 
الحديث والمؤمنين الذين في العلم بمنزلة العياد 
الظاهرين في العبادة. وإما عالمون بمعاني ذلك 
وعارفون به فَهُم في العلوم كالعارفين من الصوفية 
الشرعية. فهؤلاء هم علماء أمة محمد المحضة وهم 
أفضل الخلق وأكملهم وأقومهم طريقة والله أعلم. 

ويدخل في العبادات السماع فإنه ثلاثة أقسام: 
سهاع عقلي وملي. وشرعي. 

فالأول: ما فيه تحريك محبة أو محافة أو حزن أو 
رجاء مطلقًا. 

والثاني: ما في غيرهم كمحية الله ومحافته ورجائه 
وخشيته والتوكل عليه ونحو ذلك. 


كا ابول الت 
]٠ 0/311‏ والثالث: الساع الشرعي وهو سماع 
القرآن كما أن الصلاة أيضًا ثلاثة أقسام. وهذه 
الأقسام الثلاثة أصولها صحيحة دل عليها قوله: 9إِنّ 
آلَذِينَ دَامنُوا واليت هَادُوا وَآلتَصَرَى وَالصّبييرت 
مَنْ ءَامَنَ به وَآلْيَوَمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِكا» الآية 
[البقرة: 17]. فالذين آمنوا هم أهل شريعة القرآن. 
وهو الدين الشرعي بما فيه من ا لي والعقلي. والذين 
هادوا والنصارى أهل دين ملي بشريعة التوراة 
والإنجيل بما فيه من ملي وعقلي والصابئون أهل الدين 
العقلي بها فيه من ملي أو ملي وشرعيات. 
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]٠١ /56[‏ وقال: رحمه الله: 
فصل 

«قاعدة جامعة» كل واحد من الدين الجامع بين 
الواجبات وسائر العبادات ومن التحريهات كما قال 
تعالى: 9وَلَا ححَرَمُونَ ما حَرّم آنه وَرَسُولمُم ولا يَوِينُوت 

دن آلْحَقْ» [التوبة: 9؟7]» وكما قال تعالى: لوَقَالَ 

ألزيوج أ سْرّكُوأ لَوَ شَآءَ آلّهُ ما عَبَدَنَا ين كُون ينف 
000 حي و51 َايَونَا وَلَا حَرّمَا من كُونِ ا 
[النحل: 16]؛ وكما أخبر عما ذمه من حال المشركين 
في دينهم وتحريمهم حيث قال: لوَجْعَلُوا يِلَهِ يما ذَرَا 
م الْحَرَثٍ وَالأتهمٍ تصِيبًا» [الأنعام: 177] إلى 
آخر الكلام فإنه ذكر فيه ما كانوا عليه من العبادات 
الباطلة من أنواع الشرك ومن الإباحة الباطلة في قتل 
الأولاد ومن التحريهات الباطلة من السائبة والبحيرة 
والوصيلة والحامي ونحو ذلك. فذم المشركين في 
عباداتهم وتحرياتهم وإباحتهم. وذم النصارى فيها 
تركوه من دين الحق والتحريم كا ذمهم على الدين 
الباطل في قوله: «أَتْحْدُوَا أحْمَارَهُمَوَرُهْبَمهُمَ رايا بن 
ُو أله وَآَلْمَسِيحَ آبرت مَرْيَم» [التوبة: ]*١‏ 


وأصناف ذلك. 

]٠١/77[‏ فكل واحد من العبادات وسائر 
المأممور به من الواجبات والمستحبات. ومن 
المكروهات المنهي عنها نبي حظر أو بي تنزيه ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: عقلي وم وشرعي. والمراد بالعقلي 
ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم سواء كان هم 
صلة كتاب أو لم يكن. والمراد بالملي: ما اتفق عليه أهل 
الملل والكتب المنزلة ومن اتبعهم والمراد بالشرعي: ما 
اختص به أهل الشريعة القرآنية وهم أمة محمد 5 
وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل 
طريقة من الفقهاء والصوفية ونحو ذلك. 

لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة 
الرسول مطلقًا وإنها قد توجبه ما قد توجب 
بتخصيص بعض العلماء والعباد والأمراء في استفتاء 
أو طاعة كما يجب عل أهل كل غزاة طاعة أميرهم 
وأهل كل قرية استفتاء عالمهم الذي لا يجدون غيره 
ونحو ذلك وما من أهل شريعة غير المسلمين إلا وني 
شرعهم هذه الأقسام الثلاثة فإن مأموراتهم ومنهياتهم 
تنقسم إلى ما يتفق عليه العقلاء وما يتفق عليه الأنبياء. 
وأما السياسات الملكية التي لا تتمسك بملة وكتاب» 
فلا بد فيها من القسم الأول والثالث فإن القدر 
المشترك بين الآدميين لابد من الأمر به في كل صياسة 
وإمامة. 

]٠١ /707[‏ وكذلك لابد لكل ملك من خصيصة 
يتميز بها ولو لم تكن إلا رعاية من يواليه ودفع من 
يعاديه فلابد لهم من الأمر بها يحفظ الولي ويدفع العدو 
كا في مملكة جنكيزخان ملك الترك ونحوه من 
الملوك. 

ثم قد يكون لهم ملة صحيحة توحيدية وقد 


يكون لهم ملة كفرية وقد لا يكون لحم ملة بحال. ثم 


لفك 


قد يكون دينهم مما يوجبونه وقد يكون مما يستحبوته. 
ووجه القسمة: أن جميع بني آدم العقلاء لا بد لهم 
من أمور يؤمرون بها وأمور ينهون عنها فإن 
مصلحتهم لا تتم بدون ذلك ولا يمكن أن يعيشوا في 
الدنيا بل ولا يعيش الواحد منهم, لو انفرده بدون 
أمور يفعلونها تجلب لهم المنفعة وأمور ينفونها تدفع 
عنهم المضرة» بل سائر الحيوان لابد فيه من قوتي 
الاجتلاب والاجتناب ومبدؤهما الشهو والنفرة 
والحب والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به 
والقم المرهوب هو المنهي عنه. 
فإما أن تكون تلك الأمور متنقًا عليها بين العقلاء 
بحيث لا يلتفت إلى الشواذ منهم الذين خرجوا عند 
الجمهور عن العقل ‏ وإما أن لا تكون كذلك وما 
ليس كذلك فإما أن يكون متفقا عليه بين الأنبياء 
والمرسلين. وإما أن يختص به أهل شريعة الإسلام. 
]٠١ 4[‏ فالقم الأول: الطاعات العقلية - 
وليس الغرض بتسميتها عقلية إثبات كون العقل 
يحسن ويقبح على الوجه المتنازع فيه» بل الغرض ما 
اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين والتقبيح 
العقلي الذي هو جلب المنافم ودفع المضار وإنما 
الغرض اتفاق العقلاء على مدحها ‏ مثل الصدق 
والعدل وأداء الأمانة والإحان إلى الناس بالمال 
والمنافع ومثل العلم والعبادة المطلقة والورع المطلق 
والزهد المطلق مثل جنس التأله والعبادة والتسبيح 
والخشوع والنك المطلى بحيث لا يمنع القدر 
المشترك أن يكون لأي معبود كان وبأي عبادة كانت 
فإن هذا الجنس متفق عليه بين الآدميين ما منهم إلا 
من يمدح جنس التأله مع كون بعضه فيه ما يكون 
صا ًا حمًا وبعضه فيه ما يكون فاسدًا باطلا. 
وكذلك الورع المشترك مثل: الكف عن قتل 
النفس مطلقًا وعن الزنا مطلقًا وعن ظلم .الخلق. 


نجزاتات شغ (فلواكزنعنة _ 2-١‏ 


وكذلك الزهد. للق 
الطعام واللباس وهذا القسم إنها عبر أهل العقل 
باعتقاد حسنه ووجوبه؛ لأن مصلحة دنياهم لا تتم 
إلا به وكذلك مصلحة دينهم سواء كان دينًا صا ًا أو 
فاسدا. 

ثم هذه الطاعات والعبادات العقلية قسمان: 

]٠١ /[‏ أحدهما: ما هو نوع واحد لا يختلف 
أصلًا كالعلم والصدق وهما تابعان للحق الموجود 
ومنها ما هو جنس تختلف أنواعه كالعدل 
الأمانة والصلاة والصيام والنسك والزهد والورع 
ونحو ذلك فإنه قد يكون العدل في ملة وسياسة 
خلاف العدل عند آخرين كقسمة المواريث مثلًا وهذه 
الأمور تابعة للحق المقصود. 

لكن قد يقال: الناس وإن اتفقوا على أن العلم 
يجب أن يكون مطابقًا للمعلوم وأن الخبر مطابق 
للمخيرء لكن هم مختلفون في المطابقة اختلاقا كثيرًا 
جدًا فإن منهم من يعد مطابقًا علا وصدقنا ما يعده 
الآخر مخالفًا جهلًا وكذيّاء لا سما في الأمور الإهية 
فكذلك العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية 
بين المتهائلين» لكن يختلفون في الاستواء والموافقة 
والتهائل فكل واحد من العلم والصدق والعدل لا بد 
فيه من موافقة وممائلة واعتبار ومقايسة. لكن يختلفون 
في ذلك فيقال: هذا صحيح. لكن الموافقة العلمية 
والصدقية هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو 
الحق الموجود فلا يقف على أمر وإرادة وأما الموافقة 
العدلية فبحسب ما يجب قصده وفعله وهذا يقف على 


و أداء 


القصد والأمر الذي قد يتنوع بحسب الأحوال. 

]٠١ [‏ وهذا لم تختلف الشرائع في جنس 
العمل والصدق كما اختلفت في جتس العدل وأما 
جنس العبادات كالصلاة والصيام والنسك والورع 
عن السيئات وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك فهذا 


مكحا امول الت 
مختلف اختلافا كثيرّاء وإن كان يجمع جنس الصلاة 
التأله بالقلب والتعبد للمعبود ويجمع جنس الصوم 
الإمساك عن الشهوات من الطعام والشراب والتكاح 
على اختلاف أنواع ذلك وكذلك أنواع النسك 
بحب الأمكنة التي تقصد وما يفعل فيها وفي 
طريقهاء لكن تجتمع هذه الأنواع في جنس العبادة 
وهو تأله القلب بالمحبة والتعظيم وجنس الزهادة 
وهو الإعراض عن الشهوات البدنية وزينة الحياة 
الدنيا وهم جنس نوعي الصلاة والصيام. 

القسم الثاني: الطاعات الملية من العبادات وسائر 
المأمور به والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك 
له بالإخلاص والتوكل والدعاء والخوف والرجاء 
وما يقترن بذلك من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت. وتحريم الشرك به وعبادة 
ما سواه وتحريم الإنان بالجبت وهو السحر 
والطاغوت وهو الأوثان ونح و ذلك. 

وهذا القسم هو: الذي حضت عليه الرسل 
ووكدت أمره وهو أكبر المقاصد بالدعوة فإن القم 
الأول يظهر أمره ومنفعته بظاهر العقل وكأنه في 
الأعبال مثل العلوم البدمهية. 

]١١ 3[‏ والقسم الثالث: تكملة وتتميم لهذا 
القسم الثاني. فإن الأول كالمقدمات والثالث 
كالمعقبات وأما الثاني: فهو المقصود بخلق الناس 
كما قال تعالى: «وَمًا حَلَفَتْ أَلِْن وَآلإِنسّ إِلَا 
لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات: 51]». وذلك لأن التعبد 
المطلق والتأله المطلق يدخل فيه الإشراك بجميع 
أنواعه كا عليه المشركون من سائر الأمم وكان 
التأله المطلق هو دين الصابئة ودين التتار ونحوهم 
مثل الترك فإنهم 
ويبنون له هيكلًا يسمونه هيكل العلة الأولى 


كانوا يعبدون الله وحده ثارة 


نيز رهزل كز نكي 

من الكواكب السبعة 
والثوابت وغيرها بخلاف المشركة المحضة فإنهم لا 
يعبدون الله وحده قط فلا يعبدونه إلا بالإشراك 


ويعبدون ما سواه تارة 


بغيره من شركائهم وشفعائهم. 

والصابئون منهم من يعبده مخلصًا له الدين 
ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم يخلص له الدين. 
فلهذا صار الصابئون فيهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويعمل صا اء يخلاف المشركين والمجوس 
ولهذا كان رأس دين الإسلام الذي بعث به خاتم 
المرسلين كلمتين: شهادة أن لا إله إلا الله تثبت 
التأله الحق الخالص وتنفي ما سواه من تأله 
المشركين أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين 
فأخرجت هذه الكلمة كل تأله ينافي اللي من التأله 
المختص بالكفار أو المطلق المشترك. 

1٠١ 1[‏ والكلمة الثانية: شهادة أن محمدًا 
رسول الله وهي توجب التأله الشرعي النبوي 
وتنفي ما كان من العقلي والملي والشرعي خارجًا 
عنه. 

القسم الثالث: الطاعات الشرعية التي تختص 
بشريعة القرآن مثل خصائص الصلوات الخمس 
وخصائص صوم شهر رمضان وحج البيت العتيق. 
وفرائض الزكوات وأحكام المعاملات والمناكحات 
ومقادير العقوبات. ونحو ذلك من العبادات الشرعية 
وسائر ما يؤمر به من الشرعية وسائر ما ينهى عنه. 

تيفك 


فصل 

إذا تبين ذلك: 

فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات 
الشرعية مع العقلية» وغالب الصوفية إنما يتبعون 


حيختابل يول اليد 
الطاعات الملية مع العقلية» وغالب المتفلسفة يقفون 
على الطاعات العقلية. 

وهذا كثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات 
القلب وعباداته: من الإخلاص لله والتوكل عليه 
والمحبة له. والمنشية له ونحو ذلك. 

]٠١/7[‏ وكثر في المتفقرة والمتصوفة من 
ينحرف عن الطاعات الشرعية فلا ييالون إذا حصل 
لهم توحيد القلب وتآألهه أن يكون ما أوجبه الله من 
الصلوات وشرعه من أنواع القراءة والذكر 
والدعوات أن يتناولوا ما حرم الله من المطاعم وأن 
يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية ونحوها 
ويعتاضوا بساع المكاء والتصدية عن سماع القرآن 
وأن يقفوا مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأمر 
والنهي» فإن كل ما خلقه الله فهو دال على وحدانيته 
وقائم بكلاته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر 
وصادر عن مشيته النافذة ومدبر بقدرته الكاملة. فقد 
يحصل للإنسان تأله ملي فقط ولا بد فيه من العقلي 
والملي وهو ما جاءت به الرسل بحيث ينيب إلى الله 
ويحبه ويتوكل عليه ويعرض عن الدنياء لكن لا يقف 
عند المشروع من الأفعال الظاهرة فعلًا وتركًا وقد 
يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من الأفعال 
الظاهرة من غير أن يحصل لقلبه إنابة وتوكل ومحبة 
وقد يحصل التمسك بالواجبات العقلية. من الصدق 
والعدل وأداء الأمانة ونحو ذلك من غير محافظة على 
الواجبات الملية والشرعية. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين 
مسلمينء فقد شابوا الإسلام إما بيهودية وإما 
بنصرانية وإما بصابئية» إذا كان ما انحرفوا إليه مبدلا 


عيسوية. 
نيك 


نون تاشخ إننلا مزتسية 

]٠١ /7/5[‏ وقال رحمه الله: 

ْ : 

الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب 
أساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الإنسان هو حي ناطق فالوصف 
المقوم له الفاصل له عن غيره من الدواب هو المنطق 
والمنطق قسان: خبر وإنشاء؛ والخبر صحته بالصدق 
وفساده بالكذب, فالكاذب أسوأ حالا من البهيمة 
العجماء والكلام الخبري هو المميز للإنسان وهو أصل 
الكلام الإنشائي فإنه مظهر العلم والإنشاء مظهر 
العمل والعلم متقدم على العمل وموجب له فالكاذب 
لم يكفه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى ضدها 
وهذا قيل: لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا 
إخاء لملوك ولا سؤدد لبخيل فإن المروءة مصدر المرء 
كها أن الإنسانية مصدر الإنسان. 

الثاني: أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو 
الصدق والكذب [75/ ]٠١‏ فإن محمدًا رسول الله 
الصادق الأمين. ومسيلمة الكذاب. قال الله تعالى: 
ومن طلم م نِأذترئ عَل له حكذبا أوكَدْب بآلْحَقٍ 
تك 00010 ألَيَسنَ د و جَهُمُ مَتوى َنْكَدِرنَ» 
[العنكبوت:14] ١‏ - بَاَشِدَق وَصَدقَ بيه" 
ويك هم آلمُتَقُورت 4 [الزمر:77]. 

الغالث: أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب 
وعلى كل محلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك «ثلاث من كن فيه كان منافقًا إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان»0". 


.)9884( صحيح: أخر جه البخاري (55): وملم‎ )١( 


ميكاءٍ بول الت 


لق أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل 
الفجور كيا في «الصحيحين» عن النبي يكل أنه قال: 
«عليكم بالصدق فإن الصدق هدي إلى البر وإن البر 
هدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 
فإن الكذب بهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند الله كذايًا». 

الخامس: أن الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب 
تنزل عليه الشياطين كها قال تعالى: هَل أَتَفُكُمْ عَلْ 
من تل ال و ان عَنَْ كل أفاك أثبر تي 
يُلقُونَ ألكمْعٌ وَأَكَئَرْهُمَ كذبُورت» [الشعراء: 


175-11١ 


]٠١ /75[‏ السادس: أن الفارق بين الصديقين 
والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المرائين 
والمسمعين والملبسين هو الصدق والكذب. 

السابع: أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين 
في الكتاب. . . 0 وكلام العلماء والشايخ قال الله تعالى: 
«وَجَيِبُوا قوت الزورٍ و حتفا بِلَّهِ عْمَ مُتْرِينَ بد »4 
[الحج: 03١‏ ١1؟]‏ ولهذا قال يَكِ: «عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله مرتين» ”7 وقرأ هذه الآية وقال: «آلا أنبتكم 
بأكير الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكا فجلس فقال .: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور- 
فيا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 76", 

الثامن: أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي 


(1) يياض في الاصل. 

() ضعيف: أخرجه أحمد في #مندمة (18414). والترمذي ,)55٠0(‏ 
وابن ماجه (4)7727/7 وأبو اود (7845). والحنيث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفةه .)١1١١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (778914-157617)) ومسلم (84). 


هي قوام الحكم والقضاء والشهادة العامة في جميع 
الأمور والشهادة خاصة هذه الأمة التي ميزت بها في 
قوله: لوَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَةٌ وَسَا لَتَكُونُوا سُبَدَآَ 
عَلَى آلناسي؟ [البقرة: 47 ١]ء‏ وركن الإقرار الذي هو 
شهادة المرء على نفسه وركن الأحاديث والأخبار التي 
بها يقوم الإسلام؛ بل هي ركن النبوة والرسالة التي 
هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التي 
]7٠١ 71‏ هي إخبار المفتي بحكم الله. وركن 
المعاملات التي تتضمن إخبار كل واحد من المتعاملين 
للآخر بها في سلعته وركن الرؤيا التي قيل فيها: 
أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاماء والتي يؤتمن فيها 
الرجل على ما رأى. 

التاسع: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن 
والمنافق كما جاء في الأثر: أساس التفاق الذي بني 
عليه الكذب. وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي 
بيد أنه قال: ١آية‏ المناقق ثلاث إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا اؤتمن خخان»2" . 


وفي حديث آخر: «على كل خلق يطبع المؤمن 
ليس الخيانة والكذب”" ووصف الله النافقين في 
القرآن بالكذب في مواضع متعددة ومعلوم أن 
المؤمنين هم أهل الجنة وأن المنافقين هم أهل النار في 
الدرك الأسفل من النار. 

العاشر: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس 
الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص كما جمع الله 
بينهها في قوله: 9وَآجْتَِبُوا قلت آلزُورٍ وه حُتَفَآء لله 
غْمَرَ مُشْرِكينَ بم » [الحج :070 71] ونصوص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضع كقوله 
(؟) ضميف: أخرجه أحد في #مندهة (0)165/8 وذكره الحيشمي في 


«المجمع» /١(‏ ؟4) وقال: «رواه أحمد وهو منقطع بين 
الأعمش وأبي أمامة». 


حضتا امول الت 
تعالى: «يَتأيًا اليرت َامَُوا أتقوا آنه وَكُونُوا مَعْ 
آلصّدِقِيرت»4 [التوبة: ]١١94‏ وقوله تعالى: «وَمَنْ 
أَعْلَمٌ ِمْنِ آفكرئ عَل أنه كَدِبَا أوَ كدب بآلْحَقٍ لَمَا 
جَاءهة ليس فى حَهُمُ مَْوَى [28/ ]٠١‏ لِلْكَِرينَ» 
[العتكبوت:18] «وَالّزى جَاءَ بالصَّدَّقٍ وَصَدَّقَ ف 
أولتيك هُمٌ آلْمُتقُوتَ» [الزمر: **] وقال تعالى ل 
بين الفرق بين النبي والكاهن والساحر: 9«وَإِنَت 
لَحَزِيلُ رب الْعَطِسَ © نَرَل به الزوح الْأيِسْ © عَلْ 
ليك لِتَكُونَ ين لمُدِرِينَ © بلسَان عَبَي مم و 
إن لفى ير آلأولينَ» إلى قوله: هَل أَنيْكُمْ عَلَنْ مَن 
تَترَلُ آَلسْمَسِينُ © تَنَرْلُ عَلَْ كل أقاو أثبر ج يُلقُونَ 
آشنع وَأَحْئَرْمُم كذيُوت» الشعراء: 
7--177]؛ وقال تعالى: ومن أَظَلَمُ يِمْنِ أفترى عَلى 
لَه ذا أو قَالَ أُوحنَ إِلَ وََمْ مُوحَ إلَِهِ َنم وَمَن قَالَ 
سَأَئِلُ مِثل مَآأَوّلَ 1ك2» [الأنعام: 47]» وقال تعالى: 
يناما النيينَ داسو كُوتُوا قَوَامِسَ لقص حُبَدَآاء يِلّهِوَلَوْ 
عَلنَ أَنفسِكُمَ أو الوَلِدَنٍ وَالأقرَيىَ"' إن تكن غَيا أو 
فَقِيرًا» [النساء: 176 ]. 
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]٠١ 3[‏ وقال رحمه الله: 
فصل 

قد كتبت في غير موضع أن الحسنات كلها عدل 
والسيئات كلها ظلم, وأن الله إنما أنزل الكتب وأرسل 
الرسل ليقوم الناس بالقسط. وقد ذكرت أن القسط 
والظلم نوعان: نوع في حق الله تعالى كالتوحيد فإنه 
رأس العدل؛ والشرك رأس الظلم» ونوع في حق 
العباد. إما مع حق الله كقتل النفس أو مفردً ١‏ كالدين 
الذي ثبت برضا صاحبه. ثم إن الظلم في حق العباد 
نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه 


وأخذ ماله وانتهاك عرضه ونوع يكون برضا صاحبه 
وهو ظلم كمعاملة الربا والمميسر فإن ذلك حرام لما فيه 
من أكل مال غيره بالباطل وأكل المال بالباطل ظلم؛ 
ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون 
ظلَ) فليس كل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن 
الظلم وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلً) بل القسمة 
رباعية: 

[0١٠4ى/ ]٠١‏ أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه 
المظلوم. 

الثاني: ما نهى عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم 
كالزنا والميسر. 

والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص 
فيه فهذا ليس بظلم. 

والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارعء وإنما 
نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا كان ظَا؛ لأن 
الإنسان جاهل بمصلحته فقد يرضى ما لا يعرف أن 
عليه فيه ضررًا ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق» 
وهذا إذا اتكشف له حقيقة الحال لم يرضء وخذا قال 
طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقًا 
عن تقال: فالزاني بامرأة أو غلام إن كان استكرهها 
فهذا ظلم وفاحشة وإن كانت طاوعته فهذا فاحشة 
وفيه ظلم أيضًا للآخرء لأنه بموافقته أعان الآخر على 
مضرة نفسه لا سيها إن كان أحدهما هو الذي دعا 
الآخر إلى الفاحشة فإنه قد سعى في ظلمه وإضراره 
بل لو أمره بالمعصية التي لا حظ له فيها لكان ظالما 
له وهذا يحمل من أوزار الذي يضله بغير علم فكيف 
إذا سعى في أن ينال غرضه منه مع إضراره. 

]١١ 3[‏ وهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور 
به أعظم ظلءًا من دعاء المرأة لأن المرأة لها هوى فيكون 
من باب المعاوضة كل منهها نال غرضه الذي هو من 
جنس غرض الآخر فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله 
عليهماء فلهذا: ليس في الزنا المحض ظلم الغير إلا أن 


رظطفة» 


حيختارل ابول الت 
يفسد فراشًا أو نسيًا أو نحو ذلك. وأما المتلوط فإن 
الغلام لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة والرغبة 
والمال من جنس الحاجات الباحة فإذا طلب منه 
الفجور قد يبذله له فهذا إذا رضي الآن به من جنس 
ظلم المؤتى لحاجته إلى المال» لكن هذا الظلم في نفسه 
وحرمته فهو أشد وكذلك اسحجاره على الأفعال 
المحرمة كالكهانة والسحر وغير ذلك كلها ظلم له 
وإن كانت برضاه وإن كان الآخر قد ظلم الآخر أيضًا 
با أفسد عليه من دينه حيث وافقه على الذنب» لكن 
ينبغي التفطن له فأكثر الذنوب مشتملة على ظلم الغير 
وجميعها مشتملة على ظلم النفس. 
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]٠١ /87[‏ وقال رحمه: 
قصل 

في العدل القولي والصدق. . .2 

ذكرت في مواضع شيئًا من الصدق والعدل 
وموقعهما من الكتاب والسنة ومصالح الدنيا والآخرة 
وذكرت أيضًا في مواضع أن عامة السيئات يدخل في 
الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو 
والعدل هو التسوية بين الشيئين فإن كان بين متمائلين» 
كان هو العدل الواجب المحمود وإن كان بين الشيء 
وخلافه كان من باب قوله: #ثُمّ الْذينَ كُفرُوا برهم 
يَعْوِلُورتَ 4 [الأنعام: ]١‏ كما قالوا: تله إن كُنا لَنى 
صلل مين © إِذْ تَوِيكُم برَتٍ آلْعَلَمِينَ4 [الشعراء: 
/ا35 4] فهنا العدل والتسوية والتمثيل والإشراك 
هو الظلم العظيم. 

وإذا عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل 
والقياس . والاعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من 
جنس واحد فيستدل بهذه الأسماء على القياس 


(1)في الأصل كليات غير مقروءة. 


الصحيح العقلي والشرعي ويؤخذ من ذلك تعبير 
الرؤيا فإن مداره على القياس والاعتبار والمشابهة التي 
بين الرؤيا [487/ ]٠١‏ وتأويلها. ويؤخذ من ذلك ما 
في الأساء واللغات من الاستعارة والتشبيه إما في 
وضع اللفظ بحيث يصير حقيقة في الاستعمال وإما في 
الاستعمال فقط مع القرينة إذا كانت الحقيقة أخرى 
فإن مسميات الأسياء المتشابهة متشاببة. ويؤخذ من 
ذلك ضرب الأمثال للتصور تارة وللتصديق أخرى. 
وهي نافعة جدًّا وذلك أن إدراك النفس لعين الحقائق 
قليل وما لم يدركه فإنما يعرفه بالقياس على ما عرفته 
فإذا كان هذا في المعرفة ففي التعريف ومخاطية الناس 
أولى وأحرى. 

ثم التمائل والتعادل» يكون بين الوجودين 
الخارجين وبين الوجودين العلميين الذهنيين وبين 
الوجود الخارجي والذهتي. فالأول يقال: هذا مثل 
هذا والثاني يقال فيه: مثل هذا كمثل هذا والثالث 
يقال فيه: هذا كمثل هذا. 
فالمئل إما أن يذكر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إذا 
كان التمثيل بالحقيقة الخارجية كما في قوله: #مَثلْهُمْ 
كَمَئْلٍ النذى أَسَعَوَقَدَ كَارًا» [البقرة: 117] فهذا باب 
المثل وأما باب العدل فقد قال تعالى: 9وَإِذًا قشر 
دلوا وَلَوَ كَانَ ذا قُرَئْ4 [الأنعام: 167].: وقال 
تعالى: «اينأيا الْذرينَ اموا كُونُوا قومِنَ بآلْقِسْطٍ سْبَدَآءَ 
نّو#الآية [النساء: »]١75‏ وقال: «كُونُوا قَومِيرت لله 
سْبَدَآءَ بآلقسْط» [المائدة: 4]» وقال: «كْجَدَة يَتِيَكُمْ 
ذا حَصَرٌَأحَدَكُمْ آلْمَوتُ حِن آلْوَصِيَة آنْئانٍ ذُوَا عَذَلٍ 
يكم [المائدة: 26٠١7‏ طَوَأَخْيدُوا ذَوَىْ عَدَلوٍ 
يَكْرْ4 [الطلاق: ؟] فهذا العدل والقسط في هذه 
المواضع هو الصدق [85/ ]١١‏ المبين وضده الكذب 
والكتمان. 

وذلك أن العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو 


حاب ايبول الفِسَّدُ 
عليه لا يزيد فيكون كاذيًا ولا ينقص فيكون كاتا 
والخبر مطابق للمخير كها تطابق الصورة العلمية 
والذهنية للحقيقة الخارجية ويطابق اللفظ للعلم 
ويطابق الرسم للفظ. فإذا كان العلم يعدل المعلوم لا 
يزيد ولا ينقص والقول يعدل العلم لا يزيد ولا 
ينقص والرسم يعدل القولء كان ذلك عدلًا والقائم 
به قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل. 


ومن زاد فهو كاذب ومن نقص فهو كاتم ثم قد يكون 
عمدًا وقد يكون خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جذا. 
قف 


]٠١ /85[‏ وَقَال الشيخ الإمام العام شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ونور ضريحه: 

"قتاعلة 

في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنه. وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس 
فعل المنهي عنه. وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات 
أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم 
على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل 
المحرمات. 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق ببذه القاعدة فيها 
تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود 
بطريق الأصلء ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. 

وبيان هذه القاعدة من وجوه: 

]٠١ 3‏ أحدها: 

أن أعظم الحستات هو الإبان بالله ورسوله. 
وأعظم السيئات الكفر. والإيان أمر وجوديء فلا 
يكون الرجل مؤمنا ظاهرًا حتى يظهر أصل الإيهان؛ 
وهو: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول 
الله ولا يكون مؤمنًا باطنًا حتى يقر بقلبه بذلك» 


فينتفي عنه الشك ظاهرًا وباطتاء مع وجود العمل 
الصالحء إلا كان كمن قال الله فيه: «قَالتٍالأغراث 
امنا قُل لم مُؤْمِئُوا ولدكن قُولُوَا أسَلَمْنا وَلَمَا يَدَخْلٍ 
آلإِيمَينٌ فى فَلُوبَحُم» [الحجرات: :]١4‏ وكمن قال 
تعالى فيه: لوَمِنَ أَلْنّاسٍ من يَقُولُ ءامنا بالَه وَبآلْيَوَرِ 
آلآخِرِوَمًا هم بِمُؤْمِنينَ» [البقرة: 4] . وكمن قال فيه: 
«إذَا جَاءَكَ آلْمُتَشِفُونَ» الآية [المنافقون: .]١‏ 

والكفر: عدم الإبان باتفاق المسلمين» سواء 
اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئًا ولم يتكلم. ولا 
فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين 
يجمعلون الإيمان قولًا وعملًا بالباطن والظاهرء وقول 
من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية وأكثر 
الأشعريةء أو إقرار اللسان؛ كقول الكَرَّامِيةَ أو 
جميعها؛ كقول فقهاء المرجئة ويعض الأشعرية؛ فإن 
هؤلاء ‏ مع أهل الحديث» وجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنبلية» وعامة الصوفيةء» وطوائف من 
أهل الكلام من متكلمي السنة» وغير متكلمي السنة 
من المعتزلة والخوارج [81/1/ »]7١‏ وغيرهم ‏ متفقون 
على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو 
كافر» سواء كان مكذيًا أو مرتابًا أو معرضًا أو 
مستكيرًا أو مترددّاء أو غير ذلك. 

وإذا كان أصل الإيهان الذي هو أعظم القرب 
والحسنات والطاعات فهو مأمور به. والكفر الذي 
هو أعظم الذنوب والسيئات والمعاصي ترك هذا 
المأمور به. سواء اقترن به فعل منهي عنه من 
التكذيب. أو لم يقترن به شيء؛ بل كان تركًا للإيهان 
فقط؛ علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه. 

واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعض. فالكافر 
المكذب أعظم جرمًا من الكافر غير المكذب فإنه جمع 
بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب المنهي عنه 


رذنك 


حياط يول الت 
ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله والمؤمتين بيده 
أو لسانهء أعظم جرمًا ممن اقتصر على مجرد الكفر 
والتكذيب». ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد 
وحارب كان أعظم جرمًا. 

كما أن الإيهان بعضه أفضل من بعضء والمؤمنون 
فيه متفاضلون تفاضلًا عظيّاء وهم عند الله درجات» 
كبا أن أولتك دركات. فالمقتصدون في الإيهان أفضل 
من ظالمي أنفسهم. والسابقون بالخيرات أفضل من 
]٠١/844[‏ المقتصدين: «لا يَسْعَوى الْقَحِدُونَ مِنْ 
آلْمُؤِيَ عَمرْ أؤلى ألصّرَرِ وَأَلْجَودُونَ فى سَِمِلٍ أله 


اله 


بِأمْوَلِهزْ وَأُنقيِبِم» الآيات [الناء: 146]» «أَجَعَلمَ 
سِقَايَة أََآجَ وَعِمَارَة آلْمُسَجد آخَرَّامٍ كُمَن ءَامَنَ باه 
وَآلْيَوْ م الآجخر وَجَنهَدَ فى سَيمِلٍ أله لا يسْعَوْنَ عند َك 
[التوبة: 9 ١‏ 

وإنما ذكرنا أن أصل الإيمان مأمور به وأصل الكفر 
نقيضهء وهو ترك هذا الإيهان المأمور به وهذا الوجه 
قاطع بين. 

الوجه الثاني: 

أن أول ذنب عُصِي الله به كان من أبي الجن وأي 
الإنسء أبوي الثقلين المأمورين؛ وكان ذنب أب الجن 
أكبر وأسبقء وهو ترك المأمور بهء وهو السجود إباءً 
واستكباراء وذنب أبي الإنس كان ذنبًا صغيراء 
لتَطْفَىَ مادم من ريع كَلِمَسَ قَعَابَ عَلَي4 [البقرة: 
*] وهو إنما فعل المنهي عنهء وهو الأكل من 
الشجرة» وإن كان كثير من الناس المتكلمين في العلم 
يزعم أن هذا ليس بذنبء وأن آدم تأول حيث نمي 
عن الجنس بقوله: ولا ترا مَِهِ لكّجَرَة [البقرة: 
0 فظن أنه الشخص فأخطأء أو نسىء والمخطئ 
والنامي ليسا مذنيين. ١‏ 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام 
والشيعة» وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية 


وغيرهم. ممن يوجب عصمة الأنبياء من الصغائره 
وهؤلاء فروا من شيء ووقعوا فيا هو أعظم منه في 
]٠١ [‏ تحريف كلام الله عن مواضعه. 

وأما السلف - قاطبة ‏ من القرون الثلاثة الذين 
هم خير قرون الأمة. وأهل الحديث والتفسير» وأهل 
كتب قصص الأنبياء والمبتدأء وجمهور الفقهاء 
والصوفية» وكثير من أهل الكلام؛ كجمهور 
الأشعرية وغيرهم؛ وعموم المؤمنين فعلى ما دل عليه 
الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: «وَعَصَئْ َادمْ رَبَهر 
قَقَوَئ > [طه: .]١7١‏ وقوله: « قَالَا ركنا ظَمَنَآ أنفسَنًا 
وإن لز تَقورَ لنا وَتَحَمَنَا لَتَكُوٌ ين الَحَسِين» 
[الأعراف: 77]: بعد أن قال هما: «ألَز أَبْبَكُمًا عن 
َلْكُمَا آلَشَجَرَة وَأقل لَكُمَآ إِنّ آلسْيَطْنَ لَكُمَا عَدُوٌ ثين' 
[الأعراف: 57؟]ء وقوله تعالى: لقَتَلْقَىّ دَادَمُ من ديم 
كَلِمَس فَتَاب عَلَيِهِ" نس هو آَلكوَابُ آلرَحِمُ» [البقرة: 
”] مع أنه عوقب بإخراجه من الجنة. 

وهذه نصوص لاترد إلا بنوع من تحريف الكلم 
عن مواضعه. والمخطئ والنامي إذا كانا مكلفين في 
تلك الشريعة فلا فرق» وإن لم يكونا مكلفين امتنعت 
العقوبة» ووصف العصيان والإخبار بظلم النفس 
وطلب المغفرة والرحمة» وقوله تعالى: «أَلَرْ أَبْبَكُمَا عَن 
كما التّجَرة فل لحُمَآ إن لحن لَحُمَاعَدٌ ثب 
[الأعراف: 77]. وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعًا 
لدرجاتهم بالتوبة» وتبليغًا لهم إلى محبته وفرحه بهم 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ ويفرح بتوبة 
التائب أشد فرح فالمقصود كيال الغاية لا نقص 
البداية» فإن العبد تكون له الدرجة لا يناها إلا بها 
قدره الله له من العمل أو البلاء. 

]٠١/940[‏ وليس المقصود هنا هذه المسألة» وإنما 
الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما 


كاب اول القِمّدُ 
ترك المأمور بهء فإنه كبير وكفر ولم يتب منه» والآخر 
صغير تيب منه. 

الوجه الثالث: 

أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل 
عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكَفّرُونَ أحدًا من أهل 
القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان 
فعلا منهيّا عنه ‏ مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما 
لم يتضمن ترك الإيمان» وأما إن تضمن ترك ما أمر الله 
بالإيهان به مثل الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
والبعث بعد الموت ‏ فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم 
اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وعدم 
تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. 

فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى: ترك مأمور به 
وفعل منهي عنه. 

قلت: لكن المأمور به إذا تركه العبد؛ فإما أن 
يكون مؤمنًا بوجوبه» أولا يكونء فإن كان مؤمنًا 
بوجويه تاركًا لأداته فلم يترك الواجب كله؛ يل أدى 
بعضه وهو الإييان به» وترك بعضه وهو العمل 
]1١ 3‏ بهء وكذلك المحرم إذا فعلهء فإما أن يكويق: 
مؤمنًا بتحريمه؛ أو لا يكون, فإن كان مؤمنًا بتحريمه 
فاعلًا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم؛ فصار 
له حسنة وسيئة والكلام إنما هو فيا لا يعذر بترك 
الإيهان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة» وأما من 
م يعتقد ذلك فيها فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر 
بهء فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيا فعله أو 
تركه بتأويل أو جهل يِعْدَّرٌ به. 

وأما كون ترك الإيان بهذه الشرائع كفرّاء وفعل 
المحرم المجرد ليس كفرّاء فهذا مقرر في موضعه؛ وقد 
دل على ذلك كتاب الله في قوله: إن تَابُوا وَأَقَامُوا 
آَلصّلَوةَ وَءَاتَوَا آلرّكَوة فَلِخْوَتَكُمْ فى الدرين» [التوبة: 
١‏ إذ الإقرار مها مراد بالاتفاق» وني ترك الفعل 


جوع قوشت امد ضيه 


”نمه 


يتا اطول الي 


نزاع. 

ركذلك قرله: وه على لئاس حي آلبت من 
أسَعَطاعٌ إلَبهِ سَبيك" ومن كفر فَإِنْ اله عَهمْ عَنٍ الْعشَينَ» 
[آل عمران: 141: فإن عدم الإيهان بوجوبه وتركه كفر؛ 
والإيهان بوجويه وفعله يجب أن يكون مرادًا من هذا 
النصء كما قال من قال من السلف: هو من لا يرى حجه 
برا ولا تركه إِثّا. وأما الترك المجرد ففيه نزاع. 

وأيضًاء حديث أبي بردة بن نيار ”" لما بعثه النبي يك 
إلى من تزوج امرأة أبيه» فأمره أن يضرب عنقه ويخمس 
ماله فإن [47/ ]7١‏ تخميس المال دل على أنه كان كافرًا 
لا فاسقاء وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله. 

وكذلك الصحاية مثل عمر وعلى وغيرهماء لا 
شوك الحم فداقة يخ غيذ الله ات وكان بنرا 
وتأول أنها م للدريية المصلحين ‏ وأنه منهم - 
بقوله: ليس ع عَلى اليرت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا أَلصّلِحَتِ 
جاح فِِمَا طَعِمُوَأْ إِذَا مَا أَنَقَوأ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
آلصَلحَت» [المائدة: 47]. فاتفق الصحابة على أنه 
إن أَصَرٌ ل وإن تاب جد فتاب قَجُلِدَ. 

وأما الذنوبء ففي القرآن قطع السارق وجلد 
الزاني ولم يحكم بكفرهم. وكذلك فيه اقتتال الطائفتين 
مع بغي إحداهما على الأخرى. والشهادة لما بالإيهان 
والأخوة. وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه 
القصاص جعله أنحاء وقد قال الله فيه: 9هَمَنّ عْفىَ لمر 
مِنّ أحنيه من 5 [البقرة: 117/8 ]0 فسماه أنا وهو قاتل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث أب ذرٌ لما قال 
له النبي يقد عن جبريل: «من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة؛ وإن زناء وإن سرق, وإن شرب الخمر, على رغم 


دلق صحيح: أخر جه الترمذي ,.)506/١(‏ واين ماجه (5701), 
والطحاوي (1/ 86). كذا قال الشيخ الالباني وصححه 
في «الؤرواء» (961؟51). 

(©) الصواب (قدامة بن مظعون) انظر: «الصيانة» (ص 527). 


انف أبي ذرّ»”". 

وثبت في #الصحاح» حديث أبي سعيد وغيره في 
الشفاعة في أهل الكبائرء وقوله: «أخرجوا من النارمن 
كان في قلبه مثقال برة من إيهان» مثقال حبة من 
[9/ ١؟]‏ إيمان» مثقال ذرة من إيهان»0 . 

فهذه التصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا 
يكفر مع الإيمان. وأنه يخرج من النار بالشفاعة خلاًا 
للمبتدعة من الخوارج في الأولى» ولهم وللمعتزلة في 
الثانية نزاع» فقد دلت على أن الإيهان الذي خرجوا به 
من النار هو حسنة مأمور بهاء وأنه لا يقاومها شيء 
من الذنوب وهذا هو. 

الوجه الرابع: 

وهو أن الحستات التي هي فعل المأمور به تذهب 
بعقوبة الذنوب والسيئات التي هي فعل المنهي عنه. 
فإن فاعل المنهي يذهب إثمه بالتوبة وهي حمنة 
مأمور بهاء وبالأعمال الصا حة المقاومة وهي حستات 
مأمور بهاء وبدعاء النبي يَكِدِ وشفاعته ودعاء المؤمنين 
وشفاعتهم, وبالأعمال الصالحة التي تهدي إليه» وكل 
ذلك من الحسنات المأمور بها. 

فيا من سيئة هي فعل منهي عنه إلا لها حسنة 
تذهبها هي فعل مأمور به حتى الكفرء سواء كان 
وجوديًا أو عدمياء فإن حسنة الإييهان تذهيه. كا قال 
تعالى قل لِلَذِينَ كَفَرُوَا إن يَنَهُوا يُعََرْ لَهُم ما قد 
سَلَفَ» [الأنفال: 74]ء وقال النبي يَكيِ: «الإسلام 
يجب ما كان قبله»”'"» وفي رواية «يهدم ما كان قبله»”» 
رواه مسلم. 


وأما الحسنات فلا تُذُهِبٍ ثوابها السيئات مطلقاء 


.)94( صحيح: أخرجه البخاري (0871), وملم‎ )١( 


2 صحبح: أخرجه اليخاري (7455), ومسلم (1817). 

(14) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندءة (5/ 407١6‏ وصصحه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (1780). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .)١11(‏ 


و 


تارك ازاز نيه 


يكال نيول لين 


فتدبر هذا الأصل؛ فإن المأمور به شق امتللك 
المطلوبء إذا لم يحصل تامًا لم يكن المأمور بريئًا من 
العهدة. فنقصه إما أن يجبر بجنسه. أو ببدل. أو بإعادة 
الفعل كاملاً إذا كان مرتبطّاء وإما أن يبقى في العهدة 
كركوب المنهي عنه. 

فالأول: مثل: من أخرج الزكاة ناقصًا؛ فإنه يخرج 
التهام. 

والثاني: مثل: من ترك واجبات الحج؛ فإنه يجير 
بالدم؛ ومن ترك واجبات الصلاة المجبورة بالسجود. 

والثالث: مثل: من ضَحَّى بمعيبة» أو أعتق معيبّاء 
أو صلى بلا طهارة. 

والرابع: مثل: من فَرّت الجمعة والجهاد المتعين. 

وإذا حصل مقارنًا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم 
يكن قد حصل كالوطء في الإحرام فإنه يفسده. وإن 
لم يضاد بعض الأجزاء يكون [506/ ]١9‏ قد اجتمع 
المأمور والمحظورء كفعل محظورات الإحرام فيهء أو 
فعل قول الزور والعمل به في الصيامء فهذه ثلاثة 
أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه 
يستدرك تارة بالجيران والتكميلء وتارة بالإعادة» 
وتارة لا يستدرك بحال. 

والمحظور كالمأمور؛ إما أن يوجب فساده؛ فيكون 
فيه الإعادة» أو لا يستدرك» وإما أن يوجب نقصه مع 
الإجزاء فيجبر أو لا يجبر» وإما أن يوجب إثا فيه 
يقابل ثوابه. فالأول كإفساد الحجء والثاني كإفساد 
الجمعة» والثالث كالحج مع محظوراته» والرابع 
كالصلاة مع مرور المصلي أمامه. والخامس كالصوم 
مع قول الزور والعمل به. 

فهذه المسائل ‏ مسألة الفعل الواحدء والفاعل 
الواحده والعين الواحدة هل يجتمع فيه أن يكون 
محمودًا مذمومًاء مرضيًا مسخوطاء محبوبًا مبغضًاء 
مثابًا معاتيّاء متلذدًا متألّاء يشبه بعضها بعضًا؟ 


والاجتماع ممكن من وجهين؛ لكن من وجه واحد 
متعذرء وقد قال تعالى: طيَسَْلُوتَكَ عر الخَمْر 
َآلْمَييِرِ قل فِمومَآ إنْمٌ كير وَمتَفِعُ لئاس وَإنْمْهْمَآ 
أَكيَرٌ ين نَفْعِهِمَا» [البقرة: 119]. 

لقف 


[3])] فصل 


قد كتبت فيا قبل هذا مسمى العلم الشرعي 
وأنه ينقسم إلى: 

ما أخبر به الشارع» أو عرف بخبره. 

وإلى: ما أمر به الشارع. 

والذي أخبر به ينقسم إلى: ما دل على علمه 
بالعقل» وإلى: ما ليس كذلك. 

والذي أمر به؛ إما أن يكون مستفادًا بالعقل» أو 
مستفادًا بالشرعء وإما أن يكون مقصودًا للشارعء 
أو لازمًا للمقصود. 

وكذلك اسم الشريعة والشرع والشَّرْعَة فإنه يتتظم 
كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف 
الشيخ أبو بكر الآجري كتاب «الشريعة»؛ وصنف 
الشيخ أبو عبد الله بن بَطََّ كتاب «الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية» وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة 
في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل 
السنة من الإيران» مثل اعتقادهم أن الإييهان قول 
وعملء وأن الله موصوف با وصف به نفسه. ووصفه 
به رسوله؛ وأن القرآن كلام الله غير محخلوق؛ وأن الله 
خالق [7017/ 14] كل شيء؛ وما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن, وأنه على كل شيء قديره وأنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمجرد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة لأهل 
الكبائره ونحو ذلك من عَُقود أهل السئة؛ فسموا 
أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين شريعتهم 
وشريعة غيرهم. 


ا 

وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة هي 
التي يسمي غيرهم عامتها 'العَقْليات؛ وهعلم 
الكلام»» أو يسميها الجميع «أصول الدين». 
ويسميها بعضهم «الفقه الأكبر» وهذا نظير تسمية 
سائر المصنفين في هذا الباب «كتاب السنة» كالسنة 
لعبد الله بن أحمد. والحقلآل. والطبراني» والسنة 
للجُمْفيء وللأثْرّم. ولخلق كثير صنفوا في هذه 
الأبواب. وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين 
عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سّنّه الرسول وما 
شرعه, فقّد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد» وقد 
يراد به ما سنه وشرعه من العملء وقد يراد به 
كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ 
وهذا قال ابن عياس - وغيره ‏ في قوله: 9شِرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة:14] سنة وسبيلاً. ففسروا 
التّرْعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل. 

واسم «السَّنّهَ» و «الشّرْعة» قد يكون في العقائد 
والأقوال. وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى 
في طريقة العلم والكلام. ]١9/04[‏ والثانية في 
طريقة الحال والساع.ء وقد تكون في طريقة 
العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية. 

فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو 
الكلاميات» والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات 
والحقائق» والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة 
الفلسفة» والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة. 

وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم 
الشريعة إلى بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها 
العادة أو المذهب. أو الرأي. 

والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله بها محمدًا 
كي جامعة لمصالح الدنيا والآخرة؛ وهذه الأشياء 
ما خالف الشريعة منها فهو باطل» وما وافقها منها 
فهو حق. لكن قد يغير ‏ أيضًا ‏ لفظ الشريعة عند 


رخنة 


عاد اول الفْعّدُ 
أكثر الناسء فالملوك والعامة عندهم أن الشرع 
والشريعة اسم لحكم الحاكم؛ ومعلوم أن القضاء 
فرع من فروع الشريعة» وإلا فالشريعة جامعة لكل 
ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة 
إننا هي كتاب الله وسنة رسولهء وما كان عليه 
سلف الأمة في العقائدء والأحوال؛ والعبادات» 
والأعمال؛ والسياساتء والأحكام؛ والولايات» 
والعطيات. 
ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: 


شرع مُتَرّل وهو: ما شرع هالله ورسوله. 
وشرع مُتَأوّلء وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. 

وشرع مُبَدّلِء وهو: ماكان من الكذب 
والفجور الذي يفعله المبطلون يظاهر من الشرع. 
أو البدع. أو الضلال الذي يضيفه [19/804] 
الضالون إلى الشرع. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

وبها ذكرته في مسمى الشريعة؛ والحكم 
الشرعيء, والعلم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان 
أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره؛ بل كلما 
يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه 
وأحواله وأعياله وسياسته ومعاملته وغير ذلك» 
والحمد لله رب العالمين. 

وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله 
وأولي الأمر مناء وقد قال الله تعالى: «يَتأيا لين 
َامَنُوَأ أَطِيعُوا أله وَأَطِيمُوا أَلرَسُولَ وَأُوْلى الأض 
مِكُرْ» [النساء: 04]» و قد أوجب طاعته وطاعة 
رسوله في آي كثير من القرآن. وحرم معصيته 
ومعصية رسوله. ووعد برضوانه ومغفرته؛ ورحمته 
وجنته على طاعته وطاعة رسوله؛ وأَوْعَدَ بضد 
ذلك على معصيته ومعصية رسوله. فعل كل أحد 
من عالم, أو أمير؛ أو عايد أو معامل أن يطيع الله 
ورسوله فيها هو قائم به من علم, أو حكم, أو أمرء 


نتن كار كت زإدل از كيه 
أو نبي أو عملء أو عبادة؛ أو غير ذلك. 

وحقيقة الشريعة اتباع الرسل» والدخول تحت 
طاعتهم. كا أن الخروج عنها خروج عن طاعة 
الرسل؛ وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال 
عليه؛ فقال: 9وََتِلُوهُمَ حَئ لا تكو فت وَيَحكُونَ 
لدِينُ ]١9 /51١[‏ كلهم يده [الأنفال:9], فإنه 
قد قال: طمن يُِع أَلرّسُولَ فَفَدْ أَطَاعَ آنه [النساء: 
٠‏ والطاعة له دين له. 

وقال النبي يَكيةِ: «من أطاعني فقد أطاع الله. 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني؛ ومن عصان فقد 
عصى الله. ومن عصى أميري فقد عصاي»". 
والأمراء والعلاء لهم مواضع تجب طاعتهم فيهاء 
وعليهم هم أيضًا ‏ أن يطيعوا الله والرسول فيا 
يأمرون. فعلى كل من الرعاة والرعية» والرءوس 
والمرءوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله. 


ويلتزم شريعة الله التي شرعها له. 
وهذه حملة تفصيلها يطولء غَلَط فيها صنفان 


صِنْف سَوّعُوا لتفوسهم الخروج عن شريعة الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم قصور 
الشريعة عن تمام مصالحهم؛ جهلًا منهمء أو جهلًا 
وهوىء أو هوى تَحضًا. 

وصِئْفٌ قَصّروا في معرفة قَدْر الشريعة» 
فضيقوها حتى توهموا ‏ هم والناس - أنه لا يمكن 
العمل بباء وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة 
ومعرفة قدرها وسعتها. والله أعلم. 

ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة 
والشرع لا يقال إلا للاعمال التي يسمى علمها علم 
الفقه. ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (41847)» وانظر #صحيح سنن النائي» 
بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله. 


مفئة 


حيختاءٍ ليكول الت 
والشرائع» فهذا الاصطلاح مخالف لذلك. وأما 
قوله: «ثُمّ جَعَلتَكَ عَلَْ [7”311/ ]١194‏ كَرِيمةَ مِنَّ 
الأمر» [الجائية: 14] فإما أن يحمل... ”") 

وكذلك الأحكام الشرعية: قد يراد بها ما أخبر 
بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات للفعل» 
وأن الشارع بينها وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل 
ضرورة أو نظراء ومنها ما يعلم عماء ويسمي 
الجميع أحكامًا شرعية؛ أو تخص الأحكام الشرعية 
بها لم يسْتَفِد إلا من الشارع, وهذا اصطلاح المعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم. وقد يراد بها ما أثبتها الشارع؛ وأتى بهاء 
ول تكن ثابتة بدونه» بناء على أن الفعل حكم له في 
نفسهاء وإنما الحكم ما أتى به الشارع. وهذا قول 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. ثم 
قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع؛ وهو الإيجاب 
والتحريم منهء وقد يقال: هو مقتفى الخطاب 
وموجبهء وهو الوجوب والحرمة مثلا. وقد يقال: 
المتعلق الذي بين الخطاب والفعل. 

والصحيح: أن اسم الحكم الشرعي ينْطّبق على 
هذه الثلاثة» وقد يقال: بل الحكم الشرعي يقال على 
ما أخبر بهء وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاه. 
وهذا ‏ كا قلناه ‏ في العلم الشرعيء؛ فتدبر هذه 
الأصول الثلاثة: العلم الشرعيء والحكم الشرعيء 
والشريعة. والله أعلم. 
ذفن 


(نباية الجزء التاسع عشر) 


)١(‏ بياض بالاصل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
]٠١ /6[‏ الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على 
من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله: 


الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونؤمن به 
ونتوكل عليه؛ ونثني عليه الخير بم| هو أهله ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من هده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرًا؛ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
مئيرًا؛ أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًا؛ فهدى به من الضلالة؛ وعلم به من 
الجهالة وبصر به من العمى؛ وأرشد به من الغي: 
وفتح به آذانًا صنًا وأعينًا عميّا وقلوبًا غلمًا صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

ويعد. فإن الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بها 
أخبرنا به في [7/ ]١٠١‏ كتابه العزيز؛ وعلى لسان نبيه 
كي وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. فقال تعالى: 
لسْرْعَ لكُم يِْنَ آلذيينٍ مَا وَصَئْ بم ثوحا» إلى قوله: 
ليُنببُ» [الشورى: 17]. وقال: 9وَسَئَل مَنْ أَرَسَلا 
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مِن قَبَلِكَ مِن رسلتا أجَعَلنَا مِن دون الرحْمَنٍ َالهة 


حاط يول الدنة 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 40] وقال تعالى #وَمَآأَرْسَلنَا ين 
تلك من رَسُولٍ إلا تُوجن إل أنه لآ إلنة إلآ أتأ 
فَعْبُدُون4 [الأنبياء: م 

وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «إنا معاشر 
الأنبياء ديننا واحد. والشرائع مختلفة»”") فجميع 
الرسل متفقون في الدين الجامع في الأصول 
الاعتقادية والعلمية كالإيهان بالله ورسوله” واليوم 
الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة 
«الأنعام» و«الأعراف» و«بني إسرائيل» وهو: قوله 
تعالى ظقُل تَعَالَوَا أَئْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمَ عَلَيَكُمٌ ألا 
تركو ب سَّيكًا» [الآيات الثلاث] 27 [الأنعام: 
١‏ 198] وقوله قل أم رى بلسي وَأقِيمُوا 
وجُوفَكُمَ عِندَ كل مَسَجِدرٍه الآية [الأعراف: 14] 
وقوله: فقُل إِنْمَا حَرّمَ َي آلْفَوَحِشَ مَا ظَهُرَ مها وَمَا 
بَلَّنَ © الآية [الأعراف: 77] وقوله: 9وَقَضَئ رَبَكَأل 
تَْبّدُوَا إل إِياهْ» [الإسراء: 77] إلى آآخر الوصايا 
وقوله: قل هَدذِم سَيِِنَ أدَعُوَا إلى أله عَلنْ بَصِمَة» 
الآية [يوسف:8١٠١].‏ 

فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله 
وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدًا 
بل يكون هو المحبوب المطلق؛ فلا يجب [72/ ١؟]‏ 
شيئًا إلا له ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له 
حقيقة الحب فهو مشرك؛ وإشراكه يوجب نقص 
الحقيقة. كقوله تعالى: #وير آلنّاسٍ من يَكَخِدٌ مِن 
دُون الله أندَادَاحُبُوبجِمْ كح بٍ 4 الآية [البقرة:58١].‏ 

والحب يوجب الذل والطاعة والإسلام: أن 
يستسلم لله لا لغيره فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك 
ومن لم يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الإسلام. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (741415), وملم (51278) بلفظ: 
#الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحده. 

(؟) كذاء وفي بعض النسخ الأخرى [ورسله]. 

() مثبتة من بعض النسخ الأخرى. 


اخ فلز اكز نقية_ مه 
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وهو الكفر؛ لأن الكفر ينافي الإيهان» فلا يصير الكافر 
مؤمناء فلو زال الإيهان زال ثوابه لا لوجود سيئة؛ 
وهذا كان كل سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه 
بين المسلمين حتى البتدعة من 
الخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة 
للكفر المنافي للويهان» والمعتزلة يرونها محرجة له من 
الإييان وإن لم يدخل بها في الكفرء وأهل السنة 
والجماعة يرون أصل إيرمانه باقيّاء فقد اتفقت الطوائف 
على أنه مع وجود إيمانه لايزول ثوابه بشيء من 
السيئات والكفر» وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده 
لا يزول عقابه بئيء من الحسنات؟ فذلك لأن الكفر 
يكفي فيه عدم الإيهان ولا يجب أن يكون أمرًا موجودًا 
كا تقدم. فعقوبة الكفر هي ترك الإيان» وإن انضم 
إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضًا. 

وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور 
بها ما يدفع ويرفع عقوبة المعاصي المنهي عنهاء فإذا 
كان جنس ثواب الحستات المأمور بها يدفع عقوبة كل 
معصية. وليس جنس عقوبة السيثات المنهي عنها 
يدفع ثواب كل حسنة» ثبت رجحان الحسنات المأمور 
بها على ترك السيئات المنهي عنها. وفي هذا المعنى ما 
ورد في فضل: لا إله إلا الله؛ وأنها تطفئ نار السيئات» 
مثل حديث البطاقة وغيره. 

]٠١ /44[‏ الوجه النامس: 

أن تارك المأمور به عليه قضاؤه وإن تركه لعذر. 
مثل ترك الصوم لمرض أو لسفرء ومثل النوم عن 
الصلاة أو نسيانهاء ومثل من ترك شيئًا من نسكه 
الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكنء وأما 
فاعل المنهي عنه إذا كان ناثًا أو ناسيًا أو مخطثًا فهو 
معفوٌ عنه» ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف؛ 
كقتل النفس والمال. والكفارة فيه هل وجبت جبراء 


وهذا متفق عليه ب 


تك أو محوًا؟ فيه نزاع بين الفقهاء. فحاصله أن 
تارك المأمور به وإن عذر في الترك لخطأ أو نسيان» 
فلابد له من الإتيان بالمثل أو بالجيران من غير الجنس» 
بخلاف فاعل المنهي عنه؛ فإنه تكفي فيه التوبة إلا في 
مواضع لمعنى آخرء فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل 
المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه. 

الوجه الساس: 

أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان 
ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها في 
الجملة عند جماهير العلياء. ويكفر أيضًا [45/ ]٠١‏ 
عند كثير منهم أو أكثر منهم أو أكثر السلف. وأما 
فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه. فإنه لآ 
يقتل به عند أحد من الأثمة. ولايكفر به إلا إذا ناقفض 
الإيهان؛ لفوات الإيهان وكونه مرتدًا أو زنديقًا. 

وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل 
من الخنمس؛ لأن الإسلام بني عليهاء وهو 
قول طائفة من السلف ورواية عن أحمد اختارها 


واحدة 


ومنهم: من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة 
والزكاة» وهي رواية أخرى عن أحمد, كيا دل عليه 
ظاهر القرآن في «براءة»» وحديث ابن عمر وغيره؛ 
ولأخها منتظمان لحق الحق وحق الخلق» كانتظام 
الشهادتين للربويية والرسالة» ولا بدل هما من غير 
جنسهماء يخلاف الصيام والحج. 

ومنهم: من يقتله بهها ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا 
قاتل الإمام عليهاء كرواية عن أحمد. 

ومنهم: من يقتله بها ولا يكفره إلا بالصلاة» 
كرواية عن أحمد. 

ومنهم: من يقتله بها ولا يكفره» كرواية عن 
أحد. 

ومنهم: من [917/ ]٠١‏ لا يقتله إلا بالصلاة ولا 


20002 الك الإنلكننضية مي 
يكفرهء كالمشهور من مذهب الشافعي. لإمكان 
الاستفاء منه. 

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن 
جمهور السلف من الصحابة والتابعين. 

ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها 
وم يفعلهاء وأما من لم يقر بوجويها 0 كافر باتفاقهم. 
وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم: أنه إن جحد وجوبها كف 
وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد التزاع» بل هنا ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 

والثاني: أل يجحد وجوبهاء لكنه ممتنع من التزام 
فعلها كبرًا أوحذداء أو بغضًا لله ورسولهء فيقول: 
أعلم أن الله أوجبها على المسلمين. والرسول صادق 
في تبليغ القرآن. ولكنه ممتنع عن التزام الفعل 
استكبارًا أو حسدًا للرسول؛ أو عصبية لدينه» أو 
بغضًا لما جاء به الرسولء فهذا أيضًا كافر بالاتفاق» 
فإن إبليس لا ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا 
للويجاب. فإن الله تعالى باشره بالخطاب» وإننما أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان 
]٠١ [‏ مصدقًا للرسول فيا بلغه لكنه ترك اتباعه 
حمية لدينه؛ وخوفًا من عار الانقياد. واستكبارًا عن أن 
تعلو استه رأسهء فهذا يتبغي أن يتفطن له. 

رمن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد 
وجوبها فيكون الجحد عنده متناولًا للتكذيب 
بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما 
قال تعالى: لفَإِّجُمَ لا يُكَذْبُوتلك وَلَدكنٌ لطس بعَايَتِ 
أنه حَدُونَ4 [الأنعام: 77]. وقال تعالى: 
«وَجْحَدُوا ينا وَآستيقتهآ أنشسُهم عُلما وَعُلَوَا' قآنظز 
كَيِفَكانَ عَهِبَهُ آلْمُفسِدِينَ4 [النمل: ]1١4‏ وإلا فمنى 
لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. 


ضث _ أن يكون مقرًا ملتزمّاء لكن تركها 
كسلا وتباوناء أو اشتغالا بأغراض له عنهاء فهذا 
مورد النزاع؛ كمن عليه دّين وهو مقر بوجوبه ملتزم 
لأدائه» لكنه يمطل ”'' بخلًا أو تهاونًا. 

وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها 
ولا يجحد وجوبهاء لكنه مُقَرٌ بالإسلام من حيث 
الجملة؛ فهل هذا من موارد النزاع؛ أو من موارد 
الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذاء 
وهو المعرض عنها لا مقرّا ولا منكرّاء وإنها هو متكلم 
بالإسلام فهذا فيها نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق. 
فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من 
الإيهان لا يكفي فيه الاعتقاد العام» كا في [44/ ]٠١‏ 
الخبريات من أحوال الجنة والنارء والفرق بيتههما أن 
الأفعال المأمور بها المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها 
الاعتقاد العام» بل لابد من اعتقاد خاص بخلاف 
الأمور الخبرية» فإن الإيهان المجمل بها جاء به الرسول 
من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض 
الجملة بالتفصيل؛ وفذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل 
وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة» 
بخلاف الشرائع المأمور بهاء فإنه لا يكتفي فيها 
بالجمل؛ بل لابد من تفصيلها علا وعملا. 

وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤلاء إنما يقعلون 
لعدواهم على الخلق لما في ذلك من الفساد المتعدي. 
ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الله. ولا 
يكفر أحد منهم. 

وأيضًاء فالمرتد يقتل لكفره بعد إيمانه» وإن لم يكن 
حاريًا. 

فثبت أن الكفر والقتل لترك المأمور به أعظم منه 


وهذا الوجه قوي على مذهب الثلاثة: مالك» 


)١(‏ للّطل: تأخير سداد الدين من غير عذر. 


والشافعي؛ وأحمد. وجمهور السلف,. ودلائله من 
الكتاب والسنة متنوعة» وأما على مذهب أبي حنيفة 
فقد .يعارض با قد يقال: إنه لا يوجب قتل 
]٠١/٠٠١[‏ أحد عل ترك واجب أصلًا حتى 
الإييان» فإنه لا يقتل إلا المحارب لوجود الحراب منه 
وهو فعل المنهي عنه» ويسوي بين الكفر الأصلي 
والطارئ فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه» ولا يقتل 
من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة» 
فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة وأما المنهي 
عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن والمحارب إذا قتل» 
فيكون الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله وإلى 
الرسولء والككتاب والسئة دال على ما ذكرناه» من أن 
المرتد يقتل بالاتفاق وإن لم يكن من أهل القتالء إذا 
كان أعمى أو زَّمِنَا أو راهبّاء والأسير يجوز قتله بعد 
أسره وإن كان حرابه قد انقضى. 

الثاني: أن ما وجب فيه القتل إنما وجب على صبيل 
القصاص الذي يعتبر فيه الماثلة» فإن النفس بالتفس» 
كبا تجب المقاصة في الأموال. فجزاء سيئة سيئة مثلها 
في النفوس والأموال والأعراض والأبشارء لكن إن لم 
يضر إلا المقتول كان قتله صائرًا إلى أولياءالمقتول؛ لأن 
الحق لحم كحق المظلوم في المالء وإن قتله لأخذ المال 
كان قتله واجبّا؛ لأجل المصلحة العامة التي هي حد 
الله كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال؛ 
ورد المال المسروق حق لصاحبه؛ إن شاء أخذه وإن 
شاء تركه» فخرجت هذه الصور عن ]7١/١٠١١[‏ 
النقضء لم يبق ما يوجب القتل عنده بلا ممائلة إلا 
الزناء وهو من نوع العدوان أيضًا ووقوع القتل به 
نادر؛ لخفائه وصعوية الحجة عليه. 

الثالث: أن العقوبة في الدنيا لا تدل على كبر 
الذنب وصغره. فإن الدنيا ليست دار الجزاء وإنها دار 


هدنت 


الجزاء هي الآخرة» ولكن شرع من العقويات في الدنيا 
ما يمنع الفساد والعدوانء كما قال تعالى: طمن قَتَلَ 
تفضا بقَيِرٍتفس أَوْ قَسَادٍ فى الأرض فَعَحَأَنْمًا فَكَلَ آلئّاسَ 
جَمِيعًا» [المائدة: 7]ء وقالت الملائكة: « أَتجُْ فيا 
مَن يُقْسِدٌ فِيا وَيِسَفِكُ اَلدرِمَآء» [البقرة: 0]7١‏ فهذان 
السببان اللذان ذكرتبها الملائكة هما اللذان كتب الله 
على بني إسرائيل القتل بهما؛ ولهذا يقر كفار أهل الذمة 
بالجزية» مع أن ذنبهم في ترك الإيمان أعظم باتفاق 
المسلمين من ذنب من نقتله من زانٍ وقاتل. 

فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه 
لمحاربته» فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ وهذا يأخذ 
الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين. 

وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه. 
ومع هذا يجوز القتل تعزيرًا وسياسة في مواضع. 

17 وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو 
المبيح للدمء إلا أن النساء والصبيان تركوا لكوتهم 
مالا للمسلمينء فيقتل المرتد لوجود الكفر وامتناع 
سبيها عنده من الكفر بلا منفعة. 

وأما أحمد فالمبيح عنده أنواع؛ أما الكافر الأصلٍ 
فالمبييح عنده هو وجود الضرر منهه أو عدم النفع فيه» 
أما الأول فالمحاربة بيد أو لسانء فلا يقتل من لا 
محاربة فيه بحال من النساء والصبيان» والرهيان 
والعميان» والزئتي ونحوهمء كا هو مذهب 
الجمهور. وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد 
الإبهان» وهو نوعٌ خاصٌ من الكفرء فإنه لو لم يقتل 
ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ 
لأهل الدين وللدين» فإن ذلك يمنع من النقص 
ويمنعهم من الخروج عنه؛ بخلاف من لم يدخل فيه» 
فإنه إن كان كتابيًا أو مشبهًا له فقد وجد إحدى غايتي 
القتال في حقه؛ وإن كان وثنيّاء فإن أخذت منه الجزية 


فهو كذلك. وإن لم تؤخذ منه ففي جواز استرقاقه 


211111 
ومتى لم يمكن استرقاقه ولا أخذ الجزية منه بقي كافرًا 
لا منفعة في حياته لنفسه - لأنه يزداد إثّا - ولا 
للمؤمنين, فيكون قتله خيرًا من إبقائه. 

وأما تارك الصلاة والزكاة» فإذا قتل كان عنده من 
قسم المرتدين؛ لأنه بالإسلام ملتزمٌ لهذه الأفعال» فإذا لم 
يفعلها فقد ترك ما التزمه؛ ]7١ /٠١7[‏ أو لأنها عنده من 
الغاية التي يمتد القتال إليها كالشهادتين, فإنه لو تكلم 
بإحداهما وترك الأخرى لقتلء لكن قد يفرق بينههاء وأما 
إذا لم. . . ”"' ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا 
الركرت ويا ترد ااه ول باصي 

فقهية نبهنا بها على بعض أسباب 
لا يتنازعون أن تَرْكَ المأمور به في 


فهذه مآخذ فة 
القتل» وقد تبين أنهم 
الآخرة أعظم, وأما في الدنيا فقد ذكرنا ما تقدم. 

الوجه السابع: 

أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة 
والإجماع فإن النبي 5 أمر بقتال الخوارج» ونهى عن 
قتال أئمة الظلم؛ وقال في الذي يشرب الخمر: ١لا‏ تلعنه 
فإنه يحب الله ورسوله”". وقال في ذي الخويصرَة: 
ايخرج من ضئضئ هلا أقوام يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم.؛ يمرقون من الدين ‏ وني رواية: من الإسلام - 
كما يمرق السهم من الرمية؛ يحقر أحدكم صلاته مع 
]٠١ /6:1‏ صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع 
قراءتهم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»0". 

وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة ما تقدم من 
القواعد؛ ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما تهوا 
عنه» من سرقةٍ أو زنا أو شرب حرء أو أكل مالٍ بالباطل. 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (3180). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77414), ومسلم .)1١54(‏ 


يجو فافخ (ذلكننكية_ 4ه 


سحا امول الي 


وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة 
وجماعة المؤمنين» فإن اللخوارج أصل بدعتهم أنهم لا 
يرون طاعة الرسول واتباعه فيها خالف ظاهر القرآن 
عندهمء وهذا ترك واجب. وكذلك الرافضة لا يرون 
عدالة الصحابة ومحبتهم. والاستغفار لهمء وهنا ترك 
واجب. وكذلك القدرية لا يؤمنون بعلم الله تعالى - 
القديم ومشيتته. الشاملة وقدرته الكاملة» وهذا ترك 
واجبء وكذلك الجبرية 
0 ترك واجب. وكذلك 
متقصدة المرجئة» مع أن بدعتهم من بددع الفقهاء ليس 
فيها كفر بلا خلافٍ عند أحدٍ من الأئمة» ومن أدخلهم 
من أصحابنا في البدع التي حكى فيها التكفير ونصره 
فقد غلط في ذلك, وإننا كان لأنهم لا يرون إدخال 
الأعمال أو الأقوال في الإيان» وهذا ترك واجب,. وأما 
غالية المرجئة الذي يكفرون بالعقاب ويزعمون أن 
النصوص خوفت با لا حقيقة لهء فهذا القول عظيمٌء 
وهو ترك واجب. ]7٠١ /٠١6[‏ وكذلك الوعيدية لا 
يرون اعتقاد رو أهل الكبائر من النار» ولا قبول 
الشفاعة فيهم: وهذا ترك واجب. فإن قيل: قد يضمون 
إلى ذلك اعتقادًا محرمًاء من تكفير وتفسيق وتخليد قيل: 
هم في ذلك مع أهل النة بمنزلة الكفار مع المؤمنين 
فنفس ترك الإيران بها دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
ضلالة وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي. فإذا انضم إليه 
اجتمع الأمران» ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا 
في البدعة. 

الوجه الثامن: 

أن ضلال بني آدم وخطأهم في أصول دينهم 
وفروعه إذا تأملته تجد أكثره من عدم التصديق بالحق» 
لا من التصديق بالباطل؛ فها من مسألة تنازع الناس 
فيها في الغالب إلا وتجد ما أثبته الفريقان صحيحًاء 
وإنها تجد الضلال وقع من جهة النفي والتكذيب: 


تثبت قدرة العيد ومشيتته 


مثال ذلك: أن الكفار لم يضلوا من جهة ما أثبتوه من 
وجود الحق» وإنما أتوا من جهة ما نفوه من كتابه وسنة 
رسوله وغير ذلك؛ وحيتذ وقعوا في الشرك. وكل أمة 
مشركة أصل شركها عدم كتاب منزل من السماء؛ وكل 
أمة مخلصة أصل إخلاصها كتاب منزل من السهاء. فإن 
بني آدم ]٠١ /٠١[‏ محتاجون إلى شرع يكمل فطرهم. 
فافتمح الله الجنس بتبوة آدم» كها قال تعالى: لوَعَلمَ مادم 
الأمماء كلها» [البقرة: »]7١‏ وهلم جرًا. 

فمن خرج عن النبوات وقع في الشرك وغيره 
وهذا عام في كل كافر غير كتابي فإنه مشرك؛ وشركه 
لعدم إيانه بالرسل الذين قال الله فيهم: «وَلْقَدَ بَعَثْنَا 
فى خُلّ أُمَو رَسُولاً أي أعْبدُوا أنه وَاَجَمَيِبُوا 
ألطْهُوتٌ» [النحل: 57]. 

ول يكن الشرك أصلًَا في الآدمين» بل كان آدم 
ومن كان على دينه من بتيه على التوحيد لله؛ لاتباعهم 
النبوة» قال تعالى: وما كان أَلنَامنْ لآ أَمَهٌ وَحِدَهٌ 
فَآخْتَلْقُوا» [يونس: .]١4‏ قال ابن عباس: كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فبتركهم 
اتباع شريعة الأنبياء وقعوا في الشرك؛ لا بوقوعهم في 
الشرك خخرجوا عن شريعة الإسلام. فإن آدم أمرهم 
بها أمره الله به حيث قال له: لفَِمًا َأنيدَكُم مَتى هَدّى 
فَمَن تَبِعَ هدَاىَ قَلَا حَوَفٌ عَلَهِمْ ولا هم حَرَئُونَ ) 
وَآلْذِينَ كفرُوا وكدَبُوا بعَايتنآأولتيك أ بُآلئَارٍ هُمْ فيا 
حَلِدُونَ4 [البقرة: 74؛ 74]» وقال في الآية الأخرى: 
لمن أتْبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَنْقى © وَمَنْ 
عرض عَن ذصكرى فَإنَ لم مَعِِمَةُ ضَدكا وَحْسُره يَوْمَ 
لس أَعمَئ © قال رَتْ لِمَ حَدْرتنَ أغمئ وَقَذٍ 
كُنث بَصِررًا © قَالَ عَذَلِكَ أَتَنْكَ دَايََا فْتسِيهًا 
وَكَذَالِكَآلَيَوَمَ تسَّئ» [طه: ١17"‏ -177]. 

]١١ 71‏ فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع 


حياط نول ليت 


هداه المنزل» وهو الوحي الوارد على أنبيائه» وتضمن 
أن من أعرض عنه وإن لم يكذب بهء فإنه يكون يوم 
القيامة في العذاب المهين. وأن معيشته تكون ضتكًا في 
هذه الحياة» وني البرزخ والآخرة. وهي المضنوكة © 
النكدة المحشوة بأنواع الحموم والغموم والأحزان» كا 
أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صانًا. 

فمن تمسك به فإنه لا يشرك بربه؛ فإن الرسل جميعهم 
أمروا بالتوحيد وأمروا به» قال تعالى: «وَمَآ أَرسَلْنَا ين 
للك من رسُولٍ إلا نون إِلمَهِ أن لآ إله إلا أن فآعْبتُونٍ» 
[الأنبياء: 78]» فيين أنه لابد أن يوحي بالتوحيد إلى كل 
رسولء وقال تعالى: 9وَسْكَل مَنْ أرَسَلَا من قَبلِكَ ين رُسُلِآ 
أجَلتا مِن ون ايحن دَالِهَةُ يُعبَدُونَ» [الزخرف: 40]» 
فبين أنه م يشرع الشرك قطء فهنان النصان قد دلا على أنه 
أمر بالتوحيد لكل رسول ول يأمر بالإشراك قط وقد أمر 
آدم وينيه من حين أهبط باتباع هداه الذي يوحيه إلى 
الأنبياء» فثبت أن علة الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء 
والمرسلين فا أمروا به من التوحيد والدين؛ لا أن الشرك 
كان علة للكفر بالرسلء فإن الإشراك والكفر بالرسل 
متلازمان في الواقع» فهذا في الكفار بالنبوات المشركين. 

وأما أهل الكتاب: 

فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما أقروا به 
]١١ /١4[‏ من نبوة موسى والإيان بالتوراة؛ بل هم 
في ذلك مهتدون, وهو رأس هداهم, وإنما أتوا من 
جهة ما لم يقروا به من رسالة المسيح ومحمد و ىا 
قال تعالى: 9قَبَآءُو بِقَضَي عَلَْ غَصْسي» [البقرة: ]4٠‏ 
غضب بكفرهم با مسيح. وغضب بكفرهم بمحمد 
يإ وهذا من باب ترك المأمور به. 

وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من 
الإعان بأنبياء بني إسرائيل والمسيح» وإنما أتوا من جهة 
كفرهم بمحمد يك وأما ما وقعوا فيه من التثليث 


)١(‏ المضنوكة: من الضنك, وهو: الضيق والشدة. 


ب سك ٠‏ م تمد 
ججين ةا وشح الملا ديه 
والاتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسالة: فهو من جهة 
تأمر يعبادة الله وحده لا شريك له. وتبين عبودية المسيح 


وأنه عبد لله كى) أخبر الله عنه بقوله: لما قلت ْم إلا مآ 


مرتَى يم أن أَعبدُوا آله 1 0 َك عَلَِمْ هيدا ما 
دفوم لما تَوَفحتى كحت أن تَالرقهِبعَلَهِمْ وَأَنتَعَلنْ 237 
س عَبِيد» [المائدة: .]1١1/‏ فلما تركوا اتاع هذه 
النصوص إيانًا وعملا وعندهم رغبة في العبادة والتأله 
ابتدعوا الرهبانية؛ وغلوا في المسيح هوّى من عند أنفهم. 
وتمسكوا بمتشايه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء وهوى 
ع 0 فهم «إن يَكَبعُونَ إلا لطن وما 
تَهُوَى الأنفس وَلَقَدَ جَاءَهُم مم من يهم آَهْدَ دَئّ4 [التجم: 
77 ولهنا كان سماهم الضلال. كا قال تعالى 
0 (وَكَا نبوا أهواء قري قن ضَلوا ين قَبِلُ 
وَأضَلوا كَيْمًا ورا سَوَآءِآَلكَبيلٍ» [المائدة: /الا]. 
والضال ضد المهتدي. وهو العادل عن طريق 
الحق بلا علم؛ وعدم العلم المأمور به والهدى بالمأمور 
ترك واجبء فأصل كفرهم ترك الواجب. وحيحذ 
تفرقوا في التثليث والاتحاد. ووقعت بينهم العداوة 
والبغضاء.ء وصاروا ملكية؛ ويعقوبية» ونسطورية. 
وغيرهم. وهذا المعنى قد بينه القرآن» مع أن هذا 
يصلح أن يكون دليلًا مستقلا؛ لما فيه من بيان أن ترك 
الواجب سبب لفعل المحرم» قال تعالى: 9وَيَِ 
اليرت قالوَا إِنَا مَصَرّئ أعذا مِمِكَفَهُرَ فَنَسُوا حَهًَا 
يْمَا دُحجرُوا بف فَأَغرَينا بَيِنَهُمْ الْعَدَاوَة وَالبَفْصَاءَ إن 
يَوْمِ آَلقَّسَةِ» [المائدة: »]١4‏ فهذا نص في أنهم تركوا 
بعض ما أمروا به. فكان تركه سببًا لوقوع العداوة 
والبغضاء المحرمين. وكان هذا دليلًا على أن ترك 
الواجب يكون سببًا لفعل المحرم» كالعداوة 
والبغضاء؛ والسيب أقوى من المسبب. 


وكذلك قال في اليهود: «فَيمًا تَقضِيم مِينْقَهُمَ 


متمعك 


حاصو ل القْمّهُ 


لَعَتَهُمَ وجَعَلنا فوته قيية . مْرَقُونَ الْحكَلِمَ عن 
وضعك ونوا حا تت كا ب» [المائدة: *37]. 
فنقض الميثاق ترك ما أمروا به؛ فإن الميئاق يتضمن 
واجبات» وهي ف «وَلَقَدَ أَحَذَ َه مِِكْقَ يم 
نويل . وَبَعَعْنَا مِنَهُمُ أَنىَ عَكَيرَ قي وَقَالَ ألَهُ إبى 
0 


مَعَكُمّ إن أَقَمثم الطارة وَدَاتَيَثُمْ ألرّسَ 


يتم ألأكرة وَدَامْسُم 
َرَسْلِى ]٠١/1١١[‏ وَعَرَرَسْمُوهُمْ الضف أنه فَرْضًا 
حَسًَا لَأْكَيْرنٌ عََكُمْ سباكم وَلَأَدَحْلئَكُمْ جَتْسر 


يجَرى ين خَيها الأتهْ رمن كعَرَبَمْدَ ذلك يسك 
فد َل سو اليل © قرم كوم يَقهَلَمُ 


وَجَعَلنَا قلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ» الآيات [المائدة: 217 17]. 

فقد أخبر ‏ تعالى ‏ أنه بترك ما أوجبه عليهم من 
الميئاق وإن كان واجبًا بالأمر حصلت هم هذه 
العقوبات التي منها فعل هذه المحرمات؛ من قوة 
القلؤية وتحريف الكلم عن مواضعه. وأنهم نسوا 
حظا ما ذكروا به. وأخبر في أثناء السورة أنه ألقى 
بينهم العداوةٍ 0 في قوله: «وقالت الود يد 
أله لو تلو , غُلْتْ أَيْدِيِمَ وَلْمُوا يا قالوا بل يَدَاهُ 

مَبَسْوطَتَانِ يه الآية [المائدة: 715]» وقد 
قال المفسرون من السلف مثل: قتادة وغيره في فرق 
النصارى ما أشرنا إليه. 

وهكذا إذا تأملت أهل الضلال والخطأ من هذه الأمة 
تجد الأصل ترك الحسنات لا فعل السيئات» وأنهم فيا 
يثبتونه أصل أمرهم صحيح؛ وإنما أتوا من جهة ما نفوه؛ 
والإثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة» فعلم أن ترك 
الحستات أضر من فعل السيئات» وهو أصله. 

مثال ذلك: أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم. 
فيها يعظمونه من ]١١/١١1[‏ أمر المعاصي والنهي 
عنها واتباع القرآن وتعظيمه؛ أحسنواء لكن إنما أتوا 
من جهة عدم اتباعهم للسنة؛ وإيانهم بها دلت عليه 
من الرحمة للمؤمن وإن كان ذا كبيرة. 


2 شح الإو كنتكيْة ١‏ مي 

وكذلك المرجئة» فا أثبتوه من إنان أهل الذنوب 
والرحمة لهم؛ أحسنواء لكن إنها أصل إساءتهم من جهة ما 
نفوه من دخول الأعمال في الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. 

فالأولون بالغوا في النهي عن المنكرء وقصروا في 
الأمر بالمعروف» وهؤلاء قصروا في النهي عن المنكر 
وفي الأمر بكثير من المعروف. 

وكذلك القدرية» هم في تعظيم المعاصي وذم 
فاعلها وتنزيه الله تعالى عن الظلم وفعل القبيح. 
محستونء وإنما أساءوا في نفيهم مشيئة الله الشاملة» 
وقدرته الكاملة وعلمه القديم أيضًا. 

وكذلك الجهمية؛ فإن أصل ضلاهم إنما هو 
التعطيل وجحد ما جاءت به الرسل عن الله عز وجل 
من أسمائه وصفاته. 

والأمر فيهم ظاهر جدًا؛ ولهذا قلنا غير مرة: إن 
الرسل جاءوا بالإثيات اللفمصل والئنفي المجمل» 
والكفار من المتفلفة الصابئين والمشركين 
]٠١7‏ جاءوا بالنفي الملفمصل والإثبات 
المجمل» والإثبات: فعل حسنات مأمور بها إِيجابًا 
واستحبابًا. والنفي: ترك سيئات أو حسنات مأمور 
بهاء فعلم أن ضلالهم من باب ترك الواجب وترك 
الإثبات. 

وبالجملة فالأمور نوعان: إخبار» وإنشاء. 

فالإخبار ينقسم إلى: إثبات ونفيء, إيجاب وسلب». 
كما يقال في تقسيم القضايا إيجاب وسلب. 

والإنشاء: فيه الأمر والنهي. 

فأصل الهدى ودين الحق هو إثيات الحق الموجود. 
وفعل الحق المقصود. وترك المحرم» ونفي الباطل تبع 
وأصل الضلال ودين الباطل التكذيب بالحق 
الموجود, وترك الحق المقصود. ثم فعل المحرم وإثبات 
الباطل تبع لذلك» فتدبر هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك 
به أبواب من الهدى. 


سابل الول الي 


00 
أن الكليات الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال 
المأمؤرية والوعتدغل المفضية بتركه: مثل قوله تعالى - 
لنبيه 9قَاسْتقِح كمّآأيرَت وَمَن تاب ]'٠١ /١11[‏ مَعَلدَوَلَا 
تَطْقوَا» [هود: 7غ) وقال: (تلذلك تلاح وَستق 
كما يت ولا أضْوآءه4 [الشورى: 6 وقال: 

«ثُل إن أيز ث أن أحكُوري وَل مَنْ ألم وَل تَحكُوترء 

يِنَ الْمُتْركنَ4 [الأنعام: 1 وقال: جقن ليق ا أن 
أعَبّدَ آنه عخلِصًا لَه آلنيينَ © وَأيرتُ لأن أكون أو 
آلمَُاِينَ4 [الزمر: 21١‏ 17] وقال: قل لا أقُولٌ لكر 
عددى حَرْلنُ الله و َعم م ألْقَِبَ وَلآ أقول كم | في َلك إن 
تيع إلا ما ُو حَنّ 4 [الأنعام: ]5٠‏ وقال: «إِيَّ أَحَافٌ 
إن عَصَمِتَ رت عَذَّاب يَومعَظِممٍ» [يونس: 01١0‏ وقال: 
9َاتعْ مَا يوس إِليَكَ وَآصِيرْ حَقّ حكُم آله وَهُوَ حور 
َلكمِيَ» [يونس: 4 وقال: «وَأنّ هنذا مِرَطى 
تهنا تلبت" وَلَا كبِعُوا أَلشْبلٌ كَتَفْرّقَ بَكُمَ عَن 
سيلف » [الأنعام: 167]. إلى أمثال هذه النصوص التي 
يوصي فيها باتباع ما أمرء ويبين أن الاستقامة في ذلك 
وأنه لم يأمر إلا بذلك» وأنه إن ترك ذلك كان عليه 
العذاب» ونحو ذلك مما ييين أن اتباع الأمر أصل عامٌ 
وأن اجتناب المنهي عنه فرع خاص. 

الوجه العاشر: 
أن عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين 
المنهي عنه إنما هو الشرك والتحريمء وكذلك حكى 
عنهم في قوله: «سَيَقُولُ الذينَ أشركوا لَوَ سَآء لَه مآ 
ركنا وَلَآ َابَاونا ولا حَرّمَُا ين ]١ ١ /١١4[‏ مَنْء» 
[الأنعام: )]١44‏ وءء 0 
«وقالوا لَرْ سَاءَ أَلرَحَنُ ما عَبَدْنَهُم» [الزخرف: 
١٠]ء‏ وقال: «أم لَهُرَ رسا شْرَعُوا لَهُم يِنْ 
آلتييبي ما لم يَأذّنْ بهِ آله [الشورى: »]1١‏ وقال: 

(قل أرمتثر مآ ول لَه ككم ين ررق فَجَعَلتم مِنَهُ 


حَرَامًا وَحَلَلدُ قل :آنه أذرت لكُمْ أ عَلَ أل 
تَفَترُورت4 [يونس: 04]. وقال: لما جَعَلَ أله بِنْ 
مو وَلَا سبو وَلَا وَصِلَ ولا حام» [المائدة: »]1٠١7‏ 
وقال: طقل مَنْ حَرّمَ زيتة نه الى أخرَجّ لِعِبَادم 
ألمت مِنَ أَلررْقٍ» [الأعراف: 37 ”]. 

وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله. كما ذمهم 
على ترك الإيهان به. وبأسمائه؛ وآياته. وملائكته وكتبه 
ورسله. والبعث بعد الموت والجنة والنار» وترك 
الصلاة والزكاة والجهادء وغير ذلك من الأعمال. 
والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة 
الله واتباع رسله. وتحريم الحلال فيه ترك ما أمروا به 
من الاستعانة به على عبادته. 

ولما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك 
والتحريم روي في الحديث: «بعثت بالحنيفية 
السمحة»”'". فالحنيفية ضد الشرك, . والسياحة ضد 
الجر والتضييق. وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن 
حمارء عن التبي يد فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت 
عبادي حنقاء قاجتالتهم الشياطين عن دينهمء 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطانًا»””". 

]٠١[‏ وظهر أثر هذين الذنيين في المنحرفة 
من العلماء» والعباد؛ والملوك؛ والعامة؛ بتحريم ما 
أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى 
والأول يكثر في المتفقه والمتورعة» والثاني يكثر في 
المتصوفة والمتفقرة. فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى 
وعاقب عليه من ترك الواجبات أكثر مما ذمه الله 
وعاقب عليه من فعل المحرمات. 

الوجه الحادي عشر: 


)00( محيح: مححه العلامة الألباني في «اللسلة الصصيحة» 
(2)10). 


.)1810( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رخحك 


ححا امول ال 

أن الله تعالى خلق المخلق لعبادته» كما قال تعالى: لوم 
علقت لَلِنّ وَالإِنسسَ إل لِيَعْبّدُونٍ» [الذاريات: 01], 
وذلك هو أصل ما أمرهم به على ألسن الرسلء كها قال 
نوح» وهود. وصالح. وإبراهيم» وشعيب: ل«أَعْبْدُوا آله 
ما لَكُم يِّنْ إِلَنهِ غَيروهه [الأعراف: 154]) وقال: «ومّن 
يرَعْبُ عن يِل يرهم إلا من سَفِةَ تقْسَس» إلى قوله: 
ٍِإلَهاوَحِدا وَتحنُلكَم مُسَلِمُونَ» [البقرة: ,]177-١0‏ 
وقال لموسى: 9إِنن نا له لك إن إل أتأ بدن » [طه: 
4؛ وقال المسيح: اما قلت لم إلا مَآ أمَرِتى به أن 
أَعَبسُوا آله ري وَرَبَكُم» [المائدة: .]١١1/‏ 

والإسلام: هو الاستلام لله وحده. وهو أصل 
عبادته وحده. وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له. 
وهذا المعنى الذي ]7٠١ /١١51[‏ خلق الله له الخلق هو أمر 
وجودي من باب المأمور به» ثم الأمر بعد ذلك بها هو 
كبال ما خلق له. وأما المنهي عنه؛ فإما مانع من أصل ما 
خلق لهء وإما من كمال ما خخلق له. نهوا عن الإشراك؛ 
لأنه مانع من الأصلء وهو ظلم في الربوبية» كما قال 
تعالى: «إر_ء الشَرّكَ َظِْلد عَظٌِ» [لقمان: ١‏ ]؛ ومنعوا 
عن ظلم بعضهم بعضًا في التفوس والأموال والأبضاع 
والأعراض؛ لأنه مانع من كمال ما نلق له. 

فظهر أن فعل المأمور به أصلء وهو المقصود. وأن 
ترك المنهي عنه فرع وهو التابع» وقال تعالى: «إن أله لا 
مُغهرٌ أن يُشْرَكَ يم وَيَغَاِرٌ ما كُونَ ذَِّكَلِمَنَيَمَآء4 [النساء: 
4 لأن الشرك منع الأصل؛ فلم يك في النفس 
استعداد للفلاح في الآخر بخلاف ما دونه؟ فإن مع 
المغفور له أصل الإعان الذي هو سبب السعادة. 

الوجه الثاني عشر: 

أن مقصود النهي ترك المنهي عنه: والمقصود منه 
عدم المنهي عنهء والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن 
حفظ موجود. وإلا فلا خير في لا شيء وهذا معلوم 
بالعقل والحسء لكن من الأشياء ما يكون وجوده 


و روه 201 ست 3 ٠م‏ واه 
الول بمدرسية 
مضرًا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغيرء كما يطلب 
عدم القتل لبقاء النفس» ]٠١/1١1١7‏ وعدم الزنا 
لصلاح النسل؛ وعدم الردة لصلاح الإيهان» فكل ما 


وأما المأمور به فهو أمر موجودء والموجود يكون 
خيرًا ونافعًا ومطلويًا لنفسه؛ بل لابد في كل موجود 
من منفعة ماء أو خير ماء فلا يكون الموجود شرا 
محضًاء فإن الموجود خلقه الله تعالى والله لم يخلق شيئًا 
إلا لحكمة وتلك الحكمة وجه خير» بخلاف المعدوم 
فإنه لا شيء ؛ ولحذا قال سبحانه: «الْذِىَ أَحْسَنَ كل 
َي حَلَقَهُّ4 [السجدة: ]» وقال: «صُتعَ آله الى 
أنَقَنَ كُلّ شَيْءِ» [النمل: 88]. فالموجود إما خير 
محضء أو فيه خير. والمعدوم إما أنه لا خير فيه بحال» 
أو خيره حفظ الموجود وسلامته. والمأمور به قد طلب 
وجوده. والمنهي عنه قد طلبٍ عدمه. فعلم أن 
المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي» 
وأنه هو الأصل المقصود المراد لذاته» وأنه هو الذي 
يكون عدمه شرًا محضًا. 

الوجه الثالث عشر: 

أن المأمور به هو الأمور التي يصلح بها العبد 
ويكمل؛ والمنهي عنه هو ما يفسد به وينقصء فإن المأمور 
به من العلم والإييان» وإرادة ]٠١ /١14[‏ وجه الله تعالى 
وحده؛ ومحبته؛ والإنابة إليه» ورحمة الخلق والإحسات 
إليهم؛ والشجاعة التي هي القوة والقدرة» والصبر الذي 
يعود إلى القوة والإمساك والحبسء إلى غير ذلك. كل 
هذه من الصفات والأخلاق والأعمال التي يصلح بها 
العبد ويكملء ولا يكون صلاح الشيء وكاله إلا في 
أمور وجودية قائمة به. لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء 
فيحتاج إلى العدم» بالعرضء فعلم أن المأمور به أصل 
والمنهي عنه تبع فرع. 


مفدك 


حَكْتَا باجو ل القِمَّهُ 


الوجه الرابع عشر: 

أن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود 
المأمور به. وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء: 
الأمر بالثيء نبي عن ضده فإن ذلك متنازع فيه. 
والتحقيق: أنه منهيّ عنه بطريق اللازم» وقد يقصده 
الآمر وقد لا يقصده. وأما المطلوب بالنهي فقد قيل: إنه 
نفس عدم المنهي عنه. وقيل: ليس كذلك؛ لأن العدم 
ليس مقدورًا ولا مقصودّاء بل المطلوب فعل ضد المنهي 
عنه وهو الامتناع» وهو أمر وجودي. 

والتحقيق: أن مقصود الناهي قد يكون نفس عدم 
المنهي عنه. وقد يكون فعل ضدهء وذلك العدم عدم 
خاص مقيدء يمكن أن يكون ]٠١//١١9[‏ مقدورًا 
بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقًا إلى مطلوب 
الناهي وإن لم يكن نفس المقصود. وذلك أن الناهي 
إنها ممى عن الشيء لما فيه من الفساد. فالمقصود عدمه. 
كما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنها نمى 
لابتلاء المكلف وامتحانه؛ كما نهى قوم طالوت عن 
الشرب إلا بملء الكف. فالمقصود هنا طاعتهم 
وانقيادهم. وهو أمر وجوديّ» وإذا كان وجوديًا فهو 
الطاعة التي هي من جنس فعل المأمور به فصار 
المنهي عنه إنما هو تابع للمأمور به فإن مقصوده إما 
عدم ما يضر المأمور به أو جزء من أجزاء المأمور به 
وإذا كان إما حاويًا للمأمور به. أو فرعًا منه؛ ثبت أن 
المأمور به أكمل وأشرفء وهو المقصود الأول. 

الوجه الخنامس عشر: 

أن الأمر أصل والنهي فرع؛ فإن النهي نوع من 
الأمر؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاءء وهذا 
يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك, لكن خص النهي 
باسم خخاصء كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان 
له نوعان أحدهما يتميز بصفة كال أو نقص أفردوه 
باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر كما يقال: 


مسلم. ومنافق. ويقال: نبي» ورسول. 
]٠١/1١٠١[‏ وهذا تنازع الفقهاء لو قال ها: إذا 
خالفتٍ أمري فأنت طالق فعصت نهيه. هل يحنث”')؟ 
على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيرهم: 
أحدها: يحنث؛ لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف. 
ولأن النهي نوع من الأمر. 
والثاني: لا يحنث؛ لعدم الدخول فيه في اللغة كما 


زعموا. 

والثالث: يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهي 
وغير العالم. 

والأول هو الصواب. فكل من عصى النهي فقد 
عمى الأمر؛ لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء؛ والناهي مستدع من النهي فعلاء إما 
بطريق القصدء أو بطريق اللزوم؛ فإن كان نوعا منه 
فالأمر أعم. والأعم أفضلء وإن لم يكن نوعًا منه فهو 
أشرف القسمين؛ ولهذا اتفق العلاء على تقديمه على 
النهيء ويذلك جاء الكتاب والسنة» قال تعالى: 
برضم بالتتروي وَنهُم عَنٍ الشسفر»ه 
[الأعراف: .]١67‏ وقال: «إنّ الله يَأمْرٌ بِالْعَدلٍ 
وَآلإِحْسَنٍ وإبتآي ذى آلْقرَ وَينهَئ عَنٍ الْفَخَشَاءِ 
وَالمسكر وَآلبّفي 4 [النحل: .]4٠‏ 

]٠١ 37‏ الوجه السادس عشر: 

أن الله لم يأمر بأمر إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في 
جبلة العبد وجعله محتاجًا إليه؛ وفيه صلاحه وكماله. 
فإنه أمر بالإيهان به وكل مولود يولد على الفطرة» 
فالقلوب فيها أقوى الأسباب لمعرفة ياريها والإفرار 
به» وأمر بالعلم والصدق والعدل. وصلة الأرحام 
وأداء الأمانة» وغير ذلك من الأمور التي في القلوب 
معرفتها ومحبتها؛ ولهذا سميت معروقاء ونمى عن 


الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم؛ وعن الكذب 


)١(‏ الجنث: الف في اليمين. 


”نفك 


والظلم والبخل والجبن» وغير ذلك من الأمور التي 
تنكرها القلوب» وإنما يفعل الآدمي الشر المنهي عنه 
لجهله به أو لحاجته إليه» بمعنى أنه يشتهيه ويلتذ 
بوجوده. أو يستضر بعدمه؛ والجهل عدم العلمء فما 
كان من المنهي عنه سبيه الجهل فلعدم فعل المأمور به 
من العلم؛ وما كان سببه الحاجة من شهوة أو نَفْرةٍ 
فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته, مثل أن يزني 
لعدم استعفافه بالنكاح المباح, أو يأكل الطعام الحرام 
لعدم استعفافه بها أمر به من المباح» وإلا فإذا فعل 
المأمور به الذي يغنيه عن الحرام لم يقع فيه. 

فثبت أن المأمور به خلق الله في العبد سببه ومقتضيه؛ 
وأن المنهي ]7١ /١57[‏ عنه إنما يقع لعدم الفعل المأمور 
به المانع عنه. فثبت بذلك أن المأمور به» في خلقته ما 
يقتضيه وما يحتاج إليه وبه صلاحه بمنزلة الأكل 
للجسد. بل هو من جملة المأمور به ويمنزلة التكاح للنوع. 
وهو من المأمور به. والمنهي عنه ليس فيه سبيه إلا لعدم 
المأمور به قكان وجوده لعدم المأمور به فكان عدم 
المأمور به أضر عليه من وجود المنهي عنه؛ لتضرره به من 
وجهين. وني تركه أشد استحقاقًا للذم والعقاب؛ لوجود 
مقنضيه فيه المعين له عليه. والمنهي عنه ليس فيه مقتضيه 
في الأصل إلا مع عدم المأمور به وأما عدمه فلا يقتضيه 
إلا بفعل المأمور به قهذا هذا. 

الوجه السابع عشر: 

أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد 
ترك السيئات يوجب فعل الحسنات؛ لأن ترك السيئات 
مع مقتضيها لا يكون إلا بحسنة» وفعل الحسنات عند 
عدم مقتضيها لا يقف على ترك السيئة» وذلك يؤجر لأنه 
ترك السيئات مع مقتضيها؛ وذلك لأن الله خلق ابن آدم 
همامًا حَارنًاء ىا قال النبي يَكيقِ: «أصدق الأسماء حارث 
وهّمام»» والحارث: ]7٠١ //١77[‏ العامل الكاسب». 
والحمام: الكثير الهم. وهذا معنى قوهم متحرك بالإرادة» 


جوع ارضخ لول درسي 
وهم والإرادة لا تكون إلا بشعور وإحساسء فهو 
حماس متحرك بالإرادة داثًا. 

وهذا جاء في الحديث: «للقلبٌ أشد تقلبًا من 
القِدر إذا استجمعت غَليانًاه”'» و «مثل القلب مثل 
ريشة ملقاة بأرض فلاة»”"» و«ما من قلب من قلوب 
العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن»””,. وإذا كان 
ذلك فعدم إحاسه وحركته ممتنع. فإن لم يكن 
إحسانه وحركته من الحسنات المأمور بها أو المباحات 
وإلا كان من السيئات المنهي عنهاء فصار فعل 
الحسئات يتضمن الأمرين فهو أشرف وأفضل. 

وذلك لأن من فعل ما أمر به من الإنهان والعمل 
الصالح, قد يمتنع بذلك عما نبي عنه من أحد وجهين: 
إما من جهة اجتماعهما فإن الإعان ضد الكفرء والعمل 
الصالح ضد اليء. فلا يكون مصدقًا مكذيًا عيًا 
مبغضًا. وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة» كما قال 
تعال: «إرث اللو تق عي القحناء وَالْسكر» 
[العنكبوت: 56]» وهذا محسوسء فإن الإنسان إذا قرأ 
القرآن وتذبره» كان ذلك من أقوى الأسياب المانعة له 
من المعاصي أو بعضهاء وكذلك الصوم جُنْة» وكذلك 
نفس الإيران بتحريم المحرمات ويعناب الله عليها يصد 
القلب عن إرادتما. 

١١٠ ١3‏ ] فالحسنات إما ضد السيثئات» وإما 
مائعة منهاء فهي إما ضدٌّ وإما صدٌّ. وإنما تكون 
السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منهاء كما قال 
النبي ويُك: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
ال 011 الي سه 
الشيخ الألباني ني #الصحيحة» (17/1). 


(1) صحيح: أخرجه أحد في «مندهة (7/884): وابن ماجه (8): 
والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع؟ 
(قعءلاة). 

(؟) صحبح: أخرجه أحد ني «مندمة (4/ 187 ): وابن ماجه (149): 
والحديث صححه الشيخ الألباني 5 «محيح الجامع؟ 
(لكدة). 


سضتاٍ بول ليت 


لك السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمن”. فإن كال الإيهان 
وحقيقته يمنع ذلك. فلا يقع إلا عند نوع ضعف في 
الإييان يزيل كماله. 

وأما ترك السيئات. فإما أن يراد به بحرد عدمهاء 
فالعدم المحض لا ينافي شيئًا ولا يقتضيه بل الخالي 
القلب متعرض للسيئات أكثر من تعرضه للحسنات» 
وإما أن يراد به الامتناع من فعلهاء فهذا الامتناع لا 
يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركهاء وهذا 
الاعتقاد والاقتصاد حستتان مأمور هاء وهما من 
أعظم الحستات. 

فثبت بذلك أن وجود الحسنات يمنع السيئات» 
وأن عدم السيئات لا يوجب الحسنات. فصار في 
وجود الحسنات الأمران» بخلاف مجردعدم السيئات 
فليس فيه إلا أمر واحدء وهذا هو المقصود. 

]١٠١ /١75[‏ الوجه الثامن عشر: 

أن فعل الحسنات موجب للحسنات - أيضًا -: 
فإن الإيهان يقتضي الأعمال الصالحة» والعمل الصالح 
يدعو إلى نظيره وغير نظيره؛ كما قيل: إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها. 

وأما عدم السيثة فلا يقتضي عدم سيئة إلا إذا كان 
امتناعاء فيكون من باب الحسنات كما تقدم» وما 
اقتضى فرعًا أفضل مما لا يقتضي فرعًا له» وهذا من 
نمط الذي قبله. 

الوجه التاسع عشر: 

ترجيح الوجود على العدم إذا علم أنه حسنة: وأما 
المختلط والمشتبه عليه فقد يكون الإماك خيرًا له 
ليبقى مع الفطرةء فهذا حال المهتدي والضال 
وحال...0 فإذا قام المتقضي للكفر والفسوق 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (74176): وملم(00). 


(5) بياض بالاصل. 


ا 
والعصيان وني قلبه من الشبهات والشهوات ل يزل 
هذا الحس والحركة إلا بها يزيله أو يشغل عنه من إيهان 
وصلاح, كالعلم الذي يزيل الشبهة» والقصد الذي 
يمنع الشهوة» وهذا أمر يجده المرء في نفسهء وهو في 
كل ثيء. فإن ما وجد مقتضيه فلا يزول إلا بوجود 
منافيهء فإن قيل: فقد يزول ذلك يمباح. . ) 

]25١ /١717[‏ الوجه العشرون: 

أن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم 
والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح بالهدى 
ودين الحقء وذلك بالأمور الموجودة في العقائد 
والأعمال» فأمرهم في الاعتقادات بالاعتقادات 
اللفمصلة في أساء الله وصفاته؛ وسائر ما يحتاج إليه 
من الوعد والوعيدء وفي الأعمال بالعبادات المتنوعة 
من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة. وأما في التفي 
فجاءت بالتفي المجمل والنهي عما يضر المأمور به 
فالكتب الإلية وشرائع الرسل ممتلثة من الإثبات فيها 
يعلم ويعمل. 

وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهمء فيغلب 
عليهم النفي والنهي فإنهم في عقائدهم الغالب عليهم 
التَلْبٌّ: ليس بكذاء ليس بكذاء ليس بكذا. . وفي 
الأفعال الغالب عليهم الذم والترك ‏ من الزهد 
الفاسد والورع الفاسد: لا يفعل» لا يفعل؛ لا يفعل. . 
من غير أن يأتوا بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه. 
وتمنع ما يضره من الأعمال الفاسدة؛ ولهذا كان غالب 
من سلك طرائقهم بطالًا متعطلاء معطلا في عقائده 
وأعماله. 

]٠١/1١11/[‏ واتباع الرسل في العمل والهدى 
والصلاح والخير في عقاتدهم وأعالهم؛ وهذا بين في 
أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه الأمر 
والإئبات. وطريق الكافرين من المعطلة ونحوهم 


)١(‏ ياض بالأصل. 


سيختابل يول الي 


ل يي 
ترجيح الأمر والإثيات على النهي والنفي. 
الوجه الحادي والعشرون: 


أن النفي والنهي لا يستقل بنفه بل لابد أن 
[يسبقه] " ثبوت وأمر بخلاف الأمر والإثبات. فإنه 
يستقل بنفسه؛ وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور 
المعدوم ابتداء. ولا يقصد المعدوم ابتداء. وقد قررت 
هذا فيا تقدم؛ وبينت أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور 
المعدوم إلا بتوسط تصور الموجود. فإذا لم يمكنه 
تصوره لم يمكنه قصده بطريق الأولى» فإن القصد 
والإرادة مسبوق بالشعور والتصورء والأمر في القصد 
والإرادة أوكد منه في الشعور والعلم» فإن الإنسان 
يتصور الموجود والمعدوم ويخبر عنهماء وأما إرادة 
المعدوم فلا يتصور من كل وجههء وإنما إرادة عدم 
الشيىء هي بغضه وكراهته فإن الإنسان إما أن يريد 
وجود الشيء أو عدمه. أو لا يريد وجوده ولا عدمه. 
فالأول هو أصل الإرادة والمحبة» وأما الثاني وهو 
إرادة عدمه فهو بغضه وكراهته؛» وذلك مسبوق 
بتصور المبغض المكروهء فصار البغض والكراهة 
للشيء المتقضي لتركه الذي هو مقصود الناهي؛ وهو 


المطلوب من المنهي فرعا من جهتين: 
]٠١ 4[‏ من جهة أن تصوره فرع على تصور 
المحبوب المراد المأمور به. 


وأن قصد عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع عل 
إرادة وجود المأمور به الذي هو حبه وإرادته؛ وذلك 
لأن الإنسان إذا علم عدم شيء وأخبر عن عدمه مثل 
قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وقولنا: لا نبي بعد 
محمد وقولنا: ليس المسيح بإله ولا ربء وقولنا: 
ذلك الكتاب لا ريب فيهء إلى أمثال ذلك» حتى يتتهي 
التمثيل إلى قول القائل: ليس الجبل ياقونًا ولا البحر 


(1) في بعض النسخ [سيبه]. 


زتبقا ونحو ذلكء فإن هذه الجمل الخبرية النافية التي 
هي قضايا سلبية لولا تصور النفي والمنفي عنه لما 
حكته الإخبار بالنفي والحكم. فلابد أن يتصور النفي 
والمنفي عنه . مثل تصور الجبل والياقوت. 

والمنفي هو عدم محضء ونفس الإنسان التي هي 
الشاعرة العالمة المدركة بقواها وآلاتها لم تجد العدم ولم 
تفقهه؛ ولم تصادفه؛ ولم تحسه بثىء من حواسها 
'لاطنة ولا الظاهرة» ولا شعرت إلا بموجود., لكن لما 
شعرت بموجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس 
أمورًا تابعة لتلك الأمور الموجودة: إما أمور مركبة» 
وإما مشاببة لحاء فإنه أدرك الياقوت وأدرك الجبل» ثم 
ركب في خياله جبل ياقوت» وعرف جنس النبوة 
وعرف الزمان المتأخر عن مبعث محمد كَل ثم قدر 
نيا في هذا الزمان المتأخرء وعرف الإله والألوهية 
الثابتة لله رب ]٠١ /١174[‏ العالمين» ثم قدّر وجودها 


بغيره من الموجودات. ثم المؤمن ينفي هذا المقدر من 
ألوهية غير الله تعالى ونبوة أحد بعد محمد كَل 
والكافر قد يعتقد ثبوت هذا القدرء فيرى ثبوت 
الألوهية للشمسء أو القمرء أو الكواكب» أو 
الملائكة» أو النبيين أو بعضهم, أو الصالحين أو 
بعضهم. أو غيرهم من البشرء أو الأوثان المصنوعة 
مدلا لبعض هذه الآلحة المتخذة من دون الله سبحانه 
فالمقصود أن الإنسان لم يمكنه تصور عدم شيء ولا 
الإخبار به إلا بعد أن يتصور وجودًا قاس به عليه 
وقدر به شيئًا آخرء ثم نفى ذلك المقيس المقدر به ثم 
أثبته» والفرع المقيس المقدر تبع للأصل المقيس عليه 
المقدر به. فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس 
والتمثيل والتفريع لا بطريق الاستقلال والحقيقة 
والتأصيل» وإن كان بعض الموجودات لا يمكن 
الناس أو بعضهم أن يتصوره في الدنيا إلا بطريق 
القياس أو التمثيل» لكن من الموجودات ما يدركه 


هدلت 


حَحْسَا ءاول القِمَّهُ 
الإنسان حقيقة وتأويلاء ومنها ما يدركه قياسًا أو 
تمثيلاء كمدركات المنام. 


وأما المعدوم فلا يدركه إلا قياسًا أو تمثيلًا؛ إذ 
ليس له حقيقة ينالها الحي المدرك وتباشرها الذوات 
الشاعرة إذ حقيقة كل شيء في الخارج عين ماهيته» 
وأما ما يقَدّرٌ في العقل من الماهيات والحقائق: فقد 
يكون له حقيقة في الوجود الخارجي العيني الكوني» 
وقد لا يكون. 

]٠١ 0[‏ وهكنا الأمر ني القصد والحب 
والإرادة من جهتين: 

من جهة: أن المقصود المحبوب أو المكروه المبغض 
لا يتصور حبه ولا بغضه إلا بعد نوع من الشعور به 
والشعور في الموجود أصلء وفي المعدوم فرع فالحب 
والبغض الذي يتبعه أولى بذلك. 

ومن جهة: أن الإنسان إنما يحب ما يلائمه 
ويناسبه» وله به لذة ونعيم» ونفسه لا تلاثم العدم 
المحض والنفي الصرف ولا تناسبه؛ ولا له في العدم 
المحض لذة ولا سرورء ولا نعمة ولا نعيم» ولا خير 
أصلاء ولا فائدة قطمّاء بل محبة العدم المحض كعدم 
المحبة» واللذة بالعدم المحض كعدم اللذة؛ وما ليس 
شيئًا أصلًا كيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير؟! 
ولكن نفسه تحب ما ها فيه منفعة ولذة» مثل محبة اللبن 
عند ولادتهء ولغير ذلك من الأغذية؛ ثم لما يلتذ به من 
منكوح ونحوهء ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو 
ذلكء ثم ما يلتذ به من العقل والعلم والإيهان» ويحب 
ما يدفع عنه المضرة من اللباس والمساكنء والخير 
الذي يقيه عدوه من الحر والبرد؛ والآدميين المؤذين» 
والدواب المؤذية وغير ذلك؛ فيحب وجود ما ينفعه 
وعدم مايضره. 


والنافع له: إنما هو أمر موجود كما تقدم. وأما 
الضار له فتارة ١ /١71[‏ 7] يراد به عدم النافع؛ فإن 
أكثر ما يضره عدم النافع» وعدم النافع إنما يقصد 
بوجود النافع. وتارة يضره أمر موجود. فذلك الذي 
يضره لم يبغض منه إلا مضرته له ومضرته له إزالة 
نعيمه أو تحصيل عذابه. 

فإن قيل: ما ذكرته معارض. فإن القرآن من أوله 
إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليهاء حتى لم يذكر في 
القرآن شيء أكثر منها وهي وصية الله إلى الأولين 
والآخرين» وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء. 
وأهل أصحاب العاقبة» وأهل المقعد الصدق, إلى غير 
ذلك من صفاتهاء والتقوى هي ترك المنهي عنه؛ وقد 
قال سهل بن عبد الله: أعمال البر يعملها البر والفاجرء 


ولن يصبر عن الآثام إلا صديق. 
وفي تعظيم الورع وأهله والزهد وذويه ما يضيق 
هذا ا موضع عن ذكره. 


وإنما ذلك عائد إلى ترك المحرمات والمكروهات 
وفضول المباحات» وهي بقسم المنهي عنه أشبه منها 
بقسم المأمور به» والناس يذكرون من فضائل أهل 
هذا الورع ومناقبهم ما لا يذكرون عن غيرهم. 

]١ [‏ فنقول: هذا السؤال مؤلف من 
شيئين: جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد. وجهل 
بجهة حد ذلك. 

فنقول أولَا: ومن الذي قال: إن التقوى مجرد ترك 
السيئات؟ بل التقوى كما فسرها الأولون والآخرون: 
فعل ما أمرت به وترك ما نيت عنه؛ كها قال طَّلقٌ بن 
حبيب لما وقعت الفتنة: اتقوها بالتقوىء قالوا: وما 
التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الل 
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله. تخاف عذاب الله». 


وقد قال الله تعالى في أكبر سورة في القرآن: لالم 


تاك امول التَُ 
ج ذَلِكَ العكِمَبُ لا رنب به هُدى لْنْمئتنَ هج 
لذبن يُؤْيِئُونَ بِآلقَيب وَيُقِممُونَ آلصّلوة وَعمَا رَرَفتهُم 
يُنَفِقُونَ» [البقرة: ١‏ - "] إلى آخرهاء فوصف المتقين 
بفعل المأمور به من الإيهان والعمل الصالح من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال: «يتايا ألنَاسُ أَعْبُدُوا 
بكُُ اذى لهك وين ين فَتَلكُح لمكم تَقُون» 
[البقرة:١؟].‏ 

وقال: «َلَمِسس لير أن تُوَلوا وُجُوهَكُمْ قبل آلْمَغْرقٍ 
وَآلْمَغرِبٍ وَلنِكنْ آلْبِرٌ مَنْ َامَنَ بِللَه وَآليَومِ الآخِرٍ 
وَالْمَلَيِكَةٍ وَالكتسب وَآلترِيَنَ وَءَاى اَلْمَالَ عَلْ حُبَف 
ذُوى القرى' وَآلمَتَسَئ وَالْمَسَكينَ وَآبنَ اليل 
]٠١ /1[‏ وَالسَآيلِينَ فى أَلرَقَاسِ وَأَقَا مَآَلصُلَوة وَءَاىَ 
لرَكَوةوَآلَمُوفُوتَ يِعَهْدِهِمْ إِذا عهَدُوا وَلصّدِينَ فى 
آلبَأسَاء وآلسّراء وحن البَأس " أؤليلك انين صَدَهُوا” 
وَأوْلَبِكَ هم آلْمَُقُونَ4 [البقرة: /ا10]. وهذه الآية 
عظيمة جليلة القدرء من أعظم آي القرآن وأجمعه 
لأمر الدين» وقد روي أن النبي يك سثل عن خصال 
الإيهان فنزلتء وفي «الترمذي» عن فاطمة بنت قيس 
عنه بق أنه قال: «إن في المال حقًا سوى الزكاته وقرأ 
هذه الآية 2؛ وقد دلت على أمور: 

أحدها: أنه أخبر أن الفاعلين هذه الأمور هم 
المتقون. وعامة هذه الأمور فعل مأمور به. 

الثاني: أنه أخبر أن هذه الأمور هي البرء وأهلها 
هم الصادقون. يعني في قوله: لدَامَتا»؛ وعامتها 
أمور وجودية» هي أفعال مأمور بهاء فعلم أن المأمور 
به أدخل في البر والتقوى والإييان من عدم المنهي عنه» 
وبذه الأسماء الثلاثئة استحقت الجنة كا قال تعالى: 
دن الأبرارَ فى تَمِمٍ © وَإنّ الْفْجَارَ لْنى حرٍ» 


0)١9/46( ضعيف: أخرجه الترمذي (184): وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي (1777): والحديث ضعقه الشيخ الألباني في‎ 
.)19915( «ضعيف الجامع؟‎ 


ع5 071 اتا نامدن ميَةٍ 
: لانفطار: 1ء 4١]ء‏ وقال: «أم مَجَمَلٌ ف للف 
نفجارٍ» [ص: 18]. «إنّ المقينَ فى عتسروير» 
[هقمر: 04]. وقال: «أَقْمَن كانَ مُؤْيِتًا كمّن كارت 
َاسِقَ لا يِسَتَوْنَ4 [السجدة: 18]. 

وهذه المخصال المذكورة في الآية قد دلت على 
وجوبها؛ لأنه [5 ]7١ /١7‏ أخبر أن أهلها هم الذين 
صدقوا في قولحم» وهم المتقون. والصدق واجب 
والإيان واجب إيجاب حقوق سوى الزكاة» وقوله: 
وتتفرعوا ما د تيسن م ِنَ آلْقُرءَان" عَلِم أن سَمْحُون يدكرم 
مرِصَئ وََاخْرُونَ يَضرِبُونَ فى آلأرَضٍ : يبَعَغُونَ و 0 

َه وَمَاحْرُونَ مُفَدُِونَ فى سمل آه فَآقرَّهُوأ ما تَيِسَرَ 
وَلَقِيمُوا آلصّلَوة وَءَانُوا الزكزة وَأفْرضُوا لل رسا خد' 
وَمَا تُقدِمُوا لأنفسِكٌ مِنْ عير يَدُوهُ عِندَ الله هو حيرا 

ُعْطَمَ أَجر)» [المزمل: ١٠7]ء‏ وقوله لبني إسرائيل: 

«بن 0 ألصّلوة وَدَائَيْتُمُ آلرّكَة وَءَامَسْم يرَسلى 
وعَررتمُوهَم وَفرضْحُم أله َرَضًا حَسَعا4 [المائدة: ا 
قوله: «لن تَتَالُوا آليرَ حٌَ تفِقُوا ما تْبورت4 [آل 
عمران: 7 وقوله: (واءيد بُدُوا أله وَلَا مُشَركُوا يف 
عَيكا وَبالوَلِدَئنٍ إِحَسَكا وَيذِى الْقرى واليَتمئ 
وََلْمَسَدِكينِ وَكَْارٍذى القْرَى وَلََْارٍ لجن وَآَلصّاحِبٍ 
لجسب وَآبْنِ آلكرملٍ وَمَا مَلَكْتَ أَيَمَسكُمْ4 [النساء: 
1 وقوله: لوَءَاتِ ذَا ألْقرَى حَقَمُ وَالمسكين ون 
آلكَبيلٍ» [الإسراء: 17] في «سبحان» و«الروم» 
فإيتاء ذي القربى حقه صلة الرحمء والمسكين إطعام 
الجائع» وابن السبيل قرى الضيف. وفي الرقاب فكاك 
العاني واليتيم نوع من إطعام الفقير. 

وني «البخاري» عن النبي 355: «عودوا المريض» 
وأطعموا | الجائع» وفكوا العاني»”", وفي الحديث الذي 
أفتى به أحمد: «لو صدق السائل ما أفلح من رده». 

وأيضاء فالرسول مثل نوح وهود وصالح 


.)7017( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


تاب امول ال 


- مم 


أعَبدُوا أله ما 


وشعيب فاتحة دعواهم في «هود؛ أن: 
لَك مِنْ إِلَوِ غََرْه [المؤمنون:57]» وني الشعراء: 
]٠١/16[‏ طألا ككَقُونَ» [الشعراء: ٠١١‏ 
«قَائقُوا آنه وَأطِيمُونِ» [الشعراء: »]١6٠‏ وقال تعالى: 
«وَلكنّ الْيرَمّن آتّه_'» [البقرة: 149].؛ وقال تعالى: 
بن من 3 بعهدم وَآنْق فَإِنَ آله يُحِبُ 
آلْمُكَقِينَ» [آل عمران: 75]» وقال تعالى: لدَأَيَمُوَأ 
لهم عَمْدَهْدَ إل نُدَهِم ' إنّ لله حب المكق» 
[التوبة: 5]» وقال: 9قَما آسَتَقَمُوا لَكُمَ فََسْتَقِيمُوا حم 


0 نَ آلهحِبالمُكقت 4 [التوبة: .]١‏ 


فقد بين أن الوفاء بالعهود من التقوى التي يحبها 
الله والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به فإن الواجب 
إما بالشرعء أو بالشرطء وكل ذلك فعل مأمور به 
وذلك وفاء يعهد الله وعهد العبيدء وذلك أن التقوى. 
إما تقوى الله؛ وإما تقوى عذابه؛ كما قال: «قائّقوا 
آلتار لى وَقُودهَا ألتَامنٌ وَالحجَارَة» [البقرة: 4 7]» 
«وَآتقُوا ألَارَ آل أَعِدّتٌ لِلْكَمِرينَ4 [آل عمران: 
١‏ فالتقوى اتقاء المحذور بفعل المأمور به وبترك 
ابرض وخر لاوا اك ناما عم للك رق 
لأن ترك المأمور به وفعل المنهي عنه سبب الأمن من 
ذم الله وسسخط الله وعذاب الله. فالباعث عليه خوف 
الإثم» بخلاف ما فيه منفعة وليس في تركه مضرة؛ فإن 
هذا هو المستحب الذي له أن يفعله وله أن لا يفعله. 
فذكر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذلكء وأن 
صاحبه متعرض للعذاب بترك التقوى. 

ونقول ثانيًا: إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك 
المنهي إن قبل ذلك كها في قوله: (وَتعَاوَنُوا عَلى ألير 
وََلتَقَوَّئى» [المائدة: 7]» قال بعض السلف: البر ما 
أمرت به والتقوى ما نهيت عنه؛ فلا يكون ذلك إلا 
مقرونًا ]٠١ /١71[‏ بفعل المأمور به كيا ذكر معها 
البر» وكا في قول نوح: «أن أَعْبْدوا آله وآتقوة 


بن ارش لزاني 


0 [نوح: *]20 وذلك لأن هذه لت 
مستلزمة لفعل المأمور به. 

ونقول ثالنًا: إن أكثر بني آدم قد يفعل بعض 
المأمور به؛ ولا يترك المنهي عنه إلا الصديقونء كما قال 
سهل؛ لأن المأمور به له مقتضى في النفسء» وأما ترك 
المنهي عنه إلى خلاف الحوى ومجاهدة النفس فهو 
٠»‏ فقل أهله. ولا يمكن أحد أن يفعله 
إلا مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهي فعل ترك 
قطء فإن من ترك الشرك واتباع الموى المضل واتباع 
الشهوات المحرمات فلا بد أن يفعل من المأمور به 
أمورًا كثيرة تصده عن ذلكء فتقواهم تحفظ لهم 
حسناتهم التي أمروا بهاء وتمنعهم من السيئات التي 
تضرهمء بخلاف من فعل ما أُمِر به وما نمي عنه مثلاء 
211001111111ظ 
يفسدء فلا يسلم لهء ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما 
قال تعالى: طوَآلْعسقِبَةٌ لِلتَقَوَئ» [طه: ؟15]. 
ؤوَالعبَة يلنكتهرت؟» [الأعراف: 1174 «وإن 
تضيروا وتكقوا لا يَصُركُمَ كَيْدُهُمَ حَينَاه [آل 
عمران:١١١)].‏ 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع 
واتقى اللأأطعمة المؤذية فصح جسمه. وكانت عاقبته 
سليمة» وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة: 
فإنه وإن اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه 
]7١ /17[‏ أمراضاء إما مؤذية وإما مهلكة؛ ومع 
هذا فلا يقول عاقل: إن حاجته وانتفاعه بترك المضر 
من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية 
النافعة»؛ بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها 
أعظم من انتفاعه بها تركه منهاء بحيث لو لم يتناول 
غذاء قط لهلك قطعاء وأما إذا تناول النافع والضار 
فقد يرجى له السلامة. وقد يخاف عليه العطبء وإذا 
تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة 


أصعب وأشق 


حْتَابٍاصولاليِنّهُ 


والسلامة. 

فالأول: نظير من ترك المأمور به. 

والثاني: نظير من فعل المأمور به والمنهي عنه. وهو 
المخلط الذي خلط عملا صا ًا وآخخر سيئًا 

والثالث: نظير المتقي الذي فعل ما أمر به واجتنب 
ما نبي عنهء فعظم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع 
الكرامة» لا لأجل السلامة فقط؛ فإنه ليس في الآخرة 
دار إلا الجنة أو الناره فمن سلم من النار دخل الجنة» 
ومن لم ينعم عُذَّب» فليس في الآدميين من يسلم من 
العذاب والنعيم جميعًاء فتدبر هذاء فقكل خصلة قد أمر 
الله با أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به ولا بد 
تضمنًا أو استلزاماء وحمدها لنيل الخير عن الشر 
والثواب عن العقاب. 

وكذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع 
التقوى الشرعية» ولكن قد غلط بعض الناس في 
ذلك. 

فأما الورع المشروع المستحب الذي بعث الله به 
محمدًا 96: فهو اتقاء من يخاف [178/ ]7١‏ أن يكون 
سيا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح. 
ويدخل في ذلك أداء الواجبات والمشتبهات التي تشبه 
الواجب» وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه 
الحرام؛ وإن أدخلت فيها المكروهات قلت: نخاف أن 
تكون سببًا للنقص والعذاب. 

وأما الورع الواجب: فهو اتقاء ما يكون سيبًا للذم 
والعذاب» وهو فعل الواجب وترك المحرم؛ والفرق 
بينهها فيها اشتبه أمن الواجب هو أم ليس منه؟ وما 
اشتبه تحريمه أمن المحرم أم ليس منه؟ فأما ما لاا ريب 
في حلّه فليس تركه من الورعء وما لا ريب في سقوطه 
فليس فعله من الورع. وقولي عند عدم المعارض 
الراجح؛ فإنه قد لا يترك الحرام البين أو المشتبه إلا 
عند ترك ما هو حسنة موقعها في الشريعة أعظم من 


202 ا كين الا مدِنحية 
ترك تلك السيئة؛ مثل من يترك الائتهام بالإمام 
الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج والغزوه 
وكذلك قد لا يؤدي الواجب البين أو المشتبه إلا بفعل 
سيئة أعظم إنا من تركهء مثل من لا يمكنه أداء 
الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لذوي السلطان. إلا بقتالٍ فيه من الفساد أعظم من 
فساد ظلمه. 

والأصل في الورع المشتبه قول النبي يَكِِ: «الحلال 
بين والحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن ترك الشبهات استبرأ عرضه 
ودينه. ومن وقع ني الشبهات وقع ]!٠١//١59[‏ ني 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه» ', وهذا في «الصحيحين». وني «السنن» 
قوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك6”". وقوله: «البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب»”"»: وقوله 
في «صحيح مسلم» في رواية: «البر حسن الخلق. 
والإثم ما حاك في نفسكء. وإن أفتاك الناس»”". وأنه 
رأى عل فراشه تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من تمر الصدقة لأكلتها»” . 

وأما في الواجبات. . 
الورع من ثلاث جهات: 

أحدها: اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك» 
فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب. 
وهذا يبتى به كثير من المتدينة المتورعة؛ ترى أحدهم 


9 . لكن يقع الغلط في 


.)18544( صحيح: أخرجه البخاري (07): وملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحد في «منده» (1/ 03٠١‏ والترمذي 
(84/5). والسائي (574/7): والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (17). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد في «مندهمة (17/784)) والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «محيح الجامم» (5841). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (50817). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري ,)7١886(‏ ومسلم .)1١9/1(‏ 

(7) بياض بالأاصل. 


يتورع عن الكلمة الكاذية» وعن الدرهم فيه شبهة. 
لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدةء ويتورع عن 
الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي 
الفجور في الدنياء ومع هذا يترك أمورًا واجبة عليه إما 
عينًا وإما كفاية» وقد تعينت عليه من صلة رحم» 
وحق جار ومسكين» وصاحب ويتيم وابن سبيل» 
وحق مسلم وذي سلطانء وذي علمء وعن أمر 
بمعروف ]1٠١ /١40[‏ وتبي عن منكرء وعن الجهاد 
في سبيل الله إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم 
ودنياهم ما وجب عليه؛ أو يفعل ذلك لا على وجه 
العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك. 

وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبارء فإن 
ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا 
الجنسء تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلًا من 
مخالطة الظلمة في زعمهم. حتى تركوا الواجيات 
الكبار» من الجمعة والجماعةء والحج والجهاد. 
ونصيحة المسلمين» والرحمة لهم» وأهل هذا الورع تمن 
أنكر عليهم الأئمة ‏ كالأئمة الأربعة ‏ وصار حاهم 
يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

الجهة الثانية من الاعتقاد الفاسد: أنه إذا فعل 
الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه» فينيغي أن 
يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب 
والسنة» وبالعلم لا بالهوىء, وإلا فكثير من الناس تنفر 
نفسه عن أشياء لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوي 
تحريمها واشتباهها عنده؛ ويكون بعضهم في أوهام 
وظنون كاذبة» فتكون تلك الظنون مبناها على الورع 
الفاسدء يكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه: «#إن 
َكِعُونَ إلا آلظّنّ وَمَا نه تَهْوَى الأَنفْسٌ4 [النجم: 17], 
وهذه حال أهل الوسوسة في النجاسات»؛ فإنهم من 
أهل الورع الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل 
وعلم. وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الناس 


جوف ا اوديعي «-مفى 
محرمة ]٠١/١541[‏ أو مشتبهة أو كلهاء وال حم 
ببعضهم إلى إحلالحا لذي سلطان؛ لأنه مستحق لهاء 
وإلى أنه لا يقطع بها يد الارق ولا يحكم فيها 
بالأموال المغصوبة. 

وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنيل 
وغيره؛ وذم المتنطعين ني الورع» وقد روى مسلم في 
«صحيحه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «هلك المتنطعون» ”' قالها ثلانًا. 

وورع أهل البدع كثير منه من هذا الباب» بل ورع 
اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين الإسلام 
من هذا الباب. وكذلك ما ذمه الله تعالى في القرآن من 
ورعهم عما حرموه ولم بحرمه الله تعالى كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحخامي. 

ومن هذا الياب الورع الذي ذمه الرشول 346 في 
الحديث الذي في الصحيح» لما ترحص في أشياء فبلغه : 
أن أقوامًا تنزهوا عنها فقال: «ما بال رجال يتنزهون 
عن أشياء أترخص فيها؟! والله إني لأرجو أن أكون 
أعلمهم بالله وأخنفاهم'”"”2 وني رواية: «أخشاهم 
وأعلمهم بحدوده له4» وكذلك حديث صاحب 

ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب 
واللنة والفقه ]1٠١ /١57[‏ في الدين» وإلا فقد يفسد 
تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه. كما فعله الكفار وأهل 
البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. 

الثالثة: جهة المعارض الراجح. هذا أصعب من 
الذي قبله؛ فإن الشيء قد يكون جهة فساده يقتضي 
تركه فيلحظه المتورعء, ولا يلحظ ما يعارضه من 
الصلاح الراجح؛ وبالعكس فهذا هذا. وقد تبين أن 
من جعل الورع الترك فقط. وأدخل في هذا الورع 


.)5710( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
وملم(59987).‎ ٠ ١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


سيختابك اول الي 


أفعال قوم ذوي مقاصد صا حة بلا بصيرة من دينهم» 


وأعرض عما قوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة» 
فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه 
قد يعيب أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة أقرب. 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» 
فإنه يتتفع بها آهل الورع الناقص أو الفاسد. وكذلك 
أهل الزهد الناقص أو الفاسدء فإن الزهد المشروع 
الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيها لا ينفع 
من فضول المباح» فترك فضول المباح الذي لا ينفع في 
الدين زهد وليس بورعء ولا ريب أن الحرص 
والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال 
والسلطان مضرء كما روى الترمذي عن كعب بن 
مالك قال: قال رسول الله ة: «ما ذئيان جائعان 
أرسلا في زريبة غنم بأقد ها من حرص المرء على 
المال والشرف لدينه»”” قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. فذم النبي يك الحرص ]7٠١ /1١47[‏ على 
المال والشرفء وهو الرياسة والسلطانء. وأخبر أن 
ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين 
لزريبة الغتم. 

وهذا دليل على أن هذا الحرص 
الدين الذي هو الإييان والعمل الصالحء فكان ترك 
هذا الحرص لصالح العمل وهذان هما المذكوران في 
قوله تعالى: لمآ أَغْىَ عَنَى مَالَِةَ ج هَلَكَ عَنى 
سُلطَدبِية» [الحاقة: 78 15]. وهما اللذان ذكرهما الله 
في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر 
علوه في الأرضء وهو الرياسة والشرف والسلطان. 
ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر 
عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: 9يِلكَ 


إنها ذم لأنه يفسد 


22 صحيح: أخر جه الترمذي (5777)) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (64457). 


(طكك»ه 


207 عله لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلَوا فى 3ت 
قَمَادًا4 [القصص: 47]. كحال فرعون وقارون؛ فإن 
جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها 
وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير 
العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلمء وأما نفس 
وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله والقيام 
بالحق والدار الآخرة؛ ويستعان به على طاعة الله. ولا 
يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله كما 
كان النبي يك وأبو بكر وعمرء ولا يصده عن ذكر 
لله فهذا من أكبر نعم الله تعالى على عبده إذا كان 
كذلك. ولكن قلّ أن ]7٠١ /١44[‏ تجد ذا سلطان أو 
مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته» متبع 
هواه فيا آناه الله» وفيه تكول ”2 حال الحرب والقتال 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المكر. 
فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى. 

وقد قال تعالى لنبيه وأصحابه: «وَلَا تهئوا وَل 
َرَُوا وَأَكُمْ آلأعْلَوَنَ4 [آل عمران: 175]: فأخبر 
أنهم هم الأعلون وهم مع ذلك لا يريدون علوًا في 
الأرض ولا ففادًاء وقال تعالى: «قَلَا تَهُوا وَتَدَعْوَآ 
إلى الكلم وَأنتْمُ الأعْلَونَ ونه 0 [محمد: ه*], 
«إنّ الله آطترى يرت الْمُؤْيِيتَ أنفْسَهز وَأَمْوَكُم 
بأرث لَه لَجَئة4 [التوبة: »]1١١‏ وقال: «وَلَا مُؤْتُوا 
ألشَفَهَآء أُموَلكُمْ الى جَمَلَ آنَهُ لي هماع [النساء: 
5]» فالشرف والمال لا يحمد مطلقًا ولا يذم مطلقّاء بل 
يحمد منه ما أعان على طاعة الله» وقد يكون ذلك 
واجبّاء وهو ما لا بد منه في فعل الواجبات» وقد 
يكون مستحبّاء وإنما يحمد إذا كان بهذه النية» ويذم ما 
استعين به على معصية الله أو صدّ عن الواجبات؛ فهذا 


)١(‏ الشُكُول: الامتناع؛ وفي اليمين: الامتناع منها وترك الإقدام عليهاء 
وفي الرأي والقول: الرجوع عنه. 


حا امول القِسَّدُ 


محرم. 

ويتتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في 
المكروهات,. والله أعلم. 

كا جاء في الحديث: «من طلب هذا المال استغناءً 
عن الناس واستعفافًا عن المسألة» وعودًا على جاره 
الضعيف والأرملة والمسكين. لقي الله تعالى ووجهه 
كالقمر ليلة البدرء ومن طلبه مراتيًا مفاخرًا 
]٠١ /١45[‏ مكائرًا لقي الله وهو عليه غضيان»', 
وقال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين»0", وقال: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح»". 

واعلم أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب 
إلا بفعل المأمور به من الاخلاصء إما في الورع بفعل 
المأمور به فظاهر؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجههء وإما بترك المنهي عنه الذي يسميه 
بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه 
الله لم يثب عليهاء وإن لم يعاقب عليهاء وإن تركها 
لوجه الله أثيب عليهاء ولا يكون ذلك إلا با يقوم 
بقلبه من رجاء رحمة الله أو نحشية عذابه» ورجاء 
رحمته وخخشية عذابه من الأمور الوجودية المأمور به. 
فتبين أن الورع لا يكون عملًا صالًا إلا بفعل المأمور 
به من الرجاء واللخشية؛ وإلا فمجرد الترك العدمى لا 
ثواب فيه. ١‏ 

وأما الزهد الذي هو ضد الرغبة: فإنها يحمد حمدًا 
مطلقًاء وتذم الرغبة لترك العمل للآخرة؛ قال تعالى: 
لمن كان يُربدُ آلْحَمَة دنا وَزِيقها مُوَفلَهِم أَعَمَلَهُمْ 
فيا وم فا لا يُتَحَسُونَ © أزلتيل الْينَ ليس لم فى 


(1) ضعيف: أخرجه أبو نعيم ني «الحلية» (7/ .)1١1١‏ والحديث ضعفه 


الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١٠١71(‏ 

(*) ضعيف: أخرجه الترمذدي .)17١5(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5901). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد في #منده؟ (17504): وانظر «المشكاةة 
ا 


بون تاك كانتي 
الآجرة إلا آلثائ» [هود: 016 17]» وقال: «مَن 
كات يُرِهدُ حَرَت الآخرَة تزذ لم فى حَرَئِفِ وَمَن كارت 
ُِدُ حَرْتَ ألما ُؤْتِِ نا وَمَا لس فى لسر ين 
تهسي» [الشورى: »]٠١‏ وقال: «من كان يريد 
آلعَاجلَة عَجَلَْا َس فِءها ما َم ]٠١ /١47[‏ لِمَن نيد 
[الإسراء: 14]» فمن لم يرد الدار الآخرة قولًا وعملًا 
وإيثارًا ومحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق له في الآخرة» ولا 
فائدة له في الدار الدنياء بل هو كافر ملعون مشتت 
معذب. لكن قد يتفع بزهده في الدنيا بنوع من الراحة 
العاجلة» وهو زهد غير مشروع؛ وقد يستضر با يفوته 
من لذات الدنياء وإن كان غير زاهد فلا راحة له في هذا. 

فمن زهد لطلب راحة الدنيا أو رغب لطلب 
لذاتها لم يكن واحد منهما في عمل صالح ولا هو 
محمود في الشرع على ذلك» ولكن قد يترجح هذا تارة 
وهذا تارة في مصلحة الدنياء كما تترجح صناعة على 
صناعة وتجارة على تجارة» وذلك أن لذات الدنيا لا 
تنال غالبًا زلا بنوع من التعب, فقد تترجح تارة لذة 
الترك على تعب الطلب, وقد يترجح تعب الطلب على 
لذة الترك» فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة» 
كا لا حمد لطلبها لغير عمل الآخرة. 

فثبت أن مجحرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه. كبا لا 
حمد على الرغبة فيهاء وإنما الحمد على إرادة الله والدار 
الآخرة» والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك 
كا تقدمء وكما في قوله تعالى: «إن كشن تُرذرت 
آلحيَزة آلدنًا وَزنتهَا قتغائقت أَمْيمَكُنَ ورك 
سَرَاحَا جيبلا و وَإن كُدَمُنّ ترذْرت أله وَرَسُولمُه وَآلدَارَ 
الأآخْرَة فَإِنّ أله أَعَد لِلمُخيِسَتٍ يكن أَجَرًا عَظِيمًا» 
[الأحزاب: 758. 14], ولهذا جرت عادة أهل المعرفة 
بتسمية هذا: الطالب المريد »]7١ /١41/[‏ فإن أول 
الخير إرادة الله ورسولهء والدار الآخرة؛ ولحذا قال 


َدمُومًا اُدحُورا» 


رعق 


النبي ككل: «إنها الأعبال بالنيات»”"» فثبت أن الزهد 
الواجب هو ترك ما يمتع عن الواجب من إرادة الله 
والدار الآخرة» والزهد المستحب هو ما يشغل عن 
المستحب من أعمال المقربين والصديقين. 

فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد قعل المأمور به من 
ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه لولا كون الدنيا تشغل عن عبادة الله 
والدار الآخرة لم يشرع الزهد فيهاء بل كان يكون فعله 
وتركه سواء؛ أو يرجح هذا أو يرجح هذا ترجحًا 


دنويًا. 

الثاني: أنه إذا قدر أن شخصين: أحدهها يريد 
الآخرة ويريد الدنياء والآخر زاهد في الدنيا وفي 
الآخرة» لكان الأول منهما مؤمئًا محمودًا والثاني كافرًا 
ملعونًاء مع أن الثاني زاهد في الدنيا والأول طالب لحاء 
لكن امتاز الأول بفعل مأمور مع ارتكاب محظورء 
والثاني لم يكن معه ذلك المأمور به» قثبت أن فعل 
الملأمور به من إرادة الآخرة ينفع. والزهد بدون فعل 
هذا المأمور لا ينفع. 

الثالث: المحمود في الكتاب والسنة إنها هو إرادة 
الدار الآخرة» والمذموم إنما هو من ترك إرادة الدار 
الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا ]٠١ /١54[‏ عنهاء فأما 
مجرد مدح ترك الدنيا فليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذمًا غير 
دين فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول 
أغراضهم منهاء فإنها لم تصف لأحد قطء ولو نال منها 
ما عساه أن ينال» وما امتلأت دار حبرة إلا امتللات 
عبرة» فالعقلاء يذمون الجهال الذين يركنون إليها 
ويظنون بقاء الرياسة والمال وتناول الشهوات فيهاء 


)١(‏ صحيح: تفرد به البخاري .)١(‏ وإنما اللفظ المتفق عليه فهو (إنها 


الأعيال بالنيةهء أخرجه البخاري (0)04, ومسلم 
(فحلطةة 


وهم مع هذا يحتاجون إلى ما لا بد لحم منه منهاء 
وأكثرهم طالب لما يذمه منهاء وهؤلاء حقيقة ذمهم لحا 
ذم دنيويّ لما فيها من الضرر الدنيويء كما يذم العقلاء 
التجارة والصناعة التي لا ربح فيهاء بل فيها تعب» 
وكما تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في التزويج 
بسيئة الخلق» ونحو ذلك من الأمور التي لا تعود 
مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا أيضًا. 

ولا ريب أن ما فيه ضرر في الدنيا مذموم إذا لم 
يكن نافعًا في الآخرة» كإضاعة المال؛ والعيادات 
الشاقة التي ل يأمر الله بها ولا رسوله؛ وما فيه منفعة 
في الدنيا مذموم إذا كان ضادًا في الآخرة» كنيل 
اللذات وإدراك الشهوات المحرمة» وكذلك اللذات 
والشهوات المباحات إذا حصل للعبد بها وهن وتأخير 
في أمر الآخرة وطلبهاء وما كان مضرًا في الدنيا 
والآخرة فهو شرَّ وشدة؛ وما كان نافعًا في الآخرة فهو 
محمود وإن كان ضارا في الدنيا كإذهاب النفوس 
والأموال ]٠١/١54[‏ في الجهاد في سبيل الله 
وكذلك ما لم يكن ضارًا في الدنيا مثل كثير من 
العبادات» وما كان نافمًا في الدنيا والآخرة فهو محمود 
أيضَاء فالأقسام سبعة: 

فا كان نافعًا في الآخرة فهو محمود» سواء ضر في 
الدنيا أو نفع أو م ينفع ولم يضرء وما كان ضار في 
الآخرة فهو مذموم وإن كان نافعًا في الدنيا أو ضارّاء 
أو لا نافعًا ولا ضارًا. 

وبقي ثلاثة أقسام: ما كان نافعًا في الدنيا غير ضارٌ 
في الآخرة» وضارًا في الدنيا غير نافع في الآخرةء 
والنافع محمود والضار مذموم. 

والقم الثالث فيه قولان: قيل: لا حمد فيه ولا 
ذم؛ وقيل: بل هو مذموم. 

فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم 
عن الآخرة» وإنما هو من جهة ما يلحقهم من الضرر 


فيهاء وهي مذمومة من ذلك الوجه. 

وأعلى وجوه الذم هو ما شغل عن الآخرة» ولكن 
الإنسان قد يعدد المصائب وينسى النعم» فقد يذم 
أمورًا كثيرة لمضرة تلحقه ويكون فيها منافع كثيرة لا 
يذكرهاء وهذا الذم من نوع الحلع والجزع. كا 
]!١ [‏ قال تعالى: «اإِنّ آلإننَ خْلِقَ مَنُوءَ يي 
إِذَا مَكَهُ آَلسٌّ جَرُوعًا و وَإِذَا مَكَهُ لمر مَمُوعَا ه إلا 
لْمُصَلِينَ» [المعارج: ١4‏ -717]» وإنها الذم المحقق هو 
ما يشغل عن مصلحة الآخرة من الواجبء. والنقص 
هو ما يشغل عن مصلحتها المستحبة» ويذم ما 
ترجحت مضرته على منفعته فيهاء فهذه ثلاثة أمور 
هي فصل الخطاب» فقد تبين أن المحمود فيها 


8 ١ 
وجودي و عدمي.‎ 


وقد يقع الغلط ني الزهد من وجوه كما وقع في 
الورع: 

أحدها: أن قومًا زهدوا فما يتفعهم بلا مضرة» 
فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات؛ كمن ترك 
النساء واللحم ونحو ذلكء؛ وقد قال 5: «لكني 
أصوم وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن 
رغب عن ستني فليس مني06". 

والثاني: أن زهد هذا أوقعه في فعل محظوزات» 
كمن ترك تناول ما أيبح له من المال والمنفعة» واحتاج إلى 
ذلك فأخذه من حرام أو سأل الناس المسألة المحرمة؛ أو 
استشرف إليهم» والاستشراف مكروه. 


لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع» 
فإن العبد إذا كان زاهدًا بطالّا فسد أعظم فساد 
فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة. كها قال 
]٠١١3[‏ عبد الله بن مسعود: «إني لأكره أن أرى 
الرجل بطالا ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة» 


.)00575( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


سر 


وهؤلاء من أهل النار». وكما قال النبي يك في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن عياض بن حمار» 
عن النبي كَكْقدِ قال: «أهل النار خسة» فذكر منهم: 
«الضعيف الذي لا رَبْر له ”'". الذين هم فيكم تبع لا 
يبتغون أهلًا ولا مالاء!". 

فمن ترك بزهده حسنات مأمورًا بها كان ما تركه 
خيرًا من زهده. أو فعل سيئات منهيًا عنهاء أو دخل 
في الكسل والبطالات. فهو من الأخسرين أعملَا 
«الذيينَ ضَلّ سَعْيُمْ فى اَمَو آلدُنيا وَهُمْ ححسَبُونَ أجم 
مُحسِمُونَ صَُتّمًا» [الكهف: 4 .]٠١‏ 

ومن زهد فيها يشغله عن الواجبات أو يوقعه في 
المحرمات» فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. 

ومن زهد فيها يشغله عن المستحبات والدرجات: 
فهو من المقدمين السابقين. 

فهذه جملة مختصرة في الزهد. وقد تبين المطلوب 
الأول أنها هو فعل المأمور به؛ لأنه يعين عليهء وهذا 
هو المقصود هناء والله أعلم. 

]٠١/167[‏ واحذر أن تغتر بزهد الكافرين 
والمبتدعين؛ فإن الفاسق المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد 
الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفارء إما لفساد 
عقدهم, وإما لفساد قصدهم., وإما لفسادهما جميعًا. 

الوجه الثاني والعشرون: 

أن الحسنات سبب للتحليل ديئًا وكوئاء 
والسيئات سبب للتحريم ديئًا وكوناء فإن التحريم قد 
يكون حمية» وقد يكون عقوبة» والإحلال قد يكون 
سعة» وقد يكون عقوبة وفتنة» قال تعالى: «أُجِلَتْ لَكُم 


.و صدر 


الأتعم إلا ما يُثلى عَلبَكُمْ م يلى آلصّيد وَأَسُمْ 
حُرّم» [المائدة: ١]ء‏ فأياح بجيمة الأنعام في حال 
كونهم غير حل الصيدء و هو اعتقاد تحريم ذلك 


مدر عر ه رم » 


واجتنابه. وقال: «خُرْمَتْ عَلَبْكُمُ آلمَيتَةُ ولد وَكَمْ 


- 


(١)لارَيْر‏ له: لا عقل له. 
(5) صحيح: أخرجه ملم (5816). 


تال اول الت 
َلْنزيرٍ» إلى قوله: «آليوْمَ أكمَلت لَكُمْ دِيتكُم وأتمتقتُ 
عَلسْكُمَ ِمَمَتى» [المائدة: “7]» وقد ثبت أنها نزلت عشية 
عرفة في حجة الوداعء فأكمل الله الدين بإيجابه لما 
أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج. وتحريمه 
للمحرمات المذكورة في هذه الآية» هذا من جهة 
شرعه. ومن جهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته 
ونصره يئس الذين كفروا من ديتناء وحج النبي كه 
حجة الإسلام؛ فلا أكملوا الدين قال عقب ذلك 
:]٠١ 167‏ 9يَسمنُوتك مَادَا أحِلٌ كم كل أحِلَ لَك 
لبت وَمَا عَلَمْثُم يِنَ جارح مُكَلِيينَ4 إلى قوله: 
داليَوْمَ أجل لَكُم أَلطَيْبتُ» [المائدة: 4» 5]. فكان 
إحلاهم الطيبات يوم أكمل الدينء فأكمله تمحريًا 
وتحليلا لما أكملوه امخثالا. 

وقال: «ليس على اليرت َامَنُوا وَعَمِنُوا 
آلصّلِحَدت» الآية [المائدة: 2]97) وهي بينة في 
الإصلاح والتقوى والإحسان, موجبة لرفع الحرج» 
وإن المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه 
ولا جناح فيها طعمء فإن فيه عونًا له وقوة على الإيهان 
والعمل الصالح والإحسان؛ ومن سواهم على الخرج 
والجناح؛ لأن النعم إنما خلقها الله ليستعان بها على 
الطاعة» والآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من 
القرآن. وقال تعالى عن إبراهيم: 9وَآرَرُقَ أَهْلكُه مِنَّ 
َلكّمَرتٍ مَنْ ءَامَنَ مِتهم باه وَآلْيوْمِ الآمر» [البقرة: 
7 وقال: طقل مَنْ حَرّمَ زيتة الله ال أَخْرَجَّ 
لعِبَادِم وَالطَيمستٍ مِنَ آلرَْق' قُلَ هِىّ لِلنَ دَامنُوأ في 
لْحَيَؤة آَلدّئها خَالِصَةٌ يوم آلْقِيّسَّةٍ [الأعراف: ؟7]» 
وقال: «وَلَوَأَنَ أهل الفرَئ حَامَنُوا وَآنْقوَا لَمتَحتا عَلَّهِم 
رومن آلصَمَآءِ وَآلأرْض؟ [الأعراف: 47]. 

وقال: «وَلوَ أن أخل آلعيتب تاثوأ اتا َحَدْرئا 
عَبْمْ سَبََاهم ولأ دْحَلْتَهُرْ جَن تِ العم © ولو مم أقَامُوا 


نين تاشخ فنتكي 32١‏ 


0 أَنِل إلَهِم د 
وَمِن َثأَرَجُلهِ م» [المائدة: 36 355). 

]٠١//١6:[‏ وأما الطرف الآخر فقال تعالى: 
«نَبِظلرٍ يِنَ ازيرت هَادُوأ حر دنا عَلَيِمْ طَيْبس أُحِلتَ 
7 وَبِصَدِهِمَ عَن سَبِيِلٍ ألَهِ كيرا © وَأَخَذِهِمٌ أَلرْبَا 

قَدَ يوا عَنَهُ وَأَكلِِمَ أَمَوَلَ ألمَاسٍ بِالْبَسظِلٍ» [النساء: 
6١5١‏ وقال: لوَعَلى الّذِيرت هَادُوا حَرَّمَنا 
كَل ذى طَفْرٍ» إلى قوله: 9ذَلِكَ جَرْيَتَهُم بِبَفِوم» 
[الأنعام: »]١47‏ وقال تعالى: لوَسْمَلهُمَ عَنِ آلْقَرَيَةٍ 
آلتى كَائتْ حَاضِرَةَ لبخ إِذْ يَعْدُو فى آلكبت» إلى 
آخر الآيات [الأعراف: 11 

وأما كون الإحلال والإعطاء فتنة» فقوله: «وَآلَو 
أَسْتَقَمُ حَتَقمُوا عل آلطَرِيقَةٍ لأسْفَيتَهُم مَآء عَدَهَا ج لِتَفيتمّ 
فِيه» [الجن: 217 117]ء «وَيْهم من عَنْهَدَ أله وت 
انا ين فَضْلِ لَتَصّدَّقنَ وَلْدَكُون ين 0 
لَمَآ مَاتَنهُم ين قَطْلِفِ ِنُوا يم وَتَولوا و 
ُعْرضُورتَ الآيات .[التوبة: هلا 1/ا] 0 
ما عَلى الأرّض زيئٌ ها تومت يم م أَحْسَنٌ عَمَلُْ4 
[الكهف: 7]» <وَكُلُوا وَآسْرَيُوا ولا تُسرقوا" إن لا 
ِب الْمُسَرفِينَ» [الأعراف: ١‏ 1] ليب [سَروِيلَ قن 
بتكم بن عَدُوْكْمَ4 إلى قوله: «كلُوا من طَيبسٍ ما 

ولا تَطقوا فيه بحل عدج عَصَهى ' ومن ححيل 
ل 4 .]41١‏ 
ويختلف التحليل والتحريم باعتبار النية ىا قال 
تعالى: طوَيعُوتَمُنَ أَحَنُ برَدْمِن فى ذَلِكَ إن أرَائُوا 
[ِصَلَدحا [البقرة: 714]» وقال: ظمِنْ بَعَدٍ وَصيَ 
يُوصّئ يآأوْ دن غَيِرْمُضَآرْ» النساء:17]. 

]٠١ /166[‏ وقد كتبت في قاعدة «العهود والعقود» 
القاعدة في العهود الدينية في القواعد المطلقة. والقاعدة 
في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية» وفي كتاب النذر 
أيضًا: أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله 


حتاء كالول الي 
عليه أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه 
جماعة. فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيا 
غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول» فتكون 
واجبة من وجهين. بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما 
يستحقه ناقض العهد والميثاق» وما يستحقه عاصي الله 
ورسوله. هذا هوالتحقيق. 

ومن قال من أصحاب أحمد: إنه إذا نذر واجبًا 
فهو بعد النذر كا كان قبل النذر بخلاف نذر 
المستحب فليس كما قال؛ بل النذر إذا كان يوجب فعل 
المستحب فإيجابه لفعل الواجب أولى؛ وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصلء بل هما وجوبان من نوعين. 
لكل نوع حكم غير حكم الآخرء مثل الجدة إذا كانت 
أم أم أم» وأم أب أبء فإن فيها شيئين كل منهما 
تستحق به السدس. 

وكذلك من قال: من أصحاب أحمد: إن الشروط 
التي هي من مقتفى العقد لا يصح اشتراطهاء أو قد 
تفسدء حتى قال يعض أصحاب الشافعي: إذا قال: 
زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان كان التكاح فاسدًا؛ لأنه شرط فيه الطلاق» فهذا 
]٠١ /167[‏ كلام فاسد جدّاء فإن العقود إنها وجيت 
موجباتها لإيجاب التعاقدين لها على أنفسههاء ومطلق 
العقد له معنى مفهوم؛ فإذا أطلق كانا قد أوجبا ما هو 
المفهوم منه» فإن موجب العقد هو واجب بالعقدء 
كموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء» وإنها أوجب 
الوفاء بالعقود كما أوجب الوفاء بالنذثر فإذا كان له 
موجب معلوم بلفظ مطلقء أو يعرف المتعاقدان إيجابه 
بلفظ خاصء كان هذا من باب عطف الخاص عل 
العام» فيكون قد أوجبه مرتين» أو جعل له إيجابًا خخاصًا 
يستغني به عن الإيجاب العام. 

وني القرآن من هذا نظائر» مثل قوله: من كان 
عَدُوًا يله وَملِحكَيِف وَرُسْلِف وَجِتَريل وَيِكلَ فرك 
لَه عَدُوٌلكَفِرِينَ» [البقرة: 144 وقوله: «وَإِذَ أَحَذْنا 


مِنّ ألتْدينَ مِنْقَهُمَ ويلك وَيِن شٍ وَإبَرْهِمْ وَمُوسَىئ 
وَعِيِسَى أَبِنٍ 4 [الأحزاب: 017 ومثل قوله: 
«حَدِظوا عَلى أَلصَلَوتٍ وَالصُلَزة الْوْسَطّئ 4 [البقرة: 
+0.]77 وقوله: «قل لِدَرْوجِكَ وَيَتَاتِكَ وَضَاء 
ألْمُؤْمِيِينَ» [الأحزاب: 04].» وقوله: 0 
بِالْعَدلٍ وَآلإِحَسَنٍ قإيتاي ذِى القرّر ' وَيتهئ 
عَنٍ آلفحقَاء َآلْعِكَرٍ وَالْبَي» [النحل: ,]4٠‏ 
وقوله: «الْذِينَ يَقُصُونَ عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ 
مِيشقي 4 [البقرة:77]. فإن الله أعلن عهد الله الذي 
أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوقاء به 
فاجتمع فيه الوجهان: العهدي واميئاقي. 

]1٠١ /1017[‏ وفي القرآن من العهود والمواثيق على 
رح اا ان و 
9وَإِذْأْخَذَنًا مِيِكفَكُم وَرَفْعَنَا فَرَقَكُمْ م آلطورَ» الآية 
[البقرة: *9]: وقوله: 9وَإِذْ أَحَذْنًا مِكَقَ ب 
إسْرَوِيل لا تَعْبْدُونَ إلا الله وَبالْوَلِدِينٍ إخس 
[البقرة: 87] الل آخر الكلام» وقوله: (تلا أَحَذْنًا 
ِكَفَكُمْ وَرَقَنْتا فَوْقَكُمْ الطور خُدُوا مآ 
نيكم 0 قَاُوا مما وَعَصَيّتاك 
[البقرة: 195 وقوله: وين أَهلٍ ألكتسس مَنْ إن 

مَنَهُ مَنْهُ بقنطارٍ يُؤْدِهءَ إِلَيِكَ وَمِتَهُم مُنْ إن تأنه 
بديتار لا يَُدم: لَك > الآية إلى قوله: بن مَنْ 
وق يعهد وات رن هبحب ب الْمُتَّقنَ 
إن الْذينَ َكْترُونَ يعَهد اله يمس ثْمَكَا قليلاً 
وك لا حَلقََهةى لآير [ل عمران: 7ع 
/الاآء فإن قوله: بن ا 0 
للإييان يقتفي أنه الوفاء بموجب العقود 
المعاملات وتحوهاء كي قال ف آية البيع: قن 0 
بَعْضَكُم بَعَضًَا فَليوَدٍ ال الى أَوْتَمِنَ مَددَمَمَ» [البقرة: 
87587 فأداء الأمائة هو الوفاء بموجب العقود في 
المعاملات من القبض والتسليمء » فإن ذلك واجب 


ف مهتمل فى انا 


بعقده فقطء ثم قال بعده: «إنّ الْذِينَ يَشْبَرُو شم يشعرون بعهد 


ل 
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تاب اول القِمَّدُ 


لَه وََيَمَسِم4 [آل عمران: /ا9]» فعهد الله ما عهده 
إليهم. وأبانهم ما عقدوه من الإيهان. 

وسبب نزوها: قصة الأشعث بن قيس التي في 
«الصحيحين» في محاكمته مع اليهوديء حين قال النبي 
ي: «من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»”". وأنزل الله هذه 
الآية» فإن ذلك المال كان يجب تسليمه إلى مستحقه 
]٠١/1648[‏ بموجب عهده. فإذا حلف بعد هذا على 
استحقاقه دون مستحقه فقد صار عاصيًا من وجهين. 


مايا 


نظير قوله: «يُنقضون عَهَدَ آله مِنْ بَعْدِ مِيسقفِ» 
[البقرة: 71]»ء وضدهم الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق» وقوله: اد جه 
لمآ نكم مّن حجِمب و 
ول سو ا تنكم ؤي و ولق 0 
قال َأَفَرَرَشْرَ وَأَحَدْثُمْ عَنْ عَْ ذَلِكُمَ إصرى قالوا 
رداك الآية [آل عمران: .]4١‏ قال ابن عباس: ما 
بعث الله نبيّا إلا أخذ عليه الميثاق: لعن بعت محمد وهو 
حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمر أن يأخذ الميئاق على 
أمته: إن بُعِتّ محمدٌ وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 
ومعلوم أن محمدًا إذا بعثه الله برسالة عامة وجب 
الإهان به ونصرته على كل من بلغته دعوته» وإن لم 
يكن قد أخذ عليه ميثاق بذلك. وقد أخذ عليهم 
00 واجب بأمر الله بلا ميئاق؛ وقوله تعالى: 
فَقَدَ سَألوأ مُومَ أكْبْرَ ين ذَلِلكَ؟» إلى قوله: 
0 رع اود يكو وَقُلنَا لَّهُمُ آدْخْلُوا 
د قلا لحم لا تَْدُوأ فى آلسبت وَأَحَذْنا 
يتا عَلِيظًا © فَيِمَا تَفْضِيم متَفَهُرَ 
ايه هوقو الأياء: ِغَتْرِ حَق وَقَوَلِهِرَ 
قُلُوبنًا غلة» ا [الناء: 16 66١1]ء‏ فهذا 
ميثاق أخذه الله.  .‏ 5 


ننشف 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (/81؟5): وملم(158). 


(؟) بياض بالاصل. 


نون تان إناراز نكي 
/1١69[‏ ل 
تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرًا 


بلوازمه؟ وهل يكون خا عن ضده؟ مع اتفاقهم عل 
أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك 
ضده. 


ومنشأ النزاع: أن الآمر بالفعل قد لا يكون 
مقصوده اللوازم ولا ترك الضد؛ وهذا إذا عاقب 
المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقطء لا يعاقبه 
على ترك لوازمه وفعل ضده. 

وهذه المسألة هي الملقبة بأن: ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقد غلط فيها 
بعض الناسء فقسموا ذلك إلى: ما لا يقدر المكلف 
عليه؛ كالصحة في الأعضاء والعدد في الجمعة» و 
ذلك مما لا يكون قادرًا على تحصيله. وإلى ما يقدر 
عليه» كقطع المسافة في الحج» وغسل جزء من الرأس 
في الوضوءء و[مساك جزء من الليل في الصيام. ونحو 
ذلك. فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان 
مقدورًا للمكلف فهو واجب. 

]١١ [1‏ وهذا التقسيم خطأ؛ فإن هذه الأمور 
التي ذكرها هي شرط في الوجوب. [فلا يتم الواجب 
إلا جاء وما لا يتم الواجب إلا به يجب على العبد فعله 
باتفاق الملمين] *»» سواء كان مقدورًا عليه أو لاء 
كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة» فإن 
العبد إذا كان مستطيعًا للحج وجب عليه الحج وإذا 
كان مالكًا لتصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة» 
فالوجوب لا يتم إلا بذلك؛ فلا يجب عليه تحصيل 


(») ما بين المعقرفين حصل فيه تصحيف حرّف المعنى المقصردء 
وصواب العبارة كها في #درء التعارض» في :]71١7 /١1[‏ (فلا يتم 
الوجوب إلا بهاء وما لايم الوجوب إلا به لا يجب عل العبد فعله 
باتفاق الملمين). اه.فكلامه هنا على ما لا يتم الوجوب إلا به 
لا ما لا يتم الواجب. انتهى كلامه ني «الصيانقة ص ١7١‏ . 


تال امول القن 
استطاعة احج ولا ملك النصاب؛ ولهذا من يقول: إن 
الاستطاعة في الحج ملك المال ‏ كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد ‏ فلا يوجبون عليه 
الاكتسابء. ولم يتنازعوا إلا فيا إذا بذلت له 
الاستطاعة: إما بذل الحجج وإما بذل المال له من ولده. 


وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد. 
ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب. وإنما 
أوجبه طائفة من أصحابه؛ لكون الأب له على أصله 
أن يتملك مال ولدهء فيكون قبوله كتملك المباحات» 
والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن 
بالفعل. 

والمقصود هنا: الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا 
به وما لا يتم الوجوب إلا به. وأن الكلام في القسم 
الثاني إنما هو فيا لا يتم الواجب إلا به كقطع المافة 
في الجمعة والحج ونحو ذلكء فعلى المكلف فعله 
باتفاق الملمين» لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار 
عن مكة, أو ترك ]7٠١ /١11[‏ الجمعة وهو بعيد الدار 
عن الجامع فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدارء ومع هذا 
فلا يقال: إن عقوبة هذا أعظم من عقوية قريب الدار. 

والواجب: ما يكون تركه سبيًا للذم والعقاب» 
فلو كان هذا الذي لزمه فعله بطريق التبع مقصونا 
بالوجوب. لكان الذم والعقاب لتاركه أعظمء فيكون 
من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابًا 
تمن تركه من أهل مكة والطائف,. ومن ترك الجمعة 
من أقصى المدينة أعظم عقابًا ثمن تركها من جيران 
المسجد الجامع فليا كان من المعلوم أن ثواب البعيد 
أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب» 
نشأت من ههنا الشبهة: هل هو واجب أو ليس 
بواجب؟ 


والتحقيق: أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا 


بطريق قصد الأمرء بل [الأمر] " بالفعل قد لا يقصد 
طلب لوازمه. وإن كان عانًا بأنه لا بد من وجودهاء وإن 
كان تمن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. 

ومن فهم هذا انحلت عنه شبه الكعبي: هل في 
الشريعة مباح أم لا؟ فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في 
الشريعة. . . إلخ فلا تجد قط مبتدعًا إلا وهو يحب 
كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضهاء ويبغض 
إظهارها وروايتها والتحدث بهاء ويبغض من يفعل 
ذلك كما قال بعض السلف: ]5١ /١57[‏ ما ابتدع 
أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قليه. 

ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد أن 
يلبس فيه حقا بباطل» بحسب ما يقول من الألفاظ 
المجملة المتشاببة؛ ولحذا قال الإمام أحمد في أول ما 
كتبه في «الرد على الزنادقة والجهمية فييا شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» ما كتبه في 
حبسه. وقد ذكره الخلال في كتاب «السنة» والقاضي 
أبو يعلى» وأبو الفضل التميميء وأبو الوفاء بن عقيل؛» 
وغير واحد من أصحاب أحمد. ول ينفه أحد منهم 
عنهء والحمد لله. 

والمقصود قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بها يشبهون عليهمء فإن كانوا 
في مقام دعوة الناس إلى قوهم والتزامهم به أمكن أن 
يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيًا إلا إلى ما 
دعا إليه رسول الله يك فها لم يثبت أن الرسول دعا 
الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه. ولا 
له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق 
وهذه الطريق تكون أصلح. إذا لبس مليس منهم على 
ولاة الأمور وأدخلوه في بدعهم. كبا فعلت الجهمية 
بمن لبسوا عليه من الخلفاء. حتى أدخلوه في بدعهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك؛ فكان من أحسن 


(*) تصحيف؛ صواب:: (الآمر), كما في (درء التعارض )ني 
[3/؟ ١‏ 


القن 


مناظرتهم أن يقال: اثتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم 
إلى ذلك. وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة. 

]٠١ 7[‏ وهذا لأن الناس لا يفئصل بينهم 
النزاع إلا كتاب منزلٌ من السماءء وإذا رُدوا إلى 
عقوهم فلكل واحد منهم عقل. 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقًا أو اعتقادًا 
زعم أن الإيهان لا يتم إلا به. مع العلم بأن الرسول لم 
يذكرهء وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق 
المسلمين» وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. 
قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان: بدعة خالفت 


كتابًا وسنة وإجماعا وأثرًا عن بعض أصحاب رسول 
الله يد فهذء بدعة ضلالة. وبدعة لم تخالف شيئًا من 
ذلك. فهذه قد تكون حسنة؛ لقول عمر: نعمت 
البدعة هذه. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقتي 
بإستاده الصحيح في «المدخل». ويروى عن مالك 
رحمه الله أنه قال: «إذا قلّ العلم ظهر الجفاء وإذا قلت 
الآثار كثرت الأهواء». 

وهذا تجد قومًا كثيرين يحبون قومًا ويبغضون قومًا 
لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلهاء بل يوالون 
على إطلاقهاء أو يعادون من غير أن تكون منقولة تقلا 
صحيحًا عن النبي يَكلهِ وسلف الامة؛ ومن غير أن 
يكونوا هم يعقلون معناهاء ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها. 

وسبب هذا: إطلاق أقوال ليست منصوصة. 
وجعلها مذاهب يدعى ]2١//١54[‏ إليهاء ويوالي 
ويعادي عليهاء وقد ثبت في «الصحيح! أن النبي يق 
كان يقول في خطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله. . . » 
إلخ””"» فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله 
وسنة نبيه» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة همي 


)١(‏ صحيح: وهوعند ملم(85190) بلفظ: #خير الحذيث كتاب أللهة. 


أصول معصومة, وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول. 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى 
طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير النبي كي ولا 
ينصب هم كلامًا يوالي عليه ويبعادي. غير كلام الله 
ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل 
أهل البدع الذين ينصبون لحم شخصًا أو كلامًا 
يفرقون به بين الأمة؛ يوالون به على ذلك الكلام أو 
تلك النسبة ويعادون. 

والخوارج إنا تأولوا آيات من القرآن على ما 
اعتقدوه» وجعلوا من خالف ذلك كافرًا؛ لاعتقادهم أنه 
خالف القرآن» فمن ابتدع أقوالّا ليس لها أصل في القرآن 
وجعل من خالفها كافرًا كان قوله شرا من قول الخوارج. 

ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين 
المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابًا 
قاطعًا لا شبهة فيه بخلاف ما يسلكه من يسلكه من 
أهل الكلام» فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
17١ //١76[‏ مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقه. ولا وَل بموجب العلم والإيهان» ولا 
حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوسء ولا 
أفاد كلامه العلم واليقين. 

وقد أوجب الله على المؤمنين الإيهان بالرسول 
والجهاد معه. ومن الإيهان به تصديقه في كل ما أخير 
به. ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به 
وألْحدٌ في أسماء الله وآياته. 

ومن المعلوم أنه لا بد في كل مسألة دائرة بين النفي 
والإثبات من حق ثابت في نفس الأمر أو تفصيل» 
لكن من لم يكن عارقًا بآثار السلف وحقائق أقوالهم؛ 
وحقيقة ما جاء به الكتاب والسئة: وحقيقة المعقول 
الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلكء [لم يمكنه أن 


نة 


يقول بمبلغ علمه] © ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة» 
وإن كان ذلك في المائل العلمية؛ ولولا ذلك هلك 
أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهلء مع كونه لم يطلب 
العلم: فالفاضل المجتهد ني طلب العلم بحسب ما 
أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة 
الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته 
ويثيه على اجتهاداته» ولا يؤاخذه با أخطأ؛ تحقيمًا 
لقوله: ]٠١ /١157[‏ هرَبا لا تُوَاخِذْئَآ إن كينا أو 
أَخْطَأنًا» [البقرة: 747]. 

وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله 
تعالى: كا نطق به القرآن» وإنما توقفوا في شخص 
معين؛ لعدم العلم بدخوله في المتقين» وحال سائر أهل 
الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما 
يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم؛ مع أنه لم يوجد 
في ظاهر القرآن ما يخالف السنة» كمن قال من 
الخوارج: لا يصلى في السفر إلا أربعّاء ومن قال: إن 
الأربع أفضلء ومن قال: لا نحكم بشاهد ويمينء وما 
دل عليه ظاهر القرآن حق؛ وأنه ليس بعامٌ مخصوص 
فإنه ليس هناك عموم لفظيء وإنها هو مطلقء كقوله: 
«تَاقْلُوا الْمُشْرِكنَ4 [التوبة: 0]» فإنه عام في 
الأعيان مطلق في الأحوال؛ وقوله: (بُوص ويك أنه 
أوَلَدِكةَ» [النساء: :]١1١‏ عام في الأولاد مطلق ني 
الأحوال. 

ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للإنسان» وقد يراد 
به ما يدل عليه اللفظء فالأول يكون بحسب مفهوم 
الناسء وفي القرآن مما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. 
2 


(»©) صواب العبارة: (لم يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه) كيا في 
(درء التعارض) في [7/ ]1١6‏ انظر #الصيانة». 


اخ لاز نقية_ 1ه 

ا 

فصل 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: في تعليل الحكم 
الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد 
بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول: 

التزاع وإن كان مشهورًا ني ذلك فأكثر الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من 
الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالتزاع في ذلك يعود 
إلى نزاع تنوعيء ونزاع في العبارة» وليس بنزاع تناقفض 
ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة؛ فإن هذا فيه 
خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا 
وغيرهم حتى يذكر في ذلك روايتان عن أحمد. 

وأصل ذلك: أن مسمى العلة قد يعني به العلة 
الموجبة وهي: التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها 
فهذه لا يتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت 
ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة. وشرط الحكم: 
]١١ 43[‏ وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه 


يدخل فيها. 
ا ا ا 
أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه. وإن لم يكن 


موجبًا. فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف 
حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فإذا 
تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو 
وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا فينجبر النقص 
بالفرق. وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا 
وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست يعلة» إذ 
هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها 
وعدم موانعها موجودة حكنًا والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة 
تامة والمقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد 


يخال ايبول الي 


عل العلة مبني على تخصيص العلة وهو ثبوت 
الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه 
وهو ثبوت الحكم بدون الوصف. وهو ينافي عكس 
العلة كيا أن الأول ينافي طردها. والعكس مبني على 

وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا 
لا يشترطون الانعكاس في العلل الشرعية ويجوزون 
تعليل الحكم الواحد بعلتين؛ فهم مع ذلك يقولون: 
العلة تفسد بعدم التأثيرء لأن ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف يبين أن هذا الوصف ليس علة؛ إذا لم يخلف 
هذا ]٠١/1١194[‏ الوصف وصفًا آخر يكون علة له 
فهم يوردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست 
العلة فيه إلا علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك؛ 
وإما لتسليم المستدل لذلك. 

والمقصود هنا: أن نبين أن التزاع في تعليل الحكم 
بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة لا إلى نزاع 
تناقض معنويء وذلك أن الحكم الواحد بالجنس 
والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين يعني أن 
بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة» وبعض أنواعه أو 
أفراده يثبت بعلة أخرى كالإرث الذي يثبت بالرحم 
وبالتكاح وبالولاء والملك الذي يثبت بالبيع والهبة 
والإرث وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا 
ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك. 

وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد 
بالشخصء مثل من لمس النساء ومس ذكره ويال: هل 
يقال: انتقاض وضوته ثبت بعلل متعددة ؟ فيكون 
الحكم الواحد معللًا بعلتين. ومثل من قتل وارتد 
وزنى؛ ومثل الربيية ”© إذا كانت محرمة بالرضاع كها 
قال النبي #6 في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم 


)١(‏ الربيّة: بنت امرأة الرجل من غيره. 


حبيبة: إنا تتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة فقال: 
«بنت أبي سلمة؟» فقالت: نعم فقال: 9إنها لو لم تكن 
ربيبتي في حجري لما حلت لي, لأنها بنت أخي من 
الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثوبية مولاة أبي 
لمب”" وكيا قال أحمد ]٠١/١1١0[‏ في بعض ما 
يذكره: هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين. 
وأمثال ذلك. 

فنقول: لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور 
أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال 
الانفراد وأنه يجوز أن يقال: إنه اجتمع لهذا الحكم 
علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت فهذا 
أيضًا مما لا نزاع فيه وهو معنى قولهم: يجوز تعليله 
بعلتين على البدل بلا تزاع. 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز 
أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال 
الاجتماع على سبيل الاستقلال؛ فإن استقلال العلة 
بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها. فإذا قيل: ثبت هذه 
دون غيرهاء وثيت بهذه دون غيرها: كان ذلك جمعًا 
بين النقيضين وكان التقدير: ثبت بهذه ول يثبت بها» 
وثبت بهذه وم يثبت بها فكان ذلك جمعا بين إثيات 
التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن كل منهما 
وهذا معنى ما يقال: إن تعليله بكل منهما على سبيل 
الاستقلال ينفي ثبوته بواحدة منهما وما أفضى إثباته 
إلى نفيه كان باطلا. 

وهنا يتقابل النفاة والمثبتة» والنزاع لفظي» فتقول 
النفاة: إثبات الحكم بهذه العلة على سبيل الاستقلال 
ينافي إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال. وتقول 
المثبتة: نحن لا نعني بالاستقلال: الاستقلال في حال 
3 ١؟]‏ الاجتماع وإنما نعني: أن الحكم ثبت بكل 
منهماء وهي مستقلة به إذا انفردت. فهؤلاء لم ينازعوا 


.)١414( ومسلم‎ .)61١١1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كناك امول القِمّهُ 
الأولين في أنبما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به 
وأولئك لم ينازعوا هؤلاء ني أن كل واحدة من العلتين 
مستقلة حال انفرادها. 

فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين. 

وأما الحكم الثابت حين اجتماعهما فقد يكون 
عتلقًا كحل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص» 
فإن هذه الأحكام مختلفة غير متهاثلة لا يسد كل واحد 
منها مسد الآخر وقد تكون الأحكام متهائلة كانتقاض 
الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين يقولون: 
الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيا 
عند من سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه إذا نوى التوضؤ أو 
الاغتسال من حدث بعض الأسباب لم يرتفع الحدث 
الآخر. والخلاف معروف في اجتاع ذلك في الحدث 
الأصغر والأكبر وهو يتزع إلى اجتماع الأمثئال في 
المحل الواحد» وأن الأمئال هل هي متضادة أم لا ؟ 
وفيه نزاع معروف. 

ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين؛ لا ينازع 
في أنه إذا اجتمع [177/ ]7١‏ علتان كان الحكم أقوى 
وأوكد مما إذا انفردت إحداهماء ولهذا إذا جاء تعليل 
الحكم الواحد بعلتين في كلام الشارع أو الأئمة كان 
ذلك مذكورًا لييان توكيد ثبوت الحكم وقوته كقول 
أحمد في بعض ما يغلظ تحريمه: هذا كلحم ختزير 
ميت؛ فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم وتقويته وهذا 
أيضًا يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل 
يتفاوت في نفسه ؟ فيكون إيجاب أعظم من إيجاب. 
وتحريم أعظم من تحريم ؟ وهذا فيه أيضًا نزاع 
والمشهور عند أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: 
تجويز تفاوت ذلك ومنع منه طائفة منهم ابن عقيل 
وغيرهم. 


وكذلك النزاع في أنه هل يكون عقل أكمل من 


اه 


عقل ؟ وهو يشبه النزاع في أن التصديق والمعرفة التي 
في القلب هل تتفاوت ؟ وقد ذكر في ذلك روايتان عن 
أحمد والذي عليه أثمة السنة المخالفون للمرجئة: أن 
جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل وكذلك سائر صفات 
الحمي من الحب والبغضء والإرادة والكراهة. 
والسمع والبصرء والشم والذوق واللمس والشبع 
والري والقدرة والعجز وغير ذلك فالنزاع في هنا 
كالتزاع في جواز اجتاع الثلين مثل سوادين 
وحلاوتين فإنه لا نزاع أنه قد يكون أحد السوادين 
أقوى وإحدى الحلاوتين أقوى لكن هل يقال: إنه 
اجتمع في المحل سوادان وحلاوتان ؟ أو هو سواد 
واحد قوي ؟ وهذا أيضًا نزاع لفظي. 

]١١ 3[‏ فقول من يقول: إنه اجتمع في المحل 
حكان كإيجابين وتحريمين وإباحتين وهو شبيه بقول 
من يقول: اجتمع سوادان وقول من يقول: هو حكم 
واحد مؤكد كقول من يقول: سواد واحد قوي وكلا 
القولين مقصودهما واحد فإن التوكيد لا يناني تعدد 
الأمثال إذ التوكيد قد يكون بتكرير الأمثال كقول 
النبي يَكِ: «والله لأغزون قريشًا والله لأغزون قريشًا 
والله لأغزون قريسًاء”"» وقول القائل: ثم ثم. وجاء 
زيد جاء زيد وأمثال ذلك فالقول بثبوت أحكام 
والقول بثبوت حكم قوي مؤكد هما سواء في المعنى. 

ومن المعلوم أنه سواء قال القائل: ثيت أحكام 
متعددة أو حكم قوي مؤكد فذلك المجموع لم يحصل 
إلا بمجموع العلتين؛ لم تستقل به إحداهما ولا تستقل 
به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا في حال الانفراد 
فكل منهما جزء من العلة التي لهذا المجموع لا علة له 
كا أنه من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبر داود (73747): وضعفه الشيخ الالباني في 
«ضعيف سنن أب داود». 


تال امول ال 
بأصل الحكم الواحد حال انفرادها ولكن لفظ 
الواحد فيه إجمال كما أن في لفظ الاستقلال إجمالا فا 
أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض 
من نفى استقلالحا حال الاجتماع فكذلك من قال: 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كلا 
منهما تستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه. 

٠١ 31‏ آومن قال: إن المجموع الواحد 
الحاصل بمجموعههما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع 
فيه. 

ومن جعل هذا المجموع أحكامًا متعددة م 
يعارض قول من جعله واحدًا إذا عني به وحدة النوع 
في المحل الواحد فيكون المقصود أن الحكم الواحد 
بالنوع تارة يكون شخصان منه في محلين فهذا ظاهر. 
وتارة يجتمع منه شخصان في محل واحد فهما نوعان 
ياعتبار أنفسههما وهما شخص واحد باعتبار محلهها. 
فمن قال: إن الحكم الحاصل بالعلتين حكم واحد فإن 


أراد به نوعًا واحدًا في عين واحدة فقد صدق ومن 


أراد به شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق. 
نين 
فصل 
وقد تيين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين 
بحكم واحد حال الاجتماع وهذا معلوم بالضرورة 
البدهية بعد التصورء فإن الاستقلال يناني الاشتراك, 
إذ المستقل لا شريك له فالمجتمعان على أمر واحد لا 
يكون أحدهما مستقلًا به. وأن الحكم الثابت بعلتين 
سواء قيل: هو أحكام» أو حكم واحد مؤكد لا تستقل 
به إحداهما بل كل منهما جزء من علته؛ لا علة له 
.]1١ /١175[‏ 
وهكذا يقال في اجتماع الأدلة على المدلول الواحد: 


أنها توجب علا مؤكدّاء أو علومًا متتاثلة. ومن هنا 
يحصل بها من الإيضاح والقوة ما لاا يحصل بالواحد 
وهذا داخل في القاعدة الكلية وهو: أن المؤثر الواحد - 
سواء كان فاعلًا بإرادة واخختيار أو بطبع أو كان داعيًا 
إلى الفعل وباعثا عليه متى كان له شريك في فعله 
وتأثيره كان معاونًا ومظاهرًا له ومنعه أن يكون 
مستقلًا بالحكم منفردًا به ولزم من ذلك حاجة كل 
منههما إلى الآخر وعدم استغنائه بنفسه في فعله وأن 
الاشتراك موجب للافتقار مزيل للغنى» فإن 
المشتركين في الفعل متعاونان عليه وأحدهما لا يجوز 
إذا لم يتغير بالاشتراك والانفراد أن يفعل وحده ما 
فعله هو والآخر فإنه إذا فعل شيثًا حال الانفراد وقدر 
أنه لم يتغيرء وأنه اجتمع بنظيره امتنع أن يكون 
مفعولما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منهما حال 
الانفراد» فإن المفعول إذا لم يكن له وجود إلا من 
الفاعل والفاعل حال انفراده له مفعولء فإذا اجتمعا 
كان مفعولما جميعًا أكثر أو أكبر من مفعول أحدهها 
وإلا كان الزائد كالناقص بخلاف ما إذا تغير الفاعل 
كالإنسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو يصنع طعامًا 
ثم هو وحده مثل ذلكء فإن ذلك لا بد أن يكون 
بتغيير منه في إرادته وحركته وآلاته ونحو ذلك وإلا 
فإذا استوى حالاه امتنع تساوي المفعولين حال 
الانفراد والاشتراك. 

]٠١/17[‏ وني الجملة فكل من المشتركين في 
مفعول فأحدهما مفتقر إلى الآخر في وجود ذلك 
المفعول. محتاج إليه فيه وإلا لم يكونا مشتركين» لأن 
كلا منهها إما أن يكون مستقلًا بالفعل منفردًا به أو لا 
يكون فإن كان مستقلًا به منفردًا به امتنع أن يكون له 
فيه شريك أو معاون وإن لم يكن مستقلا منفردًا به ل 
يكن المفعول به وحده بل به وبالآخر ولم يكن هو 
وحده كافيا في وجود ذلك المفعول بل كان محتاجًا إلى 


رنئة 


الآخر في وجود ذلك المفعول مفتقرًا إليه فيه. 

وهذا يقتفى أنه ليس رب ذلك المفعول ولا 
مالكه ولا خالقه بل هو شريك فيه. 

ويقتضي أنه لم يكن غنيا عن الشريك في ذلك 
المفعول بل كان مفتقرًا إليه فيه محتاجا إليه فيه. 

وذلك يقتفي عجزه وعدم قدرته عليه حال 
الانفراد أيضا ا نبهنا عليه من أن الإنسان لا ينفرد بها 
شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيرًا يوجب ثمام قدرته 
على ما شاركه فيه الغير وذلك أن الفاعل إذا كان حال 
الانفراد قادرًا تام القدرة» والتقدير أنه مريد للمفعول 
إرادة جازمة: إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال 
الانفراد ولا حال الاجتماع والاشتراك: إذ الإرادة 
التي ليست بجازمة لا يوجد مرادها الذي يفعله 
]٠١ /1101[‏ المريد بحال والإرادة الجازمة بلا قدرة لا 
يوجد مرادها والإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
تستلزم وجود المراد فلو كان أحد المشتركين تام القدرة 
تام الإرادة لوجب وجود المفعول به وحده ووجوده 
به وحده يمنع وجوده بالآخر فيلزم اجتماع النقيضين 
وهو: وجود المفعول به وحده: وعدم وجود المفعول 
به وحده وأن يكون فاعلًا غير فاعل» وذلك ظاهر 
البطلان. 

وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين 
يمنع الآخر كا يقال إذا أراد أحدهها تحريك جسم 
والآخر تسكينه. أو إماتة شخص والآخر إحياءه وإنما 
هو تمانع ذاتي وهو: أنه تمانع اشتراك شريكين تامي 
القدرة والإرادة في مفعول هما عليه تاما القدرة 
والإرادة فإن من كان على الشيء تام القدرة وهو له تام 
الإرادة وجب وجود المفعول به وحده وإذا كان الآخر 
كذلك وجب وجود المفعول به. وهذان يتابعان 
ويتمانعان إذ الإثبات يمنع النفيء والنفي يمنع 
الإثبات تمانمًا وتناقضًا ذاتيًا. فتبين أن الاشتراك 


نوو كشت (ول مز نعي 
موجب لنقص الشريك في نفس القدرة وإذا قدر اثنان 
مريدان لأمر من الأمور فلا بد من أمرين: إما أن 
يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذي 
يفعله الآخر ولكن كلا منهها مستقل ببعض المفعول. 

]١١ 3‏ وإما أن يكون المفعول الذي اشتركا 
فيه لا يقدر أحدهما على أن يفعله إذا انفرد إلا أن 
يتجدد له قدرة أكمل من القدرة التي كانت موجودة 
حال الاشتراك. فإذا كان المفعول واحدًا قد اختلط 
بعضه ببعض على وجه لا يمكن اتفراد فاعل بعضه 
وفاعل آخر ببعضه: امتنع فيه اشتراك الامتياز 
كاشتراك بني. آدم في مفعولاتهم التي يفعل هذا بعضها 
وهذا بعضها وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا مع 
عجز أحدهما ونقص قدرته وأنه ليس على شىء قديرًا 
وهذا الذي ذكرتاه بقولنا: إن الاشتراك موجب 
لنقص القدرة. 

لين 
فصل 

ثم يقال: هذا أيضًا يقتضي أن كلا منهما ليس 
واجبًا بنفسه غيًا قويّا بل مفتقرًا إلى غيره في ذاته 
وصفاته كيا كان مفتقرًا إليه في مفعولاته وذلك أنه إذا 
كان كل منهما مفتقرًا إلى الآخر في مفعولاته عاجرا عن 
الانفراد بها إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم 

فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث 
يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. 

والثاني ممتنع» لأنه إذا امتنع أن يكون الشيء 
مقدورًا مكنا لواحد ]٠١/1079[‏ امتنع أن يكون 
مقدورًا مكنا لاثنين فإن حال الشىء في كونه مقدورًا 
مكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أن 
يكون مفعولًا مقدورًا لواحد امتنع أن يكون مفعولًا 
مقدورًا لاثنين وإذا جاز أن يكون مفعولًا مقدورا عليه 


سيضتارلٍ يبول ل 


طخ ___ 0 

وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في 
الممكن المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته لا تختلف 
في الحال وكذلك إذا كان لمعنى في القادر فإن القدرة 
القائمة بائنين لا يمتنع أن تقوم بواحد. بل إمكان 
ذلك معلوم ببديية العقل فإن من المعلوم ببديهة العقل 
أن الصفات بأمرها من القدرة وغيرها: كل ما كان 
محلها متحدًا ممتممًا [كان أكمل لا في أن يكون 
متعددًا] 6 متفرقًا وهذا كان الاجتماع والاشتراك في 
المخلوقات يوجب ا من القوة والقدرة ما لا يحصل 
ها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت أحواها باقية بل 
الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المفترقة 
قد قام بكل منها قدرة فإذا قدر اتحادها واجتماعها 
كانت تلك القدرة أقوى وأكملء؛ لأنه حصل لها من 
الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين 
الافتراق والتعداد. 


وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن 
ذينك الاثنين كانا شيئًا واحدًا تكون القدرة أكمل 
فكيف لا تكون ماوية للقدرة[٠8١/ )١١‏ القائمة 
بمحلين ؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين 
اللذين قام بهها قدرتان إذا قدر أنهها محل واحد وأن 
القدرتين قامتا به لى تنقص القدرة بذلك بل تزيد علم 
أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين 
إذا قدر أنهما بعينها قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم 
ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون كل 
منهما قابلًا للقدرة على الاستقلال فإن ذلك ممكن فيه. 

فتبين أنه ليس يمكن في المشتركين على المفعول 
الواحد أن يكون كل منهما قادرًا عليه ؛ بل من الممكن 


(») الأظهر: (وهو ممكن). كبا ورد في: 77/11].انظر 


#الصيانة» ص ١١١‏ . 


(*»©) الأظهر: (إذا كان يمكن) يدون واو العطفء كي ورد في 
[4/1"]. انظرةالصيانة» ص .١7١‏ 


أن يكونا شيئًا واحدًا قادرًا عليه فتبين أن كلا منهها 
يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة 
أخرى:[وإذا كان يمكن] ‏ في كل منهما أن تتغير ذاته 
وصفاته ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه 
وحده ويغيرها إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد 
بمفعول منفصل عنه فأن يكون عاجرا عن تكميل 
نفه وتغييرها أولى وإذا كان هذا يمكن أن يتغير 
ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب 
الوجود بنفسه؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره. 
والتقدير: أنه واجب الوجود بنفه «غير واجب 
الوجود بنفسه»» فيكون واجبًا ممكنا وهذا تناقض إذ 
ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في 
حقيقة ذاته وصفاته لا يكون في شيء من ذاته وأفعاله 
وصفاته مفتقرًا إلى غيره» إذ ذلك كله داخل في مسمى 
ذاته بل ويجب أن لا يكون مفتقرًا إلى غيره في شىء من 
أفعاله ومفعولاته فإن أفعاله القائمة به داخلة في 
]١47[‏ مسمى نفسه وافتقاره إلى غيره في بعض 
المفعولات يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به إذ 
مفعوله صدر عن ذلك فلو كانت ذاته [كافية]*“ غنية 
لم تفتقر إلى غيره في فعلها فافتقاره إلى غيره بوجه من 
الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى الغير وذلك 
هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بتفسه. 
ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب 
العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين: 
كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين 
وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من 
خصائص رب العالمين فليس في المخلوقات ما هو 
مستقل بشيء من المفعولات وليس فيها ما هو وحده 


(») الأظهر: (إذا كان يمكن) بدون واو العطف. كباورد في 
3 ”]ء انظر «الصيانة»ص١97١.‏ 

(**) الأظهر: (كاملة)» كيا ورد في [7/ 14] انظر «الصيانة» 
ص١7 .١‏ 


2 ع لل ست 03 * فى عله 
2 هلتك 


علة تامة وليس فيها ما هو مستغتيًا عن الشريك في 
شيء من المفعولات بل لا يكون في العام شيء موجود 
عن بعض الأسباب إلا يشاركه سبب آخر له فيكون- 
وإن سمي علة ‏ علة مقتضية سببية لا علة تامة 
ويكون كل منهما شرطنا للآخر. 

كا أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه في 
الفعل فكل ما في المخلوق مما يسمى علة أو سبيًا أو 
قادرًا أو فاعلًا أو مؤثرًا ؛ فله شريك هو له كالشرط 
وله معارض هو له مانع وضد وقد قال سبحانه: 
«وّين كَل شَىْءٍ عَلَفَنَا زُوْجَينِ» [الذاريات: 
4 ! والزوج يراد به: النظير المائل والضد المخالف. 

]٠١/17[‏ وهذا كثير فىا من مخلوق إلا له 
شريك وندء والرب سبحانه وحده هو الذي لا 
شريك له ولا ند ولا مثل له بل ما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن ؛ ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقًا ولا ريًا 
مطلقًا ونحو ذلك لأن ذلك يقتضي الاستقلال 
والانفراد بالممعول المصنوع وليس ذلك إلا لله وحده. 

ولهذا وإن تنازع بعض الناس في كون العلة تكون 
ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات 
وصف واحد فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا: 
يجوز أن تكون ذات أوصاف بل قيل: لا يكون في 
المخلوق علة ذات وصف واحد إذ لس في المخلوق 
ما يكون وحده علة ولا يكون في المخلوق علة إلا ما 
كان مركبًا من أمرين فصاعدًا فليس في المخلوقات 
واحد يصدر عنه شيء فضلًا عن أن يقال: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد بل لا يصدر من المخلوق شيء 
إلا عن اثنين فصاعدًا. 

وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله فكما 
أن الوحدانية واجبة له لازمة له فالمشاركة واجبة 
للمخلوق لازمة له والوحدانية مستلزمة للكيال» 
والكمال مستلزم لها. والاشتراك مستلزم للنقصان 
والنقصان مستلزم له. والوحدانية مستلزمة للغنى عن 


الغير والقيام بنفسه ووجوبه بنفه وهذه الأمور من 
الغنى والوجوب ]١٠١ /١87[‏ بالنفس والقيام بالنفس 
مستلزمة للوحدانية والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير 
والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس وكذلك الفقر 
والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك. 

فهذه وأمثاها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامها 
وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها 
وأنما مربوبة فهي من أدلة إثبات الصانع لأن ما فيها 
من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب افتقارها 
وإمكانها والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني 
بنفه وإلا لم يوجد ولو فرض تسلسل الممكنات 
المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة والممكن قد علم 
بالاضطرار أنه مفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم 
أنه ممكن فقير فإنه يعلم أنه فقير أيضًا في وجوده إلى 
غيره فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه وإلا 
لم يوجد ماهو فقير ممكن بحال. 

وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلى 
توحيد الإلهية» وهو: التوحيد الواجب الكامل الذي 
جاء به القرآن. لوجوه قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير 
هذا الموضع. مثل: أن المتحركات لا بد لها من حركة 
إرادية ولا بد للإرادة من مراد لنفسه وذلك هو الإله. 
والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن 
يكون فاعلًا بنفسه فإذا امتنع أن يكون فاعلان 
بأنفسهم| امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. 
فنك 


]2١ 31‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 
المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع؛ 
كبعض الخراسانيين من أهل جيلان وغيرهم المنتسبين 
إلى أحمد وغير أحمد: انحرافهم أنواع: 
أحدها: قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من 


رؤكئة 


ْنَا امول الِحّدُ 


أصحابه بالعلم كما يقوله بعضهم من قدم روح بني آدم 
ونور الشمس والقمر والنيران» وقال بعض متأخريهم 
بقدم كلام الآدميين وخرس الناس إذا رفع القرآن وتكفير 
أهل الرأي ولعن أبي فلان وقدم مداد الملصحف. 

الثاني: قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه كقدم 
صوت العبد ورواية أحاديث ضعيفة يحتج فيها بالسنة في 
الصفات والقدر والقرآن والفضائل» ونحو ذلك. 

!2١ /١86[‏ الثالث: قول قاله الإمام فزيد عليه 
قدرًا أو نوعًا كتكفيره نوعًا من أهل البدع كالجهمية 
فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه المرجئة 
والقدرية أو ذمه لأصحاب الرأي بمخالفة الحديث 
والإرجاء فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده 
لشهادة الداعية وروايته وغير الداعية في بعض البدع 
الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقا مع نصوصه 
الصرائح بخلافه وكخروج من حرج في بعض 
الصفات إلى زيادة من التشبيه. 

الرابع: أن يفهم من كلامه مالم يرده أو ينقل عنه 
مالم يقله. 

الخامس: أن يجعل كلامه عامًا أو مطلقًا وليس 
كذلك ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم 
فيكون لهم فيه بعض العذر وقد لا يكون كإطلاقه 
تكفير الجهمية الخلقية مع أنه مشروط بشروط 
انتفت فيمن ترحم عليه من الذين امتحنوه وهم 
رءوس الجهمية. 

السادس: أن يكون عنه في المسألة اختلاف 
فيتمسكون بالقول المرجوح. 

السابع: أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل 
شبهتهم مع كون لفظه محتملًا لها. 

]1١١ [3‏ الثامن: أن يكون قوله مشتملا على 
خطأ. 


فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أتهم خالفوه 


وهو الحق. والسابع خالفوا الحق وإن لم يعرف مذهيه 
نفيًا وإثبانّاء والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه. 

فالقسمة ثلائية؛ لأنهم إذا خالفوا الحق فإما أن 
يكونوا قد خخالفوه أيضًا أو وافقوه أو لم يوافقوه ولم 
يخالفوه لانتفاء قوله في ذلك وكذلك إذا وافقوا الحق 
فإما أن يوافقوه هو أو يخالفوه, أو يتفي الأمران. 

وأهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية 
بوجوه كثيرة» لأن نصوص أحمد في تفاصيل السنة 
ونفي البدع أكثر من غيره بكثير فالمبتدعة المنتسبون إلى 
غيره إذا كانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة؛ لم 
يكن ذلك مذهيًا للإمام إلا في الإرجاء, فإنه قول أبي 
قلان وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه ولذلك 
اختلف أصحابه النتسبون إليه ما بين سنية وجهمية؛ 
ذكور وإناث» مشبهة ومجسمة, لأن أصوله لا تنفي 
البدع وإن لم تثبتها. 

وني الحنبلية أيضًا مبتدعة» وإن كانت البدعة ني 
غيرهم أكثر وبدعتهم غالبًا في زيادة الإثبات في حق 
الله وفي زيادة الإنكار على مخالفهم بالتكفير وغيره» 
لأن أحمد كان مثبمًا لما جاءت به السنة» منكرًا على من 
خالفها مصيبًا في غالب الأمور مختلمًا عنه في البعض 
وتخالقًا في البعض. 

]٠١ 14173‏ وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد 
من بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات والإنكار» وقد 
تكون في النفي وهو الأغلب كالجهمية» والقدرية» 
والمرجئة» والرافضة. 

وأما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من 
تكفير وتفسيق فكثير. والقسم الثالث من البدع: 
الخلو عن السنة نفيًا وإثبانًا وترك الأمر بها والنهي عن 


َال امول الئِتَهُ 
مخالفتها وهو كثير في المتفقهة والمتصوفة. 
نفنن 


:- رحمه الله تعالى‎  لاقو‎ ] ٠١ /١4[ 


نصل 

المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى 
عامء فإن اللفظ لا بد له من معنى ومن قال: العموم 
من عوارض الألفاظ دون المعاني فا أراد والله أعلم 
إلا المعاني الخارجة عن الذهن كالعطاء والمطر على أن 
قوله مرجوح فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو 
نمي؛ أو خبر سلب أو إيجاب فهذا لا بد أن يستشعر 
ذلك المعنى العام والحكم عليه ولا يجب أن يتصور 
الأفراد من جهة تميز بعضها عن بعض بل قد لا 
يتصور ذلك إذا كانت مما لا ينحصر للبشر وإنما 
يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك 
بينها سواء كانت صيغة العموم اسم جمعء أو اسم 
واحد فإنه لا بد أن يعم الاسم لتلك المسميات لفظًا 
ومعنى فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام 
بينها وقد يستحضر أحيانًا بعض آحاد ذلك العام 
بخصوصه أو بعض الأنواع بخصوصه وقد يستحضر 
الجميع إن كان مما يحصر وقد لا يستحضر ذلك ؛ بل 
يكون عالمًا بالأفراد على وجه كلي جملة [145/ ]٠١‏ 
لا تفصيلًا ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك 
الآحاد لمعارض. 

مثل أن يقول: أعط لكل فقير درهمًا فإذا قيل له: 
فإن كان كافرًا أو عدوًا فقد ينهى عن الإعطاء. 

فهذا الذي أراد دخوله في العموم إما أن يريد 
دخوله بخصوصه أو لمجرد شمول المعنى له من غير 
استشعار خصوصه. بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول 
مع قيام المقتضي للدخول. 


وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما 
ورد عليه اللفظ العام من السبب وهذا إحدى فوائد 
عطف الخاص على العام وهو: ثبوت المعنى المشترك 
فيه من غير معارض وإن كان من فوائده أن يتبين 
دخوله يعموم المعنى المشترك: وبخصوص المعنى 
المميز وإن لم يكن الحكم ثابثًا للمشترك. 

وأما الذي لم يرد دخوله في العموم: فإما أن يكون 
حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه 
فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله في حكم المعنى 
العام مع قيام المقتضي فيه» وهو المعنى العام وإما أن 
يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعام وذهل وقت 
التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه. 

فالأرل كالمخصص المقارن وهذا كالمخصص 
السابق وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام 
مع ]٠١ /١40[‏ علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه 
ذلك المعارض فهنا قد يقال: قد دخل في اللفظ العام 
من غير تخصيص واستشعار المانع من إرادته فيها بعد 
يكون نسحًاء لأن المقتضى للدخول في الإرادة هو 
ثبوث ذلك المعتى فيه وهو حتاصل: 

وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعًا من الإرادة 
إذا استشعر حين الخطاب, وم يكن مستشعرًا. 

ومن قال هذا فقد يقول في استشعار المانع السابق: 
لا يؤثر إلا إذا قارن بل إذا غفل وقت التعميم عن 
إخراج شيء دخل في الإرادة العامة كما دخل في 
استشعار المعنى العام؛ إذ التخصيص بان ما لم يرد 
باللفظ العام وهذا الفرد قد أريد باللفظ العامء لأنه لا 
يشترط إرادته بخصوصه وإنا يراد إرادة القدر 
المشترك» وذاك حاصل. 

وقد يقال: بل هذا لم يرده بالاسم العام لأنه إنما 
أراد بالاسم العام ما لم يقم فيه معارض وكل من 
الأمرين وإن كان لم يتصور المعارض مفنصلا ذلك 


المعنى فمراده أن ذلك المعنى مقتضص لإرادته لا 
موجب لثبوت الحكم فيه بمجرد ذلك المعنى من غير 
التفات إلى المعارض وإذا كان مراده أن ذلك المعنى 
مقتض: فإذا عارض ما هو عنده مانع لم يكن قد أراده 
فمدار الأمر على أن ثبوت المعنى العام يقتضي ثبوت 
الإرادة في مراده إلا أن يزول عن بعضها أو ثبوت 


المقتضي لإرادة الأفراد والمقتضي يقتضي ثبوت الأفراد 
إذا لى يعارضه معارض. 


|]١ 37‏ وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض 
المانع» لكن إذا استشعره لعلم أنه لا يريده: هل يقال: 
م يتناوله حكمه وإرادته من جهة المعنى وإن تناوله 
لفظه ومعنى لفظه العام ؟ قد يقال ذلك فإنه أراد 
المعنى الكلي المشترك باعتبار معناه العام ولم يرد من 
الأفراد ما فيه معنى معارض لذلك المعنى العام 
راجحًا عليه عنده ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقًا 
في الأنواع والأشخاص لكثرتها ولو استشعر بعضها لم 
نين التعرظنة لعي كل امائع مانع منهاء فإن الكلام 
فيه هجنة ”'2 ولكنة "؛ وطول . وعي فقد يتعسر أو 
يتعذر علم الموانع» أو بيانهاء أو هما جميعًا. 

فهنا ما قام بالأفراد من الخصائص المعارضة مانع 
من إرادة المتكلم وإن كان لفظه ومعناه العام يشمل 
ذلك باعتبار القدر المشترك. 

وعلى هذا فإذا كان ذلك المانع يحتمل أنه يكون 
عنده مانعّاء ويحتمل ألا يكون فهل نحكم بدخوله 
لقيام المقتضي وانتفاء المخصص بالأصلء أو نقف فيه 
لأن المقتضي قائم والمعارض محتمل؟ فيه نظر. 

فإن لصاحب القول الثاني أن يقول: هذا المانع 
(1) اللّكْنَه: صعوبة الإفصاح. 


جوع تا انيه 


النذكاقك 


حيخكاة ا رلاليثة 


يمنع أن يكون المقتضي مقتضيًا مع قيام هذا المانع. 

وللأول أن يقول: بل اقتضاؤه كابت والمانم مشكوك 

فيه والأظهر التوقف في إرادة المتكلم حيئذ. 
ني 


]٠ ١ 17‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 


«قاعدة» الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما: ما 
تتضمنه من جلب المصلحة والمفعة. والثانية ما 
تتضمنه من دفع المفدة والمضرة. 

وكذلك السيئات تعلل بعلتين: إحداهها: ما 
تتضمنه من المفسدة والمضرة. والثانية: ما تتضمنه من 
الصد عن المتفعة والمصلحة. 

مثال ذلك قوله تعالى: وإِتٌ الصّلزة تتهئ 
عر الفحشَاءٍ والشكر” ولَذِكرٌ الله أكبره 
[العتكبوت: 55]. فبين الوجهين حميعًا فقوله: 
«إرت الصّلَرة تتهئ تتهئ عر الفخشاء وَالْمُنكر» 
بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار فإن النفس إذا 
قام بها ذكر الله ودعاؤه ‏ لاسيما على وجه الخصوص - 
أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء 
والمتكر كما يحسه الإنسان من نفسهء وهذا قال تعالى: 
«وَآسْتَُِوا بأَلصّبْرِ وَأَلصّلَوة4 [البقرة: 40]» فإن 
القلب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما 
يغنيه عن [197/ ]7١‏ اللذات المكروهة ويحصل له 
من الخشية والتعظيم لله والمهابة. وكل واحد من 
رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. 

وقوله: «وَلَذِم الله أكبرٌ» [العتكبرت: 45]: 
بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله الذي 
فيها أكبر من كونبا ناهية عن الفحشاء والمتكر فإن هذا 
هو المقصود لنفسه كما قال: 9إِذَا نُووِك لِلصّلَؤة مِن 


->> ردم .داه 


والأول ‏ 7 2 1 0 أعظم من دفع 
تلك المفسدة, ولهذا كان المؤمن الفاسق يثول أمره إلى 
الرحمة والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاء فإن 
الإيهان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. 

ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر من الصلاة 
فقد أخطأء فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد 
بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على 
أكمل الوجوه فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل 
أنواعه ؟ ومثال ذلك قوله يكق: «عليكم بقيام الليل 
قإنه قربة إلى ربكم. ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة 
عن الإثم.ء ومكفرة للسيئات ومطردة لداعي 
الحسد"" فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله 
وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن 
المستقبل من السيئات» والتكفير للماضي منها وهو 


نظير الآية. 
]7١ 13‏ وكذلك قوله: 00 
نار وَزُلَقًا من ليل إنَّ أَلحَسَتدِيُذهِنَ لتبتقاي» 


[هود: .]١١5‏ فهذا دفع المؤذي ثم 4 وِذلِك 
كْرَئ للذّكريرت؟» [هود: 114]: فهذا مصلحة 
وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير في 
الكتاب واللنة من هذا النمط كقوله في الجهاد: 
فور لكر ذثُوتكز وي يكز جَنْسوٍجرى ' ين ححا 
الأرٌ4: إلى قوله: «وأخرئ بوتا صر مِنَ أل 
وَفتَح قَرِبٌ» [الصف:14١]»‏ فبين ما فيه من دفع 
مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة 
فهذا في الآخرة وفي الدنيا النصر والفتح وههما أيضا 
دفع المشرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة. 


(1) حسسن: أخخرجه الحاكم في «المستدرك» (08/1) وعنه البيهقي في 


«الكبرىة (007/7)) وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل» (؟45). 


واوض »*- دمو 


وأما من السيئات فكقوله: 9إِثْمَا يُرِيدُ شين 


أن يُوقِمَ بيْتكُمْ العداوة وَالْبَفْضَاءً فى ابر وَآلْمَمِر 
وَيَصِدَكُم عن ذكر آله وَعَنِ آَلصّلّرةِ» [المائدة: .]91١‏ 
فبين فيه العلتين: 

إحداهما: حصول مفلة العداوة الظاهرة 
والبغضاء الباطنة 

والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة 
وهي ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابًا أو 
استحبايًا. 

]١١ 6[‏ وبهذا المعنى عللوا أيضًا كراهة أنواع 
الميسر من الشطرنج ونحوه فإنه يورث هذه المفسدة 
ويصد عن المأمور به وكذلك الغناء فإنه يورث القلب 
نفافًا ويدعو إلى الزنا ويصد القلب عن ما أمر به من 
العلم الناقع والعمل الصالح فيدعو إلى السيئات 
وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه والمستثنى منه 
عارضه ما أزال مفسدته كنظائره. 

وكذلك البدع الاعتقادية والعملية» تتضمن ترك 
الحق المشروع الذي يصد عنه من الكلم الطيب 
والعمل الصالح إما بالشغل عنه وإما بالمناقضة 
وتتضمن أيضًا حصول ما فيها من مفسدة الباطل 
اعتقادًا وعملا. وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتح به 
كثير من معاني الدين. 

قفن 


٠١ 73[‏ ] وقال رحمه الله: 
فصل 
«قاعدة شرعيةة: شرع الله ورسوله للعمل 
بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 
مشروعًا بوصف المنصوص والتقييدء فإن العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد 
بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد 


يغلة 


ححْتَابٍ اول الفِمَّدُ 
مشروعاء ولا مأمورًا به فإن كان في الأدلة ماايكره ذلك 
الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي 
استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكره شرعًا مطلقًا 
عامًا. فقال: «وَاذْكُرُوأ أنَّهَ كَئيرا» [الأحزاب: 
١‏ وقال: ظآذْعُوأ رَبَكُمْ تَصَرُعَ وَحْفَيّة» 
[الأعراف: 06]. ونحو ذلك من النصوص 
فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معينء أو زمان 
معينء أو الاجتماع لذلك: تقبيد للذكر والدعاء لا 
تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقبيده 
لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك فإن دلت أدلة 
الشرع على استحباب ذلك كالذكر ]٠١/191[‏ 
والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء 
المشروعين في الصلوات الخمس.ء والأعياد والجمع 
وطرفي النهارء وعند الطعام والمنام واللباس» ودخول 
المسجد والخروج منهء والأذان والتليية وعل الصفا 
والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص 
مستحبًا مشروعًا استحبابًا زائنًا على الاستحباب 
العام المطلق. 

وني مثل هذا يعطف الخاص على العام؛ فإنه 
مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الإثنين 
والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم وإن دلت أدلة 
الشرع على كراهة ذلك كان مكروما مثل اتخاذ ما ليس 
بمسنون سنة دائمة» فإن المداومة في الجماعات على غير 
السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين والقنوت في 
الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم 
عليه في الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة 
تطوع» أو قراءة أو ذكر كل ليلة» ونحو ذلكء. فإن 
مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل 
عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. 


عجو كار لديز نسي 

7 
وصف الإطلاق كفعلها أحيانًا على غير وجه المداومة 
مثل التعريف أحيانًا كما فعلت الصحابة» والاجتماع 
أحيانًا لمن يق رألم أو على ذكر أو دعاء؛ /١94[‏ ١؟]‏ 
والجهر ببعض الأذكار في الصلاة ىما جهر عمر 
بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر 
بالبسملة أحيانًا. وبعض هذا القسم ملحق بالأول 
فيكون الخصوص مأمورًا به كالقنوت في النوازل 
وبعضها ينفى مطلقًا ففعل الطاعة المأمور بها مطلمًا 
حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه. 

وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها 
ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من 
الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف 
اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم 
يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي كا قد تتميز 
بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة 
كالصلوات الخمس والسنن الرواتب. وهذا قد يقع 
من خخلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع 
من الدين مالم يأذن به الله كما قد يقع من خلقه العلم 
المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب. 
ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من الدين 
مالم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. وهذا 
كثير في المتصوفة من يصل ببدع الأمر لشرع الدين وني 
المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر. 
نفتف 


[49١1/١3]وقال:‏ 
فصل 
«الإيجاب والتحريم» قد يكون نعمة» وقد يكون 
عقوية» وقد يكون محنة. فالأول كإيجاب الإيهان 
والمعروف» وتحريم الكفر والمنكر وهو الذي أبته 


مفنة 


اداو ل القْسّدُ 


القائلون بحسن والقبح العقليين والعقوبة كقوله: 
«فبظلر يْنَ الزيرت هَادُواً حَرَّمًا عَلَهِمْ طَيْبَسَوٍ 
أحِّك 1 [الساء: 359]ء وقوله: وَعَكقَ 
ازيرت هَادوا حَوسَا سكل ذى طَفر و آلَر 
وَآلْفَتمِ حَرّمِا عَلَيْهِحَ شحُومَهُمَا4. إلى قوله: هذَلِكَ 
جَرَيْسَهُم بِبَغِيِح4 [الأنعام: ا : 9وَيِضَع يَف 
عَنْهُمْ ته سرض والأغتل الْبى » عتيزة 
[الأعراف: 0]161 فساها آصارًا ا والآصار 
في الإيجاب والأغلال في التحريم. وقوله: ظوَل 
تحيل عزنا إن كما ختقة عل الرويت ين 
قبِلتا© [البقرة: 587؟]) ويشهد له قوله: «وَمًا جَعَلَ 
عَلَمَكْرْ فى آلدِيينٍ مِنْ حَرَج» [الحج: 78]» وقوله: 
«ما يُربدُ آله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم يِنْ حرج [المائدة: 
1 فإن هذا النفي العام ينفي كل ما يسمى حرجًا 
1 ]] والحرج: الضيق فا أوجب الله ما 
يضيقء ولا حرم ما يضيق وضده السعة» والحرج مثل 
الغل وهو: الذي لا يمكنه الخروج منه مع حاجته إلى 
الخروج وأما المحنة قمثل قوله: «إرت الله 
مُبتلِيحكم بتَهّر4 الآية [البقرة: 1144]. 

ثم ذلك قد يكون بإنزال الخطاب وهذا لا يكون 
إلا في زمن الأنبياء وقد انقطع. وقد يكون بإظهار 
الخطاب لمن لم يكن سمعه. ثم سمعه وقد يكون 
باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان اعتقادًا مطنًا 
لأن الحكم الظاهر تابع لاعتقاد المكلف. 

فالتكليف الشرعي: إما أن يكون باطنًا وظاهرّاء مثل 
الذي تيقن أنه منزل من عند الله. وإما أن يكون ظاهرّاء 
مثل الذي يعتقد أن حكم الله هو الإيجاب أو التحريم» 
إما اجتهادًا وإما تقليدًا وإما جهلًا مركبًا بأن نصب سبب 
يدل على ذلك ظاهرًا دون ما يعارضه تكليف ظاهرء إذ 
المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لا أمر به» وهو مطيع 
في ذلك هذا من جهة الشرع؛ وقد يكون من جهة الكون 


باخطاب والوجوتب الثابيت بإاخطاب اكقولة: لوَسَْلهُمَ 
عَن الْقََيَة الى متحاتث حامر آلبَْرِدْيَعدُوت فى 
د وم سَنتوم شرّعًا وَوْمَ لا 

نت لا تأتهن كَذدَلِكَ تبنُوهُم ما كاثوا 
يُفسقون4 [الأعراف: 77١]ء‏ فأخبر أنه ]7١ /7١1[‏ 
بلاهم بفسقهم حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها 
يوم الإباحة. كما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد يوم إحرامه. 
ولا يؤتى به يوم حله أو يؤتى بمن يعامله ربا ولا يؤتى 
بمن يعامله بيعا. 


1 


ومن ذلك مجيء الإباحة والإسقاط نعمة وهذا 
كثير كقوله: «الْفنَ حَفْفَ الله عَنكُمْ» [الأنفال: 
7) وقد تقدم نظائرها. 

]٠١ 0 [‏ وقال رحمه الله : 

أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على 
كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في 
المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة قالوا: لأن العلم بها 
واجب ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 

وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلكء فإن ما 
وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم» 
وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف 
يكلف العلم بها ؟ وأيضًا فالعلم قد يحصل بلا نظر 
خاص بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف وتقليد 
من يعلم أنه مصيب وغير ذلك. 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة 
قد يحرمون النظر في دقيق العلم والاستدلال والكلام 
فيه حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله 
ويوجبون التقليد في هذه المسائل أو الإعراض عن 

]٠١ ٠7‏ وهذا ليس بجيد أيضًاء فإن العلم النافع 


نرنة كك لغلزاكزنكةة _ <2 يمال يول الي 


مستحب وإنها يكره إذا كان كلامًا بغير علم أو حيث يضر 
فإذا كان كلامًا بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس به وإن كان 
نافعًا فهو مستحب فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحًا 
ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحًا 

وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة 
والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل 
أحد حتى على العامة! وهذا ضعيفه لأنه لو كان 
طلب علمها واجبًا على الأعيان فإنها يجب مع القدرة» 
والقدرة على معرفتها من الأدلة الملأمصلة تتعذر أو 
تتعسر على أكثر العامة. 

وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد 
فيها على جميع من بعد الأئمة: علمائهم» وعوامهم. 

ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي 
حنيفة ومالك مطلقا ثم هل يجب على كل واحد اتباع 
شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه ؟ 
على وجهين. 

وهذان الوجهان: ذكرهما أصحاب أححمد 
والشافعي [4 ١ /٠١‏ 1] لكن هل يجب على العامي ذلك ؟ 
والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» 
والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل 
أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد 
ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. نأما 
القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه 
خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: 


إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما 


لعدم ظهور دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب 
[ما]١'‏ عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كها لو 
عجز عن الطهارة بالماء. 


)١(‏ في المطبوع [مما]. 


توق ع 


وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض 
المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منمب 


يقبل التجزيء والانقسا فالعبرة بالقدرة 
والعجز وقد يكون الرجل قادرًا في بعض 
عاجرًا في بعض. لكن القدرة على الاجتهاد لا 
تكون إلا يحصول علوم تفيد معرفة المطلوب 
فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها 
والله. سبحانه أعلم. 
ديف 
]١١ 6[‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

وأما حلف كل واحد: أن أفضل المذاهب مذهب 
فلان: فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف 
عليه ففيها قولان: أظهرهما: لا يحنث واحد منهم. 
والثاني: يحشون إلا واحدًا منهم؛ فإن حنثه مشكوك 
فيه» يجوز أن يكون صادقًا ويجوز كونهم سواء 
فيحتثون كلهم وإذا حتثوا إلا واحدًا منهم وقد وقع 
الشك في عينه فهي كما لو قال أحد الزوجين: إن كان 
غرابًا فزوجته طالق, وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا 
فزوجته طالق وهذه فيها قولان في مذهب أحمد 
وغيره: 

أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق وهو مذهب 
الشافعي وغيره لكن يكف كل منهما عن وطء زوجته 
قيل: حتمًا وقيل: ردعًا. 

والقول الثاني: أنه يقع بأحدهها كما لو كان 
الحالف واحدًا وأوقعه ]٠١/7١5[‏ بإحدى 
زوجتيه وعلى هذا فهل تخرج المطلقة بالقرعة, أو 
يوقف الأمر ؟ على قولين أيضًا في مذهب أحمد 


يكال يول لت 

ضع _ - 

والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كا لو 
حلف عليه فتبين بخلافه فلا طلاق عليه وأما مالك 
فإنه يحنث الجميع» ولو تبين صدق الحالف؟ بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته؛ كا لو 
حلف أنه يدخل الجنة» والنزاع فيها كالنزاع في أصل 
تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشك» 
ومالك يوقعه لعدم علم الحالف بها حلف عليه فهذء 
كا لو حلف واحد على ما لا يعلمه وم يناقضه غيره» 
مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل وهو غير عالم 
بذلك. 

عن 


]٠١ 7[‏ وسئل رحمه الله عمن يقلد 
بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر 
عليه أم يبجر؟ وكذلك من يعمل بأحد 
القولين؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 
بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد 
القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المألة قولان: فإن 
كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به 
وإلا قلد بعض العلاء الذين يعتمد عليهم في بيان 
أرجح القولين. والله أعلم. 

نفعت 


]٠١ /٠١4[‏ وسثل رضى الله عنه 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضى 
لله عنهم أجمعين في رجل سُئل: إيش 
مذهبك؟ فقال: محمديء أتبع كتاب الله وسنة 
رسوله محمد يك فقيل له: ينبغي لكل مؤمن 
أن يتبع مذهبّاء ومن لا مذهب له فهو شيطان! 
فقال: إيش كان مذهب أبي بكر الصديق 
والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا 
ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبًا من هذه المذاهب, 
فأيبها المصيب؟ أفتونا مأجورين:! 


الحمد لله. إننا يجب على الناس طاعة الله 
والرسول. وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم 
في قوله: لأَطِيمُوا أله وَأطِمِمُوا الرّسُولَ وأؤلى آلأض 
مِنَكرٌ4 [النساء:54] إنها تجب طاعتهم تبعًا لطاعة 
الله ورسوله لا استقلالاء ثم قال: يَنايجا الْذينَ 
امو أَطِيِعُوا اله وَأَطِيعُوا ألرَسُولَ وَأوْلى آلأض 
نكر فإن تَترَعْمَ فى شَىْء فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ 


ير 5 و عي صىع” 5 
إن كنم مُؤيِئُونَ بآلله وَآلَومِ الآجِر ذَلِكَ حَورٌ 
وَأحَسَنٌُ تَأويلاً» [النساء: 58]. 
وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه 


يفتيه بشرع الله ]7٠١ /٠١4[‏ ورسوله من أي مذهب 
كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص 
بعينه» من العلاء في كل ما يقولء ولا يجب على أحد 
من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول 
في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله و. 

معرفة الشرع من غير جهته إنما هو ئما يسوغ له. ليس 
هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير 


ْنَا امول الِمَّدُ 
ذلك الطريق؛ بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما 
استطاع. ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله؛ فيفعل 
المأمورء ويترك المحظور. والله أعلم. 

يفف 


]٠١3[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه 
الله عن رجل تفقه في مذهب من المذاهمب 
الأربعة وتبصر به. واشتفل بعده بالحديث. 
فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسحًاء 
ولا مخصصًاء ولا معارضًاء وذلك المذهب 
مخالف فا: فهل يجوز له العمل بذلك 
اللذهب؟ أو يجب عليه الرجوع إلى العمل 
بالأحاديث ويخالف مذهبه؟: 


الحمد لله. قد ثبت بالككتاب والسنة والإجماع أن 
الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله يك وم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد 
بعينه في كل ما يأمر به وينهى [١١؟/ ]1١‏ عنه إلا 
رسول الله يق حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد 
نبيها يقول: أطيعوني ما أطعت الله. فإذا عصيت الله 
فلا طاعة لي عليكم. 

واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل 
ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله يك ولهذا قال 
غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله وَقق. 

وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نبوا 
الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو 
الواجب عليهم؛ فقال أبو حنيفة: هذا رأبي وهذا 
أحسن ما رأيت؛ فمن جاء برأي خير منه قبلناه» ولهذا 
لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بالك فسأله عن 
مألة الصاع؛ وصدقة الخضراوات؛ ومسألة 


نف كارك انزلا اكز نكفة_ 2ه 
0 7 مالك با تدل عليه السنة في ذلك» 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله» ولو رأى 
صاحبي ما ا د 

ومالك كان يقول: إنا أنا بشر أصيب وأخطئ» 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. أو كلامًا هذا 
معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط» وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق 
فهي قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من 
مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع 
إعلامه نهيه عن تقليده. وتقليد غيره من العلماء. 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعي ]٠١/5١7[‏ ولا الثوري. 
وتعلمواء ىا تعلمناء وكان يقول: من قلة علم الرجل 
أن يقلد دينه الرجالء وقال: لا تقلد دينك الرجال 
فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»”'» ولازم ذلك أن من 
م يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرّاء فيكون التفقه في 
الدين فرضًاء والتفقه في الدين: معرفة الأحكام 
الشرعية بأدلتها السمعية. 

فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين؛ لكن 
من الناس من قد يععجز عن معرفة الأدلة التفصيلية 
في جميع أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لااكل 
مايعجز عنه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه. 

وأما القادر على الامدلال فقيل: يحرم عليه 
التقليد مطلقاء وقيل: يجوز مطلقاء وقيل: يجوز عند 
الحاجة؛ كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال؛» وهذا 
القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزؤ 


.)1١719/( صحيح: أخرجه البخاري (7717), ومسلم‎ )١( 


يكال يول الي 


كفي بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن» أو 
باب» أو مألة دون فن وباب ومسألة» وكل أحد 


فاجتهاده بحسب وسعه. 

فمن نظر في مألة تنازع العلماء فيها ورأي مع 
أحد القولين نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله 
فهو بين أمرين: 

]١١ 77‏ إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد 
كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه؛ ومثل هذا ليس 
بحجة شرعية؛ بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره. 
واشتغاله على مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي يترجح في نظره 
بالنصوص الدالة عليه» وحيتئذ فتكون موافقته لإمام 
يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالة في حقه عن 
المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح. 

وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا 
قاصرء وليس اجتهاده قاثًا في هذه المسألة؛ لضعف آلة 
الاجتهاد في حقه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن 
القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب 
عليه اتباع النصوصء وإن لم يفعل كان متبعًا للظن 
وما تهوى الأنفسء وكان من أكبر العصاة لله 
ولرسوله. بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر 
حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمهاء فهذا 
يقال له: قد قال الله تعالى: 9فَأَنْقُوآ أله ما أسَتَطْعْمَ» 
[التغابن:7١]:‏ وقال النبي #كل: «إذا أمرتكم بأمر 
فائنوا منه ما استطعتم»”'» والذي تستطيعه من العلم 
والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
الراجح فعليك أن تتبع ذلك. ثم إن تبين لك فيها بعد 
أن للنص معارضًا راجِحًا كان حكمك في ذلك حكم 
المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده؛ وانتقال الإنسان من 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (7584), وملم .)١7751/(‏ 


نوؤك تخ (دلواكننكية _ 72 
قول إلى ]٠١ /5١54[‏ قول لأجل ما تبين له من الحق 
هو محمود فيه؛ بخلاف إصراره على قول لا حجة معه 
عليه وترك القول الذي وضحت حجته؛ أو الانتقال 
عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوىء فهذا 
مذموم. 

وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه ‏ 
لا سيها إذا كان قد رواه أيضًا فمثل هذا وحده لا 
يكون عذرًا في ترك النصء فقد بينا فيها كتبناه في رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للائمة 
في ترك العمل ببعض الحديث,. وبينا أنهم يعذرون في 
الترك لتلك الأعذار؛ وأما نحن فمعذورون في تركها 
لهذا القول. 

فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح؛ أو أن 
راويه مجهول ونحو ذلك؛ ويكون غيره قد علم 
صحته. وثقة راويه: فقد زال عذر ذلك في حق هذاء 
ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه؛ أو 
القياس» أو عمل لبعض الأمصار؛ وقد تبين للآخر آن 
ظاهر القرآن لا يخالفه؛ وأن نص الحديث الصحيح 
مقدم على الظواهر؛ ومقدم على القياس والعمل: لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور 
المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا 
ينضبط طرفاه؛ لا سيها إذا كان التارك للحديث معتقدًا 
أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة 
النبوية وغيرهاء الذين يقال: إنبم لا يتركون الحديث 
إلا لاعتقادهم أنه منسوخء أو معارض براجح.: وقد 
بلغ من بعده أن المهاجرين [115/ ]٠١‏ والأنصار لم 
يتركوه؛ بل عمل به طائفة منهم؛ أو من سمعه منهم؛ 
ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص. 

وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم 
الإمام الفلاني؟ كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن 
الإمام الفلاني قد خالفه في هذا المسألة من هو نظيره 
من الأئمة» ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة 
هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي؛ وابن مسعودء وأبي؛ ومعاذء ونحوهم, إلى 


٠( صحيح: أخرجه أحمد في «مندهة‎ )١( 


يشتارك نيول الت 

اليك وغيرهم. فكى| أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع؛ وإذا تنازعوا في شيء 
ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم 
قد يكون أعلم في مواضع أخر: فكذلك موارد النزاع 
بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في 
مسألة تيمم الجنب» وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي 
موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة» 
وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول 
معاوية لما كان معه من السنة أن النبي وَل قال: «هذه 
وهذه سواء»9". 

وقد كان يعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة 
فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عياس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال 
رسول الله يق وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ 

]٠١7[‏ وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها 
فأمر بها فعارضوا بقول عمرء فتبين لهم أن عمر لم يرد 
ما يقولونه» فألحوا عليه فقال لهم: أمر رسول الله كك 
أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر 
وعمر أعلم تمن هو فوق ابن عمر وابن عباس. 

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله 
ورسوله؛ ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي وَل في 
اه رقا ندال للدين يقيدما عات الل ب لساري 
في قوله: «أَمَحْدُوَا حْبَارَُمْ ود وَرُهْبَدتَهُمَْ أَريَابًا من 
دُوب أله وَلْمَِمِحَ أبرت مَرْيَمَ وم ما ينا 7 
لبو ًا ود ةر سْبَحَدتَمُم عَمَا 


يمْركُورت؟ [التوبة: »]7١‏ والله سبحانه وتعالى 


أعلم. والحمد لله وحده. 
فين 


م وأبو دارد (1064). 
والترمذي (1547)., وصححه الشيخ الالباني. 


٠١ 771‏ ] وسئل شيخ الإسلام 
قدس الله روحه هل لازم المذهب مذهب أم لا؟ 

فأجاب: 

وأما قول السائل: هل لازم المذهب مذهب أم 

فالصواب: أن مذهب*“ الإنسان ليس بمذهب له 
إذا لم يلتزمه؛ فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته 
إليِه كذبا عليه؛ بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه 
في المقال. غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل 
الكفر والمحال مما هو أكثر» فالذين قالوا بأقوال يلزمها 
أقوال يعلم أنه لا يلتزمها؛ لكن لم يعلم أنها تلزمه؛ ولو 
كان لازم المذهب مذهبًا للزم تكفير كل من قال عن 
الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة؛ 
فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من 
أساته أو صفاته حقيقة» وكل من لم يثبت بين 
الاسمين قدرًا مشتركًا لزم أن لا يكون شيء من 
الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيرانًا؛ فإنه ما من شيء 
يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخره 
ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة 
المعطلين» الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 

]2١ 41‏ لكن نعلم أن كثيرًا من ينفي ذلك لا 
يعلم لوازم قوله؛ بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة 
ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال 
بمسمى الحقيقة والمجازء وقولهم افتراء على اللغة 
والشرعء وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي 
الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات 
المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا المعنى 


(©) الصواب: (أن لازم مذهب الإنسان) انظر: #الصيانقة ص 7717. 


سيختاط نول ليت 
الفاسد؛ ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما 
وصف اله به نفسهء فصار هذا بمنزلة من قال: إن الله 
ليس بسميع حقيقة؛ ولا بصير حقيقة؛ ولا متكلم حقيقة؛ 
لأن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخلوقين 
ويصرهم وكلامهم. والله تعالى منزه عن ذلك. 

فيقال له: أصبت في تنزيه الله عن ماثلته خلقه؛ 


لكن أخطأت في ظنك أنه إذا كان الله سميعًا حقيقة» يصيرًا 
حقيقة» متكلًا حقيقة كان هذا متضمئًا لماثلته خلقه. 

فكذلك لو قال القائل: إذا قلنا: إنه مستو على 
عرشه حقيقة لزم التجسيم والله منزه عنه» فيقال له: 
هذا المعنى الذي سميته تجسيًا ونفيته هو لازم لك إذا 
قلت: إن له علا حقيقة» وقدرة حقيقة» وسمعًا 
حقيقة» وبصرًا حقيقة؛ وكلامًا حقيقة» وكذلك سائر 
ما أثبته من الصفات؛ فإن هذه الصفات هي في حقنا 
أعراض قائمة بجسم, فإذا كنت تثبتها لله تعالى مع 
تنزهك له عن ممائلة المخلوقات, وما يدخل في ذلك 
من التجسيم: فكذلك القول في الاستواء؛ ولا فرق. 

]١١ 3[‏ فإن قلت: أهل اللغة إنما وضعوا 
هذه الألفاظ لما يختص به المخلوق فلا يكون حقيقة في 
غير ذلك. 

قلت: ولكن هذا خطأ بإجاع الأمم: مسلمهم 
وكافرهم؛ وبإجماع اللغات؛ فضلًا عن أهل الشرائع 
والديانات» وهذا نظير قول من يقول: إن لفظ الوجه 
إنا يستعمل حقيقة في وجه الإنسان دون وجه 
الحيوان» والملك؛ والجني؛ أو لفظ العلم إنما استعمل 
حقيقة في علم الإنسان دون علم الملك والجني ونحو 
ذلك؛ بل قد بينا أن أسماء الصفات عند أهل اللغة 
بحسب ما تضاف إليه؛ فالقدر المشترك أن نسبة كل 


10 0-0 02 
بون فرش لولم نيه 


0 0 
فالقدر المشترك هوالنسبة» فنسبة علم الملك والجني 
ووجوهما إليه كنبة علم الإنسان ووجهه إليه. 
وهكذا ني سائر الصفات. والله أعلم. 
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]٠١[‏ وسئل شيخ الإسلام أن 
يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان: من التزم 
مذهبًا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو 


عذر آخر. 
هذا يراد به شيئان: 


أحدهما: أن من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه 
من غير تقليد لعالم آخر أفتاه؛ ولا استدلال بدليل 
يقتضي خلاف ذلك. ومن غير عذر شرعي يبيح له ما 
فعله؛ فإنه يكون متبمًا هواه. وعاملا بغير اجتهاد ولا 
تقليد. فاعلًا للمحرم بغير عذر شرعيء فهذا منكر. 

وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين» 
وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن 
يعتقد الشيء واجبًا أو حرامًا ثم يعتقده غير واجب 
ولا حرام بمجرد هواهء مثل أن يكون طالبًا لشفعة 
الجوار فيعتقدها أنها حق له؛ ثم إذا طلبت منه شفعة 
الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة» أو مثل من يعتقد إذا 
كان نحا مع جد أن الأخوة تقاسم الجد. فإذا صار 
جدًا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة: أو إذا 
كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب 
النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج [1١؟؟/١5]‏ 
وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه 
فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل 
الاجتهاد التي لا تنكرء فمثل هذا ممكن في اعتقاده 
حل الشىء وحرمته؛ ووجوبه وسقوطه بحسب هواه» 


سيضتاط يول الي 


هو مذموم بخروجه. خارج عن العدالة» وقد نص 
أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. 

وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول: 
إما بالادلة المففصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخره 
وهوأتقى لله فيه يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل 
هذا؛ فهذا يجوز؛ بل يجب. وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك. 


وما ذكره ابن حمدان: المراد به القسم الأول؛ وهذا 
قال: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته يغير دليل» أو 
تقليد, أو عذر شرعيء فدل عل أنه إذ خالفه لدليل 
فتبين له بالقول الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في 
خلافه؛ أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل 
ذلك العذر لم ينكر عليه. 

وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردهاء 
لكنا نتكلم على تقدير إرادتهاء وهو أن من التزم 
مذهبًا م يكن له أن يتقل عنهء [577/ ]7١‏ قاله 
بعض أصحاب أحمد» وكذلك غير هذا ما يذكره اين 
حمدان أو غيره؛ يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم 
يكن منصوصًا عنهء وكذلك ها يوجد في كتب 
أصحاب الشافعي» ومالكء وأبي حنيفة» كثير منه 
يكون مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصًا 
عنهم؛ بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك. 

وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم 
مذهبًا معيئا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ 

فيه وجهان لأصحاب أحمد. وهما وجهان 
لأصحاب الشافعيء والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا 
يوجيون ذلكء والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم 
يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما ل يتبين له 
أن غيره أولى بالالتزام منه. 

ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان 


7 هد« م ارده 
جين واشت لدتسي 
لغير أمر ديني مثل: أن يلتزم مذهيًا الحصول غرض 
ديوي من مالء أو جاه ونحو ذلك: فهذا مما لا يحمد 
نغرض دنيويء أو بهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة 
يتزوجهاء أو دنيا يصيبهاء وقد كان في زمن النبي وه 
رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيسء فكان يقال له: 
مهاجر أم قبسء فقال النبي يِل على المنبر في الحديث 
الصحيح: «إنما الأعمال [7771/ ]7١‏ بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فقهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»”" , 


وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر 
ديني؛ مثل أن يتبين رجحان قول على قول. فيرجع إلى 
لقول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله: فهو مئاب 
على ذلك؛ بل واجب على كل أحد إذا تيين له حكم 
لله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه؛ ولا يتبع أحدًا في 
تخالفة الله ورسولهء فإن الله فرض طاعة رسوله يق 
على كل أحد في كل حال» وقال تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا 
حدُوا ف أَشيِيمٌ حَرَجَا يما قَصَيْتَ ويَلِمُوا 
تَسْليمًا» [النساء:16]. وقال تعالى: طقل إن كمسر 
تُحِبُونَ اله فاتبعُونى يُحَيبِكُم أله وَيَغْهِرُ لكر 
ذُتُوبَمٌ:» [آل عمران:١]:‏ وقال تعالى: «وَمًا كان 
لِمُؤْينٍ وَلَا مُؤْمِتَةٍ إِذّا َضَى أله وَرَسُولَهُ أمرًا أن 
يكن لَهُمْ آخِرة مِنْ أمرهِم» [الأحزاب:1]. 

وقد صنف الإمام أحمد كتابًا في طاعة الرسول يَكةٍ 
وهذا متفق عليه بين أئمة الملمين؛ فطاعة الله 
ورسوله؛ وتحليل ما خلله الله ورسوله؛ وتحريم ما 


.)١( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


إهفلك 


حرمه الله ورسولهء وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله 
واجب على جميع الثقلين: الإنس والجن» واجب على 
[3 ١١]كل‏ أحد في كل حال: سرّا وعلانية» لكن 
لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير في الناس رجع 
الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك؛ لأنه أعلم بها قال 
الرسول وأعلم بمراده؛ فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم 
وسائل وطرق وأدلة بين الناسء وبين الرسول. 
ويلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب 
اجتهادهم واستطاعتهم. وقد يخص الله هذا العالم من 
العلم والفهم ما ليس عند الآخرء وقد يكون عند 
ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. 

وقد قال تعالى: اوَدَاوَددٌ وَسُلَيِمَنَ إدْعَكُمَانِ 
فى رثإ تَقَمَت فيه عَنَمُ آلْفَوَرِوَحكُئا لحكموم 
شَوِدت ج فَنَهُمْتهَا مَأ وَكُلاً َتنا 
حَكما وَعِلَماك [الأنبياء: هلاء 74]» فهذان نبيان 
كريهان حكما في قضية واحدة؛ فخص الله أحدهها 
بالفهم؛ وأثنى على كل منهما. 

والعلياء ورثة الأنبياء» واجتهاد العللماء في 
الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة؛ فإذا 
صل أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع 
جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك: فإن صلاة الأربعة 
صحيحة! والذي صل إلى جهة الكعبة واحد وهو 
المصيب الذي له أجرانء كما في الصحيح عن النبي 
يي أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»”". 

وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب؛ بل الأديان 
بحكم ما تبين لهم [515/ .]7١‏ فإن الإنسان ينشأ 
عل دين أبيه» أو سيده: أو أهل بلده. كما يتبع الطفل 
في الدين أبويه وسابيه " وأهل بلدهء ثم إذا بلغ 


(1) صححيح: أخرجه البخاري (؟7567), ومسلم (19/15). 


() سَابه: اسم فاعل من الشيي وهو الأسر. 


الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث 
كانت؛ ولا يكون عمن «وإذًا قبل لَهُمْ أتبعُوأ مَآ أنرّلَ 
لَه قالوا د بل تتْبعُ مآ ألفيتا عَلَيْهِ َابَاءَكا» 
[البقرة: 211١7١‏ فكل من عدل عن اتباع الكتاب 
والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادتهء وعادة أبيه 
وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. 

وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق 
الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته» فهو 
من أهل الذم والعقاب. 

وأما من كان عاجرًا من معرفة حكم الله ورسوله 
وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ول يتبين 
له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثئاب. لا 
يذم على ذلك ولا يعاقب. وإن كان قادرًا على 


الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح» وتوقي بعض 
المسائل» فعدل عن ذلك إلى التقليدء فهو قد اختلف 
في مذهب أحمد المنصوص عنه؛ والذي عليه أصحابه 
أن هذا آثم أيضاء وهو مذهب الشافعي وأصحابه 
وحُكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد 
مطلقاء وقيل: يجوز تقليد الأعلم. 

وحكى بعضهم هذا عن أحمد, كما ذكره أبو 
إسحاق في «اللمع» وهو غلط على أحمد؛ فإن أحمد إنما 
يقرل: هذا في أصحابه فقط» ]٠١/573[‏ على 
اختلاف عنه ني ذلك؛ وأما مثل مالك والشافعي 
وسفيان؛ ومثل إسحاق بن راهويه؛ وأبي عبيد. فقد 
نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على 
الاستدلال أن يقلدهم, وقال: لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعي؛ ولا الثوري. 

وكان يحب الشافعي ويثني عليه؛ ويجب إسحاق 
ويثني عليه ويشي على مالك والثوريء. وغيرهما من 
الأئمة» ويأمر العامي أن يستفتي إسحاقء وأبا عبيد. 
وأبا ثور؛ وأبا مصعب. وينهى العلماء من أصحابه 


رذتة 


كناب امول القْمَّهُ 

كأبي داود» وعثمان بن سعيد؛ وإبراهيم الحربيء وأبي 

بكر الأثرم» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني 

ومسلمء وغيرهم: أن يقلدوا أحدًا من العلماء. 
ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. 
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]٠١7[‏ وسثل رحمه الله أن يشرح ما 
ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر كتاب 
(الرعاية) وهو قوله: (من التزم مذهبًا أنكر عليه 
مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر) ويبين لنا 
ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها 
في (الكاني) و (المحرر) و (المقنع) و (الرعاية) و 
(الخلاصة) و (الهداية) روايتان» أو وجهان؛ ولم 
يذكر الأصح والأرجح, فلا ندري بأيههما تأخذ؟ 
وإن سألونا عنه أشكل علينا؟ 

الحمد لله. أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان» 
أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح: فطالب العلم 
يمكنه معرفة ذلك من كتب أخخرى؛ مثل كتاب 
(التعليق) للقاضي أبي يعل» و (الانتصار) لأبي 
الخطابء و (عمد الأدلة) لابن عقيل. 

وتعليق القاضي يعقوب البرزيني» وأبي الحسن بن 
الزاغوني» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها 
مسائل الخلاف؟ ويذكر فيها الراجح 

وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب 
مختصرة» [1578/ ]٠١‏ مثل (رءوس المسائل) للقاضي 
أبي الحسين, وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب 
(المحرر) أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: 
أنه ما رجحه أبو الخطاب في رءوس مسائله. 

وما يعرف منه ذلك كتاب «المغني) للشيخ أبي 


محمد. وكتاب (شرح الحداية) لجدنا أبي البركات» وقد 
شرح (الهداية) غير واحد. كأبي حليم النهرواني» وأي 
عبدالله ابن تيمية» صاحب (التفسير) الخطيب عم أبي 
البركاتء وأبي المعالي بن المنجاء وأبي البقاء النحوي؛ 
لكن ل يكمل ذلك. 

وقد اختلف الأصحاب فيها يصححونه؛ فمنهم 
من يصحح رواية» ويصحح آخر رواية فمن عرف 
ذلك نقله؛ ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر 
اتبع القول الراجح» ومن كان مقصوده نقل مذهب 
أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه 
والطرق. كما ينقل أصحاب الشافعيء وأبي حنيفة» 
ومالك مذاهب الأئمة؛ فإنه في كل مذهب من 
اختلاف الأقوال عن الأئمة» واختلاف أصحابهم في 


معرفة مذهبهمء ومعرفة الراجح شرعًا: ما هو 
معروف. 

ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه عرف 
الراجح في مذهيه في عامة المسائل» وإن كان له بصر 
بالأدلة الشرعية عرف الراجح في [9؟؟/١٠]‏ 
الشرع؛ وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة» 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وهذا لا يكاد 
يوجد له قول يخالف نضًا كا يوجد لغيره؛ ولا يوجد 
له قول ضعيف في الغالبء إلا وفي مذهبه قول يوافق 
القول الأقوى. وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها 
مذهبه يكون قوله فيها راجحًاء كقوله يجواز فسخ 
الإفراد والقران إلى التمتع» وقبوله شهادة أهل الذمة 
على المسلمين عند الحاجة» كالوصية في السفرء وقوله 
بتحريم نكاح الزانية حتى تتوبء وقوله بجواز شهادة 
العبد» وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين 
بضربة واحدة. 

وقوله في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة» 
وتارة ترجع إلى التمبيز؛ وتارة ترجع إلى غالب عادات 


مفتة 


تاك امول المت 
النساء؛ فإنه رُوي عن النبي كك فيها ثلاث سنن؛ 
عمل بالثلاثة أحمد دون غيره. 

وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض 
البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البذر منهماء أو 
من أحدهماء وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب 
المشاركة ليس من باب الإجارة؛ ولا هو على خخلاف 
القياسء ونظير هذا كثير. 

وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها 
عن أبي حنيفة والشافعي. مع أن قول مالك فيها 
موافق لقول أحمد أوقريب منه [770/ 2]٠١‏ وهي 
التي صنف لا الهراسي ردًا عليهاء وانتصر لها جماعة 
كابن عقيل والقافي أب يعلى الصغيرء وأبي الفرج بن 
الجوزيء وأبي محمد بن المثنى: فهذه غالبها يكون قول 
مالك وأحمد أرجح من القول الآخرء ومايترجح فيها 
القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمدء وهذا: 
كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة» ونحو ذلك 
الحيل البيحة للربا والفواحشء ونحو ذلكء وكاعتبار 
المقاصد والنيات في العقود. والرجوع في الأييان إلى 
سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف؛؟ وكإقامة 
الحدود على أهل الجنايات» كيا كان النبي 75 
وخلفاؤه الراشدون يقيمونهاء كا كانوا يقيمون الحد 
على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك. وكاعتبار 
العرف في الشروط» وجعل الشرط العرفي كالشرط 
اللفظيء والاكتفاء في العقود المطلقة بها يعرفه الناس» 
وأن ما عدّه الناس بِيعًا فهو بيع» وما عدوه إجارة فهو 


إجارة» وما عذوه هبة فهو هبة, وما عدوه وقفًا فهو 
وقف. لا يعتبر في ذلك لفظ معينء» ومثل هذا كثير. 
2 


اللكوفة' ٠‏ وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية رحمه الله الحبر الكاملء العلامة الأوحد 
الحافظ الزاهدء العابد الورعء الرباني المقذوف 
في قلبه النور الإهي والعلوم الرفيعة» والفنون 
البديعة, الآخذ بأزمة الشريعة, الناكص عن 
الآراء المزلة» و الأهو اء المضلة: المقتفي لآثار 
السلف علا وعملًا. مفتي الفرق. بجتهد 
العصر, أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تبمية 
أدام الله بركته ورفع في الدنيا والآخرة محله 
ودرجته: 

الحمد لله على آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له في أرضه وسمائه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبياته يك 
وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه» وسلم 

وبعد: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله 
ورسوله موالاة المؤمئين كما نطق به القرآن» خصوصًا 
العلاء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين [751؟/ ]٠١‏ 
جعلهم الله بمنزلة النجوم هتدى بهم في ظلمات البر 
والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ 
إذ كل أمة قبل مبعث محمد 5 فعلماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول 
في أمته» والمحيون لما مات من ستنه؛ بهم قام الكتاب» 
وبه قامواء وبهم نطق الكتاب. وبه نطقوا. 

وليعلم أنه ليس أحد من الأثمة المقبولين عند 
الأمة قبلا عامًا يتعمد مخالفة رسول الله و في شيء 
من سته: دقيق ولا جليل؛ فإنهم متفقون اتفافًا يقيييًا 
عل وجوب اتباع الرسول. وعلى أن كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 6؛ 


رعة 


ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه» فلابد له من عذر في تركه. 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي يَأ قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المألة بذلك 
القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

وهذه الأصناف الثلاثة تفرع إلى أسباب متعددة: 

]”١ [‏ السبب الأول: أن لا يكون الحديث 
قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عامًا 
بموجبه» وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية 
بموجب ظاهر آية أو حديث آخرء أو بموجب قياسء. 


أو موجب استصحاب: فقد يوافق ذلك الحديث تارة 
ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما 
يوجد من أقوال السلف مخالًا لبعض الأحاديث؛ فإن 
الإحاطة بحديث رسول الله يكل لم تكن لأحد من 
الأمة. 

وقد كان النبي يك يحدث. أو يفتيء أو يقضيء أو 
يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرّاء ويبلغه 
أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه» فينتهي علم ذلك إلى 
من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, ثم في مجلس آخر قد يدث أو يفتي أو يقضي؛ 
أو يفعل شيئًاء ويشهده بعض من كان غائبًا عن ذلك 
المجلس» ويلغونه لمن أمكنهم, فيكون عند هؤلاء من 
العلم ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند 
هؤلاء. وإنها يتفاضل العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم بكثرة العلم» أو جودته. 

وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله #5 
]٠١ /1*[‏ فهذا لا يمكن ادعازه قط. 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم 
الأمة يأمور رسول الله يك وستته وأحواله. 


ججي نار شخ لول كرسي 

خصوصًا الصديق رضي الله عنه؛ الذي لم يكن 
يفارقه حضرًا ولا سفرَاءٍ بل كان يكون معه في غالب 
الأوقات» حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور 
المسلمين. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه وك 
كثيرًا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت 
أنا وأبو بكر وعمرء ثم مع ذلك لما سّئل أبو بكر رضي 
الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لكِ في كتاب الله من 
شيء؛ وما علمثُ لكِ في سنة رسول الله يك من شيء» 
ولكن أنتال التان! فتاهي فقاء المغيرة بن اشعبةة 
ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي ككل أعطاها 
السدسء وقد بَلّْ هذه الّئة عمران بن حصين أيضّاء 
وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء» 
ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة 
على العمل بها. 

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن 
يعلم سنة الاستثنان» حتى أخبره بها أبو موسى 
واستشهد بالأنصاره وعمر أعلم تمن حدثه بهذه 
السنة. 

وم يكن عمر أيضًا يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجها؛ بل يرى [76؟/ ]٠١‏ أن الدية للعاقلة 2 
حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان ‏ وهو أمير لرسول 
الله 5 على بعض البوادي ‏ يخبره أن رسول الله 6 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فترك رأيه 
لذلك وقال: لولم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. 

ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية؛ حتى 
أخبره عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول 
اله يكل قال: «سُنُوا بهم سّنّة أهل الكتاب»”". 
)١(‏ العاقلة: من يتحمل الدية من أقارب القاتل. 
(؟) ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 7/8؟7/ 47): ومن طريقه 


الشافمي .)١١85(‏ وكذا اليهقي (185/94). كذا قال 
الشيخ الألباني وضعفه في #الإرواء؟ .)١114(‏ 


رعة 


ولما قدم سرغ ويلغه أن الطاعون بالشام» استشار 
المهاجرين الأو لين الذين معه ثم الأنصار» ثم مسلمة 
الفتح. فأشار كل عليه بي] راىء ول يبه أحد يسنة؛ 
حتى قدم عبدالرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله 
كل في الطاعون, وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارًا منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه». 

وتذاكر هو وابن عباس أمر الذي يشك في 
صلاته» فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك» حتى قال 
عبدال رحمن بن عوف عن النبي : بق فق 
ويبني على ما استيقن»”". 
ولع تون رك ا 
من يحدثنا [5177/ ]7٠١‏ عن الريح؟ قال أبو هريرة: 
فبلغني وأنا في أخريات الناسء فحثثت راحلتي حتى 
أدركته. فحدثته بم أمر به النبي يك عند هبوب الريح. 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بَلّغْه إياها من 
ليس مثله» ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة 
فقضى فيهاء أو أفتى فيها بغير ذلك؛ مثل ما قضى في 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعهاء وقد كان عند 
أي موسىء وابن عباس - وهما دونه يكثير في العلم - 
علم بأن النبي 345 قال: «هذه وهذه سواء»””2» يعني: 
الإبهام والخنصر» فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله 
عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد ال ىلمون بن من اتباع 
ذلك. ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم 
ييلغه الحديث. 

وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل 
الإحرام؛؟ وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة 


وكان مرة ف 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (51/74): ومسلم (51719). 

(4) صحيح: أخرجه أحد في «منندمة )14٠0 /١(‏ والترمني (744), 
وابن ماجه ))١7١4(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «المحيحةة (1595). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (18446). 


1 
العقبة» هو وابنه عبدالله رضي الله عنهماء وغيرهما من 
أهل الفضلء؛ ول يبلغهم لك عائشة رضي الله 
عنها: «طيبثٌ رسول الله يإ لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولحله قبل أن يطوف»”". 

وكان يأمر لابس الخف أن يمح عليه إلى أن 
يخلعه من غير [177/ ]7١‏ توقيت؛ واتبعه على ذلك 
طائفة من السلف», ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي 
صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم» وقد 
روي ذلك عن الني وَل من وجوه متعددة صحيحة. 

وكذلك عثمان رضي الله عنه. لم يكن عنده علم 
بأن المتوى عنها زوجها تعتد ني بيت الموت؛ حتى 
حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري 
بقضيتها لما ثُوفي زوجهاء وأن النبي كي قال لها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»”", فأخذ به 
عثمان. 

وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فَهَمّ 
بأكله. حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي 35 رد 
لحا أهدي له. 

وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت 
من رسول الله يك حديثًا نفعني الله بها شاء أن يتفعني 
منه» وإذا حدثني غيره استحلفته! فإذا حلف لي 
صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكرء وذكر 
حديث صلاة التوبة المشهور. 

وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوق عنها 
إذا كانت حاملًا تعتد [774/ ]٠١‏ بأبعد الأجلين, 
ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله يد في سبيعة 
الأسلمية» حيث أفتاها النبي يآ بأن عدتها وضع 
حملها. 
ين 11 
)7١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» ,.)١171854(‏ وأبو داود (2)590 


والترمذي انقنة والدارمي (/8 »؛» والحديث 
ضمفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؟ (5151). 


رقة 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة 
إذا مات عنها زوجها فلا مهر لحاء وم تكن بلغتهم سنة 
رسول الله يق في بروع بنت واشى. 

وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب 
رسول الله و عددًا كثيرًا جدًا. 

وأما المنقول منه عن غيرهم: فلا يمكن الإحاطة 
به؛ فإنه ألوفء فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها 
وأتقاها وأقضلهاء فمن بعدهم أنقص؛ فخفاء بعض 
السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. 

فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل 
واحد من الأثمة» أو إمامًا معيًا فهو مخطىء خطأ 


ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت؛ 
فخفاؤها والحال هذه بعيد؛ لأن هذه الدواوين 
المشهورة في الستن إنها جمعت بعد انقراض الأئمة 
المتبوعين» ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار 
حديث [779/ ]7١‏ رسول الله يك في دواوين معينة» 
ثم لو فرض اتحصار حديث رسول الله ك. فليس 
كل ما في الكتب يعلمه العالمء ولا يكاد ذلك يحصل 
لأحد؟ بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة 
وهو لا يحيط يما فيها؛ بل الذين كانوا قبل جمع هذه | 
لدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرًا 
ما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ 
أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية» فكانت 
دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في 
الدواوين» وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. 

ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم 
يكن مجتهذاء لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع 
ما قاله النبي كي وفعله فيما يتعلق بالأحكام؛ فليس في 
الأمة محتهد. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهورر ذلك 
ومعظمهء بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من 


التفصيلء ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل 
الذي يبلغه. 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم 
يثبت عند إما لأن محدثه أو محدث محدثه. أو غيره 
من رجال الإسناد مجهول عنده. أو متهمء أو سيئ 
الحفظ. 

وإما لأنه لم يبلغه مسندّاء بل منقطعًاء أو لم يضبط 
لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات 
لغيره بإسناد متصل» بأن يكون غيره يعلم من 
المجهول عنده الثقة» أو يكون قد ]٠١/75٠0[‏ رواه 
غير أولئك المجروحين عنده؛ أو قد اتصل من غير 
الجهة المنقطعة,» وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض 
المحدثين الحفاظ؛ أو لتلك الرواية من الشواهد 
والمتايعات ما يبين صحتها. 

وهذا أيضًا كثير جدّاء وهو في التابعين وتابعيهم 
إلى الأئمة المشهورين من يعدهم أكثر من العصر 
الأول» أو كثير من القسم الأول. فإن الأحاديث 
كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرًا 
من العلماء من طرق ضعيفة؛ وقد بلغت غيرهم من 
طرق صحيحة غير تلك الطرق, فتكون حجة من هذا 
الوجه. مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه. 
ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول 
بموجب الحديث على صحته؛ فيقول: قولي في هذه 
المسألة كذاء وقد روي فيها حديث بكذا؛ فإن كان 
صحيحًا فهو قولي. 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد 
قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر 
سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهماء عند من 
يقول: كل مجتهد مصيب؛ ولذلك أسباب: 

منها: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهها 
ضعيمًا؛ ويعتقده الآخر ثقة. 


حْبَاءدٍ اول القِنّهُ 

ومعرفة الرجال علم واسع؛ ثم قد يكون المصيب 
من ]٠١/751[‏ يعتقد ضعفه؛ لا طلاعه على سبب 
جارحء وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك 
السبب غير جارح؛ إما لأن جنسه غير جارح؛ أو لأنه 
كان له فيه عذر يمنع الجرح. 

وهذا باب واسعء وللعلماء بالرجال وأحوالهم في 
ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر 
أهل العلم في علومهم. 

ومنها: أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن 


حدث عنه؛ وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب 
ذلك معروفة. 

ومنها: أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» 
وحال اضطرابء مثل أن يختلط أو تحترق كتبه» فها 
حدث به في حال الاستقامة صحيح. وما حدث به في 
حال الاضطراب ضعيف. فلا يدرى ذلك الحديث 
من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في 
حال الاستقامة. 

ومنها: أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث 
فلم يذكره فا بعدء أو أنكر أن يكون حدثه؛ معتقدًا 
أن هذا علة توجب ترك الحديث» ويرى غيره أن هذا 
مما يصح الاستدلال به. والمسألة معروفة. 

ومنها:أن كثيرًا من الحجازيين يرون أن لا يمتح 
بحديث عراقي؛ أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز 
حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث [147؟/ ]٠١‏ أهل 
العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب؛ لا تصدقوهم 
ولا تكذبوهم! وقيل لآخر: سفيان» عن منصور, عن 
إبراهيم: عن علقمة, عن عبدالله حجة؟ قال: إن لم 
يكن له أصل بالحجاز فلا! 

وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة 
فلم يشذ عنهم منها شيء. وأن أحاديث العراقيين وقع 
فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. 


وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث 
الشاميين» وإن كان أكثر الناس علي ترك التضعيف 
بذاء فمتى كان الإسناد جيدًا كان الحديث حجة. 
سواء كان الحديث حجازيّاء أو عراقيّاء أو شاميًا أو 
غير ذلك. 

وقد صنف أبو داود السجستاني كتابًا في مفاريد 
أهل الأمصار من السننء يبين ما اختص به أهل كل 
مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم, مثل المدينة» ومكة» والطائف. ودمشق. 
وحنصء والكوفة» والبصرة» وغيرها. إلى أسباب أخر 
غير هذه. 

السبب الرابع: اشتراطه في بر الواحد العدل 
الحافظ شروطًا يخالفه فيها غيره. مثل اشتراط بعضهم 
عرض الحديث على الكتاب [787/ ]7١‏ والسنةء 
واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهًا إذا خالف 
قياس الأصو ل» واشتراط بعضهم انتشار الحديث 
وظهوره إذا كان فيها تعم به البلوى. إلى غير ذلك مما 
هو معروف في مواضعه. 

السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه. 
وثبت عنده لكن نسيه؛ وهذا يرد في الكتاب والسنةء 
مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سثئل 
عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء؟ فقال: لا 
يصلل حتى يجد الماء! فقال له عمار: يا أمير المؤمنين! 
أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجتبناء فأما أنا 
فتمرغت كا تمرغ الدابة» وأما أنت فلم تصلء 
فذكرت ذلك للنبي بك فقال: «إنها يكفيك هكذا»(" 
وضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه؟ فقال 
له عمر: اتق الله يا عمار! فقال: إن شئت لم أحدث به. 

فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة 
شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافهاء وذكره 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (4؟55), وملم(9068)). 


عناصو ل الفِمَدُ 
عمار فلم يذكره» وهو لم يكذب عارًا؛ بل أمره أن 
يحدث به. 

وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد 
رجل على صداق أزواج النبي يَكيْقِ وبناته إلا رددته. 

فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين! 4 تحرمنا شيئًا 
أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت [5545/ :]٠١‏ «وَءَاتيسرَ 
حَدَئْهُنَ قَنطّارا» [النساء:١٠]:‏ فرجع عمر إلى 
قوهاء وقد كان حافظًا للآية ولكن نسيها. 

وكذلك ما روي أن عليًا ذكر الزبير يوم الجمل 
شيئًا عهده إليهما رسول الله وق فذكره حتى انصرف 
عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف. 

السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث». 
تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبًا عنده. مثل 
لفظ المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» والملامسة. 
والمنابذة» والغرر؛ إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة 
التي قد يختلف العلماء في تفسيرهاء وكالحديث 
المرفوع: ١لا‏ طلاق ولا عتاق في إغلاق 27”"؛ فإنهم 
قد فسروا الإغلاق بالإكراه. ومن يخالفه لا يعرف هذا 
التفسير. 

وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة 
النبي كو وهو يحمله على ما يفهمه في لغته؛ بناء على 
أن الأصل بقاء اللغة» كما سمع بعضهم آثارًا في 
الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر؛ لأنه 
لغتهم؛ وإنما هو ما يتبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد؛ فإنه 
جاء مفسرًا في أحاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه 
عصير العنب المشتد خاصة. بناء على أنه كذلك في 


(؟) إغلاق: إكراه؛ لآن المكره مُمْلّن عليه أَمْرُّه وتصرفه. 


(7) حسن: أخرجه أحد في «مثلنه» (1017/5؟): وأبو داود (1949؟)0 
وابن ماجه (145١؟)20‏ والحديث حسنه الشيخ الالباني في 
«الإرواء» ١140‏ ). 


]٠١ /546[‏ اللغةء وإن كان قد جاء من الأحاديث 
أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب 
مسكر. 

وتارة لكون اللفظ مشتركاء أو مجملًا؛ أو مترددًا 
بين حقيقة ومجاز؛ فيحمله على الأقرب عنده. وإن 
كان المراد هو الآخرء كها حمل جماعة من الصحابة في 
أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل» 
وكا حمل آخرون قوله: ظقَآسسَحُوا يوُجُومِكُمْ 
وَأَيْدِيِكُم» [المائدة:1] على اليد إلى الإبط. 

وتارة لكون الدلالة من النص خفية؛ فإن جهات 
دلالات الأقوال متسعة جذَاء يتفاوت الناس في 


إدراكهاء وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق 
سبحانه ومواهيه؛ ثم قد يعرفها الرجل من حيث 
العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك 
العام» ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. 

وهذا باب واسع جدًا لا يحيط به إلا الله وقد 
يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة 
العربية التي ببعث الرسول ككل بها. 

السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم 
يعرف جهة الدلالة» والثانٍ عرف [715/ ]7١‏ جهة 
الدلالة؛ لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة:؛ بأن 
يكون له من الأصول مايرد تلك الدلالة سواء كانت 
في نفس الأمر صوابًا أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام 
المخصوص ليس بحجة؛ وأن المفهوم ليس بحجة؛ 
وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه؛ أو 
أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب: أو لا يقتضي 
الفورء أو أن المعرف باللام لا عموم له. أو أن الأفعال 
المنفية لا تنفي ذواتهاء ولا جميع أحكامهاء أو أن 
المقتضي لا عموم له؛ فلا يدعى العموم في المضمرات 
والمعاني» إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه» فإن شطر 


حختاب لاهن 
أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم. 

وإن كانت الأصول المجردة لم تحط يجميع 
الدلالات المختلف فيهاء وتدخل فيه أفراد أجناس 
الدلالات: هل هي من ذلك الجنس أم لا؟ مثل أن 
يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجملء بأن يكون مشتركًا لا 
دلالة تُعَين أحد معنييه» أو غير ذلك. 

السبب الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد 
عارضها ما دل على أنها ليست مرادة» مثل معارضة 
العام بخاصء أو المطلق بمقيد, أو الأمر المطلق بها 
ينفي الوجوبء أو الحقيقة بها يدل على المجازه إلى 
أنواع المعارضات. 


وهو باب واسع أيضًاءٍ فإن تعارض دلالات 
الأقوال» وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. 

]١١ 7‏ السبب التاسع: اعتقاده أن الحديث 
معارض با يدل على ضعفه؛ أو نسخه؛ أو تأويله إن 
كان قابلًا للتأويل با يصلح أن يكون معارضًا 
بالاتفاق» مثل آية» أو حديث آخرهء أو مثل إجماع» 
وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن هذا المعارض» راجح في 
الجملة» فيتعين أحد الثلاثة من غير تعبين واحد منها. 

وتارة يعين أحدهاء بأن يعتقد أنه منسوخ؛ أو أنه 
مؤول. 

ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدمّاء وقد 
يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله 
لفظه؛ أو هناك ما يدفعه» وإذا عارضه من حيث 
الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا وقد لا 
يكون الحديث المعارض في قولة الأول إسنادًا أو متثاء 
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث 
الأول؛ والإجماع المدعى في الغالب إنها هو عدم العلم 
بالمخالف. 

وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول 


نين يخ زلا اكينكةة 2ه 


0 
ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك؛ لكن لا 
يمكن العالم أن يبتدئ قولًا لم يعلم به قائلًا؛ مع علمه 
بأن الناس قد قالوا خلافه» حتى أن منهم من يعلق 
القول فيقول: إن كان في المألة إجماع فهو أحق ما 
يتبعء وإلا فالقرل عندي كذا وكذاء [54؟/١٠]‏ 
وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدًا أجاز شهادة 
العبد. وقبوها محفوظ عن عليء وأنس» وشريح 
وغيرهم؛ ويقول: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا 
يرث» وتوريثه محفوظ عن علٍء وابن مسعود. وفيه 

ويقول آخر: لا أعلم أحدًا أوجب الصلاة على 
البي يي في الصلاة» وإيجاءها محفوظ عن أبي جعفر 
الباقر؛ وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول 
أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات 
غيرهم؛ كما تجد كثيرًا من المتقدمين لا يعلم إلا قول 
المدنيين والكوفيين. وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا 
قول ائنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين» وما خرج عن 
ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع؛ لأنه لا يعلم به قائلاء 
وما زال يقرع سمعه خلافه. فهذا لا يمكته أن يصير 
إلى حديث يخالف هذا؛ لخوفه أن يكون هذا خلاًا 
للإجماعء أو لاعتقاده أنه مالف للإجماعء والإجماع 
أعظم الحجج. 

وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه» 
وبعضهم معذور فيه حقيقة؛ وبعضهم معذور فيه 
وليس في الحقيقة بمعذور. وكذلك كثير من الأسباب 
قبله وبعده. 

السبب العاشر: معارضته بها يدل على ضعفه أو 
نسخه. أو تأويله. [754/ ]٠١‏ مما لا يعتقده غيره؛ أو 
جنسه معارض؛ أو لا يكون في الحقيقة معارضًا 
راجحًا؛ كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث 


الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن 
من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث» ثم قد 
يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرًا لما في دلالات القول من 
الوجوه الكثيرة. 

ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين» وإن كان 
غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم 
بشاهد ويمينء ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة١‏ 
للقرآن عندهم. 

وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروق, ولأحمد 
فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء 
بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله يي وقد 
أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم 
الكتاب. أو تقييد لمطلقه. أو فيه زيادة عليه واعتقاد 
من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقبيد المطلق 
نسخء وأن تخصيص العام نسخء وكمعارضة طائفة 
من المدنبين الحديث الصحيح بعمل أهل المديئة؛ بئاء 
على أنهم مجمعون على مخالفة الخير» وأن إجماعهم 
حجة مقدمة على الخبرء كمخالفة أحاديث خيار 
المجلس بناء على هذا اللأصلء وإن كان أكثر الناس قد 
يثبتون ]٠١ //15١[‏ أن المدنيين قد اختلفوا في تلك 
المسألة وأنهم لوأجمعوا وخخالفهم غيرهم لكانت الحجة 
في الخير. 

وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث 
بالقياس الجحلي» بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض 
بمثل هذا الخبر. 

إلى غير ذلك من أنواع المعارضاتء سواء كان 
المعارض مصيبًا أو مخطءًا 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة» وفي كثير من 
الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل 
بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم 


واسعة؛ ولم نطلع نحن على جميع ما ني بواطن العلماء؛ 
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد 
تبلغنا وقد لا تبلغ» وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع 
احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابًا في 
نفس الأمر أم لاء لكن نحن» وإن جوزنا هذا فلا يجوز 
لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته يحديث صحيح 
وافقه طائفة من أهل العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم 
يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان 
أعلم؛ إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه 
إلى الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حجة الله على 
جيع عباده بخلاف رأي العالم. 

]2٠١ [‏ والدليل الشرعي يمتنع أن يكون 
خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي العالم ليس 
كذلكء ولو كان العمل ببذا التجويز جائرًا لما بقي في 
أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا؛ لكن 
الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له 
ونحن معذورون في تركنا هذا الترك» وقد قال 
سبحانه: «تِلكَ أَمَةٌ قن حَلَتْ لَهَا مَا كَسَبّتّ» الآية 
[البقرة:174]» وقال سبحانه: «فَإن تَمَرّعُمَ فى طَىء 
َرْدُوه إلى آنه وَآَلَسُولٍ » [النساء:ة 5]. 

وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي 6 
بقول أحد من الناسء كما قال ابن عباس رضي الله 
عتهرا ترج سالداعن بالة ماجابه فيها بعديت: 
فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك 
أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول 
لله ب وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب؛ فإذا 
جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم؛ فلا 
يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلاء الذين وصفنا 
أسباب تركهم يعاقب؛ لكونه حلل الحرام» أو حرم 
الحلال؛ أو حكم بغير ما أنزل الله. 


تال يول الي 

وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل: من 
لعنة» أو غضبء أو عذاب ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن 
يقال: إن ذلك العالم الذي أباح [165؟/ ]٠١‏ هذاء أو 
فعله داخل في هذا الوعيد. 

وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئًا 
يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه: 
أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على 
خطئه. وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم 
مشروط بعلمه بالتحريم» أو بتمكنه من العلم 
بالتحريم؛ فإن من نشأ ببادية» أو كان حديث عهد 
بالإسلام» وفعل شيئًا من المحرمات غير عالم 
بتحريمها لم يأئم ولم يحدء وإن لم يستند ني استحلاله 
إلى دليل شرعي. 

فمن لم يبلغه الحديث المحرم» واستند في الإباحة 
إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورًا؛ ولهذا كان هذا 
مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: 
ؤِوَدَاودَ وَسُلَصِمَنَ4 إلى قوله: «وَعِلمَا» [الأنبياء: 
8 74]ء فاختص سلبان بالفهم. وأثتى عليهما 
بالحكم والعلم. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أن النبي يي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»” فتبين أن ا 
لمجتهد مع خطئه له أجر؛ وذلك لأجل اجتهاده؛ 
وخطؤه مغفور له؛ لأن درك الصواب في جميع أعيان 
الأحكام إما متعذرء أو متعسرء وقد قال تعالى: «وَمًا 
جَعَلَ عَلْكر فى لبن مِنْ حَرْحٍ» [الحج:8/]؛ وقال 
تعالى: «يُرِيدُ ألَهُ بعكم المْسْرَ وَلَا يرِيدٌ بكم 
الْعْسْرٌَ4 [البقرة:186]. 

وني «الصحيحين» عن النبي يَكلِ أنه قال لأصحابه 
عام الختدق: دلا يصلين أحد العصر إلا في بني 


.)1715( صحيح: أخرجه البخاري (7787)؛ ومسلم‎ )١( 


بيغ تاشخ رول ننقية مص 
قريظة»'' فأدركتهم صلاة [75017/ ]1١‏ مك في 
طريق» فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة؛ وقال 
بعضهم: لم يرد منا هذا؛ فص لوا في الطريق. 

فلم يعب واحدة من الطائفتينء فالأولون تمسكوا 
بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في 
العموم» والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب 
خروج هذه الصورة عن العمومء فإن المقصود المبادرة 
إلى القوم. 

وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاقًا 
مشهورًا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا 
فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. 

وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين 
بالصاعء أمره النبي يع برده» ولم يرتب على ذلك 
حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم 
علمه بالتحريم. 

وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحاية لما 
اعتقدوا أن قوله تعالى: لحك يَتَبَْنَ لَكُم الخذيطٌ 
الأَبِيَض مِنَ لبط الا شوَد» [البقرة ١41:‏ ] معتاه 
الخبال الييض والسودء فكان أحدهم يجمل عقالين 
أبيض وأسود. ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر! 
فقال النبي يك لعدي: إن وسادك إِذَّا لعريض؛ إننا 
هو بياض النهار وسواد الليل»” فأشار إلى عدم فقهه 
لمعنى الكلام؛ ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر 
في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر» بخلاف الذين 
أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل 
فرات؛ فإنه قال: «قتلوه [504/ ]٠١‏ قتلهم الله هلا 
سألوا إذا لم يعلمواء إنها شفاء العي السؤال”" فإن 
0 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)16٠5(‏ 
إقرف صحيح: أخر جه أحد ني «مسندم /١(‏ 77). وأبو داود 20551 


واحُديث صححه الشيخ الألباني ف #صحيح الجامع؟ 
(4850), 


بغير اجتهاد؛ إذ لم يكونوا من 


هؤلاء أخطؤوا بخ 
العلم. 

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودّاء ولا 
دية» ولا كفارة لما قتل الذي قال: لا إله إلا الله في 
غزوة الحرقات؛ فإنه كان معتقدًا جواز قثله بناء على 
أن هذا الإسلام ليس يصحيح. مع أن قتله حرام. 

وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما 
استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ 
لم يضمن بقود. ولا ديةء ولا كفارة؛ وإن كان قتلهم 
وقتالهم محرمًا. 

وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا 
يحتاج أن يذكر في كل خطاب؛ لاستقرار العلم به في 
القلوبء كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص 
العمل لله؛ ويعدم حبوط العلم بالردة» ثم 
الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. 

ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم 
يتخلف عنه لمانع» وموانع لحوق الوعيد متعددة: منها 
التوبة» ومنها الاستغفارء ومنها الحسنات الماحية 
للسيئات» ومنها بلاء الدنيا ومصائيهاء ومنها شفاعة 
]٠١/165[‏ شفيع مطاعء ومنها رحمة أرحم 
الراحمين» فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم 
إلا في حق من عتا وتمرد.» وشرد على الله شراد البعير 
على أهله فهنالك يلحق الوعيد به؛؟ وذلك أن حقيقة 
الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب» 
فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه؛ أما أن كل 
شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب 
به فهذا باطل قطعًا؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود 


إن هذا 


الشرط. وزوال جميع الموانع. 
وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو 
من ثلاثة أقسام: 


إما أن يكون تركًا جائرًا باتفاق المسلمين» كالترك 


في حق من لم يبلغه؛ ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى 
الفتيا أو الحكمء كا ذكرناه عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم. فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه 
من معرة الترك شيء. 

وإما أن يكون تركًا غير جائز» فهذا لا يكاد يصدر 
من الأئمة إن شاء الله تعالى» لكن قد يخاف على بعض 
العلياء أن يكون الرجل قاصرًا في درك تلك المسألة» 
فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر 
واجتهاد. أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ 
النظر نبايته» مع كونه متمسكا بحجة:؛ أو يغلب عليه 
عادة» أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيا 
يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا [557؟/ ]٠١‏ 
بالاجتهاد والاستدلالء فإن الحد الذي يجب أن يتهي 
إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. 

ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذاء خشية أن لا 
يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة 
المخصوصة:؛ فهذه ذنوب؛؟ لكن لحوق عقوبة الذنب 
بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب» وقد يمحوها الاستغفار 
والإحسان والبلاء. والشفاعة والرحة؛ وم يدخل في 
هذا من يغلبه الحوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه 
باطلء أو من يجزم بصواب قول أو خطثه من غير 
معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثبانًا؛ فإن هذين 
في النارء كما قال النبي 4: «القضاة ثلاثة: قاضيان في 
النار. وقاض في المنة» فأما الذي في الجنة فرجل علم 
المق فقضى بهء وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس 
على جهلء. ورجل علم الحق وقضى بخلاقه'" 
والمفتون كذلك. 

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضًا له موانع 
(1) صحيح: أخرجه أبر اود (6615) والترمذي (61815: وابن 


ماجه (7515)) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» (1573714). 


كا بيناه» فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض 
الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة ‏ مع أن هذا 
بعيد أو غير واقع ‏ لم يعدم أحدهم أحد هذه 
الأسباب؛ ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق» 
فإنا لا نعتقد في القوم العصمة؛ بل تجوز عليهم 
الذنوب» ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات؛؟ لما 
اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال 
السنية. [501/ ]7١‏ وأنهم لم يكونوا مصرين عل 
ذنب» وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله 
عنهم» والقول فيهم كذلك فيا اجتهدوا فيه من 
الفتاوى والقضاياء والدماء التي كانت بينهم؛ وغير 
ذلك. 

ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور؛ 
بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة 
التي لا نعلم لها معارضًا يدفعهاء وأن نعتقد وجوب 
العمل على الأمة» ووجوب تبليغهاء وهذا مما لا 
يختلف العلماء فيه. 

ثم هي منقسمة إلى: ما دلالته قطعية؛ بأن يكون 
قطعي السند والمتن» وهو ما تيقنا أن رسول الله 846 
قاله» وتيقتا أنه أراد به تلك الصورة: وإلى ما دلالته 
ظاهرة غير قطعية. 

فأما الأول: فيجب اعتقاد موجبه علا وعملًا؛ 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة» وإنما قد 
يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند» أو 
ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة؛ أو ليس 
بقطعي مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته 
الأمة بالقبول والتصديقء أو الذي اتفقت على العمل 
به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم» 
وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. 

وكذلك الخير المروي من عدة جهات يصدق 
بعضها بعضًا من أناس [708/ ]٠١‏ محصوصينء قد 


تفيد العلم اليقيني لمن كان عائًا تلك الجهات؛ ويحال 
أولئك المخبرين؛ وبقرائن وضأائم تحتف بالخبرء وإن 
كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. 

ولهذا كان عليماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون 
في معرفته قد يحصل لمم اليقين التام بأخبار؛ وإن كان 
غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلًا عن العلم 
بصدقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده 
من كثرة المخبرين تارة؛ ومن صفات المخبرين أخرى 
ومن نفس الإخبار به أخرى» ومن نفس إدراك المخير 
له أخرى. ومن الأمر المخبر به أخرى فرب عدد قليل 
أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة» والحفظ 
الذي يؤمن معه كذبهم؛ أو خطؤهم. وأضعاف ذلك 
العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي 
لا ريب فيه» وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين 
وطوائف من المتكلمين. 

وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى 
أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل 
ذلك العدد العلم في كل قضية» وهذا باطل قطعًاء 
لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. 

فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخيرين في العلم 
بالخبر فلم نذكره؛ لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو 
تجردت عن الخبرء وإذا كانت [59؟/ ]١٠١‏ نفسها قد 
تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق كا لم 
يجعل الخبر تابعًا لها؛ بل كل منهما طريق إلى العلم تارة» 
وإلى الظن أخرىء وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم 
به منهاء أو اجتماع موجب العلم من أحدهماء 
وموجب الظن من الآخرء وكل من كان بالأخبار 
أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من 
ليس مثلهء وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية 
لاختلافهم في أن ذلك الحديث: هل هو نص 
أوظاهر؟ وإذا كان ظاهرًا فهل فيه ما ينفي الاحتهال 


المرجوح أو لا؟ وهذا أيضًا باب واسعء فقد يقطع 
قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم» 
إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى؛ أو 
لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه؛ أو 
لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني وهو الظاهر: فهذا يجب العمل 
به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين» فإن 
كان قد تضمن حكمًا علميًا مثل الوعيد ونحوه فقد 
احتلفوا فيه: 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خخير الواحد 
العدل إذا تضمن وعيدًا على فعل فإنه يجب العلم به في 
تحريم ذلك الفعل» ولا يعمل به في الوعيد إلا أن 
يكون قطعيّاك وكذلك لو كان المتن قطعيًا؛ لكن 
الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله 
عنها: أبلغي [١55؟/ ]١٠١‏ زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يد إلا أن يتوب! قالوا: فعائشة ذكرت 
الوعيد لأنها كانت عالمة به» ونحن نعمل بخيرها في 
التحريم وإن كنا لا نقول هذا الوعيد. لأن الحديث 
إنا ثبت عندنا بخير واحد. 

وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية؛ فلا 
تثبت إلا بها يفيد العلم» وأيضًا فإن الفعل إذا كان 
مجتهدًا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. 

فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد ني تحريم 
الأفعال مطلقاء ولا يثبت با الوعيد إلا أن تكون 
الدلالة قطعية» ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات 
التي صحت عن يعض الصحاية مع كونها ليست في 
مصحف عثيان رضي الله عنه» فإنها تضمنت عملا 


العمل؛ ولم يثبتوها قرآنًا لأنا من الأمور العلمية التي 
لا تثبت إلا بيقين. 


عجرن قأ تخ تنل قز نتفة_ 20١‏ 


وذهب 2 من الفقهاءء وهو قول عامة 
نسلف. إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما 
تضمته من الوعيد؛ فإن أصحاب رسول الله كك 
والتابعين بعده ما زالوا يثبتون هذه الأحاديث الوعيد 
كا يثبتون بها العمل» ويصرحون بلحوق الوعيد 
الذي فيها للفاعل في الجملة» وهذا منتشر عنهم في 
أحاديئهم وفتاوهم. وذلك لأن الوعيد من جملة 
الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة» 
١3‏ 1] وبالأدلة القطعية أخرى؛ فإنه ليس 
المطلوب اليقين التام بالوعيد؛ بل المطلوب الاعتقاد 
الذي يدخل في اليقن والظن الغالبء, كما أن هذا 
المطلوب في الأحكام العملية. 

ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا 
وأوعد فاعله بالعقوية المجملة» واعتقاده أن الله حرمه 
وأوعده عليه بعقوبة معينة» من حيث أن كلا منهما 
إخبار عن الله فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق 
الدليل فكذلك الإخبار عنه بالثاني؛ بل لو قال قائل: 
العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحًا. 

لهذا كانوا يسهلون في أسانيد بأحاديث الترغيب 
والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكام؛ 
لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على التركء فإن كان 
ذلك الوعيد حمًا كان الإنسان قد نجاء وإن لم يكن 
الوعيد حقّاٍ بل عقوية الفعل أخف من ذلك الوعيد 
لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده 
زيادة العقوبة» لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد خط 
أيضًاء وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفياء ولا 
إنْبانًا فقد يخطى. فهذا الخطأ قد يبون الفعل عنده فيقع 
فيه؟ فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم 
به سبب استحقاق ذلك. 

فإذًا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين: تقدير 
اعتقاد ]7١ /7١7[‏ الوعيد. وتقدير عدمه سوا 


متاك اللي 

كد اعتقاد الوعيد أقرب 
فيكون هذا التقدير أولى. 

وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر 7 
على الدليل المبيح» وسلك كثير من الفقهاء دليل 
الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذاء وأما 
الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء 
في الجملة» فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد 
الوعيد مقابلًا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد» 
بقي الدليل الموجب لاعتقاده» والنجاة الحاصلة في 
اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. 

وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي عل 
الوعيد دليل على عدمه. كعدم الخبر المتواتر على 
القراءات الزائدة على ما في المصحف؛ لأن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه» ومن قطع بنفي 
شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع عل 
وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ 
خطأ بِينَا؛ لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم 
لوجود الدليل» وعلمتا عدم الدليل؛ وقطعنا © بعدم 
الشيء الملتزم لأن عدم اللازم دليل على عدم 
الملزوم» وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب 
الله ودينه؛ فإنه لا يجوز على الأمة كتهان ما يحتاج إلى 
نقله حجة عامة؛ فلما ل ينقل نقلًا عامًا صلاة سادسة» 
ولااسورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. 

]7٠١ [‏ وباب الوعيد ليس من هذا الباب؛ 
فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا 
متواترًا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل» فثبت 
أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل ما في 
مقتضاها: باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك 
الوعيد؛ لكن لحقوق الوعيد به متوقف على شروط؛ 


)١(‏ الحاظر: المانع. 
(©) الصواب: (وعلمنا عدم الدليل قطعنا) انظر «الصيانةة ص 5377 


وله موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة: منها أنه قد صح عن 
النبى ككقةِ أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه»”'', و صح عنه من غير وجه أنه قال 
لمن باع صاعين بصاع يدا بيد: «أوه! عين الرباء”". 

كيا قال: «الير بالير ربًا إلا هاء وهاء»”" الحديث» 
وهذا يوجب دخول نوعي الربا؛ ربا الفضلء وربا 
النسأ في الحديث. 

ثم إن الذين بلغهم قول النبي 95: «إنها الربا في 
النسيثة 200667 فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد؛ 
مثل ابن عباس رضي الله عنه؛ وأصحابه أبي الشعثاءء 
وعطاءء وطاووسء. وسعيد بن جبيرء وعكرمة: 
وغيرهم من أعيان المكبين الذين هم من صفوة الأمة 
عا وعملًا: لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدًا منهم 
بعينه» أو من قلده بحيث يجوز تقليده: تبلغهم لعنة 
آكل الربا؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلًا سائمًا في 
الجملة. 

]٠١ [‏ وكذلك ما نقل عن طائفة من 
فضلاء المدنيين من إتيان المحاش. 

مع ما رواه أبو داود عن النبي 5 أنه قال: «من 
أنى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد», 
أفيستحل ملم أن يقول: إن فلانًا وفلانًا كانا 
كافرين بها أنزل على محمد؟! وكذلك قد ثبت عنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم :)١041/(‏ بلفظ: #لعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم آكل الريا. . .». 

(1) صحيح: أخرجه البخاري :)755١7(‏ ومسلم (1994). 

(7) صحيح: أخرجه اليخاري (5815): ومسلم (1987). 

(4) النسيئة: البيع إلى أجل معلوم. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري (711/4): وملم (1984). 

(1) صحيح: أخرجه أحد ني «مسندمه (60745)) والترمني (158). 
وابن ماجه (774). والحنيث صححه الشيخ الألبان ني 
«الؤرواءة .)5١١5(‏ 


عوشخ تناز نقية _ 1١‏ 


ححْنَابٍاصو ل القِمَّهُ 
كي أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر. 


ومعتصرهاء وشاربها. 

وثبت عنه من وجوه أنه قال: «كل شراب أسكر 
فهو خر»”", وقال: «كل مسكر خر»"0. 

وخطب عمر رضي الله عنه على منبره و فقال- 
بين المهاجرين والأنصار : الخمر ما خامر العقل. 
وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزوها ما كانوا 
يشربونه في المديئة» ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ 
لم يكن لهم من خخر الأعناب شيء. 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علا وعملا من 
الكوفيين يعتقدون أن لا خر إلا من العنبء وأن ما 
سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما 
يسكرء ويشربون ما يعتقدون حله. فلا يجوز أن يقال: 
إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيدء لما كان لهم من 
العذر الذي تأولوا به» أو لموانع أخرء فلا يجوز أن 
يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون 
شاريهاء فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلًا 
فيهء ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي 
]٠١ 576[‏ و قد لعن البائع للخمرء وقد باع 
بعض الصحابة خرًا حتى بلغ عمر فقال: قاتل الله 
فلانًا! ألم يعلم أن رسول الله 5 قال: «لعن الله 
اليهود! حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها»”” '» ولم يكن يعلم أن بيعها محرم؛ ولم يمنع 
عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا 
الذنب؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (547): وملم )5٠١1١(‏ بلفظ: 
حرام بدلا من دخره. 

لك صحيح: أخرجه البخاري 011 ولي غير موضع من 
صحيحه. وملم (177)) بلقظ: #حرام» بدلا من 
آخر؟. 

(4) الفضِيخ: شراب يتخذ من البّسر المفضوخ , أي: المشدوخ. 

.)1885( صحبح: أخرجه البخاري (7170): وملم‎ )٠١( 


وقد لعن العاصر والمعتصر؛ وكثير من الفقهاء 
يجرزون للرجل أن يعصر لغيره عنبًا وإن علم أن من 
به أن يتخذه خرّاء فهذا نص في لعن العاصر مع 
عمسم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. 

وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث 
صحاح. ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. 

وقال النبي يَقِ:«إن الذي يشرب في آنية الفضة 
تي يحرجر في بطنه نار جهنم”", ومن الفقهاء من 
يك هه كراهة تنزيه. 

وكذلك قوله يَكهدِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار»”"؛ يجب العمل به في تحريم 
كال المؤمنين 3[ ]١١‏ بغير حق, ثم إنا نعلم أن 
أعر الجمل وصفين ليوا في النار؛ لأن لما عذرًا 
وتأويلًا في القتال وحسنات منعت المقنضي أن يعمل 


علمه 


وقال 5 في الحديث الصحيح: (ثلاثة لا يكلمهم 
القه ولا ينظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم وهم 
عناب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل» 
فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل مالم 
تعمل يداك. ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء أن 
اعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على 
ملعة بعد العصر كاذيًا: لقد أعطي بها أكثر مما 
أعطي»'7: فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه» مع 
أنه طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل 
مائه؛ فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا 
محتجين بالحديث؛ ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد 
أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 


.)5078( صحيح: أخرجه البخاري (0771)) وملم‎ )١( 
.)5884( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (271): وملم‎ 
.)1١8( صحيح: أخرجه البخاري (5788): وملم‎ )7( 


تال مول الي 
وقال : «لعن الله المحلل والمحلل له»”". وهو 


حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن 
أصحابه. مع أن طائقة من العلياء صححوا نكاح 
المحلل مطلقا. 

ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقدء ولهم 
في ذلك أعذار معروقة؛ فإن قياس الأصول عند 
الأول أن التكاح لا يبطل بالشروط؛ كما لا يبطل 
بجهالة أحد العوضين وقياس الأصول عند الثاني أن 
العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير [/751/ ]7١‏ 
أحكام العقود؛ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا 
القول. 

هذا هو الظاهر؛ فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه. 
ولو بلغهم لذكروه آخذين به؛ أو مجيبين عنه؛ أو بلغهم 
وتأولوه؛ أو اعتقدوا نسخه؛ أو كان عندهم ما 
يعارضه. فتحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا 
الوعيد لو أنه فعل التحليل متعقدًا حله على هذا 
الوجه؛ ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سيب 
لهذا الوعيد» وإن تخلف في حق بعض الأشخاص 


لفوات شرطه أو وجود مانع. 

وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن 
أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة؛ لكون أبي 
سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه يه قد قال: 
«من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالججنة 
عليه حرام" "؛ وقال: «من ادعى إلى غير أبيه أو تولي 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا 
يقبل الله منه صرقًا ولا عدلّا»”2, حديث صحيح. 

وقضى أن الولد للفراش» وهو من الأحكام 


(4) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 87)) وأبو داود (01/5؟), 
والترمذي ,.)١١١9(‏ وابن ماجه ,)١476(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (/1891). 

(0) صحيح : أخر جه الببخاري (1117), ومسلم (55). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1870): وملم (1770) واللفظ له. 


المجمع عليهاء فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير 
الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخخل في كلام 
الرسول 56؛ مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون 
الصحابة فضلا عن الصحابة» فيقال: إن هذا الوعيد 
لاحق به؛ لإمكان أنه لم ييلغهم قضاء رسول الله يك 
بأن الولد للفراشء واعتقدوا [7574/ ]٠١‏ أن الولد 

واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد. 
فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لاسيما 
قبل انتشار السنة؛ مع أن العادة في الجاهلية كانت 
هكذا؛ أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي 
للوعيد أن يعمل عمله؛ من حسنات تمحو السيئات 
وغير ذلك. 

وهذا باب واسع؛ فإنه يدخل فيه جميع الأمور 
المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم 
أدلة التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة 
عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانما عليهاء مجتهدين في 
ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم؛ فإن التحريم 
له أحكام من التأثيم والذم؛ والعقوبة والفسق وغير 
ذلك؛ لكنء لها شروط وموانع؛ فقد يكون التحريم 
ثابنًا وهذه الأحكام متتفية لفوات شرطها أو وجود 
مانع» أو يكون التحريم متفيا في حق ذلك الشخص 
مع ثبوته في حق غيره. 

وإنما رددنا الكلام لأن الناس في هذه المسألة 
قولين: 

أحدهما: وهو قول عامة السلف والفقهاء: أن 
حكم الله واحد, وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ» 
معذور مأجورء فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي 
فعله المتأول بعينه حرامًا؛ لكن لا يترتب أثر التحريم 
عليه لعفو الله عنه؛ فإنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

[54ك5/ ]٠١‏ والثاني: في حقه ليس بحرام لعدم 


فق 


حِكْتابل انول الي 
بلوغ دليل التحريم له؛ وإن كان حرامًا في حق غيره» 
فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حرامًاء 
والخلاف متقارب. وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. 

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد 
إذا صادفت محل خلاف؛ إذ العلاء مجمعون عل 
الاحتجاج في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل 
وفاق» أو خلاف؛ بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال 
بها في موارد الخلاف؛ لكن اختلفوا في الاستدلال بها 
على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلا قلت: إن أحاديث الوعيد لا 
تتناول محل الخلاف؛ وإنما تتناول محل الوفاق» وكل 
فعل لعن فاعله» أو توعد بغضب أو عقاب حمل على 
فعل اتفق على تحريمه! لثلا يدخل بعض المجتهدين في 
الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله؛ بل المعتقد أبلغ من 
الفاعل؛ إذ هو الآمر له بالفعل» فيكون قد ألحق به 
وعيد اللعنء أو الغضب بطريق الاستلزام؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن جنس التحريم إما أن يكون ثابثًا في 
محل خلاف ]7٠١/7701‏ أو لا يكونء فإن لم يكن 
ثاببًا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حرامًا إلا ما 
أجمع على تحريمه» فكل ما اختلف في تحريمه يكون 
حلالاء وهنا تخالف لإجماع الأمة» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. 

وإن كان ثابثًا ولو في صورة فالمستحل لذلك 
الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل 
أو فعله وعقوبته أو لا؟ فإن قيل: إنه يلحقه؛ أو قيل: 
إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث 
الوعيد اتفاقّاء والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما 
ذكرناه من التفصيل؛ بل الوعيد إنما جاء على الفاعل» 
وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوية فاعله 
من غير اعتقاد. 


فإذا جاز أن يكون التحريم ثابنًا في صورة الخلاف 
ولا يلحق المحلل عقوبة ذلك الإحلال للحرام؛ 
لكونه معذورًا فيه؛ فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك 
الفعل أولى وأحرى. 

وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا 
التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك: لم يلزم دخوله 
تحت حكمه من الوعيد؛ إذ ليس الوعيد إلا نوعًا من 
الذم والعقاب. فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فا 
كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابًا عن البعض 
الآخرء ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة 
العقوبة وخفتها؛ فإن المحذور في قليل الذم 
]٠١ 37‏ والعقاب في هذا المقام كالمحذور في 
كثيره» فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره؛ بل 
يلحقه ضددذلك من الأجر والثواب. 

الثاني: أن كون حكم الفعل مجممًا عليه أو تلفًا 
فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته. وإنما هي أمور 
إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم 
العلم. 

واللفظ العام إن أريد به الخاص فلابد من نصب 
دليل يدل على التخصيص. إما مقترن بالخطاب عند 
من لا يجوز تأخير البيان» وإما موسع في تأخيره إلى 
حين الحاجة عند الجمهور. 

ولا شك أن المخاطبين هذا على عهد رسول الله 
يكل كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب» فلو كان 
المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما 
المجمع على تحريمه؛ وذلك لا يعلم إلا بعد موت 
النبي يق وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام كان 
قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع 
أفراده» وهذا لاا يجوز. 

الثالث: أن هذا الكلام إنها خوطيت الأمة به 
لتعرف الحرام فتجتنبه» ويستندون في إجماعهم إليه؛ 


شكال بول لدت 
ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت الصورة المرادة هي 
ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوقًا على 
الإجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماعء فلا 
يكون مستندًا للإجماع؛ لأن مستند الإجماع يجب أن 
يكون متقدمًا عليه فيمتنع تأخره [175/ ]٠١‏ عنه 
فإنه يفضي إلى الدور الباطل» فإن أهل الإجماع حيتشذ 
لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى 
يعلموا أنها مرادة» ولا يعلمون أنها مرادة حتى 
يجتمعواء فصار الاستدلال موقوقا على الإجماع قبله» 
والإجاع موقوفا على الاستدلال قبله. إذا كان 
الحديث هو مستندهم. فيكون الشيء موقوفا على 
نفسه. فيمتنعم وجودهء ولا يكون حجة في محل 
الخلاف؛ لأنه لم يردء وهذا تعطيل للحديث عن 
الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. وذلك 
مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها 
تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل» وهذا ياطل 
الرابع: أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه 
الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك 
الصورة, فإذًا الصدر الأول لا يجوز أن يحجتوا بها؛ يل 
ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله 
يي ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث 
ووجد كثيرًا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له 
معارض: أن لا يعمل به حتى يبحث عنه؛ هل في 
أقطار الأرض من يخالفه؟ كما لا يجوز له أن يحتج في 
مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام» وإذًّا يبطل 
الاحتجاج بحديث رسول الله ك8 بمجرد خلاف 
واحد من المجتهدين» فيكون قول الواحد مبطلًا 
لكلام رسول الله 2 وموافقته محققة لقول 
رسول الله بدَ! وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار 
خطؤه [777/ ]7١‏ مبطلا لكلام رسول الله يك . 


وهذا كله باطل بالضرورة؛ فإنه إن قيل: لا يمتج 
به إلا بعد العلم بالإجماع: صارت دلالة النتصوص 
موقوفة على الإجماع. وهو خلاف الإجماع؛ وحيخذ 
فلا يبقى للتصوص دلالة؛ فإن المعتبر إنما هو الإجماع. 

والنص عديم التأثير. فإن قيل: يحتج به إذ لا يعلم 
وجود الخلاف» فيكون قول واحد من الأمة مبطلا 
لدلالة النصء وهذا أيضًا خلاف الإجماع» وبطلانه 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

الخامس: أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب 
اعتقاد جميع الأمة للتحريم, أو يكتفي باعتقاد العلماء. 

فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم 
بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى 
الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من 
المدة القريية ‏ قد اعتقدوا أن هذا محرمء وهذا لا يقوله 
مسلم؛ بل ولا عاقل؛ فإن العلم بهذا الشرط متعذر. 

وإن قبل: يكتفي باعتقاد جميع العلماء» قيل له: إنها 
اشترطت إجماع العلماء حذرًا من أن يشمل الوعيد 
لبعض المجتهدين؛ وإن كان مخطءًا وهذا بعينه موجود 
فيمن له يسمع دليل التحريم من العامةء فإن 
]٠١ 1[‏ محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول 
اللعنة لهذاء ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من 
أكابر الأمة وفضلاء الصديقين وهذا من أطراف الأمة» 
فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكههما في هذا 
الحكم؛ فإن الله سبحانه ك) غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر 
للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم؛ بل المفسدة التي 
تحصل بفعل واحد من العامة محرمًا لم يعلم تحريمه ولم 
يمكنه معرفة تحريمه؛ أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من 
إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم 
تحريمه؛ ول يمكنه معرفة تحريمه. 

وهذا قيل: احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته 
عالم. 


رتفة 


تال امول الي 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من 
الاتباع. 

فإن كان هذا معفوًا عنه مع عظم المفسدة الناشئة 
من فعله: فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله 
أولى. 

نعم يفترقان من وجه آخر؛ وهو أن هذا اجتهد 
فقال باجتهاد. وله من نشر العلم وإحياء السنة ما 
تنغمر فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا 
الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده. وأثاب العالم على 
علمه ثوابًا لى يشركه فيه ذلك الجاهل» فهما مشتركان 
في العفو مفترقان في الثواب» ووقوع العقوبة على غير 
المستحق ممتنع» جليلًا كان أو حقيرّاء فلابد من إخراج 
هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين. 

]7٠١ 1‏ السادس: أن من أحاديث الوعيد ما 
هو نص في صورة الخلاف. مثل لعنة المحلل له فإن 
من العلماء من يقول: إن هذا لا يأثم بحال؛ فإنه لم 
يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال: لعن 
لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 

فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح.ء وإن بطل 
الشرط فإنها تحل للثاني: جرد الثاني عن الإثم؛ بل 
وكذلك المحلل فإنه إما أن يكون ملعونًا على التحليل» 
أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد 
فقطء أو على مجموعهها؛ فإن كان الأولء أو الثالث 
حصل الغرض. وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو 
الموجب للعنة» سواء حصل هناك تحليلء أو م يحصل» 
وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب 
اللعنة؛ وسبب اللعنة لم يتعرض له؛ وهذا باطل. 

ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء إن كان جاهلًا فلا 
لعنة عليه» وإن كان عاًا بأنه لا يجب فمحال أن يعتقد 
الوجوب إلا أن يكون مراغً)ا للرسول كيك فيكون 
كافراء فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار» والكفر لا 


0 
اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره» 
فإن هذا بمنزلة من يقول: لعن الله من كذب الرسول 
في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. 

ثم هذا كلام عام عمومًا لفظيًا ومعنويّاء وهو 
عموم مبتدأء ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على 
الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لُكْنَدَ "© [5171/ ]7١‏ 
وَعِّا “"» كتأويل من يتأول قوله: «أيها امرأة نكحت 
من غير إذن وليها»”” على المكاتبة. 

وبيان ندوره: أن المسلم الجاهل لا يدخل في 
الحديث. والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء 
به لا يشترطه معتقدًا وجوب الوفاء به إلا أن يكون 
كافرّاء والكافر لا يتكح نكاح المسلمين إلا أن يكون 
منافقاء وصدور هذا التكاح على مثل هذا الوجه من 
أندر النادر؛ ولو قيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد 
تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادمًا. 

وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع 
على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم 
يشترطء وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار 


وغير ذلك قد جاء منصوصًا في مواضع مع وجود 

الخلاف فيهاء مثل حديث ابن عباس رضى الله عنهما 

عن التبى 5 أنه قال: «لعن الله زَّوّارات القبور 

والمنخذين عليها المساجد والسرج»”": قال الترمذي: 

وزيارة النساء رخص فيها بعضهمء وكرهها 

بعضهم ولم يحرمهاء وحديث عقبه بن عامر رضي الله 

)١(‏ لُكْنَ: صعوبة الافصاح. 

)١(‏ وعيًا: ضعفًا وجهلا. 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «مسندهةه (7574806)) وأبو دارد 
رطم كل والترمذي 6ه والحنيث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (1840). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسندمة ,)73١71(‏ وأبو داود (517177), 
والترمذي (70), والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (7/171). 


رفة 


تا امول لَه 
عنه عن النبي يكِ: «لعن الله الذين يأتون الناء في 
محاشهن»”*'. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي 
يك أنه قال: «الجالب مرزوق. والمحتكر ملعون»”" . 

]٠١ 7[‏ وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم. وفيهم من منع فضل مائه؛ وقد لعن بائع الخمر 
وقد باعها بعض المتقدمين. 

وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: «من جر 
إزاره خيلاء لم بنظر الله إليه يوم القيامة "». 

وقال: اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب6”, مع أن طائفة من 
الفقهاء يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه 
غير حرم. 

وكذلك قوله 6: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة»”"2 وهو من أصح الأحاديث. روفي 
وصل الشعر خلاف معروف. 

وكذلك قوله: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنيا 
يجرجر ني بطنه نار جهنم»””". ومن العلماء من لم يحرم 
ذلك. 

السابع: أن الموجب للعموم قائم؛ والمعارض 
المذكور لا يصلح أن يكون معارضًا؛ لأن غايته أن 
يقال: حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول 


(0) حسن صحيح: ذكره الميثمي في «المجمع» م4 وقال: ارواة 


الطبراني في الأوسطه وفيه عبد الصمد بن الفضل 
وثقه الذحبي وقال: له حديث يستتكر. وهو صالح 


الحال إن شاء الشه. 
(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5165). والحديث شعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (137414). 


(10) صحيح: أخرجه البخاري (67/844): ومسلم (5086). 
(4) صحيح: أخرجه ملم ٠7(‏ 54 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (05714): وملم (5177). 
(١٠)صحيع:‏ أخرجه البخاري (3171): ومسلم (5079). 


بعض من لا يستحق اللعن فيه. 

فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل 
فتكثيره على خلاف الأصلء فيسثتى من هذا العموم 
]٠١ [‏ من كان معذورًا بجهل أو اجتهاد» أو 

مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كا هو شامل 
لصور الوفاق» فإن هذا التخصيص أقل؛ فيكون أول. 

الثامن: أنا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن 
ذكر سبب اللعن ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه 
لمانع» ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن 
بسني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض» 
فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. 

أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه. 
أو سيب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع: كان 
سبب اللعن غير مذكور في الحديث» مع أن ذلك 
العموم لابد فيه من التخصيص أيضًا. 

فإذا كان لابد من التخصيص على التقديرين 
فالتزامه على الأول أولى, لموافقة وجه الكلام وخلوه 
عن الإضمار. 

التاسع: أن الموجب هذا إنها هو نفي تناول اللعنة 
للمعذورء وقد قدمنا فيا مضى أن أحاديث الوعيد إنها 
المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة» 
فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعنء فلو قيل: هذا 
م يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص! لكن يلزم 
منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم ولا محذور فيه» وقد 
قررنا فيما مضى أن ]7١/5079[‏ الذم لا يلحق 
المتجتهد حتى أنا نقول: إن محلل الحرام أعظم إثّا من 
فاعله؛ ومع هذا فالمعذور معذور. 

فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما 
مجتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 


حِتَاء اول الي 

قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدهما: أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض 
للعقوبة» سواء وجد من يفعله؛ أو لم يوجدء فإذا 
فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة؛ أو 
قد قام به ما يمنعها: لم يقدح لهذا في كونه محرمًا؛ بل 
نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم» ويكون 
من رحمة الله يمن فعله قيام عذر لهء وهنا كا أن 
الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب 
الكبائرء وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيهاء فإن 
تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدًا 
أو مقلدًا ‏ فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. 

الثاني: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة 
من لحوق العقاب؛ فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس 
المقصود يقاءه؛ يل المطلوب زواله بحسب الإمكان» 
ولولا هذا لما وجب بيان العلمء ولكان ترك 
]١١ 1‏ الناس على جهلهم خيرًا لحمء ولكان 
ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرًا من بياتها. 

الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات 
المجتتب على اجتنابه» ولولا ذلك لانتشر العمل بها. 

الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز 
عن إزالته» وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق 
فقصر فيهالم يكن معذورًا. 

الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير 
يحتهد اجتهادًا يبيحه؛ ولا مقلد تقليدًا يبيحه؛ فهذا 
الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع 
الخاص» فيتعرض للوعيد ويلحقه؛ إلا أن يقوم فيه 
مانع آخر من توبة» أو حسنات ماحية» أو غير ذلك» 
ثم هذا مضطرب؛ قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو 
تقليده مبيح له أن يفعل» ويكون مصيبًا في ذلك تارة» 
وغخطنًا أخرى. لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه 
اتباع الحوى فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


العاشر: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على 
مقتضياتها مستلزمًا لدخول بعض المجتهدين تحت 
الوعيد؛ وإذا كان لازمًا على التقديرين: بقي الحديث 
سالما عن المعارض»ء فيجب العمل به. 

3 ١؟]‏ بيان ذلك: أن كثيرًا من الأئمة 
صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون. 
منهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ فإنه سأل عمن 
تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها 
فقال: هذا سفاح وليس بنكاحء لعن الله المحلل 
والمحلل له وهذا محفوظ عنه من غير وجهء وعن 
غيرهء منهم الإمام أحمد بن حنبل؟ فإنه قال: إذا أراد 
الإحال فهو محلل وهو ملعون؛ وهذا منقول عن 
جماعات من الأثمة في صور كثيرة من صور الخلاف 
في الخمر والريا وغيرهما. 

فإن كانت اللعتة الشرعية وغيرها من الوعيد 
الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق: فيكون هؤلاء قد 
لعنوا من لا يجوز لعنه؛؟ فيستحقون من الوعيد الذي 
جاء في غير حديث. مثل قولهك: «لعن المسلم 
كقتله»”"» وقوله 5 فيا رواه ابن مسعود رضي الله 
عنه: «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفرء"", مضق 
عليهما. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله يد يقول: «إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم 
القيامة شفعاء ولا شهداء 7 ». 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: ١لا‏ ينبغي لصديق أن يكون لعانًا»'»: رواهما 
مسلمء وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله #كَ: «ليس المؤمن بالطعان ولا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (14): ومسلم (11). 


زفرف صحيح: أخرجه ملم(5196), 
زفق صححيح: أخرجه ملم (19819). 


مففة 


حابصو ل القْمَّدُ 
باللعان. ولا الفاحش ولا" البذيء»”2 رواه الترمذي؛ 
]٠١ 471‏ وقال حديث حسن, وفي أثر آخر: «ما 


من رجل يلعن شيئًا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة 
عليه », 


فهذا الوعيد الذي قد قد جاء في اللعن - حتى 
قيل: إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون» وإن 
هذا اللعن فسوق؛ وإنه حرج عن الصدّيقية والشفاعة 
والشهادة ‏ يتناول من لعن من ليس بأهل» فإذا لم يكن 
فاعل المختلف فيه داخلًا في النص لم يكن أهلاء 
فيكون لاعنه مستوجبًا لهذا الوعيد فيكون أولئتك 
المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث 
مستوجبين لهذا الوعيد, فإذا كان المحذور ثابثًا على 
تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم أنه ليس 
بمحذوره ولا مانع من الاستدلال بالحديث وإن كان 
المحذور ليس ثابتًا على واحد من التقديرين فلا يلزم 
محذور البتة؛ وذلك أنه إذا ثبت التلازم؛ وعلم أن 
دخوهم على تقدير الوجود مستلزم لدخوهم علل 
تقدير العدم: فالثابت أحد الأمرين: [ماوجود الملزوم 
واللازم» وهو دخولهم جميعًاء أو عدم اللازم والملزوم 
وهو عدم دخولهم جيعًا؛ لأنه إذا وجد الملزوم وجد 
اللازم؛ وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. 

وهذا القدر كاف في إبطال السؤال؛ لكن الذي 
نعتقده أن الواقع عدم دخوهم على التقديرين على ما 
تقررء وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم 
العذر في الفعل» وأما المعذور عذرًا شرعيًا فلا 
]7٠١ /1877[‏ يتناوله الوعيد بحالء والمجتهد معذور 


(6) صحبح: أخرجه أحمد في «مندهة (7876): والترمذي (/15175) 
والحديث مححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
القفاة 

,)1574( صحيح: أخرجه أبو داود (4508)., والترمذي‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الألباني لي (المحيحة؟‎ 
(مكة).‎ 


بل مأجورء فينتفي شرط الدخول في حقه. فلا يكون 
داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره. أو أن في 
ذلك خلاقًا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه 
إلا إلى وجه واحدء وهو أن يقول السائل: أنا أُسَلَّم أن 
من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف 
في نصوص الوعيد. ويوعد على مورد الخلاف بناء 
على هذا الاعتقاد, فيلعن؛ مثلّاء من فعل ذلك الفعل» 
لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجرء 
فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق؛ لأن ذلك 
الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. 
فمن لعن لعا حرمًا بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور 
على اللعن؛ وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم 
يدخل في أحاديث الوعيد. كما أن الفعل المختلف في 
حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد. فىا 
أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول أخرج محل 
الخلاف من الوعيد الثاني. 

وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم 
تشمل محل الخلاف. لا في جواز الفعل ولا في جواز 
لعنة فاعله» سواء اعتقد جواز الفعلء أو عدم جوازه. 
فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله» ولا أجوز 
لعنة من لعن فاعله. ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن 
داخلا في حديث وعيدء ولا أغلظ عل اللاعن إغلاظ 
من يراه متعرضًا للوعيد؛ بل ]٠١ /1١85[‏ لعنه لمن 
فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد» 
وأنا أعتقد خطأه في ذلك؛ كما قد أعتقد خطأ المبيح. 

فإن المقاللات ني محل الخلاف ثلاثة: 

أحدها: القول بالجواز. 

والثاني: القول بالتحريم ولحوق الوعيد. 

والثالث: القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد 
الشديد. 

وأنا قد اختار هذا القول الثالث: لقيام الدليل على 


ححا ابول القِمُّ 
تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه؛ مع 
اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل» وتوعد 
اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. 

فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا 
الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها 
بالظاهر المنصوص؛ فإنه حيتئذ لا أمان من إرادة حل 
الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لإرادته قائم» 
فيجب العمل به؛ وإن لم تجوز أن يكون من مسائل 
الاجتهاد كان لعنه محرمًا تحريًا قطعيًا. 

ولا ريب أن من لعن مجتهدًا لعنا محرمًا تحريًا 
قطعيًا كان داخلًا في الوعيد الوارد لاعن وإن كان 
متأولّاء كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن 
الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف 
فيه» أو سوغت الاختلاف فيه» وذلك الاعتقاد الذي 
ذكرته لا يدقع الاستدلال بنصوص الوعيد على 
التقديرين وهذا بين. 

[3 ١؟]‏ ويقال له أيضًا: ليس مقصودنا بهذا 
الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وإنما 
المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل 
الخلاف. والحديث أفاد حكمين: التحريم» والوعيد. 
وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقطء 
والمقصود هنا إنها هو بيان دلالته على التحريم, فإذا 
التزمت أن الأحاديث المتوعدة للأعن لا تتناول لعن 
مختلقًا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على 
تحريمه؛ وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم 
فإذا لم يكن حرامًا كان جائرًا. 

أو يقال: فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد 
تحريمه والمقتضي لحوازه قائمء وهي الأحاديث 
اللاعنة لمن فعل هذا. 

وقد اختلف العلماء في جواز لعته. ولا دليل على 
تحريم لعنته على هذا التقديرء فيجب العمل بالدليل 


22 وا ع لإ عرسي ره 
المقتضي لجحواز لعتته السالم عن المعارض. 

وهذا يبطل السؤال: فقد دار الأمر على السائل من 
جهة أخرى وإنيا جاء هذا الدور الآخر لأن عامة 
النصوص المحرمة للّعن متضمنة للوعيده فإن لم يجز 
الاستدلال بنصوص الوعيد على محل الخلاف لم يجز 
الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. 

ولو قال: أنا أستدل على تحريم هذه اللعنة 
بالإجماع. 

قيل له: الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من 
أهل الفضل» ]٠١ /١87[‏ أما لعنة الموصوف فقد 
عرفت الخلاف فيه وقد تقدم أن لعنة الموصوف لا 
تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت 
الشروط وارتفعت الموانع» وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضًا: كل ما تقدم من الأدلة الدالة على 
منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هناء 
وهي تبطل هذا السؤال هنا كبا أبطلت أصل السؤال» 
وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات 
دليل آخر حتى يقال: هذا مع التطويل؛ إنها هو دليل 
واحد إذ المقصود منه أن نبين أن ا لمحذور الذي ظنوه 
هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورّاء فيكون 
دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من 
النصوص؛ وعلى أنه لا محذور في ذلك. وليس 
بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل 
مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمين. 

الحادي عشر: أن العلاء متفقون على وجوب 
العمل بأحاديث الوعيد فيها اقتضته من التحريم. فإنما 
خالف بعضهم في العمل بآحادها في الوعيد خاصة» 
فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسبء وما 
زال العلماء في الصحابة والتابعين والفقهاء بعده ‏ 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ في خطابهم وكتابهم يحتجون 
بها في موارد الخلاف وغيره؛ بل إذا كان في الحديث 


متا ول الت 


0-0 
]7١ ,541[‏ القلوب. وقد تقدم أيضًا التنبيه على 
رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد. 
وإنه قول الجمهور؛ وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف 
الجماعة. 

الثاني عشر: أن نصوص الوعيد من الكتاب 
والسنة كثيرة جدَّاء والقول بموجبها واجب على وجه 
العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من 
الأشخاص. فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه؛ أو 
مستحق للنار؛ لاسيا إن كان لذلك الشخص فضائل 
وحسنات؛ فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم 
الصغائر والكبائر» مع إمكان أن يكون ذلك الشخص 
صديفاء أو حَهِينًاه أو صانقا» 1 تعدم أن عويب 
الذنب يتخلف عنه بتوبة» أو استغفار. أو حسنات 
ماحيةء أو مصائب مكفرة. أو شفاعة» أو لملحض 
مشيثته و رحمته. 

فإذا قلنا بمرجب قوله تعالى: «إِنّ لني 
يَأَكُلُونَ أمْوَلَ ألْيعَمَى ظُلمًا إثمَا يَأمكلُونَ فى 
بُطُونِهِمَ تارًا وَسَيصْلَوْرَت مَّعَِا» [النساء:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: ريت يَعْصٍ أله ور ا 
حُدُودهُء يُدَجِلهُ ثَارًا حَلِدًا فِيِهًَا وَلَمُّد عَذََابِ 
وث» [النساء:4١].‏ وقوله تعالى: ديَابهَا 
اليرت اموا لا تَأكلوَا أموَلكم بتكم 
بِالْبَسلِلٍ إلا أن َكُورت ير عن ترا ضٍيدكُم وَلَا 
تَفئُلُوأ أَشَكْر إن لَه كان رَحِيمَا © دمن 
يَفَعَلَ ذَّلِكَ عُدَوَنا وَظُلَما فَسَوَفَ تُصَلِيِهِ ثَار)” 
وَكَانَ ذلك على الله 0 [النساء:9 3 ]7٠‏ 
إلى غير ذلك من آيات الوعيد. 

أو قلنا بموجب قوله: [584/ ]٠١‏ 345: «لعن 
الله من شرب الخمر, أو عق والديه؛ أو من غير منار 
الأرضء أو لعن الله السارق» أو لعن الله آكل الرباء 


20 - سَجَرْدَ 


0 يواش لإزاد 


وموكل. وشاهديه وكاتبه. 0 لاوي الصدقة 
والمعتدي فيهاء أو من أحدث في المدينة حدنّاء أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء أو من 
جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير؛ ومن غشنا 
فليس مناء أو من ادعي إلي غير أبيه أو تولى غير مواليه 
فالجنة عليه حرامء أو من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. 
أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة ققد 
أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» أو لايدخل 
الجنة قاطع». إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. 

لم يجز أن نعين شخصًا ممن فعل هذه الأفعالك 
ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان 
التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة» ول يجز أن 
نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين؟ ولعن أمة محمد يآ 
أو لعن الصديقين أو الصالحين؛ لأنه يقال: الصديق 
والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلابد 
من مائع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببهء فقعل 
هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو 
نحو ذلك: غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين 
الذين أمتنع لحوق الوعيد بهم لمانع» كا امتنع لحوق 
الوعيد به لتوبة» [5898/ ]٠١‏ أو حسنات ماحية» أو 
غير ذلك. 

واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها؛ 
فإن ما سواها طريقان خبيثان : 

أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من 
الأفراد بعينه. ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص» 
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب» 
والمعتزلة وغيرهم؛ وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته 
معلومة في غير هذا الموضع 

الثاني: ترك القول والعمل بموجب أحاديث 


3 درنعيه 


حاب اول القِمّهُ 
رسول الله ي5؛ ظنًا أن القول بموجبها مستلزم للطعن 
فيها خالفها. 

وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل 
الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيسَ ابن مريمء فإن النبي و قال: هلم 
يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم. وحرموا 
عليهم الحلال فاتبعوهم"””. ويفضي إلى طاعة 
المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة 
وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله - 
َأمِينُوا لله َأطِيُوا َلوْسُولَ وى الأض يدكز 

إن تَرْعُم فى شَىْءِ كَرْدُوهُ ل أنه :سول إن كنم 
تُؤْيِئُونَ بِالله وَآلْيَومِ آلآخر” للك عر واس 
تَأويلاً4 [الساء 6]. 

]7١[‏ ثم إن العلماء يختلفون كثيرًا؛ فإن 
كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول با 
فيه من التغليظ؛ أو ترك العمل به مطلقًا لزم من هذا 
من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف: من الكفرء 
والمروق من الدينء وإن لم يكن المحذور من هذا 
أعظم من الذي قبله لم يكن 
بالكتاب ونتبع ما أنزل إلينا من رينا جميعه. ولا نؤمن 
بيبعض الكتاب ونكفر ببعض» وتلين قلوبنا لاتباع 
بعض اللنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات 
والأهواء. فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى 


ع دونه؛ فلايد أن نؤمن 


صراط المغضوب عليهم والضالين. 
والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في 
خير وعافية لنا ولجميع المسلمين. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 


زفق حن: أخر جه الترمذي (548)) وحسته الشيخ الألباني في 


«صحيح سنن الترمذي». 


نون ةركن اغا نكي 
المتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تسليً) كثيرًا. 
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]5١ 3‏ وسئل رحمه الله عن الشيخ عبد 
القادر أنه أفضل المشائخ؛ والإمام أحمد أنه أفضل 
الأئمة» فهل هذا صحيح أم لالله؟ 

أما ترجيح بعض الأئمة والمشائخ على بعض؛ مثل 
من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه؛ أو يرجح 
شيخه الذي اقتدى به على غيره؛ كمن يرجح الشيخ 
عبدالقادر» أو الشيخ أبا مدين؛ أو أحمد أو غيرهم: 
فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تبوى 
الأنفس؛ فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة 
والمشائخ» ولا يقصدون اتباع الحق المطلق؛ بل كل 
إنسان تهوى نفه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن 
يظنه» وإن لم يكن معه برهان على ذلك؛ وقد يفضي 
ذلك إلى تحاجهمء وقتالهم؛ وتقرقهم. وهذا ثما حرم 
الله ورسوله» كما قال تعالى: «يتايها الذي اموأ توأ 
أله له حَقٍ تَقَاتِهِ وَلَا تن إل وم مُسَلِمونَ ي 
وَآَعْتَصِمُوا ِل له جَمِيعًا ولا تَفرَقُوا وَأذْكرُوا 
52 يضمت آله كم حم [145/ ]٠‏ أَعَدَاء فَأَلفَ 
قن لوحم كا سس صبَحَم يعمو [خوَنًا وَكدم عل سََا 
حُفْرََمِرَ نالك ألم يبا كُدَلِك بين آله لَكُمْ 
هته .زيكنج ولت ادغو 
ل لاون تروب بهن عن الشكر” 
وَأُوْلَبِكَ هم اَلْمُفْلِحُوَ © ولا تَكُونُوا لذِينَ 
تَفَدَقُوا وَآحْتَلهُوأ من بَمْدِ مَا جَآءهمٌ ليت وَأولَنيِكَ 
حم عَذَابُ عَظِيمٌ © يَوْمَ تنِيِض وجوه وَنَسْوَد 
وَجُوه» [آل عمران: .]٠١7- ٠١7‏ قال ابن عباس: 
تبييض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 


حابصو لالقْمَدُ 


2 
فها دخل في هذا الباب ما نبى الله عنه ورسوله من 
التعصب والتفرق والاختلاف والتكلم بغير علم: 
فإنه يجب النهي عنه» فليس لأحد أن يدخل فيا نمى 
الله عنه ورسوله؛ وأما من ترجح عنده فضل إمام على 

إمام؛ أو شيخ على شيخ بحسب اجتهاده. 

كما تنازع المسلمون: أيها أفضل؛ الترجيع في 
الأذان» أو تركه؟ أو إفراد الإقامة, أو إثناؤها؟ وصلاة 
الفجر بغلسء أو الإسفار بها؟ والقنوت في الفجر أو 
تركه؟ والجهر بالتسمية؛ أو المخافتة بها؛ أو ترك 
قراءتها؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل الاجتهاد التي 
تنازع فيها السلف والأئمة. 

فكل منهم أُكَرّ الآخر على اجتهاده من كان فيها 
أصاب الحق فله أجران. ومن كان قد اجتهد فأخطأ 
قله أجر. وخطؤه مغفور له. فمن ترجح عنده تقليد 
الشافعي. لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك» 
ومن ترجح عنده تقليد أحمد [797/ ]٠١‏ لم ينكر على 
من ترجح عنده تقليد الشافعي» ونحو ذلك. 

ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب 
عام: أن فلانًا أفضل من فلان» فيقبل منه هذا الجواب؟؛ 
لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعهاء فلا تقبل 
جواب من م يجيب با يخالفها فيه» كما أن من يرجح قولًا 
أو عملا لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك, لكن إن 
كان الرجل مقلدًا فليكن مقلدًا لمن يترجح عنده أنه أولى 
بالحق فإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه 
الح» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال تعلق: 
«قَائقُوأ آنه ما آسْتَطَعٌ» [التغابن:17١]:‏ لكن عليه ألا 
يع هوه ولا يتكلم بغير علمه ٠‏ قال تعالى: لهَتاَم 
مَتَؤلآ, حَدِجَجْترَ فِيمَا لكُم بف بف عله [آل 
عمران:15] وقال تعالى: حرِلُوتَكَ فى الْحَقٍ بَعَدَ ما 
تَبيْنَ» [الأنفال:1]. 

وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على 


02 ل جا 00 
قول غيره. ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في 
تفاصيل العلم. والله أعلم. 

فين 


]٠١/541[‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن (صحة أصول مذهب أهل المدينة)» ومنزلة 
مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة؛ 
وضبطه علوم الشريعة؛ عند أئمة علماء الأمصار, 
وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار؟ 


فأجاب رضي الله عنه. 

الحمد لله. مذهب أهل المدينة النبوية ‏ دار السنة 
ودار الفجرة ودار النصرة؟ إذ فيها سن الله لرسوله 
محمد و سنن الإسلام وشرائعه. وإليها هاجر 
المهاجرون إلى الله ورسولهء وبها كان الأنصار: 

ط - ادهو مو 0-0 52 - 

«والذين تَبَومُو الدارَ وَالْإِيمَنَ مِن فَتِور» 
[الحشر:ة] مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقًا 
وغربًا؛ في الأصول والفروع. 

وهذه الأعصار الثلائة هي أعصار القرون الثلاثة 
المفضلة؛ التي [5946/ ]٠١‏ قال فيها النبي 5 في 
بعئت فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» 0" 
فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع» وفي بعض 
الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه» وقد 
رُوي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه» 
فتكون أربعة. 

وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من 
علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة فإن هذه 
الزيادة ثابتة في الصحيح. 
)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (7560), وملم (58775 , 586586). 

وألفاظ «خيركم» «خير أمتي*؛ وليس في كتب السنة أجمع 
«خير القرون». 


مكار امول الم 


أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين» عن عبدالله 
بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِقِ: «خير أمتي القرن 
الذين يلوننيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة ا يمينه» ويمينه 
شهادته»”". وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سأل رجل رسول الله : أي الناس 
خير؟ قال: «القرن الذي بعثت فيهم ثم الثان؛ ثم 
الثالث»”. 

وأما الشك في الرابع؛ ففي «الصحيحين» عن 
عمران بن حصين أن رسول الله يف قال: «إن خيركم 
قرني!؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”" قال 
عمران: فلا أدري أقال رسول الله يك بعد قرنه مرتين 
أو ثلانا؟ «ثم ]2١/145[‏ يكون بمدهم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. 
وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم اليسمن»”". 

وفي لفظ: «خير هذه الأمة القرن الذي بعشت 
فيهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلوهم»”' الحديث. 
وقال فيه: «ويحلفون ولا يستحلفون»". 

وني «صحيح مسلمء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم؛ 
ثم الذين يلونبم». والله أعلم: أذكر الثالث أم لا؟ «ثم 
يخلف قوم يحبون المانة» يشهدون قبل أن 
يستشهدوا»". 

وقوله في هذه الاحاديث: «يشهدون قبل أن 
يستشهدوا» قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به 
أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له. وحملوا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟55١5),‏ ومسلم (186757). 


(7) صحيح: أخرجه ملم (875؟). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5201؟)) وملم (1656), 
)2( صحيح: انظر ما قله. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (576؟). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (5976). 

)0( صحيح: أخر جه ملم(06091). 


ينوك زلاقز نط <هه 
ذلك على ما إذا كان عالًَا؛ جممًا بين هذا وبين قوله: 
ألا أنبتكم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يأهاء». وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له 
فيعرفه مها. 

والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث من يشهد 
بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث» ثم يفشو 
فيهم الكذب. حتى يشهد الرجل ولا يستشهد؛ وهذا 
قرن ذلك بالخيانة ويترك الوفاء بالنذرء وهذه الخصال 
الثلائة هي آية المنافق» كما ثبت في الحديث المتفق عليه 
عنه [/791/ ]7١‏ يد أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمَن خان»0', 
وفي لفظ لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه 
صلم" فذمهم يق على ما يفشو فيهم من خصال 
يسارعون إلى الكذب. حتى يشهد 
الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك؟ فإنه شر ممن 

وأما ما فيه ذكر القرن الرابع: فمثل ما في 
«الصحيحين» عن أي سعيد الخدري» عن النبي ع 
قال: «يأتي على الناس زمان يغزو فئام " من الناس 
فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله 55؟ 
فيقولون: نعم! قيفتح هم ثم يغزو فئام من الناس 
فيقال هم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله 
لله فيقولون: نعم! فيفتح له ثم يغزو فئام من 
الناس فيقال هم: هل فيكم من رأى أصحاب 
أصحاب أصحاب رسول الله 5؟ فيقولون: نعم! 
فيفتح لهم؛ ثم يغزو فثام من الناس فيقال: هل فيكم 
من رأى أصحاب أصحاب رسول الله :3؟ فيقولون: 
نعم فيفتح لهم 6" ولفظ البخاري: «ثم يأتي على الناس 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77): وملم (084). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (84). 
(7) القثام: الجماعة. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/7441), ومسلم (5877). 


النفاق» وين أنهم 


تال يول الي 


زمان يغزو فئام من الناس»”؟ ولذلك قال يك في 
الثانية والثالثة» وقال فيها كلها؛ صحب ولم يقل رأى. 

ولمسلم [194/ ]٠١‏ من رواية أخرى: هيأني على 
الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل 
تجدون فيكم أحدًا من أصحاب رسول الله 6؟ 
فيوجد الرجل فيفتح هم به. ثم يبعث البعث الثانٍ 
فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله وه؟ 
فيقولون: نعم! فيفتح هم ثم يبعث البعث الثالث 
فيقولون: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى 
أصحاب رسول الله 5؟ ثم يكون البعث الرابع 
فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدًا رأى من رأى 
أحدًا رأى أصحاب رسول الله 25 فيوجد الرجل 
قيفتح هم به»”. وحديث أبي سعيد هذا يدل على 
شيئين: على أن صاحب النبي يك هو من رآه مؤمنًا به 
وإن قلت صحبته؛ كا قد نص على ذلك الأثمة أحمد 
وغيره. 

وقال مالك: من صحب رسول الله وَل سنة» أو 


شهرًاء أو يومّاء أو رآه مؤمتاء به فهو من أصحابه؛ له 
من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس 
تحته أنواع» يقال: صحبه شهرًا؛ وساعة. 

وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحية يتعلق 
بمن رآه مؤمنًا به؛ فإنه لابد من هذا. 

وني الطريق الثاني لمسلم ذكر أربعة قرون: ومن 
أثبت هذه [749/ ]1١‏ الزيادة قال: هذه من ثقة. 

وترك ذكرها في بقية الأحاديث لا ينفي وجودهاء 
كبا أنه لما شك في حديث أبي هريرة أذكر الثالث؟ لم 
يقدح في سائر الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها 
القرن الثالث. 

ومن أنكرها قال في حديث ابن مسعود الصحيح: 


(6) صحبح: أخرجه البخاري (0545. 


)١(‏ صحبح: أخر جه ملم(؟5908). 


أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه؛ ويمينه شهادته» فيكون ما بعد الثلاثة 
ذكر بذم. وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين؛ فإنه قد 
يظهر الكذب في القرن الرابع. 

ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لا تصال الرؤية. 

وني القرون التي أثنى عليها رسول الله كِ كان 
مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن: فإنهم 
كانوا يتأسون بأثر رسول الله كك أكثر من سائر 
الأمصارء وكان غيرهم من أهل الأمصار دوتهم في 
العلم بالسنة النبوية واتباعهاء حتى إنهم لا يفتقرون 
إلى نوع من سياسة الملوك» وأن ١‏ فتقار العلماء 
ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المديئة؛ حيث 
كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بها كان عندهم 
من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل 
أحد. 

وهذا لم يذهب أحد من علياء الملمين إلى أن 
إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير 
المدينة» لا في تلك الأعصارء ولا فيها ]7١ /89٠0[‏ 
بعدها. 

لا إجماع أهل مكة. ولا الشام؛ ولا العراق» ولا 
غير ذلك من أمصار المسلمين. 

ومن حكى عن أبي حتيفة» أو أحد من أصحابه أن 
إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم 
فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك. وأما 
المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلهاء واشتهر عن 
مالك وأصحايبه أن إجماع أهلها حجة» وإن كان بقية 
الأئمة ينازعونهم ني ذلك. 

والكلام إنم) هو في إجماعهم في تلك الأعصار 
المفضلة؛ وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع 
أهلها ليس بحجة؛ إذ كان حيتئذ في غيرها من العلماء 
مالم يكن فيهاء لاسيما من حين ظهر فيها الرفضء فإن 


ْنَا اول القند 
أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم» متتسبين إلى 
مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة» أو قبل ذلك» 
أو بعد ذلك فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من 
أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهمء 
لاسيها المتسبون منهم إلى العترة النبوية» وقدم عليهم 
بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ ويذل لهم 
أموالًا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حيتئذ. 

فأما الأعصار الثلائة المفضلة فلم يكن فيها 
بالمدينة النبوية يدعة ظاهرة البتة» ولا خرج منها بدعة 
في أصول الدين البتة ىما خرج من سائر الأمصارء فإن 
الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله 
]٠١ 37‏ وكيد وخرج منها العلم والإيهان خمسة: 


'الحرمان والعراقانء والشام؛ منها خرج القرآن 


والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور 


الإسلام. 

وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة 
النبوية: 

فالكوفة: خرج منها التشيع والإرجاءء وانتشر 
بعد ذلك في غيرها. 

والبصرة: خرج منها القدر والاعتزال والنسك 
الفاسد. وانتشر يعد ذلك في غيرها. 


والشام: كان بها النصب والقدر. 

وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان: وهو 
شر البدع. 

وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية» 
فل) حدثت الفرقة بعد مقتل عثان ظهرت بدعة 
الحرورية» وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة 
الغالية» حيث حرقهم علي بالنار. والمفضلة حيث تقدم 
بجلدهم ثانين» والسبائية حيث توعدهم وطلب أن 
يعاقب ابن سبأ بالقتل؛ أو بغيره فهرب منه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في 


آخر عصر ابن عمرء ]٠١/705[‏ وابن عباس؛ 
وجابر وأمثالهم من الصحابة. وحدثت المرجئة قريبًا 
من ذلك. 

وأما الجهمية فإن) حدثئوا في أواخر عصر التابعين. 
بعد موت عمر بن عبدالعزيز» وقد روي أنه أنذر بهم؛ 
وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن 
عبدالملك؛ وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم 
قبل ذلك. ضحى به خالد بن عبدالله القسري وقال: 
يا أها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكمء فإ مضح 
بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليّاء تعالى الله عما يقول 
الجعد بن درهم علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه. وقد روي 
أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين 
فشكروا ذلك. 

وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه 
البدع: وإن كان بها من هو مُضْمِر لذلك فكان عندهم 
مهانًا مذمومًا؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم؛ 
ولكن كانوا مذمومين مقهورين» بخلاف التشيع 
والإرجاء بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» 
والنصب بالشام؛ فإنه كان ظاهرًا. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي 6 أن 
]٠١ /0[‏ الدجال لا يدخلهاء وني الحكاية المعروفة 
أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان 
يناجي سفيانًا الثوري ولم يعلم أنه سفيان» فقال عمرو 
لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان الثوري؛ أو 
قال: من أهل الكوقة؛ قال: لو علمت بذلك لدعوته 
إلى رأبي؟ ولكن ظنتته من هؤلاء المدنيين الذين 
يجيئونك من فوق. 
ولم يزل العلم والإيان بها ظاهرًا إلى زمن 
أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع؛ حيث أخذ 
ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته. كالثوري» 


تت ا 


يتاك نينول الف 
والأوزاعيء والليث بن سعد وحماد بن زيدء وحماد 
ابن سلمةء وسفيان بن عبينة؛ وأمثالهم. وهؤلاء 
أخذوا عن طوائف من التابعين» وأولئك أخذوا عمن 
أدركوا من الصحابة. 

والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار. 

والتحقيق ني (مسألة إجماع أهل المدينة): أن منه ما 
هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور 
أئمة المسلمين» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. 

وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: 

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي يك مثل 
نقلهم لمقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضروات 
والأحباس. 

فهذا مما هو حجة باتفاق العلياء. 

أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم 
بلا نزاع» كا هو حجة عند مالك. وذلك مذهب أبي 
حنيفة وأصحايه. 

قال الرايو تع رع اللا وهر أجل انسمات ان 
حتيفة - وأول من لقب قاضي القضاة - لما اجتمع 
بالك وسأله عن هذه المائل؛ وأجابه مالك بنقل 
أهل المدينة المتواتر» رجع أبو يوسف إلى قوله. 

وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل 


ما رجعت. 

فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند 
صاحبه أبي حنيفة ىا هو حجة عند غيره» لكن أبا 
حنيفة م يبلغه هذا النقلء كما لم يبلغه لم يلغ غيره من 
الأئمة كثير من الحديث. 

فلا لوم عليهم في ترك مالم يبلغهم علمه. 

وكان رجوع أي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه 
إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد وتركا 
قول شيخهها؛ لعلمهما بأن شيخهها كان يقول: إن هذه 
الأحاديث أيضًا حجة إن صحت لكن لم تبلغه. 
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بيب ا 
أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو 
غيره فقد أخطأ عليهم؛ وتكلم إما بظن وإما بهوى. 
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنيذ 
1٠١ /705[‏ في السفر مخالفة للقياس» ويغذيك 
القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده 
صحتهماء وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. 

وقد بينا هذا في رسالة (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام)» وبينا أن أحدًا من أئمة الإسلام لا يخالف 
حديثًا صحيحًا بغير عذر؛ بل له نحو من عشرين 
عذرّاء مثل أن يكون أحدهم لم ييبلغه الحديث. أو بلغه 
من وجه لم يثق به. أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو 
اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه 
كالناسخ, أو مايدل على الناسخ» وأمثال ذلك. 

والأعذار يكون العالم في بعضها مصيًا فيكون له 
أجران؛ ويكون في بعضها مخطنًا بعد اجتهاده فيئاب 
على اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ لقوله تعالى: «لّا 
تُوَاخِذَْا إن سِيئَآ أَوْ أَخَْطَنَا» [البقرة:187] وقد 
ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: 
«قد فعلت» ولأن العلماء ورثة الأنبياء. 

وقد ذكر الله عن داود وسليان أنمها حكما في 
قضية» وأنه فهمها أحدهما؛ ولم يعب الآخر؛ بل أثتى 
على كل واحد منههما بأنه آتاه حكيًا وعلّاء فقال: 
«وَدَاوردٌ وَسلَيِمَىَ [ذْحَكُمَانٍ فى ألحرَث إِذ تَقَسَتْ 
فيه عَم آلْقَْرِوَكُنًا كيو © خودت 
َفَهمنَهًا سُلَيِمََ' وَكُلاً مَاتَيْنَا حُكُمَا وَعِلما4 
[الأنبياء:4لاء 9/ا]. 

]٠١ /05[‏ وهذه الحكومة تتضمن مسألتين 
تنازع فيههما العلماء: مسألة نفش الدواب في الحرث 
بالليل» وهو مضمون عند جمهور العلماء؛ كيالك» 
والشافعيء وأحمد. وأبو حنيفة لم يجعله مضمونًا. 


متا يول الي 


والثاني ضمان بالمثل والقيمة» وفي ذلك نزاع في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتفي 
الضمان بالمثل إذا أمكن: كا قضى به سليمان» وكثير من 
الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة» كالمعروف من 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

والمقصود هنا: أن عمل أهل المديئة الذي يجري 
مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين. كا قال مالك لأبي 
يوسف - لما (سأله عن الصاع والمدء وأمر أهل المدينة 
بإحضار صيعاهمء وذكروا له أن إسنادها عن 
أسلافهم ‏ أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: 
لا والله ما يكذبون. فأنا حررت هله الصيعان 
فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا بأرطالكم يا أهل العراق؛ 
فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبدالله. 


ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كا رجعت. 
وسأله عن صدقة الخضروات فقال: هذه مباقيل أهل 
المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله يك 
ولا أبي بكرء ولا عمر رضي الله عنهماء يعني: وهي 
تنبت فيها الخضروات. وسأله عن الأحباس فقال: 
هذا حبس فلانء وهذا حيس فلان» يذكر لبيان 
الصحابة» فقال أبو يوسف في كل منهما: [501/ ]7١‏ 
قد رجعت يا أبا عبدالله. ولو رأى صاحبي ما رأيت 
لرجع كها رجعت. 

وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس 
في الخضروات صدقة؛ كمذهب مالك والشافعي 
وأحمدء وفي أنه ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة. 
كمذهب هؤلاء. وأن الوقف عنده لازم» كمذهب 
هؤلاء. 

وإنها قال مالك: أرطالكم يا أهل العراق؛ لأنه لما 
انقرضت الدولة الأموية وجاءت دولة ولد العباس 
قريبًا؛ فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمتصور فبنى 


بجي ةشخ نمسي 
بغداد فجعلها دار ملكهء وكان أبو جعفر يعلم أن أهل 
الحجاز حيتئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل 
العراق» ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء 
المدينة» قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل 
العراق أهل كذب وتدليس - أو نحو ذلك ووجدت 
أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد. ووجدت هذا 
الأمر فيكم. ويقال: إنه قال لمالك: أنت أعلم أهل 
الحجاز؛ أو كما قال. 

فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى 
العراق» وينشروا العلم فيه» فقدم عليهم هشام بن 
عروة؛ ومحمد بن إسحاق؛ ويحى بن ]2٠١ /5١08[‏ 
سعيد الأنصاري؛ وربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ وحنظلة 
بن أي سفيان الجمحي؛ وعبدالعزيز بن أي سلمة 
الماجشون. 

وغير هؤلاء. وكان أبو يوسف يختلف في مجالس 
هؤلاء؛ ويتعلم منهم الحديث؛. وأكثر عمن قدم من 
الحجاز؛ وهنا يقال في أصحاب أي حتيفة: أبو 
يوسف أعلمهم بالحديث؛ وزفر أطردهم للقياس» 
والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريمًاء ومحمد 
أعلمهم بالعربية والحساب؛ وربما قيل أكثرهم تفريعّاء 
فلم) صارت العراق دار الملك واحتاج الناس إلى 
تعريف أهلها بالسنة والشريعة غير المكيال الشرعي 
برطل أهل العراق» وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة 
والعدس إذ ذاك تسعين مثقالا: مائة وثمانية وعشرين 
درهمًا وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى 
لإجماع أهل المدينة» وهو حجة باتفاق المسلمين. 

المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل 
عثمان بن عفان. فهذا حجة في مذهب مالك؛. وهو 
المنتموص عن الشافعي؛ قال في رواية يونس بن 
عبدالأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا 
تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق. 


وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء 
الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وقال أحمد: كل 
بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. 

ومعلوم أن بيعة أي بكر وعمر وعثهان كانت 
بالمدينة» وكذلك بيعة علي كانت بلمدينة» ثم خرج 
منها. ويعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. 

]٠١/04[‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح 
حديث العرباض بن سارية عن النبي 5 أنه قال: 
«عليكم بتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء تمكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»7". 

وفي «الستن» من حديث سفينة عن النبي 285 أنه 
قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا 
عضوضًاء. "© 

فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على 
عهد الخلفاء الراشدين مالف لسنة الرسول 256. 

والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان 
كحديثين وقياسين جهل أيما أرجح؛ وأحدهما يعمل 
به أهل المدينة؛ ففيه نزاع. فمذهب مالك والشافعي 
أنه يرجح بعمل أهل المدينة. ومذهب أب حنيفة أنه لا 
يرجح بعمل أهل المدينة. 

ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما: وهو قول 
القاضي أب يعللى وابن عقيل أنه لا يرجح. 

والثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره ‏ أنه يرجح 
به قيل: هذا هو المتصوص عن أحمد. 


)١(‏ صحيعح: أخرجه أحد ني «ملدهةة 4)١5797(‏ وأبو داود 


(4700). والترمذي (1777), والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» (51488). 

(1) صحيع: أخرجه أحمد في «مسشدمة (4)7514175: وأبو داود 
(474). والترمذي (5577). والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة» (484). 


ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثًا 
وعملوا به فهو الغاية. 

وكان يفتي على مذهب أهل المدينة» ويقدمه على 
مذهب أهل العراق تقريرًا كثيرّاء وكان يدل المستفتي 
على مذاهب أهل الحديثه ومذهب أهل 
]٠١/5١[‏ المدينة» ويدل المستفتي على إسحاق» 
وأبي عبيد وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث» 
ويدله على حلقة المدنيين حلقة أي مصعب الزهري 
ونحوه. 

وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ 
عن مالكء. مات بعد أحمد بستة» سنة اثحين وأربعين 
ومائتين» وكان أحمد يكره أن يرّد على أهل المدينة كما 
يرد على أهل الرأي؛ ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. 

فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك 
في الترجيح لأقوال أهل المدينة. 

وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة؛ 
فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي 
عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. . 

هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

وهو قول المحققين من أصحاب مالك. كما ذكر 
ذلك الفاضل عبدالوهاب في كتايه (أصول الفقه) 
وغيره» ذكر أن هذا ليس إجماعًا ولا حجة عند 
المحققين من أصحاب مالك؛ وربها جعله حجة بعنض 
أهل المغرب من أصحابه؛ وليس معه للأئمة نص ولا 
دليل؛ بل هم أهل تقليد. 

قلت: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا 
حجة. وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه 
عندهم» فهو يحكي مذهبهم» وتارة ]٠١ /91١1١[‏ 
يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى 
الإجماع القديم. وتارة لا يذكر. 

ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب 


حاط امول الف 
على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص لوجب 
عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان, كما يجب عليه 
أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا 
تعارض فيهاء وبالإجماع. 

وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس 
على موطثه فامتنع من ذلك» وقال إن أصحاب رسول 
الله يق تفرقوا ني الأمصار. وإنما جمعت علم أهل 
بلديء أو كا قال. 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب 
جمهور الأثئمة؛ علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل 
الأمصار رواية ورأيّاء وأنه تارة يكون حجة قاطعة, 
وتارة حجة قوية» وتارة مرجِحًا للدليل؛ إذ ليست 
هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. 

ومعلوم: أن من كان بالمدينة من الصحابة هم 
خيار الصحابة؛ إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا 
وأقام بها من هو أفضل منهء فإنه لما فتح الشام 
والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة» 
فذهب إلى العراق عبدالله [؟١/ ]٠١‏ بن مسعود, 
وحذيفة بن اليانء وعمار بن يامرء وعمران بن 
حصين وسلان الفارسي» وغيرهم. 

وذهب إلى الشام معاذ بن جبلء وعبادة بن 
الصامت» وأبو الدرداء» ويلال بن رياح وأمثالهم. 

وبقي عنده مثل عثهان» وعلي» وعبدال رحمن بن 
عوف. ومثل أبي بن كعب, ومحمد بن مسلمة؛ وزيد 


بن ثابت. وغيرهم. 

وكان ابن مسعود ‏ وهو أعلم من كان بالعراق 
من الصحابة إذ ذاك ‏ يفتي بالفتياء ثم يأتي المدينة 
فيسأل علماء أهل المدينة: فيردوئه عن قوله فيرجع 
إليهم؛ كما جرى في مسألة أمهات النساء؛ لما ظن ابن 
مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة» وأنه إذا طلق 


امرأته قبل الدخول حلت أمها كا تحل ابنتهاء فلها جاء 
إلى المدينة وسأل عن ذلك أخيره عليماء الصحابة أن 
الشرط في الربيبة دون الأمهات. 

فرجع إلى قولهم؛ وأمر الرجل بفراق امرأته بعد ما 
حملت. 

وكان أهل المدينة في) يعملون: إما أن يكون سنة 
عن رسول الله يكي؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن 
الخطاب ويقال: إن مالكًا أخذ جل الموطأ عن ربيعة» 
وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن 
عمر؛ وعمر محدث. وفي الترمذي عن رسول الله يق 
قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر!»", وفيٍ 
«الصحيحين» عنه يك أنه [71/ ]1١‏ قال: «كان في 
الأمم قبلكم مُحَدُونء فإن يكن ني أمتي أحد فعمر»”» 
وني «السنن» عن النبي يك أنه قال: «اقتدوا باللذين 
من بعدي: أبي بكر وعمر»0©. 

وكان عمر يشاور أكابر الصحابة: كعثمان؛ وعلي؛ 
وطلحة. والزيير؛ وسعد. وعبدالرحمن؛ وهم أهل 
الشورى؛ ولهذا قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر؛ 
فإنه كان يشاور. ومعلوم: أن ما كان يقضي أو يفتي به 
عمرء ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به 
ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع 
إنها يتبع ما قضى به رسول الله يك وكان يشاور عليًا 


)١(‏ صحيح: الحديث أخرجه الترمذي (57857) بلفظ: «لو كان بعدي 
نبي لكان عمر بن الخطاب»؛ وحسته الترمذي؛ وصححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» (7717). وأما حديث: الو 
م أبعث لبعثت يا عمره قال عنه العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)7١47(‏ «أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مند الفردوس» من حديث أبي هريرة وهو منكره 
والمعروف من حديث عقبة بن عامر «لو كان بعدي ني 
لكان عمر بن الخطاب» رواه الترمذي وححسته». !. هف 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5745): وملم (5544). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسنده؛ (771781): والترمذي 
(57)). وابن ماجه (/91), والحديث صححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة؛ (1577). 


متا يول القت 
وغيره من أهل الشورىء كبا شاوره في المطلقة المعتدة 
الرجعية في المرض إذا مات زوجهاء هل ترث؟ 
وأمثال ذلك. 

فلا قتل عثهان وحصلت الفتنة والفرقة» وانتقل 
عل إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من 
هو مثل هؤلاء؛ ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد 
بن أبي وقاصء وأبي أيوب؛ ومحمد بن مسلمة؛ 
وأمثالهم من هو أجل تمن مع علي من الصحابة. 

فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة عل وابن 
مسعود. وعلي كان ]7١ /7١5[‏ بالمدينة؛ إذ كان بها 
عمر وعثهان وابن مسعود, وهو نائب عمر وعثيان. 
ومعلوم أن عليًّا مع هؤلاء أعظم علا وفضلًا من جميع 
من معه من أهل العراقء ولهذا كان الشافعي يناظر 
بعض أهل العراق في الفقه محتجًا على المناظر بقول 
علي وابن مسعوده فصنف الشافعي (كتاب اختلاف 
عل وعبدالله) يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل 
العلم من قولها. 

وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك 
أكثر ما صنف الشافعي, قال: إنكم وسائر المسلمين 
تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهاء وكذلك 
غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. 

وما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار 
المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة» 
لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم» كأهل الشام 
ومصر؛ مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين» 
ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من 
المصريين» وإن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم 
لمذاهبهم القديمة ظاهر بّين. وكذلك عليماء أهل 
البصرة. كأيوب». وحماد بن زيد؛ وعبدالرحمن بن 
مهدي؛ وأمثالهم. 

ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار» 


فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة» وهم 
أجلاء أصحاب مالك المصريين. كابن وهب؛ وابن 
القاسم؛ وأشهب». وعبدالله بن الحكم. 

والشاميون ]٠١ /5١5[‏ مثل الوليد بن مسلم. 
ومروان بن محمد. وأمثالهم لهم روايات معروفة عن 
مالك. 

وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي, وحماد 
بن زيد؛ ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي» وأمثالهمء 
كانوا على مذهب مالك؛ وكانوا قضاة القضاة.ء 
وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام. 

وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة 
أهل المدينة» وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين 
لأهل المدينة ومنقادين لحم. لا يعرف قبل مقتل عثيان 
أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل 
مدينته أعلم من أهل المديئة» فلما قُتتل عثمان. وتفرقت 
الأمة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي 
علماء أهل المدينة بعلماء أهل الكوفة. 

ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المديئة 
لخروج خلافة النبوة منهاء وقوي أمر أهل العراق 
لحصول عل فيها؛ لكن ما فيه الكلام من مسائل 
الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم: 
أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى 
من قولهم وحديثهم بعد الفرقة» قال عبيدة السلماني 
قاضي عل رضي الله عنه ‏ رأيك مع عمر في الجماعة 
أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. 

]٠١ /"[‏ ومعلوم: أنه كان بالكوفة من الفتنة 
والتفرق ما دل عليه النص والإجماع, لقول النبي و: 
«الفتنة من ههنا؛ الفتنة من ههنا؛ الفتنة من ههنا؛ من 
حيث يطلع قرن الشيطان”'": وهذا الحديث قد ثبت 
عنه في «الصحيح» من غير وجه. 


.07406( وملم‎ ,)7١947( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم: إما رواية» 
وإما رأي» وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا. 

وأما حديثهم فأصح الأحاديثء. وقد اتفق أهل 
العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل 
المدينة» ثم أحاديث أهل البصرة: وأما أحاديث أهل 
الشام فهي دون ذلك؛ فإنه لم يكن لهم من الإسناد 
المتصل وضبط الألفاظ ما هؤلاء» وم يكن فيهم - 
يعني أهل المدينة؛ ومكة؛ والبصرة؛ والشام - من 
يعرف بالكذب, لكن منهم من يضبط ومنهم من لا 
وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد 
أكثر منه فيهم ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون 
منهم معروفون بالكذبء لاسيما الشيعة؛ فإنهم أكثر 
الطوائف كذبًا باتفاق أهل العلم؛ ولأجل هذا يذكر 
عن مالك وغيره من أهل المديئة أنهم لم يكونوا 
يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق؛ لأنهم قد علموا 
أن فيهم كذابين» ولم يكونوا يميزون بين الصادق 
والكاذب» فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم 
يحتجون به. كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو 
عراقي؛ فقيل [711/ ]1١‏ له ذلك فقال: ما حدثتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. أو نحو هذا. 

وهذا القول هو القول القديم للشافعي؛ حتى 
رُوي أنه قيل له: إذا رَوَى سفيان» عن منصورء عن 
علقمة. عن عبدالله حديثًا لا يحتج به فقال: إن لم يكن 
له أصل بالحجاز وإلا فلاء ثم إن الشافعي رجع عن 
ذلك. وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث مناء 
فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه؛ شاميًا 
كان. أو بصريّاء أو كوفيًا وم يقل مكيّا أو مدنيًا لأنه 
كان يحتج بهذا قبل. 

وأما علماء أهل الحديث كشعبة» ويجى بن سعيد 
وأصحاب «الصحبح» «والسئن» فكانوا يميزون بين 


الثقات الحفاظ وغيرهم فيعلمون من بالكوقة 
والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهمء وإن فيهم 
من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز ولا يستريب 
عالم في مثل أصحاب عبدالله بن مسعود. كعلقمة؛ 
والأسود؛ وعبيدة السلماني؛ والحارث التيمي» وشريح 
القاضيء ثم مثل إبراهيم النخعي؛ والحكم بن عتيية» 
وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم.ء فلهذا صار علماء 
أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بها صححه أهل 
العلم بالحديث من أي مصر كان. وصئف أبو داود 
السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه ما انفرد 
أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. 

]٠١ /714[‏ وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل 
المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين» 
ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية » 
وفرع لحم ربيعة بن هرمز فروعاء كا فرع عثمان 
البتى“ وأمثاله بالبصرة؛ وأبو حثيفة وأمثاله 
بالكوفة» وصار في الناس من يقبل ذلكء. وفيهم من 
يردء وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة» وأبي 
الزناد» والزهريء وابن عبيتة وأمثالهم؛ فإن ردوا ما 
ردوا من الرأي المحدث بالمدينة» فهم للرأي المحدث 
بالعراق أشد ردّاء فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل 
العراق فيا لا يحمد. وهم فوتهم فا يحمدونه وببذا 
يظهر الرجحان. 

وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني 
إسرائيل معتدلًا حتى فشا فيهم المولدون: أبناء سبايا 
الأمم فقالوا فيهم بالرأي» فضلوا وأضلوا. 

قال ابن عبينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث 
من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم» وذكر 
بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة» والذين 
بالمديئة أَحْمَدُ عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. 


(*) الصواب: (البتي) انظر: : الصيانة» (ص527). 


ا رهنك> 


متا ابول اليد 

ولما قال مالك رضى الله عنه عن إحدى الدولتين: 
إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى. قال ذلك 
لأجل ما ظهر بمقاربته من الحدثان» لأن أولتك أولى 
بالخلافة نسبًا وقرنًا. 

]٠١١/*1[‏ وقد كان المنصور والمهدي والرشيد 
وهم سادات خلفاء يني العباس ‏ يرجحون علماء 
الحجاز وقوهم على علماء أهل العراق. 

كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز 
على علماء أهل الشامء ولما كان فيهم من لم يسلك هذا 
السبيل؛ يل عدل إلى الآراء المشرقية كثر الإحداث 
فيهم وضعفت اللخلافة. 

ثم إن بغداد إننا صار فيها من العلم والإيهان ما 
صار وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله 
من علماء أهل الحجاز؛ وسكنها من أفشى السنة بها 
وأظهر حقائق الإسلام؛ مثل أحمد بن حتبل» وأبي 
عبيد» وأمثاهما من فقهاء أهل الحديث» ومن ذلك 
الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفروع؛ وكثر 
ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار, وانتشر أيضًا من 
ذلك الوقت في المشرق والمغربء؛ فصار في المشرق 
مثل إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وأصحابه 
وأصحاب عبدالله بن المبارك» وصار إلى المغرب من 
علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث. 
فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا 
يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. 

أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك 
وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل عل علماء 
المشرق والعراق والمغرب. 

]٠١/٠١[‏ وهذا باب يطول تتبعهء ولو 
استقصينا فضل علاء أهل المديئة وصحة أصولهم 
لطال الكلام. 

إذا تبين ذلك: فلا ريب عند أحد أن مالكًا ‏ رضي 


ينوك تولوكننكية 5ه 
و لل 
فإنه م يكن في عصره ولا بعده أقوم يذلك منه. كان له 
من المكانة عند أهل الإسلام ‏ الخاص منهم والعام - 
ما لايخفى على من له بالعلم أدنى إلمام» وقد جمع 
الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 
ألهًا وسبعماثة أو نحوهاء وهؤلاء الذين اتصل إلى 
الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة» فكيف 
بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خيرهم فإن 
الخطيب توفي سنة اثنتين وستين وأربعماثة» وعصره 
وعصر ابن عبدالبر» والبيهقي» والقاضي أبي يعللء 
وأمثال هؤلاء واحد ومالك تُوفٍ سنة تسع وسبعين 
وماثة» وتوف أبو حنيفة سنة خمسين وماثة: ونون 
الشافعي سنة أربع ومائتين» ونُوفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين وماثتين. ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه 
الله ما تحت أديم السهاء كتاب أكثر صوايًا بعد كتاب 
الله من «موطأ مالك». 

وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. 

وهذا لا يعارض ما عليه أثمة الإسلام من أنه 
ليس بعد القرآن» كتاب أصح من «صحيح البخاري» 
و«مسلم». مع أن الأئمة عل أن البخاري 
]٠١ 17‏ أصح من مسلم؛ ومن رجح مسالا فإنه 
رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد؛ فإن 
ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من 
زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال 
الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها 
البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم؛؟ فهذا غلط لا 
يشك فيه عالم» ىا لا يشك أحد أن البخاري أعلم من 
مسلم بالحديث والعلل والتاريخ» وأنه أفقه منه؛ إذ 
البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن 
المشهورة؛ وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم 
أن يرجح على بعض ما انفرد به البخاري فهذا قليل 


والغالب بخلاف ذلك. فإن الذي اتفق عليه أهل 
العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب 
«البخاري» و«مسلم». 

وإنها كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيههما 
الحديث الصحيح المسند» ولم يكن القصد بتصنيفهما 
ذكر آثار الصحابة والتابعين» ولا سائر الحديث من 
الحسن والمرسل وشبه ذلكء ولا ريب أن ما جرد فيه 
الحديث الصحيح المسند عن رسول الله يإ فهو أصح 
الكتب؛ لأنه أصح منقولًا عن المعصوم من الكتب' 
المصنفة. 

وأما «الموطأ» ونحوه فإنه صنف عل طريقة 
العلماء المصتفين إذ ذاك فإن الناس على عهد رسول الله 
يل كانوا يكتبون القرآن» وكان النبي يَككِ قد نباهم أن 
يكتبوا عنه غير [777/ ]7١‏ القرآن وقال: «من كتب 
عني شيئًا غير القرآن فليمحه؛» ثم نسخ ذلك عند 
جمهور العلماء: حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو 
قال: «اكتبوا لأبي شاه». 

وكتب لعمرو بن حزم كتابًا قالوا: وكان النهي 
أولّا خوقًا من اشتباه القرآن بغيره» ثم أذن لما أمن 
ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله 2 
ما يكتبون. وكتبوا أيضًا غيره. 

ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن 
تابعي التابعين فصنف العلمء فأول من صنف ابن 
جريجء شينًا في التفسير. 

وشيئًا في الأموات. وصنف سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة ومعمرء وأمثال هؤلاء يصنفون ما في 
الباب عن النبي #ِ والصحابة والتابعين. وهذه هي 
كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد 
القرآن» فصنف مالك «الموطأ» على هذه الطريقة. 

وصنف بعد عبدالله بن المبارك؛ وعبدالله بن 


وهب؛ ووكيع بن الجراحء وعبدالرحمن بن مهدي. 


وى ريسا 


وعبدالرزاق؛ وسعيد بن منصورء وغير هؤلاء. فهذه 
الكتب التي كانوا يعدونما في ذلك الزمان هي التي 
أشار إليها الشافعي ‏ رحمه الله فقال: ليس بعد 
القرآن كتاب أكثر صوابًا من «موطأ مالك». فإن 
حديثئه أصح من حديث نظرائه» وكذلك الإمام أحمد 
لماسئل عن حديث مالك ورأيه [7177/ ]٠١‏ 
وحديث غيره ورأهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على 
حديث أولثئك ورأمهم. 

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره 
عن النبي #6 أنه قال: «يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالا أعلم من 
عالم المدينة»”'2 فقد روي عن غير واحدء كاين جريج 
وابن عبينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك. 

والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: 

أحدههما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه 
انقطاعا. 

والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهمد 
ونحوه. 

فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر 
لمن كان موجودّاء ويالتواتر لمن كان غائبًا؛ فإنه لاريب 
أنه م يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد 
الإبل أكثر من مالك. 

وهذا يقرر بوجهين: 

أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري؛ 
والأوزاعي» والليث, وأبي حنيفة» وهذا فيه نزاع ولا 
حاجة إليه في هذا المقام. 

والثاني: أن يقال: إن مالكًا تأخر موته عن هؤلاء 
كلهم فإنه[554/ ]٠١‏ توف سئة تسع وسبعين 
(1) ضعيف: أخرجه أحد في «مسندء» ٠(‏ 0/47. والترمذي (5140): 


والحديث ضعفه الشيخ الألبان في «ضعيف الجامع» 
(3044")). 


ومائة» وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. 

فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم 
من مالك في ذلك العصرء وهذا لا ينازع فيه أحد من 
المسلمين؛ ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل 
إلى مالكء لا قبله ولا بعده» رحل إليه من المشرق 
والمغرب» ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم» 
من العلماء والزهاد, والملوك والعامة» وانتشر موطأه 
في الأرضء حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد 
القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأء وأخذ الموطأ عنه 
أهل الحجاز والشام والعراق» ومن أصغر من أخذ 
عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهمياء وكان محمد 
بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين 
تمتلي داره» وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس» 
لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثيت. 

وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مالك. 
وابن عيينة. ومعلوم عند كل أحد أن مالكًا أجل من 
ابن عبينة» حتى إنه كان يقول: إني ومالكًا ا قال 


القائل 9 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن 


م يستطع صولة البزل القناعيس”» 
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في 
طلب العلم هو العمري الزاهد. مع كونه كان رجلا 
صانًا زاهداء آمرًا بالمعروف [7765/ ١7]؛‏ ناهيا عن 
المنكرء لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه؛ 
ولا رحلوا إليه فيه. 
وكان إذا أراد أمرًا يستشير مالكًا ويستفتيه. كما 
نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى 
الخلافة» فقال: حتى أشاور مالكّاء فلما استشاره أشار 


(5) البُزل: البازل من الإبل الذي تم ثياني سنين ودخل في التاسعة؛ 


وحيحذ يطلع نابه ؤتكمل قوته. 
القناعيس: الإبل العظيمة الطويلة الضخام. 


عليه أن لا يدخل في ذلك» وأخيره أن هذه لا يتركه 
ولد العباس حتى ثُراق فيه دماء كثيرة» وذكر له ما 
ذكره عمر بن عبدالعزيز ‏ لما قيل له: وَل القاسم بن 
محمد: إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيها 
دماء كثيرة. 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من 
العلوم؛ لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد 
منها ما يذكرء فكيف يقرن هذا بهالك في العلم ورحلة 
التاس إليه؟ 

ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها «كتاب 
البخاري»» أول ما يستفتح الباب بحديث مالكء وإن 
كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على 
حديثه غيره. ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل 
في طلب العلمء فلم يجدوا عاًا أعلم من مالك في 
وقته. 

والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق» 
وإما منازعء فالمواقق لهم عضد ونصيرء والمنازع هم 
معظم لحمء مبجل لهم 5]7١/577[‏ عارف 
بمقدارهم. 

وما تجد من يستخف بأقواههم ومذاهبهم إلا من 
ليس معدودًا من أئمة العلم. 

وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل 
المديئة» وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان 
مذهب أهل المديئة على سائر الأمصار؛ فإن «موطأه» 
مشحون: إما بحديث أهل المدينة؛ وإما بها اجتمع 
عليه أهل المديتة: إما قديًا؛ وإما حذيثًا. وإما مسألة 
تنازع فيها أهل المديئة وغيرهمء فيختار فيها قولاء 
ويقول: هذا أحسن ما سمعت. 

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه 
كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل 
المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. 


متتق 


ولسنا نتكر أن من الناس من أنكر على مالك 
مخالفته أولّا لأحاديئهم في بعض المائلء كما يذكر 
عن عبدالعزيز الدراوردي أنه قاله له في مسألة تقدير 
المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبدالله. 

أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين 
يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة. لكن النصاب عند 
أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم. 


وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم 
ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحاح. 

فيقال: أولًا: إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف 
أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة؛ وأنهم كانوا 
يكرهون للرجل أن يوافقهم [ا؟1"/ ١٠]ء‏ وهذا 
مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك. كما قال ابن 
عمر لما استفتاه عن دم البعوضء وكيا قال ابن المسيب 
لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة. 

وأما ثانيا: فمثل هذا في قول مالك قليل جدًا. 

وما من عالم إلا وله ما يرد عليه» وما أحسن ما 
قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي 
والإجارة عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك 
وغيره في هذا الحكم؛ لكنه أقل خطأ من غيره. 

وأما الحديث فأكثره نجد مالكًا قد قال به في 
إحدى الروايتين» وإنما تركه طائفة من أصحابه 
كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. 

وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقًا 
للحديث الصحيح الذي رواه؛ لكن ابن القاسم 
ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى» 
ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن 
الفرات التي فرعها أهل العراقء ثم سأل عنها أسدٌ 
ابن القاسم. 

فأجابه بالنقل عن مالكء وتارة بالقياس عل 
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قوله. ثم أصلها في رواية سحنونء فلهذا يقع في ع 
فوطق بن سين افو امل اررق وي 
لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. 

ثم اتفق لأنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس 
وكان يحبى بن يحبى [778/ ]٠١‏ عامل الأندلس 
والولاة يستشيرونه» فكانوا يأمرون القضاة أن لا 
يقضوا إلا بروايته عن مالك. ثم رواية غيره؛ 
فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل 
بها وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة 
والسنة» حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو 
متواتر عن مالك» وما زال يحدث به إلى أن مات 
لرواية ابن القاسمء وإن كان طائفة من أثمة المالكية 
أنكروا ذلك» فمثل هذا إن كان فيه عيب فإنما هو على 
من نقل ذلك لا على مالك؛ ويمكن المتبع لمذهبه أن 
يتبع السنة في عامة الأمور؛ إذ قل من سنة إلا وله قول 
يوافقهاء بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة؛ فإنهم 
كثيرًا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. 

ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة 
وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول 
والقواعدء وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهماء 
حتى إن الشافعي لا ناظر محمد بن الحسن حين رجح 
محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقالله 
الشافعي: بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالإنتصاف» 
فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم 
]٠١ 7[‏ صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم, فقال: 
صاحبنا أعلم بسنة رسول الله كل أم صاحبكم؟ 
فقال:بل صاحبكم؛ فقال: صاحينا أعلم بأقوال 
أصحاب رسو الله يي أم صاحبكم؟ فقال: بل 
صاحبكم؛. فقال: ما بقي بيننا وبيتكم إلا القياس؛ 
ونحن نقول بالقياس» ولكن من كان بالأصول أعلم 
كان قياسه أصح. 


وقالوا للإمام أحمد: من أعلم بسنة رسول الله وك 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. 

فقيل له: أي] أعلم بآثار أصحاب رسول الله يكل 
مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أزهد 
مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم. 

ومعلوم: أن سفيانًا الثوري أعلم أهل العراق 
ذلك الوقت بالفقه والحديث؛ فإن أبا حنيفة؛ 
والثوري؛ ومحمد بن عبدالرحمن بن أب ليل؛ والحسن 
ابن صالح بن جني *؛ وشريك بن عبدالله النخعي 
القافي: كانوا متقاريين في العصرء وهم أئمة فقهاء 
الكوفة في ذلك العصرء وكان أبو يوسف يتفقه أولًا 
على محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليل القاضيء ثم إنه 
اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه. وصنف 
كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل)» وأخذه عنه 
محمد بن الحسنء ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن. 
وذكر فيه اختياره» وهو المسمى بكتاب (اختلاف 
العراقيين). 

]٠١ [1‏ ومعلوم: أن سنيانًا الثوري أعلم 
هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد 
والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من 
الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان 
الثوري؛ بل سفيان عندهم إمام العراق» فتفضيل أحمد 
لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على 
مذهب أهل العراق» وقد قال الإمام أحمد في علمه 
وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم؛ مع أن 
أحمد يقدم سفيانًا الثوري على هذه الطبقة كلهاء وهو 
يعظم: سفيانًا غاية التعظيم؛ ولكته كان يعلم أن 
مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة 
من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. 

وأحمد كان معتدلًا عانًا بالأمور يعطي كل ذي 


(*) الصواب: (بن حي) انظر: #الصيانة» ص 75717 


حى حقه؛ وهذا كان يحب الشافعي» ويثني عليه. 
ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي» أو 
من ينسبه إلى بدعةء ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها 
ومعرفته بأصول الفقه؛ كالناسخ والمنسوخ؛ والمجمل 
والمفسر» ويثبت خير الواحد ومناظرته عن مذهب 
أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. 

وكان الشافعي يقول: سموني بيغداد نامصر 
الحديث. 

ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب 
والسنة؛ واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير 
جداء وهو كان على مذهب أهل الحجاز. وكان قد 
تفقه على طريقة لمكبين أصحاب ابن جريجء 
]٠١ 31‏ كمسلم بن خالد الزنجي؛ وسعيد بن 
سالم القداحء ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه «الموطأ»» 
وكمل أصول أهل المديتة وهم أجل عدّاء وفقهاء 
وقدرًا من أهل مكة من عهد النبي كك إلى عهد مالك 
ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق» فاجتمع 
بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره» وعرف أصول 
أبي حنيفة وأصحابه: وأخذ من الحديث ما أخذه على 
أهل العراق» ثم ذهب إلى الحجاز. 

ثم قدم إلى العراق مرة ثانية» وفيها صنف كتابه 
القديم المعروف ب (الحجة) واجتمع به أحمد بن حتبل 
في هذه القدمة بالعراق» واجتمع به بمكة: وجمع بينه 
وبين إسحاق بن راهويه؛ وتناظرا بحضور أحمد رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهماء فمن 
ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كاذب؛ فإن تلك 
الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك» وأبي 
يوسف,. ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على 
عالم وهي من جنس كذب القصاص ولم يكن أبو 
يوسف ومحمد سعيًا في أذى الشافعي قطء ولا كان حال 


واكك فلانزنقفة _ 2 


كا ءاول القْمّدُ 


مالك معه ما ذكرفي تلك الرحلة الكاذبة. 


ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد. 
وهو ني خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجازء 
فيقول: قال بعض أصحايناء وهو يعني: أهل المدينة؛ 
أو بعض علماء أهل المدينة كيالك. ويقول في 
]١١ [‏ أثناء كلامه: وخالفنا بعض المشرقيين» 
وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدًا منهم 
ينسب إلى أصحابهم» واختار سكنى مصر إذ ذاك 
لأخهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من 
أهل مصرء كالليث بن سعد وأمثاله» وكان أهل 
الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء ويعضهم عل 
مذهب الأوزاعي وأهل الشام؛ ومذهب أهل الشام 
ومصر ولمدينة متقارب, لكن أهل المدينة أجل عند 
الجميع. 

ثم إن الشافعي ‏ رضي الله عنه لما كان مجتهدًا في 
العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
الأدلة ومايجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب 
المدنيين: قام با رآه واجبًا عليهء وصنف الإملاء على 
مسائل ابن القاسمء وأظهر خلاف مالك فيا خالفه 
فيه» وقد أحسن الشافعي فيها فعلء وقام با يجب 
عليه» وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوهء وجرت 
محنة مصرية معروفة. 

والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» الأحياء 
منهم والأموات. 

وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أب حنيفة» وهما 
مختصان به كاختصاص الشافعي بالك» ولعل 
خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك» وكل ذلك 
اتباعا للدليل وقيامًا بالواجب. 

والشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قرر أصول أصحايه 
والكتاب [577/ ]7١‏ والسنة. وكان كثير الاتباع لما 
صح عنده من الحديث» وخذا كان عبدالله بن الحكم 


كظتن قاقز كنة 


اباو ل القْمّدُ 


0 لابنه محمد: يا بني! الزم هذا الرجل فإنه 
صاحب حجج. فا بينك وبين أن يقول: قال ابن 
القاسم فيضحك منكء إلا أن تخرج من مصر. 

قال محمد: فليا صرت إلى العراق جلست إلى 
حلقة فيها ابن أب داود. 

فقلت: قال ابن القاسم فقال: ومن ابن القاسم؟ 
فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب» 
وأظنه قال: قلت: رحم الله أبي. 

وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك 
ولا تتبع» فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد. 
بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان؛ فإن الله 
أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من 
العلم؛ والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به 
هذاء وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم 
والفهم في نوع من العلمء أو باب منهء أو مسألة» 
وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. 

لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في 
الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق. وذلك 
يظهر بقواعد جامعة: 

منها: قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في 
اماه فإنه من للملوم أن الله قال في كتابه: لوخم حمَجَّ 
وَسعَتٌ كل مله َن'َسََكئيا [504/ 0 
ات الأسخز ول شري ردج 
لَِّينَ يكبورت الرْسُولَ آليّىّ الأأئ> الذى 
تجدُوتَكه مكتُوبا 2000 


ِالْمَعرُوفِ وَيَبَكَهُمْ عَنِ ألمُكَر وغل لَهُمْ الطَيّبّتِ 
وَغْرِمُ علوم لْحَبَِتَ وَيَضَع عَنَهُح ضْرَهُمْ والأغئل 


الْتى كانت عَلَمَهِمٌ» [الأعراف:0167 1617]» فالله تعالى 
والخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به 


ل والميتة ولحم الخنزير. وما نخيثه لكسبه. 
كالمأخوذ ظلَ)؛ أو بعقد محرم كالريا والميسر. 

فأما الأول: فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات 
حرم أكله. وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته 
كالسموم؛ والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم 
والمشارب؛ وحرم أشياء من الملابس. 

ومعلوم: أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد 
من مذهب الكوفيين؛ فإن أهل المدينة وسائر الأمصار 
وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكره وإن كل مسكر 
خر وحرام؛ وإن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ولم 
يتنازع في ذلك أهل المدينة لا أوهم ولا آخرهمء 
سواء كان من الثار أو الحبوب أو العسلء أو لبن 
الخيلء أو غير ذلك. 

والكوفيون لا خر عندهم إلا ما اشتد من عصير 
العنب. فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل» 
ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرًا نيئّاء فإن طبخ 
أدنى طبخ حل وإن أسكر! وسائر الأنبذه [786/ ]٠١‏ 
تحل وإن سكرت! لكن يحرمون المسكر منها. 

وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل 
المدينة؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي محلب من الطير؛ وتحريم اللحم حتى يحرمون 
الفب والضبع. والخيل تحرم عندهم في أحد القولين» 
ومالك يحرم تحريًا جازمًا ما جاء في القرآن» فذوات 
الأنياب إما أن يحرمها تحريًا دون ذلك. وإما أن 
يكرهها في المشهورء وروي عنه كراهة ذوات 
المخالبء والطير لا يحرم منه شيئًاء ولا يكرهه؛ وإن 
كان التحريم على مراتب» والخيل يكرههاء ورويت 
الإباحة والتحريم أيضًا. 

ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذ الباب علم 
أن أهل المدينة أتبع للسنة» فإن باب الأشرية قد ثبت 
فيه عن النبي يد من الأحاديث ما يعلم من علمها 


أتها من أبلغ المتواترات؛؟ بل قد صح عنه في النهي عن 
الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة» وأما 
الأطعمة فإنه وإن قيل: إن مالكًا خالف أحاديث 
صحيحة في التحريم؛ ففي ذلك خلاف. 

والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم 
الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه ثم إن هذه 
الأحاديث قليلة جدًا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. 

]7١ 3[‏ وأيضا: فالك معه في ذلك آثار عن 
السلف. كابن عباس؛ وعائشة؛ وعبدالله بن عمر 
وغيرهم مع ما تأوله من ظاهر القرآن» ومبيح الأشربة 
ليس معه لا نص ولا قياس؛ بل قوله مخالف للنص 
والقياس. 

وأيضًا: فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم 
اللحوم الخبيثة» فإنها يجب اجتنابها مطلقاء ويجب على 
من شربها الحدء ولا يجوز اقتناؤهاء وأيضًا: فيالك 
جوز إتلاف عينها اتباعًا لما جاء من السنة في ذلك» 
ومنع من تخليلهاء وهذ كله فيه من | تباع السنة ما ليس 
في قول من خالفه من أهل الكوفة. فلما كان تحريم 
الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة: 
كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. 

وما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة 
استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل 
المدينة! وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: سثئل 
مالك عما يترخص فيه بعض أهل المديئة من الغناء؟ 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

ومعلوم: أن هذا أخف مما استحله من استحل 
الأشربة» فإنه ليس في تحريم الغتاء من النصوص 
المستفيضة عن النبي 5 ما في تحريم الأشربة المسكرة» 
فعلم أن أهل المديئة أتبع للسنة. 

]7٠١ /67[‏ ثم إن من أعظم المسائل مسألة 
اختلاط الحلال بالحرام لعيته. كاختلاط النجاسات 


قنك 


بالماء وسائر المائعات» فأهل الكوفة يحرمون كل ماء. 
أو مائع وقعت فيه نجاسة؛ قليلًا كان أو كثيرّاء ثم 
يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة با لا تصل إليه 
الحركة» ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع. 

ثم منهم من يقول: إن البئر إذا وقعت فيها 
النجاسة لم تطهر؛ بل تطم. 

والفقهاء منهم من يقول: تنزحء إما دلاء مقدرة 
منها؛ وإما جميعها على ما قد عرفء لأجل قولهم 
ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه. 

وأهل المدينة بعكس ذلك. فلا ينجس الماء عندهم 
إلا إذا تغير؛ لكن لهم في قليل الماء هل يتدجن بقليل 
النجاسة؟ قولان. ومذهب أحمد قريب من ذلك» 
وكذلك الشافعي؛ لكنء هذان يقدران القليل با دون 
القلتين؛ دون مالك 

وعن مالك في الأطعمة خلاف؛ وكذلك في 
مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات. 


ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة؛ فإن اسم 
الماء ياق» والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق» وقد 
دلت سنة رسول الله يك في بئر بضاعة وغيره على أنه 
لا يتنجس.ء ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح 
في محل النزاع فيه» وهو حديث النهي عن البول في 
الماء الدائم؛ فإنه قد يخص البول بالحكم. 

]٠١ /[‏ وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن 


يجري إليه البول. 
وقد خص ذلك بالماء القليل. 


وقد يقال: النهي عن البول لا يستلزم التنجيس؛؟ 
بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر. 
يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن 
البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه؛ بل ماء البحر 
مستثنى بالنص والإجماعء وكذلك المصانع الكبار التي 


عع فارخ دنسي 


لا يمكن نزجهاء ولا يتحرك أحد طرفيها ا 
الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق» والحديث 
الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال 
والاحتيال. 

وكذلك تنجس الاء المستعمل ونحوه: مذهب 
أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث 
الصحيحة عن النبي وَخِ كحديث صب وضوثه على 
جابر» وقوله: «المؤمن لا ينجس6”'", وأمثال ذ لك. 

وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم؛ مذهب يعض 
أهل المديئة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن 
النبي يك لا يعارضها شيء. 

]٠١ /*4[‏ وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة 
في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء 
بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة» ثم إنهم لا 
يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه» وعلى 
ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم 
والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الموضعء وليس مع 
المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام؛ أو قياس 
يظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك. 

ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة 
لأعيانهاء ومذهبهم في ذلك أخذ من مذهب الكوفيين 
كا في الأطعمة: كان ما ينجسونه أولئك أعظم. وإذا 
قيل له: خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات 
فهو كا يقال: إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه. 
ولا ريب أن هذا أقل غالفة للنصوص ممن ينجس 
روث ما يؤكل لحمه وبوله؛ أو بعض ذلكء أو يكره 
سؤر الهرة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع 
الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنسي وعذرته» 
وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس 
الذي يذهب إليه أهل المدينة» من أهل الكوفة ومن 


.0710/1( صحيح: أخرجه البخاري (546): ومسلم‎ )١( 


ححا امول ليت 


وافقهم. 

ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عانًا بسنة 
رسول الله [7”50/ ]٠١‏ 5 تبين له قطعًا أن مذهب 
أهل المدينة متنظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة 
رسول الله يد من المذهب المنتظم للتعسيرء وقد قال 
يك في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي في المسجد 
وأمرهم بالصب عل بوله قال: «إنم) بعثتم ميسرين 
ول تبعثوا معسرين”". وهذا مذهب أهل المدينة 
وأهل الحديث ومن خالفهم يقول: إنه يغسل ولا 
يجرئ الصب. وروى في ذلك. حديثا مرسلا لا 
ع 

2 
فصل 

وأما النوع الثاني من المحرمات وهو المحرم 
لكسبه: كالمأخوذ ظلً) بأنواع الغضب من السرقة 
والخفيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالريا والميسر؛ وكالمأخوذ 
عوضًا عن عين أو نفع محرم؛ كثمن الخمروالدم» 
والخنزير والأصنام» ومهر البغي وحلوان الكاهن» 
وأمثال ذلك: فمذهب أهل المدينة في ذلك من أعدل 
المذاهب. فإن تحريم الظلم وما يستلزم الظلم أشد من 
تحريم النوع الأول؛ فإن الله حرم الخبائث من المطاعم 
إذ هي تغذي تغذية خبيئة توجب للإنسان الظلم؛ كما 
إذا اغتذى من الختزير والدم والسباع» فإن المغذى 
شبيه بالمغتذي به» فيصير في نفسه من البغي والعدوان 
بحسب ما اغتذى منه. 

]٠١ /7[‏ وإباحتها للمضطر لأن مصلحة بقاء 
النفس مقدم على دفع هذه المفدة مع أن ذلك 
عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثرًا يضر. 

وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره؛ وحرمه تعالى 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0١؟7).‏ 


على نفسه وجعله محرمًا على عباده. 

وحرم الربا لأنه متضمن للظلم, فإنه أخذ فضل 
بلا مقابل له. وتحريم الربا أشد من تحريم ا مير الذي 
هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلًا محققًا من محتاج» 
وأما المقامر فقد يحصل له فضلء وقد لا يحصل له 
وقد يقمر هذا هذاء وقد يكون بالعكس. 

وقد نهى النبي و عن بيع الغرر؛ وعن بيع 
المللامسة والمايذة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وبيع حبل الحبلة» ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة. 
وأرخص في ذلك فيا تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعًا 
لغيره. كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة 
إلى كمال الصلاحء وإن كان بعض أجزائها لم يخلق, 
وكا أرخص في ابتياع النخل المؤبر مع جديده إذا 
اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه. وهذا جائز بإجماع 
المسلمين. وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر» 
وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم يشترطها 
المشتري فتكون الشجرة للمشتري والبائع ينتفع بها 
بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجذاذ ”"2. 

]1١/*41[‏ وقد ثبت في «الصحيح» أنه أمر 
بوضع الجوائح» وقال: «إن بعت من أخيك ثمرة 
فأصابتها جائحة قلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك 
شيئاء بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟0". 

ومذهب مالك وأهل المدينة في هذا الباب أشبه 
بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل 
الكوفة وغيرهمء وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا 
وقع على موجود جاز سواء كان قد بدا صلاحه أو لم 
يكن قد بدا صلاحه» وجعل موجب كل عقد بعض 
المبيعم عقبه. ولم يجز تأخير القبضء فقال: إنه إذا 
اشترى الثمر باديا صلاحه أو غير باد صلاحه جازء 


)١(‏ الْجُنّاد: القطع. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (19814). 


رمة 


ححا اول الف 
وموجب العقد القطع في الحال» لا يسوغ له تأخير 
الثمر إلى تكمل صلاحه» ولا يجوز له أن يشترطه. 

وجعلوا ذلك القبض قبضًا ناقلا للضمان إلى 
المشتري دون البائعء وطردوا ذلكء فقالوا: إذا باع 
عينًا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليمء وقالوا: إذا 
استثنى منفعة المبيع : كظهر البعير وسكنى الدار لم يجزء 
وذلك كله فرع على ذلك القياس. 

وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم في ذلك كله 
واتبعوا النصوص الصحيحة. وهو موافقة القياس 
الصحيح العادل» فإن قول القائل: العقد موجب 
القبض عقبه؛ يقال له: موجب العقد إما أن يتلقى من 
الشارع؛ أو من قصد العاقد. والشارع ليس في كلامه 
ما يقتضى أن هذا 5471 ؟/ ]7١‏ يوجب موجب العقد 
مظلفًاء ونا المتماقدان فيا نحت ها تراضا به وينقنان 
العقد عليه: فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه؛ تارة 
على أن يتأخر القبض كا في الثمر؛ فإن العقد المطلق 
يقتضى الحلول؛ وما تأجيله إذا كان لما في التأجيل 
1 فكذلك الأعيان؛ فإذا كانت العين الميعة 
فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهرء 
وكالعين الموجودة, وكالعين التي استتى البائع نفعها 
مدة لم يكن موجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ما 
ليس له؛ وما لم يملكه إذا كان له أن بيع بعض العين 
دون بعض كان له أن يبيعها دون منفعتها. 

ثم سواء قيل: إن المشتري يقبض العينء أو قيل: 
لا يقبضها بحال: لا يضر ذلك؛ فإن القبض في البيع 
ليس هو من تمام العقد كما هو في الرهن؛ بل الملك 
يحصل قبل القبض للمشتري تابعّاء ويكون ناء المبيع 
له بلا نزاع وإن كان في يد البائع» ولكن أثر القبض إما 
في الضمان وإما في جواز التصرف وقد ثبت عن ابن 
عمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري. 


نيتارك الزلمكننقفة 22> 

ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث؛ 
فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من 
تعليقه بنفس القبضء وبهذا جاءت السنة؛ ففي الثهار 
التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ 
]٠١ 7" [‏ وكان معذورّاء فإذا تلفت كانت من 
ضمان البائع؛ ولهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض 
كان من ضيانه؛ والعبد والدابة التي تمكن من قبضها 
تكون من ضهانه. على حديث علي وابن عمر. 

ومن جعل التصرف تابعًا للضإن فقد غلط؛ 
فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل 
تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجرء 
ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة؛ وإنما 
تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لثلا يكون ذلك 
ربحًا فيها لا يضمنء والصحيح جواز ذلك لأنها 
مضمونة على المستأجرء فإنها إذا تلفت مع تمكنه من 
الاستيفاء كانت من ضمانه» ولككن إذا تلفت قبل تمكنه 
من الاستيفاء لمن تكن من ضمانه. 

وهذا هو الأصل أيضًا؛ فقد ثيت في الصحيح عن 
ابن عمر أنه قال: كنا نبتاع الطعام جزافًا على عهد 
رسول الله يك فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا. 

وابن عمر هو القائل: مضت السنة أن ما أدركته 
الصفقة حي بجموعًا فهومن ضمن المشتري. 

فتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري 
ولا يبيعه حتى ينقله» وغلة الثمار والمنافع له أن 
يتصرف فيهاء ولو تلفت قبل التمكن من قبضها 
كانت من ضمان المؤجر والبائع. 

والمنافعم لا يمكن التصرف فيها إلا [51404/ ١؟]‏ 
بعد استيفائهاء وكذلك الثار لا تباع على الأشجار 
بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول. 

والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض 
وغير القادر في الضمان والتصرفء فأهل المدينة أتبع 


ا 5-7 
يخالف السنة. 

ونظائر هذا كثيرء مثل بيع الأعيان الغائبة: من 
الفقهاء من جوز بيعها مطلقًا وإن لم توصف. ومنهم 
من منع بيعها مع الوصف؛ ومالك جوز بيعها مع 
الصفة دون غيرهاء وهذا أعدل. 

والعقود: من الناس من أوجب فيها الألفاظ 
وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلكء وأهل المدينة 
جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم فا 
عده الناس بِيعًا فهو بيع» وما عدوه إجارة فهو إجارة 


وما عدوه هبة فهو هبة» وهذا أشبه بالكتاب والسنة 
وأعدلء فإن الأسماء منه ما له حد في اللغة كالشمس 
والقمر. 

ومنها ماله حد في الشرع كالصلاة والحج. 

ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل 
يرجع إلى العرف. كالقبض. 

ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والحبة في هذا 
الباب لم يحدها الشارعء ولا لها حد في اللغة؛ بل يتنوع 
ذلك [547/ ]٠١‏ بحسب عادات التاس وعرفهم» 
فا عدوه بِيعًا فهو بيع» وما عدوه هبة فهو هبة» وما 
عدوه إجارة فهو إجارة. 

ومن هذا الباب أن مالكًا يجوز بيع المغيب في 
الأرض كالجزر واللفت» وبيع المقاني جملة؛ كا جوز 
هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل الملمين 
من زمن نبيهم كيه وإلى هذا التاريخ» ولا تقوم 
مصلحة الناس بدون هذاء وما يظن أن هذا نوع غرر 
فمثله جائز في غيره من البيوع لأنه يسير والحاجة 
داعية إليه» وكل واحد من هذين يبيح ذلك؛» فكيف 


إذا اجتمعا؟ 


وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعًا 


مشخ تل ون حتد نئل 
شجرتان» هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك. 
وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل 
مطلقاء وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض 
وشجرء كما فعل عمر بن الخطاب لا قبل الحديقة من 
أسيد بن الحضير ثلثّاء وقضى بها تسلفه دينًا كان عليه 
وقد ببسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضع . 

وهذا يتيين بذكر الرباء فإن تحريم الربا أشد من 
تحريم القمارء لأنه ظلم محقق, والله سبحانه وتعالى لم 
جعل خلقه نوعين غتيًا وفقيرًا [541/ ]7١‏ أوجب 
على الأغنياء الزكاة حمًا للفقراء» ومتع الأغنياء عن 
الربا الذي يضر الفقراءء وقال تعالى: «يَمحَقٌ الله 
أَلرْيّوا وَيْرَى الصٌّدَّقَتي» [البقرة:0]717/5 وقال 
تعالى: 7 َاتَيْثُمِ ين ربا لَمِبوَا ف أمْوَلٍ لكين 
قلا يَرْبُوأ عِددَ آللَهِ وَمَآ ءَاتيَثّم من ركذ ترِيدُوت 
وَجْهَ أله ناويك مم التُسَيئُونَ» [الروم:9؟]ء 
فالظالمون يمنءرن الزكاة ويأكلون الرباء وأما القهار 
فكل من المتقامرين قد يقمر الآخرء وقد يكون المقمور 
هو الغني. أو يكونان متساويين في الغنى والفقر؛ فهو 
أكل مال بالباطل فحرمه الله؛ لكن ليس فيه من ظلم 
المحتاج وضرره ما في الرباء ومعلوم: أن ظلم المحتاج 
أعظم من ظلم غير المحتاج. 

ومعلوم: أن أهل المدينة حرموا الريا ومنعوا 
التحيل على استحلاله؛ وسدوا الذريعة المفضية إليه. 
فأين هذا ممن يسوغ الاحتيال على أخذه؟ بل يدل 
الناس على ذلك. 

وهذا يظهر بذكر مثل ربا الفضل وربا النسأ: 

أماربا الفضل: فقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة, واتفق جمهور الصحابة والتابعين والائمة 
الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة:؛ والحنطة 


ححا اول الت 
الشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا مثلّا بمثل؛ إذ 
الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم. فإذا أراد 
المدين أن يبيع مائة دينار مكسور [5584/ ]٠١‏ وزنه 
مائة وعشرون دينارًا؛ يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف 
إلى ذلك رغيف خبز أو منديلًا يوضع فيه ماثة دينار 
ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله: لم يكن 
لتحريم الربا فائدة» ولا فيه حكمة؛ ولا يشاء مرب أن 
يبيع نوعًا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن 
يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. 

وكذلك إذا سوغ لما أن يتواطآ على أن يبيعه إياه 
بعرض لا قصد للمشتري فيهء ثم يبتاعه منه بالثمن 
الكثيرء أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك. 

ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيا لما 
فيه من الفساد وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان 
هذا عيبًا وسفهاء فإن الفساد باق؛ ولكن زادهم غنَّاء 
وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه» فكيف 
يظن هذا بالرسول يَك؟ بل معلوم أن الملوك لو نهوا 
عما خبى عنه النبي يد واحتال المنهي على ما ني عنه 
بمثل هذه الطريق لعدّوه لاعبًا مستهزًا بأوامرهمء 
وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على أن لا 
يتصدقواء وعذب الله القرية التي كانت حاضرة البحر 
لما استحلوا المحرم بالحيلة» بأن مسخهم قردة وخنازير» 
وعن النبي يك أنه قال ١لا‏ تركبوا ما ارتكبت اليهود. 
فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل06". 

]٠١/544[‏ وقد بسطنا الكلام على (قاعدة 
إبطال الحيل وسد الذرائع) في كتاب كبير مفرد» 
وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة وإجماع 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 


(١)‏ حسن: ذكره ابن كثير في #تفسيرء؟ (758607/9).: وأخرجه ابن بطة 


في #جرء الخلع وإيطال الحيل» (ص4١):‏ وانظر «إرواء 
الغليله .)١1675(‏ و«صفة الفتوى». 


جين ةشخ فل زنقية_ ١ه‏ 

وكذلك ربا النسأء فإن أهل ثقيف الذين نزل 
فيهم القرآن إن الرجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول 
الأجل فيقول: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه وإلا زاده 
المدين في المال» وزاده الطالب في الأجل» فيضاعف 
المال في المدة لأجل التأخير. وهذا هو الربا الذي لا 
يشك فيه باتفاق سلف الأمة. وفيه نزل القرآن. 
والظلم والضرر فيه ظاهر. 

والله سبحانه وتعالى أحل البيع» وأحل التجارة» 
وحرم الرباء فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس» 
ومسكن ومركب وغير ذلك. والتاجر يشتري ما يريد 
أن يبيعه ليربح فيه وأما آخذ الربا فإنم)ا مقصوده أن 
يأخذ دراهم بدراهم إلى أجلء فيلزم الآخر أكثر ما 
أخذ بلا فائدة حصلت له. لم يبع» ولم يتجرء والمربي 
آكل مال بالباطل بظلمه؛ ول ينفع الناس لا بتجارة 
ولا غيرها؛ بل ينفق دراهمه بزيادة يلا منفعة حصلت 
له ولا للناس. 

فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه 
حصل الفساد والظلم مثل أن تواطا على أن يبيعه ثم 
يبتاعه» فهذا بيعتان في بيعة,» ]٠١/560[‏ وفي 
«السئن» عن النبي كك أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهماء أو الربا»" مثل أن يدخل بينهما محللا 
يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه وليبيعه آكل الربا 
لموكله في الرباء ثم الموكل يرده إلى المحلل با نقص من 
الشمن. 

وقد ثبت عن النبي #6 أنه لعن آكل الربا 
وموكله؛ وشاهده وكاتيه» ولعن المحلل والمحلل له. 

ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرضء وقد ثبت عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7471)) وابن أبي شية في «المصنف» 
17١ /7(‏ )» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 40): والبيهقي 
(74/0)., وهذا الحديث إسناده حسن كما قال الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (57375). 


ِْتاءط اول الت 


_- دلا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع 
ولاربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك:”". 

ثم إن النبي يك نبى عن المزابنة © والمحاقلة (©)؛ 
وهو: اشتراء الثمر والحب بخرصء وكما خمى عن بيع 
الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى؛ لأن 
الجهل بالتساوي فيها يشترط فيه التساوي؛ كالعلم 
بالتفاضل؛ والخرص لا يعرف مقدار المكالء أنها هو 
حرز وحدسء وهذا متفق عليه بين الأئمة. 

ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها 
أهلها بخرصها تمرك فيجوز ابتياع الربوي هنا 
بخرصه.» وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل» 
وهذا من تمام محاسن الشريعة: كما أنه في العلم بالزكاة 
وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل» فكان يخرص 
الثار على أهليها يحصي الزكاةء وكان عبدالله بن 
رواحة يقاسم أهل خيبر خرصًا بأمر النبي 
[١1ه؟/ ]٠١‏ 2 

ومعلوم: أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعلء فإذا لم 
يمكن كان الخرص قائًا مقامه للحاجة» كسائر 
الأبدال في المعلوم والعلامة؛ فإن القياس يقوم النص 
عند عدمه؛ والتقويم يقوم مقام المثل وعدم الثمن 
المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. 

ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه 
على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن؛ إذ الولد 
الخرص. والقافة. والتقويم إبدال في 
العلم كالقياس مع النصء وكذلك العدل في العمل؛ 
فإن الشريعة مبناها على العدل» كما قال تعالى: «لَقَدَ 
أَرْسَلَا رُسُلَنَا بِالَْيَتتتِ وَأنْرَلَنَا مَعَهُمٌ لتب 
(5) صحيح: أخرجه أبر دارد (6004) والترمني (1754, 

والنائي في «المجتبىه :))471١(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (1707). 

(6) المزابتة: بيع ثمر النخل بالتمره وبيع العنب بالزييب كيلا. 
(4) المحاقلة: بيع الطعام في ستبله بالقمح. 


يشبه والده في 


وغ تاشت ملز نيه 
وَالْمِمرَارتَ لِيَقُومَ آَلتَاسنُ باَلْقسَطٍ» [الحديد:5؟] 
«لا يُكَلِ فاه فصا إِلَا وسَعَهَا4 [البقرة: 145]. 

والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال 
والأعراض بحسب الإمكان. فقال تعالى: «تُيِبَ 
عَلَيْكُمُ آلْقصَاصُ فى الْقَتْلَى 4 الآية [البقرة: 109/4] » 
وقال تعالى: طوَكَمَبََا عَلَهِمَ فآ أن 
بالنفس »> الآية [المائدة: 46 ]ء وقال تعالى: «وَجَرَبَوَآ 
سَيكَوَ سَيْعَة مََلُهَاا4 الآية [الشورى: »]4٠‏ وقال 
تعالى: فَمَن أَعْحَدَئ عَلَيكُمْ4 الآية [البقرة: ,]١194‏ 
وقال تعالى: لوَإنَ عَاقبَسُر فَعَاقبُوأ مكل مَا عُوقِبتُم 
بيهء» الآية [النحل:717١].:‏ فإذا قتل الرجل من 
يكافئه عمدًا عدوانًا كان عليه القود. ثم يجوز أن يفعل 
به مثل ما فعل؟ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم. 
كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» بحسب 
الإمكان؛ إذا لم يكن تحريمه بح الله [7817/ ]٠١‏ كما 
إذا رضخ رأسه. ى) رضخ النبي 5 رأس اليهودي 
الذي رضخ رأس الجارية؛ كان ذلك أتم في العدل 
بمن قتله بالسيف في عنقه» وإذا تعذر القتصاص عدل 
إلى الدية» وكانت الدية بدلا لتعذر المثل. 

وإذا أتلف له مالّا؛ كيا لو تلفت تحت يده العارية: 
فعليه مثله إن كان له مثل» وإن تعذر المثل كانت القيمة 
وهي الدراهم والدنائير_بدلَا عند تعذر امثل؛ ولهذا كان 
من أوجب امثل في كل شيء بحسب الإمكان مع مراعاة 
القيمة أقرب إلى العدل تمن أوجب القيمة من غير المثل» 
وفي هذا كانت قصة داود وسلمان. 

وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير 
هذا الموضعء وإن) المقصود هنا التنبيه. 

وحيتتذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل 
الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل موافق لأصول 
الشريعة» مع ثبوت السنة الصحيحة فيه. وهو مذهب 
أهل المدينة وأهل الحديث» ومالك جوز الخرص في 


رصة 


تار ينول الت 
نظير ذلك للحاجة؛ وهذا عين الفقه الصحيح. 
ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحد في 
جزاء الصيد أنه يضمن بال مثل في الصورة» ىما مضت بذلك 
السنة وأقضية الصحابة» فإن في «السئن» أن النبي 25 
قفى في الضبع بكبش» [567/ ]7١‏ وقضت الصحابة 
في النعامة ببدنة» وفي الظبي بشاة» وأمثال ذلك. 
ومن خالفهم من أهل الكوفة إنما يوجب القيمة 
في جزاء الصيد وأنه يشتري بالقيمة الأنعام» والقيمة 
مختلفة باختلاف الأوقات. 
يفيف 
فصل 
ولما كان المحرم نوعين: نوع لعيته. ونوع لكسبه؟ 


فالكسب الذي هو معاملة الناس نوعان: معاوضة؛ 
ومقاركة: 


فالمبايعة والمؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. 

وأما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من 
المشاركات. 

ومذهب مالك: في المشاركات من أصح المذاهب 
وأعدلما؛ فإنه يجوز شركة العنان والأبدان وغيرهماء 
ويجوز المضاربة والمزارعة والمساقاة. 

والشافعي: لا يجوز من الشركة إلا ما كان تبعًا 
لشركة الملك؛ فإن الشركة نوعان: شركة في الأملاك؛ 
وشركة في العقود. فأما شركة الأملاك كاشتراك 
الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج إلى عقد. ولكن إذا 
]٠١ 7[‏ اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي 
أن الشركة لا تحصل بعقدء ولا تحصل القسمة بعقد. 

وأحمد: تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة 
بالعقد. فيجوز شركة العنان مع اختلاف المالين وعدم 
الاختلاط؛ وإذا تحاسب الشريكان عنده من غير إفراز 
كان ذلك قسمة. حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجير 


نون ةشخ إنلاتزنكية 
الوضيعة بالريح. 

والشافعي: لا يجوز شركة الأبدان» ولا الوجوه. 
ولا الشركة بدون خلط المالين» ولا أن يشترط 
لأحدهما ربحًا زائدًا على نصيب الآخر من ماله؛ إذ لا 
تأثير عنده للعقدء وجوز المضارية وبعض المساقاة 
والمزارعة تبعًا لأجل الحاجة لا لوفق القياس. 

وأما أبو حنيفة: نفه فلا يجوز مساقاة؛ ولا 
مزارعة؛ لأنه رأى ذلك من باب المؤاجرة» والمؤاجرة 
لابد فيها من العلم بالأجرة. 

ومالك في هذا الباب: أوسع منهماء حيث جوز 
المساقاة على جميع الثار» مع تجويز الأنواع من 
المشاركات التي هي شركة العنان والأبدان لكنه لم 
يجوز المزارعة على الأرض البيضاء موافقة للكوفيين. 

وأما قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من الصحابة 
والتابعين فكانوا [7”66/ ]٠١‏ يجوزون هذا كله؛ وهو 
قول الليث؛ وابن أبي ليلء وأبي يوسف؛ ومحمد؛ 
وفقهاء الحديث كأحمد بن حتبل وغيره. 

والشبهة التي منعت أولئك المعاملة: أنهم ظنوا أن 
هذه المعاملة إجارة» والإجارة لابد فيها من العلم بقدر 
الأجرة: ثم استثنوا من ذلك المضارية لأجل الحاجة؛ إذ 
الدراهم لا تؤجر. 

والصواب: أن هذه المعاملات من نفس المشاركات» 
لا من جنس المعاوضاتء فإن المستأجر يقصد استيفاء 
العمل كيا يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ 
ونحوهمء وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود؛ 
بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع بدنه ماله ليشتركا 
فيا رزق الله من ربح فإما يغنان جميعًء أو يغرمان 
جميعًاء وعلى هذا عامل النبي وك أهل خيبر: أن يعمروها 
من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. 

والذي غهبى عنه النبي كي من كراء المزارعة في 
حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه» ى) ذكره 


هفلك 


سيختاط اول لدت 
الليث وغيره؛ فإنه نهى أن يكرى بها تنبت الماذيانات 20 
والجداول وشيء من التبن» فربها غل هذا ولم يغل هذاء 
فنهى أن يعين امالك زرع بقعة بعينها كما نهى في المضاربة 
أن يعين العامل مقدارًا من الربح» وربح ثوب بعينه 
]٠١ 7‏ لأن ذلك يبطل العدل في المشاركة. 

وأصل أهل المدينة في هذا الباب أصح من أصل 
غيرهم الذي يوجب أجرة المثل» والأول هو 
الصواب؛ فإن العقد لم يكن على عملء ولهذا لم يشترط 
العلم بالعمل» وقد تككون أجرة المثل أكثر من المال 
وربحه؛ فإننا يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من 
الصحيحء فإذا كان الواجب في البيع والإجارة 
الصحيحة ثمنًا وأجرة وجب في الفاسد قسط من 
الربح كان الواجب في الفاسد قسطًا من الربح» 
وكذلك في المساقاة والمزارعة وغيرهما. 


وما يضعف في هذ الباب من قول متأخري أهل 
المدينة فقول الكوفيين فيه أضعفء ويشبه أن يكون 
هذا كله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من 
السلف. وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل. 

ومن تدير الأصول تبين له أن المساقاة والمزارعة 
والمضارية أقرب إلى العدل من المؤاجرة؟ فإن المؤاجرة 
غاطرة. والمستأجر قد يتفع وقد لا يتفع بخلاف 
المساقاة والمزارعة فإنبها يشتركان في الغنم والغرم فقليس 
فيها من المخاطرة من أحد الجانيين ما في المؤاجرة. 

قف 


زباه ٠‏ ]فصل 
وأما العبادات: فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله. ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فإن الله سبحانه في 


سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا 
مالم يحرمه الله. وأنهم شرعوا من الدين مالم يأذن به الله 


)١(‏ الماذيانات: ما ينبت على حافتي سيل المياه. 


نززاكاءك املواقذ نكن 

كها قال ابن عباس؛ إذا أردت أن عرفت لنت 
فاق رأ من قوله: «وَجَعَلُوا يِلَهِ ما ذَرَاْ يرت الْحَرْثٍ 
والأتم» [الأنعام:177]؛ وذلك أن الله ذم ري 
على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام. وما ابتدعوه 
من الشرك؛ وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر, 


قال تعالى: «مَيَقُولُ الْذِينَ أَشْرَكُوأ لَوَ حَاءَ لله مآ 


أُشْرَكنًا» [الأنعام: 44 .]١‏ 

وني «الصحيح» عن عياض بن حمار عن النبي وَل 
أنه قال: يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين, وحَرّمَتَ عليهم ما أحللت هم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانّاء ”". 

وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه. 
وقال تعالى: لقُلَ إِنْمَا حَرّمَ رَيَىَ الْفَوَحِشَ4 الآية 
[الأعراف: 7"] , وقال [564/ :]7٠١‏ قل أمّ ينك 
بالقشْط» ا ل ا و 
حرمه هوء وقال ذم لهم: «أم لَهُرْ شُرَِكنوًا سَرَعُوا 
لَهُم يِّنَ آلدير.ي» [الشورى:١7؟].‏ وهذا بوط 
في غيرهذا الموضع. 

والمقصود: أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت 
الشريعة بتحريمه» وإلا فالأصل عدم التحريم. سواء 
في ذلك الاعيان والأفعال» وليس له أن يشرع ديئًا 
واجبًا أو مستحبًا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه 
واستحبايه. 

إذا عرف هذاء فأهل المدينة أعظم الناس اعتصامًا 
بهذا الأصلء فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية 
للبدع وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان 
والمعاملات» وهم لا يحرمونه. 

وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعًا للعبادات 
الشرعية وأيعدهم عن العبادات البدعية. 

ونظائر هذا كثيرة؛ منها أن طائفة من الكوففين 


.)18156( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حاصو ل الفِمَّدُ 

وغيرهم استحبوا للمتوضئ ولمغتسل والمصلي 
ونحوهم أن يتلفظوا يالنية في هذه العبادات»؛ وقالوا: 
إن التلفظ بها أقوى من محرد قصدها بالقصد. وإن 
كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة. 

وأهل المدينة لم يستحبوا شيئًا [759/ ]٠١‏ من 
ذلك» وهذا هو الصواب. 

ولأصحاب أحمد وجهان؛ وذلك أن هذه بدعة لم 
يفعلها رسول الله يد ولا أصحابه؛ بل كان يفحح 
الصلاة بالتكبيرء ولا يقول قبل التكبير شيثًا من هذه 
الألفاظ.ء وكذلك في تعليمه للصحابة إنها علمهم 
الافتاح بالتكبير» فهذه بدعة في الشرعء وهي أيضًا 
غلط في القصد فإن القصد إلى الفعل أمر ضروري في 
النفسء فالتلفظ به من ياب العيث» كتلفظ الآكل بنية 
الأكل؛ والشارب بنية الشرب؛ والناكح بنية التكاح؛ 
والمسافر بنية السفر؛ وأمثال ذلك. 

ومن ذلك (صقات العيادات: فإن مالكًا وأهل 
المدينة لا يجوزون تغيير صفة العيادة المشروعة؛ فلا 
يفحح الصلاة بغير التكبير المشروع وهو قول: الله 
أكبر: كا أن هذا التكبير هو المشروع في الأذان 
والأعياد. ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية» 
ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في 
الزكاة إلى ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. 

وهم في مواقيت الصلاة أتبع السنة من أهل 
الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر والعصرء 
ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. 

وهو آخر وقت الظهرء ويجعلون وقت صلاة 
العشاء وصلاة المغرب مشتركًا للمعذور, كالحائض 
إذا طهرت. والمجنون إذا أفاق. [750*/١٠؟]‏ 
ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير؛ 
والمريض؛ وفي المطر. 

وهم في صلاة السفر معتدلون؛ فإن من الفقهاء 


من يجعل الإتمام أفضل من القصر. 

أو يجعل القصر أفضل لكن لا يكره الإتمام» بل 
يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصرء 
ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز. 

وهم يرون أن السنة هي القصرء وإذا ربع كره له 
ذلك. ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة 
عارضة. 

ولاريب أن هذا القول أشبه الأقوال بالسنة. 

وكذلك في (السنئن الراتبة) يجعلون الوتر ركعة 
واحدة وإن كان قبلها شفع. وهذا أصح من وكل 
الكوفيين الذين يقولون: لا وتر إلا كالمغرب. مع أن 
تجويز كليهما أصح؛ لكن الفصل أفضل من 
الوصل. فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلمًا. ولا 
يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلاقًا لمن خالفهم من 
الكوفيين. 

ومالك لا يوقت مع الفرائض شيئًاء وبعض 
الغراقنت وت أغناء بأحاديت ففسنة: فول نالك 
أقرب إلى السنة. 

وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة 
ومزدلفة والقصر [7”71/ ]٠١‏ بمنىء» سواء كان من 
أهل مكة أو غيرهم؛ ولا ريب أن هذا هو الذي 
مضت به سنة رسول الله 6د بلا ريب؛ وهذا القول 
أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن قال: إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على 
مسافة القصر فقوله مخالف للسنة؛ وأضعف منه قول 
من يقول: لا يجوز الجمع إلا لمن كانٍ على مسافة 
القصر؛ وقد علم أن للجمع أسبابًا غير السفر 
الطويل؟ ولهذا كان قول من يقول: إنه يجوز الجمع في 
السفر القصير كما يجوز في الطويل أقوى من قول من 
لا يجوزه إلا ني الطويل لا في القصير. 


022002 (طفل> 


وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق 
وغيرهم أن النبي و صلى بمنى ثم قال: يا أهل مكة 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»”'» وهذا باطل عن النبي 
يي باتفاق أهل الحديثء وإنما الذي في (السئن» أنه 
قال ذلك لما صل في مكة في غزوة الفتم ”© وكذلك 
قد نقلوا هذا عن عمر. 

ويرى أن الرشيد لما حج أمر أيا يوسف أن يصلٍ 
بالناس» قلما سلم قال: يا أهل مكةا أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفرء فقال له يعض المكيين: أتقول لنا هذا 
ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال: هذا من فقهك 
تكلم وأنت في الصلاة. 

]1٠١/877[‏ وهذا المكي وافق أبا يوسف على 
ظنه أغهم لا يقصرون لكن من قلة فقهه تكلم وتكلم 
الناسي والجاهل بتحريم الكلام لا ييطل صلاته عند 
مالك. 

والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» ويبطلها 
عند أبي حنيفة. 

ولو كان المكي عائًا بالسنة لقال: ليست هذه 
السنة؛ بل قد صل يك بمنى ركعتين» وأبو بكر 
وعمرء وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ول 
يأمروا من خلفهم من المكبين بإتمام الصلاة فيهاء كبا 
هو مذهب أهل المدينة. 

ومن ذلك (صلاة الكسوف) فإنه قد تواترت 
السنن فيها عن النبي وف بأنه صلاها بركوعين في كل 
ركعة» واتبع أهل المدينة هذه السنة» وخفيت على أهل 
الكوفة حيث منعوا ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة (245)» من حديث عمر بن 


الطاب بلفظ: «كان إذا قدم مكة صل بهم ركعتين ثم 
يقول: يا أهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». موقوفًا 
عليه ولم يرفعه. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1514), والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)154٠(‏ 


وكذلك (صلاة الاستسقاء) فإنه قد ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي #6 أنه صلى صلاة 
الاستسقاءء وأهل المدينة يرون أن يصلي للاستسقاء. 
وخفيت هذه النية على من أنكر صلاة الاستسقاء من 
أهل العراق. 

ومن ذلك (تكبيرات العيد الزوائد: فإن غالب 
السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة في الأول 
سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام. وفي الثانية خس. 

]٠١ [‏ ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك 
بركعة أو بأقل من ركعة؟ فمذهب مالك أتها إنما 
تدرك بركعة. 

وهذا هو الذي صح عن النبي ويَِ حيث قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»9", 
وقال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك»”" فهالك يقول في الجمعة 
والجماعة: إنما تدرك بركعة. وكذلك إدراكء الصلاة في 
آخر الوقت وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا 
طهرت. والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. 

وأبو حنيفة يعلق الإدراك في الجميع بمقدار 
التكبيرة؛ حتى في الجمعة يقول: إذا أدرك منها مقدار 
تكبيرة فقد أدركها. 

والشافعي وأحمد يوافقان مالكًا في الجمعة, 
ويختلف قوفما في غيرهاء والأكثرون من أصحايها 


يوافقون أبا حنيفة في الباقي. 
ومعلوم أن قول من وافق مالكًا في الجميع أصح 
نضا وقياسًا. 


وقد احتج بعضهم عل مالك بقوله في الحديث 
الصحيح: «من أدرك سجدة من الصلاة» وليس في 


.)501( صحيح: أخرجه البخاري (080)؛ ومسلم‎ )١( 
.)75١8( زففق صحيح: أخرجه البخاري (01/5)؛ وملم‎ 


رح 


اباو لالقْمَدُ 
هذا حجة لأن المراد بالسجدة الركعة» كما قال ابن 
عمر: حفظت عن رسول الله 85 «سجدتين قبل 
الظهر وسجدتين بعدها»"". ونظائرها متعددة. 

]٠١ 11‏ ومن ذلك أن مذهب أهل المديئة أن 
الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه؛ ثم علم أعاد هو 
وم يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
كعمر وعثهان. 

وعند أبي حنيفة يعيد الجميع» وقد ذكر ذلك 
رواية عن أحمد. والمنصوص المشهور عنه كقول 
مالك. وهو مذهب الشافعي وغيره. وما يؤيد ذلك 
أن هذه القصة جرت لأبي يوسف؛ فإن الخليفة 
استخلفه في صلاة الجمعة فصل بالتاسء ثم ذكر 
أنه كان محدنّاء فأعاد. ولم يأمر الناس بالإعادة» فقيل 
له في ذلك فقال: ربها ضاق علينا الثيء فأخذنا بقول 
إخواننا المدنيين» مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف 
كثير؛ لكون الإمامة شرطا فيها. 

وطرد مالك هذا الأصل أيضًا في سائر خطأ 
الإمام» فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد 
المأموم وجوبه مثل: أن يكون الإمام لا يرى وجوب 
قراءة البسملة» أو لا يرى الوضوء من الدم» أو من 
القهقهة؛ أو من مس النساءء؛ والمأموم يرى وجوب 
ذلك: فمذهب مالك صحة صلاة المأموم» وهذا أحد 
القولين عن أحمد والشاقعي والقول الآخر لا يصح 
كقول أبي حنيفة. 

ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته: 


فقد ثبت في [56"/ ]٠١‏ «صحيح البخاري» عن 
النبي يَكقِ أنه قال: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم 
وهمء وإن أخطنوا فلكم وعليهم»”"» وهذا صريح في 


(7) صححيح: أخرجه البخاري (117/7), ومسلم (0777. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (5914). 


المسألة ولأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان 
صلاته؛ ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده؟ 
فالائتهام به أولى. 

والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان 
صلاة الإمام. وهذا غلط؛ فإن الإمام صلى باجتهاده. 
أو تقليده. وإنه إن كان مصيبًا فله أجران» وإن كان 
مخطئًا فله أجر واحدء وخطؤه مغفور له فكيف يقال: 
إنه يعتقد بطلان صلاته؟ ! 

ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم 
ما زال يصلي خلف بعض.ء مع وجود مثل ذلك. فها 
زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة» وهم 
لايقرءون البسملة سردا ولاجهرًا. 

ومن المأثور: أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكًا 
قأفتا. بأنه لا وضوء عليه. قصلى خخلفه أبو 
يوسفء ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة 
من غير السبيلين ينقض الوضوءء ومذهب مالك 
والشافعي أنه لا ينقض الوضوءء فقيل لأبي يوسف: 
أتصلي خلفه؟! فقال سبحان الله! أمير المؤمنين! فإن 
ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل 
البدع كالراقضة وال معتزلة. 

وهذا لما سُثل الإمام أحمد عن هذا [9757/ ]٠١‏ 
فأفتى بوجوب الوضوء؛ فقال له السائل: فإن كان 
الإمام لا يتوضاً أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! ألا 
تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟! 


ومالك يرى أن كلام الناسي والجاهل في الصلاة 
لا يبطلهاء على حديث ذي اليدين؛ وحديث معاوية 
بن الحكم لما شمت العاطس؛ وحديث الأعرابي الذي 
قال في الصلاة: اللهم! ا رحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا 
أحدا! 


حيختال امول ليت 

وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» 
والرواية الأخرى كقول أبي حنيفة؛ قالوا: حديث ذي 
اليدين كان قبل تحريم الكلام؛ وليس كذلك؛ بل 
حديث ذي اليدين كان بعد خيبر؛ إذ قد شهده أبو 
هريرة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبرء وتحريم 
الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة» وابن 
مسعود شهد بدرًا. 

ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبية 
بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق 
السنةء بخلاف الكوفيين؛ فإنهم ضيقوا في هذا الباب 
تضييقًا كثيرّاء وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي 
عنه. 

]٠١ ,617[‏ ومن ذلك في الطهارة أن مالكًا رأى 
الوضوء من مس الذكر ولمس الساء لشهوة» دون 
القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون 
الخارج النادر من السبيلين» والخارج النجس من 
غيرهها. 

وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من 
السبيلين مطلقاء ولا يراها من مس الذكر. 

ومعلوم: أن أحاديث نقض الوضوء من مس 
الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة؛ فإنه ل يرو 
أحد منها في «السئن» شيئًاء وهي مراسيل ضعيفة عند 
أهل | الحديث؛ ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من 
القهقهة أحد من علماء الحديث؛ لعلمهم بأنه م يثبت 

والوضوء من مس الذكر فيه طريقان: 

منهم: من يجعله تعبدًا لا يعقل معناه» فلا يكون 
بعيدًا عن الأصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة. 

ومنهم: من لا يجعله تعبدًا؛ فهو حيتئذ أظهر 
وأقوى. 

وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: قول 


1 
أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال» وقول مالك من 
المدينة ‏ وهو المشهور عن [748/ ]٠١‏ أحمد: أنه إن 
كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلاء وقول الشافعي: 

يتوضأ منه بكل حال. 

ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما 
القولان المشهوران في السلف. وأما إيجاب الوضوء 
من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل في 
الكتابء ولا في السنة» ولا في أثر عن أحد من سلف 
الأمة. ولا هو موافق لأصل الشريعة؛ فإن اللمس 
العاري عن شهرة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في 
الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة: ولا يكره 
لصائم؛ ولا يوجب مصاهرة. ولا يؤثر في شيء من 
العبادات وغيرها من الأحكام؛ فمن جعله مفسدًا 
للطهارة فقد خالف الأصولء. وقوله تعالى: «أَوْ 
لَدمَسْمٌ آليِسَآء4 [النساء:7؟4] إن أريد به الجماع ققط 
كما قاله عمر وغيره» فمعلوم أن قوله أو لامستم في 
الوضوء. كقوله في الاعتكاف: «وَلَا تبَشِرُوضس 
وَأَنشّرَ عَدكفونَ فى الْمَسَسجِدِ4 [البقرة: 141], 
والمباشرة بغير شهوة لا 0 هناك؛ فكذلك هناء 
كذلك توله: إن طلَقَتْمُوهَنٌ من قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهَنٌ4 [البقرة:7717]. 

هذا مع أنا تعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء 
بغير شهوة» فلو كان الوضوء من ذلك واجبًا لأمر به 
رسول الله يإ المسلمين. ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر. 

]7٠١ /7779[‏ وهذا كا أنه احتج من احتج على 
مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحتلمون في 
المنام فتصيب الجحناية أبدانهم وثيابهم. 

فلو كان الغسل واجبًا لكان النبي يك يأمر به» مع 
أنه لم يأمر أحدًا من المسلمين بغسل من مني لا في بدنه 
ولا في ثيابه» وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحجيض 
من ثوبهاء ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر 


كما ول لَه 

من إصابة دم الحيض ثياب النساءء فكيف يبين هذا 
للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام؟ مع أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه في 
«الصحيح» من أن عائشة كانت تغسل المي من ثوبه 
لايدل على الوجوبء وثيت عنها أيضًا ني «الصحيح» 
أنها كانت تفركه. فكيف وقد ثبت هذا أيضًا أن 
الغسل يكون لقذارته» كما قال سعد بن أبي وقاص» 
وابن عباس: أمطه عنك ولو بإذخرة؛ فإنها هو بمنزلة 
المخاط واليصاق. 

فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في 
الوضوء من لمس النساء لغير شهوة؛ ولمسهن لشهوة 
في التوضي منه اجتهاد وتنازع قديم؛ وأما لمسهن بغير 
شهوة فكما ترى. 

وكذلك الاغتسال من الحنابة: فمذهب مالك 
وأحد القولين من مذهب أحمد؛ بل هو المأثور عنه: 
اتباع السنة فيه؛ فإن من نقل غسل النبي ٍَ كعائشة 
وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه [997/0/ ]7١‏ كله ثلانّاء 
بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا 
أحثية على شق رأسه؛ وأنه أفاض الماء يعد ذلك على 
سائر بدنه. 

والذين استحبوا الثلاث إنها ذكروه قياسًا على 
الوضوءء والسنة قد فرقت بينهما. 

وقد ثبت أن النبي كةِ كان يتوضأ بالمدء ويغتسل 
بالصاعء وهو أريعة أمداد؛ ومعلوم أنه لو كان السنة 
في الغسل التثليث لم يكفه ذلك؛ فإن سائر الأعضاء 
فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات. 

ومن ذلك التيمم؛ منهم من يقول: لا يجب أن 
يتيمم لكل صلاة؟ كقول أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة؛ كقول 
الشافعي» ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة. 

وهذا أعدل الأقوال» وهو يشبه الآثار المأثورة عن 


الصحابة والمأثورة ني المستحاضة وفذا كان ذلك هو 
المشهور فيهما عند فقهاء الحديث. 

ومن ذلك أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال 
الخليطين؟ كال المالك الواحدء ويجعلون في الإبل إذا 
زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون؛ 
وفي كل خسمين حقة. 

وهذا موافق لكتاب النبي ]٠١ /517/١[‏ 5 ني 
الصدقة. الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر 
الصديقء وعامة كتب النبي يك كالتي كانت عند آل 
عمر بن الخطاب. وآل علي بن أب طالب وغيرهما 
توافق هذا. 

ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد 
ذلك ولا يحصل للخلطة تأثيره ومعهم آثار 
الاستئناف؛ لكن لا تقاوم هذاء وإن كان ثابتًا فهو 
منسوخ كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكى بالغنم. 

ومذهب أهل المدينة أن لا وقص * إلا في الماشية» 
ففي النقدين ما زاد فبحسبه كا روي ذلك في الآثار, 
وأبو حتيفة يجعل الوقص تابعًا للنصابء ففي النقدين 
عنده لا زكاة في الوقص كا في الماشية. 

وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب» 
بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضراوات» 
لكن صاحبيه وافقا أهل المديئة؛ لما ثبت عن النبي و 
أنه قال: «ليس فيما دون خسة أوسق ”© صدقة. وليس 
فيها دون خمس ذود " صدقة»”". وبما ثبت عنه من 
ترك أخذ الصدقة من المخضراوات؛ مع ما رُوي عنه: 


)١(‏ الوّقْص: ما بين الفريضتين في الصدقة. 

(1) الوّسق: مكيلة معلومة وهو ستون صاعا. 

(؟) القُود: الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى السع ٠‏ وقيل: ما يين 
الثلاث إلى العشر. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١1109(‏ وملم (416). 


إهنل> 


«ليس في الخضراوات صدقة»”". 

ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذي قال عنه يك 
قال: «وني الركاز الخمس» ”2 لا يدخل المعدن؛ بل 
المعدن تجب فيه الزكاة [7/7”/ ]٠١‏ كما أخذت من 
معادن يلال بن الحارث. 

كا ذكر ذلك مالك في موطثه فإن الموطأ لمن 
تدبره. وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه. 

علم قول من خالفها من أهل العراق. فقصد 
بذلك الترتيب والآثار بيان السئة والرد على من 
خالفهاء ومن كان بمذهب أهل المديئة والعراق أعلم 
كان أعلم بمقدار الموطأ؛ ولهذا كان يقول: كتاب 
جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يومّاء 


كيف تفقهون ما فيه؟ أو كلامًا يشبه هذا. 

ومن خخالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركاز © 
اسم يتناول المعادن ودفن الجاهلية. 

وكذلك أمور المناسك»؛ فإن أهل المدينة لا يرون 
للقارن أن يطوف إلا طوافًا واحدّاء ولا يسعى إلا 


سعيا واحدًا. 
ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة عن النبي 26 
كلها توافق هذا القول. 


ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولاء ثم 
يسعى للعمرة. ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج 
فمتمسك يآثار منقولة عن على وابن مسعود وهذا إن 
مح لأبعارفن الننة الشعيطة: 

فإن قيل: فأبو حنيفة يرى القران أفضل؛ ومالك 
يرى الإفراد [77/ ]7١‏ أفضلء وعلياء الحديث لا 
يرتابون أن النبي َك كان قارنّا ىا هو مبسوط في غير 


(65) صحيح: آخر جه الترمذي (578)., والحديث صححه الشيخ 


الألباني في «صحيح الجامع» (/0741). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7766): ومسلم .)179٠١(‏ 
(9) الوّكَارْ: الكنوز المدفونة تحث الأرض. 


هذا الموضع. 

قيل: هذه المسائل كثر نزاع الناس فيهاء 
واضطرب عليهم ما نقل فيهاء وما من طائفة إلا وقد 
قالت فيها قولا مرجوحًاء والتحقيق الثابت 
بالأحاديث الصحيحة: أن النبي و لما حج بأصحابه 
أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة؛ إلا من 
ساق الهديء وكان النبي 5 قد ساق الهديء فلما لم 
يحلل توقفواء فقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهديء ولجعلتها عمرة»”". وكان 
النبي يك قد جمع بين العمرة والحج. 

فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الحدي 
فالتمتع أفضل لهء وأن من ساق الهدي فالقران أفضل 
لهء هذا إذا جمع بينهها في سفرة واحدة. 

وأما إذا سافر للحج سفرة»ء وللعمرة سفرة 
فالإفراد أفضل له. 

وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» اتفقوا على أن 
الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة, والقران الذي 
فعله رسول الله يد كان بطواف واحد وبسعي واحدء لم 
يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظنه من أصحاب 
أبي حنيفة» كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من 
أصحاب الشافعي ومالكء ولا اعتمر بعد الحج ولاهوه 
ولا أحد من أصحابه. إلا عائشة لأجل عمرتها التي 
حاضت فيهاء مع أنه قد [79/5/ ]7١‏ صح أنه اعتمر 
أربع عمر: إحداهن في حجة الوداعء ولم يحل النبي كل 
من إحرامه كها ظنه بعض أصحاب أحمد. 

ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه. 

وهذا أصح من قول الكوفيين؛ فإن النبي ‏ 
وأصحابه صَدُوا عن العمرة عام الحديبية» ثم من 
العام القابل اعتمر النبي وق وطائفة تمن معه لم 


))( صحيح : أخر جسه البخاري إقاينةة وني غير موضع من 
صحيحه. وملم(٠51١).‏ 


اشغ إفلريكزنكية _ 2١‏ 


شتاب الول لَه 
يعتمرواء وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف 
وأربععاثة» وهم الذين بايعوا تحت الشجرة؛ ومنهم 
من مات قبل عمرة القضية. 

ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد؛ بل يكره أن يحرم 
قبل الميقات المكاني» والكوفيون يستحبون الإحرام 

وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله كلق 
وسنة خلفائه الراشدين؛ فإن النبي 5 اعتمر ثلاث 
عمّر قبل حجة الوداع: عمرة الحديبية؛ وعمرة 
القضية وكلاهما أحرم فيهها من ذي الحليفة ", 
واعتمر عام حنين من الجعرانة 7©: ثم حجة الوداع 
وأحرم فيها من ذي الحليفة» ول يحرم من المدينة قطء 
ولم يكن رسول الله يك ليداوم على ترك الأفضل» 
وخلفاؤه [574/ ]7٠١‏ كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام 
قبل الميقات. 

وقد سُثل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات؟ 
فقال: أخاف عليه من الفتنةء فقال: قال تعالى: 
دِنَليَحَدَرٍ الْذينَ ححالِفُونَ عَنْ أنرمة أن تُصِمَهمْ 
فِتْئَةُ» [النور:17] فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ 
وإنها هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى» قال: وأي 


فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله 
رسول الله يَكِِ؟ أو كما قال. 


وكان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد بجدل هذا؟ 

ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل 
التحلل فسد حجة» ومن وطىئ بعد التحلل الأول فعليه 
عمرة» وهذا هو المأثور عن الصحابة» دون قول من قال: 


(1) ذو الحليفة: قرية على بعد ستة أميال من المدينة» وهي ميقات أهل 


المديئة. 
(7) المعَرَانّة: قرية على بعد بريد من مكة من طريق العراق. 


إن الوطء بعد التعريف لا يفسدء وقول من قال: إن 
الوطء يعد التحلل الأول لا يجب إحرامًا ثانيا. 

واتبع مالك في ذلك قول ابن عباسء وذكره في 
موطئه؛ لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن عباس» إذ 
الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد وإن 
كان الذي أتمه توثيق عكرمة:؛ ولهذا روى له البخاري. 

فإن قيل: قد خالف حديث ضباعة بنت الزبير في 
اشتراطها [5/ا5/ ]٠١‏ التحلل إذا حيسها حابس» 
وحديث عائشة في تطييب رسول الله و قبل إحرامه 
وقبل طوافه بالبيت» وحديث ابن عباس في أنه مازال 
يلبي حتى رمى جمرة العقبة» وغير ذلك؟ 

قيل: إذا قيس هذا با خالفه غيره من الكوفيين 
ونحوه كان ذلك أكثرء مع أنه في مثل هذه المسائل 
اتبع فيها آثارًا عن عمر بن الخطاب وابن عمر 
وغيرهماء وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة الرد 
إلى سنة رسول الله ك؛ لكن من لم تبلغه بعض السنة 
فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما كان أرجح مما خفي 
عنه أكثر ما حفي عن أهل المدينة النبوية» وم يكن له 
سلف مثل سلف أهل المدينة. 

ومن ذلك حرم المدينة التبوية؛ فإن الأحاديث قد 
تواترت عن النبي يَييِ من غير وجه بإثبات حرمهاء 
بل صح عنه أيضًا أنه جعل جزاء من عضد بها شجرًا © 
أن سلبه لواجده» ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشافعي وأحمد أنه حرام أيضّاء وإن كان لهم في جزاء 
الصيد نزاعء ومن خالف في ذلك من الكوفيين» لم 
تبلغه هذه السئن؛ ولكن بعض أتباعهم أخذ يعرض 
ذلك يمثل حديث أب عمير؛ وحديث الوحش؛ وهذه 
لو كانت تقاوم ذلك في الصحة لم يجز أن تعارض بها؛ 
لكن تلك متواترات وحديث أبي عمير محمول على أن 


)١(‏ عضد شجرًا: قطمه. 


يختاءل يول الت 
]7١ /71[‏ الصيد صيد خخارج المدينة ثم أدخل 
إليهاء وكذلك حديث الوحش إن صح. 

وإن قدر أنبما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة» 
لان أحاديث الحرم رواها أبو هريرة ونحوه ممن 
صحبته متأخرة؛ وأما دخول النبي وي عند أبي طلحة 
فكان من أوائل الهجرة. أو إنه إذا تعارض نصان 
أحدهما ناقل عن الأصل والآخر نافٍ مبتٍ لحكم 
الأصل كان الناقل أولى؛ لأنه إذا قدم الناقل لم يلزم 
تعيين الحكم إلا مرة واحدةء وإذا قدم المبقي تغير 
الحكم مرتين. 

فلو قيل: إن حديث أبي عمير بعد أحاديث تحريم 
المدينة لكان قد حرمه ثم أحله وإذا قدر أنه كان قبل 
ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل؛ وهذا لا 
ريب فيه. والله أعلم. 


وج 
فصل 


وأما المناكح: فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في 
بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للنة ممن لم 
يبطل ذلك من أهل العراق؛ فإنه قد ثبت عن النبي 
كي أنه لعن المحلل والمحلل لهء [774/ ]7١‏ وثبت 
عن أصحابه» كعمر؛ وعثيان» وعلي» وابن مسعود. 
وابن عمرء وابن عباس: أنهم نهوا عن التحليل» لم 
يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك» وهذا موافق 
لأصول أهل المدينة. 

فإن من أصوهم أن القصود في العقود معتبرة» كها 
يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن؛ ويجعلون 
الشرط العرني كالشرط اللفظي» ولأجل هذه الأصول 
أبطلوا نكاح المحلل» وخلع اليمين الذي يفعل حيلة 
لفعل المحلوف عليه؛ وأبطلوا الحيل التي يستحل بها 


الرباء وأمثال ذلك. 


ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين» ومن وافقهم 
ألغى النيات في هذه الأعمال» وجعل القصد الحسن 
كالقصد السيء. وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لهاء ولا 
قصد؛ بل هي نوع من النفاق والمكرء ىا قال أيوب 
السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان؛ لو أتوا 
الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. 

والبخاري قد أورد في «#صحيحه» كتابًا في الرد 
على أهل الحيل؛ وما زال سلف الأمة وأثمتها ينتكرون 
على من فعل ذلك. كا بسطناه في الكتاب المفرد. 

ونكاح الشغار ”" قد ثبت عن النبي وي من غير 
]٠١ /74[‏ وجه النهي عنه. ولكن من صححه من 
الكوفيين رأى أنه لا محذور فيه إلا عدم إعلام المهر, 
والتكاح يصح بدون تسمية المهرء ولهذا كان المبطلون 
له لهم مأخذان: 

أحدهما: أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مهر 
الأخرى. فيلزم التشريك في البضع كما يقول ذلك 
الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. 

وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مهرًا؛ 
لأنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. 

ومنهم من لا ييطله إلا بقول: ويضع كل واحدة 
مهر للاخرى؛ لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل 
البضع مهرًا. 

ومنهم من ييطله مطلقاء كا جاء عنه بذلك 
حديث مصرح به في السنن وهذه الأقوال الثلاثة في 
مذهب أحمد وغيره. 

والمأخذ الثاني: أن بطلانه لاشتراط عدم المهرء 
وفرق بين السكوت عن تسمية المهرء وبين اشتراط 
المهر؛ فإن هذا التكاح من خصائص النبي يك وعلى 


(1) الشّمَّار: زواج امرأة في مقابل أخرى دون مهر. 


شلك 


هذا فلو سمي المهر بها يعلمان تحريمه كخمر وختزير 
بطل النكاحء كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب 
مالك. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهوأشبه 
بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. 
مذهب مالك ]٠١/”80[‏ وهو أشبه بالآثار 
والقياس. لثلا يختلط الماء الحلال بالحرام. 

وقد خالفه أبو حنيفة» فجوز العقد دون الوطء» 


والشافعي جوزهها. 

وأحمد: وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية 
حتى تتوبء لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم 
نكاح الزانية. 

وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به 
الوطء ففاد قوله ظاهر من وجوه متعددة. 

وكذلك مسألة تداخخل العدتين من رجلين» كالتي 
تزوجت في عدتبا؛ أو التي وَطِئت بشبهة, فإن مذهب 
مالك أن العدتين لا يتداخلان؛ بل تعتد لكل واحد 
منهما. 

وهذا هو المأثور عن عمر وعليٍ رضي الله عنهماء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال 
بتداخلهها. 

وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني: هل تهدم ما 
دون الثلاث؟ وهو الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين 
ثم تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول؛ فإنها تعود 
على ما بقي عند مالك وهو قول الأكابر من الصحابة 
كعمر بن الخطاب وأمثاله» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه وإنما قال: لا تعود على ما بقي 
ابن عمر وابن عباس وهو قول أبي حنيفة. 

]٠٠١ 3‏ وكذلك في الإيلاء» مذهب أهل 
المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء أربعة 
أشهر يوقف. إما أن يفي, وإما أن يطلق. 


عع قاشع 2 («ن» 

وهذا هو - عن بضعة عشر من الصحابة» 
وقد دل عليه القرآن والأصول من غير وجهء وقول 
الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء العدة فإذا انقضت 
ولم يف طلقتء. وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود 
إن صح عنه. 

ومسألة الرجعة بالفعل. كا إذا طلقها؛ فهل يكون 
الوطء رجعة؟: 

فيه ثلائة أقوال: 

أحدها: يكون رجعة كقول أبي حنيفة. 

والثاني: لا يكون كقول الشافعي. 

والثالث: يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند 
مالك. وهو أعدل الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 

ننفت 


فصل 

وأما العقوبات والأحكام قمذهب أهل المديئة 
أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه: 

أحدها: أنهم يوجبون القود ني القتل بالمثقل كا 
جاءت بذلك السنة» وكما تدل عليه الأصول؛ بل يالغ 
مالك حتى أنكر الخطأ شبه [785/ ]٠١‏ العمد. 
وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه؛ لكنه في الحقيقة نوع 
من الخطأ امتاز بمزيد حكم. فليس هو قسمًا من الخطأ 
المذكور في القرآن. 

ومن ذلك: مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي» 
والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: يقتل به بكل حال؛ كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

والثاني: لا يقتل به بحال» كقول الشافعي وأحمد 
في أحد القولين. 

والثالث: لا يقتل به إلا في المحارية؛ فإن القتل 
فيها حد لعموم المصلحة فلا تتعين فيه المكافأة؛ بل 


حيختابل يول لَه 
2خ_ وإن كان المقتول عبدّاء والمسلم وإن كان 
المقتول ذميًا. 
و هذا قول أهل المدينة والقول الآخر لأحمد. 
وهو أعدل الأقوال» وفيه جمع بين الآثار المنقولة 
في هذا الباب أيضًا. 


ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم إجراء 
الحكم على الردء والمباشر كما اتفق النامن على مثل 
ذلك في الجهاد. ومن نازعه في هذا سَلمِ أن المشتركين 
في القتل يجب عليهم القود فإنه متفق عليه من مذهب 
الأئمة» كما قال عمر لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به 
فإن كانوا كلهم مباشرين فلا نزاعء وإن كان بعضهم 
غير مباشر لكنه متسبب سيا يفضي إلى القتل غالبًا؛ 
كالمكره وشاهد الزور إذا رجع؛ والحاكم الجائر إذا 
رجع: فقد سلم له الجمهور على أن القود يجب على 
هؤلاء؛ كما قال عل رضي الله عنه في الرجلين اللذين 
شهدا على رجل أنه سرق 7451/ ]٠‏ فقطع يده ثم 
رجعا وقالا: أخطأنا! قال: «لو أعلم أنكها تعمدتا 
لقطعت أيدكيا»» قدل على قطع الأيدي باليد» وعلى 
وجوب القود على شاهد الزور. 

والكوفيون يخالفون في هذينء وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم» ومعلوم أن 
قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان 
مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظًا 
ومعنى نمن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر. 

ومن ذلك: أهل المديئة يتبعون ما خطب به عمر 
بن الخطاب على منبر رسول الله و حيث قال: الرجم 
في كتاب الله حق على كل من زنا من الرجال والنساء 
إذا أحصن. وقامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف. 

وكذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانّاء أو 
تقيأ؛ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة 
وهذا هو المأثور عن النبي يَف وخلفائه الراشدين 


1 
كعمر وعثران وعلي. 

وأبو حنيفة والشافعي: لا يرون الحد إلا بإقرار أو 
بينة على الفعل وزعموا أن ذلك شبهة؛ وعن أحمد 
روايتان. 

ومعلوم: أن الأول أشبه لسنة رسول الله 6 
]٠١ 3‏ وسنة خلفائه الراشدين» وهو حفظ 
لحدود الله تعالى التي أمر الله بحفظهاء والشبهة في هذا 
كالشبهة في البينة والإقرار الذي يحتمل الكدب 
والخطاً. 

ومن ذلك أن أهل المدينة يرون (العقوبات المالية) 
مشروعة. حيث مضت با سنة رسول الله و وسنة 
خلفائه الراشدين؛ كما أن العقوبات البدنية مشروعة 
حيث مضت با السنة وقد أنكر العقوبات المالية من 
أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها 
منسوخة» ومن أين يأتون على نسخها بحجة؟ وهذا 
يفعلونه كثيرًا إذا رأوا حديثًا صحيحًا يخالف قولحم 
وأما علماء أهل المدينة؛ وعلماء الحديث فرأوا الستن 
والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية» كما جاءت 
بالعقوبات البدنية: مثل كسر دنان الخمر»ه وشق 
ظروفهاء وتحريق حانوت الخمارء كما صنعم موسى 
بالعجل» وصنع النبي يي بالاصنام» وكما أمر عليه 
السلام عبدالله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين» 
وكا أمرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم 
المْر ثم أذن لهم في غسلهاء وما ضعف القود على 
من سرق من غير الحرزء وفي حديث عبدالله بن عمر 
بن الخطاب غَرّم الضالة المكتومة. وضَعًّف ثمن دية 
الذمي المقتول عمدًا. 

وكذلك: مذهبهم في (العقول والديات) من 
أصح المذاهب» فمن [85/ ]٠١‏ ذلك دية الذمي» 
فمن الناس من قال: ديته كدية المسلم؛ كقول أبي 


رغمة 


5 


حكْتَاٍاصو ل الفْمْدُ 

ومنهم من قال: ديته ثلث دية المسلم؛ لأنه أقل ما 
قيل؛ كما قاله الشافعي. 

والقول الثالث: أن ديته نصف دية المسلم» وهذا 
مذهب مالكء وه وأصح الأقوال؛ لأن هذا هو المأثور 
عن النبي يلد كا رواء أهل «السئن»؛ أبو داود وغيره 
عن النبي و3. 

ومن ذلك: العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول 
الشافعي, أو تحمل المقدرات كدية 

الموضحة والأصابع فا فوقها كا يقوله أبو حنيفة» 
أو تحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالكء وهذا 
الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمد. وني الثلث قولان 
في مذهب مالك وأحمد. 

ويذكر أنه تناظر مدني وكوفيء فقال المدني للكوفي: 
قد بورك لكم في الربع» كما تقول: يمسح ربع الرأس 
ويعفي عن النجاسة المخففة عن ريع المحل. وكما 
تقولونه في غير ذلك. 

فقال له الكوفي: وأنتم بورك لكم في الثلث؛ كما 
تقولون: إذا نذر صدقة ماله أجزأه الثلث» وكا 
تقولون: العاقلة تحمل ما فوق الثلثء. وعقل المرأة 
كعقل الرجل إلى الثلث فإذا زادت كانت عل 
النصف. وأمثال ذلك. 

وهذا صحيح؛ ولكن يقال للكوفي: ليس في الربع 
أصل ل587[1/ ]7٠١‏ في كتاب الله ولا سنة رسوله» 
وإنما قالوا: الإنسان له أربع جوانب ويقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه وهي أربعة» فيقام 
الربع مقام الجميع. 

وأما الثلث فله أصل في غير موضع من سنة 
رسول الله 8 فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق 
المسلمين أن المريض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر كما 
أمر به النبي يإ سعد بن أبي وقاص لا عاده في حجة 


عملوكين له عند موته» فجزأهم النبي يلق ثلاثة أجزاء. 
فأعتق اثنين وأرق أربعة: وكما روي أنه قال لأبي لبابة 
«يجزيك الثلث»» وكا في غير ذلكء فأين هذا من 
هذا؟ 

وما في هذا الحديث يقول به أهل المدينة» والقرعة 
فيها آية من كتاب الله. وستة أحاديث عن النبي 25 
منها هذا الحديث. 

ومنها قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» " ومنها «إذا 
أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج 
عا الاين 

ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين 
لما هاجروا إليهم؛ ومنها في المتداعيين اللذين 
أمرهما النبي 5 أن يستها على اليمين حبًا أم كرهاء 
ومنها في اللذين [74071/ ٠‏ ] اختصيا في مواريث 
درست فقال لمما: «توخيا الحق واستههما وليحلل 
كل متكها صاحبه»0". 

والقرعة: يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء ومن خالفهم من الكوفيين 
لايقول بها؛ بل نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قهار» 
وجعلوها من الميسر! والفرق بين القرعة التي سنها 
رسول الله يك وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين؛ فإن 
القرعة إنها تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان 
تعيين واحد» وعلى نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون المستحق معينًا كالمشتركين 
إذا عدم المقسوم فيعين كل واحد بالقرعة» وكالعبيد 


.)4517( صحيح: أخرجه البخاري (716): وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (2511): وملم (5115). 

(؟) حسن: أخرجه أحمد في #مندهة (1/ 770)) وأو داود (7641): 
والحاكم في «المتدرك» (40/1). والحديث حنه 
الشيخ الألباني في «الإرواء» .)١177(‏ 


إطضل> 


ححكحَاءدٍ امول اليِنّدُ 
الذين جزأهم النبي يك ثلائة أجزاء. وكالنساء اللاي 
يريد السفر بواحدة منهنء, فهذا لا نزاع بين القائلين 
بالقرعة أنه يقرع فيه. 

والثاني: ما يكون المعين مستحقًا في الباطن» كقصة 
يونس والتداعيين» وكالقرعة فيا إذا أعتق واحدا 
بعينه ثم أنسيهء وفيها إذا طلق امرأة من ناته ثم 
أنسيهاء أو مات؛ أو نحو ذلك. فهذه القرعة فيها 
نزاعء وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي. 
فنا 


٠١ /884[‏ ]فصل 

ومذهبهم ني الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى 
المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه: فيقضون بالشاهد 
ويمين الطالب في الحقوق. وني القسامة يبدءون 
بتحليف المدعين» فإن حلفوا سين يمينا استحقوا 
الدم. 

والكوفيون يرون أن لا يحلف إلا المدعى عليه. 

فلا يحلفون المدعي لا في قامة, ولا في غيرهاء 
ولا يقضون بشاهد ويمينء ولا يرون اليمين على 
المدعي. 

ومعلوم أن سنة النبي 5 الصحيحة توافق 
مذهب المدنيين؛ فإن حديث القسامة صحيح ثابت 
فيه وقد قال النبي 6 للانصار: «تحلفون خسين 
يمينا وتستحقون دم صاحبكم»”": وكان الشافعي 
ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة 
كأبي الزناد وغيره في القسامة؛ واحتج عليهما أهل 
المدينة بالسنة التي لا مندوحة لأحد عن قبوماء 
ويقولون لحم: إن السنة ووجوه الحق لتأقي على خلاف 
الرأي: فلا يجد المسلمون بِدَا من قبولها في كلام طويل 
مروي بإسناد. 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (/73171), وملم (1279). 


جوع را 

]7١ 3[‏ وكذلك (مسألة الحكم بشاهد 
ويمين) فيها أحاديث في «الصحيح» و«الستن», 
كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم؛ وكحديث أبي 
0 

لما قال بعض العلماء : نرى أن من حكم بشاهد 
ويمين نُقض حكمه؛ انتصر لحذه السنة العلياء كالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. 

فهالك بحث فيها في موطثه بحثًا لا يعد له نظير في 
الموطأء والشافعي في (الأم) بحث فيها نحو عشر 
أوراق» وكذلك أبو عبيد ني كتاب القضاء. 

وليس مع الكوفيين إلا ما يروونه من قوله: «البينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر»”". 

وهذا اللفظ ليس في السئن» وإن كان قد رواه 
بعض المصنفين في الأحاديث» ولكن في «الصحيح» 
حديث ابن عباس عن النبي 5 أنه قال: «لو يعطَى 
الناس بدعواهم لادّعى قومٌ دماة قوم وأموالهم؛ ولكن 
اليمين على المدّعَى عليه»”". وهذا اللفظ إما أن يقال: 
لا عموم فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى 
عليه؛ إذ ليس مع المدعي إلا مجرد الدعوى. كما قال: 
لو يعطى الناس بدعواهم؛ ومن يلف المدعي لا 
يحلفه مع مجرد الدعوى؛ بل إنها يحلفه إذا قامت بحجة 
يرجح بها جانبه» كالشاهد في الحقوق. والإرث في 
القسامة إن قيل: هو عام فالخاص يقفي على العام. 

واحتجابهم بها في القرآن من ذكر الشاهدين 
والرجل والمرأتين [840/ ]٠١‏ ضعيف جدًا؛ فإن هذا 
إنها هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها؛ ولو 
كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لمن يفتقر إلى 
ذلك. 


.)5741( صحيح: صححه الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
.)19/1١1( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (42867).؛ ومسلم‎ 


1 كي 


حْتَال مول لَه 

ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير 
الشهادة المذكورة في القرآن. 

ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلًا؛ 
بل بالتكول أو الردء وأنه يحكم بشهادة النساء 
منفردات في مواضع؛ فكيف يحكم مع أن هذا ليس 
بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد؟ 

ثم مالك: يوجب القود في القسامة» ويقيم الحد 
على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأةه 
والشافعي: يقيم الحد ولا يقتل من القسامة» وأبو 
حنيفة: يخالف في المسألتين؛ وأحمد: يوافق على القود 
بالقسامة دون حد المرأة» بل يحبها إذا لم تلتعن 
ويخليها. وظاهر الكتتاب والسنة يوافق قول مالك. 

ومن ذلك أهل المديئنة يرون قتل اللوطي الفاعل 
والمفعول به. محصنين كانا أو غير محصنين» وهذا هو 
الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة» وهوأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. 

ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه. 
ولا أثر عن الصحابة» وقد قال ربيعة للكوني الذي 
ناظره أيجعل مالا يحل بحال كما يباح بحال 
]١١ 3[‏ دون حال؟ وذكر الزهري أن السنة 
مضت بذلك. 

ومن ذلك أن الدعوى في التهم كالسرقة والقتل 
يراعون فيها حال المنهم: هل هو من أهل التهم. أم 
ليس من أهل ذلك؟ ويرون عقوبة من ظهرت التهمة 
في حقه. وقد ذكر ذلك من صنف في الأحكام 
السلطانية من أصحاب الشافعي وأحمد. ذكروا في 
عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضيء أم يعاقبه 
الوالي؟ قولان: وى! يجب أن يعرف أن أمر الله تعالى 
ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس» سواء كان 
واليا أو قاضياء أو غير ذلك. 

فمن فرق بين هذا وهذا با يتعلق بأمر الله 


ورسوله فقط غلطء وأما من فرق بينهها با يتعلق 
بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا 
متوجه. 

وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع 
الكوفيين وني تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بمن 
قتله النبي 2 أو أمر بقتله؟ كقتله اليهودي الذي 
رضخ رأس الجارية» وكإهداره لدم السابة التي سبته 
وكانت معاهدة. وكأمره بقتل اللوطي ونحو ذلك» 
قالوا: هذا يعمله سياسة! فيقال لهم: هذه السياسة إن 


قلتم هي مشروعة لنا فهي حق؛ وهي سياسة شرعية. 
وإن قلتم: ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة. 

ثم قول القائل يعد هذا سياسة: أما أن يريد أن 
الناس [557/ ]1١‏ يساسون بشريعة الإسلام أم هذه 
السياسة من غير شريعة الإسلام. فإن قيل بالأول 
فذلك من الدينء وإن قيل بالثاني فهو الخطأ. 

ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه 
تقصير عن معرفة سياسة رسول الله يك وسياسة 
خلفائه الراشدين. 

وقد ثبت في «الصحيح» عنه أنه قال: إن بني 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء» كلها مات نبي قام 
نبي» وإنه لا نبي بعديء. وسيكون خلفاء يكثرون؛ 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا بيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 7 
فلم) صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى 
سياسة الناس وتقلدهم القضاء من تقلده من فقهاء 
العراق» ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة 
العادلة: احتاجوا حيكذ إلى وضع ولاية المظالم» 
وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر 
في كثير من أمصار المسلمين» حتى صار يقال: الشرع 
والسياسة» وهذا يدعو خنصمه إلى الشرع وهذا يدعو 


.)1845( صحبح: أخرجه البخاري (7488)) وملم‎ )١( 


رنفة 


يخا ينول الِنَ 
إلي السياسةء سوغ حاكًا أن يحكم بالشرع والآخر 
بالسياسة. 

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع 
قصروا في معرفة السنة» فصارت أمور كثيرة إذا 
حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. 

حتى تسفك الدماء. وتؤخذ الأموال» وتُستباح 
المحرمات» والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا 
يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام 
]٠١ /89[‏ بالكتاب والسنة» وخيرهم الذي يحكم 
بلا هوى وتحرى العدل. وكثير منهم يحكمون بال هوى. 
ويحابون القوي ومن يرشدهم ونحو ذلك. 

وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيه مذهب أهل 
المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرهاء 
من جعل صاحب الحرب متبعًا لصاحب الككتاب ما 
لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل 
العراق ومن اتبعهمء حيث يكون في هذه والي الحرب 
غير متبع لصاحب العلم» وقد قال الله تعالى في كتابه: 
لَقَدَ أَرْسَلنا رُسُلنَا اليتس وَأنرَلْتا مَمَهُمُه 
[الحديد:2]70 فقوام الدين بكتاب هدي» وسيف 
ينصر «وكق برَيَِكَ هَادِيا وَتَصِيرًا 4 [الفرقان:١؟].‏ 

ودين الإسلام: أن يكون السيف تابعًا للكتاب. 

فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف 
تابعًا لذلك كان أمر الإسلام قائياء وأهل المدينة أؤلى 
الأمصار بمثل ذلك. 

أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر 
كذلك. وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصيرء وكان 
السيف تارة يوافق الكتاب, وتارة يخالفه: كان دين من 
هو كذلك بحسب ذلك. 

وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثاها تبين له 
أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بها 


0 

]٠١ /89:[‏ ومن ذلك أن القتال في الفتنة 
الكبرى كان الصحابة فيها ثلاث فرق: فرقة قاتلت 
من هذه الناحية. وفرقة قاتلت من هذه الناحية» وفرقة 
قعدت. 

والفقهاء اليوم على قولين: منهم من يرى القتال 
من ناحية علي مثل أكثر المصنفين ‏ لقتال البغاة. 

ومنهم من يرى الإمساك. وهو المشهور من قول 
أهل المدينة وأهل الحديث. 

والأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي يك في أمر 
هذه الفتنة توافق قول هؤلاء. 

ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة 
يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة. والإمساك عما شجر 
بين الصحابة. 

ثم إن أهل المديئة يرون قتال من خرج عن 
الشريعة كالحرورية وغيرهمء ويفرقون بين هذا وبين 
القتال في الفتنة» وهو مذهب فقهاء الحديث. 

وهذا هو الموافق لسنة رسول الله و وسنة 
خلفائه الراشدين؛ فإنه قد ثبت عنه الحديث في 
الخوارج من عشرة أوجء خرجها مسلم في 
«صحيحه». وخرج البخاري بعضها. 

وقال فيه: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم؛ يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وقد ثبت اتفاق الصحابة على [598/ ]٠١‏ 
قتاهم؛ وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وذكر فيهم سنة رسول الله 46 المتضمنة 


.)9088( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


حكْنَاءٍ امول القْمّهُ 

ع وفرح بقتلهم. وسجد لله شكرًا لما رأى أباهم 
مقتولاء وهو ذو الئدية بخلاف ما جرى يوم الجمل 
وصفينء فإن عليًا لم يفرح بذلك؛ بل ظهر منه من 
التألم» والندم ما ظهرء ولم يذكر عن النبي يكل في ذلك 
سنة؛ بل ذكر أنه قاتل باجتهاده. 

فأهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من 
الشريعة» وترك القتال في الفتنة» وعلى ذلك أثمة أهل 
الحديث؛ بخلاف من سَوَّى بين قتال هؤلاء وهؤلاء؛ 
بل سَوَى بين قتال وهؤلاء وقتال الصديق لانعي 
الزكاة؛ فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة» كما فعل 
ذلك من فعله من المصنقين في قتال أهل البغي؟ فإن 
هذا جمع بين ما فرق الله بينهما. 

وأهل المدينة والسنة فرقوا بين ما فرق الله بينه 
واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم العادل؛ 
فإن القياس الصحيح من العدل. وهو: التسوية بين 
المتهائلين والتفريق بين المتخالفين» وأهل المدينة أحق 
الناس باتباع النص الصحيح والقياس العادل. 

وهذا باب يطول امتقصاؤه؛ وقد ذكرنا من ذلك 
ما شاء الله ]٠١/5947[‏ من القواعد الكبار في 
القواعد الفقهية وغير ذلك؛؟ وإنما هذا جواب فتيا نبهنا 
فيه تنبيهًا على جمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة 
النبوية؛ فإن معرفة هذا من الدين. 

لاسيها إذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم 
فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة ودينهم إذا جهل 
ذلك من جهله؛ فكما أن بيان السنة وفضائل الصحابة 
وتقديمهم الصديق والفاروق من أعظم أمور الدين 
عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم. فكذلك بيان 
السنة؛ ومذاهب أهل المدينة؛ وترجيح ذلك على 
غيرها من مذاهب أهل الأمصار؛ أعظم أمور الدين 
عند ظهور بدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى 
الأنفس. والله أعلم. 


ب ره كه سر ست إل ع اه 
والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمتين لا يحبه 

ويرضاء. والحمد لله رب العالمينء» وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

لقف 


]٠١ "71‏ وقال رحمه الله 
فنصل 

وأما (نسخ القرآن بالنة) فهذا لا يجوزه 
الشافعي! ولا أحمد في المشهور عنه؛ ويجوزه في الرواية 
الأخرى. 

وهو قول أصحاب أب حنيفة وغيرهم. 

وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين 
والأقربين نسخها قوله: «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث» ”© وهذا غلط! فإن ذلك إنما 
نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف؛ فإنه لما 
قال بعد ذكر الفرائض: «تللك حُدُودُ آ ا 
بطع أله سوه ميل جكسوَجْرف ين تَحيها 
آلأثهَرٌ كديري فيه وَدلِلك النردُآلْمَضِمُ © 
ومن يحص الله وَرَسُولهَ وَمَتَعَدٌ حُدُودَهء يُدَجِلهُ 
ثَارًا حَنلِدًا فِيهًا وَلَهُّد عَذَاببٌ مُهيرٌ»4 [النساء: 
.]١5 17‏ فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى 
عن تعديها: كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يزاد أحد 
على ما فرض الله له. وهذا معنى قول النبي ويَ8: «إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». 
وإلا فهذا الحديث وحده إن رواه أبو داود ونحوه من 
أهل السنن» ليس [7948/ ]٠١‏ في «الصحيحين». ولو 
كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل محرد خبر غير 
معلوم الصحة ناسحًا للقرآن. 
)١(‏ صسيح: أخرجه أحد في «مند» (50741). وأبو داود 


(676). والترمذي (7710). وابن ماجه (5592): 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواءه (1586). 


تاكول الت 

وبالجملة: فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة 
بلا قرآن.» وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: 
9فَأمَسِكوهرء ف البُوتِ حَق يَتَوَفْنهُنٌ الْمَوْتُ أو 
حَجَعَلٌ آنّهُ هن سَبيلاًُ» [النساء: 16]» وقد ثبت في 
«صحيح مسلم» عن النبي كه أنه قال: «خذوا عني؛ 
خذوا عني! قد جعل الله فن سييلاء البكر بالبكر جَلْدٌ 
مائةٍ وتغريبٌ عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ”". 

وهذه الحجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فإن 
الله مد الحكم إلى غاية: والنبي ككل بين تلك الغاية» 
لكن الغاية هنا مجهولة» فصار هذا يقال: إنه نسخ. 
بخلاف الغاية البينة في نفس الخطابء كقوله: ثم 
أيَمُوأ ألضِيَامٌ إلى آليلٍ» [البقرة:/141]؛ فإن هذا لا 
يسمى نسخًا بلاريب. 

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن» 
وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى ثم نسخ 
لفظه وبقي حكمه. وهو [5944/ ]1١‏ قوله: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزيز حكيم». وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع 
الصحاية. 

وهذا يحصل الجواب عم يذّعَى من نسخ قوله: 
«والتى يأترت الْفَحِسَة ين شَايِكُمْ» الآية 
[الناء:6١]؛‏ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ فقد نسخه 


قرآن جاء بعده؛ ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولًا 
بالتواتره وليس هذا من موارد النزاع؛ فإن الشافعي 
وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة 
المحكمة وإن تضمنت نسخًا لبعض آي القرآن» لكن 
يقولون: إنما نسخ القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة» 
ويحتجون بقوله تعالى: ما تَسَحْ مِنْ دَاةأَوْ نْسِهًا 


.)11940( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 


تأت مير مَهَآ أو مكلهَا4 [البقرة:7 11١‏ ويرون من 
تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن. 
نفد 


31 وقال شيخ الإسلام تقي الدين 

أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه: 
فصل 

قال أبو الحسن الآمدي ني أحكامه: (المألة الثانية): 
اختلف الأصوليون في اشتال اللغة على الأسماء 
المجازية؛ فنفاه الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه ‏ يعني أبا 
إسحاق الإسفرائيني - وأثبته الباقون وهو الحق. 

قلت الكلام في شيئين: 

أحدهها: في تحرير هذا التقل. 

والثاني: في النظر في أدلة القولين. 

أما الأول: فيقال: إن أراد بالباقين من الأصوليين 
كل من تكلم في ]7١ /15٠1[‏ أصول الققه من السلف 
والخلف فليس الأمر كذلك؛ فإن الكلام في أصول 
الفقه وتقسيمها إلى: الكتاب. والسنة» والإجماع؛ 
واجتهاد الرأي؛ والكلام في وجه دلالة الأدلة 
الشرعية على الأحكام: أمر معروف من زمن 
أصحاب محمد وي والتابعين لهم بإحسان؛ ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين» وهم كانوا أقعد بهذا الفن 
وغيره من فنون العلم الديئية من بعدهم» وقد كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: اقض با في 
كتاب الله فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله يك فإن 
لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفي لفظ: فبها قفى به 
الصا حون؛ فإن لم تجد فإن شت أن تجتهد رأيك. 

وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس» وحديث 
معاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين. 


وإن كان مقصوده بالأصول من يعرف (أصول 


مثفة 


يكال يول الت 
الفقه) وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق 
الإجمال؛ بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ 
ويعرف مراتب الأدلة؛ فيقدم الراجح منه وهذا هو 
موضوع أصول الفقه؛ فإن موضوعه معرفة الدليل 
الشرعي ومرتبته فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي؛ 
إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه 
المجنهد. ولا يكفي في كونه مجتهدًا أن يعرف جنس 
الأدلة؛ بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة» ومن عرف 
أعياتباء وميز بين ]7١ /4٠7[‏ أعيان الأدلة الشرعية 
وبين غيرها كان بجنسها أعرف. 

كمن يعرف أن يميز بين أشخاص الإنسان 
وغيرهاء فالتمييز بين نوعها لازم لذلك؛؟ إذ يمتنع تميبز 
الأشخاص بدون تيز الأنواع. 

وأيضًا: فالأصوليون: يذكرون ني مسائل أصول 
الفقه مذاهب المجتهدين كالك؟؛ والشافعي» 
والأوزاعي؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد بن حتبل وداود» 
ومذهب أتباعهم؛ بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس 
بمعرفة أصول الفقه؟ إذ كانوا يعرفونها بأعيانهاء 
ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام؛ 
بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة 
بعضها وُجد وبعضها ل[ يوؤججد من غير معزلة 
بأعيانهاء فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حا فهو قليل 
المنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكلً) في أدلة مقدرة في 
الأذهان لا تحقق لها في الأعيان» كمن يتكلم في الفقه 
فيا يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم 
الأفعال المحققة منه» فكيف وأكثر ما يتكلمون به من 
هذه المقدرات فهو كلام باطل؟! 

وإذا كان اسم (الأصوليين) يتناول المجتهدين 
المشهورين المتبوعين كالأئمة الأربعة؛ والثوري؛ 
والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه. 


فوشخ ولكمننضية_ ىه 
25-5 
كما فعله الشافعي وأحمد بن حنبل ومن يعدهماء وكما 
فعله عيسى بن أبان ونحوه. وكا فعله المصنفون في 
أصول الفقه من الفقهاء والمتكلمين: فمعلوم أن أول 
من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو 
الشافعي؛ وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ بل لا 
يعرف في كلامه من كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفته 
الأدلة الشرعية أنه سمى شيئًا منه مجازّا ولا ذكر في 
شيء من كتبه ذلك؛ لا في الرسالة؛ ولا في غيرها. 

وحيتذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين 
وغيرهم من أئمة الإسلام وعليماء السلف قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين: 
كان ذلك من جهل وقلة معرفته بكلام أئمة الدين 
وسلف المسلمينء كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مما 
أخذ من الكلام العربي توقيفاء وأنهم قالوا: هذا 
حقيقة وهذا مجازء كما ظن ذلك طائفة من المتكلمين 
في أصول الفقه: وكان هذا من جهلهم بكلام العرب 
كا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى» وكما يظن 
بعضهم أن ما يوجد في كلام يعض اللمتأخرين 
كالرازي» والآمدي» وابن 
الأئمة المشهورين وأتباعهمء ولا يعرف ما ذكره 
أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم 
من أصول الفقهه الموافق لطريق أثمتهمء فهذا أيضًا 
من جهله. وقلة علمه. 

وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين: مرادي 
بذلك أكثر المصنفين في أصول الفقه من أهل الكلام 
والرأي كالمعتزلةه والأشعريةه وأصحاب 
]٠١ 4٠ 5[‏ الأئمة الأربعة» فإن أكثر هؤلاء قسموا 
الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

قيل له: لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب 
المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابهبهم وأكثر هؤلاء ذكروا 


الحاجب: هو مذهب 


بت 0 


حقه كذلك. 

ثم يقال: ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين 
الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة الشرعء وهذا 
لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكي فيها 
أقوال المجتهدين تمن صنف كتابًا وذكر فيه اختلاف 
المجتهدين المشتغلين بتلقي الأحكام عن الأدلة 
الشرعية. وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» 
وأحق الناس بالمعنى الممدوح من اسم الأصوليء 
فليس من هؤلاء من قسم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. 

وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ومن سلك طريقتهم 
من ذلك من الفقهاء. 

قيل له: لا ريب أن أكثر هؤلاء قسموا هذا 
التقسيم. لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون 
الإسلام» لا التفسيرء ولا الحديث. ولا الفقه. ولا 
اللغة» ولا النحو؛ بل أثمة النحاة أهل اللغة كالخليل» 
وسيبويه. والكسائيء والفراء. وأمثالهم» وأبي عمرو 
بن العلاءء وأبي ]5١/105[‏ زيد الأنصاري. 
والأصمعي. وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم: لم 
يقسموا تقسيم هؤلاء. 

2 
فصل 

وأما المقام الثاني: ففي أدلة القولين. 

قال الآمدي: حجة المثبتين أنه قد نبت إطلاق أهل 
اللغة اسم الأسد على الإنسان الشجاع؛ والحمار على 
الإنسان البليد» وقولهم ظهر الطريق ومتنهاء وفلان 
على جناح السفر؛ وشابت لة الليل؛ وقامت الحرب 
على ساق؛ وكبد السماء وغير ذلك وإطلاق. هذه 
الأسماء لغة مما لا ينكرء إلا عن عناد. 


نين ةاككخ زفلقزنكية_ << 

وعند ذلك فإما أن يقال: هذه الأسماء حقيقة في 
هذه الصورة, أو مجازية؛ لاستحالة خلو هذه الأسماء 
اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول كيا سبق تحقيقه. 
لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها؛ لأنها حقيقة فيا 
سواه بالاتفاق» فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع؛ 
والحمار في البهيمة والظهرء والمتن والساق والكبد في 
الأعضاء المخصوصة بالحيوان؛ واللمة في الشعر إذا 
جاوز الأذن. 

وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيا ذكر 
من الصور ]7٠١/1٠5[‏ لكان اللفظ مشتركاء ولو 
كان مشتركًا لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه 
الألفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في 
الأدلة الحقيقة» ولا شك أن السابق إلى الفهم من 
إطلاق لفظ الأسد إنما هو السبع» ومن إطلاق لفظ 
الحمار إنما هو البهيمة وكذلك في باقي الصورء كيف 
وأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن 
أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجارًا؟ 

فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما 
أن يقيد معناه بقرينة؛ أو لا يقيد بقرينة» فإن كان 
الأول فهو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى» فكان 
مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى؛ وإن كان الثاني فهو 
أيضًا حقيقة؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون 
مستعملا بالإفادة من غير قرينة. 

وأيضًا: فإنه ما من صورة من الصور إلا ويمكن 
أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي الخاص بهاء فاستعمال 
اللفظ المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من 
غيرحاجة بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم. 

قلنا: 

الجواب عن الأول: أن المجاز لا يفيد عند عدم 
الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز سوى هذا النوع 
في ذلك اللفظيء» كيف وأن المجاز والحقيقة من 


حابصو ل القِدّهُ 
المعنوية؟ فلا تكون 


صفات الألفاظ دون القرائن 

]٠١ 7‏ وجواب ثان: أن الفائدة في استعمال 
اللفظ المجازي دون الحقيقة قد يكون لاختصاصه 
بالخفة على اللسان؛ أو لمساعدته على وزن الكلام نظا 
ونثرّا؛ أو للمطابقة والمجانسة والسجع؛ وقصد 
التعظيم» والعدول عن الحقيقي للتحقير؛ إلى غير ذلك 
من المقاصد المطلوية في الكلام. 

هذا كلام أي الحسن الآمدي في كابه الكبير؛ وهو 
أجل كن التأخرين الناضرين هذا القرق. 

والجواب عن هذه الحجة من وجوه: 

أحدها: أن يقال ما ذكرته من الاستعيال غير 
بمتوعء لكن قولك: إن هذه الأسماء إما أن تكون 
حقيقة أو مجازية: إنها يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى 
الحقيقة والمجاز» وإلا فمن ينازعكء ويقول لك: لم 
تذكر حدًا فاصلًا معقولًا بين الحقيقة والمجاز يتميز به 
هذا عن هذا وأنا أطالبك بذكر هذا الفرق بين 
النوعين. 

أو يقول: ليس في نفس الأمر بينهما فرق ثابت. 

أو يقول: أنا لا أثيت انقسام الكلام إلى حقيقة 
ومجاز إما لمانع عملي أو شرعي؛ أو غير ذلك. 

أو يقول: لم يثبت عندي انقسام الكلام إلى هذا 
وهذا؛ وجواز ذلك في اللغة والشرع والعقل ونحو 
ذلك من الأقوال ليس لك أن تحتج عليه بقولك: إما 
أن تكون حقيقة أو مجازية؛ إذ دخول هذه الألفاظ في 
أحد النوعين فرع ثبوت [108/ ]٠١‏ التقسيم» فلو 
أثبت التقسيم بهذا كان دورًا؛ فإنه لا يمكن أن يقال: 
إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا أثبت أن 
هناك قسمين لا ثالث ماء وأنه لا يتناول شىء من 
أحدهما شيئًا من الآخرء وهذا محل التزاع؛ فكيف 
تجعل محل النزاع مقدمة في إثبات نفسه وتصادر على 


تارك داكن نسي 


2-7 فإن ذلك أثبت الشيء بنفسه حت تذكر 
دليلًا» وهذا أثبت الأصل بفرعه الذي لا يثبت إلا بهء 
فهذا التطويل أثبت غاية المصادرة على المطلوب. 
الوجه الثاني: أن يقال: من الناس القائلين با حقيقة 
والمجاز من جعل بعضض الكلام حقيقة ومجارّاء 
فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجحاز: كألفاظ 


العموم المخصوصة؛ فإن كثيرًا من الناس قال: هي 
حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وهي مجاز باعتبار 


وعند هؤلاء: الكلام إما حقيقة؛ وإما مجازء وإما 
حقيقة ومجاز. 

الوجه الثالث: أنك أنت وطائفة كالرازي ومن 
اتبعه كاين الحاجب يقولون: إن الألفاظ قبل استعمالها 
وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجاراء أو المجاز هو: 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء وحيكذ فهذه 
الألفاظ كقولهم: ظهر الطريق؛ وجنتاح السفر؛ 
ا يثيتوا أنبا وضعت لمعنى ثم استعملت 
في غيره لم يثبت أنها مجاز. وهذا مما لا سبيل 
١ /1 0‏ لأحد إليهه فإنه لا يمكن أحدًا أن يتقل 
عن العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني 
المستعملة فيها. 

فإن قالوا: قد قالوا: جناح الطائرء وظهر الإنسان» 
وتكلموا بلفظ الظهر والجناح» وأرادوا به ظهر 
الإنسان وجناح الطائر. 

قيل لهم: هذا لا يقتفي أنهم وضعوا جناح السفرء 
وظهر الطريق؛ بل هذا استعمل مضافًا إلى غير ما 
أضيف إليه ذاك؛ إن كان ذلك مضافًا. 

وإن لم يكن ذلك مضافًا فالمضاف ليس هو مثل 
المعرف الذي ليس بمضاف؛ فاللفظ المعرف والمضاف 
إلى شيء ليس هو مثل اللفظ المضف إلى شيء آخره 
فإذا قال: الجتاح والظهر؟؛ وقيل: جناح الطائر وظهر 


تابد اول القْمّدُ 

الإنسان: فليس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفرء 
وظهر الطريقء وجناح الذل. 

كذلك إذا قيل: رأس الطريق وظهره ووسطه 
وأعلاه وأسفله كان ذلك مختصًا بالطريق: وإن لم يكن 
ذلك مائلا كرأس الإنسان وظهره ووسطه وأعلاه 
وأسفله. وكذلك أسفل الجبل وأعلاه هو ما يختص 
به» وكذلك سائر الأسهاء المضافة يتميز معناه 
بالإضافة. 

ومعلوم“ أن اللفظ المركب تركيب مزجء أو 
إسناد» أو إضافة ليس هو في لغتهم كاللفظ المجرد عن 
ذلك لا في الإعراب ولا في المعنى؛ بل يفرقون 
[*'* ' بينهما في النداء والنفي. فيقولون: يا زيد! 
ويا عمرو! بالضمء كقوله: يا آدم! ويا نوح! ويقولون 
في المضاف وما أشبهه: يا عبدالله! يا غلام زيد! كقوله: 
يا بني آدم! يا بني إسرائيل! ويا أهل الكتاب! ويا أهل 
يشثرب! ويا قومنا أجيبوا داعي الله! ونحو ذلك في 
المضاف المنصوبء وكذلك في تركيب المزج» فليس 
قولهم: خسة كقوهم: خمسة عشر؛ بل بالتركيب يغير 
المعنى. 

وإذا كان كذلك فلو قال القائل: الخمسة حقيقة 
في الخمسة؛ وخسة عشر مجاز: كان جاهلا؛ لأن هذا 
اللفظ ليس هو ذلك وإن كان لفظ الخمسة موجودًا في 
الموضعين؛ لأنها ركبت تركييًا آخرء وجنس هذا 
التركيب موضوع كما أن جنس الإضافة موضوع. 

وكذلك قوهم: جناح السفر والذل» وظهر 
الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير ما 
أضيف إليه في ذلك المكان» فليس هذا كالمجرد مثل 
الخمسة؛ ولا كالمقرون بغيره كلفظ الخمسة 
والعشرين؛ وهذا المعنى يقال في: 

الوجه الرابع: وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم 


(©) الصواب ( ومن المعلوم) انظر «الصيانة» ص ؟7729. 


على الاستعمال. أو كان المراد بالوضع هو ما عرف من 
الاستعيال: فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف لم 
يوضع,ء ولم يستعمل إلا في هذا المعنى ولا يفهم منه 
غيره؛ بل ولا يحتمل سواه. ولا يحتاج في فهم المراد يه 
إلا قرينة معنوية غير ما ذكر /4١1[‏ ١؟]‏ في الإضافة؛ 
بل دلالة الإضافة على معناه كدلالة سائر الألفاظ 
المضافة فكل لفظ أضيف إلى لفظ دل على معنى 
يختص ذلك المضاف إليه. فكما إذا قيل: يد زيد 
ورأسه؛ وعلمه ودينه» وقوله وحكمه وتخبره: دل على 
ما يمختص به؛ وإن لم يكن دين زيد مثل دين عمرو؛ بل 
دين هذا الكفرء ودين هذا الإسلام» ولا حكمه مثل 
حكمه؛ بل هذا الحكم بالجور وهذا الحكم بالعدل: 
ولا خبره مثل خيره؛ بل خبر هذا صدق وخبر هذا 
كذب؛ وكذلك إذا قيل: لون هذاء ولو هذا كان لون 
كل منهما يختص بهء وإن كان هذا أسود وهذا أبيض» 
فقد يكون اللفظ المضاف واحدًا مع اختلاف الحقائق 
في الموضعين؛ كالسواد والبياضء وإننما يميز اللون 
أحدعما عن الآخر بإضافته إلى ما يميزه. 

فإن قيل: لفظ الكون والدين والخبر ونحو ذلك 
عند الإطلاق يعم هذه الأنواع؛ قكانت عامة؛ وتسمى 
متواطئة؛ يخلاف لفظ الرأس والظهر والجناح فإنها 
عند الإطلاق إنما تنصرف إلى أعضاء الحيوان. 

قيل: فهب أن الأمر كذلك؛ أليست بالإضافة 
اختصت؟ فكانت عامة مطلقة ثم تخصصت بالإضافة 
أو التعريف فهي من باب اللفظ العام إذا خص 
بإضافة أو تعريف وتخصيصه بذلك كتخصيصه 
بالصفة والاستئناء؛ والبدل والغاية» كها يقال: اللون 
الأحمر والخبر الصادق؛ [1517/ ]٠١‏ أو قيل: ألف 
إلا خسين. 

فقد تغيرت دلالتها بالإطلاق والتقييد. 

ثم إنه في كلا الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين في 


رغفة 


يكال نينول ال 
غير ما استعمل فيه أولاء فإن النبي يك لما قال: «رأس 
الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة؛ وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله»”"2 وقال: «وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألستهم”": قد أضاف الرأس 
إلى الأمر؛ وهذا اللفظ لم يستعمل في رأس ال حيوان. 

وكذلك إذا قالوا: رأس المال؛ والشريكان يقتسمان 
ما يفضل بعد رأس المال؛ والمضارب يستحق نصيبه 
من الربح بعد رأس المال فلفظ رأس المال لم يستعمل 
في رأس الحيوان. 

وكذلك لفظ رأس العينء سواء كان جنسًا أو عدا 
بالغلبة. 

وأيضًا فقوهم: تلك عند الإطلاق ينصرف إلى 
أعضاء الحيوان عنه جوايان: 

أحدهما: أن اللفظ لا يستعمل قط مطلقًا لا يكون 
إلا مقيدًا؛ فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب إما في 
جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف» قد عرفت 
عاداته بخطابه؛؟ وهذه فيود يتبين المراد مها. 

1٠١ /41[‏ الثاني: أن تجريده عن القيود الخاصة 
قيد؛ ولهذا يقال: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمرّاء وللعموم صيغة موضوعة له في 
اللغة تدل بمجردها على كونه عامّاء فنفس التكلم باللفظ 
مجردًا قيد؛ ولهذا يشترط في دلالته الإمساك عن قيود 
خاصة: فالإمساك عن القيود الخاصة قيد كما أن الاسم 
الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن 
العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذي يرفع» وسر ذلك 
تجريده عن العوامل اللفظية» فهذا التجريد قيد في رفعه. 
كا أن تقبيده بلفظ مثل: (كان) و(إن) و (ظننت): 
يوجب له حكمًا آخر. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مندهء /)51811١(‏ والترمذي 


)0 وابن ماجه [لرمنضةة" والحديثك الس معط يليه 


الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (6175). 
() الابق نفسه. 


وهذا كان المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت 
ويقطع الكلام» ويكون مراده معنى. 

وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى 
الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جردء فيكون 
اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم بالسكوت 
والإمساك وترك الصلة. وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر. 
ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى آخر؛ وإذا 
وصل أراد معنى آخرء وفيٍ كلا الحالين قد تبين مراده. 
وقرن لفظه بها يبينَ مراده. 

ومعلوم: أن اللفظ دلالة على المعنى؛ والدلاللات 
تارة تكون وجودية» وتارة تكون عدمية؛ سواء في 
ذلك الأدلة التي تدل بنفسها التي قد ]٠١/4١14[‏ 
تسمى: الأدلة العقلية؛ والأدلة التي تدل بقصد الدال 
وإرادته؛ وهي التي تسمى الأدلة السمعيةء» أو 
الوضعية. أو الإرادية. 

وهي في كلا القسمين كثيرًا ما كان مستلزمًا لغيره؛ 
فإن وجوده يدل على وجود اللازم له. وعدم اللازم له 
يدل على عدمه؛ كما يدل عدم ذات من الذوات على 
عدم الصفات القائمة بهاء وعدم كل شرط معنوي 
على عدم مشروطهه. كا يدل عدم الحياة على عدم 
العلم» وعدم الفساد على عدم إهية سوى الله وأمثال 
ذلك. 

وأما الثاني: الذي يدل بالقصد والاختيار. 

فكما أن حروف الحجاء إذا كتبوها يعَلّمون بعضها 
بنقطة وبعضها بعدم نقطة؛ كالجيم والحاء والخاء 
فتلك علامتها نقطة من أسفلء والخاء علامتها نقطة 
من فوقء والحاء علامتها عدم النقطة. 

وكذلك الراء والزاي» والسين والشين؛ والصاد 
والضاد؛ والطاء والظاء. 

وكذلك يقال في حروف المماني: علامتها عدم 
علامات الأسماء والأفعال. فكذلك الألفاظ إذا قال 


رففة 


له: على ألف درهم وسكت: كان ذلك دليلًا على أنه 
أراد ألما وازنة» فإذا قال: ألف زائفة! أو ناقصة؛ وإلا 
خسين: كان وصله لذلك بالصفة والاسحناء دليله 
ناقض الدليل الأول. 

وهنا ألف متصلة بلفظ؛ وهناك ألف متقطعة عن 
الصلة والانقطاع فيها غير الدلالة» فليست الدلالة 
هي نفس اللفظء بل اللفظ مع [415/ ]٠١‏ الاقتصار 
عليه وعدم زيادة عليه. 

وسواء قيل: إن ترك الزيادة من المتكلم أمر 
وجودي. 

أو قيل: إنه عدمي؛ فإن أكثر الناس يقولون: 
الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك» وذهب أبو 


هاشم وطائفة إلى أنه عدمي» ويسمون: الذمية؛ لأنهم 
يقولون: العبد يذم على ما لم يفعله. وعلى التقديرين 
فهو يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع المعنى 
وكونه وحده قيد في الدلالة» وهذا القيد منتف إذا كان 
معه لفظ آخر. 

ثم العادة في اللفظ أن الزيادة في الألفاظ المقيدة 
نقص من اللفظ المفردء وهذا يقال: الزيادة في الحد 
نقص في المحدود. وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص 
معناه؛ فإذا قال الإنسان؛ والحيوان كان معنى هذا أعم 
من معنى الإنسان العربي؛؟ والحيوان الناطق. 

الوجه الخامس: لا جائز أن يقال بكونها حقيقة 
فيها؛ لأنها حقيقة فيا سواها بالاتفاق؛ فإن لفظ 
الأسد حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة؛ والظهر 
والمتن والساق والكلكل ” في الأعضاء المخصوصة 
بالحيوان» ولو كانت حقيقة فما ذكر كان اللفظ 
مشتركاء ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند 
الإطلاق هذا البعض دون بعض ضرورة التساوي في 
الدلالة الحقيقية. 


)١(‏ الكَذْكَل: الصدرء أو : ما بين الترقوتين. 


نغزة تطغ (ولوانزنكةة _ <> 

[73 ١]يقال‏ له: قولك: لو كان حقيقة فيها 
ذكر كان اللفظ مشتركًا ما تعني بالمشترك؟ إن عنيت 
الاشتراك الخاص ‏ وهو: أن يكون اللفظ دالا على 
مشترك بينهما البتة- 
فمن الناس من ينازع في وجود معنى هذا في اللغة 
الواحدة التي تستند إلى وضع واحد؛ ويقول: إنما يقع 
هذا في موضعين. كها يسمي هذا ابنه يأسم» ويسمي 
آخر ابنه بذلك الاسم 

وهم لا يقولون: إن تسمية الكوكب سهيلاء 
والمشترى» وقلب الاسد. والنسر ونحو ذلك هو 
باعتبار وضع ثان. سماها من سماها من العرب 
وغيرها بأسماء منقولة كالأعلام المنقولة» كما يسمي 
الرجل ابنه كلبّاء وأسدّاء ونمرّاء وبحرًا ونحو ذلك. 

ولاريب أن الاشتراك بهذا المعنى مما لا ينازع فيه 
عاقل» لكن معلوم: أن هذا وضع ثان» وهذا لا يغيره 
دلالة الأعلام الموضوعة على مسمياتهاء والعلامة 
المميزة في المجازء وإن كان المسمى بالاسم قد يقصد به 
اتصاف المسمى: إما التفاؤل يمعناها؛ وإما دقع العين 
عنه؛ وإما تسميته باسم محبوب له من أب أو أستاذ؛ أو 
ميز؛ أو يكون فيه معنى محمود كعبد الله وعبدال رحمن. 
ومحمد وأحمد؛ لكن بكل حال هذا وضع ثان لهذاء 
واللفظ بهذا الاعتبار يصير به مشتركاء ولهذا احتيج في 
الأعلام إلى التميبز باسم الأب أو الجد مع الأب إذا لم 
يحصل التميبز باسمه واسم أبيه» وإن حصل التمييز 
بذلك اكتفى بهء كما فعل النبي [4117/ ]٠١‏ ب في 
كتابة الصلح بينه وبين قريش؛ حيث كتب: «هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو»''' يعد 
أن امتنع المشركون أن يكتبوا محمدًا رسول الله وهو 
يه متميز بصفة الرسالة والنبوة عند الله. فلما غير 


معنيين من غير أن يدل على معنى 


افق صحيح: أشعر جه البخاري (مقحك) وف غير موضع من 
محيحه وملم(0/8١).‏ 


َال مولالئِنَه 

تمبيزه بوصفه الذي يوجب تصديقه والإيان به 
وافقهم على التمبيز باسم أبيه 

والمقصود: أن من الناس من يقول: ما من لفظ 
على معنيين في اللغة الواحدة إلا وبينهها قدر مشترك. 
بل ويلتزم ذلك في الحروف! فيجعل بينها وبين المعاني 
مناسبة تكون باعثة المتكلم على تخصيص ذلك المعنى 
بذلك اللفظ. 

وم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل عل 
المعنى بنفس من غير قصد أحدء وأن تلك الدلالة 
صفة لازمة للفظ حتى يقول القائل: لو كان اللفظ 
يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأمم فإن الأمور 
الاختيارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد فيها 
مناسيبات» وتكون داعية للفاعل المختار» وإن كانت 
تختلف بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال. 

والأمور الطبيعية التي ليس باختيار حيوان تختلف 
أيضًاء فالحر والبردء والسواد واليياض ونحو ذلك من 
الأمور الطبيعية تختلف باختلاف طبائع البلاد» 
والأمور الاختيارية من المأكول» والمشروبء 
والملبوس» والمسكنء والمركبء والمتكح وغير ذلك 
تختلف باختلاف عادات الناس» ]٠١ /4١4[‏ مع أنها 
أمور اختيارية وها مناسبات» فتناسب أهل مكان 
وزمان من ذلك ما لا تناسب أهل زمان آخرء كما 
يختار الناس من ذلك في الشتاء والبلاد الباردة ما لا 
يختارونه في الصيف والبلاد الحارة» مع وجود المناسبة 
الداعية لهم؛ إذ كانوا يختارون في الحر من المأكل 
الخفيف والفاكهة ما يخف هضمه لبرد بواطنهم» 
وضعف القوى الحاضمة؛ وف الشتاء والبلاد الباردة. 

يختارون من المآكل الغليظة ما يخالف ذلك لقوة 
الحرارة الهاضمة في بواطنهمء أو كان زمن الشتاء 
تسخن فيه الأجواف وتبرد الظواهر من الجاد 
والحيوان والشجر وغير ذلكء, لكون اهواء يبرد في 


الشتاء» وشبيه الشىء منجذب إليه» فينجذب إليه 
البرد فتسخن الأجواف» وفي الحر يسخن الهواء 
فتنجذب إليه الحرارة فتبرد الأجوافء فتكون الينابيع 
في الصيف باردة لبرد جوف الأرضء وفي الشتاء 
تسخن لسخونة جوف الأرض. 

والمقصود هنا: أن بشرًا من الناس ليس عباد بن 
سليهان وحده؛ بل كثير من الناس؛ بل أكثر المحققين 
من علماء العربية والبيان يثبتون المناسية بين الألفاظ 
والمعان» ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

الاشتقاق الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في 
الحروف والترتيب: مثل علم وعالم وعليم. 

والثاني الاشتقاق الأوسط: وهو اتفاقهما في 
الحروف دون الترتيب [519/ ]2١‏ مثل سما وسم» 
وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح 
إذا أريد به هذا الاشتقاقء وإذا أريد به الاتفاق في 
الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه 
مشتق من السمو؛ فإنه يقال في الفعل: سماه ولا يقال: 
وسمه؛ ويقال في الصغير: سمي ولا يقال: وسيم. 

وقال في جمعه: أسماء؛ ولا يقال: أوسام. 

وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقههما في بعض الحروف 
دون بعضء لكن أخص من ذلك أن يتفقا في جنس 
الباقي» مثل أن يكون حروف حلقء كما يقال: حزر؛ 
وعزره وأزرء فالمادة تقتضي القوة» والحاء والعين 
والمهمزة جنسها واحد. ولكن باعتبار كونها من 
حروف الحلق. 

ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كا 
يقال: تقهَّى البازي ؛ وتقضّصَ. 

ومنه يقال: السرية مشتق من السر وهو النكاح. 
ومنه قول أبي جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى. 


(١)البازي:‏ 22 من الصقور. 


ححا اول القِمَهُ 

ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى 
الذمتين إلى الأخرى. 

وإذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذا؛ فهذا يراد به 
شيئان: 

أحدهما: أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى 
من غير اعتبار ]٠١/47١[‏ كون أحدهما أصلا 
والآخر فرعا. 

فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. 

ويراد بالاشتقاق: أن يكون أحدهما مقدمًا عل 
الآخر أصلا له كا يكون الأب أصلا لولده. 

وعلى الأول فإذا قيل: الفعل مشتق من المصدر؛ 
والمصدر مشتق من الفعل: فكلا القولين: قول 
البصريينء والكوفيين صحيح. 

وأما على الثاني فإذا أريد الترتيب العقلي فقول 
البصريين أصحء فإن المصدر إنما يدل على الحدث 
فقط؛ والفعل يدل على الحدث والزمان وإن أريد 
الترتيب الوجودي ‏ وهو تقدم وجود أحدهما على 
الآخر ‏ فهذا لا ينضيطه فقد يكونون تكلموا بالفعل 
قبل المصدر؛ وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل 
الفعل» وقد تكلموا يأفعال لا مصادر لما مثل بد 
وبمصادر لا أفعال لحا مثل (ويح) و (ويل) وقد 
يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما في 
الحب؛ فإن فعله المشهور هو الرباعي» يقال: أحب 
يحب ومصدره المشهور هو الحب دون الإحباب؛ وفي 
اسم الفاعل قالوا: محب ولم يقولوا: حاب؛ وفي 
المفعول قالوا: محبوب وم يقولوا: مُحَبَ إلا في الفاعل» 
وكان القياس أن يقال: أحبه إحبابًا كما يقال: أعلمه 
إعلامًا. 

]٠١/471[‏ وهذا أيضًا له أسباب يعرفها النحاة 
وأهل التصريف: إما كثرة الاستعمال: وإما نقل بعض 
الألفاظ؛ وإما غير ذلك. كما يعرف ذلك أهل النحو 


2-7 إذ كانت ا الحركات هي الضمة؛ 
وأخفها الفتحة؛ والكسرة متوسطة بينهما؛ فجاءت 
اللغة على ذلك من الألفاظ المعربة والمبنية» فها كان من 
المعربات عمدة في الكلام لابد له منه: كان له المرفوع؛ 
كالمبتدأء والخبرء والفاعلء والمفعول القائم مقامه. وما 
كان فضلة كان له النصب؟ كالمفعول. والحال» 
والتميز. 

وما كان متوسطًا بينها لكونه يضاف إليه العمدة 
تارة والفضلة تارة: كان له الجر وهو المضاف إليه. 

وكذلك في المبنيات؛ مثل ما يقولون في أين 
وكيف: بنيت على الفتح طليًا للتخفيف لأجل الياء. 

وكذلك في حركات الألفاظ الميبنية الأقوى له 
الضم وما دونه له الفتح؟ فيقولون: كره الشيء» 
والكراهية يقولون فيها: كرمًا بالفتح. كما قال تعالى: 

وله أسْلّمَ من فى أَلحَمَوَتٍ والأزضي طَوْعًا 

وَكَرّهًا [آل عمران:87] وقال: «أنْتِيًا طَوَءَ أَوّ 
كَدِهًا» [نصلت:١١].‏ 

وكذلك الكسر مع الفتح؛ فيقولون في الشيء 
المذبوح والمنهوب؟ ذيح ونبب بالكسرء كما قال تعالى: 
لوَفَدَيْسَهُ بذ عَْظِيِمٍ [الصافات: ]٠١7/‏ وكا في 
الحديث: «أني رسول الله يك يهب إبل». وفي المثل 
السائر: «أسمعٌ جعجعة ”" ولا أرى طِحنًاء بالكسر؛ 
أي: ولا أرى [1577/ ]٠‏ طحيئاء ومن قال: بالفتح 
أراد الفعل. كما أن الذبح والنهب هو الفعل» ومن 
الناس من يغلط هذا القائل. 


وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب 
لمن عرفهاء معروفة بالاستقراء والتجربة تارة» 
وبالقياس أخرى. كا تفعل الأطياء في طبائع 
الأجسامء وكيا يعرف ذلك في الأمور العادية التي 


)١(‏ الممحمة: صرت الرحى ونحوهاء وهو مثل يضرب للرجل الذي 
يكثر الكلام ولا يعملء وللذي يَعِدٌ ولا يفعل. 


حكْتَاببٍ امول القْمّهُ 


تعرف بالتجرية المركبة من الحس والعقل. 

ثم قد قيل: تعرف مالم تجرب بالقياس. 

ومعلوم أن هذه الأمور ها أسباب ومناسبات عند 
جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. ومن أنكر ذلك 
من النظار فذلك لا يتكلم معه في خصوص مناسبات 
هذاء فإنه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها 
الفعل» ولا سبب يخص أحد المتشابهين؛ بل من أصله 
أن محضّ مشيئة الخالق تخصّص مثلًا عن مثل بلا 
سبب ولا الحكمة» فهذا يقول: كون اللفظ دالا عل 
المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد الاقتران العادي؛ 
وتخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكمة؛ بل 
نفس الإرادة تخصص مثلًا عن مثل بلا حكمة ولا 
سبب» وإن كان باختيار العبد فقد يكون السبب 


خطور ذلك اللفظ في قلب الواضع دون غيره. 
وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 


والمقصود هنا: أن الحجة التي [577/ ١؟]‏ احتج 
بها على إثبات المجاز وهي قوله: إن هذه الألفاظ إن 
كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة: هي مبنية على 


مقدمتين: 
إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. 
والثانية: أنه باطل. 


وهذه الحجة ضعيفة؛ فإنه قد تمنع المقدمة الأولى؛ 
وقد تمنع المقدمة الثانية؛ وقد تمنع المقدمتان جميعًا؛ 
وذلك أن قوله: يلزم الاشتراك: إنما يصح إذا سلم له 
أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظًا 
تدل على معانٍ متباينة من غير قدر مشترك؛ وهذا فيه 
نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك 
متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها 
قدر مميزء وهذا يكون مع تمائل الألفاظ تارة؛ ومع 
اختلافها أخرى؛ وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتحد 


ويتعدد معناهء فقد يتعدد ويتحد معتاه كالألفاظ 


جين كارش وام رسي 
المترادفة. 

وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض» 
فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على 
معنى ويمتاز أحدهما بزيادة» كما إذا قيل في السيف: 
إنه سيف. وصارمء ومهند. فلفظ السيف يدل عليه 
جردّاء ولفظ الصارم ني الأصل يدل على صفة الصرم 
عليه؛ والمهند يدل على النبة إلى الهند. وإن كان 
يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية فصار 
هذا اللفظ يطلق على [474/ ]7١‏ ذاته مع قطع النظر 
عن هذه الإضافة» لكن مع مراعاة هذه الإضافة: 
منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة 
لاختصاص بعضها بمزيد معنى. 

ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في 
الدلالة على الذات» وأولئك يقولون: هي من المتباينة 
كلفظ الرجل والأسد. فقال لهم هؤلاء: ليست 
كالمتباينة. 

والإنصاف: أنها متفقة في الدلالة على الذات 
متنوعة في الدلالة على الصفات؛ فهي قسم آخر قد 
يسمى المتكاقثة. وأسماء الله الحسنى وأسياء رسوله 
وكتابه من هذا النوع. 

فإنك إذا قلت: إن الله عزيز؛ حكيم؛ غفور؛ 
رحيم؛ عليم؛ قدير: فكلها دالة على الموصوف بهذه 
الصفات سبحانه وتعالى» كل اسم يدل على صفة 
تخصه. فهذا يدل على العزة؛ وهذا يدل على الحكمة» 
وهذا يدل على المغفرة؛ وهذا يدل على الرحمة؛ وهذا 
يدل على العلم؛ وهذا يدل على القدرة. 

وكذلك قول النبي إ: إن لي خسة أسماء: أنا 
محمد؛ وأنا أحمد؛ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر؛ 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي؟ وأنا العاقب 
الذي ليس بعده نبي»”2. 


,)58615( صحيح: آخر جه البخاري‎ )١( 


آلأرْض أم : 


]٠١4[‏ والأسماء التي أنكرها الله على 
المشركين بتسميتهم أوثانهم بها من هذا الباب» حيث 
قال: هإن هئ إل أنمَاء سمَيتُمُوهَا أَسْم وَدَابَاوْكر مآ 
نَل ليها ين سُلْطّنٍ» [النجم :7 فإنهم سموها 
آلهة فأئبتوا لها صفة الإلهية التي توجب استحقاقها أن 
تعبد. وهذا المعنى لا يجوز إثباته إلا بسلطان ‏ وهو 
الحجة ‏ وكون الشيء معبودًا تارة يراد به أن الله أمر 
بعبادته» فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل,. وتارة يراد به 
أنه متصف بالربوبية والخلق المقتفي لاستحقاق 
العبودية؛ فهذا يعرف بالعقل ثبوتهء وانتفاؤه. 

ولهذا قال تعالى: وثُل ريثم ما تَدَعُوت ين 
ُو نٍ اله أثنى مَاذًا َلْقُوا م ين الأر ض م لهم : شرك فى 
آلكميوت أثتوق يكين ين قبل هنذا أو أشرق 
م عِلمٍ إن حكدم صَدِقِيركت » [الأحقاف:4]» 
وقال في سورة فاطر: 9ق رمم م ال الذيين 
تَدَعُونَ من دُونٍ آله أُونى مَاذَا حَلَقُوأمِ ِنَ الأزض أم 
ف رك فى الشموبث أذ الهم م كبا فَهُمْ عَلَىْ 
تومته بل إن يَعِدُ آلطّلِمُورت بعصم بَمضًا لا 
غُيُورَا» [فاطر:٠14]:‏ فطالبهم بحجة عقلية عيانية: 
ويحجة سمعية شرعية فقال: «أَرُونٍ مَاذًَا حَلَقُوأ مِنَ 
شر ١‏ رك فى أَلسَصَوي» ثم قال: «أثر 

هك هخ ريق [فاطر:٠4‏ ]يا 

قال هناك: «أرُون مَاذًا حَلْقُوا مِنَ الأزض أنا لم 
رك فى آلسموسي4. نم قال: [477/ ٠١‏ (أنتنى 
يكتّسبي ص قَبَلٍ هَذَآ أو و أشرق يت عِلرٍ» 
[الأحقاف:4]. فالكتاب المنزل؟ والأثارة ما يؤثر عن 
الأنبياء بالرواية والإسناد. وقد يقيد في الكتب؛ فلهذا 
فسر بالرواية وفسر يالخط. 

وهذا مطالبة بالدليل الشرعيء على أن الله شرع 
أن يعبد غيره فيجعل شفيعًا أو يتقرب بعبادته إلى الله 
وبيان أنه لا عبادة أصلًا إلا بأمر من الله؛ فلهذا قال 


تعالى: ومن يَدَعَ مَعَ آله لها مَاحْرَ لا بُرْمَنَ لَمُم 


بف فَإِنمَا حِسَابهه عِندَ رََم4 [المؤمنون:117١]‏ كما 
وك - 04 0 00 


ِطْرتَ الله الى فَطَرَ لكام علي لا َتَدِيلٌ لِسَلقِكَه 
ذلك الذِسث الْقَيِمُ ولبكرى صخر ألئاس لا 
يَعْلَمُونَ ©) مُيبِينَ ليه وَاتقوه وََقِيمُوأ ألصّلَوة وَل 
تَكُونُوا مت الْمْسْرصكينَ © مِنَ الذيت َرُقُوا 
دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل زب يما لَدَيهِمفَرِحُونَ 
© وَإذا مس لاس ضوٌدَعَوا رَجُم مُنييِنَ إلَِّه ثم 
إِذَآ أذَاقَهُم منَهُ رَحْمَةَ إِذًا ربق ينم برَيهِمْ مُشْرِكُونَ 
© ليكفروا بِمَآ ءَاتَيَتَهُمَ فَتَمَتَعُواْ فَسَرْفَ 
تَعلَمُوت © أ أنرَلتا علِهِم سلطا فهو يتكلم 
يما كانُوأ به يُضْرِكُونَ 4 [الروم:58-7]. 
والسلطان الذي يتكلم بذلك: الكتاب المنزل؛ كما 
قال: (أم لكر سُلطَنٌ روث © فَأنُوا يكتيكُز إن 
كنم صَبدِقِينَ » [الصافات:167. »]١87‏ وقال: 
«إنّ النزيرت تدلوت ف َاي الله مير سُلطدن 


0 
- 
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تََهُمَ إن فى صُدُورِِمَ إلا جر ما هم يتلفيدة 
[غافر:5[. 


]7٠١/407[‏ والمقصود هنا: أنه إذا كان من 
الأساء المختلفة الألفاظ ما يكون معناه واحدًا 
كالجلوس والقعود وهي اللمترادفة» ومنها ما تتباين 
معانيها كلفظ السماء والأرضء ومنها ما يتفق من 
وجهء ويختلف من وجه كلفظ الصارم والمهندء وهذا 
قسم ثالث؛ فإنه ليس معنى هذا مبايئًا لمعنى ذلك 
كمباينة السماء للأرضء ولا هو ممائلًا لها كاثلة لفظ 
الجلوس للقعود: فكذلك الأساء المتفقة اللفظ قد 
يكون معناها متفقًا وهي المتواطئة» وقد يكون معناها 
متبايئًا وهي المشتركة اشتراكًا لفظيّاء كلفظ سهيل 
المقرل على الكوكب وعلى الرجل»؛ وقد يكون معناها 
متفقًا من وجه. مختلفًا من وجه فهذا قسم ثالث؛ ليس 


نيه 


حضتا امول ليت 
هو كالمشترك اشتراكًا لفظيّاء ولا هو كالمتفقة المتواطئة» 
فيكون بينها اتفاق هو اشتراك معنوي من وجهء 
وافتراق هو اختلاف معنوي من وجه؛ ولكن هذا لا 
يكون إلا إذا خص كل لفظ با يدل على المعنى 
المختص. 

وهذه الألفاظ كثيرة في الكلام المؤلف؛ أو هي 
أكثر الألفاظ الموجودة في الكلام المؤلف الذي تكلم 
به كل متكلم؛ فإن الألفاظ التي يقال: إنها متواطئة 
كأساء الأجناس؛ مثل لفظ الرسولء والوالي 
والقاضي؛ والرجلء والمرأة» والإمام: والبيت» ونحو 
ذلك: قد يراد بها المعنى العامء وقد يراد بها ما هو 
أخص عنه مما يقترن بها تعريف الإضافة أو اللام؛ كما 
في قوله: «إنآ أَرْسَلتَآ إِلَيكُز رَسُولاً [414/ ]٠١‏ 
شَهِدًا عَلَيْوْر كمآ أَرْسَلئَآ إل فِرَعَرْت رَسُولاً © 
فَعَصَئ فِرَعَوْنُ أَلرسُولَ4 [المزمل:17016] وقال ني 
موضع آخر: طلا تَجَعَلُوا دعا َلوَسُولٍ بتكم 
كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَا [النور:77]. فلفظ الرسول 
في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام» لكن ينصرف 
في كل موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك 
الموضعء فلم) قال هنا: «كمآ أَرَسَلئَآ إن فِرَعَوْرَتَ 
رَسُولا © فَعَصَئ فِرَعَوْنٌ آلرَسُولَ4 [المزمل:216 
5] كانت اللام لتعريف رسول فرعون» وهو 
موسى بن عمران عليه السلام» ولما قال لأمة محمد: 
«لا تَعلُوا دُعَاءَ آلرَسُولٍ بَيِتَكُمْ كُدُعَاءِ بَمْضِكم 
يَعَضًا»ه [النور:”1]: كانت اللام لتعريف الرسول 
المعروف عند المخاطبين بالقرآن المأمورين بأمره 
المنتهين بنهيه. وهم أمة محمد يق 

ومعلوم: أن مثل هذا لا يجوز أن يقال: هو مجاز 
في أحدهما باتفاق الناس. ولا يجوز أن يقال: هو 
مشترك اشتراكًا لفظيًا محضًّاء كلفظ المشتري للمبتاع 
والكوكب. وسهيل للكوكب والرجلء ولا يجوز أن 


بن 6اكا* إملركز نكي 
يقال: هو متواطئ دل في الموضعين على القدر المشترك 
فقط فإنه قد علم أنه في أحد الموضعين هو محمد وى 
الآخر موسى مع أن لفظ الرسول واحد. ولكن هذا 
اللفظ تكلم به في سياق كلام من مدلول لام التعريف 
وهكذا جميع أسماء المعارف فإن الأسماء نوعان معرفة 
ونكرة. ]٠١/4794[‏ والمعارف مثل: المضمرات؛؟؛ 
وأسماء الإشارة مثل: أنا وأنت وهوء ومثل: وهذا 
وذاك والأسماء الموصولة مثل: الْذِينَ يُقِهِمُونَ 
الصّلَرَة وَيُوَْنُونَ أَلرَكَزْة» [المائدة 06]؛ وأسماء 
المعرفة باللام كالرسولء والأسماء الأعلام مثل 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف» 
ومثل شهر رمضان والمضاف إلى المعرفة» مثل قوله 
«وَطَيْرَ بَتّىَ»4 [الحج: .]1١‏ وقوله «فَاغْيِلُواً 
وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقَ4 [المائدة: 1]. 
ومثل: لتَاقةَ أ َسُفْيهَا4 [الشمس: 1]» ومثل 
قوله: «أجل لَكُمْ لله لضِيَامٍ 4 [البقرة: /141]» 
ومثل المنادى المعين» مثل قول يوسف: ينبت إن 
رَأَيْتُ أحَدَ عَهَرَ كَوكبًاه [يوسف: 4] وقول ابنة 
صاحب مدين: 9يتأَبّتٍ أَسْعَْجِرةُ4 [القصص: ]١١‏ 
فإن لفظ الأب هناك أريد به يعقوب وهنا أريد به 
صاحب مدين الذى تزوج موسى ابتته وليس هو 
شعيبًا ا يظنه بعض الغالطين بل علماء المسلمين من 
أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه ليس شعيبًا كيا 
قد بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هذه الأسماء المعارف وهي - 
أصناف - كل [470/ ]7٠١‏ نوع منها لفظه واحد 
كلفظ أنا وأنت ولفظ هذا وذاك ومع هذا ففي كل 
موضع يدل على المتكلم المعين والمخاطب والغائب 
المعين ولا يجوز أن يقال هي مشتركة كلفظ سهيل ولا 
متواطئة كلفظ الإنسان بل بينها قدر مشترك وقدر مميز 
فباعتبار المشترك تشبه المتواطئة وباعتبار المميز تشبه 


ءاول القِمّدُ 
المشتركة اشتراكًا لفظيًا وهى لا تستعمل قط إلا مع ما 
يقترن بها مما تعين المضمر والمشار إليه ونحو ذلك 
فصارت دلالتها مؤلفة من لفظها ومن قرينة تقترن بها 
تعين المعروف وهذه حقيقة باتفاق الناس لا يقول 
عاقل: إن هذه مجاز مع أنها لا تدل قط الا مع قرينة 
تبين تعيين المعروف. والمراد فإذا قيل: لفظ أنا قيل: 
يدل على المتكلم مطلقًا ولكن لم ينطق به أحد قط 
مطلقًا إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كل مشترك بل 
كل متكلم هو معين متميز [عن] '" غيره فإذا طلب 
معرفة مدلوها ومعناها قيل من هو المتكلم بها ومن 
هو المخاطب بأنت وإياك ونحو ذلك فإن كان المتكلم 
بها هو الله كقوله تعالى لموسى 9إنَين أنا آنه لآ لد إل 
نأ ونحو ذلك كان هذا اللفظ فى هذا الموضع اسّا 
لله تعالى لا يحتمل غيره ولا يمكن مخلوق أن يقول: 
« إن أنا آله لآ لَه لآ أتأ فأعَبّدن وَأقِ م آَلصّلَرة 
لحكرئ؟ [طه: .]١4‏ وقد ذكر سبحانه أن الذى 
حاج [براهيم فى ريه قال: «أتأ وم وَأَيِيِتُ6 
[البقرة: 7864] [4731/ ]7١‏ وذكر عن صاحب 
يوسف أنه قال: «أكأ يكم بتأوبلي فَأَرْسِنُونِ» 
[يوسف: 45] وأخير عن عفريت من الجن أنه قال: 
«أكأ مَاتِيِكَ ب قَبَلَ أن نتَقُومَ ين مّقَايِكَ» [النمل: 
91] وعن الذي عنده علم من الكتاب أنه قال: «أكأ 
َاتِيكَ بي قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إلَيِكَ طَرَفْلك» [النمل: 
.]4٠‏ فلفظ «أنا» في كل موضع معين ليس هو مدلوله 
في الموضع الآخر وإن كان لفظ «أنا» فى الموضعين 
واحدًا. ولم يقل أحد من العقلاء: إن هذا اللفظ 
مشترك ولا مجاز مع أنه لا يدل إلا بقرينة تبي المراد. 
قف 


١(‏ )في المطبوع [عنه]. 


جوع 0 اش لشب الول مرضي <..0 
فصل 
إذا تبين هذا فيقال له: هذه الأسماء التي ذكرتها 
مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد لا يجوز أن 
تستعمل في اللغة إلا مقرونة بها يبين المضاف إليه» 
وبذلك يتبين المراد. 
فقولك: ظهر الطريق ومتنهاء ليس هو كقولك: 
ظهر الإنسان ومتنه» بل ولا كقولك: ظهر الفرس 
ومتنه. ولا كقولك: ظهر الجبل. 
٠١ 1[‏ ] وكذلك كبد السماء ليس مثل كبد 
القوسء. ولا هذان مثل لفظ كبد الإنسان. 
وكذلك لفظ السيف في قول النبي 75: «إن خالدًا 
سيف سله الله على المشركين»”2 ليس مثل هذا لفظ 
السيف في قوله: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد 
يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا 
من كان»”" فكل من لفظ السيف ههنا وههنا مقرون 
بها يبين معناه. 
نعم! قد يقال: التشابه بين معنى الرسول 
والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد 
والسيف والسيف. فيقال: هذا القدر الفارق دل عليه 
اللفظ المختص؛ كا في قوله: «وَإنَّ أَوْهَر الْبْيُوتِ 
بيت الْعَكَبُوتٍ4 [العنكبوت: ]1١‏ وفي قوله: 
«وَطْوْرْبتىَ للطايفيرت » [الحج: 7] وقوله: ولا 
تَدَخُلُوا بُيُوتَ آَلئِنَ © [الأحزاب: 57] وقول النبي 
ي: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينَا في المنة» 7 
ومعلوم أن بيت العنكبوت ليس مائلًا في الحقيقة 
)١‏ صحيح: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وصححه الشيخ الالباني في 
«صحيح الجامع؟ (5701). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم )١1801(‏ بلفظ: «من أتاكم وأمركم جميع 
عل رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلره». 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (460)؛ ومسلم (015). 


0-2-2 
لفظ البيت حقيقة في الجميع؛ بلا نزاع إذ كان 
المخصص هو الإضافة في بيت العنكبوت. وبيت 
النبي دل على سكنى صاحب البيت فيه» وبيت الله لا 
يدل على أن الله ساكن فيه لكن إضافة كل شئ 
بحسبهه بل بيته هو الذي جعله لذكره وعبادته 
ودعائه» فهو كمعرفته بالقلوب وذكره باللسان» وكل 
موجود فله وجود عيني» وعلميء ولفظي» ورسميء. 
واسم الله يراد به كل من هذه الأربعة في كلام الرسول 

كيد وكلام الله. 

]٠١ /47[‏ فإذا قال: «أنا الله لآ إلَنه لآ أنأ» 
[طه: ]١5‏ فهو الله نفه. وإذا قال: «لا يزال عبدي 
يتقرب إلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به ويده التي يببطش 
بها ورجله التي يمشي بها فبى يسمع وبي يبصر وبي 
يبطش وبى يمشي» وقوله: «عبدي مرضت فلم تعدن 
فيقول ري كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما 
علمت أن عبدي فلانًا مرض فلو عدته لوجدتني 
عنده»”. فالذي في قلوب المؤمنين هو الإيمان بالله 
ومعرفته ومحبتهء وقد يعبر عنه بالمثل الأعلى» والمثال 
العلمي» ويقال: أنت في قلبي كما قيل: 
ِنَنّْكَ في عَينِي وَذِْكْرّكَ في فَمِي 
وَمَعْوَاكُ ف قَلْبى َأَبِنَ تغيبٌ؟ 


ويقال: 
مَاكنُ في القَلْبٍ يَمْمُْره 
الشكات المت 21517 تئر 
وما ينقل عن داود عليه السلام أنه قال: «أنت 
تحل قلوب الصا حين» فمعلوم أن هذا كله لم يرد به أن 
نفس المذكور المعلوم المحبوب المعير عنه بالمثال 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1079). 


م 
العلمي وقد قال النبي كيك [474/ ]7٠١‏ يقول الله 
تعالى «أنا مع عبدي ما ذكرنى وتحركت بي شفتاه»!" 
فقوله: «بي» أراد أنها تتحرك باسمه لم تتحرك بذاته 
ولاما في القلب هنا ذاته. 

وفي الصحيح عن أنس: «أن نقش خاتم النبي 4 
كان ثلائة أسطر الله سطر ورسول سطر ومحمد 
سطر”"» فمعلوم أن مراده بلفظ الله هو النقش 
المنقوش في الخاتم؟ المطابق للفظ الدال على المعنى 
المعروف بالقلب. المطابق للموجود في نفس الأمر. 

فهذه الأسماء العائدة إلى الله تعالى ‏ في كل 
موضع اقترن بها ما بين المراد ولم يكن في شيء من 
ذلك التباس. فكذلك لفظ بيته. وقلنا: المساجد بيوت 
الله فيها ما بني للقلوب والالسنة من معرفته والإيهان 
به وذكره ودعائه والأنوار التي يجعلها في قلوب 
المؤمنين» كا في قوله تعالى: «أنلّهُ تُورٌ أَلسَمَومي 
وَالأرْض» ثم قال: مكل تورف كُيِفكرق فا 
مِصْبَاحَ الْمِصْبَاحٌ فى رُجَاجَةِ © إلى قوله: فى 
بوت أَذْنَ ألَهُ أن نَرَقَمَ4 [النور: 5*. 87]فبين أن 
هذا النور في هذه القلوب وني هذه البيوت ىا جاء في 
الأثر: «أن المساجد تضىء لأهل السموات كما تضىء 
الكواكب لأهل الأر شه ١‏ 

وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: لو كانت هذه 
الأسماء حقيقة [475/ ]٠١‏ فيا ذكر لكان اللفظ 
مشتركا. يقال له: ما تعني باللفظ المشترك؟ تعني به ما 
هو الاشتراك اللفظيء وهو مذكور ني كتابك؟ حيث 
قلت في تقسيم الألفاظ: الاسم إما أن يكون واحدّاء 
أو متعددًا. فإن كان واحدًا فمفهومه ينقسم على 
وجوه. القسمة الأولى: أنه إما أن يكون بحيث يصح 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «منده» (5/ )٠٠‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة» .)5١17(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)71١5(‏ 


إففقطة 


أن يشترك في مفهومه أو لايصح. فإن كان الأول فهو 
طلبي. وذكر تمامه بكلام بعضه حق وبعضه باطل اتبع 
فيه المتطقيين. ثم قال: أما إن كان مفهومه غير صالح 
لاشتراك كثيرين فيه فهو الجزئي. وذكر أنه العلم 
خاصة؛ وقسمه تقسيم النحاة. 

ثم قال: وأما إن كان الاسم واحدًا والمسمى 
مختلقًا: فإما أن يكون موضوعًا على الكل حقيقة 
بالوضع الأول؛ أو هو مستعار في بعضها. فإن كان 
الأول فهو المشترك وسواء كانت المسميات متباينة 
كالجون للسواد والبياضء أو غير متباينة كا إذا أطلقنا 
اسم الأسود على شخص بطريقة العلمية ويطريق 
الاشتقاق من السوادء وإن كان الثاني فهو مجاز. فإن 
أردت هذا فالمشترك هو الاسم الواحد الذي يختلف 
مسمهاه ويكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع 
الأول وتقسيم هذا أن يكون المسمى واحدّاء ويكون 
كليّا وجزئيًا كا ذكرته. 

وحيتئذ فيقال لك: لانسلم أن هذه الأسماء إذا 
كانت حقيقة فيها ذكر من الصور كان اللفظ مشتركاء 
وذلك لأن هذا التقسيم إنما [471/ ]7٠١‏ يصح في 
واحد يكون معناه إما واحدًا وإما متعددّاء ونحن لا 
نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذكرته؛ فإنما يصح هذا 
إذا كان اللفظ واحدًا في الموضعين؛ وليس الأمر 
كذلك. فإن اللفظ المذكور في محل النزاع هو لفظ ظهر 
الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلكء وهذا اللفظ 
ليس له إلا معنى واحد؛ ليس معناه متعددًا مختلها؛ بل 
حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحدًا كسائر 


الأسماء. 
فإن قلت: لكن لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد 
له معنى غير هذا. 


قيل: لفظ ظهر الطريق وجناحها ليس هو لفظ 
ظهر الإنسان وجناح الطائر ولا أجنحة الملائكة» 


نين الكت إدلاقز نعي 
ولفظ الظهر والطريق معرف باللام الدالة على 
معروف يدل اللفظ عليهء وهو ظهر الإنسان مثلا؛ 
ليس هو مثل لفظ ظهر الطريق ؛ بل هذا اللفظ مغاير 
لهذا اللفظ. فلا يجوز أن يقال: اللفظ في موضع واحد. 

بل إبلغ من هذا أن البظ: الطهر يستعمل قي جع 
الحيوان حقيقة حقيقة بالاتفاق. ومع هذا فكثير من الناس قد 
لا يسبق إلى ذهنهم إلا ظهر الإنسان, لايخطر بقلبه 
ظهر الكلبء ولا ظهر التعلب والذئب وينات عرس» 
وظهر النملة والقملة؛ وذلك لأن ظهر الإننان هو 
الذي يتصورونه. ويعبرون عنه كثيرًا في عامة كلامهم 
معرفا باللام؛ ينصرف إلى الظهر المعروف. 

]٠١ /707[‏ ولهذا كانت الأيهان عند الفقهاء 
تنصرف إلى ما يعرفه المخاطب يلغته» وإن كان اللفظ 
يستعمل في غيره حقيقة أيضًاء كها إذا حلف لا يأكل 
الرءوسء فإما أن يراد به رءوس الأنعام؛ أو رءوس 
الغنم؛ أو الرأس الذي يؤكل في العادة. وكذلك لفظ 
البيض؛ يراد به البيض الذي يعرفونه؛ . فأما رأس 
النمل والبراغيث ونحو ذلك فلا يدخل في اللفظ ولا 
يدخل بيض السمك في اليمين» وإن كان ذلك حقيقة 
إذا قيل: بيض التمل وبيض السمك بالإضافة. 

وكذلك إذا قال: بعتك بعشرة دراهم أو دتائير 
انصرف الإطلاق إلى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ 
في مثل ذلك العقد في ذلك المكان حتى إنه في المكان 
الواحد يكون لفظ الدينار يراد به في ثمن بعض السلع 
الذهب الخالص؛ وفي سلعة أخرى ذهب مغشوش؟ 
وفي سلعة أخرى مقدار من الدراهم؛ فيحمل العقد 
المطلق على ما يعرفه المتبايعان باتفاق الفقهاء وإن 
كاللفظ إن يستعمل في غيره بها يبين معناهء فكيف إذا 
كان نفس اللفظ متغايرًا؟! كلفظ ظهر الإنسان! وظهر 
الطريق» ورأس الإنسان. ورأس الدرب ”'؛ ورأس 


)١(‏ الدرب: المضيق في الجبال. وهو بفتح الراء للنافذ منه» ويكون 
الراء لغير النافذ. 


المال» أو رأس العين. أو قيد أحدهما بالتعريف كلفظ 
الظهر؛ وقيد الآخر بالإضافة؛ وكان اللام يوجب 
إرادة المعروف عند المخاطب؛ والإضافة توجب 
الاختصاص بالمضاف إليه. فالمعروف باللام ليس هو 
المعرف بالإضافة لا لفظا ولا معنى. 

]٠١//474[‏ وقد يكون التعريف باللام في 
الموضعين ومع هذا يختلف المعنى. ك) في لفظ 
الرسول؛ لأن جزء الدلالة معرفة المخاطب. وهو 
حقيقة في الموضعين: فكيف يكون تعريف الإضافة 
مع تعريف اللام؟ فقد تبين أنه ليس اللفظ الدال على 
ظهر الإنسان هو اللفظ الدال على ظهر الطريق. 
وحيتئذ فلا يلزم من اختلاف معنى اللفظين أن يكون 
مشتركًا لأن الاشتراك لايكون في لفظ واحد اختلف 
معناه؛ وليس الأمر كذلك. 

فإن قيل: فهذا يوجب أن لايكون في اللغة لفظ 
مشترك اشتراكًا لفظيًا؛ فإن اللفظ المشترك لا يستعمل 
الا مقرونًا بها يبين أحد المعشين. قيل: إما أن يكون هذا 
لازمًا؛ وإما أن لا يكون. فإن لم يكن لازمًا بطل 
الؤال؛ وإن كان لازمًا التزمنا قول من ينفي 
الاشتراك؛ إذا كان الأمر كذلك. كما يلتزم قول من 
ينفي المجاز. 

فإن قيل: كيف تمنعون ثبوت الاشتراك» وقد قام 
الدليل على وجوده؟ 

قيل: لا نسلم أنه قام دليل على وجوده على الوجه 
الذي ادعوه وصاحب الكتاب أبي الحسين * الآمدي 
يعترف بضعف أدلة مثبتيه؛ وقد ذكر لنفسه دليلا هو 
أضعف مما ذكره غيره؛ فإنه قال: في مسائله 
]٠١/484[‏ «المألة الأولى»: اختلف الناس في 
اللفظ المشترك: هل له وجود في اللغة؟ فأئبته قوم 
ونفاه آخرون. قال: والمختار جواز وقوعه؛ أما 


(©) الصواب: الحسن. انظر «الصيانة» ص57217. 


الخطابي العقلي فلا يمتنع من واضع واحد. وإن يتفق 
وضع قبيلة للاسم على معناه ووضع أخرى له بازاء 
معنى آخر من غير شعور كل واحدة بها وضعت 
الأخرىء ثم يشتهر الوضعان لخفاء سببهء قال: وهو 
الأشبه. 

قال: وأما بيان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ 
المشتركة واقعة في اللغة مع أن المسببات غير متناهية؛ 
والأسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف 
المتناهية؛ لخلت أكثر المسميات عن ألفاظ الأسماء 
الدالة عليها مع الحاجة إليها. وهو ممتنع» قال: وهو 
غير سديد من حيث أن الأسماء إن كانت مركية من 
الحروف المتناهية فلا يلزم أن تكون متناهية إلا أن 
يكون ما يحصل من تضاعف التركيبات متناهية» فلا 
نسلم أن المسميات المتضادة والمختلفة ‏ وهي التي 
يكون اللفظ مشتركا بالنسبة إليها ‏ غير متناهية وإن 
كانت غير متناهية» غير أن وضع الأسياء على 
مسمياتها مشروط بكون كل واحد من المسميات 
مقصودًا بالوضعء وما لا نهاية له ما يستحيل فيه 
ذلك. وإن سلمنا أنه غير ممتنع؛ ولكن لا يلزم من 
ذلك الوضع. 

ولهذا يأني كثير من المعاني لم تضع العرب بإزائها 
ألفاظًا تدل عليها بطريق الاشتراك ولا التفضيل» 
كأنواع الروائح وكثير من الصفات. 

١» 7‏ !] قال: وقال أبو الحسين البصرى: 
أطلق أهل اللغة اسم [القرء] على الحيض والطهرء 
وهما ضدان؛ فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة. 

قال: ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركًا غير 
منقول عن أهل الوضع؛ بل غاية الموضوع اتحاد 
الاسم وتعدد المسمى» ولعله أطلق عليها باعتبار 
معنى واحد مشترك بيتهما لا باعتبار اختلاف 
حقيقتهماء أو أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الأخرى 


ضيه 


حار امول الهم 
وإن خفي علينا موضع الحقيقة والمجاز. وهذا هو 
الأولى» أما بالنظر إلى الاحتمال الأول فلما فيه من نفي 
التجوز والاشتراك وأما بالنظر إلى الاحتمال الثاني: 
فلآن التجوز أولى من الاشتراك كا يأي في موضعه. 

قال: والأقرب من ذلك اتفاق إجماع الكل على 
إطلاق اسم الوجود على القديم والحادث حقيقة» ولو 
كان مجارًا في أحدهما لصح نفيه إذ هي أمارة المجاز؛ 
وهو ممتنع» وعتد ذلك فإما أن يكون اسم الوجود دالا 
على ذات الرب؛ أو على حقيقة زائدة على ذاته. 

فإن كان الأول فلا يخفى أن ذات الرب مخالفة بذاتها 
لما سواها من الموجودات الحادثة» وإلا لوجب الاشتراك 
ينها وبين ما شاركها في معناها في الوجوب؟ ضرورة 
التساوي في مفهوم الذات؛ وهو محال. 

وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على 
ذات الرب تعالى: [451/ ]٠١‏ فإما أن يكون المفهوم 
منها هو المفهوم من اسم الوجود في الحوادث» وإما 
خلافه فالأول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في 
الوجود واجبًا لذاته؛ ضرورة أن وجود الباري واجب 
لذاته؛ أو أن يكون وجود الرب ممكنًا؛ ضرورة إمكان 
وجود ما سوى الله؛ وهو محال. وإن كان الثاني لزم منه 
الاشتراك؛ وهو المطلوب. 

فهذا في دليله وهو في غاية الضعف؛ فإنه مبني 
على مقدمتين: على أن اسم الوجود حقيقة في الواجب 
والممكن؛ وأن ذلك يستلزم الاشتراك. 

والمقدمة الثانية باطلة قطعًا. 

والأولى فيها نزاع؛ خلاف ما ادعاه من الإجماع. 

فمن الناس من قال: إن كل اسم تسمى به المخلوق 
لا يسمى به الخالق إلا مجازّاء حتى لفظ الشيء؛ وهو قول 
جهم ومن وافقه من الباطنية» وهؤلاء لا يسمونه 
موجودًا ولاشيئًا؛ ولاغير ذلك من الأسماء. 

ومن الناس من عكسء وقال: بل كل ما يسمى 


به الرب فهو حقيقة؛ ومجاز في غيره. وهو قول أبي 
العباس الناشي من المعتزلة. 

]١ 17‏ والجمهور قالوا: إنه حقيقة فيهما؛ 
لكن أكثرهم قالوا: إنه متواطئ التواطؤ العام؛ أو 
مشكك إن جعل المشكك نوعا آخر؛ وهو غير 
التواطؤ الخاص الذي تتهائل معانيه في موارد ألفاظه. 
وإنها جعله مشتركًا شرذمة من المتاخرين» لا يعرف 
هذا القول عن طائفة كبيرة ولا نظار مشهورين. 

ومن حكى ذلك عن الاشعري كما حكاه الرازي 
فقد غلط؛ فإن مذهب الرجل وعامة أصحابه: أن 
الوجود اسم عام ينقسم: إلى قديم وحادث؛ ولكن 
مذهبه أن وجود كل شيء عين ماهيته؛ وهذا مذهب 
جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم. فظن الظان أن 
هذا يستلزم أن يكون اللفظ مشتركًا ا احتج به 
الآمدي. وذلك غلط كا قد بسطناه في موضعه. وهو 

وقوله: إما أن يكون اسم الوجود دالا على 
الذات؛ أو على صفة زائدة على الذات. 

يقال له: أتريد يه لفظ الوجودالعام المنقسم إلى 
واجب وممكن؛ أم لفظ الوجود الخاص؟ كا يقال: 
وجود الواجب ووجود الممكن؛ فإنه من المعلوم أن 
الأسماء التي يسمى بها الرب وغيره - بل كل 
]٠١ /447[‏ مسميين ‏ تارة تعتبر مطلقة عامة تتناول 
النوعين؛ وتارة تعتبر مقيدة هذا المسمى. 

ولفظ الحي. والعليم؛ والقديرء والسميع» 
والبصيرء والموجود. والشيء, والذات إذا كان عامًا 
يتناول الواجبء وإذا قيل: 9وَتَوَكَل عَلى الس 
لْنذى لا يَمُوتُ؟ [الفرقان: 58]. (أَنّهُ ل لد إل 
هوّ الْحَى الْقَيُومُ» [البقرة:150] «وَهوٌ الْعَلِمُ 
التكم» [التحريم: 7]؛ ونحو ذلك مما يختص بالرب 
لم يتناول ذلك المخلوق كما إذا قيل: «ححْرِجٌ ألحَىّ مِنّ 


ننية 


سابل اكول الت 
آلْمَيَتِ» [الأنعام: 468].ء لم يدخل الخالق في اسم هذا 
الحي. 

]١ 31‏ وكذلك إذا قيل: العلم. والقدرة. 
والكلام» والاستواء» والنزولء ونحو ذلك: تارة 
يذكر مطلقًا عامًا؛ وتارة يقال: علم الله وقدرته 
وكلامه؛ ونزوله. واستواؤه. فهذا يختص بالخالق؛ لا 
يشركه فيه المخلوق. كما إذا قيل: علم المخلوق؛ 
وقدرته» وكلامه» ونزوله. واستواؤه. فهذا يختص 
بالمخلوق ولا يشركه فيه الخالق. فالإضافة أو 
التعريف خصص وميز وقطع الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق. 

وكذلك إذا قيل: لفظ الوجود مطلقاء وقيل: 
وجود الواجب ووجود الممكن. فهذه ثلاثة معان. 
فإذا قيل: وجود العبد وذاته وماهيته وحقيقته كان 
ذلك متضًا به؛ دالا على ذاته المختصة به المتصفة 
بصفاته. 

وكذلك إذا قيل: وجود الرب ونفسهء وذات 
وماهيته؛ وحقيقته كان دالا على ما يختص بالرب. 
وهو نفسه المتصفة بصفاته. 

فقوله: اسم الوجود إما أن يكون دالّا على ذات 
الرب. أو صفة زائدة. يقال له: إن أردت لفظ الوجود 
المطلق العام الذي يتناول الواجب والممكن. فهذا لا 
يدل على ما يختص بالواجب ولا على ما يختص 
بالممكن؛ بل يدل على المشترك الكليء والمشترك الكلي 
إنها يكون مشتركًا كليًا في الذهن واللفظ؛ وإلا فليس 
في الخارج شيء هو نفسه كلي مع كونه في الخارج. 

وهذا كما إذا قيل: الذات والنفس ؛ بحيث يعم 
الواجب والممكن فإنما يدل على المعنى العام الكلي لا على 
ما يختص بواحد منهماء كما إذا قيل: الوجود ينقسم إلى: 
واجب؛ وممكن. والذات تنقسم: إلى واجبء وممكن 
ونحو ذلك. وأما إن أريد بالوجود ما يعمهما جميعًا ى) إذا 


قيل: الوجود كله واجبه وممكنه. أو الوجود الواجب 
والممكن فهنا يدل على ما يختص بكل منههماء كما إذا قيل: 
وجود الواجب ووجود الممكن. 

ففي الجملة اللفظ: إما أن يدل على المشترك فقط 
كالوجود المنقسم أو على المميز فقط كقول: وجود 
الواجب؛ وقول: وجود الممكن؛ [5145/ ١؟]‏ أو عليهما 
كقولك: الوجود كله واجبه وممكته؛ والوجود الواجب 
والممكن. وعلى كل تقدير فلا يلزم الاشتراك. 

وقوله: إذا كان دالّا على ذات الرب فذاته تخالفة 
لما سواها من الموجودات. يقال: لفظ الوجود المطلق 
المنقسم لا يدل على ما يختص بالربء وأما لفظ 
الوجود الخاص لوجود الرب أو العام كقولنا: 
الوجود الواجب والممكن ونحو ذلكء فهذا يدل على 
ما يختص بذات الرب وإن كان غالقًا لذات غيره. ىا 
أن لفظ ذات الرب وذات العبد تدل على ما يختص 
بالرب وبالعبد؛ وإن كان حقيقة هذا محالمًا الحقيقة 
هذاء فكذلك لفظ الوجود يدل عليهما مع اختلاف 
حقيقة الموجودين. 

فإن قيل: إذا كان حقيقة هذا الوجود يخالف 
حقيقة هذا الوجود كان اللفظ مشتركًا. قيل: هذا 
غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله؛ وذلك أن جميع 
الحقائق المختلفة تتفق في أسماء عامة تتناول بطريق 
التواطؤ والتشكيك. كلفظ اللون؛ فإنه يتناول السواد 
والبياض والحمرة مع اختلاف حقائق الألوان. 

وكذلك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول 
العلمء والقدرة» والحياة؛ والطعمء واللون» والريح» 
مع اختلاف حقائق الألوان. 

]٠١ 737‏ وكذلك لفظ الحيوان يتناول 
الإنسان والبهيمة مع اختلاف حقائقهها فلفظ الوجود 
أولى بذلك. 

وذلك أن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك في 


لفك 


معنى عام يشملها؛ ويكون اللفظ دالا على ذلك المعنى 
كلفظ اللون» ثم بالتخصيص يتناول ما يختص بكل 
واحدء كا يقال: لون الأسود ولون الأبيض. وقيل: 
وجود الرب ووجود العبد. ولو تكلم بالاسم العام 
المتناول لأفراده؛ كما إذا قيل: اللون أو الألوان أو 
الحيوان» والعرضء أو الوجود: يتناول جميع ما دخل 
في اللفظ. وأن كانت حقائق مختلفة؛ لشمول اللفظ لها 
كسائر الألفاظ العامة» وإن كانت أفرادها تختلف 
باعتبار آخر من جهة اللفظ العام. 

وأيضا فقوله: إن كان مدلول اسم الوجود صفة 
فإن كان المفهوم واحدًا في الواجب والممكن لزم كون 
الواجب ممكناء والممكن واجبًا وإلالزم الاشتراك. 

يقال له: أتعني مدلول الاسم الوجود المطلق؛ أو 
المقيد المضاف؟ كا إذا قيل: وجود الواجبء ووجود 
الممكن؟ فإن عنيت الأول فالمفهوم واحد ولا يلزم 
تمائلهها في الموضعين؛ وإن كان ما في الذهن من معنى 
الوجود عمائلا لا يلزم أن يكون ما في الخارج منه 
متهائلا. 

]١١ 473‏ وإنا يلزم أن يطابق الاثنين ويعمهما 
فقطء كسائر الألفاظ المحتواطتثة المشككة؛ إذا قيل: 
السواد شارك سواد القار والحبر مع عدم تمائلهاء وإذا 
قيل: الأبيض والأحمر ونحو ذلك يتناول الكامل 
والناقصء وكذلك اسم الحي يتناول حياة الملائكة» 
وحياة أهل الجنة» وحياة الذباب» والبعورض مع عدم 
تمائلههاء فكيف يكون وجود الرب. أو علمه؛ أو 
قدرته ممائلا لوجود المخلوق وعلمه وقدرته؟ إذ 
يشملها اسم الوجود المطلق, أو العلم المطلق» أو 
القدرة المطلقة. 

وإن قال: بل أعني به الوجود المقيد مثل قولنا: 
وجود الواجبء. ووجود الممكن. 

قيل: هنا المفهوم يختلف؛ لاختصاص كل منهما 


بلفظ قيد به الوجود وهو الإضافة» قهذه الإضافة 
المقيدة تمنع التماثل» ولا يلزم من ذلك الاشتراك 
اللفظي. فإن الاختلاف هنا يحصل في نفس لفظ 
الوجود؛ بل الإضافة الزائدة على اللفظ والإضافة أو 
التعريف كقولنا: وجود الرب أو وجود الواجب» 
ووجود المخلوق, أو وجود الممكن ونحو ذلك. 

فهذا الذي احتج به على الاشتراك فيا يسمى به 
الرب والعبد يلزم منه الاشتراك في سائر الأسماء 
العامة» وهي من جنس الحجة التي ]٠١/454[‏ 
احتج بها على المجاز حيث قال: إن كان اللفظ حقيقة 
في الموضعين لزم الاشتراك؛ وهو غلط؛ فإن الذي دل 
على خصوص هذا المعنى ليس هو الذي دل على 
خصوص ذاك. يل الزائد على اللفظ. فإذا قيل: وجود 
الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر الإنسان 
وظهر الفرسء كما تقول: ظهر الإنسان وظهر 
الطريق؛ يعني جميع هذه المواضع الدال على ما يخالف 
به هذا هو مما يختص بكل موضع؛ لا مجرد اللفظ 
المشترك؛ بل المشترك يدل على المشترك, والمختص يدل 
على المختصء وهذا يقتضي أن بين الظهرين جهة 
اتفاق وافتراق وكذلك بين الوجودين جهة اتفاق 
وافتراق» وهو الذي يعني به الاشتراك والامتيازء 
لكن بعض الناس يظن أن المشترك بينهما موجود في 
الخارج مشتركا بينهما؛ وذلك غلطء بل كل واحد 
مختص بالمفارج ولكن الذهن يأخذ منهما قدرًا مشتركًا 
كليّاء ويقال: هما مشتركان في الوجود والحيوانية 
والإنسانية» كما قال تعالى: «وَلّن يُنَفَعَكُمْ آلْيوْمَ إذ 
ظَلَمْسْرْ أن فى الْعَذَّابٍ مُشْتَرَكُونَ» [الزخرف: 9؟] 
وقال: طَمَلِمُ َي فى الْعَدّاب مُشْتركون» 
[الصافات: 77] فالعذاب الذي يصيب الآخر هو 
نظيره» وهو من جنسه اشتراكا في جنس العذاب» 
ليس في الخارج شيء بعينه يشتركان فيه» ولكن اشتركا 


إهلقكة 


في العذاب الخاص. بمعنى: أن كل واحد له منه 
نصيب كال مشتركين في العقار ونحو ذلك. 

]7١/454[‏ الجواب السادس: أن يقال: منع 
«المقدمة الثانية» قوله: لوكان مشتركًا لما سبق إلى الفهم 
عندإطلاق هذه الألفاظ البعض دون البعض ضرورة 
التساوي في الدلالة الحقيقة. ولا شك أن السابق إلى 
الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنما هوالبع» ومن 
إطلاق لفظ الحار إنما هوالبهيمة وكذلك ما في 
الضرورة. 

فيقال: إطلاق لفظ الأسد وا مار المعرف بالألف 
واللام ينصرف إلى ما يعرفة المتكلم أوالمخاطبء وإذا 
كان المعرف هوالبهيمة انصرف إليهاء وهذا هو 
المعروف عند أكثر الناس في أكثر الأوقاتء ولا يلزم 
من ذلك إذا كان معرقًا يوجب انصرافه إلى البليد 
والشجاعء ولا يكون حقيقة أيضاء كقول أب بكر: 
لاها الله إِذّا لا يعمد إلى أسَّد من أسْد الله يقاتل عن 
الله ورسوله يعطيك سلبه. وكما أشير إلى شخص 
وقيل: هذا الأسد أو إلى بليد وقيل: هذا الحمار. 
فالتعريف هنا عيّنه وقطع إرادة غيره. كما أن لفظ 
الرءوس والبيض والبيوت وغير ذلك ينصرف عند 
الإطلاق إلى الرءوس والبيض الذي يؤكل في العادة؛ 
والبيوت إلى مساكن الناس» ثم إذا قيل بيت 
العنكبوت وبيض النمل ورؤوس الجراد كان أيضًا 
حقيقة باتفاق الناس. 

الجواب السابع: أن يقال: أنت جعلت دليل الحقيقة 
أن يسبق إلى الفهم عندإطلاق اللفظء فاعتبرت في 
المستمع السابق إلى فهمه؛ ]٠١ /55١[‏ وفي المتكلم 
إطلاق لفظه. وهذا لا ضابط له؛ فإنه إنما يسبق إلى فهم 
المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك الموضع» 
فإذا قال: ظهر الطريق ومتنها لم يسبق إلى فهمه ظهر 
الحيوان ألبتة» بل ممتنع عنده إرادته. 


الجواب الثامن: قولك: من إطلاق جميع اللفظ 
كلام يحمل؛ فإن أردت كون اللفظ مطلقًا عن القيود 
فهذا لا يوجد قط؛ فإن النظر إنها هو في الأسياء 
الموجودة في كلام كل متكلم: كلام الله وملائكته 
وأنبيائه والجن وسائر بني آدم والأمم لايوجد إلا 
مقرونًا بغيره. إما في ضمن جملة اسمية أو فعلية» ولا 
يوجد إلا من متكلمء ولا يستدل به إلا إذا عرفت 
عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظء فهنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الألفاظ, ومتكلم قد عرفت عادته 
ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ» فهذه 
القيود لا بد منها في كلام يفهم معناه؛ فلا يكون اللفظ 
مطلقًا عنه. فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن 
ما ذكره دالّا على ذلك. فعلم أن قوله: يرجع إلى 
مايفهم من إطلاق اللفظ. 

الجواب التاسع: أن يقال له: اذكر أي قيد شئنت 
وفرق بين مقيد ومقيد؛ فلا يذكر شيئًا إلا انتقض 
وأبين لك من الحدود التي تذكرها فارقة بين الحقيقة 
والمجاز؛ أن ما جعلته حقيقة تجعله مجارًا وما 
]١١ [‏ جعلته مجارًا تجعله حقيقة؛ وأن المتكلم 
الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق والتقييد تكلم بكلام 
من لا يتصور ما يقول. فضلًا عن أن يمكنه التعبير 
عنه فإن التعبير فرع التصورء فمن لم يتصور ما يقول لم 
يقل شيئًا إلا كان خطأ. 
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وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل 
الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل 
الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجارًا؟ 

فيقال: هذا ما يعلم بطلانه قطعّاء فلم ينقل أحد 
قط عن أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا 


إضلقكة 


حينتاٍ اول الت 
بحاز. وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع من أهل 
الوضع» ولا نقله عنهم أحد تمن نقل لغتهم؛ بل ولا 
ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبينوا 
معانيه» وما يدل في كل موضع فليس منهم أحد قال: 
هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجازء ولا ما يشبه ذلك» لا 


ابن مسعود وأصحابه؛ ولا ابن عباس وأصحابه؛ ولا 
زيد بن ثابت وأصحابه: ولا من بعدهم ولا يجاهد. 
ولا امعيداين عييزة ولا عكرّمة ولاالضحاف :ولا 
طاوسء ولا السديء ولاقتادة» ولا غير هؤلاء. ولا 
أحد من أثمة الفقه كالأئمة ]٠١/4517[‏ الأربعة 
وغيرهم, ولا الثوري, ولا الأوزاعي, ولا الليث بن 
سعد. ولا غيره. وإنما وجد في كلام أحمد ين جنبل» 
لكن بمعنى آخر كما أنه وجد في كلام أبي عبيدة معمر 
بن المثتى بمعنى آخر. 

ولم يوجد أيضًا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في 
كلام أئمة النحو واللغة: كأي عمرو بن العلاء» وأبي 
عمرو الشيباني» وأبي زيدء والأصمعيء, والخليل» 
وسيبويه» والكسائي» والفراء ولا يعلمه أحد من 
هؤلاء عن العرب. 

وهذا يعلمه بالاضطرار من طلب علم ذلك؛ كها 
يعلم بالاضطرار عند العرب أنها لم تتكلم باصطلاح 
النحاة التي قسمت بعض الألفاظ فاعلًا واللفظ 
الآخر مفعولًا؛ ولفظًا ثالنًا مصدرًا؛ وقسمت بعض 
الألفاظ: معربًا ويعضها مبئًا. لكن يعلم أن هذا 
اصطلاح النحاة» لكنه اصطلاح مستقيم المعنى» 
بخلاف من اصطلح عل لفظ الحقيقة والمجاز» فإنه 
اصطلاح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى؛ إذ 
ليس بين هذا وهذا فرق في نفس الأمر حتى يخص 
هذا بلفظ وهذا بلفظ بل أي معنى خصوا به اسم 
الحقيقة وجد فيما سموه مجارّاء وأي معنى خخصوا به 
اسم المجاز يوجد فيها سموه حقيقة» ولا يمكنهم أن 


يأنزا ها يميد رين التوطين: 

وليسوا مطالبين بها يقال: أن حد الحقيقي مركب من 
الجنس [567/ 70] والفمصل؛ فإن هذا لو كان حمًا 
لم يطالبوا بهه فكيف إذا كان باطلًا ؟ بل المطلوب التمييز 
بين المسمبين» وهو معنى الحد اللفظيء؛ كما يميز بين 
مسمى الاسم المعرب والمبني والفاعل والمفعول؛ ويميز 
بين مسميات سائر الأسماء. فيطالبون بها يميزون بين ما 
سموه حقيقة وما سموه مجارّا وهذا متف في نفس 
الأمرء إذ ليس في نفس الأمر نوعان يتفصل أحدهما 
عن الآخر حتى يسمى هذا حقيقة وهنا مجارًا. وهذا 
بحث عقلٍ غير البحث اللفظي؛ فإنهم يعترفون بأن 
النزاع في المسألة لفظي. 

وقد ظنوا أن هذا التسمة والفرق منقول عن 
العرب وغلطوا في ذلك». كا يغلط من يظن أن هذه 
التسمية والفرق يوجد في كلام الصحابة والتابعين وأئمة 
العلم. وأن هذا ذكره الشافعي أو غيره من العلياء» 
أوتكلم به واحد من هؤلاء؛ فإن هذا غلط؛ يثبه أن 
الواحد تربى على اصطلاح اصطلحه طائفة فيظن أن 
المتقدمين من أهل العلم كان هذا اصطلاحهم. 

ومن ظن أن العرب قسمت هذا التقسيم أو أن 
هذا أخذ عنها توقيمًاء ىا يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه فغلطه أظهرء وقد وجد في 
كلام طائفة كأبي الحسين البصري والقاضي أبي الطيب 
والقاضي أبي يعلى وغيرهم. 

]١١ 31‏ وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن 
أهل الوضع وعن أهل الأعصار لم يزل يتناقل في أقواها 
وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجاراء 
وهذا التواتر الذي ادعاه لا يمكنه ولا غيره أن يأتي بخبر 
واحد فضلا عن هذا التواتر الذي ادعاه. 
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وأما حجة النفاة التى ذكرها فإنه قال: فإن قيل: لو 
كان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناه 
بقرينة» أولا يقيد بقرينة؛ فإن كان الأول فهو مع 
القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان مع القرينة حقيقة في 
ذلك المعنى. وإن كان الثاني فهو أيضًا حقيقة؛ إذ لا 
معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلًا بالإفادة من غير 
قرينة. ثم قال: قلنا: جواب الأول: أن المجاز لا يفيد 
عند عدم الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز إلا 
هذاء والنزاع في ذلك لفظيء كيف وأن المجاز 
والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: هو قد سلم أن النزاع لفظيء فيقال: إذا 
كان النزاع لفظيّاء وهذا التفريق اصطلاح حادث لم 
يتكلم به العرب؛ ولا أمة من الأمم. ولا الصحابة؛ 
والتابعون» ولا السلف كان المتكلم بالألفاظ الموجودة 
التي تكلموا بها ونزل بها القرآن أولى من المتكلم 
باصطلاح [466/ ]٠١‏ حادث لولم يكن فيه مفسدة» 
وإذا كان فيه مفاسد كان يتبغي تركه لو كان الفرق 
معقولاء فكيف إذا كان الفرق غير معقول فيه مفاسد 
شرعية وهو إحداث في اللغة؟! كان باطلًا عقلا 
وشرعا ولغة. أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذاء 
وأما الشرع فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتهاء وأما 
اللغة فلآن تغيير الأوضاع اللغوية غير مصلحة 
راجحة: بل مع وجود المفسدة. 

فإن قيل: وما المفاسد؟ 

قيل: من المفاسد أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة 
سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض 
الاستعمال يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة 
الحقيقة» لاسيما ومن علامات المجاز صحةإطلاق 
نفيه» فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم ولا 


برحمن؛ لا حقيقة بل مجاز؛ إلى غير ذلك مما يطلقونه 
على كثير من أسمائه وصفاته وقال: ١‏ لا إله إلا الله» 
محاز لا حقيقة» كما ذكر هذا الآمدي من أن العموم 
المخصوص مجازء وقال من جهة منازعه: فإن قيل: لو 
قال: «لا إله» تامة مطلقة يكون كفرًا ولو اقترن به 
الاستثناءء وهو قوله: إلا الله كان إيهاناء وكذلك لو 
قال لزوجته: أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق» 
ولو اقترن به الشرط وهو قوله: إن دخلت الدار كان 
]٠١/0[‏ تعليقاء مع أن الاستثناء والشرط له 
معنى» ولولا الدلالة والوضع لما كان كذلك. 

قلنا: لا نسلم التغيير في الوضعء بل غايته صرف 
اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة» 
فقد تكلم في لا إله إلا الله» إذا كانت من مورد النزاع» 
فإنه يزعم أن كل عام خص ولو بالاستثناء كان مجارًا؛ 
فيكون ١لا‏ إله إلا الله» عنده مجارًا. 

ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم النكرات في 
الشرع. وقائله إلى أن يستتاب ‏ فإن تاب وإلا قتل - 
أقرب منه الى أن يجعل من علاء المسلمين» ثم هذا 
القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل ؛ فإن العرب لم 
تتكلم بلفظ «لا إله» مجردًاء ولا كانوا نافين للصانع 
حتى يقولوا: «لا إله»» بل كانوا يجعلون مع الله ألهة 
آخرىء قال تعالى: «أَِكَكُمْ لَتَهْبَدُونَ أن مَمْ لَه 
دَالِهَةٌ أُخَرَئ قُل لآ أَمْبَدُ» [الأنعام: 14]» وهذا 
قالوا: «أَجَعَلٌ الأمَة إلَهًا وَحِدا إِنَّ هَنذًَا لَسَىَءْ 
عُجَابٌ» [ص: 8]. 

والقرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم 
الشركء وقد تواتر عنه ية أنه أول ما دعى الخلق إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وقال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في 


.)15( صحيح: أخرجه البخاري (15)؛ وملم‎ )١( 


]٠١ 407[‏ إلإثبات بل في النفي» فكان الرسول 
والمشركون متفقين على إثبات إية الله؛ وكان الرسول 
ينفي إلهية ما سوى الله وهم يثبتون. فلم يتكلم أحد لا 
من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات 
إهية الله ولنفي إلهية ماسواء. والمشركون كانوا يثبتون 
إلهية ما سواه مع إلهيته. أما الآة مطلمًا بهذا المعنى 
فلم يكونوا مما يعتقدونه حتى يعبروا عنه» فكيف 
يقال: هذا المعنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ في 
أصل لغتهم؟. 

وأما قول القائل: لانسلم تغيير الدلالة بل غايته 
صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره 
بالقرينة. 

فيقال له: هذه مغلطة؛ فإنه في حال القيد لم يكن 
مطلقاء وهو لا يقتضي النفي العام إذا كان مطلقا غير 
مقيدء فأما مع القيد فقوله: «لا إله إلا الله» اللفظ 
مطلقاء فكيف يقال: إنه صرف عما كان يقتضيه لو 
كان مطلقًا؟ فلو كان مطلقًا لكان يقتضي النفي العام؛ 
فبالتقييد زال الإطلاق المقتضي لذلك؛ وهذا معنى 
تغيير الدلالة فإنه لو كان له دلالة عند الإطلاق بطلت 
وصارت له دلالة أخرى عند التقبيد والاسخناء 
فخرج من اللفظ ما لولاه لدخل في اللفظ عند 
الجمهور القائلين بالعموم» وعند أهل الوقف. فخرج 
من اللفظ ما لولاه لصلح أن يدخلء فعللى القولين لا 
يخرج من اللفظ ما دخل» بل ما لولا الاستثناء لكان 
الاسخناء [64غ/ ]٠١‏ يمنع ذلك الاقتضاءء فلم يبق 
اللفظ مع الاستثناء مقتضيًا لنفي المستثنى ألبتة» كما أنه 
ين منتهيا بقوله: عرزفه عن مقتضاء امن جهة 
إطلاقه ليس بسديد؛ فإنه لو كان مقتضيًا مطلقا م يكن 
هناك استثناء ولا يصرف شيء. وإذا لم يكن مطلقًا بل 
مقيدًا بالاستثناء فليس هناك إطلاق يكون له اقتضاء. 
ولا هناك لفظ يقتضي نفي المستثنىء ولا هناك مستثنى 


02 «ظقكه 


منفي . 

وأيضًا من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجارًا. 
كا صنف بعضهم مجازات القراءات. وكا يكثرون 
من تسمية آيات القرآن مجازّاء وذلك يفهم ويوهم 
المعاني الفاسدة. هذا إذا كان ما ذكروه من المعاتي 
صحيحًا فكيف وأكثر هؤلاء يجعلون ما ليس بمجاز 
محارًا؟ وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة» ويلحدون 
في أسماء الله وآياته» ى) وجد ذلك للمتوسعين في 
المجاز من الملاحدة أهل البدع. 

وأما قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات 
الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 

فيقال: أولّا: ليس الأمر كذلك عندكم,؛ بل كثيرًا 
ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسرًا للمعنىء فتقولون: 
حقيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذا؛ وتقولون: حقيقة 
هذا اللفظ. فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة؛ ومن 
]١١ [1‏ عوارض المعنى أخرىء وقد تجعلونه من 
عوارض الاستعمال» فيقال: استعيال هذا اللفظ في 
هذا المعنى حقيقة وفي هذا مجاز. 

ثم يقال: لا ضابط لحؤلاء فإن منهم من يجعل 
استعمال اللفظ في بعض معناه حقيقة. ومنهم من 
يجعله مجارّاء ومنهم من يجعله حقيقة وجرا جميعّاء ىا 
قد ذكر ذلك في مسألة العموم والأمر إذا أريد به 
الندب هو مما يبين تناقض هذا الأصل. 

ثم يقال: هب أن هذا من عوارض الألفاظ. فإنما 
هو من عوارض اللفظ المستعمل الذي أريد به معناه. 
فقولك: هو من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية 
فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع؛ باطل من وجوه: 

أحدهما: أن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» 
وهو كون المتكلم عاقلا له عادة باستعمال ذلك اللفظ 
في ذلك المعنى؟ وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم 
ذلك؛ وهذه كلها قرائن معنوية تعلم بالعقلء ولاايدل 


يشابك مول الت 
اللفظ إلا معها قدعوى المدعي أن اللفظ يدل مع 
تجرده عن جميع القرائن العقلية غلط 

الثاني: أن يقال: أنت لم تفرق بين القرائن المعنوية 
واللفظية؛ فإن ]7١/470[‏ العامل المخصوص 
بالاسخناء والشرط والصفة والبدل إنما اقترن به قرائن 
لفظية؛ وقد جعلته مجازّاء وأيضا فقول النبى يَ: «إن 
خالدًا سيف سله الله على المشركين»”"؛ وقول أب بكر 
- رضي الله عنه -: لا يعمد إلى أسَّد من أُسْد الله يقاتل 
عن الله ورسوله. وأمثال ذلك وما مثلت به من قوله: 
ظهر الطريق ومتئه. هي قرائن لفظية بها عرف المعنى. 
وهو عندك مجاز 

الثالث: أن نقول: اذكر لنا ضابطما من القرائن 
التي بها يكون حقيقة والقرائن التي يكون بها مجارًا! 
فإن هذا ممتنع لا سبيل لك إليه لبطلان الفرق في نفس 
الأمر. 


الرابع: أن يقال: هب أنه مفتقر الى قرينة معنوية! 
فلو قيل لك: الحقيقة اسم لنفس اللفظ لكان يشترط 
أن يقترن به ما يبين معناه سواء كانت القرينة لفظية أو 
معنوية ولفظ الحقيقة في الموضعين اسم اللفظ لا اقترن 
به لم يكن ما يدفع ذلك. 

الخامس: أنه لو قيل لك: أنا أجعل لك لفظ 
الحقيقة اسًا للفظ وما اقترن مطلقاء لم يكن لك 
جواب عن هذا إلا أن يقول: أنا أجعله اسبًا للفظ 
والقرينة اللفظية دون المعنوية» وهذا المعنى لو كان 
صحيحًا لم يكن معك إلا جرد تحكم قابلت به تحكراء 
وليس تحكمك أولى. 1711/ ]٠١‏ فكيف تجعل ذلك 
حجة معنوية على بطلان قول خصمك؟ 

وتحقيق ذلك بالوجه السادس: وهو أن يقال: 
قولك: كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ 
دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة 


)١(‏ صحيح: صححه الألباني ني « صحيح الجامع» (/ا٠‏ إفرذة 


عونا خخ دلي دنسي 
للمجموع؟ ليس فيه إلا مجرد حكاية اللفظ الذي 
ابتدعته. فإذا قال لك المنازع: بل الحقيقة اسم لمجموع 
الدال من اللفظ والقرينة المعنوية كان قد قابل 
اصطلاحك باصلاحه الذي هو أحسن من 
اصطلاحك حيث سمى جميع البيان الذي علّمه الله 
عباده حقيقة؛ وأنت جعلت كثيرًا منه أو أكثره مجارًا. 

فإن قلت: فهذا النزاع لفظيء قيل لك: فهذا 
جوابك الأول. وهو قولك: النزاع في ذلك لفظي. 

قوله: لي بعد هذا جواب آخرء وهو قولك: كيف 
وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن 
المعنوية؟ فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع يقتضي 
أنك ذكرت جوابًا ثانيًا غير الأول» وليس فيه إلا 
إعادة معنى ذلك الاصطلاح. هو أنّا اصطلحنا على 
أن يسمى بالحقيقة اللفظ دون القرائن المعنوية فتبين 
أنه ليس معك إلا اعترافك بأن النزاع لفظيء فلو كان 
الاصطلاح مستقي]؛ لم يكن نفاة المجاز الذين سموا 
جميع الكلام حقيقة إذا كان قد بين به المراد بأنتقص 
حالا من سمى ما هو من خيارالكلام وأحسنه وأتمه 
بيانا: مجارًا. وجعله فرعًا في اللغة لا أملاء 
]2١ 73‏ ووضعا حادنًا غير به الوضع المتقدم؛ 
وجعله تابعًا لغيره لا متبوعًا. 

5 
فصل 

وقد ذكر نفاة المجاز ححة ضعيفة. وهي قوهم: 
وأيضًا ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر 
عنها باللفظ الحقيقي الخاص ببهاء فاستعمال اللفظ 
المجازي فيها مع افتقاره إلى القرينة من غير حاجة 
بعيد عن أهل الحكمة والبلاغة في وضعهم. 

وقد أجاب عن هذا بقوله: وجواب الثاني: أن 
الفائدة في استعمال اللفظ المجازي دون الحقيقة قد يكون 
لاختصاصه بالخفة عن اللسان؛ أو لمساغته في وزن 


ل لفظًا ونثرّاء والمطابقة» والمجانسة» والسجع 
وقصد التعظيمء والعدول عن الحقيقي للتحقيق» إلى غير 
ذلك من المقاصد المطلوية من الكلام. 

فيقال: هذه الحجة ضعيفة: والمجتمع بها يلزمه أن 
يسلم لها انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز» لكنه يوجب 
استعبال الحقيقة دون المجاز وهذا يناقض قوله: ليس 
في اللغه محاز؛ بل المواضع التي سموها [477/ ١؟]‏ 
مجازًا إذا ثبت استعالها في اللغة فهي كلها حقيقة على 
هذا القول؛ والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن 
وأبلغ من بعضء ومراتب البيان والبلاغة متفاوتة» 
وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة الحقيقة» واللفظ 
لا يدل إلا مع قرينةء ومن ظن أن الحقيقة في مثل 
قوله: «وَسْئَلٍ ألْقَرْيّة4 [يوسف:87]. هو سؤال 
الجدران؛ فهو جاهل. 

وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء؛ كلهم ينكرون 
استعمال اللفظ في حال في معنى وفي حال أخرى في 
معنى آخر كما يستعمل لفظ القرية تارة في السكان 
وتارة في المساكن ويدّعون أنه لا يعني به إلا المساكن؛ 
وهذا غلط وافقوا فيه أولئك» لكن أولئك يقولون: 
هنا محذوف تقديره: واسأل أهل القرية. وأولئك 
يقولون: بل المراد واسأل الجدران. 

والصواب: أن المراد بالقرية نفس الناس 
المشتركين الساكنين في ذلك المكان؛ فلفظ القرية هنا 
أريد به هؤلاء» كما في قوله تعالى: وكين ين قَرْيَةِ 
هي أَسَدُ فُوَةٌ مّن فَرَيَتلك لين أُحْرَجَتَكَ أَهلكتَهُز 
َلَا تَاصِرَ لمح [محمد: 17]» وكذلك قوله تعالى: 
«وكذَبلىك للك أَخْد رَيَكَ إذَا أَححَدَ ا[ الْقْرَئ وَهِىَ ظّهَة» 
[هود: .]٠١7‏ وقوله: «ذكيين ين قمعتت عن أ 
ريا وز سلف فَحَاسَبْتَهًا حِسَابًا سَّدِيدًا وَعَذَبَتَهًا 
0 : 4]» ونظائره متعددة. 
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وفوش انرسي 
٠١ /454[‏ ]فصل 

وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز في 
القرآن. فإنه قال: يعتذر عن قوله: «تجْرى ين تيا 
آلأجترٌ» [البقرة: 6 ؟] والأحبار غير جارية. 

فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك؛ يراد 
به الخال ويراد به المحل» فإذا قيل: حفر النهر؛ أريد به 
المحلء وإذا قيل: جرى النهر؛ أريد به الحال. 

وعن قوله: لوَآَشْتَعَلَ الرَأُْ صَيباك [مريم: 
4]؛ وهو غير مشتعل كاشتعال النار» فهذا مسلم؛ 
لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» 
إنها استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان 
الشعلة من النارء وهذا تشبيه واستعارة» لكن قوله: 
ٍِدَاسْتَعْلَ لوأ سَيبا4 [مريم: 4] استعمل فيه 
لفظ الاشتعال مقيدًا بالرأس لم [يستعمل] ”" اللفظ 
في اشتعال الحطب وهذا اللفظ ‏ وهو قوله: 
9وَآسْتَعلَ لوأ عَيبّا لم يستعمل قط في غير 
موضعه؛ بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان 
هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر» 
وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء 
بل هذا شأن الأسهاء العامة لا بد أن [576/١؟]‏ 
يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا 
ذلك اللفظ بعينه. بل ركبوا لفظ «اشتعل» مع 
«الرأس» تركيبًا لم يتكلموا به. ولا أرادوا به غير هذا 
المعنى قط. ولهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم 
يشتعل الرأس شيبًاء بل يقال: ليس اشتعال الرأس 
مثل اشتعال الخطب وإن أشبهه من بعض الوجوه. 

قال: وعن قوله: «وَآخَفِضلَهُمَا جَتَاحَ آلذّلِّ» 
[الإسراء: 4 7] والذل لا جناح له ؟ 


(1) في بعض النسخ المطبوعة [يحتمل]. 


ادملقلك 


يشتارك ينول لين 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل 
جناح الطائر؛ كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة 
الملائكة,» ولا جناح الذل مثل جناح السفرء لكن 
جناح الإنسان جانبه. كما أن جتاح الطير جانبه» 
والولد مأمور بأن يخفض جاتبه لأبويه؛ ويكون ذلك 
على وجه الذل لما لا على وجه الخفض الذي لا ذل 
معهء وقد قال للبي 75 «وَآخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَنِ 
َتْبَعَكَ مِنَ ألْمُؤْمِيرتَ؟ [الشعراء: ]1١8‏ ول يقل: 
جناح الذل» فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانبه» 
والولد أمر بخفض جناحه ذلَاء فلابد مع خفض 
جناحه أن يذل لأبويهء بخلاف الرسول فإنه لم يؤمر 
بالذلء فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه 
وإعطاء كل معنى حقه. 

73 ؟١1]‏ ثم أنه سبحانه كمّل ذلك بقوله: 
9يِنَ ألرَّحْمَةِ» [الإسراء: 14] فهو جناح ذل من 
الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف: إذ الأول 


محمود. والثانٍ مذموم. 
قال: وقوله: «أَشْهْبٌ مَعْلُومَستٌ» [البقرة: 1917] 
والأشهر ليست هي الحج ؟ 


فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات؛ 
ليس المراد أن نفس الأفعال هي الزمان» ولا يفهم هذا 
أحد من اللفظء ولكن قد يقال: في الكلام محذوف 
تقديره: وقت الحج أشهر معلومات؛ ومن عادة العرب 
الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دليلًا عليه اختصاراء كا أنهم يوردون الكلام 
بزيادة تكون مبالغة في تحقيتٍ المعنى. فالأول كقوله: «أنٍ 
أضْرِب بَعَصَاكُ البَخْرَ فَأتفلقَ» [الشعراء: *5] 
فمعلوم أن المراد: فضرب فانفلق» لكن لم يحتج إلى ذكر 
ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: «أَن أَضرِب»؛ 
«فانقلق » دليلا على أنه ضرب فانفلق. وكذلك قوله: 
لمن دَامْنَ»© [البقرة:77] تقديره: بِرٌّ من آمن أو 


صاحب من آمن. وكذلك قوله: تلج أَخْهيه 
[البقرة: /141] أي: أوقات الحج أشهر فالمعنى متفق 
عليه؛ لكن الكلام في تسمية هذا مجازّاه وقول القائل: 
نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول 
الكلام؛ وليس كذلك. بل مدلوله عند من تكلم به أو 
سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات. 

]٠١/4717[‏ قال: وقوله: وحدتت صَوهِعٌ 
وَيبَعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَدجِدٌ» [الحج: ٠4]؛‏ والصلوات 
لاعهدم؟ 

فيقال: قد قيل: إن الصلوات اسم لمعابد اليهود. 
يسمونها صلوات باسم ما يفعل فيهاء كنظائره؛ وهو 
إنما استعمل لفظ الصلوات في المكان مقرونا بقوله: 
ؤَشِْمَتَّ» والهدم: إن يكون للمكان فاستعمله مع 
هذا اللفظ في المكان. 

قال: وقوله: «أَوْ جَاَ أَحَد يُنَكُم مِنَ الْقَابٍ» 
[المائدة: 5] ؟ 

فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه 
اللغوي وهو: المكان المطمثئن من الأرض؛ وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط؛ كما 
يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة المو ضع الخالي. 
ويسمى مرحاضًا لأجل الرحض بلماء ونحو ذلك. 
والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان 
في العادة إنها يجيء من الغائط إذا قضى حاجته؛ فصار 
اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط: 
فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تمية للحال 
باسم محله كما في قوله: جرى الميزاب. ومنه قول 
عائشة: مروا أزواجكم يغسلن عنهن أثر الغائط. 
وليس في قوله: « أَوْ جَآءَ أَحَدّ يكم مِنَ الْقَآبِطِ» 
[المائدة: 7] استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل المعجيء 
من الغائط يتضمن التغوط» فكنى عن ذلك المعنى 
باللفظ الدال على العمل الظاهر [574/ ]1١‏ المستلزم 


الطققة 


حضتَاٍ مول الت 
الأمر المستور وكلاهما مراد. 

وهذا كثير في الكلامء يذكر الملزوم ليفهم منه 
لازمه المدلول» وكلاهما دل عليه اللفظ؛ لكن أحدهما 
وسيلة إلى الآخرء كقول إحدى النسوة في حديث أم 
زرع: «زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت 
من الناد»”". فإن عظم الرماد يستلزم كثرة الطبخ 
المستلزم في عادهم لكثرة الضيف؛ المستلزم للكرم. 
وطول النجاد يستلزم طول القامة» وقرب البيت من 
الناد يستلزم قصده بحجة الناد إلى بيته» والناد اسم 
للحال والمحل أيضًا. ومنه قوله: (فَليَدَعٌ نَادِيَس)4 
[العلق: ]١7‏ وقوله: (وَتَأَتُورتَ فى تَادِيكُمُ 
الْمُنحكرٌ» [العتكبوت: 14] فهنا هو المحلء وفي 
تلك هو الحال. وهم القوم الذين ينتدون. ومنه «دار 
الندوة». 

وأصله: من مناداة بعضهم لبعضء بخلاف 
النجاء فإنهم الذين يتناجونء قال الشعبي: إذا كثرت 
الحلقة فهي إما نداء وإما نجاء قال تعالى: «وَنْدَيْكَيهُ 
ين جَان بالطو الْأَيمَنِ ركه 4 [مريم: 01] 


فناداه وناجاه. 
وقال: قوله: «آللّهُ تُورُ لصَمّوبب والأرض» 
[النور: 56]؟ 


يقال: قد ثبت في «الصحيح» أن النبي يك كان 
يقول في دعائه: «اللهم لك الحمد, أنت قيم السموات 
والأرض ومن [554/ ]٠١‏ فيهن, ولك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ”" فليس مفهوم 
اللفظ أنه شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس هو نور 
السموات والأرضء كما ظن بعض الغالطين أن هذا 
مدلول اللفظء. والنور يراد به المستنير المنير لغيره 
بهديهء فيدخل في هذا: أنت اهادي لأهل السموات 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51845): وملم(58148). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70١١)؛‏ وملم (9/19). 


22/2 2 (لققكه 
والأرضء» ده 
ليل ولا نجارء نور السموات من نور وجهه. وإذا كان 
كونه رب السموات والأرض وقيمها لا يناقض أن 
يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضًا من بعض 
الوجوه ويفهمه؛ فكذلك كونه «آللهُ ُورٌ آَلسَمَومي 
وَالأرْض 4 [النور: 0 منيرها لا يناقض أن يجعل 
بعض مخلوقاته منيرًا لبعض. 

واسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك 
داخلا في مسمى النور؛ فإنه لما جعل القمر نورًا كان 
متصفًا بالنور وكان منيرًا على غيره» وهو مخلوق من 
مخلوقاته» والخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص 
فيه من كل ما سوأه. 

قال: وقوله: «فَاَعْنَدُوأ عَلَيِهِ بِمِئْلٍ ما أَعْتَدَى 
عَلَيْكُم» [البقرة: 144]» قال: والقصاص ليس 
بعدوان؟ 

فيقال: العدوان محاوزة الحد, لكن إن كان بطريق 
الظلم كان محرمّاء وإن كان بطريق القصاص كان 
عدلًا مباحَاء فلفظ العدوان في ]٠١ /47١[‏ مثل هذا 
هو تعدي الحد الفاصلء لكن لما اعتدى صاحبه جاز 
الاعتداء عليه» والاعتداء الأول ظلم والثاني مباح» 
ولفظ عدل مباح, ولفظ الاعتداء هنا مقيد بما يبين أنه 
اعتداء على وجه القصاص بخلاف العدوان ايتداء 
فإنه ظلمء فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء: إذ 
الأصل عدم ما يقابله. قال: وقوله: «وَجَروَا سَيْعَو 
سَيْعَةٌ يها [الشورى: ]4٠‏ وقوله: «للّهُ يََجر: 
م4 [البقرة: 1١8‏ «وَيَنْكُرُونَ وَيَنَكُرٌ آله 
[الأنفال: ]7”١‏ ؟ فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحيهاء 
فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقً لما فعل معه من السيثة» وليس المراد أنها تسبق 
الفاعل حتى ينهى عنهاء بل تسبق المجازى بهاء ولفظ 
السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية؛ ويراد به 


حَْابدٍاصْولالقْمّدُ 
النعمة والمصيبة» كقوله: لامآ أَصَابَكَ مِنَ حَسَتَةِ 
فَمِنَ أله وَمّآ أصَابَكَ ين سَيْعَو قن نفيك 
[النساء: 4/ا] وقوله: «إن سكم حَسَئَةٌ تسؤْهم 
وإن تُصِبْكُمْ سَيِنَةٌ مَفرَحُوا أبهًا 4 [آل عمران: 
٠‏ وقوله: لوَجَرَوًا سَيْعْةِ » [الشورى: ٠14]ءلم‏ 
يرد به كل من عمل ذنبّاه وإنها المراد جزاء من أساء إلى 
غيره بظلم فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن 
يصاب المسىء بسيئة مثلهاء كأنه قيل: جزاء من أساء 
إليك أن توه إليه مثل ما أساء إليك» وهذه سيئة 
]٠١ /4[‏ وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر 
الإنسان الخير والمراد شرء فهذا إذا كان على وجه 
جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم: وأما إذا كان 
حزاة عل عن قعل ذلا نمثل قعل كان غدلا حبتاء 
قال الله تعالى: «وَإِذًَا لوأ لذن ءَامَمُوا قَالُوَا ءَاممَا 
ذا حَلَوَا 0 نا مَعَكم نما نحن 
مُسْببرءُونَ © أله يِسْمرِئ م4 [البقرة: 234 8١]؛‏ 
فإن الجزاء من جنس 0 وقال تعالى: «وَمَكَرُوآ 
مَكرا وَمَكَرْنَا مَكرا» [النمل: ]5٠‏ كما قال: 
وهم يكيدُونَ كيدا © وَأكِيدُ كيدا [الطارق: 
06 5١]ء‏ وقال: «كدذَّاللك كِدَئًا لِيُوسشفت» 
[يوسف:0/5ا]. 
وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله؛ فإن الجزاء من 
جنس العمل وهذا من العدل الحسنء وهو مكر 
وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن. 
قال: <كهْمَا أَوْقَدُوا تَارًا لْلَحَرْبٍ أَطَفَهًا ألّهُ» 
[المائدة: 754]. فهذا اللفظ أصله أن المحاربين يوقدون 
نارًا يجتمع إليها أعواجهم وينصرون وليهم على 
عدوهم. فلا تتم محاربتهم إلا بباء فإذا طفئت لم يجتمع 
أمرهم؛ ثم صار هذا كا تستعمل الأمثال في كل 
محارب بطل كيد كبا يقال: يداك أوكتا وفوك نفخ. 


ومعناه أنت الجاني على نفسك. وكا يقال: الصيف 
ضيعت اللبنء معناه: فرطت وقت الإمكان. 

وهذه الألفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف 
الاستعمال إلى معنى [415/ ]٠١‏ أعم من ذلك. 
وصار يفهم منها ذلك عند الإطلاق لغلبة الاستعيال» 
ولايفهم منها خصوص معناها الأول كسائر الألفاظ 
التي نقلها أهل العرف إلى أعم من معناهاء مثل لفظ 
الرقبة والرأس في قوله: «فتخرير رَقَيّة4 [النساء: 
7 وقد يقال: إن هذا من باب دلالة اللزوم؛ فإن 
تحرير العنق يستلزم تحرير سائر البدن؛ ولهذا تنازع 
الفقهاء إذا قال: يدك حر إن دخلت الدار؛ فقطعت 
يده ثم دخل الدار: هل يعتق ؟ على وجهين. بناء على 
أنه من باب السراية أو من باب العبادة. 

والصحيح أنه من باب العبادة» ومعناه: أنت حر أن 
فعلت كذاء والحقيقة العرفية والشرعية معلومة في اللغة. 

قال: إلى ما لا يحصى ذكره من المجازات ؟ 

وقالوا: ما يذكر من هذا الباب إما أن يكون التزاع 
في معناه أو المعتى متفق عليه والنزاع في تسميته مجازّاء 
وعلى التقديرين فلا حجة لك فيه؛ كقوله: «يُتارْضُ 
بل مَآءَك وَيَسَمَآءٌ أقلي وَغِيض اَلْمَآهُ4 [هود: 
14 قيل: أراد بالساء المطرء أي: يا مطر انقطع» 
وليس كذلكء, بل الإقلاع الإمساكء أي: يا سماء 
أمسكي عن الإمطار. 

وكثيرًا ما يأتي المدعي إلى ألفاظ لها معان معروفة 
فيدعي استعمالها [471/ ]7٠١‏ في غير تلك المعاني بلا 
حجة؛ ويقول: هذا مجازء فهذا لا يقبل» ومن قسم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد به أنه إذا 
عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل 
الأصل الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولين حقيقي 
ومجازي فالأصل أن يحمل على معناه الحقيقي؛ 


[لفققة 


حياط ينول الي 
فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه 
وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه. 

فإذا قيل في قوله تعالى: فَأَذَقَهَا آللهُ لِبَّامِنَ 
آلجوع وَآَلْحَوْفِ [النحل: :]١17‏ إن أصل الذوق 
بالفم. 

قيل: ذلك ذوق الطعام؛ فالذوق يكون للطعام 
ويكون لجنس العذاب كما قال: 9وَلَتَذِيقَتهُم مر 
لْعَدّابِ الأذ دُونَ الْعَذَابِ الأكبرٍ لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُورتَ»4 [السجدة: »]7١‏ وقوله: «ذق تلك 
أنتٌ َلْعَرِيرُ أَلْكَرِمُ» [الدخان: 44] وقوله: 
«ذُوقُواً مَسسَ سَقَرَّ» [القمر: 44]. فقوله: #دُوقُوأ 
مَسنّ سَقَرَ» صريح في ذوق مس العذاب لا يحتمل 
ذوق الطعام. 

ثم الجوع والخفوف إذا لبس البدن كان أعظم في 
الأم؛ بخلاف القليل منهء فإذا قال: لفَأَدّقَهَا أله 
لِيّاسَ الجوع وَآلْخَوَفِ [النحل: 1١5‏ فإنه لم 
يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته به» فهذه المعانٍ 
تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت 
وخافت؛ فإنه يدل على جنس لا على عظم كيفيته 
وكميته» فهذا من كمال البيان» والجميع إنها استعمل 
فيه اللفظ في معتاه المعروف في اللغة؛ فإن قوله ذوق 
لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق الطعام؛ وذوق 
الجوع ليس [474/ ]7١‏ هو ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان 
الذي يعرف به الإنسان بعض قدر القرآن وليس في 
القرآن لفظ إلا مقرون با يبين به المراد. ومن غلط في 
فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره؛ فإذا قال القائل: 

يَشْرّبُ يجا» [الإنسان: :]١‏ إن الباء زائدة كان من 

قبل علمه؛ فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا 
قيل: يشرب منهاء لم يدل على الري. وإذا ضمن معنى 
الري فقيل: طيَشَرَبُ اه كان دليلًا على الشرب 


جراوخ درسي 
الذي يحصل به الري. وهذا شرب خاص دل عليه 
لفظ الباء. 

كا دل لفظ الباء في قوله: «فَآَمسَحُوأ يَوُجُومِكُمَ 
وَأَيَدِيك» [المائدة: 1] على إلصاق الممسوح به 
بالعضو؛ ليس المراد مسح الوجه. فمن قال: الباء 
زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم, وليس في مجرد 
مسح الوجه إلصاق الممسوح من الماء والصعيد. ومن 
قرأ: 9 وَأرَجُلَكُمْ» فإنه عائد على الوجه والأيدي؛ 
بدليل أنه قال: إلى الْكَعَبَينِ . ولو كان عطفًا على 
المحل لفسد المعنى» وكان يكون فامسحوا رءوسكم. 
وأيضًاء فكلهم قرءوا قوله في التيمم: 9فَامسَحُوأ 
ِوُجُوهِكمَ وَأَيدِيكُم مِّنَهُ» [المائدة: 1] ولفظ 
الآيتين من جنس واحدء فلو كان المعطوف على 
المجرور معطوقا على المحل لقرءوا (أيديكم) 
بالنصب» فلا لم يقرءوها كذلك علم أن قوله: 
]٠١ 4 [‏ وَآمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
!1 كبن » [المائدة: *] عطف عل الوجوه والأيدي. 

قال ابن عقيل: 

فصل 

في أسئلتهم. وقد تكلفوا غاية التكليف وتعفوا 
غاية التعسيف في بيان أنه حقيقة. 

فمن ذلك قوهم: إن القرية هي مجتمع الناس؛ 
مأخوذ من قريت الماء في الحوض؛ وما قرأت الناقة في 
رحمهاء فالضيافة مُقِرئ ومقرٍ لاجتماع الأضياف 
عندهم؛ وسمي القرآن والقراءة لذلك لكونه مجموع 
كلام فكذلك حقيقة الاجتماع إنما هو للناس دون 
الجدران. فا أراد إلا بجمع الناس وهو في نفسه حقيقة 
القرية؛ يوضح ذلك قوله تعالى: «وَتللك الْقُرَو 
أهَلَكتَهُحَ لما ظَننُوا» [الكهف: 09]. وقوله تعالى: 
«وكليّن ين قَرْبَةِ عَمَتْ عَنْ أ ريما وَرُسْلِ» 
[الطلاق: 8]: وهذا يرجع إلى المجتمع؛ إلى الناس 


هفقكة 


حيضْكَار مول اليم 
دون الجدران؛ والعير اسم للقافلة. 

قالوا: والأبنية والحمير إذا أراد الله نطقها أنطقهاء 
وزمن النبوات وقت لخوارق العادات. ولو سأها 
لأجابته عن حاله معجزة له وكرامة, [47/7/ ]٠١‏ 
وقوله تعالى: 9ذَلِكَ عِمِسَى أبن ريم قؤلت الْحَقَ» 
[مريم: 4"] إنما أشار بقوله: «قَوَات الْحَقٍ» إلى 
اسمه ونسبته إلى أمهء وذلك حقيقة قول الله. وقد قال 
صاحبكم أحمد: الله هو الله يعني: الاسم هو المسمى. 
وقوله تعالى: طوَأَغْرِبُوأ فى قُلُوِهمُ الْهِجَل 
بعكَفْرهِمَ» [البقرة: 4]) فإنه لما نسف بعد أن برد 
في البحر وشربوا من الماء كان ذلك حقيقة ذلك 
العجلء فلا شيء مما ذكرتم إلا وهو حقيقة. 

قال ابن عقيل: فيقال للقرية: ما جمعت واجتمع 
فيها لا نفس المجتمع؛ فلهذا سمي القرء والأقراء 
لزمان الحيض أو زمان الطهرء والتصرية والمصراة 
والصراة اسم مجمع اللبن والماء؛ لا لنفس اللبن والماء 
المجتمعء والقاري الجامع للقرىء والمقري الجامع 
للأضيافء. فأما نفس الأضياف فلاء والقافلة لا 
تسمى عيرًا إن لم تكن ذات بهاتم تخصوصة؛ فإن المشاة 
والرجال لا تسمى عيرًاء فلو كان اسيّا لمجرد القافلة 
لكان يقع على الرجال كما يقع على أرياب الدواب؛ 
فبطل ما قالوه. 

وقوهم: لو سأل لأجاب الجدار. فمثل ذلك لا 
يقع بحسب الاختيار ولا يكون معتمدًا على وقوعه 
إلا عند التحدي بهء فإما أن يقع بال هاجس وعموم 
الأوقات فلا. 

]٠١ 43173‏ وقوله: ذَلِكَ عِيسَى» [مريم: 
4 ؟] يرجع إلى الاسمء فإنهم إذا حملوه على هذا كان 
مجارا؛ لأن القول الذي هو الاسم ليس بمضاف إليه؛ 
ولذا نقول: ما كان بِلّهِ أن يَكَخِدَ ين وَل 
ستحدتة د » [مريم: نارةا والاسم الذي هو القول 


ليس بابن مريمء وإنما ابن مريم نفس الجسم والروح 
الذي يقع عليها الاسمء الذي ظهرت على يديه 
الآيات الخارقة» التي جعلوه لأجل ظهورها إِهَا. 

وقوهم: المراد نفس ذات العجل لا نسفه؛ فإذا 
نسف خرج عن أن يكون عجلًا؛ بل العجل حقيقة 
الصورة المخصوصة التي خارت. وإلا برادة الذهب لا 
تصل إلا القلوب. وغاية ما تصل إلى الأجواف؛ فإما أن 
يسبقها الطبع فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس 
كذلك بل سحالة ”© الذهب إذا حصلت في المعدة 
رسبت. بحيث لا ترتقي إلى غير محلها فضلًا عن أن 
تصل إلى القلب؛ ولأن قول العرب: أشربوا: لا يرجع 
إلى الشرب إنها يرجع إلى الأسباب». وهو: الإيساغ © 
وذلك يرجع إلى الحب لا إلى الذوات التي هي الأجسام؛ 
وهذا لا يقال: أشربوا في قلوبهم الماء إذ هو مشروب» 
فكيف يقال في العجل على أن إضافته نفسه إلى القلب 
إضافة له إلى محل الحب؟ وقد ورد في الخبر أخهم كانوا 
يقولون في سحالته إذا تناولوها: هذا أحب إلينا من 
موسى ومن إله موسى؟ ل نالهم من محبته في قلوبهم. 

]٠١ 4[‏ قلت: أما ما ذكروه من القرية؛ 
فالقرية والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحلء فهو 
اسم يتناول المساكن وسكانهاء ثم الحكم قد يعود إلى 
الساكن؛ وقد يعود إلى المساكن؛ وقد يعود إليهما كاسم 
الإنسان؛ فإنه اسم للروح والجسد؛ وقد يعود الحكم 
على أحدهماء وكذلك الكلام اسم للفظ والمعنى» وقد 
يعود الحكم إلى أحدهما. 

وأما الاشتقاق: فهذا الموضع غلط فيه طائفة من 
العلماء» لم يفرقوا بين قرأ با همزة وقرى يقري بالياء؛ 
فإن الذي بمعنى الجمع هو قرى يقري بلا همزة ومنه 
القرية والقراءة ونحو ذلك؛ ومنه قريت الضيف أقريه 


)١(‏ السشحالة: البرادة. 
() الإبساغ: سهولة دخول الشراب في الحلق. 


إضنقكة 


امول الت 
أي: جمعته وضممته إليك. وقريت الماء في الحوض 
جمعته. وتقريت المياه: تتبعتهاء وقروت البلاد وقريتها 
واستقريتها إذا تتبعتها تخرج من بلد إلى بلدء ومنه 
الاستقراء؛ وهو: تتبع الشيء أجمعه وهذا غير قولك: 
استقرأته القرآن؛ فإن ذاك من المهموزه فالقرية همي 
المكان الذي يجتمع فيه الناس. والحكم يعود إلى هذا 
تارة وإلى هذا أخرى. 

وأما قرأ با همز فمعناه الإظهار والبيان» والقرء 
والقراءة من هذا الباب» ومنه قولهم: ما قرأت الناقة 
سلا جزور قط؛ أي: ما أظهرته وأخرجته من رحمهاء 
والقاري: هو الذي يظهر القرآن ويخرجه. قال تعالى: 
(إنّ عَلَيِتَا حَعَفٌ وَقَرَمَائهُ4 [القيامة: 0]17 ففرق 
بين الجمع والقرآن. 

]٠١ /4174[‏ والقرء: هو الدم لظهوره وخروجه. 
وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون بالأمر 
الظاهر. 

ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعًا كما يدخل 
الليل في اسم اليوم» قال النبي 6 للمستحاضة: 
«دعي الصلاة أيام أقرائك»”", والطهر الذي يتعقبه 
حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع. 

وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءًا؛ ولهذا إذا 
طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءًا ؛ لأن عليها 
أن تعتد بثلاثئة قروءء وإذا طلقت في أثناء طهر كان 
القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان 
أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيضء كعمر وعثيان 
وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة 
قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين 
وبعض الثالث» فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/5541)؛ والترمذي (717١)؛‏ وابن ماجه 


إنفقة ا" والدارمي (5“). والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (5037). 


الثالثة؛ فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وصغار 
الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلتء فقد 
ثبت بالنص والإجماع أن السئة أن يطلقها طاهرًا من 
غير جماع وقد مضى بعض الطهرء والله أمر أن يطلق 
لاستقبال العدة لا في أثناء العدة» وقوله: 9تلَحَة 
و4 [البقرة:17]. عدد ليس هو كقوله: «أآبرٍ» 
[البقرة: 7؟؟]؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عدد. فلا بد 
من ثلاثة قروء كما أمر الله. لا يكفي بعض الثالث. 

وأما قولك: ]٠١ /18٠[‏ ظذَالِكَ عِيسَى أبن 
5 قَوَلت آلْحَقٍ » [مريم: 74] ٠‏ ففيه قراءتان 
مشهورتان: الرقع والنصبء. وعلى القراءتين قد قيل: 
إن المراد بقول الحق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله. 
وقيل: بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؟ فيكون 
خبر مبتدأ محذوفء وهذا له نظائر؛ كقوله: 
«سَيَقُولُونَ تلَنَدٌ رَابِعْهُمْ كْبهُمْ4 الآية [الكيف:؟؟] 
«وَقُلٍ آلْحَقْ ين رَيَكُْ» [الكهف: 14] أي: هذا الحق 
من ربكمء وإن أريد به عيسى فتسميته قول الحق 
كتسميته كلمة الله وعلى هذا فيكون خيرًا ويدلَا. 

وعلى كل قول فله نظائر فالقول في تسميته مجارًا 
كالقول في نظائره. 

والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن 
عيسى ابن مريم قول ال حق إلا أنه ابن عبد الله يدخل في 
هذا. ومن قال: المراد باالحق: الله؛ والمراد: قول الله فهو 
وإن كان معنى صحيحًا فعادة القرآن إذا أضيف القول 
إلى الله أن يقال: قول الله. لا يقال: قول الحق إلا إذا كان 
المراد القول الح كما في قوله: وله آلْحَقٌ» [الأنعام: 
*7]. وقوله: «وَالهُ يُقولٌ الْحَقَّ» [الأحزاب: 4], 
وقوله: «قَلَفَقٌ وَكَفَىَأَقُول4 [ص:4م]. 

ثم مثل هذا إذا أضيف فيه ال موصوف إلى الصفة» 
كقوله: «ظوَّحَبٌ أََصِيدٍ» [ق: 14]؛ وقوهم: صلاة 


الفقكك 


حابصو ل القْمّدُ 
الأولى ودار الآخرة» وهو عند كثير من [141/ ]٠١‏ 
نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصوف إلى صفته بلا 
حذفء. وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه 
محذوف تقديره: صلاة الساعة الأولى» والأول أصحء 
ليس في اللفظ مايدل على المحذوف ولا يخطر بالبال» 
وقد جاء في غير موضع كقوله: 9آَلدَارَ الآجْرَة» 
[القصص:58] وقال: «قَوَلَهُ آلَحَقٌ4 [الأنعام: 75]. 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب 
كثيرء وليس في هذا حجة لمن سمى ذلك مجارًا إلا 
كحجته في نظائره فيرجع في ذلك إلى الأصل. 

قال ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى: ويلشان عرهر 
مين > [الشعراء: »]١46‏ وإذا ثبت أنه عربي فلغة 
العرب مشتملة على الاستعارة والمجازء» وهي بعض 
طرق البيان والفصاحة:؛ فلو أخل بذلك لا تمت أقسام 
الكلام وفصاحته على التمام والكمال» وإنها بين تعجيز 
القوم إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم» 
ولا نص بجواز الألفاظ إلا إذا طالت؛ وهذا لاا يحصل 
التحدي يمثل بيت. ولا بالآية والآيتين! وهنا جعل 
حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع 
للجتب والحائض تلاوته» كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه 
فإذا أتى بالمجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه 
ففاق كلامه الجامع المشتمل على تلك الأقسام؛ كان 
الإعجاز؛ وظهر التعجيز لهم فهذا يوجب أن يكون في 
القرآن مجاز. 

]٠١ 1[‏ قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة 
لا إعجاز فيها مما ينازعه أكثر العلاء. ويقولون: بل 
السورة معجزة» بل ونازعه بعض الأصحاب في الآية 
والآيتين» قال أبو بكر بن العهاد شيخ جدي أب البركات: 
قوله إنما جاز للجتب قراءة اليسير من القرآن لأنه لا 
إعجاز فيه: ما أراه صحيحًا؛ لأن الكل محترم» وإنها ساغ 
للجنب قراءة بعض الآية توسعة على المكلف, ونظرًا في 


-َ 


ويد جيه 


تحصيل المثوبة -- مع قيام الحرمة. كما سوغ له 
الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته. 

قلت: وأما قوله: أن القرآن نزل بلغة العرب 
فحقء بل بلسان قريش كما قال تعالى: «وَمَآ أَرْسَلنَا 
ين رُسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْيِيفِ» [إبراهيم: 4]» وقال 
عمر وعثان: إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من 
قريش» وحيتئذ فمن قال: إن الألفاظ التي فيه ليست 
مجارًا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقضء لكن 
الأصحاب الذين قالوا: ليس في القرآن مجاز لم يعرف 
عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجارا؛ فلا 
يلزمهم التناقض. 

وأيضًا فقول القائل: إن في لغة العرب مجارًا غير 
ما يوجد نظيره في القرآن؛ فإن كلام المخلوقين فيه من 
المبالغة والمجازفة من المدح والهجو والمرائي وغير 
ذلك ما يصان عنه كلام الحكيم؛ فضلا عن كلام الله 
فإذا كان الممي لا يسمي مجارًا إلا ما كان كذلك لم 
يلزمه أن يسمي [547/ ]7١‏ ما في القرآن جارك وهذا 
لأن تسمية يعض الكلام مجارًا إنما هو أمر اصطلاحي» 
ليس أمرًا شرعيًا ولا لغويًا ولا عقليًا. 

وهذا كان بعضهم يسمي بالمجاز ما استعمل فيا 
هو مباين لمسهاه» وما استعمل بعض مماه لا يسميه 
جارّاء فلا يسمون استعمال العام في بعض معناه مجارّاء 
ولا الأمر إذا أريد به الندب مجارَّاء وهو اصطلاح أكثر 
الفقهاء. وقد لا يقولون: إن ذلك استعمال في غير ما 
وضع له بناء على أن بعض الجملة لا يسمى غيرًا عند 
الإطلاق. فلا يقال: الواحد من العشرة أنه غيرهاء ولا 
ليد الإنسان أنها غيره ولأن المجاز عندهم ما احتيج إلى 
القرينة في إثبات المراد إلا في دفع ما لم يرد» والقرينة في 
الأمر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقي الباقي 
مدلولًا عليه اللفظ. بخلاف القرينة في الأسد فإنها تين 
أن المراد لا يدخل في لفظ الأسد عند الإطلاق. 


مْتَاط يول الت 


وإذا كان اصطلاح أكثر الفقهاء التفريق بين 
الحقيقة والمجاز. وآخرون اصطلحوا على أنه متى لم 
يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهم ثم هؤلاء 
أكثرهم يفرقون بين القرينة النفصلة أو المتقلة؛ 
وبين ما تأصلت باللفظ؛ أو كانت من لفظه؛ أو لم 
تستقل؛ فلم يجعلوا ذلك مجارًا لئلا يلزم أن يكون عامة 
الكلام مجارّاء حتى يكون قوله: لا إله إلا الله يجازًا امع 
العلم بأن المشركين لم يكونوا ينازعون [484/ ]٠١‏ في 
أن الله إله حق, وإنما كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» 
فكان النزاع بين الرسول وبينهم في نفي الآإفية عما 
سوى الله حقيقة» إذ لم يستعمل في غير ما وضع له. 
وأن الموضوع الأصل هو النفي وهو نفي الإله مطلقّاء 
فهذا المعنى لم يعتقده أحد من العربء بل ولا لهم 
قصد في التعبير عنه» ولا وضعوا له لفظًا بالقصد 
الأولء إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعاني؛ وهذا 
المعنى لم يتصوروه إلا نافين له لم يتصوروه مثبتين له 
ونفي النفي إثبات. 

فمن قال: إن هذا اللفظ قصدوا يه في لغتهم كان 
أن يبعث الرسول لنفي كل إله» وأن هذا هو موضوع 
اللفظ الذي قصدوه به أولاء وقوهم: لا إله إلا الله 
استعمال لذلك اللفظ في غير المعنى الذي كان موضوع 
اللفظ عندهم؛ فكذبه ظاهر عليهم في حال الشرك» 
فكيف في حال الإيهان؟ ولا ريب أن جميع 
التخصيصات المتصلة كالصفة؛ والشرط؛ والغاية؛ 
والبدل؛ والاستثناء. هو بهذه المنزلة لكن أكثر الألفاظ 
قد استعملوها تارة مجردة عن هذه التخصيصات 
ا واه ا د 
يعرفوا قط عنهم أ نهم استعملوها مجردة عن الاسثناء. 
إذ كان هذا المعنى. باطلًا. عندهمء فمن جعل هذا 
حقيقة في لغتهم ظهر كذبه عليهم» وإن فرق بين 


اسحناء [واسصناء] 27 تناقض وخالف الإجماع؛ وذلك 
]٠١/446[‏ لأنه بني على أصل فاسد متناقض» 
والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزم صاحبه 
لوازمه ظهر من فساده وقبحه مالم يكن ظاهرًا قبل 
ذلك. وإن لم يطرده تناقض وظهر فساده؛ فيلزم فساده 
على التقديرين. 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول ألبتة بل كل 
أقرالهم متناقضة؛ وحدودهم والعلامات التي ذكروها 
فاسدة؛ إذ كان أصل قوهم باطلاء فابتدعوا في اللغة 
تقسيا وتعبيرًا لا حقيقة له في الخارج» بل هو باطل» 
فلا يمكن أن يتصور تصورًا مطابقًا ولا يعبر عنه 
بعبارة سديدة؛ بخلاف المعنى المستقيم فإنه يعبر عته 
بالقول السديدء كما قال تعالى: #يتأيا الذيينَ دَامَكُوأ 
تقو الله وَقُولُوا قَوَلَةٌ سَدِيد» [الأحزاب: ,]7١‏ 
والسديد: الساد الصواب المطابق للحق من غير زيادة 
ولا نقصان, وهو العدل والصدق؛ بخلاف من أراد 
أن يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ 
فإن قوله ليس بسديد. وهذا يبسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن الذين يقولون: ليس في القرآن 
مجاز أرادوا بذلك أن قرله: (َوَسَئَلٍ الْقريَةه 
[يوسف: 87] اسأل الجدران؛ والعير البهائم» ونحو 
ذلك مما نقل عنهم فقد أخطثوا. وإن جعلوا اللفظ 
المستعمل في معنى في غير القرآن مجارًا وفيه ليس 
بمجاز فقد أخطثوا أيضًا. وإن قصدوا أن في غير 
القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التي لا 
يحتاج إليها ونحو ذلك مما يتزه القرآن عنه فقد أصابوا 
في ذلك. وإذا قالوا :]7١١/4457[‏ نحن نسمي تلك 
الأمور مجارًًا بخلاف ما استعمل في القرآن ونحوه من 
كلام العرب: فهذا اصطلاح هم فيه أقرب إلى 
الصواب ممن جعل أكثر كلام العرب مجارّاء كما يحكى 


)١(‏ مثبتة من نسلة أخرى. 


إلفظلة 


متاك يول لين 
عن ابن جني أنه قال: قول القائل: خرج زيد, مجاز؛ 
لأن الفعل يدل على المصدر والمصدر المعرف باللام 
يستوعب جميع أفراد الخروجء فيقتضي ذلك أن زيدًا 
حصل منته جميع أنواع الخروج؛ هذا حقيقة اللفظ؛ فإن 
أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجاز. 

فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول» وابن 
جني له فضيلة وذكاء؛؟ وغوص عل المعاني الدقيقة في 
سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛ 
فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قاله 
فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل 
الناس؛ وذلك أن الفعل إنها يدل على مسمى المصدرء 
وهو الحقيقة المطلقة من غير أن يكون مقيدًا بقيد 
العموم بل ولا بقيد آخر. 

فإذا قيل: خرج زيد؛ وقام بكر؛ ونحو ذلك» 
فالفعل دل على أنه وجد منه مسمى خروج؛ ومسمى 
قيام؛ من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج 
والقيام؛ ولا على قدره» بل هو صالح لذلك على سبيل 
البدل لاعلى سبيل الجمع كقوله: لفََحْريرٌ رَقَبَقِ4 
[النساء: 47]؛ فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب كل 
رقبة؛ وهي تتناول جميعم [54177/ ]٠١‏ الرقاب على 
سبيل البدلء فأي رقبة أعتقها أجزأته. كذلك إذا قيل 
خرج دل على وجود خروج. ثم قد يكون قليلًا؛ وقد 
يكون كثيرًا. وقد يكون راكبًا؛ وقد يكون ماشيًا؛ ومع 
هذا فلا يتناول على سبيل البدل إلا خروجًا يمكن من 
زيد. 

وأما أن هذا اللفظ يقتضي عموم كل ما يسمى 
خروجًا في الوجود لا على سبيل الجمع فهذا لا يقوله 
القائل إلا إذا فسد تصوره. وكان إلى الحيوان أقرب 
والظن بابن جني أنه لا يقول هذا. 

ثم هذا ا معنى موجود في سائر اللغات فهل يقول 
عاقل: إن أهل اللغات جميعهم الذين يتكلمون 


ا اتج لاوم د سيد 
0 
تلك الجملة الفعلية على جميع أنواع ذلك الفعل 
الموجود في العالم» وأن استعمال ذلك في بعض الأفراد 
عدول باللفظ عما وضع له؟ ولكن هذا مما يدل على 
فساد أصل القول بالمجاز إذا أفضى إلى أن يقال: في 
الوجود مثل هذا الهذيان. ويجعل ذلك مسألة نزاع 
توضع في أصول الفقه. 

فمن قال من نفاة المجاز في القرآن: أنا لا نسمي 
ما كان في القرآن ونحوه من كلام العرب مجازّاء وإنما 
نسمي مجارًا ما خرج عن ميزان العدل مثل ما يوجد 
في كلام الشعراء من البالغة في المدح والهحجو 
1٠١ /484[‏ والمراثي والحماسة» فمعلوم أنه إن كان 
الفرق بين الحقيقة والمجاز اصطلاحًا صحيحًا فهذا 
الاصطلاح أولى بالقبول من يجعل أكثر الكلام مجاراء 
بل وممن يجعل التخصيص المتصل كله مجارا؛ فيجعل 
من المجاز قوله: لوه على ألناسٍ حِجٌ لبت مَنٍ 
أسَعَطَاعٌ إِلْمِهِ سيلا » [آل عمران: 97]. وقوله: 
9فَيَمَْمُوا 3 أ صَعِيدًَا طَيبّا4 [النساء:47]» وقوله: 
«فتخريرٌ رَقَبَوِ مؤْيئَ4 [النساء: ؟47]» وقوله: 
ؤِنَصِيَامُ سَبْرَينِ مُتَعَابمَينِ4 [ التساء :97 وقوله: 
«قين نا ملكت أبْممْكُم يْن فََحِكمُ المؤيتس» 
[الساء: 56 وقوله: «وَالْخَصَئَتُ مِنَ الْمُؤْيَِتِ 
وَشُخَصَنتٌ هن لذن وتوا ألمب ين قَبَلِكُمْ دآ 
َاتيشمُوهنٌ أَجُورَهَنّ حصِيينَ غَيَرَ مُسَفِحِينَ د 
مُكَخِذِى أمدَانٍ» [المائدة: 5]» وقوله: «فويل 


َلمْصَلت © الذِينَ هُمْ عَن صَلَايي سَاهُونَ» 
[الماعون:4. 5]. وقوله: ظقَيَلُوا اليرت أ 


يُؤيئوت باآلله وَلَا الَو الآخْر ولا ْرَمُونَ4: إلى 
قوله: حت ينوا لجز عن تر وعم 
صَغرُورت؟ [التوبة: 719]. وقرله: #فإن طَلقَهًا 


عل لك من بعك حي 5 كح روجا غَبْرمر» 


[البقرة:0]770 وقوله: طلا تَقرَيُوا ألصَلَوةَ وَأَنْرَ 
سُكرّئ 4 [النساء: 47]) وقوله: «وَلَا تبَشِرُوسس. 
وَأنثّرْ عَكقُونَ فى الْمَسَجِدِ» [البقرة: 1141 
وقوله: لوَلَحكُمْ يِضْفُ مَا ترَكَ أَزوَجُكُمْ إن لز 
يكن لَهُنّ وَلَد4 [الناء: ؟١].‏ وقوله: «فَإن كان 
0 وَلَدٌّ قَلَهُنٌ آَلثّمُنُ4 [النساء: ؟7١]ء‏ وقوله: 
وَجَرَهوا سيقو سيق يَقْهَاهٍِ [الشورى: 14٠‏ 
34 (إل أن تكُورت يِجَرَةٌ حامر تُديرُوتها 
ينكد [البقرة: 0]7147 وقوله: (تَلأبويْه لكل 
وح َْهِمَا شد + مِمَا تَرّكَ إن كن لَه ولد قن 
لذ يكن لَه ولد وَوَرِئض أبوَاهُ فِأيَهِ لم [النساء: 
١‏ وقوله: «وَمَن يَقَثُلَ مُؤِيِكَا ]٠١/484[‏ 
مُتَعَمدًَا» [النساء: 47]» وقوله: «وَمَن قَتَلَ مُؤْمًِا 
حا َتَخريرٌ رَقَبَوَ مُؤَِْوِ ويد ُمَلّمَةُ ل أَمْلِي» 
[النساء: 47]» وقوله: 9فَاَعَبد لَه مُخلِصًا لَه لدي 
[الزمر: 7]» وقوله: «وَلَا تَفعلُوا آلف س الت حَرَمَ 
لَهُ إلا بآلْحَقْ4 [الأنعام: .]16١‏ وقوله: « 59 


الذيرت تَابُوا ين قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا علَِم» [المائدة: 


0-2 


١ ]*4‏ وقوله: «إِلّآ أن يَأَينَ بفَحِمَّة مُيَيْتَقِه 
[النساء: »]١4‏ وقوله: «وَآلْنِينَ يمُظْورُونَ ين نيم 
ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ» [المجادلة: “]» وقوله: 
(ونن يَعْمَل م ين آلصَلِحَسي ين ذْكَر أذ أض 
هو مُؤيي» [النساء: .]١74‏ وقوله: لفَشَرِيُوأ مِنْهُ 
لدي يَتهُمْ4 [البقرة: 44 7]. وقوله: «وَلّم يكن 
هُم احُبَدَآهُ إل أنفسْهُمْ4 [النور: 1]» وقوله: 
«لعد حل المجة العرء إن شاد لايور »> 
[الفتح: 71]» وأمثال هذا مما لا يعد إلا بكلفة. 

فمن جعل هذا كله مجارًا وأن العرب تستعمل 
هذا كله وما أشبهه في غير ما وضع اللفظ له أولَا: 
فقوله معلوم الفساد بالضرورة» ولزمه أن يكون أكثر 
الكلام جارًا؛ إذ كان هذا يلزمه في كل لفظ مطلق قيد 


بقيد» والكلام جملتان: اسمية وفعلية والاسمية ل 
المبتدأ والخبر؛ فيلزم إذا وصف البتدأ والخبر أو 
استغني منه أو قيد بحال كان مجارًا. 

ويلزمه إذا دخل عليه كان وأخواتها وإن وأخواتها 
وظننت وأحواتها فغيرت معناه وإعرابه: أن يصير 
مجارًا؛ِ فإن دخول القيد عليه تارة يكون في أول 
الكلام؛ وتارة في وسطه؛ وتارة في آخره [490/ ]٠١‏ 
لا سيا باب ظننت؛ فإنهم يقولون: زيد منطلق وزيدًا 
منطلقا ظننت؛ وهذا عند التقديم يجب الإعمال وفي 
التوسط [يجوز] ”" الإلغاء؛ وني التآخر يحسن مع 
جواز الإعمال؛ فإنه إذا قدم المفعول ضعف العمل؟ 
وهذا يقوونه بدخول حرف الجر؛ ى) يقوونه في اسم 
الفاعل لكونه أضعف من الفعل كقوله: 9لِرييم 
يَرَهَبُونَ4 [الأعراف: 1854]. وقوله: «إن كش 
لِلدّدَيَا تَعبْرُورت» [يوسف: 87]. وقوله: 9وَإنّجِمَ 
لا لَعَايِظُونَ4 [الشعراء: 08]. 

ويلزمه في الجملة الفعلية إذا قيدت بمصدر 
موصوف أو معدود أو 4 من المصدر أن يكون 
مجارّاء كقوله: (فَآجِلِدُوهز ث,. َجَنِيِنَ جَلِدَة» [النور: 
5 وقوله: #وينصرك الله د صا عَزِي!4 [الفتح ييه 

وكذلك ظرف المكان والزمان, 1 
يقيد به الفعل من حروف الجر» كقوله: «فامسَحوا 
يَوُجُوِكُمْ وأبَدِيكُم ينه [المائدة: 11 ا 
لِْعَنْ هدى 0 [البقرة: 10 وقوله: #وَأنٌ 
لذن اموا أي َبَعُوا كَلَىٌّ ين بَيِم4 [محمد: ؟]. 
وقول: «ِوَأأِسَ :اتسهُمْ البكتب بَعلمُون أده مُه 
مِّنْرَيَكَ بآَكَقَ4 [الأنعام: .]١١4‏ 

ومما ينبغي أن يعرف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا 
في الرد على من يقول: ليس في القرآن مجازء فهو في 
موضع آخر ينصر أنه ليس في اللغة مجازء لا في القرآن 


(١)مئبتة‏ من نسلخة أخرى. 


حاصو لالقْمّهُ 


ولا غيره! وذكر ذلك في مناظرة جرت [11/ ]٠١‏ 
له مع بعض أصحابه الحنبليين الذين قالوا بالمجازء 
فقال في فنونه: جرت مألة هل في اللغة مجاز؟ 
فاستدل حنبلي أن فيها مجارًا بأنا وجدنا أن من الأسماء 
ما يحصل نفيه؛ وهو تسمية الرجل المقدام أسدًا والعالم 
والكريم الواسع العطاء والجود بحرًا. . . .” فنقول 
فيه: ليس ببحر ولا بأسد. ولا يمسن أن تقول في 
السبع المخصوص والبحر ليس بأ سد ولا بحرء فعلم 
أن الذي حسن نفي الاسم عنه أنه مستعار كما نقول 
في المستعير لمال غيره ليس بالك له؛ ولا يحسن أن 
نقول في المالك ليس بهالك له. 

قال: اعترض عليه معترض أصولي حنبلي فقال: 
الذي عولت عليه لا أسلمه. ولا تعويل على الصورة 
بل على المخصصة؛ فإن قولنا: حيوان: يشمل السبع» 
والإنسان, فإذا قلنا سبع وأسد كان هذا لما فيه من 
الإقدام والحواش والتفخم للصيال» وذلك موجود في 
صورة الإنان وصورة السبع» والاتفاق واقم في 
الحقيقة؛ كسواد الحبر وسواد القار جميعًا لا يختلفان في 
اسم السواد بالمعنى» وهي الحقيقة التي هي هبة تجمع 
البصر اتساع الحدقة» فكذلك اتساع الجود والعلم 
واتساع الماء جميعًا يجمعه الاتساعء فيسمى كل واحد 
منهما بحرًا للمعنى الذي جمعهما وهو حقيقة الاتساع؛ 
ولأنه لا يجوز أن يدعي الاستعارة لأحدهما إلا إذا 
ثيت سبق التسمية لأحدهماء ولاسيما على أصل من 
يقول: أن الكلام [597/ ]7٠١‏ قديم؛ والقديم لا 
يسبق بعضه بعضًا؛ فإن السابق والمسبوق من صفات 
بعضه الحادث من الزمان. 

قلت: فقد جعل هذا اللفظ متواطنًا دالاعل 
القدر المشترك كائر الأسماء المتواطئة, ولكنه يختص 
في كل موضع بقدر متميز لما امتاز به من القرينة» كا في 


(1)يياض بالاصل. 


ما مثله به من السواد. وهذا بعينه يرد عليه فيها احتج 
به المجاز. 

قال: ومن أدلة المجاز ما زعم المستدلون له من 
أجود الاستدلال على النفاة, وهو قوله تعلى: 
ؤِخُدْمَتْ صَوَيِعُ وبي وَصَلَوتُ وَمَسَجِدُ يُدْحَكَرُ 
فيا أسم أله كَثررا 4 [الحج: »]4٠‏ وقوله تعالى: 
ؤقَرَجَدَا فِيا جِدَارَا يُرِبدُ أن يَنفَضٌ فَأقَامَك» 
[الكهف: /الا]» والصلوات في لغة العرب: إما 
الأدعية وإما الأفعال المخصوصة. وكلاهما لا يوصف 
بالتهدم؛ والجماد لا يتصف بالإرادة. 

فإن قيل: كان من لغة العرب تسمية المصل 
صلاة وقد ورد في التفسير: «وَأنَ آلْمَسَجِدَ يلو 
[الجن: 14] أعضاء السجود. والجدار وإن لم يكن له 
إرادة لكته لا يستحيل من الله فعل الإرادة فيه من غير 
إحداث أبنية مخصوصة. 

فيقال: هذا دعوى عن الوضع؛ إذ لا يعلم أن 
الصلاة في الأصل [147/ ]٠١‏ إلا الدعاء» وزيد في 
الشرع أو نقل إلى الأفعال المخصوصة. فأما الأبنية فلا 
يعلم ذلك من نقل عن العرب. وإن سميت صلوات 
فإنما هو استعارة؛ لأنها مواضع الصلوات. ولو خلق 
الله في الجدار إرادة لم يكن بها مريدّاء كما لو خلق فيه 
كلامًا لم يكن به متكلًا. 

وأما قوله: إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه. فلا 
ريب أن المصدر يعبر به عن المفعول به في لغة العرب» 
كقررهم هذا درهم ضرب الأمير ومنه قوله: 9هَندًا 
خَلقٌ آنلَّهِ» [لقمان: ١١]؛‏ ومنه تسمية المأمور به أمرّاء 
والمقدور قدرة والمرحوم به رحمة؛ والمخلوق بالكلمة 
كلمة» لكن هذا اللفظ إنها يستعمل مع ما يقترن به مما 
يبي المرادء كقوله: «يدمرَيّم إن الله يبَشِرك بَكَلِمَةٍ مِنْهُ 
سمه آلْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرْيَمَ وجيها فى آلدّنيا 
وَالآجْرَة وَمِنَ الْمُقَرّيينَ4 [آل عمران: 40].؛ فبين أن 


نه 


عاط لول الت 


الكلمة هو المسيح. 

ومعلوم أن المسيح نفسه ليس هو الكلام لقَالَتْ 
رَتِ أن يَحُونٌ إلى وَلَدُ وَلَز يَمْسَسْنى مَدَرٌ قال 
حَذَالِتِ أهَهُ يَخلَقُ مَا يَسَآ' ذا قَضَْ أمرا فَإِنَمَا 
يَقُولُ لَمُ كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 47]ء فين لما 
تعجبت من الولد أنه سبحانه يخلق ما يشاء «إِذًَا 
قَضَىْ أمر) فَإِنْمَا يُقُولُ لَمْ كُن فَيَكُونَ4. فدل ذلك 
عل أن هذا الولد مما يخلقه الله بقوله: «كن فَيَكُونُ4 
[البقرة: 0]١١177‏ وهنا قال أحمد بن حنبل: عيسى 
مخلوق بالكن؛ ليس هو نفس الكن [145/ ]٠١‏ ولهذا 
قال في الآية الآخرى: «إري مَكلَ عِمِسَئ عِندّ أَلَهٍ 
كَمَئْلٍ ءَادَمَ عَلَقَمُه مِن نَرَابٍِ ثم قَالَ لَمْد كن 
فَيَكُونٌ» [آل عمران: 04]: فقد بين مراده أنه خلق 
بكن لا أنه نفس كن ونحوها من الكلام. 

وكذلك قوله: المج أَغْهْرٌ مَعَلُومَست» [البقرة: 
17 قد علم أنه لم يرد أن لأفعال أزمنة وإنها أراد 
الخبر عن زمان الحج. ولذا قال بعدها: «فَمَّن فَرَضّ 
فيه 1 تَحٌّ» [البقرة: 14177]: والحج المفروض 
فيهن ليس هو الأشهر؛ فعلم أن قوله: «أَشْهّر» لم يرد 
به نفس الفعل» بل بين مراده بكلامه لما بين أن اللفظ 
لايدل على أن الأفعال أزمئة. 

وكذلك قوله: «وَلن الِْرَمَنِ أن '» [البقرة: 
4 لما قال: «وَلَمِسنَ ألْير بأن تَأنُوا الْبيُورت ين 
ظْهُورِهَا وَلَنكنَ رمن أنه !4 [البقرة: 184]) دل 
الكلام على أن مراده ولكن البر هو التقوى؛ فلا يوجد 
مثل هذا الاستعمال إلا مع ما يبين المراد وحيذ فهو 
مستعمل مع قيد ييين المراد هنا؛ كما هو مستعمل في 
موضع آخر مع قيد يبين المراد هناك وبين المعنيين 
اشتراك وبينهها امتيازء بمنزلة الأسماء المترادفة 
والمتباينة» كلفظ الصارم والمهند والسيف؟؛ فإنها 
تشترك في دلالتها على الذاتء. فهي من هذا الوجه 


كالمتواطئة» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى خاص 
فتشبه المتباينة. وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من 
هذا الباب. 

]٠١/494[‏ وكذلك ما يعرّف بالام لام العهد 
ينصرف في كل موضع إلى ما يعرقه المخاطبء إما 
بعرف متقدم؛ وإما باللفظ المتقدم. وإن كان غير هذا 
المراد ليس هو ذاك؛ لكن بينهها قدر مشترك وقدر 
فارق» كقوله تعالى: «إِنآ أَرَسَلتآ إِلَيْكُرَ رَسُولاٌ 
َههدًا علهكد كبا أَزْسَلنآ إل فرعَوْرت رَسُولاً ‏ 
فَعَصَئ فِرَعَوَنُ» [المزمل: ».]١70165‏ وقال تعالى: ١‏ 
لا تجعَلُوا دعَآءَ آَلرَسُولٍ بَيْتَكُمْ كدُعَاءِ بَعْضِكُم 
بَعَْضَّا» [النور: 77]: ففي الموضعين لفظ الرسول 
ولام التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول 
فرعون وهو موسى عليه السلام؛ والمعروف المعهود 
هنا عند المخاطبين بقوله: «لا تَجَعَلُوا دُعَآءَ ألرّسُولٍ 
بَيَنَكخْ» هو محمد يو وكلاهما حقيقة» والاسم 
متواطئ. وهو معرف باللام في الموضعين لكن العهد 
في أحد الموضعين غير العهد في الموضم الآخرء وهذا 
أحد الأسباب التى بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف 
لااتدل إلا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف. 

وكذلك اسم الإشارة؛ كقوله هذا وهؤلاء 
وأولئك إنها يدل في كل موضع على المشار إليه هناك؛ 
فلابد من دلالة حالية أولفظية تبين أن المشار إليه غير 
لفظ الإشارة» فتلك الدلالة لا يحصل المقصود إلا بها 
ويلفظ الإشارة» كا أن لام التعريف لا يحصل 
المقصود إلا مها [597/ ]١١‏ وبالمعهود. ومثل هذه 
الدلالة لا يقال: أنها مجاز» وإلا لزم أن تكون دلالة 
أسماء الإشارة بل والضمائر ولام العهد وغير ذلك 
جار وهذا لا يقوله عاقل؛ وإن قاله جاهل دل على 
أنه لم يعرف دلالة الألفاظء وظن أن الحقائق تدل 
بدون هذه الأمور التي لابد منها ني دلالة اللفظ» بل 


كه 


ححا الول اليه 
لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقرونًا بغيره من 
الألفاظء وبحال المتكلم الذي يعر ف عادته بمثل ذلك 
الكلام» وإلا فتفس استاع اللفظ يدون المعرفة 
للمتكلم وعادته لا يدل على شيء؛ إذا كانت دلالتها 
دلالة قصدية إرادية تدل على ما أراد المتكلم أن يدل 
ها عليه لا تدل بذاتها. فلابد أن تعرف ما يجب أن 
يريده المتكلم بها؛ ولهذا لا يعلم بالسمع؛ بل بالعقل 
مع السمع. 

ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانيها سمعية 
عقلية تسمى الفقه؛ وهذا يقال لمن عرفها: هو يفقه. 
ولمن لم يعرفها لا يفقه قال تعالى: لفَمَالٍ هَوْلَآءٍ 
آلْقَوَمِ لا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيكًا» [النساء: 117/4 
وقال تعالى: «لوَجِدَ وى دونهمًا قَوّمًا لا يكَادُونَ 
يَفَقَهُونَ قَولاًُ» [الكهف: 47]. وقال: «وإن ين 
شَنْو إلا يُسَبَحُ كندم ولكن لا تَفقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]. 

]7١ /41[‏ وهذا كان المقصود من أصول الفقه: 
أن يفقه مراد الله ورسوله بالككتاب والسنة. 

تم بحمد الله وتوفيقه لا إله إلا هوء وصل الله عل 
نبيه وحبيبه وأفضل خلقه محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
يت 


١ /544[‏ ] وقال رحمه الله 
فصل 
في أصول العلم والدين 

قال الله تعالى: «إنْما وَلِيَكُمْ له وَرَسُولَُء وَالذينَ 
مه 8 > عع" 44م للم 000 
َامَحُوأ» إلى قوله: «وَمَن يَعَوَلٌ أله وَرَسُولَمُم وَالْذينَ 
اموأ فَإنّ حِرّب أله هم الْعَلِيُونَ4 [المائدة: 08 
1 وقال تعالل: وله ألْهِرةُ وَلِرَسُولف 


وَلِلمُؤييتَ» [الماققون: 0]8 وقال تعالى: 
«أَطِيِعُوا أله وَأَطِعُوا آلرّسُول وَأوْنى لأس يدكز»ه 
[الناء: 69]. 

وني التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عباد الله الصا لحين». 

وهذه الأصول التي أمر بها عمر بن الخطاب 
لشريح حيث قال: اقض با في كتاب [4994/ ]٠١‏ الله 
فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله فإن لم يكن فبا 
اجتمع عليه الناس وفي رواية فبها قضى به الصالحون. 
وكذلك قال ابن مسعود: من سثل عن شيء فليفت 
بها في كتاب الله فإن لم يكن فبها في سنة رسول الله فإن لم 
يكن فيما اجتمع عليه الناس. وكذلك روي نحوه عن 
ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء: الكتاب والسنة 
والإجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا لم يكن نزاع 
وم يأمر بالرد إلى الله والرسول إلا إذا كان نزاع. 

فدل من وجهين: من جهة وجوب طاعتهم ومن 
جهة أن الرد إلى الككتاب والسنة إنما وجب عند النزاع 
فعلم أنه عند عدم التزاع لا يجب وإن جاز؛ لأن 
اتفاقهم دليل على موافقة الكتاب والسنة. وأمر 
بموالاتهم والموالاة تقتضي الموافقة والمتابعة كها أن 
المعاداة تقتضي المخالفة والمجانية فمن وافقته مطلقًا 
فقد واليته مطلقًا ومن وافقته في غالب الأمور فقد 
واليته في غالبها ومورد النزاع لم تواله فيه وإن لم تعاده. 
فأما الأمر باتباع الكتاب والسنة فكثير جدًا كقوله: 
<آتْبعُوا مآ أَنِل إِلََكُم يّن ركه [الاعراف: 7]. 
لفَاتَيعُوه وَآنقُوا» [الأنعام: »]١66‏ وَاَبَعُوا آلُورَ 
الى َمِل مَعَهَء© [الأعراف: ,.]١67‏ و« 
يَتبعُورت ألرّسُولَ آلتبىّ الأئ_>» [الأعراف: 
7 طأطِيعُوا أله وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ» [النساء: 
94 وما أَرْسَلتَا ين رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإأري 


لففكة 


شكال الول لفت 
لَه [الساء: 14]: «قلا وَرَبَكَ لا يُؤيئورت 
[الناء: 16]. الآية طكَرُدُوهُ ِل أله وَألرَسُولٍ» 
[الناء: 04]. «وَأنَّ هنذا صِرَطى مُسْتَقِيمًا 
َأنبعُوهُ» [الأنعام: +116 «وَمَآ مَاتَدَكُمْ أَلرّسُولُ 
فَحُدُوهُ وّمَا يكح عَنهُ قَآضَهُوا» [الحشر: الى 
١/000‏ «ومَا كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤيئةِ» 
[الأحزاب: 175 لتَليَخَدّر لْذِينَ حُحالِفُونَ عَنْ 
أشرمة4 [النور: 77]. وهذا كثير. 

وأما السلف فآيات أحدها: ما تقدم مثل قوله: 
«اؤلى آلأ.» [النساء: 6094]» وقوله: «فإن 
تَتَرّعْمْ» [النساء: 104]» وقوله: «وَآلْمُؤْيتَ » 
[الأحزاب: 0]76 وقوله: «#وئله العِرَةٌ وَلِرَسُولِف 
وَلِلمُؤْيتَ» [المنافقون: 4]. 

ولو خرج المؤمنون عن الحق والحدى لما كانت لهم 
العزة إذ ذاك من تلك الجهة» لأن الباطل والضلال 
ليس من الإبمان الذي يستحق به العزة والعزة 
مشروطة بالإيمان لقوله: «وَلَا تَوجُوا وَلَا تحَرَنُوا وَأضُمْ 
الأعَلَوَنَ إن تكش مُؤْمِِينَ 4 [آل عمران: .]١78‏ 

ومنها قوله: «أَهَدِنًا الصّرّط الْمُسَْيَم © 
مِرّط الْذِنَ نعمت عَلَمَوْ عن رِالْمَفْضُوري عَلَرهِرْ 
وَلَّا آلضَالِينَ» [الفاتحة: 7 7] أمر يسؤاله الهداية إلى 
مراطهم وقال: طَقَأَولَنِكَ مَمَّ الْذيينَ أَتهم أنه 
عَلَيِم» الآية [النساء: ]١76‏ وفيها الدلالة. 

ومنها قوله: لوَآنَيعَ سَرِلَ مَنْ أتاب »> 
[لقمان: ١6‏ ]؛ والسلف المؤمنون متييون أي فيجب 
اتباع سبيلهم. 

ومنها قوله: «آتَبِعُوا من لا يَسْمَلَحٌ أجَرا وَهُم 
مهِتَدُونَ» [يس: :]7١‏ والسلف كذلك. 

ومنها قوله: «وَبَتّعٌ غير سَبِيلٍ لْمُؤْيِينَ» 
[النساء: 6١١1ل‏ ومن خرج عن إجماعهم 


كك جا 0 
[1١ه/0]‏ فقد اتبع غير سبيلهم. ومنها قوله: 
«وكدّلِك جَعَلتَكُمْ أَمَهٌ وَسَطًا لَتَكُونُوا سُبَدَآَ 
عَلى الئاس وَيَكُونَ ألوَسُولُ عَلَيْكُمْ شَّهِيدً 4 [البقرة: 
1115 وقوله: طلِيكُونَ الرسُولُ خَومدًا ليور 
وَتَكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى آلنّاسٍ» [الحج: 78]: وقال 
قوم عيسى: 9فَآكَحبَنا مَعٌ هديرت » [المائدة: 
4]ء لأن لنا الشهادة وهم العبادة بلا شهادة والأمة 
الوسط العدل الخيار والشهداء على الناس لا بد أن 
يكونوا عالمين عادلين كالرسول ولهذا قال في الجنازة 
«وجيت وجبت» وقال: «أنتم شهداء الله في 
الأرض»”" وقال: «توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من 
أهل النار بالثناء الحسسن والثناء السيى»” فعلم أن 
شهادتهم مقبولة فيها يشهدون عليه من الأشخاص 
والأفعال ولو كانوا قد يشهدون با ليس بحق لم 
يكونوا شهداء مطلقًا. ومنها قوله: «كُدسٌم حَبرَأمةٍ 
أَخْرِجَت لئاس تَأميُونَ بالْمَمْرُوفٍ وَتتهَوْرت عَنٍ 
لكر ينون و4 [آل عمرات: ٠غ‏ وفيها 
أدلة مثل قوله: حَيرَ أمّ4 ومثل قوله: 9تَأمَيُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْتَ عَنِ المبكر» فلا بد أن 
يأمروا بكل معروف وينهوا عن كل منكر والصواب 
في الأحكام معروف والخطأ منكر. 

]٠١/607[‏ ومنها قوله: «اتقوا آله وَكُونُوا مَعَ مم 
ألصّددقِرتَ» [التوبة: 114]» ومنها قول الخليل: 
ارت على حُكُمًا وألجقنٍ بِالصّلِجت» 
[الشعراء: ”0]48 وقول يوسف: #تّ تَوَفنى مُسَلِمًا 
وَأَلحِفْن بِآَلصّلِحنَ» [يوسف: .1١١‏ ومنها 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/1771): ومسلم (446). 


زفق صحيح: أخر جه ابن ماجه (1؟47).: والحنيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح بن ماجه». 


إهفنكة 


سارل يول الي 


قوله: «وَالسَبقُورت الأولونَ مِنَ الْمُهَجرِينَ 
وَالأنصَارٍ وَالِينَ أََبَعُوهُم بإخسن رض الله 
عَبْمِْحَ وَرَضُوأْ عَنْهُ» [التوبة: .]٠٠١‏ والرضوان لا 
يكون مع اتفاقهم وإصرارهم على ذنب أو خطأ فإن 
ذلك مقتضاه العفو. 

ومنها قوله: 9ثُمَ أَورَثَْا ألْكمَسَالْنِِينَ آَصْطَفَيَنا 
مِنْ عِبَادِنَا4 [فاطر: 7"]» وقوله: «وَسَلَعُ عَلَىَ 
عِبَّادِه ازيرت أَصَطَقَنَ» [النمل: 59 فإنه يدل 
نوسيات مو نعي ان الاسطلناء لفق التو 
وذلك لا يكون مع الاتفاق والإصرار على الذنب 
والخطأ. والثاني التسليم عليهم وذلك يقتفي 
سلامتهم من العيوب كى) سلم على المرسلين وعل 
نوح وعلى المسيح. 

]٠١ 601‏ ومنها قوله: «ألآ ري أَوَلِيآء أله 
لا حؤك عَيِهِمْ وَلَا هم حَرَنُوت4 [يونس: 
7 ومنها قوله: لفَهَدَى أله الّذِيرت دَامَتُوا لِمًا 


لهو فِيهِ مِنَ آلْحَقٍ بإِذْنِيِ» [البقرة: 7177]» فإنه 


م و مه مه سرت ا 7 مك 
الذسرت َامئوأ يُخَرجهم مِنَ المت إلى النورٍ > 


[البقرة: 01 7]» فإنه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة. 

ومنها قوله: «هوَ الى يُصَل عَلَبَكُمْ وَمَلَِكَتمه 
لِمُحْرِجَكُر ين المت إلى ألثُور» [الأحزاب: 11] 
وقوله: «هو اذى يَُزْلَ عَلَنْ عَبَدِمءَ م اينت تسر 
لِمُحْرِجَكر ين آلظُمَتٍ إلى الثُوية ديد 4]. 
ومنها قوله: «وَاعْتَصِمُوا يحَبِلٍ آله جَمِيعًا وَلَا 
َقَرّقُواً» [آل عمران: .]٠١7‏ وما كان نحوها من 
الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. 

د 


وث ره 20 01 ا ما ولاه 
جع فش للم سه 


إضهقكة 


]٠١/601[‏ وسئل شيخ الإسلام أحمد 
ابن تيميه ‏ رحمه الله - عما يقع في كلام كثير 
من الفقهاء من قوهم: هذا خلاف القياس لما 
ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربها 
كان حكمًا مجمعًا عليه فمن ذلك قوفم: تطهير 
الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس بل 
وتطهير النجاسة على خلاف القياس والتوضؤ 
من لحوم الإبل على خلاف القياس والفطر 
بالحجامة على خلاف القياس والسلم على 
خلاف القياس والإجارة والحوالة والكتابة 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض وصحة 
صوم المفطر ناسيًا والمضى في احج الفاسد كل 
ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من 
الأحكام؛ فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل 
يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟ 

فاجاب: 

الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ 
القياس لفظ محمل يدخل فيه القياس الصحيح 
والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت 
به الشريعة وهو الجمع بين [205/ ]٠١‏ المتماثلين 
والفرق بين المختلفين الأول: قياس الطرد والثاني: 
قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله به 
رسوله. 

فالقياس الصحيح مثل: أن تكون العلة التي علق 
بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه قط. وكذلك القياس بإلغاء 
الفارق وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في 
الشرع فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. 
(*) والائل هو ابن القيم رحمه الله كما ذكر ذلك في «إعلام 


الموقعين» بتحقيق محي الدين عبد الحميد: .7”87/١‏ انظر 
«الصيانة» ص7/1١‏ . 


وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض 
الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك 
النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع 
مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر 
لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس 
الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى 
شينًا من الشريعة تخالا للقياس فإنما هو تالف 
للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مالفا للقياس 
الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا أن 
النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعًا أنه قياس فاسد 
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي 
يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لا 
بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا 
صحيحًا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان 
من الناس من لا يعلم فساده. 

]٠١ 13‏ ونحن نين أمئلة ذلك مما ذكر في 
السؤال فالذين قالوا: المضارية والمساقاة والمزارعة على 
خلاف القياس: ظنوا أن هذه العقود من جنس 
الإجارة؛ لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها 
العلم بالعورض والمعوض فلا رأوا العمل في هذه 
العقود غير معلوم والربح فيها غير معلوم قالوا: تخالف 
القياسء وهذا من غلطهم فإن هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التي 
يشترط فيها العلم بالعوضين والمشاركات جنس غير 
جنس المعاوضة. وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة. 
وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة 
وإن كان فيها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء 
أنها بيع يشترط فيها شروط البيع الخاص. و إيضاح 
هذا: أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يكون العمل مقصودًا معلومًا مقدورًا 
على تسليمه. فهذه الإجارة اللازمة. 
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والثاني: أن يكون العمل مقصودًا لكته مجهول أو 
غرر فهذه الجعالة " وهي: عقد جائز ليس بلازم فإذا 
قال: من رد عبدي الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد 
لايقدر وقد يرده من مكان قريب وقد ١ ١ /5٠7/[‏ ]يرده 
من مكان بعيد فلهذا لم تكن لازمة لكن هي جائزة فإن 
عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا ويجوز أن يكون 
الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءًا شائعًا ومهولا 
جهالة لا تمنع التسليم مثل أن يقول أمير الغزو: من دل 
على حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية التي يسريها: 
لك خس ما تغنمين أو ربعه. 

وقد تنازع العلماء في سلب القاتل: هل هو 
مستحق بالشرع؟ كقول الشافعي أو بالشرط كقول 
أبي حتيفة ومالك؟على قولين هما روايتان عن أحمد 
فمن عله مسا بالغرط عله من هقاالياب: 

ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلًا على 
شفاء المريض جاز كما أذ أصحاب النبي 7 الذين 
جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم 
حتى برئ فأخذوا القطيع فإن الجعل كان على الشفاء 
لا على القراءة. ولو استأجر طبييًا إجارة لازمة على 
الشفاء لم يجر لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله 
وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون 
الإجارة اللازمة. 

وأما النوع الثالث: فهو ما لا يقصد فيه العمل بل 
المقصود المال وهو المضاربة فإن رب المال ليس له 
قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر 
قصد في عمل العامل وهذا لو عمل ما عمل 
١ 041‏ ولم يربح شيئالم يكن له شيء وإن سمي 
هذا جعالة يجزء ما يحصل بالعمل كان نزاعًا لفيا بل 
هذه مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم 
الله من الربح كان بينهما على الإشاعة وهذا لا يجوز أن 


)١(‏ الجمَالّة: ما يمل على العمل من أجر أو رشوة. 


سيختال ايبول الي 


لخ بربح مقدر؛ لأن هذا يخرجهما عن 
العدل الواجب في الشركة. وهذا هو الذي جى عنه 
يك من المزارعة فإنهم كانوا يشرطون لرب المال زرع 
بقعة بعيئها وهو ما ينبت على الماذيانات وإقبال 
الجداول ونحو ذلك فنهى النبي 5 عن ذلك. 

ولهذا قال الليث بن سعد وغيره: إن الذي نبى 
عنه يك هو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام 
علم أنه لا يجوز أو كما قال. فبين أن النهي عن ذلك 
موجب القياس فإن مثل هذا لو شرط في المضارية لم 
يز لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين 
فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلا 
بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنها 
يشتركان في المغنم وفي المغرم فإن حصل ربح اشتركا 
في المغنم وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب 
نفع بدن هذا ى) ذهب نفع مال هذا وهذا كانت 
الوضيعة على المال لأن ذلك في مقابلة ذهاب نفع 
العامل. ]7”١ /0٠94[‏ وهذا كان الصواب أنه يجب في 
المضارية الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل فيعطى 
العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح: إما 
نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه. 

فإما أن يعطي شيدًا مقدرًا مضمونًا في ذمة المالك 
كما يعطي في الإجارة والجعالة فهذا غلط ممن قاله. 
وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه في فاسدها 
عوض الثل كما يعطيه في المسمى الصحيح. ومما يبين 
غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين فلو 
ل اح ا 
الصحيحة لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك 
ربح فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في 
الصحيحة؟ 
وكذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها 
إجارة بعوض مجهول فأيطلوها وبعضهم صحح منها 


2ه 


دنسي 
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ما تدعو إليه الحاجة كالمساقاة على الشجر لعدم إمكان 
إجارتها بخلاف الأرض فإنه تمكن إجارتها. وجوزوا 
من المزارعة ما يكون تبعا للماقاة إما مطلقًا وإما إذا 
كان البياض الثلث. وهذا كله بناء على أن مقتضى 
الدليل بطلان المزارعة وإنها جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن 
الظلم والقيار من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في 
الذمة فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت 


في الأرض فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من 
١١1‏ الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في 
هذا حصول أحد المتعارضين على مقصوده دون 
الآخر. وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإن 
لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان فلا يختص أحدهما 
بحصول مقصوهه دون الآخر فهذا أقرب إلى العدل 
وأبعد عن الظلم من الإجارة. 

والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت 
به الرسل وأنزلتٍ الكتب قال تعالى: : نقد أرَسَلكا 
رُسُلَما ليت وَأَنرَلَا مَعَهُمُ أَلْكتَبَ وَاَلْهِورَاتَ 
ِمَقُومَ آلَنَاسُ بِالْقسْط [الحديد: 5؟]» والشارع 
نبى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من 
الظلم والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا وكلاهما أكل 
المال بالباطل. 

وما نبى عنه النبي وك من المعاملات: كبيع الغرر 
وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع السنين وبيع حبل 
الحبلة ”" وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك: هي 
داخلة إما في الربا وإما في الميسر فالإجارة بالأجرة 
المجهولة مثل أن يكريه الدار با يكبه المكتري في 
حانوته من المال هو من ال ير فهذا لا يجوز. وأما 
المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر 
بل هو من أقوم العدل. 


)١(‏ حبل الحبلة: ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى. 


حابصل القِّدُ 


يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها 
البذر من العامل ]7٠١/5١١[‏ أحق بالجواز من 
المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض وهذا كان 
أصحاب رسول الله يإ يزارعون على هذا الوجه 
وكذلك عامل النبي 75 أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع على أن يعمروها من أمواهم. 
والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض 
قاسوا ذلك على المضاربة فقالوا في المضاربة: المال من 
واحد والعمل من آخر وكذلك ينبغي أن يكون في 
المزارعة وجعلوا البذر من رب المال كالارض. وهذا 
القياس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو 
من أفسد القياس وذلك أن المال في المضاربة يرجع إلى 
صاحبه ويقتمان الربح فهو نظير الأرض في المزارعة 
وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب 
كا يذهب نفع الأرض فإحاقه بالنفع الذاهب أولى 
من إلحاقه بالأصل الباقي فالعاقد إذا أخرج البذر 
ذهب عمله ويذره ورب الأرض ذهب نفع أرضه 
ويذر هذا كأرض هذا فمن جعل اللبذر كللمال كان 
ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه كيا قال مثل 
ذلك في المضاربة فكيف ولو اشترط رب البذر نظير 
عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك؟! [؟517/١1]‏ وليس 
هذا موضع بسط هذه المسائل وإنها الغرض التنبيه على 
جنس قول القائل: هذا يخالف القياس. 
نعف 


فصل 
وأما «الحوالة» فمن قال: تخالف القياس قال: إنها 
بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا غلط من وجهين: 
أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام 
ولا إجماع. وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 
والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم 


وهذا مما يب 


جو راش لوا دنسي 
يقبض وهذا كا لو أسلم شيئًا في شيء في الذمة 
وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىئ 
بكالئ. وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب 
بواجب كما ذكرناه وينقسم إلى بيع ساقط بساقط 
وساقط بواجب. وهذا فيه نزاع. 

الوجه الثاني: أن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا 
من جنس البيع. فإن صاحب الحق إذا استوق من 
المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان 
قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة 
المحيل وهذا ذكر النبي وي [517/ ]٠١‏ اللحوالة في 
معرض الوفاء ققال في الحديث الصحيح: «مطل 
الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» ”'' فأمر 
المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل 
وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء 
وهذا كقوله تعالى: فَاَيْبَاعٌ بِالْمَعرُوفٍ وَأدَآء لَه 
ِإِحْسَسن » [البقرة: 1174 أمر المستحق أن يطالب 
بالمعروف وأمر المدين أن يؤدي بإحسان. 

ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه 
شوب المعاوضة وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنا 
يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض 
الوفاء صار في ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله 
وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا: بل نفس 
المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر 
في ذمة المستوفي ديئًا وأولئك قصدوا أن يكون وفاء 
الدين بدين وهذا لا حاجة إليه بل الدين من جنس 
المطلق الكل والمعين من جنس المعين فمن ثبت في 
ذمته دين مطلق كلي فالمقصود منه هو الأعيان 
ال موجودة وأي معين استوفاه حصل به المقصود من 
ذلك الدين المطلق. 
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.)1811( صحيح: أخرجه البخاري (1741): وملم‎ )١( 


الشقة 


يشتارك امول الت 
[:١ه/ ٠680‏ ]فصل 

ومن قال: القرض شخلاف القياس قال: لأنه بيع 
ربوي بجنسه من غير قبض. وهذا غلط فإن القرض 
من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سماه النبي 275 
منيحة ”" فقال: «أو منيحة ذهب أو منيحة ورق»"". 
وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال ليتتفع بها 
يستخلف منه ثم يعيده إليه فتارة يتتفع بالمنافع كما في 
عارية العقار. وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم 
يعيدها وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها فإن 
اللبن والثمر يستخلف شيئًا بعد شيء بمنزلة المنافع 
ولهذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع والمقرض 
يقرضه ما يقرضه ليتفع به ثم يعيد له بمثله» فإن 
إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين وهذا نبي أن يشترط 
زيادة على المثل كما لو شرط في العارية أن يرد مع 
الأصل غيره. 

وليس هذا من باب البيع فإن عاقلا لااييع درهًا 
بمثله من كل وجه إلى أجل ولا يباع الشيء بجنسه إلى 
أجل إلا مع اختلاف الصفة أو القدر كما يباع نقد بنقد 
آخر وصحيح بمكور ونحو ذلك ]٠١/015[‏ 
ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في 
مسألة السفتجة وهذا كرهها من كرهها والصحيح 
أنها لا تكره لأن المقترض يتفع بها أيضًا ففيها منفعة 
لها حميعًا إذا أقرضه. 
نينت 


وأما قول من يقول: إزالة النجاسة على خلاف 
القياس والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك: فهو 


(1) المنيحة: الدابة الحلوب تعار للانتفاع يلبنها. 
(7) صحيح: أخر جه الترمذي ))١15617(‏ والحديث مححه الشيخ 
الألباني في «المشكاقه (/19131). 


يني قرافت ددري 
من أفسد الأقوال وشبهتهم أنهم يقولون: الإنسان 
شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة وشرف الإنسان ينافي 
الابتذال. وهذا غلط فإن التكاح من مصلحة شخص 
المرأة ونوع الإنسان والقدر الذي فيه من كون الذكر 
يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة 
جنس الحيوان فضلا عن نوع الإنسان ومثل هذا 
الابتذال لا ينافي الإنانية كا لا ينافيها أن يتغوط 
الإنسان إذا احتاج إلى ذلك وأن يأكل ويشرب وإن 
كان الاستغناء عن ذلك أكمل بل ما احتاج إليه 
الإنسان وحصلت له به مصلحته فإنه لا يجوز أن يمنع 
منه والمرأة محتاجة إلى التكاح وهو من تمام مصلحتها 
فكيف يقال: القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ 

وكذلك إزالة النجاسة فإن شبهة من قال: إنها 
تخالف القياس أن [617/ ]٠١‏ الماء إذا لاقاها نجس 
الماء ثم إذا صب ماء آخر لاقى الأول. وهلم جرًا 
قالوا: فكان القياس أنها تنجس المياه المتلاحقة 
والنجس لا يزيل النجس. 

وهذا غلط فإنه يقال لم قلتم القياس يقتفي أن 
الماء إذا لاقى الك عور 

فإن قلتم: لأنه في بعض الصور كذلك. قيل: 
الحكم في الأصل ممنوع عند من يقول: الماء لا ينجس 
إلا بالتغير ومن سلم الأصل قال ليس جعل الإزالة 
تخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء محالقًا 
للقياس بأن يقال: القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى 
نجاسة لا ينجس كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا 
ينجس فهذا القياس أصح من ذلك؛ لأن النجاسة 
تزول بالماء بالنص والإجماع وأما تنجس الماء بالملاقاة 
فمورد نزاع فكيف يجعل مواقع النزاع حجة عل 
مواقع الإجماع والقياس أن يقاس موارد النزاع على 
مواقم الإجماع. 

ثم يقال: الذي يقتضيه المعقرل أن الماء إذا لم تغيره 


إمفقكة 


حكْحَاء اول الفَِدُ 
النجاسة لا ينجس فإنه باق على أصل خلقه وهو 
طيب داخل في قوله تعالى: «وَجيِلُ لَهُمُ أَلطَبْبَتِ 
وَرِمٌ عَلَموِمْآلْحَمَتيِستَ» [الأعراف: 167] وهذا هو 
القياس في المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة 
فاستحالت حتى لم يظهر طعمها [010/ ]٠١‏ ولا 
لونها ولا ريحها أن لا تنجس فقد تنازع الفقهاء: هل 
القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجامة إلا ما 
استثناه الدليل أو القياس يقتفي أنه لا ينجس إذا لم 
يتغير؟ على قولين والأول قول أهل العراق والثاني 
قول أهل الحجاز. 

وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من 
يختار هذا وهم أهل الحجاز وهو الصواب الذي تدل 
عليه الأصول والنصوص والمعقول فإن الله أباح 
الطيات وحرم الخبائث والطيب والخبث باعتبار 
صفات قائمة بالشيء فيا دام على حاله فهو طيب فلا 
وجه لتحريمه وهذا لو وقعت قطرة خمر في جب لم 
يجلد شاريه. 

والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة 
فرقوا بين ملاقاته في الإزالة وبين غيرها بفروق. 

منهم من قال: الماء هاهنا وارد على النجاسة 
وهناك وردت التنجاسة عليه وهذا ضعيف فإنه لو 


صب ماء في جب نجس ينجس عندهم. ومنهم من 
قال: الماء إذا كان في مورد التطهير لإزالة الخبث أو 
الحدث لم يثبت له حكم النجاسة ولا الاستعيال إلا 
إذا انفصل وأما قبل الانفصال فلا يكون مستعملا 
ولا نجسًا. وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة. 
]٠١ /614[‏ ومنهم من قال: الماء في حال الإزالة 
جار والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير. وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك وهو أنص الروايتين عن أحمد وهو 
القول القديم للشافعي ولكن إزالة النجاسة تارة 
تكون بالجريان وتارة تكون بدونه كا لو صب الماء 


مجو قرغ لديز رسنة 
على الثوب في الطست. 

فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس 
إلا بالتغير والنجاسة لا تزول به حتى يكون غير متغير 
وأما في حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسة 
وأما الإزالة فإنها تحصل بالماء الذي ليس بمتغير. 

وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات كلها 
أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ول يبق لها 
فيها أثر فإنها حيتئذ من الطيبات لا من الخبائث. 

وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره 
وقليل المائع وكثيره فإن قام دليل شرعي على نجاسة 
شيء من ذلك فلا نقول: إنه خلاف القياس بل نقول: 
دل ذلك على أن النجاسة ما استحالت. وهذا كان 
أظهر الأقوال في المياه مذهب أهل المدينة والبصرة: أنه 
لا ينجس إلا بالتغير وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد نصرها طائفة من أصحابه كالإمام أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي محمد بن المنى. 

[3 ١؟]‏ وكذلك الماء المستعمل في طهارة 
الحدث باق على طهوريته وقد صح عن النبي و أنه 
قال: «الماء لا ينجس”" فلا يصير الماء جنا ولا 
يتعدى إليه حكم الجنابة. 

ونبيه 55 عن البول في الماء الدائم أو عن 
الاغتسال فيه لا يدل على أنه يصير نجسًا بذلك بل قد 
نجى عنه لما يفضي إليه البول بعد البول من إقساده أو لما 
يؤدي إلى الوسواس. 

كما «نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال: عامة 
الوسواس منهة”. ونهيه عن الاغتسال قد جاء فيه أنه 


زفق صحيح: أخر جه أحد ل «متلوة ))١7١١١(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (1457). 

(1) أخرجه الترمذي .)7١1(‏ وأبو داود (77): والنائي في «المجتبى» 
(). والحديث الشطر الأرل منه صحيح؛ صححه الشيخع 
الألباني في «صحيح الجامع» (/7,841), والشطر الثاني منه ضعفه 
الشبخ الأباني في «ضعيف الجامع6 (1518). 


الدققة 


نهى عن الاغتسال فيه يعد البول وهذا يشبه نهيه عن 
بول الإنان في مستحمه. وقد ثبت في «الصحيح» 
عنه و أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: 
«ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم»”". 

والتفريق المروي فيه: «إن كان جامدًا فألقوها وما 
حوها وإن كان مائعًا فلا تقربوه»”؟ غلط كما بينه 
البخاري والترمذي وغيرهما وهو من غلط معمر فيه 
وابن عباس روايه ‏ أفتى فيا إذا ماتت أن تلقى وما 
حوها ويؤكل فقيل لما: إنها قد دارت فيه فقال: إنها 
ناك لما كانت حية فلا ماتت استقرت. رواه أحمد في 
مسائل ابنه صالح. وكذلك الزهري راوي الحديث 
أفتى في الجامد والمائع القليل والكثير سمنًا كان أو 
زينَا أو غير ذلك: بأن تلقى وما قرب منها ويؤكل 
الباقي ]1١ /07١[‏ واحتج بالحديث فكيف قد يكون 
روى فيه الفرق؟ 

وحديث القلتين إن صح عن النبي 5 يدل على 
ذلك أيضًا فإن قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخيث»”" وفي اللفظ الآخر: لم ينتجسه شيء06"© يدل 
على أن الموجب لنجاسته كون الخبث فيه محمولَا فمتى 
كان مستهلكًا فيه م يكن محمولًا فمنطوق الحديث 
وتعليله لم يدل على ذلك. 

وأما تخصيص القلتين بالذكر فإنهم سألوه عن 
للاء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب وذلك الماء الكثير في العادة فبين يك أن مثل 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (06748). 
(4) شاذ: أخرجه أبو داود (27847).: والنسائي (؟/ 147) وأحمد في 
«مسننمة (72/ 577)., وانظر #الضعيفة» .)1١89719(‏ 

(©) الصواب (راوبه) انظر «الصيانة» ص 777,. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد ني «مندمة (4941) وأبو داود (75): 
والترمذي (77), والحديث مححه الشبخ الألباني في 
«الإرواءة (7؟), 

(7) صحيح: وانظر ما قبله. 


جين قر كت انوا نقية_ 2 

ل د 
قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإن الكثرة تعين ععل 
إحالة الخبث إلى طبعه والمفهوم لا يجب فيه العموم 
فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم أن ما دونها 
يلزمه مطلقًا على أن التخصيص وقع جوابًا لأناس 
سألوه عن مياه معينة فقد يكون التخصيص لأن هذه 
كثيرة لا تحمل النبث والقلتان كثير ولا يلزم أن لا 
يكون الكثير إلا قلتين وإلا فلو كان هذا حدًا 
فاصلًا بين الحلال والحرام لذكره ابتداء ولأن الحدود 
الشرعية تكون معروفة كنصاب الذهب والمعشرات 
ونحو ذلك والماء الذي تقع فيه النجاسة لا يعلم كيله 
إلا خرصًا ولا يمكن كيله في العادة فكيف يفصل 
بين ]7١ /67١1[‏ الحلال والحرام يما يتعذر معرفته على 
غالب الناس في غالب الأوقات وقد أطلق في غير 
حديث قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء»”" 
لا جنب 


و «الماء 


ول يقدره مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك ومفهومه إننا 
يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك 
سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص 
بالحكم وهذا لا يعلم هنا. 

وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب لأن 
الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه 
لزج يبقى في الماء ويتصل بالإناء فيراق الماء ويغسل 
الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخلاف ما إذا ولغ 
في إناء كبير. وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في 
جب كبير فيه زيت فأمره بأكله. 
ل 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (38): والترمذي (56).: وابن ماجه 


لضو" والحديث صححه الشيخ الأباني 5 #صحيح 
الجامع" 52 ). 


وبسط هذه المائل له موضع آخر وإنما المقصود 
التنبيه على مخالفة القياس وموافقته. 
لنب 
فصل 
وقول القائل: إن تطهير الماء على خلاف القياس 
هو بناء على هذا الأصل الفاسد وإلا فمن كان من 
أصله أن القياس أن الماء لا [677/ ]7٠١‏ ينجس إلا 
بالتغير فالقياس عنده تطهيره فإن الحكم إذا ثبت بعلة 
زال بزواها وإذا كانت العلة التغير فإذا زال التغير 
زالت النجاسة كما أن العلة لما كانت في الخمر الشدة 
المضطربة فإذا زالت طهرت. كيف والنجاسة في الماء 
واردة عليه كنجاسة الأرض؟. 
ولكن قد يقال: هذا مبني على «مألة 
الاستحالة» وفيها نزاع مشهور ففي مذهب مالك 
وأحمد قولان ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أنها 
تطهر بالاستحالة ومذهب الشافعي لا تطهر 
بالاستحالة. 
وقول القائل: إنها تطهر بالاستحالة أصح فإن 
النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادًا فقد تبدلت 
الحقيقة وتبدل الاسم والصفة فالنصوص المتناولة 
لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول الملح 
والرماد والتراب لا لفظًا ولا معنى والمعنى الذي 
لأجله كانت تلك الأعيان خبيثة معدوم في هذه 
الأعيان فلا وجه للقول بأنها خبيثة نجسة. والذين 
فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر نجست 
بالاستحالة فطهرت بالاستخالة فيقال لهم: وكذلك 
البول والدم والعذرة إنها نجست بالاستحالة فينبغي 
أن تطهر بالاستحالة. 
لين 


فصل 
وأما قول القائل: التوضؤ من لحوم الإبل على 
خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنها لحم واللحم لا 
يتوضأ منه وصاحب الشرع قد [077/ ]٠١‏ فرق بين 
لحم الغنم ولحم الإبل كيا فرق بين معاطن هذه 
ومبارك هذه فأمر بالصلاة في هذا ونبى عن الصلاة في 
هذا فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من 


جنس قول الذين قالوا (إنْما لْببَعُ ِكل ألربوا' 


وَأحَلَّ نْهُ ألْببِعَ وَحَرّمَ ألرْبَوا» [البقرة: ه0076] 
والفرق بينهها ثابت في نفس الأمر كيا فرق 
بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: 
«الفخر والخيلاء في الفدادين ‏ أصحاب 
الإبل والكينة في أهل الغنم»””) وروي في الإبل: 
«أنها جن خلقت من جن”". وروي: «على ذروة 
كل بعير شيطان6"". فالإبل فيها قوة شيطانية 
والغاذي شيه بالمغتذي. 

ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
محلب من الطير: لأنها دواب عادية بالاغتذاء بها تجعل 
في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه فتهى 
الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط 
والإبل إذا أكل منها تبقي فيه قوة شيطانية. 

وني الحديث الذي في «السنن» عن النبي #5 أنه 
قال: «الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار 
وإنها تطفأ النار بالماء قال النبي 5: فإذا غضب 


(1) القَنَادِين: الذين تعلو أصواتهم ني حروثهم ومواشيهم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7٠ ١(‏ رملم (05). 
(0) ضعيف جدًا: أخرجه الشافعي (15/1): والبيهقي (5؟/4)4), 
وضعقه الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١51١١(‏ 
(4) صحيع: أخرجه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحق» 
(4050). 


القققة 


حْحَا اول القِمَدُ 
أحدكم فليتوضأ»”. فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل 
كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل 
المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل 
معه ولذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع 
عدم [075/ ]١٠١‏ الوضوء منها صار فيهم من الحقد 
ماصار. 


وفذا أمر بالوضوء مما مست الناره وهو حديث 
صحيح وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل ما ممست 
النار ولم يتوضأ فقيل: إن الأول منسوخ لكن ل يثبت أن 
ذلك متقدم على هذا بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر 
عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث السويق 
الذي كان بخيبر فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة وقيل: 
بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر 
بالتوضؤ من الغضب وقد أظهر القولين وهما وجهان 
في مذهب أحمد. فإن التسخ لا يصار إليه إلا عند 
التنافي والتاريخ وكلاهما منتف بخلاف حمل الأمر 
على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. 

وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس الناء هو 
من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة فالتوضوؤ مما 
يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب وما مسته الثار: 
هو من هذا الباب: فإن الغضب من الشيطان 
والشيطان من التار وأما لحم الإيل فقد قيل: التوضؤ 
منه مستحب لكن تفريق النبي 6 بينه وبين الحم 
الغنم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب 
دليل على الاختصاص وما فوق الاستحباب إلا 
الإيجاب ولان الشيطنة في الإبل لازمة وفيا مسته النار 
عارضة ولحذا نهى عن الصلاة في أعطانا للزوم 
الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في الفر فإنه 


(0) ضعيف: أخرجه أححد قي «مندمة 4)١07654(‏ وأبو فاود 


(30744)» والحديث ضمفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» 
[ف03 5 


ينوع قشمد رسي 
جائز لأنه عارض والحشوش [070/ ]٠١‏ محتضرة 

فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. 

وكذلك الحهام بيت الشيطان وني الوضوء من 
اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان على أن الحكم مما 
عقل معناه فيعدى أو ليس كذلك؟. والخبائث التي 
أبييحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من 
لحوم الإبل فالوضوء منها أولى. 

وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة 
الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة والخرح 
والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة 
والتوضؤ من مس الذكر والتوضوؤ من القهقهة فبعض 
الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر 
وكثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو 
واجب أو مستحب؟ فيه عن مالك وأحمد روايتان 
وإيجابه قول الشافعي وعدم الإيجاب مذهب أبي 

وكذلك مس النساء لشهوة إذا قيل باستحبايه 
قهذا يتوجه وأما وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا 
على خلافه ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي 37 
أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء ولا من 
النجاسات الخارجة لعموم البلوى بذلك وقوله تعالى: 
«لَسَسْمٌ أَلتِسَآء» [النساء:47] المراد به الجماع كما 
فسره بذلك ابن عباس وغيره [877/ ]7٠١‏ لوجوه 
متعددة. وقوله 35 للمستحاضة: «إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة»”". تعليل لعدم وجوب الغسل لا 
لوجوب الوضوء فإن وجوب الوضوء لا يختص بدم 
العروق بل كانت قد ظنت أن ذلك الدم هو دم 
الحيض الذي يوجب الغسل فبين لحا النبي يَف أن هذا 
ليس هو دم الحيض الذي يوجب الغسل فإن ذلك 


.675( صحيح: أخرجه البخاري (07): ومسلم‎ )١( 


القققة 


بداو ل القْمَّهُ 


يرشح من الرحم كالعرق وإنما هذا دم عرق انفجر في 
الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل وهذه مسائل 
مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا: التنيه على فساد «قول» من يدعي 
التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها ويزعم أن 
الشارع يفرق بين المتهائلين بل نبينا محمد و بعث 
بالحدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة فلا يفرق 
بين شيئين في الحكم إلا لافتراق صفاتهما المناسبة 
للفرق ولا يسوي بين شيئين إلا لتماثلهما في الصفات 
المناسبة للتسوية. 

والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا 
الناء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا 
القهقهة ولا غسل الميت فإنه ليس مع الموجيين دليل 
صحيح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن 
الاستحباب متوجه ظاهر فيستحب أن يتوضأ من مس 
النساء لشهوة ويستحب أن يتوضأ [671/ ]٠١‏ من 
الحجامة والقيء ونحوهما كا في «المئن»: «أن النبي 256 
قاء فتوضأة. والفعل إنما يدل على الاستحباب ولْ يثبت 
عته أنه أمر بالوضوء من الحجامة ولا أمر أصحابه 
بالوضوء إذا جرحوا مع كثرة الجراحات والصحابة نقل 
عنهم فعل الوضوء لا إيجابه. 

وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب ويشرع لكل من 
أذنب أن يتوضأ وفي استحباب الوضوء من القهقهة 
وجهان في مذهب أحد وغيره. 

وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه 
أحاديث متعددة عن النبي ول قد صحح بعضها غير 
واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون 
الرضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد والله أعلم. 
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وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف 
للقياس من اعتقد أن الفطر مما خرج لا مما دخل 
وهؤلاء أشكل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيضص 
والنفاس [078/ .]7١‏ وأما من تدبر أصول الشرع 
ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه 
بالاعتدال حتى كره الوصال وأمر بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام 
داود وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو 
قيام قوته فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني 
والحيض يخرج الدم. 

وبهذه الأمور قوام البدن. لكن فرق بين ما يمكن 
الاحتراز منه وما لا يمكن فالاحتلام لا يمكن الاحتراز 
منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم الاستحاضة فإنه 
ليس له وقت معين بخلاف دم ايض فإن له وقنًا معينًا 
فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج 
دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا لا يمكن الاحتراز 
ء والاستمتاء 
والديض وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة 
والاحتلام وذرع القيء فقد تناسبت الشريعة وتشابيت 
ولم تخرج عن القياس. 

والأظهر أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في 
الإحليل ”2 ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة. ولكن 
يفطر بالسعوط ”" لقوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صاتتا». 


منه فكانت الحجامة من جنس الة 


نيت 


() الكمُوط: الدواء يدخل في الأنف. وما يدخل من دقيق التبغ في 
الآأنف. 


ْنَمو لاليْمّهُ 
7٠١ /0554[‏ ]قصل 

وأما قوهحم: السلم على خلاف القياس فقوهم 
هذا من جنس ما رووا عن النبي و أنه قال: ٠لا‏ تبع 
ما ليس عندك» وأرخص في السلم”". 

وهذالم يرو في الحديث وإنما هو من كلام بعض 
الفقهاء وذلك أنهم قالوا: السلم بيع الإنسان ما ليس 
عنده فيكون مالقا للقياس ونى النبي 5 حكيم بن 
حزام عن بيع ما ليس عنده: إما أن يراد به بيع عين 
معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه 
نظر. 

وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن 
كان في الذمة وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شيئًا لا 
يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال 
إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة. 

فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون وهو 
كالابتياع بثمن مؤجل فأي فرق بين كون أحد 
العرضين مؤجلًا في الذمة وكون العوض الآخر 
مؤجلا في الذمة؟ وقد قال تعالى: «إذًا تَدَايَمْ بدن 
ِلَ أجَلٍ تُسَى كَآَحَمْبُوه» [البقرة: 7147]) وقال ابن 
عباس: أشهد أن السلف المضمون في [570/ ١؟]‏ 
الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية فإباحة هذا 
على وفق القياس لا على خلافه. 

نينت 


فصل 
وأما الكتابة فقال من قال: هي خلاف القياس 
لكونه بيع ماله بهاله. وليس كذلك بل باعه نفسه يهال 
في الذمة والسيد لا حق له في ذمة العبد وإنما حقه في 
بدنه فإن السيد حقه مالية العبد في إنسانيته فهو من 


(0) صحيح: أخرجه الترمذي .)١75715(‏ وابن ماجه (1409؟), 


والحديث صححه الشيخ الالباني ف #صحيح الججامع » 
[لإلفة 


حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف فيلزمه الإيعان 
والصلاة والصيام لأنه إنسان والذمة العهد وإنيا 
يطالب العبد بها في ذمته بعد عتقه وحيتئذ لا ملك 
للسيد عليه. فالكتابة: بيعه نفسه بهال في ذمته ثم إذا 
اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حادث على 
ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة لكن لا يعتق فيها إلا 
بالإذن لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن 
يسلم له العوض فمتى لم يحصل له العورض وعجز 
العبد عنه كان له الرجوع في المبيع وهذا هو القياس 
في المعاوضات. 

وهذا يقول: إذا عجز المشتري عن الثمن لإفلاسه 
كان للبائع الرجوع في المبيع فالعبد المكاتب مشترٍ 
لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز المشتري وهذا 
القياس في جميع المعاوضات إذا عجز [871/ ]٠١‏ 
المعارض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في 
عوضه ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق 
وعجر الزوج عن الوطء وطرده عجز الرجل عن 
العوض في الخلع ”' والصلح عن القصاص. 

نينت 
فصل 

وأما الإجارة فالذين قالوا: هي على خلاف 
القياس قالوا: إنها بيع معدوم لأن المنافع معدومة حين 
العقد وبيع المعدوم لا يجوز. ثم إن القرآن جاء بإجارة 
الظئر ” للرضاع في قوله تعالى: لفَإِنَ أَرْضَعَنَ لكز 
قَنَانُوسنَ أَجُورَهَنَ» [الطلاق: 1]. فقال كثير من 
الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس 
الإجارة فإن الإجارة عقد على منافع وإجارة الظثر 
عقد على اللبن واللبن من باب الاعيان لا من باب 


(1) اخُلع: أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها. 
(1) الظَّثْر: المرضعة لغبر ولدهاء ويطلق عل زوجها أيمًا. 


براقا كك ناز نكنة_ 17> 


ححا امول القْتَُ 
المنافع ومن العجب أنه ليس في القرآن ذكر إجارة 
جائزة إلا هذه وقالوا: هذه خلاف القياس والشيء إنها 
يكون خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع 
بحكم وجاء في موضع يشابه ذلك بنقيضه فيقال: هذا 
خلاف لقياس ذلك النص. وليس في القرآن ذكر 
الإجارة الباطلة حتى يقال: القياس يقتضي بطلان 
هذه الإجارة بل فيه ذكر جواز هذه الإجارة وليس فيه 
ذكر فساد إجارة تشبهها بل ولا في السنة بيان إجارة 
فاسدة تشبه هذه وإنما أصل قولهم [077/ ]٠١‏ ظنهم 
أن الإجارة الشرعية إنها تكون على المنافع التي هي 
أعراض لا على أعيان هي أجسام وسنبين إن شاء الله 
كشف هذه الشبهة. 

ولما اعتقد هؤلاء أن إجارة الظئر على خلاف 
القياس صار بعضهم يحتال لإجراتئها على القياس 
الذي اعتقدوه فقالوا: المعقود عليه فيها هو إلقام 
الثدي أو وضعه في الحجر أو نحو ذلك من المنافع 
التي هي مقدمات الرضاع ومعلوم أن هذه الأعمال 
إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد الإجارة وإلا فهي 
بمجردها ليست مقصودة ولا معقودًا عليها بل ولا 
قيمة لها أصلًا وإنما هو كفتح الباب لمن اكترى دارًا أو 
حانونًا أو كصعود الدابة لمن اكترى دابة ومقصود هذا 
هو السكنى ومقصود هذا هو الركوب وإنما هذه 
الأعهال مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد. 

ثم هؤلاء الذين جعلوا إجارة الظئر على خلاف 
القياس طردوا ذلك في مثل ماء البثر والعيون التي 
تنبع في الأرض فقالوا: أدخلت ضمنا وتبعًا في العقد 
حتى إن العقد إذا وقع على نفس الماء كالذي يعقد على 
عين تنبع ليسقي بها بستانه أو ليسوقها إلى مكانه 
ليشرب منها ويتتفع بمائها قالوا: المعقود عليه الإجراء 
في الأرض أو نحو ذلك مما يتكلفونه ويخرجون الماء 
المقصود بالعقود عن أن يكون معقودًا عليه. 


]٠١/075[‏ ونحن ننبه على هذين الأصلين: على 
قول من جعل الإجارة على خلاف القياس وعل قول 
من جعل إجارة الظئر ونحوها على خلاف القياس. 

أما الأول فنقول: قولهم: الإجارة يبع معدوم وبيع 
المعدوم على خلاف القياس: مقدمتان مجملتان فيههما 
تلبيس فإن قوهم: الإجارة بيع إن أرادوا أنها البيع 
الخاص الذي يعقد على الأعيان فهو باطل وإن أرادوا 
البيع العام الذي هو معاوضة إما على عين وإما عل 
منفعة فقولهم في المقدمة الثانية: أن بيع المعدوم لا يجور 
إنها يسلم إن سلم في الأعيان لا في المنافع ولما كان لفظ 
البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة: هل 
تنعقد بلفظ البيع؟ على وجهين. 

والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود 
انعقدت فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود 
فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدًا بل ذكرها 
مطلقة فكبا تتعقد العقود بها يدل عليها من الألفاظ 
الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهي 
تنعقد بها يدل عليها من الألفاظ العربية ولهذا وقع 
الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع 
وغيره. 

وطرد هذا النكاح فإن أصح قولي العلماء أنه 
ينعقد بكل لفظ ]7١/05714[‏ يدل عليه لا يختص 
بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
بل نصوصه لم تدل إلا على هذا الوجه وأما الوجه 
الآخر من أنه إننما ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو 
قول أبي عبد الله بن حامد وأتباعه كالقاضي أبي يعل 
ومتبعيه. وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم 
يقولوا بهذا الوجه وقد نص أحمد في غير موضع على 
أنه إذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها 


ةكت غاراقننكةة _ 25 


تاك الول القن 
اتعقد التكاح وليس هنا لفظ إنكاح وتزويج وهذا 
ذكر ابن عقيل وغيره: أن هذا يدل على أنه لا يختص 
التكاح بلفظ. 

وأما ابن حامد فطرد قوله وقال: لا بد أن يقول 
مع ذلك: وتزوجتها والقاضي أبو يعلى جعل هنا 
الإنكاح والتزويج. وأصول الإمام أحد ونصروصه 
تخالف هذا فإن من أصله أن العقود تنعقد بها يدل على 
مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها 
بالصيغ. ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال 
كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية ولهذا قال بذلك في 
الطلاق والقذف وغير ذلك. والذين قالوا إن النكاح 
لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج من أصحاب 
الشافعي قالوا: لأن ما سوى اللفظين كناية والكناية 
لا يثت [575/ ]٠١‏ حكمها إلا بالنية والتية باطن 
والتكاح مفتقر إلى شهادة والشهادة إنما تقع عل 
السمع فهذا أصل أصحاب الشافعي الذين خصوا 
عقد التكاح باللفظين. 

وابن حامد وأتباعه وافقوهم لكن أصول أحمد 
ونصوصه تخالف هذا فإن هذه المقدمات باطلة على 
أصله. أما قول القائل: ما سوى هذين كناية فإننا 
يتقيم أن لو كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة 
بعرف الشرع كما يقوله الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد كالخرقي والقاضي أبي يعلى وغيرهما: 
أن الصريح في الطلاق هو الطلاق والفراق والسراح 
لمجيء القرآن بذلك. 

فأما جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وغيرهما 
وجمهور أصحاب أحمد كأبي بكر وابن حامد وأبي 
الخطاب وغيرهم فلا يوافقون على هذا الاصل بل 
منهم من يقول: الصريح هو لفظ الطلاق فقط كأبي 
حنيفة وابن حامد وأبي الخطاب وغيرهما من أصحاب 


ولاه 


الحييه 


0 تكد بخ الإوا دن 


ا 
الصريح أعم من هذه الألفاظ ى) يذكر عن مالك 
وهو قول أبي بكر وغيره من أصحاب أحمد والجمهور 
يقولون: كلا المقدمتين المذكورتين أن صريح الطلاق 
تليه مقدمة باطلة. 

أما قولهم: إن هذه الألفاظ صريحة في خطاب 
الشارع فليس 07571/ ]٠١‏ كذلك بل لفظ السراح 
والفراق في القرآن مستعمل في غير الطلاق قال تعالى: 
«يايا النِينَ دَامَتَوَا إِذَا تَكَحَتُمُ الْمُؤيِتتِ ثُرٌ 
طَلقَعُمُومَنَ مين قَبَلِ أن د تَمشُوهٌ لما لحم عون بن 
عِدَّرَ تدوج 7 فَمَيِعُوهُنٌ وَسَرَحُوهَنٌ سَرَاحَا جَييلاً» 
[الأحزاب: 44]. فأمر بتسريحهن بعد الطلاق قبل 
الدخول وهو طلاق بائن لا رجعة فيه وليس التسريح 
هنا تطليمًا باتفاق المسلمين ال تعالى: 9وَإِذًا طلقم 
ليسا فَبَلْغْنَ أَجَلْهنَ قأمسكوهرك مَدْروفي [البقرة: 
.]١‏ وني الآية الأخرى (ترقيدة يمَعرُوني» 
[الطلاق: 7].فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا 
الطلاق فأما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها 
وبين تخلية سبيلها لا يحتاج إلى طلاق ثان. 

وأما المقدمة الثانية فلا يلزم من كون اللفظ صريحًا 
في خطاب الشارع أن يكون صريحًا في خطاب كل من 
يتكلم. وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن 
قول القائل: إن الإجارة نوع من البيع إن أراد به البيع 
الخاص وهو الذي يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق 
فليس كذلك فإن ذاك إن ينعقد على أعيان معينة أو 
مضمونة في الدذمة وإن أراد به أنها نوع من المعاوضة 
العامة التي تتناول العقد على الأعيان والمنافع: فهذا 
صحيح لكن قوله إن المعارضة العامة لا تكون على 
معدوم دعوى مجردة بل دعوى كاذبة فإن الشارع 
جوز المعاوضة العامة على المعدوم. وإن قاس بيع 
المنافع على بيع الأعيان فقال: كرا أن بيع الأعيان لا 


يشكال يول اليتة 


يكون إلا على موجود فكذلك بيع المنافم وهذه حقيقة 
كلامه فهذا القياس في غاية الفساد فإن من شرط 
القياس أن يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع وهو 
هنا متعذر لأن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال 
وجودها فلا يتصور أن تباع المنافع. في حال وجودها 
كها تباع الأعيان في حال وجودها. 

والشارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان 
التي لم تخلق إلى أن تلق فنهى عن بيع السنين وبيع 
حبل الحبلة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع 
الحب حتى يشتد ونهى عن بيع المضامين والملاقيح 
وعن المجر 2 وهو الحمل وهذا كله نمي عن بيع 
حيوان قبل أن يخلق وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق 
وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق. 

وهذا التفصيل وهو: منع بيعه في الحال وإجارته 
في حال يمتنع مثله في المنافع فإنه لا يمكن أن تباع إلا 
هكذا فا بقي حكم الأصل مساويًا لحكم الفرع إلا أن 
يقال: فأنا أقيسه على بيع الأعيان المعدومة فيقال له: 
هنا شيتان: أحدهما: يمكن بيعه في حال وجوده وحال 
عدمه فنهى الشارع عن بيعه إلا إذا وجد. والشيء 
الآخر: لا يمكن بيعه إلا في حال عدمه فالشارع لما 
نجى عن بيع ذاك حال عدمه فلا بد إذا [0174/ ]7١‏ 
قست عليه أن تكون العلة الموجبة للحكم في الأصل 
ثابتة في الفرع فَلِم قلت: إن العلة في الأصل مجرد كونه 
معدومّاء ولم لا يجوز أن يكون بيعه في حال عدمه مع 
إمكان تأخير بيعه إلى حال وجوده؟!. 

وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص وهو 
معدوم يمكن بيعه بعد وجوده وأنت إن لم تيين أن 
العلة في الأصل القدر المشترك كان قياسك فاسدًا 
وهذا سؤال المطالبة وهو كاف في وقف قياسك. 

لكن نبين فساده فنقول: ما ذكرناه علة مطردة وما 


)١(‏ للجر: المْل؛ والنهي عن ببع المجر يعني عن بيع ما في البطون. 


0 
ذكرته علة مستقضة فإنك إذا عللت المنع بمجرد العدم 
انتقضت علتك ببعض الأعيان والمنافم وإذا عللته 
يعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوده أو بعدم هو 
غرر اطردت العلة وأيضًا فالمناسبة تشهد هذه العلة 
فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان بيعه حال العدم 
فيه تخاطرة وقمار وبها علل النبي 5 المنع حيث قال: 
«أرأيت إن منع الله الشمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟6”'". بخلاف ما ليس له إلا حال واحدة 
والغالب فيه السلامة فإن هذا ليس مخاطرة فالحاجة 
داعية إليه. 
ومن أصول الشرع: أنه إذا تعارض المصلحة 
]٠١ /6[‏ والمفسدة قدم أرجحهما فهو إنما نمى عن 
بيع الغرر لما فيه من المخاطرة التي تضر بأحدهماء وفي 
المنع مما يحتاجون إليه من البيع ضرر أعظم من ذلك 
فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقوعهم في الضرر 
الكثير بل يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما ولهذا 
لما نهاهم عن المزابتة ”" لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة 
فيها ضرر أباحها لهم في العرايا للحاجة لأن ضرر المنع 
من ذلك أشد وكذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيها من 
خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة لان ضرر 
الموت أشد ونظائره كثيرة. فإن قيل: فهذا كله على 
خلاف القياس؟ قيل: قد قدمنا أن الفرع اختص 
بوصف أوجب الفرق بينه وبين الاصل فكل فرق 
صحيح على: خلاف القياس الفاسد. وإن أريد بذلك 
أن الأصل والفرع استويا في المقتضى والمانع واختلف 
حكمهما فهذا باطل قطعًا. ففي الجملة: الشيء إذا 
شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما 
في الحكم باعتبار الفارق تخالقًا لاستوائها باعتبار 
الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردًا وعكسًا 


.)5194( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
المزابنة: يبع ثمر النخل بالتمر وبيع العنب بالزييب كيلا.‎ )9( 


فيه 


وهو التسوية بين المتهائلين والتفريق بين المختلفين وأما 
العسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم 
ويمنعه فهذا قياس فاسد. والشرع دائمًا يبطل القياس 
الفاسد كقياس إبليس وقياس ]7١ /054٠[‏ المشركين 
الذين قالوا: ناليم يكل آلزِا» [البقرة: ©51]. 

والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة في 
الأصل كونه قتل آدمي وقياس الذين قاسوا المسيح 
عل أصنامهم فقالوا: لما كانت آلمتنا تدخل النار لأنها 
عبدت من دون الله كذلك يجني أن يدعل ليح 
النار قال الله تعالى: لوَلَّمًا ضيرِب أبن 0 إِذًا 
قَومُكَ نه يَصِدُ وت © وقَالوا َألِهَْتَا حَمٌ 
صَرَبُوهُ للك إلا جَدَلا ' بل مر قَوَمُ حَصِمُونَ » 
[الزخرف: لا65» 58]. وهذا كان وجه محاصمة ابن 
الزبعري لما أنزل الله: «إِنَكُم وَمَا تَمْبْدُوتَ ين 
كُوري أله حَصَبُ جَهَنَمَ جَهَئْمَ أَضْر لَهًا وَرِدُوتَ © لو 
ككرت هنول َك نا وَكُوما رَكَلٌ يا حَدِدونَ» 
[الأنبياء: 44: 44]. فإن الخطاب للمشركين لا لأهل 
الكتاب. والمشركون لم يعبدوا المسيح وإنما كانوا 
يعبدون الأصنام والمراد بقوله: «وَمَا تَعْبُدُورت» 
[الأنبياء: 4]. الأصنام فالآية لم تتتاول المسيح لا 
لفظا ولا معنى. 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح ولكن 
أخر بيان تخصيصها غلط منه ولو كان ذلك صحيحًا 
لكانت حجة المشركين متوجهة فإن من خاطب بلفظ 
العام يتناول حقًا وباطلا لم يبين مراده توجه 
0 لولم صرِب أبن مَرَيَرَ 
مكلا © [الزخرف: 07]. أي: هم ضربوه مثلا كما 
قال: اما صَرَيُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلا» [الزخرف: 08]. 
أي: جعلوه مثلا لآلهتهم فقاسوا الآهة عليه وأوردوه 
مورد المعارضة ]7١ /514١[‏ فقالوا: إذا دخلت آهتنا 


فوشي ١‏ > موده 
حدرْحيْةٍ 


النار 2 معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح 
فيجب أن يدخل النار وهو لا يدخل النار فهي لا 
تدخل النار وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة جرد 
كونه معبودًا وليس كذلك بل العلة أنه معبود ليس 
مستحقًا للثواب أو معبود لا ظلم في إدخاله النار. 

فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عبد من 
دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق 
لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب 
غيره فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. والمقصود بإلقاء 
الأصنام في النار إهانة عابديها وأولياء الله هم الكرامة 
دون الإهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم 
بذلك الجامع. والأقيسة الفاسدة من هذا الجنس. 
فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف مثل هذا القياس 
فقد أصاب وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على 
العدل والحكمة التي بعث الله بها رصوله. 

ومن لم يخالف مثل هذه الأقية الفاسدة بل 
سوى بين الشيئين ياشتراكهها في أمر من الأمور لزمه 
أن يسوي بين كل موجودين لاشتراكههم| في مسمى 
الوجود فيسوي بين رب العالمين وبين بعض 
|٠171‏ المخلوقين فيكون من الذين هم بربهم 
يعدلون ويشركون فإن هذا من أعظم القياس الفاسد 
وهؤلاء يقولون: تله إن كنا لى صلل يدو © إذْ 
َوَيكُم بِرَتِ الْعَلَمِينَ4 [الشعراء: /اة. 44] ولهذا 
قال طائفة من السلف: أول من قاس إبليس وما 
عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس أي: بمثل هذه 
المقاييس التي يشتبه فيها الثيء بما يفارقه كاقيسة 
المشركين. 

ومن كان له معرفة بكلام الناس في العقليات 
رأى عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين 
بمثل هذه الأقية الفاسدة التي يسوى فيها بين 
الشيئين لاشتراكهها في بعض الأمور مع أن بينهما من 


20 3222 
في وجود الرب ووجود المخلوقات فإن فيه من 
الاضطراب ما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وهذا الذي ذكرناه في الإجارة بناء على تسليم 
قولهم: إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز. وهذه المقدمة 
الثانية والكلام عليها من وجهين: 

أحدهما: أن نقول: لا نسلم صحة هذه المقدمة 
فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل ولا عن أحد 
من الصحابة أن بيع المعدوم [047/ ]٠١‏ لا يجوز لا 
لفظ عام ولا معنى عام وإنها فيه النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي معدومة كا فيه النهي عن بيع بعض 
الأشياء التي هي موجودة وليست العلة في المنع لا 
الوجود ولا العدم بل الذي ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه: «نبى عن بيع الغرر». والغرر ما لا يقدر 
على تسليمه سواء كان موجودًا أو معدومًا كالعيد 
الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما قد لا يقدر على 
تسليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل هو غرر لا يجوز 
وبرزن ل بوره سرحت الت سملن 
والبائع عاجز عنه والمشتري إنما يشتريه محاطرة 
ومقامرة فإن أمكنه أخذء كان المشتري قد قمر البائع. 
وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشتري. 

وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه 
غررًا لا لكونه معدومًا كا إذا باع ما يحمل هذا 
الحيوان أو ما يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد لا 
يحمل وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه 
فهذا من القمار وهو من الير الذي نهى الله عنه. 
ومثل هذا إذا أكراه دواب لا يقدر على تسليمها أو 
عقارًا لا يمكنه تليمه بل قد يحصل وقد لا يحصل 
فإنه إجارة غرر. 

]١١ [‏ الوجه الثاني: أن نقول: بل الشارع 
صحح بيع المعدوم في بعض المواضع فإنه ثبت عنه من 


غير وجه: «أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟». 
«ونهى عن بيع الحب حتى يشتد». وهذا من أصح 
الحديث وهو في «الصحيح» عن غير واحد من 
الصحابة قد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره 
فأحل أحدهما وحرم الآخر.ومعلوم أنه قبل ظهور 
الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحصرم 
ليقطع حصرمًا ”2 جاز بالاتفاق وإنما نهى عنه إذا بيع 
على أنه باق فيدل ذلك عل أنه جوزه بعد ظهور 
الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كيال الصلاح وهذا 
مذهب جمهور العلاء كالك والشافعي وأحمد 
وغبرهم. 

ومن جوز بيعه في الموضعين بشرط القطع ونهى 
عنه بشرط التبقية أو مطلقًا: لم يكن عنده لظهور 
الصلاح فائدة ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي يَف وما 
أذن فيه. وصاحب هذا القول يقول: موجب العقد 
التسليم عقيبه فلا يجوز التأخير. فيقال له: لا نسلم أن 
هذا موجب العقد: إما أن يكون ما أوجبه الشارع 
بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهها وكلاههما 
متف فلا الشارع أوجب أن يكون كل يبع مستحق 
التسليم عقب العقد ولا العاقدان التزما ذلك بل تارة 
يعقدان العقد على هذا الوجه كا إذا باع معيئًا بدين 
حال وتارة يشترطان تأخير تسليم الشمن [046/ ١؟]‏ 
كها في السلم وكذلك في الأعيان. 

وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير 
التسليم كها كان لجابر حين باع بعيره من النبي 2 
واسثنى ظهره إلى المدينة لهذا كان الصواب أنه يجوز 
لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ما له فيه 
غرض صحيح كا إذا باع عقارًا واستثنى سكناه مدة 
أو دوابه واستثنى ظهرها أو وهب ملكا واسثنى 
منفعته أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة.أو ما دام 


)١(‏ الجضرم: الشمر قبل النضج. 


فيه 


السيد أو وقف عيئا واسختى غلتها لنفسه مدة حياته 
وأمثال ذلك. وهذا منصوص أحمد وغيره وبعض 
أصحاب أحمد قال: لا بد إذا استثنى منفعة المبيع من 
أن يسلم العين إلى المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة 
بناء على هذا الأصل الفاسد وهو أنه لا بد من 
استحقاق القبض عقب العقد. وهو قول ضعيف. 

وعلى هذا الأصل قال من قال: إنه لا تجوز الإجارة 
إلالمدة تلي العقد وهؤلاء نظروا إلى ما يفعله الناس أحيانًا 
جعلوه لازمًا لحم في كل حال وهو من القياس الفاسد. 
وعلى هذا بنوا إذا باع العين المؤجرة فمنهم من قال: البيع 
باطل لكون المتفعة لا تدخل في البيع فلا يحصل التسليم. 
ومنهم من قال: هذا مستثى بالشرع بخلاف المستثنى 
بالشرط. ولو باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم وإن كانت 
منفعة [047/ ]7١‏ البضع ”" للزوج وقد فرق من فرق 
ينهما با قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل 
الضعيف وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم 
عقبه والشرع لم يدل على هذا الأصل بل القبض في 
الأعيان والمنافع كالقبض في الدين تارة يكون موجب 
العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان وتارة يكون 
موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. 

وعلى هذا فالبي 5 جوز بيع الشمر بعد بدو 
الصلاح مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح وعلى البائع 
السقي والخدمة إلى كمال الصلاح ويدخل في هذا ما 
هو معدوم لم يخلق وهذا إذا قبض كان بمتزلة قبضص 
العين المؤجرة فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر 
قولي العلماء وهو أصح الروايتين عن أحما. وقبضه لا 
يوجب انتقال الضمان إليه بل إذا تلف الثمر بعد بدو 
صلاحه كان من ضان البائع كما هو مذهب أهل 


[ف4 البضع: يطلق على الزواج؛ وعلى الجياع؛ وعلى المهر وعلى الفرج. 


وعل العقد. 


المدينة مالك وغيره وهو مذهب أهل الحديث: أحمد 
رضي الله عنه وغيره وهو قول معلق للشافعي وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي يك أنه قال: «إن 
بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئًا بم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق؟» ”. وليس مع المنازع دليل شرعي يدل 
على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان وما لم 
يجوز التصرف [6147/ ]١١‏ لم ينقل الضمان بل قبص 
العين المؤجرة يجوز التصرف ولا ينقل الضمان. 

ومن هذا الباب بيع المقائي فإن من العلماء من لم 
يجوز بيعها إلا لقطة لقطة لأنه بيع معدوم وجعلوا هذا 
من بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثم من هؤلاء من قال: 
إذا بيعت بعروقها كان كبيع أصل الشجر مع الثمر 
وذلك يجوز قبل ظهور صلاحه لقوله تي في الحديث 
المتفق على صحته: «من باع نخلًا قد أيرت فثمرها 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”". فإذا اشترط الثمر 
دخخل في البيع وهنا جاز بيع الثمر قبل يدو صلاحه 
تبعًا للأصل ولهذا تكون خدمته على المشتري ومعلوم 
أن المقصود من الشجر هو الأصل والمقصود في 
المقائي هو الثمر فلا يقاس أحدهما يالآخر. 


ومن العلماء من جوز بيع المقائي ىا هو قول 
مالك وغيره وهو قول في مذهب أحمد. وهذا أصح 
فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه إذ لا تتميز 
لقطة عن لقطة وما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى 
عن بيعه كا تقدم والنبي 75 إنما نجى عن بيع الثهار 
التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها فلم 
تدخل المقاثي في هيه ولذلك كثير من العلماء أدخلوا 
ضمان البساتين في نبيه فقالوا: إذا ضمن الحديقة لمن 
يعمل عليها حتى تثمر بشيء معلوم كان هذا بيعًا 


.)1984( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)181475( وملم‎ :)77١4( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


مقغيه 


كالول الي 
٠١ /64[‏ ]للثمر قبل بدو صلاحه فلا يجوز. 

ومن الناس من حكى الإجماع على منع هذا وليس 
كما قال بل قد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين ويستلف 
الضان فقفى به ديئًا كان على أسيد لأنه كان وصيه 
وقد جوز ابن عقيل ضانها مع الأراضي المؤجرة إذا ل 
يمكن إفراد أحدهما عن الآخر وجوز مالك ذلك تبعًا 
للأرض في قدر الثلث وقضية عمر بن الخطاب مما 
يشتهر مثلها في العادة ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
أنكره فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب إذْ الفرق 
بين البيع والضمان هو الفرق بين البيع والإجارة ألا 
ترى أن النبي و نبى عن بيع الحب حتى يشتد؟ ثم 
إذا استأجر أرضًا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر 
مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل 
البائع وكذلك الذي يستأجر البستان ليخدم شجره 
ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستأجر ليس بمنزلة 
المشتري الذي يشتري ثمرًا وعلى البائع مئونة خدمتها 
وسقيها. 

فإن قيل: هذه أعيان والإجارة لا تكون. على 
الأعيان. قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن 
الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر 
]٠١ 3[‏ كما حصل الحب بعمله المؤجر في أرض 
وإذا قيل: الحب حصل من بذره والثمر حصل من 
شجر المؤجر: كان هذا فرقًا لا أثر له في الشرع ألا ترى 
أن المساقاة كالمزارعة؟ والمساقي يستحق جزءًا من 
الثمرة الحاصلة من أصل المالك والمزارع يستحق 
جزءً! من الزرع النابت في أرض المالك وإن كان البذر 
من المالك وكذلك إن كان اليذر منه كما ثبت بالسنة 
وإجماع الصحابة فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه. 
وقد ثبت في «الصحيح, أن النبي 3 «عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن 


يعمروها من أمواهم». فالأرض والتخل والماء كان 
للنبي يخ واستحقوا بعملهم جزءًا من الثمر كما 
استحقوا جزءًا من الزرع وإن كان البذر منهم 
والشجر من النبي 5 فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له 
في الشرع وإذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التي يكون 
النماء مشتركا لم يؤثر في الإجارة بطريق الأولى فإن 
استئجار الأرض ليس فيه من النزاع ما في المزارعة 
فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر 
أجوز من المساقاة. 

الوجه الثاني: أن نقول: هذا كإجارة الظثر والبثر 
ونحو ذلك والكلام على هذا هو الكلام على الأصل 
الثاني في الإجارة فتقول: قول القائل: إن إجارة الظئر 
على خلاف القياس إنها هو لاعتقاده أن ]7١ /806٠0[‏ 
الإجارة لا نكون إلا على منافع أعراض لا تستحق بها 
أعيان وهنا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس بل الذي دلت عليه الاصول أن 
الأعيان التي تحدث شيئًا بعد شيء مع بقاء أصلهاء 
حكمها حكم المنافع كالثمر والشجر واللبن في 
الحيوان ولذا سوى بين هذا وهذا في الوقف فإن 
الأصل تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة فلا بد أن 
يكون الأصل باقيًا وأن تكون الفائدة تحدث مع بقاء 
الأصل فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة كالسكتى 
ويجوز أن تكون ثمرة كوقف الشجر ويجوز أن تكون 
بدا كوقف الماشية للانضاع بلبنها. وكذلك «باب 
التبرعات». فإن العارية والعرية والمنحة هي إعطاء 
العين لمن ينتفع بها ثم يردها فالمنحة إعطاء الماشية لمن 
يشرب لبنها ثم يردها والعرية إعطاء الشجرة لمن يأكل 
ثمرها ثم يردها والسكنى إعطاء الدار لمن يسكنها ثم 
يعيدها فكذلك في الإجارة تارة تكريه العين للمنفعة 
التي ليست أعيانًا كالسكنى والركوب وتارة للعين 
التي تحدث شيثًا بعد شيء مع بقاء الأصل كلبن الظثر 


تال اول الِمَه 
ونقع البئر والعين فإن الماء واللبن لما كانا شيئًا بعد 
شيء مع بقاء الأصل كان كالمنفعة والمسوغ للإجارة 
هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدث والمقصود 
بالعقد شيئًا فشيئًا سواء كان الحادث عينًا أو منفعة إذ 
كونه [001/ ]٠١‏ جسرًا أو معنى قائًا بالجسم لا أثر 
له في جهة الجواز مع اشتراكهما في المقتضي للجواز بل 
هذا أحق بالجواز فإن الأجسام أكمل من صفاتها ولا 
يمكن العقد عليها إلا كذلك. 

وطرد هذا أكثر في الظثر من الحيوان للإرضاع ثم 
الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة وتارة بطعامها 
وكسوتها وتارة يكون طعامها وكسوتمها من جملة 
الأجرة. 

وأما الماشية إذا عقد على لبنها بعرض فتارة 
يشتري لبنها مع أن علفها وخدمتها على المالك وتارة 
على أن ذلك على المشتري فهذا الثاني يشبه ضهان 
الباتين وهو بالإجارة أشبه لأن اللبن تسقيه الطفل 
يذهب ويتفع به فهو كاستئجار العين يستقي برائها 
أرضه بخلاف من يقبض اللين فإنه هنا قبض العين 
المعقود عليها وتسمية هذا بيعًا وهذا إجارة نزاع لفغي 
والاعتبار بالمقاصد. 

ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤنرًا 
في صحه العقد وفساده حتى إن من هؤلاء من 
يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم إن 
السلم الحال لا يجوز وإذا كان بلفظ البيع جاز: ويقول 
بعضهم: إن المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا 
تجوز وإذا عقده بلفظ الإجارة جاز وهذا قول بعض 
أصحاب أحمد وهذا ضعيف فإن الاعتبار 
]١١ [3‏ في العقود بمقاصدها وإذا كان المعنى 
المقصود في الموضعين واحدًا فتجويزه بعبارة ذون 
عبارة كتجويزه بلغة دون لغة؛ نعم إذا كان أحد 
اللفظين يقتفي حكن لا يقتضيه الآخر فهذا له حكم 


نجزاةاءاظة إناراقذ نكن 
ل 

وإنا المقصود التنبيه على ما يقال: إنه موافق 
للقياس أو مخالفه وإن الشارع إذا سوى بين شيئين كما 
سوى بين الاستئجار على الرضاع والخدمة. فالفارق 
بينهما عدم التأثير وهو كون هذا عيئًا وهذا منفعة. وإذا 
فرق بين شيئين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط 
الحكم بل للفارق تأثير. 

نفنين 
فصل 

ومن هذا الباب قول من يقول: حمل العقل على 
خلاف القياس. فيقال: لا ريب أن من أتلف مضمونًا 
كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل: هل 
تحمله العاقلة ابتداء أو تحملًا؟ كما تنازعوا في صدقة 
الفطر التي تجب على الغيرء كصدقة الفطر عن الزوجة 
والولد: هل تجب ابتداء أو تحملًا؟ وفي ذلك نزاع 
معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبني لو 
أخرجها الذي يخرج عنه بدون إذن ]٠١/5055[‏ 
المخاطب بهاء فمن قال: هي واجبة على المخاطب 
تحملًا قال: تجزئ. ومن قال: هي واجبة عليه ابتداء 
قال: هي كأداء الزكاة عن الغير. ولذلك تنازعوا في 
العقل إذا لم تكن عاقلة: هل تجب في ذمة القاتل أم لا؟ 
والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت 
اختصاصه بالحكم وذلك أن دية المقتول مال كثير 
والعاقلة إنم) تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع وفي 
شبه العمد نزاع والأظهر أنبما لا تحمله والخطأ ما يعذر 
فيه الإنسان فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من 
غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل المقتول. 

فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل 
ونصره أن يعينوه على ذلك فكان هذا كإيجاب 
التفقات التي تجب للقريب أو تهب للفقراء والمساكين 


حكحَاءٍ اول القْمَّدُ 

وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو فإن هذا أسير 
بالدية التي تجب عليه وهي لم تجب باختيار مستحقها 
ولا باختياره كالديون التي تجهب بالقرض والبيع 
وليست أيضًا قليلة في الغالب كإبدال المتلفات فإن 
إتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر جدًّا بخلاف 
قتل النفس خطأ فا سببه العمد في نفس أو مال 
فالمتلف ظالم مستحق فيه للعقوبة وما سببه الخطأ في 
الأموال فقليل في العادة بخلاف الدية. 

]٠١/656[‏ ولحذا كان عند الأكثرين لا تحمل 
العاقلة إلا ماله قدر كثير فعند مالك وأحمد لا تحمل ما 
دون الثلث وعند أبي حنيفة ما دون السن 


لزلفى 


والموضحة” فكان إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع 
من الإحسان إلى المحتاجين كبني السبيل والفقراء 
والمساكين والأقارب المحتاجين. ومعلوم أن هذا من 
أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العام فإن الله لما 
قسم خلقه إلى غني وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد 
دااع مربي الاي يلار 
بالصدقة من جد جنس النهي عن الربا ولهذا جمع الله بين 
هذا وهذا في مثل قوله تعالى: 29 يَمْحَقٌ أله اربوأ وى 
أَلصٌدَقَدتٍ» [البقرة: 77؟]. وني مثل قوله تعالى: 
وكا مين َم أل مول الئاس فلا ُو عد 
8 4 وَم1 نيتم من زكزق م تريدُوت وَجْه لَه َأوَْيِكَ هُمُ 
آلْمُضْعِفُونَ» [الروم:94؟]. 
”ا أحكام الأموال وهي 
ثة أصناف: عدل وفضل وظلم فالعدل: البيع 
0 الربا والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين 
وذكر ثواءهم وذم المربين وبين عقابهم وأباح البيع 
والتداين إلى أجل مسمى فالعقل من جنس ما 
أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض كحق 


(1) للُوضحة: الجرح الذي يظهر العظم. 


المسلم وحق ذي الرحم وحق الجار وحق المملوك 
والزوجة. 


نكن 
[066/ ]فصل 


والأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس 
نوعان: نوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه. 

فها لا نزاع في حكمه نبين أنه على وفق القياس 
الصحيح وينبني على هذا أن مثل هذا هل يقاس عليه 
أو لا؟ فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على 
خلاف القياس لا يقاس عليه ويحكى هذا عن 
أصحاب أب حنيفة. والجمهور أنه يقاس عليه وهنا 
هو الذي ذكره أصحاب الشافعي و أحمد وغيرهما. 

وقالوا: إنما ينظر إلى شروط القياس فيا علمت 
علته الحقنا به ما شاركه في العلة سواء قيل: إنه عل 
خلاف القياس أو لم يقل وكذلك ما علم انتفاء الفارق 
فيه بين الأصل والفرع والجمع بدليل العلة كالجمع 
بالعلة. وأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع كالاصل 
فهنا لا يجوز فيه القياس سواء قيل: إنه على وفق 
القياس أو خلافه؛ ولهذا كان الصحيح أن العرايا 
يلحق بها ما كان في معناها. 

]١٠١ 3‏ وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على 
خلاف القياس الصحيح بل ما قيل: إنه على خلاف 
القياس: فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن 
الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم وإذا 
كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه 
فحكمه كحكمه وإلا كان من الأمور المفارقة له. 

وأما المتنازع فيه فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر 
فيقول القائلون: هذا بخلاف القياس أو بخلاف 
قياس الأصول وهذا له أمثلة من أشهرها المصراة» فإن 
النبي يك قال: «لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاع 


يتاب يمول الت 


مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها 
أمكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»'". وهو 
حديث صحيح فقال قائلون: هذا يخالف قياس 


الأصول من وجوه: 

منها: أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمان فاللبن الذي يحدث 
عند المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال فهو مضمون 
بمثله. ومنها: أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد 
وهنا ضمنه بالتمر. 

]7٠١/061[‏ ومنها: أن المال المضمون يضمن 
بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع. 

فقال المتبعون للحديث: بل ما ذكرتموه خطأ 
والحديث موافق للأصول ولو خالفها لكان هو أصلَا 
كها أن غيره أصل فلا تضرب الأصول بعضها يبعض 
بل يجب اتباعها كلها فإنا كلها من عند الله. 

أما قولهم: رد بلا عيب ولا فوات صفة فليس في 
الأصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين بل 
التدليس نوع ثيت به الرد وهو من جنس الخلف في 
المفة فإن البيع تارة تظهر صفاته بالقول وتارة 
بالفعل فإذا ظهر أنه عل صفة وكان على خلافها فهو 
تدليس وقد أثبت النبي كل الخيار للركبان إذا تلقوا 
واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر. 
وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع 
تدليس. 

وأما قوله: «الخراج بالضمان»”. فأولًا حديث 
المصراة أصح منه ياتفاق أهل العلم مع أنه لا منافاة 


.)1١975(ملمو صحيح: أخرجه البخاري (1144؟):‎ )١( 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (7004)., والترمذي :)2١788(‏ والنسائي 
(4440). والحديث حنه الشبخ الألباني في «الإرراء» 
(08106). 


بينه) فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري ولفظ 
الخراج اسم للغلة: مثل كسب العبد وأما اللبن ونحوه 
فملحق بذلك وهنا كان اللبن موجودًا في الضرع 
فصار جزءً! من المبيع ولم يجعل الصاع عوضًا عما 
حدث بعد العقد بل عوضًا عن [564/ ]٠١‏ اللبن 
الموجود في الضرع وقت العقد وأما تضمين اللبن 
بغيره وتقديره بالشرع فلان اللبن المضمون اختلط 
باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا 
قدر الشارع البدل قطعا للتزاع. 

وقدر بغير الجنس لأن التقدير بالجنس قد يكون 
أكثر من الأول أو أقل فيفضى إلى الربا بخلاف غير 
الجنس فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من التمر والتمر كان طعام أهل 
المدينة وهو مكيل مطعوم يقتات به كها أن اللبن مكيل 
مقتات وهو أيضًا يقتات يه بلا صنعة يخلاف الحنطة 
والشعير فإنه لا يقتات به إلا بصنعة فهو أقرب 
الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار 
يضمنون ذلك بصاع من تمر أو يكون ذلك لمن يقتات 
التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في صدقة الفطر 
بصاع من شعير أو تمر. 

ومن ذلك قول بعضهم إن أمره للمصلي خلف 
الصف وحده بالإعادة على خلاف القياسء» فإن 
الإمام يقف وحده والمرأة تقف خلف الرجال وحدها 
كيا جاءت به السئة. 

وليس الأمر كذلك فإن الإمام يسن في حقه 
التقدم بالاتفاق والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف 
بالاتفاق فكيف يشبه هذا هذا [569/ ]٠١‏ وذلك 
لأن الإمام يؤتم به فإذا كان أمامهم رأوه وكان 
اقتداؤهم به أكمل.وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم 
يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في حقها الاصطفاف 


حضكاءط ايمول الف 
لكن قضية المرأة تدل على شيئين: 

تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم 
معه وتعذر الدخول في الصف. صلى وحده للحاجة. 
وهذا هو القياس فإن الواجبات تسقط للحاجة وأمره 
بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تعذر ذلك سقط 
للحاجة؛ كها سقط غير ذلك من فرائض الصلاة 
للحاجة؛ في مثل صلاة المنوف محافظة على الجماعة. 

وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة» إلا 
قدام الإمام» فإنه يصلي هنا لأجل الحاجة أمامه. وهو 
قول طوائف من أهل العلم وهو أحد الوجهين في 
مذهب أحمد وإن كانوا لا يجوزون التقدم على الإمام» 
إذا أمكن ترك التقدم عليه. 

وف الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا 
سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط 

ومن الأصول الكلية إن المعجوز عنه في الشرع 
ساقط الوجوب وإن المضطر إليه بلا معصية غير 
محظور. فلم يوجب الله ما يعجز عنه [٠07/١؟]‏ 
العبد ول يحرم ما يضطر إليه العبد. 

ومن ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح 
الذي فيه: «إن الرهن مركوب ومحلوب وعلى الذي 
يركب ويحلب النفقة» أنه على خلاف القياس وليس 
كذلك فإن الرهن إذا كان حيوانًا فهو محترم في نفسه 
ولمالكه فيه حق وللمرتهن فيه حق. وإذا كان بيد 
المرتبن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد 
قدمنا أن اللبن يجري مجرى المنفعة فإذا استوف المرتمن 
منفعته وعوض عنها نفقته كان في هنا جمع بين 
المصلحتين» وبين الحقين فإن نفقته واجبة عل 
صاجبه. والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا وله فيه 
حق فله أن يرجع ببدله والمتفعة تصلح أن تكون بدلا 
فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب 
باطلا. 


عزن تاشخ زول اتزنكنة_ <5.ه 

وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجبًا بغير 
إذنه كالدين فمذهب مالك و أحمد في المشهور عنه له 
أن يرجع به عليه ومذهب أب حنيفة والشافعي ليس 
له ذلك. 

وإذا أنفق نفقة تجب عليه مثل: أن ينفق على ولده 
الصغيرء أو عبده فبعض أصحاب أحمد قال لا يرجع 
وفرقوا بين النفقة والدين.والمحققون من أصحابه 
سووا بينهما وقالوا: الجميع واجب ولو افتداه 
]٠١ 3[‏ من الأسر كان له مطالبته بالفداء 
وليست ديئًا والقرآن يدل على هذا القول فإن الله قال: 
لفن أَرَصْمَنَ لَك كَنانُوميَ أَجُورَمُنٌَ4 [الطلاق: 
1]فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاعء ولم يشترط 
عقدًا ولا إذن الاب . وكذلك قال: «وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ 
ردهي حَولَيٍ عملي ' ِمَنْ ا أن مم لرّصَاعَة وَعَلى 
تلود لَه ررقهُنَ وَكسوَينٌ بأتغروف لا تُكَلْفُ تفن إلا 
وُسَعَهَا لا د تصَارٌوَلدَة يوَلَدِهَا وَل موَلُود ل يولدِم' وَعَلَى 
لْوَارثِ يِل ذلك" فَإِن رادا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ هنا 
تار فقا تح عَلَهِمَا ' ون أَرَدتُمْ أن َسترْضِمُوَا 
ولْسَجْد ا جا جُتاح عَلمَكْرَإذَا سَلّمئُم م دَانمْ بأتقيوفيه 
[البقرة: 7777].فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقدًا 
ولا إذنًا. ونفقة الحيوان واجبة على ريه والمرتجن 
والمستأجر له فيه حق فإذا أتفق عليه النفقة الواجبة 
على ريه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده فإذا 
قدر أن الراهن قال: لم آذن لك في النفقة قال: هي 
واجبة عليك وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ 
المرهون والمستأجر. 

وإذا كان المنفق قد رضي بأن يعتاض بمنفعة 
الرهن التي لا يطالبه بنظير النفقة كان قد أحسن إلى 
صاحبه فهذا خير محض مع الراهن. وكذلك لو قدر 
أن المؤتمن على حيوان الغير كالمودع» والشريك» 
والوكيل» أنفق من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال؛ 


حكبَابٍ اول القند 

كك 

ومما يقال: إنه أبعد الأحاديث عن القياس 
الحديث الذي في «السئن» عن الحسن عن قبيصة بن 
حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله 86 قضى 
في رجل وقع على جارية امرأته [975/ ١؟]‏ إن كان 
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت 
طاوعته فهن له وعليه لسيدتها مثلها ”. وقد روي في 
لفظ آخر وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله 
لسيدتبها””' وهذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده لكنه 
حديث حسن وهم يحتجون با هو دونه في القوة 
ولكن لإشكاله قوي عندهم تضعيفه. 

وهذا الحديث يستقيم عل القياس مع ثلاثة 
أصول هي صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء 
أحدها: أن من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده 
عليه فله أن يضمته إياه بمثله وهذا كما إذا تصرف في 
المغصوب با أزال اسمه. ففيه ثلاثة أقوال في مذهب 
أحد وغيره. 

أحدها: أنه ياق على ملك صاحبه وعلى الغاصب 
ضمان النقص ولا شيء له في الزيادة كقول الشافعي. 

والثاني: يملكه الغاصب بذلك ويضمنه 
لصاحبه؛ كقول أبي حتيفة. 

والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص 
وبين المطالبة بالبدل وهذا أعدل الأقوال وأقواها فإن 
فوت صفاته المعنوية مثل [90377/ ]7١‏ أن ينسيه 
صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا 
أيضًا يخير المالك بين تضمين النقص وبين المطالبة 
بالبدل ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند مالك 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في «مندهة 4.)1١4887(‏ وأبو داود 
(440). والنسائي (77*77). والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف مسن أبي داودة. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (4471)) وضعفه الشيخ الألباني ني 
«ضعيف سنن أبي داود». 


يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على المالك 
في العادة أو يخير المالك وكذلك السلطان إذا قطع 
آذان فرسه وذنبها. 

الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس 
بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. كما 
أنه في القرض يجب فيه رد المثل وإذا اقترض حيوانًا رد 
مثله كا اقترض النبي وَل بكرا ورد خيرًا منه.وكذلك 
في المغرور يضمن ولده بمثلهم كما قضت به الصحابة» 
وكذلك إذا استثنى رأس الميع وم يذبحه فإن 
الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة وهذا 
أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب 
فإن الماشية كانت قد اتلفت حرث القوم وهو يستانهم 
قالوا وكان عياء والحرث اسم للشجر والزرع فقفى 
داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك 
بالقيمة ولم يكن هم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم 
بالقيمة. وأما سليان فحكم بأن أصحاب الماشية 
يقومون على الحرث حتى يعود كيا كان فضمنهم إياه 
بالمثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضًا 
]1١ 13‏ عن المنفعة التي فاتت من حين تلف 
الحرث إلى أن يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن 
عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجرًا فقال يغرسه 
حتى يعود كيا كان وقيل: ربيعة وأبو الزناد قالا عليه 
القيمة فغلظ الزهري القول فيهما. 

وهذا موجب الأدلة فإن الواجب ضان المتلف 
بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى: «وَجَرَوا سيَعوِ سَيْقَةٌ 
َتْهَاة [الشورى: .]1٠‏ وقال: 9قَمَنِ آعْتَدَى عَليْكُمْ 
َآعْتَدُوا عَلْهِ بِمِثلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيْكُم4 [البقرة: 
4. وقال: «وَإِنْ عَقَبَمْرْ فَعَاقِبُوا بمِكلٍ ما عُوقِبِثُم 
بي.» [النحل: .]١77‏ وقال: لوَلَفَرمَتٌ قِصَامٌْ» 


[البقرة: .]١44‏ فإذا أتلف نقدًا أو حبوبًا ونحو ذلك 


أمكن ضنها بالمثل وإن كان المتلف ثيابًا أو آنية أو 
حيوانًا فهنا مثله من كل وجه. وقد يتعذر فالأمر دائر 
بين شيئين إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم تخالفة 
للمتلف في الجنس والصفة لكنها تساويه في الماليةه 
وإما أن يضمنه بثياب من جنس ثياب المثل أو آنية من 
جنس آنيته؛ أو حيوان من جنس حيوانه مع مراعاة 
القيمة بحسب الإمكان» ومع كون قيمته بقدر قيمته 
فهنا المالية مساوية كما في النقد وامتاز هذا بالمشاركة في 
الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا وما كان أمثل 
فهو أعدل. فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل 
وجه. 

ونظير هذا ما ثبت بالسئة واتفاق الصحابة من 
القصاص في اللطمة [556/ ]٠١‏ والضربة وهو قول 
كثير من السلف وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل 
ابن سعيد الشالنجي التي شرحها الجوزجاني في كتابه 
المسمى «بالمترجم» فقال طائفة من الفقهاء: المساواة 
متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير فيقال: لهم ما 
جاءت به الآثار هو موجب القياس فإن التعزير 
عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر 
والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي.ومن المعلوم الأمر 
بضرب يقارب ضربة وإن لم يعلم أنه مساو له أقرب 
إلى العدل والمائلة من عقوبة تخالفه في الجنس 
والوصف غير مقدرة أصلا. 

واعلم أن المائل من كل وجه متعذر حتى في 
المكيلات فضلًا عن غيرها فإنه إذا أتلف صاعًا من بر 
فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من 
الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد أحدهما على الآخر 
ولهذا قال تعالى: لوَأرُْوا لمكيل وَاآلْمرَانَ سيا ل 
تَكَلِفُ فسا إلا وُسْمَهَا [الأنعام: 167]) فإن تحديد 
الكيل والوزن مما قد يعجز عنه ابشر؛ ولهذا يقال هذا 
أمثل من هذا إذا كان أقرب إلى المائلة منه إذا لم تحصل 


الماثلة من كل وجه. 

الأصل الثالث: من مثل بعبده عتق عليه وهذا 
مذهب مالك و أحمد وغيرهما وقد جاءت بذلك آثار 
مرفوعة عن النبي #ةِ وأصحابه كعمر بن الخطاب كما 
قد ذكر في غير هذا [0517/ ]١١‏ الموضع فهذا الحديث 
موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس 
العادل. فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدها فإنها مع 
المطاوعة تبقى زانية وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن 
سيدها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك لبغضه 
لها ولطمع الجارية في السيد ولاستشراف السيد إليها لا 
سيا ويعسر على سيدها فلا يطيعها كما كانت تطيعه وإذا 
تصرف بالمال بها ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل 
فقضى لا بالمثل» ومعلوم أنها لو رضيت أن تبقى ملكا لا 
وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من ذلك وإنا المقفي 
به ما أبيح لحا ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أقسدها 
رجل على أهلها حتى طاوعت على الزناء فلاهلها أن 
يطالبوه ببدهها ووجب مثلها بناء على أن المثل يجب في كل 
مضمون بحسب الإمكان وأما إذا استكرهها فإن هذا 
من (باب المثلة». فإن الؤكراه على الوطء مثلة فإن الوطء 
يجري مجرى الإتلاف. 

ولهذا قيل: إن من استكره عبده على التلوط به 
عتق عليه؛ ولهذا لا يخلو من عقر أو عقوبة لا تجري 
مجحرى منفعة المخدمة فهي لما صارت له بإفسادها على 
سيدهاء أوجب عليه مثلها كا في المطاوعة وأعتقها 
عليه لكونه مثل بها وقد يقال: إنه يلزم على هذا إذا 
استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره أمة 
الغير على الفاحشة عتقت وضمنها [/ا651/ ]٠١‏ 
بمثلها إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرهاء فإن 
كان بينههما فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية. 


وأما قوله عز وجل: طوَلَا تكرهوا فَتَبِيِكُمْ عَلَى اليِقَآء 
إن ردن عَحَسُنا لِتَبَُِوا عَرَض أَيوة آلدّئيا وَمَن 
يُكرههْنٌ فَإنّ لله بِنْ بَمْدِ (كرَعِهنَّ غَفُورٌ رَحِدَ » 
[النور: 77]. فهذا النهي عن إكراههن على كسب 
المال بالبغاء كيا نقل أن ابن أب المنافق كان له من 
الإماء ما يكرههن على البغاء وليس هو استكراهًا 
للامة على أن يزني هو بهاء فإن هذا بمنزلة التمثيل بها 
وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزني بتفسها مع أنه قد 
يمكن أن يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروعًا عند نزول 
الآية ثم شرع بعد ذلك. 

والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور فإن 
كان ثابًا فهذا الذي ظهر في توجيهه وتخرجه على 
الأصول الثابتة وإن لم يكن ثابًا فلا يحتاج إلى الكلام 
عليه. 

وبالجملة فما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن 
تخرجه على الأصول الثابتة.وقد تدبرت ما أمكنني من 
أدلة الشرع فها رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديئا 
صحيحًا كما أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول 
الصحيح بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلا بد من 
ضعف أحدهما لكن التمييز بين صحيح القياس 
وفامده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلًا 
عمن هو دونهم فإن إدراك الصفات المؤثرة في 
الأحكام على وجهها ]٠١/5574[‏ ومعرفة الحكم 
والمعاني التي تضمتتها الشريعة من أشرف العلوم فمنه 
الجلي الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا 
يعرفه إلا خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء 
يرد تخالمًا للنصوص لخفاء القياس الصحيح عليهم 
كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من 
الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام. 

قفن 


فصل 

وأما قوهم: إن المفي ني الحج الفاسد على خلاف 
القياس فليس الأمر كذلك فإن الله أمر بإتمام احج 
والعمرة فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان 
متطوعًا بالدخول باتفاق الأئمة وهم متنازعون فيا 
سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ فقد 
وجب عليه بالإحرام أن يمضي إلى حين يتحلل وأن لا 
يطأ في الحج فإذا وطئ في الحج لم يمنع وطؤه ما وجب 
عليه من إتمام الحج. 

ونظير هذا الصيام في رمضان لما وجب عليه الإتمام 
بقوله: «ثُم أَمُوا آلضِيَامَ إلى ليْلِ4 [البقرة: 1417]. فإذا 
أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام بل يجب 
عليه إتَام صوم رمضان وإن أفسده وهذا لأن الصيام له 
حد محدود وهو غروب الشمس كما للحج وقت 
مخصوص [259/ ]7١‏ وهو يوم عرفة وما بعده ومكان 
مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى فلا يمكنه إحلال 
الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام 
اللهم إلا إذا كان معذورًا كالمحصر فهذا كالمعذور في 
الفطر وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتديها لأن 
الصلاة يمكنه فعلها في أثناء الوقت والحج لا يمكته فعله 
في أثناء الوقت. 
تين 


فصل 

وأما الأكل ناسيًا فالذين قالوا: هو خلاف القياس 
قالوا: هو من باب ترك المأمور ومن ترك المأمور ناسيًا 
م تبرأ ذمته ى) لو ترك الصلاة ناسيّاء أو ترك نية 
الصيام ناسيًا لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور ولكن 
من يقول: هو على وفق القياس يقول: القياس أن من 
فعل تحظورًا ناسيًا م تبطل عبادته لأن من فعل محظورًا 
ناسيًا فلا إئم عليه كا دل عليه قوله تعالى: لرَيمَا لا 
تُوَاجِذْئَآ إن كسيئآ أَوْ أخْطأنًا» [البقرة: 181]. وقد 


يخال يبول الت 
ثبت في «الصحيح" أن الله قال: «قد فعلت:”". وهذا 
ما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأئم. لكن 
يتنازعون في بطلان عبادته فيقول القائل: إذا لم يأثم لم 
يكن قد فعل تحرمًا ومن لم يفعل سحرمًا لم تبطل عبادته 
فإن العبادة إنها تبطل بترك واجب أو فعل محرم فإذا 
كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم 
تبطل عبادته. وصاحب هذا القول يقول: القياس أن 
]٠١ 1‏ لا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسيًا 
وكذلك يقول: القياس أن من فعل شيئًا من محظورات 
الإحرام ناسيًا لا فدية عليه. 

وقيل: الصيد هو من باب ضان المتلفات كدية 
المقتول بخلاف الطيب واللباس فإنه من باب الترفه 
وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه 
لا من باب متلف له قيمة فإنه لا قيمة لذلك؛ فلهذا 
كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شىء من ذلك إلا 
في جزاء الصيد. ١‏ 

وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لا 
يحنث سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما لأن 
من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يعص ولم يخالف والحنث 
في الأيهان كالمعصية في الأمر والنهي. 

وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيًا فلا 
إعادة عليه لأنه من باب فعل المحظور بخلاف ترك 
طهارة الحدث فإنه من باب المأمور. 

فإن قيل: الترك في الصوم مأمور به ولهذا يشترط 
فيه النية بخلاف الترك في هذه المواضع فإنه ليس 
مأمورًا به فإنه لا يشترط فيه النية. 

قيل: لا ريب أن النية في الصوم واجبة ولولا 
ذلك لا أثيب [511/ ]٠١‏ لأن الثواب لا يكون إلا 
مع النية وتلك الأمور إذا قصد تركها لله أثيب على 
ذلك أيضًا وإن لم يخطر بقلبه قصد تركها لم يشب ولم 
يعاقب ولو كان ناويًا تركها لله وفعله ناسيًا لم يقدح 
نسيانه في أجره بل يثاب على قصد تركها لله وإن فعلها 


.)١51( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رتغ زولوقينقةة _ <2> 
ناسيًا كذلك الصوم فإن) يفعله الناسي لا يضاف إليه 
بل فعله الله به من غير قصده ولحذا قال النبي 255: 
«من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنيا أطعمه الله 
وسقاء»”'". فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى الله لأنه لم 
يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضافا إلى الله لا 
ينهى عنه العبد فإنما ينهى عن فعله والأفعال التي 
ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف ففعل الناسي 
كفعل النائم والمجنون والصغير ونحو ذلك. 

يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر 
ولو استمنى باختياره أفطر ولو ذرعه القيء لم يفطر 
ولو استدعى القيء أفطر. فلو كان ما يوجد بغير 
قصده بمنزلة ما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا. فإن 
قيل: فالمخطئ يفطر مثل من يأكل يظن بقاء الليل ثم 
تبين أنه طلع الفجر أو يأكل يظن غروب الشمس ثم 
تبين له أن الشمس لم تغرب. 

]3٠١ /6177[‏ قيل: هذا فيه نزاع بين السلف 
والخلف والذين فرقوا بين الناسى والمخطئ قالوا: هذا 
يمكن الاحتراز منه بخلاف النسيان وقاسوا ذلك على 
ما إذا أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان ونقل 
عن بعض السلف أنه يقضي في مسألة الغروب دون 
الطلوع كا لو استمر الشك. والذين قالوا: لا يفطر في 
الجميع قالوا: حجتنا أقوى ودلالة الكتاب والسنة 
على قولنا أظهر فإن الله قال: ©رَنا لا مَوَاخِذْآا إن 
كسيكآ أو أُخَطَأنَاك [البقرة: 147]. فجمع بين النسيان 
والخطأ ولأن من فعل المحظورات الحج والصلاة 
مخطئًا كمن فعلها ناسيًا وقد ثبت في «الصحيح» أنهم 
أفطروا على عهد الننبي و ثم طلعت الشمس وم 
يذكروا ني الحديث أنهم أمروا بالقضاء ولكن هشام 
بن عروة قال: لا بد من القضاء وأبوه أعلم منه وكان 
يقول: لا قضاء عليهم. 

وثبت في «الصحيحين»؛ أن طائفة من الصحابة: 
«كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من 


.)11866( صحيح: أخرجه البخاري (15775): وملم‎ )١( 


يتاك نيول الف 
نكل الأسود وقال النبي يَكَِِ لأحدهم: «إن وسادك 
لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل»”". ولم ينقل 
أنه أمرهم بقضاء وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين. 
وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تين النهار فقال: 
لانقفي فإنا م نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: : نقضي. 
ولكن [577/ ]7٠١‏ إسناد الأول أثبت وصح عنه أنه 
قال: الخطب يسير. فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد 
خفة أمر القضاء لكن اللفظ لايدل على ذلك. 

وني الجملة فهذا القول أقوى أثرًا ونظرًا وأشبه 
بدلالة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس 
في الناسي أنه لا يفطر والأصل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة أن من فعل محظورًا ناسيًا لم يكن قد فعل منهيًا 
عنه فلا يبطل بذلك شيء 
الوطء وغيره سواء كان في إحرام أو صيام. 

فين 
فصل 

وأما قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيها يروى عن 
بعض الصحابة فهذا باب واسع والذي يلتزمه إنها 
كان من أقوال الصحابة فقال بعضهم بقول وقال 
بعضهم بخلافهم فقد يكون أحد القولين مالقا 
للقياس الصحيح بل وللنص الصريح. والذي لا 
ريب فيه أنه حجة ما كان من سنة الخلفاء الراشدين 
الذي سنوه للمسلمين ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
خالفهم فيه فهذا لا ريب أنه حجة بل إجماع. وقد دل 
عليه قول النبي 5: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
]1٠١ /574[‏ الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة»©. 

مثال ذلك حبس عمر وعثهان ‏ رضي الله عنهها - 
للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين. فمن 


من العبادات ولا فرق بين 


.)4805( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


إفرف صحيح: أخر جه الترمذي (5731/57). 


ججتبع قوش انرسي 
قال: إن هذا لا يجوز قال: لأن النبي 8# قسم خيبر 
وقال: إن الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل مخالفة 
السنة فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين 
فإن فعل النبي يكف في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله 
لا يدل على وجوبه فلو لم يكن معنا دليل يدل على 
عدم وجوب ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلًا 
على عدم الوجوب فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة 
كها استفاضت به الأحاديث الصحيحة بل تواتر ذلك 
عند أهل المغازي والسير؟ فإنه قدم حين نقضوا العهد 
ونزل بمر الظهران ولم يأت أحد منهم يصالحه ولا 
أرسل إليهم أحدًا يصالحهم بل خرج أبو سفيان 
يتجسس الأخبار فأخذه العباس وقدم به كالأسير 
وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستأمنًا ثم أسلم 
فصار من المسلمين فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح 
الكفار بعد إسلامه بغير إذن منهم؟! 

مما يبين ذلك أن النبي كي علق الأمان بأسباب 
كقوله: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل 
الجد [ه/اه/ ]٠١‏ فهو آمن ومن أغلق بابه فهو 
آمن »0 قأمن من م يقاتله فلو كانوا معاهدين , 
يحتاجوا إلى ذلك وأيضًا فس|هم النبي 4 طلقاء لأنه 
أطلقهم بعد القدرة عليهم كما يطلق الأسير فصاروا 
بمتزلة من أطلقهم من الأسر كثامة بن أثال وغيره 
وأيضًا فإنه أذن في قتل جماعة منهم من الرجال 
والنساء. وأيضًا فقد ثبت عنه في «الصحاح؟ أنه قال 
في خطبته: «إن مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي وإنما أحلت لي ساعة من خهار». 

ودخل مكة وعلى رأسه المغفر لم يدخلها بإحرام 
فلو كانوا قد صا حوه لم يكن قد أحل له شيء كما لو 
صالح مدينة من مدائن الحل لم تكن قد أحلت فكيف 
يحل له البلد الحرام وأهله مسالمون له صلح معه؟! 
وأيضًا فقد قاتلوا خالدًا وقتل طائفة منهم. 

وفي الجملة: من تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار 


.)141/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


اول الت 
أن مكة فتحت عَنْوَة ومع هذا فالنبي يكلم يقسم أرضها 
كالم يسترق رجاها ففتح خيبر عنوة وقسمها وفتح مكة 
عنوة ولم يقسمها فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال في هذا الباب ثلاثة: إما وجوب قسم 
العقار كقول الشافعي وإما تحريم قسمه ووجوبه 
تحبيسه كقول مالك وإما التخيير [51/57/ ]7٠١‏ بينهما 
كقول الأكثرين: الثوري وأبي حنيفة وأبي عبيد. وهو 
ظاهر مذهب أحمد وعنه كالقولين الأولين. 

ومن أشكل ما أشكل على الفقهاء من أحكام 
الخلفاء الراشدين: امرأة المفقود فإنه قد ثبت عن عمر 
بن الخطاب أنه لما أجل امرأته أربع سنين وأمرها أن 
تتزوج بعد ذلك ثم قدم المفقود خيره عمر بين امرأته 
وبين مهرها وهذا مما اتبعه فيه الإمام أحمد وغيره. 

وأما طائفة من متأخري أصحابه فقالوا: هذا 
يخالف القياس والقياس أتها باقية على نكاح الأول إلا 
أن نقول: الفرقة تنفذ ظاهرًا وباطنا فهي زوجة الثاني 
والأول قول الشافعي والثاني قول مالك. 

وآخرون أسرفوا في إنكار هذا حتى قالوا: لو 
حكم حاكم بقول عمر لنقض حكمه لبعده عن 
القياس.وآخرون أخذوا ببعض قول عمر وتركوا 
بعضه فقالوا: إذا تزوجت فهي زوجة الثانٍ وإذادخل 
بها الثاني فهي زوجته ولا ترد إلى الأول. 

ومن خالف عمر لم يبتد إلى ما اهتدى إليه عمر 
وم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مثل خبرة 
عمر فإن هذا مبني على [/01/1/ ]7١‏ أصل وهو وقف 
العقود إذا تصرف الرجل في حيى الغير بغير إذنه: هل 
يقع تصرفه مردودًا أو موقوقًا على إجازته؟ على قولين 
مشهورين هما روايتان عن أحمد أحدهما: الرد في 
الجملة على تفصيل عنه والرد مطلقًا قول الشافعي. 

والشاني: أنه موقوف وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وهذا في التكاح والبيع والإجارة وغير ذلك 
فظاهر مذهب أحمد أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم 
تمكنه من الاستثذان وحاجته إلى التصرف وقف على 


م . وتسا سر ا 3 «ءر وبهه 
الإجازة بلا نزاع وإن أمكنه الاسحذان أو لم يكن به 
حاجة إلى التصرف ففيه النزاع فالأول مثل من عنده 
أموال لا يعرف أصحابا كالغصوب والعواري 
ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرياب الأموال 


ويئس منها فإن مذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد أنه 
يتصدق به عنهم فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين 
بين الإمضاء وبين التضمين وهذا مما جاءت به السنة 
في اللقطة فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف 
فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيرًا بين إمضاء تصرفه 
وبين المطالبة بها فهو تصرف موقوف لكن تعذر 
الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف. 

وكذلك الموصي با زاد على الثلث وصيته موقوفة 
على إجازة الورثة [014/ ]٠‏ عند الأكثرين وإنما 
يخيرون عند الموت ففي المفقود المنقطع خيره إن قيل: 
إن امرأته تبقى إلى أن يعلم خبره: بقيت لا أَيْمّ ولا 
ذات زوج إلى أن تصير ععجورًا وتوت ول تعلم خبره 
والشريعة لم تأت بمثل هذا. فلم) أجلت أربع سنين ولم 
يتكشف خبره حكم بموته ظاهرًا. وإن قيل: إنه يسوغ 
للإمام أن يفرق بينهها للحاجة فإن) ذلك لاعتقاده 
موته وإلا فلو علم حياته لم يكن مفقودًا كما ساغ 
التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحايها فإذا 
قدم الرجل تبين أنه كان حي ى) إذا ظهر صاحب المال 
والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا 
التفريق موقوقًا على إجازته فإن شاء أجاز ما فعله 
الإمام وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه. 

ولو أذن للإمام أن يفرق بينههما ففرق وقعت 
الفرقة بلا ريب وحيتئذ فيكون نكاح الأول صحيحًا. 
وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلًا من حين 
اختار امرأته لا ما قبل ذلك بل المجهول كالمعدوم كا 
في اللقطة فإنه إذا ظهر مالكها لم يبطل ما تقدم قبل 
ذلك وتكون ياقية على نكاحه من حين اختارها 
فتكون زوجته فيكون القادم مخيرًا بين إجازة ما فعله 
الإمام ورده وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه. 


ته 


وخروج البضع من ملك الزوج :تنوم عند 
الأكثرين كبالك [074/ ]٠١‏ والشافعي و أحمد في 
أنص الروايتين عنه وهو مضمون بالمسمى كما يقوله 
مالك و أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعي 
يقول: هو مضمون بمهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا 
شهد شهود أنه طلق امرأته ورجعوا عن الشهادة 
فقيل: لا شيء عليهم: بناء على أن خروج البضع من 
ملك الزوج غير متقوم وهو قول أبي حنيفة و أحمد ني 
إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقافي 
أبي يعلى وأصحابه وقيل: عليهم مهر المثل وهو قول 
الشافعي وهو وجه في مذهب أحمد وقيل: عليهم 
المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نصوص 
أحمد وقد نص على ذلك فيا إذا أفسد نكاح امرأته 
برضاع أنه يرجع بالمسمى» والكتاب والسنة دلا على 
هذا القول ففي سورة «الممتحنة» في قول الله تعالى: 
«وَسْتلُوا مآ أنفقٌ وَليَسْعَلُوأْ م1 أنققُوا» [الممتحنة: 
..٠١‏ وقوله: 9قَنَاُوا ليت ذَهَْبَتَ أَزْوَجُهُم يَكل مآ 
أُتقَقُوأ6 [الممتحنة: .]1١‏ 

وهنا المسمى دون مهر المثل وكذلك «أمر النبى يق 
زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها». ولم يأمر بمهر المثل 
وهو إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط 
في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبني على هذا. 

والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين 
الصحابة ثبت 5801/ ]٠١‏ ذلك عنهم في قضايا 
متعددة ولم يعلم أن أحدًا أنكر ذلك مثل قصة ابن 
مسعود في صدقته عن سيد الجارية» التي ابتاعها 
بالثمن الذي كان له عليه في ذمته؛ لما تعذرت عليه 
معرفته وكتصدق الغالٌ بالمال المغلول لما تعذر قسمته 
بين الجيش وإقرار معاوية على ذلك. وغير ذلك من 
القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلمًا هو الأظهر 
في الحجة وهو قول الجمهور وليس ذلك إضرارًا 
أصلًا بل صلاح بلا فساد فإن الرجل قد يرى أن 
يشتري لغيره أو يبيع له أو يستأجر له أو يوجب له ثم 


يشاوره فإن رضي وإلا فلم يصبه ما يضره وكذلك في 
تزويج موليته ونحو ذلك. 

وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فمسألة 
المفقود هي مما يقف فيها تعريف الإمام على إذن 
الزوج إذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك 
إذا جاء والقول برد المهر إليه لخروج امرأته من ملكه 
ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: هل هو ما 
أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني؟ وفيه روايتان عن 
أحد. والصواب أنه إنما يرجع بمهره هو فإنه الذي 
استحقه وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه. 

وإذا ضمن الأول للثاني المهر فهل يرجع به 
عليها؟ فيه روايتان: 

]٠١ 681[‏ إحداهما: يرجع لأنها التي أخذته 
والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين 
بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول ونكاح 
الثاني فعليها أن ترد المهر لأن الفرقة جاءت منها. 

والثانية: لا يرجع لأن المرأة تستحق المهر بما 
استحل من فرجها والأول يستحق المهر لخروج 
البضع من ملكه فكان على الثاني مهران. 

وهذا المأثور عن عمر في١مسألة‏ المفقرد» هو عند 
طائفة من أثمة الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس 
حتى قال من أثمة الفقهاء فيه ما قال وهو مع هذا 
أصح الأقوال وأجراها على القياس وكل قول قيل 
سواه فهو خطأ فمن قال: إنها تعاد إلى الأول وهو لا 
يختارها ولا يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريقًا سائعًا 
في الشرع وأجاز هو ذلك التفريق فإنه وإن كان الإمام 
تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج 
فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور. 

وأما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها 
وتبين الأمر بخلاف ما فعل فهو خطأ أيضًا فإنه م يفارق 
امرأته وإنما فرق بينهه| بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو 


الطقة 


يطلب امرأته فكيف يحال بينهما؟ وهو لو طلب ماله أو 
بدله رد إليه فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله [8857/ ١؟]‏ 
أعز عليه من ماله؟ وإن قيل: تعلق حق الثاني ها قيل: 
حقه سابق على حق الثاني وقد ظهر انتقاض السبب 
الذي به استحق الثاني أن تكون زوجة له وما الموجب 
لمراعاة حق الثاني دون حق الأول. 

فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وإذا ظهر صواب الصحابة في مثل هذه 
المشكلات التي خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيا وافقهم فيه 
هؤلاء بطريق الأولى وقد تأملت من هذا الباب ما شاء 
الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها واعتبر هذا 
بمسائل الأيران بالنذر والعتق والطلاق وغير ذلك 
ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك وقد 
بينت فيه| كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح 
الأقرال قضاء وقياسًا وعليه يدل الكتاب والسنة 
وعليه يدل القياس الجلي وكل قول سوى ذلك 
تناقض في القياس مخالف للنصوص. 

وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن 
الملاعنة ومسألة ميراث المرتد. وما شاء الله من المسائل 
لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن 
الصحابة. [0417/ ]٠١‏ وإلى ساعتي هذه ما علمت 
قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس 
معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل 
العلوم وإنما يعرف ذلك من كان خبيرًا بأسرار الشرع 
ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من 
المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح 
العباد في المعاش والمعاد وما فيها من الحكمة البالغة 
والرحمة السابغة والعدل التام. والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والماب. 
نقيت 


تاراغ نايز نكي 2 


7 الله - هل يسوغ تقليد هؤلاء 
الأئمة: كححاد بن أبي سليمان واين المبارك وسفيان 
الثوري والأوزاعي وقد قال عنهم رجل - أعني 
هؤلاء الأئمة المذكورين -: هؤلاء لا يلتفئت 
إليهم. فصاحب هذا الكلام ما حكمه؟. 


وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام 
فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل 
من أقرانه كابن أبي ليل والحسن بن صالح بن حي 
وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض 
خراسان. والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على 
مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على 
مذهيه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك وحماد بن 
أبي سليهان هو شيخ أبي حنيفة. [085/ ]٠١‏ ومع هذا 
فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وغيرهما. ومذهبه بات إلى اليوم وهو مذهب 
داود بن علي وأصحابه. ومذهبهم باق إلى اليوم فلم 
يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول بل 
القائلون به كثير في المشرق والمغرب وليس في 
الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين 
شخص وشخص. فالك والليث ين سعد 
والأوزاعي والثوري: هؤلاء أئمة في زماءهم وتقليد 
كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم إنه يجوز 
تقليد هذا دون هذا ولكن من منع من تقليد أحد 
هؤلاء في زماننا فنا يمنعه لاحد شيئين: 

أحدههما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهيهم 
وتقليد الميت فيه نزاع مشهور. فمن منعه قال: 
هؤلاء موتى ومن سوغه قال: لا بد أن يكون في 
الأحياء من يعرف قول الميت. 

والثاني: أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على 
خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة 
في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثلًا أو غيرهم 


اداو ل القِنَّهُ 


ا اختلفوا في مسألة على قولين 
ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما 
فهل يكون هذا إجماعًا يرفع ذلك الخلاف؟ وني 
المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من 
العلماء. فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا 
يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر 
أجمعوا على ذلك يركب من هذين ]٠١/9586[‏ 
الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق لأن 
الأقوال لا تموت بموت قائلها: فإنه يسوغ الذهاب 
إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأما 
التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان 
مشهوران أيضًا في مذهب الشافعي و أحمد 
وغيرهما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة 
أو غيرهم قد قال به بعض العلاء الباقية مذاهبهم 
قلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به 
ويقايل بهؤلاء من خالفه من أقرانهم: فيقابل 
بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالكًا إذ الأمة 
متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال قول هذا هو 
صواب دون هذا إلا بحجة. والله أعلم. 


(آخر المحلد العشرين) 


قت 


3 كات اهار 


ب 42 110 * م را هو 
0 اتج الوا منئضية .> 


قال الشيخ الإمام العام العامل القدوة. رياني 
الأمةء وجي السنة العلامة شيخ الإسلام» تقي 
الدين أبو العباسء أحمد بن عبدالحليم ين عبد السلام 
ابن تيمية الحراني ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم ويارك 
على عبده ورموله محمد خاتم المرسلين» وإمام 
المهتدين» وعلى آله أجمعين. 


فصل في الطهارة 

أما العيادات» فأعظمها الصلاة. والناس إما أن 
يبتدئوا مسائلها بالطَّهور؛ لقوله يك: «مفتاح الصلاة 
الطّهور»”" كما رتبه أكثرهم. وإما بالمواقيت التي تجهب 
ها الصلاة» كا فعله مالك وغيره. 

3 / ١؟]‏ فأما الطهارة والنجاسة فتوعان: من 
الحلال والحرام ‏ في اللباس ونحوه ‏ تايعان للحلال 
والحرام في الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم 
الجامع: وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين؛ فإن 
أهل المدينة ‏ مالا وغيره ‏ يحرمون من الأشربة كل 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (11) والترمذي (7) وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داودة (71) من حديث علي رضي الله عنه. 


5222-9-١ - -7‏ 
وجوه متعددة - وليسوا في الأطعمة كذلك. بل 
الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور 
مطلقًا وإن كانت من ذات المخالب ‏ ويكرهون كل 
ذي ناب من السباع. وفي تحريمها عن مالك روايتان. 
وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرمة أو 
مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروي عنه أنها مكروهة 
أشد من كراهة السباع» وروي عنه أنها محرمة بالسنة» 
دون تحريم الحميرء والخيل - أيضًا ‏ يكرههاء لكن 
دون كراهة السباع. 

وأهل الكوفة في باب الأشربة تخالفون لأهل 
المدينة ولسائر الناسء ليست الخمر عندهم إلا من 
العنب» ولا يحرمون القليل من المكرء إلا أن يكون 
خرًا من العنبء أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب 
النيئ؛ أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب 
ثلثاه. وهم في [07/ ]1١‏ الأطعمة في غاية التحريم» 
حتى حرموا الخيل والضبابء وقيل: إن أبا حنيفة 
يكره الضب والضياع ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة 
وسائر أهل الأمصار - موافقة للسنة المستفيضة عن 
البي يكل وأصحابه في التحريم ‏ وزادوا عليهم في 
متابعة السنة. 


وصنف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في الأشربة ما 
علمت أحدًا صنف أكبر منه؛ وكتابًا أصغر منه. وهو 
أول من أظهر في العراق هذه السنة» حتى إنه دخل 
بعضهم بغداد فقال: هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: 
لاء إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة؛ وأخذ فيه 
بعامة السنة؛ حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث. 
وإن ل يظهر فيه شدة» متابعة للسنة المأثورة في ذلك؟ 
لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبًا. والحكمة هنا مما 


تخفى؛ فأقيمت المظنة مقام الحكمة» حتى إنه كره 
الخليطين» إما كراهة تنزيه أو تحريم؛ على اختلاف 
الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في الانتباذ في 
الأوعية: هل هو مباح؛ أو محرم» أو مكروه؛ لأن 
أحاديث النهي كثيرة جذاء وأحاديث النسخ قليلة» 
فاختلف اجتهاده: هل تنسخ الأخبار المستفيضة بمثل 
هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونبها أخبار آحاد ولم 
يخرج البخاري منها شيئًا؟ 

[3١؟]]‏ وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ 
لصحة السنن عن النبي 5 بتحريم كل ذي ناب من 
السباع؛ وكل ذي محلب من الطيرء وتحريم لحوم 
الحمّر؛ لأن النبي 6 أنكر على من تمك في هذا 
الباب يعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال: 
«لا ألفين أحدكم متكدًا على أريكته يأنيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نيت عنه فيقول: بيننا وبيتكم 
هذا القرآن. فا وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه'" ألا وإني أوتيت 
الكتاب ومثله معه!(" وإن ما حرم رسول الله يك كما 
حرم الله تعالى»””: وهذا المعني محفوظ عن النبي كك 
من غير وجه. 

وعلموا أن ما حرمه رسول الله يكل إنما هو زيادة 
تحريم: ليس نسخًا للقرآن؛ لأن القرآن إنها دل على أن 
لله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الختزير» وعدم 
التحريم ليس تحليلاء وإنما هو بقاء للأمر على ما كان؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1505) والترمذي (1174) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (47665) من حديث أي 
رافع رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه أبو داود (5 170) وأحد (4 / ) وصححه 
الألبان في «صحيح أبي داود» (1704) من حديث 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5271) وابن ماجه )١7(‏ وصححه 
الالباني في #صحيح الترمذي» (18554؟) من حديث 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 


ته 


وهذا قد ذكره الله في سورة «الأنعام» التي هي مكية 
باتفاق العلماءء ليس كما ظنه أصحاب مالك 
والشافعي أنها من آخر القرآن نزولاء وإنما سورة 
«المائدة» هي المتأخر وقد قال الله فيها: <أحِلٌ كم 
آلطَيبَتُ4 [المائدة: ]؛ فعلم أن عدم التحريم المذكور 
في سورة «الأنعام؛ ليس تحليًا. وإنما هو عفوء فتحريم 
رسول الله ب رافع [4 / ١؟]‏ للعفو ليس نسحا 
للقرآن. 

لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما 
حرموه؛ بل أحلوا اخيل؛ لصحة السنن عن النبي #6 
بتحليلها يوم خيبر» وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله 
فرسًا وأكلوا لحمه. وأحلوا الضب؟ لصحة السنن 
عن النبي يك بأنه قال: دلا أحرمه؛»» وبأنه أكل على 
مائدته وهو ينظره ولم ينكر على من أكله؛ وغير ذلك 
مما جاءت فيه الرخصة. 

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة. ىا 
زادوا على أهل المدينة في الأشربة؛ لأن النصوص 
الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص 
الدالة على تحريم الأطعمة. 

ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في 
استحلال ما أحلوه؛ أكثر من سلف أهل الكوفة في 
استحلال المسكر. والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم 
من مفاسد خبائث الأطعمة؛ وهذا سميت الخمر «أم 
الخبائث»؟ كما سماها عثهان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
وغيره. وأمر البي 8# بجلد شاربهاء وفعله هو 
وخلفاؤه» وأجمع عليه العللاء»؛ دون المحرمات من 
الأطعمة: فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما 
بلغنا عن الحسن البصريء بل قد أمر 5 /3٠١[‏ ١؟]‏ 
بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرايعة» وإن كان 
الجمهور على أنه منسوخ. ونهى النبي يي - فيما صح 
عنه - عن تخليل الخمر؛ وأمر بشق ظروفها وكسر 


جوع فا شخ لجنا دنسي 
5 
ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما 
فيها من الفساد؛ إما في العقول» 1 الأخلاق أو 
غيرهاء ظهر على الذين استحلوا ب 
الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من 
المفسدة. ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. 
ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا 
في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به 
ورسوله ما يزيل ضرر بعض المباحات» مثل لحوم 
الإيل: فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن 
فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي يك بقوله: 
«إنها جن خلقت من جن6”". وقد قال كك فيها رواه 
أبو داود: «الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من 
النار» وإننا تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ»”"» فأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من 
الشيطان؛ فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بها 
أمر به النبي كك من الوضوء من لحمهاء ىا صح ذلك 
اين ]7١ / 1١1[‏ عازب» وأسيد بن الحضير. وذي 
العُرّةَ وغيرهم فقال مرة: «توضئوا من لحوم الإبل 
ولا تتوضئوا من هوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم 
ولا تصلوا في معاطن الإبل»” ». فمن توضأ من 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (758) وأحمد (5 / 87) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (1757) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (47/84) وأحمد (4 / 1؟1) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داودة من حديث عروة بن محمد 
(؟) صحيح: حديث جابر ين سمرة أخرجه ملم (5800) .وحديث 
البراء بن عازب أخرجه الترمذي (81) وابن ما 
(144) وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» )41١(‏ . 


وحديث أسيد بن الحضير أخرجه ابن ماجه (4457) وأحمد 
/ 7) وصححه الألباني في «الإرواء» )١118(‏ . 


بعض المحرمات من 1 


لترمها ادقع متها يصب الدضين- لأكلها من غير 
وضوء كالأعراب ‏ من الحقد. وقسوة القلبء التي 
أشار إليها النبي 5 بقوله المخرج عنه في 
«الصحيحين» : «إن الغلظة وقوة القلوب في 
الفدّادين أصحاب الإبل؛ وإن السكينة في أهل 
الغنم»0). 

واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من سائر اللحوم 
المحرمة؟ على روايتين» بناء على أن الحكم مختص بهاء 
أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع 


مضرة. 
وسائر المصنفين ‏ من أصحاب الشافعي وغيره - 
وافقوا أحمد على هذا الأصلء وعلموا أن من اعتقد أن 


هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد؛ 
لأنه فرق في الحديث بين اللحمين. ليتيين أن العلة هي 
الفارقة بينه) لا الجامع. 

وكذلك قالوا بها اقتضاه الحديث: من أنه يتوضأ 
منه نينًا ومطبونًحاء ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ؛ 
وهذا قال في لحم الغنم: «وإن شعت فلا نتوضأ» , 
ولأن النسخ لم يثبت ت إلا بالترك ١51‏ / ١؟]‏ من لحم 
غنم» فلا عموم له» وهذا معنى قول جابر: كان آخر 
الأمرين منه. ترك الوضوء مما مست النار؛ فإنه رآه 
يتوضأء ثم رآه أكل لحم غنم وم يتوضأء ول بنقل عن 
النبي بك صيغة عامة في ذلك. ولو نقلها لكان فيه 
نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك 
الخاص عيئّاء وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية 
والشافعية والحتبلية. 

هذاء مع أن أحاديث الوضوء مما مست التار لم 
يثبت أنها منسوخة» بل قد قيل: إنها متأخرة» ولكن 
0 مصم اعرب الري 40109 رفش 403ل رحتنت 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم (858) من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه. 


أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوء منها 
مستحب ليس بواجب. والوجه الآخر لا يستحب. 

فلم جاءت النة بتجتب الخبائث الجسمانية 
والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب الخيائتث 
الروحانية والتطهر منهاء حتى قاليك: «إذا قام 
أحدكم من الليل فلِتنشق بمنخريه من الماء؛ فإن 
الشبطان بيت على خيشومه:'2, وقال: «إذا قام 
أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانًا فإن أحدكم لايدري أين بانت يد.: "2 
فعلل الأمر بالغسل يمبيت الشيطان على خيشومه» 
فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة 
الظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد 
القائم من نوم الليل. 

]1١ / 3[‏ وكذلك نهى عن الصلاة في أعطان 
الإبل؛ وقال: إغها جن خلقت من جن"””, كما ثبت 
عنه كيك أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحئامء 0 وقد روي عنه: «أن الام بيت 
الشيطان»”: وثبت عته: أنه لما ارتحل عن المكان الذي 
ناموا فيه عن صلاة الفجر قال: (إنه مكان حضرنا فيه 
الشيطان»0". 


)١(‏ صحيح: أخر جه اليخاري (756”) ومسلم (041) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١177(‏ ومسلم (716) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(") صحيح: أخخرجه ابن ماجه (979) وأحمد (4 / 87) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (1/7) من حديث عبداظه بن مغفل 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (147) والترمذي (717) وصححه 
الالباني في #صحيح أي داود» (؟147) من حديث أي 
سعيد الخدري رفي الله عنه. 

(0) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (4 / )٠١17‏ من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (1247) من حديث أن هريرة 
رضي اله عنه. 


شديه 


ححنَا ب اهار 

فعلل يةٍ الأماكن بالأرواح الخبيشة» كما يعلل 
بالأجسام الخبيشة» وبهذا يقول أحمد وغيره من 
فقهاء الحديثء, ومذهبه الظاهر عنه: إن ما كان مأوى 
للشياطين - كالمعاطن والحىامات ‏ حرمت الصلاة 
فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه 
عن الصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة. 

والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك: إما لأنهم لم 
يسمعوا هذه التصوص ساعًا تثبت به عندهمء أو 
سمعوها ولم يعرفوا العلة» فاستبعدوا ذلك عن 
القياس فتأولوه. 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور 
الصحابة خلاف هذه المسائل» وأنهم لم يكونوا 
يتوضئون من لحوم الإبل» فقد غلط عليهمء وإنما 
توهم ذلك لما نقل عتهم: أنهم لم يكونوا يتوضتون مما 
مست النار. وإنما المراد: أن أكل ما مس النار ليس هو 
سببًا عندهم لوجوب ١5[‏ / ١؟]‏ الوضوءء والذي 
أمر به النبي كُدِ من الوضوء من حوم الإبل ليس 
سببه مس التارء كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس 
الذكر. وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. 

ومن تمام هذا: أنه قد صح عن النبي 25 في 
«صحيح مسلم» وغيره من حديث أب ذر وأبي هريرة 
رضي الله عنهها ‏ وجاء من حديث غيرهما «أنه يقطع 
الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار»””". وفرق التبي 
يكل بين الكلب الأسود والأحمر والأييض؛ بأن 
الأسود شيطان. وصح عنهيك أنه قال:2إن الشيطان 
تفلت علي البارحة ليقطع صلاي, فأخذته فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجدة 9‏ الحديث» 
فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته. فهذا- 
أيضًا - يقتضفي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ 


(/1) صحيح: أخرجه ملم )١١171(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (571) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود. واختلف 
قوله في المرأة والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
حديث عائشة لما كان النبي يق يصليٍ وهي في قبلته» 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما اجتاز على 
أتانه بين يدي بعض المفء والنبي 5 يصلي 
بأصحابه بمنى؛ مع أن المتوجه أن الجميع يقطعء وأنه 
يفرق بين المار واللابث» كبا فرق بينهما في الرجل في 
كراهة مروره. دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي 
ول يكن متحدنًا [15 / ]١‏ وأن مروره ينقص ثواب 
الصلاة دون اللبث. 

واختلف المتقدمون من أصحاب أحد في الشيطان 
الجني ‏ إذا علم بمروره -: هل يقطع الصلاة؟ 
والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله وك ويظاهر 
قوله: «يقطع صلاتي»؛ لأن الأحكام التي جاءت بها 
السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب 
في الطهارة والصلاة في أمكتتهم وتمرهمء؛ ونحو ذلك 
قوية في الدليل نضا وقياسَاءٍ ولذلك أخذ بها فقهاء 
الحديث,. ولكن مدرك علمها أثرًا هو لأهل الحديث» 
ومدركه قياسًا: هو ني باطن الشريعة وظاهرهاء دون 
التفقه في ظاهرها فقط. 

ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن 
الصحيحة النافعة» لكان وصمة على الأمة ترك مثل 
ذلك؛ والأخذ بها ليس بمثله لا أثرًا ولا رأيا. 

ولقد كان أحمد ‏ رحمه الله - يعْجَبٌ ممن يدع 
حديث «الوضوء من لحوم الإبل» مع صححته التي لا 
شك فيهاء وعدم المعارض له ويتوضا من مس 
الذكر مع تعارض الأحاديث فيهء وأن أسانيدها 
ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل؛ ولذلك 
أعرض عنها الشيخان: البخاري ومسلمء وإن كان 
أحمد ‏ عل المشهور عنه ‏ يرجح أحاديث الوضوء 
17 ١؟]‏ من مس الذكرء لكن غرضه أن الوضوء 


من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس 
الذكر. 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه؛ فإن 
تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة؛ ولهذا كان كل 
نجس محرم الأكل؛ وليس كل محرم الأكل نجسا. 

وكان أحمد يعجب - أيضًا ‏ ممن لا يتوضأ من 
لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة» مع أنه 
أبعد عن القياس والأثرء والأثر فيه مرسل؛ قد ضعفه 
أكثر الناس» وقد صح عن الصحابة ما يخالفه. 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم 
يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم؛ وهو تضعيف من لم 
يعرف الحديث كما ذكر أصحابه؛ أو بأن عارضوها 
بروايات ضعيفة عن النبي 5 أنه قال: «لا يقطع 
الصلاة شىء”" أو بها روي في ذلك عن الصحابة - 
وقد كان الصحابة مغتلفين في هذه المسألة أو برأي 
ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة؛ خصوصًا 


مذهب أحمد. 

فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية. 

وأصل آخر وهو: أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم 
في العفو ١17[‏ / ١؟]‏ عن النجاسة» فيعفون من 
المغلظة عن قدر الدرهم البغلي» ومن المخففة عن ربع 
المحل المتنجس. 

والشافعي بإزائهم في ذلك؛ فلا يعفو عن النجاسات 
إلا عن أثر الاستنجاء. وونيم الذباب (" ونحوه؛ ولا 
يعفو عن دم ولا عن غيره. إلا عن دم البراغيث ونحوه. 
مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبواها وغير ذلك! فقوله 
في النجاسات نوعًا وقدرًا أشد أقوال الأئمة الأربعة. 

ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرهاء فإنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (9/14) وضعقه الألباني في «ضعيف أبي 
داود» من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه. 
() ونيم الذباب: خرء الذياب. 


لايقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه. 
ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلكء. فإنه متوسط في النجاسات» فلا 
ينجس الأرواث والأبوال» ويعفو عن اليسير من 
النجاسات التي يشق الاحتراز عنهاء حتى إنه ‏ في 
إحدى الروايتين عنه - يعفو عن يسير روث البغل 
والحمار وبول الخفاشء وغير ذلك مما يشق الاحتراز 
عنه» بل يعفو ‏ في إحدي الروايتين ‏ عن اليسير من 
الروث والبول من كل حيوان طاهر, كما ذكر ذلك 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. وهو مع ذلك 
يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير 
خلاف عنه. لم يختلف قوله في ذلك كما اختلف 
أصحاب مالك؛ ولو صلى بها جاهلًا أو ناسيا لم تجهب 
عليه الإعادة في أصح الروايتين» كقول مالك, كا دل 
عليه حديث ١ / 1١4[‏ النبي َه لما خلع نعليه في 
أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهاء ولم يستقبل 
الصلاة» ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر 
بغسلها ولم يعد الصلاة. والرواية الأخري: تجهب 


الإعادة؛ كقول أبي حنيفة والشافعي. 
وأصل آخر في إزالتها: فمذهب أبي حنيفة: تزال 
بكل مزيل من المائعات والجامدات. 


والشافعي لا يرى إزالتها إلا بالماء» حتى ما 
يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لايجزئ فيه إلا 
الغسل بالماء» وحتى ننجاسة الأرض. 

ومذهب أحمد فيه متوسطء. فكل ما جاءت به 
السنة قال به: يجوز في الصحيح عنه - مسحها 
بالتراب ونحوه من النعل ونحوهء كما جاءت به 
السنة» كما يجوز مسحها من السبيلين؛ فإن السبيلين 
بالنسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى 
سائر الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. 

واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو 


كأسفل الخنف؟ كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في 
ذلك. 

والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح... ”") 
يجب التوسط فيه. 

فإن التشديد في النجاسات جنشًا وقدرّاء هو دين 
اليهود» والتساهل [ / ١؟]‏ هو دين النصارى» 
ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شيء 
من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام. 

وأصل آخر: 

وهو اختلاط الحخلال بالحرام» كاختلاط المائع 
الطاهر بالنجسء فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا 
خفاء يه. 

وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات. وأن 
النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعاله إلا 
باستعمال الخبث» فيحرم الجميع» مع أن تنجيس المائع 
غير الماء ‏ الآثار فيه قليلة. 


وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة؛ فإنهم - في 
المشهور ‏ لا ينجسون الماء إلا بالتغيرء ولا يمنعون من 
المستعمل ولا غيره. مبالغة في طهورية الماء» مع فرقهم 
بينه وبين غيره من المائعات. 

ولأحمد قول كمذهبهم. لكن المشهور عنه 
التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي. 

واختلف قوله في المائعات غير الماء: هل يلحق 
بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي؟ أو يفرق 
بين الماء وغير الماء كخل العنب؟ على ثلاث روايات. 

]1١ /٠١[‏ وفي هذه الأقوال من التوسط - أنرًا 
ونظرًا ‏ ما لا خفاء به مع أن قول أحمد الموافق لقول 
مالك راجح في الدليل. 

وأصل آخر: وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي 


)١(‏ بياض بالاصل. 


نون قرغت لزلز كيه 
عا لات ادل تت 
هل هو طاهرء أو نجس؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاستها مطلقًا كقول الشافعي ورواية 
عن أحمد؛ بناء على أنها جزء من الميتة. 

والثاني: طهارتها مطلقًاء كقول أبي حنيفة وقول في 
مذهب أحمد؛ بناء على أن الموجب للنجاسة هو 
الرطوبات وهي إنها تكون في| يجري فيه الدم؛ ولهذا 
حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة» فا لا رطوبة فيه 
من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. 

والثالث: نجاسة ما كان فيه حسء كالعظم؛ إلحامًا 
له باللحم اليابس» وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا 
النهاء كالشعر؛ إلحاقًا له بالنبات. 

وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التي هي 
الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث: استعملوا 
فيها من السئن ما لا يوجد لغيرهم:[١7/١؟]‏ ويكفي 
المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل. فقد 
صنف الإمام أحمد كتاب «المسح على الخفين»» وذكر 
فيه من النصوص عن التبي يإ وأصحابه في المسح 
على الخفين والجوربين وعل العامة بل على خمر 
النساء ‏ كا كانت أم سلمة زوج النبي يخ وغيرها 

- وعلى القلانس ‏ كما كان أبو موسى وأنس 
يفعلانه ‏ ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل 
الحديث على غيرهمء مع أن القياس يقتضي ذلك 
اقتضاء ظاهرًا. وإنما توقف عنه من توقف من 
الفقهاء؛ لأنهم قالوا بها بلغهم من الأثرء وجبنوا عن 
القياس ورعًا. 

ولم يختلف قول أحمد فيا جاء عن النبي 345 
كأحاديث المسح على العمائم والجوريين» والتوقيت في 
المسحء وإنها اختلف قوله فيها جاء عن الصحابة» 
كخمر النساءء وكالقلانس الدنيات. 

ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه 


أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن التبي #66 . 

واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلًا - 
مثل كون المسح على العيامة مع بعض الرأس هو 
المجزئ ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار» 
وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علا يقينًا بخلاف 
ذلك. 

]1١ / 73‏ وأصل آخر في التيمم: فإن أصح 
حديث فيه» حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - 
المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين» 
وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه؛ وقد أخذ 
به فقهاء الحديث ‏ أحمد وغيره. وهذا أصح من قول 
من قال: يجب ضربتان وإلى المرفقين؛ كقول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد, أو ضربتان إلى الكوعين. 

وأصل آخر في الحيض والاستحاضة: فإن مسائل 
الاستحاضة من أشكل أيوابٍ الطهارة» وفي الباب 
عن النبي يَكيِهِ ثلاث سئن: سنة في المعتادة: أنها ترجع 
إلى عادتها. وسنة في المميزة: أنها تعمل بالتمييز. وسنة 
في المتحيزة ‏ التي ليست لما عادة ولا تمييز ‏ يأنها 
تتحيض غالب عادات النساء: سنًا أو سبعًاء وأن 
تجمع بين الصلاتين إن شاءت. 

فأما الشُّتََّانَ الأولتان ففي الصحيح. وأما 
الثالثة: فحديث حَمْنَةَ بتنت جحش. رواه أهل السئن» 
وصححه الترمذي. وكذلك قد روى أبو داود وغيره 
في سهلة بنت سهيل بعض معناه. 

وقد استعمل أحمد هذه السئن الثلاث في المعتادة 
المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت العادة والتمييز» قدم 
العادة ‏ في أصح الروايتين كا جاء في أكثر 
الأحاديث. 

[*7 / ١؟]‏ فأما أبو حنيفة» فيعتبر العادة إن 
كانت»؛ ولا يعتير التمبيز ولا الغالب. بل إن لم تكن 
عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثرء وإلا 


حيضة الأقل. 

ومالك يعتبر التمميز ولا يعتبر العادة ولا 
الأغلبء فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضهاء 
بل تصلي أبدًا إلا في الشهر الأول» فهل تحيض أكثر 
الحيضء أو عادتها وتستظهر ثلاثة أيام؟ على روايتين. 

والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب. 
فإن اجتمع قَدَّم التميزء وإن عُدِم صلَّت أبدًا. 
واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم 
والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علا وعملا. 

فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي يك في هذه 
الحالات الفقهية؛ استعملها فقهاء الحديث. ووافقهم 
في كل منها طائفة من الفقهاء. 

ليت 

[1" / ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله - عن مسائل 
كثير وقوعهاء ويحصل الابتلاء بها ويحصل 
الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه؟ 
منها مسألة المياه اليسرة» ووقوع النجاسة فيها من 
غير تغير وتغييرها بالطاهرات؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» أما مسألة تغير الماء اليسير 
أو الكثير بالطاهرات ‏ كالأشنان والصابون والسدر 
والخطمي والتراب والعجين. وغير ذلك مما قد يغير 
الماءء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمى 
ووضع فيه ماء. فتغير به؛ مع بقاء اسم لماء فهذا فيه 
قولان معروقان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به ىا هو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد في إحدي الروايتين عنه التي 
اختارها الخرقي والقاضيء وأكثر متأخري أصحابه؛ 
لأن هذا ليس بهاء مطلق, فلا يدخل في قوله تعالى: 
ؤِقَلَمَ تجَدُوآ مام [المائدة: 1]. ثم إن أصحاب هذا 
القول استثنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه 


د 


بينهم: وبعضها مختلف فيه, فيا كان من التغير حاصلًا 
بأصل الخلقة أو بها يشق صون الماء عنه» فهو طهور 
[5” / ١١؟]‏ باتفاقهم. وما تغير بالأدهان والكافور 
ونحو ذلكء ففيه قولان معروفان في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. وما كان تغيره يسيرًا: فهل يعفى عنه 
أو لا يعفى عنهء أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على 
ثلاثة أوجه؛ إلى غير ذلك من المسائل. 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة 
وغيره. ولا بها يشق الاحتراز عنه. ولا بها لا يشق 
الاحتراز عنه فها دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء 
غيره كان طهورًاء كما هو مذهب أب حنيفة وأحمد في 
الرواية الأخرى عنه؛ وهي التي نص عليها في أكثر 
أجوبته. وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ قال: إن كنم مصّئ أَوْ عَل سَقَرِأَوْ جَاء أحَدٌ 
يكم يِنَ آلْقَايطٍ أَوْ لَمَسَْكُم ليآ قَلَمْ تجَدُوا مآ 
ينوا سَهِيدا ميا َامسَحُوا يوجُوحِكُمْ وأبدِيكُم 
ينَه4 [المائدة: :]١‏ وقوله: طقلم مجَدُوا م41 
[المائدة:١‏ ]نكرة في سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء. 
لاافرق في ذلك بين نوع ونوع. 

فإن قيل: إن المتغير لا يدخل في اسم الماء؟ 

قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير 
الأصلي والطارئ ولا بين التغير الذي يمكن الاحتراز 
منه والذي لا يمكن الاحتراز منهء فإن الفرق بين 
هذا وهذا إنما هو من جهة القياس حاجة الئاس إلى 
]!١ 73‏ استعمال هذا المتغير» دون هذاء فأما من 
جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا 
وهذا؛ ولهذا لو وكله في شراء ماءء أو حلف لا يشرب 


٠:‏ ماء أو غير ذلكء لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل 


الاتفاق على دخول المتغير تغيرًا أصليّاء أو حادثًا بها 
يشق صونه عنه» علم أن هذا النوع داخل في عموم 


الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله يك أنه قال في البحر: 
«هو الطهور ماؤه. الحل ميتته»”'" والبحر متغير الطعم 
تغيرًا شديدًا؛ لشدة ملوحته. فإذا كان النبي 5 قد 
أخبر أن ماءه طهور_مع هذا التغير كان ما هو أخف 
ملوحة منه أولي أن يكون طهورّاء وإن كان الملح 
وضع فيه قصدًا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة 
اللغة. وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو 
استقى ماءء أو وكله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء 
البحر؛ ومع هذا فهو داخل في عموم الآية» فكذلك ما 
كان مثله في الصفة. 

وأيضًاء فقد ثبت أن النبي 5 «أمر بغسل المحرم 
بهاء وسدرة"". و«أمر بغسل ابنته بهاء وسدر»©. 
و«أمر الذي ألم أن يغتسل بهاء وسِدر». ومن 
المعلوم: أن السدر لابد أن يغير الماء» فلو كان التغير 
يفسد الماء لم يأمر به. 

713 / ١؟]‏ وقول القائل: إن هذا تغير في حل 
الاستعال» فلا يؤثرء تفريق بوصف غير مؤثرء لا في 
اللغة ولا في الشرع؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء 
مطلقًاء وهو على البدن» فيسمى ماء مطلقًا وهو في 
الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقًا في أحدهماء لم يسم 
مطلقًا في الموضع الآخر فإنه من المعلوم أن أهل 
اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل. 

وأما الشرع: فإن هذافرق لم يدل عليه دليل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (457م) والترمذي (74) وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داوده (47) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١1577(‏ وملم (14448) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1567) من حديث أم عطية 
الأنصارية. 

زطق صحيح: أخرجه أبو داود (566) والترمذي )75١6(‏ وصححه 
الألبان في «صحيح أبي داود» (766) من حديث قيس 
ابن عاصم رضي الله عنه. 


ضيه 


شرعيء فلا يلتفت اليه. والقياس عليه إذا جمع أو 
فرق» أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعًا أوفرثًا 
مما دل عليه الشرعء وإلا فمن علق الأحكام 
بأوصاف - جمعًا وفرقًا بغير دليل شرعي - كان 
واضعًا لشرع من تلقاء نفسه. شارعًا في الدين ما لم 
يأذن به الله. 

ولحذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف 
المشترك الذي جعله مناط الحكمء بطريق من الطرق 
الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم. 
وكذلك في الورصف الذي فرق فيه بين الصورتين» 
عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضًاء فإن النبي يَ: «توضأ من قصعة فيها أثر 
العجين»”": ومن المعلوم أنه لابد ‏ في العادة ‏ من 
تغير الماء بذلك» لاسي في [78 / ١‏ ؟] آخر الأمرء إذا 
قل الماء وانحل العجين. 

فإن قيل: ذلك التغير كان يسيرًا؟ 

قيل: وهذا ‏ أيضًا ‏ دليل في المسألة؛ فإنه إن 
سوّى بين التغير اليسير والكثير مطلقاء كان تخالمًا 
للنص. وإن قرق بينهماء لم يكن للفرق بينهما حد 
منضبطء لا بلغة ولا شرع.ء ولا عقل ولا عرف» 
ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم 
انه تيتا 

وأيضًاء فإن المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على 
فساد أصل قرهم» منهم من يفرق بين الكافور 
والدهن وغيره: ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا 
عن مخالطة. ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر 
ذلك. ومنهم من يفرق يين الورق الربيعي والخريفي؛ 
ومنهم من يسوي بينهماء» ومنهم من يسوي بين 


(0) صحيح: أخر جه العائي )175١ / ١(‏ وابن ماجه (578) 


وضححهة الألباني في «الإرواء» (10) من حديث أم هانئ 
رضي الله عنها. 


الملحين: الحبلي والمائي. ومنهم من يفرق بينهما 

وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد 
عليه؛ لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ إذ لم يكن 
الأصل الذي تفرعت عليه مأخودًا من جهة الشرعء 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : «وَلَوْكَانَ مِنْ عِدد غْيرِ 
لله لَوَجَدُوا فيه آخْيِدَشًا كَيْمًا» [النساء: 47]. وهذا 
بخلاف ما جاء من عند [74 / ]7١‏ الل فإنه حفوظ. 
كما قال تعالى: «إإنَا حَنُ ولا لذَكْرَوَِنا لَص لتَهِطُونَ» 
[الحجر: 9]» فدل ذلك على ضعف هذا القول. 

وأيضًاء فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي 
والمعنويء مدلول عليه بالظواهر والمعانٍ» فإن تناول 
اسم الماء لمواقع الإجماع, كتناوله لموارد النزاع في 
اللغة» وصفات هذا كصفات هذا في الجنس» فتجب 
التسوية بين المتهاثلين. 

وأيضًاء فإنه على قول المانعين» يلزم غخالفة 
الأصل. وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض 
راجح؛ إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا يجوز 
استعمال شيء من المتغيرات في طهارتي الحدث 
والخبث؛ لكن استنى المتغير بأصل الخلقة» وبها يشق 
صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع 
استحسان ترك له القياس» وتعارض الأدلة على 
خلاف الأصل. وعلى القول الأول: يكون رخصة 
ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة 
الشرعء فيكون هذا أقوي. 

ليفقت 


]7>7١/[‏ فصل 
وأما الماء إذا تغير بالنجاسات. فإنه ينجس 
بالاتفاق. 
وأما مالم يتغير ففيه أقوال معروفة: 
أحدها: لا ينجس. وهو قول أهل المدينة» ورواية 


ححا با ظَهَارة 
المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث؛ وإحدي 
الروايات عن أحد. اختارها طائفة من أصحايه. 
ونصرها ابن عقيل في المفردات,» وابن البناء وغيرهما. 

والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة» وهي 
رواية البصريين عن مالك. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى ‏ اختارها طائفة من أصحابه ‏ الفرق بين 


العَلئِنٍ وغيرهها. 
فالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعي وأحد 
يحدان الكثير بالقلتين. 


والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة 
وغيرهماء فالأول ينجس 7”7١[‏ / ١١؟]‏ منه ما أمكن 
نزحه؛ دون ما لم يمكن نزحه. بخلاف الثاني فإنه لا 
ينجس القلتين فصاعدًا. وهذا أشهر الروايات عن 
أحمد. واختيار أكثر أصحابه. 

والخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» سواء 
كان قليلًا أو كثيرًا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» 
لكن مالم يصل إليه لا ينجسه. 

ثم حدوا ما لايصل إليه: بها لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخر. 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ 
وقدر ذلك محمد بن الحسن بمسجده. فوجدوه عشرة 
أذرع في عشرة أذرع. 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة: هل 
يمكن تطهيرها؟ فزعم الُّزني: أنه لا يمكن. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: يمكن تطهيرها بالنزح» ولهم في 
تقدير الدّلاء أقوال معروفة. 

والسادس : قول أهل الظاهرء الذين ينجسون ما 
بال فيه البائل» دون ما ألقي فيه البول» ولا ينجسون 
ما سوى ذلك إلا بالتغير. 

73 ١؟]‏ وأصل هذه المسألة من جهة المعنى: 


و تك 
أن اختلاط الخبيث ‏ وهو النجاسة _بالماء هل يوجب 
تحريم الجميع» أم يقال: بل قد استحال في الماء» فلم 
ييق له حكم؟ 

فالمنجّسون ذهبوا إلى القول الأول» ثم من استثتى 
الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من وقوع النجاسة فيه» 
فجعلوا ذلك موضع استحسانء كما ذهب إلى ذلك 
طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فبنوا الأمر على وصول 
النجاسة وعدم وصولاء وقدروه بالحركة أو بالمساحة 
في الطول والعرض دون العمق. 

والصواب: هو القول الأول. وأنه متى علم أن 
النجاسة قد استحالت فالماء طاهرء سواء كان قليلا أو 
كثيرّاء وكذلك في المائعات كلها؛ وذلك لأن الله - 
تعالى - أباح الطيبات وحرم الخبائث» والخبيث متميز 
عن الطيب بصفاته؛ فإذا كانت صفات الماء وغيره 
صفات الطيب دون الخبيث» وجب دخوله في الحلال 
دون الحرام. 

وأيضًاء فقد ثيت من حديث أبي سعيد: أن النبي 
يخ قيل له: أنتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى 
فيها الحيض [77 ]1١/‏ ولحوم الكلاب والتتن؟ 
فقال: «الماء طهورء لا ينجسه شىء»”', قال أحمد: 
حديث بثر بُضَاعَة صحيح. وهوفي «المسند» ‏ أيضًا 
عن ابن عباس؛ أن النبي يك قال: «الماء طّهور لا 
ينجسه شيء6”"» وهذا اللفظ عام في القليل والكثيره 
وهو عام في جميع النجاسات. 

وأما إذا تغير بالنجاسة. فإنما حرم استعماله؛ لأن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١7(‏ والترمذي (77) وصححه الالباني 
في «صحيح أي داود “(17) من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(1) صححيح: أخرجه أحد في «المسند؟ ١(‏ / )و انائي )١97 / ١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (14148) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


حكتا ب اظَلْهَارَة 
جرم النجاسة باق. ففي استعماله استعالماء بخلاف ما 
إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهور؛ وليس هناك 
نجاسة قائمة. 

ومما يبين ذلك: أنه لو وقع خر في ماء واستحالت» 
ثم شربها شارب لم يكن شاريًا للخمرء ول يجب عليه 
حد الخمر؛ إذ لم يبق ثشيء من طعمها ولونها وريجحها. 
ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى ل يبق له أثر 
وشرب طفل ذلك الماء» لم يصر ابنها من الرضاعة 
بذلك. 

وأيضًاء فإن هذا باق على أوصاف خلقته فيدخل 
في عموم قوله تعالى: لقَلّمَ تجَدُوأ مَآهُ 4 [المائدة: 7]» 
فإن الكلام إنها هو فيها لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا 
لونه ولاريحه. 

فإن قيل: فإن النبى 2 قد: «نبي عن البول 
[54/ ١؟]‏ في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه»””. 

قيل: نميه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه 
ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على 
ذلك. بل قد يكون نيه سدًّا للذريعة؛ لأن البول 
ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير 
الماء -بالبول» فكان نبيه سدًا للذريعة. أو يقال: إنه 
مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. 

وأيضًاء فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه 
يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين: أتموز 
بوله فيا فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر 
النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. 

وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا 
يمكن: أتوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية 
بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا 
ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلاا 


زفرفق صحيح: أخر جه البخاري إفضفف وملم (18) من حليث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


نون ارت ازز لديز نكية 


نقضت قولك. 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل 
القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق 
أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت 
ظاهر النص وإلا نقضت قولكء. فإذا كان 
النص[56/١ ]7‏ بل والإجماع ‏ دل على أنه نجى عن 
البول في] ينجسه البول. بل تقدير الماء وغير ذلك فيا 
يشترك فيه القليل والكثيرء كان هذا الوصف المشترك 
بين القليل والكثير مستقلا بالنهي؛ فلم يجز تعليل 
النهي بالنجاسة, ولا يجوز أن يقال: إنه و إنما نمى 
عن البول فيه؛ لأن البول ينجسه. فإن هذا خلاف 
النص والإجماع. 

وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول 
فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول أبلغ من أن ينهى 
عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول» 
وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. 

فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء 
يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» 
فقال: «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث”". وفي لفظ: الم 
ينحسه شي 0 قيل: حديث القلتين فيه كلام قد 
بسط في غير هذا الموضعء وبين أنه من كلام ابن عمر 
لامن كلام النبي 54. 

تفنين 

]١١ 23‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه؛ أو تغير 
لونه وطعمه لا الرائحة: فهل يكون طهورًا ؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (77) والترمذي (117) وصححه الألبان في 
«صحيح أب داود؛ (15) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/6011) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجهة (418) من حديث عمر رضي الله عنه. 


ل 

الحمد لله أما ما تغير بمكثه ومقرهء فهو باق على 
طهوريته باتفاق العلماء؛ وأما النهر الجاري» فإن علم 
أنه متغير بنجاسة, فإنه يكون نجسّاء فإن خالطه ما 
يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير: هل هو 
بطاهر أو نجس؟ لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك. 

والأغلب أن هذه الأجار الكبارء لا تتغير بهذه 
القني التي عليهاء لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة؛ فهو 
نجسء وإن كان متغيرًا بغير نجس0ء ففي طهوريته 
القولان المشهوران. والله أعلم. 
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]1١/ 71‏ وَسْيِلَ: عن بئر كثير الماء وقع فيه 
كلب ومات. وبقي فيه حتى اتبرى جلده وشعره. ولم 
يغير من الماء وصمًا قط. لااطعم ولا لون ولا رائحة ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. هو طاهر عند جماهير العلياء ‏ كيالك 
- إذا بلغ الماء قلتين» وهما نحو 
القربتين» فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ وشعر الكلب 
في طهارته نزاع بين العلماء؛ فإنه طاهر في مذهب 
مالك. ونجس في مذهب الشافعي. وعن أحمد 
روايتان. فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيئًا من 
شعره. لم يحكم بنجاسته بلا ريب. 
عن النبي يد أنه قيل له: يارسول الله 
إنك تتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر تلقى فيها الحييض» 
ولحوم الكلاب؛ وعذر الناس؟ ققال: «الماء طهور لا 
ينجسه شي 700 وبئر بضَاعَة واقعة معروفة في شرقي 
المدينة. باقية إلى اليوم؛ ومن قال: [8” / ١؟]‏ 
إنها كانت جارية» فقد أخطأ؛ فإنه لم يكن على عهد 


والشافعى وأحمد 


وقد ثبت 


إشقف صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الألباني في ١«صحيح‏ أي 


داود» )١7(‏ من حديث أي سعيد . 


هن قاتشت زا ازنك 


قدي لست ادا 
حمزة حدثتا بعد موته. والله أعلم . 
تنيت 

وَسئل - رحمه الله تعالى -: عن بئر وقع فيه 
كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات 
فيها وذهب شعره وجلده ولحمه. وهو قوق 
القلتين» فكيف يصنع به ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أي بثر وقع فيه شيء ما ذكر أو غيره» 
إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. فإن كانت 
عين النجاسة باقية» نزحت منه وألقيت وسائر الماء 
طاهر. وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء» لم 
يضره ذلك في أصح قولي العلماء؛ فإنه طاهر في أحد 
أقوالهم؛ وهو إحدى الروايتين عند أحمد. وهذا القول 
أظهر في الدليل» فإن جميع الشعر والريش والوبر 
والصوف طاهرء سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه. 
أو جلد ما لا يؤكل لحمه؛ وسواء كان على حي أو 
ميت. هذا [79 / ]1١‏ أظهر الأقوال للعلماء؛ وهو 
إحدى الروايات عن أحمد. 

وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة, فإنه يتزح منه 
حتى يطيبء وإن ل يتغير الماء لم ينزح منه شيء» فإنه 
قيل للنبي يَك: إنك تتوضأ من بئر بُضَّاعَة؛ وهي بثر 
يلقى فيها الحيضء ولحوم الكلاب؛ والتن؟ فقال: 
«الماء طهور لا ينجسه شيء6”". 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 

نفك 


وَسْيْلَ - رحمه الله : عن بثر سقطت فيه 
دجاجة ثم ماتت: هل ينجس أم لا ؟ 
إذا لم يتغير الماء لم ينجس. والله أعلم. 
يق 
وَسَيِلَ - رحمه الله : عن البثر تكون ني وسط 
البلد فيتغير لونه بالرّْيْل فيصير أصفرء 
[5/١؟]‏ وهو روث ما يؤكل لجمةه وما لو 


فأجاب: 

الحمد لله. إن كان الزبْل مما يؤكل لحمه فهو طاهر 
عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأحمد بن حنبل - وقد 
دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة» كما قد بسط 
القول في ذلك. وذكر فيه بضعة عشر حجة. 

وأما ما تيقن أن تغيره بالتجاسة. فإنه ينجس» وإن 
شك: هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا 
يؤكل حمه؟ 

ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. والله أعلم. 

تعفنين 

وَسئل ‏ رَحمه الله : عن الماء الجاري إذا كان 
مُرَبْلا: هل يجوز الوضوء به؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. إذا لم يتيقن أنه مُرَيّل بزيل نجسء جاز 
أن يكون طاهرًا وجاز أن يكون نجسّاء فجاز الوضوء 


به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره. 
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]"١ / 3[‏ وسثئل - رحمه الله : عن القلتين: 
هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل» 
وني سؤر اهرة إذا أكلت نحجاسة ثم شربت من ماء 
دون القلتين: هل يجوز الوضوء به أم لا؟ 

فقأجاب: 

الحمد لله. قد صح عن النبي و أنه قيل له: إنك 
تتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى فيها الحيض 
ولحوم الكلاب والتتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه 
شي 0 وبثر بضاعة ‏ باتفاق العلماء وأهل العلم بها 
- هي بئر ليست جارية؛ وما يذكر عن الواقدي من أنها 
جارية» أمر باطل» فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل 
العلم» ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد 
رمول الله وَتيْْ ماء جارء وعين الزرقاء وعيون حمزة 
محدثة بعد النبي وه وبئر بضَاعَة باقية إلى اليوم في 
شرقي المدينة» وهي معروفة. 

وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به. وقد أجابوا عن كلام 
من طعن فيه وصنف أبو عبد[57 / ]1١‏ الله محمد 


بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد 
البر وغيره. 

وأما لفظ القلة» فإنه معروف عندهم أنه الجرة 
الكبيرة كالجُبٌ. وكان وخ يمثل بهماء كما في 
«الصحيحين» أنه قال في سدرة المتهى: «وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر»””"» وهي 
قلال معروفة الصفة والمقدار. فإن التمثيل لا يكون 
بمختلف متفاوت. 

وهذا مما ييطل كون المراد قلة الجبل؛ لأن قلال 
الجبال فيها الكبار والصغار؛ وفيها المرتفع كثيراء 
وفيها ما هو دون ذلكء, وليس في الوجود ماء يصل 
)١(‏ السابق نفه. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (78417) ومسلم (474) من حديث 
أنس رضي الله عنه. 


ضيه 


إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفانء قَحَمْل كلام النبي 
بكي على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. 

ومن عادته يك أنه يقدر المقدرات يأوعيتهاء كا 
قال : «ليس فيا دون خسة أوسق صدقة»”"» والوسق 
حمل الجمل؛ وكها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعء 
وذلك من أوعية الماء» وهكذا تقدير الماء بالقلال 
مناسب» فإن القلة وعاء الماء. 

وأما الهرة؛ فقد ثبت عنه بَكقٍ أنه قال: «إنها ليست 
بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات»”". 

]1١ / [‏ وتنازع العلماء فيا إذا أكلت فأرة 
ونحوهاء ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره: قيل: إن الماء طاهر مطلقًا. وقيل: 
نجس مطلقًا حتى تعلم طهارة فمها. وقيل: إن غابت 
غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان 
طاهرّاء وإلا فلا. وهذه الأوجه في مذهب الشافعي 
وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل كان طاهرّاء 
جعلا لريقها مطهرًا لفمها لأجل الحاجة» وهذا قول 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد. وهو أقرى 
الأقوال والله أعلم. 
لين 


وسيل رحمه الله : عن رجل غمس يده في 
الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل: فهل 
هذا الماء يكون طهورًا؟ وما الحكمة في غسل اليد 
إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب: 
الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضاً به فهذا فيه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١41417(‏ وملم )771١(‏ من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (6/) والنائي ١(‏ / 00) وصححه 
الالبان في «صحيح أبي داود» (6/!) من حديث كبشة 
بنت كعب بن مالك رضي الله عنها. 


سي 
0 


نزاع مشهورء وفيه روايتان عن أحمد. اختار كل واحدة 
طائفة من أصحايه» فالمنع اخختيار أبي بكر والقاضي وأكثر 
أتباعه» ويروى ذلك عن الحسن وغيره. 

والثانية: لا يصير مستعملاء وهي اختيار الخرقي 
وأبي محمد وغيرهماء ]7١/45[‏ وهو قول أكثر الفقهاء. 

وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليد. مثل 
مرور يده موضع الاستجمار مع العرقء أو على زَّبْلة 
ونحو ذلك. 

والثاني: أنه تعد ولا يعقل معتاه. 

والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان, كما 
في «الصحيحين» عن أب هريرة؛ عن النبي يك أنه قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من 
الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه»”"» فأمر بالغسل 
معللابمبيت الشيطان على خيشومه؛ فَعُْلِم أن ذلك 
سبب للغسل عن التجاسة» والحديث معروف. 

وقوله: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»”© 
يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة من العلل 
المؤثرة التي شهد فا النص بالاعتبار. والله أعلم. 

دعت 
]١١ / 46[‏ وَقَالَ رضى الله عَنهُ: 
فصل 

وأما نبيه يك: أن يغمس القائم من نوم الليل يده في 
الإناء قبل أن يغسلها ثلانًا 7”: فهو لا يقتضي تنجيس 
الماء بالاتفاق» بل قد يكون لأنه يوثر في الماء أثرّا وأنه قد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7746) وملم (087) من حديث 
أبي هريرة رضي مه عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١177(‏ وملم (176) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

زفرفق صحيح: أخر جه البخاري (157) ومسلم (556) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


يفضي إلى التأثير» وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول 
في الماء الدائم» وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس. 

وأيضًاء ففي «الصحيحين» عن أب هريرة:(إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليستتثر بمنخريه من الماء؛ 
فإن الشيطان يبيت على خيشومه”'» فعلم أن ذلك 
الغسل ليس مسيبًا عن النجاسة؛ بل هو معلل بمبيت 
الشيطان على خيشومه. والحديث المعروف: «فإن 
أحدكم لا يدري أين بانت يده" يمكن أن يراد به 
ذلكء فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لما 
النص بالاعتبار. 

وأما نبيه عن الاغتسال فيه بعد البول» فهذا- 
إن صح عن النبي 171 / ١‏ ]| يَكةِ - فهو كنهيه عن 
البول في المستحمء وقوله: ١فإن‏ عامة الوسواس 
منه»””©؛ فإنه إذا بال في المستحّم ثم اغتسل حصل 
له وسواسء وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد 
عليه رشاشهء وكذلك إذا بال في الماء ثم اغتسل فيه 
فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول؛ 
فنهى عنه لذلك. 


ونيه عن الاغتسال في الماء الدائم ‏ إن صح - 
يتعلق بمسألة الماء الممتعمل» وهذا قد يكون لما فيه من 
تقذير الماء على غيره؛ لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته 
مستعملا؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: «إن 
الماء لا يجنب06", 
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(4) صحيح: أخرجه البخاري (7595) وملم (0417) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (177) وملم (118) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (30) والترمذي )7١(‏ وصححه الألباني 
في #صحيح أبي داود» (737) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (14) والترمذي (78) وصححه الألباني 
في اصحيح أي داود» (54) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


وَسئل - أيضًا ‏ رحمه الله عن الماء إذا غمس 
الرجل يده فيه: هل يجوز استعماله أم لا؟ 

فأجاب: 

لا ينجس بذلك. بل يجوز استعماله عند جمهور 
العلماء» كالك. وأبي حنيفة» والشافعي؛ وأحمد. وعنه 
رواية أخري: أنه يصير مستعملًا. والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 

555 

]١١ / 3[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: عن الرجل 
يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرْنٍ ني اليم 
وغيره وهو ناقصء لم يرجع بعض الماء من على 
بدنه إلى الجرن: هل يصير ذلك الماء 
مستعملا أم ؟ 

وكذلك الجنب إذا وضع يده في الماء أو 
الجمزن: هل يصير يي أم لا؟ وعن مقدار 
الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير 
مستعملاء وعن الطاسة التي تحط على أرض 
الحمام والماء المستعمل جار عليهاء ثم يغترف بها 
من الجرن الناقص من غير أن تغسلء أفتونا 
مأجورين. 

فأجاب: 

الحمد لله ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ 
من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا. 

وكذلك غمس الجنب يده في الإناء وَارْنٍ 
الناقص لا يصير مستعملًا. 

وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجتب لا 
يصير مستعملا إذا كان كثيرًا مقدار قلتين. 

[44 / ١؟]‏ وأما الطاسة التي توضع على أرض 


الام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة 
النجاسة؛ فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم 
نجاستهاء لاسيما ما بين يدي الحياض الفائضة في 
الحمامات. فإن الماء يجري عليها كثيرًا. والله أعلم. 
فين 

وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن رجل تدركه 
الصلاة وهو ني مدرسة:ء فيجد في المدارس بركًا 
فيها ماء له مدة كثيرة. ومئل ماء الحمام الذي في 
الحوض. فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يَلِخِ من غير وجهء كحديث عائشة وأم 
سلمة؛ وميمونة » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ : أن 
النبي 5 كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد. 
حتى يقول لها:«أبقي لي» وتقول هي: أبق لي ". 

وني «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: 
«كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله 
كي من إناء واحد”". ولم 541 / ]7١‏ يكن بالمدينة 
على عهد رسول الله يَكييدِ ماء جار ولا حمام. فإذا كانوا 
يتوضئون جميعًا ويغتسلون جميعًا من إناء واحد بقدر 
القَرْق 7» وهو بضعة عشر رطلًا بالمصري أو أقل؛ 
وليس لهم ينبوع ولا أنبوب؛ فتوضؤهم واغتساهم 
جميعًا من حوض ال حمام أولى وأحرى» فيجوز ذلك - 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )55١(‏ ومسلم (951) من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (167) ومسلم (777) من حديث 
ميمونة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (777) وملم (74؟) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (197) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء 

(7) القَرق: مكيال معروف بالمدينة. 


وب . وم جك 3 مك * 0 دللا هه 
جوع قرخ لمن نسي 
وإن كان الحوض ناقصًا والأنبوب مسدودًا ‏ فكيف 
إذا كان الأنبوب مفتوحًا؟ وسواء فاض أو لم يفض. 


وكذلك برك المدارس» ومن منع غيره حتى ينفرد 
2 

َسيل شيخ الإسلام: 

عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام» فإذا أرادوا 
أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على 
الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ 
واحدًا بعد واحدء فهل إذا اغتسل معه غيره لا 
يطهر؟ وإن تطهر من بقية أحواض ال حمام فهل 
يجوز - وإن كان الماء بائنًا فيها؟ وهل الماء الذي 
يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو 
نجس؟ وهل ماء الحمام - عند كونه مسختا 
بالنجاسة ‏ نجس أم لا؟ وهل الزنبور الذي يكون 
في [50 / ]1١‏ الحام أيام الشتاء هو من دخان 
النحاسة يتنحس به الرجل إذا اغتسل وجسده 
مبلول أم لا؟ والماء الذي يجري في أرض ال حمام من 
اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ أفتونا ليزول 

الحمد لله قد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة - 
رضي الله عنها : أنها كانت تغتسل هي ورسول الله 
كي من إناء واحد يغترفان جميعًا”'". وفي رواية: أنها 
كانت تقول: «دع لي» ويقول هو: «دعي لي »27 من قلة 
الماء. وثبت ‏ أيضًا_في «الصحيح؛ أنه كان يغتسل هو 
وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحدء مثل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (160): وملم(714). 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (160) ومسلم (771) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


شلك 


ميمونة بنت الحارث وأم سلمة © . 

وثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يكل من إناء واحد قدر المَّرْق '؟ والفرق 
بالرطل العراقي القديم - ستة عشر رطلاء وبالرطل 
المصري أقل من خمسة عشر رطلًا. وثبت في الصحيح 
عن النبي يَكيِ: أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 7©. 
وثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قال: كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله يك يتوضئون من 
ماء واحد"" . 

وهذه السنن الثابتة عن النبي #5 وأصحابه الذين 
كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور: 

[3 / ١؟]‏ أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء 
في الاغتال من إناء واحدء وإن كان كل منهما يغتسل 
بسؤر الآخر. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا 
نزاع بينهم. أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا 
توضئوا واغتسلوا من ماء واحد جازء ىا ثبت ذلك 
بالسئن الصحيحة المستفيضة. وإنا تنازع العلماء فيا 
إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى 
الرجل عن التطهر بسؤرها؟ على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحد وغيره: 

أحدها: لا بأس بذلك مطلقًا. 

والثاني: يكره مطلقًا. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1900) وملم )75١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (767) وملم (777) من حديثك 
ميمونة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (777) ومسلم (7714) من حديث أم 
ملمة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )56١(‏ ومسلم )77١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(0) صحيح: أخرجه الببخاري )٠١1(‏ ومسلم (770) من حديث أنس 
رفي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (197) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما. 


والثالث: ينهى عنه إذا خلت به؛ دون ما انفردت 
به ولم تخل به. وقد روي في ذلك أحاديث في السنن 
وليس هذا موضع هذه المسألة. 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد. 
فلم يتنازع العلماء في جوازهء وإذا جاز اغتسال 
الرجال والنساء جميعاء فاغتسال الرجال دون النساء 
جميعاء أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجوازء 
وهذا ما لا نزاع فيه. فمن كره أن يغتسل معه غيره؛ أو 
رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده. فقد خرج 
عن إجماع المسلمين؛ وفارق جماعة المؤمنين. 

[05/ ١؟]‏ يوضح ذلك أن الآنية التي كان النبي 
يي وأزواجه والرجال والنساء يغتلون منها كانت 
آنية صغيرة» ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره؛ ولم 
يكن يفيض. فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعًا من 
تلك الآنية جائرّاك فكيف هذه الحياض التي في 
الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من 
قلتين؟ فإن القلتين أكثر ما قبل فيهم) على الصحيح : 
أنهها خسائة رطل بالعراقي القديمء فيكون هذا 
الرطل المصري أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال؛ 
فإن الرطل العراقي القديم مائة وثيانية وعشرون 
درهمًا وأربعة أسباع درهم, وهذا الرطل المصري مائة 
وأربعة وأربعون درهمّاء يزيد على ذلك بخمسة عشر 
درهمًا وثلاثة أسباع درهمء وذلك أكثر من أوقية وربع 
مصرية؛ فا خمسماثئة رطل بالعراقي أربعة وستون ألف 
درهمء وماثتا درهم. وخمسة وثانون درهماء وخمسة 
أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستماثة 
درهم: مائة وسبعة أرطال وسبع رُطل. وهذا الرطل 
المصري: أربعمائه رطل وستة وأربعون رطلا وكسر 
أوقية» وماحة القلتين ذراع وربع في ذراع وريم 
طولًا وعرضًا وعممّاء ومعلوم أن غالب هذه الحياض 


كتا ب اظهَارة 
التي في الحهامات المصرية وغير الحهامات أكثر من هذا 
المقدار بكثيرء فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة 
التي تستعمل بالشام ومصرء فالقلتان قربتان بهذه 
القرب. وهذا كله تقريب - بلا ريب - فإن تحديد 
القلتين إنما هو بالتقريب على أصوب القولين. [57 / 
١‏ ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك. فإذا 
كان النبي يك يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية» 
فكيف بالتطهر من هذه الحخياض؟ 

الأمر الثاني: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض 
سواء كانت فائضة أو لم تكنء وسواء كانت الأنبوب 
تصب فيها أو لم تكن» وسواء كان الماء بائنّا فيها أو لم 
يكن؛ فإنها طاهرة. والأصل بقاء طهارتها. وهي - 
بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان 
النبي يك وأصحابه يتطهرون منهاء ولم تكن فائضة 
ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. 

ومن انتظر الحوض حتى يفيضء ول يغتسل إلا 
وحده واعتقد ذلك ديئاء فهو مبتدع مخالف للشريعة. 


مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا 
في الدين ما لم يأذن به الله» ويعبدون الله باعتقادات 
فاسدة وأعمال غير واجية ولا مستحبة. 

الأمر الثالث: الاقتصاد في صب الما فقد ثبت 
عن النبي يَكِ:أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع”". 
والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثهانية أرطال بالعراقي كما 
قال أبو حنيفة» وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث - 
كمالك والشافعمي وأحمد وغيرهم ‏ [01/١؟]‏ 
فعندهم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وحكاية 
أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة لما سأله عن 
مقدار الصاع والمد؛ فأمر أهل المدينة أن يأتوه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١1(‏ وملم (770) من حديث أنس 


رضي الله عله. 


نوك زنارزنكةة _ 5 
يب 0 
حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك 
هذا الصاع؟ قال: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي 
به صدقة الفطر إلى رسول الله يَْقِن. وقال الآخر: 
حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به - يعني: 
صدقة حديقتها إلى رسول الله يَقِ. وقال الآخر نحو 
ذلك. 

وقال الآخر نحو ذلك. فقال مالك لأي يوسف: 
أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء والله ما يكذب 
هؤلاء. قال مالك: فآنا حررت هذا برطلكم يا أهل 
العراق! فوجدته خمسة أرطال وثلماء فقال أبو يوسف 
لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله؛ ولو رأى 
صاحبي ما رأيت» لرجع كما رجعت. فهذا النقل 
المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ كابن قتيبة» 
والقاضي أبي يعلى في تعليقه وجدي أبي البركات - إلى 
أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث؛» وصاع الماء 
ثانية» واحتجوا بحجج: منها خبر عائشة: أنها كانت 
تغتسل هي ورسول الله يد بالفرق7": والفرق ستة 
عشر رطلًا بالعراقي» والجمهور على أن الصاع والمد 
في الطعام والماء [6586 / ]1١‏ واحدء وهو أظهرء وهذا 
مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي كك في 
الغسل ما بين ثانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث» 
والوضوء ربع ذلك؛ وهذا بالرطل المصري أقل من 
ذلك. 

وإذا كان كذلكء فالذي يكثر صب الماء حتى 
يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثرء مبتدع مخالف 
للسنة» ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن 


)١(‏ صحيح: أخخر جه البخاري )16١(‏ وملم )77١1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة» وهذا كله 
بين في هذه الأحاديث. 

فإن قيل: إنما يفعل نحو هذا؛ لأن الماء قد يكون 
نجسًا أو مستعملاء بأن تكون الآنية مثل الطاسة 
اللاصقة بالأرض قد تنجست بها على الأرض من 


النجاسة» ثم غرف بها منه» أو بأن الجنب غمس يده 
فيه فصار الماء مستعملاء أو قطر عليه من عرق سقف 
الحمام النجسء أو المحتمل للنجاسة؛ أو غمس بعض 
الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجسته؛ فلاحتمال 
كونه نجسًا أو مستعملاء احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء 
الطهور بيقين؛ لقول النبي يَكك: «دع ما ريبك إلى ما لا 
يرييك»”". ولقوله: «من اتقى الشبهات استيرا 
لعرضه ودينه»7 . 

]١١ / 57[‏ قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه: 
ليس مستحبًا ولا مشروعاء بل ولا يستحب السؤال 
عن ذلكء. بل المشروع أن يِيْنّى الأمر عل 
الاستصحاب. فإن قام دليل على النجاسة نجسناء 
وإلا فلا يستحب أن يجتتب استعماله بمجرد احتمال 
النجاسة» وأما إذا قامت أمارة ظاهرة» فذاك مقام 
آخر. 

والدليل القاطع: أنه مازال النبي ‏ والصحابة 
والتابعون يتوضئون ويغتسلون ويشربون من المياه 
التي في الآنية والدّلآَءِ الصغار والحياض وغيرها مع 
وجود هذا الاحتهال» بل كل احتمال لا يستند إلى أمارة 
شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك أن المحرمات نوعان: 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (1514) وأحد ٠٠ / ١(‏ وصبححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (014؟) من حديث 
الحن بن علي رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (67) وملم )١12545(‏ من حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


حرم لوصفه. ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه كالظلم 
والريا والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به. والأول أشد تحريًا 
والتورع فيه مشهورء ولهذا كان السلف يحترزون في 
الأطعمة والثياب من الشيهات الناشئة من المكاسب 
الخبيثة. 

وأما الثاني: فإنما حرم؛ لما فيه من وصف الخبث» 
وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان ألا 
يذكُوه التذكية الشرعية أو يسمُّوا عليه غير الله وإذا 
علمنا أنهم سموا عليه غير الله» حرم ذلك ]7١/81[‏ 
في أصح قولي العلماء. وقد ثبت في الصحيح من 
حديث عائشة أن النبي 5 سئل عن قوم يأتون 
باللحم ولا يذْرّى أسموا عليه أم لا؟ ققال: «سموا 
أنتم وكلوا»”” . 

وأما الماء» فهو في نفه طهورء ولكن إذا خالطته 
النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالّا لذلك 
الخبيث» فإنما هى عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث» 
لا لأنه في نفسه حخبيثء فإذا لم يكن هنا أمارة 
ظاهرةعلى مخالطة الخبيث لهء كان هذا التقدير 
والاحتهال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب 
الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرقوعة عنا. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتهال» ومر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه - وصاحب له 
بميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك 
طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب؛ لا 
تخبره. فإن هذا ليس عليه . وقد نص على هذه المسألة 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1479) واين ماجه (717/4) وصحبحه 


الألباني في (صحيح أي داوده (14584) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


الأئمة كأحد وغيره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوه. ولا أمارة تدل على النجاسة؛ لم 
يلزم السؤال عنه. بل يكره. وإن سأل: فهل يلزم رد 
الجواب؟ على وجهين: وقد استحب بعض الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف. 

]1١ / 54[‏ والوجه الثاني: أن يقول: هذه 
الاحتهالات هنا محفية؛ أو في غاية البعد فلا يلتفت 
إليهاء والالتفات إليها حرج ليس من الدين, 
ووسوسة يأتي بها الشيطان؛ وذلك أن الطاسات - 
وغيرها من الآنية التي يدخل بها الناس الحمامات - 
طاهرة في الأصل. واحتمال نجاستها أضعف من 
احتمال نجاسة الأوعية التي في حوانيت الباعة» فإذا 
كانت آنية الأدهان والألبان والخلول والعجين- وغير 
ذلك من المائعات والجامدات والرطبة ‏ محكومًا 
بطهارتهاء غير متلفت فيها إلى هذا الوسواس» فكيف 
بطاسات الناس؟ ! 

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرضء فنعم. وما 
عند الحياض من الأرض طاهر لا شبهة فيه؛ فإن 
الأصل فيه الطهارة. وما يقع عليه من المياه والسدر 
والخطمي والأشنان والصابون وغير ذلكء طاهرء 
وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أب هريرة - 
رضى الله عنه ‏ أن النبى ين لقيه في بعض طرق 
المدينة» قال: ال 1 فاغتسلت ثم أتيته فقال: 
«أين كنت؟» فقلت: إني كنتٌ جتبّاء فكرهت أن 
أجالسك وأنا جنب, فقال: #سبحان الله! إن المؤمن لا 
ينجس6”" . 


وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (87؟) وملم (771) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


وعرقه طاهرء والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر. 
ولو سقط الجنب [589 / ]١‏ في دهن أو مائع» لم 
ينجسه بلا نزاع بين الأئمة» بل وكذلك الحائض 
عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي 375 أنه أذن للحائض 
أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه 
دما أزالته وصلت فيه 9©. 


فإذا كان كذلك» فمن أين ينجس ذلك البلاط؟ 
أكثر ما يقال: إنه قد يبول عليه بعض المغتسلين؛ أو 
يبقى عليه أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة 
يطأ بها الأرضء ونحو ذلك. 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا قليل نادر؛ وليس هذا المتيقن من 
كل بقعة. 

الثاني: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها 
الماء الذي يزيلها. 

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذاء 
فإن الماء الذي يفيض من الحوض والذي يصبه 
الناس» يطهر تلك البقعة» وإن لم يقصد تطهيرهاء فإن 
القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من 
الأئمة الأربعة» ولكن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعي وأحمد. ذكروا وجهًا ضعيمًا في ذلك؛ 
ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية 
في طهارة الحدث. كا أن زفر نفى وجوب النية في 
]11١ / 0[‏ التيمم طردًا لقياسه. وكلا القولين 
57 

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض 
التي يصيبهاء وغالب الماء الذي يصب على الأرض 
ليس بمستعملء فإن أكثر الماء الذي يصبه الناس لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (707) من حديث أم عطية 
رضي الله عنها. 


يكون عن جنابة» ولا يكون متغيرًا. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض وقعت 
فيه نجاسة محققة» أو انغمس فيه جنبء فهذا ماء كثير. 
وقد ثبت عن أبي سعيد أن النبي ب قيل له: يا رسول 
الله إنك تتوضا من بثر بُضَاعَة وهي بثر يلقى فيها 
الحيض. ولحوم الكلاب. والنتن؟ فقال: «الماء طّهور 
لا ينجسه شيء”". قال الإمام أحمد: حديث بثر 
بُضَاعة صحيح. وني «السنن» عن ابن عمرء أن النبي 
يك سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من 
السباع والدواب. فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه 
ش70 وفي لفظ ١‏ الم يحمل الفيث»0". 

وبئر بُضّاعة بئر كسائر الآبارء وهي باقية إلى الآن 
بالمدينة من الناحية الشرقية؛ ومن قال: إنها كانت عيئًا 
جارية» فقد غلط غلطً بِينَا؛ فإنه لم يكن على عهد 
رسول الله يك بالمدينة عين جارية أصلاء ولم يكن بها 
إلا الآباره منها يتوضتون ويغتلون. 5١[‏ / ١؟]‏ 
ويشربونء مثل بثر أريس التي يقباء» أو البثر التي 
سيرحَاء (حديقة أبي طلحة). والبئر التي اشتراها 
عثهان وحبسها على المسلمين» وغير هذه الآبار؛ وكان 
سقيهم للنخل والزرع من الآبار بالنواضح 
والسوّاني”؟ ونحو ذلكء أو بهاء السماء وما يأتي من 
السيولء فأما عين جارية» فلم تكن لهم. 

وهذه العيون التي تسمى عيون حمزة, إنها أحدثها 
معاوية في خلافته وأمر الناس بنقل الشهداء من 
موضعهاء فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم يتنواء 
حتى أصابت السشحاة رجل أحدهم فانبعثت دماء 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الالباني في «صحيح أي 
داود» (57) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (011) وصححه الالباني في «صحيح 
ابن ماجه» (114) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (57) » وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(6) السواني: جمع سانية وهي: الناقة التي يستقى عليها. 


وكذلك عين الزرقاء محدثة. لكن لا 1 متى 
حدثت؟ 

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين 
بالمدينة وأحوالهاء وإنما ينازع في مثل هذا يعض أتباع 
علماء العراق» الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي يك 
ومديتته وسيرته. وإذا كان النبي و يتوضأ من تلك 
البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن» 
فكيف يشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبي كَلِِ؟ وقد 
ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله. وقال: «ما 
بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إن 
لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»”". 

[ / ١؟]‏ ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل 
الخلاف فيه فإن من أهل العراق من يقول: الماء إذا 
وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرًا إلا أن يكون 
ما لا تبلغه التجاسة» ويقدرونه با لا يتحرك أحد 
طرفيه بتحرك الطرف الآخرء وهل العبرة بحركة 
المتوضئ أو يحركة المغتسل؟ 

على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في 
عشرة أذرع. ويحتجون بقول النبي 5: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» ”'”. ثم يقولون: 
إذا تننجست البثر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض 
النجاسات» وفي بعضها تنزح البثر كلها. وذهب 
بعض متكلميهم إلى أن البثر تَطُّمّ فهذا الاختلاف 
يورث شبهة في الماء إذا وقع فيه نجاسة؟ 

قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا ل 
تتبين سنة رسول الله يَكك. فأما إذا تبينا أن النبي كك 
أرخص في شيء. وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه 
وقال لنا: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كبا يكره أن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (601/) وملم (17257) من حديث 

عائثة رضي الله عنها. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (775) وملم (187) من حديث أي 
هريرة رفي الله عنه. 


وناو شخ لوازنضية_ 2 


هسم 8 213 سمي 
ححتاباظهَارة 
. رواه أحمد وابن خزيمة في 
«صحيحه»» فإن تنزهنا عنهء» عصينا رسول الله 3-7 


تؤتى معصيته»”" 


والله ورسوله أحق أن نرضيه. وليس لنا أن نغضب 
رسول الله كَدِ لشبهة وقعت لبعض العلماء؛ كما كان 
عام الحديبية» ولو فتحنا هذا البابء لكنا نكره لمن 
أرسل هديا أن يستبيح [77 / ]1١‏ ما يستبيحه 
الحلال لخلاف ابن عباسء» ولكنا نستحب للجتب إذا 
صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة؛ ولكنا نكره تطيب 
المحرم قبل الطواف خلاف عمر وابنه ومالك. ولكنا 
نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف 
لخلاف مالك وغيره» ومثل هذا واسع لا ينتضبط. 

وأما من خالف في شيء من هذا من اللف 
والأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم مجتهدون قالوا بمبلغ 
علمهم واجتهادهم؛ وهم إذا أصابوا فلهم أجران» 
وإذا أخطثوا فلهم أجرء والخطأ محطوط عنهم؛ فهم 
معذورون لاجتهادهم, ولأن النة البينة لم تبلغهم. 
ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. 

فأما من تبلغه السنة ‏ من العلماء وغيرهم ‏ وتبين 
له حقيقة الحال» فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما 
ترخص فيه النبي 5 » ولايرغب عن ستته لأجل 
اجتهاد غيره؛ فإنه قد ثبت عنه في «الصحيحين» أنه 
بلغه أن أقوامًا يقول أحدهم: أما أنا قأصوم لا أفطر. 
ويقول الآخر: فأنا أقوم ولا أنام. ويقول الآخر: أما 
أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم فقال: «بل أصوم وأفطرء وأصلي وأناف 
وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن ستتي 
فليس مني 276 . 

ومعلوم أن طائفة من المنتسيين إلى العلم والدين 
(5) صحيح: أخرجه أحمد (5 / )1١8‏ وابن حبان في «صحيحهة 

(7747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (5077) وملم )١401(‏ من حديث 
أنى رضي الله عنه . 


براك (فلقزنقفة_ <> 
يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار عه 
التكاح وغيره من الطيبات» أفضل من هذاء وهم في 
هذا إذا كانوا مجتهدين ‏ معذورون. ومن علم السنة 
فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا 
أفضل. وأن هذا الحدى أفضل من هدي محمد كك لى 
يكن معذورًا بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: «من 
رغب عن سنتي فليس مني»!". 

]١١ /3‏ وني الجملة: باب الاجتهاد والتأويل 
باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالاء 
كمن تأول في ربا الفضلء والأنبذة المتنازع فيهاء 
وحشوش النساءء وإلى أن يعتقد الحلال حرامًاء مثل 
بعض ما ذكرناه من صور النزاعء مثل الضب وغيره» 
بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس» 
فأصحاب الاجتهاد ‏ وإن عذروا وعرفت مراتبهم 
من العلم والدين ‏ فلا يجوز ترك ما تبين من السنة 
والهدي لأجل تأويلهم. والله أعلم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قوهم: إنه قد يغمس يده 
فيه أو ينغمس فيه الجئبء فإنه قد ثبت بالنسبة أن هذا 
لا يؤثر فيه النجاسة» فكيف تؤثر فيه الجتابة؟ وقد 
أجاب الجمهور عن نبي النبي يِ عن: « أن يبول 
الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه»” "2 بأجوبة: 

[6” / ١"؟]‏ أحدها: أن النهي عن الاغتسال 
وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك 
حتى يتغير الماء» وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول 
قبل استحالته» وهذا جواب من يقول: 

الماء لا نجس إلا بالتغير» كما يقول ذلك من يقول 
من أصحاب مالك, وأحمد في رواية اختارها أبو محمد 
البغدادي صاحب «التعليقة». 


)١(‏ الابق نقفسه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (75؟) ومسلم (1487) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


حكتا ب الظْهَارة 

الثاني: أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقًا 
بين الأحاديث» وهذا جواب الشافعي وطائفة من 
أصحاب أحمد. 

الثالث: أن النص إنها ورد في البولء والبول أغلظ 
من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر منه» وصيانة الماء منه 
مكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان, فلا غلظ ‏ وصيانة 
الماء عنه ممكنة ‏ قَرقٌ بينه وبين ما يعسر صيانة الماء 
عنهء وهو دونه. وهذا جواب أحمد في المشهور عنه 
واختيار جمهور أصحابه. 

الجواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل» وأن 
المغتسلين غمسوا فيه أيديهم» فهذا بعينه صورة 
النصوص التي وردت عن النبي يلك فإنه كان يغتسل 
هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد ©. وقد تنازع 
الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير 
متعملًا إذا غمس الجنب يله فيه: هل يصير 
مستعملًا؟ على قولين مشهورين. 771 / ]1١‏ وهو 
نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من 
يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد. والصحيح عتدهم: 
الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه» فإن نوى محرد 
الغسل صار مستعملاء وإن نوى مجرد الاغتراف لم 
يصر مستعملاء وإن أطلق لم يصر مستعملًا - على 
الصحيح ‏ 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه اغترف 
من الإناء بعد غسل وجهه . كما ثبت عنه أنه اغترف 
منه في الجنابة» ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع» 
بل قد علمنا - يقيئًا - أن أكثر توضوؤ المسلمين 
واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار» وأنهم 
كانوا يغمسون أيدهم في الوضوء والغسل جميعًا فمن 
جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. 


إفرف صحيح: أخر جه النائي )١75١ / ١(‏ وصححه الألبان 5 
«الإرواء» (17) من ححديث أم هانئ رفي الله عنها. 


فإن قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من 
ينيجس الماء المستعمل. 

قيل: هذا أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء 
المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه ‏ وإن 
كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏ فهو مخالف لقول 
سلف الأمة وأتمتهاء مخالف للنصوص الصحيحة 
والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد 
الظنون. بل هي قطعية بلا ريبء فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي هق أنه توضأ وصب وضوءه 
على جابر”" ١‏ وأنهم كانوا يقحلون علي وضوئه ىا 
يأخذون [/ا” / ]1١‏ نخامته”"' » وكا اقتسموا شعره 
عام حجة الوداع © . 

فمن نجس الماء المستعمل» كان يمتزلة من نجس 
شعور الآدميين» بل بمنزلة من نجس البصاق كما 
يروى عن سلمان. ' 

وأيضًا: فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع. 
والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرًا لم ينجس بالإجماع. 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة» وأنها ضد 
النجاسة» فضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها 
النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى: طهارة خبث 
وحدث. طهارة عينية وحكمية. 

[4 / ١؟]]‏ الثاني: أنا نسلم ذلك ونقول: 
النجاسة أنواع كالطهارة» فيراد بالطهارة الطهارة من 
الكفر والفسوق. كما يراد بالنجاسة ضد ذلكء كقوله 
تعالى: «إِنمًا الْمُشْركورت خَسنٌ» [التوبة: 78]» 
وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1514(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
قف صححيح: أخر جه البخاري (184) من ححديث محمود بن الربيع 


رضي الله عنه. 
إفرف صحيح: أخرجه ملم(ة١١١)‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 


فيه 


حتابالظهَارةٌ 
والنصراني طاهرء وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات 
ويغمسون فيها أيديهم طاهرة. وقد أهدى اليهودي 
للنبي يل شاة مشوية وأكل منها لقمة ؛ مع علمه أنهم 
باشروها. وقد أجاب يعي وديا إلى خبز شعير وإهالة 


.2ه (4 
. لذ 


<7 


والثاني : يراد بالطهارة الطهارة من الحدث» وضد 
هذه نجاسة الحدثء. كما قال أحمد ‏ في يعض أجوبته لما 
سئل عن نحو ذلك -: إنه أنجس الماء. فظن بعض 
أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب؛ فذكر ذلك رواية 
عنه. وإنها أراد أحمد نجاسة الحدث, وأحمد ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط» والسنة في 
ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه» لكن نقل عنه 
أنه قال: اغسل بدنك منه. والصواب: أن هذا لا يدل 
على النجاسة؛ فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا 
يجب بالاتفاق» ولكن ذكروا عن أحمد ‏ رحمه الله في 
استحباب غسل البدن منه روايتين. والرواية التي تدل 
على الاستحباب لأجل الشبهة. والصحيح أن ذلك لا 
يجب ولا يستحب؛ لأن هذا عمل النبي و م يكونوا 
يغسلون ثيابهم بها يصيبهم من الوضوء. 

الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان الخبيثة 
التي هي نجسة: والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن 
الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيئة ‏ كالدم 
والماء المنجس ونحو ذلك - هو القول الذي دلت 
النصوص والإجماع القديم والقياس الجلٍ على 
بطلانه. وعلى هذاء فجميع هذه المياه التي في الحياض» 
والبرك التي في الحهامات والطرقات وعلى أبواب 
المساجد وفي المدارسء وغير ذلكء؛ لا يكره التطهر 
بشيء منها - وإن سقط فيهالة1 / ١؟]‏ الماء 
المستعمل - وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )٠١75(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 


جين قراخ لل درسي 


سنة رسول الله يي بالرخصة لأجل شبهة وقعت 
لبعض العلماء رضي الله عنهم أجمعين. 

بها ذكرناه - جواب السائل عن الماء 
الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره؛ وتبين أن 
الماء طاهرء وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة 
التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة» ولا نزاع بين 
المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلًا لم يقدح في صحة 
غسله. 

وأما المسخن بالنجاسة: فليس بنجس باتفاق 
الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسهء وأما كراهته ففيها 
نزاعء لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهماء وكرهه مالك 
وأحمد في الرواية الأخرى عنههما. وهذه الكراهة لها 
مأخذان: 

أحدهما: احتهال وصول, أجزاء النجاسة إلى الماء 
فيبقى مشكوكًا في طهارته شكًا مستندًا إلى أمارة 
ظاهرة»: فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء 
حاجز حصين كمياء الحهامات لم يكره؛ لأنه قد تيقن 
أن الماء لم تصل إليه النجاسة» وهذه طريقة طائفة من 
أصحاب أحمد؛ كالشريف أبي جعفر وابن عقيل 
وغيرهما. 

7/1 ١؟]‏ والثاني: أن سبب الكراهة كونه 
سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه 
عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة 
القاضي وغيره ‏ فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان 
التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود 
طاهرًا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة. 

وأما دخان النجاسة: فهذا مبني على أصلء وهو 
أن العين النجسة الخبيئة إذا استحالت حتى صارت 
طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة ‏ مثل أن يصير ما يقع 
في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحًا طيبًا كغيرها من 


وقد تبين - 


فنك أو يصير الوقود رمادًا وخرشفًا وقصرملا 
ونحو ذلك_ففيه للعلماء قولان: 

احدهما: لا يطهرء كقول الشافعي ‏ وهو أحد 
القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب 
أحمد. وإحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أنه 
طاهرء وهذا مذهب أب حنيفة ومالك في أحد 
القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا 
هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناونها 
نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى» فليست محرمة 
ولا في معنى المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناولها 
نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات . وهي - أيضًا في 
وام ق على حله؛ ]7١ /17١1[‏ فالنص والقياس 

وأيضًا: فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت 
خلا بفعل الله تعالى ‏ صارت حلالا طيبّاه واستحالة 
هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمرء والذين فرقوا 
بينهها قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الختزير» وهذا 
الفرق ضعيف؛ فإن جميع النجاسات نجست - أيضًا- 
بالاستحالة؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة» 
وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل 
عن مادة طاهرة مخلوقة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من 
وصف الخبث؛ كما أنه أباح الطيبات؛ لما قام بها من 
وصف الطيبء وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها 
شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب. 

فإذا عرف هذاء فعلى أصح القولين فالدخان 
والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لأنه أجزاء 
هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيه شيء من وصف 
النبث. 


وعلى القول الآخرء فلابد أن يعفى من ذلك عما 
يشق الاحتراز منه» كما يعفى عما يشق الاحتراز منه 
على أصح القولين. ومن حكم بنجاسة [1757/ ١؟7]‏ 
ذلك ول يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف 
الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود نجسًا. فأما الطاهر كالخشب 
والقصب والشوكء فلا يؤثر باتفاق العلماء. وكذلك 
أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل 
فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

وأما الماء الذي يجري على أرض ال حمام مما يفيض 
وينزل من أبدان المغتسلين - غسل النظافة وغسل 
الجناية وغير ذلك فإنه طاهرء وإن كان فيه من 
الغسل كالسدر والمخطمي والأشتان ما فيه؛ إلا إذا 
علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من 
النجاسات, فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات 
له حكم. وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا 
نزاعء لاسي وهذه المياه جارية بلا ريب» بل ماء الحمام 
الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضًاء فإنه جار في 
أصح قولي العنماء» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من 
العلماء» وهو بمنزلة ما يكون في الأغهار من حفرة 
ونحوهاء فإن هذا الماء ‏ وإن كان الجريان على وجهه- 
فإنه يستخلف شيئًا فشيئًا » ويذهب ويأتي ما بعده. 
لكن يبطئئ ذهابه بخلاف الذي يجري جميعه. 

وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: 

[3// ١؟]‏ أحدهما: لا ينجس إلا بالتغير. وهذا 
مذهب أبي حنيفة ‏ مع تشديده في الماء الدائم ‏ وهو 
أيضًا ‏ مذهب مالك. والقول القديم للشافعي؛ وهو 
أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه. 

والقول الآخر: للشافعي؛ وهي الرواية الأخرى 
عن أحمد: أنه كالدائم فتعتير الجرية. 

والصواب: الأول؛ فإن النبي ود فرق بين الدائم 


والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه وذلك 
يدل على الفرق بينهاء ولأن الجاري إذ لم تغيره 
النجاسة فلا وجه لنجاسته. 

وقوله: إذا بلغ الماء قلتين لم يبحمل المخبث"”' إنما 
دل على ما دونه بالمفهوم. والمفهوم لا عموم له فلا 
يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث. بل إذا 
فرق فيه بين دائم وجار أو إذا كان في بعض الأحيان 
يحمل الخيث؛ كان الحدث معمولا به. فإذا كان ظاهرًا 
بيقين وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء 
على طهارته مع بقاء صفاته. وإذا كان حوض الحمام 
الفائض إذا كان قليلًا ووقع فيه بول أو دم أو عذرة 
ولم تغيره» لم ينجسه على الصحيح. فكيف يالماء جميعه 
يجري على أرض الحام؟ فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم 

]١١ 3‏ وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو: أن 


الأرض - وإن كانت ترابًا أو غير تراب إذا وقعت 
عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهماء فإنه إذا 
صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة, 
فالماء والأرض طاهران. وإن لم ينفصل الماء في مذهب 
جماهير العلياء.» فكيف بالبلاط؟ وهذا قالوا: إن 
السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى 
أزال عيئهاء كان ما ينزل من الميازيب طاهرًاء فكيف 
بأرض الحمام؟ فإذا كان بها بول أو قيء فصب عليه 
ماء حتى ذهبت عينه» كان الماء والأرض طاهرين - 
وإن لم يجر الماء ‏ فكيف إذا جرى وزال عن مكانه؟ 
والله أعلم. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع؛ 
وذكرنا يضعة عشر دليلا شرعيا على طهارة بول ما 
يؤكل لحمه وروثه. فإذا كانت طاهرة فكيف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (17) وصححه الألباني في «صحيح أبي 


داود» (17) من حديث عمر رضي الله عنه. 


عجن تخ لول كزنقية _ ١ه‏ 
بالمستحيل منها ‏ أيضًا ؟ وطهارة هذه له بينة 
في السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله 
اتقاء ما خالطته؛ إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي 
يكيْنِ وأصحابه كانوا يلابسونها. وأما روث ما لا يؤكل 
لحمه كاليغال والحميرء فهذه نجسة عند جمهور 
العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه لا ينبجس 
من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته؛ لكن 
على القول المشهور ‏ قول الجمهور_إذا شك في الروثة: 
هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو [70 / ]من 
روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيها قولان للعلماف. هما 
وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل في 
الأرواث النجاسة. 

والشاني: ‏ وهو الأصح -: يحكم بطهارتها؛ لأن 
الأصل في الأعيان الطهارة. ودعوى أن الأصل في 
الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص 
ولا إجماع؛ ومن ادعى أصلًا بلا نص ولا إجماع فقد 
أبطل؛ وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل 
لحمه طاهرء فكيف يدعى أن الأصل نجاسة 
الأرواث؟ 1 

إذا عرف ذلكء فإن تيقن أن الوقود نجس. 
فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. وأما إذا 
تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك: هل فيه نجس؟ 
فالاصل الطهارة» وإن تيقن أن فيه روئًا وشك في 
نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته. وإن علم اشتماله 
على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه: كان 
له حكمه فيا يصيب بدن المغتسلء يجوز أن يكون من 
الطاهر ويجوز أن يكون من النجسء فلا ينجس 
بالشكء. كا لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود. فإنا 
لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن في الوقود 
نجمّاء لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس» 


حكتا با ظلهَارةٌ 
والبدن طاهر بيقين» فلا نحكم بنجاسته بالشك. 
وهذا إذا لى يختلط الرماد النجس بالطاهرء أو البخار 
النجس بالطاهر. [077/ ]7١‏ فأما إذا اختلطا بحيث 
لا يتميز أحدهما عن الآخره فها أصاب الإنسان يكون 
منهما جميعًاء ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطاء بل 
رماد كل نجاسة يبقى في حيزها. 

فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام ‏ كاشتباه أخته 
بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة ‏ اجتنبهما جميعًا. ولو اشتبه 
الماء الطاهر بالنجسء فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم 
يكن النجس نجس الأصلء بأن يكون بولاء كا قاله 
الشافعي. وقيل: لا يتحرى. بل يجتنيهها كما لو كان 
أحدهما بولاء وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة 
من أصحاب مالك وقيل: يتحرى إذا كانت الآنية 
أكبر» وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد. وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهمء فهنا - 
أيضًا اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه 
الحلال بالحرام. 

قيل: هذا صحيحء ولكن مسألتنا ليست من هذا 
الباب. فإنه إذا اشتيه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا 
استعملهها لزم استعمال الحرام قطعًا وذلك لا يجوزء 
فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن 
تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت في الماء» وإن استعمل 
أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحًا بلا مرجح؛ 
وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من 
هذاء فيجتنبان جميعًا. 

[7 / ١؟]‏ وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس: 
فإنا نشأ فيه النزاع؛ لأن الطهارة بالطهور واجبة. 
وبالنجس حرامء فقد اشتبه واجب بحرامء والذين 
منعوا التحري قالوا: استعمال النجس حرام. وأما 
استعمال الطهورء فإنا يجب مع العلم والقدرة؛ وذلك 
متف هنا؛ ولمذا تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم 


يخرناتاككة (ولريزنكنة_ <> 
الطهور بخلط أو إراقة؟ على قولين مشهورين؛ 
أصحهما أنه لا يجب؛ لأن الجهل كالعجز. 

والشافعي ‏ رحمه الله إنها جوّز: التحري إذا كان 
الأصل فيههما الطهارة؟ لأنه حيتذ يكون قد استعمل 
ما أصله طاهر وقد شك في تنجسهء فيبقى الأمر فيه 
على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار 
نجسًا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصلء وقد زال 
الاستصحاب بيقين النجاسة؛ كما لو حرمت إحدى 
امرأتيه برضاع أو طلاق أو غيرهماء فإنه بمنزلة من 
تكون محرمة الأصل عنده. ومألة اشتياء الحلال 
بالحرام ذات فروع متعددة. 

وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرى, أو 
لا يتحرىء فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو 
طعامه شيء من أحدهما لا ينججه؛ لأن الأصل 
الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته.» ونحن 
معنا من استعمال أحدهما؛ الات مرجع 
فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك . نعم! لو 
أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهماء ولو أصابا بدنين 
فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا [74 ]1١/‏ مبني 
على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهها أحدث أو أن 
أحدهما طلق امرأته» وفيه قولان: 

أحدها: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا 
طلاق» كما هو مذهب الشافعي وغيره» وأحد القولين 
في مذهب أحمد؛ لأن الشك في رجلين لا في واحد. 
فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في 
القسيةة , 

والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو 
القول الآخر في مذهب أحمد. وهو أقوى؛ لأن حكم 
الإيجاب أو التحريم يثبت قطمًا في حق أحدهماء فلا 
وجه لرفعه عنهم| جميعًا. 

ومر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 


ححتا ب اشلْهَارة 
فاجتنابهها جميعًا واجب؟ لأنه يتضمن لفعل المحرم» 
واجتناب أحدهما؛ لأن تحليله دون الآخر تحكم. وهذا 


لا رخص من رخص في بعض الصور عضده 
بالتحري؛ أو به واستصحابه الحلال. فأما ما كان 
حلالا بيقين» ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف 
ينجس؟ ولحذا لو تيقن أن في المجد أو غيره بقعة 
نجسة؛ ول يعلم عينهاء وصل في مكان منه ول يعلم 
أنه المتتجس. صحت صلاته؛ لأنه كان طاهرًا بيقين 
ولم يعلم أنه نجس. 

وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع م يحكم 
بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع [78 / 
]١‏ نجسء ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر 
وغير المنحصرء وبين القلتين والكثيرء كما قيل مثل 
ذلك في اشتباه الأخت بالأجنية؛لأنه هناك اشتبه 
الحلال بالحرام» وهنا شك في طريان التحريم على 


الحلال. 
وإذا شك في النجاسة: هل أصابت الثوب أو 
البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه؛ ويجعل حكم 


المشكوك فيه النضح. كما يقوله مالك. ومنهم من لا 
يوجب ذلك. فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان 
حسنًا كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من 
طول ما لبس» ونضح عمر ثوبه؛ ونحو ذلك. والله 
أعلم. 
فين 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن أناس في مفازة 
ومعهم قليل ماءء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة 
معطشة فا الحكم فيه؟ 

يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا 
ماء طيا؛.فإن الخبائث جميعًا تباح للمضطرء فله أن 
يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الختزير» وله أن 


يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجة والأبوال 
التي ترويه» وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب [80/ ]3١‏ 
الخمر؛ قالوا: لأنها تزيده عطمًا. 

وأما التوضؤ باء الولوغ فلا يجوز عند جماهير 
العلماء» بل يعدل عنه إلى التيمم. 

ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به 
نفسه, فمن اضطر إلى الميتة أ و الماء النجس فلم يشرب 
وم يأكل حتى مات. دخل النار» ولو وجد غيره 
مضطرًا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن 
يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم؛ سواء كان عليه جنابة أو 
حدث صغير» ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من 
أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقهء كان 
آنا عاصيا. والله أعلم. 

نففك 


]١١ 3[‏ باب الآنية 


سيل رحمه الله -: عن أواني النحاس المطعمة 
بالفضة ‏ كالطاسات وغيرها ‏ هل حكمها حكم 
آنية الذهب والفضة أم ل؟ 

الحمد لله أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري 
مجراها من الآلات ‏ سواء سمي الواحد من ذلك إناء 
أو لم يسم وما يجري محري المضبب كالمباخر ”", 
والمجامر””. والطشوتء والشمعدانات وأمثال ذلك» 
فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح 
وشعيرة السكين ونحو ذلك ما لا يباشر بالاستعمال» 
فلا بأس بذلك. 2 

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك 
الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة» سواء كان 


)١(‏ المباخر: اسم الشيء الذي يجعل فيه البخور. 
(1) المجامر: اسم الشيء الذي يجعل فيه اجمر. 


من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك؛ وليس 
مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة:؛ بل هذا يسمونه 
في مثل هذا ضرورة:ء والضرورة تبيح الذهب والفضة 
مفردًا وتبعًاء حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ 
أو اتخذ أنمًا من ذهب ونحو ذلكء جاز ‏ كما جاءت 


به السنة مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. 

وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو 
فضة جاز له [87 / ]1١‏ شربه ولو لم يجد ثوبًا يقيه 
البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثويًا من 
حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه. فإن 
الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الختزير بنص 
القرآن والسنة وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد 
من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالمازجة 
والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة 
للظاهر, ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها 
يحرم أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من 
المضرات ما ليس بنجسء ولا يحرم مباشرتها. 

ثم ما حرم لفبيث جنسه أشد مما حرم لما فيه من 
السرف والفخر والخيلاء؛ فإن هذا يحرم القدر الذي 
يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس 
الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين» وحرم ذلك على 
الرجال. وأبيح للرجال من ذلك اليسير كالعلمء 
ونحو ذلك ما ثبت في السنة؛ وهذا كان الصحيح من 
القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا 
الضرب دون الأول؛ كما رخص النبي #6 للزبير 
وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بههما. 

ونبى عن التداوي بالخمر» وقال: (إنها داء 
وليست بدواء””» ونهى عن الدواء الخبيث» ونهى 
عن قتل الضفدع لأجل التداوي بهاء وقال: :إن 
نقنقتها تسبيح». وقال: «إن الله لم يججعل شفاء أمتي فيها 


زفرف صحيح: أخرجه ملم 44 )١‏ من حديث طارق بن مويد 


الجعفي رضي الله عنه. 


حرم عليها"'"؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في 
التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من 
الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوي بمثل 
[ / ١؟]‏ ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب 
الأبدان والثياب والآنية من ذلك. 

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في 
جواز شربها لغير الضرورة» وفيه عن أحمد روايتان 
منصوصتان, فذاك لا فيها من القذارة الملحق لها 
بالمخاط والبصاق والمنيونحو ذلك من المستقذرات 
التي ليست بنجسة. التي يشرع النظافة منهاء كا يشرع 
نتف الإبطء وحلق العانة» وتقليم الأظافر» وإحفاء 
الشارب. وهذا ‏ أيضًا. كان هذا الضرب محرمًا في 
باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساءء فآنية 
الذهب والفضة حرام على الصتفين. يخلاف التحلي 
بالذهب ولباس الحرير فإنه مياح للتساء. 

وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص في استعمال 
ذلك فيها ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان 
متصلا به» ا يباح إطفاء الحريق بالخمره وإطعام الميتة 
للبزاة والصقورء وإلباس الدابة الثوب النجس» 
وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي 
العلماء» وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ وهذا لأن 
استعمال الخبائث فيها يجري يحري الؤتلاف ليس فيه 
ضررء وكذلك في الأمور المنفصلة» بخلاف استعمال 
الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف والفخر 
والْفيلاء. 

وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير؛ 
قِياسًا على إلباس الثوب النجسء فإن هذا بمنزلة من 


)1١(‏ صححيح موقوًا: علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه في (كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحخلوى 
والعل)؛ وصححه الألباني في : الصحيحة» (1757). 


«ل3ك 


يجوز افتراش الحرير ووطأه تياسًا على المصورات. أو 
[44 / ١؟]‏ من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة 
قِياسًا على من يبيح إلباسها الثوب النجسء فقد ثبت 
بالنص تحريم افتراش الحرير كا ثبت تحريم لباسه. 

وببذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - 
كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي ‏ أقرب إلى 
القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة 
- وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم 
على الرجال دون النساء ‏ لأن الافتراش لباسء كما 
قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس!؛ إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة 
النفصل - كما في آنية الذهب والفضة ‏ فإنهم اتفقوا 
على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر 
والأنثي. 

وإذا تبين الفرق بين ما يميه الفقهاء في هذا 
الباب حاجة؛ وما يسمونه ضرورة» فيسير الفضة 


التابع يباح عندهم للحاجة» كما في حديث أنس: «أن 
قدح رسول الله يك لما انكسر شعّب بالفضة»("» سواء 
كان الشاعب له رسول الله يَكِخٍ أو كان هو أنسًا. 

وأما إن كان اليسير للزيتة» ففيه أقوال في مذهب 
أحمد وغيره؛ التحريم» والإباحة» والكراهة» قيل: 
والرابع: أنه يباح من ذلك [860 / ١؟]‏ ما لا يباشر 
بالاستعال» وهذا هو المنصوص عنه؛ فينهى عن 
الفبة في موضع الشرب دون غيره» وهذا كره حلقة 
الذهب في الإناء اتباعا لعبد الله ابن عمر في ذلك. فإنه 
كره ذلك» وهو أولى ما اتبع في ذلك. 

وأما ما يروي عنه مرفوعا: «من شرب في إناء 
ذهب أو فضة أو إناء فيه شىء من ذلك»» فإسناده 
فعيت. وهقا كان الماح "من الهبة [نا بياح انا 
استعماله عند الحاجة» فأما بدون ذلك؟ قيل: يكره. 


زفق صحيح: أخرجه البشغشاري (2778) من حديث أنس 


رضي الله عنه. 


و هد ع 0# دراه 
جوع قوشت بل عرسي 


وقيل: يحرم؛ ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء اتباعًا 
لعبد الله بن عمر. والكراهة منه: هل تحمل على التنزيه 
أو التحريم؟ على قولين لأصحابه. وهذا المنم هو 
مقتضى النص والقياسء فإن تحريم الشيء مطلقَا 
يقتضي تحريم كل جزء منه, كبا أن تحريم الخنزير والميتة 
ولد الى الك وكذلك أتري الاكل والخرب لي 
آنية الذهب والفضة ية يقتضي ال منم من أبعاض ذلك» 
وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهى عن 
أبعاض ذلكء لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين 
أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح. وهذا وقع 
الفرق في كلام الله ورسوله يَكَجِ وكلام سائر الناس 
بين باب النهي والتحريم وياب الأمر والإيجابء فإذا 
نجى عن شيء نبى عن بعضه؛ وإذا أمر بشيء كان أمرًا 

1م / ]١‏ وهذا كان النتكاح حيث أمر به كان 
أمرًّا بمجموعه؛ وهو العقد»والوطء؛ وكذلك إذا أبيح 
كا في قوله: طفَآنِكحُوا مَا طَاب لَكم مِنَ اليْسَاءِ» 
[النساء: 1# ظحي تنكم روجا غَرَوُء4 [البقرة: 
5٠٠‏ «زأنككُوا الأبمئ يكز وَآلسَلِحِنَ بِنْ 
عِبَاوِور وَمَآتِحكُمْ» [النور: 77]» ويا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج»”". وحيث حرم 
التكاح كان تحريًا لأبعاضه. حتي يحرم العقد مفردًا 
والوطء مفردًاء كيا في قوله:وَلَا تَيكحُوا مَا تكح 


َابَاوَْكُم م اليِْسَاءٍ إلا ما قد سلف [النساء: 
7" ]. وكا في قوله: : حرمت عل عَلَِكُمْأَمْهَسْكُمْ» الآية 


[النساء: 3]ء إلى آخرهاء وكا في قوله: «لا ينكيح 
المحرم ولا ينْكَحٌ”'' ونحو ذلك. 
ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (6076) ومسلم )١1100(‏ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم )١104(‏ من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


ع ___ كدت 
حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه: أنه يحنث. 

وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية 
الذهب والفضة على الزوجين يقتفي شمول التحريم 
لأبعاض ذلكء بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا 
فالاتخاذ اليسير فيه تفصيل؛؟ وهذا تنازع العلماء في 
جواز اتخاذ الآنية بدون استعيافاء فرخص فيه أبو 
حنيفة» والشافعي وأحمد في قولء. وإن كان المشهور 
عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه كآلات الملاهي. 

[م / ١؟]‏ وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة» 
ففيها ‏ أيضًا ‏ قولان في مذهب الشافعي وأحمد, وفي 
تحديد الفرق بين الكثير واليسيرء والترخيص في لبس 
خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة؛ وهذا فيه 
إباحة يسير الفضة مفردّاء لكن في اللباس والتحلي» 
وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية» ىا تقدم 
التبيه على ذلك؛ وهذا غلط بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد. حيث حكى قولَا بإباحة يسير الذهب 
تبعًا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر إنما 
قال ذلك في باب اللباس والتحليء كعلم الذهب 
ونحوه. 


وفي يسير الذهب في «باب اللباس» عن أحمد 
أقوال: 

أحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية: (نمى 
عن الذهب إلا مقطَّمًا)”” ولعل هذا القول أقوى من 


غيره» وهو قول أب بكر. 
والثاني: الرخصة في السلاح فقط 


والثالث: في السيف خاصة. وفيه وحعه بتحريمه 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (4554) والنائي (8 / )١1١‏ 
وصححه الألباني ف ١محيح‏ أي داوده (1595) من 


حككا ب العلْهَارة 


مطلقًا؛ لحديث أسماء: «لا يباح من الذهب ولا 
شُرَيصّة» وَالمُريصّة عين الجرادة» لكن هذا قد يحمل 
على الذهب المفرد دون التابع؛ ولا ريب أن هذا حرم 
[44 / ١؟]‏ عند الأئمة الأريعة؛لأنه قد ثبت عن 
النبي #5 أنه نبى عن خاتم الذهب. وإن كان قد 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا 
كالتكة فنهى عنه. وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ إذ 
الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. 

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير. فيفرق 
بين التابع والمفرد. ويحمل حديث معاوية «إلا مقطعًا» 
على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها ني 
باب اللباس والتحلي في اليسير وإن كان مفرداء 
قالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية 
ألحقوهن بالحرير الذي أببح يسيره تبعًا للرجال في 
الفضة التي أبيح يسيرها مفردًا أولًا؛ وهذا أبيح ‏ في 
أحد قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أمد_ 
حلية المنطقة من الفضة؛ وما يشبه ذلك من لباس 
الحرب كالخوذة» والجوشن *", والران 7 وحمائل 
السيف. 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف. 
والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس 
دون باب الآنية» وباب اللباس أوسع كا تقدم. وقد 
يقال: إن هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرخصة. 
والقياس كما ترى. 

[ / ١١؟]وأما‏ المضيب بالذهبء فهذا داخل 
في النهي:سواء كان قليلًا أو كثيرًاءوالخلاف المذكور 
في الفضة منت ههناء لكن في يسير الذهب في الآنية 
وجه للرخصة فيه. 


وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة» 


)١‏ الَوْشّن: المدر والدرع. 
(؟) الران: كالّف, وهو أطول منه. 


فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمدء لكنه مركب 
على إحدى الروايتين» بل أشهرهما عنه في الصلاة في 
الدار المغصوية, واللباس المحرم كالحرير والمغصوب 
والحج بالمال الحرام» وذبح الشاة بالسكين المحرمة» 
ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور. 
فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة 
والحج ويبيح الذبح. فإنه يصحح الطهارة من آنية 
الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان: 
أحدهما: الصحة؛ كا هو قول الخرقي وغيره. والثاني: 
البطلان؛ كما هو قول أبي بكرء طردًا لقياس الباب. 

والذين نصروا قول المخرقي أكثر أصحاب أحمد؛ 
فرقوا بفرقين: 

أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن 
الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله 
والجالس عليه؛ فإنه مباشر لهء قالوا: فأشبه ما لو 
ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا 
الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم 
وبين أن 401 / ١؟]‏ يغترف منهء ويأن النبي 2 
جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إن) يحرجر في 
بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون 
قد انفصل عن الإناء. 

والفرق الثاني وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا 
كان في ركن العبادة وشرطها أَثْر فيهاء ى] إذا كان في 
الصلاة في اللباس أو البقعة. وأما إذا كان في أجنبي 
عنها م يؤثر» والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم 
يؤثر فيها. والله أعلم. 

31 


وسئل ‏ رحمه الله -: عن جلود الحمر. وجلد ما 
لا يؤكل لحمه. والميتة: هل تطهر بالدباغ آم ل 
أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين»ء أما طهارة جلود الميتة 
بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلاء في الجملة: 


جوع قرشت لل درسي 

أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول دك 
العلياء» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدي 
الروايتين. 

]١١ / 1[‏ والثاني: لا تطهر. وهو المشهور في 
مذهب مالك؛ ولهذا يجوز استعمال المدبوغ في الماء دون 
المائعات؛ لأن الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر 
الروايتين عن أحمد ‏ أيضًا ‏ اختارها أكثر أصحابه. 
لكن الرواية الأول هي آخر الروايتين عنه. ىا نقله 
الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه كان 
يذهب إلى حديث ابن عَكيم ثم ترك ذلك بأخرة. 

وحجة هذا القول شيئان: 

أحدهما: أنهم قالوا: هي من الميتة ولم يصح في 
الدباغ شيء. وهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في 
حديث ميمونة من قول النبي يي وطعن هؤلاء فيا 
رواه مسلم وغيره؛ إذ كانوا أئمة لهم في الحديث 
اجتهاد. وقالوا: روى ابن عبينة الدباغ عن الزهري ‏ 
والزهري كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ - 
وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ» وتكلموا في 
اين وعلة. 

والثاني: أمهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة 
بحديث ابن عَكَيمِ وهو قوله صل الله تعالى عليه 
وسلم فيها كتب إلى جهينة: «كنت رخصت في جلود 
الميئة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تتتفعوا من المبتة بإهاب 
ولا عصب”". فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن 
ا 
المشهورة. 

]1١/ 97[‏ وقد احتج القائلون بالدباغ با في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عباس: أن النبي 5 مر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1177) والترمذي (17/74) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داوده (4157) من حديث 
عبداله بن عكيم رضي الله عنه. 


بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا: يا 
رسول الله. إنها ميتة. قال: «إنها حرم من الميتة 
أكلهاء”". وني رواية لمسلم: «ألا أخذوا إهابباء 
فدبغوه فانتفعوا به»”. وعن سودة بنت زمعة زوج 
النبي وي قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء فيا زلنا 
ننبذ فيه حتي صار شنًا ». وعن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله 6 يقول:«إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر»”. قلت: وفي رواية له عن عبد الرحمن بن 
وَعْلّة: أنا نكون بالمغرب ومعنا البرير والمجوس» نؤتى 
بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ونؤتى 
بالسقاء يجعلون فيه الدلوك؟ فقال ابن عباس: قد 
سألنا رسول الله يك عن ذلك فقال: «دباغه 
طهور.»",. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن البي 27 أمر أن 
يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ”". رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفي رواية عن عائشة 
قالت: سثل رسول الله يي عن جلود الميتة» فقال: 
«دباغها طهورها””. رواه الإمام أحمد والنسائي. 
وعن سلمة بن المحبق ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
كيد مر ببيت بفناته قربة معلقة فاستقىء فقيل: إنها 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري )١441(‏ وملم (577) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (777) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1187) من حديث سودة 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخسرجه مسلم (75171) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (711) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 

(0) ضعيف: أخخرجه أبو داود )4١71(‏ والنسائي (/1/ 175) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داوده (4174) من حديث 
عائشة رفي الله عنها. 

(4) صحبح: أخرجه أحمد ١(‏ / 164 156) والنائي (1/ 1094) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


جين 6اواكت لإنارزنكية 
[*9/ ١؟7]متة.‏ فقال: «ذكاة الأديم دباغه»”". رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. 

وأما حديث ابن عَكَيم فقد طعن بعض الناس فيه 
بكون حامله مجهولاء ونحو ذلك مما لا يسوغ رد 
الحديث به. قال عبد الله بن عَكيم: أتانا كتاب رسول 
الله 25 قبل أن يموت بشهر أو شهرين: «أن لا 
تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”". رواء الإمام 
أحمد. وقال: ما أصلح إسناده! وأبو داود وابن ماجه 
والنسائي والترمذي. وقال:حديث حسن. وأجاب 
بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ» كما 
نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. وأما 
بعد الدبغ فإنما هو أديم» قيكون النهي عن استعاله 
قبل الدبغ. فقال المانعون: هذا ضعيف. فإن في بعض 
طرقه: كتب رسول الله يق ونحن في أرض جهينة 
«إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم 
كتاي هذا فلا تتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من رواية فضالة 
ابن مفضل بن فضالة المصري. وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي» لكن هو شديد في التزكية. وإذا كان النهي 
بعد الرخصة فالرخصة إنها كانت في المدبوغ. 

وتحقيق الجواب أن يقال: حديث ابن عُكَيِم ليس 
فيه نمي عن استعمال المدبوغ. وأما الرخصة المتقدمة» 
فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ [45 / ]١١‏ وغيره» 
وهذا ذهب طائفة ‏ منهم الزهري وغيره ‏ إلى جواز 
استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكًا بقوله المطلق في 
حديث ميمونة» وقوله: «إنها حرم من الميتة أكلها». 


)١(‏ صحيح: : أخرجه أحمد (75/ 170) وأبو داود (41718) وصححه 
الألباني من رواية أبي داود في «صحيم أب داود» (118) 
من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه: ورواية أحد 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (11171) وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (4177) من ححديث عبداقه بن عكيم 
رضي اله عنه. 


ضفية 


فإن هذا اللفظ يدل على التحريم. ثم لم يتناول الجلد. 
وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: 
ماتت شاة لسَوْدّة بنت زَّمْعة فقالت: يا رسول الله 
يك مانت فلانة ‏ تعني: الشاة ‏ فقال: «فلولا أخذتم 
مسكها؟!» فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال 
لها رسول الله : «إنما قال: لا أَجِدُ فى مآ أُوحَ إِلنّ 
عحرْمًا عَلنْ طَاعِمٍ يَطَعَمُهمَ إلا أن يكورت مَيَْة أَوْ دما 
مسْفُوح أَوْ لَحَمَ نزِيرٍ» [الأنعام: 146]» وإنكم لا 
تطعمونه» إن تدبغوه تنتفموا به”"» فأرسلت إليها 
فلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتي 
تخرقت عندها. 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول 
الجلد» وإنها ذكر الدياغ لإبقاء الجلد وحفظه؛ لا لكونه 
شرطا في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة 
لجهينة في هذاء والتسخ عن هذاء فإن الله تعالى ‏ ذكر 
تحريم الميتة في سورتين مكيتين: «الأنعام» و«النحل». 
ثم في سورتين مدنيتين: «البقرة» و«المائدة». و(المائدة» 
من آخر القرآن نزولا ىا روي: «المائدة آخر القرآن 
نزولاء فأحلوا حلانها وحرموا حرامها»”"» وقد ذكر 
الله فيها من التحريم مالم يذكره في غيرهاء وحرم 
النبي [45 / ١؟]‏ يَقيِ أشياء مثل: أكل كل ذي ناب 
من السباع» وكل ذي محلب من الطير. وإذا كان 
التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي 
استندت إليه الرخصة المطلقة» فيمكن أن يكون تحريم 
الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدياغ ثبت 
بالنصوص المتأخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك 
قطء بل بن أن دباغه طهوره وذكاته. وهذا يبين أنه لا 
يباح بدون الدباغ. 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد ١(‏ / 035517 25748) والطبراني في «الكبير» 


/1١2‏ 184) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه أحد (1 / )١84‏ والحاكم (؟ / )551١ /71١‏ 
من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه. 


0 
وعل هذا القول» فللناس فيا يطهره الدباغ 
أقوال: 

قيل: إنه يطهر كل شيء حتى 
أبي يوسف وداود. 

وقيل: يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول 
أبي حنيفة. 

وقيل: يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير» كا هو 
قول الشافعي» وهو أحد القولين في مذهب أحمد على 
القول بتطهير الدباغ؛ والقول الآخر في مذهبه ‏ وهو 
قول طوائف من فقهاء الحديث - إنه إنما يطهر ما يباح 
بالذكاةء فلا يطهر جلود السباع. 

ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما 
كان طاهرًا في الحياة» أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر 
بالذكاة؟ والثاني أر جح. 

[45 / ١؟]‏ ودليل ذلك: بى النبي 6 عن 
جلود السباع؛ كما روي عن أسامة بن عمير الذهلي أن 
النبي 345: «نهى عن جلود السباع»". رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي. زاد الترمذي ”": «أن تفرش». وعن 
خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرب على 
معاوية فقال: أنشدك بالله. هل تعلم أن رسول الله لق 
نمى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. 
رواه أبو داود والنسائي. وهذا لفظه. وعن أبي ريحانة: 
نبى رسول الله يَكِ عن ركوب النمور © 


الحمير. كيا هو قول 


. رواه أحمد 


)١95 / 07( صحيح: أخرجه أبو داود (4175) والنسائي‎ )١( 
وصضححه الالبان في #صحيح أي داود» (4177) من‎ 
حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه.‎ 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1770) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي* (1717/0) من حديث أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (4/ ١‏ ) وأبو داود (11701) وابن 
ماجه (9766) وصححه الألياني في «صحيح أبي 
داود» (4171) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنها. 


5ك واين ماجه. 


وروى أبو داود والنسائي عن معاوية عن النبي 
يبي قال: «لا تصحب اللائكة رفقة فيها جلد 
نمر»”". رواه أبو داود. وفي هذا القول جمع بين 
الأحاديث كلها. والله أعلم. 

لفن 

وسئل شيخ الإسلام: عن عظام المينة 
وحافرها وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشها 
وأنفحتها: هل ذلك كله نجس أم طاهر؟ أم 
البعض منه طاهر والبعض نجس؟ 

أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس 
]1١/[‏ ذلك _ كالحافر ونحوه: وشعرها وريشهاء 
ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاسة الجميع؛ كقول الشافعي في 
المشهور عنهء وذلك رواية عن أحمد. 

والثاني: أن العظام ونحوها نجسةء والشعور 
ونحوها طاهرة. وهذا هو المشهور من مذهب مالك 
وأحد. 

والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أب حنيفة» وهو 
قول في مذهب مالك وأحمد. 

وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها 
الطهارة, ولا دليل على النجاسة. 

وأيضًاء فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست 
من الخبائث» فتدخل في آية التحليل؛ وذلك لأنما لم 
تدخل فيا حرمه الله من الخبائث لا لفظًا ولا معنى؛ 
فإن الله تعالى ‏ حرم الميتة» وهذه الأعيان لا تدخل 
فيها حرمه الله لا لفظًا ولا معني. 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )117١(‏ وصححه الألبان ني «صحيح 
أبي داود (1170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أما اللفظ فلان قوله ‏ تعالى -: «حُرْمَتْ عَلَيَكُمُ 
لْمَمْتَة» [المائدة: ]0 لا يدخل فيها الشعور وما 
أشبهها؛ وذلك؛ لأن الميت ضد الحي, والحياة نوعان: 
]71١ / 44[‏ حياة الحيوان» وحياة النبات. فحياة 
الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية. وحياة 
النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله: 

9حُرْمَت عَلَكُمْ آلْمَمتَة4. إنما هو با فارقته الحياة 
الحيوانية دون النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يس لم 
ينجس باتفاق المملمينء» وقد قال تعالى: «والله أَنرّلَ 
بن آلسَمَآءٍ مَآكُ فَأَحَمَا بهِ آلأرَض بَعْدَ مَرْمآ© [النحل: 
6 وقال: «اعَلَمُوَا أنّ آنه ني الأرَضَ بَعَدَ مويه 
[الحديد: »]١١7‏ فموت الأرض لا يوجب نجاستها 
باتفاق المسلمينء وإنها الميتة المحرمة: ما فارقها الحس 
والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من 
جنس حياة النبات» لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنه 
ينمو ويغتذي ويطول كالزرع؛ وليس فيه حس ولا 
يتحرك بإرادته» فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت 
بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. 

وأيضًاء فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان ل أبيح 
أخذه في حال الحياة» فإن النبي يخِ سئل عن قوم 
يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين 
من البهيمة وهي حية فهو ميت”". رواه أبو داود 
وغيره. وهذا متفق عليه بين العلماء» فلو كان حكم 
الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال 
الحياة» ولا كان طاهرًا حلالا. فلم اتفق العلماء على أن 
الشعر والصوف إذا جز من. الحيوان كان طاهرًا 
سح اع يي امو ا 


وصححه الألباني في «*صحيح الترمذي؟ )١440(‏ من 
حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 


حكتا با َلْهَارة 
حلالاء عُلِم أنه ليس مثل اللحم. 

[ / ١؟]‏ وأيضًاء فقد ثبت أن النبى # 
أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان كلك 
يستنجي ”*" ويستجمر. فمن سوى بين الشعر والبول 
والعذرة فقد أخطأ خطأ بيًا. 

وأما العظام ونحوها فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة 
لأنبا تحمس وتألم؛ قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا 
بعموم اللفظ. فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور 
العلماء. مع أنها ميتة مونًا حيوانيا. وقد ثبت في 
الصحيح أن النبي يكِْ قال: «إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم فليغمسه ثم لينزّعه. فإن في أحد جناحيه داء 


وفي الآخر شفاء»”». ومن نجس هذا قال في أحد 
القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع فيها لهذا 
الحديث. 

وإذا كان كذلك. علم أن علة نجاسة الميتة إنها هو 
احتباس الدم فيهاء فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم 
سائلء فإذا مات لم يحتبس فيه الدمء فلا ينجس. 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذاء فإن 
العظم ليس فيه دم سائلء ولا كان متحركًا بالإرادة 
إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل 
الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه 
دم سائل» فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم 
سائل؟ 

/٠٠١[‏ ١؟]‏ وما يبين صحة قول الجمهور: أن 
(؟) صحيع: أخرجه مسلم (1705) من حديث أنس رضي لقاع 
(7) صحيح: أخرجه البخاري )١6٠(‏ ومسلم (١7؟)‏ من حديث أنس 

رفي الله عنه . 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


1 
لله - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الدم المسفوح, كا قال 
تعالى: طقل لآ أَجِدُ فى مآ أُوحَ إِلنَ عمرْمًا عَلَنْ طلَاعِمٍ 
يَطْعَمُمُدَ إل أن يكُورت مَْتَة أوَدَمًا مسَفُوح » [الأنعام: 


!]؛ فإذا عفي عن الدم غير المسفوح ‏ مع أنه من 
جنس الدم ‏ علم أنه سبحانه ‏ فرق بين الدم الذي 
يسيل وبين غيره؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم 
في المرق وخطوط الدم في القدور بين ويأكلون ذلك 
على عهد رسول الله يع كما أخبرت بذلك عائشة 
«'» ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما 
يفعل اليهود. والله ‏ تعالى ‏ حرم ما مات حتف أنفه أو 
بسبيب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وحرم النبي و ما صيد بعرض 
المعراض »ء وقال: 9إنه وقيذ "6 دون ما صيد بحده. 
والفرق بينهما إنما هو سفح الدم؛ فدل على أن سبب 
التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه؛ وإذا سفح بوجه 
خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله. كان الخبث هنا من 
جهة أخرى, فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم» 
وتارة لفساد التذكية؛ كذكاة المجو سي والمرتد» والذكاة 
في غير المحل . 
وإذا كان كذلكء فالعظم والقرن والظفر والظلف 
- وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح. فلا وجه 
لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف. قال الزهري: 
ل 0 ارسي لق ليلج 
ابن ماجه )5١484(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 
)1١(‏ وقيذ: من وفذه , أي: ضربوه حتى الموت. 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )417١(‏ والنسائي (/ )١94‏ 


وصححهة الالباني في #صحيح الترمذي»* لفحتق من 
حديث عدي بن حاتم رفي الله عنه. 


ينه 


كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام 
الفيل» وقد ]1١ / ٠١١[‏ روي في العاج حديث 
معروف ”© » لكن فيه نظر ليس هذا موضعه. فإنا لا 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح" عن النبي يك أنه 
قال في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟!» 
قالوا: إنها ميتة. قال: 9إنها حرم أكلها»”". وليس في 
«صحيح البخاري» ذك رالدياغ» وم يذكره عامة 
أصحاب الزهري عنه؛ ولكن ذكره ابن عبينة» ورواه 
مسلم في صحيحه. وقد طعن الإمام أحمد في ذلك 
وأشار إلى غلط ابن عبينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره 
كانوا يبييحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا 
الحديث. وحيحذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها 
بعد الدبغ بطريق الأولى» لكن إذا قيل: إن الله حرم 
بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ» أو قيل: إنها لا 
الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائهاء 
والنبي 6 جعل دباغه ذكاته؛ لأن الدباغ ينشف 
والعظم ليس فيه رطوبة سائلة؛ وما كان فيه منها فإنه 
يجف وبيس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو 
أولى بالطهارة من الجلد. 

والعلماء تنازعوا في الدباغ: هل يُطّهر؟ 

]]!١ / 3‏ فذهب مالك وأحمد في المشهور 


(4) مشكسر: قاله الألباني في «الضعيفة» (1847) ولفظه: «كان يمتشط 
من عاج *. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١447(‏ ومسلم (7077) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


عنهما _: أنه لا يطهر. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أنه 
يطهر. وإلى هذا القول رجع أحمد. كما ذكر ذلك عنه 
الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 

وحديث ابن كيم يدل على أن النبي يك نباهم 
أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصبه بعد أن كان أذن 
لهم في ذلك. لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد 
أرخصء فإن حديث الزهري الصحيح يبين أنه كان 
قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ» فيكون قد 
أرخص لهم في ذلك. ثم لما نجى عن الانتفاع بها قبل 
الدباغ نهاهم عن ذلك. وهذا قال طائفة من أهل 
اللغة: إن الإهاب اسم لا لم يدبغ وهذا قرن معه 
العصبء والعصب لا يدبغ. 

فصل 


وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولانت مشهوران 


للعلماء: 
أحدهما: أن ذلك طاهر. كقول أبي حنيفة وغيره» 
وهو إحدي الروايتين عن أحمد. 


]1١ / ٠١*[‏ والثاني: أنه نجسء كقول مالك 
والشافعي, والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا التزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس» 
فإن ذبائح المجوس حرام عند ججماهير السلف 
والخلف. وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة» 
فإذا صنعوا جبنًا ‏ والجبن يصنع بالأنفحة ‏ كان فيه 
هذان القولان. 

والأظهر أن جبنهم حلال» وأن أتفحة الميتة ولبنها 
طاهرء وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق 
أكلوا جبن المجوسء. وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم. 


وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك فيه نظرء فإنه 
ين نَقْل بعض الحجازيين وفيه نظر. وأهل العراق 
كانوا أعلم مهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم 
يكونوا بأرض الحجاز. 

ويدل على ذلك أن سلان الفارسي كان هو نائب 
عمر بن الخطاب على المدائن» وكان يدعو الفرس إلى 
الإسلام؛ وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شيء من السمن 
والجبن والفراء؟ فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه. 
والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفي عنه»”'". وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النبي 
ك. ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين 
وأهل الكتاب. فإن هذا أمر [5 ٠١‏ / ١؟]‏ بَينْء وإنها 
كان السؤال عن جين المجوسء فدل ذلك على أن 
سلمان كان يفتي بِحِلّهاء وإذا كان روي ذلك عن النبي 
كد انقطع النزاع بقول النبي يَكل. 

وأيضًاء فاللبن والأنفحة لم يموتاء وإنا نَجّسَهما 
مَنْ نجسهما لكونبههما في وعاء نجسء فيكون ماتعًا في 
وعاء نجسء فالتنجيس مبتي على مقدمتين: على أن 
المائع لاقى وعاء نجسّاء وعلى أنه إذا كان كذلك صار 

فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة 
النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على 

ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم هاء كما 
قال تعالى: لامِنْ بَنِ فَرِِوَدَّمَِبَنَا حَالِصًا سَآيعا لْْرِيَ» 
[النحل: 17]. وهذا يجوز حمل الصبي الصغير في 
الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم. 
فين 


)١(‏ حجن: أخرجه الترمذي (17177) وابن ماجه (5771) وحسلته 
الألباني في «صحيح الترمذي» (17977) من حديث 
سليان رضي الله عنه. 


]1١١ /١٠١6[‏ ياب الاستنحاء 


ستل رّحه الله عمن قال: إن النبي 5 قال: 
«غربوا ولا تشرقواء ومنهم من قال: (شرقوا ولا 
تغربوا)؟ 

الحديئان كذب, ولكن في الصحيح عنه أنه قال: 
دلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولكن شرقوا أو 
غربوا»”". وني السنن عنه أنه قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة»”2: وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن 
جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأما 
مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب؛ من مطلع 
الشمس في الشتاء. والله أعلم. 

2 5 

]١ /3[‏ وسيْلَ عن الاستنجاء: هل يحناج 
إلى أن يقوم الرجل ويمشي.ويتنحنح: ويستجمر 
بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل في ذهابه وبجيئه» 
لظنه أنه خرج منه شيء: فهل فعل هذا السلف ‏ 
رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. التتحنح بعد البول والمثي» والطفر إلى 
فوق والصعود في السلم. والتعلق في الحبل» وتفتيش 
الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة؛ ليس بواجب 
ولا مستحب عند أثمة المسلمين» بل وكذلك نتر الذكر 
بدعة على الصحيح» لم يشرع ذلك رسول الله و . 

وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١144(‏ ومسلم (114) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري. 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7”17) وابن ماجه )٠١11(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (747) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


ككتا اهار 
الله يَة. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له 
والبول يخرج بطبعه. وإذا فرغ انقطع بطبعهء وهو كا 
قيل: كالضرع إن تركته قر» وإن حلبته در. 

]1١ /7[‏ وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج 
منه ولو تركه لم يخرج منه. وقد ييل إليه أنه خرج منه 
وهو وسواسء وقد يحس من يجده بردًا لملاقاة رأس 
الذكر فيظن أنه خرج منه شيء ول يخرج. 

والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأس الإحليل لا 
يقطر فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو 
أصبع أو غير ذلك خرجت الرطوبة؛ فهذا ‏ أيهًا - 
بدعة؛ وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق 
العلماء» لا بحجرء ولا إصبعء ولا غير ذلك؛ بل كلما 
أخرجه جاء غيره: فإنه يرشح دائمًا. 

والاستجار بال حجر كاف لا يحتاج إلى غسل 
الذكر بالماء. ويستحب لمن استنجى أن ينضح عل 
فرجه ماءء فإذا أحس برطويته قال: هذا من ذلك الماء. 

وأما من به سلس البول - وهو أن يجري بغير 
اختياره لا ينقطع ‏ فهذا يتخذ حفاظًا يمنعه؛ فإن كان 
البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصليء وإلا صلى. وإن 
جرى البول ‏ كالمستحاضة ‏ تتوضأ لكل صلاة. والله 


أعلم. 


2 
[,/ ١؟]]‏ باب السواك 


َيِل رحمه الله -: عن السواك: هل هو باليد 
اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالمكس؟ وهل 
يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيهما 
أفضل؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» الأففل أن يستاك 


جين فوخت لما انرسي 


باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
الكَوْسَح ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدًا من 
الأئمة خالف في ذلك؛ وذلك لأن الاستياك من ياب 
إماطة الأذى. فهو كالاستثار والامتخاط؛ ونحو 
ذلك مما فيه إزالة الأذى» وذلك باليسرىء كما أن إزالة 
النجاسات كالاستججار ونحوه باليسرىء وإزالة 
الأذى واجبها ومستحيها باليسرى. 

والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين. 
والثاني: مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي 
تشترك فيها ٠١9[‏ / ١؟]‏ اليمنى واليسرى: تقدم 
فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء 
والغسلء والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ ونتف 
الإبط. وكاللباسء والانتعال» والترجل. ودخول 
المسجد والمتزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء» 
وخلع النعل» والمخروج من المسجد. 

والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة 
كان باليمين» كالأكل والشربء والمصافحة» ومناولة 
الكتب. وتناو لهاء ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان 
باليسرىء» كالاستجمار» ومس الذكرء والاستثار» 
والامتخاط. ونحو ذلك. 

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام 
إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ. وما كان عبادة 
مقصودة كان باليمين. 

قيل: كل من المقدمتين ممنوعء فإن الاستياك إنها 
شرع لإزالة ما في داخل الفم. وهذه العلة متفق عليها 
بين العلياء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة لهء 
كالنوم والإغياء» وعند العبادة التي يشرع لها تطهيرء 
كالصلاة والقراءة» ولما كان الفم في مظنة التغير شرع 
عند ١ /١١١[‏ القيام إلى الصلاة» كما شرع غسل 


حت لأنها آلة لصب الماء. وقد 
تنازع العلماء فيا إذا تحقى نظافتها: هل يستحب 
غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن استحب ذلك - 
كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ‏ يستحب على 
النادر بل الغالب» وإزالة الشك باليقين. 

وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه 
مع نظافة الفم ‏ عند القيام إلى الصلاة» مع أن غسل 
اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة» فهذا توجيه 
المنع للمقدمة الأولي. 

وأما الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة, فيا 
الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة 
لا دليل عليهاء بل قد يقال: العبادات تفعل با 
يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسيها. 

ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة: إن أراد 
به أنه تعبد حض لا تعقل علته» فليس هذا بصواب». 
لاتفاق المسلمين على أن السواك معقولء ليس بمنزلة 
رمي الجمار. وإن أراد أتها مقصودة أنه لابد فيها من 
النه كالظهارة» وأها نتزوعة بع يقن النقلافة وخر 
ذلك؛ فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما 
يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلكء فإن كوتما 
منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة ١١1[‏ / ]لا 
ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى؛ بل 
يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن 
الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة؟ 
ويستحب القرب فيه من البيت» ومع هذا فالجانب 
الأيسر فيه أقرب إلى البيت» لكون الحركة الدورية 
تعتمد فيها اليمنى على اليسرىء فلما كان الإكرام في 
ذلك للخارج جعل لليمين» وم ينقل إذا كانت 
مقصودة: فيتبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت؛ لأن 
إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرامًا لليمين» 


جنين قا 
وصيانة لحاء وكذلك السواك. ثم إذا قيل: هو في 
الأصل من باب إزالة الأذى» وإذا قيل: إنه مشروع 
فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام 
اليمين بدون ذلك؛ لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه 
ثابتة مقصودة, كالاستجار بالثلاث عند من يوجبه» 
كالشافعي وأحمد. فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع 
حصول الإنقاء با دونه. 

وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات 
حيث وجبء وعند من يوج به يأمر به وإن حصلت 
الإزالة بها دونه. 

وكذلك التثليث في الوضوء مستحب - وإن 
تنظف العضو با دونه - مع أنه لا شك أن إزالة 
النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر. 

]5١ /١[‏ فكذلك إماطة الأذى من الفم 
مقصودة بالسواك قطمًا وإن شرع مع عدمه تحقيقا 
لحصول المقصودء وذلك لا يمنع من أن يجعل 
باليسرىء كما أن الحجر الثالث في الاستجار يكون 
باليسرى» والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون 
باليسرىء ونحو ذلك مما كان المقصود به_في الأصل- 
إزالة الأذى. وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلا 
للمقصود به وإزالة للشك باليقينء إلحاقا للنادر 
بالغالب؟؛ ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية؛ فعلق 
الحكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذى بالكلية قد يظته 
الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين في ذلك» فأقيمت 
المظنة فيه مقام الحكمة» فجعل مشروعًا للقيام إلى 
الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ لأن العادة 
حصول التغير. 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال 
العلماء.وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من 
باب إزالة الأذى» وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها 
النية» وحيتئذ يكون باليسرى كالاستطار والاستنجاء 


بالأحجارء ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه؛ 
بخلاف صب الاء فإنه من باب الكرامة» ولهذا كان 
المتورضئ يستنشق باليمنى ويستشر باليسرىء 
والمستنجي يصب الاء باليمين ويدلك باليسرى. 

وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماءء كا فعل 
النبي يك يدخل يده اليمني في الإناء فيصب بها على 
اليسرى ””2, مع أن مباشرة ١١7[‏ / ١؟]‏ العورة في 
الغسل باليسرى. وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب 
باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره 
باليسرى» وشواهد الشريعة وأصولحا على ذلك 
متظاهرة. والله أعلم. 

فين 

وَسئل: عَن الخئّان: متى يكونٌ؟ 

أما الختان فمتى شاء اختن لكن إذا راهق البلوغ 
فيتبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعلء لثلا يبلغ إلا 
وهو محتون. 

وأما الختان ني السابع ففيه قولان» هما روايتان عن 
أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن [سحاق في 
السابع. وقيل: يكره لأنه عمل اليهود» فيكره التشبه 
بهم وهذا مذهب مالك. والله أعلم. 

يفيك 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله - : عن مسلم بالغ عاقل 


يصوم ويصللىء وهو غير مختون وليس مطهرًا هل 
يجوز ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟ 


إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يخسن؛ فإن 
61 ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق 


)١(‏ صحبح: أخرجه النسائي )5١6 / ١(‏ وابن حبان )11١7(‏ من 
حديث عمر رضي الله عنه. 


الأئمة وهو واجب عند الشافعي 6 
عنه. وقد اخحن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ بعد 
ثمانين من عمرهء ويرّجَع في الضرر إلى الأطباء 
الثقات. وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان 


الخريف. والله أعلم. 
لفن 
وسئلّ عَن المرأة هَل تمختتن أم لا؟ 


الحمد لله نعم؛ تختتن» وختانها أن تقطع أعلى 
الجلدة التي كعرف الديك؛ قال رسول الله يتين 
للخافضة ‏ وهي الخاتنة : «أشمي ولا تُنهكي. فإنه 
أببى للوجه. وأحظى ها عند الزوج”'؛ يعني: لا 
تبالغي في القطع» وذلك أن المقصود بختان الرجل 
تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة» والمقصود من 
ختان المرأة تعديل شهوتباء فإنها إذا كانت قلفاء كانت 
مغتلمة شديدة الشهوة. 
وهذا يقال في المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء 
تتطلع إلى الرجال أكثر» ولهذا يوجد من الفواحش في 
ناء التتر وناء الإفرنج ما لا يوجد في نساء 
الملمين. وإذا حصلت المالغة في الختان» ضعفت 
الشهوة؛ فلا يكمل مقصود الرجلء فإذا قطع من غير 
مبالغة» حصل المقصود باعتدال. والله أعلم. 
تعفن 
]1١ / ١[‏ وَسيْلَ ‏ رحمه الله : إذا مات 
الصبي وهو غير مختون: هل يختن بعد موته؟ 
ولايختن أحد بعد الموت. 
فين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (١/17؟01)‏ وصححه الألبان في «صحيح 
أبي داوده (871/1) من حديث أم عطية رضي الله عنه. 


عجو قار شت لإزلاتزنضية .1 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: كم مقدار أن يقعد الرجل 
حتى يحلق عانته؟ 
فأجاب: 


عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله وق 
وَنّت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك: ألا 
يترك أكثر من أربعين يومًا ”“. وهو في الصحيح. والله 
أعلم. 

ما تقول السّادة العُلءَاء ‏ رضي الله عَنهم أجمعين: 

في أقوام يحلقون رءوسهم على أيدي الأشياخ, 
وعند القبور التي /١١7[‏ ١"؟]‏ يعظمونا. ويعدون 
ذلك قربة وعبادة: فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق 
الرأس مطلقًا سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين؟ 

فأجاب شيخ الإسلام: 

الحمد لله رب العالمين» 
أنواع: 

أحدها: حلقه في احج والعمرة فهذا مما أمر الله به 
ورسولهء وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» قال تعالى: ولتذكاك المتجد لْحَرَامٌ إن سَآءٌ 
آنه ايييرت عحلِقنَ رُبُوسَكُحَ وَمُفَصِرِينَ لا تَحَافُوت » 
[الفتح:/77]. 

وقد تواتر عن النبي يَكك: أنه حلق رأسه في حجه 
وني عمره. وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم 
من قصر. والحلق أفضل من التقصير؛ ولحذا قال ي: 
«اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: 
يارسول الله. والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر 
للمحلقين». قالوا: يارسول الله. والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين»”". وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا 


حلق الرأس على أريعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (564؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (17784) ومسلم(1701١)‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


عيعقا0 ا 22> 
ل 
طافوا باليتء وبين الصفا والمروةء ثم يحلقوا إذا 
قضوا الحج. فجمع لحم بين التقصير أولّاء وبين الحلق 
ثانيًا. 

[7م] والنوع الثاني: حلق الرأس 
للحاجة؛» مثل أن يحلقه للتداوي» فهذا ‏ أيضًا ‏ جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع. فإن الله رخص للمحرم 
الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا كان به أذي. 
كما قال تعالى: «وَلا تَحَلِهُوا رُبُوسَكُرْ حَهَ َبنْمْ آلحَدَىُ 
حك ' فتن كان دم مريضًا أو يم أذى بن رأ 
لَهِدَيَةٌ ين صَاممأَوَ صَدَكَةٍ أَوْ نشلي» [البقرة: 0]195 
وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عَجْرّة لما 
مر به النبي 25 في عمرة الحديبية ‏ والقمل ينهال من 
رأسه ‏ فقال: «أيؤذيك هوافّك؟» قال: نعمء فقال: 
«احلق رأسك وانسك شاة؛ أو صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم فِرْقا بين ستة ماكين»”'". وهذا الحديث متفق 
على صحته» متلقى بالقبول من جميع المسلمين. 

النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين 
والزهد. من غير حج ولا عمرة؛ مثل ما يأمر بعنض 
الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل 
حلق الرأس شعار أهل النسك والدين» أو من تمام 
الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسه أفضل عمن لم 
يحلقه أو أدين أو أزهد. أو أن يقصر من شعر التائب» 
كبا يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة ‏ إذا تَوّبٍ أحدًا- 
أن يقص بعض شعره؛ ويعين الشيخ صاحب مقص 
وسجادة؛ فيجعل صلاته على السجادة» وقصه 
رءوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن 
يكون قدوة يتؤب /١١8[‏ ١؟]‏ التائبين» فهذا بدعة 
لم يأمر الله بها ولا رسوله؛ وليسست واجبة ولا مستحبة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البشاري (6707) وملم )11١1(‏ من حديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


سيدتان الها 

عند أحد من أئمة الدين» ولا فعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا شيوخ المسلمين 
المشهورين بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من 
الفُصَيل بن 
عياض» وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليان الدّاراني» 
ومعروف الكرّخي» وأحمد بن أبي الحواري: 
والترقُسطي؛ والجنيد بن محمدء وسهل بن عبد الله 
,و 
التشتريء وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر 

وقد أسلم على عهد الننبي يلك جميع أهل الأرض» 
وم يكن يأمرهم بحلق رءوسهم إذا أسلمواء ولا قص 
النبي يَكدِ رأس أحد. ولا كان يصلي على سجادة؛ بل 
كان يصلي إمامًا بجميع المسلمين؛ يصليٍ على ما 
يصلون عليه 0 عليه.لم يكن 
متميزًا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيره» 
ولكن يسجد أحيانًا على الخميرة - وهي شيء يصنع 
من الخوص صغير ‏ يسجد عليها أحيانًا؛ لأن المسجد 
لم يكن مفروشّاء بل كانوا يصلون على الرمل والخحصى؛ 
وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين 
الطين في جبهته ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. 

ومن اعتقد البدع 0-7 


التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم. مثل 


التي ليست واجبة ولا 
مستحبة - قربة وطاعة ]1١ / ١١9[‏ وطريقًا إلى الل 
وجعلها من تمام الدين» ومما يؤمر به التائب والزاهد 
والعابد؛ فهو ضالء خارج عن سبيل ال رحمن» متبع 
لخطوات الشياطين. 

والنوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير 
حاجة؛ ولا على وجه التقرب والتدين» فهذا فيه 
قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني: أنه مباح؛ وهو المعروف عند أصحاب أبي 


جع 06 07 تلاق مو نضية 00 


حنيفة والشافعي؛ لأن الني ويدِ رأى غلامًا قد حلق 
بعض رأسه فقال: «احلقوه كله أو دعوه كله”". وأتي 
بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رءوسهم. ولأنه نبى عن 
القزع» والقزع: حلق البعضء فدل على جواز حلق 
الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل 
البدع» فإن الخوارج كانوا يحلقون رءوسهم. وبعض 
الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. 
وقد ثبت في «الصحيحين»”" أن النبي يك لما كان يقسم 
جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق. 
دفن 


[ )سيل رحمه الله عن رجل جندي 
بقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟ 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» نتف الشيب مكروه 
للجندي وغيره فإن في الحديث أن النبي وي نجى عن 
نتف الشيبء. وقال:2 إنه نور المسلم»”". 
2 


وَسْيْلَ - رحمه الله عن الرجل إذا كان جنبًا 
وقص ظفره أو شاريه. أو مشط رأسه هل عليه 
شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: 
إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه 
أجزاؤه في الآخرة. فيقوم يوم القيامة وعليه قسط 
من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك. وعلى كل 
شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ 


)15١ / 4( صحيح: أخرجه أبو داود (4145) والنسائي‎ )١( 
وصححه الألباني في «صححيح أبي داود» (4145) من‎ 
حديث ابن عمر رفي اله عنهما.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77147) ومسلم )1١514(‏ من حديث 
عل رضي الله عنه. 

(*) حسن: أخرجه أبو داود )17١7(‏ والترمذي(7871) وحسته 
الالباني في «صحيح أبي داود» )47١7(‏ من حديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. 


قأجاب: 

قد ثبت عن النبي يق من حديث حليفة. 
[3 إرإا ومن حديث أب هريرة رضى الله عنههما: 
أنه لما ذكر له الجنب قال: «إن المؤمن لا بنجس:0©». 
وفي صحيح الحاكم: «حيًا ولا مينًا». وما أعلم على 
كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلًا شرعيّاء بل قد 
قال النبي يك للذي أسلم: «ألق عنك شعر الكفر 
واخحن»””. فأمر الذي أسلم أن يغتل ول يأمره 
بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال» فإطلاق 
كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض 
بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض 
الشعر. والله أعلم. 

نقيت 


]]١/177[‏ باب الوضُوء 


سئل ‏ رحمه الله عن مسح الرأس في الوضوء: 

من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من 
أوجب ربع الرأسء ومنهم من قال: بعض شعره 
يجزئ: فما يتبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا 
ذلك! 

فأجاب: 

الحمد لله؛ اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح 
جميع الرأسء كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
والحسنة عن النبي ينيد فإن الذين نقلوا وضوءه لم 
بلقل هنه اخ متهم أنه افتسر غل مع يعض رأسه 
وما يذكره ب بعض الفقهاء ‏ كالقّدُوري في أول غتصره 
وغيره ‏ أنه توضأ ومسح على ناصيته: إننا هو بعض 


(4) صحبح: أخرجه البخاري )1١87(‏ ومسلم (7371) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (751) وأحمد (7 / )41١6‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أي داود» اتطايف من حعديث عثيم 
بن كليب عن أبيه عن جذه . 


جين كاك كت اؤِلؤيمز رصي 
الحديث الذي في «الصحيح» من حديث المغيرة بن 
شعبة: أن النبي و توضأ عام تبوك ومسح على 
ناصعه9" , 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح 
بعض الرأس. وهو ]1١/177[‏ مذهب أبي حنيفة 
والشافعي» وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب 
آخرون إلى وجوب مسح جميعه. وهو المشهور من 
مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح, فإن 
القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض 
الرأسءفإن قوله تعالى: طوَآمْسَحُوا يرُهُوسِكمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ» نظير قوله:ظفقَآسَحُوا يوُجُومِكُمْ 
وَأَيْدِيكُم» [المائدة: 7]. لفظ المسح في الآيتين» 
وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل 
على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو 
مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار» فكيف تدل على 
ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء 
والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله 
من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لأن الباء 
للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك. فهو خطأ 
أخطأه على الأثمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآن. 
والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا 
دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائداء كما 
في قوله: «عيا يَشْرَبُ ييا عِبَادُ آسَّد [الإنسان: 1]. 
فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الريء فضمن 
يشرب معنى يرويء فقيل: 9يَشَرَبُ يا» فأفاد ذلك 
أنه شرب يحصل معه الري. 

وياب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى 
بتعديته - كقوله: طقال لَقِدَ طَلَمَكَ بِسَوَالٍ تَمْجّيِكَ إن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


لغال3ك 


تعَاجي4» [ص: 5 ؟].» وقوله: «وَتْصَرَيهٌ مِنَ الْقَوَمِ 
1 اليرت كَدّيُوأ بعَايّتِتَآ© [الأنبياء: /ال1]ء 
وقوله: لوَآحَدَرَهُمْ م أن يَفتَنُولك عَنّ بَعْضِ مآ أَنرّلَ أنه 
ِلَيكَ [المائدة: 44]»: وأمثال ذلك كثير في القرآن» 
وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه 
الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف. 

وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال: 
فامسحوا رءوسكم أو وجوهكم. لم تدل عل ما 
يلتصق بالمسح» فإنك تقول: مسحت رأس فلان - 
وإن لم يكن بيدك بلل ‏ فإذا قيل: فامسحوا برءوسكم 
وبوجوهكم. ضَمّن المسح معنى الإلصاقء فأفاد أنكم 
تلصقون برؤوسكم ويوجوهكم شيئًا بهذا المسح 
وهذا يفيد في آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد 
بالوجه واليدء وهذا قال: #قَامِسَحُوا حُوأ يوُجُوهِكُمَ 
وَأَيَدِيكُم مّنهُ4 [المائدة: .]١‏ وإنما مأخذ من جوز 
البعض_الحديث. 

ثم تنازعوا: فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية - 
كرواية عن أحمد وقول بعض ال حنفية. ومنهم من قال: 
يجزئ الأكثر ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية . 
ومنهم من قال: يجرئ الربع. ومنهم من قال: قدر 
ثلاث أصابع ‏ وهما قولان للحنفية -. ومنهم من قال: 


ثلاث شعرات أو بعضها. ومنهم من قال: شعرة 
أوبعضها وهما قولان للشافعية . 

وأما الذين أوجبوا الاستيعاب 0 وأحمد في 
تهون تن 11/1781 مذهبهها - فحجتهم ظاهر 
القرآن. وإذا َم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب 
في مسح التيمم» كان في مسح الوضوء أولى وأحرى 
لفظا ومعنى. ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب؟ 
لأنه بدل عن غسل الوجه. واستيعابه واجب؛ لأن 
البدل إن يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه؛ 
ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا 


يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضًا 
للسنة المستفيضة من عمل رسول الله يَقة. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة في ذلك» وإذا مسح عنده بناصيته 
وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. 

وأما مالك؛ فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله 
على أنه كان معذورًا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على 
العيامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح 
بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع» وأجزأه بدون 
العذر عند الثلاثة» ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق 
كا يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة. 

وتنازعوا في مسحه ثلانًا: هل يستحب؟ فمذهب 
الجمهور: أنه لا يستحب - كمالك وأبي حنيفة وأحمد 
في المشهور عنه. 

]1١ / [‏ وقال الشافعي وأحمد ‏ في رواية 
عنه -: يستحب؛ لما في الصحيح أنه توضأً ثلانًا ثلانًا 
وهذا عام. وفي «سنن أي داود»: أنه مسح برأصه 
ثلانّاء ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه 
الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح. فإن 
الأحاديث الصحيحة عن النبي يي تبين أنه كان 
يمسح رأسه مرة واحدة؛ولهذا قال أبو داود 
السجستاني: أحاديث عثهان الصحاح تدل على أنه 
مسح مرة واحدة. وبهذا يبطل ما روأه من مسحه 
ثلاناء فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا 
الملفصل يقفي على المجمل؛ وهو قوله: «توضأ ثلانًا 
ثلاثا»””". كا أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول»”" كان هذا مجملاء وفسره حديث ابن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (770) من حسديث عثهان بن عفان 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )7١1١(‏ وملم (547) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 


عمر أنه يقول عند الجيعلة: «لاحول ولا قوة إلا 
بالله6””: فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل. 

وأيضًاء فإن هذا مسح. والمسح لا يسن فيه 
التكراره كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح 
الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغل؛ 
لأن المسح إذا كرر كان كالغسل. وما يفعله الناس من 
أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات» 
خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين: من جهة 
مسحه بعض رأسه. فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة. 
ومن جهة تكراره؛ فإنه خلاف المنة على الصحيح 
ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول ‏ لا 
يقولون: ]1١/171[‏ امسح البعض وكررهء بل 
يقولون: امسح الجميع وكرر المسح. 

ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة 
واحدة أولى من مسح بعضه ثلانّاء بل إذا قيل: إن 
مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر 
المسح. ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على 
البعض وفي استحباب تكرار المسح» فكيف يعدل إلى 
فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم. 
ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند 


أكثرهم. والله أعلم. 
تقيفت 
وَسْيِلَ - رحه الله -: 
هل صح عن النبي يك أنه مسح على عنقه في 
الوضوء. أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ 


لم يصح عن النبي # أنه مسح على عنقه في 
الوضوء, بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. 
بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (717) و ملم (786) من حديث عمر 


رضي الله عنه. 


يك لم يكن يمسح على عنقه؛ وهذا لم يستحب ذلك 
جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهم ‏ ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن 
١8[‏ / ١؟]‏ أب هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أو حديث 
يضعف تقله: أنه مسح .رأسه حت بلغ القنال 0 
ومثل ذلك لا يصلح عمدة؛ ولا يعارض ما دلت عليه 
الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح 
ياتفاق العلماء. والله أعلم. 

وَقَال شيخ الإشلام رحمه الله: 

غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي 5 
نلا متواترّاء منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في 
الحديث الصحيح من وجوه متعددة - كحديث أبي 
هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة :«ويل للأعقاب من 
النار»”"» وفي بعض ألفاظه: «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من التار»””". فمن توضأ كها تتوضأ المبتدعة - 
فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما- 
فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبي 
يك المسح على الخفين» ونقل عنه المسح على القدمين 
في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق 
نزعههما. 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعًاء فلم ينقله 
أحد عن النبي يق وهو مخالف للكتاب والسنة. أما 
مخالفته للسنة فظاهر [759١1/١؟]‏ متواتر. وأما 
تخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى: لوَآَمْسَحُوا برُمُوسِكُمَ 
وَأَرَجُلَكمْ إلى الْكَعْبَيِنِ4 [المائدة: 1]» فيه قراءتان 


مشهورتان: التنصب والخفض. فمن قرأ بالنصب» 


)١(‏ القذال: جماع مؤخر الرأس. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (50) ومسلم )74٠(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي ))١(‏ وأحد (1 / )١4١‏ رصححه 
الالباني في «صحيح الترمذي» )41١(‏ من حديث عبدافه 
ابن حارث بن جزء رضي الله عنه. 


فإنه معطوف على الوجه واليدينء والمعنى: فاغلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برءوسكم. 

ومن قرأ بالخفضء فليس معناه وامسحوا 
أرجلكم كما يظنه بعض الناس!؛ لأوجه: 

أحدها: أن الذين قرءوا ذلك من السلف قالوا: 
عاد الأمر إلى الغسل. 

الثاني: أنه لو كان عطمًا على الرءوسء لكان 
المأمور به مسح الأرجل لا المسح بهاء والله إنها أمر في 
الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ 
فقال تعالى: وَآمْسَحُوأ يرَبُوِكُمَ »> [المائدة:]» 
وقال: طقَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّا فَآمَنَحُوا يوُجُوهِكُمَ 
وََيدِيكُم يْنّهُ» [المائدة:7]» ولم يقرأ القراء المعروفون 
في آية التيمم: وأيديكم بالنصب كا قرءوا في آية 
الوضوءء قلو كان عطفا لكان الموضعان سواء؛ وذلك 
أن قوله: «وَآمسَحُوا يرُدُوسِكُم» وقوله: #فَأمسَحُوأ 
َوجُوهِكمْ4 [النساء:47] يقتضي إلصاق الممسوح؛ 
لأن الباء للإلصاق.ء وهذا يقتضى إيصال الاء 
والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: مسح رأسك 
ورجلك. م يقتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين 
أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظته بعض 
الناسء وهذا خلاف قوله: [170/ ١؟7]‏ 


معاوي إننا بشر فأسجح 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى؛ 
والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى» فلم يجز 
أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل على لفظ 
المجرور بها أو ما قبله. 

الثالث: أنه لو كان عطمًا على المحل لقرئ في آية 
التيمم: فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم, فكان 
في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت 
عليه: (ِتَآنْسَحُوا يَرُجُومِكُمْ وأنديكم ينه 


[الماتدة:7] بالنصب؛ لأن اللفظين سواءء فلما اتفقوا 
على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو 
كان صوابًاء علم أن العطف على اللفظء ولم يكن في 
آية التيعمم منصوب معطوف على اللفظ كيا في آية 
الوضوء. 

الرابع: أنه ققال: ووََرَجُلَكُمَ إلى الْكَعبَنٍ» 
[المائدة:7]. وم يقل: إلى الكعاب. فلو قدر أن العطف 
على المحل كالقول الآخرء وأن التقدير: أن في كل 
رجلين كعبين» وفي كل رجل كعب واحدهلقيل: إلى 
الكعاب كها قيل:«إلى آلْمَرَافِقٍ4 لما كان في كل يد 
مرفق؛ وحيتئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي 
الساق» ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم ى) 
يقوله من يرى المسح على الرجلينء فإذا كان الله - 
تبارك وتعالى - إنها أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين 
الناتئين: [171 / ]1١‏ والماسح يمح إلى مجمع 
القدم والساقء علم أنه حالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين» والترتيب 
في الوضوء: إما واجبء وإما مستحب مؤكد 
الاستحباب؛ فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع 
النظير على النظيره دل ذلك على الترتيب المشروع في 
الوضوء. 

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن.» وتدل 
عليه وتعبر عنه» وهي قد جاءت بالغسل. 

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء 
عند الحاجة» فحذف شطر أعضاء الوضوء وخفف 
الشطر الثاني؛؟ وذلك لأنه حذف ما كان تمسوحًا 
ومسح ما كان مغسولًا. 

وأما القراءة الأخرى ‏ وهي قراءة من قرأ: 
ووأرجُك» [المائدة:7] بالخفض - فهي لا تخالف 
السنة المتواترة. إذ القراءتان كالآيتين. والسنة الثابتة 
لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه. ولكن تفسره 


دده 


حتاب اهار 
وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن, فإن القرآن 
فيه دلالات خفية تخفى على كثير من التاس» وفيه 
مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها. 

[3177// ١؟]‏ والمسح اسم جنس يدل على 
إلصاق الممسوح به بالممسوحءولا يدل لفظه على 
جريانه لا بنفي ولا إثبات. قال أبو زيد الأنصاري 
وغيره: العرب تقول: تمسحت للصلاة. فتسمي 
الوضوء كله مسحًاء ولكن من عادة العرب وغيرهم 
إذا كان الاسم عامًا تحته نوعان.» خصوا أحد نوعيه 
باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء ىا في 
لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» 
لكن للإنسان اسم يخصهء فصاروا يطلقونه على 
غيره. وكذلك لفظ الحيوان» ولفظ ذوي الأرحام 
يتناول لكل ذي رحم؛ لكن للوارث بفرض أو 
تعصيب اسم يمخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول 
من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن آمن 
بالجبت والطاغوت. فصار لهذا النوع اسم يخصه 
وهو الكافرء وأبقى اسم الإيهان مختضًا بالأول. 
وكذلك لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى 
يستعمل اللفظ العام ني معنيين: كما إذا أوصى لذوي 
رحمه» فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والتساء. 
فقوله ‏ تعالى - في آية الوضوء: 9وَآمْسَحُوا يرُبُوسِكُمْ 
وَأَرِجُلَك» [المائدة:5] يقتضي إيجاب مسمى المسح 
بينهما. وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن 
الإسالة. والمسح الذي معه إسالة: يسمى مسحًا؛ 
فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين, ولم يكن في 
لفظ الآية ما يمنع كون الرجل ]1١ / ١77[‏ يكون 
المسح بها هو المسح الذي معه إسالة.» ودل على ذلك 
قوله: «إلى الحَعَبِينٍ» [المائدة:7]فأمر بمسحها إلى 
الكعبين. 


الغسلء فهما نوعان: للمسح العام الذي هو إيصال 
الماء» ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد 


اللفظين» كقوهم: 
علفتهاتببًاوماءبارنًا 
والماء سّقي لاعلف 
وقوله: 
ورأيت زوجك في الوفى 


متقلدا سيا ورخا 


والرمح لا يتقلد. ومنه قوله تعالى: 9يَطُوفٌ عَلَيهِمْ 
ونَدنُ محلْدُونَ ج بأتواب وَأََاِقَ كأس» [الواقعة: 
/الء ]١18‏ إلى قوله: لوَحُورٌ عِين» [الواقعة:١؟7],‏ 
فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين ‏ وإن كان مراده 
الغسل ‏ ودل عليه قوله: «إلى الكَمْبَينِ4[المائدة:1] 
والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة. 

ومن يقول: يمسحان بلا إسالة» يمسحها إلى 
الكعاب لا إلى الكعبين» فهو مخالف لكل واحدة من 
القراءتين» كما أنه حالف للسنة المتواترة» وليس معه لا 
ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة؛ وإنما هو غلط في 
فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة. وذكر 
المسح بالرجل مما يشعر بأن الرجل يمسح بهاء 
بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بها بحالء ولحذا 
جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين 
3١]مالم‏ يج مثله في الوجه واليد. ولكن 
دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين. 

ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة 
المتواترة وللقرآنء ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع 
إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب 


غسلهاء وإذا كانت في الخف كان حكمها كا بينته 
السنة؛ كما في آية الفرائض» فإن السنة بينت حال 
الوارث إذا كان عبدًا أو كافرًا أو قاتلا. ونظائره 
متعددة. والله ‏ سيحانه ‏ أعلم. 
2 
[1/1] وقال شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 
فصل 
الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال: 
أحدها: الوجوب مطلقاء ىا يذكره أصحاب 
الإمام أحمد وهو ظاهر مذهبه. وهو القول القديم 
للشافعيء وهو قول في مذهب مالك... 


والثاني: عدم الوجوب مطلقًاء كما هو مذهب أبي 
حنيفة: ورواية عن أحمدء والقول الجديد للشافعي. 

والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم 
تمام الماء» كما هو المشهور في مذهب مالك؛ وهو قول 
في مذهب أحمد... 

قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة: ]7١/1١75[‏ وبأصول مذهب أحمد 
وغيره. وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» 
لا تعناول العاجز عن الموالاة» فالحديث الذي هو 
عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن 
مَعْدَانَء عن بعض أصحاب النبي ككلل: أنه رأى رجلا 
يصل ‏ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء- 
فأمره النبي يك أن يعيد الوضوء والصلاة ””. فهذه 
قضية عينء والمأمور بالإعادة مفرّط؛ لأنه كان قادرًا 
على غسل تلك اللمعة كا هو قادر على غسل غيرهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١1/6(‏ وأحمد (7 / 174) وصححه 


الألبانٍ في اصحيح أي داودة (19/0) من حديث خالد 
أبن معدان عن بعض أصحاب الني 6. 


وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت 
اللمعة؛ نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعاقبهم تلوح 
فناداهم بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار»”". 
وكذلك الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن عمر: 
أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره 
البي يك فقال: «ارجع فأحسن وضوءك”" فرجع 
ثم صل . رواه مسلم. 

فالقدم كثيرًا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابهاء 
حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل؛ 
بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة؛ 
والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة» 
الذين لم يوجبوا الموالاة» عمدتهم في الأمر حديث عن 
ابن عمر: أنه توضا. 

[107 / ١؟]‏ موالاة لفقد تمام الماءء وأصول 
الشريعة تدل على ذلكء قال تعالى: #قائقوا آله ما 
سَتَطَعم» [التغابن: »]١1‏ وقال البي يكك: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ©. 

والذي لم يمكته الموالاة ‏ لقلة الماء» أو انصيابه» أو 
اغتصابه منه بعد تحصيله؛ أو لكون المنبع أو المكان 
الذي يأخذ منه هو وغيره ‏ كالأنبوب أو البئر - لم 
يحصل له منه الماء إلا متفرقًا تفرقًا كثيرًا ونحو ذلك: لم 
يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه 
بالماء الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بهاء 
حصله فقد اتقى الله ما استطاع. وفعل ما استطاع مما 
أمر به. يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء 
بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم» 
ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (10) ومسلم (110) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (147) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7788) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


ضيديه 


حكتا ب اظهَارة 

قيل: يتيمم فقط؛ لثلا يجمع بين بدل ومُبدّل. 

وقيل: يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي. وهو 
المشهور في مذهب أحمد وغيره. 

وقيل: بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء 
كما يذكر عن أبي بكر وهو مبني على وجوب الموالاة 
في الوضوء دون الغسل. 

[14/١؟]‏ قال صاحب هذا القول: فيتفع 
باستعمال البعض في الغسل دون التيمم. وضعفوا 
ذلك بأنه يفعل المقدور عليه؛ فَعُلم بذلك أن هذا 
عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء كما هي 
نافعة في الغسل. وإذا كان كذلكء لم يجب عليه عند 
القدرة على الماء ‏ إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء. 
كا لا يجب عليه إعادة ما صلاه بالتيمم» وكا لا يجب 
عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند 
أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل كما 
سنذكره إن شاء الله - وذلك لأنه قد فعل ما أمر به 
كبا أمرء ومن كان ممصلا الأمر أجزأ عنه فلا إعادة 
عليه. 


يوضح هذا أنه في حال العجز لم يكن مأمورًا 
بغسل العضو الثاني وإنها يؤمر بتحصيل الطهور 
الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو 
قادر على غسل العضو الأول وهو المستطاع من 
المأمور ‏ فعليه فعله. ى) لو قدر على غسل بعض 
الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعضء فإن 
عليه غسله. كالمقطوع يده من بعض الذراع. 

وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما 
يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل 
الصحيح. ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك 
العضو: فإنه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه. 

[79 / ١١؟]‏ وأيضًاء فالترتيب واجب في صوم 
الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع. ثم اتفق 


المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه 
كالحيض - فإنه لا يقطع التتابع الواجب. 

ومذهب أحمد ني هنا أوسع من مذهب غيره: 
فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع إمكان 
الاحتراز منه - مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر 
رمضانء أو يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام منى أو 
مرض أو نفاسء ونحو ذلك - فإنه لا يمنع التتابع 
الواجبء ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين. 
فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وإن 
أمكن الاحتراز منه. 

وأيضًاء فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة» قالوا: إنه 
لو قرأ بعضها وسكت سكونًا طويلا لغير عذرء كان 
عليه إعادة قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع 
قراءة الإمام» أو لو فصل بذكر مشروع - كالتأمين 
ونحوه ‏ لم تبطل الموالاة» بل يتم قراءتها ولا يبتدئها 
ومسألة الوضوء كذلك سواءء فإنه فرق الوضوء 
لعذر شرعي. ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من 
الموالاة في الأفعال. 

وأيضًاء فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك. 
فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة بحيث لو 
تأخر القبول عن الإيجاب ‏ حتى ]71/١154٠[‏ خرجا 
من ذلك الكلام إلى غيره» أو تفرقا بأبدانهماء فلابد من 
إيجاب ثان. وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب التكاح 
لغائب وذهب إليه الرسول فقبل في مجلس البلاغء إنه 
يصح العقدء فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول 
منه ثان: بأنه يصح تراخي القبول مطلقًا وإن كانا في 
مجلس واحد بعد تفرقهما وطول الفصلء وهي الرواية 
التي ذكرت في مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها: 
أنه يصح في التكاح ولو بعد المجلس. 

وذلك خطأ كما نبه عليه الجد ‏ فيهما أظن ‏ في كتابه 
الكبير» ولا فرق في ذلك بين التكاح والبيع والإجارة: 


والفرق بين الصورتين ظاهر؛ ويذهب إلى الفرق: 
غيره من الفقهاء؛ كأبي يوسف وغيره. وهذا التفريق 
من أحسن الأقوال» ويشبه أن يكون المنصوص عنه 
في الوضوء كذلك. لكني لم أتأمل بعد نصه في 
الوضوء. فإنه كثيرًا ما يحكى عنه روايتان في مثل ذلك 
ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال» ويكون هو 
الصواب, كمسألة إخراج القيم؛ ومسألة قتل الموصي. 

وأيضًاء فالموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في 
الوضوء, ومع هذاء فتفريق الطواف لمكتوبة تقام؛ أو 
جنازة تحضر ثم يبني على الطواف ولا يستأنف» 
فالوضوء أولى بذلك. وعلى هذاء فلو توضأ بعض 
[3 / ١؟]‏ الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه 
عن الإتمام - كإنقاذ غريقء أو أمر بمعروف ونبي عن 
منكر ‏ فعله ثم أتم وضوءه؛ كالطواف وأولى. 
وكذلك لو قُدّر أنه عرض له مرض منعه من إتمام 
الوضوء. 

وأيضًاء فإن أصول الشريعة تفرق في جميع 
مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي. ومن 
ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم 
معتمدء وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسطء وبه 
يظهر العدل بين القولين المتباينين. 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها 
النزاع نفيا وإثبانًا حتى تصير مشاببة لمسائل الأهواء. 
وما يتعصب له الطوائف من الأقوال.» كمسائل 
الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وبين الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل» فوجدت 
كثيرًا منها يعود الصواب فيه إلى الوسط» كمسألة إزالة 
النجاسة بغير الماءءومسألة القضاء بالتكول» وإخراج 
القيم ني الزكاة» والصلاة في أول الوقت» والقراءة 
خلف الإمام. ومسألة تعيين النية وتبيتهاء وبيع 
الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة في الصلاة ومسائل 


برشي ازا يز نسي 


2-0 كشركة الأبدان» والوجوهء والمفاوضة. 
ومسألة صفة القاضي. 

وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل الخيرية 
العلمية التي تسمى ١47[‏ / ١؟]‏ مسائل الأصول. 
أو أصول الدين» أو أصول الكلام: يقع فيها اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس. وقد قررنا ‏ أيضًا - ما دل 
عليه الكتاب والسنة فيها وفي غيرها من الفرق بين 
المؤمن باطنًا وظاهرّاءٍ وبين المنافق الزنديق المؤمن 
ظاهرًا لا باطنًا. وأن المؤمنين قد عفي لهم عن الخطأ 
والنسيان» ثم غالب الخلاف المحتباين فيها يعود الحق 
فيه إلى القول الوسط في مسائل التوحيد والصفات. 
ومسائل القدر والعدل؛ ومسائل الأسماء والأحكام: 
ومسائل الإيهان والإسلام؛ ومسائل الوعد والوعيد. 
ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمخروج 
على الأمراء ومذاهيهم؛ أو موافقتهم على طاعة الله 
فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن 
الخروج والفتن. وأمثال هذه الأهواء. 

وأيضًاء فعمدة القياس في مسألة الترتيب والموالاة 
إنما هو قياس ذلك على الصلاةء فإن الصلاة يجب فيها 
الترتيب» فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب 
فيها الموالاة» فلا يفرق بين أبعاضها ب ينافيها. 
والصلاة ‏ مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاء. 
ليس بين أجزائها فصل أصلًا حتى يمكن في ذلك 
المتابعة أو التفريق» ثم مع ذلك إذا فرق بينهما لعذر 
كالعمل الكثير لضرورة كا في حديث ابن عمر: «أن 
الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة تذهب وجاه العدو 
فإذا صلت الثانية الركعة الثانية» ذهبت - أيضًا ‏ إلى 
وجاه العدوء ثم رجعت ]1١/1١4[‏ الأولى إلى 
موقفها فأقت الصلاة ثم الثانية» والصفة في 
«الصحيحين»”'. وهي جائزة غير مكروهة عند أثمة 


)١(‏ صححبح: أخرجه البخاري (4175) وملم (475) من حديث 


الحديث كأحمد وغيره. وهي الصلاة المختارة في 
الخوف عند أبي حنيفة؛ إذ ليس فيها محالفة لصلاة 
الأمن إلا في استدبار القبلة والعمل الكثيرء وهذان 
يجوزان للعذر كمن سبقه الحدثء فإنه عند أكثر 
العلياء ‏ كأبي حنيفة» ومالك. وقول الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايات ‏ يقول: إنه يتوضأ ويبني على ما 
مفى إذا لم تبطل صلاته يكلام عمد ونحوهء وهذا 
مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثئان مرسلان عن 
النبي يي ٠‏ والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحمتج 
به الشافعي وغيره. 

وأيضًاء فإذا سلم من صلاته ساهيًا ‏ كما فعل 
النبي 5 في حديث ذي اليدين”"» وفصل بين 
أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليهاء 
وتشبيك أصابعهء ووضع خده عليهاء والكلام منه 
ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصرء 
والمجيبين له الموافقين للمنبه. ثم أتم الصلاة» لم يكن 
هذا التفريق والفصل مانعًا من الإتمام. 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدًاء لأبطل الصلاة بلا 
نزاع» فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع إلا متصلة لا 
يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه. فكيف يستوي 
تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء 
١ /١4[‏ ]]أفعال منفصلة لا يجب اتصاها بالاتفاق» 
وليس لقائل أن يقول: إذا عمل عملا كثيرًا لعذرء كما 
في صلاة الخوف. والساهي إذا سلم فإنه في حكم 
المصليء بدليل أنه لو تعمد حيتئذ الحدث أو الكلام 
المبطل؛ أو العمل الكثير الذي لايحتاج إليه أو استدبار 
القبلة الذي لا يحتاج إليه» أو كشف العورة» بطلت 
صلاته.ولو كان في غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» 


أبن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (147) ومسلم (61/5) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


واشت 


ده لنت سامت الاك 
هذا من أوكد الأدلة على ما قلناهء فإنه من المعلوم أن 
هذه الأفعال والفصل الطويل المعفو له عنه ‏ مثل 
الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه؛ ومثل قيام 
المسلم سهوًا إلى ناحية المسجد واتكائه عليه ليس هو 
من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة» ولا داخلًا 
في ذلك كما يدخل ما يدخل في تطويل القيام» 
والركوع» والسجود. والقعود. فإن هذه الأربعة من 
جنس أفعال الصلاة» فإذا أطالها أو أدخل فيها ما لا 
يشرع في الصلاة من العمل اليسير» لم يمنع أن تكون 
هي من الصلاة. 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنها أمر 
المصلي بالعمل الكثير في صلاة الخوف لأجل الجهاد. 
وغفر له عن نحو ذلك من السهو لأن الله تجاوز لهذه 
الأمة عن الخطأ والتسيان» فصار الفصل بين أبعاض 
الصلاة المتابع ‏ تارة يفعل يوجب تغييرهاء وتارة 
بفعل لا جناح على فاعله [145١/١؟]‏ لكونه ليس 
مكلقًا بتركه ‏ يشبهه الفصل بين الصيام المتابع: تارة 
بصوم أو فطر واجبء وتارة بحيض أو نفاسء أو 
مرض يعجز معه عن الصوم. 

ولهذا طرد أحمد ذلكء ولو وقع هذا التفريق لتغير 
عذر أبطل الصلاة بالاتفاق» فالوضوء أولى ألا يسوى 
بين تفريقه لعذر ولغير عذر. وأما كونه في حكم 
المصلي فمعنى ذلك أنه ليس له أن يفرق الصلاة إلا بها 
يعفى عنه فيه» فإذا أتى بها ينافيها ‏ من كلام عمد, أو 
عمل كثير» أو استدبار قبلة لغير عذر ‏ كان قد فصل 
بين أبعاضها وفرق بينها بها ينافيها لغير عذر, فتبطل 
صلاته» كما لو صلى ركعتين فسلم عمداء فإنه ليس له 
أن يأتي بالركعتين الأخيرتين» بل يستأنف الصلاة» 
ولو سلم سهوًا بنى على الأول. بالسنة المتواترة عند 
العلماء واتفاقهم على ذلك. والمسلم إنما هو خارج من 


الصلاة وزائد على الفعل المأمور به» فإذا فعل ذلك 
عمدًا لمن يكن له ذلك. ولا محذور في ذلك إلا قطم 
الصلاة. ألا ترى أنه لا فرق بين الوتر بثلاث متصلة 
وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر: 
الفصل؟ 

وهذا يقولون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة. 
أو لا يفصل بتسليمة. فمن أهل العراق من لا يسوغ 
الفصل كالمغربء ويجعل وتر الليل لا يكون إلا كوتر 
النهار متصلا غير منفصل. ومن أهل الحجاز من لا 
يسوغ إلا الفصل؛ لقوله 5: «صلاة الليل 
[ ]| مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بركعة»". 

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة 
الآثار وكثرتها به. وإن جوزوا الوصل. 

والمقصود هنا: أنهم لا يذكرون بين صوري الوتر 
فرمًا: إلا كون هذا متصلًا وهذا منفصلًا. وهذا هو 
الموالاة والتفريق» فتبين أن السلام العمد إنما أبطل 
الصلاة المكتوبة ونحوها ما ستته الاتصال؛ لأجل 
تفريق بعض الصلاة عن بعض»؛ وهو إذا فعل ذلك 
سهرًا لم تبطلء وكل ما يناني الصلاة ‏ من فعل أو 
عمل كثير» أو تعمد كلام؛ وترك شرط من شروطها- 
من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك - فإنه - 
مع منافاته - يفرق بين أبعاض الصلاة» ويمكن أن 
يخرج منها كا يخرج بالسلام؛ ولهذا ذهب بعض أهل 
العراق إلى أنه يخرج منها بكل ما ينافيها ىا يخرج 
بالسلام» لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز كر 
ذلك: لقول النبي 5: «مفتاح الصلاة الطّهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»”'؛ ولغير ذلك 


إلا بمجرد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (440) وملم (744) من حديث سالم 


عن أبيه. 
(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (71) وصححه الألباني في «صحيح أي 
داوده (71) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


من الأمور التي يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع: 
ولا يخرج إلا بالمشروع. 

وما يوضح الكلام في هذا أمور: 

أحدها: أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة - 
كالشافعي وأحمد ]1١ / ١41/[‏ وغيرهم)| يجوز 
عندهم أن تكون الصلاة التي لها اسم واحد يفصل 
بين أبعاضها بالسلام العمد, كالوتر والضحىء وقيام 
رمضان» والأربع قبل الظهرء واختيارهم في جميع 
الصلوات أن تكون مثنى مثنى: إلا ما استئناه أحمد من 
الصور التي ثبت عن النبي يك فيها الفصلء كالوتر 
بخمس أو سبع أو تسعء فإنه يختار فيها ما ثبت عن 
النبي يك فعله ويقولون أدنى الوتر. ثلاث مفصولة 
وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن عائشة: أن 
النبي و2 كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ركعة: 
يفصل بين كل ركعتين ' فسمت الجميع وترًا مع 
الفصل. 

وقد يتازعهم في هذا أصحاب أبي حنيفة؛ إذ 
المسئون عندهم في الأربع قبل الظهر الوصل» وكذلك 
في الوتر بثلاث؛ وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو 
ثانء يجعلوتها بتسليمة. 

الثاني: إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهوًا كما 
في حديث ذي اليدين» فقد علم ما فيه من الفقه. 
والمنازع يقول: هو منسوخ. كما يقوله أصحاب أبي 
حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد: كالقاضي أب يعلى» 
وهم الذين يقولون: إن الكلام يبطل الصلاة مطلقّاء 
ولو كان بعد السلام سهوًا يناء على أنه في الصلاة. 

والجمهور على أنه محكم. وهو الصواب وهو 
المنصوص عن أحمد في [548١/١؟]‏ عامة أجوبته. 
فإنه أخذ به وتفقه فيه» ولم يترك الأخذ به ولا قال هو 
منسوخ. وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (777) من حديث عائشة رفي الله عنها. 


ضيه 


صلاها مع النبي يل هو أبو هريرة قال: وذكر فيها: 
أن النبي يك صلى بهم الصلاة» وهو إنها سلم ورأى 
النبي يق وصل خلفه من عام خيبر» والقضية كانت 
في مسسجده. وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين» وهذا 
يقين بعد تحريم الكلام» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله يك 
وهو في الصلاة فيرد عليناء فلم) رجعنا من عند 
النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي؛ فقلنا: يا رسول 
الله إنا كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: 
«إن في الصلاة شغلُه»”". 

فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من 
عند النجاشيء وعبد الله بن مسعود شهد بدرًا مع 
النبي يك بلا خلاف وهو الذي أجهز على أبي جهل 
بن هشام» فهذا يقتضي أن تحريم الكلام قبل بدرء 
سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم 
هاجرء أو قدم من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي 
يك فإن هذا قد تنوزع فيه: فذكر ابن إسحاق في 
السيرة القول الأول» وعلى هذا فيكون تحريم الكلام 
بمكة» وهو مقيد كا في ]١١ / ١594[‏ «مسند أب داود 
الطيالسي»؛ عن عبد الله بن عقبة» عن ابن مسعود 
قال: بعثنا رسول الله يك إلى النجاشي ‏ ونحن ثمانون 
رجلاء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في 
دخوهم على النجائي؛ وفي آخره: فجاء ابن مسعود 
فبادر فشهد بدرًا7. 

وللناس في هذا المقام المشتبه ثلاثة أقوال يقولها 


من يقوها من أصحاب أحمد وغيرهم: 


(1) صحبح: أخرجه البخاري )١١44(‏ ومسلم (078) من حديث 


ابن مسعود رضي الله عنه. 
زفرف صحيح: أخر جه الطبالي في #متلمة (9145) والبيهقي يي 
«الكبرى» (317/76) , 


اقلق 


أحدها: وهو قول أصحاب أبي حنيفة» والقاضى 
أبي يعلى» وطائفة من أتباعهم : أن حديث ذي اليدين 
متقدم عل تحريم الكلام وظنوا أن قضيته كانت قبل 
بدرء واحتجوا بأن ذا اليدين قتل يوم بدر فلابد أن 
تكون القضية قبل ذلكء قالوا: وتحريم الكلام كان 
بالمدينة بعد ذلك كما في «الصحيحين» عن زيد بن 
أرقم قال: إن كنا لتكلم في الصلاة على عهد النبي 
يك يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: 
9حَنفِظُوا عَلَ ألصّلوتِ وَآَلصّلَوة الْوُسْعلَى وَقُومُوا يله 
قَنيِتِنَ» [البقرة: 774]» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام؛ © وليس للبخاري: ونبينا عن الكلام؛ وفي 
رواية للترمذي: كنا نتكلم خلف رسول الله يك في 
الصلاة 0), 

وزيد بن أرقم من صغار الأنصار» وهو صاحب 
الأذن الذي وفى ]1١/1١5١[‏ الله بأذنه لما بلغ النبي 
كي قول أبن أبي من المنافقين: فلن رجَعَنا إلى آلْمَدِينةٍ 
لَيُخْرِجَب الأعَزْ نا آلأدّل» [المنافقون: 4] وكذبه 
من كذبه ولامه من لامه من المؤمنين» حتى أنزل الله 
قوله: «يَقُولُونَ لبن رَجَعْتَا إلى آلْمَدِيتَة4 [المنافقون: 
48 فقال النبي يَكف: «هذا الذي وف الله بأذنه»” وهو 
لم يصل مع النبي كك إلا بعد ال هجرة فعلم أنهم كانوا 
يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن النسخ حصل بآية 
المحافظة ‏ وهي مدنية بالاتفاق ‏ بل قد يقال: إنها إنها 
نزلت عام الخندق لما شغله المشركون عن صلاة 
العصرء حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»”'. كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16714) ومسلم (674) من حديث 
زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )1٠8(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» )4٠5(‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

(7) صحبح: أخرجه البخاري )44٠0(‏ من حديث زيد بن أرقم. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (7871) وملم (777) من حديث 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه. 


ثبت ذلك في «الصحيح»» فقال هؤلاء: إذا كانت قصة 
ذي اليدين قبل بدر ولم يثبت أن الكلام كان قد حرم» 
أو ثبت أنه إنها حرم بعد ذلك بل بعد عام الخندق التي 
هي بعد بدر بأكثر من ستتين» كان منسوتّحا. وأقصى 
ما يقال: إنه يحتمل أنه كان قبل النسخ» ويحتمل أنه 
بعدهء فلا يبقى فيه حجة. 

ونجد كثيرًا من الناس - ممن يخالف الحديث 
الصحيح من أصحاب أبي حنيفة أو غيرهم ‏ يقول: 
هذا منسوخ, وقد اتخذوا هذا مجنة» كل حديث لا 
يوافق مذهيهم يقولون: هو منسوخ من غير أن يعلموا 
أنه منسوخء ولا يثبتوا ما الذي نسخه. 

|]١/161[‏ وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من 
أهل المدينة - أصحاب مالك وغيرهم يقولون هذا 
منسوخ لكن هؤلاء قد يقولون إن وجود عمل أهل 
المديتة بخلافه دليل نسخهء وهذا كثير. وما ذكروه في 
حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه؛ وادعوا أن 
تحريم الكلام كان بعد ذلك عام الختندق أو نحوه» 
ويقولون في القنوت: إنه منسوخ. وفي دعائهلمعين أو 
غير معين -: إنه منسوخء وإن هذا من كلام الآدميين 
الذي قال فيه رسول الله ك3: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»”؟ حتى يبالغوا 
فيها ييطل الصلاة من هذا النحوء كالتنبيه بالقرآن 
وغيره. 

وقد ثبت في «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن أبي هريرة 
أن النبي ي قنت بعد الركوع في صلاة الصبح شهرًا 
إذا قال: «سمع الله لمن حمده». يقول في قنوته: «اللهم 
نج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام! اللهم 
نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 


)2( صحبح: أخخر جه ملم (/671) من حدبث معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه. 


اجعلها عليهم سنين كسني يوسف6”" قال أبو هريرة: 
ثم رأيت رسول الله يَكيدِ قد ترك الدعاء لهم بعد 
فقلت: أرى رسول الله كككِ قد ترك الدعاء لهم قال: 
فقيل: أو ما تراهم قد قدموا»؟ 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقهء فإن أبا هريرة لم 
يصلٌ خلف ]1١ / ١97[‏ النبي 55 إلا بعد خيبر - 
وخيبر بعد الحديبية - وكانت الهدنة التي بينه وبين 
المشركين في الحديبية على أن لا يدع أحدًا منهم يهاجر 
إليهء ولا يرد إليه من ذهب مرتدًا منه إليهم» فهؤلاء 
وأمثالههم كانوا من المستضعفين بمكة الذين قهرهم 
أهلوهم, والمسلمون كلهم من بني تخزوم؛ وهم بنو 
عبد مناف أشرف قبائل قريشء وبنو مخزوم كانوا هم 
الذين ينادون عيد مناف؛ والمحاسدة التي بينهم هي 
إحدى ما منعت أشرافهم ‏ كالوليد وأي جهل 
وغيرهما ‏ من الإسلامء فلم| قدم بعد الحديبية من قدم 
من المهاجرين» ولحقوا يسيف البحر على الساحل - 
كأبي بصيرء وأبي جندل بن سهيل بن عمروء ‏ فإن 
النبي و لم يجرهم بالشرط. فصاروا بأيدي أنفسهم 
بالساحل يقطعون على أهل مكة؛ حتى أرسل أهل 
مكة حيتتذ إلى النبي 46 يسألونه أن يأذن لهم في المقام 
عنده ليأمنوا قطعهمء فقدموا حيحذ أولئك 
المستضعفون. فترك النبي 6 القنوت. 

وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه أنس: أن 
النبي كك قنت شهرًا يدعو على رعل؛ وذكوان, 
وعصية. ثم تركه؛ فإن ذلك القنوت كان في أوائل 
الأمر لما أرسل القراء السبعين ‏ أصحاب بثر معونة ‏ 
وذلك متقدم قبل الخندق التي هي قبل الحديبية كها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (404) رملم (705) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (78/8) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


رطق 


[1657/١5؟]‏ ثبت ذلك في الصحيح ”"» فتبين أن 
تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أنه قنت 
بعد ذلكء وإنما قنت لسببء فلما زال السبب ترك 
القنوت. كيا بين في هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لما 
قدمواء وليس - أيضًا ‏ قوله في حديث أنس المتفق 
عليه: إن رسول الله يَِْ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو 
على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. أنه ترك الدعاء 
فقطء كما يظنه من ظن أن النبي يإ كان مداومًا على 
القنرت في الفجر بعد الركوع أو قبله. بل ثبت في 
أحاديث أنس التي في «الصحيحين»: أنه لم يقنت بعد 
الركوع إلا شهرّاء وغير ذلك ما يبين أن المتروك كان 
القنوت. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء وبينا أن من 
تأمل الأحاديث علم علا يقيا أن النبي يك لم يداوم 
علي القنوت في شيء من الصلوات, لا الفجر ولا 
غيرها؛ ولهذا لم ينقل هذا أحد من الصحابة: بل 
أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبي 6 حرفًا واحدًا مما 
يظن أنه كان يدعو به في القنوت الراتبء وإنا المنقول 
عنه ما يدعو به في العارض: كالدعاء لقوم وعلى قوم. 
فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت 
الفجر من قول: «اللهم اهدنا فيمن هديت»”", فهذا 
إنها في السئن أنه علّمه للحسين يدعو به في قنوت 
الوتر. 

[] ثم من العجب أنه لا يستحب 
المداومة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث 
ويداوم عليه في الفجر, ولم ينقل عن النبي يك أنه قاله 
في الفجر. ومن المعلوم ‏ باليقين الضروري ‏ أن 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7814) ومسلم (/79/7) من حديث 


أنس رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )١1155(‏ والترمذي (5714) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة )١418(‏ من حديث 
الحسن بن عل رضي الله عنه. 


القنوت لو كان مما داوم عليه. لم يكن هذا ما يهمل» 
ولتوفرت دواعي الصحابة ثم التابعين على نقله 
فإنهم لم يبملوا شيئًا من أمر الصلاة التي كان يداوم 
عليها إلا نقلوه» بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه: 
كالدعاء في القنوت لمعين وعلى معين وغير ذلك. 

ودعوى هذا أيضًا ‏ هي من بعض الوجوه ما 
يدعيه بعض أهل الأهواء في النص الجلي على معين في 
الإمامة» أو من زيادة في القرآن وغير ذلك؛ وهذا كان 
المصنفون يفرقون بين بيان ما يمتنع من الكذب وما 
يمتنع من الكتمان. فإذا تكلموا في الأخبار الصادقة 
التي يمتنع أن تكون كذبًا من الأخبار المتواترة» 
تكلموا فيا يمتنع أن يكون من الأخبار للعادة العامة 
أو الخاصة, أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا 
الدين وأمثال ذلك وبسط هذا له موضع آخر. 

وأما الدعاء على أهل الكتاب ‏ كما يتخذه من 
يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف الأخير 
من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن 
عمر بن المخطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد أهل 
الكتاب بالشامء وكان يدعو به في المكتوبة» وهو 
موافق لسئة رسول [55١/١؟1]‏ الله يكو فإن النبي 
كان يقنت أحيانا. يدعو للمؤمنين ويلعن 
الكافرين» ويذكر قبائل المشركين الذين يحاربونه. 
كمضرء ورعل» وذكوان» وعصية؛ وعمر لما قاتل أهل 
الكتاب قنت عليهم في المكتوبة» فالستة أن يقنت عند 
النازلة ويدعو فيها بها يناسب أولئك القوم المحاريين. 
فأما أن يتخذ قنوت عمر في المكتوبة سنة في الوتر 
وقنوت الحسن في الوتر سنة في المكتوبة راتبة فهو كيا 
تراه» وكذلك في هذا الحديث أنه دعا لأقوام سماهم 
بأسمائهم بعد خيبرء وذلك بعد تحريم الكلام 
بالاتفاق» وإن اقتضى ما يقال في تأخر تحريم الكلام ني 
الصلاة أنه تأخر إلى عام الخندق؛ وخيير بعد الخندق 


طنعده 


بأكثر من ستتين» فإن خيبر كانت بالاتفاق بعد 
الحديبية» والحديبية كانت بالاتفاق سئة ستء وكان 
النبي و - أيضًا ‏ إنها اعتمر في ذي القعدة. فلما 
صالحهم رجع إلى المدينة»؛ فكانت غزوة الغابة ‏ غزوة 
ذي قرد ‏ التي ذكرها مسلم في «صحيحه”" من 
حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول: 
خذها وأنا ابن الأاكوع 
واليسوم يومالرضضصع 

لما أغارت فزارة على لقاح رسول الله يِه وكانت 
خيبر عقب ذلك في أواخر ست وأوائل سبعء وهذا 
متفق عليه”". 

وأما الخندق فقيل ذلك. إما في أوائل حمس أو 
أواخر أربع كبا في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
قال: عرضت على النبي ]1١/1١67[‏ ييه يوم أحد 
وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضت عليه 
يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ©". 

وليس لأحد أن يحتج عل النسخ با في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يك إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر 
يقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًاء بعد ما يقول: 
«سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد»؛ فأنزل الله: ليس 
للك يِنَ الأمرٍ نَن؛ أو يَعُوب عَلَهِمْ أز يُعَدْيَهُمْ َإتهُمْ 
ظَلِمُورت4 [آل عمران: ]١74‏ "2 فإن هذا إنما يدل 
على ترك اللعنة لهم لكونه ليس له من الأمر شيء لجواز 
توبتهم» وهذا إذا كان نهيا فلا فرق بين الصلاة وخارج 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع 


رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7041) ومسلم (1800) من سلمة 
ابن الأكوع رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري )١111(‏ وملم (1878) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1054) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهها. 


يجين ناشت (إؤل مز نكي 


الصلاة. والكلام إنما هو في الدعاء الجائز خارج الصلاة. 
كالدعاء لمعينين مستضعفينء والدعاء على معيتين من 
الكفار بالنصرة عليهم. لا باللعنة ونحو ذلك. 

والقول الثاني: قول من يقول ‏ من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم : إن تحريم الكلام كان بمكة 
بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود بناء على 
ما ذكره ابن إسحاق في السيرة قال: ويلغ أصحاب 
رسول الله يك الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام 
أهل مكة. فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة 
الذي كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو 
مستخفياء فكان من قدم [/151 / ]7١‏ منهم فأقام بها 
حتى هاجر إلى المدينة شهد معه بدرًا وأَحُدَا فذكر 
منهم عبد الله من مسعود. 

وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين: 
٠‏ أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نبى عنه متقدمًا ثم أذن 
فيه. ثم تهى عنه لما نزلت الاية. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان 
يتكلم في الصلاة لم يبلغهم نبي النبي و فلما نزلت 
الآية انتهوا. 

فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة. 

منها: أن حديث ابن مسعود صحيح صريح؛ وقد 
علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن مسعود شهد 
بدرّاء وهو لما رجع من الحبشة أخير أنه سلم على النبي 
كي وأنه لم يرد عليه بعد ما كان يرد عليهم قبل أن 
يذهبوا إلى الحبشة» وأنه قال لحم: «إن في الصلاة 
لشغلا»”'"» وفي رواية: «إن الله يحدث من أمره ما شاء 
وإن ما أحدث أن لا نتكلموا ني الصلاة»”"". 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١١494(‏ ومسلم (078) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (414) والنسائي (5/ )١5‏ وصححه 
الألباني في اصحيح أبي داوده (4714) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه . 


ككتاباظلْهَارة 


]]١ / ١64[‏ الثاني: أن أبا هريرة لى يصحب 
النبي يك ولم يصلٌ خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق أهل 
العلم؛ كيا ثبت ذلك في الأحاديث «الصحيحة»؛ وهو 
أشهر من روى حديث ذي اليدين» وهو أن النبي يك 
صلى تلك الصلاة بهم. كما في «الصحيحين» عنه قال 
صل رسول الله يَكِِ: «إحدى صلاتي العشي الظهر أو 
العصر”" فعلم أنها لم تكن قبل عام خيبرء بل بعد 
فتح خيبر: فكيف تكون قبل بدر؟ بل خيبر بعد 
الختدق. فلو ثبت أن الكلام لم يحرم إلا عام الخندق 
لكان حديث ذي اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا. 

الثالث: أن من رواة حديث ذي اليدين عمران بن 
حصّين كيا رواه مسلم وغيره» قالوا: 
كان بعد بدرء وقد روى نحوًا منه أهل السئن من 
حُدَيجء وقد قيل: إنه أسلم قبل 
موت النبي و بشهرين» وقد روى حديث ذي 
اليدين ىا رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر رواه أهل 
السنن قالوا: وإسناده على شرط الصحيح: وابن عمر 
قبل بدر كان صغيرًاء فإنه عام أحد كان ابن أريع 
عشرة سنة» ولا يكاد ابن عمر يروي ما كان حينئذ - 
ما كان مثل ذلك - كبا لم يرو حديث بناء المسجد 


وإسلام عمران 


ونحوه. 
]1١ / ١54[‏ الرابع: أن قوهم: ذو اليدين 

ببدرٍ غلطء قالوا: فإن المقتول ببدر هو ذو 0 
هو ابن عمرو من نضلة بن عبسان. حليف لبني زهرة 
من خزاعة؛ قتل ببدر. وأما ذو اليدين فاسمه الخرياق» 
ويكنى أبا العريان» بقي بعد النبي وه وروى حديثه 
في السهو كما ذكره عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» عن 
نصر بن معدي بن سليان ثقة» قال: أتيت مطرًا 
لأسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته. فإذا هو 


(7؟) صحيح: أخرجه البخاري (1487) وملم (397) من ححديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


شيخ كبير لا ينفذ الحديث من الكبرء فقال ابنه 
شعيب: بلى يا أبت. حدثتني: أن ذا اليدين لقيك بذي 
خحشب فحدثك أن رسول الله يد صلى بهم إحدى 
سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة - وفي القوم 
أبو بكر وعمر - فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت» ثم 
أقبل على أبي بكر وعمر فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» 
فقالا: صدق يا رسول الله فرجع رسول الله + 
وثاب الناس؛ وصلى بهم ركعتين ثم سلم؛ ثم سجد 
سجدتي السهو". 

ورواه عبد الله بن أحمد ‏ أيضًا ‏ عن محمد بن 
المثنى» عن معدي بن سليهان» عن شعيب بن مطرءه 


لسياق أبي هريرة وابن عمر في أن السلام كان 
1 من ركعتين؛ وفي حديث عمران أنه من 
ثلاثء وكذلك في حديث رافعء وفيه الجزم بأنها 
العصرء كما في حديث عمران وغيره» وهل كانت 
القصة مرة أو مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث ذي اليدين 
محكم. ثبت به أن مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل 
الصلاة» وهنا أقوال في مذهب أحمد وغيره: فعنه أن 
كلام الناسي والمخطئ لا يبطل: وهذا قول مالك 
والشافعي, وهو أقوى الأقوال. وما يؤيده حديث 
معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في 
الصلاة» فلا سمعه النبي يكل قال له: «إن صلاتنا هله 
لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»” ولم يأمره 
بالإعادة» وهذا كان جاهلًا بتحريم الكلام. وفي 


)١(‏ الابق نفسه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (057) من حديث معاوية بن الحكم 
السلمر رضي الله عنه. 


الجاهل لأصحاب أحمد طريقان. 

أحدهما: أنه كالنامي. 

والثاني: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة 
الناسي؛ لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد العلم 
بالناسخ. 

وهذا الفرق ضعيف هنا؛ لأن هذا إنما يكون فيمن 
تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كما كان أهل قباء. 
وأما هنا فلم يكن بلغه المنسوخ ]١١/1١71[‏ بحال» 
فالنهي في حقه حكم مبتدأء لكن هل يثبت الحكم في 
حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلاثة أقوال 
لاصحاب أحمد وغيرهم: 

أحدها: أنه يثبت مطلقًا. 

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم 
المبتداً. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم المخطاب» وقد 
يفرق بين النامي والجاهل: ألا ترى من نام عن صلاة أو 
نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك 
شيئًا من فروضها نسيانًا ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا 
وضوءء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فإنه يعيد. 
وأما من نبي واجبًا كالتشهد الأول» فإنه يسجد قبل 
السلام» فإن تعمد تركه ففي بطلان صلاته وجهان: 
أشهرهما: تبطل» ولو نسيه مطلقًا م تبطل صلاته؛ فهنا قد 
أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقًا. 

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء 
من لحم الإبل ””» أو صل في مباركها غير عالم 
بالنهي”؟ ثم بلغه ففي الإعادة روايتان» لكن الأظهر 


والثاني: 


(*) لحديث جابر بن سمرة الذي فيهة أتوضأ من لحوم الإبل*؟ قال: 
#نعم» فتوضا من لحوم الإبل..» أخرجه مسلم (530) . 
(1) السابق نفسه. 


تقاوشخ انر 


في الحجة أنه لا يعيد؛ كها قد بسطناه في غير هذا 
الموضوع. 

]]١/17[‏ ومما يقرر هذا في كلام الجاهل في 
الصلاة أحاديث: 

منها: حديث ابن مسعود حديث التشهد 
المستفيض: أنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على 
الله من عباده. السلام على جبريل وميكائيل؛ السلام 
عل قلان وقلان. فنهاهم النبي يآ عن ذلكء. وقال: 
«إن الله هوالسلام»”"2. ولم يأمرهم بإعادة الصلوات 
التي قالوا ذلك فيهاء مع أن هذا الكلام حرام في 
نفسه. فإنه لا يجوز أن يدعى لله بالسلام» بل هو 
المدعوء ولا كانوا جهالًا بتحريم ذلك لم يأمرهم 
بالإعادة. ومن ذلك الأعرابي الذي قال: اللهم ارحني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء وقال: «لقد تحجرت 
واسعًاء”") يريد رحمة الله. وهذا الدعاء حرامء فإنه 
سؤال الله أن لا يرحم من خلقه غيرهما. ومن ذلك 
قول القائل لما صلى بهم أبو موسى: أقرنت الصلاة 
بالبر والزكاة؟ فقال أبو موسى: يا حطانء لعلك 
قلتها؟ فقلت: ما قلتها ولقد خشيت أن تبكعني بهاء 
ولم يأمرني أبو موسى بالإعادة. 

وعلى هذاء فكلام العامد في مصلحتها فيه روايتان 
عن أحمد: 

إحداهما: يجوز. وهو قول مالك. 

والثانية: لا يجوز. وهو قول الشافعي. 

]1١ / [3‏ وفيه رواية ثالثة: أن الكلام يبطل 
إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمدًا أو سهوًا. 

وفيه رواية رابعة: إلا لمصلحتها سهواء وهو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (471) وملم (407) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(1) صحبيح: أخرجه البخاري )٠١1١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


اختيار جدي. 

وفيه رواية خامسة: تبطل إلا صلاة إمام تكلم 
لمصلحتها؛ سواء كان عمدًا أو سهوًا. 

ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء» وتكلم 
جوابًا للنبي يك بقوله: يلى قد نسيت: بعد قول النبي 
يك: «لم أنس ولم تُقصر». وتكلم النبي يك بذلك 
وبقوله: «أحق ما يقول ذو اليدين؟”" وتكلم 
المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل: إنها جاز ذلك 
لكونه م يعتقد أنه في الصلاة.ء وكذلك ذو اليدين 
سؤاله له هو يمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعًا له 
فإنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسي» بل جوز أن تكون 
الصلاة قصرتء. وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه 
نسي وأن متابعة الناسي في السلام لا تجوزء لسبحوا 
به» لكن لم يعلموا ب بجميع الأمرين قطعًاء بل جوزوا 
أحدهما أو كليهماء ٠‏ بل كانوا يعتقدون وجوب المتايعة 
له في الصلاة مطلقًا حتى يتبين لحم. 

فقيل هؤلاء: فالمصلون أجابوه بتصديق ذي 
ليدين مع علمهم بأنها [] م تقصر وأنه 
نسيء فظن بعضهم ذلك؛ لأن جوابه واجب لا يبطل 
الصلاة لحديث أبي سعيد بن المعلى'» وظن آخرون 
أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة 
الصلاة عمدّاء وظن آخرون أن ذلك إنها كان سهوًا 
لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية 
الصلاة» وأن من بقي عليه بقية بقية لا يتكلم. 

ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبي ب وذي 
ليدين مع كون ذلك سهواء فإنا كان لمصلحة 
الصلاة؛ والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة 
عانًا أنه في صلاته بنحو هذا سهرًا وعمدًا لمصلحة 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (487) وملم (0177) من حديث أي 

هريرة رضي الله عنه. 
(4؛) صحيح: أخعرجه البخاري (17717) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه ا حال 
م يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهرًاء وإن كانوا في 
حكمها ى) ذكرناء فلهذا شاع هذا. ومن يسوي بينههما 
قال: سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الخال 
كما هي في الصلاة نفسها فإن التفريق هنا إنها جاز 
لعذر السهو فلا يفيد فعل شىء مما ينافي الصلاة؛ ولهذا 
اتفقوا عل أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل 
الصلاة لغير مصلحة. بطلت صلاته؛ وإن كانت لا 
تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام؛ وذلك أن المصلي 
صلى الصلاة وترك منافيهاء فإذا عفي عنه في أحدهما 
لعذر لم يج أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر, كما لو 
زاد الفعل عمدًا فإنه بعد ]1١/176[‏ الذكر لو أطال 
الفصل عمداء لم يكن له البناء» بل يبتدئ الصلاة 
وهذا لو فعل منافيها سهرًا ‏ من كلام أو عمل كثير 
ونحو ذلك-لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدًا. 

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في 
حال العذر المسوغ لذلك» فالوضوء أولى بذلك. 

فإن قيل: فم| تقولون في الغسل؟ 

قيل: المشهور عند أصحاب أحد: الفرق بينهما. 
وعمدة ذلك ما روي: أن النبي يي رأى على يده لمعة 
لم يصبها الماء فعصر عليها شعره ”". وعن ابن عباس 
أن النبي يك اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء 
فقال: «بجمته قبلها عليها»”, رواه أحمد وابن ماجه 
من حديث أبي علي السروجي. وقد ضعف أحمد 
وغيره حديثه. وروى ابن ماجه عن علي قال: جاء 
رجل إلى النبي 5 فقال: إني اغتسلت من الجنابة 
فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعًا قدر الظفر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه(777) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن 
ماجه؟ )١414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) الابق نفه. 


الإإؤِل كم ْرْسَيةِ 


لم يصبه ماءء فقال رسول الله 26: الو كنت مسحت 
عليه بيدك أجزاك:””2 عن ابن مسعود أن رجلا سأل 
النبي يد عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض 
جده؟ فقال رسول الله 96: ]١١7/1١77[‏ «يفسل 
ذلك المكان ثم يصلي». رواه البيهقي من رواية عاصم 
بن عبد العزيز الأشجعيء قال البخاري: فيه نظر! 
وقال ابن حبان: يمخطئع كثيرًا. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري. 

والفرق المعنوي: أن أعضاء الوضوء متعددة يجب 
فيها الترغيب عندهم» فوجبت فيها الموالاتء والبدن 
في الغسل كالعضو الواحد, لا يجب فيه ترتيب فلا 
يجب فيه موالاة ‏ أيضًا ‏ فإن حكم الوضوء يتعدى 
محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن؛ وأما 
الجتابة فتشبه إزالة النجاسة, لا يتعدى حكمه محله. 
فكل ما غسل شيئًا ارتفع عنه الجنابة» كما ترتفع 
النجاسة عن محل الغسلء فإذا غسل بعض أعضاء 
الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث. لا عنه ولا عن 
غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال: هذا لا يؤثر في الموالاة» فإن وجوب 
الموالاة في الشيء الواحد أقوى من وجوبا في الاثنين» 
بخلاف الترتيب. فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولابد 
أن يكونا مختلفين؛ إذ المتمائلات - كالطوافات 
والسعيات ‏ لا يكون بينهما ترتيب» وهذا لم يجب 
الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات؛ بل من نسي 
ركنا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية: قامت 
مقامهاء وغسل الجنابة عبادة واحدة. الاتصال فيها 
أظهر منه في الوضوء.وهي عبادة في نفسها 
]١١ 7‏ تعتبر الها النية» يخلاف إزالة النجاسة 
فإنها لا تنعين لها النية إلا في وجه ضعيف. التزموه في 


(”) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1714) وأحمد ١(‏ / 147) وضعفه 


الألبان في «ضعيف ابن ماجه؛ )١16(‏ من حديث علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. 
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الخلاف الجدل. كما ذكره أبو الخطاب ومن تبعه وليس 
بشىء؛ فيمكن أن يقال: الموالاة فيهما واحدة. 

وإذا كان النبي يتيخ قد عصر على اللمعة بعد 
جفافها في الزمن المعتدل. وأن الوضوء لا يجوز فيه 
ذلك. فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط 
بخلاف المغتسل من الجنابة فإنه لا يرى يدنه كما يرى 
رجليه» فاللمعة إذا كانت في ظهره أو حيث لا يراه 
ولا يمكنه مسه كان معذورًا في تركها. فلهذا م تجب 
فيه الموالاة» بخلاف ما لا يعذر فيه؛ والله أعلم. 

وعلى هذاء فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر 
لتوجه.ء وقد يخرج حديث تأخير المضمضة 
والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى الروايتين 
المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما لم يعلم وجوبها 
فكان معذورًا بالترك؛ فلم يجب الترتيب في ذلك» 
بخلاف من لم يعذر كمتكس الأعضاء الظاهرة» 
ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام: إذا اعتقد أن 
الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسله| فقطء أو من 
ترك غسل وجهه أو يديه اجرح أو مرض وغسل سائر 
أعضاء الوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوء» 
فهنا إذا قيل: يغسل ما ترك أولا ولا يضره ترك 
الترتيب» كان متوجهًا على هذا الأصل. والله أعلم. 

لفت 


]]١/174[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عمن يغسل 
أطرافه فوق الخمس مراتء وإذا أتى المسجد يبسط 
سجادته تحت قدميه إلى آخر السؤال. 

فأجاب: 

ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل 
العضو أكثر من ثلاث مرات, والامتناع من الصلاة 
على حصر المسجدء ونحو ذلك. هو أيضًا بدعة 
وضلالة باتفاق المسلمين» ليس ذلك مستحيًا ولا 
طاعة ولا قربة. 


ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة. فإنه ينهى 
عن ذلك. فإن امتنع عزر على ذلكء. فقد كان عمر- 
رضي الله عنه ‏ يعزر الناس على الصلاة بعد العصرء 
مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي 55 أنه فعله 
وداوم عليه لكن لما كان ذلك من خصائصه 3. 
وكان النبي و قد نبى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الفجر حتى تطلع الشمس”", 
كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة» قَصَرْب 
هؤلاء المبتدعين في الطهارة والصلاة لكونها بدعة 
مذمومة باتفاق المسلمينء أولى وأحرى. والله أعلم. 

لين 

[ / ١؟]‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: أيها أفضل: 
المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ 

قأجاب: 


أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال 
المعروف عن برَيدّة بن خصيبٌ قال: أصبح رسول الله 
يي فدعا بلالا فقال: (يا بلالء بم سبقتني إلى اللجنة؟ 
ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي! 
دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أماميء 
فأنبت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن 
هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عري. فقلت: أنا عري! لمن 
هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل 
من قرش! لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن 
الخطاب»»: فقال بلال: يا رسول الله ما أذْنتٌ قط إلا 
صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلاتوضات 
«بهها». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (581) وملم (858) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 

زفق صحيح: أخر جه الترمذي (7785؟) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي» (784*) من حديث أبي بريدة رضي اله عنه. 


وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث» 
ولايعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن 
عباس قال: كنا عند النبي ١ /117١[‏ ؟] بك فجاء من 
الغائطء فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضا؟ قال: «1؟ 
أأصلي فأتوضأ»”'' . فإن هذا ينفي وجوب الوضوء. 
وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء لأجل مجرد الأكل» 
وم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل. وهل يكره 
أو يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن 
استحب ذلك ١‏ حتج بحديث سلان أنه قال للنبي 
ك: قرأت في التوراة: إن من بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده ”". ومن كرهه قال: لأن هذا 
خلاف سنة المسلمين؛ فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل 
الأكلء وإنها كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه 
بهم. وأما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي 
كد يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء؛ 
وهذا كان يسدل شعره موافقة لهم؛ ثم فرق بعد ذلك" 


ولحذا صام عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: 
«لثن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»**) يعني: مع 
العاشرء لأجل مخالفة اليهود. 

فين 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (774) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7771) والترمذي )١1847(‏ وضعفه 
الألبان في «ضعيف أنبي داوده (7771) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (70648) ومسلم (73775) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحبح: أخرجه ملم )١1١1714(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


دده 


]!١ / 3‏ وسيل رحمه الله تعالى -: 

عن قول النبي 6: «إنكم تأتون يوم القيامة 
غُرَّا حجلين من آثار الوضوء»”؟ » وهذه صفة 
المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين 
والصبيان؟ 

الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنها 


يعرف من كان أغر محجلاء وهم الذين يتوضؤون 

للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال. وأما من لم يتوضاً 

قط ولم يصلء فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. 
فت 


[١/اا/ ١‏ باب المسح على الخفين 


سيل رَحمه الله -: 

عن أقوال العلماء في المسح على الخفين: هل 
من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر 
شيء من القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول 
الراجح بالدليل كبا قال تعالى: فَإن تَتَرَعْمٌ فى 
سَنْء فَرَدُوهُ إلى أله وأَلرَسُولٍ إن كنم مُؤْيِتُونَ باه 
وَآلَْوْمِالآجْر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 
4 فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟ 

فأجاب: 

هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلياء» 
فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: إنه 
يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد 
ذلك. واختار هذا بعض أصحاب أحمد. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم (7147) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


نيع 5ك خخ ززاماكز نكف« 


ميككاباقهائة 


ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز 
المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. 

قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما 
ظهر الغسل» وفرض ما بطن المسح؛ فيلزم أن يجمع 
بين الغسل ]1١/177[‏ والمسحء أي: بين الأصل 
والبدل. وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين. 
وإما أن يمسح على الخفين. 

والقول الأول أصحء وهو قياس أصول أحمد 
ونصوعته قي العفو عن يستير العورة وعن يسير التجاسة 
ونحو ذلكء فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاء 
قولّا من النبي يك وفعلا كقول صَفُوان بن عَمّال: 
أمرنا رسول الله يك إذا كنا سفرًا أو مسافرين-ألا نتزع 
أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا نتزع 
من غائط وبول ونوم. رواه أهل السئن وصححه 
الترمذي ”"؛ فقد بين أن رسول الله يك أمر أمته ألا 
ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول 
والنوم؛ ولكن ينزعوها من الجنابة. 

وكذلك أمره لأصحابيه أن يمسحوا على 
التساخين والعصائب ”. والتساخين هي الِّان فإنها 
تسخن الرجلء وقد استفاض عنه في الصحيح أنه 
مسح على الخفين» وتلقى أصحابه عنه ذلك قأطلقوا 
القول بجواز المسح على الخفين؛ ونقلوا ‏ أيضًا ‏ أمره 
مطلقاء ى) في «صحيح مسلم» عن شريح بن هانئ 
قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر 
مع النبي َك فألناه فقال: «جمل النبي 6 ثلاثة 
أيام ]7١/17/4[‏ للمسافر ويومًا وليلة للمقيم»”. 


)١(‏ حن: أخرجه الترمذي (47) والنائي ١(‏ / 47) وحته 
الالباني في «صحيح الترمذي» (17) من حديث صفوان 
ابن عال رفى الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود )١450(‏ وصححه الألبان في «صحيح 
أبي داود» )١47(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه مسلم (177) من حديث عاتشة رغي الله عنها. 


0 فأطلق. ومعلوم أن 
الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق 
لاسيها مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة 
فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. ولا سثل النبي ولق 
عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أَوَّ لِكُلكَم 
ثوبان؟!»'2 وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق 
والخرق حتى يحتاج لترقيع؛ فكذلك الخفاف. 

والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا 
يرقع» وإنها يرقع الكثيرء وكان أحدهم يصلي في الثوب 
الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر 
بعض العورة» وكان النساء نبين عن أن يرفعن رءوسهن 
حتى يرفع الرجال رءوسهم. لثلا يرين عورات الرجال 
من ضيق الأزر, مع أن ستر العورة واجب في الصلاة 
وخارج الصلاة» بخلاف ستر الرجلين بالخف. فلما 
أطلق الرسول وَةٍ الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه 
بها هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من 
العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاقء ولم يجز أن يقيد 
كلامه إلا بدليل شرعي. 

وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يليسه الناس 
ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه» وإن كان مفتوقًا 
أو مخروقًا من غير تحديد لمقدار ذلكء فإن التحديد 
لابد له من دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل 
]]١١!١3[‏ ذلك في مواضع. قالوا: لأنه يقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم 
مقام الجميع» وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون: 
التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. 

وأيضًاء فأصحاب النبي كل الذين بلغوا ستته 
وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء 
من القيودء بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم 
بالخفاف وأحواهاء فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن 


(4) صحيح: أخرجه البخاري مه ومسلم (816) من حديث أب 


هريرة رضي الله عنه. 


يبرن تاك لزلز كيه 


نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. 

وأيضًاء فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو 
خرق يظهر منه بعض القدم. فلو لم يجزالمسح عليها بطل 
مقصود الرخصة؛ لاسيهما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك 
هم المحتاجون. وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين» 
فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولههذا قال النبي يَكي لا 
سثل عن الصلاة في الثوب الواحد: «أو لكلكم 
ثوبان؟0”'' بين أن فيكم من لا يجد إلا ثويًا واحدّاء فلو 
أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب. 

ثم إنه أطلق الرخصة؛ فكذلك هنا ليس كل 
إنسان يجد خمًا سليراء فلو لم يرخص إلا لهذا لزم 
المحاويج خلع خفافهمء وكان إلزام غيرهم بالخلع 
أولى. ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة؛ وكل من 
]1١/177[‏ لبس خفًا وهو متطهرء فله المسح عليه» 
سواء كان غنيًا أو فقيرّاء وسواء كان الخف سليمًا أو 
مقطوعاء فإنه اختار لنفسه ذلكء. وليس هذا مما يجب 
فعله لله تعالى - كالصدقة والعتق - حتى تشترط فيه 
السلامة من العيوب. 

وأما قول المنازع: إن فرض ما ظهر الغسل وما 
بطن المسحء فهذا خطأ بالإجماع» فإنه ليس كل ما بطن 
من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف. 
بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه. وكثير من العلماء لا 
يستحب مسح أسفله. وهو إنما يمسح خططًا 
بالأصابع» فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه 
أن يمسح الجبيرة» فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل 
نفس العضوء فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضررء 
صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد 
والرجلء بخلاف الخف. فإنه يمكنه نزعه وغسل 
القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا ومسح الخفين 
جائزاء إن شاء مسح وإن شاء خلع. 


)١(‏ الابق نفسه. 


ا يي 

أحدها: أن هذا واجب وذلك جائز. 

الثاني: أن هذا يجوز في الطهارتين: الصغرى 
والكبرى, فإنه لا يمكنه إلا ذلك» ومسح الخفين لا 
يكون في الكبرى بل عليه أن ]7١ / ١7[‏ يغسل 
القدمين ا عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه. 
وفي الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل 
ظاهر اللحية الكثيفة» فكذلك الخفاف يمسح عليها في 
الصغرىء فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما 
يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه» 
ولكن فيه مشقة» والغسل لا يتكرر. 

الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلهاء ليس 
فيها توقيت فإن مسحها للضرورة؛ بخلاف الخف. 
فإن مسحه موقت عند الجمهورء فإن فيه خمسة 
أحاديث عن النبي 25. 

لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل: 
أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما 
يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء أو كان في رفقة متى 
خلع وغسل ل يتنظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» 
أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع؛ أو كان إذا فعل 
ذلك فإنه واجب ونحو ذلك - فهنا قيل: إنه يتيمم. 
وقيل: إنه يمسح عليهها للفرورة» وهذا أقوى لأن 
لبسها هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. 
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة وثلاثة 
أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق 
المفهوم؛ والمفهوم لا عموم له؛ فإذا كان يخلع بعد الوقت 
-عند إمكان ذلك _عمل بهذه الأحاديث. 

]1١ / ٠[‏ وعلى هذاء يحمل حديث عقبة بن 
عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت 


عي ع «لنة>ه 


يكاب اها 


السنة( ا 
مطلقاء فإنه لا يستوعب بالممح بحال؛ ويجلعم في 
الطهارة الكبرى. ولابد من لبسه على طهارة. لكن 
المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من 
التيمم. وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة 
الكبرى فقد صار كالجبيرة» يمسح عليه كله كما لو 
كان على رجله جبيرة يستوعيها. 

وأيضًاء فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ 
لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسلء وذاك 
مسح بالتراب في عضوين آخرين. فكان هذا البدل 
أقرب إلى الأصل من التيمم؛ وهذا لو كان جريًا 
وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل يمسح 
بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن أحمد. 
ومسحههما بالماء أصح؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة 
ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون 
مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى. 

الرابع: أن الجبيرة يستوعيها بالمسح كا يستوعب 
الجلد؛ لأن مسحها كغسله؛ وهذا أقوى على قول من 
يوجب مسح جميع الرأس. 

[ / ١1]الخامس:‏ أن الجبيرة يمسح عليها ‏ 
وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. وهو الصواب. 

ومن قال: لا يمسح عليها إلا إذا لبها على 
طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين» وهو قياس 
فاسد. فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه. 
ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح 
الخفين وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وإنها ملحقة 
عنده بجلدة الإنان لا بالخفين, وفي ذلك نزاع؛ لأن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (964) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجهة (؟407) من حنيث عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه. 


من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء 
مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحلء كما قالوا في 
الخفء والأول أصح. وهو أنها إذا سقطت سقوط برء 
كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفارء 
وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة 
عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة» وكذلك في 
الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء. كما 
قيل: إنه يجب في خلع الخف. والطهارة وجبت في 
المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث 
بالخفين» فيكون مسحههما كغسل الرجلين» بخلاف ما 
إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غسله. 

ثم قيل: إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل» 
فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من 
لا يشترط الموالاة» ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء. 
وقيل: بل حدثه ارتفع رفعًا مؤقنًا /14٠0[‏ ]إلى 
حين انقضاء المدة وخلع الخف, لكن لا خلعه انقضت 
الطهارة فيه. والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في 
ثبوتها ولا في زوافاء فإن حكمها يتعلق بغير محلهاء 
فإنها غسل أعضاء أريعة والبدن كله يصير طاهرّاء فإذا 
غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل 
الأربعة» وإذا انتقض الوضوء في عضوء انتقض في 
الجميع . 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا 
منتف في الجبيرة» فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة 
الكبرى ولا يجزئ فيها البدل. فعلم أن المسح عليها 
كالمسح على الجلد والشعر. 

ومن قال من أصحابنا: إنه إذا سقطت لبرء. 
بطلت الطهارة أو غسل محلهاء وإذا سقطت لغير برء» 
فعلى وجهين. فإنهم جعلرها مؤقتة بالبرء. وجعلوا 
سقوطها باليرء كانقضاء مدة المسح. 

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هي كما لو خلع 


جهن قا شخ لإغاز قز نكية 
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يمكن غسلها قبل البرء» بخلاف الرجل فإنه يمكن 
غسلها إذا خلع الخف, فلهذا فرقوا بينها وبين الخف 
في أحد الوجهينء فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة 
بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها. 

]!١ / 3[‏ والقول بأن البرء كالوقت في 
الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الحبيرة لا توقيت فيها 
أصلا حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة» 
بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت. ونزعها مشبه 
بخلع الخف. وهو - أيضًا ‏ تشبيه فاسدء فإنه إن شبه 
بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرقء وإنما يشبه هذا 
نزعها قبل البرء وفيه الوجهان. وإن شبه بخلعه قبل 
انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه لا يجوز له 
حيتئذٍ أن يمسح على النفين؛ لأن الشارع أمره بخلعها 
في هذه الحال» بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لما 
وقتّاء بل جعله بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر 
وظفرء وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم 
تبطل طهارته. 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلاتها وأنه يطهر 
موضعهء. وهذا مشبه قول من قال: مثل ذلك في 
الجبيرة. 

ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل 
الطهارة. والقول الوسط أعدل الأقوال» وإلحاق 
الجبيرة بها يتصل بالبدن أولى» كالوسخ الذي على يده 
والحناء» والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير 
بينه وبين الغسلء فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها 
وهو محدث نقل إلى التيممء وقد قدمنا أن طهارة 
المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ 
لأن الماء[1857/١1]‏ أولى من التراب؛ وما كان في 
محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره. فالمسح 


عل الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضوء كل ذلك 
خير من التيمم حيث كان. ولأنه إذا شدها على حدث 
مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى. 

وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الحنابة حتى 
يشدها على الطهارة» كان هذا قولًا يلا أصل يقاس 
عليه. وهو ضعيف جدًا. 

وإن قبل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة 
مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب. 

قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة» 
فإنه قد يجب ولماء يضر جراحه ويضر العظم 
المكسور ويضر الفصاد ‏ فيحتاج حيذ أن يشده بعد 
الجنابة ثم يمسح عليها. وهذه من أحسن المسائل. 

والمقصود هنا: أن مسح الخف لا يستوعب فيه 
الخف. بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة» 
وهو مذهب الفقهاء قاطبة» فعلم بذلك أنه ليس كل 
ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف. بل إذا 
مسح ظهر القدم كان هذا المسح محزئًا عن باطن القدم 
وعن العقب. 

7 / ١؟]‏ وحيشذ» فإذا كان الخرق في موضع 
ومسح موضعًا آخرء كان ذلك مسحًا يجحزئًا عن غسل 
جميع القدمء لاسيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف 
وأسفله» فإن مسح ذلك الموضع لا يجب ولا 
يستحب, ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين 


الأصابع. 
فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح» 
وماظهر يجب غسله. 


قيل: هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة؛ فلا 
نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله؛ فهذا 
رأس المسألة» فمن احتج به كان مثبتًا للشيء بنفسه. 

وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو 
مغطى ونحو ذلكء كانت هذه كلها عبارات عن 


معنى واحدء وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة 
أصلاء والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقًا وم 
يقيده. والقياس يقتضي: أنه لا يقيد. 

والمسح على الخفين 
الفقهاء شرطين: 

هذا أحدهما: وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض. 
وقد تبيين ضعف هذا الشرط. 

[145/١؟]‏ والثاني: أن يكون الخف يثبت 
بنفسه. وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من 


قد اشترط فيه طائفة من 


أصحاب أحمد. فلو لم يثبت إلا بشده بثيء يسير أو 
خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك؛ لم يمسح. 
وإن ثبت بنفه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد- 
كالزربول الطويل المشقوق» يثبت بنفسه لكن لا يستر 
إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجهان أصحها أنه 
يمسح عليه. وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد. 
بل المنصوص عنه ‏ في غير موضع - أنه يجوز المسح 
على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء 
وأنه يمسح على الجوريين مالم يخلع التعلين. فإذا كان 
أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا 
بالنعلين جاز المسح عليههاء فغيرهما بطريق الأولى» 
وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوريين. 
فإذا ثبت الجوريان بشدهما بخيوطههما كان المسح 
عليه أولى بالجواز. 

وإذا كان هذا في الجوربين: فالزربول الذي لا 
يثبت إلا بسير يشده به متصلًا به أو منفصلًا عنه أولى 
بالمسح عليه من الحوربين. 

وهكذا ما يلبى على الرّجل من فرو وقطن 
وغيرهما: إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو 
منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. 

فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على 
اللفائف. وهو: أن ١86[‏ / ١؟]‏ يلف على الرجل 


يع قار لزلز نقية_ 2 


حاب الظَهَائة 


لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح ببما 


ونحو ذلك. 

قيل: في هذا وجهانء ذكرهما الحلواني. والصواب 
أنه يمسح على اللفائف. وهي بالمسح أولى من المنف 
والجورب. فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في 
العادة وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد. وإما التأذي 
بالحفاء» وإما التأذي بالجرح. فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. 

ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاء فليس معه 
إلا عدم العلم. ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من 
العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك 
معروف في مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل المسح 
على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف؛ حتى 
أن علاقة من الصيحاية أتكروءةبوطائطة من فقهاء أهل 
المديئة وأهل البيت أنكروه مطلقاء وهو رواية عن 
مالك. والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر. 

وقد صَنْف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا في «الأشربة» في 
تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلاقًا عن الصحابة؛ فقيل 
له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة 
بخلاف المسكر. 

ومالك_مع سعة علمه وعلو /١85[‏ ١؟]‏ قدره 
- قال في «كتاب السر»: لأقولن قولًا لم أقله قبل ذلك 
في علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقّاء 
وإما في الحضر. وخالفه أصحابه في ذلك. وقال ابن 
وهب: هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية. 

والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح عل 
الجرموقين المليوسين على الخفين. والثلاثة منعوا 
المسح على الجوربين وعلى العمامة: فَعُلِمَ أن هذا الباب 
ما هابه كثير من السلف والخلف» حيث كان الغسل 
هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون المسح 
حيث يظهر ظهورًا لا حيلة فيه» ولا يطردون فيه 
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ميككا بالقلا 


قياسًا صحيحًا ولا يتمسكون بظاهر النص 2 
وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول #ِ وأعطى القياس 
حقه؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة. وأن 
ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي 
بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبي 5 تمسح على 
خارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! وكان أبو 
موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحان على 
القلانس؛ ولحذا جوز أحمد هذاء وهذا في إحدى 
الروايتين عنه؛ وجوز_أيضًا المسح على العمامة؛ لكن 
أبو عبد الله بن حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة 
المقتطعة. كان أحمد يكره لبهاء وكذا مالك يكره 
لبها أيضًا ‏ لما جاء ]1١/1417[‏ في ذلك من 
الآثار؛ وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة. واتبعه 
على ذلك القاضي وأتباعه. وذكروا فيها ‏ إذا كان لها 
ذؤابة ‏ وجهين. 

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات - 
وهي القلانس الكبار ‏ فلأن يجوز ذلك على العامة 
يطريق الأولى والأحرى. والسلف كانوا يحدكون 
عائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في 
سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا 
سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذ كر أحمد 
عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة 
لأجل أنبهم كانوا في زمنه هم المجاهدون. وذكر 
إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين 
والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك» وهذا 
لأمهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون. 
ورخص إسحق وغيره في لبها بلا تحنيك. والجند 


المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطوتها: 
إما بكلاليب» وإما بعصابة ونحو ذلك, وهذا معناه 
معنى التحنيك كما أن من السلف من كان يربط 
وسطه بطرف عمامتهء والمناطق يحصل بها هذا 
المقصود. وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب 
من المشقة ما في نزع المحنكة. 

وقد ثبت المسح على العامة عن النبي و من 
وجوه ]7١/184[‏ صحيحة *'"“, لكن العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: الفرض سقط بمسح ما بدا من 
الرأس» والمسح على العامة مستحب. وهذا قول 
الشافعي وغيره. 

ومنهم من يقول: بل الفرض سقط بمسح العامة 
ومسح ما بدا من الرأسء كما في حديث المغيرة. وهل 
هوواجب لأنه فعله في حديث المغيرة» أو ليس 
بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على 
روايتين. وهذا قول أحمد المشهور عنه. 

ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العامة 
لأجل الضررء وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضور 
من برد ومرضء فيكون من جنس المسح على الجبيرة» 
كها جاء: أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن 
يمسحوا على التساخين والعصائب ‏ والعصائب هي 
العائم ‏ أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح 
التساخين والعصائب. ما لا يحتاج إليه في أرض 
الحجازء فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق 
بالرخصة في هذاء وهذا من أهل الحجاز. والماشون في 
الأرض الخَرّنة والوعرة؛ أحق بجواز المسح على الخنف 


)2)( صحبح: أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ وصححه الألباني ل 


محيح الترمذي» )٠١٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعرة 
رضي الله عنه. 


من الماشين في الأرض الهلة» وخفاف هؤلاء في 
لعادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح 
على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم. 

1[ / ١؟]‏ ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر 
بعض القدم لم يجز المسح» فقد يظهر شيء يسير من 
لقدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود في كثير من 
لخفاف ‏ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيمًا 
بظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلًا. 

فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه 
الغسل. وإن قالوا: هذا يعفى عنه لم يكن لهم ضابط 
ني| يمنع وفي) لا يمنع. 

والذي يوضح هذا أن قوفم: إذا ظهر بعض القدم 
ان أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس ‏ مع اختلاف 
إدراكها ‏ قد يظهر لحا من القدم ما لا يمكن غسله. 
رإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن 
غسله بلا مس وإن قالوا: ما يمكن غسله فالإمكان 
بختلف. قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه. فإن 
سم الفياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه 
رصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط» مع أنه قد 
لا يتيقن وصول الاء عليه إلا بخضخضة ونحوهاء 
رلا يمكن غسله كما يغسل القدم؛ وهذا على مذهب 
حمد أقوى؛ فإنه يجوز المسح على العمامة إذا ليست على 
لوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب الرأص ما يمسح 
عليه ولا يجب مسح ذلك. 

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ 

فيه عنه روايتان: فلم[940١/١؟7]‏ يشترط في 
لممسوح أن يكون ساترًا لجميع محل الفرض» 
رأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى 
لروايتين. والشافعي - أيضًا - يستحب ذلك كا 
بستحبه أحمد في الرواية الأخرى: فعلم أن المعتبر في 


اللباس أن يكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع 
محل الفرض أو لم يستره والخقاف قد اعتيد فيها أن 
تلبس مع الفتق والمخرق وظهور بعض الرجل. وأمااما 
تحت الكعبين فذاك ليس بخف أصلاء ولهذا يجوز 
للمحرم لبسه ‏ مع القدرة على النعلين ‏ في أظهر قولي 
العلماء كا سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - ونبين نسخ 
الأمر بالقطع» وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل 
أيضًاء 

فالمقدمة الثانية من دليلهم ‏ وهو قوفم: يمكن 
الجمع بين الأصل والبدل ‏ ممنوع على أصل الشافعي 
وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيا إذا 
أمكن غسل بعض البدن دون البعضء لكون الباقي 
جريحّاء أو لكون الماء قليلاء ويجمع بين مسح بعض 
الرأس مع العمامة كما فعل النبي ككل عام تبوك؛ فلو 
قدر أن الله تعالى - أوجب مسح الخفين كما أوجب 
غسل جميع البدن؛ أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما 
بطن. كا يفعل مثل ذلك في الجبيرة» فإنه إذا ربطها 
على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما 
بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد. فتبين 
أن سقوط غسل ما ظهر ]1١١ / ١91[‏ من القدم لم 
يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل؛ بل لأن مسح 
ظهر الخف ‏ ولو خخطًا بالأصابع - يجزئ عن جميع 
القدم فلا يجب غسل شيء منه. لا ما ظهر ولا ما 
بطنء كما أمر صاحب الشرع لأمتهء إذ أمرهم إذا 
كانوا مافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام 
ولياليهن؛ لا من غائط ولا بول ولا نوم» فأي خف 
كان على أرجلهم دخل في مطلق النص. 

كا أن قوله كِ لما سئل ما يلبس المحرم من 
الثياب؟: فقال: «لا يليس القميص ولا العمائم؛ ولا 
السراويلات. ولا البرانس. ولا الخنفاف. ومن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين وليقطمهما حتى يكونا أسفل من 


الكعبين»”'' هكذا رواه ابن عمرء وذكر أن النبي ‏ 
خطب بذلك لا كان بالمدينة وم يكن حيتئذ قد شرعت 
رخصة البدل. فلم يرخص لمم لا في لبس السراويل 
إذا لم يجدوا الإزار» ولا في لبس الخف مطلقا. 

ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال: «السراويل لمن لم 
يجد الإزارء والمخفاف لمن لم يجد النعلين»''', هكذا رواه 
اين عباس وحديثه في «الصحيحين». ورواه جابر 
وحديثه في «ملم». فأرخص لحم بعرفات في البدل» 
فأجاز لم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق» 
وعليه جمهور العلماء. فمن اشترط فتقه خالف النص. 
وأجاز لهم حيتذ لبس الخفين ]1١/1957[‏ إذا لم 
يجدوا النعلين بلا قطع» فمن اشترط القطع فقد خالف 
النص؛ فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا 
يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق» كما 
أن القميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويل» 
وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنا أمر بالقطع أولَا 
لأن رخصة البدل لم تكن شرعتء فأمرهم بالقطع 
حيتئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين» فإنه ليس بخف. 
وهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين» فلم يدخل 
في إذنه في المسح على المنفين. 

ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعيين من 
مداس وجمجم وغيرهما ‏ كالخف المقطوع تحت 
الكعبين ‏ أولى بالجوازء فتكون إباحته أصلية كما تباح 
النعلان؛ لا أنه أبيح على طريق البدلء وإنها المباح على 
طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. 

ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1647) وملم (1179) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1441) وملم (1178) من حديث 
ابن عياس رضي الله عنهما. 


هي مصابيح الحدى على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها 
قد تنازع فيها العلماء: 

منها: أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس 
الخف: إما مطلقًاء وإما مع القطع؛ كان ذلك إِذنًا في 
كز ميدي خا سواء كان جيلع أوهي): ركذلك 
لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذنا في كل 
خفه وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى 
يقال: ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليهء بل 
المقصود أن لفظ ]1١ / ١9171‏ الخف في كلامه يتناول 
هذا الإجماع, فَعَلِمَ أن لفظ الخف يتناول هذا وهذاء 
فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع 
الخفاف. فعليه البيان. وإذا كان الخف في لفظه مطلقا 
حيث أباح لبسه للمحرم» وكل خف جاز للمحرم 
لبه وإن قطعه_جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه. 

الثاني: أن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه 
النعلين ‏ من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير 
ذلك فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح 
قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره. فإن 
النبي 5 أذن بذلك في عرفات بعد نميه عن لبس 
الخف مطلقاء ويعد أمره من لم يجد أن يقطعء ولم 
يأمرهم بعرفات بقطع؛ مع أن الذين حضروا بعرفات 
كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة» 
بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق 
عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على ال منبرء 
بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب. 

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس» 
بل سأله سائل وهو على الممبر: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصء ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانسء ولا الخفاف. إلا من لم 
يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعههما حتى يكونا أسفل 
من الكعبين» وابن عمر لم يسمع منه إلاهذاء ىا أنه في 


المواقيت لم ]7١ / ١44[‏ يسمع إلا ثلاث مواقيت 
قوله: «أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام 
البحفة, وأهل نجد قرن»”'". قال ابن عمر: وذكر لي - 
ولم أسمع أن النبي يد وقّت لأهل اليمن يلَمْلّم ”© 
وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يخ من رواية ابن عباس فابن عباس 
أخبر: أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم؛ ولأهل 
المدينة ذا الحليفة: ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد 
قرن المنازل؛ وقال:«هن هن ولكل من أني عليهن من 
غير أهلهن تمن يريد الج والعمرةء ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة"". 
فكان عند ابن عباس من العلم ببذه السنة مالم يكن 
عند ابن عمر. وفي حديثه ذكر أربعة مواقيت» وذكر 
أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من 
دونها. 

والنبي يك كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به 
فلما كان أهل المديتة قد أسلموا وأسلم أهل نجد 
وأسلم من كان من ناحية الشام ونَّت الثلاث؛ وأهل 
اليمن إنها أسلموا بعد ذلك» وهذا ل ير أكثرهم النبي 
يي بل كانوا محضرمين. فلما أسلموا وقت الي ود 
وقال: «أتاكم أهل اليمن. هم أرق قلوبًا وألين أفئدة. 
الإيهان يماني» والفقه يماني» والحكمة يمانية» . 

]١١ / 6[‏ ثم قد روي عنه أنه لما فتحت 
أطراف العراق وَقَّتَ لهم ذات عرق؛ كما روى مسلم 
هذا من حديث جابرء لكن قال ابو الزبير فيه ": 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (60؟161) ومسلم )١1487(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخصرجه ملم )١187(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1677) ومسلم )١1481(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (4540) وملم (01) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 


الضنلقك 


حتا باظهَارة 
أحسبه عن النبي يَكِِ 7 وقطع به غيره. وروى ذلك 
من حديث عائشةء فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما 


وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف 
والسراويل» ففي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله وي وهو يخطب بعرفات يقول: 
«السراويلات لمن لم يجد الإزارء والخفان لمن لم يجد 
النعلين»0". 

وني «صحيح مسلم» عن جابر: «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين, ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»7”. 
فهذا كلام مبتدأ منه يك بين فيه في عرفات ‏ وهو 
أعظم مجمع كان له إن من لم يجد إزارًا فليلبس 
السراويلء ومن لم يجد التعلين فليلبس الخفين. ولم 
يأمر بقطع ولا فتقء وأكثر الحاضرين بعرفات لم 
يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين» وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فَعْلِم أن هذا الشرع 
الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد 
بالمدينة» وإنه بالمدينة إن) أرخص في لبس النعلين وما 
يشبهههما من المقطوعء فدل ذلك على أن من عدم ما 
يشبه الخفين يلبس الخنف. 

]]١ /[‏ الثالث: أنه دل على أنه يلبس 
سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي 
وأحمد. 

الرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز 
لبسههما مطلقاء ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس 
وغير ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب 


أحمد وغيره.» وبه كان يفتي جدي أبو البركات - 


(6) صحيح: أخرجه ملم )١١87(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )١84(‏ وملم (11194) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) صحيح: أخرجه ملم )١117/4(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


رحمه الله في آخر عمره لما حج. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ تبين له من حديث 
ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز 
لبسه مطلقاء وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم 
أنه بدل. 

والثلاثة تبين لهم أن ١‏ لنبي 5 أرخص في البدل 
وهو الخف ولبس السراويل؛ فمن لبس السراويل إذا 
عَدِمَ الأصل فلا فدية عليه» وهذا فهم صحيح. 

وأحمد فَهِمَ من النص المتأخر الذي شرع فيه 
البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل 
من لبس خا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم. كما قال 
ذلك ابن عمر وغيره؛ ]7١/١91/[‏ وزاد أن الرخصة 
في ذلك إنها هي للحاجة؛ والمحرم إذا احتاج إلى 
محظور فعله وافتدى. 

وأما الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية 
عليه كما أباح ذلك النبي #6 بعرفات ول يأمر معه 
بفدية ولا فتق» قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس 
ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم. 
فالحاجة إلى ذلك عامة؛ وما احتاج إليه العموم لم يحظر 
عليهم وم يكن عليهم فيه فدية» بخلاف ما احتيج إليه 
لمرض أو بردء ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا 
أرخص النبي # للنساء في اللباس مطلقًا من غير 
فدية» ونهى المحرمة عن النقاب والقفازين» فإن المرأة 
لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره 
فدية. 

وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذ 
لم يجدوا الإزار والنعال» وابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
مالم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه؛ فكان يأمر 
النساء بقطع الخفاف. حتى أخبروه يعد هذا أن النبي 
رخص للنساء في لبس ذلكء كا أنه لما سمع قوله: 


«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»”2 أخذ 
بعمومه في حق الرجال والنساء؛ فكان يأمر الحائض 
ألا تنفر حتى تطوف. وكذلك زيد بن ثابت كان يقول 
ذلك حتى أخيروهما أن النبي ]١١ / ١9441‏ يك 
رخص للحُيض أن ينفرن بلا وداع. 

وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير م 
سمعا نمي النبي يكل عن لبس الحرير أخدًا بالعموم؛ 
فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس 
الحرير؛ وكان ابن عمر ينهى عن قليله وكثيره فيتزع 
خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة 
للحاجة» وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير 
وفيا يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ لأن ذلك حاجة 
عامة. 

وهكذا اجتهاد العلياء - رضي الله عنهم ‏ في 
النتصوص: يمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا 
يبلغه ما يبلغ مثله من تقبيده وتخصيصه. والله لم يحرم 
على الناس - في الإحرام ولا غيره ‏ ما يحتاجون إليه 
حاجة عامة» ولا أمر ‏ مع هذه الرخصة في الحاجة 
العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو 
فتق» كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره من سمع السْئّة 
المتأخرةء وإنما أمر بالقطع أولًا ليصير المقطوع 
كالنعلء فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل؛ لان 
المقطوع يجوز لبسه مطلقّاء وإنها قال: لمن لم يجد»؛لأن 
القطع مع وجود النعل إفساد للخف, وإفساد امال - 
من غير حاجة ‏ منهي عنه بخلاف ما إذا عدم الخف». 
فلهذا جعل بدلا في هذه الحال لأجل فساد المال» كما 
في «الصحيحين» عن النبي يك قال: «إذا قام أحدكم 
في الملاة فإنه ١194[‏ / ١؟]‏ يناجي ربه؛ فلا يبزقن 
بين يديه ولا عن يمينه! ولكن عن شماله أو تحت 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (1777) من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 


قدميه»”'' هذه رواية أنس”". 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: رأى النبي 
كي نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: «ما 
بال أحدكم يقوم مستقبل ريه فيتنخع أمامه؟ أيحب 
أحدكم أن يستقبل فيتخع في وجهه؟ فإذا تنخع 
أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه؛ فإن لم يجد- 
قال هكذا ‏ وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض »7 
فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في 
الثوب بدل شرعيء لكن مثل ذلك يلوث الثوب من 
غير حاجة. 

وني الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد 
فثلاث حثيات من تراب؛ لأن التراب لا يتمكن به كما 
يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعيء ونظائره كثيرة» 
فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه 
المسائل توسعة شريعته الحنيفية» وأنه ما جعل على أمته 
من حرج. 

وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من 
العلياء ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم تجمع الأمة ‏ وله الحمد 
- على رد شيء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على 
ضلالة» بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» 
تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض. وإن من أفتى 
من السلف والخلف بخلاف ذلك مع اجتهاده 
وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور في ذلك لا 
إثم عليه» وإن كان 7٠١[‏ / ١؟]‏ الذي أصاب الحق 
فيعرفه له أجران وهو أعلم منه؛ كالمجتهدين في جهة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (417) ومسلم (061) من حيديث أنس 
رفي اه عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (4117) وملم (200) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (10824) وملم )١186(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


مضعيه 


تاب اشلهارة 


الكعبة. 

وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان كثير احج وكان 
يفتى الناس في المناسك كثيراء وكان في آخر عمره قد 
احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ كان ابن عباس 
مات قبله. وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه 
وفهمه؛ فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيقء 
لورعه ودينه ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكان قد رجع 
عن كثير منهاء )ا رجع عن أمر النساء بقطع الخفين. 
وعن الحائض أمر ألا تنفر حتى تودعء وغير ذلك. 
وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ لم يبلغه الخبر الناسخ. 

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال ليس الخف 
بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين» لما سمعه من النبي 276 
بعرفات. وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن 
الطيب حتى يطوف اتباعًا لعمر.وأما سعد وابن 
عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سَّنّة رسول الله 
يي من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه تطيب 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت ء 
فأخذوا بذلك. 

وكذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا مات 
المحرم يرى إحرامه قد انقطعء فلما مات ابنه كفنه في 
خسة أثواب, واتبعه على ذلك /7١١[‏ ١١؟]‏ كثير من 
الفقهاء. وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته 
وهو محرم فقال النبي يَك: «اغسلوه بهاء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه. ولا تقربوه طيبًا ولا تخمروا رأسه. 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًاء”'؟ فأخذ بذلك؛ وقال: 
الإحرام باق: يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره 
وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم. 

وكذلك الشهيد. روي عن ابن عمر أنه سئل عن 
تغسيله؟ فقال: غسل عمر وهو شهيد. والأكثرون 


(4) صحيح: أخر جه البخاري )١577(‏ وملم (14148) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


يركخ نا قزنقية_ 0١‏ 


بلغهم سُنَةَ النبي يك في شهداء أحد وقوله: «زملوهم 
بكلومهم ودمائهم. فإن أحدهم بِبْعَثْ يوم القيامة 
وجرحه يثعب دمًا: اللون لون دم والريح ربح 
مسك». والحديث في «الصحاح»”" , فأخذوا بذلك 
في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث. ونظائر ذلك 
كثيرة. 

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا 
احتاج إلى ذلك؛ لأنه إنها يثبت بالعقد. وكره ابن عمر 
للمحرم أن يعقد الرداءء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة 
صار يشبه القميص الذي ليس له يدانء واتبعه على 
ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم» فيوجبون 
الفدية إذا فعل ذلك. وأما كراهة تنزيه؛ فلا يوجبون 
الفدية» وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف ولا يثبت 
بالعادة إلا بالعقدء أو ما يشبهه مثل الخلال وربط 
الطرفين على حقوه ]7١ / ٠١71‏ ونحو ذلك؛ وأهل 
الحجاز أرضهم ليست باردة» فكانوا يعتادون لبس 
الأزر والأردية» ولبس السراويل قليل فيهم؛ حتى إن 
منهم من كان لا يلبس السراويل قطء منهم عثران بن 
عفان وغيره» بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا 
على الأَرّر والأردية لم يكفهم ذلك؛ بل يحتاجون إلى 
القميص والخفاف والفراء والسراويلات؛ وهذا قال 
الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر 
الفخذين. ويستحب مع القميص السراويل؛ لأنه 
أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق؛ والقميص 
فوق السراويل يسترء بخلاف الرداء فوق السراويل 
فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. 

وأما الرداء فوق السراويل: فمن الناس من 
يستحبه تشبها بهم؛ ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5807؟) وملم (1417) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


كاب الها 


أب 0 
الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه؛ وإذا حج 


من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيرًا لم يثبت إلا 
بعقده. وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد 
النعلين إلى الخفين. فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون 
أعظم من الحاجة إلى ستّر القدمين؛ والتحفي في المي 
يفعله كثير من الناس. وأما إظهار بدنه للحر والبرد 
والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس. 

وأيضًاء فإن النبي 5 أمر المصلي بستر ذلك 
]1١ / 5٠*[‏ فقال: «لا يصلين بالثوب الواحد ليس 
على عاتقه منه شيء06". وتجوز الصلاة حافياء فعلم 
أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين؛ 
فإذا كان ذلك للحاجة العامة» رخص فيه في البدن من 
غير فدية فلآن يرخص في هذا بطريق الأول 
والأحرى. 

فإن قيل: فينبغي أن يرخص في لبس القميص 
والجبة ونحوهما لمن لم يجد الرداء. 

قبل: الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضًا مع 
ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداءء بخلاف ما إذا لم 
يمكنه الربط؛ فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا 
يثبت على منكبيه. وكذلك الأردية الصغار» فيا وجده 
المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة» ومن برنس وما 
يشبهه من ثياب مقطعة؛ أمكنه أن يرتدي بها إذا 
ربطهاء فيجب أن يرخص له في ذلك لو كان العقد في 
الأصل محظورّاء وكذلك إن كان مكرومًا. فعند 
الحاجة تزول الكراهة؛ كا رخص له أن يلبس الهميان 
لحفظ مالهء ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو 
إلى ستر متكبيه أحوجء فرخص له عقد ذلك عند 


(7) صحيح: أخر جه البخاري (7604) وملم (017) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه . 


جا 
الحاجة بلا ريبء والنبي يد لم يذكر فيا يحرم على 
المحرم وما ينهى عنه لفظًَا عامًا يتناول عقد الرداء؛ بل 
سَيْلَ يتيك عما يلبس المحرم من الشياب فقال: ١لا‏ يلبس 
القميص ولا البرانس ولا العهائم ولا السراويلات 
3/ ١؟]‏ ولا الخفاف. إلا من لم يجد نعلين»”"» 
الحديث. 
فنهى عن خسة أنواع من الثياب التي تلبس على 
البدن وهي القميصء وفي معناه الجبة وأشباهها؛ فإنه 
لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط. بل أراد تحريم هذه 
الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها. وذكر ما 
غالبًا. والدليل على ذلك: ما ثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه سثل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة 
وعليه جبة فقال: «انزع عنك البة واغسل عنك أثر 
الخلوق. واصنع ف عمرتك ماكنت صانعا في 
حجك”' . وكان هذا في عمرة القضية: فعلم أن 
تحريم الجبة كان مشروعًا قبل هذا ولم يذكرها بلفظها 
في الحديث. 
وأيضَاء فقد ثبت عنه في«الصحيحين» أنه قال في 
المحرم الذي وقصته ناقته: دولا تخمروا رأسه» "وني 
«مسلم»: «ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملييّاء' 
فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه 
يبعث يوم القيام ملبياء كما أمرهم ألا يقربوه طيبّاء 
فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا.وإنما في هذا 
الحديث النهي عن لبس العمائم. فَعُلِم أنه أراد النهي 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16147) وملم (1177) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1675) وملم )١118٠(‏ من حديث 
صفوان بن يعل عن أبيه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري )١1178(‏ ومسلم )١1107(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1777) ومسلم (1444) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها. 


هقلق 


عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأسء فذكر ما يخمر 
الرأس وما يلبس على البدن كالقميص والجحبة. وما 
يلبس عليهما جميعًا وهو البرنس» وذكر ما يلبس في 
النصف الأسفل من البدن [5١٠/١؟]‏ وهو 
السراويل والثيابء. والتبان في معناه. وكذلك ما 
يلبس في الرجلين وهو الخف. ومعلوم أن الجرموق 
والجورب في معناه. فهذا ينهى عنه المحرم قكذلك 
يجوز عليه المسح للحلال» والمحرم الذي جاز له لبسه 
فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه. 

وهذا كا أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص 
الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبالا لأن الاستجمار 
بغيره لا يجوز بل الصواب قول الجمهور في جواز 
الاستجمار بغيره كبا هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه 
عن الاستجمار بالروث والرمة ”. وقال: «إنبها طعام 
إخوانكم من الجن”" ٠‏ فلما خبى عن هذين تعليلًا 
بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختضًا بالحجر وإلا لم 
يحتج إلى ذلك. 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو 
شعير”" هوعند أكثر العلماء ‏ لكونه كان قوئًا للناس» 
فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من 
الأصناف الخمسة؛ كالذين يقتاتون الرز أو الذرة» 
يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء. 
الروايتين عن أحد. 

وليس نبيه عن الاستجمار بالروث والرمة إِذنًا في 
الاستجمار بكل شيء . بل الاستجمار بطعام الآدميين 
وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من [5١5/١؟]‏ 


وهوإحدى 


(5) حسن: أخخرجه أحمد (5 / 1147) وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود؟ (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أصله في البخاري (167135) وملم (400) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١12١07(‏ وملم (444) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


طعام الجن وعلف دوابهمء ولكن لما كان من عادة 
الناس أنهم لا يتوقون الاستججار بها نمي عنه من 
ذلك؛ بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا 
يوجد من يفعله في العادة الغالبة. 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نبى عنها وقد 
سثل ما يلبس المحرم من الثياب» وظاهر لفظه أنه أذن 
فيها سواها؛ لأنه سثل عما يلبس لا عما لا يلبس» فلو لم 
يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل» 
لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم 
هذه الخمسة ‏ والقوم لحم عقل وفقه ‏ فيعلم أحدهم 
أنه إذا نبى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى 
عن المبطنة؛ وعن الجحبة المحشوة» وعن الفروة التي هي 
كالقميصء وما شاكل ذلك؛ بطريق الأولى والأحرى؛ 
لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز 
أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. 

وكذلك التّبان أبلغ من السراويل؛ والعيامة تلبس 
في العادة فوق غيرها: إما قلسوة أو كلثة أو نحو 
ذلك» فإذا نبى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه 
عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ 
فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث 
أغير. 

ولهذا قال في الحديث الصحيح ‏ حديث اللمباهاة : 
«إنه ]711١/701[‏ يدنوا عشية عرفة فيباهي الملائكة 
بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادي؛ أتوني شعنًا 
غيًا ما أراد هؤلاء»”'' وشعث الرأس واغبراره لا 
يكون مع تخميره. فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا 
يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد 


زفق صحيح : أخر جه أحد في «المندء(؟ / 554 )١6‏ وصضححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (18700) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


حاب اظَهَار 
رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر 
وهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو 
شجر أو ثوب يظلل بهء فإن هذا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا 
الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس. 

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه 
ملازم للراكب كا تلازمه العامة لكنه منفصل عنه. 
فمن نبى عنه اعتبر ملازمته له» ومن رخص فيه اعتبر 
انفصاله عنه. فأما المنفصل الذي لا يلازم؛ فهذا يباح 
بالإجماع. والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة. 

ومن لم يلحظ المعاني ‏ من خطاب الله ورسوله - 


ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهرء 
كالذين يقولون: إن قوله: قلا تقل ُنَآ أني> 
[الإسراء: *1] لا يفيد النهي عن الضربء وهو 
إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا 
في غاية الضعف.بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل 
عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق 
بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد 
من السلف. فيا زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. 

]١١/4[‏ كما أنه إذا قال في الحديث الصحبح: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن» ‏ كررها ثلانًا قالوا: من 
يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»”” . فإذا 
كان هذا بمجرد الخنوف من بوائقهء فكيف من فعل 
البوائق مع عدم أمن جاره منه؟ كما في الصحيح عنه 
أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ننًا 
وهو خلقك». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )11١7(‏ وملم (47) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 


يفاو 1 لكتخ الإنزلكننضية 21١‏ 


بحليلة جارك»”" . ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في 
العادة» فهذا أولى بسلب الإيهان ممن لا تؤمن بوائقه 
ولم يفعل مثل هذا. 

وكذلك إذا قال: «قلا وَرَيَكَ لا يُؤيئُورت حَيَْ 
يُسَكْمُوكَ فِيمَا سجر بَيَْهُرَ د ثم لَاججدُواي أنشيِيم حَرّجَا 
مما قَضَيِتٌَ وَيسَلِمُوا تَسَليمًا» [النساء: 16]. فإذا كان 
هؤلاء لا يؤمنون. فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه 
ويجدون حرجًا مما قضى؛ لاعتقادهم أن غيره أصح 
منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم. 

وكذلك إذا قال: «لَا تجدُ فَوْمًا يُؤيئُو بآلهِ 
وَآليَوْمِ الْآخِرٍ يُوَادُوتَ مَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُولك» 
[المجادلة:؟0]7 فإذا كان بموادة المحاد لا يكون 
مؤمئًا فأن لا يكون مؤمنًا ‏ إذا حاد ‏ بطريق الأولى 
والأحرى. وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي 
بالعظم والروثة لأنهها طعام الجن وعلف دوابهم. 
فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس 
وعلف دوابهم أولى 3 ١!‏ ]] وإن لم يدل ذلك 
اللفظ عليه. وكذلك إذا نبى عن قتل الأولاد مع 
الإملاق» فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى 
وأحرى. 

فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته» 
وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. فتخصيص 
القميص دون الجلباب؛ والعمائم دون القلانس» 
والسراويلات دون التبابين» هو من هذا اللباب؛ لا 
لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أَذْنْ فيه. 

وكذلك أمره بصب ذَنُوبٍ من ماء على بول 
الأعراي ”© - مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول 
ععن اغرها اليضاري 44090 رسا و لان 


مسعود رضي الله عنه . 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )7١71(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


حكتا اهار 

شك __ كح كك 
النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس والريح 
والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا؛ ولهذا 
كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 
الله يل "ول يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءًا 
كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع؛ ولو 
غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى 
مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز المسح» وهو مذهب أب حنيفة. 

[1/)] والثانية: لايجوز. وهو مذهب مالك 
والشافعي. قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللبس 
على الطهارة» فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيههاء 
م يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما 
فيليسه بعده. وكذلك في تلك الصورة قالوا: مجلم 
الرجل الأولى ثم يدخلها ني الخف». واحتجوا بقوله: 
«إني أدخلت القدمين المخفين وهما طاهرتان»"'" » 
قالوا: وهذا أدخلههما وليستا طاهرتين. 

والقول الأول هو الصواب بلا شك؛ وإذا جاز 
المسح لمن توضأ خارجًا ثم لبسههما فلان يجوز لمن 
توضأ فيهما بطريق الأولى» فإن هذا فعل الطهارة فيها 
واستدامها فيهماء وذلك فعل الطهارة خارجا عنهماء 
وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه 
لا ينفعه ولا يضره. وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة 
بعد ذلك؛ فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف 
مع الحدث. 


[فر4 صحيح: أخرجه اللبخاري 71و21 من حنيث ابن عمر 


رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري )3١7(‏ ومسلم (574) من حديث 
المغيرة رضي الله عنه. 


وقول النبي 5: «إني أدخلتهها الخف وهما 
طاهرتان» ”2 حق؛ فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح. 
فكل من أدخلههما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إن 
من لم يفعل ذلك لم يمسح. لكن دلالة اللفظ عليه 
بطريق المفهوم والتعليل؛ فينبغي أن ينظر حكمة 
التخصيص: هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ 
ومعلوم أن ذكر إدخالما طاهرتين؛ لأن هذا هو 
المعتاده وليس غسلها في الخفين معتاد. وإلا فإذا 
غسلهما ]1١/7١١[‏ في الخف فهو أبلغ» وإلا فأي 
فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه 
منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن 
الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالي وأهلٍ إلى 
بيتي - وكان في بيته بعض أهله وماله ‏ هل يؤمر بأن 
يخرجه ثم يدخله؟ 

ويوسف لما قال لأهله: «آَدْخَلُوا مِصرّإن شَآءَ ألّه» 
[يوسف:564]. وقال موسى: 8يَدقَوْم أَدْخْلُوا الأرَضَ 
ألْمُقَدّسَة> [المائدة:١؟7].‏ وقال الله تعالى: «لَعَدَخُْلُنَ 
لْمَسَجِدَ لْحَرَامَ إن شآ آله مَامِيرت 4 [الفتح:77]: 
فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم.ء أو كان بالأرض 
المقدسة بعض. أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم 
قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم 
الدخحول؟ 

فإذا قيل: هذا لم يقع» قيل: وكذلك غسل الرجل 
قدميه في الخف ليس واقعًا في العادة فلهذا لم يحتج إلى 
ذكره؛ لأنه ليس إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. 
فهذا وأمثاله من باب الأولى. 

وقد تنازع العلماء فيا إذا استجمر بأقل من ثلاثة 
أحجاره أو استجمر بمنهي عنه كالسروث والرمة 


)١(‏ السابق نفه. 


نه 


وباليمين: هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمر 
بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به» وأما إذا 
استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل 
المقصود بذلك ‏ وإن كان عاصيًا ‏ والإعادة لا فائدة 
فيهاء ولكن قد يؤمر بتنظيف ]7١/7١7[‏ العظم مما 
لوئه به» كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في 
المسجد فقدحصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم 
بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيرهء يخلاف الاستجهار 
بتهام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل 


المقصود. 
قن 
وَسْئلّ: عن المخف إذا كان فيه خرق يسير: هل 
يجوز المح عليه أم لا؟ 


وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع 
مشهور. فأكثر الفقهاء على أن يجوز المسح عليه. كقول 
أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني: لا يجوز. كى) هو 
المعروف من مذهب الشافعي وأحمد قالوا: لأن ما 
ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسحء 
ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. 

والقول الأول هو الراجح؛ فإن الرخصة عامة, 
ولفظ الخف يتناول ما فيه من المخرق وما لا خرق فيه 
لا سيها والصحابة كان فيهم فقراء كثيرونء وكانوا 
يسافرونء وإذا كان كذلك فلابد أن يكون في بعض 
خفافهم خروقء والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم 
ولا7[1١75/١١]‏ يمكنه إصلاحه في السفرء فإن م يجز 
المسح عليه؛ ل يحصل مقصود الرخصة. 

وأيضًاء فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير 
العورة» وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها: 


جين اك إل ونضية 112 
فا خرق اليِر في الخف كذلك. 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوعء 
فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على 
الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه. وذلك 
يقوم مقام غسل الرجل؛ فمسح بعض الخف كاف عما 
يحاذي الممسوح وما لا يحاذيه. فإذا كان الخرق في 
العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحه؛ ولو 
كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل جزء من ظهر 
القدم؛ وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه 
بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم 
وغير ذلك. فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة با حرج والتضييق. 
فين 


وسّئِلَ: هل يجوز المسح على الجورب كالخف. أم 
لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعًا من 
المسح2 فقد يصف بشرة شيء من محل [5١؟7/١؟]‏ 
الفرض؟ وإذا كان في الخنف خرق بقدر النصف أو 
أكثر هل يعفى عن ذلك. أم لا؟ 

قأجاب: 

نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي 
احا لعفت اد بكرن امع برل 
العلماء. ففي «السئن»: أن النبي يك مسح على جوربيه 
ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت» فالقياس يقتضي 
ذلك. فإن الفرق بين الجوربين والتعلين إنها هو كون 
هذا من صوف وهذا من جلود. ومعلوم أن مثل هذا 
الفرق غير مؤثر في الشريعة؛ فلا فرق بين أن يكون 
جلودًا أو قطنا أو كتانًا أو صوفاء كا لم يفرق بين سواد 
اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه؛ وغايته 


حكتاث اهار 
ا فهذا لا تأثير له. كما لا 
تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى 
وما لا يبقى. 
وأيضًا ذ 


فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا 
كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في 
الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين 
المتعائلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح 
الذي جاء به الكتاب والسنة. وما أنزل الله به كتبه 
وأرسل به رسله ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه 
وهذا لا ينفذ منه. فقد ذكر فرقًا طرديًا عديم التأثير. 

[5] ولو قال قائل: يصل الماء إلى 
الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى 
للصوف الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى 
بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف 
المؤثرة» وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما 
باطل. 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح» ولو لم تستر 
الجوارب إلا بالشدء جاز المسح عليها على الصحيح. 
وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا 
يستر إلا بالشد. والله أعلم. 

فقن 

وَقَالٌ رَحَهُ الله -: 

ما ذهبت على البريد وجدّ بنا السير وقد انقضت 
مدة المسح. فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن 
الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضرورن بالوقوف. 
فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة ى) قلنا في 
الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله: لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة» على هذا توفيقًا بين الآثار ثم رأيته 


مصرحًا به في مغازي ابن عائد: أنه كان قد ذهب على 
البريد كما ذهبت لما فتحت دمشقء ذهب بشيرًا بالفتح 
من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم 
لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة» قال: 
أصبته”'' فحمدت الله على الموافقة. 

]]!١! 3[‏ وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء 
وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف» صار بمنزلة 
الجبيرة. وني القول الآخر: أنه إذا خاف الضرر بالتزع 
تيمم ولم يمسح. وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه 
باررًا يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو 
يتيمم له؟ على روايتين. والصحيح المسح؛ لأن طهارة 
المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب؛ ولأنه إذا 
جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى. 

وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة 
اختيارية» وطهارة الجبيرة طهارة اضطرارية. فماسح 
الخف لا كان متمكنًا من الغسل والمسح وقت له 
المسح» وماسح الخبيرة لما كان مضطرًا إلى مسحها لم 
يوقت. وجاز في الكبرىء فالخف الذي يتضرر بنزعه 
جبيرة. وضرره يكون بأشياء إما أن يكون في ثلج ويرد 
عظيم, إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون الماء باردًا 
لا يمكن معه غسلهاء فإن نزعههما تيمم؛ فمحسههما 
خير من التيمم أو يكون خائقًا ‏ إذا نزعهما وتوضأ- 
من عدو أو سبعء أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا 
يمكنه السير وحدهء ففي مثل هذه الحال له ترك 
طهارة الماء إلى التيمم» فلأن يجوز ترك طهارة الغسل 
إلى المسح أولى. ويحلق بذلك إذا كان عادمًا للماء ومعه 
قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسلء فإن 
نزعههم| تيمم؛ فالمسح عليهم| خير من التيمم. 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن ماجه (0048) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (؟567) من حديث عمر . 


حاب لهام 

]]١7[‏ وأصل ذلك أن قوله 6: «بمسح 
المقيم يومًا وليلة. والمافر ثلاثة أيام ولياليهن»”" 
منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم له 
بل يكفي ألا يكون المسكوت كالمنطوق. فإذا خالفه في 
صورة حصلت المخالفة» فإذا كان فيها سوى هذه المدة 
لا يباح مطلقاء بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل 
العمل بالحديث؛ وهذا واضح. وهي مسألة نافعة 
جدا. 

فإنه من باشر الأسفار ‏ في الحج والجهاد والتجارة 
وغيرها ‏ رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نرع 
الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم يدونه» واعتبر 
ذلك با لو انقضت المدة والعدو بإزائه» ففائدة التزع 
الوضوء على الرجلين» فحيث يسقط الوضوء علي 
الرجلين يسقط النزع» وقد يكون الوضوء واجبًا لو 
كانا بارزتين» لكن مع استارهما يحتاج إلى قلعها 
وغسل الرجلين ثم لبه ثانيا إذا لى تتم مصلحته إلا 
بذلك بخلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقية» 
ويخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهماء فإن ذلك قد لا 
يضره. 

ففي هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء 
ساقطًا فيتتقل إلى التيمم؛ فإن المسح المستمر أولى من 
التيمم. وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم» 
فلأن ييح المسح أولى. والله أعلم. 

لين 
]]١ 111‏ وَسَيْلَ - رَضيٍ الله عنّهُ ا عن 

قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 


الحمد لله. هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا يتقض 


(1) صحيح: أخرجه ملم (7/7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ادكه 


الوضوء كا أنه لا يعيد الغسل؛ لأن الجبيرة كا لحزء من 
العضو.والله أعلم. 
5 
وَسْيِلَ: عن المسح فوق العصابة؟ 
فأجاب: 
الحمد لله. إن خافت المرأة من البرد ونحوه 
مسحت على خمارهاء فإنَّ أم سلمة كانت تمسح خمارها 
وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا لم 
يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. 
فين 


]١١ 3[‏ باب نواقض الوضوء 

سيل - رحمه الله -: عن رجل يخرج من ذكره قبح 
لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟ أفتونا 
مأجورين. 

]١[‏ نأجاب: 

لا يجوز أن يبطل الصلاة؛ بل يصلي بحسب 
إمكانه. فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصليء 
صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت 
النجاسة في الصلاة» لكن يتخذ حفَّاظًا يمنع من 
انتشار النجاسة. والله أعلم. 

عنقت 

وَسْيْلَ ‏ رَحمه الله -: عما إذا توضأ وقام يصلي 
وأحس بالنقطة في صلاته: فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

فأجاب: 

مجحرد الإحساس لا ينقض الوضوء. ولا يجوز له 
الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد 
ثبت عن النبي يُكَِ أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في 
الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 


ريحا». 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد 
انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء. إلا أن يكون به 
سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما 
أمر به. والله أعلم. 

تاقفن 

وسئلّ ‏ أيضًا ‏ رحمّه الله عن رجل كلما شرع في 
الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى في الصلاة يتوضأ 
أربع مرات أو أكثرء إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه 
العارض. ثم لا يعود إليه إلا ني أوقات الصلاةء وهو 
لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على 
الطهارة؟ وقد يشى عليه كثرة الوضوء. وما يعلم هل 
حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لبب أنه لا 
يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفه أن يصلي 
بوضوء واحد؟ 

])١3[‏ فأجاب ‏ رضي الله عنه: 

نعم حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة 
وسلس البولء والمذيء والجرح الذي لا يبدأء ونحو 
ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة» فإنه 
يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة» ولا 
يتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة» وأكثر ما عليه 
أن يتوضأ لكل صلاة. 

وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس 
البول وأمثاماء مثل من به ريح يخرج على غير الوجه 
المعتاد وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن 
ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ‏ ولكن الجمهور - 
كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ‏ يقولون: إنه 
يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل 


السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا 
كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضئون لكل 
صلاة أو لوقت كل صلاة. 

وأما ما يخرج في الصلاة داثً) فهذا لا ينقتض 
الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في «الصحيح»: أن 
بعض أزواج النبي 5 كانت تصلٍِ والدم يقطر منهاء 
فيوضع لها طست يقطر فيه الدم'". 

وثبت في «الصحيح”" أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - صلى وجرحه يثعب دما. ومازال 
المسلمون على عهد النبي ب يصلون في جراحاتهم. 

]1١/2371[‏ وقد تنازع العلماء في خروج 
النجاسة من غير السبيلين ‏ كالجرح والفصاد 
والحسجامة والرعَاف”” والقيء: فمذهب مالك 
والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: 
ينقض. لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرًا. 

وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر: هل 
ينقضص؟ فمذهب أبي حنيفة: لا ينقض. ومذهب 
الشافعي: ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس 
لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر 
ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد. وعنه - 
كقول أب حنيفة -: أنه لا ينقض شيء من ذلك 
وروايتان كقول مالك والشافعي. 

واختلف السلف في الوضوء ما مست النار: هل 
يجب. أم لا؟ 

واختلفوا في القهقهة في الصلاة: فمذهب أبي 
حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (5:08: 05٠١‏ من حديث عائئة 

رفي الله عنها. 


)1415( صححيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 
الرّعاف: الدم يخرج من الأنف.‎ )5( 


إمنلقك 


فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان 
في مذهب أحد وغيره. 

والأظهر ‏ في جميع هذه الأنواع -: أنها لا تنقض 
الوضوء» ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلى ولم 
يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو 
أفضل. وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضعء 
ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة؛ ولكن إن كانت من 
الدم أكثر من ربع )1١/771[‏ المحل فهذه تجهب 
إزالتها عند عامة الأمة» ومع هذا إن كان الجراح لا 
يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوءء 
أو قيل: لا ينقضء سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله - 
تعالى - يقول: لا يُكَيِفُ أله كفا إلا وُسَمَهَا» 
[البقرة: 78؟]. وقال تعالى: #قائقوأ آله ما 
آسَتَطّعمَ» [التغابن: »]١١‏ وقال النبي 5: «إذا 
أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم»”". 

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط 
عنه فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء بل يصلي 
في الوقت بحسب الإمكان, لكن يجوز له عند أكثر 
العلماء ‏ أن يجمع بين الصلاتين لعذرء حتى أنه يجوز 
الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في 
أظهر قولي العلماء كما استحب النبي يك للمستحاضة 
أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا 
للمعذور؛ سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة 
واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة» جاز له 
الجمع في أظهر قولي العلماء. 


(4) صحيع: أخرجه البخاري (7744) ومسلم (17777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت 
الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه. ولابد من الصلاة 
في الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم فإنه 
يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض 
وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جتبّاء ولا قضاء 
عليه في أظهر قولي [4 ١/77‏ 1] العلماء. وإذا تيمم في 
السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة. 

وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو صل على جنب 
لم يعد باتفاق العلماء. 

وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة؛ أو 
يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه 
باتفاق العلماء. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له 
فيها بعد لا يعيد باتفاق العلماء» وإن أخطأ مع اجتهاده 
لم يعد - أيضًا ‏ عند جمهورهم: كالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حتبلء والمشهور في مذهب الشافعي أنه 

وقد تنازع العلاء في التيمم لخشية البرد: هل 
يعيد؟ وفيمن صل في ثوب نجس ل يجد غيره: هل 
يعيد؟ وفي مواضع أخر. 

والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على 
أحد من هؤلاء. بل يصلىي كل واحد على حتب 
استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه. ولا إعادة عليه 
ول يأمر الله - تعالى - ولا رسوله أحدًا أن يصلي 
الفرض مرتين مطلقاء بل من لم يفعل ما أمر به فعليه 
أن يصلي إذا ذُكّر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسي 
الصلاة؛ فإن النبي ود قال:[775/١1]‏ «من نام عن 


صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”". وهذه المسائل 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا بيان أن الله تعالى ‏ ما جعل على 
المسلمين من حرج في دينهم» بل هو سبحانه - يريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل 
أولى بالرخصة. ولهذا كانت متفمًا عليها بين العلماء 
وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر. والله أعلم. 

دنفين 


وَسْئِلَ - رحمه الله - عن رجل يصلي الخمس لا 
يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعةء وذكر أن عدم 
حضوره لا أنه يجد ريحًا في جوفه تمنعه عن انتظار 
الجمعة؛ وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر 
ميلين أو دونبهما: فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك 
الجبمعة مع قرب منزله؟ أقتونا مأجورين. 

قأجاب: 

بل عليه أن يشهد الجمعة؛ ويتأخر بحيث يحضر 
ويصلي مع بقاء وضوثه. وإن كان لا يمكنه الحضور 
إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه 
الريح» فإنه لاايضره ذلك. والله أعلم. 
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]]١١١73[‏ وَسيِلَ ‏ رحمه الله عمن به قروح 
في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح 
قبح يتتشر على محل الفرض في غير موضع القروح؛ 
ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح - أيضًا 
وهو يجد المشقة في إزالتهاء والأطباء لا يرون في 
إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح؛ غير أنه هو 
يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8917) وملم (180) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


عجرن تأر كن انزلا از رصي 
0 
تسَئر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة 
ظنه بعد تلك القروح أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو 
تأخر البرء لم يجب عليه إزالته. وإن لم يكن فيه هذا ولا 
هذا أزاله اللهم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا من جنس 
الوسخ الذي على العين ونحو ذلك: فليس عليه أن 
يزيل ذلك. والله أعلم. 
نفيك 


]]١ ١71‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله عمن يرى أن 
القيء ينقض الوضوء. واستدل على ذلك أن النبي 
بك قاء مرة وتوضأ”". وروى حديثًا آخر: أنه قاء 
مرة فغسل فمه وقال: «هكذا الوضوء من القيء»: 
فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟ 
فأجاب: 
أما الحديث الثاني فما سمعت به. 
وأما الأول فهو ني السئنء لكن لفظه: «أنه قاء 
فأفطر»"”. فذكر ذلك لثويان فقال: صدق. أنا صبيت 
له وضوءه ©. ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي 
ب إلا والمراد به الوضوء الشرعيء ولم يرد لفظ 
الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود. 
فإنه قد روي أن سلان الفارسي قال للنبي ي: إنا 
نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (5841) والترمذي (40) وصححه 
الألباني ني «صحيم أبي داود» (71941) من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5741) والترمذي (47) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (5141) من حديث أي 


النرداء رضي الله عنه. 
(*) الابق نفه. 


فقال:«من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده»”". والله أعلم. 
تفن 
]]١ ١١43‏ وسيل رحمه الله عن الرّعَاف: 
هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا توضأ منه فهو أفضلء ولا يجب عليه في أظهر 
قولي العلماء. 
نفك 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: هل ينقض الوضوء النوم 
جالسًا أم لا؟ وإذا كان الرجل جالسًا محتبيا بيديه 
فنعس وانفلتت حبوته.» وسقطت يده على 
الأرضء ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: 
هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته 
فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة 
الأربعة وغيرهم, فإن النوم عندهم ليس بحدث في 
نفسه لكنه مظنة الحدثء. كا دل عليه الحديث الذي 
في السنن: «العين وكاء السَّدء فإذا نامت العينان 
اسْتُطْلِقَ الوكاءة»””. وفي ]1١/779[‏ رواية: «فمن 
نام فليتوضأً»". 

ويدل على هذا ما ني «الصحيحين:: أن البي وَل 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (7771) وضعفه الألباني في «اضعيف 
أبي داود» (7/71؟) من حديث سليان رضي الله عنه. 

(5) حسن: أخرجه أحمد (4 / 97) وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» )1١14(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

)١(‏ حن: أخرجه أبو داود )5١7(‏ وابن ماجه (/41) وحسنه 
الألباني في «صحيح أبي داود» )٠١7(‏ من حديث علي 
رضي الله عنه. 


قو شيخ 
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كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. فكان يقظان. فلو خرج منه 
شيء لشعر به. وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه؛ 
إذ لو كان حدثًا م يكن فيه فرق بين الني يل وغيره؛ كما 
في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وأيضًاء فإنه ثبت في «الصحيح:: أن الني يكل كان 
يؤخر العشاءء حتى كان أصحاب رسول الله 6 
يخفقون برءوسهمء ثم يصلون ولا يتوضئون ”". فهذا 
يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا 
لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رءوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل: ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاء كقول مالك 
وأحمد في رواية. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد» وينقض نوم 
الراكع والساجد؛ [570/ ]1١‏ لأن القائم والقاعد لا 
ينفرج فيههما مخرج الحدث كا ينفرج من الراكعم 
والساجد. 

وقيل: لا ينقضص نوم القائم والقاعد والراكع 
والساجد. بخلاف المضطجع وغيره» كقول أبي حنيفة 
وأحمد في الرواية الثالئة. لكن مذهب أحد التقبيد بالنوم 
اليسير. 

وحجة هؤلاء: حديث في السئن: «ليس الوضوء 
على من نام قاتّا أو قاعمًا أو راكعا أو ساجدًا لكن على 
من نام مضطجعًاء””2 فإنه إذا نام مضطجمًا استرخت 


)١(‏ صصيح: أخر جه ابن ماجه 220) وأحمد ١(‏ / الرفة ورضححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه» (7814) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (77/7) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود )3١7(‏ والترمذي (/ا9) وضعفه الألباني 
في «#ضعيف أبي داود» )5١7(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


مفاصله فيخرج الحدث. بخلاف القيام والقعود 
والركوع والسجودء فإن الأعضاء متاسكة غير 
مسترخية: فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. 

وأيضًاء فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرًا في 
العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. والقاعد إذا سقطت يداه 
إلى الأرض فيه قولان. والأظهر في هذا الباب أنه إذا 
شك المتوضى: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ 
فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين 
فلا تزول بالشك. والله أعلم. 
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3 ]| وسيل رحمه الله : هل لمس 
كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ 
وهل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع؟ 

فأجاب: 

لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء 
حا ولا مينًا باتفاق الأئمة» وذكر بعض المتأخرين من 
أصحاب الشافعي فيه وجهين. وإنما تنازعوا في مس 
فرج الإنسان خاصة. 

ويطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة 
والأصابع. ومنهم من يقول: لا ينقض بحال: كأبي 
حنيفة وأحمد في رواية. 


5 
١! 3‏ !أرَشَيْلَ - رحمه الله -: عن 
رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على 
ذكره: فهل يتنقض وضوءه أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا لم يتعمد ذلك لم يتتقض وضوءه. 
نف 


وَسْيلَ ‏ رحمه الله -: عما إذا قبّل زوجته. أو 
ضمها فأمذى: هل يلزمه وضوى. أم لا؟ 


فأجاب: 
أما الوضوء. فيتتقض بذلك. وليس عليه إلا 
الوضوء؛ لكن يغسل ذكره وأنثييه. 
فين 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن لمس النساء هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ 
فأجاب: 


الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء 
فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. 

أضعفها: أنه ينقض ‏ اللمس - وإن لم يكن لشهوة 

إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ 
تمسكا بقوله تعالى: «أُوْ لَمَسَتُم آليِسَآء» [النساء: 

47]. وفي القراءة الأخرى:(أو لمستم). 
]١١ [‏ القول الثاني: أن اللمس لا ينقض 
بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا 
القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه 
كمذهب مالك. والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان 
لشهوةء نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه 
إلا هذا القول أو الذي قبله. 

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف 
الأصول. وخخلاف إجماع الصحابة» وخلاف الآثار. 
وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في 
قوله تعالل: «أُوَ لَمَسَكُمُ آَليْسَآه4ءإذا أريد به اللمس 
باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره -: 
فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة 
فإنا يراد به ما كان لشهوة. مثل قوله في آية 
الاعتكاف: «وَلَا تُبَشِرُوضشسَ وَأَصْرَ عَنكمُونَ فى 


حاب الها 
الْمَسَجِدِ» [البقرة: /1ا14]» ومباشرة المعتكف لغير 
شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك 
المحرم - الذي هو أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم 
يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله #طَلْقَتُمُوهُنٌ ين قَبَلٍ أن 
تَمَشُوهرك» [الأحزاب:44]. وقوله: «لَا جُمَاحَ 
عَلْكْرَ إن طَلََّم ألتِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُوهَنٌ» [البقرة: 
فإنه لو مسها مسيسًا خاليا من غير شهوة لم 
يجب به عدة. ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة 
المصاهرة باتفاق العلماء» بخلاف ما لو مس المرأة 
لشهوة ]7١/774[‏ ولم يخل بها وم يطأها: ففي 
استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في 
مذهب أحمد وغيره. 

فمن زعم أن قوله: «أُوَ لَسّمَكُمُ آلتِسَآء4. يتناول 
اللمس - وإن لم يكن لشهوة ‏ فقد خرج عن اللغة 
التي جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس في عرفهم؛ 
فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة 
علم أنه مس الشهوة:, كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون 
بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 

وأيضًاء فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس 
النساء مطلقاء بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة 
الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة - كذوات 
المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض بها. فقد ترك ما ادعاه 
من الظاهر واشترط شرطًا لا أصل له بنص ولا 
قياس» فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس 
لشهوة واللمس لغير شهوة: لا تفرق بين أن يكون 
الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون. وهذا هو المس 
المؤثئر في العبادات كلهاء كالإحرام والاعتكاف 
والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه 


ظاهر اللفظ ولا القياسء لم يكن له أصل في الشرع. 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف 
في مثل ذلك دليل ]1١/775[‏ لهء وقياس أصول 
الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضًا بحالء فإنه 
يجعل اللمس إنما أريد به الجماع؛ كها في قوله تعالى: 
«وإن طَلَقتْمُومُنَ ين قَبَلٍ أن تَمَسُومُنٌ» [البقرة: 
]1 ونظائره كثيرة.وفي السئن: أن النبي 2 قبل 
بعض نسائه ثم صل ولم يتوضأء لكن تكلم فيه. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما 
تعم به البلوى. ولا يزال الرجل يمس امرأته؛ فلو كان 
هذا مما ينقض الوضوء لكان البي وك بينه لأمته؛ 
ولكان مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدا 
من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديثًا عن النبي ي#: 
فعلم أن ذلك قول باطلء والله أعلم. 
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وَسَْيْلَ - رحمه الله : عن مس النساء: هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ 

فأجاب: 

فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أنه لا ينقض بحالء كقول أبي حنيفة 
وغيره. 

[57 ١؟]‏ والثاني: أنه إن كان له شهوة نقض 
وإلافلاء وهو قول مالك وغيره من أهل المديثة. 

والثالث: ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة. 
وهو قول الشافعي وغيره. 

وعن أحمد بن حنبل ثلاث روايات كالأقوال 
الثلاثة» لكن المشهور عنه قول مالك. 

والصحيح في المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو 


ححا باظهارةٌ 
عدم النقض مطلقَاء وإما القول الثاني وهو النقض إذا 
كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من محرد مس المرأة 
لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا 
القول عن أحد من الصحابة» ولا روى أحد عن النبي 
كي أنه أمر المسلمين أن يتوضئوا من ذلك؛ مع أن هذا 
الأمر غالب لا يكاد يسلم فيه أحد في عموم الأحوال؛ 
فإن الرجل لايزال يناول امرأته شيئًا وتأخذه بيدهاء 
وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس بهء فلو كان 
الوضوء من ذلك واجبّاء لكان النبي و يأمر بذلك 
مرة بعد مرة ويشيع ذلكء ولو فعل لنقل ذلك عنه 
ولو بأخبار الآحاد. فلم لم ينقل عنه أحد من المسلمين 
أنه أمر أحدًا من المسلمين بشيء من ذلك مع عموم 
البلوى به علم أن ذلك غير واجب. 

]١١! 73‏ وأيضًاءفلو أمرهم بذلك لكانوا 
ينقلونه ويأمرون به.ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه 
أمر بالوضوء من مجرد المس العاري عن شهوة؛ بل 
تنازع الصحابة في قوله تعالى: «أَوَ لَدَمّسَكُمٌ آلتسَآ:» 
[النساء:”47] ٠‏ فكان ابن عباس وطائفة يقولون: 
الجماع» ويقولون: الله حبي كريم يكَنّى با يشاء عما 
شاء. وهذا أصح القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبي 
رباح والموالي: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت 
العرب: هو الجماع. وقالت: الموالي هو ما دونه. 
وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطً الموالي. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها 
بيده من الملامسةءوهذا قول مالك وغيره من أهل 


المدينة. ومن الناس من يقول: إن هذا قول ابن عمر 
فيتأولان الآية على نقض الوضوء؛ ولكن قد صرح في 


الآية أن الجنب يتيمم. 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه 
ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه؛ فَعْلِم أن ذلك كان من عدم استحضاره 
لموجب الآية. 

]١١ "[‏ ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين 
أدركوا النبي يك لو كانوا يتوضئون من مس نسائهم 
مطلقًاء ولو كان النبي كآٍ أمرهم بذلك. لكان هذا مما 
يعلمه بعض الصغارء كابن عمر وابن عباس وبعض 
التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع» كان 
ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروقًا بينهم. وإنما 
تكلم القوم في تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها 
الجماع فلا كلام» وإن كان أريد بها ما هو أعم من 
الجماع فيقال: حيث ذكر الله تعالى ‏ في كتابه مس 
النساء ومباشرتهن ونحو ذلك. فلا يريد به إلا ما كان 
على وجه الشهوة واللذة» وأما اللمس العاري عن 
ذلك فلا يعلق الله يه حكما من الأحكام أصلاء وهذا 
كقوله تعالى: «وَلَا تُبَشِرُوسُ وَأشْرْ عَنْكفُونَ فى 
لْمَسَجِدِ» [البقرة: 1417]» فنهى العاكف عن 
مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو 
مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه؛ وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 5: أنه كان يدني رأسه إلى 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فترجله وهو معتكف. 
ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له. 

وأيضاء فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته 
المرأة لغير شهوة لم يأئم بذلك ول يجب عليه دمء وهذا 
الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب. 
ومن جهة المعنى والاعتبار. فإن خطاب الله تعالى - 
]!١ 3‏ في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة 


للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء 
وم يتنازع المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية 
الوضوء. والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه 
قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم. 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله 
به شيئا من الأحكامء ولا جعله موجبًا لأمرء ولا 
منهيا عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام؛ ولا صلاة 
ولا صيام» ولا غير ذلك. ولا جعله ينشر حرمة 
المصاهرة» ولا يثبت شيئًا غير ذلك. بل هذا في الشرع 
كما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس 
الذي لم يجعله الله سببًا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء. 

وإذا كان كذلك. كان إيجاب الوضوء ببذا محالمًا 
للأصول الشرعية المستقرة. الفا للمنقول عن 
الصحابة» وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا 
سنةء بل المعلوم من السنة مخالفته» بل هذا أضعف ممن 
جعل المني نجسّاء فإن القول بنجاسة المني ضعيف» 
فإذا كان النبي بكي لم يأمر أحدًا بغسل ما يصيب بدنه 
أو ثيابه من المني مع كثرة ما كان يصيب الناس من 
ذلك في حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب 
ثويها من الدم مع أن ذلك قليل بالنسبة لإصابة المني 
للرجال» ولو كان ذلك واجبًا لينه» بل كان يغسل 
ويمسح تقذرّاء ]7١/7140[‏ كما كانت عائشة ‏ رضي 
الله عنها تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه بَق. 

وكان سعد بن أبي وقاص وابن عباس يقولان: 
أمطه عنك ولو بإذخرة فإنها هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه. فإن كان في 
اعتقاده نجاسة المني» فهذا نزاع بين الصحابة» والسنة 
تفصل بينهم. فإذا كانت نجاسة المني ضعيفة في السنة 
لكون النبي و لم يأمر بذلك لعموم البلوى به. لكن 


هذا أضعف لكون الصحابة لم يك أحد منهم يحرد 
اللمس العاري عن الشهوة ناقضًاء وإنا تنازعوا في 
اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد ونحو 
ذلك. 

وأيضّاء فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس 
النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك 
الشهوة. وإلا كان الفا للاصول. فأما إذا عُثّل 
بتحريك الشهوة:. كان مناسيًا للأصول, وهنا للفقهاء 
طريقان: 

أحدهما: قول من يقول: إن ذلك مظنة خروج 
الناقض» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. وهذا قول 
ضعيف. فإن المظنة إن تقام مقام الحقيقة إذا كانت 
الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالياء وكلاهما 
معدوم؛ فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل. وأيضًاء 
فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة 
أصلا؛ فإن المني إنها يخرج بالاستمناء ]7١/5141[‏ 
وذلك يوجب الغسلء والمذي يمخرج عقيب تفكر 
ونظر ومس المرأة لا الذكرء فإذا كانوا لا يوجبون 
الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المني» 
فبمس الذكر أولى. 

والقول الثاني: أن يقال: اللمس سبب تحريك 
الشهوة كما في مس المرأة» وتحريك الشهوة يتوضاأ منه 
كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبلء لما في ذلك 
من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء؛ وهذا قال طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة: إنما يتوضأ إذا انتشر انتشارًا 
شديدًا. وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك: 
يتوضاأً إذا انتشرء لكن هذا الوضوء من اللمس: هل 
هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء ليس 
هذا موضع ذكرهء فإن مسألة الذكر لا موضع آخر 


وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء. 

والأظهر - أيضًا ‏ أن الوضوء من مس الذكر 
مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين عنه وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار 
بحمل الأمر به على الاستحباب» ليس فيه نسخ قوله: 
«وهل هو إلا بضعة منك؟”) وحمل الأمر عل 
الاستحباب أولى من النسخ. 

وكذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد 
القولين في ]711١/7157[‏ مذهب أحمد وغيره» ويذلك 
يجمع بين أمره وبين تركه. فأما النسخ فلا يقوم عليه 
دليل» بل الدليل يدل على نقيضه. وكذلك خروج 
النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من 
القيء: والرّعَاف والحجامة. والفصاد. والجراح: 
مستحبء. كما جاء عن النبي و والصحابة أنهم 
توضئوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه في 
الكتاب والسنة ما يوجب ذلك. 

وكذلك الوضوء من القهقة مستحب في أحد 
القولين في مذهب أحمد, والحديث المأثور في أمر الذين 
قهقهوا بالوضوءء وجهه أنهم أذنبوا بالضحك» 
ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين 
كا جاء في السئن عن أب بكر رضي الله عنه ‏ عن 
النبي يف أنه قال: «ما من ملم يذنب ذنيًا فيتوضاأ 
ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له”". والله 


أعلم. 
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)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (185) والترمذي (85) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (187) من حديث طلق 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبر داود )١181١(‏ والترمذي (5005) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» من حديث علي 
رضي الله عنه. 


جوع راشي الإزا ديه 


وَسْيْلَ - رحمه الله - ل 
هل ينقض الوضوء. أم لا ؟ 

فأجاب: 

إن توضأ من ذلك المس فحسنء وإن صلى ولم 
يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء. 

]1١/25[‏ وسيل شيخ الإسشلام ‏ رحمه الله: 
إذا مس يد الصبي الأمرد فهل هو من جنس النساء في 
نقض الوضوء؟ وما جاء في تحريم النظر إلى وجه 
الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين 
للشريعة أن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة؟ وإذا 
قال لهم: أحد هذا النظر حرام؛ يقول: أنا إذا نظرت 
إلى هذا أقول: سبحان الذي خلقه؛ لا أزيد على ذلك. 

الجواب: 

الحمد لله. إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء 
وهو المشهور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعل 
في «شرح المذهب». ْ 

والثاني: أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من 
مذهب الشافعي. 

والقول الأول أظهرء فإن الوطء في الدبر يفسد 
العبادات التي تفسد بالوطء في القبل كالصيام 
والإحرام والاعتكاف. ويوجب الغسل [1414؟5/١؟]‏ 
كيا يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في باب العبادات 
كمقدمات هذا فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم 
فعليه دم كيا لو مس أجنبية لشهوة. 

وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو 
مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء. 

والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول إنه م يخلق 


محلا لذلك. فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك وأن 
الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات. لكن هذا 
القدر لم يعتبر في باب الوطء عفإن وطئ في الدبر تعلق 
به ما ذكر من الأحكام» وإن كان الدبر م يخلق محلا 
للوطء عن الوطء في الدبر أعظم 
لد ونقض الوضوء بالمس يراعى 
فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشهوة عند 
الأكثرين كيالك وأحمد وغيرهما كها يراعى مثل ذلك 
في الإحرام؛ والاعتكاف. وغير ذلك. 

وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق 
به الحكم حتى لو مس أمه وأخته ويتته لشهوة انتقض 
وضوءه فكذلك الأمرد. 


مع أن نفرة ة الطباع 


وأما الشافعي وأحمد في رواية فتعتبر المظنة وهو أن 
النساء مظنة الشهوة فِيتَقّض الوضوء سواء يشهوة أو 
بغير شهوة وهذا لا ينقض لمس المحارم لكن لو لمس 
ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة, 
وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. 

]7١/716[‏ والتلذذ يمس الأمرد كمصافحته 
ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ 
بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية» بل الذي عليه 
أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثّا من التلذذ بالمرأة 
الأجنبية» كما أ ن الجمهور على أن عقوية اللوطي 
أعظم من عقوية الزنا يالأجنبية فيجب قتل الفاعل 
والمفعول به سواء كان أحدهما محصنًا أو لم يكنء 
وسواء كان أحدهما تملوكًا للآخر أو لم يكن كما جاء 
ذلك في السئن عن النبي يك وعمل به أصحايه من 
غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما قتل الله قوم 
لوط بالرجم. 

ويذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه يرجم؛ 


فرجم النبي يَكإةٍ ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين 
والمرأة التي أرسل إليها أنيسّاء وقال: «اذهب إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»”'" فاعترفت فرجمها. 

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم؛ والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت 
الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظرء فلو نظر 
إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ بالنظر إليها ىا يتلذذ بالنظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا 
حرام. 

فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأثمة. 

وقول القائل: أن النظر إلى وجه الأمرد عبادة» 
كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه 
محارم الرجل كبنت الرجل [1557؟1/١1]‏ وأمه وأخته 
عبادة» ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة 
كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى: 
«وَإِذًا فَعَلُوا فَحِسَةٌ قالوا وَجَدَنًا عَلَآ مَابَآدَا وَآنَّهُ أمرْنَا 
أ قن رت أله امم يآلقخساء أتَُوونَ على 
لا تعلمُورت» [الأعراف: 74]. 

ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات 
وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صورة ارد فهل يقول مسلم: إن للإنان 
أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور 
محارمه؛ ويقول: إن ذلك عبادة؟! بل من جعل مثل 
هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يسحجاب فإن 
تاب وإلا قتل» وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب 
الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عيادة أو 
جعل السكر بالحشيشة عبادة. 


م 


أنه ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (771؟) وملم (17917) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه» وزيد بن خخالد الجهني 
رضي الله عنه. 


فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها 
عبادة» أو جعل شيئًا من المحرمات التي يعلم تحريمها 
من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وهو مُضَاهِ للمشركين الذين «إذًَا فَعَلُوا فَحِمَةٌ قَالُوأ 
وَجَدَنًا عََيآ دَابآءَنَ وَآَهُ مرا ييا قل إردت آنه لا يَأميْ 
يآلقحماء " أنَقُولُونَ على آله نا ا تتتثرت » 
[الأعراف:78]. 

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة 
وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي عصينا الله 
فيها ٠فهؤلاء‏ إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب 
ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر فكيف بمن يجعل 
جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟! 

73" ١؟]‏ والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض 
البصرء وهو نوعان: 

غض اليصر عن العورة. 

وغضه عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما 
قال النبي ود «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة»9". 

ويجب على الإنسان أن يستر عورته كا قال النبي 
يك لمعاوية بن حيدة:«احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ 
قال: 3إن استطعت أن لا يريتها أحد فلا يريئها» قلت: 
فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيا منه 


من الناس6©. 


(7) صحيح: أخرجه ملم (578) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه الترمذي (5744؟) والنسائي في «الكبرى» 
(89/7) وابن ماجه (1970) وصححه الألباني في 
اصحيح الترمذي» (17414) من حديث بهز بن ححكيم 
بن حزام عن أييه عن جده. 


ويجوز أنْ يكشِفٌ بقدرالحاجة كما يكشف عند 
التخلي؛ وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما 
يستره فله أن يغتسل عريانًا كما اغتسل موسى عريانًا 
وأيوب» وكا في اغتساله يت يوم الفتح واغتساله في 
حديث ميمونة. 

وأما النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة 
الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن 
الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الختزير - وعل 
صاحبها الحد ‏ وتلك المحرمات إذا تناولها غير 
مستحل لما كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا 
تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمرء وكذلك النظر إلى 
عورة الرجل لا يشتهى كا يشتهي النظر إلى 
[3 النساء ونحوهنء؛ وكذلك النظر إلى 
الأمرد بشهوة هو من هذا الباب» وقد اتفق العلياء 
على تحريم ذلك كا اتفقوا على تحريم النظر إلى 
الأجنيية وذوات المحارم لشهوة. 

والخالق سبحانه يُسبح عند رؤية مخلوقاته كلها 
وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي 
اللحية» ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق 
الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى 
الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة 
دون الرجل [وما ذاك إلا أنه دل] “ على عظمة الخالق 
عنده ولكن لأن الجهال يغير قلبه وعقله. وقد يذهله ما 
رآه فيكون تسبيحه بها يحصل في نفسه من الحوى. كا 
أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديين 
وقلن: حَس يِه ما هََذًا بََرا إِنْ مَندَا إلا مَلَكُكَرِيمٌ» 
[يوسف:١"].‏ 


(*) الأظهر: (وما ذاك لأنه أدل...) كا في .]41١/15[‏ انظر: 
«الصيانة» ص ١3714‏ . 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»”". 

وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما 
ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص 
با لم يفضله الله بهء وقد قال الله تعالى: 9وَلَا تَمَدّنَّ 
بيك إلى ما مَتقْتا بهد أزوجا مِنْهمْ زمره أخيزة 
آلدّنْيَا» [طه: ١5١]ء‏ وقال في المنافقين: <وَإِذًا 
انهم تُتجبك أحْسَائهُمْ وإن يركوا تشم قزمم 


0-5 
دم مي ش » -س " 


هم حُهْت ُسَئْدَة عَحسَبُونَ كل صَبَحَوَ عَلَهم' 
[7)] هم الْعَدُوٌ َآَحَدَرْمٌ " قََلَهُمُ أنه أن 
يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4]. 

فإذا كان هؤلاء المناققون الذين تعجب الناظر 
أجسامهم لما فيهم من اليهاء والرواء والزينة الظاهرة» 
وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر 
فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟! وذلك أن الإنان قد 
ينظر إليه لما فيه من الإيان والتقوى وهنا الاعتبار 
بقليه وعمله لا بصورته. 

وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على 
المصور فهذا حسنء وقد ينظر من جهة استححان 
خلقه كا ينظر إلى الجبل والبهائم وكا ينظر إلى 
الأشجار فهذا أيضًا إذا كان على وجه استحسان 
الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم لقوله تعالى: 9وَلَا 
تَمُدَنَّ عَيَتيكَ ِل مَا مَتَعَْا به أَزوجا ينهم زْهَرَة أخيزة 
آلدّنَا» [طه: 171 ]. 

وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه 
راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل 
الذي يستعان به على الحق. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7614) من حديث أب هريرة رضي الله 


-- 


وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة 
كان حرامًا بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر 
الشهوة أو كان نظرًا بشهوة الوطء. 

وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار 
والأزهارء وما يجده عند نظره النسوان والمردان؛ 
فلهذين الفرقين افترق الحكم الشرعي. 

فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام: 

]١١/76[‏ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو 
حرام بالاتفاق. 

والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل 
الورع إلى ابنه الحسن وايتته الحسنة وأمه» فهذا لا يقرن 
به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى 
اقترنت به الشهوة حرمء [وعلى هذا من لا يميل قلبه 
إلى المرد] » كا كان الصحابة وكالأمم الذين لا 
يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق 
بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي 
أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة؛ لأنه لم يعتد 
ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك. 

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في 
الطرقات وهن متكشفات الرءوس وتخدم الرجال مع 
سلامة القلوب فلو أراد الرجل أن يترك الإماء 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد 
والأوقات كبا كان أولثئك الإماء يمشين كان هذا من 
باب الفساد. 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في 
الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التيرجء ولا من 
الجلوس في الحام بين الأجانب ولا من رقصه بين 


(*) الاصوب: (وعلى هذا [نظر] من لا ينيل قلبه إلى المراد) كا 
في .]218/1١6[‏ انظر «الصيانة» (ص1971). 


'حبَا با َلْهَارَة 
الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للتاس والنظر إليه 
كذلك. 

وإنها وقع التزاع بين العلماء في القسم الثالث من 
النظر: وهو [١751/١؟]‏ النظر إليه لغير شهوة لكن 
مع خوف ثورائها. 

فيه وجهان في مذهب أحمد: 

أصحهها: وهو المحكي عن نص الشافعي -: أنه لا 
يجوز. 

والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم 
بالشك بل قد يكره. 


والأول هو الراجح كا أن الراجح في مذهب 
الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة متفية لكن لأنه 
يخاف ثورانها وهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها 

والأصل أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز 
فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها 
مصلحة راجحةء وهذا كان النظر الذي يفضى إلى 
الفتنة محرمًا إلا إذا كان المصلحة راجحة مثل نظر 
الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه ياح النظر للحاجة 
لكن مع عدم الشهوة.وأما النظر لغير حاجة إلى محل 
الفتنة فلا يجوز. 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال: 
إن لا أنظر لشهوة, كذب في ذلك فإنه إذا لم يكن معه 
داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في 
القلب من اللذة بذلك. 

وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره كما 
ثبت في الصحيح عن جرير قال سألت رسول الله يك 
عن نظرة الفجأةء فقال: [؟01؟/١؟]‏ «اصرف 


سه وى والتماس بواج ا« إزفو. هد « -. ا لاه 
عجو كاراخْ لل امدْرسيةَ 
بصرك»”". وفي «السنن» أنه قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: 
ديا علي لا تُنبع النظرةً النظرة؛ فإنما لك الأولى؛ وليست 
لك الثانية»”"", وني الحديث الذي في «المسند» وغيره: 


«النظر سهم مسموم من سهام إبليس»””: وفيه: «من 
نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله 
قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة»”" أو كها قال. 

ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي خبي 
عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك 
ثلاث فوائد جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإييهان ولذته التي هي أحلى 
وأطيب مما تركه لله فإن من ترك شيدًا لله عوّضه الله 
خيرًا منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصورة لاسي 
نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه ييقى فيها رقة 
تجتذب يسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب أحدهم 
وتصرعه كما يصرعه السبع. 

ولهذا قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب 
التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حَدَث 
جميل يجلس إليه. 

وقال بعضهم اتقوا النظر إلى أولاد الملوك؛ فإن 
لمم فتنة كفتنة العذارى. 

وما زال أثمة العلم والدين كشيوخ الهدى 
وشيوخ الطريق يوصون بترك صحية الأحداث» حتى 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1165) من حديث جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخوجه أبو داود )١١14(‏ والترمذي (778/7) وحمسته 
الألباني في «صحيح أب داود» )1١44(‏ من حديث بريدة 
رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / 177) وضعفه 
الألباني في «ضعيف الترغيب» (11941) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (0 / 514) وضعفه الألباني في «المشكاة» 
(9174) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


يروى عن فتح الموصلي أنه قال: [7067/ ١‏ 7] صحبت 
ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك 
صحبة الأحداث. وقال بعضهم: ما سقط عبد من 


عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان. 

ثم النظر يؤكد المحبة فيكون «علاقة» لتعلق 
القلب بالمحبوب. ثم «صبابة» لانصباب القلب إليه. 
ثم «غرامًا» للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه. ثم 
عشقًا إلى أن يصير «تتييًا» والمتيم المعبد وتَيْمْ الله: عبد 
الله» فيبقى القلب عبدًا لمن لا يصلح أن يكون أنحا بل 
ولا خادمًا [وهذا إنا يبْتلّ به أهل الإعراض عن 
الإخلاص لله كما قال تعالى] " في حق يوسف: 
لحَدَلِكَ لِتصَّرف عَنَهُ أَلشُوَمَ وَالفخماء إِنش ين 
عِبَّادِنَا آلْمُخْلَصِيرتَ» [يوسف: ]١4‏ فامرأة العزيز 
كانت مشركة فوقعت - مع تزوجها ‏ فيما وقعت فيه 
من السوء؛ ويوسف عليه اللام - مع عزويته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها 1 
بالحبس على العفة ‏ عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا 
لقوله: «وَلأغوييم أُحَيِنَ © إلا عِبَادَكَ يتم 
الْمُسْلَصِيرت» [الحجر: 0:14 1]ء قال تعالى: «إنّ 
آلَقَاوِينَ» [الحجر: 4 1]. والغي هو اتباع الحوى؛ وهذا 
الباب من أعظم أبواب اتباع الحوى. 

ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن سينا 
وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو من 
جهال المتصوفة فإنهم أهل ضلال وغي» فهم مع 
مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا 
على الأمتين في ذلك. فإن ]1١/765[‏ هذا وإن ظن 


(*) في :]7١/16[‏ (وهذا إنا يبتلٍ به أهل الإعراض عن 
الإخلاص] كا قال تعالى) انظر:الصياتة»بتصرف 
(صغلاك )١0976‏ 


لت 01 كي 
ب7بببب 2 0 
[وللمعشوق من الشفاء في مصالحه] “ وتعليمه 
وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته وأين 
إثم ذلك من منفعته؟ وإنها هذا ى] يقال: إن في الزنى 
منفعة لكل منهما بها يحصل له من التلذذ والسرور 
ويحصل ها من الجُعْل» وغير ذلك. 

وكا يقال: في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية» 
وقد قال في الخمر والميسر: قل فِبهِمَآ إثم كيم 
متي لاس وَإنَمْهمَا أحكبرُ ين تََِومَا» [البقرة: 
9 وهذا قبل التحريم_دَعْ ما قاله عند التحريم 
ويعذه. 

وياب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش» 
وباطنه من باطن الفواحشء وهو من باطن الإثم قال 
تعالى: «وَذَرُوا ظَنهر آلثم وَيَاطِتَسر» [الأنعام: 0]1٠١‏ 
وقال تعالى: لفل إنمًا حَرمٌ ري آلْمَوَحِشنَ ما طهر ينها 
وَمَا يَطَنَّ4 [الأعراف:77]» وقد قال: «وَإِذَا فَعَلُوأ 
فَدححَّة قَالُوأ وَجَدَنًا عَلَبآ دَابَآءَنَا وَلَهُأمَرْنَا يا كلإ 
كله لا يمن بالقخقاء' أَتَقُوَونَ عَلى آله ما 1 
تَعْلَمُورت؟ [الأعراف:718]. 

وليس بين أثمة الدين نزاع في أن هذا ليس 
بمستحب كا أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحًا 
وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين بل و اليهود 
والنصارى. بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جميع 
الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 9وَمَنْ 
أصَلُ مِمْنٍ نْب هوَنهُ يمر هذى ير أله زر أله لا 
جَدِى الْقَرْمَ أَلظّلِيِنَ4[القصص:50]. وقد قال 
]1١/165[‏ تعالى: «وَأمًا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْف وَنَهَى 
ألنْفْسَ عَنِ آلمَوَى © فَإنٌّ لَلنَةَ هي آنتأوئ» 


(*) صواب العبارة: (أو للمشوق من السعي في مصاحه) كا في 
[4751/16]انظر الصياتة» (ص176). 


[النازعات: وقال تعال: ولا نتيع آلْهَوَى 
َيِضِلَكَ عن سمل آله إن الِنَ يَضِلونَ عن سبل أ 
لَهُمَ عَدَابُ شُدِيلا بِمَا نوأ يَوَم آَلِسَابٍ» [ص: .]1١‏ 

وأما من نظر إلى ارد ظانًا أنه ينظر إلى الجمال 
الإلمي وجعل هذا طريقًا له إلى الله ىما يفعله طوائف 
من المدعين للمعرفة؛ فقوله هذا أعظم كفرًا من قول 
عَبّاد الأصنام ومن كفر قوم لوطه فهؤلاء من شر 
الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة 
فإن عباد الأصنام قالوا: اما تَعَبّدُهُمْ إلا لُِعرَبُوئَا إلى 
لَه زُلقىْ» [الزمر:7]. وهؤلاء يجعلون الله موجودًا 
في نفس الأصنام وحالا فيها فإنهم لا يريدون بظهوره 
وتجليه في المخلوقات أنها دالة عليه وآيات لهم بل 
يريدون أنه سبحانه هو ظهر فيها وتجلى فيها ويشيهون 
ذلك بظهور الماء في الزجاجة والرّيْد في اللبن والزيت 
في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتفي 
حلول نفس ذاته في مخلوقاته [أو اتحاده مها في] 0 
جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح 
خاصة يجعلون المرّد مظاهر الجهال فيقررون هذا 
الشرك الأعظم طريقًا إلى استحلال الفواحش يل إلى 
استحلال كل محرم. 

كا قيل لأفضل متأخريهم التلمساني: إذا كان 
قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين أمي 
وأختي ]1١/157[‏ وابنتي تكون هذه حلالا وهذه 
حرامًا ؟!فقال: الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء 
المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء 
كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي» أو 
ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم, أو ببعض الملوك 
أو بيبعض الصور كصور المرد ويقول أحدهم: أنا أنظر 


(*#*) هنا سقط كلمة: [فيقولون].؛ كيا في .]177/١15[‏ انظر 
«المياتنة» (ص .)١9/6‏ 


إلى صفات خالقي وأشهدها ني هذه الصورة» والكفر 
في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله 
ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان 
كافرًا فكيف إذا قاله في صبي أمرد ؟! فقبح الله طائفة 
يكون معبودها من جنس موطوئها. 

وقد قال تعالى: «وَلا يَْمُركُمْ أن تَكَخِدُوا اللبكة 
لين أزاها' أبأمركم آلعف بعد إِذ أ مُسلِمُون» 
[آل عمران: .]4١‏ 

فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا مع 
اعترافهم بأنهم محلوقون لله كفارًاء فكيف بمن اتخذ 
بعض المخلوقات أريابًا مع قوله: إن الله فيها أو متحد 
بها فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات؟!. 

وأما الفائدة الثانية في غض البصر: فهو أنه يوردث 
نور القلب والفراسة؛ قال تعالى عن قوم لوط: 
ولَعَمْركَ م لنى سَكَرَهِمْ يَمْمَهُونَ© [الحجر: 0/7], 
]1١/761[‏ فالتعلق في الصمور يوجب فساد العقل 
وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل: 
سُكرانٍ سكرٌ هوىّ وسكرٌ مدامةٍ 


و 


به مه 


فمتى إفاقةعَنْ به سكران؟ 


وقيل: 
قالوا جُيْنْتَ بمن بوى؟ فقلتٌ لهم 
المشكٌ أعظم مما بالمجساتينٍ 
العشقٌ لا يستفيق الدهرٌ صاحبة 
وإنسايْصرْعٌ امجنونُ في الحينٍ 
وذكر سبحانه آية النور عُقَيبَ آيات غض البصر 
فقال: «آَلَهُ تُورٌ مروت وَآلأرض؟ [النور:0 7]. 
وكان شاه بن شجاع الكرمانٍ لا تخطى له فراسة» 
وكان يقول: من عمّر ظاهره باتباع السنة وباطنه 
بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه 


ديه 


عن الشهوات وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحخلال 
لم تخطئ له فراسة. 

والله تعالى يجزي العبد على عمله بها هو من جنس 
عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه 
ب) هو خير منه فيطلق نور بصريته ويفتح عليه 
]],١/14[‏ باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو 
ذلك مما ينال ببصيرة القلب. 

والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته 
فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة؛ وف 
الأثر:«الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله»» 
وهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس 
وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله 
جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه قال تعالي: 
«بَقُوُونَ بن رَجَعْنآ إلى آلْمَدِبئَةٍليُخْرِجَت آلأعز ينها 
الأَدلٌ وَيهِ آلْهرّةُ وَلِرَسُولِف وَلِلمُؤْيِييت؟ [المنافقون: 
4]» وقال تعالى: «وَلَا تَهنُوأ وَلَا تحَرتُواوَأسُمُ آلأعَلَونَ 
إن كُشُّر مُؤْمِينَ4 [آل عمران: ]١74‏ ولهذا كان في 
كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز من أبواب الملوك 
ولا يجدونه إلا في طاعة الله. 

وكان الحسن البصري يقول: وإن مَنْلّجِتْ بهم 
البراذين وطفَطَقَثْ بهم البغال فإن ذل المعصية في 
رقابهم. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ ومن أطاع الله 
فقد والاه فيا أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من 
فعل من عاداه بمعاصيه. وني دعاء القنوت: (إنه لاا 
يذل من واليت ولا يعز من عاديت:7". 

والصوفية ال مشهورون عند الأمة الذين لهم لسان 
صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينهون 
عنه وهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث؛ وفي الرد 


.)179( صبحيح: صححه الالباني في «الإرواء»‎ )١( 


رت 


على أهل الحلول وبيان مباينة الخالق 5 نه 
1 ]مالا يتسع هذا الموضع لذكره؛ وإنما 
استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو 
كافر فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيهان 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق 
والبهتان, والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا 
والآخرة ويجعل لأعدائه الصفقة الخامرة: والله أعلم. 
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7 © وسيل رحمه الله : في أكل لحم 
الزبل هل ينقض الوضوء. آم لا؟ وهل حديثه 

الحمد لله قد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر بن 
عر جه ورهن سي 
لحوم الغنم؟ قال: إن شءه شبت فوضأء وإن شءت 
تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل» قال: 0 
من لحوم الإبل»: قال أصلي في مرابض الغتم» قال: 
«نعم» قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»”". 

وثبت ذلك في «السئن» من حديث البراء بن 
عازب» قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث 
البراء وحديث جابر بن سمرة. 

وله شواهد من وجوه أخر؛ منها :ما رواه ابن 
قال: «توضئوا من لحوم الإبل» ولا توضئوا من 
[3)] لحوم الغنم. وصلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في معاطن الإبل”". وروي ذلك من غير 
وجه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (770) من حديث جابر بن سمرة 

رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (4417) وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(114) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وهنا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأيعد 
عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث 
القهقهة. 

وقد قال بعضي الناس: إنه منسوخ بقول جابر: 
كان آخر الأمرين من النبي و ترك الوضوء مما مست 
النار. 

لم يفرق بين خم الإبل والغنم إذ كلاهما في مس 
النار سواء فللا فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا 
وخير في الوضوء من الآخر علم بطلان هذا التعليل. 

وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من 
ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى. 
بل يقال: كانت لحوم الإبل أولّا يتوضأ منها ىا 
يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر 
العام المشترك. 

فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم 
يكن منسوحا فكيف وذلك غير معلوم؟! 

يؤيد ذلك الوجه الثاني: وهو أن الحديث كان يعد 
نسخ الوضوء مما مست التار فإنه بين فيه أنه لا يجب 
الوضوء من حوم الغنم» وقد أمر فيه بالوضوء من 
لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ. 

١717‏ الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء 
وفي الصلاة في المعاطن أيضًا وهذا التفريق ثابت محكم 
لم يأت عنه نص بالتسوية بينهها في الوضوء والصلاة 
فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث 
في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق 

الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك 
يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوتحاء وذلك يمنع كونه 
منسوخا. 


جين ةراض نل مونقية 2< 

الخامس: أنه لو أتى عن النبي يلق نص عام بقوله: 
لا وضوء مما مست النار لم يجز جعله ناسحًا لهذا 
الحديث من وجهين: 

أحدهما: إنه لا يعلم أنه قبله» وإذا تعارض العام 
والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء إنه 
ينسخه بل إما أن يقال: الخاص هو المقدم ىا هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في 
المشهور عنه» وإما أن يتوقف بل لو علم أن العام بعد 
الخاص لكان الخاص مقدمًا. 

الثاني: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن 
كان نسخ كان الخاص ]7١/777[‏ ناسحًا. 

وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم 
على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا 
يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا 
لفظ عام كيف ول يرد عن النبي كو حديث عام ينسخ 
الوضوء من كل ما مسته التار؟! وإنما ثبت في 
«الصحيح» أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأء 
وكذلك أتي بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأء وهذا فعل 
لاعموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق 
الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك. 

وأما جابر فإن) نقل عن النبي #5 : أن آخر 
الأمرين ترك الوضوء مما مست النارء وهذا نقل لفعله 
لا لقوله. 

فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صل ولم يتوضاأ 
بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال: الترك آخر 
الأمرين, والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته 
وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول 
عنه الترك في قضية معينة. 

ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه 
من جهة أخرى ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس 


حتا ب اظهارة 

مخ _ حكحعنكه 
ومطبوحا فبين الوضوء من لحم الإبل» والوضوء نا 
مست النار عموم وخصوص. 

هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق 
الوجهان فيكون للحكم علتان وقد ينفرد أحدهما عن 
الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج [5154/١؟]‏ 
النجاسة مع الوضوء من القبلة؛ فإنه قد يقبّل فيمذي 
وقد يقبّل فلا يمذي» وقد يمذي من غير مباشرة. 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف 
من المذي» وكذلك بالعكس وهذا بين. 

وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد يذلك 
الوضوء اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفمء فإن 
هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الوضوء في كلام رسولنا يك م يرد به 
قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى في لغة 
اليهود كما روي أن سلان قال: يا رسول الله إنه في 
التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: «من 
بركة الطعام الوضوء قبله؛ والوضوء بعده»» فهذا 
الحديث قد نُنُوزِجَ في صحته؛ وإذا كان صحيحًا فقد 
أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراةه 
وأما اللغة التي خاطب الرسول # بها أهل القرآن 
فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه 
المسلمون. 

الثاني: أنه قد فرق بين اللحمين ومعلوم أن غسل 
اليد والفم من القَّمّر مشروع مطلقًا بل قد ثبت عنه أنه 
تمضمض من لبن ]7١/7576[‏ شربه وقال: «إن له 
دسًا»”'2» وقال: «من مات وبيده غمر فأصابه شيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١(‏ وملم (708) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهيا. 


د ار سنالا 


فلا يلومن إلا نفسه' ا ولد 
اللين والغّمّر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم؟! 

الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان 
أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان 
أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب في لحم الغنم 
والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم 
الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم 
الحديث إِيجابًا أو استحبايًا. 

الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقًا بين ذلك 
وهذا تمايفهم منه وضوء الصلاة قطعًاء والله أعلم. 
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وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء 
قدرة في كل وقت: فهل له أن يكتب في اللوح 
ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ 
وقد ذكر بعض المالكية أن معنى قوله: الا يَمَشَهُرَ 
إلا الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة: 4/]: تطهير القلب» 
وأن المسلم لا ينجسء وقال: بعض الشافعية: لا 
يجوز ]7١/775[‏ له أن يمس اللوح. أو 
المصحف على غير وضوء أبدًا فهل بين الأئمة 
خلاف ني هذا أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا قرأ في المصحفء. أو اللوحء ولم 
يمسه جاز ذلك؛ وإن كان على غير طهور ويجوز له 
أن يكتب في اللوح وهو على غير وضوء. والله أعلم. 

لفن 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (2867) والترمذي (1888) وابن 
ماجه (/7541) وصححه الالباني في «صحيح أبي داود؟ 
(7461) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله :هل يجوز مس المصحف 
بغير وضوء. أم لا؟ 

فأجاب: 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا 
طاهر. كا قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله وك 
لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي يك كتبه لى 
وهو أيضًا قول سلان الفارميء وعبد الله بن عمرء 
ورهن ل يمل ف دن المتمابة عالك. 

يفيك 


]]١ 73‏ وَسَيْل ‏ رحمه الله -: عن الإنان إذا 
كان على غير طهر. وحمل المصحف بأكيامه؛ ليقرأ به 
ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك؟ 

فأجاب: 

وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأسء 
ولكن لاايمسه بيديه. 

فين 


وَسْيْلّ ‏ رحمه الله -: عمن معه مصحف». وهو 
على غير طهارة؛ كيف يحمله؟ 

فأجاب: 

ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قهاشه» 
وفي خرجه وحمله. سواء كان ذلك القهاش لرجل؛ أو 
امرأة. أو صبيء وإن كان القماش فوقه أو تحته. والله 
أعلم. 

ين 


(؟) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١‏ / 717) وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (9/80) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


جين ةرش لمن نسي 


]١ /514[‏ وسيل د شبح الإسلآم: 
عما تجب له الطهارتان: الغسلء والوضوء؟ 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. 
فرضها ونفلهاء واختلف في الطواف ومس المصحف. 
واختلف ‏ أيضًا ‏ في سجود التلاوة» وصلاة الجنازة» 
هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ 

وأما الاعتكاف فيا علمت أحدا قال إنه يجب له 
الوضوءء وكذلك الذكر والدعاء فإن النبي يد أمر 
الحائض بذلك. 

وأما القراءة ففيها خلاف شاذ: 

فمذهب الأريعة تجب الطهارتان هذا كله إلا 
الطواف مع الحدث الأصغرء فقد قيل: فيه نزاع. 
والأربعة ‏ أيضًا ‏ لا يحوزون للجنب قراءة القرآن» 
ولا اللبث في المسجد. إذا لم يكن على وضوءء. 
وتنازعوا في قراءة الحائفضء وفي قراءة الشيء اليسير. 
وني هذا نزاع في مذهب ]1١/779[‏ الإمام أحمد 
وغيره» كما قد ذكر في غير هذا الموضع 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجتب أن يقرأ 
القرآنء واللبث في المسجد. هذا مذهب داود 
وأصحابه. وابن حزم. وهذا منقول عن بعض 
السلف. 

وأما مذهبهم فيها تجب له الطهارتان؟ فالذي ذكره 
ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هى ركعتان؛ أو 
ركعة الوتر» أو ركعة في الخوف. أو صلاة الجئازة» ولا 
تجهب عنده الطهارة لسجدتي السهوء فيجوز عنده 
للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآن» والسجود 
فيه ومس المصحف قال: لأن هذه الأفعال خير 
مندوب إليهاء فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه 


يككا الها 


0 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص» 
والإجماع. 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف. وقد ذكر 
عبدالله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن 
النخعي, وحماد بن أبي سليان: أنه يجوز الطواف مع 
الحدث الأصغرء وقد قيل إن هذا قول الحنفية» أو 
بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند 
الأريعة» لكن مذهب أب حنيفة أن ذلك واجب فيه لا 
فرضء وهو قول في مذهب أحمد. ]1١/707١0[‏ 
وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه. 
والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث. 
ولا يجوز له صلاة جنازة» ويجوز له سجود التلاوة. 
فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحاية. 

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلّا خاضًا 
عن الصحابة» لكن إذا جاز سجود التلاوة مع 
الحدث,. فالطواف أولى» كما قاله من قاله من التابعين. 
قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين: 
والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد 
على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد 
على وضوء. قال ابن بطال في شرح البخاري: 
الصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه 
كان يسجد على غير وضوء. ذكر ابن أبي شيية» حدثنا 
محمد بن بشارهء حدثنا زكريا بن أبي زائدة» حدثنا أبو 
الحسن - يعني عبيد بن الحسن ‏ عن رجل زعم أنه 
نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر 
ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركبء فيقرأ السجدة 


فيسجده وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن زكريا عن 
الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء. قال: 
يسجد حيث كان وجهه. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع 
السجدة فقال عطاء وأبو قلابة» والزهري؛ وسعيد بن 
جبيرء والحسن البصري؛ وإبراهيم [5711/١؟]‏ 
وقتادة: ليس عليها أن تسجده وبه قال مالك» 
والثوري والشافعي. وأصحاب الرأي. وقد روينا عن 
عثهان بن عفان قال: تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن 
المسيب: قال: تومئ» وتقول: لك سجدت. 

وقال ابن المنذر ني ذكر من سمع السجدة وهو 
على غير وضوء: قال أبو بكرء واختلفوا في ذلك. 
فقالت طائفة يتوضأ ويسجدء هكذا قال النخعي 
وسفيان الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقد روينا عن النخعي قولا ثالنًا أنه يتيمم 
ويسجدء وروينا عن الشعبي قولّا ثالثًا أنه يسجد 
حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقد روي عن 
عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب - تومئ الحائفض 
بالسجودء وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. 
وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة. 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال البخاري: قال النبي 
يكية: «من صلى على الجنازة». وقال: «صلوا على 
صاحبكم». وقال: «صلوا على النجاثي» سسماها 
صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود. ولا يتكلم فيهاء 
وفيها تكبير» وتسليم. قال: وكان ابن عمر لا يصلي 
إلا طاهرّاء ولا يصلى عند طلوع الشمسء ولا 
غروهاء ويرفع يديه. 

]1١/7[‏ قال ابن بطال: عرض البخاري 


نقديه 


للرد على الشعبيء فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير 
طهارة» قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. 
والفقهاء مجمعون من اللف والخلف على خلاف 
قوله» فلا يلتفت إلى شذوذه؛ وأجمعوا أنها لا تصلي إلا 
إلى القبلة» ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى 
غير القبلة. قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب 


حسن . 

قلت: فالنزاع في سجود التلاوة» وفي صلاة 
الجنازة. قيل: هما جميعًا ليسا صلاة» كما قال الشعبي 
ومن وافقه. وقيل: هما جميعًا صلاة تجب لما الطهارة. 
والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النتصوص 
والقياس: الفرق بين الجنازة» والسجود المجرد سجود 
التلاوة والشكر. وذلك لأنه قد ثبت بالنص لا صلاة 
إلا بطهور. ى) في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي846 أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأء»". 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر عن النبي 335 
أنه قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول»”". 

وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: «يتأيما 
آلنيت دَامنُوَا إِذَا قُمَْر إلى آلصّلؤة َأغيِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4 الآية [المائدة: ]4 وقد حرم 
الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله: 9لا تَفربُوا ألصّلَوة 
7 وَأشرَ سُكرّئ حَوْ تَعلَّمُوا ما تَقُولُونَ وَل 
جْنْبًا إلا عَابرى سيمل حَقَ تَفْتَسِلُو» [النساء: 47]. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176) وملم (176) من حديث أي 


هريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخضصرجه ملم (778) من حديث ابن عمر 
رفي الله عنهما. 


وثبت - أيضًا ‏ أن الطهارة لا تجهب لغير الصلاةء 
لما نبت في «صحيح مسلم» من حديث ابن جريج: ثنا 
سعيد بن الحارث؛ عن ابن عباس: أن النبي كك قضى 
حاجته من الخلاء؛ فقرب له طعام فأكلء ولم يمس 
ماء». قال ابن جريج وزادني عمرو بن دينار عن سعيد 
بن الحارث أن النبي كك قيل له: إنك لم تتوضا. 
قال:«ما أردت صلاة فأتوضأ»”» قال عمرو: سمعته 
من سعيد بن الحارث. 

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم 
حجة أصلاء فإنه لم ينقل أحد عن النبي #ك لا بإسناد 
صحيح؛ ولا ضعيفء أنه أمر بالوضوء للطواف. مع 
العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر 
عَمَدًا متعددة» والناس يعتمرون معهء فلو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي يك بيانًا عامّاء ولو 
بينه لتقل ذلك المسلمون عنه ولم هملوه؛ ولكن ثبت 
في «الصحيحح أنه لما طاف توضا. وهذا وحده لا يدل 
على الوجوبء فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاةء وقد 
قال:«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فيتيمم لرد 
السلام. 

1 ١١؟]‏ وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه لما 
خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا 
تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ». يدل على أنه 
م يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة» وأن وضوءه 
لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب. وقوله 395: «ما 
أردت صلاة فأتوضأ» ليس إنكارًا للوضوء لغير 
الصلاة؛ لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ 
فإن بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا 
القائل ظن وجوب الوضوء للأكلء» فقال يَكه: «ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (77/4) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنهما. 


أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه إنها فرض الله 
الوضوء على من قام إلى الصلاة. 

والحديث الذي يروى: «الطواف بالبيت صلاة» 
إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
بخير””". قد رواه النسائيء وهو يروى موقوقًا 
ومرفوعاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا 
موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه» 
ويكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن 
الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد. والجنائز؛ ولا 
أنه مثل الصلاة مطلقّاء فإن الطواف يباح فيه الكلام 
بالنص والإجماعء ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك 
والقهقهة. ولا تجهب فيه القراءة باتفاق المسلمين» 
فليس هو مثل الجنازة» فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم» 
فتفتح بالتكبير» وتختم بالتسليم. 

[1174/١؟]‏ وهذا حد الصلاة التي أمر فيها 
بالوضوءء كما قال ككةِ: «مفتاح الصلاة الطهور. 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»””: والطواف 
ليس له تحريم؛ ولا تحليل» وإن كبر في أوله فكما يكبر 
على الصفا والمروة» وعند رمي الجمار» من غير أن 
يكون ذلك تحريّاء ولهذا يكير كلما حاذى الركن» 
والصلاة لها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما 
كان حلالا له من الكلام؛ أو الأكل؛ أو الضحكء أو 
الشربء أو غير ذلك» والطواف لا يحرم شيئّاء بل كل 
ما كان مباحًا قبل الطواف في المسجده فهو مباح في 
الطواف. وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن 
مقصود الطواف» كى) يكره في عرفة؛ وعند رمي 


زفق صحبح: أخر جه الترمذي (470) وصححه الالباني في «صحيح 


الترمذي» (470) من حديث ابن عباس رغي الله عنهما. 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (7) وصححه الألباني في #صحيح 
أبي داود» )7١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 


بتاك تفلواقزنقفة _ <2 


الجماره ولا يعرف نرَاعا بين العلماء أن الطواف لا 
يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة؛ كما لا 
يبطل غيره من مناسك الحج بذلك. وكا لا يبطل 
الاعتكاف بذلك. 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث,» ولا يجب» 
فلو قعد المعتكف وهو محدث في المجد لم يحرم» 
بخلاف ما إذا كان جنبًا أو حائضًاء فإن هذا يمنعه منه 
الجمهورء كمنعهم الجنب والحخائض من اللبث في 
المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ وهذا إذا خرج 
المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال 
خروجه؛ فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد. 
ومن جوز له اللبث مع الوضوءء. جوز للمعتكف أن 
يتوضأ ]7١/7177[‏ ويلبث في المسجدء وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره. 

والذي ثبت عن النبي كد ن أنه نبى الحائض عن 
الطواف. وبعث أبا بكر أميرًا على الموسمء فأمر أن 
ينادي: «ألا يحج بعد العام مشرك: ولا يطوف بالييت 
عريان””. وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون 
بالبيت عراةء فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا 
نطوف فيهاء إلا الحمسء ومن دان دينها. وفي ذلك 
أنزل الله:ؤيبنَ َادمَ خَدُوأ زيكتكٌ عِبدَ كل 
مَسَجدر»[الأعراف: ٠ ]*”١‏ وقوله: 9وَإِذًَا فَعَلُوأ 
فَحِشَة4[الأعراف: 18] مثل طوافهم بالبيت عراة 
قال وأ جد َلآ ءا وه مرا يجا قل إرح آنه 

م بالفخماء أَتقُولُونَ عَلَ آله ما لا تَتلثُورت 4 
[الأعراف: 78]. 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاء خصوضًا إذا 
كان في المسجد الحرام والناس يرونه» فلم يجب ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١17737(‏ وملم (17141) من حديث 
أبي هريرة ري الله عنه . 


ناخ الطواف» لكن الاستتار في حال الطواف 
أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف. فينبغي النظر في 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وهو أن يعرف 
مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهورء التي أمر 
بالوضوء عند القيام إليها. وقد فر ذلك النبي و 
بقوله في الحديث الذي في «السنن» عن على عن النبي 
يكل أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم»”". ففي هذا الحديث 
دلالتان: 

١/3173‏ ]] إحداهما: أن الصلاة تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ فا لم يكن تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها 
الطهورء فكل صلاة مفتاحها الطهورء فتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ فا لم يكن تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم» فليس مفتاحه الطهورء فدخلت 
صلاة الجنازة في هذاء فإن مفتاحها الطهورء وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم. 

وأما سجود التلاوة والشكرء فلم ينقل أحد عن 
النبي يك ولا عن أصحابه أن فيه تسليماء ولا أنهم 
كانوا يسلمون منه؛ وهذا كان أحمد بن حتبل وغيره 
من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الأثر بذلك. 
وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتينء ولم يثبت 
ذلك بنصء بل بالقياس» وكذلك من رأى فيه تسليًا 
من الفقهاء ليس معه نصء بل القياس» أو قول بعض 
التابعين. 


وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر 


(1) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (11). 


قال: كان رسول الله 5 يقرأ علينا القرآن» فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجدء وسجدنا معه ”". قال: فيه بيان 
أن السنة أن يكبر ]7١7/7174[‏ للسجودء وعلى هذا 
مذاهب أكثر أهل العلم» وكذلك يكبر إذا رفع رأسه 
من السجود. قال: وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع 
يديه إذا أراد أن يسجد. وعن ابن سيرين وعطاء: إذا 
رفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال إسحاق بن 
راهويه. 

قال: واحتج لحم في ذلك بقول النبي 5 «تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم». وكان أحمد لا يعرف وني 
لفظ ‏ لا يرى التسليم في هذا. 

قلت: وهذه الحجة إنها تستقيم لحم أن ذلك داخل 
في مسمى الصلاة» لكن قد يحتجون بهذا على من 
يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر 
رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير. قال: 
كان النبي 26 يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد 
ونجدء حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. - وني 
لفظ _: حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته ". 


فابن عمر قد أخبر: أنهم كانوا يسجدون مع النبي 
يكو ولم يذكر تسليياء وكان ابن عمر يسجد على غير 
وضوءء ومن المعلوم أنه لو كان النبي كع بين 
لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء, لكان 
هذا ما يعلمه عامتهم؛ لأنهم كلهم [71/5/ ]1١‏ كانوا 
يسجدون معه؛ وكان هذا شائعا في الصحابة؛ فإذا ل 
يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
التلاوة؛ وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١5417(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
أبي داودة )١417(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )1١176(‏ وملم (010) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


اطق 


للسنة» وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على 
غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفًا بينهم 
أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا ما أوجبه النبي 
و لكان ذلك شائعًا بينهمء كشياع وجوب الطهارة 
للصلاة؛ وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره 
من الصحابة أوجب الطهارة فيهاء ولكن سجودها 
على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. 

وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع 
القدرة على الطهارةء فإن النبي 255 لما سلم عليه 
مسلم لم يرد عليه حتى تيمم؛ وقال: «كرهت أن أذكر 
لله إلا على طهر». فالسجود أوكد من رد السلام. 
لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه 
السجود. ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة» قول لا 
دليل عليه. وما ذكر أيضًا يدل: على أن الطواف ليس 
من الصلاة» ويدل على ذلك أن النبي يك قال: «لا 
تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب»”© 7/1401 1؟] 
والطواف والسجود لا يقرأ فيههما بأم الكتاب» وقد 
قال 86: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن ما 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”' والكلام يجوز في 
الطواف. والطواف - أيضًا ‏ ليس فيه تسليم» لكن 
يفحح بالتكبيرء كما يسجد للتلاوة بالتكبير» ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة. 
فقد ثبت في «الصحيح" أن النبي يَكِ طاف على بعير, 
كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر ©. 


إضف صحيع: أخر جه البخاري (7057) ومسلم (564) من حديث 
عبادة بن المامت رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (471) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (474) من حديث ابن معود رضي الله عنه . 

(5) صحبح: أخرجه البخاري )١1777(‏ ومسلم (1777) من حديث 
ابن عباس رفي الله عنهما. 


عجرن فرش لول درسي 


وكذلك ثبت عنه: أنه كبر على الصفا والمروة”''» وعند 
رمي الجمار”؛ ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه. 

وأما الحخائض: فقد قيل: إنها منعت من الطواف 
لأجل المسجد؛ كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد» 
والمسجد الحرام أفضل المساجد. وقد قال تعالى 
لإبراهيم: «أن طهر بَيّنَ لله والفيكيرت 
وَأَلحع السُجودٍ» [البقرة: .]١16‏ فأمر بتطهيره. 
فتمنع منه الحائض من الطوافء وغير الطواف وهذا 
من مسر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» ويقول: إذا 
طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع 
الحيضء ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتمها 
للملاة» بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في 
المسجد وهي حائض؛ وهذا لم تمنع الحائض من سائر 
المناسك. كما قال النبي 5: «الحائض تقضى المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت»”2. وقال لعائشة: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». ولما قيل له عن 
صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها 
قد أفاضت. قال:«فلا إذَّاه متفق عليه ©. 

]١1[‏ وقد اعترض ابن بطّال على 
احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء 
بحديث ابن عباس: «إن النبي يكل قرأ «النجم» 
فسجدء وسجد معه الملمون والمشركون والجن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )١405(‏ واين ماجه (701/4) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة )١400(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١760(‏ ومسلم (1747) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١1700(‏ ومسلم )١71١1(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (578) وملم )١71١(‏ من 


حديث عائثة. 


حتا ب اظهَارة 
ل وهذا السجود متواتر عند أهل العلم؛ 
وني «الصحيح"» ‏ أيضًا من حديث ابن مسعود قال: 
«قرأ النبي ك5 بمكة النجم فسجد فيها وسجد من 
معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى 
جبهته. وقال: «يكفينى هذا»؛ قال: فرأيته بعدُ فيل 
كافرَا»0. 
قال ابن بطّال: هذا لا حجة فيه؛ لأن سجود 
المشركين لم يكن على وجه العبادة لله: والتعظيم له 
وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي ككل من 
ذكر آلتهم في قوله: لأَفْرَءَيمَ آَللت وَالْعُرَّى ري وَمَكَة 
آلكَالئَة الأخرئ4 [النجم: 19 »]7١‏ فقال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن قد ترتجىء فسجدوا لما 
سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبي 5 ما ألقى 
الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل 
الله - تعالى - تأنيسًا له وتسلية عما عرض له: 9وَمَآ 
رسلا ين قَبلِكَ ين رَسُولٍ وَل ته إل إذَا تمق ألقى 
لسْيْطَنُ ف أُمييّع 4 إلى قوله: «وآله علد حكية» 
[الحج: 67]» أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. 
فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود 
على غير ]7١/747[‏ وضوء؛ لأن المشرك نجس لا 
يصح له وضوى, ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام. 
فيقال: هذا ضعيف. فإن القوم إنها سجدوا لما قرأ 
البي 6: «أنَيِن هَندًا كفريث تَنْجَبُونَ يج 
وَتَضْحَكُونَ وَل تَبْكُونَ ج وَأنمّ سَمِدُونَ ج ونم 
سَمِدُونَ © فَآحَدُوا له وَأَعَبّدُوا© [النجم:09- 
7 فسجد النبي يك ومن معه امتثالًا لهذا الأمر» 


(65) صحبح: أخرجه البخاري )1١791(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )٠١717(‏ من حديث ابن معود 
رضي الله عنه. 


وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود الله. 

وما ذكر من التمني إذا كان صحيحًا فإنه هو كان 
سبب موافقتهم له في السجود لله وهذا لما جرى هذاء 
بلغ المسلمين بالحبشة ذلك» فرجع منهم طائفة إلى 
مكة, والمشركون ما كانوا يتكرون عبادة الله وتعظيمه. 
ولكن كانوا يعبدون معه آهة أخرى, كا أخير الله 
عنهم بذلك» فكان هذا السجود من عبادتهم لله وقد 
قال: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

وأما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الإسلام؛ 
فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله. وذكره له ويمنزلة 
صدقته. وبمنزلة حجهم لله وهم مشركون فالكفار 
قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في 
الدنياء فإن ماتوا على الكفر حبطت أعماهم في الآخرة» 
وإن ماتوا على الإيهان فهل ١/7871‏ ؟7] يثابون على ما 
فعلوه في الكفر؟ فيه قولان مشهورانء والصحيح 
أنهم يثابون على ذلك, لقول النبي 2 لحكيم بن 
حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير”"وغير 
ذلك من النصوصء ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم 
صلاة وسجود. وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة 
إذا ماتوا على الكفر. 

وأيضًاء فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن 
عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى: فَالْتىَ 
أَلشَحَرَة سَجِدِينَ وي فَالَوَا امنا برب آَلْعَلَيِينَ © رَتِ 
مُوسَئ وَهَرُونَ© [الشعراء:18-47]» وذلك سجود 
مع إيمانهم. وهو مما قبله الله منهم؛ وأدخلهم به الجنة» 
ولم يكونوا على طهارة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد شرعنا بنسخه. ولو قرئ القرآن على كفار 
فسجدوا لله سجود إيان بالله ورسوله محمد يك أو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770؟) ومسلم (177) من ححديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


فلك 


رأوا آية من آيات الإييان فسجدوا لله مؤمنين بالله 
ورسوله لنفعهم ذلك. 

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفردًا عن 
الصلاة كسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكالسجود 
عند الآيات» فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض 


أمهات المؤمنين سجدء وقال: إن رسول الله ييخ أمرنا 
زقف 


إذا رأينا آية أن نسجد 
]1١![‏ وقد تنازع الفقهاء في السجود 
المطلق لغير سبب. هل هو عبادة؛ أم لا؟ ومن سوغه 
يقول: هو خضوع لله؛ والسجود هو الخضوع قال 
تعالى: « وَدَخْلُوا آلْبّات سُجدَا وَقُولُوا حِطَّة» 
[البقرة: 04]. قال أهل اللغة: السجود في اللغة هو 
الخضوع. وقال غير واحد من المفسرين: أمروا أن 
يدخلوا ركعًا منحنين» فإن الدخول مع وضع الجبهة 
على الأرض لا يمكنء وقد قال تعالى: «أَلَز بر أن 
له يَسَجِدُ لَمُر من فى َلكمَنوتٍ وَمّن فى آلأرَضٍ وَأَلشْمَسٌ 
وَالْفَمَرٌ وَآشُجومٌ وَلَجْبَالَ وَآلكْجْرٌ وَلدَوَابُ وَكَثِمٌ يْنْ 
آلاسٍ» [الحج: 14]» وقال تعالى: «وَنهِ يَشَجِدٌ مّنفى 
أَلكَمَوت وَالأرْض طوَعًا وَكَدَهَا» [الرعد: .]1١6‏ 
ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه؛ ليس سجود هذه 
المخلوقات وضع جباهها على الأرض. وقد قال النبي 
ع في حديث أبي ذر لما غربت الشمس: «إنها تذهب 

فتسجد تحت العرش». رواه البخاري ومسلم”. 
فَعُلِم أن السجود اسم جنسء وهو كمال الخضوع 
لله وأعز ما في الإنسان وجهه. فَوَضْعُه على الأرض 
لله غاية خضوعه ببدنه» وهو غاية ما يقدر عليه من 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود (1141) والترمذي (6881) وحسته 
الألباني في «صحيح أبي داوده (1141) من حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4807) وملم (164) من حديث 
أي ذر رضي الله عنه. 


]| ل سي 3 م مه 
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زهفنة 


ذلك. وهذا قال النبي يَكْةِ: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد”" وقال تعالى: لوَآسْمُد وافترب» 
[العلق:9١].‏ فصار من جنس أذكار الصلاة التي 
تشرع خارج الصلاة» كالتسبيح؛ والتحميد, والتكبير» 
والتهليل» وقراءة القرآن»ء وكل ذلك يستحب له 
الطهارة. 

]1١/786[‏ ويجوز للمحدث فعل ذلك» 
بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع. فإن هذا 
لا يكون إلا جزْءًا من الصلاة. وأفضل أفعال الصلاة 
السجود. وأفضل أقواها القراءة» وكلاهما مشروع في 
غير الصلاة؛ فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل 
الأعمال؛ فاشترط لما أفضل الأحوال. 

واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل» من القيام 
والاستقبال مع القدرة؛ وجاز التطوع على الراحلة في 
السفر, كا مضت به سنة النبي يق فإنه قد ثبت في 
«الصحاح" أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبّل 
أي وجه توجهت به. وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازهء وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة» فإنه 
لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك؛ فلو 
نبي عن التطوع أففى إلى تفويت عبادة الله التي لا 
يقدر عليها إلا كذلك. بخلاف الفرض. فإنه شيء 
مقدر يمكته أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره. 
ومن لم يمكنه التزول لقتال أو مرض أو وحل صلى 
على الدابة ‏ أيضًا. 

ورخص في التطوع جالمًا؛ لكن يستقبل القبلة. 
فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوس» فلم يسقط عنه. 
بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» 
وكان ذلك تيسيرًا للصلاة بحسب الإمكان. فأوجب 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4457) مسن حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


الله في الفرض ما لا يجب في النفل. 

١] 7‏ !] ] وكذلك السجود دون صلاة النفل» 
فإنه يجوز فعله قاعدّاء وإن كان القيام أفضل. وصلاة 
الجنازة أكمل من النفل من وجهه فاشترط لا القيام 
بحسب الإمكان؛ لأن ذلك لا يتعذر» وصلاة النافلة 
فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه. 
والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت» 
ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. 

واختلف السلف والعلماء: هل فيها قراءة؟ على 
قولين مشهورينء ولم يوقت النبي 255 فيها دعاء 
بعينه» فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من 
الأذكارء وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة, كما ثبت 
ذلك عن ابن عباس. فالتاس في قراءة الفاتحة فيها عل 
أقوال: 

قيل: تكره. وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا 
تكره ولا تجبء فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة» فلو 
كانت الفاتحة واجبة فيها كا تجب في الصلاة التامة 
لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة. ولأن الفاتحة 
نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نقسه. لا 
دعاء للميت» والواجب فيها الدعاء للميتء وما كان 
تتمة كذلك. 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم 
تسليمة واحدة, لنقصها عن الصلاة التامة. 

وقوله: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب 
فهي خِدَاجٍ»”'". [71/7417] يقال: الصلاة المطلقة 
هي التي فيها ركوع وسجود. بدليل ما لو نذر أن 
يصلٍ صلاة. وهذه صلاة تدخل في قوله: «مفتاح 


(؟) صحبح: أخرجه ملم(7940) من حديث أني هريرة 


رضي الله عنه. 


الصلاة الطّهور. وتحريمها التكبيره وتحليلها 
التليم»”' لكنها تقيد. يقال: صلاة الجنازة» ويقال: 
صلوا على الميت. كما قال تعالى: 9وَلَا تُصَلِّ عَلَنْ أحَلر 
مَتْكُم مَاتٌ أَبَدَا وَلَا نَقُمَ عَلَْ قَتر» [التوبة: 84]. 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء 
مخصوصء بخلاف قوله: لذ بِنْ أمَوَِمَ صَدَقَةُ 
ُو وهم باوص علوم إن لتك سكن :» 
[التوبة: ]٠١7‏ »تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي 
ليس له تحريم وتحليل؛ ولا يشترط له استقيال القبلة» 
ولا يمنع فيه من الكلام. والسجود المجرد لا يسمي 
صلاة. لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ وهذا لا يقال: صلاة 
التلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله: 
دلا يقبل الله صلاة بغير طهور»”" وقوله: ١لا‏ يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"”. فإن 
السجود مقصوده الخضوعء والذل له. وقيل لسهل بن 
عبد الله التستري: أيسجد القلب؟ قال: نعم. سجدة 
لا يرفع رأسه منها أبدًا. 

ومسمى الصلاة لابد فيه من الدعاء فلا يكون 
مصليًا إلا بدعاء بحسب إمكانه» والصلاة التي 
يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن. وقد قال 
النبي ككِ: «إني نهيت أن ]7١/784[‏ أقرأ القرآن 
راكمًا أو ساجدًا»”' فالسجود لا يكون فيه قرآن. 

وصلاة التقرب لابد فيها من قرآن. بخلاف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (11) وصحه الألباني في «صحيح أي 
دارد» )1١1(‏ من حديث عل . 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (114) من حديث أبن عبر 
رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (178) ومسلم (575) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (404) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 


صب 


الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن 
أكمل؛ ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن. 

وأما مس المصحف. فالصحيح أنه يجب له 
الوضوءء كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن 
الصحابة: سعدء وسلان» وابن عمر. وفي كتاب 
عمرو بن حزم عن النبي يَ: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر»”. وذلك أن النبي يي نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو محافة أن تناله أيدهمء وقد أقر 
المشركين على السجود لله. ولم ينكره عليهم؛ فإن 
السجود لله خضوع: لوَيلّه يَسَجَدُ من فى ألكمّوتِ 
وَآلأَرَضٍ طَوَعًا وَكرَها» [الرعد: .]١6‏ 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ وهذا ينهى أن يقرأ 
القرآن في حال الركوع والسجود. فإذا نبي أن يقرأ في 
السجود. لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجود. 
وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجدء والمسجد 
يجوز أن يدخله المحدثء. ويدخله الكافر للحاجة» 
وقد كان الكفار يدخلونه. واختلف في نسخ ذلك» 
بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع 
الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لأن حرمة 
المصحف أعظم. وعلى هذا فها روي عن عثمان وسعيد 
من أن الحائض تومئ بالسجودء هو لأن حدث 
الحائض أغلظء والركوع هو [1589/١؟1]‏ سجود 
خفيف. كا قال تعالى: لوَآدَْخُلُوا ألْبَات سُجدًا» 
[البقرة: 058].: قالوا: ركمًا فرخص لما في دون كبال 
السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين 
ليس بصلاة بقوله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ 


)2 صحبح: أخر جه الطبراني ل «الكبير» (1/ )3١‏ وصححه 


الألباني في «صحيمح الجامع» (7/80) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنههما. 


فهذا يرويه الأزدي عن عبد الله البارقي عن ابن عمر» 
وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمره 
فإنهم رووا ما في «الصحيحين» أنه سئل عن صلاة 
الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خِفْتَ الفجر 
فأوتر بواحدة»”' ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من 
العلماء حديث البارقي. ولا يقال هذه زيادة من الثقة» 
فتكون مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا 
انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 

الثالثك: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه؛ وهذا 
الحديث قد ذكر ابن عمر: أن رجلا سأل النبي يك 
عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة»”" ومعلوم أنه لو قال: 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح 
١71‏ !]] فأوتر بواحدة لم يجر ذلك وإنما يجوز إذا 
ذكر صلاة الليل منفردة كا ثبت في «الصحيحين». 
والسائل إنا سأله عن صلاة الليل؛ والنبي و وإن 
كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه ‏ كها في حديث 
البحر لما قيل له: إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل 
من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء 
البحر؟ فقال: ‏ هو الطهور ماؤه؛ الحل ميحه»” , لكن 
يكون الجواب متنظًاء كما في هذا الحديث. 

وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظا)؛ لأنه 
ذكر فيه قوله: «فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»”'» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (440) ومسلم (744) من حديث مالم 
عن أبيه. 

(؟) الابق نفه. 

إفرف صحيح: أخرجه أبو داود (47) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة (47) من حديث أبي عريرة رضي الله عنه . 

(4) صحيع: أخر جه البخاري (140). وملم (44) من حديث 
سام عن أبيه 


ده 


حكتا ب الْهَارةٌ 
وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي 5 
في مجلس آخرء كلامًا مبتدأ لآخر: إما لهذا السائل» 
وإما لغيره. 

قيل: كل من روى عن ابن عمر إنها رواه هكذا 
فذكروا في أوله السؤال. وني آخخره الوتره وليس فيه 
إلا صلاة الليل» وهذا خالفهم؛ فلم يذكر ما في أوله 
ولا ما في آخره؛ وزاد في وسطه. وليس هو من 
المعروفين بالحفظ والإتقان؛ وهذا لم يخرج حديثه أهل 
الصحيح -البخاري ومسلم. 

وهذء الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب» 
علم أنه غلط في الحديث [791/١؟]‏ وإن لم يعلم 
ذلك؛ أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به. على 
إثبات مثل هذا الأصل العظيم. 

وممايبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة» وكذلك 
صلاة الجنازة وغيرهاء فعلم أن النبي #6 لم يقصد 
بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد 
وينعكس. 

فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قيل: ما ذكرتم جائتزء وسجود التلاوة والشكر_- 
أيضًا ‏ جائز» فلا يمكن الاستد لال به؛ لا على الاسمء 
ولا على الحكم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدمين, ولم يسبقه إليه أحد منهم, فإنه يكون خطأ 
كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام. 

وأما سجود السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضًا على 
غير طهارة» وإلى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على 
أصله الضعيف؛ ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 
وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا 


سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة, كا قال النبي 
عد في الحديث الصحيح ‏ حديث الشك _: «إذا شك 
أحدكم ]1١/197[‏ فلم يدر ثلانًا صلى أم أريمًا 
فليطرح الشك وليبْنِ على ما استيقن؛ ثم ليسجد 
سجدتين قبل أن يسلمء فإن صلى ما شفعتا له 
صلاته. وإلا كانتا ترغيًا للشيطان»”". وفي لفظ: 
«وإن كانت صلانه تمامًا كانتا ترغييًا»”. فجعلهما 
كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهوًا. 

ودل ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من 
تمام المكتوبة وفعلها تقريًا إلى الله وإن كان مخطنًا في 
هذا الاعتقاد. وفي هذا ما يدل على أن من فعل ما 
يعتقده قربة بحسب اجتهاده. إن كان مخطئًا في ذلك 
أنه يئاب على ذلك» وإن كان له علم أنه ليس بقربة 
يحرم عليه فعله. 

وأيضًاء فإن سجدتي السهو يفعلان: إما قبل 
السلام» وإما قريبًا من السلام فهما متصلان بالصلاة» 
داخلان فيهاء فهما منها. 

وأيضًاء فإنهها جبران للصلاة فكانتا كالجزء من 
الصلاة. 

وأيضًاء فإن هما تحليلا وتحرّاء فإنه يسلم منهماء 
ويتشهدء فصارتا أوكد من صلاة الجنازة. 

وني الجملة» سجدتا السهو من جنس سجدتي 
الصلاة. لا من جنس ]7١/757[‏ سجود التلاوة 
والشكر؛ ولحذا يفعلان إلى الكعبة» وهذا عمل 
المسلمين من عهد نبيهم؛ ولم ينقل عن أحد أنه فعلها 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (01/1) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١74(‏ وصححه الألبانٍ في «صحيح 
أبي داودة )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رغي 
أله عنه. 


إلى غير القبلة» ولا بغير وضوء. كما يفعل ذلك في 
سجود التلاوة. وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه 
أن يسجدهما بالأرض كالفريضة., ليس له أن يفعلههما 
على الراحلة. 

وأيضًا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة» 
وهو قول أكثر الفقهاء. بخلاف سجود الشكرء فإنه 
لا يجب بالإجماع. وني استحبابه نزاع؛ وسجود التلاوة 
في وجوبه نزاع» وإن كان مشروعًا بالإجماع» فسجود 
التلاوة سببه القراءة فيتبعها. 

ولما كان المحدث له أن يقرأء فله أن يسجد بطريق 
الأولى فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة. 

والمشركون قد سجدواء وما كانوا يقرءون القرآن» 
وقد نبى النبي يك أن يقرأ القرآن في حال الركوع 
والسجوه. فَعُلِم أن القرآن أفضل من هذه الحال. 

وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ماجد»”” أي من الأفعال. فلم تدخل الأقوال في 
ذلك. ويفرق بين الأقرب والأفضل. [45؟5/١1]‏ 
فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجودء وإن 
كان في السجود أقرب: كالجهاد فإنه ستام العمل. إلا 
أن يراد السجود العام» وهو الخضوع. فهذا يمحصل له 
في حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل في حال 
القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال 
السجود. 

وهذا كقوله: «أقرب ما يكون الرب - تعالى - من 
عبده في جوف الليل6”' وقوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 


زضرف صحيح: أخرجه ملم (185) من حديث أي هريرة رضي الله 
عسه. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7817/4) والنائي ١(‏ / ثلا 1849) 
وصححه الألباني في «صحيح النرمذي» (50176) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


كمه 


وحميه 


تت ا 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل»”'' وقوله: (إنه يدنو 
عشية عرفة»”" . 

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف 
بعرفة» ومن قيام الليل» كالصلوات الخمس. والجهاد 
في سبيل الله. وقد قال تعالى: 9وَِذًا سَأَلَكَ عِبّادى عَنَى 
قر وك أعين قغة الداع ذا دَعَانٍ» [البقرة: 
7 فهو قريب تمن دعاه؛ وقد يكون غير الداعي 
أفضل من الداعي. كما قال: :من شغله القرآن عن 
ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»©. 
والله أعلم. 
ننفت 


[74/١؟]‏ باب الغْسل 


سكل رحمه الله -: 

عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل 
يجوز لأحد الصلاة جنبًا ولا يعيد؟ 

فأجاب: 

الطهارة من الجنابة فرضء ليس لأحد أن يصلي 
جنبًا ولا محدئاء حتى يتطهرء ومن صلى بغير طهارة 
شرعية مستحلا لذلك فهو كافره ولو لم يستحل ذلك 
فقد اختلف في كفره. وهو مستحق للعقوبة الغليظة» 
لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن 
كان عادمًا للماء» ويخاف الضرر باستعماله بمرضء أو 


نيفق صحيح: أخر جه البخاري )١1١10(‏ ومسلم (64/!) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1818) من حديث عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (19477؟) وضعفه الألباني في «فعيف» 


الترمذي (7877) من حديث أبي سيد الخدري 


خوف برد تيمم؛ وصللى. 
وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا 
تيمم. في أظهر أقوال العلماء. ولا إعادة عليه. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
دفي 
]]١!١3[‏ وسيل رحمه الله 
عن رجل يلاعب امرأته. ثم بعد ساعة يبولء 
فيخرج شبه المني بألم وعصرء فهل يجب عليه الفسل؟ 
فأجاب: 
المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة. 
وهو أبيض غليظ؛ تشبه رائحته رائحة الطّلع. 
فأما المني الذي يخرج بلا شهوة» إما لمرضء أو 
غيره. فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء: 
كمالك. وأبي حنيفة وأحمد. كيا أن دم الاستحاضة لا 
يوجب الغسلء والخارج عقيب البول تارة مع ألم؛ أو 
يلا ألى هو من هذا البابء, لا غسل فيه عند جمهور 
العلماء. والله أعلم. 
تق 
وسيل رحمه الله : 
عن امرأة قيل ها إذا كان عليك نجاسة من 
عُذر النساء أو من جنابة لا تتوضئي إلا مسحي 
بالماء من داخل الفرج فهل يصح ذلك؟ 
الحمد لله. لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من 
جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين» 
والله سبحانه أعلم. 
لفن 


شيخ 


>20 


0 
عن امرأتين تباحشا فقالت إحداهما: يجب على 
المرأة أن تدس إصبعها وتغسل الرحم من داخل؛ 
وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهرء 

فأييها على الصواب؟ 

فأجاب: 

الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن قعلت جاز. 

ذفنت 

وَسْيْلَ - رحمه الله -: 

عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع 
بذلك نفوذ المني ني مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال 
أم لاء وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم 
يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغل أم لا؟ 

فأجاب: 

أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك 
الدواء [744/١؟]‏ في جوفها وأما جواز ذلك ففيه 
نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل؛ والله أعلم. 

5 

وسيل رحمه الله سْ 

هل صح عن النبي كه أنه كان يغتسل بالصاع 
ويتوضاً بالمد. وما قدر ذلك؟ وهل تكره الزيادة على 
هذا مع اختلاف أحواهم. وهل يكرر الصب على 
وجهه ني الوضوء؟ 

فأجاب: 

الصاع بالرطل الدمشقي: رطل وأوقيتان تقريبّاء 
والمد ربع ذلك. وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي 
غالب الناس» وإن احتاج إلى الزيادة أحيانًا لحاجة فلا 
بأس بذلك. 


تكثير الاغتراف مكروه. بل إذا غرف الماء يرسله على 
وجهه إرسالا من أعالي الوجه إلى أسفله برفق. والله 
أعلم. 
5 
]!١ 3‏ وَسَئِلَ ‏ رحمه الله : 
عن رجل اغتسلء ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك» أم 
لو؟ 
الأفضل أن يتوضأء ثم يغسل سائر بدنه» ولا يعيد 
الوضوء كا كان النبي بك يفعل ”". 
ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوء؛ أجزأه 
ذلك في المشهور من مذهب الأئمة الأريعة» لكن عند 
أبي حتيفة وأحمد: عليه المضمضة والاستنشاق» وعند 
مالك والشافعي ليس عليه ذلك» وهل ينوي رقع 
الحدثين, فيه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
5 
٠[‏ ١؟]]‏ وَقَالَ رّحمه الله -: 
٠‏ © 
في الحمّام 


قد كره الإمام أحمد بناء الجيام» وبيعف. وشراءه. 
وكراءه» وذلك لاشتهاله على أمور محرمة كثيرًاء أو 
غالبا مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء 
والدخول المنهي عنه إليهاء كنهي النساء» وقد تشتمل 
على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساءء والرجال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (775) وملم (517) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني: «إن الشيطان 
قال: يارب اجعل لي بينّاء قال: بيتك الححمام 06" . ومن 
المتكرات التي يكثرها فيها تصوير الحيوان في 
حيطانهاء وهذا متفق عليه. 

قلت: قد كتبت في غير هذا الموضع: أنه لابد من 
تقييد ذلك با إذا لم يحتج إليهاء فأقول هنا: إن جوابات 
أحمد ونصوصه إما أن تكون مقيدة في نفسه. بأن يكون 
خرج كلامه على الحمامات التي يعهدها في العراق 
والحجاز واليمن» وهي جمهور البلاد التي انتايهاء فإنه 
لم يذهب [501/١؟]‏ إلى خراسان. ولم يأت إلى غير 
هذه البلاد إلا مرة في محيئه إلى دمشق. وهذه البلاد 
المذكورة الغالب عليها الحره وأهلها لا يحتاجون إلى 
الحام غالبًا؛ وهذا لم يكن يأرض الحجاز حمام على 
عهد رسول الله يتن وخلفاته. وم يدخل النبي 475 
حمامًا. ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثيان. والحديث 
الذي يروى: أن النبي ع دخل الحهام موضوع 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ولكنّ علي لما قدم 
العراق كان بها حمامات» وقد دخل الحهام غير واحد 
من الصحابة» وبني بالججحفة حمام دخلها ابن عباس 
وهو محرم. 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقًا في نفسه. 
وصورة الحاجة لم يستشعرها نفياء ولا إثبانًاء فلا 
يكون جوابه متناولّا لهاء فلا يحكى عنه فيها كراهة. 

وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة 
وعدمهاء وهذا أبعد المحامل الثلاثة أن يحمل عليه 
كلامه» فإن أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى 
ذلك» وهو - أيضًا ‏ مخالف لأصول الشريعة؛ وقد 
نقل عنه أنه لما مرض وصف له الحهام. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في #الكبير (8 / )7١7/‏ من حديث أي 
أمامة وضعفه الألباني في «الضعيفة» )١18114(‏ . 


الإسنةك 


سيكتان القلهادة 


وكان أبو عبد الله لا يدخل الحمام اقتداء بابن 


عمره فإنه كان لا يدخلهاء ويقول :هي من رقيق 
العيش, وهذا ممكن في أرض ]7١/5١7[‏ يستغني 
أهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن الفرّاء 
والحشايا في مثل تلك البلاد. 

والكلام في فصلين: 

أحدهما: في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها 
وإجارتهاء والأقسام أربعة: 

فإنه لا يخلو: إما أن يحتاج إليها من غير محظورء أو 
لايحتاج إليها ولا محظورء أو يحتاج إليها مع المحظوره 
أو يكون هناك محظور من غير حاجة. 

فأما الأولء فلا ريب في الجواز؛ مثل أن يبني 
الرجل لنفه وأهله حمامًا في البلاد الباردة» ولا يفعل 
فيها ما نبى الله عنه. فهنا حاجة. أو مثل أن يقدر بناء 
حمام عامة؛ في بلاد باردة» وصيانتها عن كل محظورء 
فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى 
الحمام الخاصة» أو المشتركة مع غض بصره؛ وحفظ 
فرجه وقيامه بها يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وهذا لريب في جوازه؛ وقد دخلها غير واحد 
من الصحابة. 

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة. كحديث أي 
سعيد الخدري الذي [7٠7/١؟]‏ رواه أحمد. وأبو 
داودء وابن ماجه. عن النبي يك أنه قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحهام»”" وعلى هذا اعتمدوا 
في الصلاة في الحمام. وقد أرسله طائفة» وأسنده 
آخرون. وحكموا له بالثبوتء واستثناؤه الحمام من 
الأرضء كاستناته المقبرة» في كونها مسجدًا دليل عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4847) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (147) من حديث أبي سعيد . 


إقرارها في الأرضء وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها 
مطلقا؛ إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم بناؤها ودخوها 
لم تخص الصلاة بالمنع. 

والنهي عن الصلاة في الحمام قد قال بعض 
الأصحاب: كأبي بكر والقاضي: إنه يعيد. قيل: لأنه 
محل الشياطين. وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة 
النجاسة, والمشهور أن المنع يتناول ما يدخل في البيع» 
وهوالشلّح. والمغتسلء والأندر. 

وقد يقال: الحمام فعال من الحمء وهو المكان الذي 
فيه الحواء الحار والماء الحار يتع رضن فيه. 

فأما المشلح الذي توضع فيه الثياب» وهو بارد لا 
يغتسل فيه؛ ولا يقعد فيه إلا المتلبس» فليس هو مكان 
حمامء والدخول في المنع لا يصلح له تعليل. 

[504/١؟]‏ وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإيل 
تصح الصلاة فيههما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ 
والمعنى. وإن دخل في المنع إلا أنه يقال: لفظ امام 
يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان. 
وتخلم فيه الثياب هذه هي الحمامات المعروفة» 
والحمامات الموجودة على عهد النبي و التي يتناوها 
لفظ الاستئناء » الشياطين يتناول ذلك كله. كا أن 
صحن المسجد هو تبع للمسجد, ويشبه أن يكون 
الكلام فيهاء كالكلام في رحبة المسجدء فإن الرحبة 
الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن 
مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة» 
فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خخارج الحمام إلى 
داخله. 

وإذا تبين هذا فنقول: إنها تكون الحجة أن لو علم 
أن الني يك وخلفاءه أمكنهم دخوله فلم يدخلوه 


(©) خرم بالاصل. 


وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن 
فيه حجة. وأما الصحابة فقد روي عن ابن عمر أنه لم 


يدخلهاء وكان يقول: هي مما أحدث الناس من رقيق 
العيشء وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع 
الفضول التي لم تكن على عهد النبي يكل وهذا قاله 
ابن عمر في أرض الحجازء وبهذا اقتدى أحمد. وهذا 
ترك لها من ١/7051‏ ؟] باب الزهد في فضول المباح. 
والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار 
الآخرة. ولا ريب أنه إذا لم يكن دخول الحام مما يتتفع 
به في أعمال الآخرة كان تركه زهدًا مشروعًا. 

ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل 
الورع؛ والورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار 
الآخرة» وهذا منه ورع واجب كترك المحرم؛ ومنه ما 
هو دون ذلك وهو ترك المشتبهات. التي لا يعلمها 
كثير من الناسء وغيرها من المكروهات. 

ولااريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرمّاء 
إذا اشتمل على فعل محرم: من كشف العورة: أو تعمد 
النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبي من مس 
عورته: أو مس عورة الأجنبي» أو ظلم الحمامي بمنع 
حقه. وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة, أو 
المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه» 
أو فعل الفواحش فيهاء أو الأقوال المحرمة التي تفعل 
كثيرًا فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات. 

ومنه ما قد يكون مكروها محرمّاء أو غير محرم» 
مثل صب الماء الكثير» واللبث الطويل مع المعاوضة 
عنهماء والإسراف في نفقتهاء والتعرض للمحرم من 
غير وقوع فيهه وغير ذلك. وكذلك التمتع 
17 ١؟]‏ والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك؛ ولا 
استعانة به على طاعة الله. 


وقد يكون دخولها واجبًا إذا احتاج إلى طهارة 


ود ره 1 00 مد 
وغ ترات لل درسي 


واجبة» لا تمكن إلا فيهاء وقد يكون مستحيًا إذا ل 
يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيها, 
مثل الأغسال المستحبة التي لا يمكن فعلها إلا فيها 
ومثل نظافة البدن من الأوساخ التي لا تمكن إلا فيها. 

فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى 
الترمذي عن النبي يي أنه قال: 9إن الله نظيف يحب 
النظافة»”'' وقد ثبت في «الصحيح» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله يَكيكِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحية. والواك واستنشاق الماء» وقص 
الأظفار. وغل البراجم, ونتف الإبط. وحلق العانة» 
وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن 
تكون المضمض'". قال وكيع: انتقاص الماء يعني 
الاستنجاء» وعن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يةِ قال: «من الفطرة ‏ أو قال: الفطرة - 
المضمضة والاستنشاق. وقص الشاربء والسواك» 
وتقيم الأظفاره وغسل اليراجم. ونتف الإبطء 
والاستحداد. والاختتان» والانتضاح” ” رواه الإمام 
أحمد. وهذا لفظه. وأيو داود وابن ماجه. 

]!١! 717‏ وهذه الخصال عامتها إنما هي 
للنظافة من الدرنء فإن الشارب إذا طال يعلق به 
الوسخ من الطعام والشراب. وغير ذلك. وكذلك 
الفم إذا تغير ينظفه السواكء والمضمضة. والاستنشاق 
ينظفان الفم والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمع 
تحتها من الوسخ؛ ولهذا روي: «يدخل أحدكم علي 
ورفغه تحت أظفاره؛ يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه الترمذي (77/44) وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترمذي؟ (745؟) من حديث معد بن أبي وقاص قوله 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (571) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() حمسن: أخترجه أبو داود (5 4) وابن ماجه (574) وحنه الألباني 
في #صحيح أبي داود» (4 6) من حديث عمار بن ياسر. 


لظ _ 

وغسل البراجم وهي عقد الأصابع؛ فإن الوسخ 
يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين العقد. وكذلك الإبط 
فإنه يخرج من الشعر عرق الإبط» وكذلك العانة؛ إذا 
طالت. وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: 
وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار. ونتف 
الإبط وحلق العانة» أنلا نترك أكثر من أربعين ليلة:") 
فهذا غاية مايترك الشعرء والظفر المأمور بإزالته. 

وفي «صحبح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي يك 
أنه قال: «حق لله على كل ملم أن يغتل في كل 
سبعة أيام: يغسل رأسهء وجده”" وهذا في أحد 
قولي العلماء» هو غسل راتب مسنون للنظافة؛ في كل 
أسبوعء وإن لم يشهد الجمعة. بحيث يفعله من لا جمعة 
عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله يَقق: «على كل 
رجل ملم ني كل سبعة أيام غسل يومء وهو يوم 
الجمعة»”". [804/١؟]‏ رواه أحمد والنسائي. وهذا 
لفظه؛ وأبو حاتم البستي. 

وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة. 
وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد. وشهود 
الملائكة» ومع العبد ملائكة» وقد ثبت عن النبي #4 
أنه قال: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”" 
وعن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبي ك8 أن 
يغتسل بهاء وسدر». رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


(4) صحيح: أخرجه ملم (108) من حديث أنس رضي الله عنه. 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (441) وملم (849) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه أحد (5/ 4 والشائي (7/ 947) وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (4074) من حديث جابر 
بن عبداله رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (514) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود (55؟) وصححه الألباني في «صحيح - 


والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وهذان غسلان متنازع في وجوبهاء حتى في 
وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر في «المشتبه» وجوب 
ذلك. وهو خلاف ما حكي عنه في موضع آخر. 

ومن المعلوم أن أمر النبي وإ بالاغتسال بهاء 
وسدر كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته 
ناقته» وفي غسل ابتته المتوفاة» وكا أمر الحائض - أيضًا 
أن تأخذ ماءها وسدرها ‏ إنها هو لأجل التنظيف. 
فإن السدر مع الماء ينظف. ومن المعلوم أن الاغتسال 
في الحمام أتم تنظيقاء فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحاره 
ومائها الحار؛ وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع 
كان أحب» إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك. 

[504/١1؟]‏ وأيضًاء فالرجل إذا شعث رأسه. 
وقمل وتوسخ بدنه. كان ذلك مؤذيا له ومضرّاء حتى 
قد جعل الله هذا مما يبيح للمحرم أن يحلق شعره» 
ويفتدي. كما قال:لوَلَا خَلِقوا رُمُوسَكر حت يَبَلْمْ 
لحَدَىْ عله ' فتن كان يدكُم مريضًا أو يم أَذى ين 
رَأْسِفِ فَفِدَيَةٌ يّن صِيَامم أَوْ صَدَقَةٍ أَوَ نُسَلي» [البقرة: 
وقد ثبت في «الصحيح»: «أنها نزلت في كمب 
بن عجرة لما مر به النبي يه عام الحديبية قبل أن يؤذن 
هم في الإحلال» والقمل يتهافت على رأسه»”'". وقد 
تكون إزالة هذا الأذى والضرر في غير الحيام إما 
متعذرة: أو متعسرة. 

فالحمام لمثل هذا مشروعة «ؤكدة؛ وقد يكون به 
من المرض ما ينفعه فيه الحمام» واستعمال مثل ذلك: 


> أبي داود (766) من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1416) وملم )١17١1(‏ من حديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


ححا ب الظَْهَائة 


إما واجب» وإما مستحب. وإما جائز. فإنبا ثلاثة 


أقرال في مذهب أحمد وغيره. 

وأيضًاء فالحمام قد يحلل عنه من الأبخرة 
الأوساخ؛ ويوجب له من الراحة ما يستعين به على ما 
أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخوها حيعذ 
بهذه النية يكون من جنس الاستعانة بسائر ما يستريح 
به كالمنام والطعام. كا قال معاذ لأبي موسى: إن أنام 
وأقوم» وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتيء ونظائره 
في الحديث الصحيح متعددة» كما في حديث أبي 
الدرداء؛ وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 

]١١ 1‏ القسم الثاني: إذا خلت عن محظورء 
في البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ريب أنه لا يحرم 
بناؤهاء وقد بنيت الحمامات على عهد الصحاية في 
الحجاز» والعراق» على عهد علي وغيره» وأقروها. 
وأحمد لم يقل: إن ذلك حرامء ولكن كره ذلك؛ 
لاشتماله غالبًا على مباح» ومحظور. 

وفي زمن الصحاية كان الناس أتقى لله وأرعى 
لحدوده؛ من أن يكثر فيها المحظورء فلم تكن مكروهة 
إذ ذاكء وإن وقع فيها أحيانًا محظورء فهذا بمنزلة 
وقوع المحظور فيها يبنى من الأسواق والدور التي لم 
ينه عنهاء وإن كان يمكن الاستغناء عنها. 

القسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور 
غالبًا: كغالب الحمامات. التي في البلاد الباردة» فإنه 
لابد لأهل تلك الأمصار من الحام» ولابد في العادة 
أن يشتمل على محظورء فهنا ‏ أيضًا ‏ لا تطلق كراهة 
بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبي 5: «الحلال بين 
والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه 


ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام؛ كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه»”". 

إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيها الحلال 
بالحرام. بخلاف [7311/ ١‏ 1] ما إذا اشتبه الواجب أو 
المستحب بالمحظور وقد ذكر ذلك أبو طالب المكي» 
وابن حامد. وهذا سئل الإمام أحمد عن رجل مات 
أبوه وعليه دين. وله ديون فيها شبهة. أيقضيها ولده؟ 
فقال: أيدع ذمة أبيه مرهونة؟! وهذا جواب سديد. 
فإن قضاء الدين واجبء. وترك الواجب سيب 
للعقاب. فلا يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب» 
ويحتمل أن لا يكون. 

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب: 
كغسل الجحناية» والحيضء والنفاس» ومنها ما هو 
مؤكد قد تنوزع في وجوبه؛ كغسل الجمعة. ومنها ما 
هو مستحبء وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة 
إلا في حمام. وإن اغتسل في غير حمام خيف عليه 
الموت» أو المرض. فلا يجوز الاغتسال في غير حمام 
حيطئذ. 

ولا يجوز الانتقال إلى اليمم مع القدرة على 
الاغتسال بالماء في الحمام» ولو قدر أن في ذلك كراهة 
مثل كون الماء مسخنًا بالنتجاسة عند من يكرهه مطلقاء 
أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز 
حصين. كا قد تنازع في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم 
على القول بكراهة المسخن بالنجاسة؛ فإنه بكل حال 
يجب استعماله» إذا لم يمكن استعمال غيره؛ لأن التطهر 
من الجنابة بالماء واجب مع القدرة؛ وإن اشتمل على 
وصف مكروه فإنه في هذه الحال لا يبقى مكروها. 

١71‏ ] وكذلك كل ما كره استعماله مع 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (؟87) ومسلم )١899(‏ من حديث 
النعهان بن بشير رضي الله عنه. 


ص ره 1 الك لك كيك » مص رسلاه 
ججيوع فاواضة الول مزنضية مدي 


حكححاث ا شلْهَارة 
الجوازء فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة؛ أو شرب 
واجب. لا يبقى مكروهًا. ولكن هل يبقى مكرومًا 
عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحية؟ هذا محل 
الكراهة» ومصلحة 
الاستحجاب. والتحقيق: ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» 
بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة أخرى. 

وإذا تبين ذلك. فقد يقال: بناء الحمام واجب 
حيشئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام. 

وقد يقال: إنها يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء 
ولا يجب تحصيلها ابتداء» كما لا يجب على الرجل حمل 
الماء معه للطهارة» ولا إعداد الماء المسخن. فإذا فتحت 
مديتة وفيها حمام لم بهدمء والحال هذه. كما جاءت 
بذلك سنة رسول الله يك وسنة خلفائه الراشدين. 
وكذلك من انتقلت إليه بإرث ونحوهء وأما من ملكها 
باختياره. فالكلام في ملكها ابتداء» فإنه بمنزلة ابتداء 
بنائها. 

وعلى هذاء فقد يقال: نحن إنما نكره بناءها ابتداء» 
فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر بهدمهاء لما في ذلك من 
الفساد. وكلام أحمد المتقدم إنها هو في البناء. لا في 
الإبقاء» والاستدامة أقوى من الابتداء؛ وهذا كان 


صر دد؟ 


لتعارضص مفسدة 


الإحرام والعدة يمنع ايتداء التكاح. ولا يمنع دوامه. 
وأهل ]1١/517[‏ الذمة يمنعون من إحداث 
معابدهم ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في 
عهدهم. 

وإذا كان المكروه الابتداءء فالجنب ونحوه إنها 
يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن, فهذا يفيد وجوب 
دخول الحيام» إذا كانت موجودة» واحتيج إليها 
لطهارة واجبة» فَلِمَ قلتم: إنه يسوغ بناؤها ابتداء 
لذلك مع اشتماله على محظور؟ فإن ما لا يتم الواجب 


إلا به» فهو واجبء وأما ما لا يتم الوجوب إلا به 
فليس بواجبء وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف. 
فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في الإباحة. 

القسم الرابع: أن تشتمل على المحظور مع إمكان 
الاستغناء عنها: كما في حمامات الحجازء والعراق» 
واليمن: في الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمد 
وتجنب ابن عمر. 


تفين 
/81١[‏ ١"]الفصم‏ الثان 
في دخوفا 


فنقول: ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخوفاء 
أو عدم استحبابه بكون النبي يك لم يدخلهاء ولا أبو 
بكرء وعمرء فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من 
دخول الحمام؛ وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخوها 
فلم يدخلوهاء وقد علم أنه لم يكن في بلادهم حيعذ 
حمام؛ فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع 
الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب. بأولى من 
إضافته إلى فوات شرط الدخول. وهو القدرة 
والإمكان. 

وهذا كا أن ما خلقه الله في سائر الأرض من 
القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع 
منه كان موجودًا في الحجاز» فلم يأكل النبي ة من 
كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة؛ ولا لبس 
من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من 
المسلمين بأرض أخرى: كالشام؛ ومصرء والعراق. 
واليمن» وخراسان. وأرميئية» وأذربيجان, والمغرب» 
وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم. أو 


صده 


محلوبة من مكان آخرء فليس لهم أن يظنوا ترك 
الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبي 2 
م يأكل مثله؛ ولم يلبس مثله؛ إذ عدم الفعل إنما هو 
عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية؛ وهو أضعف من 
القول باتفاق العلماء» وسائر الأدلة من أقواله: كأمره 
ونبيه وإذنه» من قول الله تعالى - هي أقوى وأكبرء 
ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة 
الشرعية. 

[515/١1؟]‏ وكذلك إجماع الصحابة ‏ أيضًا - 
من أقوى الأدلة الشرعية؛ فنفي الحكم بالاستحباب 
لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ 
عظيم. فإن الله يقول:لوَقَدرَ فِمآ أَقوا» [فصلت: 
٠‏ وقال تعالى: «هوَ الْنزى حَلق لَكُم ما فى الأزض 
جمِيًا4 [البقرة: 78]» وقال تعالى: وَسَخْرٌ لكر ما فى 
َلكَمَنوَتٍ وما فى الأرَض عا مِنَهُ» [الجائية: *1]» 
وقال تعالى :وليل وَآلقَالَ وَالْحَمِرٌ لِتَرَكَبْوهَا 
زهت" مَكَلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]» ولم تكن 
البغال موجودة بأرض العربء وم يركب النبي كك 
بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر 
بعد صلح الحديبية. وهذه الآية نزلت بمكة. ومثلها 
في القرآن: يمتن الله على عباده بنعمه التي لم تكن 
بأرض الحجاز كقوله تعالى:لقَلظرِ الإنسنُ إن 
طلَعَايِيَ © أنا صَبَبْنا آَلَمَآءَ صَكًا © ثم سَفَفَئَا الأرض 
خَنَا ري َتنا فا حَبَا وت وَعَِبا وَقَضْبًا © وَرُيعُوا 
وتخلاً © وَحَدَآبِقَ لبا © وَفَكهَة وَأبا4 [عبس: 174- 
.]"١‏ ولم يكن بأرض الحجاز زيتون» ولا نقل عن 
النبي 2 أنه أكل زيتونا. ولكن لعل الزيت كان 
يجلب إليهم. 

وقد قال تعالى: لوَآلينٍ وََلرَيُونِ4 [التين: »]١‏ 


يخززاةاكاش تعاراقزنكنة 
0ف 
كي أنه أ منهياء وكذلك قوله:9وَسَجَرَةٌ ترج ين 
طُورٍ سَمِتَآه تَحبْتُ بآلدّهن هْنٍ وَصبَغ لَلآسجلِينَ» [المؤمنون: 
٠‏ وقد قال اي يَيِ: «كلوا الزيت وادهنوا 
[7/١؟]‏ به فإنه من شجرة مباركة:”'2 وقال 
تعالى: آلرْجَاجَة كبا كوكب دُرَئّ يُوقَدُ من طَجَرَوَ 
مركو ريون لا حرقيو وَلَا رمق يَكادُ ريا يعِىَءُ وَلَوْ 
لَرَ تَمْمَسَه تَارٌ» [النور: 6”]. وكذلك قوله: 
9وَحَدَآيِقَ عُلبا» [عبس: .]7١‏ 

وكذلك قوله في البحر: للَِأكُلُو نه لّحَمًا طَريًا 
وَتَسْتَخَرجُوا مِنهُ حِليَةٌ تَبَسُوتَهَاة [النحل:4١].‏ 
وقوله:9وَجَعَلَ لكر يِنَ آلفُلكِ والأتسم ما تَكُبُونَ جح 
سوا على طهوره تر تَذ تدكأ يَمَة تيم إذا آشتو عَوَيم 
عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُْبِحَنَ الى سَخْرَ لَنَا هَندًَا ل 
مُفْرِنِنَ © وإنآ إن ربعا لَمُمقَلبُونَ4 [الزخرف:7١-‏ 
4»؛ ولم يركب النبي و البحرء ولا أبو بكرء ولا 
عمره وقد أخبرك بمن يركب البحر من أمته غزاة 
في سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة ‏ لأم حَرَام بنت 
ملحان ‏ وقالت: ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال:«أنت منهم»!". 

وكانت سنة رسول الله 5 أنه يطعم ما يجده في 
أرضه؛ ويليس ما يجده» ويركب ما يجده. مما أياحه الله 
- تعالى - فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع 
للسنة. كما أنه حج البيت من مديته. فمن حج البيت 
ل 
بيهل وابن ماجه (5818) 

و صحححه الألباني في «صحيح الترمذي» )180١1(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1787) وملم (1417) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 


7073 ١؟]‏ وكان كلق يجاهد من يليه من 
الكفار من المشركين وأهل الكتاب» فمن جاهد من 
يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة» وإن كان نوع هؤلاء 
غير نوع أولئك؛ إذ أولئك كان غالبهم عربًاء ولهم 
نوع من الشرك هم عليه؛ فمن جاهد سائر المشركين 
تُركهم. وهندهم وغيرهم. فقد فعل ما أمر الله به. 
وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام. 

ومن جاهد اليهود والنصارى ققد اتبع السنة. 
وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخرء غير 
التوع الذين جاهدهم البني كي فإنه جاهد هود 
المدينة: كقريظة؛ والنضيرء وبني فينقاع» و-هود خيير» 
وضرب الجزية على تصارى نجرانء وغزا نصارى 
الشام» عربها ورومهاء عام تبوك؛ وم يكن فيها قتال. 
وأرسل إليهم زيدّاء وجعفرّاء وعبد الله بن رواحة» 
قاتلوهم في غزوة مؤتة. وقال: «أميركم زيد, فإن قتل 
فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة». 

وصالح أهل البحرين وكانوا محوسًا على الجزية. 
وهم أهل هجر وفي «الصحيح" أنه قدم مال البحرين 
فجعله في المسجدء وما ثاب حتى قسمه » وهذا 
باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضعء وميزنا بين 
النة والبدعة؛ وبينا أن السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسولهء سواء فعله 
رسول الله يكل أو فعل ]7١ /5١4[‏ على زمانه؛ أو لم 
يفعله. ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حيتئذ لفعله» 
أو وجود المانع منه. 

فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة؛ كما 
أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب, وكيا 
جمع الصحابة القرآن في الملصحف. وكما داوموا على 


زفرف صحيح: أخرجه البخاري (91868) وملم(15951) من حديث 
عمرو بن عرف رضي الله عنه. 


قيام رمضان في المسجد جماعةء وقد قال يَكي: «لا 
تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحه”" فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث 
فنهى عنتها أولّك وذلك منسوخ عند جمهور العلياء 
بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعهء في 
الغضب والرضاء وبإذنه لأبي شاه أن تكتب له خطبته 
عام الفتح» وبما كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب 
الكبير الذي كتبه له لما استعمله على نجران» ويغير 
ذلك. 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم 
يجمعه في مصحف واحد؛ لأن نزوله لم يكن تمء وكانت 
الآية قد تنسخ بعد نزوهاء فلوجود الزيادة والنتقص لم 
يمكن جمعه في مصحف واحد» حتى مات. وكذلك قيام 
رمضان. قد قال يقد : «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف, كتب له قيام ليلة»© وقام في أول الشهر بهم 
ليلتين» وقام في آخر الشهر ليالي» وكان الناس يصلون 
على عهده في المسجد فرادى وجماعات. لكن لم يداوم هم 
على الجماعة» حشية أن [5314/ ]1١‏ تفرض عليهم» وقد 
أمن ذلك بموته. 

وقد قال يه في الحديث الذي رواه أهل السنن» 
وصححه الترمذي وغيره: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمكوا بباء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. 
فإن كل بدعة ضلالة»”” فيا سنه الخلفاء الراشدون 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7604) من حديث أبي معيد الخدري 
رفي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )١717(‏ والترمذي (807) وابن ماجه 
(1570) وصححه الألباني في «صحيح أبي داودة 
)١17196(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

زفرف صحيح: أخر جه أبو دارد (/4701) 0 ماجه(57) وصححه 
الألبان في «صححيح أبي داود» (420) من حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


ححا ب الَلْهَارةَ 
ليس يدعة شرعية ينهى عنهاء وإن كان يسمى في اللغة 
بدعة؛ لكونه ابتدئ. كا قال عمر: نعمت البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل وقد يسطنا ذلك في قاعدة. 
فصل 

الماء الجاري في أرض الحمام خارجًا منهاء أو نازلا 
في بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته؛ بل بطهارته» إلا أن 
تعلم نجاسة شيء منه؛؟ هذا كان ظاهر مذهب أحد 
أن الحهام لم ينه عن الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسة» 
كما ذهب إليه طائقة من الفقهاء» وهو وجه في مذهب 
أحمد. ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعًا منهاء أو 
تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه. 

١1‏ ,]] وأما على من قال بالنهي مطلقاء ىا 
في حديث أبي سعيد الذي في «سنن أبي داود» وغيره - 


وقد صححه من صححه من ال حفاظ» وبينوا أن رواية 
من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة ‏ أن النبي 26 
قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”"» 
فاستثنى الحمام مطلقاء فيتناول الاسم ما دخل في 
المسمى. فلهم طريقان: 

أحدهما: أن النهي تعبد لا يعقل معناه كما ذهب 
إليه طائفة من أصحاب أحدء وغيرهم كأبي بكرء 
والقاضي أب يعلى» وأتباعه. 

والثاني: أن ذلك لأنتها مأوى الشياطين؛ كما في 
الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي 
يكي: «أن الشيطان قال: يارب اجعل لي بِينّاء قال: 
بيتك الحمام» قال: اجعل لى قرآنًا قال: قرآنك الشعرء 
قال: اجعل لي مؤذناء قال: مؤذتك المزمار»9". 


0( صحيح: أخ رجه أبو داود (447) وصححه الألباني في لاصحيح 


أبي داود» (447) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 

(6) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (8 / /ا١3)‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة» )١6514(‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. 


وهذا التعليل كتعليل النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل بنحو ذلك كما في الحديث:«إن على ذروة كل 
بعير شيطان»'2» «وإنها جن خلقت من جن»”"! إذ لا 
يصح التعليل هناك بالنجاسة؛ لأنه فرق بين أعطان 
الإبل» ومبارك الغنمء وكلاهما في الطهارة والنجاسة 
سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لخومها؛ 
بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين لحوم الإبل ولحوم 
الغنمء وكلاهما في مس النار وعدمه سواء. 

1] وكذلك تعليل النهي عن الصلاة 
في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف. فإن النهي عن 
المقبرة مطلقاء وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك 
مما بين أن النهي لا فيه من مظنة الشرك؛ ومشابهة 
المشركين. 

وأيضًاء فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبني 
على «مسألة الاستحالة» ومسجد رسول الله يك قد 
كان مقيرة للمشركين» وفيه نخل» وخرب. فأمر النبي 
كي بالنخل فقطعت؛. وجعلت قبلة المسجدء وأمر 
الخرب قَحْوَيَت. وأمر بالقبور فنبشتء» فهذه مقبرة 
منبوشة» كان فيها المشركون. ثم لما نيش الموتى جعلت 
مسجدًا مع بقاء ما بقي فيها من التراب» ولو كان 
ذلك التراب نجسًا لوجب أن يئقل من المسجد 
التراب النجسء, لاسيها إذا اختلط الطاهر بالنجس» 
فإنه ينبغي أن ينقل به زوال النجاسة؛ ولم يفعل ذلك» 
ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب» ولا بإزالة ما يصيب 
الأبدان والثياب منه. 


)444 / "( وأحد‎ )١١٠١ / ١( صحيح: أخر جه النسائي‎ )١( 
والدارمي (750777) ومححه الألباني في «صحيح‎ 
الجامع» (1071) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (774) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(1797) من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه. 


فتبين أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن 
نجاسة التراب. 

وأيضًاء من علل ذلك بالنجاسة؛ فإن غايته أن 
يكره الصلاة عند الاحتهال» كما قاله من كره الصلاة 
في المقبرة والحمامء والأعطان . ولم [؟555/١؟]‏ 
يحرمها ى) ذهب إليه طائفة من العلماء» لكن هذا قول 
ضعيف؛ لأن السنة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك 
الغنم؛ ولأنه استثتى كونها مسجدّاء فلم تبق محلا 
للسجود؛ ولأنه نبى عن ذلك نبا مؤكدًا بقوله قبل أن 
يموت بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فَإنٍ 
أغباكم عن ذلك06". 

ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”؛ يحذر ما 
فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله: إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدًاء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»0. 

وأيضًاء فإنه قد ثبت بسحه أن احتمال نجاسة 
الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل ثبت بستته 
أن الأرض تطهر بها يصيبها من الشمس والريح 
والاستحالة . ا هو قول طوائف من العلماء: كأبي 
حنيفة» والشافعي؛ في قول» ومالك في قول. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. 

فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في 


(5) صححيح: أخرجه مسلم (0777) من حديث جندب رضي الله عنه. 


زفق صحيح: أخرجه البخاري 22 ومسلم (61) من حديث 
عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (4717) وملم (014) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


مسجد رسول الله يك ولم يكونوا يرشون شيئًا من 
ذلك. وثبت في «الصحيح» عنه أنه كان يصلٍ في 
نعليه؛ وفي «السنن» عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون 
في نعالهم فخالفوهم»”" وقال: «إذا أتى 1١/7771‏ 7] 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه: فإن كان فيهما أذى 
فليدلكههما بالتراب فإن التراب هما طهور»”" فإذا كان 
قد جعل التراب يطهر أسفل الخف فلآن يطهر نفسه 
أولى وأحرى. 

وأيضًاء فمن المعلوم: أن غالب طرقات الناس 
تحتمل من النجاسة» نحو ما تحتمله المقبرة والحهام. أو 
نحو ذلك أو أكثر من ذلكء؛ فلو كان ذلك سبب 
النهي لنهى عن الصلاة في النعال مطلقا؛ لأن هذا 
الاحتهال فيها أظهر. فهذه السنن تبطل ذلك التعليل 
من وجهين: 

من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليه. 

ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه في العادة. 

والمقصود هنا. الكلام في الماء الجاري في الحمام 
فنقول: إن كراهة هذا الماء وتوقيه. وغسل ما يصيب 
البدن والثوب منهء إما أن يكون على جهة الاستقذار» 
وإما أن يكون على جهة النجاسة. 

أما الأول فكها يغسل الإنسان بدنه وثيابه من 
الوسخ والدنسء» ومن الوحل الذي يصيبه» ومن 
المخاط والبصاق؛ ومن المي على القول بطهارته» 
وأشباه ذلك. ومثل هذا قد يكون في الياه المتغيرة 
بمقرها وممازجها ونحو ذلك. وهذا نوع غير النوع 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (؟141) ومححه الألباني في 
#صحيح أي داوده (؟706) من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (846) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (746) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 


إهننئلة 


حاب اشلْهَارةٌ 
الذي نتكلم فيه الآن. 

]]١/77[‏ وأما اجتناب ذلك على جهة 
تنجيه. فحجته أن يقال: إن هذا الماء في مظنة أن 
تخالطه النجاسة» وهو ما يكون في الحمام من القيء 
والبول؛ فإن هذه النجاسة التي قد تكون في الحهام. 
فأما العذرة أو الدم» أو غير ذلكء فلا تكاد تكون في 
الحمام. وإن كان فيها نادرًا تميز وظهر. 

وأيضًاء فقد يزال به نجاسة تكون عل البدن» أو 
الثياب. فإن كثيرًا من يدخل الحمام يكون على بدنه 
نجاسة: إما من تخل» وإما من مرضء وإما غير ذلك» 
فيغلها في الخرام. وكذلك بعض الآنية قد يكون 
نجسّاء وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 

وأيضًاء فهذا الماء كثيرًا ما يكون فيه الماء المستعمل 
في رفع الحدث وهو نجس عند من يقول بنجاسته. 
فهذه الحجة المعتمدة. 

والجواب عنها مبني على أصول ثلاثة: 

أحدها: الجواب فيه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الماء الفائض من حياض 
الحهام» والمصبوب على أبدان المغتسلين» أو على أرض 
الحمام طاهر بيقين» وما ذكر مشكوك في إصابته لهذا 
الماء المعين» فإنه وإن تيقن أن الحمام يكون فيه 
]1١/575[‏ مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين 
أصابه هذاء واليقين لا يزول بالشك. 

الوجه الثاني: أن يقال هذا بعينه وارد في طين الشوارع 
لكثرة ما يصيه من أبوال الدوابء وقد قال أصحاب أحمد 
وغيرهم بطهارته» بل النجاسة في طين الشوارع أكثرء 
وأثبت. فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة: فإنه 
يندفع» ولايثبت بخلاف طين الشوارع. 


ججيقا كك دلقينقة_ هد 


الوجه الثالث: أن يقال: كا أن الأصل عدم 
النجاسة» فالظاهر موافق للاصلء؛ وذلك أنّا إذا 
اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة في العادة» وما لا تلاقيه كان 
ما لا تلاقيه أكثر بكثير. فإن غالب المياه الجارية في 
أرض الحمام لا يلاقيها في العادة نجاسة» وإذا اتفق 
الأصل والظاهرء لم تبق المألة من موارد النزاع» بل 
من مواقع الإجماع. ولهذا قلت: إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجسّاء فإنه وسواس 

ولنا فيها إذا شك في نجاسة الماء هل يستحب 
البحث عن نجاسته. وجهان: أظهرهما لا يستحب 
البحثء. لحديث عمر. وذلك لأن حكم الغائب إنها 
يثبت بعد العلم في الصحيح؛ الذي هو ظاهر مذهب 
أحمدء ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم 
يعلم أن عليه ]1١/777[‏ نجاسة. وهذا وإن كان في 
اجتناءها في الصلاة فمسألة إصابتها لنا فيها ‏ أيضًا- 
وجهان. 

الوجه الرابع: أنّا إذا قدرنا أن الغالب التنجسء 
فقد يعارض الأصل والظاهر وفي مثل هذا كثيرًا ما 
يجيء قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء 
كثياب الكفار ونحو ذلك. لكن مع مشقة الاحتراز- 
كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارةء وإذا قيل 
بالتنجيس في مثل هذا عفي عن يسيره. 

الأصل الثاني: أن نقول: هّبْ أن هذا الماء خالطته 
نجاسة؛ لكنه ماء جار فإنه ساح على وجه الأرض» 
والماء الجاري إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا 
أصح القولين» وهو مذهب مالك. وأحمد في أحد 
القولين» اللذين يدل عليهها نصه. وهو مذهب أبي 
حنيفة» مع شدة قوله في الماء الدائم وهو القول القديم 


كتاب اظهَارة 
4ل ونبي النبي يخ عن البول في الماء الدائم» 
والاغتال فيه؛ دليل على أن الجاري بخلاف ذلك. 
وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه والاغتسال فيه. 
وأيضًاء فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة» وليس في 
الأدلة الشرعية ١/7711‏ 7] ما يوجب تنجيسه. إن 
الذين يقولون : إن الماء الجاري كالدائم تعتبر 
القلتان.فإذا كانت الجرية أقل من 5 
نجسته. كما هو الجديد من قولي الشافعي؛ وأحد 
القولين في مذهب أحمد. قإنه لا حجة هم ني هذاء 
ولا أثر عن أحد من السلف. إلا التمسك بقوله : 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المخبث»”" وقياس الجاري 
على الدائمء وكلاهما لا حجة فيه. 
أما المحديث فمنطوقه لا حجة فيه. وإنما 
الحجة في مفهومه. ودلالة مفهوم المخالفة لا تقتفي 
عموم مخالفة المنطوق في جميع صور المسكوت بل 
تقتضي أن المسكوت ليس كالمنطوق. فإذا كان 
بينهها نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين 
بالذكر مع قيام المقتضي للتعميم كان لاختصاصه 
بالحكم. فإذا قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 
دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك. فإذا 
كان مالم يبلغ فرق فيه بين الماء الجاري والدائم 
حصل المقصود. لاسيها والحديث ورد جوابًا عن 
سؤالهم عن الماء الدائم الذي يكون بأرض الفلاة» وما 
ينوبه من السباع والدواب. فيبقى قوله: «الماء طهور 
لا ينجسه شيء”” الوارد في بثر بُضّاعة متناولا 


للجاري. والفرق أن الجاري له قوة دفع النجاسة عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777) وصححه الالباني ني «محيح أبي 


داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبن ماجه (/011) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (414) من حديث عمر رضي الله عنه. 


جنيع واشت زلا مدنية 
غيره؛ فإنه إذا صب على الأرض النجسة طهرهاء ولم 
يتنجس.» فكيف لا يدفعها عن نفسه؛ ولآن الماء 
الجاري يحيل التجاسة بجريانه. 

]1١/54[‏ وأيضًاء فإن القياس: هل هو 
تنجيس الماء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حتى 
تظهر النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم. 

فمن قال بالأول. قال: العفو عما فوق القلتين: 
كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه من وقوع النجاسة فيه؛ 
لأنه غالبًا ما يكون في الحياض والغدران والآبار, 
بخلاف القليلء فإنه يكون في الأواني» وهذا المعنى 
موجود في الجاري؛ فإنَ حفظه من النجاسة أصعب 
من حفظ الدائم الكثير. ومن قال بالثاني وأن الأصل 
الطهارة حتى تظهر النجاسة؛ كان التطهير على قوله 
أوكد. فإن القليل الدائم نجس؛ لأنه قد يحمل المخبث» 
كا نبه عليه الحديث. وأما الجاري فإنه بقوة جريانه 
يحيل الخبث فلا يمجمله. كما لا يجحمله الكثير. 

وإذا كان كذلك, فهذه المياه الجارية في حمام إذا 
خالطها بول أو قيء أو غيرهماء كانت نجاسة قد 
خالطت ماءً جاريّاء فلا ينجس إلا بالتغيرء والكلام 
فيه| لم تظهر فيه النجاسة. 

وإن قيل: إن ماء الحمام يخالطه السدرء والخطمي» 
والتراب» وغير ذلك مما يغسل يه الرأسء والأشتان 
والصابون والحناء [7759/١؟]‏ وغير ذلك من 
الطاهرات التي تختلط به حتى لا تظهر فيه النجاسة. 

قيل: إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه» وجاز 
ألا تكون ظاهرة» فالأصل عدم ظهورهاء وإذا كان قد 
علم أنه تخالطه الطاهرات» ورأيئاه متغيرّاء أحلنا 
التغير على مخالطة الطاهرات؛ إذ الحكم الحادث 
يضاف إلى السبب المعلوم. لا إلى المقدر المظنون. بل 


حتا بهار 
__-- 0 الحظرء كالصيد إذا 
جرح. وغاب. فإنه ثبت بالنص إباحته» وإن جاز أن 
يكون قد زهق بسب آخر أصابه» فزهوقه إلى السبب 
المعلوم. وهو جرح الصائد أو كليه؛ وإن كان في 
هو الصواب الذي ثبت 


المسألة أقوال متعددة, فهذا 
بالنص الصحيح الصريح. 

الأصل الثالث: أن نقول: هب أن الماء تنجس» 
فإنه صار نجاسة على الأرضء والتجاسة إذا كانت 
على الأرض بولا كانت أو غير بول فإنه يطهر بصب 
الماء عليهاء إذا لم تبق عينها. كا أمر النبي يكل بذلك 
في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. حيث قال: 
«لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله.«فصبوا على بوله 
ذنوبًا من ماء» وقال: «إنم) بعثتم ميسرينء ولم تبعثوا 
معسرين»”". 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره: إن نجاسة 
الأرض واليرك والحياض المينية ونحو ذلك, مما لا 
ينقل ويحول. يخالف النجاسة على المنقول من الأبدان 
والثياب والآنية» من ثلاثة أوجه: 


[ 5 ١؟]‏ أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد. 
لا من ولوغ الكلب ولاغيره. 

الثاني: أنه لا يشترط فيها الانفصال» عن موضع 
النجاسة. 


الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن 
موضع النجاسة. سة 

وإذا كان كذلك فتقول: ما كان على أرض ال حمام 
من بول وغيره» فإنه قد جرى عليه الماء بعد ذلك» 
فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة» وإذا كانت 


)١(‏ صحيبح: أخغرجه البخاري (110) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 


جين ركع زا اتينقفة_ 11-١‏ 
غسالة الأرض طاهرة زالت الشبهة بالكلية» فإنه إن 
قال قائل: قد يكون من الماء ما 
البدن أو آنية: أو ثوب. 

قيل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت 
الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب الأرض» 
وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة 
الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى» وليس له أن 
يقول: النجاسة متفية. ومرور الماء المطهر 
مشكوك فيه لاسيها وقد يكون ذلك الماء المار ما 
لا يزيل النجاسة؛ لكونه مستعملا. أو لتغيره 
بالطاهرات؛ لأنه يقال له: ليس الكلام في نجاسة 
معينة منتفية مشكوك في زواهاء وإنما الكلام فيا يعتاد. 

]]١! 17‏ ومن المعلوم بالعادات أن الماء 
المطهرء والجاري على أرض الحمام. أكثر من 
النجاسات بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر 
ما مر عليه من نجس. فإن اغتسال الناس من غير 
حدث ولا نجس في الحامات أكثر من اغتسالهم من 
إحدى هاتين الطهارتين» وهم يصبون على أبداتهم 
من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من 
غيرهء وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر 
والأشتان» فهذا لا يخرجه عن كونه مطهرّاء بل 
الراجح من القولين ‏ وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد التي نصها في أكثر أجوبته -: أن الماء المتغير 
بالطاهر كالحمص والباقلاء» لا يمخرج عن كونه 
طهورّاء ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل 
الخلقة» كىاء البحر وغيره؛» وما تغير بها يشق صونه عنه 
من الطحلبء. وورق الشجرء وغيرهماء فإن شمول 
اسم الماء في اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. 

فإن كان لفظ الماء في قوله: ظقَلَمْ تَمَدُوا م61 


تزال به نجاسة عن 


ككتا ثب اهار 
[النساء: 57 ]» يتناول أحد هذه الأصناف. فقد تناول 
الآخرين, وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء» وطردًا 
للا يشق الاحتراز عنهء فيتناول الثالث؛ إذ الفرق إنها 
يعود إلى أمر معهود. وهو أن هذا يمكن الاحتراز 
عنه» وهذا لا يمكن, وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة» 
ويتناول اللفظ لمعنا وشمول الاسم مسماه» فيحتاج 
المفرق إلى دليل منفصل. وقد ثبت 7/7771 ]7١‏ 
بالسنة أن النبي 5 قال في الذي وقصته ناقته: 
«اغسلوه بهاء وسدرة”" وكذلك قال للاتي غسلن 
ابتته: «اغسلنها بهاء وسدر»”" وللذي أسلم:«اغتسل 
بهاء وسدر»”” وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 
وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة» وتغيير 
الستة والشرعة؛ فيما يفعله طوائف من المتسبين إلى 
العلم والدين من فرط الوسومة في هذا الباب» حتى 
صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود. بل للسامرية 
الذين يقولون : لا مساس. 
وياب التحليل والتحريم ‏ الذي منه باب التطهير 
والتنجيس - دين الإسلام فيه وسط بين اليهود 
والنصارىء ىما هو وسط في سائر الشرائع؛ فلم يشدد 
علينا في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود. 
الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم 
وبغيهم» بل وضعت عنا الآصار والأغلال؛ التي 
كانت عليهمء مثل قرض الثوب ومجانية الخائض في 
المؤاكلة» والمضاجعة, وغير ذلك. ولم تحلل لنا الخبائث 


)0( صحيح: أخر جه اليخاري الحفتفق ومسلم (1444) من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخخرجه البخاري )١707(‏ من حديث أم عطية الأنصارية 
رضي الله عنها. 

إضف محيح: أخرجه أبو داود (708) وصححه الألباني في اصحيح 
أبي داود» (766) من حديث قيس بن عاصم رضي الله 
غنه. 


جوع قات ملل درسي 
كما استحلها التصارىء الذين لا يحرمون ما حرم الله 
ورسولهء ولا يدينون دين الحق. فلا يجتنبون نجاسة. 
ولا يحرمون خبيثّاك بل غاية أحدهم أن يقول طهر 
قلبك. وصل. واليهودي إنا يعتني بطهارة ظاهره 
]1١/87[‏ لا قلبه. كا قال تعالى عنهم: «أولبلىك 
لذن ل يُردِ مه أن يُطَورَلُوَهُمْ» [المائدة: ١‏ 4]. 

وأما المؤمنونء فإن الله طهر قلوبهم وأبدائهم من 
الخبائث» وأما الطيبات؛ فأباحها لهم والحمد لله حدًا 
كثيرًا طيبًا مباركا فيه. ا يحب ربنا ويرضى. 
تق 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة 
في الخلوة؟ وما هو الذي يفعله من آداب الحمام ؟ 

لا يلزم المنطهر كشف عورته؛ لاني الخلوة» ولافي 
غيرهاء إذا طهر جميع بدنه. لكن إن كشفها في الخلوة 
لأجل الحاجة: كالتطهر, والتخلي» جاز كما ثبت في 
«الصحيح» أن موسى - عليه السلام - اغتسل 
عريانّ" . وأن أيوب عليه السلام ‏ اغتسل عريانًا”» 
وني #الصحيح" أن فاطمة: كانت تستر النبي يك عام 
الفتح بنوب وهو يغتسل؛ ثم صلى ثماني ركعات© 
وهي التي يقال لحا صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة 
الفتح. وفي «الصحيح» 
فاغتسل ©©. 


- أيضًا ‏ أن ميمونة سترته 


)١(‏ صحيح: أخسرجه البخضاري (5104) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (94/؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه االخاري (76010) ومسلم (777) من 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (577؟) ومسلم (71؟) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


نفيك 


]1١/54[‏ وعلى داخل الحمام أن يستر عورته. 
فلا يمكن أحدًا من نظرها ولا لمسهاء سواء كان القيم 
الذي يغسله أو غيره» ولا ينظر إلى عورة أحد ولا 
يلمسهاء إذا لم يحتج إلى ذلك لأجل مداواة أو غيرهاء 
فذاك شيء آخر. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر بحسب الإمكان. كما قال النبي يَك:«من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»””' فيأمر بتغطية 
العررات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا 
يشهد منكرًا فليفعل ذلك؛ إذ شهود المنكر من غير 
حاجة ولا إكراه منهي عنه. 


وليس له أن يسرف في صب الاء؛ لأن ذلك منهي 
عنه مطلقَاء وهو في الحمام ينهي عنه لق الحمامي؛ لأن 
الماء الذي فيها مال من أموال له قيمة» وعليه أن يلزم 
السنة في طهارته؛ فلا يجفو جفاء النصارىء ولا يغلو 
غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسة؛ بل حياض 
الحمام طاهرة: ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة 
أو لم تكن» وسواء كانت الأنبوب تصب فيهاء أو لم 
تكن» وسواء بات الماء أو لم يبت» وسواء تطهر منها 
الناس أو لم يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز 
ذلك. فقد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن 
النبي يخِ كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر 
]1١/8[‏ الفرق 7" فهذا إناء صغير لا يفيض» ولا 
أنبوب فيه» وهما يغتسلان منه جميعًاء وفي لفظ: 
فأقول: دع لي ويقول: «دعي ليله 
دا عع اه تا بل 0م تن كاي طن ب كيان 

رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (١6؟)‏ ومسلم )9١19(‏ من حديث 


عائشة رفي الله عنها. 
(/1) صحبح: أخرجه ملم (751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وني «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن الرجال 
والنساء كانوا يتوضئون على عهد رسول الله يد من 
إناء واحد ”©. وقد ثبت عنه أنه كان يتوضاً بالمد. 
ويغتسل بالصاع. والصاع عند أكثر العلماء يكون 
بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال؛ نحو خمسة إلا 


ريعًاء والمد ربع ذلك. 
وقيل: هو نحو من سبعة أرطال بالمصري. 


وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على 
أرض الحمام تنجستء فإن أرض الحمام الأصل فيها 
الطهارة؛ وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب 
عليه من الماء ما يزيله» وهو أحسن حالًا من الطرقات 
بكثير. والأصل فيها الطهارة؛ بل كما يتيقن أنه لابد أن 
يقع على أرضها نجاسة» فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما 
تقع عليه النجاسة» ولو لم يعلم ذلك»؛ فلا يجزم على 
بقعة بعينها أنها نجة: إن لم يعلم حصول التجاسة 
فيها. والله أعلم. 

2 

مم 01] ما تقول الكّادة العلياء - رضي الله 
عَنهم أجمعين : 

فيمن دخل الحيام بلا مئزره مكشوف العورة . هل 
يحرم ذلك أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر منع من 
يفعل ذلكء أم لا؟ وهل يجب على ولي الأمر - أيضًا- 
أن يلزم مستأجر الحمام أن لا يمكن أحدًا من دخول 
حمامه مكشوف العورة أم لا؟ وفيمن يقعد في الحمام 
وقت صلاة الجمعة ويترك الصلاة هل يمنع من ذلك 
أم لا؟ أفتوناء وابسطوا القول في ذلك. 

فأجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام؛ الشيخ 


زفق صحيح: أخرجه اللخاري () من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية: 
الحمد لله نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمة» وقد 


صح عن النبي يَكِ أنه نهى الناس عن الحمام بغير 
منزرء وفي «السنن» عنه يك أنه قال:«من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل امام إلا 
بمئزر”'" وفي الحديث: «نبى النساء من الدخول 
مطلقا إلا لمعذرة»”” وفي الحديث الثابت عنه الذي 
استشهد به البخاري حديث معاوية بن حيدة 
القشيري أنه قال له:«احفظ [/7*37/ ١؟7]‏ عورتك إلا 
من زوجتك. أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: فإذا 
كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا 
يرينها أحد فلا يرينهاء قال: قلت: يارسول الله إذا 
كان أحدنا خالياء قال: « فالله أحق أن يستحبي منه 
من الناس». أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. 
وقال: حسن. وابن ماجه 0 

وعلى ولاة الأمور النهي عن ذلك» وإلزام الناس 
بأن لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور العورة» 
وإلزام أهل اتام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول 
حماماتهم إلا مستوري العورة» ومن لم يطع الله 
ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمام» والداخلين» 
عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش؛ 
الذين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده؛ فإن 


(؟) حسن: أخرجه الترمذي (1801) والنائي )١1948 / 1١(‏ وحسنه 


الالباني ني «صحيح الجامع» (1907) من حديث جابر 
ابن عبداهه رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )1٠11(‏ وابن ماجه (77514) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أي داوده )401١(‏ من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخر جه الترمذي (77/414) وصححه الألبان في «صحيح 
الترمذي؟ (7/54؟) من حديث حكيم بن حزام عن أبيه 
عن جده. 


إظهار العررات من الفواحش. وقد قال تعالى: «قُل 
لَلمُؤْيِيتَ يَعْصُوا مِنْ أُبِصَرِهِم وححَفَظوأ فْرُوجَهُْ4 
[النور: ١"7]ء‏ وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع 
بالنظر إليه: من النسوة الأجنبيات» ونحو ذلك» وعن 
العورات» وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك. 

ولهذا كان على داخل الحهام أن يغض بصره عمن 
كان مكشوف العورة» وإن كان ذلك الرجل قد عصى 
بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتار» فإن هذا 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي يجب على 
الناس» وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 
]1١ 7[‏ المنهي عنهء وعن إظهارها لمن ليس له أن 
يراها. | ينهى الرجل عن مس عورة غيره» كما ثبت 
في «الصحيح» أن النبي وَقِ نبى أن يباشر الرجل 
الرجل في ثوب واحدء وأن تباشر المرأةٌ المرأة في ثوب 
واحد. وأمر بالتفريق في المضاجع بين الصبيان إذا 
بلغوا عشر سنين. كا بين ذلك النبي وخ بقوله: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت 
يمينك» لما قال له: يا رسول الله! عوراتناء ما نأتي؟ وما 
نذر؟... فإذا كان القوم بعضهم في بعض.ء قال: «إن 
استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: فإذا 
كان أحدنا خالياء قال: «فالله أحق أن يستحبي منه من 
الناس6”" فأمر بسترها في الخلوة. وهذا واجب عند 
أكثر العلماء. 

وأما إذا اغتسل في مكان خال بجنب حائط أو 
شجرة ونحو ذلك في بيته أو حمام أو نحو ذلك فإنه 
يجوز له كشفها في هذه الصورة, عند الجمهور. ىا 
ثبت في «الصحيح»: أن موسى اغتسل عريانًا " وأن 
)١(‏ الابق نفه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (51014) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


أيوب: اغتسل عريانًا » وأن فاطمة كانت تستر 
النبي 5 بثوب ثم يغتسل. 

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلٍ 
والجماع بمقدار الحاجة وهذا كره العلماء للمتخلي أن 
يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

]١١ 73[‏ وتنازعوا في نظر كل من الزوجين 
إلى عورة الآخر: هل يكره أو لا يكره؟ أم يكره وقت 
الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة» في مذهب 
أحمد. وغيره. 


وقد كره غير واحد من الأثمة كأحمد وغيره 
النزول في الماء بغير مئزر» ورووا عن الحسن والحسين 
أو أحدهما أنه كره ذلك» وقال: إن للماء سُكَّانًا. 

وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعة» وتمكين 
المسلمين من دخوها هذا الوقت» وقعودهم فيها 
تاركين لما فرضه الله عليهم من السعي إلى الجمعة» 
فهذا ‏ أيضًا ‏ محرم باتفاق المسلمين» وقد حرم الله بعد 
النداء إلى الجمعة البيع الذي يحتاج إليه الناس: في 
غالب الأوقات. وكان هذا تنبيهًا على ما دونه» من 
قعود في الحامء أو بستانء أو غير ذلك» والجمعة 
فرض باتفاق المسلمين. فلا يجوز تركها لغير عذر 
شرعي؛ وليس دخول الحمام من الأعذار باتفاق 
المسلمين. بل إن كان لتنعم كان آنا عاصيّاء وإن كانت 
عليه جنابة أمكنه الاغتسال قبل ذلك» وليس له أن 
يؤخر الاغتسال. ولا يجوز ترك الصلاة. 

بل على ولاة الأمور أمر جميع من تجهب عليه 
الجمعة بها من أهل الأسواق والدور وغيرهم: ومن 
تخلف عن هذا الواجب عوقب عل [140؟/١؟]‏ 
ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل ذلك. فقد ثبت في 


(7) الابق نفه. 


«الصحيح» عن النبي يَكيِ أنه قال: «ليتهين أقوام عن 
تركهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. ثم 
ليكونن من الغافلين»”" وقال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه»!". 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب أمر من تجب عليه 
الجمعة با ونبيه عما يمنعه من الجمعة متفق عليه بين 
الأئمة. والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

وقال شيخ الإسلآم ‏ رَحمهُ الله : 

الحمد لله. وحسبي الله ونعم الوكيل» يحرم 
كشف العورة في الحمام وغيره من غير مسوغ 
شرعيء وعلى ولي الأمر ‏ أيده الله منع من يفعل 
ذلك بطريقة شرعية؛ وعليه ‏ أيضًا ‏ إلزام مستأجر 
الحهام بأن لا يمكّن أحدًا من دخوله على الوجه 
الممنوع. ولا يحل لأحد ممن خوطب بأداء الجمعة 
تركها من غير عذر. وليس دخول الحيام بمجرده 
عذرًا في تركها والله أعلم. 


نيف 
]]!١ 7‏ وسيل رحمه الله : 
من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد 
أحسن» ومن دخلها مع كشف عورته.ء والنظر إلى 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (876) من ححديث ابن عمر رضي اقه عنههما 
وأبي هريرة رغي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١67(‏ والترمذي (260) واين ماجه 


)١١16(‏ وصححه الألباني في #صحيح أي دارد» 
)٠١85(‏ من حديث أبي الجعد الفمري رضي الله عنه. 


عورات الناسء أو ظلم الحهامي فهو عاص مذموم» 
ومن تنعم بها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح.؛ ومن 
تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو 
جاهل مذموم. 
نفيك 

وَسَُئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام؟ 
ونقل حديثًا عن رسول الله #ِ » وأسند 
الحديث إلى كتاب مسلم هل صح هذاء أو لا؟ 

ليس لأحد, لا ني «كتاب مسلم»؛ ولا غيره من 
كتب الحديث. عن النبي كك أنه حرم الحمام» بل 
الذي في «السنن» أنه ]11١/757[‏ قال: «ستفتحون 
أرض العجم وتجدون فيها بيونًا يقال لها الحمامات؛ 
فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا 
يدخل الحام إلا بمتزرء ومن كانت تؤمن بالله واليوم 
الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحيام إلا مريضة أو 
نفساء»70. 

وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث. 

والحهام من دخلها مستور العورة» ولم ينظر إلى 
عورة أحدء ولم يترك أحدًا يمس عورته ول يفعل فيها 
محرمّاء وأنصف الحامي. فلا إثم عليه وأما المرأة 
فتدخلها للضرورة مستورة العورة. 

وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ 
فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: لها أن تدخلهاء كقول أبي حنيفة واختاره 
ابن الجوزي. 


(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود .)40١1(‏ 


والثاني: لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعي» وأحمدب. وغيرهما. والله أعلم. 

دقفن 
]١١ "73‏ وسَيْلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله: 
أيها أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو 
يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم 
في المسجد إذا توضأ من غير عذرء أم لا ؟ 
الجتب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يعاود الوطء. لكن يكره له النوم إذا 
م يتوضأء فإنه قد ثبت في «الصحيح:: أن النبي و 
سثل هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ ققال: «نعم؛ إذا 
توضأ للصادة”") ويستحب الوضوء عند النوم لكل 
أحدء فإن النبي كي قال لرجل: «إذا أخذت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم قل: اللهم إن 
أسلمت نفبي إليك. ووجهت وجهي إليِك. 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك؛ رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت 
يكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»”". 
]]١! 73‏ وليس للجنب أن يليبث في 
المسجدءلكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد 
وغيره» واستدل بها ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: 
جنب. ثم يجلسون في المسجد. ويتحدثون ©. وهذا؛؟ 
)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري(1417) وملم (707) من ححديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7141) ومسلم )77٠١(‏ من حديث 
البراء بن عازب. 

() صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في دسننه» (147) وقال: سنده 


حسن لذاته. وصححه الألباني في «الشمر المتطاب» 
(/ 6)) عن عطاء بن يسار. 


1 ات الشلْهَارةٌ 
لأن النبي : أمر الجنب بالوضوء عند النوم» وقد 
جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض 


روحه وهو نائم» فلا تشهد الملائكة جنازته» فإن في 
السنن عن النبي يلك أنه قال: «لا تدخل الملائكة بينًا 
فيه جنب»”'' وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد 
فإن المساجد بيوت الملائكة» كما نبى النبي و عن 
أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”. 

فلم أمر النبي و الجنب بالوضوء عند النوم؛ دل 
ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة» وتبقى 
مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيا 
يرخص فيه للمحدث من القراءة» ولم يمنع ما يمنع 
منه الجنب من اللبث في المسجدء فإنه إذا كان وضوؤه 
عند النوم يقتضي شهود اللملائكة لهء دل على أن 
الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضاً؛ وهذا 
يجوز الشافعي وأحمد للجتب المرور في المسجد. 
بخلاف قراءة القرآنء فإن الأئمة الأربعة متفقون عل 
منعه من ذلك؛ فَعْلِمَ أن [756/ ]7١‏ منعه من القرآن 
أعظم من منعه من المسجد. 

وقد تنازع العلماء في منع الكقار من دخول 
المسجد. والمسلمون خير من الكفاره ولو كانوا جتبّاء 
فإنه قد ثبت في «الصحيح عن النبي يك أنه قال لأبي 
هريرة لما لقيه وهو جنبء فانخنس منه فاغتسل ثم 
أتاه فقال: «أين كنت؟» قال: إني كنت جنبًا فكرهت 
أن أجالك إلا على طهارة» فقال: 2سبحان الله! إن 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (577) والنسائي )١4١ /١(‏ رضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داود (771) من حديث علي 
رضي الله عنه. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (2171) من حديث جابر بن عبدالله 
رفي الله عنه. 


المؤمن لا ينجس"”". وقد قال الله تعالى: «إثمًا 
الشتركورت ع4 [التوبة: 18]. فلبث المؤمن 
الجتب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه 
عند من يجوز ذلك. ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع 
المؤمن المتوضئ؛ كما نقل عن الصحابة. 

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم؛ والملائكة 
تشهد جنازته حيشذ» علم أن النوم لا يبطل الطهارة 
الحاصلة بذلك. وهو تخفيف الجنابة» وحيتئذ فيجوز 
أن ينام في المسجد حيث ينام غيره. وإذا كان النوم 
الكثير ينقض الوضوء, فذاك هو الوضوء الذي يرفع 
الحدث الأصغرء ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» 
وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث 
الأصغر: من الصلاة» والطواف ومس المصحف. 

2 5 


١ /* [1‏ باب التيمم 
قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله نستعيته ونستغقره. ونعوذ بائله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ببده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و تسليا. 

قال الله تعالى: «يَتايا الذيرت ءَاممُوَا ذا قُمْمْرَ إلى 
لز كأغيلوا وُجُومكُم وأبديكُم إلى لزاني 
رمع م 5 ركلى وه كن 1 مصوسه. #5 شرم 
وَأمسحواآ برءوه وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكعبين إن كنتم 
جْئا هرو وإن كُدشم مزصئ أو عل سَفْرٍ أو جاه أحَدٌ 
يَنكُم يِنَ آلْقَايطٍ أو لَمَسْتُمْ أَلتِسَآء كَلَمَ تدوأ م41 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (147) وملم (717/1) من حديث أي 

هريرة رضي الله عنه. 


تيَمَمُوا صَعِيِدًا طَيبّا فَآسْسَحُوا يَوُجُوهِكُمْ وََيْدِيكُم 
نما يُرمدُ آله ليجْعْلٌ عَلبْحكُم يْنْ حرج يكن مُرهدُ 
[المائدة: 5]. 

573/١؟]‏ والتيمم في اللغة: هو القصدء ومنه 
قوله تعالى:9وَلَا تَممْمُوا آلْخَرِتَ مِنهُ تفِقُونَ وَلَسئم 
بِتَاجِذِيهِ إلّآ أن تَفَمِضُوأ فِبِهِ 4 [البقرة: 717]» وقوله: 
«ولة َآمِنَ الْبَيِتَ آخَرَام» [المائدة: 0]7 ومنه قول 
امرئ القيس: 

تيممت الماء الذي دون ضارج 

يميل عليها الظل عرمضها طامي 

لكن لا قال الله تعالى: طفَتَيَمْمُوأ صَعِيدًا طَيْبًا 
َأمْسَحُوأ يوُجُوهِِكُمَ وَأَيدِيَكُم ينه [المائدة:1]) كان 
التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح 
به فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء 
انصرف إلى هذا التيمم الخاصء وقد يراد بلفظ التيمم 
نفس مسح اليدين والوجه؛ فسمي المقصود بالتيمم 
تيم . 

وهذا التيمم المأمور به في الآية هو من ختصائص 
المسلمين؛ ومما فضلهم الله به على غيرهم من الأمم» 
ففي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله أن النبي 'آ 
قال: «أعطيت خسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا. نأييا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
واحلت لي الغنائم وم تحل لأحد قبلي؛ واعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت 
إلى الناس عامة». وهذا لفظ البخاري”". 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7780) ومسلم (011) من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 


]1١/54[‏ وني «صحيح ملم» عن أبي هريرة 
أن رسول الله كك قال: «فضّلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب. وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض مجدًا وطهورّء 
وأرسلت إلى الخلق كافة؛ وختم بي النبيون»”". 

ولسلم - أيضًا ‏ عن حذيفة بن الييان أن النبي يك 
قال: «فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوقنا 
كصفوف اللاتئكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء 
وجعلت تريتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»””. وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 256: 
«جعلت لي الأرض مجدًا وطهورًاء أيننا أدركني 
الصلاة نسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك. 
إنما كانوا يصلون في كنائسهسم وببعهم»””. 

وقوله تعالى: #قْتَيَمَمُوا صَعِيِدًَا طَييًّا» [المائدة: 
1]. نكرة في سياق الإثبات كقوله: 9ن آله يَأمْْكُمْ أن 
تَدْعُوا بَقَرَهُ4 [البقرة: 717]) وقوله: «نتخرير رَقَدِ4 
[المجادلة:؟]. وقوله: ظفَمِيَامُ ثلَعَةٍ يار فى آلب 
وَسَبْعَةِ إِذًا رَجْعْتّم» [البقرة: 197]» وقوله: « قَمَن لَمْ 
د فَسِيَامُ لَه أنَارِ 4 [البقرة:197]: وهذه تسمى 
مطلقة. وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمعء فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد 
طيبء اتفق. والطيب هو الطاهرء والتراب الذي 
ينبعث مراد من النص بالإجماع» وفيها سواه نزاع 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


[١؟]‏ وقوله: 9قَاسسَحُوا رْجُومِكُمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (9517) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه أحد ١(‏ / ؟55) وحسمه الألباني في «صحيح 
الترغيب» (77714) من حديث عد الله بن عمرو 


رضي الله عنه. 


وَأَيَدِيَكُم يِنَهُ4 [المائدة: 1] قد اتفق القراء السبعة على 
قراءة أيديكم بالإسكان؛ بخلاف قوله في الوضوء: 
لوَأَرَجُلَكهْ»4 فإن بعض اللبعة قرعءوا: 
ووَأَرَجُلَكُمَ» بالنصبء قالوا: إنها معطوفة على 
المغسولء تقديره: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 
وأرجلكم إلى الكعبين كذلك. قال علي بن أي طالب 
وغيره من السلف: قال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأ 
على الحسن والحسين: ظوَأرْجُلَكُمْ إلى الحَنين» 
[المائدة: 7] بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب» 
وكان يقضي بين الناس فقال: وأرجلكم يعني 
بالنصبء وقال:هذا من المقدم المؤخر في الكلام. 
وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب. وقال: عاد الأمر 
إلى الغسل» ولا يجوز أن يكون ذلك عطهمًا على المحل» 
كما يظنه بعض الناس كقول بعض الشعراء: 

معاوي: إننا بشرٌ فأسجح 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فإنا يسوغ في حرف التأكيد مثل المبانيء وأما 
حروف العاني فلا يجوز ذلك فيها. والباء هنا 
للإلصاقء ليست للتوكيد. ولهذا لم يقرأ القراء هنا 
وأيديكمء كا قرءوا هناك وأرجلكم؛ لأنه لو قال: 
فامسحوا وجوهكم وأيديكم.؛ أو امسحوا بهاء لكان 
يكتفي بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى 
الرأسء وهو خلاف الإجماع» فلما كانت الباء 
للإلصاق دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به 
فدل ذلك على [0٠76/١؟]‏ استعمال الطهورء وهذا 
كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من 
السلفء وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعي: إن التبعيض يستفاد من الباء» 
بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه ذلك؛ 


وحكوا كلام أثمة العربية في إنكار ذلك. ولكن من 
قال بذلك اسمند إلى دلالة أخرى. 

وقوله تعالى: اما يُرِبدُ أَنَهُ لِيَجْعَلَ عَلَبَحكُم ين 
تَفْكرُورت»4 [المائدة: 1]. دلت هذه الآية على أن 
التراب طهور كها صرحت بذلك السنة الصحيحة في 
قول النبي كك: «وجملت لي الأرض مسجدنًا 
وطهورًا» وعن أب ذر أن رسول الله 5 قال: «إن 
الصعيد الطيب طهور الملم؛ وإن لم يجد الماء عشر 
سنين, فإذا وجد الماء فليمه بشرته فإن ذلك خير»”". 
رواه الإمام أحمد. وأبو داود والنسائي والترمذي 
وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر 
تيمم وصلىء إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الماء فعليه 
استعياله. 

وكذلك تيمم الجنب: ذهب الأئمة الأربعة 
وجماهير السلف والخلف ]1١/5861[‏ إلى أنه يتيمم 
إذا عدم الماء في السفرء إلى أن يجد الماء» فإذا وجده كان 


عليه استعماله» وقد روي عن عمر وابن مسعود إنكار 
تيمم الجنب ”"؛ وروي عنهما الرجوع عن ذلك؛ وهو 
قول أكثر الصحابة: كعلي؛ وعمارء وابن عباسء وأبي 
ذرء وغيرهم. وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخسة 


أحاديث عن النبي 335. 


منها: حديث عمار بن ياسر(”». وعمران بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (777) والترمذي (174) والنائي 
(7) ) وأحمد166/022) رصح حه الالباني 
في «صحيح أب داود» (777) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (746) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7141) ومسلم (774) من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. 


فنك 


حتَا ب اهار 
حصين”') كلاهما في «الصحيحين»» ومنها: حديث 
أي ذر الذي صحححه الترمذي* ومنها: حديث 


عمرو بن العاص”". وحديث الذي شج فأفتوه؛ فقال 
النبي كقِ: «قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلمواء 
فإنها شفاء العِي السؤال»”” . 

ففي «الصحيح» عن عمران أنه قال: كنا مع النبي 
فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة فصلى 
بالناس» فلم انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم 
يصل مع القوم. قال: دما منعك يا فلان أن تصلي مع 
القوم؟؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك 
بالصعيد. فإنه يكفيك؛. رواه البخاري ومسلم 0 

وني «الصحيحين» عن عمار بن ياسر قال: بعثني 
النبي 6 في حاجة. قأجنبت. فلم أجد الماء فتمرغت 
في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي 75 
فذكرت ذلك لهء فقال: «إنها يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا»؛ ثم ضرب بيديه الأرض ]1١/567[‏ ضربة 
واحدةء.ئم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
ووجهه. وهذا لفظ مسلم". 

قف 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (185) من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(0) صحبح: أخرجه أبو داود (777) وصبححه الألباني في «صحيح 
أبي داود؟ (7737) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١46(‏ باب إذا خاف الجنب عل نفسه 
المرض برقم (037 . 

(10) صحيح: أخرجه أبو داود (175) وابن ماجه (017) وصححه 
الاباني في «صحيح أب داود» (57) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (544) ومسلم (187) من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (741) وملم (734) من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. 


فصل 

وقد تنازع العلاء في التيمم: هل يرفع الحدث 
رفعًا مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال الماء» أم 
الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث 
المانع؟ وهذه مسألة نظرية. 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت 
كا يتوضأ قبل الوقت. ويصلِ به ما شاء من فروض 
ونوافل» كما يصلي بالماء» ولا يطل بخروج الوقت» 
كما لا يبطل الوضوء؟ على قولين مشهورين وهو نزاع 
عملي. 

فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت» ويبقي 
بعد الوقت» ويصلي به ما شاء كالماء؛ وهو قول سعيد 
بن المسيبء والحسن البصريء والزهريء والثوري» 
وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والقول الثاني: أنه لا يتيمم قبل الوقتء ولا يبقى 
بعد خروجه. ]11١/567[‏ ثم من هؤلاء من يقول: 
يتيمم لوقت كل صلاة؛ ومنهم من يقول: يتيمم لفعل 
كل فريضة. ولا يجمع به فرضين. وغلا يعضهم فقال: 
ويتيمم لكل نافلة» وهذا القول في الجملة هو المشهور 
من مذهب مالك. والشافعيء وأحمد. قالوا: لأنه 
طهارة ضرورية. والحكم المقيد بالضرورة مقدر 
بقدرهاء فإذا تيمم في وقت يستغنى عن التيمم فيه ل 
يصح تيممه؛ كما لو تيمم مع وجود الماء. 

قالوا: ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء 
فإن لم يجد الماء تيممء وكان ظاهر الخطاب يوجب على 
كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم لكن لا ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي يآ صلى الصلوات كلها 


بوضوء واحد.() رواه مسلم في ااصحيحهكق دلت 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/179) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


[المطقك 


السنة على جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه» 
وبقي التيمم:على ظاهر الخطاب. وعلل ذلك بعضهم 
بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة, وذلك يبطل 


تمممة. 


وورد عن علي» وعمرو بن العاص» وابن عمر. 
مثل قوهم. ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة: أن 
التراب طهورء كا أن الماء طهور. وقد قال النبي : 
«الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يمد الماء عشر 
سئين: فإذا وجدت الاء فأمته بشرتك. فإن ذلك 
خير”' فجعله مطهرًا عند عدم الماء مطلقًا. فدل على 
أنه مطهر [555/١؟]‏ للمتيمم. وإذا كان قد جعل 
المتيمم مطهرًا كا أن المتوضئ مطهرء ولم يقيد ذلك 
بوقتء ولم يقل أن خروج الوقت ييطل؛ كما ذكر أنه 
يبطله القدرة على استعبال الماء» دل ذلك على أنه 
بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المبدل 
في أحكامه. وإن لم يكن ممائلًا له في صفته. كصيام 
الشهرين» فإنه بدل عن الإعتاق وصيام الثلاث 
والسبع فإنه بدل عن اهدي في التمتع» وكصيام ثلاثة 
أيام في كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال» 
والبدل يقوم مقام المبدل» وهذا لازم لمن يقيس التيمم 
على الماء في صفته» فيوجب المسح على المرفقين؛ وإن 
كانت آية التيمم مطلقة؛ كما قاس عار لما تمرغ في 
التراب كما تتمرغ الدابة» فمسح جميع بدنه كما يغسل 
جميع بدنه» وقد بين النبي يك فساد هذا القياس» وأنه 
يجزئتك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوءء 
وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون صفته 
كصفة المبدل» بل حكمه حكمه؛ فإن التيمم مسح 


(؟) صحيح: أخخرجه أبو داود (7557) وصححه الألباني في اصحيح 


أبي داود» (777) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


عضوينء. وهما العضوان المغسولان في الوضوء. 
وسقط العضوان الممسوحان, والتيمم عن الجنابة 
يكون في هذين العضوين بخلاف الغسل. 

والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق» بخلاف 
الوضوء» والتيمم ]71١/7645[‏ لا يستحب فيه تثنية 
ولا تثليث» بخلاف الوضوءء والتيمم يفارق صفة 
الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم الوضوء؛ لأنه 
بدل منه» فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا 
مقتضى النص والقياس. 

فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث, والتيمم لا 
يرفعه. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ 
فإن ال ا الماء يقوم مقامه. 
فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت 
للياء» مالم يقم دليل شرعي عل خلاف ذلك 

الوجه الثاني: أن يقال:قول القائل: يرقع الحدث 
أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عمليء وإنها هو نزاع 
اعتباري لفظيء وذلك أن الذين قالوا: لا يرقم 
الحدث. قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال 
الما وقد ثبت بالنص والإجماع أنه ييطل بالقدرة على 
استعمال الماء. 

والذين قالوا: يرفع الحدث. إنما قالوا برفعه رفعًا 
مؤقنًا إلى حين القدرة على استعمال الماء» فلم يتنازعوا 
في حكم عمل شرعي؛ ولكن تنازعهم يتزع إلى قاعدة 
أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة» وأن 
]١١ [‏ المناسبة هل تنخرم بالمعارضة: وأن المانع 
المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع 
بقاء ذاته ؟ 


عجو ةك زلااتزنكية 2.١‏ 


وكشف الغطاء عن هيئة النزاع» أن لفظ العلة يراد 
به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكمء بحيث 
إذا وجد وجد الحكم. ولا يتخلف عنه؛ فيدخل في 
لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطهاء 
وعدم المانع؛ إما لكون عدم المانع يستلزم وصمًا ثبوتيًا 
على رأي. وإما لكون العدم قد يكون جيرًا من 
المقتفى على رأي. وهذه العلة متى تخصصت 
وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فادهاء كها لو 
علل معلل قصر الصلاة بمطلق العذر. 

قيل له: هذا باطل؛ فإن المريض ونحوه من 

أهل الأعذار لا يقصرون. وإنما يقصر المسافر خاصة. 
فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء ودوران الحكم 
مع الوصف وجودًا وعدمًا دليل على المدار عليه 
للدائر. وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك 
النصاب. قيل له: هذا يتتقض بالملك قبل الحول. 

وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم. وإن توقف 
على ثبوت شروط وانتفاء موانع. 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب. فيقال: الأسباب 
المثبتة للؤرث ]1١/5651[‏ ثلاثة: رحمء ونكاح» 
وولاء. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
يثبت يعقد الموالاة وغيرهاء فالعلة هنا قد يتخلف 
غنها الحكم المانع: كالرقء والقتل» واختلاف الدين. 

فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات 
شرط ووجود مانع. فأما إن لم يبين المعلل بين صورة 
النقض وبين غيرها فرقًا مؤثرًا بطل تعليله؛ فإن الحكم 
اقترن بالوصف تارة كما في الأصلء؛ وتخلف عنه تارة 
كا في الأصلء ويختلف عنه تارة كا في صورة النقض. 

والمستدل إن لم يبين أن الفرع مثل الأصل دون 
صورة النقضء فلم يكن إلحاقه بالأصل في ثبوت 


عه 


الحكم أولى من إلحاقه بصورة النقض في انتفائه؛؟ لأن 
الوصف موجود في الصور الثلاث» وقد اقترن به 
الحكم في الواحدة دون الأخرى. وشككنا في الصورة 
الثالثة. 

وهذا ىا لو اشترك ثلاثة في القتل: فقتل الأولياء 
واحداء ولم يقتلوا آخر إما لبذل الدية» وإما لإحسان 
كان له عندهم. والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو 
كالمعفو عنه. فإنا لا نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين 
مساواته له دون مساواته للآخر. 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في 
استحلال الميتة [764/١؟]‏ عند الضرورة» فمنهم 
من يقول: قد استحل المحظور مع قيام السبب 
الحاظر وهو ما فيها من حيث التغذية. 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم 
السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظرء فلم يب في 
هذه الحال حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود 
مقتضيه التام. 

وفصل النزاع: أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب 
التام» وهو ما يستلزم الحظرء فهذا يرتفعم عند 
المخمصة؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. 
والحل ثابت في هذه الحال» فيمتنع وجود السبب 
المستلزم له. وإن أريد بالسبب المقتفي للحظر لولا 
المعارض الراجح. فلا ريب أن هذا موجود حال 
الحظرء لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظره 
فلم يبق في هذه الحال مقتضياء فإذا قدر زوال 
المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له. 

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا 
يرفعه؛ فإنه فرع على قول من يقول: إنه يرفع الحدث. 
فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعًا 


مؤقتًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى 
ليس بممتنع؛ والشرع قد دل عليه فجعل التراب 
طهورّاء والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث.وإلا مع 
وجود الجنابة [554/١؟]‏ يمتنع حصول الطهارة, 
فصاحب هذا القول إنها قال: إنه يرفع الحدث رفعًا 
مؤقنًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعود. وهذا 
ممكن ليس بممتنع؛ والشرع قد دل عليه؛ فجعل 
التراب طهورّاء وإنما يكون طهورًا إذا أزال الحدث» 
وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا. 

ومن قال: إنه ليس برافع ولكنه ميح؛ والحدث 
هو المانع للصلاة» وأراد بذلك أنه مانع تام» كما يكون 
مع وجود الماء» فهذا غالط» فإن المانع التام مستلزم 
للمنعء والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء 
ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. وإن أريد أن سيب 
المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على 
استعمال الماء حصل متعه في هذه الحال» فهذا صحيح. 

وكذلك من قال: هو راقع للحدث.إن أراد يذلك 
أنه يرفعه كا يرفعه الماء» فلا يعود إلا بوجود سبب 
آخر كان غالطاء فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا 
قدر على استعمال الماء استعمله, وإن لم يتجدد بعد 
الجنابة الأولى جنابة ثانية» بخلاف الماء. 

وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق 
مانعًا إلى حين وجود الماءء فقد أصابء وليس بين 
القولين نزاع شرعي عمل.' 

[50/١؟]‏ وعلى هذا فيقال: على كل من 
القولين لم يبق الحدث مانعًا مع وجود طهارة التيمم» 
والنبي 4 قد جعل التراب طهورًا ىا جعل الماء 
طهورًاء لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم 


كد 2ه 


الوم درسي 


2 


مرا 


يشترط في كونه مطهرًا شرطًا آخر فالمتيمم قد صار 
طاهرًا وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماء» فيا لم 
يجد الماء فالمنم زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب 
الطهارة» كما يوجب طهارة الماء» وحيتئذ فيكون 
طهورًا قبل الوقت ويعد الوقت وني الوقت. كها كان 
الماء طهورًا في هذه الأحوال الثلاثة» وليس بين هذا 
فرق مؤئرًا إلا إذا قدر على استعمال الماء؛ فمن أبطله 
بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضاء فالنبي ولخ جعل ذلك رخصة عامة لأمته. 
وم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نفل؛ أو 
تلك الصلاة أو غيرها ى) لم يفصل في ذلك في 
الوضوء؛ فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت 
فيه نزاع» لككن النزاع في التيمم أشهر. 

وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد 
الطهورين قبل الوقت. فكذلك الآأخر كلاهما متطهر 
فعل ما أمر الله يه؟ وهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء 
المتوضئ والمغتسل بالمتيممء ىا فعل عمرو ين العاص 
وأقره النبي يك وكا فعل ابن عباس حيث وطئ 
جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم؛ وهو مذهب 
الأئمة الأربعة» ومذهب أبي ]1١/5711[‏ يوسفء 
وغيره. لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص 
حال المتيمم. 

وأيضًاء كان دخول الوقت وخروجه من غير 
تجدد سيبًا حادثا لا تأثير له في بطلان الطهارة الواجبة؛ 
إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. 
والشارع حكيم إنها يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب 
تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة. لا ييطل 
بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير لحا في 


الشرع. 


عه 


فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» 
وطهارة المستحاضة. وذوي الأحداث الدائمة. 

قيل:أما طهارة المح على الخفين فليست واجبة» 
بل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل؛ وهذا 
وقتها الشارع؛ ولم يوقتها بدخول وقت صلاة» ولا 
خروجهاء ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حد 
ها وقنًا محدودًا في الزمن, ثلانًا للمسافر» ويومًا وليلة 
للمقيم؛ وهذا لم يجز المسح في الطهارة الكبرىء ولهذا 
لما كانت طهارة المسح على الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل 
يمسح عليهاء إلى أن يحلهاء ويمسح في الطهارتين 
الصغرى والكبرى. كما يتيمم عن الحدثين الأصغر 
والأكيرء فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى من 
إلحاقه المح على المخفين. 

]١١/[‏ وأما ذوو الأحداث الدائمة: 
كالمستحاضة:» فأولئك وجد في حقهم السيب الموجب 
للحدث. وهو خروج الخارج النجس من السييلين» 
ولكن لأجل الضرورة رخص هم الشارع في الصلاة 
معه. فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت 
المستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تتتقض طهارتها 
بخروج الوقتء وإنا تنتقض إذا خرج الخارج في 
الوقت فإنها تصلي به إلى أن يخرج الوقتء ثم لا تصلي 
لوجود الناقض للطهارة بخلاف المتيمم, فإنه لم يوجد 
بعد تيممه ما ينقض طهارته. 

والتيمم كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا ماييطل 
الوضوءء مالم يقدر على استعمال الماء؛ وهذا بناء على 
قولناء وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» 
وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة: فإن هذا 
مذهب الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 


وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا 
كالك: فإنه لا يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة 


بهذا وهذا؛ فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء 
فالتيمم أولى أن لا يتوقت. 

وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور يإحدى 
الطهارتين. 

قيل: نعم. يجب عليه, لكن إذا كان قد تطهر قبل 
ذلك فقد ]1١/8571‏ أحسنءوأتي بالواجب قبل 
هذاء ىا لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل 
الوقت إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى محدثاء 
وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته 
لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير 
طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى 
نبت في «الصحيح أن النبي وق سَلّم عليه رجل فلم 
يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام؛ وقال: «كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر»”". 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسنء» 
وأتى بأفضل مما وجب عليه وكان كالمتطهر 
للصلاة قبل وقتهاء وكمن أدى أكثر من الواجب في 
الزكاةء وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في الركوع 
والسجودء وهذا كله حسن.ء إذا لم يكن محظورًاء 
كزيادة ركعة خامة في الصلاة. والتيمم مع عدم 
الماء حسن ليس بمحرمء ولهذا يجوز قبل الوقت 
للنافلة؛ ولمس المصحفء وقراءة القرآن» وما ذكر 
من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف». 
وبعضه معارض بقول غيره؛ ولا إجماع في المسألة. 
وَآلوَسُولٍ إن كنم تُؤْينُونَ باه وَآلْيَوَرِ آلآج رٍ' ذلك 
حَبْرَوَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 69]. 


يفيفن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (027) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


[3 ]قصل 

وأما الصعيد: ففيه أقوال» فقيل: يجوز التيمم بكل 
ما كان من جنس الأرضء وإن لم يعلق بيده؛ 
كالززنيخ”". والستَؤْرة7"» والمقصٌ”"؛ وكالصخرة 
الملساءء فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز 
التيمم به. وهو قول أبي حنيفة. ومحمد يوافقه. لكن 
بشرط أن يكون مغبرًا لقوله: 9مَّنه». 

وقيل: يجوز بالأرضء وبا اتصل بها حتى 
بالشجرء كا يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجرء 
والمدرء وهو قول مالك. وله في الثلج روايتان: 

إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعي 
والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل» وهو أحد قولي 
أي يوسفء وأحمد في إحدى الروايتين» وروي عنه أنه 
يجوز بالرمل عند عدم التراب. 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق 
باليد» وهو قول أبي يوسف. والشافعي؛ وأحمد في 
الرواية الأخرى. 

]71١/574[‏ واحتج هؤلاء بقوله: «فَأمَحُوأ 
َوُجُوهِكمَ وَأَيْدِيكُم يِنْهُ © [المائدة: :]١‏ وهذا لا 
يكون إلا فيا يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا 
بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال: 
الصعيد الطيب تراب الحرث,. واحتجوا بقول النبي 
5: «جعلت لي الأرض مسجدًا وجعلت تربتها 
طهورًا» قالوا: فعم الأرض بحكم المسجدء وخص 
تربتها ‏ وهو ترابها بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر 
المائعات بها هو ماء في الأصل. فكذلك طهارة التراب 


)١(‏ الزرنيخ: حجر منه أبيض وأصفر وأحر. 


(") التّؤرة: الزهر. 
(4) الصٌ: ما يبنى به. 


جيرخت لزلز نتفة 025 


حكحتاث شلْهَارة 


تختص بما هو تراب في الأصل, وهما الأصلان اللذان 
خلق منهما آدم: الماء» والتراب. وهما العنصران 
البسيطان. بخلاف بقية المائعات والجامدات» فإنها 
مركبة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: «صَعِيد!» قالوا: 
والصعيد هو الصاعد على وجه الأرضء وهذا يعم 
كل صاعدء بدليل قوله تعالى: 9وَإِنَا لَجََمِلُونَ ما عَلَيَا 
صَعِيدًا جُرُرًا4 [الكهف:8]. وقوله: لقَتصَبِحَ صَهِِدًا 
ٌلَقَا © [الكهف: .]5٠‏ 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي ين 
قال: «جملت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل»”'' وفي رواية: «فعنده 
مسجده وطهوره”". فهذا يبين أن المسلم في أي 
موضع كان عنده مسجده وطهوره. 

]]!١ "17‏ ومعلوم أن كثيرًا من الأرض ليس 
فيها تراب حرث. فإن لم يجز التيمم بالرمل كان تخالمًا 
لهذا الحديث. وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل 
دون غيره؛ أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما 
يكون سبخة. واختلاف التراب يذلك كاختلافه 
بالألوان. بدليل قول النبي يك «إن الله خلق آدم من 
قيضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنوه على قدر 
تلك القبضة: جاء منهم الأسود. والأبيض وبين 
ذلك. وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك؛ ومنهم 
الخبيث والطيب, وبين ذلك76©. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57506) ومسلم )07١1(‏ من حديث 
جابر بن عبداظه رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» (5 / 5448) والطبراني في 
«الكبري» (4 / 167) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(؟18) من حديث أبي أمامة. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1167) والترمذي (1106) وصححه 
الألباني في ١صحيح‏ أي داوده (17517) من حديث أي 


وآدم إنما خلق من تراب. والتراب الطيب 
والخبيث: الذي مخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا 
يخرج إلا نكدّاء يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب 
الطاهر. وهذا بخلاف الأحجار والأشجاره فإنها 
ليست من جنس التراب» ولا تعلق باليد. بخلاف 
الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرضء لكنها لا 
تنطبع كبا ينطبع الذهب والفضة والرصاص 
والنحاس. 

]]١ "71‏ قال الشيخ الإمام العالم مفتي الأنام 
المجتهد الفقيه الإمام: أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني ‏ رحمه الله ورضي عنه -: 

قول الله عز وجل: «يكأيا النييرت دَامُوَ إذا قُمَمْرَ 
: آلصّلزة َآغْيلوا وُجُومَكُمْ وَأبَديكم إلى المرَافي 

نسحُوا رثوك والح إلى الح ون حُطُم نج 
0 نَى وَل سَف أ جا جَاءِ أَحَدٌ مِدَكُم ين 
آلْقَايطٍ أَوْ لَمَمَعُمُ آَليِسَآءَ قَلَمْ تجَدُوا مَأ فَتَيَمَمُوْ صَعِيِم) 
طَيمًا قا مسَحُوا يوُجُومِكُمْ وأيديكم ينه" ا 
جل عَدِحَكُم من حَرٍَ وليكن يبد مورك 5 
عْمَعك غلك لمكم تَفْكُرُورت 4 [المائدة: 1] . 

هذا الخطاب يقتضي: أن كل قائم إلى الصلاة فإنه 
مأمور بها ذكر من الغسل. والمسح. وهو الوضوء. 

وذهبت طائفة: إلى أن هذا عام غخصوص. 

[ ١"؟]‏ وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء 
على كل من كان متوضئًا وكلا القولين ضعيف 

فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: 
القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بن أسلم؛ ومن 
وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 

قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم ببذاء 


موسى الأشعري رضي الله عنه . 


نين قاكاكغ لإزلزاقزنكفة _ 02 


07 6 لله 
وعلى لامس النساء بقوله: «أُوَلَدمََكُمُ آليِسَآء» وهذا 
هو الحدث المعتاد. وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير. تقديره: 
إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من 
الغائط: أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناوها للقائم من النوم المعتاد» فظاهر 
لفظها يتناوله. وأما كونها مختصة به. بحيث لا تتناول 
من كان مستيقظًا وقام إلى الصلاة» فهذا ضعيف. بل 
هي متناولة لهذا لفظًا ومعنى. 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة؛ لا 
من نوم: ]1١/5594[‏ كالعصر والمغرب والعشاء. 
وكذلك الظهر في الشتاء» لكن الفجر يقومون إليها من 
نوم. وكذلك الظهرفي القائلة. والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم؛ 
لأجل الريح التي خرجت منه بغير اختياره» فأمرها 
قائم الذي خرج منه الريح في اليقظة أولى وأحرى؛ 
فتكون ‏ على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق 
تنبيه الخطاب وفحواه. وإن قيل: إن اللفظ عام: 
يتناول هذا بطريق العموم اللفظي. 

فهذان قولان متوجهان. والآية على القولين 
عامة. وتعم ‏ أيضًا ‏ القيام إلى النافلة بالليل والنهار, 
والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن شاء الله. 

فمتى كانت عامة هذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. فإن المتوضئ ليس عليه 
وضوء. وكل هذا عن الشافعي ‏ رحمه الله - ويوجبه 
الشافعي في التيمم. فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب 
الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 


ححَاب اهار 

1 ١؟]‏ فإن كان قد قال هذا: كان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء 
من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على الحكم. فيجعل 
اتفاقهم عل هذا الحكم اتفاقًا على الإضمار كما ذكر 
أبو الفرج بن الجوزي. قال: وللعلماء في المراد بالآية 
قولان: 

أحددهما: (إِذًا قُمْثْرَ إلى الصّلَزة6 محدثين 
«فَاغْمِلُوا4؛. فصار الحدث مضمرًا في وجوب 
الوضوء. وهذا قول سعد بن أي وقاص. وأبي 


موسىء وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ والفقهاء. 

قال: والثانيء أن الكلام على إطلاقه من غير 
إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاةء 
محدًا كان أو غير محدث. 

وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين. 

ونقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل 
عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان واجبًا بالمنة. 
وهو ما روى بريدة - رضي الله عنه ‏ أن النبي 6ه 
صلى يوم الفتح خخس صلوات بوضوء واحد. وقال: 
«عمدًا فعلته يا عمر»". 

قلت: أما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلى 
بذلك [1/1:”/ ]7١‏ الوضوء صلاة أخرى ‏ فهذا قول 
عامة السلف والخلف: والخلاف في ذلك شاذ. وقد 
علم بالنقل المتواتر عن النبي 46: أنه لم يكن يوجب 
الوضوء على من صل ثم قام إلى صلاة أخرى؛ فإنه قد 
ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر 
والجصر جميعًاء جمع بهم بين الصلاتين»”" وصل 
خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولا سلم من 
ا لا م 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (1177) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


الظهر؛ صلى بهم العصرء ولم يحدث وضوءًا لاهو ولا 
أحدء ولا أمر الناس بإحداث وضوء., ولا نقل ذلك 
أحد. وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقًا. 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ 
فيه نزاع. وفيه عن أحمد ‏ رحمه الله روايتان. 

]!١! 737‏ وكذلك - أيضًا ‏ لما قدم مزدلفة: 
صل بهم المغرب والعشاء جمعًا © من غير تجديد 
وضوء العشاء. وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى 
صلاة بعد صلاة. وأقام لكل صلاة إقامة. وكذلك 
سائر أحاديث الجمع الثابتة في «الصحيحين» من 
حديث ابن عمرء وابن عباسء وأنس - رضي الله 
عنهم. كلها تقتضي: أنه هو ود والمسلمون خلفه - 
صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى؛ لم يحدثوا 
ها وضوءًا. 

وكذلك هو يك قد ثبت عنه في «الصحيحين» من 
حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنه كان يتوضأ 
لصلاة الليل. فيصلي به الفجر ” مع أنه كان ينام حتى 
يغط. ويقول: «تنام عيناي ولا ينام قلبي !7 فهذا أمر 
من أصح ما يكون أنه: كان ينام ثم يصلي بذلك 
الورضوء الذي توضأه للتافلة؛ يصلي به الفريضة. 
فكيف يقال: إنه كان يتوضأ لكل صلاة؟ 

وقد ثبت عنه في «الصحيح" أنه يق صلى الظهر» 
ثم قدم عليه وفد عبد القيس. فاشتغل بهم عن 
الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء وم يحدث 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41414) من حديث أي أيوب» 
وأخغرجه ملم )١1180(‏ من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (865) ومسلم (7/77) من ححديث ابن 
عباس رفي الله عنها. 

(؟) صحيح: آخر جه البخاري )1١1141(‏ ومسلم (778) من حديث 
عاتشة رضي الله عنها . 


مصيعه 


مكتان القلهائة 


وو . 

وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة. وتارة النافلة 
ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم فريضة. كل ذلك 
بوضوء واحد. 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل 
بوضوء واحد مرات متعددة. 

وكان المسلمون على عهده يتوضئون ثم يصلون 
مالم يحدثواء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 
وم ينقل عنه - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف -: أنه 
أمرهم بالوضوء لكل صلاة. 

]1١/7[‏ فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى 
دليل. 

وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة المتواترة عن 
الرسول وي ولإجماع الصحابة. والتقل عن علي - 
رضى الله عنه ‏ بخلاف ذلك لا يثبت؛؟ بل الثابت عنه 
خلافه. وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ أجل من أن يخفى عليه 
مثل هذاء والكذب عل علي كثير مشهوره أكثر منه 
على غيره. 

وأحمد بن حنبل ‏ رحمه الله مع سعة علمه بآثار 
الصحابة والتابعين ‏ أنكر أن يكون في هذا نزاع. وقال 
أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من 
خس صلوات بوضوء واحدء فقال: لا بأس بذلك» 
إذا لم ينتقض وضوءءه. ما ظتنت أن أحدًا أنكر هذا. 

وروى البخاري في «صحيحه» عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: كان النبي 5 يتوضأ عند كل صلاة. 
قالت: وكيف كم تصتعون؟ قال: يجزئع أحدنا 
الوضوء. ما لم يحدث ”. وهذا هو في الصلوات 


(4) صحيع: أخر جه البخاري (1777) وملم (874) من حديث 


عائشة رضي الله عنها . 
(60) صحبح: أخرجه الببخاري )1١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الخمس المفرقة. ولهذا استحب أحمد ذلك في أحد 
القولين» مع أنه كان أحيانًا يصلي صلوات بوضوء 
واحد. كما في «صحيح مسلم» عن بريدة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: صل النبي 5 يوم الفنتح خس صلوات 
بوضوء واحد. ومسح على خفيه. فقال له عمر: إن 
]]١١! 1‏ رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؟ 
. قال: «عمدًا صنعته يا عمر»0". 

والقرآن ‏ أيضًا ‏ يدل على أنه لا يجب على 
المتوضئ أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ‏ قال: «وإن كُسُم مرضي أو 
عَلَ سَفْرِأَوْجَاءِ أَحَدّ يَدَكُم من قاط أَوْلَسَسَئُمْ آلنَِآء 
َلَمْ تجَدُوا مَآءُ قتيمَمُوا صَعِِدَ! طَيْبّا4 [المائدة: ]0 فقد 
أمر من جاء من الغائط» ولم يجد الماء. أن يتيمم 
الصعيد الطيب. فدل على أن المجيء من الغائط 
يوجب التيمم. فلو كان الوضوء واجبًا على من جاء 
من الغائط ومن لم يجئ؛ فإن التيمم أولى بالوجوب. 
فإن كثيرًا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة. 
وعلى هذاء فلا تأثير للمجيء من الغائط. فإنه إذا قام 
إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم؛ وإن لم يحئ من 
الغائط. ولو جاء من الغائطء ولم يقم إلى الصلاة, لا 
يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من 
الغائط عبًا على قول هؤلاء. 

الوجه الثاني: أنه سبحانه ‏ خاطب المؤمنين. لأن 
الناس كلهم يكونون محدثين فإن البول والغائط أمر 
معتاد لحم» وكل بني آدم محدث. والأصل فيهم: 
الحدث الأصغر. فإن أحدهم من حين كان طفلًا قد 
اعتاد ذلك» فلايزال محدئاء بخلاف الجنابة. فإنها إنها 
تعرض هم ]71١/775[‏ عند البلوغ. والأصل فيهم: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1717) من حديث بريدة رضي الله عنه. 


عدم الجنابة. كما أن الأصل فيهم: عدم الطهارة 
الصغرى؛ فلهنا قال: «إِذًَا فُمْثْمَ إلى آلصّلرة فَاغْيِلُوا 
وُجُومَكُمْ4[المائدة: 1] ثم قال: «وإن كَُهُمَ جْتْبا 
َأَطَهُرُوا4[المائدة: 7] فأمرهم بالطهارة الصغرى 
مطلقا؛ لأن الأصل: أخهم كلهم محدثون قبل أن 
يتوضثوا. ثم قال: «إوإن كُنسُمْ جُنْا فآطَهَرُوا4 [المائدة: 
7 وليس منهم جنب إلا من أجنب؛ فلهذا فرق - 
سبحانه ‏ بين هذا وهذا. 


الثالث: أن يقال: الآية اقتتضت وجوب الوضوء 
إذا قام المؤمن إلى الصلاة» فدل على أن القيام هو السبب 
الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبًا 
حيتذ وجوبًا مضيقًا. فإذا كان العبد قد توضأ قبل 
ذلك فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه. كيا قال: «إذًَا 
تُودقك للصّلزة ين نَومِ الْجْمُمَة سوا إل دغ مه 
[الجمعة: 4]: فدل على أن النداء يوجب العي إلى 
الجمعة. وحيتئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه 
بيع ولاغيره. فإذا سعى إليها قبل النداء؛ فقد سابق إلى 
الخيرات» وسعى قبل تضيق الوقت. فهل يقول عاقل: 
إن عليه أن يرجع إلى بيته ليمسعى عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضأ للظهر 
قبل الزوال» أو للمغرب قبل غروب الشمسء أو 
للفجر قبل طلوعه. وهو إنما يقوم إلى الملاة بعد 
الوقت. فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو 
]!١ "17‏ بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد 
السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء. 

والمسلمون على عهد نيهم كانوا يتوضئون للفجر 
وغيرها قبل الوقت وكذلك المغرب. فإن النبي كك 
كان يعجلهاء ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب. 
وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد. 


يبع كار متخ لإزل كز نه 
فهؤلاء لولم يتوضئوا قبل المغرب: لما أدركوا معه أول 
الصلاة بل قد تفوتهم جميعًا لبعد المواضع. وهو نفسه 
يل م يكن يتوضأ بعد الغروب» ولا من حضر عنده 
في المسجدء ولا كان يأمر أحدًا بتجديد الوضوء بعد 
المغرب. وهذا كله معلوم مقطوع به. وما أعرف في 
هذا خلاقًا ثابنًا عن الصحابة: أن من توضأ قبل 
الوقت. عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا 
يستحب_ أيضًا_مثل هذا تجديد وضوء. 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: 
هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به فلا 
يستحب له إعادة الوضوء. بل تجديد الوضوء في مثل 
هذا بدعة مخالفة: لسنة رسول الله 6 ولما عليه 
المسلمون في حياته ويعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب 
قبل تضبيقه. كالساعي إلى الجمعة قبل النداء» وكمن 
ققى -الدين قبل حلوله؛ ولهذا [لال/ ]7١‏ قال 
الشافعي وغيره: إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد 
الصلاة؛ لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتها. وهو قول في مذهب أحمد وهذا القول أقوى 
من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها قاسه على الحج. 
وبينهما فرق. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. 
وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعيته في التيمم؟ 
وهذا كان قول العلماء: إن التيمم كالوضوءءفهو 
طهور الملم مالم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت 
وتيمم للنافلة» فيصل به الفريضة وغيرهاء كما هو 
قول ابن عباس. وهو مذهب كثير من العلماء - أبي 
حنيفة وغيره ‏ وهو أحد القولين عن أحد. 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة - هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد؛ وهو قول 


شيعه 


سيككا بالقلا 


لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط في 


موضعه. 

فالآية حكمة وله الحمد. وهي على ما دلت عليه 
من أن كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء. فإن 
كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب 
قبل تضبيقهء وسارع إلى الخيرات؛ كمن سعى إلى 
الجمعة قبل النداء. 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا 
تخصيص. ولا تدل على [7/518١؟]‏ وجوب 
الوضوء مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسنن 
المتواترة» وهو الذي عليه جماعة المسلمين» وهو 
وجوب الوضوء على المصليء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأء» 
فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ 
قال: فساء أو ضراط ”". وفي «صحيح مسلمء 
وغيره عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن 
النبي يك قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا 
صدقة من غلول»”". 

وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لابد 
من الطهورء ومن كان على وضوء فهو على طهور؛ 
وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدئاء كا قال: دلا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» وهو 
إذا توضأ ثم أحدث. فقد دلت الآية على أمره 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاة» وإذا كان قد توضأء فقد 
فعل ما أمر به. كقوله: لا تصلي إلا بوضوء. أو لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (176) وملم (110) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
زفق صحيح: أخرجه ملم (4؟7؟) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


تصلي حتى تتوضأ ونحو ذلك. مما بين أنه مأمور 
بالوضوء لجنس الصلاة؛ الشامل لأنواعها وأعيانها. 
ليس مأمورًا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء 
الآخر. ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على 
الجنس» كمن أسلم ]7١/77/4[‏ فتوضأ قبل الزوال أو 
الغروب؛ أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت» 
بخلاف الوجه الذي قبله؛ فإنه يتناول هذا كله. 

تفيتت 


وقوله تعالى: «إذًا قُمَشْرَ إلى آلصّلوة فَآغِْنُوا» 
[المائدة: 017 يقتضي وجوب الوضوء غلى كل مصل 
مرة بعد مرق فهو يقتضي التكرار» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين في الطهارة. وقد دلت عليه السنة 
المتواترة» بل هو معلوم بالاضطرار من دين الملمين 
عن الرسول #يِ: أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 
واحدة» بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى. ولو صلى صلاة 
بوضوء, وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغير وضوء: 
استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه وذلك من 
لنظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا اسم جنس. ليس 
المراد صلاة واحدة. 

فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضا. 
والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع 
عمره. 

فإن قيل: هذا يقتضي عموم الجنسء فمن أين 
التكرار؟ فإذا ]1١/74[‏ قام إلى أي صلاة توضأء 
لكن من أين أنه إذا قام إليها يومًا آخر يتوضأ؟ 


ححبَا بهار 

قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة» فهو 
مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى الصلاة؛ فحيث 
وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى 
وجد ذلك. فعليه الوضوء. وهو كقوله تعالى: «أَقِمِ 
آلصَّلَرَة لِدُلُوكِ ألشّمس» [الإسراء: 8]: فالمراد: 
جنس الدلوك, فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك 
قوله: 9وَسَبَحْ يحَمْدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع آلشْمس وَقَبَلَ 
غُرُويا 4 [طه:4]170 فهو متناول لكل طلوع 
وغروب. وليس المراد طلوعا واحداء فكأنه قال: قبل 
كل طلوع لهاء وقبل كل غروب. وأقم الصلاة عند 
كل دلوك؛ وكل صلاة يقوم إليها متوضنًا لها. 

وقد تنازع الناس في الأمر المطلق: هل يقتضي 
التكرار؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يقتضيهء كقول طائفة ‏ منهم القاضي أبو 
يعل وابن عقيل. 

وقيل: لا يقتضيه؛ كقول كثير ‏ منهم أبو الخطاب. 

وقيل: إن كان معلقًا بسبب اقتضى التكرار» وهذا 
هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة والصلاة. 

]!١ 3[‏ فإن قيل: فهذا لا يتكرر ني الطلاق 
والعتق المعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. 
وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرره بل الطلقة 
الثانية حكمها غير حكم الأولى. وهو محدود بثلاث. 
ولكن إذا قال الناذر:لله علي إن رزقني الله ولدًا أن 
أعتق عنه. وإذا أعطاني مالا أن أزكيه» أو أتصدق 


بعشرة: تكرر» وبسط هذا له موضع آخر. 


نيفين 


لت 221 كم 
فصل 

قوله نعال:«اوإن محم تزتئ أذ َل قرأ جاء 
أَحَدٌ يكم مِنَ الْقَآيطٍ أو لْسَسَتُم ليسا الآية 
[المائدة: 7]. هذا ما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: «أو» بمعنى الواووى 
وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط» 
ولامستم النساء. 

قالوا: لأن من مقتضى «أو» أن يكون كل من 
المرض والسفر موجيًا للتيمم؛ كالغائط والملامسة. 
وهذا مخالف لمعنى الآية» [71/5857] فإن «أو» ضد 
الواوء والواو: للجمع والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

وأما معنى: «أو» فلا يوجب الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه؛ بل يقتضي إثبات أحدهما. لكن قد 
يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو 
اين سيرين؛ وتعلم الفقه أو التحوء ومنه خصال 
الكفارة يخير بينهاء ولو فعل الجميع جاز. وقد يكون 
مع الحصرء يقال للمريض: كل هذاء أو هذا. وكذلك 
في الخبر: هي لإثبات أحدهماء إما مع عدم علم 
المخاطب ‏ وهو الشك - أو مع علمه وهو الإبهام؛ 
كقوله تعالى: (وَأَرْسَلتَهُ إل مان لف أَوَ يَرددُو رت » 
[الصافات: :]١47‏ لكن المعنى الذي أر اده: هو 
الاصح. وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر 
وإن كان قد جاء من الغائط» أو جامع. 

ولا ينبغي - على قولحم أن يكون المراد: أن لا 
يباح التيمم إلا مع هذين, بل التقدير: بالاحتلام» أو 
حدث بلا غائط. فالتيمم هنا أولى» وهو سبحانه لما 
أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا 
جنبًا: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط» 


ححكتا ب اظَهَارة 

كي من النوم. والذي خرجت منه الريح. ومنهم 
الجنب بغير جماعء بل باحتلام» فالآية عمت كل 
محدث وكل جنب. فقال تعالى:«وإن كُنشُم مرضي أو 
عَلنْ سف رِأَوَجَآءَ اعد حت وو انق ورك لد 
َلَمَ تَدُوا مآ قَتَيَمَمُوا 4 [النساء:47]. فأباح التيمم 
للمحدث والجنب إذا [71/787] كان مريضًا أو 
على سفرء ولم يجد ماء. والتيمم رخصة. 

فقد يظن الظان: أما لا تباح إلا مع خفيف 
الحدث والجنابة كالريح والاحتلام بخلاف الغائط 
والجماع» فإن التيمم مع ذلك. والصلاة معه. مما 
تستعظمه التفوس وتمابه. فقد أنكر بعضص كبار 
الصحابة تيمم الجنب مطلقًا. وكثيرًا من الناس يهاب 
الصلاة مع الحدث بالتيمم؛ إذا كان جعل التراب 
طهورًا كالماء» هو ثما فضل الله به محمدًا 26 وأمته. 
ومن لم يستحكم إيمانه» لا يستجيز ذلك. 

فبين الله سبحانه ‏ أن التيمم مأمور به مع تغليظ 
الحدث بالغائط. وتغليظ الجحنابة بالجماع. والتقدير: 
وإن كنتم مرضى أو مسافرين, أو كان مع ذلك جاء 
أحد منكم من الغائط: أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيا ليس 
معه مرض أو سفره فإنه إذا جاء أحد منكم من 
الغائتط. أو لامس النساءء وليسوا مرضى ولا 
مسافرين. فقد بين ذلك بقوله «إذًَا قُمَثْرَ إلى آلصّلوة 
فَاَغْسِلُوا وجُومَكُمْ14المائدة: ]١‏ وبقوله: #وإن كُنسُمَ 
جُنبا فَأَطْهُرُوا4[المائدة: 1]: فدلت الآية على وجوب 
الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم. 

وأيضًاء فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع» 
يجوز أن يكون لا يتيمم في هذه الحالة» دون ما هو 
أخف من ذلك؛ من خروج الريح ومن [584/١؟]‏ 


جوع كرشت لود رسي 
الاحتلام. فإن الريح كالنوم. والاحتلام يكون في 
المنام. فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنسان نائم. 
فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسلء فإذا 
حصل ذلك وهو يقظانء فهو أولى بالوجوب؛ لأن 
النائم رفع عنه القلم بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب؛ وإن 
حصل الحدث والجنابة يغير اختياره» كحدث النائم 
واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء في 
الحال» فوجويها مع الحدث الذي حصل باختياره أو 
يقظته أولى» وهذا بخلاف التيمم؛ فإنه لا يلزم إذا أباح 
التيمم للمعذور الذي أحدث في التوم باحتلام أو 
ريح أن يبيحه لمن أحدث باختياره. فقال تعالى: 9أَوٌ 
جَآء أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ آلقآيط أو لَمَسَُمْ آليِسَآء4 [المائدة: 
]1١‏ ليبين جواز التيمم لهذين. وإن حصل حدثهها في 
اليقظة: ويفعلهما وإن كان غليظا. 

ولو كانت (أو» بمعنى الواو؛ كان تقدير الكلام: أن 
التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: المرض» والسفر» مع 
المجيء من الغائط والاحتلام. فيلزم من هذا أن لا يباح 
مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائطء كحدث النائم» 
ومن خرجت منه الريح. فإن الحكم إذا علق بشرطين لم 
يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مرادًا قطعّاء بل هو ضد 
[85/ ١؟]‏ الحق؟ لأنه إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل 
بالاختيارء فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 

فتبين أن معنى الآية: وإن كتنم مرضى أو على سفر 
فتيمموا. وإن كان مع ذلك قد جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء. كما يقال: وإن كنت مريضًا أو مسافرًا. 
والتقدير: وإن كتنم أها القائمون إلى الصلاة - وأنتم 
مرضى أو مسافرون ‏ قد جتنم من الغائط أو لامستم 
النساء؛ ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من 


عه 


سيكتاب الها 
النوم: إن التقدير إذا قمتم إلى الصلاة» أو جاء أحد منكم 
من الغائط» أو لامستم النساء. 

فإنه - سبحانه - ذكر أولًّا فعلهم بقوله: «إذًا 
قُمَمّن4[المائدة: 1]» «أَوْ جَاء أَحَدٌ بَدكُم بِنَ القابطٍ أو 
لَمَسْمُم آليِسَآء4[المائدة: ]١‏ الثلاثة أفعال. وقوله: إن 
كسم مَرِصَئ أَوْ عَلْ سَفْرٍ» [النساء: 47]: حال لهم. أي 
كتتم على هذه الحال» كقوله: وإن كنم على حال العجز 
عن استعمال الماء ‏ إما لعدمه؛ أو لخوف الضرر باستعماله 
- فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد 
منكم من الغائط. أو لامستم النساء. 

ولكن الذي رجحناء: أن قوله: «إذًا قُمَثْزه 
[المائدة: 1] عام: إما لفظًا ومعنى» وإما معنى . 

]]١١! [7‏ وعل هناء فالمعنى: إذا قمتم إلى 
الصلاة فتوضئواء أو اغتسلوا إن كتتم جتبًا. وإن كنتم 
جنتم من الغائط أو لامستم النساء - إذ التقدير: وإن 
كتتم مرفى أو مسافرين» وقد قمتم إلى الصلاة أو 
فعلتم - مع القيام إلى الصلاة» والمرض أو السفر - 
هذين الأمرين: المجيء من الغائط. والجماع؛ فيكون 
قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والفر وأحد 
هذين» فالقيام موجب للطهارة. والعذر مبيح » وهذا 
القيام. فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قيامًا محردّاء أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. 

ولكن من الناس من يعطف قوله: «أَوْ جا 
«أز لَمَمْتُمُ سآ » على قوله: («إذًا 
قُمْمّرْ»والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم. وهذا 
تخالف لنظم الآية» فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل 
في جزاء الشرط. وقوله :«وإن كسم مرضئ أو عَلنْ سَفْرٍ 
أَرْ جا أحَدّ يَدكُم مِنَ الْقَآيطٍ أو لَسَمْكُمْ أليِسَآءَ فَلَمْ 


- 


يجَدُوا مه كَعَيَمّمُوا© [المائدة: 1] . فإن الذي قاله 
قريب من جهة المعنى. ولكن التقدير: وإن كنم إذا 
قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع 
ذلك: جاء أحد منكم من الغائط؛ أو لامستم النساءه 
فهو تقسيم من مفرد ومركب. 

يقول: إن كم مرضى أو على سفر قائمين إلى 
الصلاة فقط بالقيام ]7١/541/[‏ من النوم أو القعود 
المعتاد أو كنتم ‏ مع هذا قد جاء أحد منكم من 
الغائط: أو لامستم النساء. 

فقوله تعالى: طوإن كحم مَرضّئ أو عَلْ 
سَفْرٍ4[المائدة: 1] خطاب لمن قيل لهم: «إذَا قُمْْرَ إلى 
ألصّلَزة فَآغْسِلُوا4. «وإن كم جُنْبا فَآطَهرُو»[المائدة: 
]١‏ فالمعنى: يأيها القائم إلى الصلاة توضأ. وإن كنت 
جتبًا فاغتسل. وإن كنت مريضًا أو مسافرًا تيمم. أو 
كنت مع هذا وهذاء مع قيامك إلى الصلاة وأنت 
محدث, أو جنب. ومع مرضك وسفرك قد جئت من 
الغائط؛ أو لامست النساء. فتيمم إن كنت معذورًا. 

وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على 
العام الذي يخص بالذكر لامتيازه. وتخصيصه يقتضى 
ذلك. ومثل هذا يقال: إنه داخل في العام؛ ثم 
بخصوصه. ويقال: بل ذكره خاصًا يمنع دخوله في 
العام. وهذا يجيء في العطف بأوء وأما الواو: فمثل 
قوله تعالى: لوَمَلَبِكَيِف وَرُسُلِفِ وَجتَرِيلَ وَيِكل »4 
[البقرة: 44]» وقوله: 9وَإِذْ أحَذَنًا مِنَ أَلتيَنَ ِكَفَهُمْ 
وَصِلك وين ش وَإبْرَهِمَ » [الأحزاب: 7]الآية» ومن 
هذا قوله: «إرت ألصّلَة تنقى عري القخمّاء 
وَآلمُ ٍ [العتكبوت: 16]. ونحو ذلك. 

وأما في «أو»ففي مثل قوله تعالى: «وَالنيرت إذَا 
َعلُوا فبمَة أَوْ طَلَمُوَا أَنفْسَيُمْ ذَكرُوا آله فَاسْتَففرُوا 


حكتا ب اشلْهَارة 
لِذَّنُويوِهَ4 [آل عمران:170]» وقوله: 9وَمَن يَعْمَلَ 
43 صُوَءَا أو يَطَلِمَ تَفْسَدُ ثم يسار أله يَجِدٍ 
أنلّهَ غَفُورًا رَحِيمًا؟ [النساء: »]١٠١١‏ وقوله: # وَمَن 
يكيب حَطِيّنة أو تا نم يرم به بَرِيكا فَفَدِ آحْعَمَلَ ينعا وَثمًا 
كُبِيئًا» [النساء: »]١١7‏ وقوله: لفَمَن خافَ ين مُوصٍ 
جَتَمًا أَوَ إِنّمَا» [البقرة: 187١]ء‏ فإن الجنف هو الميل 
عن الحق. وإن كان عامدًا. 

قال عامة المفسرين: «الجنف»: الخطأ و «الإثم»: 
العمد. قال أبو سليان الدمشقي: الجنف: الخروج 
عن الحق. وقد يسمى المخطئ: العامد. إلا أن 
المفسرين علقوا «الجنف» على المخطئء و «الإثم» على 
العامد. ومثله قوله: 9وَلَا نَع مِنَكمَ دَائِما أَوْ كفورًا» 
[الإنسان: 47]ء فإن «الكفور» هو الآثم ‏ أيضًا -. 
لكنه عطف خاص على عام. وقد قيل: هما وصفان 
لموصوف واحدء وهو أبلغ. فإن عطف الصفة علي 
الصفة والموصوف واحدء كقوله: «الْنى عَلَقَ نَسَوّى 
ج وَالْذى قَدَرَفَهَدَئ ‏ [الأعلى: 1 2]7 وقوله: هو 
الأول وَالآجْرٌ وَاَلظُوِرٌ وَلْبَاطِنٌ» [الحديد: *]» وقوله: 
«قد أفلح آلْمُؤْينُونَ © الْذينَ هُمْ فى صَلَاجِمْ حَسِمُونَ 
© وَالذِينَ هم عَنٍ اَللَقَو مُمَرضُورت © وَلذِينَ هُمْ 
للزكزة فَمِلُونَ © وَالْذِينَ هم لِفُرُوجِومَ حَفِظُونَ» 
[المؤمنون: ١‏ 50].» ونظائر هذا كثيرة. 

قال ابن زيد: الآثم: المذنب الظالم والكفورء هذا 
كله واحد. قال ابن عطية: هو مخير في أنه يعرف الذي 


ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين؛ لأن 
كل واحد منهم فهو آثم. وهو كفور[7894/ .]5١‏ ولم 
يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على 
المعاصي. قال: واللفظ إنها يقتضي نمي الإمام عن 
طاعة آثم من العصاة. أو كفور من المشركين.وقال أبو 


كراشي م2 يه 
عبيدة وغيره: ليس فها تخيير «أو» بمعنى لالت 
وكذلك قال طائفة: منهم البغويء وابن الجوزي. 

وقال [المهدوي:] © أي لا تطع من أثم أو كفر. 
ودخول «أو» يوجب أن لا تطيع كل واحد منهما على 
انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آث) أو كفورّاء لم يلزم 
النهي إلا في حال اجتماع الوصفين. 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحقء» وإن 
كان مجتهدًا مخطئًا. فيكون هذا أعم من وجهء وهذا 
أعم من وجه التمسك. 

وقوله تعالى: «وإن كم عن شىئّ ضَْ أو عَلَنَ سَفَرٍ أو جا 
أَحَدّ يكم مِنَ لقَآيد أَوْ لَدمَسَُْم آَلتِسَآ» [المائدة: 1] 
من هذا الباب. فإنه خاطب المؤمنين. فقال: #إِذًَا 
قُمْثْرْ إلى آلصّلرة فَآغْسِنُوا© وهذا يتناول المحدثين ىا 
تقدم. ثم قال: إن كُنكُمْ جُنبا فَآطهرُوا4. ثم قال 
وإن كنتم ‏ مع الحدث والجنابة ‏ مرضى أو على سفر 
ول تجدوا ماء فتيمموا .]1١/790[‏ وهذا يتناول كل 
محدث؛. سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ» 
كالمستيقظ من نومه؛ والمستيقظ إذا خرجت منه 
الريح. ويتناول كل جنبء سواء كانت جنابته 
باحتلام أو جماع. فقال: وإن كتتم محدثون - جنب 
مرضى أو على سفر ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط 
.وهذا نوع خاص من الحدث - أو لامستم النساء - 
وهذا نوع خاص من الجنابة. 

ثم قد يقال: لفظ «الجنب» يتناول النوعين. 
وخص المجامع بالذكرء وكذلك «القائم إلى الصلاة» 
يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» 
لكن خص الجائي بالذكرء كما في قوله: لقَمَنْ حاف 
من مُوص جتقًا أو إِنَماه [البقرة: 147]. فالآثم هو 
المتعمد. وتخصيصه بالذكر ‏ وإن كان دخل - ليبين 


مر 


(*) الصواب: (المدوي) انظر «الصيانة» (ص50214). 


حككحا ب الَلْهَارةٌ 
حكمه بخصوصه ولثلا يظن خروجه عن اللفظ 
العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن 
كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. وهذا معنى الآية. 
5 2 
فصل 
وقوله: 9أَوْ جَآءَ أَحَدّ مِنَكُمٍ من آلْقَآيطٍ14المائدة: 
]١‏ ذكر الحدث الأصغر. فالمجيء من الغائط هو مجيء 
من الموضع الذي يقضي فيه الحاجة . وكانوا 
[541/١؟]‏ يتتابون الأماكن المنخفضة» وهي 
الغائط. وهو كقولك: جاء من المرحاض. وجاء من 
الكنيف ونحو ذلك. هذا كله عبارة عمن جاء وقد 
قضى حاجته بالبول أو الغائط. والريح يخرج معهما. 
وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها 
تستصحب جزءًا من الغائط. فلا يكون على هذا نوعا 
آخر؟ أو هي لا تستصحب جزءًا من الغائط» بل هي 
نفسها تنقض. ونقضها متفق عليه بين المسلمين. وقد 
دل عليه القرآن في قوله: «إِذَا قُمَّرْ سواء كان أريد 
القيام من النوم أو مطلقاء فإن القيام من النوم مراد 
على كل تقدير. وهو إنما نقض بخروج الريح. هذا 
مذهب الأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف: أن 
النوم نفسه ليس بناقضء ولكنه مظنة نخروج الريح. 
وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض 
الوضوء بقليله وكثيره. وهو قول ضعيف. وقد ثبت 
في «الصحيحين؟ عن النبي يآ أنه كان ينام حتى 
يغط» ثم يقوم يصلي ولا يتوضأء ويقول: «تنام عيناي 
ولا ينام قلبي»!". 


فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )1١147(‏ ومسلم (954) من حديث 


عائثة رفي الله عنها. 


نز تاراش (نل انز نكية 

يحدث. ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح 
لنقض كسائر التواقفض. 

وأيضًاء قد ثبت في «الصحيحين»:: أن الصحابة 
كانوا يتتظرون الصلاة حتى ]7١/78437[‏ تخفق 
رءوسهمء ثم يصلون ولا يتوضئون. وهم في 
المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي 255". 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يك شغل عن العشاء ليلة؛ فأخرها حتى 
رقدنا في المسجد ثم استيقظنا. ثم رقدنا ثم استيقظنا. 
ثم خرج علينا رسول الله يَكي. نم قال: «ليس أحد من 
أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم»””". 

ولمسلم عنه قال: مكثنا ذات ليلة نتتظر رسول الله 
يك لصلاة العشاء الآخرة. فخرج علينا حين ذهب 
ثلث الليل ‏ أو بعضه ‏ ولا ندري أي شيء شغله؛ من 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون 
صلاة ما يتظرها أهل دين غيركم, ولولا أن يثقل على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن فأقام 
الصلاة وصلى ©. 

ولمسلم ‏ أيضًا ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: أعتم رسول الله 6 ذات ليلة» حتى ذهب 
عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصل» 


فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن أشق على أمتي»”". 
ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء وقال 
في بعضها: إنهم ]7١/557[‏ رقدوا ثم استيقظوا ثم 


رقدوا د ثم استيقظوا. وكان الذين يصلون خلفه جماعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1/7؟) من حديث أنس رضي الله عنه. 

لقف صحيح: أخر جه البخاري (677) ومسلم (0) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

إشرف صحيح: أخرجه ملم(556) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (778) من حديث عاتشة رفي الله عنها. 


عه 


حتا ثب اظهَارة 
كثيرة» وقد طال انتظارهم وناموا. ولم يستفصل أحدّاء 
لاسئل ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل مكن 
أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندًا؟ وهل 
سقط شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم 
يختلف لسأهم. 

وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل ‏ مع كثرة 
الجمع - يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه النساء 
والصبيان. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: أعتم رسول الله يقت ليلة من الليالي بصلاة 
العشاء»ء فلم يخرج رسول الله يه حتى قال عمر بن 
الخطاب: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله ب 
فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: اما ينتظرها 
أحد من أهل الأرض غيركم» وذلك قبل أن يفشو 
الإسلام في الناس9. 


وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب «خروج 
التاء إلى المسجد بالليل والغلس» وفي باب «النوم 
قبل العشاء لمن غلب عليه النوم»» وخرجه في باب 
«وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة» وقال فيه: «إنه 
ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة 
غيركم»”". 

]7١/54[‏ وهذا يبين أن قول عمر: نام النساء 
والصبيان. يعني والناس في المسجد يتظرون 
الصلاة. 

وهذا يبين أن المتظرين للصلاة» كالذي يتتظر 
الجمعة إذا نام أيّ نوم كان لم يتتقض وضوءه. فإن 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (577) ومسلم (174) من حديث 
عائثة رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (417) من حنيث عائثة 
رضي الله عنها. 


ينبن تاو كت الل ينعي 
النوم ليس بناقض. وإنا الناقض الحدث» فإذا تام 
النوم المعتاد. الذي يختاره الناس في العادة ‏ كنوم الليل 
والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة. وهو لا 
يدري إذا خرجتء فليا كانت الحكمة خفية لا تنعلم 
بهاء قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم الذي يحصل 
هذا فيه في العادة. 

وأما النوم الذي يشك فيه: هل حصل معه ريح؛ 
أم لا؟ فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين» 
فلا تزول بالشك. 

وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة؛ ليس هذا 
موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل. 

وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض 
بكل نوم. 

فإن قوله: «العين وكاء السَّهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء»”'2» قد روي في «السئن» من حديث 
علي بن أبي طالب [546/١؟]‏ ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهها. وقد ضعفه غير واحد. وبتقدير صحته. فإنها 
فيه: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم 
منه: أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم 
نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض ما يخرج مع 
الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق 
الوكاء ولا يتقض وضوءه. 

وإنها قوله في حديث صفوان بن عسال: أمرنا أن 
لا ننزع خفافناء إذا كنا سفرًا ‏ أو مسافرين ‏ ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة. لكن من غائط أو بول أو نوم ””". 


)١(‏ حجن: أخرجه أحمد (4 / 97) وحسته الألباني في «صحيح 
الجامع» )4١114(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (43) والنائي ١(‏ / 47) وحسنه 
الألباني ني «صحيح الترمذي» (47) من حديث صفوان 
بن عسال رضي الله عنه. 


فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم. ولكن قيه: أن لابس 
الخفين لا ينزعههما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما 
من الغائط والبول والنوم» فهو نمي عن نزعههما لهذه 
الأمور. وهو يتناول النوم الذي يتقضء ليس فيه: أن 
كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي 256. 
فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ وصاحب الشريعة 
قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودًا أو قيامًا في الصلاة 
أو غيرهاء فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحدا 
بالوضوء في مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس» فهو 
الذي يترجح معه في العادة خروج الريح وأما ما كان 
قد يخرج معه الريح» وقد لا يخرج: فلا ينقض على 
أصل الجمهورء الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو 
لا ينقض؟ أنه لا ينقضء بناء على يقين الطهارة. 
نيفين 


١53‏ ]فصل 
وهو - سبحانه - أمرنا بالطهارتين الصغرى 
والكبرىء وبالتيمم على كل منهماء فقال: 9إِذَا قُمَتْرَ 
إلى الصّلوة فَأَغْسِلُوا4[المائدة: ]١‏ فأمر بالوضوء. ثم 
قال: «وإن كُسْم جنا فَأَطهُرُوا4[المائدة: 7]» فأمر 
بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض: «ولا 
تَفْربُوسيٌ حَق يهن فَإِا َهرنَ نوم ين حَيْتُ 
أمَرَكُمْ آقّه» [البقرة: 777]» وقال في سورة «النساء»: 
«وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سبل حَمَْ تَفتَسِلُوا» [النساء: 

“47 ]ء وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا 
الاغتسالء وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. 
والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث 


الأصغرء كما قال جمهور العلماء. والمشهور في مذهب 
أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس 
عليه فعل الوضوءء ولا ترتيب ولا موالاة عند 
الجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهما. 

وقيل :لا يرتفع حتى يتوضأ. روي ذلك عن 
أحد. 

[541/١؟]‏ والقرآن يقتضي أن الاغتسال كاف. 
وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجحنابة حدث آخر. بل 
صار الأصغر جزءًا من الأكبر. كما أن الواجب في 
الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر 
يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبي # لأم عطية واللواقي 
غَكَلْن ابته: «اغلنها ثلاثاء أو خسّاء أو أكثر من 
ذلك - إن رأيتن ذلك بهاء وسدر. وابدأن بميامنها 


ومواضع الوضوء منها» ". 
فجعل غسل مواضع الوضوء جَزءًا من الغلء. 
لكنه يقدم كما تقدم الميامن. 


وكذلك الذين نقلوا صفة غسله؛ كعائشة ‏ رضى 
الله _ 00 
شعره ثم على سائر بدنه. ولا يقصد غسل مواضع 
الوضوء مرتين؛ وكان لا يتوضأ بعد الغسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحخائض 
لا يغسلان أعضاء الوضوء. ولا ينويان وضوءًاء بل 
يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى. 

وقوله: #قَاطهّرُوا4[المائدة: 5] أراد به الاغتسال. 
فدل على أن قوله في الحيض: طحي يَطَهُرنَ” فَإِدًا 


)0( صحيح: أخر جه البخاري 116 من حديث أم عطية 
الأنصارية رضي الله عنه. 


الطقكك 


تطَّهَرْنَ» أراد به الاغتسالء كبا قاله الجمهور - 

[ ١؟]‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ وأن من قال: 

هو غل الفرج. كا قاله داود. فهو ضعيف. 
5ه 


فصل 

قال الله عز وجل -: إن كُمُ مض أو عَلَنْ سَفَرِ 
أَوْجَاءَ أَحَدّ مَدَكُم مِنَ آلْقَايطٍ أو لَسَمٌ أليِسَآء فلم تجَدُوأ 
مَك ُقَتَيَمُمُوا صَعِيدً طَيًِا4 [المائدة: 1]. 

فقوله: ١‏ قَلَّمَ يَجَدُوا م641 يتعلق بقوله: 9عَلنْ 
سَفرِه لا بالمرض. والمريض يتيمم وإن وجد الماء. 
النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعمال الماء» والذي 


لا يجده. 
وقوله: لعَلَنْ سَقَرِ» يعم السفر الطويل والقصيرء 
كا قاله الجمهور. 


وقوله: «وإن كُدم مرصّئ» كقوله في آية الخوف: (١‏ 
وَلّا جُتاحَ عَليِحكَحْ إن كان بكم أذى من مر أو كُدتم مَرَضَْ 
أن تَضصَعُواْ أُسَلحَتكُة» [النساء: 28٠١7‏ وقوله في 
الإحرام: لقَمّن كان مِكُم مريضًا أَوْبِع أَذى ين رَأَيِيِ 4 
[البقرة: )]7١/744[]1١45‏ وفي الصيام: لفْمَن كرت 
يِدكُم تريضًا أو عَلَنْ سَفْرٍ فَعِدَة مِنَ أيَامر أخر) [البقرة: 
4 ولم يوقت الله تعالى - وقنًا في المرض. 

والذي عليه الجمهور: أنه لا يشترط فيه خوف 
الحملاك» بل من كان الوضوء يزيد مرضه؛ أو يؤخر 
برأم يتيمم. وكذلك في الصيام والإحرام. ومن 
يتضرر بالماء لبرد» فهو كالمريض عند الجمهور. لكن 
الله ذكر الضرر العام. وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه 
إنما يكون في بعض البلاد لبعض الناس الذين لا 


بره 1 5 سرد 
عجو قرشت لول نيه 


ديه 


يقدرون على الماء الحار. 
وكذلك ذكر المسافر الذي لا يجد الماء. ولم يذكر 
الحاضرء فإن عدمه في الحضر نادر. لكن قد يحبس 
الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر 
قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه» 
فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم 
لين 


فصل 
وقوله: «أَوْ جَآء أَحَدّ يدَكُم يْنَ ألْقَايطٍ أَوْ لََمْسَمٌ 
أَلقِسَآء» [المائدة: .]١‏ ذكر أعظم ما يوجب الوضوء. 
وهو قضاء الحاجة. وأغلظ ما يوجب الغسلء: وهو 
ملامة النساء. وأمر كلا منهياء إذا كان [0 7/5٠‏ ١؟7]‏ 
مريضًا أو مافرًا لا يجد الماء أن يتيمم. وهذا هو 

مذهب جمهور الخلف والسلف. 
وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح 
وحسان. كحديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما - 
وهو في «الصحيحين»”". وحديث عمران بن حصين 
- رضي الله عنه ‏ وهو في البخاري””. وحديث أبي 
ذر””» وعمرو بن العاص» وصاحب الشجة © 

رضي الله عنهم ‏ وهو في الستن. 
فهاتان آيتان من كتاب الله وخمسة أحاديث عن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57/4) ومسلم (754) من حديث عمهار 
ابن ياسر رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه البخاري (544) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 

() صحيح: أخرجه أبو داود (777) والترمذي )١14(‏ والناتي 
)١71 /1(‏ وصححه الألاني في «صحيح الترمذي» 
)١١4(‏ من حديث أب ذر رضي الله عنه. 

(4) حسسن: أخرجه أبو داود (5757) من حديث جاير بن عبدالله 
رضي الله عنه. 


رسول الله وِ. وقد عرفت مناظرة ابن مسعود في 
ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما 7". 
ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة. إذا عرفتها تعرف 
دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم القدر. تحقيقًا 
لقوله: «تقن وعم فى عر ركو إلى له والؤشول > 
[النساء: 54]» ولا يرد هنا النزاع إلا إلى الله والرسول 
المعصوم المبلغ عن الله الذي لا ينطق عن اللهوى؛ إن هو 
إلا وحي يوحى. الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 
نيف 


[3 ]قصل 

ونذكر هذا عل قوله: «أوْ لَسَسْمٌ التْسَآء» 
[المائدة: 7]. 

المراد به: الجماع. كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما - وغيره من العرب. وهو يروى عن علي - رضي 
الله عنه ‏ وغيره. وهو الصحيح في معنى الآية. وليس 
في نقض الوضوء من مس النساءء لا كتاب ولا سنة. 
وقد كان المسلمون دائًا يمسون نناءهم. وما نقل 
ملم واحد عن النبي وك: أنه أمر أحدًا بالوضوء من 
مس التساء. 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض 
الوضوءء فقد روي عن ابن عمر والحسن «باليد» وهو 
قول جماعة من السلف في المس بشهوة؛ والوضوء منه 
حسن مستحب لإطفاء الشهوة, كما يستحب الوضوء 
من الغضب لإطفائه. وأما وجويه؛ فلا. 

وأما المس المجرد عن الشهوة:» فا أعلم للنقض به 
أصلا عن السلف. 


)2( صحيح: أخر جه البخاري (141”) ومسلم (714) من حديث ابن 
معود رضي الله عنه. 


وقوله تعالى: «أُوْلَدمَمٌ آليِسَآه4 [المائدة: 1]. 

لم يذكر في القرآن الوضوء ]1١/4٠7[‏ منه بل 
إنما ذكر التيمم. بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة 
بالوضوء. 

وأمر الجنب بالاغتسال فذكر الطهارة بالصعيد 
الطيب. ولايد أن يبين النوعين. 

وقوله: «أَوَْ جَآءَ أَحَدٌ مَك مِنَ لقي » [المائدة: 
١بيان‏ لتيمم هذا. 

وقوله: #أوّ لَمَّسَمٌ آلنْسَآه4[المائدة: ]١‏ لم يذكر 
واحدًا منهما لبيان طهارة الماء. 

إذا كان قد عرف أصل هذاء فقوله: «إذًا قُمْثُرَ إلى 
ألصّلّرة فَأَغْسِنُوأ4[المائدة: ]١‏ وقوله: #إوَإن كُنَسُم جُنْا 
ََطْهْرُو» [المائدة: 6]» فالآية ليس فيها إلا أن 
اللامس إذا لم يجِد الماء يتيممء فكيف يكون هذا من 
الحدث الأصغر؟ 

يأمر من مس المرأة أن يتيمم» وهو لم يأمره أن 
يتوضا. 

فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو 
إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء والاغتسال. 

ونظير هذا يطول؛ ومن تدبر الآية قطع بأن هذا 
هوالمراد. 

2 


71 ]تضل 


ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله. وإن لم يجد 
الماء» ولا يكره له ذلك كما قاله الله في الآية. وكما دلت 
عليه الأحاديث؛ حديث أبي ذر وغيره. 


قتف 


[4504/١5؟]قضل‏ 
وقوله: طقَتَيَمُْمُوأْ صَعِيدًَا ييا فَأَمَحُوا 
يوْجُوحِحكُمْ وأبَدِكُم ينما يِِدُ أله ليَجْعلَ عَليَحكُم 
من حَرَجٍ وليكن يُرِبدُ لِمُطهْركُم وَلِيُِمْ َْمَمَكُ عَليِكُمْ 
َعَلَكَمْ تَفْكْرُوت م [المائدة: 7] دليل على أن التيمم 
مطهر كالماء سواء. 
وكذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي يك قال: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين. فإذا وجدت اللماء فأمه بشرتك فإن ذلك 


خر». 


رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود 


والنسائي”". 
وفي «الصحيح» عنه: قال: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»”". 


وهو يكدْ جعل التراب طهورًا في طهارة الحدث 
وطهارة الجنب. كما قال في حديث أبي سعيد: (إذا أتى 
أحدكم المسجد فليقلب نمليه فلينظر فيهماء فإن كان 
بهما أذى أو خبث فليدلكهما بالتراب» فإن التراب هما 
طهور:””. وقال في حديث أم سلمة:«ذيل المرأة 
يطهره ما بعله»). 

فدل على أن التيمم مطهر. يجعل صاحبه طاهرّاء 
كيا يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهراء إن لم يكن 


زلق صحيح: أخرجه أبو داود (777) والترمذي )١114(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (777) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7786) ومسلم )07١(‏ من حمديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (186) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (786) من حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (78) والترمذي )١45(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داوده (7817) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 


جنيًا ولا محدنًا. فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث. 
فقد خالف الكتاب والسنة. بل هو متطهر. 

وقوله في حديث عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه 
-: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟”'' استفهام. 
أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ‏ رضي الله عنه - 
أنه لم يفعله بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فسكت ة 
عنه» وضحك. ول يقل شيئًا . 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» 
فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز . فإنه يك لم 
ينكر ما هو منكرء فلم| أخبره أنه صلى بالتيمم. دل على 
أنه لم يصل وهو جنب. 

فالحديث حجة على من احتج به وجعل المتيمم 
جنبّاءوحدثاء والله يقول: «وإن كنم جْنُبًا فَطَهرُوا» 
[المائدة: 7]ء فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. 
والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة. فكيف يكون 
جتبًا ]1١/54٠5[‏ غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا 
قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء 
حيشذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدنًا. والصعيد 
جعله مطهرًاء إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو 
محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمرًا. 

ثم من قال: التيمم مبيح لا رافع؛ فإن نزاعه 
لفظي. فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة 
واللحدثء. وإنه ليس بطهورهء فهو يخالف 
النصوص. والجنابة محرمة للصلاة. فيمتنع أن 
يجتمع الميح والمحرم على سبيل التمام. فإن 
ذلك يقتفي اجتتماع الضدين. والمتيمم غير ممنوع 
من الصلاة. فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (6514) وأحيد (4 / 707) وصححه 


الأباني في «صحيح أبي داود؛ (7714) من حديث عمرو 
ابن العماص رضي الله عنه, 


الجنايبة المنسع. فإذا قيل بوجوده, بدون 
مقتضاها_وهو ال منع _فهذا نزاع لفظي. 
ننفت 


قل 

وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل 
فرجه بالماء» إنها يجب الماء في طهارة الحدث بسبيله. 
على أن إزالة النتجو والخبث لا يتعين لها الماء. 
فإنه على ذلك تدل النصوص؛ إذ كان النبي 6 أمر 
فيها تارة بالماء» وتارة بغير الماء» كما قد بط في 
مواضع. 

3 ]]إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت 
عليه الآية. فإن قوله: «أوجَآء أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ الْقَايطٍ أو 
لمحم آَليْسَآءَ قَلَمْ تجَدُوا مَك فَتَيَمَمُوأ © [المائدة: 1] 
نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط. بلا غسل. 

وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار وأما مع 
العذر فإنه قال: «إذًَا قُمْثْرَ إلى الصّلزة فَاغِْلُوا» 
[المائدة: 7]» وهذا يتناول كل قائم» وهو يتناول من 
جاء من الغائط. كما يتناول من خرجت منه الريح» 
فلو كان غسل الفرجين بلماء واجبًا على القائم إلى 
الصلاة؛ لكان واجبًا كوجوب غسل الأعضاء 
الأربعة. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من 
الغسل والمسحء وهو يدل على أن المتوضئ والمتيمم 
متطهر. والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما 
بالاستجمار. 

وقوله تعالى: لفِيه رِجَالٌ جورت أن يَتَطَهَرُوا" 
وَآلْه ِب المُطْوَريت 4 [التوبة: »]1١4‏ يدل على أن 
الاستنجاء كيين يحبه الله لا أنه واجب؟ بل لما 


عجوو قنارا شي الا الإننِ كمَدرْسيةِ يود 
من المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ ولم 
هؤلاء أفضلء وأنه ما فضل الله به الناس بعضهم على 
بعض. 


يق 
73 ]قصل 


الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود. 
النزاع فيه مشهور. 

فمذهب الشافعي وأحمد: يجب. ومذهب مالك 
وأبي حنيفة: لا يجب. وأحمد قد نص على وجوبه 
نصوصًا متعددة. ول يذكر المتقدمون ‏ كالقاضي؛ ومن 
قبله عنه نزاعًا. 

قال أبو محمد: لم أر عنه فيه خخلاقًا. 

قال: وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: 
أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه في القبضة 
للاستتشاق. فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل 
الرجلين: ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان. فإنه قال 
في إحدى الروايتين: إنه لو نسيهما حتى صلىء 
تمضمض واستنشق. وأعاد الصلاة؛ ولم يعد الوضوء؛ 
لما في السنن عن المقدام ابن معدي كرب ؛ أنه أتى 
بوضوء, فغسل كفيه ثلان ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلانًا ثم تمقضمض واستنشق عو 

]١١ 3[‏ فغير أب الخطاب فرق بينهما وبين 
غيرهماء بأن الترتيب إنها يجب فيه ذكر في القرآن. وهما 
ليسا في القرآن. 


0١(‏ صحبح' 00 داود(١1؟١)‏ رصحصه الألباني في «صحيح 
ي داود؟ )١5١(‏ مي حديث المقنام بن معذبكر ب. 


لففتك 


وأبو الخطاب ‏ ومن تبعه ‏ رأوا هذا فرقًا ضعيمًا. 

فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب 
غسلهما. ولهذا خرج الأصحاب: أنبها من الوجه. كما 
قال الخرقي وغيره: والفم والأنف من الوجه ولأن 
النبي ب كان يستفتح بهها غسل الوجه. يبدأ بغسل ما 
بطن منه. وقدم المضمضة؛ لأن الفم أقرب إلى الظاهر 
من الأنف. وهذا كان الأمر به أوكد. وجاءت 
الأحاديث الصحيحة بالأمر به. ثم كان النبي #ة 
يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل: بوجوبهما مع التزاع» فهما كسائر ما نوزع 
فيه. مثل البياض الذي بين العذار والأذن» فيالك 
وغيره يقول: ليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف 
ثلاثة أوجه: 

قيل: هما من الرأس . وقيل: من الوجه. 

والصحيح: أن النزعتين من الرأسء والتحذيف 
من الوجه فلو نسي ذلك فهو ىا لو نسي المضمضة 
والاستنشاق. 


فتسوية أبي الخطاب أقوى. 

[4 ]| وعلى هذا: فأحمد إنا نص على من 
ترك ذلك ناسيا. وهذا قيل له: نسي المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد. يعني إذا 
نسي ذلك وصل. قال: يغسلهماء ويعيد الصلاة. 
والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد؛ للأمر به في 
الأحاديث الصحيحة. وكذلك الحديث المرفوعءفإن 
جميع من نقل وضوء النبي 5 أخبروا: أنه بدأ بهها. 

وهذا حكى فعلا واحدّاء فلا يمكن الجزم بأنه 
كان متعمدًا. 

وحيتئذ» فليس في تأخيرهما عمدًا سنة؛ بل السنة 
في النسيان. فإن النسيان متيقن. فإن الظاهر أنه كان 


جو كراشت انيه 
ناسيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمدء فمع 
النسيان أولى. فالناسي معذور بكل حال» بخلاف 
المتعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق بين المتعمد 
لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو 
أرجح الأقوال. وعليه يدل كلام الصحابة» وجمهور 
العلياء. 

وهو الموافق لأصول المذهب في غير هذا الموضع. 
وهو المنصوص عن أحمد ني الصورة التي خخرج منها 
أبو الخطاب. 

فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق» 
فإن الجاهل يعذر بلا خلاف في المذهب. وأما العالم 
المتعمد؛ فعنه روايتان. [١٠51/١؟]‏ والسنة إننا 
جاءت عن النبي يق كان يأل عن ذلك 
فيقول:«افعل؛ ولا حرج»”'"! لأنهم قدموا وأخروا بلا 
علم. لم يتعمدوا المخالفة للسنة. وإلا فالقرآن قد جاء 
بالترتيب لقوله: «وَلا تََلِقُوا رُهُوسَكُرْ حَت مد المَدَىُ 
لم4 [البقرة: 147]» وقال النبي ي: «إني قلدت 
هدبي؛ ولبدت رأسي فلا لحل وأحلق حتى 
أنحر»”". 


دمو 


وقوك: (ثر لَيفسُوا تَفَتهُمْ ولتوفوا رهم 
وَلَيَطْدَقُوأ ليت الْعَتقٍ» [الحج: 141]: أدل على 
الترتيب من قوله: «إنّ آلصّفا وَاَلْمَرْوَة مِن سَعاير أله 
[البقرة: ١ .]١804‏ 

لكن يقال: قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط 
بعضها ببعض وتلك عبادات» كالحج والعمرة 
والصلاة والزكاة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47) وملم (1705) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )١579(‏ من حديث حفصة رضي الله 
عنها. 


القفكك 


حكحَابهَلْهَاة 

وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء 
وغيره. فقال: ذاك كله من الحج: الدماء والذبح 
والحلق والطواف. والحج عبادة واحدة. وهذا متى 
وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهور. 
وهل يحصل كالدم وحده؛ أو كالدم والحلق؟ على 
روايتين. 

ومنها: إذا ني بعض آيات السورة في قيام 
رمضان. فإنه لا يعيدهاء ولا يعيد ما بعدهاء مع أنه لو 
تعمد تنكيس آيات السبورة [١41/١؟]‏ وقراءة 
المؤخر قبل المقدم, لم يج بالاتفاق. وإنما التزاع في 
ترتيب السور. نص على ذلك أحمد. وحكاه عن أهل 
مكة. سثل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من 
السورة. ترى لمن خلفه أن يقرأهاء قال: نعم. ينبغي له 
أن يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك 
الإمام من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة الختمة 
أعاده. 


قال الأصحاب - كأبي محمد : وإنما استحب 
ذلك لتتم الختمة. ويكمل الثواب. 

فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسي 
من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب» وإن كان قد 
أخل بالترتيب هنا. فإنه لم يقرأ تمام السورة. وهذا 
مأثور عن علي رضي الله عنه -: أنه نسي آية من 
سورة» ثم في أثناء القراءة قرأهاء وعاد إلى موضعه؛ 
وم يشعر أحد أنه نسي إلا من كان حافظًا. 

فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانًا يغسله 
وحدء ولا يعيد غسل ما بعدهء فيكون قد غسله 
مرتين. فإن هذا لا حاجة إليه. 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة 
والأكثرين؛ فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما نقله 


تجن تاشخ تل اتزنة _ 2ه 
ابن المنذر عن علي» ومكحول والنخعي؛ [415/١؟1]‏ 
والزهري والأوزاعي. فيمن نبي مسح رأسه؛ فرأى 
في لحيته بللا" فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل 
رجليه: واختاره اين المنذر. 

وقد نقل عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي 
أعضائي بدأت. قال أحمد: إنما عني به اليسرى على 
اليمنى؛ لأن محرجهما من الكتاب واحد. 

ثم قال أحمد: حدثني جرير عن قابوس عن أبيه: 
أن عليا ستل فقيل له: أحدنا يستعجلء فيغسل شيًا 
قبل شيء؟ فقال: لا. حتى يكون كما أمره الله تعالى. 
فهذا الذي ذكره أحمد عن علي يدل على وجوب 
الترتيب. ١‏ 

وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان: يدل على أن 
الترتيب يسقط مع النسيان» ويعيد المنسي فقط. 

فدل على أن التفصيل قول علي رضي الله عنه ‏ 

وقد ذكر من أسقطه مطلقًا: ما روي عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا بأس 
برجليك قبل يديك. 

لكن قال أحمد وغيره: لا نعرف لهذا أصلاء ونقلوا 
في الوجوب ]7١/417[‏ عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن. وهؤلاء أئمة التابعين. 

وصورة النسيان مرادة قطعًا. فتبين أنها قول 
جمهور السلف أو جميعهم. 

والأمر المنكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء. فلا 
ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب. مخالف للسنة 
المتواترة. فإن هذا لو كان جائرًا لكان قد وقع 
أحياناءأو تبين جوازه ‏ كما في ترتيب التسبيح لما قال 
البي 2475: «أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أربع» وهن 
من القرآن: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله 


أن تبدأ 


ححبَا با ظلْهَارة 
_-- 
وما يدل على ذلك شرعا ومذهيًا: أن من نسى 
صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص. ١‏ 
وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بلا 


خلاف. ومذهب أبي حنيفة وغيره. 

ولكن حكي عن مالك: أنه لا يسقطء وقاسوا 
ذلك على ترتيب الطهارة. 

١ /41[‏ ]] وقول النبي يك:من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها”" نص في أنه يصليها في 
أي وقت ذكر. وليس عليه غير ذلك. 

وقد سلم الأصحاب: أن ترتيب الجمع لا يسقط 
بالنسيان. 

وعموم الحديث يدل على سقوطه؛ فلو كانت 
المنسية هي الأولى من صلاتي الجمعء أعادها وحدها 
بموجب التص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد 
خالف. 

وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار. كالمسبوق إذا 
أدركهم في الثانية: صلاها معهم؛ ثم صل الأولى. كها 
لو أدرك يعض الصلاة. وليس ترتيب صلاته عل أول 
الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أوفها. 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك» ويقغي ما سقطء 
فهذا في الصلاتين أولى لاسى| وهو إذا لم يدرك من 
المغرب إلا تشهدًا تشهد ثلاث تشهدات, كا في حديث 
ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه. 

وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع» يعتبر به 
نظائره» وهو سقوط الترتيب عن المسبوق. 


)١(‏ صحيح: أخ رجه ملم )1١177(‏ من ححديث سمرة بن جندب 
رفي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0617) ومسلم (280) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


]]١/415[‏ وكانوا في أول الإسلام لا يرتبون. 
فيصلون ما فاتهم. ثم يصلون مع الإمام؛ لكن نسخ 
ذلك. وقد روي أن أول من فعله معاذ. فقال النبي 
كِ: «قد سن لكم معاذ فاتبعوه»". 

والأئمة الأربعة: على أنه يقرأ في ركعتي القضاء 
بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجدًا سجد معه بالنص 
واتفاق الأئمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. 
لكنه لو فعل هذا عمدًا لم يجز. فلو كبر وسجد ثم قام؛ 
لم تصح صلاته. 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب 
فيها الترتيب. فإن هذا السجود ‏ ولو ضم إليه بعد 
السلام ركوعا مجردًا لم يصر ذلك ركعة:؛ بل عليه أن 
يأتي بركعة بعدها سجدتان؛ لأنه أخل بالترتيب 
والموالاة. 

فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلمء قفيه 
قولان في المذهب: هل تبطل صلاته؟ والمنصوص: إن 
م يطل الفصل بنى على ما مفى؛ وهو قول الشافعي - 
رحمه الله - وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة 
والترتيب في الصلاة 17 مع النسيان. فقال 
مكحول؛ وحمد بن أسلم في المصلي ينسى سجدة أو 
ركعة ‏ :يصليها متى ما ذكرها. ويسجد للسهو. وقال 
الأوزاعي - لرجل نسي سجدة من صلاة الظهر 
فذكرها في صلاة العصر : يمضي في صلاته. فإذا فرغ 
سجد. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (607) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة (007) من حديث ابن أبي ليل رضي الله عنه. 


إفقةك 


ححا ب الظَهَارَة 

ويدل على هذا القول: أحاديث سجود السهوء 
فإنها تدل على أنه يتم الصلاة» ثم يسجد للسهوء ولو 
مع طول الفصل. 

وأما المسبوق: فالسجود الذي فعله مع الإمام كان 
متابعة الإمام. ولهذا قال النبي يكل لبي بكرة: «زادك 
الله حرصّاء ولا تعده'"" وهو متمكن من أن يأتي 
بالركعة بعد السلام فلا عذر له حتى... ‏ وإذا نسي 
ركنا من الأولى حتى شرع في الثانية. ففيها قولان. 

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق. بل تلغو المنسي 
ركنها. وتقوم هذه مقامها. ولكن هل يكون ذلك 
بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع. 

والشافعي يقول: ما فعله يعد الركوع المنسي: فهو 
لغو؛ لأن فعله في غير محله لا أن يفعل نظيره في الثانية. 
فيكون هو تمام الأول .]1١/410[‏ كما لو سلم من 
الصلاة. ثم ذكر. فإن السلام يقع لغوًا. 

فأحمد ومالك يقولان: هو إنها يقصد با فعله أن 
يكون من الركعة الثانية. لم يقصد أن يكون من الأولى» 
وهو إذا قرأ وركع في الركعة الثانية: أمكن أن يجعلها 
هي الأولى. فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذره 
فلا وجه لإبطال هذه؛ ولا يكون فاعلًا له في غير محلهء 
إلا إذا جعلت هذه ثانية. فإذا جعلت الأولى» كان قد 
فعله في محله. 

وإذا قيل: هو قصد الثانية قبل؛ وقصد بالسجود 
فيها السجود في الثانية لرعاية ترتيبه في أبعاض الركعة 
بأن لا يجعل بعضها في ركعة غيرهاء أولى من رعايتها 
في الركعتين. فإن جعل الأولى ثانية يجوز للعذر كا في 
المسبوق. وأما جعل سجود الثانية تمامًا للأولى» فلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9/85) من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه. 


جو قرش لل مدصي 
نظير له ني الشرع. وبسط هذا له مكان آخر. 

والمقصود هنا: سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان» 
وكذلك سقوط الموالاة ى] هو قول مالك. وكذلك بغير 
النسيان من الأعذار. مثل بعد الماء. كيا نقل عن ابن 
عمر. فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر» 
فالوضوء أولى: بدليل صلاة الخوف في حديث ابن عمر» 
وأحاديث سجود السهو. 

[414/١؟]‏ وأما حديث صاحب المع التي 
كانت في ظهر قدمه: فمثل هذا لا ينىء فدل أنه 
تركها تفريطًا. 

والموالاة في غسل الجنابة: لا تجبء. للحديث 


الذي فيه أنه: رأى في بدنه موضمًا لم يصبه الماء. فعصر 
عليه شعره ”". 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء. فإنه لا 
يجب ترتييه. فكذلك الموالاة. ومالك يوجب الموالاة» 
وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء. 

وأما في الغسل. فالبدن كعضو واحد. والعضو 
الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. وأما تعمد تفريق 
الغسل. فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن 
فرق بينههماء فإن غسل الحنابة كإزالة النجاسة» لا 
يتعدى حكم الماء محله. بخلاف الوضوء. فإن حكمه 
طهارة جميع البدنء والمغسول أربعة أعضاء. وهذا محل 
نظر. والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله. وأما 
المتوضئ؛ ففيه قولان للاصحاب. ومن جوز ذلك 
جعل الوضوء يتفرق للعذرء وجعل ما غسل يحصل 
به بعض الطهارة. وكذلك الماسح على الخفين إذا 
خلعها. هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد 


(1) ضعيف: أخرجه اين ماجه (777) وضعفه الألياني في «ضعيف ابن 
ماجه؟ )١41(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


عه 


الوضوء؟ فيه قولان. هما روايتان. 

وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة. وقيل: إن المأخذ 
أن 51941/١1؟]‏ الوضوء لا ينتتقض. فإذا عاد الحدث 
إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء. وهذا عند العذر: 
فيه نزاع ك| تقدم. 

وقد يكون الترتيب شرطًا لا يسقط بجهل ولا 
نسيانء. كما في الحديث الصحيح: «من ذبح قبل 
الملاة فإنا هو شاة لحم”", فالذبح للأضحية: 
مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة بن نيار - رضي الله 
عنه ‏ كان جاهلًا. فلم يعذره بالجهل؛ بل أمره بإعادة 
الذبح. بخلاف الذين قدموا في الحج: الذيح على 
الرمي؛ أو الحلق على ما قبله. فإنه قال: «افعل ولا 
حرج :0 
قبل الصلاة: أنا لا تجزئ. وسنة في الهدي. إذا ذبح 
قبل الرمي جهلًا؛ أجزأ. 

والفرق بينهما ‏ والله أعلم ‏ أن الهدي صار نكا 
بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره. فقد يلغ محله في 
المكان والزمان. فإذا قدم جهلاء لم يخرج عن كونه 
هديا. وأما الأضحية: فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن 
شاة اللحم. كما قال النبي وي «من ذبح قبل الصلاة 
فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله». وإنما هي نسك بعد 
الصلاةء كما قال تعالى: قَصَلٍ لرَيَكَ وَآَغتَ» [الكوثر: 
؟]؛ وقال: «إنّ صَلَات وَتشكى» [الأنعام: 177]» 
فصار فعله قبل هذا الوقت: كالصلاة قبل وقتها. 

1 فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل 
الصلاة؛ كما بين الرسول يك ذلك في الاحاديث 


فهاتان سنتان: سنة في الأضحية: إذا ذزبحت 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5045) وملم )١1450(‏ من حديث 
جندب بن سفيان رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (87) وملم )١1705(‏ من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 


كر و : سافن له 
0 مم واسسجالاء ملمد ريه 


الصحيحة؛ وهو قول الجمهور من العلماء ‏ مالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم - وإنها قدر 
وقتها بمقدار الصلاة: الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد. كالمذرقي. 


وني الأضحية: يشترط في أحد القولين أن يذبح 
بعد الإمام. وهو قول مالك, وأحد القولين في مذهب 
أحمد. ذكره أيو بكرء والحجة فيه حديث جابر في 
الصحيح. 

وقد قيل: إن قوله: «لَا تُقَدمُوأ بَتِنَ يَدَيِ آله 
وَرَسُولِفِ » [الحجرات:١]‏ نزلت في ذلك وكذلك في 
الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان في مذهب أحمد: 
يجب فيه دمء فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم 
الإمام في الصلاة. 

لافيت 

فصل 

وما ذكره من نصه على قراءة ما نسي» يدل على أن 
الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة. وقد ذكر أحمد 
وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة» وإذا تركها لعذر 
نسيان, قالوا واللفظ لأبي محمد _: وإن كثر ذلك أي 
الفصل - استأنف قراءتها إلا أن يكون المسكوت 
[3 © مأمورًا به. كالمأموم يشرع في قراءة 
«الفائحة» ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. ثم إذا 
سكت الإمامء أتم قراءتها وأجزأته. أومأ إليه أحمد. 
وكذلك إن كان السكوت نسيانًا أو نوبّاء أو لانتقاله إلى 
غيرها غلطاء لم تبطل. فإذا ذكر أتى بها بقي منها. فإن 
تمادى فيا هو فيه بعد ذكرها - أبطلها. ولزمه 
اسحنافها. قال: وإن قدم آية منها في غير موضعهاء 
أبطلها. وإن كان غلطاء رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا الموالاة» 
فإن الموالاة أخف. فإنه لو قرأ بعض سورة اليوم 


كاب اطظْهَارَةٌ 
وبعضها غدّاء جاز. ولو نكسهاء لم يجز. ويفرق في 
الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتي به وحده كان مما 
يسوغ تلاوته. وبين ما هو مرتبط بغيره. فلو قال: 
«مِرَط الذيينَ أتعنت عَلَمَوِ» ل يكن هذا كلامًا مفيدًا 
حتى يقول: «آهْرنًا آلصَّرَطً الْمْسْتَقِم ج مِرَط الذي 
أتعمت عَلَيهم». ولو قال: «إِيّالفٌ تَعْبْدُ وَإيالفَ 
نيمث » ثم قال: «الْحَمَدُ يله رب العليبرت © 
ليحن أَلرَّحِي م4 [الفاتحة: 7-7]: كان مفيدًا. لكن مثل هذا 
لا يقع فيه أحد. ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك, لا 
عمدًا ولا غلطًا. وإنما يقع الغلط فنا يحتاج فيه إلى 
وما ينسى من الختمة. 


3 
737 ]نتضل 


ومما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار 
بلا تفريط من الإنسان. أن التيمم يجزئ بضربة 
واحدة؛ كا دل عليه الحديث الصحيح حديث عمار 
ابن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو مذهب أحمد بلا 
خلاف. وهو في «الصحيحين» من حديث أبي موسى. 
ومن حديث ابن أبزى : 

ففي حديث ابن أبزى: «إنها كان يكفيك هكنا». 
فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهها. ثم مسح بها وجهه 
وكفيه”'" وكذلك لمسلم في حديث أبي موسى: «إنما 
كان يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بيديه إلى 
الأرضء فنفض يديه. فمسيح وجهه ركفيه""© 
وللبخاري: «ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة»". 

وقد اختلف الأصحاب في هذه الصفة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (778) من حديث ابن أبزى عن أبيه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (778) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

(5) صحيح: أخرجه اللبخاري (717) من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه. 


فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه. 


وظاهر يديه براحته. 

وقيل: لا يجب ذلك. بل يمسح بهما وجهه وظاهر 

[4/] وعلى الوجهين: لا يؤخر مسح 
الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحها: إما قبل 
الوجه. وإما مع الوجه. وظهور الكفين. ولهذا قال 
ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة. 

قد أسقط ترتيًا مستحقًا في الوضوء؛ وهو أنه بعد 
أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 

وني «الصحيحين»من حديث عمار بن ياسر من 
طريق أبي موسى ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «إنما يكفيك 
أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح الشهال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه ”. لفظ البخاري: وضرب بكفيه ضربة 
على الارضء ثم نفضههاء ثم مسح ببما ظهر كفه 
بشماله ‏ أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه0©. 

وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه» 
ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب. وأما ظهور 
الكفين» فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر 
الكف قبل الوجه وقوله في الرواية الأخرى: وظاهر 
كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد 
الأخرئ. وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر كفيه قبل الوجه. 

وقال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل 
واحدة على ظهر[474/١7]‏ الكف. وهذا إنا 
يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن 


)١(‏ الايق نفسه. 
() السابق نفسه. 


لشفل 


الأصابع؛ فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. 

وعلى كل حالء فباطن اليدين يصيبهما التراب 
حين يضرب بهما الأرضء وحين يمسح بهما الوجه. 
وظهر الكفين. وإن مسح إحداهما بالأخرى» فهو 
ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب واجبّاه لوجب أن يمسح باطنهما 
بعد الوجه. وهذا لا يمكن مع القول بضربة واحدة. 
ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحههما مرة بعد مرة. 
فسقط لذلك. فإن التيمم لا يشرع فيه التكرارء 
بخلاف الوضوء؛ فإنه ‏ وإن غسل يديه ابتداء» وأخذ 
ما الماء لوجهه ‏ فهو بعد الوجه يغلهما إلى 
المرفقين. وهو يأخذ الماء ببها. فيتكرر غلههما؛ لأن 
الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة؛ لأنه طهارة 
بالماء. ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه. فهو 
محل نظرء فإنه يغرف ببهما الماء» وقد قالوا: إذا نوى 
الاغتراف لم يصر الماء مستعملًا. وإن نوى غسلههما 
فيه؛ صار مستعملًا. وإن م ينو شيئًا ففيه وجهان. 

والصحيح: أنه لا يصير مستعملاء وإن نوى 
غسله) فيه؛ لمجيء السنة بذلك؛ وهذا يقتضي أن 
غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهها؛ بل لابد 
من غسل آخر. 

]١[‏ والأقوى: أن هذا لا يجب» بل 
غسلهم بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهماء كما في 
التيمم. 

وأيضًاء فإنه يغسل ذراعيه بيديه» فيكون هذا 
غسلًا لباطن اليد. 

ولو قيل: يل بقي غسلههما ابتداء» ومع الوجه 
يسقط فرضهه| ‏ كما قيل مثل ذلك في التيمم ‏ لكان 
متوجهًا. فإنه قال في الوضوء:طقَآغيِلُوا وَجُومَكُمَ 


نزاوت الها اقزنكنة 
وَأَيْدِيَكُمْ إلى ألْمَرَافِقٍ4[المائدة:٠]‏ كما قال في التيمم: 
<نَآسَحُوا يوُجُومِكَمْ وَأَيَدِيكُم يْنهُ» [المائدة: “1 
ففي الوضوء أخر ذكر اليد. 

لكن الرواية التي انفرد بها البخاريء تبين أنه 
مسح ظهر الكفين قبل الوجه. وسائر الروايات 
مجملة. تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد 
الوجه. فكذلك ظهر الكفين؛ بل مسح ظهرهما مع 
بطنههما؛ لأن مسحهه| جملة أقرب إلى الترتيب. فإن 
مسح العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق 
ذلك. 

وأيضًاء فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر 
الكف. والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بمسحهما 
مع الوجه. 

وما ذكره بعض الأصحاب من أنه يجعل 
الأصابع للوجه. وبطون الراحتين لظهور الكفين ‏ 
خلاف ما جاءت به الأحاديث .]1١/1477[‏ وليس 


في كلام أحمد ما يدل عليه. وهو متعسرء أو متعذر. 
وهو بدعة لا أصل لها في الشرع. وبطون الأصابع لا 
تكاد تستوعب الوجه. 

وإنها احتاجوا إلى هذا ليجعلوا ب 
لظاهر الكفين بعد الوجه. 

فيقال لحم: كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه 
بلا نزاع» فكذلك ظهر الكفين. فإنهم ‏ وإن مسحوا 
ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع ‏ مسحوا مع 
الوجهء مسح باليدين قبل الوجه؛ كما قال ابن عقيل؛ 
ولهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فيه» بل يجوز 
مسح ظهر الكفين قبل الوجه. كما دل عليه الحديث 
الصحيحء والحديث الصحيح يدل على أنه يمسح 
الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر 


بعض التراب 


500 
الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يمسح 
وجهه بيديه؛ ومسح اليدين إحداهما بالأخرى؛ لم 
يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين. بل 
بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه. ومسح 

إحداهما بالأخرى. 


وأجاب القاضي ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب 
الشافعي - بأنه إذا تيمم لجرح في عضوء يكون التيمم 
فيه عند وجوب غسلهه فيفصل بالتيمم بين أبعاض 
الوضوءء؛ هذا فعل مبتدع؛ وفيه ضرر عظيم» ومشقة 
لا ]1١/4707[‏ تأتي بها الشريعة. وهذا ونحوه 
إسراف في وجوب الترتيب.» حيث م يوجبه الله 
ورسوله. والنفاة يجوزون التنكيس لغير عذرء وخخيار 
الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالي والجافي. والله 
أعلم. 
5 
جرم 
يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء. فا يبيحه 
تين 


فيما ذكر, أم لا؟ 


وسُئلٌ أيضًا رَحمه الله: 

عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بستان» ولم 
يكن عنده إلا ماء بارده ويخاف الضرر على نفسه 
باستعماله والحمام بعيد منه؟ بحيث إذا وصل إلى ا حمام 
واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضاأ 
وصل في الوقت يلزمه إعادة؟ وهل يأثم بذلك أو يأثم 


يجي قرا 2 ولتي انزلا مسي ميهدّد 
إذا تيمم؟ وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجوز له 
التيمم لنافلة ويصلي بها فريضة. أو يصلي فريضتين في 
وقتين بتيمم واحد؟ 

]1١/474[‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» يجب على كل مسلم أن 
يصلي الصلوات الخنمس في مواقيتهاء وليس لأحد قط 
أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا لعذر, ولا لغير عذر. 
لكن العذر يبيح له شيئين: يبيح له ترك ما يعجز عنه؛ 
ويبيح له الجمع بين الصلاتين. 

فا عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط 
عنه. قال الله تعالى: «قائقوا أله ما أسَنَطَحم» 
[التغاين: .]١7‏ وقال تعالى: «ل يُكَلِفٌ آله تفسا إلا 
وُسَعَهَا4 [البقرة: 77]: طلا تُكَلْفُ تفن إلا وُسَعَهَا4 
[البقرة: 777]. وقال ‏ لما ذكر آية الطهارة : ما 
يِبدُ آله لَجَعَلَ عَلِسكُم ين حَرَجٍ وليكن ربد 
لِيُطَهْركُم» الآية[المائدة: 1].وقد روي في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «إذا مبيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم6”" . 

فالمريض يصلِي على حسب حاله. كا قال النبي 
يك لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع 
فقاعدًا. فإن لم تستطع فعلى جنب»”" . وسقط عنه ما 
يعجز عنه من قيام. وقعود. أو تكميل الركوع 
والسجود. ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة 
بالماء تطهر. وإذا عجز عن ذلك؛ لعدم الماء» أو خوف 
الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه؛ لما يتركه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77848) وملم (17737) من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١117(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


من 4ك والقعود باتفاق العلماء» وكذلك لا إعادة إذا 
صل بالتيمم باتفاقهم» ولو كان في بدنه نجاسة 
[17/١]لا‏ يمكنه إزالتها صلى با ولا إعادة عليه 


أيضًا ‏ عند عامة العلماء. 


ولو لم يجد إلا ثويًا نجسًا فقيل: يصلي عريانًا. 
وقيل: يصلي ويعيد. وقيل: يصلي في الثوب النجس 
ولا يعيد. وهو أصح أقوال العلماء. 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى 
بالتيمم. وفيل: يعيد في الحضر. وقيل: يعيد في السفر. 
وقيل: لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر. وهو 
أصح أقوال العلماء. فالصحيح من آقوالحم أنه لا 
إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة» 
وإنما يعيد من ترك واجبًا يقدر عليه. مثئل من تركه 
لنسيانه» أو نومه. كما قال النبي يك: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا 
ذلك»”” وقد أمر النبي يك من توضأ وترك لمعة لم 
يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة©. 

وما ترك لجهله بالواجبء. مثل من كان يصلي بلا 
طمأنينة» ولا يعلم أنها واجبة» فهذا قد اختلفوا فيه: 
هل عليه الإعادة بعد خروج الوقتء أو لا؟ على 
قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحد وغيره: 
والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه: فإن النبي 375 
قد ثبت عنه في «الصحيح؟ أنه قال للأعرابي المسيء في 
١ 1 [‏ !] صلاته: «اذهب فصل فإنك لم تصل» - 
مرتين أو ثلانًا ‏ فقال: والذي يعثك بالحق لا أحسن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (9417) وملم (180) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 
(4) صحبح: أخر جه أبو داود (1/6) وصححه الألباني في لاصحيح 
أبي داود» (196) من حديث خالد بن معدان عن بعض 


أصحاب النبي . 


غير هذاء فعلمني ما يجزيني في صلاتي”2 . فعلمه 
النبي يك الصلاة بالطمأنينة» ولم يأمره بإعادة ما مفى 
قبل ذلك الوقت. مع قوله: والذي بعثك بالحق لا 
أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ 
لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها. 
وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع 
كونه قد ترك بعض واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف 
وجوب ذلك عليه. 


وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
أن يقضي ما تركه من الصلاة؛ لأجل الجنابة؛ لأنه لم 
يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إني أَسْتحاض 
حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها 
أن تتوضأ لكل صلاة”" . ولم يأمرها بقضاء ما تركته. 

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين 
لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود © » أكلوا 
بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا 
جهالا بالوجوب؛ فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في 
حال [١571/١1؟]‏ الجهل؛ كا لا يؤمر الكافر بقضاء 
ما تركه في حال كفره وجاهليته» بخلاف من كان قد 
علم الوجوب. وترك الواجب نسيانّاه فهذا أمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين يستيقظ» فإنه حين النوم لم 
يكن مأمورًا بالصلاة» فلهذا كان النائم إذا استيقظ 
قرب طلوع الشمس يتوضأ ويغتسل؛ وإن طلعت 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (51/,) ومسلم (741) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (44؟) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() صحيح: أخر جه البخاري (1511) وملم )1١41(‏ من حديث 
مهل بن معد رضي الله عنه. 


ااغفقك 


الشمس عند جمهور العلماء ‏ كالشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك بخلاف من كان 
مستيقظًا والوقت واسعء مثل الذي يكون ناث في 
بستان أو قرية والماء بارد يضره. والحهام بعيد منه إن 
خرج إليه ذهب الوقت. فإنه يتيمم ويصللٍ في الوقت. 
ولا يؤخر الصلاة بعد خروج الوقت. 

وكذلك لو كان في المصر وقد تعذر عليه دخول 
الحمام؛ إما لكونه لم يفتح. أو لبعدها عنه أو لكونه 
ليس معه ما يعطي الحمامي أجرته ونحو ذلكء فإنه 
يصلي بالتيمم؛ لأن الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن 
الماء لعدم. أو لخوف الضرر باستعماله» ولا إعادة على 
أحد من هؤلاء. ففي كثير من الضرر لا إعادة عليه 
باتفاق المسلمين: كالمريض ولمسافر. ويعض الضرر 
تنازع فيه العلماء. والصحيح أنه لا إعادة على أحد 
صلى بحسب استطاعته كما أمر. 


١/473‏ ] فمن صور النزاع من عدم الماء في 
الحضرء ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر من ترك 
واجبًا لعذر نادر غير متصلء فإنه تجب عليه الإعادة 
عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» ولا تجهب 
عليه الإعادة عند مالك» وأكثر العلماء.» وأحمد في 
إحدى الروايتين عته. 

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر 
صلاة الليل إلى النهار» والنهار إلى الليل» فإنه يأثم 
بذلك. كا قال النبي كي في الحديث الصحيح: «من 
فاتته صلاة العصر فكأنها وتر أهله وماله»”'' وقد جوز 
بعض العلماء تأخير الصلاة في بعض الأوقات كحال 
المسايفة. كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 

والذي عليه أكثر العلاء أنه لا يجوز تأخير الصلاة 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (567) وملم (157) من حديث أبن 


عمر رضي الله عنه. 


بحال» وهو قول مالك والشافعيءوأحمد في ظاهر 
مذهبه. لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر 
العلماء؛ كا جمع النبي يك بين الظهر والعصر بعرفة '» 
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة 7 والجمع في هذين 
الموضعين ثابت باللنة المتواترة. واتفاق العليماء. 
وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي أ أنه كان يجمع 
في السفر إذا جد به السير ”"» وأنه صلى بالمدينة ثمانيا 
جمعًا الظهر والعصرء وسبمًا المغرب والعشاء ”©“ ؛ أراد 
بذلك ألا يحرج أمته. لقوله تعالى: «وَمَا جَمَلٌ عَلَيْكْرَفى 
آلدِينٍ مِنْ 3-8 [الحج: 74]. 

]1١/477[‏ فلهذا كان مذهب الإمام أحمد 
وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: 
أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج في 
التفريق؛ فيجمع بينههما المريضء وهو مذهب مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعي» ويجوز الجمع بين 
المغرب والعشاء في المطر عند الجمهور ‏ كيالك» 
والشافعي» وأحمد ‏ وقال أحمد: يجمع إذا كان له 
شغل. وقال القاضي أبو يعلى: إذا كان له عذر يبيح له 
ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع. 

فمذهب فقهاء الحجازء وفقهاء الحديث ‏ كيالك. 
والشافعي وأحمد بن حنيل» وإسحاق ابن راهويه. 
وأبي ثورء وابن المنذر. وغيرهم ‏ يجوز الجمع بين 
الصلاتين في الجملة» ولا يجوز التفويت بأن يؤخر 
صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار. 

(1) صحيح: أخسرجسه البخساري (1775) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنها. 

(؟) صصيح: أخر جه البخاري (175) وملم )١1780(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم )7١7(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) صححيح: أخرجه البخاري (047) ومسلم )7١6(‏ من حدبث ابن 
عباس رضي الله عنهيا. 


ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره» 
أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة» ومزدلفة» وكذلك إذا تعذر 
فعلها في الوقت أخرها عن الوقت. وقول من أمر 
بالجمع بين الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من 
أمر بالتفويت» ول يأمر بالجمع فإن الكتاب والسنة 
يدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتهاء وأمر 
بالمحافظة عليها كما قال تعالى: ظحَدفِطُوا عَل أَلصّلَوتِ 
وَآلصّلّوة آلَوْسَطَئ» [البقرة: 758] هذه نزلت 
]١١!١ 31‏ ناسخة لتأخير الصلاة يوم الخندق. وقال 
النني يَكِِ: «صلوا الصلاة لوقتها»”". 

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت «خمة» 
في حال الاختيار» وهي: «ثلاثة» في حال العذرء ففي 
حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصرء 
ويين المغرب والعشاءء فإنها صلى الصلاة في وقتهاء لم 
يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب عليه عند أكثر 
العلماء أن ينوي الجمع؛ ولا ينوي القصر. وهذا قول 
مالك وأبي حتيفة وأحمد في نصوصه المعروفة؛ وهو 
اختيار أبي بكر عبد العزيز. 

ولهذا كان عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي 
وأحمد ‏ إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت 
الظهر والعصر جميعاء وإذا طهرت في آخر الليل 
صلت المغرب والعشاء جميعًاء كما نقل ذلك عن عبد 
الرحمن بن عوفء وأبي هريرة» واين عباس؛ لأن 
الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذرء فإذا 
طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل 
العصر. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق 
في حال العذرء فتصليها قبل العشاء. 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمّاء ويذكرها ثلانًا 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (7/4؟) من حديث المغيرة بن شعبة. 


> 


تارة:[575/١؟]‏ كقوله: (وََقِرِ آ سَلَوَةَ طرق أَلبارٍ 
وَرُلَمًا من اليل » [هود: .]١١5‏ وهو وقت المغرب 
والعشاءء وكذلك قال الله تعالى: «أَقِمِ أَلصلَرة دلوك 
سمس إل عَمَقٍ اليل وَقرْءَانَ آلَقَجْر» [الإسراء: 
4. والدلوك هو الزوال؛ وغسق الليل هو اجتماع 
ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسى» فرض في ذلك الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاءء ودل ذلك على أن هذا 
كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة؛ ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة. 
وقال: لوَقُرَءَانَ لْقَجَرِ4؛ لأن الفجر خصت بطول 
القراءة فيهاء لهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر» 
فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عوض بطول 
القراءة فيها عن كثرة العدد. 
فين 


فصل 

وأما التيمم لكل صلاة. ولوقت كل صلاة ولا 
يصلي الفرض بالتيمم للنافلة؛ لأن التيمم طهارة 
ضرورية؛ والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرهاء فلا 
يتيمم قبل الوقتء ولا يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة 
ولا رافع للحدث؛ لأنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله من غير تجدد حدثء فعلم أن الحدث كان 
باقياء وإنما أبيح للضرورة.[477/١1]‏ فلا يستبيح 
إلا ما نواه. فهذا هو المشهور من مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. 

وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاء يستبيح به 
كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت كا يتوضأ قبل 
الوقت» ويبقى يعد الوقت كا تبقى طهارة الماء بعده. 
وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة: كا أنه إذا توضأ 


كا ب اهار 
لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل 
العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. 
وقال أحمد: هذا هو القياس. 

وهذا القول هو الصحيح. وعليه يدل الكتاب 
والسنة والاعتبار؛ فإن الله جعل التيمم مطهرًا كا 
جعل الماء مطهرًا. فقال تعالى: لقَتَيمَمُوا صَعِيِدَا طَيبًا 
َأنسَحُوا بوْجُوحِِكَُ وَبَدِكُم ينه مَا يريد مه َجَمَلَ 
عَلَبْكُم ين حرج وَلّدكن يُرِبدٌ لِيُطَورَكُم» [المائدة: 1] 
فأخبر ‏ تعالمى - أنه يريد أن يطهرنا بالتراب» ىا 
يطهرنا بالماء. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يد أنه قال: 
«فُضَّلنا على الناس بخمس: جُعِلَتْ صفوفنا كصفوف 
الملاتكة. وأحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي. 
وجعلت لي الأرض مسجدء وطهورًا»”'" وني لفظ: 
«فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فعنده مجده 
وطهوره”, [/477/ ١؟]‏ وكان النبي بيبعث إلى قومه 
خاصة. وبعثت إلى الئاس عامة»” وفي «صحيح 
مسلم» عن حذيفة أنه و قال: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» وجعلت 
لنا الأرض مسجداء وتربتها لنا طهورًا»”" . 

فقد بين يِ: أن الله جعل الأرض لأمته طهوراء 
كماجعل الماء طهورًا. 

وعن أبي ذر قال: قال النبي 55: «الصعيد الطيب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (778) من حديث جابر بن عبداظه 
رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (5 / 7144) وصححه الألباني في «الإرواء» 
(187) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (571) من حديث 
جابر بن عبدالله رفي الله عنه. ' 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


طهور الملم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير”'' قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. فأخبر أن الله جعل الصعيد 
الطيب طَهُور المسلم. ولو لم يجد الماء عشر سنين. 

فمن قال: أن التراب لايطهر من الحدث. فقد 
خالف الكتاب والسنة. وإذا كان مطهرًا من الحدث 
امتنع أن يكون الحدث باقيّاءمع أن الله طهر المسلمين 
بالتيمم من الحدث. فالتيمم رافع للحدث؛ مطهر 
لصاحبه. لكن رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال 
الماءء فإنه بدل عن الماء. فهو مطهر ما دام الماء متعذرّاء 
كا أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحيهاء 
وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتًا إلى ظهور المالك. فإنه 
]1١/574[‏ كان بدلا عن المالك» فإذا جاء صاحبها 
خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها. وما ثبت 
بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس به وإنما يطلب 
النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار. فيحتاج أن 
نعتبره بنظير. وأما ما شرعه الله ورسولهء فعلينا أن 
نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطلب لذلك نظيرًاء مع 
أن الاعتبار يوافق النص. كما قال أحمد: القياس أن 
تجعل التراب كالماء. 

وعلى هذا القول الصحيح. يتيمم قبل الوقت -1 
ن شاء ‏ ويصلي ما لم يحدث. أو يقدر على استعهال 
الماء. وإذا تيمم لنفل صل به فريضة؛ ويجمع بالتيمم 
الواحد بين فرضينء ويقفي به الفائت. 

وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن 
بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت» ولا حجة في 
شيء منها - ولو ثبتت. وقول القائل: إنها طهارة 
ضرورية فتقدر بقدر الحاجة» قيل له: نعم» والإنسان 


للق صحيح: أخرجه ملم(554؟) من حليث ابن عمر 
رضي الله عنهيا. 


0ك جاب الظَهَارة 


محتاج ألا يزال على طهارة» فيتطهر قبل الوقت؛ فإنه 
محتاج إلى زيادة الثواب. وهذا يصلي النافلة بالتيمم 
باتفاق المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 
كل أنه تيمم لرد السلام في الحضرء وقال: «إني كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر" , فدل على أن التيمم 
يكون مستحيًا تارة» وواجبًا أخرى. أي يتيمم في 
وقت لا يكون التيمم واجبًّا عليه أن يتيمم؛ وإن كان 
شرطًا للصلاة. والتيمم ]1١/479[‏ قبل الوقت 
مستحبء. كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب. 

وأصح أقوال العلماء: أنه يتيمم لكل ما يخاف 
فوته» كالجنازة وصلاة العيدء وغبرهما مما يخاف فوته, 
فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة؛ كما أن 
صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته» ولهذا يتيمم 
للتطوع من كان له ورد في الليل يصليه وقد أصابته 
جنابة» والماء بارد يضرهء فإذا تيمم وص التطوع. 
وقرأ القرآن بالتيمم كان خيرًا من تفويت ذلك. 

فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر 
بقدرها إن أراد به ألا يفعل إلا عند تعذر الماء» فهو 
مسلم. وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان 
التيمم واجبّاء فقد غلط. فإن هذا خلاف السنة 
وخلاف إجماع المسلمين» بل يتيمم للواجبء ويتيمم 
للمستحب كصلاة التطوعء وقراءة القرآن المستحبة» 
ومس المصحف المستحب. 

والله قد جعله طهورًا للمسلمين عند عدم الماء. 
فلا يجوز لأحد أن يضيق عل المسلمين ما وسع الله 
عليهم؛ وقد أراد رفع احرج عن الأمة فليس لأحد أن 
يجعل فيه حرجًا. كما فعله طائفة من الناس. أثبتوا فيه 


)١(‏ صحيبح: أخرجه أيو داود (17) وأحجد (4 / 746) رصححه 


الألباني في «صححيح أبي داود» (19) من حديث المهاجر 
ابن قنفذ. ولم نقف عليه في :الصحيحين 4 


اراك انراز نكي 


كاب الظَهَائة 


0 
وهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة 
للوجه والكفين [0غ+:5/١١؟]‏ ولا يجب فيه ترتيب» 
بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن 
الوجه والراحتين» ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك 
فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» وعلى هذا دلت 
السنة. وبسط هذه المسائل في موضع آخر. والله أعلم. 
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وَسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن الرجل إذا لم يجد ماء. أو تعذر عليه استعماله 
لمرضء أو يخخاف من الضرر من شدة البرد وأمثال 
ذلك. فهل يتيمم أم لا؟ 

فأجاب: 

التيمم جائز إذا عدم الماءء وخاف المرض 
باستعمالهء كها نبه الله تعالى - على ذلك بذكر المريض» 
وذكر من لم يجد الماء. فمن كان يضره بزيادة في مرضه؛ 
لجل جرح به. أو مرضء أو لخشية البرد ونحو 
ذلك: فإنه يتيمم سواء كان جنبًا أو محدنّاء ويصل. 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف. وقراءة 
القرآن» ومس المصحف. واللبث في المسجد. ولا 
إعادة عليه إِذا صلى» سواء كان في الحضر أو في السفر» 
في أصح قولي العلماء. 

فإن الصحيح: أن كل من فعل ما أمر به بحسب 
قدرته من غير1[١44/١١؟]‏ تفريط منه» ولا عدوان» 
فلا إعادة عليه؛ لا في الصلاة» ولا في الصيام. ولا 
الحج. ولم يوجب الله على العبد أن يصلٍ الصلاة 
الواحدة مرتين» ولا يصوم شهرين في عام» ولا يحج 
حجين. إلا أن يكون منه تفريط؛ أو عدوان. فإن نسي 
الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا 


ا 
وأما إذا كان عاجرًا عن المفروض: كمن صل عريانًا 
لعدم السترة» أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه؛ أو لم 
يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك» فلا إعادة 
عليه. ولا فرق بين العذر النادرء والمعتاد» وما يدوم 
وما لايدوم. 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء 
صل بالتيمم» ولا إعادة عليه. وعلى أن العريان إذا ل 
يجد سترة صلىء ولا إعادة عليه. وعلى أن المريض 
يصلي يحسب حاله؛ كما قال النبي 5 لعمران بن 
حصين: «صل قاتتاء فإن لم تتطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب”" ولا [عادة عليه 

8 

وَسْيِلَّ -رّحمه الله -: 

عن رجل يصبح جتبّاء وليس عنده ما يدخل به 
الحيام» ولا يمكنه أن يغتسل في بيته من أجل البرده 
فهل له أن يتيمم ويصلي» ]1١/4147[‏ ويقرأ القرآن؛ 
أم لا؟ وهل إذا فعل ذلك تهب عليه الإعادة» أم لا؟ 
وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحهام فهل يجب 
عليه ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف 
الضرر باستعياله» وإن كان جنبًا. فإذا خشي إذا اغتسل 
بالماء البارد أن يضره. ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار 
في بيت ولا حمام؛ ولا غيرهماء جاز له التيمم: ولا 
إعادة ‏ على الصحيح ‏ وإن أمكنه دخول الحمام 
بجعل» وجب عليه ذلك. إذا كان واجدًا لأجرة الحهام 


)١(‏ صحيم: أخرجه البخاري )1١17(‏ من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه. 
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من غير إجحاف في ماله. كما يجب شراء الماء للطهارة. 
وإذا كان من يمكنه أن يرهن عند الحمامي الطابية 
والميزب. ويوفيه في أثناء يوم؛ ونحو ذلكء؛ فعله. وإن 
كان في أداء أجرة الحيام ضرر كنقص نفقة عياله» 
وقضاء دينه. صلى بالتيمم. والله أعلم. 

فين 


وَسْيِلَ - رحمه الله -: عن رجل وقع عليه غسل» 
وم يكن معه ني ذلك الوقت ما يدخل به الحمام» 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده؛ ثم إنه تيمم وصلى 
الفريضة؛ وله في الجامع وظيفة فقرأ فيهاء ثم بعد ذلك 
دخل الحمام. هل يأثم. أم لا؟ 

[44/١؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين, لا يأئم بذلك. بل فعل ما 
أمر به؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل 
له صداع أو نزلة غير ذلك من الأمراضء ولم يمكن 
الاغتسال بالماء الحار فإنه يتيمم ‏ وإن كا ن جتبًا - 
ويصلي عند جماهير علاء الإسلام ‏ كمالك. 
والشافعي. وأحمد ون حنبل؛ وغيرهم ‏ حتى لو كان 
له ورد بالليل» وأصابته جنابة» والماء بارد يضره. فإنه 
يتيمم» ويصلي ورده التطوعء ويقرأ القرآن في الصلاة» 
وخارج الصلاة» ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال 
بالماء. 

وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

أحدهما: لا إعادة عليه. وهو قول مالك؛ وأحمد 
في إحدى الروايتين. 

والثاني: عليه الإعادة» وهو قول الشافعي وأحمد 
في الرواية الأخرى. هذا إذا كان في الحضر. وأما 
المسافر فهو أولى ألا يعيد وهو مذهب الشافعي في 
أحد قوليه؛ وكل من جازت له الصلاة بالتيمم جازت 


له القراءة واللبث في المسجد بطريق الأولى. 

والصحيح: أنه لا إعادة عليه؛ ولا على أحد صلى 
على حسب ]1١١/41414[‏ استطاعته» وسواء كانت 
الجنابة من حلال أو حرامء لكن فاعل الحرام عليه 
جنابة» ونجاسة الذنب. فإن تاب وتطهر بالماء» أحبه 
الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن تطهر 
ولم يتب» تطهر من الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة 
الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. 

وإذا لم يكن معه ما يعطي الحمامي جاز له التيمم» 
ويصلٍٍ بلا ريب. وإذا لم يكن ممن ينظره الحهامي؛ ولم 
يجد ما يرهنه عنده؛ ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل 
بالأجرة المؤجلة؟ فيه قولان: هما وجهان في مذهب 
أحمد. 

والأظهر: أنه إذا كان عادة إظهار الحمامي له أن 
يغتسل في الحام كالعادة» وإن منعه الحمامي من 
الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبعض 
الحمامي؛ ونحو ذلك. دخل بغير اختيار الحمامي 
وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم 
يوفه حقه في الحال» ولا هو تمن يعرفه الحمامي لينظره؛ 
فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامي؛ وإن طابيت 
نفس الحمامي بأخذ ماء في الإناء» ولم تطب نفسه بأن 
يتطهر في دهاليز أبواب الحمام» جاز له أن يفعل ما 
تطيب به نفس الحمامي» دون ما لا تطيب إلا بعوض 
المثل. 

وإنها يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار 
ويعطي الحّامي [5150/ ١؟]‏ أجرة الدخول إذا كان 
الماء يبذل بثمن المثل» أو بزيادة لا يتغاين الناس 
بمثلهاء مع قدرته على ذلك. 

فإن كان محتاججا إلى ذلك لتفقته أو نفقة عياله؛ أو وفاء 


دينه الذي يطالب يهء كان صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه 
من نفقة» أو قضاء دين مقدمًا على صرف ذلك في 
عوض الماء. كم لو احتاج إلى الماء لشرب نفسهه أو دوايه» 
فإنه يصرفه في ذلك. ويتيمم. وإن كانت الزيادة على ثمن 
المثل لا تمجحف بهاله» قفي وجوب بذل العوض في ذلك 
قولان في مذهب أحمد ابن حنبل» وغيره. وأكثر العلماء 
على أنه لا يجب. والله سبحانه أعلم. 
2 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن المرأة يجامعها بعلهاء ولا تتمكن من دخول 
الحمام لعدم الأجرة وغيرها. فهل ها أن تتيمم؟ وهل 
يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه؟ وكذلك المرأة 
يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل» وتخاف إن 
دخلت الحهام أن يفومها الوقت. فهل ها أن تصلٍ 
بالتيمم؟ أو تصلي في الحمام؟ 

فأجاب: 

الحمد لله: الجتب سواء كان رجلا أو امرأة» فإنه 
إذا 4147[1/١؟]‏ عدم الماء أو خاف الضرر ياستعماله. 
فإن كان لا يمكته دخول الحام لعدم الأجرة أو لغير 
ذلك. فإنه يصلي بالتيمم» ولا يكره للرجل وطء 
امرأته كذلك. بل له أن يطأهاء ىا له أن يطأها في 
السفرء ويصليا بالتيمم. 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلٍ 
خارج الحمام فعلا ذلك فإن لم يمكن ذلك مثل ألا 
يستيقظ أول الفجر وإن اشتغل بطلب الماء خرج 
الوقت؛ وإن طلب حطيًا يسخن به الماء» أو ذهب إلى 
الحمام فات الوقت ‏ فإنه يصلي هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماء. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي 
وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات 


الوقت. وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس» 
وتعلم دلائل القبلة» ونحو ذلك. 

وهذا القول خطأ. فإن قياس هذا القول: أن 
المافر يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت 
بالوضوءء. وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد 
الوقت باللباس. وهذا خلاف إجماع المسلمين بل عل 
العيد أن يصلي في الوقت يحسب الإمكان, وما عجز 
عنه من واجبات الصلاة سقط عته. 

وأما إذا استيقظ آآخر الوقتء أو إن اشتغل 
باستقاء الماء من [/41 ١/54‏ ؟] البئر» خرج الوقت» أو 
إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت, فهذا يغتسل 
عند جمهور العلماء. ومالك رحمه الله يقول: بل 
يصلي بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون: 
إذا استيقظ آخر الوقت فهو حيتذ ‏ مأمور بالصلاةء 
فالطهارة والوقت في حقه من حين استيقظء وهو ما 
يمكنه فعل الصلاة قيه. وقد قال النبي 55ِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها"”'' . فالوقت المأمور بالصلاة فيه في حق النائم 
هو إذا استيقظء لا ما قبل ذلك؛ وفي حق النامي إذا 
ذكر. والله أعلم. 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى 
الحمام» لكن إن دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت 
الوقت. إما لكونه مقهورًاء مثل الغلام الذي لا يخليه 
سيده يخرج حتى يصلي. ومثل المرأة التي معها أولادها 
فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم» ونحو ذلك. 
فهؤلاء لابد لحم من أحد أمور: 

إما أن يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت.وإما 
أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت» وإما أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (041) ومسلم (1480) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه 
الأقوال يفتي طائفة» لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم 
خارج الحام؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنهاء 
وتفويت الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك. 
ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصلاة 
])١/4[‏ بالتيمم في الوقت نخارج الحمام. 

وصار هذا كما لولم يمكنه الصلاة إلا في موضع 
نجس في الوقت. أو في موضع طاهر بعد الوقت إذا 
اغتسل أو يصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت» 
فهذا أولى؛ لأن كلا من ذينك منهي عنه. 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس 
وصل فيه: هل يعيد؟ على قولين: 

أصحههما: أنه لا إعادة عليه؛ بل الصحيح الذي 
عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صلى في الوقت كا أمر 
بحسب الإمكان. فلا إعادة عليه. سواء كان العذر 
نادرًا أو معتادّاء فإن الله لم يوجب على العبد الصلاة 
المعينة مرتين» إلا إذا كان قد حصل منه إخلال 
بواجبء أو فعل محرم. 

فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكان, فلم يأمره 
مرتين» ولا أمر الله أحدًا أن يصلي الصلاة ويعيدهاء بل 
حيث أمره بالإعادة بذلك ابتداء» كمن صل بلا وضوء 
ناسيّاء فإن هذا لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة» بل اعتقاد 
أنه مأمور خطأ متف وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة» 
فإذا صلى يغير طهارة كان عليه الإعادة؛ كا أمر النبي 
الذي توضأء وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه 
الماء أن يعيد الوضوء والصلاة". وكيا أمر الميء في 
صلاته أن يعيد الصلاة 2 


سللللسشح 

لق صحيح: أخرجه أبو داود )١175(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» )١75(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (80/) ومسلم (7917) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


وكما أمر [4145/١؟]‏ المصلى خلف الصف وحده 
أن يعيد الصلاة 2, 

فأما العاجز عن الطهارة: أو الستارة, أو استقبال 
القبلة» أو عن اجتناب النجاسة؛ أو عن إكيال الركوع؛ 
والسجود. أو عن قراءة الفاتحة» ونحو هؤلاء ممن 
يكون عاجرًا عن بعض واجباتهاء فإن هذا يفعل ما 
قدر عليه؛ ولا إعادة عليه؛ كها قال تعالى: لفَائقُوا أنه 
ما أَسْتَطْعم» [التغابن: ]١7‏ وكا قال النبي يَكك: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

دين 

وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لا 
جنابة» وتخشى من الغسل في البيت من البرد. هل لها 
أن تتيمم وتصلي؟ وإذا أراد زوجها الجماع؛ وتخاف من 
البرد عليه وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو يغتسل ‏ مع 
القدرة ‏ وتتيمم هي؟ أم يترك الجماع؟ فإذا جامعها 
وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهر. هل تتيمم وتجمع 
بين الصلاتين؟ أو تصلي في الحمام بالغسل؟ وهل ها إذا 
طهرت من الحيض ولم تغتل أن تتيمم ويجامعها 
زوجهاء أم لا؟ وهل يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء 
١6‏ ]م لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوء. أم 
التيمم؟ وهل يحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصلي 
الصلوات بتيمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار 
- أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره. 
هل تتيمم وتصلي؟ وهل تقضي صلاة اليوم الذي 
طهرت فيه؟ أو الليلة؟ 

ومن أصابه جرح أو كسر وعَصَّبّه هل يمسح على 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (188/) ومسلم (173037) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


العصابة أم يتيمم عن الوضوء للمجروح؟ وبعض 
الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسيب الجرح أو 
الكرء وهل يترك الجاع في هذه الحالة. أو يفعله 
ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه؟ 
وهل للمرأة ‏ أيضا ‏ منع الزوج من الجماع إذا كانت 
لا تقدر على الغسل؟ أم تطيعه وتتيمم؟ ومن وجد 
الحهام بعيدًا متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم 
يذهب إليه ولو خرج الوقت؟ ومن خاف فوات 
الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة» 
أم لا؟ ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الأفضل له 
الجمع معهم لتحصيل الجماعة؟ أم يصلي وحده في 
الوقتت؟ وقد يكون هو إمامهم. نأيي) أفضل في حقه 
جمعاء أم الصلاة وحده في وقت كل صلاة؟ ومن كان 
له صناعة يعملها هو وصناع أخرء ويشق عليه الصلاة 
في وقتهاء ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين؟ 
وكذاك إذا كان في حراثة وزراعة ويشق عليه طلب 
الماء هل يتيمم ويصلي؟ ومن يتيمم ]7١/5451[‏ هل 
بقرأ القرآن ني غير الصلاة؟ ويصلي ورده بالليل؟ وهل 
للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير؟ 
ومن لم يجد ترايًا هل يتيمم على البساط أو الحصير إذا 
كان فيهما غبار؟ 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» من أصابته جنابة من احتلام 
أو جماع ‏ حلال أو حرام فعليه أن يغتسل ويصلي, فإن 
تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله - 
مثل أن يكون مريضًا يزيد الاغنسال في مرضه؛ أو يكون 
الهواء باردّاء وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو 
زكام أو نزلة ‏ فإنه يتيمم ويصلي» سواء كان رجلا أو 
امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء وليس 
للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع؛ بل له أن يجامعهاء فإن 


قدرت على الاغتسالء وإلا تيممت. 

وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم 
وله أن يجامعها قبل دخول الحمامء فإن قدرت عل أن 
تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت. وإن خافت أن 
تفوتها الصلاة استترت في الحمام وصلتء ولا تفوت 
الصلاةء والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء 
خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم؛ كما أمر النبي 
5 - المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد. وجعل ذلك خيرًا من التفريق بوضوء. 

]١١7‏ وأيضًاء فالجمع بين الصلاتين 
مشروع لحاجة دنيوية» فلآن يكون مشروعًا لتكميل 
الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت. 
والنبي كد جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت 
الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان 
يمكنه أن ينزل فيصلي» فجمع بين الصلاتين لتكميل 
الوقوفء فالجمع لتكميل الصلاة أولى. 

وأيضًاء قإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفه 5 لم 
يكن يتضرر بالمطرء بل جمع لتحصيل الصلاة في 
الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق 
والانفردء والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في 
الحمامء فإن أعطان الإبل والحمام نمى النبي 5 عن 
الصلاة فيهماء والجمع مشروع. بل قد قال اللبي 845: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن 
ذلك وقنها»”'' ثم إنه لما نام عن الصلاة انتقل» وقال: 
«هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان»”" فأخر الصلاة عن 
الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (041) وملم (580) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (16957) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


نون تاوخ تل منئصية 02 


وتلك البقعة تكره 0 
الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك أحمد بن حتبل 
وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ وهذا 
حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع للمصلحة 
الراجحة. فإذا جمع لثئلا يصلٍ في أماكن [451/١؟]‏ 
الشياطين؛ كان قد أحسنء والمرأة إذا لم يكن يمكنها 
الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم؛ فإن الصلاة 
بالتيمم في الوقت المشروع خير من التفريق ومن 
الصلاة في الأماكن المنهي عنهاء وإذا أمكن الرجل 
والمرأة أن يتوضأ ويتيم| قعلاء فإن اقتصرا على التيمم 
أجزأهما في إحدى الروايتين للعلماء. 

ومذهب أب حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة 
الماء وطهارة التيمم ‏ بين الأصل والبدل بل إما هذا 
وإما هذا. ومذهب الشافعي وأحمد : بل يغتسل بالماء 
ما أمكنه. ويتيمم للباقي. وإذا توضأ وتيمم فسواء 
قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز 
أن يصلي الصلوات بتيمم واحدء كا يجوز بوضوء 
واحدء وغسل واحدء في أظهر قولي العلماء. وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقول 
النبي كفةِ : «الصعيد الطيب طهور الملم ولو لم يجد 
الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن 
ذلك خير»”". 

والمرأة إذا طهرت من الحيضء فإن قدرت على 
الاغتسال. وإلا تيممت وصلت. فإن طهرت في آخر 
التهار صلت الظهر والعصر. وإن طهرت في آخر 
الليل صلت المغرب والعشاء؛ ولا يقضي أحد ما 


زلق صحيح: أخر جه أبو داود (7595) والترمذي )١1(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (75) من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 


صلاه بالتيمم. وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن 
مسحه بالماء. فهو خير من التيمم. 

]١3[‏ وكذلك إذا كان معصوبًا أو كسر 
عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك الماء خير من 
التيمم والمريض والجريح والمكسور إذا أصابته جنابة 
بجاع وغيره ‏ والماء يضره ‏ يتيمم ويصلي؛ أو يمسح 
على الجبيرة ويغسل سائر بدنه إن أمكنه ‏ ويصلي. 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع» بل يجامعهاء 
فإن قدرت على الاغتسالء وإلا تيممت وصلت. وإذا 
طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال. وإلا 
تيممت ووطئها زوجها. ويتيمم الواطئ حيث يتيمم 
للصلاة. 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجرء ول يمكنه 
إذا اغتسل ‏ أن يصلي حتى تطلع الشمسء لكون 
الماء بعيدّاء أو الحمام مغلوقًاء أو لكونه فقيرًا وليس 
معه أجرة الحمام» فإنه يتيمم ويصلي في الوقتء ولا 
يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. وأما إذا استيقظ - 
وقد ضاق الوقت عن الاغتسال ‏ فإن كان الماء 
موجودّاء فهذا يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس- 
عند أكثر العلماء ‏ فإن الوقت في حقه من حين استيقظ 
بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع 
الفجر. 

ولا بد من الصلاة في وقتهاء ولا يجوز تأخيرها 
عن الوقت لأحد أصلًاء لا بعذرء ولا بغير عذر. لكن 
يصلي في الوقت بحسب الإمكان ]7١/468[‏ فيصلي 
المريض بحسب حاله في الوقت. كما قال النبي #5 
لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدا. 
فإن لم تستطع فعلى جنب”" فيصلي في الوقت قاعدّاء 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1117/(‏ من حديث عمران بن حصين. 


عع سد واشتج لول يجيه َميةٍ 
ولا يصلٍ بعد خروج الوقت قاثّاء وكذلك العراة» 
كالذين انكسرت بهم السفينة يصلون في الوقت عراة» 
ولا يؤخرونبا ليصلوا في الثياب بعد الوقت. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة. فيصل في 
الوقت باه والتقليب ولا يؤخرها ليصلٍ بعد 
الوقت باليقين. 

وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه؛ لا 
يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» فيصل بها في 
الوقتء ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهرًا. 

وكذلك من حبس في مكان نجسء أو كان في 
حمام» أو غير ذلك ما نبي عن الصلاة فيه» ولا يمكنه 
الخروج منه حتى تفوت الصلاةء فإنه يصلٍ في 
الوقتء ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره. فالصلاة 
في الوقت فرض بحسب الإمكان, والاستطاعة. وإن 
كانت صلاة ناقصة حتى الخائف يصلي صلاة النوف 
في الوقت بحسب الإمكان, ولا يفوتها ليصلي صلاة 
أمن بعد خخروج الوقت؛ حتى في حال المقاتلة يصلي 
ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتال» فالصلاة 
المفروضة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة ]1١/465[‏ بل 
الصلاة بعد تفويت الوقت عمدًا لا تقيل من 
صاحبهاء ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرمء ولو 
قضاها باتفاق المسلمين. 

تفكن 
فصل 

وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد» أو الجمعة. 
ففي التيمم نزاع. والأظهر: أنه يصليها بالتيمم ولا 
يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا 


بالتيممء فإنه يصليها بالتيمم. 


حكتا ب اظْهَازة 
ع الروايتين أنه يجوز التيمم 
للجنازة ‏ مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها 
بوضوء ‏ فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة» 
بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعثر الإعادة» 
وفرق بين الجنازة» وبين العيد والجمعة,وأحمد لا يعلل 
بذلك فكيف والجمعة لا تعاد؟! وإنما تصلى ظهرًا. 
وليست صلاة الظهر كالجمعة. 
وكذلك إذا م يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا 
بالتيممء فإنه يصليها بالتيمم» والجمع بين الصلاتين 
حيث يشرع في الصلاة في وقتها ليس بمفوت» ولا 
يشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء» وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو إحدى القولين في 
مذهب أحمد. بل عليه يدل كلامه؛ وهو المنتصوص 
عليه. 


]7١/51[‏ والقول الآخر: اختيار بعض 
أصحابه» وهو قول الشافعي. 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر؛ فا مافر إذا جد 
به السير جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء. والمسافرون إذا غلب عليهم التعاس وشق 
عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب» ولو 
كان الإمام لا ينام» فصلاته بهم إمامًا جامعًا بين 
الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع. 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله؛ أو 
يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم. وإن أمكنه 
أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق 
بينهما. وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا 
أمكنهم الجمع بينهم| بطهارة الماء فهو خير من التفريق 
بينهما بطهارة التيمم» والجمع بين الصلاتين لمن له 
عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة؛ ولمن به سلس 


نزنز اكاك لزن كيه 


0 
الصلاتين» خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقًا 
والمريض - أيضًا ‏ له أن يجمع بين الصلاتين» 
لاسيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل. إما لكمال 
طهارته؛ وإما لإمكان القيام» ولو كانت الصلاتان 
سواء. لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه؛ فله الجمع 
[164/١؟]‏ وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا 
كان لشغل. قال القاضي أبو يعل: الشغل الذي يبيح 
ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين بن 
قدامة المقدمي ‏ مبينًا عن هؤلاء ‏ وهو المريضء ومن له 
قريب يخاف موته؛ ومن يدافع أحدًا من الأخبثين» ومن 
يحضره طعام وبه حاجة إليه. من يخاف من سلطان 
يأخذه أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه؛ والمسافر 
إذا خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررًا في ماله؛ ومن 
يرجو وجوده؛ ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته 
الوقت. ومن يخاف من شدة البرد. وكذلك في الليلة 
المظلمة إذا كان فيها وحل ‏ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا 
الجمعة والجماعة. كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر 
الهداية». فإنه يح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله 
الإمام أحمد بن حنبل؛ والقاضي أبو يعل. 
والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخناص 
مشقة عليهم ‏ مثل أن يكون الماء بعيدًا في فعل صلاة» 
وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي 
يحتاجون إليه ‏ فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك 
فيجمعوا بين الصلاتين. وأحسن من ذلك أن يؤخروا 
الظهر إلى قُرَيب العصر فيعملوها ويصلوها مع 
العصرء وإن كان ذلك جمعًا في آخر وقت الظهرء 


3 حا َاظظهَارة 
لخ ويجوز - مع بعد الماء ‏ أن يتيمم 
أفضل. والحمد لله وحده. 

نيك 


]7١/4654[‏ فصل 

كل من جاز له الصلاة بالتيمم - من جنبء أو 
محدث ‏ جاز له أن يقرأ القرآن خارج الصلاة؛ ويمس 
المصحف. ويصلي بالتيمم النافلة» والفريضة؛ ويرقي 
بالقرآن وغير ذلك. فإن الصلاة أعظم من القراءة» 
فمن صل بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة 
خارج الصلاة أو سع منها في الصلاة» فإن المحدث 
يقرؤه خارج الصلاة» وكل ما يفعله بطهارة الماء في 
الوضوء والغسلء يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء» 
أو خاف الضرر باستعماله. 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسلء فتوضا 
وتيمم عن الغسلء جاز. وإن تيمم ولم يتوضأء فيه 
قولان: قيل: يجزيه عن الغسل؛ وهو قول مالك وأبي 
حنيفة. وقيل: لا يجزيه» وهو قول الشافعيء وأحمد بن 
حنبل. 

وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جازء 
وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء 
وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وأما قراءة الجنب 
والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

]١/570[‏ قيل: يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب 
ابرح يورب للج تارديه 

وقيل: لا يجوز للجنب. ويجوز للحائضء إما 
مطلقاء أو إذا خافت اماق وهو مذهب مالك. 


وقول في مذهب أحد وغيره. فإن قراءة الخائض 
القرآن لم يثبت عن النبي كي فيه شيء غير الحديث 


المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 


من القرآن شينًا». 

رواه أبو داود وغيره. 

وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 


وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين» 
أحاديث ضعيفة» بخلاف روايته عن الشاميينء ول 
يرو هذا عن نافع أحد من الثقات. 

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول 
الله يك - ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. 

كها لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء بل أمر 
الحيض أن يخرجن يوم العيد. فيكيرن بتكبير 
المسلمين. وأمر الحائض أن تقفى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت؛ تلبي وهي اسفن وكذلك 
بمزدلفة ومنى» وغير ذلك من المشاعر. 

وأما الجتب» فلم يأمره أن يشهد العيد ولا 
يصليء ولا أن يقضي شيئًا من المناسك؛ لأن الجنب 
يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في [4151/١؟]‏ ترك 
الطهارة» بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا 
يمكنها مع ذلك التطهر. ولهذا ذكر العلماء: ليس 
للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر- 
وإن كانت الطهارة ليست شرطًا في ذلك - لكن 
المقصود أن الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو 
استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 

فعلم أن الحائض يرخص لا فيا لا يرخص 
للجنب فيه؛ لأجل العذر. وإن كانت عدتها أغلظ. 
فكذلك قراءة القرآن ل ينهها الشارع عن ذلك. 

وإن قيل: إنه نهى الجنب؛ لأن الجنب يمكنه أن 
يتطهرء ويقرأء بخلاف الحائضء تبقى حائضًا أيامًا 


القفقك 


حنَابالطهَارَة 
فيفوتها قراءة القرآن» تفويت عبادة تحتاج إليها ‏ مع 
عجزها عن الطهارة 55 ولبست القراءة كالصلاة. 
فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبرء 
والأصغرء والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر 
بالنصء واتفاق الأئمة. 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس» 
واجتناب النجاسة. والقراءة لا يجب فيها شيء من 
ذلك. بل كان النبي 8 يضع رأسه في حجر 
عائشة ‏ رفي الله عنها ‏ وهي حائض»ء وهو حديث 

وني «صحيح مسلم؟ أيضًا: يقول الله عز وجل - 
للنبي ]]١!١1[‏ يي : «إني منزل عليك كتايًا لا 
يفسله الماء» تقرأه نائهاء» ويقظانًاء”"2 تجوز القراءة 
قائياء وقاعدًا وماشياء ومضطجعًا. وراكبًا. 

فين 

وَسْيِل ‏ رحمه الله -: عن رجل أرمد”” 
فلحقته جنابة, ولا يقدر أن يتطهر باء مسخن. 
ولا بارد» ويقدر على الوضوء. فما يصنع ؟ 


الحمد لله: إذا كان به رمدء فإنه يغسل ما استطاع 
من بدنه. وما يضره الماء ‏ كالعين وما يقاربها ‏ ففيه 
قولان للعلماء : 

أحدهما : يتيمم؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد. 

والثاني: ليس عليه تيمم؛ وهو مذهب أب حنيفة؛ 
ومالك. لكن غسل أكثر البدن الذي يمكن غسله 
واجب باتفاقهم. والله أعلم.' 

نف 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1816) من حديث عياض بن حمار. 
(1) أَرْمد: الرمد وجع العين وانتفاخها. 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: عن رجل باشر امرأته وهو ني 
عافية» فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى 
النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين ؟ . 

: فأجاب‎ ]١١ 


الحمد لله. لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج 
الوقت. بل عليه إن قدر على الاغتال باء بارد أو 
حار أن يغتسل ويصلي في الوقت. وإلا تيمم. فإن 
التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. وإذا صلل 
بالتيمم فلا إعادة عليه؛ لكن إذا تمكن من الاغتسال 
اغتسل. والله أعلم. 

ننفت 

وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن امرأة بها مرض في 
عينيهاء وثقل في جسمها من الشحم. وليس لها 
قدرة على الحمام؛ لأجل الضرورة» وزوجها لم 
يدعها تطهرء وهي تطلب الصلاة. فهل يجوز ها أن 
تغسل جسمها الصحيح؟ وتتيمم عن رأسها ؟ 

فأجاب : 

نعم. إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد. 
ولا ا حار فعليها أن تصلي في الوقت 

بالتيممء عند جماهير العلاء.» لكن مذهب 
الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكنء وتتيمم للباقي. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثر لم 
تتيمم. وإن لم يمكن إلا غسل الأقل؛ تيممت؛ ولا 

ننفت 


3 إ وسيل رحمه الله -: عن رجل سافر 
مع رفقة وهو إمامهم. ثم احتلم في يوم شديد البرد. 
وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم» وصلى بهم 


إهنقكك 


حا بالظهَارَة 
فهل يجب عليه إعادة؟ وعلى من صلى خلفه أم لا؟ 


هذه المألة هي ثلاث مسائل: 

الأولى: أن تيممه جائزء وصلاته جائزة: ولا غسل 
عليه. والحالة هذه. وهذا متفق عليه بين الأئمة؛ وقد 
جاء في ذلك حديث في السنن. عن عمرو بن العاص 
أنه فعل ذلك على عهد رسول الله و فصل 
بأصحابه بالتيمم في السفرء وإن ذلك ذكر للنبي 
هق" وكذلك هذا معروف عن ابن عباس. 

الثانية: أنه هل يؤم المتوضتين؟ فالجمهور على أنه 
يؤمهم؛ كا أمهم عمرو بن العاصء وابن عباس» 
وهذا مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمدء وأصح 
القولين في مذهب أبي حنيفة. ومذهب أب محمد أنه لا 
يؤمهم. 

]١١/475[‏ الثالثة: في الإعادة. فالمأموم لا 
إعادة عليه. بالاتفاق» مع صحة صلاته» وأما الإمام 
أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد» فقيل: يعيد 
مطلقاء كقول الشافعي. وقيل: يعيد في الحضر فقطء 
دون السفر. كقول لهء ورواية عن أحمد. وقيل: لا 
يعيد مطلقًا كقول مالك. وأحمد في الرواية الأخرى. 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه فعل ما قدر عليه» فلا إعادة 
عليه؛ ولهذا لم يأمر النبي بَكلٍِ عمرو بن العاص بإعادة» 
ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة: 
وغير المعتادة. والله أعلم. 

5 


)١(‏ صحيح: آخر جه أبو داود (7514) وأحد (4 / ١‏ ) وصضححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (7714) من حديث عمرو 
ابن العاص رضي الله عنه. 
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وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن رجل أصابته جنابة» ولم 
يقدر على استعمال الماء من شدة البرد. أو الخوف 
والإنكار عليه» فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس 
المصحف وتهجد بالليل إمامًا يجوز له ذلك أم لا؟ 
وهل يعيد الصلاة أم لا؟ وإلى كم يجوز له التيمم؟ 

فأجاب: 

إذا كان خائمًا من البرد_-إن اغتسل بالماء يبمرض - 
أو كان خائقًا إن اغتسل أن يرمى با هو بريء منه 
ويتضرر بذلك أو كان خائما بينه وبين الماء عدو أو 
سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتيمم ويصليٍ من 
الجنابة والحدث الأصغر. 

[5/] وأما الإعادة: فقد تنازع العلاء في 
التيمم لخخشية البردء هل يعيد في السفر والحضر؟ أو لا 
يعيد فيهما؟ أو يعيد في الحضر فقط؟ على ثلاثة أقوال. 
والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال. 
ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة» ومس 
المصحف. والمتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء» 
وهو مذهب الأثمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. والله 
أعلم. 

دف 

وَستل ‏ رحمه الله : عن التيمم إذا كان في يده 
جراحة؛ وتوضأ وغسل وجهه. فهل يلزمه أن يتيمم 
عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم 
بعد ذلك يتيمم؟ وإن كانت الجراحة مشدودة فهل 
يلزمه أن يحل الجراح. ويغل جميع الصحيح؟ أم 
يغسل ما ظهر منهاء ويترك الشد على حاله؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاعء هما قولان في 


202 
إذا قيل: إنه يجمع بين الوضوء والتيمم. فإن مذهب 
أبي حنيفة ومالك: أنه لا يحتاج إلى تيمم. ولكن 
مذهب ]7١/4717[‏ الشافعي وأحمد: أن يجمع بينهما 
وإذا جبرها مسح عليهاء سواء كان جبرها على وضوء 
أو غير وضوء. 

وكذلك إذا شد عليها عصابة» ولا يحتاج إلى تيمم 
في ذلك: هذا أصح أقوال العلماء. والله أعلم. 

نين 


وَسئل ‏ رحمه الله ا عن رجل جنبء وهو في بيت 
مبلط عادم فيه التراب» مغلوق عليه الباب. ولم يعلم 
متى يكون الخروج منه. فهل يترك الصلاة إلى وجود 
الماء والتراب أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا لم يقدر على استعمال الماء» ولا على المسح 
بالصعيد, فإنه يصلي بلا ماء. ولا تيمم عند الجمهور. 
وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين: 

أظهرهما: أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول: 
«قاتقوا أله ما آَسْتَطّعْم» [التغابن: 17]. وقال النبي 
يك دإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي»”" وم 
يأمر العبد بصلاتين» وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. 
والله أعلم. 

لنت 

]]١/14[‏ وسئل عع : عن رجل نام 
وهو جنب فلم يستيقظ إلا قُريبَ طلوع الشمسء 
وخشي من الغسل بالماء البارد في وقت البردء وإن 
سخن الماء خرج الوقت. فهل يجوز له أن يَوؤت 


)١(‏ صحيح: أخرجه الببخاري (7784) ومسلم (/15717) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه . 


الصلاة إلى حيث يغتلء أو يتبمم ويصلي؟ 

فأجاب: 

هذه المسألة فيها قولان للعلياء. فالأكثر: كأبي 
حتيفة والشافعي وأحمد يأمرونه بطلب الماء» وإن صلى 
بعد طلوع الشمس. ومالك يأمره أن يصلي للوقت 
بالتيمم؛ لأن الوقت مقدم عل غيره من واجبات 
الصلاة» بدليل أنه إن استيقظ في الوقت وعلم أنه لا 
يجد الماء إلا بعد الوقتء فإنه يصلٍ بالتيمم في الوقت 
بإجماع المسلمين؛ ولا يصلي بعد خروج الوقت 
بالغسل. 

وأما الأولون.ء فيفرقون بين هذه الصورة 
ونظائرهاء وبين صورة السؤالء بأنه قال: إنما خوطب 
بالصلاة عند استيقاظه. كما قال النبي يَكيدِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”" وإذا كان 
إنها أمر بها يعد الانتباه فعليه فِعُْلها بحسب ما يمكن 
3 امن الاغتسال المعتاد. فيكون فعلها بعد 
طلوع الشمس فعلا في الوقت الذي أمر الله بالصلاة 
فيه. والله أعلم. 

لك 

وَسْكِلَ ‏ رحمه الله -: عن رجل أجنب واستيقظ» 
وقد طلع الفجرء ثم أراد أن يغتل فخاف أن تطلع 
الشمس فتوضأ وصلى. ويعد الصلاة اغتسل؛: فهل 
تجزئ الصلاة أم لا؟ 

فأجاب: 

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصليٍ في 
الوقت؛ وليس له أن يؤخر الغسلء فإن كان لم يستيقظ 
إلا وقت طلوع الشمسء فأكثر العلماء يقولون: 


يق صحيح: أخرجه البخاري )١8٠0(‏ من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


رك 1 


حاب هلها 
يغتل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصل جنباء 
وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوءء؛ والتيمم. 
لكن الأول أصح. والله أعلم. 
جه 

وَسْيِلَ - رحمه الله : عن الجنب إذا انتبه من نومه 
وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل؛ هل يتيمم 
ويصلي في الوقت؟ أو يغتسل ويصلٍ بعد خروج 
الوقت؟ 

]]!١!١ [‏ فأجاب ‏ رحمه الله : 

يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة» 
عند أكثر العلماء. والله أعلم. 

دين 

وَسَْيْلَ شيخ الإسلام: إذا دخل وقت الصلاة وهو 
جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت. 
فهل يباح له التيمم, أم لا؟ 

قأجاب: 

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد 
منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة» أو كان الوقت 
باردًا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحهام فاتت 
الصلاة» فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد, وجمهور 
العلماء. 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت 
الشمسء فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس» 
فإن عند جمهور العلماء اختلاقًا. كإحدى الروايتين عن 
مالك. فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. 
ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظء وكان ذلك 


قفن 


3 © وَسْيِلَ - رحمه الله : عن أقوام 
خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا 
الصلاة قد أقيمت. وبعضهم على غير وضوىء لو 
ذهب لتوضأً فاتته الصلاة» فهل يتيمم؟ 

فأجاب: 

هذه المسألة فيها نزاع؛ والأظهر: أنهم إذا لم تمكتهم 
صلاة الجمعة إلا بااتيمم صلوا بالتيمم. والله أعلم. 

لعن 


وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: عن المسافر يصل إلى ماء. 
وقد ضاق الوقتء فإن تشاغل بتحصيله خرج 
الوقت. فهل له أن يصلي بالتيمم؟ 

فأجاب: 

أما المافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت» 
فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء» وكذلك لو 
كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلًا حتى 
يخرج الوقتء أو يمكن حفر الماء» ولا يحفر حتى 
يخرج الوقتء فإنه يصلي بالتيمم. 

]]١! [1‏ وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد: أنه يغتسل ويصلٍ بعد خروج 
الوقت» لاشتغاله بتحصيل الشرط». وهذا ضعيف 
لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان» 
فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت 
كان فرضًا عليه أن يصلِي بالتيمم في الوقت باتفاق 
الأئمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» 
وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة 
حتى يخرج الوقت. 

بل إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق» وحيكذ. 
فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت. فغرضه إنها هو 
الصلاة بالتيمم في الوقت. وليس هو مأمورًا بهذا 


حاب اشلْهَارَة 
الاستعمال الذي يفوته معه الوقتء بخلاف المستيقظ 
آخر الوقت. والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل 
ويصل. ووقته من حين يستيقظ. لا من حين طلوع 
الفجر. بخلاف من كان يقظانًا عند طلوع الفجرء أو 
عند زوالهاء إما مقيً) وإما مسافراء فإن الوقت في حقه 


من حيشذ. 
قف 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن التيمم هل يجوز لأحد 
أن يصلي به السئن الراتبة والفريضة وأن يقتصر 
عليه إلى أن يحدث أم لا؟ 

[437/١1؟]‏ فأجاب: 

نعم يجوز له في أظهر قولي العلماء أن يصلي 
بالتيمم» كا يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض 
والنفل» ويتيمم قبل الوقتء وهذا مذهب أب حنيفة» 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا ينقض التيمم إلا 
ما ينقض الوضوءء والقدرة على استعال الماء» والله 
أعلم. 

فنك 

وَسْيْلَ ‏ رّحمه الله: عن الحاقن, أيها أفضلء 
يصل بوضوء محتقئّاء أو أن يحدث. ثم يتيمم لعدم 
الماء؟ 

فأجاب: 

صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته 
بالوضوء مع الاحتقان. فإن هذه الصلاة مع الاحتقان 
مكروهة» منهي عنها. وني صحتها روايتان. وأما 
صلاته بالتيمم؛ فصحيحة: لا كراهة فيها بالاتفاق. 
والله أعلم. 

نيت 


جين تاراش لول درسي 

[5/ا5/١؟]‏ باب إزالة النحاسة 

قال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

فصل 

وأما إزالة النجاسة بغير الماء» ففيها ثلا 
مذهب أحمد: 

أحدها:المتع» كقول الشافعي. وهو أحد القولين 
في مذهب مالك وأحمد. 

والثاني: الجوازء» كقول أبي حنيفة. وهو القول 
الثاني في مذهب مالك, وأحمد. 

والقول الثالث: في مذهب أحمد أن ذلك يجوز 


ثة أقوال في 


للحاجة؛ كها في طهارة فم اهرة بريقهاء وطهارة أفواه 
الصبيان بأرياقهم. ونحو ذلك. 


والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: 
«حتيه؛ ثم أقرصيه ]731١/4178[‏ ثم اغسليه بالماء»”" . 
وقوله في آنية المجوس: «ارحضوها ثم اضلوها 
بالماء»”'؟ . وقوله في حديث الأعرابي الذي يال في 
المسجد: «صبوا على بوله ذنويًا من ماء”” فأمر 
بالإزالة بالماء في قضايا معينة» ولم يأمر أمرعامًا بأن 
تزال كل نجاسة بالماء. 

وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: 

منها: الاستججار بالحجارة. ومنه قوله في النعلين: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (20571 555) والترمذي (8؟1) 
وصححةه الألبان ف «محيح أي داود» (375017 757) 
من حديث أسهاء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7874) والترمذي (117/647) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود؟ (74175) من حديث أي 
تعلية الخشني رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخسرجه االسخاري )١١١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


مفئه 


ثم ليدلكههما بالتراب فإن التراب لها طهورء»" . 
ومنها قوله في الذيل: «يطهره ما بعده»”"' . ومنها: أن 
الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول 
الله يك . ثم لم يكونوا يغسلون ذلك ©. 

ومنها قوله في الحر: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”” مع أن الحر ‏ في العادة ‏ يأكل الفأرء ولم 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل 
طهورها ريقها. ومنها: أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر 
باتفاق المسلمين. 

وإذا كان كذلك. فالراجح في هذه المسألة أن 
النجاسة متى زالت بأي وجه كانء زال حكمهاء فإن 
الحكم إذا ثبت بعلة زال بزواها. لكن لا يجوز استعيال 
الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في 
ذلك من فساد الأموال, كا لا يجوز الاستنجاء بها. 

[477/ ١؟]‏ والذين قالوا: لا تزول إلا بالماء 
منهم من قال: إن هذا تَعَّد وليس الأمر كذلك. فإن 
صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه؛ لأن 
إزالتها بالأشربة التي يتتفع بها المسلمون إفساد ها. 
وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» كغسل الثوب». 
والإناء» والأرض بالماءء فإنه من المعلوم أنه لو كان 
عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك؛ لم يأمرهم بإفساده 


)1( صحيح: : أخرجه أبو داود كرف وحضححهةه الألباني 5 «محيح 


أبي داود؟ (786) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( صحيح: : أخرجه أبو داود (787) والترمذي )١47(‏ وصححه 
الألباني في اصحيح أي داود»ه (5845) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 

زقف صحيح: أخر جه أبو داود (7/8) والنائي ١(‏ / 06) وصححه 
الألباني ف #مصحيح أي داود» (856) من حديث كبشة 
ابن كمب بن مالك. 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (» ) وصححه الالبان في (اصحيح 
ِْ بي داود» ( )من حديث أني سعيد الشدري 


رضي الله عنه. 


فكيف إذا لم يكن عندهم. 

ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس 
لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به» وليس الأمر 
كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في 
الآنية من النجاسة» كالماء وأبلغ» والاستحالة له أبلغ 
في الإزالة من الغسل بالماء؛ فإن الإزالة بالماء قد يبقى 
معها لون النجاسة فيعفى عنه» كما قال النبي 7: 
«يكفيك الماء ولا يضرك أثره» " وغير الماء يزيل 
الطعم واللون والريح. 

ومنهم من قال: كان القياس ألا يزول بالماء 
لتنجيه بلملاقاة» لكن رخص في الماء للحاجة» 
فجعل الإزالة بالماء صورة استحسانء قلا يقاس 
عليها. وكلا المقدمتين باطلة. فليست إزالتها على 
خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
يزواها. 

وقوهم: إنه ينجس بالملاقاة ممنوع؛ ومن سلمه 
فرق بين الوارد ]7١/841/[‏ والمورود عليه» أو بين 
الجاري والواقف. ولو قيل:إنها على خلاف القياس 
فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 
علته؛ إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق. 

واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف؛ 
فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها؛ ولهذا 
لم تسقط بالنسيان والجهلء واشترط فيها النية عند 
الجمهور. وأما طهارة الخبث؛ فإنها من باب التروك 
فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل 
العبد ولا قصده. بل لو زالت بالمطر النازل من السهاء 
حصل المقصود.ء كما ذهب إليه أثمة المذاهب الأربعة 
007 مع لسري نر دل ف وسيف الاركانو ل 


«صحيح أبي داود» (776) من حسديث خولة بنت يار 
رضي الله عنها. 


ضفعه 


وغيرهم. 
ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: أنه يعتبر 
فيها النية» فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق» مع 
مخالفته لأئمة المذاهب. وإنما قيل مثل هذا من ضيق 
المجال في المناظرة» فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس 
طهارة الحدث على طهارة الخيبث» فمنعوا الحكم ف 
الأصلء وهذا ليس بشيء. 
ولهذا كان أصح قولي العلاء أنه إذا صل بالنجاسة 
جاهلًا أو ناسياء فلا إعادة عليه كما هو مذهب مالك 
وأحمد في أظهر الروايتين عنه؛ لأن النبي #5 خلع 
نعليه في الصلاة للأذى الذي [4178/١؟]‏ كان فيهماء 
وم يستأنف الصلاة”". وكذلك في الحديث الآخر لما 
وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة؛ 
وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا 
فعله العبد ناسيًا أو مخطنّاء فلا إثم عليه» كما دل عليه 
الكتاب والسنة. قال تعالى: 9وَلَيِسَ عَلَيْحَكُمْ جُتَاحٌ 
فِمَآ أخطَأئّر بي.» [الأحزاب: 0]» وقال تعالى: 
رَئَا لا تُوَاحِذْنَآ إن كسيكآ أَوْ أُخْطَأنا» [البقرة: 
27 قال الله تعالى: «قد فعلت6””. رواه ملم في 
الاصحيحه) . 
ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا 
أو مخطءًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا 
يبطل العبادة كالكلام ناسيّاء والأكل ناسيّاء والطيب 
ناسيّاء وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًّا وفي هذه 
المسائل نزاعٌ وتفصيل ليس هذا موضعه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (190) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داودة )١60(‏ مسن حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


(7) صحيح: أخرجه ملم (117) من حليث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 


الله 
ترك المنهي عنه فحيتتذ؛ إذا زال الخبث بأي طريق 
كان؛ حصل المقصود. 

ولكن إن زال بفعل العبد ونيته» أثيب على ذلك» 
وإلا إذا عدمت بغير فعله. ولا نيته زالت المفسدةءوللم 
يكن له ثواب, ولم يكن عليه عقاب. 

قن 

وَسئل ‏ رّحمه الله -: 

عن استحالة النجاسة. كرماد السرجين”" 
النجسء. والرّيْل النجس [4179/١؟1]‏ تصيبه 
الريح والشمس.ء فيستحيل ترابًا. فهل تجوز 
الصلاة عليه؛ أم لا؟ 

فأجاب: 

وأما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس» 
والزبل النجس يستحيل ترايًا فقد تقدمت هذه 
المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك 
وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهرء وهو قول أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر وغيرهم. وذكرنا أن هذا القول هو 
الراجح. 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة» فمن أصحاب 


الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهرء وإن لم يقل 
بالاستحالة. ففي هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» 


ثلاثة أقوال» والصواب الطهارة في الجميع ' كا 
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)١(‏ السرجين: كل نجس كالروث والرمة وهو معرب. 


وأما طين الشوارع فمبني على أصل: وهو أن 
الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو 
الشمس أو نحو ذلك. هل تطهر الأرض؟ 
[:] على قولين للفقهاء. وهما قولان في 
مذهب الشاقعي وأحمد وغيرهما: 

أحدهما: أنها تطهرء وهو مذهب أب حنيفة» 
وغيره؛ ولكن عند أبي حنيفة: يصلي عليها ولا يتيمم 
بها. والصحيح أنه يصلٍِ عليها ويتيمم بهاء وهذا هو 
الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن 
عمر: «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد 
رسول الله يه ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك»0© 
ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل 
ذلك. وهذا لا يناني ما ثبت في «الصحيح» من أنه 
أمرهم أن يصيوا على بول الأعرابي الذي بال في 
المسجد ذنوبًا من ماء *". فإن هذا يحصل به تعجيل 
تطهير الأرضء وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب 
الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. 

وأيضًا: ففي السنن أن النبي ‏ قال: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن وجد بها أذى 
فليدلكهها بالتراب. فإن التراب هما طهور»" و 
«السئن» ‏ أيضًا _: أنه يِل عن المرأة تجر ذيلها عل 
المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: «يطهره ما 


زفق صحيح: أخرجه اللخاري 21174 من حديث حمزة بن 
عبدالله عن أبيه. 

(9) صحيح: أخرجه اللبخاري )5٠١(‏ من حديكث أب هريرة 
رفي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (786) وصححه الألباني في «صحيح 
أبي داود؟ (545) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بعده»”" . وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث 
الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ 
بالحديث الأول» وهو قول من يقول به من أصحاب 
مالك والشافعي وغيرهما. فإذا كان النبي 25 
[1/م] قد جعل التراب يطهر أسفل التعل» 
وأسفل الذيل؛ وسهاه طهورًاء فلآن يطهر نفسه بطريق 
الأولى والأحرى. فالنجاسة إذا استحالت في التراب 
فصارت ترابًا لم يبق نجاسة. 

وأيضًاء فقد تنازع العلماء فيا إذا استحالت حقيقة 
النجاسة» واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت يفعل الله 
بدون قصد صاحبهاء وصارت خخلاء أنها تطهر. وهم 
فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا 
قصد تخليلها لا تطهر بحالء كما ثبت ذلك عن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه لما صح من نبي النبي 
يكل عن تخليلها 2: ولأن حيسها معصية؛ والطهارة 
نعمة» والمعصية لا تكون سببًا للنعمة. 

وتنازعوا فسا إذا صارت النجاسة ملحًا في 
الملاحةء أو صارت رمادّاء أو صارت اليتة والدم 
والصديد ترايًا - كتراب المقبرة ‏ فهذا فيه قولان في 
مذهب مالكء وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر. 

والثاني: أنه نجسء كمذهب الشافعي.والصواب 
أن ذلك كله طاهرء إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة, لا 
طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن الله أباح الطيبات؛ 
وحرم الخبائث.» وذلك يتبع صفات الأعيان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (787) والترمذي )١17(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (785) من حديث أم 
سلمة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (19487) من حديث أنس رضي الله عنه. 


ححكتا ب اطْهَارة 


وحقائقها. 

[447/١؟]‏ فإذا كانت العين ملحًا أو خلا 
دخلت في الطيبات. التي أباحها الله؛ ولم تدخل في 
الخبائث التي حرمها الله وكذلك التراب والرماد 
وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم. وإذا لم 
تتناولها أدلة التحريم ‏ لا لفظًا ولا معنى-لم يجز القول 
بتنجيسه وتحريمه. فيكون طاهرًا. وإذا كان هذا في 
غير الترابء فالتراب أولى بذلك. 

وحيتئذ. فطين الشوارع إذا قدر أنه م يظهر به أثر 
النجاسة فهو طاهرء وإن تيقن أن النجاسة؛ فيه؛ فهذا 
يعفى عن يسيره. فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
كان أحدهم مخوض في الوحل» ثم يدخل المسجد. 
فيصل ولا يغسل رجليه؛ وهذا معروف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - وغيره من الصحابة كما 
تقدم. وقد حكاه مالك عنهم مطلقاء وذكر أنه لو كان 
في الطين عذرة متبثة لعفي عن ذلك» وهكذا قال غيره 
من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه 
يعفى عن يسير طين الشوارع؛ مع تيقن نجاسته. والله 
أعلم. 

فين 

]١١ 8[‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم 
بقلبهاء هل له أن يأكلها أو يبيعها؟ أو إذا علم 
أنها انقليت» هل يأكل منها أو يبيعها؟ 

أما التخليل ففيه نزاع: 

قيل: يجوز تخليلها ‏ كما يحكى عن أبي حنيفة. 
وقيل: لا يجوزء لكن إذا خللت طهرت. ىا يحكى عن 


مالك. وقيل: يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل» 
وكشف الغطاء عنهاء ونحو ذلكء دون أن يلقى فيها 
شيء. كم| هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد. 

قيل: لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من 
أصحاب الشافعي وأحمد, وهذا هو الصحيح. فإنه قد 
ثبت عن النبي يَك: أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر 
بإراقتها 9" فقيل له: إنهم فقراء؛ فقال: «سيغنيهم الله 
من فضله» فلما أمر بإراقتهاء ونبى عن تخليلهاء وجبت 
طاعته فيها أمر به ونمى عنه. فيجب أن تراق اللخمرة 
ولا تخلل. هذا مع كونهم كانوا يتامى» ومع كون تلك 
الخمرة كانت متخذة قبل التحريم. فلم يكونوا عصاة. 

]]١ ١13‏ فإن قيل: هذا منسوخ؛ لأنه كان في 
أول الإسلام» فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية 
وشق الظروف ليمتنعوا عنهاء قيل: هذا غلط من 
وجوه: 

أحدها: أن أمر الله ورسوله؛ لا ينسخ إلا بأمر الله 
ورسوله؛ ول يرد بعد هذا نص ينسخه. 

الثاني: أن الخلفاء الراشدين ‏ بعد موته 25 - 
عملوا بهذا. كا ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا 
تأكلوا خل خرء إلا خرًا بدأ الله بفسادهاء ولا جناح 
على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. فهذا عمر 
ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادهاء ويأذن فيا 
بدأ الله بإفسادهاء ويرخص في اشتراء خل الخمر. من 
أهل الكتاب؛ لأنهم لا يفسدون خمرهمء وإنما يتخلل 
بغير اختيارهم. وفي قول عمر حجة على جميع 
الأقوال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7715) وصححه الأليان في «صحيح 
أبي داود (5717/6) من حديث أنس رغي الله عنه. 


ككتاب ا هَلْهَارةٌ 

الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع 
الناس لله ورسولهء وهذا لما حرم عليهم الخمر 
أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نبوا عن تخليلها وأمروا 
بإراقتهاء فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك» 
فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم. 

يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس 
العقوبة في شرب [486/١1؟]‏ الخمر» حتى كان ينفي 
فيها؛ لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتابًا ها من 
الصحابة على عهد رمول الله يو فكيف يكون زمان 
ليس فيه رسول الله - يد ولا عمر بن الخطاب - 
رضي الله عته؟! لا ريب أن أهله أقل اجتنابًا 
للمحارمء فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين, 


وتفتح لغيرهم؛ وهم أقل تقوى منهم. 

وأما ما يروى: خير خلكم خل خركم ”'» فهذا 
الكلام لم يقله النبي يك ومن نقله عنه ققد أخطأء 
ولكن هو كلام صحيح. فإن خل الخمر لا يكون فيها 
ماءء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه» وأيضًاء فكل 
خر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر. 

وقد وصف العلماء عمل الخل: أنه يوضع أولا في 
العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولًا خخرًا. ولهذا 
تنازعوا في خرة الخلال: هل يجب إراقتها؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغيره: أظهرهما وجوب إراقتهاء 
كغيرها؛ فإنه ليس في الشريعة خخرة محترمة» ولو كان 
لشيء من الخمر حرمة. لكانت لخمر اليتامى؛ التي 
اشتريت لهم قبل التحريم؛ وذلك أن الله أمر باجتناب 


(0) ضعيف: أخرجه البيهة في «الكبرىة )١446(‏ وضعقه 
الألباني في «الضعيفقه ١١49(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه. 


يبن تاك زنلوكقزنكنة_ <22 
0 
خر أصلًا. وإنما وقعت الشبهة في التخليل؛ لأن بعض 
العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لاء كدباغ الجلد 
النجس. 

وبعضهم قال: اقتناؤها لا يجوز؛ لا لتخليل؛ ولا 
غيره. لكن ]1١/48[‏ إذا صارت خلا فكيف 
تكون نجسة؟! وبعضهم قال: إذا ألقي فيها شيء 
تنجس أولاء ثم تنجست به ثانيّا بخلاف ما إذا لم يلق 
فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس. 

وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل 
لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء فإنه قد نهى عن 
اقتنائهاء وأمر بإراقتهاء فإذا قصد التخليل» كان قد 
فعل محرمًا. وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان» 
والعين إذا كانت محرمة؛ لم تصر محللة بالفعل المنهي 
عنه؛ لأن المعصية لا تكون سيبًا للنعمة والرحمة. 

وهذا لما كان الحيوان محرمًا قبل التذكية» ولا يباح 
إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير 
الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا يقصد ذكاته؛ أو 
يأمر وثنيًا أو بحوسيًا بتذكيته. ونحو ذلك لم يبح. 
وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيّاء فالعين 
الواحدة تكون طاهرة حلالُا في حال» وتكون حرامًا 
نجسة في حال. تارة باعتبار الفاعل: كالفرق بين 
الكتابي والوثني؛ وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين 
الذبيحة بالمحدد وغيره. وتارة باعتبار المحل وغيره 
كالفرق بين العنق وغيره. وتارة باعتبار قصد الفاعل 
كالفرق بين ما قصد تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه 
عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيدًا 
أبيح للحلال دون المحرمء فيكون حلالَا طاهرًا في 
حق هذا [54417/١؟]‏ حرامًا نجسًا في حق هذاء 


وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان 
ذلك محظورّاء فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به 
حلالاء ولا طاهراء كيا لم يصر لحم الحيوان حلالَا 
طاهرًا بتذكية غير شرعية. 


وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد 
عليه في هذه المسألة» أنه متى علم أن صاحبها قد 
قصد تخليلها لم تشتر منهء وإذا لم يعلم ذلك: جاز 
اشتراؤها منه؛ لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى 
أن يخللها. والله أعلم. 

فين 

[484/١١؟]‏ وَسْيِلَ ‏ رحه الله -: 

عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة 
ونحوهاء وماتت فيه. هل ينجس أم لا؟ وإذا قيل 
ينجسء فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم 
لا؟ وإذا قيل تجوز المكائرة, هل يجوز القاء الطاهر على 
النجس. أو بالعكس. أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكائرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل 
الاستصباح به أو غسله إذا قبل يطهر بالغسل أم لا؟ 
وإذا كانت اللمياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكائرة هل 
تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. أصل هذه المسألة أن المائعات إذا 
وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وإن كانت كثيرة فوق 
القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ 
أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين. فيه 
عن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنها تننجس - ولو مع الكثرة. وهو قول 
الشافعي وغيره. 

والثانية: أنها كالماء. سواء كانت مائية أو غير 


مائية [1488/١؟]‏ وهو قول طائفة من السلف 
والخلف ‏ كابن مسعود. وابن عباس والزهري. وأبي 
ثورء وغيرهم. وهو قول أب ثور نقله المروذي عن أبي 
ثورء وحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماءء 
ذكر ذلك الخّلال في جامعه عن المروذي. وكذلك ذكر 
أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات عندهم حكم 
الماء» ومذهيهم في المائعات معروف فيه. فإذا كانت 
منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف 
الآخرء لم تنجسء كالماء عندهم. وأما أبوثور فإنه 
يقول: بالعكس. بالقلتين كالشافعي. والقول أنها 
كالماء: يذكر قولًا في مذهب مالكء وقد ذكر أصحابه 
عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير 
روايتين. وروي عن أبي نافع من المالكية في الحباب 
التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة: إن ذلك لا يضر 
الزيت» قال: وليس الزيت كالماء. وقال ابن الماجشون 
في الزيت وغيره تقع فيه الميتة» ول تغير أوصافه؛ وكان 
كثيرًا لم ينجسء بخلاف موتبا فيهء ففرق بين موتها 
فيه ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره من أهل 
الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا 
السمنء إذا وقعت فيه فأرة» كما يقولون: إن الماء لا 
ينجس إلا إذا بال فيه بائل. 

والثالثة: يفرق بين المائع المائي. كخل الخمر» وغير 
المائي كخل العنبء فيلحق الأول بالماء دون الثاني. 

[40/١؟]‏ وفي الجملة» للعلياء في المائعات 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنبا كالماء. 

والثاني: أنها أولى بعدم التنجس من الماء؟ لأنها 
طعام وإدامء فإتلافها فيه فساد, ولأنها أشد إحالة 
للنجاسة من الماء» أو مبايئة لها من الماء. 


وت ره ا 030 كد »ع كر مه 
جوع فراش لول د سه 


والثالث: أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه 
طهور. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا 
الموضعء وذكرنا حجة من قال: بالتنجيس» وأنهم 
احتجوا بقول النبي بَللِ: «إن كان جامدًا نألقوها 
وما حوفاء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه”". رواه أبو داود وغيره» وبينًا ضعف هذا 
الحديث. وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم 
الرازي والدارقطني وغيرهم فيه» وأتهم بينوا أنه غلط 
فيه معمر على الزهري. 

قال أبو داود: «باب في: الفأرة تقع في السمن» 
حدثنا مسددء حدثنا سفيان. حدثنا الزهري» عن عبيد 


الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن 
فأخبر النبي يك فقال: «ألقوها وما حوطا وكلوه»”". 
وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن علي - واللفظ 
للحسين ‏ [5941/١؟]‏ قالا: ثنا عبد الرزاق قال: 
أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ:دإذا وقعت الفآرة 
في السمنء فإن كان جامدًا فألقوها وما حوها. وإن 
كان مائمًا فلا تقربوه»" قال الحسن: قال عبد 
الرزاق: ربها حدَّث به معمر عن الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن البي وك. 
قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قال عبد 
الرزاق: قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مردويه» عن 
معمرء عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (؟7847) والترمذي (1744) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أي داوده (7847) من حديث أبي 
عريرة رضي الله عنه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (570؟) مسن حديث ميمونة 
رضي الله عنه. 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (75847) والترمذي (1744) وضعفه 
الألبان في «ضعيف أبي داود» (؟5845) من حديث أي 
هريرة رغي الله عنه. 


ل 2 


ان 


عباس» عن ميمونة» عن النبي ' بمثل حديث 
الزهري عن سعيد بن المسيب. 


«باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن» 
حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عباس» عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فياتت 
فسثل عنها النبي يَكقٍ فقال: «ألقوها وما حوها 
وكلوه»”". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عباس أن النبي كك ستل وم يذكروا فيه عن 
ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. 

]]١/447[‏ وروى معمر عن الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كك نحوه وهو 
حديث غير محفوظ. قال: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول:حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن 
قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة. 

قلت: وحديث معمر هذا الذي خطأء البخاري» 
وقال الترمذي إنه غير محفوظ. هو الذي قال فيه:«إن 
كان جامدًا فألقوها وما حوطاء وإن كان مائعًا فلا 
تقربوه». كا رواه أبو داود وغيره. وكذلك الإمام 
أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في مسنده وغيره» وقد ذكر عبد 
الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخر» 
فكان يضطرب في إسناده. كها اضطرب في متنه. 
وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ 
)١(‏ صحيح: أخرجه الخاري (776) من حديث ميمونة 

رفي الله عنه. 


ححنَا با مَلْهَار 

الذي رواه معمر. ومعمر كان معروفًا بالغلط. وأما 

الزهري فلا يعرف منه غلطء فلهذا بين البخاري من 

كلام الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث. 
قال البخاري في صحيحه: 


«باب إذا وقعت الفأرة 


في السمن الجامد أو الذائب» 


ثنا الحميديء ثنا سفيانء ثنا الزهريء أخبرني عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يحدث 
عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن [*49/١؟]‏ 
فهاتت قَسُئل النبي يإ عنها فقال: «ألقوها وما حوفاء 
وكلوه»”" قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدئه عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: ما سمعت 
الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة عن النبي يكل ولقد سمعته منه مرارًا. 

ثنا عبدان؛ ثنا عبد الله يعني ابن المبارك - عن 
يونس» عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في 
الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو 
غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله 55 أمر بفأرة مانت 
في سمن فأمر بها قرب منها فطرح ثم أكل من حديث 
عبيد الله بن عبد الله ثم رواه من طريق مالك. كما رواه 
من طريق ابن عبينة. 

وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري. كما رواه 
ابن عبينة بسنده ولفظه. وأما معمر فاضطرب فيه في 
سنده ولفظه؛ فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة. وقال فيه: وإن كان جامدا فألقوها وما حولها 
وإن كان مائعًا فلا تقربوه. وقيل عنه: وإن كان مائمًا 
فاستصبحو”” به واضطرب على معمر فيه؛ وظن 


(3) السابق نفسه. 


(7)استصبحوا: أي: أسرجواء والمراد : استضيئوا به. 


طائفة من العلهاء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به. 
وممن يثبته محمد بن يحى الذهلٍ فيا جمعه من حديث 
الزهري. وكذلك احتج به أحمد لما افتى بالفرق بين 
الجامد ]1١/4945[‏ والمائع» وكان أحمد يحتج أحيانًا 
بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة» كاحتجاجه بقوله: 


ه)١(‎ 


«لانذر في معصية. وكفارته كفارة يمين» ثم تبين له 
بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره. 

وأما البخاري والترمذي وغيرهماء فعللوا حديث 
معمر وبينوا غلطه؛ والصواب معهم. فذكر البخاري 
هنا عن عبد الله بن عتبة: أنه قال: سمعته من الزهري 
مرارًا لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله وليس في 
لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حوها وكلوه:”" وكذلك 
رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهري 
سئل عن الدابة تموت في السمن الحامد وغيره» فأفتى 
بأن النبي يك أمر بفأرة مانت في سمن فأمر بها قرب 
منها فطرح, فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد, 
فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهماء 
وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث. ورواه 
بالمعنى؟! 

والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال: إنه لا 
يعرف له غلط في حديث, ولا نسيان, مع أنه لم يكن 
في زمانه أكثر حديثًا منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة 
تسعين سنة لم يأت بها غيره» وقد كتب عنه سليمان بن 
عبد الملك كتابًا من حفظه ثم استعاده منه بعد عام» 
فلم يخلط منه حرقًا. فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان 
الزهري أو معمرء لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (2740) والترمذي )١814(‏ وابن 
ماجه (1175) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(554) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) صحيح: أخرجه الببخاري (176) من حديث ميمونة. 


باتفاق أهل العلم [1435/١؟]‏ بالرجال مع كثرة 
الدلائل على نسيان معمر. وقد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري. قال 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيا حدثه به محمد بن 
جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن سام عن أبيه 
أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثماني نسوة. فقال 
أحمد: هكذا حدث به معمر بالبصرة» وحدثهم 
بالبصرة من حفظه. وحدث به باليمن عن الزهري 
بالاستقامة. 


وقال أبو حاتم الرازي: ما حدث به معمر بن 
راشد بالبصرة ففيه أغاليط. وهو صالح الحديث» 
وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون. كعبد 
الواحد بن زياد؛ وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي؛ 
والاضطراب في المتن ظاهر. 

فإن هذا يقول: إن كان ذاتبًا أو مائعًا لم يؤكل. 
وهذا يقول: «وإن كان مائعًا فلا تتتقعوا به», 
واستصبحوا به. وهذا يقول: «فلا تقربوه» وهذا 
يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حوها قتطرحء فأطلق 
الجوابء ولم يذكر التفصيل. 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضيوط» 
وإنها رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط. ويتقدير 
صحة هذا اللفظ وهو قوله: «وإن [1455/١؟]‏ كان 
مائعًا فلا تقربوه»”" فإنما يدل على نجامة القليل الذي 
وقعت فيه النجاسة كالسمن المسثول عنه؛ فإنه من 
المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع 
فيه فأرة» حتى يقال فيه: ترك الاستفصال. في حكاية 
6 عب ائرع ارط نك رق قن ننه 


الألباني في «ضعيف أبي داوده (7847) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


2ه 


جوع اواك لإولكننقية 0١‏ 
الحال. مع قيام الاحتهال؛ ينزل منزلة ننه 
بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم 
يكون في الغالب قليلًا فلو صح الحديث لم يدل إلا 
على نجاسة القليل. فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت 
فيها نجامة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيح: 
ولا ضعيف. ولا إجماعء ولا قياس صحيح. 


وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في 
ماء أو مائع؛ سَرّت فيه كله فنجسته. وقد عرف فساد 
هذاء وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده؛ فإن طرده 
يوجب نجاسة البحرهء بل الذين قالوا هذا الأصل 
الفاسد؛ منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحرك الآخرء ومنهم من استثنى في بعض النجاسات 
ما لا يمكن نزحه؛ ومنهم من استثنى ما فوق القلتين. 
وعلل بعضهم المسثنى بمشقة التنجيس وبعضهم 
بعدم وصول النجاسة إلى الكثير» وبعضهم بتعذر 
التطهيرء وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان؛ 
فإنه قد يكون في الجب العظيم قناطير مقنطرة من 
الزيت» ولا يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور 
والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره» 
فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدًا. 

7 ١؟]‏ ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن 
النبي يه ولا عن أصحابه. واختلف كلام أحمد ‏ 
رحمه الله في تنجيس الكثير. وأما القليل فإنه ظن 
صحة حديث معمر فأخذ به. وقد اطلع غيره على 
العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا 
نظائر: كان يأخذ بحديث ثم يتبين له ضعفه فيترك 
الأخذ به. وقد يترك الأخذ به قبل أن تنيين صحته. 
فإذا تبين له صحته أخذ بهء وهذه طريقة أهل العلم 
والدين رضي الله عنهم. 


حتاباظهَارة 

ولظنه صحته؛ عَدَّل إليه عما رآه من آثار الصحابة 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ فروى صالح بن أحد في 
مسائله عن أبيه أحمد بن حتبل: ثنا أبي» ثنا إسماعيل» 
ثنا عمارة بن أبي حفصة. عن عكرمة: أن اين عباس 
سثل عن فأرة ماتت في سمن قال: تؤخذ الفأرة وما 
حوها. قلت: يا مولانا فإن أثرها كان في السمن كله 
قال: عضضت بهن أبيكء إنما كان أثرها بالسمن وهي 
حية؛ وإنها مانت حيث وجدت. ثنا أي ثنا وكيعء ثنا 
النضر بن عربيء عن عكرمة؛ قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن 
عباس: خذه وما حوله فألقه» وله: قلت: أليس جال 
في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح» فاستقر حيث 
مات. وروى الخلال عن صالح قال: ثنا أبي» ثنا 
وكيعء نا سفيان» عن حمران بن أعين عن أبي حرب 
بن أبي [494/١؟]‏ الأسود الدؤلي» قال: سئل ابن 
مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنها حرم من 
الميتة لحمها ودمها. 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود 
والزهري؛ مع أن ابن عباس هو راوي حديث 
ميمونة» ف اي عن 
تقربوه» متروك عتد عامة السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة» فإن جمهررهم يجوزون 
الاستصباح به» وكثير منهم يجوز بيعهء أو تطهيره» 
وهذا مخالف لقوله: «فلا تقربوه». 

ومن نصر هذا القول. يقول قول النبئ ي: «الماء 
طهور لا ينجسه شيع" احتراز عن الثوب والبدن 
والإناء» ونحو ذلك مما يتنجس.ء والمفهوم لا عموم له 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (11) والترمذي (77) وصححه الالباني 
في «صحيح أبي داودة (51) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بباء يتنجسء فإن 
ال هواء ونحوه لا يتنجسء وليس بهاء. كما أن قوله: «إن 
الماء لا يجنب» احتراز عن البدن فإنه يجنب. ولا 
يقتضي ذلك أن كل ما ليس باء يجنب؛ ولكن خص 
الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه؛ فإن 
بعض أزواجه اغتسلت فجاء النبي 5 ليتوضاً 
يسؤرها فأخبرته أنها كانت جنب فقال: «إن الماء لا 
يجنب”" مع أن الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب» 
وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدنء لا لمفارقة كل 
شيء وكذلك قالوا له: أنتوضأ من بثر بُضَاعَة وهي 
بثر يلقى ]1١/43495[‏ فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والحن؟ فقال: «الماء طهور لا ينبجه ش00 فنفي 
عنه النجامة للحاجة إلى بيان ذلكء: كيا نفى عنه 
الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك. والله ‏ سبحانه ‏ قد أباح 
لنا الطييات وحرم داينا الخبائث» والنجاسات من 
الخبائث» فالماء إذا تغير بالنجاسة» حرم استعماله؛ لأن 
ذلك استعيال للخبيث. 

وهذا مبني على أصل: وهو أن الماء الكثير إذا 
وقعت فيه النجاسةء فهل مقتفى القياس تنجسه 
لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على 
تطهيره. أو مقتفى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه 
النجاسة الخبيثة التي يحرم استعالها للفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم في هذا الأصل قولان: 

أحدهما: قول من يقول: الأصل النجاسة؛ وهذا 


قول أصحاب أبي حنيفة» ومن وافقهم من أصحاب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (14) والترمذي (10) وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود؛ (14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (16) والترمذي (061) وصححه الألباني 
في ١محيح‏ أي داود» (77) من حديث أي معيد 
الخدري رضي الله عنه. 


الشافعي» وأحد. بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام 
يوجب تحريمههما جميعًا. 

ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيا إذا 
كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. 
قالوا: لأن النجاسة تبلغهء إذا بلغته الحركة» ولم 
يمكنهم طرده فيا زاد على ذلك؛ وإلا لزم تنجيس 
البحرء والبحر لا ينجه شيء بالنص والإجماعء ولم 
يطردوا ذلك في] [0٠6/١؟]‏ إذا كان الماء عميقا 
ومساحته قليلة. ثم إذا تنجس الماء: فالقياس 
عندهم يقتضي ألا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار 
المتنجسة. وطرد هذا القياس بشر المريسي. 

وأما أبو حتيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهير بالنزح 
استحسانّاء إما بنزح البثر كلها إذا كبر الحيوان» أو 
تفسخ. وإما بتزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا 
عددهاء فما أمكن طرد ذلك القياس. 

وكذلك أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: بطهارة 
ما فوق القلتين؛ لأن ذلك يكون في الفلوات 
والغدران التي لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا 
طهارة ذلك رخصة لأجل الحاجة على خلاف 
القياسء وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن البول 
والعذرة الرطبة لا ينجس بها إلا ما أمكن نزحه؛ ترك 
طرد القياس؛ لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره» 
فجعل تعذر التطهير مانعًا من التننجس. 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا 
الأصلء تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء؛ وأن كلهم 
خالفوا فيه القياس رخصة:. وأباحوا ما تخالطه 
النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة. 

وأما القول الثاني: فهو قول من يقول: القياس أن 
لا ينجس الماء حتى ]71١/6٠11[‏ يتغيرء كها قاله من 


زا اكاك زإفلازازنتزة 


قاله من فقهاء الحجاز والعراق» وفقهاء الحديث» 
وغيرهم كيالك وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب 
الشافعي وأجد. وهذه طريقة القاضي أبي يعل بن 


القاضي أبي خازم ”» مع قوله: إن القليل ينجس 
بالملاقاة» وأما ابن عقيل وابن المنى وابن المظفر وابن 
الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحاب أحمده 
فنصروا هذا أنه لا ينجس إلا بالتغير - كالرواية 
الموافقة لأهل المدينة» وهو قول أبي المحاسن الروياني» 
وغيره من أصحاب الشافعي. 

وقال الغزالي: وددت أن مذهب الشافعي في المياه 
كان كمذهب مالك. وكلام أحمد وغيره موافق لهذا 
القول» فإنه لما سثئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس؟ والحديث 
المروي في ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه». ضعيف "؟ 
فأجاب: بأن الله حرم الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير» فإذا 
ظهر في الماء طعم الدم أو الميتة» أو لحم الختزيره كان 


المستعمل لذلك مستعملًا لهذه الخبائث. ولو كان 
القياس عنده التحريم مطلقاء لم يخص صورة التحريم 
باستعمال النجاسة. 


وني الجملة» فهذا القول هو الصوابء؛ وذلك أن 
الله حرم الخبائث التي هي الدم والليتة ولحم الخنزير» 
ونحو ذلكء فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره 
واستهلكت. لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم ختزير 
7 ] أصلا. ى) أن الخمر إذا استهلكت في 
المائع لم يكن الشارب ها شاربًا للخمرء والخمرة إذا 
استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق 
(©) ني المطبوع: (أبي حازم) والصواب ما أئبتناه. وانظر «الصيانة» 

(ص554) 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (0171) وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع (1772) من حديث أب أمامة رضي الله عنه. 


انلك وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا 
استحالت» طهرت أقوى. كيا هو مذهب أب حنيفة» 
وأهل الظاهر. وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 
فإن انقلاب النجاسة ملحًا ورمادًا ونحو ذلك؛» هو 
كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحًا 
أو ترابًا أو ماء أو هواءء ونحو ذلكء والله تعالى قد 
أباح لنا الطيبات. 

وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة الحامضة 
وغيرها من الطيبات والخبيثة» قد استهلكت 
واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله 
تعالى» ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث 
واستهلك فيه واستحال قد حرمء وليس على ذلك 
دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ 
وهذا قال 6 في حديث بثر بُضاعة لا ذكر له أنها 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والتتن فقال: «الماء 
طهور لا ينجه شىء»”" وقال في حديث القلتين: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المنبث”". وفي اللفظ 
الآخر: الم ينجسه ش00 . رواه أبو داود وغيره. 

فقوله: لم يحمل الخبث» بين أن تنجيسه بأن يحمل 
الخبث» أي بأن يكون الخبث فيه محمولاء وذلك يبين 
أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء. 

نفك 


[360 ]فصل 
وإذا عرف أصل هذه المسألة, فالحكم إذا ثبت 
بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان الموجب لتحريمها 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (17) والترمذي (17) وصححه الألبانٍ 
في «صحيح أبي داود» (317) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77) وصححه الألباني في «صحيح أي 
داود» (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه ابن ماجه (/079) وصححه الألبان في «صحيح 
ابن ماجه؟ (118) من حديث عمر رضي الله عنه. 


عجن ناراك لفاو مونقية 0١‏ 
ونجاستها هي الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله 
طهرت. بخلاف ما إذا زالت بقصد ا ل 
الصحيح. كما قال عمر بن 
ا 
على مسلم أن يشتري خل خمر من أهل الكتاب مالم 
يعلم أنهم تعمدوا فسادها. 

وذلك لأن اقتناء الخمر حرم فمتى قصد ياقتنائها 
التخليل كان قد فعل محرمّاء والفعل المحرم لا يكون 
سببًا للحلء والإباحة. وأما إذا اقتناها لشريها 
واستعراها خمرًا فهو لا يريد تخليلهاء وإذا جعلها الله 
خلا كان معاقبة له بنقيض قصده. فلا يكون في حلها 
وطهارتها مفسلة. 

وأما سائر النجاسات. فيجوز التعمد لإقفادها؛ 
لأن إفسادها ليس بمحرم. كما لا يحد شاريا؛ لأن 
النفوس لا يخاف عليها بمقاريتها المحظور كما يخاف 
من مقاربة الخمر؛ وهذا جوز الجمهور أن تدبغ 
[] جلود الميتةء وجوزوا ‏ أيضًا ‏ إحالة 
النجاسة بالنار وغيرهاء والماء لنجاسته سيبان: 

أحدهها: متفق عليه. والآخر: مختلف فيه. 

فالمتفق عليه التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب 
لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرّاء كالثوب 
المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرًا. 

والثاني: القلة: فإذا كان الماء قليلُا ووقعت فيه 
نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء: فمذهب الشافعي 


وأحمد في إحدى الروايات عنه أنه ينجس ما دون 
القلتين» وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول 
والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسًا بوقوع 
ذلك فيه. ومذهب أبي حنيفة ينجس ما وصلت إليه 
الحركة. ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة 


كباب اللْهَارة 

خخ _- ولو لم يبلغ قلتين» واختار هذا القول 
بعض الشافعية كإحدى الروايات» وقد نصر هذه 
الرواية بعض أصحاب الشافعي كا نصر الأولى طائفة 
كثيرة من أصحاب أحمدء لكن طائفة من أصحاب 
مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة» ولم 
يحدوا ذلك بقلتين ‏ وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول 
- فهؤلاء لا ينجسون شيئًا إلا بالتغير. ومن سوى بين 
الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمد, وقال بهذا 
القول الذي هو رواية عن أحمد قال في المائعات 
كذلك. كا قاله الزهري وغيره. فهؤلاء لا ينجسون 
شيئًا من المائعات [5٠60/١؟]‏ إلا بالتغير كما ذكره 
البخاري في «صحيحه؛؛ لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين في الماء. 

وكذلك في المائعات إذا سويت به» فتقول: إذا 
وقع في المائع القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير 
فيكون الجميع طاهرّاء إذا لم يكن 
عليه ماء قليل دون القلتين قصار الجميع كثيرًا فوق 
القلتين» ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: ‏ وهو مذهب الشافعي في الماء : أن 
الجميع طاهر. 

والوجه الثاني: أنه لا يكون طاهرًا حتى يكون 
المضاف كثيرًا. والمكاثرة المعتبرة أن يصب الطاهر على 
النجسء ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كا 
لو صب الاء النجس على ماء كثير طاهر ‏ أيضًا - 
وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيرّاء وإن صب القليل 
الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة ‏ وكان 
الجميع كثيرًا فوق القلتين ‏ كان كالماء القليل إذا ضم 
إلى القليل» وفي ذلك الوجهان المتقدمان. 

وهذا القول الذي ذكرناه من أن المائعات كالماء 


متغيرّء وإن صب 


أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة 
الشرعية؛ بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس 
الأشربة والاطعمة؛ ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه 
الكلب من الماء القليل كبا جاء في الحديث ولم يأمر 
بإراقة ما ولغ فيه ]7١/007[‏ الكلب من الأطعمة 
والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل 
ذلك. وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة؛ بخلاف 
أشربة الملمين وأطعمتهم فإن في نجاستها من المشقة 
والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن 
جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا البابء فإذا لم 
ينجسوا الماء الكثير رفعا للحرج. فكيف ينجسون 
نظيره من الأطعمة والأشربة؟ والحرج في هذا أشق» 
ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. 

فإن قيل: الماء يدفع النجاسة عن غيره؛ فعن نفسه 
أولى وأحرى, بخلاف المائعات. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الماء إنها دفعها عن غيره؛ لأنه يزيلها 
عن ذلك المحل. وتحقل معه فلا يبقى على المحل 
نجاسة. وأما إذا وقعت فيهء فإنما كان طاهرًا 
لاستحالتها فيه؛ لا لكونه أزالها عن نفه؛ وهذا يقول 
أصحاب أبي حنيفة: إن المائعات كالماء في الإزالة» 
وهي كااء في التنجيسء وإذا كان كذلك لم يلزم من 
كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه. 
ونظير الماء الذي فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن 
المحل. ]7١/601/[‏ وتلك نجة قبل طهارة المحل. 
وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: هل هي طاهرة» 
أو مطهرة: أو نجسة؟ 

وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس 
بوقوعها فيه» وإن كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا. فإذا 


كاب اظْهَار 
كانت النصوص وقول الجمهور على أنبا لا تنجس 
بمجرد الوقوع مع الكثرة؛ كيا دل عليه قول النبي 
يل: «الماء طهور لا ينجسه شيء*”", وقوله: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل المفبث»””, فإنه إذا كان طهورًا 
يطهر به غيره علم أنه لا ينجس بالملاقاة؛ إذ لو نجس 
بهاء لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بملاقاتهاء 
فحيتئذ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه: لكن إن بقيت 
عين النجاسة حرمتء؛ وإن استحالتء زالت. 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها 
فيه لا ينجسء وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن 
المحل. فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كىم) يزيلها 
عن غيره» فقد خالف المشاهدة. وهذا المعنى يوجد في 


سائر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثاني: أن يقال: غاية هذا أن يقتضى أنه 
يمكن إزالة النجاسة بلمائع» وهذا أحد القولين في 
مذهب أحمد ومالك؛ كما هو مذهب أب حنيفة وغيره. 
وأحمد جعله لازمًا لمن قال: أن المائع لا ينجس 
]١١/604[‏ بملاقاة النجاسة؛ وقال: يلزم عل هذا 
أن تزال به النجاسة» وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه 
دفعها عن غيره كا ذكروه في الماء» فيلزم جواز إزالته 
بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا 
القول ‏ وهذا هو القياس - فنقول به على هذا التقدير. 
وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» 
لكون الإحالة أقوى من الإزالة» فيلزم من قال: أنه 
يجوز إزالة التجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون 
المائعات كالماء. فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داوده (15) والترمذي (15) وصححه الألباني 


في «صحيح أي داودهء (57) من حديث أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (5") وصححه الألباني في «صحيح أي 
داود؟ (77) من حديث عمر رضي الله عنه. 


#جخن قار شخ إنل ا كمز لكيه 


مده 


ينجس إلا بالتغير - إما مطلقاء وإما 
فكذلك الصواب في المائعات. 

وفي الجملة» التسوية بين الماء والمائعات ممكن على 
التقديرين» وهذا مقتغفى النص والقياس في مسألة 
إزالة النجاسات»؛ وني مألة ملاقاتها للمائعات ‏ الماء 


مع الكثرة - 


وغير الماء-. 

ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء 
والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية: تبين له 
أن هذا هو أصوب الأقوال. فإن نجاسة الماء 
والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص 
والأقيسة» وكون حكم النجاسة يبقى في مواردها بعد 
إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول. 
وموجب القياس. 

ومن كان فقيهًا خبيرًا بمآخذ الأحكام الشرعية: 
وأزال عنه الموى» [94٠65/١؟]‏ تبين له ذلك. ولكن 
إذا كان في استع الها فسادء فإنه ينهى عن ذلكء كما 
ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والإبل التي 
يحج عليهاء والبقر التي يحرث 
في ذلك من الحاجة إليها لا الأجل الخبث. كبا ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يَكِ: «لما كان في بعض أسفاره 
مع أصحابه فنفدت أزوادهم فاستأذنوه في نحر 
الظهر فأذن هم ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد 
فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهرء ففعل ذلك:"2 
فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ 
لا لأن الإبل محرمة. فهكذا ينهى فيا يحتاج إليه من 
الأطعمة والأشربة عن إزالة التجاسة بهاء كها ينهى 


عليها. ونحوذلك؛ لما 


)١(‏ صصيح: أخرجه البخاري (1444) وملم (7؟) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


عن الاستنجاء بها له حرمة من طعام الإنس والجن 


وعلف دواب الإنس والجنء ولم يكن يكن ذلك لكون هذه 
الأعيان لا يمكن الاستنجاء بهاء بل لحرمتها. فالقول 
في المائعات كالقول في الجامدات. 


الوجه الثالث: أن يقال: إحالة المائعات للنجاسة 
إلى طبعها أقوى من إحالة الماء. وتغير الماء 
بالنجاسات» أسرع من تغير المائعات. فإذا كان الماء لا 
ينجس با وقع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى 
طبيعته. فالمائعات أولى وأحرى. 

الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن ها في الماء 
والمائع طعم ولا لون ولا ريحء فلا نسلم أن يقال 
بنجاسته أصلاء كما في الخمر المنقلبة أو [١51/١؟]‏ 
أبلغ . وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة. فإن 
الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما 
هو المعروف عن الحنفية والظاهرية» وهو أحد القولين 
في مذهب مالك وأحمد. ووجه في مذهب الشافعي. 

الوجه الخامس: أن دقع المائعات للنجاسة عن 
نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء» بل هذا الحكم ثابت 
في التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا 
أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو 
الاستحالة هل تطهر الأرض؟ على قولين: 

أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبي حنيفة؛» وأحد 
القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وهو الصحيح في 
الدليل» فإنه ثبت عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أنه 
قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبرء وتبول في مسجد 
رسول الله يد وم يكونوا برشون شينًا من ذلك6©. 
وني «السنئن» أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر 


0( صحيح: أخرجه البخاري )١74(‏ من حليث حمزة بن 
عبدالله عن أبيه. 


عونق يرسي 
في نعليه؛ فإن كان فيهما أذى فليدلكههما في التراب فإن 
التراب لها طهور»”". وكان الصحابة ‏ كعلي بن أبي 
طالب وغيره - يمخوضون في الوحل ثم يدخلون 
يصلون بالناسء ولا يغسلون أقدامهم. 

وأوكد من هذا قوله يق في ذيول التساءء إذا 
أصابت أرضًا طاهرة بعد أرض خبيثة: «تلك بتلك» 
وقوله: «يطهره ]7١/511١[‏ ما بعده»”'وهذا هو أحد 
القولين في مذهب أحمد غيره. وقد نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وهي من أجل 
المسائل؛ وهذا لأن الذيول تتكرر ملاقاتها للنجاسة» 
فصارت كأسفل الخف. ومحل الاستنجاءء فإذا كان 
الشارع قد جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرهاء 
لأجل الحاجة. كا في الاستنجاء بالأحجارء وجعل 
الجامد, علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء. 

وإذا كانت الحامدات لا تنجس بها استحال إليها 
من النجاسة:؛ فالمائعات أولى وأحرى؛ لأن إحالتها 
أشد وأسرع. ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها 
مواضع غير هذا. 

وأما من قال: إن الدهن ينجس با يقع فيه ففي 
جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وأظهرهما جواز الاستصباح به. كا 
نقل ذلك عن طائفة من الصحابة» وفي طهارته 
بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

أحدهما: يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريحء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (786) وصححه الالباني في «صحيح 
أبي داود» (586) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (7587) والترمذي (147) وصححه 
الأباني في «صحيح أبي داودء (747) من حديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 


نتعه 


سيكتان لقلا 
وأبو الخطاب» وابن شعبان» وغيرهم. وهو المشهور 
من مذهب الشافعي وغيره. 

والثاني: لا يطهر بالغسل ‏ وعليه أكثرهم ‏ وهذا 
النزاع يجري في [817/ ١‏ 1] الدهن المتغير بالنجاسة؛ 
فإنه نجس بلا ريب. ففي جواز الاستصباح به هذا 
النزاع. وكذلك في غسله هذا النزاع. 

وأما بيعه» فالمشهور أنه لا يجوز بيعه؛ لاامن مسلم 
ولا من كافر. وهو المشهور في مذهب الشافعي 
وغيره. وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافرء إذا أعلم 
بنجاسته. كما روي عن أبي موسى الأشعري؛ وقد 


خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز 
الاستصباح به كبا فعل أبو الخطاب وغيره وهو 
ضعيف؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا يينهما. 

ومنهم من خررّج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنه 
إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس.ء والإناء انجس 
وذلك يجوز يبعه وفاقًا. وكذلك أصحاب الشافعي لهم 
في جواز بيعه إذا قالوا: بجواز تطهيره. وجهان. ومنهم 
من قال: يجوز بيعه مطلقًا. والله أعلم. 

نفيك 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فنصطل 

وأما المائعات ‏ كالزيت والسمن. وغيرهما من 
الأدهان كالخل واللبن وغيرهما - إذا وقعت فيه 
نجاسة مثل الفأرة الميتة» ونحوها من النجاسات» ففي 
ذلك قولان للعلماء: 

[7] أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماء 
وهذا قول الزهري وغيره من السلف. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد, ويذكر رواية عن مالك في بعض 


المواضع» وهذا هو أصل قول أب حنيفة؛ حيث قاس 
الماء على المائعات. 

والثاني: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيهاء 
بخلاف الماء» فإنه يفرق بين قليله وكثيره. وهذا مذهب 
الشافعي» وهو الرواية الأخرى عن مالك وأحمد. 

وفيها قول ثالث: هو رواية عن أحمد. وهو الفرق 
بين المائعات المائية وغيرها فخل التمر يلحق يالماء» 
وخل العنب لا يلحق به. 

وعلى القول الأول. إذا كان الزيت كثيرًا مثل أن 
يكون قلتين» فإنه لا ينجس إلا بالتغير ىا نص على 
ذلك أحمد في كلب ولغ في زيت كثير. فقال: لا 
ينجس. وإن كان المائع قليلاء انبى على التزاع المتقدم 
في الماء القليل. فمن قال: أن القليل لا ينجس إلا 
بالتغير» قال: ذلك في الزيت وغيرهء وبذلك أفتى 
الزهري - لما سثل عن الفأرة أو غيرها من الدواب. 
تموت في سمن أو غيره من الأدهان ‏ فقال: تلقى وما 
قرب منها ويؤكل؛ سواء كان قليلًا أو كثيراء وسواء 
كان جامدًا أو مائعًا. وقد ذكر ذلك البخاري عنه في 
«صحيحه» لمعنى ستذكره إن شاء الله. 

[514/١؟]‏ ومن قال: إن المائع القليل ينجس 
بوقوع النجاسة. قال: إنه كالماء» فإنه يطهر بالمكائرة 
كما يطهر الماء بالمكاثرة. فإذا صب عليه زيت كثير طهر 
الجميع. والقول بأن المائعات لا تنجس كا لا ينجس 
الماء هو القول الراجح؛ بل هي أولى يعدم التنجيس 
من الماء. وذلك لأن الله أحل لنا الطيبات» وحرم 
علينا الخبائث؛ والأطعمة والأشربة ‏ من الأدهان 
والأليان والزيت والخلول؛ والأطعمة المائعة هي من 
الطيبات التي أحلها الله لناء فإذا لم يظهر فيها صفة 
الخبث ‏ لا طعمه. ولا لونه؛ ولا ريحه ولا شيء من 


نكشت لفلاةتكفة_ <> 


أجزائه - كانت على حاها في الطيبء فلا يجوز أن 
تجعل من الخبيث المحرم مع أن صفاتها صفات الطيب 
لاا صفات الخبائث. فإن الفرق بين الطيبات والخبائث 
بالصفات المميزة بينهما. 

ولأجل تلك الصفات حرم هذاء وأحل هذا. وإذا 
كان هذا الجب وقع فيه قطرة دم أو قطرة ‏ خمر - وقد 
استحالت واللبن باق على صفته. والزيت باق على 
صفته ‏ لم يكن لتحريم ذلك وجه. فإن تلك قد 
استهلكت واستحالت. ولم يبق لها حقيقة من الأحكام 
يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر. وإنما 
كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في 
إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات 
كالاستنجاءء فإنه يستنجي بلماء دون هذه. وكذلك 
إزالة سائر النتجاسات بالماء. 

]1١/515[‏ وأما استعمال المائعات في ذلك فلا 
يصح ‏ سواء قيل: تزول النجاسة أو لا تزول - وهذا 
قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه 
الكلبء ولا تراق آنية الطعام والشراب. 

وأيضًاء فإن الماء أسرع تغيرًا بالنجاسة من الملح» 
والنجاسة أشد استحالة في غير الماء منها في الماء. 
فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حشًا وشرعا من 
الماء» فحيث لا ينجس الاء فالمائعات أولى ألا تنجس. 


وأيضًا فقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره عن 
النبي ب أنه سئل عن فأرة وقعت في سمنء فقال: 
«ألقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم»("© . فأجابهم 
البي كك جوابًا عامًا مطلقًا بآن يلقوها وما حوفاء 
وأن يأكلوا سمنهم؛ ولم يستفصلهم هل كان مائعًا أو 
جامدًا. وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (8؟؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 


الاحتهال ينزل منزلة العموم في المقال. مع أن الغالب 
على سمن الحجاز أن يكون ذائبًا. وقد قيل:إنه لا 
يكون إلا ذائبًا. والغالب على السمن أنه لا يبلغ 
القلتين» مع أنه لم يستفصل هل كان قليلًا أو كثيرًا. 

فإن قيل: فقد روي في الحديث.. «إن كان جامدًا 
فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وإن كان مائمًا فلا 
تقربوه».0) رواء أبو داود وغيره . 

[73 !]| قيل: هذه الزيادة هي التي اعتمد 
عليها من فرق بين المائع والجامد؛ واعتقدوا أنها ثابتة 
من كلام النبي يَكيْء وكانوا في تلك مجتهدين قائلين 
بمبلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعّف محمد بن يحى 
الذهل حديث الزهري. وصحح هذه الزيادة» لكن 
قد تبين لغيرهم أن هذه الزيادة وقعت خطأ في 
الحديث» ليست من كلام النبي يق 

وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ونحن جازمون - 
بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي كيك فلذلك. 
رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولا. فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل. 
والبخاري والترمذي ‏ رحمة الله عليههما ‏ وغيرهما من 
أئمة الحديث, قد بينوا لنا أنها باطلة» وأن معمرًا غلط 
في روايته لها عن الزهري؛ وكان معمر كثير الغلط. 
والأثبات من أصحاب الزهري - كيالك. ويونس» 
وابن عبيئة - خالفوه في ذلك. وهو نفسه اضطريت 
روايته في هذا الحديث إسنادًا ومتنّاء فجعله عن سعيد 
بن المسيب عن أبي هريرة؛ وإنما هو عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» وروي عنه في 
بعض طرقه أنه قال: «إن كان مائعًا فاستصبحوا به» 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (6845) والترمذي (17/44) وضعفه 


الألباني في «ضعيف أب داود» (58417) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


صتعه 


حكحتا ب هلها 
وني بعضها «فلا تقربوه» 7". 

والبخاري بين غلطه في هذاء بأن ذكر في صحيحه 
عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن فأرة وقعت 
في سمن فقال: إن كان ]7١/61١1[‏ جامدًا أو مائعًا 
ليلا أو كثيرًا تلقى وما قرب منها ويؤكل؛ لأن النبي 
يك سئل عن فأرة وقعت في سمن.ء فقال: «ألقوها وما 
حوها وكلوا سمنكم» © فالزهري الذي مدار 
الحديث عليه؛ قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى 
الفأرة وما قرب منهاء ويؤكل» واستدل بهذا الحديث 
كا رواه عنه جمهور أصحابه. فتبين أن من ذكر عنه 
الفرق بين النوعين فقد غلط. 

وأيضًاء فالجممود والميعان» أمر لا ينضبط» بل 
يقع الاشتباه في كثير من الأطمعة؛ هل تلحق بالجامد 
أو المائع. والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا 
بفصل مين لا اشتباه فيه. ىا قال تعالى: وما 
كارت أنه [يُضِلَ فَونًا بَمْدَ د هَدَنهُمْ حَقّ يقت 
لَهُم ما يَكقَورت» [التوبة: .]١١6‏ والمحرمات مما 
يتقون, فلابد أن يبين لهم المحرمات بيانًا فاصلًا بينها 
وبين الحلال. وقد قال تعالى: 9وَقَدَ قَصّلّ لَكُم ما حَرّمٌ 
عَلَيْحكُم» [الأنعام: 119]. 

وأيضًا: فإذا كانت الخمر التي هي أم الخياتث إذا 
انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين» فغيرها من 
النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن 
قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره 
فاستحالت» كانت أولى بالطهارة. 

فإن قيل: الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت 
بالاستحالة» بخلاف غيرهاء والخمر إذا قصد 


(0) ضعيف: انظر التخريج السابق دون لفظ «فاستصبحوا بهه. 
زفيف صحيح: أخرجه البخاري (1705) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها ْ 


0 افده 
تخليلها لى تطهر. 

١/5141‏ ]] قيل في الجواب عن الأول: إن جميع 
النجاسات نجست بالاستحالةء فإن الإنسان ياكل 
الطعام ويشرب الشراب وهي طاهرة» ثم تستحيل 
دما وبولا وغائطا فتنجس. 

وكذلك الحيوان يكون طاهرّاء فإذا مات احتببت 
فيه الفضلاتء. وصار حاله يعد الموت شخلاف حاله 
في الحياة فينجس؛ وخذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند 
الجمهور سواء قيل: إن الدباغ كالحياة» أو قيل إنه 
كالذكاة. فإن في ذلك قولين مشهورين للعلاء» 
والسنة تدل على أن الدباغ كالذكاة. 

وأما ما قصد تخليله. فذلك لأن حبس الخمر 
حرام؛ سواء حيست لقصد التخليل أو لا. والطهارة 


نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم. 
د 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 


عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر 
والنداوة ويمس مقادم الدواب ورحاها وغير 
ذلك ما يش الاحتراز منه على المسافر - وينزل 
منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك. مما 
يعلم من أحوال المسافر. فهل يعفي عن ذلك؟ 
وإذا عفي عنهء فهل إذا حضر في بلدته 
[614/١؟]‏ يجب عليه غسل ما لامس ثيابه 
وفرشه وفراءه؟ وهي مرتبطة بتلك المقاود. وآلة 
الدواب لا تخلو من النجاسات. وقد تكون في 
بعض الأوقات المقاود رطبة من بول أو بللء 
ويمسكها بيده ويلمس بيده ثيابه» وقد تكون في 
الصيف يده عرقانة. فهل يعفى عن جميع ذلك؟ 
وإن عفي عنه في السفر هل يكون عفوًا له في 


يبك 
الناس لا يغسلون. والأقل من الناس يعتنون 
بالغسل؟ وهل كان الصحابة يغسلون من ذلك» 
أم يتجاوزون؟ وهل يكون الغسل من ذلك 
بخلاف السنة؟ والغرض متابعة الصحابة وما 
كانوا عليه. 

وفي الرجل؛ إذا مس ثوبه القصّاب أو يده وعليه 
شيء من الدسم غسل ما أصابه منه. فهل هو في 
ذلك مصيب؟ أو هذا وسواس؟ وني الرجل - أيضًا 
-يصلي إلى جانبه قصّاب في المسجد فيقول مكان هذا 
القصاب غير طاهر؛ لأن القصابين لا يتحرزون من 
النجاسة في أبدائهم وثيابهم» وإذا صافحه قصّاب 
غسل يده؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل 
ما أصابه منه. فهل هو مخطئ؟ وما الحكم في ذلك؟ 
وما الذي كانت عليه الصحابة؟ 

وني الرجل يأكل الشرائح ‏ وقد جرت العادة 
بأن عماها لا يغسلون اللحم ‏ فهل يحرم أكلها أو 
يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين 
]١0[‏ ويسلخون بها من غير غسل؟ وإذا 
عفي عنه في الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل 
من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله 
والمراد: ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب: 

أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة؛ 
لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن الحمير فيها 
خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة:؛ أو مشكوك فيها؟ 
والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر؛ إذ قد 
بينا أن شعر الكلب طاهرء فشعر الحمار أولى. وإنما 


الشبهة ني ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق 
الخيل؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتهاء 
وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. 
وبول البغل وا حار فيه نزاع بين العلماء منهم من 
يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسه؛ وهم الجمهور 
وهو مذهب الائمة الأربعة. لكن هل يعفى عن 
يسيره؟ على قولين. هما روايتان عن أحد. فإذا عفي 


عن يير بوله وروثه؛ كان ما يصيب المقاود وغيرها 
معفوًا عنه. وهذا مع تيقن النجاسة. 

وأما مع الشك. فالأصل في ذلك الطهارة» 
والاحتياط في ذلك وسواس. فإن الرجل إذا أصابه ما 
يجوز أن يكون طاهرًا ويجوز أن [6071/١؟]‏ يكون 
نجسًا لم يستحب له التجنب على الصحيحء ولا 
الاحتياط» فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه مر هو 
وصاحب له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال 
صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب اليزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه. 

وعلى القول بالعفو. فإذا فرش في الخانات وغيرها 
على روث الحمير ونحوهاء فإنه يعفى عن يسير ذلك. 
وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر, فلا يحتاج إلى 
عفوء ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضرء 
وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلكء. فإنه لا 
يضره من المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك 
عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم بل كانوا يركبونها. 
وامتن الله عليهم بذلك في فوله تعالى : « وََكَلَ 
وَآلْبقَالَ وَالْحَمِرّ لِترَكَبُومَا 4 [النحل: 4]: وكان 
للنبي يك بغلة يركيهاء وروي عنه: أنه ركب الحمار» 
وما نقل أنه أمر نُحدَّام الدواب أن يحترزوا من ذلك. 


يف 


فصل 

وثوب القصّاب وبدنه محكوم بطهارته؛ وإن كان 
عليه دسم. وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة» 
ومكانه من المسجد وغيره طاهر.[6077/١؟7]‏ وغاية 
ما يصيب القصاب. أن الدم يصيبه أحياناء فالذي 
يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره. ولو أصابه دم يسير 
لعفي عنه؛ لأن الدم اليسير معفو عنه» ونجاسة 
القصاب ليست من نجاسة الدسم؛ فإن الدسم طاهر 


لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه» وغسل يده من 
مصافحة القصَّابٍ أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف 

وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من 
جرة امرأة نصرانية» وقد كان النبي يل يقبل زبيبة 
الحسن» وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابتتهء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها. ومثل هذا كثير في 
الآثار يبين سعة الأمر في ذلك. 


5 


فصل 
أكل الشوي والشريح جائز سواء غسل اللحم أو 
لم يغسلء بل غسل لحم الذبيحة بدعة» فيا زال 
الصحابة - رضي الله عنهم - على عهد البي 25 
يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله. 
وكانوا يرون الدم في القدر خطوطًاء وذلك أن الله إن 
حرم عليهم الدم المسفوح أي المصبوب المهراق» فأما 
ما يبقى في العروق فلم يحرمه. ولكن حرم عليهم أن 
يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين ‏ بظلم منهم - 
]١/5[‏ حرم الله عليهم طيبات أحلت فم 
ويصدهم عن سبيل الله كثيرًا. 
وسكين القصّاب يذبح بها ويسلخء فلا تحتاج إلى 


غسلء فإن غل الكاكين التي يذبح بها بدعة» 
وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون 
ذلك محا ولحذا جاز في أحد قولي العلماء في 
الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة 
أن تمسح ولا تغسل وهذا فيا لاا يعفى عنه. 

فأما ما تعين عدم نجسه. فلا يحتاج إلى غسل ولا 
مسح. واليسير يعفى عنه. وما عفي عنه» فالحمل 
والمشي بلا ريب» فإن كل ما جاز أكله. جاز مباشرته 
في الصلاة وغيرهاء وليس كل ما جازت مباشرته في 
الصلاة وغيرهاء جاز أكله؛ كالسموم المضرة: فإنه لا 
يجوز أكلها. ولو باشرها وإن كانت طاهرة تجوز 
مباشرتها في الصلاة. 

وذلك لأن الله تعالى ‏ حرم علينا الخبائث» 
وأباح لنا الطيبات؛ والخبيث يضرء والطيب ينفع» 
وما ضر في ممباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة 
الأبدان إذا أكل أقوى وأقوى. وليس كل ما ضر 
با مازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة؛ ولهذا 
كان ما عفي عنه في الحمل كدم الجرح والدماميل 
وما يعلق بالكين من دم الشاة ونحو ذلكء فهذا 
إذا وقع في ماء أو مائع فقيل إنه ينجسه؛ وإنما يعفى 
عنه في المائعات. كما تقدم من أن الله إنها حرم الدم 
السفوح. وقد كان ]1١/01714[‏ أصحاب رسول 
اذ وي يدخل أحدهم إصبعه في خيشومه فيلرث 
أصابمه بالدم فيمفي في صلاته. وكذلك كانت 
أ.دييم نصيب الدماميل والجراح ولم ينقل عنهم 
أعبم كانوا يتحرجون من ماشرة المائعات حتى 
يغسلوا أيديهم. 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر 
فيبقى الدم في الماء خطوطاء وهذا لا أعلم بين 


كناب اظهَارةٌ 
العلماء خلافًا في العفو عنه. وأنه لا ينجس باتفاقهم 
وحيتئذ. فأي فرق بين كون الدم في مرق القدر؛ أو 
مائع آخره وكونه في السكين أو غيرها؟! والله 


أعلم. 


قت 


وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن رجل عنده ستون 
قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بثر 
واحدة؛ فهل ينجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه 
أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

الحمد لله لا ينجس بذلك. بل يجوز بيعه 
واستعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمدء 
وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين» 
فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغيرء لكن تلقى 
النجاسة وما حوفاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات 
حكم الماء طائفة ]7١/556[‏ من العلماء: كالزهري. 
والبخاري صاحب الصحيح. 

وقد ذكر ذلك رواية عن مالك؛ وهو - أيضًا- 
مذهب أبي حنيفة» فإنه سوى بين الماء والمائعات 
بملاقاة النجاسة» وفي إزالة النتجاسة؛ وهو رواية عن 
أحمد في الإزالة؛ لكن أبا حنيفة رأى يحرد الوصول 
منجسّاء وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا 
الوصول منجسّاء مع الكثرة. 

وتنازعوا في القليل. 

إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن 
الخبث إذا وقع في الطيب أفسده؛ ومنهم من قال: إنما 
يفسده إذا كان قد ظهر أثرهء فأما إذا استهلك فيه 
واستحال فلا وجه لإفساده كما لو انقلبت الخمرة 


خلاً بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال باتفاق 
الأئمة؛ لكن مذهبه في الماء معروف, وعل هذا أدلة قد 
بسطناها في غير هذا الموضع. ولا دليل على نجاسته لا 
في كتاب الله ولااسنة رصوله. 


وعمدة الذين نجسوه. احتجاجهم بحديث رواه 
أبو داود وغيره عن النبي يق أنه سئل عن فأرة وقعت 
في سمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حوهاء 
وكلوا سمنكم» وإن كان مائمًا فلا [7/8675١؟]‏ 
تقريوه”"» وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة 
السمن الذي وقع فيه الفأرة» فكيف والحديث 
ضعيف؟! بل باطل غلط فيه معمر على الزهري غلطًا 
معروفًا عند النقاد الجهابذة» ىا ذكره الترمذي عن 
البخاري. 

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح. 
فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه» 
فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. وهذا 
بين البخاري في «صحيحه» ما يوجب فساد هذه 
الرواية» وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل 
منه على النجاسة فقال: 


«باب إذا وقعت الفأرة 


فى السمن الجامد أو الذائب» 
حدثنا عبدان» قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك ‏ عن يونسء» عن الزهري: أنه سئل عن الدابة 
التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد. أو غير 
جامد الفأرة أو غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله 


:)19/844( صحبح: أخرجه البخاري (576): (3014) والترمذي‎ )١( 
والناتي (17548) بدون لفظ «وإن كان ماتمًا فلا‎ 
تقربوه» وهي زيادة شاذة؛ قال الألباني في «الضعيفة»‎ 
شاذ هنا التفصيل بين الماتع والجامد. وقد يبن‎ :)1655( 
. شذوذه عن رواية البخاري اه‎ 


يك أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر با قرب منها فطرح 
ثم أكل. وفي حديث عبد الله ابن عبد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة قال: سثل النبي ذل عن فأرة 
وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوفا وكلوه"© 
فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري - أعلم الأمة 
بالسنة في زمانه - أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد 
وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب 
منها. 

]7١/671[‏ واستدل بالحديث الذي رواه عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي و سئل 
عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوفا 
وكلوه”” ولم يقل النبي كككِ: إن كان مائمًا فلا 
تقربوه. بل هذا باطل. فذكر البخاري ‏ رضى الله عنه 
- هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روي في هذا 
الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه؛ فإنه أجاب 
بالعموم» في الجامد والذائب. مستدلا بهذا الحديث 
بعينه» لاسيه| والسمن بالحجاز يكون ذائيًا أكثر ثما 
يكون جامداء بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدًا 
بحال. 

فإطلاق النبي 6 الجواب من غير تفصيل 
يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد في الجواب» 
فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما 
حوها وكلوا سمنكم؛ وترك الاستفصال في حكاية 
الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في 
المقال. هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون 
جامدًا ويكون ذائبّاء فأما إن كان وجودالجامد 
نادرًا أو معدومء كان الحديث نضًا في أن السمن 
الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وماحولا 
ويؤكل. ولذلك أجاب الزهري فإن مذهبه أن 


(؟) الابق نفه. 
(©) السابق نفه . 


الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغير» وقد ذكر 
البخاري ني أوائل الصحيح: التوية بين الماء 
والمائعات. 

]١١/64[‏ وقد بسطنا الكلام في هذه 
المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها في غير هذا 
الموضع. كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من 
فساد الأطعمة العظيمة» وإتلاف الأموال العظيمة 
القدرء ما لا تأتي بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن 
كلها. والله ‏ سبحانه ‏ إنا حرم علينا الخبائث تنزيًا 
لنا عن المضاره وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم علينا 
شيئًا من الطيبات؛ كما حرم على أهل الكتاب - 
بظلمهم ‏ طيبات أحلت هم. ومن استقرأ الشريعة 
في مواردها ومصادرها واشتالها على مصالح العباد 
في البدأ والمعاد» تبين له من ذلك ما ببهديه الله إليه 
لوَمَن لمْحمَلٍ هه لَه نُورًا قَمَا لم ين نور © [النور: »]14٠‏ 
والله - سيحانة ‏ أعلم. والحمد لله وحده وصلاته 
على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

فين 


وَسْيْلَ - رحمه الله -: عن الزيت إذا كان في بثر» 
ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية» ونحوهماء 
وماتا فيه. فم الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ 
الكلب في الزيت أو اللبن فيا الحكم فيه؟ 

قأجاب ‏ رحمه الله : 

إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور 
العلماء كمالك. والشافعيء وأحمد. وغيرهم. وإن كان 
دون القلتين» ففيه قولان في مذهب أحمد. وغيره. 
ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهرء 
كإحدى الروايتين عن أحمد., ]١١/674[‏ وهو اختيار 
طائفة من أصحابه: كابن عقيل» وغيره» وكذلك المائع 


تان القلهائة 


إذا وقعت فيه نجاسة ول نغيره فيه نّاع معروف. وقد 


بط في موضع آخر. 
والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثرء بل 
استهلكت فيه ولم تغير له لونًا ولا طعا ولا ريحّاء فإنه 
لا ينحس» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
د 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عما إذا ولغ الكلب 
في اللبن» ومخض اللبن» وظهر فيه زيدة: فهل يحل 
تطهير الزبدة؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب: 

اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة 
النجاسة أو حكمه حكم الماء؟ هذا فيه قولان للعلماء» 
وهما روايتان عن أحمدء وكذلك مالك له في النجاسة 
الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه؟ فيه قولان. 

وأما ولوغ الكلب في الطعام» فلا ينجسه عتد 
مالك. فهذا ‏ على أحد قولي العلماء ‏ لم ينجسء. 
وعلى القول الآخر ينجسء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عن أصحابه: لكن عند هؤلاء 
هل يطهر ]1١/670[‏ الدهن بالغسل؟ فيه قولان 
في مذهب الشافعي وأحمد, وهما قولان في مذهب 
مالك أيضًا. 

فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسلء قال بطهارته 
بالغسلء وإلا فلاء والله أعلم. 

فين 

وَسْيْلّ ‏ رحمه الله -: عن الكلب إذا ولغ ني اللبن أو 
غيره ما الذي يجب ني ذلك؟ 

فأجاب: 

وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة 


أقرال: 

احدها: أنه طاهر حتى ريقه. وهذا هو مذهب 
مالك. 

والثاني: نجس حتى شعره. وهذا هو مذهب 
الشافعي, وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثالث: شعره طاهرء وريقه نجسء وهذا هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وهذا أصح الأقوال. ْ 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم 
ينجس بذلك. وإذا ولغ في الماء أريق الماء. 

1١! 3‏ وإن ولغ في اللبن ونحوه فمن 
العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعامء كقول مالك 
وغيرهء ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمدء فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح 
أنه لا ينجس كا تقدم. 

3 

وَسْيِلَ شّبخ الإشلآم - رَحمه الله -: عن الجبن 
الإفرنجى؛ والجوخ: هل هما مكروهان: أو قال أحد 
من الأئمة ممن يعتمد قوله إنهما نجسانء وأن الجبن 
يدهن بدهن الخنزير؛ وكذلك الجوخ؟ 

فأجاب: 

الحمد لله أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج» 
فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: 

أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في 
السفن. 

والثاني: أعهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة» بل 


يضربون رأس البقر ولا يذكونه. 


منتكه 


فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن» 
فمتى كشط الجبن» أو غسل طهرء فإن ذلك ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي ]1١/6771[‏ يَكةِ سئل عن فأرة 
وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حوها وكلوا 
سمنكم 0 فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب 
نجاسة جميعه» فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس 
للجبن توجب نجاسة باطنه؟! ومع هذاء فإنما يجب 


إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع 
الشك. فلا يجب ذلك. 

وأما الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس كل ما 
يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته» بل قد قيل: إنهم 
إنما يفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم يفعلون ذلك حتى 
يسقطء ثم يذكونه. ومثل هذا لا يوجب تحريم 
ذبائحهم؛ بل إذا اختلط ا حرام بالحلال في عدد لا 
ينحصر ‏ كاختلاط أخته يأهل بلدء واختلاط الميتة 
والمغصوب بأهل بلدة ‏ لم يوجب ذلك تحريم ما في 
البلد. ا إذا اختلطت الأخت بالأجنبية» والمذكى 
بالميت» فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم 
المجهولة الحال. ويتقدير أن يكون الجبن مصنوعًا من 
أنفحة ميتةء فهذه المسألة فيها قولان مشهوران 
للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك مباح طاهرء كيا هو قول أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: أنه حرام نجس: كقول مالك. 
والشافعي وأحد في [07/ ١؟]‏ الرواية الأخرى. 
والخلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها: هل هو طاهر 


.)664 7705( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


أم نجس؟ والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا 
جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة» ومن خالفهم 
نازعهم كيا هو مذكور في موضع آخر. 

وأما الجوخ» فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه 
بشحم الختزير» وقال بعضهم: أنه ليس يفعل هذا به 
كله فإذا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم 
بنجاسة عينه لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ 
العين طاهرة؛ ومتى شك في نجاستهاء فالاصل 
الطهارة. ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون 
بعضء لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة 
ما شككنا في تنجسه.ء ولكن إذا تيقن النجاسة: أو 
قصد قاصد إزالة الشك. فغسل الجوخة يطهرهاء فإن 
ذلك صوف أصابه دهن نجس. وإصابة البول والدم 
لشوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق. 

وقد قال النبي يد لمن أصاب دم الحيض 
نويها:«حتيه؛ ثم اقرصيه ثم اغفليه بالماء»”" » وفي 
رواية: «ولا يضرك أثره»”'". والله أعلم. 

فين 

]١/654[‏ وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن مريض 
طبخ له دواء؛ فوجد فيه ذبل الفأر؟ 

فأجاب: 


هذه المألة فيها نزاع معروف بين العلماء. هل 


)154( صحيح: أخرجه أبو داود (31. 717) والترمذي‎ )١( 
)5317 3751( وصححه الألياني في «صحيح أب داود»‎ 
من حديث أسهاء بنت أبي بكر رضي أله عنها.‎ 

زفة صحبح: أخرجه أبو داود (8/ا) والنائي ١(‏ / 66) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داودة (10) من حديث كبشة بن 
كعب رضي الله عنه. 


حككحا ب اهار 


يعفى عن يسير بعر الفأر ففي أحد القولين في مذهب 


أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء أنه يعفى عن يسيره. فيؤكل 
ماذكر, وهذا أظهر القولين. والله أعلم. 

وقَالٌ شيخ الإسلام ‏ رحمّةُ الله -: 

أما بعد فقد كنا في مجاس التفقه في الدين» والنظر 
في مدارك الأحكام المشروعة تصويرًا وتقريرًا 
وتأصيلًا وتفصيلاء فوقع الكلام في شرح القول في 
حكم مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة» وفي 
أرواث البهائم المباحة: أهي طاهرة أم نجة؟ على 
وجه أحب أصحاينا تقبيده. وما يقاربه من زيادة 
ونقصانء فكتبت لهم في ذلك» فأقول ولا حول ولا 
قوة إلا بالله: 

هذا مبني على أصلء. وفصلين. أما الأصل: 

١/6751‏ ؟] فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان 
الموجودة ‏ على اختلاف أصتافها وتباين أوصافها_ أن 
تكون حلالا مطلقا للآدميين. وأن تكون طاهرة لا 
يحرم عليهم ملابستها ومباشرتباء وتماستهاء وهذه 
كلمة جامعة. ومقالة عامة» وقضية فاضلة عظيمة 
المنفعة» واسعة البركة: يفزع إليها حملة الشريعة: فيها لا 
يحصى من الأعمال. وحوادث الناسء وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي: 
كتاب الله وسنة رسولهء واتباع سبيل المؤمنين 
المنظومة في قوله تعالى: 9أَمِمُوا آنه وَأطِممُوا لوَسُولَ وأؤلي 
الآش مَك » [النساء:4 0]» وقوله: <ِإنبًا وَلِيَكُم لله 
وَرَسُولَهُم وَآلْذِينَ مَامَنُوا© [المائدة: 06]. ثم مسالك 
القياس, والاعتبار» ومناهج الرأي, والاستبصار. 


ص م 6 سا تيز 


الصمنف الأول: الكتاب, وهو عدة آيات. 

الآية الأولى قوله تعالى: «هوّ الى عَلَوَح لكُم ما 
فى الأرَضٍ جْمِيعًا» [البقرة: 74]) والخطاب لجميع 
الناس. لافتتاح الكلام بقوله: #يتأيا العام أَعَبدُوآ 
رَبَكُم4 [البقرة: 0]7١‏ ووجه الدلالة أنه أخيرء أنه 
خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام» 
واللام حرف الإضافة» وهي توجب اختصاص 
المضاف بالمضاف إليهء واستحقاقه إياه من الوجه 
الذي يصلح لهء وهذا المعنى يعم موارد استعماها. 
كقولهم: المال لزيدء والسرج للدابة» وما أشبه ذلك 
فيجب إِذًَا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في 
الأرض ]7١/677[‏ فضلا من الله ونعمة» وخص 
من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث؛ لما فيها من 
الإفساد لحم في معاشهمء أو معادهم, فيبقى الباقي 
مباحًا بموجب الآية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: لوَمًا لَك ألا تَأمكُلُوا ِما 
كر آسمٌ الله عَلمِهِ وَقدَ قَصَلٌ لم ما حَرَمَ َلك إلا ما 
آَضْطْرِرتُمَ إلَيِو» [الأنعام: 0]114 دلت الآية من 
وجهين: 

أحدهما: أنه ويخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاصء فلو لم تكن 
الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ؛ إذ لو كان 
حكمها مجهولاء أو كانت محظورة لم يكن ذلك. 

الوجه الثاني: أنه قال: لوَقَدَ فَصلَ لَكُم ما حَرّمَ 
عَلَيْكُمْ4 [الأنعام: »]١14‏ والتفصيل التبيين» فبين أنه 
بين المحرمات. فيا لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما 
ليس بمحرم فهو حلال؛ إذ ليس إلا حلال أو حرام. 

الآية الثالثة: قوله تعاللى: 9وَسَخْرَ لكر ما فى 


َب اظَلْهَارةَ 
َلكَمَبوتٍ وَمَا فى الأرَض حَيِعًا ينه » [الجائية:17]» 
وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لناء جاز استمتاعنا به 
كا تقدم. 

]1١/671[‏ الآية الرابعة: قوله تعالى: «قّل له 
أجِدُ فى مآ أُوحنَ إل عرما عل طَاعِرٍ يَطَعَمُف إل أن 
يَكُورت مَيْعَةَأَوْدَمًا مُسَفُوح» الآية [الأنعام: »]١468‏ 
فها لم يجد تحريمه؛ ليس بمحرم. ومالم يحرم» فهو حل» 
ومثل هذه الآية قوله: «إِنمَا حَرّمَ عَلَمعكُمُ آلْمَمنَة 
وَآلدَمَ وَلَحَم آلْخِدِيرٍ» الآية [البقرة: 177]؛ لأن 
حرف: [إنا] يوجب حصر الأول في الثاني» فيجب 
انحصار المحرمات فيا ذكر. وقد دل الكتاب على هذا 
الأصل المحيط في مواضع أخر. 

المنف الثاني: اللسنة والذي حضرني منها 
حديثان: 

الحديث الأول: في «الصحيحين»عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول الله وَك: «إن أعظم الملمين 
جرمًا من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مالته”". دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا 
بتحريم خاصء لقوله: لم يحرم» ودل أن التحريم قد 
يكون لأجل المسألة» فبين بذلك أنها بدون ذلك 
ليست محرمة» وهو المقصود. 

الثاني: روى أبو داود في سنته عن سلمان الفارسي 
قال: سثل رسول الله ييه عن شيء من السمن والحبن 
والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»"". 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7844) ومسلم (1708) من حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (1777) وابن ماجه (771؟) وحمسته 
الألباني في «صحيح الترمذي» (1977) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 


حتَاباظهَارة 


فمنه دليلان: 

[6 ١؟]‏ أحدها: أنه أفتى بالإطلاق فيه. 

الثاني: قوله: «وما سكت عنه فهو ما عفا عنه»2"0, 
نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه؛ وتسميته 
هذا عفوًا كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن التحليل هو الإذن في 
التناول بخطاب خاصء والتحريم المنع من التناول 
كذلك؛ والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه. وم 
يمنع منه» فيرجع إلى الأصلء وهو ألا عقاب إلا بعد 
الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب. لم يكن محرمًا وفي 
السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل. 

المنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة 
شهداء الله في أرضه الذين هم عدولء, الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر, المعصومين من اجتماعهم 
على ضلالة؛ المفروض اتباعهم؛ وذلك أني لست أعلم 
خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك 
كثير ثمن تكلم في أصول الفقه وفروعه» وأحسب 
بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا أو ظنًا كاليقين. 

فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع» وقد علمت 
اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل» وإنزال 
الكتب. هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا 
يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لا أصلا؟ 
واستصحاب ال حال دليل متبع؛ وأنه قد ذهب بعض من 
صنف في أصول [01794/١؟]‏ الفقه من أصحابنا 
وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع 
مستصحب بعد الشرعء وأن من قال: بأن الأصل في 
الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل 
الحل. 


)١(‏ السابق نفسه. 


فاقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من 
السابقين. ممن له قدمء وذلك أنه قد ثبت أنها بعد 
مبجميء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك 
الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتهاء ولست أنكر أن 
بعض من لم يحط علا بمدارك الأحكام وم يوت 
تمييزًا في مظان الاشتباه» ربها سحب ذيل ما قبل الشرع 
على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل 
الغلط في الحساب لا بيتك حريم الإجماع؛ ولا يثلم 
سنن الاتباع. 

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي 
جائزة أم تمتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل؛ 
إذ كان آدم نبيا مكلا حسب اختلافهم في جواز خلو 
الأقطار عن حكم مشروعء وإن كان الصواب عندنا 
جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير 
ذلك من الكلام الذي يبين لك ألا عمل بهاء وأنها نظر 
محض ليس فيه عمل. كالكلام في مبدأ اللغات وشبه 
ذلك. على أن الحق الذي لا راد له [6140/١1؟]‏ أن 
قبل الشرع لا تحليل ولا تحريمء فإِذًا لا تحريم 
يستصحب ويستدام؛ فيبقى الآن كذلكء والمقصود 
خلوها عن المآثم والعقويات. 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد 
الرأي في الأصول الجوامع؛ فمن وجوه كثيرة ننبه على 

أحدها: أن الله سبحانه ‏ خلق هذه الأشياء وجعل 
فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما قد يضطر إليه وهو 
- سبحانه ‏ جواد ماجد كريم رحيم غني صمده والعلم 
بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على تجرد 
استمتاعه ببذه الأشياء وهو المطلوب. 


وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت 
مباحة كسائر ما نص على تحليله. وهذا الوصف قد 
دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: 9وَيِلُ لَهُمُ 
لطبت وَعرَمُ عَلَومُ آلْحَبَيِتَ4 [الأعراف: 191], 
فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذي لبء أن النفع يناسب 
التحليل» والضرر يناسب التحريم والدوران؛ فإن 
التحريم يدور مع المضار وجودًا: في الميتة والدم 
ولحم الختزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر 
وغيرها مما يضر بأنفس الناسءوعدمًا:في الأنعام 
والألبان وغيرها. 

وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون ها حكم 
أولا يكون. ]1١/6541[‏ والأول صواب. والثاني 
باطل بالاتفاق. وإذا كان لحا حكمء فالوجوب 
والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية؛ لم 
يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نضا 
واستنباطاء لم يبق إلا الحل وهو المطلوب. 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الاصل في الأعيان 
الطهارة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته 
وحمله في الصلاة. والنجس بخلافه؛ وأكثر الأدلة 
السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء: أكلًا 
وشربًا ولبسًا ومسا وغير ذلك» فثبت دخول 
الطهارة في الحلء وهو المطلوب. والوجهان 
الآخران نافلة. 


الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جوارًا أكلها 


لفق 


كتاما 0 وٍّ 
وشريها فلأن يكون الأصل _ملابستها ومخالطتها 
الخلق أولى وأحرىء وذلك لأن الطعام يخالط البدن 


ويهازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرًا له فإذا 
كان خبيثًا صار البدن خبيثًا فيستوجب النار؛ وهذا 
قال النبي 25: «كل جسم نبت من سحت فالنار 
أولى به»”"2. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وأما 
ما يهاس البدن وبباشره فيؤثر ‏ أيضًا ‏ في البدن من 
ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة 
بأبدانناء لكن تأثيرها دون تأثير المخالط المازج. 
فإذا حل تخالطة الثيء وممازجته. فحل[6147/١؟]‏ 
ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. 
وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته» حرم 
مخالطته وممازجته؛ ولا ينعكس. فكل نجس محرم 
الأكل؛ وليس كل محرم الأكل نجسًا. وهذا في غاية 
التحقيق. 

الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن 
الأصل في الأعيان الطهارة؛ وأن النجاسات محصاة 
مستقصاة. وما خرج عن الضبط والحصر فهو 
طاهرء كا يقولونه فيها ينقض الوضوء ويوجب 
الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية 
المتقابلات. تجد أحد الجانبين فيها حصورًا مضبوطًا 
والجانب الآخر مطلق مرسل والله ‏ تعالى ‏ المحادي 
للصواب. 
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)514( والترمذي‎ )95١ / 5( صحبح لغيره: أخرجه أحد‎ )١( 


وصضححة الألباني ل «صحيح الترغيب» (9؟77١)‏ من 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 


الفصل الأول 


القول ني طهارة الأرواث والأبوال من الدواب 
والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة: 


الدليل الأول: 

أن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين 
نجاستهاء فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهرء 
وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة. أما 
الركن الأول من الدليل» فقد ثبت بالبراهين الباهرة 
والحجج القاهرة. وأما الثاني فتقول: إن المنفي عل 
[654/١؟]‏ ضربين: نفي نحصره ونحيط به. كعلمنا 
بأن السماء ليس فيها شمان ولا قمران طالعان, وأنه 
ليس لنا إلا قبلة واحدة؛ وأن محمدًا لا نبي بعده. بل 
علمنا أنه لا إله إِلَّا الله.. وأن ما ليس بين اللوحين 
ليس بقرآنء وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضانء 
وعلم الإنسان أنه ليس في دراهم قبل ولا تغير وأنه ل 
يطعم, وأنه البارحة لم ينم وغير ذلك مما يطول عده. 
فهذا كله نفي مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله: لا 
تقبل الشهادة على النفي. 

الثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب 
على القلب ويقوى في الرأي. ومنه ما لا يكون كذلك. 
فإذا رأينا حكمًا منوطًا بنفي من الصنف الثاني» 
فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا. 

والاستدلال بالاستصحاب ويعدم المخصص 
وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا 
القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه 
الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين 
فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة 


حاب اظلهَارة 
في هذا المقام بحسب علمنا ألا دليل إلا ذلك. 

فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنها يتم بفسخ ما 
استدل به على النجامة. ١/6541‏ 7] ونقض ذلك. 
وقد احتج لذلك بمسلكين: أثري ونظري: 

أما الأثري: فحديث ابن عباس المخرج في 
«الصحيحين»: أن رسول الله ة مر بقبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان؛ وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان 
لاايستتر من البول» ”'' وروي: ١لا‏ يستنزه»”"؟ والبول 
اسم جنس محلى باللام» فيوجب العموم. كالإنسان 
في قوله: «إنّ آلإنتَسن لَفى خْسَرٍ © إِلَا الذيينَ دَامنُوا» 
[العصر: ”. 7]» فإن المرتضى أن أسماء الأجناس 
تقتضي من العموم ما تقتضيه أساء الجموع؛ لست 
أقورل: الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء - 
كالتمر؛ والبرء والشجر - فإن حكم تلك حكم 
الجموع بلا ريب. وإنا أقول: اسم الجنس المفرد الدال 
على الشيء؛ وعلى ما أشبهه ‏ كإنسان ورجل؛ وفرس» 
وثوب. وشبه ذلك. 

وإذا كان النبي وَكِِ قد أخبر بالعذاب من جنس 
البول» وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول. 
فيجمعم ذلك أبوال جميع الدواب. والحيوان 
الناطق.والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل» فيدخل بول 
الأنعام في هذا العموم؛ وهو المقصود. 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال 
بالسمع؛ وبعض الرأيء وارتضاه بعض من يتكايس» 
وجعله مفزعًا وموثلًا. 

]١١/044[‏ الملك الثاني النظري: وهو من 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ ومسلم (597) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها. 

زفق صحيح: أخرجه ملم ('159) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


- 
حئيةه 


0 ار ينال 0 0 


3 دجنه 


1م 


ثلاثة أوجه: 


أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول» 
وروثء فكان نجسًا كسائر الأبوال فيحتاج هذا 
القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول 
وروث,. وقد دل على ذلك تنبيهات النصوص مثل 
قوله: «اتقوا البول»”؟ وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض»”" . 

والمناسبة ‏ أيضًا: فإن البول والروث مستخبث 
مستقذرء تعافه النفوس» على حد يوجب الياينة» 
وهذا يناسب التحريم؛ حملا للناس على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأحوال» وقد شهد له بالاعتبار 
تنجس أرواث الخبائث. 

الثاني: أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد 
الفاصل بين النجاسات والطهارات» وجدنا ما 
استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتهاء فيا صار جزءًا 
فهو طيب الغذاء؛ وما فضل فهو خبيثه؛ ولهذا يسمى 
رجيعًا. كأنه أخذ ثم رجع أي رد. فا كان من الخبائث 
يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمني 
والمذي والودي؛ فهو نجس. وما خرج من الجانب 
الأعلى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة 
الرأس» فهو طاهر. وما تردد كبلغم المعدة ففيه تردد. 

١ [‏ ] وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى 
البدن» وأسفله؛ قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه» 
وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق. الذي لم يفقه 
كل الفقه. حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء» 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (4 / 177) وضعفه الألباني 
في #ضعيف الجامع» (؟١١)‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه البخاري [تطفف وملم (77؟) من ححديث أي 
موسى رضي الله عنه 


تاب الها 
وتمييز بين من يطيع وبين من يعصي. 
وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده. حتى 


يضم إليه أشياء أخرء فَرّق من قَرّق بين ما استحال في 
معدة الحيوان كالروث والقيء وما استحال من معدته 
كاللبن. 

وإذا ثبت ذلكء فهذه الأبوال والأرواث مما 
يستحيل في بدن الحيوان» وينصع طيبه. ويخرج خبيثه 
من جهة ديره وأسفله. ويكون نجسًا. فإن فرق بطيب 
لحم المأكولء وخبث لحم المحرمء فيقال: طيب 
الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه» فإن 
الإنسان إنها حرم لحمه كرامة له وشرفاء ومع ذلك 
فبوله أخبث الأبوال. 

ألا ترى أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا 
تنجسه. وأن ما أبين منه ‏ وهو حي فهو طاهر أيضًا 
كما جاء في الأثر - وإن لم يؤكل لحمه ‏ فلو كان إكرام 
الحيوان موجبًا لطهارة روثه؛ لكان الإنسان في ذلك 
القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها. 

الوجه الثالث: أنه في الدرجة الفلى من 
الاستخياث,. والطبقة ]١١/657[‏ النازلة من 
الاستقذار. كيا شهدت به أنفس الناس» وتجده 
طبائعهم وأخلاقهم؛ حتى لا نكاد نجد أحدًا ينزله 
منزلة در الحيوان ونسلهء وليس لنا إلا طاهرء أو 
نجس. وإذا فارق الطهارات» دخل في النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات ‏ من مباعدته 
ومجانبته ‏ فلا يكون طاهرًا؛ لأن العين إذا تجاذبتها 
الأصولء مقت بأكثرها شبهّ وهو متردد بين اللبن 
وبين غيره من البول؛ وهو بهذا أشبه. 

ويقوي هذا أنه قال تعالى: «مِنْ بَنِ رودم لبا 
نَالِصًا سَآيقًا لْشْرِينَ» [النحل:57]: قد 


ثبت أن 


توافتم 


0 
٠‏ د جيه 


الدم نجسء فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في 
إخراج طيب من بين خبيئين. ويبين هذا جميعه أنه 
يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه. 
اي سايق 
حقيقة أحدهما حقيقة الآخر؟! 

5 الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم 
بالمشترك المدلول عليه. 

]١١ 0 44[‏ والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط 
الحكم أصل كلي. 

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا 
يجوز إدخاله فيهاء فهذه أنواع القياس: أصل ووصل 
وفقصل. 

فالوجه الأول: هو الأصلء والجمع بينه وبين 
غيره من الأخياث. 

والثاني: هو الأصل والقاعدة. والضابط الذي 
يدخل فيه. 

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» 
وهو قياس العكس فالجواب عن هذه الحجج. والله 
المستعان. 

أما المسلك الأول: فضعيف جدًا لوجهين: 

أحدهما: أن اللام في البول للتعريف. فتفيد ما 
كان معروفًا عند المخاطبين» فإن كان المعروف 
واحدًا معهودًا فهو المراد. وما لم يكن ثم عهد 
بواحد. أفادت الجنس؛ إما جميعه على المرتفى؛ أو 
مطلقه على رأي بعض الناسء وربها كانت كذلك. 

وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في 
دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا 
إذا لم يكن ثم شيء معهود, فأما إذا كان ثَمّ شيء 
معهود مثل قوله تعالى: «كمَآ أَرَسَلئآ إن فِرَعَرْرتَ 


2-7 فِرَعَوَنُ أَلرَسُولَ» [المزمل: 216 
57 صار معهودًا بتقدم ذكره وقوله: 9لا 
تَجْمَلُوا دُعَآءَ أَلرّسُولٍ بَيْتَكُمْ» [النور: 17]) هو 
معين؛ لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا 
يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه 
هل يفيد تعريف عموم الجنسء أو مطلق الجنس 
فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك. 

فإن الحقائق ثلاثة: عامة. وخاصة. ومطلقة. 

فإذا قلت: الإنسان, قد تريد جميع الجنسء وقد 
تريد مطلق ]1١/649[‏ الجنسء وقد تريد شيئًا بعينه 
من الجنس. 

فأما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس 
علا ومعرفة وتصورًا. 

وأما الخاص من الجنس: مثل زيد وعمروء 
فوجوده هو حيث حلء وهو الذي يقال له وجود في 
الأعيان» وفي خارج الأذهان وقد يتصور هكدذا في 
القلب خاصًا متميرًا. 

وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرده عن 
العموم والخصوص.ء الذي يقال له نفس الحقيقة؛ 
ومطلق الجنسء فهذا ىا لا يتقيد في نفسه. لا يتقيد 
يمحله؛ إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب» فتجعل محلًا له 
بهذا الاعتباره وربها جعل موجودًا في الأعيان باعتبار 
أن في كل إنسان حظًا من مطلق الإنسانية فال موجود في 
العين المعينة من التوع حظها وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله: فإنه كان لا يستنزه من 
البول» بيان للبول المعهود. وهو الذي كان يصيبه» 
وهو بول نفسه. يدل على هذا أيضًا سبعة أوجه: 


أحدها: ما رويء. «فإنه كان لا يستبرئ من 


البول» ”'© والاستيراء لا يكون إلا من بول نفسه؛ لأنه 
طلب براءة الذكرء كاستيراء الرحم من الولد. 

الثاني: أن اللام تعاقب الإضافة» فقوله: «من 
البول» كقوله: من بوله؛ وهذا مثل قوله: «تُفَكَحَةٌ لحمُ 
آلأبَوبُ4 [ص: ٠‏ 5], أي أبواييا. 

النالث: أنه قد روي هذا الحديث من وجوه 
صحيحة: «فكان لا يستتر من بوله» 7؟ وهذا يفسر 
تلك الرواية. 

ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر: عن منصورء 
روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. ومعلوم أن 
المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين» والأاصل 
والظاهر عدم تكرر قول النبي 6 فعلم أنهم رووه 
بالمعنى» ولم يبين أي اللفظين هو الأصل. 

ثم إن كان النبي يلك قد قال اللفظين» مع أن معنى 
أحدهما يجوز أن يكون موافقا لمعنى الآخرء ويجوز أن 
يكون مخالمًاء فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث في 
حكاية حال لا مر النبي يك بقبرين» ومعلوم أنها 
قضية واحدة. 

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان 
يصيبه. ولا يستتر منه. ومعلوم أن الذي جرت العادة 
به بول نفسه. 

الخامس: أن الحسن قال: البول كله نجسء وقال 
- أيضًا _: لا بأس بأبوال الغنم؛ فعلم أن البول المطلق 
عنده هو بول الإنسان. 

7[ الادس: أن هذا هو المفهوم 
للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح؛ فإنه 
حو 290550 

رضي الله عنهها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (117) وملم (191) من حديث ابن 
عباس رضي اله عنهيا. 
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حتاباللْهَارَة 
لايفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول 
نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالحم 
جمبع الأبوال: من بول بعيرء وشاةء وثورء لكان 
صدقا. 

السابع: أنه يكفي بأن يقال: إذا احتمل أن يريد 
بول نقسه؛؟ لأنه المعهود, وأن يريد جميع جنس البول» 
م يجر حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف الاستدلال. 
وهذا ‏ لعمري ‏ تنزل؛ وإلا فالذي قدمنا أصل 
مستقرء من أنه يجب حمله على البول المعهود؛ وهو نوع 
من أنواع البول؛ وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا 
ويترشرش على أفخاذه وسوقه. وربا استهان بإنقائه» 
ولم يحكم الاستتجاء منه. فأما بول غيره من الآدميين» 
فإن حكمه ‏ وإن ساوى حكم بول نفسه ‏ فليس ذلك 
من نفس هذه الكلمة» بل لاستوائه) في الحقيقة» 
والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم. 

ألا ترى أن أحدًا لا يكاد يصيبه بول غيرهء ولو 
أصابه لساءه ذلك؟! والنبي 6 إنما أخير عن أمر 
موجود غالب في هذا الحديث» وهو قوله: «اتقوا 
البول فإن عامة عذاب القبر منه»”” فكيف يكون عامة 
عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحدًا من الناس» 
وهذا بين لا خفاء به؟! 

717 !]| الوجه الثاني: أنه لو كان عامًا في 
جميع الأبوالك فسوف نذكر من الأدلة الخاصة عل 
طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم 
العام. ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض 
الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لأن ترك العمل 
به إبطال له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معانٍ 


() صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» 1١(‏ / 74) وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» )71١7(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


العام؛ وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في 
الكلام؛ بل هو غالب كثير. 

ولو سلمنا بالتعارض على التساوي من هذا 
الوجه؛ فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم 
والترجيح وجومًا أخرى من الكثرة والعمل؛ وغير 
ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى ‏ 

ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم. قوله 75: 
«أكثر عذاب القبر من اليول»”'' . والقول فيه كالقول 
فيا تقدم ‏ مع أنا تعلم أن إصابة الإنسان بول غيره 
قليل نادرء وإنها الكثير إصابته بول نفسه. ولو كان 
أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع 
العذاب بنوع منه؛ لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر 
من النجاسات. 

واعتمد ‏ أيضًا ‏ على قوله 7: «لايصلي أحدكم 
بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»”2 يعني 
البول والنجوء رزعم أن هذا يفيد تمية كل بول 
ونجو أخبثء» [607/١؟]‏ والأخبث حرام نجس» 
وهذا في غاية السقوط؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول 
لغير ما يدافع أصلًا. 

وقوله: إن الاسم يشمل الجنس كله. فيقال له: 
وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ أم بول الإنسان 
ونجوه؟ وقد علم أن الذي يدافم كل شخص من 
جنس الذي يدافع غيره فأما ما لا يدافع أصلاء فلا 
مدخل له في الحديث, فهذه عمدة المخالف. 

وأما المسلك النظري: فالجواب عنه من طريقين: 
حمل ومفصل. 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبن ماجه (14”) وأحمد (؟ / 777) وصححه 
الألباني في «صصيح ابن ماجهة (7174) من حديث أبي 
هريرة رضي اه عنه. 

زفق صحيح: أخرجه مسلم (510) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


فشك 


أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من 
وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول 
وروثء. وما ذكروه من تنبيه النتصوصء فقد سلف 
الجواب بأن المراد بها بول الإنان. وما ذكروه من 
المناسبة فتنقول: التعليل: إما أن يكون بجنس 
استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود من 
الاستخباث والاستقذار. 


فإن كان الأول» وجب تنجيس كل مستخبث 
مستقذرء فيجب نجاسة المخاط واليصاق والتخامة. 
بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب. 
بل ريما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد 
من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم» مثل مخطة 
المجذوم إذا اختلطت [654/١؟]‏ بالطعام» ونخامة 
الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب, وربها كان ذلك 
مدعاة ليعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء. 

وإن كان التعليل بقدر مؤقت من الاستقذار» فهذا 
قد يكون حمًا لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين 
القدر من الاستخباث الموجب للتنجيسء وبين ما لا 
يوجب. ول يبين ذلك» ولعل هذه الأعيان مما ينقضس 
بيان استقذارها الحد المعتير. 

ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنما تعلم 
من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب» 
فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه تما غلظ 
استخبائه. ومتى لم يحكم بنجاسة نوعء علمنا أنه لم 
يغلظ استخبائه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من 
العلة» فمتى استرينا في الحكم فنحن في العلة أشد 
استرابة» فبطل هذا. وأما الشاهد بالاعتبارء فك أنه 
شهد لجنس الاستخباث» شهد للاستخباث الشديد. 


والاستقذار الغليظ. 

وثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة في 
الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ وهذه علة مطردة 
بالإجماع منا ومن المخالفين...'" لنا في هذه المسألة 
والانعكاس إن لم يكن واجبًا ‏ فقد حصل الغرض. 
وإن كان شرطًا في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد 
العلة وهو أولى» حيث خولفوا فيه [8086/١؟]‏ وعدم 
الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. 

وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن 
والشعر» فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول» 
وهذه المناسبة أبين؟ فإن كل واحد من هذه الأجزاء 
هو بعض من أبعاض البهيمة؛ أو متولد منهاء فيلحق 
سائرها قياسًا لبعض الشيء على جملته. 

فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه 
طاهرء وكذلك سائر أمواهه وفضلاته» ومع هذا 
فروثه وبوله من أخبث الأخباث؛ فحصل الفرق فيه 
بين البول وغيره. 

فنقول: اعلم أن الإنسان قارق غيره من الحيوان 
في هذا الباب طردًا وعكسّاء فقياس البهائم بعضها 
ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان» وجعل 
الإنسان في حيز هو الواجبء ألا ترى أنه لا ينجس 
با موت على المختارء وهي تنجس بالموتء ثم بوله أشد 
من بولها؟ 

ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من 
الحيوان» لكرم نوعه وحرمته» حتى يحرم الكافر 
وغيره؛ وحتى لا يحل أن يدبغ جلده. مع أن بوله أشد 
وأغلظ؛ فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق 
سائر فضلاته؛ أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء 


(©) بياض بالاصل. 


ااخفلك 


إما لعموم ]1١/6657[‏ ملابسته حتى لا يستخف به» 
أو لغير ذلك مما الله أعلم به. على أنه يقال: في عذرة 
الإنسان وبوله من الخبث والتتن والقذر ما ليس في 
عامة الأبوال والأرواث. وفي الجملة» فإلحاق الأبوال 
باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طردًا من غيره. 
والله أعلم. 

وأما الوجه الثاني: فنقول: ذلك الأصل في 
الآدميين مسلم. والذي جاء عن السلف إنها جاء فيهم 
من الاستحالة في أبداتهم» وخروجه من الشق الأعلى 
أو الأسفل. فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان» وقد 
مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعوهم 
أكثر الأحكام في البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما 
خبث لحمه. خبث لبنه ومنيه» بخلاف الآدمي فبطلت 
هذه القاعدة في الاستحالة» بل قد يقولون: إن جميع 
الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء؛ فيا طاب 
لحمه طاب لبنه ويوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه 


ودمعه. وما خيث لحمه.» خبث لبنه وريقه ويوله 
وروثه ومنيه وعرقه ودمعه» وهذا قول يقوله أحمد ني 
المشهور عنه» وقد قاله غيره. 

وبالجملة؛ فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين 
الإنسان والحيوان شهادة قاطعة» وباستواء الفضلات 
من الحيوان ضربًا من الشهادة» فعل هذاء يقال 
للإنسان يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله 
أعلم به» فإنه متتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه» 
ومعدته التي هي محل ]7١/881/[‏ استحالة الطعام 
والشراب في الشق الأسفل» وأما الثدي ونحوه فهو 
في الشق الأعلى» وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها في 
الجانب المؤخر منهاء وفيه اللبن الطيب» ولا مطمع في 
إثبات الأحكام بمثل هذه المحذورات. 


نوز قرغت نل زنك 

وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين 
غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذارء بطل 
بجميع المستقذرات التي ربا كانت أشد استقذارًا من 
وإن فصل بقدر خاصء فلابد من توقيته» وقد مفضى 
تقرير هذا. 

وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة. 
وهو قياس فاسد الوضعء ومن جمع بين ما فرقت 
السنة بينه؛ فقد ضاهى قول الذين قالوا: (إِنْمَا آلبيِمُ 
يكل الربوا” وَأَحَلَ أَنْهُ آلبَيِعَ وَحَرّمَ آلربَو» [البقرة: 
6 ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا. 

الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه 
وأنواطهء ول يتبين مأخذه وما ”"... بل الناس فيه 
على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محضء 
وابتلاء صرف. فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع 
[664/١١؟]‏ ولا افتراق.وإما قائل يقول: دقت عليتا 
علله وأسبابه»ء وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه؛» وقد 
بعث الله إلينا رسولًا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة: 
بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئّاء فإنما نصنع ما رأيناه 
يصنع؛ والسنة لا تضرب ها الأمثال» ولا تعارض 
بآراء الرجال؛ والدين ليس بالرأي ويجب أن يتهم 
الرأي على الدين» والقياس في مثل هذا الباب ممتنع 
باتفاق أولي الألباب. 

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين 
بول ما يؤكل لحمه؛ وبول ما لا يؤكل لحمه: وهو جمع 
بين شيئين مفترقين» فإن ريح المحرم خبيثة» وأما ريح 
المباح فمنه ما قد يستطاب: مثل أرواث الظياء 
وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره 


(©) بياض بالأصل. 


مععه 


ححتَا باظهَارةٌ 
وكذلك خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح» 
وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة» وسنعود إليه إن 
شاء الله في آخرها. 

الدليل الثاني: الحديث المستفيض» أخرجه 
أصحاب «الصحيح» وغيرهم من حديث أنس بن 
مالك: أن ناسًا من عكْل أو عرّينة قدموا المدينة 
فاجتووها فأمر لهم النبي 5 بلقاح وأمرهم أن 
يشربوا من أبوالها وألبائهاء فلما صحُوا قتلوا راعي 
رسول الله كِ واستاقوا الذود '2. وذكر الحديث . 
فوجه الحجة أنه أذن لحم في شرب الأبوالء ولابد أن 


يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم؛ فإذا كانت 
١ 3[‏ ] نجسة وجب تطهير أفواههم وأيدهم 
وثياءهم للصلاة وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهم؟ 
لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم 
يبين هم النبي و أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم 
منه. فدل على أنه غير نجسء ومن البين أن لو كانت 
أبوال الإيل كأبوال الناس. لأوشك أن يشتد تغليظه 
في ذلك. 

ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة:؛ وإنهم 
كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات؛ فقد 
أبعد غاية الإيعاد» وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه 
لوجوه: 

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى» 
وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه» صارت 
أبدى وأظهره وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستهاء 
بل أكثر الناس على طهارتهاء وعامة التابعين عليه» بل 
قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا 
ينجسوتا. ولا يتقونها. وقال أبو بكر بن المنذر: وعليه 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١16٠١(‏ ومسلم (1711) من حديث 
أنس رضي الله عنه. 


جب راتخم أ كاه 
م0 3 الإخلم مدن لمعيه 


اعتهاد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف» وقد 
ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال 
الشافعي: الأبوال كلها نجس. قال: ولا 50 
قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس. 

قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سثل عن بول 
الناقة» فقال: [670/١؟]‏ اغسل ما أصابك منه. 
وعن الزهري فيا يصيب الراعي من أبوال الإبل قال: 
ينضح. وعن حماد بن أبي سلمان في بول الشاة 
والبعير: يغسل. ومذهب أب حنيفة نجاسة ذلك على 
تفصيل هم فيه. فلعل الذي أراده ابن المنذرء القول 
قليل البول والروث وكثيره؛ فإن 
هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف. ولعل ابن عمر أمر 
بغسله ىا يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني 
ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه 
صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه. 
وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس 
بييول كل ذي كرش. 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول 
بنجاستهاء بل القول بطهارتهاء إلا ما ذكر عن ابن 
عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم 
لأولئك؟! 

وثانيها: أنه لو كان نجسًا فوجوب التطهر من 
النجاسة ليس من الأمور البينة» قد أنكره في الثياب 
طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئك؟ 

وثالئها: أن هذا لو كان مستفيضًا بين ظهراني 
الصحابة» لم يجب أن يعلمه أولئك؛ لأنهم حديثو 
العهد بالجاهلية والكفر» فقد كانوا [7/651١؟7]‏ 
يجهلرن أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتهاء, 
وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط 


يوجوب اجتناب 


خفي في أمر خفي أولى و أحرىء لاسيما والقوم لم 
يتفقهوا في الدين أدنى تفقه. ولذلك ارتدوا ولم 
يخالطوا أهل العلم والحكمة. بل حين أسلموا 
وأصابهم الاستيخامء أمرهم بالبداوة فياليت شعري» 
من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟! 

ورابعها: أن النبي كو لم يكن في تعليمه وإرشاده 
واكلّا للتعليم إلى غيره؛ بل يبين لكل واحد ما يحتاج 
إليه؛ وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية. 

وخامها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث 
أبين من العلم بنجاسة بول الإنان الذي قد علمه 
العذارى في حجالهن وخدورهن, ثم قد حذر منه 
للمهاجرين والأنصار الذين أوتوا العلم والإييان» 
فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من 
المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة» فهذا كا ترى. 

وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان 
وأخرجهها حرجا واحدًا. والقران بين الشيئين -إن لم 
يوجب استواءهما فلابد أن يورث شبهة» فلو لم يكن 
البيان واجبّاء لكانت المقارنة بينه وبين الطاهر موجبة 
للتمبيز بينهها إن كان التمبيز حمًا. 

[07/١؟]]‏ وفي الحديث دلالة أخرى فيها 
تنازعء وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة 
نجسة لم يبح لهم شريهاء ولست أعلم مخالفًا في جواز 
التداوي بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ لكن اختلفوا 
في تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق» 
للتداوي ويري التداوي. وقيل: بل هي محرمة» وإنما 
أباحها للتداوي. وةل: هي مع ذلك نجسة؛ 
والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر؛ وهو أن 
التداوي بالمحرمات النجة محرم؛ والدليل عليه من 


وجوه: 


ججوغق] 7 كم جا بت 

أحدها: أن الأدلة الدالةعلى التحريم مثل قوله: 

حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ آلمَمنَة» [المائدة:7]» و «كل ذي ناب 

من السباع حرام6”'». ولإنمًا أََمَرٌ وَالْمَيسِرَُآلأنصَابُ 
وَآلأَنَمُ رِجْسٌ4 [المائدة: ٠4]؛‏ عامة في حال التداوي 
وغير التداوي؛ فمن فرق يينهماء فقد فرق بين ما 
جمع الله بينه وخص العموم» وذلك غير جائز. 

فإن قيل: فقد أباحها للفرورة: والمتداوي مضطر 
فتباح له. أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها 
للجائع يجامع الحاجة إليها. 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام 
في الصلاة والصيام في شهررمضان., والانتقال من 
الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك ييح 
المحارم؛ لأن الفرائض والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل 
الذهب والحرير [60577/١1؟]‏ قد جاءت السئة بإباحة 
اتخاذ الأنف من الذهب. وربط الأستان به» ورخص 
للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت 
جماء فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة 
المحظورات حين الاحتياج. والافتقار إليها. 

قلت: أما إباحتها للضرورة فحق, وليس التداوي 
بضرورة لوجوه: 

أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى 
يشفون بلا تداوء لاسيما في أهل الوبر والقرى. 
والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بها خلق 
فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض 
وفيا بره لهم من نوع حركة وعملء أو دعوة 
مستجابة» أو رقية نافعة» أو قوة للقلب» وحسن 


)1١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0671) وملم (14775) من حديث 
أبي ثعلبة رغي الله عنه. 


لفاس إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير 
الدواء. وأما الأكل فهو ضروريء وم يجعل الله أبدان 
الحيوان تقوم إلا بالغذاءء فلو لم يكن يأكل لمات. فثبت 
بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شي٠.‏ 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال 
مسروق: من اضطر إلى الميتة» فلم يأكل فيات» دخل 
النارء والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته 
النة في المرأة السوداء التي خيرها النبي 5 بين 
الصبر على البلاء ودخول الجنة» وبين الدعاء 
]]١ [‏ بالعافية. فاختارت البلاء والجنة (. ولو 
كان رفع المرض واجبّاء لم يكن للتخيير موضع. كدفع 
الجوعء وني دعائه لأبي بالحمى؛ وفي اختياره الحمى 
لأهل قباء؛ وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون. 
وفي نبيه عن الفرار من الطاعون. 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على 
البلاء» حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب 
- عليه السلام ‏ وغيره. 

وخصمه حال السلف الصالح. فإن أيا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حين قالوا له: ألا ندعو لك 
الطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: فها قال لك؟ قال: قال: 
إن فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع 
بن خخيثم المخبت المنيب الذي هوأقضل الكوفيين؛ أو 
كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد اهادي 
المهدي. وخلق كثير لا يحصون عددًا. 

ولست أعلم سالقًا أوجب التداوي. وإنما كان 
كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلًا 
واختيارًا لما اختاره الله ورضي به. وتسليًا له. وهنا 
المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0187) وملم (1817) من حديث 
ابن عباس رفي الله عنهيا. 


ومنهم من يستحبه؛ ويرجحه. كطريقة كثير من 
السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب» وجعله 
من سسنته في عباده. 

]]١! 6[‏ وثالثها: أن الدواء لا يستيقن؛ بل 
وني كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو 
اطرد ذلك لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة 
والمجاعة» فإنه مستيقن بحكم منة الله في عباده 
وخلقه. 

ورايعها: أن المرض يكون له أدوية شتى, فإذا لم 
يندفم بالمحرمء انتقل إلى المحلل؛ وحال أن لا يكون له 
في الحلال شفاء أو دواءء والذي أنزل الداء؛ أنزل لكل 
داء دواء إلا الموت» ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء 
في القسم المحرم» وهو سبحانه الرءوف الرحيم. وإلى 
هذاء الإشارة بالحديث المروي: إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيها حرم عليها»”"' . بخلاف المسغبة فإنها ‏ وإن 
اندفعت بأي طعام ‏ اتفق, إلا أن الخبيث إنا يباح عند 
فقد غيره. فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك 
صورة نادرة؛ لأن المرض أندر من الجوع بكثير» وتعين 
الدواء المعين وعدم غيره نادر» فلا يتتقض هذا. على 
أن في الأوجه السالفة غنى. 

وخامسها: ‏ وفيه فقه الباب -: أن الله تعالى - 
جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء؛ لا تندفع 
مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا 
وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. 
وأما المرض» فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: 
ظاهرة وباطنة» روحانية وجسانية» فلم يتعين الدواء 
مزيلاء ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من ]7١/9757[‏ 
1) صحيح: علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن مسعود رضي الله عنه 


في: كتاب الأشربة. باب شراب الحلوى والعسلء 
وصححه الألباني في #الصحيحة» (1577) . 


حككتاث اهار 
أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع 
المعين يخفى على أكثر الناس» بل على عامتهم دركه 
ومعرفته الخاصة, المزاولون منهم هذا الفنء أولوا 
الأفهام والعقول؛ يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرًا 
من عمره في معرفته ذلك؛ ثم يخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته» ويخضمى عليه دواؤه وشفاؤه. ففارقت 
الأسباب المزيلة للمرض الأسياب المزيلة للمخمصة 
في هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت 
أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة 
المذكورة» والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة 
والضرورة ما حضرني الآن. 

أما سقوط ما يسقط من القيام والصيامء 
والاغتسال؛ فلأن منفعة دلك مستيقنة بخلاف 
التداوي. 

وأيضًا: فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي 
عنه» قال النبي 25: «إذا نهيتكم عن شيء: فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بأمر, فأنوا منه ما استطعتم”" فانظر 
كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه؛ وفرق في 
المأمور به بين المستطاع وغيره» وهذا يكاد يكون دليلًا 
مستقلا في المسألة. 

وأيضًا: فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج. 
تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة 
شيء من المحظورات» وهذا بين بالتأمل. 

]1١/05717[‏ وأما الحلية» فإن) أبيح الذهب 
للأنف. وربط الأسنان؟ لأنه اضطراره وهو يسد 
الحاجة يقينًا كالأكل في المخمصة. 

وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. 
فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاقء فإنما 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7848/) وملم (1777) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين. طم 
بعضههماء وأبيح التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. 
فعلم أنهها أبيحا لمطلق الحاجة» والحاجة إلى التداوي 
أقوى من الحاجة إلى تزين النساء. بخلاف المحرمات 
من النجاسات. وأبيح - أيضًا لحصول المصلحة في 
غالب الأمر. 

ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام 
يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام في الأبدان, أشد 
من تأثير اللباس, على ما قد مضى. فالمحرم من الطعام 
لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة 
والمحرم من اللباس. يباح للضرورة وللحاجة أيضًا 
هكذا جاءت السنة. ولا جمع بين ما فرق ألله بيته» 
والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من 
الشرعيات؛ وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض 
به في هذه المسألة. 

الوجه الثاني: أخحرج ملم في «صحيحه؛ أن 
رسول الله يك سئل عن الخمر أيتداوى ببا؟ فقال: 
١إنها‏ داء وليست بدواء»”" . 

[574/١؟]‏ فهذا نص في المنع من التداوي 
بالخمرء ردًّا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها 
قياسًاء خلافًا لمن فرق بينهماء فإن قياس المحرم من 
الطعام أشبه من الغراب بالغراب» بل الخمر قد كانت 
مباحة في بعض أيام الإسلام» وقد أباح بعض 
المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة 
والدم بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي 7 أنها داء وليست 
بدواء؛ فلا يجوز أن يقال: هي دواء يخلاف غيرها. 
وأيضًاء ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها 


لق صحيح: أخر جه ملم )١1944(‏ من حديث طارق بن سويد 


الجعفي رضي الله عنه. 


واعتصارهاء وذلك داع إلى شربها. ولذلك اختصت 
بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة 
الأنفس لها. 


فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء. 
فهو حق. وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دل 
عليه الحديث الصحيح «إن الله لم يجعل شفاءكم في 
حرام»”"© ثم ماذا تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها 
قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة في 
الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة» 
كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من 
الأجساء. أم تريد شيئًا آخر؟ فإن ]1١/079[‏ أردت 
الأولء فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطات 
عليها الأمم. وجرت عند كثير من الناس يحرى 
الضروريات. بل هو رد لما يشاهد ويعاين. بل قد 
قيل: إنه رد للقرآن؛ لقوله تعالى: «قل فِمِهمًآ إنمّ 
كيم وَمَنَفِعٌ للناس؟ [البقرة: 719]: ولعل هذا في 
الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب 
الأبدان. 

وإن أردت أن النبي 5 أخير أنما داء للنفوس 
والقلوب والعقول - وهي أم الخبائث - والنفس 
والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكياله» وإنما 
البدن آلة له؛ وهوتابع له مطيع له طاعة الملائكة ريهاء 
فإذا صلح القلب صلح البدن كله؛ وإذا فسد القلب 
فسد البدن كله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد 
له مضعضع لأفضل خواصه الذي هو العقل 
والعلم» وإذا فسد القلب» فسد البدن كله كها جاءت 
به السنة» فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة 


(؟) صحيح: أخرجه ابن حبان في "صحيحهة (1541) والطبراني في 


«الكبير» (77 / 777) وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(1777) من ححديث أم سلمة رغي الله عنها. 


ا لطئد 
كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة 
والمسروقة فإنه ربها صلح عليها البدن ونبت وسمن 
لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما المصلحة التي فيها: فإنها منفعة للبدن فقط. 
ونفعها متاع قليل فهي ‏ وإن أصلحت شيئًا يسيرًا - 
فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح وهذا بعينه معنى 
قوله تعالى: طقل فِيِهِمَآ إِنْمٌ كير وَمَتَفِعُ لِنّاسِ» 
[البقرة: ,]7١4‏ فهذا لعمري شأن جميع المحرمات. 
فإن فيها من ]1١/617١[‏ القوة الخبيثة التي تؤثر في 
القلب. ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما 
فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا 
خاصة. 

على أنا ‏ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات - 
فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من 
المصالح. فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارهاء فليس بشىء؟ لأنه 
يتكن أخذها .من أل «الكتاب: عل أنه رم 
اعتصارهاء وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا 
منتقض بإطفاء الحرق بهاء ودفع الغصة إذا لم يوجد 
غيرها. 

وأما اختصاصها بالحدء فإن الحسن البصري 
يوجب الحد في المتة ‏ أيضًا - والدم ولحم 
الخنزيرءلكن الفرق أن في النفوس داعيا طبيعيا وياعمًا 
إراديا إلى الخمرء فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي- 
أيضًا ‏ ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شريهاء وليس 
كذلك غيرها ما ليس في التفوس ! ليه كثير ميل؛ ولا 

الوجه الثالث: ما روى حسان بن لمحارق قال: 
قالت أم سلمة: اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوزء 


فدخل النبي 5 وهو يغلي؛ فقال: «ما هذا؟» فقلت: 
إن بتي اشتكت فنبذنا لها هذاء فقال:[011/١؟]‏ 
«إن الله لم بجعل شفاءكم في حرام»”". رواه أبو حاتم 
بن حبان في «صحيحه» - وفي رواية: «إن الله لم يجمل 
شفاءكم فيما حرم عليكم»”'؟ وصححه بعض الحفاظ 
وهذا الحديث نص في المسألة. 

الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: أن 
رجلا وصف له ضفدع يجعلها في دواء» فنهى النبي 
َي عن قتل الضفدع. وقال: (إن نقنقتها تسبيح»7, 
فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي. 

وهو نص في المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف 
من تحريم الخبائث وغيرهاء فإنه أكثر ما قيل فيها: أن 
نقنقتها تسبيح, فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ 
وهذا كله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه 
وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطيب قلبه؛ وهذا قال 
الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب» قال: 
«أنت رفيق والله الطبيب»". 


الوجه الخامس: ما روى أيضًا في سننه ‏ يعني: 
أبا داود -: أن النبي يِل نبى عن الدواء الخبيث, 
وهو نص جامع مانع؛ وهو صورة الفتوى في المسألة. 
الوجه السادس: الحديث المرفوع: (ما أبالي ما 


)١(‏ السايق نفسه. 

زففق صحيح :علق البخاري بصيغة الحزم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في: كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلوى والعل» 
وصححه الألباني ١الصحيحة»‏ (1577). 

(7) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفهة (4 / 107) والطبراني 
في «الأرسط» (7711) موقوقًا على ابن عمر رضي الله 
عنهها . وانظر «الفعيفة» (4!/84) . 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4701) وأحبد (4 / 177) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (/4707) من حديث أي 
رمثة رضي الله عنه. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (78170) والترمذي (10 )٠١‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أب داودة (74170) من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه 


ل جا 2 (<25ك» 
ما ركبت - إذا شربت ترياقّاء يه 
تميمة» أو قلت الشعر من نفسي»”"؛ مع ١/9751‏ 1] 
ماروي من كراهة من كره الترياق من السلف على أنه 
م يقابل ذلك نص عام, ولا خاص يبلغ ذروة المطلب. 
وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من 
حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط با دق 
وجل. والله الحادي إلى سواء السبيل. 

الدليل الثالث ‏ وهو في الحقيقة رابع -: الحديث 
الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر 
بن سمرة وغيره أن رسول الله يك سئل عن الصلاة في 
مرابض الغنمء فقال: «صلوا فيها فإنها بركة»". 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: «لا تصلوا 
فيها فإنها خلقت من الشياطين»"”. ووجه الحجة من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط 
حائلًا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى 
البيان» فلو احتاج لبينه. وقد مضى تقرير هذا. وهذا 
شبيه بقول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية 
الحال. مع قيام الاحتمال يتزل منزلة العموم في المقام. 
فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك 
وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال» ليس مع قيامه 
فقطء وأطلق الإذنء بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن 
الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 


أتيت - أو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (5875) وأحمد (؟ / 77؟) وضعفه 
الألباني في «ضعيف أبي داوده (7874) من حديث ابن 
عمرو رضي الله عنه. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (184) وأحد (1 / 144) وصححهة 
الألباي في «صحيح أب داودة )١41(‏ من حديث البراء 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه ابن ماجة (19) وأحد (14 / 45) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (177) من حديث عبدالله بن مغفل 
رضي الله عنه. 


تآ 


والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث 
الآدميين لكانت ]7١/617/7[‏ الصلاة فيها إما محرمة 
كالحشوش “2 والكنف ”). أو مكروهة كراهية 
شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن 
يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها 
شأن الحشوش أو قرييًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين 
المتضادين» وحاشا الرسول يك من ذلك. 

ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسى صلى في مبارك 
الغنم» وأشار إلى البرية وقال: ههنا ونَّمّ سواء. وهو 
الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» 
سوى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنهاء فكيف 
يجامع هذا القول بنجاستها؟! 

وأما نيه عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فليست 
اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيلء إذ لو 
كان السبب نجاسة البولء لكان تفريقا بين المتاثلين» 
وهو ممتنع يقينا 

الدليل الرابع -: وهو في الحقيقة سابع : ما ثبت 
واستفاض من أن رسول الله و طاف على راحلته. 
وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع 
الأرض ”© ويركها حتى طاف أسبوعًا. وكذلك إذنه 
لأم سلمة أن تطوف راكبة 7 ومعلوم أنه ليس مع 
الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد 
المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. 
فلو كانت أبوالها نجةء لكان فيه تعريض 
]]١/614[‏ المسجد الحرام للتنجيس» مع أن 
الضرورة ما دعت إلى ذلك. وإنها الحاجة دعت إليه» 


(4) الحشوش: هي الكنف ومواضع قضاء الحاجة. 

(5) الكنف: جمع كتيف. وهو الاتر مطلقًا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١1177(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رغي الله عنه. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (171) ومسلم )١57/7(‏ من ححديث أم 
سلمة رضي الله عنها. 
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ححا هارم 


اده لح ات تت ات 
المسجد الحرام» وحسبك بقول بطلانًاء رده في وجه 
السنة التي لا ريب فيها. 

الدليل الخامس: ‏ وهو الثامن ‏ : ما روي عن 
النبي و أنه قال: «فأما ما أكل لحمه. فلا بأس 
ببوله»”') وهذا ترجمة المسألة: إلا أن الحديث قد 
اختلف فيه قبولًا وردّاء فقال أبو بكر عبد العزيز: 
ثبت عن النبي كد ٠‏ وقال غيره: هو موقوف على 
جابر. 

فإن كان الأول» فلا ريب فيهء وإن كان الثاني» 
فهر قول صاحبء. وقد جاء مثله عن غيره من 
الصحابة ‏ أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فيتبني عل 
أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم. وأحق أن 
يتبع. وإن علم أنه انتشر في سائرهم. ولم يتكروه؛ 
فصار إجماعًا سكوتيًا. 

الدليل السادس :- وهو التاسع : الحديث المتفق 
عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله كان 
ساجدًا عند الكعبة» فأرسلت قريش عقبة بن أبي 
معيط إلى قوم قد نحروا جزورًا لهمء فجاء بفرثها 
وسلاها فوضعهم! على ظهر رسول الله يخ - وهو 
ساجد ‏ وم ينصرف حتى قفى صلاته ". فهذا - 
أيضًا ‏ بين ني أن ]7١/6016[‏ ذلك الفرث والسلى لم 
يقطع الصلاة» ولا يمكن حمله فيها أرى إلا على أحد 
وجوه ثلاثة: 

إما أن يقال: هو منسوخ ‏ وأعني بالنسخ أن هذا 
الحكم مرتفع - وإن لم يكن قد ثبت لأنه بخطاب 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (©) والبيهقي في «الكبرى» (6460) 

وضعفه الألباني في «الضعيفةة (4860) من حديث البراء 


رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري (10؟) وملم (17414) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه 


كان بمكة. وهذا ضعيف جدًا؛ لأن النسخ لا يصار 
إليه إلا بيقين» وأما بالظنء فلا يثبت النسخ. وأيضًا- 
فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم 
صار واجبّاء لاسيهما من يحتج على اجتناب النجاسة 
بقوله تعالى: طوَثِيَابَكَ فَطَهْر [المدثر: 4]: وسورة 
«المدثر» في أول المتزل» فيكون فرض التطهير من 
النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض. فهذا 
هذا. 

وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة 
في الصلاة وعامة من يخالف ني هذه المسألة؛ لا يقول 
بهذا القول» فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول 
ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض 
وغيره من الأحاديث. ثم إني لا أعلمهم يختلفون أنه 
مكروه.ء وإن إعادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. 

لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس 
وإنها هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمهء وهذا هو 
الواجب إن شاء الله تعالى ‏ لكثرة القائلين به 
وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين 
يوجب تعين هذا. 

فإن قيل: ففيه السلى وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز 
أن [01/7/ ]7١‏ يكون دما يسيرًاء بل الظاهر أنه يسير. 
والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة. 

فإن قيل: فالسل لحم من ذبيحة المشركين» وذلك 
نجسء وذلك باتفاق. 

قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم حينئذ ‏ ذبائح 
المشركينء يل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت 
حيشذء فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا 
ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبي يَكهَْ م ينقل عنه 


أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه 
في دورهم لم يكن يتجنبه؛ ولو كان تحريم ذبائح 
المشركين قد وقع في صدر الإسلام. لكان في ذلك من 
المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم 
به فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم لا يمكنهم أن 
يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفي 
أوانيهم. لقلتهم وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم 
التحريم ‏ حينئذ ‏ فمن ادعاه احتاج إلى دليل. 

الدليل السابع: ‏ وهو العاشر _: ما صح عن النبي 
َك أنه نجى عن الاستججمار بالعظم. والبعر» وقال: 
«إنه زاد إخوانكم من الجن“"”. وفي لفظ 
قال:««فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت: لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحيّا. وكل 
بعرة علف لدوابكم»”" » قال النبي ل : دفلا 
تستسحوا [/الا5/ ]7١‏ باء فإنها زاد إخوانكم من 
لمن 706 . 

فوجه الدلالة أن النبي #كخِ خمى أن يستنجي 
بالعظم والبعر ‏ الذي هو زاد إخواننا من الجن» 
وعلف دواجهم ‏ ومعلوم أنه إنها غبمى عن ذلك؛ لثلا 
تنجسه عليهم. وهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا 
يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض 
النهي في ذلك. والتغليظ حتى قال: #من تقلد وترّاء أو 
استنجى بعظم. أو رجيع» فإن محمدًا منه بريء20 . 


)١(‏ صحيح: أصله ني البخاري (181:188) وملم (400) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (400) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

زفرف صحبح: أخر جه ملم ةع من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (77) والنسائي (8 / )١50‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أب داود» (71) من حديث رويفع 
ابن ثابت رفي الله عنه. 


دنه 


حتَاباظَلْهَارَة 


ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه نجسّاء لم يكن 
الاستنجاء به ينجسه. ولم يكن فرق بين البعر 
المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى بهء وهذا جمع 
بين ما فرقت السنة بينه. ثم إن البعر لو كان نجسّاء لى 
يصلح أن يكون علمًا لقوم مؤمنين» فإنها تصير بذلك 
جَلالة. ولو جاز أن تصير ججلآلة» لجاز أن تعلف 
رجيع الإنسء ورجيع الدواب, فلا فرق حيشئذ -. 
ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس» 
ولدوابهيم ما فضل عن دواب الإنس من البعرء شرط 
في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه» فلابد أن 
يشرط في علف دوابهم نحو ذلكء وهو الطهارة. 

وهذا يبين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما 
أتاه بحجرين [018/١؟1]‏ وروثة فقال: (إنها 
ركس»”” إنما كان لكونها روثة آدمي» ونحوه؛ على 
أنها قضية عينء فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل 
لحمه. وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفينء ولا 
يجوز القطع بأها ما يؤكل لحمه؛ مع أن لفظ الركس لا 
يدل على النجاسة؛ لأن الركس هو المركوس أي: 
المردود» وهو معنى الرجيعء ومعلوم أن الاستنجاء 
بالرجيع لا يجوز بحال. إما لنجاسته وإما لكونه علف 
دواب إخواننا من الجن. 

الوجه الثامن: ‏ وهو الحادي عشر : أن هذه 
الأعيان» لو كانت نجسة. لنبّيه . ولم يبينه» فليست 
نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس 
لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصًا الأمة التي بعث 
فيها رسول الله يك. فإن الإبل والغنم غالب أموالهم. 
ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم 
وسفرهم ‏ مع كثرة الاحتفاء فيهم ‏ حتى أن عمر - 


(0) صحيح: أخرجه البخاري )١67(‏ من ححديث أبن مسعود 
رضي الله عنه. 


رضي الله عنه ‏ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا 
وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيرًا ما يقع 
فيها من أبوانها وليس ابتلاؤهم بهاء بأقل من ولوغ 
الكلب في أوانيهم؛ فلو كانت نجة يجب غسل 
الثياب والأبدان والأوانيٍ منهاء وعدم تخالطته» ويمئع 
من الصلاة مع ذلك. ويجب تطهير الأرض مما فيه 
ذلك. إذا صلى فيها. والصلاة فيها تكثر في أسفارهم. 
وني مراح أغنامهم؛ ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه 
بعرها [61/4/١؟]‏ وتغسل اليد إذا أصابها البول» أو 
رطوبة اليعر ‏ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة - 
لوجب أن يبين النبي و بيانًا تحصل به معرفة الحكم؛ 
ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضهء فإن الشريعة 
وعادة القوم توجب مثل ذلكء فلما لم ينقل ذلك علم 
أنه يبين لهم نجاستها. 

وعدم ذكر نجاستها دليل عل طهارتها من جهة 
تقريره لهم على مباشرتهاء وعدم النهي عنه» والتقرير 
دليل الإباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب. ولا تحال الأمة فيه على الرأي؛ لأنه من 
الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله 
عنه فهو ما عفا عنه» لاسيما إذا وصل بهذا الوجه. 

الوجه التاسع: ‏ وهو الثاني عشر : وهو أن 
الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الناس في 
أزمائهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي كك ولا 
يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه 
المألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول 
بالطهارة» أو عدم الحكم بالنجاسة؛ مثل ما ذكرناه عن 
أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلي 
وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر 
الصحابة بالعراق» وعن عبيد بن عمير قال: إن لي غمًا 


ححا ب اهار 
تبعر في مسجديء وهذا قد عاين أكابر الصحابة 
بالحجازء وعن إبراهيم [680/١1؟]‏ النخعي: أنه 
سثل فيمن يصلٍ وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» 
وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر أنه أصابت 
عمامته بول بعير فقالا جميعًا: لا بأس. وسأفيا جعفر 
الصادق وهو أشبه بالدليل على أن ما روي عن ابن 
عمر في ذلك من الغسل؛ إما ضعيف. أو على سبيل 
الاستحباب والتنظيف. فإن نافعًا لا يكاد يخفى عليه 
طريقة ابن عمر في ذلك. ولا يكاد يخالفه» والمأثور عن 
السلف في ذلك كثير. 

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست 
صريحة بنجاسة محل التزاعء مثل ما روي عن الحسن 
أنه قال: البول كله يغسلء وقد روي عنه أنه قال: لا 
بأس بأبوال الغنم » فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر 
والأنثى: والكبير والصغير. وكذلك ما روي عن أبي 
الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاس. فلعله أراد 


ذلك إن ثبت عنه. وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره؛ أنه 
لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن 
المعلوم الذي لا شك فيه أن هذا إجماع على عدم 
النجاسة» بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة 
فيكون مردودًا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث» 
لاسي مقالة محدثة مخالفة» لما عليه الصدر الأول. ومن 
المعلوم أن الأعيان الموجودة في زماءهم ومكاتهم إذا 
أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان 
ذلك؛ كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن 
يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان 
[81/١؟]‏ ثابتاء فيجيء من بعدهم فيوجبها. ومتى 
قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا 
ولا تحريّاء كان إجماعا منهم على عدم اعتقاد الوجوب 


والتحريم ‏ وهو المطلوب ‏ وهذه الطريقة معتمدة في 
كثير من الأحكامء وهي أصل عظيم يتبغي للفقيه أن 
يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم إلا بعدم 
ظهور الخلاف في الصدر الأولء. فإن كان فيه خلاف 
محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع. 

الوجه العاشر: ‏ وهو الثالث عشر في الحقيقة : 
نا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة 
ونحوهاء كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي 
وأهل بيتهء ونعلم أن الدواب إذا داستء فلايد 
أن تروث وتبولء ولوكان ذلك ينجس الحبوب». 
لحرمت مطلقًا أو لوجب تنجيسها. 

وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر 
العرب على عهد رسول الله وي وبعث إليهم سعاته 
وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء 
وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة» فيأكل منها 
رسول الله كو والمؤمنون على عهده. وعامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع . وكان يعطي 
المرأة من نسائه ثهانين وسق شعير من غلة خيبر؛ وكل 
هذه ]1١/087[‏ تداس بالدواب التي تروث وتبول 
عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على 
أقل الأحوال تطهير الحب وغسله؛ ومعلوم أنه و لم 
يفعل ذلكء ولا فعل على عهده. فعلم أنه يك م يحكم 

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله 
مما أصابه البولء والأصل الطهارة؛ لأنا نقول 
فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه 
عليه الطاهر بالنجسء فلا يحل له استعمال الجميع» بل 
الواجب تطهير الجميع؛ كما إذا علم نجاسة بعض 
البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان 


صب رء ل سا سي العديه .لاه 
جين راضخ لإؤل مننضية 1 


النجاسة» غسل ما يتيقن به غلهاء وهو لم يأمر 
بذلك. 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام 
الحلال بالحرام» فكيف يباح أحدهما من غير تحر؟ فإن 
القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما إن يقول 
بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحر فلا أعرف 
أحدًا جوزه. وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن 
النجاسة ولا محيص عن هذا الدليل» إلا إلى أحد 
الأمرين: 

إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث. 

أو أن يقال: عفي عنها في هذا الموضع للحاجة. 
كا يعفى عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد 
الوجهين» وكا يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد 
[33ه الوجهين إلى غير ذلك من مواضع 
الحاجات. 

فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق 
الأصلء فمن ادعى أن استحلال هذا مخالف للدليل 
لأجل الحاجة؛ فقد ادع ما يخالف الأصلء فلا يقبل 
منه إلا بحجة قوية؛ وليس معه من الحجة ما يوجب 
أن يجعل هذا مخالقًا للاصل. 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لأمكن 
أن يستثنى هذا الموضعء فأما ما ذكر من العموم 
الضعيف والقياس الضعيفء فدلالة هذا الموضع على 
الطهارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على الئجاسة 
المطلقة» على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت 
طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد 
الخلاف. فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق. 

ومن جنس هذا: 

الوجه الحادي عشر: ‏ وهو الرابع عشر _: إجماع 


جوع قوشت إن دنه 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر 
على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء 
مع القطع يبولها وروثها على الحنطة» ولم يتكر ذلك 
منكر ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحدء ولا احترز 
عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه. 
]]!١ /684[‏ والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم 
عليه سؤالاء ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. 

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد. لكن 
لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف؛ 
لثلا يقول المخالف أنا أخالف في هذا. وإنما احتججنا 
بالإجماع قبل ظهور الخلاف. 

وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا 
يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكتون البناء» فإنا 
نتيقن أن الأرض كانت تزرعء ونتيقن أنهم كانوا 
يأكلون ذلك الحبء؛ ويقرون على أكله؛ ونتيقن أن 
الحب لا يداس إلا بالدواب, ونتيقن أن لابد أن تبول 
على البيدر الذي يبقى أيامًا ويطول دياسها له وهذه 
كلها مقدمات يقينية. 

الوجه الثاني عشر: ‏ وهو الخامس عشر.: أن الله 
تعالى قال: لوَطَوْرَ بَتََ لِلطّآيييت والقايبيت 
وَآَلركّع أَلكْجُودٍ» [البقرة:175]. فأمر بتطهير بيته 
الذي هو المسجد الحرام وصح عنه 5 أنه أمر 
بتنظيف المساجد؛ وقال: «جعلت لي كل أرض طيبة 
مسجدًا وطهورًا"'", وقال: «الطواف بالبيت 
صلاة"". ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا 
للمسجد الحرام لأمنه. وعبادة بيت الله وأنه لا يزال 
ذرقة ينزل في المسجد, وفي المطاف والمصلى. فلو كان 
مت امي 0 رليك ان رن شك 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (470) وصححه الألباني في «صحيح 
الترمذي؟ (470) من ححديث ابن عباس رضي الله عنهها. 


نفنه 


نجسًا لتنجس المجد بذلك» ولوجب [888/١؟7]‏ 
تطهير المسجد منه: إما بإبعاد الحهام: أو بتطهير 
المسجده أو بتسقيف المسجد. ولم تصح الصلاة في 
أفضل المساجده وأمها وسيدهاء لنجاسة أرضه. وهذا 
كله ما يعلم فساده يقينًا. 

ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقّاء أو 
العفو عنه. كما في الدليل قبله. وقد بينا رجحان القول 
بالطهارة المطلقة. 

الدليل الثالث عشر: ‏ وهو في الحقيقة السادس 
عشر _: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول ‏ والله ا هادي 
اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنها 
فرق بينهما لافتراق حقيقتهماء وقد سمى الله هذا طيبّاء 
وهذا حبيمًا. 

وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التي تكون 
في نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات أبداننا منها 
فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع, أو لما الله أعلم 
به وإما خحبث مطعمها كا يأكل الجيف من الطيرء أو 
لأنها في نفسها مستخبثة كالحشرات» فقد رأينا طيب 
المطعم يؤثر في الحل» وخبثه يؤثر في الحرمة؛ كا 
جاءت به السنة في لحوم الجتلآلة ولبنها وبيضهاء فإنه 
حرم الطيب لاغتذائه بالخييث» وكذلك النبات 
المسقي بالماء النجسء والمسمد بالسرقين عند من يقول 
به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول» أو 
خفة نجاسته» مثل الصبي الذي لم يأكل ]١١/58571[‏ 
الطعام. فهذا كله يبين أشياء: 

منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم 
كالصبيء وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا 
طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. 

ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسدء حرم ما نبت. 


منه من الحم ولبن وبيضء كالجلالة والزرع المسمد 
وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في 
تنجيس ما توجبه الطهارة والحل» فغير مستنكر أن 
يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير.ما يكون في محل آخر 
نجمًا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة 
في باطن البهيمة؛ كغيرها من اللبن وغيره. 

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها 
غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون» وغير 
ذلك من الصفات. فيكون فرق ما بينها فرق ما بين 
اللبنين والمنبتين» وبهذا يظهر خلافها للونسان. 

يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن 
المتقدم ‏ وإلى اليوم في كل عصر ومصر - ما زالوا 
يدوسون الزروع المأكولة بالبقره ويصيب الحب من 
أرواث البقر وأبوالهاء وما سمعنا أحدًا من المسلمين 
]]1١ 173‏ غسل حبّاء ولو كان ذلك منجسًا أو 
متقذرّاء لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم 
نفورها عن بول الإنسان. 

ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حمّاء وكذلك 
ما زال يقط في المحالب من أيعار الأنعام؛ 
ولايكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك 
بعض من يقول بالتنجيسء على أن ضبط قانون كلي 
في الطاهر والنجس مطرد منعكس ل يتيسرء وليس 
ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة 
والأنواع النجسة؛ فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك 
الرأي في هذه المسألة» وتمامه ما حضرني كتابه في 
هذا المجلسء. («وَآطَهُ يَقُولُ أَلَحَقٌ وَهَرَ يَهْدِى 
آلكبيل » [الأحزاب: 4]. 


يفف 


الفصل الثاني 


في مني الآدمي 

وفيه أقوال ثلائة: 

أحدها: أنه نجس كالبول فيجب غسله رطبًا 
ويابسًا من البدن والثوب. وهذا قول مالك 
والأوزاعي والثوري وطائفة. 

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسه؛ وهذا قول 
أبي حتيفة ]7١/044[‏ وإسحاق. ورواية عن أحمد. 
ثم هنا أوجه: 

قيل: يجزئ فرك يابسه. ومسح رطبه من الرجل 
دون المرأة؛ لأنه يعفى عن يسيره. ومني الرجل يتأتى 
فركه ومسحهء بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي» 
وهذا منصوص أححمد. 

وقيل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون 
المرأة» كما جاءت به الستة» كها ستذكره. 

وثالئها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاقء» وهذا 
قول الشافعي وأحمد في المشهور عنهء وهو الذي 
نصرناه والدليل عليه وجوه: 

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يآ نم يذهب 
فيصل فيه  »2'”‏ وروي في لفظ الدارقطني : كنت 
أفركه إذا كان يابسَاء وأغله إذا كان رطبًا ", فهذا 
نص في أنه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة. 

فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجًا كالدم» أو 
طاهرًا كالبصاق ]7١/984[‏ لكن الثاني أرجح؛ لأن 
الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها 
0007 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني (7) وصححه الألباني في هالإرواء» 
(140) من حديث عائشة رفي الله عنها. 


0 
وكثيرها. فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة» ثبت 
ذلك في كثيره؛ فإن القياس لا يفرق بينهما. 

فإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
عائشة: أن رسول الله و كان يغسل المني ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 9 
فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله 3 
والغسل دليل النجاسة. فإن الطاهر لا يطهر. 

فيقال: هذا لا يخالفه؛ لأن الغل للرطب» 
والفرك لليابس؛ كا جاء مفسرًا في رواية الدارقطني. 
أو هذا أحيانًاء وهذا أحيانًا. وأما الغسل فإن الثوب 
قد يغسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارًا لا 
تنجيسًا. ولهذا قال سعد بن أي وقاص. وابن عباس: 
أمطه عنك ولو يإذخرة» فإنا هو بمنزلة المخاط 
والبصاق. 

الدليل الثاني: ما روى الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله يك 
يسلت المني من ثوبه بعرض الإذخرء ثم يصلِي فيه 
ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه.0© وهذا من 
خصائص المستقذرات» لا من أحكام النجاسات. 
١١ /640[‏ فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون 
مسح رطبه. 

الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا بها رواه 
إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن 
عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي و عن 
المني يصيب الثوب. فقال: (إنها هو بمنزلة المخاط 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (770) وملم (784) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(7) حسن: أخخرجه أحمد (7 / 777) والبيهقي في #الكبرى؟ (541757) 
وحسنه الألباني في «الإرواءة )14٠(‏ من حنيث عاتشة 
رضي الله عنها. 


ضنيه 


كتا بهار 
والبماق. وإننها يكفيك أن تمسحه بخرقة أو 
بإذخرة»””". قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق 
الأزرق عن شريك. قالوا: وهذا لا يقدح؛ لان 
إسحاق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة. وروى عن 


سفيان وشريك وغيرهماء وحدث عنه أحمد ومن في 
طبقتهء وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما 
ينفرد به. 

وأنا أقول: أما هذه الفتياء فهي ثابتة عن ابن 
عباس وقبله سعد بن أبي وقاصء ذكر ذلك عنهما 
الشافعي وغيره في كتبهم. وأما رفعه إلى النبي 7 
فمتكر باطل لا أصل له؛ لأن الناس كلهم رووه عن 
شريك موقوفا. ثم شريك وحمد بن عبد الرحمن وهو 
ابن أبي ليل ليا في الحفظ بذاكء والذين هم أعلم 
منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من 
القطب وغيره من المكيين لم يروه أحدٌ إلا موقوقاء 
وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة. 

]١/6541١[‏ فإن قلت: أليس من الأصول 
المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ وأن الحكم لمن رفع 
لالمن وقف لأنه زائد؟ 

قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين 
وتعادهم. وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف 
فيه أولونا. وفيه نظر. 

وأيضًا: فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان 
وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا 
ريب. وهنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي # 
قد قافاء ثم قالها صاحبه تارة؛ تارة ذاكرّاء وتارة آثرًا. 
وإنها هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتى على 


() منكر: أخخرجه الدارقطني )١(‏ واليهقي في «الكبرىة (59174) 


وضعفه الألاني في «الضعيفة» (444) من حديث ابن 
ني لي من بن 
عباس رضي الله عنهما. 


صورة» وحروف مأثورة. فالناس ذكروا أن المستفتي 
ابن عباسء وهذه الرواية ترفعه إلى النبي 5 وليست 
القضية إلا واحدة؛ إذ لو تعددت القضية لما أهمل 
الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتهامهم بمثل 
ذلك.وأيضًا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد 
بذلك؛ وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم. 

الدليل الرابع: أن الأصل في الأعيان الطهارة 
فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول 
بأنه نجسء» وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك 
[0917/١؟]‏ أصلاء فعلم أن كل ما لا يمكن 
الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن المني 
يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم 
أكثر مما يلغ ا هر في آنيتهم» فهو طواف الفضلات» بل 
قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من اليصاق والمخاط 
المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني 
الاحتلام والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب 
طهارته؛ ولو كان المقتضي للتنجيس قائمًا. 

ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة 
فاجتزأ فيها بالجامد. مع أن إيجاب الاستنجاء عند 
وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني. 
لاسمما في الشتاء في حق الفقير» ومن ليس له إلا 
ثوب واحد. 

فإن قيل: الذي يدل على نجاسة المني وجوه: 

أحدها: ما روي عن عبار بن ياسر عن الني ٍِ 
أنه قال: «إنها يغسل الثوب من البول والغائط والمني 
و القيء6”". رواء ابن عدي. 

وحديث عائشة قد مفى في أن النبي 75 كان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن عدي في الكامل؟ (7 / 4ة) والطبراني في 
«الأورسط» (09475) وضعقه الألباني في «الضميفة» 
(4444) من حديث عيار رضي الله عنه. 


كباب اهار 


يغسله0. 

الوجه الثاني: أنه خارج يوجب طهارتي الخبث 
والحدث. فكان نجسًا كالبول والحيض؛ وذلك لأن 
إيجاب نجاسة الطهارة دليل على ]7١/697[‏ أنه 
نجس. فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه. 
فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى. لاسيما عند من 
يقول بوجوب الاستنجاء منه. فَإِن الاستنجاء إماطة 
وتنحية» فإذا وجب تنحيته في مخرجه» ففي غير مخرجه 
أحق وأولى. 

الوجه الثالث: أنه من جنس المذي فكان نجسًا 
كالمذي؛ وذاك لأن المذي يخرج عنه مقدمات الشهوة» 
والمني أصل المذي عند استكاها وهو يجري في مجراه» 
ويخرج من محرجه؛ فإذا نجس الفرع فلان ينجس 
الأصل أولى. 

الوجه الرابع: أنه خارج من الذكرء أو خارج من 
القبل» فكان نجمًا كجميع الخوارج: مثل البول» 
والمذيء والودي؛ وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط 
بالمخرج. 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن 
ليست نجسة؛ وفي أسافله تكون نجسة:؛ وإن جمعها 
الاستحالة في البدن؟! 

الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم؛ لأنه دم 
قصرته الشهوة؛ وهذا يخرج عند الإكثار من اللجماع 
أحمرء والدم نجسء والنجاسة لا تطهر بالاستحالة 

١3‏ ١]الوجه‏ السادس: أنه يجري في محرى 
البول فيتنجس بملاقاة البول» فيكون كاللبن في 


زفق صحيح: أخرجه البخاري الكرففق وملم الكقف من حديث 
عائثة رضي الله عنها. 


الظرف النجسء فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته. 
فتقول: الجواب ‏ وعلى الله قصد السبيل -: أما 
حديث عمار بن ياسرء فلا أصل له. في إسناده ثابت 
بن حماد» قال الدارقطني: ضعيف جدّاء وقال ابن 
عدي: له مناكيرء وحديث عائشة مغى القول فيه. 
وأما الوجه الثاني فقولهم: يوجب طهارتي الخبث» 
والحدث. أما الخبث فممنوع» بل الاستنجاء منه 


مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد 
قيل: هو واجب. كما قد قيل يجب غسل الأنثيين من 
المذي؛ وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج 
الخارج من الفرجء فهذا كله طهارة وجبت لخارج» 
وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه؛ بل سبب 
آخر كما يغسل منه سائر البدن. 

فالحاصل: أن سبب الاستنجاء منه ليس هو 
النجاسة» بل سبب آخر. فقوهم: يوجب طهارة 
الخبث وصف ممنوع في الفرع؛ فليس غسله عن الفرج 
للخبث, وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل 
اليد عند القيام من نوم الليل» وغسل الميت» 
والأغسال المستحبة» وغسل الأنثيين وغير ذلك » 
فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها فهي من القسم الثالث» 
فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع. 

3 !١؟]]‏ وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق» 
لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في 
النجاسات. فإن الصغرى تجب من الريح إجماعاء 
وتجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة؛ ومن مس 
الفرج؛ ومن لحوم الإبل» ومن الردة» وغسل الميت» 
وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما غيرته 
النار وكل هذه الأسباب غير نجسة. 

وأما الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان 


ححتَاباظهَارة 
ولا نجاسة؛ وتجب بالولادة التي لا دم معها ‏ عل 
رأي مختار ‏ والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو 
نجس. وتجب بالإسلام ‏ عند طائفة. 

فقوهم: إنها أوجب طهارة الحدث. أو أوجب 
الاغتسال نجس متقض ببذه الصور الكثيرة» فبطل 
طردهء فإن ضموا إلى العلة كونه خارجًّا انتقض 
بالريح والولد نقضًا قادحًا. 

ثم يقال: قولكم خارج وصف طردي فلا يجوز 
الاحتراز يه. ثم إن عكسه ‏ أيضًا ‏ باطل» والوصف 
عديم التأثيرء فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه 
شيء كثير نجس: كالدم الذي لم يسل؛ واليسير من 
القيء. 


وأيضاء فسيأتي الفرق ‏ إن شاء الله تعالى - فهذه 


أوجه ثلاثة أو أربعة. 

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره» فجمع 
ما بين متفاوتين [609471/١؟]‏ متباينين» فإن الطهارة 
منه طهارة عن حدثء. وتطهيره إزالة خبث. وهها 
جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من 
وجوه كثيرة؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك. 

وهذه من باب فعل المأمور بهء وتلك من باب 
اجتناب المنهي عنه وهذه مخصوصة بالماء أو التراب» 
وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق» وفي 
مواضع على رأيء وهذه يتعدى حكمها حل سبيها إلى 
جميع البدن» وتلك يختص حكمها بمحلها. وهذه 
تجهب في غير محل السبب أو فيه وفي غيره» وتلك تجهب 
في حل السبب فقطء وهذه حسية وتلك عقلية؛ وهذه 
جارية في أكثر أمورها على سئن مقايس الباحثين» 
وتلك مستصعبة على سير القياس» وهذه واجبة 


بالاتفاق» وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم. وهذه 


جين تاوخ لول مقن نكف جم 
ها بدل. وني بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر. 

وبالجملة: فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة 
كقياس الصلاة على الحج؛ لأن هذه عبادة. وتلك 
عبادة مع اختلاف الحقيقتين. 

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذي فقد منع 
الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي. والأكثرون 
سلموه. وفرقوا بافتراق الحقيقتين: فإن هذا يخلق منه 
الولد الذي هو أصل الإننسان. وذلك بخلافه. ألا 
5073١؟]‏ ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه 
أحكام كثيرة؟ منشؤها على أنه نقص. وكثرة الإمذاء 
ربها كانت مرضاء وهو فضلة محضة. لا منفعة فيه 
كالبول؛ وإن اشتركا في انبعاثهها عن شهرة التكاح؛ 
فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة 


فقط؛ بل شيء آخر. وإن أجريناه مجراه فتكلم عليه - 


إن شاء الله تعالى -. 

وأما كونه فرعًا فليس كذلكء بل هو بمنزلة نين 
الناقص: كالإنان إذا أسقطته المرأة قبل كال خلقه. 
فإنه ‏ وإن كان مبدأ خلق الإنسان ‏ فلا يناط به من 
أحكام الإنان إلا ما قلء ولو كان فرعا فإن 
النجاسة استخباث وليس استخياث الفرع با موجب 
خبث أصله: كالفضول الخارجة من الإنسان. 

وأما الوجه الرابع: فقياسه على جميع الخارجات 
بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم, فإنه حرج 
النخامة والبصاق الطاهرين والقيء النجسء وكذلك 
الدبر حرج الريح الطاهرء والغائط النجس. وكذلك 
الأنف مخرج المخاط الطاهر. والدم النجس. 

وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية 
وبين ما يعرض طم لأسباب حادثة. 

]١١ /54[‏ قلنا: النخامة المعدية ‏ إذا قيل 
ينجاستها ‏ معتادة» وكذلك الريح. 

وأيضًا: فإنا نقول: لم قلتم أن الاعتبار بالمخرج؟ وم 


حتا ب اطهَارة 

لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال؟ فها خلق في أعلى 
البدن فطاهرء وما خلق في أسفله فنجس. والمي يخرج 
من بين الصلب والترائب». بخلاف البول والودي؟ 
وهذا أشد اطرادًا؛ لأن القيء والنخامة المنجسة 
خارجان من الفمء لكن لا استحالا في المعدة كانا 
نجسين. وأيضًاء فسوف نفرق-إن شاء الله تعالى. 

وأما الوجه الخامس: فقولهم: مستحيل عن الدم؛ 
والاستحالة لا تطهر: عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة. 

أحدها: أنه منقوض بالآدمي وبمضغته. فإنهها 
مستحيلان عنه. وبعده عن العلقة» وهي دم ولم يقل 
أحد بنجاسته. وكذلك سائر البهائم المأكولة. 

وثانيها: أنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه 
يكون نجساء فلابد من الدليل على تنجيسه؛ ولا يغني 
القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنا نقول 
للدليل على طهارته وجوه: 

أحدها: أن النجس هوا لمستقذر المستخبثء. وهذا 
الوصف لا يثبت [559/١؟]‏ لهذه الأجناس إلا بعد 
مفارقتها 57 خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها 
وصف با لاتتصف به. 

وثانيها: أن خاصة النجس وجوب مانبته في 
الصلاة. وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها. 
ألاترى أن من صلى حاملًا وعاءً مسدودًا قد أوعى دمًا 
لم تصح صلاته» فلئن قلت: عفي عنه لمشقة الاحتراز. 
قلت: بل جعل طاهرًا لمشقة الاحتراز فها المانع منه 
والرسول وَةٍ يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز. حيث 
يقول: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات»”". 

بل أقول: قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثرًا 


)١(‏ صصيح: أخرجه أبو داود (6) والسائي ١(‏ / 08) وصححه 


0 ل وت 0 (1/6) من حديث كيثة 


في جنس التخفيف. فإن كان الاحتراز من جميع 
الجنس مشقًا عفي عن جميعه؛ فحكم بالطهارة. وإن 
كان من بعضه عفي عن القدر المشق. وهنا يشق 
الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان» فيحكم لنوعه 
بالطهارة كافر وما دونهاء وهذا وجه ثالث. 

الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة في الأبدان 
وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا 
بها حتى سميت نفسّاء فالحكم [50/١؟]‏ يأن الله 
يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعا 
نجسًا في غاية البعد. 

الوجه الخنامس: أن الأصل الطهارة» فلا تثبت 
النجاسة إلا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة 
شيء من أدلة النجاسة» وخصائصها. 

الوجه السادس: أنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: 
بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتهاء وبين ما 
إذا فارقت ذلك. فلماء المستعمل ما دام جاريا في 
أعضاء المتطهر. فهو طهور. فإذا انفصل» تغيرت 
حاله. والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق 
وتطهيره» ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهرء فإذا 
فارق محل عمله. فهو إما نجس أو غير مطهر. وهذا 
مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات 
وتارة بالنجاسات. فإذا كانت المخالطة التي هي أشد 
أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعناء فها 
ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره» 
فافهم هذا فإنه لباب الفقه. 

الوجه الثالث: عن أصل الدليل: أنا لو سلمنا أن 
الدم نجسء فإنه قد استحال وتبدل. 

وقوهم: الاستحالة لا تطهر. 

قلنا: من أفتى هذه الفتوى الطويلة العريضة 


ضفتهة 


المخالفة للإجماع؟ [701/١؟]‏ فإن المسلمين أجمعوا 
أن الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت» 
وكذلك تحويل الدواب والشجرء بل أقول: الاستقراء 
دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى 
جنس مثل جعل الخمر خخلاء والدم منيّاء والعلقة 
مضعة؛ ولحم الجلالة الخبيث طيبّاء وكذلك بيضها 
ولبنها والزرع المسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهره 
وغير ذلك. فإنه يزول حكم التنجيس. ويزول حقيقة 
النجس - واسمه التابع للحقيقة ‏ وهذا ضروري لا 
يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجام المخلوقة في 
الأرضء فإن الله يحولها من حال إلى حال؛ ويبدها 
خلقًا بعد خلقءولا التفات إلى موادها وعناصرها. 

وأما ما استحال بسبيب كسب الإنسان. كإحراق 
الروث حتى يصير رمادّاء ووضع الخنزير في الملاحة 
حتى يصير ملحًاء ففيه خلاف مشهور. وللقول 
بالتطهير اتجاه وظهورء ومسألتنا من القسم الأول. 
ولله الحمد. 

الدليل الخامس: أن المني مالف لجميع ما يخرج 
من الذكر في خلقه. فإنه غليظ وتلك رقيقة. وفي لونه 
فإنه أبيض شديد البياض. وفي ريحه فإنه طيب كرائحه 
الطلع؛ وتلك خبيثة. ثم جعله الله أصلًا لجميع أنبيائه 
وأوليائه وعباده الصالحين. والإنان المكرم» فكيف 
يكون أصله نجسًا؟! وهذا قال ابن عقيل - وقد ناظر 
بعض من يقول بنجاسته» [757/ ]7١‏ لرجل قال له: 
ما بالك ويال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرًا 
وهو يأبى إلا أن يكون نجسًا!!. 

ثم ليس شأنه شأن الفضولء بل شأن ماهو غذاء 
مادة في الأبدان؛ إذ هو قوام السلء فهو بالأصول 
أشيه منه بالفضل. 


الدليل السادس - وفيه أجوبة : أحدها: لا نسلم 
أنه يجري في مجرى البول» فقد قيل: إن بينهما جلدة 
رقيقة» وإن البول إنها يمخرج رشحًا وهذا مشهور. 
وبالجملة» فلابد من بيان اتصالحماء وليس ذلك معلومًا 
إلا في ثقب الذكرء وهو طاهر أو معفو عن نجاسته. 

الوجه الثاني: أنه لو جرى في محراه فلا نسلم أن 
البول قبل ظهوره نجس. كما مر تقريره في الدم؛ وهو 
في الدم أبين منه في البول؛ لأن ذلك ركن وبعضء 
وهذا فضل. 

الوجه الثالث: أنه لو كان نجسّاء فلا نسلم أن 
المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس. 

كيا قد قيل في الامتحالة» وهو في المياسة أبين. 
يؤيد هذا قوله تعالى: اين بَْنِ فر وَدْمِلَبََا خَالِصًا 
سَآيعًا َشْرِيَ4[النحل: 77]: ولو كانت الماسة في 
الباطن للفرث مثا موجبة للنجاسة؛ لنجس اللبن. 

[707/١١؟]‏ فإن قيل: فلعل بينهما حاجرًا. 

قيل: الأصل عدمه. على أن ذكره هذا في معرض 
بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين في 
الاغتذاء. ولا يتم إلا مع عدم الحاجزء وإلا فهو مع 
الحاجز ظاهر في كال خلقه ‏ سبحانه. 

وكذلك قوله: «خَالِصًا» [النحل:17].: والخلوص 
لابد أن يكون مع قيام الموجب للشوب. وبالجملة» 
فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج 
المني من مخرج البول» وقد سلك هذا المسلك من رأى 
أنفحة الميتة ولبنها طاهرًا؛ لأنه كان طاهرّاء وإنما حدث 
نجاسة الوعاء فقال: الملاقاة في الباطن غير ظاهر. 

ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني» بأن المني 
ينفصل عن النجس في الباطن ‏ أيضًا ‏ بخلاف اللبن 
فإنه لا يمكن فصله من اليتة إلا بعد إبراز الضرع. 


وعنكة يفير فق دما يلسقة النعاسة: .واهه يقول 
الحق وهو هدي السبيلء؛ والحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى. وهذا الذي حضري في هذا الوقت» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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3 6 وسيل رحمه الله : عن المني 
هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرًا فا حكم 
رطوبة فرج المرأة إذا خالطه؟ 

فأجاب: 

وأما المني» فالصحيح أنه طاهرء ى) هو مذهب 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقد قيل: إنه نجس يجرئ فركه ‏ كقول أب حنيفة 
وأحمد ني رواية أخرى ‏ وهل يعفى من يسيره كالدم» 
أولا يعفى عنه كالبول؟ على قولين هما روايتان عن 
أحد. 

وقيل: إنه يجب غسله ‏ كقول مالك » والأول 
هو الصواب. فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا 
يحتلمون على عهد النبي يك وأن المني يصيب بدن 
أحدهم وثيابه. وهذا مما تعم به البلوى» فلو كان ذلك 
نجسًا لكان يجب عل النبي و أمرهم بإزالة ذلك من 
أبداتهم وثيابهم؛ كبا أمرهم بالاستنجاءء وكما أمر 
الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبهاء بل إصابة 
الناس المني أعظم بكثير من ]7١/705[‏ إصابة دم 
الحيض لثوب الحيض. 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي و أمر 
أحدًا من الصحابة بغسل لمني من بدنه ولا ثوبه 
فَعُلِم يقينًا أن هذا لم يكن واجبّا عليهم: وهذا قاطع 
لمن تدبره. 

وأما كون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تغسله 


مث ره 2 10001 هد ٠م‏ رده 
جين رك نا مننضية 1 
تارة من ثوب يبب 
تنجيسه؛؟ فإن الثوب يغل من المخاط واليصاق» 
والوسخء وهكذا قال غير واحد من الصحابة ‏ كسعد 


بن أبي وقاصء وابن عباس وغيرهما : إنما هو بمنزلة 
المخاط والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة. وسواء كان 
الرجل مستنجيًا أو مستجمرّاء فإن منيه طاهر. 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن مني 
المستجمر نجسء لملاقاته رأصس 
فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرونء ولم يكن 
يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدّاء بل كان كثير منهم 
كانوا لا يعرفون الاستنجاء.ء بل أنكروه» ومع هذاء 
فلم يأمر النبي أحدًا منهم بغسل منيه بل ولا فركه. 

[3 :© ولاستجار بالأحجار: هل هو 
مطهر أو مخفقف؟ 

فيه قولان معروفان. فإ قيل إنه مطهرء فلا كلام. 
وإن قبل إنه مخفف. وأنه يعفى عن أثره للحاجة: فإنه 
يعفى عنه في محله. وفيما يشى الاحتراز عنه والمني 
يشق الاحتراز منه» فأحق بالمخرج. 

نيت 


الذكرء فقوله ضعيف» 


وَسَئِلَ ‏ رحمه الله : عن المني ما حكمه؟ 

فأجاب: 

الصحيح أن الني طاهر ‏ كا هو مذهب 
الشافعي» وأحمد في المشهور عنه ‏ وأما كون عائشة 
تغسله تارة من ثوب رسول الله يد وتفركه تارة» فهذا 
لا يقتفي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط 
والبصاق والوسخ. وهذا قاله غير واحد من الصحابة 
- كسعد بن أبي وقاصء وابن عباسء وغيرهما -: إنها 
هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة. 
وسواء كان الرجل ممستتنجيّاء أو مستجمرّاء فإن منيه 


ظطاهر. 

ومن قال: إن مني المستجمر نجس للاقاته رأس 
الذكرء فقوله ضعيف, فإن الصحابة كان عامتهم 
يستجمرون. ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا القليل 
جدَاء بل الكثير منهم لا يعرف الاستنجاء؛ بل أنكره - 
والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأمر النبي يك 
]]١/7[‏ أحدًا منهم بغسل المني. ولا فركه. 

والاستججار بالحجارة. هل هو مخفف أو مطهر؟ 
فيه قولان معروفانء فإن قيل: هو مطهرء فلا كلام. 
وإن قيل هو مخففء فإنه يعفى عن أثره للحاجة 
ويعفى عنه في محله. وفيها يشق الاحتراز عنه. فألحق 
بالمخرج. والله أعلم. 
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وَسْيِلَ ‏ رّحه الله عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما 
يدري ماهو: فهل يجب غسله أم لا؟ 

فأجاب: 

لا يجب غسله؛ بل ولا يستحب ‏ على الصحيح. 
وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح. فقد 
مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء 
من ميزاب» فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب» ماؤك 
طاهرء أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا 
تخبره فإن هذا ليس عليه. والله أعلم. 

نيف 

]]١١ 4[‏ وَسَيِلَ ‏ رّحمه الله -: 

عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فا حكمه؟ 
والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه المسائل مبنية على أصلين: 


أحدهما: السرقين النتجس ونحوه في الوقود 
ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك. فقال بعض 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ 
لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها. وقال 
بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم؛ لأن إتلاف 
النجاسة لا يحرم» وإنها ذلك مظنة التلوث بها. وتم 
يشبه ذلك الاستصياح بالدهن النجس. فإنه استعمال 
له بالإتلاف. والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن 
ذلك يجوزء وهو المأثور عن الصحابة» والقول الآخر 
عنه وعن غيره المنع؛ لأنه مظنة التلوث به ولكراهة 
دخان التجاسة. 


مرا 


والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك. فإن الله - 
تعالى ‏ حرم الخبائث من الدم والميتة و لحم الخنزير وقد 
ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي ]1١/79[‏ يي أنه 
قال: «إنيا حرم من الميتة أكلها»”". ثم أنه حرم ليسها 
قبل الدباغ. وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن 
عكيم: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا 
جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب”" فإن الرخصة المتقدمة كانت في الانتفاع 
بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف. 
فرفع النهي عما أرخصء فأما الانتفاع بها بعد الدباغ 
فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد: أن 
الدباغ مطهر لجلود الميتة» لكن هل يقوم مقام الذكاة 
أو مقام الحياة» فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان 
طاهرًا في الحياة دون ما سوى ذلك؟ على وجهين: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١447(‏ وملم (775) من حديث 
ابن عياس رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4111) والترمذي (1775) وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (/4171) من حديث 
عبداطه بن عكيم رضي الله عنه. 


عه 


كحتا باط ها 
أصحهما الأول. فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه 
يك في حديث عن جلود السباع. 

وأيضًاء فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو 
ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر بمجانبة الخمر 
أعظم. فإذا جاز إتلاف الخمر با فيه منفعة» فإتلاف 
النجاسات با ليس فيه منفعة أولى. ولأنهم سلموا 
جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعالها في النار 
أفل. 

وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستهاء فيقال: 
ملابسة النجاسة للحاجة جائزء إذا طهر بدنه وثيابه 
عند الصلاة ونحوها. كما يجوز الاستنجاء يالماء مع 
مباشرة النجاسة» ولا يكره ذلك على أصح الروايتين 
عن أحمد. وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: 
يكره ذلك ]1١/53١1‏ بل يستعمل الحجرء أو يجمع 
بينهها. والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضلء وإن 
كان فيه مباشرتها. 

وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في 
اليابسات روايتان: أصحهها جواز ذلك. وإن قيل إنه 
يكرهء فالكراهة تزول بالحاجة. 

وأما قوله: هذا يفضي إلى التلوث بدنخان النجاسة» 
فهذا مني على الأصل الثانيء وهو أن النجاسة في 
الملاحة إذا صارت ملحًا ونحو ذلك» فهل هي نجسة 
أم لا؟ على قولين مشهورين للعلاء هما روايتان عن 
أحد. نص عليها في الختزير المشوي في التنوره هل 
تطهر النار ما لصى به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ 
على روايتين منصوصتين: 

أحدها: هي نجة وهذا مذهب الشافعي» 
وأكثر أصحاب أحمد. وأحد قولي أصحاب مالك. 
وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا 


الخمرة المتقلة بنفسهاء والجلد المدبوغ إذا قيل أن 
الدبغ إحالة لا إزالة. 

والقول الثاني: وهو مذهب أب حنيفة» وأحد قولي 
المالكية وغيرهم, أنها لا تبقي نجسة. وهذا هو 
الصواب. فإن هذه الأعيان لم يتناوها نص التحريم لا 
لفظًا ولا معنىء وليست في معنى النتصوص» 
[3/] بل هي أعيان طيبة فيتناونها نص 
التحليل» وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسهاء 
وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة 
فتطهر بالاستحالة باطل» فإن جميع النجاسات إنها 
نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء 
الطاهرء وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان 
النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من 
الطاهرات. 

ولا يتيغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت 
بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال» 
وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجسء وإن كان 
متحيلا منه. والمادة واحدة, كما أن الماء ليس هو 
الزرع والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت. 
والإنسان ليس هو المني. 

والله - تعالى ‏ يخلق أجسام العالم بعضها من 
بعض» ويحيل بعضها إلى بعضء وهي تبدل مع 
الحقائق» ليس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو 
العظم الميت؛ واللحم والدم نفه. بمعنى أنه يتناوله 
اسم العظم؟ وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة» 
فهذا لا يضرء فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي 
هو الخبثء وكلاهما منتف. 

وعلى هذاء فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهرء 


طعه 


ويخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف ظاهر. 
وأمثال ذلك من المسائل. 


7 :م وإذا كان كذلكء فهذا الفخار 
طاهر؛ إذ ليس فيه من النجاسة شيء. وإن قيل: إنه 
خالطه من دخانها خرج على القولين» والصحيح أنه 
طاهر. 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه» 
والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر لكن هل 
يكره على قولين: هما روايتان عن أحمد. 

إحداهما: لا يكرهء وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي. 

والثاني: يكره؛ وهو مذهب مالك. 

وللكراهة مأخذان: 

أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء 
من النجاسة» فيكره لاحتمال تنجسه.؛ فعل هذا إذا 
كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره. 
وهذه طريقة الشريف أبي جعفرء. وابن عقيل» 
وغيرهما. 

والثاني: أن سبب الكراهة كون استعمال 
النجاسة مكروهًا وأن السخونة حصلت بيفعل 
مكروهء وهذه طريقة القاضي أبي يعل» ومثل هذا 
])١١١١7[‏ طبخ الطعام بالوقود النجسء فإن 
نضج الطعام كسخونة الماءء والكراهة في طبخ 
الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي 
ليس بينه وبين النار حاجز. والله أعلم. 


لقف 


وَسْئْلَ ‏ رحمه الله -: عن بول ما يؤكل الحمه: 
هل هو نجس؟ 

فأجاب: 

أما بول ما يؤكل لحمهء وروث ذلك. فإن أكثر 
السلف على أن ذلك ليس بنجسء, وهو مذهب مالك 
وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول ينجاسة ذلك 
قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا 
القرل في هذه المسألة في كتاب مفرد. وبينا فيه بضعة 
عشر دليلًا شرعيّاء وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على 
نجاسته أصلاء فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله 6: 
«تنزهوا من البول»”", وظنوا أن هذا عام في جميع 
الأحوال» وليس كذلكء فإن اللام لتعريف العهد. 
والبول المعهود هو بول الآدميء ودليله قوله: «تنزهوا 
من البول فإن عامة عذاب [5114/١؟]‏ القير منهه9© 
ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي 
نفسه الذي يصيبه كثيرّاء لا من بول البهائم الذي لا 
يصيبه إلا نادرًا. 

وقد نبت في «الصحيحين» عن النبي يك: أنه أمر 
العرنيين الذين كانوا حديثئي عهد بالإسلام أن يلحقوا 
بابل الصدقة, وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانها 7 
ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم 
وأيدهم؛ ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوالك مع 
)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراتي (11 / 04) وصححه الألبان في 

#صحيح الجامع» )51١7(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. رضي الله عنهها. 

(؟) الاين نفه. 


إفف صحيح: أخرجه البخاري (لاكوة) وملم () من حديث 
أبي ثعلبة رضي الله عنه. 


هنك 


حدثان عهدهم بالإسلام؛ ولو كان بول الأنعام كبول 
الإنسان لكان بيان ذلك واجبّاء ولم يجز تأخخير البيان 
عن وقت الحاجة؛ لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التي 
هي حلال طاهرة. مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت 
فيه النهى عن النبي يَكيٌْ من وجوه كثيرة. 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي كَكَيةِ كان 
يصلٍ في مرابض الغنمء وأنه أذن في الصلاة في 
مرايض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت 
أبعارها نجة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم» 
وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاء أو لا يصلي فيها 
إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السنة بالرخصة في 
ذلك. كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
تخالقًا للسنة. 

وأيضًاء فقد طاف التبي يك بالبيت على بعيره. 
]1١/516[‏ مع إمكان أن يبول البعيرء وأيضًاء 
فهازال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما 
يقع في الحب من البول وأخباث البقر. 

وأيضًاءفإن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز 
التنجيس إلا بدليل؛ ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس 


في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. 
ننقنك 
وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: عن فران يحمي بالزبل ويخيز؟ 
فأجاب: 


الحمد لله إذا كان الزبل طاهرًا مثل زيل البقر 
والغنم والوبل» وزبل الخيل» فهذا لا ينجس الخبز. 
وإن كان نجمًا كزبل البغال والحمرء وزبل سائر 


البهائم؛ فعند بعض العلماء: إن كان يابسّاء فقد ييس 
الفرن منه. ولم ينجس الخبز» وإن علق بعضه بالخبز 
قلع ذلك الموضعء ولم ينجس الباقي. والله أعلم. 
تفين 

[5/١؟]]‏ وسير رحمه الله : عن الكلب 
هل هو طاهرء أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ 

فأجاب: 

أما الكلبء فللعلاء فيه ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: أنه نجس كله حتى شعرهء كقول 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

والثاني: أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك ني 
المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجسء وأن شعره طاهرء وهذا 
مذهب أبي حنيفة المشهور عنهء وهذه هي الرواية 
المنصورة عند أكثر أصحابه. وهي الرواية الأخرى 
عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره؛ لم 
ينجس بذلكء وإذا ولغ في الماء أريق» وإذا ولغ في 
اللبن ونحوهء فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك 
الطعام كقول مالك وغيره. 

ومنهم من يقول: يراق؛ كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. 

فأما إن كان اللبن كثيرّاء فالصحيح أنه لا ينجس. 

وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث 
روايات: 

إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب 
والخنزير» وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز. 


محتاركا هار 
والثانية: أن جميعها نجسء كقول الشافعي. 
]]١!١7‏ والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت 


طاهرة في الحياة كان طاهرًا كالشاة والفأرة» وشعر ما 
هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير» 
وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه. 

والقول الراجح:هو طهارة الشعور كلها: شعر 
الكلب والخنزير وغيرهماءبخلاف الريق. وعلى هذاء 
فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصاب ثوب الإنسان» 
فلا شيء عليه كا هو مذهب جمهور الفقهاء: كأي 
حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وذلك 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز تنجيس 
شيء ولا تحريمه إلا بدليل. كما قال تعالى: وما لَكُح ألا 
تَأكُلُوا مما ذكرَآسمٌ أله عَلْه وَقَدَ قَصَلَ لَكُم ما حَرَمَ علْكمْ 
إلا ما طْط دصر لَه“ ون كلجلو بأهوآيوم بتر عنم إن 
ريلك هو أَعَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ » [الأنعام: 14١]؛‏ وقال 
تعالى: 9 وَمَا كات أنه لِيُجِلَ قَوْمًا بَمْدَ إِذْ مَدَنهُمْ حَقْ 
تتتت لهم ما يَكُورت إنّ آلة يكل نَم عَيمئُ» [التوبة: 
١6‏ وقال النبي يكف في الحديث الصحيح: «إن من 
أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته”". 

وني السئن» عن سلمان الفارسي مرفوعًا ‏ ومنهم 
من يجعله موقوقًا ‏ أنه قال: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه 
فهو مماعفا عنه»”". 


)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري [الحثفف وملم (1648؟) من حديثك 


معد بن أبي وقاص ري الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (1775) وابن ماجه (7771) وحسنه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (1777) من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 


وإذا كان كذلك. فالنبي يي قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سبمًاء أولاهن 
بالتراب»0", وفي اللحديث الآخر: (إذا ولغ 
الكلب»”. فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ» 
لم يذكر سائر الأجزاء. فتنجيسها إنما هو بالقياس. 

١١3‏ !]] فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق» 
كان هذا متوجها. 

وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق 
متحلل من باطن الكلب؛ بخلاف الشعرء فإنه نايت 
على ظهره. 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذاء وهنا. فإن 
جمهورهم يقولون: إن شعر اليتة طاهر. يخلاف 
ريقها. والشافعي وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت 
في الأرض النجسة طاهرء فغاية شعر الكلب أن يكون 
نابئًا في متبت نجسء كالزرع النابت في الأرض 
النجسة» فإذا كان الزرع طاهرًا فالشعر أولى بالطهارة؛ 
لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة» 
بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع 
ظهور ذلك. فمن قال من أصحاب أحمد كابن عقيل 
وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى» ومن قال: إن 
الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكر. فإن الزرع 
يلحق بالجلالة التي تأكل النجاسة» وهذا ‏ أيضًا- 
حجة في المسألة» فإن الجلالة التي تأكل النجاسة؛ قد 
نهى النبي و عن لبنها فإذا حبست حتى تطيب كانت 
حلالا باتفاق المسلمين؛ لأنها قبل ذلك يظهر أثر 
النجاسة في لبنها وبيضها وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7074) من حليث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم (7756) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


طفعه 


ححا بهار 
وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرة: فإن الحكم إذا 
ثبت بعلة زال بزواها. والشعر لا يظهر فيه شيء من 
آثار النجاسة أصلاء فلم يكن لتنجيسه معنى. 

]]!١!١ 3‏ وهنا يتبين بالكلام في شعور الميتة 
كا سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكل حيوان قيل بنجاسته. فالكلام في شعره 
وريشه كالكلام في شعر الكلبء فإذا قيل: بنجاسة 
كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير إلا 
الهرة» وما دونها في الخلقة» ]| هو مذهب كثير من 
العلماء ‏ علماء أهل العراق ‏ وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: 
هل هو نجس؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما : أنه طاهرء وهو مذهب الجمهور كأبي 
حنيفة والشافعي ومالك. 

والرواية الثانية: أنه نجس. كما هو اختيار كثير من 
متأخري أصحاب أحمد. والقول بطهارة ذلك هو 
الصواب كا تقدم. 

وأيضًاء فالنبي يق رخص في اقتناء كلب الصيدء 
والماشية» والحرث,. ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة 
شعوره كا يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك» 
فالقول بتجاسة شعورها [779/١؟]‏ والحال هذه 
من الحرج المرفوع عن الأمة. 

وأيضًاء فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم 
يجب غسله في أظهر قولي العلماء. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي و لم يأمر أحدًا بغسل 
ذلك. فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة؛ 
وأمر بغسله في غير موضع الحاجة؛ فدل على أن 
الشارع راعى مصلحة الخلق, وحاجتهم. والله أعلم. 
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جين 20> كم جا - 02 


وَسْئْلٌ ‏ رحمه الله : 


مذهب الشافعي وأحمد ‏ رضي الله عنهما - يجب 
تسبيعه. ومذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما - 
لايجب تسبيعه. والله أعلم. 

3 

وَسْْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن سؤر البغل والحمار : هل هو طاهر؟ 

فأجاب : 

وأما سؤر البغل وال حمار فأكبر العلماء يجوزون 
التوضؤ به. كالك والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

١31‏ والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه. 
كقول أبي حنيفة» فيتوضأً به ويتيمم. 

والثالثة: أنه نجس؛ لأنه متولد من باطن حيوان 
نجسء فيكون نجسًا كلعاب الكلب؛ لكن النبي يك قال 
في الحرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»” فعلل 
طهارة سؤرها لكونها من الطوافين علينا والطوافات» 
وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة» وهذا من حجة 
من يبيح سؤر البغل وا حمار. فإن الحاجة داعية إلى ذلك» 
والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلبء فإنه مع إباحة قنيته 
لما يحتاج فيه إليه نبهى عن سؤره. 

والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجة؛ وهذا 
حرم ثمنهء بخلاف البغل والحمار» فإن بيعهما جائز 
(1) صحيح: أخرجه أبو ماود (75) والناتي ١(‏ / 66) وصححه 


الألبان في «صحيح أبي داود» (0/!) من حديث كبشة 


باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسآر السباع؛ وما 
لايؤكل لحمه. 
نقيت 

وَسيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن طين ججبل بزبل حمارء وطين به سطح 
فوقع عليه قطرء فتعلق به: ما حكمه؟ 

فأجاب : 

الحمد لله. إن كان ييرًا عفي عنه. في أحد قولي 
العلماء. [777/١؟]‏ وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
لاسا إذا كان الزبل قد خلط بالطين الذي طين به 
السطح. فقد يكون قد استحالء وإن لم يستحل» 


فالذي تعلق بالقطر شيء يسير. 
تيفيك 
وَسْيْلَ ‏ رحه الله -: 
عما إذا بال الفأر في الفراش. هل يصلٍ فيه ؟ 
فأجاب: 


العلماء» وهوإحدى الروايتين عن أحمد. 


قف 
وَسْيْلَ ‏ رحمه الله : عن ريش القنفذء هل هو 
نجس؟ 


الحمد لله. هو طاهرء وإن وجد بعد موته عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وأحمد 
في ظاهر مذهبه. 
نيف 


]]١/7[‏ ياب ايض 


سَيِلَ شيخ الإسلام: 

عما يروى عن النبي يق أنه قال: «الحيض 
للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وأكثره خسة 
عشر»: هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهمب 
الشافعي وأحمد؟ 


أما نقل هذه الخبر عن النبي ‏ يكن - فهوباطل؛ بل هو 
كذب موضوع. باتفاق علماء الحديث. ولكن هو مشهور 
عن أبي الخلد عن أنسء وقد تكلم في أبي الخلد. وأما 
الذين يقولون: أكثر الحيض خة عشره كما يقوله: 
الشافعي وأحمد. ويقولون: أقله يوم. ا يقوله الشافعي 
وأحمد. أو لا حد له ىا يقوله مالك» فهم يقولون: / 
يغبت عن الني 5 ولا عن أصحابه في هذا شيء. 
والمرجع في ذلك إلى العادة» كا قلنا. والله أعلم. 

دفنين 

[3 ]| وسيل رحمه الله -: 
عن جماع الخائض هل يجوز أم لا؟ 

وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة» كيا حرم الله 
ذلك ورسوله ‏ يك - فإن وطثها وكانت حائضًاء ففي 
الكفارة عليه نزاع مشهورء وني غسلها من الجنابة دون 
الحخيض نزاع بين العلماء» ووطء النفساء كوطء 
الحائض حرام باتفاق الأئمة. 

لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بها فوق 
الإزار. وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله. 


يجين ةا تخ از اوكزنيية 2.2 


فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز. ولو استمتع 
بفخذيها قفي جوازه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
227 
وَسْيْلَ - رحمه الله : عن المرأة تطهر من 
الميض» ول تجد ماء تغتسل بهه هل لزوجها أن 
يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ 


فأجاب: 

أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها 
زوجها حتى ]1١/775[‏ تغتسل. إذا كانت قادرة 
على الاغتسالء وإلا تيممت. كيا هو مذهب جمهور 
العلماء كمالك وأحمد والشافعي. 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي 
عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهم الخلفاء ‏ أغهم 
قالوا: في المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. 

والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: ظوَلَا 
تَقْريُومَُ حَ يَطَهرْنَ” قدا تَهَرنَ فَأنُوصُ ين 
حَيتُ أَمرَكُمْ آنَّهُ4 [البقرة:777] قال مجاهد: حتى 
يطهرن» يعني ينقطع الدم» فإذا تطهرن اغتسلن 
بالماء» وهو كما قال مجاهد. وإنها ذكر الله غايتين على 
قراءة الجمهور؛ لأن قوله: ظحت يَطهْرْنَ» 
[البقرة177] غاية التحريم الحاصل بالحيضء وهو 
تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره. فلهذا التحريم 
يزول بانقطاع الدمء ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائرًا 
بشرط الاغتسال. لا يبقى محرمًا على الإطلاق. فلهذا 
قال: #قَإِذًا تَطَهّرَنَ فَاثوهر يِنْ حَيْتُ مركم آنه 
[البقرة: 73737] . 


وهذا كقوله: «فَإن طَلَقَهَا لا تَلُ لمم مِنْيَمْدُ حَىٌ 
تكح روجا غَرَهُ» [البقرة:570؟]. فنكاح الزوج 
الثاني غاية التحريم الحاصل بالثالث» فإذا نكحت 
الزوج الثاني زال ذلك التحريم. لكن صارت في 
عصمة الثاني» فحرمت لأجل حقه. لا لأجل الطلاق 
الثلاث. فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

]],١ ١13‏ وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله: «فإِذًا تَطَهَرْنَ» [البقرة: 777] أي: غسلن 
فروجهنء وليس بشيء؟؛ لأن الله قد قال: «وإن كسم 
جْنْبا فَأَطَهّرُوا» [المائدة: 7]. فالتطهر في كتاب الله هو 
الاغتسالء وأما قوله: «إنّ الله ب أَلئَويينَ مَْحِبُ 
لْمْتَطَهْريت »* [ابقرة: 2]1177 فهذا يدخل فيه 
المغتسل والمتوضئ والمستنجيء لكن التطهر المقرون 
بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد به 
الاغتسال. 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول: إذا اغتسلتء أو 
مفى عليها وقت صلاة» أو انقطع الدم لعشرة أيام 
حلت, بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال. 
وقول الجمهور هو الصواب. كما تقدم والله أعلم. 

فين 

وَسثل - رحمه الله -: 

عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ وما معنى قولي 
أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم 
يبز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة 
أيام جاز وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة 
موافقون على ذلك؟ 

فأجاب: 

أما مذهب الفقهاء كالك والشافعي وأحمد فإنه 


تفلك 


كناب اللَهَازة 
لا يجوز ]7١7/71717[‏ وطؤها حتى تغتسل. كما قال 
تعالى: «ولا تَقربوُنَ حَئْ يهن" قلا تَطَهرن 
فَأَتُوهب يِنْ حَيْتُ أمَرَكُمْ آلّهُ4[البقرة: 177]. وأما 
أبو حنيفة فيجُّوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيضء أو 
مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت. وقول الجمهور هو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 
ذفن 

وَسْئلَ - رحمه الله -: 

عن الحديثين المتفق عليههما في الصحيحين»: 

أحدهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن فاطمة 
بنت أبي حبيش سألت النبي يك فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إن 
ذلك عرقء ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» وني رواية: 
«وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلى»”". 

والحديث الثاني: عن عائشة ‏ أيضًا رضي الله 


عنها ‏ أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين» 
فسألت رسول الله 6 عن ذلكء. فأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة ”". فهل كانت تغتسل الغسل 
الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأء 
ومع هذا فهل [7748/١؟]‏ كانت ناسية لأيام 
الحيض أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد الحديثين 
الآخر؟ وأيهها كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (14؟) وملم (757) من حديث 


عائشة رغي الله عنها . 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (771) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


بها ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ 
وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيمء 
وقد قال الله تعالى: وما جَعَلٌ عَلَبْكٌ فى ألدِينٍ يِنْ 
حو [الحج: 08]. 


وهل في ذلك نزاع بين الأئمة؟ 

فأجاب: 

ليس أحد الحديثين ناسخًا للآخره ولا منافاة 

فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم 
قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر العادة» وهذا 
قال: «فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها» وقال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاق, فإذا 
ذهب قدرها قاغسلي عتك الدم وصلي 27 وهجذا 
الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة. أنها 
ترجع إلى عادتهاء وهو مذهب أب حنيفة والشافعي 
والإمام أحمد. 

لكنهم متنازعون لو كانت مميزة الدم الأسود من 
الأحمر: فهل تقدم التمبيز على العادة؛ أم العادة على 
التمييز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة. وهو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: في أنها تقدم العادة» وهو ظاهر الحديث. 
وهو مذهب ]1١/7179[‏ أبي حنيفة وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه. بل أبو حنيفة لم يعتبر التمبيز كما أن 
مالكًا لم يعتبر العادة» لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا 
وهذا والنزاع في التقديم. 

وأما الحديث الثاني: فليس فيه أن النبي يي أمرها 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (770), ومسلم (777). 
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أن تغسل لكل صلاة» ولكن أمرها يالغسل مطلقاء 
فكانت هي تغتسل لكل صلاة؛ والغسل لكل صلاة 
مستحب. ليس بواجب عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
إذا قعدت أيامًا معلومة هي أيام الحيض ثم اغتسلت» 
كا تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت في 
هذه الاستحاضة. بل الواجب عليها أن تتوضأ عند 
كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهوره كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. 

وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل» 
فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده لاهو ولا 
غيره من النادرات؛ وقد احتج الأكثرون با في 
«الترمذي» وغيره أن النبي يَكةِ أمر المستحاضة أن 
تتوضأ لكل صلاة. 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة» وإن كان 
ذلك قد ظنه بعض الناس. فإنها كانت عجورًا كبيرة» 
وإنما حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتهاء وفي 
«السئن»: «أنها أمرت أن تحيض سنا أو سبمًا "© كا 
جاء ذلك في حديث سلمة بنت سهلء؛ ويهذا احتج 
الإمام [570/١1؟]‏ أحمد وغيره على أن المستحاضة 
المتحيرة تجلس سنا أو سبمّاء وهو غالب الحيض. 

وفي المستحاضة عن النبي يَكةْ ثلاث سنن: سنة في 
العادة كا تقدم» وسنة في المميزة وهو قوله: «دم 
الحيض أسود يعرف" وسنة في غالب الحيض؛ وهو 
قوله: «تحيضي سنا أو سبمّاء ثم اغنسلي» وصلي ثلاًا 


(7) حمسن: أخرجه أبو داود (1417) والترمذي )١58(‏ وحسنه الألباني 


في «#صحيح أبي داودة (/141) من حديث حلة بنت 
جحش رضي الله عنها. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (587) والنسائي )١77 / ١(‏ وصححه 
الألباني في ٠صحيح‏ أبي داوده (187) من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش رفي الله عنها. 
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وعشرين. أو أربعًا وعشرين؛ كما تحيض التناء. 
ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن”". 

والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها 
مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة؛ فلابد من 
فاصل يفصل هذا من هذا. 

والعلامات التي قيل بها ستة: 

إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن 
الأصل مقام الحيض دون غيره. 

وإما التمييز: لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى 
أن يكون حيضًا من الأحر. 

وأما اعتبار غالب عادة الناء: لأن الأصل إلحاق 
الفرد بالأعم ]7١/71[‏ الأغلب؛ فهذه العلامات 
الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار» ومن الفقهاء من 
يجلسها ليلة وهو أقل الحيضء ومنهم من يجلسها 
الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها 
بعادة نسائها. 

وهل هذا حكم الناسية: أو حكم المبتدأة والناسية 
جميعًا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات 
التي جاءت بها السنة» وإلغاء ما سوى ذلك. 

وأما المتحيرة فتجلس غالب الحيض: كما جاءت 
به السنة» ومن لم يجعل لها دمًا محكومًا بأنه حيضء» بل 
أمرها بالاحتياط مطلقاء فقد كلفها أمرّا عظيًا لا تأي 
الشريعة بمثله وفي تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله» 
وقد رفع الله الحرج عن المسلمين؛ وهو من أضعف 


الأقوال جدًا. 
وأصل هذا: أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن 
خمسة أقسام: 


دم مقطوع بأنه حيض. كالدم المعتاد الذي لا 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1417).: والترمذي )١78(‏ بشبحوه. 


حكتاثاشلْهَارةٌ 


استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة: كدم الصغيرة. 

ودم يحتمل الأمرينء لكن الأظهر أنه حيض. 
وهودم المعتادة [777/١؟]‏ والمميزة ونحوهها من 
المستحاضات, الذي يحكم بأنه حيض. 

ودم يحتمل الأمرين» والأظهر أنه دم فساد. وهو 
الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء. 

ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين» 
فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد 
وغيرهماء فيوجبون على من أصابها أن نصوم وتصلي 
ثم تقضي الصوم. والصواب أن هذا القول باطل 
لوجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يقول: #وَمًا كارت الله 
بْخِلَ قَوَنا بَعَدَ إذ هَدَْهُمْ حَى يبت لَهُم ما 
يتقورت» [التوبة: »]١١0‏ فالله تعالى قد بين 
للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة 
والصيام في زمن الحيضء فكيف يقال: إن الشريعة 
فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته؟! نعم» قد 
يكون شك خاص ببعض الناس. كالذي يشك هل 
أحدث أم لاء كالشيهات التي لا يعلمها كثير من 
الناس» فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا 
باطل» والذي يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك 
حكم الشرعء لا يقولون: نحن شككناء فإن الشاك لا 
علم عنده فلا يجزم» وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام 
وإعادته لشكهم. 

الوجه الثاني: أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة 
مرتين» ولا [777/١؟]‏ الصيام مرتين» إلا بتفريط 
من العبد. فأما مع عدم تفريطه؛ فلم يوجب الله صوم 
شهرين في السنة» ولا صلاة ظهرين في يومء وهذا مما 


ينبن كشت إملة كز نكية 
يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة» ويوجب 
إعادتها. فإن هذا أصل ضعيف. كا بسط القول عليه 
في غير هذا الموضع. 

ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق 
وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل 
وإعادتها. ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو 
ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد 
القولين. 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل 
العبادة كما أمر بحسب وسعه. فلا إعادة عليه كما قال 
تعالى: «قآتقوا الله مَا أسَتَطَعَم» [التغابن: .]1١‏ ولم 
يعرف قط أن رسول الله 6 أمر العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر 
به مع القدرة على ذلك. كما قال للمسيء في صلاته: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل”", وكا أمر من صل 
خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. فأما المعذور 
كالذي يتيمم لعدم الماء. أو خوف الضرر باستعماله 
لمرض أو لبردء وكالاستحاضة. وأمثال هؤلاى فإن 
سنة رسول الله يد في هؤلا أن يفعلوا ما يقدرون عليه 
بحسب استطاعتهم. ويسقط عنهم ما يعجزون عنه. 
بل ستته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا 
]]!١!١ 1‏ قضاء عليه؛ لأن التكليف مشروط 
بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل. 

ولهذا لم يأمر عمر وعمارًا بإعادة الصلاة» لما كانا 
جنبين. فعمر لم يصلء وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة» 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري 409 ومسلم (799) من ححديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


ظنًا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء» وكذلك 
الذين أكلوا ‏ من الصحابة - حتى تبين لهم الحبال 
السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة. وكذلك الذين 
صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم 
يأمرهم بالإعادة. وكان بعضهم بالحبشة» وبعضهم 
بمكة. غضم بغيرهاء بل بعض من كان بالمدينة 
صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة؛ وبعضها إلى الصخرة 
وم يأمرهم بالإعادة. ونظائرها متعددة. 


فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن 
التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل» فمن 
كان عاجرًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه. ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولهذا عذر المجتهد المخطىء لعجزه عن معرفة 
الحق في تلك المسألة» وهذا بخلاف المفرط المتمكن 
من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ 
وهذا قال النبي 5 لعمران بن حصين: «صل قاتاء 
فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»”". 
وهذه قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

]١١6[‏ ومقصود السائل ما يتعلق 
بالمستحاضة: وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها في 
صورة من الصور أن تصوم وتقضي الصوم. كما يقوله 
في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل 
صلاة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. والله أعلم. 
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(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١117/(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


وَسْيِلَ - رحه الله -: عن | مراة نْقَسَاء لم 
تغتسل: فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا؟ 

فأجاب: 

لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتلاء فإن 
عدمت الماء أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض أو 
برد شديد تتيمم» وتوطأ بعد ذلك» هذا مذهب 
جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. 

وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: «وَل 
تَقْرَبُوهِنٌ حَمَْ يَطَهُرْنَ4 [البقرة: 177]: أي ينقطع 
الدم؛ فإذا تطهرن: أي اغتسلن بالماء. 

كا قال: «وإن كُتُمْ جُنْبا فَأَطَهُرُوا» [المائدة: 5]» 
وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة ‏ كعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم - 
حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة. 

وأما أبو حنيفة: فمذهبه: إن انقطع الدم لعشرة 
أيام أو أكثرء ومر عليها وقت صلاة؛ أو اغتسلت 


وطثهاء وإلا فلا. والله أعلم. 
يتف 
3 ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله : 
عن امرأة نُقَسَاء: هل يجوز لها قراءة القرآن في 
حال النفاس؟ 


وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز 
وطؤها بغير غسل أم لا؟ 


عه 


فأجاب: 

الحمد لله. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدمء 
فحرام باتفاق الأئمة. وإذا انقطع الدم بدون 
الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي؛ لكن ينبغي 
لزوجها ألا يقربها إلى تمام الأربعين. 

وأما قراءتها القرآن» فإن لم تخف النسيان فلا 
تقرؤه. وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرؤه في أحد 
قولي العلاء. وإذا انقطع الدم واغتسلتء قرأت 
القرآن وصلت بالاتفاق. فإن تعذر اغتساها لعدم 
الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوهء فإنها تتيمم 
وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال والله أعلم. 
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(آخر المجلد الحادي والعشرين) 


فهرس الجزء الخامس عشر 
الموضوع 


«سورة الأعراف» 
فصل: في أن حجة إبليس في قوله: «أنأ حير مِنَهُ حَلَقَتى من ثار وَحَلَقَتَتُ مِن لين » 
باطلة؛ لأنه عارض النص بالقياس اف ا لمعه 10 11 اد طن ف نان لوط ليه 20 
ويظهر فساد هذه الحجة من خحسة وجوه ووفمو مر م وم مو ةرور رو ةم وه ووه و ولو 
سئل قدس الله روحه عن قوله تعالى: 9نم يَرَنَكُمَ هو وَقَبِيلُُ مِنْ حَيْتُ لا تروك 0 


قوله تعالى: «إرء أله لا يَأ الفحَشَآءٍ » دليل على أنه منزه عن الأمر بالفحشاء 0 
قوله تعالى: «آذْعُوا رَبَكُمْ نصَرُعَا وَحْفيَة © الآيتان» مشتمل على آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة 0 
قوله تعالى: «وَقَالَ رَيْحَكُمٌ آَدْعُونَ أسَعَحِبٍ لَك 4 دليل على أن الدعاء هو العبادة 0 
كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» 
وذلك لثلائة وجوه 0000 ا ااا 0 
في إخفاء الدعاء عشر فوائد 0[ اا 
قوله تعالى: #إرى الله لا يحِبُ الْمُعَعَدِيرتَ ©4 دليل على شيثئين 2111111 
كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ‏ 0 
قوله تعالى: «إنّ رَحَتَ لَه قريبٌ يرس الْمُحَسِيينَ 49 له دلالة بمنطوقه ودلالة يإيانه.... 
قوله تعالى: «* قَالَ آَلمَلَهُ انين آسْتكبرُوا من قَوْيفِ لَتُحْرِجَتَكَ يَسْسْبُ؟ دليل على أن 

شعيبًا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهمء ثم أنجاهم الله منها 525201 
قال قدس الله روحه: تفسير قوله تعالى: طلَتُحَرِجََكَ يُسْعَيْبُ وَالذينَ دَامَنُوا مَعَلكَ ين 
قَرَبَنَا» الآيات الدالة على أن الله بارك في أرض الشام ل ل ا م 
فصل في قوله تعالى: «وَآذْكُر رلك فى تفلك تَصَرُعَا وَخِيفَةٌ4 الآية 2171111 
من قال: إن الكلام المطلق كلام النفسء. فيرد عليه بجوابين وناو وال ا 

«سورة الأنفال» 

فصل في قوله تعالى: «إِذْ تَسَتَغِيكُونَ رَبَكُمَ فَآسْتَجَاب لَعكّدَّ» الآيتين ا 0 
فصل في قوله: طقَلَمَ تَفمْنُوهُم... 4 الآية» ثلاثة أقوال ا د و 2 
فصل في قوله تعالى: لوَمَا كارت أنه لِمُعَذْبَهُمَ وَأنتَ فِيِمّ » والكلام على وجهين ا 
إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم الله بأن يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بأس بعض 0 


الصفحة 


اننا 


دن 
15 


١6 


1 
15 
117 
14 


كك إعارائةنكنة _ 25 اهرب 


«سورة التوية» 
قد يستدل بقوله: الا كَحِدُوَا مَايَآدَكُمَ وَإِحْوَتَكُمَ أوَلِيَآِ4 الآية» على أن الولد يكون مؤمنًا 
بإيهات والده..إلخ اا 010 1 1 1 1 1 1 ا 


قوله تعالى: قل أبِآله وََايَتِفِ وَرَسُولِ كُشْر تروت 42 دليل على أن الاستهزاء بالله 


سب المشركين للأنبياء» ووصفهم لهم بالسفاهة والضلال والجنون. إذا دعوهم إلى التوحيد. لمم 


من يجعل دعاء الموتى أفضل من دعاء الله فهو من المشركين لا الموحدين الى 
سئل شيخ الإسلام عن معنى قوله تعالى: «لَقّد ثاب أله عَلَ لبي وَاَلْمْمَجِرِيت 
وَالأنصَارٍ»» رغم أن النبي يلةِ معصوم من الكبائر والصغائر 31 
التوبة ليس نقصّاء بل هي من أفضل الكمالات» وهي واجية على جميع الخلق 000000 رضن 
قد ييتلي الله تعالى عبده المؤمن بها يتوب منه ا لو ا ةم 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» 000 رض 
(سورة يونس» 
فصل: .في قوله تعلل: (هْوَ اذى جَعَلَ آلنْنس َِّاءُ وَآلْقَمَرٌ تُورًا» وقوله تعالى: 
9يَسَتَلُوتلك عن الأهِلة ... 4 الآية 1 1 1 ز 1 ذا 0 
في تفسير قوله تعالى: «وَمَا يك َكعُ اليرت يَدَعُوتَ ين كوي آله شُرَكَاء ...> 00 امرض 
«سورةهود» 
فصل: في قوله تعالى: لأَقَمَن كان عَلَنْ يََنَوِ من ري وَيتلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ 0 ليل 
تفسير قوله تعالى: 9أَقَمَن كررَحَ آله صَدْرَمُم لإِسْلّمٍ فَهُو عَلَ ثور من ريه ...> 0000 اليف 
قوله تعالى: «وَيَتَلُوهُ ضَاهِدٌ مِنَهٌُ.. 4 ا ا 
إن الله اصطفى جيريل من الملائكة» واصطفى محمدًا من الناس مم ا ا لي 176 
الإيهان بدون قراءة القرآن ينتفع صاحبه ويدخل به الجنة» والقرآن بلا إيمان لا ينفع في 
الآخرة» بل صاحبه منافق و 1 عقاولا لوو لط و ل ا 514 
- الرسول له وحيان: وحي تكلم الله به يتل» ووحي لا يتى 0ن 
- معنى الأحزاب في قوله تعالى: «وَمَن يَكَمُر يم مِنَ آلأخرّاب فَالنَارْ مَوْعِدُه» 00 لسن 
- ذكر أبو الفرج في الأحزاب أربعة أقوال ب 0012 0 اا 
فصل في قوله تعالى: «أَقَمّن كان عَلَنْ يَيِنَوٍ من ريف » 00 0 اا 0 ف 


- كل ما أمر به النبي يك ونهى عنه؛ سار في حق أمته» حتى يقوم دليل التخصيص 3070 ارس 
- ظن طائفة من جهال الشيعة أن عليّا هو الشاهد منه» لقوله وق لعلي: «أنت مني وأنا منك».... عن 


- نزل القرآن بلغة قريشء ولذلك فإنه يفسر بهاء ولا يعدل إلى غيرها إلا في الألفاظ الأعجمية... 
- ذكر في «البيئة» أريعة أقوال التخقه وش نان وا ع و ةدام الب اام له ل 12 
- يتعلق بالرسول أمران: )١(‏ إثبات نبوته وتصدقه (7) تصديقه فيا جاء به 06شظ2«2 
- يمنع من اتباع الرسول شيئان: الجهل: وفساد القصد 00 غظظ12 
- تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد هو منشأ الغلط. وأعظم غلطًا من هؤلاء 
من كان قصده تأويل الآية بها يدفع خصمه عن الاحتجاج بها 520070707007 
فصل في قوله تعالى: 9أَقَمَّن كان عَلْ يَيََو يّن ...4 6* ”##*ظ1 
- الحسنات هي النعمة التي أنعم بها على العبد» والسيئات هي المصائب التي وسوس 


الشيطان له بها ا 
- أهل السنة يقولون: كلا النوعين من الله اوأرو لطا ماوع بحمو لل لأا مايه بوك جل مايه ا 
فصل في الفرق بين أهل الحق والباطل» ويراهين التوحيد والنبوة و ا 0 
سورة هود: أوها الإبان وآخرها الإسلام 0000000000 
فصل في قوله تعالى: كِب أُحَكمَتْ ءَايَسْكه كم قُصِلَتَ ...> الآيتين 00 
سئل رحمه الله عن قوله تعالى: «© وَأمًا الّذِينَ سّعِدُوآ فى الجَنّةِ حلِدِينَ فيا .4 الآية: وقوله: 
9يَوْمَ تطوى الكمَآء ...» الآية ا ا ا 


«(سورة يوسف» 
قال شيخ الإسلام: فصل في المراد بقول يوسف عليه السلام: لإنْته رَوَ أَحْسَنَ مَعْوَاىَ».. 
ليس في قوله: «أَدْحِكُرْنِ عِددَ رَيَلَك » ما يناقض التوكل ود ا 
تنازع العلماء في إمكانية الإكراه على الفاحشة؛ على قولين اك اخ حو 


لم يفعل يوسف ذنبًا حتى يتوب منه قو طح وق عمو وم ال أنه ك جدو عو لله لماه مأك وا ل 
شرعة يوسف كانت تسمح بتسمية السيد رباك ويسجود الأخوة والآباء» ويأخذ السارق عبنًا 6 
الفاحشة حرام لحق الله؛ ولو في الزواج 2000 
يجوز قل من أراد بنساء المسلمين شرّاء كما يجوز فَقْهٌ عين من يطلع في ببوت المسلمين بدون إذنهم. 
يقول الرسول يَكِ: «من أعظم الذنوب أن تزني بحليلة جارك؛ 00 
الربا حرام ولو رضي به المرابي ااا 0000 
الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه 0-7 0 121111111 
ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال 0000 
فصل في أن قول يوسف: زب َالِجَنُ حب إِلَ مما يَدْعُوتق إِلَهِ... © الآية: فيه عبرتان 0 


لابد من التقوى بفعل المأمور والصير على المقدور فممفو مو فم وم فو ةقف م ممم ممم م ةفو م فق ممم ءءء مثقة 


2 الطفله المهرس 


فصل في أن حال النبي يك أكمل من حال يوسف حينم اختار الاحتياس في شعب بني 


هاشم بضع ستين 001010101 ل 
قال رحمه الله: كان يوسف ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 0 
من ظن أن مسلم بن يسار أكمل حالًا من يوسف - عليه السلام - فهو جاهل لوجهين.... 65 
الناس في مسألة عصمة الأنبياء على قولين 9/6 
أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم مه 
الآثار التي تروى في قصد مقامات الأنبياء وفضائل بقاع الشام مأخوذة عن أهل الكتاب... 64 
عبد الملك بن مروان هو الذي بنى قبة الصخرة, ولا موجب في شريعتنا لتعظيم تلك الصخرة 30 إللمن 
معنى قوله تعال: «ونَّ هنذا مِرَطى مُسَتَقِيمًا فَاتَبقُوه ولا كبمُوا آلشيُلٌ فتَفَرّقَ يكُمْ عن 
سلف » الك ارد وله مع م لوده موا ا 1 مو م حا ا 0 
يجب أن لا يخلط ما بعث الله به رسله بغيره. ولا يعارض بالشيهات 00 ل 
سثل رحمه الله عن قوله تعالى: قل مَدذِمء سبل أَدعْوَا إلى اله عَلْ بصم نأ ومن تبعت ى» 0 
الرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية 0 ا 
كل سورة فيها يتا أَلتَامنٌ» فهي مكية» وذلك لعموم الدعوة إلى الأصول 0 0 ا لي 
الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لابد فيم| يدعو إليه من أمرين مقو مت الم ال 51 
الحب درجات أعلاها «الحيم» 1 1 1 1 1 1 1 1[  [‏ ذا ا 
الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه و و ل 
الدعوة أمر بالمعروف ونهي عن المتكرء وهذا يحتاج إلى شروط د و ا 0 56 
لابد للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره. كما يدفع الإنسان عن نفسه الصائل ا 50 
الجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا ل مف مه اا حدق 
من يعتقد أنه على حق فيفعل ما يفعله متأولاء فإذا تاب كان كتوبة الكافر من كفره؛ فيغفر 
له ما سلف مما فعله متأولًا ايا 0 ا 
قول السائل: هل يقتضي منه لثلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق؟ ع قاوطا ل لا 
فصل في قوله تعالى: «حَتَنَ إذَا آَستَيفْسَ الرْسْلُ وَطَئْوَا أْهمْ قن مكَذِيُوا جَآدَهُمْ تصترنا ...> 
الآية» وأن هذه الآية فيها قراءتان؟ بالتخفيف والتثقيل 020-28 0 000000 0 
معنى الظن في الكتاب والسنة ا ل ولط لت ل 
التفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماء النبي شك لل 
في قصص الأنبياء العبرة والعظة لنا 0000101 ا 


الاستيئاس ليس هو الإياس» لوجوه وورمم هوم ووويو يمو وووو ميري ةمث موه ةمون نه نو مم رم ء رتت ةي ةرم ر لانن 55 


استيئاس عمر عام الحديبية وتوبته مما صدر منه 1001 ا 
قوله يقِقِ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ 000010101212121 ل 
ليس كل ما ظنه النبي ب يكون 00002012012111 ا 
إذا كان التمني لابد أن يدخل فيه القول» ففيه قولان مخ ا ل ل لس 
سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لا يعلم أنه كذبء. وإن كان 

ضعيف الإستاد 000 ا 

«سورة الرعد» 
فصل: في قوله تعالى: «وَجَمَلُوا يِل سُرَكاءَ قل سَمُوهُم ....» هلا 


«سورة الحجرا 
فصل : في ثلاث آيات متناسبة متشايهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس: وهي 
قوله تعالى: قال هذا صراط مستقيم ...© الآية وقوله تعالى: «وَيل أهَو قَصَدٌ 


لتبيلٍ ...» الآية وقوله تعالى: «إنّ عَلَمِنَا لَلهُدَئ ...» الآية 0 
الوعيد إنما يكون للمسيء, لا يكون للمخلصين 0 ل 
ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن الواء ا اال بره فاو لا ا ل ا 6م 
الحدى وقصد السبيل والصراط المستقيم» ما يدل على عبادته وطاعته “7/61 
«سورة النحل» 
فصل في أن اللباس له منفعتان 0001011 ا 
تفسير قوله تعالى: 9وَجَعَُلَ لَكُمْ سَرَبيِلَ تَقِيحكُمْ الْحَرٌ وَسَربِيلٌ... © الآية > 287320 
المساكن لا منفعتان الم وا ل الوك انا اا موا ام ةا و وو مم ع 2431777 
فصل في قوله تعالى: قل تَزَّلَمْ رُوحٌ آلْقُدُسٍ من وَبَلك بِكَلَقٌ»4 م 
المراد بلفظ الإنزال ا و ا ا و 6 
سماع جبريل القرآن من الله لا ينافي إنزاله في ليلة القدر وكتابته في اللوح المحفوظ 6600م 
«سورة الإسراء» 
قال شيخ الإسلام: فصل في الكلام على قوله تعالى: ظقُلٍ أَذْعُوا الْذِيينَ زَعَمْم من 
دُونف ...» الآيتين قاروا ا الخ عا او جولولل 7 3 ٠‏ م 286 
إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم 0 ل 


لاسورة الكهفه 
فصل في قوله تعالى: 9وَكانَ الإنسيٌ كر شَ جَدَلاً» 71 


«سورة مريم» 
قال قدس الله روحه: فصل فيها تضمنته سورة مريم من الرد على الغالين في المسيح, والرد 
على المفرطين في تحقيق العبادة فم ل ل 1ه 
سورة مريم تسمى سورة «المواهب» ة ة ‏ نط3 لوي قا الحم ار د و 1 مات 
إجابة الدعاء تكون تارة لصحة الاعتقاد. وتارة لكيال الطاعة 6ه +ه*ه5صشهطظ1 
سئل رضي الله عنه عن قوله تعالى: 9فَسَلَفَ بِنْ بَمَدِهِمْ حَلفٌ4 الآية» هل ذلك فيمن أضاع 
وقنًا أم فيمن لم يصلها؟ وما المقصود بالسهو في قوله تعالى: لقَوَيْل لِلمُصَلتَ © 
لذينَ هُمْ عَن صَلَاِهِمْ سَاهُونَ» ااا 00 
«سورة طه» 
فصل فيا تضمته سورة «طه6 0 323070 
فصل في طريقتي العلم والعمل ااا 00 
إذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته مط مك ال اا 


آفة بني آدم: الجهل واتباع المهوى 7 15070*ظ1 
قوله تعالى: هَل أنَبْقْحُمْ عَلَنْ من تَتْرلَ لين ... » الآيتين 0 
قال شيخ الإسلام: فصل في قوله تعالى: 9إنْ هَندَّنِ لَسَبِرّنِ» 8 غ25 
القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف هي لغة بني الحارث بن كعب ا 1 
قصة جمع القرآن من المصاحف وإرساله إلى الأمصار المختلفة لوق ام ا 


من قال: إن قوله: إن هَدَّنِ لََجِرّنِ» غلط من الكاتب أو نقل ذلك عن عثمان. فإن هذا 


م يثبت في لغة قريش ولا لغة سائر العرب: أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء.. 


فصل في أن قوله تعالى: فإ أِيدُ أن أُنِكحَلكَ إِحْدَى أب هَدمّنٍ» فيه لغتان 00000 
«سورة الأنبياء» 


فصل في أن سورة الأنبياء هي سورة الذكر لظ 
«سورة الحج» 

فصل في أن سورة الحج فيها مكي ومدني؛ وفيها ذكر القلوب الأربعة 8 2320 

فصل في قوله تعالى: 9وَمِنَ آَلئّاسٍ مَن دل فى آله مت رِعِلمٍ...» الآيتين 5 

فصل في قوله تعالى: 9وَمِنَ آلناسٍ من يَعْبْدُ لَه عَلَْ حرفي ..» الآيات 2570 

تفسير قوله تعالى: «ايَدْعُو مِن كُوري أله ما لَا يَضْرُمُم وَمَا لا يَنفَعُكْ» 0 527700 


يجين ةشخ لإزلقزنكية_ 2180 الهرس 
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44 
14 
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«سورة المؤمنون» 
فصل في قوله تعالى: «أَيَِدُ أنْوٌد ذا مِكْمَ وَكُسز يراب وَعِظّدمًا تر محر جورت » تيل 
تفسير قوله تعالى: «وإن كَانُوا من قَبَلٍ أن يُمرَلَ عَلَمَهِم ين قَتلِ لَمُتئييرت »  00000‏ ردل 
«سورة النور» ل 
فصل في معان مستنبطة من سورة النوره قوله تعالى: «سُورَة أنرَلْمَهَا وَكرَضْنَهَا وأدرَْنَا فيبآ 
ايت يَيتَسو لعَلعر تَذكرُونَ4 بب 0121‏ ا 


الإيهان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضا والكفر اسم جامع لكل ما ييغضه الله وينهى عنه 00 لول 
معنى قوله تعالى: «كلا بل رَانَ عل قوم اكوا يَحيِبُونَ دز د2ذد20د00000020 0000 00 
قوله تعالى عن المؤمنين: «تُورُهُمَ يسع بتزت أَيْدِيِمَ وَبأيْمبِم» "ذا 
الحكمة من عقوبة الزاني علانية 1 1 ا 0 
ليس للمعلن بالبدع والفجور غيبة ا ااا ا ا 
محبة الفواحش مرض في القلب ببب000010 0 0 
من يطلب الرحمة للزناة فهو أحمق؛ يقول تعالى: #وَلَا تَأَحْذَكيِمَا رَأقَدٌفى دين آلهِب يدل 
قوله يك من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... » اط ا اه ا مي 138 


الجمع بين الْجَلْد والرجم, التغريب, الإمساك في البيوت ا ل ١40‏ 
قوله تعالى: لَآسْتَطْودُوا عَلَيويَ أرَعَةٌ نكم » 00 


حديث «من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله..» ل 
الربائب» ومتى يجوز الدخول مهن؟ اا الاوك لولمه اللاو لط ال العم عا و م .115 
إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم إلا ببينة ا م ا 134 
ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين -138 


يجب نفي من يمكن الرجال من الفعل به 1 1 1 7 0 
تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض 17ب 010102020212 0 0 0 
جماع الهجرة: هي هجرة السيئات وأهلها...إلخ 1[ 1 1 ا ا 0 


ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات. فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة.... /17 ١‏ 
حكم المرأة المتشبهة بالرجال 00 0 0 
الغناء رقية الزنا اا 
تفسير قوله تعالى: طأَلرَان لا يكح إلا زَانيَه أو مُشْركة» ا 0 


اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين» وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة ١13‏ 
على ي الدين» وعلى ثبو بفو 


من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها 10# 2117110 
الزنا يبييح الإعضال ا و قا كاقاة امام االو موود نون لوو د 20 
المرأة المساحقة زانية 8 000 


قوله تعالى: «آَلَنيكَتُ لِلحَبِيئِنَ وَآلْخَيدُو لِلحَِيستٍ » ..الآية 0 
لا يجوز للمسلم أن يقارن الظالمين الزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي إلا في موضعين 38 


تفسير قوله تعالى: «» أحشْرُوا الذبينَ طَُوا وزو جَهُم» ا 
فصل في أن المؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بتكاح وغيره 256ظ22 
هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زنا بها بعد توبتهاء وما صفة امتحان توبتها؟ شظ21 
فصل في أن الله قد عظم ذكر الفاحشة وهو القذف 0*7 21*”2”1آغ( 
حد القاذف, والرمي بغير الفاحشة فيه أقوال * طط«(«ط1 
قوله تعالى: «إر النِسنَ عحِيُونَ أن تَشِِمَ آلفَحِسَةُ ...> الآية دب 1 0 10 11001 
أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات 5*0 22# 
قوله تعالى: 9إِنّمًا آلْمُؤَيئُورت الْذرينَ ءَامَنُوا بالهِ وَرَسُولِمِ م َم يَرتَابُوا .» الآية 1 
النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه» والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه 8 5ه*ه*شظ21ظ5 
قوله تعالى: «إرت الصّلَرة تتهئ غري الفحشَاءٍ وََلْمُكْر » الآية 7[ [ ز[ز [ [ [ز[ [ [ 050117771 
تفسير قوله تعالى: «© يَثأيجا لذن َامَنُوا لا تَعُوا حُطُومت آَلشْمِطنٍ ..»الآية 0 


فصل في قوله تعالى: 9وَالْنِِسَ يَرْمُونَ آلمُخصَئتٍ تُمَ لز َأنُوا بأرَبَعَةٍ حَْدَآء ...» الآية 0 


قوله تعالى: «إإن جَآءكرْ فَاسِقْ بِنَِفتموَه. وقوله تعالى: «وََا تَبلُوالحُمْ حبكدة أَبها» 110 
تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء 0 
فصل في قوله تعالى: «< إِنّ الْذينَ يَرْمُو الْمُخصَتدت الْقَشِلت . » الآية 0000 
من قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة اا 
هل قذف الأمة والذمية إذا كانت ها زوج أو ولد محصن يوجب الحد؟ 0 
من رمى أزواج النبي يك فهو ملعون في الدنيا والآخرة ع اع لوهم مناه و لال و1 1ن 
قوله تعالى: 9لُعُِوأ فى ألدنْيَا وَآلآجْرَة » 00011 
قوله تعالى: (وَمّن يَعْ ص الله وَرَسُولك وَيَحَعَدّ حُدُودَهُد يُدَسِلَهُ كارا » 1 1212117001 


فصل في قوله تعالى: «يَتأيجا الذي ءَامَمُوا لا تَدَخْلُوا بيُوئا عر بيُوتِكُمْ ..» الآية 000 
الاسحذان على نوعين 


نز قاوشتخ تزلزاقزنتفة _ 1ه اهرس 


02 («قفكه 


أمر الله النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ولا يؤذين ان وو ا قر ا 


الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء م و ك1 2 1 
ليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن 
تحذير السلف من صحبة المردان وما في ذلك من الأحاديث 0 0 0 0 0 51000 
إذا خيفت الفتنة من المرأة على المرأة أو من ذي المحرم وجب الاحتجاب 257 


الفاحشة تتناول الفعل القبيح؛ وتتناول إظهار الفعل» وأعضاءه 10 
الأمر بالغض من البصر ليس مطلقًا سما فو شي ا ا ا ا 


ا ا ا ا 1 ااا 0ك 


ثثمثمه 


ثثقعوم 


الطهارة من الذنوب التي هي الرجس 5 شه**ش*شغظط 


العلم بالكتاب والحكمة فرض على الكفاية و د و ا 
قوله تعالى: طقلا يركوا أَنفَكُمْ هو أَعْلَمُ من نَم 4 00 
تدل الآثار على أنه يحصل لمن غض بصره نور في قلبه ومحبة وتم ارو ا 


النظر داعية إلى فساد القلب العا ع ونه وه نفل م ره لاقو له ل أ لاو مطل له الام و هوك 


2د» # د . 


قوله تعالى: وَل تَمُدّنَّ عَيَكبَكَ ِل ما مَكَمْا ب أَزْوجًا مجم ...» الآية 00 


7 


ص مم 


وففم ممم مم م موري مم اام ممعم اونا 


م ١‏ 2 
قوله تعالى: «رَبّئا وَلَا تَحَمْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به » يدخل في العشق والغضب 2 


الجهاد تمام الإييان وسنام العمل 0 
قوله تعالى عن قوم لوط: بل َنم قَوْمُ تجَهَنُوَ »> 11011111 


فصل في أن قوله: ©وَتُوبُوَا إلى آَهِ جييمًا أيه آلْمُؤَيئُورت ...» الآية» فيه فوائد جليلة 00 


لايخلر مؤمن من بعض الذنوب, لكن خير الخطائين التوابون 9+ ه”هظ1 
من تاب تاب الله عليه 


نااك شخ تناراةزنكةة _ 2ه الفهرب 


إذا أصاب واحدًا من الأمم السابقة بعض الذنوب, كان يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة ل 5000ه١‏ 
قوله يك «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار...» مخ و ا مو م 161 
تنازع العلماء في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة ا ا 
سئل رحمه الله عن قوله تعالى: قل لِلمُؤْيِتَ يَعُضُوآ مِنْ أَتِصَرِهِمْ ...4 الآيتين 000 هط 
إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان ااا اا 0000 ااا 
عقوبة اللوطي أشد من عقوبة الزنا بالأجنبية 0000101010121 ا 0 
قول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة 0000111 ااا ا 
غض البصر نوعان: غض البصر عن العورة» وغضه عن محل الشهوة امع ا 00لنوقه١ا‏ 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 00001011 0 0 0 0ل 
النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 000 0 اا 
النظرالذي قد يفضي إلى الفتنة حرم إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل: نظر الطبيب والخاطب امحل 
غض البصر يورث ثلاث فوائد جليلة القدر 0000012017 
قوله تعالى: 9وَدَرُوا ظَورَ آلإ وَيَاطِئ» امعو حو ا عع و ودام الضف اجا . ا 
من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي» فهو أعظم كفرًا من قول عباد الأصنام.... 2 ١537‏ 
التعلق بالمور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب لون 
جاء في الآثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ا 
الله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة ه١٠١‏ 
فصل في أن أكبر الكبائر ثلاث: الكفر. ثم قتل النفس بغير حقء ثم الزنا مط ا ا ١54‏ 
قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة الغضب. وقوة الشهوة ا اا 
الكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية لا دنس اس 0 158 
فصل في انقسام الأمم إلى: العرب والروم والفرس باعتبار القوى الثلاث ا ١5600‏ 
فصل في أن الفضائل كانت ثلانًا باعتبار هذه القوى 001 0 ا ا 
فصل في كون الأمم ثلانًا باعتبار تلك القوى 0 ا ا 
فصل في جنس هذه القوى الثلاث 000000 ا 
فصل في ما يصدر عن هذه القرى الثلاث ل ا 1 
إعظمت التقوى؟ 0 
المحبة التي هي أصل الدين بين منحرفة الموسوية 000 ا ااا 


«سورة النمل» 


تفسير الآية/ ١‏ من السورة رو مل ا وو ل 011 
الخطاب الذي محرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام 1 اخ اع وم أن وم كه املد 
فصل في من قال: إن السراح والفراق صريح في الطلاق مح امسا ا ا ا 
قد يستدل على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول وعمل بأمور 211111 


فهرس الجزء السادس عشر 


«سورة الزمر» 
في تفسير قوله تعالى: «الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَكِعُونَ أخستهة » 000 


الناس في السماع أربعة أصناف 0000 
قوله تعالى: «9وَلَوْ عَلِمَ الله فم كرا لأْسْمَعَهُمَ » ل ل ار 0 
ليس من شرط المتقي والمؤمن أن يكون متقيًا مؤمئًا قبل سماع القرآن 0 
فصل في قوله تعالى: «أَلْح تر أنَّ أله أنرّلَ مِنَ أَلكَمَاءِ مَآج الآية 01 
فصل في قوله تعالى: «ه قل يَعِبَادِى انين أُسْرَقُوا عََنَ أنفيِو4 الآيتين ش52 
هاتان الآيتان فيهما رد على الوعيدية والمرجئة ان جك ا فساو 0 
المشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه ال عرف وار لاي او ف 1 
قوله تعالى: «إنّ أنه يَغفِر الدّنُوبَ جَيِيعًا » از [1[1 111001100101001 
الداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه 6 شطظ5 
من تمام التوبة أن يستكثر المذنب من ا حسنات 000 * غ252 
تنازع الفقهاء في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق 00 ش*ظ 
سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَمِقَ من فى آلكموتٍ»الآية 0 
أخبر القرآن بثلاث نفخات ا امون مس ع لوا اقم اراعش ونلا كوا 
«سورة الشورى» 
فصل في قوله تعالى: «وَمًا عِندَ اللهِ حَيْروَأبََن4 الآية إلى قوله: «وَّلَّمَن صَبَرَ وَغْفرٌ إن ذَلِكَ 


احجل 
بل 
1١‏ 
يفن 


١46 


جين ةو لا كني 22 


الإنسان بين أمرين 0000000 0 0 0 0 ا ل 
«سورة الزخرف» 
فصل في قوله تعالى: 9وَإِذًا بيِرَأَحَدُهُم يما ضَرْبَ لِلرحْمَنٍ مَثَلاً 4 الآية» يشبه قوله: ظ وَلَمًا 
صرب أبن مَرَيّمَ مَقْلاً..» الآيتين اا ااا ارا 
«سورة الأحقاف» 
سثل قدس الله روحه عن قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ عِمِسَى أبن ميم يبي إِسرَةوِيلَ إنى رَسُول أله 
لبك مُصَّدَِا لَمَا بَعِنَ يَدََّ مِنَ أَلكَوْرَةٍ» 11 ا 00 
النصارى متفقون على ضرورة حفظ التوراة وتلاوتها كما يحفظون الإنجيل ل“ /اكم1ا 
«سورةق» 
قد يدخل الجنة من لم يعمل خيرًا؛ وذلك من باب الإحسان 0001001 00 د ادا 
«سورة المحادلة» 
قصل في قوله تعالى: يرَقع أله ألذينَ ءَامَُوا حك ولس أوُوا الْعِلمَ كَرَجَسرٍ» ل 
القرآن والإيمان هما فضل الله ورحمته 0001010 0 اا 
قد يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد ا اال 4م١1‏ 
«سورة الطلاق» 
فصل في قوله تعالى: ومن يَكقٍ أله جل لَمُء ترج الآيتين ا ا اا ل 
لابد لكل مخلوق من الرزق: المتقي وغير المتقي 1 1 1 1 0 اا 
الاستغفار سبب للرزق والنعمة 1110111111 ل وا 
أخبر الله في كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات ا دحل 
فصل في قوله تعالى: 9وَمَن يَكق آنل جل لَمُد رجا » رخاف1ا 
جعل الله تعالى للتقوى فائدتين ا ااا 00101010121 0 ا 


من قال: ليس في التوكل إلا التفويض والرضا 000000000 لا 
«سورة التحريم» 


سثل رحمه الله عن قوله تعالى: 9يَتايا الذيرت ءَامَمُوأ نبوا إلى اله تَوَبَةٌ تصّوحا » ما 

أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد ااا ااا 

قوله يَكخ: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استغفار» 0000001 0 ااا ا ااال 
«سورة الملك» 


فصل في قوله تعالى: «ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ لطم ف أكَير» لوو 1 


«سورة القلم» 


فمل في أن سورة (ن) هي سورة املق قله عا اله هالت رهض 68 هنك وا وأو اه ادع لاه واه 


الناس نوعان وفموووةووووفوووووووووو ةو وو ء ةدروو ووم روم ووو وموم م ةنوم ة وهم مهن نمم م ممت يمل ث ةر قمر لنت 
قوله تعالى: قَلَا تع الْمُكَذِبينَ» الآيات؛ تتضمن أمرين الات او ا 


تفسير قوله تعالى: «وَلَوْ نْشَاءٌ لأريتكهز فَلْعْرَفْتَهُ م سسِمَهُرْ » 211 


00000000 


الصير هو جماع الخلق العظيم ل 


ور *و 
آم 


تفسير قوله تعالى: «بأبِيَكُمُ آلْمَفمُونُ4 #3#0700010ظظ1( 


«سورة عبس »6 

فصل في قو له تعالى: هيَوْمَ يه ألم ِنْ أيه جه يَف وَأَبيدِ» الآيتين 0 

قوله تعالى: لفَفِدَيةٌ ين صيّام َو صَدَقَةِ أَوَمْسْليٍ » 00000 
«سورة التكوير» 

فصل في قوله تعالل: «وَإِذًا آلمَوَمُددَةٌ سبلت © بأي ذش قيلت 5 

فصل في قوله تعالى: وما تَسَآمُونَ إلا أن يَسَآء أله رَبْ اَلْعلَمِيتَ »© 00000 
«سورة الأعلى» 

فصل في قول ابن فورك: إن الله يرى لا في جهة...إلخ ا 


معنى قوله يَكلِقْ: «لا تضامون في رؤيته» 97 © 
تشبيه رؤية الله برؤيتنا نحن تشبيه باطل م م ا 21 


قوله تعالى: ولا يُحِمطُونَ بِشَئْء يِنْ عَم إلا يمَا مآ 4 الآية [ز 1 210111111 


فصل في أن ابن فورك يثبت الصفات كالوجه واليدين» وكذلك المجيء والإتيان 


قوله تعالى: 9آَلرَحنُ عَلى الْعَرّشٍ أستوئ © 1 


فصل في أن الله سبحانه وصف نفسه بالعلو طظ5” 


الوحدانية تقتضى الكمال. والشركة تقتضى النقص ا وا د لز 1 1 111 
القائتلون بوحدة الوجود يصفون الله بالعلو والسفول [ 1 1 21211111 


الجهمية يقولون: «ليس هو داخل العالم وخارجه» **ظ5”5' 


ثلثثم ثرو 


فصل في الذين يصفونه بالعلو والسفول ااا ااا 0ك 
يقول أثمة السنة: «إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» ل وا دو و ا ل ا 
قرله تعالى: قل لا يَعْلَّمْ مّن فى أَلكَميوتِ وَالأرض الْعَيْبَ إلا م4 م ع ما مط العا 


فصل في تفسير كلمة (الأعلى) 300 ظظ 
أفضل الكلام بعد القرآن 21*00 


جوع اك لانن 2 المهَرس 


لفظ (الأعلى) يجمع كل معاني العلو 011 ا ل 
الآيات الدالة على أن الله هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل له ا 0 "16؟ 
قوله تعالى: «وَلَا يَمْلِكُ اليرت يَدَعُورت من دُونهِ لشّفحَة» ا ا ال 
نعاليه عن الشركاء يقتضي اختصاصه بالإلهية 0 
فصل في أن الأمر بتشبيه يقتضي أيضًا تنزيه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له.. 33> 
فصل : في قوله «الذِى عَلَّقَ قََوّى © وَالَذى قَدَّرَ نَهَدَئ » ا 0 
فصل في أن الله خلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليها 000101 
المرادات نوعان 00 ااا 
قوله تعالى: 9وَقَدّر فى َلسَّرْدِ 4 أمر من أن الله لداود بالتسوية والعدل» فكيف بالخالق!!....  7١9‏ 
فصل في أن الله قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم اا 0 
قوله تعالى: «إنا كل سَْءٍ حَلَفْسَهُ بِقَدَرِ» الآية ا 731 
فصل في أن الله قدر ما سيكون للمخلوقات. وهداها إليه ا ااال 
ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته مجع البو الوم ل و نا ا 514 
تفسير قوله تعالى: 9وَهَدَيْكهُلتَجِدَنِ» 0 0 
تفسير قوله تعالى : «والشفع وَآلوَترِ من باب المثال خا 5 
كل من بلغه المثال من إنسي وجني فققد أنذره الرسول به ا 7101 
فصل في تفسير قوله تعالى: 9وَالْذِى أَخْرَحَ المع » الآيتين 018 0 0 0 000000 ارول 
من اغتر بالدنيا فإنه يكون في نعيم وزينة وسعادة» ثم يصير إلى شقاء في الدنيا والآخرة سس تيرق 
فصل في قوله تعالى: لقَذَّكرَ إن نفعت آلذَّكْرّئ » الآيات 66م 
قوله تعالى: «آَهَّدِئا آلصّرْطٌ أَلْمُسَْقِم» 1[ 1 ا ا 
تفسير قوله تعالى: قل مآ أْسْتَلكُمَ عَلَمِهِ مِنْ أجَر...» الآبتين 8 0 000 00 0 
تمثيلهم بقوله تعالى: #سَرَيِلَ تَقِيحكُم [١‏ حَه» عنه جوابان ا 
قوله: «إن نفعت آلذّكرَئ 4 لا يمنع كون الكافر يبلغ القرآن لوجوه ا ا ال 
كل ما يأمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته ا ا 
فصل في قوله تعالى: «سَيَذّكرٌ من حَنقئ» الآية  10101-‏ ا 
فصل في قوله تعالى: من حَشِىَ َلرَحَنَ بالقيب وَجَا: : بقلب ئسي لتر 
فصل في أن قوله تعالى: «لَعلَُم يتَدَكْرٌ أَوَحَْسَ» الآية» لا يناقض قوله: «وَمَا مُذْرِمِكَ لَعَلمُم 

رك © أَرْيَدكٌٌ فتَسَعَه الى » 1 1 1 1 1 ا 


قد يحصل تذكر بلا خشية ولا يحصل خ* خشية بلا تذكر 7 ز 2 ز 2 1 1 ا ال 


حكمة العطف في قوله تعالى: «أَوْ يَذّكرٌ فَتَهَعَهُ آلذرَئ » 50 
قوله يَ: «لا يتمنين أحدكم الموت..» 52700 
فصل في أن التذكر اسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره ار اا ا 
الرسول مبعوث إلى الثقلين دون الملائكة 123*318 
فصل في تفسير قوله تعالى: «كُمَّ لا يَمُوثُ فا وَلَا ححئ » 2111111 
الرد على من يقول: «إن أهل التوحيد يخلدون في النار» من وجهين 500 
فصل في أن الله قد جمع بين إيراهيم وموسى في أمور 00 0 0 0 اا 000 
تفسير قوله تعالى: لقَدَ أفلحَ من رَكنهًا» ااا 


- إنكار الكفار بالرسل حقيقة خلة إبراهيم وتكليم موسى 001 0ظ1 
فصل في أن إبراهيم وموسى قاما يأصل الدين تج ان مس مجع ني ا 56 21د 
إبراهيم دعا إلى الفطرة وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهو الإسلام العام. والإقرار 
بصفات الكمال لله. والرد على من سليها 79 (31#(2 
خاصم وموسى وفرعون الذي جحد الربوبية والرسالة 131110111110006 
قول الله في الحديث القدمي: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» 0 
فصل في أن أهل السنة والجاعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومحمده يثبتون ما أثبتوه من 

تكليم الله ومحبته و رحمته ون ةالاوم مع اه د ا ا 0 
أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم اتبعوا فرعون 8 200 
فصل في رد أهل النة على دعاوى الجهمية 0 

«سورة الغاشية» 

فقصل: في أن قوله تعالى: هَل أَتَدكَ حَدِيِتٌ الْقَسْبَةٍ © وُجُوه تَوْمِذْ ححْعَةٌ» الآيات. فيه 


«سورة البلد» 


يخي 
خض 


. و- 


سر توزيع الأحرف على مخارجها اطاط لالطو الم امو 1 
«سورة الشمس» 

فصل في قوله تعالى: «وَالشتس وحححتهًا ج وَآلقَمَرِإذًا تَلَهَا ج وَآلَارٍ إِذَا جَلََهَا ج وَالبلٍ 

إِذَا يَغْشّنهًا» الآيات 0 0 ز[زؤ[ز[ز[ز ز[ ز [ ز 1 111111 
الله سبحانه لا يقسم إلا بها هو معظم من مخلوقاته 88 م جرو اق 8 # وها وك وأو ع يواه 2:6 61ج جامد ووب ع > هاجو وماك و 
تفسير قوله تعالى: لقَدَ أفلَحَ مَن رَكنهًا © وَقَدَ حَابَ من دَسَنهًا» 1 

0-0 

قوله تعاللى: «يضِلٌ من يْشَآءُ وَبتَدِى من يِمَآهُ 4 ضلت فيه الجبرية والقدرية 50 
إبليس أول من عادىء وطغى في خلقه وأمره» وعارض النص بالقياس قفومو فة ثم مور ة ور قله 
المناقضة بين مذهب الوعيدية ومذهب المرجئة تب 0 1211111 
فصل في أن قوله تعالى: لفَأَهَمَها جُورَهَا وَتَعَوَهًا4 إثبات لفعل العبد 1000 
قوله تعالى: «والذريرت إذَا فَعَلُو فَحِمَة أو ظَلَمُوَا أَنفْسَيُمَ ذَكرُوا آلّه» الآية 00000 
فصل في الحكمة في ذكر ثمود في هذه السورة دون غيرهم 1311717101001010110 2ك 


عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم ا عع و قوة دوواد اكلم وشو قفن و ومو نو اوه 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون 1111110 


«سورة العلق» 

فصل: في بيان أن الرسول و أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين؛ وهي الأدلة العقلية 

الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده؛ وصدق رسوله يق وعلى المعاد إمكانًا ووقوعًا 
بالعقل يعرف المعاد وحسن عبادته وحده وحسن شكره 7 110 
أول ما نزل من القرآن روت لط فد قط تلد 7 ادق اوأر ل اطول ا ا 
من لا يقرون بالنبوات ينكرون خلق آدم من طين اوس الطية اك ل لا 
فصل في الاستد لال يحدوث الأعراض على حدوث الأجسام 1 
زعمهم أن الله لا يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضًا 0 ز [ؤ[ ز[ [ز[ز[ز [ [ 0000101111 
كل أحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن عينه حدثت 0 5201711101 
من قل: إن الحدود تفيد ماهية المحدد فهو مخطئ ضال لظ( 
فصل في أن الاستد لال بالأعراض على حدوث الأجسام مالف للعقل والشرع 01100 
الجوهر الفرد» وطفرة النظام 7000 95غ51 
كل ما سوى الله حادث؛ وهو مفتقر إليه دائيّا. وهو يبقيه ويعدمه 5 طظ1ظ1 
فصل في ذكر خلق الإنسان مفصلا 00000 
قوله ي: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 6٠٠‏ ار 1 


الخ 
السك 
لك 
6" 
6" 
نكن 
هه" 
لاه ؟ 
/اه ؟ 
لاه" 
4" 


4ه" 
4" 
4" 
خض 
برها 
خض 
33> 
فى”ظ> 
36> 
انا 
فض 
أن 
ا 


عندنة اكاك ناز نكي 
في قوله تعالى: #فا يكذبك بعد بالدين» قولان 0 
معنى قوله تعالى: لهس الله حك كين » اسان ا ام كا ا تم 11 
فصل في تمسير قوله تعالى: «أَفرَأوَرَسْكَ الأْرْم» الآيات 7 1 011 
لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد 0000 
الجهمية المجبرة لا تنزه الله عن فعل وإن كان من منكرات الأفعال 77 شط«15 
قوله تعالى: #إنمآ أمرَةد إذَآ أَرَادَ سَيمًا أن يَقول لَمُّد كن فَيَكُونُ» 10 
أقوال الناس في إرادة الله 7 1523# 


الإيهان بالقدر من أصول الإيان وب الاق و ةد ا 
كثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يوجد فيها أقوال مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة.. 
من أعظم الأصول التي دل عليها القرآن إثبات الصفات الاختيارية 15271000 
قوله يَقِةِ لأبي بن كعب: «أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «آلّهُ لآ إِلَنه إلا 

هو آل الْقَيُومُ 4 ا ا ا ل 
فصل في أن الرسول يك بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين ل 
يقول عز وجل عن أمة محمد 6: «كُنَُمَ حَيرَأمةِ أرجت لِلنَاسِ» ش*ظ2ظ2 
فصل في أن قوله تعالى: لذو َلْلّلٍ وَالإعرَامِ» فيه ثلاثة أقوال ا 
قوله تعالى: لهل أدَعُوا آله أو دوا آلحْنَ أي ما تَدْعُوافَلهُ الأسماء كدق" » 0 
فصل في قوله تعالى: 9أآفْرأ سم رَبك الى حَلَقَ6 211111010111 
- الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس 0 
- غلط كثير من المتكلمين في قولحم إن طريق الاعتراف باللخالق لا يحصل إلا بالنظر 56 
- للناس في هذا النظر ثلاثة أقوال مع لمعو وق ومو ماسوو ا 
- أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده لظ 
- ليس قول فرعون: وما رَبُ الْعَلَمِيرتَ» استفهام عن ماهية الرب؛ وإنما استفهام إنكار 


جين تاك نكي 2ه الفَهَرسر 


فصل في أن إثبات صفات الكمال لله له طرق ا و ا ا د ك5 
تفسير السلف للفظي (العلي) و (الاستواء) ل ساقي الل الوط امول م 544000 
تنزيه الله يرجع إلى أصلين 00 0 ل 
فصل في الدلالة على إثبات أفعال الله وأقواله ا ب او ا ا 00 5410 
يمتنع أن لا يكون الله متكلً) ثم يصير متكلمًا لوجهين ا ا 595 
إثبات صفات الكمال لله. وأنه لم يزل متصمًا بها 21 
فصل في أن قوله: «آنّه لآ إِلَد إلا م وَآلْسَيْ ألفَيُومٌ » فيه إثبات الإلهية لله وحده تموضي ألم 
فصل في أن معرفة الإنسان بها نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية من أعظم الأصول... 324 
- الجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين 10ٍ0000000101201212 ا لطن 
- مسألة التأثير» هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل التأثير زائد على المؤثر والأئر أم لا؟.... لمكا 
من قال: يكون الممكن أولى بالوقوع, لكن لا ينتهي إلى حد الوجوب ا الى 
قوله تعالى: 9إإِنْمَا أمرةد إذَآ أَرَادَ سَيَِا أن يَقُول لَمُد كن فَيْكُونُ» 00م 
مذهب السلف أن الكلام صفة ذات. وصف فعل كج و ا 51 
القراءة والتلاوة سا ا ااه سما سمط ا 0 80862 
فصل في تنزع الناس في إئيات الأفعال اللازمة؛ كالاستواء والمجيء ا اا لين 
الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان اعبات له ووو عمو ل ل 58 
الاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين انافاس ا اماو مو 9 
الناس في الأفعال اللازمة على ستة أقوال لود ا 951/0 
أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف ا ااي 
معنى كلمة العرش اا ا لا 
اختلف أصحاب أحمد فيهما نقله حنبل عنه في «الإتياز» وصاروا على ثلاثة أقوال لقا 
ابن كلاب جعل العلو معلومًا بالعقل من ومن روج ملق لم11 فق الام وش 91 
التأويل حالف لطريقة السلف ال 
هل يكون في القرآن من أخبار الصفات أو غيرها ما لا يفهمه أحد من الناس 0 “517 
الملاحدة يقولون: إن الرسل خاطبت بالتخبيل وأهل الكلام يقولون بالتأويل» والظاهرية 

يقولون بالتجهيل 000120210 ا 
كل من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهو مذموم ا كي 5152 
اختلف كلام الإمام أحمد في المجيء, هل يحمل على ظاهره؛ وهل يدخل التأويل؟ لاني 


هل يوصف الله بالزوال والانتقال والحركة ات 52م 


قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ قال: «بالجمع بين النقيضين» 1ض 
حديث الأطيط والكلام في متنه وسنده 006 0 0 0 0 ز 0 ز ‏ اا 
قوله تعالى: «لا نُدَرِِكهُ آلأتِصَرٌ» 110 1 1 1 ا ل 
فصل: في أن الرسول بين الأصول الموصلة إلى الحق أحسن بيان» وبين الآيات الدالة على 

الخالق سبحانه؛ وأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء ووحدانيته على أحسن وجه 0 امرض 
كلامهم الذي زعموا أنهم أثبتوا به الصانع إنما يدل على نفي الصانع وتعطيله 0000700 ارفس 
الإقرار بالصانع فطري ضروري مضه مله الوك الو ا ا ا 5353 
المعرفة بالله ليست موقوفة على أصوطم؛ بل تمام المعرفة موقوف على العلم بفساد أصوهم.. نمض 
الطريق التي قالوا بها يثبت الصانع مناقضة لإثبات الصانع ا 5017 
ذكروا للورادة ثلاثة لوازم؛ والثلاثة تناقض الإرادة مقع امم ا ام الم اا ف او 0 512 
جميع ما أخبر به الرسول يقد هو لازم في نفس الأمر وكل ما أثبته من صفات الرب فهو لازم 000 الحرضن 
فصل في أن قول من يقول: (إن الشيء لا يعرف إلا بإثبات جميع لوازمه» 84 
فصل في أن ما جاء به الرسول فهو من علم الله الما لدم مالم و اوماد الول ورف 15 
القرآن متضمن لعلم الله ابتداء م ا و ال ال 51 
قوله تعالى: هَل أُنفُكُمْ عَلْ من تَترّلُ آلشْيَسلِينٌ...» الآيتين ا مي 
فصل في أنه يجب الرجوع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة 00000000 ارلا 
النظار في القرآن ثلاثة درجاتء كما أخهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية 000 ريرض 
كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والسنة 0007 وير 
عباراتهم في إثبات الصفات, وأقوالهم على أهل الكلام 54 
لا ينبغي لأحد من أهل السنة والجماعة أن يخالط أحدًا من أهل الأهواء 0000000000 كرض 
فصل في أن السور القصار في أواخر المصحف متناسبة العو ا عا ص عام ا 526 

«سورة البينة» 

فصل: في قوله تعالى: للم مَحُنِ الذي كفرُوا م أَهلٍ الكتب وَالْمُشْركنَ مُفَنَ حَئ تيم 

آلبَيتة» ا ااا ا ييا 
سبب قراءة النبي يد سورة البيئة على أبي بن كعمب 00000 امرض 
قوله تعالى: للم يكن الْنِينَ كفْرُوا مِنْ أَهْلٍ الكت وَالْمُخْرِكنَ مُحفْكْنَ» 00000 عرس 
معنى قوله تعالى: «أَتحسَبُ الإنسسشنُ أن مُتْرْكَ سُدّى » 0 .5*4 


يقول الأئمة والجمهور: إن الله خالق كل شيء؛ وإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ويؤمنون بالقدر 5 
قوله تعالى: «ومًا تُريِلٌ الْمُرَسَلِنَ إلا مُبِِينَ وَمُذِرِينَ » الو 
انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام مات اط لو ل ا ا 52547 
تفسير قوله تعالى: «حَيَ تأي الييّتة» ز 1 1 1 ا ا 
عاقبة الذين كفرواء وعاقبة المؤمنين 1 اا ال 
فصل في تفسير قوله تعالى: وما ترق لذن أُونُوا آلكتب إلا مِنْ بَْدِ ما جَاءَجمُ آلبيْة»... 2 845 
قراءة أبي بن كعب لقوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا) الآية 0 ا ان 
«سورة التكائر» 

فصل في تفسير سورة التكاثر ا 5 
«سورة الهمزة» 

فصل في تفسير سورة الحهمزة ادام عط عون اللو ورم الل الو لط ميج طو وواقا وو سقو ل عا 5806 


قوله يَهِق: «أعطيت جوامع الكلم» 00011 0 لله 
القياس العقلي المنطقي ثلاثة أقسام ا لا ا ا اا 00 :588:1 


فصل في فضل سورة الكوثر 0000 ا 


تفسير قوله تعالى: #إر شالك هوّالأَبتره لرة* 

الكوثر نهر في الجنة ااا ااا ا 
«سورة الكافرون» 

فصل في تفسير سورة الكافرون 0 6 

للناس في وجه تكرير البراءة من الجانيين أ لأا ا ل للح 84 ماق ننه وها 0 لاع 8ه دا 2813 2616 


زيادة اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى بلاطا او قا و اس ل 7 5988 
الترديد أكثر فصاحة من التكرار اا 0000000 لانن 
قوله تعالى: 9أَفْفَمَأَلَهِ تَأمرُوَنَ أَعْبُدُ أجا تهون 4 اللسو و اس االو لوم 
فصل في أن القرآن تنزيل من حكيم حميد. وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لان 


قوله تعالى: لآلمْ تَرّل انير أوُوا تصِيبًا مِنَ ألْحعَب يُؤْينُونَ بالْجبْت وَالطّفُوتٍ» 0 يلض 
قوله تعالى: ومن يَرَعَبُ عَن يِل إِنرهِعمَ إلا مَن سَفِةَ تَفْسَمَّأ» فيه من جهة الإعراب 

والمعنى قولان 1 1 1 1 1 1 اا 
قوله: #إننى يَرَآاءُ يما تَعْبُدُونَ 0 ااا ا 


كلمة التوحيد وكلمة الشرك ب ةب دز د د 000103232 000 م 


قوله تعالى: قل لَوَكانَ محمد َال كما يَقُولُونَ إذا لأَبَتَهََا إل ؤى اعرش سَبِيلا » حيس 
قوله تعالى: «فَاَعَبدٍ أله مخلِصًا لَّهُ اليرت » 1 1 1 ل 
فصل في قوله تعالى: «قُل يَتأجا آلْكَدِرُو رت » هل هو خطأ لجنس الكفار 0 لض 
فصل في أن الناس في قوله تعالى: «إنّ الذيرت كَفرُوا سَوَاءٌ عَلَموز َأندَرَتَهُمْ أم لَمَ تَذِرَهُمْ 

لا يُؤْمِئُونَ» قولان ا و اط ا ا ات مله اول ل 7/7 
معنى الآيات والنذر في قوله تعالى: «وَمَا تُنى المت وَاَلدْدْرُ عَن قَوْمٍ لا يُؤْيِئُونَ» بروض 
الكافر ما دام كافرًا لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر ا ا لك/0» 
الكافر الحري لا يجوز أن تعقد له الذمة اا ا لضن 
إنها هتدي من يقبل الاهتداء. وهم المتقون لا كل أحد ااا ااا اين 
إخبار الله سبحانه وتعالى عمن لا يؤمن ل 
فصل في أن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن والإنس وين 
فرعون كان متكرًا للموصوف المسمى 7بببب2ج000101-12 0 0 0 ا ا 
كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه ببببببب02020-27 0 ا اا 
عبادة المشرك كلها ياطلة ببب000202 0 ا ا ا وه 

#سورة تبت» 

- ليس في القرآن ذم من كفر به يي باسمه إلا هذا وامرأته ااا ااا 
القرآن قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة أقسام ا ايض 


فهرس الجزء السايع عشر 


«سورة الإخلاص» 

سئل شيخ الإسلام عما ورد في فضل سورة الإخلاص والزلزلة والكافرون والفاتحة» وهل 

هذه المفاضلة متعدية إلى الأسماء والصفات أم لا؟ ا كن 
-ما ورد في فضل سورة الإخلاص وو و م لحن ل ا ا “7 
- ما ورد في فضلل الزلزلة و قل يتأي الْعكَدِْرُورتَ4. والفاتحة 0 رين 
فصل : هل كلام الله بعضه أفضل من بعضص؟ وما معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ 4١‏ 
فضل القرآن على الكتب المنزلة ااا الا 
معنى قوله تعالى: «أَحْسَنَ القصّصٍِ» وما اشتمل عليه من فوائد ال ا م 


- قول أهل السنة والحديث في التلاوة والقرآن. هل هي القرآن المتلو أم لا؟ الف 


القرآن مهيمن على الكتب السابقة سند دده مقي الوا ل ا 7 
نسبة علوم العلماء والناس إلى ما احتواه القرآن ا و لدو و ل م 
- هل تنسخ السنة القرآن؟ بام الاقمو شمو كانه مقكية ام الما د فد وول ف 1ب 11 
فضل آية الكرسي ا ااه عه الح دوه نلعيل الخو مه و2 20 لات ءالوه 06 044101 
اشتهار القول بإنكار تفاضل آي القرآن مع ظهور بدع الجهمية حول القرآن ا 
- قول الكلابية والسالمية في كلام الله 21111111111 
فصل : بيان أن كلام الله بعضه أفضل من بعضص امك لاما و وعد وو الك ا 
- قول جمهور الفقهاء في تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم سدح انظ لوطا ام ا 0 
-القول في تفاضل صفات الله ع مومال طوا لا لوو خا وه ما مسا عالاء امعع وا لا و ا 
-إنكار السلف مقالة الجهمية في القرآن 0 000 
فصل : النصوص والآثار في تفضيل بعض كلام الله على بعضه وتوجيه الدلالة منها 0 
فصل : بيان أقوال العلماء في كون قل هوّ آلهُ أحَدُ» تعدل ثلث القرآن 10110 
- ما تضمنته سورة الإخلاص من إثبات صفات الكمال ونفي جميع صفات النتقص 206 
- بيان أن اسمى الأحد والصمد يتضمنان تنزيه الله عن كل نقص وعيب 0 
- نقد ابن تيمية لبعض ما في «جواهر القرآن» للغزالي 00 
- قول القاضي عياض والمازري في معنى أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ‏ ونقده... 
-هل يخص بالأمر والنهي ما يخصه لا لسبب ولا حكمة؟ الأقوال في ذلك 2500 
- بيان قول القائل: يضعف لقارئ قل هو آنّهُ أحَدُ» مقدار ما يعطاه قارئ ثلث القرآن 
بلا تضعيف لا د كاطع سماد عاب دي ماد وو ل الكو 
- لا يلزم من كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أنها أفضل من الفاتحة 2710 
مأخذان لمن أشكل عليهم كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ”2 
فضل العبادات يختلف باختلاف حال العايد 0 0 
فصل : بيان قول السلف في التفاضل في صفات الله تعالى 519 
الرد على القول بأنه ليست صفاته عز وجل إلا سلبية أو إضافية 9 5ه*شظ1 
الحكمة في مجيء :ال في اسم «الصمد» دون «أحد» 51*57 
أصل مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى 0 
الفرق بين ما يضاف إلى الله إضافة وصف وإضافة ملك 00 شظ1 
- ما ذكره ابن باطل عن الأشعري وغيره في نفي تفاضل القرآن 0 ظشظ1ظ1 


جواب الإمام أحمد لما سئل عن قوله في القرآن 2*5 
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- رد الإمام أحمد على قول الجهمي 000 
-هل الصغة هي الموصوف أو هي الذات أو زائدة عليها؟ 011 
أقوال المتسبين إلى أهل السنة في القرآن وكلام الله بعد محنة الإمام أحمد ا ا 
قول الجهمية والقدرية في قدرة العبد اكوم طح 4 ولس 4 م العامة 
قول الجهم في الحكمة والرحمة والأسباب» ومن وافقه» وإيطال ذلك ا 1 
الحكمة في تحريم أكل لحوم السباع والدم المسفوح 0000 
الأقوال في قوله تعالى: #* ما تنسَحْ مِنْ داية3» 001 غ131« 
- آي التوحيد أفضل من غيرها 000000 طظ#ه552' 
-سبب نزول قل هو آنه أحَد» ااا 0 
- متى نزلت آية الكرسي؟ ممع م و مه معط مول لقو ا ا لوم ةق عام ع ل اق 
فصل : أصناف الناس في مقام حكمة الأمر والنهي والتحسين والتقييح ”13 
سثل شيخ الإسلام: عن تفسير قول النبي يك في سورة الإخلاص: «إنها تعدل ثلث 
القرآن" وكيف ذلك مع قلة حروفها؟ ا د د ل ار ل ا 1 
- هل يكتفي بقراءة سورة الإخلاص عن سائر القرآن؟ 00 12#1711«ظ1 


فصل : تفسير سورة الإخلاص مح عل لعافم مل )لا اناوه تم ولاء وزو لم وه حلط عله اااي 
-أقوال السلف في معنى «الصمدة 111110 
أصل مادة «الصمد» و «السيد» ا 00 
-قول السلف في قوله تعالى: 9 وَسَيّدَا وَحَصُورًا» ا و ا ا ا 
معنى الحديث:٠ثم‏ اعرف عفاصها ووكاءها» عا ا أ عه ف ل لد دوا دعر 0 ا 02 
معنى الاشتقاق وهل الفعل مشتق من المصدر أو بالعكس 5 غ1 
فصل : سر إدخال #ال» على «الصمد» دون «أحد» 51( 
-ابتداء خلق السموات والأرض ا ا 
دلالة «الأحد»؛ «الصمد» على أنه عز وجل - لا ولد ولا والد ولا نِدٌ له 0200000 
- تنازع الناس فيما يخلقه الله من الحيوان والنبات والمعدن... هل تحدث أعيان هذه الأجسام 
أو لا تحدث إلا الأعراض؟ 50000 ”ظ”#**#”«2( 


- كيف تعاد الأبدان في الآخرة ا 000 


معنى البدء والإعادة المذكوران في القرآن ش+سششظ1 
فصل : في أن التولد لابد له من أصلين 5*0 


ينبن رك نا دسي الفهرس 
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- هل يسمى خلق حواء من آدم تولدًا؟ 0 ظ5ظ5 
فصل : ما نزه الله نفسه عنه بقوله: 9لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولّذ» وغيره يعم جميع الأنواع التي 
تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم 0010 
فصل : ني نفي قول مشركي العرب بأن الملائكة بنات الله» وقول النصارى بأن المسيح ابن 
الله وقول اليهود بأن عزيرًا ابن الله 7 #*#«' 


- بيان فساد قول النصارى 0000000 
-معنى قوله: 9وَيُوحٌ ينه » 2110101111111 
فصل : في إبطال قول الفلاسفة بأن العالم صدر عن علة موجبة بذاته» وأنه صدر عنه عقل» 
ثم عقلء إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس اا ا م ال مواد الاك ك6 16 
ما ادعاه الفلاسفة من التولد العقلي أشد كفرًا من قول النصارى ومشركي العرب 0 
مش ركو العرب والتصارى واليهود يقرون بخلق الله للسموات والأرض بخلاف الفلاسفة 5-6 
فصل : في احتجاج بعض أهل الكلام بسورة الإخلاص على أن الله جسمء وني احتجاج 
البعض بها في نفي التجسيم. والرد على الطائفتين ا ا 1 
القول بأن إثيات الصفات يقتفي التجسيم ااا ا 00 
رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة ا 
كراهة السلف لطريقة أهل الكلام في الألفاظ المحدثة 00 
- موقف أئمة السنة من أصحاب الألفاظ المبتدعة (كالجسم والجوهر والحيز) 0 
لفظ «الجسم؛ و «الجوهر» ونحوهما ألفاظ مبتدعة 0 *5ه2ظ2(5 
معنى الجسم في اللغة وعند أهل الكلام اج الم مده لعا عع عطقتو ل لاج 
- القول بأن الله جسم أو ليس بجسم يحتاج إلى تفصيل ااا 0 0 
دلالة طقل هوّ أنه أحَد» على التنزيه وإثبات جميع صفات الكمال 15158 
النزاع في لفظ التحيز والجهة ونحوهما اموس اروف ا و 1 
- حقيقة الجواهر العقلية التي تثبتها الفلاسفة موه امف الل ااال و لاط امهم اا 
مقالات الفلاسفة (العلة الأولى ‏ الفلفة العليا_الحكمة الأولى) 25100 
الناموس عند الفلاسفة ا 00 
- جهل أرسطو وأتباعه بالله والملائكة والأنبياء والكتب والرسل 20101111 
سبب عناية قدماء اليونان بعلم الهيئة والكواكب 00000 


كلام الصحابة والتابعين عن الروح 1300000 
المتحيز في اللغة واصطلاح المتكلمين 0 ز ز[ز[ز ز [ ز ز[ ‏ اا 010 
اختلاف المتكلمين فيما يتركب منه المتحيز 00 
قول الفلاسفة في النفس الناطقة 00000 521*071 
فصل : في استخدام النافين لما أثبته الله لنفسه لبعض الألفاظ كالمركب والمؤلف والمنقسم 


- بيان المراد بقول الفلاسفة: إن خطاب الرسول يق من باب التخييل 0 
- ذكر قول بعض المتسبين إلى السنة بأن الرسول يك لم يكن يعرف معاتي ما أنزل إليه من 
الصواب في الوقف في قوله تعالى: (وَمًا يَحْلَم تََوِيمُة إلا أله وَآلتسِحُونَ فى العلي»ه م 
تناقض أقوال أهل اللغة في المتشابه 20900000ظ12( 


فصل : في أن المعنى الصحيح الذي هو نفي المثل والشريك والند قد دل عليه سورة 
الإخلاص وقوله: «هَلْ تَعْلَمٌ لَه سيا 211111101011111 
- معنى قول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هوالذي لا ينقسم ولا يتفرق أو ليس 


-اشتهال سورة الإخلاص على أنواع التنزيه والتحميد ل ماو هو لج وناو قو اردوة لوول 1 
أصل الشرك في الناس امو ل ام الارو ةلالطا اموه وال عا بطر اه 
شرك العرب وسببه 1 ا ل اجا ال لووط ا ا 
- بيان أن النبي يد سد أبواب الشرك على الناس ع اما ود نول ار لي ألا 
- الصحابة ‏ أيضًا سدوا على الناس أيواب الشرك موخت مار ا وا 1 001 
- قصد الصلاة في مسجد قباء ا[ 070000 
استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد د ل ا تر ا العا وا 2 
- حكم زيارة قبو رالأنبياء والصالحين 1111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ز[ز[ [ 000 
- ما يقصد من الأماكن للعبادة ومالا يقصد 7 *ههط1 


عجو قاواكخ نلو ننسية_ 2ه الفهرس 
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ينيو قار كج زا كينضية 2 الفئهرس 


- تنازع العلماء في أهل مكة: هو يقصرون أو يجمعون؟ ا ان 
إبراهيم ومحمد عليهما السلام كل منهم| خليل الله 00001 0 ل 
كراهة الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجية 1 ل 
تنازع العلماء في الأرض إذا فتحت عنوة: هل يجب قسمها لأنها مغنم؟ أو تصير فيثًا؟ .... 5 لاه 
الحكمة في إباحة الغنائم لهذه الأمة دون غيرها ااا اين 
- تعظيم الرافضة للمشاهد اسان عسوو ع وال مم ما ام م ع لو لق ل ا ا 61/2 
- الحكمة في نبي النبي وك عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعند غرويها لل 00 طلا©» 

«سورة الفلق» 4لاه 
فصل : في طقل أَعُودٌ يرب الْقلَقِ» ل اح لام 
- قوله تعالى: لقَالِقُ كلمب وَآلتوف» و هقَالِقُ الإِسْبَاح وَجَعَلَ الْيلَ سَكَنًا4 ومعنى الفلق ل 0000 هلاه 
- تفسير الغاسق ومعنى #وَقَب» ا 1 1 1 1 1 ا ا 
سورة الناس لمق طقال جو ل الل لجن ومو رول د لوه امسق ا ل وفطلا الما الا ا للأمة 
فصل : في لقُلَ أَعُودُ يرت الثاس » 1 ا ل 
- ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترًا عن البصر بل قد يشاهد ككف حا الما نوو . ٠‏ الأكرة 
- رؤية بعض الناس للشياطين والجن لط ون فد احو لوا ا بو قط و لأممة 
- معنى قوله تعالى: «مِن شْرٌ الْوَسَوَاسِ داس ال اس ا ال 0 للأنارة 
فصل : في أن الوسواس أصل كل كفر وفسوق وعصيان ٠-‏ زه 
- قوله تعالى: #8» وَمَا كان لِبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَيا> م ل ا ا ل ثممة 
معنى «الملك» و اشتقاقه 00000 كن 
- كلام النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال لوو ا و 0 0قمه 
فصل : في سورة الفلق والناس 0000020101 ان 
- معنى «الفلق ‏ الغاسق ‏ وقب» اا ان 


فصل : في المناسبة بين سورتي الفلق والناس ا ا 


يوقا زا كزتقية_ سه امهس 


فهرس الجزء الثامن عشر 
سثل شيخ الإسلام عن الحديث: تعريفه وأقسامه ا ان 
الحديث النبوي: كلام الرسول وفعله وإقراره 00001 00 0ن 
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 00000010128 0 لان 
- قد يدخل في سحه بعض سيرته وأخباره قبل النبوة 00101021 ان 
- حكم من يتحنس في الغيران والجبال مع ترك الجمعة والجماعة 1 1 ا كن 
- قول الرسول تشريع؛ وهو يتضمن الإيجاب والتحريم والإياحة 0 0 00 ادن 
فصل : حديث الواحد. ومعناه ب00000 0 ان 
- هناك مناسبة بين جمل الحديث الواحد ا ااا 001 0ن 
فصل : إذا صح الحديثء. هل يكون صادقا؟ 00001202101 لان 
الاختلاف حول صحة الحديث مقا و اك زفح لساتسعو تبات لاجو وما لقا او سام اا ا “يه 
- أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام 0 0 
- متون الصحيحين اتفق على صحتها ل الو بلطاو لم ا ا ل 6 
فصل : أقسام الحديث افيف روط ف اول 0ه نمال لواو لومم لا و ا وو 11 
- تقسيم الإمام الترمذي للحديث 0001 الل 
-أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث 0000102027 0 ا 0 
- فائدة الرواية عمن يتعمد الكذب 000 ل 
فصل : في أنواع الرواية وأسماء الأنواع اا 0 
- ما تصح به الرواية ويثبت به الاتصال 0 0 0 0 ا ال 
العرضء وهل هو أرجح من السماع؟ ااا 5 5" 
-المناولة والمكاتبة والإجازة اا 000 ااا 
سئل شيخ الإسلام: عن معنى قولهم: حسن أو مرسل أو غريب اوح الوا الم 3 
-المرسل من الحديث_الحسن عند الترمذي 1 1 ال 
الصحيح الحسن الغريب_ المتواتر- خبر الواحد المتلقى بالقبول ا 1 
فصل : شرط البخاري ومسلم 0 ا ا 
سئل شيخ الإسلام: عن معنى قول العلماء: هذا حديث ضعيف اط ل ل ل اا ا ال 


فصل : أنواع المخطأ في الخبر وأسبابه م ا 0 
فصل : قبول الرواية 25*72 
فصل : الزيادة والنقصان في الحديث صحيح الاتصال 9-95 7 غ151 
فصل : الحديث المتواتر محم معط الم ل أ تو لقم ووو لامك و ملي اه الهم مم ملعاف كا 
- قد يتواتر الحديث أو يشتهر عند قوم دون قوم ا وس ف ا 
- هل للتواتر عدد محصور؟ 00 
الرد على أهل الكلام في قدحهم في المتأخرين من أهل الحديث 2111 


حديث متواتر لمق م و قا عتماك ءالط عام موأ 3 مع عرعااه م عه ل 
- اصح الكتب: كتاب البخاري ثم مسلم ا 
سئل شيخ الإسلام هل يؤجر من نسخ القرآن والبخاري ومسلم اا 0 
الأربعون حديثا التي رواها الإمام بالسند 5121111111000 
سئل شيخ الإسلام: عن صحة أحاديث رويت عن النبي يك منها: دما وسعنى أرضي ولا 

سمائي»... الحديث» ومنها: «حب الدنيا رأس كل خطيئة» 326 
سثل شيخ الإسلام عن الحديث القدمي: «وما ترددت ني شيء أنا فاعله ترددى عن قبض 


فصل : «وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا» فمففمفمة وو ووو ممم م ةو فم فوم مفو رة و ةومم مو رزو ممم ممم ءرة 
- قوله تعالى: «أَطِمُوا آله وَأَطِبِعُوا أَلرّسُولَ وى الأني يدكزه 0110 


يخ 6غ نكن ج25 الفهرسٌ 


نضث 


ياي 
لفن 
نضنة 
لدان 
"55 
516 
45" 
/54 
56" 
"6١‏ 


- من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم 0 
فصل : «يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطمعته...» إلخ مدو كا جا سا و سا0 


أخذ الأسياب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 ا 0ك 


ولثقيوه 


قوله تعالى: «إنَّ أن لا يَغْهِرٌ أن يُشْرَكَ بف وَيَغهرٌ ما كُورت ذَلِلك لِمَن يَمَاهُ '» 
فصل : قوله عز وجل: «يا عبادي, إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون؟... 


فصل : بر العباد وفجورهم: طاعتهم ومعصيتهم از ز[ز[ [ 1[ 1[ 111111111 
فصل : «لو أن أولكم وآخركم إنكم وجتكم) ممععاء مجم همع ع عام عه ععء العامة معهاة ممعم معة 


- معنى لم ينقص مما عندي» قن الا اد ان ده مو ماه ل و ع ذاه ان 3ه دان 6 1ه 


فصل : «يا عباديء إنما هي أعمالكم أحصيها لكم...» إلخ 0 


- أقسام الناس في إضافة الحسنات والسيئات 
فصل : في شرح حديث عمران بن حصين: «كان لله ولا شيء معه»؛ #وكان عرشه على الماء» 
-أقوال الفلاسفة الدهرية 


- قوله تعالى: «أَمْ خُْلِقُوا مِنْ غَبْرِ سَْهِ أَمْ هُمْ الخَلِفورت>» وي جا 
غلط الطائفتين في الحركة والحدوث ومسمى ذلك 111 
شرح حديث (إنها الأعبال بالنيات» لق ا للج لوا د عق ملام مل كج لم اد 
فصل : مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث 0 
فصل : معنى النية هل هناك إضمار أو تخصيص في قوله: «إنها الأعمال بالنيات»؟ 01 
فصل : إرادة النية: لغة اولتقي مق ماق عو عاد لخم عفاد وأو كان هته عانق وأا 23 3 عدا 2 4 جاوما ره جره + 
فصل : أنواع النية عند العلماء 0000 *<شظ12 
فصل : ما العبادات التي تجب فيها النية؟ وما الأعمال التي لا تجب فيها؟ 1110011 


فصل : النية بمعنى إخلاص العمل فمفةمو م مفةمم ةرمو م ةم ةو ءءء م ممما مة وموم ةونم ةنم ميث تر لتر 


- معنى أن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأارض 8-893 ش51 
- القائلون يقدم العالم أبعد عن العقل والنقل من كل الطوائف اطع نال خا ا 


فصل : محل النية القلب. وحكم التلفظ بها ا ا 
فصل : معنى «إنيا» ا ا 2 170 


فصل في معنى الإيهان 00 اا اد 
فصل : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله...» إلخ 000 ااا 0 
فصل : خطبة الحاجة المنو وق رو أ لماو امس ارو وخ كي 555687 
فصل : قوله يَك: «بدأ الإسلام غريبا...» إلخ وار ا 1 اويا ماو لا ا 51/6 
- قد تكون الغربة في بعض شرائعه وفي بعض الأمكنة اد 
النهي عن موالاة الكفار وال قاو م أو جنا ول و رن لوطه ا قا أو ل و الو لع ل 1 
أكثر ما توجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإبان أو إيهان بلا علم وقرآن رن 
فصل : قوله يَكي: «مثل أمتي مثل الغيث...» ءالتما الم ا الا وااو و ا الا 
سئل عن حديث: «سبعة لا تموت, ولا تفني ولا تذوق الفناءة ا وت 7 ولا 
فصل : في قوله يد «أعطيت جوامع الكلم» اح ماد بت الو لا لم عمال با 7 
فصل : حديث: «اللهم إن عبدك, وابن عبدك...» 01 ا ال 
فصل : قوله يَكِ: «المرء مع من أحب؟ اماد اووكط امم موعن بوط ال مأل ال ا 174 
- من أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله الم ام ا /07 
ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم 0 00 ل 
الاعتهاد على الناس ليشفعوا من دون الله 0 0 000 ل 
سئل شيخ الإسلام: عن المسكنة» وعن قوله يك «اللهم أحيني مسكينا... »الحديث للا 
فصل : العفة والغني عق ا ا امس اد رو لقال لم لافار الم ا 
فصل : أكبر الكبائر الكفر والكبر» 0102012 0 ا ال 
فصل : ثلاث منجيات وثلاث مهلكات 000101 ا ااا 
سئل عن أحاديث: هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ الى 
«أمرت أن أخاطب الناس...» إلخ 0000 00 
- ما روي عن عمر أنه قال كان رسول الله يخ وأبو بكر يتحدثان ... كذب 400لا 
سئل عن أحاديث: «من طاف بالبيت أسبوعًا...» إلخ «لو مر بعرفات راعي غنم...» إلخ» 

«من حج ولم يزرني...» إلخ 1 اا 0 


- قوله «من حج ول يزرني فقد جفان» كذبٌ 0010101012117 1 ا اال 0 


عجو قرخ نومسي 


سثل عن حديث: #من علمك آية...» إلخ 000 0 110711717171310 


١كنت‏ كنرًا لا أعرف...» إلخ 00 
«أنا مدينة العلم وعلى بابها» 01[ 1011111111 


«لو وزن إسان أبي بكر...» [ز[ز [ [ 11111 


-«من زارني وزار أي إبراهيم» تامع م و ناه فا م د م ني ع عدوا م 1 وه 
يي والطين» 


لتممء ممم مفءوءوء وين 


حديث: «على كل مسلم صدقة...2 إلخ 00 
سئل عن أحاديث: يرويها القصاص بالطرق منها -7“-“1101110101[10101 
«أدبني ري فأحسن تأديبي» لمعه لمعي ماه امع وه هوه وه رودم فاه ه هرم عه ورم 8ق زمه طزمنة ماه دمر فاه دوقي يهان ره هاه 


0022222200 ااا اا 00 ا اا ا 1 0 1 0ك 


١لا‏ تكرهوا الفتن ا ما ا الما كا المع اا ا اا ل ا 


مفمم مف م رورم م ماماو وعول ووه 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فصل : في أن الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 1211000000 
وجوب اتباع الكتاب والنة والإجماع بخلاف غيرها ‏ بيان ذلك ”212 
فصل : في وجوب الإنمان بعموم رسالة محمد يلو 00 ش22 
- المسلمون وجمهور طوائف الكفار والمشركين يقرون بوجود الجن 51*39 
الجن لهم إرادة وفعل 0 له لا د اك ا و زو اد جد ا ا ا 
- ما تواتر من أخبار عند خاصة أهل العلم قد ينكره البعض ‏ بيان ذلك 0 
- علة النهي عن الرقى التي لا يفقه معناها 000 


بون قا شخ زو لوكتزنعنة_ <ع» القهره 


- هل تختفي الآيات بنوع السبب أو بعين السبب؟ ا و ل 7 
- معنى تنقيح المناط وذكر الخلاف في يعض فروعه 1 1 0 ل 
معنى تخريج المناط اا 1 جمدت ار ا اد قوواط ل و ام ل 7 
دعوة محمد يد شاملة للثقلين» ول يخص العرب بحكم من الأحكام ل ل 0 074 
النبي وتيف علق الأحكام بالصفات المؤئرة فيه| يحبه الله وفيا يبغضه 76 
تنازع العلماء فيم تكون الكفاءة؟ عق م لجا لم مه وو ل 1/5357 
جمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم ا الل ور ل 2 
ما اختصت به قريش وبنو هاشم 00006 
لا حجة لمن أنكر وجود الجن م الم مسا ل ما ا تي ند 4897 
-إيمان الجن بالقرآن اعم فا لوقه آمو امم ور ا ا ع هه الو اما اما اما .9/48 
-مايترتب على فساد فطرة الإنسان اا ل 
العلة في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم اجا وو جو و الم ل 0/4 
- رأي ابن عباس في مخاطبة التبي ب للجن وإتيان الجن إليه باح مسي ف اي يها 
فصل : في أن الجن مكلفون, ويستعمل معهم ما يستعمل مع الإنس من أمرهم بالمعروف 

وبيهم عن المتكر والدعوة إلى الله ال مدان الوم ال و 7/6 
صرع الجن الإنس» وسببه 000000102021 ا 0 
أماكن تواجد الجن 0101 ا ل 
- السبب في تردد أهل الضلال والبدع على أماكن الجن 0 ا 
احتجاج من يستخدم الجن بسليان عليه السلام المدة وااس س د ‏ -714 
الحكمة في النهي عن قتل جنان البيوت 000000000010 ااا 
تصور الجن بصور متنوعة ا 1815 
فصل : في تصور الشيطان بصورة المدعوء حرا وميئًا ا ل 
فصل : في استحباب رقية المصروع بالأدعية والأذكار 001 ا 0 
- مجيء إبليس إلى النبي 5 بشهاب من نار وما فيه من الفقه م “17800 
-ما الحكم إذا مر الشيطان بين يدي المصلي 00101211 0 ل 
آية الكرسي ودفع الشيطان عن المصروع 0000102132121 0 
النهي عن الرقية التي لا يعرف معتاها ل ول وا ل ا 785 
- أقسام الناس بالنسبة إلى التصديق بالصرع ب002 0 0 


- سؤال أبي موسى للمرأة التي لها قرين ند جا فاب و ورت لا وو ال لمعا ا اق" © زا 


ينين تارك اتنا نيه الْمَهَرسر 


المباح ويغسل ويسقى ببب 0001000‏ ا 
فصل : في الاكتغاء بالرسالة والاستغناء بالنبي و عن اتباع ما سواه اتباعًا عامّاء وأدلة ذلك ا 0 هلا 
ضلال من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عام مطلقًا ل 
بدعة الخوارج 000000 ل 
فصل : في بدعة الحرورية المارقة اا 1 1 1 1 1 لل 
أصل جامع في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه 
الناس من دينهم ا دببب11 01010101012 1 0 
أدلة ذلك من القرآن ااا 00000 ا ا 
فصل : في الأمر باتباع ما أنزل إلينا من ربناء وأدلة ذلك ا 1 ا ا 
الأدلة من السنة في وجوب اتباع الكتاب وفي وجوب اتباع سحه 3 لط ا 0 لفكي 
حكم من عدل عن طاعة الرسول في حكمه أو قسمه ادو ا او ا ا ا لكلا 
- ظهور اللخوارج ومناظرة ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز لهم ا ا 
قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن السعادة ني متابعة الرسول يك والشقاء في مخحالفته.. مم7 
حاجة الناس إلى الرسالة اح ا ا لم اي 8ك 
الاصول الثلاثة التي بعث بها الرسل لا م ل لقكر 
فصل : في أن الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده 0 ل 
- قصور العقل في معرفة ما ينفع الإنسان وما يضره 2 يلالا 
الرسول يك بعث رحمة لأهل الأرض 1 1 1 ا 0 
الأمر بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته 00001 0 ا ل 
فصل : في توحد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها بببب0101010102020-21212 1 ا ا 
- أدلة توحيد الدين اللي دون الشرعي 000000 ا ل 
فصل : في الأدلة على ملازمة النبي 6 إلى الممات و لاا 
فصل : في وجوب الاجتماع في الدين كاجتاع الأنبياء قبلنا فيه ل | لاا 
فصل: فيها يشبه تنوع شرائع الأنبياء من وجه دون وجه الال ا امال الم ل ل لق نايا 
-اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها بببب0020-2 0 0 0 ل 
- لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ قو الب و ف مل 1/8 
- تنازع العلماء فيمن لم يصب الحكم الباطن 0 0 0 ا ل 


هل هي تابعة لمتعلقها مطابقة له أو متبوعها تابع مطابق لحا 000000 0 ااال 


العلم نوعان: تابع ومتبوع 11[ ز[ [ [ز1 1[ |[ [ |[ 1 1 |[ [ 1 1[ 1100 
فصل : فيمن حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقائد 0 000000 
فصل : في أن الأحكام والأقوال والاعتقادات نوعان» وحكم كل نوع 0 
فصل : في تأثير الاعتقادات في رفع العذاب والحدود 011000000 
فصل : في أن الاعتقادات قد تؤثر في الأحكام الشرعية» والناس في ذلك طرفان ووسط 

طرف الزتادقة الإباحية الكافرة 00 111 


فصل : مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم و عو واه مو وا ا ال ا 201 
فصل : في أن الرسول يي بين جميع الدين: أصوله وفروعه ماف فوم 0ه 
- قول القرامطة والمتفلسفة بأن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلية 1110 
- قول أهل العلم والإيهان في الرسل وبيانهم ب ف و ل ا 1 
ظن بعض المتكلمين وغيرهم أن دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين بمجرد الخبر 


- طريقة القرآن في مخاطبة الناس ودعوتهم أحسن الطرق ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز 010010100 
- ليس في القرآن تكرار ا 0 00000 
-انحصار الخير والسعادة والصلاح والكمال في العلم النافع والعمل الصالح 256ظ5ظ2 
فصل : في أن فروع الدين بينها الرسول يك أحسن بيان» ودليل ذلك 59*ظ5*ظ1 


كثيرة لا توجد في هذه الكتب عو ع ل اام وق لوه مالاو وام لع مي ل ممه 306 20414 
طعن بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام في جنس الرسل 0100 
- مخالفة النصارى لجميع الأنبياء وللعقل الصريح 1 1[ 2111111 
لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول 0 شه+ه*هغ2«2 
خفاء بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد 0 ش*غ*ظ*2 
خفاء فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين الال 
قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطتتهم وتأثيمهم وام ا ول وموك ا و 21 
- هل يمكن كل واحد أن يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع؟ وإذا اجتهد ولم 


نيوت اوكة لقاراقةنكنة _ 2ه الفهرسٌ 


نكا 
ف 
2/6 
كملا 
ىك 
14 
"7 
ءالا 
4ؤذ7 
١و7‏ 
١074و‏ 


0 
عجو تارايخ تنا كينضية < 
يصب الحق في نفس الأمر هل يعاقب أم لا؟ أقوال الفرق في ذلك 
- قول القدرية بأن الناس متساوون في القدرة 


عذر النجائي ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون ونحوهم تمن لم يهاجر ولم يلتزم جميع الشرائع.... 
- بيان أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم 1200 
فصل : في أن العلوم الشرعية والعقلية قد يكون بينهها عموم وخصوص. وقد يكون 


0ه وار ع وقوه اععرونهاة م هيه 6ه مره عدو وراطا هع وروم وبو اه اوه و وذ 


ااا ب ل ل ا ل 00 


- جهل معظم الفلاسفة والمتكلمين بمقدار العلوم الشرعية 0 غ125 
- المراد بالحكم الشرعي 0ت 1# 
فصل : في أن الأسماء التي علق الله بها الأحكام منها ما يعرف حده بالشرع ومنها ما يعرف 

باللغة» ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادتهم ا مط كن ل ا 
-اسم الخمرء والماء ااا 22077000000 


فصل : في أمر النبي يك أمته بالمسح على الخفين “00 0 ا 0 3207007070 
فصل : في أن الله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى السفر 111111 
فصل : عن الأوقية في لغة الرسول #4 00000 ##ظظ1ظ1 
مقادير الدراهم والدنانير على عادات الناس 00 
الوسق والصاع والمدر والذراع ا م00 
فصل : في أن لفظ الإطعام لم يقدره الشرع د ا ول ماما لله ما مألا و3 لز لاه دل واو اه 
هل الجزية والدية مقدرة في الشرع؟ امس رلا سام ولاو في فوع لم الاو 
-الخراج مقدر بالشرع 5 *#*ظ3وظ2 
فصل : في دلالة القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين 100 


فصل : في أن النبي يَكبْةِ قضى بالدية على العاقلة اا ا أو د ل ا 1 
اختلاف الفقهاء في العاقلة 1701010010000 
فصل : في أن الله أطلق ذكر الأصناف في آية الخمس وآية الفيء. فمن أوجب باللفظ 

التسوية فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة 85 1353*557 
فصل : في التقليد الذي حرمه الله ورسوله ش19 


أده 
ننه 


ينون تاراش انرسي المهرس 


- هل يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلد غيره؟ 0021 ال 
تقليد العاجز العالم امم عاد عن ولق وفك لماو قو دوو ماعطا طق و جف 1117م 
بيان التقليد المحرم بالنص والإجماع م ل 1000م 
-ما حرمه الله على أهل الكتاب باق عليهم بعد مبعث محمد يد ولا يزول إلا بمتابعته ررد 
- ذم من يكتم العلم تساأخ اي كد امسو فنا واللالعوط اللا ل ا م 
-نوعا الإجماع 0 ا ال 
حكم من ثبت عنده نص ول يعلم قائلاً به ا ا لا 
تنازع العلماء في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 9 0 ا ا 
- طريقة الصحابة في تعليم السلوك والتقرب إلى الله تعالى 0111 0 ل 
- سيب اختلاف أهل الكلام وأهل اللوك وأهل الفقه ا عم الالال الا جا ا ار ا 5142م 
- قلة البدع في أوائل هذه الأمة وكثرتها في متأخرما ز ا ل 
سثل: عمن يقول: إن النصوص لا تفي يعشر معشار الشريعة؟ وهل أراد النص الذي لا 
يحتمل التأويل؟ وهل أصاب من نفى القياس؟ وما معنى النص؟ م/م 
بيان خطأ قائل هذا اا ااام و ار عق لالم و لمم 
- ما يتناوله اسم الميسر او رمال اا وو حا مل ام فود امسا “18م 
- ما يتناوله لفظ الربا 00 1 ا 
الخلع ليس طلاتًا 1 ا ا 
- أنواع القياس الصحيح لا ا ا و ا 654 
فصل : في أن للعبد في العبادات المأمور بها ثلائة أحوال أو حالان 41م 
العبادة الكاملة والناقصة في لفظ الشارع وفي اصطلاح الفقهاء 41م 
مسمى الإيهان الكامل م قن 30 لق ل و دم ور لع ا ا ا 3 25 
الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورًا به من جهة: منهيًا عنه من أخرى 655000 
- بم يحصل حسن الفعل؟ 0 ا 
الفرق بين الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين 8482000 


فصل : في أن اسم الشريعة والشرع والشرعة يتنظم كل ما شرعه الله من العقائد والاعمال 44 


عجو كار يخ ابزلكزنفة :ع الهرس 


فهرس الجزء العشرين 


قال: فإن الله سبحانه دلنا على نفسه با أخبرنا به في كتابه وعلى لان نيه 88 0 
جميع الرسل متفقون في الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية بين ذلك 010101ظ2 
معنى العبادة» وما تقتضيه محبة الله 5 ”#5 
الداعي بين الاجتهاد والتقليد وماذا عليه مده ب عا ور دده لوو الوا ال ا 


الأئمة الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم والعمل بي دل عليه القرآن» وما صح من السئة 

- وجوب اتباع الكتاب والسنة عند التنازع كن أدة مف دآ وج ما ود وود ودج ترد 1 1 
فصل : في أقوال الصحابة إذا اتفقتء وإذا تنازعوأ اوماقو ان فو العامة ف د ع د 
سثئل: عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع وقوه و ادو ا ول ع 6لا 
سئل: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد؟ 10[ 1[ 21111 
-المراد بلفظ: «الخطأ» وفيها يستعمل ا 0 


ا ا ااا ا ااا ا ا ا اا اا ااا 0ك 


- تنازع العلماء في اتباع المجتهد الحكم الباطن مله لمن اا ا وا ا 
-إذا احتملت الآية معنيين» وظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس 352000 
-المجتهد المخطئئ له أجر 000 
فصل : في الخطأ المغفور في الاجتهاد ش29 
فصل : في تفريق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها ني أسماء وأحكام 00 
سثل: هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي... هل كان هؤلاء مجتهدين أم كانوا 

مقلدين؟ يومف الاقف واب 15131 لاقو وا ال وام 1 
قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي 757 *ظ3 
خطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية انحط سس ا وك فط امف 0ه 
معى في كل قلب مؤمن واعظ» فداه وف مم لط لبوا قا م نك عه ا اق لأا ع كاب 6 


٠6م‏ 
666 
6م 
١6م‏ 


6م 
6م 
فاه 
61م 
6م 
6م 
هم 
64 
6م 
66 
65م 
كدهم 
/باهم 
64م 
64 
عكم 
اكم 


١5م‏ 
4 
4م 
1م 


عجن 2 وا والإنْلمنْرْسَيْة .25 


- بيان قوله تعالى: «إنورٌ عَلَن نُور » ا اا 000 
فصل : في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعًا إذا اجتمعا ا 
-على العالم والداعي إلى الله الاجتهاد ني الأمر والنهي. ويراعي ارتكاب أخف الضررين. 
- بيان قوله تعالى: وما كُنَا مُعَذِيِينَ حَهْ تَبَعَتَ رَسُولاً» ا 0 
فصل : في أن الحسنات والعيادات ثلاثة أقسام (عقلية وملية وشرعية) 210 
فصل : في أن كل واحد من العبادات وسائر المأمور به من الواجبات والمستحبات ومن 
المكروهات ينقسم إلى عق وملٍ وشرعي ا ا 
- بيان المراد بالعقلي والملي والشرعي و ف انع وا ور الا 4 ل ا 
المقصود بتسمية الطاعات بالعقلية؛ وهل للعقل دور في التحسين والتقبيح؟ 00 
-أنو اع الطاعات والعبادات العقلية ل ل ا ا 0 
فصل : في أن غالب كلام الفقهاء في الطاعات الشرعية مع العقلية» وغالب الصوفية اتباع 
الطاعات الملية مع العقلية» وغالب الفلاسفة الوقوف على الطاعات العقلية 556 
فصل : في أن الصدق أساس الحسنات والكذب أساس السيئات 233700 
فصل : في بيان أن الحسنات كلها عدل, والسيئات كلها ظلم 10 
الظلم في حق العباد نوعان ا و لد و وار موا قدص جام ون ون اا د 2 
فصل : في العدل القولي والصدق ا تر وي ا ا 


قاعدة: في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك ال منهي عنه؛ وأن جنس ترك المأمور 

به أعظم من جنس فعل المنهي عنه إلخ اد واوا او ا وا ل 1 11 
- الإيهان بالله ورسوله أعظم الحسنات, والكفر أعظم السيئات 0 *ظ2ظ1 
الكفر بعضه أغلظ من بعض ا 2107000 
أول ذنب عصى الله يه امول شو طم امه ل لد تون مط لا و 2 
- موقف أهل السنة من مسألة التكفير مو حا ما سم ماو مولا ان ا اا 


- فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة وعمل الحسنات 111017117101000 
- تارك المأمور به عليه قضاؤه بخلاف فاعل ال منهي عنه 000 35# 


حكم تارك أر كان الإسلام الخمسة ااا 000 23ظ221 
- العلة في قتل الزاني والمحارب والمرتد ا 231 
عقوبة الدنيا لا تدل على كبر الذنب أو صغره د لم و ا 
بيان أن أهل البدع شر من أهل المعاصي 00 
ضلال بني آدم وخطؤهم سيبه عدم التصديق بالحق 171111010110000 


أصل الضلال والخطأ في هذه الأمة هو بترك الحسنات لا فعل السيئات 210 
- الكلمات الجوامع في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على المعصية بتركه 2111 
- عامة ما ذم الله به المشركين في القرآن إنها هو الشرك والتحريم ال ام ا اد ا 2 
الله تعالى ‏ خلق الخلق لعبادته الو ل ا لم 61 ان ةمق أو أ دز ااا 
الأمر بالشيء نبي عن ضده بطريق اللازم ممع واولا لاه وا 41 عو لا اد 
- تنازع العلماء فيمن قال لزوجته: إذا خالفت أمري فأنت طالق» فعصت نبيه 2ط 
كل ما أمر الله به في القلوب سيبه ومقتضيه ا ل 1 
فعل الحسنات يوجب ترك السيئات 00 
فعل الحسنات موجب للحسنات ش*ش*51' 
الله بعث.الرسل وأنزل الكتب في العلوم والأعمال بالكلم الطيب والعمل الصالح 200 
- النفي والنهي لا يستقل بنفسهء بل لابد أن سببه بثبوت وأمر 100 
-المشروع من الورع والزهد ل مط وخ االو طن ل ب و 2 
-دلالة حديث: «ما ذئيان جائعان..» حو سج اكه لعا عا رو عه ورا اط الا ول رم و1 
- التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة؛ والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 5500 
- ما وجب بالشرع إن نذره العبد, أو عاهد الله عليه: أو بايع عليه الرسول؛ يكون واجيّا من وجهين 
- بيان قول بعض الأئمة: إن الشروط التي هي من مقتفى العقد لا يصح اشترطها أو قد تفسد 20 
قال: تنازع الناس في الأمر بالشيىء» هل يكون أمرًا بلوازمه؟ وهل يكون نهيّا عن ضده؟.... 
بيان غلط البعض في مسألة «ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» 1150 
- واجب على كل مؤمن دفع كل من عارض ما جاء به النبي 856 أو ألحد في أسماء الله وآياته 
الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة ونه ل وب لس و هاا ةا 0 
فصل : في تعليل الحكم الواحد بعلتين ا 000 
ما معنى بمسمى العلة د00 ”21# 
النزاع في تعليل الحكم بعلتين ا سا 
فصل : في أن الاستقلال يناني الاشتراك ا 1 
اجتماغ الأدلة على المدلول الواحد ‏ ودلالته 0000 *غ1(«2( 
-إذا امتنع أن يكون الشيء مقدورًا مكنا لواحد امتنع أن يكون مقدورًا ممكنًا لاثنين 0 
- وجوب الوجوده والغنى عن الغير والتنزه عن شريك في الفعل من خصائص الله عز وجل .0 
فصل : في أنواع انحراف المنحرفين عن اتباع الأئمة في الأصول والفروع 11 


فصل : في أن المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى عام 0000 


- من فوائد عطف الخاص عل العام 00000101 0 00 
فصل : في أن الحسنات والسيئات كل منهما يعلل يعلتين 000000 
فصل : في أن شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 

مشروعًا بوصف الخصوص والتقبيد إلخ ع 00 
فصل : في أن الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة أو يكون عقوبة أو يكون محنة 10 
قال: كثير من المتكلمة والفقهاء من أصحاينا وغيرهم يوجيون النظر والاستدلال في 
المسائل الأصولية على كل أحد. حتى على العامة والنساء وا للم اط 
تحريم بعض المحدثة والفقهاء النظر في دقيق العلمء وإيجابهم التقليد أو الإعراض 50ظ2 
الاختلاف في وجوب النظر والتقليد في المسائل الفرعية 1 
فصل : في حكم من حلف: أن أفضل المذاهب مذهب فلان 5000 #*ظ2 
سثل: عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد. أو من يعمل بأحد القولين 20 
مشل: عمن قال: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبًا من المذاهب +252 


سئل: عمن تمذهب بمذهب من الأربعة: ثم لما اشتغل بالحديث تيين له مخالفة هذا المذهب 
1 الأحاديث الصحيحة» فهل يظل على مذهبه؟ أو يرجع إلى العمل 


ده 0 371 
الترام المذهب أو الذروج عنه» متى يمدح ومتى يذم؟ وا 0 و 5 
سثئل: عن الكتب التي تذكر في المسائل روايتين أو وجهين. ولم تبين الأصح والأرجح. فلا 


- يجب على المسلمين ‏ بعد موالاة الله ورسوله ‏ موالاة علماء المسلمين 3*7700ظ3ظظ 
- ما تعمد أحد الأئمة مخالفة الرسول م ا م للق ولح لوطا ا 
لا يستطيع أحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول يك بيان ذلك 100 
- دواوين السنة لم تحصر الأحاديث ‏ سبب ذلك 2 #53757*ظ2 
لا يعذر الجاهل إذا أخطأ في اجتهاده ل ا ا و ا نو و و ا 


حقيقة الوعيد. وموانع لحوقه ا 0 


جين شخ للا مننقية 25١‏ الهرس 


الحديث القطعي الدلالة وغير القطعي؛ وما يجب نحوهما 5 *“+ *طظ5ظ1 
-هل يفيد خبر الواحد العلم اليقيني؟ د ا ووو ل لوو كر 1 ا 
السبب في التسهيل في أمانيد أحاديث الترغيب والترهيب 223757000 
شروط لحوق الوعيد ل اف طن ماو تاو 1 لاا ل مومه ا د اه 
الأقوال في المجتهد المخطئ 00 07001ظ2ظ 
-إذا أريد باللفظ العام الاختصاصء فلابد من دليل اح كمد ا الا و قم 
- لعن المحلل والمراد يه 00 5ش 
- إن قيل: فمن المعاقب, فإن فاعل الحرام إما مجمتهد أو مقلد له وكلاهما خارج عن العقوبة؟ 
فالجواب من وجوه 1 ب 
مسلكان خبيثان في نصوص الوعيد ل 
سئل: هل الشيخ عبدالقادر أفضل المشائخ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة؟ 0 
صحة مذهب أهل المدينة 
سئل: عن صحة أصول مذهب أهل المدينة» ومنزلة مالك عند أثمة علماء الأمصار 18 
الأحاديث في فضل أهل القرون الأولى 000099890008 ص32 
معنى قوله 8: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» 00[ 1 21111111 
تعريف الصحاي ما م أو 1 تار ات كوو ا 4 21 
-لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها 215213111 
الأمصار التي خرج منها العلم والإيان أو البدع 0 صشش#«2' 
مسألة إجماع أهل المديتة وذكر مرائية....... .نمي ممم ممم 10011000 
كان بالمدينة خيار الصحابة ا 0 
أعلم أهل الكوفة 35000000«( 
أي الأمصار أصح حديثا؟ ل 4 1 
متى حدث الكلام في الرأي؟ ومن أحدثه؟ 0 23*37 
أصح الكتب بعد القرآن 9 #ط1ظ1 
- نسخ النهي عن كتابة الحديث #3207900000« 
أجل من أخذ عن الشافعي حمطا اللا العامة 
- ثناء الناس على مالك تو 1 م ار و ا 1 ا 
أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ف ا الا وف ا ا 
- تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق 0 


جملة مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق -_بيان ذلك بقواعد أربع 1 


بكاوك داكن رسي الفهرس 


جوز كارش انان نسي اهرس 


مذهب أهل المدينة فيها حرم من أجل خبث عينه 00000002020237 الات 
- قول مالك في الغناء ا ا م 7 41/6 
حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل المدينة والكوفة 0 6/اة 
مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات م لاه 
فصل : في أن مذهب أهل المدينة فيها هو محرم لكسبه ‏ من أعدل المذاهب لآلاة 
-علة تحريم الربا والقهار وما في معناهما د ا ا 411 
مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيا يشترى قبل بدو صلاحه “9/10 
حكم بيع الأعيان الغائبة 11-1 3ج1ج00002 0 
جواز كراء الأرض تبعًا للشجر عند مالك ا 510/0 
-لماذا كان تحريم الربا أشد من تحريم القمار؟ ا كلمو مدر اوم ا ا 81/640 
حكم ربا الفضل ٍِ12ٍ001010 0 
حكم بيع المزابنة والمحاقلة؛ والصبرة من الطعام؛ والعراياء والخرص 0 لولاة 
الفاقة والقصاص م ابام وكيا تج فيا لد ا لم ل ا لقلزة 
فصل : في بيان نوعي الكسب «المعاوضة والمشاركة» وذكر أقوال الأئمة الكللة 
فصل : في أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله ا لاا 
-أهل المدينة أشد المدائن اتباعًا للعبادات الشرعية لك 
مذهب أهل المدينة في مواقيت الصلاة ما امسا و ل و ٠‏ لاو 
-ها تدرك به الصلاة_بيان الأقوال في ذلك 10011 ا ل 
مذهب أهل المدينة فيمن صلى ناسيًا لجتابته ا ا و 4/13 
- مذهب مالك فيمن مس ذكره أو لمس التساء لشهوة هل يتوضأ؟ 00 لألمة 
مسألة المني ودم الحيض ل 0 1ه 
مذهب أهل المدينة في أمور المناسك لا خس واالووا و ادو امش الوا ال 9261 
مذهب أهل المدينة في حرم المدينة النبوية 00 0 0 [ 1 0 ا لت 
فصل : في مذهب أهل المدينة في المناكح 0000101 0 الات 
فصل : في مذهب أهل المدينة في العقوبات والأحكام م وا لعل ل ال اه اط لا ك4 
وجوب القود في القتل بالمثقل 11 م أل لل وام مقا رط العامة 
- مسألة قتل المسلم بالكافر الذمي ً1ٍ210ٍ0ٍ0000002010 00 ل 
مذهب أهل المدينة في الرجم ا ا 0 لني 


مشروعية العقوبات المالية وف ةرو قوز بوط دق 6ل وراد ل ماهوا ل ماو سي م لم4 


فصل : 7-7 لظ« 
مسألة الحكم بشاهد ويمين موعمف ةوهو موووة ةم مي ميو مر ووم وموم ةو ةم م م ءءء وم ةورم ةر متم مل ةل ةمال 


القتال في الفتنة الكبرى 000000 ”0/01 
فصل : في حكم نسخ القرآن بالسنة 0 ”*ظ2'”5 
الحقيقة والمجاز 
فصل : في قول الآمدي: اختلف الأصوليون في اشتمال اللغة على الأسياء المجازية إلخ 0 
مراد الأمدي بالأصوليين 0 
أول من جرد الكلام ني أصول الفقه اق طاو وال واد لال لوه الا 2 


فصل : في المقام الثاني في أدلة القولين 21700000 
حجة المثبتين والجواب عنها 0000 


-بيان قوله تعالى: «إن هي إِلآ أَممَاءٌ مَمَيْتُمُوهَا أُسّمْ وَدَابَاوث» الآية 2111 
فصل : في أن الأسماء مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد ‏ لا يجوز استعماها إلا مقرونة 


ار ا ا على وجوده؟ “201311111 


م اله ور وا 0 
فصل : وأما حجته الثانية فقوله: كيف وأن أهل الأمصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها 
تسمية هذا حقيقة وهذا يجارًا؟ ا ا 0 
فصل : وأما حجة النفاة فإنه قال: فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجحازي فإما أن يقيد 
معناه بقرينة أو لا يقيد بقرينة إلخ ا ا ا 
-المفاسد المترتبة على إطلاق المجاز تع ل او ل الول الو ل ا 


- بيان قول القائل: لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عها اقتضاه من جهة إطلاق 


- قوله: كيف والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ 1211110 


بجي تاوف تلاز سه اهرس 


٠١6 
١٠١6 


عجو قرش نومسي 


فصل : في قول نفاة المجاز: ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ 
الحقيقي الخاص با إلخ 00 

فصل : وتمام هذا بالكلام على ما ذكره من المجاز في القرآن اج وو 0 001011 

بيان قوله تعالى: «#تجرى ين خا الأجبره. لَوَآَسْتَعَلَ آلرَأسُ سَيباه 000 

قوله تعالى: «وَآَخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ دل يِنَ ألرّحْمَةِ» 000 

- قوله تعالى: يجٌ أَهْهْرٌ عَعَلُوسَتٌ» مو ام ا ا 


- قوله تعالى: 9أَوْ جآ جا أحة يكم يِنَ القآي» 5“ 0071711 
قوله تعالى: «* أَلَّهُ تُودُ الكَموب وَآلأرَضٍ ” « 0 
- قوله تعالى: طفَآَعْنَدُوا عَلْهِ بِمِكلٍ ما ما اغْتَدَئ عَلْكُمْ 3 171070111 

- قوله تعالى: وَجَرَوَأ سَيْعَقَ سَيّقَة يِئْلْهَا » 27110111100000 
- قوله تعالى: لوَيَسَمَآكْ أقلى» بذذ-ذ-ذبببب_ب--ج_زج3ذ 1 1 11111111 
قوله تعالى: «فَأَذدَّقَهَا آنّهُ لِبَاسَ الجوع وَالْخَرِْ» 151795 
فصل : في قول ابن عقيل: فمن أسئلتهم: إن القرية هي مجتمع الناس ات اا 
- قول ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى: «بنسان عَرَنَ مين» ا ل 
- ما ذكر بأن السورة القصيرة لا إعجاز فيها 00101 00 
-القرآن نزل بلغة العرب 000000 #377« 
فصل : في أصول العلم والدين؛ الكتاب والسنة والإجماع. ووجوب اتباعها 57ظ2 

مسألة في القياس 
سئل: عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياسء ل ثبت بالنص أو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع 000+ شهش3#”##<#«ظ2 
- تنازع العلماء في سلب القاتل 0000 


المزارعة المنهي عنها مج حت انط ألم قو الاو ل ل ا لا ل د ا ا 3 
الأصل في جميع العقود العدل ما 0 اا 00 


0 الفهرم 


فصل : فيمن قال: الحوالة تخالف القياسء وبيان غلطه من وجهين 1 
فصل : فيمن قال: القرض خلاف القياسء وبيان غلطه الااااا 0 لسولال 
فصل : فيمن قال: إزالة النجاسة على خلاف القياس ونحوها_ بيان فساد ذلك 0 لسري 
-هل الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته؟ مواد الم و الما 
فصل : فيمن قال: التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس ل ا احا م لكا 
علة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ا اش ل 16 
التوضؤ من أكل ما مسته النار ا ا 
التوضؤ من مس الذكر ومس النساء اممو ع ابا نا ا ا 154 
- تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين ةك الا 
فصل : في الحجامة, ومن اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس لا ا ل ١61‏ 
فصل : في قوحم: السلم على خلاف القياس لسا يو ارام ا ا 13 
فصل : فيمن قال: الكتابة على خلاف القياس كط 1 وو مواد واا وام ا 10577 
فصل : فيمن قالوا: الإجارة على خلاف القياس الا نك اد ل وي 3 لا ل لك و و يت 114157 
بم ينعقد النكاح؟ لم ا ا 142 
الصريح في لفظ الطلاق ١141‏ 
-ما العمل لو تعارضت المصلحة والمفسدة؟ ز 1 ل 
الشرع يبطل القياس الفاسد ا قا اوطرو قت او ل م ا 
- بيع المعدوم 00 ااا ااا 
بيع العين المؤجرة ال ا و و ار 1 
- بيع المقائي نمم خسان افا لوول أ لخ نك ل 14 
فصل : فيمن يقول: حمل العقل على خلاف القياس ببب0002012 0 ا ا ا 
فصل : في أن الأحكام التي يقال: إنها على خلاف القياس» نوعان ل اه 
أمثلة من المتنازع فيه ا ٍ000201 0 
المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب 00 0 0 ا ل 
فولهم في حديث: الرهن مركوب ومحلوب...» اللو 1081553 
- من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوهه عليه فله أن يضمنه إياه بمثله اام 00 ١٠81#‏ 


-قصة تحكيم داود وسليمان ااا ااا 0000201 7 ااال 
القصاص في اللطمة والضربة 18 0012 0 0 


فصل : في قوهم: إن المفي في الحج الفاسد على خلاف القياس 100 
فصل : فيمن قال: الأكل ناسيا على خلاف القياس اا 0 
- من يأكل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الغجر 00 
فصل : في قول القائل: إنهم يقولون ذلك فيها يروي عن بعض الصحابة فهذا باب واسع إلخ 5 
ما كان من سئة الخلفاء الراشدين فهو حجة 221101101111100 


- خروج البضع من ملك الزوج متقوم عن الأكثرين ففم قو و فوم مف وو فوم ممق فمفو ووم ممم ممم ققة 
سثل: هل يسوغ تقليد الأئمة كحماد بن أبي سليان وابن المبارك وسفيان الثوري 
والأوزاعي. وما حكم من قال عنهم: هؤلاء لا يلتفت إليهم؟ 9شسشش2ظ12 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 


باب المياه 
فصل : في أن الصلاة أعظم العبادات؛ ومفتاحها الطهور 1 1 [ 21111111 
الطهارة والنجاسة نوعان, من الحلال والحرام تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة 00 
- ما حرمه الرسول ليس نسخًا للقرآن وإنما زيادة عليه 00 
- اهتمام السنة بتطهير الروح اقان ا و جوع والود واروو دي لل واه 1 لق وز 14د 
التفريق في قطع الصلاة بين الكلب الأسود وغيره كت زوم لطم ا ار عو لوط ل دام 


- النجاسات: ما يعفى عنها وما لا يعفى عنها ل م و ا 1 
- المائعات وأجزاء الميتة التي لا رطوية فيها اك ل اوم كو تو ا ا 1 


ا عن البول في اماء الدائم وح احم المح لاد وا ا 
سثل: عن الماء الكثير يتغير لونه أو طعمه أو كلاهما بطول المكلث.............. 2030 
سثل: عن بثر كثير الماء وقع فيه حيوان فمات منوا و ا1مة وان لوو نامف نان 2 قوق لعي 4 0 
سثل: عن بثر فوق القلتين وقع فيه كلب أو خنزير أو شاة أو جمل 0 شط51 
سثل: عن بئر سقطت فيه دجاجة فهاتت ه19 
سثل: عن بئر وسط البلد تغير بروث مايؤكل لحمه 000 
سثل: عن الماء الحاري إذا كان مزبلاً» أيجوز الوضوء به؟ 0 
سئل: عن صحة حديث القلتين» وعن سؤر الهرة 00 
ار و 0000 #77غ5252 


بعد ب سس 0 
من بدنه» هل يصير الماء مستعملا؟ 1[1[1ذ[ز[ [ز[ [ |[ 1111111 


بتار شخ انليمز نكية فهر 


5ض ازنك <2) اهرس 


حكم التطهر بسؤر المرأة إذا انفردت بالماء 00000001 0 
بدن الحائض والجنب طاهر تبٍ000000101 0 
-الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إلخ 01 00 ا 
الماء الجاري على أرض الحهام اناق من الأيان 00 لال 
طهارة الأرض بصب الماء عليها ل 1 
إذا اختلط الطاهر بالنجس أو اشتبه به ا ا 
سثل: عن أناس في مفازة» قلّ ماؤهم فولغ الكلب فيه ا 
باب الآنية 
سثل: عن أواني النحاس المطعمة بالفضة لاع م لواو االو ار و “16 
ما حرم خبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف 000 
-يسير الذهب والفضة والحرير 146 
الوضوء والغسل في آنية الذهب والفضة ا 10 
سثتل: عن جلود الحمرء وجلد ما لا يؤكل لحمه 0000102010121 لا 
- دباغ جلود السباع وما لاا يؤكل لحمه؛ هل يطهره؟ 0001 0 0 000 ا 
سثل: ع ا ا ظا ورا وير رع ا ١‏ 
فصل : في لبن الميتة وأنفحتها خشف رالتس ووواف امف وه احم ا موا ا 131 
باب الاستنحاء 
سئل عن قول النبي: «غربوا ولا تشرقوا» أو «شرقوا ولا تغربوا» ١1‏ 
سثل: عن التتتحنح والمثي والاستجمار بالحجارة 0010 0 ل 
- ما حكم سلس البول؟ ا 
باب السواك 
سثل: عن السواك باليمنى أفضل أم باليسرى 0000010 ا ل 
سثل: عن غير المختون وهو يصلي ويصوم السوا طلا الل عو لوطلا اماف جاو لو 1181 
سثل: هل تختتن المرأة؟ طساوا ارال وال الل 1 
سثل: هل يختن الصبي بعد موته؟ اا ا 
سثل: كم مقدار ما يترك الرجل فيه عانته؟ 000151511 1 ذا اا 
سثل: عمن يحلقون رءوسهم على أيدي المشايخ وعند القبور 000001212183 0 0 ال 
سئل: عمن يقلع بياض الحيته اه اق ام ل ةا ا وو و ا 


سثل: عن الجنب يقص شعره أو شأربه لم١١١‏ 


عنيغ كك «نانقزنكية <22 الفهرسٌ 


باب الوضوء 
سئل: عن مسح الرأس في الوضوء؛ ما مقداره؟ 00101 0 ا 
سئل: هل صح عن النبي 5# مسح العئق؟ ا لا 
قال: في غسل القدمين والمسح على الخفين 0 00 
الاسم العام يطلق على أحد نوعيه 1 ااا ال 
فصل : في الموالاة في الوضوء والأقوال فيه 0 
-الموالاة في صوم الشهرينء وقراءة الفاتحة والإيجاب والقبول في العقود ١1318‏ 
عمدة القياس في المولاة على الصلاة 111 
- الفصل في الوتر ا ا 0 0 0 
-الموالاة في الغسل لجا كس متسدوه جد والووانااسواالمكوطييد ‏ افك 
سثل: عمن يغسل فوق الخمس ا ل ل و ا 1111 
سثل: أيما أفضل: المداومة على الوضوء. أم ترك ذلك؟ ا ا 11151 
سثل: عن قول النبي يك «تأتون يوم القيامة غرا محجلين» ا 
باب المسح على الخفين 
سثل: هل من شروط الخف عدم التخريق» وما حد ذلك؟ “1316 
الفارق بين المسح على الجبيرة والمخف ا ل 
-المسح على الخمر والعمائم والقلانس وم ا ل لوو رام لا م ا 131 
-المسح على الأصل والبدل» وما تفرع على ذلك من لبس الحاج ل الا ا ل 1125 
مواقيت الحج ال 
- كيفية اجتهاد العلماء في النصوص ا ا 0 0 ا ل 
كراهة عقد رداء المحرم ا ا 1114 
سئل: هل يجوز المسح على الخف به خرق يسير؟ اا الفا ولوك ال ووو ا واد ١1١5‏ 
سئل: هل يجوز المسح على الجورب؟ 000000 ااال 
قال: لما ذهبت على البريد غلب على ظني عدم توقيت المسح عند الحاجة :1348 
سئل: عن قلع الجحبيرة بعد الوضوء. هل ينقضه؟ الك اال ا الم ا 1118 


سئل: عن المسح فوق العصابة ااا لال 


ون تخ (ماراقةنئفة _ 2ه الهرس 


باب نواقض الوضوء 
سثل: عمن يخرج من ذكره قيح لا ينقطع ا 1114 
سثل: عمن أحس بنقطة أثناء صلاته اعوط وطق عل خا سو 145 
سئل: عمن يحدث له رياح كلما شرع في الصلاة 00000 اا 
خروج النجاسات من غير السبيلين 0010101 ا 
سثل: عمن لا يحضر الجمعة لوجود ريح في جوفه 1 1 1 1 ا 0 
سثل: عمن به قروح يخرج منها قيح يتتشر على محل الغرض 0 اال 
سثل: عمن يرى القيء ينقض الوضوء 000 0 
سثل: عن الرعاف. أينقض الوضوء؟ 00000 ل 
سئل: عن النوم جالمًا مويه لمان و ااستاب وسوس ساوسو 0 لقتنا 
سئل: هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ بب- 0202‏ ا ا 
سثل: عن رجل وقعت باطن كفه على ذكره؛ فهل ينتقض وضوءه؟ 000000 
سعل: عمن أمذي بعد تقبيل زوجته 116135 
سثل: عمن لمس النساءء أينقض الوضوء؟ ل اط بو ل ادو لو ١141‏ 
سثل: عن مس النساء أينقض الوضوء؟ 615لا 
سثل: عمن يمس المرأة أينتقض وضوؤه؟ ام 11 لالس لم ا ع ام 1١188.”‏ 
سثل: عن مس يد الصبي الأمر وكا ارق اواو ا و امد فك 
-غض البصر ا ا 
فوائد غض البصر م كوا مه الصو ادا وو عو وال لوو و مت لله وا ةك لق 
سئل: عن أكل لحم الإبل» هل ينقض الوضوء؟ ا حو 115177 
سئل: عمن يقرأ القرآن بلا وضوء لعدم قدرته على المداومة على ذلك ا ايل 
سثل: عن مس المصحف بغير وضوء و ال م ا ا 11114 
سثل: عمن حمل المصحف على غير طهر بأكيامه الل 
سئل: عن كيفية حمل المصحف إذا كان على غير طهر 000 
سثل: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء. والخلاف في ذلك م ا 115805 


سجود التلاوة بغير وضوء مففوفي ةو وروي يور فيو ووو موري نوفقي و ممم م فر روف و رفت روم م نوم هفرت ١١55‏ 


برغ كارك اإناقنن 


سئل: عن فرضية غسل الجنابة #50000000( 
سئل: عمن يلاعب زوجته وبعد ساعة يخرج منه شيه المني بألم وعصر 200000 
سئل: هل على المرأة غسل داخل فرجها إذا غسلت من جنابة أو حيض؟ 11 
سثل: هل تغسل المرأة رحمها أو فرجها من الخارج فقط؟ هش*ه”>غ1 
سئل عن استخدام دواء موضعي لمنع الحمل» وهل تصح الصلاة به؟ شظ21 
سئل: هل صح عن النبي أنه اغتسل بالصاع وتوضاً بالمد؟ 3 *ش**ظ 
سئل: عن رجل اغتسل ول يتوضأ امكح عزوتو ناتسفو كو ا ا ا 
فصل : ف الحمام وأحكام الاغتسال فيه 000 375700«( 
-الصلاة في المقبرة وأعطان الإبل ال م ا او اا ار 1 أ ا م 
فصل : في دخول الحمامات, والرد على حجة من منعها دو ا ا ا 01 
فصل : في حكم الماء الجاري في أرض ا حمام ش*ظظ2ظ1 
-إذا شك في النجاسة» فهل يبحث عنها؟ 60186 000 
تطهير نجاسة اللأرض 00000 
سكل: عمن يدخل ا حمام» أيجوز له كشف عورته في الخلوة؟ 77 غ515( 
سثئل: عن دخول الحمام بلا مئزر مكشوف العورة؛ وما واجب ولي الأمر في ذلك؟ 000 
حرمة كشف العورة بلا مسوغ #5000000000 
سئل: عن ترك دخول الحمام 00 0 
سثل: عن رجل عامي سثل عن عبور الحمام» فذكر في ذلك حديًا 0 
سئل: هل الأفضل للجنب النوم على وضوء؟ وهل ينام في المسجد إذا توضأ؟ 52 
باب التيمم 
-معنى التيمم؛ والدليل على مشروعيته؛ وأنه من خصائص هذه الأمة 7 غ12 
فصل : هل يرفع التيمم الحدث رفمًا مؤقتاء أم الحدث قائم؟ 00 غ23 
فصل : في الصعيد. ما يجوز التيمم به وما لا يجوز ااا 9*ظ1 


قال: في مقتضى المخطاب في آية الوضوء والتيمم: إن كل قائم إلى الصلاة مأمور بها ذكر من 
الوضوء والمسح والغسل _بيان معاني الآية الو 1نم 4 اط امه ل ل اما ا 130 


لضنضتة المهرس 


فصل : هل معنى الأمر بالوضوء تكراره لكل صلاة؟ ل او 1 
فصل : معنى «أوه في الآية. أهي بمعنى الواو أم للتخيير ومايترتب على الخلاف من أحكام 0 
فصل : في الحدث الأصغر وأحكامه 0 2*#3*#0*0”67ظ5ظ 
النوم؛ وهل ينقض الوضوء؟ وو ع لع طم ا 0 لا وفاء لف ا 0 ول ااه 
فصل : في رفع الحدث الأكبرء هل يرفع الأصغر؟ اح نان لل الما و د الا له 
فصل : هل التيمم عند فقد الماء فقط؟ وهل المرض لا يبيحه إذا كان فيه مظنة الهلاك؟ 5 
فصل : التيمم من الحدث الأكبر والاصغر سواء ل ا ا 1 ا 
فصل : هل ملامسة النساء هي الجاع أو ما دونه؟ ش53 
فصل : لا يكره للمسافر جماع أهله وإن لم يجد الماء 101100 1 1 #0710101ظ*2 


-هل تسقط الموالاة والترتيب في الصلاة في حالة النسيان؟ 3*5«( 
-متى لا يسقط الترتيب؟ قو عو اج ل ماه قف لم لاج و عق مو الود ونوا ولا أله له اماه 2 
فصل : في موالاة الفاتحة أثناء الصلاة و اوم قدو ةمد لاا ا 2 
فصل : في صفة التيمم والترتيب والموالاة فيه ”غ151 


سئل: هل يقوم التيمم مقام الوضوء؟ مق ع مو عل عليه 4 وم 0ه انع ماعاء عامالااء 26666 
سثل: عمن أصابته الجنابة ولديه ماء بارد يخاف ضرره ل 


فصل : في الأقوال في التيمم وقيامه مقام الوضوء كوك فوووا م 2 
سثل: عن الرجل لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله للمرض أو خوف الضرر 2 
سئل: عمن أصابته الجنابة ويضره الماء البارد» ولم يجد غيره؛ أيتيمم ويصلي؟ 0 
سئل: عمن عليه الغسل ول يجد إلا الماء البارد» وهو يتضرر به فتيمم وصلى وذهب إلى 


سئل: عن المرأة تخشى الغسل بالماء البارد» كيف تفعل؟ وهل يجامعها زوجها وتتيمم أم 


نيتارك فلراقننقفة _ <2> النهرد 


الأولى ترك جماعها؟ 6 311111110101170“( 
فصل : فيما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة؛ فهل يتيمم؟ از 1 00001 
فصل : في جواز قراءة القرآن ومس المصحف وصلة النافلة للمتيمم 1155© 
سثل: عمن أرمد ولحقته جنابة ولا يقدر على الغسل مطلقَاء ويقدر على الوضوء 5 
سثل: عمن باشر امرأته؛ فهل له أن يصبر حتى يتضاحى النهار أم يتيمم؟ ظ21 
سئل: عن امرأة مرضت عينها وليس لها القدرة على الاغتسال بالماء البارد على رأسهاء فهل 


سئل: عمن صل برفقته في السفر وهو متيمم من الحنابة خشية البرد الأو مشت مسلا مشا 
سثل: عمن أصيب بجنابة» وهناك ما يمنعه من استخدام الماء لأيام 0 


سئل: عمن بيده جراحة؛ أيلزمه التيمم عن غسل يديه؟ جه م علو طه ع ع له ل ل 111 


سئل: عمن صل بالتيمم من الجنابة قبل طلواع الشمس ثم اغتسل 2100101110 
سثل: عن الرجل في الحضر استيقظ قييل خروج الوقت. هل يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى يغتسل؟ 

سئل: إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب وخثي فوات الوقت 0000 غ23« 
سثل: عن قوم أدركتهم الجمعة وبعضهم على غير وضوء وإن توضأ خرج الوقت 0 
سثل: عمن سافر وصل قبالة الماء؛ لكن الحصول عليه يخرج الوقت................... 0 
سثل: عن السئن الراتبة والفريضة: أتُصل بالتيمم الواحد ا ا 0 
سثل: عن الحاقن» أيصلي حاقنًا بوضوء أو يحدث ويتيمم؟ 23200700000 

باب إزالة النحاسة 

فصل : في إزالة النجاسة بغير الماء» والأقوال فيها 5 
سثل: عن النجاسة إذا استحالت إلخ ا 000 


فصل : في طين الشوارع كيف يطهر؟ الو و حا ل لوه عع مه مع ع اج عع نأب هن لاوا ل 305111 
سثل: عن الخمرة إذا قلبت خلا 0 


ووم وم ماو ووو 


يفيل 
حرفل 
لمشيل 
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قل 
تقل 
55 
١46‏ 
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١546‏ 
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114 
١14‏ 
خفنل 


"١ 


07 
الح لس 


الاج الكثيرء هل ينجس أم له حكم الماء؟ 0000000 11515 
فصل : الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالحاء وأمثئلة ذلك 0 ظظ1 

- نجاسة الماء لا سببان الفا 1 واه ع عد و لي اد أ 
فصل : في الأقوال في المائعات إذا سقطت فيها نجاسة اصح ويك الوا وام انا ا ا 
سثل: عن الرجل يصيبه بلل المطر ويمس مقدم الدواب ورحالها ا ا 0 
فصل : في ثوب القصاب وبدنهء ومكانه في المسجد واه بالا كان لام ا وا ل 6 01 


فصل : في دم الذبيحة الذي يبقى على اللحم؛ وما يصيب منه الأواني وغيرها كالسكين... 


ب ا ا ا 1 
سثل: عن المريض يطبخ له الدواء؛ فيجد فيه زيل الفأر 01016 1 107171011011 
حكم مني الإنسان وغيره من الدواب 1511111101107 
جميع الأعيان حلال طاهرة 7 ه32 
فصل : في القول ني طهارة الأرواث. والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وأدلة ذلك. 
التداوي بالمحرمات محرم ودليل ذلك الااتطوا و ل اع ا ا 10 
الصلاة في مرابض الغنم دليل على عدم نجاستها الل ل مه د و و لال للد دق 
النهي عن الاستنجاء بالعظم دليل على نجاسة بول وروث الآدمي 2557 
-ورق الحمام في المسجد الحرام نو وا او لوه ا ا ل و 0 
فصل : في مني الآدمي والأقوال فيه اا 00 
سئل: عن طهارة المني؛ وإذا كان طاهرًا فما حكم مخالطته لرطوية فرج المرأة 3ظ25 
سثل: عن المني ما حكمه؟ 11111111000 1#[ 1#[ 2111111 


سثل: عمن وقع على ثوبه ماء ما يدري ما هو؟ هل يجب غسله؟ 357137510*ظظ2 
سثل: عن الفخار يشوى بالنجاسة, ما حكمه؟ ون ل عن وق لو 3 ل ل لق ولو در د 0 
الماء المسخن بالنجاسة اا 0 ش51«( 


تاك تنارازنكنة _ <25ه اهرس 


سثل: عن كلب خرج من الماء فانتفض على شيء٠‏ فهل يجب تسبيعه 
سثل: عن سؤر البغل وال حمار 77 **ظ( 
سثل: عن طين خلط بزبل حمارء وطين به سطح ثم وقع عليه الماء 200 
سثل: عما إذا بال الفأر في الفراش» أيصلي فيه؟ 0 


باب الحيض 


سثل: عما روي عن النبي يق في أقل الحيض وأكثره 55*55 
سثل: عن الجماع في الحيض 700000 شغ”ظ 
ستل: عمن تطهرت من الحيض ول تجد ماء هل لزوجها وطؤها؟ 5100 
سئل: عن إتيان الحائض قبل الغسل 00 
سئل: عن حديثي عائشة في الاستحاضة اع اق له و لمائهه وباط راط معو با دوو انه 
-الدم لا يخرج عن خمسة أقسام انل اماه ا مات ‏ ا للش وا كل ا 1 2 


حكم الدم المشكوك فيه الوق سس موه اتح كج اه امود لمع سا الحا 1 
- من أدى العبادة قدر الوسع لا إعادة عليه اموا وا ع او لما ل 4ه 


سئل: هل يحل للنفاء قراءة القرآن؟ وهل يجوز وطؤها قبل الأربعين؟ 


ايع 
م» 


جوع فَحاوَىا 


ا م 
الممو وسيم كلام 
ميج الحا يمع اده للكون هات 
الَْمَدَالصبتّخ اللا يمه أستاك 


06 للم 0 0 
٠‏ 7 7 - 5 
0 مضه 
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- 
زا من 


0 حِنَاب صَّلاق ؛١-‏ كَابااز ٠١‏ تاب لصو 
٠‏ حَِنَابالالكِ ٠7‏ كاب الزيازة كناب الجهادٍ 


الطبعة الأولى 
40 هم ام 


رقم الإيداع 
:كه ة/ "ءلم 


الترقيم الدولي 
1 -977-5959-86 


]5غ سم جزيية تلد لول شبرارت كس 145١‏ /الاه 
.382200 © طلع 5 1قعاعع ةل .الق صما 


مصر. القاهرة 


© 0202000 


0 


ا جزء الثاني م نكتاب الفقه: 


لطم ححا 
ا 

هل كانت الصلاة”: قبلنا من الأمم مثل 
ما هي علينا من الو ونب والأوقات والأفغال 


سحي 


4 


فأجاب ‏ رضى الله 
كانت لحم صلاة في هق ةالأوقات؛ لكن ليست 
عمائلة لصلاتنا في الأوما(ك والهيئات» وغيرهماء والله 
أعلم. 
جل جلا جد 


وسثل: ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي 
الصلوات الخمسء وقد قال يد «كل صلاة ل تنه 
عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد صاحبها من الله إلا 
بعداء7" . 


)١(‏ موضوع: أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ والفضاعي قي «مند 
الشهاب» (47/5) وابن أي حاتم كيا ني «تفسير ابن 
كثير؛ (؟7 / 414) وانظر «الضعيمة» 
وقال الشيخ الالباني: #وهو مع اشتهارء على الألنة لا 


2ج 


هذا الحديث ليس بثابت عن البي ييه لكن 
الصضّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كنا ذكر الله في 
كتابه..وبكل [5/ 17] جالء فالصلاة لا تزيد 
صاحبها يعدًا. بل الذي يصلٍ خير من الذي لا يصلي؛ 
وأقرب إلى الله منة» وإن كان فاسمًا. 

لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وقد قال النبي ة: إن العبد لينصرف 
من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصقهاء إلا ثلثهاء إلا 
ربعهاء حتى قال: «إلا عشرها»”'؟ . فإن الصلاة إذا 
أتى يها كها أمر عبته عن الفحشاء والمنكر, وإذا لم تنهه 
دل على تضبيعه لحقوقهاء وإن كان مطيعًا. وقد قال 
تعالى: «كُلْفَ من بَعَدِهِحَ حَلفٌأَضَاعُو آلصّلَرة» الآية 
[مريم: 654]. وإضاعتها التفريط في واجياتها وإن كان 
يضليها. والله أعلم. 

3 


وسثل - رحمه الله -: 

عن قوله تعالى: «الَا تَفرَبُوا آلصّلوة وأنشر 
سْكَرَئ > [النساء: 47] ء» والرجل إذا شرب 
الخمر وصلى وهو سكران: هل تجوز صلاته أم لا؟ 

صلاة السكران الذي .لا يعلم ما يقؤل لا تجوز 
باتفاق بل ولا يجو أن يحكن من دخول المسجد هذه 
الآية وغيرهاء فإن النهي عن قربان الصلاة» وقربان 
مواضع الصلاة. والله أعلم. 

38 5 


يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنهة. 

(7) حسن؛ أخخرجه أبر داود (41/7) والنسائي في «الكيرى» (711/1) 
والبيهقتي في «الكبرىة (181/1) والحديث حثه 
الشيخ الألباني قي (صحيح الجامع (1557). 


6 اماه 


الحييه 


7”/1] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
فصل 
في قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 

قاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب - 
كالصلاة والزكاة والصيام ‏ فإنه لا يجب عليه قضاؤه 
بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبه» سواء 
كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته. وسواء كان 
كفره جحودًاء أو عنادّاء أو جهلا. 

ولا فرق في هذا بين الذمي والحري» بخلاف ما 
على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها ‏ 
كقضاء الدين؛ ورد الأمانات والغصوب - فإن هذه 
لا تسقط بالإسلام؛ لالتزامه وجوبها قبل الإسلام. - 

وأما الحربي المحضء فلم يلتزم وجوب شيء 
للمسلمينء لا من العبادات ولا من الحقوق» فليس 
عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ولا من حقوق 
المسلمين» وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم فإن 
الإسلام هدم ما كان قبله. 

[/ 77] وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في 
دين الإسلام التي يستحلها في دينه - كالعقود 
والقبوض الفاسدة» كعقد الرباء والميسرء وبيع الخمر 
والختزيرء والنكاح بلا ولي ولا شهود» وقبض مال 
المسلمين بالقهرء والاستيلاء» ونحو ذلك فإن ذلك 
المحرم يسقط حكمه بالإسلام» ويبقى في حقه بمنزلة 
مالم يحرمء فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد 
والقبض, فيصير الفعل في حقه عفوًا بمنزلة من عقد 
عقدًا أو قبض قبضًا غير محرم» فيجري في حقه بحرى 
الصحيح في حق المسلمين؛ وهذا ما تقابضوا فيه من 
العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا 
إلينا. 


وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها 
قبل الحكم. والإسلام. بخلاف ما لم يتقابضوه فإنه 
لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضًا محرمّاء ىا 
لا يعقدون عقدًا محرمّاء وهذا مقرر في موضعه. لقوله 
تعالى: #يَكاَيُهَا النيرج :ا مَمُوا أنّقُوا أله وَذْرُوا مَا يَقىَ مِنَ 
ليوا إن كسم مُؤْمِينَ» [البقرة: 7374]» فأمرهم بترك 
ما بقي في الذمم من الرباءو لم يأمرهم برد المتبوض. 

وقال النبي يَكي: «من أسلم على شيء فهو له»!" , 
وقال: «وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسمء 
وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»”" » 
وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في 
الجاهلية» مع أن كثيرًا منها كان غير مباح في الإسلام. 

[3/)] وهذ كلمفق عليه بين الأئنمة 
المشهورين. لكن نَم خلاف شاذ في بعض صوره. 

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال 
المسلمين ثم أسلمواء فإنه لحم بسنة رسول الله يك 
واتفاق السلف. وجاهير الأئمة» وهو منصوص 
أحمد. وظاهر مذهيه. 

وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة. فإنها تكون 
إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم 
عليه في هذه الصورة ‏ أيضًا ‏ فهذا في الحقوق التي 
وجبت له باعتقاده في كفره» وإن كان سببها محرمًا في 
دين الإسلام. ٠‏ 

وأما العقوبات. فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل 
الإسلام من محرم؛ سواء كان يعتقد تحريمه أو لم 
يعتقده» فلا يعاقب على قتل نفسء ولا ريّاء ولا 


زطق صحيح: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4 / )١١*‏ وأبو يمل في 
«مثلمةه(١١/08409/7555).‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1914) وابن ماجه )١146(‏ والبيهقي 
(9 / ؟١؟1١)‏ والضياء المقدمي في «المختارة» ١(‏ / 189) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (/1711). 


سرقة؛ ولا غير ذلك. سواء فعل ذلك با مسلمين» أو 
بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين » فهو يعتقد إباحة 
ذلك منهمء وأما أهل دينه» فهم مباحون في دين 
الإسلام؛ وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن ما 
سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض 
وأموالهم؛ فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام» وإن 
اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحًا في دينه أو في دين 
الإسلام زالت العقوبة. 

٠[‏ لكن إن كان محرمًا في الدينين ‏ مثل أن 
يكون بينه وبين قوم عهد ‏ قإن كان عهده مع 
المسلمين. فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح» 
فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس 
والأموال» ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» 
ويعاقبون على الزناء وفي شرب الخمر خلاف 
معروف. وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل 
قضية ال مغيرة بن شعبة. 

5 
قصل 

فأما المرتد» فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة 
من صلاة وزكاة وصيام في المشهورء ولزمه ما تركه 
قبل الردة في المشهور. وقيل: يجب عليه القضاءء 
وقيل: لا يجب في الصورتين. ويحكى ثلاث روايات 
عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان في 
قبضة المسلمين. ضمِنّ ما أتلفه من نفس ومالء وإن 
كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


تفت 


نمل 
وأما المسلم. إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة؛ أو 
متأولء مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل؛ أو مس 
الذكرء أو صلى في أعطان ]17/١11[‏ الإبل» أو ترك 


حك 


الصلاة جهلاً بوجوبها عليه بعد إسلامه؛ ونحو ذلك» 
فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في 
المذهب: تارة تكون رواية منصوصة. وتارة تكون 
وجها. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل 
يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ على وجهين 
ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه 
ثالث اختاره طائفة من الأصحابء وهو الفرق بين 
الخطاب التاسخ. والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ 
إلا بعد بلوغ التاسخ. بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد 
قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه 
الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد 
البلاغ جملة؛ وتفصيلاً. 

وهذا لم يأمر النبي كيك بالقضاء لأبي ذر لما مكث 
مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم؛ ولا أمر عمر بن 
الخطاب في قضية عبار بن ياسرء ولا أمر بإعادة 
الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأييض من 
الأسودء ونظائره متعددة في الشريعة. 

بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من 
الواجبات لعدم الاعتقاد ‏ وإن كان الله قد فرضها 
عليه وهو معذب على تركها ‏ فلآن يعفو للمسلم عما 
تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب. وهو غير 
معذبه [؟7١/‏ 17] على الترك لاجتهاده أو تقليده: أو 
جهله الذي يعذر به أولى وأحرى. وكما أن الإسلام 
يَجْبَّ ما كان قبله. فالتوبة تحب ما كان قبلهاء لاسما 
توبة المعذور الذي بلغه النصء أو فهمه بعد أن لم يكن 
تمكن من سمعه وفهمه, وهذا ظاهر جدًا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي م يبلغه 
تحريمها لهل يعذر به؛ أو تأويل. 

فعل إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأوللى. 
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: من ريّاء أو 


ميسرء أو ثمن خمرء أو نكاح فاسدء أو غير ذلك» ثم 
تبين له الحق وتابء أو تحاكم إليناء أو استفتاناء فإنه 
يقر على ما قبضه بهذه العقود؛ ويقر على النكاح الذي 
مضى مفسده. مثل أن يكون قد تزوج بلا ولي أو بلا 
شهود معتقدًا جواز ذلكء أو تكح الخامسة في عدة 
الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك. فإنه 
وإن تبين له فيا بعد فساد النكاح» فإنه يقر عليه. 

أما إذا كان نكح ياجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد. 
فهذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا 
في الحكم ولا في الفتياأيضًا فهذا مأخذ آخر. 

وإنها الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص 
القاطع ‏ كتيقن من ]17/١7[‏ كان كافرًا صحة 
الإسلام ‏ فإنا نقره على ما مضى من عقد التكاح؛ ومن 
المقبوض في العقد الفاسدء إذا لم يكن المفسد قائًا. كما 
يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التي كانت 
محرمة في الإسلام وأولى. 

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحدء 
كما تقدم في الكافرء وهذا بَين؛ٍ فإن العفو والإقرار 
للمسلم المتأول ‏ بعد الرجوع عن تأويله ‏ أولى من 
العفو والإقرار عن الكافر المتأول» لكن في هذا خلاف 
في المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه: 
والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسًا واحدّاء 
وم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما 
أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس 
والأموال؛ هل يضمنون؟ على روايتين: 

إحداهما: يضمنونه: جعلاً لهم كالمحاريين» وكقتال 
العصبية الذي لا تأويل فيه؛ وهذا نظير من يجعل 
العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. 

والثانية: لا يضمنونه» وعلى هذا اتفق السلف. كا 
قال الزهري: وفعت الفتنة وأصحاب رسول الله قٍ 


مى> 


ككتاك الصَللاد 
متوافرون قأجمعوا [5١/؟؟]‏ أن كل دم أو مال أو 
فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفي لفظ : 
الحقرهم في ذلك بأهل الجاهلية. 

وهذا لم يضمن النبي كيك أسامة دم الذي قتله بعد 
ما قال: لا إله إلا الله؛ لأنه قتله متأولاً: أي أنهم ‏ وإن 
استحلوا المحرم ‏ لكن لما كانوا جاهلين متأولين» 
كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان» وإن 
فارقوهم في عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها 
عن الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له 
الكفر الذي أخطأ فيه. 
تيفيك 


فصل 

وهذا الذي ذكرته فيا تركه المسلم من واجبء أو 

فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد» واضح عندي» 
وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول» وأجلد 
الشارب المتأول» ونحو ذلك. فإن التأويل لا يرفع 
عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوية دقع فساد 
الاعتداء» كما لا يرفع عقّوية الكافرء وإنها الكلام في 
قضاء ما تركه من واجب. وفي العقود والقبوض التي 
فعلها بتأويل. 

[7] وفي ضان النفوس والأموال التي 
استحلها بتأويل» كبا استحل أسامة قتل الذي قتله 
بعد ما قال: لا إله إلا الله وكذلك لا يعاقب على ما 
مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل. 

وأما العقوبة للدفع عن المستقبل» كقتال الباغي؛ 
وجلد الشارب. فهذه مقصودها أداء الواجب في 
المستقبل؛ ودفع المحرم في المستقبل» وهذا لا كلام فيه 
فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض 
المواضع. 


اي 

وإنما الغرض با يتعلق بالمافي من قضاء واجبه» 
وترك الحقوق التي حصلت فيه. والعقوبة على ما 
فعلف فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق» 
والعبادات هي التي يجب أن يكون الملم المتأول 
أحسن حالاً فيها من الكافر المتأول وأولى. 

فالتوبة تحب ما قبلهاء واللملم المتأول معذور 
ومعه الإسلام الذي تغفر معه الخطاياء والتوية التي 
تَجِبَ ما كان قبلهاء وني إيجاب القضاء وإسقاط 
الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة» والرجوع 
إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافرء فإن أعلام 
الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع» 
وأدلتهاء والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة 
والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع. 

737 ؟؟] وهذا لا شبهة فيه عندي» وإن كان فيه 
نزاع؛ فإني أعلم أنه لولا مغي السّنة بمثل ذلك في حق 
الكفار؛ لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده 
في حق الكافر ‏ أيضًا. وقد راعى أصحاب أبي حنيفة 
ذلك في التكاح؛ فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ في 
الإسلام؛ والنزاع لا يتك حرمة العلم والفقه يعد 
نيت 


تصطل 

ولكن النظر في فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجبء أو فعل المحرم لا 
باعتقاد ولا بجهل يعذر فيهء ولكن جهلاً وإعراضًا 
عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه ‏ أو أنه 
سمع إيجاب هذاء وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضًا لا 
كفرًا بالرسالة» فهذان نوعان يقعان كثيرًا من ترك 
طلب العلم الواجب عليه» حتى ترك الواجب وفعل 
المحرم؛ غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في 


مى> 


ذلك. ولم يلتزم اتياعه» تعصبًا لمذهبه. أو اتباعا واه 
فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي. كما 
ترك الكافر الإسلام. 

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق, والالتزام. فقد 
يترك التصديق [7١/17؟]‏ والالتزام جميعا؛ لعدم 
النظر الموجب للتصديق؛ وقد يكون مصدقا بقلبه 
لكنه غير مقر ولا ملتزمء اتباعًا لواه. فهل يكون حال 
هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديمًا 
والتزامّاء بمنزلة الكافر إذا أسلم؛ لأن التوبة تجب ما 
قبلهاء كا أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة 
أبعد من التي قبلهاء فإن من أوجب القضاء على التارك 
المتأول» وفسخ العقد والقيض عل المتأول المعذور» 
فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى. 

وأما على القول الذي قررناه وجزمنا يصحته؛ فهذا 
فيه نظر. قد يقال: هذا عاص ظالم بترك التعلم؛ 
والالتزام» فلا يلزم من العفو عن المخطتين في تأويله 
العفو عن هذا. 

وقد يقال وهو أظهر في الدليل والقياس: ليس هذا 
بأسوأ حالا من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن 
كبرًا وحسدًا وهوى, أو سمعه وتدبره واستيقنت 
نفسه أنه حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلًا 
وعلوًا: كحال فرعون» وأكثر أهل الكتاب. 
والمشركين, الذين لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون. 

والتوبة كالإسلامء فإن الذي قال: «الإسلام يهدم 
ما كان قبله»”'© هو الذي قال: «التوبة هدم ما كان 
قبلها»"؟ وذلك في حديث واحد [4١1/؟17]‏ من 
رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم. 


.)١5١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١1( 


(7) ل أقف عليه بهنا اللفظ وإنما المروي 3...وأن الحجرة تهدم ما كان قبلها 
زأن الحج هدم ما كان قبلهه أخرجه ملم .)1١51(‏ أما حديث «التوبة 
تبي ما قبلها» ققد ضعفه الألباني في (الضميفه .)١٠١79(‏ 


فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من 
الإسلام الماحي؛ والحسنات يذهبن السيئات» ولأن 
في عدم العفو تنفير عن الدخولء لما يلزم الداخل فيه 
من الآصارء والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي 
كل فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم؛ 
فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله 
بها السيئات. وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة» 
وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. 

وقد ثبت في «صحبح مسلم» عن أبي ذر عن النبي 
ك: «إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة 
حسنة»'" . على ظاهر قوله: طيبَدِلُ آنه سَيْعَاتِهِمَ 
حَسَتسَي» [الفرقان: .]7١‏ فإذا كانت تلك التي تاب 
منها صارت حسناتء لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة 
أصلاًء فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو 
عنه. ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه؛ فلا يجعل 
تاركًا لواجبء ولا فاعلاً لمحرم وبهذا يحصل الجمع 
بين الأدلة الشرعية. فإن النبي ود قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”” . 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: 
هل يقضيه؟[91١/‏ 77] فقال الأكثرون: يقضيه» وقال 
بعضهم: لا يقضيهء ولا يصح فعله بعد وقته كالححج. 
وقد ثبت عن النبي كك أنه قال عن الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»”” . 

ودل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق 
بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت» والفرق 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (51417) ولفظه عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 88: يقول الله ع وجل #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلها أو أغفر» ... الحديث. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (0417)و ملم (184). 

(7) صحبح: أخرجه ملم (344). 


دنه 


كتاب الصّلاة 
بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال» 
لكان الجميع سواءء لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا 
لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت. 
وأتى بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً 
وضلالاًء أو علم الإيجاب ول يلتزمه. فهذا إن كان 
كافرّاء فهو مرتد. وفي وجوب القضاء عليه الخلاف 
المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق. 

فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة 
وآنى الزكاة نفافًا أو رياءً» فإن هذا يمزئه في الظاهرء 
ولا يقبل منه في الباطن. قال الله تعالى: 9ذَلِكَ بِاْتْهُرْ 
كرهوا مَاأَنرَلَ آنَهُتَأخبَطٌ أَعْمَسهُزْ» [محمد: 9]: وقال: 
وما مَتَعَهُ مَأ تُقبَلَ مم تَفَفَسْهرْ ِلآ أنهِز كفروا باه 
َبرَسُولِف وَلَا ينون آلصّلَوة إِلَاوَهُم كسَال وَلَا مُفِقُونَ 
إل وَعُمْ كرهون» [التوبة: 4 6]» وقال تعالى: «فَوَيْل 
َمُصَلمت © الْذِينَ مم عن صَلَاِمْ سَاهُونَ © الذينَ 
هُمَ يُرَآثورت © وَيَمْتَعُونَ َلْمَاعُونَ4 [الماعون: 4 - 
لأ وقال تعالى: لوَإِذًَا قَامَا إِلى ]١7/١[‏ الصلرة 
قَامُوا كسا يُرَآدُونَ لئاس وَلَا يَذْكرُوت آله إلا قليلاً» 
[النساء: .]١57‏ 

وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة 
قهرًا: هل تجزته في الباطن؟ على وجهين ‏ مع أنها لا 
تستعاد منه : 

أحدهها: لا تجريه لعدم النية مع القدرة عليها. 

والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن 
الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. 
والأول أصح. فإن النبي 5 كان يأخذها منهم 
بإعطائهم إياهاء وقد صرح القرآن بنفي قبوها؛ لأجم 
ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق. لم تقبل منه» كمن صل رياءً. 

لكن لو تاب المنافق والمرائي: فهل تجب عليه في 
الباطن الإعادة؟ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل 


ذلك فيئاب عليه؛ أو لا يعيد ولا يئاب. 

أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعًا؛ لأنه قد تاب 
من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله 85 
وم يأمر أحدًا منهم بالإعادة.وقد قال تعالى: وما 
َقَمُوَا إل أن أَغكنهُمُ الله وَرَسُولُْم ين َضْلِمِ فَإِن يَُوبُوا 
يك حيرا لشم إن َعولوَا معدم آلة 1[ عَذَابًا 
أَلِمًا فى آَلدُئْيا وَآلآجْرّة» [التوبة: 4 /3]. 

وأيضًاء فلمنافق كافر في الباطن؛ فإذا آمن فقد غفر 
له ما قد سلف. فلا يجب عليه القضاءء كما لا يجب 
على الكافر المعلن إذا أسلم. 

وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة: فيشبه الكافر إذا 
عمل صال حا في كفره. ثم أسلم هل يثاب عليه؟ ففي 
«الصحيحين؟ أن النبي كك قال لحكيم بن حزام: 
«أسلمت على ما سلف لك من خير»”" . 

وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد 
الوجوبه فهو شبيه المألة التي نتكلم فيهاء وهي 
مسألة من لم يلتزم أداء الواجب - وإن لم يكن كافرًا 
في الباطن ‏ ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن 
التوبة. 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا 
يزكي» وقد لا يصوم - أيضًا - ولا يبالي من أين 
كسب المال: أمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يضبط 
حدود التكاح والطلاق؛ وغير ذلك. فهو في جاهلية» 
إلا أنه منتسب إلى الإسلامء فإذا هداه الله وتاب 
عليه. فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من 
الواجبات» وأمر برد جميع ما [1؟/77] اكتسبه من 
الأموال» والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك 


.)1١75( صحيح: أخرجه الببخاري (5170) ومسلم‎ )١( 


ملك 


صارت التوبة في حقه عذابًاء وكان الكفر حيخذ 
أحب إليه من ذلك الإسلام» الذي كان عليه؛ فإن 
توبته من الكفر رحمة» وتويته وهو مسلم عذاب. 

وأعرف طائفة من الصالجين من يتمنى أن يكون 
كافرًا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن التوبة عنده 
متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده 
من التوبة» ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن 
التوبة» وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله. 

ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة عل 
التائيين الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين» 
ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد 
ماله بعد قوامه» بعد اليأس منه. 

فينبغي لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم 
يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما فعله من 
المحرمات» لكون الكافر كان معذورّاء بمنزلة 
المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف, وإنما غفر له لأن 
الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة 
من ترك تصديق وإقرارء وترك عمل وفعل. فيشبه - 
والله أعلم ‏ أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال 

قف 


1+ 7 صلل 
فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب 
والترك للمحرم: الكفر الظاهرء والكفر الباطن؛ 
والكفر الأصليء وكفر الردة» والجهل الذي يعذر به 
لعدم بلوغ الخطابء أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو 


نيف 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: عن قوم متتسبين إلى 
المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق. وقتل النفس» 
والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون 
صلاة عادة البادية» فهل تجب إقامة حدود الصلاة 
أم لو؟ 

أما الصلاة فقد قال الله تعالى: 9قَوَيلَ لِلمُصَلَتَ 
© الْنينَ هم عَن صَلَاهِم سَاهُونَ © لذن هم يركو 
© وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» [الماعرن: 5 /7]» وقال 
تعالى: « كلف مِنْ يَعْدِهِمْ َل ف أْضَاعُوا الصّلَة وَاكبَعُوا 
البو 7 قَسَوَفَ [92/14] يَلقَوَنَ عَياك [مريم: 
فقد ذم الله تعالى ‏ في كتابه الذين يصلون إذا 
سهواعن الصلاة» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثاني: أن لا يكمل واجياتها: من الطهارة» 
والطمأنينة» والخشوع. وغير ذلك. كبا ثبت في 
الصحيح أن النبي و قال: «تلك صلة المنافق» 
تلك صلاة المنافق؛ تلك صلاة المنافق ‏ ثلاث مرار 
- يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً0". 

فجعل النبي يك صلاة المنافقين التأخير» وقلة ذكر 
اسم الله سبحانه ‏ وقد قال تعالى: «إِنّ الْمُتشِقَسَ 
محَدِعُونَ اله وَهُوَ حَندِعُهُمْ وَإِذا قَامُوَا إلى لَه قَامُوا 
كُسَائ يُرَآمُونَ ألنَاس وَلَا يَذْكْرُورت آمة إلا قليلاً» 
[النساء: »]١57‏ وقال: «إنّ الْتَفِقن فى الدّرك الأسَمّلٍ 
بن لمر ون كمد لهم صم © إلا ازيرت فَابُوا 
وَأصْلَحُوا وَعْمَصَمُوا به وَأخلَصُوا دمتهز به تأوتيلك 
مَعآلْمُؤييت وَسَوْلَمُوْ كه آلْمُؤيينَأَجر) عَظِيمً» 
[النساء: 038586 .]١1145‏ 

وأما قوله - سبحانه وتعالى -: ل خُلَفَ من َمْدِهِمْ 


.)1775( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


متنك 


ككتاب الصَالاة 
أ الصلَرة [6؟/15] وَتَبَعُوا التو 
فَسَوْفَ يَلقَوَنَ غَيّا[مريم:09]: فقد قال بعض 
السلف: إضاعتها: تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون.ء ولو تركوها لكانوا 
كفارًا؛ فإنه قد صح عن النبي 5 أنه قال: «ليس بين 
العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»”"؛ وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر »70 
وفي الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلاة» صعدت وفا 
برهان كيرهان الشمس. وتقول: حفظك الله كما 
حفظتني, وإن لم يكملهاء فإنها تلف كما يلف الثوب. 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما 

بعتت 0406 

وفي السنن عن التبي #5 أنه قال: «إن العبد 
لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
إلا ربعهاء إلا خسهاء إلا سدسها» حتى قال:ةإلا 
عشرهاة””» وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك 
إلا ما عقلت منها. 

وقوله: «وَاتبعُوا آلشبَوت» الذي يشتغل به عن 
إقامة الصلاة ‏ كما أمر الله تعالى رسوله كإخ- بنوع من 
أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء وأمثال ذلك. 

وفي «الصحيحين»: أن رجلاً دخل المسجد فصلل 
ركعتين؛ ثم أتى النبي 56 فسلم عليه فقال: «وعليك 
السلام. ارجع [77/ 77] فصل فإنك لم تصل» فرجع 
فصل ثم أتاه فلم عليه فقال: «وعليك السلام» 


حَلفٌ أَضَاعُوا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (85). 

(7) صحيح: أخرجه أححد (474؟١)‏ والترمذي )75١71(‏ والشاتي 
(177) وابن ماجه )1١1/4(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع؟ (4145). 

(4) ضعيف: أخرجه أبو داود الطيالي (086) والطبراني في 
«الأوسط» (046) والبيهقي في #شعب الإيان» (5 / 
45) والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (0901. 

(0) حسن: حسنه الألباني وانظر «الإيمان لابن تيمية» بتحقيقه. 


00 مرتين 0 فقال: 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمني ما 
يجرئني في الصلاةء فقال:2إذا قمت إلى الصلاة فكير» 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتياء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس.ختى تطمئن جالسّاء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلهاء0". 

وفي «السئن» عنه يوك أنه قال: «لا تقبل صلاة من 
لم يقم صلبه في الركوع والسجود»”"» ونهى عن نقر 
كنقر الغراب ””. ورأى حذيفة رجلاً يصلي لا يتم 
الركرع والسجود فقال: لو مت مت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدا و أو قال: لو مات هذا. 
رواه ابن خزيمة في (#اصحيحه؟ . 

قف 

وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل 
البلوغ. وقال آخر: لا نسلمء » فقال له: ورد عن 
النبي وه أنه" قال: «مروهم بالصلاة 5 لسبعء 
واضربوهم عليها لعشرخ”"» فقال هذا ما هو آمر 
من الله وم يفهم منه تنقيصء فهل يجب في ذلك 
شيء؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7617) وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (07910. 

)518( صحيح: أخرجه بنحوه أبو داود (808) والترمذي‎ )1١( 
)١1376( وابن ماجه (4170) وأحد‎ )1١177( والنسائي‎ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
الققففدة‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أحبد )١191١4(‏ وأبو داود (475) والنائي 
()وابن ماجه )١478(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحةة .)١174(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (444) وغيره والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرراء؛ (1417؟). 


71 ؟1] فأجاب: 

إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى 
أنه أوجبها عليهم» فالصواب مع الثاني» وأما إن أراد 
أنهم مأمورون: أي أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله 
إياهم بالأمرء أو أنها مستحبة في حق الصبيان» 
فالصواب مع المتكلم. 

وقول القائل: ما هو أمر من الله : إذا أراد به أنه 
ليس أمرًا من الله للصبيان؛ بل هو أمر لمن يأمر 
الصبيان» فقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرًا من 
الله لأحدء فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه؛ 
ويستغفر الله . والله أعلم. 

لعفت 

وَسَْيِلّ ‏ رحه الله -: 

عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلي النهار؛ 
لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة 
أستاف أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك. أم لا؟ 

قأجاب: 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» 
ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال» 
لا الحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لحناية» ولا 
نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لقدمة 
أستاذ, ولاغير ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون 
على أن عليه أن [7/14؟] يصلي الظهر والعصر 
بالنهار. ويصلي الفجر قبل طلوع الشمسء ولا يترك 
ذلك لصناعة من الصناعات»؛ ولا للهو ولا لغير 
ذلك من الاشغال. وليس للمالك أن يمنع مملوكه. ولا 
للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. 

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو 
غير ذلك حتى تغيب الشمسء وجبت عقوبته؛ بل 
يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب 


والتزم أن يصلي في الوقت. ألزم بذلكء وإن قال: لا 
أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة 
والصيد أو غير ذلكء فإنه يقتل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 75 أنه قال: 
«من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»". 
وفٍ «الصحيحين» عنه يَكقِْ أنه قال: «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله””. وفي وصية أبي بكر 
الصديق لعمر ين الخطاب أنه قال: إن لله حم بالليل 
لا يقبله بالنهاره وحقًا بالنهار لا يقبله بالليل. 

والنبي 5ةِ كان أخر صلاة العصر يوم المختدق 
لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» 
فأنزل الله تعالى: «حَفِظوا عَلى الصّلوت وَآَلصّلَرة 
لْوُسَْطَئْ 4 [البقرة:774]. 0 

7 ١؟1]‏ وقد ثبت ني «الصحيحين» عن النبي 
يكِ: «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر””؛ قلهذا 
قال جمهور العلياء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه 
الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال» بل 
أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين 
الصلاة وبين التأخير» ومذهب أبي حنيفة يشتغل 
بالقتال ويصلي بعد الوقت. وأما تأخير الصلاة لغير 
الجهاد - كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من 
الأعيال ونحو ذلك فلا يجَوّزه أحد من العلماء» يل 
قد قال تعالى: «َوَيْل لِْلَمْصَلتَ © الذينَ هم عَن 
صَلَايِمَ سَاهُونَ4 [الماعون: 4: 5]: قال طائفة من 
السلف: هم الذين يؤخرونما عن وتتها. وقال 
بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور يه 
ا 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (067) ول أقف عليه عند مسلم. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7745) وملم (1719). 


مغك 


وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام 
باتفاق العلماء» فإن العلاء متفقون على أن تأخير 
صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل 
بمتزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق 
العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم 
شوالء وإنما يعذر بالتأخير النائم والنامي. كما قال 
النبي يك: «من نام عن صلاة [80/؟17] أو نسيهاء 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وتقتها لا كفارة لها إلا 
ذلك»©). 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لحنابة ولا حدث 
ولاانجاسة ولاغير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب 
حاله؛ فإن كان محدنًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعماله؛ تيمم وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلٍ 
إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. 
وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًاء ولا يؤخر 
الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا 
كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت 
بحسب حاله. وهكذا المريض يصلِي على حسب حاله 
في الوقتء كما قال التي و لعمران بن حصين: 
دصل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعى 
جنب6”» فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت 
قاعدًا أو على جنبء إذا كان القيام يزيد في مرضه. ولا 
يصلي بعد خروج الوقت قاثًا. 

وهذا كله لأن_فعل الصلاة في وقتها فرض» 
والوقت أوكد فرائض الصلاة؛ كما أن صيام شهر 
رمضان واجب في وقتهه ليس لأحد أن يؤخره عن 
وقته. ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 


(14) صحبح: أخرجه البخاري (0917). 


(6) صحيح: أخرجه البخاري .)1١1119(‏ 


جين تالش ومسي 

[77/71] وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء. وبين الظهر والعصرعند كثير من العلماء 
للسفر وال مرضء ونحو ذلك من الأعذار. 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة 
الليل إلى النهارء فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل 
من الأشغال؛ ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : الجمع بين صلاتين من 
غير عذر من الكبائر. لكن المسافر يصلي ركعتين ليس 
عليه أن يصلي أريعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر في 
سفر القصرء باتغاق العلماء. 

ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أريعاء 
فهر بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم 
شهر رمضان. وكلاهما ضلالء مخالف لإجماع 
المسلمين» يسحاب قائله. فإن تاب» وإلا قتل. 
والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية 
ركعتين» والفجر ركعتين والمغرب ثلاناء وأفطر شهر 
رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 

وأما من صام في السفر شهز رمضانء أو صلى 
أربعاء ففيه نزاع مشهور بين العلماء: منهم من قال: لا 
يجزئه ذلك» فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق 
المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» 
والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس 
له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 

3 717] وهذا ما بين أن المحافظة على الصلاة 
في وقتها أوكد من الصوم في وقته قال تعالى: ا كُلَفَ 
بِنْ بَمْدِهِمْ حلفٌ أضَاعُوا آلصلَوة وَآتبَعُوا آلشبوتٍ» 
[مريم: 21055 قال طائفة من السلف: إضاعتها: 
تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفارًا. 

وقال النبي 5: «سيكون بعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 


كتاب الصّالاة 
صلاتكم معهم نافلة”"2» رواه مسلم عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله وكةِ: «كيف بك إذا كان عليكم أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وينسئون الصلاة عن 
وتتها؟» قلت: فهاذا تأمرني؟ قال: «صَلٌّ الصلاة 
لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإتها لك نافلة»'". 
وعن عبادة بن الصامت عن النبي وه قال: «سيكون 
عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقنها حتى 
يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاة””» وقال رجل: 
أصلٍ معهم؟ قال: «نعم ‏ إن شئت - واجعلوها 
تطوعًا»”'» رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ك: «كيف بكم إذا كان 
عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟»قلت: فا 
تأمرني إن أدركني ذلك يارسول الله؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم نافلة”". 
وهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا 
مثل أن تنكسر [77/57] بهم السفينة أو تسلبه 
القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عريانّاء والمسافر إذا 
عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء» وإن 
كان يجد الماء بعد الوقتء وكذلك الجنب المسافر إذا 
عدم الماء تيمم وصلىء ولا إعادة عليه ياتفاق الأئمة 
الأريعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا 
فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلٍ في 
الوقت. ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوفت 
باغتسال. وقد قال النبي 5: «الصعيد الطيب طهور 


.)١48( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (144). 

زفرف صحيح: أخر جه أبو داود (477) وابن عاجه )1١181/(‏ وغيرها 
والحليث صححه الشيخ الألباني ل (صحيح الجامع » 
(فنتضة 

(4) صحيح: أخرجه أحد (51710) والحديث صححه الشيخ 
الألباني ني «صحبح الجامع" [لحدففة 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (477) والحفيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (1041). 


الملم ولو م يد الماء عشر سنينء» فإذا وجدت الماء 
فأمه بشرتك فإن ذلك خير»0". 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم» فإذا تيمم لصلاة 
فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجهاء وإن كان 
جنبًا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم؛ فإنه من جنس 
اليهود والتصارىء فإن التيمم لأمة محمد يإ خاصة. 
كما قال النبي و في الحديث الصحيح: «قضلنا على 
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 
وجعلت لي الأرض مسجدّاء وجعلت تربتها طهورًا. 
وأحلت ل الغنائم ول تحل لأحد قبلي»”". وفي لفظ: 
«جعملت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأبها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»0©. 

وقد تنازع العلياء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل 
يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخروج الوقت؟ أو يصلي 
ما شاء كبا يصلِي بالماء ولا ينقضه [741/ 17؟] إلا ما 
ينقض الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وأحد الأقوال في مذهب أحمد 
وغيره. فإن النبي 5 قال: «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء 
فأمسسه بشرتكء فإن ذلك خير» قال الترمذي: 

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به. 
صلى في الوقت وعليه النجاسة» كما صلى عمر بن 
الخطاب وجرحه يثعب دمّاء ولم يؤخر الصلاة حتى 
خرج الوقت. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا , فقيل: يصلي عريانًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد )51١84(‏ وأبو داود (؟775) والترمذي 
)١14(‏ والنائي (757) والحديث صححه الشيخ 
الألبانيٍ في «الإرواء» (1855). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (؟651). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7786) وملم (571). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (55). 


مده 


كاب الصَللا 
وقيل: يصلي فيه ويعيد. وقيل: يصلي فيه ولا يعيد. 
وهذا أصح أقوال العلاءء فإن الله لم يأمر العبد أن 
يصلي الفرض مرتينء إلا إذا لم يفعل الواجب الذي 
يقدر عليه في المرة الأولى» مثل أن يصلي بلا طمأنينة» 
فعليه أن يعيد الصلاة» كما أمر النبي 6 من صلى ولم 
يطمئن أن يعيد الصلاة. وقال: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل»:". 

وكذلك من ني الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه 
أن يعيدء كها أمر النبي يَِ من توضأ وترك لمعة في 
قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. 

[717/6] فأما من فعل ما أمر به بحسب 
قدرته ‏ فقد قال تعالى: «قائقوا أله مَا أَسْتَطْحْم» 
[التغابن: 17] وقال النبي #: «إذا أمرتكم بأمر 
فأنوا منه ما استطعتم". ومن كان مستيقظًا في 
الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقتء. فإنه 
يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء. 

وكذلك إذا كان البرد شديدّاء ويضره الماء البارده 
ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو تسخين الماء حتى 
يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم. والمرأة 
والرجل في ذلك سواءء قإذا كانا جنيين ولم يمكنهما 
الاغتسال حتى يخرج الوقتء فإنهما يصليان في الوقت 
بالتيمم. 

والمرأة الحائفض: إذا انقطع دمها في الوقت. ولم 
يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت» تبممت 
وصلت في الوقت. ومن ظن أن الصلاة بعد خروج 
الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو 
ضال جاهل. 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت 
الشمسء فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصليٍ 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (61/إ) وملم (/7410). 
(7) صصيح: أخرجه البخاري (9784) رملم (/1571). 


بعد طلوع الشمسء» وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد, وأحد القولين في مذهب مالك. 
وقال في القول الآخر: بل يتيمم - أيضًا هنا - ويصلي 
قبل طلوع الشمس [7/55؟] كما تقدم في تلك 
المسائل؛ لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من 
الصلاة بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن 
الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظء كما قال 
النبي 35: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتهاء”'", فالوقت في حق الثائم هو 
من حين يستيقظ» وما قبل ذلك لم يكن وقتًا في حقه. 

وإذا كان كذلك. فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس 
فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعهاء فقد 
صلى الصلاة في وقتها وم يفوتباء بخلاف من استيقظ 
في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس» 
فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نبي صلاة 
وذكرها فإنه - حيتئذ - يغتسل ويصلي في أي وقت 
كانء وهذا هو الوقت في حقه؛ فإذا لم يستيقظ إلا بعد 
طلوع الشمسء كما استيقظ أصحاب النبي 6 لما 
ناموا عن الصلاة عام خيبر» فإنه يصلي بالطهارة 
الكاملة. وإن أخرها إلى حين الزوال؛ فإذا قدر أنه كان 
جنبّاء فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب 
الزوال» ولا يصلي هنا بالتيمم؛ ويستحب له أن ينتقل 
عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي يك وأصحابه 
عن المكان الذي ناموا فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا 
فيه الشيطان»””. وقد نص على ذلك أحمد وغيره»وإن 
صلى فيه جازت صلاته. 

73 17] فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؟؛ لا 
أصل له في كلام الله ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى فعل 


(1) صحيح: أخرجه ملم (3180). 


ردك 


العبادة في وقتها قضاءء. كا قال في الجمعة: «فَإذًا 
قُضِيَتٍ الصّلَوةُ فأَحَدِرُوا فى الأزّض» [الجمعة: :]1٠١‏ 
وقال تعالى: لَقَإدا قَصَيرمَتَسِكَحكُ فَااْسكُرٌوا م4 
[البقرة: 1٠٠١‏ .مع أن هذين يفعلان في الوقت. 
و«القضاء» في لغة العرب: هو إكيال الشيء وإتمامه. 
كما قال تعالى: 9فَقَصَهُنَ سَبَعَ سَمَوَاس [فصلت: 
7 أي أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» 
فقد قضاهاء وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء ‏ في| أعلم على أنه لو اعتقد بقاء 
وقت الصلاة فنواها أداء. ثم تبين أنه صلى بعد خروج 
الوقت صحت صلاته؛ ولو اعتقد خروجه فنواها 
قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته. 

وكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به 
أجزأته صلاتهء سواء نواها أداء أو قضاءء والجمعة 
تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء 
المذكور في القرآن» والنائم والناسي إذا صليا وقت 
الذكر والانتباه فقد صلا في الوقت الذي أمرا 
بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت 
المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا 
المعنى» وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد 
خروج الوقت المقدر شرعا [54/ 17] للعموم» فهذه 


وبالجملة؛ فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل 


الصلاة في وقتهاء بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل 
وصلاة الليل إلى النهار» بل لابد من فعلها في الوقت؛ 
لكن يصلي ‏ بحسب حاله فيا قدر عليه من فرائضها 
فعله. وما عجز عته سقط عنه. ولكن يجوز الجمع 
للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل» عند 
أكثر العلماء؛؟ فيج وز الجمع للمسافر إذا جد به السير 
عند مالك والشافعي. وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة. 


1 
وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن 
عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل 
من صلاة أربع؛ عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر 
أريمًا فهل تجرئه صلاته؟ على قولين. والنبي يإ كان 
في جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر 
أربعًا قطء ولا أبو بكر ولاعمر. 


لقني 


وسثل - رحمه الله 

عن العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل» 
والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار. 

[8 17] فأجاب: 

وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل» وعمل 
الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما صلاة الظهر 
والعصر, لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل؛ بل 
قد ثبت في «الصحيح» عن البي و أنه قال: «من 
فاتته صلاة العمصر فكأنها وَيَرَ أهله وماله»". وني 
لاصحييح البخاري» عنه أنه قال: «من فاتته صلاة 
العصر حبط عمله»”". 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال 56: «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها»””. 

وأما من فوتها متعمدًا فقد أتى كبيرة من أعظم 
الكبائره وعليه القضاء عند جمهور العلماء» وعند 
بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاًء ومع القضاء عليه 
لا تبرأ ذمته من جميع الواجب. ولا يقبلها الله منه 
بحيث يرتفع عنه العقاب؛ ويستوجب الثواب» بل 


.)1557( صحيح: أخرجه البخاري (007) ومسلم‎ )١( 
.)9514( صحبح: أخرجه البخاري‎ )7( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (184). 


ردك 


يخفف عنه العذاب بها فعله من القضاءء وييقى عليه 
إثم التفويت» وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط 
آخرء بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك 
الآخر. قال تعالى: لقَوَي ل لَلمُصَلتَ ©)الذِيينَ هم عَن 
صَلَاِمْ سَاهُونَ4 [الماعون: 4: 0].: وتأخيرها عن 
وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء. 

وقال تعالي: لف مِنْ بَمْدِهِمَ عَلفٌ أَضَاعُوا 
آلصَلزة وآتبغوا ابوب َو بَلْقوْنَ عي [مريم: 
4 قال غير واحد من السلف: إضاعتها 
[4؟] تأخيرها عن وتتهاء فقد أخبر الله - 
سبحانه ‏ أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان 
له الويل لم يكن قد يقبل عمله؛ وإن كان له ذنوب 
أخر. فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر ني نفس العمل لم يتقبل 
ذلك العمل. قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
في وصيته لعمر: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وحمًا بالنهار لا يقبله بالليل؛ وأنه لا يقبل 
النافلة حتى تؤدى الفريضة: والله أعلم. 


نفيك 
وسثل - رحمه الله : 
عن تارك الصلاة من غير عذر» هل هو مسلم 
في تلك الحال؟ 


أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبهاء 
فهو كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم وم يعلم أن 
الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركاتها: 
مثل أن يصلي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
الوضوء, أو يصل مع الجنابة» فلا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ 
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما: 


يجين تارايخ إواوننقئة ١و‏ 
قيل: يجب عليه القضاءء وهو نه 
الشافعي؛ وكثير من أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب 
عليه [41/ 7؟] القضاءء وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان 
فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن علم بالنهي ثم 
علم هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ول يتوضأ 
من لحوم الإبل» ولم يكن علم بالنهي؛ ثم علم. هل 


يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 


وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً 


بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب» وهو 
المشهور من مذهب أبي حنيفة: والصائم إذا فعل ما 
يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك . فهل عليه الإعادة؟ على 
قولين في مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورًا في 
الحج جاهلاً. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب. هل يثبت في حق 
المكلف قبل أن يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت 
المبتدأ دون الناسخ. والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء 
من ذلك. ولا يثيت الخطاب إلا يعد البلاغ» لقوله 
تعالى: «لِأدذركم بي وَمَنْ يَلَمَ [الأنعام: 119 
وقوله: 9وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَق نبَعَتَرَسُولاً» [الإسراء: 
6 ولقوله: للِنَلَا يَحُونَ لِلنَّاسِ عَلَن اللَهِ حُجَةُ بَعَدَ 
دسل [النساء: 118] ومثل هنا في القرآن متعدده 
بين - سبحانه ‏ أنه لا يعاقب أحدًا حتى يبلغه ما جاء 
به الرسول. 

ومن علم أن محمدًا رسول الله فآمن بذلك؛ ولم 
يعلم كثيرًا [47/ 17] مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم 
يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيان بعد البلوغ. 
فإنه لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. وهذه سنة رسول الله يإ المستفيضة عنه في 
أمثال ذلك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0177) بلفظ 


كتاب الصلاد 

فإنه قد ثبت في «الصحاح» أن طائفة من أصحابه 
ظنوا أن قوله تعالى: «اللذيط الْأَبِيِضُ مِنَ أب 
لَأسْوّدٍ» [البقرة: 1417] ٠‏ هو الحبل الأبييض من 
الحبل الأسودء فكأن أحدهم يربط في رجله حبلاً» ثم 
يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي 5 أن المراد 
بياض النهار» وسواد الليل؛ ول يأمرهم بالإعادة . 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل 
عمر حتى أدرك الماء؛ وظن عمار أن التراب يصل إلى 
حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة ولم يأمر واحدًا 
منهم بالقضاءء وكذلك أبو ذر بقي مدة جنبًا م يصل» 
ولم يأمره بالقضاء؛ بل أمره بالتيمم في المستقبل. 

وكذلك المستحاضة قالت: إي أُسْتَحَاضِ حيضة 
شديئة تمنعني الصلاة والصوم, فأمرها بالصلاة زمن 
دم الاستحاضة: ولم يأمرها بالقضاء . 

ولما حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحكم 
السلمي في [57/ ؟؟)] الصلاة بعد التحريم جاهلة 
بالتحريم» فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الآدميين6”'' . وم يأمره بإعادة الصلاة. 

ولما زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة» 
كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من كان يمكة» ويأرض 
الحبشة - يصلون ركعتين . ولم يأمرهم النبي بإعادة 
الصلاة. 


ولما فرض شهر رمضان في اللنة الثانية من 
الحجرة؛ ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض الحبشة من 
المسلمين» حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة 
الصيام. 

وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبي 5 من 
المدينة إلى مكة قبل الحجرة ‏ قد صلى إلى الكعبة معتقدًا 
جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا - 


ظ: «كلام الناس». 


حيتئذ - يستقبلون الشام؛ فلما ذكر [ذلك]" للنبي 
يك أمره باستقبال الشامء ولم يأمره بإعادة ما كان 
صل. 

وثبت عنه في «الصحيحين» أنه سثئل - وهو 
بالجغرانة ‏ عن رجل أحرم بالعمرة» وعليه جبة» وهو 
متضمخ بالخلوق, فلم نزل عليه الوحي قال له: «اتزع 
عنك جبتك. وافل عنك أثر الخلوق. واصنع في 
]١"/44[‏ عمرتك ما كنت صانعًا في حجحك»2" . 
وهذا قد فعل محظورًا في الحج. وهو لبس الجحبة» ول 
يأمره النبي يد على ذلك بدم ولو فعل ذلك مع العلم 
للزمه دم. 

وثيت عنه في «الصحيحين» أنه قال للأعراي 
المسىء في صلاته: «صل فإنك لم تصل» مرتين أو 
ثلانًا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء 
فعلمني ما يجزئني في الصلاة؛ قعلمه الصلاة المجزية”". 
وم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك.مع قوله ما أحسن 
غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها 
باق» فهو مخاطب بباء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة» 
ووقت الصلاة باق. 

ومعلوم أنه لو بلغ صبيء أو أسلم كافر» أو طهرت 
حائض. أو أفاق مجنون» والوقت باق لزمتهم الصلاة 
أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم 
عليهم. فهذا المي الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة 
في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة ‏ حيتئذ ‏ ول 
تجب عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة 
تلك الوقتء. دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد » 
ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة. 
وقوله أولاً: ه«صل فإنك لم تصل» [48/ 7؟] تبين أن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (17/44) وملم (1180). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (/761) ومسلم (591). 


بيك 


ما فعله لم يكن صلاة» ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً 
يوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتدا ثم 
علمه إياهاء لما قال: والذي بعثك بالحق: لا أحسن 
غير هذا" . 

فهذه نصوصه كد في محظورات الصلاة والصيام 
والحج مع الجهل فيمن ترك واجباتها مع الجهل: وأما 
أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» فذلك أنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت الوجوب في حقه 
حين أمره النبي 6 لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره 
بذلك مع ذذمضي الوقت. 

وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها بالماء 
بالإعادة» فلأنه كان ناسياء فلم يفعل الواجب.كمن 
نسي الصلاة» وكان الوقت باقياء فإنها قضية معينة 
بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت ويعده. أعني 
أنه رأى في رجل رَجللمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. وقال أحمد بن 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من الثار»"» ونحوه. 
فإنها يدل على وجوب تكميل الوضوء ليس في ذلك 
أمر بإعادة شي ومن كان أيضًا ‏ يعتقد أن الصلاة 
تسقط عن العارفين أو عن المشائخ الواصلين» أو 
عن بعض أتباعهم؛ أو أن الشيخ يصلي عنهم. أو أن 
لله عبادًا أسقط [17/47] عنهم الصلاة؛ ىا يوجد 
كثير من ذلك في كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهد. 
وأتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون 
باتفاق الأئمة» فإن أقروا بالوجوبء وإلا قوتلواء وإذا 
أصروا على جحد الوجوب حتى قتلواء كانوا من 
المرتدين»ومن تاب منهم وصلى لم يكن عليه [عادة ما 
ترك قبل ذلك في أظهر قولي العلماء» فإن هؤلاء إما أن 


(””) الابق نفسه. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (70) وملم (0511). 


يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين 
للوجوب. 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلامء فالمرتد إذا 
أسلم لا يقغي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء» 
كا لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر 
باتفاق العلياء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقفي المرتد» كقول 
الشافعي والأول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله ك8 - 
كالحارث بن قيسء وطائفة معه ‏ أنزل الله فيهم: 
«كيف يَهَدى ما كفَرُوا بد إمسبو»الآية [آل 
عمران: 87]. والتي بعدها. وكعبد الله بن أبي 
سرح؛ والذين خرجوا مع الكفار يوم بدرء وأنزل 
فيهم: «اثُمٌ إن ريلك لِلييتَ هَاجَرُوا مِنْ بَعَدِ ما 
ُيدُوا ثم جَنهَدُوا وَصَبَرُوَا رن رَبَلك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ 
رَحِم»4 [التحل: .]١١١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام؛ 
وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح, 
وبايعه التبي #5 ولم يأمر [407/؟1] أحدًا منهم 
بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن يأمر 
سائر الكفار إذا أسلموا. 

وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنبى 
الذي تنب بصنعاء اليمن, ثم قتله الله وعاد أولئك إلى 
الإسلام» وم يؤمرا بالإعادة. 

وتنبأ مسيلمة الكذاب. واتبعه خلق كثير» قاتلهم 
الصديق والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي 
منهم إلى الإسلام؛ ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاءء 
وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى 
الإسلام» ول يأمر أحدًا منهم بقضاء ما ترك من 
الصلاة. وقوله تعالى: «قل لْلْذِينَ كَفَرُوَا إن يََهُوا 
يُغْفَرٌ لَهُم ما قَنَ سَلَفَ [الأنفال: 84]. يتناول كل 


من 


كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين؛ بل جهالاً 
بالوجوب. وقد تقدم أن الأظهر في حق هؤلاء أنهم 
يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور» ولا قضاء 
عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقد لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك؛ فقد 
ذكر عليه المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

[43/”> أحدها هذاء ققيل عند جمهورهم: 
مالك والشافعي وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فهل 
يقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسقًا كفاق المسلمين؟ على 
قولين مشهورين. حكيا روايتين عن أحمد. وهذه 
الفروع لم تنقل عن الصحابة؛ وهي فروع فاسدة؛ فإن 
كان مقرًا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجويهاء يمتنع 
أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلي هذا لا 
يعرف من بني آدم وعادتهم, ولهذا لم يقع هذا قط في 
الإسلام؛ ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجويباء ويقال له 
إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع 
إقراره بالوجوب. فهذا لم يقع قط ني الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن 
في الباطن مقرًا بوجويهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا 
كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن 
الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه التصوص 
الصحيحة. كقوله #آةِ: «ليس بين العبد وبين الكفر 
إلا ئرك الصلاة»”'' . رواه مسلم. وقوله: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»"" . 

وقول عبد الله بن شّقيق: كان أصحاب محمد لا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» فمن كان 
مصرًا عل تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط. 
فهذا لا يكون قط مل مقرًا بوجوبهاء فإن اعتقاد 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5271( (1)صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


[/؟؟] الوجوب, واعتقاد أن تاركها يستحق 
القتل» هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة 
يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا وم يفعل قط 
علم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام 
لعقاب التارك باعث على الفعل؛ لكن هذا قد يعارضه 
أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك يعض واجباتهاء 
وتفويتها أحيانًا. 

فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قطء 
ويموت على هذا الإصرار والترك: فهذا لا يكون 
مسدّاء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» 
فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» 
حديث عبادة عن النبي 76 أنه قال: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن 
كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ 
عليهن ل يكن له عهد عند الله. إن شاء عذبه؛ وإن شاء 
غفر له" . 

فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر 
الله تعالى ‏ والذي يؤخرها أحيانًا عن وقنهاء أو يترك 
واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا 
نوافل يكمل بها فرائضه. كما جاء في الحديث. 

زف 

[60/؟77] وسئل - رحمه الله سن 

عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع» وماذا يجب عليه؟ 
ومن اعتذر بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله”"' هل يكون له عذر في أنه لا 
يعاقب على ترك الصلاة» أم لا؟ وماذا يجب على 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (575146) وأبو داود )١1170(‏ والنسائي 
(71) وابن ماجه )١101(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (6517. 

(1) صحيح: أخرجه الببخاري ٠(‏ )رملم(50)). 


رت 


الأمراء وولاة الأمور في حق من محت أيديهم إذا 
تركوا الصلاة؟ وهل قيامهم ني ذلك من أعظم 
الجهاد وأكبر أيواب البر؟ 

فأجاب: 

الحمد لله من يمتنع عن الصلاة المفروضة:» فإنه 
يستحق العقوية الغليظة باتفاق أثمة المسلمين» بل 
يجب عند جمهور الأمة ‏ كبالك؛ والشافعي؛ وأحمد. 
وغيرهم ‏ أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني» وشارب 
الخمر وآكل الحشيشة. 

ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» 
حتى الصغار الذين لم يبلغواء قال النبي 395: «مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا يبنهم 
في المضاجع »77 . 

]7١ 737‏ ومن كان عنده صغير تملوك أو يتيم أو 
ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر 
الصغيرء ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليعًا؛ لأنه 
عصى الله ورسوله. وكذلك من عنده مماليك كبار» أو 
غلمان الخيل والجمال واليرّاة '©: أو فَرَّاشُون أو بابية 
يغسلون الأبدان والثياب» أو خدمء أو زوجة» أو 
سريةء أو إماءء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» 
فإن لم يفعل» كان عاصيا لله ورسوله؛ ولم يستحق هنا 
أن يكون من جند المسلمين» بل من جند الحار. فإن 
انتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتلهم واجب 
بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» أو الباطنة المعلومة؛ فإنه يجب 
قتالحاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلواء 
ولو قال: نصلي ولا نزكي؛ قوتلوا حتى يزكواء ولو 


(7) حسن صحيح: أخر جه أبو داود (466). 


() الرَاة: ضرب من الصقور تصيد. 


ص و م ارات 0 عَصَيْةِ 
سجن الإبنا لمعم العنه 


قالوا: نزكي ولانصوم ولا نحجء 0 
رمضانء ويحجوا البيت. و لو قالوا: نفعل هذا لكن لا 
ندع الرياء ولا شرب الخمر, ولا الفواحشء ولا نجاهد 
في سبيل الله ولا نضرب اللحزية على اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: 
لوَقَدلُوهُمْ حَقَ لا تكورت لِتَتة وَيَحكُونَ الدِينُ كلك 
نه» [الأنفال: 79]. 

وقد قال تعالى: «#ينايهًا الزيرت دَامَنُوا آتّقُوا أنه 
وَدرُوأمَايقىَ مِنَآلريوا إن كُدشر مُؤْمِيينَ © فَإن لم تَفعَلُوا 
انوا بسَر مْنَألَهوَرَسُولِِ 4 [البقرة: 71/8 , 71/4؟] 
[01/؟؟] والربا آخر ما حرم الله وكان أهل 
الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم 
إذا لم ييتهوا عن الرباء كانوا ئمن حارب الله ورسوله. 

وفي «الصحيحين» أنه لما توفي رسول الله يك وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال النبي 5: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الل فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا 
بحقها»”" فقال أبو بكر: ألم يقل: «إلا بحقها؟؟ والله. 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسوله الله 5 
لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعلمت أنه الحق. 

وني «الصحيح" أن النبي 5 ذكر الخوارج فقال: 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم: وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية: أينم) لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”". 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (0008). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )571١(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 


.)٠١1١4(ملمو‎ 


كاب الصّالاة 
فإذا كان الذين يقومون الليل؛ ويصومون النهار, 
ويقرءون [67/ 7؟] القرآن. أمر النبي 86 بقتالهم؛ 
لأخهم فارقوا الستة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين 
لا يلتزمون شرائع الإسلام» وإنما يعملون بها ساق 
ملوكهمء وأمثال ذلك. والله أعلم. 
فين 


وسئل - رحمه الله -: 
عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصلء فيا 
الذي يجب عليه؟ 
فأجاب: 
إذا لى يصل فإنه يستتاب, فإن تاب. وإلا قتل. والله 
أعلم. 
لعن 


وسئل - رحمه الله ست 
عمن ترك صلاة واحدة عمدًا بنية أنه يفعلها 
بعد خروج وقتها قضاءء فهل يكون فعله كبيرة 
من الكبائر؟ 
الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي 
يجب فعلها فيه عمدًا من الكبائر» بل قد قال عمر بن 
: الجمع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبائر. وقد رواه الترمذي مرفوعا عن 
ابن عباس عن النبي يك أنه [04/ 17] قال: «من جمع 
بين الصلاتين من غير عذرء فقد أنى بابًا من أبواب 
الكبائر»9” . 
ورفع هذا إلى النبي وك - وإن كان فيه نظر. فإن 
الترمذي قال: العمل على هذا عند أهل العلم؛ والأثر 


الخطاب - رضي الله عنه 


(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (184) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (0615). 


0/2 جل دسي يه 
معروف. وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له. لا 
منكرين له. 

وفي «الصحيح» عن النبي يك قال: «من فاتته 
صلاة العصر. فقد حبط عمله:”" , وحبوط العمل لا 
يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائرء وكذلك 
تفويت العصر أعظم من تفويت غيرهاء فإنها الصلاة 
الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهي 
التي فرضت على من كان قبلنا فضيعوهاء فمن حافظ 
عليهاء فله الأجر مرتين» وهي التي لما فاتت سليهان 
فعل بالخيل ما فعل. 

وني «الصحيح» عن النبي 5 - أيضًا ‏ أنه قال: 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وير أهله وماله»”". 
والموتور أهله وماله يبقى مسلويًا ليس له ما ينتفع به 
من الأهل والمال» وهو بمتزلة الذي حبط عمله. 

وأيضًاء فإن الله تعالى يقول: لقَوَيللُمُصَل © 
آلَذينَ هم عَن صَلَامهِمَ ]١5/00[‏ سَاهُونَ4 [الماعون: 
4 5]ء فتوعد بالويل لمن يسهو عن الصلاة حتى 
يخرج وقتها وإن صلاها بعد ذلك. وكذلك قوله 
تعالى: ٍاخْل نِم لفل أضاغوا آلصَلَة وآتبُوا 
الشبوت د مَوْفَيَلقَوْنَ عي [مريم: 48 ]. وقد سألوا 
ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: 
لو تركوها لكانوا كفارّاء وقد كان ابن مسعود يقول 
عن بعض أمراء الكوفة في زمانه: ما فعل خلفكم؟ 
لكونهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. 

وقوله: «وَآتَبَعُوا آلشْبوتي» يتناول كل من 
استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في وقتهاء سواء 
كان المشتهى من جنس المحرمات. كالمأكول المحرم» 
والمشروب المحرمء والمتكوح المحرمء والمسموع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البمخلري (007) بلفظ #من ترك». 
(1) صحيح: أخرجه الببخاري (081). 


مع __ ككف 
ينهى عنهء أو غير ذلك» فمن اشتغل عن فعلها ني 
الوقت بلعب أو لهو أو حديث مع أصحابه» أو تنزه 
في بستانه» أو عمارة عقاره» أو سعي في تجارته» أو غير 
ذلك» فقد أضاع تلك الصلاة, واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: يتما النينَ ءامنالا تلو مول و51 
أَولسُكُمْ عن ذسكرٍ ألّه .ومن َفْمَلَ ذلك اوليك هُمْ 
الْحَسِرُونَ» [المناققون: 4]: ومن أهاه ماله وولده عن 
فعل المكتوبة في وقتهاء دخل في ذلك؛ فيكون خخاسرًا. 
وقال تعالى في ضد هؤلاء: «يبَحٌ لش فيا بالفدوٍ 
وَآلآصَالٍج رِجَالٌ [12/05] لا طَوِيمْ يَحَرةوَلَا بع عن 
رقا ِألصلَوةوَإِيتَا عَاءِالزكؤة» [النور: 075 3137]. 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد بلقي الغي من يضيع 
الصلاة عن وقتها ويتبع الشهواتء والمؤخر لها عن 
وقتها مشتغلاً بها يشتهيه هو مضيع ها متبع لشهوته. 
فدل ذلك على أنه من الكبائر» إذ هذا الوعيد لا يكون 
إلاعلى كبيرة» ويؤيد ذلك جعله خاسرًاء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتتاب الكبائر. 

وأيضًاء فلا...20 أحدًا من صل بلا طهارة» أو إلى 
غير القبلة عمدّاء وترك الركوع والسجود أو القراءة 
أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد 
يتورع في كفره إن لم يستحل ذلكء وأما إذا استحله 
فهو كافر بلا ريب. 

[77/07] ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على 
هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا 
علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له 
تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوءء أو غسل؛ 
بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع 
والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 


(7) يياض بالاصل. 


نون واشت لنل نسي 


ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكته أن يصلي 
بإتام الركوع والسجود والقراءة» كان الواجب عليه 
أن يصلي في الوقت لإمكانه. 

وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطهاء فهذا لم 
يقله قبله أحد من الأصحاب, بل ولا أحد من سائر 
طوائف المسلمين» إلا أن يكون بعض أصحاب 
الشافعي» فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على 
عمومه وإطلاقه يإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة 
معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البثر أن يضع حبلاً 
يستقي, ولا يفرغ إلا بعد الوقت. وإذا أمكن العريان 
أن يخيط له ثويًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» ونحو هذه 
الصور. ومع هذاء فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب 
المعروف عن أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة 
علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب 
الشافعي؛ ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين 
على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة 
عن وقتها المحدود شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه 
أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا يعد الوقتء لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمين» وإن كان مشتغلاً بالشرط. 
وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري 
له منها ثوبّاء وهو لا يصل إلا يعد خروج الوقتء لم 
يجز له التأخير بلا نزاع. 

[64/ ؟؟] وكذلك الأمي إذا أمكته تعلم 
«الفاتحة» وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان 
عليه أن يصلي في الوقتء وكذلك العاجز عن تعلم 
التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب 
الإمكان؛ ولم يتنظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها 
ينقطع بعد الوقت. ل يجز لما أن تؤخر الصلاة لتصلي 
بطهارة بعد الوقت . بل تصلي في الوقت بحسب 


الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحد, والمؤخر 
ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه بل في 
أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال أبو 
بكر. وكذلك القصرء وهو مذهب الجمهور: كأبي 
حنيفة ومالك. 

وكذلك صلاة الخوف تجب في الوقت» مع إمكان 
أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا يعمل عملاً كثيرًا 
في الصلاة» ولا يتخلف عن الإمام بركعة» ولا يفارق 
الإمام قبل السلام» ولا يقضي ما سبق به قبل السلام» 
ونحو ذلك مما يفعل في صلاة الخوف. وليس ذلك إلا 
لأجل الوقتء وإلا ففعلها بعد الوقت - ولو بالليل - 
ممكن على الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير 
الصلاة إلى أن يأتي مصرّاء يعلم فيه القبلة لم يجز له 
ذلك. وإنما نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» 
ولا يتعلمها حتى يخرج الوقت. وهذا النزاع 
]١”/54[‏ هو القول المحدث الشاذ الذي. تقدم 
[ذكره] 0", 

وأما التزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا 
استيقظ النائم في آخر الوقت. ولم يمكنه أن يصلي قبل 
الطلوع بوضوء: هل يصلِي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلي 
بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك. مراعاة للوقت. 

الثاني: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذه المسألة هي التي توهم .من توهم أن الشرط 
مقدم على الوقت» وليس كذلكء فإن الوقت في حق 
الناكم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في «الصحيح» 
عن النبي و أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 


)١(‏ [ما ذكره). في بعض النسخ. 


فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»”؟ . فجعل 
الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر 
والانتباه وحيتئذ» فمن فعلها في هذا الوقت بحسب 
ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت» 
وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها. قال النبي 8: 
«ليس في النوم تفريط؛ إنها التفريط في اليقظة»”" . 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن 
يفعلها في ذلك الوقت. بحيث لو أخرها عنه عمذًا 
كان مضيعًا مفرطّء فإذا اشتغل عنها بشرطها 
1[ وكان قد آخرها عن الوقت. إذا أمر أن 
يفعلها فيه. ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت» 
لجاز تأخيرها عن الوقت. إذا كان مشتغلاً بتحصيل 
ماء الطهارة» أو ثوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانهم 
ونحو ذلك. وهنا خلاف إجماع المسلمين. بل 
المستيقظ في آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضا 
المستيقظ في الوقت. فلو آأخرها لأنه يجد الماء عند 
الزوال ونحو ذلكء لم يجز له ذلك. 

وأيضًاء فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت 
الصلاة ولم يصلء فإنه يقتل» وإن قال: أنا أصليها 
قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء. أو إلى غير 
القبلة» وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها 
إذا تركه عمداء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك 
الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر 
كذلك؛ وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق الأولى - وهو 
الصحيح - أو الثالثة» فإن ذلك مبني على أنه: هل 
يقتل بترك صلاةء أو بثلاث؟ على روايتين. 


(1) صحيح: أخرجه البخلري (541) وملم (181) بنحوه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (441) والترمذي (177) والنسائي 
ناكف ولين ماجه (194) والحديث صححه الشيخ 


الألباني في هصحيح الجامع؟ .)511١(‏ 


رت 


وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي 
بعدهاء أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها 
وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها. 
ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ يخلاف 
بقية الفرائض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استداركه 
٠»‏ فلا يمكنه أن [71/ ؟137] يفعلها إلا فائتة» ويقى إثم 
التأخير من ياب الكبائر التي تمحوها التوبة ونحوهاء 
وأما بقية الفرائضء فيمكن استدراكها بالقضاء. 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء ونهى النبي يَكدٍ عن قتالحم؛ فإن قيل: إنهم كانوا 
يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت»ء فلا كلام؛ وإن قيل- 
وهو الصحيح : 0 

إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي 25 الأمة 
بالصلاة في الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلة»”” . ونهى عن قتالحم» كما نبى عن قتال الأئمة 
إذا استأئروا وظلموا الناس حقوقهمء واعتدوا 
عليهم؛ وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤخرها عن وقتها فاسقء والأتمة لا يقاتلون 
بمجرد الفسقء وإن كان الواحد المقدور قد يقتل 
لبعض أنواع الفسق - كالزناء وغيره ‏ فليس كل ما 
جاز فيه القتل؛ جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ 
فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

ولهذا نص من نص من أصحاب أحد وغيره عل 
أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لأن النبي يي أمر 
بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء وهؤلاء الأئمة فساق. وقد أمر بفعلها 

[9>7؟] والمقصود: أن الفسق بتفويت الصلاة 
أمر معروف عند الفقهاء. 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (114). 


لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائاء فإن ذلك 
إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت 
صلاة واحدة. 

وأيضًاء فإن الإصرار هو العزم على العودء ومن 
أتى صغيرة وتاب منهااثم عاد إليهاء لم يكن قد أتى 
كبيرة. 

وأيضاء فمن اشترط المداومة على التفويت؛ محتاج 
إلى ضابط» فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره. لم 
يكن المذكورون من هذا الباب؛» وإن أراد مقدارًا 
محدودًا طولب بدليل عليه. 

وأيضًاء فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك 
كبيرة. والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
نين 


[7؟77] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن مسلم تراك للصلاة: ويصلي الجمعة. 


فهل تجب عليه اللعنة؟ 
فأجاب: 


الحمد لله؛ هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين» 
والواجب عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعي 
وأحمد ‏ أن يسحابء فإن تاب وإلا قتل» ولعن تارك 
الصلاة على وجه العموم جائزء وأما لعنة المعين 
فالأولى تركهاء لأنه يمكن أن يتوب. والله أعلم. 

ليت 
[3 ؟7١]‏ باب الأذان والإقامة 
وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل 
يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير أربع أو 
اثنتان - كمالك ؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ 


فنك 


وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ 

الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس 
لأهل مديئة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة» وهذا 
هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه منة. ثم من 
هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه 
قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي. 
فإن كثيرًا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يدم 
تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالنزاع بين هذا 
وبين من يقول: إنه واجبء نزاع لفظيء؛ ولهذا نظائر 
متعددة. 

[165/ ؟؟] وأما من زعم أنه سنة لا إثم على 
تاركيه ولا عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو 
شعار دار الإسلام؛ الذي ثبت في «الصحيح؟ أن النبي 
يي كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه؛ فكان يصلي 
الصبحء ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يغرء وإلا أغار . 
وني «السئن» لأبي داود والنسائي عن أب الدرداء قال: 
سمعت رسول الله 9 يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا 
يؤفنء ولا تقام فيهم الصلاة: إلا استحوذ عليهم 
الشيطان؛ فعليك بالجباعة» فإن الذئب يأكل الشاة 
القاصية»2 . وقد قال تعالى: ظآسْتَحَوَدٌ عَلَيهِدٌُ 
كمطَُ سه ومْرطُ أوقيك زب مط ألا إن 
حِر لعن ملَكَسِرُونَ» [المجادلة:19]. - 

وأما الترجبع وتركه» وتثنية التكبير وتربيعه؛ وتثنية 
الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت في «صحيح مسلم»”"© 
و«السئن» حديث أب عَْذُورة الذي علمه النبي :8 


)١(‏ حن: أخرجه أحمد (51707) وأبو داود (047) والناتي 
(440) والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامعة (/6677). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (594). 


جين تاشخ دنسي 


رد 


الأذان عام فح مكةء وكان الأذان فيه وفي ولده 
بمكة. ثبت أنه علّمَه الأذان والإقامة» وفيه 
«الترجيع». وروي في حديثه «التكبير مرتين» كما في 
«صحيح مسلم' . وروي «أريعمًا"”" كيا في «سنن أبي 
داود»وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا. 
وثبت في «الصحيح» عن أنس بن مالك قال: لما كثر 
الناس» قال: تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشيء 
يعرفونه [57/ 77] فذكروا أن يوروا نارّاء أو يضربوا 
ناقوسًاء فأمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة © 
. وفي رواية للبخاري: «إلا الإقامة»0©. وفي «ستن أبي 
داود» وغيره. أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان؛ وأمره 
النبي يك أن يلقيه على بلال. فألقاه عليه» وفيه التكبير 

أريعاء بلا ترجيع . 
وإذا كان كذلك؛ فالصواب مذهب أهل الحديثه 
ومن وافقهم؛ وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي 
يك لا يكرهون شيئًا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان 
والإقامة. كتنوع صفة القراءات والتشهدات. ونحو 
ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله يك لأمته. 
وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى 
يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه ما سوغه 
الله تعالى» كا يفعله يعض أهل المشرقء فهؤلاء من 
الذين فرقوا دينهم؛ وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله 
بعض الأئمة ‏ ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضهم 
للترجيع؛ وظنهم أن أبا عَْذُورة غلط في نقله؛ وأنه 
كرره ليحفظه. ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة. 
مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون 
إقامته» ويكرهون أذانه. وهؤلاء يختارون أذانه» 
(1) حسن: أخرجه أحد (13041) وأبو دارد (445) والترمذدي 
(144) وابن ماجه )7١5(‏ والحديث حمسنه الشيخ 


الألباني ني «صحيح الجامع» (51457). 
(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (707) ومسلم (0774. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (3108).. 


ويكرهون [7/51؟] إقامته. فكلاهما قولان 
متقابلان. والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هنا. 

وإن كان أحمد وغيره من أثمة الحديث يختارون 
أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلك بحضرته؛ فهذا 
كا يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. 
ومن تمام الستة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا 
تارة» وهذا في مكان, وهذا في مكان؛ لأن هجر ما 
وردت به السنة» وملازمة غيره؛ قد يفضى إلى أن يجعل 
السنة بدعة» والمستحب واجبًا نشي ذلك إلى 
التفرق والاختلاف . إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 

فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية» التي 
فيها الاعتصام بالسنة والجماعة؛ لا سيا في مثل صلاة 
الجماعة. وأصح الئاس طريقة في ذلك هم علماء 
الحديث» الذين عرفوا الستة واتيعوها؛ إذ من أئمة 
الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنهم 
من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده» وجعل 
ذلك السنة دون ما خالفه؛ مع العلم يأن النبي يكل قد 
وسع في ذلك وكل سنة. 

وربها جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في 
بلده: إما بالكوفة» وإما بالشام؛ وإما بالمدينة. ويلال لم 
يؤذن بعد النبي كك إلا قليلاً» وإنما أذن بالمدينة سعد 
القَرَظِي مؤذن أهل قباء. 

[7”4] والترجيع في الأذان اختيار مالك 
والشافعي؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعي 
يراه أريعّاء وتركه اختيار أبي حنيفة. وأما أحمد؛ فعنده 
كلاهما سنة وتركه أحب إليه؛ لأنه أذان بلال. 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشاقعي وأحمد. 
وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة» والثلاثة ‏ أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد ‏ يختارون تكرير لفظ الإقامة» 
دون مالك. والله أعلم. 

3 5 


وقال شيخ الإسلام: 

وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام» فقد استعمل 
فقهاء الحديث ‏ كأحمد ‏ فيه جميع سنن رسول الله وك 
استحسن أذان بلال وإقامته» وأذان أبي عحذُورة» 
وإقامته. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم وغيره أن الني 256 
علم أبا محذورة الأذان مرجمًا وفي الإقامة مشفوعة”". 

وثبت في «الصحيحين:: أن بلالا أمر أن يشفع 
الأذان» ويوتر الإقامة " . وفي «السنن» أنه لم يكن 
يرجعء فرجح أحمد أذان بلال؛ لأنه الذي كان يفعل 
بحضرة رسول الله يي دائمّاء قبل [59/ 77] أذان أبي 
تَخْذُورة» وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أي 
عحْذّورة ولم يكرهه. 

وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات 
أقوانها وأفعالهاء يستحسن كلما ثبت عن النبي كِ من 
غير كراهة لثيء منه مع علمه بذلك. واختياره 
للبعضء أو تسويته بين الجميع .كما يجوز القراءة بكل 
قراءة ثابتة» وإن كان قد اختار بعض القراءة: مثل 
أنواع الأذان والإقامة» وأنواع التشهدات الثابتة عن 
النبي 5 كتشهد ابن مسعود » وأبي موسى ٠»‏ وابن 
عباس» وغيرهم. 

وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لأسباب متعددة: 
منها كونه أصحهاء وأشهرها. ومنها: كونه محفوظ 
الألفاظ لم يختلف في حرف منه. ومنها: كون غالبها 
يوافق ألفاظه. فيقتضي أنه الذي كان النبي 4 يأمر به 


غالبًا. 
وكذلك أنواع الاستفتاح» والاستعاذة المأثورة» 
وأنه اختار بعضها. 


وكذلك موضع رفع اليدين في الصلاة» ومحل 
وضعها بعد الرفع» وصفات التحميد المشروع بعد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(506), 
زقف صحيح: أخر جه البخاري(7٠‏ 0 وملم اليففذة 


ننزاقاككة غلزاتزنكنة _ 2 


حكتاك الجَالاد 
التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبي 85 وإن 
اختار بعضها. 

]17/7١[‏ ومنها: أنواع صلاة الخوف؛ ويجوز كل 
ما فعله النبي يك من غير كراهة. 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد يجوز كل مأثور» وإن 
استحب بعضه. 

ومنها: التكبير على الجنائز يجوز على المشهور - 
التربيع» والتخميس» والتسبيع. وإن اختار التربييع. 
وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلكء. ويكرهون 


فمنهم من يكره «الترجيع» في الأذان: كأبي حنيفة» 
ومنهم من يكره تركه كالشافعي. ومنهم من يكره 
شفع الإقامة كالشافعي. و منهم من يكره إفرادهاء 
حتى قد آل الأمر بالأتباع إلى نوع جاهلية» فصاروا 
يقحلون في بعض بلاد المشرق على ذلك؛ حمية جاهلية» 
مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله و أمر بلالا 
بإفراد الإقامة وأمر أيا تَحْذُورة بشفعها. وإن الضلالة - 
حق الضلالة ‏ أن ينهى عما أمر به النبي 55. 
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وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» 
هل السنةأن يستدير ويلتفتءأم يستقبل القبلة؛ أم 
الشرق؟ 
[3؟؟] فأجاب: 
ليس هذا سنة عند أحد من العلاء؛ بل السنة أن 
يقولها وهومستقبل القبلة» كغيرها من كلمات الأذان. 
وكقوله في الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستئن ‏ من 
العلماء إلا الحيلعة» فإنه يلتفت بها يمينا 
وشالآء ولايختص المشرق بالكلمتين» وليس في 
الأذان والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. 
فمن قال: «الصلاة خير من النوم؛ كلاهما إلى المشرق 


ره 1 سر سبد البح «م ا صره 
أو المغرب. فهو مبتدع خارج عن السنة ف الأذان» 
باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور في المنارة؟ على قولين 
ولكنه ‏ مع ذلك - إن دار لقوله: «الصلاة خير من 
النوم» لزمه أن يدور مرتين. ولا قائل به» وإن خص 
المشرق ببها كان أبعد عن السنة» فتعين أن يقولهما 
مستقبل القبلة. والله أعلم. 
نفيك 


فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكبء ثم تأملت 


فوجدت النبي يك ما يَْمَ ليلة جمَم م يؤذنوا للمغرب. 


في طريقهم. بل أخر التأذين [717/ ؟7] حتى نزل 
فصرت أفعل ذلك؛ لأنه في الجمع صار وقت الثانية 
وقنًا هماء والأذان إعلام بوقت الصلاة. 

وهنا قلنا: يؤذن للفائتة» كا أذن بلال لما ناموا عن 
صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان للوقت الذي تفعل 
فيه لا الوقت الذي تجب فيه. 


لفت 


وسثل ‏ رحمه الله -: 


ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما 
قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؟ 

إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمهاء 
ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء؛ وأما إذا 
كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاءء فإنه 


م 


كاب الصّالاة 
يقطع ذلك» ويقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة 
المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وتقتهاء وهذه الأذكار لا 
تفوت. 

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائرٌاء 
مثل ما يقطع [77/ 737] الموالاة فيها بكلام لما يحتاج 
إليه من خطاب آدمي. وأمر بمعروف. وني عن 
منكرء وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة» ونحو 
ذلك. بخلاف الصلاة» فإنه لا يقطع مولاتها بسبب 
آخر» كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد 
في الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذاء ففي هنا 
نزاع معروف. والله أعلم. 
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١١5 1‏ ] باس شروط الصلاة 
قال رحمه الله : 
قصل 
وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت» ففقهاء الحديث 
قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن 
النبي يك في أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 
فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى 
طلوع الشمسء ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير 
ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» ووقت العصر: 
إلى اصفرار الشمس - على ظاهر مذهب أحمد ‏ ووقت 
المغرب: إلى مغيب الشفقء ووقت العشاء: إلى 
منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. 
وهذا ‏ بعينه - قول رسول الله ك3 في الحديث 
الذي [77/75] رواه مسلم في (صحيحة)!1) عن 
عبد الله بن عمرو. وروى - أيضًا ‏ من حديث أبي 
هريرة - رضى الله عنه. وليس عن النبي 6 حديث 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (؟01). 


من قوله في المواقيت الخمس أصح منه» وكذلك صح 
معناه من غير وجه من فعل النبي و في المدينة» من 
حديث أبي موسى وبريدة - رضى الله عنهما. وجاء 
مفرقًا في عدة أحاديث, وغالب الفقهاء إنها استعملوا 
غالب ذلك. 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل 
وفتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز- 
مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت 
واحد. 


نقيت 
قصل 

وكذلك نقول بها جاءت به السنة والآثار من 
الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرضء كما في 
حديث المستحاضة:؛ وغير ذلك من الأعذار. 

ونقول بها دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن 
الوقت وقتان: وقت اختيارء وهو خمس مواقيت. 
ووقت اضطرار» وهو ثلاث مواقيت. ولهذا أمرت 
الصحابة ‏ كعيد الرحمن بن عوف واين عباس 
وغيرهما [77//1] -. للمائض إذا طهرت قبل 
الغروب أن تصلي الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل 
الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه 
المسائل لمالك ‏ رحمه الله. وزائد عليه بها جاءت به 
الآثار. والشافعي ‏ رحمه الله هو دون مالك في ذلك» 
وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. 

وكذلك أوقات الاستحياب, فإن أهل الحديث 
يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة» إلا حيث 
يكون في التأخير مصلحة راجحة كها جاءت به السنة» 
فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقّاء سواء كانوا 
مجتمعين أو متفرقين» ويستحبون تأخير العشاء ما لم 
يسى. 


وبكل ذلك جاءت «السئن الصحيحةةالتي لا 
دافع ها. وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو 
الأغلب. 

فأبوحنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب. 
والشافعي: يستحب التقديم مطلقًا حتى في العشاء ‏ 
على أحد القولين ‏ وحتى في الحرء إذا كانوا مجتمعين, 
وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي كك لهم 
بالإبراد. وكانوا يجتمعين. 
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73 17] وقال شيخ الإسلام - 

قدس الله روحه : 
فصل 
قاعدة ني أعداد ركعات الصلوات 

وأوقاتها وما يدخل ني ذلك من جمع وقصر 

جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن 
يذكروا في (باب مواقيت الصلاة): أوقاتها وأعدادها 
وأسماءهاء ثم منهم من يذكر القصر والجمع في بايين 
مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض. والخائف. 

ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت. وأما القصر 
فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر وحده. فقران 
صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب. 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لا اختصاص السفر 
به. ونحن نذكر في كل منهما فصلاً جامعًا. 

[74/ 77] أما العدد: فمعلوم أنها خس صلوات: 
ثلاث رباعية» وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية» هذا في 
الحضر. وأما في السفرء فقد سافر رسول الله يق قريبًا 
من ثلاثين سّفرة» وكان يصلي ركعتين في أسفاره؛ ول 
ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر 
الفرض أريعًا قطء حتى في حجة الوداع» وهي آخر 
أسفاره» كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات: 


ناركن نوكن 
ما ما #لمعة إلحفيه 


ركعتين» ركعتين. وهذا من العلم العام مت 
المتواتر الذي اتفق على تقله عنه جميع أصحابه. ومن 


والحديث الذي رواه الدارقطنى عن عائشة أن 
النبي يي كان يقصر في السفر ونم ويفطرء ونّصوم. 
باطل في الإتمام. وإن كان صحيحًا. في الإفطار» 
بخلاف النقل المتواتر المستفيض. و لم يذكر هذا بعد 
قط. 

وكيف يكون والنبي يبيد في أسفاره إنما كان يصلي 
المرض إماماء لكن مرة في غروة تبوك احتبس 
للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف, وأدرك 


النبي يق خلفه بعض الصلاة؛ فلو صلى بهم أربعًا فير 


السفرء لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم 
على نقله؛ لمخالفته سحه المستمرة» وعادته الدائمة كما 
نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًاء فلما لم ينقل ذلك 
أحد منهم علم قطعًا أنه م يفعل ذلك. 

[74/ 77 ]وهنا قال ابن عمر: صلاة الفر 
ركعتان: من خالف اللنة كفر: أي من اعتقد أن 
صلاة ركعتين ليس بمسنون, ولا مشروعء فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على 
لسان نبيكم. 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها: الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة 
الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: فها بال عائشة 
تنم؟ قال: تأولت. كما تأول عثهان. 

أخ رجاه في الصحيحين. 


حكتاءث الجالاد 

وقال النبي كك «إن الله وضع عن المسافر الصوم. 
وشطر الصلاة»”" . هذاء ولما حج النبي 8 حجة 
الوداع؛ كان يقصر الصلاة في مقامه بمكة؛ والمشاعره 
مع أنه دخل مكة يوم الأحدء وخرج منها يوم 
الخميس إلى منى. وعرف يوم الجمعة وأقام بمنى إلى 
عشية الثلاثاء» ويات بالمحصب ليلة الأريعاء» وطاف 
للوداع تلك الليلة. وقام - أيضًا ‏ قبل ذلك في غزوة 
الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة» وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

1 ؟١]]‏ وأما الحديث الذي يروى عن عائشة: 
أنها اعتمرت مع رسول الله كك من المدينة إلى مكة 
حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي وأمي 
قصرتٌ وأتممتٌ» وأفطرتَ وصمتٌ. قال: «أحسنت 
يا عائشة!وما عاب علي)”".رواه النسائي. وروى 
الدارقطني: خرجت مع النبي كلل في عمرة رمضان 
فأفطر وصمتٌء وقصر وأتممتٌ . وقال: إسناده حسن . 

فهذا لو صح. لم يكن فيه دليل على أن النبي 5 
أتم» وإنما فيه إذنه في الإتمام» مع أن هذا الحديث على 
هذا الوجه ليس بصحيح؛ بل هو خطأ لوجوه: 

أحدها: أن الذي في «الصحيحين» عن عائشة: أن 
صلاة الفر ركعتان»”” . وقد ذكر ابن أخيها ‏ وهو 
أعلم الناس بها _: أنها إنما أتمت الصلاة في السفر 
بتأويل تأولته» لا بنص كان معها. فعلم أنه لم يكن 
معها فيه نص. 


)17/18( حسن: أخرجه أحمد (186748) وأبو داود (7104) والترمذي‎ )١( 


والناتي (7774) وابن ماجه )١7717(‏ والحديث حنه 
الشيخ الألباني في "صحيح الجامع؛ (186). 
(1) منكر: أخرجه النسائي )١1407(‏ وانظر «إرواء الغليل» (؟/ 8). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (560؟) ومسلم (5848) . 


الثاني: أن في الحديث: أنها خرجت معتمرة معه في 
رمضان عمرة رمضان, وكانت صائمة: وهذا كذب 
باتفاق أهل العلم؛ فإن النبي كف لم يعتمر في رمضان 
قط وإننها كانت عمّره كلها في شوالء وإذا كان لم 
يعتمر في رمضانء وم يكن في عمره عليه صومء بطل 
هنا الحديث. 

3 الثالث: أن النبي 6 إنما سافر في 
رمضان في غزوة بدر» وغزوة الفتح. فأما غزوة بدر» 
قلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة. وأما 
غزوة الفتح؛ فقد كان صام فيها في أول سفره. ثم 
أقطرء خلاف ما في هذا الحديث المفتعل. 

الرلبع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 

الخامس: أن عائثة لم تكن بالتي تصوم وتصلي 
طول سفرها إلى مكة. وتخالف فعله بغير إذنه» بل 
كثنت تستفتيه قبل الفعل؛ فإن الإقدام على مثل ذلك 
لايحوز. 

تبت هذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان» 
كيا أن صلاة الحضر أربع» فإن عدد الركعات إنها أخذ 
من فعل النبي و الذي سنه لأمته» ويطل قول من 
يقول من أصحاب أحمد والشافعي: إن الأصل أربع؛ 
وإنها الركعتان رخصة. 

وينوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في 
أول الصلاة كما قاله الشافعي» وهو قول الخرقي» 
والقاضي» وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور أهل 
العلمء وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج 
إلى نية» بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر: 
بل لو [17/87] نوى المسافر أن يصلي أربعمًا لكره له 
ذلك؛. وكانت السنة أن يصلٍ ركعتين» ونصوص 
الإمام أحمد إنا تدل على هذا القول. 

وقد تنازع أهل العلم في التربيع ني السفر: هل هو 
محرم؟ أو مكروء؟ أو ترك الأفضل؟ أو هو الأفضل؟ 


> 


على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبي حنيفة» ورواية عن مالك. 

والثاني: رواية عنهء وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد. وأصح قولي الشافعي. 

والرابع: قول له. 

(والرابع) خطأ قطمًاء لا ريب فيه. والثالث 
ضعيف. وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرمًا أو 
مكرومًا لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون. وكان 
الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم. بل 
إنكار من فعل المكروه. 

وأما قوله تعالى: 9وَإذًا َرَت فى الأرضٍ قَلَمِس عَلَمكْرَ 
جُتاح أن تَْصرُوا ين لل إن حدم أن يفتكم نين 
كقْرُوا» [النساء: .]٠١١‏ فهنا علق القصر بسببين: 
الفرب في الأرض.ء والخوف من فتنة الذين كفروا؛ 
لأن القصر المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر عملها. 
وأركانها. مثل الإيياء بالركوع والسجود. فهذا القصر 
إنها شرع بالسيبين كلاهماء [77/87] كل سبب له 
قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد. والخوف يقتضي 
قصر الأركان. 

. ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان» فإن 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر, لكان وجيهًا. ولهذا 
قال: 9فَإذَااعْمَاسُمَأقِيمُوا ١أَلصّلَزْة‏ [النساء: .]1١7‏ 

فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع, فإنه 
سنة رسول الله يه وشرعته لأمته. بل الإتمام في 
السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد 
ثبت عته أنه كان يفعله في السفر أحيانًا وأما الإتمام 
فيه فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الأمة» 
فإنهم مختلفون في جواز الإتمام» وفي جواز الجمع» 
متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. فلا يشبه 
بالسنة المتواترة أن النبي 5 كان يداوم عليه في 


يجبوع تاراش لد درسي 
أسفاره. وقد اتفقت الأمة عليه؛ إلى أن ما فعله في 
سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 
تعفنين 
قغمطل 

[3 "؟] وأما الوقت: فالاصل في ذلك أن 
الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 
اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 

أما الأول: فالأوقات خمسة. 

وأما الثاني: فالأوقات ثلاثة. فصلاتا الليل» 
وصلاتا النهارء وهما اللتان فيهما الجمع والقصرء 
بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء 
لكل منهما وقت مختصء وقت الرفاهية والاختياره. 
والوقت مشترك بينهها عند الحاجة والاضطرار, لكن 
لا تؤخر صلاة بار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار. 

ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى 
صلاة العصرء وقال النبي يَكلقٍ فيها: «من فاتته صلاة 
العصر فقد حبط عمله»”". وقال: «فكأنا وَيَرَ أهله 
وماله»”". وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه 
ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

أما الثلائة: ففي قوله: لوَأَقِرٍ َلصّلَؤة طرق آَلارٍ 
وَرُلَفَايِنَلَيْلٍ» [هود: ,]1١4‏ وفي قوله: (أِ مِالصّلَرة 
لِدُلُوك لعْمْسٍ إِلَْ عَْسَقٍ اليل [الإسراء: 1/8 
وقوله: «وَسَبَحٌ يمد رَبِكَ حِنَ تَقُومُ © وَينَ ليْلٍ 
فَسَبَحْدُوَإِدْبَ رَآَْجَورِ4 [الطور: 248 19]. 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: «فَسْبَحَنَ 
لَه جين تُمْسُورت وَحِينَ تُصْبِحُونَ 9 وَلهُ آلْحَمَدُ فى 
آلسَمرونت وَالأَرَضٍ وَعَشِيَا وَحِنَ تُظَهرُونَ4 [الروم: 
7 18]. وقوله: «قَآصيرَ عَل' ما يَقولونَ وَسَبَحْ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (007) ومسلم (175). 


رع 


حككتاب الصَّالاة 
محمد رَيَكَ قبَلَ طُلوع آلسْمْس وَقبَلَ غْرُوينا وَمِنْ تانآي 
لل تسيخ وأطرات بار للك تزس» 
[طه:170]ءوقوله: طوَسَبَحَ يحَمْدٍ رَيَكَ قَبَلَ طُلُوع 
لشّمْسٍ [80/ 1١‏ ] وَكَبَلَ لمرو رج ومِنَألْيلٍ فسَبَحةُ 
وَأَذْبَرَآَلشُجُودٍ» [ق: 79 14٠ ٠‏ والسنة هي التي 
فسرت ذلك وبيته وأحكمته. 

وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبي 5إ: أنه 
كان يصلي الصلوات الخمس في خس مواقيت: في 
حال مقامه بالمدينة» وفي غالب أسفاره حتى إنه في 
حجة الوداع ‏ آخر أسفاره ‏ كان يصلي كل صلاة في 
وقتها ركعتين» وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» 
وبين العشائين بمزدلفة؛ ولحذا قال ابن مسعود: ما 
رأيت رسول الله كك صلى صلاة لغير وقتهاء إلا 
المغرب ليلة جمع؛ والفجر بمزدلفة. وإنما قال ذلك؟ 
لأنه غلس”” بها تغليسًا شديدًاء وقد بين جابر في 
حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 

ولحذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين في حجة 
الوداع دون غيرهماء ما صلاه با مسلمين بمنى أو بمكة 
هو من المنقول نقلاً عامًا متواترًا مستفيضًا. 

وثبت عنه أنه بن مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله 
عن المواقيت بالمدينة» كها رواه مسلم في «صحيحه» 
من حديث أبي موسىء» وحديث بريدة بن الخحصيب » 
وبين له جبريل المواقيت بمكة؛ كما رواه جابر » وابن 
عباس. وروى مسلم في «صحيحه المواقيت من كلام 
النبي [87/ ؟1] يك من حديث عبد الله بن عمرو. 
وهو أحسن أحاديث المواقيت؛ لأنه بيان بكلام النبي 
يكل حيث قال: 

«وقت الفجر مالم تطلع الشمسء ووقت الظهر ما 
لم يصر ظل كل شىء مثله» ووقت العصر مالم تصفْرٌ 
الشمسء ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» 


(©) العَنّس: ظلمة آخر الليل. 


ووقت العشاء إلى نصف الليل»”'". وقد روي نحو 
ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه نظر. وعلى 
هذه الأحاديث اعتمد الإمام أحمد لكثرة اطلاعه على 
السئن. وأما غيره من الأثمة» فبلغه بعض هذه 
الأحاديث دون بعضء فاتبع ما بلغهء ومن اتبع ما 
بلغه فقد أحسنء وما على المحسنين من سبيل. 

وقال يه في غير حديث: «سيكون أمراء يؤخرون 
الملاة عن وتتها فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم تافلة»”". فهذا دليل على أنه لا يجوز 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير 
حاجة: فإن الأمراء م يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى 
الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن 
يؤخروا الظهر إلى وقت العصرأو العصر إلى 
الاصفرارء أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما 
العشاء؛ قلو أخروها إلى نصف الليل م يكن ذلك 
مكروهًا. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله 
أحد. ولا هو مما يفعله الأمراء. 

[537/417] وأما الثلائه فقد ثبت اعنه في 
الأحاديث الصحويحة من حديث ابن عمر وأنس بن 
مالك ومعقق ين جبل: أنه كان يجمع بين الظهر 
والعصرهء وبين المغرب والعشاءهيجمع في وقت الثانية 
إذا جد به السير في وقت الأولى» أو إذا كان سائرًا في 
وقتها. وهذا مما اتفق عليه القائلون بالجمع بين 
الصلاتين من فقهاء الحديث؛. وأهل الحجاز. وكذلك 
ما روي عنه: أنه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن 
تزيغ الشمس صل الظهر والعصر جميعً” رواه أهل 
المنن من حديث معاذ. ورواه مسلم في #اصحيحهة 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١14(‏ 
() صحيح: أخرجه أبو داود )11١(‏ والترمذي (007) والنسائي 

(040) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة. 


عن معاذ: أن النبي يَكلِ جمع في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء ”". وإنما تنازعوا فيه 
إذا كان نازلاً في وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان 


عن أحمد: 
إحداههما: له يجمع لعدم السنة» واللحاجة». وهو قول 
مالك» واختيار المخرقي. 


الثانية: يجمعء وهو قول الشافعي؛ لحديث روي 
في ذلك أيضًا ‏ رواه أبو داود. وذكر ابن عبد البر أنه 
م يرو غيره؛ وثبت عنه ‏ أيضًا_بالأحاديث الصحيحة 
وبالاتفاق: ‏ أنه جمع في حجة الوداع بعرفة بين صلاتي 
العثي. وبمزدلفة بين صلا العشائين. وثبت عنه في 
«الصحيحين» من حديث ابن عباس: أنه صل بالمدينة 
سبعاء وثانيا: الظهر والعصر [17/88] والمغرب 
والعشاء ‏ . وفي «صحيح ملم عنه: جمع رسول 
الله يي بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما 
أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته 2. وكذلك 
قال معاذ بن جبل. 

وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه أمر 
المستحاضة بالجمع بين الصلاتين في حديث عَم بنت 
جحش » وغيرهاء فهذا الجمع بالمدينة للمطر ولغير 
مطر. وقد نبه به ابن عباس على الجمع للخوف 
والمطر. والجمع عند المسير في السفرء يجمع في المقام 
وني السفر لرفع الحرج. فعلم بذلك أنه ليس السفر 
سببًا للجمع» كما هو سبب للقصرء فإن قصر العدد 
دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء وأما الجمع فقد جمع في 
غير سفره وقد كان في السفر يجمع للمسير» ويجمع في 
مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع في سائر مواطن السفر» 


(4) صحيح: أخرجه ملم .07١5(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (11171) ومسلم (0706. 
(1) صحيح: أخرجه ملم .0٠١6(‏ 


وأمر المستحاضة بالجمع. 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرجء فإذا كان في 
التفريق حرجء جاز الجمع.ء وهو وقت العذر 
والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف 
وابن عمر في الحائض إذا طهرت قبل الغروب» صلت 
الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجره صلت 
المغرب والعشاءء وقال بذلك أهل الجمع - كمالك 
والشافعي. وأحمد ‏ فهذا يوافق «قاعدة الجمع» ني أن 
الوقت مشترك بين صلاتي الجمع عند الضرورة 
[ "11 والمانع. فمن أدرك آخر الوقت المشترك» 
فقد أدرك الصلاتين كلتيهما. 

ومن قال من أصحابنا وغيرهم ‏ : إن الجمع 
معلق بسفر القصر وجودًا وعدمّاء حتى منعوا 
الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتي 
العشى؛ وصلاتي العشاءء فا أعلم لقوهم حجة 
تعتمدء بل خلاف السنة المعلومة يقينًا عن النبي 346. 
فإنا قد علمنا أنه لم يأمر أحدًا من الحجاج معه من أهل 
مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة» فيصلوها إما 
بعرفة» وإما قرا من المأزمين: هذا مما هو معلوم يقيئا» 
ولا قال هذا أحمد. بل كلامه ونصوصه تقتضي أنه 
يجمع بين الصلاتين ويؤخر المغرب جميع أهل الموسمء 
كيا جاءت به السنة؛ وكا اختاره طوائف من أصحايه 
كأبي الخطاب في العبادات؛ وأبي محمد المقدسي 
وغيرهما. 

ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلقاء 
قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل المسيره وإما أن 
يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسكء. كا يقوله من 
يقوله من أصحابناء وغيرهم. والأول أصوب عندي 
وأقِيسه بأصول أحمد. ونصوصه. فإنه قد نص على 
الجمع في الحضر لشغلء فإذا جد به السير في السفر 


لش 


القصير فهو أولى؛ ولان الأحكام المعلقة بالسفر 
تختص بالسفرء كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة 
بالطويل والقصير كالصلاة على الدابة» والمتيمم. 
وكأكل الميتة» [77/40] فهذه جاءت للحاجة» 
وكذلك يجوز في الحضر, والجمع هو من هذا الباب. 
إنها جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولخذا كان 
ما تعلق بالسفر إن) هو رخصة قد يستغنى عنها. وأما 
ما تعلق بالحاجة» فإنه قد يكون ضرورة لايد منها. 
فالأول كفطر المسافر» والثاني كفطر المريض فهذا هذا. 
والله أعلم. 

ومما يشبه هذه الآية في العموم والجمع ‏ وإن اشتبه 
معناها - قوله تعالى: 9وَإِذَا صَرَتمْ فى الأرض فَلَمِسَ 
َلك جاح أن تَقَصُيُوا مِنَ آلصّلَوة إن حِقمٌ أن يَفَعدكُم 
الْنيسَ كَقَرُوَا» [الساء: ]٠١١‏ فإنه أباح القصر 
بشرطين الضرب في الأرض؛ وخوف الكفار. 

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر بحرد قصر 
العدد. أشكل عليهم. فمن أهل البدع من قال: لا 
يجوز قصر الصلاة إلا في حال الخوف؛ حتى روى 
الصحابة السنن المتواترة عن النني يَكقٍ في القصر في 
سفر الأمن وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من 
خالف السنة فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة 
المخالفة لظاهر القرآن. مع علمه بأن الرسول ستها. 

وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول الله 56 - 
آمن ما كان ركعتين. وقال عبد الله بن مسعود: 
صلينا خلف [41/؟7١1]‏ رسول الله يلق بمنى ركعتين» 
وخلف أب بكر ركعتين» وخلف عمر ركعتين» وقال 
عمر ليعلي بن أمية لما سأله عن الآية: فقال: عجبت مما 
عجبت منه. فسألت رسول الله يد فقال: «صدقة 
تصددق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته»””". 

فأخبر النبي يل أن القصر في سفر الأمن صدقة 


.)185( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


من الله ولم يقل إنها مخالفة لظاهر القرآن. فتقول: 
نقصر الكامل المطلق هو قصر العدد. وقصر الأركان» 
فقصر العدد جعل الرباعية ركعتين» وقصر الأركان 
هو قصر القيام والركوع والسجود كما في صلاة 
الخوف الشديدء وصلاة الخوف اليسير. 

فالسفر سبب قصر العدد؛ والخوف سبب قصر 
الأركان» فإذا اجتمع الأمران ‏ قصر العدد والأركان - 


وإن انفرد أحد السيبين: ‏ انفرد قصره ‏ فقوله - 
مسحائه ؛ «أن تَقصُرُوا مِنَالصّلرة» [النساء: 1١‏ ١1]ء‏ 
مطلق في هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله 
5 تفسر مجمل القرآن» وتبينه» وتدل عليه وتعير 
عنه. وهي مفسرة له لا مخالفة لظاهره. 

ونظير هذا أيضًا ما قرئ به في قوله: 9وَآمسَحُوا 
رئُوسِكُمَ وَأَرَجُلَكَمْ4[المائدة: :]١‏ من أن المسح 
مطنق يدخل فيه المسح بإسالة.» وهو الغسل» 
[؟17/4] والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل. 
فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثيت أن المسح في 
راس غير إسالقء وللسح على الرجلين بإسالة. فهي 
منرة لم لا اققة لظاعره فينيغي تدبر القرآن. 
ومعرةة وجوهمه فين أكثر ما يتوهم الناس أنه قد 
خولف ظاعرم وليس كذلك. وإنها له دلالات يعرفها 
من أعطاه الله فهمًا في كتابه» ويتفيد بذلك خمس 
فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثاني: بيان اتفاق الكتاب والسنة. 

والثالث: بيان أن السئة مفسرة له. لا منافية له. 

والرابع: بيان المعاني والبيان التي في القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسنة. والله 
أعلم. 
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وسثل رحمه الله: 

عن قوله : «أفضل الأعمال عند الله الصلاة 
لوقتها»”'2 فهل هو الأول؟ أو الثاني؟ 

[54/ 71"] فأجاب: 

الوقت يعم أول الوقت وآخرهء والله يقبلها في 
جميع الوقت, لكن أوله أفضل من آخره. إلا حيث 
استثناه الشارع كالظهر في شدة الحرء وكالعشاء إذا لم 
يشق على المأمومين. والله أعلم. 

مين 

وسثل رحمه الله: 

هل يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما 
بين وقت المغفرب ودخول العشاء من منازل القمر؟ 

فأجاب: 

أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمرء لكن في 
البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض. فإنه قد تستتر الحمرة 
بالجدران» فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحرء هذا 
مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. 

وأما أبو حتيفة: فالشفق عنده هو البياضء وأهل 
الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان. لكن هذا لا 
ينضبطه فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب؛ بعضها 
قريب من المنزلة الحقيقيّة؛ وبعضها بعيد من ذلك. 

وأيضًا: فوقت العشاء في الطول والقصر يتبع 
التهاره فيكون [44 / ”؟] ني الصيف أطول. كما أن 
وقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء» وفي الصيف: فقد غلط غلطًا حسيًّا باتفاق الناس. 

وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففي الشتاء 
يكثر البخار بالليل» فيظهر النور فيه أولآء وفي 
الصيف تقل الأبخرة بالليل» وني الصيف يتكدر الجو 


.)88( صحيح: أخرجه البخاري (0717): وملم‎ )١( 


نوز قراف تإنا لكي 
بالنهار بالأبخرة» ويصفو في الشتاء؛ لأن الشمس 
مزقت البخارء والمطر لبد الغبار. 

وأيضًا: فإن النورين تابعان للشمس.ء هذا يتقدمهاء 
وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا تابعين للشمسء 
فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيهاء فيطول زمان 
الضوء التابع لها. 

وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الخصة» وأن 
الفجر في الصيف أطولء والعشاء في الشتاء أطول» 
وجعل الفجر تابعًا للنهار يطول في الصيف,. ويقصر 
في الشتاء» وجعل الشفق تابعًا لليل يقصر في الصيف 
ويطول في الشتاء. فهذا قلب الحسء والعقل» 
والشرعء ولا يتأخر ظهور السواد عن مغيب الشمس. 
والله أعلم. 7 
نيفين 


[66/ ؟١؟]وسثل‏ رحمه الله : 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 
الحمد لله. بل التغليس أفضلء إذا ل يكن نَم سبب 

يقتضي التأخيرء فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عن النبي يق تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر كا في 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد 
كان رسول الله وو يصلٍ الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات بمروطهن”"»: ثم يرجعن إلى 
بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس”" والنبي 5 لم 
يكن في مسجده قناديل» ىا في الصحيحين عن أي 
برزة الأسلمي: «أن النبي يك كان يقرأ في الفجر بها 
بين الستين آية إلى المائة؛ وينصرف منها حين يعرف 
الرجل جليسه»”" وهذه القراءة هي نحو نصف جزءء 
)١(‏ مروطهن: ثياببن وكاؤهن من صوف أو ححرير. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (01/4) وملم .)١46(‏ 
(7) صححيح: أخرجه البخاري (611) وملم(547). 


كتاب الصَالاة 

ا وكان فراغه من الصلاة حين يعرف 
الرجل جليسه. وهكذا في الصحيح من غير هذا 
الوجه أنه كان يغلس بالفجر.ء وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعدهء وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا [45 / 7؟] 
عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من 
تقديمهماء وذلك غلط في السنة. 

واحتجوا بها رواه الترمذي عن النبي 5 أنه قال: 
«أسفروا بالفحرء فإنه أعظم للأجر»”» وقد صححه 
الترمذي. وهذا الحديث لو كان معارضًا لم يقاومها؛ 
لأن تلك في الصحيحين» وهي مشهورة مستفيضة» 
والخبر والواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان 
شاذًاء وقد يكون منسوحََا لأن التغليس هو فعله 
حتى ماتء وفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أب حنيفة وغيره 
كأي حفص البرمكي من أصحاب أحمد 
وغيرهماءقوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد 
الإسفار بالخروج منهاء أي أطيلوا صلاة الفجر حتى 
تخرجوا منها مسفرين. 

وقيل: المراد بالإسفار التبينء أي: صلوها إذا تين 
الفجر واتكشف ووضح؛ فإن في الصحيحين عن ابن 
مسعود قال: «ما رأيثُ رسولٌ الله ب صلى صلاة لغير 
وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب 
بجمع»”' وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع 
الفجر هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: «وصل 
صلاة الفجر حين برق [/91 / 17] الفجر»”" وإنا 


(14) صحبح: أخرجه أحد (5 / )١4٠‏ وأبو داود (14)) وابن ماجه 
(877) والدارمي ١(‏ / /777) والحديث صصححه الشيخ 
الألباني في «الإرواءة (164). 

(6) صحيح: أخرجه اللبخاري (11437) ومسلم(15186). 

)١49( والترمذي‎ )751 37١ / صحيح: أخرجه أحمد (؟‎ )١( 
)١191 198 / ١( والدارقطني (46) والحاكم‎ 
.)59( والحديث صححه الشيخ الأكباني في #الإرواءة‎ 


م د عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول 
ضوع الفجر حتى يتبين ويتكشف ويظهرء وذلك 
ليوم عجلها قبل. 

وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي و وأما إذا 
أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنها 
يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء. والمنفرد يؤخرها 
حتى يصلي آخر الوقت في جماعة أو أن يقدر على 
الصلاة آخر الوقت قائيّاء وفي أول الوقت لا يقدر إلا 
قاعداء ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على 
الصلاة في أول الوقت. فالتأخير لذلك أفضل. والله 
أعلم. 


قفن 


وسثل - رحمه الله : 

عن قوله 55: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر»”". 

أما قوله 55: «أسقروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»» 
فته حديث صحيح. لكن قد استفاض عن النبي 25 
أنه كفن يغلس بالفيره حتى كانت تنصرف نساء 
نؤمافت متفقعات يمروطهنّ ما يعرفهن أحد من 
انغلس- فلهنا قروا ذلك الحديث بوجهين: 

[17/54] أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج 
منها: أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين» 
فإن النبي كد كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية» 
نحو نصف حزب. 

والوجه الثاني: أنه أراد أن يتين الفجر ويظهرء فلا 
يصلٍ مع غلبة الظن, فإن النبي 55 كان يصلي بعد 
التبينء إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم عل 
عادته. والله أعلم. 

2ه 


1 : صحبح: أخرجه الترمذي .)١84(‏ 


إظلمة 


وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة 
ستتينء ثم تاب بعد ذلك» وواظب على أدائها. 
فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟ 

فأجاب: 

أما من ترك الصلاة» أو فرضًا من فرائضهاء 
فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيا له بعد علمه 
يوجوبه. وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه. وإما أن 
يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير» وإما أن 
يتركه عانًا عمدًا. 

فأما الناسي للصلاةء فعليه أن يصليها إذا ذكرها 
بسنة رسول [17/49] الله 5 المستفيضة عنه» 
باتفاق الأئمة. قال يَكقِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
قليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك" "وقد 
استفاض في الصحيح وغيره: أنه نام هو وأصحابه 
عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت 
الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة ©. 

وكذلك من نسي طهارة الحدث» وصل ناميا: 
قعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع» حتى لو كان 
النامي إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على 
المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلياء» كمالك 
والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه. كما جرى 
لعمر وعثهان ‏ رضي الله عنهما- 

وأما من نسي طهارة الخبث. فإنه لا إعادة عليه 

في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه 
والشافعي في أحد قوليه؛ لان هذا من باب فعل المنهي 
عنه» وتلك من ياب ترك المأمور به» ومن فعل ما نمي 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (لاضوهة), وملم(684). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :)7417١(‏ وملم (180). 


و تراش جلمد نسي 
عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به 
السنة فيمن أكل في رمضان ناسيًا. وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد. وطرد ذلك فيمن تكلم في 
الصلاة ناسياء ومن تطيب ولبس ناسيًا. ا هو 
مذهب الشافعي وأ حمد في إحدى الروايتين عنه. 
[١٠/؟!]]‏ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا 
كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد. 

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نمي الماء 
في رحله وصل بالتيمم» وأمثال ذلك ليس هذا 
موضع تفصيلها. 

وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من 
أسلم في دار الحربء ول يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ 


فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان في 


مذهب أحد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا. وهو قول الشافعي؛ 
وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 

والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون 
دار الحرب. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن دار الحرب 
دار جهل» يعذر فيه. يخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا. وهو الوجه الثاني 
في مذهب أحد. وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارع؛» هل 
يثبت ]17/٠١1[‏ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب 
له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. وغيره: 


أحدها: يثبت مطلقا. 
والثاني: لا يثبت مطلقًا. 
والثالث: يثبت حكم المخطاب المبتدأ دون الخطاب 


الناسخ. كقضية 0 قباء؛ وكالتزاع المعروف في 
الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل 


ري 


العلم. 

وعلى هذاء لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ 
النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأء ثم يبلغه 
النصء ويتيين له وجوب الوضوء. أو يصلِي في أعطان 
الوبل ثم يبلغه. ويتبين له النص» فهل عليه إعادة ما 
مضى؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلي» ثم يتبين له وجوب 
الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب 
الإعادة؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان. ولأنه قال: 


»ممم 4 


«وَمَا كنا مُعَذِبيينَ حَقْ تَبَعَتَ [؟١٠/2١]‏ رَسُولاً» 
[الإسراء: .]١6‏ فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء 
معين؛ لم يثبت حكم وجوبه عليه؛ وهذا لم يأمر النبي 
عمر وعمارًا لما أجنبا فلم يصل عمر: وصلى عمار 
بالتمرغ ‏ أن يعيد واحد منهما. وكذلك لم يأمر أبا ذر 
بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أيامًا لا يصلي. وكذلك 
لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل 
الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء. كا لم يأمر من 
صل إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب: «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا 
تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليهاء ففي 
وجوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كا نقل عن مالك 
وغيره؛لان المستحاضة التي قالت للبي 5: إن 
حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة 
والصيامء أمرها بها يجب في المستقبل» ولم يأمرها 
بقضاء صلاة الماضي ”© 

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء 


.)757( صحيح: أخرجه البخاري (7378) ومسلم‎ )١1( 


. -رجال بالبوادي ‏ وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم 
«نصلاة عليه واجبة» بل إذا قيل للمرأة: صليء 
تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة: ظانة أنه لا يخاطب 
نصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. وفي 
تباع الشيوخ [*١٠/5؟]‏ طوائف كثيرون لا 
يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم؛ فهؤلاء لا يجب 
عليهم في الصحيح قضاء الصلوات» سواء قيل: كانوا 
كفارّاء أو كانوا معذورين بالجهل. 
وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الإسلام 
وييطن خلافه؛ وهو لا يصليء أو يصلي أحيانًا بلا 
وضوء. أو لا يعتقد وجوب الصلاة, فإنه إذا تاب من 
اقه وصلى. فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء. 
ومرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة» ثم ارتد عن 
لإسلام. ثم عاد. لا يجب عليه قضاء ما تركه حال 
-ردة عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأبي حنيفة وأحمد في 
هر منهبه ‏ فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد 
سي 6 - كعبد لله ين سعد بن أبي سرح: وغيره - 
كت ؛ عنى للكقرحهة ثم قسالموف ول يأمر أحدًا منهم 
هه ماتركوف وكقالك الرتدون على عهد أبي بكر لم 
مروا يقهاء صلاة. ولا غيرها. 
وأما من كان عالًا بوجويها وتركها بلا تأويل حتى 
خرج وقتها الموقت» فهذا يجب عليه القضاء عند 
لأئمة الأريعة؛ وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره- 
إنى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء. وكذلك 
قالوا فيمن ترك الصوم متعمدًا. والله ‏ سبحانه وتعالى 
أعلم. 
يفنفن 


حكحكات الصَلاة 

[3] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل 
يصليها بسننها؟ أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضي 
في سائر الأوقات من ليل أو غبار؟ 

المسارعة إلى قضاء الفواتت الكثيرة أولى من 
الاشتغال عنها بالنوافل» وأما مع قلة الفوائت فقضاء 
النن معها حسن. فإن النبي يك لما نام هو وأصحابه 
عن الصلاة ‏ صلاة الفجر ‏ عام حنين» قضوا السنة 
والفريضة. ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى 
الفرائنض بلا سنن. والفوائت المفروضة تقضى في جميع 
الأوقات؟ فإن النبي يخ قال: «من أدرك ركعة من 
الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى» 
والله أعلم. 


لفقت 


وسثل - رحمه الله : 
أسهما أفضل صلاة النافلة. أم القضاء؟ 


إذا كان عليه قضاء واجب. فالاشتغال به أولى من 
الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه. 
ننفت 


]1"/١١[‏ وسئل شيخ الإسلام: 

عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر 
فسلم. ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في 
ركعتين منها ني التحيات. فماذا يصنع؟ 

إن كان مأمومًاء فإنه يتم العصرء ثم يقضي الظهر. 
وفي إعادة العصر قولان للعلماء» فإن هذه المسألة مبنية 
على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصلء والشروع 


في غيرهاء فيكون بمنزلة من فاتته الظهرء ومن فاتته 
الظهر وحضرت جماعة العصر. فإنه يصلي العصرء ثم 
يصلي الظهرء ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان 
للصحابة والعلماء: 

أحدهما: يعيدهاء وهومذهب أب حنيفة» ومالك» 
والمشهور في مذهب أحمد. 

والثاني: لا يعيده وهو قول ابن عباس» ومذهب 
الشافعي» واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء 
الصلاة كان كا لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر 
الفاثتة حتى فرغت الحاضرة. فإن الحاضرة تجزئه عند 
جمهور العلاء. كأبي حنيفة والشافعي؛ وأحمد. وأما 
مالك فغالب ظني أن مذهبه أنا لا تصح. والله 
أعلم. 5 
2 


[1 وسثئل ‏ رحمه الله : 

عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى 
المسجد فوجد المغرب قد أقيمت, فهل يصلي 
الفائتة قبل المغرب أم لا؟ 1 

الحمد لله رب العالمين» بل يصلي المغرب مع 
الإمام» ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة» ولكن هل 
يعيد المغرب؟ فيه قولان. 

أحدهها: يعيد. وهو قول ابن عمرهء ومالك» وأي 
حتيفة» وأحمد في المشهور عنه. 

والثاني: لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس» 
وقول الشافعي؛ والقول الآخر في مذهب أحمد. 
والثاني أصح. فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي 
الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاعء والله أعلم. 


لفقت 


ل كاك الصَلاة 


وسثل ‏ رحمه الله: 

عن رجل دخل الجامع والخنطيب يخطب. وهو 
لا بسمع كلام [7١/7؟]‏ الخنطيبء فذكر أن 
عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت» فهل 
يجوز ذلكء أم لا؟ 

الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة 
يسمع الخطيب أو لا يسمعه. فله أن يقضيها في ذلك 
الوقت. إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك 
واجب عليه عند جمهور العلماء؛ لأن النهي عن 
الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة» 
والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء» بل لا يتناول 
تحية المسجده فإن النبي كل قال: «إذا دخل أحدكم 
المجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين». 

وأيضًاء فإنَّ فِعْلَ الفائتة في وقت النهي ثابت في 
«الصحيح»؛ لقوله يَوِ: «من أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر». 

وقد تنازع العلماء فيه| إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى 
الصلاة؛ هل يبدأ بالفاثتة وإن فاتته الجمعة ‏ كما يقوله 
أبو حنيفة ‏ أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة - كما 
يقرل الشافعي وأحمد وغيرهما ‏ ثم هل عليه إعادة 
الجمعة ظهرًا؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد. 

وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب 
في الصلوات ]17/١٠١8[‏ القليلة» عند الجمهور كأبي 
حنيفة ومالك وأحمد. بل يجب عنده في إحدى 
الروايتين في القليلة والكثيرة. وبينهم نزاع في حد 
القليل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور 
عندهم. وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمدًا في 
الصحيح عندهم بخلاف النامي. 


واحتج الجمهور بقول النبي ككِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك»”'' وني لفظ: «فإن ذلك وقتهاء . 

واختلف الموجبون للترتيب. هل يسقط بضيق 
الوقت؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد. لكن 
أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب» كقول أبي حنيفة 
وأصحابه. والأخرى لا يسقطء كقول مالك. وكذلك 
هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. 

وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفاثتة» وتقديمها 
على الحاضرة ببذه المزية» كان فعل ذلك في مثل هذا 
سوقت هو الواجب. وأما الشافعي فإذا كان يجوز تحية 
سسجد في هذا الوقت» فالفاثتة أولى بالجوازه والله 
أعدم. 


5 
/٠١5[‏ 7 ] وقال شيخ الإسلام ‏ رَحمَهُ الله : 


نصل 

ف داس في الصلاة. وهو أخذ الزينة عند كل 
ميف ققدي هسميه الققهاء: [ياب ستر العورة في 
لصالا]. عن طائقة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في 
الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو 
عورة» وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: لول 
جَيُويِنَ» [النور: ]"١‏ ثم قال: «وَلَا يديت 
4 - يعني الباطنة - إلا لبعولتو »4 الآية 
[النور: .]71١‏ 

ققال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة» 
دون الباطنة. والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة 
على قولين: 


.)3581( صحبح: أخرجه البخاري (/041). ومسلم‎ )١( 


رى 


فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب. 

وقال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه 
واليدين» مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين 
تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنية. فقيل: يجوز 
النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديباء وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي»وقول في مذهب أحمد. [١١١1/؟1]‏ 
وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد. فإن كل شيء 
منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. 

وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زيتتين: زينة 
ظاهرة؛ وزينة غير ظاهرة؛ وجوز لها إبداء زينتها 
الظاهرة لغير الزوجء وذوي المحارم» وكانوا قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يمخرجن بلا جلباب يرى 
الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر 
الوجه والكفين وكان ‏ حيتئذ ‏ يجوز النظر إليها؛ لأنه 
يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله - عز وجل - آية 
الحجاب بقوله: «يتأا آلب قل لَأَرْوحِكَ وَبَتَاتِكَ 
[الأحزاب: 16]» حجب النشاء عن الرجالء؛ وكان 
ذلك لما تزوج زينب بنت جحشء فارخى السترء 
ومنع النساء أن ينظرنء ولا اصطفى صفية بنت حبي 
بعد ذلك عام خيبر ‏ قالوا: إن حجبها فهي من 
أمهات المؤمنين» وإلا فهي ما ملكت يمينه» فحجبها. 

فلم) أمر الله أن لا يسْأَلْن إلا من وراء حجاب» 
وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن 
من جلابييهن ‏ و«الجلباب» هو الملاءة» وهو الذي 
يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء» وتسميه العامة 
الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر 
بدنها. وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق 
رأسها فلا تظهر إلا [1١١1/؟11]‏ عينهاءومن جنسه 
النقاب: فكن النساء يتقبن. وني «الصحيح؛: أن 
المحرمة لا تتقب. ولا تلبس القفازين» فإذا كن 


>4١ وكتالانازنعية‎ 


00 --11 
ححكتاب الصّلاة 


مأمورات بالجلباب لثلا يعرفن» وهو ستر الوجه؛ 0 
ستر الوجه بالنقاب. كان الوجه واليدان من الزينة 
التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب. فا بقي يحل 
للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فاين مسعود 
ذكر آخخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: «أَوْنَآيونٌأَوْما ملك تْأُيَمَنْهْنٌ4 
[النور:١”].‏ يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة 
لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء 
الكتابيات. كما قاله ابن المسيب», ورجحه أحمد وغيره. 
وقيل: هو المملوك الرجلء كا قاله ابن عباس وغيره: 
وهو الرواية الأخرى عن أحد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد 


جاءت بذلك أحاديث. وهذا لأجل الحاجة؛ لأنما 


محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية 
الشاهد والمعامل والخاطبء فإذا جاز نظر أولتك» 
فنظر العبد أولى»وليس في هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولي الإرية؛ فإنهم يجوز لهم 
النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل من جاز 
له النظر جار له السفر بهاء ولا الخلوة جهاءبل عبدها 
ينظر إليها للحاجة؛ وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر 
بها ]11/1١١7[‏ فإنه لم يدخل في قوله ,: ١لا‏ تسافر 
امرأة إلا مع زوجء أو ذي محرم»”". فإنه يجوز له أن 
يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها 
إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ 
وهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم 
وغيرهم. وحديث السفر ليس فيه إلا ذوي المحارم» 
وذكر في الآية نساءهن. أو ما ملكت أيرمانبن» وغير 


أولي الإربة؛ وهي لا تسافر معهم. وقوله: لو 


نَآيونَ» قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 


.)1741( صحيح: أخرجه البشاري (1877) وملم‎ )١( 


تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن 
الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على 
عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويدهاء بخلاف 
الرجالء فيكون هذا في الزيئة الظاهرة في حق النساء 
الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة 
الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز فا 
إظهاره؛ وهذا كان أقاربها تبدي لمن الباطنة» وللزوج 
خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: 9وَلَيِضْرينَ يحمْرِهِنَ عَلنْ جُيُووِنَ» [النور: 
١‏ دليل على أنها تغطي العنق» فيكون من الباطن 
لا الظاهر, ما فيه من القلادة وغيرها. 

فين 


["] فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن 
الرجال» والتساء عن التساء في العورة الخاصة؛ كما 
قال كد :دلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة»”'2 وكا قال: «احفظ عورتك إلا 
عن زوجتك أو ما ملكت يمينك:"0”. قلت: فإذا كان 
القوم بعضهم في بعض؟ قالى: «إن استطعت أن لا 
يرينها أحد فلا يراها»» قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ 
قال: «فالله أحق أن يستحبي منه». ونجى أن يففي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في 
ثوب واحد. وقال عن الأولاد: (مروهم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”"؛ فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ 
ما في ذلك من القبح والفحش. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (78). 


(") حمسن: أخرجه أبو داود (40117) والترمذي (57//414) وابن ماجه 
(1470) والحديث حسنه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
.)0184١(‏ 


(4) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (456). 


2 مده 


00 


01 ست 

وأما الرجال مع النساءء فلأجل شهوة التكاحء 
فهذان نوعان. وني الصلاة نوع ثالث. فإن المرأة لو 
صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار؛ وفي غير 
الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في 
الصلاة لحق الله. فليس لأحد أن يطوف بالبيت 
عريانا. [5١١/؟؟]‏ ولوكان وحده بالليل» ولا 
يصلي عريانًا ولو كان وحده؛ فعلم أن أخذ الزينة في 
الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناسء فهذا نوع . وهذا 
نوع. 

وحيشذء فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه 
في غير الصلاة» وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن 
الرجال: 

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبي يي نبى أن يصلي 
الرجل في الثوب الواحد, ليس على عاتقه منه شيء. 
فهنا لحق الصلاة. ويجوز له كشف متكبيه للرجال 
خنرج الصلاة, وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» 
كم قال الني 5: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
يخيير* “وهي لا تحتمر عند زوجهاء ولا عند ذوي 
عسرمهف تكد حاولا إيداه الزينة الباطنة لحؤلاء. ولا 
محرز خا قي فقصلاة أن تكشف رأسهاء لمؤلاء ولا 
نتيرهم. 

وعكس ذلك: الوجه واليدان والقدمان» ليس لحا 
أن تبدي ذلك للاجانب - على أصح القولين - 
بخلاف ما كان قبل النسخ. بل لا تبدي إلا الثياب. 
وأما ستر ذلك في الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين 
بل يجوز ها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء» 
كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو إحدي الروايتين 
عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أي حنيفة» 


10( صحيح: أخرجه أحد (5/ ١مك‏ هفاكل وه) وأبو داود 
(711)والترمذي (77”) وابن ماجه )١686(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (195). 


وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. 
قالت: هوَلَا يُبَدِي زينتَهَنٌ إلا ما ظَهْرَِتهًا4 [النور: 
ضيةة قالت: «الفتخ» حلق ]1١/1١١5[‏ من فضة 
تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا 
دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولآء كا 
يظهرن الوجه واليدينء كن يرخين ذيوفنء فهي إذا 
مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين في خفاف 
وأحذية؛ وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم. وأم 
سلمة قالت: تصلِ المرأة في ثوب سابغ» يغطي ظهر 
قدميها. فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 

وبالجملة» قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها 
في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت 
في بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحيتذ. فتصليٍ في 
بيتهاء وإن رؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كن 
يمشين أولَا قبل الأمر بإدناء الجلايب عليهنء 
فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء لا 
طردًا ولا عكسًا. 

وابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لما قال: الزينة 
الظاهرة هي الثياب. لم يقل: إنما كلها عورة حتى 
ظفرهاء بل هذا قول أحمد. يعني أنها تشترط في 
الصلاة» فإن الفقهاء يسمون ذلك: باب ستر العورة» 
وليس هذا من ألفاظ الرسول. ولا في الكتاب والسنة 
أن ما يستره المصلي فهو عورة؛ بل قال تعالى : اخَدُوأً 
زِيتتَكد عِمدَ كل سَتَجدر» [الأعراف: ١7]؛‏ ونهى النبي 
كه أن يطوف بالبيت عريانًا؛ فالصلاة أولى. وسئل 
عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: «أو لكلكم 
ثوبان؟)”".[7١7/1؟]‏ وقال في الثوب الواحد: «إن 
كان واسمًا فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به'” . 
ونبى أن يصلِي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (68”) ومسلم (816). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (771) وملم (014). 


١ 
منه شىء220.‎ 


فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: 
الفخذ وغيره. وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلكء فإذا 
قلنا على أحد القولين وهو إحدي الروايتين عن أحمد: 
إن العورة هي السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» 
فهذا في جواز نظر الرجل إليهاء ليس هو في الصلاة 
والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف 
الفخذين» سواء قيل: هما عورة» أو لا. ولا يطوف 
عريانا. بل عليه أن يصلٍ في ثوب واحدء ولابد من 
ذلك. إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسمًا التحف 
به كها أنه لو صلى وحده في بيت كان عليه تغطية ذلك 
باتفاق العلماء. 

وأما صلاة الرجل بادي الفخذين؛ مع القدرة على 
الإزاره فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك 
خلاف. ومن بنى ذلك على الروايتين في العررة» ىما 
فعله طائفة» فقد غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن 
المصليٍ يصلي على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره بستر 
المتكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

[7/107؟] وقد اختلف في وجوب ستر العورة. 
إذا كان الرجل خالياء وم يختلف في أنه في الصلاة 
لابد من اللباسء لا تجوز الصلاة عريانًا مع قدرته على 
اللباس» ياتفاق العلماء؛ ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة 
أن يصلوا قعودّاء ويكون إمامهم وسطهمء بخلاف 
خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال 
النبي يك في حديث يبز بن حكيم عن أبيه عن جده لم 
قال: قلت يارسول الله فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: 
«فالله أحق أن يستحبي منه من الناس”". فإذا كان 
هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحق أن يستحيي 
منه فتؤ نحل الزينة لمتاجاته ‏ سبحانه. 


.)017( صحيح: أخرجه البخاري (69*) وملم‎ )١( 
.)37814( حسن: أخرجه الترمفذي‎ )7( 


مىفى 


كتاب الصلاة 

وهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي 
حاسرًا: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج 
هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق من يتَجَمّل له. وفي 
الحديث الصحيح لما قيل له 5 : الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنّاء ونعله حسنا. فقال: (إن الله جميل 
يحب المحمال 06 . 

وهذا ىا أمر المصلي بالطهارة والنظافة والطيب» 
فقد أمر النبي كك أن تتخذ المساجد في البيوت» 
ونتنظف, وتطيب. وعلى هذاء فيستتر في الصلاة أبلغ 
مما يستتر الرجل من الرجلء والمرأة من المرأة. ولهذا 
أمرت المرأة أن تختمر في الصلاةء وأما [14١١/؟7؟]‏ 
وجهها ويداها وقدماهاء فهي إنها ميت عن إبداء 
ذلك للأجانبء لم تنه عن إبدائه للنساء» ولا لذوي 
المحارم. 

فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» 
والمرأة مع المرأة» التي خبى عنها؛ لأجل الفحش» وقبح 
كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشة: فكان 
النهي عن إبدائها نميا عن مقدمات الفاحشة كا قال 
في الآية: ذلك أزئ لكت [البقرة:777]» وقال في 
آية الحجاب: طذَّلِعكُمَ أَطْهْر لِقُلُويكم وَقلُوبِينَ 4» 
[الأحزاب:57]) فنهى عن هذا سدًا للذريعة لا أنه 
عورة مطلقة لاني الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة في الصلاة بتغطية يديا بعيد جدّاء 
واليدان يسجدان كا يسجد الوجه. والنساء على عهد 
النبي يد إنما كان لحن قمصء وكن يصنعن الصنائع؛ 
والقمص عليهنء فتبدي المرأة يدها إذا عجنت 
وطحنتء وخبزتء ولو كان ستر اليدين في الصلاة 
واجبًا لبينه النبي . وكذلك القدمان. وإنما أمر 
بالخمار فقط مع القميصء. فكن يصلين بقمصهن 
وخخرهن. وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (41). 


وسألت عن ذلك النبي يكل فقال: «شيرًا» فقلن: إذن 
تبدو سوقهن, فقال: «خراع لا يزدن عليه»". وقول 


عمر بن أبي ربيعة: 
]7"/1١16[‏ 
كتب القتل والقتال علينا 


وعلى الغانيات جر الذيول 
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ وهذا سئل عن 
المرأة تجر ذيلها على المكان القذرء فقال: «يطهره ما 
بعده»”". وأما في نفس البيت» فلم تكن تلبس ذلك. 
كا أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق 
إذا خرجن, وهن لا يلبسنها في البيوت؛ وهذا قلن: 
إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن 

الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المثي. 
وقد روي: «اعروا النساء يلْرّمن الججال»”” يعني: 
إذا لم يكن لها ما تله في الخروج لزمت البيت» وكن 
ناء المسلمين يصلين في بيوتهن. وقد قال الني 5[: 
دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوعهن خير لحن»!"؟ 
ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر؛ لم تؤمر بسراويل؛ 
لأن القميص يغني عنه. ولم تؤمر بما يغطي رجليها لا 
خف ولا جورب. ولا بها يغطي يديا لا بقفازين ولا 
غير ذلك. فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر 


)4111( صحيح: أخرجه أحمد (7 / 5986 -204) وأبو داود‎ )١( 
والبيهقي (؟ / +17) والحديث صححه الشيخ الألباني‎ 
.)184714( في #الصحيحة»‎ 

(7) صحبح: أخرجه أحمد (19446) وأبو داود (787) والترمذي 
)١145(‏ وابن ماجه (071) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أب داود». 

(7) ضنعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (075) والطبراني في 
«الكبير» (19 / 1758) والقضاعي في «مند الشهاب» 
٠١ /١(‏ ))والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (474). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (400) وملم (415) وأبو داود 
(0707) واللفظ له. 


ملفىفى 


ذلك. إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روي: أن 
الملاتكة لا تنظر إلى الزينة الباطئة فإذا وضعت خارها 
وقميصها لم ينظر إليها ٠‏ وروي في ذلك حديث عن 
خديجة. 

1ه فهذا القدر للقميصء والخمار هو 
المأمور به لحق الصلاة؛ كما يؤمر الرجل إذا صلى في 
ثوب واسع أن يلتحف به؛ فيغطي عورته ومنكبيه. 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي ني 
قميص أو ما يقوم مقام القميص. وهو في الإحرام لا 
يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة؛ كما أن 
المرأة لا تحتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه فلا 
يخمره؛ ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد. وغيرء. 
قيل: إنه كرأس الرجلء فلا يغطى. وقيل: إنه كيديه 
فلا تغطى بالتقاب والبرقع ونحو ذلكء؛ تما صنع على 
قدره» وهذا هو الصحيح؛ فإن النبي يك م ينه إلا عن 
القفازين والتقاب. 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من 
الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن الوجه. 
فعلم أن وجهها كيدي الرجلء ويدهاء وذلك أن 
المرأة كلها عورة كما تقدم» فلها أن تغطي وجهها 
ويدهاء لكن يغير اللباس المصنوع بقدر العضورء 
كا أن الرجل لا يلبس السراويل ويليس الإزار. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

نيفين 


[3 ؟]] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الصلاة في النعل ونحوه ؟ 

أما الصلاة في النعل ونحوهء مثل الجمجم؛ 
والمداس والزريولء» وغير ذلك: فلا يكره؛ بل هو 
مستحب! لما ثبت في «الصحيح؟ عن النبي يي أنه كان 


م 
يصلي في نعليه. وفي السنن عنه أنه قال: «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم»”". فأمر بالصلاة في 
النعال خالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق 
المسلمينء وأما إذا تيقن نجاستهاء فلا يصلي فيها حتى 
تطهر. 

لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر 
بذلك» كما جاءت به السنة. سواء كانت النجاسة 
عذرة. أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر 
ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين» فلما كان 
إزالته عنها بالحجارة ثابًا بالسنة المتواترة»ء فكذلك 
هذا. 


١! 5513‏ !]] وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم 


تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجنا 


فلا إعادة عليه في الصحيح. وكذلك غيره كالبدن 
والثياب والأرض. 
تنيت 


وَشْيْلَ ‏ رحه الله : 

عن لبس القبّاء "2 في الصلاة. إذا أراد أن 
يدخل يديه ني أكيامه ‏ هل يكره أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله لا بأس بذلك. فإن الفقهاء ذكروا جواز 
ذلك. وليس هو مثل السدل المكروه؛ لما فيه من 
مشاببة اليهود. فإن هذه اللبة ليست من ملايس 
اليهود. والله أعلم. 

3 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (581) والحاكم ١(‏ / 10؟) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع» .)5151١(‏ 
(1) القباء: ثوب يلبس فيجمعه صاحبه على نفسه فيضم أحد طرفيه إلى 


الآخر. 


مكيف 


وَسْئِلَ ‏ رحمه الله -: 
عن الفراء من جلود الوحوشء. هل تجوز 
الصلاة فيها؟ 


الحمد لله. أما جِلْدٌ الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا 
ريب. وأما الثعلب ففيه نزاع» والأظهر جواز الصلاة 
فيهه وجِلْدٌ الضبع وكذلك كل جِلْدِ غير جلود السباع 
التي نهى النبي يك عن لبسها. 
32 
7>""] وسيل رحمه الله -: 
عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها ني الصلاة 
هل تبطل صلاتها أم لا؟ 
فأجاب: 
إذا اتكشف شيء يسير من شعرها وبدما لم يكن 
عليها الإعادة» عند أكثر العلماء» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد. 
وإن اتكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت» 
عند عامة العلماء ‏ الأئمة الأربعة» وغيرهم - والله 
أعلم. 
ليت 
وَسْيْلَ ‏ رحه الله -: 
عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف 
هل تصح صلاتها؟ 
فأجاب: 
هذا فيه نزاع بين العلماء» ومذهب أبي حنيفة 
صلاتها جائزة؛ وهو أحد القولين. 
تفقن 


[3؟7]وَكَال رَحمَه الله : 
قغصمطل 
فى «محبة الجمال» »2 

ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي يك أنه قال: «لا يدخل النار أحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة حبة خردل من كبر»”"» وفي رواية: «لا 
يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال 
رجل: يا رسول الله. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حستاء ونعله حستاء فقال: (إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر بطر الحق. وغمط الناس»”". 

فقوله: (إن الله حميل يحب الجمال» قد أدرج فيه 
حسن الثياب التي هي المستول عنهاء فعلم أن الله 
يحب الجميل من الناس؛ ويدخل في عمومه ‏ بطريق 
الفحوى ‏ الجميل من كل شيء. وهذا كقوله في 
الحديث الذي رواه الترمذي: (إن الله نظيف يحب 
النظافة»20. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح؛: (إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيع»©» [77/175] وهذا مما يستدل به على 
استحباب التجمل في الجمع: والأعيا كا في 
«الصحيحين»: أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع في 
السوق فقال: يا رسول الله؛ لو اشتريت هذه تلبسها؟ 


(») هذا الفصل مستل من «الاستقامة؛ /١(‏ 177- 1786), 
وئمة أخطاء وتصحيفات كثيرة في الموضعين: «الفتاوى» 
و«الاستقامة» بعضها يصحح من بعضء أو يصحح من 
السياقء كيا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1091) والترمذي (77844) وابن 
ماجه (04) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
منن أبي داود». 

(1) صحيح: أخرجه ملم (41). 

(7") ضعيف: أخرجه ابن عدي في «الكامل» من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنه © والحديث ضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع؟ .)١9945(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١18(‏ 


”مكف 


حكتاب الصّلاة 
فقال: «إنما يلس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 
وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السئن عن أبي 
الأخوّص الْسَمِيٍء قال: رآني النبي 8 وعلي أطبار» 
فقال: «هل لك من مال»؟ قلت: نعم؛ قال: «من أي 
المال»؟ قلت: من كل ما آتاني الله. من الإيل والشاءء 
قال: «فلتر نعمة الله عليك وكرامته عليك”" وفيها 
عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله 5ةِ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده»”" لكن هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من 
شكره. وأنه يحب أن يشكرء وذلك لمحبة الجهال. 
وهذا المحديث قد ضل قومبا تأولو.** رأوه 
النيةا 


و 


معارضًا... 

وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول الله تعالى: 
الى أُحَسَنَ كل َي حَلّقَت4 [السجدة: 1] فيحب 
كل شيء» وقد يستدلون بقول بعض المشائيهء!****. 
المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد 
المحبوب» /١57[‏ 17] والمخلوقات كلها مرادة له. 
وهؤلاء يصرح أحدهم بإطلاق الجمال في كل شيء. 
وأقل ما يصيب هؤلاء أهم يتركون الغيرة لله والنهي 
عن المنكر والبغض ف الله والجهاد في سبيله» وإقامة 
حدوده؛ وهم في ذلك متناقضون. إذ لا يتمكنون من 


(0) صحيح: أخ رجه البخاري (885) وني غير موضع من صحيحه؛: 
وملم(58١0).‏ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (16451) وأبو داود (1075) والنسائي 
(92) والحديث صححه الشيخ الألباني ل (اصحيح 
الجامع» (5096). 
(1) حن: أخرجه أ حمد (؟ / )7١١‏ والترمذي (1814) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (/1841). 
(©#») هنا سقط واصل الكلام: (بها تأولره [عليه. وآخرون]).؛ ورد ني 
«الاستقامة». انظر «الصيانة»: (ص176١)‏ بتصرف. 
(#»») نبه الجامع ‏ رحمه الله أن هنا يياضًا بالاصل؛ وأصل الكلام كما 
في «الستقامة»: (رأوه معارضًا [لغيره من النتصوص ول بهتدوا 
للجمع؛ فالأولون: قد يقولون:] كل مصنوع الرب جميل...) 
انظر «الصياتة»: ص ١9/4‏ بتصرف. 
(»»».») الصواب: المشايخ؛ وني كثير من المواضع في الفتاوى يوجد 
رصم (المشايخ) هكذا (الشائخ) با همزء رهو تصحيف من 
الناخ؛ لان المشايخ لا يهمزون لغة ولا معنىكء انظر 
«الصياتة»: ص ول ١‏ . 


وه )سر 0-7 07 
تون كأرا عت نادصي 
الرضا بكل موجود. فإن المتكرات هي أمور مضرة 
لهم ولغيرهمء فيبقي أحدهم مع طبعه وذوقه » 
وينسلخون عن دين الله وربها دخل أحدهم في 
الاتحاد والحلول المطلق. وفيهم من يخخص الحلول 
والاتحاد بيبعض المخلوقات؛ كالمسيح. أو علي أو 
غيرهما. أو المشائخ”** والملوك والمرْدَان. 

فيقولون بحلوله في الصور الجميلة» ويعبدوتبهاء 
ومنهم من لا يرى ذلك؛ بل يتدين بحب الصور 
الجميلة من النساء الأجانبء والمردان» وغير ذلك 
ويرى هذا من الال الذي يحبه الله؛ فيحيه هوء 
ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية» ويجعل 
ما حرمه الله ما يقرب إليه: 9وَإِذًا َعلُوا فَحِسَةٌ قالوا 
وَجَدَنَا عَلَيّآ مانا وَآَهُ أمرنًا يها قُلَ رح آنه لا يمي 
بالفخشَاءٍ» [الأعراف: 14]. 

والآخرون قالوا: قد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي- 
هريرة عن النبي يَكِ قال: «إن الله لا بنظر إلى صوركم 
وأموالكم وإنها بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

وقد قال تعالى - عن المنافقين: 9وَإِذَا رَأَيَتَهُمَ 
تُعْجِبّكَ أَجْسَامُهُمَ4 [المنافقون: 4]» وقال تعالى: 
(وكرأهلكتا قَبَلّهُم يِنِقرَنٍ [12/111] هم أَحْسَنُ 
أثنثا وَرِءيا» [مريم: 74]. والأثاث: المال من 
اللباس ونحوه. والرئي: المنظر. فأخير أن الذين 
أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن أثاثاء 
وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده. ولا يعيأ به. 
وقال النبي 2: دلا فضل لعربي على عجمي. ولا 
لعجمي على عري»ء ولا لأبيض على أسود. ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى»”” . وفي «السئن» 


(©) هنا سقط ببب انتقال نظر الناسخ من كلمة (ذوقه) الأولى إلى 
الثانية؛ وأصل العبارة في «الاستغامة»: (فييقى أححدهما مع طبعه 
وذوقه [وهواه. نكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه] 
وينسلخون عن دين الله...)؛ انظر «الصيانة»: ص ١784‏ بتصرف. 
(»») المواب: المشايخ. انظر «الصيانة»: ص 379 
)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5971). 
(7) صحيح: أخرجه أحد(6/ ))١١‏ وأبر نعيم(5/ )٠٠١‏ 
والبيهقي في «شعب الإان» (؟ / ه8) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» .)717٠١(‏ 


عنه أنه قال: «البذاذة”" من الإيمان»9؟ . 

وأيضًاء فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب؛ 
وآنية الذهب والفضة. ما هو من أعظم الجمال في الدنياء 
وحرم الله الفخر والخيلاء» واللباس الذي فيه الفخر 
والخيلاء» كإطالة الثياب» حتى ثبت في «المحيح» عنه 
أنه قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» 9 ,. 

ومثل ذلك ما في «الصحيح» عن أب هريرة أن رسول 
الله يك قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
»00 . 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر أن النبي يك قال: «بينها 
رجل جر إزاره من الفيلاء» خسف به. فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة»0©. 

وقال تعالى: ليب مَادَءْ قد أَوَلََا عَلسَجّرلِيَاسَا يُوَرِى 
سَرْءتَكُحَوَرًِا وَلبَام م لتقوَئ ذَلِكَ حو ذلك ين ايت 
آنكِ» [الأعراف: 77]. فأخبر أن لباس التقوى خير من 
ذلك. وقال تعالى: «أَوَمن يُتَهُوًا فى الجليَةِ وَهْوَ ف 
لَنْخِصَامِغَمرمينٍ» [الزخرف: 1١4‏ وقال تعالى في حق 
قارون: طفَحَرَجَ عل [15/118] قَوَيِيِ فى زيب » 
[القتصص: 74]. قالوا: يثياب الأرجوان. وهنا ثبت 
عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله كإ علي 
ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه من ثياب الكفار, فلا 
تلبههم)». قلت: أغسلهماء قال: «أحرقهم)». 

ولهذا كره العلماء الآحر المشبع حمرة» كيا جاء 
النهي عن الميئّرّة 29 الحمراء. وقال عمر ابن الخطاب: 
دعوا هذه البراقات”"'" للنساء. والآثار في هذا ونحوه 


(0) البَلْلفَة: رثاثة الميثة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4171) وابن ماجه (4118) والحاكم ١(‏ /1) 
والحديث صحححه الشيخ الألباني ني «الصحيحةة (0711. 

(65) صحيح: أخرجه البخاري (91/81) وني غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(5086). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (61/84): ومسلم (/9041). 


(/) صحبح: أخرجه البخاري (01/40) (7446) . 


(4) صحيح: أخرجه ملم (/5017). 
(4) لليثرة: من مراكب العجم وتعمل من حرير أو ديباج. 
١‏ البراقات: أي: الزينات والمحاسن. 


كثيرة. وقال تعالى: ظثُل لِلمُوْبت يَعُضُوا يِنْ 
أُتصَرِهِمْ وَححَقَطُوا فرُوجَهْمْ > إلى قوله: لوَبُوبُوَا إلى اله 
حَمَاكآالْمُؤَيئُوتَ لعَلَكْرَتفْلِحُورت4 [النور: 7٠١‏ 
]*١‏ وقال النبي يل في الحديث الصحيح “ عن 
جرير ابن عبدالله قال: سألت رسول الله يلخ عن نظر 
الفجأة فقال: «اصرف بصرك”". 

وفي «السئن» أنه قال لعلي: ١يا‏ علي, لا تع النظرة 
النظرةً؛ فإنها لك الأولى» وليست لك الآخرة»”". 

وقد قال تعالى: 9وَلَا تَمُدّنَ جنيك إن مَا مما به 
أو جا جَِْم زَهرَةاخجوة دما لبجم ف ويزقُرَيكَ كور 
وَأبَقَ» [طه: .]١7١‏ وقال: «لا تَمُدَنٌ عَيْنيِكَ ِل مَا 
للمُؤْيينَ4 [الحجر: 188 وقال: لزُيْنَ لئاس حُبُ 
ألشْهُوت مت التِسَآءِ4 إلى قوله: «قل أوْتتكر يخَتْرِين 
الأتْهِرُ» [آل عمران: .]١65 ٠١5‏ وقد قال تعالى ‏ مع 
ذمه لما ذمه من ]77/1١75[‏ هذه الزينة ‏ قل مَنْ حَرّمٌ 
زبتة آهّه أل أخرَج بام وآلطيبتِ ين اررق قل هى 
َِْ تامُوا فى آلسمؤة آلدئيا حَالِسَهٌ َم الْهِيسَة» 
(الأعرف: 77] 

فقول اعلم أن ما يصفه الني 5 من عحبته 
للاجتاس للحيوية» وما يبغضه من ذلك؛ هو مثل ما 
يأمر به من الأفعال» وينهى عنه من ذلك. فإن الحب 
والبغض هما أصل الأمر والنهيء وذلك نظير ما يعده 
على الأعمال الحسنة من الثواب؛ ويتوعد به على 
الأعمال السيئة من العقاب. فأمره ونهيه ووعده 


(*) في «الامتقامة»: (وقال النبي يق في الحديث [ عن أبي هريرة: 
«العينات تزنيان» وزناهما النظر»؛ وني الحديث الصحيح] عن 
جرير ابن عبد الله...). انظر «الصيانةة: ص 187 بتصرف. 

.)5199( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (5 / *78) وأبو داود )5١14(‏ والترمذي 

(7871/1) والبيهقي في «الكبرى» (/ا / 40) والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (72870). 


لما 


ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من... ' 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في 
غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه؛ فإن من 
أكبر شعبها «مسألة الأسماء و الأحكام» في فساق أهل 
الملة. وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب 
والعقابء كما يقوله أهل السنة والجماعة, أم لا يجتمع 
ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون 
الثيء الواحد محبوبًا من وجه. مبغوضًا من وجه؛ 
محمودًا من وجهء مذمومًا من وجه؟ وقد تنازع في 
ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم. 
والتعارض بين النصوص. إنما هو لتعارض الممنفى 
للحمد والذم من الصفات [170/؟5] القائمة 
بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنس موجبًا للفرقة والفتنة. 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الل , 
فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيدء فخلدوه في 
النار”***» لكن لم يحكموا بكفره. فلو كان شيء خيرًا 
محضًام يوجب فرقة؛ ولو كان شرا محضّالم يخف أمره. 
لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. 

وكذلك «مسألة القدر» التي هي من جملة فروع 
هذا الأصل فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نمى 
الله عنها: أنما مرادة له (**** لكونبها من الموجودات» 
وأنها غير محبوبة له بل مقوتة مبغوضة. فأثبتوا وجود 


(*#) أشار الجامع رحمه الله إلى وجود بياض بالأصل في ذا الموضعء 


والاقط كما في «الاستقامة»: (كل ذلك من [جنس واحده. 
والنصوص النبويه تأن مطلقة عامة من الجانين» فتعارض في 
بعض الاعيان والافعال التي تندرج في نصوص المدح والذمء 
والحب والبغضء والاأمر والنهي. والوعد والوعيد]). 
انظر*الصيانة»: ص 1187 187 بتصرف. 
(7) الفاسق لللي: من أهل الملة. 
(»»») قد وقع هنا سقط بسبب انتقال نظر الناسخ من (فخلدوء في 
النار) الأولى إلى الثانية. والقط من «الاستقامة؛ هو: 
[وحكموا بكفره. ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص 
الوعيد وخخلوده في النار».] لكن م يحكموا بكفرء...). 
(#م»ه»») هنا سقط وأصله في ةالاستقامة»: [لكونبا من المنهيات فقال 
طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدق؛ أر 
متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الافعال ولم 
يرضهاء فلم يردها]. انظر «الصيانة»: ص 186 بتصرف. 


الكائنات بدون مشيتته؛ وهذا لما قال عَيلانَ القدري 
لربيعة بن أبي عبد ال رحمن: يا ربيعة» تشدتك الله » 
أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله 
يعمى قسرًا؟ فكأنه ألقمه حجرًا. يقول له: نزهته عن 
محبة المعاصي. فسلبته الإرادة والقدرة» وجعلته 
مقهورًا مقسورًا. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد 
أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق 
والعصيان محبوبًا لله مرضيًا. 

وقالوا أيضًا: يأمر بها لا يريد. وكل ما أمر به من 
الحسنات [17/171] فإنه لم يرده» وربما قالوا: ولم 
يحبه ولم يرضه. إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به 
وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بل 
إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع بين النقيضين» 
فتحيروا. فأولتك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته 
العامة» وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية 
وما تضمنه أمره وتبيه من ذلك. فكما أن الأولين لم 
يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابًا معاقبّاء بل إما 
مثابًا وإما معاقبّاء فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل الواحد 
يكون مرادًا من وجه دون وجه. مرادًا غير حبوبء. بل 
إما مراد محبوب, وإما غير مراد ولا محبوب. 

وكا تفرقوا في صفات الخالق» تفرقوا في صفات 
المخلوق, فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون 
قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون 
مع الفعل. أولثك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون 
الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله 
العبد وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم ني «مسألة 
تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية محوسية؛ تثبت الأمر والنهي» 
وتنفي القضاء والقدر. وإلى قدرية مشركية ‏ شر منهم - 
تثبت القضاء والقدر» وتكذب بالأمر والنهي؛ أو 


كاك الصَللاة 


ببعض ذلك. وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمر”*» لكن 
ترى ذلك تاقضًا خالقًا للحق والحكمة,» وهنا 
]١573[‏ شأن عامة ما تعارض فيه الأسباب 
والدلائل. 

تجد فريقًا يقولون بهذا دون هذاء وفريقًا 
بالعكسى**2) أو الأمرين. فاعتقدوا تناقضههاء 
فصاروا متحيرين» معرضين عن التصديق بها جميعاء 
ومتتائضن (هو*) 
تجده في مسائل الكلام والاعتقادات. ومسائل 
الإرادة والعبادات؛ كمسألة السماع الصوتيء ومسألة 
الكلام» ومسائل الصفات» وكلام الله تعالى - وغير 
ذلك من المسائل. 

وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتماثلين» 
فإن الله يقول: طلَقَدَ أَرْسَلنَا يُسُلَنَا بالتيكب وَأدَلنَا 
مَمَهُمُ ألمب وَآلْمِوَات لِبَقُومَ النَاسُ بالقشدٍ» 
[الحديد: 6؟]. وقد بسطنا القول في ذلك. ويينا أن 
العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع. 
والعدل الحقيقي قد يكون متعذرًا أو متعرّاء إما 
علمه, وإما العمل به؛ لكون التهاثل من كل وجه غير 
متمكنء أو غير معلوم؛ فيكون الواجب فى مثل ذلك 
ما كان أشبه بالعدل. وأقرب إليه. وهي الطريقة المثل؛ 
وهذا قال سبحانه -: لوَأوْقُوا ألْعكَيلٌ وَالْيِوَانَ 
بالهسَطٍ لا تُكَنِفّحَفْسًا إلا وُسَمَهَا» [الأنعام: 187]. 

دفيكن 


مع هذا تارة؛ ومع هذا تارة. وهذا 


[77/1] وسُّئلَ ‏ رحمه الله -: 


عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير 
والكتان المتغالي في تحسينه وما ناسبها: هل في ترك 
ذلك أجرء أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


(©) في «الامتقامة»: [بالأمرين] وهو الصواب. انظر «الصيانق 
ص/187 بتصرف. 
(») في «الاستقامة»: [وفريقًا رأوا الأمرين] وهو الصواب. انظر 
«الصيانة»: ص 187 بتصرف. 
(هسه) في «الاستقامة»: [أو متناقضين] وهو المواب. انظر 
«الصياتة»: ص 147 بتصرف. 


رن كوا ناز قز نكي 
الحمد لله رب العالمينء أما ما حرمه الله ورسوله 
كالحرير» فإنه يئاب على تركه؛ كيا يعاقب على فعله. 
وقد ثبت عن النبي يه أنه قال: «من يلبس ال حرير في 
الدنياء لم يلبسه في الآخرة»”"2. وقال عن الحرير 
والذهب: «هذا حرام على ذكور أمتي حل لإنائها»”". 
وأما المباحات: فيئاب على ترك فضوهاء وهو ما لا 
يحتاج إليه لمصلحة دينه» كما أن الإسراف في المباحات 
منهي عنه. كما قال تعالى: 9وَالْذِينَ إذَا فوا لم يسَرقُوا 
وَلْمْ يَقمرُوا وَكَانَ بَبتَ ذَلِلك قَوَامًا [الفرقان: 
17 ]. وقال تعالى عن أصحاب النار: «إِنْهمَ كاثوا قبل 
َلك مُترفت © وكائوا يرون عل الث العم » 
[الواقعة:40 ٠‏ 47]ء وقال ‏ تعالى : 9وَلَا تجَحَلَ يَدَكَ 
مَعلُولَة ل عُمهِكَ وَلَا تَبَسْطَهًا كل آلْبَسَمد كَتَفَعُدَ مَنُومًا 
محْسُور» [الإسراء: 714]» وقال ‏ تعالى -: لوَءَاتِ 
/ 7 ذا الْْرَىَ حَقَسُ وَالْمِسَكينٌَ وَآبنَآألسبيل ولا 
مَبَدَرْتبَذِيرا © إن آلْمُبدَرِينَكانوَا إِخونَ يلين وَكانَ 
َلسْيْطنُِرَيَف كَفُورًا4 [الإسراء: 75 717]. 
والإسراف في المباحات هو مجاوزة الحدء وهو من 
العدوان المحربء وترك فضوها هو من الزهد المياح. 
وأما الامنتاع من فعل المباحات مطلقًا كالذي يمتنع 
من أكل اللحمء وأكل الخبزء أو شرب الماء» أو لبس 
الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف. ويمتنع من 
نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحبء فهذا 
جاهل ضال من جنس زهاد النصارى. قال الله - 
تعالى -: يناما لين ءَامنُوأ ا تحرْمُوا طَيَسِمَآأُحَلَ آنه 
لَكُوَكَا تعدوأ إن أنه لاح ثالْمُعمَدِينَ ج وَكُوا ينا 
َرَقَكُمْ آله حَلَئلدُ طَيبًا وَآنقُوا آله الى أنثر يب 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 687) وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(50656). 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (1051) وأحمد (4 / 744) والترمذي 
(0١17١)والتائي‏ (؟ / 1868) واليهقي (5 / 06؟) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرراء؛ (/510) 


مُؤْيِنُورتَ4 [المائدة: لام » 848]. نزلت هذه الآية 
بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك 
أكل الطيبات. كاللحم ونحوه؛ وترك النكاح. 

وفي «الصحيحين؟ عن أنس أن النبي يك قال: «ما 
بال رجال يقول أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطرء 
ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» ويقول الآخر: 
أما أنا فلا آكل اللحم. لكني أصوم وأفطرء وأقو 
وأنام. وأتزوج النساء. وآكل اللحم؛ فمن رغب عن 

د ع6 
سنتي فليس مني؟ ‏ . 

[17/176] وني «صحيح البخاري؛ أن النبي يق 
رأى رجلاً قاثّا في الشمس؛ فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
هذا أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم. ولا يستظلء ولا يتكلم 
ويصوم, فقال النبي ك: «مروه أن يستظل؛ وأن يتكلم؛ 
وأن بجلسء ويتم صومه»”". وقد قال تعالى: 9يَأيُهًا 
لبيرت َامَمُوا مكُلُوا ين يبب ما رركم وَأَعَكُرُوا له إن 
كنس ربا هْتَعْبّدُورتَ؟ [البقرة: 19/1]. 

فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر له»والطيب هو 
ما ينفع الإنسان. وحرم الخبائث» وهو مايضرهء وأمر 
بشكره. وهو العمل بطاعته بفعل الأمورء وترك 
المحذور. وفي «صحيح مسلم» عن النبي 25 أنه قال: 
«إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. 
ويشرب الشربة فيحمده عليها»””. وقال تعالى: «طُوأ 
مِنَ الطَيبت وَآعتلُوا صَلِحًا» [المؤمنون: »]6١‏ فمن 
أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صا حَاء كان 
معاقبًا على ما تركه من الواجبات, ولم تحل له الطيبات. 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته» لا لمن 
يستعين بها على معصيته؛ كما قال تعالى: لالَمِسّ عَلى 
انيت ءَامَُوا وعَمُِواآَصّلِحَتٍ جُتَاحٌ فم طَهِمُوا دام 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (50577) وملم :.)١101١(‏ وأما قوله: 
«وآكل اللحم» فلم أجدها من قول النبي ١46‏ وإنها همي 
من فول أححد الصحابة الذين سألوا عن عبادته. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1704). 

(6) صحيح: أخرجه ملم (5971). 


أتقوا وءَامَنُوأ وَعَمُِوا آلصّلِحَدتٍ كُمْ أتقوأ وءَا'نُوا تُمّ آتقوآ 
وَأَحْسَنُوا ‏ وآنله ضك الخيين» [المائدة: 97]. وقال 
الخليل: /١7[‏ 77] «وآرزق هَل مِنَ الكَمَرَتمَنَ ءَامَنَّ 
ينهم بل وآلعؤمٍالأيز اوسرد قلا أطاةة 
ِل عَذَا ِآلَارِوَبنَسَالْمَصِرٌ» [البقرة: .]١77‏ 

ولهذا لا يجوز أن يعان الإنان بالمباحات على 
المعاصي. مثل من يعطي الخبز واللحم لمن يشرب 
عليه الخمرء ويستعين به على الفواحش. 

ومن حرم الطيبات التي أحلها الله من الطعام 
واللباس والنكاح وغير ذلك, واعتقد أن ترك ذلك 
مطلقًا هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة 
الله كان معتديا معاقبًا على تحريمه ما أحل الله 
ورسولهء وعلى تعبده لله تعالى - بالرهبانية؛ ورغبته 
عن سنة رسول الله يل وعلى ما فرط فيه من 
الواجباتء وما لا يتم الواجب إلا به. فهو واجب. 

وكذلك من أسرف في بعض العبادات: كسرد 
الصوم؛ ومداومة قيام الليل» حتى يضعفه ذلك عن 
بعض الواجبات: كان مستحقًا للعقاب كما قال النبي 
25 لعبد الله بن عمرو: «إن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقّاء فآت كل 
ذي حق حقه»0". 

فأصل الدين » فعل الواجيات؛ وترك المحرمات. 
فها تقرب العبد 7/111 1] إلى الله بأفضل من أداء ما 
افترض عليه» ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل 
حتى يحبه. فالتوافل المستحبة التي لا تمنم الواجبات: 
مما يرفعم الله بها الدرجات» وتئرك فضول المباحات» 
وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع 
الإيثار بها تما يثيب الله فاعله عليه. ومن تركها لمجرد 
البخل؛ لا للتقرب إلى الله م يكن محمودًا. 

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على 
وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ ضالء ومن تناول ما 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (11574). 


أباحه الله من الطعام واللباس مظهرًا لنعمة الله 
مستعينًا على طاعة الله كان مثابًا على ذلك» وقوله 
تعالى: «ثُم لَتُسَعَلنّ يَوْمَيِذِ عَنِ ألكْصِمٍ» [التكاثر: 4] 
أي: عن شكر النعيم؛ فيطالب العبد بأداء شكر نعمة 
الله على التعيم فإن الله سبحانه ‏ لا يعاقب على ما 
أباح» وإنها يعاقب على ترك مأمورء وفعل محذور. 
وهذه القواعد الجامعة تبين المسائل المذكورة وغيرها. 

وأما الحرير: فهو حرام على الرجالء إلا في مواضع 

وأما الكحان والقطن ونحوهما فمن تركه مع 
الحاجة فهو جاهل ضالء. ومن أسرف فيه فهو 
مشكور على ذلك [158/ ؟17؟] فإن النبي يك قال: 
«إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه 
عليه»”””. وقال: «إن الله جميل يحب الجمال»””2. ومن 
ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله لا بخلا» ولا 
التزامًا للترك مطلقا ‏ فإن الله يثيبه على ذلك» ويكسوه 
من حلل الكرامة. 

وتكره الشهرة من الثياب, وهو المترفع الخارج عن 
العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ فإن السلف 
كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض» وفي 
الحديث: «من ليس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة»0", وخيار الأمور أوساطها. 

والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله 
مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة» 
فمن حج ماشيا لقوته على المثي» وآثر بالنفقة كان 
مأجورًا أجرين: أجر المثي» وأجر الإيثار. ومن حج 
ماشيا؛ بخلاً بالمال. إضرارًا بنفسه. كان آثا إثمين: 


.)15910( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )7١( 


(7) صحيح: أخرجه ملم (41). 

(4) حسن: أخخرجه أبو داود )8٠74(‏ وابن ماجه (57957- 077٠17‏ 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي 
داودة و #صحيح الجامعة (1655). 


ينبن قار شخ زا دنسي 

إل البخل» تراك الأظرارونومت اعنم راكتاةالضمفة 
عن المثى: وللاستعانة بذلك على راحته» ليتقوى 
بذلك على العبادة» كان مأجورًا أجرين. ومن حج 
راكب يظلم الجال» والحمالء كان آنا إثمين. 


وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخلاً 


بالمال. لم يكن له أجر. ومن تركه متعبدًا بتحريم 
المباحاتء كان آثع). ومن لبس جميل الثياب إظهارًا 
لنعمة الله واستعانة [114/ 7؟] على طاعة الله. كان 
مأجورًا. ومن لبسه فخرًا وخيلاء, كان آث). فإن الله لا 
يحب كل مختال فخور. 

وهذا حرم إطالة الثوب بهذه التية» كما في 
«الصحيحين» عن النبي 35 قال: «من جر إزاره 
خبلاء ل ينظر الله يوم القيامة إليه»» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه» فقال: هيا أبا بكرء إنك لست ممن يفعله 
خيلاء»”". وفي «الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: 
ابينم| رجل يجر إزاره خيلاء. إذ خسف الله به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”". 

فهذه المسائل ونحوهاء تتنوع بتنوع علمهم 
واعتقادهم. والعيد مأمور أن يقول في كل صلاة: 


«أخدنا الجر طالْمُسَتَهِمَ ج مِرَّط لذن أَتَعنت عَلومَ 


غَتْرِآلْمَفْضُويٍ عَلَبْهِرْوَلَا ألصَّالِينَ» [الفاتحة: 25 
]. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


نقيت 


وَسُئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته 
للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه 
لذلك ؟ وهل تباح المخياطة بخيوط الحرير في غير 
الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟ 


.)87/81( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١84( صحيح: أخرجه البخاري (7186) وملم‎ )1( 


ت-__ - 

الحمد لله لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسًا 
محرمًا مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال 
الحرب. ولغير التداوي؛ فإن هذا من الإعانة على 
الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة» 
على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة 
آلات الملاهي ؛ ومثل تصوير الحيوان.» وتصوير 
الأوثان» والصلبان. وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير 
الغيء على صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصى والكفر 
ونحو ذلك؛ والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم 
خبيث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه 
لبسَا جائراء فهو مباح: كخياطته للنساءء وإن كان 
الرجل يمسه عند الخياطة؛ فإن هذا ليس من المحرمء 
ومثل ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله 
استعمالَا مباححا. 

ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال» 
وكذلك بباح العلم والسجاف ©©. ونحو ذلك مما 
جاءت به السنة بالرخصة فيه؛ وهو ما كان موضع 
إصبعين, أو ثلاثة» أو أربعة» وقد كان للنبي يك جبة 
مكفوفة بحرير. 

لين 


3 وسثئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه 
صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل 
تكون أجرته حلالاء أم لا؟ 

فأجاب: 

نعم. إذا أعان الرجل على معصية الله كان آ2)؛ لأنه 
أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي #5 الخمر 
وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليى 
وبائعها ومشتريهاء وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها. 


(") السحاف: الأستار. 


وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم 
يعاونون على شربها؛ وفذا ينهى عن بيع السلاح لمن 
يقاتل به قتالاً محرمًا: كقتال الملمين. والقتال في 
الفتنة» فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي» فكيف 
بالإعانة على الكفرء وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة. ولا غير أجرة» 
ولا بيعه صليبّاء كه لا يجوز بيع الأصنام؛ ولا عملهاء 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إن الله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير [5/1] 
والأصنام»” ؟. ونبت عنه أنه لعن المصورين.:وأنه كان 
لا يرى في البيت صورة إلا تُصَبَّها ©. فصانع 
الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. 


ومن أخذ عوضًا عن عين محرمة» أو نفع استوفاءء 
مثل أجرة حمال الخمرء وأجرة صانع الصليب» وأجرة. 
البغيء ونحو ذلك فليتصدق بهاء وليتب من ذلك 
العمل المحرمء وتكون صدقته بالعوض كفارة لا 
فعله. قإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؟ لأنه 
عوض خبيث؛ ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوق 
العورض0ء ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من 
العلاء. كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل 
الخمرء ونص عليه أصحاب مالك. وغيرهم. 

دي 


وَسْعِلَ ‏ رحمه الله : 
| عمن يتجر في الأقباع: هل يجوز له بيع 
اقب المرعزي وشراؤه؟ والاكتساء منه؟ وما 
يجري جراه عن ريز الصامت؟ أو يحرم عليه 
لكون القُبّ لبس الرجال دون النساء؟ وهل يجوز 


.)1755( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
ُضَبه: قطع موضع التصليب.‎ )1( 
(؟) القَبع : هي التي تكون على الرأس.‎ 


حكتاك الصَلاد 
بيعه للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو 
لليهود والنصاريء. أم لا؟ إلى غير ذلك من 
المسائل. 

أما أقباع الحرير» فيحرم لبسها على الرجال؛ ولأنما 
حريرء ]77/1١573‏ ولبس الحرير حرام على الرجال» 
بسنة رسول الله يإ وإجماع العلماء . وإن كان مبطنًا 
بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» 
وقد لعن النبي 6 المتشبهات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء . 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه 
قولان مشهوران للعلاء» لكن أظهرهما أنه لا يجوز 
فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه 
الصغيره فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنينء 
ويضربه عليها إذا بلغ عشرّاء فكيف يحل له أن يلبسه 
المحرمات. 

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبًا 
من حرير فمزقه» وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك 
ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. وما حرم 
لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل 
التحريم. 

ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم؛ فلا يحل 
للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه 
لبسه. فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان. وهو مثل 
الإعانة على الفواحش ونحوها. وكذلك لا يباع 
[1 7 الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم» 
وأما بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك إذا بيع لكافر» 
فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبي 
يف إلى رجل مشرك. 
عن 


وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 
هل طرح القباء على الكتفين من غير أن 
يدخل يديه في أكامه مكروه ؟ 


لا يأس بذلك» باتفاق الفقهاء. وقد ذكروا جواز 
ذلك. وليس هذا من السدل المكروه؛ لأن هذه اللبسة 
ليست لبسة اليهود. 
2 


وَسْيِلَ رحمه الله -: 

عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب» 
هل يجوز؟ 

فأجاب: 

طول القميص والسراويل وسائر اللباس» إذا 
تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين, كما 
جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي 5 وقال: 
«الإسبال في السراويل والإزار والقميص”" يعني 
نهى عن الإسبال. 

لنت 


67/14 وسثل ‏ رَحمه الله : 


عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت 
بالدائر والفرق؟ وني لبسهن الفراجي "؟ وما 
الضابط في التشبه بالرجال في الملبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول اهرك أو كل 


زمان بحسبه ؟ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (10414) وابن ماجه (617) بدون 
لفظ: «السراويل) والحديث عق رمقيه الشيخ الألباني ف 
«صحيح الجامع؟ .)91787٠(‏ 

(1) الفراجي: ثوب واسع الأكيام يتريا به العلهاء. 


فأجاب: 

الحمد لله الكوفية التي بالفرق والدائر من غير أن 
تستر الشعر المسدول. هي من لباس الصبيان, والمرأة 
اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من 
فعله من النساء قصدت التشبه بالمردان» ىما يقتصد بعضص 
البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدنّا مسدولًا بين 
الكتفين. وأن ترخي لها السوالف, وأن تعتم» لتشبه 
المردان في العمامة؛ والعذار والشعر. ثم قد تفعل الحرة 
بعض ذلكء لا تقصد هناء لكن هي في ذلك متشبهة 
بالرجال. وقد استفاضت السنن عن النبي 5 في 
«الصحاح» وغيرهاء بلعن المششسبهات من النساء 
بالرجال. والمتشبهين من الرجال بالنساءء وفي رواية: أنه 
لعن المخنثين من الرجال. والمترجلات من ]71/١55[‏ 
النساء ”2 وأمر بنفي المختثين. وقد نص على نفيهم 
الشافعي وأحمد. وغيرهما. وقالوا: جاءت سنة رسول الله 
كي بالنفي في حد الزناء وينفي المختثئين. 

وفي «صحيح ملم» عته أنه قال: «صنفان من 
أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات» 
مائلات ميلات» على رءوسهن مثل أسنمة البخت. لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط 
مثل أذناب البقرء يضربون بها عباد الله»”". 

وني «السئن» أنه مر بباب أم سلمة وهي تعتصب 
فقال: يا أم سلمة! لَيّهَ لا ليّبينَة". وقد فسر قوله: 
«كاسيات عاريات6بآن تكتسي ما لا يسترهاء فهي 
كاسية» وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الثوب 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0845). 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)5١18(‏ 
(0) ضعيف: أخرجه أحمد (7608447) وأبو داود )5١١5(‏ والحديث 


ضمفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (1175). 
ومعنى قوله: «لية لا ليتين» قال أبو داود: يقول لا تعتم 
مثل الرجل لا تكرره طافًا أو طاقين. 


سرد 


الحعيه 


و ره آي > هء 
ينفو راش نلا دنسي 


حكتاث الكّآة 


7ك 


الرقيق الذي يصف بشرتباء أو الثوب الضيق حك 
يبدي تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدهاء ونحو 
ذلك. وإنها كسوة المرأة ما يسترهاء فلا يبدي جسمهاء 
ولا حجم أعضائها لكونه كثيقًا واسعًا. 

ومن هناء يظهر الضابط في يدوق عن تشبه الرجال 
بالنساءء وعن تشبه النساء بالرجال؛ وأن الأصل في ذلك 
ليس هو راجعًا إلى محرد ما يختاره الرجال والنساء 
ويشتهونهء ويعتادونه» فإنه لو كان كذلك,. لكان إذا 
اصطلح قوم على أن يليس الرجال الخمر التي 
7 تغطي الرأس والوجه والعنق. 
والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر 
من لابسها إلا العينان» وأن تليس النساء العمائم والأقبية 
المختصرة؛ ونحو ذلك أن يكون هنا سائعًا. وهذا 
خلاف النص والإجماع. فإن الله - تعالي ‏ قال للنساء: 
ووَليَسَينَ ممصن عل جيوون / ولا متت زبتهْن إلا 
لِبُعُولَتب » الآية [التور: »]7١‏ وقال: «قُل لَأَرْوحِكَ 
بتاك وَسَاء لْمُؤْيِينَ مُدنوت عَلَيِنٌ ين جَلَيونّ ذَّلِكَ 
دي أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدّنَ» الآية [الأحزاب: 04]: وقال: 
«وا ترج تح الْجَوبةالأون؟ [الأحزاب: 77]. 

فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مسحده 
مجرد ما يعتاده النساء أو الرجال باختيارهم وشهوتهم؛ لم 
يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضرين بالخمر 
على الجيوب. ولم يحرم عليهن التبرج » تبرج الجاهلية 
الأولي؛ لأن ذلك كان عادة لأولئك؛ وليس الضابط في 
ذلك لباسًا معيئًا من جهة نص الننيك» أو من جهة 
عادة الرجال والنساء على عهده. بحيث يقال: إن ذلك 
هو الواجب. وغيره يحرم. 

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابًا طويلات 
الذيل» بحيث ينجر خلف المرأة إذا خرجت؛ والرجل 
مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ وهذا لما 
نبى النبي 2 الرجال عن إسبال الإزار» وقيل له: 


فالنساء؟ قال :«يرخين شيرًَا»» قيل له: إذن 
[4 ؟؟] تكشف سوقهن. قال: «ذراعًا لا يزدن 
عليهع0", قال الترمذي: حديث صحيح. 

حتي إنه لأجل ذلك روي أنه رخص للمرأة إذا 
جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت به على مكان 
طيبء أنه يطهر بذلك؛ وذلك قول طائفة من أهل 
العلم في مذهب أحمد وغيره» جعل المجرور بمنزلة 
النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة؛ فيطهر بالجامد. كا 
يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهها النجاسة. 

ثم إن هذا ليس معيا للسترء فلو لبست المرأة 
سراوي أو نا واسقًا عل كاكرى © وتلل غرقه 
الخلبات بحيث لا يظهر حجم القدمء لكان هذا 
محصلا للمقصود. بخلاف الخف اللين الذي ييدي 
حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك 
المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع 
البرد, لم تنه عن ذلك. 

فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء, قلنا: فإن 
ذلك يتعلق بالحاجة: فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ 
الكسوة» وكونها مدفثة» وإن لم يحنج إلى ذلك في البلاد 
الخارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساءء يعود إلى ما 
يصلح للرجالء وما يصلح للنساء. وهو ما يناسب ما 
يؤمر به الرجال. وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات 
[144/؟١]‏ بالاسحار والاحتجاب» دون التبرج 
والظهور؛ ولهذا لم يشرع ها رفع الصوت في الأذان ولا 
التلبية» ولا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد في 
الإحرام» ىا يتجرد الرجل. 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه. وأن لا يلبس 
الثياب المعتادة ‏ وهي التي تصنع على قدر أعضائه - 
فلا يلس القميصء ولا السراويل ولا البرنس» ولا 
الخف. لكن لما كان محتاججا إلى ما يستر العورة» ويمئي 


.)1991( صحبح: أخرجه الترمذي‎ )١1( 


() الموق: الذي يلبس فوق الخف. 


فيه» رخص له في آخر الأمر إذا لم يجد إزارًا أن يلبس 
سراويلء وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل 
ذلك بدلاً للحاجة العامة» بخلاف ما يحتاج إليه 
حاجة خاصة لمرض أو برد» فإن عليه الفدية إذا ليسه؛ 
ولهذا طرد أبو حنيفة هذا القياس» وخالفه الأكثرون؛ 
للحديث الصحيح. ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

وأما المرأة» فإنها لم تنه عن شيء من اللباس؛ لأنها 
مأمورة بالاستتار والاحتجاب. فلا يشرع لها ضد ذلك» 
لكن منعت أن تتتقبء وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك 
لباس مصنوع على قدر العضوء ولا حاجة بها إليه. 

وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجلء أو 
كيديه» على قولين في مذهب أحمد وغيره. فمن جعل 
وجهها كرأسه؛ أمرها إذا ]77/١6٠0[‏ سدلت الثوب 
من فوق رأسها أن تجافيه عن الوجه. كما يجافى عن 
الرأس ما يظلل به. 

ومن جمله كاليدين ‏ وهو الصحيح ‏ قال: هي م تنه 
عن ستر الوجهء وإنيا نبيت عن الانتقاب. كما بيت عن 
القفازين» وذلك كيا نبي الرجل عن القميصء 
ولرفويل» ونحو ذقاك. تفي معناه البرقع وما صتع 
لتر الوجم. ققما تخطية الوجه با يدل من فوق 
الرأسة قهو مثل تغطيته عند التوم بالملحفة» ونحوها. 
ومثل تغطية اليدين بالكمين» وهي لم تنه عن ذلك. 

فلو أراد الرجال أن يتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا 
النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك. 

وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع في الصلاة» ولا 
تجاني بين أعضائهاء وأمرت أن تغطي رأسهاء فلا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار» ولو كانت في جوف بيت 
لا يراها أحد من الأجانب» فدل ذلك على أنها مأمورة 
من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حمًا لله عليهاء 
وإن لم يرها بشر. وقد قال تعالي: 9وَقَرَنَ فى بُمُوتَكُنٌ وَّا 
تَبَرَجْرت كَبْرْجَ آلْجَهِيّةٍ الأوق» [الأحزاب: 57]» 


كتاب الصَّلاة 
وقال النبيك: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وبيوهن خير لهن”". وقال: «صلاة إحداكن 
[03 في مخدعهاء أفضل من صلاتما في 
حجرتباء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتبا في 
دارهاء وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد 
قومهاء وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها 
معي”". وهذا كله لما في ذلك من الاستتار 
والاحتجاب. 

ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس؛ كلاهما 
جعل في الاصل للوقاية» ودفع الضرر. ىا جعل 
الأكل والشرب جحلب المفعة؛ فاللباس يتقي الإنسان 
به الحر والبرد» ويتقي به سلاح العدوء وكذلك 
المساكن يتقى بها الحر والبرد ويتقى بها العدو.قال 
تعالى: «وآة جَعَلَ كَجُريِمًا حَلَو طِذَلا وَجَعَلَ لكر يِنَ 


آلْجِبَالٍ أَكَتَنًا وَجَعَلَ لكُمْ سَرَييلَ تقيكم الحْرّ 


وَسَريملَ هبكر يَأسَكُم كَذَلِكَ يُِمْ يعْمَتَ عَلَيِكُمَ 
مَلَكُم ُسَلِمُو مُورتَ» [النحل: ١8].؛‏ فذكر في هذا 
الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. 

وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدقع ما 
يضرهم.ء فقال: «والأتمم عَلَقَهًا لَكمْ بِيهًا دنه 
وَمَتَهِمُ وَيتَهَا تَأَكُلُونَ» [التحل: 5]: فذكر ما 
يستدفئون به» ويدفعون به اليرد؛ لأن البرد يلكهم» 
والحر يؤذهم؛ وهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» 
والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخري 
وقاية البرد» فإن ذلك تقدم في أول السورة. وهو ذكر 
في أثناء السورة ما أتم به النعمة» وذكر 00 ] 
د مام حكَدَلِك يتم 
ع لَك لمك سنوت 4 


.)871/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ‎ )617١( زفق صحيح: أخرجه أبو داود‎ 
.)54157( الألبان في #صحيح الجامع؟‎ 


والمقصود هنا: أن مقصود الثياب تشبه مقصود 
المساكن» والنساء مأمورات في هذا با يسترهن 
ويحجبهن. فإذا اختلف لباس الرجال والنساء ما كان 
أقرب إلى مقصود الاستتار والاحتجاب. كان للنساءء 
وكان ضده للرجال. 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: 

أحدهما: الفرق بين الرجال والنساء. 

والثاني: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد 
الفرق» لحصل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف. 
وقد تقدم فساد ذلك. بل أبلغ من ذلك أن المقصود 
باللباس إظهار الفرق بين المسلم والذميء ليترتب على 
كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه. 

ومعلوم أن هذا يحصل بأي لباس» اصطلحتد 
الطائفتان على التميز به. ومع هذاء فقد روعي في ذلك 
ما هو أخص من الفرقء فإن لباس الأيض لا كان 
أفضل من غيره - كيا قال: «عليكم بالبياض 
فليلبه أحياؤكم. وكفنوا فيه موتاكم»”-لم يكن من 
[5”5/187] السنة أن يجعل لباس أهل الذمة 
الأبيض. ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلي 
والأدكن» ونحو ذلك. بل الأمر بالعكس. 

وكذلك ني الشعور وغيرها: فكيف الأمر في لباس 
الرجال والنساء وليس المقصود به مجرد الفرق» بل 
لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاسحار ؟! 

وكذلك _أيضًا ‏ ليس المقصود مجرد حجب النساء 
وسترهنء دون الفرق بينهن وبين الرجالء بل الفرق - 
أيضًا ‏ مقصود. حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيها 
يستر ويحجبء بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن 
ذلك. 


)١(‏ صحيع: أخرجه أبو داود (54374) والترمذي (4414) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (171417). 


منةك 


سكتاب الصَلاو 

والله ‏ تعالي - قد بين هذا المقصود ‏ أيضًا ‏ بقوله 
تعالى: نايا آل قل لأزوَحِلدَوََتاتِكَوَنَآءِآلمُؤَيِينَ 
ُدَصت عَلَِنٌ ين جَلَرونَ ذَلِكَ أن أن مُعَرَفنَ فلا 
يُؤَدَْنَ © [الأحزاب: 09]. مل كونهن يعرفن 
باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولحذا جاءت صيغة النهي بلفظ التشبهء بقولهئك: 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» والتشبهين 
من الرجال بالنساء»””. وقال: «لعن الله المختئين من 
الرجال. والمترجلات من ]77/١64[‏ النساء»0 . 
فعلق الحكم باسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف 
بصفة الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة في اقتضاء الصراط 
المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم ويينا أن المشابهة في 
الأمور الظاهرة تورث تناسيًا وتشايبًا في الأخلاق» 
والأعمالء وهذا نينا عن مشابهة الكفاره ومشابية 
الأعاجم. ومشامة الأعر ابء ونهي كل من الرجال 
والنساء عن مشابهة الصنف الآخره كما في الحديث 
المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»”": «وليس منا من 
تشيه بغيرنا»؟. والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من 
أخلاقهن بحسب تشبهه. حتى يفضي الأمر به إلى 
التخنث المحض» والتمكين من نفسه كأنه امرأة. 

ولما كان الغناء مقدمة ذلك؛ وكان من عمل 
النساءء كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث. والمرأة 
المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم؛ حتى يصير 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0886). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (457). 

(14) صحيح: أخر جه أحد ني «متليمة (؟ / 6٠١‏ 45) وأبو داود 
(1051) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء 
الكهدةة 

)2 صحيح: أخر جه الترمذي (1147) والحديث صححه الشيخ 
الأباني بالشواهد كبا في «الصحيحة» )5١54(‏ 
و«الإرواءة .)١787/:(‏ 


ا 
فيها من التبرج والبروز ومشاركة لالد 
ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كا يظهره الرجل» وتطلب 
أن تعلو على الرجال. كا تعلو الرجال على النساءء 
وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر (" المشروع 
للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة. 

وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال 
والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء؛ وأن يكون 
لباس النساء فيه من [66١/؟7؟]‏ الاستتار 
والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا 
الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال» 
نبيت عنه المرأة» وإذا كان ساترًا كالفراجي التي جرت 
عادة بعض البلاد أن يلبها الرجال دون النساءء 
والنهي عن مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان 
الفرق عائدًا إلى نفس السترء فهذا يؤمر به التساء بها 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلكء فإذا 
اجتمع في اللباس قلة السترء والمشابهة» نبي عنه من 
الوجهين. والله أعلم. 
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وَسْتِلَ ‏ رحمه الله : 

عن ليس اناه هذه العام التي على 
رحد هن. حل حي حرام أو مكروه؟ وما العرائم 
التي تستحب للنساء؟ وهل يجوز لهن لبس الخف؟ 

فأجاب: 

الحمد لله وحدهء هذه العمائم التي تليسها النساء 
حرام بلا ريب» ففي الصحيح عن النبي #5 أنه 
قال: «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: 
نساء كاسيات عاريات مائلاث عميلات» على 
رءوسهن مثل أستمة البخت. لا يدخلن الجنة» ولا 
يدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر 


)١(‏ الْفَد: الحياء. 


يضربون بها عباد الله»”". 

[157/؟؟1] وأيضًاء فقد صح عن النبي أنه 
قال:«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجالء 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»””". 

وفي لفظ: «لعن الله المنختثين من الرجال والمترجلات 
من النساء»”'». وفي «سنن أب داود» أنه 8 رأي أم سلمة 
تعتصب فقال: (يا أم سلمة» لَب لا ليتين». 

وما كان من لباس الرجال مثل العامة والخف 
والقباء الذي للرجال. والثياب التي تبدي مقاطع 
خلقهاء والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة» وغير 
ذلك. فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها كأبيها وزوجها 
أن ينهاها عن ذلك. والله أعلم. 

نيت 

وَسْيْلٌ - رحمه الله -: 

هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التي 
يتشبهن بلبسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد في 
نحريم ذلك نص خاص» أم لا؟ 

الحمد لله أما لبس التساء العصائب الكبار» فهو 
حرام: فقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ‏ عن النبي276 أنه قال: #صنفان من أمتي لم 
أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات. مائلات ميلات» 
على رؤوسهن كأمثال أسنمة البخت. لا يدخلن 
[7/161"] الجنة. ولا يدن ريجها. ورجال معهم 
سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله»0". وفي 
«السنن» أن النبي5 قال لأم سلمة وهي 
تعتصب:هيا أم سلمةقء لية لا ليتين””. وؤ 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)5١78(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0886). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داود (4950). 
)6( ضعيف: أخرجه أبو داود .)11١164(‏ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)1١54(‏ 
(/1) ضعيف: أخرجه أبو داود .)41١16(‏ 


ينون تكش ازاز اكز ننه 
«الصحيح» أنه قال:«لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساءة". 

والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك» وقد أخبر 
النبي 5 بأن هؤلاء من أهل النار. وأخبر بهم قبل أن 
يكونوا. والله أعلم. 
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وَسْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عما إذا صلى في موضع نجس؟ 

إذا صلى وبعض بدنه في موضع نجسء لم يمكنه 
الصلاة إلا فيه؛ فهو معذورء وتصح صلاته. 

وأما إن أمكنه الصلاة في موضع طاهرء فليس له 
أن يصلي في الموضع النجس. ٍ 
فين 


: ؟1] وَسَيْلَ  رحمه الله‎ /١4[ 
هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟‎ 
نعم» ينهى عن الصلاة في مواطن. فإنه قد ثبت في‎ 
«الصحيح» عن النبي يك أنه سئل عن الصلاة في‎ 
أعطان الإبل» فقال: لا تصلوا فيها»”. وسئل عن‎ 
الصلاة في مبارك الغتم فقال: «صلوا فيها»”. وفي‎ 
«السنئن» أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة‎ 
والحمام9».‎ 
وني «الصحيح» عنه يي أنه قال: «لعن الله اليهود‎ 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما‎ 


.)88405( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (6565). 

زفق صحيح: أخرجه مسلم (559). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (447) والترمذي (717) وابن ماجه 
(745) والحديث صححه الشبخ الألباني في «الإرواء» 
3840). 


منت 


صنعوا © 

وني «الصحيح» عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك»”". وفي «السئن»: أنه 
نبى عن الصلاة بأرض الخسف ”" . 

وف «سنن ابن ماجه» وغيره: أنه نبى عن الصلاة 
في سبع مواطن: المقبرة» والمجزرة. والمزبلة» وقارعة 
الطريق» والحمام؛ وظهر البيت الحرام ©. 

وهذه المواضع ‏ غير ظهر بيت الله الحرام - قد 
يعللها بعض الفقهاء يأنه مظنة النجاسة. وبيعضهم 
يجعل النهي تعبدًا. 

[/؟!] والصحيح أن عللها مختلفة تارة 
تكون العلة مشايهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور» 
وتارة لكونبها مأوى للشياطين كأعطان الأبل» وتارة 
لغير ذلك. والله أعلم. 

تفنفنت 

وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء 
وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك أم لا؟ 

إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصليٍ حتى يخرج 
الوقت» فإنه يغتسل» ويصلي بالحمام» فإن الصلاة في 
الأماكن المنهي عنها في الوقت أولى من الصلاة بعد 
الوقت في غيرها؛ ولهذا لو حبس في الحش صل فيه؛ 


(6) صحبح: أخرجه البخاري (477) وفي غير موضع من صحيحه: 


.)6881١(ملمو‎ 

.)955( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(/) ضعيف: أخخرجه أبو داود (140).؛ ولفظه عن علي رضي الله عنه 
قال: دإن حبسي 8# نباني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن 
أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» والحديث ضعفه الشيخ 
الالبانن ني «ضميف سنن أي داوده. 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (17”) وابن ماجه (7147) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء؛ (141). 


وني الإعادة نزاع. 

والصحيح أنه لا إعادة عليه؛ ولحذا يصلٍ في 
الوقت عريانّاء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن 
أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج الحمام في 
الوقت. لم يجز له الصلاة في الحمام؛ وكذلك لو 
أمكنه الاغتسال في بيته» فإنه لا يصلي في الحمام إلا 
لحاجة. والله أعلم. 

نيت 
1" ]وسئل رحمه الله : 

عن الصلاة في الحمام؟ 

فأجاب: 

في سنن أبي داود» وغيره عن أبي سعيد عن التبي 
ل أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحيام»”". وقد صححه الحفاظ. وأما إن ضاق 
الوقت» فهل يصل في الام أو يفوت الصلاة حتى 
يخرج فيصلي خارجها؟ على قولين في مذهب أحمد. 
وغير. فلا يصلح أن يصلٍي في الحيام. 

ويتيقي رن أصليته جتابق' إن احتاج إلى المحمام أن 
يختسل في آول الوقته ويخرج يصللء ثم إن أحب أن 
يتم اغتساله بالسدر ونحوه؛ عاد إلى الجمام» وجمهور 
العلماء على أن الصلاة فيها منهي عنها؛ إما نبي تحريم» 
أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد. وغيره. وإما 
نبي تنزيه كمذهب الشافعيء وغيره. 
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3 ؟]]] وسيل رحمه الله : 


هل له أن يصلى في الحام. إذا خاف خروج 
الوقت» أم ل؟ 


أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلٍ 
خارج الحمام في الوقت. قلم يمكنه إلا أن يصل في 
الحهام؛ أو تفوت الصلاة» فالصلاة في الحمام خير من 
تفويت الصلاة» فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في 
الحشء والمواضع النجسة» ونحو ذلك. 

ومن كان في موضع نجسء ولم يمكنه أن يخرج منه 
حتى يفوت الوقت. فإنه يصلي فيه» ولا يفوت 
الوقت؟ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع 
الواجبات. وأما إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحهام لم 
يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت» فقد تقدمت هذه 
المسألة» والأظهر أنه يصلي بالتيمم» فإن الصلاة 
بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نمي عنهاء 
وعن الصلاة بعد خروج الوقت. 
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5173© ]| وسئل ‏ رحمه الله سا 

هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود 
الصور أم لا؟ وهل يقال: إنها بيوت الله أم لا؟ 

ليست بيوت الله» وإنها بيوت الله المساجد؛ بل هي 
بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء فالبيوت 
بمنزلة أهلهاء وأهلها كفار» فهي بيوت عبادة الكفار. 

وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعليماء في 
مذهب أحد وغيره: 

المنع مطلقّاء وهو قول مالك. 

والإذن مطلقًا وهو قول بعض أصحاب أحمد. 

والثالث ‏ وهو الصحيح المأثور عن عمر بن 
الخطاب وغيره. وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه 
إن كان فيها صور لم يصل فيهاء لأن الملائكة لا تدخل 


مجن قش نامريه 
ِينَا فيه صورة؛ ولأن النبي 5 لم يدخل الكعبة حتى 
يي ما فيها من الصورء وكذلك قال عمر: إنا كنا لا 
تدخل كنائسهم والصور فيها. 

وهي بمنزلة المسجد البني على القبرء ففي 
«الصحيحين» أنه ذكر[17/177] للنبي 5 كنيسة 
بأرضى الحبشة؛ وما فيها من الحسن والتصاوير» فقال: 
«أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء وصوروا فيه تلك التصاوير؛ أولتك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة". 

وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صل الصحابة في 
الكنيمة. والله أعلم. 

فت 

وَسئل - رحمه الله -: 

عمن يبسط سجادة في الجامع» ويصلى عليها: 
هل ما فعله بدعة؛ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما الصلاة على السجادة 
بحيث يتحرى المصلي ذلك. فلم تكن هذه سنة 
السلف من المهاجرين والأنصار» ومَنْ بعدهم من 
التابعين لحم بإحسان على عهد رسول الله يه بل 
كاتوا يصلون في مسجده على الأرضء لا يتخذ 
أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها. وقد روي أن 
عبد الرحمن بن مهدي لا قدم المدينة بسط سجادة فأمر 
مالك بحبسه. فقيل له: إنه عبد الرحمن ين مهدي 
فقال: أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة. 

وني «الصحيح عن أب سعيد الخدري في حديث 
اعتكاف النبي [74١1/؟7١7]‏ 5 قال: اعتكفنا مع 
رمول الله #ةِ.. فذكر الحديث. وفيه قال: «من 


)١(‏ صحيح: آخر جه الخاري (171) في غير موضع من صحيحه. 
وملم(6858). 


منت 


اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هله الليلة 
ورأيتني أسجد في ماء وطين» وني آخره: فلقد رأيت - 
يعني صبيحة إحدى وعشرين - على أنفه وأرنبته أثر 
الماء والطين””. فهذا بَينَ أن سجوده كان على الطين. 
وكان مسجده مسقوقًا بجريد النخل ينزل منه المطرء 
فكان مسجده من جنس الأرض. 

وربها وضعوا فيه الحصى كا في «سنن أب داود» عن 
عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما عن الحصى الذي كان في المسجده فقال: مطرنا 
ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل 
يأي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته» فلما قضى رسول الله 
يكل قال: (ما أحسن هذا؟»©. 

وفي «سنن أبي داود» ‏ أيضًا ‏ عن أبي بدر شجاع 
بن الوليد عن شريك عن أب حُصَّين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي 27 
قال: «إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجحد»”؟', 
ولهذا في «السئن» و«المسند» عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله يك: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح 
الحصى فإن الرحمة تواجهه»”" . وف لفظ في «مسند 
أحمد» قال: سألت النبي و عن كل شيء حتى سألته 
عن مسح [17/176] الحصى؛ فقال: «واحدة أو 
دع». وفي «المسند» ‏ أيضًا ‏ عن جابر قال: قال رسول 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )3١77(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(1159). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (404) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سئن أبي داود». 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (170) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع؟ (1471). 

(0) ضعيف: أخرجه أحد (0 / )١16١‏ وأبو داود (446) والترمذي 
(0) والناتي )١797/ / ١(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (/790). 


الله يكِ: «لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له 
من مائة ناقة كلها سود الحدق. فإن غلب أحدكم 
الشيطان قليمح واحدة'". وهذا كا في 
«الصحيحين» عن مُعَيقيب أن النبي كك قال: ‏ في 
الرجل يسوي التراب حيث يسجد - قال: «إن كنت 
فاعلاً. فواحدة»0". 

فهذا بن أنهم كانوا يسجدون على التراب 
وال حصى. فكان أحدهم يسوي بيده موضع سجوده 
فكره لهم النبي يَكيدِ ذلك العبث» ورخص في المرة 
الواحدة للحاجة؛ وإن تركها كان أحسن. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
نصلي مع رسول الله وإ في شدة الحر» فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يسط ثوبه. 
نسجد عليه ©. أخرجه أصحاب «الصحاح» - 
كالبخاري ومسلم وآهل «السسنن» وغيرهم -. وني هذا 
الحديث بيان أن أحدهم إنيا كان يتقي شدة الحر بأن 
يسط ثويه المتصلء كإزاره وردائه وقميصه؛ فيسجد 
عليه. 

وهنا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» 
بل ولا على حائل؛ ولحذا كان النبي و وأصحابه. 
يصلون تارة في نعالهم 3 )]. وتارة حفاق 
كبا في «سئن أب داود» و«المسند» عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 5: أنه صلى 
فخلع نعليهء فخلع الناس نعالهم؛ فلم) انصرف. قال: 
«لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: 
«فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بها خبئًاء فإذا أتى 
أحدكم المسجد فليقلب نعلي فإن رأى خبثاء 


)١1(‏ صحيح: أخخرجه أحمد (7/ صححه الألباتي ني #الصحيحةة 
[فتدضد 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (/17107) ومسلم (047). 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري )١11١4(‏ وملم (520). 


فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما»2). 

ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم. وأن ذلك كان 
يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ ببها على مفارشء وأنه 
إذا رأى بنعليه أذى» فإنه يمسحهها بالأرض» ويصلٍ 
فيهاء ولا يحتاج إلى غسلهماء ولا إلى نزعههما وقت 
الصلاة» ووضع قدميه عليهماء ك) يفعله كثير من 
الناس. 

وبهذا كله جاءت السنةء ففي (الصحيحين» 
و«المسند» عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت 
أنسَا: أكان النبي يكل يصلي في نعليه؟ قال: نعم ©. 

وفي «سنن أب داود» عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله إ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في 
نعاهم. ولا خفافهم»”".فقد أمرنا بمخالفة ذلك» إذ 
هم ينزعون المخفاف والنعال عند الصلاة» ويأتمون فيا 
يذكر عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له 
وقت المناجاة: 9فَاخَلَعَ تَعَليِكَ إنك بِالوَادٍ آلْمُقَدسٍ 
طُوٌّى» [طه: .]١7‏ فنهينا عن التشبه بهمء 
]1١73‏ وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالناء وإن 
كان بهما أذى» مسحناهما بالأرض؛ لما تقدم. 

ولما روى أبو داود - أيضًا ‏ عن أي هريرة» أن 
رسول الله يَةٍ قال: «إذا وطىء الأذى, فإن التراب 
فيا طهور»”".وفي لفظ قال: «إذا وطىء الأذى بخفيه. 
نطهورهما التراب6©. وعن عائشة رضي الله عنها ‏ 
عن رسول الله و بمعناه» وقد قيل: حديث عائشة 


(4) صحبح: أخرجه أحمد (7 / 47) وأبو داود (160) والحديث 


صححه الشيخ الألباني ني «الصحيحة» (1844). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (787) ومسلم (006). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟185). 

(0) صحيح: أخرجه أبو داود (786) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في #صحيم الجامع» (415). 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (287) والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيمح الجامع» (847). 


حديث حسن. 

وأما حديث أب هريرة» فلفظه الثاني من رواية 
محمد بن عَجُْلان: وقد خرج له البخاري في الشواهب 
ومسلم في المتابعات. ووثقه غير واحد. واللفظ الأول 
م يسم راويه» لكن تعدده - مع عدم التهمة» وعدم 
الشذوذ ‏ يقتضي أنه حسن - أيضًا وهذا أصح قولي 
العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار. 
فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة» فاجزأ الإزالة 
عنه بالجامد كالمخرجين, فإنه يجزئ فيهما الاستجمار 
بالأحجار كها تواترت به السنة مع القدرة على الماء» 
وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. 

يبين ذلك أن النبي و وأصحابه كانوا يصلون 
[4/؟؟] تارة في نعالههم. وتارة حفاةء كما فير 
«السنن» لأبي داود وابن ماجه» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول الله يك حافياء 
ومتتعلاً . والحجة في الانتتعال ظاهرة 7©. 

وأما في الاحتفاء. ففي «ستن أبي داود والنسائي» 
عن عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله 56 
يصلِ يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره ”"©. وكذلك 
في «سئن أب داود» حديث أب سعيد المتقدم قال: 
بينها رسول الله ك يصلي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه» 
ووضعهها عن يساره ©. وتمام الحديث يدل على أنه 
كان في المسجد كما تقدم. وكذلك حديث ابن 
السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائي وابن 
ماجه عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله 
الصبح بمكة فاستفتح سورة (المؤمنين) حتى إذا 
(1) حسن صحيح: أخرجه أحد (1640) وأبو داود (7617) وابن 

ماجه )٠١74(‏ وانظر «صحيح سنن أبي داود». 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (114) والنساتي (777) وابن ماجه 
(14)) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 


سنن أبي داود. 
زفرف صحبح: أخرجه أبو داود (* 6 


متت 


ذكر موسى وهارون. أو ذكر موسى وعيسىء أعذت 
رسول الله سعلة فركع 7 وعبد الله بن السائب في 
المسجد حاضر لذلكء فهذا كان في المسجد الحرام» 
وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس 
يصلون ويطوفون بذلك الموضع, فلو كان الاحتراز 
من نجاسة أسفل النعل مستحبّاء لكان النبي 6 أحق 
الناس بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد. 

وأيضًاء ففي «سنن أبي داود» عن سعيد بن أبي 
سعيده عن أبيه؛ عن أب هريرة ]17/١79[‏ عن 
رسول الله يك قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه. 
فلا يؤذ ببها أحدّاء وليجعلهما بين رجليه: أو ليصل 
فيهما» 20 وفيه ‏ أيضًا ‏ عن يوسف بن ماهك». عن 
أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «إذا صلى أحدكم» 
فلا يضع نعليه عن يمينه» ولا عن يساره. تكون عن 
يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدء وليضعهما 
بين رجليه»”". وهذا الحديث قد قيل: في إسناده لين» 
لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهها بين 
رجليه. ولو كان الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعًاء 
لم يكن كذلك. 

وأيضًا ففي الأول: الصلاة فيهما. 

وفي الثاني: وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك 
مصل. وما ذكر من كراهة وضعههما عن يمينه أو عن 
يمين غيره؛ لم يكن للاحتراز من النجاسة» لكن من 
جهة الأدب. كا كره البصاق عن يمينه. 

وني «صحيح مسلم» عن خباب بن الأرت قال: 
شكونا إلى رسول الله 5 شدة حر الرمضاء في 


(4) صحيح: أخرجه ملم (158) والنائي .)1١١9(‏ 


)6( صحيح: أخرجه أبو داود (106) والحدليث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (387). 

ثيدحلاو)١477؟( صحيح: أخرجه أبو داود (161) وابن ماجه‎ )١( 
.)50864( صححه الشيخ الألباني في «صحيح المجامع ؟‎ 


جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا”'". وقد ظن طائفة أن هذء 
الزيادة في مسلم. وليس كذلك. وسبب هذه الشكوى 
أجم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم 
وأكفهم. وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم يفعل» وقد ظن بعض 
الفقهاء أنهم طلبوا منه [1170/؟7] أن يسجدوا على 
ما يقيهم من الحر من عامة ونحوها فلم يفعل. 
وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي بالجبهة. 
وهذه حجة ضعيفة لوجهين: 

أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته: 
«وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته 
من الأرضء بسط ثوبه وسجد عليه»”" والسجود على 
ما يتصل بالإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره 
وردائه» فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن 
البصري: كان أصحاب رسول الله 6 يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته» رواه 
الليهقي. وقد استشهد بذلك البخاري في باب 
السجود على الثوب من شدة الحرء فقال: وقال 
الحسن: كان القوم يسجدون على العامة والقلنسوة. 
ويداه في كمه. وروى حديث أنس المتقدم قال: كنا 
نصلي مع النبي يك فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر 
في مكان السجود. 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت: أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته. وعن نافع: أن 
ابن عمر كان إذا سجد وعليه العيامة يرقعها حتى 
يضع جبهته بالارض رواه البيهقي. وروي - أيضًا- 
عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إذا كان أحدكم يصلي 
فليحسر العيامة عن جبهته» فلا ريب أن هذا هو السنة 
عند الاختيار. وقد [17/1171] تقدم حديث أبي 


.)214( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)55١(ملمو‎ )546( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


رك 


سعيد الخدري في «الصحيحين»: وأنه رأى أثر الماء 
والطين على أنف النبي و وأرنيته ©. 

وفي لفظ قال: «فصلى بنا رسول الله يد حتى رأيت 
أثر الماء والطين على جبهة رسول الله 8 وأرنبته 
تصديق رؤياء»”. وقد رواه البخاري بهذا اللفظ. 
وقال الحميدي: يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهة 
في الصلاة» بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبي يك رؤي 
الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى. 

قلت: كره العلماء ‏ كأحمد وغيره ‏ مسح الجبهة في 
الصلاة من التراب: ونحوه الذي يعلق بها في 
السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين» 
هما روايتان عن أحمد. كالقولين اللذين هما روايتان 
عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل» وف إزالة 
خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك» ونحو ذلك 
ما هو من أثر العبادة. وعن أبي مد السَّاعِدي :أن 
النبي 5 كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» 
ويجافي يديه عن جنبيه» ووضع يديه حذو منكيه © 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. وعن وائل بن حبر قال: رأيت رسول الله 
يكل يسجد على الارض واضمًا جبهته وأنفه في 
سجوده رواه أحمد. 

]17١17‏ فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في 
حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه» وعند 
الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتقون با يتصل بهم من 
طرف ثوب وعلامة وقلنسوة؛ ولهذا كان أعدل 
الاقرال في هذه المألة أنه يرخص في ذلك عند 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )7١077(‏ من حديث أبي معيف وملم 


)١174(‏ من حديث عبدالله بن أنيس. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (817). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (770) والترمذي (570) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «الإرواءة (505). 


وزغ تاشخ ةامر نسي 
الجاجة» ويكره الجود على العامة ونحوها عند 
عدم المحاجة؛ وني المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا 
موضعه. 

الوجه الثاني: أنه لو كان مطلوبهم منه السجود على 
الحائل» لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلاً 
عنهمء فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخمرة ", 
فقالت ميمونة: كان رسول الله يصلي عل الحُمرّة © 
أخرجه أصحاب «الصحيح» كالبخاري ومسلم» 
وأهل «السئن» الثلاثة: أبو داود والنسائي وابن ماجه. 
ورواه أحمد في «المسند؛» ورواه الترمذي من حديث 
ابن عباس. 

ولفظ أبي داود: كان يصلي وأنا حذاءه» وأنا 


حائضء وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وكان يصلي 


على المثمرة ©. 

وفي #صحيح مسلم؟ و«السئن الأربعة» و«المسند» 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت ‏ قال رسول الله 
ل «ناوليني الخمرة من المسجد»؛ فقلت: يا رسول 
اللهء إني حائض» فقال: «إن حيضتك ليست في 
يدك , 

وعن ميمونة قالت: كان رسول الله يق يتكى على 
إحدانا وهي [77/177] حائض» فيضع رأسه في 
حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائضء ثم تقوم إحدانا 
بخمرته فتضعها في المسجد؛ وهي حائض '". رواه 
أحمد . والنسائي ولفظه: «فتبسطها وهي حائض»”". 


)١(‏ الخثرة: سجادة صغيرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (777) ومسلم (815). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (151) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «دصحيح مسنن أبي داودة. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (194). 

(6) حن: أخرجه أحد( / القن والنساتي (786) وحسنه 
الشيخ الألباني ني «صحيح سنن النساني*. 

() انظر ما قبله. 


رىت 


حكتاث الصّالاة 
فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسح من خوص» 
كان يسجد عليه. 


وأيضًا: في «الصحيحين» عن أنس بن مالك: أن 
جدته مليكة دعت رسول الله كك لطعام صنعته فأكل 
منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»؛ قال أنس: فقمت 
إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس» فنضحته 
بهاء» فقام رسول الله 46 فصففت أنا واليتيم من 
ورائه» والعجوز من وراثناء فصلى لنا رسول الله 25 
ركعتين. ثم انصرف ”". 

وفي البخاري و«سنن أب داود» عن أنس بن مالك 
قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله » إني رجل 
ضخم ‏ وكان ضخمًا ‏ لا أستطيع أن أصلي معك. 
وصنع له طعامًا ودعاه إلى بيته» وقال: صل حتى أراك 
كيف تصلي فأقتدي بك. فتنضحوا له طرف حصير 
لهمء فقام فصلى ركعتين. قيل لأنس: أكان يصلي 
[الضحى] ‏ ؟ فقال: لم أره صلى إلا يومئذ . وفي 
«سئن أبي داود» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يك 
كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانًاء فيصل على 
بساط لحاء وهو حصير تنضحه بالماء ””'. ولمسلم عن 
أبي سعيد الخدري: أنه دخل على رسول الله 5 قال: 
[73؟١1!]‏ فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه 
“وق لالفخيمين؛ عن أن شلنة عن عالق 
قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله و ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» فإذا قام بسطتهم| 
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصاييح "©. 


(17) صحيح: أخرجه البخاري (780) وني غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(288). 

(8) هذه اللفظة مثبته من نسسخة أخرى. 

(9) صحيح: أخرجه الببخاري (770). 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (108) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي دأود». 

.)015( صحيح: أخرجه ملم‎ )١١1( 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (785) وملم (0615). 


وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله يإ كان 
يصلٍ وهي معترضة فيا بينه وبين القبلة» على فراش 
أهله. اعتراض الجنازة 2. وفي لفظ عن عراك عن 
عروة أن النبي كك كان يصلي وعائشة معترضة بينه 
وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه (©. وهذه 
الألفاظ كلها للبخاريء؛ استدلوا بها في باب الصلاة 
على الفرش. وذكراللفظ الأخير مرسلًا؛ لأنه في معنى 
التفسير للمسند أن عروة إنما سمع من عائشة» 
وهوأعلم بها سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود 
على المفارش إذا كانت من جنس الأارضء كا مر 
والحصير ونحوه؛ وإنا تنازعوا في كراهة ذلك على ما 
ليس من جنس الأرضء كالأنطاع البسوطة من جلود 
الأنعام» وكالبط والزرابي المصبوغة من الصوف. 
وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضًا ‏ وهومذهب 
أهل الحديث كالشافعي وأحمد, ومذهب أهل الكوفة 
كأبي حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك 
أيضًا بحديث عائشة:؛ فإن الفراش لم يكن من جنس 
[5 7 77] الأرضء وإنها كان من أدم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي #6 يصلٍ 
على الحصيرء وعلى الفروة المدبوغة ©. 

رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن 
عبد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة . قال أبو 
حاتم الرازي: عبد الله بن سعيد مجهرل.وعن ابن 
عباس: أن النبي يي صلى على بساط ©. رواه أحمد 
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مفت 


وابن ماجه. وف «تاريخ البخاري» عن أبي الدرداء 
قال: ما أبالي لو صليت على خر. 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة 
والإجماع ‏ علم أن النبي 5 لم يمنعهم أن يتخذوا 
شيئًا يسجدون عليه يتقون به الحرء ولكن طلبوا منه 
تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم؛ 
وكان منهم من يتقي الحر إما بشيء منفصل عنه؛ وإما 
بها يتصل به من طرف ثوبه. 

فإن قيل: ففي حديث الخُمْرَة حجة لمن يتخذ 
السجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن النبي 5 لم يكن يصلي على المرة 
37 ؟١١]‏ دائياء بل أحيانّاء كأنه كان إذا اشتد الحر 
يتقي ا الحرء ونحو ذلك. بدليل ما قد تقدم من 
حديث أب سعيد أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته 
وأنفه. فلم يكن في هذا حجة لمن يتخذ السجادة 
يصلي عليها دائمّا. 

والثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده. لم 
تكن بمنزلة السجادة التي تسع جميع بدنه» كأنه كان 
يتقيى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب. قالوا: 
«الخمرة» كالحصير الصغيرء تعمل من سعف النخل» 
وتنسج بالسيور والخيوط» وهي قدر ما يوضع عليه 
الوجه والأنف. فإذا كبرت عن ذلك. فهي حصير؛ 
سميت بذلك لسترها الوجه والكعبيين من حر 
الأرض وبردها. وقيل: لأنها تمر وجه المصلي. أي: 
تستره. وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها.و قد قال 
بعضهم في حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأخذت 
تر الفتيلة بين يدي رسول الله و على الخمرة التي 
كان قاعدًا عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم. 
قال: وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبيرمن 


جوزت فخ تزلاقزنكية_ .» 
نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم صحته. لت 
عليها لايدل على أنها طويلة بقدر ما يصلي عليهاء فلا 
يعارض ذلك ماذكروه. 

الثالث: أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة: أو 
الاحتراز منها [17/1717] كما يعلل بذلك من يصليٍ 
على السجادة» ويقول: إنه إنها يفعل ذلك للاحتراز من 
نجاسة المسجده أو نجاسة حصر المسجد وفرشه؛ 
لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلي 
في نعليه» وأنه صلى بأصحابه في نعليه.» وهم في 
نعالهمء وأنه أمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود. 
وأنه أمر إذا كان مها أذى أن تدلك بالتراب» ويصلى 
ها. ومعلوم أن التعال تصيب الأرضء وقد صرح في 


الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك؛ وإن أصابها 


أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وستته» كيف يستحب أن 
يجعل بينه وبين الأرض حائلاً لأجل التجاسة؟ فإن 
المراتب أربع: 

أما الغلاة من الموسوسينء فإنهم لا يصلون على 
الأرض. ولا على ما يفرش للعامة على الأرض»؛ لكن 
على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف يصلون في 
نعالهم. وذلك أبعد من الصلاة على الأرض؟ فإن 
النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيهاء واحتمل أن 
تلقى النجاسة., بل قد يقوى ذلك في ب بعض المواضع» 
فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لما 
بأقدامهم. مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة» 
ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة» فكيف بالنعال التي 
تكررت ملاقاتها للطرقات, التي تمشي فيها البهائم 
والآدميون» وهى مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا 
صلوا حل جتازة وضعوا أقدامهم [17/1174] على 
ظاهر النعال؛ لثلا يكونوا حاملين للنجاسة» ولا 
مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن ذلك. فإن في 


حاب الصَالاة 

الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلاقًا معروقاء 
فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. وهذه المرتبة 
أبعد المراتب عن السنة. 

الثانية: أن يصلٍ على الحصير ونحوها دون 
الأرض وما يلاقيها. 

الثالثة: أن يصلي على الأرضء ولا يصلِي في النعل 
الذي تكرر ملاقاتها للطرقات» فإن طهارة ما يتحرى 
الأرض قد يكون طاهرّاءواحتال تنجيسه بعيد: 
بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلي في النعلين» وإذا وجد فيههما أذى 
دلكهما بالتراب كا أمر بذلك الني كك فهذه المرتبة 
هي التي جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت ستته 
هي هذه المرتبة الرابعة» امتنع أن يستحب أن يجعل بينه 
وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجل 
الاحتراز من النجاسة؛ فلا يجوز حمل حديث الخمرة 
على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم بها 
على ذلك. وأما إذا كانت لاتقاء الحرء فهذا يستعمل 
إذا احتيج إليه لذلك؛ وإذا استغني عنه لم يفعل 

الرابع: أن الحُمْرّة لم يأمر النبي 3555 بها الصحابة» 
[77/1179] ولم يكن كل منهم يتخذ له عُمْرَة: بل 
كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو 
كان ذلك مستحيًا أو سنة؛ لفعلوهء ولأمرهم به. فعلم 
أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن 
المصلي. وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. 
ومن المعلوم أن الصحابة في عهده ويعده أفضل منا. 
وأتبع للسنة» وأطوع لأمره. فلو كان المقصود بذلك 
ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة يفعلون 
ذلك. 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشّاء بل 
كان ترابّاء وحصى. وقد صل الني يد على الحصير. 
وفراش امرأته» ونحو ذلكء ولم يصل هناك لا على 


موشخ نامر نسية 
خمرة» ولا سجادة ولاغيرها. 

فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتفى 
أنه كان يصلي على الخمرة في بيته» فإنه قال: «ناوليني 
الخمرة من المسجد». وأيضًاء ففي حديث ميمونة 
المتقدم ما يشعر بذلك. 

قيل: من اتخذ الجادة ليفرشها على حصر 
المسجده لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة؛بل 
كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلٍ على 
الأرض حذرًا أن [17/18] تكون نجسة» مع أن 
الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواترء فقد قال 
: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. فأنها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره0". 
ولا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت 
في «صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: كانت 
الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله 6 وم 
يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ””. أو كما قال. وفي 
«سنن أب داود»: تبول» وتقبل» وتدبرء وم يكونوا 
يرشون شيئًا من ذلك. وهذا الحديث احتج به من 
رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر 
بالشمس والريح» ونحو ذلكء كها هو أحد القولين في 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبي 
واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بأن النبي 6 أمر بدلك النعل 
النجس بالأرض وجعل التراب لما طهورّاء فإذا كان 
طهورًا في إزالة النجاسة عن غيره؛ فلأن يكون طهورًا 
في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى. وهذا القول 
قد يقول به من لا يقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة. فإن أحد القولين في مذهب الشافعي 
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رطف 


وأحد تطهر بذلك» مع قول هؤلاء إن النجاسة لا 
تطهر بالاستحالة. 

وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة ‏ كما 
هو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحد القولين في 
مذهب مالك» وهو مذهب ]١7 /١81[‏ أبي حنيفة» 
وأهل الظاهر. وغيرهم ‏ فالأمر على قول هؤلاء 
أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار 
رمادًا ونحوه» فهو طاهرءوما يقع في الملاحة من دم 
وميتة ونحوهما إذا صار ملحًاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل 
ال وثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» فسائر الأعيان 
إذا انقلبتء يقيسونها على الخمر المنقلبة. ومن فرق 
بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ لأن العصير كان طاهرًا. فلم استحال 
خرًا نجسء فإذا استحال خلا طهر. 

وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاسات إنما 
نجست - أيضًا ‏ بالاستحالة. فإن الطعام والشراب 
يتناوله الحيوان طاهرًا في حال الحياة ثم يموت 
فيندجسء, وكذلك الختزير والكلب والسباع - أيضًا - 
عند من يقول بنجاستها إنها خلقت من الماء والتراب 
الطاهرين. 

وأيضًا: فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة 
طاهرة؛ داخلة في قوله تعالى: «وَمهِلُ لَهُمُ آلطَيبت 
مَْرِمُ عَلَيوِمُ آلْحَبَتيِسَ [الأعراف: 161]. فللمحرم 
المنجس لا أن يقول: إنه حرمهاء لكوتها داخلة في 
المخصوصء أو لكوتها في معنى الداخلة فيك فكلا 
الأمرين متف. فإن النص لا يتناوهاء ]17/١1457[‏ 
ومعنى النص الذي هو الخيبث منتف فيهاءولكن كان 
أصلها نجسّاء وهذا لا يضرء فإن الله يخرج الطيب من 
الخبيث» ويخرج الخبيث من الطيب.و لا ريب أن هذا 


جز قاك اك (نازاتزنكة 
القول أقوى في الحجة نضا وقياسًا. 

وعلى ما تقدم ذكره ينبني طهارة المقابر. فإن 
القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: إنه خالط 
التراب صديد الموتى ونحوه؛ واستحال عن ذلك» 
فينجسونه. وأما على قول الاستحالة وغيره من 
الأقوال» فلا يكون التراب نجسّاء وقد دل على ذلك 
ما ثبت في «الصحيحين» من أن مسجد رسول الله 6 
كان حائطًا لبني النجارء وكان فيه قبور المشركين» 
وخرب. ونخلء فأمر النبي 5 بالقبور فنبشت» 
وبالنخل فقطعتء وبالخرب فسويت. وجعل قبلة 
للمسجد ”". فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن النبي 
نا أمر بنبشهم. لم يأمر بنقل التراب» الذي 
لاقاهم؛ وغيره من تراب المقبرة» ولا أمر بالاحتراز 
من العذرة. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن 
الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من 
توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص. وإن كان 
بعضه فيه نزاع» ويعضه باطل بالإجماع» أو غيره من 
الأدلة الشرعية. 

[83 ؟1!] الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش 
أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر 
والبسط. ونحو ذلك. مما يفرش في المساجد, فيزدادون 
بدعة على بدعتهم. وهنا الأمر لم يفعله أحد من 
السلف. ولم ينقل عن النني 5 ما يكون شبهة لهم. 
فضلاً عن أن يكون دليلاء بل يعللون أن هذه الحصر 
يطؤها عامة الناس؛ ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
سمع أنه في بعض الأوقات بال صبيء أو غيره على 
بعض حصر المجدء أو رأى عليه شيئًا من ذرق 
الحمام» أو غيره؛ فيصير ذلك حجة في الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ 
عليه المسلمون على عهد رسول الله َو وعهد خلفائه» 


)١(‏ بياض بالاصل. 


وهناك من الام ما ليس بغيره؛ ويمر بالمطاف من 
الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجدء فتكون هذه 
الشبهة التي ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبي 27 
وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائلء ولا 
يستحب ذلكء فلو كان هذا مستحيًا ىا زعمه هؤلاء. 
لم يكن النبي يَةِ وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك 
المستحب الأفضل. ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن 
عملاً من النبي ككِ وخلفاته وأصحابه» فإن هذا 
خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. 

وأيضًا: فقد كانوا يطئون مسجد رسول الله 6 
[18/ "1] بنعالهم وخفافهمء. ويصلون فيه مع قيام 
هذا الاحتهال» ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي 
ابتدعه هؤلاء, فعلم خطؤهم في ذلك. وقد يقرقون 
بينهها بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والرد 
والاستحالة. دون الحصير. فيقال: هذا إذا كان حمًا 
فإنما هو من النجاسة المخففة. 

وذلك يظهر بالوجه الثالث: 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر 
منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر؛ 
لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن 
المشكوك فيه مطلقاء فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه مر هو وصاحب 
له بمكان» فسقط على صاحبه ماء من ميزاب» فنادى 
صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهرء أم نجس؟ 
فقال له عمر: يا صاحب الميزاب» لا تخبره» فإن هذا 
ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال مالم يؤمر به. وهذا قد ينبني على أصل: 

وهو أن النجاسة إنها يغبت حكمها مع العلمء فلو 
صل ويبدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد 
الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلياء» 


و وخ لول كونقية 2١‏ 


وهو مذهب مالك وغيره»وأحمد ني أقوى الروايتين» 
وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء؛ لما تقدم 
من [175/186] أن النبي ك8 صلى في نعليه ثم 
خلعهما في أثناء الصلاة, لما أخبره جبريل أن بهما أذى» 
ومضى في صلاته. ولم يستأنفهاء مع كون ذلك 
موجودًا ني أول الصلاة» لكن لم يعلم به فتكلفه 
للخلع في أثنائهاء مع أنه لولا الحاجة؛ لكان عبنًا أو 


مكرومًا...'" يدل على أنه مأمور به من اجتناب 
النجاسة مع العلمء ومظنة تدل على العفو عنها في 
حال عدم العلم بها. 

وقد روى أبو داود - أيضًا ‏ عن أم جَخْدّر 
العامرية: أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب 
الثوب؛ فقالت: كنت مع رسول الله 5 وعلينا 
شعارنا وقد ألقيئا فوقه كساء. قلا أصبح رسول الله 
يكل أخذ الكساء قلبِهه ثم خرج فصل الغداة ثم 
جلسء فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم 
فقبض رسول الله ميك ما يليهاء فبعث با إلي مَصْرٌورَة 
في يد غلام» فقال: «اغسلي هذاء وأجفيهاء وأرسلي يبا 
إلي»؛ فدعوت بقصعتي فغلتهاء ثم أجففتها فأعدتها 
إليه فجاء رسول الله 6 نصف النهار وهي عليه ”". 

وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا 
ذكر لحم أنه يعيد» وأن عليه الإعادة؛ ولا ذكرت ذلك 
عائشة؛ وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب 
المنهي عنه في الصلاة» وياب المنهي عنه [185/؟1] 
معفو فيه عن المخطئ والنامي. كما قال في دعاء 
الرسول والمؤمنين: 
أخطأئا» [البقرة: 147]: وقد ثبت في «الصحيح» 


من حديث أبي هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء. 


(١)بياض‏ بالاصل. 
(1) ضعيف: أخرجه أحد )١0046(‏ وأبو داود (7484) والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داودة. 


رَينَا لا مَوَاجِذْئَآ إن كسِيتآ أو 


حكتاب الصَلاَ 

0 
من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن النامي والجاهل» 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد ني إحدى الروايتين. 
وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوف 
الحكم السلمي لما شمت 
العاطس في الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه 
في التشهد لما كانوا يقولون أولاً: السلام على الله قبل 
عباده. فنهاهم عن ذلكء. وقال: إن الله هو السلام» 
وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم يأمرهم بالإعادة» 
وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم 
ارحمني وارحم محمدّاء ولا ترحم معنا أحدّاء وأمثال 
ذلك. 

فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهي عنها ني 
الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ؛ 
وتحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك. فإذا لم يكن عانًا بالنجاسة 
صحت صلاته باطنًا وظاهرّاء فلا حاجة به حيكذ - 
عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته قد عفا الله 
عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره 
الصلاة 117/1411 إلا على سجادة: بل قد جعل 
الصلاة على غيرها محرمّاء فيمتنع منه امتناعه من 
المحرم. وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا 
يصلون إلا في مساجدهم. فإن الذي لا يصلي إلا على 
ما يصنع للصلاة من المفارش» شبيه بالذي لا يصلي 
إلا فيها يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضًا: فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» 
فيعدون ترك ذلك من قلة الدين» ومن قلة الاعتناء 
بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدي الذي ما 
أنزل به من سلطان أكمل من هدي محمد يي 
وأصحابه. وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على 


وحديث معاوية بن 


منكبه» وإظهار المسابح في يدهء وجعله من شعار 
الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر, أن النبي يك 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهمء وكانوا يسبحون 
ويعقدون على أصابعهم: كما جاء في الحديث: «اعقدن 
بالأصابع فإنهن مسئولات. مستنطقات»”"' وربها 
عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى. والتسبيح 
بالمسابح من الناس من كرهه. ومنهم من رخص فيه. 
لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح 
بالأصابع» وغيرهاء وإذا كان هذا مستحيًا يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم. فإنه 
إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن 
يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع 


لكانت إحدى المصيبتين»ء ولكنه رياء ليس 


[184/؟١]‏ مشروعا. 

وقد قال تعالى:طلِيَبتُوكُم يمد أَحْسَنُ عَبَل» 
[الملك:١].‏ قال الفضيل بن عياض - رضي الله عنه : 
أخلصه وأصويه؛ قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوايًا وم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله والصواب أن يكون على السنة. 

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين» 
فإنه لابد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورًا به 
وهو العمل الصالح. ولابد أن يقصد به وجه الله. كما 
قال تعالى: لقَمَن كان يَرَجُوا لِقَآءَ رَيِفِ َليِعَمَلَ عَمَلَ 
صَلِحا وَلَا شرك بِعِبَادَة رَيِْ أَحَدًا [الكهف:١١١].‏ 

وكان عمر بن النطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 
اللهم اجعل عمل كله عنقاء والعك لورجهك 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (55644) وأبو داود )١195١١(‏ والترمذي 
زمه والحديث حنه الشيخ الالباني في #اصحيح 
الجامع» .)4١41/(‏ 


رغنك 


خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. ومنه قوله ‏ تعالى -: 
ٍبَل من أل وهس وهو عير قلة جرد عد يد 
وَلَا حْرْقعَلَيَومَ وَلَا هَمْحَرَُونَ» [البقرة:7١١].‏ وقال 
تعالى: 9وَمَنْأَحْسَنُْ ديكا يَمَنْأسْلَم وَجَهَهُ لَه وَهوَحْيِنٌ 
وَآتَبَعَ لَه إِترهِيمَ حَييهًا “ وآعحْدَ آله إترَهِيمَ حليلاً» 
[النساء: .]١١6‏ 

وني «صحيح مسلم» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه 
عن النبي يك قال: «يقول الله تعالى -: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري؛ 
فإنٍ منه بريء ٠,‏ وهو كله للذي أشرك ه20 وفي 
السنن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 
[5>45"] يَف موعظة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله؛ كأنها 
موعظة مودعء قفاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم 
بالمع والطاعة. فإنه من بيعش منكم فسيرى 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسستى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة 
ضلالة»9 . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة. عن النبي 5 أنه 
قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»”. وفي 
لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»". 
وني «صحيح مسلم» عن جابرء أن رسول الله يك كان 
يقول في خطبته: «إن أحسن الحديث كتاب الله وخير 
ال هدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1488) بدون قوله: «وهو كله للذي 
أشرك به». 

(7) صحبح: أخرجه أبو داود (47017) والترمذي (1777) والحديث 
صححه الشيخ الألبان في «الإرواء» (11468). 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (70141) ومسلم (19/14). 

(6) صحبح: أخرجه مسلم (1914). 


جين قاوشالا 1 دنسمَيَةٍ سَعَيَة 
ضلالة00, لوطت 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى 
المسجد يوم الجمعة» أو غيرهاء قبل ذهابهم إلى 
المسجدء فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين» بل محرم. 
وهل تصح صلاته على ذلك المفروش 
للعلماء؛ لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك 
المفروش فيهاء ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه 
إلى المسجد أن يصلِي في ذلك المكان. ومن صلى فيٍ 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيهاء فهل هو 
كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين. وني 
الصلاة في الأرض [40١/7؟1]‏ المغصوبة قولان 
للعلماء. وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي 
يمنع الصلاة فيها عموم الناس. 

وال مشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف 
الأول» كبا قال النبي #5 : «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند رببا؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند 
رما؟ قال: #يتمون الصف الأول نالأول» ويتراصون 
في الصف”" وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لى 
يعلم الناس ما في النداء. والصف الأول, ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما ني 
التهجير لاستبقوا إليه»0©. 
يسبق الرجل بنفسه إلى المسجده فإذا 
قدم المفروش وتأخر هوء فقد خالف الشريعة من 
وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن 
جهة غصبه لطائفة من المسجد, ومنعه السابقين إلى 
المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول 
فالأول» ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. وفي 


؟ فيه قولان 


والمأمور به أن ب 


.)851/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١1( 
.)470( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 
.)1717( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (716) وملم‎ 


حكتاب الصّلاة 

الحديث: «الذي يتخطى رقاب الناسء يتخذ جسرًا 
إلى جهنم»” وقال النبي و للرجل: «اجلس فقد 
آذيت». 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرقع 
ذلك ويصليٍ موضعه؟ فيه قولان: 

7513 أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير بغير إذنه. 

والثاني: ‏ وهو الصحيح أن لغيره رفعه» والصلاة 
مكانه؛ لأن هنا السابق يستحق الصلاة في ذلك 
الصف المقدمء وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا 
يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا 
برفع ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا به فهو 
مأمور به. 


وأيضًا: فذلك المفروش وضعه هناك على وجه 
الغصبء وذلك منكرء وقد قال النبي يَك: «من رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلانه. فإن م 
يستطع؛ فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان»””. لكن ينبغي 
أن يراعي في ذلك أن لا يئول إلى منكر أعظم منه. 
والله تعالى أعلم؛ والحمد لله وحده. 
قفن 


وسئل ‏ رحمه الله: 

عن الحديث: «أن النبي كه صلى على 
سجادة» فقد أورد شخص عن عبد الله بن 
عمر عن عائشة عن البي 45: 7 
وقال: ديا عائشة. أتثتين ثتيني بالخمرة ف 
فصل عليه». 
(4) ضعيف: أخرجه أحد (+/ 457) والحديث ضعفه الشيخ الالباني 


في «ضعيف الجامع؟ (08178). 
(0) صحيح: أخرجه ملم (19). 


لفظ الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شيء 
يصنع من الخوصء 14171/ 77] فسجد عليه يتقي به 
حر الأرضء وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح. 
وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة 
ونحوهاء فلم يكن النبي و يتخذ سجادة يصليٍ 
عليهاء ولا الصحابة» بل كانوا يصلون حفاة 
ومنتعلين» ويصلون على التراب والحصيرء وغير 
ذلك. من غير حائل. 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين»:: أنه كان يصلٍ في 
تعلة! 0 وقال: «إن اليهود لا يصلون في نعاهم. 
فخالفوهم”" وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالهم 
فخلعها في الصلاة. فخعلواء فقال: «ما لكم خلعتم 
نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلت فخلعنا. قال: «إن 
جبريل آتاني فأخيرني أن فيهما أذى, فإذا أتى أحدكم 
المسجد فلينظر في نعليه: فإن كان فيهما أذى فليدلكهما 
بالتراب, فإن التراب لها طهور»””. 

فإذا كان النبي يك وأصحابه يصلون في نعالهم. 
ولا يخلعوماء بل يطئون بها على الأرضء ويصلون 
فيهاء فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على 
حصيرء أو غيره. ثم يصلي عليها؟ فهذا م يكن أحد 
يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض 
العلماء» وفرش في مسجد النبي يك شيئًا من ذلك أمر 
بحبسه. وقال: أما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟! 
والله أعلم. 
تفن 


,)55748( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)53057( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )71( 
8 »( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


مت حاب الصّالاة 


وسثئل - أيضًا رحمه الله تعالى-: 

[147/"؟] عمن تحجر موضمًا من المسجد. 
بسجادة أو بساط أو غير ذلك. هل هو حرام؟ 
وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن 
مالكه هل يكره أم لا؟ 

فأجاب: 

ليس لأحد أن يتَحَجَّر من المسجد شيئًا لا سجادة 
يفرشها قبل حضوره؛ ولا بساطاء ولا غير ذلك. 
وليس لغيره أن يصلِي عليها بغير إذنه. لكن يرفعها 
ويصلي مكانها. في أصح قولي العلماء. والله أعلم. 

3 

وسثل - رحمه الله -: 

عن دخول النصراني أو اليهودي في 
المسجد بإذن المسلمء أو بغير إذنه أو يتخذه 
طريقا. فهل يجوز؟ 

فأجاب: 

ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاء فكيف إذا 
اتخذه الكافر طريقا؟! فإن هذا يمنع بلا ريب. 

١1‏ ؟!] وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة» 
فهذا فيه قولان للعلماء, هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك 
هو الذي استقر عليه عمل الصحابة. 

والثاني: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» 
وفي اشتراط إذن المسلم وجهان, في مذهب أحمد. 
وغيره. 
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ينون كارا شت لإنل يمد سه 


7 
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبرء 
والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة» أم 
لا؟ وهل يمهد القيرء أو يعمل عليه حاجز أو 

حائط؟ 


ا تفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ 
لأن النبي يد قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجده فإني 
أغباكم عن ذلك26". 

[17/146] وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. 
فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبرء 
وإما بنبشه إن كان جديدًا. 

وإن كان المسجد بني بعد القير: فإما أن يزال 
المسجدء وإما أن تزال صورة القبر» فالمسجد الذي على 
القبر لآ يصلى فيه فرضء ولا نفل» فإنه منهي عنه. 
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وسثل - رحمه الله -: 


عن جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلاً 


ونارًا وأكلهم وشربهم ونومهم وقياشهم 
وأثائهم» الجميع في الجامع. ويمنعون من ينزل 
عندهم من غير جنسهم., وحكروا الجامع» ثم 
إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرءون القرآن 


احتسابًاء فمنعهم بعض المجاورين وقال هذا 
موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء 
من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائّاء بل قد نمبى 


.)677( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


رد 


النبي يكل عن إيطان كإيطان البعير ". 

قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من 
المسجد لا يصلي /١47[‏ ”7؟] إلا فيه» فإذا كان ليس 
له ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف يمن يتحجر بقعة 
دائًا. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له المسجد من 
الصلاة والذكر ونحو ذلك؛ فكيف إذا اتخذ المسجد 
بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله 
التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له دائًا؟! فإن هذا 
يمنع باتفاق المسلمين. فإنما وقعت الرخصة في بعض 
ذلك لذوي الحاجة» مثل ما كان أهل الصفة؛ كان 
الرجل يأتي مهاجرًا إلى المدينة» وليس له مكان يأوي 
إليهء فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي 
إليه. ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى 
المسجد. وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في 
المسجدء وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه 
حتى تزوج. 

ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو 
وفاطمة ذهب إلى المسجد فتام فيه. فيجب الفرق بين 
الأمر اليسير» وذوي الحاجات. وبين ما يصير عادة 
ويكثرء وما يكون لغير ذوي الحاجات؛ ولخذا قال ابن 
عباس: لا تتخذوا المسجد مبيئًا ومقيلاً. هذاء ولم 
يفعل فيه إلا النوم » فكيف ما ذكر من الأمور؟! 
والعلاء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل 
في المسجد. أو في بيته» مع أنه مأمور بملازمة المسجد. 
ا ل ا 
المقاصير في المسجده لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل 
الصلاة خاصةء وأولئك إنها [91١/؟77]‏ كانوا 
يصلون فيها خاصة. 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد (7 /4578) وأبو داود(477) والنسائي 


)١7/1(‏ وابن ماجه )١474(‏ والحديث حنه الشيخ 
الألباني في #الصحيحةةه (1118). 


قأما اتخاذها للسكنى والبيت وحفظ القهاش 
والمتاع فيهاء فا علمت مسلا ترخص في ذلك. فإن 
هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن 
مُتحجرة» والمسجد لابد أن يكون مشتركًا بين 
المسلمين لا يختص أحد بشيء منه إلا بمقدار لبثه 
للعمل المشروع فيهء فمن سبق إلى بقعة من المسجد 
لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم عِلْمِ أو اعتكاف ونحو 
ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل؛ ليس 
لأحد إقامته منه» فإن النبي يك نبى أن يقام الرجل 
من مجلسه. ولكن يوسع ويفسح. وإذا انتقض 
وضوؤزه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النبي وق سَنَّ 
ذلك؛ قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو 
أحق به" 

وأما أن يختص بالمقام والسكتى قهه يا مخض 
الناس بمساكنهمء فهذا من أعظم المتكرات باتفاق 
المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام 
المعتكف. كما كان النبي يك يعتكفا في المسجدء 
وكان يحتجز له حصيرًا فيعتكف فيه وكان يعتكف في 
قبة. وكذلك كا ن الناس يعتكفون في المساجد, 
ويضربون هم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة. 
والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج 
من المسجد إلا لما لابد منه والمشروع له [98١/؟؟]‏ 
أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله» والذي يتخذه سكنًا 
ليس معتكمًا بل يشتمل على فعل المحظورء وعلى المنع 
من المشروعء فإن من كان بهذه الحال؛ منع الناس من 
أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد من صلاة 
وقراءة وذكرء كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنم من 
يقرأ القرآن في تلك البقعة» كغيره من القراءء والذي 
فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتخاذ المسجد مبينًا ومقيلاً وسكنّاء كبيوت 
الخانات» والفنادق. 


.)5196( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


يه + 7 سويد 
للازنكئة_ 1ك 


حتاب الصَالاة 

والثاني: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع. 
والثالث: منع بعض الناس دون بعض. فإن احتج 
بأن أولئك يقرءون لأجل الوقف الموقوف عليهم؛ 
وهذا ليس من أهل الوقف. كان هذا العذر أقبح من 
المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسبّاء أولى بالمعاونة ممن 
يقرأه لأجل الوقف. وليس للواقف أن يغير دين الله 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد 
حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا لو أراد الواقف أن 
يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره 
منهاء لم يكن له ذلك. 

ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو 
تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة» ى) لا تتعين في 
[1/] النذر. فإن الإنسان لو ندر أن يصلى 
ويعتكف في بقعة امن المسجد لم مين تلك البقعة» 
وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند 
عامة أهل العلم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ على 
وجهين في مذهب أحمد. 

وأما الأتمة الثلاثة» فلا يوجبون ‏ عليه كفارة - 
وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر» 
وإلا فالتذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» والناذر 
ليس عليه أن يوقف إلاما كان طاعة لله كما قال النبي 
ي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا بعصه»”". 

وهذا لو نذر حرامًا أو مكروما أو مباحا مستوي 
الطرفين لم يكن عليه الوفاء به. 

وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد؛ ولم 
يوجبها الثلاثة. 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 

كما قال النبي ك: «ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في 


.)52957( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء. كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق»0". 

وهذا كلهء [١٠٠/7؟]‏ لأنه ليس لأحد أن يغير 
شريعته التي بعث بها رسوله» ولا يبتدع في دين الله ما 
لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها 
الذي شرع الله ورسوله. والله أعلم. 

3 

وسئل ‏ رحمه الله س: 

عن النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال 
في أماكن الصلاة. هل يجوز ذلك أم لا؟ 

أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير 
الذي لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه مبيًا ومقيلاً 
فينهون عنه. 

وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد 
فحسن, وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريً). 
وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح. 

وأما المثى بالنعال فجائز. كيا كان الصحابة 
يمشون بنعالهم في مسجد النبي يَق. لكن ينبغي 
للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله 
كا فينظر في نعليه» فإن كان بهما أذىء فليدلكههما 
بالتراب. فإن التراب هما طهور. والله أعلم. 
د 


31 ]| وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن السواك وتسريح اللحية في المسجد: 
هل هوجائز» أم ل 

فأجاب: 

أما السواك في المسجد فيا علمت أحدًا من العلماء 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (188١5؟)‏ ومسلم .)١18١1(‏ 


مفك 


كرهه. بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون 
في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في 
المسجد. ويمتخط في ثيابه» باتفاق الأئمة وبسنة 
رسول الله وك الثابتة عنه. بل يجوز التوضو في المسجد 
بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه 
مع أن الوضوء يكون فيه السواك؛ وتجوز الصلاة فيه» 
والصلاة يستاك عندها ‏ فكيف يكره السواك؟! وإذا 
جاز البصاق والامتخاط فيه» فكيف يكره السواك. 

وأما التسريح: فإن) كرهه بعض الناس بناء على أن 
شْعْر الإنسان المنفصل نجسء. ويمنع أن يكون في 
المسجد شيء نجسء أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور 
العلياء على أن شَّعْر الإنسان المتفصل عنه طاهر. 
كمذهب مالك. وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه: 
وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ‏ وهو الصحيح. 
فإن النبي [505/507؟] يي حلق رأسه. وأعطى 
نصفه لأبي طلحة؛ ونصفه كسمه بين الناس. 

و «باب الطهارة والنجاسة» يشارك البي وي نيه 
أمتهء بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام, إلا ما 
قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 

وأيضًا: الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعور 
الميتة طاهرة» بل في أحد قولي العلماء - وهو ظاهر 
مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين ‏ أن جميع 
الشعور طاهرة حتى شعر الختزيرء وعلى القولين إذا 
سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس 
بذلك. 

وأما ترك شعره في المسجدء فهذا يكره؛ وإن لم يكن 
نجسّاء فإن المسجد يصان حتى عن القذاة» التي تقع 
في العين. والله أعلم. 

لين 


عجوو فوا تج | مد سيةٍ سَمَيَةِ 


وسئل ‏ رحمه الله: 

عن الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد؟ 
وهل تغسل الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل 
يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل 
يجوز الاستنجاء في المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجزء 
فها جزاء /7٠١7[‏ 77] من يفعله. ولا يأتمر بأمر الله 
ولا يتتهي عما نبى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل 
يجب على ولي الأمر زجره ومنعه. وإعادة الوقف 
إلى ما كان عليه؟ 

لا يجوز أن يذبح في المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء 
كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيهاء إما 
كراهية تحريم. وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل 
المسجد مشايبًا للمجزرة؛ وني ذلك من تلويث الدم 
للمسجد ما يجب تنزييه؟! 

وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت: لا 
صغيرء ولا كبير ولا جنين. ولا غيره. فإن المساجد لا 
يجوز تشبيهها بالمقابر. 

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة؛ فلا يجوزء ولا 
يجوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين 
العللاء» والأرجح أنه لا يكره. إلا أن يحصل معه 
امتخاط أو بصاق في المسجدء فإن البصاق في المسجد 
خطيئة» وكفارتها دفنهاء فكيف بالمخاط. 

ومن لم يأتمر بها أمره الله به؛ وينته عما نهى الله عنه 
بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء 
فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له ولأمثاله 
أداء الواجبات» وترك المحرمات. 

[04/"'!] ولا تغل الموتى في المسجدء وإذا 
أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهمء 


كتاب الصَالاة 
وعمل بها يصلحهم. إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو 
أصلح. والله أعلم. 


نشت 


وسثل - رحمه الله : 

عمن يعلم الصبيان في المسجد: هل يجوز 
له البيات في المسجد؟ 

الحمد لله. يصان المسجد عما يؤذيه»ء ويؤذي 
المصلين فيه؛ حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه وكذلك 
توسيخهم لحصره. ونحو ذلك. لااسيا إن كان وقت 
الصلاة» فإن ذلك من عظيم المتكرات. 

وأما المبيت فيه: فإن كان لحاجة كالغريب الذي لا 
أهل له. والغريب الفقير الذي لا بيت له.» ونحو 
ذلك. إذا كان بيت فيه بقدر الحاجة» ثم يتقل فلا 
بأس, وأما من اتخذه مبينًا ومقيلاً فلا يجوز ذلك. 

نينت 

: ؟77] وسثل  رحمه الله‎ /٠١6[ 

عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة 
وعشية» ثم على باب المسجد شهود يكثرون 
الكلام» ويقع التشويش على القراء. فهل يجوز 
ذلك أم لو؟ 

الحمد لله؛ ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل 
الصلاة. أو القراءة» أو الذكر, أو الدعاء» ونحو ذلك 
مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في المسجد» 
ولا على بابه أو قريبًا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد 
خرج النبي يكل على أصحابه وهم يصلون. ويجهرون 
بالقراءة. فقال: «أيها الناس» كلكم يناجي ربه. قلا 


1 


كمشخ (ناازننة 


ملف 


يجهر بعضكم على بعض في القراءة»”'" . فإذا كان قد 
نبى المصلي أن يجهر على المصلٍ؛ فكيف بغيره؟! ومن 
فعل ما يشوش به على أهل المسجده أو فعل ما يفضي 
إلى ذلك. منع من ذلك. والله أعلم. 

فيك 


]!١ 77‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن السؤال في الجامع: هل هو حلال أو 
حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه أوجب من فعله؟ 

الحمد لله أصل السؤال حرم في المسجد وخارج 
المسجدء إلا لضرورة:؛ فإن كان به ضرورة وسأل في 
المسجد. ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس» ولا غير 
تخطيه. وم يكذب فيا يرويه» ويذكر من حاله. ول 
يجهر جهرًا يضر الناس» مثل أن يسأل والخطيب 
يخطبء أو وهم يسمعون عِلّْا يشغلهم به» ونحو ذلك - 

نقيت 


وقال شبخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 
نصل 

فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء في 
الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين بالجهة 
والعين لا حقيقة له» قال الله تعالى : /7١/[‏ 77] 
«قذ تزى تَفب خوك الشماء وئك بلا ترضنهً 
وَل وَجْهَكَ غَطَرَآلْمَسَجِدٍ آلْحَرَامِ وَحَيْتُ ما كُشْر فووا 
وجُوهَكُمْ سَطْرَهُ» إلى قوله: لإوَينْ حَيِتُْ حرجت فَوَلِ 
وَجهَكَ َطَرٌ آلْمَسَجِد الْحَرَا م" وَحَيِْتُْ ما شر فَوَلوا 
وُجُومَكُمَّ شَطَرَُ4 [البقرة: ]١6١ - ١44‏ وشطره: 
(1) صحيح: أخرجه أحد (5؟/ 44) وأبو داود )١17757(‏ والحديث 

صححه الشيخ الألباتي في «صحيح الجامعة (5755). 


نحوه وتلقاؤه؛ كا قال: 

ابسن ام راء اينتن 

صدور العيس قَطْر بني تيم 

وقال: «رلكل وِجْهَةُ هو مُوَلِجا» [البقرة: ]١44‏ 
و«الوجهة» هي الجهة. كا في عدة» وزنة. أصلها: 
وعْدَةء ووزُنّة. فالقبلة هي التي تستقبلء والوجهة هي 
التي يوليها. 

وهو سبحانه ‏ أمره بأن يولي وجهه شطر المسجد 
الحرام» والمسجد الحرام هو الحرم كله؛ كما في قوله: 
(نَلَا يقْرَبُوا آلمَتَجدَ لْحَرَامَ بَمْدَ عَايهمَ هَدَا » 
[التوبة: 74] وليس ذلك مختصًا بالكعبة» وهذا يحقق 
الأثر المروي: «الكعبة قبلة المسجدء والمسجد قبلة 
مكة؛ ومكة قبلة الحرم؛ والحرم قبلة الأرض» وقد ثبت 
في «الصحيحين؟ عن النبي و أنه صلى في قبلى الكعبة 
ركعتينء وقال: «هذه القبلة”". وثبت عنه في 
«الصحيحين» أنه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا 
بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقواء أو غربوا"©. 
فنهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول» وأمر 
باستقبالها في الصلاة» فالقبلة التي نجى عن استقبالها 
/١4[‏ 17] واستدبارها بالغائط والبول هي القبلة 
التي أمر المصل باستقيالحا في الصلاة. 

وقال تكلةِ: دما بين المشرق والمغرب قبلة»» 
قال الترمذي: حديث صحيح. وهكذا قال غير 
واحد من الصحابة مثل: عمرء وعثمان» وعلي بن 
أبي طالب. وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم. ولا 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (15*5). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١44(‏ وملم (514). 

(4) صحبح: أخرجه الترمذي (541) وابن ماجه )٠١11(‏ والحديث 
صححه الشبخ الالباني في «صحيح الجامع» (547) وني 
«الإرواء» (؟59). 


يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع» وهكذا 
نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة» وكلامهم في ذلك 
معروف. وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في 
مذهب أحد وغيره. 

وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها 
متفقة لا اختلاف فيهاء وكذلك يذكر الاختلاف في 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو عند 
التحقيق ليس بخلافء بل من قال: يجتهد أن يصلي 
إلى عين الكعبة» أو فرضه استقبال عين الكعبة 
بحسب اجتهاده فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن 
يصل إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد 
أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة 
فإنه يصلي إليها. ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون 
إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن 
كل ما يستقبل. 

فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر 
الكعية» ولو زاد [77/7054] لكان الزائد مصليا إلى 
غير الكعبة. والصف الذي خلفه يكون أطول منه 
وهلم جرًا. فإذا كانت الصفوف تحت سقائف 
المسجدء كانت منحئنية بقدر ما يستقبلون 
الكعبة وهم يصلون إليهاء وإلى جهتها ‏ أيضًا. فإذا 
بعد التاس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم 
مصلون إليها ‏ أيضًا. ولو كان المف طويلاً يزيد 
طوله على قدر الكعبة. صحت صلاتهم ياتفاق 
المسلمين» وإن كان الصف مستقيًا حيث لم 
يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار من 
الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على 
قدرها خارجًا عن مافتها. 

فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة 
في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين 


متف 


الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين 
بهذا وأوجب هذا فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله 
قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ مخالف نص 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. بل وإجماع الأمة. فإن 
الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي 
يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن 
كان الصف مستقيًا لا انحناء فيه ولا تقوس. 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس 
كما يحتاج إليه في القربء كما أن الناس إذا استقبلوا 
الهلال أو الشمس أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه 
مع كثرتهم وتفرقهمء ولو كان قريبًا لم يستقبلوه 
]1"/1٠١[‏ إلا مع القلة والاجتماع؛ قيل: لا ريب أنه 
ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء 
والتقوس في القربء بل كلما زاد البعد قل الانحناء 
وكلما قرب كثر الاتحناء» حتى يكون أعظم الناس 
انحناء وتقوسًا الصف الذي يلي الكعبة» ولكن مع 
هذا فلابد من التقوس والانحناء في اليعد إذا كان 
المقصود أن يكون بينه وبينها خط مستقيم؛ بحيث لو 
مشى إليه لوصل إليها؛ لكن يكون التقوس شيئًا 
يسيرًا جدّاء كها قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو 
مثلاً في الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد بقدر 
شعيرة» فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال 
العين» وقال: إن مثل هذا التقوس اليسير يعفى عنه. 

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال 
الجهة؛ وهو العفو عن وجوب تحري مثل هذا التقوس 
والانحناء؛ فصار النزاع لفظيًا لا حقيقة له. فالمقصود 
أن من صل إلى جهتها فهو مصّلُّ إلى عينهاء وإن كان 
ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى 
كذلك: إنه مخطئ في الباطن معفو عنهء بل هذا 
مستقبل القبلة باطنًا وظاهرًا وهذا هو الذي أمر به؛ 
ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله ب مساجد الأمصار 


1 
كان في بعضها ما لو خرج منه خط مستقيم إلى 
الكعبة لكان منحرقاء وكانت صلاة المسلمين فيه 
جائزة باتفاق المسلمين. 

[71/؟] وبهبذا يظهر حقيقة قول من قال: إن 
من قرب منها أو من مسجد النبي 5 لا تكون إلا 
على خط مستقيم؛ لانه لا يقر على خطأ. فيقال: 
هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه القبلة تكون خطأ وإنا 
تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط 
مستقيم بين وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك. 
بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف ذلك. 

ونظير هذا قول بعضهم: إذا وقف الناس يوم 
العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك هو يوم 
عرفة باطنًا وظاهراًء ولا خطأ في ذلك. بل يوم عرفة 
هو اليوم الذي يعرف فيه الناسء وال هلال إنها يكون 
هلالا إذا استهله الناس» وإذا طلع ولم يستهلوه 
فليس ببلالء مع أن التزاع في الملال مشهور: هل 
هو اسم لما يطلع وإن لم يستهل به. أو لما يستهل به؟ 
وفيه قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره. بخلاف 
النزاع في استقبال الكعبة. 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن 
يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته وبينها خط 
مستقيم؛ قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فإن الله ل 
يوجب شيئًا إلا وقد نصب على العلم به دليلاء 
ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة 
الناس مع اختلافهم فيه» ومع كثرة الخطأ في ذلك. 
ووجوب استقبال القبلة عام /15١5[‏ 77] لجميع 
المسلمين, فلا يكون العلم الواجب خفيًا لا يعلم إلا 
بطريق طويلة صعبة مخوفة؛ مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره في أغلب الأحوال. 

ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا 
علم مع اختلافهم في ذلك. والدليل المشهور لهم 


رعى 


الجدي والقطب؛. فمنهم من يقول: القطب هو 
الجدي. وهو كوكب خفي. وهذا خطأ من ثلاثة 
أوجه: فإن القطب ليس هو الجدي. والجدي ليس 
بكوكب خفي؛ بل كوكب نيرء والقطب ليس - أيضًا- 
كوكبًا. ومنهم من يقول: الجدي هو كوكب خفي؛ 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القعلب كوكب خفى» 
ويحكون قولين في القطب هل يدور أو لا يدور؟ وهنا 
تخليط. فإن القطب الذي هو مركز الحركة لا يتغير عن 
موضعه. كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. 
ولكن هناك كوكب صغير خفي قريب منه. 

وهذا إذا سمي قطبًا كان تسميته باعتبار كونه 
أقرب الكواكب إلى القطب, وهذا يدور فالكواكب 
تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذي هو قطبها لا يدور 
بلا ريب» فحكاية قولين في ذلك؛ كلام من لم يميز بين 
هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدي. والاستدلال 
به على العين إنها يكون في بعض الأوقات. لا في 
جميعهاء فإن القطب إذا كانت الشمس في وسط السماء 
عند تناهي قصر الظلال؛ يكون القطب محاذيا للركن 
الشامي من البيت الذي يكون عن /71١7[‏ 737] يمين 
المستقبل للبابء فمن كان بلده محاذيًا لهذا القطب- 
كأهل حران ونحوهم ‏ كانت صلاتهم إلى الركن؛ 
ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم. 

ومن كان بلده غربي هؤلاء ‏ كأهل الشام ‏ فإم 
يميلون إلى جهة المشرق قليلًا بقدر بعدهم عن هذا 
الخطء فكلا يعدوا ازدادوا في الانحراف» ومن كان 
شرقي هؤلاء ‏ كأهل العراق ‏ كانت قبلته بالعكس؛ 
ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب 
منه خلف أقفائهمء وأهل الشام يميلون قليلاء 
فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو خلف 
الأذن اليسرى بحسب قرب البلد ويعده عن هؤلاء» 
وأهل العراق يجعلون ذلك خلف الأذن اليمنى» 


عوشخ لإا دسي 
ومعلوم أن النبي 2 والصحابة لم يأمروا أحدًا 
بمراعاة القطب. ولا ما قرب منه. ولا الجدي. ولا 
بنات نعشء ولا غير ذلك. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك 
وأمر أن لا تعتبر القبلة بالجدي؛ وقال: ليس في 
الحديث ذكر الجدي, ولكن ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» وهو كما قال. فإنه لو كان تحديد القبلة بذلك 
واجبًا أو مستحبّاء لكان الصحابة أعلم بذلك؛ وإليه 
أسبق. ولكان النبي كي بين ذلك. فإنه لم يدع من 
الدين شيئًا إلا بين فكيف وقد صرح بأن ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» ونبى عن استقيال القبلة 
واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
]]١/51١4[‏ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس 
هر نكرو يو كال وين الكاخط عير يل 
المنهي عنه أعم من ذلك. وهو أمر باستقبال القبلة في 
حال كما نهى عن استقبالها في حال. وإن كان النهي 
قد يتناول ما لا يتناوله الأمر. لكن هذا يوافق قوله: 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة»". 

وأيضًاء فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة 
واختلافها في دينهاء والله قد نهى عن التفرق 
والاختلاف. فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحدينًا. 
وإنما هم فيه مقلدون لمن قرب ذلك. فالتحديد في هذا 
متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة»؛ والذين 
يدَعُون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون في 
ذلك با هو خطأء ويما إذا طولبوا بدليله رجعوا إلى 
مقدمات غير معلومة» وأخبار من لا يوثق بخيره. 
والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن 
هؤلاء. وم يحكموه فصار مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء 
إلى تعليق”" يتضمن خطأ في كثير من المواضيع» ثم 
يدعي هذا أن هذه القبلة التي عينها هي الصواب دون ما 
(")ني بعض الخ [تقليد]. 


رمعغفى 


عينه الآخرء ويدعي الآخر ضد ذلك» حتى يصير الناس 
أحزايًا وفرقاء وكل ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا في دينهم ما ليس منه 
وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله فاختلفوا في تلك 
البداعة التي شرعوها؛ لأنها ]77/7١15[‏ لا ضابط 
لحاء ا يختلف الذين يريدون أن يعلموا طلوع الهلال 
بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب. وهو أمر لا 
يقوم عليه دليل حسابي مطردء بل ذلك متناقض 
مختلف. فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 
الشرعية فدخلوا في أنواع من الجهل والبدع» مع 
دعواهم العلم والحذق؛ كذلك يفعل الله بمن خرج 
عن المشروع إلى البدع, وتنطع في الدين. 

وقد ثبت في «الصحيح» ‏ #صحيح مسلم» ‏ عن 
الأحنف بن قيسء عن ابن مسعوده عن النبي يك أنه 
قال: «هلك المتنطعون”” قالها ثلانّاء ورواه ‏ أيضًا- 
أحمد وأبو داود. 

وأيضًا فإن الله قال: 9َوَلٍ وَجْهَكَ سَطَرَ آلْمَسَجِدٍ 
ألْحَرَامِ» [البقرة: »]١44‏ وقال: «وَلكُل وِجَهَهُ هر 
مُوَلّيا» [البقرة: :]١54‏ أي: مستقبلها. وقال النبي 
كك «هله القبلة». والقبلة ما يستقبل. وقال: #من 
صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم. له ما لناء وعليه ما علينا»2". 

وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصليٍ استقبال 
القبلة في الجملة. فالمأمور به الاستقبال للقبلة» وتولية 
الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال 
وتولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجهه 
مستقبلا [77/717] لها كوسط الأنف وما يحاذيه 
من الجبهة والذقن ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص 
مستقبلًا لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه 
بوسط وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (5770). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (781). 


ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب 
بوجوههم ونهوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول» 
وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال 
بوسط الوجه والبدن» بل لو كان منحرقا انحراقًا 
يسيرًا لم يقدح ذلك في الاستقبال. 

والاسم إن كان له حد في الشرع رجع إليه؛ وإلا 
رجع إلى حده في اللغة والعرف. والاستقبال هنا دل 
عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال: «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة2''6 ومعلوم أن من كان 
بالمديئة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره 
والمغرب عن يمينه فهو مستقبل للكعبة بيدنه؛ بحيث 
يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعية» 
ومن صدره وبطنه» لكن قد لا يكون ذلك الخط من 
وسط وجهه وصدره. فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم 
من أن يختص بوسطه فقط. والله أعلم. 

ذفنت 

73 ؟؟] وَسَيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج 
وغير ذلك. فهل محل ذلك القلب أم اللسان؟ 
وهل يجب أن نجهر بالنية أو يستحب ذلك؟ أو 
قال أحد من المسلمين: إن لم يفعل ذلك بطلت 
صلاته. أو غيرها؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل 
من صلاة الخنافت. إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا؟ 
وهل التلفظ بها واجب أم لا؟ أو قال أحد من 
الأئمة الأربعة أو غيرهم من أثمة المسلمين: إن لم 

وإذا كانت غير واجبة. فهل يستحب التلفظ 


.)547( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


بها؟ وما السنة التي كان عليها رسول الله 6 
والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر با 
معتقدًا أن ذلك مشروع. فهل هو مبتدع تخالف 
لشريعة الإسلام؛ أم لا؟ وهل يستحق التعزير على 
ذلك إذا لل يتته؟ وابسطوا لنا الجواب. 

الحمد لله. محل النية القلب دون اللسان, باتفاق 
أئمة [1143/ ١؟]‏ المسلمين ني جميع العبادات: الصلاة 
والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد. 
وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه 
كان الاعتبار بها نوى بقلبه؛ لا باللفظ. ولو تكلم 
بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجرئ باتفاق أئمة 
المننلمين. 

فإن النية هي من جنس القصد؛ ولهذا تقول 
العرب: نواك الله بخيرء أي: قصدك بخير. وقول 
النبي ككي: «إنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه” مراده 5 
بالنية: النية التي في القلب؟ دون اللسان باتفاق أئمة 
المسلمين: الأئمة الأريعة» وغيرهم. 

وسبب الحديث يدل على ذلك. فإن سببه أن رجلا 
هاجر من مكة إلى المدينة؛ ليتزوج امرأة يقال لها: أم 
قيس فسمي مهاجر أم قيس. فخطب النبي ك8 عل 
المنبرء وذكر هذا الحديث. وهذا كان نيته في قلبه. 

والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق 
المسلمين. بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة» إذا 
فعل ذلك معتقدًا أنه من الشرع فهو جاهل ضالء 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (14037). 
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يستحق التعزير» وإلاا العقوبة على ذلك» إذا 
71 >"7؟] أصر على ذلك بعد تعريفه واليان له لا 
سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته؛ أو كرر ذلك 
مرة بعد مرة؛ فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك.؛ ولم 
يقل أحد من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل 
من صلاة الخافت بهاء سواء كان إمامًا أو مأمومّاء أو 
منفردًا. 


وأما التلفظ بها سدًا فلا يجب - أيضًا ‏ عند الأئمة 
الأربعة» وسائر أثمة المسلمين. ولم يقل أحد من 
الأئمة: إن التلفظ بالنية واجبء لا في طهارة ولا في 
صلاة. ولا صيامء ولاحج. 

ولا يجب على المصلي أن يقول بلسانه: أصلي 


الصبح, ولا أصلِي الظهر ولا العصرء ولا إمامًا ولار 


مأمومّاء ولا يقول بلسانه فرضًا ولا نفلا ولا غير 
ذلك.بل يكفي أن تكون نيته في قلبه, والله يعلم ما في 
القلوب.وكذلك نية الغسل من الجنابة والوضوءء 
يكفي فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام في رمضان. لا يجب على أحد 
أن يقول: أنا صائم غدّاء باتفاق الأئمة» بل يكفيه نية 
قلبه. 

والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد 
أن ينويه» فإذا علم المسلم أن غدًا من رمضان ‏ وهو 
من يصوم رمضان ‏ فلابد [١7/57؟]‏ أن ينوي 
الصيام» فإذا علم أن غدًا العيد لم ينو الصيام تلك 
الليلة. 

وكذلك الصلاة: فإذا علم أن الصلاة القائمة 
صلاة الفجرء أو الظهر ‏ وهو يعلم أنه يريد أن يصلي 
صلاة الفجرء أو الظهر ‏ فإنه إنها ينوي تلك الصلاة» 
لا يمكنه أن يعلم أنها الفجرء وينوي الظهر. 

وكذلك إذا علم أنه يصل إمامًا أو مأمومّاء فإنه 
لابد أن ينوي ذلك. والنية تتبع العلم والاعتقاد اتباعا 


حاب الصَلاة 
لك كتاكت 
ينويه. فإذا كان يعلم أنه يريد أن يصلي الظهر ‏ وقد 
علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ‏ امتنع أن يقصد 
غيرهاء ولو اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته» 
باتفاق الأئمة. 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» 
فتبين أنها في الوقت» أجزأه الصلاة باتفاق الأئمة. 

وإذا كان قصده أن يصلي على الجنازة ‏ أي جنازة 
كانت - فظنها رجلا وكانت امرأة» صحت صلاته 
بخلاف ما نوى. وإذا كان مقصوده أن لا يصل إلا 
على ما يعتقده فلانّا وصلى على من يعتقد أنه فلان» 
فتيين غيرهء فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك 
الحاضر. 

3 ؟1؟] والمقصود هنا: أن التلفظ بالنية لا 
يجب عند أحد من الأئمة» ولكن بعض المتأخرين 
خرج وجهًا في مذهب الشافعي بوجوب ذلك» 
وغلطه ججماهير أصحاب الشاقعي وكان غلطه أن 
الشافعي قال: لابد من النطق في أوفاء فظن هذا 
الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية» فغلطه أصحاب 
الشافعي جميعهم, وقالوا: إنما أراد النطق بالتكبيرء لا 
بالنية. ولكن التلفظ بها هل هو مستحبء أم لا؟ هذا 
فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من 
ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 
وقالوا: التلفظ بها أوكده واستحبوا التلفظ بها في 
الصلاة والصيام والحج؛ وغير ذلك. 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بهاء كما قال ذلك من 
قاله من أصحاب مالك, وأحمد. وغيرهما وهذا هو 
المنصوص عن مالك,؛ وأحمد. سئل: تقول قبل التكبير 
شيئًا؟ قال: لا. 

وهذا هو الصواب فإن النبي وق م يكن يقول قبل 


التكبير شيئّاء ل ولا 
في الصلاة» ولا في الصيام؛ ولا في الحجء ولا غيرها 
من العبادات» ولا خلفاؤه. ولا أمر أحدًا أن يتلفظ 
بالنيةء بل قال لمن علمه الصلاة: «كبرء كما في 
]5١' 17‏ الصحيح» عن عائشة ‏ رضي الله عنها- 
قالت: كان رسول الله يإ يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين ”" وم يتلفظ قبل 
التكبير بنية» ولا غيرهاء ولا علّم ذلك أحدًا من 
المسلمين. ولو كان ذلك مستحيّاء لفعله النبي 24 
[ولعظمه]* المسلمون. 

وكذلك في الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبية» 
وشرع للمسلمين أن يلبوا في أول الحج. وقال وق 
لصبّاعَة بنت الزبير: «حجي واشترطيء فقولي: لبيك 
اللهم لبيك؛ وبحي حيث حبستني”"2 فأمرها أن 
تشترط بعد التلبية. 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا. لا يقول: 
اللهم إني أريد العمرة والحج؛ ولا الحج والعمرة» ولا 
يقول: فيره لي وتقبله مني» ولا يقول: نويتهها جميعّاء 
ولا يقول: أحرمت لله؛ ولا غير ذلك من العبادات 
كلها. ولا يقول قبل التلبية شيئًاء بل جعل التلبية في 
الحج كالتكبير في الصلاة. 

وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج. 
أهل بالعمرة» أو أهل با جميعًا. كما يقال: كبر 
للصلاة» والإهلال رفع الصوت بالتلبية» وكان يقول 
في تلييته:«لييك حجّا وعمرة»”” ينوي ما يريد أن 
]١١ 1[‏ يفعله بعد التلبية؛ لا قبلها. 

وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل 
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حكتاب الصَّلادَ 

0ك وقبل التلبية» وفي الطهارة» وسائر العبادات 
فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله يَ. وكل ما 
يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم 
يشرعها رسول الله يقد فهي بدعة» بل كان يبد يداوم 
في العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة 
وضلالة من وجهين: 

من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب» 
أي يكون فعله خيرًا من تركه. مع أن النبي كن م يكن 
يفعله ألبتة» فييقى حقيقة هذا القولء إِنَّ ما فعلناه 
أكمل وأفضل مما فعله رسول الله يكِك. 

وقد سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل 
الميقات» فقال: أخاف عليك الفتنة» فقال له السائل: 
أي فتنة في ذلك؟ وإنما زيادة أميال في طاعة الله عز 
وجل - قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفك 
أنك خصصت بفضل ل يفعله رسول الله يَك. 

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال: من رغب عن 
سنتي فليس مني76 فأي من ظن أن سنة أفضل من 
ستتي» فرغب عما سنيته معتقدًا [5715/ ؟77] أن ما 
رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كيد كا في 
«الصحيح» عن النبي كك أنه كان يخطب بذلك يوم 
الجمعة. 


مني! لأن خير 


فمن قال: إن هدي غير محمد يك أفضل من هدي 
محمد فهو مفتونء بل ضال. قال الله تعالى ‏ إجلالاً 
له وتثبيت حجته على الناس كافة .: ٍنَيَحَدَرِ اين 


خَالُِونَ عَنَ أتروة أن تُصِيهم لذن أو يُصِمْ عَدَاثِ 


أليد» [النور: 37]» 5001 
وهو يق قد أمر الملمين باتباعه. وأن يعتقدوا 
وجوب ما أوجبه؛ واستحباب ما أحبه. وأنه لا أفضل 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (60575)., ومسلم .)١1901(‏ 


من ذلك. فمن لم يعتقد هذاء فقد عصى أمره. وفي 
«صحيح مسلم» عن النبي ككل أنه قال: «هلك 
المتنطعون»؛ قالحا ثلانًا 2. أي: المشددون في غير 
موضع التشديد. وقال أبي بن كعبء وابن مسعود: 
اقتصاد في سنةٍ خير من اجتهاد في بدعة. 

ولا يحتج محتج بجمع التراويح» ويقول: «انعمت 
البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة؛ لكونهم فعلوا ما لم 
يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يك مثل هذه وهي 
سنة من الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب» ومصر الأمصار كالكوفة 
[ ؟1؟] والبصرة. وجمع القرآن في مصحف 
واحدء وفرض الديوان. وغير ذلك. فقيام رمضان 
سنه رسول الله يَهقٍ لأمته» وصلى بهم جماعة عدة ليالٍ» 
وكانوا على عهد رسول الله كخٍ يصلون جماعة 
وفرادى؛ لكن لم يداوم على جماعة واحدة لثلا يفترض 
عليهم» فل)| مات يَكِ استقرت الشريعة. 

فليا كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جمعهم على إمام 
واحد. والذي جمعهم أبي بن كعب. جمع الناس يأمر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعمر هو من 
الخلفاء الراشدين حيث يقول 25: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا 
عليها بالنواجذ”" يعني الأضراس؛ لأنه أعظم في 
القوة. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر أنه قال: صلاة 
السفر ركعتان» فمن خالف السنة كفر. فأي من اعتقد 
أن الركعتين في السفر لا تجزئ المسافر كفر. 

والوجه الثاني: من حيث المداومة على خلاف ما 
داوم عليه رسول الله يه ني العبادات؛ فإن هذا بدعة 
باتفاق الأئمة» وإن ظن الظان أن في زيادته خيرًا كها 
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رمكىفى 


أحدثه بعض التقدمين من الأذان والإقامة في 
العيدين» فنهوا عن ذلك. وكرهه أثمة المسلمينء كما 
1١ 13‏ ]لو صلى عقيب السعي ركعتين قياسًا على 
ركعتي الطواف. وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعي. واستحب بعض المتأخرين 
من أصحاب أحمد في الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن 
يستفتح بتحية المسجد . فخالفوا الأئمة والسنة» وإنما 
السنة أن يستفتح المحرم بالطواف. كما فعل النبي يك 
لما دخل المسجد؟ بخلاف المقيم الذي يريد الصلاة فيه 
دون الطواف. فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن. 

وفي الجملة؛ فإن النبي كد قد أكمل الله له ولأمته 
الدين» وأتم به كَقٍ عليهم النعمة» فمن جعل عملاً 
واجبًّا مما لم يوجبه الله ورسوله؛ أو لم يكرهه الله 
ورسوله؛ فهو غالط. 

فجاع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله 
ورسوله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» ومن 
خرحج عن هذا وهذا فقد دخل في حرب من الله» فمن 
شرع من الدين مالم يأذن به الله» وحرم مالم يحرم الله 
ورسوله؛ فهو من دين أهل الجاهلية» المخالفين 
لرسولهء الذين ذمهم الله في سورة (الأنعام)» 
و(الأعراف) وغيرهما من السوره حيث شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله. فحرموا ما لم يحرمه الله 
وأحلوا ما حرمه الله فذمهم الله وعابهم على ذلك. 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله. أن الأحكام 
الخمسة: الإييجابء. [17/777] والاستحباب» 
والتحليل» والكراهية» والتحريم» لا يؤخذ إلا عن 
رسول الله ي؛ فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» 
ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين. ومنه ما 
تنازعوا فيه» فردوه إلى الله ورسوله؛ كما قال تعالى: 
«ينأيا الذيينَ ءاسنو أطِممُوا أله وَأطِمُوا آلرْسُولَ وول 


آلأس يدك قإن تَعَرَعُمَ فى سي دوه إلى له ولرَسُولٍ إن 
كمون باه وآليؤممالآيخ ذلك كف رحس تأربلاً» 
[النساء: 8]. 

فمن تكلم بجهلء وبا يخالف الأئمة» فإنه ينهى 
عن ذلك. ويؤدب على الإصرار. كما يفعل بأمثاله من 
الجهال» ولا يقتدى في خلاف الشريعة بأحد من أئمة 
الضلالة» وإن كان مشهورًا عنه العلم. كما قال بعض 
السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله 
تيف 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عمن يخرج من بيته ناويًا الطهارة» أو الصلاة. 
هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة 
أو الصلاة أو لا؟ وهل التلفظ [7574/ ؟؟] بالنية 
سنةء أو لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» سثل الإمام أحمد عن رجل 
يخرج من بيته للصلاة؛ هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: 
قد نوى حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه - 
كالخرقي وغيره - يجزئه تقديم النية على التكبير من 
حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضرًا للنية 
إلى حين الصلاة أجزأ ذلك. باتفاق العلماء. فإن النية 
لايجب التلفظ مها باتفاق العلماء. 

ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لابد أن 
يقصد الصلاة» وإذا علم أنه يصل الظهر نوى الظهرء 
فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا م 
يعلم أو نسي شذت عنه النية» وهذا نادر. والتلفظ 
بالنية» في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره. 
والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية. قال أبو 


مقف 


حكتاب الصّالاة 
داود: قلت لأحمد: يقول المصلى قبل التكبير شيئًا؟ 
قال: لا. : 
3 


وَسُْيْلَ - رحمه الله : 

هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير؟ 
والمسثول أن يوضح لنا كيفية مقارنتها للتكبير» 
كا ذكر الشافعي أنه لا تصح الصلاة إلا 
]7١7[‏ بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ 

أما مقارنتها التكبيرء فللعلاء فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لاجب..20 

والمقارنة المشروطة: قد تفسر بوقوع التكبير عقيب 
النية» وهذا ممكن لا صعوية فيهء بل عامة الناس إنما 
يصلون هكذاء وهذا أمر ضروريء لو كلفوا تركه 
لعجزوا عنه. 

وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» 
بحيث يكون أولحا مع أوله؛ وآخرها مع آخره. وهذا 
لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كيل النية في أول 
الصلاة, وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر 
التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه. 

فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن؛ ولا مقدور 
للبشر عليه فضلاً عن وجوبهه ولو قيل بإمكانه» فهو 
متعسرء فيسقط بالخرج. 

1 >7؟] وأيضًاء فمما يبطل هذا والذي قبله. 
أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره؛ فيكون 
قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بها يشغله عن ذلك من 


استحضار التنية؛ ولأن النية من الشروطء والشروط 


)١(‏ بياض بالاصل. 


تتقدم العبادات»؛ ويستمر حكمها إلى آخرمهاء 
كالطهارة. والله أعلم. 
7 


وَسْئِلَ ‏ رحمه الله : 

عن «النية» في الدخول في العبادات من 
الصلاة» وغيرها. هل تفتقر إلى نطق اللسان. مثل 
قول القائل: نويت أصوم. نويت أصلي. هل هو 
واجبء أم لا؟ 

الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو 
تيمم. والصلاة والصيام والححج والزكاة والكفارات» 
وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسانم 
باتفاق أئمة الإسلام. بل النية محلها القلب دون 
اللسان باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطًا يخلاف ما 
نوى في قلبه. كان الاعتبار بها نوى» لا بها لفظه ولم 
يذكر أحد في ذلك خلافاء إلا أن بعض متأخري 
أصحاب الشافعي» ‏ رحمه الله خرج وجهًا في ذلك» 
وغَلّطه فيه أئمة أصحابه. 

]1١ 3‏ وكان سبب غلطه أن الشافعي قال: 
إن الصلاة لابد من النطق في أوها. وأراد الشافعي 
يذلك: التكبير الواجب في أوفاء فظن هذا الغالط أن 
الشافعي أراد النطق بالنية» فغلطه أصحاب الشافعي 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية 
سرّء أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكونه أوكد. 

وفالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: 
لا يستحب التلفظ ببا؛ لان ذلك بدعة لم تنقل عن 


ككف انااقة نك 2 


حكتاب الصّالاة 
رسول الله يو ولا عن أصحابه ولا أمر النبي #7 
أحدًا من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا عَلّم ذلك أحدًا من 
المسلمين؛ ولو كان هذا مشهورًا مشروعاء لم مله 
النبي و وأصحابه؛ مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم 
وليلة. 

وهذا القول أصح الأقوال بل التلفظ بالنية نقص 
في العقل والدين؛ أما ني الدين؛ فلأنه بدعة. وأما في 
العقل؛ فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعامًا فيقول: 
نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة 
فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع؛ مثل 
القائل الذي يقول: نويت أصلي فريضة هذه الصلاة 
المفروضة علي [77/777] حاضر الوقتء. أربع 
ركعات في جماعة, أداء لله تعالى. فهذا كله حق 
وجهل؛ وذلك أن النية [بليغ] “ العلم؛ فمتى علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة» فلا يتصور مع 
وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ ولا يمكن مع 
عدم العلم أن تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها 
ليس بمشروعء بل من اعتاد ذلك فإنه ينيغي له أن 
يؤدب تأديبًا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء 


الناس برقع صوته؛ لأنه قد جاء الحديث: «أيها 
الناس» كلكم يناجي ريه؛ فلا يمهرن بعضكم على 
بعض بالقراءة» فكيف حال من يشوش على الناس 
بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلي؛ أصلي 
فريضة كذا وكذاء في وقت كنذا وكذاء من الأفعال 
التي لم يشرعها رسول الله . 
ينيك 
وَسئل ‏ رَحمه الله -: 
عن رجل قبل له: لا يجوز المهر بالنية في الصلاة 
ولا أمر به النبي 5 فقال: صحيح أنه ما فعله النبي 
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يكل ولا أمر به» لكن ما نبى عنه. ولا تبطل صلاة من 
جهر ببا. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنة» وبدعة سيئة» 
واحتج بالتراويح [75/ 77] أن رسول الله 7 ما 
جمعهاء ولا نبى عنها. وأن عمر الذي جمع الناس 
عليهاء وأمر بها. فهل هو كما قال؟ وهل تسمى سنن 
الخلفاء الراشدين بدعة؟ 

وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم فهل لا 
أصل فيها يقوله» ويفعله؟ وقوله: ولا تبطل صلاة 
من جهر بالنية في الصلاة. وغيرها. فهل يأثم 
المنكر عليه. أم لا؟ 

الحمد لله الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة» 
ليس من البدع الحسنة؛ وهذا متفق عليه بين المسلمين. 
لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحبء ولا هو 
بدعة حستة» فمن قال ذلكء» فقد خالف سنة الرسول 
كد وإجماع الأئمة الأربعة» وغيرهم. وقائل هذا 
يستتاب» فإن تاب» وإلا عوقب بما يستحقه. 

وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرًا. هل 
يستحبء أم لا؟ على قولين. والصواب أنه لا يستحب 
التلفظ بهاء فإن النبي يق وأصحابه ل يكونوا يتلفظون 
بها لا سرًا ولا جهرّاء والعبادات التي شرعها الني 245 
لأمته ليس لأحد تغييرهاء ولا إحداث بدعة فيها. 

وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة؛ 
مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين» والذي 
أحدثه مروان بن [775/؟7؟] الحكم. فأنكر الصحابة - 
والتابعون لهم بإحسان_ذلك. 

هذاء وإن كان الأذان ذكر الله؛ لأنه ليس من السنة. 
وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبًا غير الشرعي: 
مثل الاجتماع على صلاة معينة» أول رجب أو أول 
ليلة جمعة فيه» وليلة النصف من شعبانء فأنكر ذلك 
علاء المسلمين. 


فنك 


حكتاب الصَلاة 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها 
غير الصلوات الخمس. لأنكر ذلك عليهم المسلمون» 
وأخذوا على أيديهم. 

وأما «قيام رمضان» فإن رسول الله 6 سنه 
لأمتهء وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهده 
يصلون جماعة؛ وفرادى؛ لكن لم يداوموا على جماعة 
واحدة؛ لثلا تفرض عليهم. فلما مات النبي يق 
استقرت الشريعة. فللا كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
جمعهم على إمام واحد» وهو أبي بن كعبء الذي جمع 
الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو من الخلفاء الراشدين - 
حيث يقول 355: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ» يعني 
الأضراس؛ لأنها أعظم في القوة. 

وهذا الذي فعله هو سنة؛ لكنه قال: نعمت البدعة 
هذه. فإنها [775/ 71] بدعة في اللغة؛ لكوتمم فعلوا 
مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يكيو يعني من 
الاجتماع على مثل هذه وهي سنة من الشريعة. 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وهي الحجاز واليمن واليامة» وكل البلاد التي لم يلغها 
ملك فارس والروم من جزيرة العرب. ومصر الأمصار: 
كالكوفة والبصرة» وجمع القرآن في مصحف واحد. 
وفرض الديوان» والأنان الأول يوم الجمعة» واستنابة 
من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصرء ونحو ذلك مما 
سته الخلفاء الراشدون؟ لأخهم سنوه بأمر الله ورسوله. 
فهو سنة. وإن كان في اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست 
مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يكن يفعلها 
رسول الله يكو ولا خلفاؤه الراشدون. 
تسفنين 


0 

وَسَْيِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف التي 
حواليه بالجهر بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع. 
وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو 
[3 77] من دين الله؛ وأنت مخالف فيه السئة. 
فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله. ويجب 
على كل مسلم أن يفعل هذاء وكذلك تلاوة 
القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان 
يفعل رسول الله 6 أو أحد من الصحابة» أو 
أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ 
فإذا كان لم يكن رسول الله يك وأصحابه والعلماء 
يعملون هذا ني الصلاة» فهاذا يجب على من ينسب 
هذا إليهم وهو يعمله؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه 
بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل في دينه 
ما يشتهي وإنكاركم علي جهل؟ وهل هم 
مصيبون في ذلك أم لا؟ 

الحمد لله. الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد 
من علماء المسلمينء ولا فعله رسول الله كي ولا فعله 
أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الأمة وأثمتهاء 
ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجبء فإنه يجب 
تعريفه الشريعة» واسحابته من هذا القول» فإن أصر 
على ذلك قتل» بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء 
والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها 
القلب باتفاق أثمة المسلمين. 

و «النية» هي القصد والإرادة» والقصد والإرادة 
محلهها القلب دون اللان باتفاق العقلاء. فلو نوى 
بقلبه صحت نيته عند الأتمة الأربعة؛ [/ا771/ 7 7] 
وسائر أئمة المسلمين من الأولين والآخرين» وليس 
في ذلك خلاف عند من يقتدى به» ويفتى بقوله» 


كاب الصّااة 
ع __ تت الأئمة زعم أن اللفظ 
بالنية واجب, ولم يقل: إن الجهر بها واجب. ومع 
هذاء فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين» 
ولا عْلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام عند من يعلم 
سنة رسول الله يَكيِ وسنة خلفائه» وكيف كان يصلي 
الصحابة والتابعون. فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم 
م يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم النبي يِل يذلك؛ 
ولا علمه لأحد من الصحابة» بل قد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء أنه قال للأعرابي المسيء في 
صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تير 
معك من القرآن»”". 
وفي «السنن» عنه 85 أنه قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم»”". وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة - رضي الله عنها : أن 
النبي يك كان يفحح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين ©. وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع 
المسلمين أن النبي 25 والصحابة كانوا يفحتحون 
الصلاة بالتكبير. 
الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية» لا سرّا 
ولا جهراء ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم 
والدواعي متوفرة على نقل [1578/ 7؟] ذلك. لو كان 
ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعًا كتهان 
نقل ذلكء فإذا لم ينقله أحد علم قطعًا أنه لم يكن. 
ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون في اللفظ بالنية: هل 
من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. قالوا: 
)١(‏ صحيع: أخرجه البخاري (1/01) وملم (541). 
(1) صحيح: أخرجه أحد(١‏ / )١17‏ وأبو داود (11) والترمذي (”7) 
وابن ماجه.(57/0) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
«الؤرواء» (7051). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (0795. 


لأنه أوكد. وأتم تحقيقَا للنية» ولم يستحبه طائفة من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المنتصوص عن 
أحمد وغيره؛ بل رأوا أنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحيًا لفعله رسول الله يكل أو 
لأمر به» فإنه يك قد بين كل ما يقرب إلى الله لا سيها 
الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»0". 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة 
بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات» كمن زاد 
في العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد في السعي صلاة 
ركعتين على المروة» وأمثال ذلك. 

قالوا: وأيضًاء فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل. 
فإن قول القائتل: أنوي أن أفعل كذا وكذاء بمتزلة 
قوله: أنوي آكل هذا الطعام [179/ ؟؟] لأشبع» 
وأنوي ألبس هذا الثوب لأستترء وأمثال ذلك من 
النيات الموجودة في القلب التي يستقبح النطق بهاء 
وقد قال الله تعالى: «أتَمَلِمُوت الله بِدِبيعكمَ وَآنْهُ 
يَعْلَّمّ ما فى آلكَميوَت وَما فى الأرّض» [الحجرات:17١]‏ 
وقال طائفة من السلف في قوله: «َإننا كوم لِوَجْهِ 
آله [الإنسان:4]. قالوا: لم يقولوه بألستتهم» وإنما 
علمه الله من قلوبهمء فأخبر به عنهم. 

وبالجملة» فلا بد من النية في القلب بلا نزاع. وأما 
التلفظ بها سرّا فهل يكره. أو يستحب؟ فيه نزاع بين 
المتأخرين. 

وأما الجهر بهاء فهو مكروه منهي عنه. غير مشروع 
باتفاق المسلمين, وكذلك نكريرها أشد وأشد. 

وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمتفرد» فكل 
هؤلاء لا يشرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ النية» ولا 
يكررها باتفاق المسلمين» بل ينهون عن ذلك». بل 


.)7731( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ركف 


جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره لم يشرعء 
كا خرج النبي يك على أصحابه وهم يصلون فقال: 
«أيها الناس» كلكم يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على 
بعض بالقراءة»". 

وأما المأموم. فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين» 
لكن إذا جهر أحيانًا [٠74/؟17؟]‏ بشيء من الذكرء 
فلا بأس, كالإمام إذا أسمعهم أحيانًا الآية في صلاة 
السرء فقد ثبت في «الصحيح؟ عن أبي قتادة: أنه أخير 
عن النبي 6 أنه كان في صلاة الظهر والعصر 
يُسمعهم الآية أحيانًا. 

وثبت في «الصحيح؟ أن من الصحابة المأمرمين. 
من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند رفع رأسه 
من الركوعء ولم ينكر النبي 6 ذلك. ومن أصر على 
فعل شيء من البدع وتحسينهاء فإنه يتبغي أن يعزر 
تعزيرًا يردعه؛ وأمثاله عن مثل ذلك. 

ومن نسب إلى رسول الله و الباطل خطأء فإنه 
يعرّفء فإن ل ينته» عوقب. ولا يحل لاحد أن يتكلم 
في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا 
علم؛ أو أدخل في الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كلعل في دينه الذي يشتهي» 
فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منهاء وإلا عوقب» 
بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل» فليس 
لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله» دون 
ما يشتهيه وهواه» قال الله تعال: 9وَمَن أَضَلُ مِمْن ابم 
هَوَنهُ بميرِ هدّى مر أده [القصص: 150]» وقال 
تعال: «وَإنَ كما لُضِلونَ بأهوآروم بغت عم إن رلك هر 
علَمُ بِآلمُعََدِينَ4 [الأنعام: 2]114 للا تتَبع ألهَوَئ 
َيُضِلَّكَ عَن سَبِيلٍ أله [ص: 77]» وقال: ؤ١ولا‏ تعُوَا 


(1) صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (2570))» وانظر «السلسة 
المحيحةة» (01400. 


هْوَآء وقد صَلوا ين كَل وَأصَلوا كما وَضَلوا عَن سَوَآءٍ 
آلكريل» [المائدة: /الا]. وقال تعالى: ٍأرَمَيتَ مَن أتحدَ 
لهت [41؟”/ 137] هَوَئهُ أَكَأنت تَكُونُ عَليْه وَصكِيلاً ا أمّْ 
خَسَبْ أن أكَررمْ يَتَمَعُورت أزيَمقأُوت" إن هم إلا 
#الاتهدم بل همضل سَيبلآ» [الفرقان: 57 » 5 4]» وقال 
تعالى: لقلا وَرَيَكَ لا يُؤْينُوت حت يُحَكْمُوكٌ فِيمَا شَجَرَ 
َيتهْرْ كم لَاجدُوا ج أَنفيِيمٌ حَرَجَا يما قَصَبِتَ ويُسَلِمُوا 
نسَلِيمًا» [النساء: 16]. 

وقد روي عنه 335 أنه قال: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبمًا لما جئت به». 
قال تعالى: «أَلْمَ ثرإ النزيرت يَرَعُمُونَ أَنْهُمَ ءَامنُوأ 
مآ أَنزل لَك وَمَآأَنِلٌ من قَبَلِكَُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ 
إلى الطنهُوت وقد أَميُوَا أن يكفُرُوا بيب وَيُريدُ آلسْيَطَي" 
أن يُضِلَّهُحَ صَلَدلاً بَعِيدًا © وَإِذَا قل هم تَعَالَوَا إن مآ 
أنرّل أله وَإِلَ أَلرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُعفِقِينَ يَصُدُونَ َلك 
صُدُودً4 [النساء:10. »]1١‏ وقال تعالى: «أم لَهُمْ 
شُرْكَنوا كَرَّعُوا لهُيِنَ اليو مال يدن د آكة» 
[الشورى: ١؟]‏ وقال تعالى: «الممنج كِحَبْأَئرِلَ 
لَبَكَ فلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَجٌ ينه ِشَذِرَ بف وَؤِكْرَى 
لِنْمُؤييت ب أتَبعُوا مآ أل إِليكُم يْن رَيَكُر وا 
تَبِعُوأ من ُو أَوْلِيَآء قَلِيلاُ ما تَدَكرُونَ4 [الأعراف: 
١‏ - *]» وقال تعالى: «وَلو أتْبَعَ آلْحَن أَهْوَآءَهُمْ 
لَفَْدَتٍ الكمَّوتُ والْأرْضٌُ وَمَن لوب » 
[المؤمنون: »]/١‏ وأمثال هذا في القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به 
رسوله؛ ولا يجعل دينه تبعًا لهواه. والله أعلم. 

يكن 


17 ]] وَسَيِلَ ‏ رحمه الله : 
عن رجلين تنازعا في النية فقال أحدهما: لا 
تدخل الصلاة إلا بالنية» واستدل على ذلك بقوله 


حكتاب الصَلاوَ 
يكل: «لكل امرئ ما نوى6”" وقال الآخر: تجوز بلا 
نية» أفتونا مأجورين. 

الحمد لله. الصلاة لا تجوز إلا بنية» لكن محل النية 
القلب باتفاق المسلمين. وهي القصد والإرادة. فإن 
نوى بقلبه خلاف ما نطق بلانه؛ كان الاعتبار با 
قصد بقلبه. وتنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بها 
نواه ؟ على قولين: 

واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية» ولا 
تكرير التكلم بهاء بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة» 
ولو لم يتكلم بالنية»ه صحت صلاته عند الأئمة 
الأربعة» وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ 


المتآخرين. 
ينين 
[/77] وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن قوله يَكل: « نية المرء أبلغ من عمله»". 

هذا الكلام قاله غير واحدء ويعضهم يذكره 
مرفوعاء وبيانه من وجوه: 

أحدها: أن النية المجردة من العملء يئاب عليهاء 
والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. فإنه قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعيال 
الصا حة بغير إخلاص لله؛ لم يقبل منه ذلك. وقد ثبت 
في «الصحيحين» ‏ من غير وجه ‏ عن النبي كك أنه 
قال: «من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة»0. 

الثاني: أن من نوى الخير» وعمل منه مقدوره. 


.)1901/( ومسلم‎ )١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» وضعفه الشبخ الألباني في 
«الفعيفة» (5715). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1491) وملم(1١15).‏ 


وعجز عن إكماله» كان له أجر عامل. كما في 
«الصحيحين» عن النبي 35 أنه قال: «إن بالمدينة 
لرجالًا ما سرتم مسيرّك ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا 
معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال:«وهم بالمدينةه 
حبهم العذر»". وقد صحح الترمذي حديث أبي 
كَبْشَة الأنياري» عن النبي [1141/ 17] : أنه ذكر 
أربعة رجال: هرجل آناء الله مالّا وعلاء فهو يعمل فيه 
بطاعة الله. ورجل آناه الله علّ) وم يؤته مالاء فقال: لو 
أن في مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. 
قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آناه الله مالا ول يؤته 
علّاء فهو يعمل فيه بمعصية الله. ورجل لم يؤته الله 
مالا ولا علياء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
مثل ما يعمل فلان. قال: فهها ني الوزر سواء6!". 

وف «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «من دعا 
إلى هدى. كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى 
ضلالة, كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أوزارهم شي 00 . وفي 
«الصحيحين» عنه أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافرء 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم»'»» وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدن, والأعضاء جنوده. 
فإذا طاب الملك طابت جنوده» وإذا خبث الملك 
خبشت جنوده» والنية عمل الملك. بخلاف الأعمال 
الظاهرة فإنها عمل الجنود. 

الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (14175) وملم .)14١ ١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحمد )17617١(‏ والترمذي (579378) وابن ماجه 
(74؟4) والحديث صححه الشيخ الالباني في #صحيح 
الجامع» (14؟0707. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (18174) والحديث لم يخرجه البخاري. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51445). 


السنةء [7565/ 17[ كتوبة المجبوب عن الزناء وكتوبة 
المقطوع اللسان م القذف. وغيره. وأصل التوبة 
عزم القلب؛ وهذا حاصل مع العجز. 
الخامس: أن النية لا يدخلها ففسادء بخلاف 
الأعبال الظاهرة. فإن النية أصلها حب الله ورسوله» 
وإرادة وجهه. وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله. 
مرضي لله ورسوله. والاعمال الظاهرة تدخلها آفات 
كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. 
كبا قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في 
جسمهه. وقوة المنافق في جسمه؛ وضعفه في قلبه. 
وتفصيل هذا يطول. والله أعلم. 
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وسئل رّحمه الله -: 

عن رجل حنفي صل في جماعة» وأسر نيته» 
ثم رفع يديه في كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه 
الجماعة, وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك وأنت 
مبتدع فيه. وأنت مذبذبء لا بإمامك اقتديت» 
ولا بمذنعبك اهتديت. فهل ما فعله نقص في 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه؛ أم لا؟ 

الحمد له أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية» فهو 
جاهل؛ فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب. لا في 
مذهب أبي حنيفة» ولا [17؟1/؟7] أحد من أئمة 
المسلمين» بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر 
بالنية» ومن جهر بالنية فهو مخطىء مخالف للسنة 
باتفاق أئمة الدين. بل مذهب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسائر أئمة الملمين أنه إذا نوى 


بقلبه وم يتكلم بلانه بالنبة - لا سرّا ولا جهرًا - 
كانت صحيحة: ولا يجب التكلم بالنية: لا عند أبي 
حنيفة» ولا عند أحد من الأئمة» حتى أن بعض 
متأخري أصحاب الشافعي للا ذكر وجهًا مخربجًا أن 
اللفظ بالنية واجبء غَلّطّه بقية أصحابه. وقالوا: إنما 
أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير» لا 
بالنية. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فلم يتنازعوا في أن 
النطق بالئية لا يجب وكذلك مالك وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» بل تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ 
بالنية سرًا؟ على قولين: 

فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد: يستحب التلفظ بالنية» لا الجهر بهاء ولا يجب_ 
التلفظ» ولا الجهر. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: 
بل لا يستحب التلفظ بالنية» لا سرًا ولا جهرّاء ىا لا 
يجب باتفاق الأئمة؛ لأن النبي يل وأصحابه لم يكونوا 
يتلفظون بالنية» لا سدًا ولا جهرّاء وهذا القول هو 
الصواب الذي جاءت به السنة. 

[1757] وأما رفع البدين في كل تكبيرة حتى 
في السجودء فليست هي السنة التي كان النبي 2 
يفعلهاء ولكن الأمة متفقة عل أنه يرفع اليدين مع 
تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع» 
فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة. كإبراهيم النخَّعيه وأبي 
حنيفة» والثوريء وغيرهم. وأما أكثر فقهاء الأمصاره 
وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك لما إنه استفاضت به 
السنة عن النبي و كالأوزاعي؛ والشافعي. وأحمد 
بن حنبل» وإسحاق. وأبي عبيدء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك. 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين»»: من حديث ابن 


مكف 


حكتاب الصَلا 
عمر وغيره: أن النبي وك كان يرفع يديه إذا افنتح 
الصلاةء وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. ولا 
يفعل ذلك في السجوده ولا كذلك بين السجدتين ”2 
وثبت هذا عن النبي 8 في «الصحيح» من حديث 
مالك بن الحويرث؛ ووائل بن حجرء وأبي ميد 
التّاعدي: في عشرة من أصحاب النبي 76 أحدهم 
أبو قنادة - وهو معروف من حديث علي بن أبي 
طالب» وأبي هريرة» وعدد كثير من الصحابة عن 
النبي كك وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا رأى 
من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاقء حصبه. وقال 
عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

]1١ 31‏ والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن يرفع يديه. وهم 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة. فإن 
عبدالله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن 
الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد حفظ 
الرفع عن النبي ف كثير من الصحاية ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي ككل م 
يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع» إلا 
أول مرة. والإنسان قد ينسى؛ وقد يذهل» وقد خفي 
على ابن مسعود التطبيق في الصلاة» فكان يصلي» وإذا 
ركع طبق بين يديه؛ كا كانوا يفعلون أول الإسلام. 
ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك» وأمروا بالركب» وهذا 
م يحفظه ابن مسعود. فإن الرفع المتتازع فيه ليس من 
نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلِي بلا رفع وإذا رفع 
كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعًا لأي حنيفة أو مالك أو 


أي 
0 


الشافعي أو أحمد. ورأى في بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى فاتعه. كان قد أحسن في ذلك» وم يقدح 
ذلك في دينه. ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (776) ومسلم (790). ده 


وأحب إلى الله ورسوله يك من يتعصب لواحد معين. 
غير النبي يِه كمن يتعصب لالك أو الشافعي أو 
أحمد أو أي حنيفة. ويرى أن قول هذا المعين هو 
الصواب الذي ينبغي اتباعه. دون قول الإمام الذي 
خالقه. 

[144/ ؟17] فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضَالّاء بل 
قد يكون كافرًا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس 
اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء 
فإنه يجب أن يستتاب. فإن تاب. وإلا قتل. بل غاية ما 
يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد 
واحذا لا بعينه؛ من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان 
أو فلان؛ فهنا لا يقوله مسلم. 

ومن كان مواليا للأئمة: تحبا لهم يقلد كل واحد 
منهم فن) يظهر له أنه موافق للسنةء فهو محسن في 
ذلك. بل هذا أحسن حالاً من غيره. ولا يقال لمثل 
هذا: مذبذب على وجه الذم. وإننا المذبذب المذموم 
الذي لا يكون مع المؤمنين» ولا مع الكفار» بل يأتي 
المؤمنين بوجه؛ ويأتي الكافرين بوجهء كها قال تعالى في 
حق المنافقين: «إنّ الْمُتَشِقِينَ محندِعُونَ الله وَهُوَ 
حَندِعْهُمْ وَإِذَا قَامَُا إلى آَلصّلَة قَامُوا كُسَالن يرَآعونَ 
ناس إلى قوله: «ومَن يُضَاِلٍ هه قَآن يد لك سَريلاُ » 
[النساء: 0147 ]١47‏ وقال النبي 256: «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة”'2 بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء 
مرق وإلى هؤلاء مرة»”". 

فهؤلاء المنافقون المذبذيون» هم الذين ذمهم الله 
ورسوله وق وقال في [560/؟7؟] حقهم: ذإذَا 
جَاءكَ آلمُحهقُونَ قالوا تمد نك لَرَسُولُ اله وآلة َعَم 
نك لَرَسُولْمُ وآنلة يَنْبِدُ إن آلْمُشِمِسَ لكَذِبُوتَ» 
)١(‏ العائرة: الاقطة لا يعرف لطا مالك. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (744؟). 


إهن> 


كتاف الصَللاد 
[المنافقون: »]١‏ وقال تعالى في حقهم: «ألز ثْرٌ إلى 
الذي تَوَلَوَا قَوَمًا عَضِبَ أله عَلَهِمٍ ما هم يدَكُمْ وَلَا ِنَم 
وَعَلِفُونَ عَلى الْكَذِبٍ وَهُمَ يَعلَمُونَ» [المجادلة: 4١]ء‏ 
فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب 
الله عليهم؛ ما هم من اليهرد. ولا هم مناء مثل من 
أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتترء وغيرهم» 
وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن محضء ولا هو كافر 
ظاهرًا وباطتء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله 
ورسولهء وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين؛ لا 
كفاراء ولا منافقين» بل يحبون لله. ويغضون لله 
ويعطون لله ويمنعون لله. 

قال الله تعالى: يتنا الْذسنَ َامَتُوا لا تكَخِدوا الود 
وَآلمُصرَئ ولا مخطهح أو يَْض ومن يَعوَُم يكم 
إن متهم > إلى قوله: «إننا ولِيكُم أله وَرَسُولُْ ونين 
امعو لين يُِمُونَآلصّلوةَويُؤُْونَ الركوةوَهُم رَكِمُون 2 
ومن يََوَلٌ أله وَرَسُولك والذيينَ ءَامَنُو1 فَإنّ حزْب آله هم 
الَْلبُونَ» [المائدة: 5١‏ -51]. وقال تعالى: «ينايما الذِينَ 
ءَامَتُوأ لا تََخِدُوا 


نوا عَمُوَى وَعَدُوَكُمْ وَل توت إِلهِم 
آلْمَوَحَةَوَقدَ كفرُوا يما جَآءكُم مِنَالْحَقٍ» الآية [الممتحنة: 
١‏ وقال تعالى: الا يَدُ وما مُؤيئُوت باللَه وَآليَرَمِ 
الآ ريُوآذورت مَنْ حَاد أ وَرسُولصهوََوْ انوا َابَآهَهُمْ 
أو أتتاءهح َو إِطْوَتَهْرْ أَوْ عَدِمَهَمْ' /١01[‏ بقة أُولَبِكَ 
كنب فى قوم آلإيمَن وأََدَهم يرُوح ينه» [المجادلة: 
7]ء وقال تعالى: «إثمًا آلْمُؤْيُونَ إِخَوَةٌ فَأَصَلِحُوا بَنَ 
أحْرَيي» [الحجرات: .]٠١‏ 

وني «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجد 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر"”. وني «الصحيحين» عنه 5 أنه قال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (3011) رملم (5847). 


بين أصابعه ”؟. وفي «الصحيحين» عنه يكل أنه قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يلمه ولا يظلمه»"”. وني 
«الصحيحين» أنه قال: «والذي نفسى بيده. لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من افير اعت لنفسه»70. 
وقال: «والذي نفي بيد لا تدخلون الحنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»". 

وقد أمر الله تعالى ‏ المؤمنين بالاجتماع 
والاتتلاف. ونباهم عن الافتراق والاختلاف فقال 
تعالى: يناجا الذين اموا آتفوا آله حَقَ تَقَاتِِ ولا مون 
إلا وَأضْم ُسَلِمُونَ © وَآعْمَصِمُوا تل لله جما ولا 
تَقرَكوا» إلى قوله: (لَمَلكُرْجَعَدُونَ» إلى قوله: يَْمَ 


َتِتضل وجوه لود ُجُوة 4 [آل عمران: ؟١5-1١61:‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما -: تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

]]1١! 7‏ فأئمة الدين هم عل منهاج 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة 
كانوا مؤتلفين متفقين. وإن تنازعوا في بعض فروع 
الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو 
الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين» 
فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون 
الباقين» كالرافضي الذي يتعصب لعل دون الخلفاء 
الثلاثة وجمهور الصحابة. وكالخارجي الذي يقدح في 
عثهان وعلي ‏ رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع 


.)5886( صحيح: أخرجه البخلري (441) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخلري (11147) ومسلم (1980). 

(') صحيح: أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (40) دون قوله #من 
الخر؟. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (01). 


4 حكتاب الصّالاة 


والأهواء الذين ثبت - بالكتاب والسنة والإجماع - 
أخبم مذمومون. خارجون عن الشريعة وال منهاج الذي 
بعث الله به رسوله ييِ. فمن تعصب لواحد من 
الأئمة بعينه» ففيه شبه من هؤلاء» سواء تعصب لمالك 
أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 

ثم غاية التعصب لواحد منهم, أن يكون جاهلاً 
بقدره في العلم والدين» وبقدر الآخرين» فيكون 
جاهلاً ظالّاء والله يأمر بالعلم والعدل؛ وينهى عن 
الجهل والظلم. قال تعالى: ٍوَحتلهَا آلإنسَيٌ إن كان 
طَلُومًا جَهُولاً ج لَيُعَدْب لَه الْمُعَهِقِنَ وَآلْمُتَفِمَتِ» 
[الأحزاب: 'الاء #الا] إلى آخر السورة. 

وهذا أبو يوسف ومحمدء أتبع الناس لأبي حنيفة 
وأعلمهم بقوله» [77/767] وهما قد خالفاء في 
مسائل لا تكاد تحصى. لما تيين لها من السنة والحجة 
وما وجب عليهما اتباعه؛ وهما ‏ مع ذلك معظيان 
لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره 
من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه 
فيقول بباء ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لا يزال 
يطلب العلم والإيان. فإذا تبين له من العلم ما كان 
خافيا عليه اتبعه. 

وليس هذا مذبذباء بل هذا مهتد زاده الله هدى. 
وقد قال تعالى: «وَقُل رَبّزدَنٍ عِلمًا» [طه:4 .]١١‏ 

فالراجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء 
المؤمنين» وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده؛ ويعلم 
أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد 
منهم فأخطأء فله أجر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له. 

وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. 
فإن النبي يق قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به”© 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (184) وفي غير موضع من صحيحه: 


وسواء رقع يديه أو م يرفع يديه» لا يقدح ذلك في. 


صلاتهمء ولا يبطلهاء لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي 
ولا مالك ولا أحمد. 

ولو رفع الإمام دون المأمومء أو المأموم دون 
الإمام» لم يقدح ذلك في صلاة واحد منههما. ولو رقع 
الرجل في يعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك 
في صلاته. 

وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارًا 
يوجب اتباعه» وينهى عن غيره ئما جاءت به السنة. 
بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل الأذان 
والإقامة. فقد [754/ 17] ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي و أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر 
الإقامة”". 

وثبت عنه في «الصحيحين»: أنه علم أبا محذورة 
الإقامة شفعًا شفمّاء كالأذان.0"© فمن شفع الإقامة 
فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. ومن أوجب 
هذا دون هذناء فهو مخطئ ضال. ومن والى من يفعل 
هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطىع ضال. 

ويلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها 
كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى 
تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لذهيه على مذهب 
أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أبي 
حنيفة يتعصب اذهبه على مذهب الشافعي وغيره 
حتى يخرج عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب 
لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب تجد 
المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو 


ومسلم (415). 
0 ') محيح: أخرجه البخاري (505), وملم(9078). 
”) صححيح: أخرجه ملم (5074). 


مفف 


حكتات الصَلَاةَ 
هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله 
ورسوله عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطلء المتبعين الظن؛ وما 
تبوى الأنفس.ء الحبعين لأهوائهم بغير هدى من الله 
مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل 
هذه الفتيا لبسطه. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف 
من أصول الدينء والفرع المتنازع فيه من الفروع 
الخفية» فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟! 
وجمهور المتعصبين لاا يعرفونك من الكتاب 
[566/ 9؟] والسنة إلا ما شاء الله. بل يتمسكون 
بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن 
بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون 
كذبًا. وإن كانت صدقاء فليس صاحبها معصومًا 
يتمسكون بنقل غير مصدق؛ عن قائل غير معصومء 
ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما 
نقله الثقات الأثيات من أهل العلم ودونوه في 
«الكتب الصحاح». عن النبي 35. 

فإن الناقلين لذلك. مصدقون باتفاق أثمة الدين» 
والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوىء. إن هو إلا 
وحي يوحى؛ قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق 
طاعته واتباعه. قال تعالى: «قَلَا وَرَبَكَ لا ُؤيئوت 
حَتْ يُحَكمُوكَ فِيمًا شَجْر يبتَهِر ته لَاحدُوا فى أنفسِيمَ 
حَرَجَا يْمَا قَصَيْتٌ وَيُمَلِمُوا تَسَليمًا» [النساء: 16]) 
وقال تعالى: طلَمَحَدَرٍ الّذِينَ َخَالُِونَ عَنْ أنرمة أن 
تُصِسَهم فِثتةأَوْيُصِييم عَذَا بأَلِيئُ» [النور: 57]. 

والله ‏ تعالى ‏ يوفقنا ‏ وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لما 
يحبه ويرضاه من القول والعملء والهدى والنية. والله 
أعلم. والحمد لله وحده. 
6 


]١١ 13‏ وسيل رحمه الله : 
عن إمام شافعي يقول: الله أكبرء يكرر 
التكبير مرات عديدة والناس وقوف خلفه. 
الحمد لله تكرير اللفظ بالنية» والتكبيره والجهر بلفظ 
النية - أيضًا ‏ منهي عنه عند الشافعي» وسائر أئمة 
الإسلام؛ وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد ذلك ديئّاء فقد 
خرج عن إجماع المسلمينء ويجب نهيه عن ذلك. 
وإن عزل عن الإمامة إذا لم يتته» كان له وجه. فإن 
في «سئن أبي داود»: أن النبي وك أمر بعزل إمام لأجل 
بزاقه في القبلة ". 
فإن الإمام عليه أن يصليء كما كان النبي 75 يصل» 
ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهئ 
عن التطويل والتقصير؛ فكيف إذا أصر على ما ينهى 
عنه الإمام والمأموم والمنفرد. والله أعلم. 
نينف 
[7/701؟] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 
عن رجل إذا صل بالليل ينوي» ويقول 
أصلي نصيب الليل. 
فأجاب: 
هذه العبارة ‏ أصلي نصيب الليل - لم تنقل عن 
سلف الأمة» وأئمتها. والمشروع أن ينوي الصلاة لله» 
سواء كانت بالليل أو النهار» وليس عليه أن يتلفظ 
بالنية. فإن تلفظ بهاء وقال: أصلي لله صلاة الليل» أو 
أصلِ قيام الليلء ونحو ذلك جاز. ولم يستحب 
ذلك. بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم. 
ين 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (441) والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
«صحيمح أب داود؟. 


قل 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة» فليا سلم 
الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه. فهل 
يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟ 

فأجاب: 

أما الأول. ففي صلاته قولان في مذهب أحمد 
وغيره. لكن الصحيح أن مثل هذا جائز» وهو قول 
أكثر العلماء» إذا كان الإمام قد نوى الإمامة» 
والمؤتم قد نوى الاثتام. فإن نوى اللمأموم 
[4١5"؟]‏ الاتتيام ولم ينو الإمام الإمامة؛ ففيه 


قولان: 
أحدهها: تصح كقول الشافعي» ومالك 
وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 


والثاني: لا تصح. وهو المشهور عن أحمد. وذلك 
أن ذلك الرجل كان موّتّا في أول الصلاة.» وصار 
منفردًا يعد سلام الإمام. 

فإذا انتم به ذلك الرجلء صار المنفرد إمامّاء كما 
صار النبي 6 إمامًا بابن عباسء بعد أن كان 
منفردًا. وهذا يصح في النفل كا جاء في هذا 
الحديث. كما هو منصوص عن أحمد وغيره من 
الأئمة. وإن كان قد ذُيْرَ في مذهبه قول بأنه لا 
يجوز. 

وأما في الفرضء فنزاع مشهورء والصحيح 
جواز ذلك في الفرض والنفل. فإن الإمام التزم 
بالإمامة أكثر تما كان يلزمه في حال الانفراد. فليس 
بمصير المنفرد إمامًا محذورًا أصلاً. بخلاف الأول. 
والله أعلم. 

تعفن 


كك إنلدقكز نه 


[564؟/ 77١‏ ] باب صفة الصلاة 
سْيْلَ -رحه الله : 

عن رجل مشى إلى صلاة الدمعة مستعجلاً» 
فأنكر ذلك عليه بعض الناسء. وقال: امش على 
رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: 
«يتها النيين حَامَنُوَا إذَا تُووِ لِلصّلَوة ين يَوْمِ 
الْجِمْعَة فَأَسْعَرًا إل ذكر الله [الجمعة: 4] فيا 
الصواب؟ 

فأجاب: 

ليس المراد بالسعى المأمور به العَدُو. فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها وأنتم تمشون 
وعليكم السكينة» فها أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 
وروي: «فاقضوا"". ولكن قال الأئمة: السعي في 
كتاب الله هو العمل والفعلء كما قال تعالى: «إنّ 
سمي لَمَمٌ» [الليل:4]» وقال تعالى: ©وَمَنْ أَرَادُ 
آلآحْرَةوَسَعَئ لا سَعْمُها وهو مُؤينََوِكَ كان سَعْيُهُم 
مَمَكُورًا» [الإمراء: 14]: وقال تعالى: «وَإِذًا تَوَلْ 
سَكْ فى الأرض لِيُفَيِدَ فِيهًا» [البقرة:6١٠7]:‏ وقال 
تعالى: (إِنّمَا جَروًا لين ارون آله وَرَسُولكه 
1١‏ وَيَسْعَوْنَ فى آلأرَضقَسَاد» [المائدة: 77]» 


دمي م 


وقال عن فرعون: ةن ذْبَرَيمكئْ» [النازعات:0]77 
وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الله» 
فالعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليهاء 
والذهاب إليها. 

ولفظ «السعي» في الأصل اسم جنسء ومن شأن 
أهل العرف, إذا كان الاسم عامًا لنوعين» فإهم 
يفردون أحد نوعيه باسم؛ ويبقى الاسم العام مختضًا 


)١(‏ صصيح: أخرجه البخاري (504) ومسلم (؟20). 


بلقل 


بالنوع الآخرء كا في لفظ: «ذوي الأرحام»» فإنه يعم 
جميع الأقارب: من يرث بفرض وتعصيب. ومن لا 
فرض له ولا تعصيب. فلما مُيز ذو الفرض والعصبة» 
صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختضًا بمن لا 
فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز؛ يعم ما و جب ولزم من 
الأفعال والعقود. وما لم يلزم. فلم خص بعض 
الأعمال بالوجوب ويعض العقود باللزوم» بقي اسم 
الجائز في عرفهم مختضًا بالنوع الآخر. 

وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب, لكن لما 
أفرد ما يصنع من غير العنب باسم النبيذ؛ صار اسم 
الخمر في العرف مختضًا بعصير العنب» حتى ظن 
طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة 
مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبي يه 
بعمومه. ونظائر هذا كثيرة. 

١ 71[‏ ]| وبسبب هذا الاشتراك الحادث. غلط 
كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا 
الباب. فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي؛ وهو 
السعي المأمور به في القرآن. وقد يخص أحد النوعين 
باسم المثي» فيبقى لفظ السعي مختضًا بالنوع الآخرء 
وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي 6 حيث قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, وأتوها 
وأنتم تمشون»”". وقد رُويّ أن عمر كان يقرأ: 
«فامضوا» ويقول: لو قرأتها 9فَأسْمُوَا» لعدوت حتى 
يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن 
لفظ السعي هو الخاص. 

وما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة» فإنه إنها 
رول في بطن الوادي بين الميلين. ثم لفظ السعي 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7717), والشسائي (851). 


يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعي عامًا لجميع 
الطواف بين الصفا والمروة. لكن هذا كأنه باعتبار أن 
بعضه سعي خاصص. والله أعلم. 
لقف 

وَسِْئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن أقوام يبتدرون السواري قبل الناس» 
وقبل تكميل الصفوف ويتخذون هم مواضع دون 
الصف. فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ 

131 ؟!] فأجاب: 


قد ثبت في «الصحيح» عن النبي وق أنه قال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند رببا؟» قالوا: يا رسول 


الله» كيف تصف الملائكة عتد ربا؟ قال: «يسدون ‏ 


الأول فالأول. ويتراصون في الصف”". وثبت عنه 
في «الصحيح؟ أنه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء» 
والمف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا عليه»”". وثبت عنه في «الصحيح»: «خير 
صفوف الرجال أوفا وشرها آخرهاء»©. 

وأمثال ذلك من السنن, التي ينبغي فيها للمصلين 
أن يتموا الصف الأول ثم الثاني. 

فمن جاء أول الناس. وصف في غير الأول» فقد 
خالف الشريعة؛ وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة» أو 
فضول الكلام, أو مكروهه؛ أو محرمه. ونحو ذلك - 
ما يصان المسجد عنه ‏ فقد ترك تعظيم الشرائع» 
وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله. وإن لم 
يعتقد نقص مافعله» ويلتزم اتباع أمر الله»استحق 
العقوبة البليغة التي تحمله. وأمثاله على أداء ما أمر الله 


.)470( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)4517( صحيح: أخرجه البخاري (716): ومسلم‎ )1( 
.)110( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


نز ق اكاك فارز نكف _ 22١‏ 


به وترك ما نهى الله عنه. والله أعلم. 


فين 


53 ؟١]‏ وسيل رحمه الله -: 

عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم بل كل 
إنسان يصلي منفردًا؟ وهل تجوز صلاتهم هكذا في 
الأسواق. أم ل 


ليس لأحد أن يصلي منفردًا خلف الصف. بل على 
الناس أن يصلوا مصطفين. وفي السنن عن النني 345 
أنه قال: دلا صلاة لفذ خلف الصف». ولا يصح لهم 
أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوفه بل عليهم 
أن يقاريوا الصفوفء. ويسدوا الأول قالأول. والله 
أعلم. 
دج د 


53 ؟١1]‏ وَسَئِلَ شيج الإسلام أحمد ابن 
تيمية - ر حمه الله -: 

عما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة 
الأفضلية بما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي 
أذكرها وهي: أبها أفضل ني صلاة الجهر: ترك 
الجهر بالبسلمة؛ أو الجهر بها؟ وأيها أفضل: 
المداومة على القنوت في صلاة الفجرء أم تركه؛ أم 
فعله أحيانًا بحسب المصلحة؟ وكذلك في الوتر؟ 
وأيها أفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في 
الكمية والكيفية؛ أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في 
هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة في 
السفر: مداومة الجمع؛ أم فعله أحيانًا بحسب 
الحاجة؟ وهل قيام الليل كله بدعة آم سنة» آم قيام 
بعضه أفضل من قيامه كله؟ وكذلك سرد الصوم 
أفضلء أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وني 


المواصلة ‏ أيضًا؟ وهل لبس الخشن وأكله داتّا 
أفضلء أم لا؟ وأيها أفضل: فعل السنن الرواتب 
في السفر, أم تركها؟ أم فعل البعض دون البعض. 
وكذلك التطوع بالنوافل ني السفر؟ وأيها أفضل: 
الصوم في السفر أم الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر 
عليه استعماله لمرض. أو يخاف منه الضرر من شدة 
البرن وأمثال ذلك [575/ ؟77] فهل يتيمم؛ أم 
لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيا ذكر أم 
لا؟ وأيها أقضل في إغماء هلال رمضان: الصوم أم 
الفطر؟ أم يخير بينهما؟ أم يستحب فعل أحدهما؟ 
وهل ما واظب عليه النبي 5 ني جميع أفعاله 
وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته» وفي شأنه 
كله من العبادات والعادات؛ هل المواظية على 
ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة؛ أم 
يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا 
مأجورين. 

الحمد لله هذه المسائل التي يقع فيها النزاع ‏ مما 
يتعلق بصفات العبادات ‏ أريعة أقسام: 

منها: ما ثبت عن النبي يك أنه سن كل واحد من 
الأمرين» واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم 
يأئم بذلك. لكن قد يتنازعون في الأفضل. وهو 
بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي يك التي اتفق الناس 
على جواز القراءة بأي قراءة شاء منهاء كالقراءة 
المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ الملم بها شاء منهاء 
وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب. 

ومن هذا الباب الاستمتاحات المنقولة عن النبي 
[7/777؟] أنه كان يقوها في قيام الليل» وأنواع 
لأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد. 
فهنه الأنواع الثابتة عن النبي 5 كلها سائغة باتفاق 


المسلمين» لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله 
وم يأمربه. 

وقد ثبت في «الصحيح" أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر؛ ومن 
فتنة المحيا والمات. ومن فتنة المسيح الدجال»"". 
فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لي 
ما قدمت,. وما أخرت. وما أسررت. وما أعلنتء وما 
أنت أعلم به مني. أنت المقدم؛ وأنت المؤخر, لا إله إلا 
أنت»””. وهنا - أيضًا ‏ قد صح عن النبي يل أنه 
كان يقوله في آخر صلاته. لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء في وجوبه؛ فهو أوكد مما لم يأمر 
به ولم يتنازع العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي 
كان يكرره كثيرًا كقوله: لرَيِنَآمَاتِنَا فى آلدُّْهًا حَسَنَةٌ فى 
الآْرة حَسَتة وَقِمَا عَذَابِ ار" [البقرة: ١١75]؛‏ 
أوكد مما ليس كذلك. 

[77/117] القسم الثاني: ما اتفق العلياء على أنه 
إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة؛ ولا 
إثم عليه؛ لكن يتنازعون في الأفضلء وفييم| كان النبي 
ييل يفعله. ومألة القنوت في الفجر والوترء والجهر 
بالبسملة. وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. 
فإنهم متفقون على أن من جهر بالبسملة؛صحت 
صلاته. ومن خافت» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت في الفجر؛ صحت صلاته. ومن لم يقنت فيها؛ 
صحت صلاته. وكذلك القنوت في الوتر. وإنما 
تنازعوا في وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن 
قراءتها لا تجب. وننازعوا - أيضًا - في استحباب 
قراءتها. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة. 

.)088( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخلري )١ ١7١(‏ وملم(075), 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (4277).: ومسلم ه2١‏ ). 


وتنازعوا في) إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم 
وجوبه» مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد 
وجوبها. أو يمس ذكره ولا يتوضأءوالمأموم يرى 
وجوب الوضوء من ذلك. أو يصلي في جلود الميتة 
المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يظهر. أو يحتجم 
ولا يتوضأ واماموم يرى الوضوء من 
الحجامة.والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم 
صحيحة خلف إمامه. وإن كان إمامه محطئًا في نفس 
الأمر؛ لما ثبت في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: 
«يصلون لكم. فإن أصابواء فلكم ولهم. وإن أخطئواء 
فلكم وعليهم6”". 

وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو 
الوتره قنت معه. سواء [57"/574] قنت قبل 
الركوع. أو بعده. وإن كان لا يقنت معه. 

ولو كان الإمام يرى استحباب شيء؛ والمأمومون لا 
يستحبونه» فتركه لأجل الاتفاق والاتتلاف. كان قد 
أحسن. مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة:؛ كالمغرب. 
كقول من قاله من أهل العراق. 

والثاني: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلهاء 
كقول من قال ذلك من أهل الحجاز. 

والثالث:أن الأمرين جائزانء» كما هو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو الصحيح. وإن كان 
هؤلاء يمختارون فصله عما قبله. فلو كان الإمام يرى 
الفصلء فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب» 
فوافقهم على ذلك تأليقًا لقلوبهمء كان قد أحسنء كما 
قال النبي يك لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بجاهلية» لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» 
ولجعلت لا بابين» بابًا يدخل الناس منه. ويابًا 


.)151( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


منة 


يخرجون منه:”" فترك الأفضل عنده؛ لثلا ينفر الناس. 

771 ؟"١]‏ وكذلك لو كان رجل يرى الجهر 
بالبسملة. فأمّ بقوم لا يستحبونه أو بالعكس 
ووافقهم؛ كان قد أحسنء وإنما تنازعوا في الأفضل» 
فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة. 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي 6 لم 
يقنت إلا شهرّاء ثم تركه على وجه النسخ له 
فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ. وطائفة 
من أهل الحجاز اعتقدوا أن النبي 5 ما زال يقنت 
حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت 
قبل الركوع؛ ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد 
الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذي عليه 
جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجازء 
وهو الذي ثبت في «الصحيحين» وغيرهما؛ أنه 24 
قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك 
هذا القنوت. ثم إنه بعد ذلك بمدة ‏ بعد خيبر» وبعد 
إسلام أبي هريرة ‏ قنتء وكان يقول في قنوته: «اللهم. 
أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. والمستضعفين 
من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها 
عليها سنين كني يوسف6"©. فلو كان قد نسخ 
القدرت, لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قنت في المغرب. وفي العشاء الآخرة. 

وني «السئن» أنه كان يقنت في الصلوات الخمس. 
وأكثر قنوته /717١[‏ 77] كان في الفجر. ولم يكن 
يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت 
في «الصحيحين» عن أنس أنه قال: لم يقنت بعد 
الركوع إلا شهرًا © فالحديث الذي رواه الحاكم 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (177) ومسلم (15957). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (804) وملم (01/8). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (71170) وني غير موضع من صحيحه 
وملم(01990). 


وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: ما 
زال يقنت حتى فارق الدنيا *'2» إنها قاله في سياقه 
القنرت قبل الركوع. وهذا الحديث لو عارض 
الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن الربيع بن أنس 
ليس من رجال الصحيحء فكيف وهو لم يعارضه. 
وإنما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائّاء قبل 
الركوع. 

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمّا قبل الركوع أو 
بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمعء فهذا باطل قطعًا. 
وكل من تأمل الأحاديث الصحيحةء علم هذا 
بالفرورة» وعلم أن هذا لو كان واقعًا؛ لنقله 
الصحابة والتابعون, ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع 
لناء مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعيته» وإنما 
يشرع نظيره. فإن دعاءه لأولئك المعينين» وعلى أولئك 
المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمينء بل إنما يشرع 
نظيره. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين» 
ويدعو على الكفار في الفجرءه وفي غيرها من 
الصلوات. وهكذا كان عمر يقنت لما حارب 
النصارى بدعائه الذي فيه: اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب. إلى آآخره. 

1 77/1] وكذلك علي - رضي الله عنه ‏ لما 
حارب قومّاء قنت يدعو عليهم. ويتبغي للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» 
وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» ومن يدعو 
عليهم من الكافرين المحاريين كان ذلك حسنًا. 

وأما قنوت الوتره فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن النبي ككل 
أنه قنت في الوتر. وقيل: بل يستحب في جميع السنة» 
انع وكا ةا 


والدارقطني (ص178) وأحمد (” / 117) كنا قال 
الشيخ الألباني في «الضعيفة» (1594). 


كما ينقل عن ابن مسعود وغيره؛ ولأن في السئن أن 
النبي يق علم الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ دعاء 


يدعو به في قنوت الوتر. 
وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان. 
كبا كان أي بن كعب يفعل. 


وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء 
السائغ في الصلاة» من شاء فعله. ومن شاء تركه. كما 
يخير الرجل أن يوتر بثلاث؛ أو خس. أو سبعء وكما 
يخير إذا أوتر بثلاث؛ إن شاء فصلء وإن شاء وصل. 

وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله. وإن 
شاء تركه. وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في 
جميع الشهرء فقد أحسن. وإن قنت في النصف 
الأخيرء فقد أحسن. وإن لم يقنت بحال فقد أحسن. 

17١13‏ كا أن نفس قيام رمضان لم يوقت 
البي و فيه عددًا معيتاء بل كان هو و لا يزيد ني 
رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛» لكن كان 
يطيل الركعات. فل) جمعهم عمر على أب ابن كعب؛ 
كان يصلي بهم عشرين ركعة:؛ ثم يوتر بثلاث. وكان 
يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك 
أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة» 
ويوترون بثلاث» وآخرون قاموا بست وثلاثين» 
وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ. فكيفما قام في 
رمضان من هذه الوجوه: فقد أحسن. 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن 
كان فيهم احتمال لطول القيام» فالقيام بعشر ركعات 
وثلاث بعدها. كما كان النبي يكقِنةِ يصلي لنفه في 
رمضان وغيره هو الأفضلء وإن كانوا لا يحتملونه» 
فالقيام بعشرين هو الأفضل. وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين. فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن 
قام بأربعين وغيرهاء جاز ذلك ولا يكره شيء من 


ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة» 
كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي 
يي لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فقد أخطأء فإذا كانت 
هذه [17/77] السعة في نفس عدد القيام» فكيف 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل 
ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل 
في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل 

وكانت صلاة رسول الله 8 معتدلة. إذا أطال 
القيام أطال الركوع والسجود. وإذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود. هكذا كان يفعل في 
المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف. وغير 
ذلك. 

وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم 
كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء؟ 

على ثلاثة أقوال: 

أصحها أن كلبها سواء. فإن القيام اختص 
بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء» والسجود 
نفسه أفضل من القيام» فيتبغي أنه إذا طول القيام» أن 
يطيل الركوع والسجود؛ وهذا هو طول القنوت الذي 
أجاب به النبي يبل لما قيل له: أي الصلاة أفضل؟ 
فقال: «طول القنوت». فإن القنوت هو إدامة العبادة» 
سواء كان في حال القيام؛ أو الركوع؛ أو السجود. كما 
قال تعالى: «أمن هو قَيتٌ دَانَآء ألْيَلٍ سَاجد وَقَآيَمًا» 
[الزمر: 4] فسماه قانتًا في حال سجوده. كيا سماه قاننًا 
في حال قيامه. 

[3 ؟؟] وأما البسملة: فلا ريب أنه كان في 
الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر بهاء بل 
قرءوها سرَّاء أو لا يقرءوها. والذين كانوا يجهرون 
بهاء أكثرهم كان يجهر بها تارة» ويخافت بها أخرى؛ 


مدةك 


وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به؛ ويجهر به 
لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين. فإنه قد ثبت في 
«الصحيح؛ أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الجنازة» ليعلم أنها سسنة. 

وتنازع العلماء في القراءة على اللمنازة على ثلاثة 
أقوال: 

قيل: لا تستحب بحالء ىا هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك. 

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي» وأحمد. 

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة» وإن لم يقرأ بل 
دعى بلا قراءة» جاز. وهذا هو الصواب. 

وثبت في «الصحيح؟ أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: الله أكبرء سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك ”"©, يجهر بذلك 
مرات كثيرة. واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس 
بسنة راتبة؛ لكن جهر به للتعيم؛ولذلك نقل عن 
بعض الصحابة أنه كان [77/717/6] يجهر أحيانًا 
بالتعوذ» فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح 
والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك» فاللجهر 
بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها 
أحيانًا لمصلحة راجحة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي يكل 
لم يجهر بالاستفتاح» ولا بالاستعاذة» بل قد ثبت في 
«الصحيح؟ أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 
«أقول: اللهم بَمّد بيني وبين خطاباي, كما بعدت بين 
المشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (749). 


خطاياي بالثلج والماء والبرد»”". 

وفي «السئن» عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل 
القراءة» والجهر بالبملة أقوى من الجهر بالاستعاذة؟ 
لأخبا آية من كتاب الله تعالى - وقد تنازع العلماء في 
وجوبها. وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح» 
والاستعاذة. وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره. 
لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب 
البسملة. 

والقائلون بوجويها من العلماء» أفضل وأكثرء لكن 
لم يثبت عن النبي يق أنه كان يجهر بهاء وليس في 
«الصحاح» ولا «السنن» حديث صحيح صريح 
بالجهر. والأحاديث الصريحة بالجهر [75؟/ 77] 
كلها ضعيفة بل موضوعة؛ وهذا لما صنف الدارقطني 
مصنمًا في ذلك؛ قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ 
فقال: أما عن النبي وكيد فلاء وأما عن الصحابة: فمنه 
صحيح. ومنه ضعيف. 

ولو كان النبي يك يجهر بها دائّا؛لكان الصحابة 
ينقلون ذلك. ولكان الخلفاء يعلمون ذلك. ولما كان 
الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء 
عصر الخلفاء؛ ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء 
بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر 
ولا كان أهل المدينة ‏ وهم أعلم أهل المدائن بسته - 
ينكرون قراءتها بالكلية مدّاء وجهرَّاء والأحاديث 
الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله» وليست من 
«الفائحة», ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هي آية» أو بعض آية من كل 
سورة؟ أو ليست من القرآن إلا في سورة «النمل»؟ أو 
هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف». 
ريست من السور؟ على ثلاثة أقوال. والقول الثالث: 
ه, أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فإن كتابة 


صحيح: أخرجه البخاري (741) ومسلم (644). 


رده 


حكتاب الصََلاةَ 
الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله. 
وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها 
ليست منها. وقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي يإ قال: 
«نزلت عل آنفًا سورة فق رأ: بش آله لح نأَلرّحِيِ» 
(إنّ أغطتك الكوره إلى آخرهاء”". 7 

وثبت في «الصحيح"' «أنه أول ما جاء الملك 
بالوحي ”© قال: قرأ يش ريك النذى عَلَقَج حَلَقَ 
آلإنسنّ بِنْ عَلَيِ ج فأ ويك الأكْرمٌ ج الذى عَلْمَ 
ِآلْقلَمِ ج عَلْمَ آلإِنَن ما لَرَ يَمَمَّ» [العلق:١ ‏ 8].: 
فهذا أول ما نزل» ولم ينزل قبل ذلك (بشر الله أَليَحَنٍ 
لجِرِ». 

]17١ 71‏ وثبت عنه في «السنن» أنه قال:«سورة 
من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له 
وهي تبارك الذي بيده الملك”». وهي ثلاثون آية 
بدون البسملة. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «يقول الله - 
تعالى - قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, 
نصفها لي» ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل. فإذا قال 
العبد: «الْحَمْدُ يله رسي الْعَطَييرت 4. قال الله: حدني 
عبدي.فإذا قال: «أَلرَحمنٍَلرّحِيِِ» قال الله: أثنى علي 
عبدي. فإذا قال: ١<مَلِكِ‏ يَوْرٍ آلدير. 4 قال الله: 
بجدي عبدي. فإذا قال: «إيَّالف تَعَبّْدٌ وَإِيّالتَ 


نْسَعَعِوُ »4 قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 9آَهَدِئا آَلصٍرَط 
آلْمُسْمَةِ مج صِرّط الذين أت 08 ئَّ َغَيرَالْمَقمٌ 2 


> ب وه 


عَلَمصِرْوَلَا آلصَالِينَ4) قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1٠١(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (*) وملم .)11١(‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود )١4٠٠(‏ والترمذي (1841) وابن ماجه 
(7785) والحديث حسنه الشيخ الالباتي في «صحيح 
الجامع» .)1١91(‏ 


مسأل" 

فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من 
الفاتحة» ولم يعارضه [1/7174؟1] حديث صحيح 
صريح. وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث إنما 
يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة» لا يدل على أنها 
منها. وهذا كان القراء منهم من يقرأ بها في أول 
السورة» ومنهم من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا 
الأمرين سائغ» لكن من قرأ بهاء كان قد أتى 
بالأفضل. وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة 
كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة في المصاحف. فلو قدر أنهم كتبوها على وجه 
التبرك» لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك؛ وإلا 


فكيف يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم 


قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن. حتى إهم لم 
يكتبوا التأمين.» ولا أسماء السور ولا التخميس. 
والتعشير. ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن 
يقول عقب الفاتحة: آمين. فكيف يكتبون ما لا يشرع 
أن يقوله. وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من 
غير القرآن؟ فإذا جمع بين الأدلة الشرعية» دلت على 
أنها من كتاب الله» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة 
النبي يد وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ ليش ماه لحن آلرّحِيٍ» أو: فلم يكونوا 
يجهرون ب (بسم الله الرحمن الرحيم) ورواية من روى 
فلم يكونوا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول 
[ ١7؟]‏ قراءة ولا آخرها ”" إنها تدل على نفي 
الجهر» لأن أنسًا لم ينف إلا ما علم؛ وهو لا يعلم ما 


.)5948( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخر جه البخاري (717) وملم(246).‎ )7١( 


كان يقوله النبي يك سرًا. ولا يمكن أن يقال إن النبي 
كل لم يكن يسكت. بل يصل التكبير بالقراءة. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» أن أبا هريرة قال له: أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟2©. 

ومن تأول حديث أنس عل نفي قراءتها سرّاء فهو 
مقايل لقول من قال: مراد أنس أم كانوا يفتحون 
بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا ‏ أيضًا- 
ضعيف. فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس 
يفعلونه» وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من 
الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل 
السورة. ولم ينازع في ذلك أحد ولا سئل عن ذلك 
أحد لا أنس ولا غيره. ولا يحتاج أن يروي أنس هذا 
عن النبي يَِ وصاحبيه. ومن روى عن أنس أنه شك 
هل كان التبي يك يقرأ السملة أو لا يقرؤهاء فروايته 
توافق الروايات الصحيحة؛ لأن أنسًا لم يكن يعلم هل 
قرأها سر أم لا. وإنما نفى الجهر. 

ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه 
الأمران: فعل الرواتب في السفر فإنه من شاء فعلهاء 
ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التي يجوز 
فعلها وتركهاء قد يكون فعلها ‏ أحيانًا - أفضل 
[3>"] لحاجة الإنسان إليهاء وقد يكون تركها 
أفضل إذا كان مشتغلاً عن النافلة بها هو أفضل منها؛ 
لكن النبي يي في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا 
ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة 
والفريضة بعدما طلعت الشمسء وكان يصل على 
راحلته قِبّل أي وجه توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوية وهذا كله ثابت في 
«الصحيح». 

فأما الصلاة قبل الظهر ويعدهاء وبعد المغرب؛ فلم 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (744) ومسلم (044). 


ص 5 ا 01 


اميه 


ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر. 
وقد تنازم العلماء في السنسن الرواتب مسع 
الفريضة: 


فمنهم من لم يوقت في ذلك شيئًا. ومنهم من وقت 
أشياء بأحاديث ضعيفة؛ بل أحاديث يعلم أهل العلم 
بالحديث أنها موضوعة؛ كمن يوقت سنا قبل الظهرء 
وأريعًا بعدهاء وأريمًا قبل العصرء وأريمًا قبل العشاء» 
وأربعًا بعدها ونحو ذلك. 

والصواب في هلا الباب: القول با ثبت في 
الأحاديث الصحيحة دون ما عارضهاء وقد ثبت في 
«الصحيح؟ ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال: 
«حفظت عن رسول الله يك ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاءء [77/7581] وركعتين قبل الفجر»", 
وحديث عائشة: كان رسول الله بق يصلي قبل الظهر 
أربعًا - وهو في «الصحبح» أيضًا وسائره في «صحيح 
ملمك كحديث ابن عمرء وهكذا في «الصحيح؟». 
وني رواية صححها الترمذي صل قبل الظهر ركعتين. 

وحديث أم حبيبة عن النبي يد أنه قال: «من صلى 
في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة؛ بنى 
اله له بينَا في اللمنة»"". وقد جاء في «السئن» تفسيرها: 
«أربعًا قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين يعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر»”” فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله 
في: تي عشرة ركعة. 

وفي الحديثين الصحيحين أنه كان يصلِي مع المكتوية 


.)757( صحيح: أخرجه البخاري (881) ومسلم‎ )١( 

:") صحيح: أخرجه ملم (0778. 

.”) صحيح: أخرجه الترمذي )4١14(‏ والنسائي (1741) وابن ماجه 
)١1١40(‏ والحديث صححه الشيخ الأبان في «صحيح 
الجامع» .)1١869(‏ 


حكتاب الصّالاة 


إما عشر ركعات, وإما اثنتي عشرة ركعة. وكان يقوم 


من الليل إحدى عشرة ركعة: أو ثلاث عشرة ركعة. 
فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة 
نحو أربعين ركعة؛ كان يوتر صلاة النهار بالمغرب» 
ويوتر صلاة الليل بوتر الليل. وقد ثبت عنه في 
«الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين صلاق. بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة» وقال: في الثالثة لمن 
شاء»”'» كراهية أن يتخذها الناس سُنة. 

[1؟١١]‏ وثبت في «الصحيح» : أن أصحابه 
كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو 
يراهم ولا ينهاهم. فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب 
مشروعاء فلأن يكون مشروعًا بين أذاني العصر 
والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب 
باتفاق الأئمة. فدل ذلك على أن الصلاة قبل العصرء 
وقبل المغرب» وقبل العشاء: من التطوع المشروع» 
وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله. ولا 
دوام عليها بفعله. 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر 
قضاها بعد العصرء فقد غلط. وإنما كانت تلك ركعتي 
الظهر لما فاتته» قضاها بعد العصرء وما يفعل بعد 
الظهر فهو قبل العصرء ولم يقض بعد العصر إلا 
الركعتين بعد الظهر. 

و «التطوع المشروع» كالصلاة بين الأذانين» 
وكالصلاة وقت الضحىء ونحو ذلك» هو كسائر 
التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء ما قد يكون 
مستحيًا لمن لا يشتغل عنه با هو أفضل منهء ولا 
يكون مستحبًا لمن اشتغل عنه با هو أفضل منه. 
والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه؛ 
ولهذا كان عمل رسول الله يل ديمة. 

واستحب الاثمة أن يكون للرجل عدد من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (7717) وملم (854). 


الركعات يقوم بها من [787/ 17] الليل لا يتركهاء 
فإن نشط أطالحاء وإن كل خففهاء وإذا نام عنها صلل 
بدا من النهار, كيا كان النبي و إذا نام عن صلاة 
الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة وقال: «من نام 
عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر, 
كتب له كأنها قرأه من الليل»”"©. 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى:: فإن النبي 6 لم 
يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسته. ومن زعم من 
الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه» فقد 
غلط. والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي 
فريضة» ولكم تطوع: الوتره و[الفجر]" . وركعتا 
الضحى» حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح لا 
معارض له أن النبي يآ كان يصليٍ وقت الضحى لسبب 
عارض لا لأجل الوقت:مثل أن ينام من الليل؛ فيصلي 
من النهار. اثتي عشرة ركعة» ومثل أن يقدم من سفر 
وقت الضحىء فيدخل المسجد فيصل فيه. 

ومثل ما صلى لا فتح مكة ثاني ركعات» وهذه 
الصلاة كانوا يسموما «صلاة الفتح»» وكان من 
الأمراء من يصليها إذا فتح مصرًا. فإن النبي 5 إنما 
صلاها لما فتح مكة. ولو كان سببها محرد الوقت كقيام 
الليل» لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان [1/5814؟1] 
من الصحابة من لا يصلي الضحىء لكن قد ثبت في 
«الصحيحين؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«أوصاني خليلٍ يثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»”". 

وني رواية لمسلم: «وركمتي الضحى كل يوم»0". 

وني «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال: قال 


.07/1417( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١1( ٠ 
الصيا نقة ص50714.‎ ٠ تصحيفه صوابه: (والدحر ). انظر‎ )©( 
صحيح: أخرجه البخاري (117/8) وملم(0761.‎ )1( 
.)075١( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


لق 


حكتاب الصّلا 
رسو الله يك: #يصبح على كل سُلامى من أحدكم 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. 
وكل تبليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة. وأمر 
بالمعمروف صدقة. ونبي عن المنكر صدقة. ويجزي من 
ذلك ركعتان يركعهها من الضحى». 

وني «صحيح مسلم؟ عن زيد بن أرقم قال: خرج 
النبي و على أهل قباء وهم يصلون الضحىء فقال: 
«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى»”". 
وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثافاء تيين أن الصلاة 
وقت الضحى حسنة محبوية. 

بقى أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كها في 
حديث أب هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي 
؟ هذا مما تنازعوا فيه. والأشبه أن يقال: من كان 
مداومًا على قيام الليل» أغناه عن المداومة على صلاة 
الضحىء كما كان النبي يك يفعل» ومن كان ينام عن قيام 
الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 

[7/786؟] وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاء أن 
يوتر قبل أن ينام فهذا إنها يوصى به من لم يكن عادته 
قيام الليل» وإلاء فمن كانت عادته قيام الليل» وهو 
يستيقظ غالبًا من الليل؛ فالوتر آخر الليل أفضل له 
كا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 6: «من 
خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. ومن طمع 
أن يستيقظ آخره فليوتر آخره. فإن صلاة آخر الليل 
مشهودة» وذلك أفضل”" وقد ثبت في «الصحيح' 
عن النبي '# أنه سثل: أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟ فقال: «قيام الليل»6". 
قف 
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(4) صحيح: أخرجه ملم (07/50. 
(6) صحيح: أخرجه مسلم (0/44. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (088). 
(/1) صحيح: أخرجه ملم (1175). 


1 
فصل 

والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي 5 فيه أنه 
النوعين. أو كرهه؛ لكونه لم يلغه. أو تأول الحديث 
تأويلا ضعيفًا. والصواب في مثل هذا أن كل ما سنه 
رسول الله يك لأمته؛ فهو مسنونء لا ينهى عن شيء 
منهء وإن كان بعضه أفضل من ذلك. 

فمن ذلك أنواع التشهدات: 

فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كل تشهد 
ابن مسعود» وثيت عنه في (صحيح [ ]| 
وثبت عنه في (صحيح مسلم»» تشهد ابن عباس. 

وفي السنن تشهد ابن عمرء وعائشة؛» وجابر. وثبت 
في «الموطأ» وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين 
تشهدًا على منبر النبي يك ولم يكن عمر ليعلمهم 
تشهدا يقرونه عليه إلا وهو مشروع. نفلهذا كان 
الصواب . عند الأثمة المحققين ‏ أن التشهد بكل من 
هذه جائز لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإتيان بألفاظ 
تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب 

ومن ذلك الأذان والإقامة:فإنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن أنس أن بلالا أُمِرَ أن يشفع الأذان 
ويوتر الإقامة(١)»‏ وثبت في «الصحيح» أنه علم أبا 
محذورة الأذان والإقامة» فر جع في الأذان» وثتى 
الإقامة ©. وفي يعض طرقه أنه كبر في أوله أريعًاء كما 
في «السنن». وفي بعضها أنه كبر مرتين. كا في 
«صحيح ملم». وفي «السئن» أن أذان بلال الذي 
رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان» ولا تثنية 
للإقامة» فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة 
فسواء رجع المؤذن في الأذان» أو لم يرجع؛ وسواء أفرد 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (307).: ومسلم (574). 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (504). 


منلك 


الإقامة, أو ثناهاء فقد أحسن. واتبع السنة. 

[77/1417] ومن قال: إن الترجيع واجبء لابد 
منه» أو أنه مكروه منهي عنه. فكلاهما مخطئ» وكذلك 
من قال: إن إفراد الإقامة مكروء. أو تثثيتها مكروه: 
فقد أخطأ. وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل 
الاجتهاد.ء كاختيار بعض القراءات على بعض». 
واختيار بعض التشهدات على بعض. 

ومن هذا الياب أنواع «صلاة الخوف» التي صلاها 
رسول الله يَكقق وكذلك أنواع «الاستسقاء». فإنه 
استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاءء ومرة 
خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين» وكانوا 
يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤء» 
فكل ذلك حسن جائز. 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في 
رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين: وذهب طاتفة من اسلف والخلف إلى أنه لا 
يجوز إلا الفطرء وأنه لو صام لم يجزئه. وزعموا أن 
الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: «ليس 
من البر الصيام في السفر"” والصحيح ما عليه 
الأئمة. وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في 
الصيام في السفر. فإنه نفى أن يكون من البرء وم ينف 
أن يكون جائرًا مباحًا. والفرض يسقط بفعل النوع 
الجائز المباح إذا أتي بالمأمور به. 

[7584 ؟1] والمراد به كونه في السفر ليس من 
البرء كما لو صام وعَطَّسَ نفسه بأكل المالح؛ أو صام 
وأضحي للشمس. فإنه يقال: ليس من البر الصيام في 
الشمس. وهذا قال سفيان بن عبينة: معناه:ليس من 
صام بأبر تمن لم يصم. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1447) ومسلم .)١118(‏ 


ففي هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فإنه آخر 
الأمرين من النبي يك فإنه صام أولًا في السفر؛ ثم 
أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم في السفر نقص في 
الدين» هذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه 
معتقدًا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطره فقد أمر 
طائفة من السلف والخلف بالإعادة. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أن حمزة بن 
عمرو سأله فقال: إنني رجل أكثر الصوم؛ أفأصوم في 
السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن. وإن صمت قلا 
بأس”". فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين 
عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره: فقد أحسن. فإن 
الله يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان 
الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره» فالتأخير 
أفضلء فإن في «المستد» عن النبي ك8 أنه قال:«إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه. كما بكره أن تؤتي معصيته”" 
وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة. وإما غيره في 
«صحيحه». وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة 
«صحيحي البخاري ومسلم». 

]"١/546[‏ وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون 
منظر الحلال غيمء أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
فكان في الصحابة من يصومه احتياطاء وكان منهم من 
يفطرء ول نعلم أحدًا منهم أوجب صومه. بل الذين 
صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط» 
والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك. كما نقل عن 
عمرء وعلي. ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائشة. 
وغيرهم. 


.)١151( ومسلم‎ )١1545( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والحديث صححه‎ )٠١4 / صحبح: أخرجه أحمد في #مسندمة (؟‎ )1( 
.)611( الشيخ الألباني في «الإرواء؟‎ 


مندهك 


والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نمى 
عن صومه نبي تحريم أو تنزيه. كما يقول ذلك من 
يقوله من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم 
من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد. 
ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم 
مطلع الفجرء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو المتصوص 
عن أحمد. فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعا 
لابن عمر وغيره. لا على طريق الإيجاب؛ كسائر ما 
يشك في وجوبه. فإنه يستحب فعله احتياطًا من غير 
وجوب. 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من 
رمضان أجزأه وإلا فلاء فتبين أنه من رمضان أجزأه 
ذلك عند أكثر العلماء»وهو مذهب أبي حنيفة» وأصح 
الروايتين عن أحمد وغيره. فإن النية تتبع العلم» فمن 
علم ما يريد فِعْلهه نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يعلم 
الشيء فيمتنع أن يقصده. [140/ ؟17] فلا يتصور أن 
يقصدء صوم رمضان جزمًا من لم يعلم أنه من 
رمضان. 

وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع 
بين الصلاتين. والذي مضت به سنة رسول الله 46 
أنه كان يقصر في السفرء فلا يصلي الرباعية في السفر 
إلا ركعتين؛ وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانًا 
عند الحاجة؛ لم يكن جمعه كقصرهء بل القصر سنة 
راتبة» والجمع رخصة عارضة.فمن نقل عن النبي 
يك أنه ربّع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء؛ فهذا 
غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح. ولا 
ضعيف. ولكن روى بعض الناس حديثًا عن عائشة 
أخها قالت: كان رسول الله يأ في السفر يقصر.ء وتتم» 
ويفطرء وتصوم فسألته عن ذلك» فقال:«أحسنت يا 


عر 0 ا 4 سَمَيَدَ 
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عائشة»'' فتوهم بعض العلاء أنه هو كان الذي 
يقصر في السفر ويتمء وهذا لم يروه أحد. ونفس 
الحديث المروي في فعلها باطل» وم تكن عائشة ولا 
أحد غيرها من كان مع النبي و يصلٍ إلا كصلاته» 
ولم يصل معه أحد أربعًا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا 
غيرهماء لا من أهل مكة ولا من غيرهم» بل جميع 
المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى 
أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين» وكذلك بعده أبو 
بكرء ثم عمر [191/ ؟1] ثم عثمان بن عفان في أول 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعًا لأمور رآها تقتفي 
ذلك فاختلف الناس عليهء فمئهم من وافقه؛ ومنهم 
من خخالفه. 

وم يجمع التبي 5 في حجة الوداع إلا بعرفة 
ويمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به السير في غير 
ذلك من أسفارهء أخر المغرب إلى بعد العشاء» ثم 
صلاهما جميعًاء ثم آخر الظهر إلى وقت العصر 
فصلاهما جميعًا .ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء 
أن القصر في السفر يجوزء سواء نوي القصر أو لم ينوه. 
وكذلك الجمع حيث يجوز له 
الأولى» أو لم ينوه» فإن الصحابة لما صلوا خخلف النبي 
كد بعرفة الظهر ركعتين» ثم العصر ركعتين؛ لم 
يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينوا الجمع؛ ولا 
كانوا يعلمون أنه يجمع؛ لأنه م يفعل ذلك في غير 
سفرته تلكء. ولا أمر أحدًا خلفه لا من أهل مكة, ولا 
غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير 
صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء عل جواز القصر في السفرء 
واتفقوا أنه الأفضل إلا قولًا شاذا لبعضهم. واتفقوا 
أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن 
هناك سبب يوجب الجمع» إلا قلا شاذًا لبعضهم. 


.)1483( مك احرحه لساتي‎ )١( 


صواء نواه مع الصلاة 


هلق 


]]١!171‏ والقصر سيه السمر خاصة, لا 
يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة 
والعذر. فإذا احتاج إليه؛ جمع في السفر القصيره 
والطويل. وكذلك الجمع للمطر ونحوهء وللمرض 
ونحوهء ولغير ذلك من الأسبابء فإن المقصود به 
رفع احرج عن الأمة؛ ولم يرد عن النبي 5 أنه جمع في 
السفر وهو نازل إلا في حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز 
اجمع للمسافر النازل؟ فمنع منه مالك وأحمد ني 
إحدى الروايتين عنهه وجوزه الشافعي وأحمد في 
الرواية الأخريء ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة 
ومزدلفة. 

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج. 
فإن مذهب الأئمة الأريعة وجمهور الأمة جواز الأمور 
الثلاثة. 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز 
إلا التمتع» وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهال, 
الحديث والشيعة. وكان طائفة من بني أمية ومن 
اتبعهم ينهون عن المتعة» ويعاقبون من تمتع. 

وقد تنازع العلماء في حج النبي 6: هل تمتع فيه. 
أو أفرد أو قرن؟ وتنازعوا أي الثلاثة أفضل؟ فطائفة 
من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعًا حل فيه من 
إحرامه. وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة» ومْم 
يحرم بالمجح حتى طاف وسعي للعمرة. [5947/ 11] 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» تظن أنه أفرد 
الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب أبي 
حنيفة نظن أنه قرن قرانًا طاف فيه طوافين» وسعى فيه 
سعبين. وطائفة تظن أنه أحرم مطلقًا. وكل ذلك خطأ 
لم تروه الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ بل عامة 
روايات الصحابة متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف 
في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فإن الصحابة نقلوا أن 


النبي يكل تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذي نقله عامة 
الصحابة. ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم: أنه 
قرن بين العمرة والحجء وأنه أهل ببها جميعًاء كما نقلوا 
أنه اعتمر مع حجته؛ مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد 
الحج؛ بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا 
عائشة؛ لأجل حيضتها. 

ولفظ «المتمتع» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة 
اسم لمن جمع بين العمرة والحج في أشهر الحجء: ' .اء 
أحرم بها جميعًاء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحج. أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة» وهذا هو 
التمتع الخاص في عرف المتأخرين؛ وأحرم بالحج بعد 
قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدي, أو 
مع كونه لم يسقهء وهذا قد يسمونه متمتعًا التمتعم 
الخاص. وقارنًا. وقد يقولون: لا يدخل في التمتع 
الخاص» بل هو قارن. 

وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعاه جاء 
مصرحًا به في أحاديث [77/5911] صحيحة. 
وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد 
الحج. فإنه أفرد أعمال الحج. ولم يحل من إحرامه 
لأجل سوقه الهديء فهو لم يتمتع متعة حل فيها من 
إحرامه. فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه. 

وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ول يسق 
الهديء. فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر 
النبي يكقِ أصحابه في حجة الوداع. فإنه أمر كل من لم 
يس الهدي بالتمتع. ومن ساق الحدي. فالقِرَان له 
أفضل. كما فعل النبي وِ. ومن اعتمر في سفرة» 
وحج في سفرة. أو اعتمر قبل أشهر الحج؛ وأقام حتى 
يحج. فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران» 
باتفاق الأئمة الأريعة. 

وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلاء فيه: 
فأوجب أحدهم شيئًا أو استحبه وحرمه الآخرء 


طلقة 


والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاء 
فهنا هو أشكل الأقسام الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة» 
فالسنة قد سوغت الأمرين. 

وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام 
حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له 
أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمعء لا بالفاتحة» 
ولا غيرهاء وهذا قول الجمهور من السلف 
[196/ ؟!]] والخلف.وهذا مذهب مالك وأحمد. 
وأبي حنيفة وغيرهم, وأحد قولي الشافعي. وقيل: بل 
يجوز الأمران» والقراءة أفضل. ويروى هذا عن 
الأوزاعي؛ وأهل الشامء والليث بن سعدء وهو 
اختيار طائفة من أصحاب أحمد. وغيرهم. وقيل: بل 
القراءة واجبة؛ وهو القول الآخر للشافعي. 

وقول الجمهور هو الصحيح. فإن الله سيحانه ‏ 
قال: <وَإذًا مَك آلَقُرَءَانُ َآسْتَمِعُوا ل وَأنصُِوا لمَلَكُمْ 
ُيحَُونَ» [الأعراف: ]7١4‏ 

قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة. 
وقد ثبت ني الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي 
يك أنه قال: «إنها ججعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كير وركع فكبروا 
واركعوا. فإن الإمام يركع قبلكم. ويرفع قبلكم. 
فلك بتلك»”" الحديث إلى آخره. وروي هذا اللفظ 
من حديث أب هريرة - أيضًاء وذكر مسلم أنه ثابت: 
فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل 
النبي 5 ذلك من جملة الاثتام به. فمن لم ينصت له 
لم يكن قد اثتم به. ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل 
المأموم. وهذا يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم يستمع 
لقراءته ضاع جهره. ومصلحة متابعة الإمام مقدمة 
على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك 
الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل» فيتشهد 


)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم )1١01(‏ ينحوه. 


عقيب الوترء [77/79457] ويسجد بعد التكبير إذا 
وجده ساجدًا؟ كل ذلك لأجل الحتابعة»فكيف لا 
يستمع لقراءته؟! مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة 
القراءة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ. 

وما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيها 
زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه يحصل له أجر 
القراءة بإنصاته له» لكانت قراءته لنفسه أفضل من 
استماعه للإمام؛ وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر 
القارئ, لم يحتج إلى قراءته» فلا يكون فيها منفعة» بل 
فيها مضرة شغلته عن الاستاع المأمور بهه وقد 
تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة محافتة» 
أو لبعد المأموم» أو طرشه؛ أو نحو ذلك؛ هل الأولى له 
أن يقرأ أو يسكت؟ والصحيح أن الأولى له أن يقرأ 
في هذه المواضم؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءة» فإذا قرأ لنفسه. حصل له أجر القراءة 
وإلا بقي ساكنًا لا قارئًا ولا مستمعًاء ومن سكت غير 
مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأمورًا بذلك» 
ولا حموداء بل جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر 
الله تعالي: كالقراءة» والتسبيح؛ والدعاء؛ أو الاستماع 
للذكر. 

وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» 
فقراءته لنفسه أكمل له وأنفع لى وأصلح لقليه 
وأرفع له عند ربه.والإنصات [17/؟١]‏ لا يؤمر 
به إلا حال الجهر. فأما حال المخافتة» فليس فيه 
صوت مسموع, حتى ينصت له . 

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب» مثل 
تحية المسجد بعد الفجرء والعصر. فمن العلياء من 
يستحب ذلك؛ ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه. 
والسنة إما أن تستحبه؛ وإما أن تكرهه. والصحيح قول 
من استحب ذلكء؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد ني 
إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فإن 


كتاث الصَبلاد 


0 


أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: 
«لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس”" عموم محصرصء. 
خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص منها 
قضاء الفواتت بقوله: « من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح»© : 

.وقد ثبت عن النبي 6 أنه قضى ركعني الظهر 
بعد العصرء وقال للرجلين اللذين رآهماء لم يصليا 
بعد الفجر في مسجد الخيف: «إذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتها مسجد جماعة» فصليا معهم. فإنها 
لكما نافلة»”" , وقد قال: هيا بني عبد منافء لا تمنموا 
أحدًا طاف بهذا البيت» وصل فيه أية ساعة شاء من 
ليل أو نجار»”؟2. فهذا المنصوص بين أن ذلك العموم 
خرجت منه صورة. 

[154/ 17] أما قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد. 
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»”" فهو أمر عام لم بخص 
عنه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم غخصوصء بل 
العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص. 

وأيضًاء فإن الصلاة والإمام على المنبر» أشد من 
الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
والإمام يخطبء فلا يججلس حتى يصلي ركعتين»”" فلما 


(1) صحيح:أخرجه البخاري (141 ١)رملم(50م).‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (6174) ومسلم (017). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (114) والنائي (468) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؛ (1519). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد )11701١(‏ وأبو دلود )١14414(‏ والترمذي 
(4دم) والنسائي (9454؟) وابن ماجه )١534(‏ 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامعة 
(0ؤ/). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري 1173) ومسلم (00114. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١173(‏ وملم (80/8). 


ورب وه شنال .. سيد 
جعي َك 


زا 
ذلك النهيء وأولي. ولأن أحاديث النهي في بعضها: 
«لا تتحروا بصلاتكم»”"؛ فنهى عن التحري للصلاة 
ذلك الوقتء ولأن من العلماء من قال: إن النهي فيها 
هي تنزيه لا تحريم. 

ومن السلف من جرز التطوع يعد العصر 
مطلقًاء واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن النهي عن 
الصلاة إننا كان سدًا للذريعة إلى التشبه بالكفار وما 
كان منهيًا عنه للذريعة» فإنه يفعل لأجل المصلحة 
الراجحة. كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات 
السببء فإن لم تفعل فيه؛ وإلا فاتت المصلحة. 
والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي؛ 


فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم 


مفسدة. بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: 
كسجنة التلاوة. وصلاة الكسوف» ثم إنه إذا جاز 


ركعتا الطواف مع إمكان تأخير [194/؟65 


الطواف. فها يفوت أولى أن جوز. 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السئن 
الرواتب دون غيرهاء لكون النبي 7 قضى ركعتي 
الظهر. وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر» 
فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء 
فها يفوت كالكوف وسجود التلاوة وتحية المسجد 
أولى أن يجوز» بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء 
الفريضة في هذا الوقت, مع أنه قد يستحب تأخير 
قضائهاء كا أخر النبي و قضاء الفجر لما نام عنها في 
غزوة خخيير. وقال: إن هذا واد حضرنا فيه 
الشيطان»”" فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره؛ فا لا 


.)82158( صحيح: أخر جه البخاري (087) وملم‎ )١( 
.)2180( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


كتاب الصّالاة 
منللك___ حككاه ويسط هذه المسائل 
لأ نكن ل عن ارات 

نينت 


فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 أنه فعله. وقال: 
«أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم 
ثلثه» وينام سدسهء وأقفضل الصيام صيام داود. كان 
يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولا يفر إذا لاقى»”” وقد 
ثبت في «الصحاح» /٠٠٠١[‏ 17] أن عبد الله بن عمرو 
قال: لأصومن النهارء ولأقومن الليل» ولأقرآن 
القرآن كل يوم. فقال له النبي يَك: «لا تفعل فإنك إذا 
فعلت ذلك هحمت له العين أي غارت 0 
النفس ‏ أي سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة 
أيام فذلك صيامك الدهر» يعني الحسنة بعشر 
أمثالها. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فيا زال 
يزايده» حتى قال: «صم يومًا وأفطر يومًا» قال: إني 
أطيق أفضل من ذلكء قال: «لا أقضل من ذلك»6 
وقال له: في القراءة «اقرأ القرآن في كل شهر». فما زال 
يزايده حتى قال: «اقرأ في سبع؟ وذكر له أن أفضل 
القيام قيام داود. وقال له: «إن لنفسك عليك حقّاء 
ولأهلك عليك حقّاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل 
ذي حق حقه»”© فيين له 4 أن المداومة على هذا 
العمل تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر 


١‏ من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج. 


وأفضل الجهاد والعمل الصالح» ما كان أطوع 


. للربء وأنفع للعبد. فإذا كان يضره ويمنعه ما هو 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (16177) وني غير موضع من صحيحه 
وملم(89١1١).‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١1534(‏ 


أنفع منه. لم يكن ذلك صالخا وقد ثبت في الصحيح 
أن رجالا قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا 
آكل اللحم :وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساءء 
فقال 355: [01/ 77] «ما بال رجال يقول أحدهم 
كيت وكبته لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام. 
وأتزوج النساء؛ وآكل اللحم» فمن رغب عن ستتي 
فليس مني" فبين وه أن مثل هذا الزهد الفاسد. 
والعبادة الفاسدة ليست من مسته؛ فمن رغب فيها عن 
ستته فرآها خيرًا من سته؛ فليس منه. 

وقد قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنةء 
فإنه ما من عبد على السبيل والنة ذكر الله خاليًا 
فاقشعر جلده من خشية الله. إلا تحانّت عنه خطاياه. 
كما يتحاتٌ الورق اليابس عن الشجرء وما من عبد 
على السييل والسنة ذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه من 
خشية الله؛ إلا لم تمسه النار أبدَاء وإن اقتصادًا في سبيل 
وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهادًا أو 
اقتصادًا على منهاج الأنبياء وستهم. وكذلك قال 
عبد الله بن مسعود: اقتصاد في سنةء خير من اجتهاد 
في بدعة. 

وقد تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي 
العيدين. وأيام منى. فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء 
والعباد. فرأوه أفضل من صوم يومء وفطر يوم. 
وطائفة أخرى لم يروه أفضلء بل جعلوه سائعًا بلا 
كراهة؛ وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه. وحملوا 
ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي. 


والقول الثالث [17/507]- وهو الصواب قول من. 


جعل ذلك تركًا للأولى؛ أو كره ذلك. فإن الأحاديث 
الصحيحة عن النبي وَل كنهيه لعبد الله بن عمرو عن 


.)١101( صحيح: أخرجه البخاري (9077) ومسلم‎ )١( 


هلك 


ذلك؛ وقوله: «من صام الدهر فلا صام. ولا أفطر»!© 
وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع. 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمة» 
فقد غلط فإن صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام 
فقطء وتلك الخمسة صومها محرم. ولو أفطر غيرها 
فلم ينه عنها لكون ذلك صومًا للدهرء ولا يجوز أن 
ينهى عن صوم أكثر من ثلاثماثة يوم؛ والمراد خسة» بل 
مثال هذا مثال من قال: اثتني بكل من في الجامع» 
وأراد به خحسة منهم. وأيضًاء فإنه علل ذلك بأنك إذا 
فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له النفسء 
وهذا إنما يكون في سرد الصوم؛ لاني صوم الخمسة. 

وأيضًاء فإن في «الصحيح» أن سائلًا سأله عن 
صوم الدهرء فقال: «من صام الدهر قلا صام ولا 
أفطر» . قال: فمن يصوم يومين ويفطر يومّاء فقال: 


'«ومن يطيق ذلك؟!2 قال: فمن يصوم يومّاء ويفطر 


يومين» فقال:«وددت أني طُوّقت ذلك» . فقال: فمن 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء فقال: ذلك أفضل الصوم» © 
فسألوه عن صوم الدهرء ثم عن صوم ثلثيه؛ ثم عن 
صوم ثلثه؛ ثم عن صوم شطره. 

[17/0] وأما قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر يعدل صيام الدهر» .وقوله: «من صام رمضان 
وأتبعه سنًا من شوالء فكأنها صام الدهر. الحسنة بعشر 
أمثالها»”'؟ ونحو ذلك», فمراده أن من فعل هذا يحصل 
له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجرء من غير حصول 
المفسدة, فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهرء حصل له 
أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان. وإذا صام 
رمضان وسنًا من شوال؛ حصل بالمجموع أجر صوم 
الدهرء وكان القياس أن يكون استغراق الزمان 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١115(‏ 
(7) صحيح: أخرجه ملم .)١173(‏ 
(14) صحيح: أخرجه مسلم .)١١114(‏ 


ور و ا اتج 
ب او 


ل ل ا 
وقد بين النبي و الراجح؛ وهو إضاعة ما هو أولى 
من الصوم؛ وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت 
مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة؛ مع حصول 
مفسدة راجحة على مصلحة الصوم. 

وقد بين كد حكمة النهي. فقال: «من صام الدهر 
فلا صام ولا أفطر»”2 فإنه يصير الصيام له عادة. 
كصيام الليل» فلا ينتفع بهذا الصومء ولا يكون صام. 
ولاهو_أيضًا_أفطر. 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصومء فقد 
ذهب إلى أحد هذه الأقوال. وكذلك من نقل عنه أنه 
كان يقوم جميع الليل دائيّاء أو أنه يصلي الصبح بوضوء 


العشاء الآخرة كذا كذا سنة» مع أن كثيرًا من المنقولٍ 


من ذلك ضعيف. وقال عبد الله بن مسعود لأصحابه: 
أنتم [704/ 17] أكثر صومًا وصلاة من أصحاب 
محمدء وهم كانوا خيرًا منككم. قالوا: لم يا أبا 


عبدال رحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنياء وأرغب, 


في الآخرة. 

فأما مرد الصوم بعض العامء فهذا قد كان النبي 
يك يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر. 
ويفطر حتى يقول القائل:لا يصوم. 

وكذلك قيام بعض الليالي جميعها. كالعشر الأخير 
من رمضان. أو قيام غيرها أحيانًاء فهذا مما جاءت به 
«السئن». 

وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت في «الصحيح': 
أن النبي وُدِ كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان 
شد المئزرء وأيقظ أهله. وأحيا ليله كله" . 

- «السنن؟ أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: إن 

يحم فَإِّمَ عِبَادُكَ . وإن تَفهرَ لمح فنك نت العريط 


.)١177( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1194( صحبح: أخرجه البخاري (1؟7١7) وملم‎ )7( 


2 مُ» [المائدة:4١١]»‏ ولكن غالب قيامه كان 
جوف الليل» وكان يصلي بمن حضر عنده؛ كما صل 
ليلة بابن عباس. وليلة بابن مسعود. وليلة بحذيفة بن 
اليهان» وقد كان أحيانًا يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء 
وآل عمران» ويركع نحوًا من قيامه؛ يقول في ركوعه: 
«سيحان ربي العظيم» سبحان ري العظيم»0© ويرفع 
نحوًا من ركوعه. [505/ ؟17] يقول: «لري الحمفب 
لربي الحمد»”' ويسجد نحوًا من قيامه يقول: 
«سبحان ربي الأعلى؛ سبحان رب الأعلى» ويجلس 
نحوًا من سجوده يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر 
لي )”2 ويسجد 

وأما الوصال في الصيامء فقد ثبت أنه نمى عنه 
أصحايه؛ ولم يرخص لمم إلا ني الوصال إلى السحرء 
وأخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من 
المجتهدين في العبادة يواصلون. منهم من يبقى شهرًا 
لا يأكل ولا يشربء ومنهم من يبقى شهرين وأكثر 
وأقل. ولكن كثيرًا من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر 
ذلك في بعضهم. فإن رسول الله 5 أعلم الخلق 
بطريق الله وأنصح الخلق لعباد الله؛ وأفضل الخلق» 
وأطوعهم له؛ وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة» 
أحوال غير محمودة ‏ وإن كان فيها مكاشفاتء وفيها 
تأثيرات ‏ فمن كان خبيرًا بهذا الباب؛ علم أن 
الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال 


. المكسوبة بطريق غير شرعيء والملك الحاصل بطريق 


غير شرعي. فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع بها 
الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور سببًا لضرر 


(7) صحيح: أخرجه ملم (071/7. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (97/7) وأبو داود (874) واللفظ له. 

(5) حسن: أخرجه أبو داود (869) والترمذي (7584) وابن ماجه 
(444) والحديث حسنه الشيخ الالباني في «صحيح سنن 
أبي داود؟. 


رب ره 1 تي سر سيق العا إل كيك * دى ره 
جوع رشت لإا درسي 
يحصل له. ثم قد يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له خطؤه. 
وقد يكون مذنيًا ذنبًا مغفورًا لحسنات ماحية؛ وقد 
يكون مبتل بمصائب تكفر عنهء وقد يعاقب 
بسلب تلك الأحوال » 7/7051 7؟] وإذا أصر على 
ترك ما أمر به من السنة؛ وفعل ما نهى عنه. فقد 
يعاقب بسلب فعل الواجبات»حتى قد يصير فاسقًا أو 
داعيًا إلى يدعة. وإن أصر على الكبائر» فقد يخاف عليه 
أن يسلب الإيعان. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان 
من صغير إلى كبير» حتى تخرجه إلى الالحاد والزندقة» 
كا وقع هذا لغير واحد ممن كان لحم أحوال من 
المكاشفات والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس 


هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن 
تخلف عنها غرق. قال الزهري: كان من مضى من 
علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد 
له حالا من مكاشفة أو تأثيرء أعان به الكفار أو 
الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية:؛ فإنها ذاك 
نتيجة عبادات غير شرعية» كمن اكتسب أموالا حرمة 
فلا يكاد ينفقها إلا في معصية الله. 

والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» 
ونوع في الأفعال والعبادات. وهذا الثاني يتضمن 
الأولء كما أن الأول يدعو إلى الثاني. 

فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف 
عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم 
الأول.والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما 
يبع ذلك. يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب 
73 15] والسنة من القسم الثاني.وقد أمرنا 


الله أن نقول في كل صلاة: 9آَهَدِئًا الصّرْطً آلْمُسْتَقم - 


© مِرَط لذن أتهنت عَلَيهمْ تر آلمَفْسُوي عله 


وَلَا ألضَالِين» آمين. 
وصح عن النبي ع أنه قال: «اليهود مغضوب 


مفيك 


عليهم؛ والنصارى ضالون"”" قال سفيان بن عبيئّة: 
كانوا يقولون: من فسد من العلياء» ففيه شبه من 
اليهود. ومن فسد من العبّاد ففيه شيه من التصارى. 
وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر» 
والعابد الجاهلء فإن فتحهما فتنة لكل مفتون. فطالب 
الغلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه: وترك ما 
يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في 
الضلال. 

وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم 
الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنةء وإلا 
الشرعي من غير عمل بالواجبء كان غاويًا. وإذا 
اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان 
ضالا. والضلال سمة النصارىء والبغي سمة اليهود. 
مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغي. وهذا تجد 
من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل 
الإرادة والعيادة والسلوك والطريقء يتنهون إلى الفناء 


الذي لا يميزون فيه بين المأمور والمحظوره فيكونون 


فيه متبعين أهواءهم. 

وإنما الفناء الشرعي: أن يفنى بعبادة الله عن عبادة 
ما سواه. [704/ 77] وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ ويسؤاله عن 
سؤال ما سواه. ويخوفه عن خوف ما سواه وهذا هو 
إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك لهء وهو 
دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به 
الكتب. 

وتجد ‏ أيضًا ‏ من انحرف عن الشريعة من الجبر 
والنفي والإثبات من أهل العلم والنظر والكلام 
والبحث,. يتتهي أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهي 


(1) صحبح: أخرجه أحد (4 / 74”) والترمذي (14614) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (5 م ). 


الأولون إلى الشطح والطامات» فهؤلاء لا يصدقون 
بالحقء وأولئك يصدقون بالباطل» وإنما يتحقق الدين 
بتصديق الرسول في كل ما أخبرء وطاعته في كل ما 
أمر باطنًا وظاهراء من المعارف والأحوال القلبية» وفي 
الأقوال والأعمال الظاهرة. 

ومن عَظَّمَ مطلق السهر والجوع؛ وأمر بها مطلقّاء 
فهو مخطئ» بل المحمود السهر الشرعي: والجوع 
الشرعيء فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو 
قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من 
العبادات. وا الأفضل يتنوع بتنوع الناس» فبعض العلماء 
يقول: كتابة الحديث أفضل من صلاة التافلة» وبيعض 
الشيوخ يقول: ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني 
أحد أفضل من كتابة مائة حديث»وآخر من الأئمة 
يقول: بل الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع 
بتنوع أحوال الناسء فمن الأعمال ما يكون جنسه 
أفضل» ثم يكون [ ]1١‏ تارة مرجوحًا أو منهيًا 
عنه. كالصلاة. فإنها أفضل من قراءة القرآن» وقراءة 
القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء. ثم 
الصلاة في أوقات النهي ىا بعد الفجر والعصر ووقت 
الخطبة ‏ منهي عنها. والاشتغال ‏ حيتفٍ ‏ إما بقراءة أو 
ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. 

وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر 
في الركوع والسجود هو المشروع. دون قراءة القرآن. 
وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون 
القراءة والذكرء وقد يكون الشخص يصلح دينه على 
العمل المفضول دون الأفضلء فيكون أفضل في حقه. 
كيا أن النج في حق النساء أفضل من النهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» 
ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة» ومنهم من 
يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من 
ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا 


يه 


كاب الجللاد 


أفضل له؛ وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخصء وبيان الأفضل لهء لا يمكن ذكره في 
الكتاب. بل لابد من هداية مهدي الله بها عبده إلى ما 
هو أصلح. وما صدق الله عبد إلا صنع له. 

وني «الصحيح:: أن النبي يك كان إذا قام من الليل 
يقول: «اللهم [١١7/71؟]‏ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت محكم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيمغ”© ' 

فين 

وأما الأكل واللباس: 

فخير الهدي هدي محمد ي. وكان خلقه في الأكل 
أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه. ولا يرد موجودّاء ولا 
يتكلف مفقودًاء فكان إن حضر خبز ولحم أكله. وإن 
حضر فاكهة وخبز وحم أكله. وإن حضر تمر وحده أو 
خبز وحده أكله. وإن حضر حلو أو عسل طَعِمّه - 
أيضًا ‏ وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان 
يأكل القِنَا بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من 
الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لما 
فيه من اللذة والحلاوة. 

وكان ‏ أحيانا ‏ يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد 
في بيته نارء ولا يأكلون إلا التمر والماء. وأحياناء يربط 
على بطنه الحجر من الخوع. وكان لا يعيب طعامّاء فإن 
اشتهاه أكله. وإلا تركه. وأكل على [١١7/51؟]‏ 
مائدته لحم ضب فامتنع من أكله؛ وقال: «إنه ليس 


. بحرام؛ ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» 0©. 


ويلبس الإزار والرداء ويلبس الحبة والمّرّوجء وكان 


.0787١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


.)١945( صحيح: أخرجه البخاري (5741) وملم‎ )7١( 


يلبس من القطن والصوف. وغير ذلك. لبس في السفر 
جبة صوف. وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرهاء 
وغالب ذلك مصنوع من القطنء وكانوا يلبسون من 
قباطي مصرء وهي منسوجة من الكتان. فستته في ذلك 
تقتضي أن يلبس الرجل ويطعم مما يره الله يبلده» من 
الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع 
من أكل اللحم ونحوه؛ وعلى الامتناع من تزوج 
النساء. فأنزل الله تعالى: اينما الذيينَ مَامَنُوا ل عرِمُوا 
طَيبّتٍ مآ أَحَلَ آله لك وَلَا عدوا" إردء أله لَا حب 
لْمُححَينَ © وَمُوا يمًا رركم أنه حَلَلدُ يبا وآكقُوأ أقة 
لذي أُسُريب مُؤْيئُورت4 [المائدة: /الى؛ 44]. 

وني «الصحيحين» عنه أنه يلغه أن رجالا قال 
أحدهم: أما أناء فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما 
أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج 
التساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. 
فقال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج 
النساء؛ وآكل اللحم؛ قمسن رغب عن ستتي فليس 
مني» ”'", وقد قال الله تعالى: يَتأيُهًا النريرت دَامَتُوأ 
حكُلُوا ين طَيبتٍ ما رَرَفْتَكُمْ وآشْكُرُوا يله إن كُشز 
173 ١؟1]‏ إِيَّاهُ تَعْبَدُورتَ» [البقرة:177] فأمر 
بأكل الطييات؛ والشكر لله فمن حرم الطيبات كان 
معتديّاء ومن لم يشكر كان مفرطًا مضيعًا لحت الله. وفي 
«صحيح ملم؛ عن النبي ككل أنه قال: (إن الله 
ليرضى عبن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
ويشرب الشربة فيحمده عليها””. وفي الترمذي 
وغيره عن النبي ك9 أنه قال: «الطاعم الشاكرء بمنزلة 
الصائم الصابر»0”. 


.)0075( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (91747). 
(7) صحيح: ذكره البخاري تعليقًا (9 / 087) والترمذي (14457) 


يده 


فهذه الطريقة التي كان عليها رسول الله كه همي 
أعدل الطرق وأقومها. والانحراف عنها إلى وجهين: 

قوم يسرفون في تناول الشهواتء. مع إعراضهم عن 
القيام بالواجبات: وقد قال تعالى: 9وَكُلُوا وأسْرَبُوا وَلَا 
رفوأ نس لَاحيِث الْمْسَرِفِينَ» [الأعراف: »]*١‏ وقال 
تعالى: َف مِنّ بَعَدِهِمْ حلفٌ أضَاعُوا ألصّلَرة وَآتَبَعُوا 
عوسي َو فوخي [مريم:* 0]. 

. وقوم يحرمون الطيبات» ويبتدعون رهبانية» لم 
يشرعها الله تعالي ‏ ولا رهبانية في الإسلام. وقد قال 
تعالى: «لا رمُوا هب مآ أحَلّ أله لَكُمْ ولا تَعتثوا 
إرت أله لاح بَالمْعَدِينَ» [المائدة: /41]. 

وقال تعالى: 9يَنأيا آَلرْسُلُ ظُوا مِنَ آلطَيبست وَاعتلوأ 
صَِحا إن يمَاتَْمَلُونَعَِم» [المؤمنون: .]9١‏ 
وفي «الصحيح» عن النبي 35 أنه قال: «إن الله أمر 


؛لؤمنين [17/817] بها أمر به المرسلين؛ فقال تعالى: 


«ينأيا آلوْسُلُ وا مِنَ آلطَيْبَتِ وَعمَلُواْ صَلِحًا 4 وقال 
تعالى: يَتيُهَا اليرت دَامَنُوا مكلا ين طَيَبَتٍ ما 


بَرَقتَكُم» [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل 


السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السباء: يارب» يارب» 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ ومللسه حرامء وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك 9. وكل حلال طيب» 
وكل طيب حلال. فإن الله أحل لنا الطييات» وحرم 
علينا الخبائث»؛ لكن جهة طيبه؛ كونه نافمًا لذيدًا. 

و الله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعناء 
ومحمد يكف لم يحرم علينا شينًا من الطبيات؛ والناس تتنوع 
أحوالهم ني الطعام واللباس والجوع والشبع» والشخص 

وأبن ماجه (1771) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
(المحيحة» (1586). 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)٠١1١8(‏ 


ينو قاش لوا نيه 
الواحد يتنوع حاله» ولكن خخير الأعمال ما كان لله أطوع. 
ولصاحبه أنفع» وقد يكون ذلك أيسر العملين. وقد 
يكون أشدهما. فليس كل شديد فاضلاء ولا كل يسير 
مفضولاء بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديدء فإنما يأمر به لما 
فيه من المنفعة,» لا لمججره تعلهب: التقنن: كالجهاد الذي 
قال فيه تعالي: جيب رمه كم لقال و وز لك وَعَسَيّ 
أن تَكرَهُوا سا وهو حَترَلَكمْ كح وعَسَيّ أن تو بُواشَيكا وَهوَحْوٌ 
لَّكُمْ» [البقرة:5١7].‏ 

[77/1] والحج هو الجهاد الصغير؛ وهنا 
قال النبي 5 لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في العمرة: 
«أجرك على قدر نَصَّبك»”". 

وقال تعالى في الجهاد: «ذّلك بأَئْهَرْ لا يُصِيبْهُرَ 


طَمَا وَلَا تصّبٌ وَلَا تحْمَصَةٌ فى سمل أله وَلَا يَطمُورح - 


مَوَطِا ييظ أ السكفاركا مكالورت بن عَدُوَْلا لامب 
لَهُمِبِف عَمَلَ صَبلحٌ رت آلهلَا يُضِيعُأجْرَلْمُحَسِيسَ بن 
[التوية: .]١٠١‏ 

وأما بحرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة 
راجحة» فليس هذا مشروعا لناء بل أمرنا الله بها 
ينفعناء ونبانا عما يضرنا. وقد قال يك في الحديث 
الصحيح: «إنها بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين»0© 
وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفر|»9© »وقال: «هذا الدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاستعينوا بالفدوة 
والروحة. وشيء من الدلحة. والقصد القصد 
تبلغوا»”'' وروي عنه أنه قال: «أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة»” , 


.)15311( صحيح: أخرجه البخاري (17417) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري .)57١(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7078) ومسلم (17975). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (79) (1475) ومسلم (75837). 
)6( حسن: ذكره اببخاري تمليقًا ١(‏ / 17) وأحد في «مندهمة /١(‏ 


بكدة 


فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك 
حر أو برد أو جوع. ونحو ذلك. فهو مما يحمد عليه» 
قال الله تعالى: «وقالوا لا تَمهِرُوا فى كر قل تار جَهَمَمَ 
أهَدُ حرا لَوَكَانُوايَفْفَهُونَ» [التوية: .]41١‏ 

وكذلك قال 5ك55ِ: «الكفارات: إسباغ الوضوء 
[7/816؟] على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجف 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم 
الرباط»”" . 

وأما محرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة 
شرعية؛ واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن 
بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء فهذا إذا لم يكن 
فيه منفعة للإنسان» وطاعة لله فلا خير فيه. بل قد 
ثبت في الصحيح أن النبي 6 رأي رجلاً قامّا في 
الشمسء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل» 


عو سوه در 
ويصوم. . فقال: «مروه ف فليجلس.ء وليستظلء وليتكلم» 
ولبتم صومه»”” . 


النني يك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت»*. فالتكلم بالخير خير من السكوت 
عنه» والسكوت عن الشر خير من التكلم به. 


نقتت 


7 والطبراني في «الأوسط» (7501) وذكره الهيشمي 
في «المجمع» )٠١ / ١(‏ وقال: «رواء أحمد والطيراتي في 
«الكبير» و «الأوسطه والبزاره وفيه ابن إسحاق. وهو 
مدلس ول يصرح بالماع؛ والحديث حسنه الشيخ الالباني 
في «صحيح الجامع» .)١6١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)186١1(‏ 

(17) صحيح: أخرجه البخاري (371704). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )7١18(‏ وني غير موضع من صحيحه» 
ومسلم (47). 


فصل 

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله يك 
التي كان يصليها بأصحابه؛ بل هذا هو المشروع الذي 
يأمر به الأثئمة» 77/151] كا ثبت عنه في 
«الصحيح" أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: (إذا 
حضرت الصلاقء فأذنا وأقيهاء وليؤمك) أحدكاء 
وصلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بها 
بين الستين آية إلى ماثة آية» وهنا بالتقريب نحو ثلث 
جزء؛ إلى نصف جزءء من تجزئة ثلاثين» فكان يقرأ 
بطوال المفصلء يقرأ بقاف. ويقرأ ألم تنزيل» وتبارك» 
ويق رأ سورة «المؤمنون», ويقرأ «الصافات»» ونحو ذلك. 

وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين 
آية» ويقرأ في العصر بأقل من ذلك؛ ويقرأ في المغرب 
بأقل من ذلك. مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخرة 
بنحو: 9وَآلكْبْسٍ وحكهًا6[الشمس:١]‏ و 9واليّلٍ إذًا 
يَغْشَئ »[الليل:١]:‏ ونحوهما. 

وكان - أحيانًا - يطيل الصلاة» ويقرأ بأكثر من 
ذلك؛ حتى يقرأ في المغرب [بالأعراف] ويقرأ فيها 
«بالطور»؛ ويقرأ فيها «بالمرسلات». 

وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة 
«البقرة»؛ وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة (هود», 
وسورة «يوسف»» ونحوهما. وأحيانّاء يخفف إما 
لكونه في السفرء أو لغير ذلك, كها قال [/511/ 737] 
كية: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبي فأخفف لا أعلم من وَجْدٍ أمه 
هه" حتى روي عنه أنه قرأ في الفجر «سورة 
التكوير» و «سورة الزلزلة» فينيغي للإمام أن يتحرى 
الاقتداء برسول الله يَو. 

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته» وربما نفروا 


.4... صحبح: أخرجه البخاري (184) وليى فيه «صلوا كيا‎ )١( 
.) محم‎ 7١07 صحيح: أخر جه البخاري‎ )7( 


ده 


ححكتات الصللاد 
عنها دَرّجهم إليها شيئًا بعد شيء؛ فلا يبدؤهم بها 
ينفرهم عنهاء بل يتبع السنة بحسب الإمكان. وليس 
للإمام أن يطيل على القدر المشروع؛ إلا أن يختاروا 
ذلك. كيا ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال يَكق:«من أم 
الناس فليخفف بهم. فإن منهم السقيم والكبير؛ وذا 
الحاجة»” "© أخرجاه ني «الصحيحين». وقال: «إذا أم 
أحبدكم الناس فليخفف, وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء”"©. وكان يطيل الركوع والسجود. 
والاعتدالين. كيا ثبت عنه في «الصحيح»: أنه كان 
إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتي يقول القائل: 
قد نسيء وإذا رفع رأسه من السجود يقعد. حتي 
يقول القائل: قد نسي ©. 

وني «السئن» أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن 
عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو 
عشر تسبيحاتء وفي السجود نحو عشر تسبيحات. 
فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب _ما كان البي 277 
يفعله في الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر 
[4؟77] من ذلكء أو يقصر عن ذلك فعل ذلك» 
كا كان المي يق أحيانًا يزيد على ذلك. وأحيانًا 
ينقص عن ذلك. 


لشف 

فصل 
وأما الوضوء عند كل حدث: ففيه حديث بلال 
المعروف عن بريدة بن حصيب. قال: أصبح رسول 
الله ويخ فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى 
الجنة؟ فيا دخلت الحنة قط إلا سمعت خشخشتك 
أماميء دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخثتك 


أمامي. فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهبء 


(”) صحيح: أخرجه البخاري )7١4(‏ وني غير مومع من صحيحه؛ 
وملم(15"6). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ وملم (4517). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري )86١()8351(‏ ومسلم (14075). 


فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عريء فقلت: 
أنا عريء لمن هنا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. 
قلت: أنا رجل من قريشء لمن هذا القصر؟ فقالوا: 
لرجل من أمة محمد فقلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ 
فقالوا: لعمر بن الخطاب فقال بلال: يا رسول الله . ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين, و ما أصابني حدث قط 
إلا توضأت عندهاء فرأيت أن لله علي ركمتين, فقال 
رسول الله 35: «عليك يبما»”"". قال الترمذي: هذا 

وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث. 
ولا يعارض ذلك [17/714] الحديث الذي في 
«الصحيح؟ عن ابن عباس قال: كنا عند النبي ك3 
فجاء من الغائط فأتي بطعام» فقيل له: ألا تتوضأ؟ 
قال: «لم أصَلَّ فأتوضأ»”" فإن هذا ينفي وجوب 
الوضوء. وينفي أن يكون مأمورًا بالوضوء لأجل 
مجرد الأكل. ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل 
إلا إذا كان ُنبا وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل 
الأكل: هل يكره أو يستحب؟ على قولين؛ هما روايتان 
عن أحمد. 

فمن استحب ذلكء احتج بحديث سلان أنه قال 
للنبي 5: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده””. ومن كرهه قال: لأن 
هذا خلاق سنة المسلمين, فإنهم لم يكونوا يتوضّؤون 
قبل الأكل؛ وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره 
التشبه بهم. 


وأما حديث سلان» فقد ضعفه بعضهمء وقد 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 704) والترمني (7145) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع؟ (0/8414. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (070/4. 

(7) ضعيف: أخخرجه أحبد (5 / )414١‏ وأبو داود (777) والترمذي 
(1845) والحاكم (4 / )١‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «الضميفة: (1784). 


فته 


يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي و يحب 
موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بشيء؟ ولهذا كان 
يسدل شعره موافقة» ثم فرق بعد ذلك» وهذا صام 
عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: «لن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع»”" يعني مع العاشر؛ 
لأجل مخالفة اليهود. 

نيفين 


[ ]قصل 

وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه 
النبي 5 ني عبادته وعادته هل هي سنة أم تختلف 
باختلاف أحوال الراتيين؟ فيقال: الذي نحن مأمورون 
به هو طاعة الله ورسولهء فعلينا أن نطيع رسول الله و2 
فيا أمرنا به فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين 
موضعًا من كتابه» فقال تعالى: امن يُطِع ألرّسُولَ فَقَدَ 
أطَاعَ آّة» [النساء:٠18]»‏ وقال: 9وْمَا رسلا من رَسُولٍ 
إلا لماع بذ آنّه» [النساء: 18]. 

وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله: لدَأوْلَيِكَ 
معنن أتمم أنه عَلَهِم مِنَ لين وَلضِديقِسَ والشبدَاء 
وَأَلصَلِحِينَ وَحَسُنَأولَتيِكَرَفِقًا» [النساء: 18]. 

وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في 
قوله: (ومن يُطِعِ أله ورَسُولهه مُذيخلهُ جَنْسْوتَجيى 
من تَحَيِهًا آلأتهرٌ خطريرت فيه وَدللك الفؤرٌ الْعظِمُ 
© وم َع صٍآلَه وَرَسُولُم وعد دود مدَجِلَهُ كارا 
حََلِدًا فِِهَاوَلمّ عَذَابٌ تُويرك»4 [الناء: 037 14]. 

وكان وكيك يقول في خخطبته: «من يطع الله »ورسوله ' 
[773] فقد رشدء ومن يعصها فإنه لا يضر إلا 
نفسهء ولن يضر الله شيتًا»”» وجميع الرسل دعوا إلى 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)١١71(‏ 
(6) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١917(‏ والحديث ضعقه الشبخ 
الألباني ني «ضعيف منن أبي داودة. 


2ه 


لمعنه 


خجزاقاكاظة لمازاقننكنة 
عبادة الله وتقواه وخشيته وإلي طاعتهمء كما قال نوح 
عليه السلام: «أن أَعَبْدُوا أله وَآتَقُوهُ وَأَطِمعُونِ» [نوح: 
*]ء وقال تعالى: ومن يُعلِع آله وَرَسُولَمّه ونش آله 
وَيكّقَهِ َه فأولَنبِكَ هُمُ الفايون» [النور: 67]» وقال 
كل من نوح والنبيين: «قائقوا أَمْهَ وَأَِِمُونِ» 
[الزخرف: 77]. 

وطاعة الرسول فيه أمرنا به هو الاصل الذي على 
كل مسلم أن يعتمده؛ وهو سبب السعادة, كما أن ترك 
ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من 
موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. 
وم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله» فإن فعله قد 
يكون مختصًا به؛ وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو 
من دين الله الذي أمرنا به. ومن أفعاله ما قد علم أنه 
أمرنا أن نفعل مثله؛ كقوله: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي»”" وقوله -لما صلى بهم على المنبر : « إنها فعملت 
هنا لتأتموا بي؛ ولتعلموا صلاتي»”" وقوله ‏ لما 
حج -: «خذوا عني مناسككم 06 

وأيضًاء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله عل 
وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن يقوم دليل على 
اختصاصه به كا قال سبحانه وتعالي : «فَلَمًا قَصَئ 
نبج )هياتن عل الث رج 
3 أنج أَدْعَِآيهم إِذَا قَصََا بِقِنّ و "» 
[الأحزاب:57] فأباح له أن 0 
امرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج 
أدعباتهم» فعلم أن ما فعله كان لنا مباحًا أن نفعله. 

ولا خصه ببعض الأحكام قال: «وَآسَأةٌ 


ُؤْيَِة إن وَعَبّتْ تَفْسَها لِلِيَ إن أرَادَ لبن أن يَسَعَدِكحَبها 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (171). 

() صحيح: أخرجه البخاري (411) ولي غير موضع من صحيحه 
وملم(844). 

(7) صححيح: أخرجه ملم (/1591). 


حككاب الصََلَادَ 
َاِصَهٌ لك ين كُونٍ مؤي قد عَلِنَامََرضْنا علوم 
روجهم وَمَا َلَحكَ تْأَيَمَنْهُمَ 7 كيلا يَكُونَ عَللك حَرَجٌ 
وكات أله غفورًا رَّحِيمَا» [الأحزاب:50] ١‏ فلما 
أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خخالص له من 
دون المؤمنين» فليس لاحد أن يتكح امرأة بلا مهر 
غعنه عقو 21 

وفي «صحيح ملم»: أن رجلاً سأل رسول الله 
ك: أيقبل الصائم؟ فقال له:0 سل هذه لأم سلمة > 
فأخيرتهم أن رسول الله 5 يفعل ذلك» فقال: يا 
رسول الله . قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال له: «أما و الله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم 
له 

فلما أجابه يي بفعله» دل ذلك على أنه يباح للامة 
ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا 
أمره بأصء أو نهاه عن شيء؛ كانت أمته أسوة له في 
ذلك. مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك. 
[77/76] فمن خصائصه: ما كان من 


“خصائص نبوته ورسالته» فهذا ليس لأحد أن يقتدي 


به فيه» فإنه لا نبي بعده» وهنا مثل كونه يطاع في كل 
ما يأمر به وينهى عنه؛ وإن لم يعلم جهة أمره؛ حتى 
يقتل كل من أمر بقتله» وليس هذا لأحد بعده؛ فولاة 
الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا 
بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. في ضمن 
طاعته. قال الله تعالى: لوَأْطِمعُوا آلوْسُول وَأوْبى الأ 
[النساء: 04]. فقال: «وأطِممُوا لرْسُول وأؤى آلأس 4؛ 
لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته؛ فلا 
يطاعون استقلالاء ولا طاعة مطلقة» وأما الرسول» 
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة» فإنه: «من يُعلِع أَلرَسُولَ 
نَقَدَ أطَاعَ آم 4 [النساء: »]4٠‏ فقال تعالى: #أَطِمكُواً 
أنه وَأَطِِعُوأ آَلرّسُولَ». فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)١1١١4(‏ 


عجو واشت (ن/ايم زليه 
نطيعه؛ وإن لم نعلم جهة أمره ‏ وطاعته طاعة الله لا 
تكون طاعته بمعصية الله قطء بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيا يجب عليه, 
ويحرم عليه» ويكرم به ما ليس هذا موضع تفصيله. 
وبيعض ذلك متفق عليه. ويعضه متنازع فيه. وقد كان 
إمام الأمةء وهو الذي يقضي بينهم؛ وهو الذي 
يقسمء وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدرد. 
وهو الذي يستوني الحقوق» وهو الذي يصلي بهم 
فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة» فإمام 
الصلاة والحج يقتدي [5714/ 77 ]به في ذلك؛ وأمير 
الغزو يقتدي به في ذلك»؛ والذي يقيم الحدود يقتدي 
به في ذلك.والذي يقضي أو يفتي يقتدي به في ذلك. 

وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من 
خصائصه أم للأمة فعلها؟ كدخوله في الصلاة إمامّاء 
بعد أن صل بالناس غيره. وكتركه الصلاة على الغال 
والقاتل. وأيضًاء فإذا فعل فعلاً لسبب - وقد علمنا 
ذلك السبب ‏ أمكننا أن نقتدي به فيه: فأما إذا لم نعلم 
السبب. أو كان السبب أمرًا اتفاقيّاء فهذا مما يتنازع فيه 
الناس: مثل نزوله في مكان في سفره. فمن العلماء من 
يستحب أن ينزل حيث نزل. كها كان ابن عمر يفعل؛ 
وعزلاء يتولوت: بسن مواقت قي القعل هو جسين؛ 
وإن كان فعله هو اتفاقاء ونحن فعلناه لقصد التشيه 
به. ومن العلماء من يقول: إنما تستحب المتابعة إذا 
فعلناه على الوجه الذي فعله. فأما إذا فعله اتفاقًا ل 
يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ وهنا كان أكثر 
المهاجرين والأنصار لا يفعلون» كبا كان ابن عمر 
يفعل. 

وأيضًاء فالاقتداء به» يكون تارة في نوع الفعل» 
وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك 
النوع وغيره» لا لمعنى يخصه. فيكون المشروع هو 
الأمر العام. 


مده 


كتاب الصّللا 

مثال ذلك احتجامه كي. فإن ذلك كان لحاجته 
]1١ 3‏ إلي إخراج الدم الفاسد, ثم التأمي هل 
هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على 
الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأمي هو المشروع. فإذا 
كان البلد حارًا يخرج فيه الدم إلى الجلد» كانت 
الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد باردًا يغور فيه 
الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 

وكذلك ادهانه 255: هل المقصود خصوص 
الدهن, أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن كان البلد 
رطبًا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن 
الدهن. والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم. يكون 
المشروع في حقهم ترجيل الشعر بها هو أصلح لهمء 
ومعلوم أن الثاني هو الأشبه. 

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير» 
ونحو ذلك من قوت بلده. فهل التأمي به أن يقصد 
خصوص الرطب والتمر والشعيرء حتى يفعل ذلك 
من يكون في بلاد لا ينبت فيها التمرء ولا يقتاتون 
الشعير؛ بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم 
أن الثاني هو المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة 
لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلدهء 
ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة 
ولباسهاء ولو كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهمء 
لكانوا أولي باختيار الأفضل. 

]11١ 7‏ وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة 
الفطر: إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعيره 
فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرزء أو يخرجون من 
التمر والشعير؛ لأن النبي كله فرض ذلك؟ فإن في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله 
يي صدقة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير 
على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثئى؛ حر أو عبدء من 


إسب 
2 


المسلمين 2. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء. وهما 
روايتان عن أحمد. وأكثر العلاء على أنه يخرج من 
قوت بلده. وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في 
الكفارة بقوله: لين أُوْسَدٍ مَا يُطِمُونَ أهيكُ» 
[المائدة: 46]. 

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه 
أنهم كانوا يأتزرون ويرتدونءفهل الأفضل لكل أحد 
أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل أن 
يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار 
والرداء؟ هذا أيضًا ‏ مما تنازع فيه العلماء» والثاني 
أظهر وهذا باب واسع. 

وهذا النوع ليس مخصوضًا بفعله وفعل أصحابه» 
بل ويكثير ما أمرهم به ونباهم عنهء وهذا سمته 
طائفة من الناس: [تنقيح المناط]. وهو أن يكون 
الحكم قد ثبت في عين معينة» وليس مخصوضًا بهاء بل 
الحكم ثابت فيها وفي غيرهاء فيحتاج أن يعرف«مناط 
الحكم؟. 

]1١ 7‏ مثال ذلك أنه قد ثبت في الصحيح؟ 
أن رسول الله 25 سئل عن فأرة وقعت في سمن 
قال: «ألقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم:”" فإنه 
متغق على أن الحكم ليس مختضًا بتلك الفأرة» وذلك 
السمنء بل الحكم ثابت فيا هو أعم منهماء فبقي 
المناط الذي علق به الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل 
العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في 
سمن؛ فينجسون ما كان كذلك مطلقاء ولا ينجسون 
السمن إذا وقع فيه الكلب. والبول والعذرة» ولا 
ينجون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا 
القول خطأ قطعًا. 


صحيح:أخرجه البخاري )١16١7(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ 
ومسلم (981). 


3 صحيح: أخرجه البخاري (1760) وني غير موضع من صحيحه. 


افق 


وليس هذا مبئيًا على كون القياس حجة. فإن 
القياس الذي يكون النزاع فيه هو تخريج المناطء وهو 
أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكمء فإذا جاز 
اختصاصه. وجاز أن يكون الحكم مشتركا بين مورد 
النص وغيره؛ احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن 
المشترك بين الأصل والفرع هو مناط الحكمء كما في 
قواله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
تبيموا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل؛ ولا تبيعوا الشعير 
بالشعير إلا مثلاً بمثل؛ ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلاً 
بمثل»”" فلها نبى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف» 
أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك» ولمعنى مختص. 

وما سئل عن فأرة وقعت في سمنء فأجاب عن 
تلك القضية [754/ ؟1] المعينة» ولا خفاء أن الحكم 
ليس مختضًا بباء وكذلك سائر قضايا الأعيان. 
كالأعرابي الذي قال له: إني وقمت على أهلٍ في 
رمضانء فأمره أن يعتق .رقبة» أو يصوم شهرين 
محابعين» أو يطعم ستين مسكيئًا. فإن الحكم ليس 
خصوصًا بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين. لكن هل 
أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان. أو أفطر 
فيه بالجماع» أو أفطر بالجنس الأعلي؟ هذا مما تنازع فيه 
العلياء. 

وكذلك لا سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه 
جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فقال: «اتزع عنك الجبة, 
وافسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت 
صاتعًا في حجتك»”». فهل أمره بغسل الخفلوق لكونه 
طيباء حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه؛ أو 
لكونه خلوًا لرجل؟ وقد نبي أن يتزعفر الرجل؛ فينهى 


. عن الخلوق للرجل سواء كان محرمًا أو غير محرم. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (/7197) وملم )١1984(‏ وليس فيه: 


«الملح بالملح» وهي عند ملم (16410). 
(4) صحيح: أخرجه النسائي .)507٠١(‏ 


وكذلك لما عتقت بريرة فخيرهاء فاختارت نفسها 
عند من يقول: إن زوجها كان عبدّاء فإن المسلمين 
اتفقوا على أن الحكم لا يختص بهاء لكن هل التخيير 
لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص؟ ولا 
تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت 
نفسها فتخيرء سواء كان الزوج حرا أو عبدًا؟ هذا مما 
تنازعوا فيه. وهذا باب واسعء وهو متناول لكل 
حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها 
[776] فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتغلق 
به الحكمءوهذا النوع يسميه بعض الناس قياسّاء 
ويعضهم لا يسميه قياسًا؛ وهذا كان أبو حنيفة 
وأصحايه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون 
فيها القياس. 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن 
فيه النزاعء كما أن تحقيق المناط ليس مما يقبل التزاع 
باتفاق العلماء. 

وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و«تنقيح 
المناط » و«تخريج المناط» هي جماع الاجتهاد. ش 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماعء فإن الحكم 
معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم 
ثيوت ذلك الوصف فيهه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد 
ذوي عدل مناء وممن نرضى من الشهداء. ولككن لا 
يمكن تعيين كل شاهد, فيحتاج أن يعلم في الشهود 
المعينين هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا؟ وكما 
أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. وقال النبي 2755: 
«للنساء رزقهن وكسوتبن بالمعروف”" ولم يمكن 
تعبين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان» ثم من 
الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» 
والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف 
كا قال النبي يك لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 


.)1514( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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بالمعروف»”" . 

[57/80] وكما قال تعالى: «وَلَا تَفرَبُوا مَالَ 
آلْيِتي إلا بالتى هِىّ أُحْسَنٌُ» [الأنعام:07] ويبقى النظر 
في تسليمه إلى هذا التاجرء بجزء من الربح. هل هو 
من التي هي أحسن أم لا؟ وكذلك قوله: «إثمًا 
ألصّدَقَتُ للْفقَرَآءِ وَآلْمَسَدكينٍ» [التوبة:0٠]‏ » يبقى 
هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين 
المذكورين في القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر 
والريا عمومًا ييقى الكلام في الشراب المعين: هل هو 
خرء أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون. بل 
العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل 
شخص.ء إنما يتكلم بكلام عامء وكان نينا 55 قد 
أوتي جوامع الكلم. 

وأما النوع الثاني: الذي يسمونه «تنقيح المناط» بأن 
ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا أن الحكم 
لا يختص بهاء فالصواب في مثل هذا أنه ليس من ياب 
القياسء لاتفاقهم على النصء بل المعين هنا نص على 
نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه؛ ومسألة الفأرة 
في السمن من هذا الباب؛. فإن الحكم ليس مخصوصًا 
بتلك الفأرة. وذلك السمن. ولا بفأر المدينة وسمنهاء 
ولكن السائل سأل النبي 5 عن فأرة وقعت في 
سمنء فأجابه ‏ لا أن الجواب يختص به؛ ولا بسؤاله- 
كها أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام 
النبي يد حتى يكون هو الذي علق الحكم بهاء بل من 
كلام السائل الذي أخبر بها وقع له. كما [551/ 3 ؟] 
قال له الأعراي: إنه وقع على امرأته» ولو وقع على 
مريته» لكان الأمر كذلك. وكما قال له الآخر: رأيت 
بياض خلخاها في القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها 
بدون ذلك. كان الحكم كذلك. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (١١1؟)‏ وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(4١971١).‏ 


فالصواب في هذا ما عليه الأثئمة المشهورون: أن 
الحكم في ذلك معلق بالخييث الذي حرمه الله إذا 
وقع في السمن ونحوه من المائعات؛ لأن الله أباح لنا 
الطيبات؛ وحرم علينا الخبائث. فإذا علقنا الحكم بهذا 
المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله. فإذا وقع الخبيث في 
الطيب, ألقي الخبيث وما حوله؛ وأكل الطيب. كيا 
أمر النبي 4. 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل» 
ولكن نبهنا على هذا لأن الاقتداء بالنبي #5 ني أفعاله 
يتعلق بهذا. وحيئتذء هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» 
واستدلالحم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة 
والعلم» وأحق الناس بالحق من علق الأحكام 
بالمعاني» التي علقها بها الشارع. 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل 
يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني 
القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا 
يتناوها خطاب الشارعء بل تحتاج إلى القياس. وقوم 
زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنصء وأمرفوا في 
تعلقهم بالظاهرء [577/ 77] حتى أنكروا فحوى 
الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى: نلا تقل نَآ أنه 
[الإسراء:”7؟] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي 
عن التأفيف. لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم» 
وأنكروا «تنقيح المناط» وادعوا في الألفاظ من الظهور 
ما لا تدل عليه. وقوم يقدمون القياس تارة» لكون 
دلالة النص غير تامة؛ أو لكونه خير الواحد. وأقوام 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص 
ويتناقضون» ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن 
الأدئة الصحيحة لا تتناقضء فلا تتناقض الأدلة 
الصحيدحة العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة 
الس إذا كانت صحيحة؛ ودلالة الخطاب إذا كانت 


اطق 


فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتهائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب؛ وأرسل به 
الرسلء والرسول لا يأمر بخلاف العدل؛ ولا يحكم 
في شيئين متماثئلين بحكمين مختلفين» ولا يحرم الشيء 
ويحل نظيره. 

وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها 
عارض النصء وأن حكم النص فيها على خلاف 
القياس. فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره» 
فإن)ا خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه 
بالحكم. كا خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصضا؛ 
لتعذر الكيل مع [577/ ”7؟] الحاجة إلى البيع» 
والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. 

فالخرص - عند الحاجة ‏ قام مقام الكيل؛ كما يقوم 
التراب مقام الماء» والميتة مقام المذكى عند الحاجة؛ 
وكذلك قول من قال: القرض أو الإجارة أو القراض 
أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك», على خلاف 
القياسء إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بيصفات 
أوجبت أن يكون حكمها مخالفاً لحكم ما ليس مثلهاء 
فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياسء وإن أراد أن 
الفعلين المتهائلين حكم فيههما بحكمين مختلفين» فهذا 
خطأء ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله 
عليهم. 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة» كقياس 
الذين قالوا: (إنّمَا آلْبَبعُ يكل كربا وَأحَلَّ آله الْبََعَ 
وَحَرّمَ آلرَبَؤا» [البقرة:770]» وقياس الذين قالوا: 
«أتأكلون ما قثلتم» ولا تأكلون ما قتل الله ؟» يعنون 
الميتة» وقال تعالى: لوَإِنَّ أَلشْيََِ ليُوحُونَ إِنْ 
أوَآبوز لمُجدِلوفُ وإن أطَمْمُوهٌُ [دُكُمْ مُفركُون» 
[الأنعام: .]17١‏ 


ل م 

ولعل من رزقه الله فهمّاء وآتاه من لدنه علّاء يجد 
عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل 
عليها الخطاب الشرعيء كما أن غاية [775/ 77] ما 
يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي 
هو مطلوب القياس الصحيح. 

وإذا كان الأمر كذلك. فالكلام في أعيان أحوال 
الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاصء واستهداء من 
او افد أخر المد الازيارل ل كل عاد 
مدنا الصّرّطً الْمُمْتَقَمٌ © صرط الْذِينَ أُتعَنْتٌ 
عَلَيْهِمْ غَيْرٍ أَلْمَفْضُوسب عَلَيْهِرَ وَلَا أَلضَالِينَ» 
[الفاتحة: 5 7]. 

فعلي العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء؛ ليصير 
من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والعديتن 
والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقًا. 
لين 


[ه 8 77] وقال شيخ الإسسلام 

رحمه الله : 
قصل 
العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول في مواضع. أن العبادات التي فعلها 
النبي 5 على أنواع يشرع فعلها على جميع تلك 
الأنواع» لا يكره منها شيء. وذلك مثل أنواع 
التشهدات. وأنواع الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل 
وآخره. ومثل الجهر بالقراءة في قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات التي أنزل القرآن عليهاء والتكبير ني 
العيد؛ ومثل الترجيع في الأذان وتركه» ومثل إفراد 
الإقامة وتثنيتها. 

وقد بسطنا في جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما 
اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن يحتاط فيه فهو 


رعة 


نوعان: 

أحدها: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن 
تنازعوا أهها أفضل. 

]17١ "3‏ والثاني: ما تنازعوا فيه في جواز 
أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه 
بالأمرينء مثل الحج. قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى 
العمرة» بل قيل: ولا تجوز المتعة» وقيل: بل ذلك 
واجبء والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبي 5 أمر 
الصحابة في حجة الوداع بالفسخ. وقد كان خيرهم 
بين الثلاثة»وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء ا 
بسط في موضعه. وكذلك الصوم في السفر قيل: لا 
يجوز» بل يجب الفطرء والصحيح الذي عليه الجمهور 
جواز الأمرين. 

ثم قال كثير منهم: إن الصوم أفضل. والصحيح 
أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة: وما قال أحد أنه 
لا يجوز الفطرء ى) يظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط 
في مواضع. 

والمقصود هنا: أن ما جاءت به السنة على وجوه - 
كالأذان» والإقامة وصلاة الخوف. والاستفتاح - 
فالكلام فيه من مقامين: 

أحدهما: في جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة. 
وهذا هوالصوابء وهو مذهب أحمد وغيره في هذا 
كله. ومن العلماء من قد يكره؛ أو يحرم بعض تلك 
الوجوه؛ لظته أن السنة لم تأت به؛ أو أنه منسوخ. ىا 
كره طائفة الترجيع في الأذان» وقالوا: إنما قاله لأبي 
]17١ 73‏ محذورة تلقيًا للإسلام لا تعليًا للأذان. 
والصواب أنه جعله من الأذان وهذا هو الذي فهمه 
أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون 
يقرونهم على ذلك بمكة وغيرها. 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع؛ وهو غلط - أيضًا- 
فإن أذان بلال الثابت ليس فيه ترجيع» وكره طائفة 


يع قوشت لامي 
ترجيعهاء وكره طائفة صلاة الخوف إلا على حديث 
ابن عمره وكره آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب في هذا كله أن كل ما جاءت به السنة 
فلا كراهة لشيء منه؛ بل هو جائزه وهذا مبسوط في 
مواضع. 

والمقصود هنا هو: المقام الثاني. وهو أن ما فعله 
النبي يق من أنواع متنوعة. وإن قيل: إن بعض تلك 
الأنواع أفضلء فالاقتداء بالنبي 5 في أن يفعل هذا 
تارة» وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين» وهجر 
الآخرء وهذا مثل الاستفتاح. ففي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك 
بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللهم 
بعد بيني وبين خطاياي؛ كما بعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس» اللهم اغلني من خطاياي 
بالئلج والماء والبرد»" وم يخرج البخاري في 
الاستفتاح شيئًا إلا [17/574] هذاء وهو أقوى 
الحجج على الاستفتاح في المكتوبة» فإنه صريح في 
ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 
وهذا سؤال عن السكوت. لا عن القول سرّاء ويشهد 
له حديث سمرة» وحديث أبي بن كعبء أنه كان له 
سكحان. 

وأيضًاء فللناس في الصلاة أقوال: 

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك. ولا 
يستحب عنده استفتاح» ولا استعاذة» ولا سكوت 
غراءة الإمام. 

والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد 
الحا ستاح: كقول أبي حنيفة» لأن هذا الحديث يدل 
عى هذه السكتة. 


محيح أخبراجه البخاري (9/11), وملم (098). 


رمعة 


كاب الصَلاة 

والثالث: أن فيها سكحين, كما في حديث السنن. 
لكن روي فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة» وهو 
الصحيح. وروي إذا فرغ من «الفائحة», فقال طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحد: يستحب ثلاث 
سكتات. 

وسكتة «الفاتحة» جعلها أصحاب الشافعي 
وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم «الفاتحة». 
والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتان» فليس في 
الحديث إلا ذلك. وإحدى الروايتين غلط. وإلا كانت 
ثلاناء [89/ 77] وهذا هو المنصوص عن أحد. 
وأنه لا يستحب إلا سكتنان. والثانية عند الفراغ من 
القراءة للاستراحة؛ والفصل بينها وبين الركوع. 

وأما السكوت عقيب «الفائحة»» فلا يستحيه أحمد. 
كا لا يستحبه مالك وأبو حنيفة» والجمهور لا 
يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن 
قراءة الملأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة» 
ولا مستحبة؛ بل هي منهي عنهاء وهل تبطل الصلاة 
إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد. فهو إذا 
كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته» 
كاستاعه لما زاد على (الفاتحة»» فيحصل له مقصود 
القراءة» والاستماع بدل عن قراءته» فجمعه بين 
الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ وهذا لم 
يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات 
الإمام إلا أن يسكت سكونًا بليغًا يتسع للاستفتاح 
والقراءة. 

وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه إن 
الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو في إحدى الروايتين 
يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمام» فإذا كان الإمام ممن 
يسكت عقيب الفاتحة سكونًا يتسع للقراءة» فالقراءة 
فيه أفضل من عدم القراءة» لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفاتحة أفضل للاختلاف في وجوبها. أو بغيرها من 


القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه نزاع. ومقتضى 
نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة [715/ 77] 
بغيرها أفضل» فإنه لا يستحب أن يقرأ بها مع استماعه 
قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف 
الإمام هو فيها إذا جهر. ولم يكن أكثر الأئمة يسكت 
عقب «الفاتحة» سكونًا طويلاً. وكان الذي يقرأ حال 
الجهر قليلاً. وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة؛ وعلى 
النهي عنه جمهور السلف والخلف. وفي يطلان الصلاة 
بذلك نزاع. 

ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالفاتحة. 
وإن لم يقرأ بها ففي بطلان صلاته أيضًا نزاعء فالتزاع 
من الطرفين. لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام 
هم جمهور السلف والخلف». ومعهم الكتاب والسنة 
الصحيحة: والذين أوجبوها على المأموم في حال 
الجهر هكذا. فحديئهم قد ضعفه الأئمة» ورواه أبو 
داود. وقوله في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»'؟» صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن 
الحجاج وغيرهم. وعلله البخاري بأنه اختلف فيه 
وليس ذلك بقادح في صحته. بخلاف ذلك الحديث» 
فإنه لم يخرج في الصحيح» وضعفه ثابت من وجوه. 
وإنها هو قول عبادة بن الصامتء بل يفعل في سكوته 
ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت 
الإمام سكونًا يتسع لذلك؛ أو لم يدرك سكوته؛ فهل 
يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام؟ فيه ثلاث روايات: 

إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وإن لم 
يقرأ؛ لأن [77/541] مقصود القراءة حصل 
بالاستماع؛ وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان 
الإمام يفعل ذلك سرًّا. 

والثانية: يستفتح ولا يستعيذ؛ لأن الاستعاذة تراد 
للقراءة» وهو لا يقرأء وأما الاستفتاح فهو تابع 
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إضفنة 


لتكبيرة الافتتاح. 

والثالثة: لا يستفتح ولا يستعيذء وهو أصح.؛ وهو 
قول أكثر العلماء» كمالك والشافعي. وكذا أبو حنيفة ‏ 
فيها أظن ‏ لأنه مأمور بالإانصات والاستماع» فلا 
يتكلم بغير ذلك؛ ولأنه ممنوع من القراءة» فكذا يمنع 
من ذلك. وكثير من العلماء من أصحاب أحمد 
وغيرهم يقول: منعه أولى؛ لأن القراءة واجبة» وقد 
سقطت بالاستماع؛ لكن مذهب أحمد ليس منعه من 
القراءة أوكد. فإن القراءة عنده لا تجب على المأموم لا 
سرّا ولا جهرّاء وإن اختلف في وجوبها على المأموم؛ 
فقد اختلف في وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفي 
مذهيه في ذلك قولان مشهوران. 

ومن حجة من يأمر ببهما عند الجهر أنهما واجبان لم 
يجعل عنهما [بدل] ”© بخلاف القراءة فإنه جعل منها 
[بدل] 7" وهو الاستماع. لكن الصحيح أن ذلك ليس 
بواجبء والاستعاذة إنما أمر بها من يقرأء والأمر 
باستاع قراءة الإمام والإنصات له مذكور في القرآن. 
وفي السنة الصحيحةء وهو [547/ ؟1] إجماع الأمة 
في| زاد على «الفاتحة»» وهو قول جماهير السلف من 
الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرهاء وهو أحد قولي 
الشافعي» واختاره طائفة من حذاق أصحابه: 
كالرازي» وأبي محمد بن عبد السلام» فإن القراءة مع 
جهر الإمام منكر مخالف للكتاب والسنةء» وما كان عليه 
عامة الصحابة. ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا 
للمأموم القراءة في سكتات الإمام. ومنهم من استحب 
أن يقرأ ب«الفاتحة» وإن جهرء وهو اختيار جدي. ىا 
استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعي وغيره» واستحب 
بعضهم للإمام أن يسكت عقب «الفاتحة» ليقرأ من 
خلفه. وأحمد لم يستحب هذا السكوت. فإنه لا يستحب 
القراءة إذا جهر الإمام؛ ويسط هذا له موضع آخر. 


(؟:*) لعل الصواب: [ بدلا ]. 


ينو تاشت ذل ام لكيه 

والمقصود هنا: أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا 
الحديث الصحيح. ومع هذاء فعامة العلماء - من 
الصحابة ومن بعدهم ‏ يستحبون الاستفتاح بغيره 
كما يستحب جمهورهم الاستفتاح يقوله: «سبحانك 
اللهم» وقد بينا سبب ذلك في غير هذا الموضع» وهو 
أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص 
به الفاضلء» لا لأجل إسناده. 

والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على الله ثم 
ما كان إنشاء من العبد؛ أو اعترافًا بها يجب لله عليه ثم 
ما كان دعاء من العبد. 

[7/؟؟] فالأول: مثل النصف الأول من 
«الفاتحة», ومثل: (سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك»”'"' ومثل 
التسبيح في الركوع والسجود. 

والثاني: مثل قوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض”"» ومثل قوله في الركوع 
والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت"”" وكما 
في حديث علي الذي رواه مسلم. 
والثالث: مثل قوله: «اللهم بَعّْد بيني وبين 

خطاياي» ومثل دعاته في الركوع والسجود. وهذا 
أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناء. كما 
أوجبوا الاستفتاح. وحكي في ذلك عن أحمد روايتان» 
واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلكء. وهذا لبسطه 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن النوع المفضول مثل الاستفتاح 
لذي رواه أبو هريرة؛ ومثل الاستفتاح «بوجهت»» أو 
«سبحاتك اللهم»؛ عند من يفضل الآخره فِْلّه - 
حيانًا - أفضل من المداومة على نوع» وهجر نوع: 
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لع اعاقنة. 


جه 


وذلك أن أفضل الحدي هدي محمد 5. ىا ثبت في 
«الصحيح» أنه كان يقول في خطبة الجمعة: «خير 
الكلام كلام الله. وخير الحدي هدي محمد يكإقه7". وم 
يكن يداوم على استفتاح واحد قطعًا. فإن حديث أبي 
هريرة يدل على أنه كا ن يستفتح نهذا. [51414/ 7؟] 
فإن قيل: كان يداوم عليه» فكانت المداومة عليه 
أفضلء قلنا: لم يقل هذا أحد من العلماء ‏ فيها علمناه- 
فَعُلِم أنه لم يكن يداوم عليه. 

وأيضًاء فقد كان عمر يجهر: ب«سبحاتك اللهم 
وبحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبي يي كان 
يقولها في الفريضة؛ ما فعل ذلك عمر. وأقره 
المسلمون. وكا كان بعضهم يجهر بالاستعاذة» 
وكذلك قيل في جهر جماعة منهم بالبسملة أنه كان 
لتعيم الناس قراءتهاء» كا جهر من جهر منهم 
بالاستعاذة والاستفتاح؛ وكيا جهر ابن عباس بقراءة 
«الفاتحة» في صلاة الجنازة؛ ولهذا كان الصواب هو 
المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانًا - 
بذلك؛ فيستحب الجهر بالبسملة أحيانًا ونص قوم 
على أنه كان يجهر بها إذا صل بالمدينة» فظن القاضي 
أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بهاء ويتكرون 
على من لم يجهر بها؛ لأن القاضي لما حج كان قد ظهر 
بها التشيع؛ واستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون 
المصريون؛ وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج 
القاضي من الشام. 

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك بل لآن 
أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها سرّا ولا 
جهرّاء كما هو مذهب مالك قأراد أن يجهر بها كما 
جهر بها من جهر من الصحابة تعليًا للسنة: وأنه 
يستحب قراءتها في الجملة. وقد استحب أحمد ‏ أيضًا 
- لمن صللى بقوم لا يقتتون [7/5144؟] بالوترء 


(4) صحيح: أخر جه ملم(569م) بلفظ: «خير الحديث كتاب افهة. 


وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب 
ترك الأفضل لتأليفهم. وهذا يوافق تعليل القاضي. 
فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر 
لتأليفهم» ويستحب أيضًا_إذا كان فيه إظهار السنة» 
وهم يتعلمون السنة منه ولا ينكرونه عليه. 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول 
قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة؛ وإذا كان المحرم 
كأكل الميتة قد يصير واجبًا للمصلحة الراجحة» ودفع 
الضررء فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة 
أوللى. 

وكذلك يقال في أجناس العبادات كالصلاة: 
جنسها أفضل من جنس القراءة» والذكر. ثم إنها 
منهي عنها في أوقات النهي»ء فالقراءة والذكر والدعاء. 
في ذلك الوقت أفضل من الصلاةء وكذلك الدعاء في 
مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة 
أفضل من القراءة ‏ أيضًا بالنص والإجماع. فإن النبي 
يد قال: «إني خهيت أن اقرأ القرآن راكعًا وساجدًا»”2 
وهذا ني «الصحيح» من حديث ابن عباس» ومن 
حديث علي - أيضًا ‏ أنه نهاه عن ذلك. ولو قرأ هل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان في مذهب أحمد. فالنهي عن 
الصلاة والقراءة في المشاعر الفضيلة...0© 

437" ؟١؟]‏ فإن الطهارة شرط في الصلاةء ولا 
يشترط له الطهارة» ولكل مكان عبادة تشرع. وكذلك 
ترك الصلاة وقت النهي مشروع في كل زمان, وأما 
الطواف فهل تكره فيه القراءة؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء» وهما روايتان عن أحمد. والرخصة مذهب 
الشافعي؛ بل هو يستحب فيه القراءة» ولا يستحب 
الجهر بهاء وللأخرى مصنف. 

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التي ثبت فضل 
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رئعة 


بعضها على بعض بالنص والإجماعء فكيف في أنواع 
الذكر لا سيا فيما فيه نزاع؟! فالاصل - بلا ريب - 
هدي النبي .وقد ثبت أنه كان يستفتح بهذا 
الاستفتاح الذي في حديث أبي هريرة» فالأفضل أن 
يستفتح به أحيانّاء ويستفتح بغيره أحيانًا. 

وأيضًاء فلكل استفتاح حاجة ليست لغيره؛ فيأخذ 
المؤمن بحظه من كل ذكر. 

وأيضًاء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول. ولا يكفيه 
الفاضل. كا في: «فُل هاه أُحَد» [الإخلاص: »]١‏ 
فإنها تعدل ثلث القرآن. أي يحصل لصاحبها من 
الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر. لا في 
الصفة. فإن ما في القرآن من الأمر والنهي والقصص 
والوعد والوعيد لا يغني عنه [137/5141] «قَل هو 
آنّهُ أَحَدُ» وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان 
جنس أجر قل هِوَأَلَهُ أحَدّ» أفضل؛ فقد يحتاج إلى 
المفضول حيث لا يغني الفاضل. كما يحتاج الإنسان 
إلى رجله حيث لا تغني عنها عينه. 

وكذلك المخلوقات لكل مخحلوق حكمة خلق 
لأجلهاء فكذلك العبادات» فجميع ما شرعه الرسول 
له حكمة ومقصود يتفع به مقصوده فلا همل ما 
شرعه من المستحبات. وإن قيل إن جنس غيره أفضل 
فهو في زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات 
التي كان يدعو فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها 
بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة 
والتنقية من الذنوب والتبعيد عنها من جنس 
الاستغفار في السحرء وكاستغفاره عقب الصلاة» وقد 
كان يدعو بمثل هذا الدعاء في آخر قيام الاعتدال بعد 
التحميد؛ فكان يفتّح به القيام تارة» ويختم يه القيام - 
أيضًا. 

وقد روي عنه في الاستفتاح أنواع وعامتها في قيام 
الليل» كا ذكر ذلك أحمد. 


ويستحب للمصلي بالليل أن يستفتح بها كلهاء 
وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويجر غيره» فإن 
هذا هدي النبي كَل لكن يقال - أيضًا : هدي النبي 
يي هو أفضلء ومن الناس من لا يصلح له الأفضل» 
بل يكون فعله للمفضول [17/5148] أنفع. كمن 
ينتفع بالدعاء دون الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو 
بالقرا اءة دون صلاة التطوعء فالعبادة التي يتتفع بها 
فيحضر ها قلبه ويرغب فيها ويحبهاء أفضل من عبادة 
يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. كالغذاء الذي يشتهيه 
الإنان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه. 
أو يأكله وهو غير جائع. 

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على التوع 
المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه ذلك الذكر. 
ونحن إذا قلنا التنوع في هذه الأذكار أفضل» فهو - 
أيضًا ‏ تفضيل لجنس التنوع. والمفضول قد يكون 
أنفع ليعض الناس لناسبته له» كا قد يكون جنسه في 
الشرع أفضل في بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال» 
فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقًا في حق جميع 
الناس» كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ 
لأن انتفاعه به أتم. وهذه حال أكثر الناس قد ينتفعون 
بالمفضول لمناسبته لأحوالحم الناقصة ما لا يتتفعون 
بالفاضل الذي لا يصلون إلى أن يكونوا من أهله. 
لفت 


فصل 
وكذلك :اصلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجه» 
ومرة على وجه؛ كان أتبع من حفظ وجه وترك آخره 
وقد يكون على وجه [77/749] أفضل في وقت 
ماسبة حاله حال ذلك الوقتء وريما كان بعض الذكر 
و لعاء في بعض الأوقات أفضل. كذلك» فقد يكون 
و حال يكون الاستغفار أنفع له وفي حال يكون 


إقراره لله بالتوحيد أفضل له؛ وفي حال يكون تسييحه 
وتحميده وتبهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون 
بعض المشروع ويكرهون بعضه. فإن الله سبحانه - 
يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول 
هذاء ويتنازعون. فإن بسبب النزاع تظهر كل طائفة 
من السنة ما قالت به وتركته الأخرى, كالمختلفين في 
البسملة. هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سرًا 
وجهرًا؟ يحتاج أولتك أن يظهروا ما يدل على أنها من 
القرآن آية مفردة تبعًا للسورء ويحتاج أولئك أن 
يظهروا ما يدل على أنها ليست من السورء ولا تجب 
قراءتهاء وكلا القولين حق. 

وسورة «اقرأ» هي أول ما نزل من القرآن» وقد 
احتج بها كل من الطائفتين» وفيها حجة لما معه من 
الحق. فالذين قالوا:.ليست من السورة» قالوا: إن 
جبريل لما أتى النبي 455 لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن 
يقرأ: «بآشم رَبَكَ الْذِى خَلّقَ4[العلق: ]١‏ ولو كانت 
هي أول الورة لأمره بهاء وهذا ثابت في 
«الصحيحين» من حديث عائشة. الذين قالوا بقراءتها 
قالوا: قد قال: «أقرَأبآسَمِ رَبك الى حَلَقَّ4: فهذا أمر 
لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فإذا قيل: اذبح باسم الله 
[56/؟؟]ء وكل باسم الله » واركب باسم الله » 
فمعناه اذكر اسم الله إذا فعلت ذلك قلما قال: «آقْرَا 
بِآسْم رَبَكَ» كان أمرًا للقارئ أن يذكر اسم الله » 
فيقول: باسم الله » وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند 
الذبح والأكل والشرب. 

وهنا قد أمر بالاستعاذة ‏ أيضًا_عند القراءة. وهو 
إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء فقد امتثل ما أمر به 
فذكر اسم ريه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ 
لأنه بعد لم يتعلم شينًا من القرآن. لكن علمه هذا 
وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إذا قرأ 
السورة» يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)»؛ كما ثبت في 


«صحيح مسلم؛ أنه قال: «قد أنزل علي آنقَا سورة»7©» 
ثم قرأ: «إنا أغطبسلك الْكَوترّ فَصَلِ برك وَآغْرَي 
إرت غَانِقلك هوَالأَبَترُ» [الكوثر: .]7”-١‏ 

ولكن هذه تدل على أنما تبع القرآن المقصود؛ لما 
فيها من ذكر الله؛ ولهذا كتبت في المصاحف مفردة عن 
السورة لم تخلط بهاء فهي قرآن مكتوب في المصاحف. 
لكن أنزل تبعًا لغيره. والمقصود غيره» فلهذا أفردت 
في الكتابة والتلاوة» ففي الكتابة تكتب مفردة» وفي 
التلاوة كان النبي وك لا يجهر بباء ولم يجعلها من 
القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: «يقول 
الله تعالي: قمت الصلاة ]17/56١[‏ بيني وبين 
عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي. ولعبدي 
ما سأل فإذا قال العبد: طالحَمْدُ للهِ رمت 
لْعَسَّييتَ4». قال الله: حمدني عبديء فإذا قال: 
<أليَحَنِ ألرّحِمِ4» قال: أثنى عل عبدي, فإذا قال: 
لمَلِكِ يَوَرِ آلذذيري ». قال: مجدني عبدي.0"..؟ إلى 
آخخر الحديث. 

وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من 
القرآن مفردة وليست من السورة؛ وأنه يقرأ بها في 
الصلاة سرّاء فلا تخرج من القرآن وجهجرء ولا تشبه 
بالقرآن المقصود فتجهرء وهي تشبه الاستعاذة من 
بعض الوجوهء لكن الاستعاذة ليست بقرآن. و 
تكتب في المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا 
قرآن. والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت ذلك 
بقوله: طوَلَقَدَ دَاتَيَتكَ سَبعًا مِنَ ألْمَئَانِ وَآلْقْرْءَانَ 
َلْعَظِم» [الحجر:47]. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يت أنه قال:«فاتحة الكتاب هي السبع المثاني 76 

وقد كان كثير من السلف يقول: البسملة آية منهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم(100). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (756). 
(9) صحبيح: أخر جه البخاري (40/1 04 


زطهلة حححاب الصّلاة 


ويقرؤهاء وكثير من السلف لا يجعلها منهاء ويجعل 
الآية السابعة «أُتَعَمْتَ عَلَموةِ» كما دل على ذلك 
حديث أبي هريرة الصحيحء وكلا القولين حق؛ فهي 
منها من وجه؛ وليست منها من وجههء والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن 
وجه لا تكون منها فالآية السابعة «أُتعمت عَلَيَوم4؛ 
لآن البسملة أنزلت تبعًا للسور. 

[77/61] والمقصود أن يبتدأ القرآن يذكر اسم 
الله » فهي أنزلت في أول السورة تبعًا لم تنزل في أواخر 
السورء وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعًا لما 
بعدهاء لا لما قبلها. وهذا قال النبي 45: «قد أنزلت 
عل آنفًا سورة»”'؟ وقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
«إناأغطسلك الْكَوَثْرَ» [الكوثر:١].‏ 

وني «السئن» كان النبي كقةِ لا يعلم فصل السورة 
حتى ينزل عليه (يِسَمٍ آله آلرحمَنٍ أَلرّحِمِ) فمن جهة 
كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون 
المقصود أن يقرأ باسم الله ىا يفعل سائر الأفعال بسم 
الله. والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ 
ولهذا قال النبي : «إني لأعلم سورة من القرآن 
ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي:«اتبرك 
لذى بِيَدِهآلَمُلّكُ»»” [الملك: ١‏ ]. 

والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم 
من لا يفصل؛ لكون القرآن كله كلام الله » فلا 
يفصلون بها بين السورتين؛ كمن سمى إذا أكل؛ ثم 
أكل أنواعًا من الطعام. ومنهم من يسمي في أول كل 
سورة» وهذا أحسن لتابعته لخط المصحف» وهو 
بمنزلة رفع طعام. ووضع طعام. فالتسمية عنده 
أفضل. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (100). 
(6) حسن: أخرجه الترمذي (5891). 


جوع اوش ارسي 
فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتما في أول 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» وهذا اختلف كلام 
أحمد. هل قراءتها في أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح 
الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان في 
الاستعاذة والاستفتاح» فالبسملة أولى بالوجوب. ثم 
وجوبها قد بيتنى على أنها من الفاتحة. وقد يقال 
بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة 
والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعًا لوجوبهاء 
بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من 
الفاتحة من كل وجهء لكان الجهر ببعض الفاتحة دون 
بعض بعيدًا عن الأصولء فإذا جعلت منها من وجه 
دون وجه؛ اتفقت الأدلة والأصول. وأعطي كل شيء 
من ذلك صفة:؛ ولم يقل: إنها من القرآن في أول 
الفاتحة» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن في حال إلا 
في سورة التمل. 

وقد قال طائفة: إنها من القرآن في قراءة دون قراءة» 
لتواتر هذه القراءات» فيقال: المتواتر هو الأمر 
الوجودي. وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» 
ويلغوه عن الرسول. والقرآن في زمانه ل يكتب. ولا 
كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرًا واجبّاء مأمورًا 
به من عند الله » بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار 
الملمين؛ ولهذا كان الجماعة من الصحابة لكل منهم 
اصطلاح في ترتيب سوره غير [5764/ 7؟] اصطلاح 
الآخر. وحيتئذ» فيكون الذين لا يقرءونهاء قد أقرأهم 
لرسول ولم ييسمل؛ وأولئك أقرأهم وبسمل. فهذا 
يسل على جواز الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا 
يل على أنبها في أحد الحرفين ليست من القرآن. وأنه 
نمي عن قراءتهاء فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف 
وخ فراءتها والنهي عن قراءتها؟ بل هذا يدل على 
حور لأمرين كالحروف التي ثبتت في قراءة دون 


نفل 


حكتاك الصّالاة 
قراءة مثل «من محتها» » ومثل إن الله هو الغني» 
فالرسول يجوز إثبات ذلك» ويجوز حذفه؛ كلاهما 
جائز في شرعه. 

وببذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على 
قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة من ل يثبتها فقد 
غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ 
بإحدى القراءات لا يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ 
بها ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك 
مكروهة؛ بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل 
قوم شيئّاء وبهذا يتبين أن من أنكر كونها من القرآن 
بالكلية إلا في سورة النمل» وقطع بخطأ من أثبتها بناء 
على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع فهو مخطئ في 
ذلك. ويقال له: ولا تنفى إلا بالقطع أيضًا. 

ثم يقال له: من أنبتها يقطع بأنها ثابتة؛ ويقطع 
بخطأ من نفاهاء بل التحقيق أن كون الشيء قطعيًا أو 
غير قطعي, أمر إضافيء والقراءات [5605/ 77] تدل 
على جواز الأمرين» ولكن القراءة بها أفضل. وهذا 
قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء 
ويخفونها عن غيرها من القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. و 
الله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصل الله على 
سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

3235 5 

]13١ 37‏ وَقَالَ شيخ الإسلام: 

«قاعدة» في صفات العبادات الظاهرة التي 
حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي: 
مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر. 
والتسليم ني الصلاة» ورفع الأيدي فيهاء ووضع 
الأكف فوق الأكف. 


نووكي ناز ننه 

ومثل التمتع. والإفراد. والقَرَان في الحج» ونحو 
ذلك. فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرةء 
والشعائر أوجب أنواعا من الفساد الذي يكرهه الله 
ورسولهء وعباده المؤمنون: 

أحدها: جهل كثير من الناسء أو أكثرهم بالأمر 
المشروع المسنون الذي يحبه الله ورسوله؛ والذي سنه 
رسول الله يك لأمته» والذي أمرهم باتباعه. 

الثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم 
لبعض» ويغيهم عليهم., تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنه. 
وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه؛ وتارة بترك ما 
أوجب الله من حقوقهم؛ وصلتهم, لعدم موافقتهم له 
71 17] على الوجه الذي يؤثرونه» حتى يقدمون 


في الموالاة والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من 


يكون مؤخرًا عند الله ورسوله» ويتركون من يكون 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 

الثالث: اتباع الظن وما تبوى الأنفس» حتى يصير 
كثير منهم مدينًا باتباع الأهواء في هذه الأمور 
المشروعة. وحتى يصير ني كثير من المتفقهة والمتعبدة 
من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء المخارجين 
عن السنة والجاعة: كالخوارج؛ والروافضء» 
والعراة ونحوهم. وقد قال تعالى في كب ولا 

بع ألهَوَئ فَمُضِلَكَ عن سَبِمِلٍ لَه" إن الذي يَضلونَ عن 
حل لَه لَهُم عَدَات عدي ما نوا يم سايم 
دص وقال في كتابه: ١لا‏ 5 توا أَهَوَآءَ قوم قَدَ 
صَلوا ين كَبَلُ لوا سكم وطَدُوأ ن وآ أَلسَبملٍ» 
[المائدة: /الا]. 

الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع 
والاثتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضّاء 
ويعاديه» ويحب بعضًا ويواليه على غير ذات الله » 
وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن» واللعن» 
والهمزء واللمز. وببعضهم إلى الاقحال بالأيدي 


نمعهك 


ححكتاب الصَلاة 
والسلاح» وبيعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا 
يصلي بعضهم خلف بعضء وهذا كله من أعظم 
الأمور التي حرمها الله ورسوله. 

[64/ ”؟] والاجتماع والاتتلاف من أعظم 
الأمور التي أوجبها الله ورسوله؛ قال الله تعالى: 
«ينأها لذن “اموا أتقوا آل حَقَّ تقَاتِِ ولا موق إل 
وَأَصُم تُسَلِمُونج وَاعَتَصِمُواضبلٍ آله جَمِمعً ولا تَركُوأ» 
إلى قوله: :ولا تحُوئُوا لني د قروا وَآخْتَلمُوا مِنْبَعَدٍ ما 
جَاءَهمٌ لبهت" وَأُوْلَبِكَ لك عَذَابٌ عَظِيِمٌ © يَوْمَ نَبِيِضلٌ 
ُجُوةوَتَسَوَدُوّجُوه4 [آل عمران:7 ٠١5-7١‏ ]» قال 
ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة. 

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه 
عن السنة التي شرعها رسول الله يإ لأمته. ومن أهل 
الفرقة بالفرقة المخالفة للجباعة التي أمر الله بها 
ورسولهء قال تعالى: «إنّ لذن قرَُوا َم وكَانُوا شِيعًا 


لست متهم فى 000 [الأنعام:59١]»‏ وقال تعالى: 


ا 


«وَمَا كلف فِيه إلا النِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَغْدِ ما جَادَتَهُدُ 


لْييْتت» [البقرة:7١؟].‏ وقال تعالى: 9وَمَا تَقَرَقَ 
لين أوتُوا الكتنب إلا م بد ما حَآدِم آل © ومآ 


موا إلا لَِعبُدُوا آنه عخلِصِنَ لهُ ألدِينَ حُتَقَاء وَيُقِيِمُوا 
آَلصّلَزة وَيُؤْتُوا آلرّكزة وَذَّلِكَ دِينٌ آلْقيَمَةِ» [البينة: 4» 
5 وقال تعالى: «إنّ اليرت عند الله آلإسلّسٌ وما 
آختل ف النيرت أوثُوا لكك ب إلا مِنْبَمْدٍ مَا جَاءَهُمُ آلْعِلمٌُ 

بَعْهَا بَيْتهْرْ» [آل عمران: »]١19‏ وقال تعالى: 
«وَءاتتهُم سين آلأمر قم أحتلفوا إلا بن دما 
جَامَُمآلِلمبَا م4 [الجائية: ١‏ ]ء وقال تعالى: 
نما خَتَلقُوا حَي جَاءَهُمْ العلد" ِن[559/ ]١"‏ رََكَ 
فى ْم يَوْمَ ألْقمَةِ» [يونس :9 وقال تعالى: 
«قائقوا أنه وَأْصّلِحُوا ذَاتَ بَتِيِكُمْ» [الأنفال: ,]١‏ 
وقال: («إِنْمَا آلْمُؤْيُونَ إِخْرَ وا بقن ويك » 


عجوو تاراش 7ل مني 
[الحجرات:١٠].‏ وقال: «إِلا مَنَأ م 
أوْإصَلَيح بترت آلَاس » [النساء: .]١١14‏ 

وهنا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحجل ألله 
جميعاء وألا يتفرق» هو من أعظم أصول الإسلام» 
ومما عظمت وصية الله تعالي به في كتابه. 

ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» 
ومما عظمت به وصية النبي كك في مواطن عامة 
وخاصة. مثل قوله: «عليكم بالجماعة فإن يد الله على 
الجماعة»”"2, وقوله:«فإن الشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد»” 2 وقوله:«من رأي من أميره شيئًا 
يكرهه فليصير عليه» فإنه من فارق المماعة قيد شير 
فقد خلع رِبقّة الإسلام من عنقه””"»: وقوله:«ألا 
أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلي يا 
رسول الله .قال: «صلاح ذات اليين» فإن فساد نات 
اليين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين»2). 

وقوله:«من جاءكم ومركم على رجل واحد منكم 
يريد أن يفرق جماعتكم؛ فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا 


)١(‏ صحبح: قوله: «عليكم بالجاعقة أخرجه الترمذي (؟ / 8؟) 
والحاكم ١15 /1١(‏ والبيهقي )4١ / ١(‏ وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وانظر 
«الإرواء» (1817). 
وقوله: #يد الله على الجماعة» أخرجه الترمذي 
(11010) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
(صحيح الجامع» (80569). 

.*) صحيح: أخرجه الترمذي (؟ / )١98‏ والحاكم )١١4 / ١(‏ 
واليهقي )4١ / ١(‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين* وأقره الذهبي. وانظر «الإرواءة (1815). 

*) صحيح: أخرجه البخاري )7١65(‏ وفي غير موضع من صحيحه 
وملم(845١).‏ 

3 صحيح: أخرجه أبوداود (1415) والترمذي )١609(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألبانٍ في «صحيح الترمذي؛ )511١(‏ 
و فغية المرامة (111). 


من كان»””", وقوله: «يصلون لكم [17/550] فإن 
أصابوا فلكم وهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم"”. 
وقوله: «ستفترق هله الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها واحدة ناجية» واثنتان وسبعون في النار»» قيل: 
ومن الفرقة الناجية؟ قال: 2هي الجاعة: يد الله على 
الجماعة»7" . 

و(باب القاد) الذي وقع في هذه الأمة. بل وفي 
غيرهاء هو التفرق والاختلاف؛ فإنه وقع بين 
أمرائها وعلمائهاء من ملوكها ومشايخها. وغيرهم 
من ذلك ما الله به عليم. وإن كان بعض ذلك 
مغفورًا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه 
خطؤه. أو لحسناته الماحية» أو توبتهه أو لغير ذلك». 
لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام 
وهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب 
من هذه الأمة بالسنة والجماعة ويذكرون في كثير 
من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره؛ وكان 
الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم 
العمل به هو الإجماع, فإن الله لا يجمع هذه الأمة على 
ضلالة. 

النوع الخخامس: هو شك كثير من الناس وطعنهم 
في كثير مما أهل السنة والجماعة عليه متفقون. بل وفي 
يعض ما عليه أهل الإسلام» بل وبعض ما عليه سائر 
أهل الملل متفقون. وذلك من جهة نقلهم وروايتهم 
تارة. ومن جهة تنازعهم ورأهم أخرى. 

]1١ 1‏ أما الأول؛ فقد علم الله الذكر الذي 
أنزله على رسوله. وأمر أزواج نبيه بذكره» حيث 
يقول: 9وَآدْحكُرْرت ما يُلَى فى بِمُوتِحكُن مِنْ ءاي تأنه 


(6) صحيح: أخرجه ملم (1865). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (56414) يدون لفظة لوهم». 
(/1) صحيح: أخرجه أحد (4 / 7 وأبو داود (1041) والدارمي 
1١ / 0‏ ) وانظر «المحيحقةه .)5١1(‏ 


وَلَنِْكْمَةٍ» [الأحزاب:74]: حفظه من أن يقع فيه 
من التحريف ما وقع فيا أنزل قبله. ىا عصم هذه 
الأمة أن تجتمع على ضلالة» فعصم حروف التنزيل أن 
يغيرء وحفظ تأويهه أن يضل فيه أهل الحهدى 
المتمسكون بالسنة والجماعة» وحفظ - أيضًا - سنة 
رسول الله كد عما ليس فيها من الكذب عمدًا أو 
خطأء بها أقامه من علماء أهل الحديث وحفاظه. الذين 
فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا من ذلك 
ما لا يعلم غيرهم. حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه 
بالقبول منها إجماعًا معصومًا من الخطأ؛ لأسباب 
يطول وصفها في هذا الموضع. وعلموا هم خصوضًا 
وسائر علماء الأمة» بل وعامتها عمومًا ما صانوا به 
الدين عن أن يزاد فيه أو ينقص منه. مثلما علموا أنه ل 
يفرض عليهم في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس» 
وأن مقادير ركعاتبها ما بين الثنائي والثلاثي والرباعي» 
وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان» 
ومن احج إلا حج البيت العتيقء ومن الزكاة إلا 
فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك. 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيا قد 
يأثرونه عن النبي يَك؛ لعلمهم بكذب من يزعم من 
الرافضة أن النبي 5771/؟١]‏ 2 نص عل علي 
بالخلافة نضًا قاطعًا جليّاء وزعم آخرين أنه نص على 
العباس. 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصبة ‏ التي يأثرونها 
في مثل الغزوات التي يرووتها عن علي وليمن لا 
حقيقة» كما يروما المكذبون الطرقية مثل أكاذييهم 
الزائدة في سيرة عنتر والبعلّال - حيث علموا بجموع 
مغازي رسول الله ب وأن القتال فيها كان في تسعة' 
مغاز فقط» ولم يكن عدة المسلمين ولا العدو في شيء 
من مغازي القتال عشرين ألفًا. 

ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه: 


معة 


حكتاث الصَللاة 
والأحاديث التي يروها كثير من الكرّامية في الإرجاء 
ونحوه؛ والأحاديث التي يرويا كثير من النساك في 
صلوات أيام الأسبوع. وفي صلوات أيام الأشهر 
الثلاثة» والأحاديث التي يرووتما في استماع النبي 24 
هو وأصحابه؛ وتواجدهء وسقوط البردة عن ردائه. 
وتمزيقه الثوب. وأخذ جبريل لبعضه. وصعوده به إلى 
السماء. وقتال أهل الصفة مع الكفارء واستياعهم 
لمناجاته ليلة الإسراءء والاحاديث المأثورة في نزول 
الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية 
النبي 5 له في الأرض يعين رأسه» وأمثال هذه 
الأحاديث المكذوبة التي يطول وصفها. فإن المكذوب 
من ذلك لا يحصيه أحد إلا الله تعالى؛؟ لأن الكذب 
يحدث شيئًا فشيئًا ليس بمنزلة الصدق [93/ 97] 
الموروث عن النبي 5 الذي لا يحدث بعده. وإنها 
يكون موجودًا في زمنه 8 وهو محفوظ محروس بنقل 
خلفاء الرسولء وورثة الأنبياء. 

وكان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة 
وغيرها وجوه: 

أحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على 
نقله وإشاعته يمتنع في العادة كتمانه» فاتقراد العدد 
القليل به يدل على كذبهم؛ كما يعلم كذب من خرج 
يوم الجمعة وأخبر بحادثة كبيرة في الجامع مثل 
سقوط الخطيب وقتله؛ وإمساك أقوام في المسجد إذا 
لم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. ويعلم كذب 
من أخبر أن في الطرقات بلادًا عظيمة وأما 
كثيرين, ولم يخبر بذلك السيارة» وإنما انفرد به الواحد 
والاثتان» ويعلم كذّب من أخبر بمعادن ذهب 
وفضة متيسرة لمن أرادها يمكان يعلمه الناسء ولم 
يخير بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمشال ذلك كثيرة 
فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمثال» يعلم كذب 
ما ينقل من الأمور التي مضت سنة الله بظهورها 


وانتشارهاء لو كانت موجودة. 

كما يعلم ‏ أيضًا صدق ما مضت سنة الله في عباده 
أخهم لا يتواطثون فيه على الكذب. من الأمور 
المتواترة» والمتقولات المستفيضة. فإن الله جبل جماهير 
الأمم على الصدق والبيان» في مثل هذه الأمورء, دون 
]1١ /67[‏ الكذب والكتهان» كما جبلهم على الأكل 
والشرب واللباس. فالتفس بطبعها تختار الصدقء إذا 
لم يكن لحا في الكذب غرض راجح وتختار الأخبار 
هذه الأمور العظيمة دون كتانها. 

والناس يستخير بعضهم بعضّاء ويميلون إلى 
الاستخبار والاستفهام عا يقع. وكل شخص له من 
يؤثر أن يصدقهء ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. 
والكذب والكتتان يقع كثيرًا في بني آدم في قضايا 
كثيرة لا تنضبط» كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس 
والموت جوعًا وعريًا ونحو ذلك» لكن لينى الغالب 
على أنابهم إلا الصحة. وعلى أنفسهم إلا البقاءء 
فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطئوا 
فيها على الكذب, والأخبار الشاذة يعلم أهم لم 
يتواطئوا فيها على الكتهان. 

الوجه الثاني: أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ 
الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عليهم كتمانه» ويوجب 
عليهم الصدق. ويحرم عليهم الكذب. فتواطؤهم على 
كتمان ما يجب بيانه» كتواطئهم على الكذبء وكلاهما 
من أقبح الأمور التي تحرم في دين الأمة. وذلك باعث 
موجب الصدق والبيان. 

الثالث: أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها 
وعظيم رغبتها في تبليغ الدين وإظهاره وعظيم 
يحانبتها للكذب على الرسول ]١7/516[‏ يق ما 
يوجب أعظم العلوم الضرورية» بأنهم لم يكذبوا فيا 
موه عنه ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه» وهذه العادة 
حا جية الخاصة الدينية لهم غير العادة العامة المشتركة 


إظقلة 


بين جنس البشر. 

الرابع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص 
رسول الله يكف الموجبة عليهم التبليغ» ومن تعظيمهم 
لأمر الله ورسوله. ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاء» 
ومثل ابن مسعودء وأبي» ومعاذء وأبي الدرداء إلى ابن 
عمرء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما يقينًا ‏ لا يتخالجه ريب امتناع هؤلاء من كتمان 
قواعد الدين التي يجب تبليغها إلى العامة كا يعلمون 
امتناعهم من الكذب على رسول الله 356. 

ويعلم ‏ أيضًا ‏ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير 
بمعرفة ذلك مثل: الزهري وقتادة ويحسى ابن أبي كثيره 
ومثل مالك والثوري وشعبة وحماد بن زيد؛ وحماد بن 
سلمة؛ وغيرهم أمورًا يعلمون معها امتناعهم من 
الكذب. وامتناعهم عن كتان تبليغ هذه الأمور 
العظيمة التي تأبى أحوالحم كتهانهاء لو كانت موجودة» 
وهم في ذلك أسباب يطول شرحها وليس الغرض 
هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء. 

[/ ؟؟] قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارض 
بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد التبي 
يي كل يوم خمس مرات. ومع هذا فقد وقع 
الاختلاف في صفته. وكذلك الجهر بالبسملة. 
والقنوت في الفجرء وحجة الوداع من أعظم وقائعه» 
وقد وقع الاختلاف في نقلهاء وذكروا نحو هذه 
الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض 
الناس» وجعلوا هذا معارضًا لما تقدم ليسوغوا أن 
يكون من أمور الدين ما لم ينقل» بل كتم لأهواء 
وأغراض. 

وأما جهة الرأي والتنازعء فإن تنازع العلماء 
واختلافهم في صفات العبادات. بل وفي غير ذلك من 
أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من 


الرافضة وغيرهم. وقالوا: إن دين الله واحد. والحق 
لا يكون في جهتين: وَلَوكانَ يِنْ عند يله لوَجَدُوا 
فيه أخْيَطلَهًا كيرا » [النساء: 45]. 

فهذا التفرق والاختلاف. دليل على انتفاء الحق فيا 
عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون عنهم بعبارات 
تارة يسمونهم الجمهوره وتارة يسمونهم الحشوية: 
وتارة يسمونهم العامة؛ ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا 
هذا مانعًا من كون الحق فيا عليه أهل السنة والجماعة» 
كل يتتحل سبيقًا من سبل الشيطان. 

177/7 فالرافضة تتحل النقل عن أهل 
البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم 
زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي 
ابتدع لهم الرفضء؛ ووضع لم أن النبي ب نص على 
علي بالخلافة وأنه ظّلِم ومُيِع حقه وقال: إنه كان 
معصومّاء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم 
الإسلام؛ وهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحاد» 
فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم. أو زاد 
عليهم ‏ من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم ‏ إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر 
بالكتاب والرسولء وشرائع الإسلام من باب التشيع 
والرفضء والمعتزلة ونحوهم تتتحل القياس والعقل. 
وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون 
ذلك با ذكر من الاختلاف ونحوه. وربها جعل ذلك 
بعض أرياب الملة من أسباب الطعن فيهاء وني أهلهاء 
فيكون بعض هؤلاء المتعصيين يبعض هذه الأمور 
الصغار ساعيا في هدم قواعد الإسلام الكبار. 
يفيت 


إذا تبين بعض ما حصل في هذا الاختلاف 


إطذلة 


ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه المنازعات. 
وذلك ببيان الأصلين اللذين هما «السنة والجماعة» 
3 ؟!] المدلول عليهها بكتاب الله فإنه إذا 
اتبع كتاب الله وما تضمنه من اتباع رسوله؛ 
والاعتصام يحبله حميعاء حصل اهدي والفلاح» 
وزال الضلال والشقاء. 

أما الأصل الأول وهو الجماعة ويدأنا به لأنه 
أعرف عند عموم الخلق» وهذا يجب عليهم تقديم 
الإجماع على ما يظنونه من معاني الكتاب والسنة - 
فتقول: 

عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات 
ومكروهات, لا في واجبات ومحرماتء فإن الرجل 
إذا حج متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا كان حجه مجزئًا عند 
عامة علياء المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من 
ذلك. ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو 
يمنع ذلكء. فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما 
عداهاء ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال. 

وكذلك الأذان سواء رّجع فيه أو لم يرجعء فإنه 
أذان صحيح عند جميع سلف الأمة» وعامة خلفها. 
وسواء ريّع التكبير في أوله أو ثناه. وإنا يخالف في 
ذلك بعض شواخذ المتفقهة. كما خالف فيه بعض 
الشيعة» فأوجب له الحيعلة بحي على خير العمل» 
وكذلك [59/؟77؟] الإقامة يصح فيها الإفراد 
والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء 
الإسلام إلاما تنازع فيه شذوذ الناس. 

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا 
يبطل الصلاة. وإن كان من العلماء من يستحب 
أحدهماء أو يكره الآخره أو يختار أن لا يقرأ بها 
فالمنازعة بينهم في المستحبء وإلا فالصلاة بأحدهما 
جائزة عند عوام العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر 
والمخافتة في موضعهماء هل هما واجبان أم لا؟ وفيه 


نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فهذا 
في الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة بقرآن 
الفجرء والجهر بقراءة صلاة الظهر. 

فأما الجهر بالشىء اليسيرء أو المخافتة به. فمما لا 
ينبغي لأحد أن يبطل الصلاة بذلك. وما أعلم أحدًا 
قال به. فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك أنه 
كان في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحيانًا. وني 
«صحيح البخاري» عن رفاعة ين راقع الزرقي قال: 
كنا نصلي وراء النبي ي#و, فلا رقع رأسه من الركعة. 
قال:«سمع الله لمن حمده؟ . قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمدًا كثيرًا طييًا مباركا فيهء فلما انصرف 
قال:«من المتكلم؟؟ قال: أناء قال: «رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول»”" . 

ومعلوم أنه لولا جهره بهاء لما سمعه النبي يك 
ولا [77/770] الراوي. ومعلوم أن المستحب 
للمأموم المخافتة بمغل ذلك. وكذلك ثبت في 
«الصحيح» عن عمر أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح 
«سبحانك اللهم ويحمدككء وتبارك اسمك. وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك””. وهذا فعله بين المهاجرين 
والأنصار. والسنة الراتبة فيه المخافتة» وكذلك كان 
من الصحابة من يجهر بالاستعاذة. وفي «الصحيح» 
عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» 
وقال: لتعلموا أنها السنة» ولهذا نظائر. 

وأيضًاء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر 
بالسملة؛ كابن الزبير ونحوه. ومنهم من لم يكن يجهر 
بها كابن مسعود وغيره؛ وتكلم الصحابة في ذلك؛ ولم 
يبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك. وهنا مما لم أعلم 
فيه نزاعاء وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة 
أخرى. 


.)07/14( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم(994).‎ )7( 


وكذلك القنوت في الفجر: إنما النزاع بينهم في 
استحبابه أو كراهيته» وسجود السهو لتركه أو فعله. 
وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك 
القنوت» وإنه ليس بواجب. وكذلك من فعله إذ هو 
تطويل يسير للاعتدال» ودعاء الله في هذا " [الموضعء 
ولو فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفق 
العلماء فيا أعلم. 

وكذلك القنوت في الوتر: هل هو في جميع الْحَوْلٍ 
أو النصف الآخر من رمضان؟ إنما هو في 
الاستحباب. إِذْ لا نزاع أنه لا يجب القنوت؛ ولا تبطل 
الصلاة به» وكذلك كونه قبل الركوع أو بعده؟ 

وكذلك التسليمة الثانية: هل هي مشروعة في 
الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط؟ أم 
ليست مشروعة؟ هو نزاع في الاستحباب؛ لكن عن 
أحمد رواية أن التسليمة الثانية واجبة في الصلاة 
الكاملة» إما وجوب الأركان أو وجوب ما يسقط 
بالسهو على نزاع في ذلك. والروايةٌ الأخرى الموافقة 
للجمهور: أنها مستحبة في الصلاة الكاملة. 

وكذلك تكبيرات العيد الزوائد: إنها التراع في 
المستحبٌ منهاء و إلا فلا نزاع في أنه يجزى ذلك كله. 

وكذلك أنواع التشهدات: كلها جائزء ما أعلم في 
ذلك خلاقًا إلا خلاقًا شاذاء وإنما النزاع في المستحب. 

وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة: وأصل 
الاستفتاح: إنما التزاع في استحبابه» وفي أي الأنواع 
أفضل؟ والخلاف في وجوبه خلاف قليل فذكر قولاً 
في مذهب الإمام أحد. 

وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم 
الاجتماع على جواز ذلك وإجزائهء ويكون ذلك 
بمنزلة القراءات في القرآن. فإن جميعها جائزء وإن كان 


(») من هنا يبدأ السقط الذي وقع في مطبوعة عبد الرحمن بن 
قاسم ره الله - 


مئكة 


من الناس من يختار بعض القراءات على بعض. 

وبهذا يزول الفاد المتقدم. فإنه إذا علم أن ذلك 
جميعه جائز مجحزئ في العبادة لم يكن التزاع في الاختيار 
ضاراء بل قد يكون النوعان سواء» وإن رجح بعض 
الناس بعضهاء ولو كان أحدهما أفضل ل يجز أن يظَلَّمَ 
من يختار المفضولء ولا يذمّ ولا يعابٌ؛ بإجماع 
المسلمينء بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذه بإجماع 
المسلمين, ولا يجوز التفريق بذلك بين الأمة» ولا أن 
يعطى المستحِبٌٌ فوق حقه؛ فإنه قد يكون من أتى بغير 
ذلك المستحَبٌ من أمور أخرى واجبة ومستحبة 
أفضلّ بكثير» ولا يجوز أن تجعل الْسْتَحَبّات بمنزلة 
الواجباتء بحيث يمتنع الرجل من تركهاء ويرى أنه 
قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله؛ بل يكون ترلهُ 
المستحبات لمعارضي راجح أفضل من فعلهاء بل 
الواجبات كذلك. 

ومعلوم أن اثنلاف قلوب الامة أعظم في الدين من 
بعض المستحبات» فلو تركها المرء لاتتلاف القلوب 
كان ذلك حسناء وذلك أفضل إذا كان مصلحة 
اتتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب. 

وقد أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة: أن النبي 
يق تال لما: «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية 
لنقضت الكعبة؛ ولألصقتها بالأرضء ولجعلتٌ لا 
بايا يدخل الناس منه. ويابًا يخرجون منه»0". 

وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيره على أن 
الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف 
القلوب؛ ودفيها لنفرتهاء ولهذا نصّ الإمام أحمد على 
أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجحء فقال: يجهر 
بها إذا كان بالمدينة. 

قال القاضي: لأن أهلها إِذْ ذاك كانوا يجهرون. 


.)15737( صحيح: أخرجه البخاري (19857)؛ ومسلم‎ )١( 


فيجهر بها للتأليف. وليعلمهم أنه يقرأ بها. 

وقال غيره: بل لأغهم كانوا لا يقرءونها بحالٍ» 
فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بهاء وأن قراءتها سنة» ىا 
جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة العنازة. 

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته. وبهذا يزول 
الشك والطعنء فإن الاتفاق إذا حصل على جواز 
الجميع وإجزائه عَلِم أنه داخل في المشروع؛ فالتنازع في 
الرجحان لا يضر كالتنازع في رجحان بعض 
القراءات» وبعض العبادات» وبعض العلماء ونحو 
ذلك بل قد أمر النبي يك كلا من القَرّاء أن يقرأ ىا 
يعلم؛ ونهاهم عن الاختلاف في ذلك» فمن خالف في 
ذلك كان ممن ذمّه الله ورسولهء فأما أهل الجماعة فلا 
يختلفون في ذلك. 

وأما الأصل الثاني: فتقول: السنة المحفوظة عن 
النبي يق فيها من الشّعة والخير ما يزول به الترج» 
وإنما وقعت الشبهة لإشكال بعض ذلك على بعض 
الناس. 

أما الأذان: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
النبي 5 سن في الإقامة الإيتار والشفعء ففي 
«الصحيحين»: أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة9؟. 

وف (صحيح مسلم06© أنه علّم أبا محذورة الإقامة 
مثنى مثنى مثل] * .الأذان» فإذا كان كل واحد من 
مؤذني رسول الله يي قد أمره النبي يي [517/1/ 77] 
بأحد النوعين» صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر 
بحرف. وفشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (507) وني غير موضع من 


صحيحه؛ ومسلم (070/8. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (714). 
(*) إلى هنا يتهي الفط الذي وقع في مطوعة الشيخ 
عبدالر حمن بن قاسم رحمه الله . 


قرآن أذن الله أن يقرأ به. 

وكذلك الترجيع في الأذان هو ثابت في أذان أي 
محذورة» وهو محذوف من أذان بلال الذي رووه في 
«السنن». وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح 
الجهر بها عن طائفة من الصحابة»؛ وصحت المخافتة 
بها عن أكثرهم؛ وعن بعضهم الأمران جميعًا. 

وأما المأثور عن النبي . فالذي في الصحاح 
والسنن» يقتضي أنه لم يكن يجهر جاء كيا عليه عمل, 
أكثر الصحابة وأمته» ففي الصحيح حديث أنس 
وعائشة وأي هريرة؛ يدل على ذلك دلالة بينة» لا 
شبهة فيهاء وني السنن أحاديث آخر: مثل حديث ابن 
مغفل وغيره» وليس في الصحاح والسنن حديث فيه 
ذكر جهره بهاء والأحاديث المصرحة بالجهر عنه كلها 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» وهذا لم يخرجوا في 
أمهات الدواوين منها شيئًاء ولكن في الصحاح 
والسئن أحاديث محتملة. 

وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: 
أن الني يكَدِ كان يجهر بها إذ كان بمكة» وأنه لما هاجر 
إلى المدينة ترك الجهر بها حتي مات. ورواه أبو داود في 
الناسخ والمنسوخ. وهذا [77/5177] يناسب الواقع. 
فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهل 
المدينة والشام والكوفة» فلم يكونوا يجهرون بهاء 
وكذلك أكثر البصريين» ويعضهم كان يجهر ببا؛ ولهذا 
سألوا أنسَا عن ذلك. ولعل النبي يك كان يجهر بها 
بعض الأحيانء أو جهرًا خفيمًا إذا كان ذلك محفوظاء 
وإذا كان في نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة» 
وهذا مرة زالت الشبهة. 

وأما القنوت؛ قأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل 
النام. فإنسه قد ثبت في «الصحاح» عن النبي 8: 
أنه قنت في الفجر مسرة يدعو عل رِغْل وذكوّانَ 


نبزااءاكةذ [نازاتزن 2ف 


حكتاث الكّألاد 
وعَصِية . ثم تركه ولم يكن تركه نسحًا له؛ لأنه ثبت 
عنه في الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يدعو 
للمسلمين: مثل الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشامء 
والمستضعفين من المؤمنين» ويدعو على مُضرء وثبت 
عنه أنه قنت أيضًا ‏ في المغرب والعشاءء وسائر 
الصلوات قنوت استنصار. 

فهذا في الجملة منقول ثابت عنه. لكن اعتقد بعض 
العلياء من الكوفيين أنه تركه ترك نسخ. فاعتقد أن 
القنوت منسوخء واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال 
يقنت في الفجر القنوت المتنازع فيه حتى فارق 
الدنيا. والذي عليه أهل المعرفة بالحديث, أنه قنت 
لسبب, وتركه لزوال السبب. 

51 15] فالقنوت من السئن العوارض لا 
الرواتب؛ لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض» ثم 
عاد إليه مرة أخرىء ثم تركه لما زال العارض. وثبت 
في الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرًا ', 
هكذا ثبت عن أنس وغيره ولم ينقل أحد قط عنه أنه 
قنت القنوت المنازع فيه؛ لا قبل الركوع ولا بعده» 
ولا في كنب الصحاح والسنن شيء من ذلك. بل قد 
أنكر ذلك الصحابة كابن عمرء وأبي مالك الأشجعي 
وغيرهما. 

ومن المعلوم - قطمًا - أن الرسول يك لو كان كل 
يوم يقنت قنونًا يجهر به. لكان له فيه دعاء ينقله بعض 
الصحابة؛ فإنهم نقلوا ما كان يقوله في القنوت 
العارضء وقنوت الوترء فالقنوت الراتب أولى أن 
ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان الذي نستحبه إنا يدعو فيه 
لقنوت الوتر؛ علم أنه ليس فيه شيء عن النبي يق 
وهذا مما يعلم باليقين القطعي, كا يعلم عدم النص 


للق صحيح: أخر جه البخاري )٠١١7(‏ ولي غير موضع من 
صحيحه؛ ومسلم (/10/1"). 
(1) صحبح: أخرجه البخاري )٠٠١7(‏ ومسلم (/31/9). 


على هذا وأمثاله؛ فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة 
كلهم أهملوا تقل ذلك. فإنه ئما يعلم بطلانه قطمًا. 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمرء وعلي» 
وغيرهما هو القنوت العارضء قنوت النوازل» ودعاء 
عمر فيه» وهو قوله: «اللهم عذَّب كفرة أهل الكتاب» 
إلخ. يقتضي أنه دعا به عند قتله للنصاري؛ وكذلك 
دعاء علي عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث 
الذي فيه عن [17/774] أنس: أنه لم يزل يقنت 
حتى فارق الدنيا مع ضعف في إستاده» وأنه ليس في 
السئنء إنما فيه القنوت قبل الركوع. 

وني الصحاح عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله 
كك بعد الركوع إلا شهرًا والقنوت قبل الركوع هو 


القيام الطويل إد لفظط القنوت معناه دوام الطاعة.- 


فتارة يكون في السجود وتارة يكون في القيام» كبا قد 
يناه في غير هذا الموضع. . 

وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتبهت على كثير من 
الناس - فإن) أتوا من جهة الألفاظ المشتركة حيث 
سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى 
الحج. وهؤلاء ‏ أيضًا - يقولون: إنه أفرد الحج. 
ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج» ولا خحلاف 
في ذلك. فإهم لم يختلفوا أن النبي 6 لم يحل من 
إحرامه؛ وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحر» 
وأنه لم يعتمر بعد الحجة في ذلك العام لا هو ولا أحد 
من أصحابه؛ إلا عائشة أمر أخاها أن يعمرها من 
التنعيم أدنى الحل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه 
فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع 
طوافه الأول. 

فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لأنه أفرد 
أعمال الحج لم يقرن [7376/ 17] بها عمل العمرة؛ كما 
يتوهم من يقول:إن القارن يطوف طوافين. ويسعي 


تناكف (نالاقنكلة _ <5 


سعيين» ولم يتمتع تمتعًا حل به من إحرامه كها يفعله 
المتمتع الذي لم يسق المحدي, بل قد أمر جميع أصحابه 
الذين لم يسوقوا الحدي أن يحلوا من إحرامهمء 
ويجعلوها عمرةء وهلوا بالحج بعد قضاء 


عمرتهم.اهف 
32 
[773] وقال الشيخ رحمه الله -: * 
تصطل 


أنواع الأبتح للصلاة ثلاثة ‏ وهي هي أنواع 
الأذكار مطلقًا بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء على 
الله. ويليه ما كان خيرًا من العبد عن عبادة الله 
والثالث ما كان دعاء للعيد. 

فإن الكلام إما إخبار» وإما إنشاء. وأفضل الإخبار 
ما كان خيرًا عن الله. والإخبار عن الله أفضل من 
الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات. ولهذا كانت: ؤقَلَ 
هوَاَئَهُ أحَدُْ»: تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر 
عن الله. وكانت آية الكرمي أفضل آية في القرآن؛ لأنما 
خبر عن الله فيا كان من الذكر من جتنس هذه 
الورة» وهذه الآبة» فهو أفضل الأنواع. والؤال 
للرب هو بعد الذكر المحضء كا في حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»0". 

وهنا كانت «الفاتحة» نصفين: نصمًا ثناء» ونصمًا 
دعاء. والنصف [/7/ا”/ 77] الثاني هو المقدمء وهو 
الذي لله عز وجل. وكذلك في حديث الشفاعة 
الصحيح قال: «فإذا رأيت ري خررت له ساجدّاء 
فأحد ري بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء 
فيقول: أي محمد ارفع رأسك. وقل تسمع؛ وسَلُ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (1977) والدارمي (07؟5) والحديث 


تعطه 0 '© فبدأ بالحمد لله حتى أذن له 
في السؤال فسأل. 

وفي صحيح البخاري عن النبي و أنه قال: «من 
تَعارٌ ”© من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له. له الملك وله الحمكف وهو على كل شىء قدير» 

والحمد لله وسبحان الله والله أكير. اللهم اغفر لي. 

فإن دعا استجيب دعاؤه» وإن توضأ وصلى قبلت 

صلاته»”” وقال: «أفضل ما قلت أنا والنييون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير»!" ولهذا كان التشهد 
ثناء على الله عز وجل. وقال في آخره: «ثم ليتخير من 

المألة ما شاء». 

والأدعية الشرعية هي بعد التشهد. لم يشرع الدعاء 
في القعود قبل التشهد بل قُدم الثناء على الدعاء» وفي 
حديث الذي دعا قبل الثناء قال النبي كة: «عجل 
هذء© , فروى الإمام أحد والترمذي وأبو داود عن 
في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على [717/4/ 7؟] النبي 

كو فقال رسول الله 5: «عجل هذا». 

ثم دعاه فقال له أو لغيره : «إذا صلى أحدكم 
قلييدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي 

بإ م يدعو بعد ذلك بها شاء»"". 

.)145( وملم‎ )7/5٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

() تطر: هب من نومه واستيقظ. 

() صحيح: أخرجه البخاري .)١١88(‏ 

(4) حسن: أخرجه الترمذي (7086) وقال: «هذا حنيث غريب 
من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حبيد 
وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس هو يالقوي عند 
أهل الحديثة. 

(6) صحيح: أخترجه أحد (191415) وأبو داود )١441(‏ والترمدي 
(7177) والنسائي )١584(‏ والحديث صححه الشيخ 


الالباني في «صحيح الجامع؟ (111). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (/اغ ؟0. 


ناتك (غاراقزنكةة _ 5 


حكدتاث الصّللاد 

والذكر المشروع باتفاق الملمين في الركوع 
والسجود. والاعتدال. وأما الدعاء في الفرض ففي 
كراهيته نزاع» وإن كان الصحيح أنه لا يكره ولكن 
الذكر أفضلء فإن الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: 
«تسبَح يآشر رك َالْعَطِمِ4 [الواقعة: 0 
سم رَيَكَ الأغلى» [الأعلى: :.]١‏ قال البي يي 
«اجعلوها في ركوعكم؛. والثانية: «اجعلوها 
سجودكمة7. 

فأما قوله ك: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. 
وأما الجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم»”» ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم» وأمره 
بالدعاء في السجود بيان منه أن الدعاء في السجود 
أحق بالإجابة من الركوع؛ وهذا قال: فَقَمِنٌ أن 
يستجاب لكم كما قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ماجدة”2. فهو أمر بأن يكون الدعاء في 
السجود. 

أمر بالصفة لا بالموصوفء أو أمر بالصفة 
والموصوف, وإن كان التسبيح أفضلء فإنه ليس من 
شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل [4/ا5/ 7؟] 
منه؛ لأن الدعاء هو بحسب مطلوب العيده لم يذكر 
دعاء معيئًا أمر به كا أمر ب«الفاتحة»» بقوله: «آهَدًِا 
آلصِرّط آلمْسْتَهِم» [الفاتحة: 7], والدعاء الواجب لا 
يكون إلا معيئّاء وإن كان جنس الدعاء واجبّاء 
فمعلوم أن الدعاء جائز في نفس الصلاة» وخارج 
الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبي يآ كانت في 


آخر الصلاة: كها في الحديث المروي عنه #6 أنه ذكر: 


أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر ”''" ودبر 
الصلاة. 


(10) ضميف: أخرجه أحمد )١1471(‏ وأبو داود (454) وابن ماجه 


(417) والدارمي )1١6(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (791). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (40/6). 

(9) صحيح: أخرجه ملم (145). 

)٠١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (28449) والحديث حسنه الشيخ 
الألباني في «صحيم مسن الترمذي. 


فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسيما قبل السلام. 
كما كان النبي وَل يدعو ني الغالب ‏ فهو أجوب سائر 
أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة. 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع, لأنه قال: (إني 
خبيت أن اقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا؛ أما الركوع؛ 
فعظموا فيه الرب. وأما السجود. فاجتهدوا في 
الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم”" فلما نمى عن 
القراءة في هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلاً مشروعًا 
من أرادء فخص الركوع بالتعظيم» والسجود بالدعاء. 
فجمع الأقسام الثلاثة: القراءة» والذكرء والدعاء. 

وما يبين فضل الذكر على المسألة» ما ثبت في 
«صحيح مسلم» عن /58٠0[‏ ؟17] النبي 55 أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع: وهن من القرآن -: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»7", 7 

ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة في الصلاة؛ 
لأن الاعتدال مشروع. فيه التحميد بالسنة المتواترة. 
وإجماع المسلمين: وهو الذي كان النبي 5 يفعله في 
كل صلاة» وكان أحيانًا يدعو بعد التحميد بقوله: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي”" فأخر السؤال عن 
الحمد والششاء والمجد. وأمر ‏ أيضًا ‏ بالحمد بقوله: 
«فإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: رينا ولك 
الحمد»”' وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان 
يفعله أحيانّا ويؤخره ول يأمر به. 

وأيضًاء فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسه» ونوع 
السؤال أضافه إلى عبده. فقال: «إذا قال العبد: 
َالْحَمْدُ يرت الْعلَيت» قال الله: مدني عبدي, 
فإذا قال: طآلرّحمنٍ ألرَحِِِ» قال: أثنى عل عبدي. 


.)406( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه ملم (5157) وهو عند الببخلري تعليقًا في هالآبيان 
والنذور؟ باب: إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصل. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (141,) وملم (0884). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (17!) وملم (411). 


مخفةك 


حكتاث الصََلاد 
وإذا قال: همَطِكِ يوم الثدير.ي» قال الله: مجدن 
عبدي.فإذا قال: «إيالف تَمْبُدُ وبال نتَمِيت » 
قال: هذه الآبة» بيني ويين عبدي نصفين. ولعبدي ما 
سأل. فإذا قال: «آهَدًِا الصّرّطٌ الْمُسْئَقمْ» إلى آخر 
السورة. قال: هؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل»6©. 

وأيضًاء فجاهير العلماء على إيجاب الثناءء 
فيوجبون التشهد الأخيرء وكذلك التشهد الأول» 
يحب مع الذكر عند مالك وأحمد. فإذا تركه 
[3 ؟١؟]‏ عمداء بطلت صلاته. وتسبيح الركوع 
والسجود كذلك - أيضًا ‏ عند أحمد وغيره» وكذلك 
التكبير. تكبير الانتقال. فمذهب مالك من ترك من 
ذلك ثلانًا عمدًا أعاد الصلاة» ومذهب أحمد مشهور 
عنه مطلقاء وما يذكره أصحاب أحد في مسائل 
الخلاف أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن 
الثلاثة فذلك لأن أصحاب مالك يمون هذه سننّاء 
والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد. وهذه 
من ذلك فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا 
لما يجوز تركه. وليس كذلك. 

وأما الدعاءء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاًء بل ما 
وجب من «الفاتئحة» وجب بعد الثناء وكذلك من 
أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك, 
هو الاستعاذة من عذاب جهنم, والقيره وفتنة المحيا 
والمات؛ والدجال. فإنما أوجبه بعد التشهد الذي هو 
ثناء» وهو قول طاووسء ووجه في مذهب أحد. 

وأيضًاء فالدعاء لم يشرع مجردّاء لم يشرع إلا مع 
الثناء. وأما الثناء» فقد شرع مجردًا بلا كراهة. فلو 
اقتصر في الاعتدال على الثناء» وفي الركوع والسجود 
على التسبيح» كان مشروعًا بلا كراهة» ولو اقتصر في 
ذلك على الدعاء, لم يكن مشروعاء وفي بطلان الصلاة 
نزاع. 


)2( صحيح: أخرجه مسلم (0798. 


نون تاراش ناز كيه 

وأيضًاء فالثناء يتضمن مقصود الدعاء. كما في 
الحديث : «أفضل [785/ 7؟] الذكر. لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله" فإن ثناء الداعي على 
المدعو بها يتضمن حصول مطلوبه قد يكون أبلغ من 
ذكر المطلوب كم قيل: 
إذا أثنى عليك المرء يومًا 

كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول في الدعاء اللمأثور: «أسألك بأن لك 
الحمد. أنت الله المنان» بديع السموات والأرض»06". 
فأله بأن له الحمد. فعلم بأن الاعتراف بكونه 
مستحمًا للحمد؛ هو سبب في حصول المطلوب. 

وهذا كقول أيوب عليه اللام -: لمكن آلضّرٌ 
وَأَنتٌ أرَحَمُ آلوحيرت »4 [الأنيياء: 47]» فقوله: هذا 
أحسن من قوله: ارحمني. وفي دعاء ليلة القدر الذي 
روته عائشة: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني 706 . 

وني «الصحيحين» عن ابن عباس: أن النبي #5 
كان يقول عند الكرب: هلا إله إلا الله الحليم العظيم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب 
السموات السبع. ورب الأرض رب العرش 
الكريمء2". 

ومما يبين فضل الثناء على الدعاء؛ أن الثناء المشروع 
يستلزم الإيان بالله» وأما الدعاء. فقد لا يستلزمه. إذ 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5787) وأبن ماجه )8٠0(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألبان في #الصحيحقة .)١4417(‏ 

(1) صحيح: أخرجه أحبد )١1746(‏ وأبو داود )١440(‏ والترملي 
(7044) والنائي )17٠٠(‏ وابن ماجه (780) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح سنن أبي داودة. 

إفرفق صحيح: أخرجه الترملذي(697”) وابن ماجه )786٠(‏ والحديث 
مححه الشيخ الالباني في دصحيح الجامع؟ (47949). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1716) وفي غير موضع من صحيحه» 


وملم(:578). 


كاب الصَلَاة 
الكفار يألون الله [587/ 77] فيعطيهم؛ كما أخبر 
الله بذلك في القرآن في غير موضع فإن سؤال الرزق 
والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعة: هو مما 
يدعو به المؤمن والكافر؛ بخلاف الثناء كقوله: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى 
جدك. ولا إله غيرك”” و «التحيات لله والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته»”" فإن هذا لا يثني به إلا المؤمن؛ وكذلك 
قوله: «اللهم ربنا ولك الحمك ملء السموات وملء 
الأرضء وملء ما بينهها وملء ما شئت من شيء 
بعده»0” لكن بعض الثناء يقر به الكفار» كإقرارهم 
بأنه خالق السموات والأرضء وأنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. ونحو ذلك. 

لكنّ المشركين لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على 
الله. حتى في تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك. وكذلك 
النصارى ثناؤهم فيه الشرك, وأما اليهود فليس في 
عبادتهم ثناء» اللهم إلا ما يكون مأثورًا عن الأنبياء. 
وذلك من ثناء أهل الإييان. وكذلك النصارى. إن 
كان عندهم شيء من ذلك. وأما ما شرعه من ثنائه» 
فهو يتضمن الإيمان والأدلة الدالة على فضل جنس 
الثناء على جنس الدعاء كثيرة. مثل أمره أن يقال عند 
سماع المؤذن مثل ما يقول. ثم يصلي على النبي يي نم 
يسأل له الوسيلة؛ ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم 
الثناء على [784/ 77] الدعاءء وهكذا بعد التشهد. 
فإنه قدم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله؛ ثم 
للإنسان. وكذلك هنا مع أني لا أعلم في هذا نزاعا بين 
العلياء» ولكن المفضول قد يكون أحيانًا أففل. فإن 


(6) صحيح: أخرجه ملم (644). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7770) وملم (107). 
() صبحيح: أخرجه ملم (41/7). 


عجو تراش لإا دنسي 
الصلاة أفضل من قراءة القرآن. والقرآن أفضل من 
الذكرء والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد 
يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة؛ إما 
مطلقًا كفضيلة القراءة وقت النهي على الصلاة: وإما 
لحال مخصوص.ء وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن جنس الثناء أفضل من السؤال. 
كيا قال تعالى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”' وقراءة القرآن أفضل 
منهماء كما في حديث الترمذي عن أبي سعيد عن النبي 
كي أنه قال: «يقول الله عز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكري ومسألتي, أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين»؛ قال الترمذي: حسن غريب. 


وهذا بين في الاعتبارء لأن السائل غاية مقصودمو 


حصول مطلويه ومراده» فهو مريد من الله؛ وإن كان 
مطلوبه محبوبًا لله. مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره 
وشكرهء وحسن عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر 
المحبوب لله. 

[586/ 7؟] وأما المثتي. فهو ذاكر لنفس محبوب 
الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفة الله 
ومحبته وعبادته. وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره؛ وهو 
الغاية التي خلق لها الخلق. كا قال تعالى «وَمًا علقت 
أن وَالإنسَ إل لِيَعْبْدُونِ» [الناريات: 105 
والسؤال وسيلة إلى هذا. ولهذا قال في «الفاتحة»: 
(إيالد تَمْبّدُ وَإيَالكَ تَسْتَمِكٌ» فقدم قوله: 
<ذإيالىف تَعْبّنُ»؛ لأنه المقصود لنفسه. على قوله: 
وتياك شْتَييُ»؛ لأنه وسيلة إلى ذلك. 
والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل» ثم 
.مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثني مع 
اشتغاله يأشرف القسمين. 

وأما الداعي, فإذا كان مهما بها هو محتاج إليه من 


.)4446( ضميف: ضعفه الألباني في «الضميفة»‎ )١( 


جلب منفعة ودفع مضرة. كحاجته إلى الرزق والنصر 
الفروريء كان اشتغاله بهذا نفسه صارفا له عن 
غيره. فإذا دعا الله سبحانه ‏ فقد يحصل له بالدعاء 
من معرفة الله. ومحبته» والثناء عليه؛ والعبودية له 
والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك. 
كبا قال بعض السلف: يا بن آدم لقد بورك لك في 
حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: إنه 
ليكون لي إلى الله حاجة فادعوه. فيفتح لي من باب 
معرفته ما أحب معه أن لا يعجل لي قضاءها؛ لثلا 
ينصرف قلبي عن الدعاء. 

والسائل إذا حصل سؤاله برد؛ فإنه لم يكن مراده 
إلا سؤاله» وإذا حصل أعرض عن الله. فهذا حال 
الكفار الذين ذمهم الله في القرآن كقوله: «وَإِذًا مَنّ 
آلإِنَنَ ألضّرٌ دَعَانًا لِجَنبِيَ أو فَاعِدًا أَوْ [945/١؟]‏ 
يما لما كفنا عَنَهُ ره م حكأن لم مَدْعْا إل مر 
تكش » [يونس:7١]»‏ وقال تعالى: قل من يُتجَمكر 
ين طب الْيرِ وَلْبَحَر تَدَعُونَص قَصَرْع وَحْفْيَة لَِنَ أمجكتا 
ِنْ ذم لكو من لكر ج كل آلةيجِكُم يها 
وين كُلِ كزبب ثم أسُمَ ُشْرِكُونَ4 [الأنعام: 57 : 14] 
وقال تعالى: #وَإِذَا م مسن الإنن طْودْعَا ربس ميب ليه 
َم ذا ولك يمه َه َي ما كن دوا ين قبل 
وَجَعَلَ يل أندَادًا لَُضِلَ عن سَبِملِ قل تم تمك كمرك قبيلاً” 
إنكَمِنْ تك ب آلئَارٍ» [الزّمر: 4]. 

فقوله - سبحانه -: طكْمِىَ ما كان يَدَعْوَا إِلَمهِ ين 
قَبِلُ»» أي ني ما كان يدعو الله إليه» وهو الحاجة 
التي طلبهاء فإن دعاءه كان إليهاء أي توجهه إليهاء 
وقصده. فهي الغاية التي كان يقصدها. وإذا كانت ما 
مصدرية» كان تقديره نسي كونه يدعو الله إلى حاجته. 
كها قال ا «قَلمًا كفنا عنهُ صْرَّهم 
مركن لْرْيَدْعْتَآإَ ضرِمَكَمُه4. لكن على هذاء يبقى 
الشمير ق اليهامانتا عل كين مذكرو يخلاف نا إذا 


يجين ارضخ انل نيه 
جعلت بمعنى الذي فإن التقدير نسى حاجته الذي 
دعاني إليها من قبل؛ فنسى دعاءه الله الذي كان سبب 
الحاجة» وإلى حرف الغاية. كا قال تعالى في الآية 
الأخرى: قل أَرَدَيَتَكُمْ إن أَتدَكُمْ عَذَابُ أله أو تنكم 
آلساعَةٌ أغمرَ َه تَدَعُونَ إن كُشْر صَِقِنَ © نَل إَِاهُ 
تَدَعُونَ َيْكسِفُ ما تَدْعُونَ إلَبْهِ إن سَآءَ وَتَسَوَنَ ما 
شرَكُون» [الأنعام: ١ 4١‏ ١4]ء‏ فقد [541/ 51] 
أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه وهي الشدة التي 
دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله 
وإخلاصه له كما أمرهء إما قيامًا بالواجب فقطء فيكون 
من الأبرار» أو بالواجب والمستحب فيكون من المقريين. 
ومن ترك بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل 
الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر الذي يبتلى 
به غالب الخلق. إما شركًا في الربوبية» وإما شركا في 
الألوهية» | هو مبسوط في موضعه. 

وقد يبتلى في أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس 
بها هو من الشرك الأكبرء وهم لا يعلمون. فالسائل 
مقصوده سؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب 
من إنابته إليه ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد 
يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب للرب هو سؤالهء مثل أن يسأل الله التوبة 
والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهنا 
مطلوبه محبوب للرب؛ وهذا ذم الله من لم يطلب إلا 
الدنيا في قوله: «قَمِر آلناس من يَقول رَيَنآ مَاتََا فى 
ألتما وَمَالَهُم فى الْآحْرَة من عَلّقي» [البقرة: .]٠٠١‏ 

وأما المثنتي؛ فنفس ثنائه محبوب للرب. وحصول 
مقصود السائل يحصل ضمنًا وتبعّاء فهذا أرفع. لكن 
هذا إننا يتم لمن يخلص إبانه [884/ 77] فصار يحب 
الله» ويحب حمده وثناءه وذكره. وذلك أحب إلى قلبه 
من مطالب السائلين رزقًا ونصرًا. 


وأما من كان اهتامه هذا أكثرء فهذا يكون انتفاعه 
بالدعاء أكثر وإن كان جتن الثناء أفضل. كما أن قراءة 
القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون ‏ بعض 
الناس لنقص حاله ‏ انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. 
فهو خير له بحسب حاله. لا أفضل في نفس الأمر. 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقًا عامًا. 
ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من جنس الدعاء؛ لم 
يجب عند عامة العلماء. 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره فاختلفوا في 
وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب 
الذكر الذي هو ثناء كالاستفتاح؛ وهو اختيار ابن بطة 
وغيره. وذكر هذا رواية عن أحمد. كما وجب في 
المشهور عنه التسبيح في الركوع والسجود والتسميع 
والتحميد وتكبيرة الانتقال» فهذان نوعان ظهر فضل 
أحدها على الآخر. 

وأما النوع المتوسط بينهماء فهو إخبار الإنسان 
بعيادة الله تعالى» كقوله: 9وَجّهْتٌ وَجْهِىَ لِلَذى فَطَرَ 
ألكمَوت وَالأرَضح؟ [الأنعام: 19/9 وقوله: «إنّ 
صَلَات وَنُشكى وَتَحْيَاَ وَمَمَاق9 لله رَبِ الْعْقِنَ» 
[الأنعام: 107]ء وقوله: هلك سجدت ولك عبدت» 
وبك آمنت.» وبك أسلمت» ونحو ذلك. فهذا 
73 >77] أفضل من الدعاءء ودون الثناءء فإنه 
إنشاء وإخبار با يحبه الله ويأمر به العبد. فمقصوده 
محبوب الحقء فهو أفضل مما مقصوده مطلوب العبد. 
لكن جنس الثناء أفضل منه. 

كما روى مسلم في «صحيحه؛ عن النبي 5 أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: 
سبحان الله. والمحمد للف ولا إله إلا الله. والله أكير("© 
فجعل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من جميع 
الكلام بعد القرآن. 


.)5171( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 


وكذلك قال للرجل الذي قال: لا أستطيع أن آخذ 
شيئًا من القرآن فعلمني.ما يجزيني؟ فعلمه: «سبحان 
الله والعمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”'" فجعل ذلك 
بدلا عن القرآن. 
يفف 


١ ٠.0 
وسورة 9ق هوَأَله أحَد)» أفضل من ؤكل ييا‎ 
الْكَدْرٌورتَ» وتلك أمر بأن يقال: ما هو صفة‎ 
الرب. وهذه أمر بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن‎ 
توحيد العبف وكان اليك يقدم ذلك الصنف‎ 
كقوله في الحديث الصحيح:«اللهم لك الحمد أنت‎ 
رب اللسموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت‎ 
قيوم السموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت‎ 
نور السموات والأرض ومن فيهن, أنت الحق وقولك‎ 
الحق. ووعدك حق. والجنة حق. والنار حق.‎ 
والنبيون حق,» ومحمد حق. اللهم لك‎ ]١9 7"4[ 
أسلمت؛ وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت»‎ 
ويك خاصمتء وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت‎ 
وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت, أنت إفي لا إله‎ 

إلاأنت»”2 . 

فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة. فقدم ما هو 
خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله؛ ثم ذكر ما هو 
خير عن توحيد العبد وإيهانه؛ ثم ختم بالسؤال. 
وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد فيه 
نفسه» وتحقيق عبادة الله عز وجل. وأما الثناء 
المحضء فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسهائه 
وصفاته. وما جرد فيه ذكر الله تعالى ‏ أفضل مما 


)١(‏ حسن: أخرجه أحد (4 / 7607 وأبو داود (؟87) والحديث 
حسنه الشيخ الالباني ني «صحيح سنن أب داود؟ . 

(7) صحبح: أخرجه البخاري )١١70(‏ وفي غير موضع من صحيحه. 
وملم(0/564). 


نزو اكاك انل اقزنكنة 


حكتاث الججللاد 
جرد فيه الخلق ‏ أيضًا. ولهذا فضلت سورة هقُلَ 
هو آنه أُحَدّ» » وجعلت تعدل ثلث القرآن؛ لانها 
صفة الرحمن وذكره حضًا لم تشب بذكر غيره لكن في 
ابتداء السلوك لابد من ذكر الإنشاء. ولهذا كان مبتدأ 
الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء بخلاف حال العيادة 
المحضة» فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر. فإن الشهادة بها يصير مسلياء وهو 
الأصل والأساس. ولهذا جعلت ركنا في الخطب في 
خطب الصلاة ‏ وهي التشهد يخم بقوله: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ‏ وني 
الخطب خارج ‏ كخطبة [791/ 77] الحاجة. خطبة 
ابن مسعود. والخطب المشروعة» خطبة الجمعة 
وغيرها. 5 
وني «السنن» عن النبي 95 أنه قال: «كل خطبة 
ليس فيها تشهدء فهي كاليد الجذماء»© . 

والذين أوجبوا ذكر النبية ني الخغطبة كأصحاب 
الشافعي وأحمد قال كثير منهم: يجب مع الحمد 
الصلاة عليه. وقال بعضهم: يجب ذكره. إما بالصلاة» 
وإما بالتشهد. وهو اختيار جدي أب البركات. 

والصواب: أن ذكره بالتشهد هو الواجبء لدلالة 
هذا الحديث. ولأن الشهادة إيمان به» والصلاة عليه 
دعاء له» وأين هذا من هذا والتشهد في الصلاة لابد 
فيه من الشهادة له في الأول والآخره وأما الصلاة 
عليه فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهد: فهو مشروع في الخطب والثناء. فتشهد 
الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه التشهد, والخطبة خطاب 
مع الناس» شرع فيها التشهدء والأذان ذكر الله يقصد به 


(؟) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 06١07‏ وأبو داود )444١(‏ والترمذي 
)١1١(‏ وابن حبان (15414) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحةة (155). 


الإعلام بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما 
الصلاة عليه؛ فإنها جاءت الآثار بأنها تكون مع الدعاء» 
كحديث الذي قال فيه: «عجل هناء”" وأمثاله. فإن 
الصلاة [597/ 77] عليه من جنس الدعاء؛» وهو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فيكون الدعاء له مقدمًا على 
الدعاء لغيره» كا قدم السلام عليه في التشهد على السلام 
على غيره» حتى على المصلي نفسه. فهذا مما بين كمال 
أسرار الدين فقدم في الخطب الحمد على التشهد. كما قدم 
في «الفاتحة» الحمد على التوحيد بقوله: «إيّالك تَعْبدٌ 
وَإِيّالّ تورث 4». فإن في «سنن أب داود» وغيره عن 
النبيي أنه قال:«كل أمر ذي بال لا يدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم»”" فالحمد لله له الابتداء. 
ولهذا كانت خطب النبي 6 يفححها بالحمد لله. 
«الحمد» عند المسلمين كلهم. إذ هي السنة المتواترة 
عن النبي 86 وتفتح بالجهر يكلمة «الحمد؛ عند 
وإذا كانت البملة مقصودة عند جمهورهم.؛ فهي 
وسيلة؛ إذ قول القارئ: بسم الله معناه بسم الله أقرأ. 
أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية في افتتاح الأعمال 
كلهاء فيسمي الله عند الأكل» والشربء ودخول 
المنزل» والخروج منه ودخول المسجد» والمخروج منة» 
وغير ذلك من الأفعال. وهي عند الذبح من شعائر 
التوحيد فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال» 
فافتتحت بالتسمية. 
]١١ 6[‏ وهذا إنا أنزفا الله في أول كل 
سورةء وهي من القرآن حيث كتبت كما كتبها 
الصحابة» لكنها آية مفردة في أول السورة» وليست 


.)71417/( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
ضعيف: أخرجه أبو داود (4440) والحديث ضعفه الشيخ‎ )1( 
.)1( الألباني في «الإرواءه‎ 


وو فواشخ نومسي 


مكتاب الصَّالاة 
من السورةء وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة؛ التي 
للعلماء فيهاء فلا كانت تابعة ووسيلة؛ والحمد 
مقصود لنفه. والتسمية لأجله. جهر بالمقصود 
وأعلن وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماء؛ 
وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق 
المسلمين» وهي السنة المتواترة عن النبي 355 لايجهر 
بها في الخطب. بل يفحح الخطبة بالحمد. وإن لم تكن 
الخطبة قرآنًا. 

وهذا لم يذكرها النبي 6 ني الحديث الصحيح 
حديث قسمة الصلاة بين العبد والرب» وخطبة 
الجمعة تفتح بالحمد بالسنة المتواترة» واتفاق العلماء. 
وأما خطبة الاستسقاءء ففيها ثلاثة أقوال» في مذهب 


أحمد وغيره. 
أحدها: أخجا تفحح بالحمد لله كالجمعة. 


والثاني: بالتكبير كالعيد. 

والئالثك: بالاستغفار لأنه أخص بالاستسقاء. 
وخطبة العيد قد ذكر عبد الله بن عقبة أما تفتح 
بالتكبيرء وأخذ بذلك من أخذ [5981/ ؟1] به من 
الفقهاء. لكن لم ينقل أحد عن النبي#6 أنه افتح 
خطبته بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا استسقاء؛ ولا 
غير ذلك. وقد قال6:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد فهو أجذم»””. 

وقد كان يخطب خطب الحج وغير خطب الحج. 
خطيًا عارضة. وم ينقل أحد عنه أنه افنتح خطبة بغير 
الحمد. فالذي لابد منه في الخطبة: الحمد لله 
والتشهد. والحمد يتبعه التسبيح. والتشهد يتبعه 
التكبير» وهذه هي الباقيات الصالحات. وقال تعالي: 
9نَادْعُوهُ عحلِصين لَهُ الست أآَلَسْدُ بَِهِ رب الْعَلَيِنَ» 
[غافر: 56 1. 


نف 


(*”) ضميف: أخرجه أبو داود (441). 


قصل 

إذا تبين هذا الأصل: فأفضل أنواع الاستفتاح ما 
كان ثناءً محضًاء مثل: «سبحاتك اللهم وبحمدك, 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك:7" وقوله: 
«الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرًاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلًا””” ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذاء 
فإنه تضمن ذكر «الباقيات الصالحات» التي هي 
أفضل الكلام يعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك 
اسمك. وتعالى جدك». وهما من القرآن أيضًا. ولهذا 
كان أكثر السلف يستفتحون به وكان عمر بن الخطاب 
يجهر به يعلمه الناس. 

ينين 

[77/756] وبعده النوع الثاني: وهو الخبر عن 
عبادة العبد. كقوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض..6"© إلخ. وهو يتضمن الدعاء 
وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك. فقد جمع بين الأنواع 
الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك في 
حديث مصرحًا به» وهو اختيار أبي يوسفء وابن 
هبيرة - الوزير- من أصحاب أحمد.؛ صاحب 
«الإفصاح». وهكذا أستمتح أنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم ياعد بيني ويين 
خطاياي. كما باعدت بين المشرق والمغرب.. 76" إلخ» 
وهكذا ذكر الركوع والسجوده والتسبيح فيهماء أفضل 
من قوله: «لك ركعت. ولك سجدت. وهذا 
أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه فيها أعلم 


.0849( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحبح: أخرجه ملم )1١1(‏ ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: بينما نحن نصلي مع رمول الله 6 إذا قال رجل من 
القوم .. فذكر الحديث. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم .)77١(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (711)؛ ومسلم (844). 

(6) صحيح: أخرجه مسلم .077١(‏ 


فإني لم أعلم أحدًا قال: إن الدعاء فيهما أقضل من 
التسبيح» كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح. 

فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد, فإنه ليس 
في «الصحيحين» حديث عن النيككةٍ في استفتاح 
الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي». وقوله: «وجهت وجهي» في (صحيح 
مسلم». وحديث «سبحانك اللهم» في «الستن»6. وقد 
تكلم فيه» وقد روي أن هذا كان في قيام الليل. 
وكذلك قوله: «وجهت وجهي». 

[3" ١؟]‏ قلت: كون هذا مما بلغنا من طريق 
أصح من هذاء فهذا ليس في صفة الذكر نفسه فضيلة 
توجب فضله على الآخرء لكنه طريق لعلمنا به 
والفضيلة كانت ثابتة عن النبي 6 وفي زمنه قبل أن 
يبلغنا الأمر. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ أنه كان يجهر بسبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ 
يعلمه الناسء فلولا أن هذا من النن المشروعة:؛ لم 
يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أب هريرة دليل على أن الاستفتاح لا 
يختص بسبحاتك اللهم؛ ووجهت وجهي وغيرهماء 
بل يستفتح بكل ما روي؛ لكن فضل بعض الأنواع 
على بعضء يكون بدليل آخره كما قدمنا. 

وأيضًاء فإن قوله: «سبحاتك اللهم...إلخ» 
يتضمن الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام 
بعد القرآنء ى) في «صحيح مسلم» عن النبي 8# أنه 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع؛ وهن من 
القرآن: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 


ك0 


() صحيح: أخرجه ملم (59579). 


وأيضّاء ففي «صحيح ملم أن رسول اش 
سئل: [17/7591] أي الكلام أفضل؟ قال: «ما 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده»”"© فهذه 
الكلمة هي أول مافي الاستفتاح؛ وهي أفضل الكلام. 

وأيضًاء فالله قد أمر بالتسبيح يحمدة. وعبر بذلك 
عن الصلاة. بقوله: «وَسَبْح يحمْدٍ رَبَكَ حِينَ تقوم » 
[الطور: 144 فكان ابتداء الامثال بهذا الذكر أولى. 
وقد قال طائفة من المفسرين كالضحاك في تفسير هذه 
الآية: هو قول المصلي: سبحانك اللهم ويحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. وقد 
الموضعء وبينت أنها تشتمل على التتزيه والتحميد 
والتعظيم بصفات البقاء والإثبات وأفعاله كلها - 
سبحانه ويبحمده. 


لفن 


التكبير مشروع في الأماكن العالية» وحال ارتفاع 
العبد» وحيث يقصد الإعلانء كالتكبير في الأذان» 
والتكبير في الأعياد. والتكبير إذا علا شرفَاء والتكبير 
إذا رقي الصفا والمروة» والتكبير إذا ركب الدابة» 
والتسبيح في الأماكن المنخفضة: وحيث ما نزل العبد. 
كما في السئن عن جابر قال: كنا مع النبي 4 إذا علونا 
كيرناء وإذا هبطنا سبحتا فوضعت الصلاة على ذلك 9", 

]1١ /744[‏ والحمد مفتاح كل أمر ذي بال من 
مناجات الربء. ومخاطبة العباد بعضهم بعضًا. 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبير» فهي في الأذان» 


.)0575١( صحيح: أخخرجه مسلم‎ )١1( 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 757) والدلرمي (5 / 01076 وابن خزيمة 
(4/ 1144 وليس فيه: «فوضعت الصلاة على ذلك» وأصل 
الحديث عند البخاري (57784) و ملم (57704). 


وفي اللخطب خاتمة الثناء. فتذكر بعد التكبير. ثم 
يخاطب الناس بقول المؤذن: حي على الصلاة» حي 
على الفلاح. وتذكر في الخطبء ثم يخاطب الناس 
بقول: أما بعد. وتذكر في التشهد, ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه» فالحمد والتوحيد مقدم في خطاب الخلق 
للخالق؛ والحمد له الابتداء. 

فإن الله لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ أول ما أنطقه 
بالحمد. فإنه عطسء وقال: الحمد لله رب العالمين. 
فقال الله: ير حمك ربكء. وكان أول ما نطق به الحمد. 
وأول ما سمع من الله الرحمة؛ وبه افتتح الله أم 
القرآنء والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة 9الْحَمَدٌ 
لو وآخر ما للرب «إيّاك تَعَبِدُ». 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد 
«الفاتحة». فإن يتضمن إفية الرب» وهو أن يكون 
الرب هو المعبود. هذا هو الغاية التي يتنهي إليها 
أعبال العباد وهلَوَئانَ فِيمَآ :52 لا أله لَمَسَدَنَا » 
[الأنبياء: 7؟7]) لكن قدم الحمد؛ لأن الحمد يكون من 
الله ويكون من الخلق. وهو باق في الجنة: ف9ءَاجْرَ 
دَعَوَنِهُمَ أن كََمَدُ بِلَهِ رَتِ آلْعَلَمَِ » [يونس:١٠]‏ 
بخلاف العبادة. فإن العبادة إن] تكون في الدنيا 
بالسجود ونحوه؛ وتوحيده وذكره باق في الحنة يلهمه 
أهل الجنة» ى) يلهمهم النفس. 

[3 77] وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال 
ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام 
والإحرام؛ والرب تعالى محمد نفسه. ولا يعبد نفسه 
فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد يفتح به ويختم 
به. فالستة لمن أكل وشرب أن يحمد الله. وفي «صحيح 
مسلم» عن النبيكة أنه قال: «إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية 


جور تاشخ لل درسي 
فيحمده عليها»”"» قال تعالى : (وَقنِىَ بَيْتيم بآَخَقٍ 
وَقِمِلَ أَلْحَمَدُ يله رَتَالْعيسَ4 [الزمر:76]. وقال تعالى : 
لفَقُطِعَ دا رَآلْقرْمِالذِينَ طَلَمُوا وَآحَمَدُ لهرت الْملِنَ» 
[الأنعام:6 4 ]» وقال: ءاخر دَعْوَئه أن لحم بهرت 
َلْعَلَيىَت؟ [يونس:١٠].‏ 
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وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر 
بتكرر الصلوات. بل الركعات فرضها ونفلها هو 
الدعاء الذي تتضمنه أم القرآنء وهو قوله تعالى: 
لآَهَدِنا آلصّرْط الْمُسْتَقِمْ © صِرّط انين نعمت عَلَمُوم 
غير آلمَغضوبي عَلَيَهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ4؛ لأن كل عبد 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية 
الصراط المستقيمء فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه 
الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به؛ فمن فاته هذا 
الهدى؛ فهو إما من المغضوب عليهم. أو من الضالين. 
[ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا هدي 
الله: «مَنيدٍ آلقَهُوَآلْمهْمدِوَمََ مُضْللَ قن يد لمُ 
وَلِكا نُرَشِدًا» [الكهف:7١].‏ وهذه الآية مما يبين به 
فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر 
في حصول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما 
يحصل به الطاعة والمعصية, لا فرق عندهم بين المؤمن 
والكافر» ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل به 
الاهتداء؛ والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن كل عبد فهو مفتقر داثً) إلى 
حصول هذه الحداية وأما سؤال من يقول: فقد هداهم 
إلى الإيهان فلا حاجة إلى الهدى. وجواب من يجيب 
بأن المطلوب دوام الهدى. فكلام من لم يعرف حال 


.)9791( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حكتاب الصّالاة 


الإنسان؛ وما أمر به؛ فإن الصراط المستقيم حقيقته أن 
تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم 
وعملء ولا تفعل ما نيت عنه؛ وإلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة جازمة لترك 
المحذور. وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة؛ لا 
يتصور أن يحصل للعبد في وقت واحدء بل كل وقت 
يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما 
يهدى به في ذلك الوقت. 

نعم حصل له هدى مجملء بأن القرآن حق. ودين 
الإسلام حق» والرسول حقء ونحو ذلك. ولكن هذا 
الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل في 
كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يجار 
]!!١ 3‏ في كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب 
الهوى والشهوات أكثر الخلق» لغلبة الشبهات 
والشهوات عل النفوس. 

والإنسان خلق ظلومًا جهولاً. فالأصل فيه عدم 
العلم؛ وميله إلى ما يهواه من الشرء فيحتاج دائما إلى 
علم مفصل يزول به جهله؛ وعدل في محبته وبغضه 
ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه» وكل ما 
يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم 
يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصلء وإلا 
كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط 
المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان: «إنا فَتَحَنَا لَكَ قَنَحَا نيحا لْيَغْوِرَ 
لَكَأَنَه مَا تَقَدّمٌ ين ذَنْيلك وَمَا تَأَخْرَوَيُِم يِعَمَتَكُ عَلَيِكَ 
وَجَدِيَكَ صِرْطًا مُسَتَقِيمًا و وَيَمَصُرك أله ضرا عَزِيا» 
[الفتح: .]7”-1١‏ 

فأخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صراطًا مستقيياء فإذا 
كان هذا حاله فكيف بحال غيره. 

و«الصراط المستقيم» قد فسر بالقرآن. والإسلام؛ 
وطريق العبودية» فكل هذا حقء فهو موصوف بهذا 


وبغيره. فحاجته إلى هذه الحداية ضرورية في سعادته 
ونجاتهء بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله 
يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات. والموت لابد منهء فإن 
كان من أهل الحداية» كان سعيدًا بعد الموت» وكان 
الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» فيكون 
رحمة في حقه. 

[/] وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر 
وغلب. حتى قتل. فإذا كان من أهل الحداية 
والاستقامة» مات شهيدًاء وكان القتل من تمام نعمة 
الله عليه. فتبين أن حاجة العباد إلى الحدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا 
كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضًاء فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر؛ 
لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين» ومن 
َك أجل لك ترجا © وَمَرْقه من حَسُ لَاحَكِيِب 4 
[الطلاق: ؟» ”7]» وكان من المتوكلين» ومن يَتَوَكلَ 
َل أله َهوَحَسَب" إن له بَلُِ مر 4 [الطلاق: *]» 
وكان ممن ينصر الله ورسوله؛ ومن ينصر الله ينصره 
اللهء وكان من جند الله. وجند الله هم الغالبون. 
قلفدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به 
الرزق والتصر. 

فتيين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب 
يحصل يه كل منفعة» ويتدفع به كل مضرة:» فلهذا 
فرض عل العبد. وهذا مما يكن أن غير «الفاتحة» لا 
يقوم مقامها أصلا. وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال 
الخضوع. فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى. 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
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[؟؟1] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن استفتاح الملاة: هل هو واجب أو 
مستحب؟ وما قول العلماء في ذلك؟ 

الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور 
الأئمة. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. كها ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة: مثل حديث أبي هريرة المتفق 
عليه في «الصحيحين». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
مسكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول 
اللهم باعد بيني...6" وذكر الدعاء. فين أن النبي يك 
كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوثًا يدعو فيه. 

وقد جاء في صفته أنواع» وغاليها في قيام الليل» 
فمن استفتح بقوله: «سبحانك اللهم ويحمدك. 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك»” فقد 
أحسنء فإنه قد ثبت في «صحيح مسلم؛ أن عمر كان 
يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك» وقد روي ذلك في 
«الستن» مرفوعًا إلى النبي 85. 

[1] ومن استفتح بقوله: «وجهت 
وجهي...2 إلخ فقد أحسن. فإنه قد ثبت في «صحيح 
ملم أن النبي يكل كان يستفتح به وروي أن ذلك 
كان في الفرض. وروي أنه في قيام الليل» ومن جمع 
بينهماء فاستفتح: ب «سبحانك اللهم ويحمدك» إلى 
آخره. و«وجهت وجهي»»؛ فقد أحسن. وقد روي في 
ذلك حديث مرفوع. 

والأول: اختيار أبي حنيفة وأحمد. 

والثاني: اختيار الشافعي. والثالث: اختيار طائفة 
من أصحاب أبي حنيفة» ومن أصحاب أحد. وكل 
ذلك حسن بمنزلة أنواع التشهدات» وبمنزلة 
القراءات السبع التي يقرأ الإنسان منها بها اختار. 

وأما كونه واجبّاء فمذهب الجمهور أنه مستحب» 


0ع( صحيح: أخرجه البخاري (9/41): وملم (2848). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (685). 


ينا كاك تعارقذن كنا 
وليس بواجب. وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ وهو 
المشهور عن أحمد. وفي مذهبه قول آخر يذكره بعضهم 
رواية عنه أن الاستفتاح واجب. والله أعلم. 


فين 


وَسَيِل - رحمه الله -: 

عن رجل يوم الناس» وبعد تكبيرة الإحرام 
يجهر بالتعوذء ثم يسمي ويقرأء ويفعل ذلك في 
كل صلاة؟ 

[506/؟؟] فأجاب: 

إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه؛ فلا بأس 
بذلك؛ كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء 
الاستفتاح مدة» وكا كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران 
بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك.»- 
فبدعة مخالفة لسنة رسول الْهكَك وخلفائه الراشدين. 
فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائاء بل لم ينقل أحد 
عن النبي يكل أنه جهر بالاستعاذة. والله أعلم. ىم 

فين 


وَقَال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة» 
فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثبانّاء في كونها آية من 
القرآن» وني قراءتها؛ وصئفت من الطرفين مصنفات 
يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلمء مع أن 

وأما التعصب هذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر 
الفرقة والاختلاف الذي نبينا عنها. إذ الداعي لذلك 
هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه 
المسائل من أخف مسائل الخلاف جدّاء لولا ما يدعو 
3 ١1]إليه‏ الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 


فأما كونبا آية من القرآن. فقالت طائفة كبالك: 
ليست من القرآن؛ إلا في «سورة النمل». والتزموا أن 
الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على 
سبيل التبرك» وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا 
رواية عنه» وريهما اعتقد بعضهم أنه مذهبه. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: ما كتبوها في 
المصحف بقلم المصحف مع تجريدهم للمصحف». 
عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة 
أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي 
أصحاب أبي حنيفة فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي 
أا من القرآن. للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس 
بقرآن؛ لكن لا يقتضي ذلك أنبها من السورة؛ بل تكون 
آية مفردة أنزلت في أول كل سورة: كما كتبها الصحابة 
سطرًا مفصولاًء كبا قال ابن عباس: كان لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل: «يشم آَّه ليح نألرّحِِ4. 
فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في أول كل سورة» 
كتبت فيه. وليست من السور. وهذا هو المنتصوص 
عن أحمد في غير موضع. وم يوجد عنه نقل صريح 
بخلاف ذلك. وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره. 
وهو أوسط الأقوال وأعدها. 

[777] وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة. 
طائفة لا تقرؤها لا سرًا ولا جهرًا. كمالك والأوزاعي. 

وطائفة تقرؤها جهرّاء كأصحاب ابن جريج 
والشافعي. 

والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث» مع 
فقهاء أهل الرأي يقرءونها سرّء ا نقل عن جماهير 
الصحابة؛ مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في 
هذا الباب؛ فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة؛ حتى 
إنه نص على أن من صل بالمدينة يجهر بهاء فقال بعض 


تارك إفلراكننكفة _ 2 


أصحابه: لأنهم كانوا يتكرون على من يجهر بها. 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين 
أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك الني#6 
تغيير بناء البيت لما في إيقائه من تأليف القلوب. وكا 
أنكر ابن مسعود على عثان إِتمَام الصلاة في السفر ثم 
صل خلفه متًا. وقال: الخنلاف شر. 

وهذاء وإن كان وجهًا حسناء فمقصود أحمد أن 
أهل المدينة كانوا لا يقرءونها فيجهر با ليين أن 
قراءتها سنة؛ كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
اجنازة» وقال: لتعلموا أنها سنة» وكا جهر عمر 
]1١ 44‏ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبيئ4ة 
يجهر بالآية أحيانًاء في صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من 
نصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظهار أتهم 
يقرءونباء كما جهر بعضهم بالاستعاذة - أيضًا. 
والاعتدال في كل شيء» استعمال الآثار على وجههاء 
فإن كون النبيكككٍ يجهر بها دائًا - وأكثر الصحابة لم 
يلوا ذلكء ولم يفعلوه ‏ ممتنع قطعًا. وقد ثبت عن 
غير واحد منهم نفيه عن النبي يو ولم يعارض ذلك 
خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر ا لا يشرع 
بحال ‏ مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة - 
نسبة للصحابة إلى فعل المكروه؛ وإقراره؛ مع أن الجهر 
في صلاة المخافتة يشرع لعارضء كما تقدم. 

وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة 
عن الصحاية المرفوع بعضها إلى النبي#6: وكون 
الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تتزل مع 
السورة فيه ما فيه مع أنها إذا قرئت في أول كتاب 
سليهان. فقراءتها في أول كتاب الله في غاية المناسبة» 
فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والاتتلاف» والتوسط 
الذي هو أفضل الأمور. 


كتاب الصّلا 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة 
البي ]١١ /5٠4[‏ التي كان يفعلها غالبا وهي 
الصلاة المعتدلة المتقارية» التي يخفف فيها القيام 
والقعودء ويطيل فيها الركوع والسجود؛ ويسوي بين 
الركوع والسجود وبين الاعتدال منهها. كما ثبت 
ذلك عن النبي ككقو مع كون القراءة في الفجر با بين 
الستين إلى المائة» وفي الظهر نحو الثلاثين آية» وفي 
العصر والعشاء على النصف من ذلكء مع أنه قد 
يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبي 25: 
«إني لأدخل ني الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع 
بكاء الصبي فأخفف. لما أعلم من وجد أمه به»2©0. 

كا أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كا قرأ النبي 
يي في المغرب بطولى الطوليين؛ وهي «الأعراف». 
ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على 
الثانية»ه ويستحب أن يمد في الأوليين» ويحذف في 
الأخريين؛ كما رواه سعد بن أبي وقاص عن النبي يك 
وعامة فقهاء الحديث على هذا. 


5 
0 


ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن 
الركوع والسجودء ومنهم من يراه ركنا خفيمَاء بناء 
على أنه يشرع تابعًا لأجل الفصلء لا أنه مقصود. 
ومنهم من يسوي بين الركعتين الأوليين» ومنهم من 
يستحب أن لا يزيد الإمام في تسبيح الركوع 
والسجود على ثلاث. إلى أقوال أخر قالوها. 
نيفين 


31 وسثل - رحمه الله سْ 

عن حديث تُعَيم اجَمّر قال: كنت وراء أي هريرق 
فق رأ وب أَطه رح نٍألرّحِِ». ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ 
ؤوَلَا ألضَائْنَ». قال: آمين وقال الناس: أمين» ويقول كلما 
سجد: الله أكير. فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إن 


(1) صحيح: صححه الألباني في «صحيم الجامع (11410/8). 


نز تءاش ليزن سه 
لأشبهكم صلاة برسول الله 56" وكان المعتمر بن 
سلبان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فانحة الكتاب. 
وبعدهاء ويقول: ما آلو أن أقندي بصلاة أي» وقال أي: 
ما آلو أن أقندي بصلاة أنسء وقال أنس: ما آلو أن 
أقندي بصلاة النبي يق نهنا حديث ثابت في الجهر بها. 
ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة هنا الحديث عن 
آخرهم ثقات. فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت 
خلف رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثيان» فلم أسمع 
أحدًا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم . على عدم 
السماع؟ وما التحقيق ني هذه المسألة والصواب؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس في نفي 


الجهر فهو [411/؟7] صريح لايحتمل هذا التأويل»” 


فإنه قد رواه مسلم في «صحيحه» فقال فيه: صليت 
خلف النبي يك وأبي بكر وعمر وعثيان. فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم 
الله الرحمن ا 
ا د د اا امو 

واللفظ الآخر الذي في له مد ينك 
ار 
أحدًا منهم يجهر. أو قال: يصلٍ بيسم الله الرحمن 
الرحيم. فهذا نفي فيه السماعء ولو لم يرو إلا هذا 
اللفظ لم يجز تأويله. بآن النبي يك كان يقرأ جهرّاء ولا 
يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا لييين لهم ما كان 
النبي يي يفعله. إذ لا غرض للناس في معرفة كون 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7286) وني غير موضع من صحيحه. 
وملم (691). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (744). 


طلم 


أنس سمع أو لم يسمع. إلا ليستدلوا بعدم سماعه على 
عدم المسموع. فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك 
لم يكن أنس ليروي شيئًا لا فائدة لهم فيه؛ ولا كانوا 
يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

الثني: أن مثل هذا اللفظ صار دالَّا في العرف على 
عدم مالم [517/؟1] يدركء فإذا قال: ما سمعناء أو 
ما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ويراه» كان مقصوده بذلك 
نفي وجودهء وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك 
ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسًا كان يخدم 
النبي يو من حين قدم النبي 5 المدينة إلى أن مات» 
وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضرًا 
وسفرًا وكان حين حج النبي يق تحت ناقته يسيل 
عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص» والصحبة 
الطويلة أن لا يسمع النبي و يجهر بهاء مع كونه يجهر 
بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب أيا بكر وعمر وعثان» وتولى لأبي 
بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول مدتهم 
أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك. فتبين أن هذا 
تحريف لا تأويل. لو لم يرو إلا هذا اللفظء فكيف 
والآخر صريح في نفي الذكر بها؟ وهو يفضل هذه 
الرواية الأخرى. وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأول 
قوله: يفححون الصلاة بطالْحَمْدُ لله رمي 


الْعَسّيرتَ»4 أنه أراد السورة» فإن قوله: يفتتحون ب 


والْحَمْد بهت الْمَلَيت» لا يذكرون «بشْمٍاآللهِ 


أَلرَحَ نِأَلرّحِرِ» في أول قراءة» ولافي آخرهاء صريح 


أنه في قصد الافتاح بالآية» لا بسورة «الفانحة» 
5 7؟] التي أولها «بت ماله أَليَح نٍاَلرحِرٍ» إذ 
لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 

وأيضًا فإن افنتاح الصلاة ب«الفاتحة» قبل السورةء 


هو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام» 
كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير 
البي 5 وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هناء ليس في 
نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» 
وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» 
وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش» وخلفاء بني 
أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتحون 
ب«الفاتحة»» ول يشتبه هذا على أحد, ولا شك. فكيف 
يظن أن أنسَا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه. وإنما 
مثل ذلك مثل أن يقال: فكانوا يصلون الظهر أريعًاء 
والعصر أريعًاء والمغرب ثلاناء أو يقول: فكانوا يجهرون 
في العشاءين والفجر. ويخافترن في صلاتي الظهرين» أو 
يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين. 

ومثئل حديث أنس حديث عائئة الذي في 
«الصحيح» ‏ أيضًا -: أن النبي و كان يفحح الصلاة 
ب تكبيره والقراءة ب9الْحَمَدُ لهرت الْعطّييت »20 
لى آخره» وقد روى: يفتح القراءة ب «الْحَمَدُ يله 
رت العلييت به ألرّحَنٍ أَلرَحِِمٍ © مَلِكِ يَوْمِ 
اآلدس_ » [الفاتحة: ١‏ *]» وهذا صريح في إرادة 
[1/414؟1]] الآية لكن مع هذاء ليس في حديث 
أنس نفي لقراءتها سرّا؛ لأنه روى: فكانوا لا يجهرون 
« بس هرح نٍأَلرّحِي 4 وهذا إنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون”" فهو إنما ينفي ما 
يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهرء فإنه إذا 
م يسمع مع القربء علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه 
إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها 
القراءة سرّا؛ وهذا استدل بحديث أنس على عدم 


.07945( صحيح: أخرجه البخاري (1/17) ومسلم‎ ) ١) 
.549( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


ظقطة 


حكتاب الصَلاة 
القراءة. من لم ير هناك سكونّاء كهالك وغيره. لكن قد 
ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أنه قال: 
يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» 
ماذا تقول؟ قال: «أقول: كذا وكذا»”" إلى آخره. 

وفي «السنن» من حديث عمران وأبي وغيرهما: أنه 
كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنه كان يستعيذ» وإذا 
كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتها في ذلك 
السكوت. فيكون نفيه للذكر, وإخباره بافتتاح القراءة 
بها إنما هو في الجهر. 

وكيا أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًا يسمى 
سكوئًاء كا في حديث أبي هريرة» فيصلح أن يقال: لم 
يقرأهاء ولم يذكرهاء أي: جهراء فإن لفظ السكوت». 
ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلوفما هنا واحد. 

[515/؟717] ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. 
الذي في «السنن»: أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه 
وقال: يا بني» إياك والحدث. وذكر أنه صلى خلف 
النبي يك وأبي بكر وعمر وعثان فلم يكونوا يجهرون 
بهاء فهذا مطابق لحديث أنسء, وحديث عائشة اللذين 
في «الصحيح». 

وأيضًاء فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الحمم 
والدواعي على نقله» فلو كان النبي 25 يجهر بها 
كالجهر بسائر «الفانحة»؛ لم يكن في العادة ولا في الشرع 
ترك نقل ذلكء بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد 
والاثنان لقطع بكذيم)؛ إذ التواطؤ في| تمنع العادة 
والشرع كتمانه؛ كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا 
بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة» 
وأمثال ذلك. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في 


زفرفق صحيح: أخرجه مسلم (694). 


ما ودنام_ه 


بنحمنه 


الجهر بها حديث صريح. ولم يرو أهل السئن المشهورة 
كأبي داود والترمذي والنسائي شيئًا من ذلك» وإنا 
يوجد الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة:؛ يروها 
التعلبي والماورديء وأمثاهما في التفسير. أو في بعض 
كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضع وغيره» بل 
يحتجون بمثل حديث الحميرا. 

3 !!]] وأعجب من ذلك أن من أفاضل 
الفقهاء من ل يعز في كتابه حديثًا إلى البخاري إلا 
حديثًا في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاري» 
ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حاهم في 
هذا الباب؛ أو يروما من جمع هذا الباب كالدارقطني» 
والخطيب. وغيرهما. فإنهم جمعوا ما رويء وإذا سثلوا 
عن صحتها قالوا: بموجب علمهم. كا قال 
الدارقطني لما دخل مصر. 

وسثل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل 
له: هل فيها شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبي يك 
فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح؛ ومنه ضعيف. 

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك. فذكر 
حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة» وقد رواه 
الشافعي رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا عبد المجيد» عن 
ابن ريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حتيِمء أن 
أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك 
قال: صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ 
«بشر َه رحن ألرّحِمِ4 لام القرآن» وم يقرأ بها 
للسورة التي بعدهاء ولم يكبر حين يهوي حتى قضى 
تلك الصلاة؛ فلما سلم ناداه من سمع ذلك من 
المهاجرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة 
أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ: «يش ماله آلرحمَين 
أَلرّحِيِ» للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين 


منتهك 


حككتاب الصَّلاو 

[75/47؟] وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن 
محمد قال: حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء ولم 
يقرأ: بشي لله ألرَحنٍ الرّحِبية: ول يكبر إذا 
خفضء. وإذ رفع فتاداه المهاجرون حين سلم 
والأنصار: أي معاوية؟ سرقت الصلاة؟ وذكره» 
وقال الشافعي: أنبأنا يحى بن سليم. عن عبد الله بن 
لمان بن ختيم» عن إسباعيل بن عبيد بن رفاعة: عن 
أبيهه عن جده. عن معاوية والمهاجرين والأنصار 
بمثله. أو مثل معناهء لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد 
أحفظ من الإسناد الأول» وهو ني كتاب إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة؛ عن أبيه» عن جذه؛ عن معاوية» وذكر 
الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة. كما يأتي 
بيانه. 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس 
في الجهر حديث صحيح. ولا صريح؛ فضلاً أن يكون 
فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبي #5 
كان يجهر بهاء كا يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح 
والتعوذ ثم لاينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بثرك اللجهر باء فإنه ما 
تتوافر الهمم والدواعي على نقله» ثم هو مع ذلك - 
ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه العلماء» كما أن 
ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه؛ ثم لم ينقل 
نقلاً قاطعًاء بل وقع فيه التزاع. 

[514/؟77] قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذي تتوافر الحمم والدواعي على نقله 
في العادة» ويجب ثقله شرعاء هو الأمور الوجودية؛ 
فأما الأمور العدمية» فلا خبر لاء ولا ينقل منها إلا ما 
ظن وجوده. أو احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة؛ 
ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة؛ أو 
زيادة على صوم رمضانء أو حجًا غير حج البيت؛ أو 


حة ي القرآنء» أو زيادة في ركعات الصلاة؛ أو 
ه تص الزكاة» ونحو ذلك. لقطعنا بكذبه. فإن هذا 
م كان لوجب نقله نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء وإن 
عمسم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعًا عادة 
وشرعاء بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم 
والدواعي في العادة والشرع على نقله؛ أنه م يكن. 

وقد مثل الناس ذلك با لو تقل ناقل: أن الخطيب 
يوم الجمعة سقط من المنير» ولم يصل الجمعة:» أو أن 
قومًا اقتلوا في المسجد بالسيوف. فإنه إذا نقل هذا 
الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس» علمنا 
كنبهم ني ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الحمم والدواعي 
على نقله في العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال 
ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم لم 
يتقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة 
على عدم جهره بذلك. وإن كان لم ينقل نقلاً عامًا عدم 
الجهر بذلك. فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك» 
يعلم عدم جهره بالبسملة. وبهذا [4194/؟17] يحصل 
الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الاصلء 
وهو كون الأمور التي تتوافر الحمم والدواعي على 
نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث الجهر 
والقنوت والأذان والإقامة. فأما الأذان والإقامة. فقد 
تقل فعل هذا وهذاء وأما القنوتء فإنه قنت تارة 
وترك تارة. وأما الجهر؛ فإن الخبر عنه أمر وجودي». 
ول ينقل فيدخل في القاعدة. 

الوجه الثاني: أن الأمور العدمية لا احتيج إلى 
نقلهاء نقلت. فليا انقرض عصر الخلفاء الراشدين 
وصار يعض الأثمة يجهر بها كاين الزبير ونحوه؛ سأل 
بعض الناس بقايا الصحابة كأنسءفروى لهم أنس 
ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاء؛ فكانت السنة 
ظاهرة مشهورة ولم يكن في المخلفاء من يجهر بهاء فلم 
يمتح إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل. 


هلط 


الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحًا صريًا 
في حديث أبي هريرة» والجهر بها لم ينقل نقلاآً صحيحًا 
صريحاء مع أن العادة والشرع يقتفي أن الأمور 
الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور 
العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عائًا بالأدلة 
القطعية, قطع ]17/57١[‏ بأن النبي يإ م يكن يجهر 
بهاء بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من 
غيرها يقول - أيضًا : إذا كان الجهر بها ليس فيه 
حديث صحيح صريح؛ فكيف يمكن بعد هذا أن 
النبي كك كان يجهر بهاء ولم تنقل الأمة هذه السنة؛ بل 
أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل 
ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كها كان 
فيهم من يجهر باللسملة؟ ومع هذا فنحن نعلم 
بالاضطرار أن الني يي لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة كما كان يجهر ب«الفاتحة»» كذلك نعلم 
بالاضطرار أن الي و لم يكن يجهر بالبسملة. كيا 
كان يجهر ب«الفاتحة». ولكن يمكن أنه كان يجهر بها 
أحيانًاء أو أنه كان يجهر بها قديًا نم ترك ذلك؛ كما 
روى أبو داود في «مراسيله» عن سعيد بن جبير» 
ورواه الطبرانٍ في "معجمه» عن ابن عياس: أن التبي 
كيد كان يجهر بها بمكة؛ فكان المشركون إذا سمعوهاء 
سبوا الرحمنء فترك الجهره فها جهر بها حتى مات فهذا 
محتمل. 

وأما الجهر العارض» فمثل ما في «الصحيح؟ أنه 
كان يجهر بالآية أحيانّاء ومثل جهر بعض الصحاية 
خلفه بقوله: رينا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طييًا مباركًا 
فيه» ومثل جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم ويحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومثل 
جهر ابن عمر وأبي [471/؟17] هريرة بالاستعاذة» 
ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 


سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من 
الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا أن قراءتها 
سنةء لا لأن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب؛ علم 
أنها آية من كتاب الله وأنهم قرءوها لبيان ذلك؛ لا 
لبيان كونها من «الفاتحة»» وأن الجهر بها سنة؛ مثل ما 
ذكر ابن وهب في جامعه قال: أخبرني رجال من أهل 
العلم عن ابن عباس» وأبي هريرة» وزيد بن أسلم» 
وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمره أنه 
كان يفحح القراءة ببسم لَه رمن ألرّحٍِ». 

قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» 
فإن الله أنزفاء قال: وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيها 
مفى من الزمان» وحديث ابن عمر معروف من 
حديث حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: أنه كان إذا صلى جهر ب «بسم الله ليحن 
أَلرَّحِيمِك فإذا قال: «غَيْرٍ آلْمَعْضُوسي عَلمهِرَ و 
أَلصَائِينَ4؛ قال: «يشم لَه آلرحَنٍ أَلرّحِِ م فهذا 
الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه 
بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن العمدة في الآثار في 
قراءتهاء إنما هي عن ابن عباسء وأبي هريرة وابن 
عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك» 
وكذلك غيره-رضي الله عنهم أجمعين. 

[3١؟!]‏ ولهذا كان العلماء بالحديث تمن يروي 
الجهر بها ليس معه حديث صريح؛ لعلمه بأن تلك 
أحاديث موضوعة مكذوية على رسول الله 6 وإنما 
يتمسك بلفظ محتملء مثل اعتهادهم على حديث تُعَيم 
المجمّر عن أبي هريرة المتقدم. وقد رواه النسائي. فإن 
العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة 
ولا حجة فيه. 

فإن في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أظهر دلالة 
على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها. فإن في 


منتة 


كاك الصلاد 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: 
«يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: 
نصفهالي» ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد: «الْحَمَدُ يِه رمي الْعَسَمِيرتَ64. قال الله: 
حمدني عبدي. فإذا قال: ليحن أَلرَّحِيمٍ»» قال: 
أثنى علي عبدي. فإذا قال: «مَلِكِ يوم الديس: _ ». 
قال: محدني عبدي - أو قال: فوض إلى عبدي. فإذا 
قال: «إيّالك تَعْبّكُ وَإِيَالك فْمْعَعِيت 64 قال: هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
٠َآهَدِنًا‏ الصٍرّطً أَلْمُسْتَقمُ © مِرّط الزن أتعنتَ 
عَلَمْهِمَ عي رِلمَغْضُوسب عَلَيهِرَ وَلَا آَلضَالِينَ4: قال: 
فهؤلاء لعبديء ولعبدي ما سأل»". 

وقد روى عبد الله بن زياد بن [سليهان]*' ‏ وهو 
كذاب - أنه قال: في أوله فإذا قال: «بسْم الله آلئجّين 
َلرّحِيمٍِ4: قال ذكرني عبدي؛ [17/478] وهذا 
اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر 
الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء 
وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك آحاديث 
لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولحذا يوجد في كلام أئمة 
السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من 
السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة؛ كما 
يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ لان هذا 
كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من 
أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر 
بها صار من شعار المخالفين. ى] ذهب من ذهب من 
أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح 
صار من شعار أهل البدع. 

فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة 


.)948( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
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تون خخ لإا دنسي 
الواجبة؛ ولا من القراءة المقسومة؛ وهو على نفي 
القراءة مطلقًا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على 
الجهر. فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ: «يشمٍ الله 
لحن ألرَحِيِمِ» ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على 
أنها ليست من القرآن عندهم. وحديث أبي هريرة 
الذي في مسلم يصدق ذلك. فإنه قال: قال رسول الله 
يكلِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداجء فهي خداج:”", فقال له رجل: يا أبا هريرة» 
أنا أحيانًا أكون وراء الإمامء فقال: اقرأ بها 
31 ١؟]‏ ني نفسك يا فارمي؛ فإني سمعت رسول 
الله يقدِ يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين»”" الحديث. وهذا صريح في أن أم 
القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة» 
هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي 
يي على ذلك. وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي 
هريرة فيكون أبو هريرة - وإن كان قرأ بها قرأ بها 
استحبابًا لا وجوبا. 

والجهر بها مع كونها ليست من «الفاتحة» ‏ قول لم 
يقل به أحد من الأئمة الأريعقف وغيرهم من الأئمة 
الشهررين: ولا أعلم يه قاالاً. لكن هي من هالفاتحة» 
وإعجاب قراءتها ‏ مع فلمخاقنة بها قول طائفة من أهل 
الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحد. وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرأها استحيايًا لا وجوبًا ‏ وعلى هذا 
القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها 
أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب 
قراءتها. وأن قراءتها مشروعة؛ كيا جهر عمر 
بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب 
على الجنازة»؛ ونحو ذلك. ويكون أبو هريرة قصد 
تعريفهم أنها تقرأ في الجملة» وإن لم يجهر بها - وحيتئذ. 
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فلا 0ك هذا محالمًا لحديث أنس الذي في 
«الصحيح». وحديث عائشة الذي ل «الصحيح». 
وغير ذلك. هذاء إن كان الحديث َال على أنه جهر 
بهاء فإن لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين: 

[/ ؟١]‏ أحدهما: أنه قال: قرأ «يسم الله 


ليحن أَلرّحٍِِ» ثم قرأ أم القرآن. ولفظ القراءة 


محتمل أن يكون قرأها سرّاء ويكون نعيم علم ذلك 
بقربه منه. فإن قراءة السر إذا قويت» يسمعها من بلي 
القارئ. ويمكن أن أيا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد 
أخبر أبو قتادة بأن رسول الله بكةٍ كان يقرأ في الأوليين 
بفاتحة الكتابء وسورةء وني الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب؛ وهي قراءة سرء كيف وقد بين في الحديث 
أنبا ليست من «الفاتحة»» فأراد يذلك وجوب قراءتهاء 
فضلاً عن كون الجهر بها سنة؟ فإن النزاع في الثاني 
أضعف. 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي و أنه قرأها قبل أم 
الكتاب. وإنما قال في آخر الصلاة: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ككإِ. وني الحديث أنه أمن وكبر في 
الخفض والرفعء وهذا ونحوه مما كان يتركه الأثمة» 
فيكون أشبههم برسول الله ين من هذه الوجوه التي 
فيها ما فعله رسول الله يإ وتركوه هم ولا يلزم إذا 
كان أشبههم بصلاة رسول الله ييدِ أن تكون صلاته 
مثل صلاته؛ من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء 
أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان 
أولئك لا يقرءونها أصلاًء فيكون قراءتها ‏ مع الجهر- 
أشبه عنده بصلاة رسول الله كك وإن كان غيره ينازع 
في ذلك. 

13 / وأما حديث المعتمر بن سليهان عن 
أبيه فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه 
وحده لا يوثق به فيها دون هذا. فكيف في مثل هذا 
الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم. وقد اتفق 


أهل العلم في «الصحيح» على خلافه؟! ومن له أدنى 
خبرة في الحديث وأهله. لا يعارض بتوثيق الحاكم ما 
قد ثبت في «الصحيح» خلافه. فإن أهل العلم متفقون 
على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب 
التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي 
والدارقطني وأمثالا بلا نزاع» فكيف بتصحيح 
البخاري ومسلم؟! بل تصحيحه دون تصحيح أبي 
بكر بن خزيمة» وأبي حاتم بن حبان البستيء 
وأمثاهماء بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسي في «مختاره» خير من تصحيح الحاكم» 
فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» 
عند من يعرف الحديث. 

وتحسين الترمذي - أحيانًا - يكون مثل تصحيحه 
أو أرجح. وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم 
بأنها موضوعة لا أصل لماء فهذاء هذا. والمعروف عن 
مليان التيمي وابنه مُعْتَمره أنها كانا يجهران 
بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المتكرء كيف 
وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف 
ذلك؛ حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: أنت 
سمعت أنسًا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ 
الصريح المناني للجهر. 

ونقل شعبة عن قتاذة ما سمعه من أنس في غاية 
الصحة. وأرفع [71/477] درجات الصحيح عند 
أهله؛ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم. 
وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم. وهذا 
ما يرد به قول من زعم أن يعض الناس روى حديث 
أنس بالمعنى الذي فهمه. وأنه لم يكن في لفظه إلا 
قوله: يستفتحون الصلاة ب«الْحَمْدُ لله رمي 
لْعََيرتَ »6 قفهم بعض الرواة من ذلك نفي 
قراءتهاء فرواه من عندهء فإن هذا القول لا يقوله إلا 
من هو أبعد الناس علا برواة الحديث» وألفاظ 


بجدة 


تاب الصَلاةِ 
روايتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل؛ ويأهم من 
العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة» أو 
أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه؛ ويدع موجب 
العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعْتمِر أخذ صلاته عن أبيه» 
وأبوه عن أنسء وأنس عن الني و فهذا بجمل 
وحتمل؛ إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزتي من 
أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من 
المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد. لا تضبط 
الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبطء. إلا بنقل 
مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن 
المعْتَمِر وماد بن أبي سليمان» والأعمشء وغيرهم. 
أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النَخْيِي وذويه» وإبراهيم 
أخذها عن عَلْقَمة والأسود ونحوهماء وهم أخذوها 
عن ابن جعوه وابن مسعود عن النبي يَكِ. وهذا 
الإسناد أجل رجالاً من [77/478] ذلك الإسناد. 
وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن 
أبي ليلء وأمثالحم من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن 
يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله 256 
بهذا الإسناد» حتى في موارد النزاع؟ فإن جاز هذاء 
كان هؤلاء لا يجهرون. ولا يرفعون أيديهم: إلا في 
تكبيرة الافتتاح. ويسفرون بالفجرء وأنواع ذلك مما 
عليه الكوفيون. 

ونظير هذه. احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل 
مكة من أصحاب ابن جُرَيج كانوا يجهرونء وأنهم 
أخذوا صلاتهم عن ابن جْرَيج» وهو أخذها عن 
عطاء. وعطاء عن ابن الزبير» وابن الزبير عن أبي بكر 
الصديق. وأبو بكر عن النبي #6. ولا ريب أن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أول ما أخذ الفقه في هذه 
المسألة 00 أصحاب ابن جُرَيج. كسعيد بن 
سالم القَدّاح» ومسلم بن خالد الزّنجِيء لكن مثل هذه 


الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع 
الناس فيها. 

ولئن جاز ذلك. ليكونن مالك أرجح من هؤلاء. 
فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين, 
وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة» 5 قدراء وأعلم 
بالستة» وأتبع لحا ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة. 
وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل 
المستمر بالمدينة» فقالوا: هذا [4179/؟7١]‏ المحراب 
الذي كان يصلي فيه رسول الله يه نم أبو بكرء ثم 
عمرء ثم عثهان, ثم الأئمة» وهلم جرًا. ونقلهم لصلاة 
رسول الله يكو نقل متواترء كلهم شهدوا صلاة رسول 
الله يكل ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على 
السنة» وأشد إنكارًا على من خالفها من غيرهم. 
فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كو وهذا العمل 
يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية؛ وبني 
العباسء فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون؛ وليس لتميع 
هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة في مثل هذاء 
ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» 
بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا 
يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهمء وما يتعلق بذلك 
من الأهواء. وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
غرض. 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج» لم تكن دون 
تلك؛ بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه 
بصلاة الصحابة بهاء والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله يك أقرب من الجزم بكون صلاة شخص 
أو شخصين أشبه بصلاة آخرء حتى يتتهي ذلك إلى 
أي يت؛ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط إلى أن عمل 
غير أهل المدينة [57/475] أو إجماعهم حجة؛ وإنا 
شرزع في عمل أهل المديئة وإجماعهم: هل هو حجة» 


رده 


أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم؛ وإجماع 
غيرهم, إن لم يزد عليه. 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليان التيمي» وابن 
جُرَيج» وأمثالهما يعمل أهل المدينة» لو لم يكن ال منقول 
نقلآً صحيحًا صريحًا عن أنس يخالف ذلك» فكيف 
والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من 
أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما 
صححه مثل الحاكم. وأمثاله. 

ومثل هذا أيضًا ‏ يظهر ضعف حديث معاوية 
الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» فأنكروا عليه 
ترك قراءة البسملة في أول «الفاتحة» وأول السورة 
حتى عاد يعمل ذلك. فإن هذا الحديث ‏ وإن كان 
الدارقطني قال: إسناده ثقات؛ وقال الخطيب: هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» ى) تقل ذلك عنه 
نصر المقدمي ‏ فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا ‏ الرواية 
الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. 

الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان 
ابن حُتّيِم [77/581] وقد ضعفه طائفة» وقد 
اضطربوا في روايته إسنادًا ومتتاء كما تقدم وذلك يبين 
أنه غير حفوظ. 

الثالث: أنه ليس فيه إستاد متصل السماعء بل فيه 
من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو 
سوء الحفظ. 

الرابع: أن أنسًا كان مقيًا بالبصرة» ومعاوية لما قدم 
المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسًا كان معهء بل 
الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت 
بالمديئة» والراوي ها أنس وكان بالبصرة» وهي مما 
تتوافر الحمم والدواعي على نقلها. ومن المعلوم أن 


ا 
أصحاب أنس المعروفين بصحبتهء وأهل المدينة؛ لم 
ينقل أحد منهم ذلكء بل المنقول عن أنس وأهل 
المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من 
هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول 
الفاتحة والسورة» لكان هذا أيضًا ‏ معروفًا من أمره 
عند أهل الشام الذين صحبوه. ولم ينقل هذا أحد عن 
معاوية. بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعللاؤهم - 
كان مذهبهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها 
مذهب مالك لا يقرؤها سرًا ولا جهرًا. فهذه الوجوه 
وأمثالهاء إذا تديرها العام؛ [477/؟7] قطع بأن 
حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له؛ وإما مغير عن 
وجههء وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس 
بصحيح: فحصلت الآفة من انقطاع إسناده. 1 

وقبل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة: لكان 
شانًا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن 
أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط 
الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللاً. وهذا 
شاذ معلل؛ إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها 
ووجوب قراءتهاء إنما هو كتابتها في المصحف بقلم 
القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 

والذين نازعرهم. دفعوا هذه الحجة بلا حق» 
كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع؛ ولو كان هنا 
قاطعًا لكر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
البَاقِّانِ وغيره هذا المسلك. وادعوا أنهم يقطعون 
بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» 
معتمدين على هذه الحجة» وأنه لا يجوز إثيات القرآن 
إلا بالتواتر» ولاتواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها 
من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لحم: 


بحدهة 


حاب الصَالاة 
بل يقطع [4775/ 77] بكونها من القرآن حيث كتبت» 
كا قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» 
فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن 
المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي 
أنزله على نبيه يف لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن 
حيث كتبتء فكفروا النافي» قيل لهم: وهذا يعارض 
حكمه إذا قطعتم بنفي كوا من القرآن» فكفروا 
منازعكم. 

وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» 
مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه؛ وذلك 
لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن 
يكون قطعيًا عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه 
قطعي عندهاء يجب أن يكون قطعيًا في نفس الأمرء بل 
قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل 
القطع؛ كما يغلط في سمعه وفهمه وتقله» وغير ذلك 
من أحواله؛ كا قد يغلط الحس الظاهر في مواضعء 
وحيتئذ» فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: 
طرفان» ووسط. 

[3 ؟1] الطرف الأول: قول من يقول: إنها 
ليست من القرآن إلا في سورة «النمل»»؛ كما قال 
مالك. وطائفة من الحنفية» وكا قاله بعض أصحاب 
أحمد. مدعيا أنه مذهبه؛ أو ناقلاً لذلك رواية عنه. 

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل 
سورة آية أو بعض آية؛ كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي؛ ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي أنها 
ليست من أوائل السور غير «الفاتحة»» وإنما يستفتح 
بها في السور تبركًا بها. وأما كوا من الفاتحة» فلم 


يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: أنما من القرآن حيث كتبت, وأنها 
مع ذلك ليست من السورء بل كتبت آية في أول كل 
سورةء وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل سورة؛ كما 
تلاها النني 6 حين أنزلت عليه سورة «إنآ 
أُغطيْسلك الْكَوْتْره [الكوثر: ]١‏ كما ثبت ذلك في 
«صحيح مسلم»» كا في قوله: «إن سورة من القرآن 
هي ثلاثون آية شفعت لرجل حنى غفر له. وهي 
سورة تبارك الذي بيده الملك»”" رواه أهل «السئن»؛ 
وحنه الترمذي» وهنا القول قول عبد الله بن 
المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل. 

وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتفى مذهب أبي 
حنيفة عندهء [77/5706] وهو قول سائر من حقق 
القول في هذه المألة» وتوسط فيها جمع من مقتفى 
الأدلة» وكتابتها سطرًا مفصولاً عن السورة» ويؤيد 
ذلك قول ابن عباس: كان رسول الله 6 لا يعرف 
فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيه”". رواه أبو داود: وهؤلاء لحم في الفاتحة 
قولان, هما قولان, هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنبا من «الفاتحة» دون غيرهاء تجب 
قراءتها حيث تجهب قراءة الفاتحة. 

والثاني: ‏ وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة 
وغيرها في ذلك. وأن قراءتها في أول الفاتحة» كقراءتها 
في أول السورء والأحاديث الصحيحة توافق هذا 
القول, لا تخالفه. وحيتئذ؛ الخلاف ‏ أيضًا ‏ في قراءتها 
في الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب 


.)5441( حسن: أخخرجه الترمذي‎ ) ١١ 
بع صحيح: أخرجه أبو تاود (9/88) والحليث صححه الشيخ‎ 
.)44714( الأثباني في «صحيح الجامع؟‎ 


مفدة 


الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وطائفة من أهل 
الحديث. بناء على أنها من الفاتحة. 

والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرًا 
وجهراء كيا هو المشهور من مذهب مالك. 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة» بل مستحبة. 
وهذا مذهب [77/477] أبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. وأكثر أهل الحديث» وطائفة من هؤلاء 
يسوي بين قراءتها وترك قراءتهاء ويخير بين الأمرين 
معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على 
القراءة الأخرى. 

ثم مع قراءتهاء هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على 
ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعي» ومن واققه. 

وقيل: لا يسن الجهر بباء كما هو قول الجمهور من 
أهل الحديث والرأي؛ وفقهاء الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كا يروى عن إسحاق؛ وهو 
قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع 
الجهر به لمصلحة راجحة. فيشرع للإمام ‏ أحيانًا- مثل 
تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا 
بالكلمات اليسيرة أحيانًا. ويسوغ ‏ أيضًا ‏ أن يترك 
الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتتماع الكلمة 
خوفًا من التنفيرء عما يصلح كما ترك النبي 4# بناء 
البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي 
عهد بالجاهلية» وخئي تتفيرهم بذلك؛. [4717/ 57] 
ورأى أن مصلحة الاجتتماع والائتلاف» مقدمة على 
مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 

وقال اين مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» 
وأنكر عليه فقيل له في ذلكء؛ فقال: الخلاف شر. 
ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة. 


وفي وصل الوتره وغير ذلك مما فيه العدول عن 
الأفضل إلى الجائز المفضول. مراعاة اتتلاف 
المأمومين.أو لتعريفهم السنة. وأمثال ذلك. والله 
أعلم. 
تفن 

3 >""؟] وَسئلَ - أيضًا رَحمَه الله تعالى : 

عن ليسم آللهآلرَحمَنٍأَلرّحِمٍِ4 هل هي آبة من 
أول كل سورة أفتونا مأجورين؟ 

الحمد الله. اتفق المسلمون على أنها من القرآن في 
قوله: «إِنمّد مِن سُلَمْمَنَ وَإنْت بسر لله أَلرَحْمَنِ 


َلرّحٍِِ» [النمل: ١7]ء‏ وتنازعوا فيها في أواتل. 


السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ليست من القرآن» وإنما كتبت تبركًا 
هاء وهذا مذهب مالكء وطائفة من ا حنفية» ويحكى 
هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه. وإن كان قولاً في 
مذهيه. 

والثاني: أنها من كل سورة: إما آية» وإما بعض آية» 
وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. 

والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كناب 
الله من أول كل سورة؛ وليست من السورة. وهنا 
مذهب ابن المبارك» وأحمد ]١7/579[‏ بن حتبل - 
رضي الله عنه ‏ وغيرهما. وذكر الرازي أنه مقتضى 
مذهب أبي حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن؛ تدل على أنها 
من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عنما قبلها وما 
بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل عل 
ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي يك أنه قال: «إن 
سورة من القرآن ثلائين آبة. شفعت لرجل؛ حتى غفر 


ره 


له. وهي طتَبَرَكَ آلْذِى بِيّدِه آلمُلكُ»»:*" [الملك: ]١‏ 
وهذا لا ينافي ذلك؛ فإن في «الصحيح؟ أن النبي 276 
أغفى إغفاءة فقال: «لقد نزلت على آنمًا سورة. وقرأ 
«بسر آله ليحن ألرَحِيمٍ ». (إنا على 
لكوَئره» ؛لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة» بل 
فيه أنها تقرأ في أول السورة» وهذا سنة؛ فإنها تقرأ في 
أول كل سورة؛ وإن لم تكن من السورة. 

ومثله حديث ابن عباس: كان رسول الله 3 لا 
يعرف فصل السورة حتى تنزل «بسو الله ألرَحنٍ 
َلرّحِيِمٍ4”" رواه أبو داود» ففيه أنها نزلت للفصل» 
وليس فيه أنها آية منهاء وهتَبَرَكَ الى بِيَدِء لْمُلكُ)» 
ثلاثون آية بدون البسملة. ولأن العادين لآيات 
القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة؛ لكن 
هؤلاء تنازعوا في «الفاتحة»: هل هي آية منها دون 
غيرها؟ على قولين, هما روايتان عن أحمد: 

]7/54+٠[‏ إحداهها: أنها من الفاتحة دون 
غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث, أظته 
قول أبي عبيد. واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن 
البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاء, تجب قراءتها في 
الصلاة. وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. 

والثاني: أنها ليست من «الفاتحة», كما أنها ليست 
من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصقها لى 
ولعبدي ما سأل. يقول العبد: طالْحَمْدُ يِلهِ رمي 


لْعَشَيت 64. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: 


<آلرّح نٍأَلرَحٍِِ4» بقول الله: أثنى عل عبدي. يقول 
العبد: «سَلِكِمَوْمِأَلدير ‏ 4. يقول الله: مجدني عبدي. 
يقول العبد: «إِيّالك تَعَبّتُ وَإِيَالكَ نسَعَعِيٌِ 6» يقول 


(1) حمسن: أخرجه الترمذي (5841). 


(1) صحيح: أخرجه أبو ياود (9/84). 
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مه 


الله: فهذه الآبة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما 
سأل. يقول العبد: «آَمَّدنا الصَّرّطٌ الْمُسَمَقَمَ»؛ إلى 
آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعيدي. ولعبدي ما 
سأل”". فلو كانت من الفاتحة» لذكرها كما ذكر 
غيرها. 

وقد روي ذكرها في حديث موضوعء رواء عبد الله 
ابن زياد بن سَمْعان فذكره مثل التَّْلَِي في «تفسيره»» 
ومثل من جمع أحاديث الجهر وأنها كلها ضعيفة؛ أو 
موضوعة. ولو كانت منهاء للا كان للرب 
[3 ثلاث آيات ونصفء. وللعبد ثلاث 
ونصف. وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على 
الآيات. فإنه قال:«فهؤلاء لعبدي». وهؤلاء إشارة إلى 
جمعء فَعْلِم أن من قوله: «أَهَدِنًا الصٍّرّطٌ الْمُسْتَقِم» 
إلى آخرهاء ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة 
آية منها» ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين. 

وأيضًاء فإن «الفاتحة» سورة من سور القرآنء 
والبسملة مكتوبة في أولهاء فلا فرق بينها وبين غيرها 
من السور في مثل ذلك. وهذا من أظهر وجوه 
الاعتبار. 

وأيضًاء فلو كانت منهاء لتليت في الصلاة جهرّاء 
كما تتلى سائر آيات السورة» وهذا مذهب من يرى 
الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين» 
فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات 
الفاتحة» واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» 
ويعضها عن الني وع. فأما المأثور عن الصحابة» 
كابن الزبير ونحوه؛ ففيه صحيح؛ وفيه ضعيف. وأما 
المأثور عن النبي يد فهو ضعيف. أو موضوع. كما 
ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني» وغيره. 

وهذا لم يرو أهل السنئن والمسانيد المعروفة عن 
النبي [447/ ؟؟1] يك في الجهر بها حديئًا واحدًا. 


.946( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


وإننما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل 
التفسير: كالئعلبي ونحوه؛ وكبعض من صنف في 
هذا الباب من أهل الحديث. كما يذكره طائفة من 
الفقهاء في كتب الفقه. وقد حكي القول بالجهر 
عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها 
من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة» 
وليس هذا مذهبه؛ بل يخافت بها عنده. 

وإن قال: هي من الفاتحة لكن يجهر ميا عنده 
لمصلحة راجحة:ء مثل أن يكون المصلون لا يقرءونما 
بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر 
ابن عباس بالفاتحة على الجنازة» وكيا جهر عمر بن 
الخطاب بالاستفتاح» وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ 
بهاء ثم قرأ بأم الكتاب. وقال: أنا أشبهكم صلاة 
برسول الله ي. رواء النسائي. وهو أجود ما 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه. أنه كان 


"يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر بهاء 


وأمثال ذلك. فإن الجهر مها والمخافتة سنة؛ فلو جهر 
بها المخافت» صحت صلاته بلا ريب. وجمهور العلماء 
- كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي - لا يرون 
الجهرء لكن منهم من يقرؤها سرّاء كأبي حنيفة وأحمد 
وغيرهماء ومنهم من لا يقرؤها سرًا ولا جهرّاء 
كيالك. 

[17/157] وحجة المجمهور ما ثبت في 
«الصحيح؟ من أن النبي كك وأبا بكر وعمر كانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة؛ ولا 
آخرها»”” والله أعلم. 

نف 


زفق صحيح: أخرجه ملم (7995). 
(©) تصحيفه صوابه: ( الدال ). انظر ‏ الصياتة ءص 7214 . 


وسئل - رحمه الله -: 

هل من يلحن في الفاتحة تصح صلاته أم لا؟ 

أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى» قتصح 
صلاة صاحبه. إمامًا أو منفردّاء مثل أن يقول: «رَميٌ 
لسرت 4. «آلسَّالِنَ4 ونحو ذلك. 

وأما ما قرئ به مثل: الحمد لله ربّء وربٌ» وربٌ. 
ومثل: الحمد لله والحمد لله بضم [اللام]©: أو 
بكسر الدال. ومثل: عليهمٌ وعليهّم وعليهم. 
وأمثال ذلك» فهذا لا يعد لحنًا. 

وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه 
معناه مثل أن يقول: (صراط الذين أنعمتٌ عليهم ) .- 
وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم؛ لا تصح صلاته. 
وإن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير 
المخاطبء ففيه نزاع.والله أعلم. 

فين 


7 ١؟]‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 
عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن 
اللحن... إلخ وإذا وقف على شيء يطلع في 
المصحف: هل يلحقه إثم أم لا؟ 
إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان. 
ورجع إلى المصحف فيها يشكل عليه؛ ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من 
القراءة؛ لأجل ما يعرض من الغلط أحياناء إذا لم يكن 
فيه مفسدة راجحة. والله أعلم. 
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وسثل ‏ رحمه الله 
عما إذا نصب المخفوض في صلاته ؟ 
إن كان عانّاء بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب في 
صلاته. وإن كان جاهلاً» لم تبطل على أحد الوجهين. 
525 
[77/444] وسثل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ 
أي عمرو: فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلات 
الروايات ‏ مع حمله قراءته لبي عمرو ‏ يأثم؛ أو 
تنقص صلاته أو ترد؟ 
يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمروه 
وبعضه بحرف نافع. وسواء كان ذلك في ركعة أو 
ركعتين» وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله 
أعلم. 
قف 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
هل روي عن النبي يَكدٍ أنه صلى بالأعراف 
أو بالأنعام حميعا في المغرب» أو في صلاة 
غيرهاء وإن كان قد رواه أحمد.ء هل هو 
صحيح. أم لا؟ 
الحمد لله نعم ثبت في الصحيح: أنه صلل في 
المغرب بالأعراف. ولكن لم يكن يداوم على ذلك؛ 
ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات» ومرة أخرى قرأ فيها 
بالطورءوهذا كله في الصحيح. والله أعلم. 
فين 


م2200 (ظطروك» 
[3 ؟١!]‏ وسثئل: ‏ رحمه الله : 


عن رفع الأيدي بعد الركوع, هل بيبطل 
الصلاة أم لو؟ 


الحمد لله لا يبطل الصلاة باتفاق الأثئمة» بل أكثر 
أئمة المسلمين يستحبون هذا. كما استفاضت به السنة 
عن النبي كقِةِ. من حديث ابن عمرء ومالك بن 
الحويرث» ووائل بن حجرء وأبي حُْمَيد السّاعديء 
وأبي قتادة الأنصاري. في عشرة من الصحابة» 
وحديث علي» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وهو مستحب عند جمهور العلماء» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد, ومالك في إحدى الروايتين عنه. 
وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحبء ولم يقل: إنه ييطل 
صلاته والله أعلم. 

تين 

وسثل - رحمه الله -: 

عن قول النبي يَ: دولا ينفع ذا الجبدٌ منك 
الجده وهل هو بالخفض أو بالضم؟ أفتونا 


مأجورين. 


[717/411] فأجاب: 

الحمد لله. أما الأولى: فبالخفض. وأما الثانية: 
فبالضم. والمعنى: أن صاحب الجحد لا ينفعه منك جده 
أي: لا ينجيه ويخلصه منك جدهء. وإنها ينجيه الإيهان 
والعمل الصالح. 

و«الجد» هو الغنى» وهو العظمة» وهو المال. بين 
كي أنه من كان له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك» 
ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إمانه وتقواف 
فإنه يك قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما 


مكتاب الصّالاة 

اا 222 
الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية؛ وهو أن لا معطي لما منع 
الله. ولا مانع لما أعطاه؛ ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل 
إلاهو. 

والثاني: توحيد الإلهية؛ وهو بيان ما ينفع؛ وما لا 
ينفع» وأنه ليس كل من أَعْطِي مالآ أو دنيا أو رئاسة» 
كان ذلك نافمًا له عند الله منجيا له من عذابه؛ فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب» ومن لا يحب. ولا يعطي 
0 إلا من يحب. قال تعالى: #قَامًا آلإِنسيٌ إِذَا مَا 


رمث وَتعَمَس فول تو أَكَرَمَنج وَأمَآإدَا 
نا ده قر له ررق مول تق ) أَمَسَنٍِ ي كلا» 
[الفجر: ١١‏ -7١].؛‏ يقول: ما كل عن ويك عله 
أكرمته» ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته؛ بل 
هذا ايتلاء ليشكر العبد على السراءء ويصبر عل 
الضراءء فمن رزق الشكر [541448/ 7؟] والصبرء. كان 
كل قضاء يقضيهبالله خيرًا له» كيا في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا 
كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراءء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء. 
صير» فكان خيرًا له»0©. 

وتوحيد الإفية: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًاء 
فيطيعه.ويطيع رسله؛ ويفعل ما يحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاهءوإن 
لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاءء والعبد مأمور بأن 
يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلهية 
ويستعين الله على ذلك» وهو توحيد لهء فيقول: 
«إيالد تَعْبَدُوَإِيَالك نْتمَيتٌ 4. والله أعلم. 

يفف 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (411) وملم (045). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (1465). 


نون قوش لزني 
[444/ ؟1١]‏ وسثل ‏ رحمه الله - : 
إذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر 
خطوتين: هل يكره ذلك أم لا؟ 
وأما التأخر حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغي 
فعل ذلك. إلا إذا كان الموضع ضيقَاء فيتأخر ليتمكن 
من السجود. 
لعينيكن 


وسئل - رحمه الله -: 

عن الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه 
قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه؟ 

فأجاب: - 

أما الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء 
المصليٍ» يضع ركبتيه قبل يديه. وإن شاءء وضع يديه 
ثم ركبتيه. وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق 
العلماء. ولكن تنازعوا في الأفضل. 

فقيل: الأول كا هو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» 

وقيل: الثاني» كا هو مذهب مالك» وأحمد في 
الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهها حديث في 
«السئن» عن النبي ل ففي «السنن» عنه: أنه كان إذا 
صلى وضع ركبتيه ثم يديهء وإذا رفع رفع يديه ثم 
ركبتيه ”'2. وفي «ستن أبي داود» وغيره أنه قال: (إذا 
سحد أحدكم. فلا يبرك بروك الجمل؛ ولكن يضع 


يديه ثم ركبتيه»”"© وقد روي ضد ذلكء وقيل: إنه 


والترمذي (118) والمديث ضعفه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (/61). 

)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري في «التاريخ» /١ /١(‏ 174) وأبو داود 
(440) والنسائي :)١15/1(‏ والدارمي /١(‏ 050 


اه 


منسوخ. والله أعلم. 
قفنت 


[460/؟17] وسثل ‏ رحمه الله -: 

عما يروى عن النبي 5 أنه قال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم, وأن لا أكف لي ثوبّاء ولا 
شعرًا». وفي رواية «وأن لا أكفت لي ثوبّاء ولا 
شعرًا""" فا هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل 
ضفر الشعر من الكفت؟ 

الكفت: الجمع والضمء والكف: قريب منه» وهو 
منع الشعر والثوب من السجود. وينهى الرجل أن 
يصليٍ وشعره مغروز في رأمه؛ أو معقوص. وفيه عن 
النبي 5 : «مثل الذي يصلى وهو معقوص كمثل 
الذي يصل وهو مكتوف»”"؛ لأن المكتوف لا يسجد 
ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره؛ وأما الضفر مع 
إرساله. فليس من الكفت. والله أعلم. 

فت 


17 "!]] وسثئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل يصل مأمومًاء ويجلس بين الركعات 
جاسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام. فهل يجوز 
ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصًا لأجره؛ 
لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟ 


فأجاب: 


جلسة الاستراحة» قد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي 


وقال الشيخ الالباني: #اوهذا سند صحيح. رجاله كلهم 
ثقات رجال ملم إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله - وانظر 
«الإرواءة (/61 0 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (817) وملم (450). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (457). 


بعل لما ته 
السن للحاجة» أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة. 


فمن قال بالثاني: استحبهاء كقول الشافعي: وأحد 
في إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة» 
كقول أبي حنيفة ومالك. وأحمد في الرواية الأخرى. 
ومن فعلها لم ينكر عليه» وإن كان مأمومّا؛ لكون 
التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف ا منهي عنه عند 
من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل 
اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السئة عنده» 
والمبادرة إلى موافقة الإمام؛ [407/؟7] فإن ذلك 
أولى من التخلف, لكنه يسيره فصار مثل ما إذا قام من 
التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم؛ والمأموم يرى أنه 
مستحبء أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من 
الدعاء. هل يسلم أو يتمه؟ 

ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد 
والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف. لفعل 
مستحب. والله أعلم. 


لعفني 


وسثل - رحمه الله -: 

عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة يعد 
الركعتين الأوليين: هل هو مندوب إليه؟ وهل 
فعله النبي يكف أو أحد من الصحابة؟ 

تعم» هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين 
بسنة رسول الله يك وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقول طائفة من أصحابه؛ وأصحاب الشافعي 
رده ففي «البخاريك» ‏ و«سنن نن أي داود», 
و«النائي» عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في 


الصلاة كبر ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين 
رفع يديهة" ورفع ذلك ابن عمر [17/407] إلى 

وعن علي بن أبي طالب عن النبي 5: أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر و رفع يديه حذو منكبيه» 
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركع» 
من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر 0 رواه أحمد وأبو داودء وهذا 
لفظه. وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح. وعن أبي ميد الكّاعدي أنه ذكر صفة صلاة 
النبي ود وفيه: إذا قام من السجدتين؛ كبر ورفع يديه 
حتى يحاذي بهها منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة ©. 
رواه الإمام أحمد. وأبو داود» وأين ماجه والنسائي» 


والترمذي» وصححه. 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما في ذلك من 
الآثار؛ وليس لها ما يصلح أن يكون معارضًا مقاومّاء 
فضلاً عن أن يكون راجحًا. والله أعلم. 
نيف 


1[ وسئل شيخ الإسلام: 
عن قوله ويكك: «اللهم صل على محمد؛ وعلى آل 
محمد. كما صليت على آل إبراهيم. إنك حميد 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (757) وفي غير موضع من صحيحه» 


ومسلم(640). 
)1١(‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود (745) وابن ماجه (814) وقال 
الشيخ الألباني في «صحيم أب داود»: #حسن محيح*. 
(7) صحيح: أخرجه السشاري في #جزء رفع اليدين» (ص©2) وأبو داود 
(70) والترمذي (5 / )٠١1-16١١8‏ وأحد (0 / 14؟1) 
وغيرهم والحديث صححه الشيخ الالباني في «الإرواء» 
2 


جور قار خخخ ونمو نية 
مجيد» الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد. 
وعلي آل محمد كما صليت على إبراهيم. وعلى آل 
إبراهيم» هل الحديثان ني الصحة سواء؟ وما 
الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟ 

الحمد لله. هذا الحديث في «الصحاح» من أربعة 
أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليل قال: 
لقيني كعب بن عَجْرّة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله كوو فقلنا: قد عرفنا كيف 
نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيف اللهم بارك ‏ وفي لفظ -: 
ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل_ 
إبراهيم إنك حيد مجيد»”© رواه أهل «الصحاح»» 
و«السئن»؛ و«المانيد»؛ كالبخاري ومسلمء وأبي 
داود والترمذي والنسائي؛ وابن ماجه؛ والإمام أحمد 
ل متدرا وخيرهع. 

[4156/ 7؟] وهذا لفظ اللبماعة إلا أن الترمذي 
قال فيه: على إبراهيم, في الموضعين لم يذكر آلهء وذلك 
رواية لأبي داود والنسائي. وفي رواية: «كما صليت على 
آل إبراهيم»”": وقال: «كها باركت على إبراهيم © 
ذكر لفظ الآل في الأول ولفظ إبراهيم في الآخر. 

وفي «الصحيحين» والستن الثلاثة عن أبي حيد 
الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد”» هذا هو اللفظ المشهورء 
١‏ معن اع لعي( 8ر0 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7575) وملم (809) . 


(؟) صحيح: أخرجه البخلري .)5777٠١(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1019). 


مدسهك 


وقد روي فيه: «كها صليت على إبراهيم»» ودكما 
باركت على إبراهيم» بدون لفظ الآل في الموضعين» 
وني «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري قال: 
قلنا: يا رسول الله. هذا السلام عليك؛ فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
ورسولك. كما صليت على آل إبراهيم؛ ويارك على 
محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل إبراهيم”". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: أتانا رسول الله . ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي 
عليك؛ فكيف نصليٍ عليك؟ قال: فسكت رسول الله 
كآِ حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله 
:3]1١7‏ «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد. كها صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم»”" وقد رواه - 
أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي 
والترمذي بلفظ آخر. 

وفي بعض طرقه:«كيا صليت على إبراهيم ٠‏ وكما 
باركت علي إبراهيم» لم يذكر «الآل». وفي رواية: «كها 
صليت على إبراهيم؛ وكيا باركت على آل إبراهيم». 
فهذه الأحاديث التي في الصحاح. لم أجد فيها ولا فسا 
نقل لفظ:«إبراهيم وآل إبراهيم»؛ وفي بعضها لفظ: 
«إبراهيم» وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ: «آل 
إبراهيم» وفي الآخر لفظ: «إبراهيم». 

وقد روي لفظ: «إبراهيم. وآل إبراهيم» في حديث 
رواه البيهقي عن يحى بن الصناوء عن رجل من بني 
الحارث؛ عن ابن مسعود عن رسول الله يك أنه قال: 
«إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على 


(6) صحيح: أخر جه البخاري (47/41). 8 
(1) صحيح: أخرجه ملم ٠8(‏ 0 


بون كارا كت نات نيه 


متي تنيت الاسة اشاس سنت 
مجمدء ويارك على محمد وارحم محمدًا ما صليت 
وياركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حيد مجيد»" وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن 
ماجه في «سننه» عن ابن مسعود موقوقًا قال: إذا 
صليتم [401/؟7] على رسول الله 46 فأحسنوا 
الصلاة» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» 
فقالواله: فعلَّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك. ورحمتك. وبركاتك على سيد المرسلين. 
وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» 
إمام الخيرء وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه 
مقامًا محمودًا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد: اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
مجيد»”". ولا يحضرني إسناد هذا الأثرء وم يبلغني إلى 
الساعة حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على 
إبراهيم» وكيا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم»؛ بل 
أحاديث «السئن» توافق أحاديث «الصحيحين». كما 
في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: 
«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل 
البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي؛ وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين» ونريته وأهل بيته. كما 
صليت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد»"© رواه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم ني «المستدرك» )1١075 / ١(‏ والبيهقي 
في «الكيرى» (؟ / 7074) وفي سنده يجى بن اللباق 
وهو مجهرل كما قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
(١1/وه1).‏ 

(1) ضعيف: أخعرجه ابن ماجه (407) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سنن ابن ماجدة. (ص 598 / ©). الذي في 
الإسناد (يحى بن السباق) وليس (الصناو) والله أعلم. 

(7) ضعيف: أخحرجه أبو داود (7ة) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف الجامع» (0774). 


ححكتاب الصَلاة 
الشافعي في «مسنده» عن أبي هريرة قال: قلنا: يا 
رسول الله كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. قال: 
«تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم» ويارك على محمد وعلى آل مخمف 
كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علا. 

3 ؟؟] ومن المتأخرين من سلك في بعض 
هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي 5 يقوها 
ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت يألفاظ متنوعة ‏ 
طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ» واستحب 
ذلك؛. ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

مثاله الحديث الذي في «الصحيحين» عن أي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله 
علمني دعاء دعق به في صلاي. قال:«قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغقرة من عندك, وا رحني إنك أنت الغفور 
الرحيمة2". قد روي كا وروي كبيرا 20 
فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول:«كثيرًاء كبيرًا». 
وكذلك إذا روي: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وروي: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته»”* وأمثال ذلك. وهذء طريقة محدثة لم يسبق 
إليها أحد من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه 
الألفاظ المأثورة» وأن يقال: الاستفتاح بجميع 
الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم 
يستحبه أحد من أثمتهم؛ بل عملوا بخلافه؛ فهو بدعة 
في الشرعء فاسد في العقل. 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (4714) ومسلم (9709). 
(06) انظر ما قبله. 

زقف صحيح: أخرجه مسلم (7706). 

(/1) صحيح: أخرجه اللبخاري (47417) ومسلم (108). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (/101). 


بي واشت ملام ةسه 

[3 ؟١؟]‏ أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر 
والدعاء كتنتوع ألفاظ القرآن مثل: «تملمون» 
وةيملمون». و «باعدوا» و (بعدوا» و «أرجلكم» 
و«أرجلكم» ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا 
يستحب للقارئ في الصلاة» والقارئ عبادة وتدبرًا 
خارج الصلاة» أن يجمع بين هذه الحروف إنما يفعل 
الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه 
للحروفء. وتمبيزه للقراءات» وقد تكلم الناس في 
هذا. 

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بهاء 
قخير مشروع باتفاق المسلمين» بل يخير بين تلك 
الحروف. وإذا قرأ مبذه تارة وبهذه تارة» كان حستاء 
كذلك الأذكار إذا قال تارة: «ظليًا كثيرًا»» وتارة:” 
«ظليًا كبيرًاء. كان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «على آل 
محمد». وتارة: «على أزواجه وذريته»؛ كان حسنًا. كما 
أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود؛ وتارة 
بتشهد ابن عباسء وتارة بتشهد عمر كان حسناء وفي 
الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمرء وتارة 
باستفتاح علي. وتارة باستفتاح أبي هريرة» ونحو ذلك 
كان حسنًا. 

وقد احتج غير واحد من العلماء - كالشافعي 
وغيره - على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات 
ونحوها بالحديث الذي في «الصحاح» عن 
[470/؟] النبي 6 أنه قال:«أنزل القرآن علي 
سبعة أحرف كلها شاف كافي.فاقرءوا بها تيسر»"2 
قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة 
أحرف. فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في 
أن يقال على عدة أحرف. ومعلوم أن المشروع في ذلك 
07 مب أعري ينا قط كسان 04055 ومس لفق 


الألبان ني «صحيم الجامع» (74). والحديث أصله عند 
البخاري (15451) وملم (8415). 


رعاهة 


أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا تارة» لا الجمع 
بينهماء فإن النبي كك لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن 
واحده بل قال هذا تارة» وهذا تارة» إذا كان قد قاهما. 

وأما إذا اختلفت الرواية في لفظء فقد يمكن أنه 
قاماء أو يمكن أنه رخص فيههماء ويمكن أن أحد 
الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجِيء في مثل 
قوله: «كبيرًاه» «كثيرًاء. وأما مثل قوله: «وعلي آل 
محمد». وقوله في الأخرى: «وعلي أزواجه وذريته»» 
فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؛ وهذا احتج من 
احتج بذلك عل تفير «الآل». وللئاس في ذلك 
قولان مشهوران: 

أحدهما: أنبهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة» 
وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد. وعلي هذاء 
ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن 
أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه عنه. 

[3 ؟١!]‏ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا 
الحديث. فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
9إثمَا يُرِبدُ كه لِيُدَهِبَ عَدَكُمٌ ألرِجَْسَ أهل آلبِيب 
وَيُطَوَريٌ تَطْهِمًا» [الأحزاب: 7*]. وقوله في قصة 
إبراهيم: 9رَحخْتُ الله وتركثك علب أهل اليس '» 
[هود: 77]. وقد دخلت سارة. ولأنه استثني امرأة 
لوط من آله؛ فدل على دخوها في الآل» وحديث 
الكاء يدل على أن عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا أحق 
بالدخول في أهل البيت من غيرهم؛ كا أن قوله في 
المسجد المؤسس عل التقوى: «هو مسجدي هذا»”", 
يدل على أنه أحق بذلك» وأن مسجد قباء ‏ أيضًا - 
مؤسس عل التقوى» كبا دل عليه نزول الآية 
وسياقهاء وكها أن أزواجه داخلات في آله وأهل بيته. 


(7) صحيح: أخر جه ملم )١1594(‏ بلفظ: ذهو مجدكم هذا». 


ص رهج ست م 


كها دل عليه نزول م وسياقها. وقد تبين أن دخول 
أزواجه في آل بيته أصح.ء وإن كان مواليهن لا 
يدخلون في موالي آله؛ بدليل الصدقة على بريرة مولاة 
عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا 
القول» فآل المطلب هل هم من آله ومن أهل ببته 
الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما: أخهم منهم» وهو قول الشافعي. 

والثانية: ليسوا منهمء وهو مذهب أبي حتيفة 
ومالك. 

والقول الثاني: أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من 
أمته. وهذا [77/4577] روي عن مالك إن صح. 
وقأله طائفة من أصحاب أحمد. وغيرهم. وقد 
يحتجون على ذلك بها روى الخلأل؛ وتمام هذه: أنه 
سثل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقي»وهذا 
الحديث موضوع لا أصل له. 

والمقصود هنا: أن النبي 86 ثبت عنه أنه قال - 
أحيانًا : «وعلي آل محمد» وكان يقول أحيانًا: «وعلي 
أزواجه وذريته» فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهنا 
تارة» فقد أحسن. وأما من جمع بينهماء فقد خخالف 
السئة. 

ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضًا ‏ فإن أحد 
اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين البدل والمبدل» 
ومن تدير ما يقول وفهمه؛ علم ذلك. 

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق 
في الكتاب والسنة» دخل فيه فلان» كا في قوله: 
«إنّ آله آَصِطَفىْ دَادَمَ وَنُوعَا وَدَالَ إِيَرَِيِمَ وَءَالَ عِمْرنَ 
على أ لْعلينَ» َل عمران: ”77], وقوله :« إل دَالَ 
لول سنَهُم يسح [القمر: 5 *]ء وقوله: «أَدِْلوا 
دَالَ فِرَعَوْرتَ أَسَدَ آلْعَدَّابٍ» [غافر: 0147 وقوله: 
«سَلَمْ عَلَ إل يَاسِينَ» [الصافات: ]17١‏ ومنه قوله 


: اع صل على آل بي أوف»”",. 

وكذلك لفظ: «أهل البيت» كقوله تعالي: «رَحمَتٌ 
لله وََرَكدُك عَلْم هَل آلبَيت» [هود: 17 فإن 
إبراهيم داخل فيهم. وكذلك قوله: «من سيره 
71 ؟١1]‏ أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا 
أهل البيت فليقل: اللهم صلَّ على محمد النبي»”© 
الحديث. وسبب ذلك أن لفظ «الآل» أصله أول» 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألما فقيل: آل. 
ومثله باب. وناب. وفي الأفعال قال وعاد. ونحو 
ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الماء ألما فقد 
غلط. فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ 
بغير حجة: مع خالفته للاصل. 
- وأيضًاء فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد» وإلى 
غير المعظمء كا يقولون: أهل اليتء وأهل المدينة» 
وأهل الفقيرء وأهل المسكين. وأما الآل» فإنيا يضاف 
إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره؛ أو يسوسه؛ فيكون 
ماله إليه. ومنه الإيالة: وهي السياسة. فآل الشخص 
هم من يؤوله. ويؤول إليه» ويرجع إليه. ونفسه هي 
أول وأولى من يسوسه. ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ 
آل فلان متناولاً له ولا يقال: هو مختص به. بل 
يتناوله ويتناول من يؤولهء فلهذا جاء في أكثر 
الألفاظ: «كها صليت على آل إبراهيم؛ وكيا باركت 
على آل إبراهيم» وجاء في بعضها: «إبراهيم» نفسه. 
لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة» وسائر أهل بيته. 
إنها يحصل لهم ذلك تبعًا. وجاء في بعضها ذكر هذا 
وهذاء تنبيهًا على هذين. 

فإن قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلي آل محمد. 
ويارك [17/575] علي محمد وآل محمدء فذكر هنا 
محمدًا وآل محمدء وذكر هناك لفظ: «آل إبراهيم؛ أو 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7764) وملم (07/4 86 
(١؟)‏ ضميف: أخرجه أبو داود (685). 


يجيو تاراش ماده 
إبراهيم»؟. 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلي آله ذكرت في 
مقام الطلب والدعاء؛ وأما الصلاة على إبراهيم؛ ففي 
مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل 
محمد»» جملة طلبية. وقوله: «صليت على آل إبراهيم»: 
جملة خبرية. والجملة الطلبية إذا بسطتء كان مناسيًا؛ 
لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب. وينقص بنقصانه. 

وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضىء لا 
يحتمل الزيادة والنقصانء فلم يمكن في زيادة اللفظ 
زيادة المعنى» فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم 
وأحسن؛ ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة» ويلفظ 
إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل 
عليه الآخرء وهو الصلاة التي وقعت ومضتء إذ قد _ 
علم أن الصلاة على إبراهيم التي وقعت. هي الصلاة 
على آل إبراهيم؛ والصلاة على آل إبراهيم؛ صلاة على 
إبراهيم. فكان المراد باللفظين واحدًا مع الإيجاز 
والاختصار. 

وأما في الطلب» فلو قيل: «صل الله على محمد». لم 
يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمدء إذ هو 
طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرًا عن أمر قد 
وقع واستقرء ولو قيل: صل على [478/؟؟] آل 
محمد, لكان إنما يصلي عليه في العموم. فقيل: «على 
محمد وعلٍ آل محمد»؛ فإنه يمحصل بذلك الصلاة عليه 
بخصوصه وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل في آله مع الاقتران» كيا هو 
داخل مع الإطلاق. فقد صلى عليه مرتين خصوصًا 
وعمومّاء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام 
المعطوف على الخاص يتناول الخاص. 

ولو قيل: إنه لم يدخل لم يضر؟ فإن الصلاة عليه 
خصوصا تغني. 

وأيضًاء ففي ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل 


ربحة 


حكتاب الصَااة 
إنها طليت تبعًا له وأنه هو الاصل الذي بسبيه طليت 
الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال المشهور» 
وهو أن قوله: «كها صليت على إبراهيم»» يشعر 
بفضيلة إبراهيم؛ لأن المشبه دون المشبه يه» وقد أجاب 
الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة. 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء 
فقوله: «صل على محمد»؛ كلام منقطعء وقوله:«وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم»؛ كلام مبتدأء وهذا 
نقله العمراني عن الشافعي. وهذا باطل عن الشافعي 
قطعًا لا يليق بعلمه ونصاحته. فإن هذا كلام ركيك 
في غاية البعد وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق 
بهذا الموضع. 

[3/ الثاني: قول من منم كون المشيه به 
أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» قال 
صاحب هذا القول: والنبي 6 يفضل على إبراهيم 
من وجوه غير الصلاة» وهما متتائلان في الصلاة» 
وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعللى 
المراتب» أو أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف 
وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون 
عليه. وأيضًاء فالله وملائكته يصلون على معلم الخير» 
وهو أفضل معلمي الخيرء والأدلة كثيرة لا يتسع لحا 
هذا الجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء 
الذين ليس مثلهم ني آل محمد فإذا طلب من الصلاة 
مثلما صلى على هؤلاء. حصل لأهل بيته من ذلك ما 
يليق بهمء فإنهم دون الأنبياء» ويقيت الزيادة لمحمد 
يكو فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست 
لإبراهيم» ولا لغيره؛ وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم» 
كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«إن أنه آَصَطَفَنْ دَادَمَ وَنُوعا وَدَالَ إِيَرْهِيِمَ وَءَالَ عِمَرنَ 


عل اَلْعَشَمِنَ4 [آل عمران: 77]. 

قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بين. 
فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيمء فهو 
أحق بالدخول فيهم» فيكون قولنا: كما صليت على آل 
[71؟"75] إبراهيم؛ متناولا للصلاة عليه» وعلى 
سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. وقد قال تعالي: 
«وَجَعَلنا فى ديه لبو وَآلكبّ؟[العنكبوت: 77]» 
ثم أمرنا أن نصلٍ على محمد» وعلى آل محمد خصوصًا 
بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عمومًّاء ثم 
لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي له قيطلب له 
من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم؛ يحصل له به أعظم مما 
لإبراهيم وغيره. فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنها هو 
مثل المشبه به. وله نصيب وافر من المشبه؛ وله أكثر 
المطلوب؛ صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم 
وغيره. وإن كان جملة المطلوب مثل المشيه» وانضاف 
إلى ذلك ما له من المشبه به فظهر بهذا من فضله عل 
كل من النبيين ما هو اللاتق به 5 تسليًا كثيرّاء 
وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته. اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كيا ضليت عل آل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء ويارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم: إنك حميد مجيد. 


فين 
[41 ١؟]‏ وسئل ‏ رحمه الله : 
عن الصلاة على النبي وهل الأفضل فيها 


سر آم جهرًا؟ وهل روي عن النبي أنه قال: 
«ازعحوا أعضاءكم بالصلاة علّ» أم لا 
والحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه أمرهم 
بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ أفتونا مأجورين. 


نز ق اكش لقازاقنكةة _ - 


أما الحديث المذكورء فهو كذب موضوع. باتفاق 
أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. وكذلك سائر ما 
يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه؛ مثل الأحاديث 
التي يروما الباعة لتنفيق السلعء أو يرويها السّؤال من 
قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم؛ ونحو 
ذلك. 

والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية» كما علم النبي 
َك أمته حين قالوا: قد علمنا السلام عليك؛ فكيف 
الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمف كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
محيد. ويارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجاه في 
«الصحيحين». والسنة في الدعاء كله المخافتة, إلا أن 
يكون هناك سبب يشرع له الجهر [7/179؟] قال 
تعاللى: طلَدَعُوا ربكم تضرع وَخْفَيَة ' نك لا حب 
الْمُعتَدِرتَ» [الأعراف: 08].: وقال تعالى عن 
زكريا: «إِذْادئ رَيث نِدَآَحِْبًا» [مريم: 7]. 

بل السنة في الذكر كله ذلك؛ كما قال تعالى: «وَاذكر 
يلك فى كقي0ك تَصَرْءَا وَمفَةٌ وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ ألْقَوَلٍ 
ِالْفْدُوَ وَلآسَالٍ4[الأعراف ]5١8:‏ وفي 
«الصحيحين» أن أصحاب رسول الله 9# كانوا معه 
في سفرء فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي 49: 
«أيها الناس. أَرْبَعُوا على أنفكم, فإنكم لا تدعون 
أْصَمْ ولا غاتباء وإنما تدعون سميعًا قريباء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”". وهنا 
الذي ذكرناء في الصلاة عليه والدعاء, مما اتفق عليه 


.)108( صحيح: أخرجه البخاري (7770) ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخرجه البخاري (1547) وفي غير موضع من صحيحه.‎ )١( 
.)507١4(ملمو‎ 


العلماء» فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على 
النبي يك كما يدعوء لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر 
من الدعاءء سواء كان في صلاة» كالصلاة التامة» 
وصلاة الجنازة» أو كان خارج الصلاة» حتى عقيب 
التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب ذلك يصلي 
على النبي يل ويدعو سرّاء وكذلك بين تكبيرات 
العيد إذا ذكر الله» وصل على النبي يق فإنه وإن جهر 
بالتكبير, لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه خارج 
الصلاة مثل أن يذكر فيصل عليه فإنه م يستحب 
أحد من أهل العلم رفع ]17/547١[‏ الصوت بذلك» 
فقائل ذلك مخطىئع مخالف ا عليه علماء المسلمين. 


وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذي يفعله. 


بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في ا جمع؛ فهذا 
مكروه أو محرم؛ باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: 
يصلي عليه سرّاء ومنهم من يقول: يسكت. والله 
أعلم. 
يتن 

]1١ 3‏ وسئل - رحمه الله -: 

عمن يقول: «اللهم صلَّ على سيدنا محمد 
وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء 
ويارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من 
بركاتك شىء. وارحم محمدًا وآل حمد حتى لا 
يبقى من رحمتك شيء؛ وسلم على محمد وعلى آل 
محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء» أفتونا 
مأجورين. 

الحمد لله. ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من 

السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى من صلاتك 


ننه 


حكحتاب الصّلا 
شيء., ورحمتك شيء - إن أراد به أن ينفد ما عند الله 
من ذلك فهذا جاهل. فإن ما عند الله من الخير لا 
نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن 
يعطاهء فهذا ‏ أيضًا ‏ جهل. فإن دعاءه ليس هو 
السبب الممكن من ذلك. 
نيفين 

17 ""] وسئل ‏ رحمه الله : 

عن أقوام حصل بينهم كلام ني الصلاة على 
النبي د منهم من قال: إنها فرض واجب في كل 
وقت. ومن لاا يصلي عليه يأثم. وقال بعضهم: 
هي فرض في الصلاة المكتوبة؛ لأنها من فروض 
الصلاة» وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود 
الذي يصل عليه بكل مرة عشرة. 
الحمد لله مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 


ها 


أنها واجبة في الصلاة» ولا تجب في غيرهاء ومذهب أبي 
الصلاة» ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرةء 
ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه 
والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
نينت 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن قوله يَكِْ: «من صلى عل مرة» صل الله 
عليه عشرًا. 

ومن صلى علي عشرًاء صلى الله عليه ماثة. 

ومن صل عل مائة» صل الله عليه ألف مرة. 

ومن لم يصل علي؛ يبقى في قلبه حسرات ولو 


دخل الجنة» إذا صلى العبد على الرسول َك يصلي 
الله على ذلك العبد أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «من صل عل مرة. صل الله عليه 
عشرًا»". وني «السنن» عنه أنه قال: «ما اجتمع قوم 
في مجلس فلم يذكروا الله فيه. وم يصلوا فيه علي. إلا 
كان عليهم ترّة يوم القيامة»© والترة: النقص 


والحسرة. والله أعلم. 
فين 

وسثل ‏ رحمه الله سذ 

هل يجوز أن يصلّ على غير النبي يك بأن 
يقال: اللهم صل على فلان؟ 

]١7١ 1‏ فأجاب: 

الحمد لله. قد تنازع العلياء: هل لغير النبي يك أن 
يصلي على غير النبي يَكقِ مفردًا؟ على قولين: 

أحدهما: المنع» وهوالمتقول عن مالك» والشافعي» 
واختيار جدي أبي بركات. 


والثاني: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد. 
واختيار أكثر أصحابه: كالقاضي؛ وابن عقيل 
والشيخ عبد القادر. واحتجوا بها روي عن علِّ أنه 
قال لعمر: صل الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة 
تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله . 
وهذا الذي قاله ابن عباسء قاله لما ظهرت الشيعة» 
وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره» فهذا 
مكروه منهي عنه؛ كما قال ابن عباس. 


.)104( صحيخ: أخرجه ملم‎ )١1( 

)515 / صحيح: أخرجه أحد (؟ / 445) والترمذي (؟‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الألبان‎ )447 / ١( والحاكم‎ 
.07/4( في #الصحيحةة‎ 


نل 


وأما ما نقل عن علي؛ فإذا لم يكن على وجه الغلو 
وجعل ذلك شعارًا لغير الرسول؛ فهذا نوع من 
الدعاء ؛ وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد 
قال تعال: هو الى يُصَلَ عَلَكُمْ وَمَليِكد» 
[الأحزاب: 47]» وقال النبي ك3: «إن الملائكة تصق 
على أحدكم ما دام [51/4/ 17] في مصلاه الذي صلى 
فيه ما لم يحدث»"”. وفي حديث قبض الروح: دصل 
الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه»2. 

ولا نزاع بين العلماء أن النبي و يصلٍ على غيره 
كقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى»”" وأنه يصلٍ على 
غيره تبعًا له» كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد»”" والله أعلم. 

يفف 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله 
نصل 

المنصوص المشهور عن الإمام أحمد. أنه لا يدعو في 
الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة» كها قال الأثرم: 
قلت لأحمد: اذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بها جاء في 
الخبر. 

قلت له: أو ليس قال رسول الله 8: «ثم ليتخير 
من الدعاء ما شاء”*؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. 
فعاودته؛ فقال: مافي الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك. لقوله: 9إِنْته 
ناث الْمُعْتَدِيرتَ4 [الأعراف: 58]., وأن الدعاء 
ليس كله جائرّاء بل فيه عدوان محرم» والمشروع 
[/ ١7؟]‏ لا عدوان فيه؛ وأن العدوان يكون تارة 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (165) وملم (116). 


(4) صحيح: أخر جه ملم (5407). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري )١451(‏ ومسلم .)1١1/8(‏ 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7710) ومسلم (108). 
() صحيح: أخرجه البخاري (870) بنحوه. 


في كثرة الألفاظ. وتارة في المعاني» كما قد فسر 
الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه لما قال: اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتهاء 
وقال الآخر: أسألك الحنة وقصورهاء وأتبارهاء 
وأعوذ بك من النار» وسلاسلها وأغلاها.فقال: أي 
بني» سل الله الجنة» وتعوذ به من النار؛ فقد سمعت 
رسول الله يإ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الدعاء والطّهور»””". والاعتداء يكون في 
العبادة وفي الزهد. وقول أحمد: بها جاء في الخبر, 
حسنء فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله 
ليس لجنس الدعاء, فإن من الدعاء ما يحرم. 

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاة» جاز 
في الصلاة» مثل سؤاله: دارّاء وجارية حسناء. 1 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج 
الصلاة» وأن مثل هذه الألفاظ ليست من العدوان؟ 
وحيشذ» فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروع: 
فإن الاستحباب إنما يتلقى من الشارع فهما لم يشرعه لاا 
يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين مالم يأذن به 
الله فإن الدعاء من أعظم الدين؛ لكن إذا دعا بدعاء لم 
يعلم أنه مستحبء أو علم أنه جائز غير مستحبه لم 
تبطل صلاته بذلك. فإن الصلاة إنها تبطل بكلام 
الآدميين» والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين» بل 
هو [77/477] كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له 
وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد التبي 
يك ولم ينكر عليه كونه أثنى ثناءً لم يشرع له في ذلك 
المكان» بل نفى ما له فيه من الأجر. ومن الدعاء ما 
يكون مكروهًا ولا تبطل به الصلاة» ومنه ما تبطل يه 
الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام. 

الذي يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )١11564(‏ وأبو داود (47) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع». (5745). 


رغخفة 


حكتاث الصَلاة 
فلا يستحب. ولا ييطل الصلاة. والمكروه يكره ولا 
ييطلهاء كالالتفات في الصلاة» وكا لو تشهد في 
القيام» أو قرأ في القعود. والمحرم يبطلها؛ لأنه من 
الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الصلاة 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب 
غير المشروع. وبين أن التخيير عاد إلى المشروع؛ 
والمشروع يكون بلفظ النص ويمعناه. إذ لم يقيد النبي 
5 الدعاء بلفظ واحد. كالقراءة. 

وهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء؛ لم 
يوقت فيها وقنًا. ولما كان الذكر أفضلء كان أقرب إلى 
التوقيتء كالأذان والتلبية» ونحو ذلك. 

قأما قول الحد ‏ رحمه الله إلا بها ورد في الأخبار» 
وبما يرجع إلى أمر دينه» قغيه نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا 
الأخبار.وأيضًاء [4797/ 77] فالدعاء بمصالح الدنيا 
جائزء فإنه مشروع. والدعاء ببعض أمور الدين قد 
يكون من العدوانء كما ذكر عن الصحابة» وكا لو 
مأل منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء 
المشروع المسنون, وهو ما وردت به الأخبارء وما كان 
في معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه» 
كالقرآن. 
. ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود. 
وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعاء؛ فلم يوقت فيه 
لفظء لكن كرهه أحمد يغير العربية. فالمراتب ثلاثة: 

القراءة» والذكر والدعاء باللفظ المنصوصء ثم 
باللفظ العري في معنى المنصوص» ثم باللفظ 
العجمي. فهذا كرهه أحمد ني الصلاة. وفي البطلان به 
خلاف؛ وهو من باب البدل. وأهل الرأي يجوزون - 
مع تشددهم في المنم من الكلام في الصلاة. حتى 
كرهوا الدعاء الذي ليس في القرآن» أو ليس في الخبر» 
وأبطلوا به الصلاة ‏ يجوزون الترجمة بالعجمية؛ فلم 
يجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل 


على التعظيم. 


فهم توسعوا في إبدال القرآن بالعجمية: وفي إبدال 
الذكر بغيره من الأذكار ول يتوسعوا مثله في الدعاء. 
وأحمد وغيره من الأئمة [77/47] بالعكس: 
الدعاء عندهم أوسعء وهذا هو الصواب؛ لأن النبي 
يك قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»”2 وم 
يوقت في دعاء الجنازة شيئّاء ولم يوقت لأصحابه دعاء 
معيئّاء كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد ما أطلقه 
الرسول يك من الدعاء؛ ويطلق ما قيده من الذكرء مع 
أن الذكر أفضل من الدعاءء كا قررناه في غير هذا 


الموضع؟! 
ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من 
الثنائية. 


ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن؛ الكلمات 
الباقيات الصا حات: «سبحان الله. والحمد لل ولا إله 
إلا الله. والله أكبر»”" فأمر النبي يك ببذه الكلمات لمن 
عجز عن القرآن. وقال: «هن أفضل الكلام بعد 
القرآن»”"وهذا كان أفضل الاستفتاحات في الصلاة» 
ما تضمنت ذلك» وهو قوله: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك؛ وتعالى جدككء ولا إله 
غيرك»”' لا قد بيناه في غير هذا الموضع. 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاء. وهو 
ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» وذلك مقتض 
للإجابة؛ ييين ذلك ما رواه البخاري في «صحيحهة 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 95: [479/ 717] 
«من تمارٌ من الليل؛ فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء 


.)407( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1179/( صححيح: أخرجه مسلم‎ )7( 
4 171( إضف صحيح: أخرجه ملم‎ 
.)749( صحيح: أخرجه مسلم‎ )4( 


قدير. الحمد لله وسبحان الله. والله أكبر. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ودعا استجيب له وإن توضأ قبلت 
صلاته»””؟ فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمسء إذا 
افتتح بها المستيقظ من الليل كلامه.كان ذلك سببًا 
لإجابة دعائه» ولقبول صلاته؛ إذا توضأ بعد ذلك. 
فيكون افتتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء وما فيها من 
الدعاء. أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك 
أمر النبي 5 بذلك في حديث المسيء فقال: «كبر 
فاحمد الل وأثن عليه؛ ثم اقرأ بها تيسر معك من 
القرآن». . 

وأيضًاء ففي أحاديث أخر من أحاديث الافتاح 
أنه كان يقول: «الله أكير كبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر 
كبيرًاء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرّاء الحمد لله 
كثيرًا»”'2 وهذا معتاها. 

وأيضًاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائده 
كا نقل ذلك عن ابن مسعود. وتلك التكبيرات هي 
من جنس تكبيرات الافتتاح. 

وأيضاء ففي الحديث الآخر من أحاديث 
الاستفتاح, أنه كان يكبر عشرًء ويحمد عشرّاء ويسبح 
عشرّاء أو كيا قال. فتوافق معاني الأحاديث الكثيرة 
على معنى هذا الافتاح؛ [140/ ؟؟] كتوافق معنى 
تشهد أبي موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. 
وإذا كان الذكر الواحد قد جاءت عامة الأذكار 
بمعنا كان أرجح مما لم يج فيه إلا حديث 
واحد؛لأنه يدل على كثرة قصد النبي 5 لتلك المعاني» 
وما كثر قصده واختياره له كان مقدمًا على مالم يكثر. 

ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة في دبر 
الصلوات المكتوبات ‏ أيضًا. كا جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» فتكون هي من الفواتح 


(6) صحيح: أخرجه البخاري .)١185(‏ 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7515). 


نزاق وك (ولزازلئية_ «مه 
والمنواتم التي أوتيها نبينا يكل فإنه أوتي فواتح الكلم؛ 
وجوامعه؛ وخواتمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما. 

فت 


هل الدعاء عقيب الفرائتضء أم السنن؛ أم بعد 
التشهد ني الصلاة؟ 

السنة التي كان الني يك يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو 
في التشهد قبل السلام. كها ثبت عنه في الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد: «اللهم إن أعوذ بك من عناب 


جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة- 


المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسبح الدجال»20. 

]١١ /4[‏ وني «الصحيح؛ ‏ أيضًا ‏ أنه أمر بهذا 
الدعاء بعد التشهد. وكذلك في «الصحيح» أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: اللهم اغفر لي ما 
قدمت. وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت. وما 
أنت أعلم به مني» أنت المقدم, وأنت المؤخر» لا إله إلا 
أنت»”" وني «الصحيح» أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: «دقل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»” . 

وني «الصحيح» أحاديث غير هذه. أنه كان يدعو 
بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو في سجوده. 
وفي رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع» وكان 
يدعو في افساح الصلاة. ولم يقل أحد عنه أنه كان هو 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري [شهنث» ومسلم زقهىة). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (771). 
زقرف مصحيح: أخرجه البخاري (4514) وملم(6١507).‏ 


حككتاث الصّللاد 
قي يدعون بعد اللسلام» بل كان يذكر الله 
بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. والله أعلم. 
فين 


وسثل ‏ رحمه الله : 

عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة 
والتسعين اسبّاء ولا يقول: يا حنان يا منان» ولا 
يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 

]١7١/447[‏ فأجاب: 

الحمد لله. هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من 


المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره» فإن جمهور 
العلماء على خلافه» وعلي ذلك مضى سلف الآأمة 
وأئمتهاء وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعبينها 
حديث صحيح عن النبي يي وأشهر ما عند الناس 
فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن 
شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: 
هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من 
أهل الحديث؛ وفيها حديث ان أضعف من هذا. 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين 
التوعين من جمع بعض السلف. 

وهذا القائل الذي حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين؛ لم يمكنه استخراجها من القرآن وإذا م يقم 
على تعبينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال: هي 
التي يجوز الدعاء بها دون غيرها؛ لأنه لا سبيل إلى 
تيز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله؛ 
يمكن أن يكون من المأمور» ويمكن أن يكون من 
المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنة» قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعبينها على ما في حديث 


عجي تاشت إزل مز نيه 
الترمذي مثلاء ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في 
ذلك الحديث» مثل اسم [4/871/ 77] «الرب». فإنه 
ليس في حديث الترمذيء وأكثر الدعاء المشروع إنما 
هو بهذا الاسمء كقول آدم: ريا طََتآ أَنفْسَتا» 
[الأعراف: 717]» وقول نوح: َرَت أَعُودُ بلك أن 
أستلك ما لَيْسَ لى بف عِلءٌ © [هود: 407]؛ وقول 
إبراهيم: «رَيَّا أَغْدِر لى وَلوَلِدَىْ» [إبراهيم: »]4١‏ 
وقول موسى: «رَبٍ إن ظَلَمْتْ تفيى فَأَغْورْ لى» 
[القصص: »]١5‏ وقول المسيح: «اللهَمٌ رَبنآ أل 
عَلَينَا مَآبِدَةٌ مِّنَ آَلكَمَآٍ [المائدة: ».]١1١4‏ وأمثال 
ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره؛ أنهم كرهوا أن 
يقال: يا سيديء بل يقال: يا ربء لأنه دعاء النبيين» 
وغيرهم, كما ذكر الله في القرآن. 

وكذلك اسم «المان» ففي الحديث الذي رواه أهل 
«السنن» أن النبي د سمع داعيا يدعو: اللهم إن 
أسألك بأن لك الملك: أنت الله المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم: فقال 
النبي 3: «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب, وإذا سئل به أعطى”" وهذا رد لقول من 
زعم أنه لا يمكن في أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل ودعه 
قل: يا دليل ال حائرين» دلني على طريق الصادقين» 
واجعلني من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من 
أهل الكلام: كالقاضي أب بكرء وأبي الوفاء بن عقيل» 
أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن الدليل هو 
[48/ "؟!] الدلالة التي يستدل بهاء والصواب ما 
عليه الجمهور؛ لأن الدليل في الأصل هو المعرف 
للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل به. فالعبد 
يستدل به أيضًا ‏ فهو دليل من الوجهين جميعًا. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (7470) وابن ماجه (78617) والمديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح من الترملي». 


رنحمة 


وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح عن النبي 86 أنه 
قال: «إن الله وتر يحب الوتر»”". وليس هذا الاسم في 
هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه في «الصحيح» أنه 
قال: «إن الله جميل يحب الجهال6”” وليس هو فيها. 
وف الترمذي وغيره أنه قال: «إن الله نظيف يحب 
النظافة»”'> وليس هذا فيهاء وفي «الصحيح» عنه أنه 
قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباة" وليس هذا 
فيها. وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتعين المشهورة عند الناس في 
الترمذي: «الله. الرحمن. الرحيم. الملك. القدوس. 
السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. 
الخالق. البارئ. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. 
الرزاق. الفتاح. العليم. القابض. الباسط. النافض. 
الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. 
اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. 
العلى. الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجحليل. 
الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. الودود. 
المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوي. 
1 ؟١؟]‏ المتين. الولي. الحميد. المحصي. المبدئ. 
المعيد. المحبي. المميت. الحي . القيوم. الواجد. الماجد. 
الأحد ‏ ويروى الواحد ‏ الصمد. القادر. المقتدر. 
المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. 
المتعالي. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرءوف. مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغني. 
المغني. المعطي. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. 
البديع. الباقي. الوارث. الرشيد. الصبور. الذي ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير»". 


(7) صحيح: أخرجه اللبخاري )11٠١(‏ ومسلم (5719). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5746) 


(6) صحيح: أخرجه مسلم .)1١١6(‏ 
() ضعيف: أخرجه الترمذي (7607) وابن ماجه (7871) والحديث 


تور قوشت للد نسي 

ومن أسيائه دوس 
اسمه: « السبوح». وفي الحديث عن النبي و أنه كان 
يقول: «سبوح قدوس”". واسمه «الشافي» كما ثبت 
في «الصحيح» أنه كان يقول: «أذهب الباس رب 
الناس. واشف أنت الشافيء لا شاني إلا أنت شفاء لا 
يغادر سقمّا»”". وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 
الراحمين؛ وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين؛ وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيهء ومقلب القلوبء. وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» وليس 
من هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره؛ وهو 


حديث ابن مسعود عن النبي و أنه قال: ما أصاب 


عبدًا قط [77/4457] هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمتك. ناصيتي يبدك:» ماض 
في حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو 
لك؛ سميت به تفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدًا من خلقكء, أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ وشفاء 
صدريء وجلاء حزني» وذهاب غمي وهميء إلا 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا» قالوا: يا 
رسول الله. أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى ينبغي لمن 
سمعهن أن يتعلمهن"”" رواه الإمام أحمد في «المسندة» 
وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه). 

قال الخطابي وغيره: فهذا يدل على أن له أسياء 
استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله: (إن لله نسعة 


ضعفه الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع؟ (1411). 

.)141/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١1( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0710) ومسلم (1141). 

(7) صحيح: أخرجه أحد ١(‏ / 041) والحاكم ١(‏ / 204) وابن 
حبان في «صحيحهة (1777) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في #الصحيحة» (155). 


كاب الصَللاة 
وتسعين اسيًا من أحصاها دخل الهنة»: أن في 
أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» كبا 
يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للمدقة» وإن 
كان ماله أكثر من ذلك. 

والله في القرآن قال: «وَيلهِ الأعماء 47 قلاعُوةيا » 

[الأعراف: .]١18٠١‏ فأمر أن يدعى بأسمائه الحسنى 
مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة 
وتسعين اسّاء والحديث قد سلم معناه. والله أعلم. 

فين 


777] وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله. 
يار حمن؟ 
الحمد لله لا خلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا 
يا رحمنء وهذا معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلامه كا 1 تعالى: ظقُلٍ أَدْعُوا الله أو 
آدْعُوا آليَحَ' أ ما تَدْعُوا فَهُ الأسمَاة اكد '» 
[الإسراء: »]٠١١‏ وكان النبي يك يقول في دعائه: ايا 
الله يا رحمن» فقال المشركون: محمد ينهانا أن ندعو 
إهين» وهو يدعو إفينء فقال الله تعالى: فل أَدْعُوا آله 
أوِآدْعُوا ألبحَنَ كبام نَدْعُوا هلأسم 1 » أي: 
المدعو إله واحدء وإن تعددت أسماق ه. كا قال تعالى: 
وه الأنماء 1 فى فاذغوة ييا ١‏ وروا انين لسوت 
فأسَمبي » [الأعراف: .]18٠‏ 
ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن» فإنه يستتاب» 
فإن تابء. وإلا قتل. والله أعلم. 
فين 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (77/57) وني غير موضع من صحيحه: 


ومسلم (57399). 


0 مر - 

3 ١؟]‏ وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن امرأة سمعت الحديث «اللهم إني 
عبدكء وابن عبدك» ناصيتي بيدك» إلى آخره 
فداومت على هذا اللفظ. فقيل ها: قولي: اللهم 
المداومة على اللفظء قهل هي مصيبة, أم لا؟ 

بل ينبغي لها أن تقول: اللهم إني أمتك, بنت عبدك؛ 
ابن أمتك, فهو أولى وأحسن. وإن كان قولها: عيدك ابن 
عبدك له تحرج في العربية» كلفظ الزوج. والله أعلم. 

لتنفيقت 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل دعا دعاء ملحوئاء فقال له رجل: 
ما يقبل الله دعاء ملحونًا؟ 

من قال هذا القول فهو آثم مالف للكتاب 
والسنة» ولما كان عليه السلف. وأما من دعا الله 
مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه [484/ 7؟] الله 
وأجاب دعاءه سواء كان معربًا أو ملحوناء والكلام 
المذكور لا أصل له؛ بل يتبغي للداعي إذا لم تكن عادته 
الإعراب ألا يتكلف الإعراب» قال بعض السلف: 
إذا جاء الإعراب» ذهب الخشوع. وهذا كما يكره 
تكلف السجع في الدعاء. فإذا وقع بغير تكلف فلا 
بأس به» فإن أصل الدعاء من القلب, واللسان تابع 
للقلب. 

ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه؛ أضعف 
توجه قلبه؛ وفذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه. 
لا يحضره قبل ذلك. وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. 
والدعاء يجوز بالعربية» ويغير العربية» والله سبحانه - 
يعلم قصد الداعيء ومراده؛ وإن لم يقوم لسانه» فإنه 


يعلم ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات؛ على تنوع 
الحاجات. 


يفيك 
وَقَال رَحمّه الله -: 
نتصل 
وأما السلام من الصلاة» فالمختار عند مالك ومن 
تبعه من أهل المدينة تسليمة واحدة في جميع الصلاة» 
فرضها ونفلهاء المشتملة على الأركان الفعلية» أو على 
ركن واحد. 
[ وعند أهل الكوفة: تسليمتان» في 
جميع ذلك؛ ووافقهم الشافعي. 
والمختار في المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة 
المشتملة على قيام وركوع وسجود يلم منها 
تسليمتان. وأما الصلاة بركن واحد. كصلاة الجنائز» 
وسجود التلاوة» وسجود الشكر: فالمختار فيها 
تسليمة واحدة: كبا جاءت أكثر الآثار بذلك. 
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم 
المتعدد. ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد. فإن 
صلاة النبي 5 كانت معتدلة؛ فا طولها أعطى كل 
جزء منها حظه من الطول؛ وما خففها أدخل 
التخفيف على عامة أجزائها. 
5 32 


وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة» وعن 
شماله: السلام عليكم» أسألك النجاة من النا 
فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروماء فا 
الدليل على كراهته؟ 


فأجاب: 

الحمد لله. نعم! يكره هذا؛ لأن هذا بدعة» فإن هذا 
[3//((م( يفعله رسول الله يو ولا استحبه 
أحد من العلماء. وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير 
محله. يفصل بأحدهما بين التسليمتين» ويصل 
التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة 
بمثل هذاء كا لو قال: سمع الله لمن حمدهء أسألك 
الفوز بالجنة» رينا ولك الحمد: أسألك النجاة من 


الناره وأمثال ذلك. 
والله أعلم. 
فين 
[447 ؟؟] باب الذكر بَعْد الصَّلاَة 
وَسْيْلَ - رَحمه الله -: 


عن حديث عقبة بن عامرء قال: «أمرني 
رسول الله كآةِ أن أقرأ بالمعوذات دير كل صلاة»”2 
وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخيرء ودبر 
الصلوات المكتوبة»””. وعن معاذ بن جبل؛ أن 
رسول الله 8 أخذ بيده فقال: «يا معاذ والله إني 
لأحبك. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك»”" فهل هذه الأحاديث تدل على أن 
الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة؟ أفتونا 


)١(‏ حبسن: أخرجه أحمد (6 / )١84‏ وأبو داود )١877(‏ واين حبان 
(5740) وحسنه الشيخ الأباني في «الصحيحقه 
.)١ 614‏ 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (199). 

(7) صحيح: أخرجه أحبد (71771) وأبو داود )١15157(‏ والنسائي 
)1١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (0/475. 


منقك 


كتاب الصَالاة 
وابسطوا القول في ذلك مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» الأحاديث المعروفة في 
«الصحاح» و«السئن؟ و«المساند» تدل على أن النبي 
يمد كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان 
يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك. ول ينقل أحد أن 
النبي يك كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من 
الصلاة هو والمأمومون جميعًا لا في الفجرء ولا في 
العصرء ولا في غيرهما من الصلواتء بل قد ثبت عنه 
أنه كان [17/497] يستقبل أصحابهء ويذكر الله 
ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر 
ثلانّا ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”". وني «الصحيحين» 
من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7". وفي «الصحيح» 
من حديث ابن الزبير أن النبي يك كان هلل ببؤلاء 
الكلمات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» 
وله الحم وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة 
إلا بالل لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة: 
وله الفضل, وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله خخلصين له 
الدين. ولو كره الكافرون»"". وني «الصحيح» عن 
ابن عباس: أن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على 
عهد النبي 5خ 7". وفي لفظ: كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتكبير . 


(4) صحيح: أخرجه ملم (041). 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (811) وملم (191). 


(5) صحيح: أخرجه ملم (844). 
(0) صحيح: أخر جه البخاري (817) وملم(0885). 


والأذكار التي كان النبي 6 يعلمها المسلمين 
عقيب الصلاة أنواع: 

[444/ 7؟] أحدها: أنه يسبح ثلانًا وثلاثين. 
ويحمد ثلانًا وثلاثينه ويكبر ثلانًا وثلاثين. فتلك تسع 
وتسعون ويقول تمام المائة: «لا إلا إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير»”'". رواه مسلم في «صحيحه». 

والثاني: يقوها خسًا وعشرين؛ ويضم إليها «لا إله 
إلا الله» وقد رواه مسلم. 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلانًا وثلاثين» وهذا على 
وجهين: 

أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين. 

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة» 
والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في 
«الصحيحين». 

والخامس”": يكبر أربعًا وثلاثين ليتم ماثة. 

والسادس: يقول: الثلاثة عشرًا عشرًا. فهذا هو 
القي مضت به منة رسول الله 45 وذلك متاسب؟؛ 
لآن الفصلي يناجي ربه. فدعاؤه له» ومسألته إياه» وهو 
يتاجيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه. 

[6/ ؟!]] وأما الذكر بعد الانصرافء. فكما 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : هو مثل مسح المرآة 
بعد صقاهاء فإن الصلاة نورء فهي تصقل القلب كما 
تصقل المرآة» ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة» 
وقد قال الله تعالى: 9فَإِذًا فَرَغْتّ قَأَنصَبْبج وَإِلَْ رَبَكَ 
كترم [الشرح:  ٠‏ 4]. قيل: إذا فرغت من 
أشغال الدنيا فانصب في العبادة» وإلى ريك فارغب. 
وهذا أشهر القولين. وخرج شريح القاضي على قوم 


.)880( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
سقط الوجه الرابع من المطبوع.‎ )1( 


ملفة 


من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم 
تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ 
وتلا قوله تعالى: 9فَإدًا فَرَغْتَ قَأنصَبَ © وَإِلَ رََكَ 
فاغب». 

ويناسب هذا قوله تعالى: يتأي ألْمُرَيّلُ © ف اليل 
لا قبيلاً» إلى قوله: هإِنَتَاِعة اَل هي أَسَدُ وَطََاوَأقْوم 
إملاً ج إن لكف آلا سبحا طَويلاً 4 [المزمل: ١‏ -7]» 
أي ذهابًا ومجيئّاء وبالليل تكون فارعًا. وناشئة الليل 
في أصح القولين: إنها تكون بعد النوم؛ يقال: نشأ إذا 
قام بعد التوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه 
للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب. وزوال أثر حركة 
النهار بالنوم» وكان قوله: (وَأقوَمُ». 

وقد قيل: ل#فإِذًا فَرَغْتَ قَأنصَبَ؟ من الصلاة 
«(تَآنصّت» في الدعاء ل9وَإِلَ رَيَكَ قَآرَعَب» وهذا 
القول سواء كان صحيحًا أو لم يكن, فإنه يمنع الدعاء 
في آخر الصلاة» لا سيا والنبي يك هو المأمور ببذاء 
فلابد أن يمبثل ما أمره الله به. 

[7/4947؟] ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في 
«الصحاح» وغيرهاء إنما كان قبل الخروج من الصلاة. 

وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: (إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم 
إن أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القيرء 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال06". 

وفي حديث أبن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد 
قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»”'. وقد روت 
عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل» وأنه كان قبل 
الخروج من الصلاة. 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (084). 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (105). 


يعو قرشت تناو نيه 
الدعاء؛ يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما 
ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلكء فقد قضيت صلاتك» 
فإن شئت شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد. 
وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي و أو من 
كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود. كا يقول 
ذلك من ذكره من أئمة الحديث؛ ففيها أن قائل ذلك 
جعل ذلك قضاء للصلاة؛ فهكذا جعله هذا المفسر 


فراعًا من الصلاة» مع أن تفسير قوله: «قإذًا قَرَغْتَ 


فَآنصَت» أي: فرغت من الصلاة: قول ضعيف؛ فإن 
قوله: إذا فرغت مطلق, ولأن الفارغ إن أريد به 
الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضًا عبادة» وإن أريد به 
الفراغ من [4917/ 17] أشغال الدنيا بالصلاة؛ فليس 
كذلك. 


يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة 


يدعى فيهاء كا كان النبي 85 يدعو فيهاء فقد ثبت 
عنه في «الصحيح» أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم افلتي من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد”" وأنه كان يقول: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا عبدك, 
ظلمت نفسيء واعترفت بلنبي, فاغفر لي ذنوي جميعاء 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛. واهدني لأحسن 
الأخلاق:؛ فإنه لا بدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيثها إلا أنت»”". 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه كان يدعو إذا رفع 
رأسه من الركوع؛ وثبت عنه الدعاء في الركوع 
والسجود. سواء كان في النفل أو في الفرضء وتواتر 
عنه الدعاء آخر الصلاة. وفي «الصحيحين» أن أبا بكر 


.)648( صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم‎ )١( 
.07971( (؟) صحيح: أخرجه ملم‎ 


”نفة 


حاب الصَالاة 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله علّمني 
دعاء أدعو به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إن ظلمت 
نفسي ظلا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندكك, وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم»”" فإذا كان الدعاء مشروعًا في الصلاة لاسي| 
في آخرهاء فكيف يقول: [77/494] إذا فرغت من 
الصلاة فانصب في الدعاءء والذي فرغ منه هو نظير 
الذي أمر به. فهو في الصلاة كان ناصبًا في الدعاء؛ لا 
فارعًا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة» ثم لو كان 
قوله: «فَإِذًا قَرَعْتَ قَآنصَتٍ»[الشرح:7] في الدعاء؛ لم 
يحتج إلى قوله: «وَإل رَيَكَ فرغب [الشرح:4]؛ فإنه 
قد علم أن الدعاء إنها يكون لله. 

فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند 
فراغه من أشغاله» وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره 
كما في قوله: «إياله تَعْبدُ الف نْسَمَِِتُ 4 فقوله: 
«إِيالك تَعْبَّدُ4» موافق لقوله: «فأنصَبّ». وقوله: 
9تَإيَاكَ نَتَوِرث» » موافق لقوله: «وإِق رَيَكَ 
َأَرَعَبب: ومثله قوله: «لَاعَبْده وَتَوَكَل عله 
[هود: 177] وقوله: طهوَّرَيَ لآ إِلنه إلا هِوَ عَلَيْه 
تَوَكلْتُوَلَجهِ َتَا» [الرعد: ٠‏ 7]» وقول شعيب - 
عليه اللام -: عله مَوَكُلتُ وله أببب» 
[الشورى: 21٠١‏ ومنه الذي يروى عند دخول 
المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك». 
وأقرب من تقرب إليك؛ وأفضل من سألك ورغب 
إليك». والأثر الآخر: وإليك الرغباء والعمل» وذلك 
أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة» 
ودعاء مسألة ورغبة» فقوله: «نَأنصت © وإِلَ رَبك 
قآرعَب. يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى: 9وَأَنْسْم كا 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (871)؛ وملم (1708). 


نز اكاك زو لزاقزنكفة_ 2 

قَامْ عَبَدُ أله يَدَعُوهُ كاكوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبّدا» ا 
6 وقال تعالى: وم مَن يَدَعْ مَمَ أله إلَنهًا دَاعْرَ ا 
يرَهَنَ لَمُ بيه فَإِنّمَا حِسَابَتُ عِددَ رَبَيِ '»الآية 
[المؤمنون:17١١]»‏ ونظائره كثيرة. 

7 ؟؟] وأما لفظ «دبر الصلاة» فقد يراد به 
آخر جزء منه» وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه. كما في 
دبر الإنسان. فإنه آخر جزء منه. ومثله لفظ (العقب» 
قد يراد به الجزء المؤخر من الشىء» كعقب الإنسان. 
وقد يراد به ما يلي ذلك. فالدعاء المذكور في دبر 
الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية 
الأحاديث: أو يراد به ما يلي آخرهاء ويكون ذلك ما 
بعد التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغًا منها 
حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة» بحيث لو فعله 
عمدًا في الصلاة بطلت صلاته؛ ولا تبطل سائر 
الأذكار المشروعة في الصلاة» أو يكون مطلقًا أو 
محملاً. ويكل حالء فلا يجوز أن يخص به ما يعد 
السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» 
ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ محمل يخالف السنة 
المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لهم في هذه فيا يعد السلام ثلاثة أحوال: 

منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا 
بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك. وحجتهم ما يروى عن 
السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال 
القبلة بعد السلام» فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من 
مكانه. ول يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبي كك يفعل يحصل هذا المقصود. 
[0٠5/؟؟]‏ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب 
مالك. 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» 
ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس. 


ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصرء كما ذكر 
ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد. 
وغيرهمء وليس مع هؤلاء بذلك سنةء وإنها غايتهم 
التمسك بلفظ محمل؛ أو بقياس» كقول بعضهم: ما 
بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. 

ومن المعلوم أن ما تقدمت به سئة رسوله الله يتك 
الثابتة الصحيحة:؛ بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى يحمل» 
ولا إلى قياس. 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله يك أن 
أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» فهذا بعد الخروج منها. 

وأما حديث أب أمامة: قيل: يا رسول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير؛ ودبر 
الصلوات المكتوبة»”'": فهذا يجب أن لا يخص ما بعد 
السلامء بل لابد أن يتناول ما قبل السلام. وإن قبل: 
أنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلز 
أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعًا بعد السلام سنة» 
كيا لا يلزم مثل ذلك قبل السلامء بل إذا دعا كل 
واحد وحده بعد اللام» فهذا لا يخالف السنة. 
وكذلك قوله كو لمعاذ بن جبل: [17/601] ثلا 
تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك:”"» يتناول مأ قبل 
السلام. ويتناول ما بعده أيضًا ‏ كما تقدم. فإن معاذًا 
كان يصلي إمامًا بقومه؛ كا كان النبي يد يصلي إمامّاء 
وقد بعثه إلى اليمن معلا لهم؛ فلو كان هذا مشروعا 
للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك؛ كدعاء القنوت» 
لكان يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكركء فلما ذكره 
بصيغة الإفراد. علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك 


بصيغة الجمع. 


.)71944( حسن: آخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١67؟؟( زفق محيح: أخرجه أبو داود‎ 


وما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن 
عازب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله 6 
أحيبنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا يوجهه؛ قال: 
فسمعته يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو 
يوم تجمع عبادك:”": فهذا فيه دعاؤه 5 بصيغة 
الإفراد. كها في حديث معاف وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين. وأنه لا يدعو 
بصيغة الجمع؛ وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف 
في الأحكام: في الأدعية في الصلاة قبل السلام» 
موافقة لسائر الأحاديث؛ كها في «مسلم»؛ و«السئن» 
الثلاثئة» عن أبي هريرة أن النبي 25 قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير, فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم. ومن عذاب القبره ومن فتنة المحيا 
والمات. ومن فتنة المسيح الدجال”". 

73 وني «ملم» وغيره عن ابن عباس: 
أن رسول الله و كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن. يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم: وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال»©. 

وفي «السئن» أنه قال رسول الله يل لرجل: ما 
تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد, ثم أقول: اللهم إن 
أسألك الحنة» وأعوذ بك من التارء أما والله ما أحسن 
دندنتك. ولا دندنة معاذء فقال 246: «حوهما 
ندندن»9 رواه أبو داود وأبو حاتم في «صحيحه؛, 
وظاهر هذا أن دندنتهما ‏ أيضًا - بعد التشهد في 
الصلاة» ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن 
(1) صحيح: أخرجه ملم (084). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (260). 
فق صحيح: أخر جه أبو داود (47/) والحليث صححه الشيخ 


الألباني ني «صحيع الجامع» (7177). 


مئفة 


رسول الله 5 كان يقول في صلاته: «اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشف 
وأسألك شكر نعمتك. وحسن عبادتك, وأسألك قلبًا 
سليياء ولسانًا صادقّاء وأسألك من خير ما تعلمي 
وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم»» 
رواه النسائي. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن النبي وق كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني 
أعوذ بك من المغرم والمأئم» فقال له قائل: ما أكثر ما 
تستعيذ [717/0907] يا رسول الله من المغرمء قال: 
«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. ووعد 
فأخلف»)0". 

قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن هذا يدل 
على أنه كان يعد التشهد. يدل عليه حديث ابن عباس 
أن النبي ود كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنمء وأعوذ بك من عذاب القير, 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والماتث» وأعوذ بك من فتنة 
المسيح الدجال”. وقد تقدم حديث ابن عباس 
الذي في «الصحيحين» أنه كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبي هريرة 
وأنه يقال بعد التشهد. وقد روى في لفظ الدبر ما رواه 
البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص. أنه كان يعلم 
بنيه هؤلاء الكلمات؛ كا يعلم المعلم الغلمان الكتابة» 
ويقول: إن رسول الله يد كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل. وأعوذ بك من الحين. 


(6) ضعيف: أخرجه الترمذي (71017) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» .)١1195(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (877) وملم (086). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (8575) ومسلم (084). 


وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة 
الدنياء وأعوذ بك من عذاب القير””. 

وني «النسائي» عن أبي بكرة أن الني و كان يقول 
في دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الكفرء 
والفقرء وعذاب القبر»””. وفي النسائي - أيضًا ‏ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخلت عل 
1[ اامرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب 
القيرء من البول» فقلت: كذبت. فقالت: بىء» إنا 
لنقرض منه الجلود والثوب. فخرج رسول الله وآ 
إلي الصلاة وقد ارتفعت أصواتناء فقال: «ما هذا» 
فأخبرته بها قالت» قال: «صدقت» فما صلى بعد يومئذ. 
إلا قال في دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل؛ أجرني من حر النارء وعذاب القبر””. 

قال المصنف في «الأحكام»: والظاهر أن المراد بدبر 
الصلاة في الأحاديث الثلائة قبل السلام توفيقًا بينه 
وبين ما تقدم من حديث ابن عباسء وأبي هريرة. 
قلت: وهذا الذي قاله صحيح, فإن هذا الحديث في 
«الصحيح» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
جودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لها: 
أعاذك الله من عذاب القبر؛ فسألت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ رسول الله يد عن عذاب القبرء فقال: «نعم 
عذاب القبر حق»”". قالت عائشة: فها رأيت رسول 
الله 5 بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عناب القبر. 
والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضًا وتبين 
ما تقدم. والله أعلم. 
دين 


,)18737( صصيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

. )17437( صحيح: أخرجه والنائي‎ )7١( 

(7) صحبح: أخر جه النائي (5 / والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة؟ .)١1811(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1777) وملم (407) واللفظ 
للبخاري. 


[ه.ه/ 7] وَسَئِلَ ‏ رحمه الله -: 

عن جماعة يسبحون الله ويحجحمدونهء 
ويكيرونه عقب الصلاة. هل ذلك سنة. أم 
مكروه؟ وربها في الجماعة من يثقل بالتطويل من 
غير ضرورة؟ 

التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحبء ليس 
بواجب. ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك؛ ولا 
ينكر عليه. وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه؛ 
ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف 
الإمام» أي يتقل عن القبلة» ولا ينبغي للإمام أن 
يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر 
ثلاناء ويقول: «اللهم أنت السلام» ومنك اللام» 
تياركت يا ذا الجلال والإكرامة”". وإذا انتقل الإمام 
فمن أراد أن يقوم قام؛ ومن أحب أن يقعد يذكر الله 
فعل ذلك. 
يفف 


37+ وال شيخ الإشلآم انمد ابن 

تيمية ‏ رحمه الله -: 
نصطل 

وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال البي 2# 
للناء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإغمن مسئوللات 
متنطقات(". وأما عده بالنوى والحصى ونحو 
ذلك؛ فحسن. وكان من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
من يفعل ذلك. وقد رأى النبي يك أم المؤمنين تسبح 
با حصى؛ وأقرها على ذلك» وروي أن أبا هريرة كان 
يسبح به. 


)6 صحيح: أخر جه ملم(867). 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7147) بلفظ «بالأنامل». 


بز اكت الإنالاككز ته 

وأما التسبيح بها يجعل في نظام من الخرزء ونحوه: 
فمن الناس من كرهه. ومنهم من لم يكرهه؛ وإذا 
أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذه 
من غير حاجة:؛ أو إظهاره للناس - مثل تعليقه في 
العنق» أو جعله كالسوار في اليد. أو نحو ذلك فهنا 
إما رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشاببة المرائين من 
غير حاجة. الأول: محرمء والثاني: أقل أحواله 
الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة 
كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم 
الذنوب؛: قال الله [17/001] تعالى: طفْوَيَل 
ِنمُسَزت © الذي مم عَن صَلَاهمْ سَامُونَ © لين 
هم يراتور © وَيَمْتَعُونَ ألْمَاعُونَ» [الماعون: 4 /ا]» 
وقال تعالى: «إنَ الْمُتَفِقِنَ ححدِعُونَ الله وهو حدِعُهُمْ 
ذا قَامُوَاْ إلى ألصّلَة قَامُوا كُسَالن يُرَآُونَ آلنَاسٌ ولا 
يَذْكرُو رت آنه إلا قليلاً» [النساء: .]١47‏ 

فأما المرائي بالفرائض»ء فكل أحد يعلم قبح حاله» 
وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصًا له الدينء والله 
تعالى يقول: «وَمَآ أُمروَا إلا ليَحْبّدُوا أله حلِصِنَ لهُ لين 
حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلوة ويُؤَتُوا الركزة وَذَّلِكَ دِينُ 
لْقيْمَةٍ» [البينة: 6]. وقال تعالى: «إنا أَدزّلْتآ ليلىَ 
لعب بِآلْحَقٍ عبد آمّه عخلِصًا لَه لدت © ألا َه 
لني نٌُكَلنَالِصٌ» [الزمر: 7 » ] فهذا في القرآن كثير. 

وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة 
القرآن» فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله 
فقط. بحيث يكون لا له ولا عليه» بل هو مستحق 
للذم والعقاب. على قصده شهرة عبادة غير الله؛ إذ 
هي عبادات مختصة؛ ولا تصح إلا من مسلم. ولا 
يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب. بخلاف ما فيه 
نفع العبد, كالتعليم والإمامة» فهذا في الاستئجار 
عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 
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متفة 


]!١ 3‏ وَسَْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة» 
هل هي مستحبة أم لا؟ وما كان فعل النبي يكو في 
الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟ 

الحمد لله قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب 
الصلاة حديث؛ لكنه ضعيف؛ وهذا لم يروه أحد من 
أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به 
حكم شرعي. ولم يكن النبي و وأصحابه وخلفاؤه 
يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي» ولا غيرها 
من القرآنء فجهر الإمام والمأموم بذلكء والمداومة 
عليهاء بدعة مكروهة بلا ريب» فإن ذلك إحداث 
شعار» بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين 
بقراءة «الفاتحة» دائاء أو خحواتيم «البقرة»» أو أول 
«الحديد». أو آخر «الحشر»»؛ أو بمتزلة اجتتماع الإمام 
والمأموم ‏ دائًا ‏ على صلاة ركعتين عقيب الفريضة» 
ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع. 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه. أو قرأها 
أحد المأمومين» فهذا لا بأس به؛ إذ قراءتها عمل 
صالحء وليس في ذلك تغيير لشعائر [7/609؟1] 
الإسلام» كبا لو كان له ورد من القرآن والدعاء 
والذكر عقيب الصلاة. 

وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال ني «الصحيح» 
عن النبي 5 من الذكر عقيب الصلاة» ففي 
«الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول دبر كل 
صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» 
وله الحم وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا اَذ منك 
اليد" 


.)855( صحيح: أخرجه البخاري (241) وملم‎ )١( 


وني «الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن ابن الزبير؛ أنه كان 
يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله 
الحمك وهو على كل شىء قدير, لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه. له النعمة» وله الفضل. وله الثناء الحسن» 
لا إله إلا الله لمحلصين له الدين. ولو كره 
الكافرون»''".وثيت في «الصحيح؟ أنه قال: من سبح 
دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحد ثلاثا وثلاثين» وكبر 
ثلانًا وثلائين ‏ وذلك تسعة وتسعون ‏ وقال تام المائة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير» غفرت ذنوبه وإن كانت مثل 
زبد البحر»”". 

وقد روي في «الصحيحين» أنه يقول: كل واحد 
خسة وعشرين.ء ويزيد فيها التهليل» وروى أنه يقول 
كل واحد عشرّاء ويروى إحدى عشرة مرة» وروي أنه 
يكبر أريعًا وثلاثين. وعن ابن عباسء أن رفع 
[ ا لصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة» كان على عهد رسول الله ويد قال ابن 
عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي 
لفظ: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله 3ةِ إلا 
بالتكبير. فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في 
إدبار الصلاة. 
عت 


وَسَيْلَ ‏ رّحمه الله : 

عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئًا من 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله يخ رصح عنه. 
أنه قد أساء وأخطأء إذ لو ارتضى أن يكون رسول 
الله كه نبيه و|مامه ودليله لاكتفى بها صح عنه من 
الأذكارء فعدوله إلى رأيه واختراعه جهلء وتزيين 


.)844( صحيح: أخرجه ملم‎ )' ١ 
.)681( صحبح: أخرجه ملم‎ 0 


مه 


من الشيطان؛ وخلاف للسنة؛ إذ الرسول 76 لم 
يترك خيرّاء إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر الله 
عته خيرًا؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ 
هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك. أم لا؟ 

الحمد لله. لا ريب أن الأذكار والدعوات من 
أفضل العبادات. والعبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع» لا على الهوى [١1١85/؟؟]‏ والابتداع. 
فالأدعية والأذكار النبوية» هي أفضل ما يتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء. وسالكها على سييل أمان 
وسلامة. والفوائد والتائج التي تحصل لا يعبر عنه 
لسانء ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد 
يكون محرمّاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون فيه شرك 
مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعًا من الأذكار 
والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب 
الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمسء بل 
هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء 
أحيانًا من غير أن يجعله للناس سنة. فهذا إذا لم يعلم 
أنه يتضمن معنى محرمّاء لم يجز الجزم بتحريمه؛ لكن 
قد يكون فيه ذلك, والإنسان لا يشعر به. وهذا كما إن 
الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك 
الوقتء فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعيء واستنان ذكر غير 
شرعيء فهذا مما ينهى عنه.ومع هذاء ففي الأدعية 
الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» 
ونهاية المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من 
الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. 
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9 ا اتج لل ديه هرد 
717 ؟١؟]‏ وسيل رحمه الله : 
عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة, أم لا؟ 
ومن أنكر على إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل 
الحمد لله. لم يكن النبي و يدعو هو والمأمومون 
عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحد, ولا 
استحب ذلك أحد من الأئمة. ومن نقل عن الشافعي 
أنه استحب ذلك فقد غلط عليه؛ ولفظه الموجود في 


وغيرهما استحبوا الدعاء يعد الفجر والعصر. قالوا: 
لأن هاتين الصلاتين لا صلاة يعدهماء فتعوض 
بالدعاء عن الصلاة. 

واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي 
وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم 
متفقون على أن من ترك الدعاء لم يتكر عليه 
[] ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق 
العلماء. فإن هذا ليس مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا أمر 
استحباب. في هذا الموطن. والمنكر على التارك أحق 
بالإنكار منه. بل الفاعل أحق بالإنكار. فإن المداومة 
على ما لم يكن النبي و يداوم عليه في الصلوات 
الخمس ليس مشروعاء بل مكروه؛ كما لو داوم على 
الدعاء قبل الدخول في الصلوات؛ أو داوم على 
القنوت في الركعة الأولى؛ أو في الصلوات الخمسء أو 
داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة» ونحو ذلك» 
فإنه مكروه. وإن كان القنرت في الصلوات الخمس 
قد فعله النبي يي أحيانّاء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحياناء وجهر رجل خلف النبي 8 بنحو 


ف 
تشرع المداومة عليه. 

ولو دعا الإمام والمأموم أحيانًا عقيب الصلاة لأمر 
عارضء لم يعد هذا مخالقًا للسنة» كالذي يداوم على 
ذلك. والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي 5 
كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام» ويأمر بذلك. كما 
قد بسطنا الكلام على ذلك. وذكرنا ما في ذلك من 
الأحاديث. وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا 
الموضع؛ وذلك لأن المصلي يناجي ربه؛ فإذا سلم 
انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه 
حال مناجاته هو الذي يناسب». دون سؤاله 
3 67 بعد انصرافه. كا أن من كان يخاطب 
ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخطابته» أولى 
من سؤاله بعد انصرافه. 


لفت 


وَشْيْلَ ‏ رحمه الله -: 

عن هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من 
الدعاء هل هو مكروه؟ وهل ورد عن أحد من 
السلف فعل ذلك؟ ويتركون ‏ أيضًا الذكر الذي 
صح أن النبي 5 كان يقوله. ويشتغلون 
بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد 
عن النبي يَكيخِ أو هذا الدعاء وهل صح أن النبي 
كيد كان يرفع يديه وبمسح وجهه أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» الذي نقل عن النبي 6# من 
ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إنما هو الذكر المعروف؛ 
كالأذكار التي في «الصحاح»؛, وكتب «السنن» 
و«المساند»» وغيرهاء مثل ما في «الصحيح:: أنه كان 
قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلانّاء ثم يقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 


خنزاةاككة نازاقزنكةة _ 22 
والإكرام» وني «الصحيح» أنه كان يقول دبر كل 
صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
المكه وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. 
[17/016] اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما 
منعت. ولا ينفع ذا اليد منك الليد0". 

وني «الصحيح" أنه كان يبلل هؤلاء الكليات في 
دبر المكتوية: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. لا حول 
ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له 
النعمة؛ وله القضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين؛ ولو كره الكافرون»””". 

وفي «الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب 
انصراف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله 
يي وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله 356 
بذلك. وفي «الصحيح؛ أنه قال: «من سبح دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين, وحمد ثلاثا وثلاثين. وكير ثلاثا 
وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال ثمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمف وهو على 
كل شىء قديرء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد 
البحر»”” وفي «الصحيح» ‏ أيضًا أنه يقول: «سبحان 
الله والحمد لله. والله أكبر, ثلانًا وثلاثين»”"2) وفي 
«السنن» أنواع أخر. 

والمأثور ستة أنواع: 

737 ؟!] أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات 
عشرًا عشرًا: فالمجموع ثلاثون. 

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة» 
فالمجموع ثلاث وثلاثون. 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلانًا وثلاثين» 


.)087( صحيح: أخرجه البخاري (2141)): ومسلم‎ )١( 
.)644( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 
.)641( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 
.)8486( صحيح: أخرجه البخاري (817) وملم‎ )1( 


ع - 

والرابع: أن يتم ذلك بالتوحيد التام» فالمجموع 
مائة. 

والادس“: أن يقول كل .واحد من الكلمات 
الأربع خسًا وعشرينء فالمجموعة مائة. 

وأما قراءة آية الكرسي؛ فقد رويت بإسناد لا 
يمكن أن يثبت به سنة. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة» 
فلم ينقل هذا أحد عن النبي 5 ولكن نقل عنه أنه 


أمر معاذًا أن يقول دبر كل صلاة: «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»" ونحو ذلك. 
ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة. كا 
يراد بدبر الثيء مؤخرهء وقد يراد به ما بعد انقضائهاء 
كا في قوله تعالى: لوَأَذبرَآلشُجودٍ» [ق: :]4٠‏ وقد 
يراد به مجموع الأمرين» وبعض الأحاديث 
7 يفر بعضًا لمن تتبع ذلك وتدبره. 
وبالجملة» فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلي المنفرد. كدعاء المصلٍ صلاة 
الاستخارة؛ وغيرها من الصلوات؛ ودعاء المصلي 
وحده إمامًا كان أو مأمومًا. 

والثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميمّاء فهذا الثاني 
لا ريب أن النبي د لم يفعله في أعقاب المكتوبات» 
كبا كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. إذ لو فعل ذلك 
لنقله عنه أصحابه؛ ثم التابعون» ثم العلماء» كما نقلوا 
ماهو دون ذلك؛ وهذا كان العلماء المتأخرون في هذا 
الدعاء على أقوال: 


(©) سقط من هذا الموضع النوع الخامس كا هو ظاهرء ولعله: 


(أن يقول كل واحدةٍ ثلانًا وثلائين» إلا التكبير فيقوله 
أربعًا وثلائين) 1.ه ويدل على هنا كلامه في [37؟/ 14415] 
حيث إنه ذكر الأنواع الستة بترتيب مغايرء انظر «الصيانة؛ 
ص 1484 بتصرف. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (؟5؟18). 


عراش نسي 

منهم: من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء 
كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك 
وأحمد. وغيرهم, ول يكن معهم في ذلك سنة يحتجون 
بهاء وإنها احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة 
بعدهما. 

ومنهم: من استحبه أدبار الصلوات كلهاء وقال: 
لا يجهر به؛ إلا إذا قصد التعليم. كما ذكر ذلك طائفة 
من أصحاب الشافعي» وغيرهم؛ وليس معهم في 
ذلك سنة. إلا مجرد كون الدعاء مشروعاء وهو عقب 
الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذي ذكروه 
قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة, فالدعاء في آخرها 
قبل الخروج. مشروع مسنون [48١71/51؟]‏ بالستة 
المتواترة» وباتفاق المسلمين. بل قد ذهب طائفة من 
السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب» 
وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي 5 آخر الصلاة 
بقوله: «إذا تشهد أحدكم فليستمذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»20 رواه مسلم 
وغيره؛ وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد 
الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أححد. وكذلك في 
حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه»”"©. وفي حديث عائشة وغيرهاء أنه كان يدعو ني 
هذا الموطن, والأحاديث بذلك كثيرة. 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصل يناجي 
ربه» فيا دام في الصلاة لم ينصرف. فإنه يناجي ربه» 
فالدعاء حيحذ مناسب لحاله» أما إذا انصرف إلى 
الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له 
ودعاء. وإنما هو موطن ذكر لهء وثناء عليه فالمناجاة 
والدعاء حين الإتبال والتوجه إليه في الصلاة. أما 


.)084( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (؟10).‎ )1( 


نه 


حكتاب الصََلادَ 
حال الانصراف من ذلك فالثشاء والذكر أولى. 


وكيا أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من 
الدعاء مالم ترد به السنة» فمنهم طاتفة تقابل هذه لا 
يستحبون القعود المشروع بعد الصلاةء» ولا 
يستعملون الذكر اللمأثور» بل قد يكرهون ذلك» 
وينهون [5195/ ؟1] عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهي 
عن المشروعء وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع؛ 
والدين إنها هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع. 

وأما رفع النبي 45 يديه في الدعاء. فقد جاء فيه 
أحاديث كثيرة صحيحة: وأما مسحه وجهه بيديه 
فليس عنه فيه إلا حديث»؛ أو حديثانء لا يقوم بها 
حجة. والله أعلم. 

ين 


وَسِْيِلَ ‏ رحمه الله 
هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض 
جائز. أم لا؟ 


الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين حميعًا عقيب 
الصلاة: فهو بدعة لم يكن على عهد النبي يإ بل إنما 
كان دعاؤه في صلب الصلاة. فإن المصلي يناجي ربه» 
فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسسًا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه» 
المأثور عن النبي يد من التهليل؛ والتحميد, والتكبير 
كما كان النبي 8 يقول عقب الصلاة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك. [١7/57؟]‏ وله 
الحمد. وهو على كل شىء قدير, اللهمٌ لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 


د20 

وقد ثبت في «الصحيح" أنه قال: «من سبح دبر 
الصلاة ثلانًا وثلاثين, وحمد ثلانًا وثلاثين, وكير ثلانًا 
وثلاثين» فذلك تسعة وتسعون. وقال تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير حطت خطاياه»”" أو كما قال. فهذا 
ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ينين 


وَسْيْلَ - رحمه الله -: 

عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا 
الذكر بدعة وجهركم ني الذكر بدعة.» وهم 
يفتتحون بالقرآن ويختمونء ثم يدعون للمسلمين 
الأحياء والأموات» ويجمعون التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبي 
كيد والمنكر يعمل السماع مرات بالتصفيق. 
ويبطل الذكر في وقت عمل السماع؟ 

الاجتماع لذكر الله؛ واستماع كتابه» والدعاء عمل 
صالح وهو من أفضل القربات والعبادات في 
الأوقات. ففي «الصحيح» عن ]77/67١1[‏ النبي 
يي أنه قال: «إن لله ملاتكة سياحين في الأرضء فإذا 
مروا بقوم يلكرون الل تنادوا هلموا إلى حاجتكم»0© 
وذكر الحديثه» وفيه «وجدناهم يبحونك 
ويحمدونك». لكن ينبغي أن يكون هذا أحيانًا في 
بعض الأوقات, والأمكنة, فلا يجعل سنة راتبة يحافظ 
عليها إلا ما سن رسول اشُْوقٍ المداومة عليه في 


)١ )‏ صحيح: أخرجه البخاري (841): وملم (047). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (097) بلفظ «غفرتةيدلا عن #احطت». 

(7) صحبح: أخرجه البخلري (1104) زملم (7184) والترمذي 
0" واللفط له. 


رده 


الجماعات: من الصلوات الخمس في الحماعات» ومن 
الجمعات, والأعياد. ونحو ذلك. 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة» أو 
القراءة» أو الذكرء أو الدعاء» طرفي التهار وزلقًا من 
الليل» وغير ذلك. فهنذا منة رسول الله #5 
والصالحين من عباد الله قديًا وحديئاء فا من عمله 
على وجه الاجتماع كالمكتوبات» فعل كذلك. وما سن 
المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد» عمل 
كذلك» كها كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يجتمعون 
أحيانًاء يأمرون أحدهم يقرأء والباقون يستمعون. 
وكان عمر بن الخطاب يقول:يا أبا موسى ذكرنا ريناء 
فيقرأ وهم يستمعون؛ وكان من الصحابة من يقول: 
اجلسوا بنا نؤمن ساعة؛ وصل النبي و بأصحابه 
التطوع في جماعة مرات» وخرج على الصحابة من أهل 
الصفة؛ وفيهم قارئ يقرأء فجلس معهم يستمع. 

13 وما يحصل عند السماع والذكر 
المشروع من وجل القلبء. ودمع العين» واقشعرار 
الجسومء فهذا أفضل الأحوال التي :نطق بها الكتاب 
والسنة. 

وأما الاضطراب الشديدء والغشي والموت 
والصيحات. فهذا إن كان صاحبه مغلويًا عليه ل يلم 
عليه» كيا قد كان يكون في التابعين ومن يعدهم. فإن 
منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب. 
والقوة والتمكن أفضل. كا هو حال النبي 4 
والصحاية؛ وأما السكون؛ قسوة وجفاءء فهذا مذموم 
لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماعء فالمشروع الذي تصلح به 
القلدرب» ويكون وسيلتها إلى ربها يصلة ما بينه وبينهاء 
هو سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة» 
لاسيها وقد قال 39: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»”"» 


(1) صحيع: أخر جه البخاري [(ففضفقف وملم(0/45. 


0 
وكال: «زينوا القرآن بأصواتكم»”© وهو السماع 
الممدوح في الكتاب والسنة. لكن لما نسي بعض الأمة 
حلا من هنا السماع الذي ذكروا به ألقى ينهم 
العداوة والبغضاء. فأحدث قوم سهاع القصائد 
والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء 
والتصدية. والمشابة لما ابتدعه النصارى. وقابلهم قوم 
قست قلوبهم عن ذكر الله؛ وما نزل من الحق» وقست 
قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه 
الله على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه 
الأمة قديًا وحديثًا. والله أعلم. 

نفب 


71 ١؟]‏ وَسََيْلَ ‏ رّحمه الله : 


عن عوام فقراءه يجتمعون في مسجد 


يذكرونء ويقرءون شيئًا من القرآن» ثم يدعون 
ويكشفون رءوسهم ويبكون ويتضرعونء وليس 
قتصدهم من ذلك رياء ولا سمعة. بل يفعلونه على 
وجه التقرب إلى الله تعالىء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء 
حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة - 
كالاجتماعات المشروعة ‏ ولا اقترن به بدعة منكرة. 
وأما كشف الرأس مع ذلك» فمكروهء لاسيما إذا اتخذ 
على أنه عبادة» فإنه حيتئذ يكون منكرّاء ولا يجوز 
التعبد بذلك. والله أعلم. 

نقف 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (18011) وأبو داود )١414(‏ والنسائي 
)٠١19(‏ وابن ماجه (147؟١1)‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (88؟). 


50> حكتاك الكللاد 


وَسَئِلّ ‏ رحمه الله -: 

عن رجل إذا صل ذكر في جوفه: (بسم الله) 
بابناء (تبارك) حيطانناء (يس) مقفنا. فقال رجل: 
هذا كفر. أعوذ بالله [675/ 7؟] من هذا القول: 
فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا لم يجب 
عليه فيا حكم هذا القول: 


الحمد لله رب العالمين» ليس هذا كفرّء فإن هنا 
الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز بهذه 
الكلمات. فيتقي بها من الشر كما يتقي ساكن البيت 
بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو. 

وهذا كما جاء ني الحديث المعروف عن النبي ك3 في 
الكلمات الخمس التي قام يحسى بن زكريا في بني 
إسرائيل قال: «أوصيكم بذكر الله. فإن مثل ذلك مثل 
رجل طلبه العدو فدخل حصناء فامتنع به من العدوء 
فكذلك ذكر الله هو حصن ابن آدم من الشيطان»”, 
أو كبا قال. فشبه ذكر الله في امتناع الإنسان به من 
الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من العدو. 

والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن 
الاعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسمى جنة 
ولباسًا. كها قال تعالى: 9وَلِبَاُ ألتفَْئ ذَّلِكَ حو » 
[الأعراف: ,.]5١5‏ في أشهر القولين» وكما قال في 
الحديث: «خنوا ججتكم» قالوا: يا رسول الله» من 
عدو حضر؟ قال: «لاء ولكن جتكم من النار: 
سيحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكير»” © 


(؟) صحيح: أخرجه أحد (4 / )17١‏ وابن حبان )١56 / ١5(‏ 
والترملي (1877) والحاكم ١(‏ / 287) والحديث 
صححه الشيخ الألباني ني «صحيم الجامع؟ (14؟09١).‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )5١7 / ١(‏ والحاكم ١(‏ / 89"ل) 
والطيراني في «الأوسط» (7/ )1١864‏ والحديث صححه 


الشبخ الألباني في «صحيم الجامع؟ (5111). 


جور واشت املد رسي 
ومنه قول الخطيب: فتدرعوا ججنن [6785/؟١؟]‏ 
التقوى, قبل جتن السّابري. وفوقوا سهام الدعاء قبل 
سهام القِبي. ومثل هذا كثير يسمى سورًا وحيطانًاء 
ودرعًا وجنة» ونحو ذلك. 

ولكن هذا الدعاء المسثول عنه ليس بمأثور» 
والمشروع للإنسان أن يدعو بالادعية المأثورة» فإن 
الدعاء من أفضل العبادات». وقد انا الله عن 
الاعتداء فيه فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرعء وسن» 
كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات» والذي 
يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره ‏ وإن كان من 
أحزاب بعض المشائخ ‏ الأحسن له ألا يفوته الاكمل 
الأفضلء» وهي الأدعية التبوية؛ فإنها أفضل وأكمل 
باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك. وإن 
قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون في عين الأدعية ما 
هو خخطأ أو إثم أو غير ذلك. 

ومن أشد التاس عيبا من يتخذ حزبًا ليس بمأثور 
عن النبي وو - وإن كان حزيًا لبعض المشايخ - ويدع 
الأحزاب التبوية التي كان يقولها سيد بني آدمءوإمام 
الخلق» وحجة الله على عباده. والله أعلم. 
قف 


[ باب ما يكره ني الصلاة 


وَقَال شيخ الإسلام ‏ قدسّ الله روحه : 
نطلل 

في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة 
وإتمامها والطمأنينة فيها: 

قال الله تعالى ‏ في غير موضع من كتابه -: لوَأقِِمُوآ 
آلصّلَرة وَدَاتَوآ ألرّكؤة4[البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
9ن الإننَ خَلِقَ ملو وي إذًا مكه الشر جَرُوعًا 2 وَإذًا 
مَكَهُ مر مَنُوعًا © إلا آلْمُصَلَينَ4 [المعارج:9١‏ - 


ع 


7 وقال تعالى: «قذ أقلحَ آلْمُؤْينُونَ © النِينَ هُمفى 
صَلَاهِمْ حسِعُونَ © وَالذيين هم عن اللَفْوِمُْرشُوت ©) 
وَآلْذينَ هم للركزة فَمِلُونَ © والنيين هم لِفَرُوجومَ 
حون ج إلا عل أن جوم وما ملكت يمع هم 
غَمرٌ مَلُويت © فَمنٍ نت ور ذَلِكَ فَأُولَنِكَ هُمٌ 
لْعَاثُونَ © وَالذيينَ هُحَ لِأَمَسَتِومْ وَعَهْدِهِمْ رَعُرنَ هي 
وين مع صَلَوهمْحَافطون» [المؤمنون: ١‏ 14 
وقال تعالى: «وَآسَعَهِسُوأ لصَبروَآلصّلوة ويا لكي إلا 
عَل لَلَنشِعِينَ» [البقرة: 465]. وقال تعالى: «خُلَفَمِنُ 
يَعْدِهِمْ حَلفٌ أضَاعُوا آلصّلَرة وَآَبمُوا لسوت كَسَوَفَ 
يلقَرْنَ غَيإه [مريم: 04]. وقال تعالى: ظقَإِدًا 
َعْمَأْئْسُمْ فَأقِيمُوا آلصّلوة ' إِنّ أَلصّلَوة كانت عَلى 
لْمُؤيِيتَ كبا مُوَقُوكا» [النساء: .]٠١*‏ وقال 
تعالى: «حَنِظُوا عَلَى ألصّلَوتٍ وَآلصّلؤة الوسَلَى 
7 وَقُومُوا يِلهِ فَنبِينَ» [البقرة: 578]. 
وسيأتي بيان الدلالة في هذه الآيات. 

وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين» 
وأخرج أصحاب «السئن» ‏ أبو داود والترمذي, 
والنائي» وابن ماجه ‏ وأصحاب «لمسانيد»: 
ك«مسند أحد؛ وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أن رسول الله #6 دخل 
المسجد. فدخل رجلء ثم جاء فسلم على البي 5. 
فرد رسول الله يك عليه السلام. وقال: «ارجع فصل؛ 
فإنك لم تصل». فرجع الرجل فصل كما كان ضلىء ثم 
سلم عليه. فقال رسول الله يِ: «وعليك السلام؛؛ 
ثم قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل*» حتى فعل ذلك 
ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غير هذاء فعلمني. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى 
تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتّاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم اجلس حتى تطمئن جالسّاء 


ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”". وني رواية 
للبخاري: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم 
استقبل القبلة فكبر واقرأ بها تير معك من القرآن. ثم 
اركع حتى تطمئن راكماء ثم ارفع راسك حتى تعتدل 
قاتياء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدّاء [014/ 7؟] ثم 
ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي قاتاء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»”". 

وني رواية له: «ثم اركع حتى تطئمن راكماء ثم 
ارفع حتى تستوي قات)»0© وباقيه مثله. وفي رواية: 
«وإذا فملت هذاء فقد مدت صلانك. وما انتقصت من 
هلا فإنها انتقصته من صلائك» . 

وعن رفاعة بن رافع ‏ رضي الله عنه : أن رجلا 
دخل المسجد... فذكر الحديث وقال فيه: فقال النبي 
3: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء 
فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله - عز 
وجل - ويثني عليه؛ ويقرأ بها شاء من القرآن ثم يقول: 
الله أكبرء ثم يركع حتى يطمئن راكعاء ثم يقول: الله 
أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائياء ثم يسجد 
حتى يطمئن ساجدّاء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع 
رأسه حتي يستوي قاعدًا ثم يقول: الله أكيرء ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع رأسه قيكير. 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته»””" وفي رواية: «إنها لا 
تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء, كما أمر الله - 
عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرققين» وبمسح 


.)5410( صحيح: أخرجه البخاري (1617) ومصلم‎ )١( 

.)17571( صبحيح: أخرجه البخاري‎ )1١( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1501). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (07”) والنائي )٠1١85(‏ والحديث 
صححه ال الاباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(6) صحيح: أخرجه أبو دارد (687) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


ززا ةشخ (ملاقزنكنة _ ده 


حكتائك الصّلاد 
برأسه ورجليه إلى الكعيين. ثم يكبر الله ويحمدى ثم 
يقرأ من | لقرآن ما أذن له وتيسر ‏ وذكر نحو اللفظ 
الأوله وقال: -: ثم يكبرء فيسجد فيمكن وجهه - 
وربما قال: جبهته ‏ من الأرضء حتى تطمئن مفاصله 
ونسترخي. [77/0174] ثم يكبر فيتوي قاعدًا على 
مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة هكنا أربع 
ركعات حتى فرغء ثم قال س لاتتم صلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك" رواه أهل «السئن»: أبو داود 
والنسائي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث 
حسن. والروايتان لفظ أبي داود. 

وفي رواية ثالثة له: قال: «إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن. وبها شاء الله أن تقرأ. 
فإنا ركمت» فضع راحتك على ركيتيك وامدد 
ظهرك». وقال: «إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا 
رفعت فاقعد على فخذك اليرى””"» وفي رواية 
أخري قال: «إذا أنت قمت في صلاتك فكير الله عز 
وجل -: ثم اقرأ ما تبسر عليك من القرآن» وقال فيه: 
«فإذا جلت في وسط الصلاة فاطمئن وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهدء ثم إذا قمت فمثل ذلك حى 
تفرغ من صلاتك»”” وفي رواية أخرى قال: «فتوضا 
كبا أمرك الل ثم تشهد فأتم. ثم كبر. فإن كان معك 
قرآن فاقرأ به وإلا فاحد الله عز وجل - وكبره 
وهلله» وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت 
من صلحنك:0. 


زلف صحيح: أخرجه أبو داود (864) والحديث صححه الشبخ 
الالباني في «صحيح سنن أبي داود». 

() حسن: أخر جه أبو داود (46064)») وحسنه الشيخ الالباني ل 
«صحيح سنن أبي داودة. 

(4) حسسن: أخترجه أبو داود (570) وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح 
سئن أب هاودة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (471) وصححه الشيخ الألباي في 
«صحيح سنن أب داودة. 


0 


فالتبي د أمر ذلك الُسيء في صلاته بأن يعيد 
الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاء 
الوجوب. وأمره [7/570؟] إذا قام إلى الصلاة 
بالطمأنينة كا أمره بالركوع والسجود. وأمره المطلق 
على الإيجاب. 

وأيضًا قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون 
عمله الأول صلاة, والعمل لا يكون منفيا إلا إذا 
انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله - 
عز وجل - فإنه لاا يصح نفيه لانتفاء شيء من 
المستحبات التي ليست بواجبة. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال» 
كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»", 
فيقال له: نعم هو لنفي الكبالء لكن لنفي كيال 
الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟ تأما الأول 
فحق. وأما الثاني» فباطل» لا يوجد مثل ذلك في كلام 
الله عز وجل - ولا في كلام رسوله قط وليس بحق. 
فإن الشىء إذا كملت واجباته. فكيف يصح نفيه؟! 

وأيضًاء فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين 
والآخرين؛ لأن كهال المستحبات من أندر الأمور. 

وعلى هذاء فها جاء من نفي الأعمال في الكتاب 
والسنة» فإنها هو لانتفاء بعض واجباته. كقوله تعالى: 
(فَلَاوَرَبك لا يُؤيئُوت حَقٌّ ]1١/071[‏ يُحَجَمُوكَ 
يما عَجَرَميْهُْكُلَاحَدُوا شرم حرا يِمَاقضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوا تَسَلِيمًا» (النساء: 56]» وقوله تعالى: 
«وَيَقُولوت ءامنا بلَهِوَبَلرَسُولٍ وَأطَعْنا نمَو فرِهق 
يَهُم مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وم أُولنيك بالْمُؤَييَ4 [النور: 
7 وقوله تعالى: «إثمًا آلْمُؤيئُوتَ الذيينَ دَامَنُوا 
َه وَرَسُولِفِ كُمَمْيَرتايُو» [الحجرات: »]١0‏ وقوله: 
(1) ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص111) واكم ١(‏ / 546) 


واليهقي (”* / 07) والحديث ضعفه الشيخ الألباني ني 
«الفميفة» (1847). 


(إِنْمَا آلَمُؤَينُوتَ النِينَ دَامَُوا آله وَرَسُولِفِ وَإذًا 
حكائوا َع عل أتر جاع لم يَدهبُوا حك يكذ ئو؛» 
[النور: 77]؛ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومن ذلك: قوله يد ١لا‏ إيهان لمن لا أمانة له 
وهلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب””, و «لا صلاة إلا 
بُوضويع©, 

وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن التبي 
2 وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم 
ثقات» وبكل حال فهو مأثور عن علي رضي الله عنه 
- ولكن نظيره في «السنن» عن النبي 8 أنه قال: «من 
سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»!". 

ولاريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي» 
والصلاة في جماعة: من الواجبات» كيا ثبت في 
الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال [57/077] : يا 
رسول الله. إني رجل شاسع الدارء ولي قائد لا 
يلائمني: فهل تجد لي رٌخْصّة أن أصلي في بيتي؟ قال: 
«هل تمع النداء؟» قال: نعمء.قال: دما أجد لك 
رخصة»””» لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب 
عليه؛ ويئاب على ما قعله من الصلاة» أم يقال: إن 
الصلاة ياطلة عليه إعادتا كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء. وعلى هذا قوله :25: «إذا فعلت هنا 


(1) صحيح: أخرجه أحد (7 / 156) والحديث صححه الشيخ 
الالباني في «صحيح الجامع» (0719/4. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7867) وملم (914). 

(5) حسن: أخخرجه أحمد (7 / 418) وأبو داود )٠١١(‏ وابن ماجه 
(7) بلفظ: دلا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليهة وحنه الشيخ الألباني في 
«الإرواء» (81). 

(6) ضعيف: ضعفه الألياني في «الإرواء؟ (441). 

(1) صحبح: أخر جه ابن ماجه (7917) والحديث صححه الشبخ 
الأكباني في «الإرواء» (001). 

(10) صحيح: أخرجه ملم .)١817(‏ 


كأوكته جنار ننه 
فقد نمت صلاتكء وما انتقصت من هذا فإنما اتتقصت 
من صللعيك »76 

فقد بين أن الكبال الذي نفي هو هذا التمام الذي 
ذكره النبي 46؛ فإن التارك لبعض ذلك قد انتقص 
من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله في 
الحديث الآخر: «فإذا فعل هذا فقد نت صلاته00". 

ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان 
المتروك مستحبًا م يأمره بالإعادة؛ ولهذا يؤمر مثل هذا 
المسيء بالإعادة» كما أمر النبي و هذاء لكن لولم يعد 
رفعلها ناقصة. فهل يقال: إن وجودها كعدمهاء 
بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه يثاب عل 
فعله؛ ويعاقب على ما تركه؛ بحيث يجير ما تركه من 
الواجبات بها فعله من التطوع؟ هذا فيه نزاع. والثاني:_ 
أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم 
الضّبِّي قال: خاف [77/677] رجل من زياد - أو 
ابن زياد فأتى المدينة» فلقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه 
قال: فنسبني» فانتبت لهء فقال: يا فتى؛ ألا 
أحدئك حديثًا؟ قال: قلت: بل يرحك الله قال 
يونس: فأحسبه ذكره عن النبي يإ - قال: «إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعالهم الصلاة». 
قال: «يقول ربنا عز وجل للاتكتف وهو أعلم: 
انظروا في صلاة عبديء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت 
تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا قال: 
انظرواء هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال: 
أتموها من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم»7©. 

وني لفظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَك: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


.005( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (/481). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (875) والترمذي (417) والنساتي 
(476) والحديث صححه الشيخ الألبانى في «صحيح 
الجامع» (01017. 


يد 


من عمله: صلاتف فإن صِلّحَتْ فقد أفلح وأنجح؛ وإن 
فدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئًا 
قال الرب: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فكمل به ما 
انتقص من الفريضة: ثم يكون سائر أعياله على هذا»”'» 
رواه الترمذي وقال: «حديث حسن». 

وروى - أيضًا ‏ أبو داود وابن ماجه عن تميم 
الذّارِي - رضي الله عنه ‏ عن النبي 5 بهذا المعنى 
قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعبال على 
حسب ذلك», 

وأيضًاء فعن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله [5754/ 77] 445: «لا نجزئ 
صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع 
والسجودة”" رواه أهل «السئن» الأريعة» وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا صريح في أنه 
لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل الرجل من الركوع 
ويتتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال 
في الركوع والسجود. 

وهذه المسألة ‏ وإن لم تكن هي مألة الطمأنينة - 
فهي تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديث نص 
صريح في وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال 
لإتمام الركوع والسجود. فالطمآنينة فيهها أوجب. 

وذلك أن قوله: «يقيم ظهره في الركوع والسجودة 
أي: عند رفعه رأسه منهما. فإن إقامة الظهر تكون من 
تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركم كان الركوع من 
حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من 


حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 


(4) انظر ما قبله. 

)2( صحيح: أخرجه أبو دلود (857) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 

)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (804) والترمذي (516) والناتي 
١‏ والحديث صححه الشبخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (07/5714. 


نامض هلزان نكنة 
0 
وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه في الركوع 
والسجود». 

ويبيين ذلك أن وجوب هنذا من الاعتدالين 
كوجوب [تمام الركوع والسجود. وهذا كقوله في 
الحديث المتقدم: دم يكبر فيسجدب [7/807“8؟] 
فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخيء. ثم 
يكبر فيستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه:". 
فأخبر أن إقامة الصلب في الرفع من السجود لا في 
حال الخنفض. 

والحديثان المتقدمان بين فيهها وجوب هذين 
الاعتدالين ووجوب الطمأنينة؛ لكن قال في الركوع 
والسجود والقعود: «حتى تطمئن راكعاء وحتى 
تطمئن ساجدّاء وحتى تطمئن جالمًا». وقال في الرفع 
من الركوع: «حتى تعتدل قات وحتى تستوي قاتم)»؛ 
لأن القائم يعتدل ويستويء وذلك مستلزم للطمأنينة. 

وأما الراكع والساجد فليا منتصبين. وذلك 
الجالس لا يوصف يبتام الاعتدال والاستواء؛ فإنه قد 
يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولاسيما عند 
التورك - وإما إلى أمامه؛ لآن أعضاءه التي يجلس 
عليها منحنية غير مستوية ومعتدلة» مع أنه قد روى 
ابن ماجه: أنه يد قال في الرفع من الركوع: «حتى 
تطمئن قاتما». 

وعن علي بن شَّيبان الحنفي قال: خرجنا حتى 
قدمنا على رسول الله و فبايعناه وصلينا خلفه. 
فلمح بمؤخر عينه رجلاً لا يقيم صلاته ‏ يعنتي: صلبه 
في الركوع والسجود ‏ فلما قفى النبي ود الصلاة 
قال: «يا معشر المسلمين. لا صلاة [0557/ 2 ؟] لمن لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودة”" رواه الإمام أحمد 


.)848/4( صحيح: أخرجه أبو دلود‎ )١( 
والحديث‎ )47١( (؟) صحيح: أخرجه أحمد (1 / 17) وابن ماجه‎ 


وابن ماجه. وفي رواية للإمام أحمد: أن رسول الله 25 
قال: دلا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه 
امعرة 5 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هي الاعتدال في 
الركوعء كيا بيناه وإن كان طائفة من العلماء من 
أصحابنا وغيرهم فروا ذلك بنفس الطمأنينة» 
واحتجوا هذا الحديث على ذلك وحده؛ لا عل 
الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليها. 

وروى الإمام أحمد ني «المسند» عن أبي قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته». قالوا: يا رسول الله كيف 
يسرق من صلاته؟ 

قال: «لايتم ركوعها ولاسحودهاء” أو قال: ذلا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودى وهنا التردد في 
اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحد. 
وإنما شك في اللفظ. كا في نظائر ذلك. 

وأيضًاء فعن عبد الرحمن بن سبل رضي الله عنه 
قال: نبى رسول الله 6 عن تقر الغراب وافتراش 
السبع؛ وأن يوطن الرجل المكان في المسجد. كبا يوطن 
البعير 2. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

7 ؟١5١]‏ وإنها جمع بين الأفعال الثلاثة ‏ وإن 
كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة البهائم 
في الصلاة» فنهى عن مشابية فعل الغراب» وعما يشبه 
فعل السبع» وعما يشبه فعل البعير» وإن كان نقر 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (/01/61. 

(9) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 5706) وصححه الحافظ العراتي في 
«تخريج الإحياء» ١‏ 0 4 

(4) صحبح: أخرجه أحمد (7/ 1) والحديث صححه الشيخ الالباني 
ل اصحيح الجامع؟ (كهة). 

(6) صحيح: أخخرجه أبو داود (877) والنسائي )١7 / ١(‏ والدارمي 
١(‏ / *0”) وابن ماجه )١154(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في «المحيحة (1118). 


يرطاخ ادل ةاكز نيه 
الغراب أشد من ذينك الأمرين, لما فيه من أحاديث 
اخر. وفي «الصحيحين» عن قتادة عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي و قال: «اعتدلوا في الركوع 
والسجود. ولا يطن أحدكم نراعيه انيساط 
الكلب”"» لا سيا وقد بين في حديث آخر: «أنه من 
صلاة المنافقين». والله ‏ تعالى ‏ أخبر في كتابه أنه لن 
يقبل عمل المنافقين. 

فروى ملم في «صحيحه» عن أنس بن مالك عن 
النبي 355 أنه قال: «تلك صلاة المنافق» يمهل حتى إذا 
كانت الشمس بين قَرَن شيطان قام فنقر أريعّاء لا 
يذكر الله فيها إلا قليلً”", فأخبر أن المنافق يضيع 
وقت الصلاة المفروضة؛ ويضيع فعلها وينقرهاء فدل 
ذلك على ذم هذا وهنذاء وإن كان كلاهما تاركًار 
للواجب. 

وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز: 
وأنه من فِعْل من فيه نفاق. والتفاق كله حرام. وهذا 
الحديث حجة مستقلة بنفسهاء وهو مفسر لحديث 
قبله. وقال الله تعالى: «إنَّ آلْمُتَفِقِينَ محَدِعُونَ آَقه وَهْوَ 
حَعَهُم دا اموا اللو قَامُوا سال يُرَآُون لاس 
وَلَا يَدْكُرُور أله إلا قليلاً» [النساء: .]١47‏ وهنا 
وعيد شديد لمن ينقر في صلاته» [958/ 77] فلا يتم 
ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة. 

والمثل الذي ضربه النبي 6 من أحسن الأمثال» 
فإن الصلاة قُوتٌ القلوب. كما أن الغذاء قوت الجسدء 
فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل؛ فالقلب 
لا يقتات بالنقر في الصلاة؛ بل لابد من صلاة تامة 
تقيت القلوب. 


وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن 


.)191( صحيح: أخرجه البخاري (077) وملم‎ )١( 
.)١7؟( زفف صحيح: أخرجه ملم‎ 


لق 


الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلاً ينقر في صلاته 
فنهاه عن ذلك. فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم 
يدخل الناره فسكت عنه عمرء فهذا لا أصل له ولم 
يذكره أحد من أهل العلم فيا بلغني؛ لا في الصحيح 
ولا في الضعيف. والكذب ظاهر عليه؛ فإن المنافقين 
قد نقروا أكثر من ذلك. وهم في الدرك الأسفل من 
النار. 

وأيضًاء فعن أي عبد الله الأشعري الشامي قال: 
صل رسول الله 35 بأصحابه» ثم جلس في طائفة 
منهم؛ فذخل رجل فقام يصل» فجعل يركع وينقر في 
سجوده) ورسول ابله 15 ينظر إليه. فقال: «ترون 
هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما 
بنقر الغراب الرّئّة. إنها مثل الذي يصلي ولا يتم 
ركوعه وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا ثمرة أو 
تمرتين, [074/ 7؟7] لا تغنيان عنه شين فأسبغوا 
الوضوءء ويل للأعقاب من التار» وأنوا الركوع 
والسجودة©©. قال أبو صالح: فقلت لأي عبد الله 
الأشعري: من حدئك هنا الحديث؟ قال: أمراء 
الأجناد: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص؛ 
وشُرَحْبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. كل هؤلاء 
يقولون: سمعت رسول الهؤ. رواه أبو بكر بن 
خزيمة في «صحيحه» بكماله؛ وروى ابن ماجه بعضه. 

وأيضًاء ففي «صحيح البخاري» عن أي وائل» عن 
زيد بن وهبء أن حذيفة بن اليهان - رضي الله عنه - 
رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قفى 
صلاته دعاه» وقال له حذيفة: ما صليتث» ولو يِبَّ 
مِسَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمنًا ##. 
ولفظ أبي وائل: ما صليت. وأحسبه قال: لو مت مت 


2 صحيح لغيره: أخرجه ابن خزيمة في «صحيهما )١16(‏ وابن 
ماجه بعضه (406) وهو صحيح لغيره كيا قال 
الشيخ الألباني في «الصحيحةة (49/7). 


على غير سنة حمد 055" 

وهذا الذي لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينةء أو 
ترك الاعتدالء أو ترك كلاهماء فإنه لابد أن يكون قد 
ترك بعض ذلكه إذ نقر الغراب والفصل بين 
السجدتين بحد السيف, والحبوط من الركوع إلى 
السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتبان بها قد 
يقال: إنه ركوع أو سجود. 

وهذا الرجل كان يأتي با قد يقال له: ركوع 
وسجود. لكنه ل يتمه. ومع هذا قال له حذيفة: ما 
صليت فنفى عنه الصلاق ثم قال: لو [7/610؟] 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا 
يد و على غير السنة وكلاهما المراد به هنا: الدين 
والشريعة؛ ليس المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا 
يوجب هذا الذم والتهديد. فلايكاد أحد يموت عل 
كل ما فعله النبي وف من المستحبات. 

ولآن لفظ «الفطرة والمنة» في كلامهم هو الدين 
والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن 
لفظ «السنة» يراد به ما ليس بفرضء إذ قد يراد بها 
ذلك. كا في قوله يَق: «إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان, وسننت لكم قيامه”". فهي تتناول ما سنه 
من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات. كما في 
«الصحيح» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: إن 
الح لمت لدي وا مح ارات 
في جماعة من سئن المدى. وإنكم لو صليتم في 
ييوتكم» كرا يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم. ولقد رأيتنا وما 


.)/41( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 

(1) ضميف: أخرجه النساتي )171١(‏ والحديث ضعفه الشبخ الألباني 
في «ضعيف من الناتي6. 

(*) صحبح: أخرجه ملم (186). 


ا 13 


حكتاك الصَللادِ 
كي: «عليكم بسنتي وسنة | ة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمكوابهاء وعَضُوا عليها بالنواجل»7». 
ولأن الله سبحانه وتعالى ‏ أمر في كتابه بإقامة 
الصلاةءوذم المصلين الساهين عنها المضيعين لهاء فقال 
تعالى في غير موضع: طوَتِيِمُوا [١04ه/١١]‏ 
آلصّلَزة» وإقامتها: تتضمن إثمامها بحسب الإمكان» 
كها سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال: «أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعد 
ظهري6””» وني رواية: «أتموا الركوع والسجود"© 
وسيأتي:تقرير دلالة ذلك. 
والدليل على ذلك من القرآن: أنه سبحانه وتعالى 
- قال: «وإِذًا صَرَتْ فى الأَرَضٍ فَلَمِسَ عَليَيْ جُئاح أن 
تَقصروا سيو ين الكو إن جنم أل فيكم لمن قزر" > 
[النساء: .]٠١ ١‏ فأباح الله القصر من عددهاء والقصر 
من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخخوف. 
فالفر: ييح قصر العدد فقطء كما قال النبي 5: «إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»””؛ ولهنا 
كانت مسنة رسول الله 5 المتواترة عنه؛ التي اتفقت 
الأمة على نقلها عنه: أنه كان يصلِي الرباعية في السفر 
ركعتين 2. ولم يصلها في السفر أريعًا قطء ولا أبو بكر 
ولاعمر رضي الله عنهها ‏ لاني الحج ولا في العمرة» 
ولا في الجهاد. والخوف يبيح قصر صفتهاء كما قال الله 
في تمام الكلام: 9وَإِذًا كت فِيِمْ فَأقَمَتَ لَهُمُ آلَصّلَرةَ 
َلقُم َآمَة يهم مَعَكَ وَليأَحُدُوَا أَحَلِسَتهِمْ قَِذًا سَجدُوا 
فيكُوئُوا ين وَرَيِكمْ لمن طَآيفةٌ أنرئ لز يُصَلوا 
َُصَلوا سك وَليَأحُنُوا حِذْرَهم وَألِسته» [النساء: 
7 فذكر صلاة الخوف وهي صلاة ذات الرقاع» 


(1) صصيح: أخرجه الترمدي (7317/5). 

(0) مصيح: أخرجه البخاري (1147) ومسلم (456). 
(1) صحيح: أخعرجه البخاري (1 4 ورملم (416). 
() حسن صحيح: أخخرجه الترمذي .071١8(‏ 

(4) صحيح: أخخرجه البخاري (؟1١11).‏ 


إذ كان العدو في جهة القبلة. وكان فيها [737/0847] : 
أنهم كانوا يصلون خلفه. فإذا قام إلى الثانية فارقوه 
وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلي مصاف 
أصحابهم *2. كبا قال: لفَإدًا سََتُوا فيَحُوُوا ين 
وليك4 فجعل السجود شم خاصة» فعلم أنهم 
يفعلونه منفردين؛ ثم قال: «وَنءَأ طَتيقةً أُخرَى لز 
يُصَلواقلمُصَلوا مَعَلتَ؟: فعلم أنهم يفعلونه. 

وني هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين 
للإمام» وقيام الآخرين قبل ملام الإمام» ويتمون 
لأنفهم ركعة. ثم قال تعالى: 9فَإِنَا قَضَمِكمٌ آلصّلرة 
َدْكرُوا آقة قينا وَقُعُوما وَعَلَنَْ جُنُويِكُمْ" فَإذا 
آطْمَأْتَسْمَ فَأقِيمُوا آلصّلَزة4 [النساء: 1٠١7‏ قأمرهم 
بعد الأمن بإقامة الصلاة. وذلك يتضمن الإتمام وترك 
القصر منها الذي أباحه الخوف والفر. فعلم أن 
الأمر بالإقامة يتضمن الأمر بإتَامها يحسب الإمكان. 

وأما قوله في صلاة الخوف: «فَاقَمْتَّلَهُمْآلصّلَرة» 
فتلك إقامة وإتمام في حال الخوف. كيا أن الركعتين في 
السفر إقامة وإتمام» كما ثبت في «الصحيح» عن عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلاة السفر 
ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان نيكم ولو ". 
وهنا ييين ما رواء مسلم وأهل السئن عن يعْل بن 
أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنها قال الله عز وجل 
- (إن فم [12/045] أن يَفْتَنَكُمْ قذي كردا » 
وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت مما عجيت منه» 
فذكرت ذلك لرسول الله 475 فقال: «صدقة تصدق 


.)111( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 
ولأطديث‎ )١١71( ولين ماجه‎ 017 / ١( صحيح: أخرجه أححد‎ )1( 
.)174( مححه الشيخ الألباني في «الإروامه‎ 


لفك 


الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته"©”. فإن المتعجب ظن 
أن القصر مطلقًا مشروط بعدم الأمن؛ فبينت السنة أن 
القصر نوعانء كل نوع له شرط. 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة في السفر تامة؛ 
لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة في الاجر 
والثواب» وإن كانت مقصورة في الصفة والعمل» إذ 
المصلي يؤمر بالإطالة تارة» ويؤمر بالاقتصار تارة. 

وأيضّاء فإن الله تعالى قال: 9فَِذًا آَعْمَأْنَسُمَ فَأَقِيمُوآ 
صل إن صل كات عَل الْمُؤييت يتب مَوقوك» 
[الناء: ٠» ]٠١7”‏ والموقوت: قد فسره السلف 
بالمغروض وفسروه بما له وقت. والمفروض: هو المقدر 
المحدد. فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض 
ألفاظ متقارية. 

وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة 
موقوتة. وذلك في زمانهاء وأفعالحاء وكما أن زمانها 
محدودء نأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو 
يتناول تقدير عددها؛ بأن جعله خسّاء وجعل بعضها 
أريعًا في الحضر وائتتين في السفرء وبعضها ثلانّاء 
ويعضها اثنتين في الحضر والسفر. وتقدير عملها 
أيضًا. ولهذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من 
التقديم والتأخير في الزمان كما يجوز أيضًا ‏ القصر 
من عددها [5141/؟7؟] ومن صفتهاء بحسب ما 
جاءت به الشريعة. وذلك - أيضًا ‏ مقدر عند العذره 
كما هو مقدر عند غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين 
الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» أو صلاة 
الليل إلى التهارء وصلاتا النهار: الظهر والعصرء 
وصلاتا الليل: المغرب والعشاء. وكذلك أصحاب 
الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء وهو 
موقوت محدودء ولابد أن تكون الأفعال محدودة 
الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب؛ بحيث 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (587). 


لو خرج عن حد المنتصب إلى حد المنحني الراكعم 
باختياره لم يكن قد أتى بحد القيام. 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذي هو القراءة - 
أفضل من ذكر الركوع والسجود. ولكن نفس عمل 
الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان 
عبادة بنفسه. وم يصح في شرعنا إلا لله بوجه من 
الوجوه. وغير ذلك من الأدلة المذكورة في غير هنا 
ا موضع. 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن هذه الأفعال 
مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. فالساجد: عليه أن 
يصل إلى الأرضء وهو غاية التمكن. ليس له غاية 
دون ذلك إلا لعذرء وهو من حين انحناته آذ في 
السجود سواء سجد من قيام أو من قعود. فيتبغي أن 
يكون ابتداء السجود مقدرًا بذلك» بحيث يسجد من 
قيام أو قعود. لا [0146/؟7] يكون سجوده من 
انحناء» فإن ذلك يمنع كونه مقدرًا محدودًا بحسب 
الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال في 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضًاء ففي ذلك إتمام الركوع والسجود. 

وأيضًاء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن 
يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة. فإن من نَقَر تر 
الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاًء فإن قدر الشئ 
ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده؛ وهذا يقال 
للشيء الدائم ليس له قدرء فإن القدر لا يكون لأدنى 
حركة؛ بل لحركة ذات امتداد. 

وأيضًاء فإن الله عز وجل - أمرنا بإقامتهاء 
والإقامة: أن تجعل قائمة» والشئئ القائم: هو المستقيم 
المعتدل» فلابد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة 
معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها 
وامتقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من نَقَّر تقر 


ريده 


الغراب لم يقم السجودء ولا يتم سجوده إذا لم يثيت 
وم يستقرء وكذلك الراكع. 

بين ذلك ما جاء في «الصحيحين» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك رغي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله 
«سَوُوا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة0. 

وأخرجاه من حديث [551/ ]١"‏ عبد العزيز بن 
صَهَيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 5: «أتموا الصفوفء فإني أراكم من خلف 
ظهري»”". وفي لفظ: «أقيموا الصفوف”. وروى 
البخاري من حديث حميد عن أنسء قال: أقيمت 
الصلاة» فأقبل علينا رسول الله يأ فقال: «أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري». 

وكان أحدنا يلصق متكبه يمتكب صاحبه ويدنه 
ببدنه 9ك 

فإذا كان تقويم الصفه. وتعديله من تمامها 
وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء والاعتدال 
بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل 
من هذاء لم يكونوا مصطفينء ولكانوا يؤمرون 
بالإعادة وهم بذلك أولى من الذي صلى خلف 
الصف وحدهء فأمره النبي عي أن يعيد صلاته» 
فكيف بتقويم أفعاها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود. 

ويدل على ذلك وهو دليل مستقل في المسألة ‏ ما 
أخرجاه في «الصحيحين» عن شعبة عن قتادة عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يد قال: «أقيموا 
الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي» وني 


.)455( صحيح: أخرجه البخاري (7/77) ومسلم‎ )١1( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (6؟7) ومسلم (4714)؛ واللفظ له . 
(7) صحبح: انظر ما قبله. 
(14) صحبح: أخرجه البخاري (6؟071. 


رواية: «من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتو»”". 
وفي رواية للبخاري عن همام؛ عن قتادة؛ عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي 6 يقول: «اتموا 
الركوع [0410/ 17] والسجون فوالذي نفسي بيد 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما 
سجدتم””. ورواه ملم من حديث هشام 
الدّسْنُوَائيء وابن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن أنس - 
رضي اله عنه ‏ أن نبي الله و قال: «أتموا الركوع 
والسجود » ولفظ ابن أبي عَرُوية: «أقيموا الركوع 
والسجود. فإني أراكم» ‏ وذكره ©. 

فهذا يين أن إقامة الركوع والسجود توجب 
إتمامهماء كا في اللفظ الآخر. 

وأيضًاء فأمره لحم بإقامة الركوع والسجود يتضمن. 
الكون فيهها؛ إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون 
بالانحناء في الجملة؛ يل الأمر بالإقامة يقتضي - أيضًا- 
الاعتدال فيههاء وإتمام طرفيهماء وفي هذا رد على من 
زعم أنه لا يجب الرفع فيهماء وذلك أن هنا أمر 
للمأمومين خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم 
الانصراف قبله. 

وأيضًاء فقوله تعالى: طحَنِطُوا عَلى آلصّلوتِ 
وَآلصَلزةآلوسَطَئ وَقُومُوا 4 [البقرة: 774] أمر 
بالقنوت في القيام لله» والقنوت: دوام الطاعة لله - عز 
وجل - سواء كان في حال الاتنتصاب, أو في حال 
السجود. كا قال تعالى: «أَمَنْ هرّ قَديتٌ دَاكاء أْيْلٍ 
سَاجِدا وََآيسَاحَبَ لحر وبَِجُوارَحَةَرَيِفِ © [الزمر: 
] وقال تعالى: «قَالصَّشِحَتُ قَنيكَتُ حَفِظ تلْلْقَسَنِ 
يما [60544/؟١]‏ حَفِظ آله [النساء: 4 ؟] وقال: 
«وَمن يَفَمْتَ سكن يله وَرَسُولِف» [الأحزاب: ١‏ ”] 


.)118( صحيح: أخرجه البخاري (7175) ومسلم‎ )١( 
صصيح: أخترجه البخاري (7741) ومسلم (8؟11).‎ )7( 
انظر ما قبله.‎ )"( 


إطلقة 


صحكتا الصَلاة 
وقال: «وّلكه مَن فى آلكمَوّتٍ والأرزض كل لدم 
قَبييُونَ4 [الروم:17]. 

فإذا كان ذلك كذلكء فقوله تعالى: «وَقُومُوا يله 
قَيتَِ» [البقرة: 774] إما أن يكون أمرًا بإقامة 
الصلاة مطلقًاء كا في قوله: «كُوتُوا قَومِسَ بَآلقِسيٍ» 
[النساء: ]١76‏ فيعم أفعاهاء ويقتضي الدوام في 
أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف 
للقعود» فهذا يعم ما قبل الركوع وما بعده. ويقتفي 
الطول.» وهو القنوت المتضمن للدعاءء كقنوت 
النوازل» وقنوت الفجر عند من يستحق المداومة 
عليه. 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمأنينة ني 
سائر الأفعال بطريق الأولى. 

ويقوي الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذي في 
«الصحيحين» عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى 
جنبه إلى الصلاة» فنزلت: 9وَقُومُوا يِل فَييِينَ». قال: 
فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام ©». حيث أخبر 
أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. 

ومعلوم أن السكوت عن خطاب الآدميين واجب 
في جميع الصلاة» فاقتفى ذلك الأمر بالقنوت في جميع 
الصلاة. ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن 
مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعة» فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال [54 5/ 77] بالصلاة 
التي هي عبادة الله وطاعته؛ فلا يكون مداومًا على 
طاعته؛ ولهذا قال النبي كله لما سلم عليه ولم يرد بعد 
أن كان يرد: «إن في الصلاة لشغلُا»””» فأخبر أن في 
الصلاة ما يشغل المصلي عن مخاطبة الناس» وهذا هو 
القنوت فيهاء وهو دوام الطاعة» ولهذا جاز عند 
جمهور العلماء تنبيه النامي بها هو مشروع فيها من 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4675) وملم (0578). 


(6) صبحيح: أخرجه البخاري )١1145(‏ ومسلم (074). 


عجو تاشخ لماي ريه 
القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافي 
القنوت فيها. 

وأيضاء فإنه - سبحانه - قال: (إثْمَا مين باينا 
لذن ذا دسجَرُوا ينا عَرُوا سا وَسَبَحُوا متمد رَيومْ 
وَهْمْ لا يَسْتكيرُورت» [السجدة: ]١6‏ فأخبر أنه لا 
يكون مؤمنًا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح 
بحمد ربه. 

ومعلوم أن قراءة القرآن في الصلاة هي تذكير 
بالآيات» ولذلك وجب اللسجود مع ذلك. وقد 
أوجب خرورهم سجدّاء وأوجب تسبيحهم بحمد 
ربهمء وذلك يقتفي وجوب التسبيح في السجود: 
وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة»وهنا قال طائفة من 
العلماءء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار 
الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم. 

والثاني: أن الخرور هو السقوط والوقوعء وهذا إنها 
يقال فيها يثئبت ويسكن لا فيها لا يوجد منه سكون على 
الأرضء ولحذا قال [7/660؟] الله: 9فَإِذًا وَجَبَتْ 
جْنويا» [الحج: 57؟] والوجوب في الاصل: هو 
الثبوت والاستقرار. 

وأيضًاء فعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
لما نزلت: «فَسَبَحٌ يسم رَبَكََلْمَطِي 4 [الواقعة: 4 ] 
قال رسول الله 395: «اجعلوها في ركوعكم». ولا 
نزلت: سوج سم رَيَكَ الأغل»[الأعل: ]١‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكم »0 رواه أبو داودء وابن 
ماجه. فأمر النبي يك بجعل هذين التسبيحين في 
الركرع والسجود. وأمره على الوجوب. وذلك 
بقتفيى وجوب ركوع وسجود تبعًا لهذا التسبيح» 
وذلك هو الطمأنينة. 

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسييح ليس 


)١(‏ صحيع: أخر جه أبو داود ( وابن ماجه (/ا4). 


لق 


بواجبء وهنا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة» 
فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعاء 
فإذا دل دليل على عدم وجوب القول, م يمنع وجوب 
الفعل. 

وأما من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك 
بقوله تعالى: «وَسَيَحْ محمد رَيَكَ قبل طلُوع آلشّمْسِ 
وَقَبَلَ لفرُوبٍ» [ق: 74]. وهذا أمر بالصلاة كلهاء كا 
ثبت في «الصحيحين»» عن جرير بن عبد الله البجلي - 
رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوسًا عند النبي 45 إذ نظر 
[7/661] إلى القمر ليلة البدر. فقال: (إنكم 
سترون ريكمء كيا ترون هذا القمر لا تُضارُون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا"”. ثم قرأ: 9وَسَبَحَ 
ند ريَِبلٌ طلوح الشنس قبل لفو ب». 

وإذا كان الله عز وجل - قد سمى الصلاة 
تسبيحًاء فقد دل ذلك على وجوب التسبيح» كما أنه لما 
سماها قيامًا في قوله تعالى: «قُمٍ ليل إلا قليلاً» 
[المزمل: ؟]» دل على وجوب القيام. وكذلك لما سماها 
قرآنًا في قوله تعالى: 9وَفْرَءَانَ آلفجَر4 [الإسراء: 074] 
دل على وجوب القرآن فيهاء ولما سماها ركوعا 
وسجودًا في مواضع دل على وجوب الركوع 
والسجود فيها. 

وذلك أن تسميتها هذه الأفعال دليل على أن هذه 
الأفعال لازمة لماء فإذا وجدت هذه الأفعال فتكون 
من الأبعاض اللازمة؛ كما أنهم يسمون الإنسان 
بأبعاضه اللازمة له. فيسمونه رقبة ورأسًا ووجهّاء 
ونحو ذلك. كبا في قوله تعالى: «اتْتَخرِيرٌ رَكَبَق4 
[النساء: 47] ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح 
لكان الأمر بالتسبيح لا بصلح أن يكون أمرًا بالصلاة» 
فإن ا للفظ حيشذ لا يكون دالا على معناه» ولا على ما 


(1) صحيح: أخرجه اليخاري (1714/) ومسلم (755). 


1 كي 
يستلزم معناه. 

وأيضًاء فإن الله عز وجل ذم عموم الإنسان 
واستثتى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون» 
قال تعالى: طإنَّآلإفَنَ خْلِقَمَلُوء جه [557/ 7١؟]‏ إذَا 
مَكَهٌ ألشْرٌ جَرُوعًا © وَإِذًَا مَكَهُ لَأَثرٌ مَنُوعًا © إل 
آلْمُصََينَ ج الذيينَ مم عَلَن صَلَاهِمَ دَآيمُونَ» [المعارج: 
84 -77] والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد 
فروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتهاء 
وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها. والآية تعم هذا 
وهذاء فإنه قال: لعَلَنْ صَلَاهِمْ دَآيِمُونَ» والدائم عل 
الفعل هو المديم له الذي يفعله داثًا. فإذا كان هذا 
فيا يفعل في الأوقات المتغرقة: وهو أن يفعله كل يوم» 
بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى» وسمى ذلك _ 
دوامًا عليه فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن 
يكون دوامّاء وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالحا؛ لأن الله عز وجل ذم عموم 
الإنسان واستنى المداوم على هذه الصفة. فتارك إدامة 
أفعالها يكون مذمومًا من الشارعء والشارع لا يذم إلا 
على ترك واجبء أو فعل محرم. 

وأيضًاء فإنه سبحانه وتعالى ‏ قال: «إِلَا ألمُصَلَينَ 
© الْذينَ هُمْ عَلَنْ صَلَاهمَ دَآيِمُونَ4 [المعارج: ؟7 - 
؟*] فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائّا عل 
صلاته. وقد لا يكون داثًا عليهاء وأن المصلي الذي 
ليس بدائم مذموم.وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها 
المتصلة والمنفصلة. وإذا وجب دوام أفعالما فذلك هو 
نفس الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع 
والسجود وغيرهماء ولو كان المجزئئع أقل .مما ذكر من 
الخفض - وهو نقر الغراب لم يكن ذلك دوامًاء ولم 
يجب الدوام على الركوع [067/؟77] والسجود. 
وهما أصل أفعال الصلاة. 

فعلم أنه كا تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء 


طلفة 


حكتاب الصلاة 
المتضمن للطمأنينة والسكينة في أفعاها. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالى: «وَآسْتَمِمنُوا بألصتر 
وَألصّلوة ويا َكَة لا على أَلشِِسَ» [البقرة:40]. 

وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: «وَمًا 
جْعَلتا آلقبلة الى كدت عَلَآ إلا لِتعلَمَ من بَتبعُ آلرَسُولَ 
مسن مَقَلِبُ عل عَفِبه وإن كات لكب إلا على النبين 
هَدَى آفد » [البقرة: ]١47‏ وقوله تعاق: «كيرٌ عَلى 
الْمُعْرِكنَ مَا تَدَعُوهم إلَيِ» [الشورى: 17]. 

فقد دل كتاب الله عز وجل على من كير عليه ما 
يحبه الله وأنه مذموم بذلك في الدين» مسخوط منه 
ذلك» والذم أو السشخط لايكون إلا لترك واجبء أو 
فعل محرمء وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل 
ذلك على وجوب الخشوع. 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: 
ؤوَإِا لكَرمة إلا عَل كَلدِمِنَ» [البقرة: 48] لابد 
أن يتضمن الخشوع في الصلاة؛ فإنه لو كان المراد 
الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى» إذ لو قيل: إن 
الصلاة [6005/؟1] لكبيرة إلا على من خشع 
خارجهاء ولم يخشع فيهاء كان يقتضي أتما لا تكبر على 
من لم يخشع فيهاء وتكبر على من خشع فيها. وقد 
انتى مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب في 
الصلاة. 

ويدل على وجوب الخشوع فيها ‏ أيضًا ‏ قوله 
تعالى: «قَد فلح الْمُؤْيبُونَ © الْنيينَ ّم فى صَلَاهِمْ 
حَدحِمُونَ ج وَلذِينَ هم عن لقو مُمْرِضُوت © وَالنِيسَ 
هم للزكزة فَجِلُونَ © وَالْذيينَ هم لِفُرُوجِومَ حَشِطُونَ ‏ 
إلا عل أزة/جوح أرما ملكت أْمَنْهم ّم عَفرْملُويوت 
© قَمَنٍِ أنتقى وَرَآء ذَلِكَ َأَولِكَ هم العاكون وي وَالْذيينَ 
هم لِأمَسَحومَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ © وَالنِينَ م عَلنْ صَلَوَهمَ 
انون © أزلبك هُمْ الوَرِئُونَ © اليرت تَرِتُونَ 
آلْهرَتَوْسَ هم فيا حَدلِدٌونَ» [المؤمنون: .]١١- ١‏ أخير 


سبحانه وتعالى ‏ أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس 
الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا 
على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ما هو 
مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونبا؛ لأن 
الجنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحبات» وهذا م 
يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان 
الخشوع في الصلاة واجبّاء فالخشوع يتضمن السكينة 
والتواضع جميعا. 

ومنه حديث عمر رضي الله عنه ‏ حيث رأى 
رجلاً يعبث في صلاته. فقال: لو خشع قلب هنا 
لخشعت جوارحه. أي: سكنت [068/؟؟] 
وخضعت. وقال تعالى: 9وَمِنْ دَاينتِم أَلكَ تَرَى لض 
حَددِعَةٌ فَإِدَّآا أنزَلْئا عَلَهَا آلْمَآءَ آَمَترت وَرَبَتْ» [فصلت: 
.. فأخير أنها بعد الخشوع تبتزء والاهتزاز حركة» 
وتربوء والربو: الارتفاع. فعلم أن الخشوع فيه سكون 
وانخفاض. 

ولهذا كان النبي يك يقول في حال ركوعه: «اللهم 
لك ركعتء وبك آمنت؛ ولك أسلمت. خشع لك 
سمعي ويصري وعحي وعقلي وعصبي 7 رواه مسلم 
في «صحيحه». فوصف نفسه بالخشوع في حال 
الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع. ويذلك فسرت 
الآية. ففي التفسير المشهورء الذي يقال له 
«تفسي رالوالبي» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وقد رواه المصنفون في التفسيره 
كأبي بكر بن المنذرء ومحمد بن جرير الطبري؛ وغيرهما 
من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح عن معاوية 
بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله تعالى: فى صَلَامِمَ حَشِعُونَ» [المؤمنون: ؟] 
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ححكتاث الصللاة 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا في التفاسير المسندة 
كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري» 
عن منصورء عن مجاهد: «حَدسِْعُونَ» قال: «السكون 
فيها» قال: وكذلك قال الزهري ومن حديث هثام 
عن مغيرة عن إبراهيم المْحَوِي؛ قال: الخشوع في 
القلب. وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: 
الرهة لله. وروي [0657/؟7١7]‏ عن الحسن: خائفون» 
وروى ابن المنثر من حديث أبي عبد الرحمن المقبري؛ 
حدثنا المسعودي حدثنا أبو سنان: أنه قال في هذه 
الآية: «الذِينَ هُمَبى صَلَاهِمْ حَدِمُونَ» [المؤمنون: 7] 
قال: الخشوع في القلب» وأن يلين كنفه للمرء المسلم» 
وأن لا تلتغت في صلاتك. 


وني تفسير ابن المنذر ‏ أيضًا ‏ ما في تفسير إسحاق 
بن راهويه. عن روحء حدثنا سعيد عن قتادة: «الْذينَ 
هم لى سَلَاهمَ عددُون» قال: الخشوع في القلبء 
والخوف وغض البصر في الصلاة. وعن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه: «[ممتار]" القرآن»: «مُئفى 
صَلَاهِمْ حَدِمُونَ» أي: لا تطمح أبصارهم ولا 
يلتفتون. وقد روى الإمام أحمد في «كتاب الناسخ 
والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه إسحاق بن 
راهويه في التفسيرء وابن المنذر ‏ أيضًا ‏ في التفسير 
الذي له. رواه من حديث الثوري. حدثني خالد عن 
ابن سيرين» قال: كان النبي 5 يرفع بصره إلى السماء 
فأمر بالخشوع؛ فرمى يبصره نحو مسجده أي: محل 
سجوده قال سفيان:وحدثني غيره عن ابن سيرين: أن 
هذه الآية: نزلت في ذلك: «قد أقلح لْمُؤِيئُونَ © 
لْذِينَ هّمفى صَلَاهِمَ حَسِمُونَ» [المؤمنون: ١١‏ ؟] قال: 
هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن 
«خائفون»» وقال قتادة: النشوع في القلب ومنه 
خشوع البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه في 


يناه 
ابغهات» كقولة تعالى: «تََوَلٌ عَتَهْرَ [12/661] تَوْمْ 
يدع الداع إن سم َي نكر زدى خُشَمًا أَيَصَرُمُرَ عرّجُون 
ين لدان مهم : جراد سرج مُه إلى الداع 
يَقُولَ آلْكَوِرُونَ مَدَا َو عير [القمر: 7 -.8]» وقوله 
تعالى: لمَوْم خَرّجُونَ من آلأجدَاث يِرَاءً كنم ِل نُضْيٍ 
ُوفُِونَ وه عديعة أنِصَرُّمُرَ تَرمَفَهُمَ و ذَّلِكَآلعَومُ 
لَذذى كانوا يُوعَنُونَ4[المعارج: 47 ٠.‏ 44]» وفي 
القراءة الاخرى:«خشعًا أبصارهم» [القمر:7] » وني 
هاتين الآيتين وصف أججادهم بالحركة السريعة» 
حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم بخلاف 
آيةالصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله 
تعالى: «عددِة أَتِصَرّهْر» [المؤمنون: ؟] »وقوله 
تعالي: «الذين موفى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ4 [البقرة: 46]. 


وقال تعال: «وبًا كبر إلا عل لَلَدِسَ» 


[القلم: 1457 1472]. 

ومن ذلك: خشوع الأصواتء كقوله تعالى: 
«وَحشَعت الأسْوَاتُ لِلرّحنِ4 [طه: :]1٠١8‏ وهو 
انخفاضهاء وسكوتبهاء وقال تعالى: 9وَتَرَى أَلطّطِمِنَ 
لَمًا وا داب َقُوأًوت هَل إلى مرو ين سولر ١ه‏ 
وَترَلهُمَ يُعَرَضُونَ عَلََها حشِيوت ِنَ كذل ينظرورت 
ين طرفي حِىَ» [الشورى: 54: 40] وقال تعالى: 

وَجُوه يَوَمل عئاج عَامِلَةُ نامبَةٌ ري تَصَلَ تار 
حَابِيَةٌ ج شقن مِنْ عَم دَانتة© [الغاشية: ؟' ‏ 86]» 
وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من 
القولين بلا ريب» [068/؟1١]‏ كما قال في القسم 
الآخر: «وٌجُوه يومير ام ج لْسَمينا رَاضيَةٌ © فى 
جَْنوَعَالِيَةٍ4 [الغاشية: 4 ف وقال تعالى: لوَوَهَبْتا 
له إسَحَدقَ وَيَخْقُوبَ تافلةً وكُلاً جَعَْنا صَلِيِتَ 9ه 
وَجَمَلتَهُمَ أِمَةُ حِنُوت امنا وا وَأوْحَمْنآ إِلموم فِثلّ 
آلحَترت وَإِقَامَ آلصّلزة وَِينَآ الرَكَرة وكانُوا لا 
عَسِدِيينَ» [الأنياء: الا 7/ا]. 


حا 000 (لطق» 


سكتاب الصَلاة 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبّاء وهو متضمن 
للسكون والخشوع: فمن نَقَر نَفْر الغراب لم يخشع في 
سجوده. وكذلك من لم يرفعم رأسه من الركوع 
ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو 
الطمأنينة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم 
يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده. ومن لم 
يخشع كان آنا عاصياء وهو الذي بيناه. 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي 
تَوَعْد تاركيه كالذي يرفع .بصره إلى السماء» فإنه 
حركته ورفعه. وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «ما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟» فاشتد قوله 
في ذلك. فقال: «ليتتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم»”'". وعن جابر بن سَمُرّة قال: دخل رسول 
الله و المسجد» وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم 
إلى السماء. فقال: «لييتهين رجال يشخصون أبصارهم 
إلى السياء؛ أو لا ترجع إليهم أبصارهم»””". 

]17١ /64[‏ الأول في البخاري. والثاني في مسلم. 
وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. 

وقال محمد بن سيرين: كان رسول الله 6 يرفع 
بصره في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: «قد فلح 
لْمُؤِيئُونَ © الذِينَ هم فى صَلَاهِمَ حَدِمُونَ» 
[المؤمنون:١ ٠‏ ؟] لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده. 
رواء الإمام أحمد في «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما 
كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع؛ حرمه النبي 
توعد عليه. 

وأما الالتفات لغير حاجة» فهو ينقص الخشوع ولا 
ينافيه؟ فلهذا كان ينقص الصلاة» كما روى البخاري 
وأبو داود والنسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
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قالت: سألت رسول الله 5 عرد التفات الرجل في 
الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد»”'".رروى أبو داود والنسائي عن أبي 
الأحوصء عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اه يَيِ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في 
صلانه» مالم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه»0". 

وأما لحاجة فلا بأس به؛ كها روى أبو داود عن 
سهل بن الحنظلية قال: ثوب لصلاة - يعني: صلاة 
الصبح ‏ فجعل رسول الله [2"/079] ولق يصلي 
وهو يلتفت إلى الشعب ”". قال أبو داود: وكان 
أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس. وهنا 
كحمله أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» من زينب 
بنت رسول الله. وفتحه الباب لعائشة» ونزوله من 
المنبر لما صلى بهم يعلمهم؛ وتأخره في صلاة الكسوف» 
وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته» 
وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة» وأمره برد المار 
بين يدي المصلي ومقاتلته.وأمره النساء بالتصفيق» 
وإشارته في الصلاة» وغير ذلك من الأفعال التي 
تفعل لحاجة؛ ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث 
المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة. 

ويدل على ذلك أيضًا ‏ ما رواه تميم الطائي عن 
جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه ‏ قال: دل علينا 
رسول الله يك والناس رافعو أيديهم ‏ قال الراوي - 
وهو زهير بن معاوية ‏ وأراه قال في الصلاة ‏ فقال: 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب حَيل شُمْسء 


.0/51( صحيح: أخخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ضميف: أخرجه أحد )3١4417(‏ وأبو داود (404) والناتي 
)١145(‏ والدارمي )١155(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضميف الجامع» (7748). 

(7) صححيح: أخرجه أبو داود (417) والبيهفي (؟ / 24 والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5171). 


مكتاث الكّالاة 
اسكنوا في الصلا؟ رواه ملم وأبو داود 
والنائي. ورووا - أيضًا ‏ عن عبيد فله اببن القبطية 
عن جابر بن سَمْرّة ‏ رضي الله عنه_ قاك كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله 5 فسلم أحدنا أشفر بيده من عن 
يمينه» ومن عن يساره. فليا صلى قال: «ما بال أحدكم 
يومئ بيدهء كأنها أذناب خيل شمسء إننا يكفي 
أحدكم أو ألا يكفي أحدكم [51ه/؟7؟] أن 
يقول: هكذا ‏ وأشار بأصبعه ‏ يسلم على أخيه من عن 
يمينه ومن عن شهاله»”؟. وفي رواية قال: «أما يكفي 
أحدكم ‏ أو أاحدهم ‏ أن يضع يده على فخلى ثم 
يلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شهماله»”". 
ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله 6 وكنا إذا 
سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا 
رسول الله يك فقال: «ما شأنكم؟ نشيرون بأيديكم. 
كأنها أذناب خَيل شُمْس؟ إذا ملم أحدكم فليلتفت 
إلى صاحبه ولا يومئ بيدهة!”©. 

فقد أمر رسول الله يك بالسكون في الصلاة» وهذا 
يقتضي السكون فيها كلهاء والسكون لا يكون إلا 
بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن فيهاء وأمره 
بالسكون فيها موافق ل أمر الله تعالى به من الفشوع 
فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث. 

ومن ظن أن نبيه عن رفع الأيدي هو النهي عن 
رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرقع منه» وحمله 
على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسرًا بأنبم 
كانوا إذا سلموا في الصلاة سلام التحليل؛ أشاروا 
بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن 
الشهال. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (450). 


(0) صحيح: أخرجه ملم (451). 
()انظر ماقبله. 


(/1) صحبح: أخرجه النائي (9753). 


جين خخ 7ا نيه 

وبين ذلك قوله: ل 
أذناب خيل [77/077] شمس؟27 و«الشّئس» 
جمع سَمُوس» وهو الذي تقول له العامة الشّخُوص» 
وهو الذي يحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشهال» وهي 
حركة لا سكون فيها. 

وأما رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل 
رفمها عند الاستفتاح» فذلك مشروع باتفاق 
المسلمين. فكيف يكون الحديث نبا عنه؟ 

وقوله: «اسكنوا ني الصلا»”" يتضمن ذلك؛ ولهنا 
صل بعض الأئمة الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع إلى 
جنب عبد الله بن المبارك.» فرفع ابن المبارك يديه 
فقال له: «أتريد أن تطير؟» فقال: «إن كنت أطير في 


أول مرق فأنا أطير في الثانيق وإلا فلا»» وهذا نقض لها 


ذكره من المعنى. 

وأيضًاء فقد تواترت السنن عن الني 7 
وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون غبيًا عنه» ولا يكون 
ذلك الحديث معارضًاء بل لو قد تعارضا. فأحاديث 
هذا الرفع كثيرة متواترةه ويجب تقديمها على الخبر 
الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: 
«اسكنوا في الصلاة» لا ينافي هذا الرفع» كرفم 
الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاقء بل قوله: «اسكنوا» 
يقتضي السكون في كل [6077/؟17] بعض من 
أبعاض الصلاة» وذلك يقتضي وجوب السكون في 
الركوع والسجود والاعتدالين. 

فيين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال 
الصلاة بحسب الإمكان؛ وهنا يكن فيها في 
الانتقالات التي منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها 
يكون بحركة معتدلة لا سريعة» كبا أمر النبي :5 في 


(1) صحيح: أخرجه ملم (70]). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (150). 


المشي إليها. وهي حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ 
فقال: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون. وائتوها 
وعليكم السكينةء فيا أدركتم ا وما فاتكم 
فاقضواء»©. 

وهذا ‏ أيضًا ‏ دليل مستقل في المسألة» فعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 37 
يقول: 3إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها تسعون. وائتوها 
تمشون, وعليكم المكينة, فا أدركتم قصلواء وما 
فاتكم فاقضوا»؟) رواءه البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ماجه. قال أبو داود ‏ وكذلك قال الترمذي - 
وابن أبي ذئبء وإبراهيم بن سعدء ومَعْمَر وشعيب 
ابن أبي حمزة عن الزهري: «وما فاتكم فأتموا»”". وقال 
ابن عبينة عن الزهري: «فاقضوا». قال: [محمد بن 
عمر]* ؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ 
وجعفر بن أبي ري بيعة عن الأعرج عن أبي [05714/ 717] 
هريرة: «فأتموا»» وابن مسعود عن النبي 6: دفاتمراء» 
وروى أبو داود عن أبي هريرة؛ عن النبي كإ قال: 
«اثتوا الصلاة وعليكم السكينة. فصلوا ما أدركتم؛ 
واقضوا ما سبقكم»”" قال أبو داود: وكذا قال ابن 
سيرين عن أي هريرة رضي الله عنه: «وليقض» 
وكذلك قال أبو رافع عن أبي هريرة» وأبو ذر ‏ رضي 
الله عنه روي عنه: «فأتمواء واقضوا» اختلف عنه. 

فإذا كان النبي وَل قد أمر بالسكينة حال الذهاب 
إلى الصلاة» ونمجى عن السعي الذي هو إسراع في 
ذلك. لكونه سببًا للصلاة ‏ فالصلاة أحق أن يؤمر 


(7) صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (408) وملم (؟١5).‏ 

(4) صحيح: أخخرجه البخاري (504) ومسلم )1١7(‏ وغيرهما . 

(6) صبحيح: أخرجه البخاري (777) وملم (5017) وغيرهما . 

(©) تصحيف» صوابه: (جحمد بن عمرو ). انظر « الصبانة ' ص 5014. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (675) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


0 جا 
فيها بالسكينة» وبنهى فيها عن الاستعجالء فعلم ل 
الراكم والساجد مأمور بالسكينة؛ منهي عن 
الاستعجال بطريق الأولى والأحرى؛ لاسيها وقد أمره 
بالسكينة بعد سماع الإقامة الذي يوجب عليه الذهاب 
إليهاء ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوعء وإن أففى 
ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره بالسكينة وأن 
يصلي ما فاته منفردًا بعد سلام الإمام» وجعل ذلك 
مقدمًا على الإسراع إليها. وهذا يقتفي شدة النهي عن 
الاستعجال إليهاء فكيف فيها؟! 

بيين ذلك ما روى أبو داود عن أب ثَيّامَة الحناط» 
عن كعب بن عَجُرة قال: إن رسول الله ويك قال: «إذا 
توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدًا إلى 
المسجد فلا يشيكن يديه؛ فإنه في صلاة2'”6. فقد خباء 
يي في مشيه إلى الصلاة عما [076/ ؟17؟] نهاه عنه في 
الصلاة من الكلام والعمل له منفردّاء فكيف يكون 
حال المصلي نفه في ذلك المثي وغير ذلك؟ فإذا كان 
منهيا عن السرعة والعجلة في المثى, مأمورًا بالسكينة, 
وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام حتى يصلِ قاضيا 
له فأولى أن يكون مأمورًا بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله عز وجل - أمر في كتابه 
بالسكينة والقصد في الحركة والمثيى مطلقاء فقال: 
ؤرَأقْصِد فى مفيلك وَآَعْصِّسْنَ ين صَرَيكَ4 [لقمان: 
9] وقال تعالى: 2 
آلأرض هَوْا وَِذَا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِأُورت قَالوا سَلََا 
[الفرقان: *1]. 

قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار فأخبر أن 
عباد الرحمن هم هؤلاء: فإذا كان مأمورًا بالسكينة 
والوقار في الأفعال العادية التي هي من جنس الحركة: 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (17157) وأبو داود (017) والترمذي 


(787) والحديث مححه الشبخ الالباني في «الإرواء» 
الكفدة 


كاب الصّالاة 
فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من 
جنس السكونء كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة 
تقتضي السكينة في الانتقال؛؟ كالرفع والخفض 
والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التي هي 
المقصود بالانتقال» كالركوع نفسه؛ والسجود نفسه. 
والقيام والقعود أنفسهما وهذه هي من نفسها سكون 
- فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء وإنما هو يمنزلة من 
أهوى إلى القعود ولم يأت بهه كمن مد يده إلى الطعام؛ 
ول يأكل منه؛ أو وضعه على فيه ول يطعمه. 
وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ أوجب الركوع والسجود 
في الكتاب [2372/077] والسنة. وهو واجب بالإجماع 
لقوله تعالى: ليها اليرت دَامنُوا أرَكَمُوا 
وَآسَجُدُوا» [الحج: /77] وقوله تعالى: 9يَرْمَيُكُْشَفُ 
عن سَافوومُذعَودَ إلى الشجُود اعون حديعة 
أَتَصَر هه تمه ذلك وقد انوا يُدَعَوْنَ إلى آَلشجُود وهم 
ل 7 ٠‏ 47]ء وقوله تعالى: ؤِنَمَاحَ 
لا يُؤْيِئُونَ © وَإِذًا قرا عَلَهِمُ آلقرَْانُ لا يَمَجِدُونَ» 
[الانشقاق: »]51١ ٠ 7٠١‏ 5 0 0 يُؤْمِنْ 
عَايَتِئَا لذي إذا دُسجَرُوأ يا روا سَكَحُوأ وحَمَدٍ 
نَيَهِمْ وَهُم لا يمستكيرُورت » اه 0 وقوله 
تعالى: «وَآسَمدَ وآقترب» [العلق: ]١4‏ وقوله تعالى: 
«آلز تر أن أله يَسَجَدُ لَك من فى موس ومن لى 
الأَرْضٍ وَآَلسْمْس وَالْفَمَرٌُ وَآلشجُومٌ وَآَخبَالُ وَلسْجَرٌ 
دوت وكيم ين لئاس كدر حَقّ عَلَيْهِ آلْعَدَابُ» 
[الحج: 18]. 
ندل خل أن الذي لا ينعد ف ين الناني: قد خق 
عليه العذاب» وقوله: «وَيتَ ليل جد لمر 
سَبَحَهُ ليل طويلاً» [الإنسان: .]7١‏ وقوله تعالى: 
0 حَمْدٍ رَبَِكَ وكن يِنَ آلسجدينَ4 [الحجر: 
ءوقوله تعالى: وَإِدًا قبل طش أكغوا لا 
يَركعُورت» [المرسلات: 44]. وقوله تعالى: «إِنْبا 


نرنا 26 شف إنااقزنكنة 
وَلِيِكُمْ أنه وَرَسُولْ وَالْذِينَ دَامَنُوأ ألّْذينَ يُقَهِمُونَ اَلصَّلَرة 
َيُؤْتُونَأَلرَكرةوَهُمْرَكِعُونَ» [المائدة: 4 8]. 

وإذا كان الله عز وجل - قد فرض الركوع 
والسجود لله في كتابه» كيا فرض أصل الصلاة, فالنبي 
كو هو البين للناس ما نزل إليهم» وستته تفسر 
الكتاب وتبينه. وتدل عليه؛ وتعبر عنه. [05717/ 17؟37] 
وفعله إذا خرج امتثالاً لأمر أو تفسيرًا لمجمل؛ كان 
حكمه حكم ما امتثله وفسره. وهذا كما أنه لما كان 
يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجبّاء وكان هذا امتثالاً منه لما أمر الله به من الركوع 
والسجود, وتفسيرًا لما أجمل ذكره في القرآن.» وكذلك 
المرجع إلى ستته في كيفية السجود. وقد كان يصلي 


الفريضة والنافلة والناس يصلون على عهده؛ ولم يصل_ 


قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود. وبالطمأنينة 
في أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل 
صلاة الفريضة والتافلة. وكذلك كانت صلاة 
أصحابه عل عهده . وهذا يقتضى وجوب السكون 
والطمأنيتة في هذه الافعالء كيا يقتفى وجوب 
عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضًاء فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل 
يوم» مع كثرة الصلوات؛ من أقوى الأدلة على وجوب 
ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة, لييين 
الجوازء أو لييين جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - 
بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه 
كان ذلك دليلا على وجويه. 

وأيضًاءفقد ثبت عنه كك في «صحيح البخاري» 
[7/574؟] : أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: 
«إنا حضرت الصلاة فادّنا وأقياء وليؤمك)ا 
أكبركها»”'' و «صلوا كا رأيتمون أصلي» فأمرهم أن 
يصلوا كا رأوه يصلي. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (814؟) وملم (571). 


صدكتارت الكَللاد 


حك ___ حكحشحقة 
كا كان النبي 85 يصلِ لهم. ولا معارض لذلك ولا 
مخصص؛ إن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم 
والمتفرد. 

وقد نبت عن النبي 35 في «الصحيحين» عن سهل 
بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله كك قام على 
المنبر وكبرء وكبر الناس معه وراءه: وهو على ال منير» ثم 
رجع فتزل القهقرى حتى سجد ني أصل المنبر ثم عاد 
حتى فرغ من آخر صلاته؛ ثم أقبل على الناس. فقال: 
ديا أيها الناس»؛ إنيا صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا 
صلا 2 . وف ١‏ سنن أبي داودة و«النسائي» عن سالم 
البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصاري أبا مسعود. 
فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله يك فقام بين 
أيدينا في المسجدء فكبر» فلما ركع وضع يديه على 
ركبتيه؛ وجعل أصابعه أسفل من ذلك؛ وجافى بين 
مرفقيه» حتى استقر كل شيء منهء ثم قال: سمع الله 
لمن حمدهء فقام حتى استقر كل شيء [9074/ 71] منه 
ثم كبر وسسجد ووضع كفيه على الأرضء ثم جاف بين 
مرفقيه حتى استقر كل شيء منه؛ ثم رفع رأسه فجلس 
حتى استقر كل شيء منه» ففعل ذلك - أيضًا ثم صلى 
أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته؛ ثم قال: 
هكذا رأينا رسول الله يإ يصلي ©. 

وهذا إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم 
كانوا لا يصلون إلا مطمئنين. وإذا رأى بعضهم من لا 
يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا يتكر واحد منهم على 
المتكر لذلك. وهذا إجماع منهم على وجوب السكون 
والطمأنينة في الصلاة» قولاً وفعلاً. ولو كان ذلك غير 


(1) صحيع: أخرجه البخلري (4317) ومسلم (011). 


زف صحيح: أخرجه أحد (11774) وأبو داود (877) والنسائي 
))١(‏ والحدليث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 


واجب لكانوا يتركونه أحيانًا كما كانوا يتركون ما ليس 
بواجب. 

وأيضّاء فإن الركوع والسجود في لغة العرب لا 
يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين وضع وجهه 
على الأرضء فأما مجرد الخفض والرفع عنه. فلا 
يسمى ذلك ركوعاء ولا سجودًا. ومن سماه ركوعًا 
وسجودًا فقد غلط عل اللغة. فهو مطالب بدليل من 
اللغة على أن هذا يسمى راكمًا وساجداء حتى يكون 
فاعله متثلاً للأمرء وحتى يقال: إن هذا الأمر المطالب 
به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم فإن هنا 
لايصح حتى يعلم أن مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعًا 
وسجودًا وهذا مما ل سيل إليه» ولا دليل عليه. فقائل 
ذلك قائل بغير علم في كتاب الله وفي لغة العرب. وإذا 
حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس يساجد؟ لم 
يكن ممتثلاً بالاتفاق؛ لأن الوجوب معلوم؛ وفعل 
]1"/01١[‏ الواجب ليس يمعلوم؛ كمن يتيقن 
وجوب صلاة أو زكاة عليه»ويشك في فعلها. 

وهذا أصل ينبغي معرفته؛ فإنه يحسم مادة المنازع 
الذي يقول: إن هذا يسمى ساجدًا وراكمًا في اللغة. 
فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل 
انقطع؛ وكانت الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته 
إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعال لفظ: «الركوع 
والسجود» في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأارض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجداء ولكان 
الراغم أنفه - وهو الذي لصق أنفه بالرُغام - وهو 
التراب ‏ ساجدّاء لا سيا عند المنازع الذي يقول: 
يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير 
طمأنينة. فيكون نقر الأرض بالأنف سجودًاء ومعلوم 
أن هذا ليس من لغة القومء كما أنه ليس من لغتهم 


تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداء ولو كان ذلك 


لقف 


حكتاك الصالاد 
كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرضء 


ليمص شيئًا على الأرضء أو يعضه أو ينقله ونحو 
ذلك: ساجذا. 


وأيضًاء فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على 
الصلاة» وذم إضاعتها والسهر عنهاء فقال في أول 
سورة «المؤمنون» : ل9قَدَ أَقلَمَ الْمُؤْينُونَ ‏ 
3 ١؟]‏ الْنيينَ هم فى صَلَاهِمْ حَدِمُونَ © وَالْنينَ 
همعن لفقو مُعرِصُورت 9 ولي مم للركزة يلون 
وَآلْيينَ هم لِفُرُوجِومَ حَسِطُونَ ي إلا عن أزوجي: أوْمًا 
ذَلِكَ ويك هُمْ الفافون © ونين مم لأمَتجِوم 
وَعَهدِهِمْ رَعُونَ 2 وَالذينَ مر عَلْ صَلَوَهِمْ ححَافِظونَ» 
[المؤمنون: ١‏ ]2 وقد سبق بيان أن هذه الخصال 
واجبة. وكذلك في سورة «سأل ماتل» قال: «إنّ 
آلإنتسن خْلِقَ مَلُوءَ © إذَا مَك هُآلشرّجَرُوعاج وَإذَا مكه 
كم مُوعًا © إلا المُسَلْنَ © الذي مم عل صَلَامِمْ 
دَايِمُونَ وي وَآلذيت ف أمَوَيمْ حَنْنلُومج لَلسَابلٍ 
وَآلْمَخْرُومٍ © وَالذِينَ يُصَدَقُونَ بِيَوْمِلبينٍ © وَالْذِينَ 
هم ين عَذَّابٍ ريم تُفْفِقُونَ © إِنَّ عَذَابَ رَيِمَ غَثرُ 
َأمُونٍ © وَالينَ م لِْرُوجِوم حَدِظُونَ © إلا عن 
زو جوز أو ما ملَكَتْ أيمَنُهم قم غم مُوِنَ 2 فَمَنٍ 
أبعت وَرَآءَ ذَلِكَ فَُولَيِكَ م الْعَادُونَ © وَالذينَ م 
لأمَسَعحَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ © وَالْذِينَ هم بتدمم 
َآيِمُونَ هج وَالذينَ هي عَنْ صَلَامِمَمَافِظُونَ» [المعارج: 
55-6)]. فذم الإنان كله إلا ما استثناه فمن م 
يكن متصفًا بها استثناه كان مذمومّاء ىا في قوله تعالى: 
ؤوَاآلمَسْر ج إنّ آلإِنَنَ لَنى حُسْرٍ © إلا النيين َامَُوا 
وَعَِلُوا آلصّلِحَتٍ وَتوَاصُوَا بِالْحَقٍ وَتَوَاصَوَا بألصَّترٍ» 
[العصر:١-7]؛‏ وقال تعالى: « َف بِنْ بَعَدِهِمَ لف 
أضَاعُوا لصّلَوة واتبُوا لسوت كَسَرْفَ يَلْفَرنَ عي 


[مريم: 2154 وقال تعالى: ونَرَيلٌ بِنَمْسَزت ه 
لنيينَ هُمْ عَن صَلَاهِمَ سَاسُونَ4 [الماعون: 4 5]» وقال 
تعالى: «حَدهِطُوا عَلَى آلصّلوت وَآلصّلَة آلُْسَطلَئ وَقُومُوا 
له فَبيِيينَ4 [البقرة: 4 77]. [61/7/ 77]. 

وهذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئًا من واجبات 
الصلاة» وإن كان في الظهر مصلياء مثل أن يترك 
الوقت الواجبء أو يترك تكميل الشرائط والأركان 
من الأعيال الظاهرة والباطنة» وبذلك فسرها 
السلف. ففي تفسير عبد بن حميد ‏ وذكره عن ابن 
المنذر في تفسيره من حديث عبد حدثنا روح» عن 
سعيد» عن قتادة: «وَآلنيين مر ع صَلَوَمِمْ عُحَافِظونَ» 
[المؤمنون: 4]. على وضوئها ومواقتها وركوعها. 
وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي عبد 
الرحمن؛ عن عبد الله قال: قيل لعيد الله: إن الله أكثر 
ذكر الصلاة في القرآن «الذيينَ مُمْ عل سَلَاهِمْ 
دَآيمُونَ» [المعارج: 17]. «النيينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ 
حَسِمُونَ4 [المؤمنون: 1] و اين مُرْعَلنَ صَلَوهِمَ 
عَافِظُونَ» [المؤمنون: 9] فقال عبد الله: ذلك على 
مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أباعبد الرحمن إلا 
الترك. قال: تركها كفر. وروى سعيد بن منصور: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن مملم؛ عن 
مسروق في قول الله: (وَالْذِيينَ مر على صَلَوهِمْ 
مَُافِظُونَ» قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن, إلا الترك. قال: تركها كفرء 
وز من حادييك سعيد ين أى مريم: ارين سوتن 
صَلَاهِمَ سَامُونَ» [الماعون: 0] بتضييع ميقاتهاء 
وروي عن أبي ثور عن ابن جُرَيجٍ في قوله: «والذيينَ مر 
عَلْ صَلَوهِمْ عَُافِظونَ4 المكتوبة» والتي في ٍسَألَ 
سَآيِلٌُ» : التطوع؛ وهذا قول ضعيف. 
شين 


هنف 


['“لاه/ 77 ]فصل 

وأما القدر المشروع للإمام: فهي صلاة رسول الله 
يد كا في «صحيح البخاري» عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرث أنه قال: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم: ثم صلوا كا 
رأيتموني أصلي»”". 

وأما #القيام»: ففي «صحيح مسلم؛ عن جابر بن 
سَمُرّة: أن النبي و كان يقرأني الفجر ب قت" 
وَآلقَرَْانٍ آلْمَجِيدٍ» ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى 
تخفيف ”". أي: يجعل صلاته بعد الفجر خفيفة» كا 
في «صحيح مسلم» ‏ أيضًا _عنه قال: كان رسول الله 
يي يقرأ في الظهر ب 9وَآلْمَلٍ إذَا يَقَ [الليل: 1١‏ 
وني العصر نحو ذلكء وني الصبح أطول من ذلك ©. 
وني «الصحيحين» عن أبي بَرْرّة الأسلمي قال: كان 
رسول الله و يصلي الهجير ‏ التي تدعونما الأولى - 
لحين تدحض الشمسء ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ‏ قال الراوي: 
ونسيت ما قال في المغرب ‏ وكان يستحب أن يؤخر 
العشاء. التي تدعونا العتمةء [61/5/ 77 ] وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه؛ وكان يقرأ 
فيها بالستين إلى المائة6©©. 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: 
حَزّرْناة قيام رسول الله يد في الظهر والعصر. فحزرنا 
قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آية» 
قدر «الم السجدة». وحزرنا قيامه في الأوليين من 


.)751( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (408). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (169). 

(4) صحيح: أخخر جه البخاري (5945) ومسلم (/511). 
(6) حزرنا: قدرنا. 


يرش نومسي 
العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا قيامه 
في الآخرتين من العصر على النصف من ذلك ". 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

وني «الصحيحين» وغيرهما عن جابر بن سمرة 
قال: قال عمر لسعد بن أبي وقاص: لقد شَكَاك الناس 
في كل شيء حتى في الصلاة؟ قال: أما أنا فأمد في 
الأوليين وأحذف”' في الأخريين. ولا آلو ما اقتنديت 
به من صلاة رسول الله كَو. قال: ذاك الظن بك يا أبا 
إسحاق ©. 

وفي «صحيح ملم - أيضًا ‏ عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه ‏ قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام 
فيذهب الذاهب إلى البَقِيِع فيقضي حاجته ثم يتوضأء 
نم يأتي ورسول الله يك في الركعة الأولى مما يطيلها”". 
وف «صحيح ملم أيضًا ‏ عن أبي وائل قال: 
خطبنا عمار بن ياسر يومّاء فأوجز وأبلغ» فقلنا: يا أبا 
اليقظان. لقد أبلغت وأوجزتء فلو كنت تنفست. 
فقال: إن سمعت رسول الله 5 يقول: «إن طول 
صلاة الرجل وقِصّر [0170/ 77] خطبته ننه من 
فقهه, فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» إن من البيان 

0 

وني «صحبح مسلم» عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه قال: كنت أصلي مع النبي 6 الصلوات. فكانت 
صلاته قصدًا © . أي: وسطًا. 

وفعله الذي سَنّه لأمته هو من التخفيف الذي أمر 
به الأئمة؛ إذ التخفيف من الأمو ر الإضافية» فالمرجع 


.)455( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)7١(‏ احذف: اخفف. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )97١(‏ وملم (467). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (4814). 

(2) صحيح: أخرجه مسلم (8794). 

(7) صحيعح: أخرجه ملم(837). 


حكتاب الصّللاة 
في اخ _- إلى السنة. وذلك كا خرجاه في 
«الصحيحين» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
معاذ يصلي مع النبي و ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة: 
ثم يرجع فيصل بقومه فأخبر النبي يد وقال مرة: 
العشاء؛ فصل معاذ مع الني 7 ثم جاء يؤم قومه - 
فقرأ «البقرة». فاعتزل رجل من القوم فصل. فقيل: 
نافقت. فقال: ما نافقت. فأتى النبي 5. فقال: إن 
معاذًا يصلي معك. ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله إنها 
نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيديناء وإنه جاء 
يؤمناء فقرأ سورة البقرة» فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ 
اقرأ بكناء اقرأ بكذا»””. قال أبو الزبير: 9سَبْحٍ سم 
رَيَكَ الأغى» . َمل إذَا يَفتى». وفي رواية 
للبخاري عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أقبل رجل 
بناضحين؛ وقد جتح الليل؛ فوافق معافًا [6011/ 57] 
يصلي ‏ وذكر نحوه ‏ فقال في آخره: «فلولا صليت 
بسبح اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء واللبل 
إذا يغشى. فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو 


الماجة 40 


وني «الصحيحين» عن أبي مسعود رضي الله عنه ‏ 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إني لأتاخر 
عن صلاة الصبح من أجل فلانء مما يطيل بناء فها 
رأيت رسول الله يق غضب في موعظة قط أشد مما 
غضب يومئذ. قال: «أيها الناس» إن منكم منفرين» 
فأيكم أم الناس فليوجزء فإن وراءه الكبير والضعيف 
وذا الحاجة»”". وفي رواية: «فإن فيهم الضميف 
والكبير»”'". وني رواية» «فليخفف» فإن فيهم 


() صحيح: أخرجه البخاري )7١1(‏ وني غير موضع من صحيحه. 
وملم(426). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )/١6(‏ ومسلم (119). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري )7١4(‏ ومسلم (477). 

(١٠)صحيح:‏ أخرجه البخاري .07١5(‏ 


المريض والضعيف وذا الحاجة»©. 

وني «صحيح البخاري» من حديث أبي قتادة عن 
التبي وَل أنه قال: «إني لأقوم إلى الصلاق وأنا أريد أن 
أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبيء فأتجوّزء كراهية أن 
أشق على أمه"©. 

وأما «مقدار بقية الأركان مع القيام»: فقد أخرجا 
في «الصحيحين» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «ما صليت 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي 
. وني رواية عن شريك عته: «وإن كان ليسمع 
بكاء الصبي فيخفف. مخافة أن تفتتن أمه»””. وأخرجا 
فيهما من حديث [/6171/ 717] عبد العزيز بن صهيب 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي ‏ 


يإ يوجز الصلاة ويكملها ”©. وني لفظ: يوجز 
الصلاة ويتم©. 

وأخرجا - أيضًا ‏ عن [أي قتادة] “ عن أنس - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «إني لأدخل في 
الصلاة وأنا أريد أن أطليهاء فأسمع بكاء الصبيء 
فأتجوز من صلاي. ما أعلم من شدة وَجْد أمه من 
بكائه»”” رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس - 
رفي الله عنه ‏ قال: كان رسول الله كو يسمع بكاء 
الصبي مع أمهء وهو في الصلاة» فيقرأ بالسورة 
الخفيفة» أو بالسورة القصيرة © 


.)40( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0101. 

(7) صحيح: أخر جه البخاري )7١4(‏ وملم (419). 
(1)انظر ما قبله. 

(6) صحيح ترجه البخلري .)7١57(‏ 


(7) صحيح: أخرجه ملم (419). 
(©)قال صاحب «الصيانة»: صوابه: اقتادة».انظر «الصيانتاص5214. 


(07) صحيح: أخرجه البخاري (5 017١‏ وملم(١40).‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)47١(‏ 


كك نوكن نك 22 


ححكتات الصاو 

وروى مسلم - أيضًا_ عن أنس رضي الله عنه قال: 
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله 
يو وكانت صلاته متقارية» وصلاة أبي بكر متقارية. 
فلما كان عمر رضي الله عنه_مد في صلاة الصبح ". 

وعن قتادة عن أنس - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يك كان من أخخف الناس صلاة في تمام”” "©. 

فقول أنس ‏ رضي الله عنه : دما صليت وراء إمام 
قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله »7 '" يريد: 
أنه يي كان أخف [5178/ 77] الأئمة صلاة» وأتم 
الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته وتناسبها. كما في 
اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفي اللفظ 
الآخر: «وكانت صلاتنه متقارية» لتخفيف قيامها 
وقعودهاء وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها 
وسجودهاء ولو أراد أن يكون نفس القعل الواحد_- 
كالقيام - هو أخف وهو أتم لناقض ذلك؛ وهذا بين 
التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي. وهو قراءة 
سورة قصيرة. وبين أن عمر بن الخطاب مد في صلاة 
الصبح. وإنما مد في القراءة» فإن عمر ‏ رضي الله عنه 
- كان يقرأ في الفجر بسورة #يونس»؛ وسورة «هودة؛ 
وسورة #يوسف». 


والذي يبين ذلك: ما رواه أبو داود في «سننه؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: ما صليت خلف 
رجل أوجز صلاة من رسول الله و في تمام. وكان 
رسول الله كك إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى 
نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أوهم "". كما أخرجا ني 


الى صحيح: أخرجه ملم (1099). 

.)176( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

)١1(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١4(‏ وملم(476). 

)١١(‏ صحيح: أخرجه البخلري )8٠00(‏ وملم (77)) وأبو داود 
(67) واللفظ له ولفظه عند البخاري وملم «حتى 
نقرل قد ني". 


«الصحيحين» عن حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس 
قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله و 
يصلي بنا (". قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا 
أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائًا حتى يقول القائل: قد نسي ©. 
وللبخاري من حديث [01//5/ 77] شعبة عن ثابت 
قال: قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ ينعت لنا صلاة رسول 
الله يك : وكان يصلي, فإذا رفع رأسه من الركوع قام 
حتى يقول القائل: قد نبي ©. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة 
النبي # التي كان يوجزها ويكملهاء والتي كانت 
أخف الصلاة وأ تمها أنه يك كان يقوم فيها من 
الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي» ويقعد ين 
السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا كان في 
هذا يفعل ذلكء فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة 
المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا 
يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر الركوع 
والسجوده بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وني «الصحيحين» من حديث شعبة عن الحكم قال: 
غلب على الكوفة رجل - قد سمه زّمَّن بن الأشعث» 
وسماه عُنْدَر في رواية: مطر بن ناجية - فأمر أبا عبيدة بن 
عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي, فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام قدر ما أقول: «اللهم رينا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بَعْكٌ 
أهل الثناء والمجدب لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعته ولا يتفع ذا الجد منك اليد». قال الحكم: فذكرت 
ذلك لعبد الرحمن بن أبي [0801/ 7؟] ليل. قال: سمعت 
البراء بن عازي يقول: كانت صلاة رسول الله ود وإذا 
(1)انظر ما قبله. 
(*) صحيم: أخرجه البخاري .)80١(‏ 


رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قري 
من السواء ”'». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مُرّة. فقال: 
قد رأيت عبد الرحمن بن أب ليلي؛ فلم تكن صلاته هكذا. 
ولفظ مطر عن شعبة: كان ركوع الني يلد وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام 
والقعود - قريًا من السواء . وهو في «الصحيح» 
و«السنن» من حديث هلال بن أبي حميد عن ابن أبي ليل 
عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد 5. 
فوجدت تيامه. فركوعه؛ فاعتداله بعد ركوعه؛ فسجدته. 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته؛ فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف: قريًا من السواء". 

ويشهد هذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكِ كان 
يقول حين يرفع رأسه من الركوع: «سمع الله لمن حمده. 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شىء بعد أهل الثناء والمجب أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي 
لما منعت» ولا يتفع ذا الجد منك اليد»7”. 

وقوله: «أحق ما قال العبد» هكذا هو في الحديث. 
وهو [65481/؟7؟7] خبر مبتدأ محذوف. وأما ما ذكره 
بعض المصتفين من الفقهاء والصوفية من قوله: «حق ما 
قال العبد» فهو تحريف بلا نزاع بين أهل العلم باحديث 
والسنة؛ ليس له أصل في الأثر. ومعناه ‏ أيضًا ‏ فاسد؛ 
فإن العبد يقول الحق والباطل؛ وأما الرب ‏ سبحانه 
وتعالى - فهو يقول الحق وهدي السبيلء كها قال تعالى: 
«تتلىٌ وَتَلَىّ أَقُونُ» [ص: 85]. وأيضًاء فليست 
الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله -عز وجل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (0055 وملم(101). 
(6)انظر ما قبله. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (17/1). 

(/1) صحيح: أخرجه ملم (//17). 


وروى مسلم ‏ وغيره_عن عطاء؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما _: أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمف ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شنت من 
شيء بعد, أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبب 
وكلنا لك عبد: لا ماتع لما أعطبت؛. ولا معطي لما 
منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الميد0". 

وروى مسلم ‏ وغيره ‏ عن عبد الله بن أبي أوْقَ 
قال: كان رسول الله يي إذارفعم رأسه من الركوع 
يقول:«سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض. وملء ما شعت من شيء 
بعده0". وفي رواية أخرى لملم زاد بعد هذا: أنه 


 بونذلا كان يقول: «اللهم طهري من‎ ]"7١/687[ 


والمخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»”". 

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله يد التي 
اتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم _على نقلها عنه. وقد 
نقلها أهل «الصحاح؛ و(الئن» و«المسانيد» من هذه 
الوجوه وغيرهاء الصلاة عمود الدين» فكيف خفي 
ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم؛ حتى لم 
يجعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين 
من الافعال المقارنة للركوع والسجود. ولا استحبوا 
في ذلك ذكرًا أكثر من التحميد بقول: «رينا لك 
الحمد». حتى إن بعض المتفقهة قال: إذا طال ذلك 
طولاً كثيرًا بطلت صلاته؟! 

قيل: سبب ذلك وغيره: أن الذي مضت به السنة 
أن الصلاة يصليها بالمسلمين الأمراء وولاة الحرب. 
فوالي الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد النبي 276 
وخلفائه الراشدين وما بعد ذلك إلى أثناء دولة بني 


)١(‏ صحيح: أخخر جه ملم(008). 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (09/5). 
(7) صحيح: أخر جه مسلم (107). 


كتاث الصَللاة 
العباس. والخليفة هوالذي يصلى بالناس الصلوات 
افش واللمعةة لا يعرف المسلمون غير ذلك. وقد 
أخبر النبي يك بما سيكون بعده من تغير الأمراء» حتى 
قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
وتتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»“ى فكان من هؤلاء من يؤخرها 
[17/587] عن وقتها حتى يضيع الوقت المشروع 
فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التكبير أي لا يجهر 
بالتكبير في انتقالات الركوع وغيره» ومنهم من لا يتم 
الاعتدالين. وكان هذا يشيع في الناس فيربو في ذلك 
الصغير؛ ويهرم فيه الكبيرء حتى إن كثيرًا من خاصة 
الناس لا يظن السنة إلا ذلك. فإذا جاء أمراء أحيوا 
السنة عرف ذلك. كما رواه البخاري في «صحيحه» 
عن قتادة عن عِكْرِمة قال: صليت خلف شيخ بمكة. 
فكبر ائحين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس: إنه 
لأحمق. فقال: نكلتك أمك. سنة أب القاسم 5ق ". 


عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. وإذا قام وإذا 
وضعء فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة 
رسول الله 295؟ لا آم لك. وهذا يعني به: أن ذلك 
الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الأئمة الذين يصلي 
خلفهم عكرمة لا يفعلون ذلك؛ وابن عباس لم يكن 
إمامًا حتى يعرف ذلك منه؛ فأنكر ذلك عكرمة حتى 
أمره على أحد وهذا كبا أن عامة الأئمة المتأخرين لا 
يجهرون بالتكبيرء بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن 
أكثر الناس أن هذه هي السنة. 

ولا خلاف [7/0814؟] بين أهل العلم أن هذه 
ليست هي اللسنة؛ بل هم متفقون على ما ثبت عندهم 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)١44(‏ 
(6) صحيح: أخر جه البخاري (784). 


د كد 
بالتواتر عن النبي 55 أن المؤذن مد 
يجهرون بالتكبير دائا. كما أن بلالاً لم يكن يجهر بذلك 
خلف الني و لكن إذا احتيج إلى ذلك» لضعف 
صوت الإمامء أو بعد المكان» فهذا قد احتجوا للحوازه 
بآن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يشمع الناس 
التكبير خلف النبي 4 في مرضه. حتى تنازع الفقهاء في 
جهر المأموم لغير حاجة: هل بيبطل صلاته؛ أم لا؟ 

ومثل ذلك ما أخرجاه في «الصحيحين» و«السنن» 
عن مطرف بن عبد الله بن الشّخير قال: صليت خلف 
علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا 
سجد كبرء وإذا رفع رأسه كبرء وإذا بض من 
الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن 
حصين بيدي. فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد و3 
أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد :5إ2'". وهذا لما جهر 
بالتكبير سمعه عمران ومطرف. كيا سمعه غيرهما. 

ومثل هذا ما ني «الصحيحين» و«السنن» ‏ أيضًا عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنه كان يكبر في كل صلاة 
من المكتوبة وغيرها: يكير حين يقوم» ثم يكبر حين 
يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر [986/ 77] 
حين يقوم من الجلوس من الثتتين: يفعل ذلك في كل 
ركعة حنى يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: 
والذي نفي بيده؛ إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله 
إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا”. 

وهذا كان يفعله أبو هريرة ‏ رضى الله عنه لما كان 
أميرًا عل المديئة» فإن معاوية كان يعاقب ينه وبين 
مروان بن الحكم في إمارة المدينة» فيولي هذا تارة ويولي 
هذا تارة. وكان مروان يستخلف, وكان أبو هريرة 
يصلي بهم بها هو أشبه بصلاة رسول الله يإ من صلاة 
مروان وغيره من أمراء المدينة. 

وقوله: في المكتوبة وغيرها» يعني: ما كان من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (47/) وملم (585). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )8١7(‏ ومسلم (7941). 


كتاب الصّلاة 

النوافل» مثل قيام رمضان. كما أخرجه البخاري من 
حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
وأبي سلمة: أن أيا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره؛ فيكير 
حمده ثم يقول: رينا لك الحمد ©. وذكر نحوه. 

وكان الناس قد اعتادوا ما يفعله غيره» فلم يعرفوا 
ذلك حتى سألوه؛ كما رواه مسلم من حديث يحبى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة: [087/ ؟77] أن أبا هريرة - 
رضي الله عنه ‏ كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. 
فقلت: يا أبا هريرة» ما هذا التكبير؟ قال: إغها لصلاة 
رسول الله يككِ.'؟ وهذا كله معناه: جهر الإمام 
بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
إتامه برقع الصوت. وفعله في كل خفض ورفع. 

يبين ذلك: أن البخاري ذكر في (باب التكبير عند 
النهروض من الركعتين) قال: وكان ابن الزبير يكبر في 
خبضته؛ ثم روى البخاري من حديث فلح بن سليان 
عن سعيد بن الحارث. قال: صلى لنا أبو سعيد. فجهر 
بالتكبير حين رفع رأسه من السسجودء وحين سجد 
وحين رفعء وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا 
رأيت رسول الله 956". ثم أردفه البخاري بحديث 
مطرف: 00 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فكان إذا سجد 
كبر وإذا رفع كبر» وإذا بض من الركعتين كبر, فلما 
سلم أخذ عمران بن حصين بيدي. فقال: لقد صلى 
بنا هذا صلاة محمد يك أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة 
محمد 5ه "2 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (807) ومسلم (591). 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (795. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (458). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (877) ومسلم (785). 


لت 1 م 

فهذا بين أن الكلام إنها هو في الجهر بالتكبيرء 
وأما أصل التكبير: فلم يكن مما يخفى على أحد. 
وليس هذا أيضًا ‏ مما يجهل. [77/0417] هل 
يفعله الإمام أم لا يفعله؟ فلا يصح لحم نفيه عن 
الأئمة. كما لا يصح نفي القراءة في صلاة المخافتة» 
ونفي التسبيح في الركوع والسجود. ونفي القراءة في 
الركعتين الآخرتين ونحو ذلك. وهذا استدل بعض 
من كان لا يتم التكبير, ولا يجهر به يهاروي عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن أَبْرّى عن أبيه: أنه صلى مع 
رسول الله يد وكان لا يتم التكبير ". رواه أبو داود 
والبخاري في «التاريخ الكبير». وقد حكى أبو داود 
الطيالمي أنه قال: هذا عندنا باطل. وهذا إن كان 
تحفوظًا فلعل ابن أبزى صل خلف النبي فك في مؤخر 
المسجد. وكان النبي 7 صونه ضعيفا » فلم يسمع 
تكبيره؛ فاعتقد أنه لم يتم التكبيرء وإلا فالأحاديث 

ع 

المتواترة عنه بخلاف ذلك. فلو خالفها كان شاذا لا 
يتلفت إليهء ومع هذا فإن كثيرًا من الفقهاء المتأخرين 
يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرّاء وأن 
عل بن أبي طالب وأيا هريرة وغيرهما من الأتمة إنها 
أفادوا الناس نفس فعل التكبير في الانتقالات. ولازم 
هذا: أن عامة الملمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا 
يكبر في خفضها ولا رفعها. 

وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف 
كانت الأحوال» ولو كان المراد التكبير سرَّا لم يصح 
نفي ذلك ولا إثباته؛ فإن المأمرم [084/؟5] لا 
يعرف ذلك من إمامه؛ ولا يسمى ترك التكبير بالكلية 
تركا؛ لأن الأئمة كانوا يكبرون عند الافتاح دون 
الانتقالات؛ وليس كذلك السنة» بل الأحاديث 
المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان في جميعها 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (851) والحديث ضعفه الشيخ الألباني 


في «ضعيف متن أي داود». 


مدع 


كاب الصّالاة 
التكبير. وقد قال إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن 
حنبل: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى 
السجود من الركوع؛ وإذا أراد أن يسجد السجدة 
الثانية من كل ركعة. 

فقد بين الإمام أحمد أن الأئمة لم يكونوا يتمون 
التكبير» بل نقصوا التكبير في الخفض من القيام ومن 
القعود وهو كذلك ‏ والله أعلم ‏ لأن الخفض يشاهد 
بالأبصارء فظنوا لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن 
يسمع تكبيرة الإمام؛ لأنه يرى ركوعه ويرى سجوده؛ 
بخلاف الرفع من الركوع والسجود, فإن المأموم لا 
يرى الإمام» فيحتاج أن يعلم رفعه بتكبيره. 

ويدل على صحة ما قاله أحمدء من حديث ابن 
أبزى: أنه صلى خلف النبي #6 فلم يتم التكبير» وكان 
لا يكبر إذا خفض. هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 
شعبة» عن الحسن بن عمران؛ عن سعيد بن عبد 
ال رحمن بن أبزى؛ عن أبيه. 

وقد ظن أبو عمر بن عبد البر كما ظن غيره ‏ أن 
هؤلاء [17/5486؟] السلف ما كانوا يكبرون في 
الخفض والرفع. وجعل ذلك حجة على أنه ليس 
بواجب؛ لأنهم لا يقرون الأمة على ترك واجب. حتى 
إنه قد روي عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده 
في الفرضء وأما التطوع فلا. قال أبو عمر: لا يحكي 
أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله. 


قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه 
كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفعء فيدل ظاهرها 
على أنه كذلك كان يفعل إمامًا وغير إمام. 

قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذي ذكره أحمد 
لا يخالف ذلكء. ولكن غلط ابن عيد البر فيا فهم من 
كلام أحمد. فإن كلامه إنها كان في التكبير دبر الصلاة أيام 
العيد الأكبره لم يكن التكبير في الصلاة» ولهذا فرق أحمد 


بين الفرض والتفل؛ فقال: أحب إلي أن يكبر في الفرض 
دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير 
الصلاة بين الفرض والنفل؛ بل ظاهر مذهبه: أن تكبير 
الصلاة واجب في النفل؛ كما أنه واجب في الفرض. وإن 
قيل: هو سنة في الفرض قيل: هو سنة في النفل. فأما 
التفريق بينهما فليس قولًا له ولا لغيره. 

وأما الذي ذكره عن ابن عمر في تكبيره دبر الصلاة 
إذا كان منفردّاء [040/ 77] فهو مشهور عنه. 

وهي مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن 
عبد البرء لما ذكر حديث أبي سلمة: إن أبا هريرة - 
رضي الله عنه ‏ كان يصلي لهمء فيكبر كلما خفض 
ورفع» فلما انصرف. قال: والله إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله كه 

فقال ابن عبد الير: إن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون 
ذلك, ويدل عليه ما رواه ابن أبي ذئب في موطئه عن 
سعيد بن سمعان. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: ثلاث كان رسول الله يك يفعلهن» وتركهن 
الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه منّاء وكان يتقف 
قبل القراءة هنيهة يسأل الله من فضله, وكان يكبر كلما 
رفع وخفض ”". قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من 
الأئمة والفقهاء من لا يرفع اليدين ولا يوجب التكبير» 
ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر 
من الائمة بتكبير الانتقال. 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنها 
هو إيذان بحركات الإمام وشعار للصلاة» وليس 
بسنة إلا ني الجماعة» أما من صلى وحده فلا بأس عليه 
أن لا يكبر؛ ولهذا ذكر مالك هذا الحديث وحديث 
ابن شهاب عن علٍ بن حسين قال: كان رسول الله 
يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع؛ فلم تزل تلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7846) وملم(45). 


مفب> 


حكتا الصّالاة 
صلاته حتى لقي الله عز وجل ”". وحديث ابن عمر 
وجابر - رضي الله عنهم [591/ ؟؟] -: أنبها كانا 
يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة. فكان جابر 
يعلمهم ذلك. قال: فذكر مالك هذه الأحاديث كلها 
لييين لك أن التكبير من سئن الصلاة. 

قلت: ما ذكره مالكء, فكما ذكره. وأما ما ذكره ابن 
عبد البر من الخلاف؛ فلم أجده ذكر لذلك أصلًا إلا 
ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن التكبير مشروع 
في الصلوات؛ وإنها ذكر ذلك مالك وغيره_والله أعلم - 
لأجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون 
التكبير. وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب. 
أخبرني عياض بن عبد الله الفهريء أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: لكل شيء زينة» وزينة الصلاة التكبير 
ورفع الأيدي فيها. وإذا كان ابن عمر يقول ذلك. 
فكيف يظن به أنه لا يكير إذا صلى وحده؟ هذا لا 
يظنه عاقل باين عمر. 

قال ابن عبد البر: وقد روي عبن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم: أنهم كانوا لا 
يتمون التكبير. وذكر ذلك - أيضًل عن القاسم وسالم 
وسعيد بن جبير. وروي عن أي سلمة: عن أبي 
هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير..ويقول: إنها لصلاة 
رسول الله #5. قال: وهذا يدل على أن التكبير في كل 
خفض ورفع كان الناس قد تركوه. وني ترك الناس 
[1 له من غير نكير من واحد منهم؛ ما يدل 
على أن الأمر محمول عندهم على الإباحة. 

قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به. فأما 
ترك الإمام التكبير سرّا فلا يجوز أن يدعي تركهء إن لم 
يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمة؛ ولم 
يقل أحد إنهم كانوا يتركون في كل خفض ورفع؛ بل 


(1) صحيح: أخر جه مالك في *الموطأ» إفحدحةة وصححه الألباني في 


.)8١4( «المشكاة»‎ 


ين قارف نسي 
قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى «لا يتمونه»: لا 
ينقصونه؛ ونقصه: عدم فعله في حال الخفض كما تقدم 
من كلامه. وهو نقص بترك رفع الصوت به؛ أو نقص 
له بترك ذلك في بعض المواضع. 

وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: صليت خلف رسول الله و وأبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم ‏ فكلهم كان يكبر إذارفع رأسه 
وإذا خفض. قال: وهذا معارض لا روي عن عمر: أنه 
كان لا يتم التكبير. وروي عن سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن 
تنم التكبير ‏ وهنا عاملك عبد العزيز يتمه -؟ فقال: 
تلك صلاة الأول» وأبى أن يقبل مني. 


قلت: وإنما خفي على عمر بن عبد العزيز وعلى 


هؤلاء الجهر بالتكبير» كما خفي ذلك عل طوائف من 
أهل زمانتاء وقبله ما ذكره ابن [087/ 77] أي شيبة» 
أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم. قال: أول من 
نقص التكبير زياد. 

قلت: زياد كان أميرًا في زمن عمرء فيمكن أن 
يكون ذلك صحيحًاء ويكون زياد قد سن ذلك حين 
تركه غيره. وروي عن الأسود بن أبي يزيد عن أبي 
موسى الأشعري قال: لقد ذكرنا علي صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله يَتيخِ: إما نسيناهاء وإما تركناها 
عمدّاء وكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد. 

ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه 
أمراء البلد. وهم أثئمة» ولم يبلغهم خلاف ذلك عن 
رسول الله يك رأوا من شاهدوهم من أهل العلم 
والدين لا يعرفون غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من 
أصل السنة. وحصل بذلك نقصان في وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من 
تقديمها؛ كا كان الأئمة يفعلون ذلك. وكذلك عدم 
إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان 


رمه 


عليه رسول الله يو حتى كان ابن مسعود يتأول في 
بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: أنهم من الخلف 
الذين قال الله تعالى فيهم: «اكُلَفَ بِنْ بَمَدِهِمَ حلفٌ 
أَضَاعُوا لصَلَْة واتبُوا السبوت كَسَرْفَ يَلقَوَنَ عَيا» 
[مريم: 564] فكان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة 
يربو فيها الصغير ورم فيها الكبيرء إذا ترك فيها 
[11/094] شيء.: قيل: تركت السنة. فقيل: متى 
ذلك يا أيا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب 
علماؤكم؛ وقلت فقهاؤكمء؛ والتمست الدنيا بعمل 
الآخرة: وتفقه لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود 
يقول أيضًا : «أنا من غير الدجال أخوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم. فأيما رجل أو امرأة 
أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول. فالسمت الأول». 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تول 
إمارة المدينة في خلافة الوليد بن عمه ‏ وعمر هذا هو 
الذي بنى الحجرة النبوية إذ ذاك ‏ صلى خلفه أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ فقال ما رواه أبو داود 
والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله و أشبه صلاة 
برسول الله يد من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات 0 
وفي سجوده عشر تسبيحات. وهذا كان في المدينة» مع 
أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية 
الأمصار. فإن الأمصار كانت تساس برأي الملوك» 
والمدينة إنيا كانت تساس بسنة رسول الله و أو نحو 
هذاء ولكن كانوا قد غيروا ‏ أيضًا بعض السنة. ومن 
اعتقد أن هذا كان في خلافة عمر بن عبد العزيز فقد 
غلط فإن أنس بن مالك رضي [98946/ 17] الله عنه 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد (5 / )١55 1١١17‏ وأبر داود (4هم) 
والنائي /١(‏ والحديث ضعفه الشبخ الألباني في 
«الإرواءة (7144). 


تككش ناقننكنة_ <2 


-لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيزء بل مات قبل 
ذلك بستين. 

وهذا يوافق الحديث المشهور الذي في «سنن أبي 
داود والترمذي وابن ماجه» عن عون بن عبد الله عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكيِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: 


سيحان ري الأعلى لمن - وذلك أدناه0 , قال أبو 


داود: هذا مرسلء عون لم يدرك عبد الله بن مسعود. 
وكذلك قال البخاري في تاريخه. وقال الترمذي: ليس 
إسناده بمتصلء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. 
عون هو من علماء الكوفة المشهورين» وهو من أهل 
بيت عبد الله. وقيل: إنا تلقاه من علياء أهل بيته. 
فلهذا تمسك الفقهاء؛ ببذا الحديث في التسبيحات لما 
له من الشواهد. حتى صاروا يقولون في الثلاث: إنها 
أدنى الكهال أو أدنى الركوع. وذلك يدل على أن 
أعلاه أكثر من هذا. 

فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للإمام أن 


يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد_- 


رضي الله عنههما - وغيرهمء وهو من جنس قول من 
يقول: من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع؛ أو 
أن يؤخر الصلاة إلى آخخر الوقتء أو نحو ذلك. فإن 
[547/؟1] الذين قالوا هذا ليس معهم أصل 
يرجعون إليه من السنة أصلاً بل الأحاديث المستفيضة 
عن النبي وك الثابتة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد» وغيرهاء تبين أنه 5 كان يسبح في أغلب 
صلاته أكثر من ذلك. كها تقدم دلالة الأحاديث عليه. 
ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي يك قال: «إذا أمّ 
أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفه قليطول ما 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أبو داود (887) واين ماجه (440) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «ضميف الجامع؟ (0789). 


حكتاب الصَللاة 

ظ » ولم يعرفوا مقدار التطويل» ولا علموا 
التطويل الذي خبهى عنه لما قال لمعاذ: « تان أنت يا 
معاذ؟6”": فجعلوا هذا برأهم قدرًا للمستحبء ومن 
المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها ومستحبها ‏ لا 
يرجع فيه إلى غير السنة» فإن هذا من العلم الذي م 
يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي 5 كان يصلي 
بالمسلمين في كل يوم مس صلواتء وكذلك خلفاؤه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم؛ فيجب البحث عما 
سنه رسول الله 36 ولا ين ينبغي أن يوضع فيه حكم 
بالرأي» وإنما يكون اجتهاد الرأي فيا لم تمض به سنة 
عن رسول الله يق لا يجوز أن يعمد إلى شيىء مضت به 
سنة فيرد بالرأي والقياس. 

ومما بين هذا: أن التخفيف أمر نسبي إضافي؛ ليس 
له حد في اللغة ولا في العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما 
يستخفه [/77/6551] هؤلاء ويستخف هؤلاء ما 
يستطيله هؤلاءء فهو أمر مختلف باختلاف عادات 
الناس ومقادير العبادات» ولا في كل من العبادات 
التي ليست شرعية 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار 
التخفيف والتطويل إلى السنة» وبهذا يتبين أن أمره 
بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل - أيضًا - في 
حديث عمار الذي في «الصحيح" لما قال: «إن طول 
صلاة الرجل وقِصّر خطبته مِعَنْةٌ من فقهه. فأطيلوا 
الصلاة واقصروا الخطبة»'». وهناك أمرهم 
بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فإن الإطالة هنا بالنسبة 
إلى الخطبة؛ والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل 
بعض الأئمة في زمانه من قراءة «البقرة» في العشاء 
الآخرة؛ وهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفسه 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )19٠١7(‏ وملم(1707). 


60 صحبح: أخرجه البخاري )/٠5(‏ وملم (156). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (455). 


فليطول ماشاء». 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به 
الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل مراعاة 
المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا الحاجة؛ 
وهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة إذا عرض 
للمأمومين أو بعضهم عارض. كا قال كك: «إني 
لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء 
الصبي. فأخفف لا أعلم من وَجِْد أمه»”'. ويذلك 
علل النبي و فيا تقدم من حديث ابن مسعود. 

[77/544] وكذلك في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي و قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة. وإذا صلى لتفه فليطول ما شاءء"”. وفي 
رواية «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة»70. 

ولهذا كان الني يق يقصرها أحيانًا عما كان يفعل 
غالبا ىا روى مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كأني أسمع صوت النبي 
يي يقرأ في صلاة الغداة »: طقل أقِيمٌ تتكس © 
لوا رِآلحنْسٍ4 [التكوير:17-16]. وروي أنه قرأ في صلاة 
الفجر في بعض أسفاره بورة «الزلزلة». وكان يطول 
أحياناء حتى ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما : أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: 
هوَالْمْرْسَلَتٍ عَرَنا ققالت: يا بني» لقد أذكرتني 
بقراءتك هذه السورة» إنا لآخر ما سمعت من 
رسول الله يي يقرأ بها في المغرب ”". وفي «الصحيحين» 
ال 1 ار ف 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١7(‏ وملم (177). 
(9) صحيح: أخرجه أبو داود (746) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح أبي داودة. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (40/8). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (7/75) ومسلم (417). 


رجه 


عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه أنه قال: سمعت 
رسول الله #5 يقرأ بالطور في المغرب ”©. وني 
«البخاري» و«السنن» عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصلء وقد 
رأيت رسول الله يك يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ 
قال: قلت: ما طولى الطولين؟ قال: «الأعراف»” . 

[4/] فهذه الأحاديث من أصح 
الأحاديث. وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة 
ب«الأعراف» وتارة ب«الطور»» وتارة ب«المرسلات»», 
مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب ستتها أن 
تكون أقصر من القراءة في الفجر. فكيف تكون 
القراءة في الفجر وغيرها؟ 

ومن هذا الباب: ما روى وَكيع عن منصور عن 
إبراهيم النخّعي قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود يطيل القيام بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك 
عليه. قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب 
عمل رسول الله يد وعول على من لا حجة فيه. 

قلت: قد تقدم فعل أبي عبيدة الذي في «الصحيح»؛ 
وموافقته لفعل رسول الله يَ. وهؤلاء الذين عابوا عليه 
كانوا من أهل الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتنة ابن 
الأشعثء لم يكونوا من الصحابة» ولا عرف أنهم من 
أعيان التابعين. وإن كان قد يكون فيهم من أدرك ابن 
مسعوف فابن ابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب في 
زمنه» بل الإمام الراتب كان غيره» وابن ابن مسعود 
أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 

فهؤلاء الذين أنكروا على أبي عبيدة: إنما أنكروا عليه 
لمخالفته العادة /7٠ ٠[‏ 7؟] التي اعتادوها وإن خالفت 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (76) ومسلم (1337). 
(0) صححيح: أخر جه البخاري (7/514). 


عجو تاشت ازا ادليه 
السنة البوية» ولكن ليس هنذا الإنكار من الفقهاء. 

هيم النخعي 
هو علقمة وتوني قبل فتنة ابن الأشعث التي صلى فيها 
أبو عبيدة بن عبد الله. فإن علقمة توفي سنة إحدى أو 


بين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إيرا 


اثنتين - وستين في أوائتل إمارة يزيده وفتنة ابن 
الأشعث كانت في إمارة عبد الملك. وكذلك مسروق» 
قيل: إنه توفي قبل السبعين أيضّاء وقيل فيهما كما قيل 
في مسروق ونحوه. 

فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن 
مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك؛ مع أن من 
الناس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النتخعي. 
وقد عرفت أن المشهور أن علقمة يظن أن إبراهيم وأمثاله 
أنكروا ذلكء وهم رأوا ذلك وهم أخذوا العلم عن 
عبد الله ونحوه. فقد نيين أن الأمر ليس كذلك. 


نفنفت 
٠11[‏ 6( وسئل شي شيخ الإسلام 
رحمه الله -: 
عن رجل لا يطمئن ني صلاته؟ 


الطمأنينة في الصلاة واجبة» وتاركها مسيء باتفاق 
الأئمة» بل جمهور أئمة الإسلام؛ كمالك؛ والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق. وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» 
وأبو حنيفة» ومحمدء لا يخالفون في أن تارك ذلك 
مسيء غير محسنء بل هو آم عاصء تارك للواجب. 

وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. 
ودليل وجوب الإعادة ما في «الصحيحين»: أن رجلاً 
صل في المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبي 855. 
فقال النبي يَكيق: «ارجع فصلء فإنك لم تصل»؛ مرتين أو 


لفق 


ثلانًا ‏ فقال: والذي بعثك بالحق؛ ما أحسن غير هذا. 
فعلمني ما يجزتتي في صلاتيء فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر, ثم ققرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع 
حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمء ثم 
اسجد حتى تطمئن ماجدّاء ثم اجلس حتى تطمئن 
جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»0". 

فهذا كان رجلاً جاهلاً ومع هذا فأمره النبي 
[7/07] و أن يعيد الصلاةء وأخبره أنه لم 
يصلء فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله 
ورسوله أنه لم يصل» ققد أمره الله ورسوله بالإعادة. 
ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. 

وني «السنن» عن النبي وكيد قال: «لا يقبل الله صلاة 
رجل لا يقيم صلْبَه في الركوع والسجود”" يعني 
يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رقع من السجود. 
وف «الصحيح» «أن حذيفة بن البمان رضي الله عنه 
رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فقال: 
منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا 
وكذاء فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة 
التي فطر الله عليها محمدًا كإ». 

وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في (صحيحه» 
مرفوعا إلى التبي 5 وأنه قال لمن نفر في الصلاة: 
«أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمنًا 5» أو نحو هذا. وقال: «مثل 
الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده. مثل الذي يأكل 


لقمة أو لقمتين» فا تغني عنه». 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي وك أنه قال: «تلك 


صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني [507/ 77] شيطان قام فنقر أربعًا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً”" وقد كتبنا في ذلك من 


.07917( صحيح: أخرجه البخلري (701) ومسلم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه الترمذي (510). 
إضرف مصحيح: أخرجه مسلم (055). 


راج »م ييرهده 
درتقيه 


دلائل الكتاب 00 لط مللك 
ذكره هنا والله أعلم. 


لقنت 

وسثل - رحمه الله سْ 

عمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة» 
ويحصل له الوسواس تارة» فما الذي يستعين به 
على دوام الحضور في الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة ا أم لا؟ 
وفي قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 
هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟. 

الحمدالله رب العالمين» الوسواس لآ ييطل الصلاة 


إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل ينقص الأجرء كما 


قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقِلْتَ 
منها. 

وني «السنن» عن النبي أنه قال: «إن العيد 
لينصرف من صلاته؛ ول يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلشهاء إلا ربعهاء إلا خهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها)”". 

[4 112/70 ويقال: إن النوافل شرعت لبر 
النقص الحاصل في الفرائضء كما في «السنن» عن 
النبي يَةٍ أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد من 
عمله الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل له 
من تطوع؛ فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم 
يصنع بسائر أعماله»”". وهذا الإكال يتناول ما نقص 
مطلقا. 

[وأما الوسواس الذي يكون غالبًا على الصلاة فقد 
قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن حامد, وأبو حامد 


. حسن: حنه الألباني وانظر «الإيهان لابن تيمية‎ )١( 
.)411( (؟) صحيح: أخرجه أبو داود‎ 


كاب الصَبَلاة 
الغزالي وغيرهما : إنه يوجب الإعادة أيضًاء لما 
أخرجاه في «الصحيحين» عن أب هريرة ‏ #5 أن 
النبي 5 قال:«إذا أذن المؤذن أدبر الشيطانء وله 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين اقبلء 
فإذا ثب بالصلاة أدبر فإذا 3 قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما 
لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم»””. وقد صح عن النبي كل: «الصلاة مع 
الوسواس مطلقا». ول يفرق بين القليل والكثير] . 
ولا ريب أن الوسواس كلا قلّ في الصلاة كان 
أكمل؛ كبا في «الصحيحين» من حديث عثهان ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يك أنه قال: «إن من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث [600/؟؟] 
فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنيه»'. وكذلك في 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )1١8(‏ وملم (589). 


(»©) هذا الكلام فيه سقط. يدل عليه أمران: 
١-الياق:‏ فإن اين حامد وأبا حامد ‏ اللذين ذكرهما هنل يريان الإعادة 
على الموسوس. إلا أن الدليل الذي ذكر لما دليل من لا يرى 
الإعادة كها هو ظاهر. 
'- أنه ذكر الولين في: [17/717].: فذكر قول ابن حامد وأي حامب 
ثم ذكر قول من لا يوجب إعادة» ثم ذكر هذا الدليل على القول 
الثاني. 
فتبين من هذا أن السقط كان دليل القول الأول وذكر القول الثاني» 
وانظر الأقوال والأدلة في الموضم المدكور: [115-5011/ 77]. 
انظر «الصيانقه: ص 1١40-1486‏ 
كيا أن ما ذكر هنا عن الشيخ من قوله: (وقد صح عن النبي 965 : 
«الصلاة مع الوسواس مطلقاء ولم يفرق بين القليل والكثير) يظهر 
أنه تصحيف, يدل عليه أمران ايضًا: 
1- أنه لا يوجد حديث صحيح بهذا اللفظ. 
7-| أنه ذكر في موضع آخر في تعليقه على حديث الشيطان 
ووسوسته للمصلي [117/ ؟1] : (فقد أخبر الني 875 
أن الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلى؛ وأمره 
بسجدتين للسهو. ول يأمره بالإعادة؛ ولم يفرق يبن القليل 
والكثير) فهذا الكلام كالشرح ل أججله في الموضع الأول. 
لذلك فصواب العبارة_والله أعلم _ : 
(فقد صحّح النبي 5 الصلاة مع الوسواس مطلفًاء وم 
يفرق بين القليل والكثير). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )1٠١(‏ وملم (559). 


يه 


ا ا 


يخزرقا كن 


«الصحيح" أنه قال: «من توضأ فأحسن الوضوء. ثم 
صلى ركعتين يقبل عليههما بوجهه. وقلبه غفر له ما 
تقدم من ذنيه»0". 

وما زال في المصلين من هو كذلكء, كما قال سعد 
ابن معاذ ‏ رضي الله عنه : في ثلاث خصال, لو كنت 
في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت في 
الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه؛؟ وإذا سمعت 
من رسول 45 حديثًا لا يقع في قلبي ريب أنه الحق» 
وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفي بغير ما تقول» 
ويقال لها. وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد. 
فاهدم طائفة منه وقام الناس» وهو في الصلاة لم 
يشعر. وكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - 
يسجده فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في 
الصلاة لا يرفع رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: 
أتحدث نفسك بشيء في الصلاة فقال: أو شيء أحب 
إيي من الصلاة أحدث به نفسى؟ قالوا: إنا لنحدث 
أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ 
فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالتاء فقال: لأن تختلف 
الأسنة في أحب إلي. وأمثال هذا متعدد. 

والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي. 
وضعف الشاغل. 

أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله 
ويفعله. ويتدبر [505/ ؟7١7]‏ القراءة والذكر والدعاء» 
ويستحضر أنه مناج لله تعالى» كأنه يراه» فإن المصلي إذا 
كان قائًا فإنما يناجي ربه. والإحسان: أن تعيد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق 
العبد حلاوة الصلاة كان انجنابه إليها أوكد. وهنا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود (405) بلفظ: المن 
توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا بهر فيهراء غفر له ما 
تقدم من ذتيمة وحسته الشيخ الألباني في «محيمح الجامع ؟ 
(61356). وعند الشائي بلفظ: «من توضأ فأحن الوضوء ثم 
صل ركمتين يقبل عليهها بقلبه ووجهه؛ وجبت له اللحنة #وصححه 
الشيخ الألباني ني #صحيح الجامع» (1157). 


ححكتاب الصَّلاة 
يكون بحسب قوة الإعان. والأسباب المقوية للإبهان 
كثيرة؛ ولهذا كان النبي 255 يقرل: «حبب إن من 
دنياكم الناء والطيب.؛ وجعلت قرة عيني في 
الصلا»70 . وفي حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال 
بالصلاة»””". ولم يقل: أرحنا منها. 

وني أثر آخر: «ليس بمستكمل للإيمان من لم يزل 
مهمومًا حتى يقوم إلى الصلاة»؛ أو كلام يقارب هذا. 
وهذا باب واسع. 

فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته» 
وإخلاص الدين له. وخوفه ورجائه» والتمديق 
بأخباره» وغير ذلك. مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون 
تفاضلاً عظيرّاء ويقوى ذلك كلا ازداد العبد تديدًا 
للقرآن» وفهيّاء ومعرفة بأساء الله وصفاته وعظمته. 
وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به» بحيث يجد 
اضطراره إلى أن يكون - تعالى ‏ معبوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. فإنه لا 
صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن 
إليه» ويأنس به» ويلتذ بذكره» ويستريح به. ولا 
حصول لهذا إلا يإعانة الله ومتى كان [/17/51] 
للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكًا لا صلاح معه» 
ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحه؛ ولا حول ولا 
قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع علمها في الكتب الأريعة» وجمع الكتب الأريعة 
في القرآن» وجمع علم القرآن في المفصل» وجمع علم 
المفصل في فاتحة الكتاب؛ وجمع علم فاتحة الكتاب في 
قوله: «إيّالك تَعْبُدُ وبال تَتَعِثُ 4. ونظير ذلك 
قوله: طفَاعَبَّدَهُ وَتَوَكَلَ عَلَيدِ4 [هود: 177]), 
وقوله: 9عَلَيْهِ َوَكلتْوَإِلبهِ معَابٍ» [الرعد: ,]٠١‏ 


0)غ)( صحيح: أخر جه أحد / 4) والنساتي [لخنخضف والحنيث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ )2 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (771674) وأبو داود (4444) والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي داود». 


وقوله: ومن مَكقِألحجعل لَه تخْرّجا © وَبَرَرفَهمِنْ حَيِتُ 
لا عحتَيِبُ” وَمَن بتكل عَلى آم قَهُوَ حَسَبف أ» 
[الطلاق:”ء ”]» وقد قال تعالى: وما عَلَفْت أَلْنّ 
وَآلإِنسّ إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: :]5١‏ وهذا قال 
النبي : «رأس الأمر الإسلامء وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»”"2. وبسط هذا 
طويل لا يحتمله هذا الموضع. 

وأما زوال العارضء فهو الاجتهاد في دفع ما 
يشغل القلب من تفكر الإنسان في| لا يعنيه» وتدبر 
الحواذب التي تهذب القلب عن مقصود الصلاة» 
وهذا في كل عبد بحسبه؛ فإن كثرة الوسواس بحسب 
كثرة الشبهات والشهواته وتعليق القلب 
بالمجوبات التي ينصرف القلب إلى طلبهاء 
والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها. 0 

[04/ ١؟؟]‏ والوساوس إما من قبيل الحب» من 
أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب» وهو 
أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس 
ما يكون من خواطر الكفر والنفاق» فيتألم ها قلب 
المؤمن تأًا شديدًاء كها قال الصحابة: يارسول الله إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من الساء أحب إليه 
من أن يتكلم به» فقال: «أوجدتموء؟» قالوا: نعم. 
قال: «ذلك صريح الإيمان»””. وني لفظ: إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به» فقال:«الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»©. 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك ويغضه؛ وفرار 
القلب منه» هو صريح الإعان» والحمد لله الذي كان 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )5١611(‏ والترمذي (5117) وابن ماجه 
(41) صمححه الشيخ الألبائي في «صحيح الجامع» 
زنضنت؟" 

(7) صحيح: أخرجه ملم (177). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (2117) بلفظ: «لأن يكون حممة أحب 
إليه من أن يتكلم بمه والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «ظلال الجنة» (086). 


طشن 


كاب الصّالاة 
غاية كيد الشيطان الوسوسة؛ فإن شيطان الجن إذا 
غلب وسوسء وشيطان الإنس إذا غلب كذب. 


والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر 
أو غيرهء لابد له من ذلكء فينبغي للعبد أن يثبت 


ويصبرء ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة؛ ولا 
يضجرهء فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» 
(إنّ كيْدَ آلشيْطّن كان صَعِيِقًا» [النساء: 75], وكلهما 
أراد العبد توجهًا إلى الله تعاق ‏ يقليه جاء من 
الوسواس أمور أخرىء فإن الشيطان بمنزلة قاطع 
الطريق؛ كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى - أراد قطع 
الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود 
والنصارى يقولون: لا [17/05] نوسوسء فقال: 
صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. 
وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه 
- من قوله: إني لأجهز جيشي. وأنا في الصلاة. فذاك 
لأن عمر كان مأمورًا بالجهادء وهو أمير المؤمنين فهو 
أمير الجهاد. فصار بذلك من بعض الوجوه بمتزلة 
المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معايئة العدوه 
إما حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو مأمور 
بالصلاة, ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبين 
بحسب الإمكانء وقد قال تعالى: (يَتيُهَا اليرت 
اموا إذًا لَهِمسر فِفَهُ نيوأ وَآذْكرُوا آله كَدْما لَعَلّكُمْ 
تُفَلِحُورت» [الأنفال: 40]. ومعلوم أن طمأنينة 
القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنيته حال الأمن» 
فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لاجل الجهاد لم 
يقدح هذا في كيال إعان العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف 
صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولما ذكر ‏ سبحانه 
وتعالى - صلاة الخوف قال: 9فَإذًا قَضِينمُ آلصّلّرة 
تَادْكُرُوا آنه قينا وَقُعُوا وَعَلنْ جُنُويِكمَ " فَإذًا 
آعْمَأْنسْمَ فَأَتِِمُوا أَلصّلَزة " إن أَلصّلَزةَ كانت عَلى 


0 - [النساء: 7١٠]ء‏ فالإقامة 
المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر ها حال النوف. 

ومع هذاء فالناس متفاوتون في ذلك. فإذا قوي 
إبعان العبد كان حاضر القلب في الصلاة» مع تدبره 
للأمور بهاء وعمر قد ]77/57<١0[‏ ضرب الله الحق 
على لسانه وقلبه» وهو المحدث الملهمء فلا ينكر لمثله 
أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور 
ما ليس لغيره؛ لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
يكون أقوى, ولا ريب أن صلاة رسول الله يإ حال 
أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال 
الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الررحات العامر 5 فكيف بالباطنة. 

وبالجملة» فتفكر المصل في الصلاة في أمر يجب 
عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيها ليس بواجبء أو 
فيا لم يضق وقته؛ وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في 
تدبير الجيش إلا في تلك الحال» وهو إمام الأمة 
والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائًا يذكر في الصلاة مالا 
يذكره خارج الصلاة. ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان. كها يذكر أن يعض السلف ذكر له رجل أنه 
دفن مالا وقد نسي موضعه. فقال: قم فصلء فقام 
فصلى» فذكرهء فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: 
علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره با 
يشغله؛ ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن 
العبد الكيس يجتهد في كال الحضورء مع كيال فعل 
بقية المأمور» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
فين 


[3؟!] وسئل ‏ رحمه الله -: 


للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ وهل بباح منه شيء في 


رح 


حكتاب الصَللاد 
الصلاة؟ وهل يعذب الرجل في شيء منه؟ وماحد 
الإخلاص ني الصلاة؟ وقول النبي 5إ: ليس 
لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها»؟. 


الحمد لله الوسواس نوعان: 

أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم 
الطيب. والعمل الصالح الذي في الصلاة» بل يكون 
بمنزلة الخواطر» فهذا لا ييطل الصلاة؛ لكن من 
سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته 
الأول شبه حال المقربين» والثاني شبه حال 
المقتصدين. 

وأما الثان: فهو ما منع الفهم وشهود القلب» 
جيه الجر عند نوا ل الاي 


الثواب» كما روى أبو داود في ستته» عن عمار بن 


ياسر عن النبي 6 قال: «إن الرجل لينصرف من 
صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها 
[517/؟؟] ءإلا ربعهاء إلا خهاء إلا سنسها». 
حتى قال:2إلا عشرها» 2 فأخبر يق أنه قد لا يكتب 
له منها إلا العشر. 

وقال ابن عباس: ليس لك عن صلاتك إلا ما 
عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة ويوجب 
الإعادة؟ فيه تفصيل. فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة 
أقل من الحضورء والغالب الحضورء لم تجب الإعادة» 
وإن كان الثواب ناقصًاء فإن النصوص قد تواترت 
بأن السهو لا يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتي 
السهرء وأما إن غلبت الغفلة على الحضوره ففيه 
للعلاء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة في الباطن» وإن صحت 
في الظاهر. كحقن الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم 


. حسن: حسنه الألباني وانظر «الإعان لابن تيمية»‎ )١( 


يجي قاش لإ ةسه 
يحصل. فهو شبيه صلاة المرائي» فإنه بالاتفاق لا يبرأ 
بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله بن حامد وأبي 
حامد الغزالي وغيرهما. 

والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن 
كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب. بمنزلة صوم الذي لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا 
الجوع والعطش. وهنا هو المأثور عن الإمام أحمد. 
وغيره من الأثمة» واستدلوا بها في «الصحيحين» عن 
أي هريرة» عن النبي 5 أنه قال:«إذا أذن 8 
[17/51] بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطد عي 
لا بسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل؛ فإذا تُوّبَ 
بالصلاة أدبر» فإذا نضي التثويب أقبل؛ حتى يخطر يبن 
المرء ونفسه. يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء مالم يكن 


يذكر. حتى يظل لا يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم . 


ذلك فليسجد سجدتين»”". فقد أخبر النبي 75 أن 
الشيطان يذكره بأمور حتى لا يدري كم صلىء وأمره 
بسجدتين للسهوء ول يأمره بالإعادة» ولم يفرق بين 
القليل والكثير. 

وهنا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والآثار إنما 
دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور لا تدل 
على وجوب الإعادة لا باطنًا ولا ظاهرّاء والله أعلم. 

2 


وسئل - رحمه الله -: 
عما إذا أحدث المصلي قبل السلام؟ 
إذا أحدث المصلي قبل السلام بَعطّلّتء مكتوبة 


كانت» أو غير مكتوية. 


لفت 


.)86( صحبح: أخرجه البخاري (1577)؛ ومسلم‎ )١( 


رده 


37 ؟١١]‏ وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل ضحك في الصلاة. فهل تبطل 
صلاته. أم ل 

أما التبسم فلا يبطل الصلاةء وأما إذا قهقه في 
الصلاة فإنها تبطل؛ ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور 
كالك والشافعي وأحمد؛ لكن يستحب له أن يتوضاأ 
في أقوى الوجهينء لكونه أذنب ذنبّاه وللخروج من 
الخلاف, فإن مذهب أب حنيفة يتتقفض وضوؤه. والله 
أعلم. 

يفين 


[7/516؟] وسثل ‏ رحمه الله : 

عن النحنحة؛ والسعالء والتفخ, والأنين, 
وما أشبه ذلك ني الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ 
وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ 
وني أي مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين» الأصل في هذا الباب أن 
النبي 5 قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين»”". وقال:«إن الله يحدث من أمره 
مايشاء. وما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”” قال 
زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوتء ونمينا عن الكلام. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع 
أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا 
يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. 
والعامد من يعلم أنه في صلاة, وأن الكلام محرم. 
(7) صحيح: أخرجه أحد (7474) وأبو داود (474) والنائي 


(1571) والحديث صححه الشيخ الألباني في #صحيح 
الجامع» (1895). 


قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره 
والمتكلم لمصلحة الصلاق وفي ذلك كله نزاع في 
مذهب أحمد وغيره من العلماء. ]717/1١5[‏ إذا 
عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه. وإما 
مع لفظ غيره. كفيء, وعن. فهذا الكلام مثل: يد. 
ودم» وقمء وخخل. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه. والانين. 
والبكاءء ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا 
بالوضع, كالنحنحة. فهنا القسم كان أحمد يفعله في 
صلاتهء وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة 
بالتحنحة. فإن قلنا: تيطل» ففعل ذلك لضرورة 
فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة: 

أحدها: أنها لا تبطل بحال» وهو قول أبي يوسف. 
وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل ظاهر مذهبه. 

والثاني: تبطل بكل حالء وهو قول الشافعي وأحد 
القولين في مذهب أحمد ومالك. 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بَطُلَت؛ وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد. وغيرهماء وقالوا: إن فعله 
لتحسين الصوت وإصلاحه [1١77/7].ء‏ لم تبطل» 
قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرًا فرخص فيه 
للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس 
من جنس أذكار الصلاة» فأشبه القهقهة» والقول 
الأول أصح. وذلك أن النبي و إنها حرم التكلم في 
الصلاةء وقال: «إنه لا يصلح فيها شىء من كلام 
الآدميين»"2: وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول 
الكلام. والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاًء 
فإنها لا تدل بنفسهاء ولا مع غيرها من الألفاظ عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (0137) بلفظ #الناس». 


نوز تاراش فلزازنكنة _ 2 


يكاب الصَلاد 
معنى» ولا يسمى فاعلها متكلاء وإنها يفهم مراده 
بقرينة» فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها قفيها جوابان: 
أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع. 

والثاني: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كوتها 
كلامًا. يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالإجماع. ذكره 
ابن المنذر. 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة 
فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة» وتنافي الخشوع 
الواجب في الصلاة؛ فهي كالصوت العالي الممتده 
الذي لا حرف معه. وأيضًاء فإن فيها من الاستخفاف 
بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء 
فأبطلت لذلك [5/518؟5] لا لكونه متكليا. 
ويطلاما بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامًاء وليس 
مجحرد الصوت كلاماء وقد روي عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: كان لي من رسول الله 6 مدخلان باللبل 
والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح 7 
لي رواء الإمام أحمد. وابن ماجه؛ والنسائي بمعناه. 

وأما النوع الثاني وهو ما يدل على المعنى طبعا لا 
وضعًا فمنه النفخ» وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضًا: 

إحداهما: لا تبطل؛ وهو قول إبراهيم النخعي» 
وابن سيرينء وغيرهما من السلف. وقول أبي يوسف 
وإسحاق. 


والثانية: أنها تبطل» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد 
والثوري والشافعي. وعلى هنا فالمبطل فيه ما أبان 
حرفين. 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن م 


(7) ضعيف: أخرجه النسائي (1717) وابن ماجه (2704) والحديث 


ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجهة. 


جين تاو ازاز نئفة_ 1.١‏ 
يبن حرفين. واحتجوا لهذا القول بها روي عن يد 
سلمة عن النبي يك أنه قال:«من نفخ في الصلاة فقد 
تكلم»”'' رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح 
مرفوعاء فلا يعتمد عليه. لكن حكى أحمد هذا اللفظ 
عن ابن عباسء وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام. 
رواه سعيد في «سننه». 

قالوا: ولأئه تضمن حرقين وليس هذا من جنس 
أذكار [77/5719] الصلاة» فأشبه القهقهة, والحجة 
مع القول, كها في النحنحة» والنزاعء كالنزاع» فإن هذا 
لا يسمى كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها النبي 5#» 
فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة» ولو 
حلف لا يتكلم لم يحنث بهذء الأمور؛ ولو حلف 
ليتكلمن لم يبر يمثل هذه الأمور والكلام لابد فيه من 
لفظ دال على المعنى؛ دلالة وضعية» تعرف بالعقل» 
فأما يحرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين» فهو 
دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق في 
الدلالة فليس كل ما دل منهيّا عنه في الصلاة» 
كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشيرء وهي تسمى كلامّاء ومع هذا لا تبطل؛ 
فإن النبي 8# كان إذا سلموا عليه رد عليهم 
بالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم» 
وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جازء كا 
دلت عليه النتصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعًا في الصلاة م يبطل؛ 
فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل» 
فكيف بها دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحد. 
ولكن المستمع يعلم منه حاله؛ كيا يعلم ذلك من 


)١(‏ موقوف: أخرجه عبدالرزاق في «المصنفهة (؟ / 184) وابن أي 
شية في «مصسفمه (5 / 5214). وفال الألباني ني «الإرواء» (546) 
موقوف: قول ابن عباس : من نفخ في صلاته فقد تكلم. رواءه 
معيد وعن أبي هريرة نحو وقال ابن الخظذر: لايثبت عنها. 


حكتاءب الصّلاة 

حركته؛ ومن سكوته. فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو 
يدمع أو يبتسم علم حاله؛ وإنما امتاز هذا بأنه من نوع 
الصوت» هذا لو لم يرد به سنة» فكيف وفي «المسند» 
عن المغيرة بن شعبة؛ أن النبي [5701/ ؟؟] 6 كان 
في صلاة الكسوف, فجعل ينفخ؛ فلما انمرف قال: 
دإن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن 
وجهي””. وني «المسند» واستن أبي دأود؛ عن عبد 
الله بن عمرو أن النبي يك في صلاة كسوف الشمس 
نفخ في آخر سجودهء فقال: «آأف أف أف. رب! ألم 
تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!000. وقد أجاب بعض 
أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم 
الكلام؛ أو فعله خوقًا من الله. أو من النار. قالوا: فإن 
ذلك لا يبطل عندناء نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين 
عنده والجوابان ضعيفان: 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة 
النبي 5 يوم مات ابنه إبراهيم؛ وإبراهيم كان من 
مارية القبطية: ومارية أهداها له المقوقسء, بعد أن 
أرسل إليه المغيرة» وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه يعد 
الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين. لاسيا وقد أنكر 
جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت 
قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز 
أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوفه بل قد قيل: 
الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقليل. 

وأما كونه من الخشية؛ ففيه أنه نفخ حرها عن 
وجهه. وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج؛ كا ينفخ 
الإنسان في المصباح ليطفته [771/ 57]ء أو ينفخ في 
التراب. ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين» وليس 


زقفق صحيح: أخرجه أحد (54 / )١16‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (19177). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود )١١54(‏ ولم يرد فيه التأفف إلا مرنين. 


جني تاشت امد نسي 
هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء - الذي 
يمكن دفعه ‏ والتأوه والأنينء فهذه الأشياء هي 
كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طبعًاء وهي أولى بأن لا 
تبطلء فإن التفخ أشبه بالكلام من هذه. إذ النفخ يشبه 
التأفيف كرا قال: قلا نَل لْمَآأفي» [الإسراء: 77]ء 
لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي 
الخطاب ومتبعيه» ذكروا أنها تبطل؛ إذ أبان حرفين. 
وم يذكروا خلافًا. 

ثم منهم من ذكر نصه في التحنحة؛ ومنهم من ذكر 
الرواية الأخرى عنه في النفخ» فصار ذلك موممًا أن 
النزاع في ذلك فقطء وليس كذلكء؛ بل لا يجوز أن 
يقال: إن هذه تبطلء والنفخ لا ييطل. وأبيو يوسف 
يقول في التأوه والأنين لا ييطل مطلقًا على أصله. وهو 
أصح الأقوال في هذه المسألة. 

ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والتفخ قال: 
الأنين لا يقطع صلاة المريض» وأكرهه للصحيح. ولا 
ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه؛ ولكنه لم يره 
مبطلا. 

3 ؟1]] وأما الشافعي» فجرى على أصله 
الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحدء 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا 
مبطلاً» وهو أشد الأقوال في هذه المسألة» وأيعدها عن 
الحجة؛ فإن الإبطال إن أثبتوه بدخوها في مسمى 
الكلام في لفظ رسول الله 5 فمن المعلوم الضروري 
أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام؛ وإن كان بالقياس 
لم يصح ذلك. فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر 
عنها بلفظه. وذلك يشغل المصليء كما قال النبي :44: 
«إن في الصلاة لشغلاً»”" وأما هذء الأصوات فهي 
طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد في التتفس على 


.)6058( وملم‎ )١1144( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ملفك> 


قدر الحاجة لم تبطل صلاته؛ وإنما تفار التنفس بأن 
فيها صوناء وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات 
حكم بلا أصلء ولا نظير. 

وأيضًاء فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والتفخ» كما 
تقدمء وأيضًا فالصلاة صحيحة بيقين» فلا يجوز 
إيطالها بالشك. ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم 
الكلام» هو ما يدعى من القدر المشتركء. بل هذا 
إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه. وهذا التزاع 
إذا فعل ذلك لغير خشية الله. فإن فمل ذلك 
لخفشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا 
تبطل» ومذهب الشافعي أنها تبطل؛ لأنه كلام 
والأول أصح. فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من 
جنس ذكر الله ودعائه, فإنه كلام [777/ 7؟] يقتفي 
الرهبة من الله والرغبة إليه» وهذا خخوف الله في 
الصلاة» وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه» وقد قفر 
بالذي يتأوه من خشية الله. ولو صرح بمعنى ذلك بأن 
استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته 
بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصية: فإنه لو 
صرح يمعناه كان كلامًا مبطلًا. 

وني #الصحيحين» أن عائثة قالت للنبي 255: إن 
أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكاء» قال:«مروه 
فليصل؛ إنكن لأنتن صواحب يوّسف»”'2 وكان عمر 
يسمع - نشيجه من وراء الصفوف لا قرأ: «إِثْمَآ 
أمْكُوا بَتى وَحْرْنَ إلى آله [يوسف: 87]. والنشيج: 
رفع الصوت بالبكاء؛ كيا فسره أبو عبيد. وها محفوظ 
عن عمرء ذكره مالك وأحمد. وغيرهماء وهذا التزاع 
فسا إذا لم يكن مغلويًا. 

فأما ما يغلب عليه المصلٍ من عطاس وبكاء 
وتثاؤب» فالصحيح عند الجمهور أنه لاييطل؛ وهو 
منصوص أحمد وغيره. وقد قال بعض أصحابه: إنه 


.)418( صحيح: أخرجه البخاري (114) ومسلم‎ )١( 


2 13> 
يبطل. وإن كان معذورًاء كالناسي. وكلام النامي فيه 
روايتان عن أحمد: 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أنه ييطل. 

]17١1[‏ والثاني: وهو مذهب مالك والشافعي 
أنه لا ييطل» وهذا أظهر وهذا أولى من الناسي: لأن 
هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبي 
يي قال: «التناؤب من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع»”". 

وأيضًاء فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة 
وشمته معاوية بن الحكم السلميء فنهى النبي 375 
معاوية عن الكلام في الصلاة؛ وم يقل للعاطس شيئًا. 
والقول بأن العطاس يبطل تكليقًا من الأقوال المحدئة 
التي لا أصل لها عن السلف رضي الله عنه. ِ 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل 
بالوضعء فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك 
وأحمد. وأن الور فيها حميعًا أنها لا تبطل. فإن 
الاصوات من جنس الحركات؛ وكيا أن العمل اليسير 
لا ييطلء فالصوت اليسير لا يطل بخلاف صوت 
القهقهة» فإنه بمنزلة العمل اليسيرء وذلك يناني 
الصلاةء بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهنا 
لا تجوز فيها بحالء بخلاف العمل الكثير» فإنه 


يرخص فيه للضرورة: والله أعلم. 
نفيك 
]١7١/776[‏ وسئل ‏ رحمه الله : 
عما إذا قرأ القرآن. ويعد في الصلاة بسسبحة» 
هل تبطل صلاته أم لا؟ 


إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات؛ أو يعد 
تكرار السورة الواحدة» مثل قوله: #قل هوّآئة أحَد» 


.)5451( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


0ك ]١‏ بالسيحة فهذا لا بأس بهء وإن أريد 
بالسؤال شيء آخر» فليييته والله أعلم. 
نيت 
وسثل - رحمه الله 
هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في 
الصلاة أن يجهر بالسلام أولاً؟ خشية أن يرد عليه 
من هو جاهل بالسلام. 
الحمد لله. إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة» فإذا 
سلم عليه فلا بأس. كما كان الصحابة يسلمون على 
النبي كلق وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم يحسن 
الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فسا يقطع صلاته» 
أو يترك به الرد الواجب عليه؛ والله أعلم. 
2 
وسئل ‏ رحمه الله -: 
عن المرور بين يدي المأموم هل هو في النهي 
كغيره مثل الإمام والمنفرد أم لا؟ 
المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمتفرد. 
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - والله 


أعلم. 


نينف 


(آخر المجلد الثاني والعشرين) 


خبرا قا فخ لإنارز نكي 


الجزء الثالث من كتاب الفقه: 


من سجود السهو إلى صورة أهل الأعذار 


[6 / *7] بسم الله الرحمن الرحيم 
باب سجودالهو 


قال الشيخ رحمه الله: 
الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليًا. 
© 5 
تعبسن تم 
في سجسود السهو 
والمهم منه أمور: 
منها مسائل الشكء. ومنها محله: هل هو قبل 
السلام أو يعده؟ ومنها وجوبه. 
فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله: 
أما الشك: ففيه عن النبي 27 أحاديث صحيحة: 
وهي كلها متفقة ولله الحمد وإننا تنازع الناس لكون 


ا 
73؟١]‏ هريرة: أن رسول الله يك قال: «إن أحدكم 
إذا قام يصلي. جاءه الشيطان فَلبّس عليه. حتى لا 
يدري كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك» فليجد 
سجدتين وهو جالس» 20. 

وف «الصحيحين» أيضًا عنه؛ أن رسول الله #7 
قال: “إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حنى 
لحنت فإذا قَضى الأذان أقبل. فإذا توب به 
أدبر. فإذا ةق تفى الشويب" أقبل حتى يخطر بين المرء 
ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر. 
حتى بظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا لم يدر 
أحدكم كم صل فليسجد سجدتين وهو جالس06". 

وني لفظ للبخاري: «فإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
ثلانًا أو أربمّاء فليسجد سجدتين وهو جالس6©. 
وفي لفظ: :«يسجد سجدتي السهو). ففي 
الحديث المحيح الأمر بسجدتي السهو إذا ل يدر 
كم صلى)؛ وهو يقتضيى وجوب السجوده كقول 
ا جمهور» وفيه أنه سماها سجدتي السهرء فدل على 
أخبما لا يشرعان إلا للسهوء كقول الجمهور. 

وقوله: «فليسجد سحدتين وهو جالس»» مطلق 
قيامه. ففي «(«صحيح مسلم» وغيره عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 475: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثّاء أم أريمًا. [1/ 57] 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسَلْمء فإن كان صلى سا شفعتا له 
صلاته. وإن كان صلى تامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشيطان». ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر 


.)85( صحيح: أخرجه اللبخار ي (17775), ومسلم‎ )١( 
.085( صحيح: أخرجه الببشاري (1771)؛ ومسلم‎ )1( 
.)8101( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


عجن كارش الاوك ز ضيه 
فليطرح الشك. وفيه الأمر يسجدتين قبل السلام. 
وقوله: «إذا شك» هو موضع اختلاف فهم الناس. 

منهم: من فهم أن كل من لم يقطع فهو شاكء وإن 
كان أحد الجانيين راجحًا عنده» فجعلوا من غلب على 
ظنه وإن وافقه المأمومون شاكاء وأمروه أن يطرح ما 
شك فيه؛ ويبني على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم 
ما شك فيهء فرجحوا استصحاب الحال مطلقاء وإن 
قامت الشواهد والدلائل بخلافه؛ ولم يعتبروا التحري 
بحال. 

ومنهم: من فسر قول النبي 4 في الحديث الآخر 
«فليتحرٌ»: أنه البناء على اليقين. 

ومنهم طائفة قالوا: إن كان إماماء فالمراد به الشك 


المنساوي, وإن كان منفردّاء فالمراد به ما قاله أولنك. _ 


وقالت طائفة ثالثة: بل المراد بالشك ما استوى فيه 
الطرفان. أو تقارباء وأما إذا ترجح أحدهماء قإنه يعمل 
بالراجح. وهو التحري. وعن الإمام أحمد ثلاث 
روايات كالأقوال الثلاثة. 

والأول: هو قول مالك والشافعيء واختيار 
كثير من أصحاب أحمد. 

3 ؟] والثاني: قول الخرقي وأبي محمد, وقال: 
إنه المشهور عن أحمد. 

والثالث: قول كثير من السلف والخلف. ويروى 
عن علي وابن مسعود وغيرهماء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه فيها إذا تكرر السهو. قال أحمد في رواية 
الأثرم: بين التحري واليقين فرق. أما حديث عبد 
الرحمن بن عوف فيقول: «إذا لم يدر أثلانًا صلى أم 
إثنتين» جعلهما ائيتين»”'". قال: فهذا عمل على اليقين 
فبتى عليه. والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاناء 
(1) صحيح: أخرجه أحمد ني «مسندمة (1194): والترمذي (6): 


وابن ماجه (1704): والحديث صححه الشيخ الألبان 
في «المحيحة (1765). 


> 


فيدخل قلبه شك أنه إنيا صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في 
نفسه أنه قد صلى ثلانّاء وقد دخل قلبه شيء» فهذا 
يتحرى أصوب ذلك» ويسجد بعد السلام» قال: 
فينهما فرق. 

قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف”" الذي ذكره 
أحمد هو نظير حديث أبي سعيده وهو في «السئن», 
وقد صححههما الترمذيء وغيره؛ وعن عبد الرحمن بن 
عوف. أن رسول الله و قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر أزاد أم نقصء فإن كان شك في 
الواحدة والثتين» فليجعلهما واحدة؛ فإن لم يدر اثنتين 
صل أو ثلانًاء فليجعلهما اثنتين» فإن لم يدر أثلانًا صلى 
أم أريعاء فليجملهها ثلماء حتى يكون الشك في 
الزيادة» ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن 
يسلم؛ ثم يسلم©. 

1 117 ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن 
مسعود في التحري» فإنه أخرجاه في (الصحيحين». 
وحديث أبي سعيد انفرد يه مسلم» لكن حديث عبد 
الرحمن بن عوف شاهد له. فهما نظير حديث ابن 
مسعود في «الصحيحين» عن إيراهيم» عن علقمة. 
عن عبد الله بن مسعود قال: صلى رسول الله يَكقوِ قال 
إبراهيم: زاد أو نتقص.ء فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: 
صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه؛ واستقبل القبلة: 
فسجد سجدتين. ثم سلم.ء ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: (إنه لو حدث في الصلاة شىء. أنباتكم به 
ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته. فليتحر 
الصوابء فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»7. 


(؟) انظر ما قبله. 

(7) صحيح: أخرجه أحمد في لمسندمة (1796)). والترمذي (794), 
وابن ماجه .)١104(‏ والحديث صحححه الشيخ الالباني 
في #المحيسقة (17865). 

(1) صحبع: أخرجه البخاري (1١1)؛‏ ومسلم (017/5). 


وللبخاري في بعض طرقه: قيل يا رسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: 
صليت كذا وكذا. قال: فسجد بهم سجدتين, ثم قال: 
«هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أو نقص 
فيتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسجد سجدتين»0 
وفي رواية له: «فليتم عليه ثم يسلمء ثم يسحد 
سجدتين»؛ وني رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب»؛: وني رواية له: «فليتحر الذي يرى أنه 
صواب»» وفي رواية: «فليتحر أقرب ذلك إلى 
الصواب»06". 

[١٠/"؟]‏ وفي «الصحيحين؟» عن إيراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله 3 
فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: وايم الله ما ذاك إلا 
من قَبَليء فقلنا: يا رسول الله» أحدث في الصلاة 
شيء؟ فقال: «لا»» فقلنا له الذي صنعء فقال: 3إذا زاد 
أو نقص. فيجد سجدتين»» قال: ثم سجد 
سجدتين(”. وقد تأوله بعض أهل القول على أن 
التحري هو طرح المشكوك فيه والبناء على اليقين». 
وهذا ضعيف لوجوه. 

منها: أن في «سنن أب داود» و«المستد» وغيرهما: 
(إذا كنت في صلاة فشكّيت في ثلاث وأربع وأكثر من 
أربع تشهدت ثم سجدت. وأنت جالس06". 

ومنها: أن الألفاظ صريحة في أنه يتحرى ما يرى 
أنه الصواب, سواء كان هو الزائد أو الناقص, ولو 
كان مأمورًا مطلقًا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحرٌ 
(1) صحبح: أخرجه ملم (075). 
(؟) صحيح: أخرجه ينا اللفظ ملم (677)) وانفرد به دون 

البخاري. 

(14) ضعيف: أخرجه أحد في «مندمة :)4794/١(‏ وأبو ماود (8؟1 002١١‏ 
والبيهقي في «مننمه (777/7), والنسائي في لالكبرى» 
.)3٠١/1(‏ والدارقطني في هسنتمه /١(‏ 0074 والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضميف الجامع؟ (384). 


للصواب. 

ومنها: أن ابن مسعود هو راوي الحديث؛ وبذلك 
فره. وعته أخذ ذلك أهل الكوفة قرنًا بعد قرن» 
كإبراهيم وأتباعه» وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة» 
وأصحايه. 

ومنها: أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السلام. وفي 
حديث أبي [15/11] سعيد أمر بالسجدتين قبل 
السلام. 

ومنها: أنه قال هناك: «إن كان صلى خسّاء شفعتا 
له صلاته؛ وإن كان صلى إتمامًا لأربع؛ كانتا ترغيمًا 
للشيطان». فتبين أنه يبني على اليقين» وهو شاك هل 
زاد أو نقصء هل صل أريعًا أو خمّاء وبين مصلحة 
السجدتين على تقدير النقيضين. 

وفي حديث ابن مسعود قال: «فيتحرى الصواب 
فيتم عليه. ثم يسجد سجدتين» وفي لفظ: «فيتم عليه 
ثم يسلم. ثم يسجد سجدتين» » فجعل ما فعله يعد 
التحري ثمامًا لصلاته» وجعله هنا مثيّا لصلاته؛ ليس 
شاكًا فيهاء لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين» 
وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه؛ حتى قد قيل في 
قوله: #نحن أحق بالشك من إبراهيم؛: إنه جعل ما 
دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكاء وإن 
كان إبراهيم موقنًا ليس عنده شك يقدح في يقينه» 
ولهذا لما قال له ربه: لأوَلَمْ تون قَالَ بل ولبكن 
لَمَظْمَونَ فى » [البقرة: »0]7١١‏ وقال تعالى: 
«وكدلِه ري إترَهِيمَ مَلَكُوتَ السَموت والأض 
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ4 [الأنعام: /اه]. 

فإذا كان قد سمى مثل هذا شكا في قوله: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم"”» فكيف بمن لا يقين 
عنده؟ فمن عمل بأقوى الدليلين ]77/١17[‏ فقد 
عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شكء وإن كان لا يوقن 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (7777): ومسلم (181). 


يو نوكي <:1ى 


بي 0 
واجتهاد العلياء من هذا الباب. والحاكم إذا حكم 
بشهادة العدلين حكم بعلم؛ لا بظن وجهل. وكذلك 
إنا حكم بإقرار المقر وهو شهادته على نفسه. ومع 
هذاء قيجوز أن يكون الباطن يخلاف ما ظهرء كيا قال 
النبي 6 في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي؛ 
ولعل يعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنها 
أقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
شيم فلا يأخطى فإنا أقطع له قطعة من النار»”". 
وإذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده 
النبي 35 بقوله: «إذا شك أحدكم». بل أكثر الخلق لا 
يحزمون جزمًا يقيئيًا لا يحتمل الشك يعد لكل صلاة 


صلاهاء ولكن يعتقدون عند الصلاة اعتقادًا راجحاء 


وهنا ليس بشك» وقوله 6: «إذا شك أحدكم»». إنما 
هو حال من ليس له اعتقاد راجح» وظن غالبء فهذا 
إذا تحرى وارتأى وتآمل فقد يظهر له رجحان أحد 
الأمرين» فلا ييقى شَاكٌاء وهو المذكور في حديث ابن 
مسعون فإنه كان شاكًا قبل التحري؛ ويعد التحري ما 
بقى شاكاء مثل سائر مواضع التحريء كما إذا شك في 
القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم 
يبق شاكًا. وكذلك العالم المجتهد, والنامي إذا ذكرء 
وغير ذلك. 

777] وقوله في حديث أبي سعيد: «إذا شك 
أحدكم»» خطاب لمن استمر الشك في حقه. بأن لا 
يكون قادرًا على التحري إذ ليس عنده أمارة ودلالة 
ترجح أحد الأمرين» أوتحرى. وارتأى» فلم يترجح 
عنده شىء» ومن قال: ليس هنا دلالة تبين أحد 
الأمرين ‏ غلط. فقد يستدل على ذلك بموافقة 
المأمومين إذا كان إمامّاء وقد يستدل يمخير يخبره 
وإن لم يكن معه في الصلاق فيحصل له يذلك اعتقاد 


.)1715( صحيح: أخرجه البخلري (1104): ومسلم‎ )١( 


كاب الصّالاة 

راجح. وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ 
بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه صلى ركعتين لاركعة, 
وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول؛ فيعلم أنه صلى 
ثنتين لا واحدةء وأنه صلى ثلانًا لا انتين» وقد يذكر 
أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه 
صل أريعًا لا ثلاناءوقد يذكر أنه صلى بعد التشهد 
الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربمًا لا ثلانًا واثنتين لا 
واحدة. وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول» والشك 
بعده في ركعة فيعلم أنه صل ثلاثًا لا اثنتين. 

ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: 

إما من دعاء وخشوع؛ وإما من سعال ونحوه. 
وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة؛ ويعلم 
أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثتتين» أو ثلانّاء فيزول 
الشكء وهذا باب لا ينضبط .فإن الناس دائًا يشكون 
في أمور: هل كانت أم لم. تكن؟ ثم يتذكرون» 
ويستدلون بأمور على أنها كانت» فيزول [5١/7؟]‏ 
الشك. فإذا تحرى الذي هو أقرب للصوابء أزال 
الشكء ولا فرق في هذا بين أن يكون إمامًا أو منفردًا. 

ثم إذا تحرى الصواب, ورأى أنه صلى أريمًاء كان 
إذا صلى خامسة قد صل في اعتقاده خس ركعات» 
وهو لم يؤمر بذلك» بخلاف الشك المتساويء فإنه 
لابد معه من الشك في الزيادة والنتقصء والشك في 
الزيادة أولى. فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوّاء 
وذلك لا ييطل صلاته. وأما إذا شك في النقص»ء فهو 
شاك في فعل ما أمر به» فلم تبرأ ذمته منه. 

وأيضًاء فالأقوال الممكنة في هذا الباب: إما أن 
يقال يطرح الشك مطلقاء ولا يتحرى. أو يحمل 
التحري على طرح الشكء فهذا مخالفة صريحة لحديث 
ابن مسعودهء وإما أن يستعمل هذا في حق الإمام 
وهذا في حت النفرد. ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب 
للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة. وبالآخر 


المنفردين, ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على 
ذلك» فجعل هذا هو مراد الرسول؛ من غير أن يكون 
في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلييس» 
وهو منزه عن ذلك. 

وأيضًاء فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك 
متناول للجميع /1١5[‏ 17] بالاتفاق» فإخراج الآئمة 
منه غير جائزه وحديث ابن معود متناول لما تناوله 
حديث أبي سعيد, فلم ببق إلا القسم الثالث: 

وهو أن كليهما خطاب للشاك. فذاك أمر له 
بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك والثاني أمر له إذا لم 
يزل الشك ماذا يصنع. 

وهذا ى) يقال للحاكم: احكم بالبيئنة» واحكم 
بالشهودء ونحو ذلكء فهذا مع الإمكان. فإذا لم يمكن 
ذلك رجع إلى الاستصحاب؛ وهو البراءة. كذلك 
المصلي الشاك: يعمل بها يبين له الصواب» فإن تعذر 
ذلك» رجع إلى الاستصحاب. والله أعلم. 

ولأن العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان» 
أو يقلله. بخلاف ما إذا لم يتحرء فلا يزال الشيطان 
يشككه فنا فعلهء أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك 
بعد السلام هل ترك واجبّاء ل يلعفت إليه» وما ذاك إلا 
لأن الظاهر أنه ملم بعد إتمامهاء قعلم أن الظاهر يقدم 
على الاستصحاب. وعلى هذا عامة أمور الشرع. 

ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي 
الجماره وغير ذلك. ومما يين ذلك: أن التمسك 
بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقّاء 
وأدنى دليل يرجح عليه؛ كاستصحاب براءة الذمة 
]1١7‏ في نفي الإيجاب والتحريمء فهذا باتفاق 
الناس أضعف الأدلة؛ ولا يجوز المصير إليه باتفاق 
الناس إلا بعد البحث التام: هل أدلة الشرع ما تقتفي 
الإيجاب أو التحريم؟ 

ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي 


رفع 


كاب الصَلاة 
الحكم. بل في دفع الخصم. ومنعه فيقول: أنا لا أثبت 
الإيجاب ولا أنفيه. بل أطالب من يثبته بالدليل» أو 
أمنعه» أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل» كما يقول 
ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. 

وأما أهل الظاهرفهو عمدتهمء لكن بعد البحث 
عن الأدلة الشرعية» ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء 
وعدم وجودها بمجرد هذا لاستصحاب من غير 
استدلال بها يقتضي عدمهاء ومن فعل ذلك كان كاذيًا. 
متكلً)ا بلا علم؛ وذلك لكثرة ما يوجد في العالم 
والإنان لا يعرفه. فعدم علمه ليس علا بالعدم. ولا 
محرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء 
شيء منها إلا بدليل يدل على التفي؛ لككن 
الاستصحاب يرجح به عند التعارضء وما دل على 
الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد 
استصحاب النفي. وهذا هو الصواب الذي أير 
المصلٍ أن يتحراء» فإن ما يدل على أنه صلى أريعًا من 
أنواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة» 
وهذا حقيقة هذه المسألة. 


نتف 


[7*/7] فصل 

وأما المسألة الثانية وهي محل السجود: هل 
هو قبل السلام أو بعده؟ 

ففي ذلك أقوال مشهورة. قبل: كله قبل السلام؛ 
وقيل: كله بعده. وفيل: بالفرق بين الزيادة والنتقصان 
وعلى هذا ففي الشك نزاع. 

وقيل: بأن الأصل أن تسجد قبل السلام؛ لكن ما 
جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام سجد بعده؛ 
لأجل النصء والباقي على الأصل وهذا هو المشهور 
عن أحمد. 

والاول قول الشافعيء, والثاني قول أبي حنيقة» 


بون تا نمسي 
لظ فروي عنه 
فيها إذا صلى خسًا هل يسجد قبل السلام أو بعده على 
روايتين. وقد حكي عنه زواية بأنه كله قبل السلام» 
لكن لم نجد بهذا لفظًا عنه» وحكي عنه أنه كله بعد 
السلام. وهذا غلط محض. 

والقاضي وغيره يقولون: لم يختلف كلام الإمام 
أحمد أن بعضه /١18[‏ 77] قبل السلام» وبعضه بعده. 
قال القاضي أبو يعلى: لا يختلف قول أحمد في هذين 
الموضعين أن يسجد لما بعد السلام؛ إذا سلم وقد بقي 
عليه ركعة أو أكثر وإذا شك وتحرى. 

قال أحمد ني رواية الأثرم: أنا أقول: كل سهو جاء 
عن النبي و أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه يسجد 
فيه بعد السلام» وسائر السجود يسجد فيه قبل 
السلام هو أصح في المعنى. وذلك أنه من شأن الصلاة 
فيقضيه قبل أن يسلمء ثم قال: فسجد النبي 5 ني 
ثلائة مواضع بعد السلام؛ وفي غيرها قبل السلا 
قلت: اشرح المواضع الثلاثة التي بعد السلام قال: 
سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذي 
اليدين. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هنا 
حديث عمران بن حصين. وحديث ابن مسعود في 
التحري سجد بعد السلام. 

قال أبو محمد: قال القاضي: لا يختلف قول أحمد 
في هذين الموضعين أنه يسجد لما بعد السلام» قال: 
واختلف قوله في من سها فصلى خسًا: هل يسجد قبل 
السلام أو بعده؟ على روايتين. وما عدا هذه المواضع 
الثلاثة» يسجد لحا قبل السلام رواية واحدة. 

وبهذا قال سليان بن داوده وأبو خيثمة» وابن 
المنذر. قال: وحكى أبوالخطاب روايتين أخريين: 

[7*7؟] إحداهما: أن السجود كله قبل 
السلام» وهو مذهب الشافعي. 

والثانية: أن ما كان من نقص يسجد له قبل 


عه م؛>»- 


دكتاءث الجّآلاد 


ته 


السلام؛ لحديث ابن بُحَينة» وما كان من زيادة سجد 
له بعد السلامء لحديث ذي اليدين» وحديث ابن 
مسعود حين صلى خسّاء وهذا مذهب مالك. وأبي 
ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وطائفة: كله يعد 
السلام. ا 

قلت: أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبنى على 
اليقين: إنه يسجد له قبل السلام؛ كما ثبت في الحديث 
الصحيح. فعلى قوله الموافق لمالك: ما كان من نقص 
وشك فقبله؛ وما كان من زيادة فبعده. وحكي عن 
مالك أنه يسجد بعد السلام» لأنه يحتمل للزيادة لا 
للنقصءوالزيادة التي اختلف فيها كلام أحمد هي: مأ 
إذا صلى خسّاء فقد ثبت في «الصحيح؟ أنه يسجد بعد 
السلام» لكن هناك كان قد نسي» وفي «الصحيحين» 
عن ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله يإ خسّاء 
فلا انفتل شوش القوم بينهمء فقال: «ما شأنكم؟», 
قالوا: يا رسول الله؛ زيد في الصلاة؟ قال: (لا», قالوا: 
فإنك قد صليت خختء فانفتل ثم سجد سجدتين» ثم 
سلمء ثم قال: «إنها أنا بشر أنسى كما تنسون2'”6) وفي 
رواية أنه قال: «إنها أنا بشر مثلكم, أذكر كبا تذكرون» 
وأنسى كبا تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد 
]/٠١[‏ سجدتين وهو جالس»». ثم تحول 
رسول الله و فسجد سجدتين (") 

وللبخاري عن ابن مسعود أن النبي يق صل 
الظهر خْسّاء فسجد سجدتين بعدما سلم. وني 
«الصحيحين» عن ابن مسعود: أن النبي وق سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام7. 

فهذا الموضع اختلف فيها كلام أحمد: هل يسجد 
بعد السلام كما سجد النبي يك أم يسجد قبله إذا ذكر 


.)89/7( صحيح: أخرجه البخاري (1777): ومسلم‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه ملم (01/7). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (0177)؛ وانفرد به دون الببخاري. 


جوع فاو شتجخ دنسي 
قبل السلام؟ والنبي 255 إنئا سجد بعد السلام لكونه 
لم يذكر حتى سلم وذكروه. على إحدى الروايتين عنده 
لا يكون السجود بعد السلام مختصًا بمورد النص. كما 
قاله الأكثرون كأبي حنيفة. ومالك» وغيرهما. ىا لا 
يكون السجود قبل السلام مختصًا بمورد النص. كيا 
قاله الأكثرون: أبو حنيفة» ومالك» وغيرهماء بل 
الصواب أن السجود بعضه قبل السلام؛ وبعضه 
بعده كما ثبعت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

ومن قال: كله قبل السلام. واحتج بحديث 
الزهريء كان آخر الأمرين السجود قبل السلام» فقد 
ادعى النسخ» وهو ضعيف. فإن السجود بعد السلام 
في حديث ذي اليدين» فهالك والشافعي والجمهور 
[17/11] يقولون: إنه ليس بمنسوخ. وإنما يقول: 
إنه منسوخ من يحتج بقول الزهري أن ذا اليدين مات 
قبل بدرء وإن هذه القصة كانت متقدمة. فقول 
الزهري بنسخه مبني على هذاء وهو ضعيف. فإن أبا 
هريرة صلى خلف النبي يك في حديث ذي اليدين» 
وإنما أسلم عام خيبر؛ فالذين يحتجون بقول الزهري 
هناء قد ردوا قوله بالنسخ هناك؛ والذين يقولون 
بنسخ حديث ذي اليدين؛ هم يأمرون بالسجود بعد 
السلام» فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيا 
يخالف قوها بلا حجة؛ والحديث محكم في أن الصلاة 
لا تبطل؛ وفي أنه يسجد بعد السلام» ليس لواحد 
منهما عن النبي ود معارض ينسخه. 

وأيضًاء فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ. 
والنبي يه سجد بعد السلام» ولم ينقل مسلم أنه نجى 
عن ذلك فبطل النسخ. 

وإذا قيل: إنه سجد بعد ذلك قبل السلام» فإن 
كان في غير هذه الصورة, كيا في حديث ابن بحينة» لما 
قام من الركعتين» وفي حدث الشك. فلا منافاة» لكن 
هذا الظان ظن أنه إذا سجد في صورة قبل السلام كان 


ححكتاب الصّلاة 

0 
منهء ول ينقل عنه في صورة واحدة أنه سجد تارة 
قبل577/ 17] السلام وتارة بعده» ولو نقل ذلك لدل 
على جواز الأمرين» فدعوى النسخ في هذه الباب 
باطل. 

وكيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السلام 
في صورة. وفعله له مما لا يناقض ذلكء ومن قال: 
السجود كله بعد السلام» واحتج بها في السئن من 
حديث ثوبان: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم»'"», 
فهو ضعيف؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل 
الحجاز. وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث'!': 
وبحديث ابن جعفر: «من شك في صلاته فليحجد 
سجدتين بعدما يسلم"””, ففيه ابن أبي ليل» قال 
الأثرم» لا يثبت واحد منهماء مع أن هذا قد يكون مثل 
حديث ابن مسعود: «وإذا شك فيتحرى»» ويكون 
هذا مختصرًا من ذاك. 

ومثل هذا لا يعارض الحديث الصحيح؛ حديث 
أبي سعيد في الشك: أنه أمر بسجدتين قبل السلام» 
وحديث ابن بحينة الذي في «الصحيحين» الذي هو 
أصل من أصول مسائل السهوء لما ترك التشهد الأول 


:)١١74( وأبو داود‎ :)58٠ /0( حن: أخرجه أحد في #مسندمة‎ )١1( 
ا ا‎ 
بالشواهف وترى الكلام عليه بثيء من من التفمبار في‎ 
.)75( «الإرواء؟‎ 

(1) الحديث ليس من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز بل أخرجه عن 
عبيد الله الكلاعي وهو شامي؛ وقد ضعف البيهقي الحديث وم 
بين وجه الضعف فيهء وتعقبه ابن التركياي بقوله: «ليس في 
إسناده من تكلم فيه- فيا علمت- سوى ابن عياشء ويه علل 
اليهقي الحديث في كتاب المعرفة؛ فقال: ينغرد به إسراعيل بن 
عياش, ليس بالقوي؟ انتهى كلامه. وقد أخرجهعن ثامي كيا 
سبق وروايته عن الشاميين صحيحة كما هو معروف عند أهل 
العلم ولكن الحديث له علة أخرى يضعف بها وهو حسن 
بشواهده كيا تقدم؛ وانظر «الإرواء؟ (79). 

(7) ضعيف: أخحرجه أبو دنود »23١77(‏ والنائي (1544). والحديث 

ضعفه الشيخ الألباني في #ضميف سنن أبي داود؛ (184). 


وسجد قبل السلام» فهذه الأحاديث الصحيحة تبين 
ضعف قول كل من عمم فجعله كله قبله؛ أو جعله 
كله بعده. 

بقي التفصيل. فيقال: الشارع حكيم لا يفرق بين 
الشيئين بلا فرق فلا يجعل بعض السجود بعده. 
وبعضه قبله. إلا لفرق بينهما. 

[5 37] وقول من يقول: القياس يقتضي أنه 
كله قبله» لكن خولف القياس في مواضع للنصء» 
فبقي فيما عداه على القياس. يحتاج في هذا إلى شيئين؛ 
إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه كله قبله. ثم إلى بيان 
أن صورة الاستكثناء اختصت بمعنى يوجب الفرق 
بينهاء وبين غيرهاء وإلا فإذا كان المعنى الموجب 
للسجود قبل السلام شاملاً للجميع؛ امتنع من 
الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السلام» وإن كان قد 
فرق لمعنى فلابد أن يكون المعنى مختضًا بصورة 
الاستثناءء فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثتى وبين ما 
استبقى كان تفريقًا بينهما بغير حجة. 

وإذا قال: علمت أن الموجب للسجود قبل السلام 
عام؛ لكن لما استئتى النص ما استثتاه علمت وجود 
المعنى المعارض فيه. 

فيقال له: فها لم يرد فيه نصء جاز أن يكون فيه 
الموجب لما قبل السلام وجاز أن يكون فيه الموجب ل 
بعد السلام» فإنك لا تعلم أن المعنى الذي أوجب 
كون تلك الصور بعد السلام متفيًا عن غيرهاء ومع 
كون نوع من السجود بعد السلام يمتنع أن يكون 
الموجب التام له قبل السلام عامّاء فها بقي معك معنى 
عام يعتمد عليه في الجزم» بأن المشكوك قبل السلام» 
ولا بأن المقتضي له بعد السلام مختص بمورد النصء 
فنفي التفريق قول بلا دليل يوجب الفرق» وهو قول 
بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود 
مانع» وهو الاستحسان المحض [714/ 77] الذي لم 


يتبين فيه الفرق بين صورة الاستحسان وغيرها. 

وحيحدذ نأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة 
والنقصء وبين الشك مع التحريء والشك مع البناء 
على اليقين. وهذا إحدى الروايات عن أحمدء وقول 
مالك قريب منه. وليس مثله. 

فإن هذا مع ما فيه من استعبال النصوص كلهاء 
فيه الفرق المعقول. وذلك أنه إذا كان في نقصء كترك 
التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبرء وجابرها 
يكون قبل اللسلام لتتم به الصلاةء فإن السلام هو 
تحليل من الصلاة. 

وإذا كان من زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين 
زيادتين» بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام 
للشيطان. بمنزلة صلاة مستقلة جبر مها نقص صلاته. 
فإن النبي يَكدْ جعل السجدتين كركعة. 

وكذلك إذا شك وتحرى. فإنه أتم صلاته؛ وإنما 
السجدتان لترغيم الشيطان» فيكون بعد السلام. 
ومالك لا يقول بالتحريء ولا بالسجود بعد السلام 
فيه. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم 
أكملها فقد أتمهاء والسلام منها زيادة» والسجود في 
ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان. 

[773] وأما إذا شك ول يتبين له الراجح؛ فهنا 
إما أن يكون صل أريعًا أو حسّاء فإن كان صلى خْسًا 
فالسجدتان يشفعان له صلاته؛ ليكون كأنه قد صلى 
سنا لا خسّاء وهذا إنها يكون قبل السلام. ومالك هنا 
يقول: يسجد بعد السلام. فهذا القرل الذي نصرناه 
هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث» لايترك منها 
حديث مع استعمال القياس الصحيح في مالم يرد فيه 
نصء وإلحاق ما ليس بمنصوص بها يشبهه من 
المنصوص. 

ومما يوضح هذاء أنه إذا كان مع السلام سهرء 
سجد بعد اللامء فيقال: إذا زاد غير السلام من 


ناكا لغاراقزنكنة 


> . -1 
ححكتاب الصّلاة 


جنس الصلاة كركعة ساهيّاء أو ركوع 5 سجود 
ساهيّاء فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام» 
فإلحاقها بالسلام أولى من إلحاقها با إذا ترك التشهد 
الأول» أو شك وبنى على اليقين. 

13 *7؟] وقول القائل: إن السجود من شأن 
الصلاة. فيقضيه قبل السلام يقال له: لو كان هذا 
صحيحًا لوجب أن يكون كله قبل السلام» فلما ثبت 
أن بعضه بعد السلام؛ علم أنه ليس جنسه من شأآن 
الصلاةء الذي يقضيه قبل السلام. وهذا معارض 
بقول من يقول السجود ليس من موجب تحريم 
الصلاة؛ فإن التحريم إنها أوجب الصلاة السليمة» 
وهذه الأمور دعاوى لا يقوم عليها دليل» بل يقال: 
التحريم أوجب السجود الذي يجير به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلا 
كان بعد السلام؛ لثلا يجتمع فيها زيادتان» ولأنه مع 
تمام الصلاة إرغام للشيطان؛ ومعارضة له ينقيض 
قصده. فإنه قصد نقص صلاة العبد بها أدخل فيها 
من الزيادة» فأمر العبد أن يرغمه فيأتي بسجدتين 
زائدتين بعد السلام» ليكون زيادة في عبادة الله 
والسجود لله. والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان 
أن ينقصه على العبدء فأراد الشيطان أن ينقص من 


0 إذا 


حسناتهء فأمره الله أن يتم صلاتهء وأن يرغم 
الشيطان» وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة 
نسيانًا: من سلام وركعة زائدة وغير ذلك؛ فلا يأئم 
بذلك» لكن قد يكون تقربه ناقصًا لنقصه فيها ينساه 
فأمره الله أن يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على 
الصلاة. والله أعلم. 


نفك 


تمبسيجل 

وأما وجويه: 

فقد أمر به النبي يك في حديث أبي هريرة المتقدم 
لمجرد الشكء فقال: «إذا قام أحدكم يصلي جاءه 
الشيطان فلس عليه صلاته» حتى لا يدري كم صلى» 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 
جالس»”2 وأمر به فيا إذا طرح الشك [1؟/ 77]. 
فقال في حديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان 
صلى خسّا شفعتا له صلاته. وإن كان صلى تمامًا لأربع 
كانتا ترغييًا للشيطان»0". 

وكذلك في حديث عبد الرحمن: «ثم ليسجد 
سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. ثم يلما 
وأمر به في حديث ابن مسعود حديث التحري قال: 
«فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»» 
وني لفظ: «هاتان السجدتان لمن لا يدسري أزاد في 
صلاته أم نقصء فيتحرى الصوابء فيتم عليه؛ ثم 
يسجد سجدتين»7"» وفي الحديث الآخر المتفق عليه 
لابن مسعود: فقلنا: يا رسول الله. أحدث في الصلاة 
شيء؟ فقال: «لا», فقلنا له الذي صنعء فقال: «إذا زاد 
أو نقص فليسجد سجدتين»»؛ قال: ثم سجد سجدتين 
فقد أمر بالسجدتين إذا زاد أو نقص. ومراده إذا زاد 
ما نبي عنهء أو نقص ما أمر به. ففي هذا إيجاب 
السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيّاء ولم 
يكن تركه ساهيًا موجبا لإعادته بنفسه. وإذا زاد ما 
نبي عنه ساهيّاء فعل هذا كل مأمور به في الصلاة إذا 
تركه ساهيًا فإما أن يعيده إذا ذكره؛ وإما أن يسجد 
للسهو لابد من أحدهما. 


.)1795( وملم‎ ,)١777( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه ملم (901). 
(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه .)15١9(‏ 


زفق صحيح: أخرجه ملم (؟807). 


[4/ ؟1] فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك إذا نسي 
طهارتهاء كيا أمر الذي ترك موضع لمعة ”2 من قدمه لم 
يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكذلك إذا 
نسي ركعة. كيا في حديث ذي اليدين» فإنه لابد من 
فعل ما نسيه؛ إما مضمومًا إلى ما صلى؛ وإما أن يبتدئ 
الصلاة. فهذه خسة أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر 
الساهي بسجدتي السهو. وهو لما سها عن التشهد 
الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلامء ولما سلم في 
الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي» 
وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة: ولما أذكروه أنه صلى 
خسًا سجدهما يعد السلام والكلام. 


وهذا يقتفي مذاومته عليههما وتوكيدهماء وأنه لم 


يدعهما في السهو المقتضي لحا قطء وهذه دلائل بينة 
واضحة على وجويباء وهو قول جمهور العلماء؛ وهو 
مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة» وليس مع من لم 
يوجبهها حجة تقارب ذلك. 

والشافعي إنا لم يوجبهما؛ لأنه ليس عنده في 
الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه؛ لا عمدًا ولا 
سهواء وجمهور العلاء الثلائة وغيرهم يجعلون من 
واجبات الصلاة ما لا يبطل تركه الصلاة» لكن مالكًا 
وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبطل” الصلاة بعمده: 
وعليه الإعادة» ويجب بتركه سهوًا سجود السهو. 
وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمدًا كان مسيئًا 
[1""3] وكانت صلاته ناقصة. ولا إعادة عليه» 
وأما ما يزيده عمدًا فكلهم يقول: إن فيه ما تبطل 
الصلاة مع عمده دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد 
مبطل فلا سجود, وفي حال السهو يقولون: قد عفي 
عنه فلا يجب السجود. 


(١)لمعة:‏ الموضع لايصه لماء. 
(©) الصواب: (تيطل). الظر: «الصيانة» (ص3586). 


وقد احتج بعضهم بما روي أن النبي وق قال في 
حديث الشك: «كانت الركعة والسجدتان نافلة»”', 
وهذا لفظ ليس في الصحيح. ولفظ الصحيح: 
«فليطرح الشك وليين على ما استيقن ثم يجد 
سجدتين قبل أن يلم فإن كان صلى سا شفعتا له 
صلاته» وإن كان صلى تَامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشيطان»””. فقد أمر فيه بالسجود. وبين حكمته 
سواء كان صلى خسّاء أو أربعاء فقال: «فإن كان صلى 
خمًا شفعتا له صلاته» وهذا يقتضي أن التطوع بالوتر 
لا يجوز بل قد أمر الله أن يوتر صلاة النهار بالمغرب» 
وصلاة الليل بالوتر. 

وهنا لما كان مع الشك قد صل خسّاء وهو لا 
يعلم جعل السجدتين قائمة مقام ركعة فشفعتا له 
صلاته. قال: «وإن كان صل تامًا لأربع فلم يزد في 
الصلاة شيمّاء كانتا ترغيًا للشيطان»؛ فهذا اللفظ وهو 
قوله: «كانت الركمة والسحدتان نافلة له» لا يمكن 
أن يستدل بهه حتى يثبت أنه من قول النبي 25 
1 ؟؟] فكيف ولفظه الذي في «المحيح» يقتضي 
وجوبيبها وجوب الركعة: والسجدتينء والركعة قد 
اتفق العلماء على وجوبهاء فحيث قيل: إن الشاك 
يطرح الشك ويبني على ما استيقن: كانت الركعة 
المشكوك فيها واجبة. 

وإذا كانت واجبة بالنص والاتفاق» واللفظ 
المروي هو فيها وني السجود؛ مع أن السجود أيضًا 
مأمور به. كما أمر بالركعة. علم أن ما ذكر لا ينافي 
وجوب السجدتينء كما لا ينافي وجوب الركعة؛ وإن 
كان هذا اللفظ قد قاله الرسولء فمعناه أنه مأمور 


(1) حسن: أخرجه أبو داود (714١3)؛‏ وابن ماجه »)171١(‏ والبيهقي 
في «الكبرىة (؟/61). والنارقطني في «سنتم؟ 
(7/1)). والحديث حنه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (5897). 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (901). 


بذلك مع الشك فعلى تقدير أن تكون صلاته تامة في 
نفس الأمر لم ينقص منها شيء يكون ذلك زيادة في 
عمله. وله فيه أجر كما في التافلة»وهذا فعل كل من 
احتاط فأدى ما يشك في وجويه؛ إن كان واجبّاء وإلا 
كانت نافلة له فهو إنما جعلها نافلة في نفس الأمر على 
تقدير إتمام الاربع» ولكن هو لما شك حصل بنفس 
شكه نقص في صلاته» فأمر بههاء وإن كان صلى أريعًا 
ترغيًا للشيطان. 

وهذا ىا يأمرون من يشك في غير الواجب بأن 
يفعل ما يتبين به براءة الذمة» والواجب في نفس الأمر 
واحدء والزيادة نافلة» وكذلك يؤمر من اشتبهت أخته 
من الرضاع بأجنبية باجتنابههاء والمحرم في نفس الأمر 
واحد. فذلك المشكوك فيه يسمى واجبًا باعتبار أن 
عليه [51/ 77] أن يفعله» ويسمى نافلة على تقدير: 
أي هو مثاب عليه مأجور عليه ليس هو عملاً ضائعًا 
كالتوافل. وأنه لم يك في نفس الأمر واجبّا عليه لكن 
وجب لأجل الشك, مع أن إحدى الروايتين عن أحمد 
أنه يجير المعادة مع إمام المتي. 

ويسمى نافلة لأمر النبي 5 بذلك؛ وكذلك قوله 
في حديث أبي ذر: دصل الصلاة لوقتها ثم اجعل 
صلاتك معهم نافلة؛ ولا تقل: إني قد صليت»", 
فهي نافلة. أي: زائدة على الفرائض الخمس الأصلية» 
وإن كانت واجبة بسبب آخرء كالواجب بالنذر. 

وكثير من السلف يريدون بلفظ النافلة ما كان 
زيادة في الحسنات؛ وذلك لمن لا ذنب لهء ولهذا قالوا 
في قوله: (وينَ أل نهدي كاله ك4 [الإسراء: 
4 أن النافلة مختصة برسول الله ب لأن الله غفر 
لهء وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببًا لمغفرتها. 
وهذا القول وإن كان فيه كلام» ليس هذا موضعه. 
فالمقصود أن لفظ النافلة توسع فيه فقد يسمى به ما 


(1) صحيح: أخرجه ملم (144). 


كتاب الصّالاة 


أمر به؛ وقد ينفى عن التطوع. 

فقد تبين وجوب سجود السهو. وسببه إما نقص» 
وإما زيادة. كا قال في «الصحيحين»: (إذا زاد أو 
نقص فليسجد سجدتين»”". فالنقص كما في حديث 
ابن بحينة: لما ترك التشهد الأول سجدء والزيادة 
7 *7] كما سجد لما صلى خسّاء وأمر به الشاك 
الذي لا يدري أزاد أم نقص فهذه أسبابه في كلام 
النبي ي: إما الزيادة» وإما النقص. وإما الشك. وقد 
تبين أنه في النقص والشك يسجد قبل السلام» وفي 
الزيادة بعده. 

فين 


نصل 

وإذا كان واجبّاء فتركه عمدًا أو سهوًا ترك الذي 
قبل اللام أو بعده ففيه أقوال متعددة في مذهب 
أحمد. وغيره. 

قيل: إن ترك ما قبل السلام عمداء بطلت صلاته 
وإن تركه سهواء / تبطل» كالتشهد الأول» وغيره من 
الواجبات؛ وما بعده لا يبطل بحال؛ لأنه جيران بعد 
السلامء فلا يطلهاء وهذا اختيار كثير من أصحاب أحمد. 

وقيل: إن ترك ما قبل السلام يطل مطلقَاء فإن تركه 
سهوًا فذكر قريًا سجن وإن طال الفصل أعاد الصلاة. 
وهو منقول رواية عن أحمد وهو قول مالك. وأب ثور» 
وغيرهماء وهذا القول أصح من الذي قبله. فإنه إذا كان 
واجبًا في الصلاة» فلم يأت به سهواء ل تبرأ ذمته منه» وإن 
كان لا يأثم كالصلاة نفسهاء فإنه إذا نسيها صلاها 
[17/8] إذا ذكرهاء فهكذا ما ينساه من واجباتماء 
لابد من فعله إذا ذكرء إما بأن يفعله مضاقًا إلى الصلاة» 
وإما بأن يبتدئ الصلاة. قلا تبرأ الذمة من الصلاة ولا 
من أجزائها الواجبة إلا بفعلها. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري .)١771(‏ ومسلم (؟0175) واللفظ له. 


2 
والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو: كالتشهد 
الأول لم يقل إنها تسقط إلى غير بدل» بل سقطت إلى 
بدل وهو سجود السهوء بخلاف الأركان التي لا بدل 
لها: كالركوع. والسجود. فإما أن يقال: إنها واجبة في 
الصلاة. وإنها تسقط إلى غير بدل. فهذا ما علمنا أحدًا 
قاله» وإن قاله قائل» فهو ضعيف. مخالف للاصول» 
فهذان قولان في الواجب قبل السلام إذا تركه سهوًا. 
وأما الواجب بعده؛ فالنزاع فيه قريب. فهال كثير 
ممن قال إن ذلك واجب: إلى أن ترك هذا لا يبطل؛ 
لأنه جبر للعبادة» خارج عنهاء فلم تبطل كجيران 
الحج؛ ونقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة إذا 
ترك السجود المشروع بعد السلام؛ وقد نقل الأثرم 


عن أحمد الوقف في هذه المسألة» فنقل عنه فيمن نسي _ 


سجود السهوء فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو 
أن لا يكون عليه. 

قلت: فإن كان فيا سها فيه البي يك 

فقال: هاه. ولم يجب. 

قال: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده. ومسائل 
الوقف يخرجها أصحابه على وجهين. 

[4؟/ "؟] وفي الجملة فقيل: يعيد إذا تركه 
عامدا. 

وقيل: إذا تركه عامدًا أو ساهيًا. 

والصحيح: أنه لابد من هذا السجود. أو من 

فقيل: يسجد ما دام في المسجد. ما لم يطل الفصل» 
وقيل: يسجد وإن طال الفصل ما دام في المسجد. 

وقيل: يسجد وإن خرج وتعدى. 1 

والمقصود: أنه لابد منه أو من إعادة الصلاة؛ لأنه 
واجب أمر به النبي 5 لهام الصلاة» فلا تبرأ ذمة 
العبد إلا يه. وإذا أمر به بعد السلام من الصلاة. 

وقيل: إن فعلته وإلا فعليك إعادة الصلاة: لم يكن 


ممتنعًا. والمراد تكون الصلاة باطلة: أنه لم تبرأ بها 
الذمة؛ ولا فرق في ذلك بين ما قبل السلام» وما يعله. 
والله تعالى إننما أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد 
سجدتي السهو. فإذا لى يسجدهما. لم يكن قد أباح 
الخروج منهاء فيكون قد سلم من الصلاة سلامًا لم 
يؤمر به» فيبطل صلاته. كما تقول في فاسخ الحج إلى 
التمتع: إننا أبيح له التحلل إذا قصد أن يتمتع فيحج 
من عامه. فأما إن قصد التحلل مطلقاء لم يكن له 
ذلك. وكان باقيًا على إحرامه؛ ولم يصح تحلله» لكن 
الإحرام لا يخرج منه برفضه المحرم. ولا بفعل شيء 
من محظوراته؛ ولا بإفساده؛ بل هو باق فيه» وإن كان 
فاسدًا بخلاف الصلاة» فإنها تبطل بفعل ما يتافيهاء 
وما حرم فيها. 

[7/55؟] وقياسهم الصلاة على الحج باطل؛ فإن 
الواجبات التي يجبرها دم لو تعمد تركها في الحج. لم 
تبطل بل يجيرهاء والجبران في ذمته لا يسقط بحال» 
والصلاة إذا ترك واجبا فيها بطلت. وإذا قيل: إنه يبور 
بالسجود؛ فيقتضى أن السجود في ذمته كا يجب في ذمته 
جبران الحج. أما سقوط الواجب ويدله؛ فهذا لا أصل 
له في الشرع. فقياس الحج أن يقال: هذا السجود بعد 
السلام ييقى في ذمته إلى أن يفعله» وهذا القول غير ممتنع» 
بخلاف قولهم يسقط لل بدل. لكن جبران الج وهو 
الدم يفعل مفرًا بلا نزاع» وأما هذا السجود: فهل يفعل 
مغرئًا بعد طول الفصل؟ فيه نزاع. 

ونحن قلنا: لابد منهه أو من إعادة الصلاة. فإذا 
قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية» فهذا 
متوجه قويء ودونه أن يقال: وإن تركه عمدًا يفعله في 
وقت آخرء وإن أثم بالتأخيرء ا لو أخر الصلاة 
المنسية بعد الذكر عمدًا فليصلهاء ويستغفر الله من 
تأخيرها. وكذلك المفوتة عمدًا عند من يقول بإمكان 
إعادتها يصليها ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا 


جين 0ف دمجا 
السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من 
التأخير» فهذا أيضًا قول متوجه؛ فإن التحديد بطول 
الفصل ويغيره؛ غير مضبوط بالشرع. 

وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل 
شرعيء وكذلك 7/571 77] الفرق بين ما قبل الحدث 
وبعده» بل عليه أن.يسجدههما بحسب الإمكان. والله 
أعلم. 

ديف 
فصل 

وما شرع قبل السلام أوبعده: فهل ذلك على وجه 
الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان في مذهب أحمد. 
وغيره. 

ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن التزاع 
إنما هو في الاستحباب» وأنه لو سجد للجميع قبل 
السلام؛ أو بعده. جاز. 

والقول الثاني: أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله 
قبله. وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده. وعلى هذا 
يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة» وهو الصحيح. قال 
النبي في حديث طرح الشك قال: «وليسحد 
سجدتين قبل أن يسلم:”"» وفي الرواية الأخرى: 
«قبل أن يسلم ثم يسلم». وفي حديث التحري قال: 
«فلبحر الصواب فليبن عليه ثم ليسجد 
سجدتين»”", وفي رواية للبخاري: «فليتم عليه. ثم 
يسلم.ثم يسجد سجدتين». فهذا أمر فيه بالسلام؛ ثم 
بالسجود. وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام» 
وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب. 

73 17] ولما ذكر ما يعم القسمين قال: (إذا زاد 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (ىة؟). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (91/7). 


أو نقص فليسجد سجدتين»””»: وقال: «فإذا لم يدر 
أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس6". 
فلا ذكر النقص مطلمًاء والزيادة مطلقاء والشك؛ أمر 
بسجدتين مطلقاء ولم يقيدهما بها قبل السلام» ولما أمر 
بالتحري أمر بالسجدتين بعد السلام. فهذه أوامره 
يك في هذه الأبواب لا تعدل عنها. «وَما كان لِمُؤْينٍ 
وََا مُؤْمِتةِإذَا قَصَى أهُوَرَسُولْمُة أمرا أن يحون لَهُمْ ره 
يِنْ أمرِهِمْ» [الأحزاب: 7*]. ولكن من سجد قبل 
السلام مطلًاء أو بعد السلام مطلقا متأولاآه فلا شيء 
عليه. وإن تبين له فيما بعد السئة؛ استأنف العمل فيا 
تبين له ولا إعادة عليه. 

وكذلك كل من ترك واجبًا لم يعلم وجوبه. فإذا 
علم وجوبه فعله؛ ولا تلزمه الإعادة فيها مففى: في 
أصح القولين في مذهب أحمد. وغيره. 

وكذلك من فعل محظورًا في الصلاة لم يعلم أنه 
حظورء ثم علم كمن كان يصلٍِ في أعطان الإبل؛ أو 
لا يتوضأ الوضوء الواجب الذي لم يعلم وجوبه. 
كالوضوء من لحوم الإبلء وهذا بخلاف الناسي؛ فإن 
العالم بالوجوب إذا نسي صلى متى ذكرء كما قال 25: 
«من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”. 
وأما من لم يعلم الوجوب. فإذا علمه» صلى صلاة 
الوقت وما بعدهاء ولا إعادة عليه. كا ثبت في 
«الصحيحين؟ أن النبي 5 قال للأعرابي [4؟/ 57] 
المسىء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ»0". 
قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني 
ما يجزيني في صلاتيء فعلمه كف وقد أمره بإعادة 
صلاة الوقت. ول يأمره بإعادة ما مغى من الصلاة» 
مع قوله: لا أحسن غير هذا. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1771), ومسلم (086. 


(2) صحيح: أخرجه البخاري (/41 8): ومسلم (584). 
زقفق محيح: أخر جه البخاري (1؟2)9/5 وملم 5 ). 


يه 


22 («12> 
وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة» وعمر 

لا أجنب لم يصلء وعمار تمرغ كبا تتمرغ الدابة»ولم 
يأمر أبا ذرٌ بها تركه من الصلاة وهو جنب, ولم يأمر 
المستحاضة أن تقضي ما تركته مع قوطا إن 


استحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. 

وم يأمر الذين أكلوا في رمضان حتى تين لهم الحبال 
البيض من السود بالإعادة» والصلاة أول ما فرضت 
كانت ركعتين ركعتين ثم لما هاجر زد في صلاة الحضر 
ففرضت أريعًاء وكان بمكة وأرض الحبشة والبوادي 
كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة» وكانوا 
يصلون ركعتين» فلم يأمرهم بإعادة ما صلوا. 

كما لم يأمر الذين كانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة 
بالإعادة مدة صلاتهم إليها قبل أن يبلغهم الناسخ» 


فعلم أنه لا فرق بين الخطاب البتداء والخطاب- 


الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهها مبتدأء وإيجاب 
الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في 
أثناء الأمرء وكثير [74/ *7؟] من المسلمين لم يبلغهم 
الوجوب إلا بعد مدة. 

ومن المنسوخ أن جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا 
يغتسلون من الإقحاط *؛ بل يرون الماء من الماء؛ حتى 
ثبت عتدهم النسخ. . وملهم من م يثبت جد عدم التسخء 
وكانوا يصلون بدون الطهارة الواجبة شرعًا لعدم 
علمهم بوجوبباء ويصلي أحدهم وهو جنب. 

فييكت 


قصل 
إذا نبي السجود حتى فمل ما ينافي الصلاة من 
كلام وغيره. فقد ثبت في «الصحيحين» عن 


مسعود عن التنبي 65: أنه سجد يعد السلام 
والكلام”"» فقد بين ذلك في «الصحيحين» أنه صلى 


(8)الإقحاط: الجراع بدون إنزال مع فتور الذكر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (447): وملم (817/7). 


م كس 
فقال: «ما شأنكم؟». قالوا: يا رسول الله زيد في 
الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك صليت خخسّاء فانفتل 
ثم سجد سجدتين» ثم سلم'". وهذا قول جمهور 
العلماء وهو مذهب مالك. والشاقعي» وأحمد وغيره. 

وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام» سقط 
عنه سجود الهر؛ لأن الكلام ينافيهاء فهو كالحدث» 
وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه [77/140] عن 
القبلة ل يبن» ولم يسجد والصواب قول الجمهورء كما 
نطقت به السنة» فإنه َك سجد بعد انصرافه. وانفتاله. 
وإقباله عليهمء وبعد تحدثهم ويعد سؤاله لهم 
وإجابتهم إياه. وحديث ذي اليدين أبلغ في هذاء فإنه 
صل ركعتين. ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد. 
فاتكأ عليهاء ثم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ وأجابه. ثم سأل الصحابة فصدقوا ذا اليدين» 
فعاد إلى مكانه فصلى الركعتين» ثم سجد بعد السلام 
سجدتي السهوء وقد خرج السرعان من الناس 
يقولون: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة9. 

وفي حديث عمران وهو في «الصحيحين»: أنه 
سلم في ثلاث من العصرء ثم دخل منزله؛ وقام إليه 
الخرباق فذكر له صنيعه. وأنه خرج يجر رداء» حتى 
انتهى إلى الناس. فقال: «أصدق هذا؟. قالوا: 
نعهم”"». وهذه القصة إما أن تكون غير الأولى» وإما أن 
تكون هي إياها لكن اشتبه على أحد الراويين: هل 
سلم من ركعتينء أو من ثلاث؛ وذكر أحدهما قيامه 
إلى الخشبة المعروضة في المسجدء والآخر دخوله 
منزله؛ ثم من بعد هذا القول والعمل»؛ وخروجه من 
المسجد والسرعان من الناس»ء لا ريب أنه أمرهم بها 
يعملون. 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (81/5). 


(؟) صحيح: أخرجه البخلري ,)١779(‏ ومسلم (0977). 
زفق صحيح: أخخر جه ملم(001). 


فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجدء 
فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجدء وقوهم: 
قصرت الصلاة» قصرت الصلاة.[541/ 7؟] وإما أن 
يكونوا أتموا لأنفسهم لا علموا السنة. وعلى 
التقديرين» فقد أتموا بعد العمل الكثيرء والخروج من 
المسجد. 

وأما أن يقال: إنهم أمروا باستئناف الصلاة» فهذا 
لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل» ولا ذنب لهم فيا فعلواء 
وهو ني إحدى صلوات الخوف يصلي بطائفة ركعة 
والأخرى بإزاء العدوء ثم يمضون إلى مصاف 
أصحابهم وهم في الصلاة. فيعملون عملأ 
ويستدبرون القبلة» ثم يأتي أولئك فيصل بهم ركعة ثم 
يمضون إلى مصاف أصحابهمء ثم يصلي هؤلاء 
لأنفسهم ركعة أخرى. وهؤلاء ركعة أخرى. وفي 
ذلك مشي كثير» واستدبار للقبلة» وهم في الصلاة» 
وقد يتأخر كل طائفة من هؤلاء وهؤلاء في الركعة 
الأولى. والثانية بمشيها إلى مصاف أصحابهاء ثم 
يحيءأصحابها إلى خلف الإمام» ثم بصلاتهم خلف 
الإمام؛ ثم برجوعهم إلي مصاف أولتك. ثم بعد هذا 
كله يصلون الركعة الثانية» وهم قيام فيها مع هذا 
العمل والانتظار» لكن لا يصلون الركعة إلا بعد هذا 
كله. فعلم أن الموالاة بين ركعات الصلاة لا تجب مع 
العدو؛ وموالاة السجدتين مع الصلاة أولى» بخلاف 
الموالاة بين أبعاض الركعةء وهذا مذهب مالك 
وأحد. 

وهذا إذا نسي ركنا كالركوع مثلء فإن ذكر في 
الأول مثل أن يذكر بعد أن يسجد السجدتين» فإنه 
يأتي بالركوع وما بعده؛ [47/ 17] ويلغو ما فعله قبل 
الركوع؛ لأن الفصل يسير. وهذا قول الجماعة؛ وإن 
شرع في الثانية. إما في قراءتها عندهم؛ وإما في ركوعها 
على قول [الجماعة. وإن شرع في الثانية إما في قراءتها 


عندهمء وإما في ركوعها على قول]“ مالك» فعند 
الشافعي يلغو ما فعله بعد الركوع إلى أن يركع في 
الثانية» فيقوم مقام ركوع الأولى» وإن طال الفصل 
ويلفق الركعة من ركعتين. وقد رجح أحمد هذا على 
قول الكوفيين؛ وحكي رواية عنه. والمشهور عنه وعن 
مالك أنهها لا يلفقان» بل تلغو تلك الركعة المنسي 
ركنهاء وتقوم هذه مقامهاء فيكون ترك الموالاة مبطلاً 
للركعة على أصلهماء لا يفصل بين ركوعها وسجودها 
بفاصل أجني عنهاء فإن أدنى الصلاة ركعة. وقد قال 
النبي ييْك: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك»”". 
والركعة إنها تكون ركعة مع الموالاة» أما إذا ركع ثم 
فعل أفعالاً أجنبية عن الصلاة» ثم سجدء لم تكن هذه 
ركعة مؤلفة من ركوع وسجود بل يكون ركوع مفرد 
وسجود مفرد. وهذا ليس بصلاة» والسجود تابع 
للركوع» فلا تكون صلاة إلا بركوع يتبعه سجود. 
وسجود يتبعه ركوع؛ وبسط هذا له موضع آخر. 

لكن هؤلاء لحم عذر الخوف. وأولتك هم عذر 
السهو. وعدم العلم. 

[17/4] وقد اختلف في السجود والبناء بعد 
طول الفصل. 

فقيل: إذا طال الفصل لم يسجد. ولم يبن» وم يحد 
هؤلاء طول الفصل بغير قولهم. وهذا قول كثير من 
أصحاب الشافعي, وأحمد, كالقاضي أب يعلى» وغيره» 
وهؤلاء يقولون: قد تقصر المدة وإن خرج وقد تطول 
وإن قعد. 

وقيل: يسجد مادام في المسجد, فإن خرج انقطع. 
وهذا هو الذي ذكره الخرقي وغيره. وهو منصوص 
عن أحمدء وهو قول الحكم وابن شبرمة» وهذا حد 
بالمكان لا بالزمان» لكنه حد بمكان العبادة. 


(©) ما بين المعقوفين مكرر سهوًا. 


.)501/( صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (080): وملم‎ )١( 


9 شخ لإا درسي 
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والخروج من المسجد. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يسجد وإن خرج من 
المسجد وتباعد. وهو قول للشافعي؛ وهذا هو الاظهرء 
فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان» لا أصل له في الشرع» 
لاسي) إذا كان الزمان غير مضبوطء فطول الفصل 
وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس لُيرجع 
إليهه ول يدل على ذلك دليل شرعي؛ ولم يفرق الدليل 
الشرعي في السجود والبناء يين طول الفصل وقصره. 
ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو 
يك إلى منزله [777/45] وخخرج السرعان من الناس» 
كا تقدم. ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام 


لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها. فكذلك سجدتا السهو 


يسجدان متى ما ذكرهما. 

وإن تركهما عمدا: 

فإما أن يقال: يسجدهما أيضًا مع إثمه بالتأخير» 
كما تفعل جبرانات ا حج, وهي في ذمته إلى أن يفعلهاء 
فالموالاة فيها ليست شرطًاء ى) يشترط مع القدرة في 
الركعات. فلو سلم من الصلاة عمداء بطلت صلاته 
باتفاق الناس؛ لأن الصلاة في نفسها عبادة واحدة لها 
تحليل وتحريم» بخلاف السجدتين بعد السلام فإنهما 
يفعلان بعد تحليل الصلاة» كما يفعل طواف الإفاضة 
بعد التحلل الأول. 

وإما أن يقال: الموالاة شرط فيها مع القدرة» وإنما 
تسقط بالعذر كالنسيان والعجزء كالموالاة بين ركعات 
الصلاة. وعلى هناء فمتى أخرهما لغير عذر بطلت 
صلاته: إذ لم يشرع فصلهما عن الصلاة إلا بالسلام فقطء 
وأمر بها عقب السلام» فمتى تكلم عمنّاء أو قام» أوغير 
ذلك مما يقطع التتابع عانًا عامدًا بلا عذر, بطلت صلاته» 
كما تبطل إذا ترك السجدتين قبل السلام. 

د 


[57/6] فصل 


فأما التكبير في سجود السهوء, ففي «الصحيحين' 
في حديث ابن بحينة: فلا أتم صلاته سجد سجدتين» 
يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء 
وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلومر”© 
هذا ق السجود قبل الام وأما بعدىه فتعديك دي 
اليدين الذي في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: 
فصلى ركعتين وسلم. ثم كبر وسجدء. ثم كبر فرفع؛ 
ثم كبر وسجدء ثم كبر فرفع””؛ والتكبير قول عامة 
أهل العلم. 
ولكن تنازعوا في التشهد والتسليم على ثلاثة أقوال. 

فروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما 
تشهد ولا تسليم؛ ومن قال هذا قاله تشبيها بسجود 
التلاوة؛ لأنه سجود مفردء فلم يكن فيه تشهد ولا 
تسليم؛ كسجود التلاوة» فإنه لم ينقل أحد فيه عن 
النبي د تسليّاء وكذلك قال أحمد وغيره. وقال 
أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء وجمهور السلف 
على أنه لا تسليم فيه. ومن أثبت التسليم فيه أثبته 
قياسَاء وهو قياس ضعيف؛ لأنه [47/ 17] جعله 
صلاة» وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسًا. 

والقول الثاني: أن فيههما تشهد يتشهد ويسلم إذا 
سجدهما بعد السلام» وهذا مروي عن ابن عباس 
والنخعي والحكم وحماد والثوري والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. 

والثالث: فيهما تسليم بغير تشهد. وهو قول ابن 
سيرين؛ قال ابن المنذر: التسليم فيهما 
وجه.وني ثبوت التشهد نظرء وعن عطاء إن شاء 
تشهد وسلمء وإن شاء لم يفعل. 


ثابت من غير 


.)870( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (481): وملم (8175). 


قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن 
ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد. وهي 
أصح من هذه الرواية؛ ولأنه سجود مفرد فلم يجب له 
تشهد. كسجود التلاوة. 

قلت: أما التسليم فيهماء فهو ثابت في الأحاديث 
الصحيحة» حديث ابن مسعود وحديث عمران. ففي 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود كى) تقدم: قال: 
صل رسول الله ي: قال إبراهيم: زاد أو نقصء فلا 
سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: «وما ذاك؟» قال: صليت كذا وكذاء قال: فثنى 
رجليه؛ واستقبل القبلة؛ فسجد سجدتين؛ ثم سلم» 
ثم أقبل علينا [41/ 715] بوجهه”"...الحديث. 


وني «الصحيحين» أيضًا من حديث عمران بن 
حصين قال: فصلى ركعة ثم سلم'"» ثم سجد 
سجدتين» ثم سلم. وكذلك ذكر محمد بن سيرين لا 
روى حديث أب هريرة. قال: وثيت“ أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلمء وابن سيرين ما كان يروي إلا 
عن ثقة» والفرق بين هاتين وبين سجود التلاوة: أن 
هاتين صلاة: وأنبها سجدتانء وقد أقيمتا مقام ركعة. 
وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة» فجعل لما تحليل ىا 
لما تحريم. وهذه هي الصلاة. كما قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور. وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم»©. 


وأما سجود التلاوة. فهو خضوع لله وكان ابن 


.)00/5( ومسلم‎ »)10١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (007/4). 

(8©) الصواب: (ونبعت). انظر: #الصيانة» (ص556). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد في #مندهءة :)١74-1757/1(‏ وأبو داود 
(11).: والترمذي (7)؛ وابن ماجه (778)) والدارمي 
(176/1). والبيهقي (؟0197/5 0079/4, والدارقطني 
.)١45(‏ والحديث صححه الشيخ الالباني ني «الإرواء» 
611 


عمر وغيره يسجدون على غير وضوء؛ وعن عثمان بن 
عفان في الحائض تسمع السجدة قال: تومئ برأسهاء 
وكذلك قال سعيد بن المسيب» قال: ويقول: اللهم 
لك سجدت. وقال الشعبي: من سمع السجدة وهو 
على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه؛ وقد سجد 
رسول الله كلِقٍ وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنسء قفعله الكافر والمسلم؛ وسجد سحرة 
فرعون. وعلى هذاء فليس بداخل في مسمى الصلاة. 

ولكن سجدتا السجود يشبهان صلاة الجنازة» 
فإنها قيام مجرد. لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل؟ 
ولهذا كان الصحابة يتطهرون فا [/1/ 77]» ورخص 
ابن عباس في التيمم لها إذا خشي الفوات. وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وهي كسجدتي 
السهو يشترط ها استقبال الكعبة والاصطفاف. كما في 
الصلاة» والمؤتم فيه تبع للإمام» لا يكبر قبله» ولا 
يسلم قبله» ىا في الصلاة» بخلاف سجود التلاوة فإنه 
عند كثير من أهل العلم يسجد وإن لم يسجد القارئ. 

والحديث الذي يروى: إنك إمامنا فلو سجدت 
لسجدناء من مراسيل عطاءء وهو من أضعف 
المراسيلء قاله أحمد وغيره. ومن قال: إنه لا يسجد إلا 
إذا سجدء لم يجعله مؤتماً به من كل وجه؛ فلا يشترط 
أكون السيمرن جتجدوة 'عينا مدا كا 
يسجدون خلف الإمام للسهوء ولا يشترط أن يكون 
الإمام إمامه كا في الصلاة» وللمأموم أن يرفع قبل 
إمامه فعلم أنه ليس بمؤتم به في صلاةء وإن قيل: إنه 
مؤتم به في غير صلاةء كاتتام المؤمّن على الدعاء 
بالداعي؛ وائتام المستمع بالقارئ. 

نفيك 


فصل 

وأما التشهد في سجدتي السهو: 

فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران 
بن حصين: أن النبي يك صلى بهم [77/54] فسهاء 
فسجد سجدتين. ثم تشهد ثم سل" رواه أبو داود 
والترمذي وقال حديث حسن غريب. 

قلت: كونه غريبًا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه» بل 
قد انفرد به.وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذاء فإن 
رسول الله يك قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير 
مرة» كما في حديث ابن معود لما صلى خمسّاء وني 
حديث أبي هريرة» وحديث ذي اليدين» وعمران بن 
حصين لما سلم؛ سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة» 
وثبت عنه أنه قال: «إذا شك أحدكم ني صلاته فليتحر 
الصوابء فليتم عليه ثم يسلمه. ثم يسحد 
سجدتين»”". 

وقال في حديث أب هريرة الصحيح: «فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليسجد سجدتين»””» وليس في شيء من 
أقواله أمر بالتشهد بعد السجود. ولا في الاحاديث 
الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهد بعد السجود. بل 
هذا التشهد بعد السجدتين عملٌ طويل بقدر السجدتين 
»أو أطول ومثل هنا مما يحفظ ويضبطء وتتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من 
ذكر أنه سجده وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من 
الداعي إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض 
والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل» 
فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هنا. 


)١(‏ ضعيف شاذ: أخرجه أبو داود (74١٠).؛‏ والترمذي (7856): وابن 
الجارود .)١14(‏ الحاكم /١(‏ 00777 والبيهقي 
(766/9)) وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» 
4050). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (6175). 

(*) صحيح: أخرجه أبر داود .)١٠١7(‏ 


وهذا التشهد عند من يقول به كالتشهد الأخير» 
فإنه يتعقبه السلام ]77/5٠0[‏ فتسن معه الصلاة على 
النبي ييه والدعاء. ىا إذا صلى ركعتي الفجرء أو 
ركعة الوتر وتشهد, ثم الذي في «الصحيح» من 
حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. فاتفراد واحد 
بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الحمم والدواعي على 
نقلها بضعف أمرهاء ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر 
لو انفرد بحديثء هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟ 

وأيضًاء فالتشهد إنها شرع في صلاة تامة ذات 
ركوع وسجود لم يشرع في صلاة الجنازة» مع أنه يقرأ 
فيها يأم القرآن؛ وسجدتا السهو لا قراءة فيهما. فإذا ل 
يشرع في صلاة فيها قراءة» وليست بركوع وسجود» 
فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع. 

وقد يقال: إنه أولى أو أنفع؛ فليس هو مشروعًا 
عقب سجدتي الصلب. بل إما يتشهد بعد ركعتين, لا 
بعد كل سجدتين» فإذا لم يتشهد عقب سجدتي 
الصلب. وقد حصل بها ركعة تامة؛ فأن لا يتشهد 
عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أن عامة سجدتي 
السهو أن يقوما مقام ركعة. كما قال يَكلِكِ: «فإن كان قد 
صلى خسًا شفعتا له صلاته» وإن كان صلى لتمام كانتا 
ترغيً) للشيطان»؛ فجعلهما| كركعة لا كركعتين. وهي 
ركعة متصلة بغيرها. ليست كركعة الوتر المستقلة 
بنفهاء ولحذا وجبت فيها الموالاة أن يجدهما عقب 
السلام [77/01] لا يتعمد تأخيرهماء فهو كما لو 
سجدهما قبل السلام» وقبل السلام لا يعيد التشهد 
بعدهماء فكذلك لا يعيد بعد السلام. 

ولأن المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهد. 
بدليل أن السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد؛ بل 
إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خائما للصلاة» ليس 
بعده إلا الخروج منها. ولأن إعادة التشهد والدعاء 
يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينههماء فلم يكن 


عون أو لز لزاكزنكية ١1د‏ 
ذلك مشروعاء كإعادته إذا سجد قبل السلام حطك 
كان بعدهما تشهد لم يكن المشروع سجدتين. 
والنبي يك إنما أمر بسجدتين فقط لا بزيادة على 
ذلك. وسماهما المرغمتين للشيطان. فزيادة التشهد بعد 
السجود كزيادة القراءة قبل السجود. وزيادة تكبيرة 
الإحرام. ومعلوم أنه لا افتتاح لماء بل يكبر للخفض» 
لا يكبر وهو قاعد. فعلم أنبها داخلتان في تحريم 
الصلاة؛ فيكونان جزءًا من الصلاة» كما لو سجدهها 
قبل السلام فلا يختصان بتشهدء ولكن يسلم منهما؛ 
لأن السلام الأول سقطه فلم يكن سلامًا منهماء فإن 
السلام إنها يكون عند الخروج. 
وقد نفى بعض الصحابة والتابعين السلام منهماء 
كا أنه لا تحريم لماء لكن الصواب الفرقء كا وردت 
به السئة الصحيحة: والله أعلم. 
لفن 
[7*/01] وسئل - رحمه الله -: عمن 
صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام, 
فسبح بعضهم» فلم يقعد وكمل صلاته 


وسجد وسلم, فقال جماعة: كان ينبغي إقعاده. 
وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته. فأيبها على 
الصواب؟ 


أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قامء 
فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام» فقد 
أحسن فيا فعل؛ هكذا صح عن النبي يكك. 

ومن قالء كان ينبغي له أن يقعد أخطأء بل الذي 
فعله هو الأحسن. ومن قال: لو رجع بطلت صلاته» 
فهذا فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لو رجع بطلت صلاته» وهو مذهب 
الشافعيء وأحمد في رواية. 


والثاني: إذا رجع قبل القراءةء م تبطل صلاته 
وهي الرواية المشهورة عن أحمد, والله أعلم. 
ننفنين 


[6/ 77] وسئل رحمه الله : عن إمام قام 
إلى خامسة» فسبح به فلم يلتفت لقوهم؛ وظن 
أنه م يسه.فهل يقومون معه أم لا؟ 

إن قاموا معه جاهلين. لم تبطل صلاتهم» لكن مع 
العلم لا يتبغي لهم أن يتابعوه» بل يتنظرونه حتى 
يسلم بهم أو يسلموا قبله. والانتظار أحسن. والله 
أعلم. 
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[737*/6] ياب صلاة التطوع 


سثل شيخ الرسلام: أيها طلب القرآن أو 
العلم أفضل؟ 


01 


فاجاب: 

أما العلم الذي يجب على الإنسان عيا كعلم ما 
أمر الله به وما نهى الله عنه. فهو مقدم على حفظ ما لا 
يجب من القرآن. فإن طلب العلم الأول واجبء. 
وطلب الثاني مستحبء. والواجب مقدم على 
المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن» فهو مقدم على كثير مما 
تسميه الناس علً: وهو إما باطلء أو قليل قليل النفع. 
وهو أيضًا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم 
علم الدين من الأصول والفروعء فإن المشروع في حق 
مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن, فإنه 
أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل 


البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم 
بثىء من فضول العلمء من الكلامء أو الجدال» 
[77/68] والخلاف. أو الفروع النادرة» والتقليد 
الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب الحديث التي لا تثبت» 
ولا يتتفع بهاء وكثير من الرياضيات التي لا تقوم 
عليها حجة. ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من 
ذلك كله فلابد في مثل هذه المسألة من التفصيل. 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه»والعمل به 
فإن لم تكن هذه همة حافظه. لم يكن من أهل العلم» 
والدين, والله سبحانه أعلم. 


نينت 


وسئل رحمه الله عن تكرار القرآن والفقه: 
أيهما أفضل وأكثر أجرًا. ١‏ 

الحمد لله. خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد يق وكلام الله لا يقاس به كلام الخلق» 
فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عل 

وأما الأفضل في حق الشخصء فهو يحسب 
حاجته؛ ومنفعته. فإن كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى 
تعلم غيره. فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار 
التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان 
حفظ من القرآن ما يكفيه. وهو محتاج إلى علم آخر. 

[3/ *7] وكذلك إن كان قد حفظ القرآن» أو 
بعضه. وهو لا يفهم معانيه؛ فتعلمه لما يفهمه من 
معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه. 

وأما من تعبد بتلاوة الفقه» فتعبده بتلاوة القرآن 
أقضلء وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا 
يحتاج لتديره؛ والله أعلم. 

لعفن 


رمه 


حكتاث الصَبَلادَ 

وسئل رحمه الله: عمن يحفظ القرآن: أيا 
أفضل له تلاوة القرآن مع أمن النسيان أو 
التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار ني 
سائر الأوقات مع علمه بها ورد في «الباقيات 
الصالحات». و«التهليل»» وهلا حول ولا قوة 
إلا بالله», و«سيد الاستغفار». و#سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم»؟ 


الحمد لله جواب هذه المسألة ونحوها مبني على 
أصلين: فالأصل الأول أن جنس تلاوة القرآن أفضل 
من جنس الأذكارء كما أن جنس الذكر أفضل من 
جنس الدعاء؛ كما في الحديث الذي في «صحيح 
مسلم» عن النبي كك أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”". 

[777/017] وني «الترمذي» عن أبي سعيد عنه يآ 
أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسالتي: 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”": وكا في الحديث 
الذي في «السئن» في الذي سأل النبي يك فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن. فعلمني ما يجزئتي في 
صلاتي. قال: «قل: سبحان الله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر»”؟ ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة» فإن 
الأئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجزء والبدل 
دون المبيدل منه. 


.)1151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (5477), والدارمي :.)141١/7(‏ وابن 
نصر في «قيام الليله (ص١072).‏ والعقيلٍ في «الضعفام» 
(7376) كذا قال الشيخ الألباني في #الضعيفة» (1578). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (477), وأحمد في «مندمة (4/؟567), 
وابن حبان في «صحيحه؛ )١181١(‏ والحديث حسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح ستن أبي داود». 


نز قات لإنارائزنكئة 

وأيضًاء فالقراءة تشترط ها الطهارة الكبرى» دون 
الذكر والدعاء؛ وما لم يشرع إلا على الحال الأكمل 
فهر أفضلء كا أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان» 
كانت أفضل من مجرد القراءة؛ كما قال النبي 6: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصادي07 , 

ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن 
الصلاة. 

وأيضًاء فا يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر. 
وقد حكي إجماع العلماء على أن القراءة أفضلء لكن 
طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر. ومنهم من زعم أنه 
أرجح في حق المنتهي المجتهد, كا ذكر ذلك أبو حامد 
في كتبه. ومنهم من قال: هو أرجح في حق المبتدئ 
السالك؛ وهذا أقرب إلى الصواب. 

[17] وتحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني» 
وهو: أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل 
من ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. أما 
الأول فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان» أو عمل 
يكون أفضل: مثل ما بعد الفجر والعصرء ونحوهما 
من أوقات النهى عن الصلاة؛ فإن القراءة والذكر 
والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التي 
بي عن الصلاة فيها: كالحهام وأعطان الإبل والمقبرة 
فالذكر والدعاء فيها أفضلء؛ وكذلك الجُتب: الذكر 
في حقه أفضلء والمحدث: القراءة والذكر في حقه 
أفضلء فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة» 
(1) صصيح؛ أخرجه أحد في امستدة (9/ 4501 90): ولين ماب 
إفقففةة والدارمي )ل والحاكم الوالكرنةة 
والبيهقي (457/1): وصححه الشيخ الالباني بطرقه 


وشواهدذه وترى الكلام عليه بشيء من التفصيل ل 
«الإرواء» (؟١11).‏ 


إضنقة 


كان المفضول هناك أفضلء بل هو المشروع. 

وكذلك حال الركوع والسجود. فإنه قد صح عن 
النبي ككقةٍ أنه قال: «نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو 
ساجداء أما الركوع؛ فعظموا فيه الرب؛ السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم»”". وقد 
اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. 
وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك. على قولين» هما 
وجهان في مذهب الإمام أحمد. وذلك تشريفًا للقرآن 
وتعظيًا له أن لا يقرأ [54/ ؟1] في حال الخضوع 
والذل»ى) كره أن يقرأ مع الجنازة» وكا كره أكثر 
العلماء قراءته في الحمام. 

وما بعد التشهد: هو حال الدعاء المشروع بفعل 
النبي يَكةٍ وأمره. والدعاء فيه أفضلء بل هو المشروع؛ 
دون القراءة والذكرء وكذلك الطواف ويعرفة 
ومزدلفة وعند رمي الجمار: المشروع هناك هو الذكر 
والدعاء. وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف هل 
تكره أم لا تكره؟ على قولين مشهورين. 

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجرًا عن العمل 
الأفضل. إما عاجرًا عن أصله. كمن لا يحفظ القرآن ولا 
يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل الني يك أو 
عاجرًا عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل 
المفضول على وجه الكمال. ومن هنا قال من قال: إن 
الذكر أفضل من القرآن. فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر 
عن حاله. وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنها يخبر 
اللق مام ووجده. لا يذكر أمرًا عامًا للخلق؛ إذ 
المعرفة تقت تقتضي أمورًا معينة جزئية» والعلم يتناول أمرًا 
عامًا كليًا. فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع 
قلبه» وقوة إبانه» واندفاع الوسواس عنه» ومزيد 
السكينة» والنور؛ والهدى: ما لا يجده في قراءة القرآن. بل 
إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه ويلعب 


عليه الوسواس /1٠[‏ 7؟] 0 
من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع 
في الصلاة؛ بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك» وليس 
كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له 
أن يفعل ماهو أفضل له. 

فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام 
وبالعكسء وإن كان جنس الصدقة أفضل. ومن الناس 
من يكون احج أفضل له من الجهاد كالنساء؛ وكمن يعجز 
عن الجهاد. وإن كان جنس الجهاد أفضل. قال النبي ك4: 
«الحج جهاد كل ضعيف»”" ونظائر هذا متعددة. 

إذا عرف هذان الأصلان» عرف بهما جواب هذه 
المسائل. إذا عرف هذا فيقال: الأذكار المشروعة في 
أوقات معينة مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو 
أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سته النبي . 
كل فيا يقال عند الصباح والمساء؛ وإتيان المضجع هو 
مقدم على غيره. وأما إذا قام من الليل فالقراءة له 
أفضل إن أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق؛ والصلاة 
ا 
إلى القراءة فقال: 9ن رَبك يَحَلَمُأنَكَ تَقُومُ أَدى من لني 
ْمل وَتِصَفَك وَتُلَثُ ةين لي مَعلك وَأَه يُقَلِرٌ 
ليل وَآلبَْارَ عَلِمَ أن أن تحصو مود َقَابَ عليه فَأكْرَيُوا ما 
تَمسَرَّمِنَ آلْفرَءَانِ» [المزمل: ١٠؟]‏ الآية» الله أعلم. 

نقيت 


[3"؟] وسثل رحمه الله: أيها أفضل: 
قارئ القرآن الذي لا يعملء أو العابد؟ 

إن كان العابد يعبد بغير علم؛ فقد يكون شرًا من 
العالم الفاسق؛ وقد يكون العالم الفاسق شرا 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه (75407): والحديث حنه الشيخ الألباني 
في #صحيح الجامع؟ (711/1). 


ةاتف (لز ازنك فده 


وإن كان يعبد الله بعلم فيؤدي الواجبات» ويترك 
المحرمات» فهو خير من الفاسقء إلا أن يكون للعالم 
في 


وسئل رخمه الله: أيها أفضل استاع القرآن 
أم صلاة النفل؟ وهل نكره القراءة عند الصلاة 
غير الفرض أم لا ؟ 
من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس 
له أن يجهر جهرًا يشغلهم به؛ فإن النبي 9 خرج على 
أصحابه ]١17/[‏ وهم يصلون من السحر فقال: 
ديا أيها الناس» كلكم يناجي ربه. فلا يجهر بعضكم 
على بعض في القراءة»”". والقراءة في الصلاة النافلة 
أفضل من الجملة» لكن قد تكون القراءة وسماعها 
أفضل لبعض الناس. والله أعلم. 
2 


وسثل رحمه الله: أبا أفضل: إذا قام من 
اللبل: الصلاة» أم القراءة؟ 
بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة» نص على 
ذلك أئمة العلاء. وقد قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاق ولا يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن»””. لكن من حصل له نشاط وتدبرعوفهم للقراءة 
دون الصلاة» فالآفضل في حقه ما كان أنفع له. 
فين 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (/ 44): وأبو داود (1757)) والحديث 


صححه الشيخ الألباني في (صحيح اللجامع ». 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/71/9). 


وسئل رحمه الله: عن رجل أراد تحصيل 
الثواب: هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر 
والتسبيح؟ 

[5*/55] فأجاب: 

قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء من حيث الجملة» لكن قد يكون المفضول 
أفضل من الفاضل في بعض الأحوال. كما أن الصلاة 
أفضل من ذلك كله. 

ومع هذاء فالقراءة والذكر والدعاء في أوقات 
النهي عن الصلاة كالأوقات الخمسة؛ ووقت الخطبة 
هي أفضل من الصلاة» والتسبيح في الركوع 
والسجود أفضل من القراءة» والتشهد الأخير أفضل 
من الذكر. 

وقد يكون يعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر 
بحسب حاله. إما لاجتاع قلبه عليه؛ وانشراح صدره 
له ووجود قوته له مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانًا 
دون القراءة» فيكون العمل الذي أتى به على الوجه 
الكامل أفضل في حقه من العمل الذي يأتي به على 
الوجه الناقصء وإن كان جنس هذا. وقد يكون 
الرجل عاجرًا عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في 
حقه أفضل له. والله أعلم. 
2 


[5*/4] وسئل رحمه الله: ما يقول 


سيدنا فيمن يجهر بالقراءة» والناس يصلون في 
المسحد السنة أو التحية» فيحصل هم بقراءته 


جهرًا أذى. فهل يكره جهر هذا بالقراءة أم لو؟ 
ليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة» ولا في 
غير الصلاق إذا كان غيره يصليٍ في المسجد» وهو 


حكتاث الصَلادٍ 
يؤذهم بجهره بل قد خرج النبي يك على الناس وهم 
يصلون في رمضانء ويجهرون بالقراءة. فقال: (يا أيها 
الناس. كلكم يناجي ربهء فلا يمهر بعضكم على 
بعض في القراءة»(". 

وأجاب أيضًا رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن جهر 
بالقراءة» بحيث يؤذي غيره كالمصلين. 
نفك 


]١17/74[‏ وسئل رحمه الله: عن القيام 
للمصحف وتقبيله. وهل يكره أيضًا أن يفتح 
فيه الفأل؟ 


الحمد لله القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه 
شيئًا مأئورًا عن السلف. وقد سثل الإمام أحمد عن 
تقبيل المصحف. فقال: ما سمعت فيه شيئًاء ولكن 
روي عن عكرمة بن أبي جهل: أنه كان يفتح 
المصحف. ويضع وجهه عليه؛ ويقول: كلام ربي. 
كلام ري...ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم 
القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض» 
اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك. 

وهذا قال أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله ِ وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون 
من كراهته لذلك» والأفضل للناس أن يتبعوا طريق 
السلف في كل شيء فلا يقومون [57/ 57] إلا حيث 
كانوا يقومون. 

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد 
يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم 
يكونوا محسنين في ذلك. ولا محمودين؛ بل هم إلى الذم 
أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعضء ولا يقومون 


0 ٠( صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


عجرن اكت دلا يكن نسي 
للمصحف الذي هو أحق بالقيام» حيث يجب من 
احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره. حتى ينهى أن 
يمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس بعضهم بعضًا 
مع الحدث. لاسيا وفي ذلك من تعظيم حرمات الله 
وشعائره ما ليس في غير ذلك» وقد ذكر من ذكر من 
الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له 
غير منكر له. 

وأما استفتاح الفأل ني المصحف. فلم ينقل عن 
السلف فيه شيء. وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر 
القاضي أبو يعلى فيه نزاعًا: ذكر عن ابن بطة أنه فعلىى 
وذكر عن غيره أنه كرهه. فإن هذا ليس الفأل الذي 
يحبه رسول الله فإنه كان يحب الفأل ويكره 
الطيرة. 5 

والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه 
متوكلاً على الله» فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره: 
مثل أن يسمع: يا نجيح, يا مفلح؛ يا سعيده يا 
منصورء ونحو ذلك. كما لقي في سفر الهجرة 
0" ] رجلة فقال: «ما اسمك؟» قال: يزيد. 
قال: يا أبا بكر يزيد أمرنا». 

وأما الطيرة: أن يكون قد فعل أمرًّا متوكلاً على 
الله» أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة: مثل: ها 
يتم أو ما يفلح, ونحو ذلك. فيتطير ويترك الأمره 
فهذا منهي عنه. ى) في «الصحيح» عن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله» منا قوم 
يتطيرون. قال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
يصدنكم»”". فنهى النبي 5 أن تصد الطيرة العبد 
عما أرادء فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته 
للطيرة؛ إنها يسلك مسلك الاستخارة لله. والتوكل 
عليه والعمل بها شرع له من الأسباب. لم يجعل الفأل 
آمرًا له؛ وباعثًا له على الفعل» ولا الطيرة ناهية له عن 


.)6717/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ممع 


الفعلءوإنما يأتمر ويتتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام؛ وقد حرم الله الاستقسام 
بالأزلام في آيتين من كتابه؛ وكانوا إذا أرادوا أمرّا من 
الأمور أحالوا به قداحًا مثل السهام أو الحصى, أو غير 
ذلكء. وقد علموا على هذا علامة الخيرء وعلى هذا 
علامة الشرء وآخر غفل. فإذا خرج هذا فعلواء وإذا 
خرج هذا تركواء وإذا خرج الغفل 0-1 

فهذه الأنوا اع التي تدخل في ذلك مثل: الضرب 
بالحصى والشعير واللوح والخشب. والورق المكتوب 
عليه حروف أبجدء أو أبيات من [77/14] الشعرء 
أونحو ذلك ما يطلب به الخيرة فيها يفعله الرجل 
ويتركه» ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام 
بالأزلام» وإنها يسن له استخارة الخالق» واستشارة 
المخلوق. والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما 
يجبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه وينهى عنه. 

وهذه الأمور تارة يقصد يبا الامتدلال على ما 
يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ » وتارة الاستدلال 
على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل. وكلّ غير 
مشروع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فت 


[77] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية رحمه الله: 
قفصطل 
تنازع الناس, أييا أفضل: كثرة الركوع والسجود 


روايات: 


إحداهن: أن كثرة الركوع والسجود أفضل» وهي 
التي اختارها طائفة من أصحابه. 


والثانية: أنهها سواء. 


والثالثة: أن طول القيام أفضلء وهذا يحكى عن 
الشافعي. 
فتقول: هذه ال مألة لحا صورتان: 

إحداهما: أن يطيل القيام» مع تخفيف الركوع 
والسجودء فيقال: ]77/7١[‏ أيا أفضلء هنا أم 
تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون 
هذا قد عدل بين القيام» وبين الركوع والسجود. 

والصورة الثانية: أن يطيل القيام» فيطيل معه 
الركوع والسجود فيقال: أيما أفضلء هذا أم أن يكثر 
من الركوع والسجود والقيام؟ وهذا قد عدل بين 
القيام والركوع والسجود في النوعينء لكن أيا 
أفضلء؛ تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجوئاء أم 
تكثير ذلك مع تخفيفها؟ فهذه الصورة ذكر أبو محمد 
وغيره فيها ثلاث روايات» وكلام غيره يقتضي أن 
النزاع في الصورة الأولى أيضًا. 

والصواب في ذلك: أن الصورة الأولى تقليل 
الصلاة مع كثرة الركوع والسجود. وتخفيف القيام 
أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع 
والسجود. ومن قضّل تطويل القيام احتجوا بالحديث 
الصحيح أن رسول الله و سئل: أي الصلاة أفضل؟ 
فقال: «طول القنوت»”"©. وظنوا أن المراد بطول 
القنوت طول القيام» وإن كان مع تخفيف الركوع 
والسجود., وليس كذلك. فإن القنوت هو دوام 
العبادة والطاعة» ويقال من أطال السجود: إنه قانت. 
قال تعالى: من هو قَديِتٌ مَانَآء اليل سَاجِد وَقَآيمًا 
ححَدَّرُ الآجْرّة وَبَرَجُوا يَحَدَ رَي» [الزمر: 9]: فجعله 
قانتًا في حال السجود. كما هو قانت في حال القيام» 
وقدم السجود على القيام. 

[77] وني الآبة الأخرى قال: لوَالْذِينَ 


.0/67( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


زوأ تاشخ (ملواتزنقية _ سه 


ححكتاب الصّالاة 
ينوت لِرَيَهِرْ سُجَدًا وَقِيمَا [الفرقان: 74]» وم 
يقل قنونّاء فالقيام ذكره بلفظ لاقيام» لا بلفظ 
القنوت. وقال تعالى: لوَقُومُوا يله قَبيِنَ» [البقرة: 
774]ء فالقائم قد يكون قاننّاء وقد لا يكون. وكذلك 
الساجد. فالنبي بكي بين أن طول القنوت أفضل 
الصلاة» وهو يتناول القنوت في حال السجود. وحال 
القيام. وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية» وأن 
تطويل الصلاة قيامًا وركوعا وسجونًا أولى من 
تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودًا؛ لأن طول القنوت 
يحصل بتطويلها لا بتكثيرها. 
وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود 
على تكثير الركوع والسجود فغلط. فإن جنس 
السجود أفضل من جنس القيام» من وجوه متعددة: 

أحدها: أن السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن 
يفعل إلا على وجه العبادة لله وحدهء والقيام لا يكون 
عبادة إلا بالنية» فإن الإنسان يقوم في أمور دنياه. ولا 
ينهى عن ذلك. 

والثاني: أن الصلاة المفروضة لابد فيها من 
السجود. وكذلك كل صلاة فيها ركوع لابد فيها من 
سجون ولا يسقط السجود فيها بحال من الأحوال» 
فهو عاد الصلاة» وأما القيام فيسقط في التطوع دائياء 
وني الصلاة على الراحلة في السفرء وكذلك يسقط 
القيام في الفرض عن المريض وكذلك عن المأموم إذا 
صلى إمامه جالسّاء كبا [77/177] جاءت به 
الأحاديث الصحيحة. 

وسواء قيل: إنه عام للأمة» أو مخصوص 
بالرسول» فقد سقط القيام عن المأموم في بعض 
الأحوال» والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد. 
والمريض إذا عجز من إياته أتى منه بقدر الممكن. 
وهو الإناء برأسه» وهو سجود مثله» 


عو قاش انرسي 

ولو عجز عن الإيهان برأسه. ففيه قولان؛ هما 
روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنه يومئ بطرفه. فجعلوا إماءه بطرفه هو 
ركوعه وسجوده. فلم يسقطوه. 

والثاني: أنه تسقط الصلاة في هذا الحالء ولا 
تصح على هذا الوجه. وهو قول أبي حنيفة» وهذا 
القول أصح في الدليل؛ لأن الإعاء بالعين ليس من 
أعبال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود. ولا 
القيام عن القعود» بل هو من نوع العبث الذي لم 
يشرعه الله تعالى. 

وأما الإعاء بالرأس؛ فهو خفضه. وهذا بعض ما 
أمر به المصلي. وقد قال النبي يك في الحديث المتفق 
على صححته: «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما 
استطعتم2"”6: وهو لا يستطيع من السجود إلا 
1 77] هذا الإيماء» وأما تحريك العين فليس من 
السجود في شيء. 

وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لابد في الصلاة 
من السجود. وهذا يقول: الإياء بطرفه هو سجود» 
وهذا يقول: ليس بسجود فلا يصلي فلو كانت الصلاة 
تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرآ 
ويتشهد ويسلمء فيآتي بالأقوال دون الأفعال» وما 
علمت أحدًا قال: إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال» 
بل لابد من السجود. وأما القيام والقراءة» فيسقطان 
بالعجز باتفاق الأئمة» فَعُلِمِ أن السجود هو أعظم 
أركان الصلاة القولية والفعلية. 

الوجه الثالث: أن القيام إنها صار عبادة بالقراءة» أو 
بها فيه من ذكر ودعاءء كالقيام في الجنازة. فأما القيام 
المجرد» فلم يشرع قط عبادة مع إمكان الذكر فيه بخلاف 
السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة» حتى خارج الصلاق 
شرع سجود التلاوة» والشكر وغير ذلك. 


.)5575( صحيح: أخرجه البخاري (9,744): ومسلم‎ )١( 


يفده 


حكتاب الصَالاة 
وأما المأموم إذا لم يقرأء فإنه يستمع قراءة إمامه. 
واستاعه عبادة» وإن لم يسمع فقد اختلف في وجوب 
القراءة عليه والأفضل له أن يقرأ.والذين قالوا لا 
قراءة عليه: أو لا تستحب له القراءة» قالوا: قراءة 
الإمام له قراءة» فإنه تابع للإمام. 

[77] فإن قبل: إذا عجز الأمي عن القراءة 
والذكر قيل: هذه الصورة نادرة» أو ممتنعة» فإن أحدًا 
لا يعجز عن ذكر الله وعليه أن يأتي بالتكبير. وما 
يقدر عليه من تحميد وتهليل» وعلى القول بتكرار 
ذلك: هل يكون بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان لقول النبي 
: «إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ 
به وإلا فاحد الله وكبره وهلله ثم اركع”" رواه أبو 
داود» والترمذي. 

قال أحمد: إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسي بعض 
أركان الأولى» إن ذكر قبل الشروع في القراءة مضى» 
وصارت هذه بدل تلك. فإن المقصود بالقيام هو 
القراءة؟ ولحذا قالوا: ما كان عبادة بنفه لم يحتج إلى 
ركن قولي كالركوع والسجودء وما لم يكن عبادة 
بنفسه احتاج إلى ركن قولي كالقيام والقعود. وإذا كان 
السجود عبادة بنفسه علم أنه أفضل من القيام. 

الوجه الرابع: أن يقال: القيام يمتاز بقراءة القرآن» 
فإنه قد نبي عن القراءة في الركوع والسجود. وقراءة 
القرآن أفضل من التسبيح» فمن هذا الوجه تيز 
القيام وهو حجة من سوّى بينهماء فقال: السجود 
بنفسه أفضلء» وذكر القيام أفضل؛ فصار كل منهما 
أفضل من وجه. أو تعادلا. لكن يقال: قراءة القرآن 
تسقط في. مواضع. وتسقط عن المسبوق القراءة 
والقيام أيضًا ى) في حديث أبي بكرة. وفي السنن 
و 21055 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


[773]: «من أدرك الركعة ققد أدرك السحدة»”". 
وهذا قول جماهير العلماء؛ والنزاع فيه شاذ. 

وأيضّاء فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق 
العلياء» كيا في «السئن» أن رجلاً قال: يا رسول اللهء 
إني لا أستطيع أن آخذ شيثًا من القرآن؛ فعلمني ما 
يجزيني منه. فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
فقال: هذا لله. فا لي؟ قال: «تقول: اللهم اغفر لي» 
وا رحمنيء وارزقني» واهدني»0”". 

وأيضًاء فلو نسي القراءة في الصلاة» قد قيل: تجزيه 
الصلاة» وروي ذلك عن الشاقعي. وقيل: إذا نسيها 
في الأولى» قرأ في الثانية قراءة الركعتينء وروي هذا 
عن أحمد. وأما السجود فلا يسقط بحال؛ فعلم أن 
السجود أفضل من القراءة» كما أنه أفضل من القيام» 
والمسبوق في الصلاة يبني على قراءة الإمام الذي 
استخلفه. كيا قد بنى النبي يق على قراءة أبي بكر. 

الوجه الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيح؟ أن: 
«النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع 
السجود»””. فتأكل القدم؛ وإن كان موضع القيام. 

1 ”77] الوجه السادس: أن الله تعالى قال: 
يوم يُحسَفُ عن ساف ويَعَوَنَ إلى آلشجُود قلَا 
يَسَتَطِمِهُونَ 22 حشْعة أَبِصرُهُم تَرْمَفهُم ذِلَةٌ وقد كانوا 
يُدَعَوَنَ إلى آلشَجُود وَهُمْ سَطِمُون4 [القلم: 45 - 
477]. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: «أنه إذا تجلى 
لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد ني 
الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق». 

فقد أمروا بالسجود في عرصات * القيامة» دون 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأة (1/ )1١‏ بلامّاء والييهقي في 

«الكبرى» (7/ )4١‏ وأنظر هللشكاته .)١١14(‏ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (475). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (407): وملم (185). 
(©)المرصات: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


مفتك- 


غيره من أجزاء الصلاة» فعلم أنه أفضل من غيره. 

الوجه السابع: أنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة: أن الرسول إذا طلب منه الناس الشفاعة 
يوم القيامة قال: «فأذهب. فإذا رأيت ري خررت له 
ساجداء وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن»؛ فهو إذا رآه سجد وحمد, وحيكذ يقال له: «ألي 
عمد ارفع رأسك وقل يسمع» وسل تعطه. واشفع 
تشفع»””. قعلم أنه أفضل من غيره. 

الوجه الثامن: أن الله تعالى قال: كلا لا تُطِعْهُ 
وَآَسْمدَ وَآقترب» [العلق: .]١4‏ وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجد”؛ وهذا نص في أنه في حال 
السجود أقرب إلى الله منه في غيرهء وهذا صريح في 
فضيلة السجود على غيره. والحديث رواه مسلم في 
«صحيحه» عن أبي هريرة: [/7/ 777] أن رسول الله 
يي قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
فأكثروا الدعاء»©. 

الوجه التاسع: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن 
معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله 
فقلت: أخيرني بعمل يدخلني الله به الجنة» أو 
قال: بأحب الأعمال إلى الله» فسكت. ثم سألته الثانية» 
فقال: سألت عن ذلك رسول الله و فقال: «عليك 
بكثرة اللسجود لله. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها خطيئة»””. قال 
معدان: ثم لقيت أبا الدرداءء فسألته. فقال لي مثلما 
قال لي ثويان. فإن كان سأله عن أحب الأعمال فهو 
صريح في أن السجود أحب إلى الله من غيرهه وإن كان 
سأله عما يدخله الله به الجنة» فقد دله على السجود 


(4) صحيح: أخرجه مسلم .)١514(‏ 


(6) صحيح: أخخرجه مسلم (587). 
)03( صحيح: أخرجه ملم (185). 
زف4 صحيح : أخرجه ملم(م)). 


دون القيام» فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود. 

وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود 
أفضل من تطويله, لقوله: «فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك الله بها درجةء وحط عنك بها خطيئة» ولا 
حجة فيه؛ لأن كل سجدة يستحق بها ذلك» لكن 
السجدة أنواع» فإذا كانت إحدى السجدتين أفضل 
من الأخرىء كان ما يرفع به من الدرجة أعظم؛ وما 
يحط به عنه من الخطايا أعظم. كها أن السجفة التي 
يكون فيها أعظم خشوعًا وحضورًاء هي أفضل 
[3 17] من غيرهاء فكذلك السجدة الطويلة التي 
قنت فيها لربه هي أفضل من القصيرة. 

الوجه العاشر: ما روى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن ربيعة 
بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله 6 فآنيه 
بوضوئه وحاجتهء فقال لي: «سل؛: فقلت: أسألك 
مرافقتك في الحنة» فقال: «أو غير ذلك؟»6 فقلت: هو 
ذاكء قال: «فاعني على نفك بكثرة السجود»". 
فهذا قد سأل عن مرتبة علية» وإنا طلب منه كثرة 
السجود. وهذا أدل على أن كثرة السجود أفضل. لكن 
يقال: المكثر من السجود قد يكثر من سجود طويل» 
وقد يكثر من سجود قصيرء وذاك أفضل. 

وأيضًاء فالإكثار من السجود لابد » فإذا صلى 
إحدى عشرة ركعة طويلة» كا كان النبي #6 يصلي» 
فإذا صلى المصلي في مثل زماءهن عشرين ركعة؛ فقد 
أكثر السجود. لكن سجود ذاك أفضل وأتمء وهذا 
أكثر من ذاك: وليس لأحد أن يقول: إنها كان أكثر من 
قصرها فهو أفضل مما هو كثير أيضًا وهو أتم وأطول 
كصلاة النبي 5. 

[1/74] الوجه الحادي عشر: أن مواضع 
الساجد تسمى ماجدء. كبا قال تعالى: #وَأنٌ 


00001 


آلْمسَسجِدَ يِلهِ قا تَدَعُوا مَمَ آَهِ أسَدَا4 [الجن: 14]» 


.)4486( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


حكتاب الصّللاة 
وقال تعالى: ومن أَظَلَمٌ يمن مُتعَ سسجت آَل أن مُذْكْرَ 
فيا أسَمُسّ» [البقرة: »]١١5‏ وقال تعالى: ما كان 
للمُمْرِكينَ أن يَممُرُوا مَسَجِدَ آله [التوبة: /11]: وقال 
تعالى: قل أم بي بآلقسيد وَأفِيمُوا وُجُوهَكُمَ عِعدَ 
كل مََجدر» [الأعراف: 74]: ولا تسمى مقامات 
إلا يعد فعل السجود فيها. فَعُلِم أن أعظم أفعال 
الصلاة هو السجود. الذي عبر عن مواضع السجود 
بأنها مواضع فعله. 

الوجه الثاني عشر: أنه تعالى قال: «إثمًا يُؤْينُ 
عَايّجتا النيينَ ذا دْسَرُوا ينا عرُوا 


أ سَحِدَا وَسَبْحُوا يحَمْدٍ 
نَيَهمَ وَهُْمَ لا يَسْتكبِرُورت4 [السجدة: .]١5‏ وهنا 
وإن تناول سجود التلاوة» فتناوله لسجود الصلاة 
أعظمء فإن احتياج الإنسان إلى هذا السجود أعظم 
على كل حال؛ فقد جعل الخرور إلى السجود. مما لا 
يحصل الإيان إلا به» وخصه بالذكر. وهنا مما تميز. 
وكذلك أخبر عن أنبيائه أخهم: «إذَا تعن علي ايت 
ليحن عَرُوا سُجَدَا وبكيا» [مريم: 08]. وقال في 
تلك الآية: «كَجَاقَ جُنُوبهُمَ عَنٍ الْمَضاجع يُدَعُونَ 
رَجُمَعَوَقَ وَطَمَعَاه [السجدة: 11١‏ 0 
والدعاء في السجود أفضل من غيره. كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة مثل قوله في حديث أب هريرة: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء»””؛ ومثل ما روى مسلم في «صحيحه؛ عن 
31 ابن عباس قال: كشف رسول الله #75 
الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر. فقال: «أيها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصا حة؛ يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نبيت أن 
أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدّاء فأما الركوع. فعظموا 
فيه الرب» وأما السجود. فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (485). 


لت 1ه ا 
أن يستجحاب لكم»”". وقد ثيت عن المي يك الدعاء 
في السجود في عدة أحاديث. وفي غير حديث. تبين أن 
ذلك في صلاته بالليل. 

فعلم أن قوله: «تَجَاقَ جتويهم عَنِ آلْمَضَاجِع 
يَدْعُونَ نكم حَوَفَا وَطّمّعًا» [السجدة: 17]» وإن كان 
يتناول الدعاء في جميع أحوال الصلاة» فالسجود له 
مزية على غيره؛ كا لآخر الصلاة مزية على غيرها؛ 
ولهذا جاء في «السنئن»: «أفضل الدعاء جوف الليل 
الآخر ودبر الصلوات المكتوبات:9. 

فهذه الوجوه وغيرهاء ما يبين أن جنس السجود 
أفضل من جنس القيام والقراءة» ولو أمكن أن يكون 
أطول من القيام» لكان ذلك أقضلء لكن هذا يشق 
مشقة عظيمة» فلهذا خفف السجود عن القيام مع أن 
السنة تطويله إذا طول القيام» كما كان النبي 6 يصلي 
فروي: أنه كان يخفف القيام والقعود. ويطيل الركوع 
والسجود. ولا أطال القيام في صلاة الكسوف, أطال 
الركوع والسجود. 

وكذلك في حديث حذيفة الصحيح: أنه لما قرأ 
بالبقرة والنساء [41/ 77] وآل عمران. قال: ركع 
نحوًا من قيامه. وسجد نحوًا من ركوعه””. وفي 
حديث البراء الصحيح أنه قال: كان قيامه فركعته 
فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما 
بين السلام والانصراف قرييًا من السواء'». وفي 
رواية: ما خلا القيام والقعود””. 

وثبت في «الصحيح» عن عائشة: أنه كان يسجد 


.)474( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(7) حسن: أخخرجه الترمذي (0444) والحديث حسته الشيخ الألباني 
إفرفى صحيح: أخرجه مسلم (07177. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (69/1). 

(5) صحيح: أخ رجه البخاري (7/65). 


إطففة 


حكتات الصَلاةِ 
السجدة بقدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية". فهذه 
الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة قيامها 
وركوعها وسجودهاء أفضل من تكثير ذلك مع 
تخفيفه. وهو القول الثالث في الصورة الثانية» ومن 
سوى بينهما قال: إن الأحاديث تعارضت في ذلك» 
وليس كذلك. فإن قوله: «أفضل الصلاة طول 
القنوت”"» يتناول التطويل في القيام والسجوده 
وكذلك ما رواه مسلم في «صحيحه؛؛ عن عمار عن 
النبي كد أنه قال: «إن طول صلاة الرجل» وقصر 
خطبته. مئنة من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة»”» وقال: «من أمّ الناس فليخفف» فإذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء»”"». وأحاديث تفضيل السجود 
قد بينا أخبا لا تنافي ذلك. ومعلوم أن خير الكلام كلام 
الله وخير الهدي هدي محمد :5. 

وأيضًاء فإنه لا صلل الكسوف كان يمكنه أن 
يصلٍ عشر ركعات, أو عشرين ركعة يكثر فيها قيامها 
ومسجودهاء فلم يفعل» بل صلى [8751/ 77] ركعتين 
أطال فيههما القيام والركوع والسجودء وجعل في كل 
ركعة قيامين وركوعين. وعلى هذاء فكثرة الركوع 
والسجود أفضل من طول القيام الذي ليس فيه 
تطويل الركوع والسجود. 

وأما إذا أطال القيام والركوع والسجود. فهنا 
أفضل من إطالة القيام فقط. وأفضل من تكثير 
الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك. والكلام إنما هو 
في الوقت الواحد: كثلث الليل؛ أو نصفه؛ أو سدسه 
أو الساعة. هل هذا أفضل من هذاء أو هذا أفضل من 
هذا؟. 

وفي «الصحيحين» عن أم هانى؛ لما صلى الثاني 


.)116( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


زفف34 صحيح: أخرجه ملم (0/07. 
)ىن صحيح: أخرجه ملم (416). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7171)؛ وملم (1717). 


ركعات يوم الفتح قالت: ما رأيته صلى صلاة قط 
أخف منهاء غير أنه كان يتم الركوع والسجود”". وفي 
رواية لمسلم: ثم قام فركم ثاني ركعات, لا أدري 
أقيامه فيها أطولء, أم ركوعه؟ أم سجوده؛ كل ذلك 
متقارب””» فهذا يبين أنه طول الركوع؛ والسجود 
قريبًا من القيام» وأن قوها: لم أره صلى صلاة أخف 
منهاء إخبار منها عما رأته. وأم هانئ لم تكن مباشرة له 
في جميع الأحوال؛ ولعلها أرادت منع كثرة الركعات؛ 
فإنه لم يصلٌ ثياني جميعًا أخف منهاء فإن صلاته بالليل 
كانت أطول من ذلكء. وهو بالنهار لم يصل ثماني 
متصلة قطء بل إنما كان يصلي المكتوبة» والظهر كان 
يصلى بعدها ركعتين» وقبلها أربعًاء أو ركعتين. أو 
لعله خففها لضيق الوقت. فإنه صلاها بالنهار وهو 
مشتغل بأمور فتح مكة» [8/ ؟؟] كا كان يخفئف 
المكتوبة في السفر حتى يقرأ في الفجر بالمعوذتين. 
وروي أنه قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين» فهذا 
التخفيف لعارض. 

وقد احج من فضل التكثير على التطويل بحديث 
ابن مسعود قال: إني لأعرف السور التي كان رسول 
الله يك يقرأ بهن من المفصل» كل سورتين في ركعة 7" 
يدل على أنه لم يكن يطيل القيام؛ وهذا لا حجة فيه؛ 
لأنه أولاً جمع بين سورتين من المفصل. وأيضًا. فإنه 
كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. 

وأيضًاء فإن حذيفة روى عنه: أنه قام بالبقرة» 
والنساء» وآل عمران في ركعة. وابن مسعود ذكر أنه 
طول حتى هممت بأمر سوء: أن أجلس وأدعه. 
ومعلوم أن هذا لا يكون يسورتين» فعلم أنه كان 
يفعله أحيانّاء ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )ل وملم(6026). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (655. 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (؟875). 


طفق 


كاب الصَّلاة 
أطول من بعض. كما روت عائشة وغيرها. والله 


أعلم. 


نعف 


[85/ 7"] وقال شيخ الإسلام قدس الله 

روحه: 
نصطل 

قد ذكر الله قيام الليل في عدة آيات. تارة بالمدح» 
وتارة بالأمرء أمز إيجاب. ثم نسخه بأمر الاستحباب. 
إذا لم تدخل صلاة العشاء فيه» بل أريد القيام بعد 
النوم؟ فإنه قد قال سعيد بن المسيب وغيره: من صلى 
العشاء في جماعة» فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر. 
فقد جعل ذلك من القيام. 

وقد روي عن عبيدة السلاني: أن قيام الليل 
واجب لم ينسخء ولوكحلب شاة. وهذا إذا أريد به ما 
يتناول صلاة الوتر» فهو قول كثير من العلماء. 

والدليل عليه: أن في حديث ابن مسعود لما قال: 
«أوتروا يا أهل القرآن»؛ قال أعرابي: ما يقول رسول 
الله؟ فقال: «إنها ليست لكء. ولا لأصحابك»”'». فقد 
خاطب أهل القرآن من قيام الليل بها لم يخاطب به 

[86/؟١]‏ وعل هذا قوله: «قآقَرَيُوا ما تَعَسْرَ 
ِنهُ» [المزمل: ١٠]ء‏ فسر بقراءته بالليل لثلا ينساه. 
وقال: «نظرت في سيئات أمتي. فوجدت فيها الرجل 
يؤتبه الله آية فينام عنها حتى ينساها"”. وفي 
«الصحيح» عن النبي 5 أنه قال: «من صلى العشاء 


(4) صصيح: أخرجه أبو داود :)١417(‏ وابن ماجه ,)١110(‏ 
والحديث صححه العيخ الألباني ل «صحيح الجامع » 
السفقفة 

(5) حسن: أخرجه الترمذي (477).: وابن ماجه .)١194(‏ والحديث 
حنه الشيخ الالبان في «صحيح سنن الترمذي؟ 


في جماعة. فكأتها قام نصف الليل ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأن) قام الليل كله" أي: الصبح مع 
العشاء. فهذا يدل على أخبها ليسا من قيام الليل» ولكن 
فاعلهما كمن قام الليل. قال تعالى: «إِنْ الْمُتَقِنَ فى 
جَنسووَعمُونٍ و2 داس مَآ انهم َجُم ْم كاثوا قبل 
ذَّلِكَ عْسِينَ © كاثوا ليلا ِنَ ألْلِ ما حجَعُونَ يي 
َبالأحارٍ مم يَستَفْهِرُونَ4 [الذاريات: ١8‏ 14]» 
وقال: طالصّيِِينَ وَالصّدِقِيت والقَبِيت 
وَالْمُفِقيت والمُستفيريرت بالأسْحَار»ه [آل 
عمران: »]١7‏ وهذا على أصح الأقوال معناه: كانوا 
يجعون قليلاً. ف (قليلاً) منصوب ب (هجعون) 
و(ما) مؤكدة. وهذا مثل قوله: «يّل لَعَنهمُ أله يكُفْرِهِمَ 
تَقَلْلاٌ ما يُؤَيِئُونَ» [البقرة: 144]» وقوله: لكانُوا قَلِيلاً 
ين اليل ما حِجَعُونَ» [الذاريات:0]117 هو مفسر في 
سورة المزمل بقوله: لقي َيل إلا قليلاً © يِصَعَهت أو 
آنقص ينه قَليلاً ه أو زد عَلمَهِ وَرَيِلٍ آلقرَْانَ تتيلاً» 
[المزمل: ؟ - 4]. فهذا المستثنى من الأمر هو القليل 
المذكور في تلك السورة» وهو قليل بالتسبة إلى جموع 
الليل والنهار» فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. 
فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم هجعوه من الليل والتهار. 
وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا. 

7 17] وقد قيل: لم يأت عليهم ليلة إلا قاموا 
فيها. فالمراد هجوع جميع الليلة» وهذا ضعيف؛ لأن 
هجوع الليل محرم. فإن صلاة العشاء فرض. وقال 
تعالى: «إثْمَا يُؤْيِنٌ بعَايَتَِا الذيينَ إذَا دُجَرُوا يا حرا 
سُمدًا وَسبحُوا تذد رهم وهم لا مشتكيئوت * 9 
كَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَجُمَ حزثًا 
وَطَمَعَا وَيِما رَرَفَتَهُمْ يَُفِقُونَ جه فَلَا تَعَلَم تفسٌ مآ 
أخىَ لثم ين فر أعين حَرَاِ يما كاثوا مَعْمَلُونَ 
[السجدة: »]١7- ١6‏ وفي حديث معاذ الذي قال 


.)197( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


لهست 


فيه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن عظيم,ء وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا نشرك به 
شيئّاء وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاق وتصوم رمضان. 
وتحج البيت». ثم قال: «آلا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة؛ والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئئ الماء 
النار وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: 
كَجَاقَ جُنُوبهُمْ عن آلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رجُمَ حرق 
وَطْمَعًا وما رََقَتهُميُفِقُون4: حتى بلغ: 9يَمَمَلُونَ» 
[-17].؛ ثم قال: «ألا أخيرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
ونروة ستامه الجهاد ني سييل الله». ثم قال: دالا 
أخيرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى؛ قال: فأخذ 
بلسانه فقال: «اكفف عليك هذا». فقلت: يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: «نكلتك أمك 
يا معاذ!ا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
قال على مناخرهم إلا حصائد ألحهم»”". 

[417/ 77] وقال تعالى: «أَمَنَ هو قَدِيِثٌ دَاكآءٌ 
لْيلِ سَاجِدَا وَقَآيمَا ححَذَّرٌ الآجِرَة وَيَرْجُوا رَحْمَة 
يِف ” قل هَل يتستوى الِْينَ يمون ونين لا 
يَعَلَمُونَ إِنّمَا يَعَذَكدُ أَوْلُوا لجسب [الزمر: 8]ء 
وقال تعالى: ظيِّنْ أَهْلٍ الكت أمَهٌ فَابِمَةٌ يَتلُونَ 
َايتٍ أله انآ لْيلٍ وَهُمْ يَسَجِدُونَ4 [آل عمران: 
»]١١*‏ وقال تعالى بعد قوله: دأبِرِ صل دلوك 
لسْمْس إل عَسَقٍ أَلَبلٍ وَقْرْءَانَ آلْفَجِرٍ إِنّ قرَْانَ 
لْفَجْر كارت مَعْبُودًا © وَيِنَ الْيلٍ فتَهَجدْ بيب 
تَافِلهُ لْكَ عَسََ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ مَقَامًا نحْمُودًا» 
[الإسراء: 74 - 4]74 وقال في سورة المزمل: 9ق 
ليل إلا قل ج ينه أو شمن ينه ليلا ج 


(1) صحبح: أخرجه أحد في «مندده» (551/86) والترمذي 
(2) وابن ماججه (4157 09 


أ زد عَلَمَه وَرَيلٍ آلقُْمَانَ تتلا © إنَا سمل 
عَلبِلك قَوَلاً ثقيلاً © إنّ كاشِئة اليل عِىَ أَسَدُ 
وَطْعا وَأَقَوَمُ قِبلاً» [المزمل: 1-7]. 

وإذا نسخ الوجوب بقي الاستحباب» قال أحمد 
وغيره: و«الناشئة» لا تكون إلا بعد نوم. يقال: نشأء 
إذا قام. وقال تعالى: 9وَعِبَادُ أَلرَحمْنٍ اأنزيرت يَمْحُونَ 
عَل الأرَض هَوَنا وَإذَا حَاطَبَهُمآلْجَوْلُوَ قَالُوا سَلَمَا 
© وَالنريسَ يتوت إِرَيهِمْ سْجَدا مساك [الفرقان: 
7 14]» وقوله تعالى: #إنا محنٌ تولَئا عَلَيِكَ الْقُرَءَانَ 
عملا هي آم رْلِحْكرِ ري ولا لغ نهم ءانما أو كقُورًا 
© وَآذْكرِ سم رَبك يكز وأميلاً © وي أليْلٍ 
َآسْجد لَك وَسَبَحَهُ ليلا طَويلاً» [الإنسان: 77 - 
7. فإن هذا يتناول صلاة العشاء» والوترء وقيام 
الليل. لقوله: «وَسَبَحَه ليل طّويلاً». 

وقوله تعالى: 9وَلَقَدَ تَعَلَمُ أنكَ يَضِِقُ صَدَرُكَ يمَا 
يَقُولُونَ ي تَسَبَعْ [4/ ؟1] يتمد رَيْكَ وكُن مِنَ 
الكدجدين » [الحجر: /ا91 - 48]. مطلق لم يخصه 
بوقت آخر. 

والحمد لله وحدةء وضل الله على محمد وآله 
وصحيه وسلم تسليا. 
نيك 


وسئل رحمه الله: عن رجل لم يصلّ وتر 
العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه ؟ 

الحمد لله الوتر سنة مؤكدة:؛ باتفاق المسلمين. 
ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. 

وتنازع العلماء في وجوبه. فأوجبه أبو حنيفة, 
وطائفة من أصحاب أحد, والجمهور لا يوجبونه: 
كهالك» والشافعي, وأحمد؛ لآن النبي يك كان يوتر 


اف 


على راحلته؛ والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو 
باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. 
والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعثاء» 
والوتر أفضل من جميع تطوعات النهاره كصلاة 
الضحىء بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. 
وأوكد ذلك الوترء وركعتا الفجر. والله أعلم. 
يي 


[ 77] وسئل رحمه الله: عما إذا كان 
الرجل مسافرًا وهو يقصر: هل عليه أن يصلي 
الوتر آم ل أفتونا مأجورين. 

نعم» يوتر في السفرء فقد كان النبي كك يوتر سفرًا 
وحضرًاء وكان يصليٍ على دابته قبل أي وجه توجهت 
به ويؤتر عليهاء غير أنه لا يصليٍ عليها المكتوبة””. 

فك 

وسئل رحمه الله: عمن نام عن صلاة الوتر؟ 

يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح؛ ى| 
فعل ذلك عبد الله بن عمرء وعائشة» وغيرههما. وقد 
روى أبوداود في «سننه» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله 36: «من نام عن وتره أو نسيه؛ فليصله إذا 
أصبح؛ أو ذكر»”". 

[1*3] واختلفت الرواية عن أحمد: هل 
يقضي شفعه معه ؟ والصحيح أنه يقغي شفعه معه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم ٠(‏ ده 


(؟) صحيح: أخرجه أحبد ني #منده؟ (7/ 44)) والترمذي (478): 
وأبو داود :.)١5751(‏ والدارقطني (0)171 والحاكم 
(705/1). والحديث صححه الشيخ الأباني في 
«الإرواء» (177). 


ثب دع م سا ستيج اليا 6 مهمه 
جو راش طايه 
وقد صح عنه 5 أنه قال: دمن نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»”" وهذا 
يعم الفرض» وقيام الليل» والوتر» والسنن الراتبة. 
قالت عائشة: كان رسول الله 255 إذا منعه من قيام 
الليل نوم» أو وجعء صلى من النهار اثنتي عشرة 
ركعة”". رواه مسلم. 

وروى عمر بن الخطاب عن النبي 6 أنه قال: 
«من نام عن حزبه من الليل؛ أو عن شيء منه فقرأه بين 
صلاة الصبح؛ وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه من 
الليل»”". رواه مسلم. وهكنا الستن الراتبة. 

وقد صح عن النبي 6: أنه لما نام هو وأصحابه 
عن صلاة الصبح في السفرء صلى سنة الصبح 
ركعتين» ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس”. ولما 
فاتته سنة الظهر التي بعدها صلاها بعد العصر””. 
وقالت عائشة: كان رسول الله كك إذا لم يصلٌ أريمًا 
قبل الظهر. صلاهن بعده2". رواه الترمذي. ورروى 
أبو هريرة عنه أنه قال: «من لم يصل ركعتي الفجرء 
فليصلها بعد ما تطلع الشمس"””. رواه الترمذي. 
وصححه ابن خزيمة. 

[117413] وفيه قول آخر: إن الوتر لا يقضى» 
وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه قال: «إذا طلع 
الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر»” قالوا: فإن 


.)381( صحيح: أخرجه البخاري (641): ومسلم‎ )١( 

.0/45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

2 صحيح: أخر جه ملم(0747. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (1841). 

(5) صحيح: أخرجه الببخاري (1777): ومسلم (451). 

(7) حسن: أخرجه الترمذي (177): وابن ماجه ))١164(‏ والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي". 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (177)؛ ولبن خزيمة ))1١117(‏ وابن حبان 
(317) الحاكم /١)‏ 14 707)/ والبهقي 00/7 
كذا قال الشيخ الألباني في «الصحيحة" (57701). 

(4) ضعيف: أخطرجه الترمذي (479).: وابن عدي (1817/1): 
والحديث ضعفه الشيخ الألياتي ني «الإرواءة (477). 


حكتاب الصّالا 


المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل» كا أن وتر 
عمل النهار المغرب؛ وهذا كان النبي 5 إذا فاته عمل 
الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ ولو كان الوتر 
فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر 
يقضى قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في 
قضائه الفائدة التي شرع غاء والله أعلم. 

فت 


وسئل شيخ الإسلام: عن إمام شافعي 
يصلي بجماعة حنفية وشافعية» وعند الوتر 


2 


قد ثبت في «الصحيحين» عن الني يك أنه قال: 
«صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشيت الصبح قصل 
واحدة توتر لك ما صليت6”"» وثبت في «الصحيح» 
عن النبي يك أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلهاء 
وأنه كان يوتر بخمسء وسبع لا يسلم إلا ني آخرهن. 

473 17] والذي عليه جاهير أهل العلم؛ أن ذلك 
كله جائزء وأن الوتر بئلاث بسلام واحد جائز أيضًا ىا 
جاءت به السنة. ولكن هذه الأحاديث / تبلغ جميع 
الفقهاء. فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة 
المغرب؛ كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنيلية. 
وكره بعضهم الوتر بغير ذلك. وكما نقل عن أبي حنيفة» 
وكره بعضهم الوتر بخمسء وسبع؛ وتسع متصلة؛ كما 
قاله بعض أصحاب الشافعي؛ وأحمد. ومالك. 

والصواب: أن الإمام إذا فعل شيئًا ئما جاءت به 
السنة» وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة: يتبعه 
المأموم في ذلك. والله أعلم. 

في 


(4) صحيح: أخرجه البخلري (11719): ومسلم (0/15. 


وسئل رحمه الله: عن صلاة ركعتين بعد 
الوتر. 

وأما صلاة الركعتين بعد الوترء فهذه روى فيها 
مسلم في «صحيحه إلى النبي 56: أنه كان يصلي بعد 
الوتر ركعتين؛ وهو جالس". وروي ذلك من 
حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة: أنه كان 
يفعل ذلك إذا أوتر بتسع 2 فإنه كان يوتر 
[777] بإحدى عشرة. ثم كأن يوتر بتسع» ويصلي 
بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وأكثر الفقهاء ما 
سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا يتكرون هذى وأححمد 
وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته. 

ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو 
جالسء كما فعل وه فمن فعل ذلك لم ينكر عليه 
لكن ليست واجبة بالاتفاق» ولا يذم من تركهاء 
ولاتسمى «زحافة» فليس لأحد إلزام الناس بهاء ولا 
الإنكار على من فعلها. 

ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين 
محردتين بعد الوترء فإن هذا يفعله طائفة من المنسويين 
إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
ومستندهم: أنه يك كان يصلي بعد الوتر سجدتين. 
رواه أبو موسى المديني» وغيره. فظنوا أن المراد: 
سجدتان مجردتان» وغلطوا. فإن معناء: أنه كان يصلي 
ركعتين. كيا جاء مبينًا في الأحاديث الصحيحة؛ فإن 
السجدة يراد بها الركعة» كقول ابن عمر: حفظت من 
رسول الله 4 سجدتين قبل الظهر””...الحديث. 
والمراد بذلك: ركعتان» كا جاء مفسرًا في الطرق 
الصحيحة. وكذلك قوله: «من أدرك سجدة من 


.)774( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ ))( 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (475): وملم .)01١(‏ 


هف 


الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجدع", 
أراد به ركعة. كما جاء ذلك مفسرًا في الرواية 
المشهورة. 

[7؟] وظن بعضٌ أن المراد بها سجدة مجردة» 
وهو غلط. فإن تعليق الإدراك بسجدة مجردة» لم يقل 
به أحد من العلماء» بل لهم فيها تدرك به الجمعة 
والجماعة ثلاثة أقوال. 

أصحها: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا الجماعة 
إلا بإدراك ركعة» لا يكون مدركًا للجباعة بتكبيرة. 
وقد استفاض عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة 
أقل من ركعة صلى أريعًا. وفي «الصحيح» عن النبي 
كي أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة, ققد أدرك 
الصلاة»””. وعلى هذاء إذا أدرك المسافر خلف المقيم 
ركعة؛ فهل يتمء أو يقصر؟ فيها قولان. 

والمقصود هنا: أن لفظ «السحدة المراد به الركعة. 
فإن الصلاة يعبر عنها بأبعاضهاء فتسمى قيامّاء 
وقعودّاء وركوعاء وسجودّاء وتسبيحًاء وقرآنًا. 

وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه 
يسجد بعد السلام سجدة مفردة» فإن هذه بدعة» ولم 
ينقل عن أحد من الأئمة استحباب ذلك. والعبادات 
مبناها على الشرع والاتباع؛ لا على الهوى والابتداع؛ 
فإن الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله 
وحده. وأن نعبده بها شرعه على لسان رسوله يق لا 
تعبده بالأهواء والبدع. 

نفيك 


[46/ 7 ] فنصطل 
وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب 
عليها فليس من أهل السنة ومرادهم الركعتان بعد 


(4) صحيح: أخرجه ملم (506). 


(4) صحبح: أخرجه البخاري (280): ومسلم (/561). 


0 
الوتر جالسًا فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست 
واجبة» وإن تركها طول عمره. وإن لم يفعلها ولا مرة 
واحدة في عمره. لا يكون بذلك من أهل البدع. ولا 
من يستحق الذم والعقاب» ولا هجر ولا يوسم 
بميسم مذموم أصلاء بل لو ترك الرجل ما هو أثبت 
منها كتطويل قيام الليل» كا كان النبي #ك يطوله» 
وكقيام إحدى عشرة ركعة. كبا كان البي 5 يفعل 
ذلك ونحو ذلك. لم يكن بذلك خارجًا عن السنة» 
ولا مبتدعا ولا مستحقا للدم مع اتفاق المسلمين على 
أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة طويلة. كما كان النبي 
يك يفعل أفضلء من أن يدع ذلك ويصلي بعد الوتر 
ركعتين وهو جالس. 

فإن الذي ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة: أن 
النبي ب كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وهو 
جالس ثم صار يصلي تسعًاء يجلس عقيب الثامنة 
والتاسعة» ولا يسلم إلا عقيب [7/91؟] التاسعة 
ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالسء ثم صار يوتر 
بسبع ويخمسء فإذا أوتر يخمس لم يجلس إلا عقيب 
الخامسة؛ ثم يصلي بعدها ركعتين وهو جالس”". وإذا 
أوتر يسبع» فقد روي أنه لم يكن يجلس إلا عقيب 
السابعة» وروي: أنه كان يجلس عقيب السادسة 
والسابعة» ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. 
وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم 
عليهاء فكيف يقال: إن من لم يداوم عليها فليس من 
أهل السنة؟ 

والعلياء متنازعون فيها: هل تشرع أم لا ؟ فقال 
كثير من العلماء: إنها لا تشرع بحال؛ لقوله 46: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًاه!". ومن هؤلاء 
من تأول الركعتين اللتين روي أنه كان يصليهم) بعد 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7147) بنحوه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (448): وملم (0761. 


رده 


الوتر على ركعتي الفجر ؛ لكن الأحاديث صحيحة 
صريحة بأنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس؛ 
غير ركعتي الفجر. وروي في بعض الألفاظ: أنه كان 
يصلي سجدتين بعد الوترء فظن بعض الشيوخ أن 
المراد سجدتان محردتان» فكانوا يسجدون بعد الوتر 
سجدتين مجردتين» وهذه بدعة لم يستحبها أحد من 
علماء المسلمين. بل ولا فعلها أحد من السلف. وإننا 
غرهم لفظ السجدتينء والمراد بالسجدتين الركعتان» 
كبا قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله 2 
سجدتين قبل الظهر؛ وسجدتين بعدهاء وسجدتين 
بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 7/411 77] 
وسجدتين قبل الفجر أي: ركعتين. 

ولعل بعض الناس يقول: هاتان الركعتان اللتان 
كان النبي ك3 يصليهما بعد الوتر جالحًاء نسبتها إلى 
وتر الليل: نسبة ركعتي المغرب إلى وتر النهارء فإن 
النبي كك قال: «المغرب وتر النهار. فأوتروا صلاة 
الليل». رواه أحمد في «المستد» ©. 

فإذا كانت المغرب وتر النهار» فقد كان النبي يآ 
يصلٍ بعد المغرب ركعتين» ولم يخرج المغرب يذلك 
عن أن يكون وترًا؛ لأن تلك الركعتين هما تكميل 
الفرض وجبر لما يحصل منه من سهو ونقصء كا 
جاءت الستئن عن النبي يي أنه قال: «إن العبد 
لينصرف من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلا ريعهاء إلا خسها» حتى قال: «إلا عشرها». 
فشرعت السئن جبرًا لنقص الفرائض. فالركعتان يعد 
المغرب لا كانتا جبرًا للفرضء لم يخرجها عن كونبا 
وتراء كما لوسجد سجدتي السهوء فكذلك وتر الليل 
جبره النبي 5 بركعتين بعده. ولهذا كان يجبره إذا 
أوتر بتسع أو سبع أو حمس لنقص عدده عن إحدى 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (1/ ,0١‏ والحديث صححه الشبخ الالباني 


في «صحيح الجامع؟ (319/70). 


عشرة. فهنا نَقْصٌ العدد. نقص ظاهر. 

وإن كان يصليهما إذا أوتر بإحدى عشرة كان 
هناك جيرًا لصفة [17/944؟] الصلاة» وإن كان 
يصليههما جالسًا؛ٍ لأن وتر الليل دون وتر النهار 
فينقص عنه في الصفة» وهي مرتبة بين سجدتي 
السهو. وبين الركعتين الكاملتين. فيكون الجبر على 
ثلاث درجات,؛ جبر للسهو سجدتان. لكن ذاك نقص 
في قدر الصلاة ظاهرء فهو واجب متصل بالصلاة. 
وأما الركعتان المستقلتان» فهها جبر لمعناها الباطل*» 
فلهذا كانت صلاته تامة. ى) في «السئن»: «إن أول ما 
يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملهاء وإلا 
قيل: انظروا هل له من تطوع6'"» ثم يصنع بسائر 
أعباله كذلك. والله أعلم. 
يفيت 


وسئل رحمه الله تعالى : عن قنوت رسول 
الله يك هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح؟ 
وما توفي رسول الله يكدوالعمل عليه عند 
الصحابة؟ 


أما القنوت في صلاة الصبح. فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي و أنه كان يقنت في النوازل. 
قنت مرة شهرًا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طاتفة 
من أصحابه ثم تركه. وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام 
من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من 
الهجرة إليه. 

[4/] وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا 


(©) الصواب: المعناها الباطن). انظر: ((الصيانة)) (ص 5726). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8714)» والترمذي (417)» وابن ماجه 
.)١418(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في اصحيح 
سنن أبي داودة .)81١(‏ 


ئف 


يقحون نحو هذا القنوت,. فما كان يداوم عليه؛ وما 
يدعه بالكلية» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: إن المداومة عليه سنة. 

وقيل: القنوت منسوخ. وأنه كله بدعة. 

والقول الثالث: وهو الصحيح أنه يسن عند 
الحاجة إليه؛ كيا قنت رسول الله 235 وتخلفاؤه 
الراشدون. وأما القنوت في الوتر: فهو جاتز وليس 
بلازم» فمن أصحابه من لم يقنت» ومنهم من قنت في 
النصف الأخير من رمضان, ومنهم من قنت السنة 
كلها. 

والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك» ومنهم 
من يستحب الثاني كالشافعي, وأحمد في رواية» ومنهم 
من يستحب الثالث كأبي حنيفة» والإمام أحمد في 
رواية» والجميع جائز. 

فمن فعل شيئًا من ذلك. فلا لوم عليه. والله 
أعلم. 

نيف 


]1/٠١[‏ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
قتصطل 


وأما القنوت. فالناس فيه طرفان» ووسط 

منهم: من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم 
من لا يراه إلا بعده.وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد 
وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة 
بههاء وإن اختاروا القنرت بعده؛ لأنه أكثر وأقيس. 
فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 
حمده. فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما بنيت 
فاتحة الكتاب على ذلك: أوها ثناءء وآخرها دعاء. 

وأيضاء فالناس في شرعه في الفجر على ثلاثة 
أقوال: بعد اتفاقهم على أن النبي 2 قنت في الفجر. 


ا 

منهم من قال: إنه منسوخ. فإنه قنت ثم ترك. كا 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

]]*/٠١3[‏ ومن قال: المتروك هو الدعاء على 
أولئك الكفار, فلم تبلغه ألفاظ الحديث. أو بلغته فلم 
يتأملهاء فإن في «الصحيحين» عن عاصم الأحول 
قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت: هل كان قبل 
الركوع أو بعده؟ فقال: قبل الركوع. قال: فإن فلانًا 
أخبرني أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذب, إنها قنت 
رسول الله 8 قبل الركوع. أراه بعث قومًا يقال لهم 
القراء زهاء سبعين رجلاً إلى قوم مشركين دون أولئك 
وكان بينهم وبين رسول الله عهد. وقنت كك شهرًا 
يدعو عليهه2". وكذلك الحديث الذي رواه أحمد 
والحاكم عن الربيع بن أنس» عن أنس أنه قال: ما زال 
رسول الله 5 يقنت حتى قارق الدنيا'"©: جاء لفظه 
مفسرًا: أنه: ما زال يقنت قبل الركوع. والمراد هنا 
بالقنوت: طول القيام؛ لا الدعاء. كذلك جاء مفسرّاء 
ويبينه ما جاء في «الصحيحين» عن محمد بن سيرين 
قال: قلت لأنس: قنت رسول الله 5 في صلاة 
الصبح؟ قال: نعمء بعد الركوع يسيرًا(”: فأخير أن 
قنوته كان يسيرًا وكان يعد الركوع» فلا كان لفظ 
القنوت هو إدامة الطاعة» سمي كل تطويل في قيام أو 
ركوع أو سجود قنونًا. كها قال تعالى: «أمَنْ هوَ قَديثٌ 
َك ألْيْلٍ سَاجِدا وَقَآيمًا» [الزمر:4]؛ ولهذا لما سثئل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن القنوت الراتب قال: ما 
سمعنا ولا رأيناء وهذا قول. 

ومنهم من قال: بل القنوت سنة راتبة.حيث قد 


.)51/7/( ومسلم‎ :.)٠٠١75( صحيم: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) منكر: أخخرجه عبد الرزاق (7/ .)1١١‏ وابن أبي شيية (؟/ 205117 
والطحاوي في «شرح الماني» (1/ .)١47‏ والدارقطني 
,)1١74(‏ والبغوي 0)١59/(‏ وانظر «الضعيفة» 
(074). 

(7) صصحيح: أخرجه البخاري :.)3٠١1(‏ وملم (/197). 


الضف 


ثبت عن النبي ]137/٠١7[‏ و أنه قنتء وروي عنه: 
أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا قول 
الشافعي» ثم من هؤلاء من استحبه في جميع 
الصلوات؛ لما صح عن النبي 5 أنه قنت فيهن وجاء 
ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء الآخرة» 
والظهر. لكن لم يرو أحد أنه قنت قنونًا راتبًا بدعاء 
معروف. 

فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذي علمه 
النبي يه للحسن بن علي وهو: اللهم» اهدني فيمن 
هديت”"... إلى آخره. 

وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم 
كأحمد وغيره فقالوا: قد ثبت أن النبي #5 قنت 
للنوازل التي نزلت به من العدوء في قتل أصحابه» أو 
حبسهم ونحو ذلك. فإنه قنت مستنصرّاء كما استسقى 
حين الحدبء فاستنصاره عند الحاجة» كاسترزاقه عند 
الحاجة؛ إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس. كما قال 
تعالى : (الى أَعْعَمَهُم من جْوءٍوَمامََهُم مَنْ حول» 
[قريش: 15]: وكا قال النبي 375: «وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم 
واستغقار 0 وكيا قال في صفة الأبدال: تبهم 
ترزقون» وبهم تنصرون”"»: وكيا ذكر الله هذين 
النوعين في سورة الملك. وبين أنهما بيده سبحانه في 
قوله: «أَمَن هَنذًا النزى هوّ جُندٌ لير يَصُرَكُم من كُونِ 


(4) صحيح: أخرجه أحد :)1949/١(‏ وأبو داود »)١476(‏ والترمذي 


(414)» والنسائي ))501/١(‏ وابن ماجه ,)١118(‏ 
والحاكم (5/ 177): والبسهقي (704/1)) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (479). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (4)7044: والنناتي (10/5). 
والترمذي ,)17١5(‏ وأحد 04)١448/8(‏ والحاكم 
.)0١5/7(‏ والحديث صححه الشيخ الأكيان في 
«الصحيحةة (5/الا). 

(7) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 10), وضعيف الشبخ 
الألباني في «ضعيف الجامع» (5514). 


لرْحنٍ' إن الْكيرُونَ لا فى غرُورٍ وي أن ندا الى 
رفك إن سك يزقث» [الملك: »]1١- ٠١‏ ثم ترك 
القنوت. وجاء مفسرًا أنه تركه لزوال ذلك السبب. 

[“1] وكذلك كان عمر رضي الله عنه إذا 
أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت. وكذلك علي 
رضي الله عنه قنت لما حارب من حارب من الخوارج 
وغيرهم. 

قالوا: وليس الترك نسحًاء فإن الناسخ لابد أن 
يناني المنسوخ؛ وإذا فعل الرسول ك8 أمرًا لحاجة ثم 
تركه لزوالهاء لم يكن ذلك نسخًاء بل لو تركه تركًا 
مطلقّاء لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك؛ لا 
على النهي عن الفعل. 

قالوا: ونعلم مطلقًا أنه لم يكن يقنت قنوئًا راتبّاء 
فإن مثل هذا مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ فإنه 
لم ينقل أحد من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في 
الفجر ونحوها إلا لقوم أو على قوم. ولا نقل أحد 
منهم قط أنه قنت دائً) بعد الركوع؛ ولا أنه قنت دائًا 
يدعو قبله» وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت 
الراتب. فإذا علم هذا علم قطعًا أن ذلك لم يكن كما 
يعلم: أن حي على خير العملء لم يكن من الأذان 
الراتب» وإنما فعله بعض الصحابة لعارض تحضيضًا 
للناس على الصلاة. فهذا القول أوسط الأقوال» وهو 
أن القنوت مشروع غير منسوخ. لكنه مشروع 
للحاجة النازلة» لا سنة راتية. 

وهذا أصل آخر في الواجبات»؛ والمستحيات. 
كالأصل الذي تقدم في ما يسقط بالعذرء فإن كل 
واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة [5 /١٠١‏ 77] 
يسقط بالعذر العارض» بحيث لا يبقى لا واجبًّا ولا 
مستحيّاء كا سقط بالسفر والمرض والخوف كثير من 
الواجبات والمستحبات. 

وكذلك أيضًا قد يجب أو يستحب للأسياب 


ربيه 


ححكتاك الصّللاة 
العارضة» ما لا يكون واجيًا ولا مستحيًا راتبّاء 
فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة 
وعارضة» وسواء في ذلك ثبوت الوجوب. أو 
الاستحباب» أو سقوطه. 

1 وإننا تغلط الاذهان من حيث تجعل العارض 
راتباء أو تجعل الراتب لا يتغير بحال» ومن اهتدى 
للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة؛ انحلت عنه 
هذه المشكلات كثيرًا. 
فت 


وسثل رحمه الله: هل قنوت الصبح داتًا 
سنة؟ ومن يقول: إنه من أبعاض الصلاة التي 
تجبر بالسجود. وما يجبر إلا الناقص. والحديث 
«ما زال رسول الله ٍ يقنت حتى فارق 
الدنيا: فهل هذا الحديث من الأحاديث 
الصحاح؟ وهل هو هذا القنوت؟ وما أقوال 
العلماء ف ذلك؟ وما حجة كل منهم؟ وإن 
قنت لنازلة: فهل يتعين قوله» أو يدعو بها 
شاء؟ 


٠١ 6[‏ *1!] فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» قد ثبت في «الصحيح» عن 
البي 5: أنه قنت شهرًا يدعو على رَعْل وذَّكوان 
وعصية”". ثم تركه وكان ذلك لا قتلوا القراء من 

الصحابة. 

وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح 
الحديبية» وفتح خيبر» يدعو للمتضعفين من 
أصحابه الذين كانوا بمكة. ويقول في قنوته: «اللهم, 
أنج الوليد بن الوليد. وعياش بن أب ربيعة» وسلمة 
ابن هشام. والمستضعفين من المؤمنين. اللهم؛ اشدد 


.)31/7( صحبح: أخرجه البخاري (1414): وملم‎ )١( 


جوع قرا شخ انمد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف”". وكان يقنت يدعو للمؤمنين» ويلعن 
الكفار» وكان قنوته في الفجر. 

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قفنت في المغرب 
والعشاءء وفي الظهر, وفي «السنن» أنه قنت في العصر 
أيضًا. 

فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه منسوخ, فلا يشرع بحال؛ بناء على أن 
النبي ج قنت. ثم ترك؛ والترك نسخ للفعل؛ كما أنه 
ا كان يقوم للجنازة» ثم قعد. جعل القعود ناسحًا 
للقيام؛ وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة 
وغيره. 

3 *1!] والثاني: أن القنوت مشروع دائّاء 
وأن المداومة عليه سنة؛ وأن ذلك يكون في الفجر. 

ثم من هؤلاء من يقول: الستة أن يكون قبل 
الركوع بعد القراءة سرّاء وأن لا يقنت يسوى: اللهم. 
إنا نستعينك. إلى آخرهاء واللهمء إياك نعيد, إلى 
آخرهاء ى) يقوله: مالك. 

ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع 
جهرًا. ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي 
رواه عن النبي َك في قنوته: «اللهم اهدي فيمن 
هديت...» 2 إلى آخره. وإن كانوا قد يجوزون 
القنوت قبل وبعد. وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: 
«حَدظوا عَلَ ألصّلَوتِ وَآَلصلَوة الْوُسَطَئ وَقُومُوا يله 
قَِتِنَ» [البقرة: +77]: ويقولون: الوسطى: هي 
الفجر والقنوت فيها. وكلتا المقدمتين ضعيفة: 

أما الأول: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن 
النبي 6 أن الصلاة الوسطى هي العصرءوهذا أمر لا 
يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة. ولهذا اتفق 


.)896( وملم‎ )٠ ٠7( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)474( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )1( 


على ذلك علماء الحديث وغيرهم. وإن كان للصحابة 
والعلماء في ذلك مقالات متعددة» فإنهم تكلموا 
بحسب اجتهادهم. 

[157؟] وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة 
على الطاعة» وهذا يكون في القيام» والسجود. كما قال 
تعالى: «أمَن هوّ قَديتٌ مَاَآءَ اليل سَاجِد وَقَآيِمَا عحَدَرُ 
آلْآجْرَة» [الزمر: 9]. ولو أريد به إدامة القيام كما قبل 
في قوله: «يَمَرْيَمٌ أقبّى لِرَبَكِ وَأسْجددى وآركبى» [آل 
عمران: 4 ؟]. فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء. 
دون غيره. لا يجوز؛ لان الله أمر بالقيام له قانتين» 
والأمر يقتضي الوجوبءوقيام الدعاء المتنازع فيه لا 
يجب بالإجماع؛ ولأن القائم في حال قراءته هو قانت 
لله أيضًا ولأنه قد ثبت في «الصحيح:: أن هذه الآية لما 
نزلت أمروا بالسكوتء ونبوا عن الكلام. فعلم أن 
السكوت هو من تام القنوت المأمور به. 

ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام؛ 
ولأن قوله:ظوَقُومُوا له قَِتِينَ4 [البقرة: 574]. لا 
يختص بالصلاة الوسطى. سواء كانت الفجر أو 
العصر؛ بل هو معطوف على قوله: «حَنفِظوا عَلى 
آلصّلوتٍ وَالصّلَة لوْسَطَئ4 [البقرة: 774]. فيكون 
أمرًا بالقنوت مع الامر بالمحافظة» والمحافظة تتناول 
الجميع. فالقيام يتناول الجميع. 

واحتجوا أيضًا بها رواه الإمام أحمد في «مسنده»» 
والحاكم في «صحيحه؛؛ عن أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس» عن أنس: أن النبي 46 ما زال يقنت 
حتى فارق الدنيا. قالوا: وقوله في الحديث الآخر: ثم 
تركه””», أراد ترك الدعاء على تلك ]57/1١١8[‏ 
القبائل» لم يترك نفس القنوت. 

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة» 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (5370). 


يجي قرافت تنام نية 
وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيرًا ما 
يصحح الموضوعات. فإنه معروف بالتسامح في ذلك» 
ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو 
بعده. فقال: ما قنت رسول الله يك بعد الركوع إلا 
شهرً”"» فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم 
يقنت بعد الركوع إلا شهرّاء فبطل ذلك التأويل. 

والقتوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل 
الركوع» سواء كان هناك دعاء زائد» أو لم يكن. 
فحيتتذءفلا يكون اللفظ دالا على قنوت الدعاء» وقد 
ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في 
الصلوات الخمسء محتجين بأن النبي يك قنت فيها 
مرق كين الزانبا والعازتجن اوعدا قول خناذ. 

والقول الثالث: أن النبي 276 قنت لسبب نزل به 
ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل يه كن 
القنوت مستونًا عند النوازل» وهذا القول هو الذي 
عليه فقهاء أهل الحديث. وهواماثور عن الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. 

فإن عمر رضي الله عنه لما حارب النصارى قنت 
عليهم القنوت ]15/٠١١4[‏ المشهور: اللهم عذب 
كفرة أهل الكتاب... إلى آخره. وهو الذي جعله بعض 
الناس سنة في قنوت رمضان, وليس هذا القنوت سنة 
راتبة» لا في رمضان ولا غيره» بل عمر قنت لما نزل 
بالمسلمين من النازلة» ودعا في قنوته دعاء يناسب 
تلك النازلة» كما أن النبي 6 لما قنت أولاً على قبائل 
بني سليم الذين قتلوا القراءء» دعا عليهم بالذي 
يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للمستضعفين عن 
أصحايه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله 
كك وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: 

أحدهما: أن دعاء القنورت مشروع عند السبب 
الذي يقتضيه؛ ليس بسنة دائمة في الصلاة. 


.)501/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


هه 


الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبّاء بل يدعو في 
كل قنوت بالذي يناسبه» كيا دعا النبي 5 أولأ 
وثانيًا. وكيا دعا عمر. وعلي رضي الله عنهما لما حارب 
من حاريه في الفتنة» فقنت ودعا بدعاء يناسب 
مقصوده؛ والذي يبين هذا أنه لو كان النبي يك يقنت 
دائاء ويدعو بدعاء راتبء لكان المسلمون ينقلون هذا 
عن نبيهمء فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقلهاء وهم الذين نقلوا عنه في قنوته ما 
لم يداوم عليه» وليس بسنة راتبة» كدعائه على الذين 


قتلوا أصحابه. ودعائه للمستضعفين من 
[١١/؟!]‏ أصحابه ونقلوا قنوت عمر وعلي على 
من كانوا يحاريونهم. 


فكيف يكون النبي كك يقنت داتًا في الفجر أو 
غيرهاء ويدعو بدعاء راتبء ولم ينقل هذا عن النبي 
كي لا في خير صحيح. ولا ضعيف؟! 

بل أصحاب التبي 6 الذين هم أعلم الناس 
بستهء وأرغب الناس في اتباعهاء كابن عمر وغيره» 
أنكرواء حتى قال ابن عمر: ما رأينا ولا سمعنا. وفي 
رواية: أرأيتكم قيامكم هذا: تدعون. ما رأينا ولا 
سمعنا. أفيقول مسلم: إن النبي يد كان يقنت دائًا؟! 
وابن عمر يقول: ما رأيناء ولا سمعنا. وكذلك غير 
ابن عمر من الصحابة» عدوا ذلك من الأحداث 
المبتدعة. 

ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب» علم عدا 
يقييًا قطعيًا أن النبي كك م يكن يقنت دائّ) في شيء 
من الصلوات» كما يعلم عا يقينيًا أنه لم يكن يداوم 
على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب» فإن من 
جعل القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بها هو 
من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة. ولا 
ريب أنه قد ثبت في «الصحيح» عن التبي 4 أنه قنت 
في هذه الصلوات؛ لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي 


كان يدعو بهء والسبب الذي قنت لهء وأنه ترك ذلك 
عند حصول المقصودء نقلوا ذلك في [11١/7؟]‏ 
قنوت الفجرء وفي قنوت العشاء أيضًا. 

والذي يوضح ذلكء أن الذين جعلوا من سنة 
الصلاة أن يقنت داثًا بقنوت الحسن بن علي. أو 
بسورتي أي ليس معهم إلا دعاء عارض» والقنوت 
فيها إذا كان مشروعاء كان مشروعًا للإمام والمأموم 
والمتفرد. بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل 
قنوت الحسنء أو سورتي أي سنة راتبة في المغرب 
والعشاء» لكان حاله شبيهًا بحال من جعل ذلك سنة 
راتبة في الفجر؛ إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا 
قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارضء وم ينقل 
مسلم دعاء في قنوت غير هذاء كما لم ينقل ذلك في 
المغرب والعشاء. وإنما وقعت الشبهة لبعض العلماء في 
الفجر؛ لأن القنوت فيها كان أكثرء وهي أطول. 

والقنوت يتبع الصلاة» وبلغهم أنه داوم عليه؛ 
فظنوا أن السنة المداومة عليه ثم لم يجدوا معهم سنة 
بدعائه. فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوترء مع أنهم 
لايرون ذلك سنة راتبة في الوتر. 

وهذا التزاع الذي وقم في القنوت له نظائر كبيرة 
في الشريعة: فكثيرًا ما يفعل النبي # لسبب؛ فيجعله 
بعض الناس سنةء ولا يميز بين السنة الدائمة 
والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في 
أغلب الأوقات. فيراه بدعة؛ ويجعل فعله في بعض 
الأوقات مخصوصًا أو منسوحّحاء إن كان قد بلغه ذلك» 
مثل صلاة التطوع في جماعة. فإنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح:: أنه صل بالليل وخلفه ابن [17/117] 
عباس مرة”"'» وحذيفة بن اليهان مرة» وكذلك 
غيرهما. وكذلك صل بعتبان بن مالك في بيته التطوع 
جماعة» وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره؛ 


.)757( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 


حكتاب الصَلاةَ 
فمن الناس من يجعل هذا فيا يحدث من «صلاة 
الألفية» ليلة نصف شعبان. والرغائب “» ونحوهما ئما 
يداومون فيه على الجماعات. 

ومن الناس من يكره التطوع؛ لأنه رأى أن الجماعة 
إننا سنت في الخمسء كما أن الأذان إنما سن في 
الخمس. ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة» 
فلا يكره أن يتطوع في جماعة.كا فعل النبي يي ولا 
يجعل ذلك سنة راتبة. كمن يقيم للمسجد إمامًا راتبًا 
يصلي بالناس بين العشائين» أو في جوف الليل» كما 
يصلي بهم الصلوات الخمسء كما ليس له أن يجعل 
للعيدين وغيرهما أذانًا كأذان الخمس؛ وهذا أنكر 
الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك. 

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في 
مقدار القيام في رمضان. فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب 


كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» ويوتر 
بثلاث. فرأى كثير من العلماء أن ذلك هوالستة؛ لأنه 
أقامه بين المهاجرين والأنصارء ولم ينكره منكر. 
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة؛ بناء على أنه 
عمل أهل المدينة القديم .]77/١١17[‏ 

وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة: 
أن النبي يق لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 
ثلاث عشرة ركعة”"» واضطرب قوم في هذا الأصل؛ 
لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من 
سنة الخلفاء الراشدين» وعمل المسلمين. 

والصواب: أن ذلك جميعه حسن؛ كا قد نص على 
ذلك الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه لا يتوقت في 
قيام رمضان عدد. فإن النبي و لى يوقت فيها عددًا. 
وحينئذء فيكون تكثيرالركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره. 


() الرغائب: ما يرغب فيه من الثواب العظيم. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (17١5؟)؛‏ ومسلم (7584). 


يواكش 7دارزنصية 

فإن النبي يك كان يطيل القيام بالليل» حتى إنه قد 
ثبت عنه في «الصحيح» من حديث حذيفة أنه كان 
يقرأ في الركعة بالبقرة» والنساءء وآل عمران”" فكان 
طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبي بن كعب 
لما قام بهم وهم جماعة واحدة_لم يمكن أن يطيل بهم 
القيام. فكثر الركعات ليكون ذلك عوضًا عن طول 
القيام» وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته؛ فإنه كان 
يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث عشرة: ثم 
بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام 
فكثروا الركعات حتى بلغت تسعًا وثلاثين. 

[3 "!| ومما يناسب هذا أن الله تعالى ‏ لما 
فرض الصلوات الخمس بمكة. فرضها ركعتين 
ركعتين» ثم أقرت في السفرء وزيد في صلاة الحضرء 
كا ثبت ذلك في «الصحيح؟ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضء وجعلت صلاة المغرب ثلانًا؛ لأنها وتر 
النهار؛ وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل 
تطويل القراءة فيهاء فأغنى ذلك عن تكثير 
الركعات”". 

وقد تنازع العلماء: أيعا أفضل: إطالة القيام أم 
تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال: وهي ثلاث روايات عن أحمد. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح» أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنتوت””. وثبت عنه أنه قال: «إنك لن 
تسجد لله سجدة إلا رقعك الله بها درجة؛ وحط عنك 
بها خطيئة»”». وقال لربيعة بن كعب: «أعني على 
نفسك بكثرة السجود". 


(1) صحيح: أخرجه ملم (07877. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (760), ومسلم (188). 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم (0/67. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (184). 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (446). 


مغدة 


ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام» 
ولكن ذكر القيام أفضلء وهو القراءة» وتحقيق الأمر 
أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة. فإذا أطال 
القيام يطيل الركوع والسجود. كما كان النبي 26 
يصلي بالليل» كا رواه حذيفة وغيره. وهكنذا 
[6١5/1؟]‏ كانت صلاته الفريضة» وصلاة 
الكسوفء وغيرهما: كانت صلاته معتدلة» فإن فضل 
مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل 
الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود مع 
تكثيرالركعات» فهذان متقاربان. وقد يكون هنا 
أفضل في حالء كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح 
صلى ثماني ركعات يخففهن, ولم يقتصر على ركعتين 
طويلتين. وكا فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق 
على المأمومين إطالة القيام. 

وقد تبين با ذكرناه أن القنوت يكون عند 
التوازل» وأن الدعاء في القنوت ليس شيًا معيئاء ولا 
يدعو بها خطر له بل يدعو من الدعاء المشروع با 
يناسب سبب القنوت» كا أنه إذا دعا في الاستسقاء 
دعا بها يناسب المقصودء فكذلك إذا دعا في 
الاستنصار دعا بها يناسب المقصود. كما لو دعا خارج 
الصلاة لذلك السبب؛ فإنه كان يدعو بها يتاسب 
المقصود. فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله يك 
وسنة خلفاته الراشدين. 

ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر 
بسجود السهوء فإنه بنى ذلك على أنه سنة يسن 
المداومة عليه» بمنزلة التشهد الأول» ونحوه. وقد 
تبين أن الأمر ليس كذلكء فليس بسنة راتبة» ولا 
يسجد لهء لكن من اعتقد ذلك متأولاً في ذلك له 
تأويله» كسائر موارد الاجتهاد. 

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيها يسرغ فيه 
الاجتهادء /1١١1[‏ 17] فإذا قنت قنت معهء وإن ترك 


شين 


القنوت لم يقنتء فإن 1 كي قال: «إنما جعل الإمام 


ليؤتم يه206, وقال: رلا تختلفوا على ائمتكم»””, 
وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال: «يصَلُون لكم» ٠»‏ فإن 
أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم””. 
ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع 
الفاتحة وطولهما على الأوليين: لوجبت متابعته في 
ذلك. أما مسابقة الإمامء فإنها لا تجوز. 

فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه. فلابد من 
متابعته؛ ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على 
عنمان التربيع بمنىء ثم إنه صلى خلفه أريعاء فقيل له: 
في ذلك فقال: الخنلاق شر. وكذلك أنس بن مالك لما 
سأله رجل عن وقت الرميء فأخبره؛ ثم قال: افعل 
كا يفعل إمامك. والله أعلم. 
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وسئل - رحمه الله -: عن قوله يَكيْ: «لا يحل 
لرجل يؤم قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم» 
فإن فعل فقد خانهم»*" فهل يستحب للإمام 
أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين؟ 
وهل صح عن النبي ككل أنه كان يخص نفسه 
بدعائه في صلاته دونهم؟ [19/10] فيكف 
الجمع بين هذين؟ 

الحمد لله رب العالمين. قد ثبت في «الصحيحين» 


.)411( صحبح: أخرجه الببشاري (806)؛ وملم‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو متفق عليه بلفظ: «إنيا جعل الإمام‎ )١( 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». أخرجه البخاري (0777): وملم‎ 
.)4١#( 
.)541( (؟) صحيح: أخرجه البخاري‎ 
ضعيف: أخرجه أحمد (6/ © وابن ماجه (477)., والحئيث‎ )4( 
ضعفه الشيخ الأبان في «ضعيف متن الترمذي»‎ 
.)6190( 


ححكتاب الصّلا 

_-_- 0 ازاك مكرك ين 
التكبير والقراءة. ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم. باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. 
اللهم؛ نقني من خخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس؛ اللهم. اغسلني من خطاياي بالماء والتلح 
والبرد»””؛ فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا 
لنفسه خاصة. وكان إمامًا. وكذلك حديث علي في 
الاستفتاح الذي أوله: «وجهت وجهي للذي فطر 
الموات والأرض»». فيه: «فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت؛ واهدني لأحسن الأخلاق. لا يبدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء فإنه لا 
يصرف عني سيثها إلا أنت06". 

وكذلك ثبت في «الصحيح؟ أنه كان يقول بعد 
رفع رأسه من الركوع بعد قوله: دلا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي ما منعت06 «اللهم؛ طهرني من خطاياي 
بالماء والشلج واليرد. اللهم. نقني من الخطايا كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس". وجميع هذه الأحاديث 
المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعلهء ومن أمره. لم 
ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. كقوله: «اللهم, إن أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والمات؛ ومن فتنة المسيح الدجال006. 

وكذا دعاؤه بين [77/114] السجدتين» وهو في 
«السنن» من حديث حذيفة.ء ومن حديث ابن عباس» 
وكلاهما كان النبي َك فيه إمامّاء أحدهما بحذيفة» 
والآخر بابن عباس. وحديث حذيفة: «ربء اغفر لي؛ 
ربء اغفر لي”” . وحديث ابن عباس فيه: «اغفر ليه 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (7414)) ومسلم (094). 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (07171. 

(0) صحيح: أخرجه ملم (47/1). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (941): وملم (644). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (880). 

)٠١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (8174)) والنسائي (/441)) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (550). 


وا رحمني, واهدني. وعافني. وارزقني»2© ونحو هذا. 
فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن 
الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد. وكذلك 
اتفق العلماء على مثل ذلك. حيث يرون أنه يشرع مثل 
هذه الأدعية. 

وإذا عرف ذلك تيين أن الحديث المذكور_إن صح- 
فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم ‏ كدعاء القنوت 
فإن المأموم إذا أمّن كان داعيّاء قال الله تعالى لموسى 
وهارون: 9قَد أجيبّت دَعْوَنْكُمَا [يونس: 894], 
وكان أحدهما يدعوء والآخر يؤمن وإذا كان المأموم 
وما على دعاء الإمام» فيدعو بصيغة الجمعء كما في دعاء 
الفاتحة في قوله: 9آَمّدِنًا آلصَرّطٌ آلْمُسْتَقم» [الفاتحة: 
7 فإن المأموم إنا أمّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لما 
جميعًاء فإن لم يفعل: فقد خان الإمام المأموم. 

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه: 
كالاستفتاح, وما بعد التشهد. ونحو ذلك فكما أن 
المأموم يدعو لنفسهء فالإمام يدعو لنفسه. كما يسبح 
المأموم في الركوع والسجوده إذا سبح الإمام 
73 ؟؟] في الركوع والسجود. وكما يتشهد إذا 
تشهد ويكبر إذا كبرء فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو 
المفرط. 

وهذا الحديث لو كان صحيحًا صريحًا معارضًا 
للأحاديث المستفيضة المتواترة» ولعمل الأمة والأئمة» 
لم يلتفت إليه» فكيف وليس من الصحيح؟ ولكن قد 
قيل: إنه حسن, ولو كان فيه دلالة لكان عامّاء وتلك 
خاصة. والخاص يقضي عل العام. ثم لفظه فيخص 
نفسه بدعوة دونهم'"» يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لحم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو دلود ))82٠0(‏ ولين ماجه (854)) وحسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (8/ .)16٠١‏ وابن ماجه (477).: والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف مكن الترمذي» 
زلاه). 


دعاء. وهذا لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كونهم 
مؤمّنين على الدعاء كلما دعاء فيحصل لهم كيا حصل 
له بفعلهم. ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع: 
«اللهم. إنا نستعينك» ونستهديك؛ إلى آخره. في مثل 
هذا يأتي بصيغة الجمع» ويتبع السنة على وجهها. والله 
أعلم. 

دعقنيك 


وسئل رحمه الله: عمن يصلي التراويح بعد 
المغرب:هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن 
الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب» وتممها 
بعد العشاء الآخرة؟ 


الحمد لله رب العالمين. السنة في التراويح أن تصلى 
بعد العشاء الآخرة» كما اتفق على ذلك السلف 
والأئمة. والنقل المذكور ]717/1١7١[‏ عن الشافعي 
رضي الله عنه باطل» فا كان الأئمة يصلوتها إلا بعد 
العشاء على عهد الني يق وعهد خلفائه الراشدين» 
وعلى ذلك أثمة المسلمين؛ لا يعرف عن أحد أنه تعمد 
صلاتها قبل العشاءء فإن هذه تسمى قيام رمضانء كما 
قال النبي وَكي: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان. 
وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه. غفر له ما تقدم 
من ذنبه»””. وقيام الليل في رمضان وغيره؛ إنها يكون 
بعد العشاء. وقد جاء مصرحًا به في السئن: أنه لل صلى 
بهم قيام رمضان صل بعد العشاء. 

وكان النبي 5 قيامه بالليل هو وترهء يصلي 
بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة. 
أو ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان يصليها طوالاً. فلم 


(*) ضعيف: أخرجه النسائي :)١88/4(‏ وابن ماجه (1554), 


والدارقطني في «العلل» (5/ 587). 


سر 7 0 مه م درل" هه 
بزع قوشت الوا سه 
كان ذلك يشق على الناسء قام بهم أبي كعب في زمن 
عمر بن النطاب عشرين ركعة. يوتر بعدهاء ويخفف 
فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضًا عن طول 
القيام. 

وكان بعض السلف يقوم أريعين ركعة فيكون 
قيامها أخف» ويوتر بعدها بثلاث. وكان بعضهم 
يقوم بَبث وثلاثين ركعة يوتر بعدهاء وقيامهم 
المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. 

ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح. فإذا صلوها 
قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح: كما 
أنهم إذا توضئوا يغسلون ]17/1١51[‏ أرجلهم أول 
الوضوء» ويمسحونها في آخره. فمن صلاها قبل 
العشاء.ء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 
والله أعلم. 
لافيت 


وسئل رحمه الله: عما يصنعه أثمة هذا 
الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في 
ركعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم لا؟ 


نعم بدعة. فإنه لم ينقل عن النبي 5 ولا عن أحد 
من الصحابة والتابعين ولا غيرهم من الأئمة أنهم 
تحروا ذلك؛ وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد 
وغيرهه من أن سورة الأنعام نزلت جملة. مشيعة 
بسبعين ألف ملك. فاقرءوها جملة لأنها نزلت جملة. 
وهذا استدلال ضعيف وفي قراءتها جملة من الوجوه 
المكروهة أمور. منها: أن فاعل ذلك يطول الركعة 
الثانية من الصلاة على الأولى تطويلاً فاحمًا. والسنة: 
تطويل الأولى على الثانية ىا صح عن النبي وَ. 
ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله؛ وهو خلاف 


نان 


حكتاث الصَللاة 
السنة» فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من 
الركعات على أواخرها. والله أعلم. 

قفن 


[71١/*؟]‏ وسئل رحمه الله : عن قوم 
يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة, ثم في 
آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة ويسمون 
ذلك صلاة القدر, وقد امتنع بعض الأئمة من 
فعلها. فهل الصواب مع من يفعلها أو مع من 
يتركها؟ وهل هي مستحبة عند أحد من 
الأئمة أو مكروهة؟ وهل ينبغي فعلها والأمر 
بهاء أو تركها والنهي عنها؟ 


الحمد لله بل المصيب هذا الممتنع من فعلهاء 
والذي تركها. فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من 
أئمة المسلمين» بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة» 
ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله يةٍ ولا أحد من 
الصحابة» ولا التابعين» ولا يستحبها أحد من الأئمة 
المسلمين» والذي ينبغي: أن تترك وينهى عنها. 

وأما قراءة القرآن في التراويح» فمستحب باتفاق 
أئمة المسلمينء بل من أجل مقصود التراويح قراءة 
القرآن فيها ليمع المسلمون كلام الله. فإن شهر 
رمضان فيه نزل القرآن» وفيه كان جبريل يدارس 
النبي /١77[‏ 17] يك القرآنء وكان النبي 2# أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن". 


تفف 


.)5( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ين اراك إنارقتر ننه 
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عن النبي يلك فيها حديث؟ والخلاف الذي 
فيها ما الصحيح منه؟ 

الحمد لله. أما الذي صح عن النبي 55 فحديث 
ابن عمر: حفظت عن رسول الله يإ عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب.» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
لسن 

وفي الصحيح أيضًا عن النبي 5 أنه قال: «من 
صل في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًاء بنى الله له 
ينا في اللحنة»7". 

وجاء في 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجرة”©”. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «بين كل أذانين 
صلا بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة»» 
ثم قال في الثالثة: لمن شاء»”؛ كراهية أن يتخذها 
الناس سنة. ففي هذا الحديث أنه يصلي /١114[‏ 7؟] 
قبل العصرء وقبل المغربء وقبل العشاء. 

وقد صح أن أصحاب النبي و كانوا يصلون بين 
أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي يك يراهم فلا 
ينهاهم. ولم يكن يفعل ذلك. فمثل هذه الصلوات 
حسنة ليست سسنة؛ فإن النبي و كره أن تتخذ سنة. 

وم يكن الني و يصلي قبل العصرء وقبل 
المغرب. وقبل العشاء؛ فلا تتخذ سنة» ولا يكره أن 
يصلى فيها؛ بخلاف ما فعله ورغب فيه فإن ذلك 


.)977( صحيح: أخرجه البخاري (1181)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (07/14. 

ضف صحبح: أخرجه الترمذي (416), والنائي ,)18٠5(‏ والحديث 
صححه الشيخ الاباني في «صحيح الجامع» (5754). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (777), وملم (854). 


السنن تفسيره: «أربعًا قبل الظهر,” 


حكتاب الصّالاة 
__- وقد روي: أنه كان يصلي قبل العصر 
أربعًاء وهو ضعيف. وروي: أنه كان يصلي ركعتين. 
والمراد به الركعتان قبل الظهر. والله أعلم. 
نيفين 


وَسْئْلَ رحمه الله: هل للعصر سنة راتبة أم 


الحمد الله. الذي ثبت في الصحيح عن النبي يَكةٍ 
أنه كان يصليٍ مع المكتوبات عشر ركعات أو اثنتي 
عشرة ركعة؛ ركعتين قبل الظهر أو أريعًا وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» 
وقبل الفجر ركعتين. 

وكذلك ثبت في «الصحيح» أن النبي 
[17/114] بكي قال: «من صلى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة بنى الله له بِينَا في 
«الستن»: «أريعًا قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل الفجر“"". وليس في 
«الصحيح» سوى هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن 
عمر وعائشة وأم حبيبة. وأما قبل العصرء فلم يقل 
أحد أن النبي يي كان يصلي قبل العصر إلا وفيه 
ضعف, بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان 
يصلي نحو ست عشرة ركعة؛ منها قبل العصر؛ وهو 
مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة 
وابن عمر بينوا ما كان يصليه» وكذلك الصلاة قبل 
المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه 
يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة» وهو يراهم 


الة 200 ورويت في 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (07784. 
)١(‏ صحيح: أخر جه الترمذي (416). والنسائي .)18٠7(‏ والحديث 


صححه الشيخ الالباني في «صحيح الجامع؟ (5754). 


فلا يتكر ذلك عليهم. وثبت عنه في «الصحيح" أنه 
قال: «بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة»» ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء»”''؛ كراهية أن يتخذها الناس 
سنة فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب 
والعشاء حسنة وليست بسنة» فمن أحب أن يصلي 
قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا 
الوجه. فحسن. وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان 
يصليها النبي ود ىا يصلي قبل الظهر ويعدها وبعد 
المغرب. فهذا خطأ. 

والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات: 

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أمر بها النبي 
يكب ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة» وكان 
النبي [7/1171؟] يكو يصليهما في السفر والحضر ول 
يجعل مالك سنة راتبة غيرهما. 

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو 
عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة 
بخلاف مالك. 

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن 
يجعل سنة لكون النبي كد لم يداوم عليه ولا قدر فيه 
عددّاء والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا 
الباب وقريبًا من ذلك صلاة الضحى. والله أعلم. 
تين 


وَسْيْلَ رحمه الله: هل سنة العصر مستحبة؟ 
م يكن النبي وك يصلي قبل العصر شيئًا وإنما كان 


يصلي قبل الظهر: إما ركعتين؛ وإما أريعًاء ويعدها. 
وكان يصلي بعد المغرب ركعتين» ويعد العشاء 


.)858( صحيح: أخر جه البخاري (771): وملم‎ )١( 


مفدك- 


ركعتين؛ وقبل الفجر ركعتين. 

وأما قبل العصرء وقبل المغرب وقبل العشاء؛ فلم 
يكن يصلي؛ لكن ثبت عنه في «الصحيح؟ أنه قال: 
«بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن 
شاء»”©!؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة» فمن شاء أن 
يصلٍ تطوعا قبل العصرء فهو حسن. لكن لا يتخذ 
ذلك سنة, والله أعلم. 

2 
3757] وسيل رحمه الله -: 

هل تقضي الستن الرواتب؟ 

أما إذا فاتت السنة الراتبة مشثل سنة الظهر 
فهل تقضي بعد العصر؟ على قولين هما روايتان 


عن أحمد: 
أحدهما: لا تقضىء وهو مذهب أب حنيفة, 
ومالك. 


والثاني: تقضىء وهو قول الشافعي» وهو أقوى. 
والله أعلم. 
فت 


وَشْيْلَ - رحمه الله - : عمن لا يواظب على 
الستن الرواتب؟ 

من أصر على تركهاء دل ذلك على قلة 
دينهه. وردت شهادته في مذهب أحد والشافعي. 
وغيرههما. 


نعف 


)3غ( صحيح: أخرجه البخاري (/1519): وملم جىللم). 


9 و شي نومسي 02 


[43*] وَسِْيْلَ - رحمه لاطت 
صلاة المسافر: هل لما سنة؟ فإن الله جعل 
الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده. فها حجة 
من يدعي السنة؟ وقد أنكر عمر على من سبح 
بعد الفريضة.فهل في بعض المذاهب تأكد 


السنة في السفر كأبي حنيفة؟ وهل نقل هذا عن 


أما الذي ثبت عن الني 5: أنه كان يصلي في السفر 
من التطوع؛ فهو ركعتا الفجر. حتى إنه لما نام عنها هو 
وأصحابه في منصرفه من خيبر» قضاهما مع الفريضة هو 
وأصحابه» وكذلك قيام الليل» والوتر.فإنه قد ثبت عنه في 


الصحيح: أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت" 


به» ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". 

وأما الصلاة قبل الظهر ويعدهاء فلم ينقل عنه أنه 
فعل ذلك في السفرء ولم يصلٌ معها شيئًاء وكذلك كان 
يصلٍ بمنى ركعتين؛ ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه 
صلى معها شيئًا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة» 
وأتبعهم لاء وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب 
ذلك. والله أعلم. 

قفن 


]17”"١7‏ وَسْئَلَ رحمه الله: عن الصلاة 
بعد أذان المغرب. وقبل الصلاة؟ 


فأجاب: 
كان بلال كا أمره النبي 86 يفصل بين أذانه 
وإقامته» حتى يتسع لركعتين» فكان من الصحابة من 


يصلي بين الأذانين ركعتين» والنبي 5 يراهم 
ويقرهم. وقال: «يين كل أذانين صلاق بين كل أذانين 
)١‏ ومسلم .07٠١(‏ 


٠٠0( صحيح: أخرجه الببخاري‎ )١( 


صلاةء بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لمن 
شاء»”"؛ لمحافة أن تتخذ سنة. فإن كان المؤذن يفرق 
بين الأذانين مقدار ذلكء فهذه الصلاة حسنة»وإما إن 
كان يصل الأذان بالإقامة» فالاشتغال بإجابة المؤذن 
هو السنةء فإن النبي يك قال: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل مايقول»©. 

ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن» ويصلٍ 
هاتين الركعتين» فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول: 
مثل ما يقول؛ ثم يصلي على [170/ 57] النبي يلي 
ويقول: «اللهمء رب هذه الدعوة التامة...» © إلى 
آخره؛ ثم يدعو بعد ذلك. 

3225 


وَسِْلَ رحمه الله: عن امرأة ها ورةٌ بالليل 
فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من 

زعم. صحيح عن النبي 5 أنه قال: «صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم»”". لكن إذا كان 
عادته أنه يصلي قاثّاء وإنها قعد لعجزه؛ فإن الله يعطيه 
أجر القائم. لقوله 5: «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح 
مقيم»”'"» فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله 
يكتب له أجرها كله؛ لأجل نيته وفعله بها قدر عليه؛ 
فكيف إذا عجز عن أفعالها؟! 

دم 


(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (/71737): وملم (878). 


(7) صححيح: أخر جه البخاري ١(‏ )وم لم (87), 
(14) صحيح: أخرجه البخاري (111). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري .)١١15(‏ 

)3ن( صحيح: أخرجه البخاري (15657). 


عجرن تفخ نام لكيه 

3 15] وَسْيِلَ رحمه الله: عن معنى 
قول النبي يلك: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»”". 

وأما لفظ الحديث: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم”"» وإذا لم تذكروا الله فيها كتتم كالميت» 
وكانت كالقبور؛ فإن في «الصحيح؟ عن النبي يك أنه 
قال: «مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه» كمثل 
الحي والميت6”" وني لفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله 
فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل المحي والميت»6©. 
تنيت 


وَسْئلَ رحمه الله: عن صلاة نصف شعيان؟ 


إذا صلى الإنسان ليلة النتصف وحده. أو في جماعة 
خاصة كبا كان يفعل طوائف من السلفء فهو 
أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة. 
كالاجتماع على مائة ركعة» بقراءة ألف. قل هو آله 
أحَدُ4 [الإخلاص: ]١‏ دائياء فهذا بدعة, لم يستحبها 
أحد من الأئمة. والله أعلم. 
ديت 


3[ 17] وقال شيخ الإسلام: 
وأما صلاة الرغائب؛ فلا أصل لاء بل هي محدثة. 


تستحب لا جماعة» ولا فرادى. فقد ثبت في 
«صحيح مسلم» أن النبي يإ نبى أن تخص ليلة 


.0/4( صحبح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.07877( وملم‎ ,)١141/( (؟) صحيح: أخرجه البخلري‎ 
.)9076( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (/5101): ومسلم‎ 
.07/94( صحيح: أخرجه مسلم‎ )14( 


ملفك 


الجمعة بقيام» أو يوم الجمعة بصيام”". والأثر الذي 
ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. ولم يذكره أحد 
من السلف والأئمة أصلاً. وأما ليلة النصفء فقد 
روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من 
السلف أنهم كانوا يصلون فيهاء فصلاة الرجل فيها 
وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل 
هذا. 

وأما الصلاة فيها جماعة» فهذا مبني على قاعدة 
عامة في الاجتماع على الطاعات والعبادات. 

فإنه نوعان: 

أحدهما: سنة راتية إما واجب وإما مستحب 
كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين. 

وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. فهذا 
سنة راتبة ينبغي المحافظة عليها والمداومة. 

والثاني: ما ليس بسنة راتبة مثل الاجتاع لصلاة 
تطوع مثل قيام الليل أو على قراءة قرآن» أو ذكر الله أو 
دعاء. فهذا لا بأس به إذا لم يتَحَذْ عادة راتبة. فإن 
النبي يكل [177/ 77] صلى التطوع في جماعة أحيانًا 
ول يداوم عليه إلا ما ذكر. وكان أصحابه إذا اجتمعوا 
أمّروا واحدًا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان 
عمر بن المخطاب يقول لأبي موسى: ذكّرنا ريناء فيقرأ 
وهم يستمعون. وقد روي أن النبي كي خرج على 
أهل الصفة ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم. وقد 
روي: في الملائكة السيارين الذين يتبعون مجحالس 
الذكر الحديث المعروف. فلو أن قومًا اجتمعوا بعض 
الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة 
راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره. لكن اتخاذه عادة دائرة 
بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة 


(6) صحيح: أخرجه ملم .)١144(‏ 


وتشبيه غير المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك» لساغ 
أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى أو بين الظهر 
والعصر أو تراويح في شعبان أو أذان في العيدين» أو 
حج إلى الصخرة ببيت المقدسء وهذا تغيير لدين الله 
وتبديل له. وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها. 
والبدع المكروهة مالم تكن مستحبة في الشريعة وهي 
أن يشرع مالم يأذن به الله فمن جعل شيئًا ديا وقربة 
بلا شرع من الله. فهو مبتدع ضال وهو الذي عناه 
النبي يك بقوله: «كل بدعة ضلالة»”'". فالبدعة ضد 
الشرعة» والشرعة ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو 
أمر استحباب؛ وإن لم يفعل على عهده كالاجتماع في 
التراويح على إمام واحد وجمع القرآن في المصحف. 
وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك. 1 
ومالم يشرعه الله ورسوله» فهو بدعة وضلالة: مثل 
تخصيص [154/ 77] مكان أو زمان باجتماع على عبادة 
فيه كما خص الشارع أوقات الصلوات وأيام الجمع 
والأعياد. وكيا خص مكة بشرفها والمساجد الثلاثة 
وسائر المساجد با شرعه فيها من الصلوات وأنواع 
العبادات كل بحسبه؛ وبهذا التفسير يظهر الجمع بين أدلة 
الشرع من النصوص والإجماعات. فإن المراد بالبدعة 
ضد الشرعة وهو مالم يشرع في الدين» فمتى ثبت بنص 
أو إجماع في فعل أنه ما يحبه الله ورسوله. تحرج بذلك عن 
أن يكون بدعة» وقد قررت ذلك مبسوطًا في قاعدة كبيرة 
من القواعد الكبار. 
نقيت 


وَقَالَ رحمه الله : 
«صلاة الرغائب؟ بدعة باتفاق أثئمة الدين» لم 
ينها رسول الله ع ولا أحد من خلفائه» ولا 


.)851( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


منفه- 


استحبها أحد من أثمة الدين ‏ كيالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبي حنيفة» والثوري. والأوزاعي؛ والليث - 
وغيرهم. والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل 
المعرفة بالحديث؛ وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة 
جمعة من رجبء وفي ليلة المعراج» وألفية نصف 
شعبان. والصلاة يوم الأحد. والإثنين وغير هذا من 
أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين 
في الرقائق» فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن 
الدين. وفي «صحيح مسلم» عن /1١78[‏ ”*1] أبي 
هريرة عن النبي 5 أنه قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة 
بقيام» ولا يوم ا لجمعة بصيام»”". 
والأحاديث التي تذكر في صيام يوم الجمعة. 
وليلة العيدين» كذب على النبي و8. والله أعلم. 
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وَسْيْلَ رحمه الله: عن صلاة الرغائتب هل 
هي مستحبة أم ل؟ 

هذه الصلاة لم يصلها رسول الله 38 ولا أحد من 
أصحابه» ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغبٌ 
فيها رسول الله يإ ولا أحد من السلفء ولا الأئمة 
ولا ذكروا هذه الليلة فضيلة تخصها. والحديث المروي 
في ذلك عن النبي يق كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرقة بذلك؛ وهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير 
مستحبة؛ والله أعلم. 

نفيك 


(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١١414(‏ 


173] وَقَالَ شيخ الإسلام: 


قصطل 
في «سجود القرآن» 

وهو نوعان: خبر عن أهل السجود؛ ومدح لهم 
أو أمر به» وذم على تركه. 

فالأول سجدة الأعراف: «إنّالْذِينَ عِندَ رَبَلك لا 
يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادتِفِ ويُسَبَحُونَتٌ ولك يََجدُوت » 
[الأعراف:7١٠7]:‏ وهذا ذكره بعد الأمر باستماع 
القرآن والذكر. 

وفي الرعد: لوه يَتَجَدُ من فى أَلسَموت وَالأرَض 
طَوْعًا وَكرها وَظِلَلْهُم بِالْدُووَالآصَالٍ» [الرعد: »]1١6‏ 
وفي النحل: لَأوَلمْ يوأ إن مَا حَلَقَ آله من سَىء كفيو 
طِلَُه عن لمن وَلنْمَآَيلٍ سد لَه وَهسز د خرُونَ (ه) 
وَيلَّهِ يد ما فى أَلكَمَروتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ من كاب 
وَالْمَلَبِكَةٌ وَهُمْ لا يسَتَكيرُونَ ) [/17/ 177] عَخافُونَ 
رُم من فَرَقِهِْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ» [النحل: 44 - 
وفي سبحان: <إنّ الذيينَ أوتوا للم مِن قَبَلَِ إذًا 
بُلَى عَليِمَ عيرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدَا © وَبَقُولُونَ سْبَحَنَ 
بآ إن كن وَعْدُ رينا َمَفعُولاً 2 وَعَرُونَ لِنَدْقانٍ 
يَتِكُورت وَيزِيدُهَرٌْ خُشوعًا» [الإسراء: 37١/‏ ب 
4 وهنا خب عد سجود مع من سمع القرآن 
فسجد. 

وكذلك في مريم:«أركيك الذي أَتعم أله عَلَهِم 
ين لين من كَُكة مادم وِمَنْ حَمَلَا م توح وين درك 
إتَرهِم وَإِسْرَِيلٌ وَيِمَنْ هَدَيْنَا وَآَجْعَبينا' ذا تلن علي 
ديت ليحن عَرُوا سَُدَا وَبِك» [مريم:08]. 
فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن» 
وأولئك الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتل 
عليهم القرآن يسجدون. 


إضنمة 


وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» 
وكقوله: «وَآدْخُلُوا آلبّات سُجَدَا وَقُولُوا جِطلّة» 
[البقرة: 86]: وإن كان المراد به الركوع. فالسجود هو 
خضوع له وذل له؛ وهذا يعبر به عن الخضوع. كما قال 
الشاعر: 


: 5 ”" 
ترى الأكُمفيها س جدًا للحوافر 
قال جماعة من أهل اللغة: السجود التواضع 
والخضوع وأنشدوا: 
[17/18] ساجد المنخر ما يرفعه 


خاشع الطرف أصم المسمع 

قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد القلب؟ قال: نعم 
سجدة لا يرفع رأسه منها أبدًا. 

وفي سورة «الحج» الأولى خبر: «أَلرَ َرأ آللة 
يَسْجُدُ لم من فى أَلسَمَبوتٍ وَمَن فى الأرض وَأَلمْمْسٌ 
وَآلْفمَرُ وَشجومٌ وبال وَآلَشْجَرٌ وَآلدوَآبُ وَحكَثِمِنَ 
لئاس وَكثمر حَقَّ عَلِهِ آلْعَذَابُ وَمَن من آنه َمَالَثْ ين 
كر إن آم يَفَعَلُ مَا م4 [المج: .]١8‏ والثانية: 
أمر مقرون بالركوع؛ ولهذا صار فيها نزاع. 

وسجدة الفرقان: 9وَإِذًا قِيل لَهُمْ أَسَجدُوا ليحن 
قالُوا وَمَا ليحن أَْسَجدُ لِمَا تَأمُرئا وَرَادَهُمْ تُقُورًا» 
[الفرقان: .]١‏ خبر مقرون بذم من أمر بالسجود 
فلم يسجد. ليس هو مدحًا. وكذلك سجدة التمل: 
9رَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَشَجدُونَ لِلشْمْسٍ من كُونٍ أله وَنَمَنَ 
َهُمْ لمن أعمَلهُح مسَدَهُمْ عن الكبيل َهُمَ لا 
َهْتَدُونَ © ألا يَسَجَنُوا يله الزى مرج آلْحَبْه فى 
لكَمَيوتٍ وَالأرض وَيََلَمٌ ما تحفُونَ وما تعلِنُونَ ج) آله 
لآ إل إلا هْوَ رب اعرش الْحَطرٍ» [النمل: 55-575]» 
خبر يتضمن ذم من يسجد لغير الله ولم يسجد لله. 
ومن قرأ ألايا استجدواء كانت أمرًا. 

وفي «ألم تنزيل السجدة»: 9إِنْمَا يُؤْبِنُ باينا 


لذن إذّا دْعجَرُوا [174/ 77] يا حَرُوا سحا وَسَكْحُوأ 
يمد رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَسْتكيرُورتَ4 [السجدة: ,]1١9‏ 
وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان 
عمن ذُكّر يآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها. 

وفي «ص»: خبر عن سجدة داودء وساها 
ركوعًا.ء ودحم تنزيل» أمر صريح: وين جه ابل 
الها سمس وَلَفَمَرٌ لا نَعَجُدُوا لِلكّمْس وَلَا ِلْقَمَر 
وَآَسْمُدُوايِنْهِ الزى حَلَقَهُر إن ددم إِياهُ تَعْبْدُورتَ 
© فإنِ كبوا لذن عِحد رك يسَيحُون لسْه اليل 
وَآلمار وَهْمْ لا يَسْتَمُونَ4 [فصلت:  ”/‏ 8”]» 
والنجم أمر صريح: «فَاحجِدُوا يله وَآعْبّدُوا» [النجم: 
7 والانشقاق أمر صريح عند ساع القرآن: «قَمَا 
كم لا يُؤِينُونَ © وإِذًا قُرَى عَلَهِمُ القْرْءَانُ لا 
يَمَجُدُونَ» [الانشقاق:١7: ]1١‏ «أفرَأ بآشر رَبك 
النزى عَلَّقّ4 [العلق: .]١‏ خبر مطلق: 9وَآسْمُدَ 
وآقترب» [العلق: 14]. فالستة الأول إلى الأولى من 
الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية من احج 
أمر وذم لمن لم يسجد. إلا «ص»». فنقول: قد تنازع 
الناس في وجوب سجود التلاوة. قيل: يجب. وقيل: 
لا يجب. وقيل: يجب إذا قرئت السجدة في الصلاة» 
وهو رواية عن أحمد. والذي يتين لي أنه واجب: فإن 
الآيات التي فيها مدح لا تدل بمجردها على 
الوجوب؛ لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد 
يقال: إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج. 
والفرقان» واقرأء وهذا ضعيف, فكيف وفيها مقرون 
بالتلاوة كقوله :]17/١4٠[‏ «إِنْمَا يُؤْينُ بتَايَجِنَا 
لذينَ إذَا دحجَرُوا يا عَرُوا سُجّدَا وَسَبَحُوا محمد رَيَهِمْ 
وَهُمْ لا يَسْتكيِرُوت» [السجدة: 16]. فهذا نفي 
للإيهان بالآيات عمن لا يمخر ساجدًا إذا ذكر بهاء وإذا 
كان سامعًا هاء فقد ذكر بها. 

وكذلك سورة «الانشقاق»: «9قَمَا لحم لَا يُؤْينُونَ 


زلف 


كتاب الصَللاة 
© وإِذًا قر عَلهِمُ آلْقرءَانُ لا يَسَجَدُونَ» [الانشقاق: 
.]5١- ٠‏ وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرئ عليه 
القرآن كقوله: قَمَا لم عَنٍ التَذكرَة مُعْرِضِينَ» 
[المدثر: 144 9وَمَا لكا لا مَوْيِئُونَ بالل والرْسُولٌ 
يَدَعُووٌا لِمُؤْيتُوأ برَحعْ4 [الحديد: 4]» ظفَمَالٍ مَنَوُلآءٍ 
آلْقَرَمِ لا يَكَاكُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيئًا» [النساء: 2/4 
وكذلك سورة «النجم» قوله: «أَقْمِنَ هَنذًا ليث 
تَعْجَبُونَ © وَتَضْحَكُونَ وَلَا تكُونَ © وَأدمْ سَمِدُونَ 
© فَآمجَدُوا ينه وآعْبّدُوا» [النجم: 09 - 17]. أمر 
بالغ عقب ذكر الحديث الذي هوالقرآن يقتضي أن 
سماعه سبب الأمر بالسجود. لكن السجود المأمور به 
عند سماع القرآن كا أنه ليس مختصًا بسجود الصلاة 
فليس هو مختضًا بسجود التلاوة» فمن ظن هذا أو 
هذاء ققد غلط. بل هومتناول لما جميعاء ى) بينه 
الرسول كك. 

فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فالسجود 
عند سماع آية السجدة هو سجود بحرد عند ساع آية 
السجدة؛ سواء تليت مع سائر القرآنف أو وحدهاء 
ليس هو سجودًا عند تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود 
عند جنس القرآن. وعند خصوص الأمر بالسجود. 
فالأمر يتناوله . وهو أيضًا متناول لسجود القرآن 
أيضًا وهو أبلغ؛ فإنه سبحانه وتعالى ]17/١51[‏ 
قال: «إنْمَا يُؤْينُ بِكَايْجِتا الذينَ إِذَا دُِجَرُوا جا عَرُوأ 
سُجْدًا وَسَبِحُوا يمد يهم وَهُمْ لا يَستكيروت» 
[السجدة: »]١0‏ فهذا الكلام يقتفي أنه لا يؤمن 
بآياته إلا من إذا ذكر بها خرٌ ساجداء وسبح بحمد 
ربه» وهولا يستكير. 

ومعلوم أن قوله: اتناك ليس يعني بها آيات 
السجودء بل جميع القرآن» فلابد أن يكون إذا ذكر 
بجميع آيات القرآن يمخر ساجداء وهذا حال المصلي» 
فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمام» والإمام يذكر 


نون قا رك لزلا نسي 


بقراءة نفسه. فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا سجداء 
وهو سجودهم في الصلاة» وهو سجود مرتب 
يتتقلون أولاً إلى الركوع ثم إلى السجود. والسجود 
مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران: خرور من 
قيام ‏ وهو السجدة الأولى. وخرور من قعود. وهو 
السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به على وجوب قعدة 
الفصلء والطمأنينة فيهاء كما مضت به السنة؛ فإن 
الخرور ساجدًا لا يكون إلا من قعود أو قيام. وإذا 
فصل بين السجدتين كحد السيفء أو كان إلى القعود 
أقرب لم يكن هذا خرورًا. 

ولكن الذي جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع 
الرأس على الأرضء كيف ما كان. وليس كذلكء بل 
هو مأمور به كيا قال: «إذا جروا ينا حَرُوا سُمُدًا 
[السجدة: .]١5‏ ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور 
7 15] بهء ىا ذكره في هذه الآية» ونفس الخرور 
على الذقن عبادة مقصودة؛ كبا أن وضع الجبهة على 
الأرض عبادة مقصودة. يدل على ذلك قوله تعالى: 
إن الس أُومُوا للم ين قبلدة إِذَا يتتئ عَلَهِمَ عَرُونَ 
لِلأَدقَان سُجدَا © وَيَقُولُونَ ./ 
ريا لَمَفَهُ ج معدن لِفأذقان يتور وَيَزِدُ هر 
حُشوعًا» [الإمراء: 2٠١4-7١‏ فمدح هؤلاء 
وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان. أي على الأذقان 
سحدا: 

والثاني: بخرورهم للأذقان: أي عليها يكون. 

فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة» 
يحبها الله. وليس المراد بالخرور إلصاق الذقن 
بالأرض .كما تلصق الجبهة؛ والخرور على الذقن هو 
مبدأ الركوع» والسجود منتهاه. فإن الساجد يسجد 
على جبهته لا على ذقنه» لكنه يخر على ذقنه والذقن 
آخر حد الوجه وهو أسفل شيء منه وأقربه إلى 
الأرض فالذي يخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه 


سْبَحَنَ رَيَآ إن كان وَعَدّ 


ححكتاث الصّآلاد 

ضع ومن حيتئذءقد شرع في السجود. فكما أن 
وضع الجبهة هو آخر السجود. فالخرور على الذقن 
أول السجود. وتمام الخرور أن يكون من قيام أو 
قعود» وقد روي عن ابن عباس: لوَعَيرُونَ ِلأذقان» 
أي: للوجوه. قال الزجاج: الذي يمخر وهو قائم إنما 
يخر لوجهه. والذقن مجتمع اللحيين» وهو. غضروف 
أعضاء الوجه. فإذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من 
وجهه إلى الأرض الذقن. 

[*1!] وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى 
الأرض من الذي يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه» 
فلذلك قال: «للأذقان», ويجوز أن يكون المعنى 
يخرون للوجوه. قاكتفى بالذقن من الوجه. ىا يكتفى 
بالبعض من الكل. وبالتوع من الجنس. 

قلت: والذي يخر على الذقن لا يسجد على الذقن» 
فليس الذقن من أعضاء السجود. بل أعضاء السجود 
سبعة. كما قال النبي يخ: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف - واليدين» 
والركيتين» والقدمين»”2 ولو سجد على ذقنه ارتفعت 
جبهته والجمع بينههما متعذرء أو مت متعسر؛ لأن الأنف 
بينهما وهو ناتئ» يمنع إلصاقهما مما بالأرض في حال 
واحدة» فالساجد يخر على ذقنه» ويسجد على جبهته. 
فهذا خرور السجود. ثم قال: طوَعَرُونَ لِلْذقانٍ 
يَتكُورت» [الإسراء: »]١٠١9‏ فهذا خرور البكاء؛ قد 
يكون معه سجودء وقد لا يكون. 

فالأول كقوله: «إذًا نل عله داب تْأَلرّحمْنٍ روا 
سْهَدَا وَبَكيًا© [مريم: 2158 فهذا خرور وسجود 
ويكاء. 

والثاني كقوله: «وَعرُونَ لِنأَذقَانٍ يَبَكُوتَ 4) فقد 
يبكي الباكي من خشية الله مع خضوعه بخروره؛ وإن 
لم يصل إلى حد السجود ]77/١44[‏ وهذا عبادة 


.)450( صحيح: أخرجه البخاري (805): ومسلم‎ )١( 


أيضًا لما فيه من الخرور لله؛ والبكاء له. وكلاهما عبادة 
لله فإن بكاء الباكي لله كالذي يبكي من خخشية الله. 
من أفضل العبادات. وقد روي: «عينان لا تمسهما 
النار: عين بانت تحرس في سبيل الله وعين يخرج منها 
مثل رأس الذباب من خشية الله"". وفي 
«الصحيحين؟ عن النبي يي أنه قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشآ 
في عبادة الله ورجلان تحابا في الله» اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» 
ورجل قلبه معلق بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجل تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم 
شاله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات حسب 
وحمال. فقال إني أخخاف الله رب العالمين»7". 

فذكر يك هؤلاء السبعة» إذ كل منهم كَمّل العيادة . 
التي قام بهاء وقد صنف مصنف في نعتهم سهاه: 
«اللمعة في أوصاف السبعة». فالإمام العادل: كمَّل ما 
يجب من الإمارة؛ والشاب الناشئ في عبادة الله: كمل 
ما يجب من عبادة الله. والذي قلبه معلق بالمسجد: 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس؛ لقوله: «إتمًا 
يَعْمُرٌ مَسجِد أله مَنْ َامري بآمّه4 [التوبة: 14]» 
والعفيف: كمل النوف من الله والمتصدق: كمل 
الصدقة لله والباكي: كمل الإخلاص. 

[6١71؟]‏ وأما قوله عن داود عليه السلام: 
لوَعرّ رَاكِعًا وَأتَابَ» [ص: 4 7]. لا ريب أنه سجد. 
كا ثبت بالسنة» وإجماع المسلمين أنه سجد لله والله 
سبحانه مدحه يكونه خر راكمّاء وهذا أول السجودء 
وهو خروره. فذكر سبحانه أول فعله وهو خروره 
راكعًا ليبين أن هذا عبادة مقصودة» وإن كان هذا 


)1١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي .)١1١774(‏ واليهقي /١(‏ 444). والمزي 
في «التهذيب» (؟١05582/1)).‏ والحديث صحيح بطرقه 
وشواهده. ترى ذلك في #الصحيعة؟ (57175). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١70(‏ ومصسلم .)1١71(‏ 


متدة 


كتاب الصَلاة 
الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين بأنهم كانوا: 
(إذا تآ عَلَيْ دَايَتُ أَلرَحَنٍ حَرُوا سُجّدَا وك > 
[مريم: 58]. «إِنّ انيسن وتوا ايلم ين قَبَلِمة4 أنهم: 
«إذا يُتلى عَلَهِم عرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَداه. «وغرون 
لِلأذقانٍ يَتَكُورت4 [الإسراء: 8٠١9-٠١‏ وذلك 
لأن الخرور هو أول المخضوع المناني للكبر. فإن المتكبر 
يكره أن يخرء ويحب ألا يزال منتصبًا مرتفعاء إذ كان 
الخرور فيه ذل وتواضع» وخشوع؛ وهذا يأنف منه 
أهل الكبر من العرب» وغير العرب. فكان أحدهم 
إذا سقط منه الشيء لا يتناوله. لثلا يخر وينحني. 

فإن الخرور انخفاض الوجه والرأسء وهو أعلى 
ما في الإنسان وأفضله» وهو قد خلق رفيعًا متصبّاء 
فإذا خفضه لاسيا بالسجود. كان ذلك غاية ذله؛ 
وهذا م يصلح السجود إلا لله» فمن سجد لغيره؛ فهو 
مشركء ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته؛ 
وكلاهما كافر من أهل التار. قال تعالى: لوَقَالَ رَبْحَكُمْ 
دعوو أستجت لَك إن نيرت يَستَكرُونَ عنْ عِبات 
سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ كاخريرت» [غافر: 0]5١‏ وقال 
17 11] تعالى: لوَمِنْ َايَهِ ليل وََلنَهَارُوََسّمْسُ 
قمر لا َسَجُدُوا لِلشْمْس ولا لِلقمَرِ وَآسَمُُوا به 
الذزى علقي إن حُمْمْ إياهُ تَعْبُدُوت» 
[نصلت:20]77 وقال في قصة بلقيس: طوَجَدنُهَا 
وَقَوَمَهَا يَتْجَدُونَ لِلشْمْسِ ين كُونِ أله وَنَئَنَ لَهُمْ 
ليطي أَعَمَلَهُمْ نَصَدَهُمَ عَنِ آلسَرِملٍ نَهُمْ لا يَهْحَدُونَ 
© ألا يَسْجْدُوا يله اذى مْرِجُ آلْحَبْهَ في آلكموتِ 
وَآلأرَضٍ وَيَعَلَمُ ما نحْقُونَ وما تَلنُونَ ه آله لآ إلند إلا 
هو رَبُ الْعْرَشٍ الْعَظِمِ» [النمل: 74 51]. 
والشمس أعظم ما يرى في عام الشهادة وأعمه نفعَاء 
وتأثيرًا. فالنهي عن السجود لها نبي عما هو دونها 
بطريق الأولى من الكواكب والأشجار وغير ذلك. 
وقوله: «وَآسْمدُوا بَِهِ الى عَلَقَهُرك4. دلالة 


يجين تاشخ جمدني 
على أن السجود للخالق لا للمخلوق» وإن عظم 
قدرهء بل لمن خلقه. وهذا لمن يقصد عبادته وحده. 
كيا قال: «إن حكَندُمَ إِيَاهُ تَعْبُدُو رت لا يصلح له 
أن يسجد هذه المخلوقات»ه قال تعالى: «تإن 
أَسَتَكبَرُوا قَالنيينَ عِدَ رَبكَ يُسَبَحُونَ له بِالملٍ وَآلبَارٍ 
وَْمَ لَا يَسَتَمُونَ4 [فصلت: 58]» فإنه قد علم 
سبحانه أن في بني آدم من يستكير عن السجود له 
فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن 
عبادة ربهم» بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل 
هم سآمة ولا ملالة» بخلاف الآدميين» فوصفهم هنا 
بالتسبيح له» ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعًا في 
قوله: إن الْذِينَ عِمدَ رلك لا يسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتَعِه 
وَيسبَحُونص وَلَمُد يَتَجِدُو رت » [الأعراف: .]7١١‏ 
7773] وهم يصفون له صفوقًا ا قالوا:ظوَإنًا 
لَتَحَنُ الصَّافُونَ © وَإِنَا لتحنُ ألَْبَحُونَ» 
[الصافات:155-1506]. 
وني الصحيح عن النبي و أنه قال :دالا تُصَفُون 
كبا نَصَف الملائكة عند ربها؟»» قالوا: وكيف تصف 
الملاتكة عند ربا؟ قال: «يسدون الأول فالأول. 
ويتراصون في الصف»””. 
2 
تمجكجل 
فآياته سبحانه توجب شيئين 
أحدهما: فهمها وتدبرهاء ليعلم ما تضمته. 
والثاني: عبادته» والخضوع له إذا سمعت. فتلاوته 
إياها وسماعها يوجب هذا وهناء فلو سمعها السامع 
ولم يفهمهاء كان مذمومًا. ولو قهمها ولم يعمل با فيها 
كان مذموماء بل لابد لكل أحد عند سماعها من 


.)170( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ححكتاب الصَلاة 

حت __ كتفت 
استماعهاء فالمعرض عن استماعها كافرء والذي لا 
يفهم ما أمر به فيها كافر. والذي يعلم ما أمر به فلا 
يقر بوجوبه ويفعله كافر. وهو سبحانه يذ م الكفار 
بهذاء وهذا كقوله:لقَمَا لم عَنٍ ألكذكرَة مُعْرِضِنَ ‏ 
نهم حمر مُستعهرَة جه فت ين قسورة»[المدثر:» 4 - 
١‏ وقوله:لوَقَالَ لين كفْرُوا لا تَسْمَعُوا نذا 
ألْقَرَءَانٍ وَآلْقَوَأُ فيه عكر تَغلِبُونَ6[فصلت:0]75 
وقرله: كدت [448١/"؟]‏ فلت :َايَسْس فَرءَانُ 
عَرَيكا لَقَوَرِيَعلَمُونَ © بَدِما وَذِيرا فأغرض أَححَررُهُمْ 
نَهُمْ لا يسْمَعُونَ4[فصلت:7- 4]؛ ونظائره كثيرة. 

وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها :لوَلرْ عَلِمَ أله فِيم 

خَرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْأْسَمَعَهُمْ لَتوَلُوا وَهُم تُعْرضُوتَ » 
1 فذمهم على أنهم لا يفهمون. ولو 
فهموا م يعملوا يعلمهم. ا تعالى: «وَلا تَكُونُوا 
اليرت قالوا سَمِمْتا وَُمْ لا يسْمَعُونَ © إن عر 
ألدّوَآتٍ عِمدَ أنه لصم لْبَكُمْ الزيرت لا يَحْقِلْنَ جي 
وَلَوَ عَلِمَ آهَهُ فيح كرا لَاسَمَعَهُم4[الأنفال:١77-71],‏ 
وقال: «والذيرت إذَا ذْكرُوا ايت رَبَهز لز عدوا 
عَلَمَهَا صَّكَا وَعُْمَمَاتَا6[الفرقان:77]. 

قال ابن قتبية: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم 
يسمعوها عمي لم يروها. وقال غيره من أهل اللغة: لم 
يبقوا على حالم الأولى كأنهم لم يسمعواء وم يرواء 
وإن لم يكونوا خروا حقيقة. تقول العرب: شتمت 
فلانًا فقام ييكيء وقعد يندبء وأقبل يتعذرء وظل 
يفتخره وإن لم يكن قام» ولا قعد. 

قلت: في ذكره ‏ سبحانه ‏ لفظ الخرور دون غيره» 
حكمة. فإنهم لو خروا وكانوا صنًا وعمياناء لم يكن 
ذلك ممدوحًاء بل معيبًا. فكيف إذا كانوا صا وعميانًا 


بلا خرور؟!. فلابد من شيئين: من الخرور: 


والسجود. ولابد من السمع والبصر لما في آياته من 


يجين قاش لذلا امزنقية_ هه 
النور والحدى والبيان »]757/١59[‏ وكذلك لا 
شرعت الصلاة شرع فيها القراءةء في القيام» ثم 
الركوعء والسجود. 

فأول ما أنزل الله من القرآن: «أقْرَأ بسي رَيِكَ 
ألّذِى عَلَقَ4 [العلق: .]١‏ فافتحها بالأمر بالقراءة» 
وختمها بالأمر بالسجود. فقال: «وَآسَجُدٌ وآقترب» 
[العلق: 19], فقوا له تعالى: «إِنْما مُؤْمِنُ بِنَايَجِا لذن 
إذا دُْحِجَرُوا يا عَرُوا سُْجَدًا وَسَبَحُوا مَمْدٍ رَيَىم» 
[السجدة: :]١6‏ يدل على أن التذكير بها كقراءتها في 
الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من لم يكن 
إذا ذكر بها يخر ساجداء ويسبح بحمد ربه» فليس 
بمؤمنء وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود. 
وهي جمهور آيات القرآن» نفي 
آلاف آية» وأماآيات السجدة فبضع عشرة آية 

وقوله:ظدُِجَرُوا يا4. يتناول جميع الآيات» 
فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود. وهذا 
تما يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلل 
هذاء تدل عامة أدلة الشريعة من الككتاب والسنة تدل 
على وجوب جنس التسبيح - فمن لم يسبح في 
السجود. فقد عصى الله ورسوله؛ وإذا أتى بنوع من 
أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قيل: لا 
يجب ذكر بحالء ]17/١9١[‏ وقيل: يجب ويتعين 
قوله: «سبحان ربي الأعلى»» لا يجزئ غيره. وقيل: 
يجب جنس التسبيح. وإن كان هذا النوع أفضل من 
غيره؛ لأنه أمر به أن يجعل في السجود. وقد ثبت عن 
النبي و في الصحيح أنواع أخر. وقوله: «اجعلوها 
في سجودكم”"» فيه كلام ليس هذا موضعه إذا قد 
)١(‏ ضميف: أخرجه أحد (1/ :)١96‏ وأبو داود (815)» وابن ماجه 
(41ى)ء والطحاوي .)188/١(‏ والحاكم :)5156/١(‏ 
والبيهقي (47/7): وضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء» 


.) 


القرآن أكثر من ستة. 


كتاب الصلاة 

لك 
الأعلى. كا أنه بأي اسم دعاه فقد دعا ريه الذي له 
الاسماء الحسنى. كيا قال: ظطقُلٍ أَذْعُوا آله أو أَدَعُوا 
لحن يا ما تَدَعُوا قَلَهُ آلأسمَاء كحي 4 [الإسراء: 
٠‏ وقال: طويلهِ انما نكس كَادَعُوةٌ يا» 
[الأعراف: .]18٠‏ 

فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحسنىء وبأي اسم 
دعاه» فقد دعا الذي له الأسماء الحسنى» وهو يسبح 
بجميع أسائه الحسنى» وبأي اسم سبح فقد سبح 
الذي له الأسماء الحسنىء. ولكن قد يكون بعض 
الأسياء أفضل من بعض . وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الأمر بالسجود تابع لقراءة 
القرآن كله. ىا في هذه الآية. وفي قوله تعالى: «قمَا 
كم لا يُؤِيئُونَ © وَإذًا قُرَّ عَلَهِم آلْقرَانُ لا 


يَسَجُدُونَ» [الانشقاق: ]1١- ٠١‏ فهذا يتناول جميع 


القرآن» وأنه من قرع عليه القرآن فهو مأمور 
بالسجود. والمصلي قد قرئ عليه القرآن. وذلك سبب 
للأمر بالسجود. فلهذا يسمع القرآن ويسجد الإمام 
والمنفرد يسمع قراءة نفسه وهو يقرأ على نفسه القرآن. 
وقد الا يقال: لا يصلون. لكن قوله: 
«اخزوا ب سْحجِدًا © [السجدة: 06 صريح في السجود 
المعروف؛ لاقتراته بلفظ الخرور. وآما هذه الآية ففيها 
نزاعء قال أبو الفرج: 9وَإِذًا قُرِئّ عَلَهِمْ لْقْرْءَانُ لا 


”< و 0-4 05 "2 
يَسَجِدُونَ»» فيه قولان: 


أحدهما: لا يصلون. قاله عطاء؛ وابن السائب. 

والثاني: لا يخضعون له. ولا يستكينون له قاله 
ابن جرير» واختاره القاضي أبو يعل. قال: واحتج بها 
قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة 
على ذلك. وإنها المعنى لا يخشعونء ألا ترى أنه أضاف 
السجود إلى جميع القرآن. والسجود يختص بمواضع 


منه. 


ترواناو ضر جات وت مهدر 
قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من 
المفسرين» لا يذكرون غيره كالثعلبي» والبغوي 
وحكوه عن مقاتل؛ والكلبي وهو المنقول عن مفسري 
السلف. وعليه عامة العلماء. 

وأما القول الثاني: فا علمت أحدًا نقله عن أحد 
من السلف. والذين قالوه إنها قالوه لما رأوا أنه لا يجب 
على كل من سمع شيئًا من القرآن أن يسجدء فأرادوا 
أن يفروا الآية بمعنى يجب في كل حال. فقالوا: 
يخضعون. ويستكينون. فإن هنا يؤمر ]17/١55[‏ به 
كل من قرئ عليه القرآن. 

ولفظ السسجودد يراد به مطلق الخضوع. 
والاستكانة. ىا قد بسط هذا في مواضع؛ لكن يقال 
لهم: الخضوع مأمور به. وخضوع الإنسان وخشوعه 
لا يتم إلا بالسجود المعروف» وهو فرض في الجملة 
على كل أحدء وهو المراد من السجود المضاف إلى بني 
آدم: حيث ذكر في القرآن: إذ هو خضوع الآدمي 
للرب. والرب لا يرضى من الناس بدون هذا 
الخضوع؛ إذ هو غاية خضوع العبد. ولكل مخلوق 
خضوع بحسبه هو سجوده. 

وأما إن يكون سجود الإنان لا يراد به إلا 
خضوع ليس فيه سجود الوجه؛ فهذا لا يعرف. بل 
يقال: هم مأمورون: إذا قرئ عليهم القرآن بالسجود. 
وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن» فإنه 
لابد أن يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة» 
فقد أتوا بالسجود الواجب عليهم؛ وهم لما قرئ 
عليهم حصل هم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد 
الوجوب والعزم على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب 
الصلاة وعزموا على الامثال» فهذا مبدأ السجود 
0 به ثم إذا صلواء فهذا تمامه. كا قال في 

لمشركين: «قإِن تَابُوا وَأَقَامُوا آَلصّلَوَةَ وَءَانوَا آلرََكَرْة 
75 سَيِلَهُمَ» [التوبة: 010 فهم إذا تابوا والتزموا 


الصلاة كف عن تتالهم. فهذا مبدأ إقامتهاء ثم إذا 
فعلوها فقد أتموا إقامتها. وأما إذا التزموها 
[77/16] بالكلام ول يفعلوا فإنهم يقاتلون. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي يَكإ: أنه سجد بها في الصلاة. ففي «الصحيحين» 
عن أبي رافع قال: صليت مع أب هريرة العتمة. ققرأ: 
«إذًا ألكمَاء أَنمَقَسْ» [الانشقاق:١])‏ فسجد فقلت: 
ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أب القاسم, ولا أزال 
أسجد بها حتى ألقاه”'"2: وهذا الحديث قد اتفق العلماء 
على صحته. 

وأما سجوده فيهاء فرواه مسلم'" دون البخاري. 
والسجود فيها قول جمهور العلماء كأبي حنيفة, 
والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وهو قول ابن 
وهب,. وغيره من أصحاب مالك, فكيف يقال: إن 
لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه 
اللفظ؟ ولو كان هذا صحيحًاء لم يكن السجود 
الخاص مشروعًا إذا تليت؛ لاسيا في الصلاة» وبهذا 
يظهر جواب من أجاب من احتج با على وجوب 
سجود التلاوة» بأن المراد الخضوع. 

فإن قيل: فإذا فسر السجود بالصلاة» كما قاله 
الأكثرون. لم يجب سجود التلاوة. قيل: الصلاة مرادة 
من جنس قراءة القرآن. كما تقدم. وهذه الآية توجب 
على من قرئ عليه القرآن أن يسجدء /١65[‏ 77] فإن 
قرئ عليه نخارج الصلاة» فعليه أن يسجد قريبّاء إذا 
حضر وقت الصلاة» فإنه ما من ساعة يقرأ عليه فيها 
القرآن» إلا هو وقت صلاة مفروضة. فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقل من 
نصف يومء فإذا لم يصلء فهو ممن إذا قرئ عليه القرآن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (07751: وملم(8078). 


.)0108( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ا 


لا يسجد فإن قرئ عليه القرآن في الصلاة فعليه أن 
يسجد سجدة يخر فيها من قيام» وسجده يخر فيها من 
قعود. وكل منهما بعد ركوع.ء كما بينه الرسول 5. 
وأما السجود عند تلاوة هذه الآية» فهو السجود 
الخاص» وهو سجود التلاوة؛ وهذا سجود مبادر إليه 
عند سماع هذه الآية» فإنها أمرته أن يسجد إذا قر 
عليه القرآن» فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. ثم يسجد عند تلاوة غيرها ى) تقدم» 
فإن هذه الآية تأمر بالسجود إذا قرئ عليه هي أو 
غيرهاء فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن» دون 
سائر الآيات التي لا يسجد عتدهاء فكان لها حض 
من الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن. 


فتخص بالسجود لاء ويسجد في الصلاة إذا قرئت كما _ 


يسجد إذا قرئ غيرها. 

وبهذا فسرها النبي يي فإنه سجد بها في الصلاة 
وفعله إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيرًا لمجمل كان 
حكمه حكمه؛ قدل /١96[‏ 77] ذلك على وجوب 
السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة؛ لا سيا 
وهو في الصلاة. والصلاة مفروضةء وإتمامها 
مفروض. فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامهاء 
فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا 
سجوده ولو زاد في الصلاة فعلاً من جتسها عمدًا 
بطلت صلاته. وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. 

وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة 
روايتان» والأظهر الوجوبء. كما قدمناه لوجوه 
متعددة: 

منها: أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى 
النبي :8 وهو هكذا صلى. والله أعلم. 

وقوله: الا جد يَسَجِدُونَ» [الانشقاق: »]7١‏ وم 
يقل لا يصالوة: يدل عل أن النجوه مقصوة لنقة. 
وأنه يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة» 


ف 


فيتناول ‏ أيضًا ‏ الخضوع والخشوع. كما مثل. فالقرآن 
موجب لمسمى السسجود الشامل لجميع أنواعه. فها من 
سجود إلا والقرآن موجب له؛ ومن لم يسجد إذا قرئ 
عليه مطلقًا فهو كافر» ولكن لا يجب كل سجود في 
كل وقتء بل هو بحسب ما ينه رسول الله يك 
ولكن الآية دلت على تككرار السجود عند تكرار قراءة 
القرآن عليه» ]77/١1557[‏ وهذا واجب إذا قرئ عليه 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة؛ كما تقدم. والله 
أعلم. 

وأما الأمر المطلق بالسجود. فلا ريب أنه يتناول 
الصلوات الخمس. فإنها فرض بالاتفاق» ويتناول 
سجود القرآن؛ لأن النبي 6 سن السجود في هذه 
المواضع. فلابد أن يكون ما تل سبًا له. وإلا كان 
أجنييًا. والمذكور إنا هو الأمرء فدل على أن هذا 
السجود من السجود المأمور به وإلا فكيف يخرج 
السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. 

وهكذا جاء في الحديث الصحيح: (إذا قر أ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله. أمر ابن 
آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فأبيت فلي النار!» ”. رواه مسلم. والنبي كك 
هذا ترغيبًا في هذا السجود؛ فدل على أن هذا السجود 
مأمور به. كما كان السجود لآدم؛ لأن كلهما أمرء وقد 
تشبه بإبليسء بل هذا سجود لد فهو أعظم من 
السجود لآدم. 

وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب. 
وكذلك الآيات التي فيها الأمر المقيد. والأمر المطلق- 
أيضًاء 

[7/11] وأيضًاء فإن النبي 5 لما قرأ: 
(والنجم)؛ سجد وسجد معه المسلمون والمشركون» 


(1) صحيح: أخرجه ملم (81). 


والجن والإنس. كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن ابن 
عباس وني «الصحيح» عن ابن مسعود: أنهم سجدوا 
إلا رجلاً من المشركين أخذ كفا من حصاء وقال: 
يكفيني هذا. قال: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا('". وهذا 
يدل على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجود. وإن تاركه 
كان مذموماء وليس هو سجود الصلاة» بل كان 
خضوعًا لله وفيهم كفار» وفيهم من لم يكن متوضيّاء 


لكن سجود الخضوع إذا تل كلامه. 
كما أثنى على من إذا سمعه سجدء فقال: 9إذَا نت 


عَلَيِقّ مامت أَليحمنٍ حرو سْجَدَا وَبكا4 [مريم: 08]. 
وقال: إن الي أوتُوا انهم ين قَبَلِة إذا يُعلى عَلَهِمَ 
عرُونَ لِلأذقانٍ سُّجَدَا © وَيَقُولُونَ سُبْحَسَ ريكآ إن كان 
وَعْدٌ رَيَنا لَمَفْعُولاً © وَعَرُونَ لِنأذْكَانٍ ييكُورت 
وَيَزِيدُهُمْ خُسُوعً4 [الإسراء: .]٠١9- ٠١1/‏ وهذا 
وإن قيل: إنه متناول سجود الصلاة فإنهم إذا سمعوا 
القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب أنه متناول سجود 
القرآن بطريق الأولى؛ لأن هناك السجود بعض 
الصلاة» وهنا ذكر سجودًا مجردًا على الأذقان» فها بقي 
يمكن حمله على الركوع؛ لأن الركوع لا يكون على 
الأذقان. 

وقوله: طلِنَأذْقان» أي: على الأذقان. كما قال: 
ٍوَتَلْكء لِلْجَين» [الصافات: ]٠١7‏ أي: على الجبين. 
وقوله: ظلِنأَدْقَان». يدل على تام السجود 
[77/158]ء أعهم سجدوا على الأنف مع الجبهة 
حتى التصقت الأذقان بالأرضء ليسوا كمن سجد 
على الجبهة فقطء والساجد على الأنف قد لا يلصق 
الذقن بالأرضء إلا إذا زاد انخفاضه. 

وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي يل لم 
يسجد لما قرأ عليه زيد (النجم)» ويقول عمر: لم قرأ 
على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فتزل 


.)9757( صحيح: أخرجه البخاري (7867)): ومسلم‎ )١( 


«لقدة 


فسجده وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة 
قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا أها الناسء إنا نمر 
بالسجود فمن سجد فقد أصاب, ومن لم يسجد فلا 
إثم عليه» وفي لفظ: فلما كان في الجمعة الثانية تشوفوا 
فقال: إنا نمر بالسجدة ولم تكتب عليناء لكن قد 
تشوفتم, ثم نزل فسجد: 

فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد زيد لم 
يسجد هوء كما قال اين مسعود: أنت إمامناء فإن 
سجدت سجدنا. وقال عثمان: إنها السجدة على من 
جلس إليهاء واستمع. وهذا يدل على أنها تجهب على 
المستمع. ولا تجهب على السامع: وكذلك حديث ابن 
مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. 

وقد يقال: كان للنبي يك عذر عند من يقول: إن 
السجود فيها مشروع. فمن الناس من يقول: يمكن 
أنه لى يكن على طهارة /١164[‏ 77]: ولكن قد يرجح 
جواز السجود على غير طهارة. 

وقد قيل: إن السجود في (التجم) وحدها 
منسوخء بخلاف (اقرأ) و(الاتشقاق)» فقد ثبت في 
«الصحيح”" عن النبي 46 أنه سجد فيهماء وسجد 
معه أبو هريرة» وهو أسلم بعد خيبر. وهذا ييطل قول 
من يقول لم يسجد في المفصل بعد الهجرة» وأما سورة 
النجم. 

بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيهاء قال 
هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصة؛ لا في غيرهاء لما 
كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم؛ 
ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة. وهي في 
الصلاة تأتي في آخر القيام» وسجدة الصلاة تغني 
عنهاء فهذا القول أقرب من غيره. والله أعلم. 

وأما حديث عمر: فلو كان صريحًا لكان قوله 
وإقرار من حضرء وليسوا كل المسلمين. وقول عثمان 


(1) صحيح: أخر جه ملم (908). 


وغيره يدل على الوجوب. ثم يقال: قد يكون مراد 
عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال» وهو إذا 
قرأها الإمام على المنبر. يبين ذلك أن السجود في هذه 
الحال 77/1701] ليس كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع 
فيه الإمام المخطبة» ويعمل عملاً كثيرًا. والسنة في 
الخطبة الموالاة» فلما تعارض هذا وهذا صار السجود 
غير واجب؛ لأن القارئ يشتغل بعبادة أفضل منه» 
وهو خطبة الناس وإن سجد جاز. 

ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا 
يستحب, قال: وليس العمل عندنا على أن يسجد 
الإمام إذا قرأ على المنير» كما أنه لى يستحب السجود في 
الصلاة لا السر ولا الجهر. 

وأحمد في إحدى الروايتين» وأبو حنيفة وغيرهما 
يقولون: لا يستحب في صلاة السرء مع أن أبا حنيفة 
يوجب السجود. وأحمد في إحدى الروايتين يوجبه في 
الصلاة» ثم لم يستحبوه في هذه الحال؛ يل اتصال 
الصلاة عندهم أفضلء فكذلك قد يكون مراد عمر 
أنه لى يكتب في مثل هذه الحال» كها يقول من يقولء لا 
- يستحب أيضًا في هذه الحال. 

وهذه كما أن الدعاء بعرفة لما كانت سته الاتصال 
لم يقطع بصلاة العصرء بل صليت قبله. فكذلك 
الخاطب يوم الجمعة مقصودة خطابهم وأمرهم 
ونبيهم » ثم الصلاة عقب ذلك . فلا يجب أن يشتغلوا 
عن هذا المقصوده مع أن عقبه يحصل بالسجود. 

وهذا يدل على أن سجود التلاوة يسقط لما هو 
أفضل منه. ألا ]77/١1[‏ ترى أن الإنسان لو قرأ 
لنفسه يوم الجمعة» قد يقال: إنه لم يستحب له أن 
يسجد دون الناسء كما لا يشرع للمأموم أن يسجد 
لسهوه؟ لآن متابعة الإمام أولى من السجود وهو مع 
البعد. وإن قلنا: يستحب له أن يقرأء فهو كما يستحب 
للمأموم أن يقرأ خلف إمامه. ولو قرأ بالسجدة, لم 


فك 


يسجد بها دون الإمام. وما أعلم في هذا نزاعا. فهنا 
محافظته على متابعة الإمام في الفعل الظاهر أفضل من 
سجود التلاوة؛ ومن سجود السهوء بل هو منهي عن 
ذلك. ويم الجمعة إنما سجد الناس لما سجد عمرء 
ولولم يسجد لم يسجدوا حيتتذ. فإذا كان حديث عمر 
قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال؛ لم يبق فيه 
حجة: ولو كان مرفوعًا. 

وأيضًا فسجود القرآن هو من شعائر الإسلام 
الظاهرةءإذا قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم 
لله رب العالمين» وفي ترك ذلك إخلال بذلك؛ وهنا 
رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان» كقول أبي 
حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعي» وأحد 
القولين في مذهب أحمد. 

وقول من قال: لا تجب. في غاية البعد» فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام؛ والناس يجتمعون فا أعظم من 
الجمعة» وقد شرع فيها التكبير» وقول من قال: هي 
فرض على الكفاية» لا ينضبطء فإنه لو حضرها في 
]1١+71[‏ المصر العظيم أريعون رجلاً لم يحصل 
المقصود. وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم. كما في 
الجمعة. 

وأما الأضحية» فالأظهر وجوبها أيضًا فإنها من 
أعظم شعائر الإسلام؛ وهي النسك العام في جميع 
الأمصارء والنسك مقرون بالصلاة. في قوله: «إنٌّ 
سَلَات وَتشكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق5 لله رَبِ الْمَِنَ» 
[الأنعام: )]١77‏ وقد قال تعالى: «قَصَلِ لرَيِكَوَغْر» 
[الكوثر: 7]» فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال 
تعال: وَلِكُلٍ أو جَمَلَْا مَك لما آم َه عل 
مَا رَْقهُم مّنْ بَوممَةٍ الأتضي' فَلهُكر له وحِدَ قله 
أُملِمُوا ‏ وير لْمُحَردََ» [الحج: 154 وقال: 
«وآلبذت جلها لكر بن عَمَهر اه لوز ها عير 


عه عردو م ه» 
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فادكروا اسم أنه عَلَيَا صَوَآاف فإذا وجيت جنوبا فكوا 


نور ق اكت إناة انيه 
با وَأَطَمِمُوا آلْقَايعَ وَآلْمُمكم' كَذَالِكَ سَكَرْكنهَا لَكُمْ 
مَلَكُمْ تَمْكْرُونَ بج لن يكال أنه خُومُهَا وَلَا دِماوْهَا 
وليكن يُتالهُ آَلتَقََئ يِدَكُمْ كُدَالِك سَخرَهَا كيز مكيروا 
َه عن مَا هَدَدك وبي رِآلْمُخَسِييرت؟» [الحج: 51 
/”]. وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملت 
وبها يذكر قصة الذبيح؛ فكيف يجوز أن المسلمين 
كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهمء وترك المسلمين 
كلهم هذا أعظم من ترك الحج؛ في بعض السنين. 

وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على الكفاية؛ 
لأنه من شعائر الإسلام؛ والضحايا في عيد النحر 
كذلك. بل هذه تفعل في كل بلد /1١77[‏ 17] هي 
والصلاة» فيظهر بها عبادة الله وذكره» والذبح له 
والنسك له. ما لا يظهر بالحج. كما يظهر ذكر الله 
بالتكبير في الأعياد. وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. 

وقد خرج وجويها قولاً في مذهب أحمد. وهو 
قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب مالكء أو 
ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء فإن عمدهم 
قوله : «من أراد أن يضحي ودخل العشرء قلا 
يأخذ من شعره ولا من أظفارع7) قالوا: والواجب 
لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجملء فإن الواجب لا 
يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: إن شتت فافعله» بل قد 
يعلق الواجب بالشرط ليان حكم من الأحكام. 
كقوله: «إِذًا قُمْشّرَ إلى آلصّلَزة فَآغْسِلُوا» [المائدة: 5]» 
وقد قدروا فيه: إذا أردتم القيام؛ وقدروا: إذا أردت 
القراءة فاستعذ والطهارة واجبة؛ والقراءة في الصلاة 
واجبة. وقد قال: إن مهولا 2 لَلعَقيِنَ © لِمَن غَآءَ 
يِدَكُمْ أن يِسْتَقِمْ» [التكوير: 7 - 18]» ومشيئة 
الاستقامة واجبة. 

وأيضًاء فليس كل أحد يجب عليه أن يضحيء. 


.)151( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


فك 


وإنما تجب على القادر» فهو الذي يريد أن يضحي. كيا 
قال: «من أراد الحج فليتعجلء فإنه قد تضل الضالة» 
وتعرض الحاجة»"". والحج فرض على المستطيع. 
فقوله: «من أراد أن يضحي» كقوله: «من أراد المج 
[155] فليتعجل» ووجوبها حيتئذ مشروط بأن 
يقدر عليها فاضلاً عن حوائجه الأصلية. كصدقة 
الفطر. 

ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - 
صاحب المتزل ونسائه وأولاده» ومن معهم كما كان 
الصحابة يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه 
لم يضحء بل اشترى ّاء فقد تكون مسألة نزاع. ىا 
تنازعوا في وجوب العمرة: وقد يكون من لم يضح لم 
يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل 
المباهاة الذين يفعلوما لغير الله» أو أن يكون قصد 
بتركها ذلك العام توييخهمء فقد ترك الواجب 
لمصلحة راجحة. كما قال 55: «لقد *ممت أن آمر 
بالصلاة فتقا ثم أنطلق معي برجال» معهم حزم 
حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة قَأحَرّقَ عليهم 
بيوتهم بالنار»”" «لولا ما في البيوت من النساء 
والذرية»”؟ فكان يدع الجمعة والجماعة الواجية؛ 
لأجل عقوية المتخلفين» فإن هذا من باب الجهاد الذي 
قد يضيق وقتهء فهو مقدم على الجمعة والجماعة. 

ولو أن ولي الأمر كالمحتسب وغيره تخلف يعض 
الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه» جاز 
ذلك. وكان هذا من الأعنار المبيحة لترك الجمعة. فإن 
عقوبة أولئك واجب متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق» 


زفق حسن: أخرجه أحد ل #منلهمة 11/١‏ وابن ماجه 


زضرن 547" والخطيب 3 «الموضع» )7/١(‏ كذا قال 
الشيخ الألبأني في «الإرواء (140). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7114): وملم .)18١1(‏ 

(4)) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أحد ني #مندمة (1/ 407717 وذكره 


الميي في «المجمع" 0/ 47) وقال: «رواء 


أحد وأبو معثر ضعيف». 


والنبي و قد بين أنه لولا النساء والصبيان» 
[17/164] لحرق البيوت على من فيهاء لكن فيها 
من لا تجهب عليهم جمعة ولا جماعة من النساء 


والصبيان. فلا تجوز عقوبته. كها لا ترجم الحامل حتى . 


تضع حملها؛ لأن قتل الجنين لا يجوز. كما في حديث 
الغامدية. 
نيت 
تمل 
وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل: 


هذا هو السنة المعروفة عن النبي كيد وعليه عامة 
السلف» وهو المنصوص عن الأثمة المشهورين. وعلى 


هذاء فليست صلاة:؛ فلا تشترط لها شروط؛ الصلاة:ر 


بل تجوز على غير طهارة. كيا كان ابن عمر يسجد على 
غير طهارة؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضل» ولا 
ينبغي أن يل بذلك إلا لعذر. 

فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لا يجب في هذه الحال؛ كما لا يجب على 
السامع» ولا على من لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك 
السجود جائرًا عند جمهور العلماء. 

وكيا يجب عل المؤتم في الصلاة تبعًا لإمامه 
بالاتفاق» وإن قالوا: لا يجب في غير هذه الحال» وقد 
حمل بعضهم حديث زيد على أن ]17/1١757[‏ النبي 
م يكن متطهرّاء وكا لا تجب الججمعة على المريض» 
والمسافر» والعبدء وإن جاز له فعلهاء لاسيما وأكثر 
العلماء لا يجرزون فعلها إلا مع الطهارة» ولكن 
الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. والمروي فيها عن 
النبي 5 تكبيرة واحدة. فإنه لا ينتقل من عبادة إلى 
عبادة. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: (باب سجدة 
المسلمين مع المشركين)» والمشرك نجس ليس له 
وضوء. قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء» 


تنوزتا شخ لزان نقية _ 1١‏ 


وذكر سجدد النبي 6 بالنجم لما سجد» وسجد 
معه المسلمون والمشركون. وهذا الحديث في 
(الصحيحين»”'' من وجهين: من حديث ابن مسعود. 
وحديث ابن عباس. وهذا فعلوه تبعًا للنبي 45 لما قرأ 
قوله: «قَآمحدُوا يله وَآَعْبّدُوا» [النجم: 17]. 

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» 
بل إنا تشتئرط للصلاة. فكذلك جنس السجود 
يشترط لبعضهء وهو السجود الذي لله كسجود 
الصلاة» وسجدتي السهوء بخلاف سجود التلاوة» 
وسجود الشكرء وسجود الآيات. 

ومما يدل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود 
السحرة لا آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك 
السجود: ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين» ولا 
يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود المجرد لله تما يحبه 
]١7/110[‏ الله ويرضاهء وإن ن لم يكن صاحبه 
متوضنًاء وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلاقه» وهذا سجود إيان» ونظيره الذين أسلموا 
فاعتصموا بالسجود. ولم يقبل ذلك منهم خالد 
فقتلهم» فأرسل النبي كك عليًا فوداهم بنصف دية» 
ولم يتكر عليهم ذلك السجود. ول يكونوا بعد قد 
أسلمواء ولا عرفوا الوضوء. بل سجدوا لله سجود 
الإسلام؛ كما سجد السحرة. 

وما يدل على ذلكء أن الله أمر بني إسرائيل أن 
يدخلوا الباب سجناء ويقولوا: حطة. ومعلوم أنه لم 
يأمرهم بوضوء؛ ولا كان الوضوء مشروعًا لهم بل هو 
من خصائص أمة محمد. وسواء أريد السجود بالأرض» 
أو الركوع: فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة مفردة يتتضمن 
الخضوع لله وهو من جنس السجود. لكن شرعنا شرع 
فيه سجود مفرد وأما ركوع مفرد ففيه نزاع» جوزه 
بعض العلماء بدلا عن سجود التلاوة. 


.)815( ومسلم‎ :)٠١717/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


يجيرخ تاراش لكيه 

وأيضًاء فقد أخبر الله عن الأنبياء بالسجود 
المجرد» في مثل قوله: «أونيك لمن أتعم أله علوم مِنَ 
ترم وَإِسَرَوِيلَ وَمِمْنْ هَدَيْنَا وَآَحْكينَا إذَا تكن عَلَيِمْ 
ايت لحن حَرُوأ سد وَبكيا» [مريم: 108 ولم 
يكونوا مأمورين بالوضوء فإن الوضوء من خصائص 
أمة محمد. كيا جاءت الأحاديث الصحيحة: أنهم 
[174] يبعشون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار 
الوضوءء وأن الرسول يعرفهم بهذه السياء” فدل 
على أنه لا يشركهم فيها غيرهم. والحديث الذي رواه 
ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» 
وثلانًا ثلانّاء وقال: «هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء 
قيلي»”». حديث ضعيف عند أهل العلم بالحديث. لا 
يجوز الاحتجاج بمثله. وليس عند أهل الكتاب خير 
عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء المسلمين» 
بخلاف الاغتسال من الجحنابة فإنه كان مشروعاء 
ولكن لم يكن لحم تيمم إذا عدموا الماء» وهذه الأمة مما 
فضلت به التيمم من الجنابة» والحدث الاصغرء 
والوضوء. 

فإن قيل: أولئك الأنبياء إننا سجدوا على غير 
وضوء؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء. 

قيل: لم يقص الله علينا في القرآن أن أحدًا منهم 
صل بغير وضوءء ونحن إنها نتبع من شرع الأنبياء ما 
قصه الله عليناء وما أخخيرنا به نينا 4 فإنه قص ذلك 
علينا لنعتبر به. وقال: لأُولَتِكَ الَذينَ عَدَى اه 
لَبِهُدَنَهُمْ أَكَتَدِةَ » [الأنعام: وكذلك ذكر عن 
الذين أوتوا العلم من قبله أخهم (إذا يُتلى عَلَهِمْ حْرُونَ 


ُ 


ِلَأَذْقَانِ سُجَدًا © وَبَقُولُونَ سُبَحَنَ ربَتَآ إن كان وَعْدُ 


.)0117( صحبح: أخخرجه البخاري (177), ومسلم‎ )١( 
ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١47).؛ والحديث تكلم عليه الشيخ‎ )1( 
.)46( الالباني بشيء من التفصيل في «الإرواء»‎ 


ريا لَمَفَعُولاً ج وَعَرُونَ لِلأذقَانٍ كوت وَيَزِيدُ هم 
خُشْوعً» [الإسراء: ]٠١9-3١1/‏ 

]77١3[‏ وقد أوجب الله تعالى ‏ الطهارة 
للصلاة ىا أمر بذلك في القرآن» وكما ثبت عن النبي 
يك أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأة»”. أخرجاه في «الصحيحين». وفي 
«الصحيح» عن النبي و أنه قال:«لا يقبل الله صلاة 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول»””: وقد أجمع 
المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة. 

ييقى الكلام في مسمى الصلاة فإن الذين أوجبوا 
الطهارة للسجود المجرد» اختلفوا فيا بينهم. فقالوا: 
يسلم منهء وقال بعضهم: يكبر تكبيرتين: تكبيرة 
للافتتاح» وتكبيرة للسجودء وقال بعضهم: يتشهد 
فيه» وليس معهم لشيء من هذه الأقوال أثره لا عن 
النبي يك ولا عن أحد من الصحابة؛ بل هو مما قالوه 
برأهم, لما ظنوه صلاة. 

وقال بعضهم: لا تكون الصلاة إلا ركعتين» وما 
دون ذلك لا يكون صلاة. إلا ركعة الوتر. واحتج با 
في الستن عن ابن عمر أن النبي يق قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى6”»: وهذا القول قاله ابن حزم؛ ولم 
يشترط الطهارة لما دون ذلك, لا لصلاة الجنازة» ولا 
لغيرها. وهنا أيضًا ‏ ضعيف. فإن الحديث 
ضعيف©». والحديث الذي في الصحاح الذي رواه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1789): ومسلم (176). 


(14) صحيح: أخرجه ملم (51714). 
(60) صحيح: أخرجه أبو داود (1116). والترمذي (0417)) والنائي 
(0 6 واين ماجه ,)١755(‏ والحليث صححه 
الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0717/578. 
(©) أنكر هله الزيادة وعي قوله: «صلاة النهار» جماعة من أهل العل 
وفال الترمني عقب الحديث: «اختلف فيه أصحاب شعبة؛ فرفعه 
بعضهم ووقفه بعضهمء ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن 
النبي يللد ولم يذكروا فيه :صلاة النهار». وقال النائي: «هذا 
عندي خخطأ»» وقال أيمًا: «إسناده جيده إلا أن ججماعة من 
أصحاب عمر لم يذكروا النهار وهو في «الصحيحين؟ من طرق عن 


الثقاة قوله: «صلاة الليل مننى مثنى»”"2. وأما قوله: 
«والنهار» فزيادة انفرد بها البارقي؛ وقد ضعفها أحمدء 
1 ؟"!] وغيره. والمرجع في مسمى الصلاة إلى 
امول 

وفي «السنن» حديث علي عن الني إخ: «مفتاح 
الملاة الطهور وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم”". وهذا محفوظ عن ابن مسعود من 
قوله”: فهذا يبين أن «الصلاة»: التي مفتاحها 
الطهور, وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. 

وهذا يتناول كل ما تحريمه التكبيرء وتحليله 
التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجودء سواء 
كانت مثنى أو واحدة: أو كانت ثلانًا متصلة» أو أكثر 
من ذلك. وهو يتناول صلاة الجنازة» فإن تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم. 

والصحة: إنما تكون بالطهارة لما فرقوا بينها وبين 
سجود التلاوة» وهو الذي ذكره البخاري في 
«صحيحه». فقال في (باب سنة الصلاة على الجنازة): 
وقال النبي ككلِ: «من صلى على الجنازة»”'2 وقال: 


ابن عمر ليس فيه النهاره. وممن أنكره أيضًا يحى بن معين؛ فكان 
يضعف ححديث البلرفي ولا يحتج به وبقول: «إن نافعًا وعبد الله بن 
دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار». ومع هذا فقد 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» كا تقدمء 
وانظر«الدراية في تخريج أحاديث المداية» :)3٠١ /١(‏ و(تلخيص 
الحبير» (؟7/ 737). 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (441): وملم(07/44. 
(1) حمسن صححيح: أخرجه الترمذي (07. 
(*) صحيح: موقوثًا: ذكره المثمي في «المجمع؛ (1/ 2٠١4‏ وقال: 
ترواء الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال 
الصحيح». وقال الحافظ في «تلخيص المبير» 
(1/1)) (إسناده صحيح موقوف». 
(4) صحيح: ذكره البخاري تعليقًا (5/ 140 - فتح الباري»؛ وقال 
الحافظ في «الفتح»: «هذا طرف من حديث سيأتي بعد 
موصولًا بعد باب»» ول أقف عليه عنده» وهو بتهامه عند 


ملم(516: 015 ). 


ندع 


١ 


مكتاث الجّلةد 


«صلوا على صاحبكم»"” وقال: «صلوا على 
النجاشي»”"2. سماها صلاة؛ وليس فيها ركوع ولا 
سجود. ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير وتسليمء وكان 
ابن عمر لا يصلي إلا طاهرّاء ولا يصلي عند طلوع 
الشمسء ولا غروبهاء ويرفع يديه. وقال تعالى: «وَلَا 
ْصَل عل أحَدر بَججم مات بدا ولا تَهمْ ع قترد» 
[التوبة: 84]: وفيها صفوف وإمام. 

وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية في سجود 
التلاوة. والشكرء ]77/117١[‏ وسجود الآيات. فإن 
النبي و ل يسم ذلك صلاة ولم يشرع فا الاصطفاف». 
وتقدم الإمام؛ كا يشرع في صلاة الجنازة وسجدي 
السهو بعد السلام» وسائر الصلوات. ولا سن فيها 
النبي يَكقٍ سلامّاء لم يرو ذلك عنه لا بإسناد صحيحء 
ولا ضعيفه بل هو بدعة. ولا جعل لها تكبير افحاح» 
وإنا روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع» وإما للخفضء. 
والحديث في «السنن؟. 

وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء. 
وهذا قول كثير من العلماء» وهو مذهب أبي حليفة 
وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة 
تشترط لما عنده» وكذلك هذه الصفات متتفية في 
الطواف؛ فليس فيه تسليم» والكلام جائز فيه؛ وليس 
فيه اصطفاف وإمامء وقد قرن الله في كتابه وسنة 
رسوله بين الطائف والمصلي. ول يرد عن النبي 7 أنه 
أمر بالطهارة للطواف, لكنه كان يطوف متطهرًا هو 
والصحابة» وكانوا يصلون ركعتي الطواف بعد 
الطواف؛ ولا يصلي إلا متطهرّاء والنهي إنما جاء في 
طواف الحائض فقال: «الحائض تقفى المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت”» وقد قيل: إن ذلك لأجل 


(65) صحيح: أخرجه اللبخلري (1146). 


() ذكره البخاري تمليقًا (5/ 190) فتح الباري. وذكر الحافظ في 
«تغليق التعليق» (1/ /ا/47) أن البخاري عليه رحة الله أسنده؛ ولم 
أقف عليه فيهء فليراجع. 
(0) صحيح: أخرجه أحد (1/ 774)) وأبو داود ))١741(‏ وصبححه 
الشيخ الألباني بالشواهد كيا في 'الصحيحقة (1818). 


المسجدء وقيل لأجل الطواف, وقيل: لهما. 

والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام : 9وَطَوْرَ 
بَتِنَ للطايفيرت4. [الحج: 155]. فاقتضى ذلك 
تطهيره من دم الحيض وغيره. 

[7751] وأيضًاء فإبراهيم والتبيون بعدهء 
كانوا يطوفون بغير وضوءء كما كانوا يصلون بغير 
وضوءء؛ وشرعهم شرعنا إلا فيا نسخء فالصلاة قد 
أمرنا بالوضوء لحاء وم يفرض علينا الوضوء لغيرهاء 
كيا جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورّاء فحيث ما 
أدركت المسلم الصلاة» فعنده مسجده وطهوره؛ وإن 
كان جنبًا تيمم وصلىء ومن قبلنا لم يكن لهم ذلك؛. بل 
كانوا تمنوعين من الصلاة مع الجنابة حتى يغتسلواء 
كا يمنع الجنب من اللبث في المسجدء ومن قراءة 
القرآن. 

ويجوز للمحدث اللبث في المسجد معتكفاء وغير 
معتكف. ويجوز له قراءة القرآن» والمروى فيها عن 
التبي كد تكبيرة واحدة؛ فإنه لم يتتقل من عبادة إلى 
عيادة. 
ليت 


7 175] وَسيِلَ شح الإسلآم ‏ رَحمه 
الله : عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز 
بين جماعة» فقرأ سجدة. فقام على قدميه 
وسجد. فهل قيامه أفضل من سجوده وهو 
قاعد أم لا؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟ 


فأجاب: 

بل سجود التلاوة قاثّا أفضل منه قاعداء كيا ذكر 
ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وكا نقل عن عائشة» بل وكذلك 
سجود الشكرء كما روى أبو داود في #سننه» عن التبي 
يي من سجوده للشكر قائيّء وهذا ظاهر في الاعتباره 


رلدع 


فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه كان أحيانًا يصلي قاعدًا 
فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم» 
وأحيانًا يركع ويسجد وهو قاعد. فهذا قد يكون 
للعذرء أو للجوازء ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم 
ليركع ويسجد وهو قائم؛ دليل على أنه أفضل. إذ هو 
أكمل وأعظم خشوعالما فيه من هبوط رأسه وأعضائه 
الساجدة لله من القيام. 

[1 7 "!] ومن كان له ورد مشروع من صلاة 
الضحىء أو قيام ليل» أو غير ذلك فإنه يصليه حيث 
كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه 
بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع 
اجتهاده في سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص؛ 
ولهذا قال الفضيل ين عياض: ترك العمل لأجل 
الناس رياء؛ والعمل لأجل الناس شرك. وفعله قي 
مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها علي 
عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته: 
ويشتغل قلبه بسبب ذلكء فإن الصلاة كلما كانت 
أجمع للقلبء وأبعد من الوسواس؛ كانت أكمل. 

ومن نبى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك 
رياء» فنهيه مردود عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأعبال المشروعة لا ينهى عنها خوفًا 
من الرياء. بل يؤمر بهاء وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا 
رأينا من يفعله أقررناهء وإن جزمنا أنه يفعلها رياء» 
فالمنافقرن الذين قال الله فيهم: «إنّ الْمُتَشِقَسَ 
ححتدِعُونَ آنه وَهوَ حَددِعُهُمَ وَِذَا قَامَُا إلى آلصّلَة قَامُوا 
كُسَال يرَآعُونَ ألكَاس ولا يَذْكْرُوتَ آله إلا قليلاً» 
[النساء: ]١57‏ فهؤلاء كان البي 5 والمسلمون 
يقرونم على ما يظهرونه من الدين؛ وإن كانوا مرائين» 
ولا ينهونهم عن الظاهر؛ لأن الفاد في ترك إظهار 
[171] المشروع أعظم من الفساد في إظهاره 


عون تاشخ زلاكقزنقية_ .»> 
رياءء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان فت 
أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ ولأن الإنكار 
إنها يقع على الفساد في إظهار ذلك رثاء الناس. 

الثاني: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته 
الشريعة؛ وقد قال رسول الله ك: «إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناسء ولا أن أشق بطونهم»”'". وقد 
قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خخيرًا أحبيتاه» 
وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. ومن 
أظهر لنا شرًا أبغضناه عليه» وإن زعم أن سريرته 
صالحة. 

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل 
الشرك والفساد يتكرون على أهل الخير والدين إذا 


رأوا من يظهر أمرًا مشروعا مسنونّاء قالوا: هذا مراء., 


فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور 
المشروعة» حذرًا من مزهم وذمهمء فيتعطل الخير» 
ويبقى لاهل الشرك شوكة يظهرون الشرء ولا أحد 
ينكر عليهم؛ وهذا من أعظم المفاسد. 
الرابع: أن مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو 
يطعن على من يظهرالأعمال المشروعة: قال الله تعالى: 
«النذيت يلووت الْمُطْوَعت ين الْمُؤِيينَ ف 
آلصدَقت والنبيت لا حََدُونَ إلا جَهْدَهُمْ قَيَمَكَرُونَ 
يهم [117/1097] سَخِرٌ آله يتم وََكُم عَدَابُ ألم» 
[التوبة: 7/8]. فإن النبي 9# لما حض على الإنفاق عام 
تبوك جاء بعض الصحابة بصّرّة كادت يده تعجز من 
حملهاء فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: 
لقد كان الله غنيًا عن صاع فلان. فلمزوا هذا وهناء 
فأنزل الله ذلك» وصار عبرة فيمن يلمز المؤمئين 
المطيعين لله ورسوله. والله أعلم. 
يف 


.)1١1( صحيح: أخرجه البخاري (1761)؛ ومسلم‎ )١( 


حكتاب الصّالاة 
وَسْئلَ رحمه الله: عن الرجل إذا تلي عليه 
القرآن فيه سجدة سجد على غير وضوء. فهل 
يأثم أو يكفر, أو تطلق عليه زوجته؟ 


لا يكفر. ولا تطلق عليه زوجته؛ ولكن يأثم عند 
أكثر العلماء» ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن 


من صلى بلا وضوء فس تشترط له الطهارة بالإجماع. 
كالصلوات الخمسء أنه يكفر بذلك» وإذا كفر كان 
مرتدًا. والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجتهء ولكن 
تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه؛ ولا عن 
صاحبيه وإنها هو عن أتباعه. وجمهور العلماء على أنه 
يعزرء ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك» واستهزأ 
بالصلاة. 

وأما سجدة التلاوة» فمن العلماء من ذهب إلى أنها 
تجوز بغير [/777/117] طهارة» وما تنازع العلماء في 
جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق» وجمهور العلماء علي أن 
المرتد لا تبين منه زوجتهء إلا إذا انقضت عدتباء ولم 


يرجع إلى الإسلام. والله أعلم. 
نف 
وَسْيْلَ رحمه الله : عن دعاء الاستخارة هل 
يدعو به في الصلاة أم بعد السلام؟ 


يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة» وغيرها قبل 
السلام ويعده؛ والدعاء قبل السلام أفضل؛ فإن 
النبي أكثر دعائه كان قبل السلام؛ والمصلٍ 
قبل السلام لم ينصرف» فهذا أحسن. والله ‏ تعالى - 
أعلم. 
ننفت 


[74 *7] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 

تيمية رحمه الله: 
قتصطل 

في أوقات النهي» والنزاع في ذوات الأسباب» 
وغيرها. فإن للناس في هذا الباب اضطرابًا كثيرًا. 

فنقول: قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس 
عامًا لجميع الصلوات؟؛ فإنه قد ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي 85 أنه قال: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمسء فقد أدرك». وفي لفظ: «فليصلٌ إليها 
أخرى»؛ وني لفظ: «فيتم صلاته». وني لفظ: 
«سجدة”". وكلها صحيحة» وكذلك قال: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد 
أدرك»» وفي لفظ: «فليتم صلاته»» وفي لفظ: «فليصلٌ 
إليها أخرى»؛: وفي لفظ: «سجدة» وني هنا أمره 
بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس. 

وفيه أنه إذا صلى ركعة من العصر عند غروب 
الشمس صحت [77/174] تلك الركعة؛ وهو 
مأمور بأن يصلي إليها أخرى. وهذا الثانٍ مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. 

وأما الأول» فهو قول جمهور العلماء» يروى عن 
علي؛ وغير واحد من الصحابة والتابعين» وعلى هذا 
مجموع الصحابة» فقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في 
الفجر بسورة البقرة» فلا سلم؛ قيل له: كادت 
الشمس تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو 
طلعت ل يضزه :ذلكة و0 دبعم غائليت» .بل 
وجدتهم ذاكرين الله متمثلين لقوله: «وَآذكر ريلك فى 
كفيك قَسَرْا وَمفَةٌ وَُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلْقَولٍ بالْعْدُوٍ 
وَالآصَالٍ وَلَا تَكُن مِنَ آلْعَسِلِينَ4 [الأعراف: »]5١8‏ 


.)6١1( صحيح: أخرجه البخاري (0861): ومسلم‎ )١( 


رف:>» ححكتات الصّللاد 


وهذا القول مذهب مالك. والشافعي» وأحمد 
وإسحاقء وأبي ثورء وابن المنذشر. 

وهؤلاء يقولون: يقضي ما نام عنه أو نسيه في 
أوقات النهي. ولكنْ أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: 
تفسد صلاته؛ لأخبا صارت فائتة» والفوات عندهم لا 
يقفى في أوقات النهيء بخلاف عصر يومه فإنها 
حاضرة: مفعولة ني وقتها. 

واحتجوا بتأخير الصلاة يوم نام هو وأصحابه 
عنها حتى طلعت [80١/75؟]‏ الشمس. وأجاب 
الجمهور بوجوه: 

أحدها: أن التأخير كان لأجل المكان؛ لأن النبي 
بي قال: «هذا واد حضرنا فيه الشيطان»0". 

الثاني: أنه دليل على الجواز لا على الوجوب. 

الثالث: أن هذا غايته أن يكون فيمن ابتدأ قضاء 
الفائتة. أما من صلى ركعة قبل طلوع الشمسء فقد 
أدرك الوقت. كا قال: «فقد أدرك». والثانية تفعل 
تبعّاء كما يفعله المسبوق» إذا أدرك ركعة. قالوا: وهذا 
أولى بالعذر من العصر إلى الغروب؛ لأن الغروب 
مشهود. يمكنه أن يصلي قيله. وأما الطلوع فهو قبل 
أن تطلع لا يعلم متى تطلع. فإذا صلى صل في الوقت؛ 
ولهذا لا يأئم من آخر الصلاة حتى يفرغ منها قبل 
الطلوع؛ كما ثبت عن النبي يه في أحاديث المواقيت» 
أنه سلم في اليوم الثاني» والقائل يقول: قد طلعت 
الشمس أو كادت”'» وقال في الحديث الصحيح: 
«وقت الفحر ما لم تطلع الشمس»9 وقال: «وقت 
العصر ما لم تصفر الشمس»» وفي لفظ: «ما لم نضف 
للغروب». فمن صلى قبل طلوع الشمس جميع صلاة 
الفجرء فلا إثم عليه» ومن صلى العصر وقت الغروب 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (180). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (1114). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (511). 


جيز توش تنا قزنكفة_ 2.١‏ 
نعلت ا 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى ]77/1١811[‏ إذا كانت بين قرني شيطان؛ قام 
فنقر أريعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلة0". 

لكن جعله الرسول مدركًا للوقت» وهو وقت 
الفرورة» في مثل النائم إذا استيقظ. والحائض إذا 
طهرت. والكافر إذا أسلمء والمجنون والمغمي عليه 
إذا أفاقاء فأما من أمكنه قبل ذلكء فهو آثم بالتأخير 
إليهء وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون؛ ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من 
تفويتهاء فإن تفويتها من الكبائر. 

وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: «من فاتته الصلاة 
صلاة العصر ‏ فكأنها وتر أهله وماله»". 

وأما المصلي قبل طلوع الشمس فلا إثم عليه. فإذا 
كان من صلى ركعة بعد غروب الشمس فمن صل 
ركعة قبل طلوعها أو قد صلاها قبل أن يطلع شيء 
منهاء فهو “ (غير آثم أيضًا). 

وقوهم: إن ذلك يصلي الثانية في وقت جواز بعد 
الغروب» بخلاف الأولء فإنه يصل الثانية وقت خبي. 
يقال: الكلام في الأمرين. جوزتم له أن يصلى 
العصر وقت النهي مع أن النبي 5 [185/ 17] إنها 
جعل وقت العصر ما لم تغرب الشمس؛ أو تضيف 
للغروب ول تهوزوا فعل الفجر وقت النهي؟ 

الثاني: أن مُصَلِ العصرء وإن صل الثانية في غير 
وقت نبي فمصلي الفجر صل الأولى في غير وقت 
نبي» ثم إنه ترجح عليه بأنه صلى الأولى في وقتهاء بلا 
ذم ولا مي. بخلاف مصلٍ العصرء فإنه إنما صل 
الأولى مع الذم والنهي. 


.)153( صحيح: أخرجه البخاري (9507)) ومسلم‎ )7١( 
بياض بالاصل.‎ )©( 


ويكل حالء. فقد دل الحديث. واتفاقهم: على أنه 
لم ينه عن كل صلاة» بل عصر يومه تفعل وقت النهي 
بالنص, واتفاقهم. وكذلك الثانية من الفجر تفعل 
بالنتصء مع قول الجمهور. فإن قيل: فهو مذموم عل 
صلاة العصر وقت النهي» فكيف يقولون: ل ينه قبل 
الذم؟ إنما هو لتأخيرها إلى هذا الوقت, ثم إذا عصى 
بالتأخير أمر أن يصليها في هذا الوقتء ولا يفوتماء 
فإن التفويت أعظم [)؛ ولا يجوز بحال من الأحوال. 
وكان أن يصليها مع نوع من الإثم خيرًا من أن يفوتهاء 
فيلزمه من الإثم ما هو أعظم من ذلك. 

والشارع دائا يرجح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ويدقع شر الشرين بالترام أدناهماء وهذا كمن 
في السفر هو محتاج إليه لطهارته؛ يؤمر بأن 
يتطهر به فإن أراقه» عصى وأمر بالتيمم» وكانت 
صلاته [147/ 77] بالتيمم خيرًا من تفويت الصلاة» 
لكن في وجوب الإعادة عليه قولان, هما وجهان في 
مذهب أحمد. وغيره. 

ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة. كا قد بسط في 
غير هذا الموضع. ويكل حال فقد دل النص مع 
اتفاقهم على أن النهي ليس شاملاً لكل صلاة؛ وقد 
احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي 
بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه: «من نام عن 
صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لا إلا 
ذلك" ". وفي حديث أب قتادة المتفق عليه؛ واللفظ 
لمسلم: «ليس في النوم تفريطك إنها التفريط في اليقظة: 
على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. 
فمن فمل ذلك فليصلها حين يتبه هاء فإذا كان الغد. 
فليصلها عند وقتها»”" فقد أمره بالصلاة حين يتتبه» 
وحين يذكرء وهذا يتناول كل وقت. 


معه ماء 


(7) صصيح: أخرجه البخاري (017): ومسلم (184) ول يوردا فيه 
قرله 346: «من تامف وقد أخخرجه بتهامه صحيهًا النائي 
(115) والترمذي (/الل١)‏ . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (546): وملم (281): واللفظ له. 


توغ راغت نادنس 

وهذا العموم أولى من عموم النهي؛ لأنه قد ثبت 
أن ذاك لم يتناول الفرضصء لا أداءً ولا قضاءًء لم يتناول 
عصر يومه؛ ول يتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولأنه 
إذا استيقظ أو ذكرء فهو وقت تلك الصلاة فكان 
فعلها في وقتهاء كفعل عصر يومه في وقتهاء مع أن هذا 
معذور وذاك غير معذور لكن يقال: هذا المفوت لو 
أخرها حتى يزول وقت النهيء لم يحصل له تفويت 
ثان بخلاف العصرء فإته لولم يصلها لفاتت. وكذلك 
الثانية من الفجر. 

1753؟] فيقال: هذا يقتضى جواز تأخيرها 
لمصلحة راجحة كيا أخرها النني يه وقال: «هنا واد 
حضرنا فيه الشيطان»”" ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر 
غيره. ويصلوها جماعة؛ كبا صلوا خلف النبي 4 
صلاة الفجر لما ناموا عنهاء بخلاف الفجر والعصر 
الحاضرة» فإنه لا يجوز تفويتها بحال من الأحوال. 

وهذا الذي بيناه» يقتضي أنه لا عموم لوقت طلوع 
الشمسء ووقت غرويها فغيرهما من المواقيت أولى 
وأحرى. 


نين 
فصطل 
وروى جبير بن مطعم أن رسول الله و قال: (يا 
بني عبد منافء. لا تمنعوا أحنّا طاف ببذا البيت. 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نبار»”" رواه أهل 
السنن. وقال الترمذي: حديث صحيح. واحتج به 
الأئمة» الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم. وأخذوا به 
وجوزوا الطواف والصلاة بعد الفجر والعصرء كما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (280) بلقظ «هذا منزل». 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (3/5)» والترمذي (828): والنساتي 
مدقا وابن ماجه 0)١758601(‏ والدارمي ١‏ 
والدارقطني (177): والحاكم (448/1). والحديث 
صحححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (441). 


ملع 


روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة 
والتابعين. 

وأما في الأوقات الثلاثة» فعن أحمد فيه روايتان. 
وآخرون من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك. وغيرهماء 
لايرون ركعتي الطواف في [1465/ 17] وقت النهي. 
والحجة مع أولئك من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «لا تمنموا أحدًا طاف ببنا 
البيت» وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار»؛ عموم 
مقصود في الوقت. فكيف يجوز أن يقال: إنه م يدخل 
في ذلك المواقيت الخمسة؟! 

الثاني: أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا ينص 
ولا إجماعء وحديث النهي مخصوص بالنص 
والإجماع؛ والعموم المحفوظ راجح على العموم 
المخصوص. 

الثالث: أن البيت ما زال الناس يطوفون به» 
ويصلون عتده من حين بناه إبراهيم الخليل» وكان 
النبي يل وأصحابه قبل ال هجرة يطوفون به» ويصلون 
عنده؛ وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به 
وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهيًا عنها 
في الأوقات الخمسة. لكان النبي 6 ينهى عن ذلك 
نبيًا عامّاء لحاجة الملمين إلى ذلك. ولكان ذلك 
ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبي يَ نجى عن ذلك؛ مع 
أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل. 

الرابع: أن في النهي تعطيلاً لمصالح ذلك من 
الطواف والصلاة. 

3" 1] الخامس: أن النهي إنما كان لد 
الذريعة» وما كان لسد الذريعة» فإنه يفعل للمصلحة 
الراجحة» وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل 
الأعمالء وأعظم العبادات» كما قال النبي : 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 


الصلاة»”". فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي» 
ولكن وقت الطلوع والغروب: الشيطان يقارن 
الشمسء وحيتتذ يسجد ها الكفار, فاخُصَلّ حيتذ 
يتشبه بهم في جنس الصلاة. 

فالسجود وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم. ولا 
يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة؛ فنهى عن 
الصلاة في هاتين الوقتين سدّا للنريعة حتى ينقطع 
التشبه بالكفار, ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم, كما نجى 
عن الخلوة بالأجنبية» والسفر معهاء والنظر إليها لما يفضي 
إليه من الفساب وتنهاها أن تسافر إلا مع زوج» أو ذي 
محرم؛ وكما نهى عن سب آلة المشركين؟ لثلا يسبوا الله بغير 
علم؛ وكها نمي عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من حيث 
التغذية الذي يقتضي الأعمال المنهي عنهاء وأمثال ذلك. 

م إن ماني عله لله التريسة اع للتصلحة. 
الراجحة؛ كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا 
خيف ضياعهاء كسفرها من دار الحرب. مثل سفر أم 
كلثوم. وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن 
73 ”1] المعطل» فإنه لم ينه عنه» إلا أنه يفضي إلى 
المفسدة» فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة؛ لم يكن 
مفضيًا إلى المفسدة. 

وهذا موجود في التطوع المطلق, فإنه قد يفضي إلى 
المفسدة؛ وليس الناس محتاجين إليه في أوقات النهي» 
لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة» بل في النهي 
عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام التفوس 
بعض الأوقات. من ثقل العبادة ى) يجم بالنوم وغيره. 

ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتيء كما أحتسب 
قومتي. ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت 
منها وقتّاء فإنه يكون أنشط وأرغب فيهاء فإن العبادة 
إذا خصت ببعض الأوقات». نشطت النفوس الا 


أعظم مما تنشط للثيء الدائم. 


.017/1/( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


”ملع 


ومنها: أن الشيء الدائم تسأم منه» وتمل وتضجره 
فإذا نمي عنه يعض الأوقات» زال ذلك الملل إلى 
أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطلق» 
ففي النهي دفع لمفاسد. وجلب لمصالح من غير 

وأما ما كان له سببء فمنها ما إذا نبي عنه فاتت 
المصلحة؛ وتعطل على الناس من العبادة والطاعة» 
وتحصيل الأجر والثواب؛ والمصلحة العظيمة في 
دينهم: ما لا يمكن استدراكه؛ كالمعادة مع إمام الحي» 
وكتحية المسجد. وسجود التلاوة؛ وصلاة الكسوف» 
ونحو ذلك. 

[7/184؟] ومنها: ما تنقص به المصلحة» 
كركعتي الطواف, لاسي! للقادمين» وهم يريدون أن 
يغتنموا الطواف في تلك الأيام» والطواف لحم ولأهل 
البلد طرفي النهار. 

الوجه السادس: أن يقال: ذوات الأسباب إنمها 
دعا إليها داع لم تفعل لأجل الوقت» بخلاف التطوع 
المطلق الذي لا سبب له. وحيكذء فمفدة النهي إنما 
تنشأ مما لا سبب له دون ماله الببء وهذا قال في 
حديث ابن عمر: «لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولاغرويها»””. 

وهذه الوجوه التي ذكرناها تدل أيضًا على قضاء 
الفوائت في أوقات النهي. 

نفيك 
فصل 
والمعادة: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد تعاد 


في وقت النهي عند الجمهور كالك والشافعي وأحمد. 
وأبو ثور وغيرهم. 


(1) صحيع: أخر جه البخاري (588)؛ رمسلم (454). 


ينون لشت لإنا كمد نيه 
وأبو حنيفة» وغيره جعلوها مما نبي عنه. واحتج 
الأكثرون بثلاثة أحاديث: 

[176] أحدها: حديث جابر بن يزيد بن 
الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله 4 
حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف». 
وأنا غلام شابء فلما قفى صلاته. إذا هو برجلين في 
آخر القوم لم يصليا معه. فقال: «علي بها»» فأتي ببما 
ترعد فراتصههماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» 
قالا: يا رسول الله» قد صلينا في رحالنا. قال: «لا 
تفعلاء إذا صليتم) في رحالكما ثم أتيتها مسجد جماعة 
فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»”2. رواه أهل السئن. 
كأبي داود. والترمذي, وغيرهماء وأحمد والأثرم. 

والثاني: ما رواه مالك في «الموطأ» تمن زيد بن 
أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه: أنه كان جالسًا مع 
النبي يك فأذن للصلاة فقام رسول الله 6 فصلى» ثم 
رجع ومحجن في مجلسه؛ فقال النبي 33: «ما منمك أن 
نصل مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟!» قال: بلى يا 
رسول الله! ولكن قد صليت في أهلي؛ فقال له رسول 
الله 455: «إذا جئت فصل مع الناس» وإن كنت قد 
صليت”" وهذا يدل بعمومه؛ والأول صريح في 
الإعادة بعد الفجر. 

الثالث: ما روى مسلم في «الصحيح» عن أبي ذر 
قال: قال لي رسول الله 6: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء /١10[‏ 77] يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فها 
تأمرني؟ قال: «صلَّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (01/6)؛ والترمذي :.)75١184(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داودة .)89٠0(‏ 

(1) صحبح: أخرجه أحمد (4/ 4 7): والنائي (177/1): وابن حبان 
(455). ومالك ,)177/١(‏ والحاكم (1/ 111)) وهو 
صحيح كها قال الشيخ الألباني في «المحيحة» (1771). 


ضع 


كتاب الصَللاة 
فصل فإنها لك نافلة»”” وفي رواية له: قال رسول الله 
وضرب فخذي: «كيف أنت إذا بقيت في قوم 
يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: فما تأمرني؟ قال: 
«صلٌ الصلاة لوقتهاء ثم اذهب للاجتك» فإن أقيمت 
الصلاة وأنت في المسجد فصل»”'»» وفي رواية: لمسلم - 
أيضًا : «صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة 
فصلء ولا تقل إن قد صليت فلا أصلي»7". 

وهذه التصوص تتناول صلاة الظهر والعصر 
قطعاء فإنها هما اللتان كان الأمراء يؤخرونبهاء 
بخلاف الفجرء فإنهم لم يكونوا يصلوها بعد طلوع 
الشمسء وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونهاء ولكن 
كانوا يؤخرون العصر أحيانًا إلى شروع الغروب. 

وحيعذ» فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتهاء ثم 
يصليها معهم بعد أن صلاهاء ويجعلها نافلة» وهو في 
وقت نبي؛ لأنه قد صل العصرء ولأنهم قد يؤخرون 
العصر إلى الاصفرارء فهذا صريح بالإعادة في وقت 


النهي. 


يف 
[1/]قنصل 


والصلاة على الجئازة بعد الفجرء ويعد العصرء 
قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة 
بعد الفجر» وبعد العصرء وتلك الأنواع الثلاثة لم 
يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي؛ لأن 
فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي» 
فلهذا اسختاهاء واستثنى الجنازة في الوقتين» لإجماع 
المسلمين. 

وأما سائر ذوات الأسباب: مثل تحية المسجد, 


(7) صحيح: أخرجه ملم (144). 


(14) صحيح: أخرجه مسلم (348). 
زفق صحيح: أخر جه النسائي (07/87/4. 


وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف. ومثل ركعتي 
الطواف في الأوقات الثلاثة» ومثل الصلاة على 
الجنازة في الأوقات الثلاثة» فاختلف كلامه فيها. 
والمشهور عنه النهي» وهو اختيار كثير من أصحابه: 
كالخرقي» والقاضي؛ وغيرهما. وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة. لكن أبا حنيفة يجوز السجود بعد الفجر 
والعصرء لا واجب عنده. 

والرواية الثانية: جواز جميع ذوات الأسباب» 
وهي اختيار أبي الخطاب؛ وهذا مذهب الشافعي» 
وهو الراجح في هذا الباب لوجوه: 

[1557/؟؟] منها: أن تحية المسجد قد ثبت الأمر 
بها في «الصحيحين»» عن أب قتادة؛ أن رسول الله 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قبل 
أن يجلس6”"©؛ وعنه قال: دخلت المسجد ورسول الله 
كيد جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلستء فقال 
رسول الله يِ: «دما منعك أن تركع ركعتين قبل أن 
تجلس؟» فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسًا والناس 
جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يركع ركعتين»”": فهذا فيه الأمر بركعتين قبل 
أن يجلسء والنهي عن أن يجلس حتى يركعههاء وهو 
عام في كل وقت عمومًا محفوظًا لم يخص منه صورة 
بنصء ولا إجماع. وحديث النهي قد عرف أنه ليس 
بعام» والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فإن 
هذا قد علم أنه ليس بعام؛ بخلاف ذلك. فإن المقتضي 
لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء. 

الوجه الثاني: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن 
جابر قال: جاء رجل والنبي 5 بخطب الناس فقال: 
«صليت يا قلان؟» قال: لاء قال: «قم فاركع»”” وني 


.)711( صحيح: أخرجه البخاري (4414)؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )7١1( صحيح: أخرجه البخاري (177)؛ وملم‎ )1( 


قرف صحيح: أخرجه البخاري (450): ملم (6874). 


مف 


حاب الصَلاة 
رواية: «فصلٌ ركعتين»”. ولمسلم قال: ثم قال: «إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطبء فليركع 
ركعتين. وليتحوز فيههما»0. وأحمد أخذ بهذا الحديث 
بلا خلاف عنه» هو وسائر فقهاء الحديث. كالشافعي؛ 
وإسحاق. وأبي ثور وابن /١97[‏ 17] المنذر» ىا 
روي عن غير واحد من السلف. مثل الحسن. 
ومكحول وغيرهها. 

وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن 
الصلاة وقت الخطبة؛ لأنه وقت نجيء كما نقل عن 
شريح والنخعي وابن سيرين؛ وهو قول أب حنيفة» 
والليث؛ ومالك, والثوري. 

وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي» 
فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيًا؛ بل هو منهيّ 
عن كل ما يشغله عن الاستماع» وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغاء فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في 
وقت الخطبة؛ فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر. 

وقد احتج بعض أصحابنا: أنه إذا دخل المسجد 
في غير وقت النهي عن الصلاة» يسن له الركوع. 
لقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطبء فلا 
بيجلس. حتى يصليٍ ركعتين”". وقالوا: تنقطع 
الصلاة بجلوس الإمام على المنبرء فلا يصلي أحد غير 
الداخل يصلي تحية المسجد ويوجزء وهذا تناقض بين 
بل إذا كان النبي 5 أمر بالتحية في هذا الموضع؛ وهو 
وقت نمي عن الصلاة وغيرهاء مما يشغل عن 
الاستماع» فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. 

يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة» 
ولا يطاف ]15/١44[‏ بالبيت» ولا يصلي ركعتا 
الطواف» والإمام يخطب. فدل على أن النهي هنا 


(14) صحيح: أخرجه البخاري (4731): ومسلم (4176). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (4176). 
)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري (151): وملم )١١4(‏ واللفظ له. 


أوكدء وأضيق منه بعد الفجر والعصرء فإذا أمر هنا 
بتحية المسجده فالأمر مها هناك أولى وأحرى. وهذا 
بين واضحء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد ثبت استكئناء بعض 
الصلوات من النهي: كالعصر الحاضرة. وركعتي 
الفجرء والفاثتة» وركعتي الطواف. ولمعادة في 
المسجد. فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى 
منهي عنه ومشروع غير منهي عنه؛ فلابد من فرق 
بينهماء إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين» فيجعل 
هذا مأمورًاء وهذا محظورّاء والفرق بينهماء إما أن 
يكون المأذون فيه له سببء. فالمصلي صلاة السبب 
صلاها لأجل السببء لم يتطوع تطوعًا مطلقاء ولولم 
يصلها لفاته مصلحة الصلاة» كما يفوته إذا دخل 
المسجد ما في صلاة التحية من الأجرء وكذلك يفوته 
ما في صلاة الكسوف, وكذلك يفوته ما في سجود 
التلاوة» وسائر ذوات الأسباب. 

وإما أن يكون الفرق شيئًا آخرء فإن كان الأول» 
حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسياب» 
وغيرها. وإن كان الثانيء قيل هم: فأنتم لا تعلمون 
الفرق» بل قد علمتم أنه نمى عن يعض» ورخص في 
بعضء ولا تعلمون الفرق» فلا يجوز لكم أن تتكلموا 
في سائر موارد /١45[‏ 17] التزاعء لا بنهي ولا بإذن؛ 
لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في 
صورة النصء فأباح بعضًا وحرم بعضًاء متناولاً 
لموارد النزاع» إما نيا عنهء وإما إِذنًا فيه. وأنتم لا 
تعلمون واحدا من النوعين؛ فلا يجوز لكم أن تنهوا 
إلا عا علمتم أنه نمى عنه؛ لانتفاء الوصف المبيح 
عنه. ولا تأذنوا إلا فا علمتم أنه أذن فيه؛ لشمول 
الوصف البيح له. وأما والتحليل والتحريم بغير 
أصل مفرق عن صاحب الشرع؛ فلا يجوز. 

فإن قيل: أحاديث النهي عامة» فنحن نحملها على 


حكتاب الصّالاة 


ح 


عمومها إلا ما خصه الدليل؛ قا علمنا أنه مخصوص 
لمجيء نص خاص فيه خصصااها به وإلا أبقيناها 
على العموم. 

قيل: هذا إنها يستقيم أن لو كان هذا العام 
المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى من 
وأنه لما ص منه صورء علم اختصاصها بها يوجب 
الفرق» فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف 
من غيرهاء بقي ما سوى ذلك على العموم؛ فكيف 
وعمومه منتف؟. وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة 
عمومًا محفوظاء وما خص منه لم يختص بوصف 
يوجب استناءه دون غيرهء بل غيره مشارك له في 
الوصف الموجب لتخصيصه. أو أولى منه 
بالتخصيص. 

[3/*] وحاجة المسلمين العامة إلى تحية 
المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطوافء فإنه يمكن 
تأخير الطواف. بخلاف تحية المسجده فإنها لا تمكن؛ 
ثم الرجل إذا دخل وقت نهي إن جلس ولم يصلء كان 
الفا لأمر النبي كو مفونًا هذه المصلحة, إن لم يكن 
آنا بالمعصية. وإن بقي قائًا أو امتنع من دخول 
المسجد. فهذا شر عظيم. ومن الناس من يصلي سنة 
الفجر في بيته؛ ثم يأتي إلى المسجده فالذين يكرهون 
التحية: منهم من يقف على باب المسجد حتى يقيم» 
فيدخل يصلي معهم, ويحرم نفسه دخول بيت الله في 
ذلك الوقت الشريف. وذكر الله فيه. ومنهم من 
يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف الأمرء وهنا 
ونحوه ما ييين قطمًا أن الملمين مأمورون بالتتحية في 
كل وقت. وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي 
النهار» ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حيتنذ لكان 
هذا ئما يظهر نبي الرسول عنه فكيف وهو قد أمرهم 
إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنير فلا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين» أليس في أمرهم بها في هذا 


تالاش إناراقزنكنة 


مدع 


الوقت تنبيهًا على غيره من الأوقات؟ 
الوجه الرابع: ما قدمناه من أن النهي كان لسد 
زريعة الشرك وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة 


والفاعل يفعلها لأجل السبب لا يفعلها مطلقًا فتمتنع 
فيه المشامهة. 


[1*/117] الوجه الخامس: أنه قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 55: أنه قضى ركعتي الظهر بعد 
العصرء وهو قضاء النافلة» في وقت النهي» مع إمكان 
قضائها في غير ذلك الوقتء فالنوافل التي إذا لم تفعل 
في أوقات النهي: تفوت هي أولى بالجواز من قضاء 
نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها ني غيره؛ لاسيما 
إذا كانت مما أمر به: كتحية المسجدء وصلاة 
الكسوف. وقد اختار طائفة من أصحاب أحمد منهم 
أبو محمد المقدسي أن السئن الراتبة تقفى يعد العصرء 
ولا تقضى في سائر أوقات النهي. كالأوقات الثلاثة. 

وذكر أن مذهب أحمد: أن قضاء سنة الفجر جائز 
بعدهاء إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى. 
وقال الإمام أحمد: إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. وأما 
أنا فأختار ذلك. وذكر في قضاء الوتر بعد طلوع 
الفجر أن المنصوص عن أحمد أنه يفعله. قال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله يسأل: أيوتر الرجل بعد ما يطلع 
الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود» 
وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» وأبي الدرداء. 
عبادة بن الصامتء وفضالة بن عبيد. وعائشة» وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة. وهو - أيضًا ‏ مروي عن علي 
بن أبي طالب. وأنه لما ذكر له عن أبي موسي أنه قال: 
من أوتر بعد المؤذن لا وتر له» وسألوا عليًا. قال: 
أعرف. يوتر ما بينه وبين الصلاة» وأنكر /١948[‏ 77] 
ذلك ولم يذكر نزاعًا إلا عن أبي موسىء مع أنه لا 

قال: وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة 


في النهي قبل صلاة الفجره وإنها فيه حديث أب وقد 
احتج أحمد بحديث أبي نضرة الغفاري عن النبي 2 
أنه قال: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء 
إلى صلاة الصبح: الوترء”2. وهذا مذهب مالك 
والشافعي والجمهور. قال مالك: من فاتته صلاة 
الليل» فله أن يصلي بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح» 
قال: وحكاه ابن أبي موسى الخرقي“ في «الإرشاد؟ 
مذهبًا لأحد, قياسًا على الوتر. 

قلت: وهذا الذي اختاره لا يناقض ما ذكره 
الخرقي وغيره من قدماء الأصحابء فإنه ذكر إباحة 
الأنواع الأربعة في جميع أوقات النهي: قضاء 
الفواتت» وركعتي الطوافء وإذا أقيمت الصلاة وهو 
في المسجد. وصلاة الجنازة» ولكن ذكر النهي عن 
الكسوف. وسجود التلاوة» في يابهما. فلم ينه عن 
قضاء السنن في أوقات النهي. 

فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب 
أحمد: أن السئن الراتبة تقفى يعد العصرء ولا تقفى 
في سائر أوقات النهي» ولا يفعل غيرها من ذوات 
الأسباب. كالتحية» وصلاة الكسوف,. وصلاة 
الاستخارة» ]777/١44[‏ وصلاة التوبة» وسنة 
الوضوءء وسجود التلاوة» لا في هذا الوقت؛ ولا في 
غيره؛ لأنهم وجدوا القضاء فيها قد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة؛ قالوا: والنهي في هذا الوقت أخف من 
غيره» لاختلاف الصحابة فيه فلا يلحق به سائر 
الأوقات. والرواتب لها مزية» وهذا الفرق ضعيف» 


:)٠١١ /١( صحبح: أخرجه أحد (7/ 7)؛ والطبراني في «الكبير؟‎ )١( 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «المحيحة»‎ 
.)1١م(‎ 
(المخترتي) مقحمة من الناسخ؛ وابن أبي موسى هو محمد بن أحد‎ )»( 
الهاشمي (ت:.114) .اه المغني» 551/7 انظر: «الصيانة»‎ 
.)19١ضص(‎ 


فإن أمر النبي #6 بتحية المسجدء 0 بصلاة 
الكسوف وسجود التلاوة» أقوى من قضاء سنة فائتة» 
فإذا جاز هذاء فذاك أجوزء فإن قضاء السئن ليس فيه 
أمر من النبي يد بل ولا أمر بنفس السنة: سنة الظهره 
لكنه فعلها وداوم عليهاء وقضاها لم فاتته. وما أمر به 
أمته» لاسب) وكان هو أيضًا يفعله: فهو أوكد مما فعله. 
وم يأمرهم به. 

فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي ففعل ذاك 
أولى» وإذا جاز قضاء سنة الظهر بعد العصرء فقضاء 
سنة الفجر بعد الفجر أولى» فإن ذاك وقتهاء وإذا 
أمكن تأخيرها إلى طلوع الشمس أمكن تأخير تلك 
إلى غروب الشمسء وقد كانوا يصلون بين أذان 
المغرب وإقامتها وهو يك يراهم ويقرهم على ذلك 
وقال: «بين كل أذاتين صلاة»» ثم قال في الثالثة: المن 
شاء»”"©؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. 
3 


ز(زصف]7/٠١[‎ 

والنهي في العصر معلق بصلاة العصر: فإذا 
صلاها لم يصلٌ بعدها وإن كان غيره لم يصلٌء ومالم 
يصلها فله أن يصليء وهذا ثابت بالتص والاتفاق» 
فإن النهي معلق بالفعل. 

وأما الفجر: ففيها نزاع مشهورء وفيه عن أحمد 
روايتان: 

قيل: إنه معلق بطلوع الفجرء قلا يتطوع بعده 
بغير الركعتين» وهو قول طائفة من السلف. ومذهب 
أبي حنيفة. قال النخعي: كانوا يكرهون التطوع بعد 


الفجر. 
وقيل: إنه معلق بالفعل» كالعصر. وهو قول 
الحسن والشافعي. فإنه لم يثبت النهي إلا بعد الصلاة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7715): وملم(458). 


ححكتاب الصَلاة 

0 وأحاديث النهي تسوي بين الصلاتين» 
كما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: شهد عندي 
رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ‏ : أن رسول 
الله كيك نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمسء ويعد العصر /7١١[‏ 77] حتى تغرب”". 

وكذلك فيهما عن أبي هريرة ولفظه: وعن الصلاة 
يعد الصبح حتى تطلع الشمس ويعد العصر حتى 
تغرب”©. وفيهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
ك: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس76”: ولمسلم: 
«لا صلاة بعد صلاة الفجر. وبعد صلاة العصر»”» 
وفي «صحيح مسلم» حديث عمرو بن عبسة قال: 
قلت: يا رسول الله أخيرني عن الصلاة. قال: «صلّ 
صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمسء فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. 
وحيتف يجد ها الكفار. ثم صل فإن الصلاة 
محضورة مشهودة. حتى بتقل الظل بالرمح. ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل 
الفيء» فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قري شيطان. وحيتتل» يسجد 
ها الكفار»9 . 

والأحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب» 
وبالاستواء: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
55: «إذا بدا حاجب الشمس. فأخروا الصلاة حتى 
تبرز. وإذا غاب حاجب الشمسء فأخروا الصلاة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (081): رملم(451). 


(؟) صصيح: أخرجه البخاري (0586): ومسلم (865). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (587): ورملم (4717). 
(0) صحيح: أخرجه مسلم (/851). 
(1) صحبح: أخرجه ملم (؟875). 


يارش انيه 
حتى تغيب206 هذا اللفظ لمسلم وفي «صحيح 
مسلم» عن عقبة بن عامرء قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله كد ينهانا أن نصلي فيهنء أو نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع ]17/5١17[‏ الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب”". ووقت 
الزوال ليس في عامة الأحاديث. ولم يذكر حديثه 
البخاري؛ لكن رواه مسلم من حديث عقبة بن عامرء 
ومن حديث عمرو بن عبسة:» وتابعههما الصنابحي» 
وعلى هذه الثلاثة اعتمد أحمد. ولما ذكر له الرخصة في 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ قال: في حديث 
النبي 55 من ثلاثة أوجه: حديث عقبة بن عامره 
وحديث عمرو بن عبة. وحديث الصنابحي. | _ 

والخرقي لم يذكره في أوقات النهيء بل قال: 
ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض» ويركع 
للطواف؛ وإن كان في المسجد وأقيمت الصلاة. وقد 
كان صلى في كل وقت نبي عن الصلاة فيه» وهو بعد 
الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب. 

وهذا يقتفي أنه ليس وقت نمي إلا هذان, 
ويقتضي أن ما أباحة يفعل في أوقات النهي كإحدى 
الروايتين» ويقتضي أن النهار معلق بالفعل» فإنه قال: 
بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولم يقل: الفجر. ولو 
كان النهي من حين طلوع الفجر لاستثنى الركعتين» 
بل استثنى الفرض والتفل. وهذه ألفاظ الرسول 355 
فإنه نجى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء 
كما نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

[177] ومعلوم أنه لو أراد الوقت لاستئتى 
ركعتي الفجر والفرضء كما ورد استثناء ذلك في ما نجى 


.)875( صحيح: أخرجه البخاري (777/9): ومسلم‎ )١( 
.)451( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


يفلع 


عنهء حيث قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين»”7”, 
فلما لم يذكر ذلك في الأحاديث» علم أنه أراد فعل الصلاة 
كا جاء مفسرًا في أحاديث صحيحة: ولأنه يمتنع أن 
تكون أوقات الصلاة المكتوية فرضها وستنها وقت نبي» 
وما يعد الفجر وقت صلاة الفجر سنتها وفرضهاء 
فكيف يجوز أن يقال: إن هذا وقت نبي؟ وهل يكون 
وقت نبي سن فيه الصلاة دائًا بلا سبب؟ وأمر بتحري 
الصلاة فيه؟ هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وأنًا 
للصلاة إلى طلوع الشمسء ليس كوقت العصر الذي 
جعل آخر الوقت فيه إذا اصفرت الشمس. 

والنهي هو لأن الكفار يسجدون لماء وهذا لا يكون 
من طلوع الفجرء ولهذا كان الأصل في النهي عند الطلوع 
والغروب» كا في حديث ابن عمره لكن نهى عن الصلاة 
بعد الصلاتين سدا للذريعة فإن المتطوع قد يصلى بعدهما 
حتى يصلي وقت الطلوع والغروب. والنهي في هذين 
أخف؛ ولهذا كان يداوم على الركعتين بعد العصرء حتى 
قبضه الله. فأما قبل صلاة الفجرء فلا وجه للنهي؛ لكن لا 
يسن ذلك الوقت إلا الفجر ستتها وفرضها. 

ولهذا كان النبي 5 يصلي بالليل» ويوترء ثم إذا 
طلع الفجر صلى الركعتين» ثم صلى الفرضء؛ وكان 
يضطجع أحيانًا [5 /7٠١‏ 777] ليستريح, إما بعد الوتر» 
وإما بعد ركعتي الفجرء وكان إذا غلبه من الليل نوم 
أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة بدل قيامه 
من الليل؛ ولم يكن يقضي ذلك قبل صلاة الفجر؟ لأنه 
لم يكن يتسع لذلك. فإن هذه الصلاة فيها طول» وكان 
يغلس بالفجر. وفي «الصحيح؟»: «من نام عن حزيه 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, كتب له كأنما 
قرأه من الليل»”'». ومعلوم أنه لو أمكن قراءة شيء 
منه قبل صلاة الفجرء كان أبلغ» لكن إذا قرأه قبل 
(0) صحيح: أخرجه أحد (5/ 21١4‏ وأبو داود (1774))» والترمذي 


(116). والسيهقي (؟/ 176): وهو صحيح بطرقه. تراه 
في «الإرواء» (1408). 


(4) صحيح: أخرجه مسلم ٠8(‏ 56 


يجين واج ونيف 2 
تتح لنت امد لفضتا اند 
تابع لليلة الماضية. ولهذا يقال فيا قبل الزوال: فعلناه 
الليلة. ويقال بعد الزوال: فعلناه البارحة» وهو وقت 
الضحىء وهو خلف عن قيام الليل. 

وهذا كان النبي يق إذا نام عن قيامه قضاه من 
الضحىء فيصل اثنتي 
عمر وغيره من الصحابة في قوله: 9وَهوَ الزى جَعَلَ 
ليل وَآلتهَارَ خِلفَةٌ لْمَنْ أرَادَ أن يَذّْكرَ أو أرَادّ 
سُحكُورًا» [الفرقان: 17]. فا بعد طلوع الفجر إنها 
سنَّ للمسلمين السنة الراتبة وفرضها الفجرء وما 
سوى ذلك لم يسنء ولم يكن منهيًا عنه إذا لم يتخذ 
سنة» كما في الحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاة»؛ ثم قال في الثالثة: «لمن شاءة0", 
كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

[ 5؟] فهذا فيه إباحة الصلاة بين كل 
أذانين» كما كان الصحابة يصلون ركعتين بين أذاني 
المغرب. والنبي د يراهم ويقرهم على ذلك. فكذلك 
الصلاة بين أذاني العصر والعشاءء وكذلك بين أذاني 
الفجر والظهرء لكن بين أذاني الفجر الركعتان سنة بلا 
ريب» وما سواها يفعل ولا يتخذ سنة؛ فلا يداوم 
عليه ويؤمر به جميع المسلمين» كا هو حال السنة؛ فإن 
لستة تعم المسلمين ويداوم عليهاء ىا أنهم كلهم 
مسنون لهم ركعتا الفجر. والمداومة عليها. 

فإذا قيل: لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان؛ فهذا 
صحيح؛ وأما النهي العام فلا. والإنسان قد لا يقوم من 
الليل فيريد أن يصلٍِ في هنا الوقت» وقد استحب 
السلف له قضاء وترد بل وقيامه من الليل في هذا 
الوقت, وذلك عندهم خير من أن يؤخره إلى الضحى. 
نيت 


عشرة ركعة. وقد جاء هذا عن 


.)854( صحيح: أخرجه البخاري (7714): ملم‎ )١( 


وللناس في الملاة نصف النهار يوم الجمعة 
وغيرها أقوال: 

قيل: بالنهي مطلقًا وهو المشهور عن أحمد. وقيل: 
الإذن مطلقًاء ىا اقتضاه كلام الخرقي» ويروى عن 
مالك. وقيل: بالفرق بين الجمعة وغيرهاء وهو 
مذهب الشافعي» وأباحه فيها عطاء في الشتاء» دون 
الصيف؛ لأن النبي ك قال في حديث عمرو بن 
عبسة: «ثم بعد طلوعها صل فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل ]77/7١5[‏ الظل بالرمح. ثم 
أقصر عن الصلاة» فإنه حيشذ تُسجر جهنم فإذا أقبل 
الفيء فصلٌ". 

فعلل النهي ‏ حيتتذ ‏ بأنه حيتتذ تسجر جهنم. 
وفي الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان؛ فقال: «ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع؛ قإنها تطلع بين قرنٍ 
شيطان؟ وني الغروب قال: «ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تغرب فإنها تغرب بين قري شيطان». وأما 
مقارنة شيطان لها حين الاستواء» فليس في شيء من 
الحديث إلا في حديث الصنابحي. قال: «إنها تطلع 
ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت» قارما ثم إذا استوت 
قارنها فإذا زالت قارنها وإذا دنت للغروب قارنا فإذا 
غرنت قارنها”” فنهى رسول الله 5 عن الصلاة في 
تلك الساعات. لكن الصتابحي قد قيل: إنه م تثبت له 
صحبة؛ فلم يسمع هذا من الني و3 بخلاف حديث 
عمرو بن عبسة فإنه صحيح سمعه منه. 

ويؤيد هذا أن عامة الأحاديث ليس فيها إلا النهي 
وقت الطلوع ووقت الغروبء أو بعد الصلاتين. فدل 


زفق صحيح: : أخر جه ملم زفض803 


(؟) ضعيف: أخرجه مالك :.)514/١(‏ ولنائي .)46/١(‏ وابن 
ماجه (1181)., وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» 
(114) «والحديث مرسل مع التكارة التي فيه». 


على أن النهي نصف النهار نوع آخر له علة غير علة 
ذينك الوقتين. 

يوضح هذا: أن الكفار يسجدون لها وقت 
الطلوعء ووقت /7١17[‏ 77] الغروبء كما أخير به 
النبي يِ. فأما سجودهم لحا قبل الزوال» فهذا لم 
يذكره النبي يك عنهم. وم يعلل به. 

وأيضًاء فإن ضبط هذا الوقت متعسرء فقد ثبت في 
«الصحيح؟ أنه قال يَكقد: «إذا اشتد الحرء فأبردوا 
بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». وهذا حديث 
اتفق العلياء على صحتهء وتلقيه بالقبول» فأخبر أن 
شدة الحر من فيح جهنم”"»: وهذا موافق لقوله: «فإنه 
حيشذ تسجر جهنم»» وأمر بالإبراد فدل على أن 
الصلاة منهي عنها عند شدة الحر؛ لأنه من فيح 

ففي الصيف تُسجّر نصف النهار, فيكون التهي 
عن الصلاة نصف النهار في الحرء وهو يؤمر بأن يؤخر 
الصلاة عن الزوال حتى يبردء لكن إذا زالت الشمس 
فاءت الأفياء فطالت الأظلة؛ بعد تناهي قصرهاء 
وهذا مشروع في الإبراد» فلهذا كانت الصلاة جائزة 
من حين الزوال» كى) في حديث عمرو بن عبسة: ثم 
أقصر عن الصلاة» فإنه حينتل تسجر جهنم: فإذا أقبل 
الفيء فصلٌ»؛ فدل على أن الصلاة مشروعة من حين 
يقبل الفيء. فيفيء الظل: أي يرجع من جهة المغرب 
إلى جهة المشرق. ويرجع في الزيادة بعد النقصان. 

وهذا قالوا: إن لفظ الفيء مختص با بعد الزوال» 
لما فيه من [77/708] معنى الرجوع. ولفظ الظل 
يتناول هذا وهذاء فإنه قبل طلوع الشمس يكون الظل 
متداء كيا قال تعالى: «ألمْ ترَإل رَبك كيف مَد لطِلَ ولو 
شَآء لَجَمَلَتُ سَاكنا» [الفرقان: 40]. ثم إذا طلعت 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري (/05727) في غير موضع من صحيحه: 


.)51١6(ملمو‎ 


دن 


محكتاث الصَلاةَ 
الشمس كانت عليه دليلآ» فتميز الظل عن الضحى؛ 
ونسخت الشمس الظلء لا تزال تنسخه وهو يقصر 
إلى الزوال» فإذا زالتء فإنه يعاد ممتدًا إلى المشرق» 
حيث ابتدأ بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق. ثم 
عن المغرب. ثم تفيء إلى المشرق ثم إلى المغرب. ولم 
يزل يمتد ويطول إلى أن تغرب. فينسخ الظل جميع 
الشمس. فلهذا قال في حديث عمرو بن عبسة: ١نم‏ 
أقصر عن الصلاة فإنه حيتذ تسجر جهنم. فإذا أقبل 
الفيء فصل »”"©. 

وعلى هذاء فمن رخص في الصلاة يوم الجمعة 
قال: إنها لا نُسْجر يوم الجمعة» كما قد روي. وقالوا: 
إنه لا يستحب الإبراد يوم الجمعة» بل يجوز عقب 
الزوال بالسنة الصحيحة:. واتفاق الناس» وفي الإبراد 
مشقة للخلق. ومجوز عند أحمد وغيره أن يصلى وقت 
الزوال كا فعله غير واحد من الصحابة» فكيف يكون 
وقت نبي والجمعة جائزة فيه؛ والفرائض المؤداة لا 
تشرع في وقت التهي لغير عذرء كا قلنا في الفجرء فإن 
هذا تناقض. 

وبالجملة: جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة 
على أصل أحمد أظهر منه على أصل غيره. فإنه يجوز 
الجمعة وقت الزوالء ولا يجعل ]77/7١9[‏ ذلك 
وقت نبيء. بل قد قيل في مذهيه: إنها لا تجوز إلا في 
ذلك الوقت. وهو الوقت الذي هو وقت نبي في 
غيرها. فعلم القرق بين الجمعة وغيرهاء وكيا أن 
الإبراد المأمور به في غيرها لا يؤمر به فيهاء بل ينهى 
عنه» وهو معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم؛ فكذلك 
قد علل بأنه حيتئذ تسجر جهنم. وهذا من جنس 
قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

وإذا كانت مختصة بها سوى يوم الجمعة» فكذلك 
الأخرىء وعلى مقتغى هذه العلة لا ينهى عن الصلاة 


(1) صحيح: أخرجه ملم (455). 


وقت الزوالء لا في الشتاء» ولا يوم الجمعة. ويؤيد 
ذلك ما في السنن عن النبي ي: أنه نمى عن الصلاة 
نصف النهارء إلا يوم الجمعة"" وهو أرجح مما 
احتجوا به على أن النهي في الفجر معلق بالوقت. والله 
أعلم. 


ديف 
وَقَالَ شيخ الإسلام: 
الحمد لله نستعينه ونستغمره؛ ونعوذ بالله ص 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا 
مضل بيه» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 


/٠١[‏ 73 ]تصصل 
في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. 
ققد كتبنا فا تقدم في الإسكندرية وغيرها كلامًا 
مبسوطًا في أن هذا أصح قولي العلماء وهو مذهب 
الشافعي, وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ اختارها أبو 
الخطاب. 
وكنا قبل: متوقفين لبعض الادلة التي احتج بها 
المانعون. فلا بحثنا عن حقيقتهاء وجدناها أحاديث 
ضعيفة» أو غير دالة» وذكرنا أن الدلائل على ذلك 
متعددة. 
منها: أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله: 
«إذا دخل أحدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»2"0 عام محفوظ لا خصوص فيه. وأحاديث 
النهي ليس فيها حديث واحد عام» بل كلها 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود :)23١87(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الأبان في «ضعيف الجامعة (1844). و«المثكاة» 


0١40 
.)7١1( صحيح: أخرجه البخاري (75١١)؛ وملم‎ )1( 


إطقفة 


مخصوصة:؛ فوجب تقديم العام الذي لا خصوص 
فيه» فإنه حجة باتفاق اللف والجمهور القائلين 
بالعموم؛ بخلاف الثاني» وهو أقوى منه بلا ريب. 

ومنها: أنه قد ثبت أن النبي #6 أمر بصلاة 
7 ١7؟]‏ تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا 
خلاف عنه لشبوت النص به والنهي عن الصلاة في 
هذا الوقت أشد بلا ريبء فإذا فعلت هناك؛ فهنا 
أولى. 

ومنها: أن حديث ابن عمر في «الصحيحين» 
لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها»””. والتحري هو التعمد والقصد, وهذا إن 
يكون في التطوع المطلق. فأما ما له سبب فلم يتحره؛ 
بل فعله لأجل السببء والسبب ألجأه إليه. وهذا 
اللفظ المقيد المفسر يفسر سائر الألفاظ» ويبين أن 
النهي إنما كان عن التحري؛ ولو كان عن النوعين لم 
يكن للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ 
عديم التأثير. 

ومنها: أنه قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب 
بعضها بالنصء كالركعة الثانية من الفجرء وكركعتي 
الطواف. وكالمعادة مع إمام الحي؛ وبعضها بالنص 
والإجماع كالعصر عند الغروب» وكالجنازة بعد 
العصرء وإذا نظر في المقتضي للجواز لم توجد له علة 
صحيحة: إلا كونها ذات سبب» فيجب تعليق الحكم 
بذلك. وإلا فما الفرق بين المعادة وبين تحية المسجد» 
والأمر بهذه أصح. وكذلك الكسوف قد أمر بها في 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

7 ؟1] والمقصود هنا أن نقول: الصلاة في 
وقت النهي لا تخلو أن تكون مفدة محضة, لا تشرع 
بحال» كالسجود للشمس نفسهاء أو يكون مما يشرع 
في حال دون حالء والأول باطل؛ لأنه قد ثبت بالنص 


(؟) صحيح: أخرجه النسائي .)017١0(‏ 


والإجماع. أن العصر تصلى وقت الغروب قبل سقوط 
القرص كله. وثبت في «الصحيحين» قوله: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك. 
ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛: 
فقد أدرك»”". والأول: قد اتفق عليه» والثاني: قول 
الجمهور. 

وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصرء ويقول: إذا 
طلعت الشمس بطلت الصلاة؛ لأنما تبقى منهيًا عنها 
فاثتة. والعصر إذا غريت الشمس دخل في وقت 
الجوازء لا في وقت النهي. وقد ضعف أمد والجمهور 
هذا الفرق» وقالوا: الكلام في العصر وقت الغروب» 
فإنه وقت خبي»؛ كبا أن ما بعد الطلوع وقت خبي» 
وليس له أن يؤخر العصر إلى هذا الوقت؛ لكن يكونٍ 
له عذر كالحائض تطهر. والنائم يتستيقفظ. ولو قدر أنه 
أخرها من غير عذرء فهو مأمور بفعلها في وقت 
النهي» مع إمكان أن يصليها بعد الغروب. فإذا قيل: 
صلاتها في الوقت فرض. قيل: وقضاء الفائتة على 
الفور فرض؛ لقوله: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
نليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة فا إلاذلك:0". 

[5757] وأيضًاء فإذا صلى ركعة من الفجر 
قبل الطلوعء فقد شرع فيها قبل وقت النهي» فهو 
أخف من ابتدائها وقت النهي» مع أن هذا جائز عند 
الجمهور. وإذا ثبت أن الصلاة في أغلظ أوقات النهي 
هو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة محضة لا 
تشرع بحالء بل تشرع في بعض الاحوال عُلِمَ أن 
وجود بعض الصلوات في هذه الأوقات لا يوجب 
مفسدة النهي. إذ لو وجدتء لا جاز شيء من 
الملوات. 

وإذا كان كذلكء فالشرع قد استقر على أن 


.)061( صحيح: أخرجه التائي‎ )١( 
.)535( صحيح: صححه الاكياني في «الإرواءة‎ )1( 


رد 


ححكتاب الصَللاةَ 
الصلاة» بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل 
بحسب الإمكان في الوقت,ء ولو كان في فعلها من ترك 
الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعله 
في الوقت. مثل الصلاة بلا قراءة» وصلاة العريان» 
وصلاة المريض وصلاة المستحاضة» ومن به سلس 
البول» والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء. 
والصلاة إلى غير القبلة» وأمثال ذلك من الصلوات 
التي لا يحرم فعلهاء إذا قدر أن يفعلها على الوجه 
المأمور به في الوقت. ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت 
مع النقص لثلا يفوت»؛ وإن أمكن فعلها بعد الوقت 
على وجه الكمال.فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة 
مقدم على سائر واجباتهاء وهذا في التطوع كذلك؛ فإنه 
إذا م يمكنه أن يصلي إلا عرياناء أو إلى غير القبلة» أو 
مع سلس البول» صلى كا الالحةرفة يصلٍ 
الفرض؛ لأنه لو لم يفعل إلا مع الكمال تعذر فعله. 
فكان فعله مع التقص خيرًا من تعطيله. 

وإذا كان كذلك», فذوات الأسباب إن لم تفعل 
وقت النهي فاتت وتعطلتء» وبطلت المصلحة 
الحاصلة به» بخلاف التطوع المطلق» فإن الأوقات 
فيها سعة, فإذا ترك في أوقات النهي» حصلت حكمة 
النهي» وهو قطع للتشبه بالمشركين الذين يسجدون 
للشمس في هذا الوقتء. وهذه الحكمة لا يحتاج 
حصوها إلى المنع من جميع الصلواتء كا تقدم بل 
يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق. 

وأيضًاء فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد 
الذرائع لثلا يتشبه بالمشركين» فيفضي إلى الشرك؛ وما 
كان منهيًا عنه لسد الذريعة لا؛ لأنه مفسدة في نفسه 
يشرع إذا كان فيها مصلحة راجحة؛ ولا تفوت 
المصلحة لغير مفسدة راجحة. والصلاة لله فيه ليس 
فيها مفسدة. بل هي فريعة إلى المفسدة فإذا تعذرت 
المصلحة إلا بالذريعة» شرعت واكتفي منها إذا م يكن 


هناك مصلحة. وهو التطوع المطلق. فإنه ليس في المنع 
منه مفسدة» ولا تفويت مصلحة:؛ لإمكان فعله في 
سائر الأوقات. 

وهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب 
سد الذريعة إنها ينهى عنه إذا لم يحتج إليهء وإما مع 
الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به وقد ينهى 
عنه؟ وهذا يفرق في العقود بين الحيل وسد الذرائع. 
فالمحتال: /7١6[‏ 77] يقصد المحرم» فهذا ينهى عنه. 
وأما الذريعة: فصاحبها لا يقصد المحرم» لكن إذا لم 
يحتج إليهاء نبي عنهاء وأما مع الحاجة فلا. 

وأما مالك؛ فإنه يبالغ في سد الذرائع» حتى ينهى 
عنها مع الحاجة إليها. 

وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن 
وقت النهي: مثل سجود التلاوة» وتحية المسجده 
وصلاة الكسوفء ومثل الصلاة عقب الطهارة كا في 
حديث بلال؛ وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي 
يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة وكذلك صلاة 
التوبة» فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفورء وهو 
مندوب إلى أن يصل ركعتين ثم يتوب, كما في حديث 
أبي بكر الصديق. ونحو قضاء السئن الرواتب كما 
قضى النبي 96 ركعتي الظهر بعد العصر. وكا أقر 
الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر مع أنه 
يمكن تأخيرهاء لكن تفوت مصلحة البادرة إلى 
القضاءء فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب 
واجبء وفي المستحب مستحب. 

والشافعي يجوز القضاء في وقت النهيء وإن 
كان لا يوجب تعجيله؛ لأنها من ذوات الأسباب» 


وهي مع هذا لا تفوت بفوات ]77/7١71‏ الوقت 
لكن, يفوت فضل تقديمهاء وبراءة الذمة» كما جاز 
فعل الصلاة في أول الوقت للعريان والمتيمم» وإن 


فق 


حكتات الصّالاة 
أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة» لكن 
هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب. ومحتاج في 
السنن الرواتب إلى تكميل فرضه؛ فإن الرواتب 
مكملات للفرضء ومحتاج إلى أن لا يزيد التفويت» 
فإنه مأمور يفعلها في الوقتء فكلما قرب كان أقرب 
إلى الأمره مما يبعد منه. 

وقد قال النبي يَك: دإذا أمرتكم بأمر» فاثنوا منه ما 
استطعتم6”'". فيقربها من الوقت ما استطاعء والشيخ 
أبو محمد المقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات 
النهيء موافقة لأبي الخطاب لكن أبا الخطاب يعمم 
كالشافعي» وهو الصواب. 

فإن قيل: فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة 
الأوقات كلها بالصلاة؟ 

قيل: هذا ليس بمشروع؛ بل هو منهي عنه؛ ولا 
يمكن بشرًا أن يصلي دائًا جميع النهار والليل» بل لابد 
له من وقت راحة ونوم وقد ثبت في «الصحيحين» أن 
رجالاً قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: 
وأنا أقوم لا أنام» وقال الآخر: لا أتزوج التساء؛ وقال 
الآخر: لا آكل اللحم. فقال النبي ب [511/ 517] 
«لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل 
اللحم فمن رغب عن ستي فليس مني””". بل قد 
قيل: إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في 
بعض الأوقات. إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط 
للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه» وتنشط 
للصلاة بعد الراحة. والله أعلم. 
3245 


.)1871( صحيح: أخرجه البخاري (7184): ومسلم‎ )١( 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (0075)» ولم يذكر في لفظ: «وآكل 
اللحم»؛ وهو عند ملم .)١101(‏ ولكن ليس من قول 
الننبي و بل من قول بعض من أصحابه وذكره ابن كثير 
في «تفيره» (؟/34), وعزاه للصمحيحين بهذا اللفظ. 


[13 17] وَسُيْلَ رحمه الله: عمن رأى 
رجلاً يتنفل في وقت نبي فقال: نمى النبي بك 
عن الصلاة في هذا الوقت. وذكر له الحديث 
الوارد في الكراهة. فقال هذا: لا أسمعه. 
وأصلي كيف شئت. فيا الذي يجب عليه؟ 


الحمد لله أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي 
عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس.ء باتفاق الأئمة» وكان 
عمر بن الخطاب يضرب من يصلِي بعد العصر. فمن 
فعل ذلك. فإنه يعزر اتباعا لما سنه عمر بن الخطاب 
أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن 
النبي يَكي بالنهي عن ذلك. 3 

وأما ما له سبب: كتحية المسجدء وصلاة 
الكسوف. فهذا فيه نزاع» وتأويل. فإذا كان يصلي 
صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب. 

وأما رده الأحاديث بلا حجة؛ وشتم الناهي» 
وقوله للناهي: [77/7194] أصلي كيف شئتٌء فإنه 
يعزر على ذلكء إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له 
لاكما يشاء هو. والله أعلم. 

نيف 


وسثل رحمه الله عن الرجل إذا دخل 
المسجد في وقت النهي: هل يجوز أن يصلي محية 
المسحد؟ 


الحمد لله. هذه المسألة فيها قولان للعلماء. هما 
روايتان عن أحمد: 
أحدهها: وهو قول أبي حنيفة» ومالك: أنه لا 


حكتاث الصََلاة 

والثاني: وهو قول الشافعي: أنه يصليهاء وهذا 
أظهر. فإن النبي يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد. 
فلا بجلس حتى يصلي ركعتين”". وهذا أمر يعم جميع 
الأوقات» وم يعلم أنه خص منه صورة من الصور. 
وأما نبيه عن الصلاة بعد طلوع الفجر ويعد غرويهاء 
فقد خص منه صور متعددة. منها قضاء الفوائت. 
ومنها ركعتا الطواف. ومنها المعادة مع إمام الحي» 
وغير ذلك. والعام المحفوظ مقدم على العام 
المخصوص. 

[ ١1؟]‏ وأيضاء فإن الصلاة وقت الخطبة 
منهي عنهاء كالنهي في هذين الوقتين» أو أوكد, ثم قد 
ثبت في «الصحيح؟ عن النبي 5 أنه قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد والخطيب على المنبر» فلا يجلس حتى 
يصل ركعتين»”". فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا 
الوقت» وهو وقت نبي. فكذلك الوقت الآخر بطريق 
الأولى» ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة 
الصحيحة بهء بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما 
في الموضعين النهي» فإنه لم تبلغهها هذه السنة 
الصحيحة. والله أعلم. 
نيفين 


وسئل رحمه الله: عن نحية المسجد: هل 
تفعل في أوقات النهي أم لا؟ 

قال النبي 85: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا 
بجلس حتى يصلِ ركعتين”©. فإذا دخل وقت نمي 
فهل يصل؟ عل قولين للعلماء. لكن أظهرهما أنه 
يصلي. فإن نبي التبي كك عن الصلاة بعد الفجرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١1757(‏ وملم (0714. 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (1157 48 ومسلم (06لم) بنحوه. 
إفرف4 صحبح: أخترجه البخاري ١17(‏ 0 رملم .)7١4(‏ 


يبب 
نظيره وهو وقت الخطية» بأن النبي كل قال: «إذا دخل 
أحدكم المجد والإمام يخطب. فلا [57/551] 
يجلس حتى يصلي ركعتين6”", فإذا أمر بالتحية وقت 
الخطبة» ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 
يفيك 


وسثل رحمه الله: عن رجل إذا توضأ قبل 
طلوع الشمسء وقبل الغروب. وقد صلى 
الفجر, فهل يجوز له أن يصلي شكرًا للوضوء؟ 
هذا فيه نزاع؛ والأشبه أن يفعل لحديث يلال. 
2 


باب صلاة الجماعة 


[771] شَيْلَ رحمه الله: عن صلاة 
الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية» أم 
سنة؟ فإن كانت فرض عين وصلى وحده من 
غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا؟ وما أقوال 
العلماء في ذلك؟ وما ححة كل منهم؟ وما 
الراجح من أقوالهم؟ 

الحمد لله رب العالمين. اتفق العلماء على أنها من أوكد 
العبادات؛ وأجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام؛ 
وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي وق حيث قال: «تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة على صلائه وحده بخمس 
وعشرين درجة»”'» هكذا في حديث أبي هريرة. وأي 
سعيد: «بخمس وعشرين»» ومن حديث أبن عمر: 


ذ١)‏ صحيح: أخرجه البخاري :)١177(‏ وملم (410/6) ينحره. 
*) صحيح: أخرجه البخاري (/547)) ومسلم (145). 


كات الجّللاه 
_-_- ا 
وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين؛ 
ذكر فيه الفضل [777/ 77؟] الذي بين صلاة المنفرد 
والصلاة في الجاعة» والفضل حمس وعشرون» 
وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته متفردًا 
وصلاته في الجماعة والفضل بينههاء فصار المجموع 
سبعًا وعشرين؛ ومن ظن من المتنسكة أن صلاته 
وحده أفضلء إما في خلوته» وإما في غير خلوته؛ فهو 
مخطئ ضال. وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف 
الإمام المعصوم. فعطل المساجد عن الجمع والجماعات 
التي أمر الله بها ورسولهء وعمر المساجد بالبدع 
والضلالاات التي نمبى الله عتها ورسوله؛ وصار 
مشايبًا لمن نبى عن عبادة الرحمن» وأمر بعبادة 
الأوثان. 
فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. 
كبا قال تعالى: ْوَمَن أَظلَمُ يمن مُتَعّ جد ال أن 
يُذْكْرٌ فيا آسْمُك سق فى عَرَليًا» تارم للق 
وقال تعالى: ولا نُبَشِرُوهَ وَأَشْرْ عَكقُونَ فى 
الْمَسَنجِدٍ َمَسَجِدٍ» [البقرة : /141]؛ وقال تعالى: قل أمَنَنَيَ 
لَقسَدٍ وَأتِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند حل مَسْجدر» 
6 4, وقال تعالى: طاما كان لِلَمُشْرِيَنَ أن 
يَعَمُرُوا مَسَسجدَ أله إلى قوله: «إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَدجِدَ اله 
مَنْ دام بِآللهِ وَآلْيَوَميِ آلآخِرٍ وََقَامَ 0 وَدَانَ 
زكر وَلَرْ ححخش إلا الله كر وتيك أن يَكُونُو 
يِنَ الْمْهْتَدِيرتَ »4 [التوية: ١‏ -18]ء وقال تعالى: 
5 موسو أذِنَ آنه أن نرْقَعَ ويْذْكرٌ لجا ْمُه يُسَبِحُ 
َم فيا بِالْفدُوَ وَآلآصَالٍ © رِجَال لا طُويم عترَة ولا 
يبع عن ذكر أنه [النور: 77 - 77] الآية» وقال 
تعالى: «وَأنّ آلْمَسَجِدَ يِه فَلَا تَدْعُوا مَعَ آَهِ أسَدَا4 
[الجن: 14] [5؟7 /17] وقال تعالى: #وَمَسَجِدُ 
يُذْكَرٌ فِها سم آله مكَدِمرا» [الحج: )]. 


بدع 


وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة 
المسلمين على أنه أيس من دين الإسلام أن تخص 
بصلاة أو دعاء. أو غير ذلك. ومن ظن أن الصلاة 
والدعاء والذكر فيها أفضل مهنه في المساجدء فقد كفر. 
بل قد تواترت الستن في النهي عن اتخاذها لذلك. كما 
ثبت في «الصحيحين؟ أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى امخذوا قبور أنبيائهم ماجد”"' يحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ أنه 
ذكر له كنبة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن 
والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
التصاوير, أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”©. 
وثبت عنه في «صحيح مسلم» من حديث جُنْدٌبٍ أنه 
قال: قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا 
يتتخذون القبور مساجدء آلا فلا تخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك76. 

وفي «المند عنه: أنه قال: إن من شرار المخلق 
من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد»”». وني #موطأ مالك؛ عنه أنه قال: 
«اللهم؛ لا تجمل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد»”". وفي «السنن» 


.)6151( صعبيح: أخرجه البشاري (557), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخر جه ابخاري (177) لي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(608). 

(7) صحيع: أخرجه مسلم (075). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد في «مندمهة :.)4064/١(‏ وابن خزيمة 
2462 وابن حبان (2447) والبزار في «مدم» 
0" 77) وذكره الحيثشمي في «المجمعة )237١/(‏ وقال: 
قرواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن#؛ وفي (4/ 17) 
وفال: #رواء البزئر بإسنادين أحدهما عاصم بن بهدلة؛ وهو 
ثقة» وفيه ضعفه ويقية رجاله رجال الصحيح». اهف 
وأصل الحديث في «البخاري» .07١71/(‏ 

(0) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ (1/ 177)؛ وانظر «تنوير الحوالك» 
)١117/1(‏ وصححه الأكباني في «المشكا» .07/6٠(‏ 


عنه أنه قال: «لا تتخذوا [5؟؟1/ 77] قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيثم| كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني”". 

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن 
إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم 
العبادات» وأجل القريات» ومن فضل تركها عليها 
إيثارًا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في 
الجماعات, أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل 
من ذلك في المساجد, فقد انخلع من ربقة الدين» 
واتبع غير سبيل المؤمنين. «وَمَنيُسَاقِقٍكرَسُول مِنْ بُعْدٍ 
ما تب له آلْهُدَئِوتكيع غَتِر سَهملٍ آلْمُؤْمِيَ مول ما 
تَوَل وَتُضَلِف جَهَتَمَ وَسَآمْتْ مّصِمًا» [التساء: .]١١6‏ 

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كوا واجبة على 
الأعيان» أو على الكفاية» أوسنة مؤكدة, على ثلاثة 
أقوال: 

فقيل: هي سنة مؤكدة فقطء وهذا هو المعروف 
عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب مالك, وكثير 
من أصحاب الشافعيء ويذكر رواية عن أحمد. 

وقيل: هي واجبة على الكفاية وهذا هوا مرجح في 
مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول 
في مذهب أحمد وقيل: هي واجبة على الأعيان, وهذا 
هو المنصوص عن أحمد [777/ 77] وغيره؛ من أئمة 


السلف. وفقهاء الحديث» وغيرهم. 
وهؤلاء تنازعوا فيا إذا صل منفردًا لغير عذر 
هل نصح صلاته؟ على قولين: 


أحدهما: لا تصحء وهو قول طائفة من قدماء 
أصحاب أحمد. ذكره القاضي أبو يعل. في شرح 
المذهب عنهم» وبعض متأخرهم كابن عقيل؛ وهو 
قول طائفة من السلفء واختاره ابن حزم وغيره. 

والثاني: تصح مع إثمه بالتركء وهذا هو المأثور 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7717/5): وأبو داود ,)7١147(‏ والحديث 
صححه الشبخ الألباني في «صحيح الجامع» (91757). 


عن أحمد. وقول أكثر أصحابه. 

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي 2 
صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو 
كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد» ولم يكن هناك 
تفضيل» وحملوا ما جاء من هم النبي 6 بالتحريق 
على من ترك الجمعة. أو على المنافقين الذين كانوا 
يتخلفون عن الجماعة مع النفاق. وأن تحريقهم كان 
لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة» مع الصلاة في 
البيوت. 

وأما الموجبون». فاحتجوا بالكتاب والسنة 
والآثار. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9وَإذًا كت فِهِمَ قَأَقَنَتَ 
لَهُمّ ألصّلَرة كََقُمَ طَابِنَةٌ يهم معَلتَ الآبة 
[النساء:؟7١٠].‏ وفيها دليلان: 

7 5؟] أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة 
معه في صلاة الخذوق. وذلك دليل على وجوبها حال 
الخوف. وهو يدل بطريق الأولى على وجويها حال 
الأمن. 

الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة. وسوغ فيها ما 
لا يجوز لغير عذره كاستدبار القبلة» والعمل الكثير» 
فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة 
الإمام قبل السلام عند الجمهور, كذلك التخلف عن 
متابعة الإمام؛ كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع 
الإمام إذا كان العدو أمامهم. قالوا: وهذه الأمور 
تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر, فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل 
للصلاة» وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل 
فعل مستحب. مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا 
وحدانا صلاة تامة فعلم أنها واجبة. 

وأيضًاء فقوله تعالى: «وَقِيمُوا الصّلَوْة وَدَانُوا 
الزكؤة وَأركعوآ مَعْ آَلرَكِمِنَ» [البقرة:47].: إما أن يراد 


إففة 


به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد 
به ما يراد بقوله: «وكُونُوا مَعَ آلَصَدِقِيتَ» [التوبة: 
4 .. فإن أريد الثاني» لم يكن فرق بين قوله: صلوا 
مع المصلين» وصوموا مع الصائمين» «وآزكقوأ مُمْ 
أَلرَكيِينَ». والياق يدل على اختصاص الركوع 
بذلك. 

[17/714] فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع 
الجماعة. 

قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة» 
فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. فأمر بها يدرك 
به الركعة. كا قال لمريم: ليَسَرَيَمُ أقنتى لِرَيكِ 
وَأَسْجُدى وأنكهى مَعَ كيرت 4 [آل عمران: 47]. 
فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك 
القيام ولو: قيل اسجدي. لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع؛ بخلاف قوله:«وآركيى مَعَ آلركييرت 4 فإنه 
يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله: 
وهوالمطلوب. 

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في الباب؛ مثل 
حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه يكةٍ أنه قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم آمر رجلاً فيصل 
بالناسء ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاق 
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”". فهمّ بتحريق من لم 
يشهد الصلاة» وني لفظ قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة المشاء والفجرء ولو يعلمون ما فيهها 
لأنوهما ولو حبوّاء ولقد *ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام...» 7" الحديث. 

وفي «المسند» وغيره: «لولا ما ني البيوت من 
النساء والذرية» لأمرت أن تقام الصلاة»”" الحديث. 


.)581( ومسلم‎ .)١141( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

.)181( صحيح: أخرجه البخاري (761)): ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد في «مندمة (7717/1)) وأورده الميلمي في 
مجم الزوائدة :)75١16(‏ وقال: «رواه أحمد؛ وأبو معثر 
ضعيف» وضعفه الالباني في «المشكاة» .)١١97(‏ 


فبين 5 أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد 
الصلاة» وبين أنه إنها منعه من ذلك من فيها من النساء 
والذرية» فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة» وفي 
تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله» وكان ذلك بمنزلة 
إقامة الحد على الحبلى [779/ 77]: وقد قال سبحانه 
وتعال: لوَلولًا رِجَال مُؤيُونَ وَشَاءُ ثؤيتت لت 
تَعلَمُوهُم أن تَطَنُومُم فَتُصِببكُم بَنَهُم عر بق عِلْمٍ 
ِمُدْحِلٌ آله فى رَحيه من يآ لوَتَرهلُوا لَحَذجتا أأنيرت 
كقرُوا مَِهُرْ عَذَابَا أليما» [الفتح:0؟]. 

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة» فسياق 
الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء 
والفجرء ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد 
الصلاة. 7 

وأما من حمل العقوبة على النفاق» لا على ترك 
الصلاة. فقوله ضعيف لأوجه: 

أحدها: أن الننبي وي ما كان يقبل المنافقين إلا على 
الأمور الباطنة» وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من 
ترك واجب أو فعل محرم» فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما حرقهم. 

الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» 
فيجب ريط الحكم بالسبب الذي ذكره. 

الثالث: أنه سيأتي إن شاء الله حديث ابن أم 
مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته. فلم يأذن له 
وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين» أثتى 
عليه القرآن. وكان النبي 296 [57/ 757] يستخلفه 
على المدينة» وكان يؤذن للنبي 25. 

الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها أيضًا كا قد 
ثبت في «صحيح ملم» وغيره عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غذًا مسليّاء 
فليصلٌ هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإن 


الله شرع لنيه سنن الحدى. وإن هذه الصلوات 


مدع 


حكتاب الصََلاة 
الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى. 
وإنكم لو صليتم في بيوتكم كها صلى هذا المتخلف في 
بيته؛ لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به بجادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف”". 

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه م يكن يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا دليل على استقرار 
وجوبا عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة 
النبي كك إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل» 
والتطوعات التي مع الفرائض» وصلاة الضحىء 
ونحو ذلك. كان منهم من يفعلهاء ومنهم من لا 
يفعلها مع إيمانه» كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على 
ذلك؛ ولا أنقص منه. فقال: «أقلح إن صدق"". 
ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان 
واجبّا على الأعيان» كخروجهم إلى غزوة تبوك؛ فإن 
النبي [751/ *1] يك أمر به المسلمين جميعّاء لم يأذن 
لأحد في التخلفء إلا من ذكر أن له عذرًا فأذن له 
لأجل عذره؛ ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين» 
وهتك أستارهم, وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين 
تخلفوا لغير عذر مع الإيعان عوقبوا بال هجره حتى 
هجران نسائهم لهم. حتى تاب الله عليهم.فإن قيل: 
فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنهاء وتهوزون 
تحريق البيوت عليه؛ إذا لم يكن فيها ذرية. 

قيل له: من الأفعال ما يكون واجبّاء ولكن تأويل 
المتأول يسقط الحد عنه؛ وقد صار اليوم كثير ثمن هو 
مؤمن لا يراها واجبة عليه؛ فيتركها متأولاً. وفي زمن 
النبي 5 لم يكن لأحد تأويل؛ لأن النبي 455 قد 


باشرهم بالإيجاب. 


.)184( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


.)١١1( صحيح: أخرجه البخاري (1851): وملم‎ )١( 


وأيضًاء كا ثبت في «الصحيح» و«السنن»: أن 
أعمى استأذن النبي 5 أن يصلي في بيته» فأذن له. فلما 
ولى دعاه؛ فقال: «هل تسمع النداء؟". قال: نعم قال: 
«فأجب”: فأمره بالإجابة إذا سمع النداء؛ ولهذا 
أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء. وفي لفظ في 
«السئن» أن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله؛ إني رجل 
شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الحوام» ولي قائد لا 
يلائمني» فهل تمد لي رخصة أن [77/757] أصلي 
في بيتي ؟ فقال: «هل تسمع التداء؟» قال: نعم قال: 
دلا أجد لك رخصة”". وهنا نص في الإيجاب 
للجماعة؛ مع كون الرجل مؤمنا. 

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة 
على صلاته وحدهء فعنه جوابان مبنيان على صحة 
صلاة المتفرد لغير عذرء فمن صحح صلاته قال: 
الجماعة واجبة» وليست شرطا في الصحة؛ كالوقت 
فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آنا مع 
كون الصلاة صحيحة» بل وكذلك لو أخرها إلى أن 
يبقى مقدار ركعة؛ كا ثبت في «الصحيح»: «من أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصرء"”. قال: 
والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائزء فقد قال 
تعالى: «إذَّا تُودِى لِلصّلّؤة ين يَوْرِألْجِمْعَةٍ كَآسَمَوأ إن 
كر الله وَدَرُوا لبَبعَ " ذَلِكُمَ كر لَكُمْ» [الجمعة: 
9].فجعل السعي إلى الجمعة خيرًا من البيع. والسعي 
واجب والبيع حرام. وقال تعالى: «قل لَلمُؤْيَِت 
يوا ين أتِصَرِهِمْ وتحْمَطوا فرُوجَهُ م ذلك أزئ ك4 
[النور: .]7١‏ 

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذرء احتج 


.)197( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) حسن صحيح: أخرجه أحمد (7/ 177): وأبو داود (007)» وابن 
ماجه (477)» وقال الشيخ الالباني في «صحيح أبي 
داود»: (حسن صحيح؟. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (617/4): وملم (388). 


إظهفة 


بأدلة الوجوب. قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان 
شرطً في الصحة. كسائر الواجبات. 

[57/ 77] وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه. 
فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه» فنظير ذلك فوت 
الجمعة» وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها. فإذا 
فوّت الجمعة الواجبة كان آناء وعليه الظهرء إذ لا 
يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الجماعة الواجية 
التي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى. 
فإنه يصلٍ منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان 
صلاته جماعة» كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. 

وليس وجود الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة, 
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر, ثم 
أقيمت الجماعة» فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة؛ 
كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. 

واستدلوا على ذلك بحديث أب هريرة الذي في 
«السئن» عن النبي 3 (من سصمع النداء ثم لم يجب 
من غير عذر فلا صلاة له»"'“. ويؤيد ذلك قوله: «لا 
صلاة لجار المجد إلا في المسجد»"”. فإن هنا 
معروف من كلام علي وعائشة. وأبي هريرة» وابن 
عمرء وقد رواه الدارقطتي مرفوعا إلى النبي يك 
وقوى ذلك بعض الحفاظ. قالوا: ولا يعرف في كلام 
الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا 
لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»”", 
و«لا إيمان لمن لا أمانة له»”"©: ونحو ذلك. 


(4) صحبح: أخرجه أبو داود »)66١(‏ والدارقطني (111)؛ والحاكم 
الفالقة لحقةة والبيهقي مرو وابن ماجه 
[لهذة وهو حديث صحيح كا في «صحيح الجامع" 
( © وله طرق وشواهد انظر «الإرواء» (6801). 

(5) ضعيف: أخرجه الدارقطني (ص١5١1),‏ والحاكم (5135/1): 
واليهقي (5/5). وضعفه البيهقي؛ وكذا الشيخ 
الألباني في «الضعيفة» .)١459(‏ 

(7) صحبح: أخرجه البخاري (9767): وملم (841. 

زفف صحيح: أخر جه أحمد (5/ 176). والحذيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» (091174. 


1 1!] وأجاب هؤلاء عن حديث 
التفضيل. بأن قالوا: هو حمول على المعذور كالمريض 
ونحوه. فإن هذا بمنزلة قوله 335: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائمي وصلاة النائم على النصف 
من صلاة القاعد»”". وإن تفضيله صلاة الرجل في 
جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على 
صلاة القاعد. ومعلوم أن القيام واجب في صلاة 
الفرض دون النفلء كما أن الجهاعة واجبة في صلاة 
الفرض دون النفل. 

وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا 
الحديث» وهو: هل المراد بها المعذور. أو غيره؟ على 
قولين: 

فقالت طائفة: المراد بهها غير المعذور. قالوا: لأن, 
المعذور أجره تام؛ بدليل ما ثبت في «الصحيحين» عن 
أي موسى الأشعري عن النبي يه أنه قال: «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله 
وهو صحيح مقيم»”". قالوا: فإذا كان المريض 
والمسافر يكتب لها ما كانا يعملان في الصحة. 
والإقامة» فكيف تكون صلاة المعذور قاعدًا أو منفردًا 
دون صلاته في الجماعة قاعدًا؟! وحمل هؤلاء تفضيل 
صلاة القائم على النفل دون الفرض؛ لان القيام في 
الفرض واجب. 

ومن قال هذا القول. لزمه أن يجوز تطوع 
الصحيح مضطجعًا؛ لأنه قد ثبت أنه قال: «ومن صلى 
قاعدًا فله نصف أجر القائم'" وقد [58/ 7؟] 
طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب 
الشافعي» وأحد وجوزوا أن يتطوع الرجل 


)١(‏ صحيح: أخخر جه أبن ماجه )١770(‏ وليى فيه «دوصلاة النائم..؟ 
وإنها المحفوظ هومن صل نان .. «صحيح لبن ماجدة 
1١‏ 0). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (5947). 

(7) صحيح: أخترجه ابن ماجه (1751). 


ناتخ (فالزةنةنكنة _ 2 


سك 


مضطجمًاء لغير عذر؛ لأجل هنا الحديث» ولتعذر 
عله عل المريضن: ك) نفدم ولكن أكثر العلماء أنكروا 
ذلك وعدوه بدعةء وحدثا في الإسلام. وقالوا: لا 
يعرف أن أحدًا قط صل في الإسلام على جنبه وهو 
صحيح. ولو كان هذا مشروعاء لفعله المسلمون على 
عهد نبيهم يو أو بعده. ولفعله النبي 5 ولو مرة 
لتبيين الجواز. فقد كان يتطوع قاعدّاء ويصلي عل 
راحلته قبل أي وجه توجهت. ويوتر عليهاء غير أنه 
لا يصلي عليها المكتوبة» فلو كان هذا سائمًا لفعله. 
ولو مرة. أو لفعله أصحابه. وهؤلاء الذين أنكروا 
هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب 
الجماعة منهم. حيث حملوا قوله: «تفضل صلاة الجماعة 
على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة»!") 
على أنه أراد غير المعذورء فيقال لحم: لم كان هنا في 
التفضيل هذا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في 
حق المعذور وهل هذا إلا تناقض؟! 

وأما من أوجب اللجماعة وحمل التفضيل عل 
المعذورء فطرد دليله» وحيتذء فلا يكون في الحديث 
حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. 

7”3] وأما ما احتج به منازعهم من قوله: 
«إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له من العمل ما كان 
يعمله وهو صحيح مقيم» فجواهم عنه: إن هذا 
الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الشواب الذي كان 
يكتب له في حال الصحة والإقامة؛ لأجل نيته لهء 
وعجزه عنه بالعذر. 

وهذه قاعدة الشريعة: أن من كان عازمًا على 
الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه» كان 
بمتزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل في صحته 
وإقامته عزمه أنه يفعله. وقد فعل في المرض والفر ما 
أمكنهء فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في «الستن»: 
فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة 


(14) صحيح: صسحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب415(4). 


فوجدها قد فاتت أنه يكتب له 00 صلاة الجماعة. 


وكيا ثبت في «الصحيح» من قوله 96: «إن بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيرّء ولا قطعتم واديًّا إلا كانوا 
معكم). قالوا: وهم بالمديئة؟ قال: «وهم بالمدينة» 
حبسهم العذر””. وقد قال تعالى: «لا يَسْعَوى 
َلْفَسِدُونَ من آلْمُؤْيينَ عَم وى الصَّرَرِ وَأَنْجَوِبُونَ فى 
سَبيلٍ آله بأمْوَلوز وَأشْييح" فَضّل آله اجون 
أْموَلِوة وَأَنقُِبة» الآية [النساء: 46]. فهذا ومثله 
يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح. إذا 
كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه» وذلك لا 
يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح 
فليس في الحديث أن صلاة المريض نفها في الأجر 
مثل صلاة الصحيح , ولا أن صلاة المتفرد المعذور في 
نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة [571/1/ 737] 
وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيمء كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا 
فاتته مع قصده لها. 

وأيضًاء فليس كل معذور يكتب له مثل عمل 
الصحيح؛ وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل 
الصحيحء ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من 
كان عادته الصلاة في جماعة» والصلاة قاثّاء ثم ترك 
ذلك لمرضه. فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو صحيح 
مقيم. وكذلك من تطوع على الراحلة في السفرء وقد 
كان يتطوع في الحضر قائياء يكتب له ما كان يعمل في 
الإقامة. فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة, ولا 
الصلاة قاثّا إذا مرضء فصلى وحده. أو صلى قاعداء 
فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل 
صلاة هذا قاعدًا مئل صلاة القائم» وصلاته منفردًا 


.)4 455( صصبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


لط كتاكت 2 
نص ولا قياسء ولا قاله أحد. 

[5/ 57] وأيضًاء فيقال: تفضيل النبي #7 
لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد» ولصلاة القاتم على 
القاعد. والقاعد على المضطجم. إنما دل على فضل 
هذه الصلاة على هذه الصلاة» حيث يكون كل من 
الصلاتين صحيحة. 

أما كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح 
تلك. أو لا تصح. فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا 
إثبات» ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة 
وفسادهاء بل وجوب القيام والقعود. وسقوط ذلك. 
ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة آخر. 
وكذلك أيضًا: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله 
أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث» بل يتلقى 
من أحاديث أخره» وقد بينت سائر النصوص أن 
تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو 
صحيح مقيم, لا لكل أحد. 

وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض» 
كقوله # لعمران بن حصين: «صل قاتاء فإن لم 
تستطع فقاعناء فإن لم تستطع فمل جنبة!©. وبين 
جواز التطوع قاعدًا لما رآهم وهم يصلون قعودّاء 
فأقرهم على ذلك. وكان يصلي قاعدًا مع كونه كان 
يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت نصوص 
أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه؛ فليس 
بينها تعارض ولا تنافء وإنما يظن التعرض والناني 
من حملها ما لا تدل عليه ول يعطها حقها بسوء نظره 
وتأويله. والله أعلم. 

نيت 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري .)١1131/(‏ 


71 77] وَسئل شيخ الإسلام رحمه الله: 

عن مسائل يكثر وقوعهاء ويحصل الابتلاء 
بهاء والضيق والحرج على رأي إمام بعينه. 
منها: «مألة الجماعة للصلاة» هل هي واجبة 
أم سنة؟ وإذا قلنا: واجبة» هل تصح الصلاة 
بدونبا مع القدرة عليها؟ 

وأما الجماعة فقد قيل: إنها منة. وقيل: إنها واجبة 
على الكفاية وقيل: إنها واجبة على الأعيان. وهذا هو 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» فإن الله أمر مها في حال 
الخوف. ففي حال الأمن أولى؛ وأكد. 

وأيضًاء فقد قال تعالى: «وآركعوا مَمّ ألركمِينَ» 
[البقرة: 47]» وهنا أمريها. 1 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيح» من أن ابن أم 
مكتوم سأل النبي يك أن يرخص له أن يصلي في بيته» 
فقال: «هل تسمع النداء؟»قال: تعم. قال: 
«فأجب"”". وفي رواية: «ما أجد لك رخصة»". 
وابن أم مكتوم كان رجلاً صا ماء وفيه نزل قوله 
تعالى: [5140/ 9؟] عَبسَ وَنَوَنَ © أن جَاءَهُ 
آلأعمَئ» [عبس: ١‏ - 71]؛ وكان من المهاجرين» ولم 
يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق» فعلم 
أنه لا رخصة لمؤمن ني تركها. 

وأيضاء فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً يصلي 
بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار»””. وفي رواية: «لولا ما في البيوت من النساء 


.)195( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)987( حسن صحيح: أخرجه أبو داود‎ )7( 
.)181( زضف صحيح: أخرجه البخاري (511)؛ وملم‎ 


رمع 


والنذرية»”'". فيين أنه إنا يمنعه من تحريق المتخلفين 
عن الجماعة من في البيوت من النساء والأطفال. فإن 
تعذيب أولئك لا يجوز؛ لأنه لا جماعة عليهم. 

ومن قال: إن هذا كان في الجمعة: أو كان لاجل 
نفاقهم» فقوله ضعيف. فإن المنافقين لم يكن النبي 27 
يقتلهم لأجل النفاق. بل لا يعاقبهم إلا بذنب ظاهر. 
قلولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه 
العقاب. لما عاقبهم. والحديث قد بين فيه التخلف عن 
صلاة العشاء والفجر. وقد تقدم حديث ابن أم 
مكتومء وأنه لم يرخص له في التخلف عن الجماعة. 

وأيضًاء فإن الجماعة يترك لما أكثر واجبات الصلاة 
في صلاة المخذوف وغيرهاء فلولا وجوبها م يؤمر بترك 
بعض الواجبات للا؛ لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لا 
ليس بواجب. 

لفن 


[13/ ]ا قفصغل 

وإذا ترك الجماعة من غير عذر, ففيه قولان في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: تصح صلاته؛ لقول النبي يقك: «تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده يخمس 
وعشرين درجة»”". 

والثاني: لا تصحء لما في «السنن» عن النبي 5 أنه 
قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له»”'". ولقوله: :لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد»”" وقد قواه عبد الحق الإثبيلي. 

وأيضًاء فإذا كانت واجبة؛ فمن ترك واجبًا في 


(4) ضعيف: ضعفه الألباني في «المشكاة؟ .)1١١375(‏ 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي (17١؟)‏ بلفظ اجزءاء بدلا عن (درجة». 
(7) صحيح: أخرجه ابن ماجه (074. 

(0) ضعيف: ضعفه الأكباني في «الإرواء» (181). 


الصلاة لم تصح صلاته. 

وحديث التفضيل محمول على حال العذر. كما في 
قوله: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» 
وصلاة النائم على النصف من صلاة [147؟7/7؟] 
القاعد»”". وهذا عام في الفرض والنفل. 

والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نانّاء 
إلا في حال العذرء وليس له أن يتطوع ناثًا عند جماهير 
السلفء والخلف, إلا وجهًا في مذهب الشافعي 
وأحد. 

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعةءلم 
يفعلها أحد من السلف, وقوله 55: «إذا مرض العبد 
أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم»””» يدل على أنه يكتب له لأجل نيته. 
وإن كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر فهذا 
يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان 
يعتادهاء كتب له أجر الجماعة. وإن لم يكن يعتادهاء لى 
يكن يكتب له. وإن كان في الحالين إن ما له بتفس 
الفعل صلاة منفرد وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو 
مضطجمًا. وعلى هذا القولء فإذا صلى الرجل وحده 
وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك. وإن لم 
يمكنه فعل الجماعة؛ استغفر الله كمن فاتته الجمعة 
وصل ظهرًاء وإن قصد الرجل الجماعة ووجدهم قد 
صلوا كان له أجر من صل في الجماعة. كما وردت به 
السنة عن النبي 5. 

وإذا أدر ك مع الإمام ركعة» فقد أدرك الجماعة, 
وإن أدرك أقل [17؟/777] من ركعة: فله بنيته أجر 
الجماعة» ولكن هل يكون مدركًا للجباعة أو يكون 
بمنزلة من صلى وحدهم؟ فيه قولان للعلماء في مذهب 
الشافعي وأحمد. 


)١(‏ صحيع: أخرجه ابن ماجه )١770(‏ وليس فيه «وصلاة النائم؟ وإنها 
المحفوظ «ومن صل ناتيا ..» «صحيم ابن ماجه (1551). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1949457). 


ممت 


حاب الصَالاة 

أحدهما: أنه يكون كمن صل في جماعة, كقول أي 
والثاني: يكون كمن صل منفردّاء كقول مالك» 
وهذا أصح. لما ثبت في «الصحيح» عن النبي 6 أنه 
قال: «من أدحرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك 
الصلاة»””» ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور 
العلماء: إنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة 
من الصلاة. ولكن أيا حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه 
يكون مدركا لها إذا أدركهم في التشهد. 

ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صل 
خلف المقيم أتم الصلاة إذا أدرك ركعة» فإن أدرك 
أقل من ركعة فعلى القولين المتقدمين. 

والصحيح: أنه يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة 
إلا بإدراك ركعة». وما دون ذلك لا يعتد له بهء وإنا 
يفعله متابعة للإمام» ولو بعد السلام؛ كالمنفرد باتفاق 
الأئمة. 


نقيت 


[17/54141] وقال شيخ الإسلام قدس 

الله روحه: 
نصطغل 

فأما صلاة الجماعة» فاتبع ما دل عليه الكتاب 
والسنة» وأقوال الصحابة من وجويهاء مع عدم 
العذر؛ وسقوطها يالعذر. 

وتقديم الأئمة با قدم به النبي يك حيث قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواء. فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء. 
فأقدمهم هجرة»”". فيفرق بين العلم بالكتاب» أو 
العلم بالسنة» كما دل عليه الحديث. وإنما يكون 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (0580): رمسلم(207). 


(؟) صحبح: أخرجه ملم (0175). 


ترجيح بعض الأئمة على بعض إذا استووا في المعرفة 
بإقام الصلاة على الوجه المشروعء وفعلها على السنة» 
وف دين الإمام الذي يخرج به المأموم عن نقص 
الصلاة خلفه. فإذا استويا في كيال الصلاة منهما 
وخلفهاء قدم الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» وإلا ففضل 
الصلاة في نفسها مقدم على صفة إمامهاء وما يحتاج 
إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من 
ذلك. 

[115/ 77] وغيره قد يقول هي سنة مؤكدة. 
وقد يقول هي فرض على الكفاية. 

وهم في تقديم الأئمة خلافء ويأمرهم بإقامة 
الصفوف فيهاء كما أمر به النبي يك من سننها الخمس: 
وهي تقويم الصفوف. ورصهاء وتقاربها »وسد الأول 
فالأول» وتوسيط الإمام حتى ينهى عما نهى عنه النبي 
يي من صلاة المنفرد خلف الصف. ويأمره بالإعادة» 
كبا أمر به النبي يق في حديثين ثابتين عنه. فإنه أمر 
المنفرد خلف الصف بالإعادة» كيا أمر المسيء في 
صلاته بالإعادة» وى) أمر بالمسيء في وضوثه الذي 
ترك موضع ظفر من قدمه لم يمه الماء بالإعادة» فهذه 
المواضع دلت على اشتراط الطهارة» والاصطفاف في 
الصلاة» والإتيان بأركانها. 

والذين خالفوا حديث المنفرد خلف الصف كأبي 
حنيفة ومالك والشافعي؛ منهم من لم يبلغه؛ أو لم 
يشثبت عنده. والشافعي رآه معارضًا يكون الإمام يصلي 
وحده. ويكون «مليكة» جدة أنس صلت خلفهم» 
ويحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف. 

وأما أحمد. فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في 
قضيتين متشاهتين غير متهائلتين» فإنه يستعمل كل 
حديث على وجهه. ولا يرد أحدهما [45؟/77] 
بالآخر. فيقول في مثل هذه: المرأة إذا كانت مع 
النساءء صلت بينهن. وأما إذا كانت مع الرجال لم 


نف 


تصل إلا خلفهم. وإن كانت وحدها؛ لأنها منهية عن 
مصافة الرجالء فانفرادها عن الرجال أولى بها من 
مصافتهم. كما أنها إذا صلت بالنساءه صلت بينهن؛ 
لأنه أستر لحاء كما يصلي إمام العراة بينهم وإن كانت 
سنة الرجل الكامي إذا أمَّ أن يتقدم بين يدي الصف. 

ونقول:إن الإمام لا يشبه المأموم» فإن ستته التقدم 
لا المصافة» وسنة المؤتمين الاصطفاف. نعم يدل انفراد 
الإمام والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة» 
وهو ما إذا لم يحصل له مكان يصلِي فيه إلا منفردّاء 
فهذا قياس قول أحمد وغيره. ولأن واجبات الصلاة 
وغيرها تسقط بالأعذار» فليس الاصطفاف إلا بعض 
واجباتهاء فسقط بالعجز في الجماعة, كما يسقط غيره 
فيهاء وني متن الصلاة. 

ولهذا كان تحصيل الجماعة في صلاة الخوف 
والمرض ونحوهماء مع استدبار القبلة» والعمل 
الكثيرء ومفارقة الإمام» ومع ترك المريض القيام - 
أولى من أن يصلوا وحدانًا؛ ولهذا ذهب بعض 
أصحاب أحد إلى أنه يجوز تقديم المؤتم على الإمام 
عند الحاجة» كحال الزحام ونحوه؛ وإن كان لا يجوز 
لغير حاجة» وقد روي في بعض صفات صلاة 
الخوف. 

وهذا سقط عنده وعند غيره من أثمة السنة ما 
يعتبر للجباعة من [71417/ 77] عدل الإمام» وحل 
البقعة» ونحو ذلك للحاجة؛ فجوزواء بل أوجبوا 
فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك 
ونحو ذلك خلف الأئمة الفاجرين؛ وفي الأمكنة 
المغصوبة إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة 
والجماعة. أو إلى فتنة في الأمة» ونحو ذلك. كا جاء في 
حديث جابر: لا يؤمّن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه”"؛ لأن غاية ذلك أن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه .)3١41(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» 


ينؤززةا كشا عل ةزنكنة _ 2 
يكون عدل الإمام واجبّاء م 
كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. 

ومن اهتدى لهذا الأصل. وهو أن نفس واجبات 
الصلاة تسقط بالعذرء» فكذلك الواجيات في 
الجماعات ونحوهاء فقد هدي لما جاءت به السنة من 
التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأسّاء كما 
قد يبتل به بعضهمء وبين الإسراف في ذلك الواجب 
حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد 
منه عند الععجز عنه. وإن كان ذلك الأوكد مقدورًا 
عليه» كا قد يبتلى به آخرون.ء فإن فعل المقدور عليه 
من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. 

وعلى هذا الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم» 
التي هي أصل «مسألة الإمامة» بحيث لا يفعل ولا 
تسع القدرة» وهذا كان أحمد في المنصوص عنه وطائفة 
من أصحابه يقول: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل 
للحاجة» كيا في صلاة الخوف. وكا لو كان المفترض 
غير قارىئ كبا في حديث [7/544؟] عمرو بن 
سلمة؛ ومعاذء ونحو ذلك. وإن كان لا يجوزه لغير 
حاجة على إحدى الروايتين عنه. فأما إذا جوزه 
مطلقاء فلا كلام. وإن كان من أصحابه من لا يجوزه 
بحال» فصارت الأقوال في مذهبه وغير مذهبه ثلاثة. 
والمئع مطلقًا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك. كما أن 
الجواز مطلقا هو قول الشافعي. 

ويشبه هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السلام؛ فعنه 
ثلاث روايات: 

أوسطها: جواز ذلك للحاجة؛ ىا تفعل الطائفة 
الأولى في صلاة الخوفء وكما فعل الذي طول عليه 
معاذ صلاة العشاء الآخرة» لما شق عليه طول الصلاة. 

والثانية: المنع مطلقاء كقول أبي حنيفة. 


-49/1( وابن عدي (7517516). والبيهقي‎ .)١10( 
.)041( كنا قال الشيخ الألباني في «الإرواء»‎ » ١ 


والثالثة: الجواز مطلقاء كقول الشافعي؛ وهذا 
جوز أحمد عل المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال 
لحاجة» مثل أن تكون قارئة» وهم غير قارئين فتصلي 
بهم التراويح» كما أذن النبي و لأم ورقة أن تؤم أهل 
دارهاء وجعل ا مؤذنًا. وتتأخ رخلفهم, وإن كانوا 
مأمومين بها للحاجة» وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم 
لحاجة هذا مع ما روي عنه يك من قوله: ١لا‏ تؤمئن 
امرأة [744/ 77] رجلاً»”" وأن المنع من إمامة المرأة 
بالرجال قول عامة العلماء. 

وهذا الأصل استعمل أحمد ما استفاض عن التبي 
من قوله في الإمام: «إذا صلى جالًا فصلوا 
جلوسًا أجمعون”" وأنه علل ذلك بأنه يشبه قيام 
الاعاجم يعضهم لبعض» فسقط عن المأمومين القيام 
لما في القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي 24 من 
مخالفة الإمام» والتشبه بالأعاجم في القيام له. وكذلك 
عمل أثمة الصحاية بعده لما اعتلوا فصلوا قعودّاء 
والناس خلفهم قعود, كأسيد ين الحضير. ولكن كره 
هذا لغير الإمام الراتب؛ إذ لا حاجة إلى نقص الصلاة 
في الاثتام به. وهذا كرهه أيضًا إذا مرض الإمام 
الراتب مرضًا مزمنًا؛ لأنه يتعين حيس انصرافه عن 
الإمامة» ولم ير هذا منسوححا بكونه في مرضه صل في 
أثناء الصلاة قاعدًا وهم قيام» لعدم المنافاة بين ما أمر 
به وبين ما قعله. ولأن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد 
موته» مع شهودهم لقعله. 

فيفرق بين القعود من أول الصلاة» والقعود في 
أثنائهاء إذ يجوز الأمران جميعًا. إذ ليس في الفعل تحريم 


للمأمور به بحال» مع ما في هذه المسائل من الكلام 
الدقيق الذي ليس هذا موضعه. 


وإنما الغرض التنيه على قواعد الشريعة الني 


.)1١81( صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (144): وملم ١(‏ 4). 


نززا تاشخ زدازكقز نكن 
تعرفها القلوب الصحيحة؛ اللرفةفرفةا التي دل 
عليها قوله تعالى: «قَائّفوا آنه ما أَسْتَطَّعم» [التغابن: 
1 وقوله 5: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
استطعتم:”, وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم 
أرجحههماء وسقط الآخر بالوجه الشرعي. والتنبيه 
على ضوابط من مآخذ العلماء رضي الله عنهم. 
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وَسْيِلَ رحمه الله: عن أقوام يسمعون 
الداعي و يجييوا؟ وفيهم من يصلي في بيته. 
وفيهم من لا تراه يصل» ويراه حماعة من 
الناس, ولا يرونه بالصلاة, وحاله لم ترض الله 
ولا رسوله من جهة الصلاة وغيرها. فهل 
يجوز لمن يراه ني هذه الحالة أن يولي عنه أو 
يسلم عليه؟ أفتونا مأجورين. 

وأيضاء هل يجوز لرجل إذا كان إمامًا ني 
المسجد الذي هو فيه لم يصل فيه إلا نفران أو 
ثلاثة في بعض الأيام هو يصلى فيه احتسابًا؟ 
وأيضًاء إن كان يصلي فيه بأجرة لا ما يطلب 
الصلاة في غيره إلا لأجل فضل المماعة: وهل 
يجوز ذلك؟ أفتونا يرحمكم الله. 


الصلاة في الجماعات التي تقام في المساجد من 
شعائر الإسلام الظاهرة» وسته الحادية. كما في 
«الصحيح» عن ابن مسعود أنه قال: إن هذه 
الصلوات الخمس في المسجد الذي تقام فيه الصلاة 
1 *1] من سنن الهدىء وإن الله شرع لنبيكم 
سنن المدى» وإنكم لو صليتم في ييوتكم كما صل هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم؛ وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 


.)1551/( صحيح: أخرجه الببخاري (7/784): ومسلم‎ )١( 


مدع 


كتاب الصَّللَاة 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به مهادى بين الرجال 
حتى يقام في الصف”". 


وفي «الصحيح» عن النبي #5 أنه قال: «لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم بالثار(”. وفي «صحيح مسلم؟ 
عن أبي هريرة قال: أتى النبي #كةِ رجل أعمى:؛ فقال: 
يا رسول الله. ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله 
أن يرخص له أن يصلِ في بيتهه فرخص له؛ فلما ولى 
دعاه فقال: «أتسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم, قال: 
«لجبء وفي رواية في «السئن»: قال: «أتسمع 
النداء؟» قال: نعمء قال: دلا أجد لك رخصة»©. 

وني «النن» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله 355: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر», 
قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرضء لم تقبل منه 
الصلاة التي صلى»”"". رواء أبو داود. 

وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين 
باتفاق المسلمين. [17/757] وهي فرض عل 
الأعيان عند أكثر السلف. وأئمة أهل الحديث؛ كأحد 
وإسحاقء وغيرهماء وطائفة من أصحاب الشافعي. 
وغيرهم. وهي فرض على الكفاية عند طوائف من 
أصحاب الشافعي. وغيرهم؛ وهو المرجح عند 
أصحاب الشافعي. 

والمصرٌ على ترك الصلاة في الجماعة» رجل سوء 
ينكر عليه ويزجر على ذلكء بل يعاقب عليه؛ وترد 
شهادته. وإن قيل: إنها سنة مؤكدة. وأما من كان 
معروقًا بالفسق مضيمًا للصلاة» فهذا داخل في قوله: 


.)5814( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) صحيح: أخعرجه البخاري :)١11(‏ وملم (3591). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (185). 

(5) حسن صحيح: أخرجه أبو داود (087). 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (001). 


لت 39 َعددِيِمْ علف أضَاعُوا آلصّلوة وَآتبَمُوا 
التو 7 فََوَكَ يَلقَوْنَ غَيًّا» [مريم: 54]. وتجب 
عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل 
الواجبات. 

ومن كان إمامًا راتبًا في مسجده فصلاته فيه إذا لم 
تقم الجماعة إلا به أفضل من صلاته في غيره» وإن كان 
أكثر جماعة. 

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات» أو فعل 
المحرمات» فإنه يستحق أن بيجرء ولا يسلم عليه 
تعزيرًا له على ذلك؛ حتى يتوب. والله سبحانه أعلم. 

نعف 


[ ٠ه‏ ؟/ 77] وَسِيِلَ رحمه الله - : عن 
رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة؟ 


من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة 
الجماعة في مساجد المسلمين» فهو ضال مبتدع باتفاق 
المسلمين؛ فإن صلاة الجماعة إما فرض عل الأعيان. 
وإما فرض على الكفاية. 

والأدلة من الكتاب والسنة أنما واجبة على 
الأعيان» ومن قال: إنها سنة مؤكدة؛ وم يوجبهاء فإنه 
يذم من داوم على تركهاء حتى إن من داوم على ترك 
السنة التي هي دون الجماعة.؛ سقطت عدالته عتدهم» 
ولم تقبل شهادته» فكيف بمن يداوم على ترك 
الجماعة؟! فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين» ويلام على 
تركهاء فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتيا مع 
إصراره على ترك السئن الراتبة» التي هي دون 
الجماعة» فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر 
الإسلام؟ والله أعلم. 
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خجزاة تفغ تغازقة 1120« 


جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة 
وحتج بدكانه؟ 

الحمد لله. يؤمر بالصلاة مع المسلمين» فإن كان لا 
يصلٍ» فإنه يسحاب. فإن تابء وإلا قتل. وإذا ظهر 
منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت» 
بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله؛ ويلزم بها أمر الله به 
ورسوله. 


نقيت 


وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجلين تنازعا في 
«صلاة الفذ» فقال أحدهما: قال يَ#ةِ: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس 
وعشرين»2 وقال الآخر: متي كانت الجماعة 

ليست الجماعة كصلاة الفذء بل الجماعة أفضل ولو 
كانت في غير المسجد, لكن تنازع العلماء فيمن صل 
جماعة في بيته» هل [77/7606] يسقط عنه حضور 
الجماعة في المسجدء أم لابد من حضور الجماعة في 
المسجد؟ والذي ينبغي له ألا يترك حضور الجماعة في 
المسجد إلا لعذر كا دلت على ذلك السئن والآثار. 
والله أعلم. 

نيت 


وَسْئِلَ رحمه الله تعالى: عن رجل أدرك آخر 
جماعة. وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى, فهل 
يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة؟ أو 
يتتظر الجماعة الأخرى؟ 


ل د 

أما إذا أدرك أقل من ركعة؛ فهذا مبني على أنه هل 
يكون مدركًا للجراعة بأقل من ركعة: أم لابد من 
إدراك ركعة؟ فمذهب أبي حنيفة: أنه يكون مدركاء 
وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة: يكون 
مدركًا لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة. ومذهب مالك: 
أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة» وطرد المسألة في 
ذلك حتى فيمن أدرك من آنخر الوقت. فإن المواضع 
التي تذكر فيها هذه المسألة أنواع: 

أحدها: الجمعة. 

والثاني: فضل الجاعة. 

3 ]| والثالث: إدراك المسافر من صلاة 
المقيم. 1 

والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت. 
كإدراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس. 

والخامس: إدراك آخر الوقتء كالحائض تطهره» 
والمجنون يفيق» والكافر يسلم في آخر الوقت. 

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من 
يقول إن الوجوب بذلك. فإن في هذا الأصل السادس 
نزاعا. وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة 
بقرل مالك؛ لاتفاق الصحابة على ذلك؛ فإنهم قالوا 
فيمن أدرك من الجمعة ركعة: يصلي إليها أخرى. ومن 
أدركهم في التشهد صل أريعًا. 

وأما سائر المسائل» ففيها نزاع في مذهب الشافعي 
وأحد. وهما قولان للشافعيء وروايتان عن أحد. 
وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة. 

والأظهر هو مذهب مالك. كرا ذكره الخرقي في 
بعض الصورء وذلك أنه قد ثبت في «الصحيح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «من 
أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك [651؟7/1؟] 


لق 


الصلاة»”2 فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة 
من الصلاة» سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. 
وفي «الصحيحين» عنه 86 أنه قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الفجرء 
ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرء"". وهذا نص في ركعة في الوقت. 

وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق: 
«من أدرك سجدة». وظنوا أن هذا يتناول ما إذا أدرك 
السجدة الأولى» وهنا باطل. فإن المراد بالسجدة 
الركعة؛ كما في حديث ابن عمر: حفظت عن رسول 
الله 5 سجدتين قبل الظهرء؛ وسجدتين بعدها 
وسجدتين بعد المغرب””...إلى آخره. وفي اللفظ 
المشهور: ركعتين”؟. وكما روي: أنه كان يصلي بعد 
الوتر سجدتين””2: وهما ركعتان؛ كما جاء ذلك مفسرًا 
في الحديث الصحيح. ومن سجد بعد الوتر سجدتين 
مجردتين عملاً هذاء فهو غالط باتفاق الأئمة. 

وأيضًاء فإن الحكم عندهم ليس متعلقًا بإدراك 
سجدة من السجدتين» فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث. 
فعلى هذاء إِذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها 
جماعة أخرى قصلى معهم في جماعة صلاة تامة» فهذا 
أفضل. فإن هذا يكون مصليًا في جماعة؛ بخلاف 
الأول» وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة» 
وقلنا إنه يكون به مدركًا للجباعة» فهنا قد تعرض 
إدراكه [75604/ 77] لهذه الجماعة؛ وإدراكه للثانية من 
أوهاء فإن إدراك الجماعة من أولا أفضل. كما جاء في 
إدراكها بحدها. فإن كانت الجماعتان سواءء فالثانية 


.)5037/( صحيح: أخرجه البخلري (680): ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (81/4): وملم(8١6).‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (177 )١‏ وم لم (019). 

(4) صحيح: أخرجه اليخاري .)١155(‏ 

(6) صحبح: أخرجه الترمقتي (411)» وابن ماجه ))١١986(‏ بلفظ: 
«كان يصلِي بعد الوتر ركعتين»: وصححه الشيخ الالبان 
في «صحيح سنن الترمذي». 


أفضل. وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة» أو كثرة 
الجمع» أو فضل الإمام» أو كونها الراتبة؛ فهي في هذه 
الجهة أفضلء وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل» 
وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. وأما إن قدر أن 
الثانية أكمل أفعالاً. وإمامّاء أو جماعةء فهنا قد 
ترجحت من وجه آخر. 

ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا 
كان مدركًا لمسجد آخرء فإنه لم يكن يصلي في المسجد 
الواحد إمامان راتيان» وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام 
الراتب» ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في 
المسجد جماعة ‏ ولو ركعة ‏ خير من صلاته في بيته 
ولو كان جماعة. والله أعلم. 
نيف 


وَشْئِلَ رحمه الله: عن رجل صلى فرضه. ثم 
أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلونء فهل له 
أن يصل مع الجماعة من الفائت؟ 

إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجدًا تقام فيه 
تلك [564/ 7؟] الصلاة» فليصلها معهم؛ سواء كان 
عليه فائتة أو لم يكنء كما أمر النبي 5 بذلك حيث 
قال لرجلين لم يصليا مع الناس: فقال: «ما لكما لم 
تصليا؟ ألستها ملمين؟» فقالا: يا رسول الله صلينا 
في رحالنا. فقال: «إذا صليتها في رحالكم ثم أتيتها 
مسجد جماعة فصليا معهم, فإنها لكا نافلة»0". 

ومن عليه فاثتة» فعليه أن يبادر إلى قضائها على 
الفور» سواء فاتته عمدًا أو سهواء عند جمهور العلماء. 
كبالك وأحمد وأبي حنيفة» وغيرهم. وكذلك الراجح 
في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدًاء كان قضاؤها 


.)١17/5( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 


لضم كتاث الصلاة 


واجبًا على الفور. 
وإذا صلل مع الجباعة نوى بالثانية معادة.» وكانت 
الأول فرضًا والثانية نفلاً على الصحيح, كما دل عليه 
هذا الحديث وغيره. وقيل: الفرض أكملههما. وقيل: 
ذلك إلى الله تعالى» والله أعلم. 
ديت 


وَسْيِلَ رَحمه الله: عن حديث يزيد بن 
الأسود قال: شهدت حجة رسول الله 26 
وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. 
فلما قضى الصلاة وانحرف. فإذا هو برجلين 
في أخريات القوم لم يصلياء فقال: [١١١؟/"؟]‏ 
«عَلى مبها», فإذا مبما ترعد فرائصهماء فقال: «ما 
منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله 
إنا كنا صلينا في رحالتاء قال: «فلا تفعلاء إذا 
صليت) في رحالكم) ثم أتيتا مسحد جماعة 
فصليا معهم., فإنها لكما نافلة»". 

والثاني: عن سلبان بن سال قال: رأيت 
عبد الله بن عمر جالسًا على البلاط» والناس 
يصلون. فقلت يا عبد الله. ما لك لا تصلى؟ 
فقال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله 
َك يقول: «لا تعاد صلاة مرتين6”» فا الجمع 
بين هذا وهذا؟ 

الحمد لله. أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة 
مطلقًا من غير سبب. ولا ريب أن هذا منهي عنه 
وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير 
سبب يقتضي الإعادة» إذ لو كان مشروعًا للصلاة 


)١(‏ المابق نفه. 
(*) صحيح: أخخرجه النسائي (4/7١١1).؛‏ والحديث صححه الشبخ 
الألباني في «صحيم الجامع» (07579. 


الشرعية عدد معين. كان يمكن الإنسان أن يصلي 
الظهر مرات. والعصر مرات. ونحو ذلك» ومثل هنا 
لريب في كراهته. 

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب 
اقتضى الإعادة» وهو قوله: «إذا صليتما في رحالكماء ثم 
أتيتيا مسجد جماعة, فصليا معهم. فإنها لكا نافلة". 
فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب 
لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلٍ معهم. 

[17”3] لكن من العلماء من يستحب الإعادة 
مطلقاء كالشافعي وأحمد. ومنهم من يستحبها إذا 
كانت الثانية أكمل؛ كمالك. فإذا أعادهاء فالأولى هي 
الفريضة؛ عند أحمد وأبي حتيفة» والشافعي في أحد 


القولين. لقوله في هذا الحديث: «فإنها لكا نافلة». 


وكذلك قال في الحديث الصحيح: (إنه سيكون أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وتتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم 
اجعلوا صلاتكم معهم نافلة". وهذا ‏ أيضًا - 
يتضمن إعادتها لسبب» ويتضمن أن الثانية نافلة. 
وقيل:الفريضة أكملههما. وقيل: ذلك إلى الله. 

ومما جاء في الإعادة لسبب: الحديث الذي في 
«سنن أبي داود» لما قال النبي 45: «ألا رجل يتصدق 
على هذا يصلي معه»"”. فهنا هذا المتصدق قد أعاد 
الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة» ثم 
الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي وأحمد 
ومالك وقت النهي وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت 
النهي. 
وأما المغرب: فهل تعاد على صفتها أم تشفع 
بركعة أم لا تعاد؟ على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء. 


.)١11/؟5( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)١48(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحد (54/7). وأبو دلود (014): واليهقتي 
(707/1): والدارمي .053717/1١(‏ والحديث صححه 


الشيخ الألباني ني «صحيح الجامع» (178017). 


كه 


كات الجَللاد 

وما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي #756 
في بعض صلوات الخوف صل بهم الصلاة مرتين» 
صلى بطائفة ركعتين» [177/ 77] ثم سلم؛ ثم صلى 
بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم؛ ومثل هذا حديث 
معاذ بن جبل لا كان يصلي خلف النبي 336 فهنا 
إعادة أيضًاء وصلاة مرتين. 

والعلماء متنازعون في مثل هذا وهي مسألة 
اقتداء المفترض بالمتفل ‏ على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يجوز كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات. وقيل: يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية 
ثانية. وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف. والحاجة 
إلى الاتتهام بالمتطوع, ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن 
أحمد. ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها 
أولاً؛ فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء» بل 
لو صلى عليها مرة ثانية» ثم حضر من لم يصل. فهل 
يصلِي عليها؟ على قولين للعلماء. قيل: يصلٍِ عليهاء 
وهو مذهب الشافعي وأحب ويصلي عتدهما على 
القبرء لما ثبت عن النبي يكو وعن غير واحد من 
الصحابة؛ أنهم صلوا على جنازة بعد ما صلى عليها 
غيرهم. وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلكء. كما 
ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرةء 
قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى» فتكون 
الثانية نافلة» والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها. وهنا 
بخلاف من يصلي الفريضة:» فإنه يصليها باتفاق 
المسلمين؛ لأنها واجبة [777/ 77] عليه؛ وأصحاب 
الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين: 

أحدهما: أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلهاء 
وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات: أن من 
فعلها أسقط بها فرض نفسه. وإن كان غيره قد فعلهاء 
فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلكء وبين أن يسقط 
الفرض بفعل نفه. وقيل: بل هي نافلة» ويمنعون 


قول القائل: إن صلاة الجنازة لا يتطوع بهاء بل قد 
يتطوع بهاء إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك. 

وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا حضر الجنازة 
من لم يصلٌ أو لا فهل لمن صل عليها أو لا أن يصلي 
معه تبمًا كه يفعل مثل هذا في المكتوبة؟ على وجهين. 
قيل: لا يجوز هنا؛ لأن فعله هنا نفل بلا نزاع. وهي لا 
يتنفل بها. وقيل: بل له الإعادة؛ فإن النبي 5 لما صلى 
على القبرء صلى خلفه من كان قد صل أولاً. وهذا 
أقرب. فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاى لا إعادة 
مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة. والله أعلم. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلمًا كثيرًا. 
يفيت 


3 ؟1] وَسْيْلَ شيخ الإسلام رحمه 
الله: عمن يجد الصلاة قد أقيمت. نأيما أفضل: 
صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام 
ولو في التشهد؟ وهل ركعتا الفجر سنة 

قد صح عن النبي 35 أنه قال: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”'"» وني رواية: «فلا 
صلاة إلا التي أقيمت6”". فإذا أقيمت الصلاة فلا 
يشتغل بتحية المسجد ولا بنة الفجرهء وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد. 

ولكن تنازعوا في سنة الفجر: والصواب أنه إذا 
سمع الإقامة» فلا يصل السنة لا في بيته ولا في غير 
بيته. بل يقضيها إن شاء بعد الفرض. والسنة أن يصلٍ 


(1) صحيح: أخرجه ملم .0/٠١١(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (867/75©). والطيراني في «الأوسط» 
(8764). والحديث ضمفه الشيخ الألبانٍ ني «ضعيف 
الجامع؟ (79414). 


قاد كناب الصَالاة 


بعد طلوع الفجر ركعتين سنة» والفريضة ركعتان» 
وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان» 
والفريضة تمى صلاة الفجرء وصلاة الغداة, 
وكذلك السنة تسمى سنة الفجرء وسنة الصبح. 
وركعتي الفجرء ونحو ذلك. والله أعلم. 

يفت 


[77/576] وَسَيْلَ رحمه الله: عن القراءة 
خلف الإمام؟ 


الحمد لله. للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم 
الحاجة إليه. وأصول الأقوال ثلاثة: طرفان» ووسط. 

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام يحال. 

والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. 

والئالث: وهو قول أكثر السلف. أنه إذا سمع 
قراءة الإمام أنصتء ولم يقرأء فإن استماعه لقراءة 
الإمام خير من قراءته؛ وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. 
فإن قراءته خير من سكوته؛ فالاستماع لقراءة الإمام 
أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من السكوت. هذا 
قول جمهور العلماء كيالك وأحمد بن حنبل وجمهور 
أصحابهماء وطائفة من أصحاب الشافعي» وأبي 
حنيفة» وهو القول القديم للشافعي؛ وقول محمد بن 
الحسن. 

7 ؟١1١]‏ وعل هذا القول: فهل القراءة حال 
محافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم؟ أو مستحية؟ 
على قولين في مذهب أحمد. 

أشهرهما أنها مستحبة» وهو قول الشافعي في 
القديم. والاستماع حال جهر الإمام: هل هو واجب 
أو مستحب؟ والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي 
محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على 


قولين في مذهب أحمد. وغيره: 

أحدهما: أن القراءة حيحذ محرمة» وإذا قرأ بطلت 
صلاته. وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد 
الله بن حامد» في مذهب أحمد. 

والثاني: أن الصلاة لا تبطل بذلك؛ وهو قول 
الأكثرين» وهو المشهور سن مذهب أحمد. ونظير هذا: 
إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على 
وجهين في مذهب أحمد؛ لآن النبي يي نمى أن يقرأ 
القرآن راكعًا أو ساجدًا. 

والذين قالوا: يقرأ حال الجهرء والمخافتة» إنما 
يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة؛ وما زاد 
على الفاتحة» فإن المشروع أن يكون فيه مستممًا لا 


قارنًا. 8 

[51؟/؟؟] وهل قراءته للفانحة مع الجهر واجبة 
أو مستحبة؟ 

عل قولينة 

أحدهما: أنها واجبة. وهو قول الشافعي في 
الجديد. وقول ابن حزم. 


والثاني: أنها مستحبة» وهو قول الأوزاعيء 
والليث بن سعد واختيار جدي أب البركات» ولا 
سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه 
المسألة» كيا لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت 
العصرء وفي فسخ الحج» ونحو ذلك من المسائل. 

يتعين ني مثل ذلك النظر فسا يوجبه الدليل 
الشرعيء وذلك أن كثيرًا من العلماء يقول: صلاة 
العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه. 
كالمشهور من مذهب مالكء. والشاقعي؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. 

وأبو حنيفة يقول: حيتتذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا 
على وقت تجوز فيه صلاة العصره يخلاف غيرها فإنه 
إذا صلل الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء 


حكتاث الصَبَلاة 
مثله» سوى ظل الزوال صحت صلاته؛ والمغرب - 
أيضًا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروبء والعشاء 
تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض» 
إلى ثلث الليل» والفجر [554/ 7؟] تجزئ باتفاقهم 
إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد. وأما 
العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين. وهنا يقول: لا 
تصلى إلا بعد المثلين. والصحيح أنها تصلى من حين 
يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمسء فوقتها 
أوسعء كما قاله هؤلاء» وهؤلاء. وعلى هذا تدل 
الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

والمقصود هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن 
يعمل فيها بقول يجمع عليه لكن وله الحمد القول 
الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. 

ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة: فإن الحج الذي 
اتفق الأمة على جوازه؛ أن يهل متمتعًا ويحرم بعمرة 
ابتداء» وهل قارنًا وقد ساق الحديء فأما إن أفرد أو 


قرن ولم يق الحدي. ففي حجه نزاع بين السلف 
والخلف. 

والمقصود هنا: القراءة خلف الإمام فنقول: إذا 
جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لا يسمع لبعده» 
فإنه يقرأ في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره» وإن 
كان لا يسمع لصممه؛ أو كان يسمع [579/ 17] 
همهمة الإمام ولا يفقه ما يقولء ففيه قولان في مذهب 
أحد. وغيره. 

والاظهر أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما 
مستمعّاء وإما قارئاء وهذا ليس بمستمع؛ ولا يحصل 
له مقصود السماعء فقراءته أفضل من سكوته؛ فتذكر 
الدليل علي الفصلين» علي أنه في حال الجهر يستمع» 
وأنه في حال المخافتة يقرأ. 

فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 


نزت اكطظة تقاراقزن قن 

أما اليل فإنه تعالى قال: ١وَإِذًا‏ روت آلْقَرَءَانُ 
َأَسَتَمِعُوا لس وَأْنصِنُوا ملم حون [الأعراف: 
4ه وقد استفاض عن اللف أنا نزلت في 
القراءة في الصلاة» وقال بعضهم: في الخطبة» وذكر 
أحمد بن حتيل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» وذكر 
الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال 
الجهر. 

ثم يقول: قوله تعالى:9وَإِذًا قروت» الْقَرَءَانُ 
فَأَسَتَمِعُوا لَمُر وَأَنصِنُوا لَعلكُمْ تبَحمُونَ» لفظ عام؛ فإما 
أن يختص القراءة في الصلاة؛ أو في القراءة في غير 
الصلاة» أو يعمهما. والثاني باطل قطعًا؛ لأنه لم يقل 
أحد من المسلمين: إنه يجب الاستماع خارج الصلاة» 
ولا يجب في [77/770] الصلاة» ولأن استماع 
المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه 
متايعته أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج 
الصلاة داخلة في الآية» إما على سبيل الخصوصء وإما 
على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة عل 
أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام. وسواء كان أمر 
إيجاب أو استحباب. 

فالمقصود حاصل. فإن المراد أن الاستماع أولى من 
القراءة» وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير» 
والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة» فيا 
زاد على الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ 
القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي لابد من قراءتها 
في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن. وهي التي 
لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع 
إلى غيرها دونباء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع 
أن قراءتها أكثر 5 وهي أفضل من غيرها. فإن 
قوله: «وَِذًا قُرئت* الْقْرَءَانُ»يتناوفهاء كا يتناول 
غيرهاء وشموله لها أظهر لفظًا ومعنى. والعادل عن 


عع 


ححكتاب الصَالاة 
استماعها إلى قراءتهاء إنما يعدل لأن قراءتها عنده 
أفضل من الاستاعء وهذا غلط يخالف النص 
والإجماع. فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع 
دون القراءة» والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على 
الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. 

3 ؟1] فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام 
أفضل من الاستماع لقراءته. لكان قراءة المأموم أفضل 
من قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد وإنما 
نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم 
مع الجهر أو مستحبة له حيخط. 

وجوابه: 

أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع 
ماهو أفضل منهاء بدليل استاعه لما زاد على الفاتحة. 
فلولا أنه يحصل له بالاستاع ما هو أفضل من القراءة 
لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين؛ وهو القراءةء 
فلما دل الكتاب السنة والإجماع على أن الاستماع 
أفضل له من القراءة» عُلِم أن المستمع يحصل له أفضل 
ما يحصل للقارئ» وهذا المعنى موجود في القاتحة 
وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما 
يحصل بالقراءة» وحيتئذ» فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى 
وينهى عن الأعلى. 

وثبت أنه في هذا الحال قراءة الإمام له قراءة» كما قال 
ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين مهم 
بإحسان. وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي يكيل أنه 
قال: «من كان له إمام ققراءة الإمام له قراءة». 

وهذا الحديث روي مرسلا» ومسندًا لكن أكثر 
الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن 
النبي وو وأسنده بعضهمء ورواه ابن ماجه 
مسندًا”'"؛ وهذا المرسل قد عضدء[7171/ 77] ظاهر 


.)460( حسن: أخرجه اين ماجه‎ )١( 


جو ةشخ درسي 
القرآن والسنة. وقال به ججماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين؛ ومرسله من أكابر التابعين» ومثل 
هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم: 
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا 
ال مرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه 
القرآن دلالة قاطعة؛ لأن هذا من الأمور الظاهرة التي 
يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ما يحصل 
به مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن. ففي 
«صحيح ملم؟ عن أبي موسى الأشعري قال: إن 
رسول الله 3 خطبناء فبيّن لنا ستتناء وعلمنا صلاتناء 
فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا 
كَبْر فكيرواء وإذا قرأ فأنصتواء”". وهذا من حديث- 
أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد فيه 
على بعضء فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»؛ ومنهم من ذكرهاء وهي زيادة من الثقة: لا 
تخالف المزيد. بل توافق معناه » ولهذا رواها مسلم في 
(#صحيحهةه؟. 

فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الاثتهام به 
فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» لم يكونوا 
مؤتمين بهء» وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على 
المأموم. فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى 
في الأفعال؛ فإذا أدركه ساجدًا سجد معه. وإذا أدركه 
في وتر من صلاته [71757/ 77] تشهد عقب الوتره 
وهذا لو فعله منفردّاء لم يجزء وإنما فعله لأجل الاثتهام» 
فيدل على أن الاثتيام يجب به ما لا يجب على المنفرد. 
ويسقط به ما يجب على المنفرد. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 


.)14( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


منف> 


فأنصتوا»”". رواه أحمدء وأبو داود, والنسائي وابن 
ماجه. قيل لملم بن الحجاج: حديث أبي هريرة 
صحيح؟ يعني: «وإذا قرأ فأنصتوا». قال: هو عندي 
صحيح. فقيل له: لم لا تضعه ههنا؟ يعني في كتابد» 
فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ٍ انصرف من صلاة جهر 
فيهاء فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنقَاه فقال 
رجل: نعم: يا رسول الله قال: «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن»””. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله كك فيا جهر فيه النبي 5 بالقراءة في 
الصلوات» حين سمعوا ذلك من رسول الله يِ. رواه 
أحد وأبو داودء وابن ماجه» والنساتي ؛ والترمذي. 
وقال: حديث حسن. قال أبو داود: سمعت محمد بن 
يحى بن فارسء يقول: قوله: فانتهى الناسء من كلام 
الزهري [777/717/4]. وروي عن البخاري نحو 
ذلك. فقال: في «الكنى» من «التاريخ»» وقال أبو 
صالح: حدثني الليث. حدثني يوسف عن ابن 
شهاب» سمعت ابن أكيمة الليئي يحدث أن سعيد بن 
المسيب سمع أبا هريرة يقول: صلى لنا النبي يك صلاة 
جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل قرأ منكم أحد معي؟» 
قلنا: نعم. قال: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟» ©, 
قال: فانتهى الناس عن القراءة فيها جهر الإمام » قال 
الليث: حدثني ابن شهاب ول يقل فانتهى الناس» 


(1) صحيح: أخرجه أحمد وابنه (7/ :))47١‏ وأبو داود (5014), 


والنساتي 1" وابن ماجه (817)): وقد فمل 
الكلام الشيخ الألباني على طرقه وشواهده في «الإرواء» 
إفلظضنة 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (01/7): وأبو داود (857)» والترملذي 
(7): والحديث صححه الشيخ الألباني في #صحيح 
الجامع» ١77(‏ 07 

(4) صحبح: أخرجه أبو داود (4517). 


كراش 


تيت 

وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة» والصحيح أنه 
قول الزهري. 

وهذا إذا كان من كلام الزهري؛ فهو من أدل 
الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرءون في الجهر 
مع النبي يي فإن الزهري من أعلم أهل زمانه» أو 
أعلم أهل زمانه بالسنة. وقراءة الصحابة خلف النبي 
يل إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة؛ تكون من 
الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين 
هم بإحان, فيكون الزهري من أعلم الناس بها. فلو 
م يينهاء لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع 
الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون خلف النبي 


قفي للد _ 
0 هذا 0 وحده» 0 يحدث عنه غير 
الزهري. 


[77/776] قيل: ليس كذلك. بل قد قال أبو 
حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث» حديثه مقبول. 
وحكي عن أب حاتم البستي أنه قال: روى عنه 
الزهري. وسعيد بن أبي هلالء وابن ابنه عمرو بن 
مسلم بن عمارة بن أكية بن عم ر“. 

وقد روى مالك في «موطثه» عن وهب بن كيسان 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صل ركعة لم يقرأ 
فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام”". وروي أيضًا عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل يقرأ خلف 


(©) يظهر أنه تصحيف من الناخ. وأصل العبارة كما في «ثقات ابن 
حبان» ه/ 0.155 ١17:(ابن‏ أكيمة الخولاني: يروي عن أي 
هريرة؛ اسمه عمرو بن ملم بن عيارة بت أكيمة؛ روى عنه 
الزهري؛ وأخوه عمر بن ملم بن عمارة» يروي عن: سعيد بن 
المسيب. ومعيد بن أبي هلال ومحمد بن عمرو بن علقمة). انظر 
«الصيانة» ( ص 3931 ؟19١).‏ 

.)081( ضعيف: ضعفه الشيغ الألباني في #الضعيفة»‎ )١( 


حكتاث الصَالاة 
لشلاك يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه 
قراءة الإمام. وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد 
الله بن عمرء لا يقرأ خلف الإمام. وروى ملم في 
(اصحيحها عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شي" 

وروى البيهقي عن أبي وائل» أن رجلاً سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام, فقال: أنصت 
للقرآن. فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك 
الإمام. وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل 
المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة؛ وفي كلامهما تنبيه 
على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. 

[777] وكذلك البخاري في كتاب «القراءة 
خلف الإمام» عن علي بن أبي طالب قال: وروى 
الحارث عن عللي: يسبح في الأخريين قال: ولم يصح. 
وخالفه عبيد الله بن أبي رافع» حدثنا عثهان بن سعيده 


سمع عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن راشد» عن 
الزهريء عن عبد الله بن أبي رافع» مولى بني هاشمء 
حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في 
الصلوات. فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والعصرء وفاتحة الكتاب في 
الآخريين من الظهر والعصرء وفي الآخرة من المغرب» 
وفي الأخريين من العشاء. 

وأيضًا: ففي إجماع المسلمين على أنه فيا زاد على 
الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة» دليل على أن 
استاعه لقراءة الإمام خخير له من قراءته معه. بل على 
أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 

وأيضًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على 
المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام» وإما 
أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم 


زقة صحيح : أخر جه ملم (91707). 


نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي 
عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة 
معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءة المأموم 
في حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستحب للومام 
أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام 
7 15] الكوت ليقرأ المأموم عند جاهير 
العلماء» وهنا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل وغيرهم. 

وحجتهم في ذلك أن الني #6 لم يكن يسكت 
ليقرأ المأمومون؛ ولا نقل هذا أحد عنه؛ بل ثبت عنه 
في «الصحيح»”'' سكوته بعد التكبير للاستفتاح» وفي 
«السئن» أنه كان له سكستان: سكتة في أول القراءة» 
وسكتة بعد الفراغ من القراءة"» وهي سكتة لطيفة 
للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة. وقد روي أن هذه 
الكتة كانت بعد الفاتحة» ولم يقل أحد: إنه كان له 
ثلاث سكتات, ولا أربع سكتات؛ فمن نقل عن التبي 
ثلاث سكتات أو أريعًاء فقد قال قولاً لم ينقله عن 
أحد من المسلمين» والسكتة التي عقب قوله: 9وَلَا 
آلضَاليتَ» من جنس السكتات التي عند رءوس 
الآي. ومثل هذا لا يسمى سكونًا؛ ولهذا لم يقل أحد 
من العلماء: إنه يقرأ في مثل هذا. 

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب 
السكوت عند رءوس الآي. فإذا قال الإمام: 
«الْحَمْد يِهِ مت العلّيت4. قال: «الْحَمَدُ به 
َم الْعَطَمِتَ4. وإذا قال: «إيالف تَعَبْدُ وَإِيَالَ 
تَتتهمث 4 قال: «إئاله كمبدُ وال َستَهيث 4 
وهذا لم يقله أحد من العلماء. 


.)644( صحيح: أخرجه البخاري (7414): ومسلم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد ,)7١ -١6/5(‏ والترمذي :.)50١(‏ وأبو 
داود (/7757), وابن ماجه (44هم - 846) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيقة» (049). 


رع 


[77/77] وقد اختلف العلماء في سكوت 
الإمام على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا سكوت في الصلاة بحال. وهو قول 
مالك. 

وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبي 

وقيل فيها: سكتانء وهو قول الشافعي؛ وأحمد. 
وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: أن رسول الله 46 
كان له سكتتان: سكتة حين يفتنح الصلاة؛ وسكتة إذا 
فرغ من السورة الثانية. قبل أن يركع””»: فذكر ذلك 
لعمران بن حصين, فقال: كذب سمرة. فكتب في 
ذلك إلى المدينة إلى أي بن كعبء. فقال: صدق سمرة. 
رواه أحمدء واللفظ له وأبو داود وابن ماجه» 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وفي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبر؛ وسكمة إذا 
فرغ من 9عَتر آلْمَفْضُوِب عَلَدهِرَ وَلَا الضَالِنَ». 
وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ 
لأجل الفصل. ولم يستحب أحمد أن يكت الإمام 
لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. 
ومعلوم أن النبي 6 لو كان يسكت سكتة تتسع 
لقراءة الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» فلما لم ينقل هذا أحدء علم أنه لم يكن. 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران 
بن حصين؛ وذلك أنها سكتة يسيرة» قد لا ينضبط 
مثلهاء وقد روي أنها بعد [7179/ 7؟] الفاتحة. 
ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين؛ فعلم أن إحداهما 
طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة 
لقراءة الفاتحة. 

وأيضًا: فلو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة 
خلفه إما في السكتة الأولى» وإما في الثانية» لكان هذا 


(7) ضعيف: ضعفه الألباني في «الضعيفة» (/8117). 


مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل 
هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة 
الثانية خلفه يقرءون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان 
مشروعاء لكان الصحابة أحق الناس يعلمه. وعمله. 
فعلم أنه بدعة. 

وأيضًاء فا مقصود بالجهر استماع المأمومين. وهذا 
يؤمنون عل قراءة الإمام في الجهر دوت السرء فإذا 
كانوا مشغولين عنه بالقراءة ققد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث من م 
يستمع لحديثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا 
سفه تنزه عنه الشريعة. ولههذا روي في الحديث: دمثل 
الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل 
أسفارًا»”'". فهكنا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه. 
لفننينت 


[7/0]تصطل 
وإذا كان المأموم مأمورًا بالاستماع والإنصات 
لقراءة الإمام؛ لم يشتغل عن ذلك بغيرهاء لا بقراءق» 
ولا ذكرء ولا دعاء. ففي حال جهر الإمام لا يستفتح 
ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال» 
هي ثلاث روايات عن أحمد. 
قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذء ولا يقرأً؛ 
لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة» بخلاف 
الاستفتاح والاستعاذة» فإنه لا يسمعهما. 
وقيل: يستفتح ولا يتعوذ. لأن الاستفتاح تابع 
لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ, فإنه تابع للقراءة» 
فمن ل يقرأ لا يتعوذ. 
وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا 
أصح. فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد ,)570/١(‏ وابن أي شية (؟/ 6؟1): 
وضمفه الشيخ الألباني في «الفعيفة» (1775). 


رفع 


المأمور به» وليس له أن يشتغل عنما أمر به بشيء من 
الأشياء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال هذا 
الخلاف إن هو في حال سكوت الإمام» هل يشتغل 
بالاستفتاح» أو الاستعاذة» أو بأحدها [41؟77/1], 
أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفًا في وجوبها. 
وأما في حال الجهرء فلا يشتغل بغير الإنصات. 
والمعروف عند أصحابه أن هذا التزاع هو في حال 
الجهر لما تقدم من التعليل. وأما في حال المخافتة» 
فالافضل له أن يستفتح, واستفتاحه حال سكوت 
الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أده وأي 
حنيفة وغيرهما؛ لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع» 
بخلاف الاستفتاح. 

وأما قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في 
وجوبباء فيقال: وكذلك الاستفتاح هل يجب؟ فيه 
قولان مشهوران في مذهب أحمد. وم مختلف قوله: إنه 
لايجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن 
بعلة وجوب الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن 
أحد. 

فَعلِم أن من قال من أصحابه ‏ كأبي الفرج بن 
الجوزي ‏ أن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من 
الاستفتاح. فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا يناسب 
قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهرء وهذا ما 
علمت أحدًا قاله من أصحابه قبل جدي أب البركات» 
وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه: مع أن 
تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر» 
فإن الخلاف ليس من الصغات التي يعلق الشارع بها 
الأحكام في نفس الأمرء فإن ذلك وصف حادث بعد 
الني يك ولكن يسلكه من لم يكن عائًَا بالأدلة الشرعية 
في [77/7857] نفس الأمر لطلب الاحتياط. 

وعلى هذا ففي حال. المخافتة هل يستحب له مع 


الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ؟ على روايتين. 

والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأء فإن 
اتسع الزمان للقراءة» استعاذ وقرأء وإلا أنصت. 

نيف 
نصطل 

وأما الفصل الثاني وهو القراءة ‏ إذا لم يسمع 
قراءة الإمام. كحال محافتة الإمام وسكوته؛ فإن الأمر 
بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول 
غيره؛ فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج 
الصلاة: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول 
المصليٍ أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله 6: «من قرآ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: _ 
والم4 حرفه ولكن ألف حرف. ولام حرق. 
وميم حرف26". قال الترمذي: حديث صحيح. 

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث 
الصحيح.ء الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
يك قال:«من صلى [187/ 77] صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآنء فهي خداج. ثلانا»”" أي: غير تمام. فقيل 
لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في 
نفسكء. فإنٍ سمعت رصول الله يإ يقول: «قال الله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لي» 
ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
والْحَمْدُ يِه وت العشّيرت؟4. قال الله: حدني 
عبدي. فإذا قال: ٍَآلرَحَنٍ أَلرَّحِيٍِ»» قال الله: أثنى 
عل عبدي. فإذا قال: «مَلِكِ يَوَمِ الذي 6 قال: 
محدني عبدي - وقال مرة: فوض إلي عبدي - فإذا قال: 
(إيانك تَعَبْدٌ وَإيَالكَ مَتَيِميُ4 قال: هذا بيني 


زفق صحبح: أخر جه الترمني )554٠١(‏ والحذيث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع؟ (55148). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (546). 


الصِرَط أ 


مف 


وبين عبديء, ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «طآمَّدًِا 


الْمَفْضُوي عَلَمْوِرَ وَلَا آَلضَالِينَ4: قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل6©. 

وروى مسلم في «صحيحه؛ عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله 3 صلى الظهرء فجعل رجل 
يقرأ خلفه: ب( سبح اسم ربك الأعلى)» فلما انصرف 
قال: «أيكم قرأ؟» أو «أيكم القارئ؟» قال الرجل: 
أنا. قال: «قد ظنتت أن بعضكم خالجنيها»"". رواه 
مسلم. فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ول ينهه ولا 
غيره عن القراءة» لكن قال: «قد ظننت أن بعضكم 
خالجنيها», أي: نازعنيها. كها قال في الحديث الآخر: 
«إني أقول: مالي أَتَارّع القرآن؟!». 

]١* /8[‏ وني «المسند» عن ابن مسعود قال: 
كانوا يقرءون خلف النبي 5 فقال: «خلطتم علي 
القرآن»”؟. فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه. وخلط 
عليه القرآن. وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا 
يسمعه غيره» وإنما يكون من أسمع غيره. وهنا 
مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه قارنًا 
خلف الإمام. وأما مع محافتة الإمام؛ فإن هذا لم يرد 
حديث بالنهي عنه. وهذا قال: «أيكم القارئ؟» أي 
القارئ الذي نازعني. لم يرد بذلك القارئ في نفسه. 
فإن هذا لا ينازع» ولا يعرف أنه خالج النبي 246. 
وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنعم من 
الإنصات المأمو ر به أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن 
هناك إنصات مأمور به ولا منازعة» فلا وجه للمنع 
من تلاوة القرآن في الصلاة. والقارئ هنا لم يعتض 
عن القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعًاء 
(”") انظر ما قليه. 


(14) صحيح: أخرجه ملم (694. 
(©) صحيح: أخرجه أحمد ))101/١(‏ وقال المشمي (1997): «رواه 


أحد وأبو يعل١‏ والبزار. ورجال أحد رجال الصحيح؟. 


انهم جه مرّط انين أتعنت علوم عَم 
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مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه 
الحال» بخلاف وجوبها في حال الجهر. فإنه شاذء حتى 
نقل أحمد الإجماع على خلافه. 

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: 
«قمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال 
العبد: «الحَمْدُ رت ليرت 4 أن ذلك يعم 
الإمام والمأموم. 

وأيضًا: فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن 
يقوفا سرّا يشرع للمأموم [746/ 77] أن يقوها سرًا 
كالتسبيح في الركوع والسجود, وكالتشهد والدعاء. 
ومعلوم: أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء؛ فلأي 
معنى لا تشرع له القراءة في السرء وهو لا يسمع قراءة 
السرء ولا يؤمّن على قراءة الإمام في السر؟! 

وأيضًا: فإن الله سبحانه ‏ لما قال: «وَإِذًا قُرىت» 
لْعُرْدَانُ كَأسْتَيِمُوا لَك وأَنصِئُوا لَعَلكُم تحُون» 
[الأعراف:4 ١؟].؛‏ وقال:«وَآذكر يبلك فى كقيلك 
تَضَرْعَا ومفَةٌ وَدُونَ الجَهْر مِنَ الْقوَلٍ بِالْعدُوَ وَآلآصَالٍ 
وَلَا تكن مِّنَ أَلْعََفِِينَ» [الأعراف:5١٠].‏ وهذا أمر 
للنبي يكو ولأمته. فإنه ما خوطب بهء خوطبت به 
الآمة ما لم يرد نص بالتخصيصء كقوله:لوَسَبَحْ 
تند ريك قبل ملع آلمّنس وقبل الترب» 
[ق:4]» وقوله:ظوَأقِرِ ألصّلَوة طرق البارِ وها مِنَ 
آلَيْلِ4 [هود:4١1].‏ وقوله:«أقِمٍ الصّلَة لِدُلُوك 
أَلسْمْسٍ إل عَسَقٍ البَلٍ4 [الإسراء:78]» ونحو ذلك. 
وهذا أمر يتناول الإمام؛ والمأموم, والمنفرد؛ بأن يذكر 
الله في نفه بالغدو والآصال» وهو يتناول صلاة 
الفجر والظهر والعصرء فيكون المأموم مأمورًا بذكر 
ريه في نفسهء لكن إذا كان مستممًا كان مأمورًا 
بالاستماع؛ وإن لم يكن مستمعًا كان مأمورًا بذكر ربه 
في نفسه. والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: «وَمَّدًَا 
َك مبَارَكُ أنرلَتَهُ» [الأنبياء: ٠‏ 0]» وقال تعالى: لوَقَدْ 


مقع 


حكتاث الكَالا 


َائَيِتَكَ مِن لَدَنًا ذْحكَر)» [طه:44]: وقال تعالى:8 


َه .م 


_ 
0 


َوْءَ آلْهيَسَةٍ أُعَمَئ4[طه:174]. وقال :لما يَأتهم 
يِنْؤِكر ين ريم نحتش» [الأنبياء:؟]. 

وأيضًا: فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء: 
ليس عبادة [87؟77/1] ولا مأمورًا به» بل يفتح 
باب الوسوسة. فالاشتغال بذكر الله أفضل من 
السكوتء. وقراءة القرآن من أفضل الخيرء وإذا كان 
كذلك. فالذكر بالقرآن أفضل من غيره. كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع- وهن من القرآن: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير»”2. رواه 
مسلم في «صحيحه». وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
جاء رجل إلى النبي يَكقٍ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه. فقال:«قل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله». فقال: يا رسول الله هذا لله 
فا لي؟ قال: «قل: اللهم؛ ارحمني, واررّقنيء وعافني» 
واهدني». فلما قام قال هكذا بيديه -فقال رسول الله 
5: «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير»9©. رواه أحمدب. 
وأبو داود والنسائي. 

والذين أوجبوا القراءة في الجهرء احتجوا 
بالحديث الذي في السئن عن عبادة أن النبي كك قال: 
«إذا كسم ورائي فلا تقرءوا إلا بفانحة الكتاب. فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ يها»0©. 

وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور 


.)5151( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


زففق حن: أخر جه أحد في #مثلمة (00769/1 وأبو دارد (؟87): 
والحديث حنه الشيخ الألباني في (صحيح ستن أي 
داود؟. 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (457). والترمذي :.)31١(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في #ضعيف الجامع» (4781). 


عجو راش نامر نسي 
كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وقد بسط 
الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع؛ وبين أن 
الحديث الصحيح قول النبي 55: «لا صلاة إلا 
رةه بأم القرآن»”'2: فهذا هو الذي أخرجاء 
في «الصحيحين»» ورواه الزهري عن محمود بن الربيع 
عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض 
الشاميين» وأصله: أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس» 
فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 
وأيضًا: فقد تكلم العلماء قدي وحديثًا في هذء 
المسألة» وبسطوا القول فيهاء وفي غيرهاء من المسائل. 
وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» وانتصر 
طائفة للإثيبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. 
وطائفة للنفي: كأبي مطيع البلخيء وكرام وغيرهما. _ 
ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول 
الوسط. فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل 
من القولين المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف 
الإمام حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة 
خلفه مع سماع جهر الإمام. والبخاري ممن بالغ في 
الانتصار للوثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام» بل 
يوجب ذلك. كا يقوله الشافعي في الجديد» وابن 


حزم؛ ومع هذاء فحججه ومصنفه إنا تتضمن 
تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعهاء مثل 
كونه. 

يفك 


[77/184] وقال أيضًا_رَحَهُ الله 

في القراءة خلف الإمام بعد كلام: والبي 5 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهنا 
أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم في 
«صحيحيهما»؛ وعليه اعتمد البخاري في «مصنقه». 


.)791( صحيح: أخرجه البخاري (9/67). وملم‎ (١) 


حككتاب الصَلاد 
فقال: (باب وجوب القراءة في كل ركعة). وروي هذا 
الحديث من طرق: مثل رواية ابن عبينة» وصالح بن 
كيسان. ويوسف ين زيد“. قال البخاري: وقال معمر 
عن الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعتا». وعامة الثقاة لم يتابع معمرًا في قوله: 
«قصاعنًاك مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب» وقوله: 
«فصاعنًا» غير معروف ما أراد به حرفان أو أكثر من 
ذلك. إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في ربع 
دينار فصاعنًا»”", فقد تقطع اليد في ريع دينار؛ وفٍ 
أكثر من دينار. قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن 
بن إسحاق تابع معمرّاء وأن عبد الرحمن ربها دوى 
عن الزهريء ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره؛ ولا 
يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ 

قلت: معنى هذا حديث صحيح, كما رواه أهل 
«السئن»» وقد [7/789؟] رواه البخاري في هذا 
المصتف: حدثنا مسدد. ثنا يحجى بن سعيله ثنا أبو 
عثيان النهدي»”» عن أبي هريرة: أن النبي يك أمره 
فنادى ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما زاد. وقال 
أيضًا: حدثنا محمد بن يوسف, ثنا سفيان عن ابن 


جريجء عن عطاء؛ عن أبي هريرة قال: تجرئ بفامحة 
الكتاب فإن زا فهو خير. وذكر الحديث الآخر عن 
أبي سعيد في «السئن». قال البخاري: حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا همام عن قتادة» عن أبي نضرة قال: أمرنا 
نبينا يك أن نقرأ بفاتحة الكتاب, وما تير 0©. 

قلت: وهنا يدل على أنه ليس المراد به قراءة 
المأموم حال سماعه لجهر الإمام؛ فإن أحدًا لا يقول: 


(*) الصواب: (يونس بن زيد). انظر: #الصيانة» (ص520). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (71985)) وملم .)1١484(‏ 

(*») المواب: (يحى بن سعيد ثنا جعفر بن ميمون ثنا أبو عثهان). 
انظر: «الصيانة» (ص556). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (814). 


راشع 


إن زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة لضت 
هذه الحال خير. ولا إن المأموم مأمور حال الجهر 
بقراءة زائدة على الفاتحة» وكذلك عللها البخاري في 
حديث عبادة» فإنها تدل على أن المأموم المستمع لم 
يدخل في الحديث» ولكن هب أنها ليست في حديث 
عبادة» فهي في حديث أبي هريرة. 

وأيضًاء فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم 
لقراءة الإمام» ومن العلماء من أبطل صلاته إذا لم 
ينصته بل قرأ معه. 

وحيشذ يقال: تعارض عموم قوله: لاا صلاة إلا 
بأم القرآن»”" [510/ 117 وعموم الأمر بالإنصات» 
فهؤلاء يقولون: ينصت إلا في حال قراءة الفاتحة» 
وأولتك يقولون: قوله ١لا‏ صلاة إلا بأم القرآن» 
يتتى منه المأمور بالإنصات» إن سلموا شمول 
اللفظ له؛ فإعهم يقولون: ليس في الحديث دلالة على 
وجوب القراءة على المأموم؛ فإنه إنها قال: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن" وقد ثبت بالكتاب والسنة 
وبالإجماعء أن إنصات المأموم لقراءة إمامه؛ يتضمن 
معنى القراءة معه وزيادة. فإن استاعه فيا زاد على 
الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم؛ فلو لم يكن المأموم 
المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ؛ لكان قراءته 
أفضل له. ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة 
القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة. 
ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة» 
لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول. 

وأيضًاء فهذا عموم قد خص منه المسبوق» 
بحديث أبي بكرة وغيره وخص منه الصلاة بإمامين. 
فإن النبي يد لما صلى بالناس» وقد سبقه أبو بكر 
ببعض الصلاة» قرأ من حيث انتهى أبو بكر. 


)١(‏ صحيح: صححه الألباني وانظر «الإيهان لابن تبمية' بتحقيقه. 
() اللسابق نقسه. 


ول يستأنف قراءة الفاتحة» لأنه بنى على صلاة أبي 
بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضعء فعن 
المأموم أولى. 

وخص منه حال العذرء وحال استماع الإمام حال 
عذرء فهو مخحصوص. وأمر المأموم بالإنصات لقراءة 
الإمام» لم يخص معه شيء لا بنص [41؟57/1] 
خاصء ولا إجماع. وإذا تعارض عمومان أحدها 
محفوظ, والآخر مخصوصء وجب تقديم المحفوظ. 

وأيضًاء فإن الأمر بالإنصات داخل في معنى اتباع 
المأموم» وهو دليل على أن المنصت يحصل له بإنصاته 
واستماعه ما هو أولى به من قراءته» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين في الخطبة. وفي القراءة في الصلاة في غير 
محل النزاعء فالمعنى الموجب للإنصات يتناول 
الإنصات عن الفاتحة وغيرها. 

وأما وجوب قراءتها في كل صلاة؛ فإذا أنصت إلى 
الإمامء الذي يقرؤها كان خيرًا مما يقرأ لنفسه. وهو لو 
نذر أن يصلي في المسجد الأقصىء لكانت صلاته في 
المسجد الحرامء ومسجد التبي 5 تجزئه؛ بل هو 
أفضل له كما دلت على ذلك السنة؛ وهو لم يوجب على 
نفسه إلا الصلاة في بيت المقدسء؛ لكن هذا أفضل 
منه. فإذا كان هذا في إيجابه على نفسه جعل الشارع 
الأفضل يقوم مقام المنذور وإلغاء تعبينه هو بالنذر» 
فكيف يوجب الشارع شيئًا ولا يجعل أفضل منه يقوم 
مقامه؟ والشارع حكيم لا يعين شيئًا قط وغيره أولى 
بالفعل منه. يخلاف الإنان, فإنه قد يخص بنذره 
ووقفه ووصيته ما غيره أولى منه. وقد أمر النبي 2# 
المصلي إذا سها بسجود السهو في غير حديث. 

1517] ثم المأموم إذا سها يتحمل إمامه عنه 
سهوه؛ لأجل متابعته له» مع إمكانه أن يسجد بعد 
سلامه. وإنصاته لقراءته أدخل في المتابعة. فإن الإمام 
إنا يجهر لمن يستمع قراءته» فإذا اشتغل أحد من 


عقي لت د 
إليه» كالخطيب الذي يخطب الناس وكلهم يتحدثون. 
ومن قعل هنا فهو كا جاء في الحديث: «كحيبار يحمل 
أسفارًا»”"". فإنه لم يفقه معنى المتابعة» كالذي يرفع 
رأسه قبل الإمامء فإنه كالجمار؛ وهنا قال التي 376: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه 
رأس حمار؟!» ”"» فإنه متبع للإمام فكيف يسابقه؟! 
وهنا ضرب عمر من فعل ذلكء وقال: لا وحدك 
صليتء ولا بإمامك اقتديت. وأمر إذا رقع رأسه 
سهوًا أن يعود فيتخلف يقدر ما سبق به الإمام. وقد 
نص أحمد وغيره على ذلك» وذكر هو وغيره الآثار في 
ذلك عن الصحاية. 

فقول النني وَ: «من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأمم 
القرآن فهي خداج». وفي تمامه: فقلت: يا أبا هريرة» 
إن أكون أحيانًا وراء الإمام» قال: اقرأ بها في نفك 
يا فارسيء فإنٍ سمعت الني و يقول: «قال الله: 


إلى آخره. وهو حليث صحيح رواه ملم فق 
#صدحبيحة؟ . 


[5 77] والبخاري احتج به في هذا المصنئف. 
وإن كان لم يخرجه في «صحيحه» على عادته في مثل 
ذلك. وإسناده المشهور الذي رواه ملم حديث 
العلاء عن ابن السائب عن أب هريرة؛ ويعضهم 
يقول: عن أبيه عن أبي هريرة» وروأه من حديث 
عائف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال البخاري: ثنا محمد بن عبد الله الرّقائي, ثنا 
يزيد بن رُرَيع» ثنا محمد بن إسحاقء ثنا يحى بن عباد. 
عن أييه؛ عن عائشة: سمعت النبي 5 يقول: «كل 


.)1761/( ضميف: ضعفه الألباني في «المشكلة‎ )١( 
.)179( صحيح: أخرجه البخاري (267).؛ وملم‎ )1( 


كاب الصَّلاة 

صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج””. قال 
البخاري: وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب. قال: 
وحديث موسى بن إساعيل» ثنا أبان» ثنا عامر 
النبي يد قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
محدجة». 

وقال: حدثنا هلال بن بشرء ثنا يوسف بن 
يعقرب السلعي» نا حسن المعلم””» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 35: 
«كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج؛ 
قن خشناس2» 
فهي خداج» : 

[ 5 *] وقال البخاري: ثنا موسىء ثنا داود 
ابن أبي الفرات؛ عن إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء. عن 
أبي هريرة: في كل صلاة قراءة» ولو بفاتحة الكتاب. فها 
نسره””. وروي من طريقين عن أب الزاهرية: ثنا كثير 
أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». فقال رجل من 
الأنصار: وجبت هن , وهذه الأحاديث بمنزلة 
قوله: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»6"» فإن 
المستمع المنصت قارئ بل أفضل من القارئ لنفسه. 
ويدل عل ذلك: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما 
زاد». وقوله: «أمرنا أن نقرأ بها وما تير" فإن 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (07946. 
(©) الصواب: (حسين المعلم). انظر: ((الصيانة)) (ص 516). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (798). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؟ )17/1١(‏ 

وملم (793. 
() صحيح: أخرجه النسائي (477). 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (767): ومسلم (541). 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (870) والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في «ضعيف الجامع؟ (77), 

(4) صحيح: أخرجه أححمد (7/ 7)) وأبو داود (818), والحديث 


صححه الشيخ الألبان في «صحيح أب داود؟. 


ل 
المستمع المنصت ليس مأمورًا بقراءة الزيادة. 

وأيضًاء فقول أبي هريرة: ما أسمعنا أسمعناكم 
وما أخفي علينا أخفينا عليكم؛ دليل على أن المراد به 
الإمامء وإلا فالمأموم لا يسمع أحد قراءته. 

وأما قوله: أفي كل صلاة قراءة؟» وقوله: «لا 
صلاة إلا بأم القرآن»؛ فصلاة المأموم المستمع لقراءة 
الإمام فيها قراءة؛ بل الأكثرون يقولون: الإمام 
ضامن لصلاته. فصلاته في ضمن صلاة الإمام» 
ففيها القراءة. وجمهورهم يقولون إذا كان الإمام 
أميّا لم يقتد به القارئ. فلو كانت قراءة الإمام لا 
تغني عن [79460/ 17] المأموم شينّاء بل كل يقرأ 
لنفسه؛ لم يكن فرق بين عجزه عن القراءة» وعجزه 
عن غير ذلك من الواجبات؛ ولأن المأموم مأمور 
باستماع ما زاد على الفاتحة» وليست قراءة واجبة. 
فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة. 
وهي الفرض؟ وكيف يؤمر باستماع التطوع. دون 
استماع الفرض؟ وإذا كان الاستاع للقراءة الزائدة 
على الفاتحة واجبًا بالكتاب والسنة والإجماعء 
فالاستاع لقراءة الفاتحة أوجب. 

ثم قال البخاري: وقيل له: احتجاجك بقول الله: 
9وَإِذًا قرت الْقَرََانُ كَاسْتَمِمُوا لَه وَأَنصِئُوا» 
[الأعراف: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقرأ 
خلفه؟ فإن قال: لاء تبطل دعواه؛ لأن الله قال: 
«فَآسْتَمِعُوا لَك وَأنصِئُوا». وإنما يستمع لما يجهر. مع 
أنا نستعمل قول الله تعالى: 9فَاسْتَمِعُوا لم6 نقول: 
يقرأ خلف الإمام عند السكتات. قال سمرة: كان 
للنبي يك سكتات*: سكتة حين يكبر» وسكتة حين 
يفرغ من قراءته”"". وقال ابن خثيم: قلت لسعيد بن 
جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» وإن سمعت 


(©) الصواب: (مكحان). انظر: ((الصياتة)) (ص58١7).‏ 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الألبانٍ في «الضعيفة» (47 6) بلفظ «سكحان». 


حكتاث الصَللاد 


قراءته. فإنهم قد أحدثئوا ما لم يكونوا يصنعونه. إن 
السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت» حتى 
يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب. ثم قرأ 
وأنصت*. وقال أبو هريرة: كان رسول الله كد إذا 
أراد أن يقرأ سكت سكتة؛ قال: [951؟/ 77] وكان 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» وميمون بن مهران, 
وغيرهمء وسعيد بن جبير» يرون القراءة عند سكوت 
الإمام ليكون مقتديًا بقول النبي 5: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» فتكون قراءته في السكتة. فإذا قرأ 
الإمام أنصتء حتى يكون متبعًا لقول الله تعالى: من 
يُطِع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطّاع آل» [الناء: »]4٠‏ وقوله: 
ومن يَُاِقٍ الرَسُولَ مِْ بد ما تب له مد وَتَكْم 
عَم سَيملٍ المُؤِْينَ نلف ما تَوَلْ وَتْصَلِف جَهَْم 
وَسَآبَتَ مَصِم)» [النساء: .]١16‏ 

وإذا ترك الإمام شيئًا من حق الصلاة» فحق على 
من خلفه أن يتمواء قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممنا. 
وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال: اقرأ 
بالحمد يوم الجمعة. قال: وقال آخرون من هؤلاء: 
يجزئه أن يقرأ بالفارسية؛ ويجزئه أن يقرأ بآية ينققض 
آخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة. 

وقيل له: من أباح لك الثناء ‏ والإمام يقرأ بخبر 
أو قياس وحظر على غيرك الفرضء وهي القراءة» ولا 
خبر عندك ولا اتفاق» لأن عدة من أهل المدينة لم يروا 
الثناء للإمام» ولا لغيره» يكبرون ثم يقرءون فتحير 
عندهم في زيبهم يترددون مع أن هذا صنعه في أشياء 
من الفرضء» فجعل الواجب أهون من التطوع 
7 775]. زعمت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من 
الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه» وإذا لم يقرأ في ركعة 
من أربع من التطوع؛ لم يجزئه. 


(©*) الصواب: (وأنصتوا). انظر: ((الصيانة)) (ص518). 


جور قاش إن دنسي 

د للقت 
م يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزئه: فكأنه يريد أن يجمع 
بين ما فرق رسول الله يك أو يفرق بين ما جمع رسول 
الله 9 

قلت: أما سكتة النبي بي حين يكبرء فقد بين أبو 
هريرة في حديثه المتفق على صحته: أنه كان يذكر فيها 
دعاء الاستفتاح» لم يكن سكونًا محضًاء لأجل قراءة 
الملأمومين. وثبت في «الصحيح" أن عمر كان يكبر 
ويجهر بدعاء الاستفتاح؛ يعلمه الناس. وأما احتجاجه 
على من استفتح حال الجهر» فهذا فيه نزاع معروف. 
هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ؛ أو يستفتح ولا 
يتعوذ إلا إذا قرأء أولا يستفتح حال الجهرء ولا يتعوذ 
فيه؟ فيه ثلاثة أقوال. هي ثلاث روايات عن أحمد. 

لكن الأظهر ما احتج به البخاريء فإن الأمر 
بالإنصات يقتضي الإنصات عن كل ما يمنعه من 
استتماع القراءة» من ثناء وقراءة» ودعاء كما ينصت 
للخطبة؛ بل الإنصات للقراءة أوكد. ولكن إذا سكت 
[134/ ”؟] الإمام السكتة الأولى للثناءء فهنا عند 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استفتاح المأموم أولى من 
قراءة الفاتحة في هذه السكتة؛ لأن مقصود القراءة 
تحصل له باستماعه لقراءة الإمام. 

وأما مقصود الاستفتاح فلا يحصل له إلا 
باستفتاحه لنفسه؟ ولأن النبي و كان يسكت 
متفتحًاء وعمر كان يجهر بالاستفتاح ليعلمه 
المأمومين, فعلم أنه مشروع للمأموم؛ ولو اشتغل عنه 
بالقراءة لفاته الاستفتاح. 

والنبي يإ لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون في حال 
سكوته. وهذا مذهب جمهور العلماء لا يستحبون 


كتاب الصَلَاة 
للومام سكونًا لقراءة المأموم؛ وهو مذهب أحمد وأبي 
حنيفة ومالك وغيرهم. 


ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت 
لقراءة المأموم؛ ومنهم من استحب له في حال سكوت 
الإمام أن يقرأ ولا يستفتح» وهو اختيار أبي بكر 
الدينوري؛ وأبي الفرج بن الجوزي. 

ومنهم من استحب له القراءة بالفاتحة في حال 
جهر الإمام. كا اختاره جدي أبو البركات. وهو 
مذهب الليث والأوزاعي وغيرههما. 

ثم من هؤلاء من يستحب له أن يستفتح في حال 
سكوته. ويقرأ ليجمع بينهها. ومنهم من يستحب له 
القراءة دون السكوت. 

كا أن الذين يكرهون قراءته حال الجهر: منهم 
من يستحب له [17/744] الاستفتاح حال الجهرء 
ومنهم من يكرهه؛ وهو روايتان عن أحمد. ومذهب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته 
للاستفتاح يستفتح. وهو الأظهر. 

وما ذكره البخاري من أن عدة من أهل المديئة لم 
يروا الاستفتاح كمذهب مالك: هو حجة للجمهور؛ 
لأهم يقولون: الإمام هنا لا سكوت له. وحيكذء فإن 
قرأنا معه. خالفنا الكتاب والسنة. لكن ما ذكره 
البخاري حجة على من يستفتح حيئذ» فيشتفل 
بالاستفتاح عن استماع القراءة. 

وهؤلاء نظروا إلى أن الإمام يحمل القراءة عن 
المأموم. ولا يحمل عنه الاستفتاح» لكن هذا إنما يدل 
على عدم وجوب القراءة» والمأموم مأمور بالاستماع 
والإنصات,. فلا يشتغل عن ذلك بثناء؛ كما لا يشتغل 
عنه بقراءة» والقراءة أقضل من الثناء فإن كان الإمام 


كت نيشاء وأحركه المأموم» أثتى معه. وإن كان لا 
كت أو أدرك المأموم وهو يقرأء فهو مأمور 
بالإنصات والاستماع, فلا يعدل عما أمر به. 

فإن قيل: في وجوب الثناء قولان في مذهب أحمد. 
قيل: في وجوب القراءة على المأموم قولان في مذهب 
"حمد. وإذا نبي عن القراءة لاستماع قراءة الإمام» فلآن 
ينهى عن الثناء أولى» لقوله: /7٠٠[‏ 17] 9فَاسْتَمِعُوا 
لَك وَأُنصِيُوا» [الأعراف: 5 ».]7١‏ وإلا تناقضواء ىا 
ذكره البخاري. 

وأما قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» 
فإني سمعت رسول الله يه يقول: «قال الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...2 ”" إلى آخره. فقد 
يقال: إن أبا هريرة إنما أمره بالقراءة؛ لما في ذلك من 
الفضيلة المذكورة في حديث القسمة:؛ لا لقوله: «من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج»» فإنه لو 
كان صلاة المأموم خداججاء إذا لم يقرأء لأمره يذلك» 
لأجل ذلك الحديث. وم يعلل الأمر بحديث القسمة. 
اللهم إلا أن يقال: ذكره توكيدّاء أو لأنه لما قسم 
القراءة قسم الصلاة. فدل على أنه لابد منها في 
الصلاة» إذ لو خخلت عنها لم تكن القسمة موجودة. 
وعلى هذا يبقى الحديثان» مدلولما واحد. 

وقوله: اقرأ بها في نفسك. مجملء فإن أراد ما أراد 
غيره من القراءة في حال المخافتة» أو سكوت الإمام» 
لم يكن ذلك مخالمًا؛ لقول أولئك؛ يؤيد هذا أن أبا 
هريرة ممن روى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» وروى 
قوله: «لا صلاة إلا بفانحة الكتاب. وما زاده وقال: 
«نجزئ فانحة الكتاب وإذا راد فهو خير». ومعلوم أن 


.)2968( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


كتاف الصّللاد 
هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمامء فإن هذا لا 
تكون الزيادة على الفاتحة خيرًا له» بل الاستماع 
والإنصات خير له فلا يجزم حيئف بأنه أمره 
3 775] أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ 
مجمل. 

قال البخاري: وروى [ابن صالح]“ عن 
الأصفهاني. عن [المختار؛ عن عبد الله]* بن أبي 
ليل؛ عن أبيه» عن علي: من قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة”". قال: وهذا لم يصح؛ لأنه لا يعرف 
المختاره ولا يدري أنه سمع من [ابنه]:**”, [ولا 
أي ]مهمه من علي ولا يحتج أهل الحديث بمثله. 
وحديث الزهري عن [عبد الله]”***** بن أبي رافع عن 
علي أولى وأصح. 

قلت: حديث الزهري بين فيه أنه أمر بالقراءة في 
صلاة المخافتة. لا في صلاة الجهر. وعلى هذاء فيكون 
إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهرء إذا سمع 
الإمام. فلا منافاة بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن 
ابن مسعود؛ وابن عمر وغيرهما. 


قال البخاري: وروى داود بن قيسء عن أبي 


(©) تصحيف, وتصحيحه من (القراءة لف الإمام) لليخاري 
رحمه الله (صص7١):‏ (علي بن صالح). انظر #الصيانقة ص1937. 
(©©) تصحيفب وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحمه الله ص7١‏ : (للختار بن عبد لله). انظر «الصياتقة ص97١.‏ 
(7) ضعيف: أخرجه البخاري تعليقًا في جزئه (ص 8).» والدارقطني في 
«اسنته4 (117), وانظر «الإرواءة (؟600). 
(©©»©) تصحيف,. وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحه الله ص17 : (أييه أم لا). انظر «الصيانقة ص ١95‏ . 
(مهمه»») تصحيفء وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحه الله ص17: (ولا أبوه). انظر «الصيانقة ص”97١.‏ 
(2»#088) تصحيفه وتصحيحه من (القراءة خلف الإمام) للبخاري 
رحه الله ص17: (عيد الله). انظر «الصيانة» ص ١97‏ . 


عجو قوش درسي 
نجاد*» -رجل من ولد سعد- عن سعد: لدت 
الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمر”". قال: وهذا 
مرسلء وابن نجاد لم يعرف» ولا سميء ولا يجوز 
لأحد أن يقول في في القارئ خلف الإمام جمرة؛ لأن 
الجمرة من عذاب الله. وقال النبي 6: «لا تعذبوا 
بعذاب الله6”", ولا ينبغي لأحد أن يتوهم ذلك على 
سعد مع إرساله وضعفه. قال: [505/ 7] وروى 
ابن حبان» عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال 
عبد الله: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه 
تبنا. قال: وهذا مرسل لا يحتج به» وخالفه ابن عون 
عن إبراهيم عن الأسود وقال: رضمًا”. وليس هذا 
من كلام أهل العلم لوجوه: 


أما أحدها : قال البي 25: «لا تلاعنوا بلعنة الله.> 


ولا بالنار”'©: ولا تعذبوا بعذاب الله . 

والوجه الآخر: أنه لا ينبغي لأحد أن يتمنى أن 
يملا أفواه أصحاب النبي يَكِ: عمر بن الخطاب. وأبي 
بن كعب» وحذيفة» ومن ذكرنا رضفّاء ولا تبنّاء ولا 
ترابًا. 

والوجه الثالث: إذا ثبت الخبر عن النبي 4 وعن 
أصحابهء فليس في قول الأسود ونحوه حجة. قال 
ابن عباس ومجاهد: ليس أحد بعد النبي 6 إلا 
ويؤخذ من قوله ويترك. وقال حماد بن سلمة: وددت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه سكرًا. 

قال البخاري: وروى عمر بن محمد.» عن موسي 
ابن سعد عن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف 


(©) الصواب: (أبن نجاد). انظر: «الصيانة» (ص28١3).‏ 

05317 /1( مرسل: أخعرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١455(‏ 

(2 الرّضف: المحجارة المحياة على النار. 

(:) حسن: أخرجه أحمد (5/ 44).: والحديث حنه الشيخ الالباني في 
«المحيحة (497). 

(6) صبحيح: أخرجه البخاري (/9ا١070.‏ 


كتاك الصَللاة 
الإمام» فلا صلاة له ولا يعرف لهذا /*٠5[‏ 58] 
الإسناد سماع بعضهم من بعضء ولا يصح مثله. 

قال: وكان سعيد بن المسيب» وعروة والشعبي» 
وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبيرء وأبو المليح, 
والقاسم بن محمدء وأبو يُجلز. ومكحولء. ومالك» 
وابن عون. وسعيد بن أبي عروبة يرون القراءة. 
[وكان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يستحبان 
[القراءة] خلف الإمام]**. 

قلت: قد روى مسلم في «صحيحه”" عن عطاء 
بن يسار: أنه سأل زيد بن ثابت الأنصاري عن القراءة 
مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وهذا 
يتناول القراءة معه في الجهرء كما قال الزهري: فانتهى 
الناس عن القراءة مع الرسول كلق فيه| يجهر فيه. 

وأما في صلاة المخافتة فلا يقال قرأ معه. ىا لا 
يقال إن أحد المأمومين يقرأ مع الآخر وكيا لا يقال: 
إنه استفتح معهء وتشهد معه؛ وسبح معه في الركوع 
والسجود. 

وكذلك ابن مسعود قد تقدمت الرواية عنه بأنه 
كان يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام» وكان يقرأ 
خلف الإمام. وعلى هذا فقوله: إن كان قاله» أو قول 
أصحابه الذين نقلوا عنه كالأسود: [5 7١‏ /77] 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه رَضْفاء أو 
تبنًا أو ترايًا» يتناول من قرأ وهو يسمع الإمام يقرأء 
فترك ما أمر به من الإنصات والاستاع» وهذا هو 
الذي يتناوله قول سعد إن كان قاله: وددت أن في فيه 
جمرّاء لاسي) إذا نازع الإمام القراءة» بأن يكون الإمام 


رهع) وهنا من كلام البخاري رحمه الله. وصوابه: (يسيحان خلف 


الإمام) كيا في «القراءة خلف الإمام» للبخاري رحه الله ص ١8‏ . 

و(يبحان) بمعنى (يقرآن). وقد تصحف قوله (يبحان) إلى 

(يستحبان)؛ فظن الجامع وجود سقفطء فأضاف [القرءاة] ين 

معقوفتين ليتم المعنى؛ واطه أعلم. انظر «الصيانةة ص155. 
)١(‏ صحيح: آخرجه ملم (91/1). 


أر من يسمع قراءة الإمام يسمع حسه. فيكون ممن 
قال الني ككل فيه: «ما لي أنازع القرآن؟»”' وقال فيه: 
«علمت أن بعضكم خالجنيها”". وكذلك لو قرأ في 
السرء ورفع صوته بحيث يخالج الإمام وينازعه» أو 
يخالج وينازع غيره من المأمومين؛ لكان مسيئًا في ذلك. 

وقول حماد بن سلمة وغيره: وددت أنه ملئ فوه 
سكرّاء إذا قرأ حيث يستحب له القراءة» لقراءته 
خلف الإمام في صلاة السرء وكذلك ما نقل عن زيد 
ابن ثابت أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له 
يتناول من ترك ما أمر به» وفعل ما نبي عنه» فقرأ وهو 
يسمع قراءة الإمام» وني بطلان صلاة هذا وجهان في 
مذهب أحمدء ومن قال هذا من السلف من صحابي أو 
تابعي» فقد يريد به معنى صحيحًا. كا في قول النبي 
«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده 
قتحرق ثيابه. خير له من أن بجلس على قير”. 
وتعذيب الإنسان يعذاب في الدنيا أيسر عليه من 
ركوب /75١86[‏ 77] ما نهى الله عنه. 

فمن اعتقد أن قراءته حال استتماع إمامه معصية 
لله ورسولهء ترك بها ما أمره الله» وفعل ما نبى الله 
عنه» جاز أن يقول: لأن يحصل بفيه شيء يؤذيه فيمنعه 
عن المعصية خير له من أن يفعل ما نبي عنه. كما قد 
يقال لمن تكلم بكلمة محرمة: لو كنت أخرس لكان 
خيرًا لك ولا يراد بذلك أنا نحن نعذبه بذلك» لكن 
يراد لو ابتلاه الله بهذاء لكان خيرًا له من أن يقع في 
الذنب. 

وقد قال البي و للمتلاعنين: «عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة»”'». والواحد من السلف قد 


.0717( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)859( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )1( 
.)917/1( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 

(4) صحيح: أخرجه ملم .)١197(‏ 


ححكتاب الصَالاة 
يذكر ما في الفعل من الوعيد وإن فعله غيره متأولاء 
لقول عائشة: أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله 5 إلا أن يتوب. وليس في هذا تلاعن 
بلعنة الله ولا بالنارء ولا تعذيب بعذاب الله بل فيه 
تمن أن يبتلى بها يمنعه عن المعصية. وإن كان فيه أذى 
له. والعالم قد يذكر الوعيد فيا يراه ذنبًا مع علمه بأن 
المتأول مغفور له لا يناله الوعيده لكن يذكر ذلك 
لييين أن هذا الفعل مقتض هذه العقوبة عنده» فكيف 
وهو ل يذكر إلا ما يمنعه عما يراه ذنبًا. 

73 77] وكذلك قول من قال: وددت أنه 
ملئ فوه سُكرّاء يتناول من فعل ما أمر الله به من 
القراءة. ومع هذاء فمن فعل القراءة المنهي عنها 
معتقدًا أنه مأمور به» أو ترك المأمور به معتقدًا أنه 
منهي عنه؛ كان مثايًا على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور له 
وإن كان العالم يقول في الفعل الذي يرى أنه واجب أو 
محرم ما يناسب الوجوب والتحريم؛ وليس في ذلك 
تمن أن يملا أفواه أصحاب رسول الله يك ولا أحدًا 
من المؤمنين رَضْمًا ولا تبنّا؛ لأن أولتك عامة ما نقل 
عنهم من القراءة خلف الإمام في السرء وذم الذامين 
لمن يقرأ في الجهز. فلم يتوارد الذم والفعل» وإن قدر 
أنبها تواردا من السلفء فهو كتواردهما من الخلف. 

وحيئذ. فهذا يتكلم باجتهاده. وهذا باجتهاده. 
وليس ذلك بأعظم من قول بعض أكابر الصحابة 
لبعض أكابرهم قدام النبي 5: إنك منافق» تجادل 
عن المنافقين. وقول القائل: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» وليس ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل 
في القتال في الفتن» والدعاء في القنوت باللعن» 
وغيره. مع ما ثبت عن النبي و من قوله: «لا 
ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض»6””» وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فالقاتل 


(5) صحيح: أخرجه الببخاري (711١).؛‏ ومسلم (16). 


يو تاشخ لمعيه 
والمقتول في النار»”". فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم 
بالتأويل» [8007/ 177 في الدماءء فلأن يتندفع 
بالتأويل فيا دون ذلك أولى وأحرى. 

وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين» 
وكذلك الصديق روي عنه أنه حرق فإذا جاز هذا 
على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه» لأجل التأويل. 
لم يمتنع أن يغلط بعضهم فا يرا ذنبًا ومعصية بمثل 
هذا الكلام. 

ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في 
الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كيا 
أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء بل ونفي وجوب القراءة على 
المأموم مطلقا ئما هو معروف عنهم. 

وقد روى البخاري في هذا الكتاب: حدثنا عبد الله 
ابن منير» سمع يزيد بن هارونء ثنا زياد - وهو 
الجصاص - ثنا الحسنء حدثني عمران بن حصين. 
قال: لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود 
وراء الإمام؛ وإن كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاث. 
فلم يوجب الفاتحة عليه إذا كان مأمومّاء كما أوجب 
عليه الطهارة والركوع والسجودء بل أوجبها مع 
الانفراد. 

3 7”5] ثم روى البخاري قوله: ١لا‏ تقرءوا 
خلفي إلا بأم القرآن»» وذكر طرقه وما فيه من 
الاختلاف» فقال: حدثنا شجاع بن الوليده ثنا النضرء 
ثنا عكرمة» ثنا عمرو بن سعد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال... 290 
تفن 


.)18/4( ومسلم‎ :)١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) هنا سقط كا تبه إليه الجامع رحه الله وهو:[قال رسول الله 9856: 
«أتفرعون خلفي؟؟ قالوا: نمب قال افلا تفعلوا إلا بأم القرآن» .اه 
وهو ني جزء (القراءة) للبخاري ص18. وانظر (القراءة خلف الإمام) 
للسيهقي ص74( )١77‏ انظر #الصيانقء ص ١6415‏ . 


حكتاب الصََلَادَ 

[773] وقال شيخ الإسلام: 

قصطل 

الناس في القراءة خلف الإمام متنازعون في 
الوجوب والاستحباب: 

فقيل: تكره مطلقّاء كم) هو قول أبي حنيفة» وغيره. 

وقيل: بل تجب الفاتحة مطلقًا ى) هو قول 
الشافعي في الجديد. وغيره. وهو قول ابن حزمء وزاد 
لا تشرع بغير ذلك بحال. 

وقيل: بل تهب بها في صلاة السر فقطء كقوله 
القديم. والإمام أحمد ذكر إجماع الناس على أنها لا 
تجب في صلاة الجهر. 

والجمهور: على أنها لا تجب ولا تكره مطلقاء بل 
تستحب القراءة في صلاة السرء وفي سكتات الإمام 
بالفاتحة وغيرهاء كا هو مذهب مالك» وأحدب. 
وغيرهما. وأما إذا لم يكن للإمام سكتات فقرأ فيها. 
فهل تكره القراءة» أم تستحب بالفاتحة؟ فيه قولان. 
فمذهب أحمد وجمهور أصحابه أنه تكره بالفاتحة 
وغيرهاء واختار طائفة أنها تستحب [١١7/7؟]‏ 


حيتئذ بالفاتحة» وهو اختيار جديء وهو قول الليث» 
والأوزاعي. وحجة هذا القول شيئان: 

أحدهما: أن في قراءتها خروجًا من الاختلاف في 
وجوباء فإنه إذا لم يقرأء ففي صحة صلاته خلاف» 
بخلاف ما إذا قرأ فإنا يفوته الاستماع حين قراءتها 

الثاني: الحديث الذي في «السئن» حديث عبادة: 
«إذا كتتم ورائي ‏ أو وراء الإمام ‏ فلا تقرءوا إلا بأم 
الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”© وهو حجة 
الموجبين. وهؤلاء يقولون: النهي إنها هو حال استماع 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )9١١(‏ بتحوه. 


تبن كارا إدلةاز ننه 
قراءة الإمام فقطء فأما في غير ذلك» فالقراءة 
مشروعة. فعلم أنه يستثتى الفاتحة حال النهي عن 


غيرهاء وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر. 

ثم هنا ثلائة أقوال: 

قيل: إنها واجبة» وإنه لا يقرأ بغيرها بحال. كما 
قاله ابن حزم. 

وقيل: بل هي واجبة» والنهي عن القراءة بغيرها 
حال الجهر. فلا يفيد النهي مطلقا. 


وقيل: بل يفيد استئناء قراءتها من النهي» 
والاستثناء من النهي /7١1[‏ 17] لا يفيد الوجوب. 
وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» تعليل 
بوجوب قراءتها في الصلاة. فإن كونها ركنا اقتفى أن 
تستتى في هذه الحال للمأموم؛ وإن لم تكن مفروضة 
عليه. كفرائض الكفايات إذا قام بها طائفة سقط بها 
الفرض ثم قام بها آخرون. فإنه يقال: هي فرض على 
الكفاية» وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير؛ وهذا 
يقال: الجنازة تفعل في أوقات النهي؛ لأنها فرضء وإن 
فعلت مرة ثانية في أصح الوجهين؛ لأنها تفعل فرضًا 
في حق هؤلاء. وإن كان لهم إسقاطها بفعل الغير. 
وقراءة «الفاتحة» هي ركنء وللمأموم أن يجتزئ 
بقراءة إمامه. وله أن يسقطها بنفسه. وهذا كا في 
صدقة الفطر التي يتحملها الإنسان عن غيره. كصدقة 
الزوجة» فإنبا هل تجب على الزوج ابتداء» أو تحملاً؟ 
على وجهين: أصحها: أنها تحمل: فلو أخرجتها 
الزوجة لمجاز» فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجهاء 
وبين أن تلزم الزوج بإخراجهاء فلو أخرجها الزوج 
ثم أخرجتها هي ول تعتد بذلك الإخراجء لكان “. 
لكن الإمام لابد له من قراءة» وهو يتحمل القراءة عن 
الملأموم. فالقراءة الواحدة تجزئ عن إمامه وعنه» وإن 


(©) كذا بالاصل. 


ضع - كسائر فروض الكفايات» 
لكن هذا فرض عين على الأئمة. 

17 15؟] وأما الذين كرهوا القراءة في حال 
استماع قراءة الإمام مطلقاء وهم اجخمهور؛ فحجتهم ١‏ 


قوله تعالى: «وَإذًا قر القُرَ ان قاس ا 
ملك يمَرُونَ» [الأعراف: »]7١4‏ فأمر بالإنصات 
مطلقّاء ومن قرأ وهو يستمع؛ فلم ينصت. 

ومن أجاب عن هذا بأن الآية مخصوصة بغير حال 
قراءة الفاتحة» فجوابه من وجوه: 

أحدها: ما ذكره الإمام أحمد من إجماع الناس على 
أنا نزلت في الصلاة وفي الخطبة» وكذلك قوله: «وإذا 
قرأ فأنصتواء9". 

وأيضًا: فالمستمع للفاتحة هو كالقارئ؛ وهذا 
يؤمن على دعاتها. وقال: (إذا أمّنَ القارئع فأمنواء قمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه»!". 
وأما الإنصات المأمور به حال قراءة الإمام؛ فهو من 
باب المتابعة للإمام» فهو فاعل للاتباع المأمور به أي 
بمقصود القراءة» وإذا قرأ الفاتحة ترك المتابعة المأمرر 
بها بالإنصات,. وترك الإنصات المأمور به في القرآن» 
ولم يعتض عن هذين الأمرين إلا بقراءة الفاتحة التي 
حصل المقصود منها باستماعه قراءة الإمام» وتأمينه 
عليها. وكان قد ترك الإنصات المأمور به إلى غير يدل 
ففاته هذا الواجبء» وم يعتض عنه إلا ما حصل 
مقصوده بدونه. ومعلوم أنه إذا دار [515/ 17] 
الأمر بين تفويت أحد أمرين على وجه يتضمن تحصيل 
أحدهماء كان تحصيل ما يفوت إلى غير يدل أولى من 
تحصيل ما يقوم بدله مقامه. 

وأيضًا: فلو لم يكن المستمع كالقارئ؛ لكان 
المتتسي حال جهره بغي القاقة أن يترا ااموم, فلا 


.)1014( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (78): ومسلم .)41٠١(‏ 


نفك 


اتفق المسلمون على أن المشروع للمأموم حال سماع 
القراءة المستحبة أن يستمع ولايقرأء علم أنه يحصل له 
مقصود القراءة بالاستماع» وإلا كان المشروع في حقه 
التلاوة» بل أوجبوا عليه الإنصات حال القراءة 
المستحبة» فالإنصات حال القراءة الواجبة أولى. وأما 
الحديث. فقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره» ولفظ 
الحديث الذي في «الصحيحين؟ ليس فيه إلا قول 
مطلق. 

وأيضًا: فإن صح حمل على الإمام الذي له 
سكتات» يقرر ذلك أن لفظه ليس فيه عموم, فإنه قد 
روي أنه قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم 
الكتاب»”"2: وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة 
خلفه. فالتبي 5 كان له سكتان, كما روى ذلك 
سمرة وأبيِ بن كعب. كيا ثبت سكوته بين التكبير 
والقراءة بحديث أبي هريرة المتفق عليه في 
(الصحيحين:2"0 والدعاء الذي روى أبو هريرة في 
هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة» فكيف إذا قرأ 
بعضها في سكتة؛ ويعضها في سكتة أخرى. فحيعذ» 
لا يكون في قوله: «إذا كتتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم 
القرآن»» دليل على أنه يقرأ بها في حال الجهر. 

[1/ 77] فإن هذا استثناء من النهي؛ فلا يفيد 
إلا الإذن المطلق. بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن 
القراءة بهاء لا يمكن قراءتها في حال سكتاته. 

يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه في صلاة 
السر يقرأ بالفاتحة وغيرهاء ويسلمون أنه إذا أمكن أن 
يقرأ بها زاد على الفاتحة في سكتات الإمام قرأء وأن 
البعيد الذي لا يسمع يقرأ بالفاتحة» وبما زاد فحيشئف 
يكون هذا النهي خاصًا فيمن صلى خلفه في صلاة 
الجهر. واستخناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتها في 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )7١١(‏ بنحوه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (741): ومسلم (08448). 


يبين هذا أن لفظ الحديث في «الصحيحين» من 
رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله يق قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن»"”©. وفي رواية: «بفاتحة الكتاب». وأما 
الزيادة فرواها “ عن عبادة بن الصامت. قال: كنا 
خلف رسول الله يَكٍ في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله 
يلد فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال: «لعلكم 
تقرءون خلف إمامكم؟»», قلنا: نعم يا رسول الله! 
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»”'». رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
حسنء والدارقطني» وقال: إسناده حسن. 

[77] ورواها“ عن عبادة بن الصامت 
قال: صلى بنا رسول الله يك بعض الصلوات التي 
يجهر فيها بالقراءة» فالتبست عليه القراءة. فلها 
انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال: «هل تقرءون إذا 
جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا لنصنم ذلك. قال: 
«فلاء وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن, فلا تقرءوا بشيء 
من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن»””. رواه 
أبو داودء واللفظ له والنسائي والدارقطني. وله أيضًا: 
دلا يجوز صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب» 
وقال: إسناده حسنء ورجاله كلهم ثقات. 


(؟) صحيح: أخرجه اللبخاري (0767) ومسلم (0744. 


(8) بياض بالاصل؛ ولعل موضع البياض هو: [ابن اسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع] وقد رواه يبنا اللفظ والند: أمد 
)71١/6(‏ وأبو دارد (877)» والترمذي :.)5١11(‏ وابن خزيمة 
.)١1681(‏ وغيرهم. انظر «الصيانة» ص ١94‏ بتصرف. 

(14) صحبح: أخرجه الترمذي .)71١1(‏ 

(*) يياض بالاصل؛ ولعل موضع البياض هو: [ابن اسحاق عن 
مكحول عن محمود بن الربيع] وقد رواه نا اللفظ والند: أبو 
داود (5 87)» والدارقطني »014/١(‏ وغيرهما. انظر «الصيانةة 
ص8 ١9‏ بتصرف. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (814). والنائي (450). والحديث 

ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». 


نمز كار تت لزنه 

ففي هذا الحديث بيان أن النبي كي لى يكن يعلم: 
هل يقرءون وراءه بشيء أم لا؟ ومعلوم: أنه لو كانت 
القراءة واجبة على المأموم» لكان قد أمرهم بذلك» 
وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولو بين 
ذلك لهم لفعله عامتهم, لم يكن يفعله الواحد أو 
الاثنان منهم, ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. فهذا دليل 
على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ثم 
إنه لما علم أنهم يقرءونء نباهم عن القراءة يغير أم 
الكتاب؛ وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون 
بالقراءة معه حال الجهر, سواء كان بالفاتحة أو غيرهاء 
فالعلة متناولة للأمرين» فإن ما يوجب ثقل القراءة 
والتباسها على الإمام منهي عنه. 

[77/3] وهنا يفعله كثير من المؤتمين الذين 
يرون قراءة الفاتحة حال جهر الإمام واجبة» أو 
مستحبة» فيثقلون القراءة على الإمام؛ ويليسونها عليه. 
ويلبسون على من يقاريهم الإصغاء والاستماع الذي 
أمروا به؛ فيفوتون مقصود جهر الإمام» ومقصود 
استماع المأموم. 

ومعلوم: أن مثل هذا يكون مكروماء ثم إذا 
فرض أن جميع المأمومين يقرءون خلفه فنفس جهره لا 
لمن يستمعء فلا يكون فيه فائدة لقوله: «إذا أمن 
فأمنوا»”'". ويكونون قد أمّنوا على قرآن لم يستمعوه. 
ولا استمعه أحد منهم, إلا أن يقال: إن السكوت 
يجب على الإمام بقدر ما يقرءون» وهم لا يوجبون 
السكوت الذي يسع قدر القراءة» وإنها يستحبونه. 
فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب 
القراءة فيه» ولو كانت القراءة على المأموم واجبة. 
لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سكونًا فيه ذكره 
أو سكوئًا محضًاء ولا أعلم أحذدًا أوجب السكوت 
لأجل قراءة المأموم. 


صصيح: أخرجه البخاري (780): وملم .)43١(‏ 


رنهع 


يحقق ذلك أنه قد أوجب الإنصات حال قراءة 
الإمام» كما في «صحيح مسلم» عن أبي موسى قال: إن 
رسول الله 6 خطبناء فبين لنا ستتناء وعلمنا صلاتناء 
فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم فإذا 
كبر فكيرواء وإذا قرأ فأنصتوا»'”. ورواه من حديث 
أي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله [11؟/ 77] يَييق: 
«إنيا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا””. رواه الإمام أحمد. وأبو داودء وابن 
ماجه والنسائي. قيل لمسلم بن الحجاج: حديث أبي 
هريرة هو صحيح. يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: 
عندي صحيح. قيل له: لِمَ لا تضعه ههنا؟ يعني ني 
كتابه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
هاهنا. إن وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» يعني من 
طريق أبي هريرة لم يجمع عليهاء وأجمع عليها من رواية 
أبي موسىء ورواها من طريق أبي موسى مسلم. وم 
يروها مسلم من طريق أبي هريرة. 

وعن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب انمرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: 
«هل قرأ؟» -يعني: أحدًا منا آنمًا- قال رجل: نعم يا 
رسول الله! قال: وإني أقول: ما لي أنازع القرآن؟» © 
فانتهى الناس عن القراءة معه وك فما جهر فيه النبي 
كي بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك منه ييق. 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء والنسائي. 
والترمذي» وقال: حديث حسن. قال أبو داود 
سمعت محمد بن يحى بن فارس قال: قوله: فانتهى 
الناس عن القراءة» إلى آخره. من قول الزهري. 
وروى البخاري نحو ذلكء فقد قال البيهقي: ابن 
أَكَيمَة رجل مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث 


.)104( صحيح: أخرجه ملم‎ )1١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (؟41) بدون ١وإذا‏ قرأ فأنصتواء وهي 
عنده في حديث آخر برقم (101). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (517). 


يو قوفخ للم نسي 
[71/514] وحدم ولم يحدث عنه غير لت 
وجواب ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد قال فيه أبو حاتم الرازي: صحيح 
الحديث» حديثه مقبول؛ وتزكية أبي حاتم هو في 
الغاية» وحكي عن أبي حاتم البّستي أنه قال: روى 
عنه الزهري. وسعيد بن أبي هلال وابن ابنه عمرو 
ابن مسلم بن عيارة بن أُكَيمَة بن عمر». 

الثاني: أن يقال: ليس في حديث ابن أكيمة إلا ما 
في حديث عبادة الذي اعتمده البيهقي» ونحوه. من 
أنهم قرءوا خلف النبي ككِِ. وأنه قال: «ما لي أنازع 
القرآن؟». 

الثالث: إن حديث ابن أكيمة دو اه أهل السئن 
الأربعة» فإذا كان هذا البيلاطر ف ا ينيبت 
وأن الحديث الذي احتج به والذي احتج به متازعوه 


قد اتفقا على هذه الرواية» كان ما اتفقا عليه معمولاً 


به بالاتفاق» وما في حديثه من الزيادة قد انفرد بها من 
ذلك الطريق» ولم يروها إلا بعض أهل السئنء وطعن 
فيها الأئمة» وكانت الزيادة المختلف فيها أحق بالقدح 
في الأصل المتفق على روايته. 

وأما قوله: فانتهى الناسء فهذا إذا كان من كلام 
الزهري كان تابعّاء فإن الزهري أعلم التابعين في زمنه 
بسنة رسول الله [515/ 7؟7] يِه وهذه المسألة ما 
تتوفر الدواعي والحمم على نقل ما كان يفعل فيها 
خلف البي وي ليس ذلك مما ينفرد به الواحد 
والاثنان» فجزم الزهري بهذا من أحسن الادلة على 


(©) وذا النقل مكرر, فقد سبق في [7/5؟/ 77] وبين النقلين اختلاف» 
يظهر أنه تصحيف من النساخ. وأصل العبارة كيا في «ثقات ابن 
حبان» 8/ 0176 ١17:(ابن‏ أكيمة الخولاني: يروي عن أبي 
هريرة؛ اسمه عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة؛ روى عنه 
الزهري؛ وأخوه عمر بن ملم بن عمارة: يروي عن: سعيد بن 
المسيب. وسعيد بن أبي هلال؛ ومحمد بن عمرو بن علقمة). انظر 
«الصياتةة ( ص 97١).بتصرف.‏ 


كاب الصّالاة 


أعهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعد ما كانوا 
يفعلونه» وهذا يؤيد ما تقدم ذكره» ويوافق قوله: 
«وإذا قرأ فأنصتوا»» ولم يستثن فاتحة ولا غيرها. 
وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة الأصلء أو لم يحفظ 
راوها لفظهاء وأن معناها كان مما يوافق سائر 
الروايات؛ وإلا فلا يمكن تغيير الأصول الكلية الثابتة 
في الكتاب والسنة في هذا الأمر المحتمل. والله أعلم. 

وتمام القول في ذلك يتضح با رواه مسلم في 
«صحيحه» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يك 
صل الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه ب (سبح اسم 
ربك الأعلى)؛ فليا انصرف قال: «أيكم قرأ؟» أو 
«أيكم القارئ؟» قال رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن 
بعضكم خالجنيها»”'". ففي هذا الحديث أن منهم من 
قرأ خلفه في صلاة السر بزيادة على الفاتحة» ومع ذلك 
لم ينههم عن ذلك, وذلك إقرار منه لهم على القراءة 
خلفه بالزيادة على الفاتحة في صلاة السرء خلافا لمن 
قال: لا يقرأ خلفه بحالء؛ أو لا يقرأ يزيادة على 
الفاتحة. 

وقوله: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها؛ ليس فيه 
نبي عن أصل [”/ *؟] القراءة» وإنما يفهم منه» 
أنه لا ينبغي للمأموم أن يرفع حسه بحيث يخالج 
الإمام» ىا يفعل بعض الأمومين وكا قد يفعل 
الإمام. كما قال أبو قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلفه 
في السرء لا بالفاتحة» ولا غيرها. إذ لو كان أمرهم 
بذلك لم ينكر القراءة خلفه, وهو لم ينكر قراءة سورة 
معينة» بل قال: «أيكم قرأ؟» أو: «أيكم القارئ؟؟, بل 
من المعلوم في العادة أن القارئ خلفه لم يقرأ ب (سبح) 
إلا بعد الفاتحة» فهذا يدل على أنه لا تجب القراءة على 
المأموم في السرء لا بالفاتحة ولاغيرها. 


.)854( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ل كم 

كبا يدل على ذلك حديث أبي بكر لما استخلفه 
النبي يق في الصلاة حين ذهب يصلح بين بني عمرو 
بن عوف. ثم رجع يقرأ من حيث اتتهى أبو بكر وكما 
في حديث أب بكرة الذي رواه البخاري في «اصحيحه» 
لما ركع دون الصفء ثم دخل في الصلاة» وقال له 
النبي يكِ: «زادك الله حرصًا ولا تعد»”". ولو كان 
قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا لم تسقط بسبق» 
ولا جهل. كما أن الأعراي المسيء في صلاته قال له: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل””, وأمر الذي صلى 
خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. 

[77] وأيضًا: فتحمل الإمام القراءة عن 
المأموم لا يمنم أن يكون للمأموم أن يقرأ فيأي هو 
بالكيال في ذلك. فإن ذلك خير من السكوت الذي لا 
استماع معه» وهذا أمر معلوم متيقن من الشريعة أن 
القارئ للقرآن أفضل من الساكت الذي لا يستمع 
قراءة غيره» وهو داخل في قوله: «من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات, أما إني لا أقول (الم) 
حرف. ولكن ألف حرفه. ولام حرف وميم 
حرف" . فكراهة هذا العمل الصالح الذي يحبه الله 
ورسوله لا وجه له أصلآء وهذا بخلاف المستمع فإن 
استماعه يقوم مقام قراءته. 

ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة 
المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب. وإما أمر 
استحباب» وأنه مكروه لهم القراءة حال الاستماع» 
فلولا أن الاستماع كالقراءة» يل وأفضل: لم يكن 
مأمورًا بالإنصات منهيًا عن القراءة» فإن الله لا يأمر 
بالأدنى وينهى عن الأفضل. 

وما يؤيد ذلك قوله في حديث عبادة: «فلا تقرءوا 


لق صحيح: أخر جه البخاري (7/47). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/57) ومسلم (541). 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي ٠(‏ لخضفة 


إضنسة 


بشيء من القرآن إذا جهرت بالقراءة» إلا يأم 
القرآن»©» فإنما نهاهم عن القراءة إذا جهرء وكذلك 
قول الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
يد فا جهر فيه رسول الله 56 حين سمعوا ذلك من 
رسول الله 5ه. 

[77/1] وهذا المفسر يقيد المطلق في اللفظ 
الآخر. قال: «تقرءون خلف إمامكم؟؟ قلنا: نعم 
قال: «فلا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب»”" يعني: في 
الجهر. ويبين - أيضًا ‏ ما رواه أحمد في «المسند» عن 
عبد الله بن مسعود قال: كانوا يقرءون خلف النبي 
كي فقال: «خلطتم علي القرآن6". فهذا لا يكون في 
صلاة جهرء أو في صلاة سر رفع المأموم فيها صوته 
حتى سمعه الإمام» وإلا فالمأموم الذي يقرأ سرّا في 
نفسه لا يخلط على الإمام» ولا يخلط عليه الإمام؛ 
بخلاف المأموم الذي يقرأ حال قراءة الإمام» فإن 
الإمام قطمًا يخلط عليه حتى إن من المأمومين من 
يعيد الفاتحة مرات؛ لأن صوت الإمام يشغله قطعًا. 

بل إذا كان النبي ل قد جعل المأموم يخلط عليه 
ويلبس ويخالج الإمام؛ فكيف بالإمام في حال جهره 
مع المأموم؟ والمأموم يليس على المأموم حال الجهر؛ 
لأنه إذا جهر وحده كان أدنى حس يلبس عليه؛ ويثقل 
عليه القراءة» فإن لم تكن الأصوات هادئة هدوءًا تامّاء 
وإلا ثقلت عليه القراءة ولبس عليهء وهنا أمر 
محسوس ٠.‏ 

ولهذا تجد الذين يشهدون ساع القصائد سماع 
المكاء والتصدية يشوشون بأدنى حسء وينكرون على 
من يشوش. وكذلك من قرأ القرآن خارج الصلاة» 
فإنه يشوش عليه بأدنى حسء فكيف من يقرأ في 


(1) ضعيف: أخرجه أبو دلود (5 87). 


(6) صحيح: أخرجه الترمذي .)51١1(‏ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد (101/1): وقال الهيشمي (5047) الرواه 
أحب وأب يعلى؛ والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح». 


الصلاةء ولو قرأ قارئ خارج الصلاة على جماعة وهم 
لا ينصتون لهء بل [577/ 77] يقرءون لأنفسهم 
لتشوش عليه. فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية 
القول المعتدل في هذه المسألة والله أعلم. 

والآثار المروية عن الصحابة في هذا الباب تبين 
الصواب: فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مع الإمام. فقال: لا قراءة مع الإمام في 
شي20. رواه مسلم. 

ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة 
بالسنة» وهو عام أهل المدينة» فلو كانت القراءة 
بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة:؛ لم يقل لا قراءة 
مع الإمام في شيء. 

وقوله: مع الإمام؛ إنها يتناول من قرأ معه حال_ 
الجهر. فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ مع هذاء ولا 
هذا مع هذاء وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب 
والاستحباب. ويثبت النهي والكراهية. 

وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم 
يصل؛ إلا وراء الإمام”". رواه مالك في «الموطأ». 
وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وهو من 
أعيان تلك الطبقة؛ وروى مالك أيضًا عن نافع عن 
عبد الله بن عمرء كان إذا سثل: هل يقرأ أحد خلف 
الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم [7/5714؟] خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده. فليقرا. 
قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام» 
وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. 

ولو كانت القراءة واجبة على المأموم؛ لكان هذا 
من العلم العام الذي بينه النبي 46 بيانا عامّاء ولو بين 
ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عامّاء ولكان ذلك 


)00( صحيح: أخرجه ملم (/977). 
(؟) صحيح موقوقًا: أخرجه الترمذي (01. 


طلهة 


في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمرء 
حتى يتركه مع كونه واجبًا عام الوجوب على عامة 
المصلين؛ قد بين بيانّا عامّاء بخلاف ما يكون مستحيّاء 
فإن هذا قد يخفى. 

وروى البيهقي عن أب وائل أن رجلاً سأل ابن 
مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: أنصت 
للقرآن. فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك 
الإمام. فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنها نهاه عن 
القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات. والاشتغال 
به» لم ينهه إذا م يكن مستمعًا كما في صلاة السرء وحال 
السكتات. فإن المأموم ‏ حيتتذ ‏ لا يكون منصنًا ولا 
مشتغلاً بثيء. وهذا حجة على من خالف ابن مسعود 
من الكوفبين» ومبين لما رواه عن النبي كك ى) تقدم. 

[575 77] وحديث جابر الذي تقدم قد روي 
مرفوعًاء ومسندّاء ومرسلاء فأما الموقوف على جابر 
فثابت بلا نزاع» وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع. من 
رواية الأئمة عن عبد الله بن شداد عن النبي كك أنه 
قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»””. وأما 
المسند فتكلم فيه. رواه ابن ماجه من حديث جابر 
الجعفي؛ عن جابر بن عبد الله. وجابر الجعفي كذبه 
أيوب» وزائدة» ووثقه الثوري وسعيد. وقال ابن 
معين: لا يكتب حديثه. ولا كرامة؛ ليس بشيء. وقال 
النسائي: متروك. وروى أبو داود عن أحمد أنه قال: لم 
يتكلم في جابر لحديثه إنها تكلم فيه لرأيه. قال أبو 
داود: ليس عندي بالقوي من حديثه» وقوله: «فقراءة 
الإمام له قراءة» لا تدل على أنه لا يستحب للمأموم 
القراءة» كما احتج بذلك من احتج به من الكوقيين. 
فإن قوله: «قراءة الإمام له قراءة»» دليل على أن له أن 
يجتزئ بذلك» وأن الواجب يسقط عنه بذلك. لا يدل 
على أنه ليس له أن يقرأ ىا في مواضع كثيرة» وله أن 


() حسن: أخرجه ابن ماجه ١(‏ 86). 


يسقط الواجب بفعل غيره؛ وله أن يفعله هو بنفسه. 
وكذلك المستحب. وأقصى ما يقدر أن يكون هو كأنه 
قد قرأ. 

ثم إن أذكار الصلاة واجبها ومستحبهاء إذا فعلها 
العبد مرة» لم [777/ 717] يكره له أن يفعلها في محلها 
مرة ثانية لغرض صحيح. مع أنه قد ثبت عن النبي 
يكل أنه كان يقول: «الله أكي ركبيرًاء الله أكبر كبيرًاء الله 
أكير كبيرًا»”'2 وكان النبي يك يردد الآية الواحدة» كما 
ردد قرله: «إن تَعَذْيُم كَِنّجُمَ عِبَادُكَ 4 [المائدة: 114]» 
آخر ما وجدء والحمد لله وحدة. وصل الله على محمد 
النبي وآله وسلم. 

نقيت 


[””/ 77] وقال - رحمه الله- أيضًا: 
فصطل 

وأما القراءة خلف الإمام: فالناس فيها طرفان, 
ووسط. 

منهم: من يكره القراءة خلف الإمام؛ حتى يبلغ 
بها بعضهم إلى التحريم؛ سواء في ذلك صلاة السر 
والجهرء وهنا هو الغالب على أهل الكوفة» ومن 
اتبعهم: كأصحاب أبي حنيفة. 

ومنهم: من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى 
يوجب قراءة الفاتحة» وإن سمع الإمام يقرأء وهذا هو 
الجديد من قولي الشافعي؛ وقول طائفة معه. 

ومنهم: من يأمر بالقراءة في صلاة السرء وفي حال 
سكتات الإمام في صلاة الجهرء والبعيد الذي لا 
يسمع الإمام. وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام 
فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7714), والحديث ضعفه الشيخ الألباني 
في «ضعيف سنن أبي هاود وةالإرواءة (6147. 


حكتاب الصّالاة 
التلاوة. وهذا قول الجمهور: كالك. وأحمد. 
وغيرهم. [578/ 77] من فقهاء الأمصارء وفقهاء 
الآثار. وعليه يدل عمل أكثر الصحابة» وتتفق عليه 
أكثر الأحاديث. 

وهذا الاختلاف شيه باختلافهم في صلاة 
المأموم: هل هي مبنية على صلاة الإمام؛ أم كل واحد 
منهما يصلي لنفسه؟ كما تقدم التنبيه عليه. فأصل أبي 
حنيفة أنها داخلة فيهاء ومبنية عليها مطلقاء حتى إنه 
يوجب الإعادة على المأموم حيث وجبت الإعادة على 
الإمام. وأصل الشافعي: أن كل رجل يصلي لنفسه؛ لا 
يقوم مقامه لا في فرض ولا سنة؛ وهذا أمر المأموم 
بالتسميع؛ وأوجب عليه القراءة» وم ييطل صلاته 
بنقص صلاة الإمام إلا في مواضع مسكناة» كتحمل 
الإمام عن المأموم سسجود السهوء وتحمل القراءة إذا 
كان المأموم مسبوقًا. وإبطال صلاة القارئن خلف 


الأمي. ونحو ذلك. 

وأما مالك وأحمد: فإتها مبنية عليها من وجه دون 
وجه. كما ذكرناه من الاستماع للقراءة في حال الجهره 
والمشاركة في حال المخافتة» ولا يقول المأموم عندهما: 
سمع الله لمن حمده؛ بل يحمد جوايًا لتسميع الإمام؛ كما 
دلت عليه التصوص الصحيحة. هي مبنية عليها. فيها 
يعذران فيه. دون ما لا يعذران» كا تقدم في الإمامة. 

نيك 


64 17] وَسْيِلَ رحمه الله: عن قراءة 
المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا؟ وإذا قرأ 
خلف الإمام: هل عليه إثم في ذلك أم لا؟ 

القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند 
الأئمة رضوان الله عليهم لكن تنازع العلماء أيها أفضل 
في حق المأموم؟ 


فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له 
أن يقرأ في حال سكوت الإمام: كصلاة الظهرء 
والعصر؛ والأخيرتين من المغرب والعشاءء وكذلك 
يقرأ في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته. 

ومذهب أي حنيفة: أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه 
بحال ‏ والسلف رضوان الله عليهم من الصحابة 
والتابعين ‏ منهم من كان يقرأء ومنهم من كان لا يقرأ 
خلف الإمام. 

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام: فجمهور 
العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» ومالك وأحمد. وغيرهم. ومذهب 
الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة» ومذهب 
[17/57] طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميينٍ 
يقرؤها استحباباء وهو اختيار جدنا. 

والذي عليه جمهور العلاء: هو الفرق بين حال 
الجهرء وحال المخافتة» فيق رأ في حال الرء ولا يقرأ في 
حال الجهرء وهذا أعدل الأقوال؛ لأن الله تعالى قال: 
«وإِذًا قرت آلْقُرْءَانُ كَاَسْتَمِعُوا لَك وَأَنصِيُوا لمكم 
نْيَحمُونَ© [الأعراف: 4١7]ء‏ فإذا قرأ الإمام 
فليستمع» وإذا سكتء فليقرأ فإن القراءة خير من 
السكوت الذي لا استاع معه. ومن قرأ القرآن» فله 
بكل حرف عشر حسنات. كما قال النبي كي فلا 
يفوت هذا الأجر بلا فائدة» بل يكون إما مستمعاء 
وإما قارثًا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

نع 

وَسْعِلَ رحمه الله: عما تدرك به الجمعة 

والماعة؟ 


اختلف الفقهاء فيا تدرك به الجمعة والماعة. 
عل ثلاثة أقوال: 


0 («ن3>» كتات الجللاد 


أحدها: أنبها لا يدركان إلا بركعة, وهو مذهب 
مالك [551/ 77], وأحمد في إحدى الروايتين عن 
اختارها جماعة من أصحابه» وهو وجه في مذهب 
الشافعي؛ واختاره بعض أصحابه أيضًا كأبي المحاسن 


الرياني» وغيره. 
والقول الثاني: أنهها يدركان بتكبيرة» وهو مذهب 


والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة, 
والجماعة تدرك بتكبيرة» وهذا القول هو المشهور من 
مذهب الشافعيء وأحمد. والصحيح هو القول الأول؛ 
لوجوه. 

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا 
من الأحكام» لا في الوقت. ولا في الجمعة» ولا 
الجماعة» ولا غيرها. فهو وصف ملغي في نظر 
الشارعء فلا يجوز اعتباره. 

الثاني: أن النبي 5 إنما علق الأحكام بإدراك 
الركعة» فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره» واعتبار لما 
ألغاه وكل ذلك فاسد فيها اعتبر فيه الركعة» وعلق 
الإدراك بها في الوقت.ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييك: «إذا أدرك أحدكم 
ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب [507؟/ 77] 
الشمس. فليتم صلاته» وإذا أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس: فليتم صلاته»”". 

وأما ما في بعض طرقه: «إذا أدرك أحدكم 
سحدة». فالمراد بها الركعة التامة. كا في اللفظ الآخر. 
ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع» فيقال: 
ركعة. وباسم السجودهء فيقال: سجدة. وهذا كثير في 
ألفاظ الحديث,. مثل هذا الحديث وغيره. 

الثالث: أن النبي د على الإدراك مع الإمام 


.)865( صحيح: أخر جه البخاري‎ )١( 


بركعة» وهو نص في المسألة. ففي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة عن النبي ي: «من أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام؛ فقد أدرك الصلاة”2» وهذا نص 
رافع للنزاع. 

الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» ] أفتى به 
أصحاب رسول الله 5: منهم ابن عمرء وابن 
مسعود» وأنس وغيرهم. ولا يعلم لهم في الصحابة 
تخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع 
الصحابة» والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح؟؛ 
وهذا أبو حنيفة طرد أصله. وسوى بينهماء ولكن 
الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه. 

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من 
الصلاة. فإنه يسعقبلها 7773/ *77] جميعها منفردّاء 
فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئًا يحتسب له به. قلا 
يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء 
الصلاة يعتد له به» فتكون صلاته جميعًا صلاة منفرد. 
يوضح هذا أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا أدرك 
الإمام في الركوع»؛ وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له 
بها فعله معه مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع 
والسجودء وجلة الفصلء ولكن لا فاته معظم 
الركعة وهو القيام والركوع قائته الركعة» فكيف يقال 
مع هذا: إنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة» وهو لم 
يدرك معهم ما يحتسب له به؟! فإدراك الصلاة بإدراك 
الركعة» نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنه في 
الموضعين قد أدرك ما يعتد له به؛ وإذا لم يدرك من 
الصلاة ركعة؛ كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في 
فوت الركعة؛ لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له 
بهء وهذا من أصح القياس. 

السادس: أنه ينبني على هذا: أن المسافر إذا اثتم 
بمقيم وأدرك معه ركعة فا فوقهاء فإنه يتم الصلاة» 


.)301( صحيح: أخر جه البخاري (0580): ومسلم‎ )١( 


ودع 


وإن أدرك معه أقل من ركعة, صلاها مقصورة؛ نص 
عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء وهذا لأنه 
بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته 
فلزمه الإتمام» وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة 
منفرد فيصليها مقصورة. 

3 15] وينبني عليه أيضًا أن المرأة الحائض 
إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة؛ لزمها 
العصرء وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة» لزمها 
العشاءء وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة؛ لم 
يلزمها شيء. وأما الظهر والمغرب: فهل يلزمها 
يذلك؟ فيه خلاف مشهور. فقيل: لا يلزمها وهو قول 
أبي حنيفة. وقيل: يلزمهاء وهو مذهب مالك؛ 
والشافعي وأحمد, ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس» 
وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم اختلف هؤلاء فيها تلزم به الصلاة الأولى على 
قولين: 

أحدهما: تجب بها تجب به الثانية» وهل هو ركعة. 
أو تكبيرة؟ على قولين: 

الثاني: لا تجب. إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلهاء 
وهو أصح. 

وقريب من هذا اختلافهم في) إذا دخل عليها 
الوقت وهي طاهرة ثم حاضت. هل يلزمها قضاء 
الصلاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يلزمهاء كما يقوله مالك» وأبو حنيفة. 

والثاني: يلزمهاء كا يقوله الشافعي, وأحمد. 

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيها يستقر به 


الوجوب على قولين: 
أحدهها: قدر تكبيرة» وهو المشهور في مذهب 
أحد. 


والثاني: أن يمفي عليها زمن تتمكن فيه من 
الطهارة وفعل الصلاة», وهو القول الثاني في مذهب 


نبي قراخ للد نسي 
أحد. والشافعي. 

[17/575] ثم اختلفوا بعد ذلك: هل يلزمها 
فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى؟ على قولين» 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. والأظهر في الدليل 
مذهب أبي حنيفة ومالك: أنها لا يلزمها شيء. لأن 
القضاء إننا يجب بأمر جديد. ولا أمر هنا يلزمها 
بالقضاء. ولأنها اخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. 

وأما النائم أو الناسي -وإن كان غير مفرط أيضًا- 
فإن ما يفعله ليس قضاء. بل ذلك وقت الصلاة في 
حقه حين يستيقظ ويذكر كما قال: النبي 3ِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتهاء0". 


وليس عن النبي وهو حديث واحد بقضاء الصلاةق 


بعد وقتهاء وإنها وردت السنة بالإعادة في الوقت لمن 
ترك واجبًا من واجبات الصلاة؛ كأمره للمسيء في 
صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور هاء وكأمره 
لمن صلى خلف الصف منفردًا بالإعادة لما ترك المصافة 
الواجبة» وكأمره [7757/ 7؟] لمن ترك لمعة من قدمه 
لم يصبها الماء بالإعادة لما ترك الوضوء المأمور به» وأمر 
النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكراء وذلك هو الوقت 
في حقهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
2 د 


وَسْثِل رحمه الله: عمن يرفع قبل الإمام 
ويخفض. ونبي فلم ينته» فيا حكم صلاته؟ وما 
يجب عليه؟ 

أما مسابقة الإمامء فحرامء باتفاق الأئمة. لا يجوز 
لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبله» ولا يسجد 


)١(‏ صححيح: أخرجه الترمذي (177) بدون «فإن ذلك وتتها». 


بدح 


قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي كو بالنهي 
عن ذلكء. كقوله في الحديث الصحيح: «لا تبقون 
بالركوع. ولا بالسجود. فإنٍ مهما أسبقكم به إذا 
ركعت, تدركوني به إذا رفعت. إني قد بدنت76". 

وقوله: «إنها جعل الإمام ليؤتم يه. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعواء فإن الإمام يركع قبلكم. 
وبرفع قبلكم»» قال رسول الله : «فتلك بتلك» 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد. 
يسمع الله لكمء وإذا كير وسجدء فكبرواء واسجدواء 
فإن الإمام يسجد قبلكم. ويرفع قبلكمء فتلك 
تلك»2©2, 

71 17] وكقوله يك «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»", 
وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به» والتابع المقتتدي 
لا يتقدم على متبوعه. وقدوته. فإذا تقدم عليه. كان 
كالحمار الذي لا يفقه ما يراد يعمله. ا جاء في حديث 
آخر: «مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار 
حمل أسفارًا»0. 

ومن فعل ذلكء. استحق العقوبة والتعزير الذي 
يردعهء وأمثالف كا روي عن عمر: أنه رأى رجلا 
يسابق الإمام؛ فضريه. وقال: لا وحدك صليتء ولا 
يإمامك افتديت. 

وإذا سبق الؤمام سهواء م تبطل صلاته؛ لكن 
يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام» كا أمر بذلك 
أصحاب رسول الله وق لأن صلاة المأموم مقدرة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (4/ 47).؛ وأبو داود (114)) وابن ماجه 


5 )») والحنيث صححه الشيخ الاكباني ل لصحيح 
الجامع» (07/195. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (1 ١‏ 5) بنحوه. 

(4) صحيح: أخرجه اليخاري (341): وملم(ا؟1). 

(6) ضعيف: ضعفه الألباني في «المشكاة» (15910). 


بصلاة الإمام» وما فعله قبل الإمام سهوّاء لا ييطل 
صلاته؛ لأنه زاد في الصلاة ما هو من جننها 
سهواء فكان كما لو زاد ركوعا أو سجودًا سهوًاء 
وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع, ولكن ما يفعله 
قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح؛ لأنه فعله في 
غير محله؛ لأن ما قبل فعل الإمام ليس وتنا لفعل 
المأموم» فصار بمنزلة من صل قبل الوقت. أو 
بمنزلة من كبر قبل تكبيرة الإمام فإن هذا لا يجزئه 
عما أوجب الله عليهء بل لابد أن يحرم إذا حل 
الوقت لا قبلهء وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام؛ 
لا قبله. فكذلك المأموم [554/ 17] لابد أن يكون 
ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجدء لا قبل 
ذلك؛ فها فعله سابقًا وهو ساه عفي له عنه» ولم 
يعتد له بهء فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف 
بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام. 

وأما إذا سبق الإمام عمدًا: ففي بطلان صلاته 
قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره. ومن أبطلها 
قال: إن هذا زاد في الصلاة عمدًا فتبطلء كما لو 
فعل قبله ركوعا أو سجودًا عمدًا. فإن الصلاة 
تبطل بلا ريب؛ وكا لو زاد في الصلاة ركوعا أو 
سجودًا عمدًا. 

وقد قال الصحابة للمسابق: لا وحدك صليت» 
ولا بإمامك اقتديت. ومن لم يصل وحده. ولا 
مؤتما. فلا صلاة له. وعلى هذاء فعلى المصلي أن 
يتوب من المسابقة» ويتوب من نقر الصلاة؛ وترك 
الطمأنينة فيهاء وإن لم يتته فعلى الناس كلهم أن 
يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به» وينهوه عن 
المنكر الذي اه الله عنه. فإن قام بذلك بعضهم 
وإلا أثموا كلهم. 


مفتة 


حككتاءك الجللاد 
ومن كان قادرًا على تعزيره وتأديه على الوجه 
ال مشروعء فعل ذلك» ومن لم يمكنه إلا هجره وكان 
ذلك مؤنرًا فيه هجره. حتى يتوب. والله أعلم. 


ذفك 
1 777] وَسَُئِلَ رحمه الله: عن المصافحة 
عقب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟ 
الحمد لل. المصافحة عقيب الصلاة ليت 
مسنونة» يل هي بدعة. والله أعلم. 
دنقنيت 
[*/ 7] باب الإمامة 
سُيْلَ رحمه الله: عن الإمامة: هل فعلها 


بل يصلي بهم. وله أجر بذلك. كما جاء في 
الحديث: ثلاثة على كثبان امك يوم القيامة: رجل أمّ 
قومًا وهم له راضون... "» الحديث. والله أعلم. 
فين 


وَسْئِلَ رحمه الله: عن رجلين: أحدهما 
حافظ للقرآن» وهو واعظء يحضر الدف 
والشبابة» والآخر عام متورع. نأيهها أولى 
بالإمامة؟ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (10/1). والترملذي (947١)؛‏ ولبن ماجه 


(2» وابن أي عاصم في اللنة؛ (97/86): والحنيث 
ضعفه الشيخ الألباي في «الفميفة» (؟1971). 


ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي مسعود البدري 
أن النبي يك قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا [741/ 77 في القراءة سواء, فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا 
في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سنًا»”". 

فإذا كان الرجلان من أهل الديانة» نأعها كان 
أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر 
متعينًا. فإن كان أحدهما فاجرًا مثل أن يكون معروفًا 
بالكذب. والخيانة» ونحو ذلك من أسباب الفسوق. 
والآخر مؤمنّا من أهل التقوى. فهذا الثاني أولى 
بالإمامة» إذا كان من أهلهاء وإن كان الأول أقرأ 
وأعلم» فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نير 
تحريم عند بعض العلماء» وني تنزيه عند بعضهم. 
وقد جاء في الحديث: «لا يؤمّن فاجرٌ مؤمتاء إلا أن 
يقهره بسوط أو عصاء”". ولا يجوز تولية الفاسق مع 
إمكان تولية البر. والله أعلم. 

ا + 
[77] وقال شيخ الإسلام: 
نصطل 

وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع؛ وخلف 
أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء وتفصيل؛ ليس هذا 
موضع بسطه. 

لكن أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد 
من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. 
فإن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار 
عليه ونهيه عن ذلكء وأقل مراتب الإنكار هجره 


.)5099( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1١81( ضعيف: أخرجه اين ماجه‎ )١( 


لينتهي عن فجوره ويدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة 
بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر 
فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت. فإنه بمنزلة 
من أسَرٌ بالذنب؛ فهذا لا ينكر عليه في الظاهر؛ فإن 
الخطيئة إذا خفيت. لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت. فلم تنكرء ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون 
تقبل منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ 
بخلاف من أظهر الكفر. 

0 ] فإذا كان داعية منعم من ولايته 
وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك من النهي عن 
المنكرء لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته 
وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر ني 
الإمامة» وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه 
صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا 
بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المتكرء فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع 
أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ونعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ومطلوبها ترجيح 
خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع شر 
الشرين إذا لم يندفعا جميعًا. 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا 
بغرر زائد على ضرر إمامته, لم يجز ذلك يل يصلي 
خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه, كالجمع: والأعياد؛ 
والجماعة. إذا لم يكن هناك إمام غيرهء ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاجء والمختار بن أي 
عبيد الثقفي. وغيرهما الجمعة والجماعة. فإن تفويت 
الجمعة والجماعة أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام 
فاجرء لاسيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره؛ 
فييقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 
ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة 


الجور مطلقًا معدودين عند [777/544] السلف» 
والأئمة من أهل البدع. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» 
فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحيتئذ» فإذا صل 
خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد 
للعلماء: 

منهم من قال: إنه يعيد؛ لأنه فعل ما لا يشرعء 
بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف 
هذاء فكانت صلاته خلفه منهيًا عنها فيعيدها. 

ومنهم من قال: لا يعيد.قال: لأن الصلاة في 
نفسها صحيحة؛ وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر 
منفصل عن الصلاة» وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. 

وأما إذا لم يمكته الصلاة إلا خلفه كالجمعة» فهنا 
لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع؛ وقد 
ظن طائفة من الفقهاءء, أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف 
الفاسق لا تصح. أعيدت الجمعة خلفه؛ وإلا لم تعد 
وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل 
عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه» فالصحيح 
هنا: أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر 
بالصلاة مرتين. 

[/717] وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته 
من أهل الأهواء: فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة 
الجمعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة؛ لأنها 
صلاة خلف كافرء لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير 
أهل الأهواء؛ والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد 
حكي عن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فيها 
قولان. وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان» وكذلك 
أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان. وغالب 
مذاهب الأئمة فيها تفصيل. 

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرّاء 
فيطلق القول بتكفير صاحبه» ويقال من قال كنا فهو 


رنلع 


حكتاث الصَلاة 
كافر: لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

وهذا كا ني نصوص الوعيد فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: إن لذن يَأكُلُونَ أموَلَ اسمن عَلْما 
نما يَأ'كُلُونَ فى يُطُونوم ارا وَسَمَصْلَرَت سَهِما4 
[النساء: ١٠].؛‏ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. 
لكن الشخص العين لا يشهد عليه بالوعيد؛ فلا 
يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا يلحقه 
الوعيد لفوات شرطهء أو ثبوت مانع» فقد لا يكون 
التحريم بلغه؛ وقد يتوب من فعل المحرم» وقد تكون 
له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم» وقد 
يتل بمصائب تكفر عنه. وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

[77/57] وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: 
قد يكون الرجل لم تبلغه التصوص الموجبة لمعرفة 
الحقء وقد تكون عنده ول تثبت عنده؛ أو لم يتمكن 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره 
الله به» فمن كان من المؤمنين محتهدًا في طلب الحق 
وأخطأء فإن الله يغفر له خطأه كائا ما كان» سواء كان 
في المسائل النظريةء أو العملية. هذا الذي عليه 
أصحاب النبي يلق وجماهير أئمة الإسلام. 

وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر 
بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. 

فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول؛ 
وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع؛ فهذا الفرق 
ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم 
بإحسان, ولا أئمة الإسلام. وإننما هو مأخوذ عن 
المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره 
من الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق متناقضء فإنه يقال 
لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي 
يكفر المخطئئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع؟ فإن قال: مسائل الاصول: هي مسائل 


الاعتقاد ومسائل الفروع: هي مسائل العمل؛ قيل له: 
فتنازع الناس في محمد يك هل رأى ريه أم لا؟ وني أن 
عثهان أفضل من علي أم علي أفضل؟ وني كثير من 
معاني القرآن؛ وتصحيح بعض الأحاديث هي من 
المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كفر فيها بالاتفاق. 
157] ووجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية» 
والمنكر لها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية؛ قيل له: 
كثير من مسائل العمل قطعية. وكثير من مسائل العلم 
ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظنية» هو من 
الأمور الإضافية؛ وقد تكون المسألة عند رجل قطعية 
لظهور الدليل القاطع له؛ كمن سمع التص من 
الرسول يك وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون 
ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص 
إياه» أو لعدم ثبوته عنده. أو لعدم تمكنه من العلم 
بد لالته. 

وقد ثبت في الصحاح عن النبي وي حديث الذي 
قال لأهله: «إذا أنا مت, فأحرقوني» ثم اسحقوي. ثم 
درون في اليم فوالله لثن قدر الله عل ليعذبني الله 
عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله الي برد ما 
أخل منه؛ والبحر برد ما أخذ منه» وقال: ما ملك على 
ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب! فغفر الله له0". 
فهذا شك في قدرة الله وفي المعادء بل ظن أنه لا يعود. 
وأنه لا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك» وغفر الله له. 
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 

3 ؟1] ولكن المقصود هنا: أن مذاهب 
الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين» ولهذا 
حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك» ولم يفهموا غور 
قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع 


.)30810( صحيح: أخرجه البخاري (17/8 7), وملم‎ )١( 


ربع 


روايتين مطلقّاه حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة 
والشيعة المفضلة لعلي. وربما رجحت الكفير 
والتخليد في الناره وليس هذا مذهب أحمدء ولا غيره 
من أثمة الإسلام؛ بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر 
المرجئة الذين يقولون: الإييان قول بلا عملء ولا 
يكفر من يفضل عليًا على عثهان بل نصوصه صريحة 
بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. وإننما 
كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن 
مناقضة أقوالحم لما جاء به الرسول يك ظاهرة بينة. 
ولأن حقيقة قوهم تعطيل الخالق؛ وكان قد ابتلي بهم 
حتى عرف حقيقة أمرهمء وأنه يدور على التعطيل» 
وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. 

لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى 
القرل أعظم من الذي يقول به. والذي يعاقب مخالفه 
أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفه أعظم 
من الذي يعاقبه. ومع هذاء فالذين كانوا من ولاة 
الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق؛ وإن 
الله لا يُرى في الآخرة» وغير ذلك. ويدعون الناس إلى 
ذلك؛ [17/559] ويمتحنونهمء ويعاقبونهم, إذا لم 
يجييوهم, ويكفرون من لم يجبهم. حتى إخهم كانوا إذا 
أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق» وغير ذلك. ولا يولون متوليًا ولا 
يعطون رزقًا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع 
هذاء فالإمام أحمد -رحمه الله تعالى- ترحم عليهم. 
واستغفر لحمه لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون 
للرسول؛ ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
فأخطتواء وقلدوا من قال لهم ذلك. 

وكذلك الشافعي لما قال الحفص الفرد -حين قال: 
القرآن محخلوق-: كفرت بالله العظيم, بين له أن هذا 
القول كفرء ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه 
لم يتبين له الحجة التي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتده 


ينار شخ إملتز نكي 
لسعى في قتله» وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل 
الأهواء. والصلاة خلفهم. 

وكذلك قال مالك حرحمه الله- والشافعي؛ 
وأحمد. في القدري: إن جحد علم الله كفر. ولفْظ 
بعضهم: ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوه كفروا. 


نقيت 
وسئل أحمد عن القدري: هل يكفر؟ 


فقال: إن جحد العلمء كفر. وحيثذ» فجاحد 
العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية إلى 
[ 17؟] البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس» 
كيا يقتل المحارب. وإن لم يكن في نفس الأمر كافرّاء 
فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا 
قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. 
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع وإنا نبهنا 

فين 
قنصطل 

وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة» فلا يصلي خلفه إلا 
من هو مثله؛ فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرقًا 
بحرف؛ إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم 
كما هو عادة كثير من الناس» فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لا يصلى خلفه؛ ولا تصح صلاته 
في نفسه؛ لأنه أبدل حرقًا بحرف؛ لأن مخرج الضاد 
الشدق, ومخرج الظاء طرف الأستان. فإذا قال: (ولا 
الظالين)» كان معناه: ظل يفعل كذا. 

والوجه الثاني: تصح, وهذا أقرب؛ لآن الحرفين 
في السمع شيء واحد. وحس أحدهما من جنس حس 
الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إننما يقصد الضلال 


رسع 


حاب الصَلاة 
المخالف للهدى. وهو الذي يفهمه المستمع؛ فأما 
المعنى المأخوذ من ظلء فلا يمخطر ببال أحدء وهذا 
بخلاف الحرفين [77/761] المختلفين صونًا 


بحصل به مقصود القراءة. 
ذفنن 
وَسْئِل - رحمه الله : عن الصلاة خلف 
المرازقة» وعن بدعتهم. 
فأجاب: 


يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس» 
والجمعة» وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة, ولا 
فسقاء باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين. وليس من شرط الاثتام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحته؛ فيقول: ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف مستور الحال. 

ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع؛ ففي 
صحة صلاته: قولان مشهوران في مذهب أحمدب 
ومالك. ومذهب الشافعيء وأبي حنيفة: الصحة. 

وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف. ومراده 
لا أصلي خلف من لا أعرفه. كما لا أسلم مالي إلا لمن 
أعرفه؛ كلام جاهل لم يقله أحد من أثمة الإسلام. فإن 
المال إذا أودعه الرجل المجهول. فقد يخونه 
7 17] فيه» وقد يضيعه. وأما الإمام؛ فلو أخطأ 
أو نسيء لم يؤاخذ بذلك اللمأموم؛ كما في البخاري 
وغيرء. أن النبي يك قال: «أئمتكم يصلون لكم وهم. 
فإن أصابوا فلكم وهمء وإن أخطنوا فلكم 
وعليهم»”2. فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم؛ وقد 
صل عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهو 


.)141( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 


جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد ولم يأمر المأمومين 
بالإعادة» وهذا مذهب جمهور العلماء كالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عندهء وهو عند 
المأموم يبطل الصلاة؛ مثل أن يفتصد ويصلي ولا 
يتوضأء أو يمس ذكره. أو يترك اللبسملة» وهو يعتقد 
أن صلاته تصح مع ذلك. والمأموم يعتقد أنها لاتصح 
مع ذلك فجمهور العلياء على صحة صلاة المأموم, 
كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين» بل في 
أنصهما عنه. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» 
اختاره القفال وغيره. 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدّاء 
والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله 
المأموم بذلك, ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين» 
بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوءء فليس له أن 
يصلي خلفه. فإن هذا ليس بمصل؛ بل لاعب» ولو 
علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوءء قفي الإعادة 
نزاع. ولو علم المأموم أن الإمام [565/ *7] مبتدع 
يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام 
الراتب الذي لاتمكن الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة 
والعيدين؛ والإمام في صلاة احج بعرفة» ونحو ذلك» 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف». 
وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

وهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد 
خلف كل إمام برّا كان أو فاجرًا. وكذلك إذا لم يكن 
في القرية إلا إمام واحدء فإنها تصلى خلفه الجماعات» 
فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده. 
وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء: 
أحمد بن حنبلء والشافعي» وغيرهماء بل الجماعة 
واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ومن ترك 
الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 


اف 


الإمام أحمد. وغيره.من أئمة السنة. كما ذكره في رسالة 
عبدوس. وابن مالك. والعطار. 

والصحيح أنه يصليهاء ولا يعيدهاء فإن 
الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الفجارء ولا يعيدون. كيا كان ابن عمر يصلي خلف 
الحجاج؛ وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة» وكان يشرب الخمر حتى أنه صلل بهم مرة 
الصبح أريعًا ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما 
زلنا معك منذ اليوم في زيادة! ولهذا رفعوه إلى عثمان. 
وني «صحيح البخاري» أن عثمان رضي الله عنه 
[171] لما حصرء صل بالناس شخصء, فسأل 
سائل عثمان؛ فقال: إنك إمام عامة: وهذا الذي يصلي 
بالناس إمام فتنة. فقال: يا بن أخيء إن الصلاة من 
أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسنوا فأحسن معهم؛ 
وإذا أساءواء فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة. فإذا 
صل المأموم خلفه؛ لم تبطل صلاته» لكن إنها كره من 
كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر واجبء ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا 
لا يرتب إمامًا للمسلمين؛ فإنه يستحق التعزير حتى 
يتوبء فإذا أمكن هجره حتى يتوب, كان حستاء وإذا 
كان بعضي الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف 
غيره أثر ذلك حتى يتوبء أو يعزلء أو يتنهي الناس 
عن مثل ذنبه. فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه؛ كان 
فيه مصلحة؛ ولم يفت المأموم جمعة» ولا جماعة. وأما 
إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة. 
فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع تخالف 
للصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور, ول 
يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة:» فهنا ليس عليه 
ترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الإمام الأفضل 


بون تفخ لان عية 
أفضلء وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسقء أو 
بدعة» تظهر مخالفتها للكتاب والسنةء» كبدعة 
الرافضة» والجهمية.» [5665؟/ 77] ونحوهم. ومن 
أنكر مذهب الروافض وهو لا يصليٍ الجمعة 
والجماعة» بل يكفر المسلمين» فقد وقع في مثل مذهب 
الروافضء فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم» 
تركهم الجمعة والجماعة» وتكفير الجمهور. 

قف 


قصطل 

وأما الصلاة خلف المبتدع: فهذه المسألة فيها نزاع» 
وتفصيل. فإذا لم تجد إمامًا غيره كالجمعة التي لا تقام 
إلا بمكان واحد. وكالعيدين وكصلوات الحج. 
خلف إمام الموسمء فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر 
باتفاق أهل النة والجماعة» وإنها تدع مثل هذه 
الصلوات خلف الآئمة أهل البدع كالرافضة 
ونحوهم, من لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في 
القرية إلا مسجد واحدء فصلاته في الجماعة خلف 
الفاجر خير من صلاته في بيته منفردًا؛ لئلا يفضي إلى 
ترك الجماعة مطلقًا. 

وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع» فهو 
أحسنء وأفضل بلا ريب. لكن إن صل خلفه. ففي 
صلاته نزاع بين العلماء. ومذهب الشافعي» وأبي 
حنيفة: تصح صلاته. وأما مالك وأحمد: في مذهبهها 
نزاع وتفصيل. 

[77] وهذا إنها هو في البدعة التي يعلم 
أنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية» ونحوهم. فأما مسائل الدين التي يتنازع 
فيها كثير من الناس في هذه البلاد. مثل: مسألة 
الحرف. والصوتء ونحوهاء فقد يكون كل من 
المتنازعين مبتدعاء وكلاهما جاهل متأول» فليس 


حكتاث الصَلاة 
امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأونى من العكس. 
فأما إذا ظهرت السنة وعلمتء فخالفها واحده فهنا 
هو الذي فيه التزاع» والله أعلم. والحمد لله رب 
العالمين. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
5 


وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجل استفاض عته أنه 
يأكل الحشيشة؛ وهو إمام. فقال رجل: لا تجوز 
الصلاة خلفه. فأنكر عليه .رجل وقال: تجوز 
واحتج بقول النبي #5: «نجوز الصلاة خلف البر 
والفاجر»". فهذا الذي أنكر. مصيب أم مخطى؟ 
وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس؟ وإذا 
كان المنكر مصيّا فم) يجب على الذي قام عليه؟ 
وهل يجوز للناظر ني المكان أن يعزله أم لا؟ 

لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل 
الحشيشة؛ أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان 
تولية من هو خير منه. [/7651/ 77] كيف وفي 
الحديث: «من قلّد رجلاً عملاً على عصابة؛ وهو يجد 
في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله 
وخان رسوله؛ وخان المؤمنين»”". 

وفي حديث آخر: «اجعلوا أتمتكم خياركم. فإنهم 
وفدكم فيا بينكم وبين الله»”". وفي حديث آخر: «إذا 
أمّ الرجل القوم» وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في 


:)1731/5( ضعيف: أخرجه بنحوه أبو داود (045)» والبيهقي‎ )١( 
والدارقطني (1844), والحديث ضعفه الشيخ الألياني ني‎ 
.)6171/( «الإرواء»‎ 
(؟) ضميف: أخرجه الحاكم (947/5), وضعفه الشبخ الالباني في‎ 
.)0 40 1( «ضميف الجامع»‎ 
,)60/5( ضعيف جدًّا: أخرجه الدلرقطني (ص147)؛ والبيهقي‎ )*( 
.)18557( وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ 


سفال»”". وقد ثبت في «الصحيح" أن الني يكل قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواءء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء. 
فأقدمهم هجرة" فإن كانوا ني الهجرة سواء. فأقدمهم 
سنًا»”". فأمر النبي 6 بتقديم الأفضل بالعلم 
بالكتاب. ثم السنة» ثم الأسبق إلى العمل الصالح 
بنفسه» ثم بفعل الله تعالى. 

وفي «سنن أبي داود» وغيره: أن رجلاً من الأنصار 
كان يصلي بقوم إمامّاء فبصق في القبلة» فأمرهم النبي 
يك أن يعزلوه عن الإمامة» ولا يصلوا خلفه. فجاء 
إلى النبي ويك فسأله: هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم» 
إنك آذيت الله ورسوله»2. 

. فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في 
الصلاة.وبصاقه في القبلة» فكيف المصر على أكل 
الحشيشة:؛ لاسيها إن كان مستحلًا للمسكر منها. كا 
عليه طائفة من التاس. فإن مثل هذا ينبغي أن 
يسحاب. فإن تاب. وإلا قتل؛ إذ السكر منها حرام 
بالإجماع؛ واستحلال ذلك كفر بلا نزاع. 

[64/ *1] وأما احتجاج المعارض بقوله: 
«تجوز الضلاة خلف كل بر وفاجر». فهذا غلط منه 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي يإ» بل 
في «سئن اين ماجه» عنه: «لا يؤمّن فاجر مؤمنًا إلا أن 
يقهره بوط أو عصا”". وفي إسناد الآخر مقال 


و 


أيضًا. 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الأوسط؛؛ وابن عدي في 
«الكامل»: وقد فصل القول عليه الشبخ الألباني في 
«الضميقة؛ (1116). 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (105). 

(7) حسن: أخعرجه أحمد (67/5).: وأبو داود (581)) والحديث حسنه 
الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 

(4) ضعيف: أخرجه اين ماجه .)١٠١81(‏ 


متع 


الثاني: أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي 
وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوزء فليس للناس أن 
يولوا عليهم الفساقء وإن كان قد ينفذ حكمه؛ أو 
تصح الصلاة خلفه. 

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة 
خلف الفاسقء لكن اختلفوا في صحتها: فقيل: لا 
تصح. كقول مالك, وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. 
وقيل: بل تصح. كقول أبي حنيفة» والشافعي» 
والرواية الأخرى عنهماء ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي 
توليته. 

الرابع: أنه لا خلاف بين الملمين في وجوب 
الإنكار على هؤلاء الفساقء الذين يسكرون من 
الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها 
وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحده وأنها 
نجة. فإذا آكلها لم يغسل منها فمه» كانت صلاته 
باطلة» ولو غسل فمه [5655/ 17] منها أيضًا فهي 
خر. وفي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 
أربعين يومّاء فإن تاب, تاب الله عليه» فإن عاد فشريباء 
م تقيل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه. 
فإن عاد فشريها في الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: يا رسول الله وما 
طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار». وإذا كانت 
صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة» فإنه يجب الإنكار 
عليه باتفاق المسلمين. فمن لم ينكر عليه؛ كان عاصيًا 
لله ورسوله. 

ومن منع المنكر عليه؛ فقد حاد الله ورسوله؛ ففي 
سنن أبي داود» عن النبي 55 أنه قال: «من حالت 


(5) صحيح: أخصرجه أبو داود (380) من حديث أبن عباس 


رضي الله عنهماء والحديث أصله عند ملم من حديث 
جابر .)07٠١7(‏ 


شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. 
ومن قال في مؤمن ما ليس فيه» حبس في ردغة ‏ 
الخبال حتى يخرج مما قال. ومن خاصم في باطل وهو 
يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»"". 
فالمخاصمون عنه, مخاصمون في باطلء» وهم في 
سخط الله والجائلون [دون]' *"' ذلك الإنكار عليه 
مضادون لله في أمره. وكل من علم حاله ول يتكر عليه 
بحسب قدرته؛ فهو عاص لله ورسوله. والله أعلم. 
تفن 


[ 77] وسيل رحمه الله: عن خطيب 
قد حضر صلاة الجمعة» فامتنعوا عن الصلاة 
خلفه؛ لأجل بدعة فيه» فا هي البدعة التي 
تمنع الصلاة خلفه؟ 


ليس لهم أن يمنعوا أحدًا من صلاة العيد 
والجمعة» وإن كان الإمام فاسقًا. وكذلك ليس لهم 
ترك الجمعة ونحوها؛ لأجل فسق الإمام» بل عليهم 
فعل ذلك خخلف الإمام؛ وإن كان فاسمّاء وإن عطَّلوها 
لأجل فسق الإمامء كانوا من أهل البدعء وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقاء أو 
الصلاة خلفه. وإن كان فاسقًا. وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. وقيل: لا تصح 
خلف الفاسقء إذا أمكن الصلاة خلف العدل؛ وهو 


(»)الردغة: الماء والطين والوحل الشديد. 

لفق صحيح: أخرجه أحمد (7/ 207١‏ وأبو داود (78641)): والحاكم 
(757/7). والمحديث صححه الشيخ الألباني في 
(المحيحة (1737). 

(#ه») هذه اللفظة مثبتة من بعض الخ المطبوعة. 


رد 


ككتاب الصَالاة 
إحدى الروايتين عن مالك وأحمد. والله أعلم. 
تفيكن 


[3 197] وَسْيْلَ رحمه الله: عن إمام 
يقول يوم الجمعة علي المنبر في خطبته: إن الله 
تكلم بكلام أزلي قديم. ليس بحرفء ولا 
صوت. فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما 
يجب عليه؟ 


الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق. وأن هذا القرآن الذي 
يقرؤه الناس هو كلام الله يقرؤه الناس بأصواتهم. 
فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ. 
والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه. 

وإذا كان الإمام مبتدعاء فإنه يصلى خلفه الجمعة. 
وتسقط بذلك. والله أعلم. 

فين 


[ 17] وَسَيْلَ رحمه الله: عن إمام 
قتل ابن عمه: فهل تصح الصلاة خلفه؛ أم لا؟ 

إذا كان هذا الرجل قد قتل مسلا متعمدًا بغير 
حقء فينبغي أن يعزل عن الإمامة» ولا يصلى خلفه إلا 
لضرورة:, مثل أن لا يكون هناك إمام غيره. لكن إذا 
تاب وأصلح. فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات. فإذا تاب التوبة الشرعية» جاز أن يقر 
على إمامته. والله أعلم. 


تف 


وَسْيِلَ رحمه الله أيضًا: عن إمام مسحد 
قتل: فهل يجوز أن يُصل خلفه؟ 

إذا كان قد قتل القاتل أولآ ثم عمد أقارب 
المقتول إلى أقارب القاتل فقتلوهم؛ فهؤلاء عداة من 
أظلم الناس» وفيهم نزل قوله تعالى: ؤقَمَنِ أغْتَدَئ 
بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَمّد عَدَابْ ألِية»6[البقرة: 174]؛ ولهذا 
قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم 
السلطان حدّاء ولا يعفى عنهم. وجمهور العلياء 
يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول. ومن كان من 
الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء؛ فإنه من أهل البغي 
والعدوان؛ الذين يتعين عزهم. ولا يصلح أن يكون 
إمامًا للمسلمينء. بل يكون إمامًا للظالمين المعتدين.- 
والله أعلم. 
فين 


75] وَسَِيْلَ رحمه الله تعالى: ععن إمام 
للمسلمين خبّب امرأة على زوجها حتى فارقته» 
وصار يخلو بهاء فهل يصلى خلفه؟ وما حكمه؟ 

في «المستد» عن النبي ك9 أنه قال: «ليس منا من 
خبّب امرأة على زوجهاء أو عبدًا على مواليه»". 
فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من 
الذنوب الشديدة» وهو من فعل السحرةء وهو من 
أعظم فعل الشياطين. لاسيا إذا كان يخببها على 
زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة بها 
ولاسيما إذا دلت القرائن على غير ذلك. ومثل هذا لا 
ينبغي أن يول إمامة المسلمين إلا أن يتوب. فإن تاب» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (509/6): والحديث صححه الشيخ 
الأباني في «صحيح الجامع؟ (1717 6). 


مع 


كاب الصَالاة 
تاب الله عليه. فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم 
السيرة» فيتبغي أن يصلى خلفه. فلا يصلى خلف من 
ظهر فجوره لغير حاجة. والله أعلم. 
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[7*/854] وَسَيْلَ رحمه الله: عن إمام 
يقرأ على الجنائز: هل تصح الصلاة خلفه؟ 


إذا أمكته أن يصليٍ خلف من يصلي صلاة كاملة» 
وهو من أهل الورعء فالصلاة خلفه أولى من الصلاة 
خلف من يقرأ على الجنائز. فإن هذا مكروه من 
وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في 
المذاهب الأريعة. وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة. 
فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من 


العلماء. والله أعلم. 
نقيت 
وَسَيْلَ رحمه الله عن إمام يصق في المحراب 
هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟ 


الحمد لله يتبغي أن ينهى عن ذلك. وفي سنن 
أبي داود» عن النبي 5: أنه عزل إمامًا لأجل بصاقه 
في القبلة. وقال لأهل المسجد: لا تصلوا خلفه؛ فجاء 
إلى النبي [576/ 17] وك فقال: يا رسول الله! أنت 
نهيتهم أن يصلوا خلفي؟ قال: «نعم» إنك قد آذيت 
الله ورسوله»”". فإن عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو 
انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه؛ لأجل ذلك كان ذلك 
سائعًا. والله أعلم. 

2 5 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود (841). 


تاشخ زنل از نكية 

وَسْئِلَ رحمه الله عن رجل فقيه عالم خاتم 
للقرآن» وبه عذر: يذه الشمال خلفه من حد 
الكتف. وله أصابع لحمء وقد قالوا: إن الصلاة 
غير جائزة خلفه! 


إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجودء 
فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع. وإنما النزاع فيها إذا 
كان أقطع اليدين والرجلين» ونحو ذلك. وأما إذا 
أمكنه السجود على الأعضاء السبعة» التي قال فيها 
النبي يككِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» 
واليدين» والركبتين» والقدمين»”' فإن السجود تامء 
وصلاة من خلفه تامة. والله أعلم. 

ليقن 


]1١ 7‏ وَسَيْلَ - رحمه الله - عن 
الخصي هل تصح الصلاة خلفه؟ 
الحمد لله» تصح خلفه. كما تصح خخلف الفحل» 
باتفاق أثمة المسلمين» وهو أحق بالإمامة ممن هو دونه. 
فإذا كان أفضل من غيره في العلم والدين» كان مقدمًا 
عليه في الإمامة» وإن كان المفضول فحلاً؛ والله أعلم. 
5 5 


وَسْيَْ رحمه الله عن رجل ما عنده ما يكفيه. 
الاستثجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من 


.)140( صحيح: أخرجه البخاري (817): ومسلم‎ )١( 


مفع 


مذهب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد. وقيل: يجوز وهو 
مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد. وقول في مذهب 
مالك. والخلاف في الأذان_أيضًا. 

71 175] لكن المشهور من مذهب مالك: أن 
الاستئجار يجوز على الأذان» وعل الإمامة معه 
ومنفردة» وني الاستشجار على هذا ونحوه؛ كالتعليم: 
قول ثالث في مذهب أحمد. وغيره: أنه يجوز مع 
الحاجة» ولا يجوز بدون حاجة. والله أعلم. 


لننفينت 


وَسْيْلَ رحمه الله عن رجل معرف على 
لزاكب: دب مسيتئ. وجيل للامام في كل 
شهر أجرة من عنده» فهل هو حلال أم حرام؟ 
وهل تجوز الصلاة ني المسجد أم لا؟ 


إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب 

التي له. جاز أخذهاء وإن كان يعطيها مما يأخذ من 
الناس بغير حق فلا. والله أعلم. 
فين 


وَسْيْلَ رحمه الله عن رجل إمام بلد وليس 
هو من أهل العدالة» وني البلد رجل آخر يكره 
الصلاة خلفه. فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ 
وإذالم يصل 75481/ 7] خلفه. وترك الصلاة 
مع الجماعةء هل يأثم بذلك؟ والذي يكره 
الصلاة خلفه. يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة, 
وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه. 


فأجاب رحمه الله: 
الحمد للهءأما كونه لا ب الفائحة.» فهذا بعيد 
: كر يصحح 
جداء فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرءون 


هوه وش 7 


.. نميه 
يا - الحقيه 


الفاتحة قراءة -- ئ مها الصلاة. فإن اللحن عت 
واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة» وفي 
الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها. فلو قرأ (عليهم)؛ 
و(عليهَم)؛ (عليهُمٌ). أو قرأ: (الصراط)» و(السراط)» 
و(الزراط)؛ فهذه قراءات مشهورة. 

ولو قرأ: (الحمد لله). و(الحمدٍ لله). أو قرأ (ربٌ 
العالمين) أو (ربٌ العالمين). أو قرأ بالكسرء ونحو 
ذلك؛ لكانت قراءات قد قرئ بها. وتصح الصلاة 
خلف من قرأ بها. ولو قرأ: (ربٌ العالمين) بالضمء أو 
قرأ: (مالكٌ يوم الدين) بالفتح, لكان هذا لحنا لا يحيل 
المعنى, ولا يبطل الصلاة. 

وإن كان إمامًا راتبًا وني البلد من هو أقرأ منه. 


صلى خلفه. فإن النبي كك قال: «لا يمن الرجل فير 


سلطانه»”'؟ وإن كان متظاهرًا بالفسق» وليس هتاك 
من يقيم الجماعة غيره صلى [579/ 77] خلفه ‏ أيضًا 
- ولم يترك الجماعة» وإن تركهاء فهو آثم؛ تخالف 
للكتاب والسنة؛ ولما كان عليه السلف. 
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وسيل رحمه الله عن رجل صل بغير وضوء 
إمامًا وهو لا يعلم» أو عليه نجاسة لا يعلم بها: 
فهل صلاته جائزة أم لا؟ وإن كانت صلاته 
جائزة: فهل صلاة المأمومين خلفه تصح؟ أفتونا 
مأجورين. 

أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمامء أو النجاسة 
التي عليه حتى قضيت الصلاة» فلا إعادة عليه عند 
الشافعي» وكذلك عند مالك وأحمد. إذا كان الإمام 


غير عالم. ويعيد وحده إذا كان محدمًا. ويذلك مضت 


(1) صحيح: أخرجه ملم (115). 


سنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا 
الجنابة بعد الصلاة فأعادواء ولم يأمروا الناس 
بالإعادة. والله أعلم. 
تنعت 
1[ 17] وال شيخ الإسلام: 
نصطل 

في اتعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام: الناس فيه 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا ارتباط بينهماء وإن كل امرئ يصلٍ 
لنفسه. وفائدة الاثتمام في تكثير الثواب بالجماعة. وهذا 
هو الغالب على أصل الشافعي» لكن قد عورض 
بمنعه اقتداء القارئ بالأمي» والرجل بالمرأة. وإبطال 
صلاة المؤتم بمن لا صلاة له: كالكافرء والمحدث. 
وفي هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه. ومن الحجة 
فيه قول النبي كك في الأئمة: «إن أحسنواء فلكم. 
ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم»”". 

القول الثاني: إنها متعقدة بصلاة الإمام؛ وفرع 
عليها مطلقًاء فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري 
إلى صلاة المأموم: لقوله يكلِ: «الإمام ضامن"©. وعلى 
هذاء فالمؤتم بالمحدث [717/1/ 77] النامي لحدثه - 
يعيد كما يعيد إمامه. وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية 
عن أحمد اختارها أبو الخطاب. حتى اختار بعض 
هؤلاء كمحمد بن الحسن: أن لا يأتم المتوضئ 
بالمتيمم» لنقص طهارته عنه. 

والقول الثالث: إنها منعقدة بصلاة الإمام» لكن 
إنها يسري النقص إلى صلاة المأموم مع عدم العذر 
منهماء فأما مع العذرء فلا يسري النقصء فإذا كان 


زضف صحيح: أخر جه ابن ماجه (9481) والحديث تكلم عليه الشيخ 
الألباني بشيء من التفصيل في «الصحيحة» (10/31). 


جورخ تاراش دنسي 
الإمام يعتقد طهارته: فهو معذور في الإمامة» والمأموم 
معذور في الاثتمام» وهذا قول مالكء, وأحمد, وغيرهما. 
وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة؛ وهو 
أوسط الأقوال كما ذكرنا في نفس صفة الإمام 
الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم 
الحاجة. فحكم صلاته كحكم نفسه. 

وعلى هذا أيضًا يتبني اقتداء المؤتم بإمام قد ترك ما 
يعتقده المأموم من فرائض الصلاة» إذا كان الإمام 
متأولاً تأويلاً يسوغء كألا يتوضأ من خروج 
التجاسات» ولا من مس الذكرء ونحو ذلك. فإن 
اعتقاد الإمام هنا صحة صلاته. كاعتقاده صحتها مع 
عدم العلم بالحدث. وأولى. فإنه هناك تجب عليه 
الإعادة» وهذا أصل نافع أيضًا. 

ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري 
في (صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله يد قال:«يصلون [87/7/ 77] لكم فإن أصابوا 
فلكم وشم وإن أخطنواء فلكم وعليهم". فهذا 
نص في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطته عليه؛ لا 
على المأمومين. فمن صلى معتقدًا لطهارته وكان محدثًا 
أو جنا أو كانت عليه نجاسة» وقلنا عليه الإعادة 
للنجاسة؛ كما يعيد من الحدث. فهذا الإمام مخطىئ في 
هذا الاعتقاد. فيكون خطؤه عليه؛ فيعيد صلاته. وأما 
المأمومون. فلهم هذه الصلاة» وليس عليهم من خطته 
شيء» كا صرح به رسول الله 5. وهذا نص في 
إجزاء صلاتهم. وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائنض 
الصلاة بتأويل أخطأ فيه عند المأموم: مثل أن يمس 
ذكره ويصلء أو يحتجم ويصل» أو يترك قراءة 
اللبسملة؛ أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند 
المأموم» ونحو ذلك. فهذا الإمام أسوأ أحواله أن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١41(‏ بدون لفظة «ولهم». 


منع 


يكون مخطناء إن لم يكن مصيبًاء فتكون هذه الصلاة 
للمأموم؛ وليس عليه من خطأ إمامه شيء. 

وكذلك روى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر- 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يك يقول:«من 
أمّ الناس فأصاب الوقتء وأتم الصلاة فله ولهم؛ ومن 
انتققص من ذلك شينّاء فعليه ولا عليهم:”" لكن لم يذكر 
أ داود:«وأتمٌ الصلاة». 

فهذا الانتقاص يفسره الحديث الأول أنه الخطأء 
ومفهوم قوله: «وإن أخطأ فعليه ولا عليهم:: أنه إذا 
تعمد لم يكن كذلكء ولاتفاق المسلمين على أن من يترك 
الأركان المتفق عليها لا تنبغي الصلاة تخلفه. 

تفقن 


[”/ 77] وسثل ‏ رحمه الله - عن رجل 
يوم قومًا وأكثرهم له كارهون؟ 

إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل 
كذبه أو ظلمهء أو جهله. أو بدعته» ونحو ذلك. 
ويحبون الآخر؛ لأنه أصلح في دينه منه. مثل أن يكون 
أصدق وأعلم وأدين. فإنه يجب أن يولى عليهم هذا 
الإمام الذي يحبونه. وليس لذلك الإمام الذي 
يكرهونه أن يؤمهم. كما في الحديث عن النبي 86 أنه 
قال:«ثلاثة لا تهاوز صلاتهم آذاهم: رجل أمَّ قومًا 
وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارّاء 
ورجل اعتبد محررًا»””. والله أعلم. 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (4/ :.)١45‏ وأبو داود (٠08).؛‏ وابن ماجه 


(487). والحلنيث مححه الشيخ الألباني ل «صحيح 
الجامع» ٠ ١(‏ لقفة 

(*) ضعيف. إلا الشطر الأول فصحبح: أخرجه أبو داود (047)؛ وابن 
ماجه )91/٠١(‏ وانظر ا#ضيفب الجامع» [سدافةة" 
ر«المشكاة» (7؟١1١).‏ 
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وسثل رحمه الله: عن أهل المذاهب الأربعة: 
هل نصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا؟ وهل 
قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض؟ ومن قال ذلك. فهل هو مبتدع أم لا؟ وإذا 
فعل الإمام ما يعتقد [5/4/"؟] أن صلاته معه 
صحيحة: والمأموم يعتقد خلاف ذلك. مثل أن 
يكون الإمام تقيأء أو رعف. أو احتجمء أو مس 
ذكره» أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة» أو 
قهقه ني صلاته» أو أكل لحم الإبلء وصلى ولم 
يتوضأ.ء والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك» 
أو كان الإمام لا يقرأ البسملة, أو م يتشهد التشهد 
الآخر. أو لم يسلم من الصلاة» والمأموم يعتقد- 
وجوب ذلك. فهل تصح صلاة المأموم والحال 
هذه؟ وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على 
مذهب معين, فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه 
وولي: فهل يجوز ذلك؟ وهل تصح الصلاة خلفه 
أم لا؟ 


الحمد لله. نعم» تجوز صلاة بعضهم خلف بعضضص» 
كها كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ومن بعدهم 
من الأئمة الأربعة يصل بعضهم خلف يعضء مع 
تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها. ولم يقل 
أحد من السلف: إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض. 
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب 
والسنة؛ وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

وقد كان الصحابة والتابعرن ومن بعدهم: منهم 
من يقرأ البسملة؛ ومنهم من لا يقرؤها. ومنهم من 
يجهر بهاء ومنهم من لا يجهر بها. وكان منهم من يقنت 
في الفجر. ومنهم من لا يقنت. ومنهم [6/ا5/ 77] 


نض 


من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء» ومنهم من 
لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من مس الذكره 
ومس النساء بشهوة» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. 
ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته» ومنهم من 
لا يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ من أكل لحم 
الإبل» ومنهم من لا يتوضأ من ذلك. ومع هذاء فكان 

مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابة» والشافعي 
وغيرهم يصلون خلف أثئمة أهل المدينة من المالكية» 
وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرًا ولا جهرًا. 
وصل أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم. وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضأء فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. 

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة 
والرعاف. فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم 
ولم يتوضأء تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف 
سعيد بن المسيب» ومالك. 

وبالجملة. فهذه المسائل لها صورتان: 

إحداهما: ألا يعرف المأموم أن إمامه قعل ما يبطل 
الصلاةء فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف. 
والأئمة الأربعة»وغيرهم. وليس في هذا خلاف 
متقدمء وإنها خالف بعض المتعصيين من المتأخرين» 
فزعم [77/7/ 77] أن الصلاة خلف الحنفي لا تصحء 
وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد 
وجوبهاء وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب 
أهل البدع؛ أحوج منه إلى أن يعتدٌّ بخلافه. فإنه ما زال 
المسلمون على عهد النبي كك وعهد خلفائه يصلي 
بعضهم ببعض. وأكثر الأئمة لا يميزون بين المغروض 
والمستون» بل يصلون الصلاة الشرعية. ولو كان 
العلم بهذا واجبًا لبطلت صلوات أكثر المسلمين» ولم 
يمكن الاحتياط. فإن كثيرًا من ذلك فيه نزاعء وأدلة 
ذلك خفية» وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من 


الخلاف. وهو لا يجزم يأحد القولين. فإن كان الجزم 
بأحدهما واجبًا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك» 
وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد يعض الفقهاء. 
ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه 
دون غيره لعجز عن ذلك؛ وهذا لا يعتدٌ بخلاف مثل 
هذاء فإنه ليس من أهل الاجتهاد. 

الصورة الثانية: أن يتقين المأموم أن الإمام فعل ما 
يسوغ عنده: مثل أن يمس ذكرهءأو النساء لشهوة» أو 
يحتجم» أو يفتصدء أو يتقيأً. ثم يصلي بلا وضوءء 
فهذه الصورة فيها نزاع مشهور. 

فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم؛ لأنه يعتقد 
بطلان صلاة إمامه» كبا قال ذلك من قاله من 
أصحاب أبي حنيفة؛ والشافعي, وأحمد. 

07 717] والقول الثاني: تصح صلاة المأموم؛ 
وهو قول جمهور السلف» وهو مذهب مالك. وهو 
القول الآخر في مذهب الشافعي؛ وأحمد. بل وأبي 
حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا. وهذا هو 
الصواب؛ لما ثبت في «الصحيح؟ وغيره عن النبي 345 
أنه قال: «يصلون لكم فإن أصابواء فلكم وهم وإن 
أخطنواء فلكم وعليهم"". فقد بين 5 أن خخطأ 
الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم يعتقد أن ما 
فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيا فعل» فإنه 
محتهد أو مقلد محتهد, وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له 
خطأه. فهو يعتقد صحة صلاته؛ وأنه لا يأثم إذا لم 
يعدهاء بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه. 
بل كان ينفذه. وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده. فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والمأموم قد فعل ما وجب 
عليه كانت صلاة كل منهما صحيحه؛ وكان كل منهما 
قد أدى ما يجب عليه. وقد حصلت موافقة الإمام في 
الأفعال الظاهرة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (195) بدون لفظة «وهم». 


وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة 
الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما 
وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه» وأن لا 
تبطل صلاته لأجل ذلك. 

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأء 
واعتقد المأموم جواز [77/8/ 17] متابعته فسلمء كما 
سلم المسلمون خلف النبي 6 لما سلم من اثنتين 
سهواء مع علمهم بأنه إنما صلي ركعتين» وكها لو صلى 
خمًا سهرًا فصلوا خلفه سا كما صلى الصحابة 
خلف النبي بك لما صل بهم خسّاء فتابعوه مع علمهم 
بأنه صلى خسًا؛ لاعتقادهم جواز ذلكء قإنه تصح 
صلاة المأموم في هذه الحال» فكيف إذا كان المخطئ 
هو الإمام وحده. وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو 
سلم خطأء لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه. ولو 
صلى خسًا لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه. فدل 
ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان 
صلاة المأموم. والله أعلم. 

يفيت 


وَشِيْلَ ‏ رّحمة الله هل تصح صلاة المأموم 
خلف من يخالف مذهبه؟ 

وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه. فهذه 
تصح باتفاق الصحابة والتابعين هم بإحسان, والأئمة 
الأربعة» ولكن النزاع في صورتين: 

إحداهما: خلافها شاذء وهو ما إذا أتى الإمام 
بالواجبات كها يعتقده [774/ 17] المأموم» لكن لا 
يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد 
وجوبهه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ. 
والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة 
الصلاة. 


والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهورء إذا ترك الإمام ما 
يعتقد المأموم وجوبه؛ مثل أن يترك قراءة البسملة سرّا 
وجهرّاء والمأموم يعتقد وجوبها. أو مثل أن يترك 
الوضوء من مس الذكرء أو لمس النساءء أو أكل لحم 
الإبل» أو القهقهة» أو خروج النجاسات. أو النجاسة 
النادرة» والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك: فهذا 
فيه قولان: أصحهها: صحة صلاة المأموم؛ وهو مذهب 
مالك. وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل» 
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي» بل هو 
المنصوص عنه. فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا 
يقرءون البسملة» ومذهبه وجوب قراءتها. والدليل على 
ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي 5 أنه قال: 
«يصلون لكم فإن أصابواء فلكم وهم؛ وإن أخطنواء 
فلكم وعليهم»”'' فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم. 

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو 
الصوابء فلا نزاع» وإن كان مخطنًا فخطؤه مختص به 
والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه» وليس 
كذلك. بل يعتقد أن الإمام يصلي /58٠[‏ 77] باجتهاد 
أو تقليد» إن أصاب. فله أجران. وإن أخطأء فله أجر. 
وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهادء وهذا 
أعظم من اقتدائه به. فإن كان المجتهد حكمه باطلاً لم 
يجز إنفاذ الباطل؛ ولو ترك الإمام الطهارة ناسيًا م يُعِدْ 
المأموم عند الجمهورء كها ثبت عن الخلفاء الراشدين» 
مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة؛ والمتأول لا إعادة 
عليه. 

فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة؛ فلان 
تصح خلف من لا إعادة عليه أولى. والإمام يعيد إذا 
ذكر دون المأموم؛ ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم 
تفريط؛ لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف 
ما إذا رأى على الإمام نجاسة ول يحذره منهاء فإن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1114) بدون لفظة «ولهم». 


من 


المأموم هنا مفرط. فإذا صلى يعيد؛ لأن ذلك لتفريطه. 
وأما الإمام» فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي 
العلماء» كقول مالك. والشافعي في القديم» وأحمد في 
أصح الروايتين عنه. 

وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي 
أنه يعلم أنه يجتهد مغفور له خطؤه. فلا تكون صلاته 
باطلة» وهذا القول هو الصواب المقطوع به. والله 
أعلم. 

دقن 

[81 77] وَسَيْل رحمه الله: هل يقلد 
الشافعي حنفيّاك وعكس ذلك في الصلاة 
الوترية» وفي جمع المطر أم لا؟ 

الحمد لله نعم؛ يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من 
يجوز الجمع من المطرء لاسا وهذا مذهب جمهور 
العلماء كالك؛ والشافعي» وأحمد. 

وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة 
الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطرء وليس على أحد 
من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر بهء 
وينهى عنه؛ ويستحبه إلا رسول الله و وما زال 
المسلمون يستفتون علاء المسلمين فيقلدون تارة 
هذاء وتارة هذا. فإذا كان المقلد يقلد في مسألة 
يراها أصلح في دينه؛ أو القول بها أرجحء أو نحو 
ذلك. جاز هذا باتفاق جاهير علماء المسلمين. لم 
يحرم ذلك لا أبو حنيفة» ولا مالك؛ ولا الشافعي» 
ولا أحمد. 

وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع 
فيه إمامه. فإن 5/471/ 77] قنتء قنت معهء وإن 


نبت تفخ ناز اتزنكية_ + 


لم يقنت. [لم يقنت]*» وإن صلى بثلاث ركعات 
موصولة. فعل ذلك وإن فصل فصل أيضّاء ومن 
الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه. 
والأول أصح. والله أعلم. 

شين 


وسيل رحمه الله عما إذا أدرك مع الإمام 
بعض الصلاة وقام. ليأتي بما فاته فاك به 
آخرون. هل يجوز أم لا؟ 


إذا أدر ك مع الإمام بعضًاء وقام يأتي بما فاته» فائتم 
به آخرون: جاز ذلك في أظهر قولي العلماء. 
فنك 


وَسْيْلَ - رحمه الله عن إمام يصلل صلاة 
الفرض بالناسء ثم يصل بعدها صلاة أخرى 
ويقول: هذه عن صلاة فاتتكمء هل يسوغ 


هذا؟ 


الحمد لله. ليس للإمام الراتب أن يعتاد أن يصلي 
بالناس الفريضة مرتين» فإن هذه بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله يت [787/ 77] وسنة خلفائه الراشدين» 
ولم يستحب ذلك أحد من أثمة المسلمين الأربعة» 
وغيرهم. لا أبي حنيفة» ولا مالك. ولا الشافعي؛ ولا 
أحمد بن حنبل. بل هم متفقون على أن الإمام إذا أعاد 
بأولئك المأمومين الصلاة مرتين دائيًا أن هذا بدعة 
مكروهة؛ ومن فعل ذلك على وجه التقرب. كان 
ضالاً. وإنها تنازعوا في الإمام إذا صلى مرة ثانية بقوم 
آخرين» غير الأولين: منهم من يجيز ذلك كالشافعي» 


(©) هذه الجملة مثبتة من بعض النسخ المطبوعة. 


ححتاث الكآاد 


كلا بن حنبل في إحدى الروايتين. ومنهم من يحرم 
ذلك. كأبي حنيفة ومالك؛ وأحمد في الرواية الأخرى 


ومن عليه فوائت. فإنه يقضيها بحسب الإمكان. 
أما كون الإمام يعيد الصلاة دائً) مع الصلاة الحاضرة» 
وأن يصلوا خلفه. فهذا ليس بمشروع. وإن قال: إني 
أفعل ذلك لأجل ما عليهم من الفوائت. وأقل ما في 
هذا أنه ذريعة إلى أن يتشبه به الأئمة» فتبقى به سنة 
البوادي: موه ضر اليل والله أعلم.. 

تيون 


1 "1] وقال شيخ الإسلام - قدس 


ألله روحه : 


وأما من أدى فرضه إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا: 
فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه مثل 
أن يصلي الإمام مرتين؟ هذه فيها نزاع مشهورء وفيها 
ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أنه لا يجوزه وهي اختيار كثير من 
أصحايه. ومذهب أبي حدفة» ربك 

والثانية: يجوز مطلقاء وهي اختيار بعض 
أصحابه: كالشيخ أبي محمد المقدسى؛ وهي مذهب 
الشافعي. 

والثالئة: يجوز عند الحاجة» كصلاة الخوف. قال 
الشيخ: وهو اختيار جدنا أبي البركات؛ لأن النبي يي 
صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين» 
وصل بطائفة وسلم.ثم صلى بطائفة أخرى وسلم. 

[57/786] ومن جوز ذلك مطلقاء احتج 
بحديث معاذ المعروف:أنه كان يصلي خلف النبي 


بورع ارا نا درسي 
ثم ينطلق فيؤم قومه'". وني رواية: فكانت 
الأولى فرضًا له. والثانية: نفلاً. 

والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة. 
فإهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل التزاع» 
كقوله:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه”". وبأن الإمام ضامن”” فلا تكون صلاته 
أنقص من صلة المأموم» وليس في هذين ما يدفع 
تلك الحجج. والاختلاف المراد به الاختلاف في 
الأفعال كما جاء مفسرّاء وإلاء فيجوز للمأموم أن 
يعيد الصلاة؛ فيكون متنفلاً خلف مفترض. كى)ا هو 
قول جماهير العلاء. وقد دل على ذلك قوله في 
الحديث الصحيح:«يكون بعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء فقصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا 
صلاتكم معهم نافلة»2». 

وأيضًاء فإنه صلى بمسجد الخيف. فرأى رجلين لم 
يصلياء فقال:«ما منعكما أن تصلا معنا؟» قالا: قد 
صلينا في رحالتاء فقال:2إذا صليتها في رحالكماء ثم 
أتيتها مسجد جماعة, فصليا معهم, فإنها لكما نافلة»0. 
وفي«السنن» أنه رأى رجلا يصلى وحده فقال:«آلا 
وجل يتعدق عل هذا فيفل بعد 0061 قن قث 
صلاة المتنفل خلف المفتر 000 عدة أحاديث» وثبت 
- أيضًا ‏ بالعكس. فعلم أن موافقة الإمام في نية 
الفرض أو [5871/ 17] النفل ليست بواجبة» والإمام 
ضامنء وإن كان متتفلا. 

ومن هذا الباب: صلاة العشاء الآخرة خلف من 
يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم 


.)516( ومسلم‎ )٠ ١( صحيح: أخرجه البخلري‎ )١( 
.)415( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (؟77), ومسلم‎ 
.)707( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (144). 

(5) صحبح: أخرجه الترمذي (515). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (817/4). 


شد كتاب الصَالاة 


ركعتين؛ فأظهر الأقوال جواز هذا كله؛ لكن لا ينبغي 
أن يصلي يغيرهم ثانيًا إلا لحاجة, أو مصلحة. مثل أن 
يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره؛ أو هو أحق 
الحاضرين بالإمامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة 
رسوله؛ أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم إلى 
هجرة ما حرم الله ورسوله؛ أو أقدمهم سنًا. فإنه قد 
ثبت في «الصحيح" عن النبي يك أنه قال:«يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا 
فأعلمهم بالنة» فإن كانوا في السنة سواء, فأقدمهم 
هجرة» فإن كانوا في ا هجرة سواءء قأقدمهم سنا»”". 
فقدم النبي 2 بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة» 
فإن استووا في العلم» قدم بالسبق إلى العمل الصالح» 
وقدم السابق باختياره؛ وهو المهاجر على من سبق 
يخلق الله له» وهو الكبير السن. 

وقد نبت في«الصحيحين» عن النبي وَل أنه 
قال:«المسلم من صلم المسلمون من لساته ويدف 
والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه»0”. فمن سبق إلي 
هجر السيثات بالتوبة منهاء فهو أقدمهم هجرة فيقدم 
في الإمامة؛ فإذا حضر من هو أحق بالإمامة» وكان قد 
صل [787/ 717] فرضهء فإنه يؤمهمء كما أم النبي 
لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين» وكما كان 
معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قباء؟ لأنه كان أحقهم 
بالإمامة» وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ, 
وم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة؛ وما ثبت من 
الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور 
محتملة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع 
في بعضه كثير من الناسء كبا هو مبسوط في غير هذا 
الموضع. 

وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل 


(0) صحيح: أخرجه ملم (3390). 


(4) صحبح: أخرجه البخاري )٠١(‏ واللفظ له وم لم (50). 


جب تر دنسي 
إمامّاء ثم قدم آخر ونء فله أن يصلي بالطائفة الثانية» 
ذا كان أحقهم بالإمامة» وله إذا صلى غيره على 
الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعّاء كما يعيد 
الفريضة تبعًا. مثل أن يصلي في بيته» ثم يأتي مسجدًا 
فيه إمام راتب. فيصلي معهم. فإن هذا مشروع في 
مذهب الإمام أحمد بلا نزاع» وكذلك مذهبه فيمن لم 
يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعد غيره؛ وله أن 
يصلى على القير إذا فاتته الصلاة. هذا مذهب فقهاء 
الحديك قاطبة» كالشافعي وأحمد» وإسحاقء 
وغيرهم» ومالك لا يرى الإعادة» وأبو حنيفة لا يراها 
إلا للولي. 

وأما إذا صلى هو على الجنازة» ثم صلى عليها 
غيره: فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية؟ فيه 
وجهان في مذهب أحمد. قيل: [5848/*؟] لا 
يعيدها. قالوا: لأن الثانية نفل» وصلاة الجنازة لا 
يتنفل بها. وقيل: بل له أن يعيدهاء وهو الصحيح. فإن 
النبي 5 لما صلى على قبر منبوذ» صلى معه من كان 
صلى عليها أولا. وإعادة صلاة الجنازة من جنس 
إعادة الفريضة؛ فتشرع حيث شرعها الله ورسوله. 
وعلى هذا: فهل يؤم على الجنازة مرتين؟ على روايتين. 
والصحيح أن له ذلك. والله أعلم. 
تنقنيك 


وَسْيِلَ - رحمه الله -: عن رجل صلل مع 
الإمام» ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم 
ماما فهل يجوز ذلك أ لا؟ 

هذه المسألة: هي مسألة اقتداء المفترض 
بالمتنفل فإن الإمام كان قد أدى فرضه.ء فإذا صلى 
بغيره إمامّاء فهذا جائز في مذهب الشافعي, وأحمد 


سدع 


في إحدى الروايتين عنه. وفيها قول ثالث في 
مذهب أحمد: أنه يجوز للحاجةء ولا يجوز لغير 
حاجة. فإذا كان ذلك الإمام هو القارئ, وهو 
المستحق للإمامة دونهمء. ففعل ذلك في مثل هذه 
الخال حسن. والله أعلم. 

نقيت 


]15١ 3‏ وَسْيِلَ ‏ رحمه الله : عن إمام 
مسحدين. هل يجور الاقتداء به أم ؟ 


إذا أمكن أن يرتب في كل مسجد إمام راتب؛ فلا 

يصلح أن يرتب إمام في مسجدين؛ فإذا صلى إمامًا في 

موضعين» ففي صحة الصلاة الثانية لمن يؤدي فريضته 

خلاف بين العللماء. فمذهب أبي حنيفة» ومالك. 

وأحمد في إحدى الروايتين. أن الفرض لا يسقط عن 
أهل المسجد الثاني. والله أعلم. 
نت 


وَسْئْلَ - رحمه الله - عمن يصلي الفرض 
خلف من يصلي نفلاً؟ 
يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء وهومذهب 
الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
تافييكت 


اللضيرية وَسْئْلَ شيخ الإسلام - رحمه 
الله -: عما يفعله الرجل شاكا في وجوبه. على 
طريق الاحتياط. هل يأتم به المفترض؟ 


عنينكاءاكغ لز ازنك 

قياس المذهب أنه يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية 
الوجوب إذاء كا قلنا في نية الإغياء» وإن لم نقل 
بوجوب الصوم. ك) قلنا فيمن شك في انتقاض 
وضوثه يتوضاً. 

وكذلك صور الشك في وجوب طهارة أو صيام 
أو زكاة أو صلاة أو نسك أو كفارة» أو غير ذلك» 
بخلاف ما لو اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه. فإن 
هذه خرج فيها خلاف؛ لأنما في الحقيقة» نفل لكنها في 
اعتقاده واجبة» والمشكوك فيها هي في قصده واجبة» 
والاعتقاد متردد. 


5 


7 ؟1؟] وَسْيْلَ رحمه الله عمن وجدٍ 
جماعة يصلون الظهرء تأراد أن يقضى معهم 
الصبح. فلا قام الإمام للركعة الثالثة فارقه 
بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ وعلى أي 

هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة» 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وتصح في 
مذهب الشافعيء وأحمد في الرواية الأخرى. والله 
أعلم. 

325 


وَسْيْلَ رحمه الله عمن وجد الصلاة قائمة فنوى 
الاثتهامء وظن أن إمامه زيد فتيين أنه عمرو. هل يضره 
ذلك؟ وكذلك لو ظن الإمام ني المأموم مثل ذلك؟ 

إذا كان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة 
كائنًا [؟94*/ 77] من كان. وظن أنه زيد فتبين أنه 


مخدة 


حكتاك الصَلاة 
عمرو صحت صلاته؛ كما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه 
أسود. أو اعتقد أن عليه كساء فتبين أنه عباءة» ونحو 
ذلك من خطأ الظن الذي لا يقدح في الاثتمام. 

وإن كان مقصوده أن يصلي خلف زيد ولو علم 
أنه عمرو لم يصل خلفه. وكان عمرّاء فهذا م يأتم به. 
وإنما الأعمال بالنيات. 

وهل هو بمنزلة من صل بلا اثتمام أو تبطل 
صلاته؟ فيه نزاع» كما لو كانت صلاة الإمام باطلة 
والمأموم لا يعلم. فلا يضر المؤتم الجهل بعين الإمام 
إذا كان مقصوده أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي 
بتلك الجماعة» وكذلك الإمام لم يضره الجهل بعين 
المأمومين, بل إذا نوي الصلاة بمن خلفه جاز. 

وقد قيل: إنه إذا عين فأخطأ بطلت صلاته مطلقًا. 
والصواب: الفرق بين تعيينه بالقصد. بحيث يكون 
قصده أن لا يصلي إلا خلفه. وبين تعبين الظن بحيث 
يكون قصده الصلاة خلف الإمام مطلقاء لكن ظن أنه 
زيد. والله أعلم. 
5 


0 


[9*/ *717] وَسَيْل رحمه الله: عمن صلى خلف 
الصف منفردًا. هل تصح صلاته أم لا؟ والأحاديث 
الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا؟ والأئمة 
القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة؛ كحياد بن أبي 
سليمان» وابن المبارك وسفيان الثوري, والأوزاعي. قد 
قال عنهم رجل - أعني: من هؤلاء الأئمة 
المذكورين: هؤلاء لا يلتفئت إليهم» فصاحب هنذا 
الكلام ما حكمه؟ وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن 
يجوز له التقليد؟ كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة أم لا؟ 


الحمد لله. من قول العلاء أنه لا تصح صلاة 


جني ترشن لاد سه 


ع فت ادف 
يي أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة”'"» وقال: 
«لاصلاة لفذ خلف الصف»”. وقد صحح الحديئين 
غير واحد من أثمة الحديث؛ وأسانيدهما ئما تقوم هما 
الحجة, بل المخالفون لما يعتمدون في كثير من المسائل 
على ما هو أضعف إسنادًا منههاء وليس فيهما ما يخالف 
الأصولء بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة» 
والأصول المقررة» فإن صلاة الجماعة سميت جماعة 
84 717] لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزماناء 
فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا 
أو بعضهم على الإمام» أو يتخلفوا عنه تخلمًا كثيرًا 
لغير عذرء كان ذلك منهيًّا عنه باتفاق الأئمة» وكذلك 
لو كانوا مفترقين غير منتظمينء» مثل أن يكون هذا 
خلف هناء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم 
الأمور المنكرة» بل قد أمروا بالاصطفاف, يل أمرهم 
النبي 86 بتقويم الصفوف وتعديلهاء وتراص 
الصفوف. وسد الله وسد الأول فالأول» كل ذلك 
مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه؛ بحسب 
الإمكان. ولو لم يكن الاصطفاف واجبّاء لجاز أن 
يقف واحد خلف واحدء وهلم جرًا. وهذا مما يعلم 
كل أحد علا عامًا أن هذه ليست صلاة المسلمين. ولو 
كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرةء بل 
وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم: مثل أن يتقدم 
ا 


قد علم نهي النبي و عنه» والنهي يقتضي التحريم» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (75718/4)) وأبو داود (187): والترمذي 
(770») واليهقي (5/ 4 )٠١‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» ))154/١(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني 
بالشواهد كما في «الإرواء؟ (011). 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه ))٠٠١7(‏ وابن خزيمة :)114/١(‏ 
واين حبان 4٠5 2401١(‏ رأحد (55/4). وقال 
البوصيري في «الزوائد»: سند صحيح ورجاله ثقات», 
والحديث صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (0141). 


بل إذا صلوا قدَّام الإمامء كان أحسن من مثل هذا. 

فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام 
الإمامء إما مطلقاء وإما لغير عذرء فكيف تصح 
الصلاة بدون الاصطفاف. فقياس الأصول يقتضي 
وجوب الاصطفاف, وأن صلاة المتفرد لا تصح. كما 
جاء به هذان الحديثان» ومن خالف ذلك من العلماء؛» 
فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة [46؟/ 77] من وجه 
يثق به» بل قد يكون لم يسمعهاء وقد يكون ظن أن 
الحديث ضعيف. | ذكر ذلك بعضهم. 

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة 
منفردة» كما ثبت في «الصحيح»: أن أنسًا واليتيم صمًا 
خلف النبي يك وصفت العجوز خلفهم”'”. وقد 
اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في 
الجماعة امرأة غيرهاء كما جاءت به السنة. واحتجوا 
أيضًا بوقوف الإمام منفردًا. واحتجوا بحديث أبي 
بكرة لما ركع دون الصف. ثم دخل في الصف فقال له 
النبي يَكِ: «زادك الله حرصّاء ولا تعد»”2 وهذه حجة 
ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك» وذلك من 
وجوه. 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة 
مأمور بهاء ولو وقفت في صف الرجالء لكان ذلك 
مكروهًا. وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان 
للعلماء في مذهب أحمد. وغيره. 

أحدهما: تبطل؛ كقول أبي حنيفة؛ وهو اختيار أبي 
بكر وأي حفص. من أصحاب أحمد. 

والثاني: لا تبطل. كقول مالك. والشافعي؛ وهو 
قول ابن [597/ 77] حامد والقاضي» وغيرهماء مع 
تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فنا أم لا؟ 


(7) صحيح: أخخرجه البخاري (780) وفي غير موضع من «صحيحه», 


وملم (584). 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري 8 


نب تاواشتكن نار قز نكن 
والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموتف. 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه. 
وترك للسنة باتفاقهم؛ فكيف يقاس المنهي بالمأمور به 
وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة. فكيف 
يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو 
قياس المسكوت على المنصوصء أما قياس المنصوص 
على منصوص يخالفه. فهو باطل باتفاق العلماء؛ كقياس 
الربا على البيع؛ وقد أحل الله البيع وحرم الربا. 

والثاني: أن المرأة وقفت خلف الصف؛ لأنه لم يكن 
لها من تصافه وم يمكنها مصافة الرجالء وهنا لو كان 
معها في الصلاة امرأة. لكان من حقها أن تقوم معهاء 
وكان حكمها حكم الرجل المتفرد عن صف الرجال. 

ونظير ذلك أن لا يد الرجل موققًا إلا خلف 
الصفء فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والأظهر 
صحة صلاته في هذا الموضع: لأن جميع واجبات الصلاة 
تسقط بالعجز. وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام 
للحاجة» كقول طائفة» وهو قول في مذهب أحمد. 

71 77] وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع 
والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك» يسقط بالعجزء 
فكذلك الاصطفاف وترك التقدم. وطرد هنا بقية 
مسائل الصفوف. كمسألة من صل ولم ير الإمام؛ ولا 
من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك:وأما الإمام؛ فإنها 
قُدّم ليراه المأمومون فيأتمون به. وهذا منت في المأموم. 

وأما حديث أبي بكرة؛ فليس فيه أنه صلى منفرمًا 
خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد 
أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركًا 
للركعة» فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه 
في القيام» فإن هذا جائز باتفاق الأئمة» وحديث أب بكرة 
فيه النهي بقوله: «ولا تعد»» وليس فيه أنه أمره بإعادة 
الركعة» كا في حديث الفذ. فإنه أمره بإعادة الصلاة» 
وهذا مين مفسرء وذلك محمل حتى لو قدر أنه صرح في 


إلطهة 


كتاب الصّلاة 
حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام 
كا يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره - 
لكان سائعًا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة» فهذا له 


وجهء وهذا له وجه. 

وأما التفريق بين العالم والجاهل» كقولٍ في مذهب 
أحمد. فلا يسوغء فإن المصلي المنفرد لم يكن عائًا 
بالنهي» وقد أمره بالإعادة كيا أمر الأعرابي المسيء في 
صلاته بالإعادة. 

[4/ ”*1] وأما الأئمة المذكورون: فمن 
سادات أئمة الإسلام. فإن الثوري إمام أهل العراق» 
وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى» 
والحسن بن صالح بن حيء وأبي حنيفة» وغيره» وله 
مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان. والأوزاعي 
إمام أهل الشام؛ وما زالوا على مذهبه إلى الماثة الرابعة» 
بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم 
مذهب مالك. وحماد ين أي سليان: هو شيخ أبي 
حتيفة» ومع هذاء فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل؛ 
وإسحاق بن راهويه وغيرهماء ومذهبه باق إلى اليوم 
وهو مذهب داود بن علي وأصحابه: ومذهبهم باق 
إلى اليوم» فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هنا 
القولء بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب. 

وليس في الكتاب والسنة فرق في الأثمة 
المجتهدين بين شخص وشخص.ء فهالك والليث بن 
سعد والأوزاعيء والثوريء هؤلاء أئمة في زمانهم» 
وتقليد كل منهم كتقليد الآخرء لا يقول مسلم: إنه 
يجوز تقليد هذا دون هذاء ولكن من منع من تقليد 
أحد هؤلاء في زمانناء فإن| يمنعه لأحد شيئين: 

أحدهما: اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم. 
وتقليد الميت فيه نزاع مشهورء فمن منعه قال: هؤلاء 
موتى» ومن سوغه قال: لابد أن يكون في الأحياء من 
يعرف قول الميت. 


[ 5؟] والثاني: أن يقول: الإجماع اليوم قد 
انعقد على خلاف هذا القول. وينبنى ذلك على مسألة 
تعزوفة في أضول الفقه. وهي؛ أن الضنطابة متلا أو 
غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة عل 
قولين» ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على 
أحدهماء فهل يكون هذا إجماعا يرفع ذلك الخلاف؟ وفي 
المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمده وغيره من العلياء. 
فمن قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ 
بالقول الآخرء واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك 
يركب من هذين الاعتقادين المنع. 

ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق؛ لآن 
الأقوال لا تموت بموت قائليهاء فإنه يسوغ 
الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق 
اجتهاده. 

وأما التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت» وفيها 
قولان مشهوران - أيضًا ‏ في مذهب الشافعيء. وأحمد 
وغيرههما. 

وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء 
الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلاء الباقية 
مذاهبهم. فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء 
ويعتضد بهء ويقابل هؤلاء من خالفهم من 
أقراهم. فيقابل بالثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
ومالك؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك 
[ 2 ؟*]] والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة؛ لم 
يج أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذا إلا 
بحجة. والله أعلم. 

فين 


وَسْيْلَ ‏ رحمه الله تعالى: هل التبليغ وراء الإمام 
كان عنى عهد رسول الله بد أو ني شيء من زمن 


ون تاوخ دلا ةنكية_ ١ه‏ 


الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن؛ فمع الأمن من 
إخلال شيء من متابعة الإمامء والطمأنينة 
المشروعة واتصال الصفوف. والاستماع للإمام من 
ورائه إن وقع خلل مما ذكرء هل يطلق على فاعله 
البدعة؟ وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى 
بطلان صلاته بذلك؟ وما حكم من اعتقد ذلك 
قربة» فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟ 


لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد 
والتسليم على عهد رسول الله كد ولا على عهد 
خلفائه» ولا بعد ذلك بزمان طويلء إلا مرتين؛ مرة 
صرع النبي #ِ عن فرس ركبه فصل في بيته قاعدّاء 
فبلغ أبو بكر عنه التكبير. كنا رواه مسلم في 
(صحيحه)7, ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه 
أبو بكر. وهذا مشهور. 

[3 !؟1؟] مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن 
هذه الصلاة كان أبو بكر مؤء فيها بالنبي يي وكان 
إمامًا للناس» فيكون تبليغ أبي بكر إمامًا للناس؛ وإن 
كان مؤْتما بالنبي كيد وهكذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان الناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتم 
بالنبي 5إ2". ولم يذكر أحد من العلماء تبليعًا على 
عهد رسول الله يَكدِ إلا هاتين المرتين: لمرضه. 

والعلياء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على 
جواز التبليغ لحاجة» لم يكن عندهم سنة عن 
رسول الله يك إلا هذاء وهذا يعلمه علا يقينيًا من له 


خبرة بسنة رسول الله يَكة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17/4) وفي غير موضع من «صحيحه»» 


وملم )4١1(‏ دون قوله: «فبلغ أبو بكر عنه التكبير». 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١7(‏ وفي غير موضع من «صحيحهةء 
وملم(118). 


2011111 
ليس بمستحب. بل صرح كثير منهم أنه مكروه. 
ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله؛ وهذا موجود في 
مذهب مالك,. وأحمد. وغيره. وأما الحاجة لبعد 
المأمومء أو لضعف الإمام. وغير ذلك؛ فقد اختلفوا 
فيه في هذه. والمعروف عند أصحاب أحد أنه جائز في 
هذا الحال» وهو أصح قولي أصحاب 0 
أن أحد توقف في ذلك. وحيث جاز ولم يبطل 
فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة. 

13 75] فأما إن كان المبلغ لا يطمئن» بطلت 
صلاته عند عامة العلماء ى) دلت عليه السنة. وإن كان 
أيضًا يسيق الإمام» بطلت صلاته في ظاهر مذهب 
أحمد. وهو الذي دلت عليه السنة» وأقوال الصحابة. 


وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود' 


والتسبيح ونحوه. ففي بطلان الصلاة خلاف. وظاهر 
مذهب أحمد أنها تبطل» ولا ريب أن التبليغ لغير 
حاجة بدعة» ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما 
جاهلء وإما معاند؛ وإلاء فجميع العلماء من الطوائف 
در اناو عو را 
قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير. إلا أن يكون 
إماماء ومن أصر على اعتقاد كونه قربة» فإنه يعزر على 
ذلك لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم. 
نقتت 


وَسْيْلَ رحمه الله: هل يجوز أن يكبر خلف 
الإمام؟ 

لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ 
لغير حاجة: باتفاق الأئمة» فإن بلالا لم يكن يبلغ خلف 
النبي يك هو ولا غيرهء ولم يكن يلغ خلف الخلفاء 
الراشدين» لكن لما مرض الني و صلى بالناس مرة 


متىة 


وصوته ضعيفه وكان أبو بكر يصلِي إلى جنبه يسمع 
الناس التكبير» فاستدل العلماء بذلك /14٠71‏ 77] على 
أنه يشرع التكبير عند الحاجة: مثل ضعف صوته؛ فأما 
بدون ذلك. فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع. 
وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين. 
والتزاع في الصحة معروف في مذهب مالك, وأحمد. 
وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. والله أعلم. 


5 35 
وَسِْيِلَ - رحمه الله - عن التبليغ خلف 
الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ 


أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة» فهو بدعة 
غير مستحبة باتفاق الأئمة. وإنها يجهر بالتكبير الإمام» 
كبا كان النبي 6 وخلفاؤه يفعلون» ولم يكن أحد 
يبلغ خلف النبي يك لكن لما مرض النبي وآ ضعف 
صوته؛ فكان أبو بكر رضي الله عنه يلمع بالتكبير. 

وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على 
قولين في مذهب مالك. وأحمد. وغيرهما. 

35 


[3 *1] وَسْيْلَ رحمه الله: هل تجزئ 
الصلاة قدَّام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما 


حائل أم لا؟ 

أما 59 المأموم قدام الإمام» ففيها ففيها ثلاثة أقوال 
للعلماء: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره؛ هذا 
القول هو المشهور من مذهب مالك» والقول القديم 


والثاني: أنها لا تصح مطلقاء كمذهب أبي حنيفة» 
والشافعي, وأحمد في المشهور من مذهبهما. 

والثالث: أخها تصح مع العذر؛ دون غيره؛ مثل ما 
إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا 
دام الإمام» فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من 
تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول 
في مذهب أحمد. وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها 
[77/40]. وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته 
أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة» 
والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في 
أصل الصلاة» فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط. 
وهذا يسقط عن المصليى ما يعجز عنه من القيام» 
والقراءة واللباسء والطهارة» وغير ذلك. 

وأما الجباعة: فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام» 
ولو فعل ذلك متفردًا عمداء بطلت صلاته» وإن 
أدركه ساجدًا أو قاعدًا كبر وسجد معه. وقعد معه؛ 
لأجل المتابعة» مع أنه لا يعتد له يذلك؛ ويسجد لسهو 
الإمام» وإن كان هو لم يسه. 

وأيضًا: ففي صلاة النوف لا يستقبل القبلةه 
ويعمل العمل الكثيرء ويفارق الإمام قبل السلام» 
ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام» وغير ذلك مما 
يفعله لأجل الجباعة» ولو فعله لغير عذر بطلت 
صلاته. 

وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين؛ وأكثر 
أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صلى جالسًا صلى 
المأمومون جلوسًا؛ٍ لأجل متابعته» فيتركون القيام 
الواجب لأجل المتابعة» كما استفاضت /5٠5[‏ 77] 
السنن عن النبي يج أنه قال: «وإذا صلى جالسّاء 
فصلوا جلوسًا أجمعون»”". 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (186) وفي غير موضع من «صحيحما؛ 


لض 


والناس في هذه المألة على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يؤم القاعد القائم» وإن ذلك من 
خصائص النبي8: كقول مالك؛ ومحمد بن الحسن. 

وقيل: بل يؤمهم. ويقومون, وأن الأمر بالقعود 
منسوخ. كقول أبي حنيفة» والشافعي. 

وقيل: بل ذلك محكم. وقد فعله غير واحد من 
الصحابة بعد موت النبي 5 كأسيد بن حضيره 
وغيره. وهذا مذهب حماد بن زيد» وأحمد بن حتبل» 
وغيرهما. وعلى هذاء فلو صلوا قيامًا ففي صحة 
صلاتهم قولان. 

والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان» 
فإذا كان المأموم لا يمكنه الاتتهام بإمامه إلا قدّامه. 
كان غاية ما في هذاء أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة:» 
وهذا أخف من غيره؛ ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة 
خلف الصف وحده. فلو م يجد من يصافه ولم يجذب 
أحدًا يصلٍ معه صل وحده خلف الصف. ولم يدع 
الجماعة» كما أن [4017/ "1] المرأة إذا لم تجد امرأة 
تصافهاءفإنها تقف وحدها خلف الصفء باتفاق 
الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند 
العجز عن المصافة. 

يت 
نصطل 

وأما صلاة المأموم خخلف الإمام خارج المسجد أو 
في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة 
جاز باتفاق الأئمة. وإن كان بينهما طريق» أو جر تجري 
فيه السفن:. ففيه قولان معروفان, هما روايتان عن 
أحد. 

أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. 


والثاني: الجواز كقول الشافعي. 


وملم(411). 


وأما إذا كان بينهما حائل يمتع الرؤية» 
والاستطراق» ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 
قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد 
دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة. ولا يجوز بدون 
الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا: 
مثل أن تكون أيواب المسجد مغلقة» أو تكون 
المقصورة التي فيها الإمام [11/1408] مغلقة» أو 
نحو ذلك. 

فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة. كما 
تقدم. فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة 
تسقط بالعذرء وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة 
الإنسان وحده يكل حال. 


عفن . 


["1] وَسَيِلَ رحمه الله عمن يصلي 
مع الإمام. وبينه وبين الإمام حائل» بحيث ل" 
يراهء ولا يرى من يراه: هل تصح صلاته أم 
ل 


الحمد لله نعم تصح صلاته. عند أكثر العلماء. 
وهو المنصوص الصريح عن أحمد, فإنه نص على أن 
المنبر لا يمنع الاقتداء» والسئة في الصفوف أن يتموا 
الأول فالأول» ويتراصوا في الصف. 

فمن صل في مؤخر المسجد مع خلو ما بلي الإمام 
كانت صلاته مكروهة. والله أعلم. 

ييف 


وَسْئِلَ رحمه الله عن إمام يصلىٍ خلفه 
جماعةء وقدامه جماعة: فهل تصح صلاة 


المتقدمين على الإمام أم لا؟ 


الحمد لله أما الذين خلف الإمام: فصلاتهم 
صحيحة بلا ريب. وأما الذين قدامه: فالعلماء فيهم 
ثلاثة أقوال: قيل: تصح. وقيل: لا تصح. وقيل: 
تصح إذا لم يمكنهم الصلاة معه إلا تكلفًاء وهذا أولى 
الأقوال. والله أعلم. 
نيفين 


وَسْئْلَ رحمه الله عن ال حوانيت المجاورة 
للجامع من أرباب الأسواق. إذا اتصلت بهم 
الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة في 
حوانيتهم؟ 

أما صلاة الجمعة وغيرها: فعلى الناس أن يسدوا 
الأول» فالأول» كا في «الصحيحين» عن النني يك أنه 
قال: ]١*/141١[‏ «ألا تصفون كما تَصْف الملائكة 
عند ربا؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 
قال: «يسدون الأول. فالأول ويتراصون في 
المف»”". فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة 
مع خلو المقدمة» ولا يصف في الطرقات والحوانيت 
مع خلو المسجده ومن فعل ذلك استحق التأديب» 
ولمن جاء بعده تخطيهء ويدخل لتكميل الصفوف 
المقدمة» فإن هذا لا حرمة له. 

كا أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في 
المسجدء ويتأخر هوء وما فرش له لم يكن له حرمة؛ بل 
يزال ويصلى مكانه على الصحيح. بل إذا امتلا المسجد 
بالصفوف صفوا خارج المسجدء فإذا اتصلت 
الصفوف حيئذ في الطرقات والاسواق» صحت 


.)450( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


صلاتهم. 

وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخرطريق 
يمشي الناس فيه لم تصح صلاتمم في أظهر قولي 
العلماء. 


وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط 
بحيث لا يرون الصفوف, ولكن يسمعون التكبير من 
غير حاجة؛ فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. 

وكذلك كمن صلى في حانوته والطريق خال لم 
تصح صلاته» وليس [77/411] له أن يقعد في 
الحانوت ويتتظر اتصال الصفوف به» بل عليه أن 
يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. والله أعلم. 

دين 


وَسْيِلَ رحمه الله عن صلاة الجمعة في 
الأسواق. وني الدكاكين والطرقات اختيارًا: 
هل تصح صلاته أم لا؟ 

إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر» 
وم يمكنه إلا ذلك. 

وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك. ويترك 
الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت» 
فهؤلاء مخطئون تخالفون للسنة. فإن النبي يك قال: 
«ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رببها؟» قالوا: 
وكيف تصف اللائكة عند ربا؟ قال: #يكملون 
الأول فالأول» ويتراصون في الصف»”". وقال: «خير 
صفوف الرجال أوها وشرها آخرها»”". 

وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف 
طريق. ففي صحة الصلاة قولان للعلماء» هما روايتان 


.)15١0( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم(410).‎ )7( 


157] أحدهما: لا تصحء كقول أبي حنيفة. 
والثاني: تصحء كقول الشافعي. والله أعلم. 
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[ 175] وَسْيْلَ ‏ رحمه الله عن جامع 
بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه: هل 
تجوز صلاة الجمعة في السوق؟ أو على سطح 
السوق؟ أو في الدكاكين أم لا؟ 


الحمد لله. إذا امتلا الجامع جاز أن يصلى في 
الطرقات. 
فإذا امتلات صلوا فيا بينها من الحوانيت. 
وغيرها. وأما إذا لم تتصل الصفوفء فلاء وكذلك 
فوق الأسطحة. والله أعلم. 
يت 


وَسْيِلَ رحمه الله عن رجل جمع جماعة على 
نافلة» وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان 
يصل بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر 
تسليهيات» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
و#ثقل موَآئَهُ أخدُ» ثلاث مرات. ويتخذ ذلك 
شعارّاء ويحتج بأن النبي 255 أم ابن عباس 
والأنصاري الذي قال له: السيول 
تحول بيني وبينك؛ فهل هذا موافق للشريعة 
أم لو وهل يؤجر على ذلك أم لى 
والحالةهذء؟ 


الحمد لله رب العالمين» صلاة التطوع في جماعة 
نوعان: 

أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف 
والاستسقاء وقيام رمضان.ء فهذا يفعل في الجماعة 
دائيًا كما مضت به السنة. 

الثاني: ما لا تسن له الجاعة الراتبة: كقيام 
الليل» والسنن الرواتب؛ وصلاة الضحى وتحية 
المسجد ونحو ذلك. 

3 ؟] فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز. 

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل 
بدعة مكروهة. فإن النبي 5 والصحابة والتابعين 
لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون 
هذا. والنبي 5 إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة 
أحيانًا فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بيات 
اين عباس عنده؛ صلى معه؛ وليلة أخرى صل معه 
حذيفة» وليلة أخرى صلل معه ابن مسعود. 
وكذلك صل عند عتبان بن مالك الأنصاري في 
مكان يتخذه مصلل صل معه. وكذلك صلى بأنس 
وأمه واليتيم. 

وعامة تطوعاته إنءا كان يصليها مفردًاء وهذا 
الذي ذكرناه في التطوعات المستونة» فأما إنشاء 
صلاة بعدد مقدرء وقراءة مقدرة في وقت معين. 
تصل جماعة راتبة كهذه الصلوات المسثول عنهاء 
كاصلاة الرغائب» في أول جمعة من رجب 
«والألفية» في أول رجب؛. ونصف شعبانء وليلة 
سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا 
غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام؛ كما نص على 
ذلك العلاء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا 


كتاب الصالاد 
عامل مدع وهم كل نهنا اناك يوب تفين 
شرائع الإسلام» وأخذ نصيب من حال الذين 
شرعوا من الدين مالم يأذن به الله. والله أعلم. 


نقتت 


(آخر المجلد الثالث والعشرين) 


الجزء الرابع من كتاب الفقه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[6/ 5 1] باب صلاة أهل الأعذار 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه 
الله -: عن رجل شيخ كبير وقد انحلت 
أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو يشرب. ولا 
يتحر ك» ولا يستنجي بالماء. وإذا سحد ما 
يستطيع الرفع» فكيف يصلي؟ 

أما الصلاة: فإنه يفعل ما يقدر عليه؛ ويصلي قاعدًا 
إذا لم يستطع القيامء دنتسي جرال 
وإن سجد على فخذه جازء ويمسح بخرقة إذا تخل» 
ويوضته غيره إذا أمكن» ويجمع بين الصلاتين فيوضيه 
في آخر وقت الظهرء فيصلي الظهر والعصر بلا قصرء 
ثم إذا دخل وقت المغرب» صل المغرب والعشاء 
ويوضيه الفجر. 

وإن لم يستطع الصلاة قاعدّاء صلَّ على جنبه» 
ووجهه إلى القبلة [5/ 14]» وإن لم يكن عنده من 
يوضثه ولا يبممه» صلٍّ على حسب حاله؛ سواء كان 


على قفاه ورجلاه إلى القبلة» أو على جنبه ووجهة إلى 


نسة 


وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي 
جهة توجهء شرقاء أو غريّاء والله - سبحاته وتعالى - 
أعلم. 
دقف 


وسئل شيخ الإسلام: هل تجوز صلة المرأة 

قاعدة مع قدرتها على القيام؟ 
فصل 

وأما صلاة الفرض قاعدًا مع القدرة على القيام» 
فلا تصحء لا من رجل ولا امرأة» بل قد قال النبي 
يكي: «صلّ قاتيا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع 
فعلى جنيك»0"). 

ولكن يجوز التطوع جالسّاء ويجوز التطوع عل 
الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت بصاحبهاء 
فإن النبي 5 كان 73 ؟] يصلي على دابته قبل أي 
جهة توجهت به ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية. 

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي 
قاعدّاء فإن لم يستطع صل على جنبه» وكذلك إذا كان 
رجل لا يمكنه التزول إلى الأرضء؛ صل على راحلته. 
والخائف من عدوه إذا نزل يصلٍ على راحلته. والله 
أعلم. 1 
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(1) صحيح: أخرجه البخاري (1117) من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه. 


وسئل شيخ الإسلام: هل القصر في السفر 
سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذي 
رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد. عن 
طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل الي بك 
قصر الصلاة وأتم'". 


أما القصر في السفر: فهو سنة النبي 6 وسنة 
خلفائه الراشدين؛ فإن النبي #6 لم يصل في السفر قط 
إلا ركعتين؛ وكذلك أبو بكر وعمرء وكذلك عثيان في 
السنة [4/ 4؟] الأولى من خلافته» لكنه في السنة 


الثانية أتمها بمنىّ لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع. " 


وأما الحديث المذكور: فلا ريب أنه خطأ على 
عائشة. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحى المدني 
القدري. وهو وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان» 
باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحد منهما فيا هو دون 
هذا. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت: 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر» 
وزيد في صلاة الحضم”". وقيل لعروة: فلم أأقت 
عائشة الصلاة؟ قال: تأولت؛ كما تأول عثهان. فهذه 
عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان وابن أختها 
عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل؛ لم يكن 
عندها بذلك سنة. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى 


)١(‏ ضعيف: رواه التبريزي في «مشكاة المصايحة ١(‏ / 144) من 
حديث عائثة رفي الله عنها موقوفًا عليهاء وضعفه 
الشيخ الألباني ني تعليقه على «المشكاة ١(‏ / 194). 

زفق صحيح: أخرجه البخاري (2)760 وملم )١86(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


نياك فازاقن نكف _ 2 


سكتاث الكالاة 
ركعتان. تمام غير قصر على لسان نييكه 7 . 


وأيضًاء فإن الملمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي 
كك لم يصل في السفر إلا ركعتين» ول ينقل عنه أحد 
أنه صلى أريعًا قطء. ولكن الثابت عنه أنه صام في 
السفر وأفطرء وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم 
المفطر. 

[4 5]] وأما القصر: فكل الصحابة كانوا 
يقصرون» منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى 
وعرفة وغيرهماء وقد تنازع العلماء في الترييع: هل هو 
محرم أو مكروه؟ أو ترك للأولى أو مستحب؟ أو هما 
سواء؟ على خسة أقوال: 

أحدها: قول من يقول: إن الإتمام أفضل» كقول 

والثاني: قول من يسوي بينهماء كبعض أصحاب 
مالك. 

والثالث: قول من يقول: القصر أفضل؛ كقول 
الشافعي الصحيح. وإحدى الروايتين عن أحد. 

والرابع: قول من يقول: الإتمام مكروه. كقول 
مالك في إحدى الروايتين: وأحمد في الرواية الأخرى. 

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب. 
كقول أبي حنيفة ومالك في رواية. 

وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة؛ وإن 
الإتمام مكروه؛ ولحذا لا تجب نية القصر عند أكثر 
العلماء» كأبي حنيفة» ومالك و أحمد في أحد القولين 

نيك 
إفرف صحيح: أخر جه النساتي )١167(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه موقوًا عليه. وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح ابن ماجه؟ (41/1). 


]14/١[‏ وسئل رحمه الله: هل لمسافة 
القصر قدر محدود عن الشارع 246؟ 


السنة أن يقصر المسافر الصلاة» فيصلي الرباعية 
ركعتين. هكذا فعل رسول الله يكل في جميع أسفاره. 
هو وأصحابه؛ ول يصل في السفر أريعًا قط. وما روي 
عنه: أنه صلى في السفر أربعًا في حياته. فهو حديث 
باطل عند أثمة الحديث. 

وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أريعًا. فقيل: 
لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن يصلي الفجر والجمعة 
والعيد أربعًاء وقيل: يجوز ولكن القصر أفضل عند 
عامتهم ‏ ليس فيه إلا خلاف شاذ. ولا يفتقر القصر 
إلى نية» بل لو دخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلٍ 
أريعًا؛ اتباعا لسنة رسول الله يك وقد كان يك لما حج 
بالمسلمين حجة الوداع يصلي بهم ركعتين ركعتين» إلى 
أن رجمء وجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» 
والمسلمون خلفه؛ ويصلي بصلاته أهل مكة وغيرهم: 
جمعًا وقصرًا. ولم يأمر أحدًا أن ينوي لا جمعًا ولا 
قصرًا. 

[3]] وأقام بمنى يوم العيده وأيام منى 
يصلِ بالمسلمين ركعتين ركعتين» والمسلمون خلفه. 
يصلٍ بصلاته أهل مكة وغيرهم؛ وكذلك أبو بكر 
وعمر بعده. وم يأمر النبي #6 ولا أبو بكر ولا عمر 
أحدًا من أهل مكة أن يصلي أربعاء لا بمنى ولا 
بغيرها؛ فلهنا كان أصح قولي. العلماء أن أهل مكة 
يجمعون بعرفة ومزدلفة» ويقصرون ببا ويمنى. وهنا 
قول عامة فقهاء الحجازء كيالك؛ وابن عيينة» وهو 
قول إسحاق ين راهويه واختيار طائفة من أصحاب 
الشافعي. وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته. 

وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون. وهو قول أبي 


مفف> 


حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. 

وقيل: لا يقصرون. ولا يجمعون. كا يقوله من 
يقوله من أصحاب الشافعي وأحمدء وهو أضعف 
الأقوال. 

والصواب المقطوع به أن أهل مكة يقصرون. 
ويجمعون هناك؛ كما كانوا يفعلون هناك مع النبي :85 
وخلفاته» ولم ينقل عن أحد من المسلمين أنه قال لحم 
هناك: «أتموا صلاتكم, فإنا قوم سفر». ولكن تقل أنه 
قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم داخل مكة. 
وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صل بهم 
في البلد» وأما بمنى؛ فلم يكن يأمرهم بذلك. 

17* ] وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة 
خلفه فقيل: كان ذلك لأجل النسكء. فلا يقصر 
المسافر سفرًا قصيرًا هناك. وقيل: بل كان ذلك لأجل 
السفرء وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد. 
والقول الثاني هو الصواب» وهو أنهم قصروا لأجل 
سفرهمء ولحذا لم يكونوا يقصرون بمكة» وكانوا 
محرمين: والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًاء فلا 
يصلٍ ركعتين إلا مسافرء وكل مسافر يصلي ركعتين» 
كا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : صلاة 
المسافر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر 
ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير 
نقص”".أي غير قصر عل لسان نبيكم 6. وني 
الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم زيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر»”©. 

وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ 


)١(‏ صحيح موقوًا: أخرجه النائي )١1677(‏ من حديث عمر بن 
المخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه. وصححه الشيخ 
الألباني في #صحيح سسن التسائي» (1877). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (260)» ومسلم (186) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ين كارك (دلراكز ني 
أو يجوز في كل سفر ؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل 
سفر قصيرًا كان أو طويلًا. كما قصر أهل مكة خلف 
النبي 335 بعرفة ومنى. وبين مكة وعرفة نحو بريد: 
أربع فراسخ. 

وأيضًاء فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون 
سفرء لا بقصر ولا بفطرء ولا تيمم. 

ول يحدّ النبي يك مسافة القصر بحدء لا زماني» 
ولا مكاني. والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» 
[4/1؟] ليس على شيء منها حجة؛ وهي متناقضة» 
ولايمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. 

فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة 
الأسفار» وحركة المسافر تختلف. والواجب أن يطلق 
ما أطلقه صاحب الشرع ول ويقيد ما قيده؛ فيقصصر 
المسافر الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام 
المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة» 
والمسح على المخفين. 

ومن قشّم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص 
بعض الأحكام بهذا ويعضها بهذاء وجعلها متعلقة 
بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. 
والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

تنيت 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : إذا سافر 
إنسان سفرًا مقدار ثلاثة أيام» أو ثلاثة فراسخ: 
هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ 

فاجاب:. 

وأما الجمع والقصر في السفر القصير: ففيه ثلاثة 
أقوال؛ بل أريعة» بل خسة في مذهب أحمد. 

31 ]] أحدها: أنه لا يباح لا الجمع؛ ولا 
القصر. 


ريع 


والثاني: يباح الجمع دون القصر. 

والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة 
للمكيء وإن كان سفره قصيرًا. 

والرابع: يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. 

والمخفامس: يباح ذلك مطلقًا. والذي يجمع للسفر: 
هل يباح له الجمع مطلقاء أو لا يباح إلا إذا كان 
مسافرًا؟ فيه روايتان عن أحمد مقمًا أو مسافرّاء ولهذا 
نص أحد على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال القاضي 
أبو يعلى: كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح 
الجمع؛ ولهذا يجمع للمطرء والوحل» وللريح الشديدة 
الباردة؛ في ظاهر مذهب الإمام أحد ويجمع المريضص 
والمستحاضة والمرضعء فإذا جد السير بالمسافر جمع 
سواء كان سفره طويلا أو قصيرًاء كما مضت سنة 
رسول الله يَييِ. يجمع الناس بعرفة ومزدلفة» المكي 
وغير المكي مع أن أهل مكة سفرهم قصير. 

وكذلك جمع وخلفاؤه الراأشدون بعرقة 
ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة. وغير 
أهل مكةء وعرفة من مكة /1١6[‏ 754] بريد: أربعة 
فراسخ؟ وهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد ‏ كأي 
الخطاب _في العبادات الخمس: إن أهل مكة يقصرون 
بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب. وإن كان 
المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه: أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة. 

وهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: 
إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي 4 لم 
يوقت للقصر مسافة» ولا وقنّاك وقد قصر خلفه أهل 
مكة بعرفة ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف 
والخلف. وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لا بد أن 
يكون ذلك مما يعد في العرف سفرّاء مثل أن يترود له 
ويبرز للصحراء قأما إذا كان في مثل دمشقء وهو ينتقل 
من قراها الشجرية من قرية إلى قرية» كما يتقل من 


الصالحية إلى دمشقء فهذا ليس بمسافرء كا أن مدينة 
النبي يآ كانت بمنزلة القرى المتقارية عند كل قوم 
نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم. قباء وغير قباء ولم يكن 
خروج الخارج إلى قباء سفرّاء ولهذا لم يكن الني وإ 
وأصحابه يقصرون في مثل ذلك. فإن الله تعالى قال: 
ريمن حَولكٌ ب الأغراب مُتَفِقْونَ وين أهَلٍ 
آلْمَّدِيكة© [التوبة: 01٠١١‏ فجميع الأبنية تدخل في 
مسمى المدينة» وما خرج عن أهلهاء فهو من الأعراب 
أهل العمود. والمتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية» 
ليس بمسافرء ولا يقصر الصلاة» ولكن هذه مسائل 
اجتهاد /1١7[‏ 1375 فمن فعل منها بقول بعض العلياء» 
لم يتكر عليه؛ ولم هجر. 

وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر: هل يشترط له 
نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية» كمالك. وأبي 

وهو أحد القولين في ملعب أحمد وهو مقتضى 
تسو #بمه. 

والثاني: تشترط. كقول الشافعي. وكثير من 
أصحاب أحمد. كالخرقي وغيره. والأول أظهر» ومن 
عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه. 
5 


وسئل رحمه الله: عن سفر يوم من رمضان: 
هل يجوز أن يقصر فيه ويفطر آم لا؟ 
هذا فيه نزاع بين العلماء والأظهر أنه يجوز له القصر 
والفطر في يوم من رمضان. كما قصر أهل مكة خلف 
التي 25 بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن المسجد الحرام 
مسيرة بريد؛ ولأن السفر مطلق في الكتاب والسنة. 
نقيت 


433 


[/5"5/11] وسثئل رحمه الله : عن رجل 
مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو 
أكثر: فهل يتم الصلاة أو لا ؟ 

إذا نوى أن يقيم بالبلد أريعة أيام فها دونهاء قصر 
الصلاة كما فعل النبي يكل لما دخل مكة» فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة. وإن كان أكثر ففيه نزاع. 
والأحوط أن يتم الصلاة وأما إن قال: غدًا أسافرء أو 
بعد غد أسافرء ول ينو المقام» فإنه يقصر أبدًا. فإن 
النبي 5 أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة» 
وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم. 

2ه 


وسئل رحمه الله: عن رجل جرد إلى الخربة 
لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة شهرين. 
فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصرء فالإتمام 
أفضل أم القصر؟ 

[/ 4 ؟] فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع بين العلياء» منهم 
من يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصرء 
والصحيح أن كليهها سائغ. فمن قصر لا ينكر عليه؛ 
ومن أتم لا ينكر عليه. 

وكذلك تنازعوا في الأفضل: فمن كان عنده شك 
في جواز القصر فأراد الاحتياط» فالإتمام أفضل. وأما 
من تبينت له السنةء وعلم أن النبي 6 لم بشرع 
للمسافر أن يصلٍ إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو 
بمكان. ولا حد الإقامة ‏ أيضًا ‏ بزمن محدود. لا 
ثلاثة ولا أربعة» ولا اثنا عشرء ولا خسة عشرء فإنه 
يقصر. كها كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان 


مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام سنين 
يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون 
الصلاة؛ وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن 
حاجتهم لا تنقفي في أربعة أيام» ولا أكثر. كما أقام 
النبي 45 وأصحابه بعد فتح مكة قرييًا من عشرين 
يومًا يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة عشرة أيام 
يفطرون في رمضان. وكان النبي © لما فتح مكة يعلم 
أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام. وإذا كان 
التحديد لا أصل له فها دام المسافر مسافرًا يقصر 
الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا والله أعلم. 

كتبه: أحمد ابن تيمية 


قف 5 


[11/ ؟١]‏ وسثل رحمه الله: هل الجمع 
بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما 
أقوال العلماء في ذلك ؟ وما حجة كل منهم؟ 
وما الراجح من ذلك؟ 

الحمد لله بل فعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا 
لم يكن به حاجة إلى الجمع» فإن غالب صلاة النبي 356 
التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها. وإنها 
كان الجمع منه مرات قليلة. 

وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصرء وظنهم 
أن هذا يشرع سنة ثابتة» والجمع رخصة عارضة» 
وذلك أن النبي يِل في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية 
ركعتين» ولم ينقل أحد أنه صل في سفره الرباعية 
أربعًاء بل وكذلك أصحابه معه. 

والحديث الذي يروى عن عائشة: أنها أتمت معه 


وأفطرت. حديث ضعيفه بل قد ثبت عنها في 


رع 


حكتاب الصَلاة 
«الصحيح» أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين 
ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضرء وأقرت [١؟/714]‏ 
صلاة السفر”؟ وثيت في الصحيح.عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» تمام غير قصره على لسان نبيكم 

زقف 
د 

وأما قوله تعالى: 9وإذًا صَرْتمْ فى الأرّض فَلَمِسَ 
لبك جُتاحٌ أن تَقَصُرُوا ِنَّ آلصلزة إن دم أن مَفَتِدَكُمُ 
انين كمَرُوَا» [النساء: »]٠١١‏ فإن نفي الجناح لبيان 
الحكم» وإزالة الشبهة» لا يمنع أن يكون القصر هو 
السنة. كما قال: «إنّ ألصّفا وَالْمَروَة ين سَعَار آكَهِ فَمَنْ 
حَجٌ لبت أو آعْعَمْرَ قلا جُتَاحَ عَلْهِ أن يونت يِهِمًا4 
[البقرة: »]١1654‏ نفي الجناح لاجل الشبهة التي 
عرضت لهم عن الطواف بينهها؛ لأجل ما كانوا عليه 
في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهماء 
والطواف بينهما مأمور به باتفاق الملمين؛ وهو إما 
ركن» وإما واجبء وإما سنة مؤكلة. 

وهو سبحانه ‏ ذكر الخوف والسفر؛ لأن القصر 
يتناول قصر العدد وقصر الأركان» فالخوف ييح قصر 
الأركان» والسفر يبيح قصر العدد. فإذا اجتمعا أبيح 
القصر بالوجهين؛ وإن انفرد السفرء أبيح أحد نوعي 
القصر. 

والعلماء متنازعون في المافر: هل فرضه 
الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أو لا يقصر إلا 
بنية؟ على قولين: 
[3)] الأول: قول أكثر هم كأي حنيفة» 


زلف صحيح: أخ رجه البخلري 206٠(‏ وملم (1486) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(7) صحيح: أخر جه الناتي (1677) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوقًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح ابن ماجمة (410/1). 


ومالكء وهو أحد القولين في مذهب أحمد. اختاره 
أبو بكر وغيره. 

والثاني: قول الشافعي» وهو القول الآخر في 
مذهب أحمد. اختاره الخرقي وغيره. 

والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي 
يكل فإنه كان يقصر بأصحابه؛ ولا يعلمهم قبل 
الدخول في الصلاة أنه يقصر, ولا يأمرهم بنية القصر. 

و لهذا لما سلم من ركعتين ناسيًا قال له ذو اليدين: 
أَقُصرَثْ الصلاة أم نسيتَ؟ فقال: «لم أنسء ولم 
تقصر». 

قال: بلى! قد نسيت. وفي رواية: «لو كان شيء 
لأخبرتكم به»”'". ول يقل: لو قصرت لأمرتكم أن 
تنووا القصر. وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع 
قبل الدخولء بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى 
يقضي الصلاة الأولى» فعلم أيضًا أن الجمع لا يفتقر 
إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى» كقول الجمهور. 
والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. 

وقد تنازع العلباء في التربيع في السفر: هل هو 
حرام؛ أو مكروه؟ أو ترك الأولى أو هو الراجح؟ 
فمذهب أبي حتيفة» وقول في مذهب مالك: أن القصر 
واجبء. وليس له أن يصلي أريعًا. [؟1؟/4؟] 
ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد 
القولين ‏ بل أنصهها ‏ أن الإتمام مكروه. ومذهبه في 
الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في أظهر قوليه: أن 
القصر هو الأفضلء والتربيع ترك الأولى. وللشافعي 
قول أن التربيع أفضل؛ وهذا أضعف الأقوال. 

وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر 
إلا مع المخوفه ويذكر هذا قولا للشافعي؛ وما أظته 
يصح عنه؛ فإنه قد ثبت - بالسنة المتواترة : أن النبي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١775(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


يون تاك زلا اقزنقية_ 2١‏ 


يك كان يصلي بأصحابه يمنى ركعتين ركعتين آمن ما 
كان الناس”. وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده 
عمر. 

وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع 
والقصر؟! وفعل كل صلاة في وقتها أفضلء إذا لم 
يكن حاجة عند الأئمة كلهم؛ وهو مذهب أب حنيفة» 
ومالك» والشافعيء وأحمد في ظاهر مذهبيهاء بل 
تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال. 

قمذهب أب حنيفة: أنه لا يجمع إلا بعرفة 
ومزدلفة. ومذهب مالك وأحمد في إحدى الرواتين: 
أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاء وإنها يجمع إذا كان 
سائرًا. بل عند مالك إذا جد به السير. ومذهب 
الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أنه يجمع المافر» 
وإن كان نازلا. 

[7/] وسيب هنا التزاع ما بلغهم من 
أحاديث اجمع. فإن أحاديث الجمع قليلة, فالجمع 
بعرفة ومزدلفة متفق عليه» وهو منقول بالتواتر فلم 
يتنازعوا فيه. وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن 
مسعود الذي في «الصحيح" أنه قال: «ما رأيت رسول 
الله يآ صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر 
بمزدلفة» وصلاة المغرب ليلة الجمع»”" وأراد بقوله: 
«في الفجر لغير وقتهاء التي كانت عادته أن يصليها 
فيهء فإنه جاء في «الصحيح» من جابر: «أنه صلل 
الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر»”. وهذا متفق 
عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع 
الفجرء لا بمزدلفة ولا غيرهاء لكن بمزدلفة غَلّْس بها 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١87(‏ من حديث حارثة بن وهب 
(7) صحيح: 1 (11487) من حديث عبدالله بن مسعود 

رضي الله عنه. 


زفق صحيح: أخرجيه ملم (14؟١)‏ من حديث جابر بن عبداله 
رضي الله عنه. 


وى 7 )سر 0377 2 
جين اوش درسي 
وأما أكثر الأئمة: فبلغتهم أحاديث في الجمع 
صحيحة» كحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ 
وكلها من الصحيح. ففي «الصحيحين» عن أنن: 
«أن النبي يك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء 
أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فصلاهما جميعًا. 
وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صل الظهر والعصر 
ثم ركب»”",. وفي عفد في «الصحيح»: «كان النبي 
كي إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفرء آخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع 
ينها" . وني «الصحيحين» عن ابن عمر: «أن النبي 
كك كان إذا عجل به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاء»””. وفي لفظ في «الصحيح»: أن [4 4/7 7] 
ابن عمر كان إذا جد به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاءء بعد أن يغيب الشفق. ويقول: «إن رسول 
كان إذا جد به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاء»©). 
وفي (صحيح) مسلم عن أبن عباس: دأن النبي 
كي جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء. وبين المغرب 
والعشاءء»9 , 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وكذلك في 
«صحيح» مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل 
)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (111701111).؛ وملم )7١64(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عته. 
(؟) صحيح: أخرجه اللخلري :)1١١407041(‏ ومسلم )7١5(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ من حديث نافع مولى ابن عمر 
رفي الله عنهيا. 


(5) صحيح: أخرجه مسلم )7١6(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


نغ 


قال: جمع رسول كك ني عزوة تبوك بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته”. 

بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في 
«الصحيحين» عن ابن عباس قال: صلى لنا رسول الله 
الظهر والعصر جميمًا من غير خوف ولا صفر””. 

وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عباس: أن النبي 
يد صل بالمدينة سبعًا وثانيّاء جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء”". قال أيوب: لعله في 
ليلة مطيرة. وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة 
بين المغرب والعشاء» ويجمع معهم عبد الله ين عمر. 
وروي ذلك مرفوعا إلى النبي 55. وهذا العمل من 
الصحابة. 

[؟/14] وقوهم: «أراد أن لا يحرج أمته؛ يبين 
أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية في أول وقتها. فإن مراعاة مثل هذا فيه 
حرج عظيم. ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت. 
ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة» فلا بد أن يكون 
قد رخص لأهل الأعذار فيا يرفع به عنهم الحرج» 
دون غير أرباب الأعذار. 

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله 4 
وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة» ولغيرهم 
خسة. فإن الله تعالى قال: 9وََقِمِ أَلصّلَوْة طَرَق أَلهَارٍ 
ودُلَهَا ين أليْلِ4[هود: .]١١4‏ فذكر ثلاثة مواقيت. 
والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر. والزلف يتناول 
المغرب والعشاءء وكذلك قال: ل9أُقِمِ آلصَّلَوة دلوك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رفي الله عنه . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري 4)١١١7(‏ ومسلم )7١6(‏ من حديث 
أبن عباس رضي اله عنهها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (147 )هوم لم (00) من ححديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


تج قاواكإزلوقزنضية ١..ى‏ 
ألشْمسي إل غَسَقٍِ اَل » [الإسراء: /]. نه 
الزوال» في أصح القولين. يقال دلكت الشمسء 
وزالت» وزاغتء. ومالت. فذكر الدلوك والغسق 
وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي الغسق تُصلى 
المغرب والعشاء, ذكر أول الوقت وهو الدلوكء. وآخر 
الوقت وهو الغسىء والغسق اجتماع الليل وظلمته. 

ولهذا قال الصحابة ‏ كعبد الرحمن بن عرف 
وغيره ‏ إن المرأة الحائفض إذا طهرت قبل طلوع 
الفجر. صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل 
غروب الشمسء صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد. 

13 *] وأيضاء فجمع النبي 5 بعرفة 
ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإنه قد 
كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى 
دخول وتتهاء ولكن لأجل التسك والاشتغال 
بالوقوف قدّم العصر. 

ولحذا كان القول المرضي عند جماهير العلاء: أنه 
يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصرء 
ومن لم يكن أهله كذلك» فإن النبي 6 لما صلى صلى 
معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم. 

ول يأمر أحدًا منهم يتأخير العصرء ولا بتقديم 
المغرب؛ فمن قال من أصحاب الشافعي وأحد: إن 
أهل مكة لا يجمعون» فقوله ضعيف في غاية الضعف. 
مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيهاء 
وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو 
السفر الطويل: والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر 
الطويل؛ بل يجمع للمطرء ويجمع للمرضء كما جاءت 
بذلك السنة في جمع المستحاضة: فإن النبي وك أمرها 
بالجمع في حدثين. 

وأيضًاء فكون الجمع يختص بالطويل؛ فيه قولان 
للعلماء؛ وهما وجهان في مذهب أحمد: 


تاب الصلاة 
احدها: يجمع في القصر. وهوالمشهور» ومذهب 
الشافعي لا. 
والأول أصح ما تقدم. والله أعلم. 
جز د 


71 ؟١]‏ وَسيْلَ رحمه الله عن الجمع: 
وما كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله؟ 

وأما الجمع فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد 
به السير» وكان له عذر شرعي. كما جمع بعرفة 
ومزدلفة» وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانّاء كان إذا 
ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما 
جميعًاء وهذا ثابت في الصحيح. 

وأما إذا ارتحل بعد الزوال» فقد روي أنه كان صلى 
الظهر والعصر جمياء كا جمع بينهما بعرفة» وهنا 
معروف في «السنن». وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت 
المغرب. كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب 
الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصر. فإنه يصليها 
في وقتهاء فليس القصر كالجمع» بل القصر سنة راتبة» 
وأما الجمع فإنه رخصة عارضة» ومن سوى من 
العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة رسول الله 
كي وبأقوال علماء المسلمين. 

فإن سنة رسول الله 6 فرقت بينهما. والعلماء 
[15/74] اتفقوا على أن أحدهما سنة. واختلفوا في 
وجوبه» وتنازعوا في جواز الآخرء نأين هذا من 
هذا؟! 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب 
الإمام أحمد. فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج» 
والشغل» بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى 
وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له 


ترك اجمعة واسلاعة. جاز له الجمع ونجوز عنده 
وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع 
للمرضء ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب 
والعشاء. وي صلاتي النهار نزاع بينهم ويجوز في 
الشديدة الباردة» ونحو ذلك. 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها 
غسل الثوب في وقت كل صلاة» نص عليه أحمد. 

وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى 
نية؟ فقال جمهورهم: لا يفتقر إلى نية» وهذا مذهب 
مالك» وأي حنيفة» وأحد القولين فقي مذهب أحمد 
وعليه تدل نصوصه وأصوله. 


وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد: إنه- 


يفتقر إلى نية. وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة 
رسول الله #6. كما قد بسطت هذه المسألة في 
موضعها. والله أعلم. 

تعن 


]١ 1 [‏ وسئل ‏ رحمه الله -: عن صلاة 
الجمع ني المطر بين العشاءين: هل يجوز من 
البرد الشديد أو الربح الشديدة أو لا يجوز إلا 
من المطر خاصة؟ 


الحمد لله رب العالمين. 
يجوز الجمع بين العشاءين للمطرء والريح 
الشديدة الباردة» والوحل الشديد. وهذا أصح قولي 
العلياء» وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهاء 
والله أعلم. 
نين 


خخزاتاكنشة اننكل _ <2 


0 0 قومًا. 
وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلي بم 
المغرب, فقالوا له: يجمع. . فقال: لا أفعل. فهل 
للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا؟ 


الحمد لله. نعم يجوز الجمع للوحل الشديد. 
والريح الشديدة الباردة» في الليلة الظلماء» ونحو 
ذلك. وإن ل يكن المطر [70/ 114 نازلا في أصح 
قولي العلماء. وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم؛ بل 
ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ 
إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد 
جماعة» وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق 
المسلمين. 

والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في 
البيوت مفرقة باتفاق الأثمة الذين يجوّزون الجمع: 
كيالك؛ والشافعيء وأحمد. والله تعالى أعلم. 

3 


قال رحمه الله : 


قصل 

وأما الصلوات في الأحوال العارضة: كالصلاة 
المكتوبة في الخنوف. والمرضء والسفرء ومثل الصلاة 
لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف 
ونحوهء أو الصلاة لاستجلاب التعماء كصلا 
الاستسقاء. ومثل الصلاة على الجنازة: ففقهاء 
الحديث ‏ كأحمد وغيره ‏ متبعون لعامة الحديث 
الثابت عن النبي كِ وأصحابه في هذا الباب 
فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن 
النبي [51/ 4؟] يك ويختارون قصر الصلاة في 


ا 
السفرء اتباعًَا لسنة النبي ي. فإنه لم يصل في السفر 
قط رباعية إلا مقصورة» ومن صل أريعًا لم يبطلوا 
صلاته؛ لأن الصحاية أقروا من فعل ذلك منهم. بل 
منهم من يكره ذلك. ومنهم من لا يكرهه وإن رأى 
تركه أفضل. وفي ذلك عن أحمد روايتان. 

وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين؛ فإن النبي ,25 
لم يفعله إلا مرات قليلة» فإنهم يستحبون تركه. إلا 
عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي يكل حين جد به السيره 
حتى اختلف عن أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر 
النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ وهذا كان أهل السنة 
جمعين على جواز القصر في السفر, مختلفين في جواز 
الإتمام» ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين» 
مختلفين في جواز الجمع بينهما. 

ويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي كك ني 
صلاة الكسوف. فأصحها وأشهرها أن يكون ني كل 
ركعة ركوعان. وني «الصحيح» ‏ أيضًا ني كل ركعة 
ثلاثة ركوعاتء. وأريعة» ويجوزون حذف الركوع 
الزائد. كها جاء عن النبي و2 ويطيلون السجود فيهاء 
كما صح عن النبي 255» ويجهرون فيها بالقراءة. كا 
ثبت في «الصحيح»”'' عن النبي 36. 

]١8 3‏ وكذلك الاستسقاء يجوزون المخروج 
إلى الصحراءء لصلاة الاستسقاءء والدعاء كما تيت 
ذلك عن النبي كَقِ ويجوزون الخروج والدعاء بلا 
صلاة. كما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بمحضر من 
المحابة. ويجوّزون الاستقاء بالدعاء تبعًا 
للصلوات الراتبة؛ كخطبة الجمعة ونحوهاء كها قعله 
النبي 6. 

وكذلك الحنازة فإن اختيارهم أنه يكبر عليها 
أربعًاء كيا ثبت عن النبي 5 وأصحابه أنهم كانوا 
يفعلونه غاليًا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١٠١70(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


رد 


ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في 
التكبيرء ومتابعة الإمام في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي 376 
أنه كبر خسّاء وفعله غير واحد من الصحابة؛ مثل علي 
ابن أبي طالب وغيره. ويجوز - أيضًا على الصحيح - 
أنهم كانوا يكبرون أحيانًا سبعًاء بعد موت النبي يق 
ولما في ذلك من الرواية عن النبي ككل. 
نيف 


71 4 1] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية ‏ رحمه الله -: 

الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما بعد فهذه قاعدة في الأحكام التي تختلف 
بالسفر والإقامة ‏ مثل قصر الصلاة والفطر في شهر 
رمضان ونحو ذلكء. . وأكثر الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوها نوعين: نوعًا يختص 
بالسفر الطويل وهو: القصر والفطر. ونوعًا يقع في 
الطويل والقصير كالتيمم والصلاة على الراحلة؛ 
وأكل الميتة هو من هذا القسمء وأما المسح على الخفين 
والجمع بين الصلاتين فمن الأول؛ وفي ذلك نزاع. 

والكلام في مقامين: 
[:”/ 5؟] أحدهما: الفرق بين السفر الطويل 
والقصير: 

فيقال: هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله و بل الأحكام التي علقها الله بالسفر 
علقها به مطلقًا كقوله تعالى في آية الطهارة: «إوإن كم 


مَرَضَئ أو عَلنْ سَفَرِ أو جَآءَ أَحَدّ يكم يِنَ الْقَايطٍ» 


سد وى و سه قا 0 6 ومناه 
0 
[النساء: 47]» وقوله تعالى في آية الصيام: «قْمَن 
كارت مِدكُم ترريطا أو عَلنَ سَفرٍ فده من نام أعر» 
[البقرة: 184]. وقوله تعالى: 9وَإذًا صَرَّتمْ فى الأرض 
َليِسَ لور جُتاحٌ أن تَقْصُرُوا مِنَ ألصّلَرة إن خِهُمّ أن 
يَفتِتكُم انين كَقَرُرَا» [النساء: .]٠١ ١‏ 
وقول النبي 35: «إن الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطر الصلاة»”'). وقول عائشة: فرضت الصلاة 
21 5 . ؟ 
ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر””. 
وقول عمر: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 
ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم””. وقوله 
ه: #بمسح المقيم يومًا وليلة, والمسافر ثلاثة أيام 
ِ 
ولياليه. :»© / 
وقول صفوان بن عسال: [75/ 5 ؟7] أمرنا رسول 
الله 55 إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جتابة ولكن من غائط أو 
بول أو نوم””2. وقول النبي 5: «إذا مرض العبد أو 
سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم»”"". وقوله و: «السفر قطعة من العذاب؛ يمنع 
أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته 
)١(‏ حسمن: أخرجه الترمذي )1١6(‏ من حديث أنس بن مالك الكمبي 
القشيري رضي الله عنه» وحته الأباني في «صحيح 
الجامع» (1851). 
زفق صحيح: أخرجه البخاري (56): ومسلم (546") من حديث 
عاتشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح موقومًا: أخرجه النسائي (1677) من حديث عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه موقوثًا عليهء وصححه الشيخ 
الألباني ني «صحيح النسائي؟ (1815). 
رغي الله عنه. 
(05) حسن: أخرجه الترمذني (435. 7878 07077 من حديث 
صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه. وحسنه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع» .)1١4(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (497؟) من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


نفع 


من سفره فليتعجل الرجوع إلى أهله»””. 

فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب 
والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير. 
فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه 
فرقًا لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله. وهذا 
الذي ذكر من تعليق الشارع.الحكم بمسمى الاسم 
المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير 
دلالة شرعية له نظائر. 

منها: أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في 
قوله: ظطقَلَّمَ حجدُوا م2 كَتَيَمَمُوأْ صَعِيِدًَا طَيبا» 
[المائدة: ]» وم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء 
نوعين طاهرًا وطهورًا. 

ومنها: أن الشارع علق المسح بمسمى الخف. ولم 
يفرق بين خف وخفه. فيدخل في ذلك المفتوق 
والمخروق وغيرهما من غير تحديد ول يشترط - أيضًا - 
أن يثبت بنفسه. 

[77/ 5 ؟7] ومن ذلك: أنه أثبت الرجعة في مسمى 
الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى 
طلاق بائن ورجعي. 

ومن ذلك: أنه أثيت الطلقة الثالثة بعد طلقتين 
وافتداءء والافتداء: الفرقة بعوض وجعلها موجبة 
للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث. وهذا الحكم 
معلق بهذا المسمى ل يفرق فيه بين لفظ ولفظ. 

ومن ذلك: أنه علق الكفارة بمسمى أيمان 
المسلمين في قوله تعالى: هذَلِكَ كفيرةٌ أَيْمَبيَكُمَ إذَا 
حَلَفَمّرْ4 [الناء: 47]» وقوله: «قَدَ كَرَضَ أنه لك 
َل أَيمَيِكُم» [التحريم: 7]» ولم يفرق بين يمين 
ويمين من أيان المسلمين» فجعل أيعان المسلمين 
المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مالف لذلك. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1804: 05001 0174): وملم 
(19377) من حديث أب هريرة رفي الله عنه. 


نشخ [ناواتز نيه 

201011 
أن الخمر هي المسكر في قوله ي: «كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام»”''» وم يفرق بين مسكر ومسكر. 
علق الحكم بمسمى الإقامة» ىا 
علقه بمسمى السفرء ولم يفرق بين مقيم ومقيم. 
فجعل المقيم نوعين: نوعًا تجب عليه الجمعة بغيره ولا 
تنعقد به» ونوعا تنعقد به لا أصل له. 

بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع 
بمسمى السفر فهي [57/ 4 7] تتعلق بكل سفر سواء 
كان ذلك السفر طويلا أو قصيرًا. ولكن نّم أمور 
ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر 
والحضر. فإن المضطر إلى أكل الميتة لى يخص الله حكمه 
بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر فهذا لا 
فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصيرء فلا 
يجعل هذا معلقا بالسفر. 

. وأما الجمع بين الصلاتين: فهل يجوز في السفر 
القصير؟ فيه وجهان في مذهب أحمد: 

أحدهما: لا يجوز كمذهب الشافعي قياسًا على 
القصر. 

والثاني: يجوز كقول مالك؛ لأن ذلك شرع في 
الحضر للمرض والمطرء فصار كأكل اليتة إنها علته 
الحاجة لا السفرء وهذا هو الصوابء فإن الجمع بين 
الصلاتين ليس معلمًا بالسفر وإنما يجوز للحاجة 
بخلاف القصر. 

وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت في 
«الصحيح؟ بل استفاض عن النبي 5 أنه كان يصلي 
على راحلته في السفر قبل أي وجهته توجهت به 
ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهل 
يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد 


ومن ذلك: أنه 


)١(‏ صحبح: أخصرجه ملم )9٠١5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


مفققى 


وغيره. فإذا جوز في [8/ 14 الحضرء ففي القصر 
أولى. وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر 
والفطر يحتاج إلى دليل. 

لين 


المقام الثاني 
حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر 


وهذا تما اضطرب الناس فيه؛ قيل: ثلاثة أيام. 
وقيل: يومين قاصدين. وقيل أقل من ذلك. حتى 
قيل: ميل. والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من 
قال: ثيانية وأربعون ميلا. وقيل: ستة وأريعون. 
وقيل: خسة وأربعون.وقيل أريعون. وهذه أقوال عن 
مالك. وقد قال أبو محمد المقدمي: لا أعلم لما ذهب 
إليه الأئمة وجهًا. وهو كما قال رحمه الله.فإن 
التحديد بذلك ليس ثابًا بنص ولا إجماع ولا قياس. 
وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير» 
ويجعلون ذلك حدًا للسفر الطويل. ومنهم من لا 
يسمي سفرًا إلا ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك لا 
يسميه سفرًا. 

فالذين قالوا: ثلاثة أيام احتجوا بقوله: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن»” 
«الصحيحين»: أنه قال: دلا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة 
أيام إلا ومعها ذو عحرم:7 
«الصحيحين» أنه [74/ 5 7] قال: «مسيرة يومين»”"". 
وثبت في «الصحيح»: (مسيرة يوم»20. وفي «السنن»: 


1" 5 5 
'. وقد ثبت عنه في 


وقد ثبت عنه في 


(؟) صحيح: أخصرجه مسلم (777) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (87١1)؛‏ وملم (1774) من حديث 
ابى عمر رضي الله عنهيا. 

2غغ2 صحيح: أخر جه البخاري (18515): ومسلم 599ب من حديكث 

فق صحيح: أخرجه ملم [الضعدف من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


ننن ارك قز نكف 2 
ا 
المسح ثلاثة أيام؛ إنما هو تجويز لمن سافر ذلك؛ وهو لا 
يقتضي أن ذلك أقل السفرء كا أذن للمقيم أن يمسح 
يومًا وليلة. وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة. 
والذين قالوا: يومين اعتمدوا علي قول ابن عمر 
وابن عباس. والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة 
حتى عن ابن عمر وابن عباس. وما روي: ايا أهل 
مكة» لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان»» إنما هو من قول ابن عباس. ورواية ابن 
خزيمة. وغيره له مرفوعًا إلي البي يك باطل بلا شك 
عند آئمة أهل الحديث. وكيف يخاطب النبي :5 أهل 
مكة بالتحديد وإننا أقام بعد الهجرة زمنًا يسيرّاء وهو 


بالمدينة لا يحد لأهلها حدًّا كما حده لأهل مكة. وما 


بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من 
المسلمين. 

وأيضًاء فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى 
معرفة مقدار مساحة الأرضء وهذا أمر لا يعلمه إلا 
خاصة الناس. ومن ذكره فإنم) يخبر به عن غيره تقليدًا 
وليس هو مما يقطع به. والنبي 5 لم يقدر الأرض 
بمساحة أصلاء فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا ( 
يجر[ 4/4٠‏ 1] له ذكر ني كلامه وهو مبعوث إلي جميع 
الناس. فلا بد أن يكون مقدار السفر معلومًا عدا عامًا 
وذرع الأرض مما لا يمكنء بل هو إما متعذر وإما 
متعسر؛ لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح طريق» 
فإنما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية 
انحناء مضبوطَاء ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير 
تلك الطريق» وقد يسلكون غيرهاء وقد يكون في 
المساقة صعود. وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته؛ 
(1) شساذ: أخرجه أبو داود (1776) من حديث أي هريرة رضي الله 


عنه وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي تاود» 
لا 


تاب الكبالاة 


ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته؛ والسبب الموجب 
هو نفس السفر لا نفس مساحة الأرض 

والموجود في كلام النبي و والصحابة في تقدير 
الأرض بالأزمنة كقوله في الحوض: «طوله شهر 
وعرضه شهر»”". 

قوله: بين السماء والأرض خسمائة سنة»”2. وفي 
حديث آخر: «إحدى أو اثتتان أو ثلاث وسبعون 
سنة»” "0 فقيل: الأول بالير المعتاد سير الأبل 
والأقدام. والثاني سير البريد؛ فإنه في العادة يقطع 
بقدر المعتاد سبع مرات. وكذلك الصحابة يقولون: 
يوم تام ويومان؛ ولهذا قال من حده بثهانية وأربعين 


ميلا: مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام» 
لكن هذا لا دليل عليه. 
وإذا كان كذلك فنقول: كل اسم ليس له حد في 


اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» فها كان 
سفرًا في عرف الناس فهو [4/41؟] السفر الذي 
علق به الشارع الحكم؛ وذلك مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفة؛ فإن هذه المسافة بريد» وهذا سفر ثبت فيه جواز 
القصر والجمع بالسنة؟ والبريد هو نصف يوم بسير 
الإبل والأقدام» وهو ربع مسافة يومين وليلتين» وهو 
الذي قد يسمى مسافة القصرء وهو الذي يُمكّن 
الذاهب إليها أن يرجع من يومه. 

وأما ما دون هذه المسافة ‏ إن كانت مسافة القصر 
محدودة بالمساحة ‏ فقد قيل: يقصر في ميل: وروي عن 
ابن عمر أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (77557) من حديث عبدالله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهها بتحوه. 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي )104٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهه وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الترمذي» (144). 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (5770) من حديث العباس بن 
عبدالمطلب رفي اله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في 
ضيف الجامم .)11١5(‏ 


رج 


ةل 
عمر وغيره يقصرون في هذا القدر؛ ولم يحد الشارع في 
الفر حدًا فقلنا بذلك اتباعًا للسنة المطلقة» ولم نجد 
أحدًا يقصر بما دون الميل.ولكن هو على أصلهء وليس 
هذا إجاعًا. فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون 
ذلك» لم يضره أن لا يعرف أحدًا ذهب إليه» كعادته في 
أمثاله. 

وأيضًاء فليس في قول ابن عمر أنه لا يقصر في 
أقل من ذلك. 

وأيضًاء فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقصر 
في يوم أو يومين. فإما أن تتعارض أقواله» أو تحمل 
على اختلاف الأحوال. والكلام ني مقامين: 

المقام الأول: أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى 
عرفات [147/ 1 1] يقصر. 

وأما إذا قيل: ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار 
بها هو سفر: فمن سافر ما يسمى سفرًا قصر وإلا فلا. 

وقد يركب الرجل فرسخا يخرج به لكشف أمر 
وتكون المسافة أميالا ويرجع في ساعة أو ساعتين ولا 
يسمى مسافرّاء وقد يكون غيره في مثل تلك المسافة 
مسافرًا بأن يسير على الإبل والأقدام سيرًا لا يرجع فيه 
ذلك اليوم إلى مكانه. 

والدليل على ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه قد ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه 
بين علماء أهل الحديث أن النبي يقد في حجة الوداع 
كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة وفي أيام منى. 
وكذلك أبو بكر؛ وعمر بعده» وكان يصلي خلفهم 
أهل مكة ولم يأمروهم بإمَام الصلاة. ولا نقل أحد لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف أن النبي ‏ قال لأهل 
مكة ‏ لما صلى بالمسلمين ببطن عرفة الظهر ركعتين 
قصرًا وجمعًا: ثم العصر ركعتين_: (يا أهل مكة, أتموا 
صلاتكم». ولا أمرهم بتأخير صلاة العصرء ولا نقل 


كاك الصَّللاد 
لك _ حتت 
صلى خلف النبي و خلاف ما صلى بجمهور 
المسلمين. أو نقل أن النبي #5 أو عمر قال في هذا 
اليوم: ديا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»”"), 
فقد غلطء وإنما نقل أن [47/ 4 7] النبي كي قال هذا 
في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح. وقد ثبت أن عمر 
ابن الخطاب قاله لأهل مكة لما صلى في جوف مكة. 
ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فأتموا وصلوا 
أريعًا وفعلوا ذلك بعرفة ومزدلفة وبمنى أيام منى» 
لكان مما تتوفر الحمم والدواعي على نقله بالضرورة» 
بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج 
فصلوها قصرًاء لنقل ذلك فكيف إذا أتموا الظهر أربعًا 
دون سائر الملمين؟! 
وأيضًاء فإنهم إذا أخذوا في إتام الظهر والنبي قد 
شرع في العصرء لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام» 
وإما أن يفوتهم معه بعض العصرء بل أكثرها. فكيف 
إذا كانوا يتمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحد» 
وهو على من يقول: إن أهل مكة جمعوا معه أظهر. 
وذلك أن العلاء تنازعوا في أهل مكة هل يقصرون 
ويجمعون بعرفة؟ على ثلاثة أقوال: 
فقيل: لا يقصرون ولا يجمعون. وهذا هوالمشهود 
عند أصحاب الشافعي؛ وطائفة من أصحاب أحمد: 
كالقاضي في «المجرد» وابن عقيل في «الفصول» 
لاعتقادهم أن ذلك معلق بالفر الطويل» وهذا 
[41/ 5؟] والثاني: أهم يجمعون ولا يقصرون. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد 
ومن أصحاب الشافعيء وال منقولات عن أحمد توافق 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1719) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: ديا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 


سفره وفعفهالشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(6756). 


هذا؛ فإنه أجاب في غير موضع بأنهم لا يقصرون. وم 
يقل: لا يجمعونء. وهذا هو الذي رجحه أبو محمد 
المقدسي في الجمع وأحسن في ذلك. 

والثالث: أنهم يجمعون ويقصرون, وهذا مذهب 
مالك. وإسحاق بن راهويه؛ وهو قول طاوسء وابن 
عيينة» وغيرهما من السلف. وقول طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعي: كأبي الخطاب في «العبادات الخمس». 
وهو الذي رجحه أبو محمد المقدسي وغيره من 
أصحاب أحمد. فإن أبا محمد وموافقيه رجحوا الجمع 
للمكي بعرفة. 

وأما القصر: فقال أبو محمد: الحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. 
والمعلوم أن الإجماع لم يتعقد على خلافه» وهو اختيار 
طائفة من عليماء أصحاب أحمد: كان بعضهم يقصر 
الصلاة في مسيرة بريد» وهذا هو الصواب الذي لا 
يجوز القول بخلافه لمن تبين السنة وتدبرها.فإن من 
تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقهاء علم علا 
يقينًا أن الذين كانوا مع النبي يك من أهل مكة 
وغيرهم صلوا بصلاته قصرًا وجمعًاء ولم يفعلوا 
خلاف ذلك. ول ينقل أحد قط عن النبي أ أنه قال 
لا بعرفة ولا 5/561 1] مزدلفة ولا منى -: يا أهل 
مكة؛ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر»(". 

وإنما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة كما رواه أهل 
السئن عنهء وقوله ذلك في داخل مكة دون عرفة 
ومزدلفة ومنىء دليل على الفرق. وقد روي من جهة 
أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى: يا أهل مكة. 
أنهوا صلاتكم فإنا قوم سفر”'". وليس له إسناد. 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )١775(‏ من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه: بلقظ: هيا أهل البلد صلوا لريمًا فإنا قوم سفر» 
وضعفه الشيخ الألباني ني «ضعيف الجامع؟ (5546). 
(1) إسناده صحبح: أخرجه مالك في الموطأ» (47*) من حديث عمر 
أبن الخطاب موقوفًا عليه. 


رمعك» محكتاث الكللاد 


وإذا ثبت ذلك فالجمع بين الصلاتين قد يقال: إنه 
لأجل النسك. كما تقوله الحنفية» وطائفة من أصحاب 
أحمد. وهو مقتضى نصه؛ فإنه يمنع المكي من القصر 
بعرفة ول يمنعه من الجمع. وقال في جمع المسافر: إنه 
يجمع في الطويل كالقصر عنده. وإذا قيل: الجمع 
لأجل النسك. ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة كما تقوله 
الحنفية. 

والثاني: أنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية 
للجمع وإن لم يكن سفرّاء وهو مذهب الثلاثة: مالك 
والشافعي وأحمد. 

وقد يقال: لأن ذلك سفر قصيرء وهو يجوز الجمع 
في السفر القصير. ى) قال هذا وهذا بعض الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحد. فإن الجمع لا 
يختص بالسفرء والنبي كي لم [14/57] يجمع في 
حجته إلا بعرفة ومزدلفة» ولم يجمع بمنى؛ ولا في 
ذهابه وإيابه» ولكن جمع قبل ذلك في غزوة تبوك» 
والصحيح أنه لم يجمع بعرفة لمجرد السفرء كما قصر 
للسفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن التزول» 
ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة» وكان جمع عرفة لأجل 
العبادة. وجمع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو 
سيره إلي مزدلفة» وكذلك كان يصنع في سفره. كان 
إذا جد به السير أخر الأولى إلى وقت الثانية» ثم ينزل 
فيصليه] جميعًاء كما فعل بمزدلفة وليس في شريعته ما 
هو خارج عن القياس بل الجمع الذي جمعه هناك 
يشرع أن يفعل نظيره؛ كما يقوله الأكثرون. ولكن أبا 
حنيفة يقول: هو خارج عن القياس. وقد علم أن 
تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود 
مانع» دل على فسادهاء وليس فم) جاء من عند الله 
اختلاف ولا تناقضء بل حكم الشيء حكم بثل 
والحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 


وأما القصر: فلا ريب أنه من خصائص السفرء 
ولا تعلق له بالنسك؛ ولا مسوغ لقصر أهل مكة 
بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفرء وعرفة [تبعد]”' عن 
المسجد بريد» كا ذكره الذين مسحوا ذلك. وذكره 
الأرزقي في «أخبار مكة». فهذا قصر في سفر قدره 
بريد» وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في الرجوع من 
السفره وإنما كان غاية قصدهم[57/ 4 7] بريدّاء وأي 
فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر 
المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم؟! والله لم يرخص 
في الصلاة ركعتين إلا لمافرء فعلم أنهم كانوا 
مسافرينء والمقيم إذا اقتدى بمسافرء فإنه يصلي أريعًا. 
كما قال النبي يك لأهل مكة في مكة: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر»”") 
وغيرهم من العلماء؛ ولكن في مذهب مالك نزاع. 

الدليل الثاني: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم أو زوج: تارة يقدرء وتارة يطلق. وأقل ما 
روي في التقدير: بريد» فدل ذلك على أن البريد يكون 
سفرًا. كما أن الثلاثة الأيام تكون سفرّاء واليومين 
تكون سغرّاء واليوم يكون سفرًا. هذه الأحاديث ليس 
ها مفهوم؛ بل نبى عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشارع؛ وليس له 
حد في اللغة» فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه» 
فا كان عندهم سفرًا فهو سفر والمافر يريد أن 
يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه؛ وأقل ذلك مرحلة 
يذهب في نصفها ويرجع في نصفهاء وهذا هو البريد 
وقد حدوا ببهذه المسافة الشهادة على الشهادة, وكتاب 
القاضي إلى القاضي؛ والعدو على الخصم. والحضانة؛ 


. وهذا مذهب الأئمة الأريعة 


)١(‏ هذه اللفظة مثبتة من نسحة أخرى. 

(؟1) ضعيف: أخرجه أبو داود (17764) من حديث عمران بن حصين 
رفي الله عنه بلفظ: هيا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» 
(57656). 


عو 


وغير ذلك مما هو معروف في موضعه. وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد. فلو كانت المسافة محدودة» 
[44/ 5؟] لكان حدها بالبريد أجود. لكن الصواب 
أن السفر ليس محددًا بمسافة؛ بل يختلف فيكون 
مسافرًا في مسافة بريد» وقد يقطع أكثر من ذلك ولا 
يكون مسافرًا. 

الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر في 
رمضان, وأقل الفطر يوم؛ ومسافة البريد يذهب إليها 
ويرجع في يوم» فيحتاج إلى الفطر في شهر رمضان» 
ويحتاج أن يقصر الصلاة؛ بخلاف ما دون ذلك. فإنه 
قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار 
ورجع قبل الزوال. وإذا كان غدوه يومًا ورواحه 
يومّاء فإنه يحتاج إلى القصر والفطرء وهذا قد يقتفي 
أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريده وإن كان 
قد لا يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافرًا. 

الدليل الخامس: أنه ليس تحديد من حد المسافة 
بثلاثة أيام بأولى تمن حدها بيومين» ولا اليومان بأولى 
من يوم؛ فوجب ألا يكون لها حد. بل كل ما يسمى 
سفرًا يشرع. وقد ثبت بالسنة القصر في مسافة بريده 
فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداء وأدنى ما 
يسمى سفرًا في كلام الشارع البريد. 

وأما ما دون البريد كاليل» فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي [44/ 1 "] د: أنه كان يأتي 
قباء كل سبت» وكان يأتيه راكبًا وماشيًا"". ولاريب 
أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى 
النبي 5 بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم؛ وقد 
كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ. ولا 
يقصرون الصلاة» والجمعة على من سمع النداء. 
والنداء قد يسمع من فرسخء وليس كل من وجبت 


(7) صحيح: أخترجه البخاري (1147) .وملام (1744) من حديث 


ابن عمر رضي الله عنهها. 


عليه الجمعة أبيح له القصرء والعوالي بعضها من 
المدينة؛ وإن كان اسم المديئة يتناول جميع المساكنء كيا 
قال الله تعالل: 9وَيِمَنَ حَولْكر يس الأغراب مُتَفِقُونَ 
وَيِنْ أَهَلٍ الْمّدِيكةٍ مَرَكُوا عَلَ آَليِقَاقِ4 [التوبة: ١‏ ١٠]؛‏ 
وقال: اما كَانَ لأهْلٍ آلْمَدِيئةٍ وَمَنْ حَوَهُم يِنَ 
الأغراب أن يَتَخَلّقُوا عن رَسُولٍ أللَهِ6[التوية: .]1١١‏ 
وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت 
أم لا؟ فإن ثبتء فالرواية عنه مختلفة. وقد خالفه غيره 
من الصحابة» ولعله أراد: إذا قطعت من المسافة ميلاء 
ولااريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل» وما كان ابن 
عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلي قباء» 
فقصر أهل مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة 
الصلاة إلى قباء ونحوها مما حول المدينة دليل على 
الفرق. والله أعلم. 1 
والصلاة على الراحلة إذا كانت مختصة بالسفر لا 
تفعل إلا فيها يسمى سفرًَاء ولهذا لم يكن النبي 2 
يصلي على راحلته في [60/ 4 ؟] خروجه إلى مسجد 
قباء» مع أنه كان يذهب إليه راكيًا وماشياء ولا كان 
المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك؛ وهذا 
لأن هذه المسافة قريبة» كالمسافة في المصر. واسم 
المدينة» يتناول المساكن كلهاء فلم يكن هناك إلا أهل 
المدينة والأعرابء كما دل عليه القرآن. فمن لم يكن 
من الأعراب» كان من أهل المديئة وحيتثذ» فيكون 
مسيره إلى قباء كأنه في المدينة» فلو سوغ ذلك» سوغت 
الصلاة في المصر على الراحلة» وإلا فلا فرق بينهما. 
والنبي بك لا كان يصلي بأصحابه جمعًا وقصرّاء ل 
يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصرء بل خرج من 
المدينة إلى مكة يصلٍ ركعتين من غير جمع» ثم صلى 
بهم الظهر بعرفة وم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر 
يعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونو | نووا الجمع» 
وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلل 


مغل 


حتاث الصَبَلاوَ 
بهم بذي الحليفة العصر ركعتين» ولم يأمرهم بنية 
قصر. وني « الصحيح»: أنه لما صلى إحدى صلاتي 
العثى وسلم من اثتتين قال له ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم نسيت قال: «لم أنس ولم تقصر».قال: بلى قد 
نسيت قال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم فأتم 
الصلاة”', ولو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين 
ذلك» ولكانوا يعلمون ذلك. 

والإمام أحمد لم ينقل عنه ‏ فا أعلم ‏ أنه اشترط 
النية في جمع ولا[01/ 4 ؟] قصر؛ ولكن ذكره طائفة 
من أصحابه كالخرقي والقاضي. وأما أبو بكر 
عبدالعزيز وغيره فقالوا: إنها يوافق مطلق نصوصه. 

وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية» وهو 
قول الجمهور من العلماء: كمالك وأبي حنيفة» 
وغيرهماء بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن 
يصل العشاء قبل مغيب الشفق؛ وعلل ذلك بأنه 
يجوز له الجمع» كا نقله عنه أبو طالب والمروذيء 
وذكر ذلك القاضي في الجامع الكبيرء فعلم أنه لا 
يشترط في الجمع نية. 

ولا تشترط ‏ أيضًا المقارنة فإنه لما أباح أن تصلى 
العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع؛ لم 
يز أن يراد به الشفق الأبيضء, لأن مذهبه المتواتر عنه 
أن المسافر يصلٍ العشاء بعد مغيب الشفق الأحمرء 
وهو أول وقتها عنده. وحيتنذ, يمخرج وقت المغرب 
عنده. فلم يكن مصليًا لها في وقت المغرب» بل في 
وقتها الخاصء وأما في الحضر فاستحب تأخيرها إلى 
أن يغيب الشفق الأبيض قال: لأن الحمرة قد تسترها 
الحيطان فيظن أن الأحمر قد غاب ولم يغب. فإذا غاب 
البياض تيقن مغيب الحمرة. فالشفق عنده في 
الموضعين الحمرةء لكن لا كان الشك في الحضر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟48) ؛ وملم (075) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


لاسحار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الأبيض. 
فهذا مذهبه المتواتر من نصوصه الكثيرة. 

[14/61] وقد حكى بعضهم رواية عنه أن 
الشفق في الحضر الأبيض وفي السفر الأحمر. وهذه 
الرواية حقيقتها كا تقدم» وإلا فلم يقلّ أحمد ولاغيره 
من علياء المسلمين: إن الشفق في نفس الأمر يختلف 
با حضر والسفر. وأحمد قد علل الفرق. فلو حكي عنه 
لفظ مجملء كان المفسر من كلامه يبينه. وقد حكى 
بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض. وما أظن 
هذا إلا غلطًا عليه. وإذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا 
غاب في السفر خرج وقت المغرب ودخل وقت 
العشاء - وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل 
مغيب الشفق وعلل ذلك يأنه يجوز له الجمع ‏ علم أنه 
صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه ‏ حيتئذ_- 
لايجوز التعليل بجواز الجمع. 

الثاني: أن ذلك من كلامه يدل على أن الجمع عنده 
هو الجمع في الوقت وإن لم يصل إحداهما بالأخرى. 
كالجمع في وقت الثانية على المشهور من مذهيه 
ومذهب غيرهء وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها 
والعشاء في آخر وقت المغرب ‏ حيث يجوز له الجمع - 
جاز ذلك وقد نص - أيضًا ‏ على نظير هذا فقال: إذا 
صلل إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في 
المسجد. فلا بأس. وهذا نص منه على أن الجمع هو 
جمع في الوقت لا تشترط فيه المواصلة» وقد تأول ذلك 
بعض أصحابه على قرب الفصل» وهو خلاف النص 
ولأن النبي 355 [51/ 5 ؟] لما صلى بهم بالمدينة ثمانيًا 
جميعًا وسبعًا جميعًاء لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية» ولا 
السلف بعده. وهذا قول الجمهور: كأبي حنيفة ومالك 
وغيرهماء وهو في القصر مبني على فرض المسافر. 

فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يجب الاقتران لا في وقت الأولى 


ولا الثانية» ىا قد نص عليه أحمد كما ذكرناه في السفر 
وجمع المطر. 

والثاني: أنه يجب الاقتران في وقت الأولى دون 
الثانية» وهذا هو المشهوز عند أكثر أصحابه المتأخرين» 
وهو ظاهر مذهب الشافعي. فإن كان الجمع في وقت 
الأولى» اشترط الجمع. وإن كان في وقت الآخرة. فإنه 
يصلي الأولى في وقت الثانية. وأما الثانية: فيصليها في 
وقتهاء فتصح صلاته لحا وإن أخرهاء ولا يأتم 
بالتأخير. وعلى هذاء تشترط الموالاة في وقت الأولى» 
دون الثانية. 

والثالث: تشترط الموالاة في الموضعين» ى) يشترط 
الترتيب» وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد. 
ومعنى ذلك: أنه إذا صلى الأولى وأخر الثانية» أثم. 
وإن كانت وقعت صحيحة؛ لأنه لم يكن له إذا أخر 
الأولى إلا أن يصلي الثانية معهاء فإذا لم يفعل ذلك» 
كان بمنزلة من [4 5/ 5 7] أخرها إلى وقت الضرورة؛ 
ويكون قد صلاها في وقتها مع الإثم. 

والصحيح أنه لا يشترط الموالاة بحال لافي وقت 
الأولى» ولا في وقت الثانية» فإنه ليس لذلك حد في 
الشرع, ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. 
وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل 
وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية 
في أول وقتها كا تأول جمعه على ذلك طائفة من 
العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. ومراعاة هذا من 
أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا 
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في 
المغرب» ويريد مع ذلك أن لا يطيلها. وإن كان بنية 
الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك. وإذا دخل 
في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدا 
ليحصل الركوع والجماعة؛ لم يشرع ذلك؛ ويجتهد في 
أن يسلم قبل خروج الوقت. 


ل 0 كد 

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء عدا 
وعملاء وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة» 
والجمع شرع رخصة ودفعًا للحرج عن الأمة» فكيف 
لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود 
الصلاة. 

فعلم أنه كان ويك إذا أخر الظهر وعجل العصرء 
وأخر المغرب وعجل العشاء؛ يفعل ذلك على الوجه 
الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له 
يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا [14/05] قبل 
خروج وقتها الخاص. وكيف يعلم ذلك المصلي في 
الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنها 
يعرف على سبيل التحديد بالظلء والمصلي في الصلاة 


ولأمته ولا 


الوقت» ولا موقت يعرف ذلك 
بالكلات الحسابية» والمغرب إنما يعرف آخر وقتها 
بمغيب الشفقء فيحتاج أن ينظر إلى جهة الغرب هل 
غرب الشفق الأحمر أو الأبيض. والمصلي في الصلاة 
منهي عن مثل ذلك. 

وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما 
يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى 
المغرب. فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام 
في آخر وقت المغرب, بل لا بد أن يسلم قبل خروج 
الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت. 

ثم الثانية لا يمكنه ‏ على قولهم - أن يشرع فيها 
حتى يعلم دخول الوقت. وذلك يحتاج إلى عمل 
وكلفة مالم ينقل عن النبي 25 أنه كان يراعيه؛ بل ولا 
أصحابه» فهولاء لا يمكن الجمع على قولهم في غالب 
الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل. وأولئك 
لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء 
فهموا من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو 
وقتينء وأولئك قالوا: لا يكون [67/ 14] الجمع إلا 


حسابية يعرف بها 


مدع 


ححكتاب الصَلاة 
في وقتين. وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل؛ وكلا القولين 
ضعيف. 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذاء ولم تكلف 
الناس لا هذا ولا هذاء والجمع جائز في الوقت 
المشترك. فتارة يجمع في أول الوقت كا جمع بعرفة. 
وتارة يجمع في وقت الثانية ىا جمع بمزدلفة» وفي 
بعض أسفاره. وتارة يجمع فيها بينه| في وسط الوقتين» 
وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى» وقد يقعان معًا 
في أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في هذا وهذه في 
هذاء وكل هذا جائز؛ لأن هذه المسألة أن الوقت عند 
الحاجة مشترك» والتقديم والتوسط يحسب الحاجة 
والمصلحة. ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو 
السنة. 

وكذلك جمع المطر: السنة أن يجمع للمطر في وقت 
المغرب؛ حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع 
للمطر في وقت الثانية؟ على وجهين. وقيل: إن ظاهر 
كلامه أنه لا يجمع» وفيه وجه ثالث: أن الأفضل 
التأخيره وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم. 
وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل 
مطلقا؛ لأن الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم 
والنسيان. ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال, بل لو 
صلاها قبل الزوال وقبل الفجرء أعادهاء وهذا غلط. 
فإن الجمع بمزدلفة إنها المشروع فيه تأخير المغرب إلى 
[4/517؟7] وقت العشاء بالنة المتواترة واتفاق 
المسلمين» وما علمت أحدًا من العلماء سوغ له هناك 
أن يصلي العشاء في طريقه؛ وإنما اختلفوا في المغرب 
هل له أن يصليها في طريقه على قولين. 

وأما التأخير: فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق 
بالذم. ومن نام عن صلاة أو نسيهاء فإن وقتها في حقه 
حين يستيقظ ويذكرها. وحيتئذ» هو مأمور بهاء ولا 
وقت ا إلا ذلك فلم يصلها إلا في وقتها. 


نوز رازن از نه 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي 
يحصل به فإن كان متعمدّاء فهذا فعل مالم يؤمر به 
وأما إن كان عاجرًا عن معرفة الوقت» كالمحبوس 
الذي لا يمكته معرفة الوقت. فهذا في إجزائه قولان 
للعلماء» وكذلك في صيامه إذا صام حيث لا يمكنه 
معرفة شهور رمضان كالأسير إذا صام بالتحري ثم 
تبين له أنه قبل الوقت» ففي إجزائه قولان للعلماء» 
د 
ما أمر به وهل تنعقد صلاته نفلاء أو تقع باطلة؟ على 
وجهين في مذهب أحمد وغيره. 

والمقصود: أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها بحالء كما ل يبح له أن يفعلها قبل وتتها 
بحال؛ فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل 
ذاك بحسب الحاجة والمصلحة» فقد يكون هذا 
أفضلء وقد يكون هذا أفضلء وهذا مذهب جمهور 
العلياء وهو [68/ ظاهر مذهب أحد المنتصوص 
عنه وغيره. ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل 
أحدهما مطلقاء فقد أخطأ على مذهبه. 

وأحاديث الجمع الثابته عن النبي كله مأثورة من 
حديث ابن عمر وابن عباس وأنس ومعاذ وأبي هريرة 
وجابرء وقد تأول هذه الأحاديث من أنكر الجمع على 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية إلى أول 
وقتها. وقد جاءت الروايات الصحيحة بأن الجمع 
كان يكون في وقت الثانية وفي وقت الأولى» وجاء 
الجمع مطلقّاء والمفسر يبين المطلق. ففي «الصحيحين» 
من حديث سفيان عن الزهري عن سام عن أبيه: أن 
النبي 275 كان إذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء”. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله 5 إذا عجل به السيرء جمع بين 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري »)11١(‏ ومسلم )١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


إهنة»4 


المغرب والعشاء”. رواه مسلم. وروى مسلم من 
حديث يحى بن سعيد: حدثنا عبد الله؛ أخبرني نافم 
عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب 
والعشاء بعد أن يغيب الشفقء ويذكر: أن رسول الله 
كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء" 

قال الطحاوي: حديث اين عمر إننها فيه الجمع 
بعد مغيب الشفق من فعله» وذكر عن النبي ع أنه 
جمع بين الصلاتين [714/609] ولم يذكر كيف كان 
جمعه؛ وهذا إنما فيه التأخير من فعل ابن عمرء لا فيا 
رواه عن النبي َيِه فذكر المثبتون ما رواه محمد بن 
يحى الذهلي. حدثنا حماد بن مسعدة؛ عن عبيد الله بن 
عمرء عن ناقع؛ أن عبد الله بن عمر أسرع السير 
فجمع بين المغرب والعشاء» فسألت نافعًا فقال: بعد 
ما غاب الشفق بساعةء وقال: إني رأيت رسول الله 
يفعل ذلك إذا جد به السيرء ورواه سليهان بن 
حربء حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن نافع: أن 
ابن عمر استصرخ على صفية.ينت أب عبيد - وهو 
بمكة وهي بالمدينة ‏ فأقبل فسار حتى غربت الشمس 
وبدت النجومء فقال رجل كان يصحبه: الصلاة 
الصلاة» فسار ابن عمرء فقال له سالم: الصلاة؛ فقال: 
«إن رسول الله يك كان إذا عجل به أمر في سفر جمع 
بين هاتين الصلاتين»”'». فسار حتى إذا غاب الشفق» 
جمع بينههاء وسار ما بين مكة والمدينة ثلانًا. 

وروى البيهقي هذين بإسناد صحيح مشهور, 
قال: ورواه معمر عن أيوب. وموسى بن عقبة بن 
(1) صحيح: أخرجه البخاري ))11١4.1041(‏ ومسلم )0/١(‏ من 

حديث ابن عمر رضي اله عنهما. 
(؟) صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ من حديث نافع مول ابن عمر 
رغي الله عنهها. 

زفق صحيح: أخرجه أبو داود )١7017(‏ من حديث ابن عمر رضي اقه 


عنهماء وصححه الشيخ الاثباني في اصحيح أي داود» 
(0200), 


نافع» وقال في الحديث: فأخر المغرب بعد ذلك الشفق 
حتى ذهب هوي من الليلء» ثم نزل فصلى المغرب 
والعشاء؛ قال: وكان رسول الله 95 يفعل ذلك إذا 
جد به السير أو حَرّبه أ قال: ورواه يزيد بن 
هارون؛ عن يحيى [75/70] بن سعيد الأنصاري. 
عن نافع» فذكر أنه سار قريبًا من ربع الليل ثم نزل 
فصلى. ورواه من طريق الدارقطني: حدثنا ابن صاعد 
والنيسابوري. حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد 
أخيرني عمر بن محمد بن زيد. حدثني نافع مولى 
عبدالله بن عمرء عن ابن عمر: أنه أقبل من مكة 
وجاءه خبر صفية بنت أبي عبيد فأسرع السيرء فلما 
غابت الشمس قال له إنسان من أصحابه: الصلاة» 
فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال: 
الذي قال له الصلاة: إنه ليعلم من هذا علا لا أعلمه» 
فسار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق بساعة, نزله 
فأقام الصلاة» وكان لا ينادي لشيء من الصلاة في 
الفر فأقام» فصلى المغرب والعشاء جميمًاء جمع بينهماء 
ثم قال: إن رسول الله يَكِيدِ كان إذا جد به السير جمع بين 
المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة”'» وكان 
يصلي على ظهر راحلته أين توجهت به السبحة في 
السفر. ويخبر أن رسول الله يك كان يصنع ذلك. 

قال البيهقي: اتفقت رواية يحى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقية» وعبيد الله بن عمر» 
وأيوب السختياني» وعمر بن محمد بن زيد. : على أن 
جمع عبد الله بن عمر بين الصلاتين بعد غيبوبة الشفق» 
وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع» وذكر 
أن ابن جابر رواه عن نافع [11/ 114] ولفظه: حتى 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه النسائي (044). لكن قوله «أو حزبه 
أمر» شاذ لعدم وروده في سائر الطرق عن نافع 
وغيرء» ويمكن أن يكون تحرفًا قفي «مصنف 
عبدالرزاق» بإمناده هذا (النائي) «أوجد به 
المير» والله أعلم, قاله الألبانٍ في «صحيح سنن 
النسائي» (045). 

(1) صحيح: أخرجه النائي (047). والترمذي (086) بدون لفظة 

ابساعة». 


معلك 


إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغربء ثم أقام 
الصلاة وقد توارى الشفق فصل بناء ثم أقبل علينا 
فقال: كان رسول الله و إذا عجل به الأمر صنع 
هكذا. 

وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن 
خالد عن نافع» ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى 
بالصواب. فقد رواه سالم بن عبد الله؛ وأسلم مولى 
عمرهء وعبد الله بن دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن 
ابن ذؤيب: عن ابن عمر نحو روايتهم. أما حديث 
سالم: فرواه عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد 
عن سالم. وأما حديث أسلم: فأسنده من حديث ابن 
أبي مريم: أنا محمد بن جعفرء أخبرني زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: كنت مع ابن عمر فبلغه عن صفية شدة 
وجعء فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل 
فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال إني رأيت 
رسول الله يك إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. 
رواه البخاري في «صحيحه عن ابن أبي مريم. 

وأسند - أيضًا ‏ من كتاب يعقوب بن سفيانء أنا 
أبو صالح وابن بكير, قالا: حدثنا الليث قال: قال 
ربيعة ين أبي عبد الرحمن: حدثني عبد الله بن دينار - 
وكان من صا حي المسلمين صدقًا وديا قال: غايت 
الشمس ونحن مع عبد الله بن عمر فسرنا. فلا رأيناه 
قد أمسى قلنا له: الصلاة» فسكت حتى غاب الشقق 
وتصوبت النجوم فنزل فصل الصلاتين جميعًا ثم قال: 
73 8 ] رأيت رسول الله 85 إذا جد به السير. 
صل صلاتي هذه؛ يقول جمع بينهما بعد ليل. 

وأما حديث إسماعيل بن عبد الرحمن: فأسند من 
طريق الشافعي وأبي نعيم عن ابن عبينة عن أبي نجبح 
عن إسماعيل بن عبد ال رحمن بن ذؤيب قال: صحبت 
ابن عمر فلا غابت الشمسء هبنا أن نقول له: «قم إلى 
الصلاة» فلما ذهب بياض الأفق وفحمه العشاء؛ نزل 


فصلى ثلاث ركعات وركعتين ثم التفت إلينا فقال: 
هكنا رأيت رسول الله 5 يفعل. 

وأما حديث أنس: ففي «الصحيحين» عن ابن 
شهاب عن أنس قال: «كان رسول الله يك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر إلى وقت العصر ثم 
نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
صل الظهر ثم ركب”". هذا لفظ الفعل عن عقيل 


عنه. 


ورواه مسلم من حديث ابن وهب: حدثني جابر 
ابن إسماعيل عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن أنس» عن 
رسول الله يك: أنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر 
إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى 
يجمع بينهما ويين العشاء حين يغيب الشفق”". ورواه 
مسلم من حديث ثبابة: حدثنا الليث بن سعد.» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس قال: «كان رسول الله 
كي [17/ 5 1] إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في 
السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم 
يجمع بينهما» 70 ورواه من حديث الإسماعيليء أنا 
الفريابي» أنا إسحاق بن راهويه. أنا شبابة بن سوارء عن 
ليث» عن عقيل*؛ عن أنس: كان رسول الله 8 إذا 
كان في السفر فزالت الشمسء صلى الظهر والعصر 
جميمًا ثم ارتحل”». قلت: هكنا في هذه الرواية» وهي 
خالفة للمشهور من حديث أنس. ١‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1117001111)؛ ومسلم )7١1(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه ملم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

ضف صحيح: أخرجه مسلم )7١4(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(») هنا سقط من النساخ؛ وهو: [عن ابن شهاب]ء كا في «سنن 
البيهقي» ‏ أصل النص ‏ (177/7)) وكما في الاسانيد 


التي قبل هنا الحديث. 
أنظر «الصيانةة ص ١95‏ . 
(4) إستاده صحيح: أخرجه السهقي (* / 7) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


مكلك 


حكتاث الصَّالا 


هك 


وأما حديث معاذ: فمن أفراد مسلم. رواه من 
حديث مالك وزهير بن معاوية وقرة بن خالد. وهذا 
لفظ مالك» عن أب الزبير المتي. عن أبي الطفيل عامر 
ابن واثلة: أن معاذ بن جبل أخيرهم: أنهم خرجوا مع 
رسول الله كةِ فجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاءء فأخر الصلاة يومّاء ثم خرج فصلى الظهر 
والعصرء ثم دخل. ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء© , 

قلت: الجمع على ثلاث درجات: أما إذا كان 

ئرّا في وقت الأولى: فإنها ينزل في وقت الثانية. فهذا 
هو الجمع الذي ثبت في «الصحيحين» من حديث 
أنس وابن عمرء وهو نظير جمع مزدلفة. وأما إذا كان 
وقت الثانية سائرًا أو راكباء فجمع في وقت الأولى» 
فهذا نظير الجمع بعرفة» وقد روي ذلك في «السنن؛ 
كما سنذكره إن شاء الله. وأما إذا كان نازلا في وقتهما 
جيعًا نزولا مستمرّاء فهذا ما علمت روي ما يستدل 
]١5 /75[‏ به عليه إلا حديث معاذ هذا. فإن ظاهرء 
أنه كان نازلا في خيمة في السفر, وأنه أخر الظهر ثم 
خرج فصل الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل إلى بيته» 
ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعًا. فإن الدخول 
والخروج إنما يكون في المنزل. وأما السائر فلا يقال: 
دخل وخرج؛ بل نزل وركب. وتبوك هي آخر 
غزوات النبي يكو ولم يسافر بعدها إلى حجة الوداع. 
وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة» وأما بمنى 
فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر 
الصلاة هناك ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأول إلى آخر 
وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول وقتهاء وهذا دليل على 
أنه كان يجمع أحيانًا في السفر وأحيانًا لا يجمع ‏ وهو 
الأغلب على أسفاره : أنه لم يكن يجمع بينهما. 

وهذا ييين أن الجمع ليس من سنة السفر» كالقصر 
بل يفعل للحاجة؛ سواء كان في السفر أو الحضرء فإنه 


(05) صحيح: أخرجه ملم )7١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. 


قد جمع ‏ أيضًا_في الحضر لثلا يحرج أمته. فالمسافر إذا 
احتاج إلى الجمع جمع؛ سواء كان ذلك لسيره وقت 
الثانية» أو وقت الأولى وشق النزول عليه؛ أو كان مع 
نزوله لحاجة أخرىء مثل أن يحتاج إلى التوم 
والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاءء فينزل وقت 
الظهر وهو تعبان» سهران. جائع» محتاج إلى راحة 
وأكل ونوم؛ فيؤخر الظهر إلى وقت العصر [58/ 4 ؟] 
ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك 
ليتيقظ نصف الليل لسفرهء فهذا ونحوه يباح له 
الجمع . 

وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر ‏ وهو في ذلك 
كأهل المصر ‏ فهذا ‏ وإن كان يقصر لأنه مسافر ‏ فلا 


يجمع» كا أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم» _ 


ولا يأكل لميتة. فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا 
حاجة به إلى ذلك» بخلاف القصر فإنه سنة صلاة 
السفر. 

والجمع في وقت الأولى كما فعله النبي كي بعرفة 
مأثور في السئن: مثل الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي وغيرعما من حديث المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعدء عن هاشم بن سعدء عن أب الزبير» 
عن أبي الطفيل؛ عن معاذ بن جبل: «أن رسول الله 5خ 
كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل» 
جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب 
مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس» 
أخر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم نزل فجمع 
ينهها»7 0 . 

قال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (17108) من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. 


رعق 


كات الصَلا 
قلت: وقد رواه قتيبة» عن الليث. عن يزيد بن أبي 
حبيب» [57/ 75] عن أبي الطفيل. لكن أنكروه علي 
قتيبة. قال البيهقي: تفرد به قتيبة عن الليث» و ذكر 
عن البخاري قال: قلت لقتيية: مع من كتبت عن 


و 
2 


الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائتي. قال البخاري: 
وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. 

قال البيهقي: وإنها أنكروا من هذا رواية يزيد بن 
أبي حبيب؛ عن أبي الطفيل. فأما رواية أبي الزبيره عن 
أبي الطفيل: فهي محفوظة صحيحة. 

قلت: وهذا ادمع الذي فمره هشام بن سعد 
عن أبي الزبير - والذي ذكره مالك يدخل في الجمع 
الذي أطلقه الثوري وغيره. فمن روى عن أب الزبير» 
عن أبي الطفيل» عن معاذ: «أن رسول الله يك جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك»”'". وهذا 
الجمع الأول ليس في المشهور من حديث أنس؛ لأن 
المسافر إذا ارتحل بعد زيغ الشمسء ولم ينتزل وقت 
العصرء فهذا مما لا يحتاج إلى الجمع» بل يصلٍ العصر 
في وقتهاء وقد يتصل سيره إلى الغروب: فهذا يحتاج 
إلى الجمع» بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلًا إلى 
الغروب صل العصر مع الظهر؛ إذ كان الجمع 
بحسب اللحاجة. 

وبهذا تتفق أحاديث النبي يَكفْق. وإلا فالنبي يدق لا 
يفرق بين متهاثئلين» ولم ينقل أحد عنه أنه جمع بمنى؛ 
71 5 7] ولا بمكة عام الفتح» ولا في حجة الوداع؛ 
مع أنه أقام بها بضعة عشر يوما يقصر الصلاة, وم يقل 
أحد: إنه جمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة فعلم أنه لم 
يكن جمعه لقصره. وقد روي الجمع في وقت الأولى في 
المصر من حديث ابن عباس - أيضًا ‏ موافقة لحديث 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود )١704(‏ نحوه من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. 


نز قاكتكة (مااتزنكظة 
معاذ: ذكره أبو داود فقال: وروى هشام بن عروة. 
عن حسين بن عبد الله» عن كريب عن ابن عباس» 
عن النبي يك نحو حديث الفضل. 

قلت: هذا الحديث معروف عن حسين» وحسين 
هذا من يعتبر بحديثه»؛ ويستشهد به» ولا يعتمد عليه 
وحده. فقد تكلم فيه علي بن المديني» والنسائي» 
ورواه البيهقي من حديث عثئان بن عمرء عن ابن 
جريج؛ عن حسين؛ عن عكرمة» عن أبن عباس» عن 
النبي :9: «أن رسول الله يك كان إذا زالت الشمس 
وهو في منزله؛ جمع بين الظهر والعصرء وإذا لم تزل 
حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل 
فجمع الظهر والعصرء وإذا غابت الشمس وهو في 
منزله. جمع بين المغرب والعشاء. وإذا لم تغب حتى 
يرتحل سار حتى إذا أتت العتمة نزل فجمع بين 
المغرب والعشاءة”” قال الييهقي: ورواء حجاج بن 
محمد عن ابن جريج؛ أخبرني حسين. عن كريب» 
وكان حسين سمعه منهما جميعّاء واستشهد على ذلك 
برواية عبد الرزاق. عن ابن جريح وهي معروفة» وقد 
رواها الدارقطني وغيره» [14/584] وهي من كتب 
عبدالرزاق. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: حدثني حسين 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة» وعن 
كريب عن ابن عباس: أن ابن عباس قال: ألا أخبركم 
عن صلاة رسول الله 6 في السفر؟ قلنا بل. قال: 
«كان إذا زاغت له الشمس في منزله» جمع بين الظهر 
والعصر قبل أن يركب.وإذا لم تزغ له في منزله» سار 


زفق صحبح: أخرجه البهقي في *الكبرى» (5/ 177) من حديث أبن 
عباس رضي الله عنهياء ومححه الألاني بنحوه في 
(صحيح سنن أي دارد» (514؟7١)02‏ و#صحيح سنن 
النساتي» (087) كلاهما بنحوه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


إظف43 


كتاب الصّلاة 
حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصرء 
وإذا حانت له المغرب في منزلهء جمع بينها وبين 
العشاء. وإذا لم تحن في منزله» ركب حتى إذا كانت 
العشاء نزل فجمع بينهما». 

قال الدارقطني: ورواه عبد المجيد بن عبد العزيزء 
عن ابن جريج. عن هشام بن عروة عن حسين» عن 
كريب. فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من 
هشام بن عروة عن حسين؛ كقول عبد المجيد عنه؛ ثم 
لقي ابن جريج حسينا فسمعه منه. كقول عبد الرزاق 
وحجاج عن ابن جريج. 

قال البيهقي: وروي عن محمد بن عجلان ويزيد 
بن الهادي وأبي رويس المدني» عن حسين بن عبد الله 
عن عكرمة.عنانن عباس وخوجا بقدع من تتواهده 
يقوى؛ وذكر ماذكره البخاري تعليقا: حديث إبراهيم 
ابن طهمان عن الحسين» عن يحى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة: عن ابن عباس: «أن رسول الله ب جمع بين 
الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر مسيره. 
وجمع بين المغرب والعشاء”"). أخرجه البخاري في 
«صحيحه» فقال: وقال [59/ 15؟] إبراهيم بن طههان 
فذكره. 

قلت قوله: على ظهر مسيره قد يراد به على ظهر 
سيره في وقت الأولى» وهذا مما لا ريب فيه. ويدخل 
فيه ما إذا كان على ظهر سيره في وقت الثانية» كما جاء 
صريحًا عن ابن عباس. قال البيهقي: وقد روى أيوب 
عن أبي قلابة عن ابن عباس: لا تعلمه إلا مرفوعًا 
بمعنى رواية الحسين» وذكر ما رواه إسماعيل بن 
إسحاقء ثنا سليهان بن حرب. ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباسء ولا أعلمه إلا 


مرفوعًا وإلا فهو عن ابن عباس: «أنه كان إذا نزل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1١1١7(‏ من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما. 


منزلا في السفر فأعجبه المنزل. أقام فيه حتى يجمع بين 
الظهر والعصر». 

قال إسماعيل: حدثنا عارم. حدثنا حماد فذكره. 
قال عارم: هكذا حدث به حماد. قال: «كان إذا سافر 
فنزل منزلا فاعجبه المنزل, أقام فيه حتى يجمع بين 
الظهر والعصر». ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من 
قول ابن عباس» قال إسماعيل: ثنا حجاج؛ عن حماد 
بن سلمة عن أيوبء عن أب قلابة» عن ابن عباس 
قال: إذا كنتم سائرين فنبا بكم المنزل» فسيروا حتى 
تصيبوا تجمعون بينهماء وإن كنم نزولًا فعجل بكم 
أمرء فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا. 

قلت: فحديث ابن عباس في الجمع بالمديئة 


صحيح من مشاهير الصحاح كما سيأتي - إن شاء” 


الله.[١٠7/‏ 4 ؟] وأما حديث جابر ففي سنن أبي داود 
وغيره من حديث عبد العزيز بن حمدء عن أبي الزبير» 
عن جابر: «أن رسول الله يقِ غابت له الشمس بمكة 
فجمع بينهها بسرف96©. 

قال البيهقي: ورواه من حديث الحماني عن عبد 
العزيزء ورواه الأجلح عن أب الزبير كذلك. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن 
حنبل» حدثنا جعفر بن عون» عن هشام بن سعدء قال 
بينهما عشرة أميال» يعني بين مكة وسرف. 

قلت: عشرة أميال ثلاثة فراسخ وثلث. والبريد 
أربعة فراسخ؛ وهذه المسألة لا تقطع في السير الحئيث 
حتى يغيب الشفقء فإن الناس يسيرون من عرفة 
عقب المغرب ولا يصلون إلى جمع إلا وقد غاب 


)١(‏ ضميف: أخرجه أبو دلود )١1516(‏ من حديث جاير بن عبدالله 
رغي الله عن وضعفه الشيخ الالباني في «غميف أي 
داود» (511). 
وسرف: موضع على ستة أميال من مكة. 


إهفذ>ه 


الشفى ومن عرفة إلى مكة بريدء فجمع دون هذه 
المسافة وهم لا يصلون إليها إلا بعد غروب الشفق 
فكيف بسرف؟! وهذا يوافق حديث ابن عمر وأنس» 
وابن عباس: أنه إذا كان سائرّاء أخر المغرب إلى أن 
يغرب الشفق, ثم يصليهما جميعًا. 

قال البيهقي: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر 
من الأمور المشهورة المستعملة فيا بين الصحابة 
والتابعين» مع الثابت عن رسول الله يق ثم عن 
أصحابه. ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس 
بعرفة» ثم بالمزدلفة. وذكر ما رواه البخاري من 
حديث سعيده [71/ 5 7] عن الزهري: أخيرني سالم» 
عن عبد الله بن عمرء قال: «رأيت رسول الله يك إذا 
أعجله السير في السفر» يؤخر صلاة المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاءة9", 

قال سالم: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا 
أعجله السير في السفر يقيم صلاة المغرب فيصليها ثلانًا 
ثم يسلمء ثم قلا يلبث حتى يقيم صلاة العشاء ويصليها 
ركعتين ثم يسلم؛ ولا يسبح بينهما بركعة» ولا يسبح بعد 
العشاء بسجدةحتى يقوم من جوف الليل. 

وروى مالك. عن يحبى بن سعيد: أنه قال لسالم 
ابن عبد الله بن عمر: ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن 
عمر أخر المغرب في السفر؟ قال: غربت له الشمس 
بذات الجيش فصلاها بالعقيق. قال البيهقي: رواه 
الثوري عن يحي بن سعيد وزاد فيه: ثمانية أميال» 
ورواه ابن جريج؛ عن يحبى بن سعيدء وزاد فيه قال: 
قلت: أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل أو 
ريعه. قال: ورواه يزيد بن هارون» عن يحبى بن 
سعيده عن نافع؛ قال: فسار أميالا ثم نزل فصلى. قال 
يحبى: وذكر لي نافع هذا الحديث مرة أخرى. فقال: 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (11041041) , ومصلم (405) من 

حديث عبدالله بن عمر رفي الله عنهما. 


سار قريبًا من ربع الليل» ثم نزل فصل. 

وروي من مصنف سعيد بن أبي عروية: عن قتادة» 
عن جابر بن [7/7/ 5 7] زيدء عن ابن عباس: أنه كان 
يجمع بين الصلاتين في السفرء ويقول: هي سنة. ومن 
حديث علي بن عاصم: أخبرني الجريري» وسلمان 
التيمي» عن أبي عثهان النهديء قال: كان سعيد بن 
زيد وأسامة بن زيد إذا عجل بها السيرء جمعا بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

ورويئا في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأنس بن 
مالك» وروي عن عمر وعثمان وذكر ما ذكره مالك 
في الموطأ عن ابن شهاب أنه قال: سألت سالم بن عبد 
الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: 
نعم! لا بأس بذلكء ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ 
وذكر في كتاب يعقوب بن سفيان. ثنا عبد الملك بن 
أبي سلمة؛ ثنا الدراوردي» عن زيد بن أسلم وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد في 
أمثال لهم خرجوا إلي الوليد وكان أرسل إليهم 
يستفتيهم في شيء فكانوا يجمعون بين الظهر والعصر 
إذا زالت الشمس. 

قلت: فهذا استدلال من السلف بجمع عرفة على 
نظيره» وأن الحكم ليس مختضّاء وهو جمع تقديم 
للحاجة في السفر. 

وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره؛ فقد روى 
مسلم وغيره من حديث أبي الزبيره عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عياس أنه قال: «صلل [97/ 714] 
رسول الله 55 الظهر والعصر جميعًاء والمغرب 
والعشاء جميمًا من غير خوف ولا سفر»”'". وممن رواه 
عن أبي الزبير مالك في «موطأه»: وقال: أظن ذلك 
كان في مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه زهير بن 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١6(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهيا. 


نززا اكه مالانةنقةة_ 2 


كاب الصّالاة 
معاوية» وحماد بن سلمة» عن أب الزبير: في غير خوف 
ولا سفر. إلا أنبهما لم يذكرا المغرب والعشاءء وقالا: 
«بالمدينة». ورواه- أيضًا_ابن عبيئة» وهشام بن سعد 
عن أبي الزبير بمعنى رواية مالك. وساق البيهقي 
طرقها. وحديث زهير رواه مسلم في («صحيحه:: ثنا 
أبو الزبير» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباسء قال: 
«صلى رسول الله و الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في 
خر ضوف ولاس 

قال أبو الزبير: فسألت سعيئًا: لم فعل ذلك؟ قال: 
سألت ابن عباس» كما سألتنيء فقال: أراد أن لا يحرج 
أحدًا من أمته. قال: وقد خالفهم قرة في الحديث 
فقال: «في سفرة سافرها إلى تبوك». وقد رواه مسلم 
من حديث قرة» عن أبي الزبير؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله كك في سفرة 
سافرها في غزوة تبوكء فجمع بين الظهر العصرء 
والمغرب والعشاء»"”. فقلت لابن عباس: ما حمله 
على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

قال البيهقي: وكان قرة أراد. حديث أبي الزبين 
عن أبي الطفيل [7/4/ 74] عن معاذء فهذا لفظ 
حديثه. وروى سعيد بن جبير الحديئين جميعًاء فسمع 
قرة أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخر. قال: وهذا أشبه. 
فقد روى قرة حديث أبي الطفيل - أيضًا. 

قلت: وكذا رواه مسلم فروي هذا المتن من 
حديث معاذء ومن حديث ابن عباسء فإن قرة ثقة 


حافظ. وقد روى الطحاوي حديث قرةء عن أي 
على أن أبا الزيير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقي: 


زففق صحيح: أخرجه البخاري (7١١1)؛‏ وملم )١6(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها. 
[ضف صحيعح: أخصر جه ملم )7١(‏ من حدذيث ابن عباس 


ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» 
فخالف أيا الزبير في متنه.ء وذكره من حديث 
الأعمش؛ عن حبيب بن أب ثابت» عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباسء قال: «جمع رسول الله وه بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير 
خوف ولا مطرة7"©. 

قبل له: فا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج 
أمته. وفي رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم 
فعل ذلك رسول الله ي؟ قال: كي لا يحرج أمته. 
ورواه مسلم في (صحيحه'. 

قال البيهقي: ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب 
بن أبي ثابت من شرطههء ولعله إنما أعرض عنه ‏ والله 
أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: 
ورواية الجماعة عن أب الزبير أولى أن [7/5/ 85 ؟] 
تكون محفوظة. فقد رواه عمرو بن دينار» عن أي 
الشعثاء» عن ابن عباس بقريب من معنى رواية 
مالك؛ عن أبي الزبير. 

قلت: تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن 
أبي ثابت لا وجه له. فإن حبيب بن أبي ثابت من 
رجال الصحيحين, فهو أحق بالتقديم من أب الزبير» 
وأبو الزبير من أفراد مسلم. 

وأيضاء فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير 
في المتن: تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة 
موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل» وتارة يجعل 
ذلك في المدينة, كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. 

فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلاثة أحاديث: 
حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفرء وحديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله؛ وحديث سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة. ثم قد 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )/١6(‏ من حذيث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 


حككتاءب الجّاد 
جعلوا هذا كله صحيحًا؛ لأن أبا الزبير حافظ؛ فلم لا 
يكون حديث حبيب بن أبي ثابت - أيضًا ‏ ثابئًا عن 


سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبي الزبير؟ وسائر 
أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه 
حبيب. فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن 
لأجل المطر. وأيضًاء فقوله: «بالمدينة»» يدل على أنه ل 
يكن في السفر, فقوله: «جمع «بالمديئة» في غير خوف 
ولا مطر»؛ أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفرء 
ومن قال: «أظنه في المطر». فظن ظنه ليس هو في 
الحديث. بل مع [77/ 74] حفظ الرواة؛ فالجمع 
صحيح. قال: «من غير خوف ولا مطر». وقال: دولا 
سفر». والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا 
بهذا. وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور 
بطريق الأولى. فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع هذه 
الأمور أولى. وهذا من باب التنبيه بالفعل. فإنه إذا 
جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر 
والسفر, فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع» والجمع 
لها أولى من الجمع لغيرها. 

ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وإن 
كان الجمع للمطر أولى بالجواز ‏ بها رواه مسلم من 
حديث حماد بن زيدء عن الزبير بن الخريت؛ عن 
عبدالله بن شقيقء قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد 
العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم؛ فجعل 
الناس يقولون: الصلاة» الصلاة. قال: فجاء رجل من 
بني تيم لا يفتر: الصلاة» الصلاة» فقال: أتعلمني 
بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: «رأيت رسول الله يك يجمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءة”). 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك 
شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. 


)١(‏ صحيح: أخغرجه ملم )7١6(‏ مسن حنيث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ورواه مسلم - أيضًا ‏ من حديث عمران بن 
حديرء عن ابن شقيق قال: قال رجل لابن عباس: 
الصلاة» فكت. ثم قال: الصلاقء [4/7؟] 
فسكت. ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا 
نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 55و("؟! 

فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطره وقد 
استدل بها رواه على ما فعله» فعلم أن الجمع الذي 
رواه م يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في أمر مهم 
من أمور المسلمين يخطبهم فيا يحتاجون إلى معرفته» 
ورأى أنه إن قطعه ونزل فأتت مصلحته. فكان ذلك 
عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. فإن النبي 
كيد كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل 
للحاجة تعرض له كما قال: «أراد أن لا يحرج أمته». 
ومعلوم أن جمع النبي كك بعرفة ومزدلفة لم يكن 
لخوف ولا مطر ولا لسفر - أيضًا ‏ فإنه لو كان جمعه 
للسفر لجمع في الطريق» ولجمع بمكة. كبا كان يقصر 
بهاء ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ول يجمع بمنى 
قبل التعريف, ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى» بل 
يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب؛ ويصليها ني 
وقتهاء ولا جمعه - أيضًا ‏ كان للنسك. فإنه لو كان 
كذلك. لجمع من حين أحرم؛ فإنه من حيتذ صار 
محرماء فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن 
لمطر ولا خوفء ولا الخصوص النسك ولا لمجرد 
السفرء فهكذا جمعه بالمديئة الذي رواء ابن عباسء» 
وإنها [74/ 4 7] كان الجمع لرفع الحرج عن أمته. فإذا 
احتاجوا إلى الجمع؛ جمعوا. 

قال البيهقي: ليس في رواية ابن شقيق» عن ابن 
عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه نفي المطرء ولا 


زلق صحيح: أخرجه ملم (706) من حديث ابن عيسساس 
رفي الله عنهها. 


كتاب الصّالاة 


نفي السفرء فهو محمول على أحدهما. أو على ما أوله 
عمرو بن دينار» وليس في روايتهما ما يمنعم ذلك 
التأويل. فيقال: يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب 
بهم بالبصرة» فلم يكن مسافرّاء ولم يكن هناك مطرء 
وهو ذكر جمعًا يحتج يه على مثل ما فعله» فلو كان ذلك 
لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدرًا من أن يحنج 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» عنه أن هذا 
الجمع كان بالمدينة» فكيف يقال: لم ينف السفر؟ 
وحبيب بن أبي ابت من أوثق الناس» وقد روي عن 
سعيد أنه قال: من غير توف ولا مطر»”؟. 

وأما قوله: إن البخاري لم يخرجه» فيقال: هذا من 
وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 
قريب من رواية أب الزبير» فإنه ذكر ما أخرجاه في 
«الصحيحين» من حديث حماد [7/9/ 5 7] بن زيد. 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد»ء عن ابن 
عياس: «أن رسول الله 56 صل بالمدينة سبعًا وثمانيًا: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء»"”". وفي رواية 
البخاري عن حماد بن زيد: فقال لأيوب: لعله في ليلة 
مطيرة؟ فقال: عسى. 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظن ليس من 
مالك. وسبب ذلك أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطر» 
فجوزوا أن يكون هو المرا ولو سمعوا رواية حبيب بن 
أبي ثابت الثقة التثبت"» لم يظنوا هذا الظن» ثم رواية ابن 
عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم يذكر فيها نفي خوف 
ولا مطر فهنا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )7٠6(‏ من حديث لبن عباس رضي الله عنهها. 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (047) يومسلم )7١6(‏ من حديك 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(») المواب: (الشبت). انظر (الصيانة» (ص126) . 


خززاتاكاشخ (دارة قز نك 
جواز الجمع بالمدينة في الجملة» ليس مقصوده تعيين سبب 
واحد فمن قال: إنا أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه» 
ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة 
لأيوب» وتارة يقول هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعا في 
الوقتين» كا في «الصحيحين» عن ابن عبينة» عن عمرو بن 
دينار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: اكمس د يي حي بخ كد 
جميعا»”'". قال: قلت: يا أبا الشعثاء؛ أراه أخر الظهر 
وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاءء قال: وأنا 
أظن ذلك. 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه 
وأعلم [80/ 154] من أن يحتاج ‏ إذا كان قد صلى كل 
صلاة في وقنها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه ‏ أن 


يذكر هنا الفعل المطلق دليلًّا على ذلك. وأن يقول: أراد. 


بذلك أن لا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة في الوقنين قد 
شرعت بأحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روى 
أحاديث المواقيت. وإمامة جبريل له عند البيت. وقد صلى 
الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلي 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. فإن كان الني كك 
إنها جمع على هذا الوجه فأي غرابة في هنا المعنى؟! ومعلوم 
أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر 
الوقت وقال: «الوقت ما بين هذين!” فصلاته للأولى 
وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كي 
لا يحرج أمته. والوقت المشهور هو أوسع وأرفع 
للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه؟ وكيف يحتج على 
من أنكر عليه التأخير لو كان النبي 6 إننا صلى في 
الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب 
حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1174) ؛ ومسلم )7١6(‏ من حديث 
أبن عباس رضي الله عنهيا. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (114) من حديث أبي مومى الأشعري 
رضي الله عنه. 


مكتاك الصَلاد 

دك _ ككف 
قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت 
العشاء؛ ليبين أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في 
غيره. ويذلك يرتفع الحرج عن الأمة. 

ثم ابن عباس قد ثبت عنه [14/481] في 
الصحيح أنه ذكر الجمع في السفر. وأن النبي :25 جمع 
بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره. 
وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع في عرفة 
وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهماء وأما الجمع 
في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به» فكيف يعدل عن 
عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 

وأيضًاء فابن شقيق يقول: حاك في صدري من 
ذلك شىى. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. 
أتراه حاك في صدره أن الظهر. لا يجوز تأخيرها إلى 


آخر الوقت» وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول 


الوقت؟ وهل هذا ما يخفى على أقل الناس علا حتى 
يحيك في صدره منه؟ وهل هذا ما يحتاج أن يتقله إلى 
أبي هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر 
عند المسلمين وعلموا جوازه. 

وإننا وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة. 
وهولاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها: فالحديث 
حجة عليهم كيفما كاناء وجواز تأخيرها ليس معلقًا 
بالجمع؛ بل يجوز تأخيرها مطلقًا إلى آخر الوقت حين 
يؤخر العشاء ‏ أيضًا. وهكذا فعل التبي وَل حين بين 
أحاديث المواقيت» وهكذا في الحديث الصحيح: 
«وقت المغرب مالم يغب نور الشفق» ووقت العشاء 
إلى نصف الليل»”2» كا قال: «وقت الظهر مالم يصر 
ظل كل شيء مثله» ووقت العصر ما لم تصفر 
الشمس»”'".فهذا [74/87] الوقت المختص الذي 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (115) من حديث عبداله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهما. 
(:) المصدر الايق. 


بينه بقوله وفعله وقال: «الوقت ما بين هذين»”'" ليس 
له اختصاص بالجمع ولا تعلق به. 

ولو قال قائل: قوله جمع بينهها بالمدينة من غير خوف 
ولا سفرء المراد به الجمع في الوقتين كا يقول ذلك من 
يقوله من الكوفيين. لم يكن بينه ويينهم فرق. فلماذا يكون 
الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه ولا 
يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ وأيضًاء فقد ثبت هذا من غير 
حديث ابن عباس» ورواه الطحاوي: حدثنا ابن خزيمة 
وإبراهيم بن أبي داودء وعمران بن موسى» قال: أنا 
الربيع بن يحبى الأشنانيء حدثنا سفيان الثوري» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: «جمع 
رسول الله يد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمديئة للرخصة من غير خوف ولا علة»””. لكن ينظر 
حال هذا الأشناني. 

وجمع المطر عن الصحابة؛ فها ذكره مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء 
ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطرء قال اليهقي: ورواه 
العمريء عن نافع فقال: قبل الشفق» وروى الشافعي في 
القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد. عن 
معاذ بن عبد الله بن حبيب* أن ابن عباس جمع بينهما في 
7 11] المطر قبل الشفقء وذكر ما رواه أبو الشيخ 
الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة.*“ 
وسعيد بن المسيبء وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة 
المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا يتكر ذلك. وبإسناده 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (214) من حديث أبي موسى الأشمعري 
رضي الله عنه. 

(1) ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١71 / ١(‏ 
من حديث جابر بن عبدالله رغي الله عنهياء وضعفه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (17/ 78) (5لاه) . 

(©) الصمواب (خيب) انظر «الصيانة» (ص 5906) . 

(88) حصل سقط يسير ني هذا الأثر بسبب انتقال نظر الناسخ؛ وهو : 
(أن أباه عروة» وسعيد بن الميبه وأبا بكر ...)؛ كيا في 
#البيهقي» (5/ 174).انظر #الصيانة» ص 147. 


ردع 


عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين 
المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد ين 
المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحن 
ومشيخة ذلك الزمان» كانوا يصلون معهم ولا ينكرون 
ذلك. 
فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر 
القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» 
مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك؛ فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» 
لكن لا يدل على أن النبي # لم يجمع إلا للمطرء بل 
إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه ‏ أيضًا ‏ للمطر 
كان قد جمع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا جمع 
في السفرء وجمع في المدينة» كان قد جمع في المدينة من 
غير خوف ولا سفرء فقول ابن عباس جمع من غير 
كذا ولا كذاء ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب؛ بل 
إثبات منه. لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضًا. 

ولولم ينقل أنه جمع بهاء فجمعه بها هو دوا دليل 
على الجمع بها بطريق الأولى» فيدل ذلك على الجمع 
للخوف والمطرء وقد جمع بعرفة [84/ 5 7] ومزدلفة 

فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت 
الواحد لرفع الحرج عن أمته. فيباح الجمع إذا كان في 
تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على 
الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الأولى والأحرى. 

ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا 
بحرج كالمستحاضة: وأمثال ذلك من الصور. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجمع 
بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» وروى 
الثوري”** في «جامعه» عن سعيد, عن قتادة» عن أي 
العالية» عن عمر. ورواه يحبى بن سعد. عن يحى بن 
صبه'****2: حدثني حميد بن هلال» عن أبي قتادة - 
يعني العدوى : أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 


(©»©») لعله: [رواء الثوري] انظر «الصيانة» (ص 5058) . 


(ممهع) الصواب: يحبى بن سعيد عن يحى بن صبيح. انظر «الصيانة! (ص 076 . 


يتور قرشت ناويد سه 
عذرء والفرار من الزحف. والنهب. قال البيهقي: أبو 
قتادة أدرك عمرء قإن كان شهده كتب» فهو موصول. 
وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويًا. 

وهذا اللفظ يدل على إباحة الجمع للعذر» ولم 
يخص عمر عذرا من عذر. قال البيهقي: وقد روي فيه 
حديث موصول عن النبي 8 في إسناده من لا يحتج 
بي وهو من رواية سلان التيمي» عن حنش 
الصنعائي*'. عن عكرمة عن ابن عباس.اهم 
فين 


[1]74/6نصا 
في تمام الكلام في القصر 
وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى 
وقد تقدم فيها بعض أقوال الناس» والقولان 
الأولان مرويان عن الزهري وقد ذكرهما أحمد. روى 
عبد الرزاق: أنا معمرء عن الزهريء قال: إنيا صلى 
عثمان بمنى أريعًا؛ لأنه قد عزم على المقام بعد احج 
ورجح الطحاوي هذا الوجه. مع أنه ذكر الوجهين 
الآخرين؛ فذكر ما رواه حماد بن سلمة؛ عن أيوب». 
عن الزهريء قال: إنها صلى عثمان بمنى أريعًا؛ لأن 
الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يخبرهم 
أن الصلاة أربع. قال الطحاوي: فهذا يخبر أنه فعل ما 
فعل؛ ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع. 
فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يرهم ذلك نوى 
الإقامة فصار مقيئًا قرضه أربع فصل بهم أربعًا. 
للسبب الذي حكاه معمر عن الزهري. ويحتمل أن 
يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة» قال: 
والتأويل الأول أشبه عندنا؛ لأن الأعراب كانوا 


() الصمواب (سليان التيمي عن حنش الصعاني) انظر «الصيانة» 
(ص 55060). 


رخ 


بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله 25 أجهل 
منهم وبحكمها في زمن عثمان» وهم بأمر الجاهلية - 
حيحذ ‏ أحدث عهدًا إذ كانوا في زمن رسول الله 8# 
إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى ذلك في 
زمن عثيمان؛ فلما كان رسول الله وو [857/ 5؟] لم يتم 
الصلاة لتلك العلة» ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة 
اللسفر على حكمهاء ويعلمهم صلاة الإقامة عل 
حكمهاء كان عثهان أحرى أن لا يتم بهم الصلاة لتلك 
العلة. 

قال الطحاوي: وقد قال آخرون: إنها أتم الصلاة؛ 
لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من حل 
وارتحل. واحتجوا با رواه عن حماد بن سلمة؛» عن 
قتادةء قال: قال عثمان بن عفان: إنما يقصر الصلاة من 
مل الزاد والمزاد وحل وارتحل» وروى بإستاده 
المعروف عن سعيد بن أبي عروبة. وقد رواء غيره 
بإسناد صحيح عن عثهان بن سعد" عن سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة: عن عباس بن عبد الله" بن أبي 
ربيعة أن عثهان بن عفان كتب إلى عماله: ألا لا يصلين 
الركعتين جاب ولا تان”****, ولا تاجرء إنما يصلي 
الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي - أيضًا 
من طريق حماد بن سلمة: أن أيوب السختياني أخيرهم 
عن أبي قلابة |الجرني!*****», عن عمه أبي المهلب» قال: 
كتب عثمان أنه قال: بلغني أن قومًا يخرجون إما 
لتجارة وإما لحباية وإما الجريم'****” ثم يقصرون 
الصلاة» وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصاء أو 


(©) لعله: يمبى بن معيد القطان. كها في ( المحل) (0/؟) . انظر 


«الصيانة» (ص 538) , 
(268) المراب (عياش بن عبداطه) . انظر «الصيانته (ص5186) 
(همعه) (ولا نان) ني «شرح مماني الآثار» (وهو أصل النقل) 
1 (ولا نائي) 2 وفني «المحلى» 5/5 (ولاتان) انظر 
«الصيائقة (ص6١5)‏ . 
(مههع2») الصواب (الجرمي) أنظر «الصيانة» (ص )90206‏ 
(مجع مع 2) المراب (الجشر) كما ني «المحل» (6/ 07١‏ . 


بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهنان الإسنادان في غاية 
الصحة. 

قال الطحاوي: قالوا: وكان مذهب عثان أن لا 
يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن 
كان شاخصًا. فأما من كان [87/ 4 1] ني مصر يستغني 
به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة. قالوا: وهنا 
أتم عثهان بمنى؛ لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى 
صارت مصرًا يستغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد. 
قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسد؛ لأن منى لم 
تصر في زمن عثمان أعمر من مكة في زمن رسول الله 
يكو وقد كان رسول الله و يصلي بها ركعتين» ثم صل 
بها أبو بكر بعده كذلك» ثم صلى بها عمر بعد أبي بكر 
كذلكء, فإذا كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل 
الزاد والمزاد تقصر فيها الصلاة» فها دونها من المواطن 
أحرى أن يكون كذلك. قال: فقد اتفت هذه المذاهب 
كلها لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شيء منها 
قصر الصلاة: غير المذهب الأولء الذي حكاه معمر عن 
الزهريء فإنه يحتمل أن يكون من أجلها أتمهاء وني 
الحديث أن إتمامه كان لتيته الإقامة على ما روينا فيه» 
وعلى ما كشفنا من معناه. 

قلت: الطحاوي مقصوده أن يجعل ما فعله عثهان 
موافقًا لاصلهء وهنا غير ممكن. فإن عثهان من 
المهاجرين؛ والمهاجرون كان يحرم عليهم المقام بمكة» ولم 
يرخص النبي 6 لهم إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا 
بها أكثر من ثلاث يعد قضاء العمرة؛ كما في الصحيحين 
عن العلاء بن الحضرمي: أن النبي 35 [15/84؟1] 
رخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًّ؛'. وهذا 
لما توني ابن عمر بها أمر أن يدفن بالحل ولا يدفن بها. وفي 
الصحيحين أن النبي 5 لما عاد سعد بن أبي وقاصء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (74755) , وملم (15835) من 
حديث العلاء بن الحضر مي رضي اهه عنه. 


فتك 


مككتاث الصَّلاة 
وقد كان مرض في حجة الوداع» خاف سعد أن يموت 
بمكة؛ فقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فبشره 
الني 6 بأنه لا يموت بها. وقال: «إتك لن تموت حتى 
يتفع بك أقوام ويضر بك آخرونء لكن البائس سعد بن 
خولة»» يرثي له رسول الله يإ أن مات يمكة!". 

ومن المعروف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر ينيخ 
راحلته؛ فيعتمر ثم يركب عليها راجعاء فكيف يقال: إنه 
نوى المقام بمكة؟ ثم هذا من الكذب الظاهرء فإن عثمان 
ما أقام بمكة قطء بل كان إذا حج يرجع إلى المدينة. 

وقد حمل الشافعي وأصحابه وطائفة من متأخري 
أصحاب أحد. كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل 
وغيرهم فعل عثمان على قولهمء فقالوا: لما كان المسافر 
مخيرًا بين الإتمام والقصرء كان كل منهما جاترًا رفعل 
عثيان هذا؛ لأن القصر جائز والإتمام جائز. وكذلك 
حملوا فعل عائشة: واستدلوا بها رووه من جهتها. 
وذكر الييهقي قول من قال: أتمها لأجل الأعراب» 
ورواه من سنن أب داود» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا 
حماد. عن أيوب. عن الزهري:.أن عثيان بن عفان أتم 
الصلاة [84/ 4 1] بمنى من .أجل الأعراب؛ لأنهم 
كثروا عامين“ فصلى بالناس أريعًاء ليعلمهم أن 
الصلاة أربع. 

وروى البيهقي من حديث إسماعيل** بن إسحاق 
القاضي: [ثنا يعقوب عن حميد]-» ثنا سلان بن سالم 
مولى عبد الرحمن بن حميد. عن عبد الرحمن بن حيد, ٠‏ 
عن أبيه. عن عثمان بن عفان: أنه أتم الصلاة بمنى» ثم 


(؟1) صحيح: أخمرجه البخاري )١15986(‏ من حديث معد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه. 
(©) تصحيف, صلدابه: [عامتقّ]ء ى) هو ني #سنن اليهقي» .)١11/7(‏ 
انظر «الصياتقه ص 1917 . 
(©©) تصحيف. صوابه: (موسى بن إسحاق). 
انظر هالميتتةة ص .3١5197‏ 
(©8*) تصحيف» صوابه: (بعقوب بن حيد). 
انظر «الصياتة» ص 191. 


خطب الناس فقال: أها الناس. إن السنة سنة 
رسول الله يي ومنة صاحبيه. ولكنه حدث العام" 
من الناس فخفت أن تعيبوا. قال البيهقي: وقد قيل 
غير هذاء والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام 
جائرٌاء كا رأته عائشة. 

قلت: وهنا بعيد. فإن عدول عثمان عما داوم عليه 
رسول الله يك وخليفتاه بعده ‏ مع أنه أهون عليه وعلى 
الملمين» ومع ما علم من حلم عثيان واختياره له 
ولرعيته أسهل الأمورء وبعده عن التشديد والتغليظ ‏ لا 
يناسب أن يفعل الأمر الأثقل الأشد مع ترك ما داوم عليه 
رسول الله يك وخليفتاه يعده. ومع رغبة عشان في الاقتداء 
بالبي 5 وخليفتيه بعد لمجرد كون هذا المفضول 
جائرٌاء إن لم يرد أن في فعل ذلك مصلحة راجحة بعنته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلي أربعًا فكيف يلزم بذلكر 
من يصل خلفه: فإنهم إذا اتتموا به صلوا بصلاته 
[40/ 5؟] فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل مع خلاف 
السنة لمجرد كون ذلك جاتر وكذلك عائشة» وقد وافق 
عثيان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم» 
وكانوا يتمون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك, كها روى 
مالك عن الزهري: أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن 
المسور بن محرمة؛ وعبد الرحمن ابن عبد يغوث كانا جميعًا 
في سفرء وكان سعد بن أبي وقاص يقصر الصلاة ويفطر 
وكانا يتهان الصلاة ويصومان. فقيل لسعد نراك تقصر من 
الصلاة وتفطر ويتهان. فقال سعد: نحن أعلم. وردرى 
شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد ال رحمن بن المسوره 


(») تصحيف . صولبه: (طغام)» وهو في سنن البيهقي» (5/ :)١414‏ 
كذلك: (العام). وهو تصحيف في 
الموضمين» والتصويب من هفتح الباري» 
(4)0941/5 حيث ماق الحافظ رحه الله : 
رولية الييهقي هلء بلفظ: "ثم خطب ققال: 
إن القصر سنة رسول الله صل لله عليه 
وسلم وصاحييه. ولكنه حدث «طغام» - 
يعني بفتح الطاء والمعجمة ‏ فخفت أن 
يتو». وانظر «نيل الأوطار؛ (7/ 02؟). 
انظر «الصيانةة ص ١917‏ 


حكتاب الصَلادَ 
قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام 
فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أريعاء فنسأله عن ذلك» 
فيقول سعد: نحن أعلم. وروى مالك عن ابن شهاب» 
عن صفوان بن عبد الله بن صفوان, قال: جاء عبد الله بن 
عمر يعود عبد الله بن صفوان فصل بنا ركعتين» ثم 
انصرف فأتمنا لأنفسنا. 

قلت: عبد الله بن صفوان كان مقمّ) بمكة فلهنا أتموا 
خلف ابن عمر. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان 
يصلي وراء الإمام بمنى أريعّاء وإذا صلل لنفه صللى 
ركعتين. قال البيهقي: والأشبه أن يكون عثمان رأى 
القصر رخصة: فرأى الإتمام جائرٌاء ىا رأته عائشة.قال: 
وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع 
اختيارهم القصرء ثم [41/ 4 ؟] روى الحديث المعروف 
من رواية عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن أب ليل» قال: أقبل سلمان في اثنى عشر 
راكبًا من أصحاب النبي 5 فحضرت الصلاة فقالوا: 
تقدم يا أبا عبد الله فقال: إنا لا نؤمكم» ولا نتكح 
نساءكم. إن الله هدانا بكم. قال: فتقدم رجل من القوم 
فصلى بهم أريعًا. قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمريعة» إنها 
كان يكفينا نصف المريعة» ونحن إلي الرخصة أحوج. 

قال: فبين سلان بمشهد هؤلاء الصحابة أن 
القصر رخصة. 

قلت: هذه القضية كانت في خخلافة “» وسلمان قد 
أنكر التربيع» وذلك أ نه كان خلاف السنة المعروفة 
عندهم, فإنه لم تكن الأئمة يريعون في السفرء وقوله: 
ونحن إلى الرخصة أحوج. بين أنها رخصة. وهي 
رخصة مأمور بهاء كما أن أكل الميتة في المخمصة رخصة 
وهي مأمور بهاء وفطر المريض رخصة وهو مأمور به 
والصلاة بالتيمم رخصة مأمور بهاء والطواف بالصفا 
والمروة قد قال الله فيه: 9قَمَنْ حَجٌ آلبيِت أو أعْتَمَرٌ قلا 


(8©) لعل موضع البياض: [عثيان بن عفان رضي لله ع>ك فإن سليان رضي الله عنه 
مات قبل مقتل عثبان رضي الله عنه بسنة. والله تعلل أعلم . 
انظر «الصياتةه ص 1١917‏ :4ة١ا.‏ 


جُتَاحَ عَلمِهِأن يَطَوت يهمًا» [اليقرة: .]١894‏ 

وهو مأمور به: إما ركن» وإما واجبء وإما سنة. 
والذي صلى بسلان أربعًا يحتمل أنه كان لا يرى 
القصر لثلة ؛ إما لأن سفره كان قصرًا عنده 
117]. وإما لأن سفره لم يكن عنده مما تقصر فيه 
الصلاة؛ فإن من الصحابة من لا يرى القصر إلا في 
حج أو عمرة أو غزرء وكان لكثير من السلف 
والخلف نزاع في جنس سفر القصر. وفي قدره. فهذه 
القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام. ومتابعة سلمان 
له تدل على أن الإمام إذا قعل شيئًا متأولاء اتبع عليه» 
كا إذا قنت متأولاء أو كبر خمسًا أو سبعًا متأولا. 
والنبي 6 صلى خسّاء واتبعه أصحابه» ظانين أن 
الصلاة زيد فيهاء فلما سلم ذكروا ذلك له؛ فقال: (إنها 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني»7". 

وقد تنازع العلماء في الإمام إذا قام إلى خامسة هل 
يتابعه المأموم؛ أو يفارقه ويسلم؛ أو يفارقه ويتنظره» 
أو يخير بين هذا وهنا؟ على أقوال معروفة» وهي 
روايات عن أحمد. 

أو رأى أن التربيع مكروه وتابع الإمام عليه. فإن 
المتابعة واجبة ويجوز قعل المكروه لمصلحة راحجة» 
ولا ريب أن تربيع المسافر ليس كصلاة الفجر أربعًا. 
فإن المسافر لو اقتدى بمقيم لصلى خلفه أريعًا لأجل 
متابعة إمامه؛ فهذه الصلاة تفعل في حال ركعتين» وفي 
حال أريعّاء بخلاف الفجر. فجاز أن تكون متابعة 
الإمام المسافر كمتابعة المسافر للمقيم؛ لأن كليهما اتبع 
إمامه. 

[15/47] وهنا القول ‏ وهو القول بكراهة 
التربيع ‏ أعدل الأقوال» وهو الذي نص عليه أحمد في 
رواية الأثرم» وقد سأله: هل للمسافر أن يصلي أربعًا؟ 
فقال: لا يعجبني. ولكن السغر ركعتان. وقد نقل عنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (01) ؛. وملم (61/7) من حديث 


رع 


المروذي أنه قال: إن شاء صلى أريعًاء وإن شاء صلى 
ركعتين. ولا يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصرء 
بل نقل عنه: إذا صل أربعًا أنه توقف في الإجزاء. 
ومذهب مالك كراهية التربيع» وأنه يعيد في الوقت؛ 
وهذا يذكر ني مذهبه: هل تصح الصلاة أربعًا؟ عل 
قولين. ومذهب الشافعي جواز الأمرين. وأيهما 
أفضل؟ فيه قولان. أصحههما أن القصر أفضل» 
كإحدى الروايتين عن أحمد. وهو اختيار كثير من 
أصحابه» وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتفى أنه 
يخرج على قوله في مذهبه؛ وذلك أن غايته أنه زاد زيادة 
مكروهة؛ وهنا لا يبطل الصلاة» فإنه أتى بالواجب 
وزيادة» والزيادة إذا كانت سهوا لا تبطل الصلاة 
باتفاق الملمين» وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد 
جوازها وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمهاء 
وإنما يفعلها من يعتقدها جائزة. ولا نص يتحريمهاء 
بل الأدلة دالة على كون ذلك مهالا للسنة؛ لا أنه 
محرم» كالصلاة بدون رقع اليدين ومع الالتفات 
ونحو ذلك من المكروهات. وستتكلم إن _شاء الله 
عل تمام ذلك. 

وأما إتمام عثمان: فالذي ينيغي أن يحمل حاله على 
ما كان يقول [45/ 5 7] لا على مالم يثبت عنه. فقوله: 
إنه بلغني أن قومًا يخرجون إما لتجارة» وإما لجحباية 
وإما لجريم يقصرون الصلاة» وإن! يقصر الصلاة من 
كان شاخصًاء أو بحضرة عدو. وقوله بين فيه مذهيه؛ 
وهو: أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا في قرية أو 
مصر إلا إذا كان خائًا بحضرة عدوء وإنما يقصر من 
كان شاخصًا أي مسافراء وهو الحامل للزاد والمزاد 
أي: للطعام والشرابء والمزاد وعاء الماء» يقول: إذا 
كان نازلا مكانًا فيه الطعام والشرابء كان مترفها 
بمنزلة المقيم فلا يقصر؛ لأن القصر إنها جعل للمشقة 


التي تلحق الإنسانء وهذا لا تلحقه مشقة فالقصر 
عنده للمسافر الذي يحمل الراد والمزاد وللخائف. 
ولما عمرت منى وصار بها زاد ومزاد, ل ير القصر 
بها لا لنفسه ولالمن معه من الحجاجء وقوله في تلك 
الرواية: ولكن حدث العام, لم يذكر فيها ما حدث» 
فقد يكون هذا هو الحادث. وإن كان قد جاءت 
الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع» 
فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فيه الزاد 
والمزاد أربعًاء وهذا عنده لا يجوزء وإن كان قد تأهل 
بمكةء فيكون هذا أيضًا ‏ موافقًا. فإنه إنها تأهل 
بمكان فيه الزاد والمزاد» وهو لا يرى القصر لمن كان 
نازلا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد.. وعلى هذا 
فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه 
[74/46] وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن 
مكة كانت على عهد النبي بك أعمر من منى في زمن 
عثمان» فجواب عثان له: أن النبي يع في عمرة 
القضية, ثم في غزوة الفتح ثم في عمرة الجعرانة» كان 
خائفا من العدو. وعثمان يجوز القصر لمن كان خائفا 
وإن كان نازلا في مكان فيه الزاد والمزاد.فإنه يجوزه 
للمسافر ولمن كان بحضرة العدو. وأما في حجة 
الوداع» فقد كان النبي 5 آمنا لكنه لم يكن نازلا 
بمكةء وإنما كان نازلا بالأبطح خارج مكة هو 
وأصحابه» فلم يكونوا نازلين بدار إقامة» ولا بمكان 
فيه الزاد والمزاد. وقد قال أسامة: «أين تنزل غدًا؟ هل 
تنزل بدارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من 
دار؟»: «ننزل بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر». وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى. 
وكذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخيرت عن 
نفسها: أنها إننا تتم لأن القصر لأجل المشقة» وأن 
الإتمام لا يشق عليها. والسلف والخلف تنازعوا في 


رح 


ححكتاث الصَلاة 
سفر القصر: في جنسه وفي قدرء فكان قول عثيان 
وعائشة أحد أقوالحم فيها. 

وللناس في جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن 
عثيات قد خالفه علي. وابن مسعودء وعمران بن 
حصين. وسعد بن أي وقاصء وابن عمره وابن 
عباس» وغيرهم من علماء الصحابة. فروى سفيان 
13 ؟١]‏ بن عبينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
قال: اعتل عثمان وهو يمنى فأتى علي فقيل له: صل 
يك ركعتين, قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنين ‏ يعنون 
أربعًا ‏ فأبى. وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود. 

وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: 

أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعًاء وهذا 
مذهب طائفة من السلف والخلف. وهو مذهب أبي 


حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبي 
حنيفة | ذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته؛ والمفعول 
بعد ذلك كصلاة متفصلة قد تطوع بهاء وإن لم يقعد 
مقدار التشهد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم 
وغيره أن صلاته باطلة» كها لو صلى عندهم الفجر 
أريمًاء 

وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم» 
قال: قال ابن عباس: من صل في السفر أربعًا كمن 
صل في الحضر ركعتين. 

قال ابن حزم: وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد 
ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لاء الصلاة في 


السفر ركعتان حتهان لا يصح غيرهما. 
7 ؛ 7] وحجة هؤلاء: أنه قد ثبت أن الله إنما 
فرض في السفر ركعتين. 


والزيادة على ذلك لم يأت بها كتاب ولا سنة» وكل 
صل أربعاء فإنه كذب. 


عجو ارخ نامريه 
وأما فعل عثيان وعائشة فتأويل منهما: أن القصر 
إنما يكون في بعض الأسفار دون بعضء كما تأول 
غيرهما: أنه لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد. ثم 
قد خالفهها أثئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن 
النبي كد قال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»”'" فأمر بقبوها والأمر يقتضي الوجوب. 
ومن قال يجوز الأمران» فعملتهم قوله تعالى: 
«وَإذًا صَرْتم فى آلأرَض فَلَمسسَ عَلمِكْد جاح أن تَفصٌرُوا 
ِنَ آلصّلَرة إن خِفَمَ أن يَفْتنَكُمُ انين كمَرَُا» [النساء: 
.١‏ قالوا: وهذه العبارة إنما تستعمل في المباح, لا 
في الواجب. كقوله: 9وَلَا جُتَاحَ عَلبَحكُمّ إن كان بكم 
أذّى يِن مَطَرٍ أو كنم مُرْضصَىْ أن تَضَمُوا أسْلِحتكُم» 
[النساء: .]2٠١7‏ وقوله: «لا جُتاحَ عَلَيَكْدِ إن طَلْفمٌ 
ليآ ما لَمَ تَمَشُوهنٌ أو تَْرِصُوا لَه َريضَةٌ» [البقرة: 
. ونحو ذلك. واحتجوا من السنة بها تقدم من 
أن النبي يك حسن لعائشة إتمامهاء وبها روي من أنه 
قعل ذلك. واحتجوا بأن عثيان أتم [4/944؟] 
الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه وهذه 


أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي و إنما 
كان يصلي في السفر ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر 
بعده» وهذا يدل على أن الركعتين أفضلء كا عليه 
جماهير العلياء. وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو 
أفضل من غيره. لم يجز أن يمتح بنفي الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه. ثم ما كان عذرهم عن كونه 
مستحيًا هو عنذر لغيرهم عن كونه مأمورًا به أمر 
إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: قَمَنْ حَيجٌ آلْبيتَ أو 
أَعْكَمَرٌ قَلَا جُناحَ عَلَبْهِ أن يَطلَوَت يومَا4 [البقرة: 
4 . والطواف بين الفا والمروة هو السعي 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (087) من حديث عمر بن الخطاب 
رغي الله عنه. 


ضف 


سيكتكات الكبللاة 
المشروع باتفاق المسلمين» وذلك إما ركن. وإما 
واجبء وإما سنة. 

وأيضًاء فالقصر وإن كان رخصة استباحة 
المحظورء فقد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطرء 
والتيمم لمن عدم الماء» ونحو ذلك. هنا إن سلم أن 
المراد به قصر العدد» فإن للناس في الآية ثلاثة أقوال. 

قيل: المراد به قصر العدد فقط. وعلى هذا فيكون 
التخصيص بالخوف غير مفيد. 

[ 5 ؟] والثاني: أن المراد به قصر الأعمال. فإن 
صلاة الخوف تقصر عن صلاة الأمن والخوف يبيح 
ذلك. وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرًا 
وسفرّاء والآية أفادت القصر في السفر. 

والقول الثالث ‏ وهو الأصح .: أن الآية أفادت 
قصر العدد وقصر العمل حميعًا؛ ولهذا علق ذلك 
بالسفر والخوف» فإذا اجتمع الضرب في الأرض 
والمنوف» أبيح القصر الجامع لذاء ولهذاء وإذا انفرد 
السفرء فإنما يبح قصر العدد. وإذا انفرد الخوف. فإنما 
يفيد قصر العمل. 

ومن قال: إن الفرض في الخوف والسفر ركعة ‏ 
كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم - 
فمراده إذا كان خوف وسفرء فيكون السفر والخوف 
قد أفادا القصر إلى ركعة: كها روى أبو داود الطيالمي: 
ثنا المسعودي ‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله عن يزيد 
الفقيره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في 
السفر أقصرهما؟ قال جابر: لا. فإن الركعتين في 
السفر ليستا بقصر إنها القصر ركعة عند القتال. 

وني صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «فرض 
الله الصلاة على لان نيكم في الحضر أريعًاء وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»”". 


زقفق صحيح: أخر جه ملم (81) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهماء 


قال ]14/٠٠١[‏ ابن حزم: ورويناه أيضًا من 
طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن 
عمر عن التبي و بأسانيد في غاية الصحة. 

قال ابن حزم: ويهذه الآية قلنا: إن صلاة الخوف 
في السفر إن شاء ركعة» وإن شاء ركعتين؛ لأنه جاء في 
القرآن بلفظ: «لا جناح6. لا بلفظ الأمر والإيجاب» 
وصلاها الئاس مع الني َه مرة ركعة فقطء ومرة 
ركعتين؛ فكان ذلك على الاختيار كيا قال جابر. 

وأما صلاة عثيان: ققد عرف إنكار أئمة الصحابة 
عليه. ومع هذا فكانوا يصلون خلفه؛ بل كان ابن مسعود 
يصلِ أربعًا وإن اتفرب ويقول: الخلاف شر. وكان ابن 
عمر إذا انفرد صلى ركعتين. وهنا دليل على أن صلاة 
السفر أريعًا مكروهة عندهم وتخالفة للسنة. ومع ذلك 
فلا إعادة على من فعلها وإذا قعلها الإمام اتبع فيهاء وهذا 
لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجرء بل هي من 
جنس الجمعة والعيدين وهذا قرن عمر بن الخطاب في 
السنة التي نقلها بين الأربع» فقال: «صلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان. 
وصلاة المسافر ركعتان, تمام غير قصر على لسان نييكم» 
وقد خاب من افترىة”". رواه أحمد والنسائي من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة: 
قال: قال عمر. ورواه يزيد بن زياد /٠١1[‏ 4 ؟] بن أبي 
الجعد عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن فهذه الأريعة 

ومعلوم أنه يوم الجمعة يصلي ركعتين تارة» 
ويصلي أريعًا أخرى. ومن فاتته الجمعة إنما يصلي أريعًا 
لا يصلي ركعتين» وكذلك من لم يدرك منها ركعة عند 
الصحابة وجمهور العلياء» كا ثبت في الصحيح عن 


))ن( صحيح: أخرجه النساتي (1677) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوفًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
#الإروامة (3174) . 


مفعك 


النبي كد أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة. فقد 
أدركها»”؟ وإذا حصلت شروط الجمعة خطب 
خطبتين وصلى ركعتين. فلو قدر أنه خطب وصل 
الظهر أريعًاء لكان تاركًا للسنة» ومع هذا فليوا كمن 
صل الفجر أريعًا. وهذا يجوز للمريض والمسافر 
والمرأة وغيرهم من لا تجب عليهم الجمعة أن يصلي 
الظهر أريمًا أن يأتم به في الجمعة فيصل ركعتين. 
فكذلك المسافر له أن يصلي ركعتين» وله أن يأتم 
بمقيم فيصل خلفه أربعًا. 

فإن قيل: الجمعة يشترط لا الجماعة فلهذا كان 
حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم وهذا الفرق 
ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

قيل هم: اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه 
نزاع في مذهب أحمد وغيره؛ والأقوى أنه شرط مع 
القدرة. وحيتذ المسافر لما اثتم /١١1[‏ 4 1] بالمقيم 
دخل في الجماعة الواجبة فلزمه اتباع الإمام كما في 
الجمعة» وإن قيل: فللمسافرين أن يصلوا جماعة. قيل: 
وهم أن يصلوا يوم الجمعة جماعةء ويصلوا أربعًا. 

وصلاة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من 
صل بالناس في المسجد أربعًا: ركعتين للسنة وركعتين 
لكوم لم يخرجوا إلى الصحراء؛ قصلاة الظهر يوم 
الجمعة. وصلاة العيدين تفعل تارة اثتين» وتارة 
أريعًاء كصلاة المسافرء بخلاف صلاة الفجرء وعلى 
هذا تدل آثار الصحابة. فإنهم كانوا يكرهون من 
الإمام أن يصلي أربعًاء ويصلون خلفه؛ كا في حديث 
سلان» وحديث ابن مسعود وغيره مع عثمان. ولو 
كان ذلك عندهم كمن يصلي الفجر أريعًا لا استجازوا 
أن يصلوا أربعًاء كما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر 


أربعا. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (080)؛ ومسلم (/56) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه. 


0 

ومن قال: إنهم لما قعدوا قدر التشهد أدوا الفرض 
والباقي تطوع. 

قيل له: من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم أنه 
قال: نوينا التطوع يالركعتين. 

وأيضًاء فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن 
يصلِي بعد الفجر ركعتين» بل قد أنكر النبي #6 على 
من صل بعد الإقامة السنةء وقال: «الصبح 
أربمًا؟!”'2 وقد صل قبل الإمام فكيف إذا وصل 
الصلاة بصلاة؟. 

وقد ثبت في الصحيح: «أن النبي ]14/٠١*[‏ 
يك نبى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما 
بكلام أو قيام”". 

وقد كان الصحابة يتكرون على من يصلٍِ الجمعة 
وغيرها بصلاة التطوع: فكيف يسوغون أن يصلٍ 
الركعتين في السفر ‏ إن كان لا يجوز إلا ركعتان - 
بصلاة تطوع؟ وأيضًاء فلماذا وجب على المقيم خلف 
المسافر أن يصلي أريعًا كما ثيت ذلك عن الصحاية» 
وقد وافق عليه أبو حنيفة؟ وأيضًاء فيجوز أن يصلي 
المقيم أريعًا خلف المافر ركعتين. كما كان النبي يك 
وخلفاؤه يفعلون ذلك. ويقولون: أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر. 

وهذا ما يبين أن صلاة المسافر من جنس صلاة 
المقيم فإنه قد سلم جماهير العلماء أن يصلي هذا خلف 
هذاء كما يصلي الظهر خلف من يصلِي الجمعة» وليس 
هذا كمن صل الظهر قضاء خلف من يصلي الفجر. 

وأما من قال: إن المسافر فرضه أربع» وله أن 
يسقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف للنصوص وإجماع 
السلف والأصولء وهو قول متناقض. فإن هاتين 
1) صحيح: أخرجه البخاري (175) من حديث مالك ابن يعي 

رضي الله عنه. 

(؟) صحبح: أخرجه ملم (7ه4) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
رفي الله عنهها. 


الركعتين يملك المسافر [سقاطهما لا إلى بدل ولا إلى 
نظيره» وهذا يناقض الوجوب. فإنه يمتنع أن يكون 
الثنيء واجبًا 17 عل العبد ومع هنا لا 
يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره. فعلم بذلك أن 
الفرض على المسافر الركعتان فقط. وهذا الذي عليه 
كلام أحمد وقدماء أصحابه فإنه لم يشترط في القصر 
نية» وقال: لا يعجبني الأربع» وتوقف في إجزاء 
الأربع. 

ولم ينقل أحد عن أحد أنه قال: لا يقصر إلا بنية» 
وإنها هذا من قول الخرقي ومن اتبعه. ونصوص أحمد 
وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قاله جماهير العلماء» 
وهو اختيار أي بكر موافقة لقدماء الأصحاب 
كالخلال وغيره. بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم 
الحربي وغيرهم. فإنبهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا 
في جمع. وإذا كان فرضه ركعتين. فإذا أتى بماء أجزأه 
ذلك. سواء نوى القصر أو لم ينوه» وهذا قول 
الجماهيرء كالك. وأبي حنيفة» وعامة السلف. وما 
علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
اشترط نية لا في قصرهء ولا في جمع؛ ولو نوى المسافر 
الإتقام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صلى أريعّاء 
كان ذلك مكرومًا كما لم ينوه. 

وم ينقل قط أحد عن النبي 275 أنه أمر أصحابة لا 
بنية قصر ولا نية جمعء ولا كان خلفاؤه وأصحابة 
يأمرون بذلك من يصلي خلفهم,؛ مع أن المأمومين أو 
أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام؛ فإن النبي 45 لما 
خرج في حجته صل بهم ]14/٠١5[‏ الظهر بالمدينة 
أريعًاء وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين» وخلفه 
أمم لا يحصي عددهم إلا الله. كلهم خرجوا يحجون 
معه. وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر؛ إما لحدوث 
عهده بالإسلام؛ وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيا 


النساء. صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصرء وكذلك 
جمع بهم بعرفة» ولم يقل لهم: إني أريد أن أصلِي العصر 
يعد الظهر حتى صلاها. 
2 5 
فصل 

السفر في كتاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر 
مطلق. ثم قد تنازع الناس في جنس السفر وقدره. 

أما جنه فاختلفوا في نوعين: 

أحدهما: حكمه. فمنهم من قال: لا يقصر إلا ني 
حج أو عمرة أو غزو. وهذا قول داود وأصحابه إلا 
ابن حزمء قال ابن حزم: وهو قول جماعة من السلف. 
كيا روينا من طريق ابن أبي عدي: حدثنا جرير» عن 
الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن الأسود عن ابن 
مسعود قال: لا يقصر الصلاة إلا حاج أو يجاهد. 
وعن طاووس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول: 
إذا خرجنا حجابجًا أو عارّاء صلينا ركعتين 
73 ؟]؟]. وعن إبراهيم التيمي أنه كان لا يرى 
القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد. وحجة هؤلاء أنه 
ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر. فإن 
القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا حاف أن يفتنه 
الذين كفروا وهذا سفر الجهاد. وأما السنة فإن النبي 
و قصر في حجه وعَمّرِه وغزواته؛ فثبت جواز هذاء 
والأصل في الصلاة الإتمام» فلا تسقط إلا حيث 
أسقطتها السئة. 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة» 
فلا يقصر في مباح» كسفر التجارة. وهذا يذكر رواية 
عن أحمد. والجمهور يجوزون القصر في السفر الذي 
يجوز فيه الفطرء وهو الصواب؛ لآن النبي ككل قال: 
"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»(©» 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )7١16(‏ من حديث أنس بن مالك الكمبي 


هذ 


رواه عنه أنس بن مالك الكعبيء وقد رواه أحمد وغيره 
بإسناد جيد. 

وأيضًاء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: «فَلَيسس عَلممْرٍ 
جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ آلصّلَؤة إن حِفَمَ أن يَفْيِدَكُمُ الذيين 
كقرُوًا» [النساء: .]٠١١‏ فقد أمن الناس. فقال: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله كل عن 
ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»”'". وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر 
العدد. وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا 
]15/٠١77[‏ بقبوها. وقد قال طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناهاء وإن شئناء لم نقبلها. 
فإن قبول الصدقة لا يج ب؛ليدفعوا ‏ بذلك ‏ الأمر 
بالركعتين. وهذا غلط. فإن النبي يو أمرنا أن نقبل 
صدقة الله عليناء والأمر للإيجاب. وكل إحسانه إلينا 
صدقة عليناء فإن لم نقبل ذلك هلكنا. 

وأيضًاء فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم: 
وقد خاب من افترى. كها قال: صلاة الجمعة ركعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان؛ وصلاة الفطر ركعتان"”". 
وهذا نقل عن التبي 6 أنه سن للمسلمين الصلاة في 
جنس السفر ركعتينء كما سن الجمعة والعيدينء ولم 
يخص ذلك بسفر نسك أو جهاد. 

وأيضًاء فقد ثبت في #الصحيحين» عن عائشة أنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 


القشيري رضي الله عنهء وحسنه الألباني في #صحيح 
الجامع» (1881) . 
(1) صحيح: أخرجه ملم (2187) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
(”) صحيح موقوقًا: أخرجه الائي (1877) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه موقوقًا عليه وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح سنن الناتي» (1617). و «الإرواء» 
(4ة). 


جيرخ ف اشخ نا مسي 
الحضر. وأقرت صلاة السفر”'2.وهنا.يين أن حك 
م يؤمر بأربع قط. 

وحيذء فما أوجب الله على المسافر أن يصلي 
أربعًاء وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ يدل 
على أن المسافر فرض عليه أربع. وحيتذ» فمن أوجب 
على مسافر أريعًاء فقد أوجب مالم يوجبه الله 
ورسوله. 

3 ؟؟] فإن قيل: قوله: «وضع» يقتضي أنه 
كان واجبًا قبل هذاء كما قال: «إنه وضع عنه الصوم. 
ومعلوم أنه لم يجب عل المسافر صوم رمضان قطء 
لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك 
سمي وضعًاء ولأنه كان واجبًا في المقام» فلما سافر 
وضع بالسفر كيا يقال: من أسلم وضعت عنه الجزية» 
مع أنها لا تجب على مسلم بحال. 

وأيضًاء فقد قال صفوان بن محرز: قلت لابن 
عمر: حدثتى عن صلاة اللفر. قال: أتخشى أن 
يكذب علي؟ قلت: لا. قال: ركعتان» من خالف 
السنة كفرء وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق 
العجل عنه» وهو مشهور في كتب الأثار. وفي لفظ: 
صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر. 
وبعضهم رفعه إلى النبي يلك فبين أن صلاة السفر 
ركعتان وأن ذلك من السنة التي من خالفها فاعتقد 
خلافها فقد كفر. وهذه الأدلة دليل على أن من قال: 
إنه لا يقصر إلا في سفر واجبء فقوله ضعيف. 

ومنهم من قال: لا يقصر في السفر المكروه ولا 
المحرم؛ ويقصر في المباح. وهذا ‏ أيضًا ‏ رواية عن 
أحد. وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد 
روايتان: 

وأما السفر المحرم: فمذهب الثلاثة مالك 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (760) , وملم (586) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


حكتاب الصللاد 
والشافعي وأحمد: لا يقصر فيه وأما أبو حنيفة 
وطوائف من السلف والخلف فقالوا: يقصر في 
3 جنس الأسفار» وهو قول ابن حزم 
وغيره. وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون 
القصر في كل سفرء وإن كان محرماء كما يوجب الجميع 
التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم؛ وابن عقيل رجح 
في بعض المواضع القصر والفطر في السفر المحرم. 
والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في 
جنس السفرء ولم يخص سفرًا من سفر. وهذا القول 
هو الصحيح. فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر. 
قال تعالى: لقَمَن كات يدكُم مريضًا أوْ عَلَ سَفْرقَهِدَةٌ 
يِنْ هام أكرَ» [البقرة: 144]. كما قال في آية التيمم: 
«وإن كم عن ضَىْ أو عَلَىْ سَفر الآية [النساء: 47]. 
وكما تقدمت التصوص الدالة على أن المسافر يصلي 
ركعتين. ولم ينقل قط أحد عن النبي 45 أنه خص 
سفرًا من سفر مع علمه بأن السفر يكون حرامًا 
ومباحًاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفرء لكان 
بيان هذا من الواجبات. ولو بين ذلك لنقلته الأمةء 
وماعلمت عن الصحابة في ذلك شيئًا. 
وقد علق الله ورسوله أحكامًا بالسفر كقوله تعالى 
في التيمم: « وَإن كُتم مص أو عَلىْ سَفَر». وقوله في 
الصوم: 9قَمَن كارت يدكُم ترِيضًا أَوْ عَلنْ سَفَر4. 
0 ( وَإذًا صَرَتم فى آلأرض فَلَمِسَ عَلمَكْرَ جاح أن 
ِنَ آلصّلّرة إن حِهمَ أن يَفْيِدَكُم لذن قرا » 
0 ١؛‏ وقول النبي 2 «بمسح المسافر 
ثلاثة أبام ولياليهن»”"". وقوله :]74/11١[‏ «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج 
أو ذي محرم»””. وقوله: «إن الله وضع عن المسافر 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (177) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخخرجه البخاري (1871) , ومسلم )١1774(‏ من حديث 
عبداظه بن عمر رضي الله عنهما. 


نز اشن از ننه 
الصوم وشطر الصلاة»”". وم يذكر قط في شيء من 
نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» 
فيكف يجوز أن يكون الحكم معلقًا بأحد نوعي السفر 
ولا يبين الله ورسوله ذلك؟! بل يكون بيان الله 
ورسوله متناولَا للنوعين. 

وهكذا في تقسيم الفر إلى طويل وقصيرء 
وتقسيم الطلاق ‏ بعد الدخول - إلى بائن ورجعي؛ 
وتقسيم الأييان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة. وأمثال 
ذلك مما علق الله ورسوله الحكم فيه بالجنس المشترك 
العام فجعله بعض الناس نوعين: نوعًا يتعلق به ذلك 
الحكم. ونوعًا لا يتعلق. من غير دلالة على ذلك من 
كتاب ولا سنة: لا نضّاء ولا استنباطًا. 

والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرم _ 
عمدتهم قوله تعالى في الميتة: َقَمَنٍ ضكر غَيَرْبَاغٍ ولا 
غَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيهِ» [البقرة: 17]. وقد ذهب طائفة 
من المفسرين إلى أن الباغي: هو الباغي على الإمام 
الذي يجوز قتاله. والعادي: هو العادي على المسلمين» 
وهم المحاريون قطاع الطريق. قالوا: فإذا ثبت أن الميتة 
لا تحل لحم فسائر الرخص أولىء وقالوا: إذا اضطر 
العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكلء ولا نييح له 
إتلاف نفسه. وهذا القول معروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمد. 

537 ]] وما أحمد ومالك: فجوزا له أكل 
الميتة دون القصر والفطر. قالوا: ولأن السفر المحرم 
معصية؛ والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز 
الإعانة على المعصية. 

وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين 
قالوا: المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من الطعام مع 
قدرته على الحلال» والعادي: الذي يتعدى القدر 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذني (16) من حديث أنس بن مالك 
الكعبي القشيري رضي الله عنه. وحمنه الألباني في 
«صحيح الجامع» (1871) . 


[دة > 


حكتاب الصََلاة 
الذي يحتاج إليه. وهذا التفسير هو الصواب دون 
الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية: الأنعام» 
والنحل» وفي المدنية؛ ليبين ما يحل وما يحرم من 
الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت في 
سفرء فليس السفر المحرم مختضًا بقطع الطريق 
والخروج على الإمام؛ ولم يكن على عهد النبي يَكد إمام 
يخرج عليه؛ ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرّاء 
والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم 
أن يكونوا مسافرين» ولا كان الذين نزلت الآية فيهم 
أولا مسافرين» بل كانوا من أهل العوالي مقيمين 
واقحلوا بالنعال والجريد؛ فكيف يجوز أن تفسر الآية 
بها لاا يختص بالسفرء وليس فيها كل سفر محرم؟ 
فالمذكور في الآية لو كان كما قيل» لم يكن مطابقًا للسفر 
المحرمء فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر 
المحرم بدونه. 

وأيضًاء فقوله: عَورِيَاغٍ 4: حال من «آصطْرٌ. 
فيجب أن يكون [7١1/1؟]‏ حال اضطراره وأكله 
الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: « قَلآ إِنْمْ 
عَلَيهِ4 [البقرة: 177]. ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن 
الأكل الذي هو الفعل» لا عن نفس الحاجة إليه. 
فمعنى الآية: قمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد. 
وهذا بين أن المقصود أنه لا يبغي في أكله ولا يتعدى. 
والله ‏ تعالى - يقرن بين البغي والعدوان. فالبغي ما 
جنسه ظلمء والعدوان مجاوزة القدر المباح» وكما قرن 
بين الاثم والعدوان في قوله: 9وَتَمَاوَنُوا عَلَى البر 
وَآلتَفْوَئ وَلَا تعَاوَنُوا على الث وَآلْعْدَوَتِ» [المائدة:؟]. 
فالاثم: جنس الشر. والعدوان: مجازوة القدر المباح. 
فالبغي من جنس الإثم» قال تعالى: «وَمًا خْتَلفَ 
النبيرت أوتُوا الكتَبَ إلا مِنْ بَمْدِ مَا جَآءَهُمٌ آليلء بَميا 
بَيتَهُمْ6[آل عمران: ]١9‏ وقال تعالى: #فَْمَنْ حاف مِن 
وص ججتهًا أو ما تأسْلحَ ينيم قله إثر عَلو 


عو فرش لإدل كمد نسي 

[البقرة: 145]. رت 
العمدء وأما الجنف فهو الجنف عليهم بعمد ويغير 
عمد, لكن قال كثير من المفسرين: الجتف: الخطأء 
والإثم: العمد؛ لأنه لما خص الإثم بالذكر وهو العمد 
بقي الداخل في الجنف الخطأء ولفظ العدوان من باب 
تعدي الحدودء كبا قال تعالى: لوَيِلكَ حُدٌ 


دُودُ أله وَمَن 
يَتَعَدَ حَدُودَ آله فقن طَلَمَ تَفسَتّم» [الطلاق: »]١‏ 
ونحو ذلك. ومما يشبه هذا قوله: #رَبَنا آَغْهِرَ لا ذُنُوبَنا 
وَإِسَرَاقَنَا إّ أُمْرتا» [آل عمران: 1417]» والإسراف 
مجاوزة الحد الماح وأما الذنوب فيا كان جنسه شر 
وإثم. 

وأما قوهم: إن هذا إعانة على المعصية؛ فغلط؛ لأن 
المسافر مأمور /١17[‏ 4 1] بأن يصلٍِ ركعتين» | هو 
مأمور أن يصلي بالتيمم. وإذا عدم الماء في السفر 
المحرم» كان عليه أن يتيمم ويصلي. وما زاد على 
الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا بها أحد من 
المسافرين. وإذا فعلها المسافرء كان قد فعل منهيًًا عن 
فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة 
خلف مستوطن. فهل يصليها إلا ركعتين؟ وإن كان 
عاصيًا بسفره. وإن كان إذا صلى وحده. صل أريعًا. 

وكذلك صومه في السفر ليس برا ولا مأمورًا به 
فإن النبي 25 ثبت عنه أنه قال: «ليس من البر الصيام 
في السفر»''. وصومه إذا كان مقيّا أحب إلى الله من 
صيامه في سفر محرم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة 
في السفر المحرم لم يمنع من ذلك. وإذا اشتبهت عليه 
القبلة: أما كان يتحرى ويصلي؟ ولو أخخذت ثيابه: أما 
كان يصلي عريانًا؟ فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا 
قيل: والمسافر لم يؤمر إلا يركعتين» والمشروع في حقه 
أن لا يصوم, وقد اختلف الناس لو صام هل يسقط 


زلف صحيح: أخرجه البخاري )١14147(‏ .ومسلم )١١15(‏ من حديث 
جابر بن عبدالئه رضي الله عنه. 


كتاك الصَبلاد 
الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان 
أجزأه. وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة 
يقولون: من صل أربعًا أو صام رمضان في السفر 
المحرم, لم يجزئه ذلكء كما لو فعل ذلك في السفر المباح 
وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم 
رمضان. وكذلك ]14/1١١54[‏ أكل الميتة واجب على 
المضطر سواء كان في السفر أو الحضرء وسواء كانتت 
ضرورته بسبب مباح أو محرم؛ فلو ألقي ماله في اللبحر 
واضطر إلى أكل الميتة» كان عليه أن يأكلها. ولو سافر 
سفرًا محرمًا فأتعبه حتى عجز عن القيام» صلى قاعدًا. 
ولو قاتل قتالا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن القيام» 
صل قاعدًا. 
فإن قيل: فلو قاتل قتالا محرمًا: هل يصللٍ صلاة 
الخوف؟ قيل: يجب عليه أن يصلي ولا يقاتل؛ فإن كان 
لا يدع القتال المحرم فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذآ 
صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية» 
ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع؛ ثم إن أمكن فعلها بدون 
هذه الأفعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليهء لأنه 
مأمور بهاء وأما إن خرج الوقت وم يفعل ذلك؛ ففي 
صحتها وقبوها بعد ذلك نزاع. 
النوع الثاني: من موارد النزاع: أن عثيان كان لا 
يرى مسافرًا إلا من حمل الزاد والمزاد دون من كان 
نازلا فكان لا يحتاج فيه إلى ذلكء كالتاجر والتاني 
والجابي الذين يكونون في موضع لا يحتاجون فيه إلى 
ذلك. ولم يقدر عثمان للسفر قدرّاء بل هذا الجنس 
عنده ليس بمسافرء وكذلك قيل: إنه لم ير نفسه 


والذين معه مسافرين بمنى لما صارت منىّ معمورة. 
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: كانوا 
يقولون: السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل 
فيه الزاد والمزاد. ومأخذ هذا القول ‏ والله أعلم ‏ أن 


نز اقاظتخ [دلاةنزنكئة 
القصر إنها /١15[‏ 74] كان في السفر لا في المقام. 
والرجل إذا كان مقيًا في مكان يجد فيه الطعام 
والشرابء لم يكن مسافراء بل مقمّاء بخلاف المسافر 
الذي يحتاج أن يحمل الطعام والشراب. فإن هذا 
يلحقه من المشقة ما يلحق المسافر من مشقة السفر. 
وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إنها تكون 
للمشقة والمشقة إنها تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام 
والشراب. 

وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس 
وجنس. روى ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر. عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق 
بن شهاب. عن عبد الله بن مسعوده قال: لا يغرنكم 
سوادكم هذا من صلاتكم. فإنه من مصركم. فقوله: 
من مصركم. يدل على أنه جعل السواد بمنزلة المصر 
لما كان تابعًا له. وروى عبد الرزاق؛ عن معمر. عن 
الاعمش. عن إبراهيم التيمي؛ عن أبيه» قال: كنت 
مع حذيفة بالمدائن» فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة 
فأذن لي. وشرط علي أن لا أفطرء ولا أصلي ركعتين 
حتى أرجع إليه؛ وبينهما نيف وستون ميلًا. وعن 
حذيفة: أن لا يقصر إلى السواد. وبين الكوفة والسواد 
تسعون ميلًا. وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: لا 
يطأ أحدكم بهاشية أحداب الجبال أو بطون الأودية 
وتزعمون أنكم سفر! لا ولا كرامة. إنها التقصير في 
السفر من الباءات من الأفق إلى الأفق. 

1 :] قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة 
محدودة للقصر لا بالزمان, ولا بالمكان» لكن جعلوا 
هذا الجنس من السير ليس سفرّاء كما جعل عثهان 
السفر ما كان فيه حمل زاد ومزاد. فإن كانوا قصدوا ما 
قصده عثان من أن هذا لا يزال يسير في مكان يحمل 
فيه الزاد والمزاد فهو كالمقيم. فقد وافقوا عثمان. لكن 
ابن مسعود خالف عثمان في إتمامه بمنىّ. وإن كان 


> كاب الصَلاد 


قصدهم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة. 
وإنما المسافر من خرج من عمل إلى عمل؛ كما في 
حديث معاذ: من أفق إلى أفق. فهذا هو الظاهر. وفنا 
قال ابن مسعود عن السواد: فإنه من مصركم. وهنا 
كما أن ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له 
فهم يجعلون ذلك كذلك وإن طال. ولا يحدون فيه 
مسافة.» وهذا كا أن «المخاليف» وهي الأمكنة التي 
يستخلف فيها من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر 
الكبير» وفي حديث معاذ: من خرج من مخلاف إلى 
غلاف. 

يدل على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدثنا أبو 
عامر العقدي. حدثنا شعبة» سمعت قيس بن عمران 
بن عمير يحدث عن أبيه؛ عن جده: أنه خرج مع عبد 
الله بن مسعود ‏ وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة 
فراسخ فصل الظهر ركعتين. قال شعبة: أخبرني بهذا 
قيس بن عمران ‏ وأبوه عمران ين عمير شاهد - 
وعمير مولى ابن مسعود. 

7 ؟؟] فهذا يدل على أن ابن مسعود لم يحد 
السفر بمساقة طويلة» ولكن اعتبر أمرًا آخر كالاعمال» 
وهنا أمر لا يحد بمسافة ولا زمان» لكن بعموم 
الولايات وخصوصها. مثل من كان بدمشق فإذا سافر 
إلى ما هو خارج عن أعمالهاء كان مسافرًا. وأصحاب 
هذء الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه للمسافر إنما 
رخص فيه للمشقة التي تلحقه في السفرء واحتياجه إلى 
الرخصة؛ وعلموا أن المتنقل في المصر الواحد من مكان 
إلى مكان ليس بمسافره وكذلك الخارج إلى ما حول 
المصر كما كان النبي يك يخرج إلى قباء كل سبت راكبًا 
وماشيّاء ولم يكن يقصرء وكذلك المسلمون كانوا 
يتابون الجمعة من العوالي ولم يكونوا يقصرون. فكان 
المتنقل في العمل الواحد بهذه المثابة عندهم. 

وهؤلاء يحتج عليهم بقصر أهل مكة مع النبي يو 


لي 
بعرفة ومزدلفة ومنى» مع أن هذه تابعة لمكة ومضافة 
إليهاء وهي أكثر تبعًا لها من السواد للكوفة» وأقرب 
إليها منها. فإن بين باب بني شيبة وموقف الإمام 
بعرفة عند الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة» بريد 
بهذه المسافة وهذا السيرء وهم مسافرون. وإذا قيل: 
المكان الذي يسافرون إليه ليس بموضع مقام. قيل: 
بل كان هناك قرية نمرة والنبي 6 لم ينزل بهاء وكان 
بها أسواق. وقريب منها عرنة التي تصل وادحا بعرفة. 
ولأنه لا فرق بين السفر /١1١4[‏ 15] إلى بلد يقام فيه 
وبلد لا يقام فيه إذا لم يقصد الإقامة. فإن النبي 5 
والمسلمين سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن الإقامة فيه 
وما زالوا مسافرين في غزوهم وحجهم وعمرتهم. 
وقد قصر النبي يك الصلاة في جوف مكة عام الفتح. 
وقال: ايا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر". 
وكذلك عمر بعده فعل ذلك. رواه مالك بإسناد 
صحيح. ولم يفعل ذلك رسول الله يك ولا أبو بكر 
ولا عمر بمنى» ومن نقل ذلك عنهم فقد غلط. 
وهذا بخلاف خروج النبي و3 إلى قباء كل سبت 
راكبًا وماشيًا. وخروجه إلى الصلاة على الشهداء. فإنه 
قبل أن يموت بقليل صلى عليهم؛ بخلاف ذهابه إلى 
البقيع. وبخلاف قصد أهل العوالي المديئة ليجمعوا 
باء فإن هذا كله ليس بسفر. فإن اسم المدينة متناول 
لهذا كله وإنها الناس قسمان: الأعرابء وأهل المدينة. 
ولأن الواحد منهم يذهب ويرجع إلى أهل في يومه من 
غير أن يتأهب لذلك أهبة السفرء فلا يحمل زادًا ولا 
مزادًا لا في طريقه ولا في المنزل الذي يصل إليه. وهذا 
لا يسمى من ذهب إلى ربض مديته مسافرّاء وهذا 
تجهب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )١774(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: (يا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف اجام » 
(55860). 


رفع 


يقدر بسماع النداء» ويفرسخ. ولو كان ذلك سفرّاء لم 
تجهب الجمعة على من ينشئئ لها سفرًاء فإن الجمعة لا 
تهب على مسافره فكيف يجب أن يسافر لها. 

73 *!] وعلى هذاء فالمسافر لم يكن مسافرًا 
لقطعه مسافة محدودة ولا لقطعه أيامًا محدودة؛ بل كان 
مسافرًا لجنس العمل الذي هو سفرء وقد يكون 
مسافرًا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرًا من أبعد 
منهاء مثل أن يركب فرسًا سابقًا ويسير مسافة بريد ثم 
يرجع من ساعته إلى بلده» فهذا ليس مسافرًا. وإن 
قطع هذه المسافة في يوم وليلة» ويحتاج في ذلك إلى 
حمل زاد ومزادء كان مسافرّاء كبا كان سفر أهل مكة 
إلى عرفة» ولو ركب رجلا فرسًا سابقا إلى عرفة ثم 
رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرًا. 

يدل على ذلك أن النبي #6 لما قال: «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يومًا وليلة»!". 
فلوا قطع بريدًا في ثلاثة أيام» كان مسافرًا ثلاثة أيام 
ولياليهن» فيجب أن يمسح مسح سفرء ولو قطع 
البريد في نصف يوم لم يكن مافرّاء فالنبي ك4 إن 
اعتبر أن يسافر ثلاثة أيام سواء كان سفره حثيثا أو 
بطيئّاء سواء كانت الأيام طوالًا أو قصاراء ومن قدره 
بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام؛ 
وجعلوا المسافة الواحدة حدًا يشترك فيه جميع الناس» 
حتى لو قطعها في يوم جعلوه مسافرّاء ولو قطع ما 
دونها ني عشرة أيام؛ لم يجعلوه مسافراء وهذا مخالف 
لكلام النبي كك. 

[*]] وأيضًاء فالنبي 6 في ذهابه إلى قباء 
والعوالي وأحد. ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى 
المدينة إنها كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية 
والحوائط التي هي النخيل» وتلك مواضع الإقامة لا 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (57/7) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. 


مواضع السفرء والمسافر لا بد أن يسفر أي يخرج إلى 
الصحراء. فإن لفظ الفر يدل على ذلك. يقال: 
سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. فإذا لم يبرز إلى 
الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن, لا يكون 
مافرّاء قال تعالى: لوَمِمَنْ حَوْلكٌ يرت الأغرّاب 
مُتَهِقُونَ ويِنْ أمْلٍ الْمَدِيئة مَرَكُوا على أليْمَاقِ4 
[التوبة:١ .]٠١‏ وقال تعالى: ما مكَانّ لَأَهْلٍ آلْمَدِيئةٍ 
وَمَنْ حَوْهُم ين الأغراب أن يَتَخَلمُوا عَن رَسُولٍ آله وا 
َرعَبُوا بشم عن تَفْيِي» [التوبة: ]١١١‏ فجعل 
الناس قسمين: أهل المدينة» والأعراب. والأعراب 
هم أهل العمود؛ وأهل المدينة هم أهل المدر. 

فجميع من كان ساكنًا في مدرء كان من أهل 
المدينة» ولم يكن للمدينة سور يتميز به داخلها من 
خارجهاء بل كانت محال محال. وتسمى المحلة دارّاء 
والمحلة: القرية الصغيرة فيها المساكن وحوها التخل 
والمقابر» ليست أبنية متصلة. فبتو مالك بن النجار في 
قريتهم حوالي دورهم: أموالهم ونخيلهم. وبنو عدي 
ابن النجار دارهم كذلك. وبنو مازن بن النجار 
كذلك. وبنو سالم كذلك. وينو ساعدة كذلك. وينو 
الحارث بن الخزرج كذلك. وبنو عمرو بن عوف 
كذلك. وبنو عبد ]15/١71١[‏ الأشهل كذلك» 
وسائر بطون الأنصار كذلك. كما قال النبي :33: #دخير 
دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل؛ 
ثم دار بني الحارث. ثم دار بني ساعدة. وفي كل دور 
الأنصار خير"". وكان الني وق قد نزل في بني 
مالك بن النجارء وهناك بنى مسجده. وكان حائطًا 
لبعض بني النجار: فيه نخل وخرب وقبوره فأمر 
بالنخل فقطعت. وبالقبور فتنبشت؛ وبالخرب 
1ل رشي لسري 


رفي أله عنة؛ وصححه الشبخ الأكباني لي «الللة 
المحيحة: (01465 . 


معة 


فسويتء وينى مسجدله هناك, وكانت سائر دور 
الأنصار حول ذلك. 

قال ابن حرم: ولم يكن هناك مصر. قال: وهنا 
أمر لا يجهله أحد. بل هو نقل الكوافي عن الكواني» 
وذلك كله مدينة واحدة. ىا جعل الله الناس نوعين: 
أهل المدينة؛ ومن حولم من الأعراب. فمن ليس من 
الأعراب فهو من أهل المدينة» لم يجعل للمدينة داخلًا 
وخارجًا وسورًا وريضًاء ىا يقال مثل ذلك في المدائن 
المسورة» وقد جعل النبي 6 حرم المدينة بريدًا في 
بريد والمدينة بين لابتين» واللابة: الأرض التي ترابها 
حجارة سود وقال: ما بين لابتيها حرم»”". فيا بين 
لابتيها كله من المدينة وهو حرم, فهذا بريد لا يكون 
الضارب فيه مسافرًا. وإن كان المكي إذا خرج إلى 
عرفات مسافراء قعرفة ومزدلفة ومنى صحاري 
خارجة عن مكة؛ ليست كالعوالي [1757/ 74] من 
المدينة. وهنا أيضًا ‏ مما يبين أنه لا اعتبار بمسافة 
محدودة فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو 
ثلاثة لم يكن مسافرّاء والمسافر عن القرية الصغيرة إذا 
سافر مثل ذلك كان مسافرّاء فعلم أنه لا بد أن يقصد 
بقعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين 
صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد» فهو 
مسافرء وإن وجد الزاد, والمزاد بالمكان الذي يقصده. 

وكان عثيان جعل حكم المكان الذي يقصده 
حكم طريقه. فلا بد أن يعدم فيه الزاد والمزا 
وخالفه أكثر علياء الصحابة» وقولهم أرجح. فإن 
البي # قصر بمكة عام فتح مكةء وفيها الزاد 
والمزاد» وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فينها 
وبين مكة صحراء يكون يكون مسافرًا من يقطعهاء 
كبا كان بين مكة وغيرهاء ولكن عثمان قد تأول في 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1477) ؛ وملم (1777) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


قصر النبي كك يمكة أنه كان خائقّاء لأنه لما فتح مكة 
[فتحها] ”2 والكفار كثيرون» وكان قد بلغه أن 
هوازن جمعت له؛ وعثهان يجوز القصر لمن كان بحضرة 
عدرٌء وهذا ىا يحكى عن عثمان أنه يعني النبي 5 إنما 
أمرهم بالمتعة؛ لأنهم كانوا خائفين. وخالفه علي 
وعمران بن حصين. وابن عمسرء وابن عباس» 
وغيرهم من الصحابة. وقوهم هو الراجح. فإن النبي 
يك في حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله. وقد أمر 
أصحابه بفسخ الحج [19/175] إلى العمرة» 
والقصر. وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر ولكن إذا 
اجتمع الخوف والسفرء أبيح قصر العدد وقصر 
الركعات. وقد قال النبي 5 هو وعمر بعده لما 
صليا بمكة: ‏ (يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء””. بين أن الواجب لصلاتهم ركعتين مجرد 
كونهم سفرّاء فلهذا الحكم تعلق بالسفر ول يعلقه 
بالخنوف. 

فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خحوف بحال. 
وكلام الصحابة أو أكثرهم في هذا الباب يدل على 
أنهم لم يجعلوا السفر قطع مسافة محدودة» أو زمان 
محدود يشترك فيه جميع الناس» بل كانوا يجيبون 
بحسب حال السائل» فمن. رأوه مسافراء أثبتوا له 
حكم السفر وإلا فلا. 

ولهذا اختلف كلامهم في مقدار الزمان والمكان. 
فروى وكيعء عن الثوري عن منصور بن المعتمره عن 
مجاهد,. عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى 
العشاء. فإن زدت فأقصر. ورواه الحجاج بن منهال: 
ثنا أبو عوانة؛ عن منصور بن المعتمرء عن مجاهدء عن 
ابن عباس. قال: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى 


)١(‏ أثبتناها من بعض النسخ الأخرى. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )١776(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: هيا أهل البلد صلوا أريعًا فإنا قوم سفر» 
وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (5546) . 


مق 


العتمة إلا في أكثر من ذلك. وروى وكيع» عن شعبة» 
عن شبيل؛ عن أبي حمزة الضبعي. قال: قلت لابن 
عباس: أقصر إلى الأيلة؟ قال: تذهب وتجبيء في يوم؟ 
قلت: نعم, قال: لاء إلا يوم تام. فهنا قد نهى أن يقصر 
إذا رجع إلى أهله في يوم وهذه مسيرة بريد وأذن في 
يوم [115/ 4 7]. وفي الأول خباه أن يقصر إلا ني أكثر 
من يوم» وقد روي نحو الأول عن عكرمة مولاه 
قال: إذا خرجت من عند أهلك فأقصر. فإذا أتيت 
أهلك فأتمم. وعن الأوزاعي: لا قصر إلا في يوم تام. 
وروى وكيع. عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي» 
عن عطاء بن أبي رباح» قلت لابن عباس: أقصر إلى 
عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطاتف وعسفان. فذلك 
ثيانية وأربعون ميلًا. وروى ابن عبينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء؛ قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو 
عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان» 
فإذا وردت على ماشية لك أو أهلء. فأتم الصلاة. 
وهذا الأثر قد اعتمده أحمد والشافعي. قال ابن حزم: 
من عسفان إلى مكة بسير الخلفاء الراشدين اثنان 
وثلاثون ميلا. قال: وأخبرنا الثقاة: أن من جدة إلى 
مكة أريعين ميلا. 

قلت: نبيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن 
يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى 
يوافق ذلك ما تقدم من الروايات عنه. ويؤيد ذلك أن 
ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون 
خلف النبي يكل وأبي بكر وعمر في الحج إذا خرجوا 
إلى عرفة ومزدلفة ومنى» وابن عباس من أعلم الناس 
بالسنة» فلا يخفى عليه مثل ذلك»؛ وأصحابه المكيون 
كانوا يقصرون في الحج ]١14/١155[‏ إلى عرفة 
ومزدلفة. كطاووس وغيره. وابن عبينة نفسه الذي 
روى هذا الأثر عن ابن عباسء كان يقصر إلى عرفة في 
الحج. وكان أصحاب ابن عباس كطاووس يقول 
أحدهم: أترى الناس ‏ يعني أهل مكة ‏ صلوا في 


وغ واشت دنسي 
الموسم خلاف صلاة رسول الله 345؟ وهذه حجة 
قاطعة. فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه 
كانوا خلقًا كثيرّاء وقد خرجوا معه إلى منى يصلون 
خلفه. وإنها صلى بمنى أيام منى قصرّاء والناس كلهم 
يصلون خلفه ‏ أهل مكة وسائر المسلمين ‏ ل يأمر 
أحدًا منهم أن يتم صلاته» وم ينقل ذلك أحد لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف. ثم أبو بكر وعمر بعده 
كانا يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا 
يأمران أحنا بإتمام» مع أنه قد صح عن عمر بن 
الخطاب أنه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة. أتموا 
صلاتكم ”". فإنا قوم سفرء وهذا مروي عن النبي 
كي في أهل مكة عام الفتح لا في حجة الوداع. فإنه في 


حجة الوادع لم يكن يصلٍ في مكة» بل كان يصليٍٍ 


بمنزله» وقد رواه أبو داود وغيره» وفي إسناده مقال. 

والمقصود: أن من تدبر صلاة النبي 86 بعرفة 
ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم, وأنه ل ينقل مسلم 
قط عنه أنه أمرهم يإتمام» علم قطعًا أنهم كانوا 
يقصرون خلفه. وهذا من العلم العام الذي لا يخفى 
على ابن عباس ولا غيره. وهذا لم يعلم أحد من 
الصحابة أمر أهل مكة أن ]74/١77[‏ يتموا خلف 
الإمام إذا صلى ركعتين» فدل هذا على أن ابن عباس 
إنما أجاب به من سأله إذا سافر إلى منى أو عرفة سفرًا 
لا ينزل فيه يمنى وعرفة؛ بل يرجع من يومه؛ فهذا لا 
يقصر عنده؛ لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه 
لايقصرء وإنا يقصر من سافر يومّاء ولم يقل: مسيرة 
يوم» بل اعتبر أن يكون السفر يوّماء وقد استفاض 
عنه جواز القصر إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها 
اثنان وثلاثون ميلاء وغيره يقول: أريعة برد ثمانية 
وأربعون ميلا. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في «الموطأ» (7147) من حديث عمر بن 


ركف 


والذين حدوها ثمانية وأربعين ميلا عمدتهم قول 
اين عباس وابن عمرء وأكثر الروايات عنهم تخالف 
ذلك. فلو لم يكن إلا قولماء لم يجز أن يؤخذ ببعض 
أقوالما دون بعضء بل إما أن يجمع بينهماء وإما أن 
يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع 
أخر؟! ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخًا من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. إننا لهم طريقان: 
بعضهم يقول: لم أجد أحدًا قال بأقل من القصر فيا 
دون هذا فيكون هذا إجماعا. وهذه طريقة الشافعي. 
وهنا أيضًا ‏ متقول عن الليث بن سعد. فهذان 
الإمامان بينا عذرهما أنههما لم يعلما من قال بأقل من 
ذلك. وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك. 

والطريق الثانية: أن يقولوا هذا قول ابن عمر وابن 
عباس ولا تخالف لما من الصحابة فصار إجاعًا. 
وهذا باطل؛ فإنه نقل عنهما [/171/ 5 ؟] هذا وغيره» 
وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. 

وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي يك ىا 
رواه ابن خزيمة في «مختصر المختصر» عن ابن عباس 
عن النبي يك أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا ني أقل 
من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (". وهذا ما يعلم 
أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على التبي ي. ولكن 
هو من كلام ابن عباس. أفترى رسول الله 76 إنها حد 
مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار 
السنة وال هجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ وكيف 
يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه 
بعرفة ومزدلفة ومنى؛ ول يحد النبي 5 قط السفر 
بمسافة: لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمان. 


(1) موضوع: أخرجه الدارقطني في سننه ١(‏ / 7417) من ححديث ابن 


عباس رضي الله عنههاء قاله الشيخ الالباني في «السللة 
الضعيفة» (479) . 


0 
ومالك قد نقل عنه أريعة بردء كقول الليث 
والشافعي وأحمد, وهو المشهور عنه. قال: فإن كانت 
أرض لا أميال فيهاء فلا يقصرون في أقل من يوم 
وليلة للثقل. قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة 
إلي. وقد ذكر عنه: لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلا 
فصاعدًا. وروي عنه: لا قصر إلا في اثنين وأر بعين 
ميلا فصاعدًا وروي عنه: لا قصر إلا في أربعين ميلا 
فصاعدا وروي عنه إسماعيل بن أبي أويس: 
]١ 8 /4[‏ لا قصر إلا في ستة وأربعين ميلا قصدًا. 
ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتابه «المبسوط» ورأى لأهل مكة خاصة أن يقصروا 
الصلاة في الحج خاصة إلى منى فيا فوقهاء وهي أربعة 
أميال. وروى عنه ابن القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة 
أميال كالرعاء وغيرهم فتأول نأفطر في رمضان : لا 
شيء عليه إلا القضاء فقط وروي عن الشافعي أنه لا 
قصر في أقل من ستة وأريعين ميلا بالهاشمي. 
والآثار عن ابن عمر أنواع: فروى محمد بن المثنى: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان الثوري» 
سمعت جبلة بن سحيم يقول: سمعت ابن عمر 
يقول: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. وروى ابن 
أبي شيية: حدثنا وكيع؛ حدثنا مسعرء عن محارب بن 
زياد“» سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة 
من النهار فأقصر يعني الصلاة. محارب قاضي الكوفة 
من خيار التابعين؛ أحد الأئمة. ومسعر أحد الأئمة. 
وروى ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهره عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن محمد بن زيد بن خليدة» عن 
ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال. 
قال ابن حزم: محمد بن زيد هو طائي ولاه محمد بن 
أي طالب القضاء بالكوفة» مشهور من كبار التابعين. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات 


(*) الصواب (دثار) انظر «الصياتة» (ص 5290) , 


ححكتا الصَالاة 
النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا 
يقصرء قال عبد الرزاق: ذات النصب [79١14/1؟7]‏ 
من المدينة على ثهانية عشر ميلّاء فهذا نافع يخبر عنه أنه 
قصر في ستة فراسخ, وأنه كان يسافر بريدًا وهو أربعة 
فراسخ فلا يقصر. وكذلك روي عنه ما ذكره غندر 
حدثنا شعبة» عن حبيب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال: خرجت مع 
عبدالله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب» وهي 
من المدينة على ثإنية عشر ميلًا. فلا أتاها قصر 
الصلاة؛ وروى معمرء عن أيوب. عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 
من الروايات يدل على أنه كان يقصر في 
هذا وفي ما هو أقل منه. وروى وكيع» عن سعيد بن 
عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة الوالبي الأسديء 
قال: سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة» قال: حاج 
أو معتمر أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له 
الضيعة في السواد. فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: 
سمعت بها ول أرها. قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة 
للمرع: إذا خرجنا إليها قصرناء قال ابن حزم: من 
المدينة إلى السويداء اثنان وسبعون ميلاء أربعة 
وعشرون فرسحًا. 

قلت: فهذا مع ما تقدم يبين أن ابن عمر لم يذكر 
ذلك تحديداء [170/ 4 1] النبي كك ويقول: «اللهم: 
رب هذه الدعوة التامة6”'' إلى آخره ‏ ثم يدعو بعد 
ذلك 


وما تقدم 


نف 


وسثئل ‏ رحمه الله عن امرأة لها ورد بالليل 
تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات. 
فقيل ها: إن صلاة القاعد على النصف من 


زلف صحيح: أخرجه البخاري (7114. 47194) من حديث جابر بن 


عبدالله رفي الله عنه. 


صلاة القائم فهل هو صحيح؟ 

نعم صح عن النبي #5 أنه قال: «صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» ”2 لكن إذا كان عادته 
أنه يصلي قائًا وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر 
القائم لقوله يقد «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» ”2 فلو عجز 
عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله 
لأجل نيته وفعله بها قدر عليه فكيف إذا عجزت عن 
أفعالها؟! 

3م ؟!] وروى حماد بن زيد: حدثنا أنس بن 
سيرين؛ قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه - 
وهي على رأس خمسة فراسخ ‏ فصلى بنا العصر ف 
سفينة - وهي تجري بنا في دجلة قاعدًا على بساط - 
ركعتين» ثم سلم. ثم صلى بنا ركعتين» ثم سلم. وهذا 
فيه أنه إنها خرج إلى أرضه المذكورة ولم يكن سفره إلى 
غيرها حتى يقال: كانت من طريقه فقصر في خمسة 
فراس وهي بريد وربع. 

وفي «صحيح مسلم»: حدثنا ابن أي شيبة وابن 
بشار» كلاهما عن غندر» عن شعبة» عن يحى بن يزيد 
الهنائي: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ 
فقال: كان رسول الله يك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ - شعبة شك صل ركعتين”” .ول ير 
أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا؛ لأن السائل 
سأله عن قصر الصلاة» وهو سؤال عما يقصر فيه 
(1) صحيح: أخرجه النائي (1784) من حديث عبدالله بن عمرو 

رضي الله عنهها وصححه الألباني في «السللة 
المصيحة (7077) . 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1947) من حديث أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه. 


() صحيح: أخرجه ملم (141) من حديث أنس بن مالك 
رضي اله عنه. 


كحكتاب الصَلادَ 
ليس سَؤالًا عن أول صلاة يقصرها. ثم إنه لم يقل 
أحد: إن أول صلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو 
أكثر من ذلك. فليس في هذا جواب - لو كان المراد 
ذلك ولم يقل ذلك أحد. فدل على أن أنسًا أراد أنه 
من سافر هذه المسافة قصرء ثم ما أخير به عن النبي 
يك فعل من النبي وك لم ييين هل كان ذلك المخروج 
هو السفرء أو كان ذلك هو الذي قطعه من السفره 
فإن 5/1777 7] كان أراد يه أن ذلك كان سفره فهو 
نص وإن كان ذلك الذي قطعه من السفر.فأنس بن 
مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو 
السفر. يقول: إنه لا يقصر إلا في السفرء فلولا أن قطع 
هذه المافة سفر لما قصر. 

وهذا يوافق قول من يقول: لا يقصر حتى يقطع 
مسافة تكون سفرّاء لا يكفي مجرد قصده المسافة التي 
هي سفرء وهذا قول ابن حزم وداود وأصحابه؛ وابن 
حزم يحد مسافة القصر بميل» لكن داود وأصحابه 
يقولون: لا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوء وابن 
حزم يقول: إنه يقصر في كل سفرء وابن حزم عنده أنه 
لا يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون: إنه 
يفطر في كل سفرء يخلاف القصر, لأن القصر ليس 
عندهم فيه نص عام عن الشارعء وإنما فيه فعله أنه 
قصر في السفرء ولم يجدوا أحدًا قصر فيا دون ميل» 
ووجدوا اميل منقولًا عن ابن عمر. 

وابن حزم يقول: السفر هو البروز عن عمحلة 
الإقامة؛ لكن قد علم أن النبي 5د خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه 
فلم يقصروا ولم يفطروا. فخرج هذا عن أن يكون 
سفرّاء وم يجدوا أقل من ميل يسمى سفرًاء فإن ابن 
عمر قال: لو خرجت ميلاء لقصرت الصلاة. فلما 
ثبت أن هذه المسافة 17773/ 14] جعلها سفرًا ولم 
نجد أعلى منها يسمى سفراء جعلنا هذا هو الحد؛ قال: 


ا 
وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا 
يقصر فيه ولا يفطر. وإذا بلغ الميل ‏ فحيتئذ ‏ صار له 
سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر فيه؛ فمن ‏ حيطذ - 
يقصر ويفطرء وكذلك إذا رجع؛ فكان على أقل من 
ميل فإنه يتم ليس في سفر يقصر فيه. 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدودًا في اللغة. قالوا: 
وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفرًا هو الميل وأولتك 
جعلوه محدودًا بالشرع؛ وكلا القولين ضعيف.أما 
الشارع فلم يحده.وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد 
عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما يسمى سفرًا وما لا 
يسمى سفرًا هو مسافة محدودة» بل نفس تحديد السفر 
بالمسافة باطل في الشرع واللغة» ثم لو كان محدودًا 
بمسافة ميلء» فإن أريد أن الميل يكون من حدود 
القرية المختصة به؛ فقد كان النبي و يخرج أكثر من 
ميل من محله في الحجاز ولا يقصر ولا يفطر وإن أراد 
من المكان المجتمع الذي يشمله اسم مدينة ميلّاء قيل 
له: فلا حجة لك في خروجه إلى المقابر والغائط؛ لأن 
تلك لم تكن خارجًا عن آخر حد المدينة. ففي الجملة 
كان يخرج إلى العوالي وإلى أحد كما كان يخرج إلى المقابر 
والغائط وني ذلك ما هو أبعد من ميل» وكان النبي 
وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل 
ويأتون إليها أبعد من ميل ولا يقصرون. /١75[‏ 5 1] 
كخروجهم إلى قباء والعوالي وأحدء ودخولهم 
للجمعة وغيرها من هذه الأماكن. 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد 
من ميل» فإن حرم المدينة بريد في بريد» حتى كان 
الرجلان من أصحابه لبعد المكان يتناويان الدخول 
يدخل هذا يومًا وهذا يومّاء كما كان عمر بن الخنطاب 
وصاحبه الأنصاري يدخل هذا يومًا وهنا يومّاء 
وقول ابن عمر: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة» هو 
كقوله: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهذا إما 


رقع 


أن يريد به ما يقطعه من المسافة التي يقصدها فيكون 
قصده: أني لا أؤخر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة. 
وهذا قول جماهير العلماء, إلا من يقول: إذا سافر نهارًا 
يقصر إلى الليل. 

وقد احتج العلماء على هولاء بأن النبي 4 صل 
الظهر بالمدينة أريعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 
وقد يحمل حديث أنس على هذاء لكن فعله يدل عل 
المعنى الأول, أو يكون مراد ابن عمر: من سافر قصرء 
ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث 
يكون مسافرًا لا يكون متنقلا بين المساكن؛ فإن هذا 
ليس بمافر باتفاق الناس» وإذا قدر أن هذا مسافره 
فلو قدر أنه مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع فهو 
أيضًا ‏ مسافر. فالتحديد بالمافة [74١/14؟]‏ لا 
أصل له في شرع ولا لغة» ولا عرف ولا عقلء؛ ولا 
يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما 
يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه؛ ول 
يمسح أحد الأرض على عهد النبي 5 ولا قدر 
النبي يك الأرض لا بأميال ولا فراسخ؛ والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب 
اليومين والثلاثة فيكون مسافراء وإن كانت المسافة 
أقل من ميل بخلاف من يذهب ويرجع من يومه. 
فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا. فإن الأول يأخذ الزاد 
والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة 
تكون سفرّاء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون 
سفرًا. 

فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفرًا لأجله. 
والعمل لا يكون إلا في زمان. فإذا طال العمل وزمانه 
فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد. 
سمي مسافرّاء وإن لم تكن المسافة بعيدة» وإذا قصر 
العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد, لم يسم 
سفرّاء وإن يعدت المسافة. فالأصل هو العمل الذي 


يسمى سفرّاء ولا يكون العمل إلا في زمان» فيعتبر 
العمل الذي هو سفر. ولا يكون ذلك إلا في مكان 
يسفر عن الأماكن؛ وهذا بما يعرفه الناس بعاداتهم» 
ليس له حد في الشرع ولا اللغة» بل ما سموه سفرًا 
فهو سفر. 

نف 


[31 ]| تصطغل 

وأما الإقامة: فهي خلاف السفرء فالناس رجلان: 
مقيم, ومسافر. ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب 
والسنة أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيمء وإما 
حكم مسافر. وقد قال تعالى: ِيَرْمَ طَعْيِكُمْ وَيَوْمْ 
فَامَيِكُمْ» [النحل: .]8١‏ فجعل للناس يوم ظعن» 
ويوم إقامة. والله تعالى: أوجب الصوم فقال: 9قَمَن 
كارت يدكُم مريضًا أو عَلنَ سَئَرٍ فده يِنْ ام أحر»ه 
[البقرة: .]١184‏ فمن ليس مريضًا ولا على سفر فهو 
الصحيح المقيم؛ ولذلك قال التبي و2: ١إن‏ الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة””". فمن لم يوضع 
عنه الصوم وشطر الصلاة فهو المقيم. 

وقد أقام النبي 35 في حجته بمكة أربعة أيام؛ ثم 
ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو 
وأصحابه؛ فدل على أنهم كانوا مافرين» وأقام في 
غزوة الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة. وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. ومعلوم ‏ بالعادة - 
أن ما كان يفعل بمكة وتبوكء لم يكن ينقضي في ثلاثة 
أيام ولا أربعة أيام حتى يقال: 177/1/ 714] إنه كان 
يقول: اليوم أسافره غدًا أسافر. بل فتح مكة وأهلها 
وما حولها كفار محاريون له وهي أعظم مدينة فتحهاء 


)١(‏ حمسن: أخترجه الترمذي )/١6(‏ من حديث أنس بن مالك 
حصن يي من بس بن 
القشيري رضي الله عنه. وحته الألبان في «صحيح 

الجامع» (1451). 


رق 


ويفتحها ذلت الأعداء وأسلمت العرب.» وسرى 
الرايا إلى النواحي يتتظر قدومهم. ومثل هذه الأمور 
مما يعلم أنها لا تنقغي في أريعة أيام» فعلم أنه أقام 
لأمور يعلم أنها لا تنقضي في أربعة» وكذلك في تبوك. 

وأيضًاء فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما 
ثلاثة» وإما أربعة» وإما عشرة» وإما اثني عشرء وإما 
خسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة 
الشرع. وهي تقديرات متقابلة. فقد تضمنت هذه 
الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافرء وإلى 
مقيم مستوطنء وهو الذي ينوي المقام في المكان. 
وهذا هو الذي تتعقد به الجمعة وتجهب عليه وهذا 
يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع» فإن المقيم المقابل 
للمسافر. والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه 
إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه الجمعة» وقالوا: 
لا تنعقد به الجمعةء وقالوا: إنا تنعقد الجمعة 
بمستوطن. 

وهذا التقسيم ‏ وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن 
وغير مستوطن - تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع» 
ولا دليل على أنها تجب على من لا تنعقد به بل من 
وجبت عليه انعقدت بهه وهذا إنما قالوه لما أثبتو مقيًا 
يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن؛ 
فلم يمكن /1١78[‏ 15] أن يقولوا: تنعقد به الجمعة. 
فإن الجمعة إن| تنعقد بالمستوطنء, لكن إيجاب الجمعة 
على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذاء هو الذي 
يقال: إنه لا دليل عليه» بل هو مخالف للشرع. فإن 
هذه حال النبي يق بمكة في غزوة الفتح. وني حجة 
الوداع» وحاله بتبوك» بل وهذه حال جميع الحجيج 
الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعون. 
وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة» وقد يقدم 
قبل ذلك بيوم أو أيام؛ وقد يقدم بعد ذلك» وهم 
كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام. والنبي 


و تاضخ انلا زنع مي 


ركعتين» لكن من أين لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية 
كان يتم ويأمر أصحابه بالإتمام؟! ليس في قوله وعمله 
مايدل على ذلك. 


ولو كان هذا حدًّا فاصلًا بين المقيم والمسافر؛ لبينه 
للمسلمين كما قال تعالى: «وَمَا كارت اللهُ لِيُضِلٌ 
ونا بََْ إذ هَدَنْهُمْ حَق مُتترت لَهُم ما قورت » 
[التوية: .]١١6‏ والتمميز ب بن القت واللسائر بنية ايا 
معدودة يقيمها ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا لغة 
ولا عرف. وقد رخص النبي كك للمهاجر أن يقيم 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة» والقصر في هذا جائز 
عند الجماعة» وقد سياه إقامة»؛ ورخص للمهاجر أن 
يقيمهاء فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك يعد 
قضاء النسك. لم يكن [179/ 54 7] له ذلك» وليس في 
هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم 
بل المهاجر ممنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد 
قضاء المناسك. 

فعلم أن الثلاث مقدار يرخص فيه فيا كان 
محظور الجنس. قال 46: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج" وقال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق 
ثلاث»”"' وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاناء 
فإذا طلقها ثلاث مرات» حرمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره؛ لأن الطلاق في الأصل مكروه؛ فأييح منه 
للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك 
إلى الغاية المذكورة» ثم المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم 
بشهرء أقام إلى الموسمء فإن كان لم يبح له إلا فيما يكون 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (11451:15411174): وسلم 
0144 /1147ء )١1441 0.115١‏ من حديث عاتشة 
رضي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7077)) وملم (1670) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
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سفرّاء كانت إقامته إلى 
الصلاة. 

وأيضًاء فالنبي و وأصحابه قدموا صبح رابعة 
من ذي الحجة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء النسك 
ثلانّاء كان لهم ذلك ولو أقاموا أكثر من ثلاث. ل يجز 
هم ذلك» وجاز لغيرهم أن يقيم أكثر من ذلك؛ وقد 
أقام المهاجرون مع النبي #كِ عام الفتح قريبًا من 
عشرين يومًا بمكة ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة 
خرجوا بها عن السفرء ولا كانوا منوعين؛ لأنهم كانوا 
مقيمين لأجل تمام /١5[‏ 4 1] الجهاد. وخرجوا منها 
إلى غزوة حنين؛ وهذا بخلاف من لا يقدم إلا للنك 
فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث. فعلم أن هذا التحديد 
لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد السفر. 

والذين حدوا ذلك بأريعة: منهم من احتج بإقامة 
المهاجر وجعل يوم الدخول والخروج غير محسوب. 
ومنهم من بنى ذلك على أن الأصل في كل من قدم 
المصر أن يكون مقيًا يتم الصلاة» لكن ثبتت الأربعة 
بإقامة النبي كي في حجته؛ فإنه أقامها وقصر. وقالوا 
في غزوة الفتح وتبوك إنه لم يكن عزم على إقامة مدة؛ 
لأنه كان يريد عام الفتح غزو حنين, وهذا الدليل 
مبني على أنه من قدم المصر فقد خرج عن حد السفره 
وهو ممنوع؛ بل هو مخالف للنص والإجماع والعرف. 
فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو يبيعها 
ويذهب. هو مسافر عند الناس. وقد يشتري السلعة 
وسيعها في عدة أيام؛ ولا يحد الناس في ذلك حدًا. 

والذين قالوا: يقصر إلى خغسة عشر قالوا: هذا 
غاية ما قيل» وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع, 
وليس الأمر كما قالوه. وأحمد أمر بالإتمام فيها زاد على 
الأربعة احتياطاء واختلفت الرواية عنه إذا نوى إقامة 
إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر؟ لتردد الاجتهاد في 
صلاة النبي يَكلْ يوم الرابع؛ فإن كان صلى الفجر 


الموسم سفرًا فتقصر فيه 


بمبيته وهو ]14/١51[‏ ذو طوىء فإنما صلى بمكة 
عشرين صلاة» وإن كان صلى الصبح بمكة فقد صلى 
بها إحدى وعشرين صلاة. والصحيح: أنه إننا صلى 
الصبح يومئذ بذي طوى ودخل مكة ضحىء كذلك 
جاء مصرحًا به في أحاديث. قال أحمد في رواية الأثرم: 
إذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بأن 
النبي يٍ قدم لصبح رابعة» قال: فأقام اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسايع وصلى الفجر بالأبطح 
يوم الثامن» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. وقد 
أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي ك8 
قصره فإذا أجمع على أكثر من ذلك. أتم. قال الأثرم: 
قلت له: فلم لم يقصر على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم 
اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم. قال: قيل لأبي عبد الله: 
يقول أخرج اليوم أخرج غدّاء أيقصر؟ نقال: هذا 
شيء آخرء هذا م يعزم. 

فأحمد لم يذكر دليلًا على وجوب الإتمام, إن أخذ 
بالاحتياط» وهذا لا يقتضي الوجوب. 

وأيضًاء فإنه معارض بقول من يوجب القصر 
ويجعله عزيمة في الزيادة. وقد روى الأثرم: حدثنا 
الفضل بن دكين» حدثنا مسعرء عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن المسورء قال: أقمنا مع سعد 
بعمان - أو بعمان - شهرين فكان يصلي ركعتين ونصلي 
أربعاء فذكرنا ذلك له فقال: /١547[‏ 5 ؟] نحن أعلم؛ 
قال الأثرم: حدئنا سليهان بن حربء حدثنا حماد. عن 
أيوب. عن نافع أن ابن عمر أقام بأذرييجان ستة أشهر 
يصلٍ ركعتين» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. 
قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه 
لايذوب في أربعة أيام» فقد أجمع إقامة أكثر من أربع. 

قال الأثرم: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا 
هشام؛ حدثنا يحبى» عن حفص بن عبيد الله: أن أنس 
ابن مالك أقام بالشام ستتين يقصر الصلاة. قال 


حكتاءب الصّالا 
الأثرم: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا هشامء حدثنا 
ابن شهاب» عن سالمء قال: كان ابن عمر إذا أقام 
بمكة. قصر الصلاة إلا أن يصلي مع الإمام» وإن أقام 
شهرين؛ إلا أن يجمع الإقامة. 

وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة. 
حتي إنه كان أحيانًا يحرم بالحج من هلال ذي الحجة. 
وهو كان من المهاجرين. فما كان يحل له المقام بعد 
قضاء نسكه أكثر من ثلاث» وهذا أوصى لما مات أن 
يدفن بسرفه لكوتها من الحل» حتى لا يدفن في 
الأرض التي هاجر منها. 

وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب» عن نافع قال: ما كان ابن عمر 
يصلِي بمكة إلا ركعتين إلا أن يرفع المقام. وهذا أقام 
مرة ثنتي عشرة يصلٍ ركعتين وهو يريد الخروجء 
وهذا يبين أنه كان يصلِي قبل الموسم ركعتين» مع أنه 
نوى الإقامة إلى الموسمء وكان ابن عمر كثير الحج؛ 
وكان كثيرًا مايأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة. 

قال الأثرم: حدثنا ابن...0"© [147/ 74] وقال 
ابن الأنباري: إن ما يلقى الأرض من الذي يخر قبل 
أن يصوب جبهته ذقنه فلذلك قال: (للأذقان) ويجوز 
أن يكون المعنى يخرون للوجوه؛ فاكتفى بالذقن من 
الوجه. كما يكتفى بالبعض من الكل. وبالنوع من 
الجنس. قلت: والذي يخر على الذقن لا يسجد على 
الذقن؛ فليس الذقن من أعضاء السجودء بل أعضاء 
السجود سبعة. كما قال النبي 54: «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعضاء»: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف - 
واليدين» والركبتين» والقدمين»”"' ولوسجد على ذقنه 
ارتفعت جبهته؛ والجمع بينهما متعذر, أو متعسر؛ لأن 


)١(‏ بياض بالاصل- 
زفف4ق صحيح: أخرجه البخاري (1845) .وملم(140) من حديث 
عبدالئه بن العباس رضي الله عنهما. 


الأنف بينهماء وهو ناتئ يمنع إلصاقههما معًا بالارض 
في حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه » ويسجد على 
جبهته » فهذا خرور السجود. 

ثم قال: «وَعيرُونَ لَِأذفانٍ يَتَكُورت»4 [الإسراء: 
فهذا خرور البكاء؛ قد يكون معه سجورء وقد 
لايكون. 

فالأول: كقوله: «إذَا تعن عَلَبِْ ايت ليحن 
حَرُوا سْحِدًا وَبِكا» [ مريم: 08] فهذا خرور سجود 
ويكاء. 

والثاني: كقوله: طوَعيرُونَ للأذقان يتوت » 
[الإسراء: ]٠١١9‏ فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود 
[14/ 4 ؟] رخصة ء لا حتم من الله أن يقصرء ودل 
على أن [له أن] يقصر في السفر بلا خوف إن شاء 
المسافر أن عائشة قالت: «كل ذلك فعل رسول الله 
أتم في الفر وقصر». 

قلت: وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من 
حديث أبي عاصم: حدثنا عمر بن سعيد» عن عطاء 
ابن أبي رباح» عن عائشة: أن النبي يك كان يقصر في 
السفر ويتم» ويفطر ويصوم”". قال الدارقطني: هذا 
إسناد صحيح. قال البيهقي: ولهذا شاهد من حديث 
دهم بن صالح. والمغيرة بن زياد وطلحة بن عمرء 
وكلهم ضعيف. وروي حديث دهم من حديث 
عدالله بن موسى: حدثنا دهم بن صالح الكندي. 
عن عطاء عن عائشة؛ قالت: كنا نصلي مع البي 275 
إذا خرجنا إلى مكة أربعًا حتى نرجع”". 

وروي حديث المغيرة ‏ وهو أشهرها عن عطاء: 
٠0‏ يستلده صحيح: أخرجه الدارقطني (7/ 18) من حديث عائشة 

رضي الله عنهاء وقال: وهذا إسناد صحيح. 


(؟) ضحيفة أخحرج البهقي (5/ 0111 (0707) من حليث علئشة رخي الله 


عنهد ونيه ضعفا لضعف دهم بن صالح الكندي. 


عن عائشة: أن النبي 75 كان يقصر في السفره 
و وروي حديث طلحة بن عمروء عن عطاء. 
عن عاتشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله يق فد 
أتم وقصرء وصام في السفر وأفطر”". قال البيهقي: 
وقد قال عمر بن ذر ‏ كوفيء ثقه -: أنا عطاء بن أبي 
رباح: أن عائشة كانت تصلِ في السفر المكتوبة أربعًا. 
وروى ذلك بإسناده. ثم قال: وهو كالموافق لرواية 
دهم بن صالحء وإن كان ]14/١56[‏ في رواية دهم 
زيادة سنئد. 

قلت: أما ما رواه الثقة عن عطاء عن عائشة من 
أنما كانت تصلي أريعًاء فهذا ثابت عن عائشة معروف 
عنها من رواية عروة وغيره عن عائشة؛ وإذا كان إنما 
أسنده هؤلاء الضعفاءء والثاة وقفوه على عائثئة؛ دل 
ذلك على ضعف المسنده ولم يكن ذلك شاهدًا 
للمسند. قال ابن حزم في هذا الحديث: انفرد به المغيرة 
بن زياد ولم يروه غيره» وقد قال فيه أحمد بن حنيل: 
ضعيف»ء كل حديث أسنده منكر. 

قلت: فقد روي من غير طريقه لكنه ضعيف - 
أيضًا. وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حتبل أن أباه سئل 
عن هذا الحديث فقال: هنا حديث منكر. وهو كما 
قال الإمام أحمدء وإن كان طائفة من أصحابه قد 
احتجوا يه موافقة لمن احتج به كالشافعي؛ ولا ريب 
أن هذا حديث مكذوب على النبي يِه مع أن من 
الناس من يقول: لفظه: «كان يقصر في السفر وتتم» 
ويفطر وتصوم» بمعنى أنها هي التي كانت تتم 
وتصوم. وهنا أشبه بها وري عنها من غير هذا الوجه 


قرف إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (5 / 6)) من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 
(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني (؟ / 47()185) من حديث عانثة 
رضي الله عنهاء وقال الدارقطني: طلحة ضعيف. 


ةراشن الزن كنة 
0 قال البيهقي: وله شاهد 
قوي بإسناد صحيح. وروي من طريق الدارقطني من 
طريق محمد بن يوسف: حدثنا العلاء بن زهيرء» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجت مع رسول الله ود في ]15/1١457[‏ عمرة في 
رمضان فأفطر رسول الله د وصمتء. وقصر 
و صمت وقصرت وأء تممثٌ؟ قال: «أحسنت 5 
عائشة»7". 

ورواه البيهقي من طريق آخر عن القاسم بن 
الحكم: ثنا العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن 


الأسود. عن عائشة ‏ لم يذكر أباه. قال الدارقطني: 


الأول متصل وهو إسناد حسنء وعبد الرحمن قد 
أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. ورواه الييهقتي 
من وجه ثالث؛ من حديث أبي بكر النيسابوري: ثنا 
عباس الدوريء ثنا أبو نعيمء حدثنا العلاء بن زهيره 
ثنا عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة: أنها اعتمرت 
مع رسول الله يد من المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت 
قالت: يا رسو الله بأبي أنت وأميء قَصَرتَ 
وأتهمتٌء. وأفطرت وصمتٌ. فقال: «أحنت يا 
عائشة»”"» وما عاب علّ. قال أبو بكر النيسابوري: 
هكذا قال أبو نعيم؛ عن عبد الرحمن؛ عن عائشة. ومن 
قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. 

قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه 
والحديثء وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها 
من اختلاف الألفاظ. وهو أقرب إلى طريقة أهل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (7/ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(7) منكر: أخرجه النائي )١467(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وضعفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 0 


حاب الصَالاة 
د __كشاستة 
الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين؛ ولحذا رجح هذه 
الطريق» وكذلك أهل [14/1417] السنن المشهورة لم 
يروه أحد منهم إلا النسائي. ولفظه عن عائشة: أنها 
أعتمرت مع رسول الله و من المدينة إلى مكة؛ حتى 
إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
قصرتء وأتهمتٌ؛ وأفطرتء؛ وصمثٌ. فقال: 
«أحنت يا عائشة». وما عاب علّ. وهذا بخلاف 
من قد يقصد نص وقول شخص معين فتنطق له من 
الأدلة ما لو خلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم 
ببطلانها. 
والصواب ما قاله أبو بكرء وهو أن هذا الحديث 
ليس بمتصلء وعبد ال رحمن إنما دخل على عائشة وهو 
صبي ولم يضبط ما قالته. وقال فيه أبو محمد بن حزم: 
هذا الحديث تفرد به العلاء بن زهير الأزدي لم يروه 
غيره. وهو يجهول. وهذا الحديث خطأ قطعًا؛ فإنه قال 
فيه: إنها خرجت مع رسول الله # في عمرة في 
رمضان. ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله يك 
لم يعتمر في رمضان قطء ولا خرج من المدينة في عمرة 
في رمضان. بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا 
عام الفتح. فإنه كان حيتئذ ‏ مسافرًا في رمضان. 
وفتح مكة في شهر رمضان سنة ثان باتفاق أهل 
العلم. وفي ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم 
ومنهم المفطر. فلم يكن يصلي بهم إلا ركعتين» ولا 
نقل أحد من أصحايه عنه أنه صلى في السفر أربعاء 
والحديث المتقدم خطأ كيا سنبينه إن شاء الله تعالى. 
]١5 /١44[‏ وعام فتح مكة لم يعتمر؛ بل ثبت 
بالنقول المستفيضة التي اتفق عليها أهل العلم به أنه 
إنما اعتمر بعد الحجرة أربع عمر. منها ثلاث في ذي 
القعدة,» والرابعة مع حجته عمرة الحديبية لما صده 
المشركون فحل بالحدييية بالإحصار ولم يدخل مكة. 


تجو واشت لإرنلا كمد نسي 
وكانت في ذي القعدة. ثم اعتمر في العام القابل عمرة 
القضية» وكانت في ذي القعدة ‏ أيضًّاء ثم لما قسم 
غنائم حنين بالجعرانة اعتمر من الجعرانة» وكانت 
عمرته في ذي القعدة ‏ أيضًّاء والرابعة مع حجته؛ ولم 
يعتمر بعد حجه لا هو ولا أحد ممن حج معه إلا 
عائشة لما كانت قد حاضت وأمرها أن تهل بالحجء ثم 
أعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

ولهذا قيل ‏ لما بني هناك من المساجد مساجد 
عائشة : فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة على عهد 
النبي 35 لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من مكة إلا 
عائشة. فهذا كله مما تواترت به الأحاديث الصحيحة: 
مثل ما في الصحيحين عن أنس: أن رسول الله 7 
اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجه: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة في ذي 
القعدة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته0". 
وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: اعتمر أريعًا: عمرة 
الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون» وعمرة 
في العام المقبل في [59١/14؟]‏ ذي القعدة حيث 
صالحهم» وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غنائم 
حنين؛ وعمرة مع حجته". 

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازرب قال: اعتمر 
رسول الله يي في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين7©. 
وهذا لفظ البخاري. وأراد بذلك: العمرة التي أتمهاء 
وهي عمرة القضية والجعرانة.وأما الحديبية فلم يمكن 
إتمامهاء بل كان محصرًا لما صده المشركون. وفيها أنزل 
الله آية الإحصار باتفاق أهل العلم» وقد ثبت في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )178٠0(‏ , ومسلم (1767) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) صحبح: أغرجه البخاري )١98(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1741) من حديث البراء بن عازب 
رضي اقه عنه. ول أقف عليه عند مسلم. 


الصحيح عن عائشة لما قيل لها: إن ابن عمر قال: إن 
رسول الله يك اعتمر في رجبه فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله يق إلا وهو معه؛ وما 
اعتمر في رجب قط”'). وفي رواية عن عائشة قالت: لم 
يعتمر رسول الله يك إلا في ذي القعدة””» وكذلك عن 
ابن عباس9© رواهما ابن ماجه. وقد روى أبو داود 
عنها قالت: اعتمر رسول الله و عمرتين: عمرة في 
ذي القعدة؛ وعمرة في شوال©. وهذا إن كان ثاببًا 
عنهاء فلعله ابتداء سفره كان في شوالء وم تقل قط: إنه 
اعتمر في رمضان, فعلم أن ذلك خطأ محض. 

وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه ل يعتمر إلا في 
ذي القعدة وثبت أيضًا أنه لم يافر من المدينة إلى مكة 
ودخلها إلا ثلاث ]15/1١6١[‏ مرات: عمرة القضية» 
ثم غزوة الفتح ثم حجة الوداع؛ وهذا مما لا يتنازع 
فيه أهل العلم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله 
يي ولم يسافر في رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح - 
كان كل من هذين دليلًا قاطمًا على أن هذا الحديث 
الذي فيه أنها اعتمرت معه في رمضانء. وقالت: 
أهقمت وصمت,. فقال: «أحسنت»»: خطأ محض. فعلم 
قطعًا أنه باطل لا يحوز لمن علم حاله أن يرويه عن 
النبي #5 لقوله: «من روى عني حديثًا وهو يرى أنه 
كذبء فهو أحد الكاذيين:»2. ولكن من حدث من 
العلماء الذين لا يستحلون هذا قلم يعلموا أنه كذب» 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1786)؛ وملم )١7686(‏ من حديث 


الله عنها. 
(0) صحيح: أخر جه ابن ماجه (/74417) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وانظر «صحيح ابن ماجه؟ (5114) . 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (1447) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهراء وانظر «صحيح ابن ماجمة (/14717؟) . 

(/) صحيح: أخرجه أبو داود )١1451(‏ من حديث عائثة رضي الله 
عنهاء وانظر «صحيح أب داود؟ (155) . 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (5177) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(96). 


عائشة رخ 


[ يأئم] ©. 
فإن قيل فيكون قوله: في رمضان خطأء وسائر 
الحديث يمكن صدقه. قيل: بل جميع طرقه تدل على 
أن ذلك كان في رمضان؛ لأنه قالت: قلت: أفطرت 
وصمت. وقصرت وأتممت. فقال: «أحنت يا 
عائشة»”'“. وهذا إنما يقال في الصوم الواحب. وأما 
السفر في غير رمضان. فلا يذكر فيه مثل هذا لأنه 
معلوم أن القطر فيه جائز. 
وأيضًاء فقد روى البيهقي وغيره بالإسناد الثابت 
عن الشعبي عن عائشة أنا قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ففرضت ثلاثاء فكان 
رسول الله #5 إذا سافر صلى الصلاة [61١/14؟1]‏ 
الأول؛ وإذا أقام زاد مع كل ركعتين [ركعتين]7" إلا 
المغرب ؛ لأنها وتر النهار» والصبح لأنها تطول فيه 
القراءة. فقد أخبرت عائشة أنه كان إذا سافر صلى 
الصلاة الأولى: ركعتينء ركعتين. فلو كان تارة يصلي 
أربعًاء لأخيرت بذلك. وهذا يناقض تلك الرواية 
المكذوبة على عائشة. 
وأيضًاء فعائشة كانت حديثة السن على عهد النبي 
كي. فإن البي يك مات وعمرها أقل من عشرين 
سنة» فإنه لما بنى بها بالمدينة كان لها تسع ستينء و إنما 
أقام بالمدينة عشرّاء فإذا كان قد بنى بها في أول الهجرة 
كان عمرها قريبًا من عشرين؛ ولو قدر أنه بنى بها بعد 
ذلك لكان عمرها حيكذ_أقل. 
وأيضًاء فلو كانت كبيرة فهي إنما تتعلم الإسلام 
وشرائعه من النبي ء فكيف يتصور أن تصوم 
وتصلي معه في السفر خلاف ما يفعله هو وسائر 
وله إلى ل تلسرا لد كلب فور إخبار حاط ميد 
لا بحكمهم: كما يدل عليه السياق. والله أعلم. 
انظر ((الصيانة)) ص 166. 
)0غ( إمناده صحيح: أخرجه النارفطني (؟ / 184) من حديث عانثة 
رضي الله عنها. 
(1) مثبتة من بعض النخ الأخرى. 


حكتاب الصَلادَ 
المسلمين وسائر أزواجه ولا تخبره بذلك حني تصل 
إلي مكة؟ هل يظن مثل هذا بعائشة أم المؤمنين؟ وما 
بالها فعلت هذا في هذه السفرة دون سائر أسفارها 
معه؟ وكيف تطيب نفسها يخلافه من غير استئذانه؟ 
وقد ثبت عنها في «الصحيحين» بالأسانيد الثابتة 
باتفاق أهل العلم أنها قالت: فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتينه ثم أتمها في الحضر وأقرت صلاة 
السفر على الفريضة”". [107/ 4 1] وهذا من رواية 
الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ ورواية أصحابه 
الثقات. ومن رواية صالح بن كيسان. عن عروة. عن 
عاتشة: يرويه مثل ربيعة» ومن رواية الشعبي عن 
عائشة. وهذا مما اتفق أهل العلم بالحديث على أنه 
صحيح ثابت عن عائشة: فكيف تقدم مع رسول الله 
كل على أن تصلي في السفر قبل أن تستأذنه» وهي تراه 
والمسلمين معه لا يصلون إلا ركعتين؟! 

وأيضًاء فهي لما أتمت الصلاة بعد موت النبي يك 
لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد النبي يك ولا ذكر 
ذلك أخير الناس بها عروة ابن أختهاء بل اعتذرت 
بعذر من جهة الاجتهادء كما رواه النيسابوري 
والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن 
جرير: ثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن أيه عن 
عائشة: أنها كانت تصلي في السفر أريعًاء فقلت ها: لو 
صليت ركعتين؛ فقالت: يا ابن أختي» إنه لا يشق 
علي. 

وأيضًاء فالحديث الثابت عن صالح بن كيسان: 
أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة: أن الصلاة حين 
فرضت كانت ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت 
صلاة السفر على ركعتين وأتمت في الحضر أريعًا. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (750) ؛ وملم (180) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (60”) . ومسلم (186) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


قال صالح: 2 بها عمر بن عبد العزيزء فقال: إن 
عروة أخبرني أن عائشة تصلي أربع ركعات في السفرء 
قال: فوجدت عروة يومًا عنده. [6757١4/1؟]‏ فقلت 
كيف أخبرتني عن عائشة؟ فحدث بها حدثني به. 
فقال عمر: أليس حدثتني أنها كانت تصلي أريعًا في 
السفر؟ قال: بلى وفي الصحيحين عن سفيان بن عبينة» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: أول ما 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفد0, قال الزهري: قلت: 
فها شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال: إنها تأولت 
كا تأول عثمان. فهذا عروة يروي عنها أنها اعتذرت 
عن إتمامها بأنها قالت: لا يشق علي» وقال: إنها تأولت 
كما تأول عثهان» فدل ذلك على أن إتمامها كان بتأويل 
من اجتهادها. ولو كان النبي يع قد حسن لها الإتمام 
أو كان هو قد أتم» لكانت قد فعلت ذلك اتباعًا لسنة 
رسول الله يك وكذلك عثهانء ولم يكن ذلك مما 
يتأول بالاجتهاد. 

ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من 
الحديث من قال بالإتمام في السفرء وقد عزف أنه 
باطل فكيف با هو أيطل منه؟! وهو كون النبي 256 
كان يتم في السفر ويقصر وهذا خلاف المعلوم بالتواتر 
من مسته التي اتفق عليها أصحابه نقلّا عنه وتبليعًا إلي 
أمته. لم ينقل عنه قط أحد من أصحابه أنه صلى في 
السفر أربعاء بل تواترت الأحاديث عنهم أنه كان 
يصلي في السفر ركعتين هو وأصحابه. 

والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن 
مالك قال: إنا معاشر ]7١4/١64[‏ أصحاب 
رو ومع ب ع 

منا الخم. ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على المفطرء 
3 نم عى المقصر. هو كذب بلا ريب» وزيد العمي 


مميح عو البخضري (780) . وملم (286) من حديك 
عحسة مي اله عنها. 


كاك الصَالاة 

م متروكء والثابت عن أنس: 
إنما هو في الصوم. وما يبين ذلك أنهم في السفر مع 
النبي 3 م يكونوا يصلون فرادى؛ بل كانوا يصلون 
بصلاته» بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد 
يفطر فهذا الحديث من الكذب. وإن كان البيهقي 
روى هذاء فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا 
يستوفي الآثار التي لمخالفيه كا يستوفي الآثار التي له 
وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه. لأظهر ضعفها 
وقدح فيها. وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ‏ ما 
أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي كك موافقة 
لقول واحد من العلياء دون آخر. فمن سلك هذه 
السيل؛ دحضت حججه. وظهر عليه نوع من 
التعصب بغير الحق» كما يفعل ذلك من يجمع الآثار 
ويتأوها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها 
لتوافق القول الذي ينصرهء ى) يفعله صاحب «شرح 
الآثار» أبو جعفر, مع أنه يروي من الآثار أكثر مما 
يروي البيهقي. لكن البيهقي ينقي الآثار 
ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. 

والحديث الذي فيه: أنه يك كان يقصر ويتم 
[14/165؟] ويفطر ويصو'"”» قد قيل: إنه 
مصحف. وإنا لفظه: «كان يقصر وتتم». هي بالتاء» 
«ويفطر وتصومٌ؛ هيء ليكون معنى هذا الحديث 
معنى الحديث الآخر الذي إسناده أمثل منه. فإنه 


معروف عن عبد الرحمن بن الأسود, لكنه لم يحفظ عن 
عائشة. وأما نقل هذا الآخر عن عطاءء فغلط عل 
عطاء قطعًا.وإنما الثابت عن عطاء أن عائشة كانت 
تصلي في السفر أربعًا. كا رواه غيره. ولو كان عند 
عائشة عن النبي يأ في ذلك سنة؛ لكانت تحتج بها. 


(؟) إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني (؟ / ) من حديث عاتثة 


رضي الله عنهاء وقال: وهذا إسناد صحيح. 


ولو كان ذلك معروفًا من فعله لم تكن عائشة 
أعلم بذلك من أصحابه الرجال الذين كانوا يصلون 
خلفه دائًا في السفرء فإن هذا ليس مما تكون عائشة 
أعلم به من غيرها من الرجال» كقيامه بالليل 
واغتساله من الإكسال. فضلًا عن أن تكون مختصة 
بعلمه؛ بل أمور السفر أصحابه أعلم بحاله فيها من 
عائشة؛ لأنها لم تكن تخرج معه في كل أسفاره؛ فإنه قد 
ثبت في الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله وَيِقٍ 
إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيين خرج سهمها خرج 
جا معه "© فإنيا كان يسافر نبا احتاناء وكاتت تكون 
تخدرة في خدرهاء وقد ثبت عنها في «الصحيح:: أنها 
لما سأها شريح بن هانئ عن المسح على الخفين» قالت: 
سل عليّاه فإنه كان يسافر مع النبي 256". هذاء 
والمسح على الخفين أمر قد يفعله النبي 5/1571 ؟] 
يك في منزله في الحضر فتراه دون الرجال»: يخلاف 
الصلاة المكتوبة فإن النبي يي لم يكن يصليها في 
الحضر ولا في السفر إلا إمامًا بأصحابه؛ إلا أن يكون 
له عذر من مرض أو غيبة لحاجة؛ كما غاب يوم ذهب 
ليصلح بين أهل قباء. وكيا غاب في السفر للطهارة 
فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصل بهم الصبح. ولما 
حضر النبي يدٍ حسن ذلك وصوبه. 

وإذا كان الإتمام إنما كان والرجال يصلون خلفه 
فهذا مما يعلمه الرجال قطعاء وهو مما تتوفر الحمم 
والدواعي على نقله؛ فإن ذلك مخالف لعادته في عامة 
أسفاره» فلو فعله أحيانًا لتوفرت هممهم ودواعيهم 
على نقله» ىا نقلوا عنه المسح على الخفين لما فعله» وإن 
كان الغالب عليه الوضوء. وكما نقلوا عنه الجمع بين 
الصلاتين أحيانّاء وإن كان الغالب عليه أن يصلي كل 
صلاة في وقتها الخاصء مع أن مخالفة سنته أظهر من 


زطق صحيح: أخرجه البخاري (18597) من حديث عائشة رفي الله عنها. 
زفق صحيح: أخرجه ملم (17/7) من حديث شريح بن هانئ رضي الله عنه. 


مخالفة بعض الوقت لبعض. فإن الناس لا يشعرون 
بمرور الأوقات كما يشعرون با يشاهدونه من 
اختلاف العذر. فإن هذا أمر يرى بالعين لا يحتاج إلى 
تأمل واستدلالء بخلاف خروج وقت الظهر 
وخروج وقت المغرب فإنه يحتاج إلى تأمل. 

وهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إنها كان 
في غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانية ويؤخر الأولى 
إلى آخر وقتها. وقد [/101/ 14] روي أنه كان يجمع 
كذلك. فهذا مما يقع فيه شبهة؛ بخلاف الصلاة أربعًا 
لو فعل ذلك في السفر. فإن هذا لم يكن يقع فيه شبهة 
ولا نزاع» بل كان ينقله المسلمون. ومن جوز عليه أن 
يصلي في السفر أربعًا ‏ ولا ينقله أحد من الصحابة» 
ولايعرف قط إلا من رواية واحد مضعف. عن آخرء 
عن عائشة؛ والروايات الثابتة عن عائشة لا توافقه بل 
تخالفه - فإنه لو روي له بإسناد من هذا الجنس: أن 
النبى يك صلى الفجر مرة أربعًاء لصدق ذلك. ومثل 
هذا بغي أن يصدق بكل الأخبار التي من هذا 
الجنس التي ينفرد فيها الواحد مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله. ويعلم أنه لو كان حقاء لكان 
ينقل ويستفيض. وهذا في الضعف مثل أن ينقل عنه 
أنه قال لأهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى: «أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفر»”"» وينقل ذلك عن عمر, ولا 
ينقل إلا من طريق ضعيفء مع العلم بأن ذلك لو كان 
حقاء لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. 

وذلك مثل ما روى أبو داود الطيالسي: حدثنا 
حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد. عن أبي نضرة: قال: 
سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله 
بكي في السفر؟ فقال: إن هذا الفتى يسألني عن صلاة 


(”7) ضعيف: أخرجه أبو داود )١7754(‏ من حديث عمران بن حصين 


رضي الله عنه بلفظ: يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألاني في «ضعيف الجامعه 
[لفالضئفة 


تون تاشت اودري 
رسول الله كك في السفر فاحفظوهن ميف 
مع رسول الله يد سفرًا [15/164] قطء إلا صلى 
ركعتين حتى يرجع. وشهدت مع رسول الله و 
حنينًا والطائف فكان يصل ركعتين. ثم حججت معه 
واعتمرت» فصل ركعتين» ثم قال: هيا أهل مكة: أتموا 
صلاتكم. فإنا قوم سفر». ثم حجت مع أبي بكر 
واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ثم قال: دياأهل 
مكة أتموا صلاتكم. فإنا قوم سفر». ثم حججت مع 
عمر واعتمرت؛ فصلى ركعتين وقال: «أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر». ثم حججت مع عثهان واعتمرت» 
نصلى ركعتين ركعتين» ثم إن عثمان أتم. فها ذكره في 
هذا الحديث من أن النبي و لم يصل في السفر قط إلا 
ركعتين» هو مما اتفقت عليه سائر الروايات. فإن جميع 
الصحابة إنها نقلوا عن النبي 5 أنه صلى في السفر 
ركعتين. 

وأما ما ذكره من قوله: ايا أهل مكة أنمَوا صلاتكم 
فإنا قوم سفر»''", فهذا مما قاله بمكة عام الفتح؛ لم 
يقله في حجته وإنها هذا غلط وقع في هذه الرواية. 
وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن حميد. عن حماد 
بإسناده» رواه البيهقي من طريقه» ولفظه: ما سافر 
رسول الله يق سفرًا إلا صلل ركعتين. حتى يرجع. 
ويقول: هيا أهل مكة؛ قوموا فصلوا ركعتين فإنا قوم 
0 

وغزا الطائف وحنيئاء فصل ركعتين وأتى 
الجعرانة» فاعتمر منهاء وحججت مع أبي بكر 
[4/ 4]] واعتمرت» فكان يصلي ركعتين. 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )1١715(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه بلفظ: ديا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم 
سفر» وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف الجامع» 
اتلشلفة 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في «النن الكيرى؟ له (* / :)1١8‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» )7748٠(‏ . 


وحججت مع عمر ين الخطاب. فكان يصلِي ركعتين. 
فلم يذكر قوله إلا عام الفتح» قبل غزوة حنين 
والطائف. ول يذكر ذلك عن أب بكر وعمرء وقد 
رواه أبو داود في سننه صريًا من حديث ابن علية: 
حدثنا علي بن زيده عن أبي نضرة» عن عمران بن 
حصين. قال: ا 
الفتح» فأقام بمكة ثياني عشرة ليلة يصلي ركعتين 
يقول: (يا أهل البلد صلوا أريمًا فإنا قوم سفر"”. 
وهذا إن كان في غزوة الفتح في نفس مكة؛ لم يكن 
بمنى. وكذلك الثابت عن عمر أنه صلى بأهل مكة في 
الحج ركعتين. ثم قال عمر بعد ما سلم: أتموا الصلاة 
يا أهل مكة فإنا قوم سفر. 

وهذا وما بين ذلك: أن هذا لم ينقله عن النبي 25 
أحد من الصحابق لا من نقل صلاته؛ ولا ممن نقل 
نسكه وحجه مع توفر الهمم والدواعي على نقله: مع 
أن أئمة فقهاء الحرمين كانوا يقولون: إن المكيين 
يقصرون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى. أفيكون كان 
معروفًا عندهم عن النبي وي خلاف ذلك؟ أم كانوا 
جهالًا بمثل هذا الأمر الذي يشيع ولا يجهله أحد ممن 
حج مع النبي 5؟ وني «الصحيحين» عن حارثة بن 
خزاعة, قال: صلينا مع النبي د بمنى أكثر ما كنا 
وآمنه ركعتين”'2. حارثة هذا [14/15] خزاعيء 
وخزاعة منزلها حول مكة. 

وني الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: صلى بنا 
عثهان بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن 
مسعود؛ فاسترجم وقال: صليت مع رسول الله يك 
بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» 


افيف ضعيف: انظر التخريج قبل السابق . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1167) , ومسلم (147) من حديث 
حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. 


1 تك 
وصليت مع عمر بمنى ركعتين: فليت حظي من أربع 
ركعات ركعتين متقبلتين7". 

وإتمام عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ قد قيل إنه كان؛ لأنه 
تأهل بمكة؛ قصار مقيّاء وني المسند عن عبد ال رمن 
ابن أبي ذئاب: أن عثيان صلى بمنى أربع ركعات» 
فأنكر الناس عليه فقال: يا أعا الناسء إني تأهلت 
بمكة منذ قدمتء وإني سمعت رسول الله كك يقول: 
«من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم بمكة ذ ئة أيام 
ويقصر الرابعة»”"“ فإنه يقصر كما فعل النبي يآ وهو 
لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذاك؛ فإن عثهان كان من 
المهاجرين, وكان المقام بمكة حرامًا عليهم. 

وفي «الصحيحين»: أن التبي #ةِ رخص للمهاجر 


أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائ”” وكان عثمان إذار 


اعتمر يأمر براحلته؛ فتهيأ له فيركب عليها عقب 
العمرة؛ لثلا يقيم بمكة» فكيف 4/١711‏ ؟] يتصور 
أنه يعتقد أنه صار توطنا بمكة؟! إلا أن يقال: إنه 
جعل التأهل إقامة لا استيطانّاء فيقال: معلوم أن من 
أقام بمكة ثلاثة أيام؛ فإنه يقصرء كما فعل النبي كل 
وهو لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من ذلك؛ لكن قد 
يكون نفس التأهل مانعًا من القصرء وهذا ‏ أيضًا- 
بعيد. فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي 6 
وخلفائه بمنى. 

وأيضًاء فالأمراء بعد عثمان من بني أمية كانوا يتمون 
اقتداء به ولو كان عذره مختضًا به لم يفعلوا ذلك. وقيل: 
إنه خشي أن الأعراب يظنون أن الصلاة اثتتان» وهذا- 
أيضًا ‏ ضعيف؛ فإن الأعراب كانوا في زمن الني 2 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (844١223؛‏ ومسلم (146) من حديث 
عبدال رحن بن يزيد رضي الله عنه. 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد في #المسند؛ ١(‏ / 17) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. وضمفه الألباني في اضعيف الجامع؟ (0011). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (75777) , ومسلم (1767) من حديث 
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 


أجهل منهم في زمن عثمان» وم يتمم الصلاة. 

وأيضًاء فهم يرون صلاة المسلمين في المقام أربع 
ركعات. 

وأيضًّاء فظنهم أن السنة في صلاة المسافر أربع 
خطأ منهم؛ فلا يسوغ مخالفة السنة ليحصل بالمخالفة 
ماهو بمثل ذلكء. وعروة قد قال: إن عائشة تأولت 
كبا تأول عثمان؛ وعائشة أخبرت أن الإتمام لا يشق 
عليها. 

[17: ]أو يكون ذلك كما رآه من رآه لأجل 
مشقة السفرء ورأوا أن الدنيا لما اتسعت عليهم لم 
يحصل لحم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلى 
أريعًاء كما قد جاء عن عثهان من تبيه عن المتعة التي 
هي الفسخ, أن ذلك كان لأجل حاجتهم ‏ إذ ذاك - 
إلى هذه المتعة» فتلك الحاجة قد زالت. 

نعف 


3 ؛]] باب صلاة الجمعة 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 


وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
إلى من يصل إليه كتابه من المؤمنين والمسلمين من أهل 
البحرين» وغيرهم عامة. ولأهل العلم والدين 
خاصة: سلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

[555]أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهلء: وهو على كل شيء 
قدير. وأسأله أن يصلٍ على خيرته من خلقه: محمد 
عبده ورسولهء وخاتم أنبيائه» الذي بعثه بالبينات 
والهدى», ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 


بالله شهيدًاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا 
كثيرًا. 

أما بعد. فإن وفدًا قدموا من نحو أرضكم. 
فأخبرونا بنحو مما كنا نسمع عن أهل ناحيتكم من 
الاعتصام بالسنة والجماعة؛ والتزام شريعة الله التي 
شرعها على لسان رسوله. ومجابة ما عليه كثير من 
الأعراب من الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ 
من سفك بعضهم دماء بعض» وتخهب أمواهم. 
وقطيعة الأرحام؛ والانسلال عن ربقة الإسلام» 
وتوريث الذكور دون الإناث؛ وإسبال الثياب. 
والتعزي بعزاء الجاهلية. وهو قوهم: يا لبني فلان» 
أو: يا لفلان. والتعصب للقبيلة بالباطل» وترك ما 
فرضه الله في التكاح من العدة ونحوهاء ثم ما زينه 
الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها عقائد 
السابقين الأرلين عن المهاجريق والأنصارء وخالفوا 
شريعة الله لهم من الاستغفار للأولين بقوله تعالى: 
«والنيت جَامُو بِنْ بَمْدِهِمْ يَقُوألو رَبُكا أغْيرَ لَا 
وَلإِخْوَِنا اليرت سبوا بآلإِيمَنٍ وَلَا تجَملَ فى قلُويتا 
غِلاً لِلِينَ َامَنُوا ركنآ َك رَئُوفٌ رَحِمْ © [الحشر: 
.]٠‏ ووقعوا في أصحاب رسول الله 5 بالوقيعة 
التي لا تصدر ممن وقر الإيهان في قلبه. 

فالحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلى به كثيرًا من 
خلقه. وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلًاء ونسأل الله 
العظيم المنان بديع السموات والأرض أن يتمم علينا 
وعليكم نعمته ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من 
القول والعمل؛ ويجعلنا من التابعين يإحسان للسابقين 
والأولين. 

[141/166] وليس هذا ببدع. فإن أهل البحرين 
ما زالوا من عهد رسول الله 5 أهل إسلام وفضل. 
قد قدم وقدهم من عبد القيس على رسول الله يإ - 
وقيهم الأشج - فقال للحم رسول الله ي: «مرحبًا 


بالوفد. غير خخزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله. 
إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل 
إليك إلا في شهر حرام؛ فمرنا بأمر فصل نعمل به 
ونأمر به من وراءنا: فقال: «آمركم بالإيران بالله. 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وأن تؤدوا خحس ما غنمتم». ولم يكن قد 
فرض الحج إذ ذاك. وقال للاشج: إن فيك لخلقين 
يحبهما الله: الحلم» والأناة» قال: خلقين: تخلقت بها أو 
خلقين جبلت عليههما؟ قال: «خلقين جبلت عليهما»» 
فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبها 
لله”"©.ثم إنهم أقاموا الجمعة بأرضهمء فأول جمعة 
جمعت في الإسلام ‏ بعد جمعة المديئة ‏ جمعة «بجوائثي» 
قرية من قرى البحرين. 

ثم إنهم ثبتوا على الإسلام لما توفي رسول الله يق 
وارتد من ارتد من العربء وقاتل بهم أميرهم العلاء 
ابن الحضرمي ‏ الرجل الصالح ‏ أهل الردة؛ ولهم في 
السيرة أخبار حسان. [15/177] فالله - سبحانه 
وتعالى ‏ يوفق آخرهمء لما وفق له أوههم, إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

وقد حدثنا بعض الوفد: أتهم كانوا يجمعون 
ببعض أرضكم.ء ثم إن يعض أهل العراق أفتاهم بترك 
الجمعة» فألناه عن صفة المكان» ققال: هنالك 
مسجذ مبني بمدرء وحوله أقوام كثيرون. مقيمون 
مستوطنون لا يظعنون عن المكان شتاء ولا صيمّاء 
إلا أن يخرجهم أحد بقهر, بل هم وآباؤهم وأجدادهم 
مستوطنون ببذا المكان» كاستيطان سائر أهل القرى» 
لكن بيوتهم ليست مبنية بمدرء إننما هي مبنية بجريد 
النخل» ونحوه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (18) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


فاعلموا ‏ رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام 
فيها الجمعة. فإن كل قوم كانوا مستوطنين يبناء 
متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفَاء تقام فيه 
الجمعة» إذ كان مبنيًا بها جرت به عادتهم؛ من مدر 
وخشبء أو قصبء أو جريد» أو سعفه. أو غير 
ذلك. فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لحا في ذلك. إنها 
الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام 
والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطرء 
ويتتقلون في البقاع» وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. 
وهذا مذهب جمهور العلماء. 

5/3 1] وبقصة أرضكم احتج الجمهور على 
أبي حنيفة ‏ حيث قال: لا تقام الجمعة في القرى - 
بالحديث المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إن 
أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المديئة جعة 
بالبحرين بقرية يقال لا: «جوائي' من قرى 
ال 

ويأن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عامل عمر 
رضي الله عنه ‏ على البحرين فكتب إلى أمير المؤمنين 
عمر يستأذنه في إقامة الجمعة بقرى البحرين» فكتب 
إليه عمر: أقيموا الجمعة حيث كتتم. 

ولعل الذين قالوا لكم: إن الجمعة لا تقام» قد 
تقلدوا قول من يرى الجمعة لا تقام في القرى» أو 
اعتقدوا أن معنى قول الفقهاء في الكتب المختصرة: 
إنما تقام بقرية مبنية بناء متصلًا أو متقاريّاء بحيث 
يشمله اسم واحدء فاعتقدوا أن البناء لا يكون إلا 
بالمدر من طين أو كلس أو حجارة أو لبن» وهذا غلط 
منهم؛ بل قد نص العلماء على أن البناء إنها يعتبر بها 
جرت به عادة أولئك المستوطنين» من أي شيء كان: 


)١(‏ صحيح: أخعمرجه أبو داود )1١18(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوقًا عليه وانظر «صحيح أبي داود» 
.)1١54(‏ 


ربع 


قصب أو خشب ونحوه. 

وهذاء فالعلماء الأئمة إنها فرقوا بين الأعراب أهل 
العمد. وبين المقيمينء بأن أولئك يتقلون ولا 
يستوطنون بقعة» بخلاف المستوطنين. وقد كان قوم 
من السلف يبنون لحم بيوئًا من قصبء والنبي 255 
سقف مسجده بجريد النخل» حتى كان يكف المسجد 
[3*؟]إذا نزل المطر قالوا: يا رسول الله لو بنينا 
لك يعنون بناء مشيدًا - فقال: بل عريش كعريش 
1 

وقد نص على مسألتكم بعينها - وهي البيوت 
المصنوعة من جريد أو سعف غير واحد من العلماء» 
منهم أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعل» وأبي 
الحسن الآمدي. وابن عقيل» وغيرهم. فإنهم ذكروا 
أن كل بيوت مبنية من آجر أو طين أو حجارة أو 
خشب أو قصب أو جريد أو سعف. فإنه تقام عندهم 
الجمعة» وكذلك ذكرها غير واحد من أصحاب 
الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ من الخراسانيين» 
كصاحب «الوسيط» فيا أظن؛ ومن العراقيين ‏ أيضًا 
- أن بيوت السعف تقام فيها الجمعة. 

وخالف هؤلاء الماوردي في الحاوي»»؛ فذكر أن 
بييوت القصب والجريد لا تقام فيها الجمعة» بل تقام 
في بيوت الخشب الوثيقة. وهذا الفرق ضعيف. 
مخالف لما عليه الجمهور والقياسء ولما دلت عليه 
الآثار وكلام الأئمة. فإن أبا هريرة كتب إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ يسأله عن الجمعة ‏ وهو 
بالبحرين - فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن جمعوا 
حيثم| كتتم. وذهب الإمام أحمد إلى حديث عمر هذا. 

وعن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يمر 
(1) حسن: أخرجه عبدالرزاق في «مصنفمه (5/ 184 من حديث 

خالد بن معدان رضي الله عن وانظر «اللسلة 
المحيحة (315). 


بالمياه التي [114/1794] بين مكة والمدينة وهم يجمعون 
في تلك المنازل» فلا ينكر عليهم. فهنا عمر يأمر أهل 
البحرين بالتجميع حيث استوطنواء مع العلم بأن بعض 
البييوت تكون من جريد ولم يشترط بناء مخصوصًا. 

وكذلك ابن عمر أقر أهل المنازل التي بين مكة 
والمدينة على التجميع» ومعلوم أنما لم تكن من مدرء 
وإنما هي إما من جريد أو سعف. 

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم 
يتقلون. فعلل مسقوطها بالانتقال:» فكل من كان 
مستوطنا لا يتتقل باختياره فهو من أهل القرى» 
والفرق بين هؤلاء وبين أهل الفيام من وجهين: 

أحدهما: أن أولعك في العادة الغالبة لا يستوطنون 
مكانًا بعينه» وإن استوطن فريق منهم مكاناء فهم في 
مظنة الانتقال عنهء يخلاف هؤلاء المستوطنين الذين 
يحترئون. ويزدرعون, ولا يتقلون. إلا ىا ينتقل أهل 
أبنية المدر؛ إما لحاجة تعرضء أو ليد غالبة تنقلهم؛ كها 
تفعله الملوك مع الفلاحين. 

الثاني: أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا 
انتقلواء فصارت من المنقول لا من العقارء بخلاف 
الخشب والقصب والجريدء فإن أصحابها لا ينقلونها 
لينوا بها في المكان الذي يتقلون إليه» وإنما ينون 
[]]] في كل مكان بها هو قريب منهء مع أن 
هذا ليس موضع استقصاء الأدلة في المسألة. وهذه 
المسألة ‏ إقامة الجمعة بالقرى أول ما ابتدأت من 
ناحيتكم» فلا تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم. فإن 
الله يجمع لكم جوامع الخير. 

ثم اعلموا ‏ رحمكم الله وجمع لنا ولكم خخير الدنيا 
والآخرة أن الله بعث محمد يك بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متغرقة» 
وقلوب متشتة» وآراء متباينة» فجمع به الشملء 
وألف به بين القلوب» وعصم به من كيد الشيطان. 


منتفق 


ثم إنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين أن هذا الأصل - 
وهو الجماعة ‏ عماد لدينه. فقال ‏ سبحانه -: «ينأها 
لين انوا أنَقُوا أل حَقّ تُقَاتِِ وَلَا موت إلا وَأنتم 
تَُلِمُونَ © وَآعْتَصِمُوا بل لَه جَمًِا ولا تفقوا" 
وَذْكُرُوا يعْمتَ لَه عَلمَكُمَ إذْ كدم أغدَاء الف بَينَ قلُويكُم 
َأَسْبَحَمُ بحم إحْوكا وَكدمٌ عَلَْ َهَا حُفْرَةْ ين آلَارٍ 
كَأنقدٌكم يبا كدِك بين آله لكك يِف لعَلكرْجَدُونَ 
© تكن يدم أمَةمَدْعُونَ إلى ألختروبأمرُونَ بأتعزو 


َمَنهَوْنَ عن لصُّكرٍ وأوليِك هُمٌ آلمُفلِحُوتَ © ولا 
َكُونُوا كلس تفقوا وتوا ِنْبَْدِ ما جَاءمُ ليت 
لِك لدم عَذَابْ عَطِيمٌ © يَزْمَ تتيضل وُجُوه وََسَوَةُ 
وجوه [171/ 5 7] فَأما لذن سودت وَجُوهَهُمْ أكَقَرم 
َعدَ إِيمََِكُمَ فَدُوقُوا آلْعَدَابَ ما كنم تكفْرُونَ © وَأمًا 
لسن بصت وُجُوههُم فى رَحمةٍ َه هم فيا حَدِدُونَ» 
[آل عمران: ؟ ١١‏ -لا١٠١].‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهها - تييض وجوه 
أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة. 

فانظروا ‏ رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة» 
ونهى عن الفرقة. وقال في الآية الأخرى: «إنّ لين 
َرهُوا دهم وكائُوا نيعا لست متهم فى سَْو [الأنعام: 
64+ فبرأ نبيه و من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعًاء كما نهانا عن التفرق» والاختلاف» بقوله: وَل 
تَكُوُوا لذن تَقَرُّوا وَآخَْقُوا مِنْ بَْدِ ما جَآءَمٌ 
آلْيَيََتُ6 [ال عمران: .]٠١8‏ 

وقد كره النبي ‏ من المجادلة ما يفضي إلى 
الاختلاف والتفرق» فخرج على قوم من أصحابه 
وهم يتجادلون في القدرء فكأنها فقى في وجهه حب 
الرمان؛ وقال: «أيهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. إنما هلك من كان 


رتراك ددني 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه يبعض0" قال 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ فا اغيط نفسي 
كيا غبطتهاء ألا أكون في ذلك المجلسء روى هذا 
الحديث أبو داود في سننه» وغيره» وأصله في 
«الصحيحين»» والحديث المشهور عنه بَكقدِ في الستن 
وغير ها أنه قال ي: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» [177/ 75] كلهم في النار إلا واحدة» قيل: يا 
رسول اللّه؛ ومن هي؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»”". وفي رواية: دهي 
الجماعة»””. وفي رواية: (يد الله على البماعة»27. 
فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بستته. 
وأتهم هم الجماعة. 

وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في 
قوله: طقن تَترَعْمّ فى سَْءٍِ هوه إلى هه وَالرَسُولٍ إن 
كُم مُؤْيِئُونَ بلله وَآلْيوْمِ الآنر ' ذَلِكَ حير وأَحْسَنُ 
تَأويلاً» [النساء: 58]. وكانوا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحةء وربها اختلف قوهم في 
المسألة العلمية والعملية» مع بقاء الألفة والعصمة» 
وأخوة الدين. نعم من خالف الكتاب المتبين» 
والسنة المستفيضة: أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلاقًا 
لايعذر فيه» فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع. 

فعائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قد خالفت 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد في «المندة (؟ / ) من حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رفي الله عنهماء وانظر #اللسلة 
المحيحة' (711419) . 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (15141) من ححديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

زف صحيح: أخرجه أبو داود (/40641) من ححديث معاوية بن أي 
سقيان رضي الله عنهماء وانظر «اللسلة الصحيحة» 
إفثلفة 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7177) من ححديث ابن عباس 
رضي الله عنهياء وانظر #صحيح الجامع» (7151) . 


(هنذ4 


ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمدًا يآ رأى 
ربه» وقالت: من زعم أن محمدًا رأى ريه فقد أعظم 
على الله تعالى ‏ الغرية. وجمهور الأمة على قول ابن 
عباس؛ مع أنهم لا ييدّعون المانعين الذين وافقوا أم 
المؤمنين - رضي الله عنها. وكذلك أنكرت أن يكون 
الأموات يسمعون دعاء الحيء لما قيل لها: إن النبي يك 
قال: [175/ 4 1] اما أنتم بأسمع لما أقول منهم»”, 
فقالت: إنما قال: إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لحم 
حق. ومع هذاء فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق 
النعال» كا ثبت عن رسول الله : «وما من رجل 
يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلارد 
الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»20. صح ذلك 
عن النبي ‏ إلى غير ذلك من الأحاديث. وأم 
المؤمنين تأولتء, والله يرضى عنها. وكذلك معاوية 
نقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنها كان بروحه» 
والناس على خلاف معاوية ‏ رضي الله عنه - ومثل 
هذا كثير. 

وأما الاختلاف في «الأحكام»؛ فأكثر من أن 
ينضبط» ولو كان كلما اختلف مسلان في شيء تباجرا 
لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة» ولقد كان أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهها سيدا المسلمين يتنازعان 
في أشياء لا يقصدان إلا الخير» وقد قال النبي 375 
لأصحابه يوم بني قريظة: (لا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة» فأدركتهم العصر في الطريق؛ فقال قوم: 
لا نصلي إلا في بني قريظة؛ وفاتتهم العصر. وقال قوم: 
م يرد منا تأخير الصلاة» فصلوا في الطريق؛ فلم يعب 
واحدًا من الطائفتين 29 , أخرجاه في «الصحيحين», 


)6( محيح: أخر جه البخاري لفغن شضنة ” وملم ش57 


4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 07/4) . ونقل عن ابن 
عبدالبر تمحيحه له. وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() صحيح: أخرجه البخاري (4687) .؛ ومسلم (17/00) من حديث 


0 
من حديث ابن عمر. 0 
4 18 يكن من الأصول المهمة» فهو ملحق 


بالأحكام. 
وقد قال : «ألا أنبتكم بأفضل من درجة 
الصيام. والصلاة.ه والصدقةة. والأمر 


بالمعروف. والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله» قال: «صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين 
هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين»””2. رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام 
- رضي الله عنه. 

وصح عنه أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه 
فوق ثلاث. يلتقيان فيصد هذا ويصد هذاء وخيرهما 
الذي بيدأ بالسلام»”". 

نعم. صح عنه أنه هجر كعب بن مالك. 
وصاحبيه - رضي الله عنهم ‏ لا تخلفوا عن غزوة 
تبوك» وظهرت معصيتهم» وخيف عليهم التفاق» 
فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهمء حتى أمرهم 
باعتزال أزواجهم من غير طلاق خمسين ليلة؛ إلى أن 
نزلت توبتهم من السماء. 

وكذلك أمر عمر- رضي الله عنه ‏ المسلمين بجر 
صبيغ بن عسل التميميء لما رآه من الذين يتبعون ما 
تشابه من الكتابء إلى أن مضى عليه حول؛ وتيين 
صدقه في التوبة» فأمر المسلمين بمراجعته. 

فبهذا ونحوه رأى [14/116]المسلمون أن 
هجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين 
للبدع؛ الداعين إليهاء والمظهرين للكبائره فأما من كان 


أبن عمر رضي الله عنهيا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (41) من حديث الزبير بن العوام 
رضي الله عنه, وانظر #"صحيح الجامع» (5695) . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/70777), وملم (5070) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


حكتاك الصّاللاد 

مستترًا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة. فإن هذا 
لا هجرء وإنها هجر الداعي إلى البدعة؛ إذ ال هجر نوع 
من العقوبة» وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولًا أو 
عملًا. 35 

وأما من أظهر لنا خيرّاء فإنا نقبل علانيته» ونكل 
مريرته إلى الله تعالى» فإن غايته أن يكون بمنزلة 
المنافقين الذين كان النبي ك3 يقبل علانيتهم. ويكل 
مرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون 
ويعتذرون. 

ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من 
الأئمة: كمالك وغيره» لا يقبلون رواية الداعي إلى 
بدعة. ولا يجالسونه» بخلاف الساكت. وقد أخرج 
أصحاب الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة من 
الساكتين» ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. 

والذي أوجب هذا الكلام؛ أن وفدكم حدثونا 
بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم؛ حتى ذكروا: أن 
الأمر آل إلى قريب المقاتلة» فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

والله هو المسئول أن يؤلف بين قلوبنا وقلويكم 
ويصلح ذات بيتناء وهدينا سبل السلام» ويخرجنا 
13 8*]] من الظلات إلى النور» ويجتبنا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء ويبارك لنا في أساعنا 
وأبصارناء وأزواجتا وذرياتنا ما أبقانا ويجعلنا 
شاكرين لنعمه؛ مثنين بها عليه قابليهاء ويتممها 

وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في مسألةارؤية 
الكفار ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة 
إلى هذا الحد, فالأمر في ذلك خفيف. ثم ذكر الجواب. 
وتقدم في كتاب «الأسهاء الصفات». 

فت 


*_ره 11 ا -503 
عفش ددسي 

ملك 
قدس الله روحه -: 

قصل 

تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين: هل 
تشترط لما الإقامة أم تفعل في الفر؟ عل ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: من شرطههما جميعًا الإقامة. فلا يشرعان 
في السفر. هذا قول الأكثرين. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. 

والثاني: يشترط ذلك في الجمعة دون العيد» وهو 
قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه. 


والثالث: لا يشترط لا في هذا ولا هناء ىا يقول. 


من يقوله من الظاهرية» وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمرء 
ولقوله: «#إِذًا ُودوِىت؟ [الجمعة: 4] ونحو ذلك. 
وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص 
بالمقيم. والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا: العيد 
إما نفل» وإما فرض على /١78[‏ 15] الكفاية» ولا 
يسقط به فرض آخر كما تسقط الظهر بالجمعة» 
والنوافل مشروعة للمقيم والمسافر كصلاة الضحى 
وقيام الليل والسئن الرواتب» وكذلك فرض الكفاية 
كصلاة الجنائز. 

والصواب ‏ بلا ريب هو القول الأول: وهو أن 
ذلك ليس بمشروع للمسافر» فإن رسول الله و كان 
يسافر أسفارًا كثيرة. قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة 
حجتهء وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة» وغزا 
أكثر من عشرين غزاة وم ينقل عنه أحد قط أنه صلى 
في السفر لا جمعة ولا عيدّاء بل كان يصلي ركعتين 
ركعتين في جميع أسفاره. ويوم الجمعة يصلي ركعتين 
كائر الأيام» ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم 
الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على 


ححكتاب الصَلاة 
قدميه ولا على راحلته كا كان يفعله في خطبة العيد. 
ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة؛ وقد كان 
أحيانًا يخطب بهم في السفر خطبًا عارضة فينقلونما كما 
في حديث عبد الله بن عمرو *» ول ينقل عنه قط أحد 
أنه خطب يوم الجمعة في السفر قبل الصلاة؛ بل ولا 
نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة» ومعلوم 
أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك» ويوم 
عرفة خطب بهم ثم نزل [74/119] فصل بهم 
ركعتينء ولم ينقل أحد أنه جهر, ول تكن تلك المخطبة 
للجمعة؛ فإنها لو كانت للجمعة؛ لخطب في غير ذلك 
اليوم من أيام الجمع؛ وإنها كانت لأجل النسك. 
ولهذا كان علاء المسلمين قاطبة على أنه يخطب 
بعرفة وإن لم يكن يوم جمعة. فثبت بهذا النقل المتواتر 
أنها خطبة لاجل يوم عرفة؛ وإن لم يكن يوم جمعة, لا 
ليوم الجمعة: وكذلك - أيضًا لم يصل العيد بمنى لا 
هو ولا أحد من خلفائه الراشدين» فقد دخل مكة عام 
الفتح ودخلها في شهر رمضان فأدرك فيها عيد الفطرء 
وم يصل بها يوم العيد صلاة العيد. وم ينقل ذلك 
مسلم. ومن المعلوم أنهم لو كان صلى بهم صلاة العيد 
بمكة مع كثرة المسلمين معه كانوا أكثر من عشرة 
آلاف. لكان هذا من أعظم ما تتوفر الحمم والدواعي 
على نقله» وكذلك بدر كانت في شهر رمضان وأدركه 
يوم العيد في السفر ولم يصل صلاة عيد في السفر. 
(8)ولعل موضع البياض ما رواء أحد (117) وملم 
(1844). والنائي (4141)» وابن ماجه (7401) وغيرهم 
بألفاظ متقارية من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد 
الرحمن بن عبد الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو 
جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعونه قال: فسمعته يقول: ينا 
نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر إذ نزلنا منزلاء 


فمنا من يضرب خباءه؛ ومنا من يتفل؛ ومنا من هو في جشرته؛ إذ 
نادى منادي النبي صل الله عليه وسلم: الصلاة جامعة؛ فاجتمعنا 


فقام النبي صل الله عليه وسلم فخطبناء فة 0 
إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته عل ما يعلمه خيرًا لهم .. 
الحديث. 


انظر #الصيائة» ص 5٠٠0:1949‏ 


وأيضًاء فإنه لل يكن أحد يصلي صلاة العيد بالمدينة 
إلا معه. كها لم يكونوا يصلون الجمعة إلا معه. وكان 
بالمدينة مساجد كثيرة لكل دار من دور الأنصار 
مسجده ولهم إمام يصلٍ بهم؛ والأئمة يصلون بهم 
الصلوات الخمسء ول يكونوا يصلون بهم لا جمعة 
ولا عيدًا. فعلم أن العيد كان عندهم من جنس 
الجمعة لا من جنس التطوع المطلق» ولاا من جنس 
صلاة الجنازة. وقول القائل: إن صلاة العيد تطوع. 
ممنوع» [140/ 4 1] ولو سلمء قيل له: هذه مخصوصة 
بخصائص لا يشركها فيها غيرهاء والسنة مضت بأن 
المسلمين كلهم يجتمعرن خلف التي 46 وخلفائه 
بعده. ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون هذاء وكان 
يخرج بهم إلى الصحراء؛ ويكبر فيهاء ويخطب بعدهاء 
وهذا مشروع في كل يوم عيد شريعة راتبة» 
والاستسقاء لم يختص بالصلاة بل كان مرة يستسقي 
بالدعاء فقط وهو في المدينة» ومرة يخرج إلى الصحراء 
ويستسقي بصلاة ويغير صلاة» حتى إن من العلماء 
من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة» فلما كان 
الاستسقاء يشرع بغير صلاة ولا خطبة ولآحاد 
الناسء لم يلحق بالعيد الذي لا يكون إلا بصلاة 
وخطبة» وهو شريعة راتبة ليس مشروعًا لأمر عارض 
كالكسوف والاستسقاء. 

وأيضًاء فإن عل بن أبي طالب لما استخلف للناس 
من يصلي العيد بالضعفاء في المسجد الجامع أمره أن 
يصلي أربع ركعات؛ كبا أن من لم يصل الجمعة؛ صل 
أربعَاء ولم يكن الناس يعرفون قبل علٌِ أن يصلي أ حد 
العيد إلا مع الإمام ني الصحراءء فإذا كانت سنة 
رسول الله يه وخلفاته؛ لم يكن فيها صلاة عيد إلا مع 
الإمام بطل أن يكون بمنزلة ما كانوا يفعلونه وحدانًا 
وجماعة. 

وأيضًاء فإن ابي 4 لم يشرعها للنساء بل أمرهن 
أن يخرجن يوم العيد. حتى أمر بإخراج الحيضء 


ا 


حكتاب الصلاة 
فقالوا له: إن لم [141/ 14] يكن للمرأة جلباب؟ 
قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»”'2 وهذا توكيد 
لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: 
«وبيوتهن خير لهن»: وذلك لأنه كان يمكنهن أن 
يصلين في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام» فيصلين 
ظهرًّاء فلو كانت صلاة العيد مشروعة لهن في البيوت» 
لأغنى ذلك عن توكيد خروجهن. 

وأيضًاء لو كان ذلك جائرّاء لفعله النساء عل 
عهده كما كن يصلين التطوعات. فلما لم ينقل أحد أن 
أحدًا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا 
من الرجال؛ بل كن يخرجن بأمره إلى المصلى؛ علم أن 

وأيضًاء فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قيل 
له: إن بالمدينة ضعفاء لا يمكنهم الخروج معك؛ فلو 
استخلفت من يصلِ بهم؟ فاستخلف من صل بهم. 
فلو كان الواحد يفعلهاء لم يحتج إلى الاستخلاف الذي 
لم تمض به السنة ودل ما فعله أمير المؤمنين علي على 
الفرق بين القادر على الخروج إلى المصلى» والعاجز 
عنه. فالقادر يخرج» والناء قادرات علي الخروج 
فيخرجن ولا يصلين وحدهنء. وكذلك من كان من 
المسافرين في البلد, فإنه يمكنهم أن يصلوا مع الإمام 
فلا يصلون وحدهم يإمامء بخلاف الجمعة فإنهم إذا م 
يصلوهاء صلوا وحدهم؛ وإذا كانوا في بيوتهم صلوا 
بإمام كا يصلون في الصحراءء وأما من كان 
7 :] يوم العيد مريضًا أو محبوسًا وعادته 
يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج؛ فهؤلاء بمنزلة 
الذين استخلف عل من يصلي هم» فيصلون جماعة 
وفرادى» ويصلون أريعًّاء كها يصلون يوم الجمعة بلا 
تكبير» ولا جهر بالقراءة» ولا أذان وإقامة؛ لأن العيد 
ليس له أذان وإقامة» فلا يكون في المبدل عنه» بخلاف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (771) بو ملم (8840) من حديث أم 
عطية رضي الله عنها. 


الجمعة فإن فيها وني الظهر أذان وإقامة. والجمعة كل 
من فاتته» صلى الظهر؛ لأن الظهر واجبة فلا تسقط إلا 
عمن صل الجمعة» فلا بد لكل من كان من أهل 
وجوب الصلاة أن يصلي يوم الجمعة: إما الجمعة. 
وإما الظهر وهذا كان النساء والمسافرون وغيرهم إذا 
لم يصلوا الجمعة صلوا ظهرًا. 

وأما يوم العيد. فليس فيه صلاة مشروعة غير 
صلاة العيد. وإنما تشرع مع الإمام» فمن كان قادرًا 
على صلاتها مع الإمام من النساء والمسافرين فعلوها 
معه. وهم مشروع لهم ذلك. بخلاف الجمعة فإنهم إن 
شاءوا صلوها مع الإمام» وإن شاءوا صلوها ظهرّاء 
بخلاف العيد فإنهم إذا فوتوه» فوتوه إلى غير بدل. 
فكان صلاة العيد للمسافر والمرأة أوكد من صلاة يوم 
الجمعة» والجمعة لها بدل» بخلاف العيد. وكل من- 
العيدين إنما يكون في العام مرة. والجمعة تتكرر في 
العام حمسين جمعة وأكثر» فلم يكن تفويت بعضص 
الجمع كتفويت العيد. 

ومن يجعل العيد واجبّا على الأعيان, لم ييعد أن 
يوجبه على من [14/187] كان في البلد من 
المسافرين والنساء كا كان. فإن جميع المسلمين - 
الرجال والنساء ‏ كانوا يشهدون العيد مع رسول الله 
يي والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه 
فرض على الكفاية. 

وأما قول من قال: إنه تطوع فهذا ضعيف جدًا؛ 
فإن هذا مما أمر به النبي يك وداوم عليه هو وخلفاؤء 
والمسلمون بعده. ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها 
صلاة العيد. وهو من أعظم شعائر الإسلام. وقوله 
تعالى: لوَلِتُعكَبَرُوا آهة عَلَ_' ما هَدَدَكُمَ» [البقرة: 
06 ونحو ذلك من الأمر بالتكبير في العيدين أمر 
بالصلاة المشتملة على التكبير الراتب والزائد بطريق 
الأولى والأحرى. وإذا لم يرخص النبي 5 ني تركه 
للنساء فكيف للرجال. 


محدع 


ومن قال: هو فرض على الكفاية» قيل له: هذا إنها 
يكون فيا تحصل مصلحته بفعل البعضء كدفن الميت» 
وقهر العدو؛ وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها 
البعضء بل صلاة يوم العيد شرع ها الاجتماع أعظم من 
الجمعة؛ فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة بل 
أذن هن فيهاء وقال: «صلاتكن في ييوتكن خير لكن»”".. 
ثم هذه المصلحة بأي عدد تحصل؟ فمهما قدر من ذلك» 
كان تحكًاء سواء قيل: بواحده أو اثنين» أو ثلاثة وإذا 
قيل: بأربعين» فهو قياس على الجمعة؛ وهو فرض علي 
الأعيان» فليس لاحد أن يتخلف عن العيد [1415/ 5 7] 
إلا لعجزه عنه» وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة» 
والله أعلم. 

وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من 
في المصر من المسافرين» وإن لم يجب عليهم الإتمام, كما 
لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام» 
كذلك تجهب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين» ىا أوجبها 
على المقيم غير المستوطن تبعًا من أثبت نوعًا ثالنًا بين 
المقيم المستوطن وبين المسافر ‏ وهو المقيم غير 
المستوطن ‏ فقال: تجب عليه؛ ولا تنعقد به. وقد بين 
في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسوله إلا مقيم ومسافر. 

والمقيم هو المستوطنء. ومن سوى هؤلاء فهو 
مسافر يقصر الصلاة» وهؤلاء تجب عليهم الجمعة؛ 
لأن قوله: «إِذًا توح للصّلّؤة© [الجمعة: 4]» 
ونحوها يتناولهم» وليس لهم عذرء ولا يثبغي أن 
يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من 
هو عاجز عنها كالمريضء والمحبوس» وهؤلاء 
قادرون عليها؛ لكن المسافرين لا يعقدون جمعة» لكن 
إذا عقدها أهل المصرء صلوا معهم؛ وهذا أولل من 
إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0717) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهياء وانظر «صحيح الجامع» (7/558) . 


وكذلك. وجوبها على العبد قوي: إما مطلقّاء وإما 
إذا أذن له السيد. والمافر في المصر لا يصلٍ على 
الراحلة وإن كان يقصر الصلاة» فكذلك الجمعة. وأما 
إفطاره: فالنبي ب دخل مكة في شهر رمضانء وكان 
هو والمسلمون مفطرينء وما نقل أنهم أمروا بابتداء 
[14/186] الصوم. فالفطر كالقصر؛ لأن الفطر 
مشروع للمسافر في الإقامات التي تتخلل السفر 
كالقصر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا 
في حال السيرء ولأن الله علق الفطر والقصر بمسمى 
السفرء بخلاف الصلاة على الراحلة» فليس فيه لفظ 
إتمامء بل فيه الفعل الذي لا عموم له فهو من جنس 
الجمع بين الصلاتين الذي يباح للعذر مطلقاء كما أن 
الصلاة على الراحلة تباح للعذر في السفر في الفريضة مع 
العذر المانع من التزول؛ والمتطوع محتاج إلى دوام التطوع. 
وهذا لا يمكن مع التزول والسفرء وإذا جاز التطوع 
قاعدًا مع إمكان القيام» فعلى الراحلة للمسافر أجوز. 

وكانوا في العيد يأخذون من الصبيان من 
يأخذونه؛ كما شهد ابن عباس العيد مع رسول الله 5 
ولم يكن قد احتلم. وأما من كان عاجرًا عن شهودها 
مع الإمامء فهذا أهل أن يفعل ما يقدر عليه. فإن 
الشريعة فرقت في المأمورات كلها بين القادر والعاجز. 
فالقادر عليها إذا لم يأت بشروطهاء لم يكن له فعلهاء 
والعاجز إذا عجز عن بعض الشروطء. سقط عنه» 
فمن كان قادرًا على الصلاة إلى القبلة قائًا بطهارة لم 
يكن له أن يصلي بدون ذلك» بخلاف العاجز فإنه 
يصلي بحسب حاله كيف ما أمكنهء فيصل عريانًاء 
وإلي غير القبلة» ويالتيمم إذا م يمكنه إلا ذلك» فهكذا 
يوم العيد إذا لم يمكنه الخروج مع الإمام سقط عنه 
ذلك وجوز له أن 5/1471 7] يفعل ما يقدر عليه» 
ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه 
فيصلي أريعًا وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم 
يصل بباء كما كانت الخطية يوم الجمعة قائمة مقام 


ركعتين. والتكبير إنا شرع ف الصلاة الثنائية التي 
تكون معها خطبة» وكذلك الجهر بالقراءة» كا أنه في 
الجمعة يجهر الإمام في الثثائية ولا يجهر من يصلي 
الأربع. كذلك يوم العيد لا يجهر من يصلِي الأربع» 
فالمحبوس» والمريض» والذي خرج ليصلي ففاتته 
الصلاة مع الإمام» يصلون يوم العيد.» بخلاف من 
تعمد التركء فهذا أصل عظيم مضت به السنة في 
الفرق بين الجمعة والعيد, وقد اختلفت الرواية عن 
أحمد في من فاته العيد. هل يصلي أربعًا أو ركعتين أو 
يخير ينههما؟ على ثلاث روايات. 

2 


]١ 4 7‏ وسثئل رحمه الله: عن قوم 
مقيمين بقرية» وهم دون أربعين» ماذا يجب 
عليهم: أجمعة أم ظهر؟ 

أما إذا كان في القرية أقل من أريعين رجلاء فإنهم 
يصلون ظهرًا عند أكثر العلماء» كالشافعي وأحمد في 
المشهور عنهء وكذلك أبو حنيفة» لكن الشافعي 
وأحمد, وأكثر العلماء يقولون: إذا كانوا أربعين صلوا 

200 
جمعة . 


يفن 


رم و 
عن الصلاة بعد الأذان | ول يوم الجمعة» هل 
فعله الني صلى الله عليه وسلم؟ أو أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة أم لا؟ وهل هو 
منصوص في مذهب من مذاهب الأئمة المنفق 


عليهم؟ وقول النبي صل الله عليه وسلم: اين 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7711) ؛. وملم (458) من حديث 


عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه. 


كل أذانين صلاة6”: هل هو مخصوص بيوم 
الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه -: الحمد لله رب 
العالمين. 

أما النبي يك فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد 
الأذان شيئاء ولا نقل هذا عنه أحدء فإن النبي يك كان 
لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر. ويؤذن بلال» 
ثم يخطب النبي و الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلي 
النبي يك بالناس. فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان» 
لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه يَل. 
ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم 
الجمعة: ولا وقت بقوله: صلاة [714/1469] مقدرة 
قبل الجمعة؛ بل ألفاظه 5 فيها الترغيب في الصلاق 
إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة» من غير توقيت. 
كقوله: «من بكر وابتكر. ومشى ولم يركب. وصلى ما 
كتب له96. 

وهذا هو المأثور عن الصحاية» كانوا إذا أتوا 
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما 
تيسر» فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلٍ 
ائنتي عشرة ركعة» ومنهم من يصللٍ ثاني ركعات» 
ومنهم من يصلي أقل من ذلك. ولهذا كان جماهير 
الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة 
بوقتء مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي 
أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيئّاء لا بقوله ولا 
فعله. وهذا مذهب مالك؛ ومذهب الشافعي وأكثر 
أصحابه» وهوالمشهور في مذهب أحمد. 

وذهب طائفة ممن العلماء إلى أن قبلها سنة؛ فمنهم 
من جعلها ركعتين» كما قاله طائفة من أصحاب 


)١(‏ صحيع: أخرجه أبو داود (748) من ححديث أوس بن أوس 

الثقفي رضي الله عنه. وانظر (صحيم الجامع» (771401) . 

زفف إسناده صحيح: أخرجه الدارتطني (7/ 184) من حديث عاتثة 
رضي الله عتها. 


حكتاب الصلاة 
الشافعي, وأحمد. ومنهم من جعلها أريعًاء كما نقل عن 
أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد 
نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك. 

وهؤلاء منهم من يحتجح بحديث ضعيفء ومنهم 
من يقول: هي ]١1/١40[‏ ظهر مقصورة» وتكون 
سنة الظهر ستنهاء وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها 
ظهر كل يوم باتفاق الملمينء وإن سميت ظهرا 
مقصورة. فإن الجمعة يشترط لحا الوقتء فلا تقضى» 
والظهر تقضى. والمجمعة يشترط لها العدد 
والاستيطان» وإذن الإمام. وغير ذلك. والظهر لا 
يشترط لحا شيء من ذلكء فلا يجوز أن تتلقى أحكام 
الجمعة من أحكام الظهرء مع اختصاص الجمعة 
بأحكام تفارق با الظهرء فإنه إذا كانت الجمعة 
تشارك الظهر في حكم. وتفارقها في حكم؛ لم يمكن 
إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل» فليس جعل 
الستة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد 
الافتراق. 

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصورة» 
فالبي يل لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر 
المقصورة: لا قبلها ولا بعدهاء وإنما كان يصليها إذا 
أتم الظهر فصلى أريعًاء فإذا كانت ستته التي فعلها ني 
الظهر المقصورة خلاف التامة» كان ما ذكروه حجة 
عليهم لا لهم؛ وكان السبب المقتفي لحذف بعض 
الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة» كما قال بعض 
الصحابة: لو كنت متطوعاء لأتممت الفريضة. فإنه لو 
استحب للمافر أن يصلِي أريعًاء لكانت صلاته 
للظهر أريعًا أولى من أن يصلٍ ركعتين فرضّاء 
وركعتين سنة. 

8)31؟5] وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله 
يك المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين: 
الظهرء والعصرء والعشاء. وكذلك لا حج بالناس 


عام حجة الوداع؛ لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا 
ركعتين. وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين 
وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين. 

ومن نقل عن النبي يل أنه صلى الظهر أو العصر 
أو العشاء في السفر أربعًاء فقد أخطأ. والحديث 
المرري في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في 
الأصلء مع ما وقع فيه من التحريف. فإن لفظ 
الحديث: أنما قالت للنبي #6: أفطرتَ وصمتٌ 
وقصرتٌ وأتممتٌ فقال: «أصبت يا عائشة»”2 فهذا 
مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل. روي أن عائشة 
روت أن النبي يك كان يفطر ويصومء ويقصر ويتم» 
فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه: أنها روت الأمرين 
عن رسول الله يإ وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن السئة للمسافر أن يصلي ركعتين 
والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضلء إلا قولًا 
مرجوحًا للشافعي. وأكثر الأئمة يكرهون التربيع 
للمسافر» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
أنص الروايتين عنه. ثم من هؤلاء من يقول: لا يجوز 
الترييع » 7 ]] كقول أبي حنيفة. ومنهم من 
يقول: يجوز مع الكراهة» كقول مالك, وأحمد. فيقال: 
لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين» ثم 
ركعتين» لكان يستحب له أن يصلٍٍ الفرض أريعاء 
فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه 
بالتطوع مع الظهر. وفذا أوجب عل المقيم أريعًاء فلو 
أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضًاء وركعتين تطوعاء لم 
يمر له ذلك. والله ‏ تعالى ‏ لا يوجب عليه وينهاه عن 
شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنه؛ فعلم 
أن صلاة الظهر أريعًا خير عند الله من أن يصليها 
ركعتين مع ركعتين تطوعًا. فلما كان سبحانه ‏ لم 


)١(‏ صحيح: أخر جه اللخاري (7174) , وملم (478) من حديث 
عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه. 


مفتق 


حكتاث الصَّالاة 
يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده. فلأن لا 
يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده أولى. 

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله 
يي هو أكمل الأمورء وأن هديه خير الهدي. وأن 
المسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرضء كان أفضل له 
من أن يقرن بهما ركعتي السنة. 

ومهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهرًا مقصورة» 
لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقيم» بل تجعل 
كظهر المسافر المقصورة. وكان البي 5 يصلٍ في 
السفر ركعتي الفجر والوترء ويصلي على راحلته قبل 
أي وجه توجهت بهء ويوتر عليهاء غير أنه 
2827| لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا لأن 
الفجر لم تقصر في السفرء فبقيت ستتها على حالاء 
بخلاف المقصورات في السفرء والوتر مستقل بنفسه 
كسائر قيام الليل» وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة» 
وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه. 
فلهنا كان النبي كل يصليه في السفرء لاستقلاله وقيام 
المقتضي له. 

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة 
مقدرة» ولو كان الأذانان على عهده؛ فإنه قد ثبت عنه 
في «الصحيح» أنه قال: «يين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: 
«لمن شاء»”''؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة. فهذا 
الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل 
العصرء وقبل العشاء الآخرة» وقبل المغرب» وأن 
ذلك ليس بسنة راتبة. وكذلك قد ثبت أن أصحابه 
كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم فلا 
ينهاهم. ولا يأمرهم. ولا يفعل هو ذلك. فدل على أن 
ذلك فعل جائز. 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (10814)؛ وملم (1777) من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 


جورخ قرش مانس 

وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة 
بقوله: «بين كل أذانين صلاة» وعارضه غيره فقال: 
الأذان الذي على النائر لم يكن على عهد رسول الله 
كك ولكن عثئان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم 
يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر. 
ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثهان» 
1 ؛]] واتفق المسلمون عليه صار أذانًا شرعيًا. 
وحيشذ» فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة 
ححنة؛ وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل صلاة 
المغرب. 

وحيتئذ. فمن فعل ذلك لم ينكر عليه. ومن ترك 
ذلك لم ينكر عليه. وهذا أعدل الأقوال» وكلام الإمام 
أحمد يدل عليه. 

وحيتئذ. فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال 
يظنون أن هذه سنة راتبة؛ أو أنها واجبة» فتترك حتى 
يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة» ولا واجبة» لا 
سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا 
تشبه الفرضء كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم 
على قراءة السجدة يوم الجمعة» مع أنه قد ثبت في 
«الصحيح؟» أن التبي 25 فعلهاء فإذا كان يكره 
المداومة على ذلك. فترك المداومة على ما لم يسنه النبي 
يي أولى» وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانًاء 
لأها تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين» كما يصلي 
قبل العصر والعشاءء لا لأنها سنة راتبة فهذا جاتز. 
وإن كان الرجل مع قوم يصلونهاء فإن كان مطاعا إذا 
تركها ‏ وبين لهم السنة ‏ لم يتكروا عليه؛ بل عرفوا 
السنة فتركها حسن, وإن لم يكن مطاعا ورأى أن في 
صلاتها تأليمًا لقلوهم إلى ما هو أنفعء أو دفمًا 
للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهمء 
وقبوهم له. ]7١4/195[‏ ونحو ذلك؛ فهذا ‏ أيضًا 
حسن. 


ربع 


فالعمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة» وتركه 
تارة» باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه» 
بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب 
إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته؛ كما ترك 
النبي كك بناء البيت على قواعد إبراهيم» وقال 
لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية 
لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض ولجعلت لا 
بابين» بابًا يدخل الناس منهء ويايًا ينخرجون منه»”") 
والحديث في «الصحيحين». فترك النبي يكل هذا الأمر 
الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح؛ 
وهو حدثان عهد قريش بالإسلام للا في ذلك من 
التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة. 

ولذلك استحب الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ أن يدع 
الإمام ما هو عنده أفضلء إذا كان فيه تأليف 
المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضلء بأن 
يسلم في الشفع ثم يصلٍِ ركعة الوترء وهو يؤم قومًا 
لايرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى 
الأفضل» كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل 
الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة 
خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافته بالبسملة 
أفضلء أو الجهر بهاء وكان المأمومون على خلاف رأيه 
[8؟]ء ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة 
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة 
كان جائزا حسنًا. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان الستة 
وتعليمها لمن لم يعلمهاء كان حسنًاء مثل أن يجهر 
بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن 
فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة» كبا ثبت في 
«الصحيح» أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح» 


زفق صحيح: أخرجه ملم (794) من حديث عمر بن المخطاب 


رضي الله عنه موقوقًا عليه. 


0 عجن . 2 
عجو قوش الولو مننضية ١'بى‏ 


ل ل 
اسمكء وتعالى جدككء ولا إله غيرك”"'؟. قال الأسود 
ابن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» 
فكان يكبرء ثم يقول ذلك. رواه مسلم في (صحيحه». 
ولحذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس. 
وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» 
وكان غير واحد من الصحاية يمهر بالبسملة وهذا 
عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة 
راتية كان ليعلم أن قراءتها في الصلاة سنة» كا ثبت في 
«الصحيح؟ أن ابن عباس صل على جتازة فقرأ يأم 
القرآن جهرّاء وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها 
سنة. وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: 

منهم: من لا يرى فيها قراءة بحالء كا قاله كثير 
من السلف. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

[74/11] ومنهم: من يرى القرءاة فيها سنة» 
كقول الشافعي؛ وأحمد لحديث ابن عياس هذا وغيره. 
ثم من هؤلاء من يقول: القرءاة فيها واجبة كالصلاة. 

ومنهم من يقول: بل هي سنة مستحية» ليست 
واجبة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة. فإن السلف فعلوا 
هناء وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم؛ كانوا 
يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة» كيا كانوا 
يصلون تارة بالجهر بالبسملة. وتارة بغير جهر اء 
وتارة باستفتاحء وتارة بغير استفتاح وتارة برفع 
اليدين في المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع اليدين» 
وتارة يسلمون تسليمتين» وتارة د 
يقرءون خلف الإمام بالسرء زقارة لا قرعو وتارة 
يكبرون على الجنازة أربعًاء وتارة خحمسّاء وتارة سيعًا. 
كان فيهم من يفعل هذاء وفيهم من يفعل هذا. كل 
هذا ثابت عن الصحابة. 


تسليمة وأحلة. وتارة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (881) من حديث عبدلله بن عمر 
رضي الله عنها ول أقف عليه عند البخاري. 


كبا ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان» 
ومنهم من لم يرجع فيه. 

ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم من كان 
يشفعهاء وكلاهما ثابت عن النبي 875. 

[/ 4 ؟] فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح 
من الآخرء فمن قعل المرجوح فقد فعل جائرًا. وقد 
يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة؛ كيا 
يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة. 
وهذا واقع في عامة الأعمال؛ فإن العمل الذي هو في 
جنسه أفضلء» قد يكون في مواطن غيره أفضل منه. 
كا أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» وجنس 
القراءة أفضل من جنس الذكرء وجنس الذكر أفضل 
من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر والعصر 
منهي عنهاء والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في 
تلك الأوقات وكذلك القراءة في الركوع والسجود 
منهي عنهاء والذكر هناك أفضل منهاء والدعاء في آخر 
الصلاة بعد التشهدء أفضل من الذكر وقد يكون 
العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ 
لكونه عاجرًا عن الأفضلء أو لكون محبته ورغبته 
واهتهامه وانتفاعه بالمفضول أكثر؛ فيكون أفضل في 
حقه للا يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته 
وانتفاعه. كا أن المريض ينتفع بالدواء؛ الذي يشتهيه 
ما لا يتفع بها لا يشتيهه؛ وإن كان جنس ذلك أفضل. 

[3م*1] ومن هذا الياب؛ صار الذكر لبعض 
الناس في بعض الأوقات خيرًا من القرءاة» والقراءة 
لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة وأمثال 
ذلك لكمال انتفاعه بهء لا لأنه في جنسه أفضل. 

وهلا الباب ‏ باب تفضيل بعض الأعمال على 
بعض - إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن ذلك قد يتنوع 
بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها 
اضطراب كثير. فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب 


بنع قرخت ومن رسي 
فعل ورجحانهء يحافظ عليه ما لاا يحافظ على 
الواجبات» حتى يخرج به الأمر إلى الهموى والتعصب 
والحمية الجاهلية» كا تجده فيمن يختار بعض هذه 
الأمور فيراها شعارًا لمذهبه. 

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضلء يحافظ 
- أيضًا ‏ على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك 
المحرمات. حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى 
والحمية الجاهلية؛ كا تجده فيمن يرى الترك شعارًا 
لمذهبه. وأمثال ذلك. وهذا كله خطأ. 

والواجب أن يعطي كل ذي حقه حقه؛ ويوسع ما 
وسعه الله ورسوله. ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله» 
ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح 
الشرعية؛ والمقاصد الشرعية» ويعلم أن خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد 356 وأن الله بعثه 
حمه للعالمين؛ بعثه بسعادة الدنيا والآخرة» في كل أمر 
من الأمورء وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما 
يحفظ به هذا لإجمال و إلا فكثير من الناس يعتقد هذا 
جملا ويدعه عند التفضيل: إما جهلا. وإما ظلياء 
وإما اتباعا للهوى. فتسأل الله أن عدينا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين [١70٠/5؟7]‏ والشهداء والصاحين» 
وحسن أولثئك رفيقًا. 

2 
تنصطل 

وأما السنة بعد الجمعة: فقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي 55: أنه كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين”"2» كما ثبت عنه في « الصحيحين»: أنه 
كان يصلِي قبل الفجر ركعتين» وبعد الظهر ركعتين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (95) . وملم (976) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


مدع 


ويعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين. 

وأما الظهرء ففي حديث ابن عمر: أنه كان يصلي 
قبلها ركعتين”'» وفي «الصحيحين» عن عائشة: أنه 
كان يصلي قبلها أريعًا" . 

وفي «الصحيح» عن أم حبيبة أن النبي يَف قال: 
«من صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير 
فريضة بنى الله له بِينًا في المنة»”'». وجاء مفسرًا في 
«السنن»: «أريعًا قبل الظهرء وركمتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء. 
وركعتين قبل الفجر»”2. فهذه هي السئن الراتبة التي 
ثبتت في «الصحيح» عن النبي وك بقوله وفعله. 
مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمره 
وعائشة: وأم حبيبة. 

وكان النبي 5 يقوم بالليل: إما إحدى عشرة 
ركعة. وإما ثلاث عشرة ركعة» فكان مجموع صلاته 
بالليل والنهار فرضه ونفله نحوًا من أربعين ركعة. 

8_7 ؟1] والناس في هذه السنن الرواتب على 
ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يوقت في ذلك شيئّاء كقول مالك. 
فإنه لا يرى سنة إلا الوترء وركعتي الفجر. وكان 
يقول: إنها يوقت أهل العراق. 

ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة» 
بل باطلة» كما يوجد في مذاهب أهل العراق» وبعض 
من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد. فإن هؤلاء 
يوجد في كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في 
ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على 


(1) انظر التخريج السابق. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1777011417) , ومسلم (750) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (714) من حديث أم حبية رغي الله عنها. 

(0) صحبح: أخرجه أبو داود )١101(‏ من حديث عاتئشة رضي الله 
عنهاء وانظر «إرواء الغليل؟ (؟ / 146) . 


النبي و كمن روى عنه ي: أنه صلى قبل العصر 
أريعًا. أو أنه قفى سنة العصر. أو أنه صلى قبل الظهر 
سنًا. أو بعدها أريمًا. أو أنه كان يحافظ على الضحى. 
وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوية على النبي 236. 

وأعد من ذلك ما يذكره يطفن المسفين فقي 
«الرقائق والفضائل» في الصلوات الأسبوعية» 
والحولية: كصلاة يوم الأحده والإثنين» والثلاثاء» 
والأريعاء» والخميس, والجمعة» والسبتء. المذكورة 
في كتاب أبي طالب. وأبي حامدء وعبد القادر, 
وغيرهم.' وكصلاة الألفية التي في أول رجب. 
ونصف شعبان, والصلاة الاثني عشرية التي في أول 
ليلة جمعة من رجبء والصلاة التي في ليلة سبع 
وعشرين من [71/707] رجب» وصلوات آأخر 
تذكر في الأشهر الثلاثة» وصلاة لميلتي العيدين 
وصلاة يوم عاشوراءء وأمثال ذلك من الصلوات 
المروية عن النبي يو مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن 
ذلك كذب عليه؛ ولكن بلغ ذلك أقوامًا من أهل 
العلم والدين؛ فظنوه صحيحًاء فعملوا به.» وهم 
مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم؛ لا على 
مخالفة السنة. 

وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منهاء 
فهر ضال مبتدعء بل كافر. 

والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة 
الصحيحة الثابتة عنه 6: وقد ثبت عنه 6 أنه كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي ١‏ صحيح؟ مسلم عنه 
أنه قال: «من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل 
بعدها أريمًا»'2. وقد روي الست عن طائفة من 
الصحابة جمعًا بين هذا وهذا. 

والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة» 


لفق صحيح: أخرجه ملم (الحمه) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


حكتاب الصَلاة 
وغيرها. كيا ثبت عنه في «الصحيح:: أنه يه نبى أن 
توصل صلاة بصلاة» حتى يفصل بينهما بقيام أو 
كلام'"» فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس. يصل 
السلام بركعتي السنة» فإنه هذا ركوب لنهي 
النبي[7١7/‏ 4 1] . وفي هذا من الحكمة التمييز 
بين الفرض وغير الفرضء كما يميز بين العبادة وغير 
العبادة. 

وهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور» 
والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» ونبى عن استقبال 
رمضان بيوم أو يومين» فهذا كله للفصل بين المأمور به 
من الصيامء وغير المأمور بهه والفصل بين العبادة 
وغيرهاء وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من 
غيرها. 

وأيضًاء فإن كثيرًا من أهل البدع كالرافضة 
وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهرء ويظهرون 
أنهم سلمؤاء وما سلمواء فيصّلون ظهرًا ويظن الظان 
أنبم يصلون السنة» فإذا حصل:التمييز بين الفرض 
والنفل؛ كان في هذا منع لهذه البدعة؛ وهذا له نظائر 
كثيرة والله ‏ سبحانه ‏ أعلم. 
دنيين 


]4/7١51[‏ وسثل - رحمه الله -: عن 
رجل خرج إلى صلاة ا جمعة. وقد أقيمت 
الصلاة: فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة. أو يأتي 
هونا ولو فاتته؟ 


فأجاب: 
الحمد لله إذا خشي فوت الجمعة, فإنه يسرع حتى 
يدرك منها ركعة فأكثر» وأما إذا كان يدركها مع المثي 


(7) صحيح: أخرجه ملم (85م) من حديث معاوية بن أي سقيان 
رضي الله عنهما. 


٠. 0 


وعليه السكينة فهذا أفضلء بل هو السنة. والله أعلم. 
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وسئل ‏ رحمه الله -: عن الصلاة يوم الجمعة 
ب«السجدة»: هل تجب المدوامة عليها أم لا؟ 


الحمد لله ليست قراءة ظظالمم © تنزيل» 
[السجدة:١.‏ ؟]. التي فيها السجدة ولا غيرها من 
ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة. 
ومن اعتقد ذلك واجيّا أوذم من ترك ذلك؛ فهو ضال 
مخطى» يحب عليه [5١1/7؟7]‏ أن يتوب من ذلك 
باتفاق الأئمة. وإنا تنازع العلماء في استحباب ذلك 
وكراهيته. فعند مالك يكره أن يقرأ ب«السجدة» ف 
الجهر. ْ 

والصحيح: أنه لا يكرهء» كقول أبي حنيفة, 
والشافعي, وأحمد؛ لأنه قد ثبت في «الصحيح»”"© عن 
النبي يَكيكِ: أنه سجد في العشاء ب 9إذَا ألكَجَاء أَنمَقت 
[الانشقاق:١]4»‏ وثبت عنه في #الصحيحين»: أنه كان 
يقرأ في الفجر يوم الجمعة لالج تَزِيلُ4: و هَل »> 
[الإنسان:١]0'©؛‏ وعند مالك: يكره أن يقصد سورة 
بعينها. وأما الشافعي وأحمد: فيستحبون ما جاءت به 
السنة.» مثل «الجمعة» و«المنافقين» في «الجمعة». 
و«الذاريات» واقتريت في العيد» و«الم © تَنزِيل», 
وظهَل أن في فجر الجمعة. 

لكن هنا مسألتان نافعتان: 


إحداهما: أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري :)1١783107/1(‏ وملم (018) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (8841) ؛ ومسلم (880) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


سجدة أخرى باتفاق الأئمة» فليس الاستحباب 
لأجل السجدةء بل للسورتين» والسجدة جاءت 
اتفاقًا. فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم 
الجمعة من الخلق والبعث. 
الثانية: أنه لا ينبغي المداومة عليهاء بحيث يتوهم 
الجهال أخها واجبة» وأن تاركها مسيء؛ بل ينبغي تركها 
أحيانًا لعدم وجوبها. والله أعلم. 
فيكت 


3 ']وسثئل ‏ رحمه الله : عمن قرأ 
سورة «السجدة» يوم الجمعة: هل المطلوب 
السجدة فيجزئ بعض السورة, . والسجدة في 
غيرها؟ أم المطلوب السورة؟ 


الحمد لله. بل المقصود قراءة السورتين: الم هه 
تَنِيلُ4 » وهم لأ © سورة الإنسان. لما فيها من ذكر 
خلق آدم. وقيام الساعة» وما يتبع ذلك» فإنه كان يوم 
ا جمعة. وليس المقصود السجدة» فلو قصد الرجل 
قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك. والنبي و يقرأ 
السورتين كلتيهما. فالسنة قراءتهها بكالهما. ولا ينبغي 
المداومة على ذلك. لثلا يظن الجاهل أن ذلك واجب» 
بل يقرأ أحيانًا غيرهما من القرآن. والشافعي وأحمد 
اللذان يستحبان قراءتها. وأما مالك وأبو حنيفة: 
فعندهما يكره قصد قراءتهها. 

يفن 

[5/77؟] وسئل رحمه الله: عمن أدرك 
ركعة من صلاة الجمعة» ثم قام ليقضي ما 
عليه: فهل يجهر بالقراءة, أم لا؟ 


تاشخ 


0 امي سمة 
جو 20 ومن نيه 


فأجاب: 

بل يخافت بالقراءة» ولا يجهر؛ لأن المسبوق إذا قام 
يقضي» فإنه منفرد فيا يقضيه. حكمه حكم المنفرد. 
وهو فيا يدركه في حكم المؤتم؛ ولهذا يسجد المسبوق 
إذا سها فيما يقضيهء وإذا كان كذلك. فالمسبوق إنها 


يجهر فيها يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه 
أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجرء فإنه يجهر إذا 
قضى الركعتين الأولبين» ومن كان مذهبه أن المنفرد لا 
يجهر فإنه لا يجهر المسيوق عنده. والجمعة لا يصليها 
أحد منفردّاء فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد. 
والمسبوق كالنفرد فلا يجهر» لكنه مدرك للجمعة 
ضمنًا وتبعاء ولا يشترط في التابع ما يشترط في 
المتبوعء وهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد 
ونحو ذلك. 

لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة» كمن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس»[8١7/‏ 5 7] 
ومن أدر ك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» 
فإنه مدرك. وإن كانت بقية الضلاة فعلت خارج 
الوقت. والله أعلم. 
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وسكل - رحمه الله عن صلاة الجمعة في 
جامع القلعة: هل هي جائزة ‏ مع أن في البلد 
خطبة أخرى, مع وجود سورهاء وغلق أبوايها 
-أم لا؟ 


نعم يجوز أن يصل فيها جمعة لأنها مدينة أخرى» 
كمصر والقاهرة» ولو لم تكن كمدينة أخرىء فإقامة 
الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز 
عند أكثر العلماء» وهذا لا بنيت بغداد وها جائبان» 


حكتاث الصَلاة 
أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقيء وجمعة في الجانب 
الغري. 

وجوز ذلك أكثر العلماء. وشبهوا ذلك بأن 
النبي يا" ني مدينته؛ إلا ني موضع؛ يخرج باللمسلمين 
فيصلي العيد بالصحراء. وكذلك كان الأمر في خلافة 
أبي بكر وعمر وعثهان. فلما تولى علي بن أبي طالب 
وصار بالكوفة» وكان الخلق بها كثيرّاء قالوا: يا أمير 
المؤمنين» إن بالمدينة شيوحًا وضعفاء يشق عليهم 
الخروج إلى الصحراء؛ فاستخلف[4١٠/‏ 4 ؟] علي بن 
أبي طالب رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد؛ وهو 
يصلٍ بالناس خارج الصحراءء؛ ولم يكن هذا يفعل 
قبل ذلكء. وعلى من الخلفاء الراشدينء وقد قال 
النبي يأ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي»"”. قمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد 
أطاع الله ورسوله؛ والحاجة في هذه البلاد وفي هذه 
الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة؛ إذ ليس للناس 
جامع واحد يسعهم؛ ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا 

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية 
خارج المدينة. والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي 
وأحمد: أن الجمعة تقام في القرى؛لأن في « الصحيح» 
عن ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت في الإسلام 
بعد جمعة المدينة جمعة بجوائي - قرية من قرى 
البحرين © وكان ذلك على عهد رسول الله يك حين 
قدم عليه وفد عبد القيس. وكذلك كتب عمر بن 
الخطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا. 


)١(‏ كنا بالاصل. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (5777) من حديث العرياض بن 
سارية رضي الله عنهء وانظر (صحيح الجامع؟ (5815) . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود )1١14(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوقًا عليه؛ وانظر «صحيح أب داودة 
(4د١1).‏ 


وكان عبد الله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة 
وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم. 

وأما قول علي رضي الله عنه : لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع. فلو لم يكن له مخالف, لجاز 
أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كا أن المصر الجامع 
يسمى قرية. وقد سمى الله مكة قرية» بل سماها 
7 5]]أم القرى؛ بل وما هو أكبر من مكة؛ ىا 
في قوله: «وكليّن من قَرََة هى أَسَدُ فو من فيلك الى 
أَخْرَجَنْكَ أُهلكتَهُز فَلَا تَاصِرَ لم4 [محمد: ؟1], 
وسمى مصر القديمة قرية بقوله: 9وَسَكَلٍ الْقَرَيه الى 
كنا فيا وَالْعِرَ لين أقْبلنا فيا» [يوسف: 45]ء 
ومثله في القرآن كثير والله أعلم. 
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وسئل - رحمه الله - عن رجلين تنازعا في 
العيد إذا وافق الجمعة. فقال أحدهما: يجب أن 
يصلي العيد. ولا يصل الجمعة» وقال الآخر: 
يعدا فيا الصواب في ذلك؟ 


الحمد لله. إذ ا اجتمع الجمعة والعيد في يوم 
واحدء فللعلاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد؛ كما 
تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. 

والثاني: تسقط عن أهل البرء مثل أهل العوالي 
والشواذ؛ لأن عثهان بن عفان أرخص هم في ترك 
الجمعة لما صلى بهم العيد. 

57 !] والثالث: ‏ وهو الصحيح .: أن من 
شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ لكن على الإمام أن 
يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاء ومن ل يشهد 
العيد. وهذا هو المأثور عن النبي يخ وأصحابه؛ 


مدع 


كعمرء وعثمان» وابن مسعود. وابن عياسء وابن 
الزبير وغيرهم. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف. 

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك 
من السنة عن النبي يك لما اجتمع في يومه عيدان 
صل العيد ثم رخص في الجمعة. وفي لفظ أنه قال: 
«أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيرًا. فمن شاء أن يشهد 
الجمعة فليشهد. فإنا بجمعون». 

وأيضًاء فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود 
الاجتماع. ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة» 
فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود 
الجمعة» وفي إيجابها على الناس تضبيق عليهم؛ وتكدير 
لمقصود عيدهمء وما سن لهم من اللسرور فيه 
والانبساط. 

فإذا حبسوا عن ذلك؛ عاد العيد على مقصوده 
بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد؛ ويوم الفطر والنحر 
عيد؛ ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس 
واحد أدخل إحداهما في الأخرى. ىا يدخل الوضوء 
في الغسلء وأحد الغسلين في الآخر. والله أعلم. 

يفن 


57557 ؟؟!] وسثئل ‏ رحمه الله عن رجل 
قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيدء وصلى 
العيد. إن اشتهى أن يصلى الجمعة و إلا فلا. 
فهل هو فيا قال مصيب أم مخطئ؟ 

الحمد لله رب العالمينء وصل الله على سيدنا 
حمد. وآله وصحبه وسلم تسلا كثيرًا. إذا اجتمع 
يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أن الجمعة على من صل العيد. ومن لم 


يصله كقول مالك. وغيره. 

والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج 
عن المصرء كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى العيد؛ ثم أذن لأهل القرى في ترك 
الجمعة؛ واتبع ذلك الشافعي. 

والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة» 
لكن ينبغي 4/1171 1] للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها 
من أحب. كما في 3 السنن» عن النبي يك: أنه اجتمع في 
عهده عيدان فصل العيد ثم رخص في الجمعة. 

وق الفظ آنه :مل العيد وعطب الناين اخغال: 
«أيها الناس» إنكم قد أصبتم خيرًاء فمن شاء منكم أن 
يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون». وهذا الحديث 
روي في ١‏ السنن» من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير 
الناس في شهود الجمعة. 

وني « السئن» حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير 
كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار» ثم لم يصل 
إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
فعل ذلك. وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنه - 
فقال: قد أصاب السنة. 

وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله 6ك 
وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من الأثئمة 
كأحمد وغيره. والذين خالفوه / يبلغهم ما في ذلك من 
الستن والآثار. والله أعلم. 

قت 


[2] وسثل ‏ رحمه الله - عن 
خطبة بين صلاتين. كلاهما فرض لوقتهاء في 
ساعة مشكلة العين. واعتبار الشرط فيها كما 
في غيرها من هيئة الدين: كالظهر والسنن» 
والوقت والقبلة ‏ أيضًا ‏ بالتأذين. 


كتاب الصّاللاة 


م 


الحمد لله. هذه المسألة قد تترل على عدة مسائل» 
بعضها متفق عليه» وبعضها متنازع فيه: 

منها: إذا اجتمع عيد وجمعة» فمن قال: إن العيد 
فرضء يقول: إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين 
كلاهما فرضء. بخلاف خطبة العيد. فإنه يقول: 
ليست فرضًا. 

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضم لا 
تصح فيه جمعتان, فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية» إذا 
كانا بإذن الإمام. فإن أشكل عين السابقة» بطلتا 
جميعًاء وصلوا ظهرًا. فالخطبة التي قبل الثانية خطبة 
بين صلاتين كلاهما فرضء إذا كان الإمام قد أذن في 
كل منهماء /7١15[‏ 4 7] واعتقدوا أن الجمعة لا تقام 
عندهم, وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض. 

ويمكن أن يريد السائل القجر والجمعة؛ فإن 
الفجر فرض في وقتهاء والجمعة قرض لوقتهاء وبينهما 
خطبة هي خطبة الجمعة. 

ومنها خطب الحج: فإن خطبة عرفة تكون بين 
الصلاة بعرفة» وبين صلاة المغرب» فكلاههما فرض» 
والخطبة يوم النحر: تكون بين الفجر والظهرء 
فكلاهما فرض. 

ين 


وسئل - رحمه الله : هل قراءة «الكهف» 
بعد عصر الجمعة» جاء فيه حديث أم لا؟ 


الحمد لله قراءة سورة «الكهف» يوم الجمعة فيها 

آثارء ذكرها أهل الحديث والفقه. لكن هي مطلقة يوم 

الجمعة» ما سمعت أنها مختصة بعد العصر. والله أعلم. 
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وري ره ست . مم6 رةه 
نوو تاراش لإا درسي 

[853؟١]‏ وسثل ‏ رحمه الله - عن فرش 
السجادة في الروضة الشريفة؛ هل يجوز أم لا؟ 

ليس لأحد أن يفرش شيئًا ويختص به مع غيبته» 
ويمنع به غيره. هذا غصب لتلك البقعة: ومنع المسلمين 
ما أمر الله تعالى به من الصلاة. والسنة أن يتقدم الرجل 
بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم؛ ينهى عنه» 
ويجب رفع تلك السجاجيد. ويمكن الناس من مكانها. 
هذاء مع أن أصل الفرش بدعة:؛ لا سيا في مسجد النبي 
ييه فإن رسول الله 5 وأصحابة كانوا يصلون على 
الأرضء والخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله 
يل صغيرة» ليست بقدر السجادة. 

قلت: فقد نقل ابن حزم في «المحى؛ عن عطاء بنٍ 
أبي رياح: أنه 4/5117 7] لا يجوز الصلاة في مسجد 
إلا على الأرضء ولما قدم عبد الرحمن بن مهدي من 
العراق» وفرش في المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه 
تعزيرًا له حتى روجع في ذلكء فذكر أن فعل هذا في 
مثل هذا المسجد بدعة يؤدب صاحبها. 

وعلى الناس الإتكار على من يفعل ذلك». والمنع 
منهء لا سيا ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على 
المسجد. فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد. ولو 
عوقب أصحايه بالصدقة بهاء لكان هذا مما يسوغ في 
الاجتهاد. انتهى. 
5 5 


وسئل ‏ رحمه الله عن قول المؤذن يوم الجمعة 
وقت دخول الإمام المسجد: «اللهم صل على 
محمد. وعلى ال محمد وسلم. ورضي الله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين؟ وني دعاء الإمام بعد 
صعوده على المنبر» وني قول المؤذن بعد الأذان 
الثاني: عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قال 
رسول الله : «إذا قلت لصاحبك والإمام 


رك 


يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت"" , أذلك 
مسنونء أو مستحبء أو مكروه في صلاة الجمعة؟ 

[1, 5 ؟] فأجاب: 

الحمد لله ليس هذا من سنة رسول الله يق ولا 
استحبه أحد من أئمة المسلمين العلياء لكن تبليغ 
الحديث فعله من فعله لأمر الناس بالإنصات» وهو 
من نوع الخطبة. وأما دعاء الإمام بعد صعوده؛ ورفع 
المؤذنين أصواتهم بالصلاة» فهذا لم يذكره العلماء وإنما 
يفعله من يفعله بلا أصل شرعي. وأما رفع المؤذنين 
أصواتهم وقت الخطبة بالصلاة وغيرهاء فهذا مكروه 
باتفاق الأئمة. 

ذفنن 

وسئل ‏ رحمه الله -: عن رجل مؤذن يقول عند 
دخول الخطيب إلى الجامع: (إن الله وملائكته 
يصلون على التبي» فقال رجل: هذا بدعة:؛ فها 
يجب عليه؟ 

جهر المؤذن بذلكء» كجهره بالصلاة والترضى 
عند رقي الخطيب المنيره أو جهره بالدعاء 
للخطيب والإمام» ونحو ذلك لم يكن على عهد 
رمسول الله يك وخلفائه الراشدين» ولا استحبه 
أحد من الأئمة. وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في 
الخطبة؛ وكل ذلك بدعة. والله أعلم. 


قف 


)١(‏ صحيح: أخرجهة البخاري (944) من حديث أبي هريرة 
رفي الله عنه. 


]١58 "737‏ باب صلاة العيدين 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: هل يتعين 
قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وما يقول 
الإنسان بين كل تكبيرتين؟ 

الحمد لله مهما قرأ به جاز. كما تجوز القراءة في 
نحوها من الصلوات. لكن إذا قرأ بقاف. واقتريت» 
أو نحو ذلك. ما جاء في الأثر» كان حسنًا. 

وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله ويثني عليه» 
ويصلي على النبي يكو ويدعو بها شاء. هكنا روى 
نحو هذا العللاء عن عبدالله بن مسعود. وإن قال: 
سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء اللهم اغفر لي؛ 
وارحمنيء كان حسنًا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرّاء 
والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء ونحو 
ذلك. [15/750] وليس في ذلك شيء مؤقت عن 


النبي يي والصحابة والله أعلم. 
نينت 
وسئل رحمه الله: عن صفة التكبير في 
العيدين؛ ومتى وقته؟ 


الحمد لله. أصح الأقوال في التكبير الذي عليه 
جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن 
يكبر من فجر يوم عرقة» إلى آخر أيام التشريق» عقب 
كل صلاة» ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند 
الخروج إلى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة: قد 


يجين تاك ولا اننقية_ 1 


حكتاب الصَلاة 
روي مرفوعًا إلى النبي 5: «الله أكير, الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر, ولله الحمد»”'2. وإن قال: 
الله أكبر ثلاناء جاز. ومن الفقهاء من يكبر ثلانًا فقط. 
ومنهم من يكبر ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء 
قدير. وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا 
للإمام؛ وأكثر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والأئمة 
يكبرون سبعًا في الأولل» وحمسًا في الثانية. 
[553!] وإن شاء أن يقول بين التكبيرتين: 
سبحان الله والحمد لشف ولا إله إلا الله والله 
أكبر.اللهم اغفر لي. وارحمني. كان حسنًاء كما جاء 
ذلك عن يعض السلف. والله أعلم. 
فين 


الفطر أكثر من عيد الأضحى؟ بينوا لنا 


أما التكبير: فإنه مشروع في عيد الأضحى 
بالاتفاق. وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند 
مالك» والشافعي» وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي 
مذهبًا لأبي حنيفة» وأصحابه. والمشهور عنهم خلافه. 
لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به 
بقوله: لوَلِتكَمِلُوا الْعِدَة وَلبُعَكَبَرُوا آله عل _' ما 
هَدَدِكم وَلَعَلَّكُمْ تَفْكْرُورتَ4 [البقرة: 148]. 

والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال. وآخره انقضاء 
العيد» وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. 


)١(‏ ضعيف جسدًا: أخرجه الدارقطني (7/ 00) من حديث جابر بن 


عبداظله رضي الله عنه, وانظر اغتمصر إرواء 
الغليل» (104) . 


وأما التكبير في النحرء فهو أوكد من جهة أنه 
يشرع أدبار الملوات [777/ 4 7]: وأنه متفق عليه» 
وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر 
أفضل من عيد الفطرء ولهذا كانت العبادة فيه الدحر 
مع الصلاة. والعيادة في ذاك الصدقة مع الصلاة. 
والنحر أفضل من الصدقة» لأنه يجتمع فيه العبادتان 
البدنية والمالبة» فالذبح عبادة بدنية ومالية» والصدقة 
والحدية عبادة مالية» ولأن الصدقة في الفطر تابعة 
للصوم. لأن النبي يَكعْ فرضها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمه للمساكين؛ وهذا سن أن تخرج قبل 
الصلاة» كما قال تعالى: قد قلح مَن تَئْ © وَدْكْرَ 
آسْمَّ رَبَيِه قَصَلَنْ» [الأعلى: 214 .]١5‏ وأما النسك» 
فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة» ولهذا يشرع” 
بعد الصلاة» كى) قال تعالى: 8 قصل لِرَيكَ وخر ) 
إبت غَايمَلك ه وَّالْأبترٌ» [الكوثر: 21 ؟]. 

فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج 
جمرة العقية» وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج 
هدهم. 

وفي الحديث الذي في السنن»: «أفضل الأيام 
عند الله يوم النحره ثم يوم القر”". وفي الحديث 
الآخر الذي في «السنن» وقد صححه الترمذي: «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلامء وهي 
أيام أكل وشرب وذكر لله»”". ولهذا كان الصحبح 
من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر 
يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لهذا الحديث» 
ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي 

ري الله عنه. 
القَرّ: اليوم الذي بعد يوم النحر. 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (75414) من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 


تاشخ نلاقزنقة6 .كه 


حكتاب الصَلاد 
يك؛ ولأنه إجماع من أكابر الصحابة. والله أعلم. 
ل 


]١4/777[‏ وقال شيخ الإسلام: 
فصطغل 

قال الله تعالى: «وَلِمُكُمِلُوا الْدّة وَلتُحكَبَرُوا أنله 
عََ' ما هَدَدَكُمَ وَلَعَلّكُمْ نَنْكُرُورت» [البقرة: 
6. «واللام» إما متعلقة بمذكور: أي يريد لله 
بعكم المُسْرَوَلَا يُرِيدُ بحكُمْ الْعسْرَ وَِتُكمِلُوا العِدّة4. 
كا قال: طيرِيدُ لَه لِمبَنَ لكُمْ» [النساء: 57]. أو 
بمحذوف: أي ولتكملوا العدة'" شرع ذلك. 

وهذا أشهر لأنه قال: «وَلَعَلَكَمْ تَتْكُرُوتَ 4. 
فيجب على الأول أن يقال: ويريد لعلكم تشكرون» 
وفيه وهن. 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى: في آية الوضوء: 
ما يريد آنه جْعلَ عََحكُم من حر وليكن يريد 
ورغ ويم ينتكث لحم للخم كوت »> 
[المائدة: 7]. فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في 
اللفظ والمعنى» فقوله: «#يربد آله بكم حَروَلًا ربد 
بكم الْعُسْرَ4 [البقرة: ]١80‏ بمنزلة قوله: 
[14/114]: ظامَا يُرِيدٌ َه يَجْعَلَ عَلِكُم بن 
حَرَحٍ4 [المائدة: .]١‏ وقوله: «وليكن يريد لِمُطْهْركُم 
وَلِمِمَ ِعَمَعَس عَلَيكُمَ4[المائد:7]) كقوله: 9وَلِتُكُمِلُوا 
ليده وَلِشُكَييوا آنل عل ' نا هَدَدَكُمْ وَلَمَلَكُمَ 
نَفْكْرُورت14[البقرة: 146]. 

والمقصود هنا: أن الله سبحانه ‏ أراد شرعا: 
التكبير على ما هدانا. ولهذا قال من قال من السلف - 
كزيد بن أسلم : هو التكبير ‏ تكبير العيدء واتفقت 
الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد. 


( بياض بالاصل. 


ولعله يدخل في التكبير صلاة العيدء كما سميت 
الصلاة تسبِيحًاء وقيامّاء وسجودًا وقرآناء وكا 
أدخلت صلاتا الجمع في ذكر الله في قوله: «فإِدًا 
أَنَمْئُر ين عَرَفْسَرٍ فَلأكرُوا أله عِندَ الْمَجْعَر 
لْحَرَامٍِ» [البقرة: .]١44‏ وأريد الخطبة والصلاة 
بقوله: 9فَآسْمَوا إن ذكْر أنه وَذَرُوا ألْبمِمَ» [الجمعة: 
4]. ويكون لأجل أن الصلاة لما سميت تكبيرّاء 
خصت بتكبير زائدء كما أن صلاة الفجر لما سميت 
قرآناء خصت بقرآن زائد» وجعل طول القراءة فيها 
عوضًا عن الركعتين في الصلاة الرباعية. وكذلك 
صلاة الليل لما سميت قيامًا بقوله: 9قُوٍ الْيِل» 
[المزمل: ؟] خصت بطول القيام» فكان النبي ك3 
يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله 
بالنهار. وهذا قال بعض السلف: إن التطويل بالليل 
أفضلء وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل. 

/1١5[‏ 5؟] وكان التكبير ‏ أيضًا ‏ مشروعًا في 
خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية؛ وكان التكبير 
- أيضًا ‏ مشروعا عندناء وعند أكثر العلماء من حين 
إهلال العيد إلى انقضاء العيده إلى آخر الصلاة 
والخطبة؛ لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه 
مشغولا بعد ذلك بانتظار الصلاة؟ أو يقطعه بالشروع 
في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة؟ 
أو لا يقطعه إلى انتقضاء الخنطبة؟ فيه خلاف عن أحمد 
وغيره. والصحيح أنه إلى آخر العيد. 

وقد قال تعالى في الحج: 9«إَيَمْهَدُوا مَتَهِمَ لَهُمْ 
وَيَذكرُوا آسمَ أله ف يام مُعلُومَس عَلْ ما رَرَقَهُم مِنْ 
بَومِمَةٍآلأتعسِ4 [الحج: 14]. فقيل: الأيام المعلومات 
هي أيام الذبح؛ وذكر اسم الله التسمية على الأضحية 
والهديء وهو قول مالك في رواية. 

وقيل: هي أيام العشرء وهو المشهور عن أحد. 
وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر اسم الله فيها هو ذكره 


ملدع 


في العشر بالتكبير عندناء وقيل: هو ذكره عند رؤية 
الحدي. وأظنه مأثورًا عن الشافعي. 

وفي (صحيح البخاري»”" أن ابن عمر وابن 
عباس كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشرء 
فيكبران؛ ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي «الصحيح» عن 
أنس أنهم كانوا غداة عرفة» وهم ذاهبون من منى إلى 
عرفة يكبر منهم المكبر فلا يتكر عليه؛ ويلبي الملبي فلا 
ينكر عليه. وفي [771/ 4 7] أمثل الأحاديث المرفقوعة 
مثل قوله: «فأكثرو فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميد)”". 

وعلى قول أصحابنا يكون (ذكر اسم الله على ما 
رزقهم)» كقوله: لعَلَ' ما هَدَدْكُم6 [البقرة: 140]. 
وكقوله: « فَإِدَ1 أقَمْير يرن عَرَقَس نَأَذْكُرُوا أله 
عند لذت لحرا" وَلَأْكرُوهُ كما هَدَدكُْ» 
[البقرة: ]١94‏ وكقوله: كمَآ أَرْسَلكَا فِيعكمَ رَسُولةٌ 
يكم يلوا عَليْكُمْ َاَسِنَا وَيُرَكِكُم» إلى قوله: 
9نَاذْكرُون أذكذكم)» [البقرة: 197161]. 

وعلى القول الآخرء يكون مثل قوله: لفَكُنُوا مما 
أَسسَكن عَلَيْكُمْ وَاذْكرُوا آم أله عَلَيْو4 [المائدة: 4]ء 
وقوله: «قاذْكرُوا آسمَ آنه عَلَهَا صَوَآفّ [الحج: 77]. 
ويدل عليه قوله: ليِّنْ بَهِمَةٍ الأتعسِ» [الحج: 4 ؟]؛ 
فيدل على أن ما موصولة لا مصدرية: بمعنى على الذي 
رزقهم من ببيمة الأنعام. وكذلك قوله: 9وَلِكُلِ م 
الأعسِ» [الحج: 4 7]. وعلى قولنا: يكون ذكر اسم الله 
عليها وقت الذبح» ووقت السوق بالتلبية عندهاء 
وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد تجرد التسمية لم يكن 
للأضحية بذلك اختصاصء فإن اسمه مذكور عند كل 
0١‏ عدن اعرية ونا قن مشي نانس 

رضي الله عنهما. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحد (؟ / 1717/6) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء وانظر #ضعيف الترغيب والترهيب» (8708) . 


ذبح» لا فرق في ذلك بين الأضحية وغيرهاء فها وجب 
فيهاء وجب في غيرهاء ومالم يجب. لم يجب. 

[57 *1] وأيضاء فإنه لا يكون لقوله: «وَأدِْن 
فى آلناس بدنج يَأتُوك- رِجَالاً وَعَىَ كل صَايرٍ» إلى 
قوله: «إْمَفْهّدُوا مََهِعَ لَهُمْ وَيَذَكَرُوا أَسْمّ 
4[ احج : 718717]. فجعل إتيانهم إلى المشاعر 
ليشهدوا منافع لهمء ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات»ء ولو أراد الأضحية فقطء لم يكن للمشاعر 
بهذا اختصاص. فإن الأضحية مشروعة في جميع 
الأرضء إلا أن هذا الوجه يرد على قولنا بذكر اسم 
الله في جميع العشر في الأمصار. فيقال: لى خص ذلك 
بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله 
عند رؤية الهدي؛ لأن الحدي يساق إلى مكة» لكن عنده 
يجوز ذبح الهدي متى وصل. فأي فائدة لتوقيته بالأيام. 
المعلومات؟ ويجاب عن هذا بوجهين. 

أحدههما: أن الذبح: بالمشاعر أصل» وبقية 
الأمضار تبع لمكة» وهذا كان عيد النحر العيد الأكبر» 
ويوم النحر يوم الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عيد 
المكان والزمان. 

الثاني: أن ذكر الله هناك على ما رزقهم من 
الأضحية, والحدي جميعًا بخلاف غير مكة» فإنه ليس 
فيها إلا الاضحية» وهي مختصة بالأيام المعلومات. 
فإن اهدي عندنا مؤقت. فإذا ساق الحديء لم ينحره إلا 
عند الإحلال؛ ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر هديه» 
كا قال تعالى: طحَكْ يَبَنُّمَ الحَدَىُ عملُ» [البقرة: 
5 وأمر النبي وق أصحابه في [714/ 4 7] حجة 
الوداع أن يحلوا إلا من ساق الحدي, فلا يحل حتى 
ينحرهء وهذا إذا قدم به في العثر بلا نزاع. وأما إذا 
قدم به قبل العشرء ففيه روايتان: 

فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره 
في الأيام المعلومات». فهلا شرع التكير فيها في أدبار 


لنت 


الصلوات. كما شرع في أيام العيد؟ 

قيل: كا شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين 
اتقضاء العيد. ولم يشرع عقب الصلاة» لأن التكبير 
عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد الكبير» وأيام 
العيد خمسة:, وهي أيام الاجتماع» كما قال النبي 256: 
«يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلاب وهي أيام أكل وشرب'". وقد قال تعالى: 
وَاذْكرُو آلة ى أيَام مُعْدُودر» [البقرة: ]٠١7‏ وهي 
أيام التشريق في المشهور عندناء وقول الشافعي» 
وغيره. وفيه قول آخر: أنها أيام الذبح. فعلى الأول 
يكون من ذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات» 
والتكبير عند رمي الجمارء كما قال النبي 45: دإنما 
جعل السعي بين "لصفا والمروة ورمي الجهار لإقامة 
ذكر الله”'" قالذكر في هذه الآيات مطلقء وإن كانت 
السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر في صلاته 
وخطبته ودبر صلواته ورمي جمراته والذكر في آية 
الصيام يعني بالتكبير على الحداية» فهذا [7594/ 5 1] 
ذكر الله وتكبير له على الحداية» وهناك على الرزق. 

وقد ثبت عن النبي 5 أنه لا أشرف على خيبر 
قال: «الله أكيرء خربت خيبره إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين»””. وكان يكبر على الأشراف 
مثل التكبير إذا ركب دابة» وإذا علا نشزا من اللأرض» 
وإذا صعد على الصفا والمروة. وقال جابر: كنا مع 
رسول الله 355 إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحتاء» 
فوضعت الصلاة على ذلك , رواه أبو داود. وجاء 


)١(‏ صحبح: أخرجه أبو داود (415؟) من حديث عقبة بن عامر 


رضي الله عنه. 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1844) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وانظر اضعيف أب داود؟ (184) . 

(5) صحيح: أخرجه البخاري )”71١(‏ , ومسلم (1778) من حديث 
أنس ابن مالك رفي الله عنه. 

زفق صحبح: أخرجه أحد (5 / 077 من حديث جابر بن عبدلطه رضي الله عنهه 
وفال الشيخ شميب الأرناؤوط: حديث صحيح. 


التكبير مكررًا في الأذان في أوله وني آخره والأذان هو 
الذكر الرفيع» وني أثناء الصلاة» وهو حال الرفع 
والخفض والقيام إليهاء كما قال: «تحريمها التكبير””. 
وروى «أن التكبير يطفئ الحريق»”". 

فالتكبير شرع - أيضًا ‏ لدفع العدو من شياطين 
الأنس والجحنء والنار التي هي عدو لناء وهذا كله ييين 
لنا أن التكبير مشروع في المواضع الكبار» لكثرة 
الجمع؛ أو لعظمة الفعلء أو لقوة الحال» أو نحو ذلك 
من الأمور الكبيرة؛ ليبين أن الله أكبرء وتستولي 
كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبارء 
فيكون الدين كله لله. ويكون العباد له مكبرين» 
فيحصل هم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم 
له ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. 
ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ لأن 
هذه الثلاث 4/5701 ؟] أكير ما يطلبه العيد» وهي 
جماع مصا حه. والحدى أعظم من الرزق والنصرء لأن 
الرزق والنصر قد لا يتفع بها إلا في الدنياء وأما 
الهدى. فمتفعته في الآخرة قطحًاء وهو المقصود 
بالرزق والنصرء فخص بصريح التكبير؛ لأنه أكبر 
نعمة الحق. وذانك دونه فوسع الأمر فيهها بعموم 
ذكر اسم الله. 

فجماع هذا: أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير 
من مكان وزمان وحال ورجالء فتبين أن الله أكبر 
لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سوا 
ويكون له الشرف على كل شرف. قال تعالى فيها روى 
عنه رسوله 336: «العظمة إزا ٠‏ والكبرياء ردائي. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»” ". 


لق حمسن صحيح: أخرجه أبر داود (71) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عن واتظر «صحيح أب دلود (لا0). 
(1) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (004)»: بلفظ «إذا 
رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه». 
إفف صحبح: أخرجه أبو داود (1040) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وانظر «الللة الصحيحةة (011). 


ندع 


حكتاب الصّللاة 

ولما قال سبحانه: «وَلِتُكُمِلُوا ألْهدّة وَلِتُكَيْرُا 
آله ع مَا هَدَدَكُمَ وَلَعَلكَمَ نَفْكُرُورت؟ [البقرة: 
5 ذكر التكبير والشكرء كا في قوله: «قاذ كروي 
أَدْعاكُمْ وَأَمَكُرُوا لى وَلَا تَكَفْرُونِ4 [البقرة: ؟18]. 
والشكر يكون بالقول» وهو الحمد.ويكون بالعمل 
كيا قال تعالى: «آَعَمَلُوَآ دَالَ دَاوددَ شككط» [سبأ: 1]. 
فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر, الله أكبرء 
لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد 
طلب فيه التكبير والشكر. وهذا روي في الأثر أنه 
يقال فيه: «الله أكبر علي ما هداناء والحمد لله على ما 
أولانا»؛ ليجمع بين التكبير والحمد حمد الشكر. كما 
جمع بين [3714/571] التحميد تحميد الثناء» والتكبير 
في قوله: لوَقُلٍ أَلحَمد يِلَهِ الى لَر يَكَخِدَ وَلَدا وَلَرَ يكن 
م كرك فى آلْمُلك لز يكن لَك وَل يْنَ دل وكية 
تكبِيا» [الإسراء: .]١١1١‏ فأمر بتحميده وتكبيره. 

ومعلوم أن الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكير»» وهي شطران: فالتسبيح قرين لتحمد. 
وهذا قال النبي 5إ3ِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميرّان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم»”. أخرجاء في 
«الصحبحين» عن أبي هريرة. 

وقال يد فيا رواه مسلم عن أبي ذر-: «أفضل 
الكلام ما اصطفى الله لملاتكته: سبحان والله 
تعن 
وفي القرآن: ظوَْحْنُ تسبح صحَمْدِكَ» [البقرة:٠7]»‏ 
«تتبخ صمد رَبك وستَفيزة ' نك كان تؤابَا» 
[النصر:”]. فكان الني وه يقول في ركوعه: 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1781) , ومسلم (1144) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) صحيح: أخرجه ملم (7751) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


«سبحائك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»!© ‏ 
يتأول القرآن. هكذا في «الصحاح» عن عائشة فجعل 
قوله: «سبحاتك اللهم ويحمدك» تأويل 9تسَبَح 
يحَمْد رَبَكَ 4. وقد قال تعالى: «قَآصيرَ إتٌ وَعَدَ لَه 
حَقٌّ وآستفيز ديك وَسَبَحْ تند ربك بالمي 
وَالإتكَّرٍة [غافر: 55]. وقال [14/155]: 
«نَسْبَحَنَ آله حجن تُمَسُورت وَحِنَ تُصْبِحُونَ © وله 
لْحَمَدُ فى اموت والأرض؟ [الروم: /ا0ء 14]. 
والآثار في اقترانهما كثيرة. 
وأما التهليل: فهو قرين التكبير» كما في كليمات 
الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمدًا رسول الله ثم بعد دعاء العباد إلى الصلاة: الله 
أكبر, الله أكبر» لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبيرٍ 
والتشهد أوله وآخره. وهو ذكر لله تعالى - وفي وسطه 
دعاء الخلق إلى الصلاةء والفلاح. فالصلاة: هي 
العمل. والفلاح هو: ثواب العمل لكن جعل التكبير 
شفعاء والتشهد وتراء فمع كل تكبيرتين شهادة. وجعل 
أوله مضاعفًا على آخره. ففي أول الأذان يكبر أربعًاء 
ويتشهد مرتين والشهادتان جميعًا باسم الشهادة» وفي 
آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم يقترن به 
لفظ الشهادة, ولا الشهادة الأخرى. 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ بمنزلة الركعتين الأولتين؛ من 
الصلاة؛ مع الركعتين الأخريين فإن الأولتين فضلتا 
بقراءة السورة» وبالجهر في القراءة» فحصل الفضل في 
قدر القراءة» ووصفهاء كا أن الشطر الأول من 
الأذان» فضل في قدر الذكرء وفي وصفه. لكن 
الورصف هنا كون التوحيد قرن به لفظ أشهد. ولهذا 
حذف في الإقامة عند من يختار إيتارها ‏ وهي إقامة 
بلال ما فضل به من القدرء كا يخفض [777/ 5 7] 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (11815) ؛ ومسلم (184) من حديث 
عانشة رضي الله عنها. 


من صوت الإقامة؛ لأن هذا المزيد من جنس الاصل 
فأشبه حذف الركعتين الأخريين في صلاة المسافر. 
وأما الكلمات الأصولء. فلم يحذف منها شيء. 

وهكذا سنة النبي كد في قيام الليل» وصلاة 
الكسوف. وغيرهما تطويل أول العبادة على آخرها؛ 
لأسباب تقتضي ذلك. 

وكيا جمع بين التكبير والتهليل في الأذان» جمع 
بينهها في تكبير الإشراف. فكان على الصفا والمروة» 
وإذا علا شرفًا في غزوة أو حجة أو عمرة: يكبر ثلانًا. 
ويقول: ٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحدى 
صدق وعده. ونصر عبده وأعز جنده. وهزم 
الأحزاب وحده» يفعل ذلك ثلانًا. وهذا في 
«الصحاح». وكذلك على الدابة كبر ثلانًاء وهلل 
ثلاناء فجمع بين التكبير والتهليل. وكذلك حديث 
عدي بن حاتم الذي رواه أحمد والترمذي» فيه أن' 
النبي يك قال له: ديا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: 
لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عديء ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر 
من الله؟» ”" فقرن النبي يك بين التهليل والتكبير. 

[774/ 14] وفي «صحيح مسلم» حديث أبي 
مالك الأشعري عن النبي كي أنه قال: «الطهور شطر 
الأيهان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن ‏ أو قال: تملا ما بين السماء والأرض» 
والصلاة نوره والصدقة برهان, والصير ضياء والقرآن 
حجة لك أو عليكء. كل الناس يغدو: فبائع نفسه. 
فمعتقها أو مويقها»”. فأخبر أنه يملا ما بين السياء 


/ 4( ححسن: أخخرجه الترمذي (719467) ينمو وأحمد في «المنب‎ )١( 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وحسنه‎ )774 
الألباني في «صحيح سنن الترمدي» (987؟).‎ 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (7515) من حديث أب مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 


عجو قراخ نونعي 
والأرضء وهذا أعظم من ملئه للميزان. 

وفي الحديث الذي في الموطأ» ‏ حديث طلحة بن 
عبد الله بن كريز -: أن النبي يك قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شرنك له له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قدير»”"". فجمع في هذا الحديث 
بين أفضل الدعاء وأفضل الثناءء فإن الذكر نوعان: 
دعاء. وثتاء. فقال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرقة. 
وأفضل ما قلت: هذا الكلام». ولم يقل: أفضل ما 
قلت يوم عرفة: هذا الكلام. وإنها هو أفضل ما قلت 
مطلقا. وكذلك في حديث رواه ابن أبي الدنيا: «افضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله6”". 

وأيضًاء ففي «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي 
يك أنه قال: «الإيهان بضع وسبعون شعبة: أعلاها: 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذي عن 
الطريق»”". فقد صرح بأن أعلى شعب [570/ 4؟] 
الإييان هي هذه الكلمة. 

وأيضًاء في «صحيح مسلم»: أن النبي ك قال: 
ديا أأبي» أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «الله 
لآ إلنه إلا هو الْنَيٌ آلْقِيُومُ14 البقرة: 656؟] فقال 
رسول الله يككِ: «ليهنك العلم أبا المنذر»'2. فأخير في 
هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن وفي 
ذاك أتها أعلى شعب الإبهان» وهذا غاية الفضل. فإن 
اللأمر كله مجتمع في القرآن والإعان» فإذا كانت أعظم 
القرآن» وأعلى الإيهان» ثبت لها غاية الرجحان. 


زلف صحيح: أخرجه الترمذي (70806) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وانظر «الملسلة المحيحةة )18٠5(‏ , 

(7) حسسن: أخرجه الترمذي (7487؟) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه, وانظر #السلسلة الصحيحة (14917) . 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (78) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

زطق صحيح: أخرجه ملم(١٠4)‏ من حديث أي بن كعب 
رضي الله عنه. 


وأيضًاء فإن التوحيد أصل الإيمان؛ وهو الكلام 
الفارق بين أهل الجنة وأهل الناره وهو ثمن الجنة» ولا 
يصح إسلام أحد إلا به ومن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» وكل خطبة ليس فيها تشهد. فهي 
كاليد الجذماء فمنزلته منزلة الأصلء ومنزلة التحميد 
والتسبيح منزلة الفرع. 

وأيضًاء فإنه مشروع على وجه التعظيم؛ والجهر؛ 
وعند الأمور العظيمة مثل الأذان الذي ترفع به 
الأصواتء وعند الصعود على الأماكن العالية لما في 
ذلك من العلو والرفعة» ويجهر بالتكبير في الصلوات» 
وهو المشروع في الأعياد. 

71 15] وقال جابر: كنا مع رسول الله يخ 
إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء قوضعت الصلاة 
على ذلك”. رواه أبو داود وغيره. فبين أن التكبير 
مشروع عند العلو من الأمكنة. والأفعالء ى) في 
الصلاة والأذان» والتسبيح مشروع عند الانخفاض 
في الأمكنة والأفعال» كيا في السجود والركوع. وهذا 
كانت السنة في التسبيح الإخفاء حين شرعء فلم يشرع 
من الجهر به والإعلان ما شرع من ذلك في التكبير 
والتهليل» ومعلوم أن الزيادة في وصف الذكر إنها هو 
للزيادة في أمره. 

وأما حديث أب ذر: «أفضل الكلام ما اصطفى الله 
ملائكته: سبحان الله ويحمدهة0". فيشبه ‏ والله أعلم - 
أن يكون هذا في الكلام الذي لا يسن فيه الجهر, كما 
في الركوع والسجود. ونحوه؛ ولا يلزم أن يكون 
أفضل مطلقًاء بدليل أن قراءة القرآن أفضل من 
الذكر. وقد نبى النبي 5 عنها في الركوع والسجود. 
وقال: «إنٍ نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجداء أما 


(6) صحيح: أخرجه أحد (” / 755) من حديث جابر بن عبداظه 


رضي الله عنه. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث 


)3( صحيح: أخرجه ملم (7771) من حديث أبي ذر رفي الله عنه. 


ع 20 ا »م ايده 
او جع اناو مدن عله 


الركوع: فعظموا فيه الرب. وأما السجود: فاجتهدوا 
في الدعاء فقمن”'' أن يستجاب ب لكم»”” . 

وهنا أصل يد ينبغي أن نعرفه. وهو أن الشيء إذا 
6 اس لم ل كر اهدر 
في كل حال؛ ولا لكل أحدء [7077/ 5 7] بل المفضول 
في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق» 
كما أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة 
القرآن» ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر 
الصلاة والدعاء بعده أفضل من قرآءة القرآن. وهذا 
كما قال النبي يَك: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في 
السنة سواء. السسهم هجرة. فإن كانوا في ال هجرة 
سواف فأقدمهم سنا أو إسلاما» ثم أتبع ذلك بقوله: 
«ولا يؤمن الرجل في سلطاته» ولا يجلس على تكرمت. 
إلا بإذنه»””. فذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة» ثم 
بين أن صاحب المرتبة ذو السلطان مثل الإمام الراتب 
كأمير الحرب في العهد القديم؛ وكأئمة المساجد 
ونحوهم مقدمون على غيرهمء وإن كان غيرهم 
أفضل منهمء وهذا كا أن الذهب أفضل من الحديد. 
والنورة» وقد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب 
عند الحاجة إليها دونه وهذا ظاهر. 

وكذلك - أيضًا ‏ أكثر الناس يعجزون عن أفضل 
الأعمال. فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا يتتفعون 
به أو يتتفعون انتفاعا مرجوحًاء فيكون في حق أحد 
هؤلاء العمل الذي يناسبه ويتفع به أفضل له مما ليس 
كذلك. وهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من 
قراءة القرآن؛ لأن الذكر يورثه الإيهان» والقرآن يورثه 


)١(‏ قمن: بفنح الميم وكرها: حقين وجدير.. 

(؟) صحبح: أخغرجه ملم (679) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 
رضي الله عنه. 


حكتاءث الكَّآلاد 


ح 


نلك والعلم بعد الإنان. قال الله تعالى: «يرَقع آنل 


لَذينَ ءَامَنُوا مِمَكُمْ وَالذِينَ أوتُوآ [574/ 14] العلمَ 


دَرَجَسَي [المجادلة: .]١١‏ والقرآن يحتاج إلى فهم 
وتدبرء وقد يكون عاجرًا عن ذلكء لكن هؤلاء 
يغلطون فيعتقد أحدهم أن الذكر أفضل مطلقاء 
وليس كذلك. بل قراءة القرآن في نفس الأمر أفضل 
من الذكر بإجماع المسلمين. قال النبي 86: «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع ‏ وهن من القرآن : سبحان 
الل والحمد نلف ولا إله إله الله والله أكير»”. رواه 
مسلم. وقال له رجل: إن لا أستطيع أن أحمل من 
القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئتي في صلاي. فقال: 
دقل: سبحان اطف والممد نلف ولا إله إلا الله. والله 
أكبر»””2. وهذا كان العلماء على أن الذكر في الصلاة 
بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال إليه إلا عند العجز 
عن القراءة» يمتزلة التيمم مع الوضوءء ويمنزلة صيام 
الشهرين مع العتق» والصيام مع الهدي. 

وني الحديث الذي في الترمذي: «ما تقرب العباد 
إلى الله بأفضل مما خرج منه»”"©. يعني القرآن. وفي 
حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. عن النبي 5 قال: «إن لله أهلين من 
الناس» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته»”". وكان النبي يل يقدم أهل 
القرآن في المواطن» كما قدمهم يوم أحد في القبور. 
فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحده 
وقال: قدموا إلى القبلة أكثرهم قرأنًا. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (1177) من حديث سمرة بن جندب 


رضي الله عنه. 

(0) حسن: أخرجه النساتي (4714): وأحمد )١8١ / ١(‏ من حديث 
عبدالله 
«الزرواء». 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (5917؟) من حديث جبير بن نفير رضي 
الله عته. 

(0) صحيح: أخرجه أحمد (7/ )١77‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه وصححه الاكباني في «صحيح الجامع» (5158). 


بن أي أوق رضي اله عله و حسته الألباني في 


اي 

0 
سمل: أي الكلام أقضل؟ فقال: «سبحان الله 
(". هذا خرج على سؤال سائل. فربما علم 
من حال السائل حالا مخحصوص:ة: كا أنه لما قال: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
غه»”".. إلى آخره. أراد بذلك من الذكر لا من 
القراءة» فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من 
حيث الجملة؛ وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل 
من القراءة. كما أن الشهادتين في وقت الدخول في 
الإسلام» أو تجديده؛ أو عندما يقتضي ذكرهما مثل 
عقب الوضوءء ودبر الصلاة والأذان» وغير ذلك 
'فقضل من القراءة. 

وكذلك في موافقة المؤذن» فإنه إذا كان يقرأ 
سمع المؤذن, فإن مواققته في ذكر الأذان أفضل له - 
حيذ.- من القراءة حتى يستحب له قطع القراءة 
تأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتهاء 
والقراءة لا تفوت. 

فنقول: الأحوال ثلائة: حال يستحب فيها 
لإسرارء ويكره فيها الجهر؛ لأنبا حال اتخفاض 
كالركوع والسجود. فهنا التسبيح أفضل من التهليل 
و'لتكبيره وكذلك في بطون الأودية؛ وأما ما السنة فيه 
خهر والإعلان ‏ كالإشراف والأذان ‏ فالسنة فيه 
نتهليل والتكبير» وأما ما يشرع فيه الأمران» فقد 


يكون هذا. 


ويتحملةة 


يفف 


6 صحبح: أخرجه ملم (5771؟) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
2 صحيح: أخرجه الترمذي (17046) من ححديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وانظر «الملسلة المحيحةة )١6١5(‏ . 


هن2 > حاب الصّالاة 


[714/70؟] قصل 
وإذا عرف أن التحميد قرين التبيح. وأن 
التهليل قرين التكبير» ففي تكبير الأعياد جمع بين 
القرينين» فجمع بين التكبير والتهليل» وبين التكبير 
والتحميد لقوله: «وَلِمُكَيَرُوا آنه عَ1َ_' مَا هَدَنَكُمَ 
َلَعَلَكُمْ نَتَكْرُورتَ» [البقرة: 1840]: فإن الهداية 


اقتضت التكبير عليهاء فذ لغت اليه كيه وخر التفليل: 
والنعمة اقتضت الشكر عليهاء فضم إليها - أيضًا - 


التحميد. 0 
شرف من الأشراف, وأنه موضع نعمة» كان النبي يك 
يجمع عليها بين الأمرين؛ فإنه قال سبحانه -: 
وبَسَتَوءا ع طوريد ث تَذكُرُوا يِعْمَة رَيْكُمْ إِذَا 
0 
َم مُفْرِننَ هِ 3 إِلَ ريا لَمُقَلِبُون» 
٠7 0‏ .4١]ء‏ قأمر يذكر نعمة الله علي 
وذكرها بحمدهاء وأمر بالتبيح الذي هو قرين 
الحمده فكان النبي يي لما أتي بالدابة فوضع رجله في 
الغرز قال: «باسم الله». فلا استوى على ظهرها قال: 
«الحمد لله». ثم قال: «اسْبْحَنَ الى سَخْرَنَا مَنذَا وَمَا 
كا لس مُفْرِنِسَ © وَِنآ إن نبا لمُمقلِيُون ثم حمد 
ثلانا وكبر ثلاناء ثم قال: ١لا‏ إله إلا أنت 
1 5] سبحاتك؛ ظلمت نفي فاغفر لي»» ثم 
ضحك وقال: «ضحكت من ضحك الرب إذا قال 
العبد ذلك يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب 
غبري 0 
فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع 
التهليل» وختمه بالاستغفار؛ لأنه مقرون بالتوحيده 
كا قد رتب اقتران الاستغفار بالتوحيد في غير 
موضع» كقوله: «تَاعَلَرْ أن لآ إِلَدَ إلا أله وَآسْتَغْهِرَ 


سْبَحَنَ الى سَْرَ لَنا هَنذًَا وَمَا 


() صحيح: أخرجه أبو داود (5707؟) من حديث علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه. 


يجو تاراش نل درسي 
لدَنْيلك» [محمد: 16]. وقوله: «ألا تَعَبُدُوَا إلا آنل" 
إننى لكر يَنهُ ذِيرٌ وَتَِمرٌ ج وأنٍ أستفيرُوا رتكا » 
[هود: ؟ ٠‏ 7]» وقوله: لفَاسْتَقِيمُوَا إِلَمهِ وَاسْتَغيروة» 
[فصلت: 5]. فكان ذكره على الدابة مشتملا على 
الكليات الأرب بع الباقيات الصالحات مع الاستغفار. 

فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم؛ والنعمة» 
فجمع بين التكبير والحمد. فالله أكبر على ما هداناء 
والحمد لله على ما أولانا. 

وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاناء 
ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. فيشبهه بذكر 
الإشراف في تثليثهء وضم التهليل إليه؛ وهذا اختيار 
الشافعي. 1 

وأما أحمد وأبو حنيفة وغيرهماء فاختاروا فيه ما 
رووه عن طائفة [؟141؟4/17؟] من الصحابة. ورؤاه 
الدارقطني من حديث جابر مرفوعًا إلى النبي 275 أنه 
قال: «الله أكيرء الله أكبر لا إله إلا الله والله أكير. الله 
أكبر, ولله الحمد”'"؛ فيشفعونه مرتين» ويقرنون به 
في إحداهما التهليل» وني الأخرى الحمدء تشبيهًا له 
بذكر الأذان. فإن هذا به أشبه؛ لأنه متعلق بالصلاة» 
ولأنه في الأعياد التي يجتمع فيها اجتاعا عامّاء كما أن 
الأذان لاجتاع الناس» فشابه الأذان» في أنه تكبير 
اجتماع لا تكبير مكان. وأنه متعلق بالصلاة لا 
بالشرف» فشرع نكريره كما شرع تكرير تكبير الأذان» 
وهو في كل مرة مشفوع؛ وكل المأثور حسن. 

ومن الناس من يثلثه أول مرةء ويشفعه ثاني مرة» 
وطائفة من الناس تعمل بهذا. 

وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد» أن جميع 


)١(‏ ضميف جنّا: أخرجه الدارقطني (؟ / 00) من حديث جابر بن 
عبدالله رفي الله عنه. وانظر «مختصر إرواء الغليل» 
(564). 


رخيع 


حكتاب الصَّلاة 
صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت 
مأثورة أثرّا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك؛ 
بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف. وفي 
نوعي الأذان الترجيع وتركه» ونوعي الإقامة شفعها 
وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهداتء. وأنواع 
الاستمتاحات. وأنو اع الاستعاذات وأنواع القراءات» 
وأنواع تكبيرات العيد الزوائد؛ وأنواع صلاة الجنازة» 
وسجود السهوء والقنوت قبل الركوع ويعده. 
والتحميد بإثبات الواو [757/ 715] وحذفهاء وغير 
ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات» 
ويفضل على يعض إذا قام دليل يوجب التفضيلء ولا 
يكره الآخر. 

ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادة 
المتنوعة بين النوعين في الوقت الواحد, لا يمكنه أن 
يأتي بتشهدين معاء ولا بقراءتين معاء ولا بصلاتي 
خوف معًّاء وإن فعل ذلك مرتين؛ كان ذلك منهيًا 
عنهء فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة» ومكروه 
أخرىء ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض 
ذلك. مثل ما رأيت بعضهم قد لفق ألفاظ الصلوات 
على النبي و المأثورة عن النبي 5 واستحب فعل 
ذلك الدعاء الملفق» وقال في حديث أبي بكر الصديق 
المتفق عليه لما قال للنبي يَكِ: علمني دعاءً أدعو به في 
صلاتي - فقال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظمًا 
كبيرًا». وني رواية: «كثيرًا»» «وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم»”". فقال: يستحب أن يقول:.كثيرًاء 
كبيرًاء وكذلك يقول في أشباه هذا: فإن هذا ضعيف». 
فإن هذا: 


أولا: ليس سنة» بل خلاف المسنون» فإن النبي 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (8514) , وملم (7700) من حديث 
أبي بكر الصدين رضي الله عنه. 


يي م يقل ذلك جميعه جميعًا. وإنما كان يقول هذا تارة» 
وهذا تارة» إن كان الأمرا ان ثابتين عنه» فالجمع بينهما 
ليس سنة» بل بدعة وإن كان جائرًا. 

81 1] الثاني: أن جمع ألفاظ الدعاء. والذكر 
الواحد على وجه التعيد مثل جمع حروف القراء 
كلهم لا على سبيل الدرس والحفظ. لكن على سبيل 
التلاوة والتدبر» مع تنوع المعاني» مثل أن يقرأ في 
الصلاة: إفى ووم برض فََادَهُم آله مَرَضَا وَلَهُرْ 
عَذَابُ أليد يما كانُوا يكزْبُونَ» [البقرة: ١٠].(يا‏ 
كانوا يكدّبون): «ريّا يَسِدَ بن أُسَمَارتا» [سبأ: 
4. (بَمّد بين أسفارنا).9وَمًا أَمّهُ بِعَفِل عَم 
تَعْمَنُونَ4 [البقرة: 74] (عما يعملون).9وَيَضَعٌّ عَنَهُمْ 
إِضْرَى» [الأعراف: 1617] (آصارهم). «وَاَرْجْلَكمْ 
إلى الْكَمبتن» [المائدة: 1].(وأرجُلِكُم). «وَلَا تفربُوهنٌ 
حَقْ يَظَهُرَنَ» [البقرة: 577]. (حتى يطّهرن). وَل 
حل لَحكُمَ أن تَأَحَدُوا ِمَآ دَاتيَثْمُوسَنٌ سيك إل أن 
حخاقَآ4 (البقرة: 174]. إلا (إلا أن يخّافا) «أَوَْ لََمَسْتُمْ 
آَلتِسَآء4 [الماسة: 1]. أو( لَسْتَم). ومعلوم أن هذا بدعة 
مكروهة قبيحة. 

الثالث: أن الأذكار المشروعة ‏ أيضًا لو لفق الرجل 
له تشهدًا من التشهدات المأثورة فجمع بين حديث ابن 
مسعودء و...”؟ وصلواته» وبين زاكيات تشهد عمرء 
ومباركات ابن عباسء. بحيث يقول: التحيات لله 
والصلوات والطييات,ء والمباركات» والزاكيات. لم يشرع 
له ذلك؛ ولم يستحبه فغيره أولى بعدم الاستحباب. 

[4 5 ]] الرابع: أن هذا إنما يفعله من ذهب 
إلى كثرة الحروف والألفاظ. وقد ينقص المعنى» أو 
يتغير بذلك؛ ولو تدبر القول لعلم أن كل واحد من 
المأثور يحصل المقصود. وإن كان بعضها يحصله أكمل» 
() والظاهر أن موضع اليا هو: [وتمباته]: نسبة للحديث الذي 


رواه ابن معود رضي الله عنه في التشهد. 
انظر #العيانة» ص ,5١١‏ 


رفية 


فإنه إذا قال: ظلَا كثيرّاء فمتى كثر فهو كبير في المعنى. 
ومتى كبر» فهو كثير في المعنى. 

وإذا قال: « اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد أو قال: «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وخريته» 0" فأزواجه وذريته من آله بلا شكء أو هم 
آله. فإذا جمع بينهما وقال: «على آل محمد وعلى 
أزواجه وذريته»» لم يكن قد تدبر المشروع. فالحاصل 
أن أحد الذكرين إن وافق الآخر في أصل المعنى؛ كان 
كالقراءتين اللتين معناهما واحدء وإن كان المعنى 
متنوعاء كان كالقراءتين المتنوعتي المعنى. وعلى 
التقديرين» فاجمع بينههما في وقت واحد لا يشرع. 

وأما الجمع في صلوات المخوف. أو التشهدات. أو 
الإقامة نحو ذلك بين نوعين» فمنهي عنه باتفاق 
المسلمين» وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية 
لا بد من فعلها على بعض الوجوه. كما لا بد من قراءة 
القرآن على بعض القراءات» لم يجب أن يكون كل من 
فعل ذلك على بعض الوجوه إنها يفعله على الوجه 
الأفضل عنده. أو قد لا يكون [14/7571] فيها 
أفضل. وإنها ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة» فكل أهل 
ناحية يحجون من طريقهمء وليس اختيارهم 
لطريقهم؛ لأنها أفضل؛ بحيث يكون حجهم أفضل 
من حج غيرهم, بل لأنه لا بد من طريق يسلكونهاء 
فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم؛ وإما لغير ذلك. وإن 
كان الجميع سواءء فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض 
الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره وبين 
كون اختيار واحد منها ضروري. والمرجح له عنده 
سهولته عليه؛ أو غير ذلك. 

والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7770) ؛ ومسلم (107) من حديث 


كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
(1) صحبح: أخرجه البخاري (7579) ؛ ومسلم (107) من حديث 
أبي حيد الساعدي رضي الله عنه. 


على وجه مشروعء وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه؛ 
وأهل بقعته؛ وقد تكون تلك الوجوه سواء. وقد 
يكون بعضها أفضلء فجاء في الخلف من يريد أن 
يجعل اختياره لما اختاره لفضله؛ فجاء الآخر فعارضه 
في ذلك ونشأ من ذلك أهواء مردية مضلة» فقد 
يكون النوعان سواء عند الله ورسوله فترى كل طائفة 
طريقها أفضلء وتحب من يوافقها على ذلك. وتعرض 
عمن يفعل ذلك الآخرء فيفضلون ما سوى الله بينه» 
ويسوون ما فضل الله بينه» وهنا باب من أبواب 
الغفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة. وقد نهى 
عنه الكتاب والسنة؛ وقد نبى النبي يد عن عين هذا 
الاختلاف فى الحديث الصحيح؛ كما قررت مثل ذلك 
في «الصراط المستقيم», حيث قال: «اقرءوا كا 
علمتم»”"". [1417/ 4 7] فالواجب أن هذه الأنواع لا 
يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي, لا يجعل 
نفس تعبين واحد منها لضرورة أداء العبادة موجبًا 
لرجحانه؛ فإن الله إذا أوجب عل عت رقبة» أو صلاة 
جماعة. كان من ضرورة ذلكء أن أعتق رقبة وأصلي 
جماعة. ولا يجب أن تكون أفضل من غيرهاء بل قد لا 
تكون أفضل بحالء فلا بد من نظر في الفضل» ثم إذا 
فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان. لم يعب 
على من فعل الجائزء ولا ينفر عنه لاجل ذلكء ولا 
يزاد الفضل على مقدار ما فضلته الشريعة» فقد يكون 
الرجحان يسيرًا. 

لكن هنا مسألة تابعة: وهو أنه مع التساوي أو 
الفضلء أيما أفضل الإنسان: المداومة على نوع واحد 
من ذلك؛ أو أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما كان 
النبي 'ٍ يفعل؟ فمن الناس من يداوم عل نوع من 
ذلك مختارًا له أو معتقدًا أنه أفضل» ويرى أن 
مداومته على ذلك النوع أفضل. وأما أكثرهم 
(1) حسن: أخرجه الآجري في «الشريعة» (1 / 6؟) وحنه الألباني 
في «صحيم الجامع» (1/ا١١).‏ 


ننفة 


فمدوامته عادة,» ومراعاة لعادة أصحابه وأهل 
طريقته. لا لاعتقاد الفضل. 

والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي 
كي. فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة» وإحياء لستته. 
وجمعًا بين قلوب الأمة. وأخدًا بها في كل واحد من 
الخاصة» أفضل من المداومة على نوع معين, لم يداوم 
عليه النبي 295 لوجوه: 

[14/714؟] أحدها: أن هذا هو اتباع السنة 
والشريعة فإن النبي 5 إذا كان قد فعل هذا تارة» 
وهذا تارة» ولم يداوم على أحدهماء كان موافقته في 
ذلك هو التأمي والاتباع المشروع» وهو أن يفعل ما 
فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه فعله. 

الثاني: أن ذلك يوجب اجتاع قلوب الأمة 
واتلافهاء وزوال كثرة التفرق والاختلاف والأهواء 
بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع مفسدة عظيمة» 
ندب الكتاب والسنة إلى جلب هذهء ودرء هذه؛ قال 
الله تعالى: لوَآَعَتَصِمُوا يبل كه جَمِيعًا وَلَّا تَقرّقُوا» 
[آل عمران: .]٠١7‏ وقال تعالى: 9وَلا تَكُونُوا كالذيينَ 
تََرّقُوا وَآخْتَلقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهمٌ ليت [آل 
عمران: .]٠١6‏ وقال تعالى: <إنّ الذي كرَقُوا ديجم 
وكاُوا ِيعًا لَسَتٌ متهم فى سَىْو» [الأنعام: 169]. 

الثالث: أن ذلك يحرج الجائز المسنون عن أن 
يشبه بالواجبء فإن المداومة على المستحب أو الجائز 
مشبهة بالواجب. وهذا أكثر هؤلاء المداومين على 
بعض الأنواع الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنه لنفر 
عنه قلبه» وقلب غيره أكثر ما ينفر عن ترك كثير من 
الواجبات؛ لأجل العادة التي جعلت الجائز 
كالواجب. 

الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من 
تلك الأنواع» فإن كل نوع لا بد له من خاصة:؛ وإن 
كان مرجوحًاء فكيف إذا كان [15/7149] مساويّاء 


وقد قدمنا أن المرجوح يكون راجحًا في مواضع؟! 

الخامس: أن في ذلك وضعًا لكثير من الآصار 
والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب 
من الله ولا أثارة من علمء فإن مداومة الإنسان على 
أمر جائز مرجحًا له عل غيره ترجيحًا يحب من يوافقه 
عليه. ولا يحب من لم يوافقه عليه» بل ريما أبغضه» 
بحيث ينكر عليه تركه له ويكون ذلك سيبًا لترك 
حقوق له وعليه» يوجب أن ذلك يصير إصرًا عليه لا 
يمكنه تركه وغلًا في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما 
أمر به» وقد يوقعه في بعض ما نبي عنه. 

وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرّاء فإن مبدأ 
المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبة غير مشروعين» 
ثم يخرج إلى المدح والذم. والأمر والنهي؛ بغير حق» 
ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير 
المشروعين» من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق 
الأوس والخزرج في الجاهلية» وأخلاق... (". 

ثم يخرج من ذلك إلى العطاء والمنع» فيبذل ماله 
على ذلك عطية ودفعًاء وغير ذلك من غير استحقاق 
شرعيء ويمنع من أمر الشارع [760/ 4 7] بإعطائه 
إِيجابًا أو استحبايًاء ثم يخرج من ذلك إلى الحرب 


والقتال» ا وقع في بعض أرض المشرق, ومبدأ ذلك , 


تفضيل ما لم تفضله الشريعة والمداومة عليه» وإن لم 
يعتقد فضله. سبب لاتخاذه فاضلًا اعتقادًا وإرادة 
فتكون المداومة على ذلك إما منهيًا عنهاء وإما 
مفضولة. والتنوع في المشروع بحسب ما تنوع فيه 
الرسول و أفضل وأكمل. 

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره» 
هجران لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه 
والإعراض عنه. حتى يعتقد أنه ليس من الدين» 
بحيث يصير في نفوس كثير من العامة أنه ليس من 


نز قشت انز نيفة_ 11-١‏ 


كباب الصَلاو 
الدين» وفي نفوس خاصة هذه العامة عملهم تالف 
علمهمء فإن علماءهم يعلمون أنه من الدين ثم 
يتركون بيان ذلك إما خشية من الخلق» وإما اشتراء 
بآيات الله ثمنًا قليلا من الرئاسة والمال؛ كيا كان عليه 
أهل الكتاب, كما قد رأينا من تعود أن لا يسمع إقامة 
إلا موترة» أو مشفوعة؛ فإذا سمع الإقامة الأخرى. 
نفر عنها وأنكرهاء ويصير كأنه سمع أذانًا ليس أذان 
المسلمين» وكذلك من اعتاد القنوت قبل الركوع أو 


بعدة. 


وهجران بعض المشروع سبب لوقوع العداوة 
والبغضاء بين الأمة. قال الله تعالى: لويرب اليرت 


3-75 عم م 2 > موا معو 2 
قَالوَا إنا تصَررَّئَ أحذنًا يِيتَشَهُرَ أ حظا مما 


دُكرُوا بي فََغْرَينا بَينَهُمْ آلْعداوة وَالْبَفْصَآءَ إل ير 
ألْقَيَسَّةِ» [المائدة: .]١54‏ [14/561] فآخير ‏ 
سبحانه ‏ أن نسيائهم حظًا مما ذكروا به سبب لإغراء 
العداوة والبغضاء بينهم. فإذا اتبع الرجل جميع 
المشروع المسنون» واستعمل الأنواع المشروعة» هذا 
تارة» وهذا تارة» كان قد محفظت النة علا وعملاء 
وزالت المفسدة المخوفة من ترك ذلك. 

ونكتة هذا الوجه: أنه وإن جاز الاقتصار على فعل 
نوعء لكن حفظ النوع الآخحر من الدين ليعلم أنه جائز 
مشروعء وفي العمل به تارة حفظ للشريعة» وترك 
ذلك قد يكون سببًا لإضاعته ونسيانه. 

السابع: أن الله يأمر بالعدل والإحسانء والعدل: 
التسوية بين المتاثلين» وحرم الظلم على نفسه؛ وجعله 
محرمًا بين عيادة» ومن أعظم العدل العدل في الأمور 
الدينية» فإن العدل في أمر الدنيا من الدماء والأموال 
كالقصاص والمواريث» وإن كان واجيا وتركه ظلم 
فالعدل في أمر الدين أعظم منه. وهو العدل بين 
شرائع الدين» وبين أهله. 

فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو عاملين؛ 


رقا نان نسية 
كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم» وإذا فضل 
بينهماء كانت التسوية كذلكء والتفضيل أو التسوية 
بالظن وهوى التفوس من جنس دين الكفارء فإن 
جميع أهل الملل والنحل يفضل أحدهم دينه إما ظنًا 
وإما هوى. إما اعتقادًا وإما اقتصادّاء وهو سبب 
التمسك به وذم غيره. 

]١5/751[‏ فإذا كان رسول الله و قد شرع 
تلك الأنواع إما بقوله» وإما بعمله» وكثير منها لم 
يفضل بعضها على بعضء كانت التسوية بينها من 
العدل والتفضيل من الظلمء وكثير مما تتنازع 
الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه؛ لا يكون بينها 
تفاضل» بل هي متساوية. وقد يكون ما يختص به 
أحدهما مقاومًا لما يختص به الآخر ثم تجد أحدهم 
يسأل: أيا أفضل هذا أو هذا؟ وهي مسألة فاسدة. 
فإن السؤال عن التعيين فرع ثبوت الأصلء فمن قال 
إن بينهما تفاضلا حتى نطلب عين الفاضل؟! 

والواجب أن يقال: هنذان متاثلان» أو 
متفاضلان. وإن كانا متفاضلين: فهل التفاضل 
مطلقاء أو فيه تفصيل بحيث يكون هذا أفضل في 
وقتء وهذا أفضل في وقت؟ ثم إذا كانت المسألة كيا 
ترى» فغالب الأجوية صادرة عن هوى وظنون كاذبة 
خاطئثة» ومن أكبر أسباب ذلك المداومة على ما لم 
تشرع المداومة عليه. والله أعلم. 
مين 


[*714/76] وسثل - رحمه الله تعالى - 
هل التهتئة في العيد وما يجري على ألسنة 
الناس: «عيدك مبارك» وما أشبهه. هل له 
أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في 
الشريعة فا الذي يقال؟ أفتونا مأجورين. 


”نفك 


أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكمء وأحاله الله 
عليك. ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من 
الصحابة أخهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأثمة» 
كأحد وغيره. 

لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدّاء فإن ابتدأني 
أحد. أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجبء. وأما 
الابتداء بالتهنتة. فليس سنة مأمورًا هاء ولا هو أيضًا 
مما نبي عنه. فمن فعله. فله قدوةء ومن تركه فله 
قدوة. والله أعلم. 

5 


[764/ 4 1] باب صلاة الكسوف 


سئل شيخ الإسلام: عن قول أهل 
التقاويم: ني أن الرابع عشر من هذا الشهر 
يخسف القمر» وني التاسع والعشرين تكسف 
الشمسء فهل يصدقون في ذلك؟ وإذا خسنا 
هل يصل لما أم يسبح؟ وإذا صلٍء كيف صفة 
الصلاة؟ واذكر لنا أقوال العلماء في ذلك. 


الحمد لله. اللخسوف والكسوف لما أوقات 
مقدرة؛ كا لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما 
أجرى الله عادته بالليل والتهار, والشتاء والصيف». 
وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر. 

وذلك من آيات الله تعالى. كما قال تعالى: وَهُوَ 
الى عَلقَ اليل وَآلبَارَ وعمس وَآنقمَر علا فى فللر 
يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: **]» وقال تعالى: «هوّ الزى 


اثىي 5 2 رخ مم م »مه .وم 
جَعَلَ الشمس ِسَاءٌ وَالْقَمَرَ تُورَا وَقَدَرَمد مُنَازِل 


لت 01 كي 
لتَعلَمُوا عَدَدَ آلِكِينَ وَآلْحِسَابَ ما حَلَقَ آقَةُ ذلك إل 
بآلْحَقَ» [يونس: 50]. وقال تعالى [68؟/15؟]: 
«الشْمْسُوَآلقَمَرَحْسْبَانٍ4 [الرحمن: 0]» وقال تعالى: 
ؤفَاِقُ آلإسباح وَجَعَلَ اليل سَكَنا وآلسْمْس وَالقَمرٌ 
حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقَديرٌ آلْعرِيزِ لم4 [الأنعام: 41]» 
وقال تعالى: «يستأوتلك عَنٍ الال فل هئ مَوَقِيِتُ 
ِلناس وَلْحَجّ4[البقرة: 1184 وقال تعالى: «إنّ عِدَّة 
آلشهور عمد الله آثْنا عَهَرَ برا فى يتب أله يَوْمَ حَلَقَ 
اموت والأزضح يتآ أَربَعةً حرم" ذلك ألنين 
آلْقِيمْ» [التوبة: 57]. ٠‏ 

وقال تعالى: 9 وَدَايَة لَهُمْ ليل تلخ مِنّهُ آَلَارَ فَدًا 
هم تُطَلِمُونَ © وَآلمْمْنُ تجَرى لِمُسْعَمَر لَهَا ذَلِكَ 
تَقدِيرٌ العزيز العَليم © وَآلْقَمَرَ فَدَرَتنهُ مَتَازِلَ حَكْ عَادٌ 
َلْعْرجُونِ َلقَدِيم ي ل السْمْسٌ يَلبَثغى أن تُدَرِكَ 
قمر وكا انيل سَايُ آلا" وله فى للع تتبخُورت 
[يس: 0-3537 4]. 

وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى ‏ أن الهلال 
لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى 
وثلاثينء وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين. فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو 
أقل» فهو غالط. 

فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف 
إلا وقت الاسترار”"©» وأن القمر لا يخسف إلا 
وقت الإبدارء ووقت إبداره هي الليالي الييض التي 
يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر. فالقمر لا يخسف إلا في هذه 
الليالي. 

17" ؟١]‏ والهلال يستسر آخر الشهر: إما ليلة» 
وإما ليلتين. كها يستسر ليلة تسع وعشرينء وثلاثين» 
والشمس لا تكف إلا وقت استسراره. وللشمس 


)١(‏ السرار: آخر يوم في الشهر. 


ضع 


والقمر يال معتادة» من عرفها عرف الكسوف 
والخسوف. كما أن من علم كم مفى من الشهر يعلم 
أن ا هلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها. 

لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه 
جميع التاسء وأما العلم بالعادة في الكسوف 
والخسوف فإننا يعرفه من يعرف حساب جريانهاء 
وليس خير الحاسب بذلك من باب علم الغيبء ولا 
من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها 
أعظم من صدقه. فإن ذلك قول بلا علم ثابت» وبناء 
على غير أصل صحيح. 

وني هسنن أب داود» عن النبي 45 أنه قال: «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
زاد ما زلد”" وفي «صحيح مسلم؟ عن النبي ذه أنه 
قال: «من أتى عراقًا فسأله عن شىء فصدقه لم يقبل 
الله صلاته أربعين يوماء0© والكهان أعلم بها يقولونه 
من المنجمين في الأحكام؛ ومع هذا صح عن النبي 
يي أنه نهى عن إتيانهم؛ ومسألتهم فكيف بالمنجم؟! 
وقد بسطنا هذا ني غير هذا الموضع؛ عن هذا الجواب. 

67 58؟] وأما ما يعلم با حساب» فهو مثل 
العلم بأوقات الفصول. كأول الرييع» والصيف. 
والخريف. والشتاءء لمحاذاة الشمس أوائل البروجء 
التي يقولون فيها أن الشمس نزلت في برج كذا: أي 
حاذته. 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير 
وقت الاستسرار فقد غلط؛ وقال ما ليس له به علم. 
وما يروى عن الواقدي من ذكره: أن إبراهيم ابن 
النبي وق مات يوم العاشر من الشهرء وهو اليوم 
الذي صلى فيه النبي 5 صلاة الكوف غلط. 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود )74٠5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .008١(‏ 
(5) صحيح: أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج الني يه 


عي رد ييه 
والواقدي لا يحتج بمسانيده» فكيف بم| أرسله من غير 
أن يسنده إلى أحد وهذا فيما لم يعلم أنه خطأء فأما هذاء 
فيعلم أنه خطأ. ومن جوز هذاء فقد قفا ما ليس له به 
علمء ومن حاج في ذلك فقد حاج في ما ليس له به 
علم. 

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة 
العيد والكسوف. فهذا ذكروه في ضمن كلامهم فيا إذا 
اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد 
رأوا اجتماعها مع الوترء والظهرء وذكروا صلاة العيد 
مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا 
يمكن, فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك 
في الخارجء لكن استفيد من ذلك العلم» علم ذلك على 


نقدير وجوده» كما يقدرون مسائل يعلم أنها لاتق 


لتحرير القواعد, وتمرين الأذهان على ضبطها. 

[164/ 5 ؟] وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه» 
فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه. ولا يكذب إلا 
أن يعلم كذبه. ى) قال النبي 355: «إذا حدئكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم فإما أن 
يحدئوكم بحق فتكلبوهب وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوهم»!") 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان 
ممكنّاء لكن هذا المخبر المعين قد يكون عانًا بذلك» 
وقد لا يكون. وقد يكون ثقة في خبره. وقد لا يكون. 
وخير المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا 
يعرف كذيه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة - 
وهو مجهول لم يقبل خبره» ولكن إذا تواطأ خبر أهل 
الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون؛ ومع هذا فلا 
يترتب على خبرهم علم شرعي, فإن صلاة الكسوف 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (261744: وني الباب حديث صححه 

الألباني في «الصحيحة» )18٠٠(‏ بلفظ «.. ولا تكذبوهم 
وتولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان حقًا لم تكذبوهم 
وإن كان باطلا لم تصدقوهم». 


رفك 


والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك» وإذا جوز 
الإنسان صدق المخبر بذلك» أو غلب على ظنه فتوى 
أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك؛ واستعد 
ذلك الوقت لرؤية ذلك» كان هذا حمًا من باب 
المسارعة إلى طاعة الله تعالى ‏ وعبادته» فإن الصلاة 
عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين» وقد تواترت 
بها الستن عن النبي ككل ورواها أهل «الصحيح»» 
و«السنن»»؛ و«المسانيد»ة من وجحوه كثيرة. واستفاض 
عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه 
إبراهيم. 

]١ 58 3‏ وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها 
كان لأن إبراهيم ماتء فخطبهم النبي 45 وقال: 
«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفان 
لموت أحد. ولا لحياته. فإذا رأيتموهماء فافزعوا إلى 
الصلاة»”". وني رواية في «الصحيح:»: «ولكنهها أيتان 
من آيات الله يخوف بها عباده»”2.وهذا بيان منه يد 
أنهها سبب لنزول عذاب بالناسء فإن الله إننا يخحوف 
عباده با يخافونه إذا عصوهء وعصوا رسله. وإنما 
يخاف الناس مما يضرهم, فلولا إمكان حصول الضرر 
بالناس عند الخسوف. ما كان ذلك تخويفاء قال تعالى: 
لوَءَاتَيَْا تَمُودَ آلنَاقَة مُبَصِرَةٌ فَطَلَمُوا يا وَمَا ميل 
بالآيت إلا تَحْوِيمًا» [الإسراء: 54]» وأمر النبي 25 
بها يزيل الخنوف. أمر بالصلاة والدعاء, والاستغفار» 
والصدقة؛ والعتق» حتى يكشف ما بالناس» وصلى 
بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة. 

وقد روي في صفة صلاة الكسوف أنواع» لكن 
الذي استفاض عند أهل العلم بسئة رسول الله يك 
ورواه البخاري ومسلم من غير وجه؛ وهو الذي 


)7١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)٠١17(‏ ومسلم (416) من حديث 


المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخخرجه البخاري )١1104(‏ .ومسلم (417) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


000 ا -_ شيخ 


6. وَسَمَيةِ 
3 بن 


حكتاك الصََلاد 


حص 


نشد سات 0 “0 
أنه صل بهم ركعتين؛ 0 
طويلة» ثم يركع ركوعًا طويلاء دون القراءة» ثم يقوا 
و ا ا 
دون الركوع [570/ 4 1] الأول ثم يسجد سجدتين 
طويلتين. وثبت عنه في «الصحيح»: أنه جهر بالقراءة 

والمقصود: أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى 
أن يتجلى؛ فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي» ذكر الله 
ودعاء. إلى أن يتجل. 

والكسوف يطول زمانه تارة» ويقصر أخرى» 
بحسب ما يكسف منهاء فقد تكسف كلهاء وقد 
يكسف نصفهاء أو ثلثها. فإذا عظم الكسوف طول 
الصلاة؛ حتى يقرأ بالبترة ونحوهاء في أول ركعة. 
ويعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي 5ق 
بها ذكرناء كله مثله ما في «الصحيحين» عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: اتكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 
ابن النبي 25. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت 
إبراهيم: فقال رسول الله 25: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا يتكفان لموت أحدء ولا لعياتف 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله؛ وإلى الصلاة»”". 
وفي «الصحيح» عن أبي مو سى أنه عد قال: «هله 
الآبات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحب ولا 
لحياته ولكن الله يخوف بها عباده؛ فإذا رأبتم شينًا من 
ذلك. فافرّعوا إلى ذكرف [5/51؟] ودعائه. 
واستغفاره» 0" . وني «الصحيحين» من حديث جابر 
أنه قل قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١141(‏ ء ومسلم )411١(‏ من حديك 
أبي مسعود رضي الله عنه. 

(”) صحيح: أخرجه البخاري ,)1١84(‏ وملم (117) من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه. 


وإنبما لا ينكسفان لموت أحد من الناس؛ فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي»”". وفي رواية عن 
أبي مسعود: «فإذا رأيتم شينًا منهاء فصلواء وادعواء 
حتى يكشف ما بكم»”'. وفي رواية لعائشة: «فصلوا 
حتى يفرج الله ما بكم»7. 

وني «الصحيحين» عن عائثة: أن الشمس 
خسفت على عهد رسول الله 5 فخرج رسول الله 
يكل إلى المسجدء فقام وكيرء وصف الئاس وراءه 
فاقترأ رسول الله كد قراءة طويلة» ثم كبر فركع 
ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه. فقال: «سمع الله لمن 
حمده. ربنا ولك الحمد». ثم قام فاقترأ قراءة طويلة - 
هي أدنى من القراءة الأولى - ثم كبر فركع ركوعًا 
طويلًا ‏ هو أدنى من الركوع الأول ثم قال: «سمع 
الله لمن حمده. رينا ولك الحمد»؛ ثم سجدء ثم فعل في 
الركعة الأخرى مثل ذلك» حتى استكمل أربع 
ركعات» وأريع سجدات وانجلت الشمس قبل أن 
000 

وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح. 
وكذلك الجهر بالقراءة» لكن روي في القراءة المخافتة» 
والجهر أصح. وأما تطويل السجودء فلم 
1 ؟١]‏ يختلف فيه الحديث» لكن ني كل حديث 
زيادة ليست في الآخرء والأحاديث الصحيحة كلها 
متفقة لا تختلف. والله أعلم. 


فين 


(7) صحيح: أخرجه ملم (404) من حديث جابر بن عبدالله رضي 


الله عنه. ولم يخرجه الببخاري. 

(4) صحيع: أخرجه ملم )411١(‏ من حديث أبي معود الانصاري 
رفي الله عنه. 

)22( صحيح: أخرجه مسلم (401) من ححديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري )٠١47(‏ , ومسلم (101) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


زا تاشخ ناز كمزن كز 

وسثل رحمه الله - عن المطرء والرعد. 
والزلازل» على قول أهل الشرعء وعلى قول 
الفلاسفة. 


الحمد لله رب العالمين. 

أما المطر: فإن الله يخلقه في السماء من السحاب» 
ومن السحاب ينزلء كها قال تعالى: «أَكَرَءَيْشُمُ آَلْمَآءَ 
النزى َْرَبُونَ © عَأَتْمْ أَوَلتمُوهُ من لمُرْنِ أمْ خنُ 
لْمُزِلُونَ4 [الواقعة: 38 ٠‏ 14]ء وقال تعالى: 
لوَأنرَلَنَا مِنَآلْمُعَصِرَتٍ مَآءُ مجَاجا [التبأ: 4١]؛‏ وقال 
تعالى: «فكرى الْوَدْقَ حرج ين يللِِ4[الروم: 44]. 
أي: من خلال السحاب. 

وقوله في غير موضع من السماء: أي من العلوه 
والسهاء اسم جنس للعالي» قد يختص با فوق العرش 
تارة» وبالأفلاك تارة» ويسقف البيت ثارة» لما يقترن 
باللفظء والمادة التي يخلق منها المطر هي الحواء الذي في 
الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهنا ما 
ذكره علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه. 

فين 


[74/158] فصل 

وأما الرعد والبرق» ففي الحديث المرفوع في 
الترمذي وغيره؛ أنه سئل عن الرعد قال: «ملك من 
الملائكة موكل بالسحاب, معه مخاريق من نارء يسوق 
بها السحاب حيث شاء الله»”". وفي «مكارم 
الأخلاق» للخرائطي: عن علي أنه سئل عن الرعد 
فقال: ملك. 

وسثل عن البرق فقال: تخاريق بأيدي الملائكة. وني 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (73117) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهياء وانظر «صحيم الجامع (58965) ١‏ 


متف 


رواية عنه: مخاريق من حديد بيده. وروي في ذلك آثار 
كذلك. 

وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك» 
كقول من يقول: إنه اصطكاك أجرام السحاب» بسبب 
انضغاط المحواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد 
مصدر رعد يرعد رعنًا. وكذلك الراعد يسمى رعدا. 
كا يسمى العادل عدلًا. والحركة توجب الصوت. 
والملائكة هي التي تحرك السحابء وتنقله من مكان إلي 
مكان. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن 
الملاتكة. وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه 
الذي هو شفتاهء ولسانه» وأسنانه [774/ 7154] وهاته» 
وحلقه. وهو مم ذلك يكون مسبِحًا للرب. واآمرًا 
بمعروف وناهيا عن منكر. 

فالرعد إِذَا صوت يزجر السحاب. وكذلك البرق 
قد قيل: لمعان الماء أو لمعان النار» وكوته لمعان الثار أو 
الماء لا ينافي أن يكون اللامع عخراقًا بيد الملك» فإن النار 
التي تلمع بيد الملك كالمخراق» مثل مزجي المطر. 
والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطي. 

والزلازل: من الآيات التي يخوف الله بها عبادة» 
كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات؛» والحوادث 
لها أسياب وحكم, فكونها آية يخوف الله بها عباده. هي 
من حكمة ذلك. 

وأما أسبابه: فمن أسبابه انضغاط البخار في 
جوف الأرضء كما ينضغط الريح والماء في المكان 
الضيق. فإذا انضغط طلب محرججاء فيشق ويزلزل ما 
قرب منه من الأرض. 

وأما قول بعض الناس: إن الثور يرك رأسه 
فيحرك الأرضء فهذا جهلء وإن نقل عن بعض 
الناس» وبطلانه ظاهره فإنه لو كان كذلك لكانت 
الأرض كلها تزلزل» وليس الأمر كذلك. والله أعلم. 

52 


]١5* 1‏ كناب الجمنائز 

سثل - رحمه الله تعالى ‏ عن قوم مسلمين 
مجاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض 
النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ 
وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرء أم لا؟ 

الحمد لله رب العلمين» لا يتبع جنازته» وأما 
عيادته فلا بأس بها. فإنه قد يكون في ذلك مصلحة 
لتأليفه على الإسلام» فإذا مات كافرّاء فقد وجيت له 
النار؛ ولهذا لاا يصل عليه. والله أعلم. 
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وسئل رحمه الله: عن مرارة ما يذبح وغيره 
ما يحل أكله. أو بحرم هل يجوز التداوي 


بمرارته. أم لو 
[53 ؟!] فأجاب: 
الحمد لله إن كان المذبوح مما يباح أكله» جاز 
التداوي بمرارته؛ و إلا فلا. 
يفيك 
وسثل ‏ رحمه الله : هل يجوز التداوي بالخمر؟ 
فأجاب: 


التداوي بالخمر حرام؛ بنص رسول الله يكو 
وعلى ذلك جاهير أهل العلم. ثبت عنه في 
«الصحيح»: أنه سئل عن الخمر تصنع للدواءء فقال: 
«إنبا داء» وليست بدواء»0) وف «السئن» ع0 أنه 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (47١5؟)‏ من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه؛ وانظر #صحيح الجامع» إففذفة* 

زفة صحيح: أخرجه أبو داود (74170) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: وانظر «مشكاة المصابيح؟ (1675) . 


نجى عن الدواء الخبيث. وقال ابن مسعود””: إن الله 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى ابن حبان في 
« صحيحه» عن النبي كو أنه قال: «إن الله لم يجعل 
شفاء أمتي فيها حرم عليها»”'2. وني «السنن» أنه سثئل 
عن ضفدع تجعل في دواء» فنهى عن قتلها وقال: «إن 
نقيقها تسبيح»20". 


يحصل به المقصود قطعًا. وليس له عنه عوضء 

والأكل منها واجبء فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل 

حتى مات» دخل النار. وهنا لا يعلم [/14/1571؟1] 

حصول الشفاءء ولا يتعين هذا الدواء؛ بل الله تعالى 

-يعافي العبد بأسباب متعددة» والتداوي ليس بواجب 

عند جمهور العلماء» ولا يقاس هذا بهذا. والله أعلم. 
دين 


وسثل - رحمه الله 2 عن المداواة بالخمر: 
وقول من يقول: إنها جائزة. فهما معنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها داء وليست 
بدواء»؟فالذي يقول: تجوز للضرورة فا 
حجته؟ وقالوا: إن الحديث الذي قال فيه: «إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فيها حرم عليها» 
ضعيف. والذي يقول بجواز المداوة به فهو 
خلاف الحديث. والذي يقول ذلك: ما 


حبحيه؟ 


(7) صحيح: أخعرجه البخاري (0740) من حديث ابن مسعود 
موقوقًا عليه. 

(4) ضعيف: أخرجه ابن حبان في صحيحه (1741) من حديث أم 
سلمة رغي الله عنهاء وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع؟ (1770) وقد صححه الألبان في «الصحيحة» 
(1777) موقوقًا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

(05) ضميف: أخرجه الطبراتي في المعجم الأوسط (4 / )٠١4‏ من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهياء وانظر فالسلسلة 
الفميقة» (84/ا4) . 


ينين تاراش انيه 

وأما التداوي بالخمر. هإنه حرام عند جماهير 
الأئمة - كالك؛ وأحمف وأبي حنيفة - وهو أحد 
الوجهين في مذهب الشافعي؛ لأنه قد ثبت في 
«المحيح» عن الني 5 أنه سئل عن الخمر تصنع 
للدواء» فقال: «إنها داء» وليست بدواء”". وفي 
«سنن أبي دواد» عن النبي بك أنه خبى عن الدواء 
الخبيث ©". والخمر أم الخبائث» وذكر البخاري 
وغيره عن ابن مسعود أنه قال: «إن الله لم يمعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها»"". ورواه أبو حاتم بن حبان في 
]7١1 /14[‏ «صحبحه» مرفوعا إلى النبي #75. 

والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على 
إباحة المحرمات كاليتة والدم للمضطرء وهذا ضعيفٍ 
لوجوه: 

أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيئًا بتناول 
المحرمات» فإنه إذا أكلها سدت رمقهء وأزالت 
ضرورته» وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتقين حصول 
الشفاء بباء فا أكثر من يتداوى ولا يشفى. وهذا 
أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بهاء 
وتعيئها له بخلاف شربها للعطشء فقد تنازعوا فيه. 
فإنهم قالوا: إا لا تروي. 

الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته 
إلا الأكل من هذه الأعيان وأما التداوي. فلا يتعين 
تناول هذا الخبيث؛ طريقًا لشفائه. فإن الأدوية أنواع 
كثيرة» وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء» 


)١(‏ صحيح: أخرجه النرمذي )7١47(‏ من حديث وائل بن حجر 
رغي الله عنه؛ وانظر (صحيح الجامع؟ (5155) . 
شق صحيح: أخرجه أبو داود (١47؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وانظر «مشكاة المصابيح» (5875) . 
(©) صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة / باب شراب 
الجلراء والعمل.ء ومححه الألاني في 
«الصصيحة؟ (15957), 


مخف 


والرقية؛ وهو أعظم نوعي الدواء. حتى قال بقراط: 
نسبة طبنا إلى طب أرباب المياكل؛ كنسبة طب 
العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء يغير سبب اختياري» بل بها 
يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية؛ ونحو ذلك. 

[3 8*؟] الثالث: أن أكل الميتة للمضطر 
واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم. كما قال 
مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات» 
دخل النار. وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير 
الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة» كما قاله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد, بل قد تنازع العلماء: أيا 
أفضل: التداوي أم الصير؟ للحديث الصحيح.» 
حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرعء 
وسألت التبي و أن يدعو لاء فقال: «إن أحبيت أن 
تصبري ولك الجنة. وإن أحبيت دعوت الله أن 
يشفيك». فقالت: بل أصبرء ولكني أتكشف فادع الله 
أن لا أتكشف. فدعا لها أن لا تتكشف 7©)؛ ولأن 
خلقًا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون» بل 
فيهم من اختار المرض - كأبي بن كعب, وأبي ذر - ومع 
هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي. 

وإذا كان أكل الميتة واجبّاء والتداوي ليس 
بواجبء لم يجز قياس أحدهما على الآخر. فإن ما كان 
واجيًا قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب؛ لكون 
مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم» والشارع 
يعتبر المفاسد والمصالح. فإذا اجتمعاء قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة؛ وهذا أباح في الجهاد 
الواجب ما لم يبحه في غيره. حتى أباح رمي العدو 
بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل ]114/77١[‏ 
النساء والصبيان» وتعمد ذلك يحرم؛ ونظائر ذلك 
كثيرة في الشريعة. والله أعلم. 
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(4) صحيح: أخرجه البخاري (0067) ؛ وملم (0574) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


وسثل - رحمه الله : عن رجل وصف له 
شحم خنزير لمرض به: هل يجوز له ذلك أم 
ل 


وأما التداوي بأكل شحم الختزير» فلا يجوز. 

وأما التداوي بالتطلخ به» ثم يغسله بعد ذلك» 
فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة. 
وفيه نزاع مشهور. والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما 
يجوز استنجاء الرجل بيدهء وإزالة التجاسة بيده. 

وما أبيح للحاجة جاز التداوي: به. ىا يجوز 
للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما 
لا يجوز التداوي بشرب الخمرء لا سيها على قول من 
يقول: إنهم كانوا يتفعون بشحوم الميتة في طلي 
السفن» ودهن الجلود» [171/ 4 7] والاستصباح به 
وأقرهم النبي يك على ذلك. وإنها تجاهم عن ثمنه. 

ولحذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة 
بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات» في أصح القولين. 

يفيت 


وسئل - رحمه الله -: عمن يتداوى بالخمر: 
ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات: هل يباح 
للضرورة أم لا؟ وهل هذه الابة: 9وَقَدَ قَصّلَّ كم ما 
حَرَمَ عليْكُمْ إلا مَاآَضصْطَْررَتُرْ لو [الأنعام: 2]114 في 
إباحة ما ذكر أم لا؟ 


لا يجوز التداوي بذلك. بل قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يق أنه سئل عن الخمر يتداوى 


حتاث الصلا 
بها فقال: «إنها داء وليست بدواء»”". وفي «السنن» 
عنه أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: إن الله لم يجعل 
شفاء أمني فيما حرم عليها»”. وليس ذلك بضرورة» 
فإنه لا يتقين الشفاء هاء كما يتيقن الشبع باللحم 
المحرم: ولأن الشفاء لا يتعين له طريق» بل يحصل 
بأنواع [7175/ 4 1] من الأدوية» ويغير ذلك» بخلاف 
المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل. 

فيك 


وسئل ‏ رحمه الله : عن المريض إذا قالت له 
الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلبء أو 
الخنزير. فهل يجوز له أكله مع قوله تعالى: «وَمحِلٌ 
لَهُمُ لطبت وَعرِم علوم آلْحَبِستَ» [الأعراف: 
7. وقول النبي ةِ: «إن الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها»؟ وإذا وصف له الخمر أو 
النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا؟ 


لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث؛ لما 
رواه وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل 
النبي كو عن الخمره فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها 
للدواء. فقال: (إنه ليس بدواء. ولكنه داء»””. رواه 
الإمام أحمدء ومسلم في «صحيحه». وعن أب الدرداء 
قال: قال رسول الله 96: «إن الله أنزل الدواء. وأنزل 
الذاء. وجعل لكل داء دواء؛ فتناووا ولا تتداووا 


زلف صحيح: أخرجه الترملي )7٠١47(‏ من حديث وائل بن حجر 


رضي الله عنم وانظر #صحيح الجامع؟ (511531) . 

)١(‏ صحيح موقوقًا: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة/ باب شراء 
الحلواء والعسل؛ وصححه الألباني في «الصحيحةة 
[فقلدطةة 3 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (14984) من حديث طارق بن سويد 


الجعفي رضي الله عنه. 


ور وه ره ري بدا 3 »مر يراه 
1 
بحرام»0". رواه أبو داود» وعن أبي هريرة قال: نمجى 
رسول الله 4 عن الدواء بالخبيث 60 وفيٍ لفظ: 
يعني السم. رواه [777/ 784] أحمد وابن ماجه 
والترمذي. 
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند 
رسول الله ك9 دواءء وذكر الضفدع تجعل فيه, فنهى 
رسول الله و عن قتل الضفدع ©. رواه أحمد. وأبو 
داود» والنسائي. وقال عبد الله بن مسعود في السكر: 
كه 2 1 ا 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم 7. ذكره 
البخاري في « صحيحه». وقد رواه أبو حاتم بن حبان 
في «صحيحه) مرفوعا إلى النبي 6 فهذه النصوص 
وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث» 
وجماع كل إثم. 
النبي كها رواه مسلم في صحيحه: عن ابن عمر عن 
النبي عد أنه قال: «كل مكر خمر. وكل خمر 
© 58 ل 5 
حرام»0) ولي رواية: «دكل مكر حرام»” ا وي 
«الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: قلت: يا 
رسول الله أفتنا في شرايين كنا نصئعهما باليمن: البتع» 
وهو من العسلء يتبذ حتى يشتده والمزر ”: وهو من 
)١(‏ ضميف: أخعرجه أبو داود (74174) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه. وانظر «ضعيف الجامع» )١1879(‏ . 
زفق صحبح : أخرجه أبو داود (74170) من حديث أبي هريرة رفي الله 
عنه. وانظر «مشكاة المصاييح؟ (4559) . 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5411) من حديث عبدالرحن بن 
عثيان رضي الله عنه؛ وأنظر «صحيح الجامع؟ (4144ا). 
زطق صحيح: أخرجه البخاري [ لخدف من حديث ابن ممود 
موقوقًا عليه. 
)2 صحيح: أخغرجه ملم )٠٠١7(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. : 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (45144. 1516) , وملم (1777) 


من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(7) المزْر: ضرب من الأشربة من الذرة؛ وقيل من الشعير. 


الذرة والشعيرء ينبذ حتى يشتد؟ وكان رسول الله كي 
قد أعطي جوامع الكلم. فقال: 9 كل مسكر حرام». 

وكذلك في ١‏ الصحيحين» عن عائشة قالت: مثل 
رسول الله [774/ 14] و عن البتع - وهو نبيذ 
العسل ‏ وكان أهل اليمن يشربونه» فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام 2. ورواه ملم في 
«صحيحه)؛ والنسائي. وغيرهماء عن جابر؛ أن رجلا 
من حبشان من اليمن سأل رسول الله يق عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة؛ يقال له: المزرء فقال: 
«أمسكر هو» قال: نعم؛ فقال: «كل مسكر حرام إن 
على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال»”2 الحديث. فهذه الأحاديث المتفيضة 
صريحة بأن كل مسكر حرامء وأنه خخر من أي شيء 
كانء ولا يجوز التداوي بشيء من ذلك. 

وأما قول الأطباء: إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا 
بهذا الدواء المعين. فهذا قول جاهلء لا يقوله من 
يعلم الطب أصلاء فضلًا عمن يعرف الله ورسوله. 
فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة» ىا 
للشبع سبب معين يوجبه في العادة؛ إذ من الناس من 
يشفيه الله بلا دواء» ومنهم من يشفيه الله بالأدوبة 
الجثانية» حلاهها وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل 
الشفاء لفوات شرطهء أو لوجود مانع» وهنا بخلاف 
الأكل» فإنه سبب للشبع. وهذا أباح الله للمضطر 
الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة. 
فإن الجوع يزول بهاء ولا يزول بغيرهاء بل يموت أو 
يمرض من الجوع. فلما تعينت طريقا [710/ 14] إلى 


(8) صحيح: أخرجه البخاري (747) ؛ ومسلم )73٠١1(‏ من حديثك 


عائشة رضي الله عنها. 
(4) صحيح: أخرجه ملم )3٠١7(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه. 


وب ره 004 سب 0 © روماه 
عجوو تاراش ارسي 
المقصود. أباحها الله بخلاف الأدوية الخبيثة. 

بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة» كان 
دللا على مرض في قلبه» وذلك في إمانه. فإنه لو كان 
عليه؛ ولهذا إذا اضطر إلى الميتة وبحوهاء وجب عليه 
الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأريعة» وأما 
التداوي» فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال» 
وتنازعوا: هل الأفضل فعله أو تركه على طريق 
التوكل؟ 

ومما يبين ذلك: أن الله لما حرم الميتة» والدم ولحم 
الخنزيرء وغيرهاء لم يبح ذلك إلا لمن اضطر إليا غير 
باغ ولا عاد. وفي آية أخرئ: 9قَمَنِ آَضْطُرٌ فى تَخْتِصَةٍ 
عَم مُعَجَانف لثم فَإِنٌ آله غَفُورٌَرَحِيمٌ» [المائدة:”]. 
ومعلوم أن المتداوي غير مضطر إليها فعلم أنما لم تحل 
له. 

وأما ما أييح للحاجة لا لمجرد الضرورة ‏ كلباس 
الحرير - فقد ثبت في « الصحيح:: أن النبي 25 
رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير» 
لحكة كانت بها 0 

وهذا جائز على أصح قولي العلماء؛ لأن ليس 
الحرير إنها حرم عند الاستغناء عنه. وهذا أبيح للنساء 
لحاجتهن إلى التزين به وأبيح لهن التستر به مطلقًا 
فالحاجة إلى التداوي به كذلك. بل أولىء وهذه 
حرمت لا فيها من [14/777] السرف والخيلاء 
والفخرء وذلك منتف إذا احتيج إليه؛ وكذلك ليسها 
للبردء أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها. 
نينت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2859) , وملم (50793) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وسئل ‏ رحمه الله -: هل الشرع المطهر ينكر 
ما تفعله الشياطين الحانة من مسها وتخبيطها 
وجولان بوارقها على بني آدم؛ واعتراضها؟ 
فهل لذلك معالجة بالمخرقات والأحرازء 
والعزائم» والأقسام. والرقى» والتعونات. 
والتمائم؟ وأن بعض الناس قال: لا يحكم 
عليهم ؛ لأن الجن يرجعون إلى الحقائق عند 
عامرة الأجساد بالبوار» وأن هذه الخواتم 
المتخذة مع كل إنسان من سريان» وعيران؛ 
وعجميء. وعريء وليس ها برهان, وأنها من 
مختلق الأقاويلء وخرافات الأباطيلء وأنه 
ليس لأحد من بني آدم من القوةء ولا من 
القبض بحيث يفعل ما ذكرنا من متولي هذا 
الشأن على مر الدهور. والأوقات؟ 


الحمد لله وجود الجن ثابت بكتاب الله» وسنة 
رسولهء واتفاق سلف الأمة. وأتمتها وكذلك دخول 
الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
والجماعة» قال الله تعالى: «النيرت يَأَعَكُلُونَ روا با 
يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُومُ الُزى يَتَحَبْطَهُ آلْطَنُ مِنّ 
لْمَمنَ»4 [البقرة: © 17] وني 4/7711 1] «الصحيح» 
عن التبي يَلِ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم بحرى 
الدم»” "2 وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت 
لأي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا يدخل في بدن 
المصروعء فقال: يا بني يكذبون. هذا يتكلم على 
لسانه. 

وهذا الذي قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرجل 
فيتكلم بلان لا يعرف معناهء ويضرب على يدنه 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (05141: ومسلم 116 مسن 

حديث صفية بنت حبي رضي الله عنها. 


ست عظيًا. 
والمصروع مع هذا لا يمحس بالضربء ولا بالكلام 
الذي يقوله. وقد يجر المصروعء؛ وغير المصروعء ويجر 
البساط الذي يجلس عليه؛ ويحول آلات. وينقل من 
مكان إلى مكان. ويجري غير ذلك من الأمور من 
شاهدهاء أفادته علا ضروريّاء بأن الناطق على لسان 
الإنسي. والمحرك لهذه الأجام جنس آخر غير 
الإنسان. 

وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في 
بدن المصروع وغيره. ومن أنكر ذلك وادعى أن 
الشرع يكذب ذلكء؛ فقد كذب على الشرع» وليس في 
الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك.وأما معالجة المصروع 
بالرقى» والتعوذات, فهذا على وجهين: 


يعرف معناهاء ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها 
الرجل. داعيًا لله. ذاكرًا له. ونخاطبًا لخلقه» ونحو 
ذلك فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع؛ ويعوذ. فإنه قد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي 5: أنه أذن في الرقى» 
0 3 وقال: «من استطاع منكم أن ينقع 

خاه فليفعل»7") 

ند ول راي 
شرك؛ أو كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها 
كفر, فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم؛ ولا يقسمء 
وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما 
حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه؛ كالسي|“ 
وغيرها من أنواع 0 فإن الساحر السيماوي وإن 
كان ينال بذلك بعض أغراضه؛ كما ينال السارق 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )57٠١(‏ من حديث عرف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه. 

(©) الصواب: ( كاليميا) انظر 2 الصيانة ؛ص77207. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1144) من حديث جابر بن عبداظه رضي 
الله عنه. 


حكتاث الصَلاة 

ضع بعض أغراضه. وكما يئال الكاذب بكذيه 
وبالخيانة بعض أغراضهء وكا ينال المشرك بشركه 
وكفره بعض أغراضهء وهؤلاء وإن نالوا بعض 
أغراضهم بهذه المحرمات» فإنها تعقبهم من الضرر 
عليهم في الدنيا والآخرة أعظم مما حصلوه من 
أغراضهم. 

فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالحء 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله 
به ورسوله؛ فمصلحته راجحة على مفسدته؛ ومنفعته 
راجحة على المضرة. وإن كرهنه النفوس. كما قال 
تعالى: ويب عَلبكمْ لال وهو وَكْره لَكُمْ وَعَسَيّ أن 
تَكْرَهُوا سَهكَا وَهْرَ كر [21074/ 4 1] لَحكُمْ وَعَسََ أن 
تُحِبُوا حَمكَا وَهُوَ كد لَكُمْ»الآية [البقرة: ]1١7‏ فأمر 
بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لكن مصلحته ومنفعته 
راجحة على ما يحصل للنفوس .من ألمه؛ بمنزلة من 
يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية» فإن مصلحه 
حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء. 
وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه» ويسهره 
ويخاف. ويتحمل هذه المكروهات» مصلحة الربح 
الذي يحصل له راجحة عل هذه المكاره. وني 
«الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: «حفت الجنة 
بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات» © 

وقد قال تعالى في حق الساحر: 9وَلَا يُفلحٌ آَلسَاحِرٌ 
حَيَتُ أن [طه: 14]) وقال تعالى: وما يُلِمَاتِ مِنْ 
أخزر عل بثولا إننا خحن ونة قلا كك إل فو 
«ولبكرت ما ْرَوَا بي أَشَهُمَ لَرَ كَائوا 
يَُعْلَمُورتَ ت» لالبقرة: ٠6‏ ]. 0 
يعلمون أن الساحر ما له في الآخرة من نصيب. وإنما 


-(5) صحيح: أخرجه البخاري (7177) من حليث أي هريرة 


رضي الله عنى وملم (1877) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 


يطلبون بذلك بعض أغراضهم في الدنيا: 9وَلوَ نهر 
َامنُوا وَآنقَوَا لْمَتُوبَةُ مِنْ عِندٍ آله حَيْرٌ لَرَ كانُوا 
يَعلَمُورت» [البقرة: .]٠١١7‏ آمنوا واتقوا بفعل ما أمر 
الله به. وترك ما نهى الله عنهء لكان ما يأتيهم به على 
ذلك في الدنيا والآخرة خير لحن مما يحصل لحم 
بالسحر. قال الله تعالى: «إنا لَتَصُرٌ رُسُلَنَا والزيرت 
َامَنُوا فى ألْؤة أَلدُنمَا وَيَوَمَّ يَقُومٌ آلأعْهَدُ» [غافر: 
١‏ وقال: لٍمَنْ عَوِلَ صَلِكا يْن دك أرْ أ وَهُوَ 
مُؤْيٌِ فيكت حَيَرةٌ ص [النحل: 97]» وقال: 
ٍَِالِينَ مَاجَرُوا فى اله مِنْ يمد ما عَامُوا لََْتتَهُم فى 
أَلدَّنهَا حَسَكَةٌ» [180/ 4؟] الآية”" [النحل: »]4١‏ 
وقال: «وَيتَهُم من يَقُولُ رَبآ ماما فى آلدنيَا حَمَمَةٌ فى 
آلأجْرّة حَسَكةٌ وَقِنَا عَذَّاب آلئّارٍ ‏ أولَتِكَ لَه نَصِيبٌ 
يَكَاكْسَبُوا» [البقرة: ١005751؟5١؟],‏ ” 

والأحاديث فيا يشب الله عبده المؤمن على 
الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة كثيرة جدّاء وليس 
للعبد أن يدفم كل ضرر بها شاءء ولا يجلب كل نفع بها 
شاءء بل لا يجلب النفع إلا بها فيه تقوى الله ولا يدفع 
الضرر إلا بها فيه تقوى الله؛ فإن كان ما يفعله من 
العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر - ونحو 
ذلك مما أباحه الله ورسوله ‏ فلا بأس به» وإن كان ما 
خجى الله عنه ورسوله لم يقعله. 

فمن كذب ب) هو موجود من الجن والشياطين 
والسحرء وما يأتون به على اختلاف أنواعه؛ كدعاء 
الكواكب, وتخريج القوى الفعالة السماوية بالقوى المتفعلة 
الأرضية» وما يتزل من الشاطين على كل أفاك أثيم» 
فالشياطين التي تتزل عليهم» ويسمونها روحانية الكواكب 
وأنكروا دخول الجن في أبدان الإنسء وحضورها بها 
يستحضرون به من العزائم والأقام وأمثال ذلك؛ كما 
هو موجود فقد كذب يا ل يحط به ع). " 


(1) في بعض النتخ [ الآيتين ] والراجح ما أنبتناه. 


ومن جوز أن يفعل الإنسان بها رآه مؤثرًا من هذه 
الأمور من غير أن يزن ذلك بشريعة الإسلام» فيفعل 
ما أباحه الله» ويترك [781/ 75] ما حرم الله» وقد 
دخل فيا حرمه الله ورسوله؛ وإما من الكفرء وإما من 
الفسوقء وإما العصيان. بل على كل أحد أن يفعل ما 
أمر الله به ورسوله؛ ويترك ما نهى الله عنه ورسوله. 

وما شرعه النبي يَكإقِ من التعوذ. فإنه قد ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى 
فراشه لم يزل عليه من الله حافظ. ول يقربه شيطان حتى 
يصبح00". وفي «السنن»: أنه كان يعلم أصحابه أن يقول 
أحدهم: «أعوذ بكلات الله التامات من غضبه وعقاب 
وشر عبادف ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون»"”. 
ولما جاءته الشياطين بلهب من نارء أمر مبذا التعوذ: 
«أعوذ يكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» 
من شر ما خلق» وذرأء ومن شر ما ينزل من السياء؛ وما 
يعرج قيهاء ومن شر ما ذرأ ني الأرضء وما يخرج منهاء 
ومن فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا 
يطرق بخير يا رحين»7. 

ققد جمع العلياء من الاذكار والدعوات التي 
يقوها العبد إذا أصبح. وإذا أمسىء وإذا نام» وإذا 
خاف شيئّاء وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ. 
فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سميل أولياء 
الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ومن دخل 
في سييل أهل الجبت والطاغوت الداخلة في الشرك 
والحر فقد خحسر الدنيا والآخرة» ويذلك 
[7 158] ذم الله من ذمه من مبدلة أهل الكتاب. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7776) من حديث أبي هريرة 
رقي الله عنه. 

() حسسن: أترجه أبو دلود 857 والترمي (7765) . 

(14) صحيح: أخرجه أحمد (” / 415) من حديث عبدالرحن بن 
خنبش رضي الله عنه. وصححه الألباني في «الللة 
المحيحة» (840) . 


حيث قال: لوَلَّمًا جَاءَهُمْ رَسُولُ ين عِددٍ آله مُصَدّقُ 
ما َعْهُمْ تب ريق ب لين أوتُوا الكتب سيكب هه 
وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كأنهُمْ لا يَعَلَمُورت © وَاتبعُوا ما تَعنُوأ 
َلحْيَِنٌ عَلَنْ إل قوله: «ولبشرت ما غَرَوَا يم 
أَنفَْهُمْ لو كَائُوا يَعلَمُورت؟ [البقرة: 7 .]٠١‏ والله 
- سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
نقيت 
وقال أيضًا رحمه الله في موضع آخر: 
سل 

وأما كونه لم يتيين له كيفية الجن ومقالتهم بعدم 
علمه؛ لم يتكر وجودهم إذ وجودهم ثابت بطرق. 
كثيرة» غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الناس من 
رآهم وقيهم من رأى من رآهم. وثبت ذلك عنده 
بالخبر واليقين. ومن الناس من كلمهم وكلموه. ومن 
الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم. وهذا 
يكون لصالحين» وغير صا حين. 

ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم؛ لطال 
الخطاب. وكذلك [587/ 5 7] ما جرى لغيرناء لكن 
الاعتهاد في الأجوبة العلمية على ما يشترك الناس في 
علمه. لا يكون لما يختص يعلمه المجيبء إلا أن يكون 
الجواب لمن يصدقه في| يخبر به. 
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وسئل رحمه الله: عمن يقول: يا أزران: يا 
كيان! هل صح أن هذه أسماء وردت بها 
السنة» لم يحرم قولها؟ 


الحمد لله؛ لم ينقل هذه عن الصحابة أحد. لا 
بإسناد صحيح, ولا بإسناد ضعيف, ولا سلف الأمةء 


ولا أئمتها. وهذه الألفاظ لا معنى لحا في كلام 

العرب؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به 

فضلًا عن أن يدعو به. ولو عرف معتاها وأنه 

صحيح. لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية. 
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وسئل رحمه الله: عمن أصيب بمرضء. 
فإذا اشتد عليه الوجع؛ استغاث بالله ‏ تعالى 
- ويبكي. فهل تكون استغاثته مما يناني 
الصير المأمور به أو هو [1"] تضرع 
والتجاء؟ 


فأجاب: 

دعاء الله. واستغائته به واشتكاؤه إليه» لا ينافي 
الصبر المأمور بهء وإنما ينافيه في ذلك الاشتكاء إلى 
المخلوق. ولقد قال يعقوب ‏ عليه السلام : 9قَصَبْرٌ 
حيبل» [يوسف: 47]» وقال: (إِنّمَآ أَغْكُوا بَنى وَحُرْنَ 
إل أنه [يوسف: 45]. 

وقد روي عن طاووس: أنه كره أنين المريض. 
وقال: إنه شكوىء, وقرئ ذلك على أحمد بن حنبل في 
مرض موته؛ فا أن حتى مات. ويروى عن السري 
السقطي أنه جعل قول المريض: آه! من ذكر الله وهذا 
إذا كان بينه وبين الله. وهذا ىا يروى عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ في صلاة الفجر: 
(إِنْما أَغْكُوا بَث وَحُرَْ إلى ألو4. ثم بكى. حتى سمع 
نشيجه من آخر الصفوف. فالأنين والبكاء من خشية 
الله والتضرع والشكاية إلى الله - عز وجل - حسن؛ 
وأما المكروه فيكره. والله أعلم. 

فين 


وسئل رحمه الله: عن رجل مبتلى سكن في 
دار بين قوم أصحاء. فقال ب ضهم: لا يمكنتا 
محاورتك, ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء. فهل 
يجوز إخراجه؟ 

[18/ 14] فأجاب: 

نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء. فإن 
النبي إل قال: «لا يورد ممرض على مصح»”'" فنهى 
صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل 
الصحاحء مع قوله: «لااعدوى ولاطيرة»”". وكذلك 
روي أنه لما قدم محذوم ليبايعه؛ أرسل إليه بالبيعة» ولم 
يأذن له في دخول المدينة. 
نقيت 


الذي كان لا يصلى, هل لأحد فيها أجر أم لا؟ 
وهل عليه إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لا 
يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمرء وما كان 
بصليء هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلِي 
عليه أم لا؟ 


أما من كان مظهرًا للوسلام» فإنه تجري عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة» والموارثة. 
وتغسيله. والصلاة عليه» ودفته في مقاير المسلمين. 
ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة» فإنه 
لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه. وإن كان 
مظهرًا للإسلام فإن الله ى نبيه عن الصلاة عل 
المنافقين. فقال: 9وَلَا صل عَلَْ حر مَبِْم مت يدا وَل 
قم عَلْ قَترمة إِجِمْ كفرُوا بألّهِ وَرَسُولِفِ 5/5851 ؟] 


)5771( صحيح: أخرجه البخاري (1لال61. 01/7/4) , ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (01/07) , ومسلم (7770) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كاب الصَلاة 
وَمَانُو وَهُمَ فَسِقُورت؟ [التوبة: 84]» وقال: «سَوَآء 
علو أُستفقرت هر أ لم َستفهر حم إن يَغهرَ كله 
م [النافقون: 5]. 

وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيهان 
كأهل الكبائرء فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم يعض 
المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا 
لأمثاله عن مثل ما فعله ‏ كما امتنع النبي وخ عن 
الصلاة على قاتل نفسه؛ وعلى الغال» وعلى المدين 
الذي لا وفاء له. وكها كان كثير من السلف يمتنعون 
من الصلاة على أهل اليدع ‏ كان عمله بهذه السنة 
حسنًا. وقد قال لجتدب بن عبد الله البجلي ‏ ابنه : إني 
م أنم البارحة بشمَّاء فقال: أما إنك لو مت لم أصل 
عليك©. كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل. وهنا 
من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبواء فإذا 
كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة» كان ذلك 
حسناء ومن ضلى على أحدهم يرجو له رحمة الله - ولم 
يكن في امتناعه مصلحة راجحة ‏ كان ذلك حسنا. 
ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين 
المصلحتين» كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت 
إحداههما. 

وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز 
الاستغفار لهء والصلاة عليه» بل يشرع ذلك ويؤمر 
به. كا قال تعالى: طوَآسْتَفيِرَ لِدَنك وَللمُؤْيينَ 
وَالْمُؤْيكتَ» [محمد: 19]. 

وكل من أظهر الكبائره فإنه يسوغ عقوبته با حجر 
[14177/ 75] وغيرهء حتى ممن في هجره مصلحة له 
راجحة فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب 
الإمكان. والله أعلم. 
قفن 


() وقد ذكر الشيخ ‏ رحه الله في موضع آخخر [15/ 141] أنه : 
(سمرة بن جندب)» وكذلك ذكره في «المنهاج» (0/ 7) وهو 
المحيح؛ والقصة مذكورة في «الزهد» لابن أبي عاصم 
(144/1) فلعل ما هنا سبق قلم. والله أعلم. 

انظر «الصيانة؛ ص .5١١‏ 


وسئل رحمه الله: عن رجل يصللي وقتّاء 
ويترك الصلاة كثيرّاء أو لا يصلي. هل يصلى 
عليه؟ 


مثل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه. بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون 
عليهم؛ ويغسلون, وتجري عليهم أحكام الإسلام. كما 
كان المنافقون على عهد رسول الله 5. 

وإن كان من علم نفاق شخص ل يجز له أن يصلي 
عليه؛ كم نبى النبي يكل عن الصلاة على من علم نفاقه. 

وأما من شك في حاله فتجوز الصلاة عليهء إذا 
كان ظاهر الإسلام. كما صلى النبي يك على من لم ينه 
ع ل 
ؤرَيمَنْ رحَوَلمٌ ب الأغرّاب مُتَفِقُونَ وَبِنَ أَهْلٍ 
لْمَدِيئةٍ : مَرُدُوا عل َلبَقَاقٍ لا ممع عن تلَمُهُم» 
[التوبة: .]٠١١‏ ومثل هؤلاء لا يجوز النهي 
[ * "؟] عنهء ولكن صلاة النبي يَككِ والمؤمنين لا 
تنفعه. كما قال النبي 5 لا ألبس ابن أب قميصه -: 
«وما يغني عنه قميصي من الله"". وقال تعالى: 
«مَوا؛ علو أستففرت لمن أ لم قتعقيز كم أن يَف 
آله لحةِ» [المنافقون: 1]. 

وتارك الصلاة أحياناء وأمثاله من المتظاهرين 
بالفسق. فأهل العلم والدين إذا كان في هجر هذاء 
وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين بحيث يكون 
ذلك باعثًا هم على المحافظة على الصلاة هجروه ولم 
يصلوا عليه؛ كا ترك النبي يو الصلاة على قاتل نفسه 
والغالء والمدين الذي لا وفاء له. وهذا شر منهم. 
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)١(‏ صحيح: أخرج مسلم نحوه في «صحيحما (7717/4) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء ول أقف عليه بهذا اللفظ. 


ا 


حاب الصَلاةَ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

تصطل 

قد ثبت عن النبي 6 أنه امتنع عن الصلاة على 
من عليه دين حتى يخلف وفاءء قبل أن يتمكن من 
وفاء الدين عنه. فلا تمكن صار هو يوفيه من عنده. 
فصار المدين يخلف وفاء. 

[3 8 18] هذاء مع قوله فيا رواه أبو موسى 
عنه: «إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه عبد بهاء بعد 
الكبائر التي نبى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا 
يدع قضاءء(". رواه أحمد فثبت بهذا أن ترك الدين 
بعد الكبائر. فإذا كان قد ترك الصلاة على المدين الذي 
لا قضاء له؛ فعلى فاعل الكبائر أولى» ويدخل في ذلك 
قاتل نفسه. والغال» لما لم يصل عليهماء ويستدل بذلك 
على أنه يجوز لذوي الفضل ترك الصلاة على ذوي 
الكائر الظاهرة» والدعاة إلى البدع. وإن كانت 
الصلاة عليهم جائزة في الجملة. 

فأما قوله: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين»7' 
فأراد به أن صاحيه يوقاه. 
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ثم رجع: فلم) رجع أخذ سكيتته وقتل نفسه. 
فهل يأثم سيده؟ وهل تجوز عليه الصلاة؟ 
الحمد لله. لم يكن له أن يقتل نفسه. وإن كان سيده 


(1) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1 / 747 , وفال الشيخ شعيب في 


التعليق على الحديث: إسناده ضعيف لمهالة حال أبي 

عبداظه القرئي؛ ويقال: أبو عبيدالله؛ والأول أصح. 

وهو من حديث أبي موسى الأشهري رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (18487) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رغي اله عنهما. 


قد ظلمهء واعتدى عليه؛ بل كان عليه إذا لم يمكته 
رفع الظلم عن نفسه [951؟15/7] أن يصبر إلى أن 
يفرج الله. 

فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك؛. مثل أن 
يقتر عليه من النفقة» أو يعتدي عليه في الاستعمال» أو 
يضريه يغير حق, أو يريد به فاحشة ونحو ذلكء فإن 
على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية. 

ولم يصل النبي 5 على من قتل نفسه. فقال 
لأصحابه: «صلوا عليه». فيجوز لعموم الناس أن 
يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم. فإذا 
تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره: اقتداء بالنبي كك فهذا 
حق. والله أعلم. 
لكت 


وسئل - رحمه الله - عن رجل يدعي 
المشيخة: فرأى ثعباناء فقام بعض من حضر 
ليقتله. فمنعه عنه. وأمسكه بيده. على معنى 
الكرامة له فلدغه الثعبان فهات. فهل تجوز 
الصلاة عليه أم لا؟ 


الحمد لله رب العلمين» ينبغي لأهل العلم والدين 
أن يتركوا الصلاة على هذاء ونحوه وإن كان يصلي 
عليه عموم الناس. كما امتنع النبي يك من الصلاة على 
قاتل نفسه. وعلى [5941/ 15] الغال من الغنيمة. 
وقال: «صلوا على صاحبكم”". وقالوا لسمرة بن 
جندب: إن ابتك البارحة م يبتء فقال: بشمًا؟ قالوا: 
نعم. قال: أما أنه لو مات لم أصل عليه. فيين سمرة أنه 
لو مات بشيًا لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلا لنفه 


زفق صحيح: أخرجه البخاري )١1144(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه. 


بكثرة الأكل. 

فهذا الذي منع من قتل الحية» وأمسكها بيده حتى 
قتلته. أولى أن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه؛ 
لأنه قاتل نفسه. بل لو فعل هذا غيره به. لوجب القود 
عليه. 

وإن قيل: إنه ظن أنبا لا تقتل» فهذا شبيه عمله 
بمنزلة الذي أكل حتى بشمء فإنه لم يقصد قتل نفسهء 
فمن جنى جناية لا تقتل غالبا كان شبه عمد. 
وإمساك الحيات مسن نوع الجنايات» فإنه فعل غير 
مباح. وهذا لم يقصد ببذا القعل إلا إظهار خارق 
العادة, وم يكن معه ما يمنع اتخراق العادة. 

كيف وغالب هؤلاء كذابون ملبسون خارجون 
عن أمر الله تعالى - ونهيه يخرجون الناس عن طاعة 
الرحمن إلى طاعة الشيطان» ويفسدون عقل الناس 
ودينهم ودنياهم؛ فيجعلون العاقل موها كالمجنون. 
أو متوها بمنزلة الشيطان المفتون. ويخرجون الإنسان 
عن الشريعة التي بعث الله بها رسوله كك إلى بدع 
مضادة لهاء فيفتلون الشعور[؟14/797؟] ويكشفون 
الرءوس» بدلا عن سنة رسول الله يخ مسن ترجسيل 
الشعرء وتغطية الرأس ويجتمعون عل المكاء 
والتصدية» بدلا عن سنة الله ورسوله من الاجتماع 
على الصلوات الخنمسء. وغيرها من العبادات» 
ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواجبات» 
ويجتمعون على بدعهم النكرة على أتم الحالات» 
ويصنعون اللاذن» وماء الورد والزعفران, لإمساك 
الحيات» ودخول النار بأنواع من الحيل الطبيعية؛ 
والأحوال الشيطانية بدلا عما جعله الله لأوليائه المتقين 
من الطرق الشرعية والأحوال الرحانية» ويفدون 
من يفسدونه من النساء والصبيان بدلا عما أمر الله به 
من العفة وغض البصرء وحفظ الفرج» وكف 
اللسان. 


ومن كان مبتدعا ظاهر البدعة» وجب الإنكار 
عليه. ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب» 
ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر 
من يتشبه بطريقته» ويدعو إليه. وقد أمر بمثل هذا 
مالك بن أنسء وأحمد بن حنبل» وغيرهما من الأثمة. 


والله أعلم. 


نقتت 


[*75 ؟1١]‏ وسئل ‏ رحمه الله -: عن 


رجل ركب البحر للتجارة: فغرق» فهل مات 
شههيدًا؟ 


نعمء مات شهيدًاء إذا لم يكن عاصيًا بركوبه؛ فإنه- 
قد صح عن النبي #5 أنه قال: «الغريق شهيد 
والمبطون شهيد. والحريق شهيد, والميت بالطاعون 
شهيد. والمرأة قوت في نفاسها شهيدة؛ وصاحب الهدم 
كويد" توجاء ةك ع مولا 

وركوب البحر للتجارة جائز إذا غلب على الظن 
اللامة. وأما بدون ذلكء. فليس له أن يركبه 
للتجارة» فإن فعل» فقد أعان على قتل نفسه. ومثل 
هذا لايقال: إنه شهيد. والله أعلم. 


يقراءة [/1] ولا ذكر» ولا غير ذلك هذا 


)١518 1511( صحيح: أخر جه البخاري (1855) , وملم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رغي الله عنه.‎ 


مذهب الأثئمة الأربعة» وهو المأثور عن السلف من 
الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه مخالقًا. بل قد روي 
عن النبي 5: أنه نهى أن يتبع بصوتء أو نار (". 
رواه أبو داود. 

وسمع عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رجلا 
يقول في جنازة: استغفروا لأخيكم فقال ابن عمر: لا 
غفر الله بعد. وقال قيس بن عباد ‏ وهو من أكابر 
التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» 
وعند الذكرء وعند القتال. 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم 
يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة. 

وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعًا من 
الناس فليس كذلك. بل ما زال في المسلمين من يكره 
ذلك. وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في عدة 
أمصار من أمصار المسلمين. 

وأما كون أهل بلدء أو بلدين» أو عشر تعودوا 
ذلك» فليس هذا بإجماع» بل أهل مديئة النبي 5 التي 
نزل فيها القرآن والسنةء وهي دار الهجرة؛ والنصرةء 
والإيعان» والعلم؛ لم يكونوا يفعلون ذلك» بل لو 
اتفقوا في مثل زمن مالك وشيوخه على شي ول 
ينقلوه عن النبي /١45[‏ 4 ؟] كك أو خلفائه. لم يكن 
إجماعهم حجة عند جمهور المسلمين» ويعد زمن مالك 
وأصحابه ليس إجماعهم حجة» باتفاق المسلمين 
فكيف بغيرهم من أهل الأمصار. 

وأما قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود 
والنصارى؛ فليس كذلك. بل أهل الكتاب عادتهم 
رفع الأصوات مع الجنائزه وقد شرط عليهم في 
شروط أهل الذمة آلا يفعلوا ذلك. ثم إنها نينا عن 


زقف ضعيف: أخرجه أبو داود (517/1) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (57035) . 


ي راشتنالا الإنا اميه سرد 
0 إن 


7 
إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول» كنا مصييين» وإن 


شاركنا في بعض ذلك من شاركناء كما أنهم يشاركوننا 
في الدفن في الأرضء وفي غير ذلك. 


ذفين 


وسئل - رحمه الله -: عبن امرأة نصرانية: 
بعلها مسلم: توفيت وفيٍ بطنها جنين له سبعة 
النصارى؟ 


لا تدفن في مقابر الملمين؛ ولا مقابر التصارى. 
لأنه اجتمع مسلمء وكافرء فلا يدقن الكافر مع 
المسلمين» ولا المملم مع الكافرين» بل تدفن منفردة» 
ويجعل ظهرها إلى القبلة؛ لأن9451؟54/1؟7] وجه 
الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفتت كذلك كان وجه الصبي 
الملم مستقبل القبلة والطفل يكون ملا بإسلام 
أبيه» وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. 

تفنين 


وسئل رحمه الله -: مفتي الأنام» بقية 
السلف الكرام» تقي الدين بقية المجتهدين» 
أثابه الله. وأحسن إليه عن تلقين الميت في قبره 
بعد الفراغ من دفته هل صح فيه حديث عن 
النبي يك أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن 

هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من 
الصحابة: أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره. 
وروي فيه حديث عن النبي يلق لكنه نما لا يحكم 


بصحته. ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا 
قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن هذا التلقين لا 
بأس بهء فرخصوا فيهء ولم يأمروا به. واستحبه طائفة 
من أصحاب الشافعي» وأحد. وكرهه طائفة من 
العلماء من أصحاب مالك» وغيرهم. 

[0,/ 5؟] والذي في «السنن» عن النبي يك: 
أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن» 
ويقول: «سلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»”'"2. وقد 
ثبت في «الصحيحين» أن النبي 5 قال: «لقنوا 
أمواتكم لا إله إلا اللهع". فتلقين المحتضر سنة» 
مأمور بها. 

وقد ثبت أن المقبور يسأل» ويمتحن» وأنه يؤمر 
بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه» فإن الميت 
يسمع النداء. ىا ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه 
قال: «إنه ليسمع قرع نعالهم»””» وأنه قال: «ما أنتم 
بأسمع للا أقول منهم :7 وأنه أمرنا بالسلام على 
الموتى. فقال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا لم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد 
عليه السلام»””". والله أعلم. 
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)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5771) من حديث عثيان بن عفان 
رضي الله عته؛ وصححه الألباني في «صحيح أب داودة 
0/4 

(7) صحيح: أخرجه ملم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ول يخرجه البخاري. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1774) . وملم )187١(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1770: 151/1) , وملم (5417: 
4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) صحيح: ذكره ابن كثير في تقسيره (7 / 974) ١‏ ونقل عن ابن 
عبدالبر تصحيحه له؛ وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


بعد دفنه أم لا؟ وهل القراءة تصل إلى الميت؟ 


تلقينه بعد موته ليس واجبًا بالإجماع. ولا كان من 
]١ 8 [‏ عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد 
النبي يِ وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة؛ كأبي أمامة؛ ووائلة بن الأسقع. 

فمن الأئمة من رخص فيه كالأمام أحمد. وقد 
استحبه طائفة من أصحابهء وأصحاب الشافعي. 
ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال 
فيه ثلاثة: الاستحباب» والكراهة, والإباحة» وهذا 
أعدل الأقوال. 

فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي 6 
فهو الدعاء للميت. 

وأما القراءة على القبرء فكرهها أبو حتيفة» 
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. ولم يكن يكرهها 
في الأخرى. وإنما رخص فيها لأنه يلغه أن ابن عمر 
أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة» وخواتيمها. 
وروي عن بعض الصحاية قراءة سورة البقرة. 
فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة» وأما بعد ذلك 
فلم ينقل فيه أثر. والله أعلم. 

قنك 


]١5/599[‏ وسئل رحمه الله: هل يشرع 
تلقين الميت الكبير والصغير أو لا؟ 


وأما تلقين الميت» فقد ذكره طائفة من الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي» واستحسنوه - أيضًا ‏ ذكره 
المتولي. والرافعي؛ وغيرهما. وأما الشافعي نفسه فلم 


حككتاب الكّلاد 


ينقل عنه فيه شىء. 
ومن الفسيانة ين عاق يفعله ‏ كأبي أمامة الباهلي» 
وواثلة بن الأسقع ‏ وغيرهما من الصحاية. 
ومن أصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه 
جائز» وليس بسنة راتبة. والله أعلم. 
يفن 


وسئل رحمه الله: عن الختمة التي تعمل على 
الميت» والمقرئين بالأجرة. هل قراءتهم تصل 
إلى المبت؟ وطعام الختمة يصل إلى اميت أم لا؟ 
وإن كان [00/ 5 ؟] ولد الميت يداين لأجل 
الصدقة إلى الميسور: تصل إلى الميت؟ 


استئجار الناس ليقرءواء ومهدوه إلى الميت» ليس 
بمشروع. ولا استحبه أحد من العلماء» فإن القرآن 
الذي يصل ما قرئ لله. فإذا كان قد استؤجر للقراءة 
لله والمستأجر لم يتصدق عن الميت» بل استأجر من 
يقرأ عبادة لله-عز وجل -ل يصل إليه. 

لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن» أو 
غيرهم, ينفعه ذلك باتفاق المسلمين. وكذلك من قرأ 
القرآن محتسبّاء وأهداه إلى الميت» نفعه ذلك. والله 
أعلم. 

228 


وسئل رحمه الله: عن جعل المصحف عند 
القبر» ووقيد قنديل في موضع يكون من غير 
أن يقرأ فيه مكروه أم لا؟ 

وأما جعل المصحف عند القبورء وإيقاد القناديل 
هناك. فهذا مكروه منهي عنه» ولو كان قد جعل 


للقراءة فيه هنالك؛ فكيف إذا لم يقرأ فيه؟ فإن النبي 
يي قال: «لعن الله زورات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد. والسرج»(". فإيقاد السرج من قنديل 
7 ؟1] وغيره على القبور منهي عنه. مطلقًا؛ 
لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله 6 من 

كا قال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط. 
كاشفين عن عوراتهه) يتحدثان» فإن الله يمقت على 
ذلك»”". رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أنه ينهي عن 
كشف العورة وحدهء وعن التحدث وحده. وكذلك 
قوله تعالى: 9وَالْذيينَ لا يَدَعُورت مع آله لها مار وََا 
مَفْمُونَ فس الْتى حَومَ آلة إلا بآلْحَقٍ وكا موت" 
وَمَن يَفَمَلَ ذَّلِكَ يَلِقَ أثامًا © يُضَحَف لَهُ آلْعَدَابُ يَوْمَ 
لْفِيَمَةٍ وَكَْلْدَ بيب مُهَانَ4 [الفرقان: 58 ٠‏ 14]. 
فتوعد على مجموع أفعال» وكل فعل منها محرم. 

وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع؛ يقتضي أن 
كل واحد له تأثير في الذم» ولو كان بعضها مباحّاء لم 
يكن له تأثير في الذم. والحرام لا يتوكد بانضهام المباح 
المخصص إليه. 

والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر: فكرهها 
أبو حنيفة» ومالك. وأحمد في أكثر الروايات» ورخص 
فيها في الرواية الأخرى عنه: هو وطائفة من أصحاب 
أبي حنيفة» وغيرهم. 

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة 
القرآن هناك /7١71[‏ 75]: وتلاوته» فبدعة منكرة لم 
يفعلها أحد من السلف. بل هي تدخل في معنى اتخاذ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7775) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنه. وضعفه الشيخ الألبان في «السللة 
الفعفية» (6؟5). 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود )١5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وضعفه الشيخ الالباني في «السللة 
الفعيفة» (8076) . 


المساجد على القبور. وقد استفاضت السنن عن النبي 
يكل ني النهي عن ذلك» حتى قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”” - يحذر ما 
صنعوا ‏ قالت عائشة: ولولا ذلك. لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. وقال: 9إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد. آلا فلا تنخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك””. ولا نزاع بين 
السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة 
القرآن» فإذا اتخذ القبر لبعض ذلكء كان داخلًا في 
النهي؛ فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيهاء فكيف 
إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيهاء ولا يتفع 
بها لاحي ولا ميت؟ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. 

ولو كان الميت يتتفع بمثل ذلك لفعله السلف. 
فإنهم كانوا أعلم بها يحبه الله ويرضاهء وأسرع إلى قعل 
ذلك. وتحريه. 

قف 


1[ *"] وسثل رحمه الله: عن الميت 
هل يجوز نقله» أم لا؟ وأرواح الموتى هل 
تجتمع بعضها بيبعضء أم لا؟ وروح الميت هل 
تنزل في القبر» أم لا؟ ويعرف الميت من يزوره» 
ام لا؟ 


الحمد لله. لا ينبش الميت من قبره. إلا الحاجة. مثل 

أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميتء فينقل إلى 
غيره» كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك. 

لو 727 
حديث عائثة وأبي هريرة رغي الله عنهها. 


دق صحيح: أخر جه ملم (فغردة من حديث جندب بن عبدالله 


البجلٍ رضي الله عنه. 


وأرواح الأحياء إذا قبضتء. تجتمع بأرواح 
الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال 
الأحياء فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان 
تزوجء فلان على حال حسنة. ويقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. ذهب به 
إلى أمه الحاوية. 

وأما أرواح الموتى فتجتمعء الأعلى ينزل إلى 
الأدنى» والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. 

والروح تشرف عل القبرء وتعاد إلى اللحد 
أحيانًا. ىا قال النبي 5: «ما من رجل يمر بقبر 
الرجل /1١4[‏ 5 ؟] كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ 
إلا رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه السلام»". 

امات قد دز م يدوره وهنا كانت اله أن 
يقال: السلام عليكمء أهل دار قوم مؤمئين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين ”". والله أعلم. 

تنيت 


وسثئل ‏ رحمه الله -: عن قوم لهم تربة: وهي 
في مكان منقطع, وقتل فيها قتيل» وقد بنوا لهم 
تربة أخرى» هل يجوز نقل موتاهم إلى التربة 
المستجدة أم لا؟ 


لا ينبش الميت لأجل ما ذكر والله أعلم. 
لقنن 


)١(‏ صححيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (037/ 6174) ١‏ ونقل عن ابن 
عبدالبر تصحيحه له وهو من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. 

0( صحيح: أخرجه ملم (41/1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وسئل رحمه الله: عما يقوله بعض الناس: إن 
لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر 
اليهود والنصارىء وينقلون من مقابر اليهود 
والنصارى إلى مقابر المسلمين. 

ومقصودهم أن من ختم له بشر في علم 
الله وقد مات في الظاهر مسلاء أو كان 
[706/ 4؟] كتابيًا وختم له بخيرء فهات 
مسلا في علم الله. وني الظاهر مات كافرًا 
فهؤلاء ينقلون: فهل ورد في ذلك خبر أم لا؟ 
وهل لذلك حجة أم لا؟ 


فأجاب: 

الحمد الله. أما الأجسادء فإنها لا تنقل من 
القبوره لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره 
الإسلام؛ ويكون منافقاء إما يهوديًا أو نصرانيّاء أو 
مرتدًا معطلًا. فمن كان كذلكء فإنه يكون يوم 
القيامة مع نظرائه. كما قال تعالى: «أحَشرُوأ ارين 
طَمَُوآا وَأَرَوَجَهُم4 [الصافات: ؟١].‏ أي 
أشباههم, ونظراءهم. 

وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافرًا- 
أن يكون آمن بالله؛ قبل أن يغرغرء ولم يكن عنده 
مؤمن. وكتم أهله ذلكء إما لأجل ميراث؛ أو 
لغير ذلك. فيكون مع المؤمنين» وإن كان مقبورًا 
مع الكفار. 

وأما الأثر في نقل الملائكة؛ فها سمعت في ذلك 
أثرًا. 


فتك 


جين ةوك يمسي 


ف تت اام تت شتف 

عن قوله تعالى: «وأن لُيْسسَ لِلَإَنٍ إلا 
مَا سَعَْ» [النجم: 84]. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له:”"”. فهل يقتضي ذلك إذا مات 
لاايصل إليه شيء من أفعال البر؟ 


الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية» ولا في 
الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له. وبما يعمل 
عنه من البرء بل أثمة الإسلام متفقون على انتفاع 
الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن 
خالف ذلك كان من أهل البدع. 
قال الله تعالى: «الذِينَ ححَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَثُ 
يُسْبَحُونَ يمد ريم وَيُؤْيِئُونَ بم وَيَسَتَفْفِرُونَ لذن 
ا شي سَىْء رَحَمَةُ وَعِلَمَا قَآَغرْ ِلَنينَ 
َآْبعُوا سرملك وَلِهمْ عَذَابَ الججم © رَيْنا 
ا جَئتِ عدر لقم وَعَدتْهُمَ ومن صَلَحَ مس 
بيهم وَأَنْوَجِىّ َيه" إثلق أ كَ أنتٌ آله لْعَزِيرٌ السَكيمٌُ 
© تَتِهم /1١07[‏ | ؟ "الشيقات " وَمّن قٍ ألسيئات 
يَوْمَنِر قَقَدْ رَحِمْتَسُ» [غافر: 7 - 4]. فقد أخبر - 
سبحانه - أن الملاتكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» 
ووقاية العذاب. ودخول الجنة ودعاء الملائكة ليس 
وقال تعالى: طوَآسْتَفَهرَ لِدَنبلكَ وَللمُؤْيِينَ 
وَآلْمُؤَيتت» [محمد: .]١4‏ وقال الخليل عليه السلام: 
«ربُنا آغيرْلى وَلوَلدَى وَلِْمُؤْمِيَمَوْمَيَُومُ آلَحِسَابُ» 
[إبراهيم: .]4١‏ وقال نوح عليه السلام: 9رّتٍ أَغْيِرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1771) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَكَلَ برت مُؤْينًا وَلِلمُؤْمِينَ 
وَآلْمُؤيتتِ» [نوح: 14]. فقد ذكر استغفار الرسل 
للمؤمنينء أمرًا بذلك؛ وإخبارًا عنهم بيذلك. 

ومن السنن المتواترة التي من حجدها كفر: صلاة 
المسلمين على الميت» ودعاؤهم له في الصلاة. وكذلك 
شفاعة النبي ككف يوم القيامة» فإن السئن فيها متواترة» 
بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلا أهل البدع؛ بل قد 
ثبت أنه يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه؛ 
وسؤاله الله تبارك وتعالى. فهذا وأمثاله من القرآن» 
والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام 
الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مثل 
ما ني «الصحاح» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أن رجلا قال للنبي ##: إن أمي توفيتء أفينفعها أن 
أتصدق عنها؟ قال: «نعم» /5١8[‏ 4 ؟] قال: إن لي 
مخرفًا ‏ أي بستانًا ‏ أشهدكم أن تصدقت به عنها ”") 
وني «الصحيحين؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن 
رجلًا قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسهاء ولم 
توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل ها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعم9) 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رجلا قال للنبي ي: إن أبي مات ولم يوصء أينفعه 
إن تصدقت عنه؟ قال: «نعم» 2 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن العاص بن 
وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وأن هشام 
اين العاص نحر حصته خمسينء وأن عَمْرّا سأل النبي 
كك عن ذلك. فقال: «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (157185705) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) صحيح: أخرجه البخلري )١1784(‏ ؛ وملم () ٠‏ )من حديث 
عائثشة رضي اله عنها. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (1770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فصمت عنه. أو تصدقت عنه. نقعه ذلك06". 

وني «سنن الدارقطني»: أن رجلا سأل النبي كإ 
فقال: يا رسول الله. إن لي أبوين» وكنت أبرهما حال 
حياتهها. فكيف بالبر بعد موتهما؟ فقال النبي 35: «إن 
من بعد البر أن تصلي هما مع صلاتكء. وأن تصوم لما 
مع صيامك. وأن تصدق فما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم في أول كتابه عن أبي إسحاق 
الطالقاني» قال: [74/7094] قلت لعيد الله بن 
المبارك: يا أبا عبد الرحمن؛ الحديث الذي جاء: «إن 
البر بعد البر؛ أن تصلي لأبويك مع صلاتك. وتصوم 
هما مع صيامك؟» 7 قال عبد الله: يا أبا إسحاق» 
عمن هذا؟ قلت: له: هذا من حديث شهاب بن 


حراسء قال: ثقة. قلت: عمن؟ قال عن الحجاج بن" 


دينار. فقال: ثقة. عمن؟ قلت: عن رسول الله 246 
قال: يا أبا إسحاقء إن بين الحجاج وبين رسول الله 
كي مفاوز تقطع فيها أعناق المطي» ولكن ليس في 
الصدقة اختلاف. والأمر كا ذكره عبد الله بن المبارك. 
فإن هذا الحديث مرسل. 
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» 
وكذلك العبادات المالية» كالعتق. 
وإنما تنازعوا في العبادات البدنية» كالصلاة» 
والصيام. والقراءة» ومع هذا ففي «الصحيحين» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها_ عن النبي يك قال: «من مات 
وعليه صيام؛ صام عنه وليهء””.1١14/59]‏ وني 
«الصحيحين' عن ابن عباس رضي الله عنه : أن 
(1) صحيح: أخصرجه أحد (1 / 415) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهياء وصححه الألباني في «السلسلة 
المحيحة (181) . 


(1) صحيح: ذكره مسلم في مقدمه صحيحه ١(‏ / 17 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (1467)؛ وملم )١١1417(‏ من حديث 
عائثة رضي اله عنها. 


امرأة قالت يا رسول الله؛ إن أمي ماتتء. وعليها صيام 
نذر. قال: «أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه. 
أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك:). 

وفي «الصحيح» عنه: أن امرأة جاءت إلى رسول 
الله يك فقالت: إن أختي ماتت؛ وعليها صوم شهرين 
محابعين» قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت 
تقضينه؟» قالت: نعم قال: «فحق الله أحق»”. وفي 
«صحبح مسلم؛ عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن 
أبيه: أن امرأة أتت رسول الله يلخِ فقالت: إن أمي 
ماتت. وعليها صوم شهر. أفيجزي عنها أن أصوم 
عنهاء قال: «نعو»7. 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام 
عن الميت ما نذرء وأنه شبه ذلك بقضاء الدين. 

والأئمة تنازعوا في ذلك. ولم يخالف هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنها خالفها 
من لم تبلغه» وقد تقدم حديث عمرو بأنهم إذا صاموا 
عن المسلم نقعه. وأما الحج فيجزئ عند عامتهم؛ 
ليس فيه إلا اختلاف شاذ. 

وفي «الصحيحين» عن ابسن عباس رضي الله 
عنهيا : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 6 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحجء فلم تحج حتى ماتت» 
أفاحج عنها؟ فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين, أكنت قاضيته عنها؟ اقضوا الله الله أحق 
4/7] بالوفاء»”” وفي رواية البخاري: إن 


زفق صحبح: أخرجه البخاري (1801) يتحو وملم )١١54(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ول أقف . 

() صحبح: أخرجه ملم )١148(‏ من حديث اين عياس 
رضي الله عنهما. ْ 

زقفق صحيح: أخرجه مسلم )١١45(‏ نحوه. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (18817) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء ول أقف عليه عند مسلم. 


أختي نذرت أن تحج ". وني «صحيح مسلم؛ عن 
بريدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن إمي ماتت» 
وم - أفيجزئ ‏ أو يقضي - أن أحج عنها؟ قال: 
0 ص 4 
ففي هذه الأحاديث الصحيحة: أنه أمر بحج 
الفرض عن الميت وبحج النذر. كما أمر بالصيام. وأن 
المأمور تارة يكون ولدَّاء وتارة يكون أنحاء وشبه النني 
ذلك بالدين» يكون على الميت. والدين يصح 
قضاؤه من كل أحد, فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك 
من كل أحد. لا يختص ذلك بالولد. كبا جاء مصرحًا 
به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم 
مفصل مبين. فعلم أن ذلك لا ينافي قوله: #وأن لَمِسنَ 
لسن إلا مَا سَعَن» [النجم: 79]: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»» بل هذا حق؛ وهذا حق. 

أما الحديث: فإنه قال: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له»””". فذكر الولده ودعاؤه له خاصين؛ لآن 
الولد من كسبهء كبا قال: طمآ أَغْمَْ عَنَهُ مَالّْهّم وَمَا 
كسس [المسد: ]1١‏ قالوا: إنه ولده. وكها قال النبي 
ك: «إن [15/577] أطيب ما أكل الرجل من 
كسبه. وإن ولده من كسيه؛. فلما كان هو الساعي في 
وجود الولدء كان عمله من كسبه؛ بخلاف الأخ, 
والعم. والأب» ونحوهم. فإنه يتفع - أيضًا - 
بدعائهم» بل بدعاء الأجانب؛ لكن ليس ذلك من 
عمله والني يل قال: «انقطع عمله إلا من 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١744(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم )١116(‏ نحوه. 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (7414) من حنيث أي هريرة 
رضي الله عنه. 


ثلاث...»”" لم يقل: إنه لم يتفع بعمل غيره. فإذا دعا 
له ولده. كان هذا من عمله الذي لم ينقطع؛ وإذا دعا 
له غيره؛ لم يكن من عمله؛ لكنه ينتفع به. 

وأما الآية: فللناس عنها أجوبة متعددة. كا قيل: 
إنها تختص بشرع من قبلنا. وقيل: إنها مخصوصة. 
وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال السعي مباشرة 
وسببًا. والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه. ولا يحتاج 
إلى شيء من ذلك. بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية 
النصوص. فإنه قال: لَيسسَ للَإِتَنٍ إلا مَا سََْ» 
وهذا حقء فإنه إنها يستحق سعيه؛ فهو الذي يملكه 
ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه 
هو. وأما سعي غيره؛ فهو حقء وملك لذلك الغير, لا 
له؛ لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» كا ينتفع 
الرجل بكسب غيره. 

فمن صلى على جنازة» فله قيراط» فيثئاب المصلٍ 
على سعيه الذي هو صلاته؛ والميت - أيضًا ‏ يرحم 
بصلاة التي عليه كا قال: «ما من [4/517؟] 
مسلم يموت قيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن 
يكونوا ماثة». ويروى: «أربعين»» ويروى «ثلاثة 
صفوف. ويشفعون فيف إلا شفعوا فيه». أو قال: «إلا 
غفر له6””. فالله ‏ تعالى ‏ يثيب هذا الساعي على سعيه 
الذي هو له ويرحم ذلك ا ميت بسعي هذا الحجي 
لدعائه له وصدقته عنه» وصيامه عنه. وحجه عنه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي و أنه قال: 
«ما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وكل الله به ملكّاء 
كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
بمئله»”" فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه» 
يثيب الله هذاء ويرحم هذا: «وأن لم لِلإنسن إلا مَا 


()) صحيح: أخرجه البخاري (745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) صحيح: أخرجه ملم (/4417) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (77/57) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 


سَعَىْ» [النجم: 79] وليس كل ما يتتفع به الميت. أو 
الحي» أو يرحم به» يكون من سعيهء بل أطفال 
المؤمنين يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعي. فالذي لم 
يمر إلا به أخص من كل انتفاع؛ لئلا يطلب الإنسان 
الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان 
عن غيره؛ فتبرأ ذمته. لكن ليس له ما وفى به الدين» 
وينبغي له أن يكون هو الموفي له. والله أعلم. 
دنفين 


]15/5١:[‏ وسثل رحمه الله: ما تقول 
السادة الفقهاء وأئمة الدين - وفقهم الله تعالى 
لمرضاته ‏ في القراءة للميت؟ هل تصل إليه أم لا؟ 
والأجرة على ذلك. وطعام أهل الميت لمن هو 
مستحقء وغير ذلك. والقراءة على القبر والصدقة' 
عن الميت, أيهها المشروع الذي أمرنا به؟ والمسجد 
الذي ني وسط القبور؛ والصلاة فيه» وما يعلم هل 
بني قبل القبور أو القبور قبله وله ثلاث: رزق» 
وأربعمائة أَضْدَدٍ مُوْنِ قديمة من زمان الروم؛ ما 
هو لهء بل للمسجدء. وفيه الخطبة كل جمعة. 
والصلاة ‏ أيضًا ‏ ني بعض الأوقات» وله كل سنة 
موسم يأتي إليه رجال كثير ونساء ويأتون بالنذور 
معهم. فهل يجوز للإمام أن يتناول من ذلك شيئًا 
لمصالح المسجد الذي في البلد؟ أفتونا ‏ يرعكم 
الله مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» أما الصدقة عن الميت فإنه 
يتفع بها باتفاق المسلمين. وقد وردت بذلك عن 
النبي 5 أحاديث صحيحة. مثل قول سعد: يا 
رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت 
تصدقت. فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ [5106/ 4 7] 


كاب الصّالاة 
فقال: «نعم»”'". وكذلك ينفعه الحج عنه؛ والأضحية 
عنه؛ والعتق عنه؛ والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين 
الأئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه» وقراءة 
القرآن عته. فهذا فيه قولان للعلماء: 
أحدهها: يتفع بهء وهو مذهب أحمد. وأي حتنيفة» 


وغيرهما. وبعض أصحب الشافعي وغيرهم. 

والثاني: لا تصل إليهء وهو المشهور في مذهب 
مالك والشافعي. 

وأما الاستئجار لنفس القراءةء والإهداء. فلا 
يصح ذلك. فإن العلاء إنما تنازعوا في جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» والأذان» والإمامة, والحج 
عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل: يصح 
لذلك. كها هو المشهور من مذهب مالك. والشافعي. 
وقيل: لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القرية» فإنها إنما تصح من المسلم دون 
الكافر» فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله - 
تعالى - وإذا فعلت بعروضءلم يكن فيها أجر 
بالاتفاق؛ لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به 
وجهه. لاما فعل لأجل [517/ 5 ؟] عروض الدنيا. 

وقيل: يجوز أخذ الأجرة ع ليها للفقير» دون 
الغني. وهو القول الثالث في مذهب أحمد. ى! أذن الله 
لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. 
وهذا القول أقوى من غيره على هذا. فإذا فعلها الفقير 
لله وإنها أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك؛» وليستعين 
بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته»؛ فيكون قد 
أكل طيبّاء وعمل صاءًا. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض» 
فلا ثواب لهم على ذلك. وإذا م يكن في ذلك ثواب» 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (17488)؛ وملم )1٠١4(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


قلا يصل إلى الميت شيء؛ لسشختتتت #تطلف 
ثواب العملء لا نفس العمل. فإذا تصدق بهذا المال 
على من يستحقه. وصل ذلك إلى الميت. وإن قصد 
بذلك من يستعين على قراءة القرآن وتعليمه. كان 
أفضل وأحسن. فإن إعانة المسلمين بأنفسهم وأمواهم 
على تعلم القرآن وقراءته وتعليمه من أفضل الاعمال. 

وأما صنعة أ هل الميت طعامًا يدعون الناس إليه» 
فهذا غير مشروع وإنما هو يدعة؛ بل قد قال جرير بن 
عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعتهم 
الطعام للناس من التياحة. 

وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله 
طعام. كما قال [/7511/ 5 1] النبي 5 لما جاء نعي 
جعفر بن أبي طالب .: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء 
فقد أتاهم ما يشغلهم»”". 

وأما القراءة الدائمة على القبور» فلم تكن معروفة 
عند السلف. وقد تنازع الناس في القراءة على القبر؛ 
فكرهها أبو حنيفة ومالك؛ وأحمد في أكثر الروايات 
عنه» ورخص فيها في الرواية المتأخرة؛ لما بلغه أن 
عبدالله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفته بفواتح 
البقرة» وخواتمها. 

وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره 
بالبقرة» وهذا إنم) كان عند الدفن» فأما بعد ذلك فلم 
ينقل عنهم شيء من ذلك. ولهذا فرق في القول الثالث 
بين القراءة حين الدفنء والقراءة الراتبة بعد الدفن» 
فإن هذا بدعة لاايعرف ها أصل. 

ومن قال: إن الميت ينتفع بسماع القرآن. ويؤجر 
على ذلك» فقد غلط ؛ لأن النبي يإ قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو 


دسي 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7177) من ححديث عبدالله بن جعفر 
رفي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيح؟ (0956) . 


ححكتاب الصَّلاة 

علم يتتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»”". فالميت بعد 
الموت لا يئاب على سماعء ولا غيره. وإن كان الميت 
يسبع تر العامم» وبع ملام الذي شل عليه 
ويسمع غير ذلكء لكن لم يبق له عمل غير ما استثني. 

[4/ 5؟] وأما بئاء المساجد على القبورء 
وتسمى «مشاهد»». فهذا غير سائغ بل جميع الأمة 
ينهون عن ذلك لما ثبت في «الصحيحين؛ عن الني 
يي أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا ”". قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 
وفي «الصحيح؟ - أيضًا ‏ عنه أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»” وفي «السنن» 
عنه قال: «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجف والسرج»0©. 

وقد اتفق أثمة المسلمين على أن الصلاة في 
المساجد [المقامة على القبور] ليس مأمورًا بهاء لا أمر 
إيجاب. ولا أمر استحباب. ولا في الصلاة في المشاهد 
التي على القبور ونحوها فضيلة على سائر البقاع» 
فضلًا عن المساجدء باتفاق أئمة المسلمين» فمن اعتقد 
أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرهاء 
أو أنبا أفضل من الصلاة في بعض المساجدء فقد فارق 
جماعة المسلمين» ومرق من الدين. بل الذي عليه 
الأمة أن الصلاة فيها منهي عنه نبي تحريم» وإن كانوا 
متنازعين في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو 


زفف صحيح: أخرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة رضي الله عبه. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1570) ؛ ومسلم (670:614) من 
حديث عائثة وأبي هريرة رفي الله عنهيا. 

زفق صحيح: أخر جه ملم (077) من حديث جندذب بن عبداطه 
البجلٍ رضي الله عنه. 

(5) ضعيف: أخرجه أبو ناود (7775) من حديث ابن عباس 
رفي الله عنه؛ وضعفه الشيخ الألباني في «الللة 
الفعفية» (6؟؟). 
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مكروهة أو مباحة 0 والقديمة؟ 
فذلك لأجل تعليل النهي بالنجاسة لاختلاط التراب 
بصديد الموتى 

[/ 15] وأما هذاء فإنه نمي عن ذلك لما فيها 
من التشبه بالمشركين» وأن ذلك أصل عبادة الأمتا. 
قال تعالى: لوَقَالُوا لا تَدَّرْنَّ مَالِهَتَك وَلَا تَذَّرْنٌ وَدَا وَل 
سُوَاءًا وَلَا يورك وَيَعُوقَ وََسرَا4 [نوح: 11]. قال غير 
واحد من الصحابة والتابعين: هذه أسماء قوم كانوا 
قومًا صا حين» في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهمء ثم صوروا تائيلهم. ولهذا قال النبي يكيِكٍ ما 
ذكره مالك في «الموطأ»: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. 
اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد '. ولهذا لا يشرع - باتفاق المسلمين ‏ أن ينذر 


للمشاهد 0 لازيت. ولا شمعء ولد 


دراهم. ولا غير ذلك. ولا للمجاورين عندهاء وخدام 
القبور. فإن النبي يك قد لعن من يتخذ عليها المساجد 
والسرج. ومن نذر ذلك» فقد نذر معصية. وي 
«الصحيح» عن النبي يَف أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نثر أن يعصي الله فلا يعصه»!". 
وأما الكفارة فهي على قولين: فمذهب أحمد 
وغيره عليه كفارة يمين؛ لقول النبي : «كفارة 
التذر كفارة اليمين»” "". زراوشق: رن #الستنة عه 
يد أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه»”). ومذهب مالك والشافعي 
وغيرهما لا ثئىيء عليه لكن إن تصدق بالنذر 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 1777) من حديث عطاء بن 
يسار رضي الله عنه مرسلاً وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصاييح» (01760 . 

(؟7) صحيح: أخرجه البخاري (7767) من ححديث عائثة رفي الله عنها. 

(7) صحيح: أخعمرجه مسلم )١146(‏ من حفيث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (7745) من حديث عائثة رضي الله 
عنهاء وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 


2) 656( 


سم _حصشكدة 
فقراء المسلمين. الذين يستعينون بذلك على طاعة الله 
ورسوله؛ فققّد أحسن في ذلك. وأجره على الله. 
ولايجوز لأحد_باتفاق الملمين_أن ينقل صلاة 
المسلمين» وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه إلى 
مشهد من مشاهد القبورء ونحوها. بل ذلك من 
أعظم الضلالات والمتكرات» حيث تركوا ما أمر الله 
به ورسوله» وفعلوا ما نهى الله عنه ورسوله. وتركوا 
المنة» وفعلوا البدعة. تركوا طاعة الله ورسوله. 
وارتكبوا معصية الله ورسوله؛ بل يجب إعادة الجمعة 
والجماعة إلى المسجد الذي هو بيت من بيوت الله: 
«أذِنَ آله أن تَرَفمَ وَيُدْكَرٌ فيا آسَمُدْ يُسْبَحٌ لس هما 
العُدُوَ وَآلآصَالٍ © رِجَال لا تيم تترَة وَلَا بََمُ عن 
ذكْر آله وَِقَامِ أَلصّلة وَإِينَآءِ آلزكؤة» [النور: 75 , 


»- >< 


/ا”]ء وقد قال تعالى: «إِنْمَا يَعْمْرٌ مَسَدجِدَ أَنَهٍ مَنْ 
امي بآلله وَآْيوْمِآلآحْرِ وَأقَا لصّلَؤة وَءَاىَ زكر 
وَلَرَ حَحْسَ إلا أله فَعَسَى” أُولَيِك أن يَكُونُوا بن 
لْمَهْتَدِيرت4 [التوبة: 14]. 
وأما القبور التي في المشاهد وغيرهاء فالنة لمن 
زارها أن يسلم على الميت» ويدعو له بمتزلة الصلاة 
على الجنائزء كما كان النبي يي يعلم أصحابه أن يقولوا 
إذا زاروا القبور: «السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين» والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم عن قريب 
لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مننا ومنكمء 
والمستأخرين: [751/ 14] نأل الله لنا ولكم 
العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا وهم»”". 
وأما التمسح بالقبر» أو الصلاة عنده. أو قصده 
(0) صحيح: الشطر الأول أخرجه سلم (448) من حيث برينة 
الأسلمي رضي الله عنه؛ دون قوله: #اللهم لا... “وذلك إلى 
قوله: «نأل الله لنا ولكم العافيقه» والشطر الثاني أخرجه ابن 
ماجه )١1817(‏ من حديث عائثة رضي الله عنها وضعفه 
الشيخ الألياني في "ضعيف ابن ماجهة (79) . 


لأجل الدعاء عنده. معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من 
الدعاء في غيره» أو النذر له ونحو ذلك» فليس هذا من 
دين المسلمين» بل هو ما أحدث من البدع القبيحة» التي 
هي من شعب الشرك. والله أعلم وأحكم. 

سف 


وسئل رحمه الله : عمن يقرأ القرآن العظيم: أو 
شيئًا منه هل الأفضل أن هدي ثوابه لوالديه. 
ولموتى المسلمين؛ أو يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ 


أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله يو 
وهدي الصحابة» ىا صح عن النبي 2# أنه كان يقول 
في خطبته: «خير الكلام كلام الله وخير المهدي هدي 
محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»”". 
وقال يك: «خير القرون قرني؛ ثم الذين يلونهم»”". 

وقال ابن مسعود: من كان منكم مسئنًا فليستن 
بمن قد مات؛ [577535/ 754] فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد. 

فإذا عرف هذا الأصلء فالأمر الذي كان معروقًا 
بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله 
بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من 
الصلاة» والصيام» والقراءة» والذكرء وغير ذلك. 
وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات, كا أمر الله بذلك 
لأحيائهم. وأمواتهم؛ في صلاتهم على الجنازة» وعند 
زيارة القبور؛ وغير ذلك. 

وروي عن طائفة من اسلف عند كل ختمة دعوة 
حابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه. ولوالديه» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (879) من حديث جابر بن عيدالله 
رضي الله عنه. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (05760 1701) : ومسلم (760775) 
من حديث عبدالله رضي اقّه عنه. 


ولمشائخه. وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات, كان هذا 
من الجنس المشروع. وكذلك دعاؤه لحم في قيام الليل» 
وغير ذلك من مواطن الإجابة. 

وقد صح عن النبي 88: أنه أمر بالصدقة على 
الميت. وأمر أن يصام عنه الصوم؛ فالصدقة عن الموتى 
من الأعمال الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنة في 
الصوم عنهم.وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء: 
إنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية» والبدنية إلى 
موتى المسلمين. كما هو مذهب أحمد. وأبي حنيفة؛ 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. 

فإذا أهدى لميت ثوا اب صيامء أو صلاة, أو قراءة. 
جاز ذلك [75/777]. وأكثر أصحاب مالك» 
والشافعي يقولون: إنها يشرع ذلك في العبادات المالية» 
ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء 
وصامواء وحجواء أو قرءوا القرآن؛ يدون ثواب 
ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم, بل كان 
عادتهم كما تقدمء فلا يتبغي للناس أن يعدلوا عن 
طريق السلفء فإنه أفضل وأكمل. والله أعلم. 

2 


1[ 5 "] وسئل رحمه الله: عمن :هلل 
سبعين ألف مرة. وأهداه للميت» يكون براءة 
للميت من النار». حديث صحيح أم لا؟ 

وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل 
إليه ثوابه. أم لا؟ 


إذا هلل الإنسان هكذا: سعبين ألفّاء أو أقل» أو 
أكثر وأهديت إليه. نفعه الله بذلك» وليس هنا 
حديثا صحيحاء ولا ضعيفًا. والله أعلم. 
نقيت 


عجو تاواغت لإولوكونكية ١.حى‏ 

وسثل رحمه الله: ميت 
تصل إليه؟ والتسبيح والتحميد. والتهليل 
والتكبيرء إذا أهداه إلى الميت يصل إليه ثواها 
أم لا؟ 


يصل إلى الميت قراءة أهله» وتسبيحهمء 
وتكبيرهم؛ وسائر ذكرهم لله تعالى» إذا أهدوه إلى 
الميت» وصل إليه. والله أعلم. 
يشت 


وسئل رحمه الله: هل القراءة تصل إلى المبت 
من الولد أو لا على مذهب الشافعي؟ 


أما وصول ثواب العبادات البدنية ‏ كالقراءة» 
والصلاة. والصوم ‏ فمذهب أحمد. وأبي حنيفة» 
وطائفة من أصحاب مالك. والشافعي. إلى أتها تصل» 
وذهب أكثر أصحاب مالك. والشافعي؛ إلى أنها لا 
تصل. والله أعلم. 

لنت 


]١ 5 /77”75[‏ وسئل ‏ رحمه الله - عمن ترك 
والديه كفاراء وم يعلم هل أسلمواء هل يجوز 
أن يدعو لهم؟ 


الحمد لله. من كان من أمة أصلها كفار, لم يجز أن 
يستغفر لأبويهء إلا أن يكونا قد أسلما. كا قال تعالى: 
دنا كارت للب والذيرت :امنا أن يَسَعَفيِرُوا 
ِنْمْمْرِسيسَ وَلَوَ حكَانُوا أؤلى ف يِنْبَعدِ ما تيت 


ْم أنهُم أْضَحَ بُ لتحي م4 [التوبة: .]١17‏ 
لفن 


سئل ‏ رحمه الله عن المشروع في زيارة القبور. 


أما زيارة القبور فهي على وجهين: شرعية. 

فالشرعية: مثل الصلاة على الجنازة» والمقصود ما 
الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على جنازته. 
كما كان النبي يك يزور أهل البقيع» ويزور شهداء 
أحدء ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منسا ومنكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا. ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا وهمة2"7. 

وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنيياء 
وغيرهم؛؟ كالصلاة عل البي 7 والسلام. ىا فق 
«الصحيح» عنه أنه قال: [/777/ 4 7] «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة 
واحدق صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله بي الوسيلة 
فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيفة» حلت له 
شفاعتي يوم القيامة. وما من مسلم يلم علي إلا رد اللّه 
علي روحي حتى أرد عليه السلام»7") 


4 الشطر الأول منه صحيح: أخرجه ملم (410) من حديث بريدة 


الأسلمي رفي الله عند دون قوله: 
«اللهم لا... » وذلك إلى قوله: «تسأل الله 
لنا ولكم العافيقة» والشطر الثاني أخرجه 
ابن ماجه (1645) من حديث عائشة 
رضي الله عنها وضعفه الشيخ الألبانٍ ني 
#ضعيف أبن ماجة» (74). 

(7) صحيح: أخرجه ملم (7814) من حديث عبداله بن عمرو رضي الله 
عنهما إلى قوله: #حلث له الشفاعقة؛ وأما لفظ: هحلت له 
شفاعتي بوم القيامة» فأخرجه البخاري (114) من حديث 
جابر رضي الله عنه. وأما الشطر الأخير من الحديث وهو: 


نوع قوشت لإننلام درسي 

وأما الزيارة البدعية: ‏ وهي زيارة أهل الشرك. 
من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت» 
والاستعانة به» وطلب الحوائج عنده؛ فيصلون عند 
قبرهء ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من 
الصحابة» ولا أمر به رسول الله يكل ولا استحبه أحد 
من سلف الأمة» وأثئمتهاء بل قد سد النبي 5 «باب 
الشرك». ففي «الصحيح» أنه قال: في مرض موته: 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخلوا قبور أنبياتهم 
مساجد»”". يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ولولا ذلك لأبرز قبره. لكن كره أن يتخذ 
مجذا. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»7. 

فالزيارة الأولى: من جنس عبادة الله والإحسان 
إلى خلق الله [858/ 74] وذلك من جنس الزكاة 
التي أمر الله بها. 

والثانية: من جنس الإشراك بالله. والظلم في حق 
الله وحق عباده» وفي «الصحيح» عن النبي 55 أنه لما 
أنزل الله تعالى -: «الْذيسَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَليِسُوَأ إِيمَدتَهُم 
طلم [الأنعام: 47]» شق ذلك على أصحاب النبي 
يي وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 85: «إنما 
هو الشرك ألم تمعوا قول العبد الصالح: «إِرتٌ 
ليك َظْلْدُ عَطِممٌ» [لقمان: 9]15. 

وقال يَكق: «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد»". وقد 


دوما من ملم يلم علي...» فأخخرجه أيو داود (41١؟)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهه وحنه الشيخ الألباني في 
«اللئلة المحبحة (7775). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1770(‏ , وملم (0100675) من 
حديث عائشة وأبي هريرة رضي لله عنهما. 

زفف مصحيح: أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه. 

قرف صحيح: أخرجه البخاري (4777) من -حديث عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه. 

زفق صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 7) من حديث عطاء بن 
يار رضي الله عنه مرسلأ» وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيم؟ )76٠(‏ . 


كتاك الصَلاة 
قال الله تعالى: «وَقَالُوا لا تَدَّرنَّ مَالِهَتمْ وَلَا تَدَرْنٌ وَدّا و 
سُوَاءًا وَلَا تورك وَيَعُوقَ وَمراك [نوح: 17]. قال طائفة 
من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صا حين في قوم نوح؛ فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم؛ وصوروا تمائيلهم فكان هذا 
أول عبادة الأوثان» وهذا من جنس دين النصارى. ولم 
يكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والتابعون يقصدون 
الدعاء عند قبر النبي يك ولا غيره» بل كره الأئمة 
وقوف الإنسان عند قبر الني يك للدعاءء وقالوا: هذه 
بدعة لم يفعلها الصحابة والتابعون» بل كانوا يسلمون 
عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون. 

[ 5 5؟] وكان عبد الله بن عمر إذا دخل 
المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله. السلام 
عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه. ثم ينصرف. 
وقد نص عليه مالك» وغيره من الأثئمة» ونص أبو 
يوسف وغيره من العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل 
الله بمخلوقء لا النبيء ولا الملائكة ولا غيرهم. 

وقد أصاب المسلمين جدب وشدة: وكانوا يدعون 
الله ويستسقون ويدعون على الأعداء ويستنصرونء 
ويتوسلون بدعاء الصاحين» كما قال النبي يَك: «وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم: بدعاتهم؛ وصلاتهم؛ 
وإخلاصهم»””. ول يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر 
النبي 35 ولا صالحء ولا الصلاة عنده؛ ولا طلب 
الحوائج منههء ولا الإقام على الله به؛ مثل أن يقول 
القائل: أسألك بحق فلان» وفلان. بل كل هذا من البدع 
المحدثة. وقد قال الني ككإ: «خير القرون القرن الذي 
بعئت فيهم ثم الذين يلونهم:0". وقد اتفق المسلمون 
على أن أصحاب رسول الله يك خير طباق الأمة. 


ني 


)6( صحيح: أخرجه البخاري ( من حديبث سمد بن أي 
وقاص رضي الله عنه. 

زفق صحيح: أخخر جه البخاري (2015762 )© وملم [فيعتاف 
من حديث عبدالله رضي الله عنه. 


جورخ قا واشت دنسي 
1 * ؟7] وسئل الشيخ: عن الزيارة؟ 


أما الاختلاف إلى القبر بعد الدفن» فليس 
بمستحبء وإنها المستحب عند الدفن أن يقام على 
قبره» ويدعى له بالتثبيت. كما روى أبو داود في «سننه» 
عن النبي يَكلِ: أنه كان إذا دفن الرجل من أصحابه 
يقوم عل قبره» ويقول: «سلوا له التثبيت: فإنه الآن 
باآل»0", 

وهذا من معنى قوله: 9وَلَا تُصَلِ عَلَنَ أحَير مهم 
مات أَبَدَا وَلَا تَقُمَ عَلَْ قَبرمة» [التوبة: 85]. فإنه لما 
نبى نبيه كل عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام 
على قبورهمء كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه 
قبل الدفن» ويقام على قبره بعد الدفن. ١‏ 

فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والاستغفار هي 
من هذا القيام المشروع. 
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[7 4 7] وسثل رحمه الله: عن الأحياء 
إذا زاروا الأموات: هل يعلمون بزيارتهم؟ 
وهل يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم؛ أو 


الحمد لل نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» 
وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات. كما 
روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري: قال: 
«إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها ال حمة من عباد الله» 
كبا يتلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه 
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (0771) من حديث عثيان بن عفان 


رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 
(2764؟). 


ويسألونه» فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم 
يستريحء فإنه كان في كرب شديد. قال: فيقبلون 
عليه ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلاتة» هل 
تزوجت»”'" الحديث. 

وأما علم الميت بالحي إذا زاره» وسلم عليه ففي 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 335ِ: «ما من 
أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فلم 
عليه؛ إلاعرفه؛ ورد عليه السلام»7". 

قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 6 
وصححه عبد الحق صاحب «الأحكام». 

7/3 1 1] وأما ما أخخبر الله به من حياة الشهيد» 
ورزقهء وما جاء في الحديث الصحيح من دخول 
أرواحهم الجنة. فذهب طوائف إلى أن ذلك مختص 
بهم دون الصديقين» وغيرهم. 

والصحيح الذي عليه الأئمة» وججماهير أهل 
السنة: أن الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة» 
ليس غتضًا بالشهيد» كما دلت على ذلك النصوص 
الثابتة» ويختص الشهيد بالذكر» لكون الظان يظن أنه 
يموت,. فينكل عن الجهاد. فأخبر بذلك ليزول المانع 
من الإقدام على الجهاد. والشهادة. 

كها نبى عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو 
الواقع. وإن كان قتلهم لا يجوز مم عدم خشية 
الإملاق. 1 

فت 


(؟) ضميف جدًا: أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (445) , وذكر 
القرطبي نحوه في «التذكرة» ١(‏ / 11) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وضعفه الألبانٍ ني 
«الغميفة» (8514). 
(7) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (5 / 074) . ونقل عن أبن 
عبدالبر تصحيحه له وهو من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 


[1/ 5 7] وسئل شيخ الإسلام ومفتي 
الأنام» العالم» العامل؛ الزاهد. الورع» ناصر 
السنة» وقامع البدعة» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني ‏ رحمه الله تعالى -: عن الحديث المروي 
عن النبي 5 وهو قوله كِ: «لعن الله 
زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج"”": هل هو منسوخ بقوله صل الله 
عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة"”" أم لا؟ 
وهل صح الحديث الأول أم لا؟ وهل يحرم 
على النساء زيارة القبور أم يكره أم يستحب؟ 

وإذا قيل بالكراهة: هل تكون كراهة تحريم 
أم تنزيه؟ وهل صح عن النبي أنه قال: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي)”” أم ل؟ 
وهل صح في فضل زيارة قبر النبي كي شيء 
من الأحاديث» أم ل؟ 


الحمد لله رب العالمين, أما زيارة القبور فقد ثبت 
في «الصحيح» عن النبي يك أنه كان قد خهى عنها نبيًا 
عامّاء ثم أذن [555/ 4؟] في ذلك. فقال: «كنت 
ميتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكركم 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (77577) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهه وضعفه الشيخ الألبان في «اللسلة الضعفية» 
(6؟5). 

(1) صحيح: أرجه الترمذي )1١04(‏ من حديث بريدة الأسلمي 
رغي الله عنه. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
إقففدة 

(©) موضوع: أخرجه الدارقطني (144) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهياء وقال الشيخ الألباي في «ضعيف الجامع» 
(0006): موضوع. 


الآخرة» 2 وقال : «استأذنت ري في أن أزور قر 
أمي؛ فأذن لي» واستأذنت في أن أستغقر لحاء فلم يأذن 
لي فزوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة”". وهنا 
مسألتان: 

إحداهما: متفق عليهاء والأخرى متتازع فيها. 

فأما الأولى: فإن, الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة 
شرعية؛ وزيارة بدعية. - 

فالزيارة الشرعية: السلام على الميت. والدعاء له؛ 
بمنزلة الصلاة على جنازته؛ كما ثبت في «الصحيح» أن 
النبي 5 كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «اللام عليكم أهل الديار من المسلمين 
والمؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم. والمستأخرين» نأل الله لنا 
ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا نفتنا 
بعدهم. واغفر لنا ولهم»”"2. وهذا الدعاء يروى بعضه 
في بعض الأحاديث» وهو مروي بعدة ألفاظ. ىا 
رويت ألفاظ التشهد وغيره وهذه الزيارة هي التي 
كان النبي كَِ يفعلها إذا خرج لزيارة قبور أهل 
البقيع. 

وأما الزيارة البدعية: فمن جتس زيارة اليهود 
والتصارى» وأمل [75/, 14] البدعء الذين 
يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد وقد 
استفاض عن النبي يك في الكتب الصحاح وغيرها 
(4) صحيع: أخرجه الترمذي )1١84(‏ من ححديث بريدة الأسلمي 


رضي الله عنه) وصححه الألباني في «يرواء الغليل» 
الففدة 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (917/7) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه. 

(7) الشطر الأول منه صحيح: أخرجه مسلم (4170) من حديث بريدة 
الأسلمي رغي الله عنه. دون قوله: #اللهم لا... “وذلك 
إلى قوله: «نأل الله لنا ولكم العافيقة؛ والشطر الثاني 
أخرجه ابن ماجه )١19457(‏ من حديث عاتثة رضي الله 
عنها وضعقه الشيخ الألباني في «شعيف لين ماجدة 
4 , 


ا 
أنه قال عند موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا 
قبور أنبياتهم ماجد”". يحذر ما فعلوا. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وثبت في «الصحيح» عنه 
يكل أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإ أخباكم 
عن ذلك06©. 

فالزيارة البدعية مثل قصد قبر يعض الأنبياء 
والصالحين للصلاة عنده أو الدعاء عنده أو به» أو 
طلب الحوائج منه. أو من الله تعالى ‏ عند قبرهء أو 
الاستغاثة به أو الإقسام على الله تعالى ‏ به؛ء ونحو 
ذلك. هو من البدع التي لم يفعلها أحد من الصحابة» 
ولا التابعين لهم بإحسان ولا سن ذلك رسول الله 
يإ ولا أحد من خلفائه الراشدين» بل قد خمى عن 
ذلك أثمة المسلمين الكبار. 

والحديث الذي يرويه بعض الناس: (إذا سألتم 
الله فاسألوه بجاهي»””2» هو من المكذوبات التي لم 
يروها أحد من علماء المسلمين. ولا هو في ثيء من 
كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله: «لو أحسن 
أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به»”2: فإن هذا أيضًا 
من المكذويات. 

]١ 8 3‏ وقد نص غير واحد من العلياء على 
أنه لا يقسم على الله بمخلوق لا نبي ولا غيره» فمن 
ذلك ما ذكره أبو الحسين القدوري في كتاب «شرح 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1570(‏ , ومسلم (850:674) من 
حديث عاتشة وأبي هريرة رفي الله عنهها. 

(1) صحبح: أخرجه ملم (6077) من حديث جندب بن عبدالله 
البجلي رضي الله عنه. 

(7) لا أصل له: قاله الشيخ الألباني في «الللة الضميفة» (55) . 

(14) موضوع: أورده العجلون في «كشف الخفاء» (5 / 2197 , ونقل 
عن ابن تيمية أنه كذب, وعن الحافظ ابن حجر أنه لا 
أصل له. وانظر كتاب «التومل» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني ١(‏ / 19) . 


حاب الصاا 
الكرخي» عن بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف 
قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
بهه وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك؛ وبحق 
خلقك. وهو قول أبي يوسف. وقال أبو يوسف: 
بمعاقد العز من عرشه: هو الله تعالى» فلا أكره هذا. 
وأكره بحق فلان. وبحق أنبيائك» ورسلك. وبحق 
البيت» والمشعر الحرام. 

قال القدروي شارح الكتاب: المسألة بخلقه لا 
تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» فلا يجوز 
يعني وفاقا. 

قلت: وأما الاستشفاع إلى الله تعالى به وهو طلب 
الشفاعة منه» والتوسل إلى الله بدعائه وشفاعته. 
وبالإييان به» ويمحبته وطاعته والتوجه إلى الله تعالى 
بذلك. فهذا مشروع باتفاق المسلمين» كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه عن النبِيكك: أنه قال: «لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة فيقول: يا رسول الله: 
أغئني. فأقول: «لا أملك [5717/ 14] لك من الله 
شيئًاء قد أبلغتك»” وفي «الصحيح» أنه قال يك ديا 
فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا يا عباس 
عم رسول الله يق لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية 
عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئًاه سلوني من 
مالي ما شنتم»”"" وقال ذلك لعشيرته الأقربين. 

وروي أنه قال: «غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها»”””, فبين يق ما هو موافق لكتاب الله من أنه 
ليس عليه إلا البلاغ المبين» وأما الجزاء بالثواب 


ييا 
2 


(60) صحيح: أخرجه البخاري (77) ؛ ومصلم (18171) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0ن( صحيح: أخرجه البخاري (1/65؟) من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه. 

[ف4 صحبح: أخرجه مسلم )1١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م م ات 


والعقاب. فهو إلى الله تعالى. كيا قال تعالى: ظقّلَ 
موا آة وَأِمُوا سول إن تَولَا نما عله ما 
خّْلَ وَعَليْحكُم ما ُيلثْرَ ون تُطِمِعُوه تهَعَدُو1 وَمَا على 
َلرَسُولٍ إلا البَلغ لم4 [النور: 04]؛ وهو يك 
قد بلغ البلاغ المبين» قد بلغ الرسالة» وأشهد الله عل 
أمته أنه بلغهم» كما جعل في حجة الوداع يقول: «آلا 
هل بلغت؟؟ فيقولون: نعمء فيرفع إصبعه إلى السماء» 
يتكبها إليهم؛ ويقول: «اللهم اشهد”". رواه مسلم 
في اصحيحه) . 

وأما إجابة الداعي» وتفريج الكربات؛ وقضاء 
الحاجات»ء فهذا لله سبحانه وتعالى ‏ وحده لا يشركه 
فيه أحد. 
وهذا فرق الله سبحانه ‏ في كتابه بين ما فيه حق 
للرسولء ويين [77”8/ 4 ؟] ما هو لله وحد كما في 
قوله تعالى: ومن يُطِع آله ورسُولك وعدن آله وَكقهٍ 
ولح كَ هم آلقآيرُونَ» [النور: 017]) فين سبحانه - 
ما يستحقه الرسول من الطاعة» فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له - 
سبحانه ‏ وحده. وكذلك قوله: 9وَلوَ أَنْهَرْ رَضُوا مآ 
َاتنَهُحُ أنه وَرَسُولْ وَقَالُوآ حَسَبا أله سَهُوْتِينَا أنه مِن 
فَضَلِف وَرَسُولْمَُ إنآ إلى آنه رَخِبُو رت [التوبة: 04]: 
فجعل الإيتاء لله والرسول. كيا في قوله تعالى: 9وَمَآ 
َانَكُمُ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ قَآسَهُوا» 
[الحشر: 7]. وأما التوكل والرغبة فلله وحده؛ كا في 
قوله تعالى: 9وَقَالُوا حَسْبْا آمّةُ#ولم يقل: ورسوله. 
وقال: «إنَآ إلى آنه رَغِيُوت4: وم يقل: وإلى 
الرسول» وذلك موافق لقوله تعالى: 9فَإِدًا هَرَعْتَ 
فنصت © وَإِلَ رَيَكَ فَأَرْغَب» [الشرح: 417]. 

فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1714) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما. 


سكتاك الجللاة 
والخوف لله وحده. لا يشركه فيه أحدء وأما الطاعة 
والمحبة والإرضاءء فعلينا أن نطيع الله ورسوله؛ 
ونحب الله ورسوله» ونرضي الله ورسوله؛ لأن طاعة 
الرسول طاعة لله؛ وإرضاءه لله. وحيه من حب الله. 
وكثير من أهل الضلال من الكفار وأهل البدع 
بدلوا الدين. فإن الله تعالى - جعل الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؛ فليس لأحد طريق إلى الله إلا متابعة 
713 3 7] الرسولء بفعل ما أمر وترك ما حذر. 
ومن جعل إلى الله طريقًا غير متابعة الرسول 
للخاصة والعامة» فهو كافر بالله ورسوله: مثل من 


يزعم أن من خواص الأولياء أو العلياء أو الفلاسفة 
أو أهل الكلام أو الملوك من له طريق إلى الله تعالى - 
غير متابعة رسوله؛ ويذكرون في ذلك من الأحاديث 
المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب؛ كقول بعضهم: 
إن الرسول 5 استأذن على أهل الصفة؛ فقالوا: 
اذهب إلى من أنت رسول إليه. وقال بعضهم: إنهم 
أصبحوا ليلة المعراج» فأخبروه بالسر الذي ناجاه الله 
بهء وأن الله أعلمهم بذلك بدون إعلام الرسول. 
وقول بعضهم: إنهم قاتلوه في بعض الغزوات مع 
الكفار» وقالوا: من كان الله معه؛ كنا معه» وأمثال 
ذلك من الأمور التي هي من أعظم الكفره والكذب. 

ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى - 
عليه السلام : على أن من الأولياء من يستغني عن 
محمد يكو كما استغنى الخضر عن موسى؛ ومثل قول 
بعضهم: إن خخاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به 
عن خاتم الأنبياء» وأمثال هذه الأمور التي كثرت في 
كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقره والتصوف 
والكلام والتفلسف. وكفر هؤلاء قد يكون من جنس 
كفر اليهود والنصارى. وقد يكون [154/5140] 
أعظمء وقد يكون أخف يحسب أحوالهم. 


ودج و 0 


اراك انلز نسي 

والله - سبحانه ‏ لم يجعل له أحدًا من الأنيياء 
والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية» والألوهية» 
مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء 
والنصر على الأعداء؛ وقضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات؛ بل غاية ما يكون العبد سببًا: مثل أن يدعو 
أو يشفعء والله ‏ تعالى - يقول: «مُن ذَا اذى يَمْمَعُ 
عِنِدَمُءَ إلا بإذْي» [البقرة: 150]» ويقول: «وَلَا 
يَْمَعُورتَ إلا لِمَنِ آَرْتضَئ» [الأنياء: 14]» ويقول: 
«ؤكر من مللوفى لحمو ت لا تُفنى سَنَعَحُمْ عَيَا إلا مِنْ 
بَعْدِ أن يَأَذّنَ آلَهُ لِمَن يََكُ وَيَرْضَى» [النجم: 77], 
وقال تعالى: قُلٍ أَذْعُوا لذن رَعَمْمِ مِّن كُونِفِ فَلَا 
يَملِكُورت كف آلصُر عَدَكُمْ وَلَا توبلا © أُوليكَ 
آلْبينَ يَدَعُورت يَبَمَفُوت إِلَ رَيَهمُ الْولَة أَحُمْ أقْرَبُ 
وَمَرَجُونَ رَحْمَتَتُ وَتحَاقُونَ عَذَابَه' إن عَذَّابَ رَيَكَ 
كان مَحَدُورَا» [الإسراء: 655 ء 57]ء قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء. فنهاهم 
الله عن ذلك في قوله تعالى: 8 ما كَانَّ لِبَمَرِ أن يُوْييه أَةُ 
الكتب وَالسُكمَ وآلدبْوة نم مقُولَ لئاس كُوئُوا عِبَادًا إلى 
مِن كُونٍ آللهِ يكن كُونُوا رَبَيَنَ بِمَا كُسْرْ تُلِمُونَ 
لَب وَيمَا كُسْر تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمْركُمْ أن نَكَخِدُوا 
اتقيكة وَآلبيِنَ أنه" أََأمركُم بالكثر يَمدَ إذ أمُ 
تُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 8لا » .]8٠‏ فبين ‏ سبحانه ‏ 
أن اتخاذ الملائكة والنبيين أريابًا كفرء ولهذا كان الناس 
في الشفاعة على ثلاثة أقسام: [4/5141؟] 
فالمشركون: أثبتوا الشفاعة» التي هي شرك؛ كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك 
خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك؛ فيسألوهم بغير 
إذنهمء وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم؛ فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى - مشركون 
كفار؛ لأن الله تعالى ‏ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ولا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ بل من رحمته وإحسانه 


١‏ مرا 


إجابة دعاء الشافعين. وهو سبحانه - أرحم بعياده 
من الوالدة بولدها؛ وهذا قال تعالى: ما لَكُم مّن 
0 مه و : قال» وَأنن * 
دون مِن وََروَلا شَبِيِمٍ» [السجدة: 5]. قال: 9وَأَنذِرْ 


طي عوس ظ# !1 ل" صصل] ,و رن الى "ا ل 46م اه م 
به الذي افون أن محشروا ِل رَبَهِمْ ليس لهم من ذونف 


وَلِدٌوَلَا حَفِمِمٌ4 [الأنعام:91]» وقال تعالى: «أمِأمْحْدُوأ 
مِن تُون الله شُفَعَاء قل أوَلَوَ كَانُوا لا يَملِكُونَ َب وَل 
يَعْمَلْوْرتَ © قل إلهِ آلشْفَسَةُ حَيِيعًا© [الزمر:؟4» 
4 وقال ‏ تعالى ‏ عن صاحب ٠يس:»:‏ لدَأَعخِدُ من 
كُومة ءَالِمَة إن يرن رحن بص لا ثفن عبى خَفََتهُمْ 
سيا وا يُقِدُونٍ © إل إذا لنى صلل ميس © اف 
ءَامَنت يريَكُمْ فَأَسْمَعُونٍ 6 [يسن: 78-17]. 

وأما الخواج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نينا 
َك في أهل الكبائر من أمته؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال؛ 
مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي يلو ولإجماع خير 
القرون. 

والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة؛ وهم 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما 
أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله [4/5457؟] 257 
ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله. فالشفاعة التي 
أثبتو ها هي التي جاءت بها الأحاديث؟ كشفاعة نبينا 
محمد و يوم القيامة» إذا جاء الناس إلى آدم؛ ثم نوح» 
ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء ثم يأتونه عليه 
السلام» قال: «فأذهب إلى ريء فإذا رأيت ري خررت 
له ساجدّاء فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآنء فيقول: أي محمد ارقع رأسك». وقل يسمعء 
وسل تعطء. واشفع تشفع»”" فهو يأي ريه صبحانه 
- فييدأ بالسجود والثناء عليه؛ فإذا أذن له في الشفاعة 
شفع بأبي هو وأمي :5إ8. 

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن كا عليه الشركون 


نف صحبح: أخرجه البخاري )76٠١(‏ , ومسلم (197) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


01 كد 
والتصارى. ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فيتفيها 
أهل العلم والإيهان» مثل أخهم يطليون من الأنبياء 
والصا حين الغائبين ولميتين قضاء حوائجهم 
ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: 
إنهم عند الله تعالى - كخواص الملوك عند الملوك؛ 
يشفعون بغير إذن الملوك» وهم على الملوك إدلال 
يقضون به حوائجهم؛ فيجعلوهم لله تعالى ‏ بمنزلة 
شركاء الملك. وبمنزلة أولاده. والله ‏ تعالى ‏ قد نزه 
نفسه المقدسة عن ذلك. كما قال تعالى: 9 وَقُلٍ آَأْمَمَدٌ 
ِل اذى لَز يَكْخِد وَلَدا وَلَم يكن لم كيك فى آلْمُلك ولَمَ 
يكن ل وَل من دل وكيزة تكرت » [الإسراء: 111]» 
ولهذا قال النبي [*54/ 5 7] 55: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريمء فإنا أنا عبد فقولوا: عبد 
الل ورسوله»”'. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا 
ا موضع. 

والزيارة البدعية هي من أسباب الشرك بالله 
تعالى» ودعاء خلقه. وإحداث دين لم يأذن به الله. 
والزيارة الشرعية هي من جنس الإحسان إلى الميت 
بالدعاء لهء كالإحسان إليه بالصلاة عليه» وهي من 
العبادات لله تعالى ‏ التي يتفع بها الداعي» والمدعو 
لهء كالصلاة والسلام على التبي يإ وطلب الوسيلة» 
والدعاء لسائر المؤمنين أحيائهم وأمواتهم. 

وأما المسألة المتنازع فيها: فالزيارة المأذون فيها: 
هل فيها إذن للنساء؛ء ونسخ للنهي في حقهن أو لم 
يأذن فيهاء بل هن منهيات عنها؟ وهل النهي نمي 
تحريم. أو تنزيه؟ في ذلك للعلماء ثلاثة أقوال معروفة. 
والثلاثة أقوال في مذهب الشافعي؛ وأحمد ‏ أيضًا - 
وغيرهما. وقد حكي ني ذلك ثلاث روايات عن أحمد. 
وهو نظير تنازعهم في تشييع النساء للجنائز» وإن كان 


للق صحيح: أخرجه البخاري (146؟) من ححديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


فيهم من يرخص في الزيارة دون التشييع» ىا اختار 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. 

فمن العلماء من اعتقد أن النساء مأذون هن في 
الزيارة» وأنه أذن 5/7551 1] لحن كبا أذن للرجال» 
واعتقد أن قوله 356: «فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة»”' 2 خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح 
أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة 
أوجه: 

أحدها: أن قوله 5: فزوروها صيغة تذكيره 
وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع» وقد 
تتناول النساء ‏ أيضًا ‏ على سبيل التغليب»؛ لكن هذا 
فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل. وحيتئذ» 
فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. وقيل: 
إنه يحمل على ذلك عتد الإطلاق. وعلى هذاء فيكون 
دخول النساء بطريق العموم الضعيف. والعام لا 
يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نبي النساءء, كما 
سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - بل ولا ينسخها عند 
جمهور العلماء؛ وإن علم تقدم الخاص على العام. 

الوجه الثاني: أن يقال: لو كان النساء داخلات في 
الخطاب لاستحب لمن زيارة القبور» كما استحب 
للرجال عند الجمهور؛ لأن النني #5 علل بعلة تقتضي 
الاستحباب» وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة». 
وهذا تهوز زيارة قبور المشركين هذه العلة ىما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي 455 أنه زار قبر أمهء وقال: 
«استأذنت ربي في أن أاستغفر لأمي فلم يأنن لي 
واستأذنته في أن أزور قيرها فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخر 0 

[545/ 5 ؟] وأما زيارته لأهل البقيع: فذلك فيه 


زفقف صحيح: أخرجه الترمذي )1١84(‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه. وصححه الألياني في دإرواء الغيل» (707/5) . 
(7) صحبح: أخرجه ملم (417) من حديث أي هريرة رغي الله عنه. 


- أيضًا ‏ الاستغفار لحم والدعاء؛ كيا علم النبي 6 
أمته إذا زاروا قبور المؤمنين أن يسلموا عليهم؛ 
ويدعوا لهم. فلو كانت زيارة القبور مأذونًا فيها 
للنساءء لاستحب لحن كبا استحب للرجال؛ لما فيها 
من الدعاء للمؤمتين» وتذكر الموت. وما علمنا أن 
أحدًا من الأئمة استحب لن زيارة القبور ولا كان 
النساء على عهد الني يك وخلفائه الراشدين يخرجن 
إلى زيارة القبورء ىا يخرح الرجال. 

والنين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما يروى 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد 
الرحمن؛ وكان قد مات في غيبتها. وقالت: لو شهدتك 
لما زرتك. 

وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساءء 
كما تستحب للرجالء إذ لو كان كذلك لاستحب لحا 
زيارته» كما تستحب للرجال زيارته» سواء شهدته أو 
لم تشهده. 

وأيضًاء فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة 
القبور. ومع هذا فقد ثبت في «الصحيح»”" أن النبي 
نبى النساء عن اتباع الجنائز» وفي ذلك تفويت 
صلاتهن على الميت. فإذا لم يستحب لحن اتباعها لما فيها 
من الصلاة والثوابء فكيف بالزيارة؟! 

7 ؟5١]‏ الوجه الثالث: أن يقال: غاية ما 
يقال في قوله #َكق: «فزوروا القبورء خطاب عامء 
ومعلوم أن قوله 5: «من صلى على جنازة» فله 
قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»”". هو 
أدل على العموم من صيغة التذكير» فإن لفظ: «من» 
يتناول الرجال والتنساء بأتفاق الناس» وإن خالف فيه 
من لا يدري ما يقوله: ولفظ «من» أبلغ صيغ العموم» 
(1) صسي: أخرجه البخاري (41198ء وسلم 04580 من ديت 

أم عطية رضي الله عنها. 
(1) صحيح: أخرجه اببخاري (1778) ., وملم (540) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


نون كاماض* تإزلزكئز ننه 


ثم قد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم 
يتناول النساءء لنهي النبي 5 هن عن اتباع الجنائر» 
سواء كان نبي تحريم أو تنزيه. فإذا لم يدخلن في هذا 
العموم: فكذلك في ذلك بطريق الأولى» وكلاهما من 
جنس واحدء فإن تشييع الجنازة من جنس زيلرة 
القبور. قال الله تعالى: «وَلَا تُصَلِ عَلَ أَحَرٍ يَجُم مَانَّه 
يسا ولا نهم عق ترد [اثتوبة: 15 فنهى نيه 35 
عن الصلاة على المنافقين» وعن القيام على قبورهم 

وكان دليل الخطاب وموجب التعليل يقتفي أن 
المؤمنين يصلى عليهم. ويقام على قبورهم و ذلك كيا 
قال أكثر المفسرين: هو القيام بالدعاء والاستغفاره 
وهو مقصود زيارة قبور المؤمنين» فإذا كان النساء لم 
يدخلن في عموم اتباع الجنائزء مع ما في ذلك من 
الصلاة على الميت» فلأن لا يدخلن في زيارة القبور 
التي غايتها دون الصلاة عليه [74/5417] بطريق 
الأولى» بخلاف ما إذا أمكن النساء أن يصلين على 
الميت بلا اتباع» كما يصلين عليه في البيت» فإن ذلك 
بمنزلة الدعاء له والاستغفار في الييت. 

وإذا قيل: مفدة الاتباع للجنائز أعظم من 
مفسدة الزيارة؛ لأن المصيية حديثة» وني ذلك أذى 
للميت» وفتنة للحي بأصواتهن» وصورهنء قيل: 
ومطلق الاتباع أعظم: من مصلحة الزيارة؛ لأن في 
ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء؛ 
ولأن المقصود بالاتباع الحمل والدفن» والصلاة 
فرض على الكفاية» وليس شيء من الزيارة فرضًا عل 
الكفاية ‏ وذلك الفرض يشترك فيه الرجال والنساء 
بحيث لو مات رجل وليس عنده إلا نساء لكان حمله 
ودفنه والصلاة عليه فرضًا عليهن؛ وفي تغسيلهن 
للرجال نزاع وتفصيل. وكذلك إذا تعذر غسل الميت 
هل ييمم؟ فيه نزاع معروفء وهو قولان في مذهب 
أحمذ وغيره. فإذا كان النساء منهيات عما جنسه فرض 


على الكفاية» ومصلحته أعظم إذا قام به الرجاله» فيا 
ليس بفرض على أحد أولى. 

وقول القائل: مفسدة التشييع أعظم: منوع. بل 
إذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير 
ذلك. فتعظم فيه المفسدة» ويتجدد الجزعء والأذى 
للميت» فكان ذلك مظنة قصد الرجال لحن والاتحان 
بهنء كبا هو اثواقع في كثير من الأمعصارء فإنه يقع 
يسبب [75148/ 15] زيارة النساء القبور من الفتنة 
والفواحش والفساد ما لا يقع شيء عند اتباع الجنائز 

وهنا كله بين أن جنسى زيلرة النساء أعظم من 
جنى اتباعهن: وأن تبي الاتباع إذا كلن نبي تتزيمه ل 
بمنم أن يكونه نبي. الؤيلرة نمي تحريم» وذلك أن نمي 
المرأة عن الاتباع قد يتعذر لفرط الجزع؛ كما يتعذر 
تسكينهن لفرط الجزع ‏ أيضًا ‏ فإذا خفف هذه القوة 
المقتضيء لم يلزم تخفيف ما لا يقوى المقتضي فيه. وإذا 
عفا الله - تعالى ‏ للعبد عما لا يمكن تركه إلا يمشقة 
عظيمة» لم يلزم أن يعفو له عما يمكنه تركه يدون هذه 
المشقة الواجبة. 

الوجه الرابع: أن يقال: قد جاء عن النبي 55 من 
طريقين: أنه لعن زوارات القبوره فعن أي هريرة - 
رضي الله عنه : أن النبي يق لعن زائرات القيور (©. 
رواه الإمام أحمدء وابن ماجه؛ والترمدي وصححمهم 
وعن ابن عياس ‏ رضي الله عنههما : أن النبي 486 لعن 
زائرات القبور؛ والمتخذين عليها المساجد والسر >(" 
رواه الإمام أحمد؛ وأبو داود والنسائي» والترمذي 
وحسنه. وني نسخ تصحيحه. ورواه ابن ماجه من 


زفق ضميف: أخرجه الترمذي (770) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وضعفه الألياني في لال للة الضعيفة» (57868؟) . 

(؟) ضعيف: أخغعرجه أبو داود (7777) من ححديث أبن عباس 
رضي اله عنه. وضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعقيةة (26؟) . 


ذكر الزيارة. 

[55/ 155 فزن قيل: الحديث الأول رواه عمر 
ابن أبي سلمقه وقد قال فيه عل بن المديني: تركه 
شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث, وليس يحتج بحديشه. وقال السعدي 
والتساتي: ليس بقوي الحديث. والثاني فيه أبو صالح 
باذام» ومولى أم هانئء وقد ضعفوه. قال أحمد: كان 
ابن مهدي ترك حديث أبي صالح؛ وكان أبو حاتم“ 
يكتب حفيثه. ولا يحتج به. وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه تفسيرء وما أقل ما له في المسند ول أعلم أحدا 
من المتقدمين رضيم 

قلتد الجواب عق هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كلى من الرجلين قد عدله طائفة 
من العلياء» كما جرحه آخرون. أما عمر فقد قال فيه 
أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس. وكذلك قال 
يحبى بن معين: ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم 
من أصعب الناس تزكية. 

وأما قول من قال: تركه شعبة» فمعناه أنه لم يرو 
عنه: كيا قال أحمد بن حنبل: لم يسمع شعبة من عمر 
بن أبي سلمة شيئاء وشعية» ويحمى بن سعيد» وعبد 
الرحمن بن مهديء ومللك. ونحوهم قد كانوا يتركون 
الحديث عن لنامى لنوع شبهة بلغتهم. لا توجب رد 
3 1158 أخبارهم. فهم إذا رووا عن شخص» 
كثتت روليتهم تعيلًا له. وأما ترك الرواية فقد يكون 
لشبهة لا توجب الجرح. وهذا معروق قي غير واحد 
قد خرج له في الصحيح. 

وكتلك قول من قال: ليس بقوي في الحديث. 
عبارة لينة» تقتضي أنه ربها كان في حفظه بعض التغير, 
ومثل هذه العبارة لا تقتفي عندهم تعمد الكذب. 
ولا مبالخة في الغلط. 

وأما أبو صالح: فقد قال يحبى بن سعيد القطان: 


(*) الصواب: ( وقال أبو حاتم ) انظر ة الصيانة » ص155 


م أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانى» 
وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًاء ولم يتركه 
شعبة ولا زائدة» فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كا 
عرف من عادة شعبة. وترك ابن مهدي له لا يعارض 
ذلكء فإن يحبى بن سعيد أعلم بالعلل والرجال من 
ابن مهديء فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة 
ويحبى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي. 
وأمثاله. 

وأما قول أبي حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج ب 
فأبو حاتم يقول مشل هذا في كثير من رجال 
الصحيحين. وذلك أن شرطه في التعديل صعب. 
والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل 


العلم. 


]1١5 /561[‏ وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم. 


رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة 
العالية» ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله. 
لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد 
حديثه. وإذا كان كذلك. فيقال: إذا كان الجارح 
والمعدل من الأئمة. لم يقبل الجرح إلا مفسرًاء قيكون 
التعديل مقدمًا على الجرح المطلق. 

والوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في 
الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء» فإذا صححه من 
صححه كالترمذي وغيره؛ ولم يكن فيه من الجرح إلا 
ماذكرء كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روي من وجهين 
مختلفين: أحدهما عن ابن عباسء والآخر عن أي 
هريرة» ورجال هذا ليس رجال هناء فلم يأخذه 
أحدهما عن الآخره وليس في الإسنادين من يتهم 
بالكذب. وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ؛ ومثل 
هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي 
شرطه الترمذي, فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه؛ 


ول يكن فيها متهم؛ ولم يكن شادًا: أي تخالقًا لما ثبت 
بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه. وليس فيه 
متهمء ولا خالفه أحد من الثقات, وذلك أن الحديث 
إنها يخاف فيه من شيئين: إما تعمد الكذب, وإما خطأ 
الراوي» فإذا كان من وجهين, لم يأخذء أحدهما 
1 5 7] عن الآخرء وليس مما جرت العادة بأن 
يتفق تساوي الكذب فيه. علم أنه ليس بكذب. لا 
سما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. 

وأما الخطأء فأنه مع التعدد يضعفء وهذا كان أبو 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يطلبان مع المحدث 
الواحد من يوافقه خشية الغلط؛ وهذا قال تعالى في 
المرأتين: «أن تَغِلَ إِحَدَنهُمَا كَتْدَحجِرَ إِحَدَههُمَا 
الأحوَّئ4 [البقرة: 187]. هذا لو كانا عن صاحب 
واحدء فكيف وهذا قد رواه عن صاحبء وذلك عن 
آخرء وفي لفظ أحدعما زيادة على لفظ الآخرء فهذا 
كله ونحوه ما بين أن الحديث في الاصل معروف. 

فإن قيل: فهب أنه صحيحء لكنه منسوخ, فإن 
الأول ينسخه؛ ويدل على ذلك ما رواه الأثرم» واحتج 
به أحمد في روايته» ورواه إبراهيم بن الحارث عن 
عبدالله ابن أي مليكة أن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت لها: يا أم المؤمنين» 
أليس كان نهى رسول الله كل عن زيارة القبور؟ 
قالت: نعم» كان نهى عن زيارة القبورء ثم أمر 
بزيارتها"2. قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدم الخطاب. بأن الإذن لم يتناول 
النساءء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. 

[65/ 5 ؟] الثاني: خاص في النساءء وهو قوله 
يإ: «لعن الله زوارات القبور» أو: «زائرات 
(1) صحبح: أخرجه اليهقي (4 / 18) من حديث عبدلله بن أي 


مليكة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «إرواء الغليل؟ 
201/5 


القبور”"' وقوله: «فزوروها» يطريق التبع» فيدخلن 
بعموم ضعيف إما أن يكون مختصًا بالرجال» وإما أن 
يكون متناولًا للنساءء والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاصء لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلياء. وهو 
مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو 
المعروف عند أصحابه؛ فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام 
بعد الخاص. إذ قد يكون قوله: «لعن الله زوارات 
القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» ويدل على ذلك 
أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرجء وذكر هذا 
بصيغة التذكير التي تتناول الرجالء ولعن الزائرات 
جعله مختضًا بالنساء. ومعلوم أن اتخاذ المساجد 
والسرج باق محكم. كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة؛ فكذلك الآخر. 

وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأحمد 
احتج به في إحدى الروايتين عنه» لما أداه اجتهاده إلى 
ذلك. والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك») وهي 
اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحابه. 

ولا حجة في حديث عائشة. فإن المحتج عليها 
احتج بالنهي العام» [ندفع] ”© ذلك بأن النهي 
منسوخ. وهوكا قالت ‏ رضي الله عنها ‏ وم يذكر ها 
المحتج النهي المختص بالنساء الذي فيه لعنهن على 
الزيارة. يبين ذلك قولها «قد أمر بزيارتها» فهذا يبين 
أنه أمر بها أمرًا [504/ 4 ؟7] يقتضي الاستحباب» 
والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة؛ ولكن 
عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول» فلم 
يصلح أن يحتج به وهو النساء على أصل الإباحة. ولو 
كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات يزيارة القبور» 
لكانت تفعل ذلك كى) يفعله الرجالء ول تقل لأخيها: 
لمازرتك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (770) من حديث أبن عباس رفي الله 
عنهياء وضعفه الألباني في دالللة الضميفة»؛ (60؟731) . 
(1) في بعض النسخ ‏ دفعت ». 


الجواب الثالث: جواب من يقول بالكراهة من 
أصحاب أحمد. والشافعي وهو أنهم قالوا: حديث 
اللعن يدل على التحريمء وحديث الإذن يرفع 
التحريم. وبقي أصل الكراهة. يؤيد هذا قول أم 
عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا. والزيارة 
من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروهًا غير محرم. 

الجواب الرابع: جواب طائفة منهم: كإسحاق بن 
راهويه فإنهم يقولون: اللعن قد جاء بلفظ 
الزوارات»؛ وهن المكثرات للزيارة» فالمرة والواحدة في 
الدهر لا تتناول ذلك»؛ ولا تكون المرأة زوارة» 
ويقولون: عائشة زارت مرة واحدة. ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحريم: فيقولون: قد جاء بلفظ 
الزوارات. ولفظ الزوارات قد يكون لتعددهنء كما 
يقال: فتحت الأبواب» إذ لكل باب فتح يخصه. ومته 
قوله تعالى: ظحَتَ إِذَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهًا» 
[الزمر: 7] [506/ 4؟] ومعلوم أن لكل ياب 
فتحًا واحدًا. قالوا: ولأنه لا ضابط في ذلك بين ما 
يحرمء وما لايحرم» واللعن صريح في التحريم. 

ومن هؤلاء من يقول: التشييع كذلك؛ ويحتج بها 
روي في التشبيع من التغليظ؛ كقوله 5ة: «ارجعن 
مازورات غير مأجورات»؛ فإنكن تفتن الحي» وتؤذين 
الميت6”". وقوله لفاطمة ‏ رضي الله عنها : «أما إنك 
لو بلغت معهم الكدى”" لم تدخلٍ الجنة حتى يكون 
كذا وكذا»”” وهذان يؤيدهما ما ثبت في «الصححين» 
من أنه: نهى النساء عن اتباع الجنائز *"2. وأما قول أم 


(7) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (151/8) من حديث عل بن أي طالب 
رفي اله عنه دون قوله: افإتكن...») وضعفه الشيخ 
الألباني في «اللسلة الضعيفةا' (07/17؟) . 

(4) الككدى: المقابر. 

)2 ضميف: أخرجه ليو داود 7177) من حديث عبدالله بن عمرو رمي 
الله عنهياء وضعفه الألباني في اميف أبي داوهة  )04(‏ 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (177/8) ؛ ومسلم (917) من حديث 
أم عطية رغي الله عنها. 


جرش نونعي 

ا لكت 
النهي» وهذا لا ينفي التحريم» وقد تكون هي ظنت 
أنه ليس بنهي تحريم. والحجة في قول النبي 5 لا في 
ظن غيره. 

الجواب الخامس: أن النبي يك علل الإذن 
للرجال بأن ذلك يذكر بالموت. ويرقق القلب. ويدمع 
العين» هكذا في «مند أحمد». ومعلوم أن المرأة إذا 
فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب 
والنياحة» لما فيها من الضعف. وكثرة الجزع» وقلة 
الصير. 

وأيضًاء فإن ذلك سبب لتأذي الميت بيكائهاء 
ولافتان الرجال [657”/ 4 7] بصوتهاء وصورتباء كما 


جاء ةك حديث آخر: «فإنكن تفتن المي» وتؤذين- 


لميت2'”6. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسيب للأمور 
العرية في حقهنء وحق الرجالء والحكمة هنا غير 
مضبوطة: فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي 
إلى ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية» 
أو غير منتشرة؛ علق الحكم بمظتهاء فيحرم هنا 
الباب سدًا للذريعة» كيا حرم النظر إلى الزينة الباطنة 
لا في ذلك من الفتنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير 
ذلك من النظرء وليس في ذلك من المصلحة ما 
يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت؛ وذلك ممكن في بيتها. ولهذا قال الفقهاء: إذا 
علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا منها 
ما لا يجوز من قول أو عملء لم تج زلها الزيارة بلا نزاع. 
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(1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1814) من حديث عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه دون قوله: «فإنكن...»» وضعفه الشيخ 
الألباني في «اللسلة الضعيفة»  )51/45(‏ 


وأما الحديث المذكور في زيارة قبر النبي 5 فهو 
ضعيفء وليس في زيارة قبر النبي 25 حديث حسن 
ولا صحيح. ولا روى أهل السئن المعروفة» كستن 
أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. والترمذيء ولا أهل 
المانيد المعروفة.» كمسند أحمد, [/761/ 5 7] ونحوه 
ولا أهل المصنفات كموطأ مالك وغيره في ذلك شيئًاء 
بل عامة ما يروى في ذلك أحاديث مكذوية 
موضوعة. 

كا يروى عنه يك أنه قال: «من زارني وزار أبي 
إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة»”") 
وهذا حديث موضوع؛ كذب باتفاق أهل العلم. 

وكذلك ما يروى أنه قال: «من زاري بعد مماق» 
فكأنها زارني في حياتي» ومن زارني بعد ماتي ضمنت له 
على الله الجنة»”” ليس لشيء من ذلك أصلء وإن كان 
قد روى بعض ذلك الدارقطتيء والبزار في #مسنده». 
فمدار ذلك على عبد الله بن عمر العمري. أو من هو 
أضعف منه. تمن لا يجوز أن يثبت بروايته حكم 
شرعي. 

وإنما اعتمد الأئمة في ذلك على ما رواه أبو داود في 
«السنن» عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه قال: «ما من 
رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحيء حتى أرد عليه 
السلام»”'». وكيا في «سئن» النسائي عن النبي يك أنه 


زفف موضوع: قال ذلك الألباني في «اللسلة الضعيفة» (15) . 

(") باطل: قاله الألباني في «الللة الضميفة» (1؟١1).‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم (7814) من حديث عبدالله بن عمرر رضي 
الله عنهما إلى قوله: «حلت له الشفاعة». وأما لفظ: 
«حلت له شفاعتي يوم القيامة» فأخرجه البخاري 
(514) من ححديث جاير رضي الله عنهء وأما الشنطر 
الأخير من الحديث وهو: «وما من ملم يلم علي...» 

فأخرجه أبو داود )7١4١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي 

الله عنه. وحسنه الشيخ الألباني في «المللة الصحيحة» 

الطضفوة 


قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة تبلغني عن أمتي 
السلام». فالصلاة والسلام عليه مما أمر الله به 
ورسوله. فلهذا استحب ذلك العلياء. 

ومما يبين ذلك أن مالكًا ‏ رحمه الله كره أن يقول 
الرجل: [504/ 4 7] زرت قبر النبي 5. ومالك قد 
أدرك الناس من التابعين» وهم أعلم الناس بيده 
المسألة. فدل ذلك على أنه لم تكن تعرف عندهم ألفاظ 
زيارة قبر النبي يد ولهذا كره من كره من الأئمة أن 
يقف مستقبل القبر يدعوء بل وكره مالك وغيره أن 
يقوم للدعاء لنفسه هناك» وذكر أن هذا لم يكن من 
عمل الصحابة والتابعين» وأنه لا يصلح آخر هذء 
الأمة إلا ما أصلح أوها. 

وقد ذكروا في أسباب كراهته, أن يقول: زرت 
قبر النبي؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس 
يريد به الزيارة البدعية» وهي قصد الميت لسؤاله. 
ودعائه. والرغبة إليه في قضاء الحوائج» ونحو 
ذلك مما يفعله كثير من الناش» فهم يعنون بلفظ 
الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق 
الأئمة؛ فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على 
معنى فاسدء بخلاف الصلاة عليه والسلام. فإن 
ذلك مما أمر الله به. 

أما لفظ الزيارة في عموم القبور» فقد لا يفهم 
منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: «فزوروا 
القبورء فإنها تذكركم الآخرة»”'" مع زيارته لقبر 
أمه؟ فإن هذا يتناول زيارة قبور الكفارء فلا ينهم 
من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله؛ والاستغاثة 
بهه ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع. 
بخلاف ما إذا كان المزور معظنًا في الدين؛ 
[64"/ 75] كالأنبياء» والصالحين. فإنه كثيرًا ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (47/7) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية والشركية. 
فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا. وإن لم يكن ذلك 
في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. 

فلا يمكن أحدًا أن يروي بإسناد ثابت عن النبي 
يق ولاعن أصحابه شيئًا في زيارة قبر النبي 75. بل 
الثابت عنه في «الصحيحين» يناقض المعنى الفاسد 
الذي ترويه الجهال هذا اللفظ. كقوله وَكه: ٠لا‏ 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيثها كتتم»”". وقوله يكك: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما 
فعلوا””. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك 
لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وقوله 37: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد. ألا 
فلا تنخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك»7". 
وقوله 355: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»" . 
وأشباء هذه الأحاديث التي في «الصحاح»» و«السئن» 
والكتب المعتمدة. 

فكيف يعدل من له علم وإبان عن موجب هذه 
النصوص الثابتة باتفاق أهل الحديث. إلى ما يناقض 
معناها من الأحاديث التي لم يغبت منها شيئًا أحد من 
أهل العلم. والله - سبحاته أعلم؛ وصل الله على 


محمد. 


49 صحيح: أخرجه أحد (” / 017 من ححديث أبي هريرة رضي الله 


عنه) وصححه الشيخ الألباني في اصحيح الججامع » 
(مدلف” 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1570) ؛ وملم (670:919) من 
حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهيا. 

(4) صحيح: أخرجه ملم (057) من حديث جندب بن عبدالله 
البجل رفي الله عنه. 

)« صحيح: أخرجه مالك في الموطأ ١(‏ / 7) من حديث عطاء بن 
يار رضي الله عنه مرسل. وصححه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيح؟ (7/65) . 


0ك 


]١ 1 /,/>٠١[‏ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه 
الله : عن زيارة النساء القبور: هل ورد في 
ذلك حديث عن النبي يك أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» صح عن رسول الله #5 
من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لعن الله 
زوارات القبور»”''. رواه أحمد. وابن ماجه»: 
والترمذي» وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: لعن رسول الله يَكهقِ زوارات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج ”". رواه أهل «السنن 
الأربعة:: أبو داود. والنسائي؛ والترمذيء واين- 
ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أبو 

تم في «صحيحه». وعلل هذا العمل في أظهر قولي 
أهل العلم: أنه بجى زوارات القبور عن ذلك؛ فإن 
النبي كيد فال: «كنت عبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»0. 

فإن قيل: فالنهي عن ذلك منسوخ. كما قال ذلك 
أهل القول الآخرء قيل: هذا ليس بجيد؛ لأن قوله: 
١كنت‏ نجيتكم عن زيارة [15/551] القبور 
فزوروها»”, هذا خطاب للرجال دون النساء؛ فإن 
اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذكوره أو متتاول 


)١(‏ صحيعح: أخرجه البخاري (17178), ومسلم (474) من حديث 
أم عطية رغي الله عنها. 

(؟) ضعيف: أخعمرجه أبو داود (77757) من حديث ابن عباس 
رضي الله منه وضعفه الشيخ الألباني في «السللة 
الضمنيةة (518) . 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )٠١51(‏ من حديث بريدة الاسلمي 
رضي الله عنه؛ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 
(الالا) . 

(14) صحبح: أخرجه ملم (/918/8). 


لغيرهم بطريق التبع. فإن كان مختضًا بهم؛ فلا ذكر 
للناءء وإن كان متناولا لغيرهمء كان هذا اللفظ 
عامًا. وقوله: «لعن الله زوارات القبور»» خاص 
بالنساء دون الرجال. ألا تراه يقول: «لعن الله زوارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد و السرج9»؟ فالذين 
يتخذون عليها المساجد والسرج لعنهم الله؛ سواء 
كانوا ذكورًا أو إنانًا. وأما الذين يزورون فإنها لعن 
النساء الزوارات دون الرجال؛ وإذا كان هذا خاصضًا 
وم يعلم أنه متقدم على الرخصة. كان متقدمًا على 
العام عند عامة أهل العلم» كذلك لو علم أنه كان 
بعدها. 

وهذا نظير قوله ييِةِ: «من صلى على جنازة فله 
قبراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»”'" فهذا 
عام» والنساء لم يدخلن في ذلك؛ لأنه ثبت عنه في 
«الصحيح؟ أنه نبى النساء عن اتباع الجنائز. 

عن عبد الله بن عمر قال: سرنا مع رسول الله وق 
يعني نشيع ميثّاء فلا فرغناء انصرف رسول الله يك 
وانصرفنا معه؛ فلما توسطنا الطريق» إذا نحن بامرأة 
مقبلة» فلما دنت إذا هي فاطمة؛ فقال لها رسول الله 
يك: دما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟!» قالت: أتيت 
يا رسول الله أهل هذا [75737/ 714] البيت فعزيناهم 
بميتهم. فقال رسول الله 56: «لعلك بلغت معهم 
الكدى. أما إنك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت 
الجنة» حتى يراها جد أبيك»”". رواه أهل السنن» 
ورواه أبو حاتم في «صحيحه؛. قد فسر الكدى 


(05) ضعيف: أخرجه الترمذي .075١(‏ 

زلف صحيح: أخرجه البخاري (177/4) , وملم (446) من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 

(10) صحيح: أخرجه البخاري (1774) , ومسلم (478) من حديث 
أم عطية رفي الله عنها. 


بتو قاض ملام دنسي 
بالقبور. والله أعلم. 
نفك 


وسثل - رحمه الله هل الميت يسمع كلام 
زائره» ويرى شخصه؟ وهل تعاد روحه إلى 
جسده في ذلك الوقتء أو تكون ترفرف على 
قبره في ذلك الوقت وغيره؟ وهل تصل إليه 
القراءة والصدقة من ناحليه وغيرهم؛ سواء 
كان من المال الموروث عنه وغيره؟ وهل نجمع 
روحه مع أرواح أهله وأقاريه الذين ماتوا 
قبله. سواء كان مدفونًا قرييًا منهم أو بعيدًا؟ 
وهل تنقل روحه إلى جسده في ذلك الوقت» 
أو يكون بدنه إذا مات في بلد بعيد ودفن بها 
ينقل إلى الأرض التي ولد بها؟. وهل يتأذى 
ببكاء أهله عليه؟ والمسئول من أهل العلم - 
50 الجواب عن هذه الفصول - 
فصلاء فصلا جوابًا واضحًاء ومستوعبًا لما 
ورد فيه من الكتاب والسنة» وما نقل فيه عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - وشرح مذاهب 
الأئمة والعلماء: أصحاب المذاهب» واختلافهم» 
وما الراجح من أقواهم؛ مأجورين إن شاء الله 
تعالى. 


]١ 4 /7[‏ فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» نعم يسمع اميت - في 
الجملة ‏ كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي 856 أنه 
قال: «يسمع خفق نعاهم حين يولون عنه”"". وثبت 
عن النبي 455 أنه ترك قتلى بدر ثلانّاء ثم أتاهم فقال: 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (1774) ؛ وملم (18170) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 


حكتاب الصّالاة 

0 يا عتبة بن 
ربيعة» يا شيبة بن ربيعة؛ هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقا؟ فإي وجدت ما وعدن ري حقا». . فسمع عمر - 
رضي الله عنه ‏ ذلك فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعونء وأنى يجييون» وقد جيفوا؟! فقال: «والذي 
نفسي بيده. ما أنت بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم لا 
يقدرون أن يجييوا»”". 0 
بدرء وكذلك في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر 
أن النبي يك وقف على قليب بدر فقال: امل يعت 
ما وعدكم ريكم حفًا؟؛ وقال: «إنهم يسمعون الآن ما 
أقول»9 . 

89 00200 
كان يأمر بالسلام على أهل القبور. ويقول: «قولوا: 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم 
لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
وهم»”'. فهذا خطاب هم وإنا يخاطب من يسمع. 

وروى ابن عبد البر عن النبي 8 4/7741 ؟] 
أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في 
الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام»7. 


05415( صحيح: أخرجه البخاري (157/115170) , وملم‎ )١( 


58104؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهياء ومسلم (7414) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(1) الشطر الأول منه صحيح: أخرجه ملم (176) من حديث بريدة 
الأسلمي رغي الله عنه دون قوله: «اللهم لا... “وذلك 
إلى قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافيقة والشطر الثاني 
أخرجه أبن ماجه (18147) من حديث عائشة رفي الله 
عنها وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف ابن ماجدة 
البتقدة 

(0) صحيح: ذكره ابن كثير في تفسيره (7 / 91/4) ؛ ونقل عن ابن 


وفي «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا من الصلاة علي 
يوم الجمعة؛ وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي»؛ فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ ‏ يعني صرت رميًا ‏ فقال: «إن 
الله - تعالى ‏ حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»”'2. وفي «السئن» أنه قال: «إن الله وكل 
بقبري ملاتكة يبلغوني عن أمتي السلام». 

فهذه النصوص وأمثاها تبين أن الميت يسمع في 
الجملة كلام الحي؛ ولا يجب أن يكون السمع له د اثيّاء 
بل قد يسمع في حال دون حالء كما قد يعرض للحي 
فإنه قد يسمع أحيانًا خطاب من يخاطبه؛ وقد لا يسمع 
لعارض يعرض له؛ وهذا السمع سمع إدراك» ليس 
يترتب عليه جزاء, ولا هو السمع المنفي بقوله: (إِّكٍٍ 
لا نُسَمِعٌ أَلْمَوَىْ [النمل: .]8١‏ فإن المراد بذلك 
سمع القبول والامتثال. فإن الله جعل الكافر كالميت 
الذي لا يستجيب لمن دعاه؛ وكالبهائم التي تسمع 
الصوتء ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام 
وفقه المعنىء فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال 
ما أمر به» ونبي عنه؛ فلا يتفع بالأمر والنهي. 

وكذلك الكافر لا يتفع بالأمر والنهي» وإن سمع 
الخطاب. وفهم المعنى. كما [576/ 5 7] قال تعالى: 
«وَلَوْعَلِمَ آنه هيم حرا لأَسْمَعَهُمْ4 [الأنفال: 77]. 

وأما رؤية الميت: فقد روي في ذلك آثار عن 
عائشة وغيرها. 


لفك 
نطلل 


عبدالير تصحيحه له؛ وهو من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهها. 

اق صحيح: أخرجه أبو داود (47 )٠١‏ من حديث أوس بن أوس 
رضي الله عنه. وصححه الألاني في «السللة الصحيحة؟ 
(016517). 


حكتاب الجالاة 


وأما قول القائل: هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك 
الوقت؛ أو تكون ترفرف على قيره في ذلك الوقت 
وغيره؟ فإن روحه تعاد إلى البدن في ذلك الوقت. كما 
جاء في الحديث. وتعاد ‏ أيضًا في غير ذلك. وأرواح 
المؤمنين في الجنة كما في الحديث الذي رواه النسائي» 
ومالك والشافعي. وغيرهم: «إن نسمة المؤمن طائر 
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
ييعنه»”" وفي لفظ: «ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش»”". ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله. 
وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع 
في الأرضء وانتباه النائم. 

وهذا جاء في عدة آثارء أن الأرواح تكون في أفنية 
القبوره قال مجاهد: الأرواح تكون على أفنية القبور 
سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارقه» فهذا يكون 
أحيانًا. وقال مالك بن أنس: بلغني أن الأرواح 
مرسلة؛ تذهب حيث شاءت. والله أعلم. 


لقنت 
[5 ]| قصطغل 


وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر؛ قلا 
نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب 
العبادات المالية» كالصدقة والعتقء» كما يصل إليه - 
أيضًا الدعاء والاستغفار. والصلاة عليه صلاة 
الجنازة. والدعاء عند قبره. 

وتنازعوا في وصول الاعمال البدنية: كالصوم» 
والصلاة» والقراءة. والصواب أن الجميع يصل إليه؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (” / 0) من ححديث كمب بن مالك 


رغي الله عنه. وصححه الألباني في #الللة الصحيحة؛ 
(466). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (7 / 177) من حديث عبدالله بن عمرو 
رغي الله عنهياء وصححه الألباني في «الللة 
الصمحيحة (5577) . 


هر" 


يم 


الحفيه 


9 شلا لكين 
فقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 6 أنه قال: «من 
مات وعليه صيام. صام عنه وليهه”"2. وثبت - أيضًا-: 


أنه أمر امرأة ماتت أمهاء وعليها صوم. أن تصوم عن 
أمها”". وفي «المسند» عن النبي 4 أنه قال لعمرو بن 
العاص: «لو أن أباك أسلم فتصدقت عنه. أو صمث» 
أو أعتقت عنه. نفعه ذلك»””. وهذا مذهب أحمد. 
وأبي حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك. والشافعي. 

وأما احتجاج بعضهم بقوله تعال: «وآن لَيْسَ 
ِلْإنسن إلا مَا سن » [العجم: 74]» فيقال له: قد ثبت 
بالسنة المتواترة وإجماع الأمة: أنه يصلى [57371/ 4 7] 
عليه» ويدعى له؛ ويستغفر له. وهذا من سعي غيره. 
كذلك قد ثبت ما سلف من أنه يتفع بالصدقة عنهء 
والعتق؛ وهو من سعي غيره. وما كان من جواءهم في 
موارد الإجماع؛ فهو جواب الباقين في مواقع النزاع. 
وللناس في ذلك أجوية متعددة. 

لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى ‏ لم 
يقل: إن الإنسان لا يتفع إلا بسعي نفسه. وإنما قال: 
ؤِليِسَ لِلَإِننٍ إلا مَاسَعئْ» فهو لا يملك إلا سعيه» 
ولا يستحق غير ذلك. وأما سعي غيره فهو له. كها أن 
الإنان لا يملك إلا مال نفسه؛ ونفع نفسه. فيال 
قيرة» وفع غير هر كذلك للغين لكن إنا تبرع له 
الغير بذلك جاز. 

وهكذا هذا إذا تبرع له الغير بسعيه تفعه الله 
بذلك؛ كا ينفعه بدعائه له والصدقة عنه» وهو ينتفع 
بكل ما يصل إليه من كل مسلم؛ سواء كان من أقاربه» 


)١(‏ صحيح اعرت البخاري 10 155) وماج 1110 ]من نيت 
عائشة رفي الله عنها. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1867) بنحوف وملم )١١14(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهياء ول أقف . 

زفف صحيح: أخرجه مسلم (847) من حذيث معاوية بن أب سفيان 
رفي الله عنهها. 


3 


كتاب الصَّلاة 
طكخكت ا شا 


عند قيره. 


2 
[54 74 ]فصل 


أرواح أهله 


وأما قوله: هل تجتمع روحه مع 
وأقاريه؟ ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري 
وغيره من السلف. ورواه أبو حاتم في «الصحيح» عن 
النبي ك: «إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح 
بألونه عن الأحياء. فيقول بعضهم لبعض: دعو 
عمل عمل صلاح. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقول ألم 
يقدم علبكم؟! فيقولون: لا. فيقولون: ذهب به إلى 
الهاوية»9. 

ولما كانت أعمال الأحياء تعرض عليه الموتى. كان 
أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة. فهذا اجتماعهم عند 
قدومه يسألونه فيجييهم 

و أما استقرارهم فبحسب منازلهم عند الله فمن 
كان من المقربين كانت منزلته أعلى من منزلة من كان 
من أصحاب اليمين. لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل» 
والأسفل لا يصعد إلى الأعلى» فياجتمعون إِذا شاء الله 
كا يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازههم» ويتزاورون. 

]١5 /55[‏ وسواء كانت المدافن متباعدة في 
الدياء أو متقارية» قد تجتمع الأرواح مع تباعد 
المدافن» وقد تفترق مع تقارب المدافن» يدقن المؤمن 
عند الكافرء وروح هذا في الجنة» وروح هذا في النارء 
والرجلان يكونان جالسين أو نائمين في موضع 
واحدء» وقلب هذا ينعم وقلب هذا يعذب. وليس 


.اب مهمه 
(1) ضعيف جنا: أخرجه ابن المارك في «الزهدة (1147) وضعفه 
الألبان في «الفعيفة؟ (8114). 


تون تاش ون كملسي 
بين الروحين اتصال. فالأرواح كا قال النبي 2455: 
«جنود مجندة. فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها 
اختلف»0". 

والبدن لا ينقل إلى موضع الولادة» بل قد جاء: 
«أن الميت يذر عليه من تراب حفرته»؛ ومثل هذا لا 
يجرم به. ولا يحتج به. بل أجود منه حديث آآخر فيه: 
«إنه ما من ميت يموت في غير بلده» إلا قيس له من 
مسقط رأسه إلى منقطع أثره في الجنة»(”". والإنسان 
يبعث من حيث ماتء. وبدنه في قبره مشاهد. فلا 
تدفع المشاهدة بظنون لا حقيقة لحاء بل هي مخالفة في 
العقلء والنقل. 
تفين 


١ : 


وأما قول السائل: هل يؤذيه البكاء عليه؟ 

فهذه مألة فيها نزاع بين السلف والخلف 
والعلماء. والصواب [١5/57؟]‏ أنه يتأذى بالبكاء 
عليه. كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
كي أن قال: «إن اميت يعذب ببكاء أهله عليه»””” وني 
لفظهمن ينح عليه يعذب با نيح عليه"””. وفي 
الحديث الصحيح: أنه عبد الله بن رواحة لما أغمي 
عليه جعلت أخته تندب, وتقول: واعضداه واناصراه 
فلا أفاق قال: ما قلت لي شيئًا إلا قيل لي: أكذلك 


أنت؟ 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (775717) . ومسلم (5774) من 
حديث أبي هريرة رفي الله عنه. 

(؟) حسن: أخرجه النسائي (1877) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهياء وحنه الألباني في #صحيح الجامع» 
51ل). 

(7) صصيح: أخرجه البخاري (00171487 2171417 وملم (478) من 
حديث عبدالله بن عمر رفي الله عنهما. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )١1147(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 


ححكتاب الصَّلا 


وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب 
غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: «وَلَا ترد وَازَِةُ وِنَدَ 
نر » [فاطر:148١].‏ ثم تنوعت طرقهم في تلك 
الأحاديث الصحيحة. 

فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب 
وغيره..وهذه طريقة عائشة» والشافعي وغيرهما. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب 
على إيصائه. وهو قول طائفة: كال مزني» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كانت عادتهم» 
فيعذب على ترك النهى عن المتكرء وهو اختيار طائفة: 
منهم جدي أبو البركات؛ وكل /511١[‏ 14؟] هذه 
الأقوال ضعيفة جدًا. 

والأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ التي يرويها مثل 
عمر بن الخطابء. وابنه عبد الله وأي موسى 
الأشعريء وغيرهم ‏ لا ترد بمثل هذا. وعائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها ‏ لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها بطلان 
معناهء ولا يكون الأمر كذلك. ومن تدير هذا الباب. 
وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة 
لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان مخطنًا. 

وعائشة - رضي الله عنها ‏ روت عن الي وي 
لفظين ‏ وهي الصادقة فيا نقلته - فروت عن النبي 
يك قوله: «إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله 
عليه»”". وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز أن 
يزيده عذايًا ببكاء أهله. جاز له أن يعذب غيره ابتداء 
ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث هذا 
الحديث نظرًا إلى المعنى. وقال: الأشبه روايتها 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (17417) , وملم (474) من حديث 


عائشة رضي الله عنها. 


ص 6 زا يه » 6 درك هه 
وغ فوخ مامد تيه 


الأخرى(إنهم ييكون عليه وإنه لبعذب في قبره»”"» 

والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاهء ظن 
بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب غيره» 
وأن الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. واعتقد هؤلاء 
أن الله يعاقب الإنان بذنب غيرهء فجوزوا 
]١8 571‏ أن يدخلوا أولاد الكفار النار بذنوب 
آبائهم. وهذا وإن كان قد قاله طوائف متنسبة إلى 
السنة» فالذي دل عليه الكتاب والسنة: أن الله لا 
يدخل النار إلا من عصاه. كما قال: لأمْلَانَ جَهُمٌ 
مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِهِم أْحَيِنَ4 [ص: 08]. فلا بد أن 
يملأ جهنم من أتباع إبليس. فإذا امتلات لم يكن 
لغيرهم فيها موضعء فمن لم يتبع إبليسء لم يدخل 
التار. 

وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: أن يقال 
فيهم: الله أعلم بها كانوا عاملين. كما قد أجاب بذلك 
النبي يو في الحديث الصحيح. فطائفة من أهل السنة 
وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في الناره واختار ذلك 
القاضي أبو يعلى» وغيره وذكر أنه منصوص عن 
أحمد. وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا أنهم كلهم 
في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وغيره. 
احتجوا بحديث فيه رؤيا النبي 5: لما رأى إبراهيم 
الخليل» وعنده أطفال المؤمنين» قيل: يا رسول. الله 
وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين06©. 

والصواب أن يقال فيهم: الله أعلم بها كانوا 
عاملين. ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار» وقد جاء 
في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة 
يؤمرون وينهون» فمن أطاع» دخل الجنة» ومن 
[57 1 7] عصى دخل النار» وهذا هو الذي ذكره 


)00( صحيح: أخرجه ملم (971) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
زفف صحيح: أخرجه البخاري )7١47(‏ من حديث سمرة بن جندب 
رفي الله عنه نحوه. 


كاك الصّللاد 
د السنة والجماعة. 

والتكليف إنا ينقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة والنارء وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها ى] 
يمتحنون في البرزخ: فيقال لأحدهم: من ريك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: ادر 
وَُدعَوْنَ إلى آلشَجُودٍ فلا يَستَطِمُونَ 9 خديعة 
أيِصَرُهُمَ ترهَفهُمَ َك وقد كاثوا يُدْعَوْنَ إلى لشجُود 
وَهمَّ نَم سَلِمُونَ [القلم: 47 » 4#]. وقد ثبت في 
«الصحيح» من غير وجه عن النبي يق أنه قال: 
«يتجلى الله لعباده في الموقف. إذا قيل: ليتبع كل قوم ما 
كانوا يعبدون. فيتبع المشركون آلتهم؛ ويبقى المؤمنون 
فيتجلى لهم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا 
يعرفون فينكرونهء ثم يتجل ّ في الصورة التي 
يعرفون» فيسجد له المؤمنون؛ وتبقى ظهور المنافقين 
كقرون البقر. فيريدون أن جد فلا يتطيعون. و 
ذلك قوله: < يَوَمَ يُكْحَفُ عَن سَاقي7” الآية». 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود ههنا: أن الله لا يعذب أحدًا في الآخرة إلا 
بذنبه. وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله: «إن الميت 
يعذب بيكاء أهله عليه»9» ليس فيه أن النائحة لا 
تعاقب» بل التائحة تعاقب على النياحة» كما في 
71 5 1] الحديث الصحيح: (إن النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تلبس يوم القيامة درعًا من جرب وسربالا من 
قطران»”". فلا يحمل عمن ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء 
أهله عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم من العقاب» 


(؟) صحيح: أصله في البخاري (4414) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (17857: 171817)؛ ومسلم (414) من 
حديث عبدالله بن عمر رمي الله عنهيا. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (454) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 


فإن العذاب هو الالم» وليس كل من تألم بسبب. كان ذلك 
عقايًا له على ذلك السبب. فإن النبي 5 قال: «السفر 
قطعة من العذاب, يمنع أحدكم طعامه وشرايهة". 
فسمى السفر عنابًا وليس هو عقايًا على ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بهاء 
مثل الأصوات الحائلة» والأرواح الخبيئة» والصور 
القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذاء ورؤية 
هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه فكيف ينكر 
أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تككن النياحة عملا له. 
يعاقب عليه؟ 

والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» 
ويتألم برؤية بعضهمء وباع كلامه؛ ولهذا أفتى 
القاضي أبو يعلى: بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي 
فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار. فتعذييهم 
[776/ 7115] بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذييهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يتدفم حكم السيب بها يعارضه؛ فقد يكون 
في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب؛ ىا 
يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات افائلة» والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد يتخلف 
موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما 
بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة 
شفيع مطاعء وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته؛ فإنه: 
(لا يَفورُ أن يشَرَكَ ب وَيَغْقِرُ مَا كُونَ ذَلِكَ لِمّن يِعَآه4 
[النساء: 44]. 

وما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من 
الألم التي هي عنابء فإن ذلك يكفر الله به خطاياءء 
كها ثبت في «الصحيحين؟ عن النبي 5 أنه قال: «ما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5 80١)؛‏ وملم )١14779(‏ من حديث 
أبي هريرة رفي الله عنه. 


ككتاث الصّاا 


ص 


يصيب المؤمن من وصب ولا نصب, ولا هم ولا 
حزن. ولا أذى. حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها 
من خطاباء»!©. 
وف «المسند» لما نزلت هذه الآية: من يعْمَلَ سُوَكا 
جْرّبيِ» [التساء: »]١77‏ قال أبو بكر: يا رسول الله 
جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا؟! 
13 * ؟] فقال: «يا أبا بكر ألست تحزن؟! ألست 
يصيبك الأذى؟!70” فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا 
طيب. كما قال تعالل: «طِبْتُرَ فََدَخْلُوهَا خَطِدِينَ» 
[الزمر: 7]. وفي الحديث الصحيح: (إغهم إذا عبروا 
على الصراطء وققوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقواء أذن هم 
في دخول المنة»”'2. والكلام في هذه المسألة مبسوط في 
غير هذا الجواب والله أعلم بالصواب. 
وما ذكرنا في أن الموتى يسمعون الخطاب» ويصل 
إليهم الثواب» ويعذبون بالنياحة. بل ومالم يسأل عنه 
السائل من عقابهم في قبورهم وغير ذلك» فقد 
يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامّاء ويعلمون 
ذلك. ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة. لكن 
الجواب في المسائل العلمية يعتمد فيه على ما جاء به 
الكتاب والسنة. فإنه يجب على الخلق التصديق به وما 
كشف للإنسان من ذلكء أو أخيره به من هو صادق 
عنده» فهذا يتتفع به من علمه؛ ويكون ذلك مما يزيده 
إعانًا وتصديقا بها جاءت به النصوصء ولكن لا يجب 
على جميع الخلق الإيمان بغير ما جاءت به الأنبياء» فإن 
الله - عز وجل - أوجب التصديق با جاءت به 
)صعع أعرج بطري 44510 وسلم )من سنك 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) صحيح لغغيره: أخرجه أحمد )١١ / ١(‏ من حديث أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء وقال الشيخ شعيب في تعليقه عل المند: 
صححيح بطرقه وشواهله. 
زفق صحيح: أخرجه البخاري )1414٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 


الأنبياء» كما في قوله تعالى: لمات امنا يله » ململ 
[البقرة: ١7‏ ]0 وقال تعالى: «وَلَدِكن الْبَرَمَنَ ءَامَنَ بآلله 


وَالمَوَمِ الآجِرٍ وَالْمَلَئِكَةٍ وَالْكتب وآ حر الآية 
[البقرة: /11]. وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 


[7ا8/ 5 1] يك أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون, فإن يككن في أمتي أحد فعمر»”") 

فالمحدث الملهم المكاشف من هذه الأمة يجب 
عليه أن يزن ذلك بالكتاب والسنة» فإن وافق ذلك 
صدق ما ورد عليه وإن خالف لم يلتفت إليه. ىا كان 
يجب على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو سيد المحدثين إذا 
ألقي في قلبه شيء: وكان مخالقًا للسنة لم يقبل منه؛ فإنه 
ليس معصوماء وإنا العصمة للنبوة. 

ولهذا كان الصديق أفضل من عمرء فإن الصديق 
لا يتلقى من قلبه.» بل من مشكاة النبوة» وهي 
معصومة؛ والمحدث يتلقى تارة عن قلبه» وتارة عن 
النبوة» فا تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب اتباعه. 
وما أهم في قليه: فإن وافق ما جاءت به النبوة» فهو 
حقء وإن خالف ذلك. فهو باطل. 

فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مثل مسائل 
العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنةء 
وإجماع الأمة» وإن كان عندهم في بعض ذلك شواهد 
وبينات ما شاهدوه ووجدوه. وما عقلوه وعملوه. 
وذلك ينتفعون به هم في أنفسهم. وأما حجة الله - 
تعالى - على عباده. فهم رسله؛ وإلا فهذه المسائل فيها 
من الدلائل والاعتبارات العقلية والشواهد 
[53 : ١؟]‏ الحسية الكشفية ما ينتفع به من وجد 
ذلك. وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به 
الرسل عن الله تعالى ‏ فالحق في ذلك موافق لا 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (771484) من حديث أي هريرة 
رغي الله عنهءومسلم (5798) من حديث عائثة 
رضي الله عنها. 


جاءت به الرسل عن الله تعالى ‏ لا تخالف له ومع 
كونه حقاء قلا يفصل الخلاف بين الناسء. ولا يجب 
على من لم يحصل له ذلك التصديق به. كما يجب 
التصديق بها عرف أنه معصوم. وهو كلام الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

ولكن من حصل له في مثل هذه الأمور بصيرة أو 
قياس أو برهان, كان ذلك نورًا على نور. قال بعض 
السلف: بصيرة المؤمن تتطق بالحكمة؛ وإن لم يسمع 
فيها بأثر. فإذا جاء الأثرء كان نورًا على نور: ومن لرَ 
عل آنه لَه ورا ما ل ين نور» [النور: ٠‏ 4]. قال 
تعالى: طكانَ آلتَامنُ أُمَهٌ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أنه أَليَْنَ 
مُبَدْرِيتَ وَمُنَذِرِينَ نَل مََهُمُ الكتب بِآلْحَقٍلَِحكُم 
بن ألما س فِيمًا آحَتَلَهُوا فيه وَمَا حتاف فيه إلا 1[ الزين 
وه من مجاهم ليت ا يتم َهَدَى أله 
الذيرت اموأ لِمَا آحْتَلمُوا فيو يِن آلَحَقٍ ينف ” وَآللَه 


م مس 


يهدرى من يَشَاءٌ إل صرّط 0 [البقرة: 17 7]. 


[/ 5؟] وسثل - رحمه الله -: هل 
يتكلم اميت في قبره أم لا؟ 

يتكلم» وقد يسمع - أيضًا ‏ من كلمه؛ كا ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «إنهم يسمعون قرع 
نعاهم»7". وثبت عنه في «الصحيح:: أن الميت يسأل 
في قبره فيقال له: من ريك؟ وما دينك؟ ومن نييك؟ 
فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» 
والإسلام ديني» ومحمد نببي» ويقال له: ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1778) , ومسلم (١5417؟)‏ من حديث 
أنى بن مالك رضي الله عنه. 


جين راك كم جا سَمَيَةِ 


الله ورسولهء جاءنا بالبينات والهدىء. قآمنا به 
واتبعناه»”'". وهنا تأويل قوله تعالى: (يُكْبَتُ أَلَهُ 
الذبيرت َامَنُوا بِآلْقَوَلٍ آلكابت فى ليزه ألدّئيا قف 
الآحْرَة © [إبراهيم: 737]. وقد صح عن النبي يَكِ أنها 
نزلت في عذاب القير. 

وكذلك يتكلم النافق فيقول: آه! آه! لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بمرزبة 
من حديدء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان. 

[14/580] وثبت عنه في «الصحيح» » أنه قال: 
الولا أن لا تداقتوا لالت الله أن يستمكم من ينات 
القبر مثل الذي أسمع»”". وثبت عنه في «الصحيح»: 
أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقا في القليب» 
وقال: «ما أنتم بأسمع ما أقول منهم»” . والآثار في- 
هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

5 


وسئل رحمه الله: عن بكاء الأم والإخوة 


على الميت: هل فيه بأس على الميت؟ 


أما 7 العين» وحزن القلب. فلا إثم فيه» لكن 
ل ل ع 
الميت نفعه ذلك. 
نفيك 


وسثل رمه اله: عها يتعلق بالتعزية! 


)١(‏ صحبح: أصله في البخاري (1778) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم (1854) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(0) صصبح: أخرجه اللبخاري (037370 157/1)ء ومسلم (0141/9 
من ححديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


التعزية مستحبة» ففي الترمذي عن النبي 6 أنه 
قال: «من عزى مصابًاء فله مثل أجره»”2». وأما قول 
القائل [14/581؟]: ما نقص من عمره زاد في 
عمرك؛ فغير متسحبء بل المستحب أن يدعى له بها 
ينفع» مثل أن يقول: أعظم الله أجرك. وأحسن عزاك؛ 
وغفر لميتك. 

وأما نقص العمر وزيادته» فمن التاس من يقول: 
إنه لا يجوز بحال؛ ويحمل ما ورد على زيادة البركة» 
والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب في 
صحف الملائكة. وأما علم الله القديم» فلا يتغير. 

وأما اللوح المحفوظ: فهل يغير ما فيه؟ على قولين. 
وعلى هذا يتفق ما ورد في هذا الباب من النصوص. 

وأما صنعة الطعام لأهل الميت» فمستحبة كا قال 
البي كإ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما 
يشغلهم». لكن إننا يطيب إذا كان بطيب نفس 
المهدي؛ وكان على سبيل المعاوضة» مثل أن يكون 
مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس 
بمباح؛ لم يأكل منه. وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول 
اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة. مثل تأليف 
القلوب. ونحو ذلك. والله أعلم. 

نيت 


١ 1 [‏ أوسئل رحمه الله : عمن 
يقرأ القرآن. وينوح على القبر» ويذكر شيئًا لا 
يليق» والنساء مكشفات الوجوه. والرجال 


(14) ضعيف: أخرجه الترمذي )1١77(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 


رفي الله عنه وضعفه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيم؟ (179751) . 


الحمد لله. النياحة محرمة على الرجال والنساء عند 
الأئمة المعروفين. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي #: أن النائحة 
إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تلبس يوم القيامة درعًا من 
جرب. وسربالا من قطران”'©. وفي «السئن» عنه: أنه 
لعن النائحة» والمستمعة ”"2. وفي «الصحيح» عنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود. وشق الميوب. ودعا 
بدعوى الجاهلية»7. 

وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب 
غير جائزء وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروفء والنهي 
عن هذا المنكر؛ وغيره» ومن لم يرتدع» فإنه يعاقب على 
ذلك بها يزجره. لا سما النوح للنساء عند القبورء فإن 
ذلك من المعاصي التي يكرهها الله ورسوله من ازع 
[787/ 14] والندب والنياحة» وإيذاء الميت» وفتنة 
الي وأكل أموال الناس بالباطل؛ وترك ما أمر الله 
به ورسوله من الصبر والاحتساب» وفعل أسباب 
الفواحش. وفتح بابهاء ما يجب على المسلمين أن ينهوا 
عته. والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحيه 
وسلم. 


(آخر المجلد الرابع والعشرين) 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4714) من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 

(؟) ضعيف: أخرجه أحد (7/ 16) من حديث أبي معيد الخدري 
رغي الله عنهء وضمنفه الشيخ الألباني في «مشكاة 
المصابيح؟ (19575) . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري )١17941(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه. 


كتاث الصّلاد 


ع 2 عا ٠‏ ونيد 
واس لان يسم بنجنه 


[19/8] وقال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


رحمه الله: 


الحمد لله نستعينه. وننستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله ويد تسلما. 

أما بعدء فإن الله تعالى ‏ أنعم على عباده بمحمد 
كي فهو أعظم نعمة عليهم؛ ومن قبلها تمت عليه 
النعمة» وأكمل له الدين» وجعله من خخير أمة 
أخرجت للناسء؛ فبعثه بالمدى ودين الحق» وأنزل 
عليه الكتاب والحكمة. وجعل كتابه مهيمنًا على ما 
بين يديه من الكتبء وأمر فيه [5/ 180] بعبادة الله 
وبالإحسان إلى خلق الله فقال تعالى: «وَاعَبَدُوا أله 
وَلَا مُشْرِكُوأ يم ص وَباَلْوَلِدِينٍ خسنا وَبِذى القَرّ 
وَلْمَحَسَئ وَالْمَسيكين وَلَخارٍ ذى الْقُرَى وَلَلَارٍ آلْجَنْب 
لصاح بِلْجَسْب وآ الشيمل وما مََكت أْمَمكُمْ إن 
أله لاحب مَن كان عحَْالةً فَخُور)ا4 [النساء: 77] . 

وجعل دينه ثلاث درجات: إسلام؛ ثم إبان» ثم 
إحسان. 

وجعل الإسلام مبنيّا على أركان خمسة» ومن 
آكدها الصلاة ‏ وهي خخمسة فروض - وقرن معها 
الزكاة. فمن آكد العبادات الصلاةء وتليها الزكاة» 


خكتا تاكاه 
ففي الصلاة عبادته» وفي الزكاة الإحان إلى خلقه. 
فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية» ول يذكرها 
إلا قرن معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالى: لوَقِيِمُوا آلصّلَوَةَ وََانُوأ 


لرََكَرْة4 [البقرة: »]٠٠١١‏ وقال: «قإن تَابُوا وَأكَامُوا 
ألصّلَوة وَدَاتَوَا آرَكَزة فَإِخْوَتْكُمْ فى آلترين» [التوبة: 


]١‏ وقال: #وَمَآ أميوأ إل ُو لخن ادن 
حتفاء وَيقيمُوا الصّلَرَة وَيُؤْتُوا اكرة * 
آلْقَيَمَةِ» [البينة: 8] . 

وف «الصحيحين»: من حديث أب هريرة» رواه 
مسلم من حديث عمر: أن جبريل سأل النبي يك عن 
الإسلام [7/ 7] فقال: «شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان. وحج البيت06. وعنه قال 5: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاق فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله”". 

ولما بعث معادًا إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك؛ ٠‏ فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم» فترد علي 
فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك» فخذ منهم. و 
كرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»7© 


وَذَّلِكَ دِين 


قف 


زنق صحيح: أخرجه البخاري (١٠10)؛‏ وملم (9). 


زفة صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (0٠11١).؛‏ وملم .)5١(‏ 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1147): ومسلم (15). 


نيراف 
قصل 


وجاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن مجملاً» فبينه 
الرسول يك وإن بيانه - أيضًا ‏ من الوحي؛ لأنه - 
سبحانه ‏ أنزل عليه الككتاب والحكمة. 

[8/ 6"] قال حسان بن عطية: كان جبريل يتزل 
على النبي 5 بالسنة يعلمه إياهاء كما يعلمه القرآن. 
وقد ذكرت في الصلاة فصلاً قبل هذا. 

والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر ما تيسر من 
أحكامهاء وبعض الأحاديث» وشيئًا من أقوال 
الفقهاء. ققد سمى الله الزكاة صدقةء وزكاة. ولفظ 
الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع. يقال فيه: زكاء» 
إذا نهاء ولا ينمو إلا إذا خلص من الدَّعَل7'". فلهذا 
كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: قد - 
قلح من رَكهَا» [الشمس: 9]» «قذ أقلح من تك 
[الأعلى: .]١4‏ نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء 
يطهر ويزيد في المعنى. 

وقد أفهم الشرع أنها للمواساةء ولا تكون 
المواساة إلا فيها له مال من الأموال. فحد له أنصبة» 
ووضعها في الأموال التامية» فمن ذلك ما ينمو 
بنفسه؛ كالماشية» والحرث. وما ينمو بتغير عينه 
والتصرف فيه كالعين» وجعل الال المأخوذ على 
حساب التعب, فا وجد من أموال الجاهلية هو أقله 
تعبا ففيه الخمسء ثم ما فيه التعب من طرف واحد 
فيه نصف الخمسء وهو العشر فيها سقته السماء. وما 
فيه التعب من طرفين فيه ريع الخمس» وهو نصف 
العشر فيها سقي بالنضح. وما فيه التعب في طول 
السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو ربع العشر. 

يفيت 


)١(‏ الدّغل: الفساد والغش والخلل. 


21 كع 


حكتابا لكا 
[73 ]قصل 

وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة في موطته 
وكذلك فعل مسلم في ١صحيحه).‏ وفيه ذكر نصاب 
الورق» ونصاب الإبل» ونصاب الحب والتمرء ثم 
الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنى با 
رواه عن أبي بكر وعمرء وابن عمر ‏ رضي الله عنهم 
-في اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم معاوية» وابن 
عباس. فيا رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم؛ 
لاسيها الصديق لقوله 5: «عليكم بتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”'". وقوله: «إن 
يطع القوم أبا بكرء وعمر يرشدوا»7”. 

ثم ذكر نصاب الذهب» والحجة فيه أضعف من 
الورق؛ فلهذا أخره. 

ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه» فذكر الأحاديث 
والآيات في ذلك» وأجودها حديث عمر بن الخطاب» 
وكتابه في الصدقة؛ وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن 
الصدقة لا تكون إلا في العين» والحرث؛. ]1١8/٠١١[‏ 
والماشية» واختاره. 

وقال ابن عبد البر: وهو إجماعء أن الزكاة فيا 
ذكر. 
أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في 
الإبل» والبقرء والغنم» والذهبء والفضة. والبرء 
والشعيرء والتمرء والزبيب. إذا بلغ من كل صتف 
منها ما تجب فيه الزكاة. 


فت 


زففق صحيح: أخرجه الترمذي (5177) وقال: حسن صحيح؛ وابن 
ماجه (57)) وأحد .)1١55/14(‏ 


(9) صحيح: أخرجه ملم (181). 


فصل 

في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
كيد قال: «ليس فيما دون خسة أوْسّق صدقة. ولا فيا 
دون خمس ذَوْد صدقة» ولا فيما دون خمس أواق 
صدقة. وأشار بخمس أصابعه»”"". وفي لفظ: «ليس 
فيا دون خسة أوساق من تمرء ولا حب صدقة”" 
وني لفظ: «ثمر» بالثاء المثلثة. وفيٍ لفظ: «ليس فيا 
دون خمس أواق من الورق صدقة»". ورواه مسلم 
عن جابر» وروى مسلم عن جابر عن النبي يك أنه 
قال: «فيها سقت الأنهار والغيم العشر. وفيها سقي 
بالسانية!؟» نصف العشر»”". ورواه البخاري من 
حديث ابن عمر ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون» 
أو كان عَتَرِيّا ' العشر. وما سقي بالنضح نصف 
العشر»9 . 
وفي الموطأ «العيون واليعل»”» والبعل: ما شرب 
بعروقه ويمتد ني الأرض /١١[‏ 5؟] ولا يحتاج إلى 
سقي من الكرم؛ والنخل. و «العَثْرِي» ما تسقيه 
السماء. وتسميه العامة العِذَيه وقيل: يجمع له ماء 
المطر فيصير سواقي يتصل الماء بها. 

قال أبو عمر بن عيد البر: في الحديث الأول 
«فوائد»: 

منها: إيجاب الصدقة في هذا المقدارء ونفيها عما 
دونه و «الذود من الؤبل»: من الثلاثة إلى العشرة. و 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (16:8): وسلم (99). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1169): وملم (91/6). 

إفرف صحبح: أخرجه البخاري (1484١)؛‏ ومسلم (41/6). 

(4) السانية: الناضحة, وهي الناقة التي يقى عليها. 

(5) صحيح: أخرجه مسلم :.)١1441(‏ والتائي (78485)» وأبو دلود 
(لاقهة١).‏ 

(1) عثريًا: ما لايحتاج ني سقيه إلى عمل ويسقى بالمطر. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1447). 

(4) صحيح: أخرجه مالك »)770/١(‏ وقاله الألباني في «صلاة 
التراويح» (59) . 


ينْة شنا درسي 


-_-ه - 
حككتابالركاة 
«الأوقية»: اسم لوزن أريعين درمّاء و «النش»: 
نصف أوقية» و «النواة»: خسة دراهم, قاله أبو عبيد 
القاسم بن سلام» وما زاد على المائتين ‏ وهي الخمس 
الأوا اقي ‏ فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم 
النص بالعفو عما زاد.» ونصه على العفو فيا دونهاء» 
وذلك إيجاب لحا في الخمس فا فوقهاء وعليه أكثر 
العلماء» روي ذلك عن عليء وابن عمر؛ وهو مذهب 
مالك» والثوري» والأوزاعي» والليثء. وابن أبي ليل» 
والشافعي. وأبي يوسفبا ومحمدء وأحد. وإسحاق» 


وأبي عبيد وأبي ثور. 

وقالت طائفة: لا شيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين 
درههًا. 

وفيٍ الذهب أربعة دنانير. يروى هذا عن عمر, 
ويه قال سعيد والحسن. وطاوس وعطاءء. والزهري. 
ومكحولء وعمرو بن دينار» [؟1١/‏ 0؟] وأبو حنيفة. 
وأما ما زاد على خمسة أوسقء ففيه الزكاة عند الجميع. 

قفن 
فصل 

فنصاب الورق التي تجب زكاته ماثتا درهم. على 
ما في هذا الحديث؛ وهو قوله: «حمس أواق من 
الورق»”” وهنا مجمع عليه. وفي حديث أنس في 
«الصحيحين» ‏ أيضًا : «وفي الرقة ريع العشر»”” "2. 

وأما نصاب الذهب. فقد قال مالك في الموطأ: 
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في 
عشرين دينارّاء كما تجب في مانتي درهم. فقد حكى 
مالك إجماع أهل المدينة» وما حكي خلاف إلا عن 
الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين 
مثقالا. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يرْرٌّى فيه» 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (14814). ومسلم (9174). 


)٠١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (184١).؛‏ والنسائي (711417)؛ وأبو 
حاود(/12571١).:‏ وابن ماجه .)18٠(‏ 


كه 


1 حاار ع0 


وما دون العشرينء فإن لم تكن قيمته ماثتي 
درهمء فلا زكاة فيه بالإجماع» وإن كان أقل من 
عشرينء وقيمته ماتتي درهمء ففيه الزكاة عند يعض 
العلماء من السلف. 

ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في 
الذهبء كما وجبت في الفضة. قال تعالى: «وَالْذيرت 
كروت اذهب وَالَيضَة وكا يُيِقُوبا في 11/ 0؟] 
سَبِمِلٍ آله الآية [التوبة: 4 *] . وقال النبي 25 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها. . . » 
الحديث. وسيأت إن شاء الله؛ وسواء في ذلك 
المضروب منها دراهم, ودنانيرء وغير المضروب. 


زلف 


لفقت 5 


نصل 

وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بها النصاب 
ويزكى أم لا؟ على ستة أقوال: 

قيل: لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهو قول 
الشافعي؛ وروي عن شريك. والحسن بن صالح. 

وقيل: يضم الذهب؛ لأنه تبع» ولا يضم الورق 
إلى الذهب؛ لأا أصل. 

وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع 
قول الشعبي. والأوزاعي. 

وقيل: يضمء لكن بالقيمة. وهو قول أبي حنيفة» 
والثوري. 

وقيل: يضم بالأجزاء. وهو قول الحسن, وقتادة» 
والنخعي /١54[‏ 1715 وهو مذهب مالك؛ وصاحب 
أبي حنيفة: أبو يوسف. فعند هؤلاء: من كان معه 


الأكثر وهو 


عثرة دنانير» وماثة درهم» وجبت الزكاة. فإن كان 
قيمة العشرة مائة وحمسين, ومعه خحسون درمساء لم 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (4417)» والبيهقي في «الكبرى» (90/ ؟). 


حكتاببالزكاو 
تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهمء 
والضم بالأجزاء لا بالقيمة. 
قفن 
نصل 
والحول شرط في وجوب الزكاة في العين» 
والماشية» كما كان النبي يك يبعث عماله على الصدقة 
كل عام؛ وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين» وما 
علموه في سته. فروى مالك في موطثه عن أبي بكر 
الصديق. وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر 
أنهم قالوا: هذا شهر زكاتكم. وقالوا: لا تجب زكاة 
مال حتى يحول عليه الحول. 
قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي هذا عن علي؛ 
وعبد الله بن مسعود. وعليه جماعة الفقهاء قدي 
وحديثًاء إلا ما روي عن معاوية» وعن ابن عباسء كما 
تقدم. 
فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام في 
ملكه حول وجبت فيه الزكاة. وإن ملك دون 
النصاب ثم ملك ما يتم النصابء بنى الأول على 
حول الثاني. 
فالاعتبار من يوم كمل النصاب. وإن ملك 
[16/ 19] نصابًا ثم بعد مدة ملك نصايًّاء بنى كل 
واحد منها على حوله؛ وربح المال مضموم إلى أصله. 
يزكي الربح لحول الأصلء وإذا كان الأصل نصابًا 
عند الجمهور. وإن كان الاصل دون النصاب فتم عند 
الحول نصابا بربحهء ففيه الزكاة عند مالك رحمه الله 
وإن كان معه عرض للتجارة؛ ثم ملك ما يكمل 
النصاب. فعليه الزكاة. 


فين 
فصل 


نونتار ا لزلز ليزن سه 

وأما العروض التي للتجارة» ففيها الزكاة. وقال 
بن المنذر: أجمع أهل العلم أن ني العروض التي يراد 
سا التجارة الزكاة. إذا حال عليها الحول. روي ذلك 
عن عمر وابنه» وابن عباسء ويه قال الفقهاء السبعة. 
والخسنء وجابر بن زيدء وميمون بن مهران. 
وطاوس. والنخعيء والثوري» والأوزاعي» وأبو 
حنيفة. وأحمد. وإسحاق. وأبو عبيد» وحكي عن 
مالك وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن 
سمرة قال: «كان النبي وك يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعده للبيع»”"2. 

وروي عن حماسء قال: مر بي عمرء فقال: أدٌ 
زكاة مالك. فقلت: مالي إلا جعاب وأدمء فقال: 
قَوّمْهاء ثم أذ زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر» فهي 
إجماع. 

3 5 ]] وأما مالك» فمذهبه أن التجارة على 
قسمين: متريصء ومدير. 

فالمتريص - وهو الذي يشتري السلعء وينتظر بها 
الأسواق. فربما أقامت السلع عنده سنين ‏ فهذا عنده لا 
زكاة عليه» إلا أن بيع السلعة فيزكيها لعام واحده 
وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكى 
السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن شراتها 
فيتضرر. فإذا زكيت عند البيع» فإن كانت ربحت» 
فالريح كان كامنًا فيهاء فيخرج زكاته» ولا يزكي حتى 
يبيع بنصاب ثم يزكي يعد ذلك ما يبيعه من كثير» وقليل. 

وأما المدير ‏ وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول - 
فلا يستقر بيده سلعة؛ فهذا يزكي في السنة الجميع؛ يجعل 
لنفسه شهرًا معلومّاء يحسب ما بيده من السلع والعين» 
والدين الذي على المليء الثقة» ويزكي الجميع» هذا إذا 
كان ينض في يده في أثناء السنة ‏ أو درهم ‏ فإن لم يكن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود .)1١5175(‏ والبيهقي ني «الكبرىة 
.)١17/4(‏ وضعفه الأكباني في «إرواء الغليل» (851). 


يفنت 
فصل 


وأما الحلٍ» فإن كان للنساءء فلا زكاة فيه عند مالك» 


.والليث والشافعي» وأحد. وأي عبيد وروي ذلك عن 


عائشة؛ وأسمهاء [/11/ 786] » وابن عمر وأنسء وجابر- 
رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين. 

وقيل: فيه الزكاة» وهو مروي عن عمرء وابن 
مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وجماعة من التابعين» 
وهو مذهب أب حنيفة والثوريء والأوزاعي. 

وأما حلية الرجال» فا أبيح منه فلا زكاة في 
كحلية السيف. والخاتم الفضة. وأما ما يحرم اتخاذه 
كالأواني. . ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية 
المنطقة. والخوذة» والْجَؤْسّن”"©) ونحو ذلكء نفي 
زكاته خلاف. فعند مالك والشافعي فيه الزكاةء ولا 


. يجوز اتخاذه» وأباحه أبو حتيفة وأحمد إذا كان من 


قضةء» وأما حلية الفرس كالسرج واللجام 
وَالدُون”” فهذا فيه الزكاة عند جمهور العللماء. وقد 
منع من اتخاذه مالك» والشافعي» وأحد. وكذلك 
الدواة» والمكحلة, ونحو ذلك فيه الزكاة عند 
الجمهورء سواء كان فضة أو ذهبًا. 
فين 
فصل 
وتجب الزكاة في مال اليتامى: عند مالك» والليث» 
والشافعي. وأحمد وأبي ثورء وهو مروي عن عمر» 
وعائشة؛ وعلي» واين عمرء وجابر ‏ رضي الله عنهم - 
قال عمر: اتجروا في أموال اليتامى [14/ 55]) لا 
تأكلها الزكاة» وقالته عائشة أيضًا. وروي ذلك عن 


(7) الجوشن: الصدر والدرع. 
[فف البرنون: الدابة. 


نوو تاشت لإنل دنسي 
الحسن بن عليء وهو قول عطاءء. وجابر بن زيد 
ومجاهد. وابن سيرين. 
2 
نصل 
المال الملغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: 
ليس فيه زكاة حتى يقبضهء فيزكيه لعام واحد. 
وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة 
وقول مالك: يروى عن الحسن؛ وعطاء. وعمر بن 
عبد العزيز. وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما 
مغى. وللشافعي, قولان. 
فين 
سكير 5 
والمعادن: إذا أخرج منها نصايًا من الذهب. 
والفضة» ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك؛ والشافعي» 
وأحمد. وزاد أحمد: الياقوت» والزيرجدء والبلور. 
والعقيق» والكحل؛. والسبج. والزرنيخ. 
إسحاق. وابن المنذر: يستقبل به حولاً ويزكيه» وأبو 
حنيفة يجعل فيه الخمسء وله قول: إنه لا يمخرج إلا فيها 
ينطبع: كالحديدء والرصاصء والنحاس دون غيره. 
7 15!] وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ 
والمرجانء فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه 
الزكاة» وهو قول الزهريء والحسن البصريء ورواية 


لأحجمد. 


وعند 


ذفن 

فصل 
والدين يسقط زكاة العين: عند مالك» وأبي 
حنيفة؛ وأحمد. وأحد قولي الشافعي» وهو قول عطاءء 
والحسن. وسليهان بن يسار» وميمود بن مهران» 
والنخعو » والثوري. والأوزاعيء والليث. وإسحاق» 


كحتاببالزكاد 


لك 

واحتجوا بها رواه مالك في «الموطأ» عن السائب 
بن يزيد قال: سمعت عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: 
هذا شهر زكاتكم؛ فمن كان عليه دين فليؤده» حتى 
تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك: إن 
كان عنده عروض توفي الدين» ترك العين وجعلها في 
مقابلة الدين» وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما 
يفضل عن ضرورته؛ وإن كان له دين على مليء ثقة 
اويا وزكى العين. فإن لم يكن 


إلا مايده. سقطت الزكاة. 
55 
نصل 
واختلف: هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه 
بين أهل المدينة. 


/٠[‏ 6] فرأى الزهري أن فيه الزكاة» وهو 
قول الأوزاعي؛ وأبي حنيفة وأصحابه» وهو قول 
ربيعة» ويحيى بن سعيدء وهو العشر. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه. 

فين 
فصل 

وأما الحديث الثاني: وهو قوله 55: «فيها سقت 
0 والعيون العشر. . . 206. الحدي 

فق الملياء غليةة:وهز المقنان 000 ات. 
ل 

فقالت طائفة: يجب العشر في كل ما يزرعه 
الآدميون من الحبوب» والبقولء وما أنبحه تجاراتهم 
من الثمار» قليل ذلك وكثيره؛ ويروى هذا عن حماد بن 


يث. ففيه ما 


للف صحيح: أخرجه البخاري 0)١5147(‏ والترمذي (140). 
والسائي (5144).» وأبو داود (1897).: وابن ماجه 
(14803170). 


ب و ستيج الو إل كيد » .رجت ه 
أبي سليمان. وأبي حنيفة» وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيا له ثمرة 
باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال أحمد: يجب العشر 
فيها بيبسء ويبقى» مما يكال وييبلغ خة أوسق 
فصاعدًا. وسواء عنده أن يكون قونًا كالحنطة والشعير 
والأرز والنرة. أو من القطنيات كالباقلاء والعدمس» أو 
من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراوياء والبزرء 
كبزر الكتان. 11”/ 16] والسمسم. وسائر الحبوب. 

وتجب - أيضًا ‏ عنده فيها جمع هذه الأوصاف. 
كالتمرء والزبيبء و اللوزه والبندق. والفستقء ولا 
جب ف الفواكه. ولا في الخضر. وهنا قول أبي 
يوسفء, ومحمد. 


ويشبهه قول ابن حبيب من المالكية. قال مثل قول 
مالك. وزاد عليه فقال: تؤخذ الزكاة من اكار ذوات 
الأصول كلهاء ما ادخر منها ومالم يدخر. وقال: إذا 
اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ 
خرص ثمرته خحسة أوسقء إن كان نما بييس: كالجوزء 
واللوزء والفستق. أخرج عشره. وإن كانت مما لا 
ييبس: مثل الرمان؛ والتفاح» والفرسكء والسفرجل» 
وشبهه. فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسقء. 
وجبت فيها الزكاة. إن باعه بعشر الثمنء وإن م يبعها. 
فبعشر كيل خرصها. 

وقال مالك وأصحابه في للشهور من قوهم: تجهب 
الزكاة في الحنطة والشعيرء والشّلت”". والذرة» 
والدّخن””", والأرزء والحمصء والعدسء والجلياب» 
والرش» والبسلة؛ والسمسم. والماش” وحب الفجل» 
وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. 

وتجب في ثلاثة أنواع من الشمار: وهي التمرء 
والزبيب» والزيتون [57/ 8؟] . وقال الشافعي: 


0 
قف الدخن: حبٌّ يشبه الفرة. 
(*) الخاش. حب 


ككتابالزكاد 


تجب الزكاة فيا بييس ويدخر ويقتات. مأكولاً أو 
طبِيخًاء أو سويقاء وله في الزيتون قولان» وتجب 
الزكاة عنده في التمر والزبيب. 

وقال الليث بن سعد: كل ما يختبزء ففيه الصدقة. 
مع أنه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون. 
وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون» 
والأوزاعي والزهري؛ ويروى عن ابن عباس أيضًا. 
وقال الأوزاعي: مضت السنة أن الزكاة في الحنطة» 
وف الشعيرء والسلت والتمرء والعنب. والزيتون. 
وقال إسحاق: كل ما مختبزء ففيه الصدقة. 

وعند ابن المنذشر: تسعة أشياء كا تقدم فقط: 
التمره والزييب» والحنطة. والشعيرء والفضةء 
والذهب. والإبلء والبقر» والغنم. وكل هؤلاء يعتبر 
الخمسة الأوسق. إلا ما يروى عن مجاهد. وأبي حنيفة: 
أنه يوجب الزكاة في القليل» ويعتبر ‏ أيضًا ‏ عتدهم 
الييسء والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار» وما 
لاازيت فيه من الزيتون» وما لا يزيب من العنب. ولا 
يتمر من الرطبء تخرج الزكاة من ثمنه؛ أو من حبه. 
قال مالك: إذا بلغ منه حمسة أوسق, فبيع؛ أخرج 
الزكاة من ثمنه. 


نينف 


[ 20 ]تصل 
ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة. وتضم 
القطافي بعضها إلى بعضء ويضم زرع العام بعضه إلى 
بعض. ولو كان بعضه صيفيّاك وبعضه شتويّاك وكذلك 
الشمرة. ولو كان في بلدان شتىء إذا كان لرجل واحد. 
وأما الشركاء: فلابد أن يكون في حصة كل واحد 
رقف 


نصل 


والوسق ستون صاعًا: 0 أربعة أمداد يمد 
النبي يي. والمد خسة أرطال وثلث بالبغدادي. 
[والرطل البغدادي ثهانية وعشرون درهمًا]”". 
والدراهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك: 
كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب 
بالرطل البغدادي ألف وستتماثة رطل. 
وتقديره بالدمشقي: ثلائمائة رطلء واثنان 
وأربعون رطلاً» وستة أسباع رطل. 
فين 


[11إ)]تصل 
ومن باع ثمرةء أو وهبهاء أو مات عنها بعد بدو 


صلاحهاء فالزكاة عليه. وإن كان قبل بدو صلاحهاء 


فالزكاة على المشتري. والموهوب له. والوارث إن كان 
في حصة كل واحد نصاب. ويخرص النخل والكرم 
على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاءوا أكلواء وإن 
شاءوا باعواء ويخفف عنهم. و ما أكل من الزرعء أو 
القطافي وهو أخضر صغيرء فلا زكاة فيه» وقال النبي 
16 «إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع»”'. رواه أبو داود. وقال: «خففوا على 
الناسء فإن في المال الوطية؛ والآكلة. والعرية». رواه 
أبو عبيد. وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك 
لوطيهم بلاد الثارء مجتازين. 
و «العرية»: هي هبة ثمرة نخلة» أو نخلات لمن 

يأكله. و«الآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

يفن 

فصل 


(8) وقد حدث مقط في هذا الموضوع؛ وصواب العبارة: (والرطل 
البغدادي: مائة وثيانية وعشرون درهمًا وأربعة أمباع الدرهم): كيا 
ذكره الشيخ _رحه اللهفي: [01/ 70] انظر الصيانة ص؟7١5.‏ 

)١(‏ ضعيف: رواء أبو داود .)١106(‏ والنسائي (71441): والترمذي 

(547)» وضعفه الألباني في «ضميف الجامع» (41/7). 


حكتا با لكاد 

اا 
واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف 
واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة [8؟19/1] 
نصابء وجبت الزكاة» ويخرج كل بحسابه. وكذلك 
القطاني: وهي الحمص. والباقلاء» والعدسء ونحو 
ذلك صنف واحد عنده. والقدر المأخوذ بقدر التعب 
والمؤنة. كما في المحديث: «ما كان يسقسى بماء السماء 
والأخمبار والعيون ففيه العشر. وما كان يسقى 
بالنضح أو السانية والدواليب ‏ وهي أسماء شيء 
واحدء كالسانية» والناضح هي الإبل يستقى بها 
لشرب الماء ‏ ففيه نصف العشرء وما سقي نصفه بهذا 
ونصفه بهذاء أو نصف السمة, ففيه ثلاثة أرب باع 


العشر د 


نقيت 

فصل 
وكل من تبث الزرع على ملكه؛ : فعليه زكاته. قال 
الله تعالى: «يَنيهَا الْدِينَ َامَنُوَا أَنفِقُوا ين طَيْبَتٍ مَا 
كَحَبكُر حَنَبَئْرَ وَيمَآ أَحْرَجْنا 6 لكم مِنَ اررض" و يَتَمَمُوا 
كرت مِنْهُ تهقُونَ وَلَسْتُم يَاذِيو» الآية [البقرة: 
7177"] وسواء كانت الأرض ملكا لى أو استأجرهاء 
أو أقطعها له الإمام» يستغل منفعتهاء أو استعارهاء أو 


كانت موقوفة عليه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم» على أن كل أرض أسلم أهلها عليهاء قبل 


تقهرهم. أنها هم وأن عليهم فما زرعوا فيها الزكاة. 
فأرض الصلح كا قال. وكذلك أرض العنوة. إذا 
[17/ 15] كان عليها خراج أدي الخراج» وزكي ما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :.)١1485(‏ والترمذي (140), 


والنسائي (5144)): وأبو داود 2))١85437(‏ واين ماجه 
(1841). 


بقي. 

فمن استأجر أرضًا للزرع: فعليه الزكاق عند 
جمهور العليماء: كالك والشافعي» وأحمد. وأبي 
يوسفء ومحمد. وكذلك المقطعون عليهم العشرء فإن 
كان الزرع كله له. وهو يعطي الفلاح أجرهء فعليه 
العشر كله. وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه 
للفلاح» ونصفه أو ثلثه للمقطع؛ فعلى كل منهما عشر 
نصيبهء فإن الزرع نبت على ملكه وهنا قول علماء 
الإسلام. 

وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبي 6 العشر 
يعطيه لمستحقيه؛ ويأمرهم أن يجاهدوا بها ييقى من 
أموالههم. فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما 
يجاهدون به؛ كان أولى أن يعطوا عثرهء فمن أقطعه 
الإمام أرضًا للاستغلال والجهادٍ إذا استغلهاء ونبت 
الزرع على ملكه في أرض عشرية» فيا يقول عالم أنه لا 
عشر عليه. 

وقد تنازع العللاء» فيمن استحق منفعة الأرض 
بعوضء كالمتأجر لما بدراهم. أو بخدمة تفسه. 
ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشرء» وهو 
قول صاحبي أب حنيفة» ومالك. والشافعي» وأحمد. 
وأما أبو حنيفة فإنه يقرل: العشر على رب الأرض. 

فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة 
الأرضء فبذلوا [17؟/ 16] خدمة أنفسهمء كان 
عليهم العشر عند الجمهورء وعلى القول الآخر على 
الذي استأجرهم. فمن قال: إن العشر الذي أوجبه 
الله لمستحقي الصدقات يسقطء فقد خالف الإجماع. 

وأيضًاء فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء؛ وإنما هم 
جند الله يقاتلون في سبيل الله عبادة» ويأخذون هذه 
الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد. وما 
يأخذونه ليس ملكا للسلطان؛ وإنها هو مال الله يقسمه 
ولي الأمر بين المستحقين؛ فمن جعلهم كالأجراء 


ا 


جعل جهادهم لغير الله. وقد جاء في الحديث: «مثل 
الذين يغزون من أمتي. ويأخذون ما يعطونه مثل أم 
موسى ترضع ابنهاء وتأخد أجرهاء”". 
د 
نصل 
فإن كان على مالك الزرع والثهار دين» فهل تسقط 
الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 
قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك. والأوزاعي» 
والشافعي ورواية عن أحمد. 
وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء. والحسنء» 
وسليهان بن يسارء [54/ 6١؟]‏ وميمون بن مهران» 
والتخعيء, والليثء والثوري؛ وإسحاق. وكذلك في 
الماشية: الإبل» والبقرء والغنم. 
وقيل: يقطها الدين الذي أنفقه على زرعه 
وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. 
وقيل: يسقطها هنا وهنا. 
الأول: قول ابن عباسء واختاره أحمد بن حنيل» 
وغيره. 
والثاني: قول اين عمر. 
نينت 
فصل 
والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصرء 
والعنب الذي لا يزيب: فقال مالك وغيره: تخرج 
الزكاة من ثمنه إذا بلغ خسة أوسقء وإن لم يبلغ ثمنه 
مائتي درهمء وإن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه. فقيل: 
تخرج الزكاة من ثمنه. وقيل: تخرج من حبه أو دهنه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه السيهقي في «الكبرى؟ (77/4) وابن أي شية 
(588/1).ء وضعقه الالباني في :ضعيف الجامع» 
2614 


يجتو راش لإنا ريه 
0 
[]قنصم 

فهذه زكاة العينء والحرث التي دلت عليها 
الأحاديث المتقدمة. مع الآيات الكريمة. وأما زكاة 
الماشية: الإبل» والبقرء والغنم. فقد دلت عليها 
الأحاديث الصحيحة. وكتب النبي 6 فيهاء وكذلك 
كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففي 
الصحيح من حديث أنس بن مالك هذا لفظ 
البخاري ‏ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 34 


على المسلمين, والتي أمر الله بها ورسوله؛ فمن سألا 
من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها 
فلا يعطى: في أربع وعشرين من الإبل فنا دونها: 
الغنم. في كل خمس شاة. فإذا بلغت خسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين» ففيها بنت محاض أنثى» فإذا بلغت سنا 
وثلاثين إلى خس وأربعين؛ ففيها بنت لبون أنثى؛ فإذا 
بلغت سنًا وأربعين إلى ستين» ففيها حقة طروقة 
الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خس وسبعين. 
ففيها جذعة» فإذا بلغت سنا وسبعين إلى تسعين» 
ففيها بنت لبونء فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين وماتةء ففيها حقتان [0/50؟7] طروقتا 
الجمل. فإذا زادت على عشرين وماثئة؛ ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الإبل» فليس فيها شيء. إلا أن يشاء ربهاء 
فإذا بلغت خسًا من الإبل» ففيها شاة. وفي صدقة 
الغنم: في سائمتها إذا كانت أريعين إلى عشرين ومائة 
شاق فإذا زادت على عشرين وماثة إلى ماثنين» ففيها 
شاتان. فإذا زادت على ماثتين إلى ثلائمائة ففيها ثلا 


كتابالركاة 
شياه فإذا زادت على ثلاثماثة ففي كل مائة: شاق فإذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة عن أريعين واحدة» فليس 
فيها صدقة» إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. 
فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شي إلا أن 
يشاء رج 
وعن أنس في هذا الكتاب ‏ أيضًا : «من يلغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة» 
وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين 
إن تيسرتا له. أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعة: فإتها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق /١١[‏ 760] عشرين 
درهمًا أو شاتين. ومن يلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون 
ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا ومن بلغت عنده 
صدقة بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه» ويعطيه 
المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت صدقته 
بنت لبون» وليست عنده؛ وعنده بنت محاضء فإنها 
تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درعماء أو 
شاتين»97) ٠»‏ «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق يين 
مجتمعء خشية الصدقة»”", «وما كان من خليطين 
فإنما يتراجعان بينهما بالسوية»”": «ولا يخرج في 
الصدقة هرمة؛ ولا ذات عوارهء ولا تيس. إلا إن شاء 
المصدق»”) 
وعته في هذا الكتاب ‏ أيضًا 


: «ومن بلغت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري .)١151(‏ والنسائي (541417): وأبو 


حاود (/1851). 

(1) صحيح: أخرجه البخاري .)1١14144(‏ والنسائي (114147): وأبو 
اود .)١1851/(‏ 

(7) صحيح: آخرجه البخاري .)١46٠0(‏ والنائي (54141)» وأبو 
اود (/1851). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري .)١1561(‏ والنائي (114147)) وأبو 
داود .)١851/(‏ 


(6) صحيح: أخرجه البخاري .)١466(‏ 


ا 
صدقته بنت مخاض» وليست عنده وعنده بنت لبون» 
فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو 
شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء 
وعنده أبن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء»7". 

وروى مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ في موطته بمثل هنا اللفظ أو قريب 
منهء إلا ذكر البدل مع العشرين فإنه لم يذكره. 

تفن 
فصل 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه إلى 
عشرين ومائة» ولا يصح عن علي ما روي في غخس 
وعشرين خمس شياه. [77/ 76] وقوله في هنا 
الحديث: في سائمة الغنم؛ موضع خلاف بين العلماء؛ 
لأن السائمة هي التي ترعى. 

فمذهب مالك: أن الإبل العوامل: والبقر 
العوامل» والكباش المعلوفة» فيها الزكاة. قال أبو 
عمر: وهذا قول الليثء ولا أعلم أحدًا قال به 
غيرهما. وأما الشافعي» وأحمد. وأبو حنيفة» وكذلك 
الثوري» والأوزاعي؛ وغيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. 
وروي هذا عن جماعة من الصحابة: علي وجابر» 
ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز. 

وقد روي في حديث بهز بن حكيم؛ عن أبيه؛ عن 
جده. عن النبي يد أنه قال: «في كل سائمة في كل 
أريعين بنت لبون»”". فقيده بالسائمة؛ والمطلق يحمل 
على المقيد» إذا كان من جنسه بلا خلاف» وكذلك 
حديث أبي بكر في سائمة الغنم. 

وقوله: «من بلغت عنده من الإبيل صدقة الجمذعة 


.)١418( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
والنائي (1141): وحسته‎ ,)١51/6( حسن: أخترجه أبو داود‎ )7( 
.)4578( الألبان في ("صحيح الجامع»‎ 


كتابالركاة 
وليست عنده. . . 76" إلى آخره. لم يقل به مالك؛ بل 
قال: إنه إذا لم يجد السن ‏ كالجذعة أو غيرها ‏ فإنه 
يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد 
السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقهاء ولا ما 
دونهاء ولا يزداد دراهمء ويبتاع له رب المال مسنًا. 

وقال الثوري والشافمي وأحمد بمثل ما في 
الحديث: إنه إذا لم [57/ 8 7] يجد السن أخذ ما وجدء 
وأعطى شاتينء أو عشرين درهمّاء أو أخذ مثل ذلك 
كما في الحديث. ومذهب أبي حنيفة وصاحيه إن شاء 
أخذ القيمة» وإن شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى 
الزيادة. ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالا إنما روى 
كتاب عمر وليس فيه ما في كتاب أبي بكر من الزيادة» 
وهذا شأن العلماء. , 

وقوله في هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين 
ومائة» ففي كل أربعين بنت لبون. وني كل خسين 
»”'“. قال أبو عمر: هذا موضع خلاف يعني إذا 
زادت واحدة ‏ قال مالك: إذا زادت واحدة على 
عشرين وماثة» فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين» 
أو ثلاث بنات لبونء وقال الزهري: فيها ثلاث بنات 
لبونء إلى ثلاثين وماثة» فيكون فيها حقة وابتا لبون. 
وبه قال الأوزاعيء والشافعيء وأبو ثورء وأبو عبيده 
وهو قول محمد بن إسحاق؛ وهو قول أئمة الحجاز 
وه وأولى عند العلماء. 

وأما قول الكوفيين: فإنه يستقبل الفريضة بعد 
العشرين وماثة» فيكون في كل خمس شاة. 

ينين 


[* ]قصل 
وقوله: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» ولا ذنات 


زفرف صحيح: أخرجه البخاري .)١486(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1161). 


جراوخ نكن نيه 
عوار, ولا تيس6”'', عليه جماعة فقهاء الأمصار؛ لأن 
المأخوذ في الصدقات العدلء كيا قال عمر ‏ رضي الله 
عنه : عدل من عدل المال وخياره. «الهرمة»: الشاة 
الشارف. و «ذات العّوار» بفتح العين: التي بها عيب» 
ويالضم التي ذهبت عينها. ولا يجزئ ذلك في 
الصدقة؛ والشاة المأخوذة في الإبل االجذعة من الضأن. 
والثنية من المعزء فإن أخرج القيمة» فقولان. 

وقوله: «ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة»”''» يعني بذلك: تفرقة الموائي» 
وجمعها خشية الصدقة» واختلف هل المخاطب بذلك 
أرباب الأموال. أو هو الساعىء أو هما جميعًا. وهذا 
في الخلطة؛ فقد يكون على الخلطاء عد من الغنم» فإذا 
فرقتء قل العدد. أو في الفرقة عدد فإذا جمعوهاء قل 
العدد. فنهوا عن ذلك. وفذا نظائر» كثلاثة نفر لكل 
منهم أريعون» ففيهاء ‏ حيكئذ ‏ ثلاث شياهء فإذا 
جمعت. صار فيها شاة» أو يكون لرجلين من الغنم 
ماتتان [55/ 76] وشاتان لكل واحد منههما ماثئة 
وشاة» فعليهها فيها ثلاث شياهء فإذا تفرق» كان على 
كل واحد منهما شاة» ونحو ذلك. 

وقوله: «وما كان من خليطين, فإنمها يتراجعان 
بينهما بالسوية»”"» يعني: إذا أخذت شاة من غنم أحد 
الخليطين. فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه. 

32 
ْ : 

وقوله في الحديث: «في الغدم في سائمتهاء إذا 
كانت أربعين. نفيها شاة إلى عشرين ومائثة؛ فإذا 
زادت» ففيها شاتان, إلى مائتين» فإذا زادت على ماثتين 
إلى ثلاثياثة. ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت عل ثلاثهائة» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)١6486(‏ 
0 السابق نقسه. 
(") السابق نفسه. 


تنه 


حتابالزكاد 
ففي كل مائة شاة»”'". هذا متفق عليه في صدقة الغنم 
- أيضًا ‏ والضأن والمعز سواء. 

والسوم: شرط في الزكاة» إلا عند مالك. والليث 
- كبا تقدم ‏ فإنهما يوجبان الزكاة في غير السائمة» ولا 
خلاف بين الفقهاء أن الضأن وال معز يجمعان في الزكاة» 
وكذلك الإبل على اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر 
والجواميس. 

173 5؟] واختلفوا فيا إذا كان بعض الجنس 
أرفع من بعض. فقيل: يأخذ من أها شاءء وقيل: من 
الوسط. 


7 
تشنحكل 
وأما «صدقة البقر»» فقد ثبت عن معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي 456 لما بعثه إلى اليمنء أمره أن 
يأخذ صدقة البقره من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة. ومن 
كل أريعين مسنة. وأن يأخذ الجزية من كل حالم 
دينارَا”؛ رواه أحد. والنسائي» والترمذي» عن 
مسروق عنه. وكذلك في كتاب النبي 5 الذي كتبه 
لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطتئه. عن طاوس 
عن معاذء وحكى أبو عبيد الإجماع عليه وجاهير 
العلياء على أنه ليس فيها دون الثلاثين شيء» وحكي 
عن سعيد والزهري أن في الخمس شاة كالابل. 
ومن شرطها أن تكون سائمة» ى) في حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يِل قال: 


00 


«ليس في العوامل صدقة» 


'. رواه أبو دا 
. رواه ابو داود. وروي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري ))١4014(‏ والشائي (14147): وأبو 


داود (1851). 

(6) صحيح: أخرجه النائي (5160)) وأبو داود (1975)) 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل؟ .)1١1784(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود ))١85175(‏ والبيهقي في «الكيرى؛ 
(4/١١)ء‏ والدارقطني .235١5/7(‏ والطيراي في 


عي شين 


. بيه 
لمعم الحفيه 


2-0 نهم قالوا: مدنت 
العرامل. ومالك والليث يقولان: فيها الصدقة. 

61 76] ويخرج في الثلاثين الذكر. وفي الأربعين 
الأنثى» فإن أخرج ذكراء هل يجزيه؟ قولان. قال ابن 
القاسم: يجزيه؛ وأشهب قال: لا يجزيه وهو مذهب أحمد. 
وجماعة من العلماء. فإن كانت كلها ذكورّاء أخرج منها. 
وإذا بلغت ماثة وعشرين؛ ير رب الماله يبن ثلاث 
مسنات أو أريعة أتبعة» والتبيع: الذي له سنة» ودخل في 


الثانية. والبقرة المسنة مالها سنتان. 
قت 
فصل 
و «الجواميس» بمنزلة البقره حكى ابن المنذر فيه 
الإجماع. 


وأما «بقر الوحش»». فلا زكاة فيها عند الجمهور. 
وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد من الوحشي 
والأهلي فقال الشافعي: لا زكاة. وقال أحمد: تزكى. 
ومالك يفرق بين الأمهات والآباء» فإن كانت 
الأمهات أهلية أخرج الزكاة» وإلا فلا. 

وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع 
الكبار ولكن لا يؤخذ إلا من الوسطء فإن كان الجميع 
صغارًاء فقيل: يأخذ منهاء وقيل: يشتري كبارًا. 

مين 


03 ]نص(ز(ل 
والخلطاء في الماشية : وهو إذا كان مال كل منهما 
متميرًا عن الآخر ‏ فإن لم يتميزء فهما شريكان؛ وإذا 
كانا خليطين؛ زكيا زكاة المال الواحد» مثل أن يكون 
لكل منههما أربعون؛ فعليهها في الخلطة شاة واحدة. 
ويترادّان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة شروط. وقيل: 
بشرطين. وقيل: بشرط واحد: وهو الدلوء والحوض» 


«الكير» (1/٠غ*)‏ وضحمفه الألباني في افيف 
الجامع» (19401). 


تشع والمبيت» والراعي. والفحل. وقيل: بالراعي 
وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون في غير ذلك. 
وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهها نصاب 
أم لا؟ بالأول قال مالك. وقال غيره: لا يعتبر ذلك. 
تنفنين 
نصل 
إذا ملك ماشية فتوالدت. فإن كانت الأمهات 
نصايًاء زكى الأولاد تبعَاء وبنى على حول الأمهات 
عند الجمهور. وإن كانت دون النصاب [894/ ]1١6‏ 
فتوالدت ‏ ولو قبل الحول بيوم؛ وتم النصاب أخرج 
الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات. 
وإن باع النصاب بجنسه بنى الثاني على حول الأول» 
وإن اشترى بنصاب من العين نصابًا من الماشية» وكان 
الأول لم يتم له حولء بنى الماشية على حول العين؛ في 
أحد القولين. 
52 
نصل 
وتفرقته زكاة كل بلد في موضعه؛ فزكاة الشام في 
الشام؛ وزكاة مصر في مصرء وهل يجوز نقلها لمصلحة 
فتنقل من الشام إلى مدينة النبي 56 أو غيرها؟ فيه 
قولان لأهل العلم. قال مالك: لا بأس بتقلها 
للحاجة؛ وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين, فتنقل بلا 
خلاف. ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى 
المدينة» أنكر عمرء فقال: ما بعثتك جابيًا. فقال: ما 
وجدت آخدًا. فعند الشافعي وأحمد: لا تنقل» وعند 
مالك: يجوز نقلها. 
نينت 
نصل 


وأما «قمة الصدقات»» فقد بين الله ذلك في 


0 
القرآن بقوله: «إثمًا آلصَّدَقَتُ لِلقُقرَاءِ وَالْمَسكين 
وَلْعْمِلِنَ عَلَجا وَالْمُوَلْقَةٍ لوجم [15/40] قف 
لقاب وَالْفَرِمَِ قل سَبملٍ الله ون آلكيمل كَرِيضَةٌ 
يرت أله وله علط حَصكية4 [التوبة: ]1١‏ . 

قال الإمام أبو جعفر الطيري: عامة أهل العلم 
يقولون: للمتولي قسمتهاء ووضعها ني أي الاصناف 
الثانية شاءء وإنها سمى الله الأصناف الثانية: إعلامًا 
منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء 
لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثانية» وروى 
بإسناده عن حذيفة» وعن ابن عباس أنه قالا: إن 
شئت جعلته في صنف أو صنفين أو ثلاثة. قال: 
وروي عن عمر أنه قال: أيها صنف أعطيته أجزأكم 
وروي عنه أنه كان عمر يأخذ الفرض في الصدقة. 
فيجعله في الصنف الواحد. وهو قول أب العالية» 
وميمون بن مهرانء وإبراهيم النخعي. 

قال: وكان بعض المتأخرين يقول: عليه وضعها 
في ستة أصناف؛ لأنه يقسمهاء فسقط العاملء والمؤلفة 
سقطوا. قال: والصواب أن الله جعل الصدقة في 
معنيين: 

أحدهما: سد خلة المسلمين. 

والثاني: معونة الإسلام وتقويته. فها كان معونة 
للإسلام يعطى منه الغني والفقير, كالمجاهد. ونحوه. 
ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان في سد خلة 
المسلمين. 
قف 


]١5 /41[‏ وقال شيخ الإسلام: 
نصل 


كتاباركاة 
الأصل الثاني: الزكاة 

وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبي 375 
وخلفائه. آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة؛ أو بأحسنها 
في السائمة» فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق 
- رضي الله عنه ‏ ومتابعته» المتضمن: أن في الإبل 
الكثيرة في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خخسين حقة؛ 
لأنه آخر الأمرين من رسول الله يك بخلاف الكتاب 
الذي فيه استثناف الفريضة بعد مائة وعشرين؛ فإنه 
متقدم على هذا؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على 
تَجُران كان قبل موته بمدة» وأما كتاب الصديقء فإنه 
كه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر. 

وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل 
العراق. فإن أهل [47/ 6؟] العراق - كأبي حنيفة ‏ 
يوجبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا 
القصّب ونحوه في القليل والكثير منه» بناء على أن 
العشر حق الأرض كالخراج؛ وهذا لا يجمعون بين 
العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يوجبون العشر إلا 
في النصاب المقدر بخمسة أوسقء ووافقهم عليه أبو 
يوسف ومحمدء ولا يوجبون من الثار إلا في التمر 
والزييب, وفي الزروع في الأقوات» ولا يوجبون في 
عسل ولاغيره. والشافعي على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث, فيوافق في 
النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة السئن عن النبي 
يك بأنه ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة9 ولا 
يوجبون الزكاة في الخضروات؛ لا في الترك من عمل 
النبي 355 وخلفائه والأثر عنهء لكن يوجبها في 
الحبوب والثار التي تدخرء وإن لم تكن تمرًا أو زبيبًا - 
كالفستق والبندق ‏ جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة 
الحول في الماشية ,الجرين”"“» فيفرق بين الفضروات 


.)919( صحيح: أخرجه البخاري (14141): وملم‎ )١( 
الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.‎ )١( 


وبين المدخرات. وقد يلحق بالموسق الموزونات» 
كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما في ذلك من الآثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم. 

ويوجبها ني العسل؛ لما فيه من الآثار التي جمعها 
هو وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة: 
وتسوية بين جنس ما أنزله الله من [47/ 76] السماء 
وما أخرجه من الأرض. 

ويجمعون بين العشر والخراج؛ لأن العشر حق 
الزرع» والخراج حق الأرض. وصاحبا أي حنيفة 
قوهم| هو قول أحمد أو قريب منه. 

وأما مقدار الصاع والمف ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصاع خحة أرطال وثلثء» ولمد 
ربعه» وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والميا 
وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة» وهو قول 
الشافعي وكثير من أصحاب أحمد أو أكثرهم. 

والثاني: أنه ثيانية أرطال؛ والمد ريعه» وهو قول 
أهل العراق في الجميع. 

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمة أرطال 
وثلث» وصاع الطهارة ثيانية أرطال؛ كها جاء بكل 
واحد منهما الأثر. فصاع الزكوات والكفارات 
وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل والوضوء؛ وهذا 
قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم من جمع بين 
الأخبار المأثورة في هنا الباب لمن تأمل الأخبار 
الواردة في ذلك. 

1 5!] ومن أصوفا: أن أبا حنيفة أوسع في 
إيجابها من غيره» فإنه يوجب في الخيل السائمة 
المشتملة على الآثار. ويوجبها في جميع أنواع الذهب 
والفضة من ا حل المباح وغيره» ويجعل الركاز المعدن 
وغيره» فيوجب فيه الخمسء لكته لا يوجب ما سوى 
صدقة الفطر والعشر إلا عل مكلف. ويجوز الاحتيال 
لإسقاطهاء واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا؟ 
فكرهه محمد ولم يكرهه أبو يوسف, وأما مالك 


م 


كتابا لركاد 
والشافعي فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف لا في 
ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة. 

ولم يوجبها في الخيلء ولا في الحلي المباح» ولا في 
الخارج؛ إلا ما تقدم ذكره. وحرم مالك الاحتيال 
لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعي الحيلة 
في إسقاطها. 

وأما أحمد. فهو في الوجوب بين أبي حنيفة 
ومالك. كا تقدم في المعشرات» وهو يوجبها في مال 
المكلف وغير المكلف. 

واختلف قوله في ا حلي المباح» وإن كان المنصور 
عند أصحابه: أنه لا يجب. وقوله في الاحتيال كقول 
مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء ]١5/45[‏ 
ويوجبها مع الحيلة» كما دلت عليه صورة «ن» وغيرها 
من الدلائل. 

والأئمة الأربعة وسائر الأمة ‏ إلا من شذ ‏ متفقون 
على وجوبها في عرض التجارة؛ سواء كان التاجر مقا أو 
مسافرّاء وسواء كان متربصًا_ وهو الذي يشتري التجارة 
وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر - أو 
مديرًا كالتجار الذين في الحوانيت» سواء كانت التجارة 
برا" من جديد أو لبيسء أو طعامًا من قوت أو فاكهة» 
أو أدم أو غير ذلك» أو كانت آنية كالفخار ونحوهء أو 
حيوانًا من رقيق أو خيلء أو بغال؛ أو حمير؛ أو غنم 
معلوفة؛ أو غير ذلك؛ فالتجارات هي أغلب أموال أهل 
الأمصار الباطنة» كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب 
الأموال الظاهرة. 

يفن 
فصل 
ولابد في الزكاة من الملك. 
واختلفوا في اليد فلهم في زكاة ما ليس في اليد 


لبلب شيم 
)١(‏ البَرْ: ضرب من الثياب. 


كالدين ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها تجب في كل دين وكل عين» وإن لم 
تكن تحت يد [768/47] صاحبها كالمخصوب 
والضال. والدين المجحودء وعلى معسر أو مماطل» 
وأنه يجب تعجيل الإخراج مما يمكن قبضه. كالدين 
على الموسرء وهذا أحد قولي الشافعي وهو أقواها. 
نيت 
فصل 
وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة 
أقوال: 
أحدها: أنه يجزرئ بكل حال. كا قاله أبو 
والثاني: لا يجزئ بحال. كما قاله الشافعي. 
والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة؛» مثل من 
تجهب عليه شاة في الإبل وليست عنده؛ ومثل من 
يبيع عنبه ورطبه قبل الليس. وهذا هو المخنصوص 
عن أحمد صريحاء فإنه منع من إخراج القيم» وجوزه 
في مواضع للحاجة» لكن من أصحابه من نقل عنه 
جوازه. فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين. 
واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه. كقول الشافعي. 
وهذا القول أعدل الأقوال» كا ذكرنا مثله في 
الصلاة. فإن الأدلة الموجبة للعين نضا وقياسًاء 
كسائر أدلة الوجوب. 
ومعلوم أن مصلحة وجوب العين.ء قد 
يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة» 
وفي العين من المشقة المنفية شرعا. 
يفف 
[417/ 765]- وسئل ‏ رحمه الله - 


عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون 
المتوالية لا يمكنها مطالبته به لثئلا يقع بينهما فرقة. 


كتابالركاة 
ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها 
الصداق بعد مدة من السنين» فهل تجب زكاة 
السنين الماضية» أم إلى أن يحول الحول من حين 
قيضت الصداق؟ 

الحمد لله هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: 

قيل: يجب تزكية السنين الماضية» سواء كان الزوج 
وأحمد. وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يساره؛ وتمكنها من قبضهاء دون 
ما إذا لم يمكن تمكينه من القبضء كالقول الآخر في 


مذهيهها. 

وقيل: تجب لسنة واحدة. كقول مالك. وقول في 
مذهب أحمد. 

وقيل: لا تجب بحال» كقول أبي حنيفة» وقول في 
مذهب أحمد. 

]١6/44[‏ وأضعف الأقوال: من يوجبها 
للسنين الماضية» حتى مع العجز عن قبضهه فإن هذا 


القول باطل» فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم 
يحصل له شيء. فهذا متنع في الشريعة» ثم إذا طال 
الزمان كانت الزكاة أكثر من المال. ثم إذا نقص 
النصابء وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصابء لم 
يعلم الواجب إلا بحساب طويل» يمتنع إتيان 
الشريعة به. 

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شينًا بحال 
حتى يحول عليه الحول» أو يوجب فيه زكاة واحدة 
عند القبضء فهنا القول له وجهء وهذا وجه؛ وهنا 
قول أبي حنيفة» وهذا قول مالكء وكلاهما قيل به في 
مذهب أحمد. والله أعلم. 

ديفن 


وسثل رحمه الله: 
عن رجل له جمالٌ» ويشتري ها أيام الرعي 
مرعى: هل فيها زكاة؟ 


إذا كانت راعية أكثر العام» مثل أن يشتري للها 
ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا أظهر قولي 
العلماء. 

[44 / 50؟] وقال رحمه الله: 

إذا كانت الغنم أريعين صغاراء أو كيارّاء وجيت 
فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» وإن كانت أقل من 
أربعين» فحال الحول وهي أريعون, ففي هذا نزاع» 
والأحوط أداء الزكاة. والله أعلم. 

نين 

وسثل رحمه الله: 

عن رجل له غَنَمٌ ولم تبلغ النتصاب: هل تجهب 
فيها زكاة في أثناء الحول؟ 

هذه المسألة فيها قولان للعلماء؛ هما روايتان عن 
أحد: 

أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين» 
كقول الشافعي. 

والثان: أن ابتداء الحول من حين ملك الأمهات» 
كقول مالك. والله أعلم. 
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[60/ 6؟] وسثل رحمه الله: 

عن قرية بها فلاحون؛ وهي نصفان: أحد فلاحي 
النصف له غنم تهب فيها الزكاة» والنصف الآخر 
ليس لفلاحيه غنم قدر ما تجب فيه الزكاة) فألزم الإمام 


تخزات وق (نازاكزنكفة _ 2 


أهل القرية بزكاة الغنم على القلاحين» فهل تجهب على 
من له النصاب؟ وإذا وجبت عليه؛ فهل يجوز للإمام 
أن يأخذ ممن ليس له نصاب؟ 


فأجاب: 
إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من 
تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه؛ وإن كان المطلوب 
فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميع؛ 
بحسب أمواهم. والله أعلم. 
قفن 


[61/ 0" ]باب زكاة الخارج من الأرض 


سئل رحمه الله: عما يجب من عشر الحبوب 
ومقداره. وهل هو على المالك. أو الفلاح» أو 
عليهم)؟ 

الحمد لله رب العالمين: النصاب خحمسة أوسق. 
والوسق ستون صاعًا بصاع النبي يد وصاع النبي 
ك2 كَدّره الأئمة لما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث 
بالرطل العراقي إذ ذاك» فيكون ألقًا وستهائة رطل 
بالعراقي. وكان الرطل العراقي إذ ذاك تسعين مثقالاً 
مائة وثيانية وعشرين درهمّاء وأربعة أسباع درهم. 
ولكن زيد فيه يعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين» ثم 
زيد فيه حتى صار ماثئة وأربعة وأريعين» فظن بعض 
متأخري الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذي قَدّره 
به الأئمة غلطًا منهم. 

وإذا كان كذلك, فمقداره بالرطل الدمشقي الذي 
هو ستتائة درهم [57/ 10] ثلاثيائة رطل» واثنان 
وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل. وستة أسباع 
الرطل: هو أربعيائة درهم وثانية وعشرونء وأربعة 
أسباع» وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية. 


ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل 
البغدادي: ماثة وثلاثون درهمّاء زاد في كل رطل 
بغدادي مثقالآء وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء 
فيزيد ألفين وخخسة أسباع درهم؛ فيصير النصاب على 
قوله: ثلاثمائة وستة وأربعين رطلاًء وثلائمائة درهم. 
وأربعة عشر وسبعي درهم وهو نصف رطلء؛ وسبَعًا 
أوقية. 

والعشر على من يملك الزرع. فإذا زارع الفلاح» 
ففي صحة المزارعة قولان للعلماء. 

فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصيبه؛ وأعطى 
الفلاح نصيبه» وعلى كل منهما زكاة نصيبه» ومن لم 
يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب المتّبء فإذا 
كان هو الفلاح استحق الزرع كله؛ ولم يكن للمالك إلار 
أجرة الأرض. والزكاة حيحذ على الفلاح. 

وم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة» 
والعشر كله على الفلاح» بل من قال: العشر على 
الفلاح؛ قال: ليس للمالك في الزرع شيء, ولا المقطع؛ 
ولا غيرهماء فمن ظن أن العشر على الفلاح 
[*5/6؟] مع جواز المقاسمة؛ فقد خالف إجماع 
المسلمين. 

والعمل في بلاد الشام عند المسلمين على جواز 
المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول الله 85 وسنة 
خلفائه الراشدين» وسواء كان البذر من المالك» أو 
من العامل؛ فإن النبي يك عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرعء على أن يعمروها من 
أموالم؛ فكان البذر من عندهمء وهذا هو الذي اتفق 
عليه الصحابة» وعليه عمل المسلمين في عامة بلاد 
الإسلام في زمن نبيهمء وإلى اليوم. 

فمن كان يعامل بالمزارعة؛ كان عليه زكاة 
نصيبهم؛ ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه المزارعة» 
ويرى أنه لا يستحق من الزرع شيئّا وأنه ليس له عند 


سنن 


حكتابا لكاو 
الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا أخذ المقاسمة بغير اختيار 
الفلاح كان ظَانًاء آكلاً للحرام» فعليه أن يعطي الزرع 
للفلاح» ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل؛ 
فإن طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه وبؤدي 
الزكاة؛ كان الفلاح حيتتذ متفضلاً عليه بطيب نفسه. 
ومن المعلوم أن الفلاحين لو علموا هذا لما طايت 
بذلك نفس أكثرهم, فهذا حقيقة هذه ا مسألة على قول 
الطائفتين. والله أعلم. 

لين 

]7١6 /05[‏ وقال رحمه الله: 

نصل 

وأما «العشر». فهو عند جمهور العلماء؛ كيالك 
والشافعي؛ وأحمد. وغيرهم على من نبت على ملكه؛ 
كا قال الله تعالى : ©يَتأيُهَا ألذيينَ َامَمُوَأْ أنهو من 
طيبَتٍ مَا مكَسَبَثْرْ وَِمَآ حرجنا لَكُم من الأض» 
[البقرة: 7717] ء فالأول يتضمن زكاة التجارة» 
والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض. 
فمن أخرج الله له الْحَبّ فعليه العشرء فإذا استأجر 
أرضًا ليزرعهاء فالعشر على المستأجر عند هؤلاء 
العلماء كلهم؛ وكذلك عند أي يوسف ومحمد. وأبو 
حنيفة يقول: العشر عل المؤجر. وإذا زارع أرضًا على 
النصف,. فيا حصل للمالك فعليه عشره؛ وما حصل 
للعامل فعليه عشره. على كل واحد منهما عشر ما 
أخرجه الله له. 

]١6/56[‏ ومن أعير أرضًاء أو أقطعهاء أو 
كانت موقوفة على عينه» فازدرع فيها زرعاء فعليه 
عشرهء وإن آجرهاء فالعشر على المستأجرء وإن 
زارعهاء فالعشر بيتهما. 

وأصل هؤلاء الأئمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا 
كان عندهم يجتمع العشر والخراج؛ لأن العشر حق 


الزرعء ومستحقه أهل الزكاة» والخراج حق الزرع(*) 
ومستحقه أهل الفيء» فهما حقان لمستحقين بسبيين 
مختلفين, فاجتمعاء كا لو قتل ملا خطأ فعليه الدية 
لأهلهء والكفارة حق لله. وكا لو قتل صيدًا تملوكاء 
وهو محرم فعليه البدل لمالكه؛ وعليه الجزاء حقّا لله. 

وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض. فلا يجتمع 
عليها حقان, ومما احتج به الجمهور: أن الخراج يجب 
ف الأرض التي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم 
تزرع» وأما العثر فلا يجب إلا في الزرع» والحديث 
المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
الحديث. 

يفنت 

[07/ 6"] وسثل رحمه الله: 

عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيباء 
ولا يتركه ضاحبه إلى الجُذانْ كيف يخرج عشره 
رطبًا أو يابسًا؟ وإن أخرج يابسًا أخرج من غير 
ثمر بستانه؟ 

أما العنب الذي لا يصير ريباك فإذا أخرج عنه 
ريا بقدر عشره لو كان يصير زييًا جاز- وهو أفضل 
وأجزأه ذلك بلا ريب» ولا يتعين على صاحب المال 
الإخراج من عين المال» لا في هذه الصورة ولا غيرهاء 
بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة؛ أو له 
خب آر ثمر حت ننه النكن أو ماعية تمن فيها 
الزكاة» وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير 
ذلك المال أجزأه. فكيف في هذه الصورة؟! وإن 
أخرج العشر عنبًا ففيه قولان في مذهب أححمد: 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا يجزئه. 

والثاني: جرثه» وهو قول القاضي أب يعلى؛ وهذا 


(©) خطأاء وصوابها: (الأرض). انظر: «الصيانة» (ص اففدة 


نين 6 الك 7داة لزنه 


حكتا با لكاو 
قول أكثر العلماء» وهو أظهر. 

73 م ؟]] وأما العنب الذي يصير زبيبًا لكنه 
قطعه قبل أن يصير ربيب فهنا يخرج زبيًا بلا ريب» 
فإن النبي يإ كان يبعث سعاته فَيخْرّصُون التخْل 
والكَرْم. ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسًا ‏ وإن كان 
أهل الثار يأكلون كثيرًا منها رطبًا ‏ ويأمر النبي 27 
الْمَارِصِينَ أن يدَعُوا لأهل الأموال الثلثء أو الربع؛ 
لا يؤخذ منه عشرء ويقول: (إذا خَرَضْتُم فدعوا 
الثلث. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»”' وني 
رواية: «فإن في المال العّرية» والوّطِية والسَابلّة يعني: 
أن صاحب المال يتبرع بها يعريه من النخل لمن يأكله؛ 
وعليه ضيف يطئون حديقته يطعمهم؛ ويطعم السَابلَة 
وهم أبناء السبيل» وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد 


وغيره من فقهاء الحديث. 
وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» وكذلك في 
الأوللى. 


وأما الثانية» فا علمت فيها نزاعًاء فإن حق أهل 
السَّهُمان لا يسقط باختيار قطعه رطب إذا كان ييبس. 
نعم لو باع عنبه أو رُطَبّه بعد بدو صلاحه؛ فقد نص 
أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه إخراج عدْر الثمن» 
ولا يحتاج إلى إختراج عنب أو زييب» فإن في إخراج 
القيمة نزاعًا في مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدل على أنه 
يجوز ذلك للحاجةء ولا يجوز يدون الحاجة؛ والمشهور 
عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلقّاء وخرجت عنه 
رواية بالجواز مطلقاء ونصوصه الصريحة إنما هي 
بالفرق. 

]١9 [‏ ومثل هذا كثير في مذهبه» ومذهب 
الشافعي» وغيرهما من الأئمة قد ينص على مسألتين 


)0600 ضعيف: أخرجه أبو حاود 0)1١5086(‏ والناتي 4ك" 


والترمقي (747)؛ وضعفه الألبان في #ضعيف الجامع؟ 
1 1). 


متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه 
جواب كل واحدة إلى الأخرى» ويكون الصحيح 
إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين. ىا قد نص على 
أن الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن 
ُّبر إذا قل سيده بطل التديير» فمن أصحابه من 
خرج في المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل 
بعد الوصية بطلت الوصية؛ كما يمنع قتل الوارث 
لمورثه أن يرثه» وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا 
الوصية صحيحة؛ فإنه رضي بها بعد جرحه. ونظائر 


هذا كثيرة. 
ليت 
وسثل رحمه الله: 
عن مقطع له فلاح» والزرع بينهما مناصفة» 
فهل عليه عشر؟ 
فأجاب: 


مانبت على ملك الإنسان فعليه عشره: فالأآرض 
المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين, فعلى الفلاح تعشير 
نصفهء وعلى المقطع تعشير نصفه؛ هذا على القول 
الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديًا وحديئًا. 
وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحة:؛ سواء كان 
البذر من المالك» أو من العامل. 

[64/ 6 ؟] وأما من قال: إن المزارعة باطلة» 
فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل» والزرع كله 
لرب البذر العامل» وحيشذ فالعشر كله على العامل» 
فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة, ويجعل 
العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا 
باتفاق العلماء والله أعلم. 

ينين 


وسثل رحمه الله: 


ينين تارك انان نسي حكتابالركار 


5-5-4 


عن إنسان له إقطاع من السلطانء فهل 
الحاصل الذي يحصل له من ذلك الإقطاع تجب 
فيه الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ نعم ما يثبت عل ملكه فعليه عشره 
سواء كان مقطعاء أو مستأجرّاء أو مالكاء أو مستعيراء 


والله أعلم. 
تعفن 
وسئل رحمه الله: 
عن نصيب العامل في المزْرَعَة: هل فيه زكاة؟ 
فأجاب: 


أما الزكاة في المساقاة والمزارعة» فهذا مبني على 
أصلء [70/ ]١65‏ وهو أن المزارعة والمساقاة هل هي 
جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 

أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوزء واعتقدوا أنها 
نوع من الإجارة بعوض مجهولء ثم من هؤلاء من 
أبطلها مطلقًا ‏ كأبي حنيفة ‏ ومنهم من استثتى ما 
تدعو إليه الحاجة» فيجوز المساقاة للحاجة؛ لأن 
الشجر لا يمكن إجارته. بخلاف الأرض»؛ وجوزوا 
المزارعة على الأرض التي فيها شجر تبعًا للمساقاة؛ 
إما مطلقا كقول الشافعيء وإما إذا كان البياض قدر 
الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جوز 
المساقاة مطلقًاء كقول مالك. والشافعي في القديم» 
وني الجديد: قصر الجواز على النخل؛ والعنب. 

والقول الثاني: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» 
ويقول: إن هذه مشاركة؛ وهي جنس غير جنس 
الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة؛ فإن 
العمل في هذه العقود ليس بمقصود. بل المقصود هو 
الشمر الذي يشتركان فيه. ولكن هذا شارك بنفع ماله» 
وهذا بنفع بدنه وهكذا المضاربة. 


فعلى هذاء فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ 
وجب للعامل قسط مثله من الريح إما ثلث الربح» 
وإما نصفهء ولم تجب أجرة المثل للعامل؛ وهذا القول 
هو الصواب المقطوع بهء وعليه إجماع الصحابة. 

[3 5 !] والقول بجواز الماقاة والمزارعة, 
قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 
وهو مذهب الليث بن سعد. وابن أبي ليل» وأبي 
يوسف. ومحمدء وفقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وأبي بكر بن المنذرء والخطابي وغيرهم. 

والصواب: أن المزارعة أحَل من الإجارة بثمن 
مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل» وأبعد عن الخطر؛ 
فإن الذي نهى عنه النبي 5 من العقود. منه ما 
يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن. ومنه ما 
يدخل في جنس المسر الذي هو القمارء وبيع الغرر 
هو من نوع القمار والميسر» فالاجرة والشمن إذا كانت 
غررًا مثل مالم يوصف ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك غَرّرَا وقهارًا. 

ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض 
بحصول الزرع لهء فإذا أعطى الأجرة المسماة؛ كان 
المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين. وأما المستأجر فلا 
يدري هل يحصل له الزرع أم لا؟ 

بخلاف المزارعة» فإنما يشتركان في المغنم وني 
الحرمان ‏ كما في المضاربة ‏ فإن حصل شيء اشتركا 
فيه. وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان» وكان 
ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. - 

13 159] ولهنا لم يمر أن يشترط لاحدهما شيء 
مقدر من النهاء» لا في المضاربة» ولا في المساقاة» ولا في 
المزارعة؛ لأن ذلك مالف للعدلء إذ قد يحصل لأحدهما 
شيء. والآخر لا يحصل له شيء وهذا هو الذي نهى عنه 
رسول الله يك في الأحاديث التي روي فيها: أنه نهى عن 


نااك شخ (مل ادن كيه 


كتابالرَكاد 
المخابرة”'2» أو عن كراء الأرض”". أو عن المزارعة” 
كحديث رافع بن خديج وغيره. فإن ذلك قد جاء مفسرًا 
بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ وهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه 
رسول الله يك من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو علم بالحلال 
والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر 
من المالك أو العامل أو منهماء وسواء كان بلفظ 
الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك. هذا أصح الأقوال 
في هذه المسألة. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنسء مثل أن يدفع 
دابته» أو سفيته إلى من يكتسب عليهاء والربح بينههاء 
أو من يدفع ماشيته أو نحله لمن يقوم عليهاء 
والصوفء واللبن» والولد» والعسل بينهها. 

فإذا عرف هذان القولان في المزارعة» فمن قال 
من العلماء: إن [77/ 86 ؟] المزارعة باطلة» قال: الزرع 
كله لرب الأرضء إذا كان البذر منهء أو للعامل إذا 
كان البذر منه. ومن قال: له الزرع؟ كان عليه الععشرء 
وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعا 
من الزرع فإن عليه عشره باتفاق الأئمة» وم يقل 
أحد من المسلمين: إن رب الأرض يقاسم العامل» 
ويكون العشر كله على العامل. فمن قال هذاء فقد 
خالف إجماع المسلمين. 

2 5 5 

وسثل رحمه الله: 

عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» 
وخاتم؛ وحياصة» وحلية على السيف. وسائر 
لبس الفضة: هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة 


.6441( صحيح: أخرجه البخاري (71401)): ومسلم‎ )١( 
.)1009( صحيح: أخرجه البخاري (739146).؛ وملم‎ )1( 
.)40517/( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد لله أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة» 
فإنه قد صح عن النبي 5 أنه اتخذ خاتما من فضةء 
وأن أصحابه اتخذوا خواتيم. 

بخلاف خاتم الذهب. فإنها حرام باتفاق الأئمة 
الأربعة» فإنه قد صح عن النبي يي أنه نبى عن ذلك. 

31 19] والسيف: بباح تحليته بيسير الفضة» 
فإن سيف النبي يك كان فيه فضة» وكذلك يسير 
الذهب على الصحيح. 

وأما الحياصة”'': إذا كان فيها فضة يسيرة: فإنها 
تباح على أصح القولين. 


وأما الكلاليب: التي تمسك بها العمامة» وتحتاج ‏ 


إليهاء إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه. نهي 
أولى بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة» 
وهذا للحاجة. وهذله متصلة باليسير لست مفردة 
جنسه كشعيرة السكين وحلقة الإناء» تباح في الآنية» 
وإن كره مباشرته بالاستعمال. 

وباب اللباس أوسع من باب الآنية» فإن آنية 
الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 

وأما باب اللباسء فإن لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق. ويباح للرجل ما يحتاج إليه من 
الذهب التابع لغيره» كالطرز ونحوه في أصح القولين 
إلا مقطعا. 

فإذا كان رسول الله و أباح يسير الفضة للزينة 
مفردّاء أو مضافاء إلى غيره ‏ كحلية السيف وغيره - 


)١(‏ الخياصة: سير طويل بشد به حزام الدابة. 


ككتاب نكاد 
فكيف يحرم [55/ 5؟] يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبي ود لفظ عام بتحريم 
لبس الفضة. كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس 
الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام 
على ذكور أمتي, حِلَّ لإنائهاء'". وما جاء عنه لفظ 
عام في تحريم آنية الذهب والفضة. 

فلما كانت ألفاظ النبي 5 عامة في آنية الذهب 
والفضة؛ وني لباس الذهب والحرير؛ اسثنى من ذلك 
ما خصته الأدلة الشرعية؛ كيسير الحرير؛ ويسير 
الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك. 

فأما ليس الفضة: إذا لم يكن فيه لفظ عام 
بالتحريم؛ لم يكن لاحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل 
الشرعي على تحريمه؛ فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم 
الفضة؛ كان هذا دليلاً على إباحة ذلك» وما هو في 
معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك 
فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم. 


فين 

[7/ * ] وسثل رحمه الله: 
ذهب أو فضة. واكتب عليها: بسم الله الرحمن 
الرحيم. فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى 
النار لتمام عملهاء وهل يجوز لأحد أن يلبس 
حياصة ذهب أو فضة؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما حياصة الذهب 
فمحرمة؛ فإن النبي يي قال: «الذَّهَبُ والحربر 


,2)58984( وابن ماجه‎ :)4١81/( صحبح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)557/4( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


هذان حرامٌ على ذكور أمتي, حِل لإنائهاه0. 

وأما حياصة الفضة: ففيها نزاع بين العلماء» وقد 
أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 

وأما كتابة القرآن عليها: فيشبه كتابة القرآن على 
الدرهم والدينار» ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار 
بعد الكتابة» وهذا كله مكروه. فإنه يفضي إلى ابتذال 
القرآن وامتهانه. ووقوعه في [77/ 0؟] المواضع التي 
ينزه القرآن عنهاء فإن الحياصة والدرهم والدينار 
ونحو ذلكء. هو في معرض الابتذالء والامتهان. 

وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم 
المكتوب عليها القرآن؛ فذلك للحاجة؛ ولم يرخص 
في كتابة القرآن عليها. والله أعلم. 

نين 
[4/ 0 ؟] باب صدقة الفطر 

وسثل رحمه الله: 

عن زكاة الفطر: هل تخرج ترًا أو زبيبًا أو برا 
أو شعيرًا أو دقيقًا؟ وهل يعطى للأقارب من لا 
تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟ 

فأجاب: 

الحمد لله؛ أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه 
الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب» وهل لهم 
أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا 
يقتاتون الأرزء والدّخن؛ فهل عليهم أن يخرجوا 
حنطة» أو شعيرًاء أو يجزئهم الأرزء والدخن والذرة؟ 
فيه نزاع مشهورء وهما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص. 

7 16] والأخرى: يخرج ما يقتاته» وإن لم يكن 
من هذه الأصناف. وهو قول أكثر العلماء ‏ كالشافعي 


)١(‏ الابق نفسه. 


كتابالزكاد 
وغيره ‏ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات 
أنها تجب على وجه المساواة للفقراء» كا قال تعالى: ين 
أَوْسَط ما تُظْعِمُونَ أُهلِيكُم» [المائدة:44]. 

والنبي يك فرض زكاة الفطر صاعا من تمرء أو 
صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة» ولو 
كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن 
يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في 
الكفارات» وصدقة الفطر من جنس الكفارات»؛ هذه 
معلقة بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» بخلاف صدقة 
المال؛ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. 


وأما الدقيق: فيجوز إخراجه في مذهب أب حنيفة 
وأحمد دون الشافعي» ويخرجه بالوزن» فإن الدقيق 
يريع" إذا طحن. 

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل 
حاجة الأجنبي؛ فهو أحق بها منه. فإن صدقتك على 
المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم صذقة وصلة. والله 
أعلم. 

5 

]١5١ [‏ وسئل رحمه الله: 

عمن عليه زكاة الفطرء ويعلم أنها صاع ويزيد 
عليه. ويقول: هو نافلة. هل يكره؟ 

الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء» 
كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن 
مالك. 

وأما النتقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء» 
لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ فيه 
قولان. والله أعلم. 


(؟) الرّيع: النماء والزيامة. 


تيز قاءاك إجازاقزنعةة 
ينفنين 

]١0 3[‏ وسئل شيخ الإسلام: 

عن صدقة الفطر: مل نجب استيعاب 
الأصناف الثانية في صرفهاء أو يجزئ صرفها إلى 
شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الكلام ني هذا الباب في أصلين: 

أحدهما: في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد» وعرض 
التجارة والمعشرات» فهذه فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه يجب على كل مر أن يستوعب 
بزكاته جميع الأصناف المقدور عليهاء وأن يعطي من 
كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهبد 
الشافعي؛ وهو رواية عن الإمام أحمد. 

الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصتاف 
الثهانية» ولا يعطي أحدًا فوق كفايته» ولا يحابي أحدًا 
بحيث يعطي واحدًا ويدع [75/ 715] من هو أحق 
منه أو مثله مع إمكان العدل. وعند هؤلاء إذا دقع 
زكاة ماله جميعها لواحد من صنف. وهو يستحق 
ذلك. مثل أن يكون غارمًا عليه ألف درهم لا يجد ها 
وفاء؛ فيعطيه زكاته كلهاء وهي آلف درهم أجزأه. 

وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عنه. وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت ني «صحيح مسلم؛ أن النبي يق قال 
لقييصة بن ارق الملالي: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا 
الصدقة. فنأمر لك يبا»”". وفيٍ سئن أبي داود وغيرها 
أنه قال لسلمة بن صخر البياضي: «اذهب إلى عامل 


(1) صحيح: أخرجه مسلم :)2٠١41(‏ وأبو داود (1140). 


كتابالركاة 
بني زريق» فليدفع صدقتهم إليك6'' ففي هذين 
الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحده لكن 
الآمر هو الإمام» وني مثل هذا تنازعء وفي المسألة 
بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى. 

فإن المقصود هو الأصل الثاني» وهو صدقة الفطر. 
فإن هذه الصدقة هل تجري حرى صدقة الأموال أو 
صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال 
بالأول» وكان من قوله وجوب الاستيعاب» أوجب 
الاستيعاب فيها. 

]١6 //7[‏ وعلى هذين الأصلين ينبني ما ذكره 
السائل من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه - ومن 
كان من مذهيه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور 
العلماء فإنهم يجوزون دفع صدقة الفطر إلى واحدء | 
عليه السلمون قديَ) وحديثا. 

ومن قال بالثاني: إن صدقة الفطر تجري محرى كفارة 
اليمين» والظهارء والقتل» والجماع في رمضان. وبجرى 
كفارة الحجء فإن سبيها هو البدن ليس هو المال. كما في 
السنن عن النبي 5 أنه فرض صدقة الفطر طُهْرة 
للصائم من اللغو والرّفَثِ وَطّْمة للمساكين» من أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات”©. وفي حديث آخر أنه قال: 
«أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة:0. 

ولهذا أوجبها الله طعامّاء ىا أوجب الكفارة 
طعامًاء وعلى هذا القول فلا يجزئ [طعامها إلا لمن 
يستحق الكفارة» وهم الآخذون لحاجة أنفسهم. فلا 
يعطي منها في المؤلفة» ولا الرقاب» ولا غير ذلك؛ 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (317؟757)) والترمذي (١٠17)؛‏ وابن 
ماجه (090537. 

() صحيح: أخرجه أبو داود )١605(‏ وابن ماجه (14717): 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ .08917١(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني (5/؟8١):‏ وضعفه الألبان في 
«الإرواء» (4114). 


وهذا القول أقوى في الدليل. 

وأضعف الأقوال قول من يقول: إنه يجب على كل 
مسلم أن يدفع [75// 5 7] صدقة قطره إلى اثني عشرء 
أو ثانية عشرء أو إلى أربعة وعشرينء أو اثنين 
وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» ونحو ذلكء فإن هنا 
خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله 
يو وخلفائه.الراشدين» وصحابته أجمعين؛ لم يعمل 
بهذا مسلم على عهدهم؛ بل كان المسلم يدفع صدقة 
فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواجد. 

ولو رأوا من يقسم الصاع على بضعة عشر نفسّاء 
يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكا 
وعدوه من البدع المستتكرة: والأفعال المستقبحة. فإن 
النبي # قدر المأمور به صاعا من تمر» أو صاعًا من 
شعيرء ومن البر إما نصف صاع. وإما صاعًا على قدر 
الكفاية التامة للواحد من المساكين» وجعلها طُعْمة 
هم يوم العيد يستغنون بهاء فإذا أخذ المسكين حفنة لم 
ينتفع بهاء ولم تقع موقعًا. 

وكذلك من عليه دين وهو ابن: سبيل إذا أخدذ 
حفنة من حنطة لم يتفع بها من مقصودها ما يعد 
مقصودًا للعقلاء. وإن جاز أن يكون ذلك مقصودا 
في بعض الأوقاتء كما لو فرض عدد مضطرون وإن 
قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقون» فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة» لكن هذا 
يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة:» والشريعة 
منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها 
العقلاء؛ ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

ثم قول النبي :: «طّمْمة للمساكين»”'' نص في 
أن ذلك حق للماكينء وقوله تعالى في آية الظهار: 
(1) صحيح: أخرجه أبر داود (1709): وابن ماجه (18451)» 
وصححه الألبان في #صحيح الجامع؟ .)781١(‏ 


حكتاث ا لركاد 
فَإِطْعَامُ سِيّنَ ِسَكيمًا» [المجادلة: 5] » فإذا لم يجز أن 
تصرف تلك للأاصناف الثانية» فكذلك هذه؛ وهذا 
يعتبر في المخرج من المال أن يكون من جنس 
النصاب. والواجب ما يبقى وَيسْنَنْمى؛ ولهذا كان 
الواجب فيها الإناث دون الذكورء إلا في التبيع» وابن 
لبون؛ لأن المقصود الدّر والنسل» وإنما هو للإناث. 
وفي الضحايا والحدايا لما كان المقصود الأكل كان 
الذكر أفضل من الأنثى؛ وكانت الهدايا والضحايا إذا 
تصدق بها أو ببعضها فإنم| هو للمساكين أهل الحاجة 
دون استيعاب المصارف الثانية» وصدقة الفطر 
وجبت طعامًا للأكل لا للاستناء؛ فعلم أنها من 
جنس الكفارات. 

وإذا قيل: إن قوله: «إِنمَا الصّدَقَنتُ لِلفُقَرَاءِ 
وَالْمَسَكينٍ» [التوبة:6] » نص في استيعاب 
الصدقة: قيل: هذا خطأ لوجوه: 

]١ © 3‏ أحدها: أن اللام في هذه إنها هي 
لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: 
ويم من يَِرْكَ فى آلصّدَقَت فَِنَ أَعَطُوا مِنها رَضُوا» 
[التوبة: 08] ٠‏ وهذه إِذَا صدقات الأموال دون 
صدقات الأبدان باتفاق المسلمين؟؛ وهذا قال في آية 
الفدية: 9فَفِدَيَةٌ ين عام أَوْ صَدَقَة أو نُشلي» [البقرة: 
1]ءلم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة» 
واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في 
جميع الأصناف الثانية» وكذلك صدقة التطوع لم 
تدخل في الآية بإجماع المسلمين» وكذلك سائر 
المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن 
النبي كي أنه قال: «كل معروف صدقة»”'". لا بختص 
بها الأصناف الثانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (5071): ومسلم .)1١١6(‏ 


نشخ زول اكز نيه 
الآية؛ وهي تعم جميع الفقراء. والمساكين والغارمين في 
مشارق الأرض ومغاريهاء ولم يقل مسلم: إنه يجب 
استيعاب جميع هؤ لاء بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء 
ثلاثة من كل صنفء وهذا تخصيص اللفظ العام من 
كل صنفء ثم فيه تعيين فقير دون فقير. 

وأيضًا لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف». 
فالقول عند [/ا/1/ 78] الجمهور في الأصناف عمومًا 
وتسوية» كالقول في آحاد كل صنف عمومًا وتسوية. 

الوجه الثاني: أن قوله: «إنْمًا آَلصّدَقَت» [التوبة: 
]٠‏ للحصرء وإنا يثبت المذكور وييقى ما عداه. 
والمعتى: ليست الصدقة لغير هؤلاء بل هؤلاء. 
فالمثبت من جنس المنفي؛ ومعلوم أنه لم يقصد تببين 
الملك؛ بل قصد تبيين الحل؛ أي: لا تحل الصدقة لغير 
هؤلاء؛ فيكون المعنى: بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في 
معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له لا 
على طلب ما يحل لهء وإن كان لا يملكه؛ إذ لو كان 
كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل 
إعطائهاء ولو كان الذم عامًا؛ لم يكن في الحصر ذم 
لمؤلاء دون غيرهم, وسياق الآية يقتضي ذمهم,؛ والذم 
الذي اختصوا به سؤال ما لا يحل؛ فيكون ذلك الذي 
نفي» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من الإحلال 
للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية. 
كاللام في قوله تعالى: «هُوَ الى عَلَىَ لَكُم ما فى 
آلأرْض جَمِمعً4 [البقرة: 719] . 

وقوله: 9وَسَّخْرٌَ لكر ما فى ألكَمَبوتٍ وَمَا فى آلأضٍ 
حَييعًا ينه [الجائية: 17] . وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك»"" وأمثال ذلك مما 


:)5541( صحيح: أخرجه أبو داود (7870): واين ماجه‎ )١( 
.)١147( وصححه الألباني في «صحيح الجامع6‎ 


جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل: إنه قسمها 
بينهم بواو التشريك [7/84/ 6؟7] ١‏ ولام التمليك. 
ممنوع لما ذكرناه. 

الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض: 
«نُوسيك د آنه أَوْلدِكُمْ للذكر يكل حَطٍ الأنيٍ» 
[النساء: ]١١‏ ء. وقال: طوَلَكمَ نِصَفٌ ما تَرَكَ 
أَزْوَجُكُمْ4 إلى قوله: «وَلَهْر الرْبُمُ يما تَرَكتُر» 
[النساء: ]١7‏ » وقال: «وإن كابأ إِخْوَةٌ رَجَالةً وَنشَاءُ 
قللذكر مِكَلٌ حَظٍ لمن [النساء: 1175 لما كانت 
اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين» 
وإفراد كل صنف والتسوية بينهمء فإذا كان لرجل 
أربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات»: أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية في الإفراد؛ لأن كلاً 
منهم استحق بالنسبء. وهم مستوون فيه. وهناك لم 
يكن الأمر فيه كذلك. ولم يجب فيه ذلك. 

ولا يقال: إفراد الصمنف لا يمكن استيعابه؛ لأنه 
يقال: بل يجب أن يقال في الأفراد ما قيل في الأصناف» 
فإذا قيل: يجب استيعاءها بحسب الإمكان» ويسقط 
المعْجُورُ”"' عنه؛ قيل: في الأفراد كذلك. وليس الأمر 
كذلك؛ لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان؛ كا 
ذكرناء والله أعلم. 

فين 


(1) الممجوز: الرجل إذا ألم عليه في المألة. 


وسفية 
0 بن 


ورب وه بو رواشت ناذا 


ا 

[74/ 76] سئل شيخ 

ل 
الواجبة عليه صنقًا يحتاج إليه؟ 

وهل إذا مات إنسان وعليه دينٌ له فهل يجوز 
أن يعطي أحدًا من أقارب الميت - إن كان مستحقًا 
للزكاة ‏ ثم يستوفيه منه؟ 

وهل إذا أخرج زكاته على 
مسافة القصر, هل يجزئه أم لا؟ 

الحمد لله إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب. 


أهل بلد آخر 


وأما إذا أعطاه القيمة» ففيه نزاع: هل يجوز مطلقا 
أو لا يجوز مطلقا؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة 
أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ‏ في مذهب 
أحمد وغيره. وهذا القول أعدل الأقوال. 

فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة» 
فاشترى رب [80/ 180] المال له مها كسوة وأعطاف فقد 
أحسن إليه؛ وأما إذا قَوّم هو الثياب التي عنده وأعطاهاء 
فقد يقومها بأكثر من السعرء وقد يأخذ الثياب من لا 
يحتاج إليهاء بل بيعها فيغرم أجرة المنادي. وربما 
خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. 

والأصناف التي يتجّر فيها يجوز أن يخرج عنها 
جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى 
ثمنها بالقيمة» فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه واسى الفقراءء 
فأعطاهم من جنس ماله. 

وأما الدَّينُ الذي على الميت؛ فيجوز أن يوى من 
الزكاة في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن الله تعالى ‏ قال: طوَالعَرِيينَ» [التوبة: 


سه كت 
حتابالركاد 
عع ا 
وعلى هذا يجوز الوفاء عنه. وأن يملك لوارثه 
ولغيره» ولكن الذي عليه الدّين لا يعطى ليستوفي 


ديئه. 


يت 

]١ ١ 31‏ وسثل رحمه الله: 

عن زكاة المشر وغيره يأخذها السلطان, 
يصرفها حيث شاء. ولا يعطيها للفقراء 
والمساكين: هل يسقط الفرض بذلك أم لا؟ 

أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة 
الماشية والتجارة وغير ذلكء فإنه يسقط ذلك عن 
صاحبه. إذا كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه 
الشرعية:» باتفاق العلاء» فإن كان ظالمًا لا يصرفه في 
مصارفه الشرعية؛ فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة 
إليه؛ بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على 
دفعها إلى الظالمء بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له 
ضررء فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيهاء كولي 
اليتيم» وناظر الوقفء إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير 


بعارقة: 
د 
]١ 5 81‏ وسثئل رحمه الله: 
عمن أخرج القيمة في الزكاة. فإنه كثيرًا ما يكون 
أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟ 
فأجاب: 


وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك» 
فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز 


وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد ‏ رحمه الله قد منع القيمة 


في مواضع؛ وجوزها في مواضع؛ فمن أصحابه من أقر 
النتصء ومنهم من جعلها على روايتين. 

والأظهر ني هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا 
مصلحة راجحة؛ ممنوع منه؛ وهذا كَثَر الني 6 
الجبران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة؛ 
ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقًاء فقد يعدل المالك 
إلى أنواع رديئة» وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة 
مبناها على المواساة» وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. 
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا 
[8/ 5 1] بأس به؛ مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه 
بدراهم؛ فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه» ولا يكلف 
أن يشتري ثمرّاء أو حنطة» إذ كان قد ساوى الفقراء 
بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك. 1 

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل» وليس 
عنده من يبيعه شاة» فإخراج القيمة هنا كاف. ولا 
يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة؛ ومثل أن 
يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ 
لكونها أنفع» فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعي أن أخذها 
أنفع للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول 
لأهل اليمن: اتتوني بخميصء أو لبيس أسهل عليكم؛ 
وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. 

وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة» وقيل: في الجزية. 

فين 

]١6 /4[‏ وسئل ‏ رحمه الله : 

عن إسقاط الدين عن المعسر: هل يجوز أن 
يحسبه من الزكاة؟ 

وأما إسقاط الدّين عن المعسره فلا يجزئ عن زكاة 
العين بلا نزاع» لكن إذا كان له دين على من يستحق 
الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين» 


نجنا اكش لانن كنا 


كتابا ركد 
ويكون ذلك زكاة الدين؟ فهذا فيه قولان للعلماء في 
مذهب أحد وغيره. 

أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» 
وهنا قد أخرج من جنس ما يملك؛ بخلاف ما إذا 
كان ماله عيئّاء وأخرج ديئاء فإن الذي أخرجه دون 
الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب» 
وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: «وَلَا تَيَمْمُو آلْحَبِيِتَ 
مِنَهُ تَعَفِقُونَ4 [البقرة: /771] الآية. 

وهذا كان عل المزكي أن يخرج من جنس ماله؛ لا 
يخرج أدنى منه؛ فإذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج 
عنها ما هو دونها. 


32 
]١6١ [‏ وسثل رحمه الله: 
عمن له زكاة. وله أقارب ف بلد تقصر إليه 
الصلاة. وهم مستحقون الصدقة. فهل يجوز أن 
يدفعها إليهم أم لا؟ 
الحمد لله إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة؛ ولم 
الزكاة» ولو كانوا في بلد بعيد. والله أعلم. 
325 
وسئل شيخ الرسلام: 
عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع» فهل 
إعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب الزرع؛ إذا 
عجلها له قبل إدراك زرعه ام لا؟ 
وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب 
الوجوبء» فيجوز عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. فيجوز [16/8] تعجيل زكاة 


ججيؤ ةفخ ول اننقية_ ١5د‏ 


الماشية والنقدين اده سبات شتات 
ويجوز: د تعجيل المعشرات قبل وجوبا إذا كان قد 
ضع الشمر قبل بدو صلاحهء نبت الزع قبل اشتداد 


الحب. 
فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت 
الزكاة. 


ا 


نينت 


وسئل رحمه الله: 

عن رجل نحت يده مال فوق النصاب؛ فأخرج 
حا ل ع ل ار 
الزكاة. وفي نفسه إذا كان الحول حا لا نهي زكاق 
وإلا تكون سلقًا على ما يجب بعد: هل يجزئ في 
الصورتين؟ 

نعم» يجزي ذلك في الصورتين جميعاء إذا وجبت 
الزكاة. والله أعلم. 


تقفت 
3ع8/ 5 "]وسئل رحمه الله: 
عن دفع الزكاة إلى قوم متنسبين إلى المشائخ: 


نصل 
وأما الزكاة» فينبغي للإنسان أن يتحرى بها 
المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين ‏ وغيرهم 
من أهل الدين. المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو 
فجورًا؛ فإنه يستحق العقوبة با هجر وغيره - 
والاستتابة» فكيف يعان على ذلك؟! 


حككتابالركاد 

ب من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو 
ينفقها على عياله مع غناه. ذهذا لا يجوز دفعها إليه» 
لا تبرأ ذمة من دفعها إليهء بل لا تعطى إلا 
لمتحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء مثل من عنده 
خبرة [84/ 6؟]. بأهلها وأمانة» فيؤدها إليهم. كا 
قال تعالى: «إنّ الله يَأمُرَكُمَ أن تُوْدُوا الأممت إل 
أمَلِهًا» [التساء: 54]. 

وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليهاء وهو يعلم 
حاجة آخرء فإعطاء من يعلم حاجته أولل» وإعطاء 
القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من 
إعطاء البعيد المساوي له في الحاجة. 

دين 

وسثل رحمه الله: 

عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها 
لأقاريه المحتاجين؟ أو أن يشتري لهم منها ثيابًا أو 
حبوبًاء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط 
زكاتها؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة 
والمال أم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل 
له أن يحسبه من الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ 
عنه؟ وهل يعطي لمن لا يصلي؟ أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء 
وإن كانوا من أقاربه الذين ليوا في عياله» لكن 
يعطيهم من ماله» وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما 
يريدون. 

[3 5؟] وما أخذه السلطان من الزكاة بغير 


أمر أصحابه احتسب به وجيران المال أحق يصدقته؛ 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء في 
غير البلد جاز. 


وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من 


1 
الزكاة. ولا يحتال في ذلك 

ومن لم يكن مصليًا أمر بالصلاة» فإن قال: أنا 
أصلي؛ أعطي. وإلا ل يعط. 

يفيف 

وسئل قدس الله روحه: 

عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين, الذين لا 
تلزمه نفقتهم: هل هو الأفقضل أو دفعها إلى 
الأجنبي ؟ 

فأجاب: 

أما دفع الزكاة إلى أقاربه» فإن كان القريب الذي 
يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليهاء 
فالقريب أولى» وإن كان البعيد أحوجء لم يحاب بهد 
القريب. قال أحمد. عن سفيان ين عبينة: كانوا 
يقولون: لا يحابي بها قريبّاء ولا يدفع بها مذمة» ولا 
يقي مبا ماله. 

د 

[40/ 0 ] وسئثل رحمه الله: 

عن دفعها إلى والديه. وولده الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: 

الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ 
لحاجته. كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين؛ كالمجاهد, 
والغارم في إصلاح ذات البين» فهؤلاء يجوز دفعها 
إليهم. وإن كانوا من أقاربه. 

وأما دفعها إلى الوالدين ‏ إذا كانوا غارمين» أو 
مكاتبين ‏ ففيها وجهان, والأظهر جواز ذلك. 

وأما إن كانوا فقراء - وهو عاجز عن نفقتهم - 


كتابالركاة 
فالأقرى جواز دفعها إليهم في هذه الحال؛ لان 
المقتفي موجود. والمانع مفقود. فوجب العمل 
بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم. 
فنك 

]7١6/41[‏ وسثل رحمه الله: 

عن امرأة فقيرة» وعليها دين وها أولاد بنت 
صغارء وهم مالء وهم تحت الحجر: هل يجوز أن 
يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم أم لا؟ وهل هي أولى 

أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينهاء فيجوز في أظهر 
قولي العلماء؛ وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. 
وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. 

وأما دفعها لأجل النفقة» فإن كانت مستغنية 


بنفقتهم» أو نفقة غيرهم؛ لم تدفع إليهاء وإن كانت 
محتاجة إلى زكاتهم؛ دفعت إليها في أظهر قولي العلماء» 
وهي أحى من الأجاتب. والله أعلم. 
فين 

]١6 /47[‏ وسثل رحمه الله: 

هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من 
زكاة أبيه لقضاء ديثه أم لا؟ 

إذا كان على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له أن 
يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد 
وغيره. 

وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة» وليس لأبيه ما ينفق 
عليه. ففيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له أخد زكاة أبيه. 

وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه. فلا حاجة به إلى 
زكاته. والله أعلم. 


تيفك 
]١0 4[‏ وَسيْلَ رحمه الله: 
هل يجزي الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة 
الأمور ني الطرقات أم لو؟ 
ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به 
من الزكاة. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


قف 
وَسْيِلٌ رحمه الله: 
عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم؟ 


إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد 
فإن نفقة القريب واجبة عليه؛ فلا يعطي البعيد ما 
يضر بالقريب. 

وأما الزكاة والكفارة» فيجوز أن يعطي منها 
القريب الذي لا ينفق عليه» والقريب أولى إذا استرت 
الحاجة. 

نيف 

]١9 1‏ وسثل رّحمه الله: 

عن رجل أعطاه أخ له شيئًا من الدنياء أيقبله 
أم يرده؟ وقد ورد: من جاءه شيء بغير سؤال 
فردهء فكأنها رده على الله؛ هل هو صحيح أم لا؟ 

قد ثبت عن النبي 9 أنه قال لعمر: «ما أناك من 
هلا المال» وأنت غير سائل» ولا مُشْرفِء فخله. وما 
لا فلا تتبعه نفسك»0"). 


.)1١46( صحيح: أخرجه البخاري (14177): ومسلم‎ )١1( 


نب كارك انز تكن 


حاب اراد 

وثبت - أيضًا ‏ في الصحيح: أن حَكيم بن حزام 
سأله فأعطاه» ثم سأله فأعطاه. ثم سأله فأعطاه. ثم 
قال: «يا حكيمى ما أكثر مسألتك؟! إن هذا المال 
خَغِرةٌ حُلُوةَ فمن أخذء بسخاوة نفس بُورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه فكان كالذي 
يأكل ولا يشبع»: فقال له حكيم: والذي بعثك بالحق 
لا أرزا بعدك من أحد شيئًا""”. فكان أبو بكر وعمر 
يعطيانه فلا يأخذ. 


فتبين بهذين الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلاً 
بلسانه» أو [46/ 16] مشرفًا إلى ما يعطاه. فلا ينبغي 
أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. 

وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف. فله أخذه 
إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه. ىا أعطى النبي # 
عمر من بيت المال: فإنه قد كان عمل له فأعطاه 
عمالته» وله أن لا يقبله ىا فعل حكيم بن حزام ما لا 
يستحقه عليه؛ فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه 
فقد أحسن. 

وأما الغني؛ فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه 
إليه؛ لخبر: «من أشدى إليكم معروقًا فكاقئوه؛ فإن لم 
تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافائوه»”” . 

يت 


[3 * ] وَقَالَ ركمة الله: 
فصل 


.)1١76( وملم‎ :)١4177( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


إفرف صحيح: أخرجه أبو داود (005). والشاتي (18717), وأحمد 
(27/7»© وصححه الألباني في «١صحيح‏ الجامع » 
0١١‏ 


نونك اكتغ (نازنز نك 


في الأخذ من غير سؤال 


في الصحيح حديث حكيم بن حزام: لما سأل 
النبي يك مرة بعد مرةء ثم قال: «يا حكيم. إن هذا 
المال خَضِرةً حُلُوةَ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان 
كالذي يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا خير من اليد 
السفل»”'". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله؛ والذي 
بعثك بالحق؛ لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق 
الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يدعو حكمًا 
ليعطيه العطاء؛ فيأبى أن يقبل منه شيئّاء ثم إن عمر 
دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين. 
وفي رواية: إني أشهدكم يا معشر المسلمين. أن أعرض 
على حكيم حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى 
أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي 
0 

7 19] قوله: لم يرزأء أي: لم ينقصء لا لم 
يسأل» ىا يدل عليه السياق. 

ففيه أن حكيً) ذكر للنبي 6 أنه لا يقبل من أحد 
شيئاء وأقره النبي 5 على ذلك. وكذلك الخلفاء 
بعده. وهذا حجة في جواز الردء وإن كان عن غير 
مسألة ولا إشراف. 

وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفل» تنبيه له 
على أن يد الآخذ سفل. وقد سثل أحمد عن حجة 
لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة. 


.)1١؟8( صحيح: أخرجه البخاري (1141/7)؛ وملم‎ )١( 
.)1١714( صحيح: أخرجه البخاري (1114١)؛ ومسلم‎ )1( 


0 _-0 
كحتابالركاد 
وقد روي فيه زيادات مثل قوله: «إن خيرًا لك أن 
لا تأخذ من أحد شيئًا»» لكن ينظر إسنادء» فهو صريح 

في تفضيل عدم الأخذ مطلقًا. 


نفنتت 


]١9 3‏ وَسَيِلَ شيخ الإسلام ‏ رَحمةُ الله : 
عن صوم القَّيم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ 


فصل 

وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الحلال 
غيم أو قَمّا''» فللعلاء فيه عدة أقوال وهي في مذهب 
أحمد وغيره. 

أحدها: أن صومه منهي عنه. ثم هل هو نبي 
تحريم أو تنزيه؟ على قولين» وهنا هو المشهور في 
مذهب مالك, والشافعي؛ وأحمد في إحدى الروايات 
عنه. واختار ذلك طائفة من أصحابه؛ كأبي الخطاب 
[49/ 5؟] وابن عقيل» وأبي القاسم بن منده 
الأصفهاني وغيرهم. 

والقول الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي» 
والخرقي, وغيرهما من أصحاب أحمد., وهذا يقال: إنه 
أشهر الروايات عن أحمد, لكن الثابت عن أحمد لمن 
عرف نصوصه. وألفاظه ‏ أنه كان يستحب صيام يوم 
اقيم اتباعًا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة» ولم 
يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس»؛ بل كان يفعله 


)١(‏ القئّرة: غبرة يعلوها سواد كالدخان. 


كتاب الصَوُر 


احتياطاء وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطاء 


ونقل ذلك عن عمرء وعلي؛ ومعاوية» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وعائشة؛ وأسماء وغيرهم. 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة» 
ومنهم من كان ينهى عنه؛ كعمار بن ياسر وغيره» 
فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطًا. 

وأما إيجاب صومه؛ فلا أصل له في كلام أحمد. 
ولا كلام أحد من أصحابه. لكِنّ كثيرًا من أصحابه 
اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه؛ ونصروا ذلك 
القول. 

والقول الثالث: أنه يجوز صومه. ويجوز فطره. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وغيرهء وهو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنهء وهو ]10/٠٠١[‏ مذهب 
كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. 

وهذا كيا أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر 
جائزء فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل حتى يتيقن 
طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا؟ إن 
شاء توضأء وإن شاء لم يتوضأ. وكذلك إذا شك: هل 
حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط 
ليس بواجبء ولا حرم ثم إذا صامه بنية مطلقة» أو 
بئية معلقة» يأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان 
عن رمضانء وإلا فلاء فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي 
حنيفة» وأحمد ني أصح الروايتين عنه. وهي التي نقلها 
المروذي وغيره» وهذا اختتيار ارقي في شرحه 
للمختصرء واختيار أبي البركات وغيرهما. 

والقول الثاني: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» 
كإحدى الروايتين عن أحمد. اختارها القاضي وجماعة 
من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة: أن تعبين النية لشهر رمضان: 


نيو تكش ازاز نكية 


كتاب الصَوْم 


هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد: 

[3 89 !] أحدها: أنه لا يجزيه» إلا أن ينوي 
رمضان. فإن صام بنية مطلقة؛ أو معلقة؛ أو بنية النفل 
أو النذر؛ لم يجرته ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي» 
وأحمد في إحدى الروايات. 

والثاني: يجزئه مطلقا كمذهب أبي حنيفة. 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لا بنية تعيين: غير 
رمضان., وهذه الرواية الثالثة عن أحمد. وهي اختيار 
الخرقي؛ وأبي البركات. 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم» فإن علم 
أن غدًا من رمضانء فلابد من التعيين في هذه 
الصورة» فإن نوى نفلاً أو صومًا مطلمًا م يجزه؛ لآن 
الله أمره أن يقصد أداء الواجب عليه» وهو شهر- 
رمضان الذي علم وجوبه. فإذا لم يفعل الواجب لم 
تبرأ ذمته. 

وأما إذا كان لا يعلم أن غدًا من شهر رمضان. 
فهنا لا يجب عليه التعبين» ومن أوجب التعيين مع 
عدم العلمء فقد أوجب الجمع بين الضدين. 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة 
بنية مطلقة؛ أو معلقة أجزأه. وأما إذا قصد صوم ذلك 
تطوعاء ثم تبين أنه كان ]560/٠١7[‏ من شهر 
رمضان. فالأشبه أنه يجزئه ‏ أيضًا ‏ كمن كان لرجل 
عنده وديعة؛ ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق 
التبرع» ثم تبين أنه حقه؛ فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانيّاء 
بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك 
عنديء والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التي تروى 
عن أحمد أن الناس فيه تبع للإمام في نيته» على أن 
الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناسء كما في 
«السنن» عن النبي 5 أنه قال: «صَومُكُم يوم 
تصومون. وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم 


وقد تتازع الناس في «الحلال»: هل هو اسم 0 
يطلع في السماء وإن لم يره أحد؟ أو لا يسمى هلالا 
حتى يستهل به الناس ويعلموه؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وعلى هذا ينبني النزاع فيا إذا كانت السماء مطبقة 
بالغيمء أو في يوم الغيم مطلقًا: هل هو يوم شك؟ على 
ثلاثة أقوال في مذهب أحد وغيره: 

أحدها: أنه ليس بشك. بل الشك إذا أمكنت 
رؤيته» وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي 
وغيرهم. 

والثاني: أنه شك لإمكان طلوعه. 

7/7 ه9١]‏ والثالث: أنه من رمضان حكماء فلا 
يكون يوم شك؛ وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم. 

وقد تنازع الفقهاء في المنفرد برؤية هلال الصوم 
والفطر: هل يصوم ويفطر وحده؟ أو لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الناس؟ أو يصوم وحده ويفطر مع 
الناس؟ على ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد 


مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها 
اضطراب. فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن 
الاختلاف فيا يمكن اتفاق المطالع فيه فأما ما كان 
مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (1417).: وأبو داود (77714)» وابن 


ماجه ))١5759(‏ وصححه الألباني في «صمحيمح الجامع» 
(7810). 


رك نا دنسي 

قلت: أحمد اعتمد في الباب على حديث الأعرابي 
الذي شهد أنه أهل الخلال البارحة» قأمر النبي 27 
الناس على هذه الرؤية» مع أنا كانت في غير البلد 
وما يمكن أن تكون فوق مافة القصرء ولم 
يستفصله؛ وهذا الاستدلال لا يناني ما ذكره ابن عبد 
البر؛ لكن ما حد ذلك؟ 

[ 0 والئين قالوا: لا تكون رؤية 
لجميعها ‏ كأكثر أصحاب الشافعي ‏ منهم من حدد 
ذلك بمسافة القصرء ومنهم من حدد ذلك با تختلف 
فيه المطالع» كالحجاز مع الشام» والعراق مع 
خراسان» وكلاهما ضعيف؛ فإن مسافة القصر لا تعلق 
لها بالهلال» وأما الأقاليم فا حدد ذلك؟ ثم هذان 
خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق 
والتغريب. فإنه منى رئي في المشرق وجب أن يرى في 
المغرب ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر غروب الشمس 
بالمغرب عن وقت غروبا بالمشرقء فإذا كان قد رئي 
ازداد بالمغرب نورًا ويعدًا عن الشمس وشعاعها وقت 
غروبهاء فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رئي 
بالمغرب؛؟ لأنه قد يكون سبب الرؤية تأخر غروب 
الشمس عندهم, فازداد بعدًا فوع ٠لما‏ غربت 
بالمشرق كان قريبًا منها. 

ثم إنه لما رئي بالمغرب كان قد غرب عن أهل 
المشرق» فهذا أمر محسوس ني غروب الشمس والفلال 
وسائر الكواكب؛؟ ولذلك إذا دخل وقت المغرب 
بالمغرب دخل بالمشرق ولا ينعكسء كذلك الطلوع 
إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق» ولا ينعكس» 
فطلوع الكواكب وغروبا بالمشرق سابق. 

/٠٠١6[‏ 5؟] وأما الحهلال فطلوعه ورؤيته 
بالمغرب سابق؛ لأنه يطلع من المغرب. وليس في 
السماء ما يطلع من المغرب غيره» وسبب ظهوره بَعْده 


ككتاب الصَوَم 
عن الشمسء فكلا تأخر غرويها ازداد بُعْده عنهاء 
فمن اعتبر بعد المساكن مطلقًا فلم يتمسك بأصل 
شرعي ولا حسي. 

وأيضاء فإن هلال الحج ما زال المسلمون 
يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين. وإن كان فوق 
مسافة القصر. 

الوجه الثاني: أنه إذا اعتبرنا حدًا كمسافة القصرء 
أو الأقاليم ‏ فكان رجل في آخر المسافة والإقليم» 
فعليه أن يصوم ويفطر وينسكء وآخر بينه وبينه غلوة 
سهم لا يفعل شيئًا من ذلك. وهذا ليس من دين 
المسلمين. 

فالصواب في هذا والله أعلم ‏ ما دل عليه قوله: 
«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرونء 
وأضحاكم يوم تضحون»”'2 فإذا شهد شاهد ليلة 
الثلائين من شعبان أنه رآه يمكان من الأمكنة قريب 
أو بعيدء وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نار تلك الليلة إلى 
الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقي. سواء كان من إقليم 
أو إقليمين. 

[ والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في 
وقت يفيد. فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب 
الشمسء فالمستقبل يجب صومه بكل حال؛ لكن اليوم 
الماضي: هل يجب قضاوء؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء 
الشهر أنه رئي بإقليم آخرء ول ير قريبًا منهم؛ الأشبه 
أنه إن رئي بمكان قريب» وهو ما يمكن أن يبلغهم 
خبره في اليوم الأول» فهو كا لو رئي في بلدهم وم 
يبلغهم. 

وأما إذا رئي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم 
وإلا بعد مضي الأول» فلا قضاء عليهم؛ لأن صوم 
الناس هو اليوم الذي يصومونه؛ ولا يمكن أن 


)١(‏ الابق نفسه. 


يصوموا إلا اليوم الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال» 
وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه. فلم يكن يوم 
صومهم. وكذلك في الفطر والنسكء لكن هؤلاء 
هل يفطرون إذا ثبت عندهم في أثناء الشهر أنه رئي 
بناء على تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم 
يفطروا؛ لأنه قد ثبت عندهم في أثنائه ما يفطرون به 
ولا يقضون اليوم الأول» فيكون صومهم تسعة 
وعشرين كما يقوله من يقول بالمطالع؛ إذا صام برؤية 
مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهمء فإنه يفطر 
معهم. ولا يقضي اليوم الأول. 

وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول 
أصحابناء إن قالوا: يفطر /٠١1/[‏ 76] وحدهء فهو كم| 


لو رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهورء وإن_ 


صام معهم؛ فقد صام إحدى وثلاثين يومًا. 

والأشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا 
قولان كالمفرد برؤيته في الفطر؛ لأن اتفراد الرجل 
بالفطر هو المحذور في الموضعين؛ ورؤية أهل بلد دون 
غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة معه دون غيرهم. وأما 
هلال الفطرء فإذا ثبتت رؤيته في اليوم عملوا بذلك؛ 
وإن كان بعد ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم 
الذي عيده الناس» ولكن نقل التاريخ. 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله: 
«صوموا لرؤيته"”'"» فمن بلغه أنه رئي ثبت في حقه 
من غير تحديد بمسافة أصلاًء وهذا يطابق ما ذكره ابن 
عبد البرء في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا 
بعد شهره فلا فائدة فيه. بخلاف الأماكن الذي يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهرء فإنها محل الاعتباره 
فتدبر هنه المسائل الأريعة: وجوب الصومء 
والإمساك. ووجوب القضاءء ووجوب بناء العيد على 
تلك الرؤية» ورؤية البعيد, والبلاغ في وقت بعد 


.)١١81( صحيح: أخرجه البخاري (1105).: وملم‎ )١( 


حكتاب الصَوَم 


انقضاء العبادة. 

وهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم؛ فوقفوا في غير 
يوم عرفة /١١8[‏ 16] أجزأهم اعتبارًا بالبلوغ وإذا 
أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ» فالبلوغ 
هو المعتبرء سواء كان علم به للبعد. أو للقلة» وهذا 
الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب 
القضاء إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. 

والحجة فيه أنا نعلم بيقين أنه ما زال في عهد 
الصحابة والتابعين يرى الال في بعض أمصار 
المسلمين بعد بعضء فإن هذا من الأمور المعتادة التي 
لا تبديل لحاء ولابد أن يبلغهم الخبر في أثناء الشهرء 
فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت «ممهم تتوفر 
على اللبحث عن رؤيته في سائر بلدان الإسلام» 
كتوفرها على البحث عن رؤيته في بلدهء ولكان 
القضاء يكثر في أكثر الرمضانات؛ ومثل هذا لو كان 
لنقلء ولما لم ينقل دل على أنه لا أصل له؛ وحديث ابن 
عباس يدل على هذا. 

وقد أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لأنه لم يغبت 
عنده إلا بقول واحف فلا يفطر بهء ولا يقال: 
أصحابنا كذلك - أيضًا لم ينقل أنم كانوا إذا بلغهم 
الحلال في أثناء الشهر بنوا فطرهم عليه. 

قلنا: لأن ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ 
لأن فيه ترك ]790/٠١9[‏ صوم يوم» فإن ثبت 
عندهمء وإلا فالاحتياط الصوم؛ لأن ذاك الخبر قد 
يكون ضعيفًاء مع أن هذه المألة فيها نظر. 

ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا 
على رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول 
لكان له وجهء بل الرؤية القليلة لولم تبلغ الإنسان إلا 
في أثناء الشهرء ففي وجوب قضاء ذلك اليوم نظر 
وإن كان يفطر بها؛ لأن قوله: «صومكم يوم 


ا 


تصومون»'”' دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومنا 
ولآن التكليف يتبع العلم. ولا علم ولا دليل ظاهره 
قلا وجوب. وطرد هذا: أن الحلال إذا ثبت في أثناء 
يوم قبل الأكل أو بعده أتموا وأمسكواء ولا قضاء 
عليهم؛ كيا لو بلغ صبي أو أفاق مجنون على أصح 
الأقوال الثلاثة: 

فقد قيل: يمسك ويقفيء وقيل: لا يجب واحد 
منهما. وقيل: يجب الإمساك دون القضاء. 

فإن الحلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت. 
فطلوعه ني السياء إن لم يظهر ني الأرضء فلا حكم له 
لا باطنًا ولا ظاهرّاء واسمه مشتق من فعل الآدميين 
يقال: أهللنا الحلال» واستهللناه. فلا هلال إلا ما 
استهلء فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخيرا بهء فلم 
يكن ذاك هلالآ فلا يثبت به حكم حتى يخبرا به 
فيكون خيرهما هو الإهلال الذي هو رفع الصوت 
/٠٠[‏ 6 بالإحبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم» 
فإذا لم يمكن علمه م يجب صومه. 

ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر 
إلى دليل؛ ولأنه لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ 
رؤيته المكان اليعيدء أو رؤية التفر القليل في أثناء 
الشهر؛ لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحوء بل 
يوم الثلاثين مطلقًا؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو 
البعيد» برؤيته في أثناء الشهر فيستحب الصوم 
احتياطاء وما من شيء في الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع في أدائه» فلما لم يشرع الاحتياط في 
أداته. قطعنا بأنه لا وجوب مع بعْد الرائي أو خفاته. 
حتى يكون الرائي قرييًا ظاهرّاء فتكون رؤيته إهلالاً 
يظهر به الطلوع. وقد يحتج بهذا من لم يحتط في الغيم. 

ولكن يجاب عنه: بأن طلوعه ‏ هذا مثال ظاهر 
أو مساوء وإنما الحاجب مانعء كما لو كانوا ليلة 
(1) صتحيح: أخرجه الترمني (151) وأبو اود (7514)؛ واين ماجه 

() وصححه الالباني في «صحيم اللجامع؟ (/0741. 


الثلائين في مغارة» أو مطمورة. وقد تعذر الترائي. 

ولأن الذين لم يوجبوا التببيت؛ أصل مأخذهم: 
إجزاء يوم الشكء فإن بلوغ الرؤية قبل الزوال كثيره 
كيوم عاشوراء. ويجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع 
مثل ذلك» وعدم شهرة وجوب القضاء في السلف. 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك 
وجوب القضاءء ]10/١١١1[‏ فإنه لا وجوب إلا من 
حين الإهلال والرؤية» لا من حين الطلوع؛ ولأن 
الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر يدل على هذا؛ لآن ما 
ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضي الشهر؛ لم يبق فيه 
فائدة إلا وجوب القضاءء فعلم أن القضاء لا يجب 
برؤية بعيدة مطلقا. 

فتلخص: أنه من بلغه رؤية الحلال في الوقت الذي 
يؤدى بتلك الرؤية الصوم. أو الفطرء أو النك؛ 
وجب اعتبار ذلك بلا شكء. والنصوص وآثار 


اللف تدل على ذلك. 
ومن حدد ذلك بمسافة :قصر أو إقليم: فقوله 
مخالف للعقل والشرع. 


ومن لم يلغه إلا بعد الأداء» وهو مما لا يقضى 
كالعيد المفعول؛ والنسك. فهذا لا تأثير له وعليه 
الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه في أثناء المدة. فهل يؤثر في وجوب 
القضاء وني بناء الفطر عليه؟ وكذلك في بقية 
الأحكام: من حلول الدين» ومدة الإيلاء وانقضاء 
العدة» ونحو ذلك. والقضاء يظهر لي أنه لا يجب. وفي 
بناء الفطر عليه نظر. 

فهنا متوسط في المألة» وما من قول سواه إلا وله 
لوازم شنيعة /١1١7[‏ 19] لا سما من قال بالتعدد. 
فإنه يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام» 
إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال: وقدموا مكة» 


01 
ولم يكن قد رئي قريبًا من مكة؛ ولما ذكرناه من فساده 
صار متنوعاء والذي ذكرناء يحصل به الاجتماع 
الشرعيء كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه؛ وإذا 
خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور 
بها ليس عندهم لم يضر هذاء وإنما الشأن من الشعور 

بالفرقة والاجتلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة؛ فقال: «هىّ مَوَقِيِتٌ 
لاس وَآلْحَجْ» [البقرة: 148] . 

وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع؟ 
ولهذا ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. إلا 
أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد عل 
الرؤية أنه ليس بشك؛ لانتفاء الشك في الهلال» وإن 
وفع شك في الطلوع؛ وذلك من وجهين: 0 

أحدهما: أن الحلال على وزن فعال. وهذا المثال في 
كلام العرب لا يفعل به كالإزار: لما يؤتزر بهء والرداء: 
لا يرتدى به: والركاب: لما يركب بهء والوعاء: ل 
يوعى فيه ويه» واللسهاد: لما تسمد به الأرض» 
والعصاب: لما يعصب بهء والداد: لما يسد بهء» وهذا 
كثير مطرد في الأسماء. 

23 فافلال اسم لما يهل بهء أي: يصات 
به» والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر أو 
سمعء ويدل عليه قول الشاعر: 
يبل بالفرقدركبانها 

كما يبيل الراكب المعتمر 
أي: يصوتون بالفرقد. فجعلهم مهلين به؛ فلذلك 
سمي هلالاً. ومنه قوله: 9وَمَآ َمِل بي لِعَتٍ آطَ» 
[البقرة: ]١77*‏ أي: صوّت به وسواء كان التصويت 
به رفيعًا أو خفيضًاء فإنه ما تكلم به وجهر به لغير 
الله ونطق به. 

الوجه الثاني: أنه جعلها مواقيت للناس» ولا 

تكون مواقيت هم إلا إذا أدركوها ببصر أو سمع. فإذا 


كتاب الصَوَم 
انتفى الإدراك انتفى التوقيت» فلا تكون أهلة» وهو 
غاية ما يمكن ضبطه من جهة الحسء إذ ضبط مكان 
العثلوع بالحساب لاايصح أصلاً وقد صنفت في ذلك 

وهذه المسألة تنبني عليه أيضًا ‏ فإنه ليس في 
قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زمانًا ومكانًا محدوداء 
وإنما يضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما يسمعونه 
بآذاهمء فإذا كان الواجب تعليقه في حق من رأى 
بالرؤية» ففي حق من لم ير بالسماع» ومن لا رؤية له 
ولا سماعء فلا إهلال له؛ والله هو المسئول أن يتم 
نعمته علينا وعلى المسلمين. 

يف 

]١50 1[‏ وسيل قدس الله روحه: 

عن رجل رأى الفلال وحده وتحقق الرؤية» فهل 
له أن يفطر وحدء؟ أو يصوم؟ أو مع جمهور الناس؟ 

فأجاب: 

الحمد لله إذا رأى هلال الصوم وحده. أو هلال 
الفطر وحدهء فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه؟ أو 
يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع 
الناس؟ على ثلاثة أقوال» هي ثلاث روايات عن 
أحد: 5 

أحدها: أن عليه أن يصوم. وأن يفطر سرك وهو 
مذهب الشافعي. 

والثاني: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو 
المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. 


والثالث: يصوم ممع الناس» ويفطر مع الناس. 
وهذا أظهر /١١5[‏ 16] الأقوال؛ لقول النبي 5: 
«صومكم يوم تصومونء وفطركم يوم تفطرون. 


وأضحاكم يوم تضحون»! اززواة الترمذي. وقال: 
حسن غريبء ورواه أبو داود؛ وابن ماجهء وذكر 
الفطر والأضحى فقط. ورواه الترمذي من حديث 
عبد الله بن جعفرء عن عثيان بن محمد عن المقبري» 
عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «الصوم يوم 
تصومون. والفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم 
ن”" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
قال: وفر بعضض أهل العلم هذا الحديث؛ فقال: إنها 
معنى هذا الصوم والفطر مع الجماغة» وعظم الناس. 
ورواه أبو داود يإسناد آخرء فقال: حدثنا محمد بن 
عبيد. حدثناً حاد من حديث أيوب» عن محمد بن 
التكدر,» عن أي هريرة؛ ذكر النبي ككل فيه فقال: 
«وفطركم يوم تفطرون؛ وأضحاكم يوم تضحون. 
وكل عرقة موقفه وكل منى منحر. وكل فجاج مكة 
منحرء وكل جمع موقف»”" 
ولأنه لو رأى هلال التحر لما اشتهر؛ والحلال اسم 
لما استهل به. فإن الله جعل الحلال مواقيت للناس 
والحج, وهذا إنها يكون إذا استهل به الناسء والشهر 
بين» وإن لم يكن هلالاً ولا شهرٌ 
وأصل هذه المسألة: أن الله سبحانه وتعالى ‏ علق 
أحكامًا شرعية ]76/١1١7[‏ بمسمى المهلال والشهر» 
كالصوم والفطر والتحرء فقال تعالي: 9يََلُودلك عَنِ 
امد قل هىّ مَوَقِِتْ لِلنَاسِ وَآلْحََ» [البقرة: 184] 
. فين - سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج. 
قال تعالى: «حبَ عَليَعكُمْ آلصِيَامٌُ» إلى قوله: 
كبر رَمَضَانَ الت أل فيه لان هد لَلنَاس» 
[البقرة: 1817 - 186] أنه أوجب صوم شهر رمضان. 


(1) صحيح: : أخرجه الترمذي (167): وأبو داود (2))7771 وابن 
ماجه ,)١1770(‏ وصححه الألباني في في «صحيح الجامع» 
إ(فكانسن " 

(71) صحيح: أخرجه الترمذي )١91/(‏ بلفظه. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (5771) بلفظه. 


عزن تاواظت لزنن َي 


كتاب الصَوَر 
وهذا متفق عليه بين المسلمينء لكن الذي تنازع 
الناس فيه: أن الحلال هل هو اسم لما يظهر في السياء» 
وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الملال 
اسم لما يستهل به الناس» والشهر لما اشتهر بينهم؟ على 
قولين: 

فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد 
دخل ميقات الصومء؛ ودخل شهر رمضان في حقه. 
وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان. وإن لم يعلم 
غيره. ويقول: من لم يره إذا تيين له أنه كان طالعًا قفى 
الصومء وهذا هو القياس في شهر الفطر» وف شهر 
النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحدًا قال: من رآه 
يقف وحده. دون سائر الحاج؛ وأنه ينحر في اليوم الثاني» 
ويرمي جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر الحاجء وإنما 
تنازعوا في الفطر. فالأكثرون ألحقوه بالنحرء وقالوا: لا 
يفطر إلا مع المسلمين» وآخرون قالوا: بل الفطر 
كالصوم. ولم يأمر الله العياد بوم واحد وثلاثين يومّاء 
وتناقض /١١7[‏ 75] هنه الأقوال يدل على أن 
الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة. 

وحنيئذء فشرط كونه هلالا وشهرًا شهرته بين 
الناس. واستهلال الناس به ختى لو رآه عشرة؛ ولم 
يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد؛ لكون شهادتهم 
مردودة؛ أو لكوتهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم 
سائر المسلمين. فكيا لا يقفون ولا ينحرون ولا 
يصلون العيد إلا مع المسلمين» فكذلك لا يصومون 
إلا مع المسلمين. وهذا معنى قوله: «صومكم يوم 
تصومون, وقطركم يوم نفطرون. وأضحاكم يوم 
تضحون»7)؛ ولهذا قال أحمد في روايته: يصوم مع 
الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم. قال أحمد: 
يد الله على الماعة. 

وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر في 


(14) صحيح: أخرجه الترمدي (147)» وأبو داود (77715)): وابن 


ماجه :)1١55٠9(‏ و صححة الأكباني 5 «محيح الجامع » 
[فجانردة 


حق أهل البلد كلهم؟ أو ليس شهرًا في حقهم كلهم؟ 
ييين ذلك قوله تعالى: كَمَن كْبِدَ يكم لمْبرٌ 
َليِصّمْهُ4 [البقرة: 186]ء فإنها أمر بالصوم من شهد 
الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس» 
حتى يتصور شهوده والغيبة عنه. 

وقول النبي 55: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا””'. وصوموا من الوّضح إلى 
الوَضَّح"”' ونحو ذلك خطاب للجاعة؛ لكن من 
كان في مكان ليس فيه غيرهء إذا رآه صامء فإنه 
[3 ه59 !]ليس هناك غيره؛ وعلى هذاء فلو أفطر 
ثم تبين أنه رئي في مكان آخرء أو ثبت نصف النهار؛ لم 
يجب عليه القضاء. وهذا إحدى الروايتين عن أحد. 
فإنه إنما صار شهرًا في حقهم من حين ظهر واشتهر» 
ومن حيتئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء؛ الذين. 
أمروا بالصوم في أثناء اليوم؛ ولم يؤمروا بالقضاء على 
الصحيح: وحديث القضاء ضعيف. والله أعلم. 
يفف 


[5/114!!] وقال شيخ الإسلام 

رحمه الله : 
فصل 

وأما الأصل الثالث: فالصيام 

وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة : إنه يجزئ كل 
صوم فرضًا كان أو نفلاً بنية قبل الزوال؛ كما دل عليه 
حديث عاشوراء. وحديث النبي 2 1 دخل عل 
عائشة فلم يجد طعامًا فقال: (إني إِنَا صائم»7". 

وبإزائها طائفة أخرى - منهم مالك قالت: لا 
يخزئ الصوم إلا مبيتًا من الليل» فرضًا كان أو نفلاً 


)١(‏ صحيبح: أخرجه البخاري (600) وملم )1١80(‏ بنحوه. 
(1) ل أجد.. 


(6) صحبح: أخرجه ملم :.)1١64(‏ والناتي (77717)) وأبو 
حاود (186؟). 


كتاب الصَوْمر 


على ظاهر حديث حفصة:, ]١5/١١١[‏ وابن عمر 
الذي يروى مرفوعًاء وموقوقًا: دلا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»9©. 

وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت 
النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع 
الزمان يجب فيه الصوم, والنية لا تنعطف على الماضي» 
وأما النفل فيجزئ بنية من النهارء كا دل عليه قوله: 
«إني إن صائم»””) كما أن الصلاة المكنوبة يجب فيها من 
الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يحب 
في التطوع توسيعًا من الله على عباده في طرق التطوع» 
فإن أنواع التطوعات دائًا أوسعم من أنواع 
المغروضات» وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبًا 
- فإنا وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل 
ذلك» وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك 
كان في رمضان. فباطل لا أصل له. 

وهذا أوسط الأقوالء وهو قول الشافعي وأحمد. 
واختلف قولهما: هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال؟ 
والأظهر صحته. كا نقل عن الصحابة. 

واختلف أصحابهما في الثواب: هل هو ثواب يوم 
كامل؟ أو من حين /١71[‏ 15] نواه؟ والمخصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية. 

وكذلك اختلفوا في التعيين» وفيه ثلاثة أقوال - في 
مذهب أحد وغيره: 

أحدها: أنه لابد من نية رمضانء فلا تجرئ نية 
مطلقة. ولا معينة لغير رمضانء وهذا قول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 


(4) صحبح: أخرجه الترمني (0770) وأبو داود (5184), 
والنسائي (7574)) وابن ماجه :)17٠0(‏ وصححه 
الألباني في «صحيم الجامع» (1816). 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (11051). وأو داود (7514005). والنساتي 
(فضورفةة 


الثاني: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره» 
كمذهب أبي حتيفة ورواية محكية عن أحد. 
والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع 
أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن أحد. اختارها 
طائفة من أصحابه. 
قف 


0/3 ]فنصم 

واختلفوا قي صوم يوم الغيم» وهو ما إذا حال 
دون مطلع الحلال غيمء أو قترء ليلة الثلاثين من 
شعبان. 

فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطاء 
وهذه الرواية عن أحمد. وهي التي اختارها أكثر 
متأخري أصحايه» وحكوها عن أكثر متقدميهم. بناء 
على ما تأولوه من الحديث, وبناء على أن الغالب على 
شعبان هو النتقصء فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
هو الغالب ‏ فيجب يغالب الظن. 
وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضانء وهذه 
رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه» كابن 
عقيل والحلواني» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي؛ استدلالاً بها جاء من الأحاديث» ويناء 
على أن الوجوب لا يثبت بالشك. 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من 
رمضان. ويجوز /1١77[‏ 76] فطرهء والأفضل صومه 
من وقت الفجرء ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر 
الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل» وإن 
أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب 
الإمساك لكن. . .20 

وأكثر نصوص أحد إنها تدل على هذا القولء وأنه 
كان يستحب صومه ويفعله؛ لا أنه يوجبه؛ وإنها أخذ 


)١(‏ يياض بالاصل. 


حكتاب الصَوَم 
في ذلك با نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله 
والفضل بن زياد القطان. وغيرهم, أخذ با نقله عن 
عبد الله بن عمر ونحوه. 

والمتقول عنهم: أنهم كانوا يصومون في حال 
الغيم» لا يوجبون الصومء وكان غالب الناس لا 
يصومون. ول ينكروا عليهم الترك. 

وإنما لم يستحب الصوم في الصحوء بل نهى عنه؛ 
لأن الأصل والظاهر عدم الحلال» فصومه تقديم 
لرمضان بيوم. وقد نبى النبي كك عن ذلك. 

واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم 
شك؟ على روايتين» وكذلك اختلف أصحابه في 
ذلك. 

11 وما يوم الصحو عنده فيوم شك 
أو يقين من شعبان. ينهى عن صومه بلا توقف. 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» 
فإن المشكوك في وجويبه كما لوشك في وجوب زكاة» 
أو كفارة أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله ولا 
يستحب تركه؛ بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم 
أصول الشريعة الاحتياط؛ ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضًاء فإن أول الشهر كأول النهار. ولو شك في 
طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك؛ ولم يحرم عليه 
الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغيام أول الشهر 
كالإغمام بالشك. بل ينهى عن :صوم يوم الشك؛ لما 
يخاف من الزيادة في الفرض. 

وعلى هذا القول يتمع غالب الأثور عن 
الصحابة في هذا الباب, فإن الجماعات الذين صاموا 
منهم - كعمر وعلٍ ومعاوية وغيرهم ‏ لم يصرحوا 
بالوجوب. وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا 
بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنها كرهه لمن 
يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب. كما كره 
من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد 


وجوبه؛ وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن 
يقضي؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفرء فتكون 
الكراهة عائدة إلى حال الفاعل؛ لا إلى نفس الاحتياط 
بالصومء فإن تحريم الصوم أو إيجابه /١78[‏ 760] 
كلاهما فيه يُعْدٌ عن أصول الشريعة. 

والأحاديث المأثورة في الاب إذا تؤملت إنما 
يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكيال العدة. كيا 
دل بعضها على الفعل قبل الإكمال؛ أما الإيجاب قبل 
الال للصوم ففيهما نظر. فهذا القول المتوسط هو 
الذي يدل عليه غالب نصوص أحد. 

ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ 
لكان. . . ”7 عن التحريم والإيجاب؛ ويؤثر عن 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا يأكلون مع الشكٍ 
في طلو القجن. 

نينت 

]١9 73[‏ وقال شيخ الإسلام 

قدس الله روحه: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وجعله 
تبيانًا لكل شيء. وذكرى لأولي الألاب». وأمرنا 
بالاعتصام 0 هو حبله الذي هو أثيت الأسباب» 
وهدانا به إلى سبل الهدى ومناهج الصوابء وأخبر 
فيه أنه: «الذزى جَمَلَ العنسح ِبَّاءُ وَالْفَمَرٌَ ثورًا 
وَقَدَّرَمُم مُنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آليِيِنَ وَالْحِسَابَ» 
[يونس: 6]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب 
الأرباب» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث 
بجوامع الكلم؛ والحكمة وفصل الخطاب؛ صل الله 
عليه وعلل آله صلاة دائمة باقية بعد إلى يوم المآب. 

أما بعد: فإن الله قد أكمل لنا دينناء وأتم علينا 


)١(‏ بياض بالاصل. 


ككتاب الصَور 
نعمته» ورضي لنا الإسلام دينّاء وأمرنا أن نتبع صراطه 
المستقيمء ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله. وجعل 
هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر التي هي جوامع 
الشرائع التي تضاهي الكلمات التي أنزها الله عل 
موسى /1١717[‏ 16] في التوراة» وإن كانت الكلمات 
التي أنزلت علينا أكمل وأبلغ؛ ولهنا قال الربيع بن 
خثيم: من سره أن يقرأ كتاب محمد و الذي لم ينض 
خاتمه بعده. فليق رأ آخر سورة الأنعام: لفل تَمَالَوَا أل 
مَاحَرّمَ بعكم عَلَيكَح4 [الأنعام: ]١181١‏ الآيات. 
وأمرنا أن لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وأتخبر رسوله أن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء. وذكر أنه 
جعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعهاء ولا يتبع 
سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى: «وَأَدَلَتَآ إِلَيْكَ 
آلكتب بِآلْحَقٍ مُصَدًْا لَمَا تقت بَدَيْهِ من الصيتب 
وَمَِْا هق حعكُم ينهم بمَآ أل أله ولا متي 
َمْوَآءَهُمْ عَمَا جَاءكَ مِنَ ألْحَقٍ لِكُل جَعَلنَا يِدكُمْ يْرعَةُ 
وَيِتْهَاجا " وَلَوْ ضَآءَ ألَهُ لَجَمَلَكمَ أَمَهٌ وَحِدَهٌ وَليكن 
كم لى م1 تاشكم قاستيقوا الوب ' إلى آله 
أن آَحْكُم يَيْتهم بمَآ أَنَرّلَ آله وَلَا تَتبِعْ أهْوَاءهمْ 
وَآَحَدَّرَهُمَ أن يَفيَنُو3 عَنّْ بَعَضٍ مآ أدّلَ أنه إليكَ» 
[المائدة: 44» 49] . فأمره أن لا يتبع أهواءهم عما 
جاءه من الحق» وإن كان ذلك شرعًا أو طريقًا لغيره 
من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبي سنة وسبيلاً 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان 
هذا فيها جاءت به شريعة غيره؛ فكيف بما لا يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 
[3 9 1]] وأمره وإيانا في غير موضع أن نتبع 
ما أنزل إليناء دون ما خالفه فقال: #المص © كدب 
أَوِلَ إلَيْكَ قلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَج بْنهُ لشَدِرَ بي 


وَؤكرَئ للشؤبيت © أنَيمُوا مآ أل لمكم بن ريز 
وَلَا كبمُوا ين كُويِية أوَلبَآة " قَليلاً ما تَدَكرُونَ» 
[الأعراف: ١‏ -”7] . 

وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه والذين 
استمسكوا به فقال: ظَسَلَفَ مِنْ بَمْدِهِمَ لف وَرِئُوا 
اكب بحنو عرض هددا الأ وتكولوت عقر 
َتا» إلى قوله: (وَآلنِينَ يُمَيَكُورت بلكب وَأقَامُوا 
آَلصَّلَرة إنا لا نُضِمِعُ أَجِرَ آلْصَلِحِنَ4 [الأعراف: 2119 
٠]ء‏ وقال: طوَهَندًا كنب أَؤّلْتَهُ مُبَارَكُ فَانَبِعُوهُ 
َآئُوا لَعَلّكُم يُحمُوَ © أن تَعُولوا دآ أَرِلَ الكتبث 
عَلْ طَيفءَئْنِ ين قتلتا» [الأنعام: 16 195] 
الآيات. وقال: «ينآأنما آلنبى أنقٍ آقه ولا تطع الْكَيِرِنَ 
َآلْمُشِق”إرء أله حكارت عَلِيمًا حَكيمًا © وبع 
ما يُوحنْ بلك ين رَبك" إرت آله كان يما تَعمَُونَ 
حيرا [الأحزاب: 2١‏ 7] وقال: «وَآعْحَصِمُوا بل 
أله جَيِيعًا4 [آل عمران: ]٠١7‏ . وحبل الله كتابه» 
كا فسره النبي يك وقال: 9وَاتبعْ مَا مُوسَىْ ليك وَآصِيرٌ 
حَىَ حَحَكُمَ آل» [يونس: ]٠١4‏ إلى غير ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة التي أجمع المسلمون على 
اتباعهاء وهذا مالم يختلف الملمون فيه جملة. 

ولكن قد يقع التنازع في تفصيلهء فتارة يكون بين 
العلماء المعتبرين في مسائل الاجتهاد, وتارة يتنازع فيه 
قوم جهال بالدين أو منافقون ]75/١79[‏ أو 
سماعون للمنافقين. فقد أخبر الله سبحانه ‏ أن فينا 
قومًا سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: الَو 
حَرَجُوا فك ما راحُوكُمْ إلا حبَالاً وَلأوْصَعُوا مِلََكُمْ 
بوتكم الهِتّتة وَفِِكُرْ سَمَسُونَ مم4 [التوبة: /41] 
وإنها عداه باللام؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة» 
كها قال الله على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده» أي: 
استجاب لمن حمدهء وكذلك سَمَسُونَ م4 أي: 
مطيعون لهم. فإذا كان في الصحابة قوم سماعون 


تاكن نال اكز نه 


تاب الصَوَم 

وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد الحكم الرسول 
يق حيث يقول: لا ححزنك النييرت يُسَرِعُونَ لى 
لكر مِن الست قالوَا اما بأَفْوهِوزَ وَلَرْ تؤين 
ُُوبهُمْ وير ألذِينَ هَادُوا ' سَمَسُوتَ لِنَحَذِبٍ 
سَمَمُوت لِقَوّم تاعربنَ ل يأثولك» إلى قوله: 
ْسَمَسُوتَ لِلكَذِبٍ أكَلُونَ للشختي» [امائدة: 
47]ء فإن الصواب أن هذه اللام لام التعدية كها في 
قوله: «أَُكَلُونَ للشخت». أي: قائلون للكذب. 
مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك 
فليسوا مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن 
اللام لام كي أي: يسمعون ليكذبوا لأجل أولئك» 
فلم يصب. فإن السياق يدل على أن الأول هو المراد. 

وكثيرًا ما يضيع الحق بين اللجهال الأميين. وبين 
المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق» كما أخبر - 
سبحانه ‏ عن أهل الكتاب [1701/ 786] حيث قال: 
<أُنَتَطَمَعُونَ أن يُؤُِْوا لَكُمْ وقد كان فرق يِتّهُمَيَسَمَعُونَ 
كلم الله ر رفوم مِنْ بَغْد اما عَفَلُوهُ وهم 
يَعُلَمُورت4 إلى قوله: «ويتهم أَيَيُونَ لا يَغلمورت 
آلْكَسَ إِلَاأْمَانَ» [البقرة: 78-1/8] الآية. 

ولما كان النبي يد قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَئَنّ 
من قبلها حذو العَذَّة بالقلَّه حتى لو دخخلوا جُخْر 
صب لدخلتموه””» وجب أن يكون فيهم من يحرف 
الكلم عن مواضعه؛ فيغير معنى الكتاب والسنة فيها 
أخبر الله به أو أمر به. وفيهم أميون لا يفقهون معاني 
الكتاب والسنة» بل ربا يظنون أن ما هم عليه من 
الأماني التي هي محرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدين. 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو 
الكفارء مع علم أولئك بما لم يعلمه الأميون. فإما أن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7770): وملم (5276). 


تضل الطائفتان. ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولنك 
حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم 
الدين» ويصيروا في طرفي النقيض. وإما أن يتبع 
أولئك الأميون أولتك المحرفين في بعض ضلاهمء 
وهذا من بعض أسباب تغير الملل» إلا أن هذا الدين 
محفوظ» كما قال تعالى: «إنا نحن تَرّلْا لكر وَِنَا َه 
لحَِطُونَ» [الحجر: 4] ولا تزال فيه طائفة قائمة 
ظاهرة على الحق» فلم ينله ما نال غيره من الأديان من 
تحريف كتبهاء وتغيير شرائعها مطلمًا؛ لما ينطق 
/١7[‏ 18]الله به القائمين بحجة الله وبيناته. الذين 
يحيون بكتاب الله الموتى» وييصرون بنوره أهل 
العمى» فإن الارض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا 
نبطل حجج الله وبيناته. 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» أني ر أيت الناس. 
في شهر صومهم. وفي غيره ‏ أيضًا ‏ منهم من يصغي 
إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الحخلال 
يرىء أو لا يرى» ويبني على ذلك إما في باطنه» وإما 
في باطنه وظاهره؛ حتى بلغني أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل 
الكاذب: إنه يرىء أو لا يرى» فيكون من كذب بالحق 
لما جاءه» وربما أجاز شهادة غير المرضي لقوله» فيكون 
هذا الحاكم من السماعين للكذب, فإن الآية تتناول 
حكام السوءء كما يدل عليه السياق حيث يقول: 

سَمَسُوت لِلْكَذِبٍ أَكُدُونَ للشخي» [المائدة: 
؟]ء وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا يجوز 
قبول قوله من مخبر أو شاهد, ويأكلون السحت من 
الرشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن هذان. 

وفيهم من لا يقبل قول المنجم لاني الباطن ولا في 
الظاهره لكن في قلبه حَسيكة من ذلك. وشبهة قوية 
لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلكء. لا 
سيها أن كان قد عرف شيئًا من حساب التيرين 


كتاب الصَوْم 
8/717 5 ]] واجتماع القرصين. ومفارقة أحدهما 
الآخر بعدة درجات» وسبب الإهلال والإبدار 
والاستار والكسوف والخسوف؛. فأجرى حكم 
الحاسب الكاذب الجاهل بالرؤية هذا المجرى» ثم 
هؤلاء الذين يخبرون من الحسابء. وصورة الأفلاك 
وحركاتها أمرًا صحيحًا قد يعارضهم بعض الجهال 
من الأميين المتسبين إلى الإيوان؛ أو إلى العلم ‏ أيضًا- 
فيراهم قد خالفوا الدين في العمل بالحساب في 
الرؤية» أو في اتباع أحكام النجوم في تأثيراتها 
المحمودة والمذمومة» فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من 
المحرمات في الدين ‏ صار يرد كل ما يقولونه من هذا 
الضرب. ولا يميز بين الحق الذي دل عليه السمع 
والعقل؛ والباطل المخالف للسمع والعقل؛ مع أن 
هذا أحسن حالاً في الدين من القسم الأول؛ لأن هنا 
كَذَّبِ بشيء من الحق؛ متأولاً جاهلاً من غير تبديل 
بعض أصول الإسلام. والضرب الأول قد يدخلون 
في تبديل الإسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل 
في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو 
غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب 
أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة 
عن النبي يَف بذلك كثيرة؛ وقد أجمع المسلمون عليه. 
ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاًء ولا خلاف 
حديث؛ إلا أن [16/177] بعض المتأخرين من 
المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم 
الحلال» جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 
بالحساب. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا 
فلا. وهذا القول وإن كان مقينًا بالإغيام ومختضًا 
بالحاسب فهو شاذ, مسيوق بالإجماع على خلافه» فأما 
اتباع ذلك في الصحوء أو تعليق عموم الحكم العام به 
فيا قاله مسلم. 


وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية 
بالعدد دون الحلال» ويعضهم يروي عن جعفر 
الصادق جدولاً يعمل عليه وهو الذي افتراه عليه 
عبد الله بن معاوية» وهذه الأقوال خارجة عن دين 
الإسلام وقد برأ الله منها جعفرًا وغيره» ولا ريب أن 
أحدا لا يمكنه مع ظهور دين الإسلام أن يظهر 
الاستناد إلى ذلك. إلا أنه قد يكون له عمدة في الباطن 
في قبول الشهادة وردهاء وقد يكون عنده شبهة في 
كون الشريعة لم تعلق الحكم بهء وأنا ‏ إن شاء الله - 
أيين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلاً 
وتعليلاً شرعًا وعقلاً. 

قال الله تعالى: «يّدَلوتلك عَنٍ الأمِلّة كل 7 
مَوَقِمِت لاس وَآلْحَجٌْ» [البقرة: 189] فأخبر أنها 
مواقيت للناسء وهذا عام في جميع أمورهم؛ وخص 
الحج بالذكر تمييرًا له؛ ولأن الحج تشهده الملائكة 
وغيرهم, ولأنه يكون في آخر شهور الحول؛ فيكون 
علا على الحول؛ كما أن الهلال /١175[‏ 16] علم على 
الشهر؛ ولحذا يسمون الحول حجة»ء فيقولون له: 
سبعون حجة: وأقمنا خحس حجج, فجعل الله الأهلة 
مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء» أو 
سببًا من العبادة؛ وللأحكام التي تثبت بشروط العبد 
فيا ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالحلال ميقات 
له وهذا يدخل فيه الصيام والحج؛ ومدة الإيلاء 
والعدة وصوم الكفارة» وهذه الخمسة في القرآن. 

قال الله تعالى: لطَبْرٌ رَمَضَانَ» [البقرة: ]١88‏ » 
وقال تعالى: «لََْجُ أَظْهُرٌ َعلُومَتٌ» [البقرة:  ]141/‏ 
وقال تعالى: طلِلنَ يُوْلُونَ مِن يبوم تَرَيْصُ أَريَعَةٍ 
أخبر» [البقرة: 177] » وقال تعالى: لقَسِيَامُ حَهْرَينٍ 
مُتَتَاِمين» [النساء: 147 » وكذلك قوله: «فَيِيِحُوا فى 
آلأرض أَزبَعَة أب رٍ» [التوبة: 7] . وكذلك صوم النذر 
وغيره» وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالشمن» 


ودين السلمء والزكاة» والجزية» والعقل؛ والخيار» 
والأبيان» وأجل الصداقء. ونجوم الكتابة» والصلح 
عن القصاصء. وسائر ما يؤجل من دين وعقد 
وغيرهما. 

وقال تعالى: «وَالْقَمَرٌ قَدَّرَئهُ مَتَازِلَ حَْ عَادٌ 
كالْمُرْجُونِ آلْقَدِيمٍ» [يس: 4؟] , وقال تعالى: «هوّ 
لِتَعلَمُوا عَدَدَ أَلشِينَ وَآلْحِسَابَ" ما َل آم لِك إل 
بآلْحَقْ4 [يونس: 10] ١‏ فقوله: (لِتَعْلَمُوا© متعلق - 
والله أعلم ‏ بقوله: 9وَقَدَّرَهُ» لا ب «جَعَل»؛ لان 
كون هذا /١76[‏ 76] ضياء» وهذا نورًا لا تأثير له في 
معرفة عدد السنين والحسابء وإنما يؤثر في ذلك 
انتقالهما من برج إلى برج؛ ولأن الشمس لم يعلق لنا بها 
حساب شهرء ولا سنة؛ وإنها علق ذلك بافلال؛ كما 
دلت عليه تلك الآية؛ ولأنه قد قال: إن عِدَّة الشبور 
عِددَ هنا عَدَرَطبر) فى حَيْمَ بآ يم حل قَ لسوت 
والأرضح يِب أرْيَعَةُ حُرّم» [التوبة: 55] » فأخبر أن 
الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالي بالاضطرار» 
قعلم أن كل واحد منها معروف بالفلال. 

وقد بلغتي أن الشرائع قبلنا ‏ أيضًا ‏ إنما علقت 
الأحكام بالأهلة» وإنا بَدَلَ من بَدَّلَ من أتباعهم. ىا 
يفعله اليهود في اجتماع القرصين. وفي جعل بعض 
أعيادها بحاب السنة الشمسية» وكا تفعله النصارى 
في صومها حيث تراعي الاجتماع القريب من أول 
السنة الشمسية؛ وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة 
الشمسية بحسب الحوادث التي كانت للمسيح؛ وكا 
يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في 
اصطلاحات لهمء فإن منهم من يعتبر بالسئة الشمسية 
فقطء ولهم اصطلاحات في عدد شهورها؛ لأنها وإن 
كانت طبيعية» فشهرها عددي وضعي. ومنهم من 
يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصينء وما جاءت 


به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها 
وأصحها وأبعدها من الاضطراب. 

17 9 1] وذلك أن الحلال أمر مشهود مرئي 
بالأبصارء ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار؛ 
ولهذا سموه هلالاً؛ لأن هذه المادة تدل على الظهور 
والبيان» إما سممًا وإما بصراء كما يقال: أهَلّ بالعمرة» 
أهَلّ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته. ويقال لوقع 
المطر: الحلل. ويقال: استهل الجنين؛ إذا خرج صارتحا. 
ويقال: تهلّل وجهه. إذا استنار وأضاء. 

وقيل: إن أصله رفع الصوت. ثم لما كانوا يرفعون 
أصواتهم عند رؤيته سموه هلالاً» ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها 

كبا ييل الراكب اللمعتمر | - 

وتلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين 
يشترك فيه الناسء ولا يشرك الهلال في ذلك شيء. 


فإن اجتماع الشمس والقمر الذي هو تحاذيما الكائن ' 


قبل الحلال أمر خفي لا يعرف إلا يحساب ينفرد به 
يعض الناس» مع تعب وتضيع زمان كثير» واشتغال 
عما يعني الناسء وما لابد له منه؛ وريما وقع فيه الغلط 
والاختلاف. 

5773 15] وكذلك كون الشمس حاذت البرج 
الفلاني» أو الفلاني» هذا أمر لا يدرك بالأبصارء وإنها 
يدرك بالحساب الخفي الخاص المشكل الذي قد يغلط 
فيه» وإنما يعلم ذلك بالإحساس تقرييّاء فإنه إذا انصرم 
الشتاء» ودخل الفصل الذي تسميه العرب الصيف». 
ويسميه الناس الربيع؛ كان وقت حصول الشمس في 
نقطة الاعتدال الذي هو أول الحمل» وكذلك مثله في 
الخريف. فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف». 
وما بينهما من الاعتدالين تقريبّاء فأما حصولا في برج 
بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن 


ككتاب الصَوّم 
غيره. مع قلة جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة 
إلا الحلال. 


وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وستهم 
القسمة العقلية؛ وذلك أن كل واحد من الشهر 
والسنة؛ إما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر 
طبيعيًا. والسنة عددية: أو بالعكس. 

فالذين يعدونههماء» مثل من جعل الشهر ثلاثين 
يوماء والسنة انتي عشر شهراء والذين يجعلونما 
طبيعيين. مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» 
ويلحق في آآخر الشهور الأيام المتفاوتة بين 
[4/ 5؟] السحين. فإن السنة القمرية ثلائائة 
وأريعة وحمون يوماء وبعض يوم خمس أو سدس» 
وإنما يقال فيها: ثلاثائة وستون يومًا جيرًا للكر في 
العادة ‏ عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ 
في اليوم والشهر والحول. 

وأما الشمسية: فثلائائة وخحمة وستون يومّاء 
وبعض يومء ربع يوم؛ ولهذا كان التفاوت بينهها أحد 
عشر يومًا إلا قليلآ» تكون في كل ثلاثة وثلاثين سنة 
وثلث سنة: ستة؛ ولهذا قال تعالى: 9وَلَبِعُوا فى كَهَفِهِرْ 
ُلَتَ مِأنَوٍ ميرت وَآَزْدَاةُوا نمام [الكهف: 6 ؟] قيل 
معناه: ثلاثائة سئة شمسية. «وَازْدَاكُوا نِسَعًا» 
بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة كثير من 
الأمم. من أهل الكتابين بسبب تحريفهم. وأظنه كان 
عادة المجوس -أيضًا. 

وأما من يجعل السنة طبيعية؛ والشهر عدديّاء فهذا 
حساب الروم والسريانيين والقبط ونحوهم من 
الصابئين والمشركين» ممن يعد شهر كانون ونحوه 

فأما القسم الرابع» فبآن يكون الشهر طبيعيّاء 
والسنة عددية؛ فهو سنة المسلمين ومن وافقهم؛ ثم 


الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون /1١79[‏ 86؟] 
على أمر ظاهر كيا تقدم؛ بل لابد من الحساب والعدد. 
وكذلك الذين يجعلون الشهر طيعياء ويعتمدون عل 
الاجتماع لابد من العدد والحسابء ثم ما يحسبونه أمر 
خفي ينفرد به القليل من الناسء مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطاأ. 

فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه 
وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. 
فلا يضل أحد عن دينه؛ ولا يشغله مراعاته عن شيء 
من مصاحه. ولا يدخل بسببه في لا يعنيهء ولا يكون 
طريقا إلى التلييس في دين الله كما يفعل بعض علماء 
أهل الملل بمللهم. 

وأما الحول» فلم يكن له حََدّ ظاهر في السياء؛ 
فكان لابد فيه من الحساب والعددء فكان عدد 
الشهور الخلالية أظهر وأعم من أن يحسب بسير 
الشمسء وتكون السنة مطابقة للشهور؛ ولأن السنين 
إذا اجتمعت فلابد من عددها في عادة جميع الأمم؛ إذ 
ليس للسنين إذا تعددت حد سماوي يعرف به عددهاء 
فكان عدد الشهور موافقا لعدد البروج» جعلت السنة 
اثني عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور 
الشمس فيها سنة شمسية»ء فإذا دار القمر فيها كمل 
دورته السنوية. 

وبهذا كله يتبين معنى قوله: (وَقَدَرَهُ مُنَازِلَ 
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلمِينَ ]١5/١510[‏ وَالحَابت» 
[يونس:0] » فإن عدد شهور السنة» وعدد السنة بعد 
السنة إنها أصله بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة 
الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لا يقع فيه من 
الآجال ونحوها إنها يكون بالهلال» وكذلك قوله 
تعالى: قل هِى مَوَقِمِتَ لئاس وَآلْحَجَ»4 [البقرة: 
44]. 

فظهر ‏ بما ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت 


كتَابٌ الصوم 
الشهر والسنة» وأنه ليس شيء يقوم مقام الهلال البتة 
لظهوره وظهور العدد البني عليه؛ وتيسر ذلك 
وعمومهء وغير ذلك من المصالح الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين 
والمجوسء وغيرهم في أعيادهم وعباداتهم وتواريخهم 
وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرجء 
وغير ذلك من المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة 
الإسلام» مع اتفاقهم أن الأنياء لم يشرعوا شيئًا من 
ذلك. وإنها دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة 
الصابئة الذين أدخلوا في ملتهم. وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظًا لهذا الدين عن 
إدخال المفسدين.ء فإن هذا مما ياف تغييرء فإنه قد 
كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم 
بالتسيء الذي ابتدعته» فزادت به في النة شهرًا 
جعلتها كبيسًا؛ لأغراض ]15/١51[‏ لهم. وغيروا 
به ميقات الحج والأشهر الحرم؛ حتى كانوا يحجون 
تارة في المحرمء وتارة في صفرء حتى يعود الحج إلى 
ذي الحجة؛ حتى بعث الله المقيم لملة إبراهيم فوافى 
حجه 5 حجة الوداع؛ وقد استدار الزمان كما كان» 
ووقعت حجته في ذي الحجة؛ فقال في خطبته 
المشهورة في «الصحيحين» وغيرهما: (إن الزمان قد 
استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرضء» 
السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرمء ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة؛ ومحرم؛ ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان»”". وكان قبل ذلك 
الحج لا يقع في ذي الحجة» حتى حجة أبي بكر سنة 
تسع كانت في ذي القعدة» وهذا من أسباب تأخير 
النبي و الحجء وأنزل الله تعالى: «إنّ عِدَّةَ الشهور 
عِددَ أ دا عَهْرَْبر) فى حيكب َه َم حل قَالشمبوت 


.)1339/4( صحيح: أخرجه البخلري (7141)): ومسلم‎ )١( 


١س‎ 


والأزضح ينآ أَريَعَة حر 
[التوية: 75]. 

فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم؛ ليين أن ما 
سواه من أمر النسيء وغيره من عادات الأمم ليس 
قمًا؛ لما يدخله من الانحراف والاضطراب. 

ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوعء فإن 
اليوم طبيعي من طلوع [18/147] الشمس إلى 
غرويهاء وأما الاسبوع فهو عددي من أجل الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض»ء ثم 
استوى على العرشء» فوقع التعديل بين الشمس 
والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمسء والشهر 
والسنة بسير القمرء وبهها يتم الحساب, وبهذا قد 


للك آلديين القيم» 


يتوجه قوله: طلَِمْلَمُوا» إلى: لجَمَل4: فيكون 


جعل الشمس والقمر لهذا كله. 

فأما قوله تعالى: «وَجّعَلَ أَلْمل سَكَنًا وَآَلشّمْسَ 
وَآَلْقَمَرَ حُتبَانا» [الأنعام: 7 وقوله: «السْمَسُ 
وَآَلْقَمَرٌ يحُسْبَانٍ» [الرحمن: 6] » فقد قيل: هو من 
الحساب. وقيل: بحسبان كحسبان الرحى؛ وهو 
دوران الفلكء, فإن هذا مما لا خلاف فيه؛ بل قد دل 
الكتاب والسنة وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه 
أهل المعرفة من أهل الحساب من أن الأفلاك 
مستديرة لا مسطحة. 
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573“ ]قصل 
لما ظهر بما ذكرناه عود المواقيت إلى الأهلة؛ وجب 
أن تكون المواقيت كلها معلقة بهاء فلا خلاف بين 
المسلمين أنه إذا كان مبدأ الحكم في الحلال حسبت 


تل ات اد 


ككتاب الصَوُم 
الشهور كلها هلالية» مثل أن يصوم للكفارة في هلال 
المحرم» أو يتوق زوج المرأة في هلال المحرم؛ أو يولي 
من امرأته في هلال المحرم؛ أو يبيعه في هلال المحرم 
إلى شهرين أو ثلاثة» فإن جميع الشهور تحسب 
بالأهلة» وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا. 

فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر فقد قيل: 
تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة في 
أثناء المحرم عد ثلائيائة وستين يومّاء وإن كان إلى ستة 
أشهر عد ماثة وثيانين يومّاء فإذا كان المبتدأ متتصف 
المحرم كان المنتهى العشرين من المحرم. وقيل: بل 
يكمل الشهر بالعددء والباقي بالأهلة» وهذان 
القولان روايتان عن أحمد وغيرهء وبعض الفقهاء 
يفرق في يعض الأحكام. 

[145/ 55 ثم هذا القول تفسيران: 

أحدهما: أنه يجعل الشهر الأول ثلاثين يومّاء 
وباقي الشهر هلالية» فإذا كان الإيلاء في متصف 
المحرم حسب ياقيه» فإن كان الشهر ناقصًا أخذ منه 
أربعة عشر يومّاء وكمله بستة عشر يومًا من جمادى 
الأولى» وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم. 

والتفسير الثاني هو الصواب الذي عليه عمل 
المسلمين قديًا وحديئًا _: أن الشهر الأول إن كان 
كاملاً كمل ثلاثين يومّاء وإن كان ناقصًا جعل تسعة 
وعشرين يومّاء فمتى كان الإيلاء في متتصف المحرم 
كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادى الأولى» 
وهكذا سائر الحساب. وعلى هذا القول» فالجميع 
بالحلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد. بل ننظر اليوم 
الذي هو المبدأ من الشهر الأول» فتكون النهاية مثله 
من الشهر الآخرء فإن كان في أول ليلة من الشهر 
الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كال 
الشهور, وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهورء وإن كان 
في اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية في اليوم 


برزاقاءكة 7نااكزنكنة 
العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة؛ 
وهنا هو الحق الذي لا محيد عنه. ودل عليه قوله: 
قل هىّ مَوَقِمِتٌ لِلَنّاسِ» [البقرة: 144] . فجعلها 
مواقيت لجميع الناس. مع علمه سبحانه أن الذي يقع 
في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلهاء 
فلو لم يكن ميقانًا إلا لما /١46[‏ 15] يقع في أولها لما 
كانت ميقانًا إلا لاقل من ثلث عشر أمور الناس» 
ولأن الشهر إذا كان ما بين الحلالين» فيا بين الحلالين 
مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواءء والتسوية 
معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض. 

وأيضًاء فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين» 
والنبي يق قال: «الشهر هكذاء وعكناء وهكداء"© 
ونس إبهامه”" في الثالثة. ونحن نعلم أن نصف 
شهور السنة يكون ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين! 

وأيضًاء فعامة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم 
إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه هلال المحرم» 
كان متها هلال المحرم؛ سَلحْ ذي الحجة عتدهم. 
وإن كان مبدؤه عاشر المحرم كان متنهاه عاشر المحرم 
- أيضًا ‏ لا يعرف المسلمون غير ذلك. ولا ينون إلا 
عليه ومن أخذ ليزيد يومًا لنتقصان الشهر الأول؛ كان 
قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف. وأتاهم 
بمنكر لا يعرفونه. 

فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء: ونبهنا 
عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله: 9قُلٌ 
هِّ مَوَقِيِتٌلِلنَاسٍِ؟ [البقرة: 144]» وإن هذا العموم 
محفوظ عظيم القدرء لا يستثنى منه شيء. 

[8/157]] وكذلك قوله: «هوَّ الى جَعَلَ 
الشنس مِيَاء وَآلقَمَرٌ ثُورًا وَقَدَرَمْ مَتَازِلَ لِعَعلَمُوا 
عَدَدَ آَليَينَ وَآلْحِمَابَ4» [يونس: 50] » وكذلك قوله: 


.)1١80(ملمو‎ :)1404( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
خنس إبهامه: قبضها.‎ )7١( 


9وَجَعَلنا الل وَالهَارَ معي مَحَوقة اه ليل وجمَلقآ 
َي ار مُتَصرةٌ َبعَهُوا فطلا ين رَكُر وَلِتَعلَمُوا عَدَدَ 
أَلحِينَ وَلَِسَابَ» [الإسراء: ؟7١]‏ ء يبين بذلك أن 
جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل. 
نيقيف 
نمل 

ما ذكرناه من أن الأحكام مثل صيام رمضان 
متعلقة بالأهلة لا ريب فيه. لكن الطريق إلى معرقة 
طلوع الهلال هو الرؤية لاغيرها بالسمع والعقل. 

أما السمع فقد أخبرنا غير واحدء منهم شيخنا 
الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد المقدسيء؛ وأبو 
الغنائم المسلم بن عثمان القَيسِي وغيرهماء قالوا: أنبأنا 
حَنْبّل بن عبد الله الموؤنء أتبأنا أبو القاسم عبد الله بن 
محمد بن الخقصّينء أنبأنا أبو علي بن المذهبء أنبأنا أبو 
بكر /١41/[‏ 16] أحمد بن جعفر ين حمدان, أنبأنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتيلء أنبأنا 
أي» حدثنا محمد بن جعفر ‏ غندر» حدثنا شعبة» عن 
الأسود بن قيس سمعت سعيد بن عمر أبن سعيد 
يحدث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهها يحدث عن 
النبي 25 أنه قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. 
الشهر هكذاء وهكناء وهكنا». وعقد الإبهام في 
الثالثة: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»””" يعني تمام 
الثلاثين. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان 
وإسحاق ‏ يعني الأزرق - أنبأنا سفيان» عن الأسود 
ابن قيس؛ عن سعيد بن عمر عن ابن عمره عن النبي 
كيد قال: «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب. الشهر 
هكذا وهكذاء وهكذا»”' يعني: ذكر تسمًا وعشرين: 


(©) صحيح: أخرجه البخاري (1943157), وملم .)1٠١89(‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخلري (14315): ومسلم .)1١80(‏ 


وَسَمَيَةَ 


قال إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مرات. وحَحمَس إبهامه 
في الثالثة» أخرجه البخاري عن آدم عن شعبة.» 
ولفظه: «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب. الشهر 
هكناء وهكناء وهكلا»”' يعني: مرة تسعة 
وعشرين. ومرة ثلاثين. 

وكذلك رواه أبو داود. عن سليان بن حرب». عن 
شعبة» ولفظه: (إنا أمة أمية. لا نكتب. ولا نحب» 
الشهر هكذاء وهكناء وهكلا"" وخنس سلمان 
[صبعه في الثالثة؛ يعني: تسعة وعشرينء وثلاثين. رواه 
1 ه ‏ ؟] النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان ‏ كما ذكرناه. وي ا 
أيضًا ‏ كما سقناه» وقال في آخره: تمام العلاثين7” . وم 
يقل: يعني» فروايته من جهة المسند -كيا سقناه ‏ أجل 
الطرق» وأرفعها قدرًا؛ إذ عُندر أرفع من كل من رواء 
عن شعية وأضبط ديثه؛ والإمام أحمد أجل من رواء 
عن غندر عن شعبة» وهذه الرواية المندة التي رواها 
البخاري وأبو داود والنسائي من حديث شعبة تفسر 
رواية [النتووي] ) وسائر الروايات عن ابن عمر مما 
فيه إجمال يوهم بسببه على ابن عمر مثل ما رويناه 
بالطريق المذكورة: إن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
يبر قالا: حدثنا شعبة» عن جبلة يقول لنا ابن سُحَيم: 
قال ببز: أخبرني جَبّلة بن سُحَيمء سمعت ابن عمر 
قال: قال رسو الله 35: «الشهر هكذا» وطبق 
بأصابعه مرتين وكسر في الثالثة الإيهام. قال محمد بن 
جعفر في حديثه ‏ يعني قوله: «تسعًا وعشرين»: هكنا 
رواه البخاري والنسائي من حديث شعبة ولفظه: 
«الشهر هكناء وهكذا» وخنس الإبهام في الثالثة. ومثل 
ماروى نافع عن ابن عمر_كما رويناه_بالإسناد المتقدم 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (59019). 


شرف صحيح: أخرجه النساتي .)5١10(‏ 
(©) خطاء وصوابه: (الثوري). انظر: #الصيانة» (ص555). 


إلى أحمد: حدثنا إسماعيل. أنبآنا أيوب عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله : «إنها الشهر تسع 
وعشرون. فلا تصوموا حتى تروف ولا تفطروا حتى 
تروى فإن غم عليكم فاقدروا له»”"» قال نافع: وكان 
عبد الله إذا مضى من شعبان تسم وعشرون. يبعث من 
]١5 313‏ ينظر؛ فإن رؤي فناك, فإن لم بر ولم يحل 
دون منظره سحاب ولا قَيّدٌ أصبح مفطرّاء وإن حال 
دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائًا». 

ورويناه في سنن أبي داود من حديث حماد بن زيد 
قال: أبأنا أيوب هكذا سواءء ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون”" قال في آخره: فكان ابن عمر إذا كان 
شعبان تسعًا وعشرين نظر لهء فإن رؤي فذاكء وإن لم 
ير وم يحل دون منظره سحاب ولا قترء أصبح مفطرّاء 
فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائيا. 
قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا 
الحاب(*: وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن معمره عن أيوبء عن نافع» عن 
عمرء عن رسول الله 34 قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون»”" ويه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب 
أصبح صائاء وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرًا. 

قال: وأنبأنا مَعْمَرهِ عن ابن طاوسء عن أبيه مثله» 
وهكذا رواه عبيد الله بن عمر عن نافع كها رويناء 
بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
عبد الله حدثني نافع» عن ابن عمر: إذا كان ليلة 
تسع وعشرينء وكان في السهاء سحاب أو قتر أصبح 
صائما ٠‏ رواه النسائي عن عمر و ابن علي عن يحبى. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1501), وملم )٠١80(‏ وهو عند 


آأحد(؟/60). 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (755). 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في ممصلفمه ,0)107/1٠١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0717/15. 


ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الفلال ولا تفطروا حتى 
ترو» /16١[‏ 1185 فإن غم عليكم فاقدروا 0 
وذكر أن عبيد الله بن عمرو روى عنه محمد بن بشرء 
عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: ذكر رمول الله يكب الحلال. فقال: (إذا 
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه كأفطرواء فإن هُمّ 
عليكم فعدوا ثلاثين»”"' وجعل هذا اختلاقًا على عبيد 
الله ومثل هذا الاختلاف لا يقدح إلا مع قرينة» فإن 
الحفاظ كالزهري وعبيد الله ونحوهما يكون الحديث 
عندهم من وجهين وثلاثة أو أكثرء فتارة يحدثون به 
من وجهء وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا يوجد 
كثيرًا في «الصحيحين» وغيرهماء ويظهر ذلك بأن من 
الرواة من يفرق بين شيخين, أو يذكر الحديثين جميعًا. 

وقد روى البخاري من طريق نافع من حديث 
مالك بن أنس عنه. ولفظه: أن رسول الله 6 كان 
ذكر شهر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروأ 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن هُمّ عليكم فاقدروا 
له»”” لم يذكر في أوله قوله: «الشهر تسع وعشرون» 
ولا ذكر الزيادة على عادته في أنه كان كثيرًا ما يترك 
التحديث با لا يعمل به عنده. وأما قوله: «الشهر 
تسع وعشرون»» فرواها مالك من طزيق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء ورواها من طريقه البخاري 
7 19] عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبي : 
أن النبي وَكخٍ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا 
تصوموا حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائين»”'' هكذا وقع هذا اللفظ مختصرًا في البخاري. 
وقد رواه عن القَعْنّي عن مالك وهو ناقصء فإن 
الذي في الموطأ: «يومًا»؛ لأن القعنبي لفظه: أن رسول 


(1) صحيح: أخرجه الناتي (5175). 
(7) صحيح: أخرجه اليخلري (1905). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/1101). 


الله 3 قال: «الشهر تسع وعشرون يومّاء فلا تعوموا 
حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروف فإن غم 
عليكم فاقدروا له» فذكر قوله: «ولا تفطروا حتى 
تروه» وذكره بلفظة: «فاقدروا له» لا بلفظ: «فأكملوا 
العدة» وهكذا في سائر الموطآت مسبوق بذكر 
الجملتين» ولفظ «القدر»» حتى قال أبو عمر بن عبد 
البر: لم يختلف عن نافع في هذا الحديث في قوله: 
«فاقدروا له» قال: وكذلك روى سالم عن ابن عمرء 
وقد روى حديث مالك وغيره عن عبد الله بن ديتار» 


عن ابن عمر قال: ورواه الدّراوردي عن عبد الله بن 
ديتار فقال فيه: «فإن هم عليكم تأحصوا العدة» فهذه 
والله أعلم ‏ نقصء, ورواية بالمعنى؛ وقم في حديث 
مالك الذي في البخاريء كما ذكر أبو بكر الإسماعيلي» 
غيره: أن مئل ذلك وقع في هذا الباب في لفظ حديث 
أبي هريرة. 

ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه ‏ أيضًا 
بالإستاد المتقدم إلى /1١67[‏ 76] أحمد: حدثنا حسن 
بن موسى؛ حدثئنا شيبان» عن يحى» أخبرني أبو سلمة 
قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ك2 
يقول: «الشهر تسع وعشرون»””“» ورواه النسائي من 
حديث معاوية عن يحيى هكذا. وساقه ‏ أيضًا ‏ من 
طريق علي» عن يحسى؛ عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال: 
قال رسول الله : «الشهر يكون تسعة وعشرين: 
ويكون ثلائين, فإذا رأيتموه فأفطرواء فإن هُمّ عليكم 
فأكملوا العدة”2 وجعل النسائي هذا اختلانًا على 
يحسى عن أبي سلمة. والصواب أن كلاهما محفوظ عن 
يحى عن أبي سلمة؛ لا اختلاف في اللفظ. 


وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» 


(©) صحيح: أخرجه النسائي )5١79(‏ وفي غير موضعء وأحد 
فيه 
(1) صحيح: أخرجه الناتي (5174). 


عن عَقَبّة بن حُرَيثْه سمعت ابن عمر يقول: قال 
رسول الله : «الشهر تسع وعشرون» وطبق شعبة 
يديه ثلاث مراتء وكسر الإهام في الثالثة» قال عقبة: 
وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق كفيه ثلاث 
مرات» ورواه النسائي من حديث ابن المثتى» عن 
غندر» لكن لفظه: «الشهر تسع وعشرون»”' لم يزد. 
فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقًاء تقدم. فإن الرواية 
المفسرة تبين أن سائر روايات ابن عمر التي فيها 
الشهر تسع وعشرون عنى بها أحد شيئين: إما أن 
الشهر /١67[‏ 786] قد يكون تسعة وعشرين رئًا عل 
من يتوهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون» كما توهم من 
توهم من المتقدمين» وتبعهم على ذلك بعض الققهاء 
في الشهر العددي. فجعلوه ثلاثين يومًا بكل حال 
وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرونء واليوم 
الآخر زيادة» وهذا المعنى هو الذي صرح به الني وَل 
فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكناء والشهر هكذاء 
وهكناء”" 

يعني: مرة ثلاثين» ومرة نسعة وعشرين» فمن 
جزم يكونه ثلاثين» أو تسعة وعشرين.» فقد أخطأ 

والمعنى الثاني: أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم 
الدائم هو تسعة وعشرونء فأما الزائد فأمر جاتر 
يكون في بعض الشهورهء ولا يكون في بعضها. 

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها 
واعتبارها بكل حال في كل وقت. فلا يشرع الصوم 
بحال حتى يمفي تسعة وعشرون من شعبانء ولابد 
أن يصام في رمضان تسعة وعشرون؛ لا يصام أقل 
منها بحال؛ وهذا المعنى هو الذي يفسر به رواية أيوب 
عن نافع: «إنما الشهر تسع وعشرونء قلا تصوموا 


)١(‏ صحيح: أخرجه الناني (5147): وفي غير موضع. 
زفف صحيح: أخرجه البخاري (1404)., وملم .)1١80(‏ 


نز قاككخ 7اة قز دف _ »..٠١‏ 


حتى تروف ولا تفطروا حتى تروهة"" أي: إنها الشهر 
اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرونء ولا يمكن أن 
يفسر ]786/١654[‏ هنا اللفظ بالمعنى الأول؛ لا فيه 
من الحصر. 

وقد قيل: إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعيئه. 
لا إلى جنس الشهرء أي: إنما ذلك الشهر تسعة 
وعشرونء كأنه الشهر الذي آلى فيه من أزواجه؛ لكن 
هذا يدفعه قوله عَقَبَهِ: «قلا تصوموا حتى تروه؛ ولا 
تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم فاقدروا له 
فهذا يبين أنه ذكر هذا ليان الشرع العام المتعلق 
بجنس الشهرء لا لشهر معين. فإنه قد بين أنه ذكر هذا 
لأجل الصوم. فلو أراد شهرًا بعينه قد علم أنه تسعة 
وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك الشهر تسع 
وعشرون لم يفترق الحال بين الغم وعدمه؛ ولم يقل: 
«فلا تصوموا حتى تروه»» ولأنه لاايعلم ذلك إلا وقد 
رؤي هلال الصومء وحيشذ فلا يقال: «فإن ضًً 
عليكم». 

ولذلك حمل الأئمة ‏ كالإمام أحمد ‏ قوله المطلق 
على أنه لجنس الشهرء لا لشهر معينء وينوا عليه 
أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثني أبو 
عبد الله حدثئنا يحبى بن سعيدء عن حميد بن عبد 
الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحبى: الذين يقولون 
الملائي» قال: نعم عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على 
عهد علي رضي الله عنه ‏ ثمانية [88١/6؟]‏ 
وعشرينء فأمرنا علي أن نتمها يومًا. أبو عبد الله - 
رحمة الله عليه يقول: العمل على هذا الشهر؛ لان 
هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون؛ فمن صام هذا 
الصوم قفى يومّاء ولا كفارة عليه. 


(17) صحيح: أخرجه البخاري (1408) ينحوف وملم (5954). 
(1) صحيح: أخرجه النائي (5157). 


يجين ارخ ليسي 

وبها ذكرناه يتبين الجواب عما روي عن عائشة في 
هذا قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمسنء وظاهر 
رسو ل الله 55 شهرًا فنزل لتسع وعشرين. فقيل له 
فقال: دإن الشهر قد يكون تسمًا وعشرين»» 
فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ردت ما أفهموها عن ابن 
عمرء أو ما فهمته هي من أن الشهر لا يكون إلا تسمًا 
وعشرين. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذكرنا عنه 
الروايات الصحيحة. بأن الشهر يكون مرة تسعة 
وعشرين؛ ومرة ثلاثين» فثبت بذلك أن ابن عمر روى 
أن الشهر يكون تارة كذلكء وتارة كذلك. 

وما رواه إما أن يكون موافقا لما روته عائشة - 
أيضًا من أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرينء وإما أن 
يكون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو 
تسعة وعشرون. ومن كلام العرب وغيرهم أنهم 
ينفون الشيء في صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء 
ذاته» وثارة لانتفاء فائدة ومقصوده؛ ويحصرون الشيء 
في غيره» تارة لانحصار جميع الجنس منه» وتارة 
لانحصار المفيد أو الكامل فيهء ثم إنهم تارة 
[ يعيدون النفي إلى المسمى. وتارة يعيدون 
النفي إلى الاسم. وإن كان ثابنًا في اللغة إذا كان 
المقصود الحقيقي بالاسم متفيًا عنه ثابتًا لغيره» 
كقوله: 9َنأهلٌ الكتب لشم عَلْ سَنْو حَق تُقِيمُوا 
آلعورَة والإمجمل وَم1 أعرل إِلبَكُم ين رَيْكُم» [المائدة: 
4 فنفى عنهم مسمى الشيء. مع أنه في الأصل 
شامل لكل موجود من حق وياطل؛ لما كان ما لا يفيد 
ولا منفعة فيه يئول إلى الباطل الذي هو العدم؛ فيصير 
بمنزلة المعدوم. بل ما كان المقصود منه إذا لم يحصل 
مقصوده؛ كان أولى بأن يكون معدومًا من المعدوم 
المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. 

فمن قال الكذب, فلم يقل شيئاء ومن لم يعمل بها 
ينفعه» فلم يعمل شيئًا. ومنه قول النبي و لما سئل 


منة 


كتاب الصَوْر 
عن الكهان قال: «ليوا بشيء0 ففي 
(الصحيحين» عن عائشة قالت: سثل رمول الله 4 
عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشيء». ويقول 
أهل الحديث عن بعض المحدثين: ليس بشيء» أو عن 
بعض الأحاديث: ليس بشيء. إذا لم يكن ممن يتتفع به 
في الرواية؛ لظهور كذبه عمدًا أو خطأ. ويقال_-أيضًا- 


لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: 
هنا ليس بآدمي. ولا إنسان, ما فيه إنسانية ولا 
مروءة» هذا حمارء أو كلبء كما يقال ذلك لمن اتصف 
بها هو /1١61/[‏ 705] فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن 
ليوسف: 8م هَندًا بكرا إن هَنذَآ إلا مَلَكُ كريءٌ» 


[يوسف: .]7١‏ 
وكذلك قال النبي : «ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان إنما المسكين الذي لا جد غنى يغنيه. ولا 
يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحاقًا»”" 
وقال: «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: الذي لا 
درهم له ولا دينارء فقال: «ليس ذلك إننما المفلس 
الذي يجيء يوم القيامة”” » الحديث. وقال: هما 
َعُدون الوَقُوب؟ “276 الحديث. فهذا نفي لحقيقة 
الاسم من جهة المعنى الذي يجب اعتباره ياعتبار أن 
الرقوب والمفلس إنما قيد بهذا الاسم لما عدم المال 
والولد. والنفوس تجزع من ذلك. فبين النبي 5 أن 
عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم ممن 

يعدمه حيث قد لا يضره ضررًا له اعتبار. 
ومثال هذا أن يقال لمن يتألم ألما يسيرًا: ليس هذا 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (2)7671 وملم(5554). 

(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (141/4) بتحوف وملم .)1١79(‏ 
() صحيح: أخرجه مسلم (5604). والترمذي (1114). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (5104), وأحمد (0/ 0771 

(*) والرقوب: الذي لا يعيش له ولد. 


منة 


بألم» إنها الألم كذا وكذاء ولمن يرى أنه غني: ليس هذا 
بغني إنما الغني فلان» وكذلك يقال في العالم والزاهب 
كقوهم: إنما العالم من يخشى الله تعالى. 

]١6/164[‏ وكقول مالك بن دينار: الناس 
يقولون: مالك زاهد. إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز 
أتته الدنيا فتركهاء ونحو ذلك مما تكون القلوب 
تعظمه لذلك المسمى اعتقادًا واقتصادّاء إما طلبًا 
لوجوده. وإما طلبًا لعدمه. معتقدًا أن ذلك هو 
المستحق للاسمء فيبين لها أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة 
لغيره دونه» على وجه ينبغي تعليق ذلك الاعتقاد 
والاقتصاد بذلك الغير. 

ومن هنا الباب قول النبي 355: «المسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نمي 
الله عون والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 


وأمواهم. والمحاهد من جاهد بنفسه في ذات ين 


ومنه قوله تعالى: «إِنْمًا آلْمُؤَيُورت الْذِينَ إِذّا ذْكرَ آله 
رَجِلَتْ قُلُوجُم» إلى قوله: «أولتيك هُمْ آلمُؤِيئُونَ 
حَقَا» [الأنفال: ” - 4] ء فهؤلاء المستحقون لهذا 
الاسم على الحقيقة الواجبة لحم ومنه قولهم: لا علم 
إلا ما نفع ولامدينة إلا بملك» ومنه قوله يكد: «لا 
ربا إلا في النسيئة»”". أو «إنها الربا في النسيثة»”"" فإنيا 
الربا العام الشامل للجنسين وللجنس الواحد المتفقة 
صفاته إنما يكون في النسيئة. وأما ريا الفضل فلا 
يكون إلا في الجنس الواحدء ولا يفعله أحدء إلا إذا 
اختلفت الصفات؛ كالمضروب بالتبر””: والجيد 
بالرديء» فأما إذا استرت الصفات» [6/1659؟7] 


.)1٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه بنحوه أحد (4915): والترمذي (5731), 
والنسائي (1546). انظر «صحيح الجامع» (78947). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (753174), والنسائي (1289). 

(14) صحيح: أخرجه مسلم (1897): والنسائي (4041). 

(0) التَر: ما كان من الذعب غير المضروب. 


فليس أحد يبيع درهمًا بدرهمين؛ ولهذا شرع القرض 
هنا لأنه من نوع التبرعء فلما كان غالب الربا وهو 
الذي نزل فيه القرآن أولآء وهو ما يفعله الناس؛ وهو 
ريا النسأ قيل: إنها الريا في النسيئة. 

وأيضًاء ريا الفضل إنما حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا 
النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة» 
فلا ريا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد 
المتفق فيه الصفات» فإنه إذا باع مائة درهم بهاثة 
وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة 
فيه» وإنما دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآجال 
باليدء ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين في يده؛ أو المال 
في ذمته مدة لم يضمن الأجل؛ بخلاف زيادة الصفة 
فإنها مضمونة في الإتلاف» والغصب. وفي البيع إذا 
قابلت غير الجنسء وهذا باب واسع. 

فإن الكلام الخبري إما إثبات» وإما نفي» فكما أنهم 
في الإثبات يثبتون للشيء اسم المسمى إذا حصل فيه 
مقصود الاسمء وإن انتفت صورة المسمىء فكذلك 
في التفي» فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم 
بانتفاء مسماهء فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاًء وتارة 
لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمىء وتارة لأنه ل 
تكمل تلك الحقيقة» وتارة لأن ذلك المسمى مما لا 
ينبغي أن يكون مقصودّاء بل المقصود غيره 
[ ه ]] وتارة لأسباب أخرء وهذا كله إنها يظهر 
من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية 
التي لا تخرجها عن كونها حقيقة عند الجمهوره 
ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعنى؛ أو من 
القرائن الحالية التي تجعلها يجار عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام بجردًا عن القريتتين» فمعناه 
السلب المطلق. وهو كثير في الكلام؛ فكذلك قوله 
5 «إنما الشهر تسع وعشرون» وقوله: «الشهر تسع 


نك ةنك _ 2 
وعشرون» ل 
الله تعالى ‏ قد علق بالشهر أحكامّاء كقوله: «َبرٌ 
رَمَضَانَ4 [البقرة: 146] ١‏ وقوله: «لفخ أَطْهُرُ 
»> [البقرة: ٠» ]١1917‏ وقوله: ظسَهْرَينِ 
مُتَعَابِعَين» [النساء: 97] ونحو ذلك» وكات من 
الأفهام ما يسيق إلى أن مطلق الشهر ثلاثون يومًا. 

ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة 
تلاثيائة وستون يومّاء وأن كل شهر ثلاثون يومّاء فقال 
1 «الشهر الثابت اللازم الذي لابد منه تسع 
وعشرون». وزيادة اليوم قد تدخل فيه. وقد تحرج 
منهء كما يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. فهذا هو الذي لابد منه. وما زاد 
على ذلك فقد يجب على الإنسان. وقد يموت قبل 
الكلام» فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به. 

7ه وعل ما قد ثبت عن ابن عمرء 
فيكون قد سمع من النبي يك كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذي سمع منه: «إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين». «ويكون ثلاثين» كما جاء مصرحًا به 
وسمع منه: «أن الشهر إنها هو تسع وعشرون» روى 
هذا بالمعنى الذي تضمته الأول» وهو بعيد من ابن 
عمرء فإنه كان لا يروي بالمعنى» روي عن النبي 237 
المعاني الثلاثة أن قوله: «الشهر تسع وعشرون» لشهر 
معين» وروي عنه أنه قال: «قد يكون». وروي عنه أنه 
قال: (إنها الشهر». 

وقد استفاضت الروايات عن النبي وَكدِ بها يوافق 
التفسير الأول في حديث ابن عمرء مثل مارواه 
البخاري من حديث ابن جريج؛ عن يحسى بن 
عبد الله بن صَيفيه عن عكرمة بن عبد 
الرحمن» عن أم سلمة: أن النبي ٍ آلى من نسائه 


.)1٠١80( صحيح: أخرجه البخاري (14017): ومسلم‎ )١( 


مكتاب الصَوَر 
شهرّاء فللا مضى تسعة وعشرون يومًا غدا أو راح 
فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرًا. فقال: «إن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوماء”" فيه ما يدل عل 
أن الشهر يكمل بحسبه مطلقاء إلا أن يكون الإيلاء 
كان في أول الشهر. وهو خلاف الظاهر؛ فمتى كان 
الإيلاء ني أثنائه فهو نص في مسألة النزاع. وروى 
البخاري ‏ أيضًا ‏ من حديث سليان بن بلال 
7ه !]عن حميد. عن أنس قال: آلى رسول الله 
يود من نسائه وكانت انفكت رجله؛ فأقام في مشربة 
تسعا وعشرين ليلة؛ ثم نزل. فقالوا: يا رسول الله 
آليت شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تا 
وعشرين»”2 
وأما الشهر المعين» فروى النسائي من حديث 
شعبة» عن سلمة؛ عن أبي الحكم؛ عن ابن عباس» عن 
النبي كك قال: «آتاني جبريل فقال: تم الشهر لتسع 
وعشرين»”' هكذا رواه بهز عنه. ورواه من طريق 
غندرء ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر 
تسع وعشرون»»؛ فهذه الرواية تين أن إيلاء النبي 25 
كان فيها بين الخلالين» فلما مفى تسع وعشرون أخيره 
جبرائيل أن الشهر تم لتسع وعشرين؛ لأن الشهر 
الذي آلى فيه كان تسعًا وعشرين؛ وكان النبي 5 يظن 
أن عليه إكال العدة ثلاثين» فأخبره جبرائيل بأنه تم 
شهر إيلائه لتسع وعشرينء ولو كان الإيلاء في أول 
الحلال لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل بذلك؛ لأنه إذا 
رَنْيّ لتهام تسع وعشرين يعلم أنه قد تم» فإن هذا أمر 
ظاهر لا شبهة فيه حتى يخبره به جبرائيل. 
وأيضًاء فلو كان الإيلاء بين الحلالين؛ لكان 
الصحابة يعلمون أن ذلك [76/177] شهرء فإن 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري ))191١(‏ ومسلم بمعناء .)9١86(‏ 


(؟) صحيح: آخرجه البخاري (1411). 
0 صحيح: أخر جه النائي (1199). 
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بين الهلالين؛ والاعتبار بالعدد. ولكن لما وقع الإيلاء 
في أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» 
فأخبره جبريل بأنه قد تم شهر إيلائه لتسع وعشرين» 
وقال 44 لأصحابه: «إن الشهر تسع وعشرون» أي: 
شهر الإيلاء «وأن الشهر يكون تسعة وعشرين». 

وأيضاء فقول عائشة ‏ رضي الله عنها : أعدهن. 
ولو كان في أول الهلال لم تحتج إلى أن تعدهن؛ كما لم يعد 
رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روى عنه ما ظاهره 
الحصر سعد بن أبي وقاص بالإستاد المتقدم إلى أحمد: 
حدثنا محمد بن بشر» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسول الله #5 وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى 
وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه في 
الثالثة. وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرء حدثنا 
زائدة» عن إسماعيل عن محمد بن سعده عن أبيه» عن 
النبي كك قال: «الشهر هكنا وهكلاء عشر عشرء 
وتسع مرة""' رواء النسائي من حديث محمد بن بشر 
كبا ذكرناه. ورواه هو وأحمد ‏ أيضًا ‏ من حديث ابن 
المبارك» عن إسماعيل مسندّاء كبا تقدم. /1١714[‏ 76] 
وقد روأه يجيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن عبيد» عن 
إسماعيل؛ عن محمد مرسلاًء وقال يحسى بن سعيد في 
روايته: قلت لإسماعيل: عن أبيه؟ قال: لا 

وقد صحح أحمد «المسند»» وقال في حديث 
إسماعيل بن أبي خالد: حديث سعد: «الشهر هكذا 
وهكذا» قال يحى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه 
فأبى. قال أحمد: هذا عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا 
وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له: إن 
وكيعًا قد رواه. ويحى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد 


)١(‏ صحيح: أخرجه النائي (1176), وأحد )144/١1(‏ ولفظ 
النسائي: أن النبي و ضرب بيده على الاخرى وقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» ونقصص في الثالثة إصيعًا. 


عه 


حككتاب الصَوْم 


روآه. وقال ‏ أيضًا -: قد رواه عبد الله عن أبيه وابن 


بشر وزائدة وغيرهم. وهذا الذي قاله؛ بيان أن هذء 
الزيادة من هؤلاء الثقات. فهي مقبولة. وأن الذين 
حدَّئوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روي 
ما يفسره؛ فروى أبو بكر الال وصاحبه من حديث 
وكيع؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن محمد بن سعد 
قال: قال رسول الله 35: «الشهر هكذا وهكنا 
وهكناء والشهر هكذا وهكذا وهكذا», وأشار وكيع 
بالعشر الأصابع مرتين» وحَمّسَ واحدة الإبهام في 
الثالثة. 

فهذه الأحاديث المستغفيضة المتلقاة بالقبول دلت 
على أمور: 

أحدها: أن قوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب»”"'. هو خبر [116/ 10] تضمن نيبا فإنه 
أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسطء أمية لا 
تكتب ولا تحسبء فمن كتب أو حسب لم يكن من 
هذه الأمة في هذا الحكم؛ بل يكون قد اتبع غير سبيل 
المؤمنين الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما ليس 
من دينهاء والخروج عنها محرم منهي عنه. فيكون 
الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيًا عنهماء 
وهذا كقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»”” أي: هذه صفة المسلم» فمن خرج عنها خرج 
عن الإسلام؛ ومن خرج عن بعضها خرج عن 
الإسلام في ذلك البعض., وكذلك قوله: «المؤمن من 
أمنه الناس على دماتهم وأموالهم»7» 

فإن قيل: فهلًا قيل إن لفظه خبر ومعناء الطلب؟ 
كقوله: («وَالْمُطَلَقَتُ يَكْئَصْرت بأنفيِونٌ» [البقرة: 
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) لوَآلوَلِدَتْ يرَضِعَنَ» [البقرة: 777] , ونحو 
ذلك. فيكون المعنى: أن من كان من هذه الأمة فلا 
ينبغي له أن يكتب ولا يحسب. خباه عن ذلك؛ لثلا 
يكون خيرًا قد خالف مخيرهء فإن منهم من كتب أو 

قيل: هذا معنى صحيح في نفسه. لكن ليس هو 
ظاهر اللفظ» فإن ظاهره خبرء والصرف عن الظاهر 
إنما يكون لدليل يحوج إلى ذلك. ولا حاجة إلى ذلك 
كما بيناه. 

[21] وأيضًاء فقوله: (إنا أمة أمية» ليس 
هو طلبّاء فإنهم أميون قبل الشريعة؛ كما قال الله تعالى: 
«هوَالذى بَعّْ فى الأييَنَ رَسُولة م6 [الجنمعة: ؟] 
٠‏ وقال: لوقل لْلَِنَ أونُوا لكك وَالْأيِيَنَ أسلنئُز» 
[آل عمران: »]٠١‏ فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل 
المبعث لم يكونوا مأمورين بابتدائها. نعم, قد يؤمرون 
بالبقاء على بعض أحكامهاء فإنا سنبين أنهم لم يؤمروا 
أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقًا. 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارًا محضًا 
إنهم لا يفعلون ذلك؛ وليس عليهم أن يفعلوه؛ إذ لهم 
طريق آخر غيره؛ ولا يكون فيه دليل على أن الكتاب 
والحساب منهي عنه؛ بل على أنه ليس بواجب» فإن 
الأموة صفة نقصء ليست صفة كيال» فصاحبها بأن 
يكون معذورًا أولى من أن يكون ممدوحًا. 

قيل: لا يجوز هذا؛ لأن الأمة التي بعثه الله إليها. 
فيهم من يقرأ ويكتب كثيرّاء كها كان في أصحابه 
وفيهم من يحسب. وقد بعث و بالفرائض التي فيها 
من الحساب ما فيهاء وقد ثبت عنه 5 أنه لما قدم 
عامله على الصدقة ‏ ابن اللَيِّية ‏ حاسبه. وكان له 
كُتَابِ عدة ‏ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد 
ومعاوية ‏ يكتبون الوحي, ويكتبون العهود؛ ويكتبون 


كتبه إلى الناس. إلى من بعثه الله /١717/[‏ 0؟] إليه من 


رارك زلايقزنعنة 


كتاب الصَوْر 
ملوك الأرضء ورءوس الطوائف. وإلى عماله وولاته 
وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله تعالى ‏ في كتابه: 
لِتَطلَمُوا عَدَدَ آليِينَ وَالْحِمَابَ» [يونس: 5. 
الإسراء: »]١7‏ في آيتين من كتابه فأخير أنه فعل ذلك 
ليعلم الحساب. 

وإنما الأمي هو ني الأصل: منسوب إلى الأمة» التي 
هي جنس الأميين» وهو من لم يتميز عن الجنس 
بالعلم المختصء من قراءة أو كتابة كما يقال: عامي لمن 
كان من العامة» غير متميز عنهم با يختص به غيرهم 
من علوم؛ وقد قيل: إنه نسبة إلى الأم أي: هو الباقي 
على ما عودته أمه من المعرفة والعلم. ونحو ذلك. 

ثم التميز الذي يخرج به عن الأمية العامة إلى 
الاختصاص. تارة يكون فضلاً وكالاً في نفسه - 
كالمتميز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة 
يكون بها يتوصل به إلى الفضل والكمال؛ كالتميز عنهم 
بالكتابة وقراءة المكتوب فيمدح ني حق من استعمله 
في الكمال» ويذم في حق من عطله أو استعمله في 
الشر. ومن استغنى عنه بها هو أنفع له كان أكمل 
وأفضل.» وكان تركه في حقه مع حصول المقصود به 
أكمل وأفضل. 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان؛ فالامة 
التي بعث فيها [10/14] النبي 45 أولاهم 
العرب» وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الأمم؛ 
لأنه إنها بعث بلسائهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية علم ولا كتاب ولاغيره؛ مع كون فطرهم 
كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد سائر الأمم؛ 
بمتزلة أرض ال حرث القابلة للزرع لكن ليس لها من 
يقوم عليهاء فلم يكن لحم كتاب يقرءونه مُْزّْل من عند 
الله كما لأهل الكتاب. ولا علوم قياسية مستنبطة» كما 
للصابئة ونحوهم. وكان الخط فيهم قليلاً جدّاء وكان 
لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي لا يخرج بها الإنسان 
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عن الاموة العامة كالعلم بالصانع - سبحانه - 
وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم الأنواء والأنساب 
والشعر. فاستحقوا اسم الأمية من كل وجه؛ كما قال 
نيهم: طهْوَ الى بَعتَ فى الأَمِيَنَ رَمُولاً يهمْ» 
[الجمعة: ”] » وقال تعالى: «وَقل لِلِينَ أونُوا لتب 
لوا فَإنمَا عَلَملك الْبَلَْ» [آل عمران: »]7١‏ فجعل 
الأمبين مقابلين لأهل الكتاب. فالكتابي غير الأمي. 
فلا بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من 
الكتاب وتدبره وعقله والعمل به وقد جعله تفصيلاً 
لكل شيء؛ وعلمهم نبيهم كل شيء حتى الخراءة - 
صاروا أهل كتاب وعلم بل صاروا أعلم الخلق. 
]١6 [‏ وأفضلهم في العلوم النافعة» وزالتٍ 
عنهم الأمية المذمومة الناقصة» وهي عدم العلم 
والكتاب المنزلء إلى أن علموا الكتاب والحكمة 
وأورثوا الكتاب؛ كما قال فيهم: «هوَ النزى بََتَ في 
بيع رَسُولاً َم وا لهم مامح مركو ويعْلِمُهُمْ 
لحب وَلَلِكْمَة إن كانُوا مِن َب لَفى صلل مُيينٍ» 
[الجمعة: 7] » فكانوا أميين من كل وجهه فلا علّمهم 
الكتاب والحكمة قال فيهم: لثم ورا لكب انين 
آسَْطَنيْنا يِنْ عِبَلونا كته طَاِمٌ قيب يهم 
تُفْتَصِدٌ وَتهِمْ سايق بَآلَحَوتِ بإذْنٍ مه [فاطر: 1737 » 


وقال تعالى: 9وَهَندًا تدب أَوَلَحَهُ مُبَارَكُ فَانَبعُوهُ وأنقُوآ 


000 


لحم مُحُونَ © أن تَعُولوا إِنْمَآ أنزل الكتب عَلَنْ 
لقع ين فبلا وإن نحا عن يراوح تشهبرت 22 أز 
تَقُولوا لو أنا أل عَلَيتا آلب كن أخدئ متم» 
[الأنعام: ١68‏ - 167] ء واستجيب فيهم دعوة 
الخليل حيث قال: (رَبا وَآبَعَتْ فِمهم رَسُولاً متهم يَلُوا 
عَلَهِمَ ءَادِكَ وَيُعلِمُمُ الككب وَنَفِكُمَة وركيم" إنلدَ 
أنتّ الْعَزِيؤ آلْحَكيمٌ» [البقرة: 1174 » وقال: 9لَقَدٌ 
مَنْ آنه على آلْمُؤيِينَ إذْ يت فم رَسُولاً ين َنِم 


مده 


وَتَلِكَمَّة» [آل عمران: .]١514‏ 

فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم. ومنها ما هو 
مكروف ومنها ما هو نقصء وترك الأفضلء فمن لم 
يقرأ الفاتحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء 
في «باب الصلاة» أميّاء ويقابلونه بالقارئ. 
[0] فيقولون: لا يصح اتتداء القارئ 
بالأمي» ويجوز أن يأتم الأمي بالأمي» ونحو ذلك من 
المسائل» وغرضهم بالأمي هنا: الذي لا يقرأ القراءة 
الواجبة سواء كان يكتب أو لا يكتب؛ يحسب أو لا 


فهذه الأمية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل 
عليه؛ إذا قدر على التعلم فتركه. 


ومنها ما هو مذموم كالذي وصفه الله -عز وجل 
- عن أهل الكتاب حيث قال: لوَيتهمْ أَييُونَ لا 
يَعْلَمُورت الكَِبَ إلآ أمَاقَ وَإِنْ هُمَ إلا يَطنونَ» 
[البقرة: 74] » فهذه صفة من لا يفقه كلام الله ويعمل 
به. وإننما يقتصر على محرد تلاوته» كما قال الحسن 
البصري: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً. 
فالأمي هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه؛ 
بل يتكلم في العلم بظاهر من القول ظناء فهذا - أيضًا 
أمي مذمومء كما ذمه الله؛ لنقص علمه الواجب 
سواء كان فرض عينء أم كفاية. 

ومنها ما هو الأفضل الأكمل كالذي لا يقرأ من 
القرآن إلا بعضه؛ ولا يفهم منه إلاما يتعلق به. ولا 
يفهم من الشريعة إلا مقدار الواجب [171/ 789] 
عليه فهذا ‏ أيضًا ‏ يقال له: أمي» وغيره ممن أوتي 
القرآن علا وعملاً أفضل منه وأكمل. 

فهذه الأمور المميزة للشخص عن الأمور التي هي 
فضائل وكبال فقدها: إما فقد واجب عيئّاء أو واجب 
على الكفاية» أو مستحبء وهذه يوصف اله بهاء 


وأنياؤه مطلقاء فإن الله عليم حكيم. جمع العلمء 
والكلام النافع طلبًا وخبرًا وإرادة» وكذلك أنبياؤه 
ونبينا سيد العلماء والحكياء. 

وأما الأمور المميزة التي هي وسائل وأسباب إلى 
الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها بغيرهاء فهذه مثل 
الكتاب الذي هو الخط والحساب. فهذا إذا فقدها مع 
أن فضيلته في نفسه لا تتم بدونباء وفقدها نقصء إذا 
حصلها واستعان بها على كاله وفضله كالذي يتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب 
للناس ما يتفعون به. كان هذا فضلاً في حقه وكالأء 
وإن استعان به على تحصيل ما يضره. أو يضر الناس» 
كالذي يقرأ بها كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر 
الناس كالذي يزور خطوط الأمراء والقضاة 
والشهود. كان هذا ضررًا في حقه. وسيئة ومنقصة؛ 
وهذا نبى عمر أن تعلم النساء الخط. 

[107/ 6؟] وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» 
بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وينال كيال 
التعليم بدونبها. كان هذا أفضل له وأكمل. وهذه حال 
نينا 5 الذي قال الله فيه: «الْذِينَ يَكبِعُوتَ الرّسُولٌَ 
الى الم :> الّْذى حجَدُوتتٌه مَكَنُوبا عِددَهُمْ فى تور 
والإيل» [الأعراف: 1610] » فإن أموته لم تكن من 
جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلبء فإنه إمام 
الأئمة في هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا 
يقرأ مكتوبًا. كا قال الله فيه: «وَمَا كُتّ لّوا ين فَتلمه 
من كتسب وَلَا تحط يتملك 4 [العنكبوت: 14] . 

وقد اختلف الناس: هل كتب يوم الحديبية بخطه 
معجزة له؟ أم لم يكتب؟ وكان انتفاء الكتابة عنه مع 
حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم 
فضائله» وأكبر معجزاته فإن الله علمه العلم بلا 
واسطة كتاب معجزة له؛ ولما كان قد دخل في الكتب 
من التحريف والتبديل» وعلم هو كك أمته الكتاب 


يتنزات كك تغاراقزن كف _ <> 


حكتّاب الصو 
والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده وأما 
سائر أكابر الصحابة ‏ كالخلفاء الأربعة وغيرهم - 
فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم إليهاء إذ لم 
يؤت أحد منهم من الوحي ما أوتيه» صارت أموته 


المختصة به كمالاً في حقه من جهة الغنى بها هو أفضل 
منها وأكمل؛ ونقصًا في حق غيره من جهة فقده 
الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة. 


[176/ 0؟] إذا تبين هناء فَكُنّابٌ أيام الشهر 
وحُْسَابَهُ من هذا الباب ‏ كما قدمناه ‏ فإن من كتب 
مسير الشمس والقمر بحروف «أبجد» ونحوهاء 
وحسب كم مضى من مسيرهاء ومتى يلتقيان ليلة 
الاستسرار» ومتى يتقابلان ليلة الإبدار. ونحو ذلك» 
فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة» إلا ضبط 
المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد الحوادث 
والأعمال» ونحو ذلك. كما فعل ذلك غيرنا من الأمم. 
فضبطوا مواقيتهم بالكتاب والحسابء كما يفعلونه 
بالجداول» أو بحروف الجمل؛ وكا يحسبون مسير 
الشمسء والقمرء ويعدلون ذلكء ويقومونه بالسير 
الأوسط. حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار, 
وغير ذلك. فبين النبي يك أنا أيتها الأمة لا تكتب هذا 
الكتاب» ولا نحسب هذا الحساب. فعاد كلامه إلى 
نفي الحساب والكتاب فيا يتعلق بأيام الشهر الذي 
يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه. 

وقد قدمنا ‏ فيا تقدم ‏ أن التفي وإن كان على 
إطلاقه يكون عامّاء فإذا كان في سياق الكلام ما يبين 
المقصود علم به المقصود أنخحاص هو أم عام؟ فلما قرن 
ذلك بقوله: «الشهر ثلاثون» و«الشهر تسعة 
وعشرون» بين أن المراد به: إنا لا نحتاج في أمر الحلال 
إلى كتاب ولا [6/114؟7] حسابء إذ هو تارة 
كذلكء. وتارة كذلكء, والفارق بينههما هو الرؤية فقطء 
ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب ‏ كما 


نشخ إولكقزنكئة 
سنبينه - فإن أرياب الككْتَابٍ وَالمُسَابٍ لا يقدرون على 
أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرء وإنها يقربوا ذلك» 
فيصيبون تارة» ويخطثون أخرى. 

وظهر بللك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح 
وكبال من وجوه: من جهة الاستغناء عن الكُتَّاب 
والمُسّابء بها هو أبين منه وأظهر وهو الهلال» ومن 
جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهها غلطء ومن 
جهة أن فيهما تعبا كثيرًا بلا فائدة» فإن ذلك شغل عن 
المصالح؛ إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه. وإذا كان 
نفي الكتاب والحساب عنهم للاستغتاء عنه بخير منه» 
وللمفسدة التي فيه كان الكتاب والحساب في ذلك 
نقصًا وعيبّاء بل سيئة وذنباء فمن دخل فيه فقد خرج 


عن الأمة الأمية في| هو من الكهال والفضل السالم عنٍ 


المفسدةء ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد 
والاضطراب. 

وأيضاء فإنه جعل هذا وصمًا للأمة؛ كما جعلها 
وسطًا في قوله تعالى: جَمَلتَكُمَ أَمَهٌ وَسَطًا 
[البقرة:57١]‏ » فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل 
المؤمنين. 

[1+76/ 6؟] وأيضًاء فالشىء إذا كان صفة للأمة 
لأنه أصلح من غيره» ولأن غيره فيه مفسدة. كان 
ذلك مما يجب مراعاته؛ ولا يجوز العدول عنه إلى غيره: 
لوجهين: لما فيه من المفسدةء ولأن صفة الكمال التي 
للامة يجب حفظها عليهاء فإن كان الواحد لا يجب 
عليه في نفسه تحصيل المستحبات. فإن كل ما شرع 
للامة جميعًا صار من دينهاء وحفظ مجموع الدين 
واجب على الأمة؛ فرض عين أو فرض كفاية؛ وهذا 
وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب؛ وجميع 
السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائبء وإن لم يجب 
ذلك على آحادها؛ ولهذا أوجب على الامة من تحصيل 
المستحبات العامة ما لا يجب على الأفراد. وتحصيله 
لنفسه مثل الذي يم الناس في صلاته» فإنه ليس له أن 


رمدة 


يفعل داثّا ما يجوز للمنفرد فعله. بل يجب عليه أن لا 
يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه ولا ينقصها عن 
«سننها الراتبة» مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال 
الركوع والسجودء ونحو ذلك. حتى إن النبي و أمر 
المحابة بعزل إمام كان يصلي لبصاقه في قبلة 
المسجده وقال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا ني القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا ني 
السنة سواء”' الحديث؛ وقال: (إذا أمّ الرجل القوم 
وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال6”©. 
وهذا قال الفقهاء: إن الإمام المقيم بالناس حجهم 
عليه أن يأتي [17/7/ 76] بكمال الحج من تأخير النفر 
إلى الثالث من منىء ولا يتعجل في النفر الأول» ونحو 
ذلك من سنن الحج التي لو تركها الواحد لم يأثم» 
وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من 
تحصيل كمال الحج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد 
رسول الله كه عيدان فشهد العيدء ثم رخص في 
الجمعة: قال: «إنا محمعون»”". فقال أحمد في المشهور 
عنه وغيره: إن على الإمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل 
الكهال لمن شهدهما وإن جاز للآحاد الانصراف. 
ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للأمة ‏ في 
أمرها العام في الأزمنة والأمكنة والأعمال كمال دينها 
الذي قال الله فيه: «آليَوْمَ أَكَمَلتٌ لَكُمَ دِيتكُحَ وَأتمَمَتُ 
عَلَمَكُمْ يعْمَتى وَرَضِْمِتٌ لَكُم آلإِسْلَمَ جيكا» [المائدة:؟] » 
فا أفضى إلى نقص كيال دينها ‏ ولو بترك مستحب- 
يفضي إلى تركه مطلقًا؛ كان تحصيله واجبًا على 
الكفاية» إما على الأتمة وإما على غيرهم. فالكمال 
والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون الحساب 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (777)) والترمذي (776). والنساتي 
ينه 

(1) ضعيف: ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (2817) بلفظ الم 
يزل؟. 
والسقال: ضد العلو. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (77١١)؛‏ وابن ماجه .)1511١(‏ 


جو توا لول اونكية 21١‏ 
يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 

الوجه الثاني: ما دلت عليه الأحاديث ما في قوله 
5: لا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حتى 
تروه»”'" كما ثبت ذلك عنه من حديث أبن عمر» فنهى 
عن الصوم قبل [177/ 70] رؤيته وعن الفطر قبل 
رؤيته. ولا يخلو النهي؛ إما أن يكون عامًا في الصوم 
فرضًا ونفلاً ونذرًا وقضاءء أو يكون المراد: فلا 
تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد بجى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية» والرؤية الإحساس 
والإبصار به» فمتى لم يره المسلمون كيف يجوز أن 
يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى» وإذا رئي كيف يجوز أن 
يقال: أخبر مخبر أنه لا يرىء وقد علم أن قوله: «فلا 
تصوموا حتى تروه. ولا تفطروا حتى تروه» ليس المراد 
به أنه لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه؛ بل لا يصومه 
أحد حتى يراه أو يراه غيره؟! 

وني الجملة» فهو من باب عموم النفي لا نفي 
العموم. أي: لا يصومه أحد حتى يرى؛ أو حتى يعلم 
أنه قد رؤيء أو ثبت أنه قد رئي؛ ولهذا لما اختلف 
السلف ومن بعدهم في صوم يوم الشك من رمضان» 
فصامه بعضهم مطلقا في الصحو والغيم احتياطاء 
وبعضهم كره صومه مطلفًا في الصحو والغيم كراهة 
الزيادة في الشهرء وفرق بعضهم بين الصحو والغيم 
للهور العدم في الصحو دون الغيم؛ كان الذي 
صاموه احتياطًا إنيا صاموه لإمكان أن يكون قد رآه 
غيرهم. فينقصونه فيا بعد وأما لو علموا أنه لم يره 
أحد لم يكن أحد من الأمة يستجيز أن يصومه؛ لكون 
الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلكء كما 
3 9 ؟] أن الجمهور الذين كرهوا صومه لم 
يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع 
الرؤية لا إلى جوازها. 


.)5155( والنسائي‎ 23١800 صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ككتاب الصَوَر 

واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو 
يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم يوافق عادة؟ 
على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهي 
عن صوم رمضان. ويكرهه ويحظره لنهيه 6 عن 
التقدم؛ ولخوف الزيادة؛ ولمعان أخر. 

ثم إذا صامه يغير نية رمضان. أو بنيته المكروهة. 
فهل يجزئه إذا تبين» أو لا يجزته» بل عليه القضاء؟ على 
قولين للأمة. وإذا لم يتبين أنه رئي إلا من النهار. فهل 
يجزئه إنشاء النية من النهار؟ على قولين للامة. 

ولو تبين أنه رئي في مكان آخرء فهل يجب 
القضاءء أو لا يجب مطلقًا؟ أم إذا كان دون مسافة 
القصر؟ أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟ أم إذا كان 
العلم واحدًا؟ وهل تثبت الرؤية بقول الواحد؟ أم 
الائنين مطلقا؟ أم لابد في الصحو من عدد كثير؟ هذا 
ما تتازع فيه المسلمونء فهذه المسائل التي تنازع فيها 
المسلمون التي تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع يسببها 
مسائل أخر لعموم البلوى بهذا [11/9/ 16] الأمرء 
ولما فهموه من كلام الله ورسوله؛ ورأوه من أصول 
شريعته» ولما بلغهم عن الصدر الأول» وهي من 
جنس المسائل التي تنازع فيها أهل الاجتهاد. بخلاف 
من خرج في ذلك إلى الأخذ .بالحساب. أو الكتاب. 
كالجداول. وحساب التقويم»: والتعديل المأخوذ من 
سيرهماء وغير ذلك الذي صرح رسول الله كك بنفيه 
عن أمته والنهي عنه. 

وهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد 
دحل في الإسلام ما ليس منه» فيقابلون هذه الأقوال 
بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع» وهؤلاء الذين 
ابتدعوا فيه ما يشبه بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: 
قوم متنسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم. 
يقولون بالعدد دون الرؤية» ومبدأ خروج هذه البدعة 


من الكوفة. 


فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر 
الصادق دفعه إليهم وم يأت به إلا عبد الله بن معاوية» 
ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم: أن هذا 
كذب مختلق على جعفر. اختلقه عليه عبد الله هذاء 
وقد ثبت بالنقل المرضي عن جعفر وعامة أتمة أهل 
البيت ما عليه المسلمون» وهو قول أكثر عقلاء 
الشيعة. 

231 ] ومنهم من يعتمد على أن رابع 
رجب أول رمضان. أو على أن خامس رمضان الماضي 
أول رمضان الحاضر. 

ومنهم من يروي عن النبي يِل حديثًا لا يعرف في 
شيء من كتب الإسلام؛ ولا رواه عالم قط أنه قال: 
«يوم صومكم يوم نحركم؛. وغالب هؤلاء يوجبون. 
أن يكون رمضان تامّاء ويمنعون أن يكون تسعة 
وعشرين. 

ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل 
الاسترارء قفيوجبون استراره ليلتين» ويقولون: 
أول يوم يرى في أوله فهو من الشهر الماضي؛ واليوم 
يكون اليوم الذي لا يرى في طرفيه» ثم اليوم الذي 
يرى في آخره هو أول الشهر الثاني» ويجعلون مبدأ 
الشهر قبل رؤية الحلال» مع العلم بأن الهلال يستسر 
ليلة تارة» وليلتين أخرىء وقد يستسر ثلاث ليال. 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور 
وتعديلها فيعتبرونه برمضان الماضي؛ أو برجبء أو 
يضعون جدولا يعتمدون عليه؛ فهم مع مخالفتهم 
لقوله 5: «لا نكتب ولا نحسب» إنها عمدتهم 
[81/ 6١؟]‏ تعديل سير النيرين؛ والتعديل أن يأخذ 
أعلى سيرهماء وأدناه» فيأخذ الوسط منه ويجمعه. 

وما كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون 
والثاني تسعة وعشرون؛ كان جميع أنواع هذا الحساب 
والكتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلائونء والثاني 


دملة 


تسعة وعشرون, والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون» 
ويحتاجون أن يكتبوا في كل عدة من السنين زيادة يوم 
تصير فيه النة ثلاثمائة وخمسة وحمسين يومّاء يزيدونه 
في ذي الحجة ‏ مثلاً ‏ فهذا أصل عدتبم وهذا القدر 
موافق في أكثر الأوقات؛ لأن الغالب على الشهور 
هكذاء ولكنه غير مطردء فقد يتوالى شهران وثلاثة 
وأكثر ثلاثين» وقد يتواللى شهران وثلاثة وأكثر نسعة 
وعشرين؛ فيتقض كتابهم وحسابهم؛ ويفد دينهم 
الذي ليس بقيمء وهذا من الأسباب الموجبة لثلا 
يعمل بالكتاب والحساب في الأهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء المتبدعة المارقين الخارجين عن 
شريعة الإسلام؛ الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله 
من الشهورء إما في جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون 
ذلك. 

وأما الفريق الثاني: فقوم من فقهاء البصريين 
ذهبوا إلى أن قوله: /١847[‏ 15] «فاقدروا له» تقدير 
حساب بمنازل القمر» وقد روي عن محمد بن سيرين 
قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم أدخل على 
أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل؛ إلا رجلاً كان 
يحسب ويأخذ بالحسابء ولو لم يعلمه كان خيرًا له. 
وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشَّخْير 
وهو رجل جليل القدرء إلا أن هذا إن صح عنه فهي 
من زلات العلماء. وقد حكي هذا القول عن أبي 
العباس بن سريج - أيضًا - وحكاه بعض المالكية عن 
الشافعي: أن من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم 
ومنازل القمر لم يتيين له من جهة النجوم أن الملال 
الليلة» وض عليه: جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته 
ويجزئه» وهذا باطل عن الشافعي لا أصل له عنه؛ بل 
المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة» وإنها كان 
قد حكى ابن سُرَيْجِ - وهو كان من أكابر أصحاب 
الشافعي - نسبة ذلك إليه؛ إذ كان هو القائم بنصر 


واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر في غاية 
الفا مع أن ابن عمر هو الراوي عن النبي 6 : 
«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ”2 فكيف يكون 
نوبت نجديها العمل بانقسات؟1:وعولاء #صيرق 
مسيره في ذلك الشهر ولياليه» وليس لأحد منهم 
طريقة منضبطة أصلاً بل أية طريقة سلكوهاء فإن 
الخطأ واقع فيها - أيضًا - فإن الله - سبحانه - لم 
يجعل لمطلع الحلال حسابًا مستقيّاء بل لا يمكن أن 
يكون إلى رؤيته /١187[‏ 75] طريق مطرد إلا الرؤية» 
وقد سلكوا طرقًا كما سلك الأولون منهم من لم 
يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذي يتفق الحساب على 
أنه غير مطرد. وإنبا هو تقريب مثل أن يقال: إن رئتي 
صبيحة ثمان وعشرين فهو تامء وإن لم ير صبيحة ثهان 
فهر ناقصء وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» 
وليس بصحيح. بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليالٍ 
أخرى. 

وهذا الذي قالوه إننا هو بناء على أنه كل ليلة لا 
يمكث في المنزلة إلا ستة أسباع ساعة» لا أقل ولا 
أكثر؛ فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة 
أربعة عشر من أول الليل إلى طلوع الشمسء وليلة 
الحادي والعشرين يطلم من نصف الليلء وليلة 
الثامن والعشرين إن استسر فيها نقص وإلا كمل» 
وهذا غالب سيره؛ وإلا فقد يسرع ويبطىح. 

وأما العقلء فاعلم أن المحققين من أهل الحساب 
كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب 
بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة» أو لا يرى ألبتة على 
وجه مطرد. وإنها قد يتفق ذلك؛ أو لا يمكن بعض 
الأوقات؟ ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الأمم - 
الروم؛ والهندء والفرسء والعرب. وغيرهم مثل 


.)1١80( صحيح: أخرجه البخاري (114157): وملم‎ )١( 


يتك تزقينيية_ 0ك 


كاب الصَوْم 
بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء. ومن بعدهم قبل 
الإسلام ويعده -لم ينسبوا إليه في الرؤية حرقًا واحدّاء 
ولا حدوه كما حدوا اجتاع القرصينء وإنما تكلم به 
قوم منهم في أبناء الإسلام» مثل [185/ 76] كوشيار 
الديلمي» وعليه وعلى مثله يعتمد من تكلم في الرؤية 
منهم. وقد أنكر ذلك عليه حذاقهم - مثل أبي علي 
المزوَذِي القَعّان وغيره - وقالوا: إنه تشوق بذلك عند 
المسلمين» وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. 

ولعل من دخل في ذلك منهم كان مرموقًا بتفاق» 
فيا النفاق من هؤلاء ببعيد. أو يتقرب به إلى بعض 
الملوك الجهال» فمن يحسن ظنه بالحساب مع انتسابه 
إلى الإسلام. 

وبيان امتاع ضبط ذلك: أن الحاسب إنما يقدره 
على ضبط شبح الشمس والقمر وجريما: أنهما 
يتحاذيان في الساعة الفلانية في البرج الفلاني في السماء 
المحاذي للمكان الفلاني من الأرضء سواء كان 
الاجتماع من ليل أو بارء وهذا الاجتاع يكون بعد 
الاسترارء وقبل الاستهلال. فإن القمر يجري في 
منازله الثهانية والعشرين» كبا قدره الله منازل» ثم 
يقرب من الشمس فيستسر ليلة أؤ ليلتين؛ لمحاذاته لحاء 
فإذا خرج من تحتها جعل الله فيه النوره ثم يزداد النوز 
كلما بَعْدَ عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار» ثم ينقص 
كلما قرب منها إلى أن يجامعهاء ولهذا يقولون: الاجتماع 
والاستقبال» ولا يقدرون أن يقولوا: الهلال وقت 
المفارقة على كذا. يقولون: الاجتماع وقت الاستسراره 
والاستقبال وقت الإبدار. 

[196/1486؟] ومن معرفة الاستسرار والإبدار 
الذي هو الاجتاع والاستقبال» فالناس يعيرون عن 
ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الحلالي في آخر 
الشهر وظهوره في أوله» وكمال نوره في وسطه. 
والحسّابٌ يعبرون بالأمر الخفي من اجتماع القرصين 


الذي هو وقت الاستسرارء ومن استقبال الشمس 
والقمر الذي هو وقت الإبدارء فإن هذا يضبط 
بالحساب. 0 

وأما الإهلال» فلا له عندهم من جهة الحساب 
ضبط؛ لأنه لا يضبط يحساب يعرف كما يعرف وقت 
الكسوف والخسوفه فإن الشمس لا تكسف في سنة 
الله التي جعل لها إلا عند الاستسرارء إذا وقع القمر 
بينها وبين أبصار الناس عل محاذاة مضبوطة» وكذلك 
القمر لا يخسف إلا في لالي الإبدار على محاذاة 
مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس» فمعرفة 
الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل 
أحد أن ليلة الحادي والثلاثين من الشهر لابد أن يطلع 
الحلال» وإنها يقع الشك لبلة الثلاثين. فنقول: الحاسب 
غاية ما يمكنه إذا صح حسابه أن يعرف مثلاً أن 
القرصين اجتمعا في الساعة الفلانية: وأنه عند غروب 
الشمس يكون قد فارقها القمرء إما بعشر درجات - 
ملا - أو أقل, أو أكثرء والدرجة هي جزء من ثلائياثة 
وستين جزءًا من الفلك. 

[18145] فإهم قسموه اثني عشر قسّاء 
سموها ‏ الداخل»» كل برج اثتنا عشر درجة» وهنا 
غاية معرفته» وهي بتحديدكم بينهما من البعد في وقت 
معين في مكان معين. هذا الذي يضبطه بالحساب. أما 
كونه يرى أو لا يرى؛ فهذا أمر حسي طبعي ليس هو 
أمرًا حابيًا رياضيّاء وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه 
إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعًا أولا يرى 
قطمًاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجري على قانون 
واحد لا يزيد ولا ينقص في النفي والإئبات» بل إذا 
كان بعده - مثلاً - عشرين درجة: فهذا يرى مالم يحل 
حائلء وإذا كان على درجة واحدة فهذا لا يرى؛ وأما 
ما حول العشرة: فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 


ندع 


أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لآأن الرؤية تختلف 
لحدة البصر وكلاله» فمع دقته يراه البصر الحديد دون 
الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست 
أبصار الناس محصورة بين حاصرين؛ ولا يمكن أن 
يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لأنه لو رآه 
اثنان علق الشارع الحكم با بالإجماعء وإن كان 
الجمهور لم يروه؛ فإذا قال: لا يرى بناء على ذلك كان 
مخطنًا في حكم الشرع؛ وإن قال: يرى بمعنى أنه يراه 
البصر الحديد. فقد لا يتفق فيمن يتراءى له من يكون 
بصره حديدًاء [/141/ 75] فلا يلغت إلى إمكان رؤية 
من ليس بحاضر. 

السبب الثاني: أن يختلف بكثرة المترائين وقلتهم» 
فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون فيهم من يراه 
لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعه. والتحديق نحو 
مطلعه. وإذا قلواء فقد لا يتفق ذلك. فإذا ظن أنه يرى 
قد يكونون قليلاً فلا يمكن أن يروهء وإذا قال: لا 
يرىء فقد يكون المتراءون كثيرًا فيهم من فيه قوة عل 
إدراك مالم يدركه غيره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان 
الترائي» فإن من كان أعلى مكانًا في منارة أو سطح 
عال؛ أو على رأس جبلء ليس بمنزلة من يكون على 
القاع الصفصفه أو في بطن وادِء. كذلك قد يكون 
أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه 
أن يراه غالبا وإن منعه أحيانًا وقد يكون لاشيء 
أمامه» فإذا قيل: يرى مطلقًا لم يره المنخفض ونحوه؛ 
وإذا قيل: لا يرى» فقد يراه المرتفع ونحوه. والرؤية 
تختلف ببذا اختلافا ظاهرًا. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائي» 
وذلك أن عادة الحساب أنهم يخيرون ببعده وقت 
غروب الشمسء وني تلك /١84[‏ 60١؟]‏ الساعة يكون 
قريبًا من الشمس. فلا يكون نوره قليلاً» وتكون حمرة 


توه 


سيد 


ةشخ 


يكاب الود 


شمء .«نثمس مانعًا له بعض ا منع؛ فكلما انخفض إلى 
لأفق بعد عن الشمسء فيقوى شرط الرؤية» وييقى 
متعهاء فيكثر نوره؛ ويبعد عن شعاع الشمس.ء فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه؛ فإنه يرى بعد 
ذلك. ولو عند هويه في المغربء وإن قال: إنه يضبط 
حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجويه؛ فإنها 
يمكنه أن يضيط عدد تلك الدرجات؛ لأنه يبقى 
مرتفعًا بقدر ما بينهما من البعد؛ أما مقدار ما يحصل 
فيه من الضوءء وما يزول من الشعاع المانع له فإن 
بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - يصح 
مع الرؤية دائّاء أو يمتنع دائًا - فهذا لا يقدر عليه 
أبدّاء وليس هو في نفسه شيئًا منضبطًا خصوصًا إذا 
كانت الشمس ©”0". 

السبب الخامس: صفاء الجؤ وكدره؛ لست أعني 
إذا كان هناك حائل يمنع الرؤية» كالغيم» والقتر 
الحائج من الأدخنة» والأبخرة» وإنا إذا كان الجو 
بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من بعضء إذا كان الجو 
صافيًا من كل كدرء في مثل ما يكون في الشتاء عقب 
الأمطار في البرية الذي ليس فيه بخارء بخلاف ما إذا 
كان في الجو بخار بحيث لا يمكن [75/189] فيه 
رؤيته» كنحو ما يحصل في الصيف بسبب الأبخرة 
والأدخنة» فإنه لا يمكن رؤيته في مثل ذلكء كما 
يمكن في مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه.» ونحو ذلك» 
فهذا من الأمور التي يمكن المترائي أن يتعلمهاء أو 
يتحراف فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو 
المغرب خلف الشمسء فلم نذكره في أسباب اختلاف 
الرؤية» وإنما ذكرنا ما ليس في مقدور المترائين الإحاطة 
من صفة الأبصارء وأعدادهاء ومكان الترائي» 


(©) بياض بالاصل. 
)١(‏ بياض بالأصل. 


د 

فإذا كانت الرذية ا تشترك فيه هذه الأسباب 
التي ليس شيء منها داخلاً في حساب الحاسب» 
فكيف يمكنه مع ذلك يخير خبرًا عامًا أنه لا يمكن أن 
يراه أحد حيث رآه على سبع أو ثيان درجاتء أو 
تسع؟! أم كيف يمكنه يخبر خبرًا جزمًا أنه يرى إذا 
كان على تسع أو عشر مثلآ؟! 

وهذا تجدهم مختلفين في قوس الرؤية: كم 
ارتفاعه؟ منهم من يقول: تنسعة ونصف, ومنهم من 
يقول 291 ومتاحون آذ يفرقرا .بين الفيف 
[0/1] والشتاء؛ إذا كانت الشمس في البرو- 
الشمالية مرتفعة» أو في البروج الجنوبية منخفضة» 
فتبين بهذا البيان أن خبرهم بالرؤية من جنس خبرهم 
بالأحكام؛ وأضعف. وذلك أنه هب أنه قد ثبت أن 
الحركات العلوية سيب الحوادث الأرضية:؛ فإن هذا 
القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله - سبحانه 
- جعل بعض المخلوقات - أعيانها وصفاتها 
وحركاتها - سببًا لبعض: وليس في هذا ما يحيله شرع 


ولا عقلء لكن المسلمين قسمان: 
منهم من يقول: هذا دليل على ثبوته» فلا يجوز 
القول به؛ فإنه قول بلا علم. 


وآخر يقول: بل هو ثابت في الجملة؛ لأنه قد 
عرف بعضه بالتجربة» ولأن الشريعة دلت على ذلك 
بقوله كك : «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» لكنهما آيتان من آيات الله يخوف ببها 

عادة97 2 والتخويف إنها يكون بوجود سببت 
الخوف, فعلم أن كسوفههما قد يكون سببًا لأمر غحوف. 
وقوله: «لا يخسفان لموت أحد. ولا لحياته» رد لما 


() ياض بالاصل. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١17(‏ وملم (414). 


إبراهيم؛ فاعتقد يعض الناس أنها خسفت من أجل 
موته تعظيًا لمونه؛ وأن موته سبب خسوفهاء فأخبر 
النبي [1941/ 16] 5 أنه لا ينخسف لأجل أنه مات 
أحد. ولا لأجل أنه حبي أحد. 

وهذا كما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: 
حدثني رجال من الأنصار أنهم كانوا عند الني يَكِ فرمي 
بنجم فاستنار» فقال: «ما كتتم تقولون لهذا في الجاهلية؟» 
فقالوا: كنا نقول: ولد اليوم عظيم أو مات عظيم فقال: 
«إنه لا يرمى بها لموت أحف ولا الحياته» ولكن الله إذا قضى 
بالقضاء سبح حبلة العرش»”" الحديث. فأخبر الني يق 
أن الشهبء التي يرجم بها لا يكون عن سبب حدث في 
الأرض» وإنها يكون عن أمر حدث في السهاء؛ وأن الرمي 
بها لطرد الشياطين المسترقة. 1 

وكذلك الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله 
يخوف ببها عباده. كما قال الله: ظوَمَا ُرَسِلُ بالآيدت إل 
تخويفا» [الإمراء: 104]. فعلم أن هذه الآيات 
السماوية قد تكون سبب عذاب؛ ولحذا شرع النبي 2 
عند وجود سبب الخوف ما يدفعه من الأعيال 
الصالحة, فأمر بصلاة الكسوف - الصلاة الطويلة - 
وامر بالعتق والصدقة. وأمر بالدعاء؛ والاستغفار كما 
قال 39: «إن البلاء والدعاء [؟947١/5؟]‏ ليلتقيان 
فيعتلجان بين السهاء والأرض» ”"» فالدعاء ونحوه 
يدفع البلاء النازل من السماء. 

فإن قلت: من عوام الناس - وإن كان متسبًا إلى 
علم - من يجزم بأن الحركات العلوية ليست سببًا 
لحدوث أمر ألبتة» وربها اعتقد أن تويز ذلك وإثباته 
من جملة التنجيم المحرمء الذي قال فيه النبي : «من 
اقتبس شعبة من النجومء فقد اقتبس شعبة من السحر 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (5174) والترمذي (75114). 
)1١(‏ ححسن: أخخرجه الحاكم :)274/١(‏ والطيراني في #الأرسطء 


داهف والشهاب ل «مثنهة (؟0)48/1 وحته 
الألباني في «صحيح الجامع» (94/ا9). 


غلة 


زاد ما زاد”” رواء أبو داود وغيره» وربهما احتج 
بعضهم بها فهمه من قوله: لا يكسفان لموت أحد ولا 
0 واعتقد أن العلة هنا هي العلة الغائية: أي: 

لا يكسفان ليحدث عن ذلك موت أو حياة. 
قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد 
حرم الله على الرجل أن ينفي ما ليس له به علم؛ وحرم 
عليه أن يقول على الله ما لا يعلم؛ وأخبر أن الذي يأمر 
بالقول بغير علم هو الشيطان فقال: «وَلَا تقفٌ ما 
لَيْسَ لَكَ بي عِلِئُ» [الإسراء: 75]» وقال: «إمًا 
يَأْمركُم السو وَآلفَحَمَاءٍ وأن تَقُولُوا عَلَى أله مَا لا 
تَعَلَمُونَ» [البقرة: 175]» وقال: «قْلَ إِنْمَا حَوّمَ تي 
آلفَوَحِش ما ظَهْرٌ ِنبا وَمَا بن ولثم ولب بر لْسَقٍ 
زأن ُو يأل ما كخم يي سُلطنا وأن تقوو على 
أله مَا لا تَعَمُونَ4 [الأعراف: 77]» فإنه ليس في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قال أحد من أهل 
العلم ذلك» [197/ 16] ولا في العقل؛ وما يعلم 
بالعقل ما يعلم به نفي ذلك وإنما نفي ذلك جزمًا بغير 
عِلم مثل نفي بعض الجهال أن تكون الأفلاك 
مستديرة؛ فمنهم من ينفي ذلك جزم ومنهم من ينفي 
الجزم به على كل أحدء وكلاهما جهل» فمن أين له 
نفي ذلك أو نفي العلم به عن جميع الخلق» ولا دليل 

له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص؟! 
هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة 
أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: «وَمِنْ دَاينتِهِ اليل 
وَاَلهَارُ وَآلسْمْسُ وَالْقَمَرُ4 [فصلت: او قال: 
ؤوَهُوَ الى حَلَقَ الل وَالَارَ وَآلكْمْس وَآلْقَمَرَ كن فى 
َلَلئر يَسْبَحُونَ» [الأنبياء: *؟]» وقال تعالى: «لا 
(51) صحيح: أخرجه أبو داود (7508): وابن ماجه (007/77: وأحد 
(711/1). وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
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(4) صحيح: أخرجه البخاري (17١٠).؛‏ ومسلم (914). 


الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
الثهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠11ء‏ قال ابن 
عباس: في فلكه مثل فلكة المغزل» وهكذا هو في لسان 
العرب: الفلك: الشيء المستدير؛ ومنه يقال: تفلك 
ثدي الجارية إذا استدار» قال تعالى: 9يُكَوْرُ ليل عَلى 
مار ومكَوْرآلتَهَارَ على الْيلٍ4 [الزمر: 0]» والتكوير 
هو التدوير » ومنه قيل: كار العامة وكورهاء إذا 
أدارهاء ومنه قيل: للكرة: كرة» وهي الجسم المستدير؛ 
وهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة 
كورةء تحركت الواو وانفتح ما قبلها ققلبت ألقّاء 
وكورت الكارة؛ إذا دورتهاء ومنه الحديث: «إن 
الشمس والقمر يكوران”' يوم القيامة [1414/ 8؟] 
كأنهما ثوران في نار جهنم» ”". وقال تعالى: ل«آَلسّمْسُ 
وَآلْقَمَرُ حُسْبَانٍ» [الرحمن: 10. مثل حسبان الرحاء 
وقال: ما َرّئ فى حلقٍ ليحن ين تَقَوْسٍ» [الملك: 
*]» وهذا إنما يكون فيا يستدير من أشكال الأجسام 
دون المضلعات من المثلثء أو المربع» أو غيرهماء فإنه 
يتفاوت؛ لأن زواياه مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير 
متشابه الجوانب والنواحي؛ ليس بعضه تخالقًا لبعيض. 

وقال النبي 55 للأعرابي الذي قال: إنا نستشفع 
بك على الله؛ ونستشفع بالله عليك. فقال: «ويحك إن 
الله لا يستشفع به على أحد من خلقه؛ إن شانه أعظم 
من ذلك, إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل 
القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه»”© 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن 
النبي يويك وني «الصحيحين» عن أبي هريرة»؛ عن 
النبي 5 أنه قال: «إذا سالتم الله الجمنة فاسألوه 


)١(‏ يكوران: يلفان ويجمعان ويلقيان. 

(؟) صحيح: أخرجه الخاري مختسرًا :)5٠0(‏ ولفظه عند 
الطحاري في «مشكل الآثارة :0)7١537/١(‏ وانظر 
دالمحيحة (114). 

(7) ضعيف: أخرجه أبو بالود (17/557). 


كحتاب الصَوَم 
الفردوسء فإنها أعلى الجنة» وأوسط الجنة وسقفها 
عرش الرحين» ”2 فقد أخبر أن الفردوس هي الاعل 
والأوسطء وهذا لا يكون إلا في الصورة المستديرة» 
فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلاء؛ بل هو متساي. 

وأما إجماع العلماء فقال إياس بن معاوية ‏ الإمام 
المشهور قاضي ]١190 /1١45[‏ البصرة من التابعين : 
السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي 
- من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار 
والتصانيف والكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة 
الثانية من أصحاب أحد _: لا خلاف بين العلماء أن 
السهاء على مثال الكرة» وأنها تدور بجميع ما فيها من 
الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين» غير 
متحركين: أحدهما في ناحية الشهال؛ والآخر في ناحية 
الجنوب قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها 
تدور من المشرق تقع قليلاً على ترتيب واحد في 
حركاتهاء ومقادير أجزاتها إلى أن تتوسط السماء؛ ثم 
تنحدر على ذلك الترتيب» كأنبا ثابتة في كرة تديرها 
جميعها دورًا واحدًا. قال: وكذلك أحعوا على أن 
الأرض بجميع حركاتها من امير والبحر مثل الكرة. 
قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا 
يوجد طلوعها وغروبها على جميع من في نواحي 
الأرض في وقت واحده بل على المشرق قبل المغرب. 

قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء» 
كالنقطة في الدائرة» يدل على ذلك أن جرم كل كوكب 
يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد؛ فيدل ذلك 
على بعد. ما بين السماء والأرض من جميع الجهات 
57 ]| بقدر واحد» فاضطرار أن تكون الأرض 
وسط السياء. 

وقد يظن بعض التاس أن ما جاءت به الآثار 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (77/40), وأحد (6/ .)51١‏ 


ا 


النبوية من أن العرش سقف الجنة. وأن الله على 
عرشهء مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة 
متناقضء أو مقتض أن يكون الله تحت بعض خلقه - 
كها احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق 
العرش باستدارة الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم كون 
الرب أسفل؛ وهذا من غلطهم في تصور الأمره ومن 
علم أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذي هو 
السقف هو أعلى عليين» وأن المركز الذي هو باطن 
ذلك وجوفهء وهو قعر الأرض؛ هو «سجين» و 
«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله بين أعلى عليين 
وبين سجين.ء مع أن المقابلة إنما تكون في الظاهر بين 
العلو واللسفلء أو بين السعة والضيق؛ وذلك لأن 
العلن يتيارم للبيةة والضيق امنظرم للسفول» 
وعلم أن السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن 
تكون تحتها قط وإن كانت مستديرة محيطة ‏ كذلك 
كلما علا كان أرفع وأشمل. 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتق؛ وهو العلوه 
والسفول فقّط. وقسم إضاني؛ وهو ما ينسب إلى 
الحيوات بحسب حركته؛ فها أمامه [1917/ 16] يقال 
له: أمام» وما خلفه يقال له: خلفء وما عن يمينه 
يقال له: اليمين. وما عن يسرته يقال له: اليسارء وما 
فوق رأسه يقال له: فوق وما تحت قدميه يقال له: 
تحتء وذلك أمر إضاني. أرأيت لو أن رجلاً علق 
رجليه إلى السماء. ورأسه إلى الأرض؛ أليست السهاء 
فوقه وإن قابلها برجليه؟ وكذلك النملة أو غيرها لو 
مشي تحت السقف مقابلاً له برجليه» وظهره إلى 
الأرض؛ لكان العلو محاذيًا لرجليه؛ وإن كان فوقه» 
وأسفل سافلين ينتهي إلى جوف الأرض. 

والكواكب التي في السماء - وإن كان بعضها 
محاذيًا لرءوسناء وبعضها في النصف الآخر من الفلك 
- فليس شيء منها تحت شيء. بل كلها فوقنا في السماء. 


كاب الصَوّمر 

للخع__ كد مم 
الإضاني» كما احتج به الجهمي الذي أنكر علو الله على 
عرشه؛ وخيل على من لا يدري أن من قال: إن الله 
فوق العرشء فقد جعله تحت نصف المخلوقات. أو 
جعله فلكًا آخر_تعالى الله عما يقول الجاهل. 

فمن ظن أنه لازم لأغل الإسلام من الأمور التي 
لا تليق بالله» ولا هي لازمة» بل هذا يصدقه الحديث 
الذي رواه أحمد في «مسنده؛» من حديث الحسن عن 
أبي هريرة» ورواه الترمذي في حديث الأدلاء 
/١4[‏ 5؟] ؛ فإن الحديث يدل على أن الله فوق 
العرش» ويدل على إحاطة العرش» وكونه سقف 
المخلوقات. 

ومن تأوله على قوله هبط على علم الله؛ كما فعل 
الترمذي لم يدر كيف الأمرء ولكن لما كان من أهل 
السنة» وعلم أن الله فوق العرشء ولم يعرف صورة 
المخلوقات» وخشثي أن يتأوله الجهمي أنه مختلط 
بالخلق؛ قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله 5 كله 
حق؛ يصدق بعضه بعضًا. 

وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما 
جاء به الرسول ويشهد له. فتقول: إذا تبين أنا نعرف 
ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن المتكر له 
مخالف لجميع الأدلة» لكن المتوقف في ذلك قبل البيان 
فعل الواجب. وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من 
جهة لا يثق بها. فإن النبي يإ قال: «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكلبوهم» ”2 وإن كون 
بعض الحركات العالية سببًا لبعض الحوادث مما لا 
ينكرء بل إما أن يقبل أو لا يرد. 

فالقول بالأحكام النجومية باطل عقلاًء بحرم 
شرعًاء وذلك أن حركة الفلك ‏ وإن كان ها أثر- 


)١(‏ ضميف : أخرجه أبو داود (7415)): وأححد :)١1757/4(‏ وضعفه 
وك ا 6 


ليت مستقلة.ء بل تأثير الأرواح وغيرها 
[3 ه59]] من الملائكة أشد من تأثيره» وكذلك 
تأثير الأجسام الطبيعية التي في الأرضء وكذلك تأثير 
قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم المؤثرات 
باتفاق المسلمين» وكالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم 
وغيرهم من سائر الأمم. فهو في الامر العام جزء 
السببء وإن فرضنا أنه سبب مستقلء أو أنه مستلزم 
لتهام السببء فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته؛ وإن 
فرض العلم به» فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ ليس تأثير 
خسوف الشمس في الإقليم الفلاني بأولى من الإقليم 
الآخرء وإن فرض أنه سبب مستقل قد حصل 
بشروطه؛ وعلم به؛ فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال 
الصالحة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة 
الأرحام؛ ونحو ذلك مما أمرت به الشريعة يعارض 
مقتضى ذلك السبب؛ وهذا أمرنا النبي 55 بالصلاة 
والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة عند الخسوف» 
وأخبر أن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والأرض. 

والمنجمون يعترفون بذلك حتى قال كبيرهم 
«بطليموس»: ضجيج الأصوات في هياكل العباداث» 
بفنون الدعوات» من جميع اللغات» يحلل ما عقدته 
الأفلاك الدائرات. فصار ما جاءت به الشريعة إن 
حدث سببء خير كان ذلك الصلاة والزكاة يقويه 
ويؤيده؛ وإن حدث سبب شر كان ذلك العمل يدفعه» 
وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم يأمر كبا 
]١ 59 [‏ أمر النبي 46 بقوله: «إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين»'”' الحديث» فهذه الاستخارة 
له العليم القدير خالق الأسباب والمسببات خير من 
أن يآخذ الطالع فيا يريد فعله. فإن الاختيار غايته 


زفق صحيح: أخر جه البخاري 222 والترمذي 4 
والنسائي (53767): وأبو داود (18748). 


زاغ اناق نكفة _ 7 


حككتاب الصَوَم 


تحصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صحء 
والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه؛ فإن الله يعلم 
الخيرة» فإما أن يشرح صدر الإنسان» وبيسر 
الأسباب. أو يعسرها ويصرفه عن ذلك. 

وقد قال النبي و: «من أنى عرافًا فسأله»”") 
الحديث رواه مسلم من حديث صفية بنت أبي عبيد 
عن بعض أزواج النبي يق والعراف يعم المنجم 
وغيره» إما لفظًا وإما معنى وقال 56: «من اقنبس 
شعبة من النجوم. فققد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاده”” رواه أبو داود وابن ماجه؛ فقد تبين تحريم 
الأخذ بأحكام النجوم عا أو عملاً من جهة الشرع؛ 
وقد بينا من جهة العقل أن ذلك - أيضًا ‏ متعذر في 
الغالب؛ لأن أسباب الحوادث وشروطها وموانعها لا 
تضبط بضبط حركة يعض الأمور؛ وإنما يتفق الإصابة 
في ذلك إذا كان بقية الأسباب موجودةء والموانع 
مرتفعة؛ لا أن ذلك عن دليل مطرد لازمًا أو غالبًا. 

ا 1 
طالع البلاد لا /75١1١[‏ 56] ب يستقيم الحكم به غالبًا 
لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن 
الأحكام مبناها على الخدنس» والوهم. فنبين هم: أن 
قولحم في رؤية الحلال وفي الأحكام من باب واحد 
يعلم بأدلة العقول امتناع ضبط ذلكء. ويعلم يأدلة 
الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته بها 
بعث الله به محمدًا يإ من الكتاب والحكمة؛ ولهذا قال 
من قال: إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لا منفعة 
فيها ‏ ونعوذ بالله من علم لا ينفع ‏ وبين ظنون كاذبة 
لاثقة بهاء وإن بعض الظن إثم. 

ولقد صدق. فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه 


(1) صحيع: أخرجه ملم (5770): وأحد(68/14١).‏ 


ليف صحيح: أخرجه أيو حاود (8 20740 وابن ماجه (7017/7557), وأحد 
(4)511/1, وصححه الأباني في «صحيح الجامع؟ 
0 


0 
في حساب الدقائق والثواني كان غايته ما لا يفيد» وإنما 
تعبوا عليه لأجل الأحكام. وهي ظنون كاذبة. 

أما الكلام في الشرعيات»؛ فإن كان علا كان فيه 
منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنًا مثل الحكم 
بشهادة الشاهدينء أو العمل بالدليل الظني الراجح 
فهو عمل بعلم. وهو ظن يثاب عليه في الدنيا 
والآخرة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ريا بالحق آخر ما 
وجد. وصل الله على محمد وآله وسلم. 
حك 


17 9]] وسْيِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: 


عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة» 
وم يثبت عند حاكم المدينة» فهل لهم أن يصوموا 
اليو 7 الذي في الظاهر التاسع» وإن كان في الباطن 
العاشر؟ 

فأجاب: 

نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند 
الجماعة» وإن كان في نفس الأمر يكون عاشراء ولو 
قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فإن في السنن عن أبي هريرة 
عن النبي كك أنه قال: «صومكم يوم تصومون. 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون»”©» 
أخرجه أبو داود؛ وابن ماجه؛ والترمذي وصححه. 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول 
الله 5: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم 
يضحي الناس»”" رواه الترمذي؛ وعلى هذا العمل 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (147), وأبو داود (975؟5) وابن 

ماجه (1170): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
كه 


زفق صحيح: أخر جه الترمذي )8١07(‏ وقال: حسن غريب صحيح؛ 
ور صححه الألباني 5 #صحيح الجامع» (0405. 


مغلة 


كتاب الصَوم 
عند أثئمة المسلمين كلهم. 


فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ 
أجزأهم الوقوف /7١7[‏ 18] بالاتفاق» وكان ذلك 


اليوم يوم عرفة في حقهم. ولو وقفوا الثامن خطأ ففي 
الإجزاء نزاع؛ والأظهر صحة الوقوف - أيضًا ‏ وهو 
أحد القولين في مذهب مالك. ومذهب أحمد وغيره. 

قالت: عائشة ‏ رضي الله عنها : إنها عرفة اليوم 
الذي يعرفه الناس. وأصل ذلك أن الله - سبحانه 
وتعالى - علق الحكم بالهلال والشهرء فقال تعالى: 
«تتلوتلك عن الأهِل قل هن مَوَقِ تلاس وَآلْحَيْ» 
[البقرة: 5149 » والهلال اسم لما يستهل به؛ أي: يعلن 
به ويجهر بهء فإذا طلم في السماء ولم يعرفه الناس 
ويستهلوا لم يكن هلالاً. 

وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة: فإن لم يشتهر بين 
الناس لم يكن الشهر قد دخلء وإنما يغلط كثير من 
الناس في مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في 
السماء كان تلك الليلة أول الشهرء سواء ظهر ذلك 
للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك؛ بل ظهوره . 
للناس واستهلالهم به لابد منه؛ ولهذا قال النبي 4955: 
«صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تقطرون» 
وأضحاكم يوم تضحون”" أي: هذا اليوم الذي 
تعلمون أنه وقت الصوم, والفطرء والأضحى. فإذا لم 
تعلموه لم يترتب عليه حكم» وصوم اليوم الذي يشك 
فيه: هل هو تاسع ذي الحجة؟ أو عاشر ذي الحجة؟ 
جائز بلا نزاع بين العلماء؛ /5١4[‏ 16؟] لأن الأصل 
عدم العاشر. كبا أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من 
رمضان؛ هل طلع هلال أم لم يطلع؟ فإهم يصومون 
ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة» وإنها يوم 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (37514). والترمذي (397): وابن 


ماجه ))١5029(‏ رعمححه الالباني ف «صحيح اللتامع ؟ 
الخحكرية 


الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك في أول 
رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

وإنها الذي يشتبه في هذا الباب مألتان: 

إحداهما: لو رأى هلال شوال وحده أو أخيره 
به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر أم لا؟ 

والثانية: لو رأى هلال ذي الحجة: أو أخبره جماعة 
يعلم صدقهم : هل يكون في حقه يوم عرفة» ويوم 
النحر هو التاسع؛ والعاشر بحسب هذه الرؤية التي لم 
تشتهر عند الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذي 
اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولى فالمنفرد برؤية هلال شوال لا 
يفطر علانية باتفاق العلماء» إلا أن يكون له عذر يبيح 
الفطر كمرض وسفره وهل يفطر سرًا؟ على قولين 
للعلماء أصحهها لا يفطر سرّاء وهو مذهب مالك. 
وأحمد في المشهور في مذهبهم. 

وفيهما قول: إنه يفطر سا كاللشهور في مذهب 
أبي حنيفة ]16/٠05[‏ والشافعي. وقد روي أن 
رجلين في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأيا 
هلال شوال, فأفطر أحدهماء ولم يفطر الآخرء فلما بلغ 
ذلك عمر قال للذي أفطر: لولا صاحبك لأوجعتك 
ضربًا. 

والسبب في ذلك: أن الفطر يوم يفطر الناس» 
وهو يوم العيدء والذي صامه المنفرد برؤية الحلال 
ليس هو يوم العيد الذي عى الني يك عن صومه. 
فإنه نمى عن صوم يوم الفطرء ويوم النحر. وقال: 
«أما أحدها فيوم فطركم من صومكم: وأما الآخر 
فيوم تأكلون فيه من تُسككم"” '» فالذي نبي عن 
صومه هو اليوم الذي يفطره المسلمون» وينسك فيه 
الملمون. 


.)17/71( صحيح: أخرجه البخاري (6677)) وابن ماجه‎ )١( 


رقا خا قننتفة_ ١1ى‏ 


مكتّابٌ لصوم 

وهذا يظهر بالمسألة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذي 
الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو 
في الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع. 
وهذا لأن في انفراد الرجل في الوقوف والذبح» من 
مخالفة الجماعة ما في إظهاره للفطر. 

وأما صوم يوم التاسع في حق من رأى الفلال؛ أو 
أخبره ثقتان أنبهها رأيا الحلال» وهو العاشر بحسب 
ذلك. ولم يثبت ذلك عند العامة» وهو العاشر بحسب 
الرؤية الخفية؛ فهذا يمخرج على ما تقدم. 

[7 8 1]] فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين 
الذي هو بحسب الرؤية الخفية من شوالء وم يأمره 
بالفطر سرّاء سوغ له صوم هذا اليوم واستحبه؛ لأن 
هذا هو يوم عرفة؛ كما أن ذلك من رمضان. وهذا هو 
الصحيح الذي دلت عليه السنة والاعتبار. 

ومن أمره بالفطر سرّا لرؤيته؛ نهاه عن صوم هذا 
اليوم عند هذا القائل» كهلال شوال الذي اتنقرد 
برؤيته. 

فإن قيل: قد يكون الإمام الذي فوض إليه إثبات 
الهلال مقصرًاء لرده شهادة العدول, إما لتقصيره في 
البحث عن عدالتهم. وإما رد شهادتهم لعداوة بينه 
وبينهمء أو غير ذلك من الأسباب التي ليست 
بشرعية؛ أو لاعتماده على قول المنجم الذي زعم أنه لا 
يرىء 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين 
الذي يؤتم به في رؤية الحلال» مجتهدًا مصيبًا كان أو 
مخطنًا أو مفرطّاء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث 
يتحرى الناس فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي 2 
قال في الأئمة: «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم وهم. 
وإن أخطتوا فلكم وعليهم:”'". فخطؤه وتفريطه عليه 
لا على المسلمين الذين لم يفرطوا ولم يخطئوا. 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (141)., وأحد (؟/ 208). 


عجي ةوخ لين نسية 

]١59 04[‏ ولاريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة 
واتفاق الصحابة: أنه لا يجوز الاعتاد على حساب 
النجوم, كما ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: (إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته»”". 

والمعتمد على الحساب في الحلال؛ كا أنه ضال في 
الشريعة مبتدع في الدين» فهو مخطئ في العقل وعلم 
الحاب؛ فإن العلماء بالحيئة يعرفون أن الرؤية لا 
تنضبط بأمر حسابي» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل 
أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت 
الغروب مثلاً» لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات 
محدودةء فإما تختلف باختلاف حدة النظر وكلاله. 
وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضهء 
وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس 
لثان درجات؛ وآخر لا يراه لثستي عشرة درجة؛ وهذا 
تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعًا مضطريّاء 
وأئمتهم - كبطليموس - ل يتكلموا في ذلك بحرف؛ 
لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابي. 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخرهم - مثل كوشياز 
الديلمي وأمثاله ‏ لما رأوا الشريعة علقت الأحكام 
بالهلال» فرأوا الحساب طريقًا تتضبط فيه الرؤية» 
وليست طريقة مستقيمة» ولا معتدلة» بل خطؤها 
كثيرء وقد جرب, وهم يختلفون كثيرًا: هل يرى أم لا 
يرى؟ 

وسيب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم 
بالحساب» فأخطثوا طريق الصواب؛. وقد بسطت 
الكلام على ذلك في غير هنا الموضع. وبينت أن ما 
جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل 
الصمريح» كيا تكلمت على حد اليوم ‏ أيضًا ‏ وبينت 
أنه لا ينضبط بالحساب؛ لأن اليوم يظهر بسبب 


.)1١80( صحيح: البخاري (1417)) وملم‎ )١( 


رديه كتاب الصَوْر 


الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء 
من حصة الفجر, إنما يصح كلامه لو كان الموجب 
لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفق التي تعلم 
بالحساب. 

فأما إذا كان للأبخرة في ذلك تأثيرء والبخار 
يكون في الشتاء والأرض الرطبة أكثر مما يكون في 
الصيف والأرض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط 
بالحساب فسدت طريقة القياس الحسابي. 

ولحذا توجد حصة الفجر في زمن الشتاء أطول 
منها في زمان الصيف والآخذ بمجرد القياس 
الحسابي يشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده 
تتبع النهارء وهذا ‏ أيضًا ‏ مبسوط في موضعه والله ‏ 
سبحانه ‏ أعلم؛ وصل الله على محمد. 

يفيت 
/١4[‏ 15] وَسَئْلَ رحمه الله 


عن المافر في رمضانء ومن يصوم, ينكر علي 
وينسب إلى الجمهل. ويقال له: الفطر أفضل؛ وما هو 
مافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال 
والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة 
وسفر المعصية؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. الفطر للمسافر جائز باتفاق الملمين» 
سواء كان سفر حج؛ أو جهادء أو تجارة» أو نحو ذلك 
من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا في سفر المعصية ‏ كالذي يسافر ليقطع 
الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورينء ىا 
تنازعوا في قصر الصلاة. 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فإنه يجوز فيه 
الفطر مع القضاء باتفاق /5١١[‏ 10] الأئمة» ويجوز 


الفطر للمسافر باتفاق الأمة» سواء كان قادرًا عل 
الصيام» أو عاجرّاء وسواء شق عليه الصوم, أو لم 
يشق. بحيث لو كان مسافرًا في الظل والماء ومعه من 
يخدمه جاز له الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن 
الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء وكذلك من 
.أنكر على المفطرء فإنه يستتاب من ذلك. 

ومن قال: إن المفطر عليه إثم» فإنه يستتاب من 
ذلك. فإن هذه الأحوال: خلاف كتاب الله وخلاف 
سنة رسول الله يق وخلاف إجماع الأمة. 

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين» 
والقصر أفضل له من التربيع» عند الأئمة الأربعة» 


كمذهب مالك وأبي حتيفة وأحمد. والشافعي في أصح 1 


قوليه. 

وم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافرء بل 
.تنازعوا فيّ جواز الصيام للمافرء فذهب طائفة من 
السلف والخلف إلى أن الطائم في [111/ 0 7] السفر 
كالمفطر في الحضرء وأنه إذا صام لم يجزه» بل عليه أن 
يقضي؛ ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وأبي 
هريرة وغيرهما من السلف, وهو مذهب أهل الظاهر. 
وني «الصحيحين» عن النبي ةِ أنه قال: «ليس من 
البر الصوم في السفرة”'. لكن مذهب الأئمة الأربعة 
أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطرء كما في 
«الصحيحين» عن أنس قال: كنا نسافر مع النبي 285 
في رمضان فمنا الصائمء ومنا المفطرء فلا يعيب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم '". وقد 
قال الله تعالى -: 9ومَن كَانَ مرِيضًا أوْ عَلَىْ سَفْرٍ 
َِدَة من أيَام أحرَ يُِدُ آهة بحكُمْ المُسْرَولَا يِِدُ كم 
آلعُسْرَ» [البقرة: 146] . وفي المسند عن النبي 345 أنه 


.)١18( صحيح: أخرجه البخاري (1417).: ومسلم‎ )١( 
.)١١15( صحيح: أخرجه البخاري (1411)؛ وملم‎ )7( 


ينبن تخ تاينف 2 


صكتاب الصور 
قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كيبا يكره أن 
يُؤئَّى معصيته»”". وني الصحيح: أن رجلاً قال للنبي 
كل: إني رجل أكثر الصومء أفأصوم في السفر؟ فقال: 
«إن أفطرت فحسنء وإن صمت فلا بأس»”". وني 
حديث آخر: «خياركم الذين في السفر يقصرون 
ويفطرون». 

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطره 
فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أنه مسيرة يومين 
قاصدين بسير الإبل والأقدام» وهو ستة عشر 
فرسخًاء كها بين مكة وعَسَفَانَ ومكة وجدّة. وقال أبو 
حنيفة: مسيرة [780/717] ثلاثة أيام. وقال طائفة 
من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر ني أقل من 
يومين» وهذا قول قويء فإنه قد ثبت أن النبي كان 
يصلي بعرفة» ومزدلفة» ومنى» يقصر الصلاة» وخلفه 
أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته؛ لم يأمر أحدًا منهم 
بإتام الصلاة. 

وإذا سافر في أثناء يوم؛ فهل يجوز له الفطر؟ على 
قولين مشهورين للعلياء, هما روايتان عن أحد. 

أظهرهما: أنه يجوز ذلك كما ثبت في «السنن»: أن 
من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه. ويذكر 
أن ذلك سنة النبي و وقد ثبت في «الصحيح؛ عن 
النبي يك أنه نوى الصوم في السفرء ثم إنه دعا بهاء 
فأفطر والناس ينظرون إليه” . 

وأما اليوم الثاني» فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان 
مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يومف قفي وجوب 
الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء. لكن عليه 


() صحيح: أخرجه أحمد (؟8/1١٠)‏ وابن حبان (461/5) 
وصححه الألباني (صحيح الجامع) (حهما1). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري :)١151457(‏ ومسلم (1151). 

(6) صحيح: أخرجه البخاري (1414): وملم .)١15(‏ 


"2 


جين ةشخ 7و تنكف _ 2ه 
القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 

/5١7[‏ 6؟] ويفطر من عادته الفر إذا كان له 
بلد يأوي إليه. كالتاجر الجلأب الذي يجلب الطعام؛ 
وغيره من السلعء وكالمكاري الذي يكْرِي دوابه من 
الجلاب وغيرهم. 

وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين 
ونحوهمء وكذلك الملاح الذي له مكان في البر 

فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه 
ولا يزال مسافرّاء فهذا لا يقصر ولا يفطر. 

وأهل البادية - كأعراب العرب» والأكراد 
والترك» وغيرهم ‏ الذين يشْتون في مكان» ويصيفون 
في مكان. إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلىه 
المصيف, ومن المصيف إلى المشتى» فإنهم يقصرون» 
وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم. لم يفطروا ولم 
يقصرواء وإن كانوا يتبعون المراعي. والله أعلم. 


نفنفت 
وَسْْلَ رحمه الله: 
عمن يكون مافرًا في رمضان. ولم يصبه جوع 
ولا عطش ولا تعبء فيا الأفضل له الصيام أم 
الإفطار؟ 
3 ه١]‏ فأجاب: 
أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم يكن 
عليه مشقة. والفطر له أفضلء وإن صام جاز عند 
أكثر العلماء. 
ومنهم من يقول: لا يجزئه. 
نفف 


كتاب الصَوْر 

ع .- 

عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر 
لجماعته أن عنده كتابًا فيه: أن الصيام في شهر 
رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة: أو 
بعدها أو وقت السحور وإلا فما له في صيامه أجرء 
فهل هذا صحيح أم لا؟ 

الحمد لله. على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب 
عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان 
يعلم أن غدًا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم؛ فإن 
النية محلها القلب. وكل من علم ما يريد فلابد أن 
ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية» وصومهم صحيح بلا 
نزاع بين العلماء. والله أعلم. 


فين 
]!١5 /1[‏ وَسَيِل شيخ الإسلام: 
ما يقول سيدنا في صائم رمضان: هل يفتقر 
كل يوم إلى نية أم لا؟ 


كل من علم أن غدًا من رمضان؛ وهو يريد صومه 
فقد نوى صومه. سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. وهنا 
فعل عامة المسلمين» كلهم ينوي الصيام. 
نقيت 
وَسَيْل رحمه الله: 
عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن 
بفطر بمجرد غروبها؟ 


فأجاب: 

إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة 
بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. 

[7/ 9 ]] وإذا غاب جميع القرص ظهر 
السواد من المشرقء كما قال النبي 385: «إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس» فقد 
أفطر الصائم»”". 


وسيل رحمه الله: 

عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان: ماذا 
يكون؟ 

الحمد للهء أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع 
الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد 
النبي وك وكيا يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل 
طلوع الفجر ‏ فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك 
بر من يصسير . 

وإن شك: هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فله أن 
يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع؛ ولو علم بعد ذلك 
أنه أكل بعد طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع. 

والاظهر: أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن 
عمرء وقال به طائفة ]76/7١17/[‏ من السلف 
والخلف. والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء 
الأربعة. والله أعلم. 

6 

وَسَيِل رحمه الله: 

عن رجل كلا أراد أن يصوم أغمي عليه؛ 
ويزبد ويخبط. فيبقى أيامًا لا يفيق» حتى يتهم أنه 
جنون. وم يتحقق ذلك منه؟ 


.)1١١١( ومسلم‎ :)١1584( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


بهنت 


داب الصَوّمر 


الحمد لله. إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض فإنه يفطر ويقضيء فإن كان هذا يصييبه في أي 
وقت صامء كان عاجرًا عن الصيام» فيطعم عن كل 
يوم مسكينًا. والله أعلم. 
دفن 
وَسَئْل رحمه الله 
عن امرأة حامل رأت شيئًا شبه اليض. والدم 
مواظبهاء وذكر القوابل: أن المرأة تفطر لأجل 
منفعة الحنين» ول يكن بالمرأة 31 فهل 
]١0١ 11‏ يجوز ها الفطر أم لا؟ 
إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطر 
وتقضي عن كل يوم يوماء وتطعم عن كل يوم 
مسكينًاء رطلاً من خبز بأدمه. والله أعلم. 
فين 
263 ] وقَال شيخ الإسلآم 


أخمد ابن تيمية رحمه الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيثات أعبرالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله و تسليًا. 
نصل 
فيها يفطر الصّائم وما لا يفطره 
وهلا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع» وهو 
الأكل والشرب» والجماعء قال تعالى: قال بَهِيُوهيٌ 


0 
وَآبَتُوا مَا حكَتبَ َه لَكُمْ ١[‏ لد الت 
حَتَى يد يتن تبن لكم ] حيط الأَبيِض يِنَ أي 0 ص 
الفجَر 331 نك يوا لضام إلى يل [البقرة: /ا14] , 
0 : فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من 
المباشرة والأكل والشربء ولا قال أولاً: هيب 
عَلَيِحَكُمُ أَلصّيَامُ كما كِب عَلى اليرت ين فَبِلِك»ه 
[البقرة: 187]ء كان معقولاً عندهم: أن الصيام هو 
الإساك عن الأكل والشرب والجاع» ولفظ 
«الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه, كما 
في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها -: أن يوم 
عاشوراء كان يومًا تصومه قريش في الجاهلية””". 


وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يفرض شهر 


رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديًا ينادي 


بصومه. فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معرونًا 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين: أن دم 
الحيض يناني الصومء فلا تصوم الحائض» لكن تقضي 
الصيام. 

وثبت بالسنة ‏ أيضًا من حديث لَقِيط بن صَبْرَة 
أن النبي يك قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صاتئ)»”". فدل على أن إنزال الماء من الأنف 
يفطر الصائم, وهو قول جماهير العلماء. 

[3 5 !] وفي «السنن» حديثان: 

أحدهما: حديث هشام بن حسان؛ عن محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله : «من ذَرَعَهُ َيه وهو صائم فليس عليه 


)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري (5١٠23)؛‏ وملم )١176(‏ بنحوه. 
زففق صحيح: أخرجه أبو داود :)١47(‏ والترمذي 0744 والنسائي 
(40), وصححه الألباني في «صحيم الجامع؟ (/4519). 


كحتاب الصوم 
قَضَاهٌُ وإن استقاء فليقض»”", وهذا الحديث لم يغبت 
عند طائفة من أهل العلم؛ بل قالوا: هو من قول أبي 
هريرة» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حبل قال: 
ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير 
محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عنه؛ فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس» 
قال: وما أراه محفوظًا. قال: روى يحبى بن كثير. عن 
عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصائم. 

قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث 
رواه عن هشامء كما رواه عيسى بن يونسء قال: ولا 
أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه 
لا قضاء عليه» ولا في أن من استقاء عامدًا فعليه 
القضاءء ولكن اختلفوا في الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه 
القضاء والكفارة» وحكي عن الأوزاعي وهو قول 
أبي ثور. 

]١١ 13‏ قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين 
عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجمء فإنه إذا 
أوجبها على المحتجم فعل المستقيء أولى» لكن ظاهر 
مذهبه: أن الكفارة لا تجهب في غير الجماع كقول 
الشافعي. 

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يلغهم من وجه 
يعتمدونه؛ وقد أشاروا إلي علته. وهو انفراد عيسى 
ابن يونس» وقد ثبت أنه لم ينفرد بهه بل وافقه عليه 
حفص بن غياث؛ والحديث الأخير يشهد له؛ وهو ما 
رواء أحمد وأهل السنن» كالترمذيء عن أبي الدرداء: 


(9) صحيح: أخرجه الترمذي (١077؛‏ وأبو داود :)774٠0(‏ وابن 
ماجه (1771)) وأحمد (7/ 444): وصححه الألباني في 


«صحيح الجامع» (:3714). 


ا 


أن النبي كك قاء فأفطر ”2. فذكرت ذلك لثوبان. 
فقال: صدق. أنا صببت له وضوءًاء لكن لفظ أحد: 
أن رسول الله يك قاء فتوضأ””. رواه أحمد عن حسين 
المعلم. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا 
الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: 
حديث حسين أرجح شيء في هنا الاب وهذا قد 
استدل به على وجوب الوضوء من القيء؛ ولا يدل 
على ذلك. فإنه إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي» 
فليس فيه إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب, بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع؛ 
فإذا قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. 

1[ وكذلك ما روي عن بعض 
الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء 
منه دليل على الوجوب؛ بل يدل على الاستحباب. 
وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك». 
كها قد بطفي موضعه. بل قدروى الدارقطتي 
وغيره؛ عن حميد. عن أنس قال: احتجم رسول الله 
يل ولم يتوضأء وم يزد على غسل محاجمه؛ ورواه ابن 
الجوزي في «حجة المخالف» ولم يضعفه. وعادته 
الجرح بها يمكن. 

وأما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر: 
القيء. والحجامة: والاحتلام»””, وني لفظ: دلا 


,0)774١( وأبو تارود‎ :.)1١42/6( صحيح: أخرجه أحد‎ )١( 
والترمذي (87)., والحديث صححه الشيخ الألباني في‎ 
«صحيح مثن أبي داودة.‎ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (47), وأيو داود (75741), وأحد 
(ه/6؟١).‏ 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي (07164: وقال: «حديث أبي سعيد غير 
محفرظ». والبيهقي في «الكبرى» (4/ :)351١‏ وابن أي 
شيية (704/7): وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
5ه 5). 


يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجمة, 
فهذا إسناده الثابت: ما رواه الثوري وغيره» عن زيد 
ابن أسلم؛ عن رجل من أصحابه؛ عن رجل من 
أصحاب النبي يق قال: قال رسول الله وقك. هكنا 
رواه أبو داود. وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه؛ عن عطاء؛ عن أبي 
سعيد» عن النبي وو لكن عبد الرمن ضعيف عند 
أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا 
يخالف روايته [774/ 16] المرسلة بل يقوهاء 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا 
نرعه القيء؟. 

وأما حديث الحجامة» فإما أن يكون منسوحًحاء 
وإما أن يكون ناسخًَاء لحديث ابن عباس: أنه احتجم 
وهو حرم صائم”' - أيضًاء ولعل فيه القيء إن كان 
متناولاً للاستقاءة هو أيضًا منسوخ. وهذا يؤيد أن 
النهي عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وياتي على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح في 
أنه الناسخ» وننسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه 
غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاء وقال يحى بن 
معين: حديث زيد بن أسلم ليس بشيء؛ ولو قدر 
صحته؛ لكان المراد. من ذرعه القيء: فإنه قرنه 
بالاحتلام» ومن احتلم بغير اختياره - كالنائم - لم 
يفطر باتفاق الناس. 

وأما من استمنى فأنزل» فإنه يفطرء ولفظ 
الاحتلام إنها يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن 
طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج: وأن 


(4) حسن: أخرجه أبو داود (2.)5775 واليهقي لي فالكبرى» 


(2370/4) وعبد الرزاق »)75١7/4(‏ وحنه الألباني 


لي اصحيح الجامع؟ آفة مفةة 
)ع( صحيح: أخر جه البخاري (2م؟19). 


03 0 


اي 
لمعيه 


كتاب الصَوّر 


المستقيء إنها 0 0 مظنة رجوع بعض طتك 
وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد 
بسطنا في الاصول: أنه ليس في الشريعة [176؟/ 3768] 
شيء على خلاف القياس الصحيح. 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير عذر 
كان فطره من الكبائرء وكذلك من فوت صلاة النهار 
إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من 
الكبائر» وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي 
العلماء» كمن فوت الجمعة» ورمى الجمار وغير ذلك 
من العبادات المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء. 

وقد روي في حديث المجامع في رمضان: أنه أمره 
بالقضاءء قيل: هذا إنيا أمره بالقضاء؛ لأن الإنسان إنها 


يتقياً لعذر كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأ لأنه أكل_ 


ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. 

وإذا كان المتقييع معذورًا كان ما فعله جائرًا وصار 
من جملة المرضى الذين يقضون. ولم يكن من أهل 
الكبائر الذين أفطروا بغير عذر وأما أمره للمجامع 
بالقضاء فضعيف. ضعفه غير واحد من الحفاظ» وقد 
ثبت هذا الحديث من غير وجه في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة؛ ولم يذكر أحد 
أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لا أهمله هؤلاء 
كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره به دل 
على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه. [7717/ 780] وهذا 
يدل على أنه كان متعمدًا للفطر لم يكن ناسيًا ولا 
جاهلا. 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 

والثالثة: عليه الأمرانء وهو المشهور عن أحمد. 


والأول أظهر كا قد بسط في موضعه ‏ فإنه قد 
ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا مخطءًا 
أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحيتئذ يكون بمنزلة 
من لم يفعله؛ فلا يكون عليه إثم؛ ومن لا إثم عليه لم 
يكن عاصيا ولا مرتكبًا لما نمي عنه وحيتتذ فيكون قد 
فعل ما أمر به ولم يفعل ما نبي عنه؛ ومثل هذا لا يبطل 
عبادته» إنها ييطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو 
فعل ما حظر عليه. 

وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسيًا ولا مخطمًا لا الجماع ولا غيره» 
وهو أظهر قولي الشافعي. 

[7717/ 76] وأما الكفارة والفدية» فتلك وجبت 
لأنها يدل المتلف من جنس ما يجب ضإان المتلف 
بمثله» ىا لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه 
بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على النامي والمخطئ 
فهو من هذا الباب بمتزلة دية المقتول خطأء والكفارة 
الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. 

وأما سائر المحظورات» فليست من هذا الباب» 
وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث 
كالطيب واللباس؛ ولهذا كانت فديتها من جنس فدية 
المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. 
فأظهر الأقوال في الناسي والمخطئ: إذا فعل حظورًا 
أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه أقوالك هذا أحدهاء وهو قول أهل 
الظاهر. 

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أي 
حنيفة وإحدى 7 واختاره القافي 
وأصحابه. 

والثالث: يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد 
والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب 
واللباس؛ وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية» 


واختارها طائفة من أصحابه. وهذا القول أجود من 
13 ه !] غيره؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق 
باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنهء» وهو 
رواية عن أحمدء فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق 
الأولى. 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو 
جامع ناسيًا أو مخطنّاء فلا قضاء عليه وهو قول طائفة 
من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناسي 
والمخطئ كيالك. وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس 
لكن خالفه لحديث أبي هريرة في النامي؛ ومنهم من 
قال: لا يفطر الناسي ويفطر المخطئ» وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأحمب نأبو حنيفة جعل النامي 
موضع استحسان. وأما أصحاب الشافعي وأحمد 
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 
بخلاف الخطأء فإنه يمكته أن لا يفطر حتى يتيقن 
غروب الشمسء وأن يمك إذا شك في طلوع 
الفجر. 

وهذا التفريق ضعيفء والأمر بالعكسء فإن 
الستة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحوره ومع 
الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا 
بعد أن يذهب وقت طويل جدًا يفوت مع المغرب 
]١5 /57[‏ ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلي 
مأمور بصلاة المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه 
غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» 
فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن 
غروب الشمسء وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره 
من السلف ‏ وهو مذهب أب حنيفة : أنهم كانوا 
يتحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء 
وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك 
أحمد وغيره» وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط 


سة 


كتاب الصَوَم 
لدخول الوقتء وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف 
الاحتياط في وقت العصر والعشاءء. وإنها سن ذلك؛ 
لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذرء وحال الغيم 
حال عذرء فأخرت الأولى من صلاتي الجبمع» وقدمت 
الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة 
واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب» وكذلك 
يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. ويجمع بينهما للوحل 
الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر 
قولي العلماء» وهو قول مالك وأظهر القولين في 
مذهب أحد. 

[570/ 6؟] الثاني: أن الخطأ في تقديم العصر 
والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب» فإن 


'فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك» 


فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب؛لأن ذلك 
وقت لما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذرء 
فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباء أولى من 
الصلاة مع الشك. 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب اللمأخذ الأول من 
الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت 
المشتركء ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا 
الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم 
خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجرء ثم 
يطرد في العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبي و4 بالتبكير بالعصر 
في يوم الغيم؛ فقال: ابَكروا بالصلاة في يوم الغيم؛ فإنه 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»". 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (207), والنائي (174): وابن 


ماجه(5514). 


ناراك [نااقزن عي 
فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع 
الغيم. فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنها يستحب 
تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليههما قبل مغيب 
الشفق, فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا 
يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 


ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع 


التقديم في وقت [771/ 16] المغرب» ولا يستحب”" 


أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق؛ بل هذا 
حرج عظيم على الناس, وإنها شرع الجمع لثلا يحرج 
المسلمون. 0 
وأيضًاء فليس التأخير والتقديم المستحب أن 
يفعله| مقترنتين؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصرء 


ولو كان بينهما فصل في الزمان. وكذلك في المغرب_ 


والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى 
لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوعء وكذلك 
جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين» كما 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع. 

وأيضًاء فقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يومًا من رمضان في 
غيم على عهد رسول الله يك ثم طلعت الشمس”". 
وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم 
التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبي وك والصحابة مع نبيهم أعلم 
وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. 

والثاني: لا يجب القضاء؛ فإن النبي 476 لو أمرهم 
بالقضاء لشاع ذلك كا نقل فطرهم, فلم لم ينقل ذلك 
دل على أنه لم يأمرهم به. 

فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا 
بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 

573 19] قيل: هشام قال ذلك برأيه؛ لم يرو 


.)1989( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ينع 


كتاب الصَور 
ذلك في الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك 
علم: أن معمرًا روى عنه قال: سمعت هشامًا قال: لا 
أدري أقضوا آم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري. 
والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسهاء. 

وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا 
بالقضاءء وعروة أعلم من ابنه» وهذا قول إسحاق بن 
راهويه - وهو قرين أحمد بن حنبل - ويوافقه ني 
المذهب: أصوله وفروعه؛ وقوهما كثيرًا ما يجمع بينه. 
وَالكَوْسَحٍ سأل مسائله لأحمد وإسحاق؛ وكذلك 
حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق. 
وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد 
وإسحاق. فإنه روى قوهما من مسائل الكوسج. 

وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن فتيبة وغير 
هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة والحديث. وكانوا 
يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق ‏ يقدمون قوهما 
على أقوال غيرهماء وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم 
والترمذي والتسائي وغيرهم ‏ هم أيضًا ‏ من أتباعهما 
وممن يأخذ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب 
إسحاق. 

[17/ 16] وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل 
عن إسحاق. يقول: آنا أسَال عن إسيناق؟ إسعاق 
يسأل عني. 

والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وتحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو 
هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأيضًاء فإن الله قال في كتابه: «وُْوا وَآشرَبُوا حَى 
يلحم لط الأتيض من لخي آلأنود ين الْقجْرٍ4 
[البقرة: /141] . وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن 
النبي كل تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء 
فهر مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط 
في موضعه. 


عوشخ نل مسي 
نقتت 
نصل 

وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله0", 
ومداواة المأمومة” والجائفة7": فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك؛ ومنهم 
من فطر بالجميع لا بالكحل؛ ومنهم من قطر باجميع 
لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر بها سوى ذلك. 

[7/ 15] والأظهر أنه لا يفطر بشيء من 
ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما 
حرمها الله ورسوله في الصيام؛ ويفسد الصوم بها 
لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك 
لعلمه الصحابة ويلغوه الأمة كا بلغوا سائر شرعه. 
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي و في ذلك 
لا حديئًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسنذًا ولا مرسلاً 
علم أنه لم يذكر شيا من ذلك. والحديث المروي في 
الكحل ضعيف رواه أبو داود في الستن ولم يروه غيره 
ولا هو في «مسند أحمد» ولا سائر الكتب المعتمدة. 
قال أبو داود: حدثنا النفيل» ثنا علي بن ثابت» حدثني 
عبد الرحمن بن النعمان» ثنا معبد بن [هودة](*»؛ عن 
أبيهء عن جده؛ عن النبي كق: أنه أمر بالإثمد المروح 
عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم»”". قال أبو داود: 
وقال يحبى بن معين: هذا حديث منكر. قال 


)١(‏ الإحليل: رج اللبن من الضرع. 

(7) المأمومة: الشجة بلغت أم الرأس. 

(7) المائفة: الطعنة الني تبلغ الجوف وتخالطه وتنغل منه. 

(©) تصحيف. صوابه: (هوذة). انظر: «الصبانة» (ص5955). 

(14) ضعيف: أخرجه أبو داود (5777), وقال: «قال لي يحى بن 
معين: هو حديث منكر؛ وأحد (7/ 11/7) وقال الألباني 
في «الإرواء» (577): منكر. 


رفت 


[المنذري](*) وعبد الرحن: قال يحى بن معين: 
ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوقء لكن 
من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكذلك حديث معبد قد عورضص بحديث 
ضعيفه وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن 
مالك قال:. جاء رجل إلى النبي [550/ 15] بق 
فقال: اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم'”. قال الترمذي: ليس بالقري. ولا يصح عن 
النبي كك في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال 
البخاري: منكر الحديث. 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كا لحقنة 
ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن 
النبي 5 وإنما ذكروا ذلك بها رأوه من القياس» 
وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صاتا»”"2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل 
إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس؛ 
كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء 
كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو 
جوفه. 

والذين استنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى 
جوفه. وإنها يرشح رشحًاء فالداخل إلى إحليله 
كالداخل إلى فمه وأنفه. 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليس كالقبل 
والدبر» ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم 
الدهن والماء. 

والذين قالوا: الكحل يفطرء قالوا: إنه ينفذ إلى 
داخله حتى يتنخمه [5757/ 5؟] الصائم؛ لأن في 


(©) قال صاحب «الصيانة»: لعله : قال ابن الموزي. «الشحقيق* 


/ . انظر: «الصيانقه (ص21595؟). 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (775) وقال: اليس بالقوي". 

60 صحيح: أخر جه الترمذي (07/40), والنساتي (47): وأبو داود 
(145). 


ا 


جمدنحيه 


واي ره 


ته متت فاماد 

وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز 
إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت 


شروط صحتهه فقد قلنا في الأصول: إن الاحكام 
الشرعية كلها بينتها النصوص - أيضّاء وإن دل 
القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة 
خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الثيء ولم يوجبه 
علمنا أنه ليس بحرام ولا واجبء وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسدء ونحن نعلم أنه ليس في 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي 
ذكرها بعض أهل الفقهء فعلمنا أنها ليست مفطرة. 
الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتهط 
لابد أن يبينها الرسول بكوك بيانًا عامّاء ولابد أن تنقلها 
الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا 
كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان. ولا 
حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمسء ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال» 
ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم؛ وإن كان في 
مظنة خخروج الخارج؛ ولا سن 0/7771 7] الركعتين 
بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين يعد 
الطواف بالبيت» وبهنا يعلم أن المتي ليس بنجس؛ 
لأنه م ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين 
بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى 
بذلك؛ بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم 
الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. ولم يأمر المسلمين 
بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. 
والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يغسل 
الثوب من البول والغاتط والمني والمذي والدم» ليس 
من كلام النبي يو وليس ني شيء من كتب الحديث 
التي يعتمد عليهاء ولا رواه أحد من أهل العلم 


حكتاب الصوَم 


ضع بإسناد يحتج به وإنها روي عن عمار وعائشة 
من قولحما. 

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل 
على وجوب ذلكء فإن الثياب تغسل من الوسخ 
والمخاط والبصاق» والوجوب إنا يكون بأمره» 
لاسا وم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من 
ذلك. ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك؛ بل أقرها على 
ذلك. فدل على جوازه أو حسنه واستحبايه. 

[3 ه١5١]‏ وأما الوجوب فلابد له من دليل. 

وبلا الطرق يطلم ب يمنا دان لاتويحت الوضيوه 
من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير 
السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه 
أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون 
يحتجمون ويتقيتون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. 
وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو 
الفِصّادء ول ينقل عنه مسلم: أنه أمر أصحايه بالتوضؤ 
من ذلك. 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته 
بشهوة ويغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم: أنه أمر 
الناس بالوضوء من ذلكء والقرآن لا يدل على ذلك؛ 
بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه وأمره 
بالوضوء من مس الذكر إنها هو استحباب إما مطلقًا 
وإما إذا حرك الشهوة» وكذلك يستحب لمن لمس 
النساء فتحركت شهوته أن يتوضأء وكذلك من تفكر 
فتحركت شهوته فانتشر» وكذلك من مس الأمرد أو 
غيره فانتشر. 

فالتوضؤ عند محرك الشهوة من جنس التوضؤ 
عند الغضبء وهذا مستحب لما في السئن عن النبي 
كي أنه قال: إن [7784/ 16] الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا 


افق 


غضب أحدكم فلبتوضأء» 

وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والناره 
والوضوء يطفتها فهو يطفئع حرارة الغضب. 
والوضوء من هنذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء 
ما مسته التار أمر استحباب؛ لأن ما مسته التار يخالط 
البدن فليتوضاأء فإن النار تطفأ بالماء. وليس في 
التصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النتصوص تدل 
على أنه ليس بواجب, واستحباب الوضوء من أعدل 
الأقوال ‏ من قول من يوجبه. وقول من يراه منسوتحا 
وهذا أخد القولين في مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه 
وروثه ليس بنجسء فإن هذا مما تعم به البلوى. 
والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم؛ يقعدون ويصلون 
في أمكسها وهي مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة 
المراحيض كانت تكون حشومًا. وكان النبي 276 
يأمرهم باجتنابهاء وأن لا يلوثوا أبدائهم وثيابهم بها 
ولا يصلون فيها. ش 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن الي #5 
وأصحابه كأنوا يصلون في مرابض الغنمء وأمر 
بالصلاة في مرابض الغنم» ونهى [750/ 5؟] عن 
الصلاة في معاطن الإبل؛ فعلم أن ذلك ليس لنجاسة 
الأبخان بل كا أب باتو ومن رم الإبل؛ وقال في 
الغنم: «إن شئت فتوضأء وإن شنت فلا تتوضأء”'2 
وقال: «إن الإبل خلقت' من جن” “» وإن على ذروة 


د 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (40/814): وأحد (777/1): وضعقه 
الألباني في «المشنكاته ,)61١7(‏ والضميفة (085). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (70), وأحد (5/ )٠٠١‏ 

(") ضعيف: أخرجه ابن ماجه (7154)) بلفظ: «فإنها خلقت من 

الشياطين»: وأخرجه اليهقي في «سننمة بلفظ: «فإنها 

جن؛ من جن خلقت»؛ وضعف هذه الرواية الشبخ 

الألباني في «ضعيف الجامع؟ روم 


ص تارايت لظن نسي "معي حي 


كتاب الصَوم 
كل بعير شيطاناء”'. وقال: «القَخْرٌ والخيلاءُ في 
الفدادين أصحاب الإبل» والسكينة ني أهل الغنم»”” . 

فللا كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله 
ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن ذلك يطفى تلك 
الشيطنة» ونبى عن الصلاة في أعطانبا؛ لأنها مأوى 
الشياطين كا نجى عن الصلاة في الحمام؛ لأنها مأوى 
الشياطين. 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تجتنب 
الصلاة فيه وني موضع الأجسام الخبيثة» بل الأرواح 
الخبيثة تحب الأجسام اللفبيثة. 

وهذا كانت الْحَشُوشُ محتضرة تحضرها الشياطين, 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام 
ومعاطن الإبل؛ والصلاة على الأرض التجة. ولم 
يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان 
أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن 
أحد من المسلمين يقعد في الحشوشء ولا يصلي فيهاء 
وكانوا يتتابون البرية لقضاء حوائجهم [111/ 5؟] 
قبل أن تتخذ الكُنف في بيوتهم. 

وإذا سمعوا هيه عن الصلاة في الحمام أو أعطان 
الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرى. مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن . 
الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة واحشوش وقارعة 
ل اه 

وأصحاب الحديث متتازعون فيه» وأصحاب 
أحمد فيه على قولين: منهم من يرى هذه من مواضع 


()) صحيح: أخرجه أححمد في «منندمة (144/7). والنارمي 
(771/7), ولبن ححبان (207/4)) ومححه الألباني 
في «صحيح الجامع» ( 075١‏ 4). 

(©) صحيح: أخرجه البخاري (7485) بتحوف ومسلم (01). 

(1) ضعيف: أخرجه الترمقي (177//7- 2)178 وابن ماجه 
(0)04 واليهقي (774/1- /)59١8‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباتي في #الإرواء؛ (1410). 


00 
أجد في كلام أحمد في ذلك إذنّاء ولا منعّاء مع أنه قد 
كره الصلاة في مواضع العذابء نقله عنه ابنه عبد الله؛ 
للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود. 
وإنها نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام» وهذه 
الثلاثة التي ذكرها الخرقي وغيره؛ والحكم في ذلك 
عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص» 
وقد يثبته بالحديث؛. ومن فرق يحتاج إلى الطعن في 
الحديث وبيان الفارق» ‏ وأيضًا ‏ المنع قد يكون منم 
كراهة؛ وقد يكون منع تحريم. 

وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن 
ينها الرسول يو بانا عامًا ولابد أن تنقل الأمة 
ذلك؛. فمعلوم [1147/ 6 ؟] أن الكحل ونحوه مما تعم 
به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور 
والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لينه النبي 5 كما بين 
الإفطار بغيره» فلم) لم يبين ذلك علم أنه من جنس 
الطيب والبخور والدهنء والبخور قد يتصاعد إلى 
الأنف ويدخل في الدماغ ويتعقد أجسامًاء والدهن 
يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان. 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينه الصائم 
عن ذلك دل على جواز تطبيه وتبخيره وإدهانه» 
وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده وق يرح أحدهم إما 
في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة» فلو كان هذا 
يفطر لبين لهم ذلك. فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم 
أنه لم يجعله مفطرًا. 

والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى 
أن يكون القياس صحيحًاء وذلك إما قياس علة 
بإثبات الجامع» وإما يإلغاء الفارق» فإما أن يدل على 
العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع: وإما أن يعلم أن 
لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع؛ وهذا 


جين ةوخ (زلاازنكية _ 0ه 


حككتاب الصَوّم 


القياس هنا منتفي. 

وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتفي أن المفطر الذي 
جعله الله [16/747] ورسوله مفطرًا هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلاً من منففه أو 
واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها 
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
ورسولهء ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا الطعام 
والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام 
والشرابء وما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الكحل 
ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنها 
جعلا هذا مفطرًا لهذاء قولاً بلا علم؛ وكان قوله: إن 
الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولاً بأن هذا 
حلال وهذا حرام بلا علم» وذلك يتضمن القول 
على الله بها لا يعلم» وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقد من العلياء أن هذا المشترك مناط 
الحكم؛ فهو بمتزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن 
صحيحًاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» 
وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولاً 
بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. 

[4/ 19] والوجه الرابع: أن القياس إنما 

يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا 

0 2 أوصاف الاصل؛ فلم يكن فيها ما يصلح 
للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة الأصل 
بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به 
فلابد من السَبْر فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان 
لم يجرأن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل 


)١(‏ السَبّر: استخراج كته الأمر. 


ينماضت لازن كية 


سه 


والشرب والجاع والحيضء والنبي 855 قد نبى 
المتوضئع عن البالغة في الاستنشاق إذا كان صائياء 
ونياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كا تقدم» 
وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه 
ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك ما 
يحصل للشارب بفمه. ويغذي بدنه من ذلك الماء 
ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل 
بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن 
هذا من جنس الشرب. فإنهما لا يفترقان إلا في دخول 
الماء من الفم. وذلك غير معتبرء بل دخول الماء إلى 
الفم وحده لا يفطر» فليس هو مفطرًا ولا جزءًا من 
المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى الفطره وليس 
كذلك الكحل والحقتة ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فإن 
الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه 
لا من أنفه ولا فمه. [15؟/ 16] وكذلك الحقنة لا 
تغذي» بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئًا من 
المسهلات أو فزع فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهي 
لاتصل إلى المعدة. 

والنواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة 
والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه؛ والله - 
سبحانه ‏ قال: «ُيبَ عَلَيِعكُمْ آلضِيَامُ كما كيب عَلى 
الذبيرت ين قَبَنِكمّ» [البقرة: 147] ٠‏ وقال 45: 
«الصوم جنة»”'' وقال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع الصوم”". 

فالصائم نمي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك 
سبب التقوي, فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم 
الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنا يتولد من الغذاء لا 
عن حقنة ولا كحلء ولا ما يقطر في الذكرء ولا ما 
يداوي به المأمومة والجائفة» وهو متولد عما استنشق 


.)١191( صحيح: أخرجه البخاري (7714): ومسلم‎ )١( 
.)511/6( ومسلم‎ ,)3١78( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 


من الماء؛ لأن الماء ما يتولد منه الدمء فكان المنع منه 
من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في 
الأصل الثابت يالنص والإجماعء فدعواهم أن 
الشارع علق الحكم با ذكروه من الأوصاف 
[3 5!] معارض بهذه الأوصاف. والمعارضة 
تبطل كل نوع من الأقية إن ل يتبين أن الوصف 
الذي ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع 
الصائم من الأكل والشرب والجماع» وقد ثبت عن 
النبي ِ أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
محرى الدم؛ ”" ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام 
والشراب. وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري 
الشياطين؛ وهذا قال: «فضيقوا مجاريه بالجوع» 
وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا؛ ولحذا قال النبي 
5: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب اللبنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت”/» الشياطين»”” فإن مجاري 
الشياطين الذي هو الدم ضاقتء وإذا ضاقت 
انبعثت القلوب إلى قعل الخيرات التي بها تفتح 
أبواب الجنة» وإلى ترك المتكرات التي بها تفتح أبواب 
النار. وصفدت الشياطين» فضعفت قوتهم وعملهم 
بتصفيدهم» فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان 
ما كانوا يفعلونه في غيره. وم يقل: إنهم قتلوا ولا 
ماتواء بل قال: «صفدت» والمصفد من الشياطين قد 
يؤذيء لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير 
رمضان» فهو بحسب كيال الصوم ونقصه؛ فمن كان 


(7) صحيح: أخرجه الببخلري :)3١78(‏ ومسلم (519/8). 


(1) صَفدت: تبدت. 


)6 صحيح: أخر جه ملم [لختلفق بتحروه» والترمذي [ف3 4 
والنساتي (517١5)؛‏ وابن ماجه (؟ .)١74‏ 


جب ةقراخ دنر نسي 
صومه كاملاً دفع الشيطان دفمًا لا يدفعه دفع الصوم 
الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل 
71 9 ؟] والشربء والحكم ثابت على وفقه. 
وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره؛ 
وهذا المنع منغ في الحقنة والكحل وغير ذلك. 

فإن قبل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف 
ويستحيل دما. 

قيل: هذا كا قد يقال في البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمّاء وكالدهن الذي 
يشريه الجسم والممنوع منه إن هو ما يصل إلى المعدة. 
فيستحيل دما ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا وجهًا سادسّاء فنقيس الكحل 
والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك 
لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به 
البدن ويستحيل في المعدة دمّاء وهذا الوصف هو 
الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا 
موجود فٍ محل النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان 
فيلحق كلا منههما بها يشبهه من الصفات. 

فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمى 
عته البدن لكنه غذاء ناقصء فهو كما لو أكل سا أو 
نحوه مما يضرهء وهو بمنزلة من [48؟18/1؟] أكل 
أكلاً كثيرًا أورئه تخمة ومرضًّاء فكان منعه في الصوم 
عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم 
أوكد وهذا كمنعه من الزناء فإنه إذا منع من الوطء 
المباح فالمحظور أولى. 

فإن قيل: فالجماع مفطرء وهذه العلة منتتفية فيه. 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع. فلا 
يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن تكون العلل 
مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك 
لحكمة؛ وتحريم الجاع والفطر به لحكمة» والفطر 


مئعة 


كتاب الصَوم 
بالحيض لحكمة» فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: 
وهنا لأن المفطرات بالتص والإجماع لما انقسمت إلى 
أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجاع؛ وإلى 
أمور لا اختيار له فيها كدم الحيضء كذلك تنقسم 
عللها. 

فتقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني 
يجري مجحرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما 
ستبينه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه من نوع الاستفراغ لا 
الامتلاء كالأكل والشرب» ومن جهة أنه إحدى 
الشهوتينء فجرى محرى الأكل والشرب, قد قال 
النبي 6 ني الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ قال: 
«الصوم لي وأنا أجزي [519/ 50؟] به يدع شهوته 
وطعامه من أجلي”'' فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو 
عبادة مقصودة يثئاب عليها كبا يثاب المحرم على ترك 
ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم 
البدن» والجماع من أعظم نعيم البدن» وسرور النفس 
وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل» فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم محرى 
الدم؛ والغذاء بيسط الدم الذي هو مجاريه» فإذا أكل 
أو شرب انبسطت نفه إلى الشهوات»؛ وضعفت 
إرادتها ومحيتها للعبادات» فهذا المعنى في الجماع أبلغ, 
فإنه ييسط إرادة النفس للشهوات» ويضعف إرادتها 
عن العبادات أعظمء بل الجماع هو غاية الشهوات» 
وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب؛ وهذا 
أوجب على المجامع كفارة الظهار؛ فوجب عليه العتق 
أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع؛ لان هذا أغلظ. 
وداعيه أقويء والمفسدة به أشدء فهذا أعظم الحكمتين 
في تحريم الجاع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فناك 
حكمة أخرى. فصار فيههما كالأكل والحيض هو في 


.)١181( صحيح: أخرجه البخاري (1447!)) ومسلم‎ )١( 


ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد 
الأكل والحيض. 

فتذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق 
القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء: 
والإسراف في العبادات من الجور [80”/ 186] الذي 
نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ ولهذا 
أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء ونمى عن 
الوصال وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام 
داود عليه السلام؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا 
يفر إذا لائّى»”"» فالعدل في العبادات من أكبر 
مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: «يَتاأيما الذِينَ دَامَتُوآ 
ا رمو طَيْبست مآ أَحَلَّ آله لَكُمْ ولا تععَدُوَا» [المائدة: 
4] الآية؛ فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف 
للعدل؛ وقال تعالى: 9قَبِظَلمٍ مِّنَ اليرت هَاهُوا حَوّمُنا 
علي طبس أجلت حم وَيِصَدِهِمْ عن سبل كه كيما 
جه وَأخَذِهِمْ آلربَوا وَقَدَ نموا عَنْهُ4 [الساء: 1١6‏ 
] فلن كاتدا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم 
الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدلء فإنه أحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخبائث. 

وإذا كان كذلك, فالصائم قد نبي عن أخذ ما 
يفويه ويغذيه من الطعام والشرابء فنهي عن إخراج 
ما يضعفه ويخرج مادته التي جا يتفذى. وإلا فإذا 
مكن من هذا ضره وكان متعديًا في عبادته لا عادلا. 

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على 
الاحتراز منه أو على وجه لا يضره؛ فهذا لا يمنع منه 
كالأخبثين» فإن خروجها لا يضرهء ولا يمكنه 
الاحتراز منه ‏ أيضّاء ولو استدعى خروجهما فإن 
خروجهما لا يضره بل ينفعه» وكذلك إذا ذرعه القيء 
لا يمكنه الاحتراز منهء وكذلك الاحتلام 
]١5‏ في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 


.)١185( صحيح: أخرجه الببخاري (/1177): ومسلم‎ )١( 


نون اواك اكز نكن 


حكتَّاب الصَوَر 

وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من 
الطعام والشراب المستحيل في المعدة»ء وكذلك 
الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي 
هو مستحيل في المعدة عن الدم. فهو يخرج الدم الذي 
يتغذى به؛ ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر 
الإنان ويخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدمء 
والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في 
حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها ني تلك الحال 
صومًا معتدلاً لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن 
الذي هو مادته؛ وصومها في الحيض يوجب أن يخرج 
فيه دمها الذي هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنا 
وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال؛ فأمرت أن 
تصوم في غير أوقات الحيض. 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات 
الزمان» وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم؛ وكان ذلك 
لا يمكن الاحتراز منه ‏ كذرع القيء» وخروج الدم 
بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له 
وقت محدد يمكن الاحتراز منه ‏ فلم يجعل هذا منافيًا 
للصوم كدم الحيض. 

]١5 /167[‏ وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة 
والفصاد”” ونحو ذلكء فإن العلماء متنازعون في 
الحجامة: هل تفطر الصائم أو لا؟ والأحاديث 
الواردة عن النبي 5 في قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة 
للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. وكان 


(1) القّضٌد: قطع العرق أو شقه. 


إفيف صحبح: أخخرجه الترمذي (0», وأبو داود (/7711), وأحمد 
(0 ©) وصححه الألباني في اصحيح الجامع؟ 
انهدةةه 


بره و تالاه 


قاناقننكةة _ < 


00 البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت 
الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر 
فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن خزيمة, وابن المنذر وغيرهم. 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص 
الناس باتباع محمد 255. 

والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بها ثبت في 
الصحيح: أن النبي يق احتجم وهو صائم محرم'"', 
وأحمد وغيره طعنوا ني هذه الزيادة» وهي قوله: «وهو 
صائم». وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال 
أحمد: قال يحى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم في الحجامة للصائم. يعني حديث 
شعبة؛ عن الحكم. عن مقسمء عن 
النبي ويد احتجم وهو صائم محرم. 

[767/ 6؟] وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث 
حبيب بن الشهيدء عن ميمون بن مهران» عن ابن 
عباس؛ أن النبي 255 احتجم وهو صائم محرم؛ فقال: 
ليس بصحيح؛ وقد أنكره يحسى بن سعيد الأنصاري. 
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث 
فضعفهء وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام 
المنتصرء فكان بعد يحدث من كتب غلامد.:وكان هذا 
من تلك. 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قييصة» عن 


عن ابن عياس: أن 


سفيان, عن حماد. عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس . 
. . [إلخ]” فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت 
يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدقء والحديث الذي 
يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2791) (1954) (1954). 
() وضع كلمة (إلخ) من تصرف النامخ كما بظهر: وأصل الكلام 


المختصر هو متن هنا الند : (احتتجم رسول الله وإ صاتا) انظر 
«الصيانقه ص ٠١5‏ بتصرف. 


ل كو احتجم وهو محرم صائمء فقال: ليس فيه: 
صائم, إنها هو محرم؛ ذكره سفيان» عن عمرو بن 
ديناره عن طاوسء عن ابن عباس: احتجم النبي 
يكل على رأسه وهو محرم””" - وعن طاوس وعطاء 
مثله عن ابن عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمر» 
عن ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
مثله؛ وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائيًا. 

]١59 1‏ قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
هو الذي اتفق عليه الشيخان : البخاري ومسلم؛ وهذا 
إل عل جر لاي لحي جر اله الما 
ول يثبت إلا حجامة المحرم. وتأولوا أحاديث 
المجائة بتأويلات ضعيفة» كقوهم: كانا يغتابان» 
وقوهم: أفطر لسيب آخر. وأجود ما قيل: ما ذكره 
الشافعي وغيره أن هذا منسوخ؛ فإن هذا القول 
كان في رمضان. واحتجامه وهو محرم كان بعد 
ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان. وهذا - أيضًا - 
ضعيفء بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام 
الحديبية بعمرة في ذي القعدة. وأحرم من العام القابل 
بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم 
بسنة عشر بححجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه و 
وهو محرم صائم ل يبين في أي الإحرامات كان. 

والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان 
قبل فتح مكة, قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم””. 
فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في أجود 
الأحاديث. وروى أحمد بإسناده.» عن ثويان أن 
رسول الله يإ أتى على رجل يحتجم في رمضان قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (2)90556 وملم(؟. 1 1). 


إفرف صحيح: أخر جه الترمدي (4/) وأبو داود (57571)., وأحمد 
(5/ 478), وصححه الاألباني في «صحيح الجامع» 
(0175). 


ا 


[165/ 5؟] وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل: عن خالد 


الحناء. عن أي قلابة» عن الأشعث شعثء. عن شداد بن 
أوس أنه مر مع النبي يك زمن الفتح على رجل محتجم 
بالبقيع لان عشرة ليلة خلت من رمضان. فقال: 


«أفطر الحاجم والمحجوم» وقال الترمذي: سألت 
البخاري. فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث 
شداد بن أوس وحديث ثوبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحسى 
بن سعيد روى عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» 
عن أبي الأشعث. عن شداد الحديثين جميعًا. 

قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة 
عل صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة- 
إلى أن قال ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة 
أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا 
ييائرونه حضرًا وسفرّاء ويطلعون على باطن أمره 
مثل بلال وعائشة: ومثل أسامة وثوبان مولياه» ورواه 
عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد بن أوسء وفي «مسند أحمد» عن رافع بن 
خديج. عن النبي 6 قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”'". قال أححد: أصح شيء في هذا الباب 
حديث رافع» وذكر أحاديث: «أفطر الاجم 
والمحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال: 

[560/67] أحدها: يفطر المحجوم دون 
الحاجم ذكره الخرّقي؛ لكن المنصوص عن أحمد 
وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على 
ذلك فلا سبيل إلى تركه. 

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه 
الدم ولا يفطر بافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجامّاء 


للق صحيح: أخ رجه أحد (1677/7) وأبو داود (/57717)؛ وابن 
ماجه ))١180(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في 


(صحيح من أبي هاودة. 


رد 


وهنا قول القاضي وأصحابه» فالتشريط في الآنان هل 
هو داخل في مسمى الحجامة؟ تتازع فيه المتأخرون. 
فبعضهم يقول: التشريط كالحجامة؛ كا يقوله شيخنا أبو 
محمد المقدسيء. وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فليس 
منهم من خص التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا 
يدخل في الحجامة لذكروه. كبا ذكروا الفصاد. فعلم أن 
التشريط عندهم من نوع الحجامة» وقال شيخنا أبو 
محمد: هذا هو الصواب. إلى أن قال: 

والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن 
هبيرة ‏ الوزير العالم العادل ‏ وغيره أنه يفطر بالحجامة 
والفصاد ونحوهما؛ وذلك لأن المعنى الموجود في 
الحجامة موجود في الفصاد شرعًا وطبعًاء وحيث 
حض النبي يَقنِ على الحجامة وأمر بهاء فهو حض عل 
ما في معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة 
تجتذب الحرارة فيها دم البدن؛ [/7617/ 06؟7] فيصعد 
إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة 
يغور الدم فيها إلى العروق هربًا من البرد. فإن شبه 
الشيء منجذب إليه. ىا تسخن الأجواف في الشتاء 
وتبرد في الصيفء نأهل البلاد الباردة لحم الفصاد 
وقطع العروقء. كا للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق 
بينهما في شرع ولا عقل. 

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس» وأنه من جنس الفطر يدم الحيض 
والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك؛ فبأي وجه 
أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه بأي وجه أخرج القيء 
أفطرء سواء جذب القيء بإدخال يده؛ أو بشم ما 
يقيئه. أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء؛ فتلك 
طرق لإخراج القيء؛ وهذه طرق لإخراج الدم؛ وفنا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة, 
فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه» وأن ما 
ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضًا 


عبن راش تلز اكز نعفة 
ويوافقه 9وََوَكَانَ بِنْ عند يرط لَوَجَدُوا فيه آخَيلَهًا 
كَيْرمًا» [النساء: 47] . 

وأما الحاجم. فإنه يجتذب المواء الذي في القارورة 
بامتصاصه. والحواء يجتذب ما فيها من الدمء فربها 
صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا 
يشعرء والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
]١0 /564[‏ بالمظنة» كيا أن النائم الذي تخرج منه 
الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم 
يدخَلٌ شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. 

والدم من أعظم المفطرات. فإنه حرام في نفسه لما 
فيه من طغيان الشهوة. والخروج عن العدل؛ والصائم 
أمر بحسم مادته؛ فالدم يزيد الدم فهو من جنس 
المحظورء فيفطر الحاجم لحذاء ىا ينتقض وضوء_ 
النائم» وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لأنه. يخرج 
ولا يدري؛ وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه 
وهو ولايدري. 

وأما الشارط فليس يحاجم.ء وهذا المعتى متفب 
فيه فلا يفطر الشارطء وكذلك لو قدر حاجم لا 
يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق 
أخرى لم يفطر. 

والنبي 8 كلامه خرج على الحاجم المعروف 
المعتاد. وإذا كان اللفظ عامًا وإن كان قصده شخصًا 
بعينه» فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية 
من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق 
ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله عل 
نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 
نين 


[764/ 76] وسثل رحمه الله: 


معة 


ككتاب الصَور 

عن رجل باشر زوجته: وهو يسمع المتسحر 
يتكلم» فلا يدري: أهو يتسحر؟ أم يؤذن؟ ثم 
غلب على ظنه أنه يتسحرء فوطنهاء وبعد يسير 
أضاء الصبح. فا الذي يجب عليه؟ آفتونا 
مأجورين. 

هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: عليه القضاء والكفارة. هذا إحدى 


الروايتين عن أحد. 

وقال مالك: عليه القضاء لا غيرء وهذه الرواية 
الأخرى عنهء وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهما. 

والثالث: لا قضاء. ولا كفارة عليهء وهذا قول 
النبي ككل وهو أظهر الأقوال؛ ولأن الله تعالى ‏ عفا 
عن الخطأ 116/١701‏ والنسيان» وأباح - سبحانه 
وتعالى - الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. والشاك في طلوع الفجر 
يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق» ولا قضاء 
عليه إذا استمر الشك. 

نفيك 


سثل رحمه الله: 

عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر 
رمضان بالنهار, فأفطر بالأكل قبل أن يجامع» ثم 
جامع؛ فهل عليه كفارة أم لا؟ وما على الذي يفطر 
من غير عذر؟ 

الحمد للهء هذه المسألة فيها قولان للعلماء 
مشهوران: 

أحدهها: تجب. وهو قول جمهورهمء كالك. 
وأحد. وأبي حنيفة وغيرهم. 


والثاني: لا تجب» ع ا وهذان 
القولان مناهما على أن الكفارة سببها الفطر من 
الصومء أو من الصوم الصحيح بجباعء أو بجماع 
وغيره ‏ على اختلاف المذاهب - فإن أبا حنيفة 
37 9 !] يعتبر الفطر بأعلى جنسه؛ ومالك يعتبر 
الفطر مطلقَاء فالتزاع بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو 
نواة ونحو ذلك. وعن أحمد رواية: أنه إذا أفطر 
با حجامة كفر» كغيرها من المفطرات» بجنس الوطء. 
فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة في ذلك. 

ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم 
الصحيح؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلكء فلو أكل ثم 
جامع: أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع: أو ججامع 
وكفر ثم جامع؛ لم يكن عليه كفارة» لأنه لم يطأ ني 
صوم صحيح. 

وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه 
كفارة في هذه الصور ونحوها؛ لأنه وجب عليه 
الإمساك في شهر رمضانء فهو صوم فاسدء فأشبه 
الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المفي 
فيه بالإمساك عن محظوراته؛ فإذا أتى شيئًا منها كان 
عليه ما عليه من الإحرام الصحيح. وكذلك من 
وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه 
الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نية؛ 
فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيامء فإذا تناول 
شيئًا منها كان عليه ما عليه في الصوم [577/ 708] 
الصحيح . وف كلا الموضعين عليه القضاء. 

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في 
الموضعين» بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص 
بفطره أول» فصار عاصيًا مرتين» فكانت الكفارة عليه 
أوكد؛ ولأنه لو لم تب الكفارة على مثل هذا لصار 
ذريعة إلى أن لا يكمّر أحد, فإنه لا يشاء أحد أن يجامع 
في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامعء بل ذلك 


بجو وض نل ةككرنضيْة_ 1 


كاب الصَوَمر 
أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة» 
وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعهاء فلا كفارة عليه 
وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. 

فإنه قد استقر في العقول والأديان: أنه كلما عظم 
الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما قوي الشبه قويت» 
والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوية» 
وشرعت زاجرة وماحية» فبكل حال قوة السبب 
يقتضي قوة المسبب. 

. - 7< ك8 7" 

ثم الفطر بالأكل لم يكن سيبًا مستقلا موجبًا 
للكفارة | يقوله أبو حنيفة ومالك. فلا أقل أن يكون 
معينًا للسبب المتقلء بل [77/ 76] يكون مانعًا 
من حكمه؛ وهذا بعيد عن أصول الشريعة. 

ثم المجامع كثيرًا ما يفطر قبل الإيلاج؛ فتسقط 
الكفارة عنه بذلك على هذا القول. وهذا ظاهر 
البطلان: والله أعلم. 
تنيت 


وسثل رحمه الله : 

عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدًا ثم جامع» 
فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ أم القضاء بلا 
كفارة؟ 

فأجاب: 

عله الققناء. 


وأما الكفارة» فتجب في مذهب مالك» وأحمد. 

وأبي حنيفة» ولا تجهب عند الشافعي. 
يكن 

وسُئل رحمه الله: 

عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر 
معتقدًا بقاء اللبل؛ ثم تبين أن الفجر قد طلع؛ فيا 
يجب عليه؟ 

13 9؟] فأجاب: 


يبن قا واشت ود كرسي 

الحمد لله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل 
العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة» وهو المشهور 
من مذهب أحمد. 

والثاني: أن عليه القضاء. وهو قول ثانٍ في مذهب 
أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي, ومالك. 

والثالث: لا قضاء عليه: ولا كفارة» وهذا قول 
طوائف من السلف. كسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
والحسن» وإسحاق. وداودء وأصحابه» والخلف. 
وهؤلاء يقولون: من أكل معتقدًا طلوع الفجر ثم 
تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه. 

وهذا القول أصح الأقوال. وأشبهها باأصول 
الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس أصول- 
أحد وغيرهء فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي» 
والمخطى. وهذا مخطئ؛ وقد أباح الله الأكل والوطء 
حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر. واستحب تأخير السحور ومن فعل ما ندب 
إليه وأبيح له» لم يفرط» فهذا أولى بالعذر من الناسي 
والله أعلم. 

دين 

/5١6[‏ 6 ؟]وشتل رحه الله: 

عما إذا قَبّلَ زوجته. أو ضمهاء فأمذى: هل 
يفسد ذلك صومه آم ل؟ 

فأجاب: 

يفسد الصوم بذلك. عند أكثر العلهاء. 

قف 

وسثل رحمه الله: 
23 عمن أفطر في رمضان. ..إلخ. 

فاجاب: 


رمعة 


كاب الصَوَر 

إذا أفطر في رمضان مستحلًا لذلك. وهو عام 
بتحريمه استحلالاً له وجب قتله» وإن كان فاسقًا 
عوقب عن فطره في رمضان يحسب ما يراه الإمام» 
وأخذ منه حد الزناء وإن كان جاهلاً عرف بذلك» 
وأخذ منه حد الزناء ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
الإمام. والله أعلم. 
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[57 5١؟]‏ وسئل رحمه الله: 

عن المضمض:. والاستنشاقء والسواك» 
وذوق الطعامء والقيء وخروج الدم. والإدهان 
والاكتحال؟ 

فأجاب: 

أما الضمضة والاستنشاق» فمشروعان للصائم 
باتفاق العلاء. وكان النبي يك والصحابة 
يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم. لكن قال للقيط 
ابن صيرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاتا»”'' فنهاه عن المبالغة لاعن الاستنشاق. 

وأما السواك؛ فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا في 
كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين, هما روايتان 
عن أحمد, ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن 
يمخص عمومات نصوص السواك؛ وقياسه على دم 
الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه. كيا هو مبسوط في 
موضعه. 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره 
وأما للحاجة [771/ 76] فهو كالملضمضة. 

وأما القيء فإذا استقاء أفطرء وإن غلبه القيء لم 
يفطر. 

والإدهان. لا يفطر بلا ريب. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (0784) والنسائي (87)) وأبو داود 
01 وصححهة الالباني في «صحيح الجامع» 051 6). 


وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه» 
كدم المستحاضة؛ والجروح» والذي يرْعف ونحوه. 
فلا يفطرء وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق 
العلماء. 

وأما الاحتجام ففيه قولان مشهوران» ومذهب 
أحمد وكثير من السلف أنه يفطر. والفصاد ونحوه فيه 
قولان في مذهبه: 

أحدهما: أن ذلك كالاحتجام. 

ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ: أنه 
يفطر» كالطيب وللحاجة”''؛ ومذهب مالك نحو 
ذلك. وأما أبو حنيفة والشافعي ‏ رحمهما الله فلا 
يريان الفطر بذلك. والله أعلم. 

22 

[74 6؟] وسثل رحمه اللّه: 

عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو 
صائم: هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم أم 
لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذ انتصد يأثم أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد 
وغيرهء والأحوط أنه يقضي ذلك اليوم. والله أعلم. 

نقيت 

وسئل ‏ رحمه الله سا 

عن الفصاد في شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم 
ل؟ 

فأجاب: 

إن أمكنه تأخير الفصاد أخره. وإن احتاج إليه 
لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء. والله 
أعلم. 


)١(‏ كنا بالاصل. 


مغية 


كتاب الصَومر 
2 

[554/ 6"] وسُثل رحمه الله: 

عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان. 
ولم يكن يقدر على الصيام؛ وتوني وعليه صيام 
شهر رمضانء. وكذلك الصلاة مدة مرضه. 
ووالداه بالحياة. فهل تسقط الصلاة والصيام عنه 
إذا صاما عنه وصليا إذا وصىء أو لم يوص؟ 

إذا اتصل به المرضء ولم يمكنه القضاءء فليس 
على ورثته إلا الإطعام عنه؛ وأما الصلاة المكتوبة» فلا 
يصلي أحد عن أحدء ولكن إذا صلى عن الميت واحد 
منهها تطوعاء وأهداء له أو صام عنه تطوعًا وأهداء 
له نفعه ذلك. والله أعلم. 
نيفين 


31 ه!] الاققتصاد في الأعمال 

المستول من إحسان السادة العلماء - رضى الله 
عنهم ‏ حل هذه الشبهة التي دخل على العباد بسبيها 
ضرر بين. وهي أن بعضهم سمع قوله 5: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود. وأححب الصيام إلى الله صيام 
داود. كان يتام نصف الليل؛ ويقوم ثلثه. ويتام سدسه. 
وكان يصوم يوماء ويفطر يوماء”'' فعقد مع الله أن 
يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فعل ذلك سنة أو أكثرء 
وهومتأهل له عيال» وهو ذو سبب يحتاج إلى نفه في 
حفظ صحته. فحدثت عنده بعد ذلك همة في حفظ 
القرآن. فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ؤيكرره 
ثم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود. وقيام 
أكثر الليلء وكثرة الاجتهاد. والدأب في العبادة. 
فاجتمع عليه ثقل يس الصيام. مع ضعف القوة في 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (1171)., وملم .)١189(‏ 


السبب. مع يبس التكرار وكشرته: مع اليبس الحادث 
من الحمة الحادة. وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر 
مجموع ذلك خللاً ني ذهنه؛ من ذهول. وصداع يلحقه 
في رأسه. ويلادة [717/1/ 76] في فهمه. بحيث إنه لا 
يحيط بمعنى الكلام إذا سمعه. وظهر أثر الييس في 
عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد في هذا الاجتهاد 
شينًا من الأنوارء وهو لا يئرك هذا الصيام لعقده الذي 
عقده مع الله تعالى» لخوفه أن يذهب النور الذي 
عنده. فإذا نباه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: أنا 
أريد أن أقتل نفسي في الله. فهل صومه هذا يوافق رضا 
الله تعالى ‏ وهو ببذه الصفة؟ أم هو مكروه لا 
يرضى الله به؟ وهل يباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة 
يمين أم لا؟ وهل اشتغاله بها فيه صلاح جسمه. 


وصيانة دماغه. وعقله. وذهنه. ليتوفر على حفظ" 


فرائضه. ومصلحة عياله الذي يرضى الله منه. ويريده 
منه أم لا؟ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله - 
تعالى ‏ حيث يلقي نفسه إلى التهلكة بشيء لم يجب 
عليه؟ 

وإن كان مشروعًا في السنة» فهل هو مشروع 
مطلقًا لكل أحد؟ أم هو خصوص بمن لا بتضرر به؟ 
يسأل كشف هله المألة وحلها فقد أعبى هنا 
الشخص الأطباف وأحزن العقلاء لدخوله في اللوك 
بالمهل. غافلاً عن مراد ربه. ونسأل تقبيد الجواب» 
وإعضاده بالكتاب والسنة. ليصل إلى قلبه ذلك 
آجركم الله - تعالى - ومتع الملمين بطول بقاكم. 
وصل الله على سيدنا محمد وسلم؛ ورضي الله عن 

[7077/ 716] فأجاب شيخ الإسلام العلامة 
الحافظ المجتهد مفتي الأنام تقي الدين أحمد ابن 
تيمية بخطه: 

الحمد لله جواب هذه المألة مبني على أصلين: 


كك كتاب الصَور 


أحدهما: موجب الشرع.. 

والثاني: مقتضى العهد. والنذر. 

أما الأول: فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله 
ورسوله وي هو الاقتصاد في العبادة» كما قال النبي 
يك: «عليكم هديا قاصدّاء عليكم هديًا قاصدًاء(2 
وقال: «إن هذا الدّين متِينَّ»”"2) ولن يشادً الدين أحدٌ 
إلا غلبه. فاستعينوا بِالقَذُوَةٍ والرّوْحَةِ وشىء من 
الدَّْْت والقصد القصد نواه" وكلاهما في 
الصحيح. 

وقال أبي بن كعب: اقتصاد في سَنْ خير من 
اجتهاد في بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن 
فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» مثل أن يصوم 
صومًا يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن 
العقلء أو الفهم الواجبء أو يمنعه عن الجهاد 
الواجب [77/ 6؟7] ١‏ وكذلك إذا كانت توقعه في 
محل حرم لا يقاوم مفسدته مصلحتهاء مثل أن بخرج 
ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسأهم. 

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منهاء وأوقعته في 
مكروهات. فإنها مكروهة. وقد أنزل الله - تعالى - في 
ذلك قوله: «يتأعا النينَ مَامنُوا لا تحرِمُوا يبت مآ 
َحَلَ آنه لَكُم وَلَا تَعْمَدُوَا إرى آله امِب الْمُحَتَدِينَ» 
[المائدة: 417] » فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا 
قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد 
الصومء وهذا يقوم الليل كلهء وهذا يتنب أكل 


:)144/7( صحيح: أخرجه أحد (1477/4): وابن خزيمة‎ )١( 
وصححه الألبان في «صحيح‎ ))407/١( والحاكم‎ 
.)4045( الجامع؟‎ 

(7) صحيح: أخرجه أحد (198/5). والبيهقي في «الكبرىة 
16/00 وحنه الالباني في «صحيح الجامع* 
(045). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (6077): ومسلم (1101). 


بتاك خا نيه 
0 
عن تحريم الطييات من أكل اللحم والنساءء وعن 
الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في الصيام» 
والقيام» والقراءة» والذكرء ونحو ذلك, والزيادة في 
التحريم على ما حرم والزيادة في المباح على ما أييح؛ 
ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين 
على هذا التحريم والعدوان. 

وفي «الصحيحين» عن أنس: أن نفرًا من أصحاب 
النبي و سألوا أزواج النبي 6 عن عمله في السرء 
فقال بعضهم: أما أنا [7174/ 6] فأصوم لا أفطرء 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا 
فلا أتزوج الناءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل 
اللحم. فبلغ ذلك النبي و فقال: «ما بال أقوام 
يقولون: كذاء وكناء لكني أصلي وأنام. وأصوم 
وأفطر. وأتزوج النساء. وآكل اللحم؛ قمن رغب عن 
ستني فيس مني 76" 

وني الصحاح من غير وجه؛ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاصء أنه كان قد جعل يصوم النهارء ويقوم 
الليل» ويقرأ القرآن في كل ثلاث فنهاء النبي يك عن 
ذلك, وقال: «لا تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ 
له العينُ ونَفِهَثُ له النَفسٌ» أي: غارت العين وملت 
النفس؛ وسئمت. وقال له: (إن لنفسك عليك حمَّاء 
وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لرَّْرِكَ عليك حقًا فآت 
كل ذي حق حقه»”". 

فبين له النبي و أن عليك أمورًا واجبة من حق 
النفس. والأهلء والزائرين» فليس لك أن تفعل ما 
يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذي 
حق حقه. ثم أمره النبي 56 أن يصوم من كل شهر 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (141/4). ومسلم (1188). 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (197/8) وفي غير موضع من 
«#صحيحمف وملم .)١189(‏ 


كتاب الصَوْم 

ثلاثة أيام» وقال: «إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن 
يقرأ القرآن في كل شهر مرة؛ فقال: إني أطيق أفضل 
من ذلك. ولم يزل يزايده. حتى قال: «فصم يومّاء 
وأفطر يومّاء فإن ذلك أفضل الصيام» قال: إن أطيق 
أفضل [7701/ 76] من ذلك. قال: ١لا‏ أفضل من 
ذلك © 

وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول: يا ليتني 
قبلت رخصة رسول الله كق وكان ربها عجز عن 
صوم يومء وفطر يوم فكان يفطر أيامّاء ثم يسرد 
الصيام أيامًا بقدرهاء لثلا يفارق النبي #إِ على حال 
ثم ينتقل عنها؛ وهذا لأن يدنه كان يتحمل ذلك. وإلا 
فمن الناس من إذا صام يومّاء وأفطر يومّاء شغله عما 
هو أفضل من ذلك. فلا يكون الصوم أفضل في حقه. 

وكان التبي يك هكذاء فإنه كان أفضل من صوم 
داودء ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيح أنه سثل 
عمن يصوم الدهر فقال: «من صام الدهر فلا صام. 
ولا أفطر”؟» . وسثئل عمن يصوم يومين» ويفطر 
يومّاء فقال: «ومن يطيق ذلك6'”'؛ وسئل عمن يصوم 
يومّاء ويفطر يومين» فقال: «وددت أي طوقت 
ذلك»” . وسئل عمن يصوم.يومًا ويفطر يومّاء فقال: 
«ذلك أفضل الصيام »27 فأخبر أنه ود أن يطيق صوم 
ثلث الدهر؛ لأنه كان له من الأعمال التي هي 
عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث 
الذهر. 

وكذلك ثبت عنه في الصحيح: أنه لما قرب من 


أوجب 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (19177): ومسلم .)١189(‏ 


(1) صحيح: أخرجه النائي (777/9), وابن ماجه (1708), 
وأحد ))١11/4(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
[#ففضنةة 

(05) صحيح: أخرجه ملم »)١177(‏ وأبو داود (1118). 

(7) صحيح: السابق نفسه. 

(/1) صحيح: أخرجه البخاري (1917): وملم .)١199(‏ 


عنمن كاك تخ ازإزاركةز نسئئة 
العدو في غزوة الفتح [577/ 76] في رمضان» للك 
أصحابه بالفطرء فبلفه أن قومًا صاموا فقال: 
«أولشك العصاة»”'' وصل على ظهر دابته مرة» 
وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم؛ فوثئب 
رجل عن ظهر دابته فصل على الأرضء فقال النبي 
ي: «مخالف». خالف الله به» فلم يمت حتى ارتد 
عن الإسلام. 

وقال ابن مسعود: إني إذا صمت ضعفت عن 
قراءة القرآن. وقراءة القرآن أحب إلي. وهذا باب 
واسع قد بسط في غير هذا الموضع 

وأما الأصل الثاني: وهو أنه إذا عاهد الله على 
ذلك ونذرهء فالأصل فيه ما أخرجا في «الصحيحين؟ 


عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله ع : «من نذر أن" 


يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”"» 


فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضررًا غير 
مباح» يفضي إلى ترك واجب. أو فعل محرم؟ كان هذا 
معصية لا يجب الوفاء به» بل لو نذر عبادة مكروهة 
مثل قيام الليل كله» وصيام النهار كله» لم يجب الوفاء 
بهذا النذر. 

ثم تنازع العللاء: هل عليه كفارة يمين؟ على 
قولين: 

أظهرهما: أن عليه كفارة يمين؟ لما ثبت بت عن التي 
يكو [7710/ 765] في «الصحيح» » أنه قال: «كفارة الثْر 


كَفَارةٌ يمين»"” وقال: «النذر حلفة7. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم .)١14(‏ والترمذي :07١١(‏ والنسائي 
[منهفذة 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5197)., والترمذي (5؟6١),‏ 
والناتي (242057), 

() صحيح: أخرجه ملم (1540). والترمذي (1858), 
والنائي (7877), وأبو داود (0757. 


ككتاب الصَوُم 

«السنن» عنه: «لا نير في معصية, وكفارته كفارة 
يمين»””'» وقد ذكرنا سبب نزول الآية. 

ومثل ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه؟» عن 
ابن عباس: أن النبي كل رأى رجلاً قاثّا في الشمس» 
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: هنا أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم» ولا يستظل» ولا يتكلم؛ وأن يصوم. فقال: 
«مروه فليتكلم؛ وليستظلء وليقعد, وليتم صومه»”". 
فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام 
والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه. 
ونهاه عن فعل غير المشروع. 

وأما إذا عجز عن فعل المنذور» أو كان عليه فيه 
مشقة» فهنا يكفره ويأتي ببدل عن المنذورء كا في 
حديث عقبة بن عامر: أن أخته لما نذرت أن تحج 
ماشية» قال النبي 5: «إن الله لفني عن تعذيب 
أختك نفهاء مرها فلتركب ولَْهَدِ» وروي: 
«ولتضم»””" 

فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى - صوم 
تصف الدهرء وقد أضر ذلك يعقله. ويدنه عليه أن 
يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه» ويكفر كفارة 
يمين» ويكون فطره قدر ما يصلح به عقله ويدنه 
[4/ 6١؟]ء‏ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر 
ثلثي الدهر ؛ أو ثلاثة أرباعه» أو جميعه فإذا أصلح 
حاله؛ فإن أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر يوم يلا 


(1) ضعيف: أخرجه أحد /)١54/4(‏ وأبو يعل (9/ 587): 


والطبراني في «الكبيرة (7317/119): وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» (0546).. 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (1847).؛ والشائي (8714) وأبو 
داود (775): وأبن ماجه (75176)؛ وصححه الألياني 
في «صحيح المجامع» (/149 6 /01. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)3711١(‏ وأبو داود (74170)) وابن 
ماجه .)1١1١71(‏ 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (7557). وانظر «الإرواء؟ (5897): 
ر«ضعيف الجامع» (98855). 


جر ا لاسي 
مضرة؛ وإلا صام ما ينفعه من الصوم.ء ولا يشغله عا 
هو أحب إلى الله منه» فالله لا يحب أن يترك الأحب 
إليه بفعل ما هو دونه» فكيف يوجب ذلك؟! 

وأما النور الذي وجده يهنا الصومء فمعلوم أن 
جنس العبادات ليس شرًا محضًاء بل العبادات المنهي 
عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لا ترجح 
ضررها على نفعها نبى عنها الشارعء كما نهى عن 
صيام الدهرء وقيام الليل كله دائّاء وعن الصلاة بعد 
الصبح؛ ويعد العصرء مع أن خلقًا يجدون ني المواصلة 
الدائمة نورًا بسبب كثرة الجوع. وذلك من جنس ما 
يجده الكفار من أهل الكتاب والأميين» مثل الرهبان» 
وعباد القيورء لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد 
على الحد المشروع يوجب لهم ضررًا في الدنيا 
والآخرة» فيكون إثمه أكثر من نفعه؛ كها قد رأينا من 
هؤلاء خلقا كثيرًا آل بهم الإفراط فسا يعانونه من 
شدائد الأعمال إلى التفريط والخبيط؛ والملل والبطالة» 
وريما انقطعوا عن الله بالكلية» أو بالأعبال المرجوحة 
عن الراجحة؛ أو بذهاب العقل بالكلية» أو بحصول 
خطل فيه؛ وذلك لأن أصل أعهالهم وأساسها على غير 
استقامة ومتابعة. 

[/ 96؟] وأما قوله: أريد أن أقتل نفى في 
لله. فهذا كلام محمل» فإنه إذا فعل ما أمره الله به 
فأفضى ذلك إلى قتل نفسه. فهذا محسن في ذلك» 
كالذي يحمل على الصف وحده حملاً فيه منفعة 
للمسلمين؛ وقد اعتقد أنه يقتل» فهذا حسن. وفي مثله 
أنزل الله قوله: وين آلداس من يَغْرى نفسه أَبيِقَآه 
مضا أل" وه رمُوفُ الْهبَادٍ» [البقرة: 100] » 
ومثل ما كان بعض الصحابة ينغمس في العدو 
بحضرة النبي ب وقد روى اوَلّالُ بإسناده عن عمر 
بن الخطاب: أن رجلاً حمل على العدو وحده؛ فقال 
الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: لاء ولكنه 
عمن قال الله فيه: وير التاس من يَشْرِى تفسه أبْيِفَآءَ 


ككتاب الصَوم 
مضا تب أله وَآنَهُ رمو لَبالْبَادٍ». 

وأما إذا فعل مالم يؤمر بهء حتى أهلك نفسه. 
فهذا ظام متعدٌ بذلكء مثل أن يغتسل من الجنابة في 
البرد الشديد باء بارد يغلب على ظنه أنه يقتلهء أو 
يصوم في رمضان صومًا يفضي إلى هلاكه. فهذا لا 
يجوز, فكيف في غير رمضان؟! 

وقد روى أبو داود في «سننه»» في قصة الرجل 
الذي أصابته جراحة» فاستفتى من كان معه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك 
رخصة, فاغتلء فياتء فقال النبي 256 [1801/ 16] 
: «تتلوف قتلهم الله. هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإننا 
شِفَاءُ العي السؤال»”2. 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاصء. لا 
أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل. وكانت ليلة 
باردة فتيمم» وصلى بأصحابه بالتيمم» ولما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي كلك فقال: «يا عمرو؛ أصليت 
بأصحابك؛ وأنت جنب؟» فقال: يا رسول الله. إني 
سمعت الله يقول: «وَلَا تَفَُوَأ أشكُم» [النساء: 
4 فضحك. ول يقل شيئًا”". فهذا عمرو قد ذكر 
أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور 
بجاء هي من قتل النفس المنهي عنه. وأقره النبي 25 
على ذلك. 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع» كما ثبت عنه في «الصحاح" أنه قال: «من 
قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة””» وفي الحديث 


الآخر: «عبدي بادأني بنفسه. فحرمتٌ عليه الجنة» 
وأوجبت له النار»”"» وحديث القاتل الذي قتل نفسه 


)١(‏ صحيح: أخر جه أحمد (17767). وأبو داود (771), والحديث 


صححه الشيخ الالباني في «صحيح سنن أبي داودة. 
(1)صحيح: أخرجه أبو داود (0771. 
() صحيح: أخرجه البخاري (1040)؛ ومسلم .)١١١(‏ 
(1) صحيح: آخرجه البخاري (7501): وملم (1714). 


ثي ور 101 ا م مسََرََ 
م0 واج الإمنا ٠.‏ 4 


مقة 


0 
أهل النار؛ لعلمه بسوء خاتمته» وقد كان يه لا يصلي 
على من [781/ 76] قتل نفسه؛ وهذا قال سمرة ين 
جندب عن ابنه لما أخبر أنه يشم(“ فقال: لو مات لم 
أصلٌّ عليه. 

فينبغي للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من 
قصد الإنسان قتل نفسهء أو تسببه في ذلك؛ وبين ما 
شرعه الله من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم له كما 
قال تعالى: إن أل آخترى برب اللؤييرت اسهد 
ارك الو الا الي ١]ء‏ وقال: 


[البقرة: ٠77‏ 1] أي: يبيع نفسه. 

والاعتبار في ذلك بها جاء به الكتاب والسنة لا بهل 
يستحسهه المرء أو يجده. أو يراه من الأمور المخالفة 
للكتاب والسنة» بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر 
بن عبد العزيز: من عَبَدَ الله بجهلء أفسد أكثر مما 
يصلح. 

ومما ينبغي أن يعرف: أن الله ليس رضاه أو محبته 
في محرد عذاب النفس. وحملها على المشاق. حتى 
يكون العمل كلما أشق كان أفضلء كما يحسب كثير 
من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء, لا! 
ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته. 
وفائدته [7857/ 76] ء. وعلى قدر طاعة أمر الله 
ورسوله؛ فأي العملين كان أحسنء وصاحبه أطوع 
وأتبع» كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» 
وإنما تتفاضل بيا يحصل في القلوب حال العمل. 

وهذا لما نذرت أخخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية 
حافية» قال النبي يُ: «إن الله لغني عن تعذيب أختك 
نفسهاء مرها فلتركب»”""» وروي: أنه أمرها با هدي 


)١(‏ البشم: التخمة. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1474)) والدارمي (73570). 


وروي: بالصوم. وكذا حديث جويرية في تسبيحها 
بالحصى والنوى وقد دخل عليها ضحَى ثم دخل 
عليها عشية فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد 
قلت بمدك أربع كلمات؛ ثلاث مرات, لو وزنت بها 
قلت منذ اليوم لرجحت»”". 

وأصل ذلك: أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بها 
فيه صلاحناء ولم ينهنا إلا عما فيه فسادنا؛ ولهذا يثتي 
الله على العمل الصالحء ويأمر بالصلاح والإصلاح» 
وينهى عن الفساد. 

فالله ‏ سبحانه إنها حرم علينا الخبائث لما فيها من 
المضرة والفساد. وأمرنا بالأعمال الصا حة لما فيها من 
المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا 
73 19] بمشقة2) كالجهاب والحجء والأمر 
بالمعروف, والنهي عن المتكر» وطلب العلم؛ فيحتمل 
تلك المشقة» ويثئاب عليها لما يعقبه من المنفعة» كما قال 
النبي و لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة 
الوداع: «أَجْرّكٍ على قدر تَصَّبك»”". وأما إذا كانت 
فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقتهء فهذا فساد والله 
لايحب الفساد. 

ومثال ذلك منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح 
كتير أو دفع عدو عظيس كان هذا تحموتاء وأما من 
تحمل كلفا عظيمة» ومشاقًا شديدة» لتحصيل يسير من 
المال» أو دفع يسير من الضررء كان بمنزلة من أعطى 
ألف درهم. ليعتاض بوائة درهم. أو مشى مسيرة يوم» 
ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيرًا منها في بلده. 

فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل» 
والاقتصاد. والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها 


(7) صحيح: أخرجه ملم (44508). والشر مذي (7408): 
والنساتي معاي وابن ماجه (790/9448). 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١51١(‏ 


عجبيؤ قا شخ نومسي 
كالفردوسء فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجتة» فمن كان 
كذلك» فمصيره إليه إن شاء الله تعالى - 

هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع 
والسهرء والمثي. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الله. ومحبته. 
والإنابة إليه [784/ 176 » والتوكل عليه» فهذه يشرع 
فيها الكيال» لكن يقع فيها سرفء وعدوان, بإدخال 
ما ليس منها فيهاء مثل أن يدخحل ترك الأسباب اللأمور 
بها في التوكل؛ أو يدخل استحلال المحرمات» وترك 
المشروعات في المحبة» فهذا هذا. والله ‏ سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فين 

وَسْئِلَ ‏ رضي الله عنه وأرضاه.: 

عن ليلة القدرء وهو معتقل بالقلعة - قلعة 
الحبل ‏ سنة سنت وسبعمائة. 

فأجاب: 

الحمد لله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر 
رمضان., هكذا صح عن النبي كك أنه قال: «هي في 
العشر الأواخر من رمضان»”'". وتكون في الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة 
إحدى وعشرين, وليلة ثلاث وعشرين:؛ وليلة خس 
وعشرين, وليلة سبع وعشرينء وليلة تسع وعشرين. 

[145/ 6؟] ويكون باعتبار ما بقي كا قال النبي 
يق: «لِتَايِعةٍ تَبْقَىء لسَابعة تبقى: لخامة تَبْقَى 
لَِالِئةِ تبِقَى 07 . فعل هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون 
ذلك ليالي الإشفاع» وتكون الاثنين وعشرين تاسعة 
تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره 
أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام 


.)7714 /0( وأحد‎ ))١1887( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11097( وأبو داود‎ .)184١( (؟) صحيح: أخرجه الببخاري‎ 


ككتاب الصَومر 
طخ  _‏ 
وإن كان الشهر تسمًا وعشرين؛ كان التاريخ 
بالباقيء كالتاريخ الماضي. 
وإذا كان الأمر هكذاء فينبغي أن يتحراها المؤمن 
في العشر الأواخر جميعه, كما قال النبي 455: «تحروهًا 
في العشر الأواخر:””. وتكون في السبع الأواخر 
أكثرء وأكثر ما تكون ليلة سبع وعشرين كا كان أبي 
ابن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين؛ فقيل له: بأي 
شيء علمت ذلك؟ فقال: بالآية التي أخبرنا رسول 


الله أخبرنا أن الشمس تطلم صبحة صيححتها 
كالطَّنْت» لاشعاع ها( . 
فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي 27 


]١ 0 73‏ من أشهر العلامات في الحديث» وقد روي 
في علاماتها: أنها ليلة بلجة”” منيرة”''» وهي ساكنة لا 
قوية الحر» ولا قوية البرده وقد يكشفها الله لبعض الناس 
في المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له: 
هذه ليلة القدر» وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين 
به الأمر. والله_تعالى أعلم. 
نين 

وسيل رحمه الله: 

عن «ليلة القدر», و (ليلة الإسراء بالنبي آ 
أيبها أفضل؟ 

فأجاب: 

بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي ككل وليلة 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة؛ فحظ النبي يك الذي 


[فرف صحيح: أخرجه البخاري (1880): رملم (4ة199). 


زفق صحيح: أخرجه مسلم (1777): والترمذي (775)) وأبو داود 
[المددلةة 

(6) بلْجة: مشرقة. 

(5) صحيح: أخرجه أحمد (6/ 5 77)) وابن خزيمة (”/ 29). وابن 
حبان (447/8): وحنه الألباني في «صحيح الجامع» 
1١‏ لا1ةة). 


وغ 61 وجخلإلةكننقية ١ت‏ 
0 
القدر. 

وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من 
ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم حظء لكن 
الفضل والشرف والرتة العليا إنما حصلت فيهاء لمن 
أسري به :4. 

فين 

7/1 19] وَسَيِلَ رحمه الله: 

عن عشر ذي الحجة. والعشر الأواخر من 

أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من 


رمضان. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل 


من ليالي عشر ذي الحجة. 

قال ابن القيم: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا 
الجواب. وجده شافيًا كافيًا؛ فإنه ليس من أيام العمل 
فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة» وفيها: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويوم التروية. 

وأما ليالي عشر رمضان. فهي ليالي الإحياء؛ التي 
كان رسول الله يك يحيها كلهاء وفيها ليلة خير من 
ألف شهر. 

فمن أجاب بغير هذا التفصيلء لم يمكنه أن يسلٍ 

2 

1 ه0١]‏ سيل شيخ الإسلام: 

أيهما أفضل: يوم عرقة: أو الجمعة: أو الفطر. 
أو النحر؟ 

الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة ياتفاق 


كتاب الصَوُم 
العلماء» وأقضل أيام العام هو يوم النحره وقد قال 
بعضهم: يوم عرفة. والأول هو الصحيح؛ لأن في 
«السئن» عن النبي 5 أنه قال: «أفضل الأيام عند الله 
يوم النحر ثم يوم القَرّه”"!؛ لأنه يوم الحج الأكبر في 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. كما ثبت في الصحيح 
عن النبي 5 أنه قال: «يوم النحر هو يوم الحج 
الأكبرء”". 
وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره. كالوقوف 
بمزدلفة. ورمي حمرة العقبة وحدهاء والنحر» 
والحلق. وطواف الإفاضة َ ضة. فإن فعل هذه فيه أفضل 
بالسنة واتفاق العلماء. والله أعلم. 
نقيت 
]٠١ 3[‏ وَسْيْلَ رحمه الله: 
عن يوم الجمعة» ويوم النحرء أيبهما أفضل؟ 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء ويوم النحر 
أفضل أيام العام. 
قال ابن القيم. وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه 
من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه. 
1 
وسئل رحمه الله: 
عن أفضل الأيام؟ 
الحمد لله. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة؟ فيه 
خلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها. 


)9077 /4( وابن خزيمة‎ ))١1901( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


والحاكم (4)147/4, وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)1١71(‏ 
والقر: اليوم الذي بعد يوم النحر. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1150).؛ ومسلم(5101). 


وأفضل أيام العام يوم النحرء كما روي عن النبي 
3 «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم 
اا 

يقت 

وَْيْلَ رحمه الله: 

عن رجل نذر أنه يصوم الإثنين والخميسء ثم 
بداله أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء ولم يرتب ذلك 
إلا بأن يصوم أربعة أيام ويفطر ثلاثة أو يفطر 
.أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما أفضل؟ أفتونا - 
يرحكم الله؟ 

الحمد الله إذا انتقل من صوم الإثتين والخميس 
إلى صوم [740/ 16] يوم وفطر يومء فقد انتقل إلى ما 
هو أفضلء وفيه نزاع» والاظهر أن ذلك جائز؛ كا لو 
انذر الصلاة في المسجد المفضول؛ وصلى في الأفضلء» 
مثل أن ينذر الصلاة في المسجد الأقصىء؛ فيصل في 
مسجد أحد الحرمين. والله أعلم. 

نينت 

وَسئل رحمه الله: 

عبا ورد ني ثواب صيام الثلاثئة أشهرء وما 
تقول في الاعتكاف فيهاء والصمت: هل هو من 
الأعمال الصا حات أم لا؟ 

أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو 
الاعتكاف, فلم يرد فيه عن النبي و شيء. ولا عن 
أصحابه؛ ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت في الصحيح: 
أن رسول الله 5 كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن 
)١(‏ صحبح: أخرجه أبى داود ))١6٠07(‏ وابن خزيمة (5/ 20757 


واللحاكم () وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع' .)1١74(‏ 


مفئة 


يصوم من السنة أكثر ما يصوم من شعبان» من أجل 
شهر رمضان. 

وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها 
ضعيفة» بل موضوعة: لا يعتمد أهل العلم على شيء 
منهاء وليست من الضعيف الذي يروى في 
]١195© 37‏ الفضائل؛ بل عامتها من الموضوعات 
المكذوبات, وأكثر ما روي في ذلك. أن النبي #5 كان 
إذا دخل رجب يقول: «اللهم بارك لنا في رجب. 
وشعبان ويلغنا رمضان»”". 

وقد روى ابن ماجه في «سنئه»» عن ابن عباس 
عن النبي يك أنه نبهى عن صوم رجب””" وفي إسناده 
نظره لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي 
الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب» ويقول: 
لا تشيهوه برمضان. 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانًا للياء» 
واستعدوا للصومء فقال: ما هذا؟! فقالوا: رجب. 
فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك 
الكيزان. فمتى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض. 

وني «المسند» وغيره حديث عن النبي ككل أنه أمر 
بصوم الأشهر الحرم» وهي رجبء .وذو القعدة» وذو 
الحجة؛ والمحرم. فهذا في صوم الأريعة جميعًاء لا من 
يخصص رجب. 

وأما تخصيصها بالاعتكاف. فلا أعلم فيه أمرّاء بل 
كل من صام صومًا [7941/ 5؟] مشروعاء وأراد أن 
يعتكف من صيامه كان ذلك جائرًا بلا ريب» وإن 
اعتكف بدون الصيام» ففيه قولان مشهوران. وهما 
روايتان عن أحمد: 


(؟) ضعيف: أخرجه أحمد .)1551/1١(‏ وأخرجه الطبراني في 


«الأرسط». وضعفه الألباني 5 ضيف الجامع " 
40)). 
() ضعيف جقا: أخرجه ابن ماجه (11/45). 


نزواة اضغ دقن نكن 

أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم كمذهب أبي 
حنيفة, ومالك. 

والثاني: يصح الاعتكاف بدون الصوم؛ كمذهب 
الشافعي. 

وأما الصمت عن الكلام مطلقًا في الصوم أو 
الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة باتفاق أهل 
العلم؛ لكن هل ذلك محرم أو مكروه؟ فيه قولان في 
مذهبه وغيره. 

وفي «صحيح البخاري»: أن أبا بكر الصديق 
دخل على امرأة من أحس فوجدها مُصمَتَة لا تتكلم؛ 
فقال لحا أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل 
الجاهلية» وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أن 
النبي 5 رأى رجلاً قانًا في الشمسء فقال: «من. 
هذا؟» فقالوا: هنا أبو إمرائيل» نذر أن يقوم في 
الشمسء. ولا يستظلء ولا يتكلم ويصومء فقال: 
«مروه فليجلسء وليستظلء وليتكلم وليتسم 
صومه»”'". نأمره يي مع ندره للصمتء أن يتكلم؛ 
كما أمره مع [795/ 115 نذره للقيام أن يجلس» ومع 
نذره أن لا يستظلء أن يتظلء وإننا أمره بأن يوني 
بالصوم فقط. وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست 
من القرب التي يؤمر بها الناذر. 

وقد قال يق ني الحديث الصحيح: «من نذر أن 
يطيع الله فليطمه. ومن نثر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”'". كذلك لا يؤمر التاذر أن يفعلهاء فمن 
فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك ديا 
وطريقًا إلى الله تعالى» فهو ضال جاهلء تالف لأمر 
الله ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك - من نذر 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري »)7751١١(‏ وأبو داود (14170)) وابن 
ماجه (/19؟53). 

0( صحيح: أخرجه البخاري (1507)., والترمذي ,)١447(‏ 
والناتي (097457), وأبو داود (5455). 


اعتكاقاء ونحو ذلك - إنما يفعله تديئاء ولا ريب أن 
فعله عل وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة 
قربةٌ» ويتقرب إلى الله تعالى ‏ بنا لا يحبه اللهء وهذا 
حرام؛ لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه؛ فقد 
يكون معذورًا بجهله. إذا لم تقم عليه الحجة؛ فإذا بلغه 
العلم فعليه التوبة. 

وجماع الأمر في الكلام قوله يَِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت”". فقول 
الخير ‏ وهو الواجبء أو المستحب ‏ خخير من 
السكوت عنه. وما ليس بواجبء ولا مستحب» 
فالسكوت عنه خير من قوله. 

[79/ 16] ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: 
السكوت عن الشر خير من التكلم به» فقال له 
الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. وقد قال 
تعالى: «يتأيا النزيرت دَامَمُوَ1 ذا دجم قلا تدجوأ 
الم وَآلْمدَونِ وَمَعْصِمَتِ الرَسُولٍ وتكجَا بالبر 
وَآَلتَقَوَئ» [المجادلة: 4] » وقال تعالى: لا خَتَ فى 
سكير يْن تَجْوَنهُمْ إلا مَنْ أمَر يصَدَقََ أذ معرُوفي أو 
صل بترت آلناس" وَمَن يَفَمَلَ ذَلِلك أَبتِقآه مَرضَاتٍ 
هه نََوََنُوْتِِهِ أَجْرًَا عَظِمًا» [الناء: ]١١4‏ . 

وفي «السنن» عن النبي كَل أنه قال: «كل كلام 
ابن آدم عليه لا له إلا أمرًا بمعروف. أو نبهيًا عن 
منكرء أو ذكرًا لله تعالى»”'. والأحاديث في فضائل 
الصمت كثيرة» وكذلك في فضائل التكلم بالخير» 
والصمت عما يجب من الكلام حرام؛ سواء اتخذه ديا 
أو لم يتخذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المكره 
فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله؛ وتبغض ما 
يغضه الله ورسوله» وتبيح ما أباحه الله ورسوله: 
وتحرم ما حرمه الله ورسوله. 


زفف صحيح: أخرجه البخاري (54414): وملم (19). 
(4) ضعيف: أخرجه الترمذي (73177). وابن ماجه (7474): ضعفه 
الألباني في «سميف الجامع؟ (4145). 


بره قر شتالا 
عي 


الملا ضيه ب 
بعت 


[9؟/ 5 ؟] وال رحمة الله: 
نصل 

قول عائشة: ما زال رسول الله و يعتكف العشر 
الأواخر حتى قبضه الله ('2. هذا إشارة إلى مقامه في 
المدينة وأنه كان يعتكف أداء أو قضاءء. فإنه قد ثبت في 
«الصحيح:: أنه أراد أن يعتكف مرة. فطلب نساؤه 
الاعتكاف معه. فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة» 
فأمر بالخيام فَقوضّت”". وترك الاعتكاف ذلك 
.العام؛ حتى قضاه من شوال7© 

وهو ككف لم يصم رمضان إلا تسع مرات. فإنه 
فرض في العام الثاني من الهجرة» بعد أن صام يوم 
عاشوراء» وأمر الناس بصيامه مرة واحدة» فإنه قدم 
المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى. . وقد تقدم 
عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه؛ فلما أهل العام 
الثاني أمر الناس بصيامه؛ وهل كان أمر إيجاب؛ أو 
[3 »© ] استحباب؟ على قولين لأصحابنا 
وغيرهم. والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ في أثتاء 
النهارء لم يؤمروا به من الليل. 

فليا كان في أثناء الحول ‏ رجب أو غيره ‏ فرض 
شهر رمضان وغزا النبي 6 في شهر رمضان ذلك 
العام أول شهر فرض - غزوة بدرء وكانت يوم 
الجمعة لسيع عشرة خلت من الشهرء فلما نصره الله 
على المشركين أقام بالعَرْصة بعد الفتح ثلاناء فدخل 
عليه العشر وهو في السفرء فرجع إلى المدينة» ولم يبق 
من العشر إلا أقله» فلم يعتكف ذلك العشر بالمدينة» 
وكان في تمامه مشغولاً بأمر الأسرى والفداء. ولما 
شاورهم في الفداء قام فدخل بيته ثم خرج. 


.)١197( وملم‎ :)7١77( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) قُوضَت: نقضت. 


(7) صحيح: : أخرجه البخاري (1847)) وملم (5001). 


لت ___كت ست 
ذلك العشرء لكن يمكن أنه قضى اعتكافه كما قَضى 
صيامه» وكيا قضى اعتكاف العام الذي أراد نساؤه 
الاعتكاف معه فيه فهذا عام بدر. 

وأيضًاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر في 
شهر رمضان. ودخل مكة في أثناء الشهرء وقد بقي 
منه أقله» وهو في مكة مشتغل بآثار الفتح» وتسرية 
السرايا إلى ما حول مكة؛ وتقرير أصول [791/ 16] 
الإسلام بأم القرى» والتجهز لغزو هوازنء لما بلغه 
أنهم قد جمعوا له مع مالك بن عوف التضريء وقد 
أقام بمكة في غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر 
الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة لاجل غزو 
هوازن؛ فكان مسافرًا فيها غير متفرغ للاعتكاف بمكة 
ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها في 
رمضانء بل قفى العام الواحد الذي أراد اعتكافه ثم 
تركه: وأما الآخران فالله أعلم ‏ أقضاهما مع الصومء 
أم لم يقضههما مع شطر الصلاة» فقد ثبت عنه أنه قال: 
بإذا مرح العيد أو باقر كنب لاعن العمل ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم»” وثبت عنه أنه قال: «إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وصَطْرٌ الصلاة”". أي: 
الصوم أداءًء والشطر أداء وقضاء؛ فالاعتكاف ملحق 

وم ينقل عنه أنه قضى اعتكافًا فاته في السفرء فلا 
يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه 
إمكان. والله أعلم. 

نيت 


[54, 5!] وَسّيِلَ رحمه الله: 


(4) صحيح: أخرجه البخلري (1/1؟) بنحوهء وأبو داود (/5341). 


,6( صحيح: أخرجه الترمذي (97/16): والناتي (1180). 


ححكتاب الصَوْم 


م 


0 لد ابي 
يكو هل ذلك مستحب أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. جمع الناس للطعام في العيدين و أيام 
التشريق» سُنْه وهو من شعائر الإسلام التي سنها 
رسول الله يد للمسلمين وإعانة الفقراء بالإطعام في 
شهر رمضان هو من سنن الإسلامء فقد قال النبي 
5 «من قَطْرَ صاتا فله مثل أجره»”'" وإعطاء فقراء 
قرا ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل 
وقتء ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر. 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض 
ليالي شهر ربيع الأولء التي يقال: إنها ليلة المولد» أو 
بعض ليالي رجب. أو ثامن عشر ذي الحجة؛ أو أولد 
جمعة من رجبء أو ثامن شوالء الذي يسميه الجهال: 
عيد الأبرار» فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف 
ول يفعلوهاء واللهسبحانه وتعالى أعلم. 

5ج 2 

[9/ 9؟]] وَسَيل ث شيحٌ الإسلام 

عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل» 
والاغتسال. والجناء» والمصافحة, وطبخ الحبوب» 
وإظهار السرور, وغير ذلك إلى الشارع؛ فهل ورد 
في ذلك عن النبي يي حديث صحيح أم لاء وإذا 
م يرد حديث صحيح في شيء من ذلك. فهل 
يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة 
الأخرى من المأتم والحزن والعطش. وغير ذلك 
من الندب والنياحةء وقراءة المصروع. وَسْوّ 

الحمد لله رب العالمين» لم يرد في شيء من ذلك 


.)4037( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


فت كاتاضمة 
استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين: لا الأئمة 
الأربعة ولاغيرهم؛ ولا روى أهل الكتب المعتمدة في 
ذلك شيئاء لا عن النبي 6 ولا الصحابة ولا 
التابعين» لا صحيحًا ولا ضيقًاء لا في كتب 
«الصحيح» /٠٠0[‏ 19] ولا في «السنئن» ولا 
«المسانيد»» ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على 
عهد القرون الفاضلة. 

ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث 
مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من 
ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك 
العام؛ وأمثال ذلك. 

ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء؛ ورووا أن 
في يوم عاشوراء توبة آدمء واستواء السفينة على 
الجودي» ورد يوسف على يعقوب؛ وإنجاء إبراهيم 
من النارء وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. 

ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي 
كه أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله 
عليه سائر السنة'”". ورواية هذا كله عن النبي 25 
كذبء, ولكنه معروف من رواية سفيان بن عبينة عن 
إبراهيم بن محمد بن المجشر عن أبيه» قال: يلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء؛ وسع الله عليه سائر 
ستنه» وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة» 
وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

]١09 03[‏ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل 
البيت؛ وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال 
وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه؛ لما جرى من 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبراني ني «الكبير» /٠١(‏ 4077 والبيهقي في 
«شعب الإبيانة (5/ 26 والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني ني «ضحيف الجامع؟ (91/6). 


القتال في الفتنة ماجرى. 

وقد ثبت في «صحيح ملم عن النبي 5 أنه 
قال: «سيكون في تقيف كَنَابٌ 1 فكان 
الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي: وكان يظهر 
موالاة أهل البيت والانتصار لهمء و قتل عبيد الله بن 
زياد - أمير العراق ‏ الذي جهز السرية التي قتلت 
الحسين بن علي - رضي الله عنههما - ثم إنه أظهر 
الكذب, وادعى التبوة» وأن جبريل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباسء قالوا 
لاحدهما: إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه» 
فقال: صدقء قال الله تعالى: هَل أتقُكُمْ عَلَْ من تَترّلُ 
َلسْمَعِنٌ © تَنرْلُ عَلَنْ كل أفائو أثير» [الشعراء: 
١7551-0]ء‏ وقالوا للآخر: إن المختار يزعم أنه 
يوحى إليه؛ فقال: صدق: لون آلتّيَطِرت لَيُوحُونَ 
إل أُوَلِيَآبِهِمْ لِمُجَدِلُوكُمْ» [الأنعام: 171] . 

وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف الثقفي؛ وكان 
منحرقًا عن علي وأصحابه» فكان هذا من النواصب» 
والأول من الروافضء وهذا [507/ 16؟] الرافضي 
كان أعظم كذيًا وافتراء وإلحادًا في الدين» فإنه ادعى 
النبوة» وذاك كان أعظم عقوية لمن خرج على سلطانه 
وانتقامًا لمن اتهبمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان: 
وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال. فلا 


تل الحسين بن علي رضي الله عنهها ‏ يوم عاشوراء . 
قتلته الطائفة الظالمة الباغية» وأكرم الله الحسين 


بالشهادة» كيا أكرم بها من أكرم من أهل بيته أكرم بها 
حمرة وجعفرء وأباه عليًا يا وغيرهم. وكانت شهادته مما 
رفع الله بها منزلته. وأعلى درجته. فإنه هو وأخوه 
الحسن سيدا شباب أهل الجنة» والمنازل العالية لا تنال 
إلا بالبلاء كا قال النبي #6 لما سثل: أي الناس أشد 
بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 


ه١ صحيح: أخرجه ملم (5646). وأحد(7/‎ )١( 


كتاب الصّوم 
0 يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقةٌ خفف 
عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض 
وليس عليه خطيئة» ”" رواء الترمذي وغيره. 

فكان الحسن والحسين قد سبق لها من الله تعالى 
ما سبق من المنزلة العالية؛ ولم يكن قد حصل لما من 
البلاء ما حصل لسلقهها الطيب. فإنها ولدا في عز 
الإسلام» وتربيا في عز وكرامة» والمسلمون يعظموخها 
ويكرمويهاء ومات النبي 5 وم يستكملا سن 
التميزء [707/ 76] فكانت نعمة الله عليههما أن 
ابتلاهما با يلحقه) بأهل بيتهماء كما ابتلى من كان 
أفضل منههاء قإن علي بن أبي طالب أفضل منهماء وقد 
قتل شهيدّاء وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين 
الناسء؛ كيا كان مقتل عشهان - رضى الله عنه - من 
أعظم الأسياب التي أوجبت الفتن بين الناس» 
ويسببه تفرقت الامة إلى اليوم؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفة 
مضطهد. والدجال:9 . 

فكان موت النبي و من أعظم الأسباب التي 
افتن بها خلق كثير من الناس» وارتدوا عن الإسلام؛ 
فأقام الله تعالى ‏ الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حتى ثبت 
الله به الإيهان» وأعاد يه الأمر إلى ما كان. فأدخل أهل 
الردة في الباب الذي منه خرجواء وأقر أهل الإيمان 
على الدين الذي ولجحوا فيه» وجعل الله فيه من القوة 
والجهاد والشدة على أعداء الله. واللين لأولياء الله ما 
استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله يَك. 

ثم استخلف عمرء فقهر الكفار من المجوس 


زفق صحيح: أخرجه الترمذي (؟777)., وابن ماجه (2)1015 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (461). 

(9) صحيح: أخرجه الحارث الميثمي في (مسندهة (777/15)) وفيه 
مصطبر بدلا من مضطهد وقاله الألباني في «ظلال 
الجنقه (11997). 


وأهل الكتاب. وأعز الإسلام» ومصر الأمصارء 
وفرض العطاء. ووضع الديوان» ونشر العدل, وأقام 
السنة. وظهر الإسلام في أيامه 0 
قوله تعالى: هو الى أرَسَلٌ رَسُولكٌه الْهُدَئ و وَمِينِ 
آلْحَيْ لِيُظَهرَ عَلى [4 6 0 "] آلتين عم" ب 
حَهِيِدَا» [الفتح: وقوله تعالى: «وَعَدَ اله الذي 
انوأ سكت وعَمُواآلصَلِحَدت لهم فى اررض 
كما أستخلف النزيرت ين قَتلِوم و كن م ديهم 
الى آرت تضّى ْم وَلَمبَدِلَكُم مّنْ بَعْدٍ عزيو أ ؟ 
ٍ يَعْبُدَُوني لا مُمْركُو رت ي سينا » [النور: 66]» وقول 
النبي 5ِ: «إذا هلك كسرى قلا كسرى بعد وإذا 
هلك يعر فلا ئيس بعدى والذي تبي يده للقن 
كُنُوْهَا في سبيل الله»”" . فكان عمر - رضي الله عنه- 


هو الذي أنفق كنوزهماء فعلم أنه أنفقها في سبيل الله 


وأنه كان خليفة راشدًا مهديّاء ثم جعل الأمر شورى 
في ستة» قاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثهان 
بن عفان من غير رغبة بذها لهم ولا رهية أخافهم 
بهاء وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين» وجرى في 
آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم أهل 
الجهل والعدوان؛ وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل 
الخليفة مظلومًا شهيدًا بغير سبب يبيح قتله وهو صابر 
محتسبء لم يقاتل مسلًا. 

فلم قُيَلّ ‏ رضي الله عنه ‏ تفرقت القلوب» 
وعظمت الكروبء وظهرت الأشرار وذل الأخيار» 
وسعى في الفتنة من كان عاجرا عنهاء وعجز عن الخير 
والصلاح من كان يحب إقامته. فبايعوا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهوأحق الناس 
بالخلافة حيشذ [506/ 76] » وأفضل من بقي؛ لكن 
كانت القلوب متفرقة؛ ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة؛ وم يتمكن الخليفة وخيار 
الأمة من كل ما يريدونه من الخير» ودخل في الفرقة 
والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الخرٌورية 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (55141)), وملم(10935). 


ا 


حككتاب الصَوْمر 
المارقة» مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم, فقاتلوا 
أمير المؤمنين عليًا ومن معه. فقتلهم بأمر الله ورسوله 
طاعة لقول النبي 6 لما وصفهم بقوله: 'يحْقِرٌ أحَدُكُم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع 
قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حَتَاحِرَهم يمرقون 
من الإسلام كبا يمرق السهم من الرمية؛ أينها 

لقيتموهم فاقتلو »فإ في لهم أجرا ند ال من 
قتلهم يوم القيامة» “© وقوله: «تمرق مَارِقةٌ على حين 
فرقة من المسلمين, يقتلهم أدنى الطائفتين تين إلى ا 07 
أخ رجاه يي في «الصحيحين». 

فكانت هذه الحرّورية هي المارقة» وكان بين 
المؤمنين فُرْقة» والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من 
الإيهان» كما 3 تعالل: «وَإن طَايقَعَانِ مِنَ الْمُؤِْيينَ 
قععلُوا َأصَلِحُوا بََهِمَا ١‏ إن يقت إحدَهُمَ على الأخرئ 
عورا ابى تتبى حَق تل إن أثر كثر' فَإن فَآمث 
56 تهنا 0 وافبلة. 0 2 ف 
ا ل 
- أعهم مع الاقتتال وبغي بعضهم /7١5[‏ 706] عل 
بعض مؤمنون إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم؛ فإن 
بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية» ولم يأمر 

وأخبر النبي كك أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى 
الطائفتين إلى الحق» فكان علي ب بن أي طالب ومن معه 

هم الذين قاتلوهم. فدل كلام النبي #5 عل أنهم 
أ إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيهان 
الطائفتين. 

ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» 
قتل أمير المؤمنين عليّا فصار إلى كرامة الله ورضوانه 
شهيداء وبايع الصحابة للحسن ابنه؛ فظهرت فضيلته 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (77141): ومسلم (1775). 
(7) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١78(‏ 


ا 
ا 
حيث قال: «إن ابني هذا سيد وسيماح الله به بين 
فتنين عظيمتين من المسلمين»”"2 فتزل عن الولاية 
وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا مما مدحه به 
النبي 6 وأثتى عليه. ودل ذلك على أن الإصلاح 
بينهما ما يجيه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله. 

ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضواته. 
وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر 
والمعاونة إذا قام بالأمرء ولم يكونوا من أهل 
73 159] ذلك» بل لا أرسل إليهم ابن عمه 
أخلفوا وعدم ونقضوا عهده. وأعانوا عليه من 
وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه معه. 

وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس 
وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بألا يذهب إليهم. 
ولا يقبل منهمء ورأوا أن خروجه إليهم ليس 
بمصلحة» ولا يترتب عليه ما يسرء وكان الأمر كما 
قالواء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

فلا خرج الحسين - رضي الله عنه ‏ ورأى أن 
الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يدعوه يرجعء أو 
يلحق ببعض الثغوره أو يلحق بابن عمه يزيد؛ فمنعوه 
هذا وهذاء حتى يستأمرء وقاتلوه: فقاتلهم. فقتلو 
وطائفة من معه مظلومًا شهيدًا شهادة أكرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين؛ وأهان بها من 
ظلمه واعتدى عليه, وأوجب ذلك شرا بين الناس. 

مضارت :ظائقة جاعلة ظاللةه ونا تنه متافقة: 
وإما ضالة غاوية» تظهر موالاته وموالاة أهل بيته» 
تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر 
فيه شعار الجاهلية من لطم الخدودء وشق الحيوب». 
والتعزي بعزاء الجاهلية. 


)3( صحيح: أخرجه البخاري (5606)., والترمذي (51005), 
والنائي (1595). وأبو داود (4015). 


[04/ 6؟1] والذي أمر الله به ورسوله في 
المصيبة ‏ إذا كانت جديدة ‏ إننها هو الصبر 
والاحتساب والاسترجاعء كما قال تعالى: 9وَبَغِرِ 
آلصّيبييرت © الْنِينَ إِذآ أُصجَتَهُم 0 
6 صَلَوتَ ين نَيَهمْ 

حَمَة وأوتبك مم المُهْتَدُونَ» [البقرة: 5 
0 الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «ليس 
منا من لطم الخندوب وشق الحيوب, ودعا بدعوى 
الجاهلية»”'"؛ وقال: «أنا بريء من الصالقة, واَالِقة 
والشاقة»”'"» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع من 
جرب»”". وفي «المسند» عن فاطمة بنت الحسين عن 
أبيها الحسينء عن النبي 9 أنه قال: «ما من رجل 
يصاب بمصيبة» فيذكر مصيته وإن قلمت» فيحدث 
ها استرجامًاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم 
أصيب يب0(*» 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين» فإن مصيبة الحسين 
وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن 
يسترجع فيها كا أمر الله ورسوله ليعطى من الأجر 
مثل أجر المصاب يوم أصيب بها. 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد أمر بالصبر 
والاحتساب عند حدثان العهد ]١5/7١9[‏ 
بالمصيية؛ فكيف مع طول الزمان؟! فكان ما زينه 
الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم 
عاشوراء مأتما. وما يصنعون فيه من الندب 
والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التي 
فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد 
الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء 


قف صحيح: أخر جه البخاري (1117), وملم .)١118(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري معلقًا :)177/١(‏ ومسلم .)1١44(‏ 
(1) صحيح: أخرجه ملم( +6 ) واين ماجه .)61١(‏ 
(05) ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (* )2 


الفتن بين أهل الإسلام؛ والتوسل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن في الدنياء ولم 
يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة 
للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة 
الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين. 

وأولئك قال فيهم النبي ية: «يقتلون أهْلَّ 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»”". 

وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين 
على أهل بيت الني يك وأمته المؤمنين كما أعانوا 
المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه بيغداد 
وغيرها بأهل بيت النبوةء ومعدن الرسالة ولد 
العباس» وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل 
والسبي وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم عل 
أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. 

فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين 
على الحسين وأهل /7٠١١[‏ 0 ؟] بيته» وإما من الجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسدء والكذب بالكذب» 
والشر بالشرء واليدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في 
شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال 
والاختضاب» وتوسيع النفقات على العيال» وطبخ 
الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل في 
الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء 
موسًا كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك يتخذونه 
مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين 
مخطئة خارجة عن السنة» وإن كان أولئك أسوأ قصدًا 
وأعظم جهلاً. وأظهر ظلَء لكن الله أمر بالعدل 
والإحسان., وقد قال النبي 35: «إنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافًا كثيرّاك فعليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجل. وإباكم ومحدثات الأمور. فإن كل 


.)١9/17( صحيع: أخرجه البخاري (482:”): وملم‎ )١( 


1 
بدعة ام د76 8 


ولم يسن رسول الله يك ولا خلفاؤه الراشدون في 
يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمور, لا شعائر الحزن 
والترح؛ ولا شعائر السرور والفرح, ولكنه 55 لا قدم 
المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء» فقال: «ما 
هذا؟» فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق 


: فنحن نصومه. فقال: «نحن أحق ]١6/81١١[‏ 


بموسى منكم» قصامه وأمر ا 7 وكانت 
قريش - أيضًا تعظمه في الجاهلية. 

واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يومًا واحدّاء 
فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول فلما كان في العام 
القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم فرض 
شهر رمضان ذلك العام» فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع علماء: هل كان صوم ذلك اليوم 
واجبًا أو مستحيًا؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما: 
أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من 
يصومه استحبابّاء ولم يأمر النبي و العامة بصيامه. 
بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراءء وأنا صائم فيه 
فمن شاء صام»”” 

وقال: «صَومٌ سٍٍ عَاشُوراء يكفر سنة وصوم يوم 
عَرفَة يكفر سنتين»0* “. ولما كان آخر عمره 6 وبلغه 
أن اليهود يتخذونه عيناء قال: «لثن عشت إلى قَابلٍ 
لأصومنٌ التاسع»'” ؛ ليخالف اليهود ولا يشابههم 
في اتخاذه عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا 
يصومه. ولا يستحب صومهء بل يكره إفراده 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وقال: حن صحيح.؛ وابن 
ماجه (17): وأحد (51/4؟1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1476): ومسلم ٠(‏ 041). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1871)) ومسلم (1501). 

)6 صحيح: أخرجه أحمد (757/6)) وصححه الأباني في اصحيح 
الجامع» (074:7. 


. (7) صحيح: أخرجه البخاري (5057): ومسلم (/1411). 


بالصومء كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
العلماء من يستحب صومه. 

[10/517] والصحيح أنه يستحب لمن صامه 
أن يصوم معه التاسم؛ لأن هذا آخر أمر النبي :97؛ 
لقوله: «لئن عشت إلى قَابلِ» لأصومن التاسع مع 
العاشر»”". كما جاء ذلك مفسرًا في بعض طرق 
الحديث. فهذا الذي سنه رسول الله . 

وأما سائر الأمورء مثل اتخاذ طعام خارج عن 
العادة. إما حبوب وإما غير حبوبء أو تجديد لياس 
أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو 
فعل عبادة مختصة: كصلاة مختصة بهء أو قصد الذبح. 
أو ادخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب» أو 
الاكحتال. أو الاختضاب. أو الاغتال. أو 
التصافحء أو التزاوره أو زيارة المساجد والمشاهد. 
ونحو ذلكء فهذا من البدع المتكرة؛ التي لم يسنها 
رسول الله يق ولا خلفاؤه الراشدون, ولا استحيها 
أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثوريء. ولا 
الليث بن سعدء ولا أبو حنيفة؛ ولا الأوزاعي. ولا 
الشافعي, ولا أحمد بن حنبل» ولا إسحاق بن راهويه. 
ولا أمثال هؤلاء من أئمة الملمين وعلماء المسلمين» 
وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الائمة قد كانوا 
يأمرون ببعض ذلك. ويروون في ذلك أحاديث 
وآثارّاء ويقولون: إن بعض ذلك صحيح. فهم 
مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة 
/5١[‏ 6؟] بحقائق الأمور. وقد قال حرب 
الكِرماني في «مسائله»: سثل أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث: «مَنْ وسَمَّ على أهله يوم عاشوراء؛ فلم يره 


وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد 
بن المتشرء عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


.)19419/( صحيح: أخرجه البخاري (20714)؛ وملم‎ )١( 


كتاب الصوّم 
أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سه ”". قال 
سفيان بن عبينة: جربناه منذ ستين عامًا فوجدناه 
صحيحًاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة؛ ولم 
يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه؛ قلعل الذي قال 
هذا من أهل البدع الذين ييغضون عليًا وأصحابه» 
ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب. مقابلة الفاسد 
بالفاسد والبدعة بالبدعة. 


وأما قول ابن عبينة؛ فإنه لا حجة فيه؛ فإن الله 
سبحانه ‏ أنعم عليه برزقه؛ وليس في إنعام الله بذلك 
مايدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. 
وقد وسّع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين 
والأنصار» ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على 
أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كا أن كثيرًا 
من الناس ينذرون نذرًا الحاجة يطلبهاء فيقضي الله 
حاجتهء فيظن أن النذر كان الببء وقد ثبت 
[/ 15] في «الصحيح» عن النبي يه أنه خمى عن 
النذرء وقال: 9إنه لا يأتي بخير. وإنما يستخرج به من 
البخيل»"”. فمن ظن أن حاجته إنها قضيت بالنذره 
فقد كذب عل الله ورسوله؛ء والناس مأمورون بطاعة 
الله ورسولهء واتباع دينه وسبيلهء واقتفاء هداه 
ودليله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به 
التعمة» حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته؛ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
وقد قال النبي 455 في الحديث الصحيح: «إن خيرَ 
الكلام كلامٌ الله. وخيرَ الهدي هدي محمد وشر 


(؟) ضعيف: أخرجه الطبراتي في «الكبير» /1١(‏ /الا), واليهفي لي 
«الثتمبه (0)5733/5 وضمقه الألباني في «ضعيف 
الألباني؟ (لمه). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7114). رمسلم (7064). 


9 ا لتم حاار هديا يد 


الأمور عنثاعباء ا 


وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق: أن الرجل لو 
طار في الحواء أو مشى على الماء» لم يتبع إلا أن يكون 
موافقا لأمر الله ورسولهء ومن رأى من رجل 
مكاشفة أو تأثيرًا فاتبعه في خلاف الككتاب والسنة كان 
من جنس أتباع الدجال. فإن الدجال يقول للسماء: 
أمطري فتمطرء ويقول للأرض: أنبتي فتنبتء ويقول 
للخربة: أخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب 
والفضة. ويقتل رجلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم» وهو 
مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي 25: «ما من 
نبي إلا قد أنذر أمته الدجال» وأنا أنلشركموه: إنه أعور 
[51/ 15] وإن الله ليس بأعورء مكتوب بين عينيه 


كافر ‏ ك ف ر- يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ», 


واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت». 
وقد ثبت عنه في الصحيح" أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في الصلاق فليستعذ بالله من أربعء يقول: اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القير. ومن 
فتنة المحيا والمات: ومن فتنة المسيح الدجال»0©. 
وقال 95: «لا ت 1 
دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول الله»”" 
ك: «يكون بين يدي الاعة كلابون 0 
يحدئوتكم با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم 
وإياهم»”؟. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين دتوحي 
إليهم» كا قال تعاق: هَل أَقْكُمْ عَلَ من نَل 
َلشْمَسلِنُ 2ت تَرْلُ عَلَ كل أقالو أزير وه يُلقُونَ المع 
وَأَكَبَرعُمَ كذِيُورت» [الشعراء: 731١‏ - 7377], 


زفق صحيح: أخرجه ملم )١4780(‏ والترمذي ,)5281١(‏ 
والناتي ))١660(‏ وأيو داود (4)79441 وابن ماجه 
0). 

إفف صحيح: أخرجه البخاري (785): وملم (476). 

[فرف صحيح: أخرجه أبو داود (4755). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (7). وأحد (071/5. 


0 
المتقدم ذكره. 

ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال 
الرحمانية؛ كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله 
وبين مُسيلمة الكذاب؛ فإن مسيلمة كان له شيطان 
ينزل عليه ويوحي إليه. 

[3*/ 90؟] ومن علامات هؤلاء: أن الأحوال 
إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزيدوا 
وأرعدوا ‏ كالمصروع ‏ وتكلموا بكلام لا يفقه معنافى 
فإن الشياطين تكلم على ألتهم. كما تتكلم عل 
لسان المصروع. 

لامر رجز ات ايل ريل ار 


. الله هم الذين نمتهم الله في كتابه. حيث قال: «ألآ 
ست أَوَليَاء أله لا خوك عَليْهِرَ وَلَا هم ححَرَئُوَ © 


رت» [يونس: 0.17 
*7] ء فكل من كان مؤمبًا تقيّا كان لله وليًا. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي #65 أنه قال: «يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي ييصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 
يسمع؛ وبي ييصره وبي يبطش؛ وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» 
يكره الموت وأكره مساءته: ولا بد له منه»9» 

ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن لا نعبد 
إلا اللهء وأن [731/ 16] نعبده بها شرعء لا نعبده 
بالبدع؛ قال تعالى: قَمَن كان بَرجُوا لِقآ رَيِسِ كَليَمَمَلَ 
عَبَلَاُ ضَلِكا وَلَا مُمْرِكُ بعِبَادَة رَيْمِةَ أَحَدا» [الكهف: 


اليرت اموا وَكَانُوا يَعَقُو 


)6( صحبح: أخرجه اللبخاري (56017): وابن حبان (؟/ 04). 


يتيز توافت لاود نيه 
٠‏ . فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله. وهو 
المشروع المسنون؟ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله 
صا حاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه 


- 


ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة 
أحاديث: قول النبي 5: «إنها الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرئ ما نوى»””'» وقوله: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردة””» وقوله: «الحلال بَينّ والحرام 
بَينُء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي برعى 
حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمىء آلا وإن حمى الله محارمه: ألا وإن في المسد مُضغَةٌ 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت قسد 
الجسد كله: ألا وهي القلب»”". 

والحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

نينت 

[1" 6" ]وسئل رحمه الله: 

عن الخميس ونحوه من البدع. 

أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد 
وصحبه وسلم.ء فإن الشيطان قد سَوٌّل لكثير ممن 
يدعي الإسلام فيها يفعلونه في أواخر صوم النصارى» 
وهو الخميس الحقير من الحداياء والأفر اح والنفقات» 
وكسوة الأولاد. وغير ذلك مما يصير به مثل عيد 
المسلمين. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1): ومسلم (1401). 


(7) صححيح: أخرجه البخاري (137917): ومسلم (1844). 
(؟1) صحيح: أخرجه البخاري (01): وملم (1849). 


كتاب الصََوَر 

وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم 
النصارى؛ فجميع ما يحدئه الإنسان فيه من المتكرات» 
فمن ذلك خروج النساءء وتبخير القبوره ووضع 
الثياب على السطح. وكتابة الورق وإلصاقها 
بالأبواب» واتخاذه موسا لبيع الخمور وشراتهاء ورقي 
البخور مطلقًا في ذلك الوقت أو غيره؛ أو قصد شراء 
البخور المرقي» فإن ورّقي البخور واتخاذه قربانًا هو 
دين التصارى والصابئين» وإنا البخور طيب يتطيب 
يدخانه» ىا يتطيب بسائر الطيب. وكذلك تخصيصه 
بطبخ الأطمعة؛ وغير ذلك من صَبّعْ الييض. 

]١5 /14[‏ وأما القهار بالبيض»ء وبيعه لمن يقامر 
به؛ أو شراؤه من المقامرين؛ فحكمه ظاهر. 

ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون» 
أو الاغتسال باه فإن أصل ذلك ماء المعمودية» ومن 
ذلك - أيَضًا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» 
والتجارات, أو حلق العلم في أيام عيدهم واتماذه يوم 
راحة وفرحة. وغير ذلك. فإن النبي 5 خباهم عن 
اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» ونبى 
الني يك عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون 
فيهء ويفعلون أمورًا يقشعر منها قلب المؤمن الذي م 
يمت قلبه ‏ بل يعرف المعروف, ؤيتكر المنكر ‏ ى) لا 
يتشبه بهمء فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل 
ينهى عن ذلك. 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب 
دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته 
خصوضًا إن كانت الحدية مما يستعان به على التشبه 
بهم مثل إهداء الشمع ونحره في الميلاب وإهداء 
البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في 
آخر صومهم؛ وهو الفميس الحقير» ولا[١57/‏ 16] 
يايع الملم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في 


العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن ف ذلك 


إعانة على المنكر. 
نينف 
وقال الشيخ ‏ رضي الله عنه: 


ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت 
طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضهاء وجهل كثير 
منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله؛ وقد 
بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل 
ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبورء وكذلك 
يبخرون في هذه الأوقات» وهم يعتقدون أن في 
البخور بركة» ودفع مضرة: ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير 
وبكلام مصنف, ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير 
ذلك من الأمور المنكرةء حتى إن الأسواق تبقى 
مملوءة أصوات النواقيس الصغارء وكلام الرقايين من 
المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم 
أو كفر. 

وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء 
الله وأعني [771/ 76] بالعامة هنا: كل من لم يعلم 
حقيقة الإسلام؛ فإن كثيرًا من ينسب إلى فقه ودين قد 
شاركهم في ذلك. ألقي إليهم أن هذا البخور المرقتي 
ينفع بيركته من العين والسحرء والأدواء والهوام؛ 
ويصورون صور الحيات والعقارب» ويلصقونا في 
بييوتهم زعبًا أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا 
تدخل الملائكة بِينَا هي فيه؛ تمنع الحوام. وهو ضرب 
من طلاسم الصابئة» ثم كثير منهم على ما بلغني 
يصلب باب البيتء ويخرج خلق عظيم في الخميس 
الحقير المتقدمء وعلى هذا يبخرون القبور» ويسمون 
هذا المتآخر الخميس الكبيرء وهو عند الله الخميس 
المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم 
بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية 


نندتعه 


حكتاب الصَور 
يجب قصد إهانتهء كما تبان الأوثان المعبودة» وإن 
كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. 

ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على 
الفلاحين وظائف أكثرها كرمّاء من الغنم والدجاج 
واللبن والبيضء يجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم 
والمعاهد بغير حق» وإقامة شعار التصارى» ويجعلونه 
ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منه. 
ويصطبغون فيه البيض» وينفقون فيه النفقات 
الواسعة» ويزينون أولادهم [؟551/ 16] إلى غير 
ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم 
يمت قلبه؛ بل يعرف المعروفء وينكر المنكر. وخلق 
كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة 
نزول مريم عليهاء فهل يستريب من في قلبه أدنى حبة 
من الإيمان أن شريعة الإسلام جاءت بم قدمنا بعضه 
من مخالفة اليهود والنصارى؛ وأن لا يرضى من 
شرعهم ولو ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله 
إننا هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو 
مشابهتهم في بعض أمورهم. فيوم الخميس هو عيدهم 
يوم عيد المائدة» ويوم الأحد يسمونه عيد الفصحء 
وعيد النورء والعيد الكبير» ولا كان عيدًا صاروا 
يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأعهم 
فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وييض؛ 
إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج منه. وعامة 
هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يمك 
قد زينها الشيطان لكثير من يدعي الإسلام» وجعل 
لها في قلويهم مكانة وحسن ظنء وزادوا في بعض 
ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما خصت به 
هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن 
يشابههم ني أصله ولا في وصفه. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ أنهم يكسون بالحمرة دوابهم» 
ويصبغون الأطمعة التي لا تكاد تفعل في عيد الله 


نرزاتاءاكه اران نكن 


>_مندة 


ورسوله. ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم 
الحج. وعامتهم قد نسوا أصل ذلك [555/ 76] 
وبقي عادة مطردة» وهذا كله تصديق قول التبي 5: 
«لَبِمنّ سَئَنَ من كان قبلكم»”'2. وإذا كانت المتابعة 
في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمة» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك 
بالصليبء والتعمد في المعمودية؟ 

وقول القائل: المعبود واحد» وإن كانت الطرق 
مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن» 
إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين 
المنسوخين موصلة إلى الله» وإما استحسان بعض ما 
فيها مما يخالف دين الله أو العدين بذلكء أو غير ذلك 
ما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام» بلا 
خلاف بين الأمة» وأصل ذلك المشايهة والمشاركة. 

ويهذا يتبين لك كيال موقع الشريعة الحنيفية» 
وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من مبايتة الكفار» 
وتخالفتهم في عامة الأمور؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة 
الشرء وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه الناس» فينبغي 
للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسوله. ويقضي طُم-في عيد 
الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيرف فإن لم 
يرضوا فلا حول ولا قوة إلا [715”/ 15] بالله» ومن 
أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. 

فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. وفي 
«الصحيحين» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 
ي: «ما تركت بعدي قَنْنَةَ أضَر على الرجال من 
النساء»”. 

وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة الناء. قفي 
«صحيح البخاري» عن أب بكرةً قال: قال رسول الله 


.)55576( صحيح: أخرجه البخاري (71557): وملم‎ )١( 
.)50911( زفق صحيح: أخر جه البخاري (0)80057 وملم‎ 


: دلا أقلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”". وروي - 
أيضًا -: «هلكت الرجالٌ حين أطاعت النساءء2 
وقد قال يق لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أي 


. بكر: 9إنكن صواحبٌ يوسف»” » يريد أن النساء من 


شأءبن مراجعة ذي اللّبء كي قال في الحديث الآخر: 
دما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي 
اللّب من إحداكن»”". وا أنشده الأعشى ‏ أعشى 
باهلة ‏ أبياته التي يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب 

جعل النبي 5 يرددها ويقول: «وهن شر غالب 
لمن غلب»؛ ولذلك امتن الله سبحانه ‏ على زكريا 
حيث قال: «وَأَصْلَحََا لَص رَوَجَمْ» [الأنبياء: ]9٠‏ 
قال بعض العلاء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في 
إصلاح زوجته. 

[576/ 76] وقد قال 5: «من تشبه بقوم فهو 
منهم0”. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح - في باب 
كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في 
كتائسهم. والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجاتهم-عن 
سفيان الثوري؛ عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن ديناره 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تُعَلْمُوا 
رَطَانّة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم, فإن السخط ينزل عليهم. فهذا عمر قد 
نمى عن تعلم لسائهم» وعن محرد دخول الكنيسة 


(9) صحيح: أخرجه البخاري (50؟414) والترمذي (37؟5), 


والنائي (0684). 

(1) ضعيف: أخرجه أحد (5/ 46): وابن عدي /١(‏ ه)ضوانديت 
ضعقه الشيخ الأكباتي في «الضميفته 2289 

(0) صحيح: أخرجه الخلري (75814) في غير موضع من 
«صحيحهة وملم (414). 


لقف صحيح: أخرجه البخاري (4 070 ومسلم (80). 
زفف صحيح: أخر جه أبو داود :)4٠51(‏ وأحد (7/ ))65١‏ وصححه 


الألباني في «صحيم الجامع» (1145). 


عليهم يوم عيدهم؛ فكيف من يفعل بعض أفعالهم؟! 
أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم؟! أليست 
موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة؟! أو 
ليس عمل بعض أععال عيدهم أعظم من مجرد 
الدخول عليهم في عيدهم؟! وإذا كان السخط ينزل 
عليم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوية ذلك؟! 

ثم قوله: «اجتنبوا أعداء الله في عيبهم؛ أليس نيا 
عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ 

فكيف بمن عمل عيدهم؟! وقال ابن عمر في 
كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانبهم؛ وتشبه بهم 
حتى يموت حشر معهم. وقال عمر: اجتتبوا أعداء 
الله في عيدهم. ونص الإمام أحمد على أنه [8757/ 476 
لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى؛ واحتج بقول 
الله تعالى: «والنييرت لا يَهْهَدُور آلرُور» [الفرقان: 
7”/] قال: الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن 
حبيب ‏ من أصحاب مالك - في كلام له قال: فلا 
يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم 
شركهم. وعونهم على كفرهم, وينبغي للسلاطين أن 
ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره؛ لم 
أعلم أنه اختلف فيه. 

وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع 
على كراهيته؛ بل هو عندي أشد. وقد سثل أبو القاسم 
عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى 
أعيادهم» فكره ذلك؛ محافة نزول السخط عليهم 
بشركهم الذي اجتمعوا عليه؛ وقد قال الله تعالى -: 
«يام الْذين َاسُوأ لا 55 تَخِدُوا ايهو وَألتصرَئ ألا" 
يَعْيُهُمْ أُوليَاهُ يعض وَمَن َعَم يكم نيوافقهم 
ويعينهم 9فَإنْس مِتّجح» [المائدة: .]6١‏ 

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى 
قال: قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصراتيًا قال: ما لك؟! 


نزت اكش إغازاقننكة _ <0 


كحتاب الصوْم 
قاتلك الله. أما سمعت الله تعالى ‏ يقول: «يَكأيما 
لذبن اموا لا تكخِدوا الود وَآلتَصَرَئ أََلِياء بَمْصُّمَ 
أوْلِيَاءٌ بَعْضٍ» ألا اتخذت حنيفيًا؟! قال: قلت: يا أمير 
المؤمنينء لي [777/ 16] كتابته وله دينه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهانبهم الله. ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا 
أدنيهم إذ أقصاهم الله وقال الله تعالى .: «وَآلْنيرت 
لا يَمْهَدُوتَ ألرُورَ». قال مجاهد: أعياد المشركين» 
وكذلك قال الربيغ بن أنس. وقال القاضي أبو يعلى: 
مسألة في النهي عن [الفرقان: 77] حضور أعياد 
المشركين: وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في 
شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله: «وأأنيوت 
لا يَمْهَدُوتَ الزورَ» قال: عيد المشركين؛ وباستاده 
عن سنان عن الضحاك «والنيرت ل 00 
ألزُور»: كلام المشركين» وروى بإسناده عن 
سلام؛ عن عمرو بن مرة 9والْنيت لا يَفْهَدُوت 
آلزُور»: لا ياكثون أهل الشرك على شركهم ولا 
يخالطونهم. 

وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله يو وسنة 
خلفاته الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها 
بمخالفتهم وترك التشبه بهم 3 إيقاد الناره والفرح 
بها من شعار المجوس. عباد النيران. والمسلم يجتهد في 
إحياء السنن» وإماتة البدع. ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة - رفي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
]١6 /"78[‏ يي «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» ”", وقال الني 5: «اليهود مَفْضُوبٌ 
عليهم. والنصارى صَالو 2 

وقد أمرنا الله - تعالى ‏ أن نقول في صلاتنا: 


)١(‏ بياض بالاصل 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5475).: وملم .)11١7(‏ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي 5448). والطبراني في «الكبيره 
(98/10): وصححه الألاني في «صحيح الجامع» 
(17كه). 


«آهَدا الصٍّرَطً آلْمُسْتَقِمَ © مِرَطَ الذِينَ أتعهنت 
عَلَمْهِمَ غير آلْمَعْضْوسِب عَلهِرَ وَلَا آلضَالِينَ4. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

نينت 

[7 ١9١؟]‏ وسثل رحمه الله: 

عمّن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى 
في النبروزء ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس» 
والميلانب وخميس العدس. وسبت النورء» ومن 
يبيعهم شيئًا يستعينون به على أعيادهم أيجوز 
للمسلمين أن يفعلوا شيئًا من ذلك أم لا؟ 

الحمد لله.“لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في 
شيء مما يختص بأعيادهم. لا من طعام؛ ولا لباس ولا 
اغتسال. ولا إيقاد نيران: ولا تبطيل عادة من معيشة 
أو عبادة» أو غير-ذلك؛ ولا يحل فعل وليمة» ولا 
الإهداء» ولا البيع با يستعان به على ذلك لاجل 
ذلك. ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي 
في الأعياد ولا إظهار زينة. 

وبالجملة» ليس هم أن يخصوا أعيادهم بشيء من 
شعائرهم؛ بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر 
الأيام لا يخصه المسلمون بشىء من خصاتصهم. 

]١5 1‏ وأما إذا أصابه الملمون قصداء 
فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلفء. وأما 
تخصيصه با تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء» بل 
قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه 
الأمور؛ لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقال طائفة 
منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من [تأسى ]© 
بيلاد الأعاجم» وصنع نيروزهمء ومهرجانهم؛ وتشبه 


(©) قال في «الصيانة» (ص2577: المشهور هو: بنى. 


جب ةمك ا ننكية_ وده 


كتاب الصَوْر 
بهم حتى يموت - وهو كذلك ‏ حشر معهم يوم 
القيامة. وفي سنن أبي داود» عن ثابت بن الضحاك 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله و أن ينحر إيلاً 
ببوائّة» فأتى رسول الله 6[ فقال: إني نذرت أن أنحر 
إبلاً ببوانّة» فقال النبي ي: «هل كان فيها من وثن 
يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. قال 
رسول الله 34: «أوف بنشرك. فإنه لا وفاء لنذر ني 
معصية الله ولا فيا لا يملك ابن آدم»”'". فلم يأذن 
النبي يي لهذا الرجل أن يوفي بنذره مع أن الأصل في 
الوفاء أن يكون واجبّاء حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد 
من أعياد الكفارء وقال: «لا وفاء لنثر في 
[+/ 6؟] معصية الله». 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية. 
فكيف بمشاركتهم في نفس العيد؟! بل قد شرط 
عليهم أمير المؤمئين عمر بن الخطاب والصحاية 
وسائر أئمة الملمين أن لا يظهروا أعيادهم في دار 
المسلمين» وإنما يعملونها سرًا في مساكنهم: فكيف إذا 
أظهرها المسلمون أنفسهم؟! حتى قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه .: لا تتعلموا رَطَانَةَ الأعاجم» 
ولا تدخلوا على المشركين في كتائسهم يوم عيدهم. 
فإن السخط ينزل عليهم. وإذا كان الداخل لفرجة أو 
غيرها منهيّا عن ذلك؛ لأن السخط ينزل عليهم؛ 
فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم. ما هي من 
شعائر دينهم؟! وقد قال غير واحد من السلف في 
قوله تعالى: «والزيرت لا يَنْهَدُوَ ألزور» 
[الفرقان: 77] قالوا: أعياد الكفار فإذا كان هذا في 
شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التي هي من 
خصائصها؟! 

وقد روي عن النبي يه في «المسند» و«السنن' أنه 


.)715( صحيمح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


عجب تاوخ زلا زنقية ١1ت‏ 
قال: «من تشبه بقوم فهو منهم»”, وني لفظ: «ليس 
منا من نشبه بغيرنا»!'2 وهو حديث جيده فإذا كان 
هذا في التشبه بهمء وإن كان [5*5/ 6؟] من 
العادات» فكيف التشبه بهم فا هو أبلغ من ذلك؟! 

وقد كره جمهور الأئمة - إما كراهة تحريم» أو 
كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم 
إدخالاً له فا أُهِلٌّ به لغير الله وما ذبح على التصبء 
وكذلك خبوا عن معاونتهم على أعيادهم بإهداء أو 
مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن ييعوا 
للتصارى شيئًا من مصلحة عيدهم. لا لحرا ولا دمّاء 
ولا ثوبّاء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شيء من 
دينهم؟ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعوم على 
كفرهم, وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن 
ذلك؛ لأن الله تعالى - يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَل آلِير 
ولتق ولا تَعَلوَنُوا عَلى الث وَالْعُدَونٍ» 
[المائدة:؟ ]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب 
الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك» فكيف على ما هو من 
شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هو. 
فكيف إذا كان هو الفاعل لذلك؟! والله أعلم. 
نيف 


(آخرالمجلد الخامس والعشرين) 


زطق صحيح: أخرجه أبو دلود :)4٠7١1(‏ وأحد (؟/ 6) وحححه 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (11145). 

زفق صحيح: أخرجه الترمذني (751946). وقال: إمناده ضعيف» 
وحنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (6175). 
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الجزء السادس من كتاب الفقه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[6 سثئل شيخ الإسلام - رحمه الله 


ورضي عنه ‏ عن العمرة هل هي واجبة؟ وإن 
كان. فا الدليل عليه؟ 
فصل 

والعمرة في وجويها قولان للعلماء» هما قولان في 
مذهب الشافعي وأحمدء والمشهور عنهما وجوبها. 
والقول الآخر لا تجب. وهو مذهب أبي حنيفة, 
ومالك. 

وهذا القول أرجح؛ فإن الله إنما أوجب الحج 
بقوله: «وَنّهِ عَلَى آلناس حِجٌ مج الِيت» [آل عمران: 
47] لم يوجب العمرة» وإنما ا إتمامها. فأوجب 
إتمامهما لمن شرع فيهماء وفي الابتداء إنها أوجب الحج. 
وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في 
الحج. فإنا إحرام وإحلال» وطواف بالبيت» وبين 
1 الصفا والمروة» وهذا كله داخل في الحج. 


رندع> 


حتاب الَانِك 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها 
شيئًا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا طوافين. ولا 
سعيينء ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركنء بل هو واجبء وليس 
هو من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه 
أن يودع؛ وهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح» 
فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب 
الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض 
لا كون ذلك واجبًا بالإسلام» كوجوب الحج. 

ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون 
بمكة. لا على عهد النبي وو ولا على عهد خلفائه. 
بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد الني يِه إلا 
عائشة وحدهاء لسيبب عارض. وقد بسطنا الكلام 
على ذلك في غير هذا الموضع. 
نيفين 


71 وَسيْلَ رحمه الله عمن حج وم 
يعتمرء وتركها إما عامدًا أو ناسيًا. فهل تسقط 
عنه باحج أم لا؟ وهل ذكر أحد في ذلك 
خلاقًا آم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» العمرة في وجوبا قولان 
مشهوران للعلماء هما قولان للشافعي. وروايتان عن 
أحمد. والمشهور عن أصحابهها وجوبباء ولكن القول 
بعدم وجوبها قول الأكثرين؛ كالك. وأبي حنيفة» 
وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة. 

والأظهر أن العمرة ليست واجبة» وأن من حج 
ولم يعتمر فلا شيء عليه» سواء ترك العمرة عامدّاء أو 
ناسيّا؟ لأن الله إنها فرض في كتابه حج البيت بقوله: 
لوه عَلى لاس حِجألبَيت» [آل عمران: 41]. ولفظ 


الحج في القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
أراد العمرة ذكرها مع الحج» كقوله: «وَأَتِمُوا آََجٌ 
وَآلْميرَةيلّهِ4 [البقرة: 147]» وقوله: 9قَمَنْ حَج الْبِيتَ 
أو آعْتَمَرَ قَلَا جُتَاحَ عَلَمِهِ أن يَطَّوَلت يهمًا» [البقرة: 
8ه فلا أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمرة. 
وهذه الآية نزلت عام الحديبية؛ سنة ست باتفاق 
الناس. وآية آل عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو 
عشرء وفيها فرض الحج. 

وهنا كان أصح القولين أن فرض الحج كان 
متأخرًا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فإنه احتج بآية 
الإتهام وهو غلط. فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهها لمن 
شرع فيهما لم يأمر فيها بابتداء الحج والعمرة. والنبي 
كيد اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه [71/4] 
الآية» ولم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة, ثم لا 
صده المشركون أنزل الله هذه الآية» فأمر فيها بتمام 
الحج والعمرة» وين حكم المحصر الذي تعذر عليه 
الإتمام؛ ولهنا اتفق الأئمة على أن الحج والعمرة 
يلزمان بالشرعء فيجب إتمامها. وتنازعوا في الصيام؛ 
والصلاة والاعتكاف. 

وأيضًا: فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل 
غير جنس الحج. فإنها إحرام وطواف وسعي 
وإحلال. وهذا كله موجود في الحج. والحج إنما فرضه 
الله مرة واحدة لم يفرضه مرتينء ولا فرض شينًا من 
فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» ولا طوافين؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس 
من الحج. وإنما هو لمن أراد الخروج من مكة؛ ولهذا لا 
يطوف من أقام بمكة؛ وليس فرضًا على كل أحد؛ بل 
يسقط عن الحائضء ولو لم يفعله لأجزأه دم؛ ولم يبطل 
الحج بتركه بخلاف طواف الفرضء» والوقوف. 
وكذلك السعي لا يجب إلا مرة واحدة» والرمي يوم 
النحر لا يجب إلا مرة واحدةء ورمي كل جمرة في كل 


مفدت 


حكحتاب امَك 
يوم لا يجب إلا مرة واحدة. وكذلك الحلق 
والتقصيرلا يجب إلا مرة واحدة. 

فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال احج 
وأعمال الحج إنها فرضها الله مرة» لا مرتين ‏ علم أن 
الله لم يفرض العمرة. 

[ والحديث المأثور ني «أن العمرة هي 
الحج الأصغر», قد احتج به بعض من أوجب العمرة» 
وهو إننا يدل على أنبها لا تجب؛ لأن هذا الحديث دال 
على حجين: أكبرء وأصغر. كما دل على ذلك القرآن في 
قرله: 9يَوْمَ احجج الأكبرٍ» [التوبة: ]2 وإذا كان 
كذلك فلو أوجبتاها لأوجبنا حجين: أكبر» وأصغر. 
والله تعالى لم يفرض حجينء وإنما أوجب حجًا 
واحدّاء والحج المطلق إنها هو الحج الأكبرء وهو الذي 
فرضه الله على عباده» وجعل له وقنًا معلومّاء لايكون 
في غيره كا قال: هِيَرْمَ للج آلأكبر4: بخلان 
العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه» بل تفعل في سائر 
شهور العام. 

ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع العُسلء 
والمغتسل للجنابة يكفيه الفُسلء ولا يجب عليه 
الوضوء عند جمهور العلماء؛ فكذلك الحج؟ فإتهما 
عبادتان من جنس واحد: صغرىء وكيرى. فإذا فعل 
الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى» ولكن فعل 
الصغرى أقضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل 
أفضل وأكمل. 

وهكذا فعل النبي 5 وأصحابه؛ لكنه أمرهم 
بأمر التمتع وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»”''؛ كما قد بسط في موضع آخر. والله أعلم. 
نفيك 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )١514(‏ بنحوه. 


وَسْيِلَ رحمه الله: عن امرأة حجت حجة 
الإسلام» وما اعتمرت. وفي العام الثاني 
قصدت أن تحج عن بتهاء وكانت بالأول 
أحرمت بحجح وعمرة.ء فهل عليها عمرة 
أخرى؟ 


لا عمرة عليها لما مفى. وأما إذا اعتمرت في هذا 
العام عن نفسها غير العمرة عن بتها جاز ذلك. 
نيف 


[ سيل رحمه الله: 
ماذا يقول أهل العلم في رجلٍ ‏ 
آناه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشوق نحو المصطفى طربًا 5 
آترون الحج أفضل أم إيثاره الفقرًا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
ماذا الذي يا ساد ظهرا 


فأفتوا ححا لكم فديتكمو 
وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


نقول فيه: بأن المج أفضل من 

فعل التصدق والإعطاء للفقرا 
والحسج عن والديه فيه برها 

والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
لكن إذا الفرض خص الأب كان إن 

هو المقدم :فيا :يمع الغتزذا 
كبا إذا كان محتاجًا إلى صلة 

وأمه قد كفاها من برى البشرا 
هذا جوابك يا هذا موازنة 

وليس مفتيك معدودًا من الشعرا 

شين 


7 وَسْيْلَ رحمه الله: عن امرأة 


نين اكاك اراز نكف 5ه 


تملك زيادة عن نحو آلف درهم» ونَوّتْ أن 
عبب ثيايها لبتتهاء فهل الأفضل أن نبقي قماشها 
لبتتها؟ أو تحج بها؟ 

الحمد لله. نعم» تحج بهذا المال وهو ألف درهمء 
ونحوها. وتزوج البنت بالباقي إن شاءت,. فإن المج 
فريضة مفروضة عليهاء إذا كانت تستطيع إليه سبيلاً. 
ومن لها هذا المال تستطيع السبيل. 
ننفت 


وَسْيْلَ رحمه الله: عن شيخ كبير وقد 
انحلت أعضاؤه. له يستطيع أن يأكل أو 
يشربء ولا يتحرك؛ هل يجوز أن يستأجر من 
يحج عنه الفرضص؟ 


أما الحاج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة» فإنه 
يستنيب من يحج عنه. 


نقيت 


[/5] وسَيْلَ رحمه الله: هل يجوز أن 
محج المرأة بلا تخرم؟ 
إن كانت من القواعد اللاتي ل يحضن, وقد يست 
من التكاح» ولا محرم لهاء فإنه يجوز في أحد قولي 
العلماء أن تحج مع من تأمنه. وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. ومذهب مالك والشافعي. 
نفيك 


عجن توافت انلزن 

وَقَالَ ‏ رَحمَهُ الله : 

فصل 

يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق 
العلماء» سواء كانت بحهاء أو غير بتهاء وكذلك يجوز 
أن تحج المرأة عن الرجل عند الأثئمة الأريعة» وجمهور 
العلماء؟ كما أمر النبي يَتيِ المرأة الخئعمية أن تحج عن 
أبيهاء لما قالت: يا رسول الله. إن فريضة ]777/١15[‏ 
الله في الحج على عباده أدركت أبي» وهو شيخ كبير؟ 
فأمرها النبي و أن تحج عن أبيها””'» مع أن إحرام 
الرجل أكمل من إحرامها. والله أعلم. 


في الحج عن الميت؛ أو المعضوب بهال يأخذه إما 
نفقة» فإنه جائز بالاتفاق, أو بالإجارة أو بالجعالة على 
نزاع بين الفقهاء في ذلك؛ سواء كان المال المحجوج 
به موصى به لمعينء أو عيئًا مطلقّاء أو مبذولاًء أو 
رجا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعي من 
استحب ذلكء. وقال هو من أطيب المكاسب؛ لأنه 
يعمل صالنًا وبأكل طيبًا. 

والمنصوص عن أحمد أنه قال: لا أعرف في 
السلف من كان يعمل هذاء وعَدَّهِ بدعة» وكرهه. 
ولفظ نصه مكتوب في غير هذا الموضع. ول يكره إلا 
الوجارة والجعالة. 

قلت: حقيقة الأمر ني ذلك: أن الحاج يستحب له 
ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: الإحان إلى 
المحجوج عنه أو نفس ]17/١8[‏ الحج لتفسه. 


.)17714( صحبح: أخرجه البخاري (1517)., ملم‎ )١( 


ره 


حتاب الماك 
وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضًا فذمته 
متعلقة به» فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته» بمنزلة 
قضاء دينه» كا قال النبي 46 للخئعمية: «أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزي عنه؟» قالت: 
نعمء قال: «فالله أحق بالقضاء”"» وكذلك ذكر هذا 
المعنى في عدة أحاديث. بين أن الله لرحمته وكرمه أحق 
بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى عنهء فإذا كان 
مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء 
فهذا محسن إليه والله يحب المحسنين» فيكون مستحبّاء 
وهذا غالبًا إننا يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه. 
مثل رحم بينهماء أو مودة وصداقة؛ أو إحسان له عليه 
يجزيه به. ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج 
عنهء وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه؛ وهذا 
جوزنا نفقة الحج بلا نزاع. وكذلك لو وصّى بحجة 
مستحبة وأحب إيصال ثوابها إليه. 
والموضع الثاني: إذا كان الرجل مؤئرًا أن يحج 
محبة للحج وشوقًا إلى المشاعرء وهو عاجز فيستعين 
بالمال المحجوج به على الحج. وهذا قد يعطى المال 
ليحج به لا عن أحد. ى) يعطى المجاهد المال ليغزو 
به فلا شبهة فيه فيكون هذا أجر الحج ببدنه» وهذا 
أجر الحج بماله؛ كما في الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد 
غراء وقد يعطي ]15/١15[‏ المال ليحج به عن غيره: 
فيكون مقصود المعطي الحج عن المعطى عنه. 
ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس الحج لا 
بنفس الإحسان إلى الغير. 
وهذا يتوجه على أصل أب حنيفة حيث قال: الحج 
يقع عن الحاج» وللمعطي أجر الإنفاق» كالجهاد. 
وعلى أصلنا فإن المصلي والصائم والمتصدق عن الغير 
والحاج عن الغير له قصد صالح في ذلك العمل؛ 


(؟) صحيح: آخرجه اليخاري (779)) وملم (54 01 


تاشخ درسي 
وقصد صالح في عمله عن الغير. وإذا كان النبي 25 
قد قال: «الخازنَ الأمينٌ الذي يعطي ما أمر به كاملاً 
موفرًا طيبة به نفه أحدٌ المتصدقين»”''0 فجعل 
للوكيل مثل الموكل في الصدقة» وهو نائب. 

وقال: «إنا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير 
مقدة كان لا أجرها بها أنققت. وللزوج أجره بها 
اكتسبء وللخادم مثل ذلك:”": فكذلك النائب في 
الحج. وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجره 
وللمستنيب أجر. 

وهذا أيضًا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج كما لا يأخذ 
إلا ما ينفقه في الغزوه فهاتان صورتان مستحبتان. 
وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة المج ويرد الفضل. 
وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك. وهو أن 
يتفضل مالأ فهذا صورة الإجارة والجعالة» 
والصواب أن هذا لا يستحبء وإن قيل بجوازه؛ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح في نفسه. إذا 
لم يقصد ]1١/١7[‏ به إلا المالء فيكون من نوع 
المباحات. ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فلس له في 
الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال 
البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب لم 
نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المياحات» لا 
نجعلها من :باب القرب». فإن الأقسام ثلاثة: إما 
أن يعاقب على العمل ببذه النية» أو يثابء أو لا 
يئاب ولا يعاقب. 
وكذلك امال المأخوذ: إما منهيّ عنهء وإما 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (57570)) وملم )1١77(‏ بنحوه. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١4714(‏ وملم )١١71(‏ لكن بلفظ 
«الخنازن6 بدلا عن «المخادم؟. 


طفن 


مستحبه وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. لكن قد 
رجحت الإجارة على...إذا كان محتاجًا إلى ذلك 
المال للنفقة ومدة الحج» وللنفقة بعد رجوعه أو 
قضاء دينه. فيقصد إقامة النفقة» وقضاء الدين 
الواجب عليه فهنا تصير الأقسام ثلاثة: إما أن 
يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة 
المشروعة له فقطء أو يقصد كليهماء فمتى قصد 
الأول فهو حسن. وإن قصدهما معًا فهو حسن إن 
شاء الله؛ لأنبما مقصودان صالحان, وأما إن لم يقصد 
إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة مشروحة 
في مواضع. 


ننفت 


[4/ وَسْيْلَ رحمه الله عن امرأة 
حجت وقصدت أن محج عن ميتة بأجرة فهل 
ها أن تحج؟ 

يجوز أن تحج عن الميت يهال يؤخذ على وجه النيابة 
بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء» 
هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز وهو قول الشافعي. 

والثانية: لا يجوز وهو مذهب أب حنيفة. ثم هذه 
الحاجّة عن الميت إن كان قصدها الحجء أو نفع الميت 
كان ها في ذلك أجر وثواب. وإن كان ليس مقصودها 
إلا أخذ الأجرة فما لها في الآخرة من خلاق. 

فين 


(*) بياض بالاصلء. ويظهر أن موضع اليياض هو: [الجعالة]: بدلالة 


الياف المتقدم. انظر «الصبانة» (ص6١5).‏ 


نين تاشخ (دلاز ننه 
وَسَيِلَ رحمه الله عمن حج عن الغير ليوني 


دينه ؟ 


[ فأجاب: 

أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه» فقد اختلف 
فيها العلماء أنهها أفضل؟. والأصح أن الأفضل الترك» 
فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من 
النفقة ليس من أعمال السلف, حتى قال الإمام أحمد: 
ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء. ولو كان هنا 
عملاً صاخًا لكانوا إليه مبادرين؛ والارتزاق بأعمال 
البر ليس من شأن الصالحين. أعني إذا كان إنها 
مقصوده بالعمل اكتساب المال؛ وهذا المدين يأخذ من 
الزكاة ما يوفي به ديته خير له من أن يقصد أن يحج 
ليأخذ دراهم يوفي بها دينه» ولا يستحب للرجل أن" 
يأخذ مالا يحج به عن غيره؛ إلا لأحد رجلين: 

إما رجل يحب الحجء ورؤية المشاعره وهو عاجز. 
فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح؛ ويؤدي به عن أخيه 
فريضة الحج. 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج؛ إما 
لصلة بينهماء أو لرحمة عامة بالمؤمنين» ونحو ذلك» 
فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. 

وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج 
ليأخذ. وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل 
صالح: فمن ارتزق ليتعلم» أو ليعلم؛ أو ليجاهده 
فحسنء كها جاء عن النبي 55 أنه قال: «مثل الذين 
يغزون من أمتي, ويأخذون أجورهم., مثل أم موسى 
ترضع ابنها وتأخذ أجرهاء ”". شبههم بمن يفعل 
الفعل ]11/7١[‏ لرغبة فيه كرغبة أم موسى في 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البهقي في «الكبرى» (4)77/9: وسعيد بن 
منصرر في «ستتهة :)١794/5(‏ وابن أي شيبة 
(258/5). وأبو داود في «المراسيل؟» 2)5407/١(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (605141). 


رةه 


الإرضاعء يخلاف الظثر ”" المستأجرة على الرضاعء 
إذا كانت أجنبية. وأما من اشتغل بصورة العمل 
الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا 
وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة. 
والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق. كما 
دلت عليه نتصوص ليس هذا موضعها. 
7 


وَسْيِلَ رحمه الله: عن رجل عليه دين 
لشخص غائب بيغداد. والمديون مقيم بمصر 
وهو معسرء وقصد شخصًا أن يحج به من 
عنده. فهل يجوز له أن يحج وعليه الدين؟ 


نعم يجوز أن يحج المدين المعسرء إذا حجّجه غيره 
ولم يكن في ذلك إضاعة حق الدّينء إما لكونه عاجرًا 
عن الكسبء وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته 
من الكسب. والله أعلم. 
ننفت 


[11 وَسْيْلَ رحمه الله: عن رجل 
خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام بالزاد 
والراحلة» فأدركه الموت في الطريق فهل يسقط 


الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك؛ ثم إن 
كان خرج إلى الحج حين وجب عليه من غير تفريط 
مات غير عاصء وإن فرّط بعد الوجوب مات 
عاصيّاء ويحج عنه من حيث بلغ وإن كان قد خلّف 


(؟) الظدْر: المرضعة. 


يبرن تراك زد لزنه 
مالا فالنفقة من ذلك واجبة» في أظهر قولي العلماء. 
وتفصيل ذلك: أنه إذا استطاع الحج بالزاد 
والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع. فإن حج عقب 
ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وجب أجره 
على الله.؛ ومات وهو غير عاصء وله أجر نيته 
وقصده. 
فإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء 
الحج. مات عاصيًا آ]: وله أجر ما فعله» ولم يسقط 
عنه الفرض بذلكء بل الحج باقٍ في ذمته» ويحج عنه 
من حيث بلغ. والله أعلم. 
2 


[77/")]باتب الإحرام 


سْيِلَ شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا - 
رحمهم الله في الإحرام. هل هو ركن؟ أم لا؟ 
ثم إنهم ذكروا في موضع آخر: أن الإحرام 
عبارة عن نية الحج؛ فكيف يتصور الخلاف في 
النية» مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعي 
بدونها؟ أبِنْ لنا عن هذا مثابًاء معظم الأجر. 


الحمد لله رب العالمين» الجواب من طريقين: 
إجمالي وتفصيل. 

أما الإجمالي فنقول: أما النية للحج والعمرة فلا 
خلاف بين أصحابناء وسائر المسلمين أن الحج لا 
يصح إلا بهاء إما من الحاج نفسه. وإما من يحج به؛ كما 
يحج ولي الصبي؛ ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير 
قصد لم يصح الحج؛ كا لا تصح الصلاة والصوم بغير 
نية؛ وسواء قيل: إن الحج ينعقد بمجرد النية. أو لا 
ينعقد إلا بها ويشيء آخر من قول أو عمل: من تلبية؛ 
أو تقليد هدي, [7/77؟] على الخلاف المشهور بين 


رمه 


حكتاب لحَايْكِ 


العلماء في ذلك. 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركنء أم ليس بركن» 
وهذا أمر لا يقبل الخلافء فإن العبادات المقصودة 
يمتنع أن تكون هي العبادات المأمور بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام يمجرد النية» ففيه خلاف في 
المذهب وغيره؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفرق بين النية المشترطة للحجء والنية التي ينعقد 
بها الإحرام؛ فإن الرجل يمكنه أن ينوي الحج من حين 
يخرج من بيته؛ كما هو الواقع» ويقف ويطوف 
مستصحبًا لهذه النية» ذكرًا وحكماء وإن لم يقصد 
الإحرام و لا يخطر يقلبه. 

وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل 
على أمرين على قصد العبادة» وقصد المعبود. وقصد 
المعيود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: 9وَمَآ 
موا إلا عمد آآََهَمحلِصِينَلهُآلينَ4 [البينة: 5]: وقول 
النبي آ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصييهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»20, 

فإنه 5 ميز بين مقصود ومقصودء وهذا 
11 المقصود في الجملة لا بد منه في كل فعل 
اختياري» قال النبي 5: «أصدق الأسماء حارث 
وهمّام»”'' فإن كل بشر بل كل حيوان لا بد له من همة 
وهو الإرادة» ومن حرّثِ وهو العملء إذ من لوازم 
الحيوان أنه يتحرك بإرادته؛ ثم ذلك الذي يقصده هو 
غايته» وإن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصدٌ 
آخرء وإنها تطمئن النفوس بوصوها إلى مقصودها. 

وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاصء فإن من 
أراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده بصلاة» وقد 


.)19019( ومسلم‎ :)١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


59000 95 : أخرجه أبو داود :)536٠0(‏ وأحمد (716/4): وضعفه 
الألباني ده 3 الجامع» (5156). 


جورخ شت موسي عَبَيْةِ 


يريده بحج. مسال 
به فقد أطاعه ني هنا العمل. وقد يقصد طاعته في 
هذا العملء فهذا القصد الثاني مثل قصد الصلاة دون 
الصومء ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء ثم 
الفرض دون النفل» وهذه النية التي تذكر غالبًا في 
كتب الفقه المتأخرة» وكل واحدة من النيتين فرض في 
الجملة. 

أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصًا له الدين 
من يعبد الطاغوتء أو يشرك بعبادة ريه ومن يريد 
حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو الدين 
لع ا ا ا 
الأنبياء عن التفرق فيه. كا قال تعالى: «شَرَعَ لكُم ين 
بام ا 
ترم م وَمُوسئْ[76/ 75 أوَعِيِسَّ أذ اموا ألديينَ وَل 

تَتَقَرَقُوافِيهِ» [الشورى: 17]. 

ولهذا كان دين الأنبياء واحدّاء وإن كانت 
شرائعهم متتوعة» قال تعالى: لوَسْئَلَ مَنْ أُوَسَلنا سن 
قَبَلِكَ من دُسُلِئَا أَجََلَْا مِن كُونٍ ألرحُن ن عَالِهَةُ يُعْبَسُونَ» 
[الزخرف: 46]» وقال تعالى: ؤوَمَآأرْسَلْنا ين للك 
ين رسُول إلا تُوحن إَِمهِ أن لآ إلنة إلّة أكأ فأَعبّدُون» 
[الأنبياء: 786] وقال تعالى: 9وَلَقدَ بَمكتانى كُلِ َو 
رسُول أربي أَعْبُدُوا / لله وَآجْمَِبُوأ آلطّشوتٌ» [النحل: 
5 وقال تعالى: «وَمًا حَلَفْتٌ أَلِْنّ وَالإنسّ إلا 
ليَعْبُدُونِ» [الذاريات: 51]: وقال تعالى: «يَتأيا 
َلتَاسآعْبدُوارَكَكُم» [البقرة: ١‏ 7]. 

أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع العبادات» 
وأجناس الشرائع» فيتميز المصلي من الحاج والصائم» 
ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن 
يصلٍ العصر ويصوم شيئًا من شوالء ويتميز من 
يتصدق عن زكاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه أو 
كفارة. 


وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائع» إذ الدين 
لا قوام له إلا الشريعة؛ إذ أعمال القلوب لا تنم إلا 
بأعمال الأبدان» كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن» 
أعني: ما دامت في الدنيا. 

وكيا أن معاني الكلام لا تتم إلا بالألفاظء 
وبمجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلامّاء وإن 
كان المعنى لا يختلف باختلاف الأممء واللفظ 
3 يتنوع بتنوع الأمم؛ ثم قد يكون لغة بعض 
الأمم أبلغ في إكمال المعنى من بعضء وبعض ألفاظ 
اللغة أبلغ تمامًا للمعنى من بعض. 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب. ثمء لا بد من 
عمل بدني يتم به القصد ويكملء فتنوعت الاعمال 
البدنية كذلك. وتنوعت لا اقتضته مشيئة الله ورحته 
لعباده» ويحكمته في أمره» وإنها وجب كل واحد من 
النيتين؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة 
التي بعث بها رسوله محمدًا 6؛ إذ لا يقبل منا أن 
نعبده بشريعة غيرها. 

والأعهال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال 
متخصوصة:, قد يعتير لها أوقات وأمكنة مخصوصة. 
وصفات. كلا كان فرضًا علينا أن نعبد الله وأن 
تكون العبادة على وصف معينء كان فرضًا علينا أن 
نقصده القصد الذي نكون به عابدين. والقصد الذي 
به نكون عابدين بنفس العمل الذي أمر به. 

ثم اعلم: أن النيات قد تحصل جملة. وقد تحصل 
تفصيلاً. وقد تحصل بطريق التلازم» وقد تتنوع 
النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعضء بحيث 
يسقط الفرض بأدناهاء لكن الفضل لمن أتى بالأعل. 
وقد يكون الشيء مقصودًا بالقصد الثاني دون الأول؛ 
ثم قد يحضر الإنسان القصد الثانيء ويذهل '"' عن 
القصد الأول. فإن الإنسان في [7/71؟] قصده 


)١(‏ ذَهَل: نسبه وغفل عنه. 


ده _وى و يسا س7 4 بك * 2 يجار هه 
العادة قد يريد وجه الله من حيث الجملة. أو يريد 
ضاعته أو عبادته» أو التقرب إليه أو يريد ثوابه من غير 
أن يستشعر ثوابًا معيئاء أو يرجو ثوابًا معيئا في 
الآخرق أو ف الدنياء» أو فيهماء أو يخاف عقايًا إما 


بحملاء وإما مفصلاً. وتفاصيل هذه النيات باب 
واسع. 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض في نوع 
من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار تقييس ذلك 
نية نوع العمل» فإن من قصد الحج قد يكون قد 
استشعر الحج من حيث الجملة» وهو أنه قصد مكان 
معين. فيقصد ما استشعره من غير علم ولا قصد 
تفصيل أعماله من وقوف وطواف. وترك محظورات» 
وغير ذلك؟ بل إننا تصير تفاصيل أعمال الحج 
مقصودة. إذا استشعرهاء وقد يكون عالما بجنس 
أعمال الحج» وأنها وقوف» وطوافء ونحو ذلك؛ لأنها 
قد وصفت له؛ وإن لم يعلم عين المكان» وصورة 
الطواف. فينوي ذلك. و قد يعلم ذلك كله فينوي ما 
قد علمه. 

وكذلك الكافر إذا أسلم وقلنا له: قد وجبت 
عليك الصلاة» فإنه يلتزمها وينوجا لاستشعاره لها 
جملة؛ ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول 26 
إبانًا راسخًاء فإن إمانه متضمن لتصديقه فيها أخيره» 
وطاعته فيها أمره» وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع 
3 الأخبار والاعمال» ثم عند العلم 
بالتفصيل: إما أن يصدق. ويطيع. فيصير من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ أو يخالف ذلك فيصير إما 
منافقاء وإما عاصيًا فاسقّاء أو غير ذلك. 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: 

رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل 
المعين المأمور به: كرجل له أموال ينفق منها على 
الاتل والمحروم؛ مريدًا بذلك وجه الله من غير أن 


يخطر بباله لا زكاة» ولا كفارة» ولا وضعها في 
الأصناف الثهانية دون بعضء فهذا يئاب على ما يعمله 
لله سبحانه» لكن بقي في عهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعئّنء من غير أن يقصد 
طاعة الله وعبادته» كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان؟ 
لتلا يضرب عنقه» أو ينقص حرمته؛ أو يأخذ ماله أو 
قام يصلي خوفًا على دمه؛ أوماله أو عرضه. وهذه 
حال المنافقين عمومًاء والمرائين في عض الأعمال 
خصوصاء كما قال تعالى: «وَإِذَا قَامُوَأ إل أَلصّلَوةِ قَامُوأ 
كُسَال يُرَآمَونَ آَلتَاسسَ4 [النساء: »]١47‏ وقال: «فَوَيل 
َلمُصَزّت © نين همعن صَلَاهِم سَامُون 2 لين هم 
يرآثورت © وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ» [الماعون: ؛ ‏ /ا]» 
وقال تعالى: «وَلَا يَأَنُونَ آلصّلَوْة إلا وَهُمْ حكُسَال وَلَا 
يُحَفِقُونَإلَا وَهُمَْكرهون4 [التوبة: 84]. 

والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك 
العمل المعين [117/79] لله سبحانه. واتفق الفقهاء 
على أن نية نوع العمل الواجب لا يد منها في الجملة» 
فلا بد أن يقصد الصلاة أو الحج أو الصيام؛ ولهم في 
فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واختلفوا في النية الأولى: وهي نية الإضافة إلى الله 
تعالى. من أصحابنا من قال: لا تجب نية الإضافة إلى 
الله تعالى»؛ ومنهم من فرَّق بين العبادات المقصودة» 
كالصلاة؛ والحج والصومء وغير المقصودة كالطهارة 
والتيمم» وكذلك أصحاب الشافعي لم يعتبروا نية 
الإضافة إلى الله تعالى» في أصح الوجهين. 

وذلك لأن نفس نية فعل العبادة» تتضمن 
الإضافة» ىا تتضمن عدد الركعات. فإن الصلاة لا 
تشرع إلا لله تعالى» كيا أن صلاة الظهر في الحضر لا 
تكون إلا أربع ركعات» فلهذا لم تجب نية الإضافة. 

وأيضًاء النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» 
وإن كانت النية المستحضرة أكمل وأفضلء فإذا نوى 


العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب 
النية حكاء فكذلك العبد المؤمن الذي دخل الإيهان 
في قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هي له لا لغيره» 
فإنه إن لم يكن كذلك كان منافقًا. 

فإذا نوى عبادة معينة من صلاة وصوم كان 
مستصحبًا الحكم تلك ]١7/50[‏ النية الشاملة لجميع 
أنواع العبادات» كا أنه في الصلاة إذا نوى الركوع 
والسجود في أثناء الصلاة» كان مستصحبًا لحكم نية 
الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة» ثم إن 
أتى بها ينقض علم تلك أفسدهاء فإنه يكون فاسخًا لها 
كما لو فسخ نية الصلاة في أثنائهاء فإذا قام يصلي لثلا 
يضرب أو يؤخذ ماله أو أدى الزكاة ثلا يضرب» 
كان قد فسخ تلك النية الإيمانية. 

فلهذا كان الصحيح عتدنا ‏ وعند أكثر العلماء -. 
أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط الفرض ببذه النية» 
وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلة» وأن 
السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه 
في الباطن على أصح الوجهين؛ لكن لا كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمين». يصيرون مسلمين 
إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد منهم إعان بالفعل» 
ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيهان الفعلي» فيؤدي 
الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة 
المحضة, والمتابعة لأقاربهء وأهل بلده؛ ونحو ذلك؟ 
مثل أن يؤدي الزكاة؛ لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف. ولم يستشعر وجوبها عليه لا جملة ولا 
تفصيلاً. فلا فرق عنده بين الكلف المتدعة» وبين 
الزكاة المشروعة» أو من يخرج من أهل مكة كل سنة 
إلى عرفات؛ لأن العادة جارية بذلك» من غير 
استشعار أن هذا عبادة لله لا جملة ولا تفصيلاً. أو 
يقاتل الكفار [17/51] لآن قومه قاتلوهمء فقاتل 
تبعًا لقومه؛ ونحو ذلك؛ فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا 


مسع»> 


تردد» بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الآمة قاضية 
بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرضء فلا يظن ظان أن 
قول من قال من الفقهاء: إن نية الإضافة ليست 
واجبة: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى فيها بالنية 
الحكمية: كا قدمناه. 

ففرق بين من ل يرد الله بعمله لا جملة ولا 
تفصيلاً» وبين من أراده جملة وذَّمّل عن إرادته بالعمل 

فإن أحدًا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد لله. 
ولا مؤد لما أمر به أصلاً؛ وهذا ظاهرء ومن أصحابنا 
من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية 
الواجبة في الصلاة أن يعتقد أداء فعل ما افترض الله 
عليه. من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال أمره الواجب 
من غير رياء» ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع أمره. 
وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام أكثرهم» 
فإنهم يستدلون على النية الواجبة في الطهارة والصلاة 
ونحوهما بقوله: «وَمَآ أُميُوا إلا لِيَْبْدُوا آله مخلِصِنَ لَهُ 
آلددين» [البينة: 6]» قالوا: وإخلاص الدين هو النية. 
ومن اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله 
ويستدلون بقوله: «مّن كات يريد حَرتَالآآخرَة تزذ لَه 
فى حَرَئِهِ وم كارت يُرِدُ حر َألديا تؤِْفِ ِاومَالَتُ 
فى الآخْرَةِ ين نصِب» [الشورى: ]7١‏ قالوا: ومن 
اغتسل للتبرد والتنظفالم يرد حرث الآخرة 
13 فيجب أن لا يخلص له. 

ومعلوم: أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب 
العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من دلالتهها علل 
وجوب نية العمل المعين» لكن من نصر الوجه الأول 
قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية الجنس» فإن من نوى 
العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيانه» كيا 
تقدم. 

ومن نصر الثاني يقول: النية الواجبة لا تتقدم على 


نشخ جزلة يرن كية 
العمل بعشرين سنة» بل إنما تقدم عليه إما بالزمن 
اليسيرء وإما من أول وقت الوجوب. على اختلاف 
الوجهين. 

وأيضًاء فالدليل الظاهر والقياس» بوجوب وجود 
النية المحضرة في جميع العبادة» وإنما عفي عن 
استصحابها في أثناء العبادة» لما في ذلك من المشقة» ولا 
مشقة في نية العبادة لله عند فعل كل عبادة. 

وأيضًاء فغالب الناس إسلامهم حكميء وإنما 
يدخل في قلوبهم في أثناء الأمرء إن دخلء فإن لم 
توجب عليهم هذه النبة لم يقصدوها. فتخلو قلوبهم 
منهاء فيصيرون منافقينء إنها يعملون الأعيال عادة 
ومتابعة» | هو الواقع في كثير من الناس. 
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3 وسئل شيخ الإسلام أبو العبّاس 
أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه وأرضاه - عن 


«التمتع والقران» أيهما أفضل؟ 


الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل قلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم في أشهر الحج» 
وم يشقٌ الهدي فالتمتع الخاص أفضل له؛ وهو أن 
يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يحرم بالمتج. 

وأما إذا ساق الهديء فتقل المروذي عنه: أن 
القّران أفضل. فمن أصحابنا من جعل هذا رواية ثانية 
عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدي. هل الأفضل 


رم 


كتاب المتَالْكِ 
التمتع؟ أو القِران على روايتين. 

وهذه طريقة المتأخرين الذين قالوا: إن النبي 4 
[5/54؟] حج متمتمّاء فإنه على هذا القول يكون 
النبي يك متع» وساق الهدي. وأمر أصحابه بالتمتع» 
فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن المنصوص عن أحمد الذي عليه أئمة 
أصحابه المتقدمون: أنه حج قارنًاء ولكن أمر أصحابه 
بالتمتع ‏ مَنْ لم يسق الحدي ‏ أن يحل من إحرامه. 
ويجعلها متعة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي. ولجعلتها عمرة»”". 

وعلى هذا القول. فهذا من باب المطلق والمقيد. 
فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق الهدي فالتمتع 
أفضل له. بل إنما اختار التمتع لأمر النبي يل 
لأصحابه به ولقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهديء ولجملتها عمرة». والنبي 
كل إنها أمر بالتحلل من لم يسق اهدي وإنم: اختار أن 
يجعلها عمرة؛ ولا يحل من لم يختر أن يجعلها عمرة مع 
سَوْقٍ الهَذي. 

وأيضًاء فإن أحمد لم يقل: إن النبي 5 حج متمتعًا 
- التمتع الخاص - بل نص على أن النبي 6 حج 
قارنًا. وقال: لا أشك أن النبي يكيدٍ كان قارناء والتمتع 
أحب إِل؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله 5 
[15/56] فإنه قال: «لو استقبلت من أمري ما 
استديرت لما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة». فكلامه 
إنها كان في أهما أفضل: أن يسوق ويقرن. أو يتمتع ولا 
يسوق؟ لأنه إذا ساق الحدي لم يجز له أن يتحلل. فهذا 
ما يختلف فيه الاجتهاد؛ لأن قول النبي 5: «لو 
استقيلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 


)032( صحيح: أخر جه أحد )ل والطيراني في «الأرسط» 


.)1١/0(‏ وأبو داود الطيالي (0*)» وأبو يمل 
2505/0 و الألباني «صحيح الجامع؟ 
(566ة). 


ولجعلتها عمرة”'. هل كان لأن التحلل بعمرة 
أفضل من القران, أم لا موافقة لأصحابه لما أمرهم 
بالتحلل فشى ذلك عليهم؟ فهذا مورد اجتهاد. ولم 
يختلف كلام أحمد أن من لم يس الحدي وثَدِم في أشهر 
الحج فالتمتع أفضل له. 

وأيضًاء فإنه إذا ساق الحديء وقدم في العشر لم يجز 
له التحلل عند أحمد, وأبي حنيفة» وغيرهما حتى ينحر 
اهدي يوم النحر؛ سواء كان متمتعًا التمتع الخاص؛ أو 
قارنًا. وحيشذ فلا فرق بين المتمتع والقارن عند أحمد 
إلا في شيئين: 

أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل 
الطواف. سواء أحرم بالحج مع العمرة» أو أحرم 
بالعمرة» ثم أدخل عليها الحجء بأنه في كليهما قارن 
باتفاق الأئمة. : 

وأما المتمتمٌ التمتعّ الخاصٌء فإنه يؤخر إحرامه 
بالحج إلى ما بعد [77/7] قضاء العمرة. ومعلوم 
حيتذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره 
فيكون القِران أفضل لمن ساق الحدي. 

الثاني: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا 
والمروة إلا مرة واحدة» كالمفرد. وأما المتمتع فقد 
اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه يجزيه سعي 
واحد كالمفرد» والقارن» وحيتئذ فيكون قد تميز بسعي 
زائد مستحبء لكن هو - أيضًا ‏ يستحب للمتمتع أن 
يطوف أولاً بعد عرفة طواف القدوم, فيكون المتمتع 
قد طاف بعد عرفة مرتين» وسعى سعيا ثانيًا. 

وأما القارن» فإنه يعمل ما يعمله المفرد. لكن كل 
هذا فيه نزاع» وفي مذهبه قول آخر: إن السعي الثاني 
واجب عل المتمتع. 

وقول: إن القارن يطوف طوافين»ء ويسعى 
سعيين» كمذهب أبي حنيفة. 


)١(‏ الابق نفه. 


مك لفل قننكة _ 2 


وقول: إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم؛ 
وهذا هو الصواب. بل ولا يستحب له سعي ثان. فإن 
الصحابة الذين حجوا مع النبي يك لم يسعوا إلا مرة 
واحدة؛ وبهذا يظهر فضل القارن إذا ساق الهدي, على 
المتمتع الغير الساتق. 

وأما إذا حصل في عمل المتمتع زيادة سعي 
واجبء أو مستحبء [/177/77؟] أو زيادة طواف 
مستحبء فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجه» لكن 
هو خلاف سنة رسول الله ه8. 

وأيضًاء فلو سُلّم استحباب ذلك لم يُسَلّمْ أن كلما 
زاد عملاً كان أفضلء بل الأفضل قد يكون هو 
الأيسر كما أن التمتع أفضل من الإفراد. وهو أيسر 
والفطر ني السفر أفضلء وهو أيسرء وكذلك القصر 
أفضل من التربيع» وهو أيسس. 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبًّا 
لأنه طواف عمرة؛ والقارن يكون طوافه طواف 
قدومء وهو لا يجب. والواجب أفضل وهذا ممنوع. 
فإن الفضل بحسب كثرة مصلحة الفعل» والوجوب 
سبب حصول مفسدة في الترك. 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الحدي. وَقدِم 
في أشهر الحج, فالتمتع أفضل له؛ لأن النبي 5 أمر 
الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم. 
ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. 

ومذهب أحمد ‏ أيضًا ‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» 
والعمرة بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له من التمتع. 
نص عل ذلك في غير موضع. 

وذكره أصحابه؛ كالقاضي أبي يعلى في تعليقه. 
وغيره. وكذلك [78/١١؟]‏ مذهب سائر العلماء حتى 
أصحاب أبي حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة 
لكوفية أفضل من القران» مع أن القران عندهم 
أفضل. 


لكن القران الذي فعله النبي و ليس هو القران 
الذي يقوله أبو حنيفة» فإن النبي 6 لم يطف إلا 
طواقا واحدّاء ولم يسع إلا سعيًّا واحدًا. 

وملذهب أي حنيفة: أن القارن يطوف أولآء 
ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحج. وإذا فعل 
محظورًا كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حكي 
هذا رواية عن أحمد. وأن القارن يلزمه طواقان. 
وسعيان كمذهب أبي حنيفة» لكن مذهبه المنتصوص 
عنه في غير موضع المعروف كمذهب مالك. 
والشافعي» وغيرهماء أنه ليس في عمل القارن زيادة 
على عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعي 
الأول الذي مع طواف العمرة: أو يحتاج إلى سعي ثان 
عَقَيْبَ طواف الإفاضة. أو غيره. على قولين عن أحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثان» 

والأول قد نص عليه أيضًا. قال عبد الله بن أحمد: 
قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة؟. قال: 
[/”] إن طاف طوافين فهو أجود. وإن طاف 
طواقا واحدًا فلا بأس. 

قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إل واحتج 
يحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن منصورهء وإنما 
اختلف مذهبه في ذلك؛ لاختلاف الأحاديث في 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر"”". قال: لم 
يطف النبي يك وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا 
واحدّاء طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين. 

وروى أحمد قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا 
الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس أنه كان يقول: 
القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعي 
بين الصفا والمروة. 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١517(‏ 
(1) صححيح: أخرجه البخلري (1587).: ومسلم .)١711١(‏ 


وفي «الصحيحين؟» عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله يد عام حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة: ثم 
قال رسول الله : دمن كان معه هدي فليهلٌ بالحج. 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهها جميمًاء. إلى أن 
قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى. لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج 
والعمرة ٠[‏ 5/4 1؟] فإنا طافوا طواقًا واحدًا بالبيث. 

قلت: فقولها: «طوافًا آخر» إنما أرادت يه الطواف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة. كذكرها ني أول الحديث. 
ولأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة لا بد لهم من 
طواف الإقاضة. فعلم أنما إنها نفت طوافا معه 
الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالييت» 
والذي نفته عن القارن أثيته للمتمتع الذي أحرم 
بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 

وأحمد في بعض رواياته فهم من هذا أنهم طافوا 
بالييت فقط للقدوم؛ فاستحب للمتمتع أولَا إذا رجع 
من منى أن يطوف أولَا للقدوم ثم يطوف طواف 
الفرض. 

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف 
طواف الفرضء فقد غلط؛ لأن طواف الفرض 
مشترك بين المتمتم والمفرد والقارن. وعائشة أثبتت 
للمتمتع ما نفته عن القارن. 

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» إن لم تكن أرادت الطواف بالييت؛ 
لأنا هي لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة؛ لأجل 
حيضها. وهذا قد عارضه حديث جابر 
الصحيح:”© «أن النبي يك وأصحابه ‏ الذين أمرهم 
بأن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة لم يطوفوا بين 
الصفا والمروة إلا أول مرة». وهذا [17/141] يناقض 


() انظر ما قيله. 


تكش قاننكةة _ < 
ما فهم من حديث عائشة, فإنهم إذا لم يكونوا سعوا 
بعد طواف الفرض فأن لا يطوفوا قبله للقدوم أوللى 
وأحرى. 

وفي ترجيح أحد الحديثين كلامٌ ليس هذا موضع 
بسطه. فإن المحققين من أهل الحديث يعلمون أن هذه 
الزيادة في حديث عائشة, هي من كلام الزهري 
ليست من قول عائشة. فلا تعارض الحديث 
الصحيح. 

وقد روى البخاري تعليقًا عن ابن عباسء؛ مثل 
حديث عائشة. وفيه أيضًا علة 

والشافعي اختار التمتع تارة» وانختار الإفراد تارة» 
ومن قال: إن النبي يكل أحرم إحرامًا مطلقًا فقد غلط» 


واختلف كلامه في إحرام النبي ككل على هذه الأقوال 


الثلاثة. 

ومالك يختار الإفراد» لكن قد قيل: يستحب مع 
ذلك تأخير العمرة إلى المحرمء فأما العمرة عقيب 
الحج من مكة كها يفعله كثير من الناس اليوم: فهذا لم 
يعرف عل عهد السلف. ولا نقل أحد عن النبي يك 
ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا ذلك» 
إلا عائشة رضي الله عنها لأنها كانت قدمت متمتعة 
فحاضت. فأمرها النبي 5 أن تحرم بالحج» وتدع 
العمرة. 

13 فمذهب أحمد ومالك والشافعي أنها 
صارت قارنة» ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة» 
لكن أحمد في إحدى الروايتين عنه جعل القضاء 
واجبًا عليها لوجوب العمرة عنده في المشهور عنه» 
وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط 
وجوب العمرة عنده في إحدى الروايتين. 

وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت 
لم يتمكن من الطواف قبل التعريف: فإنهم يأمرونه 
بإدخال الحج على العمرة» ويصير قارنًا كالمفرد الذي 


ضع ___ كشك 
يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين» 
فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف. فيعرفون ولا 
يطوفون قبل التعريف. ومذهب أب حنيفة أن عائشة 
رفضت العمرة: وأهلّت بالحج فصارت مفردة. 

وعنده يجب عليها قضاء العمرة التي رفضتهاء 
وينى ذلك على أصله: في أن القارن يطوف طوافين, 
ويسعى سعبين» فلم يكن في القران لها فائدة. 

وأما الجمهور فبنوه على أصوفم: في أن عمل 
القارن لا يزيد على عمل المفرد» وقالوا: إن النبي 76 
إنا أعمر عائشة [55/47؟] تطييًا لنفسها؛ لأنها 
قالت: يذهب أصحابي بحجة وعمرة» وأذهب أنا 
بحجة. فقال لها النبي 26: «يسعك طوافك بحجك 
وعمرتك:”"“. وفي رواية أهل السئن: «طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك:”". 

وأحمد في رواية الأثرم وغيره. قال: إن عمرة 
القارن» والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام؛ 
واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي #ك فإنما 
كانت قارنة» وأعمرها بعد ذلك. فجعل هذه العمرة 
واجبة في هذه الرواية. كا قال أبو حنيفة. لكن اختلفا 
في تنقيح المناط» ولم يعتمر من مكة على عهد رسول 
الله يك إلا عائشة خاصة, لأجل هذا العذر. 

وأما عمر النبي كك فإنها كانت وهو قاصد إلى 
مكة. فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذي الحليفة» 
بعل باشدية لا أجهير ومن التركرة ع لبن 
والحديبية غري جبل التنعيم حيث بايع البي #7 
أصحابه تحت الشجرة» وصاحه المشركون. [72/1415] 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1911) وأحد (114/5). 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1841). والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «صحيح سنن أبي داودة. 


ونوا تماق اقز نكن 
0 
مساجد عائشة عن يمينك», وأنت داخل إلى مكة. وتلك 
لاجد مبنية في التنعيه”"» [17/44] ولم تكن هذه 
المساجد على عهد الني يله '*. 

فإن النبي 35 أمرها أن تعتمر من التنعيم» 
والتنعيم أدنى الحل إلى مكة» فهو أقرب الحل إلى مكة. 
والمعتمر من مكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل 
والحرم. بخلاف الحاج من مكة فإنه يخرج إلى عرفة» 
وعرفة من الحلء ثم اعتمر من العام القابل عمرة 
القضية من ذي الحليفة» ثم لما لقي هوازن بوادي 
حنين فهزمهم؛ ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهم. ثم 
رجع إلى الجغرانّة *'" فقسم غنائم حنين بالجعرانة» 
اعتمر داخلًا إلى مكة» وحنين والجعرانة والطائف كل 
جهة الشرق» شرقي عرفات, فأقريها إلى 
عرفة الجعرانة» ثم وادي حنين, ثم الطائف. 

ولم يكن يخرج هوا ولا أصحابه من مكة 
فيعتمرون. إلا ما ذكر من حديث عائشة؛ فلهذا نص 
أحد في غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهمٌ 
عمرة» وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: يا أهل 
مكة. ليس عليكم عمرة» إنها عمرتكم الطواف 
بالبيت» فمن أبى إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة 
بطن واد. وذلك لأن الصحاية المقيمين بمكة على عهد 
النبي ود لم يكونوا يعتمرون من مكة. 

[5/4؟] والعمرة واجبة في أشهر الروايتين عن 
أحمد. فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثالثة. 


ذلك من - 


)١(‏ عل ثلاثة أو أريعة أميال من مكة؛ وسمي بذلك لأن عل يمينه 
ص 0 وعلى يساره جبل ناعم وهو أقرب أطراف الحل إلى 


© 0 بالاصل؛ ولعل موضع البياض: [وإنما بنيت يعد ذلك 
علامة عل المكان الذي أحرمت منه عائشة]؛ كبا ذكر الشيخ 
رحمه الله في موضع آخحر من هذا المجلد [77/ ؟ ]٠١‏ 
انظر: «الصيانة» ص ,7١8‏ 

(1) الجغرانة: موضع قريب من مكة. 


منكع 


. فقال: المسألة على ثلاث روايات: 

رواية تجب. ورواية لا تجب. ورواية يفرق بين 
المكي وغيرهء وهي طريقة جدنا أبي البركات وغيره. 

ومنهم من قال: أهل مكة يستثنونه فلا تجب 
عليهم عمرة» رواية واحدة. وهي طريقة الشيخ أي 
محمد. وهي أصح. 

ومن الفقهاء: من استحب لمن اعتمر من مكة أن 
يحرم من الحديبية؛ أو الجغرّانة» محتجًا بعمرة النبي 
يي. وهو غلط. فإن الحديبية كانت موضع حله لما 
أحصر ل تكن موضع إحرامه. 

وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلًا إلى مكة؛ لأنه 
أنشأ العمرة من هناك؛ ولذا كان أصح الوجهين 
لأصحابناء وهو المتصوص عن أحمد أنه لا يستحب 
الإكثار من العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل 
ين العمرين فق ولو أنه مار نا تيت افيه تعره 
ويمكته الحلاق». وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده 
ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له 
من العمرة المكية» كبا كان الصحابة يفعلون. إذا كانوا 
مقيمين بمكة؛ كانوا يستكثرون من الطوافء. ولا 
يعتمرون عمرة مكيةء فالصحابة الذين استحبوا 
الإفراد [1/457؟] كعمر بن الخطاب. وغيره إنها 
استحبوا أن يسافر سفرًا آخر للعمرة؛ ليكون للحج 
سفر على حدة. وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في 
ذلك؛ واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فأي العمرة 
عندك أفضل؟ 

قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر 
الحج كا قال عمرء فإن ذلك أتم لحجكم. وأتم 


جوع قا انلز نسي 
لعمرتكم, أن تجملوها في غير أشهر الحج. 

قيل لأبي عبد الله: فانت تأمر بالمتعة» وتقول: 
العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت 
عن أتم العمرة» فقلت: في غير أشهر الحج» وقلت: 
المتعة تجزيه من عمرتهء فأتم العمرة أن تكون في غير 
أشهر الحج. 

وقال: علي من تمام العمرة أن تقدم من دويرة 
أهلك. وكان سفيان بن عبينة يفسره أن ينشئ ها سفرًا 
يقصد له. ليس أن تحرم من أهلك. حتى تقدم 
الميقات. 

وقال عمر في العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأي 
عبد الله: فيجعل للحج سفرًا على حدة» وللعمرة 
سفرًا على حدة, قال: نعم. قلت له: فإن اعتمر في غير 
أشهر الحج؛ ثم أقام بمكة حتى يحج: أيكون هذا قد 
[7/47؟] جعل له سفرًا على حدة» وللحج سفرًا 
على حدة؟ فقال: لا. حتى يرجع ثم يحج. فهذا مد 
للعمرة من أهله. وقصد للحج من أهله؛ هذا معتاه. 

قيل لأبي عبد الله: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: 
المتعة أفضل من غيرهاء فقال: أما أفضل من الحج 
وحده. فليس فيه شك. ثم قال: أيما أفضل أن يجيء 
بعمرة وحج, أو أن يجيء بحج وحده؟ هي أفضل من 
إفراد الحج. 

قلت له: وأفضل من القران؛ لأنه جاء بكل واحد 
على حدة» فهر أفضل من أن يجمع بينهماء فقال: نعم» 
وأفضل من القران, ثم قال: نحو ما قلت. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: التمتع 
أحب إلى هو آخر الأمرين من رسول الله يك أنه 
قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما 
صنعتم»”'' . وقوله لأصحابه: «حلوا» وما جاء فيها 
من الحديث. 


.)185/١( صصحيح: أخرجه الناتي (17/78). وأحد‎ )١( 


متحت 


وقال أيضًا: قيل لأبي عبد الله: أنت تذهب إلى 
المتعة. فقال: هي أحب إل وأفضل. وذاك أنّا نذهب 
إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: 9وَأَتِمُوا كلح والعيرَة 
ِنْدِ» [البقرة: 1957]. ثم قال: هذا بين. 

[4/ وكان ابن عباس وابن عمر يريانها 
واجبةء وقال ابن عباس: والله إنها لقريتتها في كتاب 
الله؛ وقال جماعة: الحج الأصغر العمرة» فإذا وقع 
عليها اسم الحج فهذا يدل على أنها فريضة: فإذا خرج 
متمتعًا فقد أجزأه من حجه وعمرته؛ جاء بعمرة 


مفردةء وحجة مفردة. 

فأما عمرة المحرم فليس بمجزي عنه عندي؛ 
وليست بعمرة تامة» إنها هي أربعة أميال. 

وقال رسول الله يل لعائشة: «إنها هي على قدر 
نصبك ونفقتك»”' , ومعنى عمرة المحرم: أنهم كانوا 
يخرجون في المحرم من مكة ليعتمرواء من أدنى الحل» 
إلى أن يعتمر» فكيف من اعتمر في ذي الحجة من مكة 
عقيب الحجء وهذا لم يكن السلف يفعلونه. 

. فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحج لم 
يفعلها النبي يفك باتفاق العلماء» ولا أحد من الصحاية 
إلا عائشة. ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونباء 
امتنع أن يكون ذلك أفضل. 

وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج؛ ويعتمر 
عقب ذلك من مكة, فهذا غلطء بإجماع الغلماء. فإنه لا 
نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج؛ ورجع إلى 
بلده ثم حجء أو أقام بمكة حتى يحج من [17/49] 
عامه؛ أنه مفرد للحج, وكذلك لو اعتمر بعد الحج في 
سفرة أخرى. فإنه مفرد بالاتفاق. 

وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة؛» وهو 
مستحب - أيضًا ‏ عند أحمد وغيره؛ فإن الاعتمار في 
رمضان. والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع؛ وإن 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)١51١(‏ وأهد (1/ 45). 


22111 منها 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلم. وإنها كان طائفة 
من بني أمية وغيرهم يكرهونه. 
- وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ 
الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون من الآفاق 
فيحرمون بالحج» فمن جوّز الفسخ جوّز لم المتعة 
ومن منع من ذلك منعهم منه. 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة؛ 

قيل: هو واجب. كقول ابن عباس وأتباعه» وأهل 
الظاهر والشيعة. 

وقيل: هو محرم» كقول معاوية؛ وابن الزبير»ه ومن 
اتبعهما كأبي حنيفة» ومالك. والشافعي. 

وقيل: هو اجائز مستحبء. وهو مذهب فقهاء 
الحديث؛. أحمد وغيره: والأمر به معروف عن غير 
واحد من الصحابة» والتابعين؛ [٠5/6؟]‏ وفذا كان 
ابن عمر وابن عباس يأمران بالمتعة. 

قال أحمد: أخيرنا عبد الرزاق. حدثنا مَعْمَر عن 
الزهري عن سالم قال: سثل ابن عمر عن متعة الحج؛ 
فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك» فقال: عمر لم يقل 
الذي تقولون. إنما قال عمر: إفراد الحج من العمرة» 
فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم في أشهر الحج 
إلا أن يهدي. وأراد أن يزار اليت في غير أشهر الحج١‏ 
فجعلتموها أنتم حرامًاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد 
أحلها الله. وعمل بها رسول الله وج فإذا أكثروا عليه 
قال: أفكتاب الله أحق أن تتبعواء أم عمر؟! وكان ابن 
عباس يأمر بهاء فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاهاء 
فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» 
أقول لكم: قال النبي ل وتقولون: قال أبو بكر 
وعمرا 


وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء 


اكش تقاراتزنكنة_ ته 


فقال: إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله يإ منك. 
فقال له ابن عباس: يا عرية» سل أمكء يعني: أنها 
تخبره» أن النبي كك أمر أصحابه ا وكانت 
أسماء ممن أحلت. 

وهذه المشاجرة إنا وقعت؛ لأن ابن عباس كان 
يوجب المتعة.[١17/51]‏ بل كان يوجب الفسخ. 
وكان يقول: كل من طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» 
ولم يس الهدي. فقد حل من إحرامه. ويحتج بأمر 
النبي وك لأصحابه بالتحلل في حجة الوداع» وقوله 
تعالى: عله لم4 [الحج: +]. 

وإيجاب المتعة هو قول طائفة من أهل الحديث». 
والظاهرية. كابن حزم وغيره. وهو مذهب الشيعة 
أيضًاء لكن الجماهير من الصحابة» والأئمة الأربعة. 
وغيرهم. على أنه يجوز التمتع» والإفراده والقران» 
لكن أهل مكة. وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث 
يستحبوتها. فاستحبها علياء ستته؛ وأهل ستته؛ء وأهل 
بلدته التي بقربها المناسك. وهؤلاء الثلاثة أخص 
الناس به وهو أحد قولي الشافعي. 

وأبو يوسف يجعل التمتع والقران سواء. وإنما 
جوز الجمهور الثلاثة؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عن 
النبي كك أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يبل 
بعمرة فليقعل» ومن شاء منكم أن يبل بحجة فليفعل» 
ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل»!". 

وأما أمره لأصحابه ب بعد ذلك أن يحلوا من 
إحرامهم؛ ويجملوها عمرة إلا من ساق الهدي, فلأنه 
أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرة: وألا يعتمروا عمرة 
مكية. وإن سافروا سفرًا [؟5/67١؟]‏ آخر للعمرة. 
ومن كان هذه حاله فينبغي له أن يتمتع» فالتمتع كان 
متعينًا في حق الصحابة إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل 


.)1711( صحيح: أخرجه البخاري (16717)) ومسلم‎ )١( 


جو ات جنلا دنسي 
لهم وكان أولًا قد أذن لهم في الفسخ. ول يأمرهم به 
لا سيا إذا قيل بوجوب العمرة؛ فإنه يجب التمتع على 
من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر عقب الحج من 
مكة) وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل» 
فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان وضوؤه بعض 
اغتساله الكامل. كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض 
حجه الكامل؛ ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم 
الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال الله 
تعالى: لقَصِيَام ثلََةأيامِق أَلْحَجَّ» [البقرة: 147] فهو 
من حين أحرم بالعمرة دخحل في الحجء كما أن المغتسل 
من حين توضأ دخل في الغسل. 

وقوله 5: «من حج هذا البيت فلم يرقث ولم 
يفسق, رجع من ذنوبه كيوم ولدته آمه”"© أخرجاه في 


الصحيحين. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 


ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة 
المتمتع حجة مكية. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يقول: كان ابن المبارك ‏ زعموا ‏ يقول بالمتعة» فقيل 
له: يكون محيؤه حيتذ للعمرة. فقال: أرأيتم لو 
[*17/0] أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر في 
جماعة, فتطوع قبلها بأربع ركعات, ثم صل الظهرء 
أزاده ذلك خيرًاء أم نقصه؟ 

ثم قال أحمد: ما أحسن ما قال! ثم قال أبو عبد 
الله: يقول مجيؤه حبذ للظهرء أو للتطوع؛ أي: إنها 
مجيؤه للظهرء قال أبو عبد الله: هذا قول محدث. يعني: 
قوطم: حجة مكية. 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول 
ابن المبارك: إنه قول محدث. يعني قوهم: حجة مكية. 

قيل لأبي عبد الله: قول عبد الله قول محدث؟! 
قال: إي والله قول محدث. كلام يغيظ؛ ما أدري ما 


.)1980( صحيح: أخرجه البخاري (١؟18١): وملم‎ )١( 


منفة 


هو وكيف لا يكون محدثًا ورسول الله يو [7]1© 
يُعلِم به ولم يأمر به أصحابه؟! وغلظ القول فيه. 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له: من 
قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث, قيل له: عمن 
يروى؟ فقال: عن الشعبي» وسعيد بن جبير. 

فت 
قصطل 

والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبي 
ي: أنه أمر أصحابه في حجة الوداع ‏ لما طافوا 
يالبيت وبين الصفا والمروة ‏ أن يحلوا من إحرامهم. 
ويجعلوها عمرة: إلا من ساق الهدي. فإنه أمره أن 
يبقى على إحرامه. حتى ييلغ الهدي حله. 

وهذا لما قال سلمة بن شَّبِيبٍ لأحمد: يا أبا عبد 
الله» قويت قلوب الراقضة: لما أفتيت أهل خرامان 
بالمتعة. فقال: يا سلمة؛ كان يبلغني عنك أنك أحمق. 
وكنت أدافع عنك. والآن فقد تبين لي أنك أحق. 
عندي أحد عشر حديثًا صحيحًا عن رسول الله يكلو 
أدعها لقرلك؟! فبين أحمد أن الأحاديث متواترة بأمر 
النبي 6 بالتمتع لجميع أصحابه؛ الذين لم يسوقوا 
الحدي؛: حتى من كان منهم مفر دّاء أو قارنّاء والنبي 
لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضولء بل إنها 
يأمرهم بها هو أفضل لهم. 

وههذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحبًا عند 
أحد. وم يجمل اختلاف العلماء في جواز الفسخ 
موجبًا للاحتياط بترك الفسخ. فإن الاحتياط إنما 
يشرع إذا لم تثيين سنة رسول الله يه فإذا تبينت السنة 
فاتباعها أولى. وإن كان بعض العلاء قد قال: إنه لا 


(؟) في مطبوعة ابن قاسم رحه الله «يعلمة؛ «ويأمر» بغير حرف 
النفي؛ فاقتضى السياق زيادة () النافية الجازمة. 


0 


- ما 


وشت ادليه 


حكتاب اكاك 


تلط الئت لانت تتم ست 
أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من خلاف 
أولئك بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء. 

1[ 15] والذين منموا الفسخ. أو التمة مطلقاء 
قالوا: كان لاصحاب النبي كك خاصة. 

قالوا:لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في 
أشهر الحج. ويقولون: إذ يرأ الدَبّر '» وعَمًّا الآئر 
وانسلخ صَمْره فقد حلت العمرة لمن اعتمر. قالوا: 
فأمر النبي و أصحابه بالعمرة؛ لييين جواز العمرة في 
أشهر الحج. وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره 
لوجوه: 

أحدها: لأن النبي كةٍ كان قد اعتمر قبل ذلك 
عمره الثلاث في أشهر الحج» فاعتمر عمرته الأولى - 
عمرة الحديبية ‏ في ذي القعدة» واعتمر عمرة القضية 
في ذي القعدة. واعتمر من الججرانة في ذي القعدة. 
وقد ثبت في الصحيح أن عائشة قيل لها: 9إن ابن عمر 
يقول: إن النبي يإ اعتمر في رجبء فقالت: يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن! ما اعتمّر رسول الله و في رجب 
قطء وما اعتمر إلا وابن عمر معه. وقد اتفق أهل 
العلم على ما قالت عائشة: بأن عمَرّه كلها كانت في 
ذي القعدة» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يقال: إن 
الصحابة لم يعلموا جواز العمرة ني أشهر الحج حتى 
أمرهم بالفسخ, وقد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات؟! 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت في الصحيحين عن 
عائشة أنه قال هم عند الميقات: «من شاء أن 15 
بعمرة وحجة فليقعل». فبين لهم جواز [11/51] 
الاعتمار في أشهر احج عند الميقتات» وعامة المسلمين 
معه؛ فكيف لم يعلموا ذلك؟. 

الوجه الثالث: أنه أمر من لم يسق الحدي أن 
يتحلل؛ وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى 


)١(‏ اقتبر: انظهر. 


كر محلهء ففرق بين محرم ومحرم» فهذا يدل على 


أن سوق الحدي هو المانع من التحلل لإحرامه الأول. 
وما ذكره يشترك فيه السائق... 0م أمرنا أن نففي 
(1) بياض بالاصل. 

(©)هنا أمران: 


الأمر الأول: أنه قد حصل سقط كبير من هذا الموضع؛ يدل عليه 
أمران: 

أحدهما: هنا انتمل الكلام من تقرير شبخ الإسلام رحمه الله عن أن 
سوق اهدي هو المانع من التحلل؛ إلى ذكر طرف من حديث جابر 
رضي الله عنم الطويل في الحج وفيه: (فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا خس أمرنا أن نفضي إلى نائنا)» مما يدل على وجود سقط 
بين الموضمين. 

والثاني: أنه ذكر هنا: (الوجه الثالث): في الرد على من قال: (إن 
النبي صل الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمرة لين لحم جواز 
العمرة في أشهر الحج)» ثم أنه لم يرد ذكر للوجه الرابع؛ ولا للوجه 
الخامس, ثم ذكر الوجه الادس بعد الثالث بصفصة [7؟/ 97] 
وهنا يدل على أن القط كان: 

١‏ لبقية الوجه الثالك. 

7 وجميع الوجه الرابع. 

7 ولأول الوجه الخامس. وما ذكر من ححديث جابر وما بعده فهو 
باقيه. 

الأمر الثاني: أنه بالبحث في كلام ابن القيم رحمه الله في الحج؛ لأنه 
كثير النقل عن شيخه. قد وٌجد هذا التقص. إن لم يكن بلفظه؛ فهو 
يمعناء؛ فإن الأوجه التي ذكرها قربية جدًّا من نصوص الشيخ عند 
المقارنة» مما يدل على أنه ينقل منه ‏ وقد ذكر ابن القيم أنه يتقل منه - 
وسننقل كلامه من (الوجه الثالث) وحتى بداية حديث جابر 
رضي الله عنه من (الوجه الخامس) من ((زاد المعاد)) (7/ 181 
6 ) قال رحه الله: 

(الثالث: أنه أمر من لم يسق الحدي أن يتحلل؛ وأمر من ساق الحدي 
أن يبقى على إحرامه حنى ييلغ الحدي محله؛ ففرق ين محرم وعحرمء 
وهذا يدل عل أن سوق الهدي هو المانع من التحلل؛ لا تجرد 
الإحرام الأول (وقعت في الفتاوى: (لمانع من التخلل لاحرامه 
الأول) وهو تصحيف. صوابه: [لا إحرامه الأرل]): والعلة التي 
ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم؛ فالتبي صل الله عليه وملم 
جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودًا وعدمّاء لا لغيره. 
الرابع: أن يقال: إذا كان الثبي صل الله عليه رسلم قصد مالفة 
المشركين كان هذا ديلا على آن الفسخ أفضل لهذه الملة؟ لأنه إذا 


12 في سيد 


كان إنها أمرهم بذلك لمخالفة المشركين» كان يكون ديلا على أن 
الفسخ يبقى مشروعًا إلى بوم القيامة؛ إما وجوبًا وإما استحبايّاء فإن 
ما فعله النبي صل الله ملبه وسلم وشرعه لامته في المناسك مخالفة 
هدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة؛ إما وجويًا أو استحبابًاء 
فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس. وكانوا 
لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس: وكانوا يقولون: أشرق 
ثبير كما نغيرء فخالفهم الي صل الله عليه وسلمء وقال: ((خالف 
هدينا هدي المشركين فلم نقض من عرفة حتى غريث الشمس)). 

وهذه المخالفة: إما ركن .كقوله مالك. وإما واجب يجبره دم؛ كقول 
أحمد. وأبي حنيفة؛ والشافمي في أحد القولين» وإما سنة كالقرل 
الآخر له. 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين 
وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة؛ بل تفيض من جمعء فخالفهم 
النبي صل اله عليه وسلب ووقف بعرفات. وأقفاض منهاء وفي 
ذلك نزل قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس): وهذا 
المخالقة من أركان الحج باتفاق المسلمين» فالأمور التي تخائف" 
فيها المشركين هي الواجب أو المتحبء ليس فيها مكروه؛ فكيف 
يكون فيها محرم؟ وكيف يقال: إن النبي صل اقه عليه وسلم أمر 
أصحابه بنك يخالف نك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه 
أفضل من الذي أمرهم بهء أو يقال: من حج كيا حج المشركون فلم 
يتمتع فحجه أفضل من حج الابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء يأمر رسول اله صل الله عليه وملم؟!! 

الخامس: أنه قد ثبت في ((المحيحين)) عنه أنه قال: ((دخلت 
العمرة ني احج إلى يوم القيامة))؛ وقيل له: عمرتنا هله لعامنا هذاء 
أم للأبد؟ فقال: ((لا؛ بل لأبد الأبد» دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة))؛ وكان مؤلههم عن عمرة الفسخ. كها جاء صريجًا من 
حديث جابر الطويل؛ قال: حتى إذا كان آآخر طوافه على المروة» 
فال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق اهدي . 
وليجملها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ولجعلها 
عمرة». فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله» ألعامنا هذا ؛ أم 
للابد؟ فشبّك رمول الله صل الله عليه وسلم أصابعه واحدة بعد 
الأخرى وقال: ((دخلت العمرة في الحج )) مرتين» ((لا ؛ بل لأبد 
الأبد)), وفي لفظ: قدم رسول الله صل الله عليه وسلم صبح رابعة 
مضت من ذي الحجة. فأمرنا أن نحل؛ فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين 
عرفة إلا خس أمرنا أن نفضي إلى نسائها , فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا 
المني ...) اننهى النقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله. وياقي هذا 
الوجه ‏ (الخامس) ‏ ريب جنا من كلام الشيخ رحمه الله الذي قد 


لنت حكتات اكاطاك فقام 
النبي كك فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله 
وأصدقكم وأبركم؛ ولولا هدبي لحللت كما تحلون, 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. 
فحلوا». فحللناء وسمعناء وأطعنا. فقدم عل من 
سعايته» فقال: بم أهللت؟» قال: بها أهل به رسول 
الله #5 فقال رسول الله يدِ: «فاهد وامكث حرامًا». 
الا وافدى عل لد عدا يكال سرافة بر لالاتادين 
جعْشُم: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأيد»”"". 

وني رواية البخاري: وإن سراقة بن مالك بن 
جَعْشُّمٍ لقي رسول الله يك بالعقبة» وهو يرميهاء فقال 
جعشم: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: «لا بل 
الايد , 

فبين أن تلك العمرة التي فسخ من فَسَخ منها 
حجه إليها للأبد.[/61/ 1107 وأن العمرة دخلت في 
الحج إلى يوم القيامة» وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض 
الحجء وم يرد السائل بقوله: عمرتنا هذه لعامنا هذاء 
أم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها في عامنا هذا؛ لأن 
العمرة إن كانت واجية فلا تجب إلا مرة واحدة ولأنه 
لو أراد ذلك لم يقل: «بل للأبد» » فإن الأبد لا يكون 
في حق طائفة معينة بل إنها يكون لجميع المسلمين» ولا 
قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

فإن قيل: قوله: «دخلت العمرة في الحج» أراد به 
جواز العمرة في أشهر الحج؟ 


تمت الإشارة إلى أنه هو الباقي بعد السقط من الوجه الخامس؛ ثم 
أضاف ابن القيم رحمه الله وجومًا من عنده: من (السادس) وحتى 
(العاشر)؛ ثم ذكر (الوجه الحادي عشر)ء وهو (الوجه السادس) 
لشيخ الإسلام هناء ونص عل أنه يقل منه. 
انظر «الصيانق» ص 5 7١4:7١‏ بتصرف. 

)597/7( صحيح: أخرجه البخاري (1986) بتحرف وأحد‎ )١( 

واللفظ له. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (1788). 


قيل: نعم. ومن ذلك عمرة الفاسخ. فإنها سبب 
هذا اللفظء وسبب اللفظ العام لا يجوز [خراجه منه. 
فَعَلِمَ أن قوله: «دخلت العمرة في الحج» يتناول عمرة 
الفاسخ» وأنا دخلت في الحج إلى يوم القيامة. 

الوجه السادس: أن يقال: فسخ الحج إلى التمتع 
موافق لقياس الأصول لا مخالف. له. فإن المحرم إذا 
التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الأثئمة فلو أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع» وأما إذا 
أحرم بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهور وهو مذهب أحمد ومالك» وظاهر مذهب 
الشاقعي. وأما أبو حنيفة فيجوزه؛ لأنه يصير قارنّاء 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيان. وهنا قياس 
الرواية المحكية عن أحمد في القارن. ١‏ 

[654/"!]] وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه 
إلا احج فإذا صار متمتعًاصار ملتزمًا لعمرة وحج. فكان 
ما الترمه بالفسخ أكبر مما كان عليهء فجاز ذلك» وهو 
أفضل؛ فاستحب ذلكء وإنما يُشْكِلُ هذا على من يظن أن 
فسخ حجًا إلى عمرة مجردة» وليس كذلك فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى العمرة مفردة» لم يجْرْ بلا نزاع» وإنها الفسخ 
جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخخل في 
الحج: كا قال الني : فدخلت العمرة في احج" ؛ 
ولهذا يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة من حيتئذ» وإنا إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان الني يكو إذا اغتسل للجنابة بدأ 
بالوضوء؛ وكا قال للنسوة في غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء 
ومواضع الوضوء منهاء”". فكان غسل مواضع الوضوء 
توضية؛ وهو يعض الغسل. 

فإن قيل: دم المتمتع دم جُبْرَانَ ونْسشك لا جبران 
فيه أفضل من نسك محبور. قيل: هذا لا يصح 


دلق صحيح: أخرجه ملم 00114 والترمذي [فضنلفة" والناتي 
(5816). 


زقفق صحيح : أخرجه الببخاري 2)1١51(‏ ومصلم(499). 


نكشت انلاتننكنة _ «ج 


كتَابٌ الاك 


لوجهين: 
احدهما: أنه ثبت عن النبي 2 أنه أكل من هديه 
فإنه أمر من كل بدنة ببضعة. فجعلت في قدر فأكل 
من لحمهاء وشرب من مرقها. وثبت أنه كان متمتعًا 
التمتع العام فإن [177/64] القارن يدخل في مسمى 
المتمتع: كما سنذكره. فدل على استحباب الأكل من 
هدي المتمتع؛ ودم الجيران ليس كذلك. وثبت - أيضًا 
- في الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أن 
النبي 4 أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن» 
وكن متمتعات»2©. وهذا مما احتج به الإمام أحمد. 

الثاني: أن سبب الجبران محظور في الأصلء 
كالإفساد بالوطء. وكفعل المحظورات» أو بترك 
الواجبات. فإنه لا يجوز له أن يفد حجهء ولا أن 
يفعل المحظور إلا لعذر. ولا يترك الواجب إلا لعذر. 
والتمتع جائز مطلقاء قلو كان دمه دم جيران لم يجز 
مطلقاء فعلم أنه دم نسك وهدي. وأنه ما وسع الله به 
على المسلمين؛ فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام» 
والهدي مكانه لما في استمرار الإحرام من المشقة» 
فيكون بمنزلة قصر الصلاة في الفرء وبمنزلة الفطر 
للمسافر» والمسح على الخفين للابس الخف. 

فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل في ظاهر 
مذهب أحمد؛ لأن النبي 5 إذا كان لابس اخف على 
طهارة مسح عليه ولم يكن يخلع ويغسلء بخلاف ما 
إذا لم تكن رجلاه في الخفين» فإنه كان يغسل. وقد 
ثبت عنه في الصجيح أنه كان يقول في خطبته: (خير 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي مد 
1 وهدي محمد لمن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلههما. لا يقصد أن يلبس ليمسح عليهماء ولمن 
كان لابس الخفين أن يمسح عليهما لا أن يخلعههما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (19/70): وملم .)١511(‏ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )1١44(‏ بمعناف والنسائي (1511): 
وابن ماجه (18). 


جع تاراش ارسي 
ويغسل» مع أن مح الخفين بدل» فكذلك الهدي. 

وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» 
فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد قدم ني أشهر الحج من 
أن يأتي بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل قد يكون واجبًا 
كالجمعة» فإنها وإن كانت بدلا عن الظهر فهي واجبة. 
وكالمتيمم العاجز عن استعمال الماء؛ فإن التيمم واجب 
عليه» وهو بدل. فإذا جاز أن يكون البدل واجبّاء 
فكونه مستحبًا أولى بالجواز. 

ولهذا يستحب للمسافر أن يفطر ويقفي؛ 
والقضاء بدل عن الأداء وكذلك المريض الذي يشق 
عليه الصوم يفطر ويقضيء والقضاء بدل., 

وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة 
العبادة الواحدة. كطواف الفرض؛ فإنه من تمام الحج 
باتفاق الملمين. ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول 
ورمي الجار أيام منى من تمام الحج. وإذا طاف قبل 
ذلك فقد رمى الجبار أيام منى؛ يعد الحل التام؛ وهو 
السنة كما فعل النبي و وشهر رمضان يتخلل صيام 
أيامه [7/5051؟] الفطر بالليل» وهو الصوم المفروض 
المذكور في قوله: «ثُيبَ عَلَعكُمْ آلصِيَام كُمَا كيب 
على الزيوت ين فَبِنِكُم لعََكُمْ كقُون4 إلى قوله: 

طَبْرٌ رَمَضَانَ» [البقرة: 187 - 186]. وقال النبي 

بكلِ: «من صام رمضان إبانا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”'2 . وهذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة» 
فكذلك قوله: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”". 

والآية تتناول لمن حج حجة تمتع فيها بالعمرة» 
وإن كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال. وهو من 
حين إحرامه بالحج قد دخل في الحج؛ كما أنه بصيام 
أول يوم دخل في صيام شهر رمضان. وكذلك قال 
النبي 5: «من قام رمضان إبانا واحتسابًا غفر له ما 


.0770( صحيح: أخخرجه البخاري (78): ومسلم‎ )١( 
.)1560( صحيح: أخرجه البخاري (1671)» ومسلم‎ )1( 


لل 


صكتاب الماك 
تقدم من ذنيه»”” . والقيام يتخلله السلام من كل 
ركعتين» وكذلك الوتر بثلاث مفصولة . 
15 1 
فصلل 
في صفة حجة الوداع 

م يختلف أحد من أهل العلم أن النبي و أمر 
أصحابه إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة أن 
يحلوا من إحرامهمء ويجعلوها عمرة» وهذا ما تواترت 
به الأحاديث [757/771]» ول يختلفوا أنه لم يعتمر بعد 
الحج» لا النبي يكو ولا أحد من الصحابة إلا عائشة» 
فهذا كله متفق عليه لم يختلف فيه النقل؛ ولا خالف 
فيه أحد من أهل العلم. 

ولكن تنازعوا: هل حج متمتعًاء أو مفردّاء أو 
قارنًا؟ أو أحرم مطلمًا؟ 

واضطريت عليهم فيه الأحاديث» وهي بحمد 
الله غير مختلفة عند من فهم مراد الصحابة بها. 

والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبي 5 كان 
قارنًا بين العمرة والحمج؛ حتى قال: لا أشك أن النبي 
بيد كان قاراء وهذا قول أئمة الحديث: كإسحاق بن 
راهويه» وغيره. وهو الصواب الذي لا ريب فيه وقد 
صنف أبو محمد بن حزم في حجة الوداع مصنمًا جمع 
فيه الآثار وقرر ذلك. 

وأحمد إنها اختار التمتع؛ لأمر النبي 5 لأصحابه 
به» لا لكونه كان متمتعًا التمتع الخاص عنده؛ ولهذا 
قال في رواية المروزي: إنه إذا ساق الحدي فالقران 
أفضل؟ ولولا أف النبي 3 قرن عندهء وساق الهدي 
لم يكن لهذا القول وجه؛ فإنه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر بهاء فلا وجه حيتئذ لاختيار القران لمن 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (/717): والنائي (4 ١9‏ ؟). 


ساق الهدي. 

[ مولم يقل أحد من قدماء أصحاب 
أحمد: أنه كان متمتعًا التمتع الخاصء وأول من ادعى 
من أصحاب أحمد أن النبي 5 كان متمتعًا التمتع 
الخاص - فيا علمناه ‏ القافي أبو يعلى» وذكر في 
تعليقه الاحتجاج ببهذه الطريقة على فضيلة التمتع» 
وذكر أن الأولى ‏ وهي أن الاحتجاج بأمره لا بفعله» 
وبقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»6 
هي طريقة الاصحاب. كما كان يحتج بها إمامهم أحمد. 

ثم إن الذين نصروا أن النبي 5 كان متمتعًاء من 
الأصحاب. على قولين: 

الأول: أنه حل من إحرامه مع سوقه الهدي. 
وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم 
خاصة: على أنهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع 
سوق الحدي؛ دون من ساق اهدي من الصحابة» 
وهذه طريقة القاضي ومن اتبعه. وهذا الذي قاله 
هؤلاء منكر عند جماهير أهل العلم؛ ومن أنكر ذلك 
على القاضي الشيخ أبو البركات» وغيره. وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن النبي كك لم يحل 
هوء ولا أحد ممن ساق الحدي. 

والقول الثاني: أن النبي 6 تمتع» بمعنى أنه أحرم 
بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه ساق الهديء 
وأحرم بالحج [7/754؟] يعد أن طاف وسعى للعمرة 
وهذه طريقة الشيخ أي محمد وغيره. وهؤلاء يسمون 
هذا متمتعّاء وقد يمونه قارناء لكونه أحرم قبل 
التحلل من العمرة» لكن القران المعروف أن يحرم 
بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن 
العمرة والحج. 

والفرق بين القارن والخمتع الذي ساق الهدي 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخلري (1181), والنائي (5717)., وأبو 
داود(784١).‏ 


زفق 


كتاب اكاك 
يظهر من وجهين: 
أحدهما: من الإحرام بالحج قبل الطواف. 


والثاني: من السعي عقب طواف الإفاضة؛ فإن 
القارن ليس عليه سعيّ ثانِء كما ليس ذلك على المفرد. 
وأما المتمتع فهذا السعي واجب في حقه عند أكثر 
العلماء وفيه عند أحمد روايتان. 

وأما الشافعي: فاختلف كلامه في حج النبي 27. 
فقال تارة: إنه أفر د. وقال تارة: إنه تمتع. وقال تارة: إنه 
أحرم مطلقًا. فقال في «مختصر الحج»: وأحب إلي أن 
يغرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي وي أفرد. وقال في 
«اختلاف الأحاديث؛: إن النبي 85 قال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الحهدي. 
ولجعلتها عمرة» . قال: ومن قال: إنه أفرد الحج؛ يشبه 
أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين 
أدرك؛ دون رسول الله ك9  ]77/55[‏ أن أحدًا لا 
يكون مقيًا على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج؛ قال: 
وأحسب عروة حين حَدَّثْ أن النبي يك أحرم بحج 
ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل في حجه عل 
هذا المعتى. 

فقد بين الشافعي هنا أن النبي ود كان متمتعاء 
وأن من قال: أفرد الحج» فلأنه لما رأى أن من استمر 
على إحرامه لا يكون إلا حاجاء والنبي # لا استمر 
على إحرامه ظن أنه كان حاجًا. 

وقال ‏ أيضًا ‏ فيا اختلف فيه من الأحاديث عن 
رسول الله #6 في مخرجه: ليس شىء من الاختلاف 
أبين من هذاء وإن كان الغلط فيه فبِيحًا من جهة أنه 
مباح؛ لأن الكتاب. ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلاقًا 
يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج» وإفراد الحج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ينظر 
القضاءء فنزل عليه القضاءء وهو فيا بين الصفا 
والمروة» وأمر أصحابه أن من كان منهم أَعَلّء وم يكن 


تاتش ااقزنكةة_ << 


تدم طن ادا مت اتا 
أمري ما استدبرت لا سقت الحدي. ولجحعلتها 


١ 
عمرة»(2.‎ 


قال: فإن قال قائل: فمن أين أثبت حديث 
عائشة» وجابرء وابن عمرء وطاووسء دون حديث 
من قال: قَرّن؟ 

[7/57'آقيل: لتقدم صحبة جابر للنبي 335 
وحسن سياقه لابتداء الحديث» وآخره» ولرواية 
عائشة عن النبي 345 وفضل حفظها عنه» وقرب ابن 
عمر منه. 

قال: ولأن من وصف انتظار التبي 5 القضاءء 
إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج طلب 
الاختيار فيها وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أذ 
يكون أحفظ؛ لأنه قد أتي في المتلاعنين فانتظر القضاء." 
فكذلك حفظ في الحج يتتظر القضاء. 

قال المزني: إن ثبت حديث أنس عن الني 4 أنه 
قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث سواهء فأصل 
قول الشافعي 

قلت: والصواب في هنذا الباب أن الأحاديث 
متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيرّاء يقع مثله في غير 
ذلك» فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع» والتمتع 
عندهم يتناول القران» والذين روي عنهم أنه أفرد 
رُوِي عنهم أنه تمتع. 

أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب 
قال: اجتمع على وعثمان» فكان عثمان ينهى عن المتعة 
أو العمرة» فقال علي: م17/71[1] يريد إلا أمرًا فعله 
رسول الله 5 ينهى عن فقال عثيان: دعنا منك. 
فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك 
أهل بها جميعًا. هذا لفظ مسلم. ولم يذكر البخاري 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7774), والناتي (5717): وأبو 
داود .)١9/814(‏ 


حتَاب اكاك 
دعناء إلى أن أدعك. وخرجه البخاري وحده من 
حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثان ينهى عن 
المتعة» وأن يجمع بين الحج والعمرة» فلما رأى علي 
ذلك أهل بهها: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت 
لأدع سنة النبي يك لقول أحد من الناس. 

فهذا يبين أنه إذا جمع بينهها كان متمتمًا عندهم» 
وأن هذا هو الذي فعله النبي :5 وهو سنة النبي 256 
التي فعلها علي بن أبي طالبء ووافقه عثمان على أن 
النبي 5 فعل ذلك؛. لكن كان النزاع: هل ذلك 
أفضل في حقناء أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى 
المنعة في حقنا؟ كما تنازع فيه الفقهاء. 

وفي#الصحيح» عن عبد الله بن شّقيقء قال: كان 
عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بهاء فقال عثمان 
لعل كلمة» فقال: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله 
يكل فقال: أجلء ولكنا كنا خائفين» فقد اتفق عثهان 
وعلي على أنهم تمتعوا مع النبي إ.وأما قول عثهان 
«كنا خائفين» فإنهم كانوا خائفين في عمرة القّضية 
[4 1ه وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحج؛ وكان 
كل من اعتمر في أشهر الحج يسمى ‏ أيضًا ‏ متمتعًا؛ 
لأن الناهين عن المتعة كانوا ينهون عن العمرة في أشهر 
الحج مطلقا. 

وشاهده ما في الصحيح عن سعد بن أي وقاص 
لما بلغه أن معاوية نبى عن المتعة» قال: فعلناها مع 
رسول الله يد وهذا كافر بالعرش-يعني معاوية- 
ومعلوم أن معاوية كان مسل) في حجة الوداع» بل وفي 
عمرة الجعرّانة عام الفتح أو قبل ذلك. ولكن في 
عمرة القضية كافر بعرش مكة. 

وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل عثمان 
أراد الخوف عام القضية: وكانوا ‏ أيضًا ‏ خائفين عام 
الفتح. وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن قد 
بقي مشرك؛ بل نفى الله الشرك وأهله؛ وهذا قالوا: 


صلينا مع رسول الله يإ في آمن ما كان الناس 
ركعتين» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هنا 
العام. كا اشتبه على من روى أنه نهى عن متعة النساء 
في حجة الوداع. وإنها كان النهي في غزاة الفتح. 

وكها يظن بعض الناس أن النبي كل دخل الكعبة 
في حجة أو عمرة: وإنما كان دخوله الكعبة عام الفتح 
لما فتح مكة» وم يقل أحد: إنه دخلها في حجة, ولا 
عمرة. بل في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال: قلت لعيد الله بن أبي أوى ‏ من صحابة التي 
73 و : أدخل النبي و البيت في عمرته؟ 
قال: لا. 0 

وني الصحيحين عن مطرف بن الشّخِيرِء قال: قال 
لي عمران بن حصين: أحدثئك حديئاء لعل الله أن 
ينفعك به:«إن رسول الله يك جمع بين حجته وعمرته. 
ثم إنه لم يَنْة عنه حتى مات. ولم ينزل فيه قرآن 
يجحرمه7"©. وفي رواية قال:« تمتع رسول الله وه 
وتمتعنا معه»!2 فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة. 

وفي صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج. فقال: فعلناهاء 
وهذا يومئذ كافر بالعرش””". يعني بيوت مكة ‏ يعني 
معاوية. وهذا إنما أراد به سعد عمرة القضية» فإن 
معاوية م يكن أسلم إذ ذاك. 

وأما في حجة الوداع فكان قد أسلمء فكذلك في 
عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار في أشهر الحج 
متعة؛ لأن يعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتهار 
في أشهر الحج. فصار الصحابة يروون السنة في ذلك 
ردًا على من نهى عن ذلك. فالقارن عندهم متمتع؛ 
ولهذا وجب عليه المدي ودخل في قوله تعالى: «فَمَن 


(1) صححيح: أخرجه ملم .)١1577(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ملم (8؟5١1).‏ 


كاش تغانقةتكنة_ 3 


حكتاث الماك 
تَمَئَع بلْعُرَة إلى لج َم أَسَعَيْسَرَينَ أمَدْي 4 [البقرة: 


.]١15 
وني صحيح البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب‎ 
قال: سمعت رسول الله [١/5/1؟7] 9 وهو بواد‎ 
العقيق: يقول: «أتاني الليلة آت من ري» فقال: صل‎ 
. في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»”"‎ 
فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمان. وعلي» وغير‎ 
الخلفاء كعمران بن حصين يروى عنهم بأصح‎ 
الأسانيد. أن النبي يك قرن بين العمرة والحج؛ وكانوا‎ 

يسمونه تمتعًا. 

وني الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزني» عن 
أنس بن مالك. قال: سمعت رسول الله 6 يلبي 
بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنسًا فحدثته: فقال: ما يعدونا 
إلا صبيانا سمعت رسول الله 5 يقول: «لبيك 
عمرة وحبّاة”” . فهذا أنس يخبر أنه سمع النبي :256 
يلبي بالحج والعمرة جميعًاء وما ذكره بكر عن أبن عمر 
عنه» فجوابه أن الثقاة ‏ الذين هم أثبت في ابن عمر 
من بكرء مثل ابنه سالم» رووا عنه أنه قال: تمتع رسول 
الله يك بالعمرة إلى الحج. وهؤلاء أثبت عن ابن عمر 
من بكر. وغلط بكر على ابن عمرء أولى من تغليط 
سالم ابنه عنه. وتغليطه هو على النبي 4. 

هذا أن ابن عمر قال له: أفرد الحج فظن أنه قال: 
لبى بالحج» فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به 
إفراد أعمال الحجء وذلك [17/71] يرد قول من 
يقول: إنه قرن فطاف طواقين» وسعى سعيين؛ ومن 
يقول: إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من 


(4) صحيبح: أخرجه البخاري :)١847(‏ وأبو داود (٠184)؛‏ وابن 
ماجه (91/7؟7) 


(6) صحيح: أخرجه ملم (1777): والنسائي (5771) واللفظ له 
وأبو داود (0/626. 


وى )سس ١‏ وس اه . مر يناه 
جيك تنا كدي 
الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. ييين هذا: ما 
أهللنا مع رسول الله 5 بالحج مفردًا ”2 وفي رواية 
أهل بالحج مفردًا. فلم يذكروا عن ابن عمر إلا أنه 
قال: أفرد الحجء لا أنه قال: لبى بالحج. 

وني السئن من حديث البراء بن عازب أن النبي 
يي قال لعلي: «قد سقت الحهديء وقرنت» ”". 

وني الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن 
أبيه» عن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله كد 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول 
الله يك بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى, 
فاق الحدي. ومنهم من لم جدء فلما قدم رسول الله 
يي مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شيء حرم منهء حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وليقصر, وليتحللء ثم ليهل بالحمج. وليهديء فمن لم 
يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة [7/5/ 75] 
إذا رجع إلى أهله»”". وطاف رسول الله بيك حين قدم 
مكة فاستلم الركن أول شيء. ثم حَحَبٌ' ثلاثة 
أشواط؛ من السبع» ومشى أريعة أطواف. ثم رجع 
حين قضى طوافه بالبيت» فصل عند المقام ركعتينء ثم 
سلم فانصرفء تأتى الصفا قطاف بالصفا والمروة» 
سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شيء حرم منه 
حتى ففى حجه ونحر هديه يوم النحر. وأفاض 
فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» وفعل 
مثل ما فعل رسول الله و من أهدى فساق الحدي من 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1791). 
)١(‏ صحيح: أخرجه النساتي (7745): وأبو داود (10/41). 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (1406). 


منفة 


الناس76", قال الزهري: وحدثني عروة عن عائشة 

فهذا أصح حديث على وجه الأرض. وهو من 
حديث الزهري - أعلم أهل زمانه بالسنة ‏ عن سالمء 
عن ابن عمرء وهو أصح من حديث ابن عمرء ومن 
حديث عروة عن عائشة وهو أصح من حديث 
عائشة» وقد ثبت عنها في «الصحيحين» أن النبي #7 
اعتمر أربع عمر: الرابعة مع حجته. ولم يعتمر يعدها 
باتفاق المسلمين» فتعين أن يكون قرن بين العمرة 
والحج. وقال: هكذا فعل رسول الله يَِ. وكذلك 
أخبرت أن الذين جمعوا الحج والعمرة» إنما طافوا 
طواقًا واحدًا. 

وأما الذين نقل عنهم: أنه أفرد الحج؛ فهم ثلاثة: 
عائشة» وابن [77/757] عمرء وجابر. والثلاثة نقل 
عنهم التمتع. وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع 
بالعمرة إلى احج أصح من حديثه أنه أفرد احج وما 
صح عنهما من ذلك فمعناه: إفراد أعمال الحج. 

وفي «الصحيحين» عن حفصة أن النبي 345 أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع» قالت حفصة: فا 
يمنعك أن تحل؟ فقال: «إني لَبّدتْ رأمي؛ وقلدت 
هدبيء فلا أحل حتى أنحر هدبي». وفي رواية:: ما 
شأن الناس» حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: 
«إني ليدت رأمي» وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر 
الحدي6”' . فهنا يدل على أنه كان معتمرّاء وليس فيه 
أنه لم يكن مع العمرة حاجًا. 

ومما يبين ذلك أن في «الصحيحين» عن أنس ”© 
أن النني كك اعتمر أربع عمرء كلهن ني ذي القعدة إلا 
التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة 
في العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من الجعرانة في 


(6) صحيح: أخرجه البخاري ))١197(‏ وملم (15519). 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :.)١174(‏ رمسلم (5171). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (178)؛ وملم (1187). 


ذي القعدة» وعمرة مع حجته. 

وف «الصحيحين» عن مجاهد قال: «دخلت أنا 
وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر جالس 
.إلى حجرة عائشة؛ فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن. 
كم اعتمر النبي 56؟ فقال: أربع عمر؛ إحداهن في 
رجبه فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى 
3 ]ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما 
يقول؟ قال: يقول: اعتمر رسول الله 6 أربع عمر 
إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! 
.اما اعتمر رسول الله 5 إلا وهو معه. وما اعتمر في 
رجب قط»”'". فعائشة أنكرت كونه اعتمر في رجب» 
وما أتكرت كونه اعتمر أربع عمر. فقد اتفقت 
عائشة وابن عمر على أنه اعتمر أربع عمرء كا روي 
ذلك عن أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم يعتمر 
بعد الحج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عته أنه 
اعتمر مع الحج. وهذا هو التمتم العام الذي يدخل 
فيه القران» وهو الموجب للهدي. 

فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر 
وعائشة توافق ما فعله سائر الصحابة» أنه كان متمتعًا 
التمتع العام. ومن قال: إنه أحرم “مطلقًا فاحتج 
بحديث مرسلء ومثل هذا لا يجوز أن يعارض به 
الأحاديث الصحيحة. 

فقد تبين أن من قال: أفرد الحج. فإن ادعى أنه 
اعتمر بعد الحج | يظنه بعض المتفقهة» فهذا مخطئ 
باتفاق العلماء» ومن 'قال: إنه أفرد الحج بمعنى أنه لم 
يأت مع حجته بعمرة» فهذا قد اعتقده بعض العلماء» 
وهو غلط. وم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة. 

ومن قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقّاء فقوله غلطء لم 
ينقل عن أحد من الصحابة. 

[17/175] ومن قال: إنه تمتع, بمعنى أنه لم يحرم 


.)1588( صحيح: أخرجه البخاري (177/7): ومسلم‎ )١( 


واكاك (ولكقزنكية_ 2 


كباب الحَالِكِ 
بالحج حتى طاف وسعىء فقوله - أيضًا ‏ غلط؛ م 
ينقل عن أحد من الصحابة» ومن قال: إنه تمتع بمعنى 
أنه حل من إحرامه فهو أيضًا مخطئئع باتفاق العلماء 
العارفين بالأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» بمعنى أنه طاف طوافين 
وسعى سعيين؛ فقد غلط أيضّاء ول ينقل ذلك أحد 
من الصحابة عن النبي 35. فالغلط ني هذا الباب وقع 
من دون الصحابة» فلم يفهموا كلامهم: وأما 
الصحابة فنقوهم متفقة. 

ومما ييين أنه لم يطف طوافين» ولا سعى سعيين لا 
هو ولا أصحابه؛ ما في «الصحيحين» عن عروة عن 
عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كإ فقال: «من 
كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منههما حميعًا». وقالت فيه:« فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم 
حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما 
طافوا طواقًا واحدًا»”". 

7 إوني «صحيح مسلم» عن طاوس عن 
عائشة: أنها أهلت بعمرة؛ فقدمت ولم تطف بالبيت 
حتى حاضتء فشكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لحا النبي 7 يوم النفر: «يسَعْك طوافك 
لحجك ؤعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرمن 
إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج ©. 

وني «مسلم» ‏ أيضًا ‏ عن مجاهد عن عائشة: أنها 
حاضت بوِرّف» فطهرت بعرفة» فقال لما النبي #6: 
«يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة؛ عن حجك 
وعمرتك»0", وفي سنن أبي داود عن عطاء عن 
عائشة: أن النبي يك قال لها: «طوافك بالبيت» وبين 


(7) صحيح: أخر جه البخاري :)١161(‏ وملم .)5١١8(‏ 
(7) صحبح: أخرجه ملم ))171١(‏ وأحد .)1١14/1(‏ 
(14) صحيح: أخرجه مسلم (15؟11). 


مكفة 


الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك»”". 

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: «دخل التبي 
يك على عائشة ثم وجدها تبكي» وقالت: قد حضت» 
وقد حل الناسء ولم أحللء ولم أطف بالبيت» فقال: 
«اغتلي ثم أهلٍ بالحج». ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا 
والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك 
جميعًاء. قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسيء أني لم 
أطف بالبيت حين حججت. فقال: «فاذهب بها يا 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة 
ال 

فقد أخبرت عائشة في الحديث الصحيح أن الذين 
قرنوا لم يطوفوا بالبيت. وبين الصفا والمروة» إل 
الطواف الأول الذي طافه 7/711 ؟] المتمتعون أولا. 

وأيضّاء فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة في 
قضيتهاء أنها لما طافت يوم النحر بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» قال لها: «قد حللت6””"» وقال لها: «يعك 
طوافك لحجك وعمرتك»”' . وأنه لا يجب عليها 
قضاء تلك العمرة» ودل ذلك على أن القارن يجزيه 
طواف واحد بالييت؛ وبين الصفا والمرؤة» كا يجزي 
المفردء لاسيما وعائشة لم تطف إلا طواف قدومء بل لم 
تطف إلا بعد التعريف. وسعت مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والعي بعده يكفي القارن» فلان 
يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي 
واحد مع أحدهما بطريق الأولى. 

ومما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة 
رسول الله 55 كلهم نقلوا أنه لما طاف الصحابة 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١771(‏ وصححه الألباني «صحيح 
الجامع» (/5411). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري »)١1700(‏ ومسلم(11717). 

(”) صحبح: أخرجه البخاري (75751), وملم .)5١151/(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ملم ١ ١(‏ وأحد(13؟1). 


بالبيت. وبين الصفا ولمروة: أمرهم النبي 875 
بالتحلل إلا من ساق الهديء فإنه لا يتحلل إلا يوم 
النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف 
وسعىء ثم طاف وسعىء ومن المعلوم أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقله أحد من 
الصحابة علم أن هذا لم يكن وعمدة من قال ذلك 
أثر يرونه الكوفيون عن عليء وأثر آخر عن ابن 
مسعود؛ وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن 
علي أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طواقًا 
واحدًا بين الصفا والمروة,» خلاف ما[17/4/ 75] يحفظ 
أهل العراق. وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع» 
ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون. وهذا طعن 
علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما روي 
في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة» 
وقد نقل في ذلك عن النبي يك ما هو موضوع بلا 
ريب. 

وأيضًاء ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال 
لهم: اشهدوا أني قد أوجبت حجًا مع عمري» ثم 
انطلق يبل بهما جميعاء حتى قدم مكة فطاف بالبيت» 
وبالصفا والمروة. ولم يزد على ذلك؛ ولم يحلق ولا 
قصرء ولا أحل من شيء حرم منه حتى كان يوم 
النحرء فحلق ونحرء ورأى أنه قد قفى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول». ثم قال: هكذا فعل رسول 
الله يكل 8 
وأبضّاء فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»””: وإذا 
دخلت فيه لم تحتج إلى عمل زائد على عمله. وقد روى 
سفيان الثوري عن سلمة بن كُهَيلء قال: حلف لي 
طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يه في 
حجته وعمرته إلا طوافًا واحدًا. 


(0) صحيح: أخرجه ملم .)١7141(‏ 


وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمرء وابن عباس» 
وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس بحجة 
رسول اله يَكيدِ ولا يخالفونها. 

73 7]فهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن 
النبي 5 تبين: أنه لم يطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدًا. فتبين بذلك أن الذي دلت 
عليه الأحاديث هو الذي قاله أئمة أهل الحديث؛ 
كأحمد وغيره, أن النني و كان قارناء وأنه لم يطف 
إلاطوافًا واحدًا بالبيت» وبين الصفا والمروة» لكنه 
ساق الحدي؛ فمن ساق الهدي فالقران أفضل له من 
التمتع؛ ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. كها أمر 
النبي كك أصحابه والله أعلم. 

5 


[ وسثل - رحمه الله تعالى - عن حنج 
النبي ب هل كان مفردًا؟ أو قارنا؟ أو متمتمًا؟ 
وأبما أفضل لمن يحج؟ فقد أكثر الناس القول. 
وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد كشف الحق 
عن هذه الأحوال» وقول بعض الناس إن أحدًا 
من الصحابة أتى بعمرة من مكة. والحديث الذي 
رووه: «أن عمرة ني رمضان تقوم كذا وكذا 
حجة»”" . هل هو صحيح؟ أم لا؟ 


الحمد لله رب العلمين» أما حج النبي 245: 
فالصحيح أنه كان قارنّاء قرن بين الحج والعمرة» 
وساق الحهدي ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والمروة إلا 
طوافًا واحدّاء حين قدم. لكنه طاف طواف الإفاضة 
مع هذين الطوافين. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (411), وأبو داود (751١)2؛‏ وابن 


ماجه (1541)) وصمصححه الأباني الاصحيح الجامع؟ 
.)1١990(‏ 


حتاب المتَانْكِ 

وهذا الذي ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل 
المعرفة بالأحاديث» الذين جمعوا طرقهاء وعرفوا 
مقصدهاء وقد جمع أبو محمد بن حزم في حجة الوداع 
كتابًا جيدًا في هذا الباب. 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي 27 كان 
7 تقارناء والتمتع أحب إلي؛ لأنه آخر 
الأمرين. يريد به قول النبي يي بعد أن طاف وسعىء 
وأمر أصحابه بالتحلل» فشق عليهمء فقال: :لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي. 
ولجعلتها عمرة6”" . وهذا إنما يقتضي أنه كان متمتعًا 
بدون سوق الهدي» والنبي 5 كان قد ساق الحمدي؛ 
ولهذا قال أحمد في رواية المروزي: إذا ساق الهدي 
فالقران أفضلء وذلك لأنه فعل النبي 246. 

وهذا الذي ذكرناه من أنه حج قارنًا يتبين لمن 
تدبر الأحاديث» وفهم مضمونهاء ويسط ذلك في هنا 
الموضع غير مكن؛ لكن نذكر نكمًا مختصرة: 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله 5 كلفظ 
تلبيته» ولفظه في خيره عن نفسه. وفيم| يخبر به عن أمر 
الله له: إنها ذكروا القران؛ كقول أنس في 
«الصحيحين»: سمعته يقول:«لبيك عمرة وحجة 
وكان تحت ناقته»؛ وكحديث عمر الذي في 
«الصحيح» حيث قال: «أتاني آتٍ من ري في هنا 
الوادي المبارك وقال: قل: عمرة في حجة»”". وقوله 
في حديث البراء بن عازب...!» 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (7/ 114)؛ رصححه الألباني في «صحيح 
الجامع (60786). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (55537). 

(©) وقد سقط لفظ حديث البراء بن عازب من هذا الموضع, ولفظه 
كيا رواه أبو داود (/17417): وغيره عنه قال: كنت مع علي رضي 
الله عنه حين أمره رسول الله صل الله عليه وسلم عل اليمن» 
فأصبت معه أواقي من ذهب. فلما قدم علي من اليمن على رسول 
الله وق قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد لبت نابا 


والذين قالوا: تمتعم بالعمرة إلى الحج؛ لم تزل 
قلوبهم على غير القِران فإن القران كان عندهم داخلًا 
في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء مفسرًا في 
«الصحيحين:: من أن عثان كان ينهى عن المتعة 
وكان علي يأمر بهاء فلما رأى ذلك علي أهلّ بها جميعًا. 

ولحذا وجب عند الأثمة على القارن الهدي بقوله: 
(قَمن تَمَكعَ لمر إلى لَكَجَ قم آسعْسرينَ آتذي» 
[البقرة: 197]. وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن 
يأ بالعمرة في أشهر الحج: ويحج من عامهه فيترقه 
بسقوط أحد السفرين» قد أحل من عمرته؛ ثم أحرم 
بالحج؛ أو أحرم بالحج مع العمرة؛ أو أدخل الحج على 
العمرة» فأتى بالعمرة والحج جميعًا في أشهر الحج من 
غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا. 
كله داخل في مسمى التمتع؛ مع أن هؤلاء لم ينقلوا 
لفظ رسول الله يَيْة. 

وكذلك الذين قالوا: أفرد الحتج. مع أن هذا اللفظ 
يراد به الرد على من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» وحل 
من إحرامه؛ وعلى من قال: إنه طاف طوافين؛ وسعى 
سعيين» فإن أصحابه حلوا من إحرامهم حيث لم 
يسوقوا الهدي, فبقوا محرمين كما يبقي مفردًا بحج ول 
يأتوا بزيادة على عمل المفرد. فبين هؤلاء أنه لم يفعل 
إلا أفعال الحج لم يحل من إحرامه ولا زاد عليهاء 
وتبين بذلك أنه قد اعتمر أريعًا؛ إحداهن عمرة مع 
حجته. ولا نزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر 
[*5/8؟] بعد الحجة لا هو ولا أحد ممن حج معه 
حجة الوداع إلا عائشة خاصة. فإنه أعمرها مع 


صبيغات» وقد نضحت البيت بتضوحء فقالت: ما لك. فإن 
رسول الله قد أمر أصحابه فأحلواء قال: فقلت لها: إن أهل بإهلال 
النبي صل الله عليه وسلم, قال: فأتيت النبي صل الله عليه وسلم 
فقال لي: كيف صنعت,. قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صل الله 
عليه وملم. قال: «فإن قد سقت اهدي وقرنت ...». الحديث. 
انظر «الصيانة» ص 7١١ : 3١6‏ بتصرف. 


نيز تاك ازنك > 


أخيها عبد الرحمن» لأجل حيضها الذي حاضته 
وبنيت بعد ذلك مساجد., فسميت «مساجد عائشة». 
فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل إلى 
مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانيه من مكة. 
وكان قد اعتمر مع حجته ولم يعتمر بعدهاء فتبين أن 
عمرته كانت فيها قبلهاء فيكون متمتعا. 

يوضح ذلك أن عامة الذين روي عنهم أنه أفرد 
الحج: كعائشة» وابن عمر. روي عنهم أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج, كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن 
ابن عمر وعائشة وغيرهماء وقد تبين أنه من قال: تمتع 
بالعمرة إلى الحج؛ وأنه حل من إحرامه؛ كها زعم ذلك 
بعض أصحاب أحمد؛ كالقاضي» وغيره» وزعموا أنه 
كان مخصوصًا بذلك. دون من تمتع وساق الهدي - 
فهذا القول خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعي 
أنه أفرد الحج؛ واعتمر عقب ذلكء فهذا القول خطأء 
وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار. 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافين» وسعى 
سعبين» كما يختار ذلك أصحاب أبي حنيفة» وأنه 
خلاف الأحاديث الصحيحة:؛ التي [15/454] تبين 
أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة واحدة. 

وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل 
من إحرامه؛ لأجل سوق الهديء كما يختاره أبو محمد 
وغيره» فالتمتع على المشهور عندهم: السعي بين 
الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للحج؛ كا سعى 
أولا للعمرة؛ والنبي و لم يسم بعد الإفاضة» فكيف 
يكون متمتعًا على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية 
أخرى. أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي ثان. بل يكفيه 
السعي الأولء كيا يكفي المفرد وكما يكفي القارن. 

وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن في حديث 
عامر: «أنهم لم يطوفوا بالبيت, وبين الصفا والمروة: إلا 


0 
الطواف الأول» وني حديث عائشة: «أنهم طافوا بعد 
التعريف» فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام؛؟ 
لكن لا ييقى بين القارن وبين المتمتع الذي ساق 
الهدي ‏ فلم يحل لأجله ‏ فرقء إلا أن القارن أحرم 
بالحج قبل الطواف والسعيء والمتمتع أحرم بالحج 
بعد ذلك فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه 
وسعيه كإدخاله قبل طوافه وسعيه لا يوجب عليه 
سعيًا ثائيّاء لم يكن بين القارن والتمتع الذي لم يحل 
فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه بالحج قبل أن يطوف 
ويسعى. أفضل من أن [5/486؟] يحرم به بعد 
الطواف والسعيء وقد صح عن النبي 75 أنه أحرم 
بهها جميمّاء وقال: «لبيك عمرة وحجّحاه”". 

ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعي لا 
يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعي: أفرد 
الحج وم يعتمر مع حجته؛ فالأحاديث الصحيحة - 
التي تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ 
عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» 
والعمرة التي مع حجته ‏ ترد هذا القول. وكذلك 
قول حفصة في الحديث المتفق عليه: ما بال الناس 
حلو. وم تحل من عمرتك؟ فقال: (إني لَبّدت رأمي. 
وقَّلّدت هدبي: فلا أحل حتى أنحر»”. 
4 


وأما قول القائل: أيهما أفضل؟ 

فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج 
يسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من القران» 
والتمتع الخاص بسفرة واحنة وقد نص على ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم :)5١54(‏ والنسائي (7717/4), وأبو داود 
69 1). 


.)5111( رملم‎ :)1١4714( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


نلك 


كتَّابٌ الكَائِك 
أحمد وأبو حنيفة» مع مالكء والشافعي» وغيرهم. 
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر. وكان 
عمر يختاره للناس وكذلك عل رضي الله عنه ‏ وقال 
عمر وعلي في قوله: «وَأَيِمْواآَج وَآلْميرَةيه4 [البقرة: 
15 قالا: إتمامهما أن تهل بهما من ذُوَيْرَةِ أهلك. وقد 
فال النبي و لعائشة في عمرنما: «أجرك على قدر 
[573 نصبك"””. وإذا رجع الحاج إلى دويرة 
أهله. فأنشأ منها العمرة» أو اعتمر قبل أشهر الحج. 
وأقام حتى يحجء أو اعتمر في أشهره. ورجع إلى أهله 
ثم حجء فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من 
دويرة أهله. وهذا أتى ببها على الكمال فهو أفضل من 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى 
لجل فهذا الإفراد م يفعله رسول الله و ولا أحد 
من أصحابه الذين حجوا معه؛ بل ولا غيرهم. كيف 
يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ بل لم يُعْرَفَ 
أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول الله يي إلا 
عائشة؛ لا في حجة الوداع؛ ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل 
هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى 
الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. 

وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل 
العلم. مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى 
يدخل المحرمء ثم تحرم من الجحفة فلم نكن تعتمر من 
أدنى الحل» ولا في ذي الحجة. 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النُسكين بسفرة واحدة» 
وقدم مكة في أشهر الحج؛ ول يسق الهدي. فالتمتع 
أفضل له من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لآن 
أصحاب رسول الله 3 [/717/41] الذين حجوا معه 
ولم يسوقوا الحدي, أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا 
أمرهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (1150) وأحد (5/6]). 


يجب ةك شخ جزل مز نيه 
من إحرامهمء ويجعلوها متعة» فلما كان يوم التروية 
أمرهم أن يحرموا بالحج. وهنا متواتر عنه 5 أنه 
أمرهم بذلك. وحجوا معه كذلك. ومعلوم أنهم 
أفضل الأمة يعدهه ولا حجة تكون أفضل من حجة 
أفضل الأمة. مع أفضل الخلق بأمره. فكيف يكون 
حج من حج مفردّاء واعتمر عقب ذلكء أو قارنًا ولم 
يق اهدي أفضل من حج هؤلاء معه بأمره» وكيف 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول؟! وأمره أبلغ من 
فعله. 

وأيضًا: فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج, فإنه 
ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج. كما ينوي المغتسل إذا بدأ 
بالتوضؤ أنه يتوضأ الوضوء الذي هو بعض الغسل؛ 
فيكون تحريان وتحليلان» كما للمفرد تحليلان وتحريمان» 
فيكون له هديء كما للقارن هدي, والحدي هدي نسك» 
لا هدي جبران, فإن هدي الحبران ‏ الذي يكون لترك 
واجبء أو فعل محرم ‏ لا يحل سيبه إلا مع العذر. فليس 
له أن يترك شيئًا من واجبات الحج بلا عذر, أو يفعل 
شيئًا من محظوراته بلا عذر, ويأتي بدم. وهذا له أن يتمتع 
بلا عذره ويأتي بالهديء فعلم أنه دم نسك. وقد ثبت 
بالسنة أنه يأكل» كما أكل [88/ 77] الني يكو من هديهء 
وقد كان قارنًاء وكا ذبح عن نسائه البقرة؛ وأطعمهن من 
ذلك. وكن متمتعات. 

وأيضًا: فلمن يأتي بالعبادتين: إذا كانتا من جنس 
يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على الكبرى. كيا 
يتوضأً المغتسل؛ ثم يتم غسله. وكما أمره بمثل ذلك في 
غسل الميتء فإذا اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقًا لهذاء 
بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن في عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز 
ذلك بالاتفاق؛ لأنه التزم أكثر ما كان عليه. 

وأما إذا أحرم بالج ثم أدخل عليه العمرة / يجْرْ 


على الصحيح لأنه لا يلتزم زيادة شيء» وإنها جوزه أبو 
حنيفة بناء على أصله. في أن عمل القارن فيه زيادة على 
عمل المفرد. 

ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيهاء ثم أراد أن 
يسافر أخرى للحجء فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج؛ 
فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي 246 
كانوا قد اعتمروا قبل ذلك» ومع هذا فأمرهم 
بالتمتعء لم يأمرهم بالإفراد. ولأن هذا يجمع بين 
عمرتين وحجة وهديء. وهذا أفضل من عمرة 
وحجة. 

[44 وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة 
أهله للمتعة» فهذا أفضل من سفرة بعمرة» وسفرة 
بحجة مفردة» وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» 
ويسوق الهدي. فالقِرّانَ أفضلء اقتداءً برسول الله 56 
حيث قرن, وساق الهدي. 

ومن قال: إنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل 
له. قيل له: مع أن هذا مخالف للسنة إذا أحرم قبل 
الطواف والسعي كان قد تقدم إحرامه» ووقع الطواف 
والسعي عن الحج والعمرة؛ وإذا أحرم بعدهما لم يكن 
الطواف والسعي واقعًا إلا عن العمرة. ووقوع 
الأفعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة 
لا يتحلل فيها إلى أن يحج, لكنه قد يقول: إذا تأخر 
إحرامه بالحج لزمه سعيّ ثان. وهذا زيادة عملء لكن 
هذا فيه نزاع كما تقدم. 

وليس له أن يحتج بقول النبي ك: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهديء. ولحعلتها 
عمرة»"". لأنه يي م يقل لتمتعت مع سوق الهدي؛ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7/ 48١)؛‏ وصححه الألبان في «صحيح 


الجامعة (01860). 


بارغ لزي 11> 
بل قال: «لما سقت الهدي ولجمعلتها عمرة». فجعل 
المطلوب متعة بلا سوق هدي, وهذا[٠18/94؟]‏ دليل 
انٍ على أن من ساق الحدي لا يتمتع» بل يقرن. وإذا 
كان القِران والتمتم مع سوق الهدي سواءً» ارتفع 
التزاع. 

فإن قيل: أيهها أفضل أن يسوق اهدي ويقرن. أو 
أن يتمتع بلا سوق هدي ويحل من إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض 
دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه قرن وساق الحدي في حجة الوداع» 
ولم يكن الله لبختار لنبيه المفضول دون الأفضلء فإن 
خير الهدي هدي محمد يلك. 

والثاني: أن قوله هناء يقتضي أنه لو كان ذلك الحال 
هو وقت إحرامه؛ لكان أحرم بعمرة» ولم يسق اهدي 
بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»»: فالذي 
استدبره هو الذي فعله ومضى فصار خلفه؛: والذي 
يستقبله هو الذي لم يفعله بَعْدٌ بل هو أمامه؛ فتبين أنه لو 
كان مستقيلاً لما استدبره من أمره وهو الإحرام ‏ لأحرم 
بالعمرة دون هدي, وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل 
إلى المفضولء بل إنا يختار الأفضل. وذلك يدل على أنه 
تبين له حيذ أن التمتع بلا هدي أفضل له. 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل 
هذا لأجل أن [17/41] الذي فعله مفضول. بل لأن 
أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه 
يرْمَاه فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمِرُوا به عن 
انشراح وموافقة» وقد ينتقل من الأفضل إلى المفضول 
لما فيه من الموافقة» وائتلاف القلوبء كبا قال لعائشة: 
«لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية لنقضتٌ الكعبة» 
ولجعلتٌ لها بايين»”'". فهنا تَرَكَ ما هو الأولى؛ لأجل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (75784): والترمذي (١80)؛‏ وأبو داود 
)2 


حتابْ الماك 
لكي والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأؤلى» 
فكذلك اختار المتعة بلا هدي. 

وعلى هذا التقديرء فيكون الله قد جمع له بين أن 
فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لحم ما 
في ذلك من الفضلء فاجتمع له الأجران؛ وهذا هو 
اللائق بحاله 356. 

يبيين ذلك: أن سوق الحدي أفضل من ترك سوقه. 
وقد ساق ماثئة بدنة» فكيف يكون ترك ذلك أفضل في 
نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثاتيّا وسوق الهدي 
فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرار التحلل 
والتحريم. 

ييين ذلك أن المتمتع إذا ساق الحدي فينبغي أن 
يكون أفضل من جميع من لم سق والقارن الذي ساق 
اهدي أفضل منهما. 

وأيضًاء فإن القارن والمتمتع عليه هدي, ومعلوم 
أن الحدي الذي يسوقه [8/97؟] من الحل أفضل 
باتفاق المسلمين, ما يشتريه من الحرم بل في أحد قولي 
العلماء: لا يكون هَدَيّا إلا بما أهدي من الجل إلى 
الحرم. 

وحيشذ» فسوقه من الميقات أفضل من سوقه من 
أدنى الحل» فكيف يجعل اهدي الذي لم يسق أفضل مما 
سيق فهذا وغيره مما يبين أن سوق الهدي مع التمتع 
والقران أفضل من تمتع لا سوق فيه. 

وأما مسؤال السائل عن بعض الصحابة: هل 
اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر أحد على عهد رسول الله 
كي من مكة إلا عائشة خاصة. وعائشة نفسها كانت 
إذا حجت تمكث إلى أن عل المحرم؛ ثم تخرج إل 
الجحفة فتحرم منها بعمرة. 

وفوله 25: «عمرة في رمضان تعدل حجة 


ين الن 


(1) صحيح: أخرجه ملم )12١١(‏ بمعناهء والترمذي (811): 


والنساني لك وابن ماجه (59487). واللفظ له 


نينوكت انلزن 


وفي لفظ: «تعدل حجة معي»”'"» وفي رواية أنه قال: 
«الحج من سبيل الله" فبين لها أن اعتتارها في 
رمضان تقوم مقام الحجة التي تخلفت عنهاء والحجة 
كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينة» وذلك 
لأن شهر رمضان هو شهر الصيام» وهو قبل أشهر 
الحج. 

ومن حج من عامه كان أفضل من المتمتع» 
والمتمتع لا بد أن يعتمر في أشهر الحج» وقد كان 
يمكنه أن يحرم بالحج. فلما عدل عن الإحرام 
3 بالحج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط 
أحد السفري ينء فصار الهدي قاثّ) مقام هذا الترفه. 

وهذا ظن بعض الفقهاء أن هدي المتمتع هدي 
جَبْرانء ومنعوه من الأكل منه؛ وجعلوا وجوب 
الحدي في المتمتع دليلاً على أنه مرجوح, فإن السك 
السالم عن جبران أفضل من النسك المجبور. 

فقال لهم الآخرون: دم الجبران لا يجوز للرجل أن 
يفعل سببه بغير عذرء وهنا يجوز التمتع من غير 
حاجة: فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعم, قد يقال: 
التمتع رخصة. والرخصة قد تكون أفضلء كا أن 
القصر أفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة» 
واتفاق السلف. وكذلك «الفِطْرٌ والمشْحٌُ» على أظهر 
قولي العلماء, فإن الفطر هو آخر الأمرين منه 56. 

وتنازع العلماء في وجوبه» وني إجزاء الصوم في 
السفرء فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن 
الصائم في السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على 
أن الفطر في السفر جائز؛ لأنه كان آخر الأمرين من 
النبي يك واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضلء 
فا تنازعوا في جوازه؛ مع أنه قد ثبت في «الصحيح» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود :)١1745(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1051). 


زقف صحيح: أخرجه أحد (5/ 106)) وصححه الألبان #صحيح 
الجامع؟ (19945). 


ره 


عن النبي يكل أنه قال: «ليس من البر الصيام في 
السفر"". وثبت في «صحيح مسلم. أن حمزة 
3© بن عمرو قال للنبي ك: إني رجل أكثر 
الصيام. أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت 
فحسن. وإن صمت فلا بآأس2”6). فحسّن الفطره 
ورفع البأس عن الصوم. 

وهكذا «المسح على الخفين»: فإنه لم ينقل أحد أن 
النبي وي كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث 
أنه ينزعههاء ويغسل رجليه؛ بل كان يمسح عليهماء 
وهذا مورد التزاعء فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه 
الغسلء ولا يُشرع له أن يليس الخفين لأجل المسحء 
بل صورة المسألة إذا ليسهها لحاجته: فهل الأفضل أن 
يمسح عليهماء أو يخلعهماء أو كلاهما على السواء؟ على 
ثلاثة أقوال: 

والصواب: أن المسح أفضلء اتباعا للسنة. 

وأيضًاء فالذي يحج متمتمًا فعل ما يشرع باتفاق 
العلماء المعروفين» وأما غير المتمتع ففي حجه نزاع 
فقد ثيت عن ابن عباسء وطائفة من السلف أن 
التمد واجب. وأن كل من طاف وسعى ولم يكن معه 
هديء فإنه يحل من إحرامه. سواء قصد التحلل أو لم 
يقصده. وليس لأحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعّاء 
وهذا مذهب ابن حزمء وغيره من أهل الظاهر. وهو 
مذهب الشيعة أيضًا؛ٍ لأن النبي 55 أمر يذلك 
أصحابه في حجة الوداع؛ فإذا كان التمتع [44/ 75] 
عتلفًا في وجوبه متغقًا على جوازه» وغيره ليس 
بواجب. ولم يتفق على جوازه؛ كان الحج الذي اتفق 
على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن يعض المتقدمين كان ينهى عن 
المتعة» وكان بعض الولاة يضرب عليهاء فعلماء 


(؟) صححيح: أخرجه اللبخاري (14147): وملم .)١116(‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1417)) وملم (1151). 


جين راع ارسي ميد 
أصحاب هذا القول قد قيل: 0 يحرمون 
المتعة» بل كانوا يختارون أن يعتمر الناس في غير أشهر 
الحج. كي لا يزال البيت معمورًا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه ممى عن ذلك نبي تحريم: فهذا قول 
مخالف للسنة الثابتة عن النبي يكو مع مخالفته لكتاب 
الله فلا يلتفت إليه. 

وأما تتازع العلماء في جواز فسخ المفرد؛ والقارن» 
وانتعالهما إلى التمتع. فمن العلماء من قال: إن ذلك 
منسوخ. وإن ذلك كان لمحصوضا بالذين حجوا مع 
النبي 25. قال بعضهم: لأن النبي كي أراد أن 
يعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج. ' 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فإن النبي 
كه اعتمر في أشهر الحج غير مرة؛ بل عمره كانت في 
أشهر الحج: عمرة الحديبية كانت في ذي القعدة. 
وعمرة القضاء في العام القابل كانت في ذي القعدة» 
وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة: أما كان في هذا 
ما يبين جواز الاعتمار في أشهر الحجح؟! 

وأيضًاء فقد ثبت في «الصحيحين» أنهم لما كانوا 
بذي الحليفة» قال: «من شاء أن يبل بعمرة وحجة 
فليقعل؛ ومن شاء أن يبل بحجة [47/ 77] فليفعل. 
ومن شاء أن يبل بعمرة فليفعل»”'2. فقد صرح لحم 
بجواز الثلاثة» وني هذا بيان واضح لجحواز العمرة في 
أشهر الحج. 

وأيضاء فالذين حجوا معه متمتعين كان في 
الا ا وو 
معه بالتحلل من إحرامه. وأن يجعلوا ذلك تمتمًا 
بمجرد بيان جواز ذلكء ولا ينقلهم عن الأفضل إلى 
المفضولء فعلم أنه إنها نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت 
عن النبي 5 أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم 
للأبد؟ فقال: «بل للأبد. دخلت العمرة في الحج إلى 


.)5111( صحيح: أخرجه البخاري (707), وملم‎ )١( 


يوم لك أ 


وأيضًاء فإذا كان الكفار لم يكونوا بت 
00 
كان هذا من سنن الحج ى) فعل في وقوفه بعرفة» 
ومزدلفة» فإن المشركين كانوا يعجلون الإقاضة من عرفة 
قبل الغروب» ويؤخرون الإفاضة من جمْع إلى أن تطلع 
الشمس. فخالفهم الني يعي وقال: «خالف هدينا 
هدي المشركين». فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت 
الشمسء وعجل الإفاضة من حَمْع قبل طلوع الشمسء 
وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق الملمين» فهكذا ما 
فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد به مخالفة المشركين» 
فهذا هو السنة؛ وإن فعله لأنه أفضلء؛ وهو سنة» فعل 
التقديرين يكون الفسخ أفضلء اتباعًا لما أمر به النبي يك 
أصحابه؛ والله سبحانه أعلم. 

فين 


يتمتعون» ولا 


1" ] وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 
وأما الركن الياني فلا يقبل على القول الصحيح. 
وأما سائر جوانب البيت, والركنان الشاميان» ومقام 
إبراهيم فلا يقبل» ولا يتمسح به باتفاق المسلمين 
المتبعين للسنة المتواترة عن النبي يق 

فإذا لم يكن التمسح بذلك؛ وتقبيله مستحيّاء 
فأولى ألا يقبل ولا يتمسح با هو دون ذلك. 

واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على 
النبي كك عند قبره أن يقبل الحجرة» ولا يتمسح بها 
لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق» ولأنه قال 
يك: «اللهم! لا نمعل قبري وثنًا يعبد””, وقال: «لا 


(؟) صحيح: أخخر جه ملم (5157)) والترمذي (864). والنائي 
(7075) وأبو داود ))١676(‏ وابن ماجه (7050). 

(7) صحيح: أخرجه مالك /١(‏ 175)» وابن أبي شيية (؟/ :)19١‏ 
وعبدالرزاق ,)1١٠5/١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
رعة/ا). 


نارفغ لاقن نكف 
تتخذوا قبري عيداء”''» وقال: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»”". فإذا كان هذا دين 
المسلمين في قبر الي كك الذي هو سيد ولد آدم» 
فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم. 

وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافًا مرجوحًاء 
وأما الأئمة المتبعون» والسلف الماضون. فا أعلم 


بينهم في ذلك خلاقاء والله سبحانه أعلم. 
فين 
[5/44؟] وقال شيخ الإسلام 


أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن 
الإمام جد الدين عبد السلام ابن عبد الله أبن تيمية 
-رضى الله عنه : 5 

الحم لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي ل 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا كثيرًا. 

أما بعد: 

ققد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في 
يبان مناسك الحج. ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب 
الأوقات؛ فإني كنت قد كتبت منسكًا في أوائل عمري: 
فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت في الأحكام من اتبعته 
قبل من العلماء» وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة 
رسول الله يك مختصرًا مناه ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

فين 


)0غ( صحيح: أخرجه أبر داود (19/15)» وأحد (؟/5573), وعححهةه 
الالباني «صحيح الجامع؟ (7؟0/1. 

زفف صحيح: أخعر جه ملم قف وأحد (1717/7) وصححه 
الألباي «صحيح الجامع؟ (777/). 


زهكفة 


[75/4] قصل 

أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد 
الدخول فيها: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك فهو قاصد 
احج أو العمرة؛ ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى 
صلاة الجمعة فله أجر السعي. ولا يدخل في الصلاة 
حتى يحرم بها. 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. 

والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» والمتخفة» وكرن 
المنازل» وَيلمْلّم وذات عِرْقَء ولما وقت النبي 8 
المواقيت قال: «هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير 
أهلهن, لمن يريد الحج والعمرة» ومن كان منزله دونين 
فمهله من أهله. حتى أهل مكة يهلون من مكة»0". 

فذو الحليفة: هي أبعد المواقيت» بينها وبين مكة 
عشر مراحلء أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق» 
فإن منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادي العَقيقء 
ومسجدها يسمى مسجد الشجرة. وفيها بئر» تسميها 
جهال العامة: «بئر علي»؛ لظنهم أن عليًا قاتل الجن 
بهاء وهو كذبء فإن الجن لم يقاتلهم أحد من 
الصحابة» وعلٍ أرفع ]55/٠١١[‏ قدرًا من أن يثبت 
الجن لقتاله» ولا فضيلة هذا البئرء ولا مذمة» ولا 
يستحب أن يرمى بها حجرًا ولا غيره. 

وأما الجحفة: فبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» 
وهي قرية كانت قديمة معمورة» وكانت تسمى 
مهيعة: وهي اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يحرمون 
قبلها من المكان الذي يسمى: رابغًاء وهذا ميقات لمن 
حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصرء وسائر 
المغرب لككن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية ‏ كما يفعلونه 
في هذه الأوقات ‏ أحرموا من ميقات أهل المدينة» فإن 
هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فإن أخروا الإحرام 
إلى الجحفة ففيه نزاع. 


(7) صححيح: أخرجه البخاري .)١477(‏ والدارمي (179/74). 


عجو ارات ولوك نسي 

وأما المواقيت الثلاثة. فيين كل واحد منها وبين 
مكة نحو مرحلتين. وليس لأحد أن يجاوز الميقات - 
إذا أراد الحج أو العمرة ‏ إلا بإحرام. وإن قصد مكة 
للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم» وفي الوجوب 
نزاع. 

ومن وافى الميقات في أشهر الحجء فهو مخير بين 
ثلاثة أنواع: وهي التي يقال لها: التمتع» والإفراد. 
والقران» إن شاء أُمَلّ بعمرة» فإذا حل منها أُمَلٌ 
بالحج» وهو يخص باسم التمتع» وإن شاء أحرم بها 
جميعًاء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف )]15/٠١١١[‏ وهو القران» وهو داخل في 
اسم التمتع في الكتاب والسنة» وكلام الصحابة» وإن 
شاء أحرم بالحج مفردّاء وهو الإفراد. 

5 5 
فصطصطغغل 
في الأفضل من ذلك 

فالتحقيق في ذلك: أنه يتنوع باختلاف حال 
الحاج. فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة 
أخرى؛ أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر 
ويقيم بها حتى يحجء فهذا الإفراد له أفضل باتفاق 
الأئمة الأربعة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوثاء بل 
مكروه؛ وإذا فعله فهل يصير محرمًا بعمرة» أو بحج؟ 
فيه نزاع. 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناسء وهو أن يجمع 
بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في 
أشهر الحج: وهن: شوالء وذو القعدة. وعشر من ذي 
الحجة» فهذا إن ساق الحدي فالقران أفضل له. وإن لم 
يسق الحدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضلء فإنه قد 
ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل 


هنف 


كتاب الماك 
العلم 737 بالحديث» أن النبي 5 لما حج 
حجة الوداعء هو وأصحابه؛ أمرهم جميعهم أن يحلوا 
من إحرامهم؛ ويجعلوها عمرة؛ إلا من ساق الهدي؛ 
فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله 
يوم النحرء وكان النبي وَل قد ساق الهدي هو وطائفة 
من أصحابه. وقَرّن هو بين العمرة والحج. فقال: 
«لبيك عمرة وحجا». 

وم يعتمر بعد احج أحد تمن كان مع النبي و إلا 
عائشة وحدها؛ لأنها كانت قد حاضتء فلم يمكنها 
الطواف؛ لأن النبي و قال: «تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت»”. فأمرها أن تمل بالحج» 
وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة؛ ثم إنها طلبت 
من النبي 5 أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد 
الرحمن. فاعتمرت من التنعيم. والتنعيم هو: أقرب 
الحل إلى مكة» وبه اليوم المساجد التي تسمى «مساجد 
عائشة». ولم تكن هذه على عهد البي ك3 وإنما بنيت 
بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة» 
وليس دخول هذه المساجد, ولا الصلاة فيها ‏ لمن 
اجتاز بها محرمًا - لا فرضًا ولا سنة؛ بل قصد ذلك» 
واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة؛ لكن من خر- 
من مكة ليعتمرء فإنه إذا دخل واحدًا منها وصل فيه 
1 لأجل الإحرام؛ فلا بأس بذلك. 

ولم يكن على عهد النبي #6 وخلفائه الراشدين 
أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان. 
ولاني غير رمضان, والذين حجوا مع النبي و ليس 
فيهم من اعتمر بعد احج من مكة: إلا عائشة كها ذكر. 
ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين؛ والذين 
استحبوا الإفراد من الصحابة إنها استحبوا أن يحج في 
سفرة» ويعتمر في أخرى ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر 
عقب ذلك عمرة مكية. بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. 


.)151١1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مر كس . © يناه 
ب تك جا هد 
اللهم إلا أن يكون شيئًا نادرًا. 

وقد تنازع السلف في هذا: هل يكون متمتمًا عليه 
دم أم لا؟ وهل تهزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام 
أم لا؟ 

وقد اعتمر النبي و بعد هجرته أربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية - والحديبية 
وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن 
يمينك وأنت داخل إلى مكة ‏ فصده المشركون عن 
البيت فصالحهم. وحل من إحرامه. وانصرف. 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل. 

[4 وعمرة الجعرانة؛ فإنه كان قد قاتل 
المشركين بحنين» وحنين من ناحية المشرق من ناحية 
الطائف؛؟ وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين 
الغزوتين ست ستينء ولكن قرنتا في الذكر؛ لان الله 
تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي و والمؤمنين في 
القتال ثم ذهب فحاصر المشركين بالطاتئف. ثم رجع 
وقسم غنائم حنين بالجغرانة» فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلاً إلى مكة لا خارجًا منها 
للوحرام. 

والعمرة الرابعة مع حجته. فإنه قرن بين العمرة 
والحج باتفاق أهل المعرفة بستته: وباتفاق الصحابة 
على ذلك» ول ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا 
حل فيه» بل كانوا يسمون القران تمتعّاء ولا نقل عن 
سعيين. 

وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست 
بمختلفة» وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم» 
وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؟ 
كعائشة؛ وابن عمرء وجابر قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى 
الحج. فقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وابن 
عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد» ومرادهم 


طلفة 


حتاب الماك 
بالتمتع: القِران» كا ثبت ذلك في الصحاح أيضًا. 

فإذا أراد الإحرامء فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة 
وحبجًا. وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة متمتعًا بها 
إلى الحج» وإن كان مفردًا قال: ليك حجة 
[ أو قال: اللهم إني أوجبت عمرةً وحجّاء 
أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج. أو أوجبت حجّاء 
أو أريد الحج, أو أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى 
الحج. فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة» ليس 
في ذلك عيارة مخصوصة. ولا يجب شيء من هذه 
العبارات. باتفاق الأئمة» كيا لا يجب التلفظ بالنية في 
الطهارة» والصلاة» والصيامء باتفاق الآئمة» بل متى 
لبَى قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» 
ولايجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم 
بذلك؟ ك) تنازعوا: هل يستحب التلفظ بالنية في 
الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شيء 
من ذلك. فإن النبي 6 لم يشرع للمسلمين شيئًا من 
ذلك؛ ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ 
الئية» لا هو ولا أصحابه؛ بل لما أمر ضباعة بنت 
الزبير» بالاشتراطء قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: 
لبيك اللهم لبيك. ومحلي من الأرض حيث 
تحيسني76". رواه أهل السنن» وصححه الترمذي. 
ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: 
«قولي: لبيك اللهم لبيك ومحي من الأرض حيث 
تحبني. فإن لَكِ على ربك ما استثنيت»0" وحديث 
الاشتراط في (الصحيحين:29, 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في 
التلية» ولم [١5/1؟]‏ يأمرها أن تقول قبل التلبية 


)١(‏ صحيع: أخر جه ملم /))21١*(‏ والترمذي (877) والناتي 


(511).: وابن ماجه (94154؟). 
(؟) الابق نفسه. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5084): وملم .)15١1/(‏ 


شيئا. لا اشتراطًا ولا غيره» وكان يقول في تلبيته: 
«لبيك عمرة وحجّاء. وكان يقول للواحد من 
أصحابه: « بم أهللت؟». وقال في المواقيت: مهل 
أهلّ المدينة ذو الَف ومهل أهل الشام احْحْفَ 
ومهل أهل اليمن يلَمْلَم ومهل أهل نجد قرن المنازل» 
ومهل أهل العراق ذات عِرْقَء ومن كان دونهن قمهله 
من أهله”'", والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي 
شرع النبي 5 للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج 
والعمرة» وإن كان مشروعًا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة 
الإحرام» ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. 

ولو أحرم إحرامًا مطلقًا جازء فلو أحرم بالقصد 
للحج من حيث الجملة» ولا يعرف هذا التفصيل 
جاز. 

ولو أهلّ ولبَى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك» 
وم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد يقلبه لا تمَتعًا ولا إقرادّاء 
ولا قرانًا-صح حجه أيضًاء وفعل واحدًا من الثلاثة: 
فإن فعل ما أمر به النبي يد أصحابه كان حسنًّاء وإن 
اشترط على ربه خوقًا من العارضء فقال: وإن 
حيسني حابس فمحلي حيث حبستنيء كان حسناء 
فإن النبي 6 أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب أن ثشترط على ربهاء لما كانت شاكيةء فخاف 
أن يصدها المرض عن البيت» ولم ]177/٠١1/[‏ يكن 
يأمر بذلك كل من حج. 

وكذلك إن شاء الُحْرِم أن يتطيب في بدنه فهو 
حسنء ولا يؤمر الحم قبل الإحرام بذلك» فإن النبي 
يك فعله؛ ولم يأمر به الناس؛ ولم يكن النبي و يأمر 
أحدًا بعبارة بعينهاء وإنما يقال: أمّل بالحج. أمَل 
بالعمرة» أو يقال: لبّى بالحج؛ لبَى بالعمرة» وهو 
تأويل قوله تعالى: «آَلَجٌ أَغْهٌ مَعلُومَتَ" فَمَّن هَرَضَ 
موث ا تج قلا رق تَوَلَا نُُو ف ولا جدَالفى الْحَجٍ» 


.)5١57( صحيح: البخاري (11117)., وملم‎ )١( 


كتابْ الحَائِكِ 


[البقرة: /1691]. 

وثبت عنه في «الصحيحين؟ أنه قال: «من حج هذا 
الببت. فلم بِرْقْثْ ولم يفْسُّقء خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه»'"2. وهذا على قراءة من قرأ: «فلا رفث ولا 
فسوق» بالرفع» فالرفث: اسم للجاع قولاً وعملاً 
والفسوق: اسم للمعاصي كلهاء والجدال ‏ على هذه 
القراءة : هو المراء في أمر الحج. فإن الله قد أوضحه 
وبينه» وقطع المراء فيه» كما كانوا في الجاهلية يتمارون 
في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى 
أيضًاء وقد فسروها بأن لا ياري الحاج أحداء 
والتفسير الأول أصح. فإن الله لم ينه المحم ولا غيره 
عن الجدال مطلقاء بل الجدال قد يكون واجبًا أو 
مستحبّاء ا قال تعالى: 9وَجَدِلْهُ م بالتى هي أخْسَنٌُ» 
[النحل: 150]: وقد يكون الجدال محرمًا في الحج 
وغيره كالجدال بغير علم. وكالجدال في الحق بعد ما 

5/3 ولفظ (الفسوق): يتناول ما حرمه 
الله تعالى» ولا يختص بالسياب وإن كان سباب المسلم 
فسوقًاء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و (الرفث): هو الجماع؛ وليس في المحظورات ما 
يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز بينه وبين 
الفسوق. 

وأما سائر المحظورات. كاللباسء والطيبء فإنه 
وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة 
المشهورين. وينيغي للمحرم ألا يتكلم إلا بها يعنيه» 
وكان شُرَيح إذا أحرم كأنه الحية الصماء. ولا يكون 
الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج. ونيته؛ 
فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل 
لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو 


الصحيح من القولين. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1174): وملم .)١1014(‏ 


اكاك نراقن نكي 
والتجرد من اللباس واجب في الإحرام» وليس 

شرطًا فيه» فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك يسنة 

رسول الله كي وباتفاق أئمة أهل العلم: وعليه أن 

ينزع اللياس المحظور. 

لين 


قصل 

يستحب أن يحرم عقيب صلاة؛ إما فرض»ء وإما 
تطوع إن كان ]151/٠١94[‏ وقت تطوع في أحد 
القرلين» وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه 
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وهذا أرجح. 

ويستحب أن يغتسل للإحرام؛ ولو كانت نفساء 
أو حائضًاء وإن احتاج إلى التنظيف: كتقليم الأظفار 
ونتف الإبط. وحلق العانق» ونحو ذلك قعل ذلك. 
وهذا ليس من خصائص الإحرام؛ وكذلك لم يكن له 
ذكر فيه نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة» 
وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. 

ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين» فإن كانا 
أبيضين فهم| أفضلء؛ ويجوز أن يحرم في جميع أجناس 
الثياب المباحة؛ من القطن والكتان» والصوف. 

والسنة أن يحرم ني إزار ورداء؛ سواء كانا مخيطين» 
أو غير مخيطينء باتفاق الأثئمة» ولو أحرم في غيرهما 
جازء إذا كان مما يجوز للسهء ويجوز أن يحرم في 
الأبيضء وغيره من الألوان الجائزة» وإن كان ملونًا. 

والأفضل أن يحرم ني نعلين إن تيسرء والنعل هي 
التي يقال لها: التاسومة» فإن لم يجد نعلين لبس خفين» 
وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين. فإن النبي 55 
أمر بالقطع أولآء ثم ]71/1١١[‏ رخص بعد ذلك 
في عرفات في لبس السراويل» لمن لم يمد إزاراء 
ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وإنما رخص 
في المقطوع أولاً؛ لأنه يصير بالقطع كالتعلين. 


مدع 


ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون 
الكعبين؛ مثل الخف المكعبء والجمجم. والمداس» 
ونحو ذلك». سواء كان واجدًا للنعلينء أو فاقدًا لهها. 
وإذا لم يجد نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء مثل الجمجم. 
والمداس. ونحو ذلك. فله أن يلبس الخف. ولا 
يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» 
ولا يفتقه» هذا أصح قولي العلاء؛ لأن النبي يك 
رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عمر. 

وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس 
الإزار والرداءء فله أن يلتحف بالقباء» والجحية. 
والقميصء. نحو ذلك. ويتغطى به باتفاق الأئمة 
عرضًاء ويليسه مقلوبّاء يجعل أسفله أعلاف ويتغطى 
باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة» 
والنبي 5 نبى المحرم أن يلس القميصء والبرنس» 
والسراويل» والْتف, والعامة. ونباهم أن يغطوا 
رأس المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم في جبة أن 
ينزعها عنه. فا كان من هذا الجنس فهو في معنى ما 
نجى عنه النبي 6 فيا كان في معنى القميص 
3ه فهو مثله. وليس له أن يليس القميص لا 
بكم ولا بغير ٌُّ وسواء أدخل فيه يديه» أو لم 
يدخلههاء وسواء كان سليًا أو محروقًاء وكذلك لا 
يلبس الحبة» ولا القباء الذي يدخل يديه فيه» وكذلك 
الدرع الذي يسمى: (عرق جين). وأمثال ذلك باتفاق 
الأئمة. 

وأما إذا طرح القباء على كتفيه» من غير إدخال 
يديه ففيه نزاع. 

وهذا معنى قول الفقهاء: لا يلبس. والمخيط ما 
كان من اللباس على قدر العضوء وكذلك لا يليس ما 
كان في معنى الخف: كالموق '» والجورب» ونحو 
دلك. 


(1)الموق: الذي يلبس فوق الخف. 


ولا يلبس ما كان في معنى السروايل» كالتبّان ” 
ونحرء وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده. كالإزار» 
وهميان التفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده؛ فلا يعقده» 
فزن احتاج إلى عقده ففيه نزاع؛ والأشبه جوازه حيشذ. 
وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع» 
وليس على تحريم ذلك دليل؛ إلا ما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنه - أنه كره عقد الرداء. وقد اختلف 
لتبعون لابن عمره فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه 
كأبي حنيفة؛ وغيره؛ ومنهم من قال: كراهة تحريم. 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره؛ فلا 
يغطيه بعيامة» ولا قلنسوة. ولا كوفية» ولا ثوب 
يلصق به. ولاغير ذلك. وله أن ]177/1١71‏ يستظل 
تحت السقفء. والشجرء ويستظل في الخيمة؛ ونحو 
ذلك باتفاقهم. وأما الاستظلال بالمحمل؛ كالمحارة 
التي لها رأس في حال السيرء فهذا فيه نزاع» والأفضل 
للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كا كان النبي 2 
وأصحابه يحجون. وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلََ عليه 
فقال: أبها الحم أضح لمن أحرمت له. ولهذا كان 
السلف يكرهون القباب على المحامل» وهي المحامل 
التي لها رأسء وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا 
بعض النساكء وهذا في حق الرجل. 

وأما المرأة فإنها عورة» فلذلك جاز لها أن تلبس 
الثياب التي تستتر بهاء وتستظل بالمحمل؛ لكن نهاها 
النبي 5 أن تتتقب. أو تلبس القفازين» والقفازان: 
غلاف يصنع لليد؛ كا يفعله حملة البزاة» ولو غطت 
المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق. وإن 
كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضًا. ولا تكلف المرأة 
أن تجافي سترتها عن الوجه؛ لا بعود ولا بيد» ولا غير 
ذلك» فإن النبي #5 سوّى بين وجهها ويدهاء 
وكلاهما كبدن الرجلء لا كرأسه. 


)١(‏ التجّان: سراويل صغير مقدار شير يستر العورة المغلظة. 


وأزواجه يخ كن يسدلن على وجوههن من غير 
مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 
أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها»» وإنما هذا قول 
بعض السلف. لكن النبي كد نباها أن تتقب» أو 
تليس القفازين .]15/1١15[‏ 

كيا نبى المحرم أن يلبس القميص والخف. مع أنه 
يجوز له أن يستر يديه ورجليه؛ باتفاق الأئمة» والبرقع 
أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» وهنا 
كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع ليستر الوجه» 
كاليرقع ونحوه؛ فإنه كالنقاب. 

وليس للمحرم أن يلبس شيئًا ئما نجى النبي 274 
عته إلا لحاجة؛ كما أنه ليس للصاتم أن يفطر إلا 
لحاجة» والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه. إذا 
لم يغط رأسه. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى 
تغطية رأسهء فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 
نرع. 

: وعليه أن يفتدي: إما بصيام ثلاثة أيام» وإما 
بنسك شاة: أو بإطعام ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من تمر أو شعير أو مُدُ من برء وإن 
أطعمه خبرًا جاز» ويكون رطلين, بالعراقيء قريبًا من 
نصف رطل بالدمشقيء وينبغي أن يكون مأدوماء 
وإن أطعمه ما يؤكل؛ كالبقسماطء والرقاق» ونحو 
ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيرّاء 
وكذلك في سائر الكفاراتء إذا أعطاه ما يقتات به مع 
أدمه. فهو أفضل من أن يعطيه حبًا محردًا إذا لم يكن 
عادتهم أن يطحنوا بأيدهمء ويخبزوا بأيديهمء 
والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: 
(إِعْمَامٌ عَكَرَةِ مَسَدِكينَ بِنْ أوْسَِ مَا تُطَعِمُونَ أُهلِيكُم 
1 ركَوَتهُرٌ» الآية [المائدة: 44] ١»‏ فأمر 
الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم. 


وقد تنازع العلياء في ذلك» هل ذلك مقدر 
بالشرعء أو يرجع فيه إلى العرف» وكذلك تنازعوا في 
النفقة؟ نفقة الزوجة. والراجح في هذا كله أن يرجع 
فيه إلى العرف. فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم, 
ولا كان كعب بن عَجرّة ونحوه يقتاتون التمرء أمره 
النبي يك أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين» 
والفرق ستة عشر رطلاً بالبغدادي. 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل 
المحظور قبله ويعده. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن 
يصل إلى مكة ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاءء 
ومتفرقة إن شاء. فإن كان له عذر أخر فعلهاء وإلا 
عجل فعلها. 

وإذا لبسء ثم لبس مرارًاء وم يكن أدى الفدية 
أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. 

فقت 
قصطل 

فإذا أحرم لبّى بتلبية رسول الله وكيْ: «لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لا ]7557/1١١5[‏ شريك لك». وإن زاد 
على ذلك: لبيك ذا المعارج» أو لبيك وسعديك؛ ونحو 
ذلك. جاز كبا كان الصحابة يزيدون» ورسول الله و 
يسمعهم. فلم ينههم» وكان هو يداوم على تلبيته» 
ويلبي من حين يحرم؛ سواء ركب دابة» أو لم يركبهاء 
وإن أحرم بعد ذلك جاز. 

والتلبية: هي: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه؛ حين 
دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم و 
والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره؛ كما ينقاد الذي لبب 
وأخذ بلبته. ولمعنى: إنا محيوك لدعوتك؛ 
مستسلمون لحكمتك. مطيعون لأمرك مرة بعد مرة» 


ةوك اوتنك 2 


لا نزال على ذلك. والتليية شعار الحج؛ فأفضل الحج 
العَجّ والمَحُ فالعج: رفع الصوت بالتلبية» والشج: 
إراقة دماء الهدي. 

وهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل؛ بحيث لا 
يجهد نفسه. والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتهاء 
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال؛» مثل 
أدبار الصلوات» ومثل ما إذا صعد نشرّاء أو هبط 
واديّاء أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل والنهار أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما بي عنه؛ وقد روي أنه 
من لبى حتى تغرب الشمسء فقد أمسى مغقورًا له. 

وإن دعا عقيب التلبية؛ وصلٌّ عل النبي :9ء 


وسأل الله رضوانه. والجنة» واستعاذ برحمته من 


سخطه: والنار فحسن. 
تنقنين 
فصطل 

وما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في 
بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» وأما الدهن في 
رأسهء أو بدنه» بالزيت والسمنء ونحوه إذا لم يكن 
فيه طيبء ففيه نزاع مشهورء وتركه أولى. 

ولا يقلم أظفاره» ولا يقطع شعره. وله أن يحك 
بدنه إذا حكه؛ ويحتجم في رأسه؛ وغير رأسه» وإن 
احتاج أن يحلق شعرًا لذلك جازء فإنه قد ثبت في 
الصحيح أن النبي كآةٍ احتجم في وسط رأسه؛ وهو 
محرم. ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك 
م يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» ويفتصد إذا 
احتاج إلى ذلك؛ وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق. 
وكذلك لغير الجنابة» ولا يتكح المحرم؛ ولا يتكح. 
ولا يخطب. ولا يصطاد صيدًا بريّاء ولا يتملكه 
بشراءء ولا اتهاب» ولا غير ذلكء» ولا يعين على صيد 


ع او يالا 000 
الإاومدن لمعيه 


ولا ينبح صيداء امه نتسيتت افك 
فنه أن يصطاده ويأكله. 

وله أن يقطع الشجر. لكن نفس الحرم لا يقطع 
شيئًا من [/75/111] شجره. وإن كان غير محرم» ولا 
من نباته المباحء إلا الإذيرء وأمًا ما غرس الناس» أو 
زرعوه. فهو لهم. وكذلك ما يبس من النبات؛ يجوز 
أخذهء ولا يصطاد به صيداء وإن كان من الماء 
كالسمك على الصحيح, بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن 
يقيمه ليقعد مكانه. 

وكذلك حرم مدينة رسول الله كو وهو ما بين 
لابيتها ‏ و «اللابة» هي الحرة» وهي الأرض التي فيها 
حجارة سودء وهو بريد في بريد. والبزيد: أريعة 
فراسخ؛ وهو من عير إلى ثوره وعير: هو جبل عند 
الميقات يشبه العيرء وهو الحمار» وثور: هو جبل من 
ناحية أحدء وهو غير جبل ثور الذي بمكة؛ فهنا 
الحرم ‏ أيضًا ‏ لا يصاد صيده ولا يقطع شجره. إلا 
لحاجة كآلة الركوب, والحرث؛ ويؤخذ منه ما يحتاج 
إليه للعلف. فإن النبي كةةِ رخص لأهل المدينة في هذا 
لحاجتهم إلى ذلك» إذ ليس حوهم ما يستغنون به عنه» 
بخلاف الحرم المكي. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن 
عليه إرساله. 

وليسى في الدنيا حرم لا بيت المقدسء ولا غيره. 
إلا هذان الحرمان؛ ولا يسمى غيرهما حرمًا كا يسمي 
الجهال. 

فيقولون: حرم المقدسء وحرم الخليل. فإن هذين 
وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع 
عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم أيضًا ‏ عند 
الجمهور» استفاضت [8١١/5؟7]‏ بذلك 
الأحاديث عن النبي 5 ولم يتنازع المسلمون في حرم 
ثالث إلا في «وج» وهو واد بالطائف. وهو عند 
بعضهم حرم, وعند الجمهور ليس بحرم. 


وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس؛ كاحية؛ 
والعقرب. والفأرة» والغراب؛ والكلب العقورء وله 
أن يدفع ما يؤذيه من الآدمبينء والبهائم» حتى لو 
صال عليه أحد, ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَهُ فإن النبي 
ل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن 
قتل دون حرمته فهو شهيد»!" 

وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه» 
وله قتلهاء ولا شيء عليه. وإلقاؤها أهون من قتلهاء 
وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله 
وإن كان في نفسه محرمًا كالأسد. والفهد. فإذا قتله فلا 
جزاء عليه في أظهر قولي العلماء» وأما التفلي بدون 
التأذي فهو من الترفه فلا يفعله. ولو فعله فلا شىء 

ويحرم على المحرم الوطء, ومقدماته. ولا يطأ شيئًا 
سواء كان امرأة ولا غير امرأة» ولا يتمتع بقبلة» ولا 
مس بيد ولا نظر بشهوة. 

فإن جامع فسد حجهه. وفي الإنزال بغير الجاع 
نزاعء ولا يفسد ]11/١19[‏ الحج بشيء من 
المحظورات إلا بهذا الجنسء فإن قبل بشهوة أو أمذى 
لشهوة فعليه دم. 


فين 
قصطل 

إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع 
الجوانب» لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء 
بالنبي يَكيد فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا 
التي فيها اليوم باب المعلاة. 

ولم يكن عل عهد النبي 34 للكة ولا للمدينة 
سورء ولا أبواب مبنية» ولكن دخلها من الثنية العليا 


.)١11( صحيح: أخرجه البخاري (7180), وملم‎ )١( 


ثنية كّداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة» ودخل 
المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب بني 
شيبة؛ ثم ذهب إلى الحجر الأسود. فإن هذا أقرب 
الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. 

ولم يكن قديً] بمكة بناء يعلو على البيت» ولا كان 
فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء» ولا كان بمنى 
ولا بعرفات مسجد. ولا عند الجمرات مساجد. بل 
كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين؛ ومنها ما أحدث 
بعد الدولة الأموية» ومنها ما أحدث بعد ذلكء. فكان 
البيت يرى قبل دخول المسجد. 

[١٠71/1؟1]‏ وقد ذكر ابن جرير أن النبي كيد كان 
إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم! زد هذا البيت 
تشريفًاء وتعظيًاء وتكريّاء ومهابة وبرَّاك وزد من شرفه 
وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفًا وتعظيًا»”". فمن 
رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك. وقد 
استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت» ولو كان 
بعد دخول المسجد. 

لكن النبي 5 بعد أن دخل المسجد ابتدأ 
بالطواف وم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير 
ذلك. بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» 
وكان يك يغتسل لدخول مكة. كا يبيت بذي طُوّىء 
وهو عند الآبار التي يقال ها: آبار الزاهر. فمن تيسر 
له المبيت بهاء والاغتسال» ودخول مكة نهارًا وإلا 
فليس عليه شيء من ذلك. 

وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف؛ فييتدئ من 
الحجر الأسود يستقبله استقبالأ» ويستلمه. ويقبله إن 
أمكن» ولا يؤذي أحدًا بالمزاحمة عليه» فإن لم يمكن 
استلمه؛ وقبّل يده. وإلا أشار إليه؛ ثم يتتقل للطواف. 
ويجعل البيت عن يساره. وليس عليه أن يذهب إلى ما 
)١(‏ موضوع: أخرجه الشافعي في «مسندهة (178/1). وابن أي شيية 


(/457)., والطبراني في «الأوسط» (85/7): وقال 
الألباني: موضوع. «ضعيف الجامع؟ (41407). 


لفك 


بين الركنين؛ ولا يمشي عرضًاء ثم ينتقل للطواف. بل 
ولا يستحب ذلك. 

ويقول إذا استلمه: بسم الله؛ والله أكبر» وإن شاء 
قال: [17/151] اللهم إيانًا بك. وتصديقا بكتابك» 
ووفاء بعهدك. واتباعا لسنة نبيك محمد يق ويجعل 
البيت عن يساره. فيطوف سبعاء ولا يخترق الحجر في 
طوافه. لما كان أكثر الحجر من البيتء والله أمر 
بالطواف به. لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليهانبين» دون 
الشاميين» فإن النبي يِل إنما استلمهها خاصة؛ لأنها 
على قواعد إبراهيم؛ والآخران هما في داخل البيت. 
فالركن الأسود يستلم ويقبل» واليهاني يستلم ولا 
يقبل. والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام 
هو مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت» ومقام 
إبراهيم» وسائر ما في الأرض من المساجد» وحيطائهاء 
ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا يق 
ومغارة إبراهيم؛ ومقام نبينا يلك الذي كان يصلي فيه 
وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين؛ وصخرة 
بيت المقدسء فلا تستلم» ولا تقبل» باتفاق الأئمة. 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» 
ومن اتخذه دينا يستتاب. فإن تاب وإلا قتل» ولو 
وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة 
لى يضره ذلك. في أصح قولي العلماء» وليس 
الشاذروان من البيت» بل جعل عمادًا للبيت. 

ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من 
الحجّر إلى الْحَجَّره [15/177] في الأطواف الثلاثة» 
والرمل مثل الهرولة؛ وهو مسارعة المشي مع تقارب 
الخطاء فإن لم يكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى 
حاشية المطاف؛ والرمل أفضل من قربه إلى الييت 
بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع 
إكمال السنة فهو أولى. 


ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم؛ وما وراءها 
من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. ولو صلى 
المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره 
سواء مر أمامه رجلء أو امرأة» وهذا من خصائص 
مكة. 

وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف. 
والاضطباع: هو أن يبدي ضبعه الأيمن» فيضع وسط 
الرداء تحت إبطه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر» 
وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. 

ويستحب له في الطواف أن يذكر الله 
تعالى» ويدعوه بما يشرعء وإن قرأ القرآن سرًا 
فلا بأسء وليس فيه ذكر محدود عن التي و 
لا بأمره» ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه 
بسائر الأدعية الشرعية» وما يذكره كثير من 
الناس من دعاء معين تحت المبزاب» ونحو ذلك فلا 
أصل له. وكان النبي 6 يمختم طوافه بين 
الركتين بقوله: «رَبتآ َاتِنَا فى أَلدُنْمًا حَسََ وفى الخرَة 
7 حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ آلثَارٍ [البقرة: 
١‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك» 
وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة» والطواف 
بالبيت كالصلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. 

وهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرًا الطهارتين 
الصغرى والكبرى ويكون مستور العورة» يحتنب 
النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرّاء لكن في 
وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء؛ فإنه لم 
ينقل أحد عن النبي يك أنه أمر بالطهارة للطواف ولا 
خهى المحدث أن يطوف, ولكته طاف طاهرّاء لكنه 
ثبت عنه أنه نبى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي 
يية: «مفتاح الملاة الطهورء وتحريمها التكبير» 


حتَاب المحَالِكِ 
وتحليلها التسليم»0". 

فالصلاة التي أوجب لا الطهارة ما كان يفتح 
بالتكبيرء ويختم بالتسليم» كالصلاة التي فيها ركوع 
وسجودء كصلاة الجنازة» وسجدتي السهوء وأما 
الطواف. وسجود التلاوة فليسا من هذا. 

والاعتكاف يشترط له المجد ولا يشترط له 
الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث 
في المسجد مع الحيضء وإن كانت تلبث في المسجد 
وهي محدثة. 

قال أحمد بن حنبل في «مناسك الحج» لابنه عبد 
الله: حدثنا [17/174] سهل بن يوسف»ء أنبأنا 
شعية» عن حماد. ومنصور قال: سألتهما عن الر 
يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم يريا به بأسًا. 
قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك. فقال: أحب إلي ألا 
يطوف بالييت وهو غير متوضئ؛ لأن الطواف بالبيت 
صلاةء وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط 
الطهارة فيه ووجوبياء كا هو أحد القولين في مذهب 
أبي حنيفة» لكن لا يختلف مذهب أب حنيفة أنها 
ليست بعرط. 

ومن طاف في جورب ونحوء؛ لثلا يطأ نجاسة من 
ذرق الحمام» أو غطى يديه لثلا يمس امرأة؛ ونحو 
ذلك. فقد خالف السنة؛ فإن النبي يك وأصحابه 
والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام 
بمكة. لكن الاحتياط حسن. ما لم يخالف النة 
المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. 

واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأء 
كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة» أو صلاة الجنازة 
خوقًا من أن يكون فيهما نجاسة: فإن هذا خطأ محالف 
للسنة. فإن النبي ود كان يصلي في نعليه» وقال: «إن 
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البهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم»” ادا 
أتى المسجد أحدكم فينظر في نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكههما في التراب؛ فإن التراب فا طهور»”". 

وكا يجوز أن يصلي في نعليه. فكذلك يجوز أن 
يطوف في نعليه» ]17/1١76[‏ وإن لم يمكنه الطواف 
ماشيًا فطاف راكبًا. أو محمولاً أجزأه بالاتفاق» 
وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف. مثل من 
كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به 
سلس البول. فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق 
الأئمة. وكذلك لولم يمكنه الطواف إلا عريانًا فطاف 
بالليل» كما لولم يمكنه الصلاة إلا عريانًا. 

وكذلك المرأة الحائضي إذا لم يمكنها طواف 
الفرض إلا حائضًاء بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. 
ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على 
الطائف: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو 
حامل النجاسة مطلقَاء أجزأه الطواف. وعليه دم؛ إما 
شاة» وإما بدنة مع الحيض والجنابة؛ وشاة مع الحدث 
الأصغر. 

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه 
الصلاق وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجدء كا تمنع 
منه بالاعتكاف. وكا قال عز وجل لإبراهيم 275: 
«أن طْيْرًا يي لِلطِفِىَ والكيت ولع 
أَلشُجودٍ» [البقرة: .]١56‏ فأمره بتطهيره لحذه 
العبادات» فمنعت الحائض من دخولهء وقد اتفق 
العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من 
تحريم وتحليل وقراءة» وغير ذلك. ولا يبطله ما ييطلها 
من الأكل والشرب والكلام؛ وغير ذلك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7617): وابن حبان (01(/8)» والبزار 
45/4 و مويه الالباني «صحيح الجامع » 
افد 

زفق صحيح: : أخرجه أبو داود (169), وأحد (5/ 57): وصححه 
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وهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة 
المسجده أنه [77١5/1؟]‏ لا يرى الطهارة شرطاء بل 
مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها 
دخول المسجد عند الحاجة» وقد أمر الله تعالى بتطهيره 
للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا 
يشترط له الطهارة ولا تجهب عليه الطهارة من الحدث 
الأصغرء باتفاق المسلمين» ولو اضطرت العاكفة 
الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما 
(وَآلوْكع آلشجُودٍ» فهم المصلون, والطهارة شرط 
للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تصلي» لا قضاءً 
ولا أداء. 

يبقى الطائف. هل يلحق بالعاكف, أو بالمصلي» 
أو يكون قسًا ثالثًا بينهها؟ هذا محل اجتهاد. 

وقوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي 
كد ولكن هو ثابت عن ابن عباسء وقد روي 
مرفوعاء ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: 
اإنااطات بلحت رخو جعي 101 ولاريب أن 
المراد بذلك أنه يشبه الصلاة ة من بعض الوجوه. ليسر, 
المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. 
وهكذا قوله: (إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه» فإنه في صلاة»”"» وقوله: «إن العبد في صلاة 
ما كانت الصلاة تحبسه وما دام يتتظر الصلاق وما 
كان يعمد إلى الصلاة»”'' ونحو ذلك. 

فلا يجوز لحائض أن تظوف إلا طاهرة إذا أمكنها 
ذلك باتفاق [15/1717] العلماء» ولو قدمت المرأة 
حائضًا لم تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة» وتفعل 
سائر المناسك كلها مع الحيضء إلا الطواف» فإنما 
تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك؛ ثم تطوف. وإن 


إفف صحيح: أخر جه ابن خزيمة [تذقفف ) نحو والطبراتي في 


«الكيرء (16/ ا هال" والبيهقي لي «لمغرى» 
(48/1)»). وصححه الأباني «صحيح الجامع" (115). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/ا41), وملم (319). 


كوخ نسي 
اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك. على 
الصحيح من قولي العلماء. 

فإذا قضضى الطواف صل ركعتين للطواف. وإن 
صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن» ويستحب أن 
يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: (قل يا أيها الكافرون) و 
(قل هو الله أحد)ء ثم إذا صلاهما استحب له أن 
يستلم الحجرء ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا 
والمروة. ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. 

فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: 

طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف 
القدوم: والدخولء والورود. 

والطواف الثاني: هو بعد التعريف. ويقال له: 
طواف الإفاضة؛ والزيارة» وهو طواف الفرض الذي 
لابد منه. كا قال تعالى: 9ثُم لَيَقَضُوا تَفنَهُمَ وَلَمُوقُوا 
تُدُورَهمْوَلَيَطَوَفوا الت آلمَييقٍ» [الحج: 14]. 

والطواف الثالك: هو لمن أراد الخروج من مكة. 
وهو طواف الوداع. 

وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأهء فإذا خرج 
للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي يك يرقى 
على الصفا والمروة» وهما في جانب ]77/١78[‏ جبلي 
مكة: فيكبر وجلل» ويدعو الله تعالى» واليوم قد بني 
فوقهما دكتانه قمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه 
السعي» وإن لم يصعد فوق البناء» فيطوف بالصفا 
والمروة سبعًا ييتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويستحب 
أن يسعى ني بطن الوادي من العلم إلى العلم. وهما 
معلمان هناك. وإن لم يسْعّ في بطن الوادي؛ بل مشى 
على هيتته جميع ما بين الصفا والمروة: أجزأء باتفاق 
العلماء» ولا شيء عليه. 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما 
نصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله 36 
واتفاق اسلف والأئمة. 


للف 


كتاب لامك 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه؛ كما 
أمر النبي يد أصحابه لما طافوا بهها أن يحلواء إلا من 
كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره؛ والمفرد والقارن 
لا يحلان إلا يوم النحرء ويستحب له أن يقصر من 
شعره ليدع الحلاق للحج؛ وكذلك أمرهم النبي يكيك. 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 

ليت 
فنصطل 

فإذا كان يوم التروية؛ أحرم وأهل بالحج فيفعل 
كا فعل عند ]77/١74[‏ الميقات, وإن شاء أحرم من 
مكة؛ وإن شاء من خارج مكة» هذا هو الصواب. 
وأصحاب النبي يإ إنيا أحرموا كا أمرهم النبي 5 
من البطحاء؛ والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو 
نازل فيهء وكذلك المكي يحرم من أهله. كما قال النبي 
5 #من كان منزله دون مكة فمَهلّه من أهله حتى 
أهل مكة يبلون من مكة»”". 

والسنة أن يبيت الحاج بمنى؛ فيصلون بها الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجرء ولا يخرجون 
منها حتى تطلع الشمسء كما فعل النبي 35. 

وأما الإيقاد فهوبدعة مكروهة باتفاق العلياء. 
وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة» 
وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضًا. 

ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضبء» من 
يمين الطريق» و «نمرة» كانت قرية خارجة عن 
عرفات من جهة اليمين» فيقيمون با إلى الزوال» كما 
فعل النبي 4 ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي؛ وهو 
موضع النبي كقدِ؛ الذي صلى فيه الظهر والعصرء 
وخطب. وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك 
مسجد يقال له: مسجد إبراهيم؛ وإنها بني في أول 


.)١141(ملمو‎ :)1677( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


متشنة تتت فد 

فيصلي هناك الظهر والعصر قصرًاء كما فعل النبي 
كي .يصلٍ خلفه جميع الحاج: أهل مكة وغيرهم 
قصرًا وجمعًاء يخطب بهم الإمام كما خطب النبي يق 
على بعيره. ثم إذا قفى الخطبة أذن المؤذن وأقام, ثم 
يصلي كبا جاءت بذلك السنة» ويصلي بعرفة ومزدلفة 
ومنى قصرّاء ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى» 
كيا كان أهل مكة يفعلون خلف النبي 56 بعرفة 
ومزدلفة ومنى. وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنههما - ول يأمر النبي كك ولا 
خلفاؤه أحذا من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا 
لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا صلاتكم. فإنا قوم 


سفرء ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن 


المنقول عن النبي 45 أنه قال ذلك في غزوة الفتح, 0 
صل بم بمكة, 


وأما في حجه. فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلاً 


خارج مكة» وهناك كان يصلي بأصحابه. ثم لما خرج 
إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهمء ولا 
رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى أيام منى 
صلوا معه. ولم يقل لهم: أتمموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء ولم يحد النبي [11/171] ييخ السفر لا 
بمسافة» ولا بزمان. ولم يكن بمنى أحد ساكنًا في 
زمنه؛ وهذا قال: «منى مناخ من سبق6”''» ولككن قيل: 
إنا سكنت في خلافة عثهان» وإنه بسبب ذلك أتم 
عثهان الصلاةء لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل 
الزاد والمزاد. 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات. فهذه السنة؛ لكن 
في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة. ولا إلى 


)غ00( حسن: أخر جه الترمذي (اهمى), وابن ماجه (5 007٠0‏ وأحمد 
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مصل 0 كي بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين» 
ويدخلوا قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلآء 
ويبيتون بها قبل التعريف. وهذا الذي يفعله الناس 
كله يحزي معه الحج؛ لكن فيه نقص عنه السنة؛ فيفعل 
ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين» فيؤذن 
أذانًا واحدًا ويقيم لكل صلاة: والإيقاد بعرفة بدعة 
مكروهة, وكذلك الإيقاد بمنى بدعة» باتفاق العلماء» 
وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» و 
يخرجون منها حتى تغرب الشمسء» وإذا غريت 
الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين» وإن شاءوا 
من جانبيههما. والعلمان الأولان حد عرفة» فلا 
يجاوزونبهما حتى تغرب الشمسء والميلان بعد ذلك 
حد مزدلفة» وما بينهها بطن عرفة. 

ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية؛ فإنه ما 
رؤي إبليس في يوم [17/177] هو فيه أصغر ولا 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحفى عشية عرفة» لما يرى من 
تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظامء 
إلا مارؤي يوم بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. 

ويصح وقوف ال حائضء وغير الحائض. 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس فإن كان ممن إذا ركب رآه 
الناس حاجتهم إليه» أو كان يشق عليه ترك الركوب 
وقف راكبّاء فإن النبي و وقف راكبًا. 

وهكذا الحج. فإن من الناس من يكون حجه 
راكبًا أفضلء ومنهم من يكون حجه ماشيًا أفضلء ولم 
يعين النبي يك لعرفة دعاء؛ ولاذكرًاء بل يدعو الرجل 
بها شاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكبر وجلل 
ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. 

والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي 
د وروي عن ابن عمرء وغيره؛ ول ينقل عن النبي 


ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلائة أغسال: غسل 
الإحرامء والغسل عند دخول مكة؛ والغسل يوم 
عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجماره 
وللطواف, والمبيت بمزدلفة فلا أصل له. لا عن 
[ النبي يي ولا عن أصحابه. ولا 
استحبه جمهور الأئمة؛ لا مالك. ولا أبو 
حتيفة» ولا أحمدء وإن كان قد ذكره طائفة من 
متأخري أصحابه» بل هو بدعة إلا أن يكون هناك 
سبب يقتضي الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة 
يؤذي الناس بهاء فيغتسل لإزالتها. 

وعرفة كلها موقفء ولا يقف ببطن عرنة؛ وأما 
صعود الحبل الذي هناك فليس من السنة» ويسمى 
جبل الرحمة. ويقال له (إلال) على وزن هلال» 
وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم؛ لا 
يستحب دخوفاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من 
الكبائرء وكذلك الماجد التي عند الجمرات لا 
يستحب دخول شيء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما 
الطواف بها أو بالصخرة» أو بحجرة النبي يق وما 
كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع المحرمة. 

4 
فصطل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على 
طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم» وإنما قال 
الفقهاء: على طريق المأزمين؛ لأنه إلى عرفة طريق 
أخرى تسمى طريق ضب. ومنها دخل النبي 
2/1741 و إلى عرفات» وخرج على طريق 
المأزمين. 

وكان يد في المناسك والأعياد يذعب من طريق 
ويرجع من أخرى. فدخل من الثنية العلياء وخرج من 
الثية السفلى. ودخل المسجد من باب بني شيبة» 


اي 


كتاب المتَامَكِ 
وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم. ودخل إلى 
عرفات من طريق ضب. وخرج من طريق المأزمين 
وأتى إلى جمرة العقبة - يوم العيد ‏ من الطريق 
الوسطى التي يخرج منها إلى خخارج منى» ثم يعطف 
على يساره إلى الجمرة» ثم لما رجع إلى موضعه بمنى 
الذي نحر فيه هديه؛ وحلق رأسه. رجع من الطريق 
المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة, 
ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة أسرعء فإذا 
وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن 
أمكن. ثم إذا بركوها صلوا العشاءء وإن أخر العشاء 
لم يضر ذلك. ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة كلها يقال ها: 
المشعر الحرام؛ وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن 
محسر. 

فإن بين كل مشعرين حدًا ليس منههاء فإن بين 
عرفة ومزدلفة بطن عرنة؛ وبين مزدلفة ومنى بطن 
محسر. قال النبي 5: «عرفة كلها موقف. وارفعوا 
عن بطن عرنة» ومزدلفة كلها [76١1/١١؟]‏ موقف. 
وارفعوا عن بطن محسرء ومنى كلها منحرء وفجاج 
مكة كلها طريق»”". 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر 
فيصلي بها الفجر في أول الوقتء. ثم يقف بالمشعر 
الحرام إلى أن يسفر جدًّا قبل طلوع الشمسء فإن كان 
من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل 
من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل 
القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء 
فيصلوا بها الفجرء ويقفوا بهاء ومزدلفة كلها موقف. 
لكن الوقوف عند قزح أفضلء وهو جيل الميقدة» 
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم. وقد بني عليه 


,)057/9( صحبح: أخرجه النائي (2016) متسرًاء وأحد‎ )١( 


ومالك الكر4ة ومححه الاكباىي «صحيح الجامع؟ 
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عوشخ كملسي 
بناء» وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم 
المشعر الحرام. 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى 
منى» فإذا أتى محسرًا أسرع قدر رمية بحجرء فإذا أتى 
منى رمى جمرة العقبة بسبع حصياتء ويرفع يده في 
الرمي؛ وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية 
منى» وأقربين من مكة, وهي الجمرة الكبرى. ولا 
يرمي يوم النحر غيرهاء يرميها مستقبلاً لها يجعل 
البيت عن يساره؛ ومنى عن يمينه» هذا هو الذي صح 
عن النبي يك فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاة» 
وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجًا مبرورّاء 
وسعيًا مشكوراء وذنبًا مغفوراء ويرفع يديه في الرمي. 
[ ]| ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى 
مشعرء مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من عرفات إلى 
مزدلفة» حتى يرمي جمرة العقبة» فإذا شرع في الرمي 
قطع التلبية» فإنه حيتتذ يشرع في التحلل. 

والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 

ومنهم من يقول: بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن 
يرمي الجمرة. 

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة 
لبّى» وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي 
جمرة العقبة» وهكذا صح عن النبي يكل. 

نفيك 
قصل 

وأما التلبية في وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فلم ينقل 
عن النبي و وقد نقل عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة 
نحر هديه إن كان معه هدي. ويستحب أن تنحر 
الإبل مستقبلة القبلة» قائمة» معقولة اليد اليسرى. 


إططفة 


والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر» مستقبلاً بها 
القبلة» ويقول: بسم الله. والله أكبر اللهم منك ولك» 
اللهم تقبل مني ىا تقبلت من إبراهيم [17/151] 

وكل ما ذبح بمنى؛ وقد سيق من الحل إلى الحرم 
فإنه هدي سواء كان من الإبل» أو البقر أو الغنم» 
ويسمى - أيضًا ‏ أضحية: بخلاف ما يذيح يوم النحر 
بالحل» فإنه أضحية» وليس ببدي. وليس بمنى ما هو 
أضحية وليس بهديء كما في سائر الأمصار. 

فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو 
هدي باتفاق العلماء» وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى النتعيم» وأما إذا اشترى الهدي من منى 
وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب مالك أنه لس بهدي؛ 
وهو منقول عن ابن عمرء ومذهب الثلاثة أنه هدي. 
وهو منقول عن عائشة. 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء» لكن لا يرمي 
بحصى قد رمي به ويستحب أن يكون فوق الحمصء 
ودون البندق» وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل 
من تكسيره من الجبل. 

ثم يحلق رأسه. أو يقصره. والحلق أفضل من 
التقصيرء وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر 
الأنملة» أو أقل» أو أكثرء والمرأة لا تقص أكثر من 
ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ماشاء. 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل 
الأول» فيلبس الثياب» ويقلم أظفاره» وكذلك له على 
الصحيح أن يتطيب» ويتزوج» وأن [8١17/1؟]‏ 
يصطاد. ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة» 
إن أمكته ذلك يوم التحر وإلا فعله بعد ذلك» لكن 
ينبغي أن يكون في أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك 
فيه نزاع» ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج» وليس عل 


ع 1 7 ا 0 سَمَيَْةِ 


المُرد إلا سعي واحد. وكذلك القارن عند جمهور 
العلماءء وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم. وهو أصح 
الروايتين عند أحمد. وليس عليه إلا سعي واحده فإن 
الصحابة الذين تمتعوا مع الني كد لم يطوفوا بين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. 

فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأء ذلك؛ كما 
يحزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ 
قال: إن طاف طوافين ‏ يعني بالبيت» وبين الصفا 
والمروة ‏ فهو أجود. وإن طاف طواقًا واحدًا فلا 
بأس» وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. 

وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
الأوزاعي؛ عن عطاء» عن ابن عباسء أنه كان يقول: 
المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت» وسعي بين 
الصفا والمروة. 

وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي 5 
مع اتفاق الناس على أتهم طافوا أولاً بالييت» وبين 
الصفا والمروة لما رجعوا من عرفة» قيل: [نهم سعوا- 
أيضًا بعد طواف الإفاضة [77/1179]. 

وقيل: لم يسعواء وهذا هو الذي ثبت في «صحيح 
مسلم» عن جابر قال: لم يطف الني يه وأصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طواقًا واحدّاء طوافه الأول" 

وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين. 
لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهريء. لا من 
قرل عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب 
طوافان بالبيت» وهذا ضعيف. والأظهر ما في حديث 
جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»”". فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل 
بالحج؛ لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج» 


.)١845( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)9175( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )1( 


للك___ كتاهد 

ولاايستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم 
بعد التعريف. يل هذا الطواف هو السنة في حقه. كيا 
فعل الصحابة مع النبي كك فإذا طاف طواف 
الإفاضة؛ فقد حل له كل شيء؛ النساء وغير النساء. 

وليس بمنى صلاة عيد. بل رمي جمرة العقبة هم 
كصلاة العيد لأهل الأمصار, والنبي يد م يصل جمعة 
ولا عيدًا في السفرء لا بمكة ولا عرفة» بل كانت 
خطبته بعرفة خطبة نسك. لا خطبة جمعة, ولم يجهر 
بالقراءة في الصلاة بعرفة 

نيت 


[75/18 ]قصل 


ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء ويرمي الجمرات 
الثلاث. كل يوم يعد الزوال» يبتدئ بالجمرة الأول 
التي هي أقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن 
يمشي إليها فيرميها يسبع حصيات. ويستحب له أن 
يكبر مع كل حصاة» وإن شاء قال: اللهم اجعله حجًا 
ميرورّاء وسعيًا مشكورّاء وذنبًا مغفورّاء ويستحب له 
إذا رماها أن يتقدم قليلاً إلى موضع لا يصيبه الحصى» 
فيدعو الله تعالى» مستقبل القبلة» رافعًا يديه بقدر 
سورة البقرة. 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» 
فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى. 

ثم يرمي الثالثة» وهي جمرة العقبة؛ فيرميها بسبع 
حصيات أيضًا ولا يقف عندها. 

ثم يرمي.في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى 
في الأول» ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث» وهو 
الأفضل» وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل 
غروب الشمس. كما قال تعالى: 9فَمَن تََجُلَ فى يَوَمَيٍ 
17 قل ِنْمَعَلَيو» الآية [البقرة: ١7‏ 7]. 


فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع 
الناس في اليوم الثالث. ولا ينفر الإمام الذي يقيم 
للناس المناسك» بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث» 
والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمتى» ويصللي خلقه 
أهل الموسم. 

ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى ‏ وهو 
مسجد الخيف ‏ مع الإمام» فإن النبي أ وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون بالناس قصرًا بلا جمع بمنى» 
ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة؛ وغير أهل 
مكة. وإنها روي عن النبي كك أنه قال: (يا أهل مكة. 
نموا صلاتكمء قإنا قوم سفر»”" لما صل بهم بمكة 
نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صل الرجل 
بأصحابه؛ والمسجد بني بعد النبي 6 لم يكن على 
عهده. 1 

ثم إذا نفر من متى فإن بات بالمحصب ‏ وهو 
الأبطح: وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ‏ ثم نفر بعد 
ذلك فحسن؛ فإن النبي يك بات بهء وخرج. ولم يقم 
بمكة بعد صدوره من منىء لكنه ودع البيتء وقال: 
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ”' فلا 
يخرج الحاج حتى يودع البيت» فيطوف طواف الوداع» 
حتى يكون ]77/١57[‏ آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه. 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون 
بعد جميع أمورهء فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء 
لكن إن قضى حاجته؛ أو اشترى شيئًا في طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع 
على دابته» ونحو ذلكء مما هو من أسباب الرحيل؛ فلا 


20)١55/1( يحرف ومالك‎ )١176( ضميف: أخرجه أبو تلود‎ )١( 
بلفظه. وضعفه الألباني «ضعيف‎ )7١ /5( وابن خزيمة‎ 
.)5540( الجامع»‎ 

(1) صحبح: أخرجه مسلم (17717)) وأبو داود ))5٠١7(‏ وابن ماجه 
جك 


إعادة عليه» وإن أقام بعد الوداع أعادهء وهذا الطواف 
واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. 

وإن أحب أن يأتي الملتزم» وهو ما بين الحجر 
الأسود والباب» فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه. ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجته» فعل ذلك» 
وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداعء فإن هذا 
الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» 
والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. 
وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: 
«اللهم إني عبدك؛ وابن عبدك وابن أمتك. حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك. وسيرتني في بلادك 
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتنك. وأعتني على أداء 
نسكي» فإن كنت رضيت عني فاردد عني رضاء وإلا 
فمن الآن فارض عنيء قبل أن تنأى عن بيتك داري. 
فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي» غير مستبدل بك. ولا 
ببيتك» ولا راغب عنك. ولا عن بيتك» اللهم 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في ]15/١57[‏ 
جميء والعصمة في ديني» وأحسن متقلبي؛ 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني, واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة. إنك على كل شيء قدير» ولو وقف عند 
الباب ودعا هناك من غير التزام للييت كان حسنًا. 

فإذا ول لا يقف. ولا يلتفتء ولا يمثي 
القهقرى. قال الثعلبي في «فقه اللغة»: القهقرى: مشية 
الراجع إلى خلف, حتى قد قيل: إنه إذا رأى البيت 
رجع فودعء وكذلك عند سلامه على النبي 5 لا 
ينصرفء ولا يمثي القهقرى. بل يخرج كما مخرج 
الناس من المساجد عند الصلاة. 

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن 
عليه وعلى المتمتع هدي بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو 
شرك في دمء فمن لم يجد المدي صام ثلاثة أيام قبل يوم 
النحرء وسبعة إذا رجعء وله أن يصوم الثلاثة من حين 


أحرم بالعمرة» في أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه يصومها قبل الاحرام 
بالعمرة. وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج. 
وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة» وهو 
الأرجح. وقد قيل: إنه يصومها بعد التحلل من 
العمرة» فإنه حينئذ شرع في الحج؛ ولكن دخلت 
العمرة في الحج؛ كما دخل الوضوء في الغسلء قال 
النبي يَككِ: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»"'', 
وأصحاب رسول الله و كانوا متمتعين معه؛ وإنما 
[145/]أحرموا بالحج. 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم» ويتضلع منه. 
ويدعو عند شربه بها شاء من الأدعية الشرعية» ولا 
يستحب الاغتسال منها. 

وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد 
الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفاء وما في سفح أبي 
قبيسء ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار 
النبي #5 وأصحابه. كمسجد المولد وغيره؛ فليس 
قصد شيء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من 
الأئمة» وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصةء 
والمشاعر: عرفة: ومزدلفة» والصفا والمروةء وكذلك 
قصد الجبال» والبقاع التي حول مكة غير المشاعر؛ 
عرفة ومزدلفة ومنى» مثل جبل حراء. والجبل الذي 
عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة القداء. ونحو 
ذلك, فإنه ليس من سنة رسول الله كه زيارة شيء من 
ذلك؛ بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من 
المساجد المبنية على الآثار» والبقاع التي يقال: إنها من 
الآثار. لم يشرع النبي و زيارة شيء من ذلك 
بخصوصه. ولا زيارة شيء من ذلك. 

ودخول الكعبة ليس بفرضء ولا سنة مؤكدة» بل 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (114١).؛‏ والترمني (457)) والنسائي 
(5806؟). 


طق 


دخوها حسن. والتبي 7 لم يدخلها ني الحج؛ ولا في 
العمرة» ]١5/١55[‏ لا عمرة الجعرّانة» ولا عمرة 
القَضِيةه وإنها دخلها عام فتح مكة؛ ومن دخلها 
يستحب له أن يصل فيهاء ويكبر الله ويدعوه. 
ويذكرهء فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه 
وبين الخائط ثلاثة أخرع» والباب خلفه. فذلك هو 
المكان الذي صل فيه النبي كك ولا يدخلها إلا 
حافيّاء والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني 
حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» وليس على 
داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج؛ بل يجوز 
له من المي حافيّاء وغير ذلك ما يجوز لغيره. 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال 
الصالحة؛ فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم 
ويأتي بعمرة مكية» فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا رغب فيه النبي 
يك لأمته» بل كرهه السلف. 

2 
قصطلل 

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعدهء فإنه يأتي 
مسجد النبي 5 ويصلِ فيه والصلاة فيه خير من 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» ولا تشد 
الرحال إلا إليه. وإلى المسجد الحرام» [45١/1؟]‏ 
والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في «الصحيحين»”2 من 
حديث أب هريرة» وأبي سعيد؛ وهو مروي من طرق 
أخر. 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك 
المسجد الحرام؛ لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون؛» ومن 
بعدهم؛ وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. 

ثم يلم على التي و وصاحبيه؛ فإنه قد قال: 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)١1144(‏ وملم (/851). 


نز اواك انليمز جية 
«ما من رجل يلم عَلَّ إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام» رواه أبو داود وغيره0". 

وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: 
السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء 
السلام عليك يا أبت» ثم ينصرفء وهكذا كان 
الصحابة يسلمون عليه. ويسلمون عليه مستقبلي 
الحجرة؛. مستدبري القبلة. عند أكثر العلياء» كيالك» 
والشافعي, وأحمد. وأبو حنيفة قال: يتقيل القبلة» 
فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة؛ ومنهم من 
قال: يجعلها عن يساره. واتفقوا على أنه لا يستلم 
الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي إليهاء 
وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله؛ يا نبي 
الله يا خيرة الله من خلقه؛ يا أكرم الخلق على ريه يا- 
إمام المتقين» فهذا كله من صفاته. بأبي هو وأمي كك 
وكذلك إذا صل عليه مع السلام عليه؛ فهذا ما أمر 
الله به. 

[5/1417؟] ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة» 
فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك من 
أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه 
أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاءء كذب 
على مالك. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإن 
هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده 
يدعو لنفسهء ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون 
في مجده. فإنه يك قال: «اللهم لا تجعل قبري ونا 
يعبد»""» وقال: «لا تجملوا قبري عيدّا ولا تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء وصلوا عل حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (1/ 2614 واليهقي (9/ 146): واحد 

وإسناده حسن. 

(7) صحيح: أخ رجه مالك ,)17377/١(‏ وابن أبي شية (؟/١2)16‏ 


وعبد الرزاق :))1١07/١1(‏ وصححه الأباني في «المشكلة» 
عه 


رفك 


تبلغني””. وقال: «أكثروا عل من الصلاة يوم 
الجمعة» وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عِل». 
فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي 
بليت. قال: «إن الله حَوَّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»”2. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من 
القريب» وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال: «لعن الله 
البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر 
ما فعلواء قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكته 
كره أن يتخذ مسسجدًا. أخرجاه في «الصحيحين»”. 

فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه» من 
حجرة عائشة؛ وكانت هي وسائر الجر خارج 
المسجدء من قبلية وشرقية» لكن لا كان في زمن الوليد 
بن عبد الملك عَمّر هذا المسجد وغيره» وكان نائبه على 
المدينة عمر بن عبد العزيز» فأمر أن تشترى الحجرء 
ويزاده ]5١5/١54[‏ في المسجد. فدخلت الحجرة في 
المسجد من ذلك الزمان» وينيت منحرفة عن القبلة 
منمة؛ لثلا يصلي أحد إليهاء فإنه قال 255: دلا 
تهلوا على القبور» ولا تصلوا إليهاء رواه مسلم”) 
عن أبي مَرْئَد التوي. والله أعلم. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية؛» وزيارة 
بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت؛ والدعاء 
لهء كما يقصد بالصلاة على جنازته؛ فزيارته بعد موته 
من جنس الصلاة عليه؛ فالسنة أن يسلم على الميت» 
ويدعو له سواء كان نبيّاء أو غير نبي؛ كما كان النبي 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (17/457), وأحد (7/ 5717): وصححه 


الألباني «صحيح الجامع» (017/7177. 

(4) صحيح: أخرجه النسائي (1174): وابن ماجه ))1١46(‏ وأحمد 
(8/4).: وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (57/1). 

(5) صحيح: أخرجه البخاري (1770), ومسلم (051). 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (977)) والترملذي :)٠١6٠(‏ وأبو داود 
الكفف" 


ا 
يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«اللام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم, والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية, 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا 
ولهم6'. وهكنا يقول إذا زار أهل البقيع» ومن به 
من الصحابة أو غيرهمء أو زار شهداء أحد. 
وغيرهم. 

وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم 
مستحبة عند أحد من أثمة المسلمين» بل الصلاة في 
المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد 
التي فيها ذلك باتفاق أئمة ]17/١144[‏ المسلمين؛ بل 
الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة» وإما 
مكروهة. 

.والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن 
يطلب حوائجه من ذلك الميت» أو يقصد الدعاء عند 
قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبي 
يق ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هو 
من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأثمتهاء وقد 
كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي يك 
وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي د بل الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زاري» وزار أي 
إبراهيم في عام واحد.» ضمنت له على الله اللمنة» 
وقوله: «من زارني بعد مماي. فكأنما زارني في حياي» 
ومن زارني بعد مماتي» حلت عليه شفاعتي» ونحو 
ذلكء كلها أحاديث ضعيفة» بل موضوعة؛ ليست في 
شيء من دواوين الإسلام» التي يعتمد عليهاء ولا 
نقلها إمام من أئمة المسلمين؛ لا الأئمة الأربعة» ولا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (1116)) والتسائي »)7١1١(‏ وابن حبان 
65 1). 


لقف 


غيرهم. ولكن روى بعضها البزار» والدارقطني» 
ونحوهما بأسانيد ضعيفة؛ ولأن من عادة الدارقطني 
وأمثاله» يذكرون هذا من ال.نن ليعرف» وهو وغيره 
ييينون ضعف الضعيف من ذلك. فإذا كانت هذه 
الأمور التي فيها شرك وبدعة نبى عنها عند قبره» 
وهو أفضل المخلق؛ فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى 
وأحرى. 

[١5/16؟]‏ ويستحب أن يأ مسجد قباء. 
ويصلي فيه فإن النبي يَف قال: «من تطهر في بيت 
وأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباءء لا يريد إلا 
الصلاة فيه. كان له كأجر عمرة”" رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه. وقال النبي 5: «الصلاة في 
مسجد قباء كعمرة»” قال الترمذي: حسن. 

والسفر إلى المسجد الأقصىء. والصلاة فيه 
والدعاء» والذكرء والقراءة» والاعتكاف» مستحب 
في أي وقت شاء. سواء كان عام الحج؛ أو بعده. ولا 
يفعل فيه وفي مسجد النبي 5 إلا ما يفعل في سائر 
المساجد. وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا 
يطاف به هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة» 
ولا تستحب زيارة الصخرة؛ بل المستحب أن يصلي في 
قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخنطاب 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر 
للوقوف بالمسجد الأقصىء ولا للوقوف عتد قير أحد. 
لا من الأنبياء ولا المشايخ» ولا غيرهم, باتفاق 
المسلمين. بل أظهر قولي العلاء أنه لا يافر أحد 
لزيارة قبر من القبور. 

ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية» من كان قريّاء 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ))١107(‏ وصححه الألبان اصحيح 


الجامع» (0194), 
(5) صحيح: أخرجه الترمذي (554)) وابن ماجه ,)١401(‏ 
وصححه الألباني «صحيح الجامع» (71/7). 


ا27 
من المدينة» وليس لأحد أن يافر إليه لنهيه يك أن 
تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. 

وذلك أن الدين مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله 
ولاو شيك ل اولاايع إل ياك انعد 
بالبداع + كا قال تعالى: ظقَمّن كان بَرَجُوا لِقَآءَ ريف 


َليَْمَلَ عمَلَاُ صَلِحا وَلَا يرك بعبّاكة رَيْي أَحَدا» 
[الكهف: .]١١١‏ ولهذا كان عمر بن : الخطاب - -رضي 


الله عنه ‏ يقول في دعاته: اللهم اجعل عمل كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل فيه لأحد 
شيئاء وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: 
«يجلوكم أي أَحََنُ عَبَلاْ» [الملك: ؟]. قال: 
أخلصه. وأصوبه. قيل: يا أيا عليه ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصّاء ولم يكن 
صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص أن يكون 
لله. والصواب أن يكون على السنة» وقد قال الله تعالى: 
9م لْهُرْسُرَكَنوًا َرَعُوالَهُم من لير مالم يَأَذّنْ يه 
لّهُ» [الشورى: .]7١‏ 

والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله 
وحدهء فالله هو المعبوده والمسئول الذي حاف 
ويرجىء ويسأل ويعبد. فله الدين خالصًاء وله أسلم 
من في السموات والارض طوعا وكرماء والقرآن 
مملوء من هذاء كما قال تعالى: لثَِلُ الإكتسب ِنَ لَه 
لْعَِيزٍآلحتكي مج ]١17/1١517[‏ إِناأمَلْتآ لبك لسكب 
بَآلْحَقٍ فَآعَبدٍ أنه عخلصًا لَّهُ آلتيرت وي ألا يله آلدينُ 
َلنايِصٌ» إلى قوله: 8 قُل اله أعَبُدُ ملِصًالْمّ يني » إلى 
قوله: «أَفَقََاكَهِ تأمُرُوَيَ أَعْبُدُ أ إكولون» [الزمر: ١‏ 
- 74]. وقال تعالى: اما كان لِبشرٍأن يُْيهُ آله لتب 
وَآلْحُكُمَ وَآلدبوٌة كم يول لِلنَاسٍ كُونُوا عِبَادًا لى مِن دُون 
آنل [آل عمران: 74]؛ وقال تعالى: 9ق ل دْعُوا انين 


0 إظطفة>» 


كتاب لمتَانْك 
رَعْمْسْم يّن توي قَلَا يَملكُورت ككف الصُر عَدَكُمْ» 
ب ]الآيتين. 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يذعون 
الملائكة. والأنبياء» كالمسيح؛ والعزير» فأنزل الله تعال 
هذه الآية. وقال تعالى: «وقالوا أعَحْدَ لحن ولد * 
سُبَحَم شب عِبَادمكْرَئُورت © لا يَسيقُوت بالْقولٍ» 
[الأنبياء: .”١‏ 7”] الآيات. ومثل هذا في القرآن 
كثير؛ بل هذا مقصود القرآن» ولبه؛ وهو مقصود 
دعوة الرسل كلهم وله خلق الخلق» كما قال تعالى: 
«وَمَا حلفت َنِْنَ وَآلإنسن إلا لِيَحْبُدُونٍ» [الذاريات: 
65]. 

فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس 
الصلاة ونحوها من العبادات» التي يعبد الله بها وحده 
لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور 
الأموات من جنس الدعاء لهمء والدعاء للخلق من 
جنس المعروف والإحان, الذي هو من جتس 
الزكاة. 

والعبادات التي أمر بها توحيد وسنة» وغيرها فيها 
شرك [77/167] وبدعة؛ كعبادات التنصارى» ومن 
أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله 
بهاء فإنه ليس من الدينء ولهذا كان أثمة العليماء 
يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور 
الأنبياء» والصالحين. وهذا في أصح القولين غير 
مشروعء حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر 
هذا السفر لا يقصر فيه الصلاة؛ لأنه سفر معصية. 
وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق. همي 
منسوبة إليه كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به 
ونحو ذلك» فهنا شرك وبدعة؛ كا تفعله النصارى 
ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة» حيث يجعلون 
الحج والصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك 
والبدع» ولهذا قال ك5 لما ذكر له بعض أزواجه كنيسة 


يز 6اككة فازاةة نكف _ 2 
ا ا 
التصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
التصاوير, أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”". 

ولحذا نبى العلماء عما فيه عبادة لغير الله؛ وسؤال 
لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» مثل من يكتب 
رقعة ويعلقها عند قبر نبي» أو صالح؛ أو يسجد لقبر؛ 
أو يدعوه؛ أو يرغب إليه. وقالوا: إنه لا يجوز بناء 
المساجد على القبور؛ لأن النبي 456 قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخلون 
"5/١6 4[‏ القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنباكم عن ذلك6”") رواه مسلم؛ وقال: 
«لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لامخذت أبا 
بكر خليلاً»””. وهذه الأحاديث في الصحاح. وما 
يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجدء أو تعليق 
الشعر في القناديل؛ فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئًا من ماء زمزم جازء فقد كان 
السلف يحملونه» وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه 
بل غيره من التمرء البرني والعجوة خير منه. 
والأحاديث إنها جاءت عن النبي يكل في مثل ذلك؛ كما 
جاء في «الصحيح»: امن تصبح بسبع تمرات عجوة: لم 
يصبه ذلك اليوم سم. ولا سحر»”". ول يجى عنه في 
الصيحاني شيء. وقول يعض الناس: إنه صاح بالنبي 
كد جهل منه بل إنها سمي بذلك لببسه فإنه يقال: 
تصوح التمرء إذا ييس. 

وهذا كقول بعض الحهال: إن عين الزرقاء جاءت 
معه من مكة؛ ولم يكن بالمديئة على عهد الني وَل عبن 


.)457( ومسلم‎ ))4٠057( صحيح: أخعرجه البخاري‎ )١( 
.)8071( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4417)؛ وملم (857). 
(4) صحيح: أخرجه ملم (8114). والترمني (0058). 


جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل 
هذا مستخرج بعده. 

ورفع الصوت في المساجد منهي عنه؛ وقد ثبت أن 
عمر بن الخطاب  ]77/١56[‏ رضي الله عنه - رأى 
رجلين يرفعان أصواتهها في المسجد فقال: لو أعلم أنكما 
من أهل البلد لأوجعتكما ضربّاء إن الأصوات لا ترفع في 
مسجده. فيا يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يا رسول الله! 
بأصوات عالية. من أقبح المتكرات. وم يكن أحد من 
السلف يفعل شيئًا من ذلك عقيب السلام بأصوات 
عالية» ولا منخفضة: بل ما في الصلاة» من قول المصلي: 
السلام عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته» هو المشروع» 
كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل زمان ومكان. 

وقد ثبت في «الصحيح؟ أنه قال: «من صل عل 
مرة صل الله عليه يها عدءا»”*) 

وفي «المستد»: أن رجلاً قال: يا رسول الله» أجعل 
عليك ثلث صلاتي؟ قال: (إذاً يكفيك الله ثلث أمرك». 
فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: (إِنَا يكفيك الله 
ثلثي أمرك». قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: إدًا 
يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آآخرتك:”". وفي 
«السنن» عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبري عينّك وصلوا علي 
حيثها كتنب فإن صلاتكم تبلغني»”". وقد رأى عبد الله بن 
حسن شيخ الحسنين في زمنه رجلاً يتاب قبر الني يت 
للدعاء عند قال: يا هناء إن رسول الله 4 قال: «لا 
تتخلوا قبري عينّك وصلوا عل حيئ)ا كتب فإن 
3 صلاتكم تبلغني”؟ فا أنت ورجل 


(0) صحيح: أخرجه مسلم (077): والترمذي (89147)) والنساتي 
إنفنةك 

(1) حسن: أخرجه الترمشي (1781) يتحرف وأحد (107949). 

(10) صحيح: أخترجه أبو داود (11/45): وأحد (1717/5)؛ وصححه 
الالباني #صحيح الجامع» (0777. 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود ,)١7417(‏ وأحد (471//7)), وصححه 
الأكباني «صحيح الجامع» (0/151, 


يرغ قوش انا مني 
بالأندلس إلا سواء. 

ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه 
في كل مكان وزمان, ول يكونوا يجتمعون عند قيره. لا 
لقراءة ختمة؛ ولا إيقاد شمع؛ وإطعام وإسقاء. ولا 
إنشاد قصائد, ولا نحو ذلك. بل هذا من البدعء بل 
كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر 
المساجد من الصلاةء والقراءة» والذكرء والدعاء: 
والاعتكاف. وتعليم القرآن والعلم؛ وتعلمه؛ ونحو 
ذلك. 

وقد علموا أن النبي يي له مثل أجر كل عمل 
صالح تعمله أمته» فإنه يآ قال: «من دعا إلى هدي 
فله من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا»”". 

وهو الذي دعا أمته إلى كل خيرء فكل خير يعمله 
أحد من الأمة فله مثل أجره. فلم يكن وه يحتاج إلى 
أن هدى إليه ثواب صلاة؛ أو صدقة. أو قراءة من 
أحدء فإن له مثل أجر ما يعملونه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئًا. 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الناس 
به في الدنيا والآخرةء قال تعالى: «قْل هَنذِم 
سَمَِِ أذْعُوَا إلى آم عَلَىْ بَصِمَة أكأ وَمَنِ نَْمَى» 
[يوسف: 8١٠]ء‏ وقال ي: «إن آل أبي فلان 
ليسوا لي [17/161] بأولياء؛ إنما ولي الله وصالح 
المؤمنين»”""» وهو أولى بكل مؤمن من نفسه؛ وهو 
الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه. 
ووعدهء ووعيده؛ فالحلال ما حلله. والحرام ما 
حرمه والدين ماشرعه. 

والله هو المعبود المسئول. والمستعان به الذي 
يخاف ويرجى» ويتوكل عليه» قال تعالى: «وَمَن يُطِع 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (١487)؛‏ والترمذي (5084): وأبو داود 
قوم 


(؟) صحيح: أخرجه الببخلري (04140)., ومسلم .)5١1١(‏ 


إطقفة 


آله ورَسُولَُم وَحَدْسَ آله وَيَكَفَهِ قأربك هم الفايزون» 
[النور: 0157 فجعل الطاعة لله والرسولء كما قال 
تعالى: من يُلِع ألرَسُولَ كَقَدَ أطاع آل» 
[النساء: »]4٠١‏ وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا 
شريك له فقال تعالى: «وَلوَأَتهُرْرَضُوا مَآءَاتََهُمْاَفَهُ 
وَرَسُولْمُ وَقَالُوا حَسَبا آل سَمُوْتِيَا آله ين فَضَلِف 
وَرَسُولَهُةإِنا إل آله رَغِبُورَ» [التوبة: 84]» فأضاف 
الإيتاء إلى الله والرسول. كما قال تعالى: لوَمَآءَاتَدَكُمْ 
َلرّسُولُ فَحُدُوهُ وما يكم عَنه فَآَسَهُوا» [الحشر: 7]» 
فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسولء وإن كان 
الله آتاه ذلك من جهة القدرة» والملك» فإنه يؤتي 
الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء» ولهذا كان 
يي يقول في الاعتدال من الركوعء ويعد السلام: 
«اللهم لا ماتع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا 
ينفع نا الجدٌ منك د62 أي: من آتيته جدًا وهو 
البخت والمال والملك. فإنه لا ينجيه منك إلا الإيهان 
والتقوى. 

وأما التوكل فعلى الله وحده؛ والرغبة فإليه وحدهء 
كيا قال ]17/١64[‏ تعالى: «وَقَالُوا حَسَْبَتا آقة» ول 
يقل: ورسوله؛ وقالوا: «إنآ إلى آله رَغِبُوَ» ول 
يقولوا هنا: ورسوله؛ كما قال في الإيتاء» بل هنا نظير 
قوله: «قَإدًا قرَغْتَ كَنصَتٍ ج وَإِل رَبك كأزغب» 
[الشرح: /اء ]0 وقال تعالى: «الِْيسَ قَالَ لَهُمُ آَلنَاسٌ 
إن لاس قن جمَُوا لحم سوه رادم ما واوا 
حَسْبْمَا آهَه وَنهْمَ آلْوَحكملُ4 [آل عمران: 177]: وفي 
«صحيح البخاري6”' عن ابن عباس أنه قال: حسبنا 
الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في التاره 
وقالها محمد يكو حين «قال لَهُم آلئاس إِنّ آلتامن قَدَ 
جَمَعُوا لَكُمْ فَآحْسَوْهُمَ قَرَادَهمَ [ِيِسَنًا وَقَالُوا حَسَبْنا آله 


() صحيح: أخرجه البخاري (744): ومسلم (07560. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (1975). 


وَِعْمَ ألَوَكِيلُ». وقد قال تعالى: «يتأيا آليَىُ 
حَسْبلك أله وَمَنِ أَنْبَمَكَ مِنّ آلْمُؤْيِيتَ » [الأنفال: 


4. أي: الله وحده حسبك؛ وحسب المؤمنين الذين 
اتبعوك. 

ومن قال: إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضلّء بل 
قوله من جنس الكفرة» فإن الله وحده هو حسب كل 
مؤمن به. والحسب الكافي» كما قال تعالى: «ألَمسسَ لَه 
بِكَافِيِحَبَدَهُء 4 [الزمر: 75]. 

ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» 
والإخلاص والتوكل؛ والخوف, والرجاءء والحج, 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والصدقة. 

والرسول له حق؛ كالإيان به» وطاعته. واتباع 
ستته وموالاة من يواليه؛ ومعاداة من يعاديه, وتقديمه 
في المحبة على الأهل والمال» والنفسء كا قال 45: 
«والذي نفي بيده. ]15/١54[‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحبٍّ إليه من ولده ووالده والناس 
أحعين00 بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على 
هذا كله كا قال تعالى: «قَلإن كان مَابَاْكم وَأبَتاؤْكمَ 
َإخو تك أنه جو وَعَمِ مر وول دوه وتخرة 
عون اهيطح ليك يتل 
َرَسُولِ وَحجهَاوفى سرد فتريصُوا حَقٌ يَأ آظ ةأرم" 
َه لا جدِى الْقَوَمَ آالفسِقرت » [التوبة: 4 7]» وقال 
تعالى: وَآَطَهُ وَرَسُولكََ أحَوك أن يُرَْضُوهُ إن كَائُوا 
مُؤْيِيرَتَ * [التوبة: 77]. 

وبسط ما في هذا المختصر وشرحه مذكور في غير 
هذا الموضع. والله سبحاته وتعالى أعلم؛ وصل الله 
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم. والحمد 
لله رب العالمين. 


نيت 


.)75( ومسلم‎ :)١4( صصحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ين رضن إواواتز تزه 


حتاب الحَالِكِ 
[10/ ]وَقَالَ قدس الله روحه: 
فغصطل 
وأما الحج: فأخذوا فيه بالسئن الثابتة عن رسول 
الله و في صفته وأحكامه. 

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء 
الحديث من وجوه كثيرة في «الصحيحين». وغيرهها: 
أنه يك لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من 
ذي الخُلَيفَة» فقال: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل؛ 
ومن شاد أن ييل ببحجبة فليتمل ومن شاء أن عل 
يعمرة وحجة فليفعل». فلما قدموا وطافوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين الذين حجوا 
معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة؛ إلا من 
ساق الحدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. قراجعه 
بعضهم في ذلك فغضب. وقال: «أنظروا ما أمرتكم به 
فافعلوه6”". وكان هو يك قد ساق الحدي. فلم يحل 
من إحرامه. 

[11/ مولا رأى كراهة بعضهم للإحلال» 
قال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لما سقت 
الهدي. ولجعلتها عمرق ولولا أن معي الهدي 
لأحللت””. وقال أيضًا: «إني لبذت راسي وقَلّدت 
هدبيء فلا أحل حتى أنحر»”؟. فحل المسلمون 
جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي؛ منهم: رسول 
الله يد وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله. 

فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج» وهم 
ذاهيون إلى منى» فبات بهم تلك الليلة بمنى» وصل 
بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
سار بهم إلى نمرة على طريق ضبء و «نمرة» خارجة 


.)1511( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(0) صحيح: أخرجه أحد (118/6) والطبراني في هالأرسط» 
(17/1)؛ وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (06؟68). 
(4) صحبح: أخرجه البخاري :)١141714(‏ ومسلم (5171). 


ا 
عن عرنة من يانيها وغربيهاء ليست من الحرمء ولا 
من عرفة» فنصبت له القبة بنمرة» وهناك كان ينزل 
خلفاؤه الراشدون بعدهء وبا الأسواق. وقضاء 
الحاجة» والأكل» ونحو ذلك. 

فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه. 
وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة» حيث قد بني 
المسجد. وليس هو من الحرم:ولا من عرفة؛ وإنها هو 
برزخ بين المشعرين: الحلال والحرام هناك بينه وبين 
الموقف نحو ميلء فخطب بهم خطبية الحج عل 
راحلته. وكان يوم الجمعة ثم نزل فصل بهم الظهر 
والعصر مقصورتين. مجموعتين؛ ثم سار والمسلمون 
معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل 


الررحمة؛ [77/177] واسمه «إلال» على وزن هلال. 


وهو الذي تسميه العامة عرفة» فلم يزل هو 
والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس. 

فدفع بهم إلى مزدلفة» فصل المغرب والعشاء بعد 
مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة» 
ويات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر في 
أول وقتها مُعَْمَا ”' بها زيادة على كل يوم» ثم وقف 
عند «قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى: المشعر 
الحرام» وإن كانت مزدلفة كلها هي المشعر الحرام 
المذكور في القرآن» فلم يزل واقفًا بالملمين إلى أن 
أسفر جِدًا. 

ثم دفع بهم حتى قدم منى؛ فاستفتحهاأ برمي جمرة 
العقبة» ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه ثم نحر 
ثلانًا وستين بدنة من الهدي الذي ساقه. وأمر عليًا 
فنحر الباقيء وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكةء 
فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل 
بيته من مزدلقة؛ قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة 
بليل» ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلائة يصلٍ بهم 


)١(‏ المّلّس: الظلمة في آخر الليل. 


مدع 


ححتاب الاك 
الصلوات الخمس مقصورة؛ غير مجموعة؛ يرمي كل 
يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمسء. يفحح 
بالجمرة الأولى - وهي الصغرىء وهي الدنيا إلى منى» 
والقصوى من مكة ويم بجمرة العقبة» ويقف بين 
الجمرتين الأولى والثاني» وبين الثانية والثالثة وقوقًا 
طويلاً بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فإن المواتف 
ثلاثة: عرفة» [17/177] ومزدلفة» ومنى. 

ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات؛ 
هو والمسلمون فنزل باُحصّبٍ عند خيف بني كنانة» 
فيات هو والمسلمون فيه ليلة الأريعاء. 

وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن 
لتعتمر من التنعيم» وهوأقرب أطراف الحرم إلى مكة 
من طريق أهل المدينة. وقد يني بعدء هناك مسجد 
سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع 
النبي 6 من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم 
تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» 
وقال لها النبي 86: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة»”". 

ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المديتة» 
وم يقم بعد أيام التشريق؛ ولا اعتمر أحد قط على 
عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة 
وحدها. 

فأخذ فقهاء الحديث؟ كأحد وغيره» بنته في ذلك 


كله؛ وإن كان منهم ومن غيرهم من قد يخالف بعض 
ذلك بتأويل تخفى عليه ]77/١75[‏ فيه السنة. 

فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما 
أمر النبي بي أصحابه؛ ولما اتفقت جميع الروايات على 
أنه أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم؛ ويجعلوها 
متعة» استحبوا المتعة لمن جمع بين النسكين في سفرة 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (151): وملم )١7511(‏ واللفظ له. 


رم 


واحدة» وأحرم في أشهر الحج. كما أمر به النبي 256. 
وعلموا أن من أفرد الحج» واعتمر عقبه من الحل - 
وإن قالوا: إنه جائز ‏ فإنه لم يفعله أحد على عهد 
رسول الله كد إلا عائشة» على قول من يقول: إنها 
رفضت العمرة» وأحرمت بالحج.ء كا يقوله 
الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء: أنها صارت 
قارنة: فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك. 

وكذلك علموا أن من لم يسُّق الهدي. وثَرّن بين 
التكسين لا يفعله. وإن قال أكثرهم ‏ كأحمد وغيره : 
إنه جائز» فإنه لم يفعله أحد على عهد النبي وك إلا 
عائشة؛ على قول من قال: إنها كانت قارنة. 

ول يختلف أئمة الحديث ‏ فقهاء وعلماء؛ كأحد 
وغيره ‏ أن النبي ييه نفسه لم يكن مفردًا للحج؛ ولا 
كان متمتعًا تمتعًا حل به من إحرامه. ومن قال من 
أصحاب أحمد: إنه تمتم» [15/176] وحل من 
إحرامه فقد غلطء وكذلك من قال: إنه لم يعتمر في 

وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد 
حجته ‏ كما يفعله المختارون للإفراد إذا جمعوا بين 
النسكين ‏ فهذا لم يروه أحدء ولم يقله أحد أصلاً من 
العالمين بحجته 5 فإنه لا خلاف بينهم: أنه يآ لا 
هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة. 
وفذا لا يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمساجد 
عائشة؛ حيث لم يخرج أحد من ال حرم إلى الحل فيحرم 
بالعمرة إلا هي ولا كان يك أيضًا قارنًا قرانًا طاف فيه 
طوافين وسعى سعبين. فإن الروايات الصحيحة كلها 
تصرح بأنه إنها طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة قبل 
التعريف مرة واحدة. 

فمن قال من أصحاب أب حنيفة أو مالك أو 
الشافعي أو أحمد شيئًا من هذه المقالات. فقد غلط. 

[27] وسبب غلطه: ألفاظ مشتركة 


سمعها في ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبي 6. 
فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير واحد ‏ منهم: 
عائشة؛ وابن عمر وغيرهما - أنه و تمتع بالعمرة إلى 
الحج”"". وثبت - أيضًا عنهم أنه أفرد الحج'". وعامة 
الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج» ثبت عنهم أنهم قالوا: 
إنه تمتع بالعمرة إلى الحج. وثبت عن أنس بن مالك أنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «لبيك عمرة 
وحجًا». وعن عمر: أنه أخير عن النبي 25 أنه قال: 
«آتاني آت من ربي - يعني بوادي العقيق ‏ وقال: قل: 
عمرة في حجة»؛ ولم يِحْكِ أحد لفظ النبي وي الذي 
أحرم به إلا عمر وأنس؛ فلهذا قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبي يك كان قارنًا. 

وأما ألفاظ الصحابة: فإن التمتع بالعمرة إلى الحج 
اسم لكل من اعتمر في أشهر الحج وحج من عام 
سواء جمع بينها بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه. 
فها التمتع العام يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب 
عليه الحدي عند عامة الفقهاء. إدخالا له في عموم 
قوله تعالى: لفَمَن تمع يَآلعرة إل أَلَج قَمَاأَسْتسَرَمنَ 
آَمَدَي4 [البقرة: 197]» وإن كان اسم «التمتع» قد 
يختص بمن اعتمرء ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. 

فمن قال منهم: «تمتع بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه 
أحل من إحرامه؛ ولكن أراد: أنه جمع في حجته بين 
النسكين معتمرًا في أشهر الحج؛ لكن لم يبين: هل 
أحرم بالعمرة قبل الطواف بالبيت وبالجبلينء 
57 أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد 
أحرم قبل الطوافين» فهو قارن بلا تردد» وإنها أهل 
بالحج بعد الطواف بالبيت وبالجبلين» وهو لم يكن 
حل من إحرامه؛ فهذا يسمى متمتعًا؛ لأنه اعتمر قبل 
الإهلال بالحج» ويسمى قارنّاء لأنه أحرم بالحج قبل 


.)15517( صحيح: أخرجه البخاري (1747)) ومسلم‎ )١( 
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2 32> 
إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض ف 
«متمتعًاك؛ ويسميه بعضهم: «قارنًا» ويسميه بعضهم 
بالاسمين. وهو الأصوب. وهذا في التمتع الخاص» 
فأما التمتع العام فيشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه يك 
أحرم بالحج قبل الطوف؛ لقوله: «لبيك عمرة 
وحجّا». ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله 
سبحانه: ؤنَمِامُ ثلحَدِأَيامِ للج » (البقرة: 195]؛ 
لأن العمرة دخلت في الحج, كما قاله النبي يك 

وإذا كانت عمرة المتمتع جزءًا من حجه. فال هدي 
المسوق لا ينحر حتى يقضي التَمّتْء كما قال تعالى: 
9 تُمَلمِفْصواتَفتَهُمْوَلْمُوفوا'دُورَهُمْ» [الحج: 19]. 

وذلك إشارة إلى الهدي المسوق. فإنه نذر؛ وهذا 


لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون ' 


عند بلوغه محله وإنما يبلغ محله إذا يلغ صاحبه حله؛ 
لأنه تبع له وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحرء إذ قبل 
ذلك لا يحل مطلقًا؛ لأنه يجب عليه أن يحج؛ بخلاف 
من اعتمر عمرة مفردة؛ فإنه حل حلا مطلقًا. 

[43 وأما ما تضمته سنة رسول الله يق 
من المقام بمنى يوم التروية؛ والمبيت بها الليلة التي قبل 
يوم عرفة» ثم المقام بعرنة ‏ التي بين المشعر الحرام 
وعرفة إلى الزوال» والذهاب منها إلى عرفة والخطبة» 
والصلاتين في أثناء الطريق ببطن عرنة ‏ فهذا كالمجمع 
عليه بين الفقهاء. وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه» 
وأكثر الناس لايع رفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله 5: أنه جمع بالمسلمين 
جميعهم بعرفة» بين الظهر والعصرء ويمزدلفة بين 
المغرب والعشاءء وكان معه خلق كثير ممن منزله دون 
مساقة القصر من أهل مكة وما حولها. ولم يأمر 
حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء 
ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه 


كتاب مالك 
العصرء وأن ينفردوا فيصلوها في أثناء الوقت دون 
سائر المسلمين. فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع 
الأحاديث أنه لم يكن؛ وهو قول مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد, وعليه يدل كلام أحمد. 
وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعي, وأحمد عن 
هذاء فطردوا قياسهم في الجمع؛ واعتقدوا أنه إنها جمع 
لأجل السفر والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر 
ستة عشر فرسخَاء وحاضرو مكة ليسوا عن عرنة بهذا 
البعد. 

3 وهنا ليس بحقء فإنه لو كان جمعه 
لأجل السفر لجمع قبل هذا اليوم ويعده» وقد أقام 
بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيهاء لا سيما ولم ينقل عنه 
أنه جمع في سفر وهو نازل إلا مرة واحدة» وإنها كان 
يجمع في السفر إذا جد به السيرء وإنما جمع لنحو 
الوقوف؛؟ لأجل ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا 
غيرها. ى| قال أحمد: إنه يجوز الجمع لأجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات. 

ومن اشتراط في هذا الجمع السفر من أصحاب 
أحمد فهو أبعد عن أصوله من أصحاب الشافعي. 
فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفر» حتى 
قال القاضي أبو يعلى وغيره ‏ تفسيرًا لقول أحمد: إنه 
يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القصرء فإنه لا يشرع 
إلا للمسافر. 

وهنا قال أكثر الفقهاء ‏ كالشافعي وأحمد : إن 
قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام التشريق لا 
يجوز إلا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم؛ طردًا 
للقياسء واعتقادًا أن القصر لم يكن إلا للسفر يخلاف 
الجمع؛ حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم 


مالك» وطائفة [77/1170] من أصحاب الشافعي 
وأحمد, كأبي الخطاب في عباداته الخمس إلى أنه يقصر 
المكيون وغيرهم, وأن القصر هناك لأجل النسك. 

والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبي ك أمر 
من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكيين أن 
يتموا الصلاة» كها أمرهم أن يتموا لما كان يصلي بهم 
بمكة أيام فتح مكة» حين قال لهم: «أتَوا صلاتكم. 
فإنا قوم سفر». 

فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر 
فأتموها أريعًا ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أريعًاء 
ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا نأتموها أريعًاء 
ثم كانوا مدة مقامه بمنى يتمون خلفه ‏ لما أهمل 
الصحابة نقل مثل هدذا. 

ومما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه 
يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحرء حتى قد 
يصليها بعض المتسبين إلى الفقهء أخدًا فيها 
بالعمومات اللفظية» أو القياسية. وهذه غفلة عن 
السنة ظاهرة. فإن النبي 6 وخلفاءه لم يصلوا بمنى 
عيدًا قط. وإنها صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة. 
فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد 
لغيرهم؛ وهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل 
الأمصار. وقت النحر بمنى؛ ولهذا خطب النبي #75 
يوم النحر ]15/1١71[‏ بعد الجمرة» كما كان يخطب 
في غير مكة بعد صلاة العيد؛ ورمى الجمرة تحية منى 
كيا أن الطواف تمية المسجد الحرام. . 

ومثل هذا ما قاله طائفة ‏ منهم ابن عقيل - أنه 
يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يصلي 
تحية المسجذء كسائر المساجد. ثم يطوف طواف 
القدومء أو نحوه. وأما الأئمة وجماهير الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 

آنا أولًا: فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل 


النبي يو وخلفائه» فإنهم لما دخلوا المسجد ل يفحتحوا 
إلا بالطواف. ثم الصلاة عقب الطواف. 

وأما ثانيًا: فلان تحية المسجد الحرام هي الطواف. 
كها أن تحية المساجد هي الصلاة. 

وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب 
الشافعي لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلٍ ركعتين 
بعد السعي على المروة؛ تياسًا على الصلاة بعد 
الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب 
الشافعي وسائر الطوائف, ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة 
القبح. فإن السنة مضت بأن النبي و وخلفاءه طافوا 
وصلواء كبا ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم 
يصلوا عقب السعيء فاستحباب [915ا11/1] 
الصلاة عقب السعي» كاستحبابها عند الجمرات» أو 
با موقف بعرفات» أو جعل الفجر أريعًا قياسًا على 
الظهر. والترك الراتب سنة؛ كما أن الفعل الراتب 
سنة» بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضء أو فوات 
شرط» أو وجود مانع» وحدث بعده من المقنضيات 
والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله 
حينتذ؛ كجمع القرآن في المصحف. وجمع الناس في 
التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء 
النقلة للعلم» وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين» 
بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به 
وإنما تركه يق لفوات شرطه أو وجود مانع. 

فأها ما تركه من جنس العبادات؛ مع أنه لو كان 
مشروعًا لفعله؛ أو أذن فيهء ولفعله الخلفاء بعده. 
والصحابة. فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة» 
ويمتئع القياس في مثله. وإن جاز القياس في النوع 
الأول. وهو مثل قياس ١صلاة‏ العيدين» والاستسقاء. 
والكسوف» على الصلوات الخمس. في أن يجعل لما 
أذانًا وإقامة» ىا فعله بعض المروانية في العيدين. 
وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت 


جين ةراش لإنلة دنسي 
الله في الاستلام والتقبيلء ونحو ذلك من الأقيسة 
التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: 
ؤَإِنْمَاالبيعٌ مِئللربَا» [البقرة: 3716]. 

وأخذ فقهاء الحديث ‏ كالشافعي وأحمد وغيرهما 
مع فقهاء ]77/١1757[‏ الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله يه فإنه قد نيت 
عنه أنه م يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

وذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين 
وأهل المدينة ‏ كمالك - إلى أن التلبية تنقطع بالوصول 
إلى الموقف بعرفة؛ لأنها إجابة. فتنقطع بالوصول إلى 
المقصد. وسنة رسول الله يك هي التي يجب اتباعها. 

وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد 
وصل إلى هذا الموقف ‏ فإنه قد دعي بعده إلى موقف 
آخرء وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بمزدلفة» فقد 
دعي إلى الجمرة» فإذا شرع في الرمي فقد انقفى 
دعاؤه» ولم يبق مكان يدعى إليه محرمًا؛ لأن الحلق 
والذبح يفعله حيث أحب من الحرم» وطواف 
الإفاضة يكون يعد التحلل الأول. 

ولهذا قالوا- أيضًا بها ثبت عن الني و: إنه يلبي 
بالعمرة إلى أن يستلم الحجرء وإن كان ابن عمر ومن 
اتبعه من أهل المدينة؛ كمالك قالوا: يلبي إلى أن يصل إلى 
الحرم؛ فإنه وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

13 نعمء يستفاد من هذا المعنى: أنه إنها 
يلبي حال سيرهء لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة 
وحال المبيت ببها. وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث. 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة» ومن 
مزدلفة إلى منى» فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة 
عليه. 

واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي 
صاده الحلال» وذكاه. على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة من السلف: هو حرامء اتباعا لما 


ره 


حتاب المتَاْكِ 
فهموه من قوله تعالى: 9وَحُرْم عَلمَكُمَ صَمَدُ برِمَا مير 
حُرّمًا» [المائدة: 47]» ولما ثبت عن النبي يَكةِ: من أنه 
رد لحم الصيد لما أهدي إليه”". 

وقال آخرون - منهم أبو حنيفة : بل هو مباح 
مطلقاء عملاً بحديث أبي قتادة لما صاد الحمار 
الوحشي؛ وأهدى لحمه للنبي 5 وأخيره بأنه لم 
يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة”". 

وقالت الطائفة الثالثة ‏ التى فيها فقهاء الحديث : 
بل هو مباح للمحرم؛ إذالم يصده له المحرم؛ ولا ذبحه 
من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى جاير عن 
النبي 9 أنه قال: [77/1176] هلحم صيد البر لكم 
حلال وأنتم حرم, ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»””. 
قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب 


وأقيس. وهذا مذهب مالكء وأحمدء والشافعي. 
وغيرهم. 

وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه» فهل يباح 
لغيره من المحرمين؟ على قولين» هما وجهان في 
مذهب أحمد رحمه الله تعالى. 

نفيك 

[7> *"] وسثل رحمه الله: عن طواف 
الحائتض. والجنب. والمحدث. 

ثبت عن النبي 2 أنه قال: «الحائض نقضي 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»”'". وقال لعائشة - 
رضي الله عنها : «اصنعي ما يصنع الحاج» غير أن لا 
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«مر لاص 


برت يجام 


ال حفنه 


د تراش < لإا 
تطوني بالبيت»”"2. ولما قيل له عن صفية: إنها 
حاضتء فقال: «أحابستنا هي؟». فقيل له: إنها قد 
أفاضت,. قال: «فلا إذَّاه!". وصح عنه 6 أنه بعث 
أبا بكر عام تسعة لما أمره على الموسم. ينادي: «أن لا 
يطوف بالبيت عريان»”"! ولم ينقل أحد عنه أنه أمر 
الطائفين بالوضوء. ولا باجتناب التجاسة؛ كما أمر 
المصلين بالوضوء. 

فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون 
لأجل المسجدء لكونها منهية عن اللبث فيه» وفي 
الطواف لبثء أو عن الدخول إليه مطلقًا لمرور أو 
لبث» وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع 
الحيض. كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام» 
بالنص والإجماع» ومس المصحف عند عامة العلماء» 
وكذلك قراءة القرآن في أحد ]157/١11[‏ قولي 
العلماء. والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور 
عنه. وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة» تنازعوا في إباحة 
قراءة القرآن لهاء وللتفساء قبل الغسل» ويعد انقطاع 
الدم؛ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: إباحتها للحائض والنفساء. وهو اختيار 
القاضي أب يعلى؛ وقال: هو ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: منع الحائض والنفساء. 

والثالث: إباحتها للنفساء دون الحائض. اختاره 
الخلال من أصحاب أحمد. فإما أن يكون لكل منهماء 
وإما أن يكون لمجموعهماء بحيث لو انفرد أحدهها لم 
يحرم؛ فإن كان تحريمه للاول لم يحرم عليها عند 
الضرورة» فإن لبثها في المسجد لضرورة جائزء كما لو 
خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجده أو كان البرد 
شديداء أو ليس ها مأوى إلا المسجد. 

وقد ثبت عن النبي 45 في «صحيح مسلم؛ 
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كتاب لمنَانْكِ 
2خ _ _ رضي الله عنها أنها قالت: قال لي 
رسول الله ي: «ناوليني المْيرَة *' من المسجد». 
فقلت: إن حائضء ]18/١18[‏ قال: «إن حيضتك 
ليست في يدك»”'. وعن ميمونة زوج النبي يك 
قالت: كان رسول الله يك يضع رأسه في حجر إحدانا 
يتلو القرآن وهي حائض. وتقوم إحدانا بحُمرته إلى 
المسجد فتبسطها وهي حائض. رواه النشائي”, وقد 
روى أبو داود من حديث عائشة عنه 5# أنه قال: «لا 
أحل المسجد لجنبء ولا حائض» رواه ابن ماجه من 
حديث أم سلمة7". وقد نُكُلَّم في هذين الحديثين. 
ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعي وأحمد 
وغيرهما - إلى الفرق بين المرور واللبث» جمعًا بين 
الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرور: كأبي 
حنيفة ومالك. ومنهم من لم يحرم المسجد عليهاء وقد 
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: «وَلَا جُنبًا إلا عَايرى 
سَيِيلٍ» [النساء: 47]. ْ 
وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضا؛ لما رواه عو 
وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من 
أصحاب رسول الله يَكةٍ يجلسون في المسجد. وهم 
يحنبونء إذا توضئوا وضوء الصلاة. وذلك - والله 
أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة؛ والملائكة لا تدخل 
ينا قيه جنبء كما جاء ذلك في السنن عن النبي يك. 
ولهذا نبى النبي 5 الجنب أن ينام حتى [11/4١/7؟]‏ 
يتوضأء وروى يحبى بن سعيد عن هشام بن عرْرّة 
قال: أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت تقول: إذا 
أصاب أحدكم المرأة» ثم 


أراد أن ينام» فلا ينم حتى 


(4) النمرة: سجادة صغيرة على قدر وضع الوجه على الأرض. 

(5) صحيح: أخرجه ملم (1148). والترمذي .)١174(‏ والنسائي 
(71؟). وأبو داود (711)) وابن ماجه (7575). 

(1) حسن: أخرجه النائي (780)) والحديث حسنه الشيخ الألباني ني 
«صحيح سنن النسائي». 

)0١(‏ فميف: أخر جه أبو داود (؟9؟5), وابن خزيمة [(فةاناففة 
والبيهقي في «الكبرى؟ (؟417/1)) وضعفه الألبان 
«ضعيف الجامع» (/0111). 


جوع تاشخ ِل مدني 
يتوضأ وضوءه للصلاة» فإنه لا يدري لعل نفسه 
تصاب في نومه. وفي حديث آخر: فإنه إذا مات لم 
تشهد الملائكة جنازته. وقد أمر النبي يك الجتب 
بالوضوء عند الأكل» والشرب. والمعاودة, وهذا دليل 
أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء. فلا 
تبقى جنابته تامة» وإن كان قد بقي عليه بعض 
الحدث,. كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث 
دون الجنابة» وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغره 
فهو دون الجنب. فلا تمتنع الملائكة عن شهوده. فلهذا 
ينام ويلبث في المسجد. 

وهذا يدل على أن الجنابة تتبعضء فتزول عن 
بعض البدن دون بعضء كما عليه جمهور العلماء. 

وأما الخائض فحدثها. دائم» لا يمكنها طهارة 
تمنعها عن الدوام. فهي معذورة في مكثهاء ونومهاء. 
وأكلهاء وغير ذلكء فلا تمنع مما يمنع منه الجتب مع 
حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر قولي العلماء: أنها لا تمنع 
من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كا هو مذهب 
مالك؛. وأحد القولين في مذهب الشافعي» ويذكر 
رواية عن أحمد. فإنا محتاجة إليهاء ولا يمكنها 
الطهارة» كما يمكن الجنبء وإن كان حدثها أغلظ من 
]١11/14[‏ حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم؛ ما 
لم ينقطع الدم؛ والجنب يصومء ومن جهة أنها ممنوعة 
من الصلاة طهرت أو لم تطهرء ويمنع الرجل من 
وطئها أيضًاء فهذا يقتضي أن المقتضى للحظر في حقها 
أقرى» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت 
المحظورء مع قيام سبب الحظر؛ لأجل الضرورة. كما 
يباح سائر المحرمات مع الضرورة؛ من الدمء والميتة» 
ولحم الخنزيرء وإن كان ما هو دونا في التحريم لا 
يباح من غير حاجة؛ كلبس الحرير» والشرب في آنية 
الذهب والفضة ونحو ذلك. 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة» 


رم 


ومع النجاسة في البدن والثوب. هي محرمة أغلظ من 
غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرهاء وإن كان 
دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم 
الحاجة لا تباح. 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر 
على غسلء أو تيمم فهذا كالخائض في الرخصة:؛ وإن 
كان هذا نادرّاء وقد أمر النبي 5 الخُيِض أن يخرجن 
في العيد» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين. ويكبرن 
يتكبير الناس. وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي 
ويد بالإحرام؛ والتلبية:؛ وما فيهما من ذكر الله 
وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء؛ ورمي الجمار مع 
ذكر الله وغير [57/181؟] ذلك, ولا يكره لها ذلك» 
بل يجب عليهاء والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل؛ 
لأنه قادر على الطهارة بخلاف الخائض. 

فهذا أصل عظيم في هذه الماتل ونوعهاء لا 
ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا 
وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن؛ بل الموجبة 
للاستحباب. أو الإيجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة 
إذا ل تمكن الصلاة إلا كذلك. فإن الصلاة مع تلك 
الأمور أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع 
قدرته على استعمال الماءء لكانت الصلاة محرمة» ومع 
عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
بالوقت» وكذلك الصلاة عريانًاء وإلى غير القبلة» 
ومع حصول النجاسة» ويدون القراءة» وصلاة 
الفرض قاعدًا أو بدون إكمال الركوع والسجود. 
وأمثال ذلك ما يحرم مع القدرة» ويجب مع العجز. 

وكذلك أكل الميتة والدم و لحم الختزير يحرم أكلها 
عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند الضرورة عند 
الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. قال مسروق: من 
اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. وذلك لأنه 


أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل 
المباح له في هذه الحالء فصار بمنزلة من قتل نفسه. 
بخلاف المجاهد بالنفس» ومن [55/187] تكلم 
بحق عند سلطان جائرء فإن ذلك قتل مجاهدًا ففي 
قتله مصلحة لدين الله تعالى. 

وتعليل منع طواف الحمائتض: بأنه لأجل حرمة 
المسجد. رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن مذهب أبي 
حنيفة أن الطهارة واجبة لهء لا فرض فيه» ولا شرط 
له. ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف 
المحدث غير محرم. وهذا مذهب منصور بن المعتمرٌ 
وحماد بن أب سليهان رواه أحمد عنهما. قال عبد الله في 
مناسكه: حدثني أبي» حدثنا سهل بن يوسفء أنبأنا 
شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل 
يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به يأسًا. قال 
عبد الله: سألت أبي عن ذلك. فقال: أحب إلي أن 
يطوف بالبيت وهو متوضىم؛ لأن الطواف صلاة. 
وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة: هل هي 
شرط في الطوافء أو لا؟ وكذلك وجوب الطهارة في 
الطواف. كلامه فيها يقتضي روايتين. 

وكذلك قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست 
واجبة في الطواف. بل سنة» مع قوله: إن في تركها 
دمّاء فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف؛ 
بخلاف الحائض» والجنب» فإنه يمكنه تعليل المنع 
بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف؛ لآن الطواف 
يباح فيه الكلام» والأكل والشرب» فلا يكون 
كالصلاة» ولأن الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها 
التكبيره وتحليلها التسليمء والطواف ليس كذلك. 
ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر الناس» 
ولحرمة المسجد أيضًا. 

71 ومن قال هذاء قال: المطاف أشرف 
المساجدء ولا يكاد يخلو من طائفء وقد قال الله 


تعالى: دوا زيتت عِددَ كل مَسَجِير» [الأعراف: 
]١‏ فأمر بأخذها عند دخول المسجد, وهذا بخلاف 
الصلاة» فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاقء 
والصلاة تفعل في جميع البقاع» فلو صلى وحده في بيت 
مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد الحرام» 
والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد. 

وعلى قول هؤلاء. فلا يحرم طواف الجنب 
والحائض إذا اضطر إلى ذلك, كما لا يحرم عندهم 
الطواف على المحدث بحال؛ لأنه لا يحرم عليهما 
دخول المسجد حيشذ» وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك 
أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع 
الحدث من غير عذر, ألا ترى أن المحدث منع من 
الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة. 
وذلك جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم 
صل بلا غسلء ولا تيمم في أحد قولي العلماء. وهو 
المشهور ني مذهب الشافعيء. وأحمد. كا ثبت في 
الصحيح أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل 
آية التيمم. 

والحائض نبيت عن الصوم. فإنها ليست محتاجة 
إلى الصوم في الحيضء فإنه يمكنها أن تصوم شهرًا 
آخر غير رمضان. فإذا كان المافر والمريض 
41 مع إمكان صومهما جعل لما أن يصوما 
شهرًا آخرء فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم 
شهرًا آخر» وإذا أمرت بقضاء الصوم م تؤمر إلا بشهر 
واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها؛ وهذا 
لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة؛ فإن ذلك 
لا يمكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض وقت 
القضاء. 

وأما الصلاة» فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خس 
مرات؛ والحيض مما يمنع الصلاة» فلو قيل: إنها تصلي 


مع الحيض لأجل الحاجة؛ لم يكن الحيض مانعًا من 
الصلاة بحال. وكان يكون الصوم والطواف بالبيت 
أعظم حرمة من الصلاةء وليس الأمر كذلك. بل كان 
من حرمة الصلاة أنها لا تصلي وقت الحيضء إذا كان 
لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت 
الحيضء وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل 
المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة 
مس المصحف للعذر. ولو كان لحا مصحف ولم 
يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يأخذه لص» 
أو كافرء أو ينهبه أحد. أو يتهبه منهاء ول يمكنها منعه 
إلا بمسه؛ لكان ذلك جائرًا لها مع أن المحدث لا 
يمس المصحف» ويجوز له الدخول في المسجد. 

فعلم أن حرمة المصحف. أعظم من حرمة 
المسجد. وإذا أبييح لها مس المصحف للحاجة.: 
فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى 
بالإباحة. 
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[757/186]نمصطلل 

وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس 
الطواف. كما منع من غيره؛ أو كان لذلك وللمسجده 
كل منهما علة مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك 
بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض 
لتعذر المقام عليها إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر يين أن 
تطوف مع الحيضء وبين الضرر الذي ينافي الشريعة» 
فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها وماها 
وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام 
بمكة مع عجزها عن ذلك. وتضررها به لا تأي به 
الشريعة» فإن مذهب عامة العلاء أن من أمكنه الحج. 
ول يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه 
قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. أما مع الضرر 


مقعه 


الذي يخاف منه على النفسء أو مع العجز عن 
الكسبء فلا يوجب أحد عليه المقام» فهذه لا يجب 
عليها حج يحتاج معه إلى سكتى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم 
يمكنها بعد ذلك الرجوعء ولو قدر أنه يمكنها يعد 
ذلك الرجوعء فلا يجب عليها أن [17/1457] يبقى 
وطؤها محرمًا مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك 
إلى أن تعود» فهذا ‏ أيضًا ‏ من أعظم الحرج الذي لا 
يوجب الله مثله. إذ هو أعظم من إيجاب حجتين؛ والله 
تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء كالمفسد. فإنا ذاك 
لتفريطه بإفساد الحج؛ وهذا لم يجب القضاء على 
المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط» ومن 
أوجب القضاء على من فاته الحج» فإنه يوجبه لأنه 
مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل 
المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنهاء فتحتاج 
مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هي في الثانية تخاف ما 
خافته في الأولى» مع أن المحصر لا يحل إلا مع العجز 
الحسي, إما بعدوء أو بمرضء أو فقرء أو حبس. فأما 
من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرّاء وكل من قدر 
على الوصول إلى البيت لم يكن محصرًا في الشرعء فهذه 
هي التقديرات التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» 
وإما رجوعها محرمة؛ وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه 

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه؛ كا يسقط 
عمن لا تحج إلا مع من يفجر بهاء لكون الطواف مع 
الحيض يحرم كالفجور. 

[7/141] قيل: هذا مخالف لأصول الشرع؛ 
لأن الشرع مبناه عل قوله تعالى: «قَاتقوا أله ما 
آسَتَطَعْم4 التغابن: :]١7‏ وعلى قول النبي 45: «إذا 


أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم»”؟. ومعلوم أن 
المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة» أو 
الصيام أو غيرهماء إلا مع الفجورء م يكن لها أن تفعل 
ذلك: فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع 
الفجورء فإن الزنا لا يباح بالضرورة» كما يباح أكل 
الميتة عند الضرورة» ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل 
بهاء ولا تستطيع الامتناع منهء فهذه لا فعل لماء وإن 
كان بالإكراه ففيه قولان, هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أنه لا يباح بالإكراه؛ إلا الأقوال دون 
الأفعال. 

والثاني: - وهو قول الأكثرين : أن المكرهة على 
الزنى» وشرب الخمر. معفو عنها؛ لقوله تعالى: 9وَمّن 
يُكرههَن فَإِنَ آله مِنْ بَمْدٍ [كهِونٌ غَفُورَرّحِممٌ» [النور: 
77]. 

وأما الرجل الزاني» ففيه قولان في مذهب أحمد. 
وغيره: بناء على أن الإكراه هل يمنع الانتشار» أو لا 
فأبو حنيفة وأحمد في اللنصوص عنه يقولان: لا يكون 
الرجل مكرمًا على الزنى. 

وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجيات 
دون بعضء فإنه [17/184] يؤمر بم يقدر عليه» وما 
عجز عنه يبقى ساقطّاء كما يؤمر بالصلاة عريانًا ومع 
النجاسة؛ وإلى غير القبلة» إذا لم يطق إلا ذلك و كما 
يجوز الطواف راكبًا ومحمولا للعذر بالنص واتفاق 
العلماء» ويدون ذلك ففيه نزاع. وكما يجوز أداء 
الفرض للمريض قاعدًا أو راكبّاء ولا يجوز ذلك في 
الفرض بدون العذره مع أن الصلاة إلى غير القبلة» 
والصلاة عريانّاء ويدون الاستنجاءء. وني الثوب 
النجسء حرام في الفرض والنفل» ومع هذا فلان 
يصلى الفرض مع هذه المحظورات خير من تركهاء 
وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع استدبار 


.)17719/( صحيح: أخرجه البخاري (7784): ومسلم‎ )١( 


حتاب لماك 
القبلة» مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة» ومع قضاء 
ما فاته قبل السلامء وغير ذلك مما لا يجوز في غير 
العذر. 
فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع 
الحيضء والصوم مع الحيضء وذلك لا بباح بحال. 

قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال؛ فإن 
الواجب عليها شهرء وغير رمضان يقوم مقامه؛ وإذا 
لم يكن لها أن تؤدي الفرض مع الحيض. فالنفل بطريق 
الأولى؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت 
الطهرء ىا كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي 
مندوحة عن ذلك بالتطوع ني أوقات أخرء فلم تكن 
محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحالء فلا تباح هذه 
المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة 
[14 التطوع التي لا سبب لما في أوقات 
النهي»؛ بخلاف ذوات الأسباب» فإن الراجح في 
الدليل من قولي العلماء: أنها تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن 
لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء يخلاف 
التطوع المحضء فإنه لا يفوت. والصوم من هذا 
الباب ليس لحا صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر؛ 
ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة» فإتها لو أبيحت مع الحيضء لم يكن 
الحيض مانعًا من الصلاة بحال؛ فإن الحيض مما يعتاد 
النساء. كما قال النبي يك لعائشة: «إن هذا شيء كتبه 
الله على بنات آدم»""» فلو أذن لمن النبي كي أن 
يصلين بالحيضء صارت الصلاة مع اليض كالصلاة 
مع الطهر. 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعّاء 
مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع» وهذا تناقض 
عظيم» وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة» 
كان أيضًا ‏ تناقضًاء ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1414): ومسلم .)151١1(‏ 
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وده تس لاد تلت اتات 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيضء ولكن 
رخص لها فيها تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء. 
وقد أمرت مع ذلك بالاغتتال, كا أمر النبي 57 
أسهاء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي 
بكر. وأمر- أيضًا ‏ بذلك النساء مطلقّاء وأمر عائشة 
حين حاضت بسَرفٍ [11/140] أن تغتسل» وتحرم 
بالحج. فأمر ها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج. 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبيء وتقف بعرفة» 
وتدعو وتذكر الله ولا تغتسلء ولا تتوضأء ولا يكره 
ها ذلك؛ كبا يكره للجنب لو فعل ذلك يدون طهارة؛ 
لأخبا محتاجة إلى ذلك؛ وغسلها ووضوءها لا يؤثران 


ف الحدث المستمر. يخللاف غسلها عند الإحرام» فإنء 


غسل نظافة» ىا يغتسل للجمعة. 

وغذاء هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء؟ 
على قولين في مذهب أحمد. وكذلك هل ييمم الميت إذا 
تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كفل الجناية» 
والوضوء من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل 
عند دخول مكة. والوقوف بعرفة؛ فلما بيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» علم 
الفرق بين ما تحتاج إليهء وما لا تحتاج إليه. 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا 
حظر في ذلك. 

قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآن» ويكره له 
الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم بلا وضوء. 
وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليهاء 
والمحدث - أيضًا ‏ تستحب له الطهارة لذكر الله 
تعالى» كما قال النبي 5: «إني كرهت أن أذكر 
[141 الله إلا على طهرء”". والحائض لا 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو اود (017: وابن ماجه (6690): وأححد 


(716/4).: ومطححه الألباني #صحيح الجامع " 
4/7 


يستحب ها شىء من ذلكء ولا يكره الذكر بدونه عند 
أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك. 

وإنما تنازعوا في قراءة القرآن؛ وليس في منعها من 
القرآن سنة أصلاً. فإن قوله: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف. باتفاق أهل 
المعرقة بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن موسى 
بن عقبة» عن نافع؛ عن اين عمر. وأحاديئه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيرّاء وليس لهذا أصل عن التبي 
كك ولا حدث به عن ابن عمرء ولا عن نافع ولا 
عن موسى بن عقبة؛ أصحابهم المعروفون ينقل السنن 
عنهم. 

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله يك 
فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما 
بينه النبي 23 لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان 
ذلك مما ينقلونه إلى الناس» فلما لم ينقل أحد عن النبي 
يكل في ذلك نبيّاء لم يجز أن تجعل حرامّاء مع العلم أنه 
لم ينه عن ذلك. وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه 


وهذا ى) استدللنا على أن المني لو كان نجسًا لكان 
يأمر الصحابة يإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لابد أن 


يصيب أبدان الناس وثيابهم [75/195] في 
الاحتلام؛ فلما لم ينقل أحد عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا 
بغسلء ولا فرك» مع كثرة إصابة ذلك الأبدان 
والغياب على عهده. وإلى يوم القيامة؛ علم أنه لم يأمر 
بذلك. ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به» مع 
عموم البلوى بذلك. كها أمر بالاستنجاء من الغائط 
والبول والحائضض بإزالة دم الحيض من ثويها. 
وكذلك الوضوء من لمس النساء؛ ومن النجاسات 
المخارجة من غير السبيلين؛ لم يأمر المسلمين بالوضوء 
من ذلك. مع كثرة ابتلائهم به. ولو كان واجبًا لكان 
يجب الأمر بهء وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله 


تشغ (واراتزنكنة _ <2ه 
الملمون؛ لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. 
وأمره بالوضوء من مس الذكرء وما مست الثار» 
أمر استحبابء فهذا أولى ألا يكون إلا مستحيًا. وإذا 
كانت سنئة رسول الله 45 مضت بأنه يرخص 
للحائض فيا لا يرخص فيه للجنب» لأجل حاجتها 
إلى ذلك؛ لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنئا حرم عليها ما 
لا تحتاج إليهء فمنعت منه كما منعت من الصوم؛ 
لأجل حدث الحيضء وعدم احتياجها إلى الصوم. 
ومنعت من الصلاة بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن 
صلاة الحيض بالصلاة بالطهر, نهي التي منعت من 
لقوق إن أمكها ان ملرفدى اللووا 31 لواف 
يشبه الصلاة من بعض الوجوه؛ وليس كالصلاة من 
كل الوجوه. 

73 والحديث الذي رواه النسائي عن 
ابن عباس عن النبي وق أنه قال: «الطواف بالبيت 
صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام. فمن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير»”'' قد قيل: إنه من كلام ابن عباس. 
وسواء كان من كلام الني كي أو كلام ابن عباس. 
ليس معناه: أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة» 
والاستسقاء, والكسوف» اي 
والطواف بقوله تعالى: ظطَهرَا بَبىَ لِلطَّآبِهِنَ 
وَالْمَدكفِي ولوك ع الشجودٍ4 [البقرة: 65 .]١7‏ وقد 
تكلم العلماء: أيها أفضل للقادم: الصلاة؛ أو الطواف؟ 
وأجمع العلماء على أن النبي كد طاف بالبيت» وصلى 
خلف المقام ركعتين. 

والآثار عن النبي يكةِ والصحابة والتابعين وسائر 
العلماء بالفرق بين مسمى الصلاةء ومسمى الطواف 
متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة» والنبي 
يك قال: «الصلاة مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبير» 
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ف والطواف ليس تحريمه التكبيره 
وتحليله التسليم؛ وقد تنازع السلف ومن بعدهم في 
وجوب الوضوء من الحدث له. والوضوء للصلاة 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ومن أنكره فهو 
كافر» ولم ينقل شيء عن النبي و في وجوب الوضوء 
له ومنع الحائض لا يستلزم [11/] منع 
المحدث. وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض: هل 
هي واجبة فيه؛ أو شرط فيه؟ على قولين فيه؛ ولم 
يتنازعوا في الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضًاء 
فقد قال النبي ككل: «لا صلاة إلا بأم القرآن»” ' 
والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل في 
كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضًاء فإنه قد قال: (إن الله يحدث من أمره ما 
شاءء وما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»”'" فنهى عن 
الكلام في الصلاة مطلقا. والطواف يجوز فيه من 
الكلام ما لا يجوز في غيرهء ونا يظهر الفرق بينه 
وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريًا وتحليلآء ونبى فيها 
عن الكلام» وتصلى يإمام وصفوف, وهذا كله متفق 
عليه؛ والقراءة فيها سنة عن النبي يه وهذا أصح 
قولي العلياء. 

وأما «سجود التلاوة»: فقد.تتازع العلماء هل هو 
من الصلاة التي تشترط ها الطهارة مع أنه سجوده 
وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية» ولا يتكلم في حال 
سجودهء بل يكبر إذا سجدء وإذا رفع ويسلم ‏ أيضًا 
في أحد قولي العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة» ومن منم 
ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء, وقال: إن السجود 


زففق صحيح: أخر جه الترمذي 0 وأبو داود 4)١1(‏ وابن ماجه 
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المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة؛ وإنما مسمى 
الصلاة ما له تحريم وتحليل. وهذا السجود لم يرو 
عن[461١/”؟]‏ النبي 6 أنه أمر له بالطهارة» بل 
ثبت في «الصحيح؟ أن الني وق لما قرأ سورة «النجم» 
سجد معه المسلمونء والمشركون. والجنء والإنس. 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة؛ وثبت عن ابن 
عمر أنه سجد للتلاوة عل غير وضوء؛ ولم يرو عن 
أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم 
يرو أحد عن النبي 55 أنه أسلم فيه وأكثر السلف 
على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحد. 
وذكر أنه م يسمع في التسليم أثرًا. ومن قال: فيه 
تسليم» فقد أثبته بالقياس الفاسد. حيث جعله صلاة» 
وهو موضع المنع. 1 
و «صلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا 
يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيفء فإن لما 
تحريًا وتحليلاً فهي صلاة» وليس الطواف مثل شيء 
من ذلك, ولا الحائض محتاجة إلى ذلكء فإنا إذا لى 
تُصَلْ فرض العينء ففرض الكفاية والنفل أولى» 
ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود 
بحسب الإمكان, كيا أن شهودها العيد. وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 
والطوافء وإن كان له مزية على سائر المناسك 
بنفسه. ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردًا 
بنفسه» وشرع في العمرة» [95١/65؟]‏ وشرع في 
الحج» وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة» 
والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرةء وأما سائر 
المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا 
يشرع إلا ني الحجء فهذا يدل على أن الله عز وجل 
يسره للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال 
والإحرام في النسكين, وفي غيرهماء فلم يوجب فيه ما 
أوجبه في الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة. 


مضه 


كتاب لمتاطِك 
فعلم أن أمر الصلاة أعظم, فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العليماء: إن طواف أهل الآفاق 
أفضل من الصلاة بالمسجدء فإنما ذلك لأن الصلاة 
تمكنهم في سائر الأمصارء بخلاف الطواف. فإنه لا 
يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه 
يقدم على الفاضل لا لأن جنه أفضلء كما يقدم 
الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم 
الذكر في الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبي يك 
قال: «نبيت أن أقرأ القرآن راكمًا وساجدًا»”". وكما 
تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهيء وكما 
تقدم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراءة؛ لأن هنا 
يفوت وذلك لا يفوت» وكما إذا اجتمع صلاة 
الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم 
لأنه يفوت الآفاقي إذا خرجء فقدم ذلك لا لأن جنسه 
أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا لا 
[17/1410] يقوله أحد. والحج كله لا يقاس 
بالصلاة التي هي عمود الدين» فكيف يقاس بها 
بعض أفعاله؛ وإنها فرض الله احج على كل مسلم مرة 
في العمر ولم يوجب شيئًا من أعماله مرتين» بل إنها 
فرض طواقًا واحدّاء ووقوقًا واحدًا. 

وكذلك السعيء, عن أحمد في أَنْصّ الروايتين عنه: 
لا يوجب عل المتمتع إلا سعيًا واحدّاء إما قبل 
التعريف» وإما بعده بعد الطواف؛؟ وهذا قال أكثر 
العلماء: إن العمرة لا تجب» كا هو مذهب مالك وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحب 
وهو الأظهر في الدليل» فإن الله لم يوجب إلا حج 
البيت» لم يوجب العمرةء ولكن أوجب إتمام الحج 
والعمرة على من يشرع فيها؛ لأن العمرة هي الحج 
الأصغرء فيجب إتمامها كا يجب إتمام الحج التطوع 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (4078), والنائي .)0١40(‏ وأبو داود 
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وهم يوجب إلا مسمى الحج. لم يوجب حجين أكبر 
وأصغر. والمسمى يحصل بالحج الأكبرء وهو المفهوم 
من مم الحج عند الإطلاق» فلا يجب غير ذلك» 
وئيس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو 
وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين» وهذا خلاف ما 
أوجبه الله في الحج. 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» 
فكيف يقاس بها يجب في اليوم والليلة حس مرات. 

[4/] وهذا مما يفرق بين طواف الخائض» 
وصلاة الحائض». فإنها تحتاج إلى الطواف الذي هو 
فرض عليها مرة في العمرء وقد تكلفت السفر 
الطويل» وحملت الإبل أثقاها إلى بلد لم يكن الناس 
بالغيه إلا بشق الأنفس. فأين حاجة هذه إلى الطواف 
من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن 
الحيض بها تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الخائض 
لم تمنم من القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا 
الطواف أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث 
الاصغرء والطواف تب له الطهارة» قيل له: هذا فيه 
نزاع معروف عن السلف. والخلف فلايد لك من 
حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. 
والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة”' حجة 
ضعيفة» فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض 
الأحكام؛ وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه؛ وإنما 
أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم 
خارج الصلاة. نأما ما يبطل الصلاةء وهو الكلام 
والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا 
مبطلاً للطواف. وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه» 
فإنه يشغل عن مقصوده.ء كما يكره مثل ذلك عند 


)0غ( صحيح: أخر جه الرزمذي (ضفة وابن ماجه. وأحد لو ضفتة" 
و صححه الألباني «محيح الجامع» (0888). 


نيزت كشك لفلزازنكةة _ 20ج 


حتاب لمتَانْك 
القراءة والدعاء والذكر. وهذا كقول النبي 45: 
«العبد في صلاة ما دام يتتظر الصلاة6'؛ وقوله: دإذا 
خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه؛ فإنه 
في صلاة»7". 

[7/15] وهذا قال: «آلا إن الله أباح لكم فيه 
الكلام»29, ومعلوم أنه يباح فيه الآكل والشرب». 
وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل؛ 
والشرب. والعمل الكثير» ولا ييطل شيء من ذلك 
الطواف. بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة؛ كا يكره 
العبث في الصلاة» ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة» 
أو جتازة أيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقفطع 
لثل ذلك. فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا 
واجبات الصلاة واجبات فيه؛ كالتحليل والتحريم» 
فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم 
فيها؟! قمن أوجب له الطهارة الصغرى. فلابد له من 
دليل شرعيء وما أعلم ما يوجب ذلك. 

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط 
في الطواف. ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب 
فيه الطهارة الصغرىء. فإن الأدلة الشرعية إنما تدل 
على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه» وحيتتذ فلا نسلم أن 
جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن» بل 
جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما في الصلاة من 
الأقوال» والسجود أفضل -ما فيها من الأفعال» 
والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 

وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه. قيل له: قد 
فرضت القراءة في كل صلاة؛ فلا تصح صلاة إلا 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1175): ومسلم (6145). 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (2787, وأبو داود (0077), وأحمد 
(511/4): وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (117). 

(4) صحبيح: أخرجه الترمذي (7)) وابن ماجهء وأحمد :)177/١(‏ 
وصححه الألباني صحيح الجامع 3 (عمدة). 


نين توا تإدلزكتة نكي 
بقراءة» فكيف يقاس الطواف ]177/75٠[‏ بالصلاة. 
وإذا كانت القراءة أفضل. وهي تجوز للحائض مع 
حاجتها إليها في أظهر قولي العلماء» فالطواف أولى أن 
يجوز مع الحاجة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل 
محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة. قيل: من 
علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه» 
ومن سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو 
محظور على الحخائضء وهو القراءة في الصلاة» وكذلك 
في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء؛ وإنما 
أبيحت للحاجة: فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى. 
والصغرى عند جماهير العلماء» وكما دل عليه الكتاب 
والسنة. وهو ثابت عن سلان وسعد وغيرهها من 
الصحابة» وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد» 
ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى 
مه مَسَّه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل 
شرعي على وجوب الععهارة فيه مطلقًا كان أولى 
بالجواز. 

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس 
المصحف قد يجب في بعض الأحوالء إذا احتيج إليه 
لصيانته الواجبة» والقراءة الواجبة» أو الحمل 
الواجب. إذا لم يمكن أداء الواجب إلا يمسه. 

وقوله #5: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
61 الطواف بالبيت»6”'؟ من جنس قوله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى بتوضأ»”" 
وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخيار» 7" 


.)١51١( صحيح: أخرجه البخاري (541).: وملم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7481), ومسلم (5186). 

إضرف صحيح: أخرجه أبو داود (1641)» والترمتي (؟6/15١17-‏ 00 
وابن ماجه (0)1866 وأحد )6١/(‏ كنا قال الشيخ 
الألباني في «الإرواء» (155). 


رفك 


وقوله : دلا أحل المسجد للعنب ولا حائض»". 
بل اشتراط الوضوء في الصلاةء وخمار المرأة في 
الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع 
الطواف مع الحيضء وإذا كان قد حرم المسجد على 
الجنب والحخائضء ورخص للحائض أن تناوله الخمرة 
من المسجده وقال لها: إن حيضتك ليست في يدك76"» 
تيين أن الحيضة في الفرجء والفرج لا ينال المسجد. 
وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا 
كان قد قال: «لا أحل المسجد لحنب ولا حائض»”") 
فلايد من الجمع بين ذلك. والإيمان بكل ما جاء من 
عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر» فهذا عام 
مجمل» وهذا خاص فيه إباحة المرور» وهو مستثنى من 
ذلك التحريم؛ مع أنه لا ضرورة إليه؛ فإباحة الطواف 
للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا خار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا 
وضوء للضرورة بالتيمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورةء كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول 
الآية» وكإياحة الصلاة بلا قراءة للضرورة: مع قوله: 
«لا صلاة إلا بأم القرآن»7”. 

وكاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة 
مع قوله: «حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه»””'» وإباحة 
الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: 
«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا»”"» بل 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (77؟): وابن خزيمة (9/ 20)5414 


والبيهقي في «الكبرى* (447/5): وضعقه الألبان 
«ضعيف الجامعة (/1111). 

(0) صحبح: أخرجه ملم (144): والترمذي (4؟1١))‏ والنساتي 
29 وأبو داود (771): واين ماجه (1517). 

2)5844/5( ضعيف: أخرجه أبو داود (577). وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرى؟ (447/1): وضعفه الألبان‎ 
.)00111/( «ضميف الجامع؟‎ 

() صحيح: أخرجه البخاري (157): ومسلم (041. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (711): ومسلم (1591). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (578)), ومسلم (581). 


بقارت نامريه 
[7/507] تحريم الدم وحم المختزير أعظم الأموره 
وقد أبيح للضرورة. 

والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة 
بين الصلاة» وبين سائر المناسك» فهو أفضل من غيره 
تنهي الحائض عنه. فالصلاة أكمل منه. وذلك لأنه 
يشبه الصلاة أكثر من غيرهء ولأنه مختص بالمسجد. 
فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائضنء ولم تأت سنة 
تمنع المحدث منه. وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم 
على الخائنض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى. 
كقراءة القرآن. وكالاعتكاف في المسجد. ولو حرم 
عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة 
كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف 
مثل حكم الصلاة فيها يجب ويحرم ققد خالف النص 
والإجماع. 1 

وليس لاحد أن يحتج بقول أحد في مسائل التزاع» 
وإنها الحجة النص والإجماع. ودليل مستنبط من ذلك 
تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا يأقوال بعض العلماء؛ 
فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية: لا يحتج بها 
على الأدلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد تعوده 
واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الآدلة الشرعية وتنازع 
العلماء» لا يفرق بين ما جاء عن الرسول 8# وتلقته 
الأمة بالقبول بحيث يجب الإيران به» وبين ما قاله 
بعض العلماء» ويتعر أو يتعفر إقامة الحجة عليه 
ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم ني 
العلم بكلام العلماء .]77/7٠7[‏ وإنها هو من المقلدة 
الناقلين لأقوال غيرهمء مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكيّء والناقل المجرد 
يكون حاكيًا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا 
تلك الأمور الثلاثة» أو هذا القول» أو أن يقال: 
طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف 
بعده» كها يذكر ذلك قولاً في مذهب مالك فيمن نسي 


له 


تاب لمتَانْكِ 
طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف 
القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه فرج؛ فإنها قد يمتد بها 
الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج. 

وفيه ‏ أيضًا ‏ تقديم الطواف قبل وقته الثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا 
تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة 
مع الحدث. ويين ألا تطوفه؛ كان أن تطوفه مع الحدث 
أولى» فإن في اشتراط الطهارة نزاعًا معروفًا. وكثير من 
العلماء كأبي حنيقة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
يقولون: إنبا في حال القدرة على الطهارة إذا طافت 
مع الحيض أجزأهاء وعليها دمء مع قولهم: إنها تأئم 
بذلك. ولو طافت قبل التعريف لم يجزئهاء وهنا 
القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع 
الحيض أولى من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا 
القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيهاء 
والواجبات كلها تسقط بالعجز؛ ولهذا كان قول أبي 
حنيفة وغيره [5 ]77/7١‏ من العلماء: إن كل ما يجب 
في حال دون حال فليس بفزضء وإنما الفرض ما 
يجب على كل أحد في كل حال. 

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي يي 
عن الحائض دل على أنه ليس بركن بل يجبره دم. 
وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل 
على أنه ليس بفرضء بل هو واجب يجبره دم. 

وكذلك الرمي لا جوز فيه للرعاة وأهل السقاية 
التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في 
ذلك الوقت ليس بفرض. وكذلك لما رخص 
للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف 
بمزدلفة يعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره 
الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد ذكرها أصحاب أبي 
حنيفة كالطحاوي وغيره. 


عي 20> ييخ نوسي سَمَدِ 


فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضًا في 
الطواف وشرطًا فيه بل هي واجبة تجير بدم؛ دل ذلك 
على أنما لا تجهب على كل أحد في كل حالء فإننا 
أوجب على كل أحد في كل حال إنها هو فرض عندهم 
لابد من قعله لا يجبر بدم. 

وحيشذ, فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون 
حال سقطت مع العجزء كما سقط سائر الواجبات مع 
العجزء كطواف الوداعء وكما يباح [8١12/5؟]‏ 
للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة 
كالسراويلء والخفينء فلا فدية عند أكثر العلماء 
كالشافعي» وأحمدء وسائر فقهاء الحديث؛ بخلاف ما 
يحتاج إليه في بعض الأحوال, فإنه لا بباح إلا مع 
الفدية» وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع. وحيحعذ 
فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها 
دمء كا هو قول أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب 
أحمد. فإن الدم يلزمها بدون العذر. على قول من 
يجعل الطهارة واجبةء وأما مع العجزء فإذا قيل 
بوجوب ذلك فهنا غاية ما يقال فيها. والأقيس أنه لا 
دم عليها عند الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبًا 
يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة: فهذا خلاف 
أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض 
لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم 
وإن لم تكن مضطرة. لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا 
يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقّاء وحيتذ فليس مع 
المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس؛ وقد 
بينا أن هذا القول متلزم لحواز ذلك عند الحاجة» 
وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة 
عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع 
الأمة على وجوب الطهارة مطلقّاء ولا على أن شيئًا 
من الطهارة شرط في الطواف. 


يك 
مع الحيض إذا [5057/ 1137 كانت قادرة على الطواف 
مع الطهر. فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتأثم 
به وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها 
ذلك. وهو قول في مذهب أحمد. فإن أحمد نص في 
رواية على أن الجنب إذا طاف ناسيًا أجزأه ذلك» فمن 
أصحابه من قصر ذلك على حال التسيان» ومنهم من 
قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو 
كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في 
الصلاة؛ بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة» فإن 
ظاهر مذهب أحد أنه إذا صلى ناسيًا لها أو جاهلاً بها 
لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه؛ فإذا فعله ناسيًا 
أو جاهلاً به ل يكن عليه إثم فيكون وجوده كعدعه. 

ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن 
الطهارة في الطواف ليست عنده ركنا على هذه 
الرواية؛ بل واجبة تجبر بدمء وحكى هؤلاء في صحة 
طواف الحائض روايتين: 

إحداهما: لا يصح. 

والثانية: يصح وتجبره يدم. وممن ذكر هذا أبو 
البركات وغيره. وكذلك صرح غير واحد منهم بأن 
هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب 
أبي حنيفة. فعى هذا القول تسقط بالعجز كسائر 
الواجبات. 

[15/7] وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث 
روايات: رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيًّا ولا دم 
عليه. ورواية أن عليه دمّا. ورواية أنه لا يجرئه ذلك» 
وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو 
في الجنب والمحدث؛ دون الحائضء وليس الأمر 
كذلك. بل صرح غير واحد من أصحابه بأن النزاع في 
الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 


كان متوققًا في طواف الحائض» وفي طواف الجتب» 
وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في 
ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشاني» عن 
ال ميموني قال: قلت لأحمد: من سعى وطاف طواف 
الواجب على غير طهارة: ثم واقع أهله؟ فقال: هذه 
مألة الناس فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمرء وما 
يقول عطاء. وما يسهل فيه؛ وما يقول الحسن. وأمر 
عائشة» فقال النبي د حين حاضت: «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت» إن هذا أمر قد كتبه الله 
على بئات آدم6”"» فقد بليت به» نزل بها ليس من 
قبلها. قال الميموني: قلت: فمن الناس من يقول: عليه 
الحجء فقال: نعم كذلك أكثر علمي؛ ومن الناس من 
يذهب إلى أن عليه دمًا؟ قال أبو عبد الله: أولاً وآخرًا 
هي مسألة مشتبهة فيها نظره دعني حتى أنظر فيها. 
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى 
يطوف. قلت: والتسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا 
بكثير يريد أهون تمن يطوف على غير طهارة متعمدًا. 

[4 1 ]] قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر 
الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين» يعني 
لأحمد. أحد القولين: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر 
أن الطواف يجزئ عنه إذا كان ناسيًا. والقول الآخر: 
أنه لا يجزئه حتى يكون طاهرّاء فإن وطئ وقد طاف 
غير طاهر ناسيًا فعلى قولين: مثل قوله في الطواف» 
فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجه؛ ومن لم 
يجزه إلا طاهرًا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف. 
قال: ويبذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في 
إحدى الروايتين: يجزئه مع العذر» ولا دم عليه. 
وكلام أحمد بين في هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن 


.)١111( صحيح: أخرجه البخاري (5514): وملم‎ )١( 


فك 


النزاع عنده في طواف الحائض وغيره. 

وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في 
هذا. وما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت 
في أثناء الطواف. فإنا تتم طوافهاء وهذا صريح عن 
عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًاء وقوله: مما 
اعتد به أحمد. وذكر حديث عائشة» وأن قول النبي 
كيِ: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم»0") يبين أنه 
أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في 
ذلك. 

وهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل 
اعتكافهاء بل [9١7/7؟]‏ تقيم في رحبة المسجد. وإن 
اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به وكذلك إذا 
حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التابع باتفاق 
العلاء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة, 
وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر 
الله والجتب يكره له ذلك, لأنه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهي معذورة» ك|ا عذرها من جوز 
لها القراءة» بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة» 
فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع 
الجنابة» فإن ذلك يمكنه الطهارة. وهذه تعجز عن 
الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر 
الجنب بالنسيان؛ فإن النامي لا أمر بها في الصلاة يؤمر 
بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه 
أن يتطهر ويصلي إذا ذكرء بخلاف العاجز عن 
الشرط؛ مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط 
عنه.» وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ 
كالعاجز عن القراءة والقيام» وعن تكميل الركوع 
والسجود. وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط عنه 
كل ما ععجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه 
من واجبات العبادات. 


(؟) الابق نقسه. 


فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة؛ سقط 
عنها ما تعجز عنهء ولا يسقط عنها الطواف الذي 
تقدر عليه بعجزها عا هو ركن فيه أو واجب. كيا في 
الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى: #قَانقُوا 
[ أله آسْتَطْعممَ ماه [التغاين: 17]: وقال 
النبي وي: «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما 
استطعتم»”''. وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت 
الله ما استطاعت, فليس عليها غير ذلك. 

ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمدًا 
آثم. وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه دم» أو يرجع 
فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك» وكلامه بين في أن 
توقفه في الطائف عل غير طهارة يتناول الحائض 
والجنب مع التعمدء ويبين أن أمر النامي أهون بكثير» 
والعاجز عن الطهار أعذر من الناسي. 1 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: (باب في 
الطواف بالبيت غير طاهر): قال أبو عبد الله في رواية 
أي طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرّاء 
والتطوع أيسرء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. 
وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف 
الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء 
عليه واختار له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئ 
فحجه ماض.ء ولا شيء عليه. 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست 
شرطاء وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيًا لطهارته؛ لا 
دم ولا غيره؛ وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماضء 
ولا شيء عليهء كما أنه لما فرق بين التطوع 
[] وغيره في الطهارة» فأمر بالطهارة فيه 
وني سائر المناسك؛. دل ذلك على أن الطهارة ليست 
شرطًا عندهء فقطع هنا بأنه لا شيء عليه مع النسيان. 


.)1779( صحيح: أخرجه البخاري (7784) ومسلم‎ )١( 


جنا كك فنك _ 22 


وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو 
غير طاهر يتوضأ ويعيد الطوافء وإذا طاف وهو 
جتب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال في رواية أي 
داود: حدثنا سفيان عن ابن جرَيجٍ عن عطاء: إذا 
طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: (باب في الطواف في الثوب النجس) قال 
أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في 
ثوب نجسء فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك. ولا 
ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده 
كالصلاة في شروطهاء فإن غاية ما ذكر في الطواف ني 
الثوب التجس أن الحسن كره ذلك» وقال: لا يتبغي 
له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. ومثشل هذه العبارة 
تقال في المتحب المؤكدء وهذا بخلاف 
الطهارة في الصلاة. ومذهب أبي حنيفة وغيره 
أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طرافه» ولا شيء 
عليه. 

وبالجملة» هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ 
على قولين في مذهب أحمد. وغيره: 

أحدهما: يشترط.ء كقول مالك؛. والشافعي» 
وغيرهما. 

7ع والثاني: لا يشترط» وهذا قول أكثر 
السلف. وهو مذهب أبي حتيفة» وغيره. وهنا القول 
هو الصواب. فإن المشترطين في الطواف كشروط 
الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 45: «الطواف 
بالبيت صلاة”"» وهذا لو ثبت عن النبي وو / يكن 
هم فيه حجة» كما تقدم. والأدلة الشرعية تدل على 
خلاف ذلك. فإن النبي 55 لم يوجب على الطلائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاسة, بل قال: «مفتاح الصلاة 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7): وابن ماجهء وأحد ,)١57/1١(‏ 
وصححهةه الألباني (اصحيح الجامع؟ (عهحذة). 


الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليمء9, 
والطواف ليس كذلك,. والطواف لا يجب فيه ما يجب 
في الصلاة» ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة» فبطل أن 
يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنبها عبادة متعلقة بالييت 
فكانت الطهارة وغيرها شرطًا فيها كالصلاة» وهنا 
القياس فاسد فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الاصل 
كونها متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلاً على ذلك. 
والقياس الصحيح ما بّن فيه أن المشترك بين الااصل 
والفرع هوعلة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضًاء فالطهارة إنها وجبت لكونها صلاة» سواء 
تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى أخهم لما كانوا 
يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضًا شرطًا فيهاء 
وم تكن متعلقة بالبيت» وكذلك - أيضًا_إذا صل إلى 
[7/70]] غير القبلة ىا يصلي المتطوع في السفرء 
وكصلاة الخوف راكبّاء فإن الطهارة شرط وليست 
متعلقة بالبيت. 

وأيضّاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» 
ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم هناك عبادة من 
شرطها المسجد. ولم تكن الطهارة شرطًا فيها 
كالاعتكاف. وقد قال تعالى: ظطَورَا بم لِلطَّيِفِنَ 
وَالمركييت وَآرْكّع الشجود» [البقرة: 176] 
فليس إلحاق الطاتف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه 
بالعاكف, بل بالعاكف أشبه؛ لأن المسجد شرط في 
الطواف والعكوف, وليس شرطًا في الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لابد أن يصلي الركعتين بعد 
الطواف, والصلاة لا تكون إلا بطهارة. قيل: وجوب 
ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبها لم تجهب 
فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من 


لفق صحيح: أخ رجه الترمذني فيك وابن ماجه» وأحد الفضينةة 
وصححه الألبان «صحيم الجامع؟ (6846). 


كتاب الماك 
اتصال الصلاة بالخطية يوم الجمعة. وملعوم أنه لو 
خطب محدنّاء ثم توضأء وصل الجمعة جازء فلان 
يجوز أن يطوف محدثًا ئم يتوضأ ويصلي الركعتين 
بطريق الأولى» وهنا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي 
الطهارة في الخطبة والطواف» فإنه يجوز له أن يتطهر 
ويصليء وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء ييقى الأمر 
دائرًا بين أن [5١؟17/7؟]‏ تكون واجبةء وبين أن 
تكون سنة» وهما قولان للسلف, وهما قولان في 
مذهب أحمد وغيره؛ وفي مذهب أبي حنيفة» لكن من 


يقول: هي سنة من أصحاب أب حنيفة يقول مع 
ذلك: عليها دم. وأما أحمد فإنه يقول: لا شيء عليهاء 
لا دم ولا غيره. كما صرح به فيمن طاف جببًا وهو 
ناس» فإذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول 
يوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمّاء 
والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع 
القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب يترك 
مأمورء وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة» ولم تفعل 
محظورًا من محظورات الإحرامء وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال 
والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في 
المسجد» واعتكاف الحائض في المسجده أو مس 
المصحف. أو قراءة القرآن. وهذا يجوز للحاجة بلا 
دمء وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول؛ 
وهي حيتذ يباح لها المحظورات إلا الجماع. 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض مكنا أمرت 
بطواف القدوم وطواف الوداع, والنبي #يةٍ أسقط 
طواف الوداع عن الحائفض. وأمر عائشة لما قدمت 
وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال [17/515] 


العمرة» وتحرم بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 


قيل: ل المسجدء 
أو للطواف. أو هما. والمحظورات لا تباح إلا حال 
الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف الوداعء فإن ذلك 
ليس من الحج؛ وهذا لا يودع المقيم بمكة» وإنها يودع 
المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك 
طواف القدوم ليست مضطرة إليه» بل لو قدم الحاج 
وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة» وم يطف للقدوم» 
فهو إن أمر بهها القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهياء أو 
في أحدهماء أو استحباب. فإن للعلماء في ذلك أقوالاً. 
وليس واحد منهما ركنا يجب على كل حاج بالسنة 
الثابتة باتفاق العلماء» بخلاف طواف الفرض فإنها 
مضطرة إليه؛ لأنه لا حج إلا به وهذا كما يباح لها 
دخول المسجد للضرورة. ولا تدخله لصلاةء ولا 


اعتكاف وإن كان منذورّاء بل المعتكفة إذا حاضت" 


ع و 
هذا أيضًا ‏ يدل على أن منع الخائض من 

00 من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد» 
وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لأنها مضطرة إليه» 
بل إنها تمنع من المسجده لا من الاعتكاف, فإنها ليست 
مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع 
دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض. 

وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد 
[7 الحرام» فإنه مختص ببقعة معينة» ليس 
كالاعتكاف. 

فإن المعتكف يخرج من المسجد لا لابد منه: 
كقضاء الحاجة؛ والأكل والشرب. وهو معتكف في 
حال خروجه من المسجد. ليس له في تلك الحال أن 
ياشر الناء. وهو كا قال الله تعالى: «وَل 
تُبشِرُوسب وَأصْرْ عَتفُونَ فى آلْمَسَجِدٍ» [البقرة: 
17 وقوله: فى الْمَسَسجِدِ» يتعلق بقوله 
9عَنكمُونَ4: لا بقوله: 9تُبَشِيُومٌَى 4 فإن المباشرة 


نوو قشت زلا از نكية_ ١ه‏ 


في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره؛ بل المعتكف 
في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لا لابد منه. 
فلما كان هذا يشبه الاعتكاف؛ والحائض تخرج لما 
لابد لها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمم 
سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر 
بتطهير بيته؛ بقوله: ظطهْرا َي لهس والشيكيوت 
وَالإصكَع الكجودٍ» [البقرة: 05؟7١]2‏ فمنعه من 
الحيض من تمام طهارته؛ والطواف كالعكوف,؛ لا 
كالصلاة» فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص 
بمسجدء ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم ني اعتكاف 
00 
حقيقة الأمر: أن الطواف عبادة من العبادات 
و يفعلها الحلال والحرام» لا تختص بالإحرام» 
وهذا كان طواف الفرض إننا يجب بعد التحلل 
الأول» فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: 
73 طثم ليَقضواأ تَفتْهُم وَلَيُوفُوا تُدُورَهُمْ 
َلَيَطُوَهُوا بالبيت آلْميقٍ» [الحج: 14]. فيطوف 
الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم. ول يق عليهم 
حرم إلا النساء ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال 
م يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا كانت عبادة من 
العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام؛ كما أن 
الاعتكاف يختض يجميع المساجده والله تعالى قد أمر 
بتطهير بيته للطاتفين والعاكفين والركع السجود. 
وليس هو نوعًا من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئّاء 
فقد يقال: ترك شيئّاء ومن ترك شيئًا من نسكه فعليه 
دم. وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف 
للعجز فهذا محل اجتهاد: هل يلحق بمن ترك شيئًا من 
نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكًا مستقلاء أو 
كه مع القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج 
والعمرة. 
وأما القول بأن هذه العاجزة 


الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء أو يسقط 
عنها الحج. أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال 
كلها تخالفة لأصول الشرع. مع أني لم أعلم إمامًا من 
الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة. وإننما كلام 
من قال: عليها دم» أو ترجع محرمة ونحو ذلك من 
السلف والأئمة ‏ كلام مطلقء يتناول من كان يفعل 
ذلك في عهدهم؛ وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى 
تطهر وتطوف, وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا 
حتى تطهر الحيض [77/718]) ويطفن! وهنا ألزم 
مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى 
تطهر وتطوف. ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على 
مكاريا في هذه الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه في 
ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوية الأئمة بكون الطهارة من الحيض 
شرطًا أو واجبًا؛ كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا 
لا مع العجز عن ذلكء اللهم إلا أن يكون منهم من 
قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين» فيكون النزاع 
مع من قال ذلكء والله تعالى أعلم؛ وصل الله على 
كمدل. 


6 


[5ه وسئل شيخ الإسلام عن هذه 
الضرورة التي في الحيض المبتلى بها شطر النسوة في 
المج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهن من تكون 
حائضًا في ابتداء الإحرام ومنهن من تحيض أيام 
التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهرء ولم 
يمكن أن تطوف إلا حائضًاء وعند الوقوف بعرفة 
ترى شيئًا من الصفرة والكدرة التي تراها بعد 
القصة البيضاء, فم الحكم في ذلك؟ 

المسألة الثانية: فيمن تحيض في خامس إلى 


و5 اكاك لازن فة_ 2 


حاب الاك 
تاسعء وييقى حيضها إلى سابع عشر أو أكثر» 
فوقفت وهي حائض»2 ورمت وهي حائض 
وطافت للإفاضة وهي حائض ول يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الجمارء 
وتريد طواف الإفاضة فحاضت قيل الطواف. 
فلم نطف وكتمت,. وكانت تريد العمرة فلم 
تعتمر ورجعت ول تفعل لا طوافًا ولاعمرة. 
ولادمًا. 


فأجاب رحمه الله: 

الحمد لله رب العالمين. 

أما «المألة الأولى»: 17/7701] فإن المرأة 
الخائض تقفي جميع المناسك. وهي حائض غير 
الطواف؛ بسنة رسول الله 2 الثابتة عنه» واتفاق 
الأئمة. فإنه يك قال: «الحائض تقضى المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت6”". وأمر: أساء بنت أبي بكر لما 
نفست بذي الحليفة أن تغتسل» وتحرم. وأمر عائشة لما 
حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج؛ ولا تطوف 
قبل التعريف. 

فهله التي قدمت مكة وهي حائض قبل 
التعريف» لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة» ولو 
كانت حائضًاء فكيف إذا كانت ترى شيدًا من الصفرة 
والكدرة. و«الصفرة والكدرة» للنقهاء فيها ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقاء 
أو ليست حيضًا مطلقًا. والقول الثالث ‏ وهو 
الصحيح .: أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود 
والأحمر فهي حيض. وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن 
إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف, فتقول لهن: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرهاء 
فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضًا. وقالت أم 


.)١71١( وملم‎ :.)١41( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. 

وليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف. 
فإن الطواف بالبيت تيب له الطهارة باتفاق العلياء. 
وأما الطواف بين الصفا والمروة [75/771] ففيه 
نزاع والجمهور على أنه لا تجب له الطهارة» وما سوى 
ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء. 

ثم تنازع العلماء في الطهارة: هل هي شرط في 
صحة الطواف. كما هي شرط في صحة الصلاة» أو 
هي واجبة إذا تركها جبرها بدم» كمن ترك الإحرام 
من الميقات, أو ترك رمي الجمار» أو نحو ذلك؟ عل 
قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه ‏ وهي مذهب مالكء والشافعي - 
أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جتبًا أو محدنًا أو 
حائضًا ناسيًا أو جاهلاً» ثم علم أعاد الطواف. 

والثاني: أنه واجبء فإذا فعل ذلك جيره يدم؛ 
لكن عند أي حنيفة: الجنب والحائض عليه بدنة» 
والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد قأوجب دمّاء ولم يعين بدنة» ونص في 
ذلك على الجنب إذا طاف ناسيًا فقال في هذه الرواية: 
عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين في المعذور 
خاصة: كالئاسي. ومنهم من جعل الروايتين مطلقًا في 
الناسي والمتعمد؛ ونحوهما. 

[77/>] والذين جعلوا ذلك شرطًا احتجوا 
بأن الطواف بالبيت كالصلاة» كما في النسائي وغيره 
عن ابن عباس عن النبي #5 أنه قال: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه الكلام» فمن 
تكلم فلا يتكلم إلا بخير”"» وهذا قد قيل: إنه 
موقوف على ابن عباس. وقد صح عن النبي 456 أنه 
قال: دلا يطوف بالبيت عريان»”'': وقد قال الله تعالى: 


)١(‏ صصحيح: أخرجه النسائي (59177): وأحد (”/ :)4١14‏ وصححه 


الألباني «صحيمح الجامع؟ (1 0548 
(1) صحيح: أخرجه البخلري (774): وملم (17417). 


زاغ تنازاكزنكنة _ 22 


«خدُوا زيتتكر عِدَ كل مَسَجدر» [الأعراف: ,]7١‏ 
نزلت لما كانوا يطوفون بالييت عراة إلا الحمسء فإنهم 
كانوا يطوفون في ثياهم» وغيرهم لا يطوف في ثيابه» 
يقولون: ثياب عصينا الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسي 
طاف فيهء وإلا طاف عريانًاء فإن طاف في ثيابه ألقاها 


فسميت لقاء. 

وكان هذا مما ابتدعه المشركون في الطواف. 
وابتدعوا - أيضًا ‏ تحريم أشياء من المطاعم في 
الإحرام» فأنزل الله: «خدُوا زيش عِددَ كل مَسَجدر 
وَكُلُوا وَآشرَبُوا ولا رفوأ َس لاح ثالمْسَرِفِسَ وت كل 
حرم زمنة هلي ألرج لاوم والطجسهين رذق 
[الأعراف: 7١‏ - 77]» وقوله: 9وَإِذًا فَعَلُوا فَحَِةُ4 
كالطواف بالبيت عراة طقَالُوأ وَجَدَنَا عَلَجَ1 دَابَآءَنَا وَألَهُ 
أمركاييا قل إر- أ َمل خآ أنَقُولُونَ على هما 
لَاتعْلَمُورتَ»# [الأعراف: 78]. 

فيا ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة في 
الطواف متفق عليه وأما ما ثبت باللزوم من كون 
ذلك شرطًا فيه كالصلاة ففيه نزاع. [77/777] ومن 
قال: إن ذلك ليس بشرطه قال: إن الحج قد وجب فيه 
أشياء تجبر بدم. ليست شرطًا في صحة الحجء إذا 
تركها الحاج عمدّاء أو سهرًاء جبرها بدم» بخلاف 
الصلاة. 

وأما الصلاةء فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه 
مطلقاء أو لاء أو لا تبطل إذا تركه نيانًا؟ هذا فيه 
نزاع مشهور. فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه 
مطلقاء كقراءة الفاتحة» والطمأنينة» وكذلك أحد في 
أحد القولين في مذهبه. إذا أوجب الجماعة: ولم يجملها 
شرطًا في صحة الصلاة, وأحمد في المشهور عنه يوجب 
فيها ما إذا تركه سهوًا جبره بسجدتي السهوء وما لا 
يحناج إلى جبر كاجتناب النجاسات في المشهور عنه. 
وكذلك مالك يوجب فيها من اجتتاب النجاسة 


نرت اكاك اننع 


ونحوها ما إذا تركه أعاد في الوقت, ولم يعد بعده. كها 


وأما «المسألة الثانية»: فإن المرأة إذا حاضت 
وطهرت قبل يوم النحره سقط عنها طواف القدوم؛ 


وطافت طواف الإفاضة يوم التحر ويعدهء وهي 
طاهر. وكذلك لو طافت طواف الإفاضة وهي طاهر 
ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج: فإنه يسقط عنها 
طواف الوداع؛ لسنة رسول الله 6 حيث رخص 
للمرأة إذا طافت وهي طاهر ثم حاضت أنه يسقط 
عنها طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم 
المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا هي؟» فقالوا: 
إنها [77/774] قد أفاضت» قال: فلا إنو0". 

وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن 
تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذَلك؛ وعلى من 
معها أن يحتس لأجلها إذا أمكنه ذلك. ولما كانت 
الطرقات آمنة في زمن السلف, والناس يردون مكة. 
ويصدرون عنها في أيام العام كانت المرأة يمكنها أن 
تحتس هي وذو محرمهاء ومكاربباء حتى تطهر ثم 
تطوف» فكان العلماء يأمرون بدذلك. وربما أمروا 
الأمير أن يحتبس لأجل الحيض» حتى يطهرنء كما قال 
النبي 35ِ: «أحابستنا هي؟». وقال أبو هريرة - رضي 
الله عنه : أميرء وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت 
قبل الإفاضة فيحتسبون لأجلها حتى تطهر وتطوف» 
أو كا قال. 

وأما هذه الأوقات. فكثير من النساء أو أكثرهن 
لا يمكنها الاحتباس بعد الوفدء والوفد يتفر بعد 
التشريق بيوم أو يومينء أو ثلاثة» وتكون هي قد 
حاضت ليلة النحرء فلا تطهر إلى سبعة أيام؛ أو أكثرء 
وهي لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر؛ إما لعدم 
النفقة» أو لعدم الرفقة التي تقيم معهاء وترجع معهاء 


.)1511( صحيح: أخرجه اللبخاري (/1767)) ومسلم‎ )١( 


رفك 


كاب المحَالِكِ 
ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء وماها في المقام» وفي الرجوع بعد 
الوفد. والرفقة التي معها: تارة لا يمكنهم الاحتباس 
لأجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم: 
وإما لخوف الضرر على أنفسهم [8؟1؟1/1؟] 
وأموالهم؛ وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى 
هي معذورة. 

فهذه «المسألة» التي عمت بها البلوى. فهذه إذا 
طافت وهي حائض وجبرت يدم أو بدنة أجزأها 
ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم 
في مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لحا الطواف مع 
العذر هذا حل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ 
هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه؛ ويصح الطواف؟ 
هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معر فته. 

فيتوجه أن يقال: إنا تفعل ما تقدر عليه من 
الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه؛ فتطوف. 
وينبغي أن تغتسل - وإن كانت حائضًا ‏ كما تغتسل 
للإحرام» وأولى. وتستثفر كا : تستثفر المستحاضة» 
وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور 
خسة: إما أن يقال: تقيم حتى تطهر وتطوفء وإن لم 
يكن ها نفقة ولا مكان تأوي إليه بمكة» وإن لم يمكنها 
الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل فا بالمقام بمكة من 
يستكرهها على الفاحشة؛ فيأخذ مالحا إن كان معها 
مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالببت وتقيم 
على ما بقي من إحرامهاء إلى أن يمكنها الرجوع؛ وإن 
لم يمكنها بقيت محرمة [5/7757؟] إلى أن تموت. 

وإما أن يقال: بل تتحلل كا يتحلل المحصرء 
ويبقى تمام الحج فرضًا عليها تعود إليه كالمحصر عن 


البيت مطلقّاء لعذرء فإنه يتحلل من إحرامه؛ ولكن لم 
يقط الفرض عنه بل هو باق في ذمته باتفاق العلماء» 
ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة؛ فأحصرء 
فهل عليه قضاؤه؟ على قولين مشهورين هما روايتان 
عن أحد. أشهرهما عنه: أنه لا قضاء عليه. وهو قول 
مالك والشافعي. والثاني: عليه القضاء. وهو قول أبي 
حنيفة» وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية» هؤلاء 
قالوا: قضاها النبي 5 وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معه؛ فإنهم كانوا أكثر من ألف وأريعيائة» 
والذين اعتمروا معه عمرة القضية في العام القابل 
كانوا دون ذلك بكثيرء وقالوا: سميت عمرة القضية؛ 
لأنه قافى عليها المشركون, لا لكونه قضاهاء وإننا 
كانت عمرة قائمة بنفسها. 


وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها 


الطواف طاهرًا لا تؤمر بالحج؛ لا إيجابًا ولا استحبايًاء 
ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛ إما في 
العاشرء وإما قبله بأيام؛ ويستمر حيضهن إلى ما بعد 
التشريق بيوم أو يومينء أو ثلاثة» فهؤلاء في هذه 
الأزمنة في كثير من الأعوام؛ أو أكثرها لا يمكنهن 
طواف الإفاضة مع الطهر» [17/7717] فلا يحججن» 
ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد 
الأمور الثلاثة المتقدمة» إلا أن يسوغ لها الطواف مع 
الحيض. 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به 
فإن في ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم 
بالاضطرار أن الله ينهى عنه؛ فضلاً عن أن يأمر به. 

والوجه الثاني: كذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن 
يموتء. فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء» 
والمحصر بمرضء أو فقر فيه نزاع مشهورء فمن جوز 
له التحلل فلا كلام فيه» ومن منعه التحلل قال: إن 


كتَاب اكاك 
ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل؛ بخلاف حبس 
العدو فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده. وأباحوا 
له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» ثم إذا فاته 
الحج تحلل بعمرة الفوات؛ فإذا صح المريض ذهب. 
والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع 
إلى وطنهء فهنا مأخذهم في أنه لا يتحلل. قالوا: لأنه 
لا يستفيد بالتحلل شيئًاء فإن كان هذا المأخذ 
صحيحًاء وإلا كان الصحيح هو القول الأرل وهو 
التحلل؛ وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى 
كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله 
التحلل. 

[57/774] ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام 
إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائّاء بل وممنوعة في 
أحد قوليهم من مقدمات الوطء؛ بل ومن التكاحء 
ومن الطيب. ومن الصيد عند من يقول بذلك. 
وشريعتنا لا تأي بمثل ذلك. 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو 
نفقة يقول بمثل ذلك - فالمريض المأيوس من برئه» 
والفقير الذي يمكته المقام دون السفر ‏ كان قوله 
مردومًا بأصول الشريعة» فإنه لا يقول فقيه: إن الله أمر 
المريض المعضوب المأيوس من برئه؛ أن ييقى محرمًا 
حتى يموتء بل أكثر ما يقال: إنه يقيم مقامه من حجح 
عنهء كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج. 
فأوجباء على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره 
عنه» إذا كان مناط الوجوب عندهما هو ملك الزاد 
والراحلة؛ وعند مالك القدرة بالبدن كيفها كان» وعند 
أبي حنيفة مجموعهماء وعند أحمد في كل من الأمرين 
مناط للوجوبء فيجب على هذا وهذاء وم يقل أحد 
من أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو 
يعتمر ببدنه؛ فكيف يبقى محرمًا عليه إتمام احج إلى أن 
يموت؟ 


الثاني: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في 
المرة الثانية نظير ما أصابها في الأولى» إذا كان لا 
يمكنها العود إلا مع الوفد. والحيض قد يصيبها مدة 
مقامهم بمكة. 

3"( الثالث: أن هذا إيجاب سفرين 
كاملين على الإنسان للحج» من غير تفريط منه» ولا 
عدوان. وهذا خلاف الأصول. فإن الله م يوجب على 
الناس احج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب القضاء على 
المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه 
على من فاته احج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف 
له وقت محدودء يمكن في العادة أن لا يتأخر عن 
فتأخره يكون لجهله بالطريق؛ أو بها بقى من الوقت» 
أو لترك السير المعتادء وكل ذلك تفريط منه» يخلاف 
الحائتض فإنها لم تفرط؛ ولهذا أسقط النبي يَِ عنها 
طواف الوداع» وطواف القدوم كها في حديث عائشة 
وصفيه. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنا تتحلل كما 
يتحلل المحصرء فهذا أقوىء, كبا قال ذلك طائفة من 
العلماء؛ فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف. كبا 
لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف. دون المقام 
على القول بذلك. لكن هذا القدر لا يسقط عنها 
فرض الإسلام ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن 
اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» لم يكن عليه 
المج بل خلو الطريق وأمنه؛ وسعة الوقت: شرط في 
لزوم السفر باتفاق المسلمين. 

وإنها تنازعوا: هل هو شرط في الوجوب, بمعنى 
إن ملك الزاد والراحلة مع خوف الطريق» أو ضيق 
الوقت. هل يجب عليه فيحج ]7١7/175[‏ عنه إذا 
مات. أو لا يجب عليه بحال؟ على قولين معروفين. 

فعل قول من لم يجعل لها رخصة إلا رخصة 
الحصر يلزمه القول الرابع وهو: أنا لا تؤمر بالحج» 


عنون ةماخ دل اقزنكظة 


كتاب امالك 
بل لا يجب ولا يستحب. فعلى هنا التقدير ييقى احج 
غير مشروع لكثير من النساءء أو أكثرهن في أكثر هذه 
الأوقات؛ مع إمكان أفعالها كلها لكونهن يعجزن عن 
بعض الفروض في الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن 
العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًاء إذا عجز عن 
بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور؛ لأجل 
المعجوزء بل قد قال النبي وَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»”": وذلك مطابق لقول الله تعالى: 
«قاتقوأ آه ما آَسْتَطّعم» [التغاين: 17]» ومعلوم أن 
الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من 
الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروظهاء 
وأركانما فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط 
الطواف وأركاته؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف 
الإفاضة» فإن هذا خلاف الأصولء إذ الحج عبارة 
عن الوقوف والطواف. وللطواف أفضل الركتين 
وأجلههما؛ ولهذا يشرع في اللحجء ويشرع في العمرة» 
ويشرع منفردّاء ويشترط له هن الشروط ما لا يشترط 
للوقوف. فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا 
طواف. 

[ ولكن أقرب من ذلك أن يقال: 
يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف. فيقال: إنها إن 
أمكنها الطواف بعد التعريف. وإلا طافت قبله» لكن 
هذا لا نعلم أحدًا من الأئمة قال به في صورة من 
الصورء ولا قال يإجزائه» إلا ما نقله البصريون عن 
مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف, ثم رجع إلى 
بلده ناسيّاء أو جاهلاًء أن هذا يجزيه عن طواف 
الإفاضة. 
وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل 


.)975739( صحيح: أخر جه البخاري (7/744), وملم‎ )١( 


اكه ازنك _ 2١‏ 
ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف» 000 
هذا لا أعرف به قائلاً. 

وال مألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها: إن 
النامي واخادل معذورء ففي تكليقه الرجوع مشقة مشقة 
عظيمة» فسقط الترتيب لهذا العذر وكيا يقال في 
الطهارة في أحد الوجهين» على إحدى الروايتين في 
مذهب أحمد: أنه إذا طاف محدًا ناسيًا حتى أبعد كان 
معذوراء فيجيره بدم. 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف 
يسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض قد قيل: 
إنه يجزئ مطلقاء وعليها دم. 

وأما تقديم طواف الفرض عل الوقوف» فلا 
يجزي مع العمد بلا نزاع» وترتيب قضاء الفوانت 


يسقط بالنسيان عند أكثر [55/977] العلياء» ول 


يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق 
الوقت عند أكثرهم. 

وأيضًاء فالمستحاضة ومن به سَلّس البول» ونحو 
هؤلاء. لو أمكته أن يطوف قبل التعريف يطهارة» 
وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف. 
وهذا لا يجوز للمرأة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ 
لأجل الحيض في رمضان ولكن تصوم بعد وجوب 
الموم. 

وأيضًاء فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر 
بين الإخلال بوقت العبادة» والإخلال ببعض 
شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى 
كالصلاة» فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقتت 
بطهارة وستارة» مستقبل القبلة» مجتنب النجاسة؛ ول 
يمكنه ذلك في الوقتء فإنه يفعلها في الوقت على 
الوجه الممكن: ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


وكذلك ‏ أيضًا ‏ لا يؤخر العبادة عن الوقتء. بل 


يفعلها فيه بحسب الإمكان, وإنما يرخص للمعذور 
في الجمع لان الوقت وقتان: وقت نختص امل 
الرفاهية» ووقت مشترك لأهل الأعذار. والجامع بين 
الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع. لم يفوت واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 

773 ه١1!]‏ وكذلك الوقوفء. لو فرضنا أنه 
أمكنه الوقوف قبل الوقتء أو بعدهء إذا لم يمكته في 
وقته. لم يكن الوقوف في غير وقته مجزيًا باتفاق العلماء 
والطواف للوفاضة هو مشروع بعد التعريف. ووقته 
يوم النحرء وما بعده؛ وهل يجزئ بعد انتصاف الليل 
ليلة النحر؟ فيه نزاع مشهور. 

فإذا تبين فاد هذه الأقام الأربعة» بقي 
(الخامس): وهو أنها تفعل ما تقدر عليه؛ ويسقط عنها 
ما تعجز عنه» وهذا هو الذي تدل عليه النصوص 
المتناولة لذلك؛ والأصول المتشاببة له وليس في ذلك 
تخالفة الأصول» والتصوص التي تدل على وجوب 
الطهارة» كقوله 45: «تقضى الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت6”"» إنها تدل على الوجوب مطلقًاء 
كقوله: «إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضأ»» 
وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ»”", 
وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمان”, 
وقوله: «حتيه. ثم اقرصيه؛ ثم اغليه. ثم صلي 
فيه" وقوله: «لا يطوف بالبيت عريان»””: وأمثال 
ذلك من النصوص. 

وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة 
كها قال تعالى: «قَانقُوا مه مَا آسَتَطَمم» [التغابن: 
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وقال يَد: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما 
استطعتم»”2: وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز 
والضرر على نفسها [17/7775] ودينها ومالحاء ولا 
تؤمر بدوام الإحرام؛ وبالعود مع العجزء وتكرير 
السفرء وبقاء الضررء من غير تفريط منهاء ولا يكفي 
التحلل؛ ولا يسقط به الفرض. 

وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة» وهي في الصلاة أوكد_ فإن غاية الطواف أن 
يشبه بالصلاة» وليس في الطواف نص ينفي قبول 
الطواف مع عدم الطهارة: والستارة؛ كما في الصلاة» 
ولكن فيه ما يقتي وجوب ذلك. 

ولهذا تنازع العلياء: هل ذلك شرطهء أو واجب 
ليس بشرط؟ ول يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة 
الصلاة» وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج؛ ولا تؤمر 
بترك الحج بغير ما ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثاني: أن يقال: غاية ما في الطهارة أنها 
شرط في الطواف. ومعلوم أن كونها شرطًا في الصلاة 
أوكد منها في الطواف؛. ومعلوم أن الطهارة كالستارة» 
واجتناب النجاسة؛ بل الستارة في الطواف أوكد من 
الطواف؛ لأن ستر العورة يجب في الطواف. وخارج 
الطواف؛ ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله 
ورسوله 35 عنها نبي عامًا؛ ولأن المستحاضة ومن به 
سَلّس البول ونحوهماء يطوف ويصلي باتفاق 
المسلمين» والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق 
57 ١؟]‏ غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. 

وإذا كان كذلك؛ وشروط الصلاة تسقط بالعجز» 
فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى» 
والمصلي يصلي عريانّاء ومع الحدث» والنجاسة في 
صور المستحاضة: وغيرهماء ويصلي مع الجنابة 


.)5580( صحبح: أخرجه البخاري (717/11): ومسلم‎ )١( 


عزن اران إزازاتز نز 


حتاب الَانْك 
وحدث الحيض مع التيممء» وبدون التيمم عند 
الأكثرين إذا عجز عن الماء» والتراب؛ لكن الحائض لا 
تصلي؛ لأا يست محتاجة إلى الصلاة مع الحيضء 
فإنها تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر 
بتكرر الايام» فكانت صلاتها في سائر الأيام تغنيها 
عن القضاء؛ وهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ 
لأن الصوم شهر واحد في الحول. 

فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرًا في رمضان. 
صامت في غير شهر رمضان. فلم يتعدد الواجب 
عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقته ولو قار أنها 
عجزت عن الصوم عجرًا مستمرّاء كعجز الشيخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه» 
سقط عنها إما إلى بدل» وهو الفدية بإطعام مسكين 
عن كل يوم عند الأكثرين. كمذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. وإما إلى غير بدل كقول مالك. 

وأما الصلاة» فلا يمكن العجز عن جميع أركانباء 
بل يفعل منها ما يقدر عليه؛ فلو قدر أنه عجز عن 
جميع الحركات الظاهرة برأسه وبيدنه سقطت عنه في 
أحد قولي العلماء؛ كقول أبي حنيفة وأحد في إحدى 
13 الروايتين» وأحد القولين في مذهب 
مالك وفي القول الآخر يومى بطرفه ويستحضر 
الأفعال بقلبه» كقول الشافعي وأحد في إحدى 
الروايتين. والقول الأول أشبه بالأثر والنظر. 

وأما احج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا ععل 
هذا الوجه: وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية 
المقدورء كما لولم يمكنه أنه يطوف إلا راكبّاء أو حامل 
التجاسة. 

فإن قيل: هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كال معضوب. فإن 
كانت ترجو أن تحج. ويمكنها الطواف وإلا 
استنابت؟ 


وغ قاطشتخ لز لوكزنعية_ :هه 

والثاني: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن 
الحيض» كما سوغها للجنب بالتيمم» وللمستحاضة» 
علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز 
عن الوصول إلى مكة» فأما من أمكته الوصول إلى 
مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» 
كما لو أمكنه الوصول وعبجز عن اجتناب النجاسة؛ 
مثل المستحاضة:؛ ومن به سَلّس البول» ونحوهماء فإن 
عليه الحج بالإجماع؛ [77/7717] ويسقط عنه ما 
يعجز عنه من الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف 
إلا راكبًا أو محمول أو من لم يمكنه رمي الجمار ونحو 
ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه. 

وأما صلاة الحائفضء فليست محتاجة إليها؛ لأن في 


صلاة بقية الأيام غنى عنهاء وهذا إذا استحيضت 


أمرت بالصلاة» مع الاستحاضة: ومع احتهال الصلاة 
مع الحيضء وإن كان خروج ذلك الدم وتنجيسها به 
يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين 
المعذور وغيره في ذلك؛ وفنا لو أمكن المستحاضة أن 
تطهر وتصلي حال انقطاع الدم وجب عليها ذلك» 
وإنما أباح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فإن قيل: فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما 
يمكن إسقاط الصلاة عنهء ىا أسقطت عن الحائض» 
ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها الشارع 
بالصلاة دون الحائفض»؛ علم أن الحيض ينافي الصلاة 
مطلقاء وكذلك يناني الطواف الذي هو كالصلاة. 

فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» 
بل هو بمنزلة الحائض التي انقطع دمهاء وهو متمكن 
من إحدى الطهارتين. وأما المستحاضة فلو أسقط 
عنها الصلاة للزم سقوطها أبداء فلما كان حدثها داتًا 
لم تمكن الصلاة إلا معه» فسقط وجوب الطهارة عنها 
فهذا دليل على أن [17/778] العبادة إذا لم يمكن 


فعلها إلا مع المحظورء كان ذلك أولى من تركهاء 
والاصول كلها توافق ذلك, والجنب إذا عدم الماء 
والتراب صل - أيضًا ‏ ني أشهر قولي العلماء لعجز 
عن الطهارة؛ فالحيض يناني الصلاة مطلقا لعدم 
الحاجة إلى الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثاها. 
وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه. فإن لم 
يصح مع العذر لزم آلا يصح مطلقًا. والأصول قد 
دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع العذر كانت 
صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العثر, 
وقد تبين أنه لا عذر للحائض في الصلاة مع الحيض» 
لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها في غير أيام 
الحيضء بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا 
مع الحيضء لم تكن مستغنية عنه بنظيره» فجاز لها 
ذلك. كسائر ما تعجز عنه من شروط العبادات. 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع 
الطهارة» فسقط بالعجز كغيره من أنواع الطهارة. 
فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع 
الحدث الدائم» طافت باتفاق العلماء. وفي وجوب 
الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلاء وفي هنا 
صلاة مع الحدث؛ ومع حمل النجاسة» وكذلك لو 
عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى وطاف 
في أظهر قولي العلماء. 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط 
الطواف» فسقط بالعجز [70/779] كغيره من 
الشرائط» فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان 
طوافه عريانًا أهون من صلاته عريانًاء وهذا واجب 
بالاتفاق» فالطواف مع العري إذا لم يمكن إلا ذلك 
أولى وأحرى. 

وإنها قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر» فلا 
يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بهاء لكن لو قدر أنه 
سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف 


عنهم؛ كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من 
الطواف مع العريء كما تطوف المستحاضة؛ ومن به 
سَلّس البول مع أن النهي عن الطواف عريانًا أظهر 
وأشهر في الكتاب والسنة؛ من طواف الحائض. 

وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول 
المنتصوصة. العامة المتناولة لهذه الصورة لفظًا ومعنى» 
ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي 
تشابههاء والمعارض لحا إننا لم يجد للعلماء المتبوعين 
كلامًا في هذه الحادثة المعينة» كما لم يجد لمم كلامًا فيا 
إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانّاء وذلك لأن الصور 
التي ل تقع في أزستهم لا يجب أن تخطر بقلوهم؛ 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهنا في أزمنتهم 
إما معدوم. وإما نادر جدّاء وكلامهم في هذا الباب 
مطلق عام؛ وذلك يفيد العموم, لو لم تختص الصورة 
المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاصء وهذه 
الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 
[74 الائمة لعدم وجودها في زمنهم 
والمقلدون لحم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذ أوجب مالك وغيره على مكارما أن يحتبس 
لاجلها إذا كانت الطرقات آمنة,» ولا ضرر عليه في 
التخلف معهاء وكانوا في زمن الصحابة وغيرهم 
يحتس الأمير؛ لأجل الحيضء والمتأخرون من 
أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع. وأسقط 
المبيت عن أهل السقاية» والرعاية؛ لعجزهم. 
وعجزهم يوجب الاحتباس معها في هذه الأزمان. 
ولا ريب أن من قال: الطهارة واجبة في الطواف 
وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة في 
مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء 
فإنه يقول: إذا طاف محدنًا وأبعد عن مكة لم جب عليه 
العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا 
بمشقة أعظم من ذلك؛ لكن هناك من يقول: عليه دم: 


وهنا يتوجه ألا يجب عليها دم؛ لأن الواجب إذا تركه 
من غير تفريط فلا دم عليه. بخلاف ما إذا تركه ناسيًا 
أو جاهلاً. وقد يقال: عليها دم لندور هذه الصورة, 
ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمي الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مكة, أو يمنعه العدو عن 
الوقوف بعرفة إلى الليل» أو يمنعه العدو عن طواف 
الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع. 

[7/141] وقد ثبت في «الصحيح»”" عن 
النبي 45 أنه أسقط عن الحائض طواف الوداع؛ ومن 
قال: إن الطهارة فرض في الطواف وشرط فيه» فليس 
كونها شرطًا فيه أعظم من كونها شرطًا في الصلاة. 
ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط 
شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. 

هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة 
الناس واحتياجهم إليها علا وعملاً لما تمشمت 
الكلام» حيث لم أجد فيها كلامًا لغيريء فإن الاجتهاد 
عند الضرورة ثما أمرنا الله به فإن يكن ما قلته صوابًا 
فهو حكم الله ورسولهء والحمد لله وإن يكن ما قلته 
خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان من 
الخطأء وإن كان المخطئ معفرًا عنه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. والحمد لله وحدة. وصل الله على محمد 
وآله وسلم تسلمًا. 

د 


17 وَسئِلَ ‏ قدسّ الله روحه - عن 
امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة. ولم تطهر حنى 
ارتحل الحاجء ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر. 
فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أو لا؟ 
وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل 


.)151١1( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


نون قا سمه 
يستحب لها الافتسال مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة 
من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج؟ ولا 
يمكتها المقام بعدهم. فهل يجب عليها الحج مع 
هناء أو لا؟ وإن لم يجب. فهل يستحب ها أن 
تتقدم فتطوف أو لا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب: 

الحمد لله؛ العلماء لهم في الطهارة: هل هي شرط 
في صحة الطواف؟ قولان مشهوران: 

أحدهما: أنها شرطهء وهو مذهب مالك» 
والشافعي, وأحمد في إحدى الروايتين. 

والثاني: ليست بشرطء» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وأحد في الرواية الأخرى. 


[74/] فعند هؤلاء لو طاف جتبًا أو محدئًا 


أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف. وعليه دم؛ لكن 
اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق في حق المعذور 
الذي نسي الجنابة؟ وأبو حتيفة يجعل الدم بدنة» إذا 
كانت حائضًا أو جنبًا: فهذء التي لم يمكنها أن تطوف 
إلا حائضًا أولى بالعذر, فإن الحج واجب عليهاء ولم 
يقل أحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها الحج» 
وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز 
عن بعض ما يجب فيهاء ى) لو عجز عن الطهارة في 
الصلاة. 

فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف 
وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن يمكن ذلك. فإن 
أُوحِبَ عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أُوجِبٌ عليها 
سفران للحج بلا ذنب لهاء وهذا بخلاف الشريعة. 

ثم هي - أيضًا ‏ لا يمكنها أن تذهب إلا مع 
الركب؛ وحيضها في الشهر كالعادة» فهذه لا يمكنها 
أن تطوف طاهرًا البتة. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد 


من شروط العبادات يسقط عنه؛ كما لو عجز المصللي 
عن ستر العورة» واستقبال القبلة» أو تجنب النجاسة» 
وكا لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبّاء 
وراجلاًء فإنه يحمل ويطاف به. 

ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت 
غير معذورة [17/11414] مع الدم. كما يقوله من 
يقوله من أصحاب أب حنيفة» وأحمد. فقولهم لذلك 
مع العذر أولى وأحرىء وأما الاغتسال فإن فعلته 
فحسن. كما تغتسل الحائضء والنفساء للإحرام والله 


أعلم. 
322 
وسَيْلَ رحمه الله عن المرأة إذا جاءها الحيض في 
وقت الطواف» ما الذي تصنع؟ 


الحمد لله الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا 
طاهرة. فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن 
الركب حتى تطهر وتطوف. فإنها إذا طافت طواف 
الزيارة وهي حائضء أجزأها ني أحد قولي العلماء؛ ثم 
قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن 
أوجب عليها بدنة. وأما أحمد فأوجب على من ترك 
الطهارة ناسيًا دمّاء وهي شاة. 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة: فإن 
أخرجت دمًا فهو أحوطء وإلا فلا يتبين أن عليها 
نجاء فيزن اله لأ يكلف نفجا إلا وسعهاء 

وقال تعالى: «فَانّقوا | أههَ ما أَسْتَطْحَمْ» [التغاين: 
أوولل الل 151/1181 155 «إذا أمرتكم بأمر 
فأنوا منه ما استطعتم»!' '. وهذه لا تستطيع إلا هذا. 


.)5704( صحيح: أخرجه البخاري (771414): وملم‎ )١( 


يغ ارا زاكر 

والصلاة أعظم من الطواف, ولو عجز المصلي عن 
شرائطها. من الطهارة» أو ستر العورة» أو استقبال 
القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى بذلك. 
كبا لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع 
النجاسة» نجاسة الدم. فإنها تصلي وتطوف على هذه 
الحالة باتفاق المسلمين. إذا توضأت وتطهرت. 
وفعلت ما تقدر عليه. 

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر» 
أي تستحفظه كا تفعله عند الإحرام. وقد أسقط 
النبي 5 عن الحائض طواق الوداع. وأسقط عن 
أهل السقاية والرعاة المبيت يمنى؛؟ لأجل الحاجة. ولم 
يوجب عليهم دمًا. فإنهم معذورون في ذلك. بخلاف 
غيره. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو 
نحو فإنه يستنيب من يرمي عنهء ولا شيء عليه 
وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك» 
والله أعلم. 
نقيت 


73 وَُيِلَ رحمه الله عن امرأة 
ححجتء وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت 
إلى مكة وطافت وسعت». وتوجهت إلى منى؛ ثم 
إلى عرفة ووقفت, ثم عادت إلى منى» ونحر عنها 
ما وجب عليها من دم. ورمت الجبار يومًا واحدّاء 
ودخلت إلى مكة وطافتء وعندما حضرت ال حرم 
حاضت, ورجعت إلى منى» وكتمت وهي محققة 
أن حجها قد كملء وعادت إلى بلدها وبعد ستتين 
اعترفت بها وقع هاء قيل ها: يلزمك العود. وم 
يمكنها زوجها والحالة هذه. 


إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض» 
والحالة هله ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء. 


حتاب لمْتَايِْك 
وهو مذهب أي حيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» 
وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة بدنة» وعند أحد 
دم؛ وهي شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» 
وجاز لها الطيب وتغطية الوجه» وغير ذلك؛ لكن لا 
يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ فإن لم 
يمكنها العود فغاية ما يمكن أن يرخص لا فيه أنها 
]1١/71417[‏ تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها 
بهدي. ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة ليذبح» 
مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك حلت هناء 
وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت 
إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى 
مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطوف 
الباقي عليهاء ثم إن شاءت حجت من هناك» وإن 
عجزت عن ذلك حتى تموت فلا يكلف الله نفنًا إلا 
و سعها. وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل 
ذلك عنها فعل. 

وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفد الحج 
بذلك؛ لكن يفد ما بقيء وعليها طواف الإفاضة 
باتفاق الأئمة» كبا ذكرء لكن عند مالك وأحمد عليها 
أن تحرم بعمرة» كها نقل عن ابن عباسء وعند أبي 
حنيفة والشافعي في المشهور عنهما يجزئها بلا إحرام 
جديدء هنا إذا كانت هناك. 

فأما إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطئها زوجهاء 
فلابد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة من الميقات؛ لأنه 
لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا بحج أو عمرة: إما 
وجوبّاء أو استحبابًاء إلا من له حاجة متكررة ونحو 
ذلك. 
نين 


عون قار شخ ناوي نيه 

[4 وسثئل أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله: أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف 
بالبيت. أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ 
وهل يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار في 
رمضان أو في غيرف أو الطواف بدل ذلك؟ 
وكذلك كثرة الاعتمار لغير المكي: هل هو 
مستحب؟ وهل قي اعتمار البي 25 من الجعرانة. 
وني عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة, كما 
في أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول النبي 
ي: «عمرة ني رمضان تعدل حجة:”": هل هي 
عمرة الأقْقِّي "» أو تتناول المكي الذي يخرج إلى 
الحل ليعتمر في رمضان؟ 

أما من كان بمكة من مستوطن» ومجاورء وقادم» 
وغيرهم. فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرةء 
وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل» وهو التنعيم 
الذي أحدث فيه المساجدء التي تسمى «مساجد 
عائشة» أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم» سواء 
كان من جهة «الْجَمّرانة» أو «الحديبية»» أو غير ذلك» 
وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة» وما أعلم فيه مخالقًا 
من أثمة الإسلام في العمرة المكية. 

١ 31‏ ]] وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب 


إلى الميقات فيحرم منه؛ أو يرجع إلى بلده» ثم ينشئ 
السفر منه للعمرة» فهذه ليست عمرة مكية بل هذه 
عمرة تامة» وليس الكلام هنا فيها. 

وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منهاء أو 
الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ وسيأتي كلام 
بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع 


.)1701( صحيح: أخرجه البخاري (1181١)؛ وملم‎ )١( 
الأفقي: نسبة إلى الأفن, وهي الناحية.‎ )١( 


حكحتاب لماك 


للعمرة من الميقات. 

وإنما النزاع في أنه هل يكره للمكي الخروج 
للاعتمار من الحل؛ أو لا؟ وهل يكره أن يعتمر من 
تشرع له العمرة كالأفقِي في العام أكثر من عمرة أو 
لا؟ وهل يستتحب كثرة الاعتهار أو لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن 
كان بمكة» فهذا مما لا يستريب فيه من كان عاًا بسنة 
رسول الله يل وسنة خلفائه وآثار الصحابة» وسلف 
الأمة وأتمتهاء وذلك أن الطواف بالبيت أفضل من 
العبادات والقربات التي شرعها الله تعالى في كتابه» 
وعلى لسان نبيه يو وهو من أعظم عبادة أهل مكة. 
أعني من كان بمكة مستوطنًا أو غير مستوطنء ومن 
عباداتهم الدائمة الراتبة التي امتازوا بها على سائر أهل 
الأمصارء وما زال أهل مكة على عهد رسول الله 3 
وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم ‏ يطوقون بالبيت 
في كل ]7١/750[‏ وقتء ويكثرون ذلك. 

وكذلك أمر النبي 45 ولاة البيت ألا يمنعوا أحدًا 
من ذلك في عموم الأوقات» فروى جبير بن معطم أن 
النبي كد قال: «يا بني عبد مناف, لا تمنموا أحدًا 
طاف ببذا البيت وصل فيه أية ساعة شاء؛ من ليل أو 
بار »20 رواه مسلم في «صحيحه»؛: وسائر أهل 
«السنن» كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وغيرهم. 

وقد قال تعالى أخليله إمام الحنفاء الذي أمره بيتاء 
البيت. ودعا الناس إلى حجه: 9طَوْرًا بَبنَ للطّآيفِنَ 
وَالمكيِير واكم آلشجودٍ» [البقرة: 6؟1]: وفي 
الآية الأخرى: «وَالقآبيرت؟4 [الحج: 17]» فذكر 
ثلاثة أنواع: الطواف والعكوف؛ والركوع مع 
السجود. وقدم الأخص فالأخصء فإن الطواف لا 
(+) صحبح: أخرجه أبو داود (1714): والترمذي (0/45 والنائي 

(784176). وابن ماجه )2)١744(‏ وصححه الاكبان 
«صحيح الجامع» ٠(‏ الشذة 


جوتو انرسي 
يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا 
على تضليل من يطوف بغير ذلك؛ مثل من يطوف 
بالصخرة, أو بحجرة الني #قق أو بالمساجد المبنية 
بعرفة» أو منى أو غير ذلك» أو بقبر بعض المشائخ» 
أو بعض أهل البيت. كا يفعله كثير من جهال 
المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز 
باتفاق المسلمين» بل من اعتقد ذلك دينًا وقربة عرف 
أن ذلك ليس بدين باتفاق الملمين» وأن ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلامء فإن أصر على اتخاذه ديا 
[ وما «الاعتكاف» فهو مشروع في 
المساجد. دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو 
مشروع في عموم الأرضء كما قال النبي وَقةِ: «جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًاء قأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»”''؛ وهذا كله 
متفق عليه بين الملمين. وإن كان بعض البقاع تمنع 
الصلاة فيها لوصف عارض كتجاسة: أو مقبرة» أو 
خش *" أو غير ذلك. 

فالمقصود هنا: أنه سبحانه وتعالى ‏ قدم الأاخص 
بالبقاع» فالأخصء. فقدم الطواف؛ لأنه يختص 
بالمسجد الحرام» ثم العكوف, لأنه يكون فيه. وفي 
المساجد التي يصلي المسلمون فيها الصلاة المشروعة» 
وهي الصلوات الخمس جماعة, ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم. 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفردّاء 
أو في ضمن العمرة؛ وفي ضمن الحج؛ وليس في أعمال 
المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة. إلا 
الطواف. فإن أعمال المناسك على ثلاث درجات: 

منها: ما لا يكون إلا في حج؛ وهو الوقوف 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (777): وملم )8٠١(‏ بتحوه. 
)7١(‏ حُش: حائط الدخل وهو البتان. 


بعرفة» وتوابعه من المناسك التي بمزدلفة. 
ومنها: ما لا يكون إلا في حج أو عمرة؛ وهو 

الإحرام والإحلال»؛ [11/1905] والسعي بين 

الجبلين» كا قال تعالى: 9إِنَّآَلصٌفاوَآلْمَرْوَة مِن شْعَا هه 


قَمَنْ حَجٌ آلبَيْتَ أو أعْتَمَرَ قَهَا جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَات 
بهِمَا» [البقرة: 184]. 


ومنها: ما يكون في الحج وني العمرة ويكون 
منفردًا؛ وهو الطوافء والطواف - أيضًا ‏ هو أكثر 
المناسك عملاً في الحج: فإنه يشرع للقادم طواف 
القدوم» ويشرع للحاج طواف الوداع» وذلك غير 
الطواف المفروض طواف الإفاضة الذي يكون بعد 
التعريف. 

ويستحب - أيضًا ‏ الطواف في أثناء المقام بمنى» 
ويستحب في جميع الول عمومًا. 

وأما الاعتمار للمكي بخروجه إلى الحل. فهذا لم 
يفعله أحد على عهد رسول الله ي قط إلا عائشة في 
حجة الوداعء مع أن النبي 75 لم يأمرها به» بل أذن فيه 
بعد مراجعتها إياه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما 
أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 
أولهم إلى آخرهمء فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة» 
ولا يعدهاء لا إلى التنعيم» ولا إلى الحديبية» ولا إلى 
الجعْرّانة» ولا غير ذلك؛ لأجل العمرة. وكذلك أهل 
مكة المستوطنون لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة» 
وهذا متفق عيه, معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون 
سته وشريعته . 

73 وكذلك - أيضًا ‏ أصحابه الذين 
كانوا مقيمين بمكة من حين فتحه مكة من شهر 
رمضان سنة ثمان؛ وإلى أن توفي لم يعتمر أحد منهم من 
مكة ولم يخرج أحد منهم إلى الحل» وجل منهء ول 
يعتمر النبي كَل وهوبمكة قطء لا من الحديبية» ولا 
من الجغرانة» ولا غيرهماء بل قد اعتمر أربع عمر: 


ثلاث منفردة» وواحدة مع حجته. 5-6 
يكون فيها قادمًا إلى مكة؛ لا خارجًا منها إلى الحل. 

فأما عمرة الحديبية» فإنه اعتمر من ذي الحليفة - 
ميقات أهل المدينة ‏ هو وأصحابه الذين بايعوه ني 
تلك العمرة تحت الشجرق ثم إنهم لما صدذّهم 
المشركون عن البيت» وقاضاهم النبي و على العمرة 
من العام القايل؛ وصا حهم الصلح المشهورء حل هو 
وأصحابه من العمرة بالحدييية» ولم يدخلوا مكة ذلك 
العام» فأنزل الله تعالى في ذلك سورة «الفتح», وأنزل 
قوله تعالى: «وَيمُوا أ تح وَآلميرَة يِه قن أَخمِرْثمَ قَمَا 
آَسْتَسَرَمِنَ آحَدَي 4 الآية [البقرة: 97١]ء‏ وقد ذكر 
الشافعي وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في 
ذلك العام. 


ثم إنه بعد ذلك في العام القابل سنة سبع بعد أن" 


فتح خيبر» وكان فتح خيبر عقيب انصرافه من 
الحديية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القَضيةء 
وتسمى «عمرة القضاء» وكانت عمرته هذه في ذي 
القعدة سنة سبع والتي قبلها عمرة الحديبية» وكانت 
- أيضًا _في ذي القعدة [65؟17/1]. وعمرة الجعرانة 
كانت في ذي القعدة» وكانت عمره كلها في ذي القعدة 
أوسط أشهر الحج» وبين للمسلمين بذلك جواز 
الاعتمار في أشهر الحج. ولما اعتمر هو ومن معه عمرة 
القضية أحرموا ‏ أيضًا ‏ من الحليفة» ودخلوا مكة. 
وأقاموا بها ثلاناء وتزوج في ذلك العام ميمونة بنت 
الحارث. 

ثم إن أهل مكة نقضوا العهد سنة ثان» فغزاهم 
النبي يد غزوة الفتح في نحو عشرة آلاف في شهر 
رمضان. ودخل مكة حلالًا على رأسه الْمغْفّر , 
وطاف بالبيتء وأقام بمكة سبع عشرة ليلة ولم يعتمر 
في دخوله هذاء ويلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم 


)1١‏ للغفر: زرد يلبس عل الرأس تحت القلنسوة. 
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كتاب الماك 
غزوة حنين» وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحهاء 
وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشأ حيتئذ العمرة 
بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة في تلك العمرة» لم يخرج 
من مكة إلى الجعرانة. وحكم كل من أنشأ الحج. أو 
العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك 
المكان. كها في الصحيحين عن ابن عباس قال: «وَقَتَ 
رسول الله يَكهدِ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الْحْقَ ولأهل نجد قَرْن المنازل. ولأهل اليمن 
َمْلم'"'. هن هن ومن أنى عليهن من غير أهلهن؛ 
تمن كان يريد المج والعمرة, ومن كان دونمن نمهله 
من أهله. وكذلك أهل مكة يبلون متها»"". 

[ فإحرام النبي وق من الجعرانة كان 
لأنه أنشأ العمرة منهاء ويعد أن حصل فيها؛ لأجل 
الغزو والغنائم» فقد تيين أن الحديبية لم يحرم منها النبي 
كي لا قادمًا إلى مكة. ولا خارجًا منهاء بل كان محله 
من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة 
فأحرم منها لعمرة أنشأها منهاء وهذا كله متفق عليه» 
ومعلوم بالتواتر» لا يتتازع فيه اثنان ممن له أدنى خبرة 
بسيرة النبي يكيو وسنته. 

فمن توهم أن النبي يك خرج من مكة فاعتمر من 
الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط غلطًا فاحمًا منكرّاء 
لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة سنة 
النبي و وسيرته وإن كان قد غلط في الاحتجاج 
بذلك على العمرة من مكة طوائف من أكابر أعيان 
العلياء؛ فقد ظهر أن النبي 5 وأصحابه جميعهم لم 
يعتمر أحد منهم في حياته من مكة: بعد فتح مكة» 
ومصيرها دار إسلامء إلا عائشة. 

وكذلك - أيضًا ‏ ل يعتمر أحد منها قبل الفتح 
حين كانت دار كفرء وكان بها من أصحاب النبي :37 


)١(‏ يلملم: موضع وهو ميقات أهل اليمن. 


(7) صحبح: أخخرجه البخاري ,)١4517(‏ والدلرمي (19/714). 


جو ارخ ناد نسي 
بعد هجرته إلى الماينة»؛ وقبل هجرته؛ فإئهم كانوا 
يطوفون بالبيتء ولم يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر 
منهء إذ الطواف بالبيت ما زال مشروعًا من أول 
مبعث [17/7557] النبي كك بل ولم يزل من زمن 
إبراهيم. بل ومن قبل إبراهيم أيضّاء فإذا كان 
المسلمون حين كانوا بمكة من حين بعث النبي 3 إلى 
أن توفي إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من مكة 
بل كانوا يطوفون ويحجون من العام إلى العام وكانوا 
يطوفون في كل وقت من غير اعتمارء كان هذا مما 
يوجب العلم الضروريء أن المشروع لأهل مكة إنما 
هو الطواف؛ وأن ذلك هو الأقضل لهم من الخروج 
للعمرة؛ إذ من الممتنع أن يتفق النبي 55 وجميعم 
أصحابه على عهده على المداومة على المفضول وترك 
الأفضل» فلا يفعل أحد منهم الأفضلء ولا يرغبهم 
فيه النبي يك فهذا لايقوله أحد من أهل الإيان. 

وما يوضح ذلك: أن المسلمين قد تنازعوا في 
وجوب العمرة؛ لوجوب الحج. على قولين مشهورين 
للعلماءء وروي التزاع في ذلك عن الصحابة أيضاء 
فروي وجوبها عن عمر وابن عباسء وغيرهماء وروي 
عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو المشهور 
عن الشافعي» وأحمد. والثاني: هو أحد قوليهماء وقول 
أبي حتيفة» ومالك. 

ومع هذا فالمنقول الصريح عمن أوجب العمرة 
من الصحابة والتابعين لم يوجبها على أهل مكة. قال 
أحمد بن حنبل: كان ابن عياس يرى العمرة واجبة» 
ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة: إنها عمرتكم 
طوافكم بالبيت» وقال عطاء بن أي رباح ‏ أعلم 
التابعين بالمناسك» [705/1017] وإمام الناس فيها : 
لين أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة 
واجبتان» لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلّاء إلا أهل 
مكة؛ فإن عليهم حجة؛ وليس عليهم عمرة من أجل 


مله 


طوافهم بالبيت» وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. وقال 
طاوس: ليس على أهل مكة عمرة. رواه ابن أي شيبة. 

وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضي أنبم كانوا 
لم يستحبوها لأهل مكة, فضلًا عن أن يوجبوهاء كما 
رواء أبو بكر بن أبي شيبة. في كتابه الكبير #المصنف»: 
ثنا ابن إدريس» عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس 
على أهل مكة عمرة. قال ابن عباس: أنتم يا أهل مكة 
لا عمرة لكم, إننما عمرتكم الطواف باليت. فمن 
جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل مكة إلا 
بإحرام؛ قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من 
الحل؟ قال: بطن واد من الحل. وقال: حدثنا سفيان 
بن عبيئة عن عمرو بن دينار» عن ابن كَيسَانَء سمعت 
ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمرواء 
فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد. وقال: 
حدثنا يحبى بن سعيد القطان» عن ابن جريج» عن 
خلف بن مسلم. عن سالم: قال: لو كنت من أهل مكة 
ما اعتمرت. وقال: حدثنا عبد الله بن موسىء عن 
عثمان: عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنا 
يعتمر من زار البيت ليطوف به» وأهل مكة يطوفون 
متى شاءوا. [15/754] وهذا نص أحمد في غير 
موضعء على أن أهل مكة لا عمرة عليهم؛ مع قوله 
بوجوبا على غيرهم. 

ولهذا كان تحقيق مذهبه. إذا أوجب العمرة أنها 
تجب إلا على أهل مكة؛ وإن كان من أصحابه من 
جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنه» وأن القول 
بالإيجاب يعم مطلقا. ومنهم من تأول كلامه على أنه 
لا عمرة عليهم مع الحجة؛ لأنه يتقدم منهم فعلها ني 
غير وقت الحج» فهذا خلاف نصوص أحمد الصريحة 
عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب 
الشافعي في وجوب العمرة على أهل مكة؛ قول 


ضعيف جدًا تخالف للسنة الثابتة» وإجماع الصحابة» 
فإنها لو كانت واجبة عليهم لأمرهم النبي كك بباء 
ولكانوا يفعلونماء وقد علم أنه لم يكن أهل مكة 
يعتمرون على عهد رسول الله 5 أصلاء بل ولا 
يمكن أحدًا أن ينقل عن أحد أنه اعتمر من مكة على 
عهد رسول الله :5 إلا عائشة. 

ولهذا كان المصنفون للسئن إذا أرادوا ذكر ما جاء 
من السنة في العمرة من مكة: لم يكن معهم إلا قضية 
عائشة» ومن المعلوم: أن ما دون هذا تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان أهل مكة كلهم - بل 
[4// أو بعضهم ‏ على عهد الي 75 
يخرجون إلى الحل فيعتمرون فيه لنقل ذلك. كما نقل 
خروجهم في الحج إلى عرفاتءوقد حج النبي ير 
حجة الوداع» وخرج معه أهل مكة إلى عرفات؛ ولم 
يعتمر يعد الحجة» ولا قبلها أحد من أدنى الحل؛ لا 
أهل مكة» ولا غيرهم, إلا عائشة» ثم كان الأمر على 
ذلك زمن الخلفاء الراشدين. حتى قال ابن عباس» ثم 
عطاء وغيرهما ‏ لما بعد عهد الناس بالتبوة : يا أهل 
مكة؛ ليس عليكم عمرة, إنا عمرتكم الطواف 
بالبيت. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله ي؛ ويؤمرون بذلك لم يكن مثل 
هذا خافيًا على ابن عباس» إمام أهل مكة. وأعلم 
الأمة في زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة؛ بل إمام الناس 
كلهم في المناسك. حتى كان يقال في أثمة التابعين 
الأريعة أئمة أهل الأمصار: سعيد بن المسيب إمام 
أهل المدينة» وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة, 
وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة» والحسن البصري 
إمام أهل البصرة, وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن 
المسيب». وأعلمهم بالمناسك عطاء. وأعلمهم بالصلاة 


إطنفة 


وأيضًاء فإن كل واحد من الحج والعمرة يتضمن 
القصد إلى بيت [177/575] الله؛ المحيط به حرم الله 
تعالى» ولهذا لم يكن ”' بد من أن يجمع في نسكه بين 
الحل والحرم؛ حتى يكون قاصدًا للحرم من الحل» 
فيظهر فيه معنى القصد إلى الله والتوجه إلى بيته 
وحرمه؛ فمن كان بيته خارج الحرم؛ فهو قاصد من 
الحل إلى الحرم. إلى البيت. 

وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم في الحج؛ لابد 
لهم من الخروج إلى عرفات؛ وعرفات هي من الحل؛ 
فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حيئتذ البيت من 
الحل. 

ولهنا كان الطواف المفروض له يكون إلا بعد 
التعريف. وهو القصد من الحل إلى الكعبة؛ الذي هو 
حقيقة الحج. كما قال النبي 55: «الحج عرفة»”", 
بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف. 
فحقيقة احج نمكنة في حق أهل مكة؛ ىا هي ممكنة في 
حق غيرهم. إذ ما قبل التعريف من الأعمال كطواف 
القدوم ليس من الأمور اللازمة. فإن النبي و لما ”© 
أخبرته عائشة أنها قد حاضتء وكانت متمتعة؛ أمرها 
النبي كي أن تقض رأسهاء وتمتشطء» وتجل بالحج. 

فأكثر الفقهاء يقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها 
طواف القدوم [15/7571] فسقوطه عن المفرد للحج 
أولى» وهوقول أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: جعلها رافضة للعمرة» وهذا 


)١(‏ في مطبوعة ابن قاسم رحمه الله: لم يكونوا. 


(1) صحيع: أخرجه الترمذي (814)» والنائي (5461)» وأبو داود 
(2©» وابن ماجه (7007). وصححه الالباني 


«صحيح الجامع؟ (ففتضوة 
(5) [لا] اقتضاها الياق, ولعلها سقطت بعمل الناخ. 


ص شنال 


تفده اتن لاد شتت افك 
عن غير المعذور فعلى القولين» فهو يدل على أنما لو 
كانت مفردة أو قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها 
إذا كانت حائضًا أولى من العمرة وطوافها. 

وهذا بخلاف طواف الإفاضة, فإنه لما قيل: إن 
«عَفْرَى حَلْقَى "2 
أحابستنا هي؟2 فقيل له: إنها قد أفاضتء قال: «فلا 
60 
وهكذا كا أنه قد أمر النبي 35 أن لا ينفر أحد 
حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهوطواف الوداع. 
ررخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط 
بالعذر علم أنه ليس من أركان الحج التي لابد منهاء 
ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم. ولا طواف 
وداع» لانتفاء معنى ذلك في حقهم, فإنهم ليوا 
بقادمين إليها ولا مودعين لاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذي أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع 
لوجود حقيقته فيهم. 

وأما العمرة» فإن جماعها الطواف بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» وذلك من نفس الحرم؛ وهو في الحرم 
دائا. والطواف بين الصفا [17/777] والمروة تابع 
في العمرة» ولحذا لا يفعل إلا بعد الطواف, ولا يتكرر 
فعله لا في حج ولا عمرة . فالمقصود الأكبر من العمرة 

هو الطواف وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من 
الحرم» فلا حاجة إلى الخروج منهء ولأن الطواف 
والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة. وأهل مكة 
متمكنون من ذلك. ومن كان متمكنًا من المقصود بلا 
وسيلة لم يؤمر أن يترك المقصود. ويشتغل بالوسيلة. 

وأيضًاء فمن المعلوم أن مشي الماشي حول البيت 
طائمًاء هو العبادة المقصودة؛ وأن مشيه من الحل هو 


صفية بنت حبي قد حاضت قال: 


إِذَا» 


)١(‏ عَفْرَى حَلْقَى: عقر جدها وأصاببا الله بوجع في حلقها. 
(1) صحيح : أخرجه البخاري (2)15774 وملم (7587) بنحوه. 


وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المثي من هنا 
المقصود 00 هو العبادة» واشتغل بالوسيلة؛ فهو 
ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من 
كان مجاورًا للمسجد يوم الجمعة يمكثه التبكير إلى 
المسجدء والصلاة فيه فذهب إلى مكان بعيد ليقتصد 
المسجد منهء وفوّت على نفسه ما يمكن فعله في 
المسجد من الصلاة المقصودة. 

يبين ذلك: أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمرء 
والإسم فيه «العمرة»» قال تعالى: لفَمَنْ حَجٌ 
لي تو أغْتَمرُ» [البقرة: »]١8/8‏ 0 قال تعالى: 
َأَجَعَلمَ سِقَايَةَ اج وَعِمَارَةَ آلْمَسْجِدٍ 
كَؤْرَاريه [العوية: .]١6‏ 

وعمارة المساجد إنها هي بالعبادة فيهاء وقصدها 
لذلك. كما قال النبي يي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجدء فاشهدوا له بالإيهان»”" لأن الله يقول: 
[7/] إ[إِنْمَا يَمَمْرٌ مسسجدَ ألّهِ مَنْ ءَامَر بِالهِ 
وَآلموْمِ الآخر وَأقَامَ ألصَّلَرَة وَءَاى أَلرََكَرة وَلَرْعَحْسَ إلا 


آله [التوية: 18]. والمقيم بالبيت أحق بمعنى 


العمارة من القاصد له؛ ولهذا قيل: العمرة هي الزيارة 
لأن المعتمر لابد أن يدخل من الحل» وذلك هو 
الزيارة. وأما الأولى فيقال لها: عمارة» ولفظ عمارة 
أحسن من لفظ عمرة: وزيادة اللفظ يكون لزيادة 
المعنى. 

ولهذا ثبت في الصحيح”؟ أن بعض أصحاب 
رسول الله و قال: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: لا 
أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحجيج. فقال علي: الجهاد في سبيل الله أفضل مما 


[فرف صحيح: أخرجه الترمذي ١84(‏ ). وأبن ماجه (7414)): وضعفه 


الأبان «ضعيف الجامع؟ (905). 
(14) صحيح: أخرجه ملم (1475)وليس فيه «فقال علي» وإنا لفظه 
وقال: آخر الجهاد في سيل الله. 


ذكرتم. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منير 
رسول الله وو فإنا قضيت الجمعة إن شاء الله دخلت 
عليه فألته. فأنزل الله تعالى: «أَجَعَلمَ سِقَايَةَ كَفَآجّ 
وَعِمَارَة لْمَسَجِدٍ بَفَرَامِ» الآية [التوية: 14]. 

وإذا كان كذلك فلمقيم في البيت طائمًا فيهء 
وعامرًا له بالعبادة» قد أتى بها هو أكمل من معنى 
المعتمرء وأتى بالمقصود بالعمرة» فلا يستحب له ترك 
ذلك بخروجه عن عمارة المسجد ليصير بعد ذلك 
عامرًا له؛ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

5 2 
فنصطلل 

وهو الذي ذكرناه ثما يدل على أن الطواف أقضل» 
فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس 
بمستحبء بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار» 
بل الاعتمار فيه حيحذ هو بدعةء لم يفعله السلف. ولم 
يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي على 
استحبابها وما كان كذلك فهومن البدع المكروهة 
باتفاق العلماء. 

ولحذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك» 
فروى سعيد ني ستنه عن طاوس - أجل أصحاب ابن 
عباس - قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري 
أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذيون؟ قال: 
لأنه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أريعة أميال 
ويحيء. وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي 
طواف. وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمثي 
في غير شيء. 

قال أبو طالب: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في 
عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي 
التي تعمد لها من [منزلك. قال الله: (وَأَتَمُوا 


(©) وفي المطبوع: (ذلك). 


كتاب اكاك 

مج وَالْعُمرَة يلوه [البقرة: 147]. وقالت عائشة: 
إنما العمرة على قدره؛ يعني: على قدر التَصّب والنفقة. 
وذكر حديث عل وعمر: إنها إتامها أن تحرم بها من 
دويرة أهلك. 

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قال طاوس: الذين 
يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون؟ أو يعذبون؟ 
قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت» 
ويخرج إلى أربعة أميال. ويخرج إلى أن يجيء من أربعة 
أميال قد طاف ماثئتي طواف. وكلما طاف بالبيت كان 
أفضل من أن يمشي في غير شيء. فقد أقر أحمد قول 
طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوته؛ رواه 
أبو بكر في «الشاني». 

وذكرعبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل 
علي وعمر وعائشة عن العمرة ليلة الخصبة؛ فقال 
عمر: هي خير من لا شيء؛ وقال علي: هي خير من 
مثقال ذرة» وقالت عائشة: العمرة على قذر النفقة 
وعن عائشة ‏ أيضًا ‏ قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام» أو 
أتصدق على عشرة مساكين» أحب إلي من أن أعتمر 
العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: فمن 
اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليهاء أم 
يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج. 
فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير. 

وقد أجازها آخرونء لكن لم يفعلوهاء وعن أم 
الدرداء أنه سأها [75/777] سائل عن العمرة بعد 
الحج. فأمرته بها. وسثل عطاء عن عمرة التنعيم 
فقال: هي تامة ويجحزئة. وعن القاسم بن محمد قال: 
عمرة المحرم تامة» وروى عبد الرزاق في مصنفه قال: 
أخبرني من سمع عطاء يقول: طواف سبع خير لك 
من سفرك إلى المدينة» قال: فآتى جده. قال: لاء إنها 
أمرتم بالطواف. قال: قلت: فأخرج إلى الشجرة» 
فأعتمر» منها؟ قال: لا. 


عجبخ واشت نا يمني 

قال: وقال بعض العلاء: ما زالت قدماي منذ 
قدمت مكة, قال قلت: فالاختلاف أحب إليك من 
الجوازء قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: 
أخبرني أبي؛ قال: قلت للمثنى: إني أريد أن آي المدينة» 
قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجلء فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المدينة. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»: حدثنا 
رَكيع؛ عن سفيان» عن أسلم المنقريء قال: قلت 
لعطاء: أخرج إلى المدينة» أهل بعمرة من ميقات النبي 
ك؟ قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى 
المدينة. وقال: حدثنا وكيعء ثنا عمر بن ذرء عن 
مجاهد. قال: طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى 
المدينة» وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك» عن 
عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلي من الخروج إلى 
العمزة. 
تفن 


[/5/1] قصطلل 
وأما كثرة الاعتمار في رمضان للمكي وغيره؛ فهنا 
ثلاث مسائل مرتبة: 
أحدها: الاعتمار في العام أكثر من مرةء ثم 
الاعتمار لغير المكي ثم كثرة الاعتمار للمكي. 
فأما كثرة الاعتمار المشروع: كالذي يقدم من 
دويرة أهله؛ فيحرم من الميقات بعمرة كبا كان النبي 
يل وأصحابه يفعلون؛ وهذه من العمرة المشهورة 
عندهم» فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة 
أكثر من عمرة واحدة. فكره ذلك طائفة منهم: 
الحسنء وابن سيرين؛ وهو مذهب مالك. وقال 
إبراهيم النحّعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة 
واحدة؛ وذلك لان النبي #6 وأصحابه لم يكونوا 


يعتمرون إلا عمرة واحدة, لم يعتمروا في عام مرتين» 


ا الزيادة على ما فعلوهء كالإحرام من فوق 
الميقات؛ وغير ذلك؛ ولأنه في كتاب النبي وي الذي 
كتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هي الحج الأصغرء 
وقد دل [75/774] القرآن على ذلك بقوله تعالى: 
ؤِيْوْمَ كتج الأكبر» [التوبة: 7]: والحج لا يشرع في 

0 

ورخص في ذلك آخرون. منهم من أهلن مكة: 
عطاء» وطاووس» وعِكْرمة وهو مذهب الشافعي؛ 
وأحد. وهو المروي عن الصحابة. كعلي» وابن عمر. 
وابن عباس» وأنس. وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت في 
شهر مرتين بأمر النبي كل عمرتها التي كانت مع 
الحجة؛ والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم بأمر النبي 
يكل ليلة الحصية. التي تلي أيام منى: وهي ليلة أربعة 
عشر من ذي الحجة» وهذا على قول الجمهور الذين 
يقولون: م ترفض عمرتماء وإنها كانت قارنة. 

وأيضًاء ة قفي «الصحيحين» وغيرههماء عن أبي 
هريرة؛ عن ا «العمرة إلى الممرة كفارة 
ما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»””» 
وهنا مع إطلاقه وعمومهه فإنه يقتضي الفرق بين 
العمرة والحج؛ إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة 
إلا مرة لكانت كالحجء فكان يقال: الحج إلى الحج. 

وأيضًاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: في كل شهر مرة» وعن أنس 
أنه كان إذا حمم رأسه [75/579] خرج فاعتمر» 
وردى وَكيع عن إسرائيل عن سُويد بن أبي ناجية عن 
أبي جعفر قال: قال علي: اعتمر في الشهر إن أطقت 
مرارًا. وروى سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 
حسين عن بعض ولد أنس: أن أنسًا كان إذا كان بمكة 
فحمم رأسه خرج إلى التنعيم» واعتمر. 

وهذه ‏ والله أعلم ‏ هي عمرة المحرم؛ فإنهم كانوا 


.)5105( صحيح: أخرجه البخاري (1780): وملم‎ )١( 


يقيمون بمكة إلى للحرم: ثم يعتمرون. وهو يقتضي أن 
العمرة من مكة مشروعة في الجملة» وهنا مما لا نزاع 
فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك. وهو معنى 
الحديث المشهور مرسلاً: عن ابن سيرين» قال: وقت 
رسول الله يق لأعل مكة التنعيم. 

وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه: 
إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين» وفي رواية عنه: 
اعتمر في الشهر مرلرًا. 

وأيضَاء فإن العمرة ليس لا وقت يفوت به كوقت 
الحجء فإذا كان وتتها مطلقًا في جميع العامء لم تشبه 
احج في أنها لا تكون إلا مرة. 
نيت 


. ْ 5 

المسألة الثانية: في الإكثار من الاعتيار» والموالاة 
بينهما: [13/770] مثل أن يعتمر من يكون متزله 
قريبًا من الحرم كل يومء أو كل يومين أو يعتمر 
القريب من المواقيت التي ببنها وبين مكة يومان: في 
الشهر خس عمره أو ست عمرء ونحو ذلك. أو 
يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرةء أو 
عمرتينء فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله 
أحد من السلف»ه بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن 
كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشاقعي» 
وأححد. فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا بحرد 
القياس العام. وهو أن هذا تكثير للعبادات» أو 
التمسك بالعمومات في فضل العمرة» ونحو ذلك. 

والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول؛ أكثر 
ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه؛ أو في شهر 
مرتين» ونحو ذلك. 

وهنا الذي قاله الإمام أحمد: قال أحمد: إذا اعتمر 
فلابد من أن يحلق» أو يقصرء وني عشرة أيام يمكن 


متع 


كتاب امالك 


حلق الرأصس. 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد فِعْلُ أنس بن مالك» 
الذي رواه الشافعي: أنه كان إذا حمم رأسه خرج 
فاعتمر. وهنا لأن تمام النسك الحلقء أو التقصيرء 
وهو إما واجب فيه؛ أو مستحب. ومن حكى عن 
أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحًا لا استحبابًاء فقد 
غلط. فمدة نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام 
النسك,. ولا يتتقض هذا بالعمرة ]77/711١[‏ عقيب 
الحج من أدنى الحل للمفردء فإن ذلك مشروع 
لضرورة فعل العمرة؛ ومع هذا لم يكن يفعله السلف. 
ولا فعله أحد على عهد رسول الله يِ؛ بل الثابت 
المنقول بالتواتر في حجة النبي 5 حجة الوداع؛ أنه 
أمر أصحايه جميعهم إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» أن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها عمرة إلا 
من ساق الهديء فإنه لا يحل إلى يوم النحره حتى يبلغ 
الحمدي محله, وقال: «دخلت العمرة في احج إلى يوم 
القيامةت»7, 

فكانت عمرة النبي كد وجميع أصحابه بأمره في 
حجة الوادع داخلة في حجهم, ليس يبنهم فرقء إلا 
أن أكثرهم ‏ وهم الذين لا هدي معهم ‏ حلوا من 
إحرامهم. والذين معهم الهدي أقاموا على إحرامهم. 
وكل ذلك كانوا يسمونه تمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة: التي تبين أن 
القارن متمتع؛ كيا أن من حل من العمرة ثم حج 

فمن اعتمر في أشهر الحج. وحج من عامه. فهو 
متمتع في لغة الصحابة الذين نزل القرآن بلسائهم» 
والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» 
ويكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7177). والترمذي (864). والنائي 


(71/76): وأبو داود ))١978(‏ واين ماجه (7058). 


نون لول دنسي 


لد ل تف 
يحل المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدي وأحرم 
بالحج انعقد إحرامه بالحج؛ ويسميه بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد [57/177] وغيرهم قارنًا لعدم 
وجود التحلل؛ وبيعضهم يقول: لا يسمى قارنًا لأن 
عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرضء بخلاف 
القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب 
السعي مرة ثانية على المتمتع» وقد نص في غير موضع 
على أن المتمتع يكفيه السعي الأولء كا ثبت في 
«الصحيح» من حديث عائشة وغيرها: أن الصحابة 
الذين تمتعوا مع النبي 5 لم يطوفوا بالبيت. وبين 
الصفا والمروة» إلا مرة واحدة» طوافهم الأول!"؛ 
ولهذا لما أوجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
ما استيسر من الحدي, كان واجبًا على من أحرم بالحج 
بعد تحلله من العمرة التي أحرم بها في أشهر الحج» 
وعلى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج. 
أو في أثناء إحرامه في المج. 

ولهذا كان من ساق الهدي محرمًا بعمرة التمتع» ولم 
يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعيء قد يسميه ‏ من 
يفرق بين القران» وبين التمتع الخاص - قارنّاء لكونه 
أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة» وقد يسمونه 
متمتعًا وهو أشهرهء لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء 
ا 
إلا ما ذكرنا من وجوب السعي ثانيّاء وفيمن قد 
يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد 
رجوعه من عرفة» قبل طواف الإفاضة. وهذا وإن 
كان منقولاً عن أحمد [77/775] واختاره طائفة من 
أصحابه» فالصواب الذي عليه جماهير العلماء أنه لا 
يستحب؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع البي َكل 


.)1848( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


وهذا هو القول الأخير من مذهب أحمد. 

ولهذا كان من روى أن النبي و تمتع بالعمرة إلى 
احج ومن روى أنه قرن بينههاء كان كلا الحديئين 
صوايًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد 
بالحج. كابن عمرء وعائشة؛ وغيرهما لأخهم أرادوا 
إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك 
هم الذين رووا أنه أفرد أعبال الحج» فلم يفصل بينهما 
بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من عمرته؛ و لا كان 
في عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذي 
تحلل من إحرامه؛ فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه 
بتحلل. 

وم يعتمر النبي و بعد حجته لا هوء ولا أحد 
من أصحابه الذين حجوا معهء إلا عائثشة. فهذا متفق 
عليه؛ بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع 
العلماء بحجته؛ لا يتنازعون أنه م يعتمر بعد حجته. لا 


من أدنى الحل الذي هو التنعيمء الذي بنيت به بعد 
ذلك المساجد التي تسميها العامة «مساجد عائشة؛؛ 
ولا من غير التنعيم. 


[ 7 هولهحذا اتفقوا على أن الاحاديث 
الثابتة في الصحاح وغيرها أن النبي 286 اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القَضِية وعمرة 
الجغرانة» والعمرة التي مع حجته. فإنيا معناها: أنه 
اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدي. وهذا- أيضًا قارن» 
فتسميته متمتعًا وقارنًا سواء, إذا كان قد أهل بالعمرة 
والحج. وهذا متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من غلط 
من الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقط ول يقرن به 
عمرة لا قبله ولا معه؛ أو قال: إنه أحرم إحرامًا مطلًا 
ثم عقبه الحج» فإنه ينكر أن يكون النبي 35 اعتمر مع 
حجتهء ويلزمه رد هذه الأحاديث الصحيحة اللمبينة أنه 
اعتمر أربع عمرء لاتفاق المسلمين على أنه لم يعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 


0 

ولهذا كان هنا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه 
الأئمة الأربعة» وعامة الغقهاء في أن المتمتع بالعمرة 
إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة؛ سواء قيل 
بوجوبهاء أو بتوكيد استحبابهاء دون وجويا؛ لأن 
الصحابة الذين حجوا مع النبي 35 بأمره هكذا 
فعلواء وأخبرهم النبي يإ أن العمرة دخلت في الحج 
إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه لعامنا هذاء أم 
للابد؟ فقال: «بل للأبب دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة»". 

[5/70776؟] قال: ومن روى من الصحابة أن 
النبي يَة أفرد الحج, أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل من 
إحرامه لعمرة التمتع» كما أمر بذلك جمهور أصحابه. 
وهم الذين لم يكونوا ساقوا الحديء فإن الأحاديث 
الثابتة المتواترة كلها متفقة على أن النبي كِ أمر 
أصحابه حين قدموا مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة, إلا من 
ساق الهديء فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم 
النحره حتى يبلغ الهدي محله» عملاً بمعنى قوله: 
(وَلَا تََلِقُوا رُمُوسَكُرْ حَْ يدم آَحَدَىُ علّهُّ4 [البقرة: 
7 فهذه الجملة لم يتنازع فيها أحد من العلماء: أن 
حجة الوداع كانت هكذا. 

ثم إن كثيرًا من الصحابة روى أن النبي و تمتع 
بالعمرة إلى الحجء فصار يظن قوم أنهم أرادوا بذلك 
أنه حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج؛ كيا أمر 
بذلك أصحابه الذين لم يسوقوا اهدي وروى - أيضًا 
من روى من هؤلاء الصحابة: أنه أفرد الحج؛ ليزيلوا 
بذلك ظن من ظن أنه حل من إحرامه؛ وأخبروا أنه لم 
يحل من إحرامه؛ بل فعل كما يفعل من أفرد الحج؛ من 
بقائه على إحرامه وعمل ما يعمله المفرد. فروايات 
الصحابة متفقة على هذا. 


.)17/4( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


لف 


وكل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفراد. 
فقد روى التمتع» وفسروا التمتع بالقران» ورووا عنه 
صريجًا أنه قال: «لبيك [7177/ 77] عمرة وحجهاء”", 
وأنه قال: «أتاني آت من ري في هذا الوادي المبارك, 
فقال: قل: عمرة في حجة»"". 

ولهذا كان الصواب أن من ساق اهدي فالقران له 
أفضلء ومن لم يسق الهدي. وجمع بينهما في سفرء وقدم 
في أشهر الحج. فالتمتع الخاص أفضل له وإن قدم في 
شهر رمضان وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتع» 
وكذلك لو أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من المتعة المجردة؛ بخلاف من أفرد العمرة 
بسفرة, ثم قدم في أشهر الحج متمتعًاء فهذا له عمرتان 
وحجة» فهو أفضلء كالصحابة الذين اعتمروا مع 
النبي 36 عمرة القضية. ثم تمتعوا معه في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج؛ فهذا أفضل الإتمام. وكذلك فعل 
النبي : اعتمر أولآء نم قرن في حجه بين العمرة 
والحج لما ساق الحدي؛ لكنه لم يزد على عمل المفرد. 
فلم يطف للعمرة طواقًا رابعًا؛ وهذا قيل: إنه أفرد 
بالحج. 

ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا 
في ذلك من السهولة؛ صاروا يقتصرون على العمرة 
في أشهر الحج» ويتركون سائر الأشهر. لا يعتمرون 
فيها من أمصارهم؛ فصار البيت يعرى عن العيار من 
أهل الأمصار في سائر الحول» فأمرهم عمر بن 
الخطاب با هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر 
الحجء فيصير البيت مقصودًا معمورًا [18/111!] في 
أشهر الحج» وغير أشهر الحج؛ وهذا الذي اختاره لهم 
عمر هو الأفضلء حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل 


زفق صحيح: أخرجه ملم مدا ؟) والنسائي (لخنطظةة وأبو تاود 
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مس الإفرادء والقران كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر في غير أشهر 
خج كان أفضل من أن يؤخر العمرة إلى أشهر احج 
سواء قدم مكة قبل أشهر الحج واعتمر وأقام بمكة 
حتى يحج من عامه ذلكء أو اعتمر ثم رجع إلى 
مصره. أو ميقات بلده وأحرم بالحج؛ وهذا ظاهر. 
فإن القاصد لمكة إذا قدم مثلاً في شهر رمضان فاعتمر 
فيه حصل له ما ذكره النبي كي بقوله: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة»”'". وإن قدم قبل ذلك معتمرًا 
وأقام بمكة. فذلك كله أفضل له فإنه يطوف بمكة 
ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الإهلال بالحج» وإن 
رجع إلى مصره ثم قدم وأحرم بالحج فقد أفرد للعمرة 
سفرّاء وللحج سفرّاء وذلك أتم خماء كما قال علي في 
قوله تعالى: لوََيِمُ اتج وَآلعيرَةَيَه4 [البقرة: 195], 
إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. أي: تنشى 
السفر لما من دويرة أهلك. 

وأما من اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى 
مصرهء ثم قدم ثانيّا في أشهر الحج فتمتع بعمرة إلى 
الحج فهذا أفضل من اقتصر على مجرد الحج في سفرته 
الثانية؛ إذا اعتمر معها عقيب الحج؛ لأن النبي 5 
اعتمر مع الحج» تمتع هو قران كما بينواء ولان من 
[37/)] تحصل اله عمرة مفردة» وعمرة مع 
حجة. أفضل ممن لا يحصل له إلا عمرة وحجة. 
وعمرة تمتع أفضل من عمرة مكية عقيب الحج. 

فهذا الذي اختاره عمر للناس هو الاختيار عند 
عامة الفقهاء؛ كالإمام أحمد. ومالك. والشافعي» 
وغيرهم. وكذلك ذكر أصحاب أب حنيفة عن محمد 
بن الحسن. ولا يعرف في اختيار ذلك خلاف بين 
العلماء. 

ولما كان ذلك هو الأفضل الأرجحء وكان إن لم 


.)1587( صحيح: أخرجه البخاري (1877), وملم‎ )١( 


يؤمر الناس به زهدوا فيه» وأعرضوا عما هو أنفع لحم 
في دينهم» كان من اجتهاد عمر ونظره لرعيته؛ أنه 
ألزمهم بذلك؛ كا يلْزِم الأب الشفيق ولده ما هو 
أصلح له ولما في ذلك من المنفعة لأهل مكة» وهذا 
كان موضع اجتهاد خالفه فيه عل وعمران بن 
حصين. وغيرهما من الصحابة» ولم يروا أن يؤمر 
الناس بذلك أمرّاء بل يتركون من أحب اعتمر قبل 
أشهر الحجء ومن أحب اعتمر فيهاء وإن كان الأول 
أكمل. 

وقوي النزاع في ذلك في «خلافة عثن» حتى ثبت 
في «الصحيحين»”: أن عثمان كان ينهى عن المتعة» 
فلما رآه علي أهل ببهماء وقال: لم أكن لأدع سنة رسول 
الله بكي لقول أحدء ونبي عثهان كان لاختيار الأفضل» 
لا نبي كراهة. 

فللا حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل 
عثيان» ومصير الناس [794؟757/7] شيعتين: قومًا 
يميلون إلى عثهان(") وشيعته» وقومًا يميلون إلى علي 
وشيعته؛ صار قوم من ولاة بني أمية ينهون عن ال متعة؛ 
ويعاقبون من يتمتع ولا يمكنون أحدًا من العمرة في 
أشهر الحج: وكان في ذلك نوع من الجهل والظلم. 
فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما جعلوا ينكرون ذلك 
ويأمرون الناس بالمتعة اتباعًا لسنة رسول الله ييق. 
ويخبرون الناس أن النبي كَقِكِ. أمر بها أصحابه في 
«حجة الوداع» فصار بعض الناس يناظرهم ب| توهمه 
على أبي بكر وعمرء فيقولون لعبد الله بن عمر: إن 
أباك كان ينهى عنهاء فيقول: إن أبي لم يرد ذلك ولا 
كان يضرب الناس عليهاء ونحو ذلك. 
فبين لهم أن عمر قصد أمر الناس بالأفضلء لا 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1779) ومسلم (5؟159). 
(©) الظاهر أن المقمود هنا: معاوية وشيعته. والله أعلم. 


جوع 0 َي ومن رسي 
تحريم المفضولء وعمر إنا أمرهم بالاعتمار في غير 
أشهر المج فإما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة 
اختار للناس أن يفردوا الحج في أشهره؛ ويعتمروا فيه 
عمرة مكية» فهذا لم يأمر به. وم يختره أحد من 
الصحابة أصلاً. وم يفعله أحد على عهد النبي 27 
قطمًاء وأكبر ظني أنه لم يفعله أحد من الصحابة بعد 
النبي يك وم يأمر به. 

وقد حمل طائفة من العلياء نمي عمر على أنه ني 
عن متعة الفسخ. [58/1580] وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنيا كان جاترًا لمن كان مع النبي . وقد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

وبين أن السلف والعلاء تنازعوا في الفسخ. 
فمذهب ابن عياس وأصحابه. وكثير من الظاهرية 


والشيعة: يرون أن الفسخ واجبء وأنه ليس لأحد أن" 


بحج إلا متمتعًا. ومذهب كثير من السلف والخلف أنه 
وإن جاز التمتع» فليس لمن أحرم مفردًا أو قارنًا أن 
يفسخ. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. 
ومذهب كثير من فقهاء الحديث وغيرهم؛ كأحمد بن 
حنبلء أن الفسخ هو الأفضلء وأنه إن حج مفردًا أو 
قارناء ولم يفسخ جاز. وأما من ساق الحدي فلا يفسخ 
بلا نزاعء والفسخ جائز مالم يقف بعرفة» وسواء كان 
قد نوى عند الطواف طواف القدومء أو غير ذلك» 
وسواء كان قد نوى عند الإحرام القرانء أو الإفراد. 
او أحرم مطلفًا: 

فالأفضل عند هؤلاء لكل من لم يس الهدي أن 
يحل من إحرامه بعمرة تمتع كما أمر النبي يك أصحابه 
بذلك في حجة الوداع» وليس له أن يتحلل بعمرة إذا 
كان قصده أن يحج من عامه فيكون متمتعًا. 

فأما الفسخ بعمرة مجردة» فلا يجوزه أحد من 
العلماء» ولا للذي [51/581] يجمع بين العمرة 
والحج في سفرة واحدة أن يحج ني أشهر الحج ويعتمر 


ردم 


عقيب ذلك من مكة؛ بل هم متفقون على أن هذا ليس 
هو المستحب المسنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على 
محرد احج في سفرته الثانية» أو اعتمر فيها. 

فثبت أن النبي يك اعتمر مع الحج عمرة تمتع» هو 
قران ىا تقدم؛ ولأن من يحصل له عمرة مفردة» 
وعمرة مع حجة أفضل ممن لم يحصل له إلا عمرة 
وحجة. وعمرة تمتع أفضل من عمرة بمكة عقيب 
الحج إلى الحج. وإن جوزوه. 

فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر 
ينازعونه في ذلك» فيقول لهم: فقدروا أن عمر نبى عن 
ذلك. أمر رسول الله #ةٍ أحق أن تتبعوه أم عمر؟! 
وكذلك كان عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبي 
في تمتعه يعارضونه بها توهموه على أبي بكر وعمرء 
فيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السهاء. 
أقول لكم: قال رسول الله يي وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟! يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة 
رسول الله يإ بقول أحد من الناسء مع أن أولئنك 
المعارضين كانوا يخطئون على أبي بكر وعمره وهم 
سواء كانوا علموا حال أبي بكر وعمرء أم أخطئوا 
عليهماء ليس لأحد أن يدفع المعلوم من سنة 
[6 رسول الله ك9 بقول أحد من الخلق» 
بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويترك, إلا 
رسول الله يكإةِ. وهذا متفق عليه بين علماء الأمة 
وأئمتها. 

وإنما تنازع فيه أهل المهالة من الرافضة: وغالية 
النساك الذين يعتقد أحدهم في بعض أهل البيت» أو 
بعض المشايخ» أنه معصوم, أو كالمعصوم, وكان ابن 
عباس ييالغ في المتعة حتى يجعلها واجبة» ويجعل 
الفسخ واجبّاك وهو قول أبي حنيفة وطائفة من أهل 
0 ب و ل 


متمتعّاء سواء قصد التمتع؛ أو لم 


جنشت اتانيه 
يقصده. وصرر إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة 
,غيره. وهذا مناقضة لمن نبى عنهاء وعاقب عليهاء 
من بني أمية وغيرهم. 

وأما الذي عليه أئمة الفقه: فإنهم يجوزون هذا 
وهناء ولكن النزاع بينهم في الفسخ, وفي استحبابه. 
فمن حج متمتعًا من الميقات أجزأه حجه. باتفاق 
لنعنماء. وما سوى ذلك فيه نزاع» سواء أفرد أو قرن» 
أو فسخ إذا قدم في أشهر الحج. إلا القارن الذي ساق 
الهدي, فإن هذا يجزئه ‏ أيضًا ‏ حجه باتفاقهم. 

وأما من قدم بعمرة قبل أشهر الحج. وأقام إلى أن 
بحج فهذا [17/147] - أيضًا ‏ ما أعلم فيه نزاعاء 
فالتمتع المستحبء. والقران المستحبء والإفراد 
المستحب هو الذي يجزئه باتفاقهم. 

وبسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ في الرواية» 
واختلاف الاجتهاد في العمل» وغير ذلك؛ صار كثير 
من الفقهاء يغلطون في معرفة «صفة حجة الوداع» 
فيظن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم أن النبي 5 
تمتعه بمعنى أنه حل من إحرام العمرة» ثم أحرم 
بالحجء وهذا غلط بلا ريب. وقد قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبي 3 كان قارناء والمنعة أحب إلي» أي 
لمن كان لم يسق الحدي؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من 
جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة» وقدم في أشهر 
الحج؛ ولم يس الحدي, أن هذا التمتع أفضل له. بل 
هو المسنون؛ لأن النبي و أمر أصحابه بذلك. 

وأما من ساق الهدي: فهل القران أفضل له أو 
التمتع؟ ذكروا عنه روايتين» والذي صرح به في رواية 
المروزي أن القران أفضل له؛ لأن النبي 6 هكذا حج 
بلا نزاع بين أهل العلم والحديث. وهذا السائق 
للهدي تمتعه وقرانه لا يختلفان إلا في تقدم الإحرام 
وتأخيره. فمتى أحرم بالحج مع العمرة» أو قرن 
الإحرام بالعمرة. أو بزيادة سعي عند من يقول به 


لفان 


وقبل طوافه وسعيه [577/75815] عند من يقوله كان 
قارناء وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع. وإن لم يحرم 
بالحج إلا يعد الطواف والسعيء مع بقائه على 
إحرامه. فهو متمتع: ويقاؤه على إحرامه واجب عليه 
عند أبي حنيفة وأحمد. إذا كان قد ساق الهدي» وعند 
مالك والشاقعي إنما يتحلل إن لم يسق الحدي. فإنه 
يتحلل من عمرته باتفاقهم» فإن أحرم بالحج قبل 
تحلله من العمرة ففيه نزاع. 

ومن جوز هذا من أصحاب أحمد فإنهم يسمونه 
أيضًا «قارناه؛ فإنه لم يتحلل من إحرامه حتى أحرم 
بالحج. وهل على المتمتع بعد طواف الإفاضة سعي 
غير السعي الذي كان عقيب طواف العمرة؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد. وغيره. 

وقد نص أحمد على أن المتمتع يجزته سعي واحد 
كا يجزئ القارن في غير موضع, وعلى هذا فلا يختلفان 
إلا بالتقدم والتأخرء وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم أن 
تقدم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره؛ لأنه أكمل» 
وهذا الذي ثبت صحيحًا صريحًا عن النبي يكيو حيث 
قال أنس: سمعته يقول: «لبيك عمرة وحجحاء”© 
وكذلك في حديث عمر الذي في الصحيح ‏ «صحيح 
البخاري» ‏ عن النبي يك أنه قال: «أتاني آت الليلة 
من ربي - وهو بالعقيق ‏ فقال: «[117/7586] صل في 
هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»”". ولم ينقل 
أحد عن النبي يي نفسه لفظًا يخالف هذين البتة؛ بل لم 
ينقل أحد عن النبي ككل لفظًا بإحرامه إلا هذا. 
وكذلك قالت عائشة في الحديث المتفق عليه: خرجنا 
مع رسول الله يك في حجة الوداعء فأهللنا بعمرة ثم 
قال رسول الله 3: «من كان معه هدي فليهل بالحج 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم .)5١174(‏ والنسائي (57175): وأو داود 


16 وابن ماجه (59466). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1174): وأبو داود (18705): وابن 
ماجه (19519). 


تت 1 تكد 
مع العمرة»”". 

وأما قول النبي 55: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي؛ ولجعلتها عمرة»”", فهذا - 
أيضًايبين أنه مع سوق الحدي لم يكن يجعلها عمرة» وأنه 
إنما كان يجعلها عمرة إذا لم يس الحديء وذلك لأن 
أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين لم يسوقوا 
المدي. كرهوا أن يحلوا في أشهر الحج؛ لأعم لم يكونوا 
يعتادون الحل في وسط الإحرام في أشهر الحج» فكان 
انني يو لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم في الفعل؛ فذكر 
أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. أي: لو كنت الساعة 
معدا الإحرام لم أسق الهدي. ولأحرمت بعمرة أحل 
منها. وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع. وهو 
يبين أن المختار لمن قدم في أشهر الحج أحد أمرين: إما أن 
يسوق الهديء أو يتمتع تمتع قارن» أو لا يسوق الهدي 


وبتمتع بعمرة [15/15457] ويحل منها. 
ثم الذي ينبغي أن يقال: إن الذي اختاره الله لنبيه 
هو أفضل الأمرين. 


وأما قوله يقةِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أفمل ذلك””» فهو حكم معلق على 
شرطء والمعلق على شرط عدم عند عدمه؛ فها استقبل 
من أمره ما استدبر» وقد اخختار الله تعالى له ما فعل» 
واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر. ولا يلزم إذا كان 
الشيء أفضل على تقدير أن يكون أفضل مطلمًا. 

وهذا كقوله: ١لو‏ لم أبعث فيكم لبعث فيكم 
عمر»”"» فهو لا يدل على أن عمر أفضلهم لولم يبعث 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (17/41). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1241) مختصرّاء والنسائي (5774) 
واللفظ له. 
(؟) صحيع: أخرجه البخاري (1641) مختهراء والناتي 
(5574)م و اللفظ له. 
(1) قال الحافظ العراقي: وأما خبر التّيلمي عن أبي هريرة لو لم 
أبعث....» فمنكره «كشف الخفاء» العجلوني (9؟/717)) وقال: 
قال الصاغاني: موضوع. 


إطففة 


حكتاب لمْتَانْكِ 
الرسولء ولا يدل عل أنه أفضل مع بعث الرسول؛ 
بل أبو بكر أفضل منه في هذه الحال» ولكن هذا بين أن 
الموافقة إذا كان في تنويع الاعمال تفرق وتشتت هو 
أولى من تنويعهاء وتنويعها اختيار القادر المفضول 
للأفضلء والعاجز عن المفضول كما اختار من قدر 
على سوق الهدي الأفضل. ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق» ومع تفرق يعقبه اثتلاف هو 
أفضل. 

وغلط - أيضًا - في «صفة حجه» طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما؛ فظنوا أنه إنما كان 
مُفْرِدًا: يعني أنه أحرم بحجة مفردة» وم [77/141] 
يعتمر معها أصلاً. وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة 
الثابتة ‏ أيضًا ‏ وخلاف ما تواتر في سنته. 

ثم قد يغلط طوائف من متأخرهم فيظنون أنه 
اعتمر مع ذلك من مكة؛ ولهذا لم ينقله أحد ممن له 
قول معتيرء ولم يتنازعوا في أنه أمر أصحابه الذين لم 
يسوقوا الحدي بالتمتع بالعمرة إلى احج وأمره في حق 
أمته أولى بهم من فعله لا سيا وقد بين أن اختصاصه 
يعدم الإحلال إنها كان لسوق الهديء وهذا متواتر 
عنه. وفي «الصحيحين» أن حفصة قالت له: ما بال 
الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إن 
لبدت رأمي» وقلدت هدبي, فلا أحل حتى أنحر»””. 
فهذا لا يناني أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روى أنس 
وعمر وغيرهما؛ لأن ذلك يسمى عمرة؛ لأنه وحده 
عمل المعتمر؛ ولأنه أمرهم بالحل؛ وأن يجعلوها عمرة 
فشبهته بهم. 

وغلط ‏ أيضًا ‏ في «صفة حجته؛ من غلط من 
أصحاب أب حنيفة وغيرهم؛ فاعتقدوا أن النبي وآ 
كان قارئاء يمعنى أنه طاف وسعى أولاً للعمرة» ثم 


طاف وسعى ثانيًا للحج قبل التعريف. وكل من نظر 


(5) صحيح: أخرجه البخاري (1411١)؛‏ ومسلم (51171). 


في الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي كل علم أنه لم 
ينف طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك 
"صحابه الذين ساقوا الحدي؛ وأمرهم بالبقاء على 
إحرامهمء فضلاً عن ]1١١/188[‏ الذي أمرهم 
بالإحلال. 

وما روي أنه يأمر به علي ونحوه؛ من فعل 
الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد من أهل 
العلم بالحديث؛ وليس في شيء من كتب الحديث أن 
النبي 5 في حجته طاف طوافين» وسعى سعيين. 
وإنما يوجد ذلك في بعض كتب الرأي التي يروي 
أصحاءا أحاديث كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم 
يتعمدوا الكذبء لكن سمعوا تلك الأحاديث تمن لا 
يضبط الحديث. 

وهكذا الاختيار. فإن الفقهاء وإن جوزوا 
الأنساك الثلاثة» ققد يغلط كثير منهم في الاختيار» 
فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة» وأصحها في الأثر 
والنظر؛ ما ذكرناه: أن من قدم في أشهر الحج مريدا 
للعمرة والحج في تلك السفرة فالسنة له التمتع 
بالعمرة إلى الحج» ثم إن ساق الهدي لم يحل من 
إحرامه. ولكن.إحرامه بالحج مع العمرة أولّا قبل 
الطواف والسعي أفضل له من أن يؤخر الإحرام 
بالحج إلى ما بعد الطواف والسعيء وإن لم يسق الهدي 
حلء وهذا أفضل له من أن يجيء بعمرة عقب الحج. 

وأما من أفردههما في سفرة» واعتمر قبل أشهر 
الحجء وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من التمتع؛ وهذا 
قول الخلفاء الراشدين» وهو مذهب [89؟/1١]‏ 
الإمام أحمد وغيره» وقول من يقوله من أصحاب 
مالك والشافعي وغيرهم. 

واختيار المتعة هو قول أصحاب الحديث. وهو 
قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بني 
هاشم. 


قا شخ زول زنقية 22 


كتاب اكاك 

فاتفق على اختياره علماء سنته» وأهل بلدته: وأهل 
بيته. 

ومالك؛ وإن كان يختار الإفراد. فلا يختاره لمن 
يعتمر عقب الحج بل يعتمر في غير أشهر الحج 
كالمحرم. والشافعي ‏ في أحد أقواله ‏ يختار التمتع» 
وفي الآخر يختار إحرامًا مطلقّاء وفي الآخر يختار 
الإقراد» ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب 
الحج. فإنه وإن كان من أصحابه من يجعل هذا هو 
الأفضلء فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
المتعة أفضل من الاعتهار في أشهر الحج. 

والغلط في هذا الباب كثير على السنة؛ وعلى 
الأئمة» وإلا فكيف يشك من له أدنى معرفة في السنة 
أن أصحابه لم يعتمر أحد منهم عقيب الحج» وكيف 
يشك مسلم أن ما فعلوه بأمر النبي كك هو الأفضل 
لهمء ولمن كان حاله كحالهم. 

وقد تبين ‏ بها ذكرنا ‏ أنه وإن سوغ العمرة من 
مكة عقب الحج لمن أفرد؛ فهذا لم يفعله أحد على عهد 
النبي و ولا أمر به هو ولا أحد من خلفائه؛ ولا 
أحد من صحابته. [177/745] والتابعين وأئمتهم - 
أمر اختيارء وهذا كله ئما يضعف أمر الاعتهار من مكة 
غاية الضعف. 


5 55 
قصل 


وأما المألة الثالثة: فنقول: فإذا كان قد تبين با 
ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة أنه لا يستحب». 
بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات» فمن 
المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر 
رمضان أو غيره أولى بالكراهة؛ فإنه يتفق في ذلك 
محذوران. 

أحدهما: كون الاعتهار من مكة» وقد اتفقوا عل 


عجو راش دلا دنسي 
كراهة اختيار ذلك, بدل الطواف. 

والثاني: الموالاة بين العمرء وهذا اتفقوا على عدم 
استحبابه؛ بل ينبغي كراهته مطلقًا فيها أعلم لمن لم 
يعتض عنه بالطواف؛ وهو الأقيس» فكيف بمن قدر 
على أن يعتاض عنه بالطواف؟! بخلاف كثرة 
الطواف, فإنه مستحب مأمور به؛ لا سيا للقادمين. 
فإن جمهور العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم 
من الصلاة بالمسجد الحرام؛ء مع فضيلة الصلاة 
بالمسجد الحرام. 
2 


[31]قفصطلل 

وأما الاعتمار في شهر رمضان: ففي (الصحيحين»_ 
رسول الله يك لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس 
فنسيت اسمها : «ما منعك أن تحجي معنا؟»» فقالت: 
لم يكن لنا إلا ناضحانء فحج أبو ولدها على ناضح» 
وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: (فإذا جاء شهر 
رمضان فاعتمري. فإن عمرة في رمضان تعدل 
00 

وني «الصحيحين»؛ عن ابن عباس عن النبي 255 
قال: «عمرة ني رمضان تعدل حجة»”". 

وفي الصحيحين أن النبي و قال لأم سنان - 
امرأة من الأنصار : «عمرة في رمضان تقضي حجة 

ارين 

وروى البخاري هذا الحديث من طريق جابر 
تعليقاء وعن أم معقل عن النبي كه قال: «عمرة في 
رمضان تعدل 27 رواه ابن ماجه» والترمذي» 


.)500١(ملمو‎ :)1781/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه مسلم .)١591(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1770): ومسلم (51707). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي (871), وأحد :))704/١(‏ وصححه 


مكلك 


وقال: حديث حسن. وعن يوسف بن عبد الله بن 
سلام عن جدته أم معقل» قالت: لما حج رسول الله 
يي حجة الوداع. وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في 
مبيل الله؛ وأصابنا مرضء. وهلك أبو معقل» وخرج 
1 5] النبي 0 فلا فرغ من حجته جتته, 
فقال: «يا أم معقل, ما منعك أن تحجي؟». قالت: لقد 
تبيأنا فهلك أبو معقل؛ وكان لنا جمل هو الذي نحج 
عليه فأوصى به أبو معقل في سيل الله قال: «فهلا 
خرجت عليه. فإن المج من سبيل الله» 7 رواه أبو 
داود. وروى أحمد في «المسند» عن أم معقل الأسدية» 
أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله. وأنها أرادت 
العمرة» فسألت زوجها البكر فأبى» فأتت النبي 4 
فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيهاء وقال رسول الله 
: «المج والعمرة ني سبيل الله”. 

فهذه الأحاديث تبين أنه 35 أراد بذلك العمرة 
التي كان المخاطبون يعرفونباء وهي قدوم الرجل إلى 
مكة معتمرّاء فأما أن يخرج المكي فيعتمر من الحل 
فهذا أمرلم يكونوا يعرفونه» ولا يفعلونه» ولا يأمرون 
به قكيف يجوز أن يكون ذلك مرادًا من الحديث؟! مع 
أن هذه المرأة كانت بالمدينة التبوية» وعمرتها لا تكون 
إلا من الميقات» ليست عمرتها مكية. 

وكيف يكون قد رغبهم في عمرة مكية في 
رمضان؟! ثم إنهم لا يأتون ما فيه هذا الأجر العظيم» 
مع فرط رغبتهم في الخير؛ وحرصهم عليه؛ وهلا 
أخبر النبي 6 بذلك أهل مكة المقيمين بها؛ ليعتمروا 
كل عام في شهر رمضانء وإنما أخبر بذلك من كان 
73 ]| بالمدينة» لما ذكر له مانعًا منعه من السفر 


الألباي الصحيح الجامع » .)1١051(‏ 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود ,.)١144(‏ والحاكم ,)121-١(‏ 
وصححه الألباني #صحيح الجامع؟ (1646). 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (106/1)) وصححه الألباني «صحيح 
الجامع» (1899). 


وتاك نسي 
ننحجء فأخبره أن الحج في سبيل الله وأن عمرة في 
رمضان تعدل حجة؛ وهذا ظاهر؛ لأن المعتمر في 
رمضان إن عاد إلى بلدهء فقد أتى يسفر كامل للعمرة 
ذهابًا وإيابا في شهر رمضان المعظمء فاجتمع له حرمة 
شهر رمضانء وحرمة العمرة وصار ما في ذلك من 
شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل بها في الحج في 
شرف الزمان» وهو أشهر الحج وشرف المكان. وإن 
كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه» لاسيها في 
هذه القصة باتفاق المسلمين» وإن أقام بمكة إلى أن 
حج في ذلك العام فقد حصل له نسكًا مكفرًا أيضَاء 
بخلاف من تمتع ني أشهر الحجء فإن هذا هو حاج 
محض وإن كان متمتمًاء ولهذا يكون داخلاً في احج من 
حين يحرم بالعمرة. 

يبين هذا أن بعض طرقه في الصحيح أنه قال 
للمرأة: «عمرة في رمضان تعدل حجة معيء”". 
ومعلوم أن مراده أن عمرتك في رمضان تعدل حجة 
معي؛ فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك 
عليهاء فأخبرها بها يقوم مقام ذلك» وهكذا من كان 
بمنزلتها من الصحابة. 

ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال: إن عمرة 
الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه. 
فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من 
عمرة رمضان, والواحد منا لو حج الحج المفروض لم 
يكن كالحج معه فكيف بعمرة؟!وغاية ما يحصله 
الحديث: أن تكون عمرة أحدنا في [914؟/11] 
رمضان من الميقات بمنزلة حجة؛ وقد يقال هذا لمن 
كان أراد الحج فعجز عنه» فيصير بنية الحج مع عمرة 
رمضان كلاهما تعدل حجة؛ لا أحدهما مجردًا. 

وكذلك الإنسان. إذا فعل ما يقدر عليه من العمل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (0155694): وصحححه الألباني في اصحيح 
الجامع » .)1١0590(‏ 


الكامل مع أنه لو قدر لفعله كله. فإنه يكون بمنزلة 
العامل من الأجرء كما في «الصحيحين» عن الني ييه 
أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»”". 

وني «الصحيح» عنه أنه قال: «من دعا إلى هدى 
كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شينًا»7. وكذلك قال في 
الضلالة؛ وشواهد هذا الأصل كثير. 

ونظير هذا قوله 5 في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود عن النبي كك أنه قال: «تابعوا بين المج 
والعمرة, فإنهما ينفيان الفقر. والذنوب. كما ينفي الكير 
حَّثْ الحديده والذهب والفضة وليس للححجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة»”"" رواه النائي والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. فإن توله: «تابعوا بين 
الحج والعمرة» لم يرد به العمرة من مكة, إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة يقبلون أمرهء» سواء كان أمر 
إيجاب؛ أو استحباب» ولا يظن بالصحابة 
[5/155؟]] والتابعين أنهم تركوا اتباع سه وما 
رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك. 
وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة علم أن هذا ليس 
مقصود الحديث؛ ولكن المراد به العمرة التي كانوا 
يعر فونهاء ويفعلونباء وهي عمرة القادم. 

يبين هذا أن النبي 55 لم يأمر عائشة بالعمرة من 
أدنى الل مع أما متابعة بين الحج والعمرة» ولو 
كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منه, أمرها أن 
تكتفي با فعلته؛ وقال: «طوافك بالبيت. وبين الصفا 


.)1 "481 صحيح: أخرجه البخاري (7746) بنحوه؛ وأبو داود‎ )7١( 


(7) صحيع: أخرجه ملم (4451): والترمذي (73054).؛ وأبو داود 
منلكضة 

زطق صحيح: أخر جه الترمذي (4؟7), والنسائي 2)١9414(‏ وصححهة 
الألباني «صحيح الجامع؟ (19401). 
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2-7 يكفيك لحجك. وعمرتك”''. فلما راجعته 
وألحت عليه أذن لها في ذلك» فلو كان مثل هذا مما أمر 
به لم يكن يأمرها ابتداء بترك ذلك, والاكتفاء بها دونه» 
وهي تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم. ففي 
«الصحيحين»؛ وسنن أبي داودء والنسائي وغيرهما 
عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله يي في 
حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ي5: 
«من كان معه هدي فليهل بالج مع العمرة. ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعًا»: ثم قدمت مكة وأنا 
حائضء, فلم أطف بالبيت. ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت إلى النبي 75 فقال: «انقضي رأسك. 
وامتشطيء وأهلي بالحج؛ ودعي العمرة»؛ ففعلت؛ فلما 


قضينا الحج أرسلني رسول الله كد مع عبد الرحمن ب 


أي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه 
[7// مكان عمرتك»» قالت: وطاف الذين 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء 
ثم طافوا طواقًا آخر يعد أن رجعوا من منى لحجهم. 
وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنها طافوا 
طوافًا واحدً(". 

وفي «الصحيحين» والسنن ‏ أيضًا ‏ عن عائشة 
قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضتء فدخل 
علي رسول الله يي وأنا أبكى؛ فقال: «وما يبكيك يا 
عائشة؟». فقلت: حضت, ليتني لم أكن حججت» 
فقال: «سبحان الله إنبا ذلك شىء كتبه الله على بنات 
آدم»» فقال: «انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوني 
بالبيت»؛ فلما دخلنا مكة» قال رسول الله 256ِ: «من 
شاء أن يمعلها عمرة فليجعلها عمرة: إلا من كان معه 
الهدي». وذبح رسول الله كو عن نسائه البقر يوم 
التحرء فلما كانت ليلة البطحاء. وطهرت عائشة» 


)2غ( صحيح: أخرجه أبو داود (11) رصححه الألبان «(صحيح 
الججامع» (76011). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري :)١1194(‏ ومسلم .)11١١4(‏ 


قالت: يا رسول الله أيرجع صواحبي بحج وعمرة. 
وأرجع أنا بالحج؟! فأمر رسول الله يخ عبد الرمن 
بن أبي بكرء فأعمرها من التنعيم؛ فأتت بالعمرة"". 

وفي «الصحيحين»» وسئن أبي داود؛ والنسائي» 
عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله 5 بالحج 
مفردّاء فأقبلت عائشة مهلة بعمرة؛ حتى إذا كانت 
بسرف عَرَكَت ©» حتى إذا [/17/791] قدمنا طفنا 
بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله 7 أن 
يحل منا من لم يكن معه هديء قال: فقلنا: حل ماذا؟ 
قال: «الحل كله». فواقعنا النساء» وتطيينا بالطيب» 
ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم 
أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله يإ على عائشة 
فوجدها تبكيء فقال: «ما شأنك؟» قالت: شأني أني 
قد حضتء وقد حل الناس ولم أحلل؛ وم أطف 
بالبيت, والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بالحج». 
ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت 
بالبيت. وبين الصفا والمروة. ثم قال: «قد حللت من 
حجتك وعمرتك جميعًا»» قالت: يا رسول الله؛ إني 
أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت,. قال: 
فإذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك 
ليلة الخصبة7. وفي رواية مسلم: وكان رمول الله 
يِه سهلاً إذا هويت الشيء تابعها علي 
قأرسلها مع عبد الرحمن» فأهلت من التعيمٍ 
بر 

وروى مسلم في «صحيحه» عن طاووس عن 
عائشة: أنها أهلت بعمرة فقدمت وم تطف بالبيت 


() صحيح: أخرجه البخاري (15406)) ومسلم (51114). 

(5) هَركِتُ: حاضت. 

(6) صحيح: أخرجه البخاري ,)١7/80(‏ ومسلم .)١715(‏ 

(1) صححيح: أخرجه ملم (51717)) والنسائي (7717): وأبو داود 
(1؟16). 


حين حاضت, فتكت المناسك كلهاء وقد أهلت 
بالحجء فقال لها النبي 5 يوم النفر: «يكفيك 
[44 > ] طوافك لحجك» وعمرتك»»: فأبت» 
فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد 
احج . وروى مسلم أيضًا_عن مجاهد عن عائشة: 
أها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة» فقال لها رسول 
الله 55: «يجزئ عنك طوافك بالييت وبين الصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك»”". فهذه قصة عائشة. 

وللفقهاء في عمرتها التي فعلتها قولان مشهوران: 

أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل 
الحديث. والحجاز؛ كالك. والشافعي. وأحمد. 
وغيرهم: أنها لما حاضت وهي متمتعة بالعمرة إلى 
الحج؛ فمئعها الحيض من طواف العمرة: أمرها النبي 
وي أن تحرم بالحج مع بقائها على الإحرام» فصارت 
قارنة بين العمرة والحج, إذ القارن اسم لمن أحرم بهما 
ابتداء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج؛ قبل 
طوافها. قالوا: والأحاديث تدل على أن القارن ليس 
في عمله زيادة على عمل المفردء إلا الهدي؛ فلهذا قال 
ها النبي 6 لما أحلت: «قد حللت من حجحك 
وعمرتك جميعًا». 

والقول الثاني: وهو قول أب حتيفة» ومن وافقه: 
أنا لما حاضت أمرها أن ترفض العمرة» فتحقل عنها 
إلى احج لا تفرق [77/754] بينهما بل تبقى في حج 
مفرد. قالوا: فلما حلت حلت من الحج فقطء وكان 
عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التي رفضتها. وعلى 
قول هؤلاء كانت العمرة التي فعلتها واجبة؛ لأنها 
قضاء عما تركتها. وعلى قول الأكثرين لم تكن واجبة 
بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت 
قبل الطواف على هذين القولين الأولين: هل تؤمر أن 


زفف صحيح : أخر جه أبو تاود ))١5751(‏ وصححه الألباني «(#صحيح 
الجامع؛ (7601). 


ةلفغ (للكنزنكنة _ 2١‏ 


كتاب الماك 
تحرم بالحج فتصير قارنة» أم ترفض العمرة في الحج 
على القولين. 

وفيها قول ثالث. وهو رواية عن أحمد: أنها كانت 
قارنة» وعمرة القارن لا تجرئ عن عمرة الإسلام» 
فأمرها النبي 4 بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع؛ ذكره بعض الالكية؛ فامتنعت 
من طواف القدوم؛ لأجل الحيضء وأن هذه العمرة 
هي عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من 
وجوه متعددة» ويليه في الضعف الذي قبله. 

ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين 
عليه أن يطوف أولأء ويسعى للعمرةء ثم يطوف 
ويسعى للحجء ويختص عندهم بمنعها من عمل 
القران» كما كان يمنعها من عمل التمتع. والأولون 
ليس عندهم على القارن إلا طواف واحد. وسعي 
واحدء كما على المفردء فإذا كانت حائضًا سقط عنها 
طواف القدوم. وآخرت السعي إلى أن تسعى 
[7/00]] بعد طواف الإفاضة وليس عليها غير 
ذلك. 
وأهل القول الثاني بلغهم ماثبت في الصحيح: أن 
النبي د قال ها: «ارفضي عمرتك»"”. واعتقدوا أن 
رسول الله يَأ أمرها أن تعتمر هن التنعيم» فاعتقدوا 
أن ذلك صار واجبًا للعمرة المرفوضة؛ وأن رفض 
العمرة هو تركها بالدخول في الحج المفرد. 

وأما أهل القول الأول» فبلغهم من العلم مالم يبلغ 
هؤلاء. فإن قصة عائشة رويت من وجوه متعددة عنهاء 
وعن غيرها كجابر وغيره. فانظر ما قالت وما قال لها 
البي و حيث قال ها: «قد حللت من حجحك 
وعمرتك جميعًاة» ”'' وقال لها: «سعيك وطواقك جك 
وعمرتك»””» وني رواية: «يمزئ عنك طوافك بين 


(7) صحيح: أخرجه البخاري .)١1768(‏ وأبو داود .)١014(‏ 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (/11717)) وأبو داود(18171). 
(6) صحيح: أخرجه ملم (5175): وأحد .)١514/1(‏ 


الصفا والمروة عن حجك وعمرتك»”". فهذا نص في 
أنها كانت في حج وعمرة؛ لا في حج مفرد وني أن 
الطواف الواحد أجزأ عنهاء ل يحتج إلى طوافين. 

وأيضًاء قد ثبت في السنن الصحيحة الصريحة أن 
النبي يد ومن ساق الهدي من أصحابه كانوا قادمين. 
ولم يطوفوا بالبيتء وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا 
مرة واحلة. 

7 لوأيضاء فإنبها قالت له لما قال لا 
ذلك -: إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين 
حججت,. قال: «فاذهب بها يا عيد الرحمن, فأعمرها 
من التنعيم»”". وكذلك قوا له: أيرجع صواحبي 
بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن 
فذهب با إلى التنعيه'". يدل على أنه لم يأمرهد 
بالعمرة ابتداء» وإنها أجاب سؤالها لما كرهت أن ترجع 
إلا بفعل عمرة» فإن صواحبها كن في عمرة تمتع؛ طفن 
أولاً وسعين» وهي لم نطف وتسع إلا بعد التعريف» 
فصار عملهن أزيد من عملها؛ لأنه سقط عنها 
بالحخيض الطواف الأول. 
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717 ] وَسْيْلَ رضي الله عنه وأرضاه: 

عمن يقف بعرفة» ولا يمكنه الذهاب إلى البيت» 
خوفًا من القتل؛ أو ذهاب المال. هل يجزئه الحج؟ أم 
إلى 

وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أنى؛ فلبس وغطى 
رأسه: هل تجب عليه الفدية؟ أم لا؟ وما هي الفدية؟ 
ومن لم يجد إلا بعيرًا حرامًا هل يجزئه الحج علي وما 


لق صصيح: أخر جه أبو داود ))١771(‏ وصححه الألباني «صحيح 
الجامع؟ (79011). 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (586)؛ ومسلم ١1(‏ لففة 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (3171)) والنسائي (717/17). 


نوز كاك كت تزلزكئزنكنة _ 2ه 


حتاب امالك 
هو الإفراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن 
م يعلم ذلك هل يصح حجه. أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من 
طواف الإفاضة» وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه 
باتفاق الأمة» وإن أحصره عدو عن البيت» وخاف». 
فلم يمكنه الطواف. تحلل فيذبح هديّاء ويحل» 
وعليه الطواف بعد ذلكء. إن كانت تلك حجة 
الإسلامء فيدخل مكة بعمرة يعتمرهاء تكون 
عوضًاعن ذلك. 

ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة:؛ ولا لبس 
القميص والجبة ونحو ذلك. إلا لحاجة. فإن خاف من 
شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضًاء واستغفر 
الله من ذنويه. 

[55/80] والفدية للعذر أن يذبح شاة 
يقسمها بين الفقراء؛ أو يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق 
على ستة فقراءء كل فقير بنصف صاع تمر. وإن تصدق 
على كل واحد برطل خبز جاز. 

ولا يجوز أن يحج على بعير محرم. 

والأفضل لمن ساق الهدي أن يقرن بين العمرة 
والحج. وإن لم يست ادي وأراد أن يجمع بين العمرة 
والحج فالتمتع أفضلء وإن حج في سفرة واعتمر في 
سفرة فالإفراد أفضل له. 

وإذا أحرم مطلقاء ول يخطر بباله هذه الأمور صح 
حجه؛ إذا حج كا يحج المسلمون. والله سبحانه وتعالل 
أعلم بالصواب. 
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[05/"إبات 
اهدي والأضحية والعقيقة 


وقال رحمه الله: 


[777/6] فصل 

والأضحية والعقيقة وال هدي أفضل من الصدقة 
بثمن ذلك. فإذا كان معه مال يريد التقرب به إلى الله» 
كان له أن يضحي به والأكل من الأضحية أفضل من 
الصدقة» والهدي بمكة أفضل من الصدقة بهاء وإن 
كان قد نذر أضحية في ذمته فاشتراها في الذمة. 
وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدانها شاة. 

وأما إذا اشترى أضحية؛ فتعيبت قبل الذبح» 
ذبحها في أحد قولي العلماء» وإن تعيبت عند الذبح 

وقال رحمه الله: والأضحية من النفقة بالمعروف 
فيضحى عن اليتيم من ماله. وتأخذ المرأة من مال 
زوجها ما تضحي به عن أهل البيت» وإن ل يأذن في 
ذلك. ويضحي المدين إذا لم يطالب بالوفاء» ويتدين 
ويضحي إذا كان له وفاء. 

يفت 


وَسْيِلَ رحمه الله: عمن لا يقدر على 
الأضحية: هل يستدين؟ 
فأجاب: 
الحمد لله رب العالمينء إن كان له وفاء فاستنان ما 
يضحي به فحسنء ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله 
أعلم. 
شف 


قلغ جلزت نكية _ 2 


حتاب الحانِك 


3" 7] وقال رحمه الله: 
قصطلل 

وتجوز الأضحية عن الميتء كما يجوز الحج عنه 
والصدقة عنه» ويضحي عنه في البيت» ولا يذبح عند 
القبر أضحية ولا غيرها. فإن في ستن أبي داود عن 
النبي ب أنه نبى عن العقر عند القبر”". حتى كره 
أحمد الأكل ما يذبح عند القبر؛ لأنه يشبه ما يذبح على 
النصب. فإن النبي 255 قال: «لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" يحذر ما 
فعلوا. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: دلا تتجلوا على 
القبورء ولا تصلوا إليها»””» وقال: «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة» والحمام»”"2. فنهى عن الصلاة 
عندها؛ لئلا يشبه من يصلي لها. وكذلك الذبح عندها 
يشبه من ذبح لها. 

وكان المشركون يذبحون للقبورء ويقربون لها 
القرابين» وكانوا في الجاهلية إذا مات لحم عظيم ذبحوا 
عند قبره الخيل» والإبل» وغير ذلك» تعظيًا للميت. 
فنهى النبي وي عن ذلك كله. 

[07// ولو نقر ذلك ناذر لم يكن له أن 
يوني به. ولو شرطه واقف لكان شرطًا فاسدًا. 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء»؛ وشرط 


زفق صحيح: أخر جه أبو كلود (86٠8؟),‏ والبيهقي 00" 
وصححه الألياني (6 07817 

(71) صحيح: أخرجه البخاري (17141): وملم (817) بنحوه. 

(5) صحيح: أخرجه ملم (177). والترمذي (91/1), والنساتي 
(؟6/), وأبو دلود (18415). 

(14) صحيح: أخرجه الترمذي (5541)» وأبو داود (416)؛ وابن ماجه 
(9707), وصححه الألباني «صحيح الجامع؟ (/011/719). 


نون كار تخ تناز نيه 
الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من ذلك أن يوضع 
على القبر الطعام والشراب. ليأخذه الناس.؛ فإن هذا 
ونحوه من عمل كفار التركء لا من أفعال المسلمين. 
نقيت 


وقال رحمه الله: 


قصل 
والأضحية بالحامل جائزة؛ فإذا خرج والدها ميا 
فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي» وأحمد, وغيرهما. سواء 
أشعر أو لم يشعر. وإن خرج حيّا ذبح» ومذهب 
مالك: إن أشعر حلء وإلا فلا. وعند أبي حنيفة: لا 
يحل حتى يذكي بعد خروجه. والله أعلم. 
يفف 


[8:*/ "؟] وقال رحمه الله: 
قفقصطصلتل 

والهتاء: التي سقط بعض أسناتهاء فيها قولان» 
هما وجهان في مذهب أحمد. أصحهما أنها تجزئ» وأما 
التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجرئ باتفاق. 

والعفراء: أفضل من السوداء» وإذا كان السواد 
حول عينيهاء وفمهاء وفي رجليهاء أشبهت أضحية 
النبي إق. 
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وَسْيْلَ رحمه الله: عما يقال على الأضحية 
حال ذبحهاء وما صفة ذبحهاء وكيف 
يقسمها؟ 

الحمد لله؛ وأما الاضحية فإنه يستقبل بها القبلة. 


”ندك 


فيضجعها على الأيسرء ويقول: باسم الل والله أكبرء 
اللهم تقبل مني كما ]77/7١9[‏ تقبلت من إبراهيم 
خليلك. وإذا ذبحها قال: (إنى وَجَهْتُ وَجْهَِ لِلنى 
مر الكموبب والأزضح حَيهًا وما أكا يرت 
آلمُشركرت »> [الأنعام: 74]» لفل إن صَلَاني وش 
وَححَاىَ وَمَمَائَ[ ينور تِالْعطنَ 2 لَا ري لَه وَبذَلِكَ 
يرس وول آلْسَلِِينَ4 [الأنعام: 177-177]. 
ويتصدق بثلثهاء وهدي ثلثهاء وإن أكل أكثرهاء 
أو أهداء أو أكله. أو طبخهاء ودعا الناس إليها جاز. 
ويعطي أجرة الجزار من عند وجلدها إن شاء 
انتفع به» وإن شاء تصدق به والله أعلم. 
نفيك 


وقال رحمه الله تعالى: 
قصل 

الذبيحة ‏ الأضحية وغيرها ‏ تضجع على شقها 
الأيسرء ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها. 

كيا ثبت في الصحيح عن رسول الله 3ِ: فيسمي» 
ويكبرء فيقول: «باسم الله. والله أكبر؛ اللهم منك 
ولك. اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم 
خليلك». 

[ ومن أضجعها على شقها الأيمن» 
وجعل رجله اليسرى على عنقهاء تكلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنةء» معذب لنفسه. 
وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على الشق 
الأيسر أر دح للحيوان. وأيسر في إزهاق النفس» 
وأعون للذبح؛ وهو السنة التي فعلها رسول الله يه 
وعليها عمل المسلمين وعمل الأمم كلهم. 

ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضًا. 

وإن ضحى بشاة واحدة عنه؛ وعن أهل بيته أجزأ 


عجو رامنس 
ذلك في أظهر قولي العلاء. وهو مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي 2 ضحى 
بشاتين» فقال في إحداهما: «اللهم عن محمد وال 
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يفيف 


وسئل رحمه الله: عن رجل اسمه أبو بكر 
صار جندياء وغير اسمه. وسمى روححه اسم 
الماليك, فهل عليه إثم؟ 


إذا سمى اسمه باسم تركي لمصلحة له في ذلك» 
فلا إئم ]15/51١[‏ عليه ويكون له اسان كما 
يكون له اسم من سهاه به أبواهء ثم يلقبه الناس ببعض 
الألقاب» كفلان الدين. 

نيت 


وَسُِيْلَ رحمه الله: عن الألقاب المتواطأ عليها 


بين الناس؟ 


وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء 
والكنى» فإذا كنوه بأبي فلان» تارة يكنون الرجل 
بولده» كما يكنون من لا ولد له إما بالإضافة إلى 
اسمه؛ أو أسم أبيه أو ابن سميه؛ أو بأمر له تعلق به 
كا كنى النبي 5 عائشة بابن أختها عبد الله وكيا 
يكنون داود أبا سليان» لكونه باسم داود عليه 
اللامء الذي اسم ولده سليان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاق. وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا 
العباس» وكيا كنى الني يك أبا هريرة باسم هريرة 


.)18717( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


مندك 


كانت معه. وكان الأمر على ذلك في القرون الثلاثة» 
فلما غلبت دولة الأعاجم لبني أمية صاروا... 7 

ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا 
في هذاء ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان, هو ما 
كان السلف يعتادونه من ]1١7/5177[‏ المخاطبات» 
والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه إن اضطر 
إلى المخاطبة» لاسيما وقد نبي عن الأسماء التي فيها 
تزكية» كما غير النبي 5 اسم برة» فسماها زينب؛ لثلا 
تزكي نفسهاء والكناية عنه بهذه الأسماء المحدثة خوفًا 
من تولد شرٌ إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار 
الحاجة» ولقبوا يذلك؛ لأنه علم محض لا تلمح فيه 
الصفة. بمتزلة الأعلام المنقولة» مثل: أسدء وكلب» 
وثور. 

ولا ريب أن هذه المحدثات التي أحدثها 
الأعاجم. وصاروا يزيدون فيهاء فيقولون: عز الملة» 
والدين» وعز الملة والحق والدين؛ وأكثر ما يدخل في 
ذلك من الكذب المبين» بحيث يكون المنعوت بذلك 
أحق بضد ذلك الوصفء. والذين يقصدون هذه 
الأمور فخرًا وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهمء 
فيذلحمء ويسلط عليهم عدوهم. 

والذين يتقون الله ويقومون بها أمرهم به من 
عبادته» وطاعته» يعزهم وينصرهم. كا قال تعالى: 
«إنا لَتصّرٌرُسُلَنَا والذييرت ءَامَنُوا فى أَأهَؤة آَلدّئْيا وَيَومَ 
يَقُومُآلأعْهَددُ4 [غافر: ١‏ 0]»,وقال تعالى: «وَيه لَه 
رول وَلِلمُؤْيِتَ وَلَبكنٌ آلمُتَفِقَ لَا يَعلَمُونَ» 
[المنافقون: 4]. والله أعلم وصل الله على محمد وآله 
وسلم. 

(آخر المجلد السادس والعشرين) 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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م بر 4 1ه 
حتَابْ الزصَالة 


الجزء السابع من كتاب الفقه : 


[107/5] قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليا كثيرًا. 

فصطل 

في «زيارة بيت المقدس» ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي كي أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومسجدي 
هذاء”"'. وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة» وقد روي من طرق أخرى» وهو حديث 
مستفيض [77/7] متلقى بالقبول؛ أجمع أهل العلم 
على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري(1145) ومسلم (611) من حديث 
أبي هريرة . 


واتفق علاء المسلمين على استحباب السفر إلى 
بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه. كالصلاة» 
والدعاء, والذكرء وقراءة القرآن. والاعتكاف. وقد 
روي من حديث رواه الحاكم في «صحيحه»: «أن 
سليان ‏ عليه السلام ‏ سأل ربه ثلانًا: ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده. وسأله حكمًا يوافق حكمه؛ وسأله أنه 
لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا عُقِرَ 


لهه”"2: وهنا كان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يأتي إليه 
فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة سليهان 
لقوله: «لا يريد إلا الصلاة فيه»» فإن هذا يقتفضي 
إخلاص النية في السفر إليه. ولا يأتيه لغرض دنيوي 
ولا بدعة. 

وتنازع العلماء فيمن نذر السفر إليه في الصلاة فيه 
أو الاعتكاف فيه: هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على 
قولين مشهورين, وهما قولان للشافعي: 

أحدهما: يجب الوفاء بهذا النذرء وهو قول 
الأكثرين؛ مثل مالك وأحمد بن حنبل؛ وغيرهما. 

والثاني: لا يجب. وهو قول أبي حنيفة» فإن من 
أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنه واجبًا 
بالشرعء فلهنا يوجب نذر[7/ 17] الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والعمرة» فإن جنسها واجب بالشرع 
ولا يوجب نذر الاعتكاف. فإن الاعتكاف لا يصح 
عنده إلا بصوم؛ وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

وأما الأكثرونء فيحتجون با رواه البخاري في 
«صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي وَيْو 
أنه قال: «من ندر أن يطيع الله فليطمه. ومن نذر أن 


زفف صحيح: أخرجه الحاكم ل «المستدرك» (؟ / 1714) رصححه 
الألباني ني «صحيح الجامع» (7867) من حديث ابن 
عمرو. 


عجرو دنسي 
يعْصي الله فلا يعْصهه”'' فأمر النبي 46 بالوفاء بالنذر 
لكل من نذر أن يطيع الله؛ ولم يشترط أن تكون الطاعة 
من جنس الواجب بالشرعء وهنا القول أصح. 

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي وو 
مع أنه أفضل من المسجد الأقصى. وأما لو نذر إتيان 
المسجد الحرام لحج أو عمرة؛ وجب عليه الوفاء بنذره 
باتفاق العلياء. 

والمسجد الحرام أفضل المساجدء ويليه مسجد 
النبي كه ويليه المسجد الأقصى» وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: «صَلاةٌ في 
مجدي هنا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيها سواه من 
المساجد إلا المسجد العرام6”". 

والذي عليه جمهور العلماء: أن الصلاة في المسجدر 
الحرام أفضل منها في مسجد التي يو وقد روى 
أحمد والنسائي وغيرهما [4/ 77] عن النبي كو: «إن 
الصلاة في المجد الحرام بهاثة ألف صلاء””. وأما في 
المسجد الأقصىء. فقد روي أنها بخمسين صلاةء 
وقيل: بخمسيائة صلاة» وهو أشبه. 

ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ‏ عليه السلام - أو 
قبر النبي ل أو إلى الطور الذي كلم الله عليه 
موسى - عليه السلام ‏ أو إلى جبل حراء الذي كان 
النبي 55 يتعبد فيه وجاءه الوحي فيهء أو الغار 
المذكور في القرآن» وغير ذلك من المقابر والمقامات 
والمشاهد المضافة إلى بعض الأنيياء والمشايخ؛ أو إلى 
بعض المغاراتء أو الجبال, لم يجب الوفاء بهذا النذر 
باتفاق الأئمة الأريعة» فإن السفر إلى هذه المواضع 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخلري (5797) من حديث عائشة. 

(1) صححيح: أخرجه ابخاري )١160(‏ وملم (006) من حديث 
أبي هريرة. 

(0) صحيح: أخرجه أحد في «المننه (5/ 0747 7417) ولبن ماجه 
في #ستتمة )١407(‏ وصحه الألباني في «صحيح ابن 
ماجهة )١11096(‏ من حديث جابر بن عبداطه. 


متمع 


كتاب الرّسارة 
منهي عنه؛ لنهي النبي 3755: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد»”". فإذا كانت المساجد التي هي من 
يوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نبي عن 
السفر إليهاء حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان 
بالمدينة أن يذهب إليه. لما ثبت في «الصحيحين؟ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي يك؛ أنه كان 
يأتي قباء كل سبت راكب وماشيًا””". 

وروى الترمذي وغيره أن النبي ويد قال: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباء لا 
يريد إلا الصلاة فيه. كان له كممرة»”"2. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 

[73"؟] فإذا كان مثل هذا ينهى عن السقر إليه: 
وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن, وكما 
ذكر مالك المواضع التي لم تبن للصلوات الخمس؛ بل 
ينهى عن اتخاذها مساجدء فقد ثبت في «الصحيحين» 
عن النني يك أنه قال في مرض موته: «لعن الله البهود 
والتصارى اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد”" ‏ يحذر ما 
فعلوا ‏ قالت عاتشة: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن النبي 5 أنه 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخلون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجده فإني أنهاكم 
عن ذلك:!؛ ولذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى 


(1) صحيح: خرجه البخاري )١146(‏ وملم )01١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(0) صحيح: أخرجه الببخاري (11414:1167) وملم (070) من 
حديث أبن عمر. 

(7) صحيح: أخعرجه الترمذي (7714) وابن ماجه (111١)وصححه‏ 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7714) من حديث 
أسيد بن ظهير الانصاري. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (1550) وملم (671) من حديث 
عائشة. 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 


يجتو تاشت تاكن نسي 
شيء من مشاهد الأنبياء لا مشهد إبراهيم لت 
عليه السلام ‏ ولا غيره؛ والنبي وَأ ليلة المعراج صل 
في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ولم يصل في غيره. 

وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه 
صل في المدينة» وصل عند قبر موسى ‏ عليه السلام - 
وصل عند قبر الخليل؛ فكل هذه الأحاديث مكذوبة 
موضوعة. 

وقد رخص بعضن الخأخرين في اللسفر إلى 
المشاهد, ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الأئمة ولا 
احتجوا بحجة شرعية. 


4 
]فنصم‎ "717/١[ 


والعبادات المشروعة في المسجد الأقمى هي من 
جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي 5 وغيره 

سائر المساجد إلا المسجد الحرام؛ فإنه يشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة» واستلام 
الركنين اليانيين» وتقبيل الحجر الأسود وأما مسجد 
النبي 5 والمسجد الأقصى وسائر المساجد؛ فليس 
فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به؛ ولا ما يقبّل» 
فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي ولو ولا بغير 
ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين. ولا بصخرة بيت 
المقدس. ولا بغير هؤلاء» كالقبة التي فوق جبل 
عرفات وأمثاهاء بل ليس في الأرض مكان يطاف به 
كما يطاف بالكعبة. 

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع؛ فهو شر 
عمن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة» فإن النبي 276 
لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثانية عشر 
شهرًا إلى بيت المقدس» فكانت قبلة المسلمين هذه 
المدة. ثم إن الله حَوَّل القبلة إلى الكعبة» وأنزل الله في 


كتاب الزكارة 


ذلك القرآن 1١1١/77]كها‏ ذكر في «سورة البقرة»» 
وصل النبي يق والمسلمون إلى الكعبة» وصارت هي 
القبلة وهي قبلة إبراهيم؛ وغيره من الأنبياء. 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليهاء فهو 
كافر مرتد يستتاب. فإن تاب وإلا قتل؛ مع أنها كانت 
قبلة لكن نُسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف 
به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم 
يشرعه الله بحال» وكذلك من قصد أن يسوق إليها 
غمًا أو بقرًّا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها 
أفضلء وأن يحلق فيها شعره في العيد؛ أو أن يسافر 
إليها ليعرف بها عشية عرفة» فهذه الأمور التي يشبه 
بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق 
من البدع والضلالات» ومن فعل شيئًا من ذلك 
قربة إلى الله.» فإنه يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كيا لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقباها 
في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ وهنا بنى عمر بن 
الخطاب مصل المسلمين في مقدم المسجد الأقصى. 

فإن المسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه 
سلبان عليه السلام؛ وقد صار يعض الناس يسمي 
الأقصى المصلى الذي بناه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في مقدمه. والصلاة في هذا المصلى الذي بناه 
عمر للمسلمين أفضل من الصلاة في سائر المسجد؛ 
فإن عمر بن الخطاب ا ]77/١17[‏ فتح بيت المقدس 
وكان على الصخرة زبالة عظيمة؛ لأن النصارى كانوا 
يقصدون إهانتها مقايلة لليهود الذين يصلون إليهاء 
فأمر عمر رضي الله عنه ‏ بإزالة النجاسة عنهاء وقال 
لكعب الأحبار: أين ترى أن نبني مصل المسلمين؟ 
فقال: خحلف الصخرة:» فقال: يا بن اليهودية؛ خالطتك 
هودية» بل أبنيه أمامهاء فإن لنا صدور المساجد. ولهذا 
كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في 
المصلى الذي بناه عمرء وقد روي عن عمر رضي الله 


معتقدًا أن هذا 


عنه ‏ أنه صل في محراب داود. 

وأما الصخرة فلم يصلٌ عندها عمر ‏ رضي الله 
عنه.» ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء 
الراشدين عليها قبة» بل كانت مكشوفة في خلافة 
عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان» ولكن لا 
تولى ابنه عبد الملك الشام. ووقع بينه وبين ابن الزبير 


الفتنة» كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزيير» ٠‏ 


فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن ابن الزبير فبنى 
القبة على الصخرة» وكساها في الشتاء والصيف» 
ليرغب الناس في زيارة بيت المقدس» ويشتغلوا بيذلك 
عن اجتماعهم بابن الزييرء وأما أهل العلم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فلم يكونوا يعظمون. 
الصخرة فإنها قبلة منسوخة» كما أن يوم السبت كان 
عيدًا في شريعة موسى - عليه السلام - ثم نسخ في 
شريعة محمد 56 بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن 
يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة كما تفعل اليهود 
[/؟]] والنصارىء وكذلك الصخرة إنها يعظمها 
اليهود وبعض النصارى. 

وما يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم 
النبي كل وأثر عامته.» وغير ذلك. فكله كذب». 
وأكذب منه من يظن أنه موضع قدم الرب. وكذلك 
المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى - عليه السلام - 
كذب. وإنها كان موضع معمودية النصارى. وكذا من 
زعم أن هناك الصراط والميزان» أو أن السور الذي 
يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني 
شرقي المسجد. وكذلك تعظيم السلسلة؛ أو موضعها 
ليس مشروعا. 

لين 


مخدك 


كتاب الزسانة 
قصل 

وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى 
المسجد الأقصىء لكن إذا زار قبور الموتى وسلم 
عليهم وترحم عليهم ‏ كما كان النبي 85 يعلم 
أصحابه ‏ فحسنء فإن النبي 7 كان يعلم أصحابه 
إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «اللام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين؛ نأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم”". 
نين 


[3إ]تنصطل 

وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى 
ب«القيامة» أو #بيت لحم» أو «صهيون» أو غير ذلك» 
مثل «كتائس النصارى»» فمنهي عنها. فمن زار مكانًا 
من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة. والعبادة فيه 
أفضل من العبادة في ييته» فهو ضالء خارج عن شريعة 
الإسلام يستتابء. فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها 
الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيهاء فللعلياء فيها 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛: قيل: تكره الصلاة 
فيها مطلقّاء واختاره ابن عقيل؛ وهو منقول عن مالك. 
وقيل: تباح مطلقًا. وقيل: إن كان فيها صور نبي عن 
الصلاة وإلا فلاء وهذا منصوص عن أحمد وغيره» وهو 
مروي عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ‏ وغيره؛ فإن 
النبي يكل قال: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه صورة»”"» وما 
فتح الني ود مكة كان في الكعبة تماثيل» فلم يدخل 
الكعبة حتى محيت تلك الصور. والله أعلم. 

نيت 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (4175) من حديث بريدة الأسلمي. 
(1) صحبح: أخرجه البخلري (7777) ومسلم (87) من حديث أبي طلحة. 


قصل 

وليس ببيت المقدس مكان يسمى «حرما» ولا 
ب«ترية الخليل»» ولا07/1611؟] بغير ذلك من البقاع 
إلا ثلاثة أماكن: 

أحدها: هو حرم باتفاق المسلمين» وهو حرم مكة 
- شرفها الله تعالى. 

والثاني: حرم عند جمهور العلماء.؛ وهو حرم النبي 
من عير إلى ثور””", بريد في بريد 7" فإن بهذا حرم 
عند جمهور العلماء كيالك؛ والشافعي, وأحمد وقيه 
أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي 4. 

والثالثك: «وج» وهو واد بالطائف, فإن هذا روي 
فيه حديث رواه أحمد في «المسند», وليس في الصحاحء 
وهذا حرم عند الشافعي؛ لاعتقاده صحة الحديث» 
وليس حرمًا عند أكثر العلياء. وأمد ضعف الحديث 
المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن 
الثلاثة» فليس حرمًا عند أحد من علماء المسلمين؛ فإن 
الحرم: ما حرم الله صيده ونباته؛ ولم يحرم الله صيد 
مكان ونباته خارجًا عن هذه الأماكن الثلاثة. 

ييف 
قصل 

وأما زيارة بيت المقدس. فمشروعة في جميع 
الأوقات. ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي 
تقصدها الضلأل, مثل وقت عيد النحرء فإن كثيرًا من 
الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك. والسفر إليه 
لأجل التعريف به معتقدًا أن هذا قربة؛ حرم بلا ريب» 
وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم. 


)١(‏ عبير ونور: جبلان بالمدينة حرم النبي صل الله عليه وسلم المدينة ما 
يينهما منها. 

(1) البريد: أصله الدابة التي تحمل الرسائل؛ والمافة بين كل منزلين 
من منازل الطريق؛ وهي أميال اختلف في عددها. 


كتاب اهار 

7 وليس اللسقر إليه مع الحج قربة. 

وقول القائل: قدس الله حجتك. قول باطل لا 
أصل له كبا يروى: «من زارني وزار أبي في عام واحد 
ضمنت له الجنة»» فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. بل وكذلك كل حديث يروى في زيارة قبر 
النبي 55 فإنه ضعيف. بل موضوع. ولم يرو أهل 
«الصحاح» و«السئن» و«المسانيد» ‏ كامسند أحمد» 
وغيره ‏ من ذلك شيئًا؛ ولكن الذي في «السنن:: ما 
رواه أبو داود عن النبي 75 أنه قال: «ما من رجل 
يلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
اللام”". فهو يرد السلام على من سلم عليه عند 
قبرهء ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد» كا في 
«النسائي» عنه أنه قال: (إن الله وكل بقبري ملائكة 
يبلغوني عن أمني السلام»'"). 

وني «السنن» عنه أنه قال: «أكثروا علي من الصلاة 
يوم المبمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». 
قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: «إن الله قد حرم علي الأرض أن تأكل حوم 
الأنبياء»””“. فبين بك أن الصلاة والسلام توصل إليه 
من البعيد. والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم. وثبت 
في الصحيح أنه قال: «من صلى علي مرة صل الله عليه 
بها عشرًا»”"2 يت تسليرًا كثيرًا. 
نعف 


(5) حسن: أخرجه أبو داود (41 )7١‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داود» )7١41(‏ من حديث أي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه الناتي (؟ / ؟4) وأحد ١(‏ / 3741 441) 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5174) من 
حديث ابن مسعود. 

(5) صحيح: أخخرجه أبو داود (61 )1١‏ وأبن ماجه )1١46(‏ رصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (/41 )٠١‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم(1١)‏ من حديث عبداقه بن عمرو. 


جو اش ارسي 
قنصطل 
27 وما السفر إلى «عقلان» في هذه 
الأوقات فليس مشروعًا ولا واجبّاء ولا مستحبًاة ولكن 
عسقلان كان لسكناها وقصدها فضيلة لا كانتٍ ثغرًا 
للمسلمين يقيم بها المرابطون في مسيل الله فإنه قد ثبت 
في «صحيح مسلم» عن سلمان عن الني 5 أنه 
قال:درياط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهنّء وأجري عليه 
عمله. وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان»7". 
وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 
وكان أهل الخير والدين يقصدون ثغور المسلمين 
للرباط فيها - ثغور الشام: كعسقلان» وعكة»_ 
وطرطوسء وجبل لبنانء» وغيرهاء وثغور مصر: 
كالإسكتدرية وغيرهاء وثغور العراق: ععبادان 
وغيرها ‏ فها خرب من هذه البقاع ولم ببق بيوئًا 
كعسقلان لم يكن ثغورًا ولا في السفر إليه فضيلة. 
وكذلك جبل لبتان وأمثاله من الجبال لا يستحب 
السفر إليهء وليس فيه أحد من الصالحين المتبعين 
لشريعة الإسلام؛ ولكن فيه كثير من الجنء وهم 
رجال الغيب الذين يرون أحيانًا في هذه البقاعء قال 
تعالى: ونس كانَ رِجَالٌ من [14/ 117 الإدس يَعُودُونَ 
ِرجَالٍ يِنَ أن فَرَاكُوهُمْ رَمَقَا4 [الجن:7]. وكذلك 
الذين يرون الخضر أحيانًا هو جني رآ وقد رآه غير 
واحد ممن أعرفه؛ وقال إنني الخضره وكان ذلك جيًا 
لبس على المسلمين الذين رأوه؛ وإلا فالخضر الذي 
كان مع موسى عليه السلام ماتء ولو كان حيّا على 
عهد رسول الله يإ لوجب عليه أن يأتي إلى النبي 26 
ويؤمن به ويجاهد معه؛ فإن الله فرض على كل أحد 
أدرك محمدًا ‏ ولو كان من الأنيياء ‏ أن يؤمنوا به 


)١(‏ صصيح: أخرجه ملم (77/) من حديث سليان. 


ميفهة 


كتاب الزكارة 
ويجاهدوا معه. كبا قال تعالى: «وَإِذْ أَحَدّ مه مِمِثقَ 
لتيعنَ لَمَآءَاتَيَنْصَكُم ين حيسي وَحِكَمَوَ نر جَآتَ'كُمْ 
رَسُولٌ تُصَيّقُّ لْمَا مَمَكُمْ لَتؤْئُنَ يم وَلَعَسُرْئك "َال 
َأقرَْرَ وأَحَدْكُمْ عَلْ ذَلِكُمْ إصْرى قَالوا قتا" قَالَ 
َأَسْبئُوا وَأنأ مَعَكُم ين َلشْهدينَ © [آل عمران: »]4١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ لم يبعث الله نييّا إلا 
أخذ عليه الميئاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه؛ وأمره أن يأخذ الميئاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد 
من الصحابة أنه رأى الخضرء ولا أنه أتى إلى النبي 
يكل فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرًا من أن 
يلبس الشيطان عليهم؛ ولكن لبس على كثير من 
بعدهم. فصار يتمثل لأحدهم في صورة التبي» 
ويقول: أنا الخضر وإنما هو شيطان. 

كما أن كثيرًا من الناس يرى ميته حرج وجاء إليه 
وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه اميت نفسه. وإنها 


هو شيطان تصور بصورته؛ وكثير من الناس يستغيث 
بمخلوق إما نصراني كجرجسء أو غير ]77/١9[‏ 
نصراني» فيراه قد جاءه؛ وربما يكلمهء وإنما هو شيطان 
تصور بصورة ذلك المستغاث به لما أشرك به المستغيث 
تصور لهء كا كانت الشياطين تدخل في الأصنام 
وتكلم الناس؛ ومثل هذا موجود كثير في هذه الأزمان 
في كثير من البلاد» ومن هؤلاء من تحمله الشياطين 
فتطير به في اهواء إلى مكان بعيد: ومنهم من تحمله إلى 
عرفة فلا يحج حجًا شرعيّاء ولا يحرم ولا يلبي ولا 
يطوف ولا يسعى؛ ولكن يقف بثيابه مع الناس» ثم 
يحملونه إلى بلده. وهذا من تلاعب الشياطين بكثير 
من الناس؛ كما قد بسط الكلام في غير هذا الموضعء 
والله أعلم بالصواب. وصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
فين 


جو تاشخ زلاكننكية_ 1ه 
[7؟] وَسَئِل ‏ رحمه الله -: 
عن زيارة «القدس» و«قير الخليل عليه 
السلام» وما ني أكل الخبز والعدس من البركة. 
ونقله من بلد إلى بلد للبركة» وما في ذلك من 
السنة والبدعة. 


الحمد لله أما الفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» 
والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء» فمشروع 
مستحب. باتفاق علاء المسلمين. 
«الصحيحين» عن الني كةِ من حديث أب هريرة 
وأبي سعيد أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
ماجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء. ومسجدي 
هن . والمسجد الحرام ومسجد رسول الله 2 
أفضل منه. وني «الصحيحين» عنه أنه قال: «صلاة ني 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام»!" . 

وأما السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» أو غيره 
من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم. 
فلم يستحبه أحد من أثمة المسلمينء لا الأربعة ولا 
غيرهم؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا 
13 النذر عن الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
بخلاف المساجد الثلاثة» فإنه إذا نذر السفر إلى 
المسجد الحرام الحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة» 
وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر 
عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه؛ 
لقول النبي 5: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن 


وقد ثبت في 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (185١)وملم‏ (011) من حديث أبي 
هريرة. 

(0) صحيح: أخر جه البخاري )١١40(‏ وملم (006) من حديث 
أي هريرة. 


ني 1 رواه البخاري. وإنما 
يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة؛ مثل من نذر 
صلاة أو صومًّاء أو اعتكافاء أو صدقة لله؛ أو حجًا. 

ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة؛ لأنه ليس بطاعة لقول النبي 45: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”؟. فمنع من السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» فغير المساجد أولى بالمنع؛ 
لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المسجد 
وغير البيرت بلا ريب» ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه 
يكل: أنه قال: «أحب البقاع إلى الله المساجد»0), مع أن 
قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”" يتناول 
المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة» بخلاف السفر 
للتجارة» وطلب العلمء ونحو ذلك. فإن السفر 
لطلب تلك الحاجة حيث كانت» وكذلك السفر 
لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان. 

وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء: أنه لا بأس 
بالسفر إلى 7//771؟7] المشاهدء واحتجوا بأن النبي 
يي كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا 2. أخرجاه 
في «الصحيحين»» ولا حجة لهم فيه؛ لأن قباء ليست 
مشهداء بل مسجدء وهي منهي عن السفر إليها 
باتفاق الأئمة؛ لأن ذلك ليس بسفر مشروع؛ بل لو 
سافر إلى قباء من دويرة أهله لم يجزء ولكن لو سافر إلى 
المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب؛ 
كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد. 

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل- 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1147) من حديث عائشة. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1144) وملم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري )١144(‏ وملم )01١(‏ من حديث 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (1197: )١141‏ ومسلم (570) من 
حديث ابن عمر. 


عليه اللام ‏ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء. لا 
المتقدمين ولا المتأخرين» ولا كان هذا مصنوعا لا في 
زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا بعد ذلك 
إلى خمسمائة سنة من البعثة» حتى أخذ النصارى تلك 
البلاد. ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة؛ بل كانت 
مسدودةء ولا كان السلف من الصحابة والتابعين 
يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره: لكن لما أخذ النصارى 
تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة. فلما أخذ 
المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه 
مسجدّاء وذلك بدعة منهي عنهاء لما ثبت في الصحيح 
عنه 5 أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”؟ - يحذر ما فعلوا. وفي 
الصحيح عنه أنه قال قبل موته يخمس: (إن من كان" 
قبلكم كانوا [7/7] يتخلون القبور مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»”". 

ثم وقف بعض الناس وققًا للعدس والخبزء 
وليس هنذا وقفًا من الخليل؛ ولا من أحد من بني 
إسرائيل» ولا من البي #يةِ ولا من خلفائه» بل قد 
روي عن النبي 5 أنه أطلق تلك القرية للدارميين. 
وم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل - عليه 
السلام ‏ لا خبرًا ولا عدسّاء ولا غير ذلك. فمن 
اعتقد أن الأكل من هذا الخيز والعدس مستحب 
شرعه النبي كك فهو مبتدع ضالء بل من اعتقد أن 
العدس مطلقًا فيه فضيلة فهو جاهل. والحديث الذي 
يروى: «كلوا العدس فإنه يرق القلب. وقد قدس فيه 
سبعون نبيّاء» حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل 
العلم. ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود. وقال الله 
تعالى هم: «أنْستَت دلوت الى هو أذز ١‏ بالزف 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (0171) من حديث 


عائشة. 
(7) صحيح: أخرجه مسلم (57) من حديث جندب. 


متفهك 


مكتاب الرسإنة 
هوَّحَررٌ» [البقرة:11]. 

ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس 
فيطبخون عدسًا ويضعونه في المراحيضء أو يرسلونه» 
ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم؛ كيا 
يفعلون مثل ذلك في الحام؛ وغير ذلك. وهذا من 
الإيهان بالجبت والطاغوت. 

وجماع دين الإسلام: أن يعبد الله وحده لا شريك 
له ويعبد [77/75] بها شرعه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عل 
لسان تبيه محمد 46: من الواجبات؛ والمستحبات» 
والمندويات. فمن تعبد بعبادة ليست واجبة» ولا 
مستحبة فهو ضال. الله أعلم. 
لني 


وَسَئِل الشيخ رَحمه الله : 

هل الأفضل المجاورة بمكة؛ أو بمسجد 
النبي 5؟ أو المسجد الأقصى؟ أو بغر من 
النغور لأجل الغزو؟ وفيها يروى عن النبي 
ككِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»». 
و«من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني»؟ وهل 
زيارة النبي 9 على وجه الاستحباب أم لا؟ 
أفتونا مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» المرابطة بالثغور أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاثة» كما نص على ذلك أئمة 
الإسلام عامة» بل قد اختلفوا في المجاورة: فكرهها 
أبو حنيفة» واستحبها مالك وأحمد وغيرهماء ولكن 
المرابطة عندهم أفضل من المجاورة» وهذا متفق عليه 
بين السلف. حتى قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه : 
لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إل من أن أقوم ليلة 
القدر عند الحجر الأسود. وذلك أن الرباط من جنس 


ا 


الجهاد. وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج. كما في 
«الصحيحين» عن النبي 86 [777/75] أنه قيل له: 
أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله ورسوله». قيل: 
ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «حج مبرور»”'". وقد قال تعالى: ٠َأَجَعَامَ‏ سِقَايَة 
نفج وَعِمَارَةَ آَلمَسَجِدٍ , كرام كُمَن دَامَنَ بالله وَاليَوَرٍ 
لآجِر وَجَنْهُدَ فى سَيمل أنه" ايح يَسَمَودنَ عِندَ كر" ونه ب 
جدى الْقوْمَ ألطّمِنَ © الْذينَ ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا 
فى سبل آله بَأموَلِم وَأَنفِيم أَعَطَمْ دَرَجَة إلى قوله: 
< إن الله عِددَهمَ أَجَرْ عَظِيمٌ 4 [التوبة: 7-١4‏ 7]. 

وأما قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»”"© 
فهذا الحديث رواه الدارقطتي - فيهما قيل - بإسناد 
ضعيف, ولذا ذكره غير واحد من ال موضوعات. ولم 
يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب 
الصحاح والسئن والمسانيد. 

وأما الحديث الآخر: قوله: «من حج البيت ولم 
يزري فقد جفاني»» فهذا لم يروه أحد من أهل العلم 
بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله يد ومعناه 
مالف للإجماع؛ فإن جفاء الرسول #ك من الكبائره 
بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من 
أهلينا وأموالناء كها قال يد: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أححدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين02© 

37ه17] وأما «زيارته» فليست واجبة باتفاق 
المسلمين» بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77) ومسلم (47) من حديث أي 
هريرة . 

(؟) موضوع: أخرجه الدارقطني )١14(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(41849) وضعفه الألباني في «الإرواءه )١1117(‏ من 
حديث عمر. 

(*) صحيح: أخرجه البخاري (16) وملم (44) من حديث أنس بن 
مالك. 


كناب الزسارة 
وإننا حك والسنة بالصلاة عليه 
والتسليم. قصل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًا. وأكثر ما اعتمده العلماء في «الزيارة» قوله 
في الحديث الذي رواه أبو داود: «ما من مسلم يسلّم 
عَلّ إلا رد الله عَّ روحي حتى أرد عليه السلام»”". 
وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي #5. 
وقد كان الصحابة ‏ كابن عمر وأنس وغيرهها - 
يسلمون عليه ب وعلى صاحبيه؛ كها في الموطأ: أن ابن 
عمر كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا 
رسول الله. السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا 
أبت. 

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين» 
كها في «الصحيحين» عنه أنه قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى؛ 
ومسجدي هذا»”". وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرامة”"2. فإذا أتى مسجد 
النبي 5 فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه؛ كما كان 
الصحابة يفعلون. 

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر البي 275 
دون الصلاة في مسجده. فهذه المألة فيها خلاف. 
فالذي عليه الأثئمة وأكثر العلماء أن هذا غير 
71 17؟] مشروعء ولا مأمور به؛ لقوله كيك: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
ومجدي هذاء والمسجد الأقصى”". ولهذا م يذكر 


(4) ححسن: أنخرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة )5١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

زفق مصحيح: أخرجه البخاري )1١189(‏ وملم نايتف من حليثك 
أبي هريرة. 

زقفق صحيح: أخر جه البخاري )١155(‏ رملم ٠0(‏ من حديك 
أبي هريرة. 

[ف4 صحيح: أخ رجه البخاري )١1145(‏ وملم )6101 من حيديك 
أبي هريرة. 


ا 
العلياء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء يه 
يخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها 
والاعتكاف, فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها 
-في المسجد الحرام ‏ وتنازعوا في المسجدين الآخرين. 

فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين 
الآخرين؛ كالك والشافعي وأحمد؛ لكون السفر إلى 
الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول. وأبو حنيفة 
إنها يوجب السفر إلى المسجد الحرام؛ بناء على أنه إنها 
يوجب بالنذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع. والجمهور 
يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة؛ لما في «صحيح 
اللبخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي 6 
أنه قال: «من نَلّر أن يطيع الله قليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله قلا يعصه"". بل قد صرح طائفة من 
العلماء ‏ كابن عقيل وغيره ‏ بأن المسافر لزيارة قبور 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وغيرها لا يقصر الصلاة في 
هذا السفر؛ لأنه معصية. لكونه معتقدًا أنه طاعة 
وليس بطاعة؛ والتقرب إلى الله عز وجل با ليست 
بطاعة هو معصية؛ ولأنه نمي عن ذلك والنهي يقتضي 
التحريم. 

ورخص بعض التأخرين في السفر لزيارة القبورء 
كما ذكر أبو [748/ 77 ]حامد في (الإحياء» وأبو الحسن 
بن عبدوس. وأبو محمد المقدسي. وقد روى حديًا 
رواه الطيراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكي: «من جاءني زائرًا لا تنزعنه إلا زيارتي كان حمًا 
علي أن أكون له شفيمًا يوم القيامة»'". لكنه من 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في للتفرك» (؟ / 174) وصححه 
الألباني في «صحيمح الجامع» (867) من حذيث ابن 
عمرو. 

(7) ضعيف: أخخرجه الطيرات في الالكبير» (17 / 7941) و الأوسطة 
(600)) وضعقه الألباني في لدفاع عن الحديث النبوي» 
(ص؟١1)‏ من حديث ابن عمر. 


رفك 


كتاب الرسانة 
حديث [عبد الله بن عبد الله بن عمر]!'! العمري» 
وهو مضعف! وهنا لم يحتج هذا الحديث أحد من 
السلف والأئمة. وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي 
باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم. 
قفن 
[77/14] وقال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
قصطل 

وأما قوله: «من زار قبري فقد وجبت له 
شفاعتي»”" وأمثال هذا الحديث مما روي في زيارة 
قبره و فليس منها شيء صحيح. ولم يرو أحد من 
أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا: لا أصحاب 
الصحيح: كالبخاري» ومسلم. ولا أصحاب السنن: 
كأبي داود» والنسائي. ولا الأئمة من أهل المسائيد؟ 
أئمة الفقه. كمالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن 


راهويه؛ وأبي حنيفة» والثوري, والأوزاعي؛ والليث 
بن سعدء وأمثالهم: بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم 
أنها كذب موضعة:؛ كقوله: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة» وقوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»» فإن هذه الأحاديث ونحوها 
كذب. 

والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في 
«مسنده»؛ ومداره على[ /7”٠‏ /77] [عبد الله بن عبدالله 
بن عمر]!*! العمري؛ وهو ضعيف, وليس عن النبي 
يي في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلأء 


(©) خطأء صوابه : ( عيدالله بن عمر ) انظر الصياتة : ( ص 517). 


(7) موضوع: أخرجه الدارقطني )١14(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(1169) وضعفه الأباني في «الإرواءة )١17519(‏ من 
(©) خطاء صوابه : ( عبداظه بن عمر ) انظر الصيانة : ( ص 551). 


بل إنها اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه 
كقوله يَكِ: دما من رجل يسلم عل إلا رد الله على روحي 
حتى أرد عليه السلام»”” . رواه أبو داود وغيره» وقوله 
يك: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمتي 
السلام»”". رواه النسائي. وقوله يككِ: «أكثروا عل من 
الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة؛ فإن صلاتئكم 
معروضة علي»؛ قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»'". رواء أبو داود وغيره. 

وقد كره مالك أن يقول الرجل: زرت قبر النبي 
يكقِ. قالوا: لأن لفظ الزيارة قد صارت في عرف 
الناس تتضمن ما نمي عنه؛ فإن زيارة القبور على 
وجهين: وجه شرعي» ووجه بدعي. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت 
والدعاء له؛ سواء كان نبيّاء أو غير نبي. 

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي يك يسلمون 
عليه؛ ويدعون له؛ ثم ينصرفون. وم يكن أحد منهم 
يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره 
ذلك. وقالوا: إنه من البدع المحدثة. ولهذا قال 
الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه [737/51] وأراد الدعاء 
لنفسه لا يستقبل القبرء بل يستقبل القبلة» وتنازعوا 
وقت السلام عليه: هل يستقبل القبلة أو يستقبل 
القبر؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله 856: 


)١(‏ حسن: أخعرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألياني في (صحيح سنن 
أبي داودة )١١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح: أخرجه النائي (7/ ؟؛) وأحد )441١ 7417 /١(‏ 
وصبححه الالباني في «صحيم الجامع؟ (1114) من 
حديث ابن مسعود. 

(*) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١417(‏ وابن ماجه )٠١86(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح منن أبي داوده (417 )٠١‏ من حديثك 
ابن عمرو. 


حكتاب لزاه 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبده'”“. وقوله وه: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا"”» وقوله : «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”", يحذر ما 
فعلوكء وقوله يَكه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أنباكم عن ذلك76". 

وهنا اتفق السلف على أنه لا يتلم قبرًا من قبور 
الأنبياء وغيرهم: ولا يتمسح به؛ ولا يستحب الصلاة 


عندهء ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور 
كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان» كما قال 
تعالى: «وقالوا لا تَذَرْنَّ دَالِهَتَكَ وَلَا تَدَرُنٌ وَذَا وَل 
ُوَاءا ولا يُُوك وَيَعُوقَ ورا 4 [نوح: 17]. قال 
طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوحء فلا ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا 
تمائيلهم. فعبدوهم. 

وهذه الأمور ونحوها هي من الزيارة البدعية. 
وهي من جنس دين النصارى والمشركين» وهو أن 
يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر؛ أو 
أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منهء أو 
3 يقسم به على الله في طلب حاجاته 
وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها 
النبي 4 ولا فعلها أصحابه. وقد نص الآئمة على 
النهي عن ذلك. كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر 


(1) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (4114) وأحد (؟ / 541) 
وصححه الألباتي في «المشكاة» (60؟) من حديث عطاء 
ابن يار. 

(6) صحيح: أخترجه أبو داود (؟4١3)‏ وأحد (؟ / 07717 وصححه 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داودا )1١17(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (19) من حديث 
عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 


رن ارش 7نل اكز نسي 
الخليل»؛ بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة 
للحديث الذي ثبت في الصحيح عن الني يك من غير 
وجه أنه قال: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا»”". 
وهذا اتفق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر 
إلى زيارة «قبر الخليل» » و«الطور» الذي كلم الله عليه 
موسى - عليه السلام ‏ أو جبل حراء ونحو ذلك؛ لم 
يجب عليه الوفاء بنذره. وهل عليه كفارة يمين؟ على 
قولين؛ لأن النبي 5 قال: «من نلر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»”". والسفر 
إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين» حتى صرح 
من يقول: إن الصلاة لا تقصر في سفر المعصية بأن 
صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» ولو نذر إتيان 


المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق. ولو نذشر 


إتيان مسجد المدينة» أو بيت المقدس ففيه قولان 
للعلماء. أظهرهما: وجوب الوقاء به. كقول مالك 
وأحمد والشافعي في أحد قوليه. والثاني [77/55] لا 
يجب عليه الوفاء به» كقول أبي حنيفة والشافعي في 
قوله الآخرء وهذا بناء على أنه لا يجب بالنذر إلا ما 
كان من جنسه واجب بالشرعء والصحيح وجوب 
الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول النبي 6: «من ندر 
أن يطيع الله فليطعه»؛ ولم يستئن طاعة من طاعة. 
والمقصود هنا أن الصحابة لم يكونوا يستحبون 
السفر لشيء من زيارات البقاع: لا آثار الأنبياء» ولا 
قبورهمء ولا مساجدهم إلا المساجد الثلاثة» بل إذا 
فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره. ىا 
أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى» 
حتى إن «غار حراء» الذي كان النبي 5 يتعبد فيه 
قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من 


)١(‏ صصيح: أخر جه البخاري )١145(‏ وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (57557) من حديث عائثة. 


متفك 


كتاب ارصن 


أصحابه؛ وكذا الغار المأثور في القرآن. 


وثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
في بعض الأسفارء فرأى قومًا يتناوبون مكانًا يصلون 
فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول 376. 
فقال: ومكان صلى فيه رسول الله 5؟! أتريدون أن 
تنخذوا أثر الأنبياء لكم مساجد؟! إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا. من أدركته الصلاة فليصلء» وإلا 
فليمض. وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكانًا 
يتناوبونه للعبادة إلا المساجد خاصة:؛ فا ليس بمسجد 
لم يشرع قصده [77/55] للعبادة» وإن كان مكان 
نبي أو قبر نبي. 

ثم إن المساجد حرم رسول الله و أن تتخذ على 
قبور الأنبياء والصالحين» كها قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”" دألا فلا 
تتخذوا القبور ماجدء فإ أنهاكم عن ذلك , 
وهذان حديثان في الصحيح. وفي المسند» وصحيح أبي 
حاتم عن النبي يكيةِ أنه قال: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحباءء والذين يتخذون القبور 
ماجد»”". بل قد كره الصلاة في المقبرة عمومًا؛ لم 
في ذلك من التشبه بمن يتخذ القبور مساجد. كما في 
السئن عنه أنه قال: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة» 
والحمام:”". وهذه المعاني قد نص عليها أئمة الدين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل العراق 
وغيرهم؛ بل ذلك منقول عن أنس. 

5 د 


(؟) صحبح: أخرجه البخاري (1740) وملم )071١(‏ من حدبث 
عالشة . 

(1) صحيح: أخرجه ملم (17) من حديث جندب. 

(5) حن: أخرجه أحمد ١(‏ / 478-108 404) وحنه الألباني في 
«تمذير الاجد» (ص”77) من حديث ابن مسعود. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (547) والترمذي (717) وابن ماجه 
(16/) وصححه الألبان ل «(صحيح ستن أبي باود» 
(147) من حديث أبي سعيد الندري. 


نعو قو شخ يمسي 

[07/5؟] وَسَيْلَ رحمه الله : عن قوله: 
«من حج فلم يزرني فقد جفان»؟ 

قوله: «من حج ولم يزرني قد جفاني» كذب؛ فإن 
جفاء النبي كك حرام وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق 
المسلمينء ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره» بل هذه 
الأحاديث التي تروى: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»» وأمثال ذلك كذب 
باتفاق العلماء. وقد روى الدارقطني وغيره في زيارة 
قبره أحاديث» وهي ضعيفة. وقد كره :مالك وهو 
من أعلم الناس بحقوق رسول الله 6 وبالسنة التي 
عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعيهم - 
كره أن يقال: زرت قبر رسول الله كإِ. ولو كان هذا 
اللفظ ثابتًاً عن رسول الله 2 معروقا عند عليماء 
المدينة لم يكره مالك ذلك. وأما إذا قال: سلمت على 
رسول الله و فهنا لا يكره بالاتفاق» كما في السنن 
عنه يك أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه اللام”". وكان 
]17"١17‏ ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول 
الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت! 
وني سنن أبي داود عنه أنه قال: «أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة.» فإن صلاتكم 
معروضة علي»». قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم الأنبياء:. 

ينين 
لح ادر بر هد 079015 زلنشه ابئان ياسع تن 
أبي داودة )٠١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود (47 )٠١‏ وابن ماجه )٠١86(‏ رصححه 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )1١47(‏ من حديث 
أوس بن أوس. 


هلف 


حكتاب التصارة 

وَسْيْلَ رحمه الله عن مكة هل أفضل من 
المدينة أم يالعكس؟ 

الحمد لله. مكة أفضل لا ثبت عن عبد الله بن 
عدي بن الحمراء عن النبي 46 أنه قال لمكة وهو 
واقف بالحزورة ©: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما 
خرجت”2. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي 
رواية: «إنك لخخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى 
الله»”". فقد ثبت أنها خير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله وإلى رسوله. وهذا صريح في فضلها. وأما 
الحديث الذي يروى: «أخرجتني من أحب البقاع إلي 
فأسكني أحب البقاع إليك»» فهذا حديث موضوع 
كذب ل يروه أحد من أهل العلم, والله أعلم. 
نعنتكن 


73 37؟] وَسَيْلَ رحمه الله: عن التربة 
التي دفن فيها النبي يَكلقِ: هل هي أفضل من 
المسجد الحرام؟ 


وأما «الترية» التي دفن فيها النبي د فلا أعلم 
أحدًا من الناس قال: إنها أفضل من المسجد الحرام؛ أو 
المسجد النبوي أو المسجد الأقصى, إلا القاضي 
عياض؛ فذكر ذلك إجماعَاء وهو قول لم يسبقه إليه 


(© للَرْوَرَة: بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء ٠‏ وهي في 
اللغة: الرابية المغيرء وجمعها: حزاوره وكانت الحزورة سوق 
مكة وقد دلت في المسجد ل زيد فيه. 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي (981758) وابن ماجه )51١8(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي؟ (5470) 
من حديث عبدالله بن عدي بن الحمراء. 
(0) انظرما قبله. 


أحد فيا ا 
أفضل من المساجد. 

وأما ما فيه خلق أو ما قيه دفن» فلا يلزم إذا كان 
هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل؛ فإن أحدًا لا 
يقول: إن بدن عبد الله أبيه أقضل من أبدان الأنبيا 
فإن الله يمخرج الحي من الميتء والميت من الحي» ونوح 
نبي كريمء وابنه المغرق كافرء وإبراهيم خليل الرحمنء 
وأبوه آزر كافر. 

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة؛ لم 
يستثن منها .قبور[77/54] الأنياء» ولا قبور 
الصالحين. ولو كان ما ذكره حمًا لكان مدفن كل نبي» 
بل وكل صالحء أفضل من المساجد التي هي بيوت 


الله» فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق” 


التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا قول 
مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام. 
جه 


وَسَْيْلَ رحمه الله - أيضًا ‏ : عن رجلين 
تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي 2 
أفضل من السموات والأرض. وقال الآخر: 
الكعبة أفضل. فمع من الصواب؟ 

الحمد لله. أما نفس محمد ك3 فا خلق الله خلمًا 
أكرم عليه منه؛ وأما نفس التراب فليس هو أفضل من 
الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منه» ولا يعرف 
أحد من العلياء فضل تراب القبر على الكعبة إلا 
القاضي عياض؛ ول يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد 
عليه؛ والله أعلم. 

لين 


خنزتاوشفة تقلزاكننكةة _ 22 


مكتاب لزيا 
الشدففة 2 الله -: ما تقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين: هل تفضل الإقامة 
في الشام على غيره من البلاد؟ وهل جاء في 


ذلك نص في القرآن أو الأحاديث أم لا؟ 
أجيبونا مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام والمسلمين ناصر 
السنة تقي الدين: 

الحمد لله؛ الإقامة في كل موضع تكون لأسباب 
فيه أطوع لله ورسول. وأفعل للحمنات والخير» 
بحيث يكون أعلم بذلك» وأقدر عليه وأنشط له 
أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه طاعة الله 
ورسوله دون ذلك. هذا هو الأصل الجامع فإن أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم. 

والتقوى هي: ما فسرها الله تعالى في قوله: 
9وَلَيكنْ آلْيرَ مَن ءَامَنَ بط وموم آلآخِر» إلى قوله: 
« ايد ابن صَدَقُوا وليك مم الْمُتقُونَ4 [البقرة: 
/77]. وجماعها فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما 
نهى الله عنه ورسوله. وإذا كان هذا هو الأصل فهذا 
يتنوع بتنوع حال الإننان. فقد يكون مقام الرجل في 
أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور 
أفضل؛ إذا كان مجاهدًا في سيل الله بيده أو لساته. 
آمرّا[٠‏ 4/ 77؟] بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء بحيث لو 
انتقل عنها إلى أرض الإيران والطاعة لقلت حسناته» 
ولم يكن فيها مجاهدّاء وإن كان أروح قلبًا. وكذلك إذا 
عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع. 

ولهذا كان المقام في التغور بنية المرابطة في سييل 
الله تعالى» أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق 
العلماء؛ فإن جنس الجهاد أفضل من جنس الحجء كما 
قال تعالى: «أَجَمَلمَ سِقَايَة َقآجَ وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ 


1 حء ٠‏ ررءري ” تر سمي ري اراس مم راس مدو 
لحرا مِكُمَنْ دَامَنَ باط وَآلْمَوَ ٍلجر وَجَنهَدَ فى سَبمل الله 


لا يسَْوْنَ عمد الله وَآنَهُ لا جد الْقَرْم آلطّمِنَ يج 
النييت َامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فى سَمِلٍ آله © [التوبة: 
]1١‏ الآية. وسثل النبي ك: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله ورسوله. وجهاد في سبيله». قال: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور»”". 

وهكذا لو كان عاجرًا عن الهجرة والانتقال إلى 
المكان الأفضل التي لو انتقل إليها لكانت الطاعة عليه 
أهون؛ وطاعة الله ورسوله في الموضعين واحدة. لكنها 
هناك أشق عليه. فإنه إذا استوت الطاعتان فأشقههما 
أفضلهماء وبهذا ناظر مهاجرة الحبثة المقيمون بين 
الكفار لمن زعم أنه أفضل منهم, فقالوا: كنا عند 
البغضاء البعداء» وأنتم عند رسول الله 6: يعلّم 
جاهلكم. ويطعم جائعكم. وذلك في ذات الله. 

[37 وأما إذا كان دينه هناك أنقص 
فالانتقال أفضل له. وهذا حال غالب الخلق, فإن 
أكثرهم لا يدافعون. بل يكونون على دين الجمهور. 
وإذا كان كذلك. فدين الإسلام بالشام في هذه 
الأوتات وشرائعه أظهر منه بغيره. هذا أمر معلوم 
بالحس والعقل. وهو كالمتفق عليه بين المسلمين 
العقلاء الذين أوتوا العلم والإيهان» وقد دلت 
النصوص على ذلك؛ مثل ما روى أبو داود في «سننه» 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 29: 
«ستكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم»'". وفي «سننه» ‏ أيضًا عن 
عبد الله بن خولة» عن الني يق قال: «إنكم 
ستجندون أجنادًا: جندًا بالشامء وجندًا باليمن» 
وجندًا بالعراق»"”": فقال ابن خولة: يا رسول الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (757) وملم (87) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف: .أخرجه أبو داود (5147) وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أب داود» (7847) من حديث ابن عمرو. 

(؟) صحبح: أخرجه أبو داود (1145) وصححه الألباني في «صحيح 
منن أبي داود» (7447) من حديث ابن حوالة. 


كتاب اسان 
اختر لي فقال: «عليك بالشام؛ فإنها خيرة الله من 
أرضه يجتبي إليه خيرته من خلقه فمن أبى فليلحق 
يمنه» وليتق من غدره. فإن الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله». وكان الخوالي يقول: من تكفل الله به فلا 
ضيعة عليه. وهذان نصان في تفضيل الشام. 

وفي مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي كك قال: «لا يزال أهل المغرب ظاهرين. لا 
بشرعم من خالفهمء ولا من خلفم:«احتى. تقوم 
الساعة»”". قال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل 
الشام» وهو كما قال: فإن هذه لغة أهل المديئة النبوية 
في ذاك [17/47] الزمان» كانوا يسمون أهل نجد 
والعراق أهل المشرق» ويسمون أهل الشام أهل 
المغرب؛ لأن التغريب والتشريق من الأمور النسبية؛ 
فكل مكان له غرب وشرق؛ فالنبي #ٍ تكلم بذلك 
في المدينة التبوية» فا تغرب عنها فهو غربه. وما تشرق 
عنها فهو شرقه. 

ومن علم حاب البلاد ‏ أطوالها وعروضها - 
علم أن المعاقل التي بشاطئ الفرات ‏ كالبيرة ونحوها 
- هي محاذية للمديئة النبوية» ىا أن ما شرق عنها 
بنحو من مسافة القصر كحران وما سامتها مثل الرقة 
وسمياط فإنه محاذ أم القرى مكة ‏ شرفها الله. وهنا 
كانت قبلته هو أعدل القبل؛ فا شرق عما حاذى 
المدينة النبوية فهو شرقهاء وما يغرب ذلك فهو غربها. 

وفي الكتب المعتمد عليها مثل «مسند أحمد» وغيره 
عدة آثار عن النبي و في هذا الأصل: مثل وصفه 
أهل الشام: «بأنه لا يغلب منافقوهم مؤمنيهم"". 
وقوله: «رأيت كأن عمود الكتاب - وفي رواية: عمود 
الإسلام ‏ أخذ من تحت رأسي, فأتبعته نظري فذهب 


(4) صحيح: أخرجه مسلم (1476) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(05) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 444) وضعفه الألباني في «ضعة 
الترغيب» )1811١(‏ من حديث خريم بن فانك الأسدي 
من قوله. 


و 1 مه 5 درت 
جاه مدن الحيية 
به إلى الشام”'". وعمود الكتاب والإسلام ما يعتمد 
عليه؛ وهم حملته القائمون به. ومثل قوله يكك: «عقر 
دار المؤمنين الشام»”". ومثل ما في «الصحيحين» عن 
معاذ بن جبل» عن النبي 356 [47/ 77] أنه قال: دلا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة»"”. وفيهما 
- أيضًا عن معاذ بن جبل قال: «وهم بالشام»”". وني 
تاريخ اليخاري قال: «وهم بدمشق». وروي: لوهم 
بأكناف بيت المقدس». وفي «الصحيحين» 35 أيضًا - 
عن ابن عمرء عن النبي 96 أنه أخبر «أن ملائكة 
الرحمن مظلة أجنحتها بالشام»7. 

والآثار في هذا المعنى متعاضنة» ولكن الجواب - 
ليس على البدجة على عجل. 7 
وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء 
المتقدمين ‏ عليهم الام مع ما علم بالحس والعقل 
وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا من مكة 
أم القرى» فهي أم الخلق. وفيه ابتدئت الرسالة 
المحمدية التي طبق نورها الأرضء وهي جعلها الله 
قيامًا للناس: إليها يصلون. ويحجون. ويقوم بها ما 
شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم؛ فكان الإسلام في 
الزمان الأو ل ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل 
المذكورة على أن ملك التبوة بالشام؛ والحشر إليها. 
فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (5 / 1944) وصححه الألباني ني «صحيح 
الترغيب» )7١414(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
(7) حسن: أخرجه أحمد (1 / 4 )٠١‏ وحنه الألباني في #الصحيحةة 
(4) من حديث سلمة بن فضيل. 
(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1741) من حديث معاوية» وملم 
)٠١0(‏ من حليثكث معاوية. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (77141) ومسلم )1١77(‏ من حديث 
مماوية. 
(6) صحيح: أخرجه الترمذي (794615) وأحد (0 / 184) وصححه 
الألباني في #الصحيحة» :)6٠7(‏ من حديث زيد بن ثابت 
وليس هو في الصمحيحين. 
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وهناك يحشر الخلق. والإسلام في آخر الزمان يكون 
أظهر بالشام. وكما أن مكة أفضل من بيت المقدس. 
فأول الأمة خير من آخرها. وكا أنه في آخر الزمان 
يعود الأمر إلى [45/ 7؟] الشامء كما أسري بالنبي 
يي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فخيار 
أهل الأرض في آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم - 
عليه السلام ‏ وهو بالشام. فالأمر مساسه ىا هو 
الموجود والمعلوم. 

وقددل القرآن العظيم على بركةالشام ني حمس آبيات: 

قوله: وَأوْرَنا لوم اليرت كاثوايُستَضْعفُوت 
مَشَرِقََ الْأَرَضٍ وَمَقَرِتَهًا الى يَركتا نيا » 
[الأعراف: 177]» والله تعالى إنما أورث بني إسرائيل 
أرض الشامء وقوله: طسُْبْحَن الذي أسترئ بِعَتدِم 
ليلا مََحَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى المَسَجد الأقصًا الى 
بَرَكْنَا حَوَلَفه» [الإسراء: ١]ء‏ وقوله: «وَحَجيسه وَلوملًا 
إلى الأرض الى بَرَكَنا يما لِلعَلَيرت»4 [الأنبياء: 
١‏ وقوله: لوَلِسُلَمِمَنَ ليح ع ميفةٌ تجْرى بِأمرِم إلى 
الأرض الى : يَرَكَتا فِيا» [الأنيياء: ,]4١‏ وقوله تعالى: 
«وَجَعَلا بيْنَُمْ وبين لقْرَى الى بَرَسكنا لبا قُرَى 
ظَهِرَة» [سبأ: 14] الآية. فهذه خمس آيات نصوص. 

و«البركة» تتناول البركة في الدين» والبركة في 
الدنيا. وكلاهما معلوم لا ريب فيه» فهذا من حيث 
الجملة والغالب. 

وأما كثير من الناس فقد يكون مقامه في غير الشام 
أفضل له كها تقدم. وكثير من أهل الشام لو خرجوا 
عنها إلى مكان يكونون فيه أطوع لله ولرسوله لكان 
أفضل لهم. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي - 
رضي الله عنهما ‏ يقول له: هلم إلى الأرض [45/ 737] 
المقدسة؛ فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس 
أحداء وإنما يقدس الرجل عمله . وهو كما قال 


وو تاشخ للك نري 
سلمان الفارمي؛ فإن مكة ‏ حرسها الله تعالى - أشرف 
البقاع. وقد كانت في غربة الإسلام دار كفر وحرب 
يحرم المقام بهاء وحرم بعد الحجرة أن يرجع إليها 
المهاجرون فيقيموا بهاء وقد كانت الشام في زمن 
موسى - عليه السلام ‏ قبل خروجه ببني إسرائيل دار 
الصابئة المشركين الجبابرة الفاسقين» وفيها قال تعالى 
لبني إسرائيل: مويك دَارَآلقَسِقِينَ» [الأعراف: 
.]١64‏ 

فإن كون الأرض «دار كفر؟ أو «دار إسلام» أو 
«إيمان' أو «دار سلم» أو «حرب؟ أو (دار طاعة»؛ أو 
«معصية» أو «دار المؤمنين» أو «الفاسقين»» أوصاف 
عارضة: لا لازمة. فقد تتتقل من وصف إلى وصفء 
كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيهان والعلم؛ 
وكذلك بالعكس. 

وأما الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان ففي 
الإبيان والعمل الصالح؛ كها قال تعالى: «إنَّ الذينَ 
دَامنُوا والذيرت هَانُوا وَالتَصَرَئ واآلصّديرت مَنْ 
َامَنَ أله وَآلْيَوْمٍ الآخر وَعَمِلَ صَلِكا فَلَهُمَ أَجِرُهُمْ عِددَ 
رَيَهِمْ» [البقرة: 17] الآية. وقال تعالى: لوَقَالُوا آن 
يَدَخْلَ آلْجنة إلا من كان هودا أوْ مصَرَئ يلك أمَانيِهُمَ 
كل هَانُوايرَمَتكمْ إن كس صَدِقت" © بل مَنْ 
ملم وَجْهَتُ يهِ وَهُوَ عْسِنٌ كَلَمَّ أَجَرْم عِندَ رَبِفِ» 
[البقرة: ]١ ١7811١‏ الآية. وقال تعالى: 9وَمَنْ أَحْسَنٌ 
ديا يْمْنْ أسْلَمَ وَجهَس يِه وَهوَ ين وَأنبَعٌ مله إترَهِيِرَ 
3" ؟]] حَيبهًا وَأعخدَ أنه ِتَرَهِيمَ حَلِيلاٌ © [النساء: 
0 . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد 
والعمل له والتوكل عليه. كما قال تعالى:9إِيّالتَ 
تَمْبّدُ وَإبّالكَ تَستَيرك» [الفاتحة: 0]. وقال: 
«ناعَبذهُ وَتَوَكل عَلَِ4 [هود:177]» وقال تعالى: 
عله تَوَكَلْتْوَلهأِبُ» [الشورى: .]٠١‏ 

ومنذ أقام الله حجته على أهل الأرض بخاتم 


منعةهك 


كتاب الرَسنة 
رسله محمد عبده ورسوله يق وجب على أهل 
الأرض الإيمان به وطاعته» واتباع شريعته ومنهاجه. 
فأفضل الخلق أعلمهم: وأتبعهم لما جاء به: عدّاء 
وحالاً. وقولآه وعملاً. وهم أتقى الخلق. 

وأي مكان وعمل كان أعون للشخص على هذا 
المقصود كان أفضل في حقه. وإن كان الأفضل في حق 
غيره شيئًا آخر. ثم إذا فعل. كل شخص ما هو أفضل 
في حقه. فإن تساوت الحسنات والمصالح التي 
حصلت له مع ما حصل للآخر فهما سواء. وإلا فإن 
أرجحههما في ذلك هو أفضلهها. 

وهذه الأوقات يظهر فيها من النقص في خراب 
«المساجد الثلاثة» علا وإماناء ما يتبين به فضل كثير 
عمن بأقصى المغرب على أكثرهم. 

فلا ينبغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة في 
فضل أهلها مطلقاء بل يعطي كل ذي حق حقه 
ولكن العبرة بفضل الإنسان في إيهانه وعمله الصالح 
والكلم الطيبء ثم قد يكون.بعض البقاع أعون على 
بعض الأعمال كإعانة مكة سحرسها الله تعالى على 
الطواف والصلاة المضعفة ونحو [7”1//417] ذلك. 

وقد يحصل في الأفضل معارض راجح يجعله 
مفضولاً؛ مثل من يجاور بمكة مع السؤال 
والاستشراف. والبطالة عن كثير من الأعبال الصالحة» 
وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه لا لأجل عمل صالح. فالأعمال بالنيات. 

وهذا الحديث الشريف إنما قاله النبي 5 بسبب 
الحجرة فقال: «إنا الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»"2. قال ذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم (14017) من حديث عمر 


ابن الخطاب. 


بسبب أن رجلاً كان قد هاجر يتزوج امرأة يقال لها: أم 
قيسء وكان يقال له: مهاجر أم قيس. 
وإذا فضلت جملة على جملة لم يستلزم ذلك تفضيل 
الأفراد على الأفراد. كتفضيل القرن الثاني على الثالث» 
وتفضيل العرب على ما سواهم. وتفضيل قريش على 
ما سواهم. فهذا هذاء والله أعلم. 
نفنف 


[2/4, وَشْيْلَ- رحمه الله : عن 
ا 0 د 
هل هي بتسعين صلاة» كما رَعموا م لا؟ 

وقد ذكروا: «أن فيه ثلاثماثة نبي مدفونين»» 
فهل ذلك ِ أم لا؟ وقد ذكروا: دأن 
النائ بالشام كالقائم بالليل بالعراق»» 
وذكروا: «أن الصا المتطوع بالعراق كالمفطر 
بالشام», وذكروا: (أن الله خلق اليركة إحدى 
وسبعين جزءًّاء منها جزء واحد بالعراق. 
وسبعون بالشام»» فهل ذلك صحيح أم لا؟ 

الحمد لله لم يرد في جامع دمشق حديث عن النبي 
يك بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد 
ذكرًا لله تعالى. ولم يثبت أن فيه عدد الأنبياء 
المذكورين. 

وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات؛ فإن 
أقام فيه بئية صا حة فإنه يثاب على ذلك. وكل مكان 
يكون فيه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل» وقد جاء 
في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة» ودل 
[44/ 17] القرآن على أن البركة في أربع مواضع * 
ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد 


() قد ذكر الشيخ رحه لله في [57/ 414]» وفي [/77/ ٠8‏ 8] أن بركة 
الشام مذكورة في ححسة مواضع من القرآن» وهو الصحيح الموافق 
للقرآن فلعل ما هنا سبق قلم. 
انظر «الصياتقه ص .51١‏ 


نااك إنانةتةنكنة _ 2 


واللان أقوى منه في غيره» وفيه من ظهور الإيهان 
وقمع الكفر والتفاق ما لا يوجد في غيره. 

وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام» وأن 
البركة إحدى وسبعون جزءًا بالشام» والعراق على ما 
ذكر فهذا لم نسمعه عن أحد من أهل العلمء والله 
أعلم. 


فت 


وَسَْئلَ رحمه الله أيضًا: هل دخلت عائشة 
زوج النبي ييه إلى دمشق. وكانت متحدث 
الناس بجامع دمشق أم لا؟ 
الحمد لله لم يدخل دمشق أحد من أزواج النبي 
5ف ء لا عائشة ولاغيرهاء والله أعلم. 
فين 


731 وَسَيْلَ ‏ رحمه الله تعالى -: عن 
اجبل لبنان»: هل ورد في فقيله نض في كنات 
الله تعالى» أو حديث عن رسول الله يَكِِ؟ وهل 
يحل في دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه 
برءوسهم إذا أبصروه؟ وحتى من أبصره 
صباحًا أو مساءً يرى أن ذلك بركة عظيمة؟ 
وهل ثبت عند أهل العلم أن فيه أربعين من 
الأبدال؟ أو كان فيه رجال عليهم شعر مثل 
شعر الماعز؟ وهل هذه صفة الصالحين؟ وهل 
يجوز أن يعقد له نية الزيارة؟ أو يعتقد أن من 
وطئ أرضه فقد وطئى بعض الجبل 
المخصوص بالرحمة؟ وهل ثبت أن فيه نبيّا من 
الأنبياء مدفون أو في أذياله؟ أو قال أحد من 
أهل العلم: إن فيه رجال الغيب؟ وكيف صفة 
رجال الغيب الذين يعتقد العوام فيهم؟ وهل 
يحل في دين الله تعالى أن يعتقد المسلمون شيئًا 


من هذا؟ وهل يكون كل من كابر فيه وحسنه 
أو داهن فيه مخطنئًا آثا؟ وهل يكون المنكر لهذا 
كله من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
والحالة هذه أم لا؟ 

ليس في فضل «جبل لبنان» وأمثاله نص لاعن الله 
1[ ولاعن رسولهء يل هو وأمثاله من الجبال 
التي خخلقها الله وجعلها أوتادًا للأرضء وآية من آياته» 
وفيها من منافع خلقه ما هو نعم لله على عباده. 
وسوف يفعل بها ما أخبر به في قوله: 9وَيِسَلُوئَكَ عن 
َال قل بسِفهَاتى تهج تدرا قا سَفْسَما 
يت ل ترَئ فيا عِرّجا وآ أمكا6 [طه: 5١١-/ا١1].‏ 

وأما ما ذكر في بعض ال حكايات عن بعض الناس 
من الاجتماع ببعض. العياد ف ججبل لبتان» وجيل 
اللكام؛ ونحو ذلك. وما يؤثر عن بعض هؤلاء من 
جميع المقال والفعال» فأصل ذلك: أن هذه الأمكنة 
كانت ثغورًا يرابط بها المسلمون لجهاد العدو؛ لما كان 
المسلمون قد فتحوا الشام كله وغير الشام» فكانت 
غزة» وعسقلان» وعكة» وبيروت» وجبل لبتان» 
وطرابلس» ومصيصة. وسيس ٠‏ وطر سوس وأذنة» 
وجبل اللكام» وملطية. وآمد. وجبل ليسون» إل 
قزوين إلى الشاش. ونحو ذلك من البلاد» كانت 
تغورّاء كما كانت الإسكندرية ونحوها ثغوراء وكذلك 
عبادان ونحوها من أرض العراق. وكان الصالحون 
يتناويون الثغور لأجل المرايطة في سبيل الله فإن المقام 
بالنغور لأجل الجهاد في سبيل الله أفضل من المجاورة 
بمكة والمدينة» ما أعلم في ذلك خخلاقًا بين العلماء. 

وثبت في «صحيح مسلم» عن سلمان الفارسي - 
«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 


سه 


كتاب ارصن 
وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهناء وجرى عليه 
عمله. وأجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفتان»0©. 

وفي السئن عن عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
عن النبي و قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيها سواه من المنازل»”'". وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: لأن أرابط ليلة في سبيل الله 
أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وذلك لأن الرباط هو من جنس الجهاد. 
والمجاورة من جنس النسكء. وجنس الجهاد في 
سبيل الله أفضل من جنس النسك؛ بكتاب الله» وسنة 
رسوله يك وإجماع المسلمينء كما قال تعالى: 9أَجَعَلمَ 
سِقَايّة لخآج وَعِمَارَة آَلْمَسَجِد أََرَامٍ كُمَن دَامَنَ باه 
آعم آلآخر وَحَههَد فى سبل "لا يَسعوْنَ عد أنه 
وَآَهُ لا يجِدِى الْقَرَمَ آلظّلِسَ © النين دَامَنُوا وَمَاجَرُوا 
وَجََدُوا فى سَِيِلٍ مه بأمْوَهِمْ وأنشييم أَعَظمْ دَرَجَةَ 
عدد وليك م القايرونَ © يُيوُْم رهم يرَحْمَوٍ 
نه وَرِضْوَنوَجَسوُمَ ها نعي مُقيط يريت فآ 
أبَدَا' إنَّ آنه عِندَمُهَ أَجَ,ْ عَظِيةٌ» [التوبة: .]57-١19‏ 
وفضائل الجهاد والرباط كثيرة. 

فلذلك كان صالحو المؤمنين يرابطون في الثغور, 
مثل ما كان الأوزاعي. وأبو إسحاق الفزاري؛ ومخلد 
بن الحسين» وإبراهيم بن أدهم. وعبد الله بن المبارك» 


وحذيفة المرعشي» ويومف بن أسباط. وغيرهمء 
يرابطون بالثغور[7/57؟] الشامية. ومنهم من كان 
يجيء من خخراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور 
الشامية؛ لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون 
النصارى أهل الكتاب. وفي السنن عن النبي 255 أنه 
1 لان 


(1) ضعيف: أخرجه النساتي (7 / )4٠‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» )7١81(‏ من حديث عثهان بن عفان. 


قال: «من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين0"؛ 
وذلك لأن هؤلاء يقاتلون على دين. وأما الكفار 
الترك ونحوهم فلا يقاتلون على دين» فإذا غلبوا 
أولئتك أفسدوا الدين والملك. وأما الترك فيفدون 
الملك وما يتبع ذلك من الدين؛ ولا يقاتلون على 
الدين. 

ولهذا كثر ذكر «طرسوس؟ في كتب العلم والفقه 
المصنفة في ذلك الوقتء لأنها كانت ثغر المسلمين» 
حتى كان يقصدها أحمد بن حنيل» والسري السقطي» 
وغير*ما من العلماء والمشائخ للرباط» وتوفي المأمون 
قريبًا منها. 

فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل 
عسقلان. والإسكندرية, أو عكة, أو قزوين؛ أو غير- 
ذلك؛ وما يوجد من أخبار الصالحين الذين بهذه 
الأمكنة ونحو ذلكء فهو لأجل كونها كانت ثغوراء لا 
لأجل خاصية ذلك المكان. وكون البقعة ثغرًا 
للمسلمين أو غير ثغر هو من الصفات العارضة لحا لا 
اللازمة لهاء بمنزلة كونها دارإسلام أو دار كفرء أو دار 
حربء أو دار سلمء أو دار علم وإيمان» أو دار جهل 
ونفاق. فذلك مختلف باختلاف سكانا [77/614] 
وصفاتهم. بخلاف المساجد الثلاثة» فإن مزيتها صفة 
لازمة لهاء لا يمكن إخراجها عن ذلك. وأما سائر 
المساجد فبين العلاء نزاع في جواز تغييرها للمصلحة» 
وجعلها غير مسجد | فعل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ‏ بمسجد الكوفة لما بدله وجعل المسجد مكانًا 
آخرء وصار الأول حوانيت التمارين. وهنا مذهب 
الإمام أحمد وغيره. 

فنك 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1484؟) وضعفه الألباني في «ضعيف 


سنن أي داودة (14484؟) من حديث قيس بن شماس»ء 
بتحوه. 


مئنةه 


قشصطصل 

إذا عرف ذلك. فهذه السواحل الشامية كانت 
ثغورًا للإسلام إلى أثناء المائة الرابعة» وكان المسلمون 
قد فتحوا «قبرص» في خلافة عثيان ‏ رضي الله عنه 
فتحها معاوية» فلما كان في أثناء المائة الرابعة اضطرب 
أمر الخلافة؛ وصار للرافضة والنافقين وغيرهم دولة 
وملك بالبلاد المصرية والمغربء وبالبلاد الشرقية 
وبأرض الشامء وغلب هؤلاء على ما غلبوا عليه من 
الشام؛ سواحله وغير سواحله؛ وهم أمة محذولة ليس 
هم عقل ولا نقل» ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة» 
فغلبت النصارى على عامة سواحل الشامء بل وأكثر 
بلاد الشامء وقهروا الروافض والمافقين وغيرهمء 
وأخذوا منهم ما أخذواء إلى أن يسر[ه0/ /ا؟] الله 
تعالى بولاية ملوك السنة مثل «نور الدين» و#صلاح 
الدين» وغيرهماء فاستنقذوا عامة الشام من التصارى. 

وبقيت بقايا الروافض والنافقين في جبل لبنان 
وغيره. وربما غلبهم النصارى عليه حتى يصير هؤلاء 
الرافضة والمنافقون فلاحين للنصارى. وصار جبل 
لبنان ونحوه دولة بين النصارى والروافضء ليس فيه 
من الفضيلة شيء» ولا يشرعء بل ولا يجوز المقام بين 
نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. 

ولكن صار طوائف ممن يؤثر التخلي عن الناس - 
زهدًا ونسكًا ‏ يحسب أن فضل هذا الجبل ونحوف لما 
فيه من الخلوة عن الناس» وأكل المياحات من الثمار 
التي فيه فيقصدونه لأجل ذلك غلطًا منهم. وخطأء 
فإن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس مشروعًا 
للمسلمين إلا عند الفتنة في الأمصار التي تحوج 
الرجل إلى ترك ديئه؛ من فعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ فيهاجر المسلم حيئذ من أرض يعجز عن 
إقامة دينه إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه؛ فإن المهاجر 
من هجر مانبى الله عنه. 


وربها كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك 
الزهاد طائفة إما ظالمون لأنفسهم. وإما مقتصدون 
مخطئون مغفور لهم خطؤهمء فأما السابقون 
[67/ 7ه المقربون فهم الذين تقريوا إلى الله تعالى 
بالنوافل بعد الفرائتضء كما قال النبي يك في الحديث 
الصحيح الذي رواه عن الله تعالى: «ما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذي يمع به ويصره الذي ييصر به ويد 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. 
وبي بيصرء وبي يبطشء وبي يمثيء ولثن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت؛ وأكره مساءته» ولا بد له منه6". 

ولا خلاف بين الملمين أن جنس الناك الزهاد 
الاكنين في الأمصار أفضل من جنس ساكني 
اليوادي والجبال» كفضيلة القروي على البدوي. 
والمهاجر على الأعرابي؛ قال الله عل «الأغرات أَسَدُ 
حكفر) وَنْقَاقَا وََجَدَرُ ألا يَعلَمُوا حُدُود أدرّلَ مآ آنه عَلَىْ 
رَسُولِفِ 4 [التوبة: 41]» وفي الحديث: «إن من الكبائر 
أن يرتد الرجل أعرابنًا بعد الهجرة»!". هذا لمن هو 
ساكن في البادية بين الجماعة؛ فكيف بالمقيم وحده داثًا 
في جبل أو بادية؟! فإن هذا يفوته من مصالح الدين 
نظير ما يفوته من مصالح الدنيا أو قريب منه؛ فإن يد 
الله على الجماعة؛ والشيطان مع الواحد وهو من 
الاثنين أبعد. 

نمت 


(؟) صحيح: أخر جه النسائي م / )١47‏ وأحد ):١5 / ١(‏ 
رصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0). 


يورا قاروا ليه 


كتاب الزسارة 
[017/ ل/الالانصطغل 


وأما اعتقاد بعض الجهال أن به «الأريعين 
الأبدال»: فهذا جهل وضلالء ما اجتمع به الأبدال 
الأريعون قطء ولا هذا مشروع لهم ولا فائدة في 
ذلك؛ واعتقاد جهال الجمهور هذا يشبه اعتقاد 
الرافضة في الخليفة الحجة صاحب الزمان عندهم؛ 
الذي يقولون: إنه غائب عن الأبصار»ءحاضر في 
الأمصار. ويعظمون قدره. ويرجون بركته. وهو 
معدوم لا حقيقة له فكل من علق دينه بالمجهولات» 
وأعرض عما بعث الله به نبيه من الهدي ودين الحق» 
فهو من أهل الضلال الخارج عن شريعة الإسلام؛ بل 
فيه في هذه الأوقات المتأخرة أهل الضلال من 
النصارى. والنصيرية» والرافضة» الذين غزاهم 
المسلمون. 

وكذلك قول كثير من الجهال وأهل الإنك 
والمحال: إن به وبغيره #رجال الغيب»» وتعظيمهم 
هؤلاء هو نوع من الضلال الذي استحوذوا به على 
الجهال من الأتراك والأعراب. والفلاحين. والعامة؛ 
أضلوهم بذلك عن حقيقة الدين» وأكلوا به أمواههم 
بالباطل» كما قال تعالى: «إنّ كَدْمًا يت الأخبَارٍ 
وَالرْهبَانٍِ لَيَأْظُونَ أُموَلَ الئاس بِالْبَطِلٍ[07/581؟] 
وَيَصّدُورت عَن حَبِيلٍ آله 4 [التوبة: 4 7]. 

ولم يكن من أنبياء الله وأوليائه من كان غائب 
الجسد عن أبصار الناسء ولكن كثير منهم قد تغيب 
عن الناس حقيقة قلبه. وما في باطنه من ولاية الله 
عظيم العلم والإييان» والأحوال الزكية» فيكون في 
الأمصار والمساجد, وبين الناس من يكون من أولياء 
الله وأكثر الناس لا يعلمون حاله؛ كما قال النبي يق 
«رب أشعث أغبر, ذي طِمْرينَء مدفوع بالأبواب: لو 
أقم على الله لأبره»”"» أي: قد يكون فيمن تنبو عنه 


(7) صحيح: أخرجه مسلم )١174(‏ من حديث أنس بن مالك. 


الأبصار لرثاثة حاله من يبر الله قسمه؛ وليس هذا 
وصمًا لازمّاء بل ولاية الله هي ما ذكرنا في قوله: 579 
إنت أوْلَاء آنه لا وك عَلمْوِر وَلَا هم حَرَنُوتَ © 
اليرت دَامَنُوا وَكَانُوا يَكفُورت»4 [يونس: 37 
*7] فأولياء الله هم المؤمنون المتقون في جميع 
الأصناف المباحة. 

وكذلك خبر الرجل الذي نبت الشعر على جميع 
بدنه كالماعز باطل ومحال. نعم يكون في الضلال من 
الزهاد من يترك السئة حتى ينبت الشعر ويكثر عل 
جسدهء وهذا ينبغي أن يؤمر بما أمر به البي يك من 
إحفاء الشوارب» ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو 
ذلك. 


فإن ظن أن غير هدي النبي 3 أكمل من هديه 


[77/64] أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن 
شريعة محمد يك كما وسع المفضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام ‏ فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ 
لأن موسى عليه السلام لم تكن دعوته عامة» ولم يكن 
يجب على اضر اتباع موسى ‏ عليهه| السلام ‏ بل قال 
المخضر لموسى: إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» 
وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. 

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو 
رسول الله يد إلى جميع الثقلين؛ الجن والإنس» عريهم 
وعجمهمء دانيهم وقاصيهمء؛ ملوكهم ورعيتهم. 
زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى: 9وَمَآ أُرْسَلتكَ 
إلا كَافةٌ ِْنَاسِ بَشِمَا وتذِير)ا» [سبأ: 18]» وقال 
تعالى: قل يَتأيّهَا آلداسث إلى رَسُولُ آنه كم جَيمًا 
لَذِى لد مُللكُ الكَمَوَتٍ وَآلأْضٍ " > [الأعراف: 
4. وقال النبي : كان النبي يبعث إلى قومه 


خاصة: وبعثت إلى الناس عامة»”". وهو خاتم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (776) وملم (211) من حديث 


يتين تاشخ لإولكينضية 1.0١‏ 


كتاث الإكازة 


0 
هو آخر الأنبياء» والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لا 


بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. فمن اعتقد أن 
لاحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم 
خروجًا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من 
الكتاب والحكمة:. فهو كافر. 

ويجب التفريق بين العبادات الإسلامية الإيمانية 
النبوية الشرعية التي [77/751] يحبها الله ورسوله 
وعباده المؤمنونء وبين العبادات البدعية الضلالية 
الجاهلية التي قال الله فيها: «أمْ لَهُرْ سُرَكَتوًا تَرَعُوا 
لَهُم ين آلنذير. ما لم يَأَدْنْ بهِ آقّة» [الشورى: .]7١‏ 
وإن ابتل بشيء منها بعض أكابر النساك والزهاد. ففي 
الصحاح عن أنس رضي الله عنه : أن النبي كه بلغه 
أن بعض أصحابه قال: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال 
الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا 
أتزوج النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم؛ 
فقال النبي ة: «لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأناف 
واتزوج النساءء وآكل اللحم. فمن رغب عن ستتي 
فليس مني»”") 

والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريد بل 
يحب ويريد ما يناني المشروع الذي أحبه الله ورسوله» 
فقد تبرأ منه رسول الله يَكيِكِ مثل الذي يتعرى دائيّاء أو 
يصمت دائيّاء أو يسكن وحده في البرية داتّاء أو يترك 
أكل الخبز واللحم دائيّاء أو يترهب دائًا؛ متعبدًا 
بذلك» ظانًا أن هذا يحبه الله ورسوله؛ دون ضده من 
اللباس بالمعروف. والكلام بالمعروفء والأكل 
بالمعروف. ونحو ذلك. 

وإذا عرف هذاء فكل ما ذكر من الانحناء للجبل 
المذكور ونحوهء أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (05077) وملم )١401(‏ من حديث 
أنس بن مالك . 


رده 


كتاب الزيإرة 


للجهاب أو لأمر مشروعء فهو من الجهالات 
والضلالات. وكذلك التبرك بها يحمل منه من الثهار 
هو من [77/51] البدع الجاهلية المضاهية 
للضلالات النصرانية والشركية» وقد جاء في الحديث 
المعروف: أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رأ ى أيا 
هريرة - رضي الله عنه - وقد سافر إلى الطور الذي 
كلم الله موسى عليه فقال: لو رأيتك قبل أن تذهب 
إليه لم أدعك تذهب إليه؛ لأن رسول الله يك قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصىء ومجدي هنا'". فإذا كان 
السفر لزيارة الطور ‏ الذي كلم الله عليه موسى؛ 
وسهاه «الوادي المقدس». و«البقعة المباركة» ‏ لا 
بشرع؛ فكيف بالسفر لزيارة غيره من الأطوار؟! فإن 
«الطور» هو الجبل؛ والأطوار الجيال. 

وأما القبر المهور في سفحه بالكرك الذي يقال: 
إنه «قير نوح» فهو باطل محال» لم يقل أحد ممن له علم 
ومعرفة: إن هذا قبر نوح؛ ولا قبر أحد من الأنبياء أو 
الصالحين. ولا كان لهذا القبر ذكر ولا خبر أصلاً» بل 
كان ذلك المكان حاكورة يزرع فيهاء ويكون بها الحاكة 
إلى مدة قريبة. رأوا هناك قبرًا فيه عظم كبير» وشموا 
فيه رائحة» فظن الجهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون 
قبر نبي وقالوا: من كان من الأنبياء كبيرًا؟ فقالوا: 
نوح. فقالوا: هو قبر نوح» وبنوا عليه في دولة الرافضة 
الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبرء 
وزيد بعد ذلك في دولة الظاهر؛ فصار ونا يشرك به 
الجاهلون» [711//77] وقد ثبت عن النبي #5 أنه 
قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء»”". فلو كان قبر نبي لم يتجرد العظم. وقد 
)١(‏ سمح أعرج بقاري 15840 وسح (011) ين كيك 

أبي هريرة. 


(5) صحيح: أخرجه أبو داود (41 )٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» (417 )٠١‏ من حديث أوس بن أوس. 


حدثني من ثقات أهل المكان عن آبائهم من ذكر: أنهم 
رأوا تلك العظام الكبيرة فيه وشاهدوه قبل ذلك 
مكانًا للزرع والحياكة. وحدئني من الثقات من شاهد 
في المقابر القريبة منه رءوسًا عظيمة جدًا تناسب تلك 
العظام» فعلم أن هذا وأمثاله من عظام العمالقة» الذين 
كانوا في الزمن القديم أو نحوهم. 

ولو كان قبر نبي أو رجل صالح لم يشرع أن يبتى 
عليه مسجد بإجماع المسلمين» وبسنة رسول الله 2 
المستفيضة عنه. كى| قال في الصحاح: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". وقال: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإن أنباكم عن ذلك»”". 

ولا تستحب الصلاة, .لا الفرض ولا النفل» عند 
قبر نبي ولا غيره بإجماع لللمين؛ بل ينهى عنه. 
وكثير من العلماء يقول: هي باطلة؛ لما ورد في ذلك من 
التصوصء وإنما اليقاع التي يحبها الله ويحب الصلاة 
والعبادة فيها هي المساجد التي قال الله فيها:١‏ فى 
بيُوسوأَذِنَ أله أن تُرقَعَ وَيُدَكرٌ فا آَسْمُد يُسَبَحُ لس فيا 
بالْفُدُوٌ وَآلآصَالٍِ» [النور: 73]» وقال تعالى: 8 إِثمًا 
يَعمْرُ متدجة اله من تارب بط ولو آلآخرٍ وق 
صل وماق 117/61 الرََكَزْة لز عن إل آنه 
َعَسَى_” أُولَتبك أن يَكُوتُوا ِنَ آلْمهْعَدِيرت؟ [التوبة: 
4.]. وسئل النبي يك: أي البقاع أحب إلى الله؟ قال: 
«المساجد». قيل: فأي البقاع أبغض إلى الله؟ قال: 
«الأسواق»”". وقال يَككِ: «من غدا إلى المسجد أو راح 
أعد الله له نُزْلاً كلما غدا أو راح»”"2» وقال: «إن العبد 


() صحيح: أخرجه البخاري (17840) ومسلم (671) من حديث 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )7١8(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7377) وملم (779) من حديث أبي 
هريرة. 


وه 51 ست 0 مما هه 
نو واشت للد سي 
إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المجد لا 
يخرجه إلا الصلاة. كانت خطوتا. إحناهما ترقع 
درجة. والأخرى تحط خطيئة»”". 


فدين الإسلام هو اتباع ما بعث الله بيه رسوله من 
أنواع المحبوبات؛ واجتناب ما كرهه الله ورسوله من 
البدع والضلالات. وأنواع المنهيات. فالعبادات 
الإسلامية» مثل الصلوات المشروعةء والجماعات» 
والجمعات» وقراءة القرآن» وذكر الله الذي شرعه 
لعباده المؤمنين. ودعائه» وما يتبع ذلك من أحوال 
القلوب. وأعمال الأبدان» وكذلك أنواع الزكوات؛ 
من الصدقات؛ وسائر الإحسان إلى الخلق» فإن كل 
معروف صدقة. وكذلك سائر العبادات المشروعة» 
فنأل الله العظيم أن يثبتنا عليها وسائر إخواننا. 
المؤمنين» والله سبحانه أعلم. 

فت 

17١7‏ أوَسُيِلَ أحمد ابن تيمية رحمة الله 
تعالى: عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في 
مرض به أو بفرسه أو بعيره: يطلب إزالة 
المرض الذي جم ويقول: يا سيدي. أنا في 
جيرتك. أنا في حسبكء. فلان ظلمني» فلان 
قصد أذيتي» ويقول: إن المقبور يكون واسطة 
بينه وبين الله تعالى. وفيمن ينذر للمساجد. 
والزوايا والمشايخ ‏ حيهم وميتهم ‏ بالدراهم 
والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك. 
يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذاء 
وأمغال ذلك» وفيمن يستغيثك بشيخ يطلب 
تثبيت قلبه من ذاك الواقع. وفيمن بجيء إلى 
شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71497) ومسلم (146) من حديث أي 
هريرة. 


مخنة 


كتاب الزسارة 
ويمسح القير بيديه» ويمسح هما وجهه. 
وأمثال ذلك. وفيمن يقصده بحاجته؛» ويقول: 
يا فلان» بيركتك» أو يقول: قفضيت حاجتي» 
بركة الله وبركة الشيخ. وفيمن يعمل السماع 
ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي 
شيخه على الأرض ساجدًا. وفيمن قال: إنَّكَمَ 
قطبًا غوًا جامعًا في الوجود. أفتونا مأجورين» 
وابسطوا القول ني ذلك. 

فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» الدين الذي بعث الله به 
رسله[77/780] وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا 
شريك له واستعانته» والتوكل عليه ودعاؤه لجلب 
المنافع» ودفع المضار كما قال تعالى: تَنَزِيلٌ الكتمب 
نأل آلعزٍ كير © إن أنؤننآ بلك الَحيِمبَ 


أَلْحَقَ فَآعَبّدٍ أنه مخلِصًا لهُ آلديرت ج ألا يِنّهِ آلدِينُ 


د -- 2 


اح عا مورزرهةه 


اص والنزيرت أَمْحدُوا ين كُودي وآ ما تَعْبْدُهُم 
إلا لمُرُْوتآ [لى آله رمن إن آعْحَكُمْ بيهم فى مَا هم فيه 
عختلفُورت» [الزمر: 0]7-١‏ وقال تعالى: «وأنّ 
آلْمسجد يِه فلا تَدْعُوا مَمَ آله أحَدًا 4 [الجن: ]١8‏ 
وقال تعالى: قل أمْ رَي بلس وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمَ 
عند َكُل تتجر وَلأاعْوهُ لصت ل ادن 4 
[الاعر اف: 4784 وقال تعالى: ظفل أذَعُوا اليس 
رَعَمْْم يّن دون قَلَا يَمْلِكُوت كشف آلصّر عَدَكُمَ وا 
تحوبلاً ج أُزلتبك النيسَ يَدَعُوت يتتفورت إل تيوط 
لْوَِلَة أيحم أَفْرَبُ وَبَرَجُونَ رَحْمَمَت وَكَافُورت عَذَابَا 
إن عَذَاب رَيْكَ كان عَحْنُورًا © [الإسراء: 81.85]. 
قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزيرًا والملائكة» قال الله تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادي كبا أنتم عبادي» ويرجون رحمتي كما 
ترجون رحتيء ويخافون عذابي كا تخافون عذابيء 


بوتأ شخ نوكر رسي 
ويتمربون إلي كيا تتقريون إلي. فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دوتهم؟! 

وقال تعالى: «أَفَحَيِبَ الْذِينَ كَقَرُوَا أن يَكَخِدُوا 
عِبَادِى ين كو أولياء' إن أعْعَدَنَا جَهُمُ للَكَهِرِينَ 
دٌلاً» [الكهف: .]٠١5‏ وقال تعالى: 8 قُلٍ 
َدْعُوا[17/17] اليرت رَعَنْمُ ين كُونٍ آله لا 
يَمْلِكُوتَ يِثْقَالَ ذَرَوْ فى الكمَوتٍ وَلَا فى آلأرّض 
وَمَا لحُمْ فيومًا ين شِرَائر وَمَا لَك نهم ين طُومر (© وَلَا 
تَمَعٌ آلكّمَعَةُ عِسَمه إلا لِمَنْ أذرت لك [سبا: 
7. فبين ‏ سبحانه ‏ أن من دعي من دون الله 
من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم 
لا يملكون مثقال ذرة في ملكه. وأنه ليس له شريك 
في ملكه؛ بل هو سبحانه_له الملك. وله الحمد؛ وهو 
على كل شيء قديرء وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون 
للملك أعوان وظهراء؛ وأن الشفعاء عنده لا يشفعون 
إلالمن ارتغى, فنفى يذلك وجوه الشرك. 

وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون 
مالكّاء وإما أن لا يكون مالكّاء وإذا لم يكن مالكًا فإما 
أن يكون شريكاء وإما أن لا يكون شريكاء وإذا لم 
يكن شريكًا فإما أن يكون معاونّاء وإما أن يكون 
سائلاً طالبًا. فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك 
والشركة والمعاونة متفية» وأما الرابع فلا يكون إلا 
من بعد إذنه» كما قال تعالى: 8 مَن ذَا النزى يَهْمَعُ 
عِنِدَهَْ إلا بإِذّنِ [البقرة: 766]» وكما قال تعالى: 
«وكر ين مللوفى كمون لَا تُقى سَفَسَهُمْ حَْ إلا يِنْ 
بَعْدٍ أن يَأَذّنَ أنه لِمَن يَمَآاهُ وَيَرَضَىْ» [النجم: 57], 
وقال تعالل: «أ أَححْدُوا ين كُونٍ آله سُنَمَآ' قل ولو 
كَانُوا لا يَمْلِكُونَ حَيكا وَلَا يَمْمَنُورت © قل لله 
آلمّنَسَةُ حِكًا لدم مُلكُ لكَمَنوتٍ والأرض» [الزمر: 
4047 4]» وقال تعالى: «الله أنَذِى حَلَقَّ لكَمَوَت 
[77/ 07"] وَآلأرَض وَمَا يَبَتهُمًا فى سِنَةِ يام تر آستوَئ 


مفنة» 


كتاب الزصارة 
عَلى لعش ما لَكُم ين دُويِ من ونوا حَهِِم' أقَلَا 
كَذَكرُونَ» [السجدة: 214 وقال تعالى: لوَأَنذِرَ به 
لين حَنافُونَ أن روا إل ريوس لمْسَ لَهُم من حُويِه 
وَلِهٌ وَلَا سَهِبع لَعلْهُمَ يَكَقُونَ» [الأنعام: 010١‏ وقال 
تعالى: ما كان لِبَسَرٍ أن يُؤْييهُ أهَهُ آلب وَآلْحُكمَ 
وَآلتبوة ّم يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونُو عِبَادًا لى مِن كُونٍ أله وين 
تَدْرُسُونَ © ولا يَأمركُمْ أن تَكحِدُوا التيكة وَلتيسنَ 
نياج أتأمركم بالكُفر يَعْدَ إِذْ أن تُسَلِمُونَ4 [آل 
عمران: 4/ا .680]. فإذا جعل من اتخذ الملائكة 
والنبيين أريابًا كافرّاء فكيف من اتخذ من دونهم من 
المشايخ وغيرهم أربابًا؟! 

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ مثل أن يطلب 
شفاء مريضه من الآدصين والبهائم؛ أو وقاء دينه من 
غير جهة معينة؛ أو عافية أهلهء. وما به من بلاء الدنيا 
والآخرة: وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه؛ وغفران 
ذنبه» أو دخوله الجنة أو نجاته من التاره أو أن يتعلم 
العلم والقرآن» أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه 
ويزكي نفسه. وأمثال ذلك - فهذه الأمور كلها لا 
يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن يقول 
ملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيًّا أو ميا -: 
اغفر ذنبي» ولا: انصرني على عدويء ولا: اشف 
مريضي. ولا: عافتي أو عاف أهلي أو دابتي» 
[43/] وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوًا 
كائنًا من كان فهو مشرك بربه» من جنس المشركين 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي 
يصورونها على صورهم. ومن جنس دعاء النصارى 

يح وأمه. قال الله تعالى: «وَإِذْ قَال الله يَعِمِسَى أبن 
0 قلتَ لئاس أََندُونٍ وَأ مقن من كُونٍ 
كب [المائدة:17١]‏ الآية. وقال تعالى: «أْحْدُوَا 


َحبَارَمُمْ وَرُهْبَمَهُمْ أننابًا من وبي أله وَالْمَسِيحَ 
أترت مَريمَ وَمَآ أمِرَُأ إلا لِيَمْبُدُوَا إلَنهًا وَحِد! لآ إلنة إل 
هو تحنس عَم بْْركُورت» [التوية: .]7١‏ 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في 
بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مألة المخلوق قد 
تكون جائزة» وقد تكون منهيًّا عنهاء قال الله تعالى: 
9فَإدًا فَرَعْتَ فنصت © وَإِلْ بَبَكَ قََرْعَسبِ؟ [الشرح: 
/]ء وأوصى النبي صل الله عليه وآله وسلم ابن 
عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستمن 
بالله»”''؛ وأوصى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
طائفة من أصحابه: أن لا يسألوا الناس شيئًا. فكان 
سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد: ناولتي 
إياه. وثبت في «الصحيحين» أنه صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «بدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير 
حساب. وهم الذين لا يسترقونء ولا يكتوونه ولا 
يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»”. والاسترقاء طلب 
الرقية» وهو من أنواع الدعاء» ومع هذا فقد ثبت عنه 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما من[71/794] 
رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة, إلا وكل الله 
بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مثل 
ذلك206. 

ومن المشروع في الدعاء دعاء غائب لغائب؛ ولهذا 
أمر النبي صل الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه 
وطلبنا الوسيلة له وأخبر بم لنا في ذلك من الأجر إذا 
دعونا بذلك؛ فقال في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي فإن من صلى علي 


)١(‏ صحيح: أخرجه الئرمذي (1617) وصححه الالباني في «صحيح 
منن الترمضي» (1617) من حديث ابن عباس. 

)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0706) ومسلم )51١(‏ من حديث 
ابن عباس. 

(7) صحيح: أخرجه ملم (487-457) من حديث صفوان بن عبدالله 
بن صفران. 


ملك 


كتاب الرارة 
مرة صل الله عليه عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها 
درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه 
وممن هو دونه» فقد روي طلب الدعاء من الاعل 
والادنى؛ فإن النبي صل الله عليه وآله وسلم ودع 
عمر إلى العمرة, وقال: «لا تنسنا من دعائك يا 
أخي6”"“, لكن النبي صل الله عليه وآله وسلم لما أمرنا 
بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صل عليه 
مرة صلى الله ها عليه عشرّاء وأن من سأل له الوسيلة 
حلّت له شفاعته يوم القيامة» فكان طلبه منالمنفعتنا في 
ذلك وفرق بين من طلب من غيره شيئًا لمنفعة 
المطلوب منهء ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. 
وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
تيا القَرّني وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر 
لك فافعل1.206١7/‏ 1177] وفيٍ «الصحيحين» أنه كان 
بين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ شيء: فقال أبو 
بكر لعمر: استغفر لي2"0» لكن في الحديث: أن أبا بكر 
ذكر أنه حنق على عمر. وثبت أن أقوامًا كانوا 
يسترقون. وكان النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وني 
وثبت في «الصحيحين0©) أن الناس لا أجدبوا 


(4) صحبح: أخرجه مسلم (784) من حديث عبدالله بن عمرو. 


(6) ضعيف: أخرجه الترمذي (8077) وضعفه الألباني في ١ضعيف‏ 
منن الترمذي» (7677) من حديث عمر بن القطاب. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١1(‏ من حديث عمر بن المخطاب. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )114٠(‏ من حديث أبي الدرداء؛ ولم 
أقف عليه في مسلم. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (51414) وملم  45(‏ 49) من 

(9) صحيح: أخرجه البخاري )1١17(‏ ومسلم (8617) من حديث 
أن 


سألوا النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم 
فدعا الله لهم فسقوا. وني «الصحيحين؟ أيضًا: أن عمر 
بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استسقى بالعباس فدعاء 
فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيقون”. وفي «السنن»: أن أعراييًا قال للنبي صلى 


الله عليه وآله وسلم: جهدت الأنفس» وجاع العيال» " 


وهلك المال؛ فادع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك» 
ويك على الله. فسبح رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» وقال: 
دويحك! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه؛ شأن 
الله أعظم من ذلك»6”"". فأقره على قوله: «إنا نستشفع 
بك على الله»؛ وأنكر عليه: «نستشفم بالله عليك»؛ 
لآن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد يسأل ربه 
ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يأل العبد ولا 
يستشفع به. 

وأما زيارة القبور المشروعة؛ فهو أن يلم على 
الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته» كما كان 
النبي صل الله عليه وآله وسلم [77/17/1] يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ويرحم الله المستقدمين منا ومتكم والمستأخرين» نسأل 
الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم»”". وروي عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه 
في الدنيا فيلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام»”'“. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت 
سبح أعريه بقاري 002101 نيت كن 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (4177) وضمقفه الألباني في «ضعيف 

سنن أبي داود» (8777) من حديث جبير بن مُطعم. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١4 2٠١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


(14) ضعيف: أخرجه ابن عساكر في #تلريخمه )78٠ / ٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


منلة 


كتاب الرارة 
المؤمنء كما يثيبه إذا صلى على جنازته؛ ولهذا نمي النبي 
صل الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالماققين» 
فقال عز من قائل: «وَكَا تُصَّلِ عَلنَأحَير يهم مات بدا 
وَلَا تَقُمْ عَلَىْ قَترمة » [العوبة:44]. فليس في الزيارة 
الشرعية حاجة ا حي إلى اميتء ولا مسألته ولا توسله 
به. بل فيها منفعة الحي للميتء كالصلاة عليه؛ والله 
تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه» ويثيب هذا 
على عمله. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم يتتفع به من 
بعده. أو ولد صالح يدعو له»”". 

نيفين 


770173 ] قصل 
وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح؛ أو من يعتقد 
فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك. ويأله 
ويستنجده فهذا على ثلاث درجات: 
إحداها: أن يسأله حاجته».مثل أن يسأله أن يزيل 


مرضهء أو مرض دوابهء أو يقضي دينه؛ أو ينتقم له من 
عدوه؛ أو يعافي نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك مما لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل» فهذا شرك صريح. يجب 
أن يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل. 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني 
ليشفع لي في هذه الأمور؛ لاني أتوسل إلى الله به كيا 
يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى. فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أحبارهم ورهباهم شفعاء يستشعفون بهم في 
مطالبهمء وكذلك أخير الله عن المشركين أنهم قالوا: 
ما تَعبْدُهُمْ إلا لِمُقَرْبُوتآ إلى آم رُلقنْ»4 [الزمر:؟]» 


(0) صحيح: أخرجه ملم )١771(‏ من حديث أي غريرة. 


عون تار تخ تزا كت ن نسي 
وقال سبحانه وتعالى: 8 أمِأَعحْدُوا ين كُون الله سُفَعَاء' 
فل أو حتحاثوا لا يمون حَبَا وا عقوت وي قل 
ْلَه ألََسَدٌ حَِيك” لمم ملك المت [7/ /717] 
وين“ لخو شم لَه تُجَفُورت » [الزمر: 45:47]» 
وقال تعالى: ؤم لكُم ين كُونِ ين وَدَِوَآ عَيِيمٍ أنلا 
كَذَكْرُونَ» [السجدة:4]: وقال تعالى: «مُن ذَا الى 
يَخْمَعُ عِدَمُد إلا بذ » [البقرة:104]. فبين الفرق 
بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى 
الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه» فيسأله ذلك 
الشفيع» فيقضي حاجته؛ إما رغبة؛ وإما رهبة» وإما 
حياء وإما مودة» وإما غير ذلك. والله ‏ سبحانه ‏ لا 
يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع؛ فلا يفعل إلا 
ما شاء. وشفاعة الشافع من إذنه» فالأمر كله له. 


وهذا قال النبي صل الله عليه وآله وسلم في 


الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
دلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم 
ا رحمني إن شئت,. ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره 
له»”'". فبين أن الرب ‏ سبحانه ‏ يفعل ما يشاء لا 
يكرهه أحد على ما اختاره» كما قد يكره الشاقع 
المشفوع إليه؛ وكما يكره السائل المستول إذا ألح عليه 
وآذاه بالمسألة. فالرغبة يجب أن تكون إليهء كما قال 
تعالى: لفَإِذًا فَرَغْتَ فَأنصَت © وإِل رَيَكَ فآزَغب» 
[الشرح:لاء 4 والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: 
وَإِبَىَ كَأَرَمَبُونِ4 [البقرة: 14٠‏ وقال تعالى: لقلا 
تَحَسُوًا ألناس وَآخْسَوَنِ» [المائدة: 44]. وقد أمرنا أن 
نصلي عل النبي صل الله عليه وآله وسلم في الدعاء. 
وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا. 

[:17/7] وقول كثير من الضلال: هذا أقرب 
إلى الله مني» وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1779) ومسلم (17176) من حديث 
أبي هريرة. 


متلفك 


كتاث الإكارة 


هذه الواسطة» ونحو 0 المشركين؛ فإنٍ 
الله تعالى يقول: (زإدًا سالك عِبَادى عبى فَلنى قريب" 
أجيث دَعْوَةَ ألدّاع ذا دَعَانِ » [البقرة: 5). وقد 
روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله» ربنا قريب 
فتناجيهء أو بعيد فتناديه؟ فأنزل الله هذه الآية. وفي 
الصحيح أنهم كانوا في سفرء وكانوا يرفعون أصواتهم 
بالتكبير» فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: هيا أيها 
الناسء ارْبعُوا على أنقسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبًاء بل تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته»”". وقد أمر الله تعالى 
العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلاً منهم أن 
يقول: «إيالف تَعَبّنٌ وَإيَالف نسْعَمِوث »4 [الفاتحة: 
5]. وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما تَعْبُدُهُمْ 
إلا لِمَقرْبُوتآ إلى آطَهِرُلْقنَ 4 [الزمر: ؟]. 

ثم يقال هذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن: 
كنت تظن أنه أعلم بحالك؛ وأقدر على عطاء سؤالك 
أو أرحم بكء فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت 
تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم. فلم عدلت عن 
سؤاله إلى سؤال غيره؟ ألا تسمع إلى ما خرجه 
البخاري وغيره عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة 
في الأمورء ىا يعلمنا السورة من القرآن. يقول: (إذا 
هَمّ أحدكم بأمر فليركع [70/ 70] ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك يعلمك. 
واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعل وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي, وعاقبة أمري. فاقئزه إيء ويسرهليء لم 
بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 


(1) صحيع: أخرجه البخاري (1147) ومسلم )77١4(‏ من حديث 
أي موسى الأشعري . 


0 
عنه. واقْدّرْ لي الخير حيث كان ثم أرْضِني به قال: - 
ويسمي حاجته»”"". أمر العبد أن يقول: «أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك». وأسألك من فضلك 
العظيم». 

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة 
عند الله منك فهنا حق!؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ 
فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنها معناه: 
أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك» ليس معناه: أنك إذا 
دعوته كان الله يقفي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا 
دعوت أنت الله تعالى» فإنك إن كنت مستحقًا للعقاب 
ورد الدعاء ‏ مثلاً لما فيه من العدوان ‏ فالنبي 
والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيا 
يبغضه الله؛ وإن لم يكن كذلك. فالله أولى بال رحمة 
والقبول. 

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما 
يجيبه إذا دعوته. فهذا هو: 

القسم الثاني وهو: أن لا تطلب منه الفعل ولا 
13> 73”؟] تدعوهء ولكن تطلب أن :يدعو لك. كما 
تقول للحي: ادع لي وكما كان الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ يطلبون من النبي صل الله عليه وآله وسلم» 
الدعاء. فهذا مشروع في الحي كما تقدم. 

وأما الميت من الأنيياء والصالحين وغيرهم فلم 
يشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ريك. ولم 
يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به 
أحد من الأتمة» ولا ورد فيه حديثء بل الذي ثبت في 
الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر ‏ رضي الله عنه - 
استسقى بالعباسء وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري )١177(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


هنك 


مكتاب الرسإنة 


'". وم يجيئوا إلى قبر النبي صل الله 
ا ا ا ادع الله لنا 
واستسق لتاء ونحن نشكوا إليك مما أصابناء ونحو 
ل 
بدعة» ما أنزل الله بها من سلطان, يل كانوا إذا جاءوا 
عند قبر النبي صل الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه 
فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبل القبر الشريف. 
بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا 
شريك له كيا يدعونه في سائر البقاع. 
وذلك أن في «الموطأ» وغيره عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد 
000 اتخذوا[71/ 730] قبور أنبيائهم 
مساجد» ". وني السئن عنه أنه قال: «لاتتخذوا قبري 
عينّاد وصنُوا علي حيثا كتتمء فإِن صلاتكم 
تبلغني»”". وني الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قيور 
أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا”". قالت عائشة - 
رضي الله عتها وعن أبوبها: ولولا ذلك لأبرز قبره» 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «صحيح مسلم» عنه 
صل الله عليه وآله وسلم أنه قال قبل أن يموت 
بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساج ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم 
عن ذلك:©2. وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله 


فاسقناء ف يقون 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (51/41) وملم (47:47) من حديث 
(7) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 
«المشكاة» )16٠(‏ من ححنيث عطاء بن يسار. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (57 )7١‏ وأحد (5 / 7717) وصححه 

الألباني في «صحيم سنن أب داوده )7١41(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
(0) صحيح: أخرجه البخاري (1740) وملم )571١(‏ من حديث 
(1) صحبح: أخرجه مسلم (7؟) من حديث جندب. 


زوارات القبورء والتخذين عليها المساجد 
000 

وهذا قال علاؤنا: لا يجوز بناء المسجد على 
القبورء وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبرء ولا 
للمجاورين عند القبر شيئًا من الأشياى. لا من درهم» 
ولاامن زيت, ولامن شمع؛ ولامن حيوان» ولا غير 
ذلك. كله نذر معصية. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 


607 


يعصه» 

واختلف العلماء: هل على الناذر كفارة يمين؟ على 
قولين؛ وهذا لم يقل أحد من أئمة السلف: إن الصلاة 
عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبةء أو فيها 
فضيلة. ولا أن [7//08؟] الصلاة هناك والدعاء 
أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء. بل 
اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت 
أفضل من الصلاة عند القبور - قبور الأنبياء 
والصالحين سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم. 

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد 
أشياء. فقال تعالى: لوَمَنْ أَظَلّمُ يمن مُنَمَ مَسجد أله 
أن يُذْكَرَ فا آَسْمُفْ وَسَعئْ فى َرَابِهَاً » [البقرة: »]١15‏ 
وم يقل: المشاهد. وقال تعال: 8 وَأَضرَ عََكمُونَ فى 
الْمَسَجِدٍ » [البقرة: 147] ول _يقل: في المشاهد» 
وقال تعالى: «قُل م ري بِالْقِسَطٍ وَأقِِمُوا وُجُومَكُمْ 
عِندَ كل مَسَجِدر» [الأعراف: 74]» وقال تعالى: 
َإنّمَا يَْيرُ نتسج د له مَنْ تامرح بِآطه ويم الآجخر 
وَأَقَاءَ آلصّلَوةَ وَءَاى أَلرَكَزة وَلَرعنْس إلا آله فعسَىة 
ُولتِكَ أن يَكُوبُوا مِنَ الْمُهْتديرت» [التوبة: »]١4‏ 


)١(‏ ضعيف: أخخرجه أبو داود (75757) والترمذي )1١67(‏ وضعفه 
الألباني ني «ضعيف متن أبي داودة (7577) من حديث 
أبن عباس. 

(1) صحيح: أخرجه البخلري (5197) من حديث عالثة. 


مكلك 


مكتاب الرسارة 
وقال تعالى: «وَأنَ المسسجد يِه قَلَا تدَعُوا مع آله 
أَحَدَا» [الجن: ]١4‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه بخمس وعشرين ضعقًاء””» وقال صل الله 
عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينًا في 
0 

وأما القبور فقد ورد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
عن اتخاذها مساجدء ولعن من يفعل ذلك. وقد ذكره 
غير واحد من الصحابة والتابعين» كبا ذكره البخاري 
في «صحيحه' [والطبراني]!*' وغيره في تفاسيرهم» 
وذكره وَبِيمَة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله 
تعالى: «وَقالوآ [4// 0؟] لا تَذَّرْنٌّ مَالِهَتَك وَلَا تَدَرْنّ 
دا وَلَا سُوَاءًا وَلَا يُغُورك وَيَعُوقَ وَقَسْرا» [نوح: 77]» 
قالوا: هذه أسماء قوم صا حين كانوا من قوم نوح. فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم طال عليهم الأمد 
فاتخذوا تمائيلهم أصنامًا. وكان العكوف على القبور 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو 
ذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان؛ وهذا قال 
النبي صل الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا تجمل قبري 
وثنًا يعبد»". 

واتفق العلماء على أن من زار قير النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصا مين - 
الصحابة وأهل البيت وغيرهم ‏ أنه لا يتمسح به. ولا 
يقبله. بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها 
إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في «الصحيحين»: أن 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (716) وملم (760) من حديث ابن 
عمر. 

(14) صحيح: أخ رجه الببخاري )45٠(‏ ومسلم (714, 6) من حديك 
عثهان. 

(©) تصحيف»؛ صوابه: ( والطبري). انظر #الصيانة» ص١52.‏ 

(60) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الالباني ني 
#المشكاة» )6٠(‏ من حديث عطاء بن يسار 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «والله إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقَبّلك ما قَبّلتك»0". 

وهذا لا يسن باتفاق الأئمة ‏ أن يقبل الرجل أو 
يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر ولا جدران 
البيت. ولا مقام إبراهيم؛ ولا صخرة بيت المقدس» 
ولا قبر أحد من الأنياء والصالحين» حتى تنازع 
الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم لما كان موجوئّاء فكرهه مالك 
وغيره؛ لأنه بدعة» وذكر أن مالكًا لما رأى عطاء فعل 
ذلك لم يأخذ عنه العلم؛ ورخص ]17/8٠[‏ فيه أحد 
وغيره؛ لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعله. وأما 
التمسح بقبر النبي صل الله عليه وآله وسلم وتقبيله 
فكلهم كره ذلك ونهى عنه؛ وذلك لأنهم علموا ما 
قصده النبي صل الله عليه وآله وسلم من حسم مادة 
الشرك» وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب 
العالمين. 

وهذا ما يظهر الفرق بين مؤال الني صل الله 
عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته. وبين 
سؤاله بعد موته وفي مغيبه؛ وذلك أنه في حياته لا 
يعبده أحد يحضوره. فإذا كان الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ والصالحون أحياء لا يتركون أحدًا يشرك بهم 
بحضورهم.ء بل ينهونهم عن ذلكء ويعاقبونهم عليه 
وهذا قال المسيح - عليه السلام -: (مَا قلت دم إلا مآ 
أ تنى يه أن أعْبُدُوا آله بو نودم وك لهم طبيدا 
2 َلَما توَهمتى حت أن لوقب عَلَيِمْ وَأنتٌ 


رم شه م 


عَلَْ كل سَىْء عرد » [المائدة: .]١11/‏ 


وقال رجل للنبي صل الله عليه وآله وسلم: ما 
شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ننا؟! ما شاء الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (10917) ومسلم (144) من حديث 
عمر. 


1 


حككتاب الرصارة 
وحده»"". وقال: ٠لا‏ ر 00 
كر ا ولما قالت 
الجبويرية: وفيتا رسول الله يعلم ما في عَدِ. قال: «دعي 
هذاء قولي بالذي كتت تقولين»”". وقال: «لا تطروني 
كما أطرت التصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسولهة””؛ ولما صفوا خلفه قيامّاء قال: «لا 
تعظموني كيا تعظم الأعاجم بعضهم بعضًا»”". وقال 
73 أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله صفق الله عليه وآله وسلم. وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك. ولما سجد 
له معاذ نهاه وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو 
كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها»”". وما أتي علي 
بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإهية أمر 
بتحريقهم بالتار. 

فهذا شأن أتبياء الله وأوليائه» وإنما يقر على الغلو 
فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوًا في الأرض 
وفساداء كفرعبون ونحوهء ومشائخ الضلال الذين 
غرضهم العلو في الأرض والفساد. والفتنة بالأنبياء 
والصالحين» واتخاذهم أربابًاء والإشراك بهم مما يحصل 
في مغيبهم وفي مماتهم؛ كما أشرك بالمسيح وعزير. 

فهذا مما بين الفرق بين سؤال النبي صل الله عليه 


(؟) حن: أخرجه أحمد ١(‏ / 4١؟)‏ وحسنه الألباني في «الصحيحةة 
(17) من ححديث ابن عياس. 

(7) صحيح: أخرجه لين ماجه (71117) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (179/71) من حديث ابن عباس. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (0147) من حديث الرُيْيع بنت معوذ. 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (7115) ومسلم )١1141(‏ من حديث 
عمر. 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (6770) وأحمد (5 / 767) من حديث 
أبي أمامة. 

(0) صحيح: أخرجه لين ماجه (1887) وأحبد (4 / 781) وصححه 
الألباني في «صحيح ابن ماجهه (1907) من حديث 
عبداته بن أي أوق. 


سويد 


-0 شخ سه ال حنيه 
ات ل 
في مماته ومغيبه» ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحروت 
الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم. ولا 
يستغيثون هم لا في مغيبهم. ولا عند ققورهمء 
وكذلك العكوف. 

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو 
غائب. كيا ذكره[17/87] السائل. ويستغيث به عند 
المصائب» يقول: يا سيدي فلانء كأنه يطلب منه إزالة 
ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح 
وأمه وأحبارهم ورهبانهم. ومعلوم أن خير الخلق 
وأكرمهم على الله نينا محمد صل الله عليه وآله وسلم» 


وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه؛ وم يكونوا 


يفعلون شيئًا من ذلك؛ لا في مغيبه: ولا بعد مماته. 
وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب. فإن 
الكذب مقرون بالشركء وقد قال تعالى: «فَاجَتَيِبُوا 
لجرب من الأوئنٍ وَآجَعِبُوا فون الور جه حتقاء 
له غيَرَ مُرِكنَ بم » [الحج: ٠‏ ]]. وقال النبي 
صل الله عليه وآله وسلم: «عَدَلت شهادة الزور 
الإشراك بالله»'' مرتينء أو ثلانًا. وقال تعالى: ٍ 
لذن أَمَدُوآ لجل سَيتامَ غَضَّبٌ ين رَيَهِمْ وَذْلَةٌ فى 
آلْحَيَؤة آلدّتيا وَكَدَّلِكَ تجرى الْمُفْتينَ» 
[الأعراف:87١].‏ وقال الخليل ل اللام : 
يفك دَالَِهٌ كُونَ أله تِدُونَ © نَمَا طَدكر يرت 
آلْعَِنَ» [الصافات: 245 47]. 

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد 
إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه 
رده عليه. وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيحًا. 
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (2844) والترمذي (7500) وضعفه 


الأباني في «ضميف سنن أبي داود» (58049) من حديث 
0 


كتاب الزسارة 
ي وقد تغويهم الشياطين. كا تغوي عباد الأصنام كما 
كان يجري في العرب في أصنامهم, ولعباد الكواكب 
وطلاسمها من الشرك والسحرء كما يجري للحار 
والهند؛ والسودان» وغيرهم من أصناف المشركين؛ من 
إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك737/853] 
فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك. لا سجا 
عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين قد تنزل 
عليهم؛ وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع: من 
الإرغاءء والإزباد. والصياح المتكرء ويكلمه بها لا 
يعقل هو والحاضرون, وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه 
في هؤلاء الضالين. 
وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه 
فلان عندكء أو ببركة فلان. أو بحرمة فلان عندك» 
افعل بي كذاء وكذا. فهذا يفعله كثير من الناس» لكن 
لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
أهم كانوا يدعون يمثل هذا الدعاءء وم يبلغني عن 
أحد من العلاء في ذلك ما أحكيه. إلا ما رأيت في 
فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام. فإنه أفتى: أنه 
لا يجرز لأحد أن يفعل ذلك؛ إلا للنبي يِل - إن صح 
الحديث في النبي . 
ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والترمذي 
وغيرهما أن النبي 5 علم بعض أصحابه أن يدعو 
فيقول: «اللهم إن أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي 
الرحمة, يا محمد يا رسول الله؛ إني أتوسل بك إلى ري 
في حاجتي ليقضيها لي. اللهم. فشفعه في»”". فإن هنا 
الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي 
كي في حياته وبعد مماته. قالوا: وليس في التوسل 
دعاء[85//؟] المخلوقين, ولا استغاثة بالمخلوق» 


زفق صحيح: أخر جه الترمذي [ل#ذكرف وابن ماججه )1١7586(‏ وم أتف 
عليه عند النائي» و مجيعة الألباني في #صحيح سنن 
الترمذي» (7618) من حديث عثيان بن حُنيف. 


0 
وإنما هو دعاء واستغاثة بالله» لكن فيه سؤال بيجاهه., 
كا في منن ابن ماجه عن النبي 355 أنه ذكر في دعاء 
الخارج للصلاة أن يقول: «اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك؛. وبحق تمشاي هذاء فإني لم أخرج اشرًا 
ولا بطرّاء ولارياء ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني من النار. وأن 
تغفرلي ذنوبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»”". 

قالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين 
عليه. وبحق مشاه إلى الصلاة» والله تعالى قد جعل 
على نفه حقاء قال الله تعالى: «وكارت حَقًا عَلَهِنَا 
تر آلمُْيِيَ» [الروم: 47]» ونحو قوله: كارت 
عَلَىْ رَبَكَ وَعْدًا مسئولاً» [الفرقان: .]١١‏ وفي 
«الصحيحين» عن معاذ بن جبل: أن النبي كل قال له: 
ديا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟». قال: الله 
ورسوله أعلمء قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئًا. أندري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهمة”". 

وقد جاء في غير حديث: «كان حمًا على الله كذا 
وكذاء كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أريعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشريها 
في الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخجَال» [77/86] قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
«عصارة أهل النار»"”. 

وقالت طائفة ليس في هذا جواز التوسل به يعد 
ماته وفي مغيبهه بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره. 
كا في «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 


)١(‏ ضميف: أخرجه ابن ماجه (77/4) وأحمد (7/ )1١‏ وضعقه 
الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه؟ )١74(‏ من حديث 
أي مميد الخدري. 

(5) صحيح: أخر جه البخاري (69471) وملم (0) من حديث 

() صحيح: أخرجه ملم )5٠١7(‏ من حديث جابر بن عبداله. 


رلال»ك 


كتاب الرَسإنة 
الله عنه ‏ استسقى بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجْدَبْنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 


بِعَمٌ نبينا فاسقناء فيسقون7”. وقد بين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا يتوسلون به في 
حياته فيسقون. 

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله 
لهمء فيدعو همء ويدعون معه؛ ويتوسلون بشفاعته 
ودعائه» كما في الصحيح عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب 
كان بجوار «دار القضاء»»؛ ورسول الله ييْعْ قائم 
يخطب. فاستقيل رسول الله قائّاء فقال: يا رسول الله 
هلكت الأمواك وانقطعت السُّبل. فادع الله لنا أن 
يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله يإ يديه ثم قال: 
«اللهمء حوالينا ولا علينا. اللهم» على الآكام 
والظرّاب ويُطُون الأودية ومتابت الشجر». قال: 
وأقلعت فخرجنا نمثي في الشمس”* ففي هنا 
الحديث: أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنا. وفي 
الصحيح: أن عبد الله بن عمر قال: إني[7/47؟] 
لأذكر قول أبي طالب في رسول الله و حيث يقول: 
وأبيض بمْتّسقى العّهام بوجهه 

ال اليتامى عِصّمة للأرامل'”© 

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولما 
مات توسلوا بالعباس ‏ رضي الله عنه ‏ كما كانوا 
يتوسلون به ويستسقون. وما كانوا يستسقون به بعد 
موته. ولا في مغييه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. 
وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن 


(1) صصيح: أخخرجه البخاري (51/44) ومسلم (47: 47) من حديث 
عالشة. 

)2 صحيح: أخرجه البخلري )174٠(‏ من حديث أي النرياء. ول 
أقف عليه عند مسلم. 

(7) صحيح: أخرجه البمخاري )1١١8(‏ من حديث ابن عمر. 
الال بالكر: لللجأ والغياث وقيل: هو لطعم في الشدة. 


ا 
الأسود الجرَمي. وقال: اللهم إنا نستشفع إليك 
بخيارنا. يا يزيده ارفع يديك إلى الله فرفع يديه. 
ودعاء ودّعواء فسموا. فلذلك قال العلماء: يستحب 
أن يستسقى بأهل الصلاح والخير» فإذا كانوا من أهل 
بيت رسول الله 5 كان أحسن. ولم يذكر أحد من 
العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح 
بعد موته ولا في مغيبه» ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من 
الادعية. والدعاء مخ العبادة. 

والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء 
والابتداع؛ وإنها يعبد الله بها شرعء لا يعبد بالأهواء 
والبدع» قال تعالى: «أع لَهُرْ شُرَكتوًا عرَعُوا لَهُم من 
اليب ما لم يَأذْنْ به آم © [الشورى: ]7١‏ وقال 
تعالى: ظآدْعوا ركم ضرُع وَحُفَيَة' إنَك لا حِثِ 
لْمُعْمَدِيتَ » [الأعراف:106]. وقال النبي 411/ /371] 
يك: «إنه سيكون ني هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور»”". 

وأما الرجل إذا أصابته نائتبة أو خاف شيئًا 
فاستغاث بشيخهه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع؛ 
فهذا من الشرك. وهو من جنس دين النصارى؛ فإن 
الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضره قال 
تعالل: «وإن يَمسَسَلك آهَه برلا سكا شيف ند لا هو" 
قات ثُردك ترقا زد لَِضْلِ'» [يونس: »]٠١7‏ 
وقال تعالى: اما يمتح آكة لئاس ين يحو فَلَا ُمَيِكَ 
َهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُريِلَ مُه ِنْيَعْف» [فاطر: ”]» 
وقال تعالى: طقل أَرََيْتَكُمْ إن أتَدَكُمْ عَذَّابُ هه أوأَتتَكُمْ 
الصاعة أَغَمرَ آله تَدَعُونَ إن كُشْر صَدِقِنَ ج بل إيَاهُ 
تَدَعُونَ فَيَكدِفُ ما تَدَعُونَ إِلَمِهِ إن حَآءَ وَتَسَوّْنَ ما 


ريق صحيح: أخر جه أبو داود 00430( وابن ماجه 0000 وصضححهةه 
الألباني 5 اصحيح سنن أي داوده (47) من حنيث 
عبداظه بن المغفل. 


مغلة 


كتاب الرَسَرة 
َشَرِكُونَ» [الأنعام:40. »]4١‏ وقال تعالى: ظقُلٍ 
آدْعُوا ال رَعَمْثر ين كوي قَلَا يَمِْكُوت كقفت 
آلصُرْ عَدَكُمَ وََا تحوبلاً 2 أونيلك الذيينَ يَدَعُوت 
تعقوت إل رَيوم الولة لحم قرب وَمَرَجُونَ رَحْمَعَدُ 
وَعََانُوت عَدَابَمه ' إنّ عَذَابِ رَبْكَ كان عَحَدُورَا4 


[الإسراء:7 6 /01]. 
فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً. 


فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لي» 
فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار 
والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه. ويدعوه مخلصًا 
له الدين» وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه؛ فإن 
أعظم الخلق [7/848؟] قدرًا هو رسول الله يق 
وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدرهء وأطوع الناس له 
ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند الفزع والخوف أن يقول: 
يا سيدي, يا رسول الله؛ ولم يكونوا يفعلون ذلك في 
حياته ولا بعد مماته؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعاته 
والصلاة والسلام عليه يك قال الله تعالل: «الْذسنَ 
قَالَ لَّهُمْ آلا إِنّ ألتامن قد جَْبَعُوا لَكُمْ فَآخْمَرَهُمَ 
رَادَهُمَ ما وَقَالُوا حَسَبكا أله وم آلْوَسكملُ و 
َآدَلبُوا بيمْمَوَ ين آله وَقَضْل لم يَمْسَسْجُمَ سوه وَآتبعُوا 
رِضْوَن آله وَآهَهُ ذو قَضْل عَِمِرِ» [آل عمران: 0177 
4 وني «صحيح البخاري» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما : أن هذه الكلمة قاها إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ حين ألقي في النار وقالها محمد يد - يعني 
وأصحابه ‏ حين قال لمم الناس: إن الناس قد جمعوا 
لكم. 

وفي الصحيح عن النبي 5: أنه كان يقول عند 
الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله 
رب العرش الكريم؛ لا إله إلا الله رب السموات 


تكن لماز ننه 
والأرض ورب العرش العظيم»” 09 وقد روي أنه 
علّم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. 

وفي الستن: أن النبي يك كان إذا حَرّبَه أمر قال: 
ديا حيء ب قيوم. برحتك أستغيث 296 ٠‏ وروي أنه 
علم ابتته فاطمة أن تقول: يا حيء يا قيوم؛ يا بديع 
السموات والأرضء لو إله إلا أنت» برحتك 
أستغيث؛ [84/ 77] أصلح لي شأني كله؛ ولا تكِلني 
إلى نبي طَرْقَة عين» ولا إلى أحد من خلقك»”". 

وفي مسند الإمام أحمد وص صحيح أبي حاتم البستي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 8565 أنه 
قال: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حَرّن فقال: اللهم؛ 
إن عبدك؛ وابن عبدك» وابن أمتك. ناصيتي بيدك. 
ماض في حكمك» عَدْل في قضاؤك أسألك بكل اسم 
هو كه سَميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو 
عَلّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك: أن تم تجعل القرآن العظيم رببِع قلبي. ونور 
صدري. وخلاء حزني» وذهاب سِ وغمي. إلا 
أذهب الله همه وغمه؛ وأبدله مكاته فرحًا». قالوا: يا 
أن يتعلمهن»”». وقال لأمته: «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» 
ولكن الله يحَوَف ببما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا 
إلى الصلاة» وذكر الله والاستغفارء9 , فأمرهم عند 


)١(‏ صحيم: أخرجه البخاري (1077) ومسلم (1970) من حديث 
ابن عباس . 

حيحص٠ حسن: أخرجه الترمذي (0114) وحه الألبان في‎ )١( 

ش سنن الترمذدي (78671) من حديث أنس بن مالك. 

(7) صحيح: أخرجه النسائي (5/ 1417 177) وصححه الألبان ني 
«الصحيحةةه (71717) من حديث أنس بن مالك ينحوه. 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (1/ 741 467) وصححه الألباني ني 
«المحيحة» (144) من حديث أين مسعود. 

() صصيح: أخعرجه البخاري )1١0(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» 
ومسلم (415) من حيديث أسيها. 


مخلة 


مكتاب الزيانة 
الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة» 
ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوًا ولا ملكًا ولا نِيّا ولا 


ومثل هنا كثير في ستته؛ لم يشرع للمسلمين عند 
الخوف إلا ما أمر الله به؛ من دعاء الله» وذكره 
والاستغفارء والصلاة» والصدقة» ]77/94٠[‏ ونحو 
ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله 
ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء تُضَاهِي 
دين المشركين والنصارى؟! 

فإن زَّعَم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك. وأنه 
مثل له شيخه ونحو ذلك. فعباد الكواكب والأصنام 
ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذاء كما قد 
تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في 
هذا الزمان. فلولا ذلق بها عدت الأعتام ورم 
قال الخليل دغل السلام بت ل9زا عنتى وََنّ أن نَعَبُدَ 
آلأسَتَامَ © رَتٍ إنبَنَ أَضْللنَ كيرا يْنَ آلنّاس 7 
[إبراهيم: 7-58 7]. 

ويقال: : إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد 
إبراهيم الخليل من جهة ة «عمرو بن لي النزاعي» 
الذي رآه التبي يي يجر أمعاءه في النار. وهو أول من 
سَيبٍ السوائبه وغير دين إبراهيم. قالوا: إنه ورد 
الشامء فوجد فيها أصنامًا بالبلقاء» يزعمون أنهم 
يتتفعون بها في جَلَْبٍ منافعهم ودفع مضارهم, فنقلها 
إلى مكة» وسَنّ للعرب الشرك وعبادة الأصنام. 

والأمور التي حرمها الله ورسولهء من الشرك؛ 
والسحرء والقتل» والزنا وشهادة الزور» وشرب 
الخخمر وغير ذلك من المحرمات؛ قد يكون للنفس فيها 
حظ مما تعده منفعة» أو دفع مَصَرَّةَ ولولا ذلك ما 
أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خخير فيها 
بحالء وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل 
731 /أ5أو الحاجة. فأما العام بقبح الشيء والنهي 


0 


ره 


كتاب الركارة 


عنه فكيف يفعله؟! والذين يفعلون هذه الأمور 
جميعها قد يكون عندهم جهل با فيه من الفساد. وقد 
تكون بهم حاجة إليهاء مثل الشهوة إليهاء وقد يكون 
فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون 
ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوهاء 
والهوى غاليًا يمعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق 
شيئاء فإن حبك للشيء يغوي ويضم. 

ولهذا كان العام يخشى الله وقال أبو العالية: 
سألت أصحاب محمد يه عن قول الله عز وجل: 
«إئْمَا آلَوْبَهُ عَل الله ليرت يَعْمَنُونَ آلشوء مَهَلَوَ كر 
يبوت من قريمي» الآية [النساء: 117]. فقالوا: كل 
من عصى الله فهر جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت 
فقد ناب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما 
في المنهيات من المفاسد الغالبة وما في المأمورات من 
المصالح الغالبة» بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر 
الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة» وما نبى الله عنه 
فهر مفسدة محضة أو غالبة؛ وأن الله لا يأمر العباد بها 
أمرهم به لحاجته إليهم؛ ولا نباهم عما نهاهم يحلا به 
عليهم: بل أمرهم بها فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم؛ ولهذا وصف نبيه 856 بأنه لَيَأمْرَهُم 
مَعرِمُ عَلَموِمْ آلْحَبَيِتَ» [الأعراف: /181]. 

وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان - وتقبيله. 
وتمريغ الخد عليه [77/47] فمنهي عنه باتفاق 
المسلمين؛ ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل 
هذا أحد من سلف الأمة وأثمتهاء بل هذا من الشرك» 
قال الله تعالى: «وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ مَالِهَتَم وَلَا تَدَرْنَ وَدا 
لا سُوَاءًا ولا يَُوك وَبَعُوقَ وَتَرا وه وَقن أضَلوا 
كَيماه [نوح:77. 14], وقد تقدم أن هؤلاء أسماء 
قوم صا حين كانوا من قوم نوح؛ وأجم عَكَفُوا على 
قبورهم مدة. ثم طال عليهم الأمد فصّوّروا تمائيلهم؛ 


لاسي إذا اقترن بذلك دعاء المت والاستغاثة به. وقد 
تقدم ذكر ذلك؛ وبيان ما فيه من الشرك؛ وييان الفرق 
بين «الزيارة البدعية» التي تثبه أهله بالنصارى 
و«الزيارة الشرعية». 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ 
وغيرهم, أو تقبيل الأرض ونحو ذلكء فإنه مما لا 
نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه؛ بل مجحرد الانحناء 
بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه. ففي المسند 
وغيره: أن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه لما رجع من 
الشام سجد للني 35 فقال: «ما هذا يا معاذ؟». 
فقال: يا رسول الله. رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم ويطارقتهم. ويذكرون ذلك عن أنييائهم؛ 
فقال: «كذبوا يا معاف لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظّم حقه 
عليهاء يا معاف أرأيت إن مررت بقبري أكنت 
ساجدًا؟». قال: لا. قال: «لا تفعل هلا»”". أو كما 
قال رسول الله 56. 

[7/47]] بل قد ثبت في الصحيح من حديث 
جاير: أنه صل الله عليه وآله وسلم ‏ صلى بأصحابه 
قاعدًا من مرض كان بهء فصلوا قيامّاء فأمرهم 
بالجلوس”". وقال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم 
بعضها بعضًا”"» وقال: «من سره أن يتمثل له الناس 
قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»”». فإذا كان قد نباهم 
مع قعوده ‏ وإن كانوا قاموا في الصلاة - حتى لاا 
يتشبهوا بمن يقومون لعظبائهم؛ وبين أن من سره 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4١؟)‏ وصححه الألباني في «صحيح 


أبي داود» (1110) من حديث قيس. 

)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (417) من ححديث جابر بن عبدالله. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (0147) من حديث الرييع بنت معوذ. 

(4) صحيح: أخرجه أبر داود (02114) وأحد (4 / 4١‏ 955) 
وصححةه الألباني في «صحيح سنن أي دارد» (61775) 
من حديث معاوية. 


عق لدت ب متت يات 
له. ومن وضع الرأسء وتقبيل الأيادي؟! وقد كان 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ وهو خخليفة الله 
على الأرض - قد وكل أعوانًا يمنعون الداخل من 
تقبيل الأرضء ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض. 
وبالجملة» فالقيام والقعود والركوع والسجود 
حق للواحد المعبود؛ خالق الموات والارضء وما 
كان حمًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل 


الحلف بغير الله عز وجل وقد قال رسول الله - 


صل الله عليه وآله وسلم : «من كان حالقًا فليحلف 
بالله أو ليصمت”". متفق عليه. وقال أيضًا: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك»”". ‏ - 

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: «وَمَا أَميوَأ 
إلا يدوا آله حلص له لين حُتفاء وه وَيُقِيمُوا آلصٌلّرة 

وَيُوْنُوا الزكزة وَذَلِكَ دِينُ آلْقَيِمَةِ> [البينة: 6]. وفي 
الصحيح عن النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ أنه 
قال: «إن [77/44] الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعيدوه 
ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أم ركم ©. 

وإخلاص الدين لله هو أصل العيادة. 

ونبينا صل الله عليه وآله وسلم_نهى عن الشرك 
دق وجلّه؛ وحقيره وكبيرهه حتى إنه قد تواتر عنه أنه 
نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غرويها 
بألفاظ متنوعة؛ تارة يقول: دلا تحرُوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غرويها"”"' وتارة ينهى عن الصلاة بعد 
طلوع الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7774) ومسلم )١7457(‏ من حديث 
أبن عمر. 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (7761) من حديث أبن عمر. 

(؟) صحيح: أخخرجه مسلم (17/10) من حديث أب هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (386) ومسلم (818) من حديث ابن 
عمر ‏ 


كتاب الرسانة 

تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت 
طلعت بين قري شيطان. وحيتذ يسجد ها الكفار. 
ونبى عن الصلاة في هذا الوقت؛ لما فيه من مشابهة 
المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت. 
وأن الشيطان يقارن الشمس حيشذ ليكون السجود 
له فكيف بها هو أظهر شركًا ومشابهة للمشركين من 
هذا؟! وقد قال الله تعالى ‏ في) أمر رسوله أن يخاطب 
به أهل الكتاب : ظفل يهل اللكتب تالا إن 
كَلِمَو سَوَآء بتكا ويك ألا تمبدَ إلا آله ولا مرك يم 
يها ولا يَكيدٌ يمضنا بمْضًا بان من كون كد" إن 
نولا فَقُولُوا أَخْهَدُوا بأنا سُسَلِمُورت» [آل 
عمران:14].؛ وذلك لا فيه من مشاببة أهل الكتاب 


من اتخاذ بعضهم بعضًا أريابًا من دون الله» ونحن 
منهيون عن مثل هذاء ومن [77/96] عدل عن 
هدي نيه صل الله عليه وآله وسلم - وهدي 
أصحابه والتابعين لحم بأحان إلى ما هو من جنس 
هدي التصارىء فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. 

وأما قول القائل: انقضت حاجتي ببركة الله 
وبركتك. فمتكر من القول؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل 
هذا غيره؛ حتى إن قائلاً قال للنبي - صل الله عليه 
وآله وسلم ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله 
ننًا؟! بل ماشاء الله وحده». 

وقال لأصحابه: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»”". 

وني الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول: 
نعم القوم أنتم. لولا أنكم تنددون”". أي: تجعلون لله 


(5) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 


«المشكاة» (1/60) من حديث عطاء بن يسار. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخلري )١641(‏ ومسلم )١14(‏ من حنيث عمر. 
إفف صحيح: أخر جه النسائي [(فذلف وأحد () وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (177517) من حديث قتيلة 


0 يعني: تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ا 
النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك. 

وني الصحيح عن زيد بن خالد؛ قال: ‏ صل با 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - صلاة الفجر 
بالحديبية في إثر سَنَاء من الليل: فقال: «أتدرون ماذا 
قال ربكم الليلة؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب»”". والأسباب التي جعلها 
الله أسبايًا لا تجعل مع الله شركاء وأندادًا وأعوانًا. 

[17/47] وقول القائل: ببركة الشيخ؛ قد يعني 


بها دعاءه» وأسرعٌ الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب._ 


وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخيرء وقد 
يعني بها بركة معاونته له على الحق» وموالاته في 
الدين» ونحو ذلك. 

وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه 
للميت والغائب؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير» أو 
فعله لما هو عاجز عنه؛ أو غير قادر عليه أو غير قاصد 
له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المتكرات» 
ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن 
العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعضء ونحو ذلكء هو نافع في الدنيا والآخرة» 
وذلك بفضل الله ورحته. 

وأما سؤال السائل: عن «القطب الغوث الفرد 
الجامع»» فهذا قد يقوله طوائف من الناس؛ ويفسرونه 
بأمور باطلة في دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن 
«الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في 
نصرهم ورزقهمء حتى يقول: إن مدد الملائكة 
وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول 


.07١( صحيح: أخرجه البخاري (8445) وملم‎ )١( 


ب الرَيارة 
التصارى في المسيح ‏ عليه ا - والغالية في علي 
رضي الله عنه؛» وهذا كفر صريحء يستتاب منه 
صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من المخلوقات 
لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلاتق يواسطته؛ ولهذا 
كان ما يقوله الفلاسفة في «العقول العشرة» الذين 
7>7؟] يزعمون أنها الملائكة: وما يقوله النصارى 
في المسيح ونحو ذلك. كفر صريح باتفاق المسلمين. 

وكذلك عني بالغوث ما يقوله يعضهم: من أن في 
الأرض ثلائائة ويضعة عشر رجلا يسمونهم 
النجباء»؛ فينتقى منهم سبعون هم «النقياء»» ومنهم 
أريعون هم «الأيدال», ومنهم سبعة هم «الأقطاب», 
ومنهم أربعة هم «الأوتاد». ومنهم واحد هو 
«الغوث؛: وأنه مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا 
ناهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثائة 
ويضعة عشر رجلا وأولئك يفزعون إلى السبعين» 
السبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة؛ والسبعة 
إلى الأربعة» والأريعة إلى الواحد. 

وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد 
والأسماء والمراتب؛ فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى 
يقول بعضهم: إنه ينزل من السهاء على الكعبة ورقة 
خضراء ياسم غوث الوقت؛» واسم خضره _على قول 
من يقول منهم: إن الخضر هو مرتبة؛ وإن لكل زمان 
خضرّاء فإن لهم في ذلك قولين ‏ وهنا كله باطل لا 
أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا قاله أخحد 
من سلف الأمة ولا أثمتهاء ولا من المشايخ الكبار 
التقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. 

ومعلوم أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر 
وعمر وعثان وعليًا ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا خير 
الخلق في زمنهم. وكانوا بالمدينة» ولم يكونوا بمكة. 

وقد روى بعضهم حديثًا في «هلال» غلام المغيرة 
ابن شعبة» [77/944] وأنه أحد السبعة. والحديث 


دراه 


رتييه 


يع ككش لاود 
باطل باتفاق أهل المعرفة» وإن كان قد روى بعض 
هذه الأحاديث أبو نعيم في «حلية الأولياء»: والشيخ 
أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته» فلا تغتر 
بذلك؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع. والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في 
أنه كذب موضوع. وتارة يرويه على عادة بعض أهل 
الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين 
صحيحه وياطله. 

وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه 
الأحاديث؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم ‏ أنه قال: «من حدث عني بحديث 


وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين»9". 


وبالجملة» فقد علم اللفرد كلهم أن ما ينزل 
بالمسلمين من التوازل» في الرغبة والرهبة؛ مثل 
دعائهم عند الاستسقاء لتزول الرزق» ودعائهم عند 
الكسوف. والاعتداد لرفع البلاء» وأمثال ذلك. إنما 
يدعون في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون 
به شيئاء لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم 
إلى غير الله عز وجل؛ بل كان المشركون في جاهليتهم 
يدعونه يلا واسطة فيجيبهم الله أُفتَرَاهم بعد التوحيد 
والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا ببذه الواسطة التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى [99/ !71]: #وَإِذًا 
مسن الإنسن لسر دعَانا ِجَنبِيَ أو قَاعِدًا أوَقَآيمَا قلَمَا 
كمّفتا عَنَهُ ضْرَهٌه مم كأن لَرّ يَدْعْتَآ إن ضْرَ كد » 
[يونس: »]١7‏ وقال تعالى: #وَإِذًا 0 آلصّرٌ فى 
لْبَحَر صَلّ من تَدَعُونَ إِلَإَِاهُ 4 [الإسراء: 717]» وقال 
تعالى: طقل أَرََيْتَكُمَ إن أَتَدكُمَ عَذَابُ أله أَوْ أنتكُم 
آلشاعة أَغَرَ آنل تَدْعُونَ إن كُسْر صَدِقِنَ © بل إِيّاهُ 
تَدَعُونَ فيَكعِفُ مَا تَدَعُونَ لبه إن ضَاءً وَتَسَوْنَ ما 
ُشَرِكُونَ4. ١١4٠1‏ 4] وقال: «وَلقَد أَزسَلتآ إل أمَرٍ 


)١(‏ صحبح: أخرجه ملم (ص؟) في اللقدمة. 


كتاب الزهانة 

ع بألأسآء الصا لمهم ترون 
ج نلو إذ اهم بَأكا مََرْعُوا يكن ست فلوج 
دمن لهم آل ما صكحائوا يَعْمَلُوت4 [الانعام: 
7 174]. 

والني - صل الله عليه وآله وسلم - 
لأصحابه بصلاة ويغير صلاة» وصلى بهم للاستقاء» 
وصلاة الكسوفء وكان يقنت في صلاته يستصر عل 
ل ل 
الدين ومشايخ المسلمين» وما زالواء على هذه الطريقة. 

ولهذا يقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل: (باب 
التصيرية): و(منتظر الرافضة)» و(غوث الجهال)؛ 
فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم ما هو من هذا 
الجنس؛ أنه الذي يقيم العالمء فذاك شخصه موجود. 
ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن 
الحسن المنتظرء والغوث المقيم بمكة» ونحو هذاء فإنه 
باطل ليس له وجود. 

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغورث 
الجامع يمد أولياء الله؛ ويعرفهم كلهم. ونحو هذاء 
فهنا باطل. فأبو بكر وعمر -]707/٠١١[‏ رضي الله 
عنهما - لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم» 
فكيف ببؤلاء الضالين المغترين الكذايين؟! ورسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدم إنها 
عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسماء الوضوء. 
وهو العْرّة والتحجيل؛ ومن هؤلاء من 
لا يحصيه إلا الله عز وجل. وأنبياء الله الذين هو 
إمامهم وخطيبهم -لم يكن يعرف أكثرهمء بل قال الله 
تعالى: 9وَلَقَدَ أرَسَلنا رُسّلاّ من قَبَلِكَ مِنَهُم مّن قَصَّصَنا 
عَليِكَ وَيَهُم من لَمَ تَقْصُص عَلَبْلك » [غافر: +/]) 
وموسى لم يكن يعرف الخضرء والخضر لم يكن يعرف 
موسىء بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنى 
بأرضك السلام؟ فقال له: أنا موسى. قال: موسى 


أولياء ألله من 


بني إسرائيل؟ قال: نعم. وقد كان بلغه اسمه وخيرف 
ولم يكن يعرف عينه. ومن قال: أنه نقيب الأولياء» أو 
أنه يعلمهم كلهم: فقد قال الباطل. 

والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت, وأنه لى 
يدرك الإسلامء ولو كان موجوتًا في زمن النبي - صلق 
الله عليه وآله وسلم ‏ لوجب عليه أن يؤمن به 
ويجاهد معه. كبا أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» 
ولكان يكون في مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره 
مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى 
به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفيتهم.ء ول 
يكن مختفيَا عن خير أمة أخرجت للناس» وهو 
"٠3‏ قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. 

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم. 
ولا في دنياهم» فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي 
الأمي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ الذي علمهم 
الكتاب والحكمة: وقال لمم نبيهم: «لو كان موسى 
حيّا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»”. وعيسى ابن 
مريم ‏ عليه السلام إذا نزل من السماء إنها يحكم فيهم 
بكتاب ربهم وسنة نبيهم. فأي حاجة لهم مع هذا إلى 
الخضر وغيره؟! والنبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم - 
قد أخبرهم بتزول عيسى من السياء وحضوره مع 
المسلمين وقال: «كيف تبلك أمة أنا في أولهاء وعيسى 
في آخرها»”". فإذا كان النبيان الكريان اللذان هما مع 
إيراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل؛ ومحمد ‏ صلل 
الله عليه وآله وسلم ‏ سيد ولد آدم» وم يحتجبوا عن 
هذه الأمة» لا عَوَامّهم ولا حَوَاصُهِم فكيف يحتجب 
عنهم من ليس مثلهم؟! وإذا كان الخضر حي دئا 
فكيف لم يذكر التبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ ذلك 


)١(‏ ضميف: أخرجه أحد (7/ )47١‏ من حديث عبدالله بن ثابت. 

(1) متكر: أخرجه ابن عاكر في «تاريخ دمشق؟ (/41 / 017) وضعفه 
الألباني في «الضعيفةة (77144) من حديث عمرو بن 
العاص. 


ننه 


مكتاب الركارة 
قطء ولا أخبر به أمتهء ولا خلفاؤه الراشدون؟! 

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. 

فيقال له: من ولاه النقاية» وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم وليس فيهم 
الخضر؟ وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها كذبء. وبعضها مبني على ظن رجل؟ مثل 
شخص رأى رجلاً ظن أنه الخضر[؟١١٠//7؟]»‏ 
وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن 
أنه الإمام المنتظر المعصوم, أو تدعي ذلك» وروي عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر : 
من أحالك على غاتب فيا أنصفك. وما ألقى هذا عل 
ألسنة الناس إلا الشيطان. وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع. 

وأما إن قصد القائل بقوله: «القطب الغوث الفرد 
الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن» 
لكن من الممكن ‏ أيضًا ‏ أن يكون في الزمان اثنان 
متساويان في الفضلء وثلاثة وأربعة: ولا يجزم بأن لا 
يكون في كل زمان أفضل التاس إلا واحدّاء وقد 
تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون 
وجهء وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان 
فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطانء ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة 
وأئمتهاء وما زال السلف يظئون في بعض الناس أنه 
أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان, لا سيما أن من 
المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول الأقطاب هو 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهها - ثم 
يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ 
77/٠١ [‏ المتأخرين» وهذا لا يصح لاعللى مذهب 
أهل السنة» ولا على مذهب الرافضة. فأين أبو بكر 


نوناق يزنك 


وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار؟! والحسن عند وفاة النبي صلى 
الله عليه وآلكه وسلم كان قد قارب سن التمييز 
والاحتلام. 

وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ 
المتحلين لهذا: أن «القطب الفرد الغوث الجامع» 
ينطبق علمه على علم الله تعالى» وقدرته على قدرة الله 
تعالى؛ فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر عليه 
الله. وزعم أن النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ كان 
كذلك. وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن» وتسلسل إلى 
شيخه. فبينت أن هذا كفر صريح؛ وجهل قبيح» وأن 
دعوى هذا في رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - 
كفرء دع ما سواه؛ وقد قال الله تعالى: لكل لآ أَقُولٌ 
لكر عددى حَرَنُ لَه وَل ألم آلْقَيبَ وآ أقُولٌ لَكُمْ إنى 
مَلَكُ © [الأنعام: »]5٠‏ وقال تعالى: 8 قُل لآ أَمَلِكُ 
لتفيى تفمًا وَلَا ضرا إلا مَا ضَآءَ اله" وَلَوَ كنت أَعْلَمُ 
[الأعراف:1848]. وقال تعالى: ليَقَولُونَ لَوَكَانَّ لَنَا مِنَ 
الأمر نَْءٌ ما قتا هََهُنَا © الآية [آل عمران:64١]0‏ 
وقال تعالى: ليَقُوأُوت هَل لَنَا ِنَ الأمر من َْء كل 
إنَّ الأمرٌ ل بِلهِ © [آل عمران:4 ١6‏ ]وقال تعالى: 
لِمَفَطْعَ طْرَها يِنَ لني فوا أو يَكبهم فيدعَلِبُوا حابي 
© لسن للك من الأمرِ سَ؛ أو ينُب عَلهِمْ أو يُعَذِيَهُمْ 
فَإِنَهُمَ ظَلِمُورتَ» [آل عمران:77١‏ -178]: وقال 
1 تعالى: لإِنّكَ لا يَدِى مَنْ أَحْبَبِتَ وَلكنٌ 
َه يدِى من يَمَآهُ " وَمُوَ أغلم بالْمُمْتَيرت» 
[القصص: 57]. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أمرنا أن نطيع رسوله - 
صل الله عليه وآله وسلم - فقال: « من يُعلِع َلرَسُولَ 
فَقَدَ أملَاعَ آل » [النساء: .]6٠‏ وأمرنا أن نتبعه فقال 
تعالى: 9قُلَ إن كُسْر تُحِبُونَ أله فَاتبعُونى يُحبتكم أللّة4 


مكتاب الرصإرة 
[آل عمران: ,]7١‏ وأمرنا أن نعزره ونوقره ونتصره» 
وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله. 
حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من 
أنفسنا وأهليناء فقال تعالى: «آلبّنُ أذلى يِآلْمُؤييتت 
يِنْ أُنشُيبِمَ » [الأحزاب: 5]» وقال تعالى: لفل إن 
كان َابَاوْكم بتاكم وَإحوّتْحُم وزو جك وَعَمَِبُكُر 
مول آَقكرفئمُومَا وَتجرَةٌ عَحْسَوْنَ كَمَادَهًا وَمَسَِكَنُ 
تَرْصْوْتهَا أُحَبٌ إِليْحكُم م أله وَرَسُولِف وَحهَار فى 
تله كعسُوا َف تأت آنة يأمرمه 4 [التوية: 
4. وقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم -: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»”'؟. وقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي. فقال: «لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». قال: فلأنت أحب إلي من نفسي» 
قال: «الآنيا عمر»””. وقال: هثلاث من كن فيه وجَدَ 
ببِنّ حلاوة الإييان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان 
يكره أن /٠١51[‏ 17] يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار»0. 

وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له 
وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض» 
كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع؛ وذلك 
مثل قوله تعالى: «وَمَن يع الله وَرَسولَمُه وتنش آله 
وَبَكفَهِ فَأوْلَِكَ هم آلقآيونَ [النور: 107]: فالطاعة 
له والرسول؛ والخنشية والتقوى لله وحده. وقال 
تعالى: « وَلَوَأتهَرْ رَضُوا مَآ ءَانَنهُمْ َه وَرَسُولْمُ وَقَاُوا 
حَسَبْنا أله متنا َه بين فَضْلِفِ وَرَسُولْمُةَ إنآ إلى آله 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (15) ومسلم (44) من حديث أنس بن 
مالك. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7757) من حديث عمر. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (11) وملم (45) من حديث أنس. 


عجن ندري 
رَغِبُو رت » [التوية: 04]. فالإيتاء لله والرسول 
والرغبة لله وحده. وقال تعالى: «وَمَآ مَانَدَكُمْ آلوّسُولٌُ 
نَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنهُ قَأَسَهُوا > [الحشر: 7]: لآن 
الجلال ما أخله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمة الله 
ورسولهء وأما الحسب فهو لله وحدى كما قال: 
لوَقَالُوا حَسَبكا هه [التوبة: 54]» ولم يقل: حسبتا 
الله ورسوله؛ وقال تعالى: «يَتأها آليّمُ حَسبُلك مه 
وَمَنِ آنبَعَكَ مِنَ آلْمُؤيِيت» [الأنفال: 14] أي: 
يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو 
الصواب المقطوع به في هذه الآية؛ ولهذا كانت كلمة 
إيراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ حسبنا الله 
ونعم الوكيل. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم وأحكم: 


وصل الك اهل أخين علق سييانا :يحم وعل آله 


وصحبه وسلم. 
جه 


[3 وَسيْل ‏ رحه الله : عن 
هؤلاء «الزائرين قبور الأنبياء والصا حين» 
كقبر الخليل وغيره. فيأتون إلى الضربح 
ويقبلونه» والقوام بذلك المكان» أي من جاء 
يأتونه» ويجيئون به إلى الضريح؛ فيعلموهم 
ذلك» ويقرونهم عليه. فهل هذا ما أمر الله 
تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل في ذلك ثواب 
وأجر أم لا؟ وهل هو من الدين الذي بعمث 
الله - سبحانه ‏ به رسوله يف أم لا؟ وإذا لم 
يكن كذلك وكان أناس يعتقدون أن هذا من 
الدين ويفعلونه على هذا الوجه؛ فهل يجب أن 
ينهوا عن ذلك أم لا؟ وهل استحب هذا أحد 
من الأئمة الأربعة آم ل؟ وهل كانت 
الصحابة والتابعون يفعولون ذلك أم لا؟ وإذا 
كان في القوام أو غيرهم من يفعل ذلك» أو 


مده 


حكتاب الرصازة 
يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير 
ذلك. فهل يثاب ولي الأمر على منع هؤلاء أم 
لا؟ وهل إذا ل يتتهوا عن ذلك فهل لولي الأمر 
أن يصرف عن الولاية من لم يتنه منهم أم لا؟ 
والكسب الذي يكسبه الناس من مثل هذا 
الأمر هل هو كسب طيب أو خبيث؟ وهل 
يستحقون مثل هذا الكسب؟ أم يؤخذ منهم 
ويصرف في ]77/٠١17[‏ مصالح المسلمين؟ 
وهل يجوز أن يقام إلى جانب «مسجد الخليل» 
السماع الذي يسمونه «النوبة الخليلية» ويقام 
عند ذلك سماع يجتمعون له؛ الفقراء وغيرهم 
وفيه الشبابة أم لا؟ والذي يصفر بالشبابة 
مؤذن بالمكان المذكور هل يفسق أم لا؟ وهل 
إذا لم ينته يصرف بولي الأمر أم لا؟ وإذا لم 
يستطع ولي الأمر أن يزيل ذلك. فهل له أن 
ينقل هذه النوية المذكورة إلى مكان لا يمكن 
الرقص فيه لضيق المكان أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحدمد لله رب العالمين؛ لم يأمر الله ولا رسوله ولا 
أئمة المسلمين بتقبيل شيء من قبور الأنبياء 
والصالحين, ولا التمسح به لا قبر نبينا يق ولا قبر 
الخليل وق ولا قبر غيرهماء بل ولا بالتقييل 
والاستلام لصخرة بيت المقدس» ولا الركتين 
الشاميين من البيت العتيق» بل إنها يستلم الركنان 
البمانيان فقط؛ اتباعا لسنة النبي يكل فإنه لم يستلم إلا 
اليهانيين» ولم يقبل إلا الحجر الأسود. واتفقوا على أن 
الشاميين لا يستلمان ولا يقبلان. 

واتفقوا على أن البانبين يستلان» واتفقوا على 
تقبيل الأسود. وتنازعوا في تقبيل اليهاني؟ على ثلاثة 
أقوال معروفة. قيل: ]77/١٠١4[‏ يقبل. وقيل: يستلم 


وتقبل اليد. وقيل: يستلم؛ ولا تقبل اليد. وهذا هو 
الصحيح, فإن الثابت عن النبي 5 أنه استلمه ولم 
يقبله» ولم يقبل يده لما استلمه؛ ولا أجر ولا ثواب فيا 
ليس بواجب ولا مستحب؛ فإن الأجر والثواب إنما 
يكون على الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة إما 
واجبة وإما مستحبة. 

فإذا كان الاستلام والتقبيل لهذه الأجسام ليس 
بواجب ولا مستحب لم يكن في ذلك أجر ولا ثواب» 
ومن اعتقد أنه يؤجر على ذلك ويثاب فهو جاهل 
ضال مخطئ؛ كالذي يعتقد أنه يؤجر ويثاب إذا سجد 
لقبور الأنبياء والصالحين» والذي يعتقد أنه يؤجر 
ويئاب إذا دعاهم من دون الله والذي يعتقد أنه يؤجر 
ويثاب إذا صور صورهم., كما يفعل النصارى ودعا 
تلك الصورء وسجد لهاء ونحو ذلك من البدع التي 
ليست واجبة ولا مستحبة؛ بل هي إما كفر وإما جهل 
وضلال. 

وليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به 
محمدًا #6 باتفاق المسلمين. ومن اعتقد أن هذا من 
الدين وقعله وجب أن ينهى عنه. ولم يستحب هذا 
أحد من الأئمة الأربعة» ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

ومن أمر الناس بشيء من ذلك أو رغبهم فيه أو 
أعائهم عليه ]77/1١5[‏ من القوام أو غير القوام» 
فإنه يجب نبيه عن ذلكء, ومنعه منه. ويثئاب ولي الأمر 
على منع هؤلاء؛ ومن لم ينته عن ذلك فإنه يعزر تعزيرًا 
يردعه. وأقل ذلك أن يعزل عن القيامة» ولا يترك من 
يأمر الناس بها ليس من دين المسلمين. 

والكسب الذي يكسب بمثل ذلك خبيث؛ من 
جنس كسب الذين يكذبون على الله ورسوله. 
ويأخذون على ذلك جُعْلَا '» ومن جنس كسب 


)١(‏ جُعلًا: ما يجمل على العمل من أجر أو رشوة. 


كتاب الزسارة 
سَدَنة ”© الأصنام الذين يأمرون بالشرك ويأخذون 
على ذلك جعلاً؛ فإن هذه الأمور من جملة ما نبي عنه 
من أسباب الشرك ودواعيه وأجزائه» وقد قال 346: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد"”. رواء مالك في 
«الموطأ» وغيره. وقال ي: «لا تتخذوا قبري عيدّاء 
وصلوا علي حيث كتتم فإن صلاتكم تبلغني»'. 
رواه أبو داود وغيره. وفي «الصحيحين» عنه أنه قال: 
«لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”" - يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي 
الصحيح عنه: أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تنخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك6””'. وفي 
«المسند» و«صحيح أبي حاتم» عنه يَك: أنه قال: «إن 
من شرار الئاس من ]17/١1١١[‏ تدركهم الساعة 
وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد»". 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. 

وهذالم يكن الصحابة يافرون إلى «قير الخليل» ولا 
غيره من قبور الصالحين» ولا سافروا إلى زيارة «جبل 
طور سيناء» وهو «البّقعَةٍ آلمْبَرَحَدِ؟ [القصص: 
٠']ء‏ و«الوادي المقدس» الذي ذكره الله في كتابه» وكلم 
عليه كليمة موسىء بل ولا كان الني #َِ وأصحابه في 
حياته ويعد ثماته يزورون #جبل حِرّاء» الذي نزل الوحي 


(1) سَدَنةَ: خدمة الكعبة. 

(©) صصيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) ومسمحه الألباني ني 
«المشكاة» (60/) من حديث عطاء بن يار. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحبد (1/ /571) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة )5١147(‏ من حديث 
أي هريرة. 

(5) صحيح: أخرجه البخلري (1740) وملم (551) من حديث 
عائشة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (57) من حديث جندب. 

(0) حسن: أخترجه أحمد ١(‏ / 4585-4108 -424) وحسنه الألباني 
في «نحذير الاجده (ص 11) من حديث أبن مسعود. 


رركي (داواكز نكن 


على رسول الله يق فيه» ولم يكونوا يزورون بمكة غير 
المشاعر ‏ كالمسجد الحرام» ومنىء ومزدلفة وعرفة ‏ في 
الحج. وكذلك لم يكن أحد من أصحاب الني يل 
يقصد الدعاء عند قبر أحد من الأنيياء. لا قبر نبينا يق 
ولاقبر الخليل. ولاغيرهما. 

ولحذا ذكر الأئمة ‏ كيالك وغيره ‏ أن هذا بدعة» 
بل كانوا إذا أتوا إلى قبر النبي 46 يلمون عليه 
ويصلون عليه؛ كما ذكر مالك في الموطأ: أن ابن عمر 
كان إذا أتى قبر النبي يك صلى عليه؛ وعلى أبي بكر 
وعمر. وفي رواية عنه: كان يقول: اللام عليك يا 
رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
أبت. ثم ينصرف. 


ومن اكتسب مالا خبيئًا؛ مثل هذا الذي يأمر 


الناس بالبدع 117/1111 ويأخذ على ذلك جُعْلاً 
فإنه لا يملكه فإذا تعذر رده على صاحبه. فإن ولاة 
الأمور يأخذونه من هذا الذي أكل أموال الناس 
بالباطل» وصد عن سبيل الله. ويصرفها في مصالح 
المسلمين التي يحبها الله ورسولهء فيؤخذ المال الذي 
أنفق في طاعة الشيطان فينفق في طاعة الرحمن. 

و«أما الساع» الذي يسمونه: «نوية الخليل»» 
فبدعة باطلة لا أصل له؛ ولم يكن الخليل 8 يفعل 
شيئًا من هذاء ولا الصحابة لما فتحوا البلاد فعلوا عند 
الخليل شيئًا من هذاء ولا فعل شيئًا من هذا رسول 
الله يةٍ ولا خلفاؤه. بل هذا إما أن يكون من إحداث 
النصارى؛ فإنهم هم الذين نقبوا حجرة الخليل بعد أن 
كانت مسدودة لا يدخل أحد إليها. وإما أن يكون من 
إحداث بعض جهال المسلمين» ولا يجوز أن يقام 
هناك رقص ولا شبابة» ولا ما يشبه ذلك؛ بل يجب 
النهي عن ذلك. ومن أصر على حضور ذلك من 
مؤذن وغيره قدح ذلك في عدالته؛ والله أعلم. 

قن 


نختةهة 


حيكتاب الزئارة. 
1/111 وسيل قدس الله روحه- 
عن حكم قول بعض العلماء والفقراء: أن 

الدعاء المستجحاب عند قبور أربعة - من 

أصحاب الأئمة الأربعة «قبر الفندلاوي» من 
أصحاب مالك. و«قير اللرهان البلخي» من 
أصحاب أبي حنيفة» و«قبر الشيخ نصر 
المقدسي؛ من اصبات الشافعي. و«قبر الشيخ 
عنهم. ومن استقبل القبلة عند قبورهم ودعا 
استجيب له. وقول بعض العلماء عن بعض 
المشائخ يوصيه: إذا نزل بك حادث أو أمر 
تخافه استوحني يتكشف عنك ما تجده من 
الشدة؛ حيّا كنت. أو ميئًا. ومن قرأ آبة 
الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل 
تسليمة خطوة إلى قيره قضيت حاجته. أو كان 
في سباع فإنه يطيب ويكثر التواجد. وقول 
الفقراء: الله تعالى ينظر إلى الفقراء بتجليه 
عليهم في ثلاثة مواطن: عند مد السماط. وعند 
قيامهم ني الاستغفار أو المجارات التي بينهم. 
وعند السماع. وما يفعله بعض المتعبدين من 
الدعاء عند قر زكرياء وقر هود والصلاة 
عندهماء والموقف بين شرقي رواق الجامع 
بياب الطهارة بدمشق» 7/١ ١‏ ؟] والدعاء 
عند المصحف العثياني» ومن ألصق ظهره 
الموجوع بالعمود الذي عند رأس معاوية عند 

الشهداء يباب الصغير. 
فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة 

قبر نبي» أو ولي» أو يجوز أن يستغيث إلى الله 

تعالى في الدعاء بنبي مرسلء أو ملك مقرب. 


أو بكلامه تعالى» أو بالكعبة» أو بالدعاء 
المشهور باحتياط قاف. أو بدعاء أم داودء أو 
الحنضر؟ 

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى في 
السؤال بحق فلان» بحرمة فقلان» بحجاه 
المقربين» بأقرب الخلق» أو يقسم بأقعاهم 
وأعبالهم؟ وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق 
وزعفران وسرج؛ لكونه رأى النبي كك في 
المنام عنده. أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها 
خرق معلقة. ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها 
الرجال الأولياء؟ وهل يجوز تعظيم جبل». أو 
زيارته» أو زيارة ما فيه من المشناهد والآثار 
والدعاء فيها والصلاة» كمغارة الدم» وكهف 
آدمء والآثار. ومغارة الجوع» وقير شيث» 
وهابيلء ونوحء وإلياس» وحزقيل» وشيبال 
الراعي. وإبراهيم بن أدهم بجبلة» وعش 
الغراب ببعليك» ومغارة الأربعين» وحمام 
طبرية. وزيارة عسقلان» ومسجد صالح بعكا 
- وهو مشهور بالحرمات والتعظيم 
والزيارات؟ 

[7/114؟] وهل يجوز تحري الدعاء عند 
القبور وأن تُقبّل أو يوفد عندها القناديل 
والسرج؟ وهل يحصل للأموات ببذه الأفعال 
من الأحياء منفعة أو مضرة؟ وهل الدعاء عند 
«القدم النبوي» بدار الحديث الأشرافية 
بدمشق وغيره. وقدم موسى» ومهد عيسىء» 
ومقام إبراهيم. ورأس الحسين» وصهيب 
الرومي» وبلال الحبشي؛ وأويس القرنء وما 
أشبه ذلك وكله في سائر البلاد. والقرى؛ 
والسواحل والجبال» والمشاهد. والمساجد. 
والجوامع ؟ 


وكذلك قوهم: الدعاء مستجاب عند برج 
«باب كيسان» بين بابي الصغير والشرقي 
مستديرًا له متوجها إلى القبلة» والدعاء عند 
داخل باب الفرادين» فهل ثبت شيء في إجابة 
الأدعية في هذه الأماكن أم لا؟ وهل يجوز أن 
يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول: يا جاه محمد 
أو ياللست نفيسة: أويا سيدي أحمد! أو إذا عثر 
أحد وتعسر أو قفز من مكان إلى مكان يقول: 
يآل علي! أو يآل الشيخ فلانء أم لا؟ وهل نجوز 
النذور للأنبياء أو للمشائخ, مثل الشيخ جاكير. 
أو أبي الوفاءء أو نور الدين الشهيد أو غيرهم أم 
لا؟ وكذلك هل تجوز النذور لقبور أحد من آل 
بيت النبوة» ومدركه. والأئمة الأربعة؛ ومشايخ 
العراق؛ والعجم. ومصرء والحجاز واليمنء 
والهنف والمغرب» وجميع الأرض» وجبل قان 
وغيرها أم لا؟ 


[6١7/1؟]‏ فأجاب: 

الحمد لله رب العالمينء أما قول القائل: إن الدعاء 
مستجاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين رضي 
الله عنهم ‏ فهو من جنس قول غيره: قبر فلان هو 
الترياق المجرب» ومن جنس ما يقوله أمثال هذا 
القائل: من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان. 
فإن كثيرًا من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض 
القبور» ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل 
صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من 
الصالحين» وقد يكون نسبة ذلك القير إلى ذلك كنبا 
أو مجهول الحال؛ مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء. 
وقد يكون صحيحًا والرجل ليس بصالح فإن هذه 
الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول؛ أو من 
يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه» وإنه 


استجيب له الدعاء عنده. والحال 1 ذاك إما قبر 
معروف بالفسق والابتداع» وإما قبر كافرء كما رأينا 
من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك. ورأينا 
من ذلك أنواعا. 

وأصل هذا: أن قول القائل: إن الدعاء مستجاب 
عند قبور الأنيياء والصالحين؛ قول ليس له أصل في 
كتاب الله. ولا سنة رسولهء ولا قاله أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لهم يإحسان., ولا أحد من أئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين؛ كالك. 
والثوريء والأوزاعيء والليث بن سعد, وأبي حنيفة» 
والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق ]77/١١51[‏ 
بن راهويهء [وأبي عبيدة]”. ولا مشايخهم الذين 


يقتدى بهم؛ كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أ دهم 


وأبي سليهان الدار انيء وأمثالهم. 

ولم يكن ني الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ 
المتقدمين من يقول: إن الدعاء مستجاب عند قبور 
الأنبياء والصالحين لا مطلقاء ولا معيئّاء ولا فيهم 
من قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء 
والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة» ولا 
أن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها. 
ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه 
القبور» بل أفضل الخلق» وسيدهم هو رسول الله يكن 
وليس في الأرض قبر اتفق ق الناس على أنه قبر نبي غير 
قبره؛ وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره؛ واتفق الأئمة 
على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه لما في 
«السنن؟ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بك 
أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام»”. وهو حديث جيد. وقد 


(©) تصحيف , صوابه: ( وأبي عبيد). انظر «الصيانة؛ ص57 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود )٠١41(‏ وحسنه الألبانٍ في «صحيح 
سنن أبي داود؛ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الرَصَارَ 
روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: «من سَلَّم علي 
عند قبري سمعته» ومن صل علي نائيًا أبلفته»”'". وفي 
إسناده لين. لكن له شواهد ثابتة؛ فإن إبلاغ الصلاة 
والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير 
وجه. كما في السنن عنه و أنه قال: «أكثروا علي من 
الصلاة يوم الجمعة» وليلة الجمعة» ]717/١١17[‏ فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد رممت؟ أي: بليت. فقال: «إن الله تعالى 
حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»””. وفي 
النسائي وغيره عنه كد أنه قال: «إن الله وكل بقبري 
ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»”'". ومع هذا لم يقل 
أحد منهم: إن الدعاء مستجاب عند قبره» ولا إنه 
يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهًا إلى قبره بل نصوا 
على نقيض ذلكء واتفقوا كلهم على إنه لا يدعو 
مستقبل القبر. 
وتنازعوا في السلام عليه. فقال الأكثرون ‏ كمالك 
وأحمد وغيرهما : يسلم عليه مستقبل القير» وهو 
الذي ذكره أصحاب الشافعي, وأظنه منقولاً عنه. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل 
القبلة» بل نص أثمة السلف على أنه لا يوقف عنده 
للدعاء مطلقًاء كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في 
«كتاب المبسوط» وذكره القاضي عياض. قال مالك: 
لا أرى أن يقف عند قبر النبي يك ويدعوء ولكن 
يسلم ويمضي. وقال ‏ أيضًا ‏ في «الميسوط»:: لا بأس 
لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر 


(1) موضوع: أخرجه البيهقي في «الشعب» (1987) وضعفه الالباني 


في «ضعيف الجامع» (:/071) من حديث أبي هريرة. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود )1١41(‏ وابن ماجه )٠١848(‏ 
وصححه الالباني في «صحيح من أبي داودة )1١117(‏ 
من حديث أوس بن أوس . 
(4) صحيح: أخرجه النساتي (* / 15) وأحمد )141١-541/ / ١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1114؟) من 
حديث ابن مسعود. 


0 (ظطلف» 
ع د ات تاد 
فقيل له: فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر 
ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربها 
وقفوا في الجمعة أو في اليوم المرة والمرتين أو 
63 أكثر عند القبر فيلمون ويدعون 
ساعة» فقال: لم يبلغتي هذا عن أحد من أهل الفقه 
بلدتناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولاء 
ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك؛ إلا من جاء من سفر أو أراده. قال ابن 
القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها 
أتوا القبر وسلموا. قال: وذلك دأبي. 

فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه - أي زمن 
تابعي التابعين بالمديئة النبوية الذين كان أهلها في زمن 
الصحاية والتابعين وتابعيهم ‏ أعلم الناس بها يشرع 
عند قبر النبي 5 يكرهون الوقوف للدعاء بعد 
السلام عليه. وبين أن المستحب هو الدعاء له 
ولصاحبيه. وهو المشروع من الصلاة والسلام» وأن 
ذلك - أيضًا ‏ لا يستحب لأهل المدينة كل وقت» بل 
عند القدوم من سفر أو إرادته؛ لأن ذلك تحية له 
والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيتهء بخلاف 
القادمين من السفر. وقال مالك في رواية أي وهب: 
إذا ملم عل النبي 5 يقف وجهه إلى القبرء لا إلى 
القبلة» ويدنو ويلمء ولا يمس القبر بيده. 

وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ي. قال 
القاضي عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي 
كي لقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد 
غضب الله على /١19[‏ 77] قوم اتخلوا قبور أنبيائهم 
ماجد»'". ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر 
والتشبه بفعل ذلك؛ قطعًا للذريعة» وحسرًا للباب. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مالك في «الموطأة (414) وصححه الألباني في 
«المشكاةة (960) من حديث عطاء بن يسار. 


قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره 
كلها ضعيفة» بل موضوعة. لم يرو الأئمة ولا أهل 
السئن المتبعة كن بي داود والنسائي ونحوهما - 
فيها شيئّاء ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا 
الحديث؛ مثل قوله 5: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور, ألا فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة»”"2» وكان 
يل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والملمين. 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين.ء نأل الله لنا ولكم 
العافية»7 . 
ولكن صار لفظ «زيارة القبور» في عرف كثير من 
المتأخرين يتناول «الزيارة البدعية» و«الزيارة 
الشرعية»» وأكثرهم لا يستعملوتها إلا بالمعنى 
البدعي, لا الشرعي؛ فلهذا كره هذا الإطلاق. 
فأما «الزيارة الشرعية»: فهي من جنس الصلاة 
على الميت» يقصد با الدعاء للميت» كما يقصد 
بالصلاة عليه كما قال الله في حق المنافقين: ولا صل 
عل أحَيرِ تم مَاتَ بدا ولا هم َل ترم 4 [التوبة: 
4 فلما نبي عن [170/ 17] الصلاة على المنافقين 
والقيام على قبورهم؛ دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب 
وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حت المؤمنين. والقيام 
على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل 
الدفن» يراد به الدعاء له. وهذا هو الذي مضت به 
السنة» واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين. 
وأما «الزيارة البدعية»: فهي من جنس الشرك 
والذريعة إليه» ى) فعل اليهود والنصارى عند قبور 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )٠١614(‏ وابن ماجه )١5/1(‏ 


وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» )١1١94(‏ 
من حنيث بريلة. 
(7) صحيح: أخرجه ملم )1١4:1١7(‏ من حديث بريدة الاسلمي 


الأنبياء والصالحين. قال 0 في 0 المستفيضة 
عنه في الصحاح والسنن والمسانيد: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد ‏ يحذر 
ما صنعواء”". وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخنون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجف فإني أنهاكم عن ذلك»”". وقال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين 
يتخذون القبور مساجد»”"» وقال: «لعن الله زوارات 
القبورء وال متخذين عليها المساجد والسرج”". فإذا 

قد لعن من يتخذ قبور الأنياء والصالحين 
مساجدء امتنع أن يكون تحريا للدعاء مستحبًا؛ لأن 
المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة» 
لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب. وليس في الشريعة 


مكان يتهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء. 


عنده. 

وقد نص الأئمة ‏ كالشافعى وغيره - على أن 
النهي عن ذلك معلل 0 يخوف الفتنة 
بالقبرء لا بمجرد نجاسته. كما يظن ذلك بعض 
الناس؛ ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور 
وتعفية ما يفتن به منهاء كما أمر عمر بن الخطاب 
بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتسترء فإنه كتب إليه أبو 
موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم كانوا 
يستسقون به فكتب إليه عمر-يأمره أن يحفر بالنهار 
ثلاثة عشر قبرًا ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه 
لثلا يفن به الناس. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1750) وملم (14) من حديث 
عاتثه. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (17) من حديث جندب. 

(؟) حسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 488-408 -124) وحسنه الألباني 
في «تمذير الساجدة (ص 17) من حديث ابن مسعود. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (17940) ومسلم (071) من حديث 
عائشة. 


كتاب الزصارة 
حك ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان 
معروقًا عند السلف. كما رواه أبو يعلى الموصلي في 
«مسندهة. وذكره الحاقظ أبو عبد الله المقدسي في 
«مختاره؛ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 
المعروف بزين العابدين - أنه رأى رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي يد فيدخلء فيدعو فيها 
فنهاءء فقال: ألا أحدئكم حديثًا سمعته من أبي» عن 
جديء. عن رسول الله 345؟ قال: «لا تتخذوا قبري 
عينّاء ولا بيوتكم قبورًا؛ فإن تسليمكم ييلغني أينها 
كم»”". وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث 
أي هريرة: قال: قال رسول اله 345: «لا تهعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي 
فإن صلانكم تبلغني حيث كنتم»”2. وفي سنن سعيد 
بن متصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل 
بن أي سهيلء قال: رآني الحسن بن ]717/١77[‏ 
اين بن عل بن أي لعن لقره كادان وو 
في بيت فاطمة يتعشىء فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: 
لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟! فقلت: 
سلمت على النبي ك. فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم. ثم قال: إن رسول الله يك قال: «لا تتخذوا 
بيتي عينّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر, لعن الله اليهود 
اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد. وصلوا عليء فإن 
صلانكم تبلغني حيثما كنم ما أنتم ومن بالاندلس 
إلا سواء. وقد بسط الكلام على هذا الاصل في غير 
هذا الموضع 
فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم 
وخير الخلق وأكرمهم على الله. فكيف يقال في قبر 


(6) صحيح: أخرجه أبو داود )75١17(‏ وأحبد (7 / 07717 وصححه 
الأباني في «صحيح أبي داود» )9١47(‏ من حديث أي 
هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )7١47(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
منن أبي هاود» )3١17(‏ من حديث أبي هريرة. 


جوع واشت امد نسي 
غيره؟! وقد تواتر غن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت 
بهم الشدائد ‏ كحاهم في الجدب والاستسقاء وعند 
القتال والاستنصار ‏ يدعون الله ويستغيثونه في 
المساجد والبيوت؛ ولم يكونوا يقصدون الدعاء عند 
قبر النبي /١771‏ 777] يك ولا غيره من قبور الأنبياء 
والصالحين» بل قد ثبت في الصحيح أن عمر بن 
الخنطاب قال: اللهم. إنا كنا إذا أجدينا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا””؟» 
فيسقون. فتوسلوا بالعباسء كا كانوا يتوسلون به 
وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته. وهكذا 
توسلوا بدعاء العباس وشفاعته؛ ولم يقصدوا الدعاء 
عند قبر النبي 6» ولا أقسموا على الله بشيء من 
مخلوقاته» بل توسلوا إليه بها شرعه من الوسائل؛ وهي 
الأعمال الصالحة» ودعاء المؤمنين» كما يتوسل العبد إلى 
الله بالإان بنبيهء وبمحبته. وموالاته» والصلاة عليه 
واللام» وكا يتوسلون في حياته بدعائه وشفاعته 
كذلك يتوسل الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته. 
ويتوسل بدعاء الصا حين كما قال النبي 256: «وهل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ بدعاتئهم. 
وصلاتهم واستغفارهم؟: 7". 

ومن المعلوم بالاضطرار: أن الدعاء عند القبور لو 
كان أفضل من الدعاء عند غيرهاء وهو أحب إلى الله 
وأجوب, لكان السلف أعلم بذلك من الخلف. 
وكانوا أسرع إليه؛ فإنهم كانوا أعلم بها يحبه الله 
ويرضاه؛ وأسبق إلى طاعته ورضاهء, ولكان النبي 5 
يبين ذلك ويرغب فيه؛ فإنه أمر بكل معروف. ونهى 
عن كل منكرء وما ترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
(1) صحوح: أخرجه البضاري (6744) ومسلم 19:47 من حديث 


عائثة. 
(5) صحيح: أخر جه البخاري (78947) من حليث مصعب بن معد. 


رصه 


حدث أمته به» ولا شيئًا ييعد عن النار إلا وقد حذر 
أمته منه» وقد ترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهء لا 
ينزوي عنها يعده إلا هلك. فكيف وقد نهى عن هذا 
الجنس وحسم مادته بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور 
مساجد؟! فنهى عن الصلاة لله مستقبلاً لحا وإن كان 
المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهمء كما نمى عن 
الملاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب؛ لأنها 
17 وقت سجود المشركين للشمسء وإن 
كان المصلي لا يسجد إلا لله؛ سدًّا للذريعة» فكيف إذا 
تحققت المفدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو به 
كيا إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت 
الطلوع ووقت الغروب. 

وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبوره 
كبا قال تعالى: وَقالُوا لا تَذَُنَ مَالِهَتَكرَ وَلَا تَدَرْنّ وَدا 
ولا سُوَاَا ولا يغُودك وَيَعُوقَ وَتسرا [نوح: 57]. قال 
السلف - كابن عباس وغيره ‏ : كان هؤلاء قومًا 
صالحين في قوم نوح, فلا ماتوا عكفوا على قبورهم؛ 
ثم صوروا تمائيلهم ثم عبدوهم. 

ثم من المعلوم أن بمقابر #باب الصغير» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ 
الأريعة» فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون 
من هو أفضل منهم؟! ثم إن لكل شيخ من هؤلاء 
ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر 
فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره؛ كما يفعل 
المشركون بهم؟! الذين ضاهوا الذين ظأعَْدُوا أخْبَارَهُمَ 
وَرُهبَدتَهُمْ أَزبَلبًا من ثوري آله وَآلْمَسِمِحَ أت مَرْهمْ وآ 
يرا لا تبثو لها وها ل نه إلا مو سبحت ما 
يُفْرسكُورت» [التوبة: .]1١‏ 
نيفين 


[1/16]فصطامإم 


وأما ما حكي عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل 
بك حادث أو أمر تخافه فاستوحني؛ فيكشف ما بك من 
الشدة حي كنت أو ميثّاء فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون 
كذيًا من الناقل أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف 
صدقه عن قائل غير معصوم؛ ومن ترك النقل المصدق 
عن القائل المعصوم واتبع نقلاً غير مصدق عن قائل غير 
معصوم. فقد ضل ضلالاً بعيدًا. 

ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هناء ولا رسله 
أمروا بذلك. بل قال الله تعالى: فَإِذًا فرَغْتٌ قَأَنصّتٍ و 
وَإلْ رَيلكَ فأرَعب» [الشرح: 27 4]. ولم يقل: ارغب إلى 
الأنيياء والملاتكة؛ وقال تعالى: طقُلٍ َدْعُوا النينَ وَعَمْشر 


ين وني فَلَا يَملكُورت كش فآلصْرْ عَدَكُم ولا تحوبلاً © _ 


أزتتبك الذينَ يَدَعُوت بَبتَفُورت إل بهم الؤيملة أ 
قرب وَبَرَجُونَ رَحْمَحَتُ وَكَافُو عَذَايَم إنَّ عَدَّابَ رَيَكَ 
؟نَ عَحَدُورَا» [الإسراء:51» 107ء قالت طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون العزير» والمسيح. والملائكة؛ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وهذا رسول الله 5 لم يقل لأحد من أصحابه: 
إذا [7/117؟] نزل بك حادث فاستوحنيء بل قال 
لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة, إذا سألت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالله76"©. 

وما برويه بعض العامة من أنه قال: «إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم»» فهو 
حديث كذب موضوع. لم يروه أحد من العلم» ولا 
هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين؛ فإن 
كان للميت فضيلة؛ فرسول الله وود أولى بكل فضيلة 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (/741) وملم (746) من حديث أي 
هريرة. 


منتفك 


مكتاب الرسانة 
وأصحابه من يعده. وإن كان منفعة للحي يالميت» 
فأصحابه أحق الناس انتفاعا به حيًّا وميئًا. فعلم أن 
هذا من الضلالء وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك 
فهو خطأ منه. والله يغفر له إن كان يحتهدًا مخطنًا. 
وليس هو ينبي يجب اتباع قوله. ولا معصوم فيما يأمر 
به وبنهى عنه. وقد قال الله تعالى: ظفَإِن تَتَيرَعَمَ فى 
سََء قَرُوهُ إلى َه وَآلرسُولٍ إن كد تُؤْينُونَ آله واليَوْرِ 
آلآخِر» [النساء: 84]. 

فين 


قصل 

وأما قول القائل: من قرأ (آية الكرسي» واستقبل 
جهة الشيخ [717/177] عبد القادر الجيلاني - رضي 
الله عنه ‏ وسلم عليهء وخطا سبع خطوات» يخطو مع 
كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته؛ أو كان في 
سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده. 

فهذا أمر القربة فيه شرك برب العالمين» ولا ريب 
أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذاء ولا أمر به» ومن يقل 
مثل ذلك عنه فقد كذب عليه وإنها يحدث مثل هذه 
البدع أهل الغلو والشركه المشبهين للنصارى من أهل 
البدع الرافضة الغالية في الأئمة» ومن أشبههم من 
الغلاة في المشائخ. وقد ثبت في الصحيح عن التبي 24 
أنه قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»”". 
فإذا نبمى عن استقبال القبر في الصلاة لله فكيف يجوز 
التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار؟! وهل 
هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه 
وأحبارهم ورهباجم في اتخاذهم إياهم أربابًا وآهة. 
يدعونهم ويستغيثوتهم في مطالبهمء ويسألوهم 
ويسألون بهم. 


فين 


(7) صحيح: أخرجه مسلم (417/7) من حديث أبي مرئد الغئوي. 


رت 
قفصطل 

وأما قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة 
مواطن: عند الأكل» والمناصفة» والسماعء فهذا القول 
روي نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم 
عند الأكل؛ فإنهم يأكلون بإيثار» ]77/١78[‏ وعند 
المجاراة في العلم؛ لأتهم يقصدون المناصحة؛ وعند 
السماع؛ لأنهم يسمعون لله. أو كلامًا يشبه هذا. 

والأصل الجامع في هذا: أن من عمل عملاً يحبه 
الله ورسوله ‏ وهو ما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه 
وينظرإليه فيه نظرعية. 0 

والعمل الصالح هو الخالص الصواب. فالخالص 
ما كان لله والصواب ما كان بأمر لله ولا ريب أن كل 
واحد من المواكلة والمخاطبة والاستاع منها ما يحبه 
الله» ومنها ما لا يحبه الله» ومنها ما يشتمل على خير 
وشرء وحق وباطل» ومصلحة ومفسدة وحكم كل 
وأححد بحسيهة. 

تعن 
قصل 

وما يفعله بعض الناس من تحري الصلاة والدعاء 
عندما يقال: إنه قبر نبي» أو قبر أحد من الصحابة 
والقرابة» أو ما يقرب من ذلكء أو إلصاق بدنه أو 
شيء من بدنه بالقبر» أو بها يجاؤر القبر من عود 
وغيره» كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبل شرتي 
جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: إنه قبر هود - 
والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان ‏ أو 
عند المثال الخشب الذي يقال: تحته رأس يحبى بن 
زكرياء ونحو ذلك فهو مخطى؛ مبتدع» مخالف للسنة؛ 
فإن ]77/1١14[‏ الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس 
له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا كانوا 
يفعلون ذلك. بل كانوا ينهون عن مثل ذلكء كا 


ميكتاب الزئالة 
نهاهم النبي كله عن أسباب ذلك ودواعيه؛ وإن م 
يقصدوا دعاء القير والدعاء به» فكيف إذا قصدوا 
ذلك؟! 


كك 
تفتجل 


وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول؛ أو سرعة 
إجابة بوقت معين؛ أو مكان معين؛ عند قبر نبي؛ أو 
ولي فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال 
أجوب منه في بعض. فالدعاء في جوف الليل أجوب 
الأوقات» كا ثبت في «الصحيحين» عن النبي يك أنه 
قال: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير ‏ وني رواية: نصف الليل - فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له. من يسأني نأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له. حتى يطلع الفجر»”". وفي حديث آخر: 
«أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل 
الأخير». والدعاء مستجاب عند نزول المطرء وعند 
التحام الحربء وعند الأذان والإقامة» وني أدبار 
الصلوات» وفي حال السجوده ودعوة الصائمء 
ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» وأمثال ذلك» فهذا 
كله ما جاءت به الأحاديث 1١7/17؟]‏ المعروفة في 
الصحاح والسنئن ٠‏ والدعاء بالمشاعره كعرفة» 
ومزدلفة» ومنى؛ والملتزم» ونحو ذلك من مشاعر 
مكة. والدعاء بالمساجد مطلقًا. 

وكلما فضل المسجد ‏ كالمساجد الثلاثئة - كانت 
الصلاة والدعاء فيه أفضل. 

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي» 
فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن الدعاء فيه 
أفضل من غيرهء ولكن هذا ثما ابتدعه بعض أهل 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5180) وأحد (5 / 14؟) وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي؟ (5185). 


وراش نل امدنصية 
القبلة؛ مضاهاة لتصارى وغيرهم من المشركين. 
فأصله من دين المشركين؟ لا من دين عباد الله 
المخلصين؛ كاتخاذ القبور مساجد؛ فإن هذا لم يستحبه 
أحد من سلف الأمة وأثمتهاء ولكن ابتدعه بعض 
أهل القبلة؛ مضاهاة لمن لعنهم رسول الله ب من 
اليهود والنصارى. 
فين 
قصطغل 

وأما قول السائل: هل يجوز أن يستغيث إلى الله في 
الدعاء بنبي مرسل» أو ملك مقرب. أو بكلامه تعالى» 
أو بالكعبة. أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف. أو 
بدعاء أم داود» أو الخضرء أو يجوز أن يقسم على الله 


في السؤال بحق فلان» بحرمة فلان» بجاه المقربين» 


[11/] بأقرب الخلق» أو يقسم يأعاالهم 
وأفعالحم؟ فيقال: هذا السؤال فيه فصول متعددة: فأما 
الأدعية التي جاءت بها السنة: قفيها سؤال الله بأسمائه 
وصفاته» والاستعاذة بكلامه» كا في الأدعية التي في 
السنن. مثل قوله: «اللهمء إني أسألك بأن لك الحمد. 
أنت الله. بديع السموات والأرضء يا ذا الحلال 
والإكرامء يا حي يا قيوم»؛ ومثل قوله: «اللهم؛ إنٍ 
أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد». ومثل الدعاء الذي في 
المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت 
به نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك». 

وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة: ويكتبها 
باعة الحروز من الطرقية» التي فيها: أسألك باحتياط 
قاف. وهو يوف المخاف. والطورء والعرش» 
والكرمي؛ وزمزم, والمقام. والبلد الحرام» وأمثال هذه 
الادعية. فلا يؤثر منها شيء. لا عن النبي يك ولا 


كتاب الرصارة 

حا 
يقسم بهذه بحال» بل قد ثبت عن النبي 8 أنه قال: 
«من كان حالقًا فليحلف بالله. أو ليصمت»». وقال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك». فليس لأحد أن 
يقسم بالمخلوقات البتةء وقد قال النبي #5: 
177] «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره». لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع» وكما قال 
البراء بن مالك: أقسمت عليك أي ربء إلا فعلت 
كذا وكذا. وكلاهما كان تمن يبر الله قسمه. 

والعبد يسأل ريه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه. 
وهي الأعمال الصالحة التي وعد الثواب عليهاء ودعا 
عباده المؤمنين الذين وعد إجابتهم كما كان الصحابة 
يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه؛ ثم بعمه» وغير عمه من 
صالحيهم؛ يتوسلون بدعائه وشفاعته.ء ىا في 
الصحيح: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
استسقى بالعباس» فقال: اللهم, إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيسقون. فتوسلوا بعد موته بالعباس» كما كانوا 
يتوسلون به وهو توسلهم بدعائه وشفاعته. ومن 
ذلك ما رواه أهل السئن وصححه الترمذي: أن رجلا 
قال للنبي كيِ: ادع الله أن يرد علي بصريء فأمره أن 
يتوضأء ويصلي ركعتين» ويقول: «اللهم؛ إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة» يا محمد يا 
رسول الله. إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. 
اللهم؛ فشفعه في»» فهذا طلب من النبي يك وأمره أن 
يأل الله أن يقبل شفاعة النبي له في توجهه بنبيه إلى 
الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله فإن 
[77/1] هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل 
بدعاثه وشفاعته. 


وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق 


9 راشتنالا 


ملائكتك. أو بحق 3 0 بنيك فلان ا 
برسولك فلان. أو بالبيت الحرام» أو بزمزم والمقام» أو 
بالطور والييت المعمور؛ ونحو ذلك. فهذا النوع من 
الدعاء لم ينقل عن النبي كي ولا أصحابه. ولا 
التابعين لهم يإحسان؛ بل قد نص غير واحد من 
العلماء» كأي حنيفة وأصحابه - كأبي يوسف وغيره 
من العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاءء فإنه 
أقسم على الله بمخلوق, ولا يصح القسم بغير الله 
وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته. 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة ويدعاء نبيه 
والصا حين من عباده فالأعمال الصالحة سيب للإثاية» 
والدعاء سبب للإجابة» فسؤاله بذلك سؤال بها هو 
سبب لنيل المطلوب». وهذا معنى ما يروى في دعاء 
الخروج إلى الصلاة: «اللهم إن أسألك بحق السائلين 
عليك؛ ويحق تمثاي هذا»؛ وكذلك أهل الغار الذين 
دعوا الله بأعمالههم الصالحة. فالتوسل إلى الله بالنبيين 
هو التوسل بالإعان بهمء وبطاعتهمء كالصلاة 
والسلام عليهم؛ ومحبتهم. وموالاتهم؛ أو بدعائهم 
وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتفي 
حصول مطلوب العبدء وإن كان لهم عند الله الجاه 
العظيم والمزلة العالية يسبب إكرام الله لحم وإحسانه 
إليهم وفضله عليهم. وليس [7/174؟] في ذلك ما 
يقتضي إجابة دعاء غيرهم, إلا أن يكون بسبب منه 
إليهم كالإيمان بهم والطاعة لهم؛ أو يسبب منهم إليه: 
كدعائهم لهء وشفاعتهم فيه فهذان الشيئان يتوسل 
جما. 

وأما الإقسام بالمخلوق فلا. وما يذكره بعض 
العامة من قوله: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهيء فإن 
جاهي عند الله عظيم»؛ حديث كذب موضوع. 
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حكتاب الرّصَارة 
فصلل 

وأما قول السائل: هل يجوز تعظيم مكان فيه 
خلوق وزعفران؛ لكون النبي 55 رؤي عنده؟ فيقال: 
بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد 
ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب» 
الذين نهينا عن التشبه بهم فيها. وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب كان في السفر فرأى قومًا يبتدرون مكاناء 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله كَية. 
فقال: ومكان صلى فيه رسول الله 8#ِ؟!1 أتريدون أن 
تتخذوا آثار أنبيائتكم مساجد؟! من أدركته فيه الصلاة 
فليصل وإلا فليمض., وهذا قاله عمر بمحضر من 
الصحابة. 

ومن المعلوم أن النبي #ةِ كان يصلي في أسفاره 
[77/175] في مواضعء وكان المؤمنون يرونه في 
المنام في مواضعء وما اتخذ السلف شيئًا من ذلك 
مسجدًا ولا مزارًا. ولو فتح هذا الباب لصار كثير من 
ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات؛ فإنهم لا 
يزالون يرون النبي كد في المنام وقد جاء إلى بيوتجم» 
ومنهم من يراه مرارًا كثيرة» وتخليق هذه الأمكنة 
بالزعفران بدعة مكروهة. 

وأما ما يزيده الكذابون على ذلك»؛ مثل أن يرى في 
المكان أثر قدم فيقال: هذا قدمه» ونحو ذلكء» فهذا 
كله كذب. والأقدام الحجارة التي ينقلها من ينقلها 
ويقول: إنها موضع قدمه كذب مختلق» ولو كانت حفًا 
لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجدًا ومزارٌاء بل لم 
بامر الله أن يسغل مقام تي من الأنياء مضل إلا مقام 
إبراهيم بقوله: 9وَآعندُوا ين مَقَامِ إترهِعَرَ مُصَلى 2« 
[البقرة:70١]:‏ كبا أنه لم يأمر بالاستلام والتقييل 
الحجر من الحنجارة إلا الجر الأسود ولا بالصلاة إلى 
بيت إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك 
عليه باتفاق المسلمين. بل ذلك بمنزلة من جعل 


للناس حجًا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر 
مفروض غير صيام شهر رمضان. وأمثال ذلك. 
فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامهاء ولا 
تقبيلها باتفاق المسلمين» بل ليس للصلاة عندها 
والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد. والصلاة 
والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب 
للمسلمين [77/177] أفضل من الصلاة والدعاء 
عندهاء وعمر بن الخنطاب لما فتح البلد قال لكعب 
الأحبار: أين ترى أن أبني مصل المسلمين؟ قال: ابنه 
خلف الصخرة. قال: خالطتك يبودية يابن اليهودية! 
بل أبنيه أمامها؛ فإن لنا صدور المساجد. فبنى هذا 
المصلى الذي تسميه العامة «الأقصى». ولم يتمسح 
بالصخرة ولا قبّلها ولا صلى عندهاء كيف وقد ثبت 


عنه في الصحيح أنه لما بل الحجر الأسود قال: والله" 


إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن 
رأيت رسول الله 6 يقبلك لا قبلتك. وكان عبد الله 
بن عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلِ فيه ولا يأتي 
الصخرة» وكذلك غيره من السلف. وكذلك حجرة 
نبينا يه وحجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التي 
فيها نبي أو رجل صالح. لا يستحب تقييلها ولا 
التمسح بها باتفاق الأئمة» بل منهي عن ذلك. وأما 
السجود لذلك فكفرء وكذلك خطابه بمثل ما يخاطب 
به الرب» مثل قول القائل: اغفر لي ذنوبيء أو انصرني 
على عدوي ونحو ذلك. 
5 
فقصطل 

وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما 
ينذر لحا بعض العامة» ]70//١727/[‏ أو يعلقون بها 
خرقًاء أو غير ذلكء أو يأخخذون ورقها يتبركون به أو 
يصلون عندهاء أو نحو ذلكء. فهذا كله من البدع 


مه 


المتكرة» وهو من عمل أهل الجاهلية؛ ومن أسباب 
الشرك بالله تعالى» وقد كان للمشركين شجرة يعلقون 
مها أسلحتهم يموبا «ذات أنواط»»: فقال بعض 
الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط؛ كيا لهم 
ذات أنواط» فقال: «الله أكبر؛ قلتم كبا قال قوم موسى 
لموسى: «آجعَل لَآ ها كما لَهُمْ ءَالِهَد» [الأعراف: 
] إنها السئنء لتركين سَمَنَ من كان قبلكم, شبرًا 
بشبر وذراعًا بلراع» حتى لو أن أحدهم دخل جحر 
ضب لدخلتم؛ وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في 
الطريق لفعلتموه». وقد بلغ عمر ين الخطاب أن قومًا 
يقصدون الصلاة عند «الشجرة» التي كانت تحتها يبعة 
الرضوان. التي بايع النبي و الناس تمتها فأمر بتلك 
الشجرة فقطعت. وقد اتفق علماء الدين على أن من 
نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع؛ لم يكن ذلك نثرًا 
يجب الوفاء بهء ولا مزية للعيادة فيها. 

5 


فصل 

وأصل هذا الياب أنه ليس في شريعة الإسلام 
بقعة تقصد لعبادة [58١/7!؟]‏ الله فيها بالصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد 
المسلمين» ومشاعر الحج. وأما المشاهد التي على 
القبور» سواء جعلت مساجد أو لم تجعلء أو المقامات 
التي تضاف إلى يعض الأنبياء أو الصالحين» أو 
المغارات والكهوفء أو غير ذلك مثل «الطور» الذي 
كلم الله عليه موسىء؛ ومثل «غار حراء؛ الذي كان 
النبي ' يتحنث فيه قبل نزول الوحي عليه 
و«الغار» الذي ذكره الله في قوله: ثاو آثتين إِذْ هما 
ف اآلقارٍ» [التوبة: 2114٠‏ والغار الذي بجبل 
قاسيون بدمشقء الذي يقال له «مغارة الدم» والمقامان 
اللذان بجانبيه الشرقي والغربي» يقال لأحدهها: 


مفتهك 


كتاب الزصارة 


«مقام إبراهيم» ويقال للآخر: «مقام عيسى» وما أشبه 
هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربباء فهذه 
لا يشرع السفر إليها لزيارتهاء ولو ندر ناذر السفر 
إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أثمة المسلمين؛ 
بل قد ثبت في «الصحيحين» عن البي و من حديث 
أبي هريرة وأبي سعيد ‏ وهو يروى عن غيرهما ‏ أنه 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومجدي هذا»”. 

وقد كان أصحاب الني يك لما فتحوا هذه البلاد 
بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب 
وغيرها لا يقصدون هذه البقاع» ولا يزورواء ولا 
يقصدون الصلاة والدعاء فيهاء بل كانوا /١79[‏ 1717 
مستمسكين بشريعة نيهمء يعمرون المساجد التي قال 
الله فيها: 9وَمَن أَظَلَمٌ من مَنَعَ مَسجد أله أن يُذكَرٌ فيا 
آسَمُّكُّم» [البقرة: .]١١5‏ وقال: «إِنْمَا يَمَمُرٌ مَسَجِدَ 
له مَنْ دامرت بِألله وَآليَرَمِ الآخر وَأَقَام آلصّلَوة وَدَائىَ 
لرَّحكَزْة وَلَرَ عَنَْ إلا الله 4« [التوبة: 18]» وقال 
تعالى: قل أس ري بِآلْقِسيدٍ وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمَ عِعدَ 
كل مَسَجِدر» [الأعراف: 14]) وقال تعالى: «وَأنّ 
آلمسجد ينه فَلَا تَدَعُوا مَعَ آنَهِ أحَّدا4 [الجن: 14]. 
وأمثال هذه النصوص. 

وفي «الصحيحين» عن النبي يكهٍ أنه قال: «صلاة 
الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة:» وذلك أن الرجل إذا توضأ 
فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة 
فيه كانت خُْطْوَنَاه إحداهما ترفع درجة» والأخرى 
تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة» كان في صلاة 
ما دام يتنظر الصلاق فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة 
تصلي على أحدهم مادام في مصلاه: تقول: اللهم اغفر 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخلري (11845) وملم )61١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


له اللهم إرحيه”". 

وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو 
نحو ذلك من المشاهد. والمحققون منهم قالوا: إن هذا 
سفر معصية» ولا يقصر الصلاة فيه» كها لا يقصر في 
سفر المعصية؛ كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره؛ وكذلك 
ذكر أبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدئة في 
الإسلام» بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها 
والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين. ول ينقل 
عن السابقين الأولين ‏ رضي الله ]717/١4[‏ عنهم 
وأرضاهم - أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء 
والصلاة» بل لا يقصدون إلا مساجد الله؛ يل المساجد 
المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونا ‏ أيضًا - 
كمسجد الضرار الذي قال الله فيه: «والذيرت أَعْدُوا 
مَسَجِدًا هِرَارًا وَكُفرا وَتَفْرِيقًا قت النؤيييت 
وَإْصَادًا لَمَنْ حارس آله وَرَسُولَمُ ين قبل وَلمَحلِفنَ إن 
أرذكا إلا نكس وآئة يَمِْكُ رهم لَكَذِبُوت ج لا 
َعم به يد لْمَسَْجِدُ أِس عَل آلكقوئ يِنْ أل تَؤْم 
أَحَقٌ أن تَقُومَ فِمه' فمه رِجَال نورت أن يَتَطهرُو؟ 
حب الْمُطْوْرت؟ [التوبة:/1١41١٠].‏ 

بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصاحين لا 
تجوز الصلاة فيهاء ويناؤها محرم؛ كما قد نص على 
ذلك غير واحد من الأئمة؛ لما استفاض عن النبي 7 
في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك:”". وقال في 
مرض موته: ١لعنة‏ الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ 


رد هو 
وائله 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7377) والترمذي )٠١87(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن أبي داودة (77707) من حديث 
ابن عباس ٠‏ 


حب له ا ع جا 00-0 
بي 

وكانت حجرة النبي يكف خارجة عن مسجده. فلما 
كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز  ]77/١51[‏ عامله على المديئة النبوية ‏ أن 
يزيد في المسجد. فاشترى حجر أزواج النبي ع 
وكانت شرفي المسجد. وقبلته, فزادها في المسجد. 
فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد. وينوها مسنمة عن 
سمت القبلة لثئلا يصلى أحد إليها. 

وكذلك «قير إبراهيم الخليل» لما فتح المسلمون 
البلاد كان عليه السور السلياني؛ ولا يدخل إليه أحد. 


ولا يصلي أحد عندهء بل كان مصلى المسلمين بقرية 
الخليل بمسجد هناك, وكان الأمر على ذلك على عهد 


الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. إلى أن نقب ذلك 


السوره ثم جعل فيه باب. ويقال: إن النصارى هم 
نقبوه وجعلوه كنيسة» ثم لما أخذ المسلمون منهم 
البلاد جعل ذلك مسجدا؛ وهذا كان العلماء 
الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. 
هذا إذا كان القبر صحيحًاء فكيف وعامة القبور 
المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟! مثل القبر الذي يقال إنه 
«قبر نوح»» فإنه كذب لا ريب فيه؛ وإنها أظهره الجهال 

من مدة قريبة» وكذلك قير غيره. 

يفن 

فنصطل 

وأما «عقلان» فإنها كانت ثغرًا من ثغور 
المسلمين» كان صالحو [57١/7؟]‏ المسلمين يقيمون 
بها لأجل الرباط في سبيل الله» وهكذا سائر البقاع 
التي مثل هذا الجنس مشل «جبل لبشان»» 
و«الإسكندرية»» ومثل «عبادان» ونحوها بأرض 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١1740(‏ وملم )051١(‏ من حديث 


عائشة. 


”نعة 


العراق» ومثل «قزوين» ونحوها من البلاد التي كانت 
تغوراء فهذه كان الصا حون يقصدونا؛ لأجل الرباط 
في سبيل الله؛ فإنه قد ثبت في «صحيح مسلم» عن 
سلان الفارمي. عن الني 5 أنه قال: «رباط يوم 
وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن 
مات مرابطًا مات مجاهنًاء وأجري عليه عمله. 
واجري عليه رزقه من الجنة» وأمن الفتان»”"". وفي 
«سئن أبي داود» وغيره عن عثمان» عن النبي 86 أنه 
قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها 
سواه من المنازل»”". وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة 
في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند 
الحجر الأسود. 

وهنا قال العلماء: إن الرباط بالثغور أفضل من 
المجاورة بالحرمين الشريفين؛ لأن المرابطة من جنس 
الجهاد. والمجاورة من جتس الحج. وجنس الجهاد 
أفضل باتفاق المسلمين من جنس الحج» كا قال تعلق: 
ٍَأَجَعَمَ سِفَايَة نفج وَعِمَارَةَ المَتجد لَقَرَامٍكَمَنْ ءَامَنَ 
وتوم الآخرِوَجَههدَ فى سيمل َك _ ا 
وَآَهُ للا جدِى الْقوَمْ آَلطَفِتَ © الذينَ َامَنُوأ وَهَاجَرُوا 
وَجَنْهُِوا فى سَيملٍ آَلَهِ اريم ]١7/145[‏ وَأنفيِيمَ 
طم ترج جد ل' ويك ليزي © مي 
بهم يرَحْمو ينه وَرِطْون وَجَكسَركمْ فيا تيم ذا 
بيرت إبآ أَبَدَا إِنَّ آله عِددَم أَجْدُ عَطِوِتٌ» [التوبة: 
75-4]. فهذا هو الأصل في تعظيم هذه الأمكنة. 

ثم من هذه الأمكنة ما سكته بعد ذلك الكفار 
وأهل البدع والفجورء ومنهاما خرب ار ثغرًا غير 
هذه الأمكنة. والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال 
أهلها. فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارّاء 
ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلهاء ى) كانت مكة - 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم (1401) من حديث عمر. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (7/77) من حديث سلمان. 


0 
شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحربء وقال الله 
فيها: «وكين ين قَرَبَوِ هى أَسَدُ هه من قَرمَِلك الى 
ُخْرَجَتَلكَ [محمد: 17]. ثم لما فتحها النبي 255 
صارت دار إسلام؛ وهي في نفسها أم القرى» وأحب 
الأرض إلى الله. وكذلك الأرض المقدسة كان فيها 
الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى» كما قال تعالى: «وَإِذْ 
قَالَ مُوسئ لِقَوْيف يَنَوْ مِآدْكُُوا سْمَة لَه لحم إِذْ جَمَلَ 
كم أنَآءَ وَجَمَلَكُم مُلوكا وََاتَدكُم ما لم يُوْتٍ أَحَدا ين 
لْعَينَ © يَهَرْم َْخُلُوا الأرض الْمُفَدْسَةَ الى تحب 
أنه لَكُمْ وَلَا تَرتدوا عَلَنَ أذبارك كتنقليُوا عسِينَ © 
قالوأ يَسُوسَئْ إنّ فيا قوَمًا جََاربنَ ونا آن نُدَخُلَهَا حَئ 
ححرجُوأ تا إن حَرجُوا مِنَهَا فنا دَخِلُوَ» الآيات 
[المائدة: )]77-٠١‏ وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه 
من الغرق: ممَأَوْرِيكد دَارَ آلْقَسِقِنَ» [الأعراف: 
6 وكانت تلك الديار ديار ]71/١44[‏ 
الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون. ثم ا 
سكنها الصالحون صارت دار الصالحين. 

وهذا أصل يجب أن يعرفسه فإن البلد قد تحمد أو 
تذم في بعض الأوقات حال أهله. ثم يتغير حال أهله 
فيتغير الحكم فيهم؛ إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنها 
يترتب على الإيهان والعمل الصالح؛ أو على ضد ذلك 
من الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: «يَنأيجا 
ألما أتَقوا رُم الى حَلقَير من نَفْس وَحِدَوٍوَحَلقَ يا 
نَوْجَهّا وبَسكٌ مِنْمَا رِجَالاً كيرا وناك وَآقُوا آله الى 
تَسَآءَلُونَ ب وَالأرَسامْ» [النساء: »]١‏ وقال النبي 456: 
«لاافضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عري, ولا 
لأبيض على أسون ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى. الناس بنو آدم وآدم من تراب»!". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (6/ )4١١‏ وصححه الالبان في اشرح 


الطحاوية» (ص107) من حديث أبي نضرة عمن سمع 


ملعف 


كتاب الرَسإرة 

وكتب أبو النرداء إل سلمان الفارسي - وكان 
الني 5 قد آخى بينها لا آخى بين المهاجرين 
والأنصارء وكان أبو الدرداء بالشام» وسلمان بالعراق 
نائبًا لعمر بن الخطاب : أن هلم إلى الأرض المقدسة. 
فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدّس أحدًاء وإنها 
يقدّص الرجل عمله. 

فين 
[ 7 ]قصل 


وقد نبين الجواب في سائر المسائل المذكورة: بأن 
قصد الصلاة والدعاء عندما يقال: إنه قدم نبي» أو أثر 


نبي» أو قبر نبي» أو قبر بعض الصحاية» أو بعض 
الشيوخ» أو بعض أهل البيت» أو الأبراج» أو 
الغيران: من البدع المحدثة» المنكرة في الإسلام؛ لم 
يشرع ذلك رسول الله ك5 ولا كان السابقون الأولون 
والتايعرن لهم بإحسان يفعلونه؛ ولا استحيه أحد من 
أئمة المسلمين» بل هو من أسباب الشرك وذرائع 
الإفك. والكلام على هذا مبسوط في غير هنا 
الجواب. 
نفيك 
فصلل 

وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد! يا للست 
نفيسة! أويا سيدي الشيخ فلان! أو نحو ذلك مما فيه 
استغاثته وسؤاله» فهو من المحرمات. وهو من جنس 
الشرك؛ فإن الميت سواء كان نييّا أو غير نبي لا يدعى 
ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبرهء ولا مع البعد 
من قبره» بل هذا من جنس دين النصارى الذين 
«أتْخثرا أحََارَُمْ وَدُهبَمهُمْ زه ين كوي آم 
وَآلمَسِيحَ أثرح مَرْيَمَ وَمَآأيرُوأ إلا يَمبُدُوَا لها وَحِدًا 
ل إلند إلا هوا سُبَحَدَتُ عَمَا يُمْركُورت» [التوبة: 
١]ء‏ ومن جنس الذين قال فيهم: /١57[‏ 17] ظقُلٍ 


دعُوا النينَ رَعَمْم ين وي قَلَا مَملِكُوت كفت 
لسر عَدَكمْ وا تربلا ج أذتتيك اين يَذغورت 
ُو إل روم الوييلة أي أرب ومَرْجُونَ رَحْمَمَمُ 
وَعَنَافُوَ عَذَابَمَ ' إنَّ عَذَابَ رَيَكَ كان عَحَدُورًا» 
[الإسراء: 7.61 0]. وقد قال تعالى: لما كان لِبَسْرِ أن 
ُؤنه أله اليكتب وَآنْسُكُمَ وَآلدبوة كم مقُولَ لئاس كوتو 
عِبَادًا لى من كُونٍ أله وليكن كُونُوا رَبِينَ يما كُسّر 
تُطْلِمُونَ لكب وَيِمًا كُسْرَ تَدَرْسُونَ © وَلَا يَأمَكُمْ أن 
تَكَخِدُوا التبكة وَآلتيحنَ أزيائا أَيَأمركُم لمر يَعْدَ إذ 
أَمُ تُسَلِمُونَ © [آل عمران: 01/4 .]8١‏ وقد بسط هذا 
في غير هذا الموضع. 
نيفين 


تشتحكنل 2 

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور» 
كالنذر لإبراهيم الخليل» أو للشيخ فلان أو فلان» أو 
لبعض أهل البيتء أو غيرهم: نذر معصية:؛ لا يجب 
الوفاء به باتفاق أثمة الدين» بل ولا يجوز الوفاء به 
فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه»”". وفي السنن عنه يَكلق. أنه قال: «لعن الله 
زوارات القبور والمتخذين علي هالمساجد 
والسرج”", فقد لعن رسول الله يإ من يبني على 
القبور المساجد. ويرج فيها السرج: [77/147] 
كالقناديل والشمع وغير ذلك. 

وإذا كان هذا ملعوناء فالذي يضع فيها قناديل 
الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها 
عند القبور أولى باللعنة. فمن نذر زيتّا أو شمعًاء أو 
ذهبّاء أو فضة. أو سترّاء أو غير ذلك. ليجعل عند قبر 
جم ا قد 0ل نوسي و 


قف محيح: أخر جه البخاري 0 وملم للق من حديث 


عائشة. 


هدت>4 


كتاب الزسارة 
نبي من الأنبياء» أو بعض الصحابة» أو القرابة» أو 
المشائخ؛ فهو نذر معصية؛ لا يجوز الوفاء به. وهل 
عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء. وإن تصدق بما 
نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبي 245 
وغيرهم من الفقراء الصالحين» كان خيرًا له عند الله 
وأنفع له؛ فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه؛ فإن الله 
يجزي المتصدقين» ولا يضيع أجر المحسنين. 
والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من 
المخلوقين» بل من الله تعالى» كما قال تعالى: 
<وَسبْجَكها الآتقق © الذى يُؤى مالك يكز ري وما 
لَأحَِ عِِدَمُ ين يَمَمَوَ جْرَىَ © إلا أنعقا: وَجْدِ َيه 
الأغن ج وَنَسَرَكَ يَرْضَئْ» [الليل: »]71-١7‏ وقال 
تعالل: لوَمَكْلٌ انين يُيِقُوت أُمْوَلَهُمٌ أبتقآء 
مَرْضَات أَهْهٍ وَتيِيكا ين أنَفُيِهمْ كَمَلٍ جنة 
يرَيَة#الآية [البقرة:776]» وقال عن عباده 
الصا حين: «إننا تُطَِمْك لِوَجْهٍ آله لا ِيدُ يكز جَرَاءٌ 
وَلَا سُكُور4 [الإنسان: 9]. 

ولهذا لا ينبغي لأحد أن يسأل بغير الله. مثل الذي 
يقول: كرامة لأبي بكرء ولعلي» أو للشيخ فلان» أو 
الشيخ فلان. بل لا يعطى إلا من سأل [58١/17؟]‏ 
له وليس لأحد أن يسأل لغير الله فإن إخلاص 
الدين لله واجب في جميع العبادات البدنية والمالية» 
كالصلاة» والصدقة؛ والصيامء والحج فلا يصلح 
الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا لله. ولا الحج 
إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله. قال 
تعالى: لوَقَِلُوهُمْ حَكْ لا تَحُون فته وَيكُون لين يله 4 
[البقرة:97١]»‏ وقال تعالى: لوَسْئَلَ من أَرَسَلنَا مِن 
َبَِكَ من رُسْلِتآ أجَمَلتَا من كُونٍ أَلرَحمَنٍَالِهَهٌعْبَدُونَ4 
[الزخرف: 46]» وقال تعالى: «اتَنزِيل السب مِنَ أله 
لْعْزِيزٍ كير © إنا أوّلنا إلبلك الحيتب بِآلْحَقٍ 
عبد آنه خلصًا لَهُ اليرت »4 [الزمر: 231 1]. 


وهذا هو أصل الإسلام؛ وهو أن لا نعبد إلا الله. 
ولا نعبده إلا بها شرعء لا نعبده ياليدع, كا قال تعالى: 
قَمَن كان يَرَجُوا لِقآ رَيِِ فَلتِعَمَلَ عَمَلا صَلِكا وَل 
يُشَْرِك بعِبّادَة رَيَْ أَحَدا [الكهف: .])١١١‏ وقال 
تعالى : «لِمَبلُوكم أييْد أَحْسَنُ عَبَل > [الملك: 7]؛ قال 
الفضيل بن عياض: أخلصه وأصويبه. قالوا: يا أبا 
علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة 
والكتاب. 

هذا كله لأن دين الله بلّغه عنه رسوله. فلا حرام 
إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. والله تعالى 
ذم المشركين لأنهم شرعوا [7/149؟] في الدين مالم 
يأذن به الله فحرموا أشياء لم يحرمها الله؛ كالبحيرة 
والسائبة» والوصيلة» والحام. وشرعوا ديئًا لم يأذن به 
الله؛ كدعاء غيره وعبادته» والرهبانية التي ابتدعها 
النصارى. 

والإسلام دين الرسل كلهم أوهم وآخرهمء 
وكلهم بعثوا بالإسلام كما قال توح عليه السلام -: 
ؤِيَهَرْمٍ إن كان كبرَ عَلدْكْر مقا وَتَذَكبرى يتات آله 
قعل آله ولت اا أنركع وكات كر لا تيحن 


أمْكُم عَلبكْد عْمَهُ ثم فصا إل وََا سرون وي كن 
وكيم قمَا سَألتَكر من أجْرٍ إن أُجْرى إلا عل اله وَأيِرتُ 
أن أكُونَ يرت الْمُسَليِنَ4 [يونس:١لاء‏ 77]» وقال 
تعالى: ومن مَرَعَبُ عَن يل إنَعِعمَ إلا من سَهِة تفشك 
وَلَقَدِ آَصُطَّفَتَدُ فى آلدّثهًا وَنَتُ فى الآجرَة لَمِنَ 
لصَلِجمنَ وت إذ قال لمم رَبك َم قال ألمت لِرَتِ 
آلْمَسَمِنَ وي وَوَصّئْ بآ إتَرْهِعمُ يَمهِوَبَعَقُوبُ مَدَنَ إنّ آله 
آسَلَقى لَكُمْ آلدينَ قلا تَمُوتُنَ إلا وَأْصْر تُسَلِمُونَ» 
[البقرة: ١77-1٠١‏ ]. وقال تعالى:8 وَقَالَ مُوسئ يَنقَوْم 


هنك 


كتاب لزان 
إن كم ءَامَمُ بآله كله تَوكَُا إن كم سُسَلِيِنَ» 
[يونس: 44]» وقال تعالى: «وَإذْ أوْحَمْتُ إل آلحَوَارِيِنَ 
أن :اينوا به وِيرَسُوى قَالُوَا ءامنا وَأَعْبَدَ بأننا 
مُسَلِمُونَ4 [المائدة: .]١11١‏ 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 8 أنه قال: 
«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»”'2. فدين الرسل كلهم 
دين واحدء وهو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له بها أمر به وشرعه[٠6١/77]»‏ كما قال: 
ْرَعْ لَكُم مِنَ الذيينٍ ما وَسّئ يم ثوحا والنى أَوْحَِآ 
إِليَكَ وَمَا وَصّمَِا بي إتَرهِمَ وَمُوسئ وَعِمِسَئْ أن أَفِيمُوأ 
لين ولا تَعَقَرَقُوا فيه" كبر عَلى الْمُشْرِينَ ما تَدَعُوهُمْ 
إلو» [الشورى:17] وإنما يتنوع في هذا الدين 
الشرعة والمنهاج» كما قال: الكل جَعَلنَا يِنَكُمْ يْرعَةُ 
وَيتَهَاجا» [المائدة: 144 كما تتنوع شريعة الرسول 
الواحد. فقد كان الله أمر محمدًا يق في أول الإسلام 
أن يصلي إلى بيت المقدس» ثم أمره في السنة الثانية من 
الحجرة أن يصلي إلى الكعية الييت الحرام» وهذا في 
وقته كان من دين الإسلام» وكذلك شريعة التوراة في 
وقتها كانت من دين الإسلام» وشريعة الإنجيل في 
وقته كانت من دين الإسلام» ومن آمن بالتوراة ثم 
كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرّاء 
وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن 
كان كافرًا خارجا من دين الإسلام؛ فإن دين الإسلام 
يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل؛ كما قال 
تعالى: ظقُوَوَا اما به ومَآ حل إلمْتا وَمَآ أمِلَ إن 
رهم وَسمتعملٌ وَإِسْحَدقَ ومَعقُوب وَآلأبَايٍ ومَآ لو 
مُوسئ وَعِمسَئ مآ أوق التيوُورت ين ريو لا تقرف قن 
أحَير يَنْهْرَوَححَنُ لت مُسَلِمُونَ4 الآية [البقرة: 175 ]. 
2 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (14147”) وملم (17076) من حديث 
أي هريرة . 


0 


نايح 
امد نسي 


و 0 


كتاب الرَسإنة 


تت 
من ينزل به حاجة من أمر الدنيا أو الآخرة: ثم 
يأتي قبر بعض الأنبياء أو غيره من الصلحاء. 
ثم يدعو عنده في كشف كربته» فهل ذلك سنة 
أم بدعة؟ وهل هو مشروع أم لا؟ فإن كان ما 
هو مشروع فقد تقفى حوائجهم بعض 
الأوقات» فهل يسوغ لهم أن يفعلوا ذلك؟ وما 
العلة في قضاء حوائجهم؟ أفتونا. 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله: 

الحمد لله رب العالمينء ليس ذلك سنةءبل هو بدعة» 
لم يفعل ذلك رسول الله يَكةِ ولا أحد من أصحابه: ولا 
هم المسلمون في دينهم؛ ولا 
أمر بذلك ولا استحبه. لا رسول الله يه ولا أحد من 
أصحابه. ولا أثئمة الدين» بل لا يعرف هذا عن أحد من 
أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها 
رسول الله يك من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ لا من 
أهل الحجاز» ولا من اليمن ولا الشام؛ ولا العراق» ولا 
مصرء ولا المغرب» ولا خراسان. وإنما أحدث بعد 
ذلك. 

ومعلوم أن كل مالم يسنه ولا استحبه رسول الله 
يي ولا أحد من هؤلاء. الذين يقتدي بهم المسلمون 
في [65١707/1؟]‏ دينهمء فإنه يكون من البدع 
المنكرات» ولا يقول أحد في مثل هذا: إنه بدعة 
حسنة؛ إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم البدع إلى 
حسنة؛ وسيئة - لابد أن يستحبها أحد من أهل العلم 
الذين يقتدى بهمء ويقوم دليل شرعي على استحبابهاء 
وكذلك من يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة 
لقوله ك3 في الحديث الصحيح: كل بدعة 
ضلالة»”"'؛ ويقول قول عمر في التراويح: «نعمت 


من أئمة الدين الذين يقتدي ‏ 


)١(‏ صبحيح: أخرجه ملم (8707) من حديث جابر بن عبدالله. 


البدعة هذه»”' إنما أسماها بدعة؛ باعتبار وضع اللغة. 
فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي 
على استحبابه. 0 القولين واحد؛ إذ هم متفقون 
على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس 
بواجب ولا ل 
عبادة وديئًا وليس ذلك في الشريعة واجبًا ولا مستحبًا 
فهو ضال باتفاق المسلمين. 

72/73 وقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ 
رجاء لإجابة» هو من هذا الباب. فإنه ليس من 
الشريعة لا واجبّا ولا مستحيًا فلا يكون دينًا ولا 
حستاء ولا طاعة لله ولا ما يحبه الله ويرضاهء ولا 
يكون عملاً صا اء ولا قربة» ومن جعله من هنا 
الباب فهو ضال باتفاق المسلمين. 

ولهذا كان أصحاب رسول الله 85 إذا نزلت بهم 
الشدائد وأرادوا دعاء الله لكشف الضرء أو طلب 
الرحمة» لا يقصدون شيئًا من القبورء لا قبور الأنبياء» ولا 
غير الأنيياء» حتى إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند 
قبر الني يك بل قد ثبت في «صحيح البخاري» عن 
أنس: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب, قال: اللهم» إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بِعّمٌ نبينا فاسقناء 
فيسقون0”. وني «صحيح البخاري» عن عبد الله بن 
دينار ليا انعد يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيضٌ يُستسقى العام بوجهه 

ال اليتامى عِضْمةٌ للأرامل”» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن عبدالرعن بن 


عبدالقاري. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (51744) وملم (47:47) من حديث 
عائثة . 

(14) صحيح: أخرجه البخاري (017/44) ومسلم (17/047) من حديث 


عائثهة. 


سل ممست ل 
ربعا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه البي يك 
يستسقي فما ينزل حتى يجيش له ميزاب: 
وأبيض يُستسقى العَّهامُ بوجهه 

يمال الينامى عِصمةٌ للأراملٍ 
وهو قول أبي طالب وكذلك معاوية بالشام 
استسقوا بيزيد بن الأسود الجرئي. 

وكانوا في حياة النبي 46 يأتون إليه ويطلبون 
]!7/1١65[‏ منه الدعاء يتوسلون به ويستشفعون 
به إلى الله. كها أن الخلائق يوم القيامة يأتون إليه 
يطلبون منه أن يشفع هم إلى الله ثم لما مات وأصابهم 
الحجدب عام الرمادة في خلافة عمرء وكانت شدة 


عظيمة: أخذوا العباس فتوسلوا به. واستسقوا به بدلا 


عن النبي يك ولم يأتوا إلى قبر النبي 5 يدعون 
عتده. ولا استسقوابه ولا توسلوا به. 

وكذلك في الشام لم يذهبوا إلى ما فيها من القبور» 
بل استسقوا بمن فيهم من الصالحين ومعلوم أنه لو 
كان الدعاء عند القبور والتوسل بالأموات مما 
يستحب هم .لكان التوسل بالنبي 9 أفضل من 
التوسل بالعباس وغيره. 

وقد كانوا يتقون على ثلاثة أوجه: 

تارة يدعون عقب الصلوات. 

وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة. 

وتارة يصلون ويدعون. والوجهان الأولان 
مشروعان باتفاق الأمة. 

والوجه الثالث مشروع عند الجمهور؛ كيالك» 
والشافعي؛ وأحمد, ول يعرفه أبو حنيفة. 

وقد أمروا في الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل 
الصلاح. لا سيا بأقارب النبي #. كا فعل 
الصحابة. وأمروا بالصلاة على النبي #5 فبه. ولم يأمر 


كتاب الرضارة 

خخ _ ك0 

غير الأنبياءء ولا الاستعانة ]717//١1564[‏ بميت 

والتوسل بهء ونحو ذلك مما يظنه بعض الناس دينًا 

وقربة. وهذا فيه دلالة للمؤمن على أن هذه محدثات لم 

تكن عند الصحابة من المعروف بل من المنكر. 
قفن 


تهتتحيل 

وهذا كاف لو لم يرد عن النبي كةِ وأصحابه من 
النهي ما يدل على النهي عن ذلك؛ كيف وستته 
المتواترة تدل على النهي عن ذلك. مثل ما في 
«الصحيحين» عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذوا قيور أنبيائهم مساجد»”"”؛ ولولا 
ذلك أبرز قبره؛ غير أنه حشي, ‏ أو مشي - أن يتخذ 
مسجدًا. 


وهذا بعض ألفاظ البخاري.» وفي 
«الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ عن عائشة قالت: لما كان 
مرض رسول الله #» ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها 
يأرض الحبشة يقال لها: «مارية»» وذكرن من حسنهاء 
وتصاوير فيهاء فرفع النبي 35 رأسه وقال: «إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخغلق عند الله6”" . 

[/7 وهذا المعنى مستفيض عنه في 
الصحاح والسنن والمانيد من غير وجه. وفي 
«صحيح مسلم» عن جندب: أن النبي ب قال قبل أن 
يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور - أو قال: قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (17640) ومسلم (051) من حديث 
عائشة. 
(؟) صحيح: أخر جه البخلري (17141) وملم (018) من حديث 


عائشة. 


ا 
تتخذوا القبور مساجده فإني أنهاكم عن ذلك:20, 
وفيه: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاًء 
لامخدت أبا بكر خليلاء ولكن صاحيكم خليل 
الله»”. وهذا المعنى في «الصحيحين» من وجوه 
وفيه: لا يبقين في المسجد حََوْحَة إلا سُدَّت؛ إلا 
حَوْحَة أي بكر»”" بين هذين الأمرين اللذين تواترا 
عنهء وجمع بينهما قبل موته بخمسة أيام: من ذكر فضل 
أبي بكر الصديق» ومن نيه عن اتخاذ القبور مساجدء 
فبهما حسم مادة الشرك التي أفسد بها الدين» وظهر 
ها دين المشركين. فإن الله قال في كتابه عن قوم نوح: 
«وقالوا لا تَدَّرنٌ ءَالِهَتَكٌ وَلَا تَدَرُنٌ وَدّا وَلَا سوَاءَ وب 
يكُوك وَبَعُوقَ وما 2 وقد أصْلوا كيم [نوح: 7 
15]. 


وقد روى البخاري في «صحيحه؟ بإسناده عن 
ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب تعبد؛ أما (و5ّ): فكانت لكلب بِدَوْمّة 
الجندل؛ وأما (سُوَاع): فكانت مَديل» وأما (يعُوث): 
فكانت لراد» ثم لبني عُطَيف بالجرف عند سبأء وأما 
(يعُوق): فكانت فمدان. وأما (تشر): فكانت لحمير 
لآل ذي [7/1617؟] الكلاع؛ وكانت أسماء رجال 
صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا: أوحى الشيطان إلى 
قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابّاء وسموها بأسمائهم» ففعلوا و تعبد حتى 
إذا هلك أولئك وتُسِخ العلم عُبدت7". 

وقد ذكر قريبًا من هذا المعنى طوائف من السلف» 
في «كتب التفسير»؛ و«دقصص الأنبياء» وغيرها: أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (457) وملم (7747) من حديث 
أي سعيد الخدري . 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (75404) ومسلم (57847) من حنيث 
أي سعيد الخدري. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (0؟14) من حديث ابن عباس. 


متئة 


مكتاب الرسارة 
هؤلاء كانوا قومًا صالحين. ثم منهم من ذكر أنهم 
كانوا يعكفون على قبورهم. ثم صوروا تمائيلهم» 
ومنهم من ذكر أخهم كانوا يصحبون تاثيلهم معهم في 
السفر يدعون عندهاء ولا يعبدوباء ثم بعد ذلك 
عيدت الأوثان. 

ولهذا جمع النبي 835 بين القبور والصورء في غير 
حديثء. كما ني «صحيح مسلم»»؛ عن أبي الحياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعئك 
على ما بعثني عليه رسول الله ي؟ أمرني في أن لا أدع 
قبرًا مُكْرِهًا إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته”". فأمره 
بمحو الصورء وتسوية القبور» كما قال في الحديث 
الآخر الصحيح: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك 
التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”". 

والأحاديث عن النبي ع ني النهي عن اتخاذ 
[54١7/1؟]‏ القبور مساجد. والصلاة في المقيرة» 
كثيرة جدّاء مثل ما في «الصحيحين» والسنن؛ عن أبي 
هريرة أن رسول الله ب قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»""» وعن عبد الله بن مسعود 
قال: سمعت رسول الله ك8 يقول: إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ 
القبور مساجد»”. رواه أحمد في المسندء وأبو حاتم 
بن حبان في «صحيحه». وعن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله كك زورات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج”". رواء أحمد في المسند وأهل السنن 


(6) صحيح: أخرجه مسلم (474) من حديث علي بن أبي طالب. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1 014) وملم (47:47) من حديث 
عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه البخلري (177) ومسلم (070) من حديث أبي هريرة. 

(48) حسن: أخعرجه أححد ١(‏ / 406 478 404) وحسنه الألباني في 
#تحذير الماجد» (ص77) من حديث أبن معود. 

(9) صحيح: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (071) من حديث 


عائشة. 


ل اي 


الأربعة وأبو حاتم بن حبان في (صحيحه». 

وروى - أيضًا ‏ في «صحيحه» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله وَ: «لعن الله من اتخلوا قبور أنبيائهم 
ماحد , وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 5: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورًاه”". وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
مَرْئَد المَنَوِيء أن النبي يك قال: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تبلسوا عليهاة””. وعن عبد الله بن عمرو وقال: 
نجى رسول الله 5 عن الصلاة في المقبرة”"؟. رواه أبو 
حاتم في اصحيحه). 

وروى - أيضًا ‏ عن أنس: أن النبي 45 عبى أن 
يصل بين القبور”". وعن أبي سعيد: أن النبي 2 
قال: ]77/1١69[‏ «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحيام»”"". رواه أحمد وأهل الكتب الأربعة» وابن 
حبان في (صحيحه». 

وقال الترمذي: فيه اضطراب؛ لأن سفيان الثوري 
أرسله. لكن غير الترمذي جزم بصحته؛ لان غيره من 
الثقات أسندوه وقد صححه ابن حزم أيضًا. 

وفي سنن أب داود عن علي قال: إن خليل نهاني أن 
أصلي في المقبرة» ونماني أن أصلي في أرض بابل'”. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١1770(‏ ومسلم (064) من حديث علتكة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (؟475) وملم (/7/ا) من حديث ابن 
عمر. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )7١147(‏ وصححه الألباتي في #صحيح 
سنن أبي داودة (47 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) ضعيف: أخخرجه ابن حبان في اصحيحهة (7714) من حديث ابن 
عمرو. 

(0) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (14811) من 
حديث أنس. 

)١(‏ صحيح: أخخرجه أبو داود (147) والترمذي (717) ولين ماجه 
(740) وصبححه الالباني في «صحيح متن أبي داودة 
(147) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داود (44) وضعفه الألباني في «ضميف 
سنن أبي داودة (140) من حديث علي بن أبي طالب. 


رفك 


كتاب الزسارة 
والآثار في ذلك كثيرة جدًا. 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة 
نبي عنها من أجل النجاسة؛ لاختلاط تريتها بصديد 
الموتى» ولحومهم؛ وهؤلاء قد يفرقون بين المقبرة 
الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا 
يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث؛ ولم 
يدل عليه الحديث لا نضا ولا ظاهراء وإنما هي علة 
ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير 
واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم: إنما هو ما ني ذلك من 
التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى الشرك؛ وهذا 
نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء ماجد. وقال: إن أوليعك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء 
وصوروا فيه تلك التصاوير»”. وقال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»”" » ونهى عن الصلاة إليها. 

1[ ومعلوم أن النهي لو لم يكن إلا 
لأجل التجاسة؛ فمقابر الأنبياء لا تسن» بل الأنبياء لا 
يبْنُونَه وتراب قبورهم طاهرء والنجاسة أمام المصلي 
لا تبطل صلاته والذين كانوا يتخذون القيور مساجد 
كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا 
يلاقون النجاسة» ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا 
ينفون هذه العلة» بل قد ذكر الشافعي وغيره النهي 
عن اتخاذ المساجد على القبوره وعلل ذلك بخشية 
التشبه بذلك. 

وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور 
غير واحد من علاء المذاهب؛. من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمدء ومن فقهاء الكوفة أيضًاء وصرح 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (6 01/4) وملم (47:47) من حديث 


عائثة. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 


غير واحد منهم بتحريم ذلك. وهذا لا ريب فيه بعد 
لعن النبي يق ومبالغته في النهي عن ذلك. 

واتغاذها مساجد يتناول شيثين: أن يبنى عليها 
مسجداء أو يصل عندها من غير بناءء وهو الذي 
خافه هو وخافته الصحابة إذا دفئوه باررًا؛ٍ خافوا أن 
يصلى عنده فيتخذ قبره مسجدًا. وني موطأ مالك عنه 
أنه قال: «اللهم لا نجمل قبري وَتَنَا يده" روى 
ذلك مسندًا ومرسلاً. وفي ستن أبي داود أنه قال: 
دلا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثما كتتم؛ فإن 
صلاتكم تبلغني»7". 

وما يرؤيه بعض الناس أنه 5 صل بمسجد 
الخليل» أو صل عند قبر الخليل» فإن هذا الحديث غير 
ثابت عتد [77/171] أهل العلمء وإن كان قد ذكر_ 
ذلك طائفة توصف بالصلاحء» بل الذي في 
«الصحيحين» أنه صلى في بيت المقدس. وهذا باب 
واسع. فمن المعلوم أنه لو كان الدعاء عند قبور 
الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء عند غيرهاء 
لكان يتبغي أن تستحب الصلاة في تلك البقاع» 
واتغاذها مساجد؛ فإن الصلاة مقرونة بالدعاء؛ ولهذا 
لا يقول مسلم: إن الموضع الذي ينهى عن الضلاة 
فيه؛ كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة؛ يكون 
الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره؛ بل من قال ذلك 
فقد راغم الرسول» وجعل ما نهى عنه من الشرك 
وأسباب الشرك مماثلاً أو مفضَّلاً على ما أمر به من 
التوحيد وعبادة الله وحده. 

ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما 
أدخلوه؛ فإن الذي ابتدع دين الرافضة كان زنديقا 
(1) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأة (414) وصححه الألباني في 

«المشكاته )76٠(‏ من حديث عطاء بن يار. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحد (7/ 07717 وصححه 


الالباني في «صحيح منن أبي داود؟ (47 )7١‏ من ححدي* 
أبي هريرة. 


مئنة 


كتاب الرسانة 
بهوديًا أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد 
دين المسلمين ‏ كما احتال «بولص» في إفساد دين 
التصارى ‏ سعى في الفتئة بين المسلمين حتى قتل 
عثمان» وفي المؤمنين من يستجيب للمنافقين» ى) قال 
تعالى: الَو حَرّجُوا فيك ما رَاكُوكُم إلا حبَالاً وَلأَوْضَعُوا 
للك يمنت البتئة ويكز سَتَسْرن كم > 
[التوبة: /417]» ثم إنه لما تفرقت الأمة, ابتدع ما ادعاه 
في الإمامة؛ من النص والعصمة وأظهر التكلم في أبي 
بكر وعمر. وصادف ذلك قلوبًا فيها جهل وظلم وإن 
لم تكن كافرة؛ فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح 
باب الشرك [77١7/1؟]‏ » ثم لما تمكنت الزنادقة 
أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد محتجين بأنه لا 
تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف المعصوم. 

ورووافي إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها 
من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيها وقفت عليه من 
أكاذيب أهل الكتاب. حتى صنف كبيرهم ابن النعمانت 
كتابًا في «مناسك حج المشاهد» وكذبوا فيه على النبي 
كك وأهل بيته أكاذيب بدلوا با دينه» وغيروا ملته. 
وابتدعوا الشرك المناني للتوحيد. فصاروا جامعين بين 
الشرك والكذب. 

كا قرن الله بينهما في غير موضعء كقوله: 
«وَآجَِبُواقوك الزُو رج حتفا ِل خم مُتركنَ يب » 
[الحج: .]9107١‏ 

وفي الصحيح عن التبي يه أنه قال: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله مرتين» ثم قرأ هذه 
الآيقع0 , 

وقال تعال: 9ن اين أْحَدُوا لجل سيتام 
عَضَبٌ ين نيم وَدِلَك فى الحمزة آلدّئيا وَكذَلِكَ مجرى 


() ضعيف: أخرجه أبو داود (0177) وأحد (0 / )١67‏ وضمفه 


: الألبانى في «ضعيف متن أبي داود» (0770) من حديث 
أبي أمامة. 


نزات ارخ نلراقزنكفة _ -135» 
الْمَفْئرِينَ» [الأعراف: 1617]. 
وقال تعالى: 9وَبَوْمَ يُكادِيهم كَيقُولٌ أننَ سُرَكَآوىَ 
اليرت كُنشر تَرْعُمُو تت © وَتَرَعْنا ين كل أَمَدِ 
عَهِيدًا فَقُلَا هَانُوا بُرَمَسَكُمَ كَمَلِمُوَا أنَّ الْحَقَّ ِلّهِ وَضَلَّ 
عَنئِمِ ما كَانُوا يَفبَرُوتَ» [القصص: 50094 /7]. 
وهذا الحق لله ىا ثبت عنه في الصحيح أنه قال 
لمعاذ بن جبل: «يا معاذء أتدري ما حق الله على 
عياده؟» قال: الله ورسوله أعلم, قال: «حقه على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. يا معاذ أتدري ما 
7 ححق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا 
0 وقال تعالى: ؤوَإق عاد أَحَاهُمْ هو قَالَ 
َبُوا آله ما لحكُم ين لو عور إن أشر إل 
مشر 0 ومثل هذا في القرآن متعدد 
يصف أهل الشرك بالفرية؛ ولهذا طالبهم بالبرهان 
والسلطانء كما في قوله: «وَمَن يَدَعٌ 2 نه مَاخْرَ 
لا برْهَنَ لَه ب فَِنَمَا حِسَابُ عِمدَ رَيَدْ» [المؤمنون: 
١7‏ وني قوله: ؤكُل أَرَءَيتم ما تَدَعُورتَ من دُونِ 


لَه أُونى مادا حَلَقُوا مِنَ الأزض أمْ لم سِرَكُ 1 
الكَموت :تلن كتج قبل هداز توويك 


د سم 


إن كم سدقت > [الأحقاف: 4]» و قال: 2 
َجْهَكَ لِلدينٍ حَيِها فِطَرت أله البى قطْرٌآلنَاسَ عَلَجا" لا 
تَبَدِيل علق آمر' ذلك الدِث القَيْمُ وليكوج أكتر 
لئاس لا يَعَلَمُونَ © « مُيِينَ إِلَهِ وَتَقُوهُ وَأقِمُوا 


دو 


الصّلَرة وَلَا تَحُونُوا مرب ب الْمْْرِسكِينَ ي بن لوت 


ُو ويتهُمْ وكاتوا شيا عل حزب يما لدع 0 
© وَإِذَا مس آلنَاسَ قد ا جم يي إل ف 


َذَانَهُم مِنَهُ رَحمَد إذا فَريقٌ مهم يرَيَهِمْ يُشَركون د 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (78618) وابن ماجه )١1586(‏ ول أقف 


عليه عند النسائي؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن 
الترمذي؟ (567/8) من حديث عثهان بن حُنيف. 


كاب الزصارة 

عي بِمَآ َاتَيتَهمْ' ككَمَئعُوا قَسَوَف تَعَلَمُورت © آم 
ونا عوج سلطا فهر يكل ينا ثوا يه قود » 
[الروم: 67*؟] 

وقوله تعالى: 9وَلَا تَكُوُوا مِ يت الْمُتْرِسجِينَ ي 
ِنَ اأنزيرت كَرُقُوا دِبتهُم و حكَانُوا ميا © [الروم: 5١‏ 
”7] لأن التوحيد هو دين الله الذي بعث به الأولين 
والآخرين: كما قال تعالى: «وَمآ أَرَسَلئَا ين فَبلِلك ين 
رَسُولٍ إلا تُوحن ليه أن [77/174] لآ إلنه إلا أن 
فَاعَبدُونِ» [الأنبياء: 76]» وقال تعالى: لوَسْئَلَ مَنْ 
أرْسَلنَا من قَبَلِكَ مِن رُسُلِتَآ أجَعَلنَا مِن دُونٍ ليحن دَالِهَةٌ 
يُعْبَدُونَ» [الزخرف: 6 رقال تماق ٍِوَلَقَنَ بَعَتَتا 
ل 3 مو رسولا ' أري آغ عْبدُوا آله وَآَحَحَيبُوا 
ألطّفُوتٌ؟ [النحل: 75]ءوقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يكل أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه 
ولا تش ركوا به شيئّاك وأن تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»!". 

وهذا كان المتخذون القبور مساجد لا كان فيهم 
من الشرك ما فيهم؛ قد. فرقوا دينهم وكانوا شيعًا. 
فتجد كل قوم يعظمون متبوعهم أو نبيهم؛ ويقولون: 
الدعاء عند قبره يستجابء وقلوبهم معلقة به دون 
غيره من قيور الأنبياء والصالحين وإن كان أفضل منه» 
كها أن عباد الكواكب والأصنام كل منهم قد اتخذ إلهه 
هواه» فهو يعبد ما يأله؛ وإن كان غيره أفضل منه. 

ثم إنهم يسمون ذلك «زيارة» وهو اسم شرعي 
وضعوه عل غير موضعه. ومعلوم أن «الزيارة 
الشرعية» التي سنها رسول الله :95 لأمته: تتضمن 
السلام على الميت والدعاء لهء بمنزلة الصلاة على 
جنازته» فالمصلٍ على الجنازة قصده الدعاء للميت» 


)7١(‏ صحيح: أخرجه أبو دارد (6559) وأحد (4 / 4١‏ ؟55) 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أب داودة (87159) 
من حديث معاوية. 


والله تعالى يرحم الميت بدعائه؛ ويثيبه هو على صلاته» 
كذلك الذي يزور القبور على الوجه المشروع؛ فيسلم 
عليهم؛ ويدعو هم. يرحمون بدعائف [15١/7؟]‏ 
ويثاب هو على إحانه إليهمء وأين قصد النفع 
للميت من قصد الشرك به؟! ففي «صحيح مسلم» 
عن برّيدة قال: كان رسول الله و يعملهم إذا خرجوا 
للمقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
أنتم لنا فَرَطء ونحن لكم تَبَع؛ نسأل الله لنا ولكم 
العافية»”"', 


وني (#صحيح ملم عن عائشة: قلت: كيف 
أقرل يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمينٍ 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون0". 

وتجوز زيارة قير الكافر لأجل الاعتبار؛ دون 
الاستغفار له. كا في «الصحيحين» عن أب هريرة قال: 
إن النبي 5 زار قبر أمه فبكى: وأبكى من حوله. 
وقال: «استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأخن لي» 
واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبورء فإنها 
تذكر الموت06©. وقد ثبت عنه في الصحيح من 
حديث أنس قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»”". 

وأما زيارة القبور لأجل الدعاء عندهاء أو التوسل 
بهاء أو الاستشفاع بهاء فهذا لم تأت به الشريعة أصلًء 
وكل ما يروى في هذا الباب؛ مثل قوله: «من زارني 
وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الإعنة»» 
ومن ححج ولم يزرني فقد جفاني»» و«من ]17/١77[‏ 
زارني بعد مماتي فكأنيا زارني في حياتي»؛ فهي أحاديث 
(1) صحيح: أخرجه ملم )1١4:107(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 
)7١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (414) من حديث عائشة. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (417) من حديث بريدة. 


كتاب الرَسَإْرة 
ضعيفة؛ بل موضوعة؛ لم يرو أهل الصحاح والسنن 
المشهورة والمسانيد منها شيئًا. وغاية ما يعزى مثل 
ذلك إلى كتاب الدارقطني» وهو قصد به غرائب 
السنن؛ وهذا يروي فيه من الضعيف. والموضوع. ما 
لا يرويه غيره» وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن 
تجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه ومن كتب من 
أهل العلم بالحديث فيا يروي في ذلك يبين أنه ليس 
فيها حديث صحيح. 

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي 
كي ومالك أعلم الناس بهذا الباب» فإن أهل المدينة 
أعلم أهل الأمصار بذلك» ومالك إمام أهل المدينة» 
فلو كان في هذا سنة عن رسول الله 9 فيها لفظ 
«زيارة قبره»» لى يخف ذلك على علماء أهل مديتته 
وجبران قبره؛ بأبي هو وأمي. 

ولهذا كانت السنة عند الصحابة؛ وأئمة المسلمين» 
إذا سلم العبد على النبي و وصاحبيه. أن يدعو الله 
مستقبل القبلة» ولا يدعو مستقبل الحجرة؛ والحكاية 
التي تروى في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور 
باطلة لا أصل ها. ول أعلم الأئمة تنازعوا في أن السنة 
استقبال القبلة وقت الدعاء؛ لا استقبال القبر النبوي. 
وإنما تنازعوا وقت السلام عليه. فقال الأكثرون: 
يسلم عليه مستقبل ]11/١711[‏ القبر. وقال أبو 
حنيفة: يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر. وكان 
عبد الله بن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. ثم 
ينصرف. فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله 33 
أمر الأئمة فيه باستقبال القبلة؛ كها روي عن 
الصحابة» وكرهوا استقبال القبرء فا الظن بقبر غيره؟ 
وهذا ما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من 
دين المسلمين. 
ومن ذكر شيئًا يخالف هذا من المصنفين في 


نون ةوك تنلتننكية ص 
لخاد لل كنتت اطاط 
عن إمام متبوع؛ وإنها هو شيء أخذه بعض الناس عن 
بعض؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي ياطلة» أو 
لعادات مبتدعة» ظنوها سنة بلا أصل شرعي. 

ولم يكن في العصور المفضلة «مشاهد» عل 
القبورء وإنا ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويهء لما 
ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب وكان بها 
زنادقة كفار» مقصودهم تبديل دين الإسلام» وكان 
في بني بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك؛ ومن بدع 
الجهمية؛ والمعتزلة» والرافضة» ما هو معروف لأهل 
العلم؛ فبنوا المشاهد المكذوبة» «كمشهد علي» ‏ رضي 
الله عته ‏ وأمثاله. وصنف أهل الفرية الأحاديث في 
زيارة المشاهد والصلاة عندهاء والدعاء عتدهاء وما 
يشبه ذلك. قصار هؤلاء الزنادقة وأهل اليدع المتبعون 
لهم يعظمون المشاهد؛ وبينون المساجد» [748١/7؟]‏ 
وذلك ضد دين المسلمين ويستترون بالتشيع. ففي 
الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق» 
ومن النهي عن اتخاذ القبور مساجد., ما فيه رد لحاتين 
البدعتين اللتين هما أصل الشرك وتبديل الإسلام. 

ومما يبين ذلك أن الله لم يذكر «المشاهد» ولا أمر 
بالصلاة فيهاء وإنما أمر بالمساجده فقال تعالى: «وَمَنَ 
أَظلَمٌ مِمَن مُتَعّ مَسَدجِدَ َه أن يُذكرَ فيا أَسَمت وَسَئَْ فى 
حَرَابهًَآ» [البقرة: .]١١14‏ ولم يقل: مشاهد الله بل قد 
أمر النبي يي عليّا أن لا يدع قبرًا مشرقًا إلا سواه ولا 
تمثالاً إلا طمسه. ونهى عن اتخاذ القبور مساجده 
ولعن من فعل ذلك؛ فهذا أمر بتخريب المشاهد لا 
بعيارتهاء سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية» 
وقال تعالى: 9وَلَا بَشِرُوضس وَأضْرْ عَنِقُونَ فى 
آلْمَسَجِدِ» [البقرة: 011417 ولم يقل: «في المشاهد»! 
وقال تعالى: كل أس تى بالهشيد ‏ وَأقِِمُوا وُجُوهَكُمْ 
عِندَ مكل مَسْجِير» [الأعراف: 14], ولم يقل: «عند 


مكتاب الزهانة 

كل مشهد». وقال تعالى: ما كَانَّ لِلِمُشْرِكينَ أن يَعَمُرُوا 
مَسسدجد آّهِ» [التوبة: »]١0/‏ ول يقل: «مشاهد الله»؛ 
ل 0 
إلى قوله: «إثمَا يَعْمُرٌ مَسدجدَ لَه مَنْ دامر بآللهِ 
وَآلْيَوْ م الآخر قلا َلصّلَوةَ وَءَاى أَلرََكَرْة وَلَرَحَحْسَ إلا 
ك4 [التوية: 14]» ول يقل: (إنها يعمر مشاهد الله». 
بل عبار المشاهد يخشون غير الله؛ فيخشون الموتى 
ولا يخشون [77/159] الله؛ إذ عبدوه عبادة لم يتزل 
بها سلطانًا ولا جاء بها كتاب ولا سنة؛ كما قال الخليل 
عليه السلام ‏ في مناظرته للمشركين لما حاجوه؛ 
وخوفوه آلحتهم: 9وَكَيْف أحَاك مآ أُشْرَكَتُمْ وَلَا 
تافو أدَكُم أشرقثم يله ما لم م يِ لمكم 
سُلطننا "نأ لفرمقتٍ أحَقٌ يآلامن إن كنم تَعلّمُوت 46 
[الأنعام: ١‏ قال تعالى: انين َاممُوا وَل يَلبِسُوَأ 
إِيمستهُم بِظُلمٍ أُزليك لَهُمْ آلأمن وَمّم تُمْتَدُون» 


[الأنعام: 47 . وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الآية: «الْنِصضنَ َامَنُوا وَلَرْ يَليِسُوَا 


يمَدتَهُم بظلمِ»» شق ذلك على أصحاب الي 3 
وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 
بكل: «إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: 
«إرد الشَرَكَ لَظلد عَطِية» [لقيان:2"00]17. قال 
تعالى: تلك حُجَتكا تمتها رهم عَلَْ ويف نرقم 
َرَجَسوٍمّن كَمَآء» [الأنعام: 47]. قال زيد بن أسلم 
وغيره: بالعلم» وقال تعالى: «وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يِه فَلَا 
تَدَعُوا مَعَّ آلَهِ أَحَدّا» [الجن: 18]. ولم يقل: «وأن 
انمد كان بن ال مامه رةه لقع 
وهذا لما لم يكن بناء المساجد على القبور التي 
تسمى «المشاهد» وتعظيمها من دين المسلمين» بل من 
دين المشركينء لم يحفظ ذلكء فإن الله ضمن لنا أن 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7”7) ومسلم (4؟١)‏ من حديث ابن 
معودذ. 


يحفظ الذكر الذي أنزله» كا قال: «إنا مح يرُلْنا آلذْكرٌ 
وَإِنَا لَه لَتَفِظُونَ» [الحجر: 8]: فا بعث الله به رسوله 
من الكتاب ]77/117١[‏ والحكمة محفوظ, وأما أمر 
المشاهد فغير محفوظء بل عامة القبور التي بنيت عليها 
المساجد. إما مشكوك فيهاء وإما متيقن كذيهاء مثل 
القبر الذي بكرك الذي يقال: إن به نوحاء والذي 
بظاهر دمشق الذي يقال: إنه قبر أبي بن كعبء والذي 
من الناحية الأخرى, الذي. يقال: إنه قبر أوّيس 
القَرَنِء والقبور التي هناك التي يظن أنها قبر عائشة أو 
أم سلمة - زوج النبي و - أو أم حبيبة» أو قبر علي 
الذي بياطنة النّجّفء أو المشهد الذي يقال: إنه على 
الحسين بالقاهرة؛ والمشهد الذي بحلبء وأمثال هذه 
المشاهد؛ فهذه كلها كذب باتفاق أهل العلم. 

وأما القبر الذي يقال: إنه قبر خالد بن الوليد 
بحمصء والذي يقال: إنه قبر أبي ملم الخولاني 
بدارياء وأمثال ذلك فهذه مشكوك فيهاء وقد نعلم 
من حيث الجملة: أن الميت قد توفي بأرض ولكن لا 
يتعين أن تلك البقعة مكان قبره؛ كقبر بلال ونحوه 
بظاهر دمشق؛ وكقير فاطمة بالمدينة وأمثال ذلك. 
وعامة من يصدق بذلك يكون علم به إما منامّاء وإما 
نقلاً لا يوثق به» وإما غير ذلك. ومن هذه القبور ما 
قد يتيقن» لكن لا يترتب على ذلك شيء من هذه 
الأحكام المبتدعة. 

ولمذا كان السلف يدون هذا الباب؛ فإن 
الملمين لما فتحوا تُسْئَرَء وجدوا هناك سرير ميت 
باق. ذكروا أنه «دانيال»: [117/771] ووجدوا عنده 
كتايًا فيه ذكر الحوادث» وكان أهل تلك الناحية 
يستسقون به. فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى 
عمرء فكتب إليه عمر: أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر 
قبرّاء ثم يدفن بالليل في واحد منهاء ويعفى قبره؛ لثلا 
يفحن الناس به. وهذا كما نقلوا عن عمر أنه بلغه: أن 


كتاب الرَسانة 
أقوامًا يزورون الشجرة التي بويع تحتها ببعة 
الرضوان» ويصلون هناك فأمر بقطع الشجرة. وقد 
ثبت عنه أنه كان في سفرء فرأى قومًا يتتابون بقعة 
يصلون فيهاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صل 
فيه رسول الله يك فقال: ومكان صلى به رسول الله 
كا أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنها 
هلك بنو إسرائيل بهذا. من أدركته فيه الصلاة فليصل 
وإلا فليمض. 

واعلم أنه ليس مع أحد من هولاء ما يعارض به 
ذلكء إلا حكاية عن بعضهم, أنه قال: إذا كانت لكم 
إلى الله حاجة» فادعوه عند قبريء أو قال: قبر قلان 
هو الترياق المجربء وأمثال ذلك من هذه الحكايات 
التي قد تكون صدقًاء وقد تكون كنيًا. ويتقدير أن 
تكون صدقَاء فإن قائلها غير معصوم. وما يعارض 
النقل الثابت عن المعصوم بنقل غير ثابت عن غير 
معصوم إلا من يكون من الضالين؛ [خوان الشياطين» 
وهذا من أسباب الشرك؛ وتغيير الدين. 

717 وأما قول القائل: إن الحوائج تقضى 
لهم بعض الأوقات؛ فهل يسوغ ذلك لهم قصدها؟ 

فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها لوجوه: 

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب يقفى كثير 
من حوائجهم بالدعاء عند الأصنامء وعند تمائيل 
القديسين. والأماكن التي يعظمونباء وتعظيمها حرام 
في زمن الإسلام. فهل يقول مسلم: إن مثل ذلك 
سوغ لهم هذا الفعل المحرم بإجماع المسلمين؟! وما تجد 
عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب ‏ التي بها 
ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تجد عند المشركين وأهل 
الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في 
كفرهم وأشد, ومن تدبر هذا وجده في عامة الأمور, 
فإن البدع مشتقة من الكفرء وكمال الإعان هو فعل ما 
أمر الله به ورسوله؛ وترك مانبى الله عنه ورسوله. 


فإذا ترك بعض المأمورء وعوض عنه ببعض المحظور 
كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك. 

والبدعة لا تكون حقًا محضًا إذ لو كانت كذلك 
لكانت مشروعة؛ ولا تكون مصلحتها راجحة على 
مفلتها؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة, ولا 
تكون باطلاً محضًا لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك لا 
اشتبهت على أحد. وإنها يكون فيها بعض الحق 
وبعض الباطل. 

وكذلك دين المشركين وأهل الكتاب. فإنه لا 
يكون كل ما يخيرون به كذباء وكل ما يأمرون به 
فامّاء بل لابد أن يكون في خبرهم صدق 
"١ 1‏ '] وني أمرهم نوع من المصلحة؛ ومع هذا 
فهم كفار بها تركوه من الحق» وأتوه من الباطل. 

الوجه الثاني: أن هذا الباب يكثر فيه الكذب جدًا؛ 
فإنه لما كان الكذب مقرونًا بالشرك؛ كبا دل عليه 
القرآن في غير موضع, والصدق مقرونًا بالإخلاص» 
فالمؤمنون أهل صدق وإخلاصء والكفار أهل كذب 
وشركء وكان في هذه المشاهد من الشرك ما فيها - 
اقترن مبا الكذب من وجوه متعددة: 

منها: دعوى أن هذا قبر فلان للعظم أو رأسه. 
ففي ذلك كذب كثير. 

الثاني: الإخبار عن أحواله بأمور يكثر فيها 
الكذب. 

والثالث: الإخبار بها يقفى عنده من الحاجات» 
فا أكثر ما يحتال المعظمون للقبر بحيل يلبسون على 
الناس أنه حصل به خرق عادة» أو قضاء حاجة» وما 
أكثر من يخير بها لا حقيقة له. وقد رأينا من ذلك أمورًا 
كثيرة جدًا. 

الرابع: الإخبار بنسب المتصلين يه مثل كثير من 
الناس» يدعي الانتساب إلى قبر ذلك الميت إما ببنوة» 


كتاب اسار 
وإما بغير بنوة» حتى رأيت [717/175] من يدعي أنه 
من ولد إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك؛ ليكون 
سَاوِن ”2 قبره» وأما الكذب على العِثْرة 2 النبوية 
فأكثر من أن يوصف. فبنو عبيد - الذين يسمون 
القداح ‏ الذين كانوا يقولون: إنهم فاطميون؛ وينوا 
القاهرة» وبقوا ملوكاء يدعون أنهم علويون» نحو 
مائتي سنة» وغليوا على نصف مملكة الإسلام حتى 
غلبوا في بعض الأوقات على بغدادء وكانوا كا قالوا 
فيهم أبو حامد الغزللي: ظاهر مذهبهم الرفض وباطته 
الكفر المحض. وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب 
كتابه الذي سهاه «كشف الأسرارء وهتك الأستار» في 
كشف أحوالهم. وكذلك ما شاء الله من علماء 
المسلمين» كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي عبد الله محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني. 

وأهل العلم كلهم يعلمون أنهم لم يكونوا من ولد 
فاطمة» بل كانوا من ذرية المجوسء. وقيل: من ذرية 
يهودي؛ وكانوا من أبعد الناس عن رسول الله يه في 
ستته ودينه» باطن دينهم مركب من دين المجوس 
والصابئين. وما يظهرون من دين المسلمين هو دين 
الرافضة. فخيار المتدينين منهم هم الرافضة. وهم 
جهالهم وعوامهمء وكل من دخل معهم يظن أنه 
مسلم. ويعتقد أن دين الإسلام حقء وأما خواصهم 
من ملوكهم وعليائهم فيعلمون أنهم خارجون من 
دين. الملل كلهمء من دين المسلمين» واليهرفت 
والنصارى.ء وأقرب الناس [986١/7؟]‏ إليهم 
الفلاسفة؛ وإن لم يكونوا ‏ أيضًا على قاعدة فيلسوف 

ولهذا انتتسب إليهم طوائف المتفلسفة» فابن سيئاء 
وأهل بيته من أتباعهم, وابن الهيثم وأمثاله من 


)١(‏ سادن: خادم الكعبة. 
(1) العترة: نسل الإناف وقيل: أقاريه الأدّون. 


أتباعهم. ومُبَسر بن فاتك ونحوه من أتباعهم؛ 
وأصحاب «رسائل إخوان الصفا» صنفوا الرسائل 
على نحو من طريقتهم؛ ومنهم الإسماعيلية» وأهل دار 
الدعوة في بلاد الإسلام. ووصف حاهم ليس هذا 
موضعه. 

وإننا القصد أنهم كانوا من أكذب الناس» 
وأعظمهم شركاء وأنهم يكذبون في النسب وغير 
اللسب؛ ولذلك تهد أكثر المشهدية الذين يدعون 
النسب العلوي كذابينءإما أن يكون أحدهم مول 
لبني هاشم.ء أو لا يكون بينه وبينهم لا نسب ولا 
ولاء»ولكن يقول: أنا علوي؛ وينوي علوي المذهب. 
ويجعل عليًا رضي الله عنهءوعن أهل بيته الطاهرين- 
كان دينهم دين الرافضة: فلا يكفيه هذا الطعن في علي 
حتى يظهر أنه من أهل بيته أيضَاء فالكذب فيا يتعلق 
بالقبور أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى. 

الخامس: أن الرافضة» أكذب طوائف الأمة على 
الإطلاق» وهم أعظم الطوائف المدعية للؤسلام 
غلوًاءوشركًاء ومنهم كان أول من ادعى الإلهية في 
القراء» وادعى نبوة غير النبي 3 »]717/١1773[‏ كمن 
ادعى نبوة علىيء وكالمختار بن [أبي عبيد]!'! الله 
ادعى النبوة» ثم يليهم الجهال كغلاة ضلال العباد 
وأتباع المشائخ» فإنهم أكثر الناس تعظيًا للقبور بعد 
الرافضة؛ وأكثر الناس غلوًا بعدهم, وأكثر الطوائف 
كذبًاء وكل من الطائفتين فيها شبه من النصارى . 
وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند 
الخاص والعام» وعند هذه الطوائف من الشرك 
والكذب ما لا يحصيه إلا الله. 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلم؛ وكان 
قد دعا دعوة عند قبره» فمن أين له أن لذلك القى 
تأثيرًا في تلك الحاجة؟ وهذا بمنزلة ما ينذرونه عند 


(*) خطأء صوابه : ( عبد ) . انظر ه الصيانة ؛ ص7517. 


مكتاب الرَسإنة 
القبور أو غيرها من النذورء إذا قضيت حاجاتهم. 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي 45 أنه نبى عن 
النذر وقال:دإنه لايأني بخير» وإنها يستخرج به من 
البخيل»”". وفي لفظ: «إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء 
لم يكن قدر له؛ ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته»””. 
فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح: أن النذر ليس سبًا 
في دفع ما علق به من جلب متفعة» أو دفع مضرة؛ مع 
أن النذر جزاء تلك الحاجة؛ ويعلق بهاء ومع كثرة من 
تقفى حوائجهم التي علقوا بها النذور, كانت القبور 
أبعد عن أن تكون سببًا في ذلك. ثم تلك الحاجة؛ إما 
أن تكون قد قضيت بغير دعائه» وإما أن تكون قضيت 
بدعائه. فإن كان الأول فلا كلام» وإن [0١//ا؟]‏ 
كان الثاني» فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو 
اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب لقضيت 
حاجته. فالسبب هو اجتهاده في الدعاء لا خصورص 
القر. 

الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير في 
ذلك سواء كان بها كا يذكره المتفلسفة ومن سلك 
سبيلهم في ذلك بأن الروح المفارقة تتصل بروح 
الداعي؛ فيقوى بذلك. كما يزعمه ابن ميناء وأبو 
حامدء وأمثاماء في زيارة القبورء أو كان يسبب آخر. 
فيقال: ليس كل سيب نال به الإنسان حاجته يكون 
مشروعاء بل ولا مباحًاء وإنما يكون مشروعًا إذا 
غلبت مصلحته على مفسدته. أما إذا غلبت مفسدته. 
فإنه لا يكون مشروعًاء بل محظورًاء وإن حصل به 
بعض الفائدة. 

ومن هذا الباب تحريم السحر مع ما له من التأثير 
وقضاء بعض الحاجات؛ وما يدخل في ذلك من عيادة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7797) وملم (1778) من حديث 
أين عمر. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )١1140(‏ من حديث أبي هريرة. 


جو توا إن وزنئية «.هى 
الكواكب ودعائهاء واستحضار الحن. د 
الكهانة والاستقسام بالأزلام» وأنواع الأمور 
المحرمة في الشريعة؛ مع تضمنها أحيانًا نوع كشفء أو 
وني هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقفى بها 
حوائجهم؛ وأما [77//178] تفصيل ذلك فيحتاج 
إلى بسط طويل كما يحتاج تفصيل أنواع السحرء 
وسبب تأثيره: وما فيه من السيمياء وتفصيل أنواع 
الشرك وما دعا المشركين إلى عبادة الأصنام؛ فإن 
العاقل يعلم أن أمة من الأمم لم تجمع على أمر بلا 
سببء والخليل ‏ عليه السلام ‏ يقول: «وَاجْتبِتى وبي 
أن تمد آلأستاءَ وه رت إِبّنَ أضْللنَ كما يْنَ لئاس 
[إبراهيم:6: 77]» ومن ظن في عباد الأصتام أنهم 
كانوا يعتقدون لا ٠أو‏ أنما تنزل ار 
تخلق الحيوان» أو غير ذلك» فهو 
جاهل بهمء بل كان قصد عباد الأوثان لأوثاهم من 
جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم. 
وقصد النصارى لقبور القديسين يتخذوهم شفعاء 
ووسائط ووسائلء بل قد ثبت عندنا بالنقل الصحيح 
أن من مساجديّ القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله 
كثير من عباد الأصنام. ويكفي المسلم أن يعلم أن الله 
لم يحرم شيئًا إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما ما 


تنبت النبات» أو م 


كانت مصلحته محضة أو راجحة فإن الله شرعه؛ إِذ 
الرسل بعثت يتحصيل المصالح؛ وتكميلهاء وتعطيل 
المفامد وتقليلها. 

والشرك كما قرن بالكذب قرن بالسحر في مثل 
قوله تعالل: «ألمَ ثَرٌ إلى اليرت أوثُوا تصيبًا ين 
لحب يُؤْيِنُونَ بالجتب والطدفوت وَبَقولُونَ لِلَذس 
كْرُوا مَوْلاءِ أمْدَئ ين لين امنُوا سَرملاً اه نيك 
"١ ١1‏ ] لذ لعََهمُ أ وَمَن لمن َه َآن يََدَ لَمُه 
نصِما» [النساء:201 07] والجلت: السحرء 


كتاب الزسانة 
والطاغوت: الشيطان والوّتّن. وهذه حال كثير من 
المتسبين إلى الملة»ء يعظمون السحر والشرك» 
ويرجحون الكفار على كثير من المؤمنين» المتمسكين 
بالشريعة. والورقة لا تحتمل أكثر من هذاء وله أعلم. 
5 


]17/148١[‏ وسيل - رحه الله - عن 
الدعاء عند القبر مثل الصا حين. والأولياء. 
هل هو جائز أم لا؟ وهل هو مستجاب أكثر 
من الدعاء عند غيرهم أم لو؟ وأي أماكن 
الدعاء فيها أفضل؟ 

ليس الدعاء عند القيور بأفضل من الدعاء في 
الماجد وغيرها من الأماكن. ولا قال أحد من 
السلف والأئمة: إنه مستحب أن يقصد القبور لأجل 
الدعاء عندهاء لا قبور الأنبياء ولا غيره» بل قد ثبت 
في «صحيح البخاري0”6؟: أن عمر بن الخطاب 
استقى بالعباس عم النبي كِ وقال: اللهمء إنا كنا 
نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا بالعباس كما كانوا 
يستسقون بالنبي يكك؛ لأنه عم النبي يك. 

وما كانوا يستسقون عند قبره. ولا يدعون عنده؛ 
بل قد ثبت عن النبي 55 في الصحاح أنه قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما فعلوا"". وقال قبل [7/141؟] أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم 
عن ذلك””. وني الستن عنه # قال: «لعن الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ من حديث عمر. 


(1) صحيعح: أخرجه البخاري )١760(‏ وملم (051) من حديث 


[فرف صحيعح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 


نوز اكش تإزا يكذ نيه 
زوارات القيوره والمتخذين عليها المساجد والسرج»”". 
فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والإيقاد عليها. علم 
أنه لم يجعلها محلاً للعبادة لله والدعاء. وإنيا سن لمن زار 
القبور أن يسلم على الميتء ويدعو لهه كما سن أن 
يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له. فالمقصود ب! سنه وق 
الدعاء للميت لا دعاؤه؛ والله أعلم. 

يعنت 


73 /أوَقَالَ الشيخ محمد بن عبد 
اهادي: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. أما بعد» فهذه فتيا أفتى بها 
الشيخ الإمام تقي الدين أبو العياس أحمد ابن تيمية ب 
رضي الله عنه ‏ ثم بعد مدة نحو سبع عشرة سنة» 
أنكرها بعض الناس» وشنعت بها جماعة عند بعض 
ولاة الأموره وذكرت بعبارات شنيعة» ففهم منها 
جماعة غير ما هي عليه. 

وانضم إلى الإنكار والشناعة وتغير الألفاظ أمور 
أوجب ذلك كله مكاتبة السلطان ‏ سلطان الإسلام 
بمصر - أيده الله تعالل ‏ فجمع قضاة بلده؛ ثم اقتفى 
الرأي حبسه؛ فحبس بقلعة دمشق المحروسة بكتاب 
ورد سابع شعبان البارك» سنة ست وعشرين 
وسبعماثة. 

وني ذلك كله لم يحضر الشيخ المذكور بمجلس 
حكم. ولا وقف على خطه الذي أنكر؛ ولا ادعى 

فكتب بعض الغرباء من بلده هذه الفتياء وأوقف 
عليها بعض علاء بغداد. فكتبوا عليها بعد تأملهاء 
ا ا رف 


الألياني في «ضعيف سنن أبي داود» (7777) من حديث 
ابن عباس. 


حكتاب الرصارة 


وقراءة ألفاظها. 

[7/14] وسثل بعض مالكية دمشق عتهاء 
فكتبوا كذلك. ويلغنا أن بمصر من وقف عليها 
فوافق. 

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذي كتب عليه أهل 
بغداد. ويذكر الفتياء وجواب الشيخ المذكور عليهاء 
وجواب الفقهاء يعده. 

وهذه صورة السؤال والأجوية: 

المسثول من إنعام السادة العلماء والهداة 
الفضلاءء أئمة الدين وهداة المسلمين» وخقهم الله 
لمرضاته» وأدام بهم الهداية؛ أن ينعموا ويتأملوا الفتوى 
وجوابها المتصل بهذا السؤال المنسرخ عقبه؛ وصورة 
ذلك: 

ما يقول السادة العلماء» أئمة الدين؛ نفع الله بهم 
المسلمين: في رجل نوى السفر إلى «زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» مثل نبينا محمد و. وغيره فهل يجوز له 
في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية 
أم لو؟ 

وقد روي عن النبي 85 أنه قال: 

«من حج ولم يزرني فقد جفاني»» «ومن زارني بعد 
مونيء كمن زارني في حياتي» [707/144] وقد روي 
عنه 45 أيضًا ‏ أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرافب ومسجدي هناء 
والمسجد الأقصى»0". 

أفتونا مأجورين ‏ رحمكم الله. فأجاب: الحمد لله 
رب العالمين . 

أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصاحين» 
فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١146(‏ وملم (011) من حديث 
أبي هريرة 


أحدهما: وهو قول متقدمي العلاء الذين لا 
يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة» 
وأبي الوفاء بن عقيلء وطوائف كثيرة من العلماء 
المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه 
سفر منهي عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن 
السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. 

والقول الثاني: أنه يقصرء وهذا يقوله من يجوز 
القمر في السفر المحرم» كأبي حنيفة. ويقوله بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي» [86١/7؟]‏ 
وأحمدء ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين كأبي حامد الغزالي» وأبي الحسن بن 
عبدوس الحراني» وأبي محمد بن قدامة المقدسي. 
وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم 
قوله ي: «زوروا القبور»”". 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث 
المروية في زيارة قبر النبي كد كقوله: #من زارني بعد 
ماتي» فكأنما زارني في حباتي»”'". رواه الدارقطني وابن 
ماجه. 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»؛ فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو 
مثل قوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم ني عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة». 

فإن هذا أيضًا ‏ باتفاق العلماء لم يروه أحد, ولم 
يحتج به أحد. وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني 
ونحوه. 

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر 
لزيارة القبور بأنه يو كان يزور مسجد قباء. 


)١(‏ صحبح: أخرجه مسلم (5177) من حديث أبي هريرة. 

(؟) باطل: أخرجه الدارقطني )١61(‏ والبيهقي في «الكيرى؟ 
)٠٠١6(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» )٠١71(‏ من 
حديث ابن عمر. 


كتاب الرسانة 

وأجاب عن حديث: ١لا‏ تشد الرحال»”"» بأن 
ذلك محمول على نفي الاستحباب. 

[١؟17]]‏ وأما الأولون» فإنهم يحتجون بما في 
«الصحيحين» عن النبي 55 أنه قال: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى”'". وهذا الحديث ما اتفق الأئمة 
على صحته والعمل به. فلو نذر الرجل أن يشد الرحل 
ليصلي بمسجد. أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر 
إليه غير هذه الثلاثة» لم يجب عليه ذلك باتفاق 
الأئمة. 

ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام لحج أو 
عمرة. وجب عليه ذلك باتفاق العلياء. 

ولو نذر أن يأي مسجد الي 5 أو المسجد 
الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا 
النذر. عند مالك والشافعي في أحد قوليه» وأحمد. ولم 
يجب عليه عند أبي حنيفة» لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا 
ماكان جنسه واجبًا بالشرع. 

أما الجمهورء فيوجبون الوقاء بكل طاعة؛ كما 
نبت في «صحيح البخاري» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أن النبي 5 قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهة0. 

والسفر إلى المسجدين طاعة» فلهذا وجب الوفاء 
به. 
[7/47؟] وأما السفر إلى بقعة غير المساجد 
الثلاثة. فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا 
نذره» حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء؛ لأنه ليس من المساجد الثلاثة؛ مع أن مسجد قباء 


قف صحيبح: أخر جه البخاري (11469) وملم )611 من حديك 
أي هريرة. 

(4) انظر ما قبله. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )١747(‏ من حديث عائشة. 


عشج لمكم الل ضدنضية حدمي 
اا 
رحلء كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته» لم 
أتى مسجد قباء. لا يريد إلا الصلاة فيه. كان 
كممرة»”©. 

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله 96 ولا استحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة» 
وفعله. فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. 

وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة 
الصغرى» من البدع المخالفة للسنة والإجماع. وجذا 
يظهر بطلان حجة أبي محمد المقدمي؛ لأن زيارة النبي 


يك لمسجد قباء لم تكن بشد رحلء وهو يسلم لهم أن 


السفر إليه لا يجب بالنذر. 

وقوله بأن الحديث الذي مضمونه ١لا‏ تشد 
الرحال»”: محمول على نفي الاستحباب» بجاب عنه 
بوجهين: 

[]] أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا 
السفر ليس بعمل صالح. ولا قربة» ولا طاعة؛ ولا 
هو من الحسنات. فإِذًا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الإجماع. وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة؛ كان ذلك 
محرمًا بإجماع المسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه 
قربة» ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح» 
فهذا جائز» وليس من هذا الباب. 


)١(‏ صحيح: أخخرجه الترمذي (7714) واين ماجه )١411(‏ وصححه 
الألباني ني «صحيح سنن الترمذي» (774) من حديث 
أسيد بن ظهير. 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1184) وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


مكتاب الزسانة 
الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي» 
والنهي يقتضي التحريم. وما ذكروه من الأحاديث في 
زيارة قبر النبي 34 فكلها ضعيفة؛ باتفاق أهل العلم 
بالحديث» بل هي موضوعة: لم يرو أحد من أهل 
السئن المعتمدة شيئًا منهاء ول يحتج أحد من الأئمة 
بشيء منهاء بل مالك - إمام أهل المدينة النبوية الذين 
هم أعلم الناس بحكم هذه المألة ‏ كره أن يقول 
الرجل: زرت قبره يي ولو كان هذا اللفظ معروفًا 
عندهم, أو مشروعاء أو مأثورًا عن النبي يك لم يكرهه 
عام أهل المدينة. 
والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما 
سئل عن ذلك لم [77/1894] يكن عنده ما يعتمد 
عليه في ذلك من الأحاديثء إلا حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله يك قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلامء7 وعلى هذا 
اعتمد أبو داود في سته. وكذلك مالك في الموطأء 
روى عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: السلام عليك يا رسول الله اللام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبت. ثم ينصرف. 
وفي سنن أبي داود عن النبي #6 أنه قال: «لا 
تتخلوا قبري عيذ وصلوا عليء فإن صلائكم تبلغني 
حيه| كنتم»” 6 
وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن 
بن حسين بن علي بن أبي طالب. رأى رجلاً يختلف إلى 
قبر النبي 5 ويدعو عندهء ققال: يا هذاه إن رسول 
الله كي قال: دلا تتخذوا قبري عينّاء صلُّوا علي ٠‏ فإن 
صلاتكم حيثا كتتم تبلغني». فما أنت ورجل 


(”) حمسن: أخرجه أبو داود (51 )7١‏ وحمسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة )5١41(‏ من حديث أي عريرة. 

(1) صحيح: أخعرجه أبو داود (01)) وأحد(؟/ 01 وصضححة 
الآلباني ني «صحيح سنن أبي داودة )7١17(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


تي اتلسيات 

وني «الصحيحين» عن عائشة: عن النبي 'إ أنه 
قال في مرض موته : «لعن الله اليهود والنصارى. 
انخذوا قبور أنبياتهم ماجد””؟ ‏ يحذر ما فعلوا. 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره [95١/!؟]‏ أن 

وهم دفنوه وَل في حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء؛ لثلا يصلي 
أحد عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره وثنًا. ١‏ 

وكان الصحاية والتابعون ‏ لما كانت الحجرة 
النبوية منفصلة عن المسجد. إلى زمن الوليد بن عبد 
الملك ‏ لا يدخل أحد إليه؛ لا لصلاة هناك؛ ولا تمسح 
بالقبرء ولا دعاء هناك. بل هذا حميعه إننا كانوا 
يفعلونه في المسجد. 

وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
على النبي يق وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة» 
ولم يستقبلوا القبر. 

وأما الوقوف لللام عليه صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فقال أيو حنيفة: يستقبل القبلة أيضّاء ولا 
يستقبل القبر. 

وقال أكثر الأثمة: بل يستقبل القبر عند السلام 
خاصة: ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يستقبل القبر عند 
الدعاء. 

وليس في ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك» ومذهيه بخلافها. 

17 واتفق الأئمة عل أنه لا يتمسح 
بقبر النبي 3955 ولا يقبله. 

وهذا كله محافظة على التوحيدء فإن من أصول 
الشرك بالله: اتحاذ القبور مساجد, كا قال طائفة من 
السلف في قوله تعالى: «وَقَالوا لا تَدَّرّنٌ مَالِهَتَمد وَل 
رن وَدّا وَلَا سُوَاء وَلَا يَغورك وَبَعُوقَ وَْسرَا» [نوح: 
77]» قالوا: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١740(‏ وملم (671) من حديث 


حكتاب الزكارة 


نت ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا عل 
صورهم تمائيل» ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. وقد 
ذكر البخاري في «صحيحه» هذا المعنى عن ابن 
عباس. وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في 
التفسير عن غير واحد من السلف وذكره «وَثيمة» 
وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت 
الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع. 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور»ء أهل البدع. من الرافضة 
ونحوهم» الذين يعطلون المساجد.ء ويعظمون 
المشاهد”*» يدَعُون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها 
اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون المشاهد 
التي يشرك فيها ويكذب. ويبتدع فيها دين ل ينزل الله 
به سلطانًا؛ فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد., 
دون المشاهد, كما قال تعالى: ؤثل أم تق بالقسطٍ 
وَأَقِيمُوآً [1951١//؟]‏ و جُومَكُمْ عِندَ مكل مَتجنر 
وََدْعُوهُ خلصيرت لَه لَهُ آلدِينَ > [الأعراف:74]: وقال 
تعالى: #إِنْمَا يَعَمُْرٌ م مسد آله من مامت يوالم 
الآجِر4 [التوية:18]» 0 تعالى: «وَلَا سروس 
وَأَبُ ُرْ عَنِمُونَ فى الْمَسَجِدٍ » [البقرة: /181]ء: وقال 
تعالى: «ظوَأنٌّ المَسسجد يِه فلا تَدَعُواً ١‏ مع أله أحد» 
[الجن: 18]» وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظلمٌ يمن متم 
مَسجد أله أن يُذْكرٌ فِها آسْمُت وَسَعْ فى حرَايهَا » 
[البقرة: .]١1١4‏ 

وقد ثبت عنه ب في الصحيح أنه كان يقول: «إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجك ألا فلا 


() قد ذكر شيخ الإسلام رحه الله نص هذه الفتوى في ((الرد عل 
الإخنائي)) ص +١‏ -44 من كتاب ((الاستفاثة))» وأيضًا في 
.]778-١ 73‏ ويمقابلة هنا النص ا وج أن ثمة سقطًا 
بسبب انتقال نظر النامخ من كلمة (يمظمون للشاهد) الأول إلى 
الثانية» وموضع السقط: (ويعظمون المشاهذ [يدعون بيوت الله 
التي أمر أن يذكر فيها اسمه؛ ويعبد وحده لاشريك له؛ ويمظمون 
المشاهد ]التي يشرك فيها ويكذب» ...). 
انظر ((الصيانة)) ص 7175. 


سويد 


حاار 0 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك” 7 
والله أعلم. 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله ‏ سبحانه 
وتعالى - أعلم. وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما 
أشار إلبه في الجواب. 

ولا ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه؛ ويعثوا به 
إلى الديار المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية: قابلت 
الجواب عن هذا السؤال, المكتوب على خط ابن 
تيمية. فصح ‏ إلى أن قال وإنما المحرف جعله زيارة 
قبر النبي 5 وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. فانظر إلى هذا 
التحريف على شيخ الإسلام. والجواب ليس فيه المنع 
من زيارة قبور الأنيياء والصالحين» وإنما ذكر فيه 
قولين في شد الرحلء والسفر إلى مجرد زيارة القبورء 
|١731‏ وزيارة القبور من غير شد رحل إليها 
مسألة؛ وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى. 

والشيخ لا يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل؛ بل 
يستحبهاء ويندب إليها. وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» 
ولم يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتياء ولا قال: 
إنه معصية, ولا حكى الإجماع على المنع منها. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ لا تحخفى عليه خافية. 

ولا وصل خط القاضي المذكور إلى الديار 
المصرية» كثر الكلام وعظمت الفتنة» وطلب القضاة 
بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشار بعضهم يحبس 
الشيخ. فرسم السلطان به» وجرى ما تقدم ذكره. ثم 
جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لا 
يمكن ذكرها في هذا الموضع 

وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذه المألة إلى 
علماء بغداد فقاموا في الانتصار له. وكتبوا بموافقته. 


الحغيه 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (؟5؟) من حديث جندب. 


ميكتاب الزميالة. 


11111 
وهذا صورة ما كتبوا: 


671 ببسم الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الققير إلى الله تعالى ‏ بعد حمد الله 
السابغة نعمه. السابقة مننه» والصلاة على أشرف 
الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين : 

إنه حيث قد مَنَّ الله تعالى على عباده؛ وتفضل 
برحته على بلاده بأن وسّد أمور الأمة المحمدية» 
الملة الحنيفية» إلى من خصصه الله تعالى 
بأفضل الكالات النفسانية» وخصص بأكمل 
السعادات الروحانية» محبي سئن العدل» ومبدي سنن 
الفضلء المعتصم بحبل الله المتوكل على الله: المكتفي 
بنعم الله القائم بأوامر الله. المستظهر بقوة الله» 
المستضيء بنور الله أعز الله سلطانه؛ وأعلى على سائر 
الملوك شأنه: ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامره» 
وأعناق العباد طائعة لمراسمه. ولا زال موالي دولته 
بطاعته مجبوراء ومعادي صولته بخزيه مذمومًا 
مدحورًا. 

فالمرجو من ألطاف الحضرة المقدسة ‏ زادها الله 
تعالى علوًا وشرفًا ‏ أن يكون للعلماء الذين هم ورئة 
الأنبياء» وصفوة الأصفياءء [945١/7؟7]‏ وعماد 
الدين» ومدار أهل اليقين» حظ من العناية السلطانية 


دوه صم- ه 


وافر» ونصيب من الرحمة والشفقة» 
يعادهها فضيلة. وحسنة لا يحيطها سيئة؛ لأنها حقيقة 
التعظيم لأمر الله تعالى» وخلاصة الشفقة على خلق 
الله تعالى. 

ولاريب أن المملوك وقف على ما سثل عنه الشيخ 
الإمام العلامة وحيد دهره. وفريد عصره. تقي الدين 
أبو العباس» أحمد بن تيمية وما أجاب به. فوجدته 


خلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب حسبا اقتضاه 
الحال: من نقله الصحيح.ء وما أدى إليه البحث من 
الإلزام والالتزام» لا يداخله تحامل» ولا يعتريه تجاهل. 
وليس فيه والعياذ بالله ‏ ما يقتضي الإزراء والتتقيص 
بمنزلة الرسول عيتيثم. وكيف يجوز للعلماء أن 
تحملهم العصبية» أن يتفوهوا بالإزراء والتنقيص في 
حق الرسول ي؟ وهل يجوز أن يتصور متصور أن 
زيارة قبره كه تزيد في قدره» وهل تركها مما ينقص 
من تعظيمه؟ حاشا للرسول من ذلك . 

نعمء لو ذكر ذلك ذاكر ابتداء» وكان هناك قرائن 
تدل على الإزراء والتنقيص, أمكن حمله على ذلك. مع 
أنه كان يكون كناية لا صريحّء ]77//1١957[‏ فكيف 
وقد قاله في معرض الؤال» وطريق البحث 
والجدل؟ 

مع أن المفهوم من كلام العلماء. وأنظار العقلاء» 
أن الزيارة ليست عبادة وطاعة لمجردهاء حتى لو 
حلف أنه يأتي بعبادة أو طاعة لم يبر بهاء لكن القافي 
ابن كج من متأخري أصحابنا ‏ ذكر أن نذر هذه 
الزيارة عنده قربة تلزم ناذرها. وهو منفرد يه لا 
يساعده في ذلك نقل صريح ولا قياس صحيح. 

والذي يقتضيه مطلق الخبر النبوي في قوله يإ#: 
دلا تشد الرحال... » إلى آخره”' أنه لا يجوز شد 
الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه؛ أو ندبيته» فإن فعله 
كان غالقًا لصريح النهي. وتخالفة النهي معصية إما 
كفرء أو غيره ‏ على قدر المنهي عنه» ووجوبه. 
وتحريمه» وصفة النهي, والزيارة أخص من وجه. 
فالزيارة بغير شد غير منهي عنهاء ومع الشد منهي 
عنها . 

وبالجملة» فما ذكره الشيخ تقي الدين على الوجه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١189(‏ وملم (011) من حليث 
أي هريرة. 


ملتة 


مكتاب الريإرة 


المذكور الموقوف عليه» لم يستحق عليه عقاباء ولا 


يوجب عتايًا . 

والمراحم السلطانية أحرى بالتوسعة: والنظر بعين 
الرأفة والرحمة إليه وللآراء الملكية علو المزيد. 

حرره ابن الكتبي الشافعي؛ حامنًا لله على نعمه. اه 


77 ] جواب آخر: 

الله الموفق» 

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحدء بقية السلف. 
وقدوة الخلف. رئيس المحققين. وخلاصة المدققين» 
تقي الملة والحق والدين: من الخلاف في هذه المسألة: 
صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب أهل العلم؛ 
لا اعتراض عليه في ذلك؛ إذ ليس في ذلك ثلب 
لرسول الله يك ولا غض من قدره وو . 

وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على 
تحريم السفر لزيارة القبور. وهذا اختيار القاضي 
الإمام عياض بن موسى بن عياض في [كاله. وهو من 
أفضل المتأخرين من أصحابنا . 

ومن المدونة: 

ومن قال: علي المثي إلى المدينة» أو بيت المقدس. 
فلا يأتيها أصلاً. إلا أن يريد الصلاة في مسجدمماء 
فليأته). فلم يجعل نذر زيارة قبره كل طاعة يجب 
الوفاء بها؛ إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء 
ما.[77/194] كان من جنسها ما هو واجب 
بالشرع؛ كما هو مذهب أب حنيفة» أو لم يكن . 

قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق» 
عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيها لا لزمه 
إتياخماء ولو كان نذر زيارة طاعة لما لزمه ذلك. 

وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه» والشيخ ابن 


وفي «المبسوط»:: قال مالك: ومن نذر المثى إلى 
مسجد من المساجد ليصلي فيه. قال: فإني أكره ذلك 
له. لقوله كوك: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام. ومسجد بيت المقدس»؛ ومسجدي 
". وروئ نحمد بن المواز في الموازية: إلا أن 
يكون قريبّاء فيلزمه الوفاء» لأنه ليس بشد رحل. وقد 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتابه «التمهيد»: 
يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد . 


هذا» 


وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن ينسب من أجاب في 
هذه المسألة بأنه سفر منهي عنه إلى الكفرء فمن كفره 
بذلك من غير موجب. فإن كان مستبيحًا ذلك فهو 
كافر؛ وإلا فهو فاسى . ١‏ 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري في 
«كتاب المعلم»: [77/194] من كفر أحدًا من أهل 
القبلة» فإن كان مستبيحًا ذلك فقد كفرء وإلا فهو 
فاسق. يجب على الحاكم إذا رفع أمره إليه أن يؤديه» 
ويعزره بها يكون رادعا لأمثاله» فإن ترك مع القدرة 
عليه فهو آثمء والله تعالى أعلم . 

كتبه محمد بن عبد الرحمن البغدادي. الخادم 
للطائفة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية» رححمة 
الله على منشثها . 


وأجاب غيره فقال: 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلواته على سيدنا محمد» 
وعلى آله الطاهرين ما ذكره مولانا الإمام؛ العالم 
العاملء جامع الفضائل والفوائدء بحر العلوم 
ومنشأ الفضل جمال الدين» كاتب خطه أمام خطي 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي (7/ 1) وأحد (7/ 97) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (77) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 


كتاب الرسانة 
هذاء جمل اله به الإسلام و أسبغ عليه سوايغ الإنعام» 
أتى فيه بالحق الجلي الواضح؛ وأعرض فيه عن إغضاء 
المشايخ؛ إذ الؤال والجواب اللذان تقدماهء لا يخفى 
على ذلك فطنة وعقل أنه أتى في الجواب المطابق 
للسؤال بحكاية أقوال العلماء الذين تقدموه؛ وم ببق 
عليه في ذي إلا أن يعترضه معترض في نقله فيبرزه 
31 له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم. 
والمعترض له بالتشنيع» إما جاهل لا يعلم ما يقول؛ أو 
متجاهل يحمله حسده وحمية الجاهلية على رد ما هو 
عند العلماء مقبولء أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد. 
وعصمنا من مخائل التكدء بمحمد وآله الطييين 
الطاهرين؛ والحمد لله رب العالمين . 

كتبه الفقير إلى عفو ربه ورضوانه» عبد المؤمن بن 
عبد الحق الخطيبء غفر الله له وللمسلمين أجمعين . 


وأجاب غيره فقال: 

بعد حمد الله الذي هو فاتح كل كلامء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد خير الأنام» وعلى آله 
وأصحابه اليررة الكرام» أعلام الهدى ومصابيح 
الظلام» 

يقول أفقر عباد الله؛ وأحوجهم إلى عفوه : 

ما حكاه الشيخ الإمام البارع الحمام» افتخار الأنام» 
جمال الإسلام» ركن الشريعة» ناصر السنة؛ قامع 
البدعة؛ جامع أشتات الفضائل» قدوة العلماء الأماثل» 
في هذا الجواب» من أقوال العلاء والأئمة النبلاء - 
رحمة الله عليهم ]17/7١١1[‏ أجمعين ‏ بين لا يدفع» 
ومكشوف لا يتقنع» بل أوضح من النيرين؛ وأظهر 
من فرق الصبح لذي عينين. والعمدة في هذه المسألة: 
الحديث المتفق على صحته. ومنشأ الخلاف بين العلماء 
من احتالي صيغته + 

وذلك: أن صيغة قوله : «لا تشد الرحال» 


ذت وجهين» نفي ونبي» لاحتالما؛ فإن لحظ معنى 
ننفي فمقتضاه: نفي فضيلة واستحباب شد الرحال» 
وإعيال المطي إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ لو فرض 
وقوعههما لامتنم رفعههما. فتعين توجه النفي إلى 
فضيلتهم| واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام في كل ما 
يعتقد أن إعمال المطي وشد الرحال إليه قربة وفضيلة؛ 
من المساجدء وزيارة قبور الصالحين» وما جرى هذا 
المجرى» بل أعم من ذلك. وإثبات ذلك بدليل 
ضرورة إثبات ذلك المنفي المقدر في صدر الجملة لما 
يعد «إلا». وإلا لما افترق الحكم بين ما قبلها وما 
بعدهاء وهو مفترق حيتئذ؛ لا يلزم من نفي الفضيلة 
والاستحباب نفي الإباحة. فهذا وجه متمسك من 
قال يإياحة هذا السفرء بالنظر إلى أن هذه الصيغة نفي» 
وبني على ذلك جواز القصر . 

وإن كان النهي ملحوظً فالمعنى: تهيه عن إعمال 
المطي وشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ إذ المقرر 
عند عامة الأصوليين أن النهي عن الشيء قاض 
بتحريمه أو كراهته» على حسب مقتضى الأدلة» 
7 فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز 
القصر في هذا السفر لكونه منهيّا عنه. وممن قال 
بحرمته: الشيخ الإمام أبو محمد الجويني من الشافعية» 
والشيخ أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة» وهو الذي 
أشار القاضي عياض من المالكية إلى اختياره . 

وما جاء من الأحاديث في استحباب زيارة 
القبور» فمحمول على مالم يكن فيه شد رحل وإعمال 
مطيء جمعًا بينهها . 

ويجحتمل أن يقال: لا يصلح أن يكون غير حديث: 
دلا تشد الرحال»”' معارضًا لهء لعدم مساواته إياه في 
الدرجة: لكونه من أعلى أقسام الصحيح. والله أعلم . 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١1469(‏ وملم (011) من حديث 
أي هريرة. 


”نتك 


كتاب الرسارة 

وقد بلغني أنه رزئ *' وضيق على المجيب. وهذا 
أمر يحار فيه اللبيب ويتعجب منه الأريب؟ ويقع به في 
شك مريب . 

فإن جوابه في هذه المسألة قاض يذكر خلاف 
العلماء. وليس حاكيًا بالغض من الصالحين والأنبياء؛ 
فإن الأخذ بمقتضى كلامه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
في الحديث المتفق على صحة رفعه إليه؛ هو الغاية 
القصوى في تتبع أوامره ونواهيه؛ والعدول عن ذلك 
محذورء وذلك مما لا مرية فيه . 

وإذا كان كذلك» فأي حرج على من سثل عن 
مسألة فذكر فيها ]717/7٠١7[‏ خلاف الفقهاء؛ ومال 
فيها إلى بعض أقوال العلماء؟ فإن الأمر لم يزل كذلك 
على مر العصورء وتعاقب الدهور . 

وهل ذلك محمول من القادح إلا على امتطاء نضو 
الهوى المفضي بصاحبه إلى التوى؟ فإن من يقتبس من 
فوائده. ويلتقط من فرائده» الحقيق بالتعظيم؛ وخليق 
بالتكريم» من له الفهم السليم والذهن المستقيم. 
وهل حكم المظاهر عليه في الظاهر إلا كما قيل في 
المثل السائر: الشعير يؤكل ويذم. وقول الشاعر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 

وحسن فعل كما يجزى ستيار 


غيره: 
وحديث الذى وهونئما 
ينعت الناعت ون يوزن وزنًا 
منطق رائيع. ويلحن أحيا 
نا وخير الحديث ما كان لا 


و 


وقال الله تعالى: 9وَلَا يُجْرِمََحكُمْ شان قوم عَلَنْ 
ألا تَعدُِوا' أغدِلوا هو أرب لِلكفَئ وَائقُوا أللة' رت 
أشَّهَ عبط يما تَعْمَلُورت4 [المائدة: 4]ء [5 ]77//٠١‏ 


(7) رزئى: أصيب بشر. 


وقال تعالى: «وَتَعَاوَنُوا على آليرِ وَآلكقوَئ وَلَا تَعَاوُوا 
َل آلْإنْمِوَالعدوَنٍ وَأنهوا آله إن آله حَدِيدُ آليقاب» 
[المائدة: 7]» وقال تعالى: «#يتأنما الذِينَ دَامَمُوا أتقوأ سه 
وَقُولُوا قَوَلا سَدِيدًا © يُصَلِحٌ لَكُم عمد وَيَفْوِرَ لَكُمّ 
ُنُوتكُم ومن يع آلّهوَرَسُول ققد قال فَوَْا عظِمًا 
[الأحزاب: »]7١9/١‏ وقال تعالى: «وَلَيَنصّرَرء الله 
من صر ردت آله لقو عَزِيرٌ4 [الحج: ٠‏ 4]. 

ولولا خشية الملالة» لما نكبت عن الإطالة . 

نسأل الله الكريمء أن يسلك بنا ويكم سبيل 
الهداية» وأن يجنبنا وإياكم مسلك الغواية إنه على كل 
شيء قديرء وبالإجابة جديرء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ونعم النصير . 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله وسلامه 
على سيد المرسلين» محمد النبي وآله الطاهرين» 
وأصحابه الكرام المتخبين . 

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة جمال الدين 
يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام بن البتي 
الحتبلي رحمه الله تعالى . 

قال المؤلف: ومن خطه نقلت . 


]77/٠6[‏ جواب آخر: 

لبعض علماء أهل الشام المالكية: 

الحمد لله؛ وهو حسبي. 

السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع. وأما 
من سافر إلى مسجد الني وف ليصلٍ فيه؛ ويسلم على 
النبي و وى صاحبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ فمشروع» 
كا ذكر باتفاق العلماء . 

وأما لو قصد إعمال المطي لزيارته و ولم يقصد 
الصلاة» فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلاقا للعلماء؛ 
وأن منهم من قال: إنه منهي عنه. ومنهم من قال: إنه 
مباح. وأنه على القولين ليس بطاعة؛ ولا قربة» فمن 


منتهك 


حكتاب الريارة 
جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان 
حرامًا بالإجماع وذكر حجة كل قول منههاء أو رجح 
أحد القولين, لم يلزمه ما يلزم من تنقص؛ إذ لا تنتقص 
ولا إزراء بالنبي 5 . 

13 وقد قال مالك رحمه الله لسائل 
سأله: أنه نذر أن يأتي قبر النبي يكل فقال: إن كان أراد 
مسجد النبي كل فليأته» وليصل فيه. وإن كان أراد 
القبر فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد»”". والله أعلم . 

كتبه أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي . 

كذلك يقول عبد الله بن أبي الوليد المالكي . 

قال المؤلفرحه الله : نقلت هذه الأجوبة كلها 
من خط المفتين بها . 
قال: ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل 


بغداد.» وصورته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ناصر الملة الإسلامية» ومعز الشريعة 
المحمدية» يدوام أيام الدولة المباركة السلطانية» 
المالكية» الناصرية» ألبسها الله تعالى لباس العز 
المقرون بالدوام. وحلاها بحلية النصر المستمر 
بمرور الليالي والأيام» والصلاة والسلام عللى 
النبي المبعوث إلى جميع الأنام» صل الله عليه وعلى 
آله البررة الكرام . 

7 اللهم إن بابك لم يزل مفتوحًا 
للسائلين» ورفدك ما برح مبلولاً للوافدين» من 
عودته مسألتك وحدك لم يسأل أحدًا سواك؛ ومن 
منحته منائح رفدك, لم يفد على غيرك» وم يحتم إلا 
)١(‏ صحيح: أخترجه النائي (5/ )١4‏ وأحد(7/ 57) رصححه 


الألباني في «الإرواء» (5/ا/) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 


عجو تاك لول قننقية «.دى 
بحاك. أنت الرب العظيم الكريم الأكرم» قصد باب 
عيرك على عبادك محرم. أنت الذي لا إله غيرك؛ ولا 
معبود سواك. عز جارك؛ وجل ثناؤك» وتقدست 
أسماؤك؛ وعظم بلاؤك؛ ولا إله غيرك. ولم تزل سحتك 
في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك. تفضلاً 
منك عليهم. وإحسانًا من لدنك إليهم. ليزدادوا لك 
في جميع الحالات ذكرًا ولإنعامك في جميع التقليات 
شكرّاء ولكن أكثر الناس لا يعلمونء «وَتللك 
آلأسكلٌ مَسْرِيّهَا للنَاس وَمَا يَعقِلهَا إلا الْعَلُِون» 
الي 47]. 

اللهم! وأنت العالم الذي لا تُعَلّم وأنت الكريم 
الذي لا تبخل؛ قد علمت يا عالم السر والعلانية» أن 
قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص الدعاء صادقة» وألستا في 
حالتي السر والعلانية ناطقة. أن تسعفنا بإمداد هذه 
الدولة المباركة الميمونة السلطانية الناصرية» بمزيد 
العلا والرفعة والتمكينء وأن تحقق آمالنا فيها بإعلاء 
الكلمة في ذلك. برفع قواعد دعائم الدين» وقمع 
مكايد الملحدين؛ لأنا الدولة التي برئت من غشيان 
الجنف والحيف؛ وسلمت من طغيان القلم والسيف . 

والذي ينطوي عليه ضهائر المسلمين.ء ويشتمل 
عليه سرائر المؤمنين: [77/708] أن السلطان الملك 
الناصر للدين» ممن قال فيه رب العالمين؛ وإله 
السموات والأرضين: الذي بتمكينه في أرضه حصل 
التمكين لملوك الأرضء وعظاء السلاطين. في كتابه 
العزيز الذي يتىء فمن شاء فليتدبر: «الذينَ إن 
كتنهم فى الأ ض أَقَامُوا آلصّلَوة وََاََا آرَكَزة وَأمَرُوا 
بالمَْرُوفٍ وَنَهَُا عَنِ آلْمُكَرٍ [الحج:١‏ 014 وهو ممن 
مكنه الله تعالى في الأرض تمكيئاء يقيئًا لا ظنَاء وهو 
من يعني بقوله تعالى: 9وَعَدَ آنه الْذِنَ ءَامَنُوا مِدكُر 
وَعَمِنُوا لصّلِحَتٍ َسْتَسَلفتهُمَْ فى الأزض كما 
آشقخلت أأزيرت بن قتِلوم وبين كم ينهم الى 


كتاب الرَهإنة 
0 من بَْدِ حَوَفِوم أمكا يَحْبْدُوتتى لا 


يُشَركُورتَي سا4 [النور:98] . 


والذي عهده المسلمون» وتعوده المؤمنون» من 
المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة» إكرام أهل 
الدين» وإعظام علماء المسلمين . 

والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى 
الحضرة الشريفة ‏ وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله 
سبحانه بالنية المحيحة ‏ قوله يل: «الدين 
النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولرسوله: ولأئمة المسلمين» وعامتهم»”". وقوله ه3: 
«إنيا الأعمال بالنيات»”"» فهذان الحديثان مشهوران 
بالصحة» ومستفيضان في الأمة . 

7/٠0 9[‏ ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل؛ 
والإمام المكرم التبيل» أوحد الدهرء وفريد العصرء 
طراز المملكة الملكية» وعلم الدولة السلطانية لوأقسم 
مقسم بالله العظيم القدير» أن هذا الإمام الكبير» ليس 
له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة غنية عن 
التكفيرء وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم» 
إلا هذا الإقليم؛ يوافق على ذلك كل منصف جبل على 
الطبع السليم. ولست بالثناء عليه أطريه» بل لو أطنب 
مطتب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض 
الفضائل التي هي فيه؛ أحمد ابن تيمية؛ درة يتيمة 
يتنافس فيهاء تشترى ولا تباع» ليس في خزائن الملوك 
درة تمائلها وتؤاخيهاء انقطعت عن وجود مثله 
الاطماع . 

لقد أصم الأسماع؛ وأوهى قوى المتبوعين 
والأتباع سماع رفع أبي العباس ‏ أحمد ابن تيمية ‏ إلى 
القلاع . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (17) ومسلم (00) من حديث غيم 
الداري. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ وملم )١1407/(‏ من حديث عمر. 


وليس يقع من مثله أمر ينقم منهم عليه؛ إلا أنه 
يكون أمرّا قد لبس عليه» ونسب إلى ما ينسب مثله 
إليه. والتطويل على الحضرة العالية» لا يليق» إن يكن 
في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق؛ قد نصب 
الله السلطان أعلى الله شأنه في هذا الزمان منصب 
يوسف الصديق. صل الله على نبينا وعليه؛ لما صرف 
الله وجوه أهل البلاد إليه» حين أحلت البلاد» واحتاج 
أهلها إلى القوت المدخر لديه. والحاجة بالناس والآن 
إلى قوت الأرواح, المشار في ذلك الزمان إليهاء لا 
خفاء ]17/5١١[‏ أنها للعلوم الشريفة» والمعاني 
اللطيفة . 

وقد كانت في بلاد المملكة السلطانية ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ تكال إلينا جزافًا بغير أثمان» منحة عظيمة من 
الله للسلطان؛ ونعمة جسيمة إذ خص بلاد مملكته 
وإقليم دولته لما لا يوجد في غيرها من الأقاليم 
واليلدان» وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار 
إلى تلك الديار؛ فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع 
إلى القلاع» ومثل هذه الميرة لا توجد في غير تلك 
البلاد لتشترى أو تباع» فصادف ذلك جدب الأرض 
ونواحيهاء جدبًا أعطب أهاليهاء حتى صاروا من شدة 
حاجتهم إلى الأقوات كالأموات»: والذي عرض 
للملك بالتضييق على صاحب صواعه؛. مع شدة 
الحاجة إلى غذاء الأرواح, لعله لم يتحقق عنده أن هذا 
الإمام من أكابر الأو لياء وأعيان أهل الصلاح؛ وهذه 
نزغة من نزغات الشيطان, قال الله سبحانه: «وَقّل 
عِبَادى يَقُوُوا الى هي أَحْسَسُ إن آلشيِطَن ينع بيهم" 
إن آلسْيَطْنَ كات للْإنشين عَدُوًا تيتا [الإسراء: 
١ ,]67‏ 

وأما إزراء بعض العلاء عليه في فتواهء وجوابه 
عن مسألة شد الرحال إلى القبور» فقد حمل جواب 
علماء هذه البلاد» إلى نظرائهم من العلاء؛ وقرنائهم 


متحهك 


كتاب ارصن 
من الفضلاء. وكلهم أفتى: أن الصواب في الذي به 
أجاب . 

17" والظاهر بين الأنام» أن إكرام هذا 
الإمام» ومعاملته بالتبجيل والاحترام؛ فيه قوام الملك» 
ونظام الدولة» وإعزاز الملة» واستجلاب الدعاء 
وكيت الأعدا وإذلال أهل البدع والأهواء. وإحياء 
الأمة وكشف الغمةء ووفور الأجرء وعلو الذكر» 
ورفع البأس» ونفع الناس» ولسان حال المسلمين تالٍ 
قول الكبير المتعال: ظقَلَمًا دَعَلُوا عَلبْهِ قالوأ يَنأيجا لعزي 
مستا وهلا صر وَجِفتا بِصَعَوَ مُرْجَلِفََوْفِلَا الكل 
وَتَصَدقَ علي إن آلدحجرَى آلْمُتصَدَقرت» [يوسف: 
44أ]. 


والبضاعة المزجاة: هي هذه الأوراق» المرقومة 
بالأقلام: والميرة المطلوبة: هي الإفراج عن شيخ 
الإسلام؛ والذي حمل على هذا الإقدام قوله عليه 
السلام: «الدين النصيحة»”'", والسلام . 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الكرام» 
وسلم تسليً). هذا آخر هذا الكتاب. 

قال المؤلف: ووقفت على «كتاب آخر» من بغداد 
أيضًا. صورته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين محمد النبي [5١؟77/1]‏ وآله 
وصحبه أجمعين. 

اللهم فكما أيدت ملوك الإسلام وولاة الأمور 
بالقوة والأيد وشيدت لهم ذكرّاء وجعلتهم للمقهور 
اللائذ بجنابهم ذخرّاء وللمكسور العائذ بأكناف بابهم 
جبراء فاشدد اللهم منهم بحسن معونتك لهم أزرّاء 
وأعل لهم جنا وارفع قدرّاء وزدهم عزّاء وزودهم عل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (11) ومسلم (00) من حديث تيم الدلري. 


جين راش امد رسي 
أعماتك نصرّاء وامنحهم توفيقًا مسدداء وتمكينًا مستمرًا. 

وبعد» فإنه لما قرع أسماع أهل البلاد المشرقية» 
والنواحي العراقية التضييق على شيخ الإسلام» تقي 
لدين أبي العياس أحمد ابن تيمية» سلمه الله عظم 
ذلك على المسلمين» وشق على ذوي الدين» وارتفعت 
رءوس الملحدين» وطابيت نفوس أهل الأهواء 
والمبتدعين» ولما رأى علماء أهل هذه الناحية عظم هذه 
لنازلة» من شاتة أهل البدع وأهل الأهواء. بأكابر 
الأفاضل وأئمة العلماء» أخبوا حال هذا الآأمر الفظيع 
والأمر الشنيع» إلى الجضرة الشريفة السلطانية» زادها 
الله شرقاء وكتبوا أجوبتهم ني تصويب ما أجاب به 
الشيخ» سلمه الله في فتاواهء وذكروا من عملهء 
وفضائله بعض ما هو فيه وحملوا ذلك إلى بين يدي 
مولانا ملك الأمراء» أعز الله أنصاره وضاعف 
اقتداءف غيرة منهم على هذا الدين» ونصيحة للإسلام 
وأمراء المؤمنين. 

[5: ولآراء المولوية العالية أولى 
بالتقديم لأخها ممنوحة بالهداية إلى الصراط المستقيم. 

وأفضل الصلاة وأشرف التسليم؛ على النبي 
الأمي» صل الله عليه وعلى آله وصحبه الطييين 
الطاهرين» وسلم تسلم). 
نيفين 


١17‏ 7"] وَقَال شيخ الإسلام قدسّ الله 

روحة: 
فصل 

مختصر في التنبيه على ما في هذا المصنف من الجهل 
والكذب مع أنه في غاية الاختصار. وقبل ذلك نذكر 
لفظ الجواب؟؛ ليتبين ما في معارضته من الخطأ 
والصوابء, ولفظ الجواب بعد لفظ السؤال. والسؤال 
سؤال مسترشد: يسأل عن الفر إلى قبور الأنبياف 


رتك 


صيكتاب الإاة 
وما جاء في ذلك من الأقوال المختلفة» والأحاديث 
المتعارضة. وقد سمع الاختلاف ف ذلك» 


والأحاديث المتعارضة؛ ولم يعرف «صحيحه؛! من 
ضعيفها. فقال: 

ما تقول السادة العلماء: في رجل نوى «زيارة قبور 
الأنبياء والصا حين» مثل نبينا يك وغيرهء فهل يجوز له 
في [5١7/7؟]‏ سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه 
الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي يكف أنه قال: 
«من حج ولم يزرني فقد جفانن»» و«من زارني بعد 
موي فكأنما زارني في حياتي»» وروي عنه أنه قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» 
والمسجد الأقصى. ومسجدي هذاه0". 

ولفظ الجواب: 

الحمد لله؛ أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين 
معروقين: 

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا 
يجوزون القصر في سفر المعصية» ويقولون: إن هذا 
سفر معصية؛ كأبي عبد الله ابن بطة» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين: أنه لا 
يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه. 
ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السقر المنهي عنه 
في الشريعة لا تقصر فيه الصلاة. 

والقول الثاني: أنه تقصر الصلاة فيه. وهنا يقوله 
من يجوز القصر في السفر المحرم, كأبي حنيفة. ويقوله 
بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحد ممن 
يجوز اللسفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» كأي 
حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسيء وأبي الحسن بن 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري )١1146(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


و ا ست 3 و » مى كارت ه 
تون ترا لل دسي 
عبدوس [77/7517؟] الحراني» وهؤلاء يقولون: إن 
هذا السفر ليس بمحرم؛ لعموم قوله: «فزوروا 
القبور»"'. 

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث 
المروية في زيارة قبر النبي ,3 كقوله: «من زارني بعد 
مماتي فكأنما زارني في حياتي»”". رواه الدارقطني. 

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جفاني»» فهذا لم يروه أحد من العلماء. وهو 
مثل قوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة»» فإن هذا أيضًا ‏ باطل باتفاق العلماء» 
وم يروه أحد. ولم يحتج به أحد. وإن) يحتجح بعضهم 
بحديث الدارقطني ‏ وقد زاد فيها المجيب حاشية بعد 
ذلك ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء فير 
«كتب الفقه والحديث» لا حتجًا ولا معتضدًا به» وإن 
ذكره بعض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد بن عدي في 
كتاب «الضعفاء» ليبيين ضعف روايته. 

فذكره بحديث النعهان بن شبل الباهللٍ المصري. 
عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يَكيقٍ 
قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاي», قال ابن عدي: 
لم يروه عن مالك غير هذا. يعني: وقد علم أنه ليس 
من حديث مالكء فعلم أن الآفة من جهته. قال 
يونس بن هارون: كان النعان هذا متهًا. وقال أبو 
حاتم بن حبان: يأتي ]77/1١17[‏ عن الثقات 
بالطامات. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا 
الحديث في الموضوعات. ورواه من طريق أبي حاتم 
بن حبان: حدثنا أحمد بن عبيدء حدثنا محمد بن 
النعمان؛ حدثنا جدي. عن مالك. ثم قال أو الفرج: 
قال أبو حاتم: النعمان يأتي عن الثقات بالطامات. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (47/7) من حديث أبي هريرة. 
(؟) باطل: أخرجه النارقطني )١147(‏ والبيهقي في «الكبرى» 


)٠٠١64(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» )1١71(‏ من 
حديث أبن عمر. 


مكتك 


كتاب الرَصاة 


وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث من محمد بن 
محمد لا من نعمات. 


وأما الحديث الآخر: «من زارني وزار أبي في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»» فهذا ليس في شيء من 
الكتب لا بإسناد موضوعء ولا غير موضوع. وقد 
قبل: إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون 
بيت المقدس في زمن صلاح الدين» فلهذا لم يذكر أحد 
من العلماء لا هذا ولا هذاء لا على سبيل الاعتضاد 
ولا على سبيل الاعتماد. بخلاف الحديث الذي قد 
تقدم؛ فإنه قد ذكره جماعة» ورووه؛ وهو معروف من 
حديث حفص بن سليهان الغاضري صاحب عاصمء 
عن ليث بن أبي سليم؛ عن مجاهد. عن ابن عمر, قال: 
قال رسول الله يَكدِ: «من حج فزارني بعد موتي؛ كان 
كمن زارني في حياتي»”". 

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في 
حديث حفص هذا دون قراءته. قال البيهقي في 
«شعب الإيهان»: روى حفص بن أبي داود - وهو 
ضعيف - عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد. عن 
[1؟7"] ابن عمرء قال: قال رسول الله ككيةِ: «من 
حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي». قال 
يحبى بن معين عن حفص : هذا ليس بثقة؛ وهو أصح 
قراءة من أبي بكر بن عياشء وأبو بكر أوثق منه. وفي 
رواية عنه: كان حفص أقرأ من أبي بكر وكان أبو بكر 
صدوقاء وكان حفص كذابًا. وقال البخاري: تركوه. 
وقال مسلم بن الحجاج: متروك. وقال علي بن 
المديني: ضعيف الحديث, تركته على عمد. وقال 
النسائي: ليس بثقةء ولا يكتب حديثه. وقال مرة: 
متروكء وقال صالح بن محمد اليغدادي: لا يكتب 
حديثه. وأحاديثه كلها مناكير. وقال أبو رُرْعة: 
ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب 


(5) انظر ما قبله. 


حميثه. وهو ضعيف الحديث؛ لا يصدقء متروك 
حميث. وقال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب 
متروك» يضع الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب 
خديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثئه عمن روى 

وني الباب حديث آخر رواه البزار والدارقطني 
وغبرهما من حديث موسى بن هلال: حدثنا عبد الله 
بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
ِ: «من زار قبري وجبت له شفاعتي2"76. قال 
اليهقي: وقد روى هذا الحديثء ثم قال: وقد قيل 
عن موسىء عن عبد الله» قال: وسواء عبد الله أو عبيد 
الله [777/714] فهو منكر عن نافع عن ابن عمرء لم 
يأت به غيره. وقال العقيلٍ في موسى بن هلال: هذا 
لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: هو 
مجهول. وقال أبو زكريا النواوي في «شرح المهذب؟؛ لما 
ذكر قول أبي إسحاق: وتستحب زيارة قبر رسول الله 
ي؛ لا روى عن ابن عمرء عن النبي ككل أنه قال: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي”". قال النواوي: 
أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازي 
والدارقطني والبيهقي بإستادين ضعيفين جدًا. 

قال المجيب في تمام الجواب: وقد احتج أبو محمد 
المقدمي على جواز السفر لزيارة القبور والمساجد بأنه 
كان يزور قباء» وأنه كان يزور القبور» وأجاب عن 
حديث: لا تشد الرحال»» بأن ذلك محمول على نفي 
الاستحباب. 

وأما الأولون» فإنهم يحتجون بما في «الصحيحين» 
عن النبي 235 أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي 


)١(‏ موضوع: أخ رجه الدارتطني )١144(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع؟ (/0101) من حديث ابن عمر. 
(؟) انظر ما قبله. 


مفتك 


حكتاب اران 
هذاء”. وهذا الحديث اتفق الأثمة عل صحته 
والعمل به. فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو 
بمشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إلى غير هذه الثلاثة؛ لم 
يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. ولو نذر أن يسافر أو 
يأتي إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك 
باتفاق العلاء. ولو نذر أن يأتي مسجد النبي 
]17/7٠١[‏ 85 أو المسجد الأقصى لصلاة أو 
اعتكاف. وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك 
والشافعي في أحد قوليه ‏ وأحمد, ولم يجب عليه عند 
أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من 
جنسه واجب بالشرع. 

وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة: كما 
ثبت في «صحيح البخاري» عن عائشة أن الني و 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»”'2. والسفر إلى المسجدين طاعة؛ فلهذا 
وجب الوفاء به. وأما السفر إلى بقعة غير المساجد 
الثلاثة» فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا 
نذره. حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد 
قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة» مع أن مسجد قباء 
تستحب زيارته لمن كان بالمديئة؛ لأن ذلك ليس بشد 
رحلء كما في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته ثم 
أتى مجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة»”". وفي الحاشية: وهنا الحديث رواه أهل 
السنن؛ كالنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. 

قال: وقالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1185) ومسلم (011) من حديث 


أي هريرة. 

(1) صحيمح: أخرجه البخاري (17947) من حديث عائشة. 

(0) صحيح: أخرجه الترمذي (771) وابن ماجه )١411(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح منن الغرمذي» (774) من حديث 
أسيد ين ظهير. 


ا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله وي ولا استحب 
ذلك أحد من أثمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة 
وفعلها فهو تخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما 
ذكره أبو عبد الله ابن بطة في «الإبانة الصغرى» من 
البدع المخالفة للسنة 51/5111؟]. وبهذا يظهر 
ضعف حجة أبي محمد المقدسي!؛ لأن زيارة النبي 246 
لمسجد قباء لم تكن بشد رحلء والسفر إليه لا يجب 
بالنذر. 

وقوله في قول النبي يكك: «لا تشد الرحال»”"©: إنه 
تحمول على نفي الاستحباب, عنه جوابان: 

أحدهما: أن هنا تسليم منه أن هذا السفر ليس 
بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من 
الحسنات. فإذًا من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياو 
والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة ققد خالف 
الإجماع. وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرمًا 
بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من هذه الجهة. 
ومعلوم أن أحدًا لا يسافر إليها إلا لذلك. وأما إذا 
قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فهذا جائزء 
وليس من هذا الباب. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث يقتضي النهي» 
والنهي يقتضي التحريم. وما ذكره السائل من 
الاحاديث في زيارة قبر النبي و4 فكلها ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة. لم يخرج أحد 
من أهل السئن المعتمدة شيئًا منهاء ولم يحتج أحد من 
الأئمة بشيء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية 
الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المألة كره أن يقول 
الرجل: زرت قبر الني هد [77/777] ولو كان 
هذا اللفظ معروقًا عندهم أو مشروعًا أو مأثورًا عن 
النبي 355 لم يكرهه عالم المدينة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخلري )١189(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


رمه 


كتاب الرصرة 

والإمام أحمد ‏ أعلم الناس في زمانه بالسنة ‏ لما 
سثئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
الأحاديث إلا حديث أبي هريرة: أن النبي يد قال: 
«ما من رجل يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى 
أرد عليه السلام»0. وعلى هذا اعتمد أبو داود في 
«سننه». وكذلك مالك في «الموطأ» روى عن عبد الله 
بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك 
يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك 
يا أبت. ثم ينصرف. وني سنن أبي داود عن النبي 2756 
أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثها 
كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»””. وفي سنن سعيد بن 
منصور أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى رجلا 
يختلف إلى قبر النبي يقد فقال: إن رسول الله وق 
قال: «لا تتخذوا قبري عينّاء وصلوا علي حيثيا كتم؛ 
فإن صلاتكم تبلغني» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا 
سواء. وني «الصحيحين» عن النبي #6 أنه قال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والتصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”' ‏ يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا. 
وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادره 
[7/1577؟] من الدفن في الصحراء؛ لثلا يصلي أحد 
عند قبره ويتخذه مسجداء فيتخذ قبره ونا 

وكان الصحابة والتابعون لما كانت «الحجرة 
النبوية» منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عيد 
الملك لا يدخل عنده أحد. لا لصلاة هناك؛ ولا 
لتمسح بالقبر» ولا دعاء هناك» بل هذا جميعه إنا 


(7) حسن: أخرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألباتي في «صحيح تن 


أبي ماودة (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود )5١47(‏ وأحمد (7 / 070717 وصبححه 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داود؛ )7١147(‏ من حديث 
بي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري )١7940(‏ وملم )١5(‏ من حديث 


عاتشة. 


وله رتيدالا 
لصحم 


ما 


وَسَمَيْةٍ 
بعيه 


يعمو نه ف المسجدء وكان السلف من 0 


و تبعين إذا سلموا على النبي يد وأرادوا الدعاء 
دعو مستقبلي القبلة لم يستقبلوا القبر. 

وأما وقوف المسلم عليه» فقال أبو حنيفة: يستقبل 
القبلة أيضًاء لا يستقبل القبر. وقال أكثر الأثئمة: بل 
يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة. ولم يقل أحد 
من الأئمة: يستقبل القبر عند الدعاء ‏ أي الدعاء 
الني يقصده لنفسه إلا في حكاية مكذوبة تروى عن 
مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يممس 
قبر النبي 5 ولا يقبله. وهذا كله محافظة على 
التوحيد. 

فإن من أصول الشرك بالله اتاد القبور مساجد» 
كا قال طائفة من السلف في قوله تعالى: لوَقَالوا لا 
تَدَْنٌ دَالِهََم وَلَا تَذّيْنّ ودًا وَلَا سُوَاءً وَلَا يورت 
وَيَعُوقَ وَتَسْرَا© [نوح: *7]» قالوا: هؤلاء كانوا قومًا 
صا حين [77/775] في قوم نوحء فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم؛ ثم صوروا تمائيلهم؛ ثم طال عليهم 
الأمد فعيدوهم. وقد ذكر بعض هذا المعنى البخاري 
في «صحيحه؛.؛ كما ذكر قول ابن عباس: أن هذه 
الأوثان صارت إلى العرب» وذكره ابن جرير الطبري 
وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف. وذكره 
غيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. وقد بسطت 
الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع 

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور هم أهل البدع ‏ من الرافضة 
وغيرهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد؛ 
التي يشرك فيهاء ويكذب فيهاء وييتدع فيها دين لم 
ينزل الله به سلطانّاء فإن الكتاب والسنة إنها فيه ذكر 
المساجد دون المشاهد. كبا قال تعالى: «فُل أَمّ نَتَ 
بالهصطل موا دجُو عد عل تتجد ولاغوئ 
علِصِيرت لَه آلدِينَ 4 [الأعراف: 14]: وقال: وان 


ا 

مَعَ آله دا [الجن: 18]» 
وقال: «إِنْمَ ا متسجد أله مَنْ مام بالله وَآلْيَوَمٍ 
آلآخِرِ وَأقَامَ آلصّلَرة داق ألرّكَرة4 [التوبة: 18ل 
وقال تعالى: لوَلَا تُبَشِرُهي وَأصُِرَ عَكمُونَ فى 
2 عي 17]. وقال تعالى: 9وَمَنْ أَظلَمُ 
يعن بتع تتجت مَسجد أَلَهِ أن يُذَكرٌ فيا سمت وَسَْ فى 

د 4) وقد ثبت عنه بَكلٍِ أنه كان 
يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد [06؟؟77/7] 
فإني أنباكم عن ذلك:”'"'» والله تعالى أعلم. 

فهذه ألفاظ المجيب. 

فليتدبر الإنسان ما تضمته وما عارض به هؤلاء 
المعارضون مما نقلوه عن الجوابء وما ادعوا أنه باطل: 
هل هم صادقون مصيبون في هذاء أو هذاء أو هم 
بالعكس؟ والمجيب أجاب بهذا من بضع عشر سنة» 
بحسب حال هذا الائل واسترشاده؛ ولم يبسط 
القرل فيهاء ولاسمى كل من قال بهذا القول»ء ومن 
قال بهذا القولء بحسب ما تير في هذا الوقت. وإلا 
فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة 
في مذهب مالك والشافعي وأحمدء وفي شروح 
الحديث. وغير ذلك. والقول بتحريم السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة ‏ وإن كان قبر نبيئا محمد 285 هو قول 
مالك وجمهور أصحابه. وكذلك أكثر أصحاب أحمد. 
الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة» 
لكن منهم من يقول: قبر نبينا لم يدخل في العموم. ثم 
هذا القول مأخذان: 

أحدهما: أن السفر إليه سفر إلى مسجده. وهنا 
المأخذ هو الصحيح. وهو موافق لقول مالك وجمهور 
أصحابه. 

والمأخذ الثاني: أن نينا لا يشبه بغيره من المؤمنين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (57) من حليث جندبه. 


كا قال [77//775] طائفة من أصحاب أحمد: إنه 
يحلف به وإن كان الحلف بالمخلوقات منهيًا عنه؛ وهو 
رواية عن أحمد. ومن أصحايه من قال في المسألتين: 
حكم سائر الأنبياء كحكمه؛ قاله بعضهم في الحلف 
بهم وقاله بعضهم في زيارة قبورهم. وكذلك أبو 
محمد الجويني ومن وافقه من أصحاب الشافعي على 
أن الحديث يقتضي تحريم السفر إلى غير الثلاثة. 
وآخرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 
قالوا: المراد بالحديث نفي الفضيلة والاستحباب» 
ونفي الوجوب بالنذرء لا نفي الجواز. وهذا قول 
الشيخ أبي حامد, وأبي علي» وأبي المعالي» والغزالي» 
وغيرهم. وهو قول ابن عبد البره وأبي محمد المقدمي» 
ومن وافقهما من أصحاب مالك وأحمد. فهذان هما 
القولان الموجودان في كتب المسلمين: ذكرهما 
المجيب؛ ولم يعرف أحدًا معروفًا من العلماء المسلمين 
في الكتب قال: إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصاحين. ولو علم أن في المسألة قولًا ثالثًا 
لحكاء. لكنه لم يعرف ذلك. وإلى الآن لم يعرف أن 
أحدًا قال ذلك. ولكن أطلق كثير منهم القول 
باستحباب زيارة قبر النبي يق وحكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وهذا مما لم يذكر فيه المجيب نزاعًا 
في الجواب؛ فإنه من المعلوم أن مسجد النبي 276 
يستحب السفر إليه بالنص والإجماع. فالمسافر إلى قبره 
لابد إن كان عاًا بالشريعة أن يقصد السفر إلى 
١71‏ ] مسجده. فلا يدخل ذلك في جواب 
المسألة؛ فإن الجواب إنها كان عمن سافر لمجرد زيارة 
قبورهم. والعالم بالشريعة لا يقع في هذاء فإنه يعلم أن 
الرسول قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه» 
وهو يسافر إلى مسجده. فكيف لا يقصد السفر إليه» 
فكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده. 
وإنما يتفي القصد مع الجهلء إما مع الجهل بأن السفر 


زهفة > 


حكتاب الرسإرة 
إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لاجل القبر» 
وإما مع الجهل بأن المسافر إنما يصل إلى مسجده. فأما 
مع العلم بالأمرين فلابد أن يقصد افر إلى مسجده؛ 
ولهذا كان لزيارة قبره حكم ليس لسائر القبور من 
وجوه متعددة» | قد بسط في مواضع. 

وأهل الجهل والضلال يجعلون السفر إلى زيارته 
كا هو المعتاد لحم من السفر إلى زيارة قبر من 
يعظمونه. يسافرون إليه ليدعوهء ويدعوا عنده. 
ويدخلوا إلى قبره» ويقعدوا عنده» ويكون عليه أو 
عنده مسجد بني لأجل القبر؛ فيصلون في ذلك 
المسجد تعظيًا لصاحب القبرء وهذا ما لعن النبي 8 
أهل الكتاب على فعله: وتبى أمته عن فعله» فقال في 
مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”"'؛ وهو في «الصحيحين» من غير 
وجه. وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنماكم 
773] عن ذلك6”". رواه مسلم. 

فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور 
وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا 
الباب. 

والمقصود التنبيه على ما في هذا المصنف الذي 
صنفه هذا المعترض عل الجواب المذكورء وبيان ما فيه 
من الجهل والافتراء. 

فمنها: أنه قال في الجواب: إنه ظهر لي من صريح 
ذلك الكلام وفحواه ومقصده إلي ومغزاه: وهو تحريم 
زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليهاء 
ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1754٠0(‏ وملم (071) من حديث 


عالشة. 
(1) صحيح: أخر جه مسلم(52) من حذيث جنلب. 


عجرن رشت لما دنسي 

فيقال: معلوم لكل من رأى الجواب أنه ليس فيه 
تحريم لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم؛ إذا لى 
يكن بسفر؛ ولا فيه دعوى الإجماع على تحريم السفرء 
بى قد صرح بالخلاف في ذلك. فكيف يحكى عنه أنه 
يقول: إن نفس زيارة القبور مطلقًا معصية محرمة 
مجمع عليهاء فهذا افتراء ظاهر على الجواب؟ ثم إنه 
تناقض في ذلك. فحكى بعد هذا عن المجيب أنه 
حكى الخلاف في جواز السفر. 

ثم قال في آخر كلامه: إن ما ادعاه مجمع على أنه 
حرام وأنه يناقض في ذلكء وهو الذي يناقض في 
هذه الحكاية. وأما المجيب [779/ 77] فحكى قوهم 
في جواز السفرء وأنهم اتفقوا على أنه ليس بقربة ولا 
طاعة. فمن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع؛ وإذا فعله 
لاعتقاده أنه طاعة كان محرمًا بالإجماع؛ فصار التحريم 
من جهة اتخاذه قربة. هذا لفظ الجواب. 

ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو 
الإجماعء وإذا فعله متقربا يه كان ذلك حرامًا بالإجماع. 
كا لو تقرب بلعب النرد والشطرنجء وبيع الدرهم 
بالدرهمين؛ وإتيان النساء في الحشوشء واستاع الغناء 
والإباحة» لم يقل أحد: إنها قربة. فالذي يجعله عبادة 
يتقرب به كا يتقرب بالعبادات قد فعل محرمًا 
بالإجماع. وهذا يشبه التقرب بالملاهي والمعازف؟ فإن 
جمهور المسلمين على أنها محرمة» ويعضهم أباحهاء ولم 
يقل أحد: إنبا قربة. فقائل ذلك مخالف للإجماع؛ وإنما 
يقول ذلك زنديق؛ مثل ما حكى أبو عبد الرحن 
السلمي عن ابن الراوندي أنه قال: اختلف الفقهاء في 
الغناء: هل هو حرام أو حلال؟ وأنا أقول: إنه 
واجب. ومعلوم أن هذا ليس من أقوال علياء 
المسلمين. 


رمه 


كتاب الزسإنة 

والذين يتقربون باع القصائد والتغبير ونحو 
ذلك هم محطئون عند عامة الأئمة» مع أنه ليس في 
هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة [717/770] مطلمّاء 
ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين 
الذين يحركون قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات؛ 
فيحركون به وجد المحبة والترغيب في الطاعات, 
ووجد الحزن والنوف والترهيب من المخالفات. فهذا 
هو الذي يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن 
الجمهور على أنهم مخطئون لو جعل هذا قربة» ولكونه 
بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتاله على 
مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح؛ كما في الخمر 
والميسر؛ فإنه وإن كان فيهها منافع للناس فإثمههما أكبر 
من تقعهم). 

والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة: 
كالإنان والجهاد؛ فإن الإبمان مصلحة محضة. والجهاد 
وإن كان فيه قتل النفوس فمصاحته راجحة؛ وفتنة 
الكفر أعظم فسادًا من القتل؛ كبا قال تعالى: لوَآلهدْتةٌ 
أكررٌ بِنْ الْفَملٍ 4 [اليقرة: »]71١1‏ ونبى عن المفاسد 
الخالصة والراجحة؛ كما تهى عن الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن. وعن الإثم؛ والبغي بغير الحق» وأن 
تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًاء وأن تقولوا عل الله 
ما لا تعلمون. وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من 
الأحوال؛» ولا في شرعة من الشرائع. وتحريم الدم 
والميتة ولحم الختزير والخمر وغير ذلك ما مفسدته 
راجحة. وهذا الفمرب تبيحه عند الضرورة؛ لأن 
مفسدة قوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به. 

والفقهاء إنما تنازعوافي الخمر: هل تشرب 
للمطش؛ لتنازعهم في [711/ 77] كونها تذعب 
العطشء والناهي قال: لا تزيد الشارب إلا عطشّاء 
فلا يحصل به بقاء المهجة. والمبيح يقول: بل قد ترطب 
رطوبة تيقى معها المهجة؛ وحيشذ نأي المأخذين كان 


عجو تاراش ول ومسي 
هو الواقع؛ كان قول صاحبه أصوب. ويسط هذا له 
موضع آخر. 

والمقصود أن ما اختلف فيه العلماء: هل هوحرام 
أو مباح؛ كان من جعله قربة تخالمًا لإجماعهم؛ كما إذا 
اختلف الصحابة على قولين» فمن أحدث قولًا ثالثًا 
فقد خالف إجماعهم؛ ولهذا لم يكن في المسلمين من 
يقول: إن استتماع الغناء قربة مطلقّاء وإن قال: إن سماع 
القول الذي شرط له المكان والإمكان والإخوان - 
وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من المخالفات - 
قربة» فلا يقول قط: إن كل من سمع الملاهي فهو 
متقرب, كما يقول القائل: إن السفر إلى قبور الأنبياء 
والصالحين قربة» وأنه إذا نذر السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصا حين أنه يفي بهذا النذر فإن هذا القول 
لا يعرف عن أحد من أثمة المسلمين» وإن أطلقوا 
القول بأن السفر إلى زيارة قبر النبي ل قربة» أو 
قالوا: هو قربة مجمع عليهاء فهذا حق إذا عرف 
مرادهم بذلك. كما ذكر ذلك القاضي عياضء وابن 
بطال وغيرهماء فمرادهم السفر المشروع إلى مسجده؛ 
وما يفعل فيه من العبادة المشروعة التي تسمى زيارة 
لقبرهء ومالك وغيره يكرهون أن تسمى زيارة لقبره 
فهذا الإجماع [707/771؟] على هذا المعنى صحيح لا 
ريب فيه. 

ولكن ليس هذا إجماعا على ما صرحوا بالنهي 
عنه» أو بأنه ليس بقربة ولا طاعة. 

والسفر لغير المساجد الثلاثة قد صرح مالك 
وغيره؛ كالقاضي إسماعيل» والقاضيى عياض» 
وغيرهما: أنه منهي عنه؛ لا يفعله لا ناذر ولا متطوع 
وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بيت المقدس لغير 
الصلاة في المسجدين هو من السفر المنهي عنه ليس له 
أن يفعله» وإن نذره» سواء سافر لزيارة أي نبي من 
الأنبياء أو قبر من قبورهمء أو قبور غيرهم. أو 


مك 


كتاب ارصن 
مسجد غير الثلاثة؛ فهذا كله عندهم من السفر المنهي 
عنه» فكيف يقولون: إنه قربة» ولكن الإجماع عللى 
تحريم اتخاذه قربة لا يناقض النزاع في الفعل المجرد. 
وهذا الإجماع المحكي عن اللسلف والأئمة لا 
يقدح فيه خلاف بعض المتأخرين إن وجدء ولكن إن 
وجد أن أحدًا من الصلحاء المعروفين من السلف 
قال: إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبورء أو لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصا حين» كان هذا قادحًا في هذا 
الإجاعء ويكون في المسألة ثلاثة أقوال» ولكن الذي 
يحكي الإجماع لم يطلع على هذا القولء كا يوجد ذلك 
كثيرًا لكثير من العلماء» ومع هذا فهذا القول يرد إلى 
الكتاب والسنة., لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة» فإن 
هذا خلاف إجماع المسلمين. 
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ومنها: ظنه أن زيارة قبر الرسول #ِ من جنس 
الزيارة المعهودة في قبر غيره؛ حتى يحتج عليها بزيارة 
البقيع» وشهداء أحده وزيارة قبر أمه. 

ومنها: أنه جعل من حرم السفر لزيارة قبره وسائر 
القبور مجاهرًا بالعداوة للانبياء» مظهرًا لهم العتاد. 
ومعلوم أن هذا قول أكثر المتقدمين: كمالك وأكثر 
أصحابه؛ والجويني أي محمد وغيره من أصحاب 
الشافعي. وأكثر متقدمي أصحاب أحمد. فيلزمه أن 
يكون إمامه مالك وغيره من أئمة الدين مجاهرين 
للأنبياء بالعداوة» معاندين لمم. وهذا لو قاله فيا 
أخطبئوا فيه لاستحق العقوبة البليغة؛ فكيف إذا قاله 
فيا اتبعوا فيه الرسولء واتبعوا فيه سنته الصحيحة» 
فحرموا ما حرم. فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي 
رضي الله ورسوله وأنبياؤه عمله مجاهرًا لهم بالعداوة. 
معاندًا لهم. فكفر من حكم الله ورسوله بإيمانه. 


ومثل هذا يبين له الصوابء. وأن هذا القول هو 
الني جاء به [77/775] الرسولء. وكان عليه 
انابقون الأولون من الأمة وأثمتهاء وعليه دل 
الكتاب والسنة؛ فإذا تبين له أن هذا هو الذي جاء به 
الرسول ثم أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 
المؤمنين» فإنه يستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

وكذلك إذا تبين أن هذا القول ليس بكفرء بل هو 
ما اتفق الملمون على أنه قول سائغ. وقائله مجتهد 
مأجور على اجتهاده؛ سواء أصاب أو أخطأء فإذا أصر 
على تكفير من تبين بالكتاب والسنة والإجماع أنه لا 
يكفره وتبين له أنه يكفرء فأصر على مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين؛ فإنه يستحاب, فإن تاب وإلا 
قتل» كمن جعل اعتقاد أن المسيح عبد الله معاداة 
للمسيح؛ أو اعتقد أن من قال: لا تحلف بالأنبياء فقد 
عاداهم وكفر؛ فإن مثل هذا يستتاب. 

ومنها: أن هذه المسألة قد نص عليها مالك إمامه 
وجمهور أصحابه» وهو في كتبهم الكبار والصغار» 
وهو لم يعرف ما قالواء بل يكفر ويلعن ويشتم من قال 
بنفس القول الذي قالوه؛ فيلزمه تكفيرهم؛ وسبهمء 
واستحلال دمائهم. 

ومنها: أنه قال: ورد في زيارة قبره أحاديث 
صحيحة:؛ وغيرها ما لم يبلغ درجة الصحيح؛ لكنها 
يجوز الاستدلال بها على الأحكام [76؟17/5؟] 
الشرعية. وهنا كلام من لا يعرف ما روي في هذا 
الباب» ولا ما قال فيه علماء المسلمين» بل هو بمنزلة 
الرافضي الذي يقول: قد روي في النص عَلَ عل أنه 
الإمام بعد رسول الله أحاديث صحيحة وأخر دوتها. 
ومعلوم أن الأحاديث التي فيها ذكر زيارة قبره لم 
يخرج شيئًا منها أهل الصحيحء ولا السنن المعتمد 
عليها؛ كسئن أبي داود. والترمذي؟ ولا المسانيد التي 
هي من هذا الجنس؛ كمسند أحمد. ولا استدل بشيء 


ناكا تالز نسي 


مكتاب الرسإنة 
منها إمام» وهو مع ذلك لم يذكر منها حديثًا واحدًا 
فضلا عن أن يعزوه إلى كتاب. 

وقوله: إن ما لم ييلغ درجة الصحيح منها يجوز 
الاستدلال بهاء إنما يكون إذا كانت حسنة عند من 
قسم الحديث إلى ثلاثة أنواع» وهذا موقوف على العلم 
بحسنهاء وأئمة الحديث لم يحكموا بذلك» وهو وأمثاله 
لا يعرفون ذلك. فالقول بذلك من أعظم القول بلا 
علم في الدين» والجرأة على سنة رسول رب العالمين» 
بأن يدخل فيها ما ليس منها بالجهل والضلال. فكيف 
إذا كان جميع ما روي في هذا الباب مما ضعفه أهل 
المعرفة بالحديثه بل حكموا بأنه كذب موضوع. كها 
قد بسط الكلام على ما روي في هذا الباب في غير هذا 
الكتاب. 

ومنها: أنه لم يفرق بين «الزيارة الشرعية» التي كان 
النبي 45 يفعلهاء ومقصودها الدعاء للميت؛ 
كالصلاة على جتازته» [777/775] وبين ما ابتدعه 
الضالون من الإشراك بالميت» والحج إلى قبره. ودعائه 
من دون الله» ومقصوده بزيارته والسفر إليه أنه يدعوه 
من دون الله لا أنه يدعو له. وهذه الزيارة لم يفعلها 
الرسنول» ولا أذن فيها قطء فكيف بالسفر إليها؟! 
وهو من جنس احج إلى الطواغيت. 

ومنها: أنه جعل زيارة الميت كزيارته حيّاء 
واستدل بحديث ( الذي زار أخّا له في الحياة» على أنه 
يستحب زيارة لليت» وهذه التسوية والقياس ما 
عرفت عن أحد من علياء المسلمين؟ فإنه من المعلوم 
أن الصحابة القين سافروا إلى الرسول فساعدوه. 
وسمعوا كلامهء وخاط بوه وسألوه فأجابهم؛ 
وعلمهمء وأديهمء وحملهم رسائل إلى قومهمء 
وأمرهم بالتبليغ عنه» لا يكون مثلهم أحد بالأعهال 
الفاضلة؛ كالجهاد, والحج. فكيف يكون بمجرد رؤية 
ظاهر حجرته مثلهم؟! أو تقاس هذه الزيارة بهذه 


نيزا قاو دازاقزنكنة 
الزيارة؟! 

فقد ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من 
الأعمال الصالحة في المسجد عن حجرته من صلاة 
عليه؛ وسلام وثناء» و[كرام؛ وذكر تحاسن» وفضائل» 
بمكن فعله في سائر الأماكن؛ ويكون لصاحبه من 
الأجر ما يستحقه؛ كا قال: «لا تتخذوا بيني عيدّاء 
وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم»'". 
ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح للمسلمين 
باب الحجرة؛ فلما منعوا من الوصول إلى القبرء 
17373؟] وأمروا بالعبادة في المسجد. علم أن 
فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده. كما أن صلاة في 
ار 
بعمل صالح أن يفعل عند قبره يك 

ومنها: افتراؤه على المجيب في مواضع متعددة 
افتراء ظاهرّاء وسبب افترائه عليه أنه ذكر قول علماء 
المسلمين» ورجح ما قاله مالك وغيره من السلف»ء 
لكون سنة رسول الله ييكِ الصحيحة الصريحة 
توافقهم» وهذا يستلزم معاداة الله ورسوله؛ إذ كان من 
عادى سته وشريعته ودينه فقد عادام. ومن عادى 
شخصًا لأجل ذلك فإنها عادى الرسول في الحقيقة 
وإن لم يقصد ذلك. فكيف يجوز الكذب والافتراء مرة 
بعد مرة؟! وهو كذب ظاهر. ولو كان المجيب مخعاءًا 
لما جاز.ذلك؛ فإن الكذب والافتراء حرام مطلقّاء والله 
أوجب الصدق والعدل لكل أحد على كل أحد في كل 
حال. 

فكيف إذا كان ما ذكره المجيب من الأقوال هي 
أقوال المتبعين للرسول يك والمعترض القادح فيهم 
وفيها قاله الشاتم المكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه 
(1) صحيح: أخرجه أبر داود (5047) وأحد (؟ / 0577 وصححه 


الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (47 )7٠١‏ من حديث 
أي هريرة. 


ككتاب الرَسارة 

_- - 0 
هذا المتضمن عناوة الرسول. وعداوة ما جاء به 
وعداوة من اتبعه» وإن لم يكن عانًا بها تضمنه قوله. 
فقوله مع عدم العلم من جنس أقوال المحادين لله 
ولرسوله؛ الموالين لأهل [77/758] الإفك 
والشركء المضاهين للنصارى وأمثاهم» مع أخهم لا 
يعلمون أن قولهم يتضمن ذلك؛ لقلة العلم» وسوء 
الفهم. والبعد عن أهلية الاجتهادء والاستدلال 
بالأدلة الشرعية» ومعرفة ما قاله أثمة الدين. 

بل هم في مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون 
بأنواع من الكلام» صاحبها إلى الاستنابة والتعزير 
والتعليم والتفهيم أحوج منه إلى الرد عليه والمناظرة 
له كما يوجد في جهال أهل البدع من الرافضة 
والخوارج وغيرهم من يسارع إلى تكفير من اتبع 
الرسول من السلف؛ لقلة علمه» وسوء فهمه لما جاء 
به الرسول. فهم مبتدعون بدعة بجهلهم» ويكفرون 
من خالقهم. 

وأهل النة والعلم والإيمان يعرفون الحق ويتيعون 
سنة الرسول» ويرحمون الخلق» ويعدلون فيهمء 
ويعذرون من اجتهد في معرفة الحق فعجز عن معرفته؛ 
وإنما يذمون من ذمه الله ورسوله؛ وهو المفرط في طلب 
الحق لتركه الواجبه والمعتدي المتبع لهواه بلا علم 
لفعله المحرم. فيذمون من ترك الواجبء أو فعل المحرم 
ولا يعاقبونه إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ كما قال تعالى: 
«وَمَا كُنا مُعَذَيِنَ حَقْ تبْعَتَ رَسُولاً» [الإسراء: 0]18 
لاسا في مسائل تنازع فيها العلاء» وخفي العلم فيها 
على أكثر الناس» ومن كان لا يتكلم بطريقة أهل 
1/," +77] العلم بل جازف في القول بلا علم. 

قصاحب هنذا الكلام لا يصلح للمناظرة» إلا كيا 
يناظر جهال العوام المبتدعين. المضاهين للمشركين 
والنصارىء فإنهم يجعلون من قال الحق في المخلوق 


نزت ككف تإناراقننكنة _ < 


مايا له شاتماء وهم يسبون الله ويشتمونه ويؤذونه» 
ولا يخافون من سب الخالق وشتمه وأشرك به ما 
يخافونه من قول الحق في حق المخلوق, كما قال الخليل 
هم: لوكي ف حال مَآأَشْرَكَكُم وَلَا َحَاقُوت أَدَكُم 
شرك يله ما لم يكل ل يو علِحكُم سكا "نا 
اقيق حل لأسن . إن كم تفوت 2ج ألذنَ 
َامنُوا ولط ملسا ددهم بظلْمٍ أوكنيك لَهُمُ لآم وهم 
مُهْحَدُونَ» [الأنعام:٠4:‏ 1471]؛ وكها قال تعالى عن 
المشركين: فتلذر رَءَاكَ انين كَفَرُوَا إن يَكَخِدُوتكَ 
إلا 77 أَمَندًا الزىف يَدْعِكُرٌ َالِهَتَكُمْ وَهُم بذِحكر 
ليحن عَم كَدرُرورت» [الأنبياء: 77]. فلا 
يغضبون من ذكر الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر 
آهتهم بالحق. وقال تعالى: 9يَتأَهْلَ ليسي لَا تَفلُوا 
فى دمحت ولا تكُوأوا عل آم لا الحو نا التبيح 
عستى ني مم شوك أل كمعد ألهّها إل سه 
تتح ينه ناوا بأل ود شل ول أو كك هوا 
حَالك إِنْمَا هدوح 0 
وَلكٌّ لَنه ما فى ألكَمَروَتِ وَمًا فى لاض" وكقى بآنّه 
َسجملاً هي أن بتكت آلْمَسِمحُ أن يورت عَبَدَا لله 
َلَا آلْمليكه افريُو و [النساء: الاك 177]. 
وقد ذكر أهل التفسير: أن النصارى - نصارى 
نجران -77/7101] لما قدموا على النبي 5 قالوا: يا 
محمد م تذكر صاحبنا؟ قال: «ومن صاحيكم؟». 
قالوا: عيسى. -قال: «وأي شيء أقول له؟ هو عبد 
الله». قالوا: بل هو الله. فقال: «إنه ليس بعار عليه أن 
يكون عبدًا لله». فقالوا: بى. فأنزل الله هذه الآية» وفي 
«الصحيحين» عن النبي كك قال: «ما أحد أصبر على 
أذى يسمعه من الله؛ يجملون له ولدّا وشريكًا وهو 
بعافيهم ويرزقهم»”''» وني «الصحيحين» ‏ أيضًا ‏ أنه 


)1١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7778) ومسلم (5801) من حديث 


أبي موسى. 


كتاب لزان 

قال: «يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» 
وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي 
فقوله: إن اتخذت ولنّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم 
ألد ول أولد. ول يكن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي 
فقوله: لن يعيدني كيا بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
علّ من إعادته»!"» وكان معاذ بن جبل يقول عن 
النصارى: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه 
إياها أحد من البشر. 

فهؤلاء يتقصون الخالق ويأنفون أن يذكر 
المخلوق بها يستحقه ويجعلون ذلك تنقيصًا له. وإنما 
هو إعطاؤه حقه. وخفض له عن درجة الإهية التي لا 
يستحقها إلا الله وهذه حال من أشبههم من بعض 
الوجوه. 

ومنها: ظنه أن كل ما كان قربة جاز التوسل إليه 
بكل وسيلة [77/751] وهذا من أظهر الخطأ. 

ومنها: ظنه أن القول بتحريم السفر لم يقل به أحد 
من أهل العلم, بل إنها نقله المجيب إن صح نقله عمن 
لا يعتمد عليه؛ ولا يعتد بخلافه. وهو نص مالك 
المريح في خصوص قبر الرسول» ومذهب جمهور 
أصحابه؛ وجمهور السلف والعلماء. 

ومنها: زعمه أن الذين حكى المجيب قولهم - 
وهم الغزالي وابن عبدوس وأبو محمد المقدمي ‏ لا 
يعتد بخلاف من سواهمء ولا يرجع في ذلك لمن 
عداهم؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأئمة 
الكبارء بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك؛ 
إلا صاحب الشرعء فكيف يسوغ أن يقال في مثل 
هؤلاء؟! 

ومنها: أنه لما أراد أن ب 
القربء ويبلغ الصلاة والسلام 


يثبت أن النبي يسمع من 
من البعد, لم يذكر ما 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (4171) من حديث أبي هريرة. 


في ذلك من الأحاديث الحسان التي في السئن؛ بل إنها 
اعتمد على حديث موضوع: «من صل علي عند قبري 
سمعته؛ ومن صل علي نائيّا بلغته». وهذا إنما يرويه 
محمد بن مروان السديء عن الأعمش. وهو كذاب 
بالاتفاق. وهذا الحديث موضوع على الأعمش 
بإجاعهم. 

ثم قد غير لفظه. ففي النسخة التي رأيتها 
مصححًا: «ومن [747/ 71] صل علي ناتيًا سمعته»» 
وإننا لفظه: «بلغته» وهكذا ذكره القاضي عياض عن 
مسند بن أبي شيبة» وهو نقل منه. ومن يحتج بمثل هذا 
الحديث الملوضوع ويعرض عن أحاديث أهل السنن 
الحسان فهو من أبعد الناس عن أهل العلم والعرفان. 
وإذا كان قد حرف لفظه فهو ظليات بعضها فوق 
بعض» من جنس فعل الملاحدة في قوله: «أول ما خلق ‏ 
الله العقل قال له: أقبل» فأقبل» الحديث. فهو كذب 
موضوع. ومع هذا قحرفوا لفظه. فقالوا: أوَلْ بالضمء 
ولفظه: «أوَلَ ما خلق» بالنصب على الظرفء كما 
روي: «لا خلق». 

ومنها: أنه احتج بإجماع السلف والخلف على 
زيارة قبرهء وظن أن الجواب يتضمن النهي عما أجمع 
عليه» وقد صرح في الجواب بأن السفر إلى مسجده 
طاعة مجمع عليهاء وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة 
لقبره من الأمور المستحبة؛ مثل الصلاة عليه؛ والسلام 
عليهء والدعاء له بالوسيلة وغيرهاء والشهادة له 
والثناء عليه با فضله الله بهء ومحبته. وموالاته 


وتعزيره» وتوقيره» وغير ذلك ما قد يدخل في مسمى 
الزيارة.؛ فهذا كله مستحب. والمجيب يصرح 
باستحباب ذلك, وقد تنازع العلماء: هل يسمى هذا 
زيارة؟ وذكر تنازع العلماء فيها تنازعوا فيه من ذلك» 
وإجماعهم على ما أجمعوا عليه. فذكر جواز ما ثيت 
بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره. 


رذنهك 


كتاب الزسارة 
وذكر بعض ما [77/5147] تنوزع فيه من ذلك. 
وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى غيرم من 
الأنبياء والصالحين» وهو غلط من وجوه: 

أحدها: أن مسجذه عند قبرهء والسفر إليه 
مشروع بالنص والإجماع. بخلاف غيره. 

والثاني: أن زيارته كا يزار غيره ممتنعة» وإنها يصل 
الإنسان إلى مسجده؛ وفيه يفعل ما شرع له. 

الغالث: أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور 
لكان أهل مديته أحق الناس بذلكء؛ كما أن أهل كل 
مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصا حين» فلما اتفق 
السلف وأئمة الدين على أن أهل مديته لا يزورون 
قبره. بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد 
وخرجوا. وإن لم يسم هذا زيارة بل يكره لهم ذلك 
عند غير السفرء كا ذكر ذلك مالك؛ وبين أن ذلك من 
البدع التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه» علم أن 
من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد 
خالف إجماع المسلمين. 

الرابع: أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدّاء وأمر الأمة 
أن تصلي عليه وتسلم حيئا كانت» وأخير أن ذلك 
يبلغه. فلم يكن تخصيص البقعة بالدعاء له مشروعَاء 
بل يدعى له في جميع الأماكن» وعند كل [514 7/ 717] 
أذان» وفي كل صلاةء وعند دخول كل مسجد.ء 
والخروج منهء بخلاف غيره. وهذا لعلو قدره» 
وارتفاع درجتهء فقد خصه الله من الفضيلة با لم 
يشركه فيه غيره؛ لثلا يجعل قبره مثل سائر القبوره بل 
يفرق بينهما من وجوه متعددة» ويبين فضله على غيره» 
وما من الله به على أمته. 

ومنها: أنه قال: لم يلزم من دعواه بأن ذلك مجمع 
على تحريمه أن يكون السادة الصحابة مع التابعين 
ومن بعدهم من العلماء المجتهدين للإجماع خارقين 
مصرين على تقرير الحرام؛ مرتكبين بأنفسهم وفتاوهم 


عجو قوش نا اديه 
ما لا يجوز عليه الإقدام» مجحمعين على الضلالة» 
سالكين طريق العماية والجهالة. 

وفي هذا الكلام من الجهل بالشريعة» وما أجمع 
عليه المسلمون, والتسوية بين عبادة الرحمن ‏ التي 
أجمع عليها أهل الإييان - وبين عبادة الأوثان التي 
أجمعوا على تحريمها وغير ذلك مما يبين اشتهال هذا 
الكلام على أنواع من مخالفة دين الإسلام» ولو كان 
صاحبه ممن يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدًا يجب 
قتله؛ لكنه جاهل قد يتكلم بها لا يتصوره ويتصور 
لوازمه. 

فيقال له ولامثاله ‏ ممن ظن أن في الجواب ما 
يخالف الإجماع ‏ [77/110] : الذي أجمع عليه 
المسلمون سلفًا وخلقاء قرا بعد قرن: هو السفر إلى 
مسجده يَكَقِو والصلاة والسلام عليه فيه» ونحو ذلك 
ما يحبه الله ورسوله من الأعمال المتضمنة لعبادة الله 
وحدهء والقيام بحق رسوله من أفضل العيادات لله 
كشهادتنا لهء وثناتنا عليه. وصلاتنا وسلامنا عليه من 
أفضل ما عبدنا الله به وهذا ونحوه هو المشروع في 
مسجدهء سواء سمي زيارة لقبره أو ل يسم. 

فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف 
عن أحد من الصحابة؛ بل المنقول عن ابن عمر ومن 
وافقه السلام عليه هناك والصلاة. وهم لا يسمون 
هذا زيارة لقبره» فكيف بالذين لم يكونوا يقفون عند 
القبر بحال؟! وهم جمهور الصحابة. 

وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشرك والبدع 
وسمى ذلك «زيارة لقبره»» فهو من جنس الزيارة 
البدعية التي تفعل عند قبر غيره» ليس هو من الزيارة 
الشرعية. 

وأما ما يدخل في الأعمال الشرعية» فهنا هو 
المستحب بسته الثابتة عنه» ويإجماع أمته. ثم من أئمة 
العلم من لا يسمى هذا «زيارة لقبره» بل يكره هذه 


رفاك 


كتاب الرَسْانة 
التسمية؛ فضلًا عن أن يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. 
وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر 
إلى هناك إذا [7137/757] كان مقصوده القبر أنه سفر 
منهي عنه. داخل في قوله: ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد». وأن السفر الذي هو طاعة وقربة أن 
يقصد السفر لأجل الصلاة في المسجده وأنه لو نذر أن 
يسافر إلى المدينة لغير الصلاة في المسجد. فإنه ينهى 
عن الوفاء بنذره؛ لأنه نذشر معصية. 

فإذا كان هذا من قوم معروفًا في الكتب الصغار 
والكبار» فكيف يظن أن السفر لمجرد زيارة القبور هو 
مجمع عليه بين الأئمة. وطائفة أخرى من العلماء 
يسمون هذا زيارة لقبره - ويقولون: تستحب زيارة 
قبره» أو السفر لزيارة قبره» ومقصودهم بالزيارة هو 
مقصود الأولين» وهو السفر إلى مسجده. وأن يفعل 
في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له والثناء عليه» وهذا عندهم يسمى زيارة 
لقبره مع اتفاق الجميع على أن أحدًا لا يزور قبره 
الزيارة المعروفة في سائر القبور؟! فإن تلك قبور بارزة 
يوصل إليهاء ويقعد عندهاء أو يقام عندها ويمكن أن 
يفعل عندها ما يشرع؛ كالدعاء للميت» والاستغفار 
له وما ينهى عنه؛ كدعائه؛ والشرك به والنياحة عند 
قبره, والندب. فهذا هو المفهوم من «زيارة القبور». 

والرسول دفن في بيته في حجرته؛ ومنع الناس من 
الدخول إلى هناك» والوصول إلى قبره» فلا يقدر أحد 
أن يزور قبره كما يزور قبر غيره؛ لا زيارة شرعية» ولا 
بدعية» بل إنها يصل جميع الخلق [37/71417] إلى 
مسجده؛ وفيه يفعلون ما يشرع لحمب أو ما يكره لهم. 
والسفر إلى مسجده - لما شرع - سفر طاعة وقرية 
بالإجماع؛ وهو الذي أجمع عليه المسلمون. 

والمجيب قد ذكر استحباب هنذا السفر وأته 
يستحب بالنص والإجماع في مواضع كثيرة» وقد ذكر 


وب و 0 


كمشخ 7دل قز كن 


رمك 


حكتاب الرسإنة 


ذلك في هذا الجواب. وبين ما ثبت بالنص والإجماع 
من الفر إلى مسجده وزيارته الشرعية» وبين ما لم 
يشرع من السفر إلى زيارة قبر غيره مما في قبور الأنبياء 
والصالحين؟ فإن السفر إلى هناك ليس هو سفر إلى 
مسجد شرع السفر إليهء بل المساجد التي هناك إن 
كانت مما يشرع بناؤه والصلاة فيه كجوامع المسلمين 
التي في الأمصار ‏ فهذه ليس السفر إليها قربة ولا 
طاعةء لا عند الأثئمة الأربعة» ولا عامة أثمة 
المسلمين. والسفر إليها داخل في قوله: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”'" باتفاق الناس؛ فإن 
هذا استثناء مفرغ. والتقدير فيه أحد أمرين: 

إما أن يقال: «لا تشد الرحال» إلى مسجد «إلا 
المساجد الثلاثة» فيكون نهيًا عنها باللفظ. ونيا عن 
سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى. 
وطريق الأولى؛ فإن المساجد والعبادة قيها أحب إلى 
الله من العبادة في تلك البقاع بالنص والإجماعء فإذا 
كان السفر إلى اليقاع الفاضلة قد نبي عنه» فالسفر إلى 
المفضولة [77/754] أولى وأحرى. 

وكذلك من جعل معنى الحديث: لا يستحب السفر 
إلا إلى الثلاثة. إن جعل معناه: لا يجب إلا إلى الثلاثة 
وأراد به الوجوب بالنذر ‏ كما ذكر ذلك طائفة ‏ فهؤلاء 
يقولون: ما سوى الثلاثة لا يستحب السفر إليه؛» ولا 
يجب بالتذر. ومن حمل معنى الحديث على نفي 
الاستحباب أو نفي الوجوب بالنذر فقوهما واحد في 
المعنىء فإذا لم يجب بالنذر إلا هذه الثلاثئة فقد وجب 
بالنذر السفر إلى المسجدين؛ وليس واجيًا بالشرع. فعلم 
أن وجوبه لكونه مستحيًا بالشرع. فإذا لم يوجب إلا 
هنان مما ليس واجبًا بالشرع علم أنه ليس مستحيًا إلا 


)١(‏ صحيح: أخخرجه البخاري )١145(‏ وملم (011) من حديث 
أي هريرة. 


وإما أن يقال: التقدير: لا تسافروا إلى بقعة ومكان 
غير الثلاثة. أو يكون المعنى: لا يستحب إلى مكان غير 
الثلاثة» وهو معنى كل من قال: لا يجب بالنذر إلى غير 
الثلاثئة» أي: لا تسافروا لقصد ذلك المكان والبقعة 
بعينه؟ بحيث يكون المقصود والعبادة في نفس تلك 
البقعة» كالسفر إلى المساجد الثلاثة» بخلاف السفر إلى 
الشغور فإن المقصود السفر إلى مكان الرباط. 

و«الثغر» قد يكون مكانًا ثم يفتح المسلمون ما 
جاورهم فيتقل [59؟07/7؟] الثغر إلى حد بلاد 
المسلمين؛ ولهذا يكون المكان تارة ثغرّاء وتارة ليس 
بثغر؛ كما يكون تارة دار إسلام وبر وتارة دار كفر 
وفسق؛ كما كانت مكة دار كفر وحرب. وكانت المدينة 
دار إنهان وهجرة ومكانًا للرياطء فلما فتحت مكة 
صارت دار إسلام» ولم تبق المديتة دار هجرة ورباط 
كما كانت قبل فتح مكة. بل قد قال إ: «لا هجرة 
بعد الفتح.» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا»”"» وصارت الثتغور أطراف أرض الحجاز 
المجاورة لأرض الحرب: أرض الشامء وأرض 
العراق. ثم لما فتح المسلمون الشام والعراق صارت 
الثغور بالشام سواحل البحر؛ كعسقلان؛ وعكة: وما 
جاور ذلك. وبالعراق عبادان ونحوها؛ ولهذا يكثر 
ذكر «عسقلان»». و«عبادان» في كلام المتقدمين؛ 
لكونهها كانا نغرين» وكانت أيضًا «طرطوس؛ ثغرًا لا 
كانت للمسلمين. ولما أخذها الكفار صار الثغر ما 
يجاور أرض العدو من البلاد الحلبية. 

فالمسافر إلى الثغور أو طلب العلم أو التجارة أو 
زيارة قريبه» ليس مقصوده مكانًا معينًا إلا بالعرض 
إذا عرف أن مقصوده فيه» ولو كان مقصوده في غيره 
لذهب إليه. فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل في الحديث 


(؟) صحيح: أخر جه البخاري (184714) ومسلم (15867) من حديث 
ابن عباس 


باتفاق العلماء» وإنها دخل فيه من يسافر لمكان معين 
لفضيلة ذلك بعينه» كالقي يسافر إلى المساجده وآثار 
الأنبياء: كالطور الذي كلم الله [707/1560] عليه 
موسىء وغار حراء الذي نزل فيه الوحي ابتداء على 
الرسولء وغار تَّوْر المذكور في القرآن في قوله: (إِذّ 
هما فى الْقَارٍ» [التوبة: ٠14]؛‏ وما هو دون ذلك من 
المغارات والجبال؛ كالسفر إلى جبل لبنان» ومغارة 
الدم؛ ونحو ذلك. فإن كثيرًا من الناس يسافر إلى ما 
يعتقد فضله من الجبال والغيران. فإذا كان الطور 
الذي كلم الله عليه موسى وساه البقعة المباركة 
والوادي المقدس لا يستحب السفر إليه» فغير ذلك 
من الجبال أولى أن لا يسافر إليه. 

وقولي: بالإجماع؛ أعني به إجماع السلف والأئمة؛ 
فإن الصحابة كابن عمر وأبي سعيد وأبي بصرة 
وغيرهم فهموا من قول النبي 5: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد»”" أن الطور الذي كلم الله عليه 
موسىء وسماه: #يِآلوَادٍ آلْمُقَدسِ» [طه:؟١]‏ 
و«البْقْعَةٍ الْمُبَرَحَدِ» [القصص:٠”7]‏ داخل في 
النهي؛ ونبوا الناس عن السفر إليه؛ ولم يخصوا النهي 
بالمساجد. وهذا لم يوجب أحد ذلك بالنذرء وما 
علمت في هذا نزاعا قديّاء ولا رآيت أحذدا صرح 
بخلاف ذلك؛ إلا ابن حزم الظاهريء فإنه يحرم السفر 
إلى مسجد غير الثلاثة إذا نذره كقول الجمهور . وإذا 
نذر السفر إلى أثر من آثار الأنبياء أوجب الوفاء به؛ 
لأنه لا يقول بفحوى الخطاب وتنيهه» وهذا هو 
إحدى الروايتين عن داود فلا يجعل قوله: 9قَلَا تقل 
ما أفي> [الإسراء: 777] دليلا على النهي عن السب 
والشتم [717/551] والضرب. ولا نبيه عن أن يبال 
في الماء الدائم ثم يغتسل فيه نهيا عن صب البول ثم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1185) ومسلم )61١1(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب الرَسإنة 


الاغتسال فيه. وجمهور العلياء يرون أن مثل هذا من 
نقص العقل والفهمء وأنه من «باب السفسطة» في 
جحد مراد المتكلم؛ كما هو مبسوط في موضع آخر. 
وإذا كان غار حراء الذي كان أهل مكة يصعدون 
إليه للتعبد فيه ويقال: إن عبد المطلب سن هم ذلك. 
وكان النبي يك قبل التبوة يتحنث فيه؛ وفيه نزل عليه 
الوحي أولاء لكن من حين نزل الوحي عليه ما صعد 
إليه بعد ذلك» ولا قربه» لا هو ولا أصحابه؛ وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بشع عشرة سنة لم يزره ولم يصعد 
إليه» وكذلك المؤمنون معه بمكة. ويعد الهجرة أتى 
مكة مرارًا في عمرة الحديبية» وعام الفتح وأقام بها 
قريبًا من عشرين يومّاء وفي عمرة الجغرّانة» ولم يأت 
غار حِرَاءء ولا زاره. فإذا كان هذا الغار لا يافر إليه 
ولا يزار فغيره من المغارات كمغارة الدم ونحوها أولى 
أن لا تزار. فإن العبادات بعد مبعث الرمول # 
كالصلاة والذكر والدعاء مشروعة في كل مكان 
جعلت الأرض كلها له ولأمته مسجدًا وطهورًا. 
والأماكن المفضلة هي المساجدء وهي أحب 
البقاع إلى الله؛ كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي 
يكل. وفيها الاعتكاف. [؟17/767؟] فلا يكون 
الاعتكاف إلا في ا باتفاق العلماء» كا قال 
تعالى: «وَلَا تبَشِرُوص وَأَضرْ عَنكفُونَ فى آلمَسجِدٍ» 
[البقرة: 181] لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولاغير 
خلوة» لا في غار ولا عند قبرء ولا غير ذلك مما يقصد 
الضالون السفر إليه والعكوف عندهء كمكوف 
المشركين على أوثانهم. قال الخليل: «ما مَذِه أَلكْمَائِيلٌ 
ل أَصّرَ ها عََكَمُونَ» [الأنبياء: 07]: وقال تعالى: 
9وَجَوَرَكا ب إتراييل البّحرَ توا عل قوم يَحقُونَ 
عَلَ أَصْامٍ هُمْ'قَالُوآ يَسُوسى أَجْمْل لَنآ لها كما لَهُرْ 
م ا 
وَبَِل ما انوا يَعْمَُوَ» [الأعراف:178., 1 


9 قرا شتالا 


امد نسي َي 
ويسط هذا له موضع آخر. 

وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال: من نذر 
أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي 
يي بالمدينة أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف في مسسجد 
المدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. ومن نذر 
أن يعتكف على رءوس الجحبال فإنه لا ينبغي له ذلك» 
ليعتكف في مسجد جماعة. وهذا الذي نهى عنه سعيد 
متفق عليه عند عامة العلماء» وإن قدر أن الرجل لا 
يسمي ذلك اعتكاقًاء فمن فعل ما يفعل المعتكف في 
المسجد فهو معتكف في غير المسجدء وذلك منهي عنه 
بالاتفاق. ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
من قبر» وأثر [865"/ 77] نبي» ومسجد وغير ذلك: 
ليس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع» والسفر 
إلى مسجد نبينا مستحب بالنص والإجماع؛ وهو مراد 
العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قبره بالإجماع. فهذا 
هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
من المجتهدين؛ ولله الحمد. والمجيب قد ذكر 
استحباب هذا بالنتص والإجماعء فكلام المجيب يبين 
أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلياء 
المجتهدين؛ وأنهم منزهون عن تقرير الحرام؛ أو خرق 
الإجماع؛ متزهون أن يجمعوا عل ضلالة؛ أو يسلكوا 
طريق العراية والجهالة. 

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا 
السفر الذي ثيت استحيابه بنص الرسول وإجماع 
أمتهء وبين السفر الذي ثب ثبت أنه ليس مستحيًا بنص 
الرسول وإجماع أمته. وقاسوا هذا بهذاء والمجيب إنها 
ذكر القولين في النوع الثاني: في الذي لا يسافر إلا 
لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. وذكر أن الذي 
يسافر إلى مسجد الرسول وزيارته الشرعية يستحب 
السفر إليه بالنص والإجماع. فحكوا عن المجيب أنه 


حكتاب اران 
__-- والسفر إليه؛ ويحرم ذلك. 
ويحرم قصر الصلاة فيه» بحيث جعلوه ينهى عما يفعله 
الحجاج من السفر إلى مسجده. وأن من سافر إلى 

هناك لا يقصر الصلاة» وهنا كله افتراء ومهتان. 
[17"1] وذلك أنه لا حجة لهم على الفر إلى 
سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا. فلما كان السفر 
إلى ذلك المكان مشروعًا في الجملة قاسوا عليه السفر 
إلى سائر القبور» فضلواء وأضلواء فر 


وسنة رسوله وإجماع المسلمين. وضلوا من وجوه 
كثيرة. 

منها: أنه ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر 
والإجماع إلا قبر نبيناء وما سواه ففيه نزاع. 


ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا 
مرادهم السفر إلى مسجدم وهنا مشروع بالإجماعء 
ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسجدء 
والمسجد متتهى سفرهء لا يصل إلى القبرء بخلاف 
غيره فإنه يصل إلى القبر؛ إلا أن يكون متوغلا في 
الجهل والضلال؛ فيظن أن مسجده إنها شرع السفر 
إليه لأجل القبرء وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف 
صلاة» وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره؛» أو 
يظن أن المسجد ب بني أو جعل تبعًا للقبر» كما تبنى 
المساجد عل قبور د والصالحين. ويظن أن 
الصلاة في المسجد تبعء والمقصود هو القبر» كما يظن 
المسافرون إلى قبور الأنبياء والصالحين غير قبر نبيناء 
وكيا أن الذي يذهب إلى الجمعة يصلي إذا دخل تحية 
المسجد ركعتين» ولكن هو إنها جاء لأجل الجمعة؛ لا 
لأجل ركعتي التحية. فمن ظن هذا في مسجد نبينا 
كيد فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين [88؟7/ 3717] 
الإسلام» وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه. 
وسيرته؛ وأقواله وأفعاله» وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما 
جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام؛ ولا 


م وَسَمَيَةِ 
ع هيه 


تح 00 


لحك تت دن تت اتات 


على التقوى في السنة الأولى من الحجرة» وهو أفضل 
مسجد على وجه الأرض إلا المسجد الحرام. وقيل: 


فهل يقول عاقل: إن مساجد المسلمين - مساجد 
الجوامع التي يصلى فيها الجمعة وغيرها ‏ فضيلتها 
واستحباب قصدها للصلاة فيها لأجل قبر عندها. 
فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هذه المساجد فكيف 
يقال فيا هو خير منها كلها وأفضل. 

والمسجد الحرام أفضل المساجد مطلقًا عند 
الجمهور والصلاة فيه بهائة ألف صلاة كما في المسند 
والسنن» فهل يقول عاقل إن فضيلته لقبر هناك. 

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد 
ألنبوي» ويبيت المقدس من قبور الأنبياء ما لا يحصيه 
إلا الله. فهل يقول عاقل: إن فضيلته لأجل القبور؟! 
نعم هذا اعتقاد النصارى» يعتقدون أن فضيلة بيت 
المقدس لأجل «الكنيسة» التي يقال: إنها بنيت على قبر 
المصلوبء ويفضلونها على بيت المقدس. وهؤلاء من 
أضل الناس وأجهلهم. [767/ 717] وهذا يضاهي ما 
كان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه 
الأوثئان» وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التي 
فيه» لم يكونوا يصلون فيه» بل كها قال تعالى: «وَمَا كات 
سَلَاجُمَ عِندَ آلبيتٍ إلا مام وَتَسْدِيُ "> 
[الأنفال:78]» لكن كانوا يعظمون نفس البيت» 
ويعطوفون به كما كانوا يحجون كل عام, مع ما كانوا 
غيروه من شريعة إبراهيم» حتى بعث الله محمدًا 
بالهدى ودين الحق» وأمره باتباع ملة إبراهيم» 
فأظهرهاء ودعا إليهاء وأقام الحج على ما شرعه الله 
لإبراهيمء ونفى الشرك عن البيت. وأنزل الله تعالى: 
ما كان لِلْمُشْرِكنَ أن يَمْمُرُوا جد أنه سّهِدِينَ عَلنّ 
نِم بِالكفرٍ أزليلك حبعأث أَعمَطهد وى الدار ّم 


دورج لج إِما يد متسدجد الله من تاترج بط 
وَآليَوْمِآلآرِوَأقَاءَ آلصّلَوةَ وَدَاقَ 0 وَلَرْحَخْش إلا 
آله كمس" أولتيك أن يَكُوئُوا ِنَ المُمْتَت» 
[التوبة:/031 18]. 

بين أن عمار المساجد هم الذين لا يخشون إلا الله 
ومن لم يش إلا الله فلا يرجو ويتوكل إلا عليه؛ فإن 
الرجاء والخوف متلازمان. 

والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلهاء 
ويتضرعون لحمء ويعبدونهمء ويخشون غير الل 
ويرجون غير الله؛ كالمشركين الذين يخشون المتهم 
ويرجونها؛ وهذا لما قالوا لهود عليه السلام: 4 
تقول إلا أعْئرنك بَعْضُ َالِهَتَِا سو قَالَ إن أَعْيدُ 
بدو أن بَرِىَءٌ [701/ 3707] مما مُشْرَكُونَ 9ه ين 
كُونه ٠‏ كمون يها رتوو ج إلى توت على 
لَه بي وََيْكُم ما ين دَآبة إلا هو َاحِدٌ بتاصريها إن َي 
عَلنْ مِرّط مُستهم 4 [هود: 876-54). ولما حاجوا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ قال لحم: «أَمتَجِرَنيَ فى اله 
وَقَدَ هَدَنٍ وَل أَخَاك ما تُشركورت بيد إِله أن يَمَآءَ ىق 
سا َع تق حكُلّ غَ عِلمًر "ألا كَدَكَرُونَ ج 
وَكَمْفَأَحَا نمآ أشْرَ كحم وَلَا تَنَافُوتَ ت أنكم ألفرقثر 
ملم يقل ب ب عَلمِعَكَحْ سُلطَنًا فَأَىُ آلقَرِيقَيتٍ أحَقُ 
يلي إن كم م مورت © الذي تامثوا وذ يليوا 

إينتهّر بِظلْر ريك لَهُمْ آلَآسنْ وَمُم تُهْعَدُون» 

0 ل475]. ولما خوفوا محمدًا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بمن دون الله قال الله تعالى: أبس َس 
يكالي عَبَدَهُم تلك بالذوت ين كُونِهه وَمَن 
يلكا شه نا ومن بهد آل كما سين 
شل ليس أله يعي ى آَتَقَارٍج وين الهم من 
حَلَقَّ اموت والأّض ليَقُوأكق أل" كل أكرَءَيشّر ما 
تَدْعُونَ من دُونٍ آله إن أَرَادََ هه بصّرِ مَل هن كُدِفَتُ 
ضرم أوْأرَادَن يرَحْمَّة هَل هرت مُمَيِكَتُْرَْيِي قل 


ور سه 0 .ءا كلاه 
اا 0 
حَنَ آله عَلَبْهِ يَتَوَكَلُ الْمُتَوَكلُونَ» [الزمر: 
]0 وقال تعالى: «قُلٍ آذْعوا سُركاءكم ثم كيدون 
َلَا تسِرُونِ © إن وَلِتَىَ آنه الذى نَرْلَ لكب وَهُوَ 
يَتَوَل آلصّلِحِينَ» [الأعراف:1557196]. 
قفن 


[4ه؟/ | تنصطل 
والمسجد الأقصى صلت فيه الأنبياء من عهد 
الخليل» كا في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت يا 
رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: «المسجد 
الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: 
كم بينهما؟ قال: «أريعون سنة» ثم حيثا أدركتك 
الصلاة نَصَلٌَّ فإنه مسجد»”"؛ وصلى فيه من أولياء 


الله ما لا يخصيه إلا الله. وسلبان بناه هذا اليناء» وسأل” 


ربه ثلاثًا: سأله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدهء وسأله 
حكمً) يوافق حكمه. وسأله أنه لا يؤم هذا المسجد 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له!". 

وهذا كان ابن عمر يأتي من الحجاز, فيدخل» 
فيصل فيه ثم يخرج ولا يشرب فيه ماء؛ لتصيبه دعوة 
سليان. وكان الصحابة ثم التابعون يأتون» ولا 
يقصدون شيمًا ئما حوله من البقاع؛ ولا يسافرون إلى 
قرية الخليل؛ ولا غيرها. 

وكذلك مسجد نبيناء بناه أفضل الأنبياء» ومعه 
المهاجرون [77/7654] والأنصارء وهو أول مسجد 
أذن فيه في الإسلام» وفيه كان الرسول يصلي 
بالمسلمين الجمعة والججماعة» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة؛ وفيه كان يأمرهم بم يأمرهم به من المغازي. 


)١(‏ صحبح: أخرجه البخاري (7476) ومسلم (970) من حديث 
أي ذر. 

(1) صحيح: أخرجه الحاكم ني «المستدرك» (؟ / 6714) وصححه 
الاباني في «صحيح الجامع؟ (7807) من حديث ابن 
عمرو. 


منحهك 


كتاب الرَسانة 
وغير المغازي. وفيه سنت السنة؛ والإسلام منه خرج» 
وكانت الصلاة فيه بألف؛ والسفر إليه مشروعًا في 
حياة النبي كك وليس عنده قبرء لا قبره ولا قبر غيره» 
ثم لما دفن الرسول دفن في حجرته وبيته» لم يدفن في 
المسجد. 

والفرق بين الييت والمسجد مما يعرفه كل مسلم؛ 
فإن المسجد يعتكف فيه والبيت لا يعتكف فيه» وكان 
إذا اعتكف يخرج من بيته إلى المسجدء ولا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان. والمسجد لا يمكث فيه 
جنب ولا حائضء وبيته كانت عائشة تمكث فيه وهي 
حائضء وكذلك كل بيت مرسوم تمكث فيه المرأة 
وهي حائض. وكانت تصييه فيه الجناية فيمكث فيه 
جنبًا حتى يغتسلء وفيه ثيايه؛ وطعامه.» وسكنه. 
وراحته» كبا جعل الله البيوت. 

وقد ذكر الله «ييوت النبي» في كتابه» وأضافها تارة 
إلى الرسولء وتارة إلى أزواجه؛ وليس لتلك البيوت 
حرمة المسجد وفضيلته. وفضيلة الصلاة فيه؛ ولا 
تشد الرحال إليهاء ولا الصلاة في شيء منها بألف 
صلاة. ومعلوم أنه و في حال [737/7570] حياته 
كان هو وأصحابه أفضل ممن جاء بعدهم.» وعبادتهم 
أفضل من عبادة من جاء بعدهم: وهم لما ماتوا لم تكن 
قبورهم أفضل من بيوتهم التي كانوا يسكنونها في حال 
الحياة» ولا أبداتهم بعد الموت أكثر عبادة لله وطاعة مما 
كانت في حال الحياة. 

والله تعالى قد أخبر أنه جعل الأرض كفائاء أحياء 
وأموانًا. تكفت الناس أحياء على ظهرهاء وأموانًا في 
بطنهاء وليس كفتهم أموانًا بأفضل من كفتهم أحياء؛ 
ولهذا تستحب زيارة أهل البقيع وأحد وغيرهم من 
المؤمنين. فيدعى لحم؛ ويستغفر لهم. ولا يستحب أن 
تقصد تبورهم لما تقصد له المساجد من الصلاة» 
والاعتكاف, ونحو ذلك. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: 
«أحب البقاع إلى الله المساجد»”". فليس في البقاع 
أفضل منهاء وليست مساكن الأنياء لا أحياء ولا 
أموانًا بأفضل من المساجد. هذا هو الثابت بنص 
الرسول. واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضهم من أن قبور الأنيياء والصالحين 
أفضل من المساجد. وأن الدعاء عندها أفضل من 
الدعاء في المساجد. حتى في المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» فقول يعلم بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسولء ويعلم إجماع علماء الأمة على بطلانه إجماعًا 
ضروريًاء كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد 
أفضل منه عند القبور. والمقصود [71؟7/5؟7] 
بالاعتكاف: العبادة والصلاة» والقراءة» والذكرء 
والدعاء. 

وما ذكره بعضهم من الإجماع على تفضيل قبر من 
القبور على المساجد كلهاء فقول محدث في الإسلام؛ لم 
يعرف عن أحد من السلف. ولكن ذكره بعض 
المتأخرين» فأخذه عنه آخر وظته إجماعا؛ لكون أجساد 
الأنبياء أنفسها أفضل من المساجد. فقوطهم يعم 
المؤمنين كلهم فأبدائهم أفضل من كل تراب في 
الأرضء ولا يلزم من كون أبداءهم أفضل أن تكون 
مساكنهم أحياء وأموانًا أفضلء» بل قد علم 
بالاضطرار من دينهم أن مساجدهم أفضل من 
مساكنهم. 

وقد يحتج بعضهم بما روي من: «أن كل مولود 
يذر عليه من تراب حفرته»”''» فيكون قد خلق من 
تراب قبره. 

(11) صحيح: أخرجه مسلم (84؟) بنحوه من ححديث أبي هريرة. 


(؟) ضميف: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7 / 5840) وضعقه الألباني 
في #الضعيفة» (07140) من حديث أبي هريرة. 


كناب الزهارة 

وهذا الاحتجاج باطل لوجهين: 
أحدهما: أن هنا لا يثبت» وما روي فيه كله 
ضعيف. والجنين في بطن أمه يعلم قطعًا أنه لم يذر 
عليه تراب» ولكن آدم نفسه هو الذي خلق من تراب» 
ثم خلقت ذريته من سلالة من ماء مهين. 

ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص 
ويعضه لشخص آخرء فإنه إِذّا استحال وصار بدنًا 
حالما نفخ في آدم الروح فلم ببق ترابًا. 

ويسط هذا له موضع آخر. 

[7”7]] والمقصود هنا التنبيه على مثل' هذه 
الإجماعات التي يذكرها بعض الناس» ويبنون عليها 
ما يخالف دين المسلمين؛ الكتاب والسنة والإجماع. 

الوجه الثاني: أنه لو ثبت أن الميت خلق من ذلك 
التراب» فمعلوم أن تخلق الإنسان من مني أبويه أقرب 
من خلقه من التراب. 

ومع هذا فالله يخرج الحي من الميت» ويخرج اميت 
من الحي. يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من 
المؤمن» فيخلق من الشخص الكافر مؤمنًا نيبًا وغير 
نبي» كما خلق الخليل من آزرء وإبراهيم خير البرية هو 
أفضل الأنيياء بعد محمد يد وآزر من أهل النار, كها 
في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» فيقول إبراهيم: ألم أقل لك لا 
تعصني؟ فيقول له: فاليوم لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم: يا ربه ألم تعدني أن لا تخزيني» وأي خزي 
أخزى من أب الأبعد؟! فيقال له: التفت, فيلتفت. فإذا 
هو بلبخ عظيمء والذيخ ذكر الضباع؛ فبمسخ آزر في 
تلك الصورة, ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»”" فلا 
يعرف أنه أبو إبراهيم. وكا خلق نبينا يكل من أبويه» 
وقد نهى عن الاستغفار لأمه. وفي الصحيح: أن رجلا 


(؟) صحيح: أخرجه المخاري (17600) من حديث أب هريرة. 


قال له: أين أبي؟ قال: إن أباك في النار»» فلما أدبر 
دعاه فقال: «إن أبي وأباك ني النار» . 

وقد أخرج من نوح وهو [707/777] رسول 
كريم ابنه الكافر الذي حق عليه القول» وأغرقه» ونهى 


نوحًا عن الشفاعة فيه. 
والمهاجرون والأنصار مخلوقون من آبائهم 
و أمهاتهم الكفار. 


فإذا كانت المادة القريبة التي يخلق منها الأنبياء 
والصالحون لا يجب أن تكون مساوية لأبداهم في 
الفضيلة؛ لآن الله يخرج الحي من الميت فأخرج البدن 
المؤمن من مني كافرء فالمادة البعيدة وهي التراب أولى 
أن لا تساوي أبدان الأنبياء والصالحين» وهذه الأبدان 
عبدت الله وجاهدت فيه؛ ومستقرها الجنة. وأما المواو 
التي خلقت منها هذه الأبدان فيا استحال منها وصار 
هو البدن فحكمه حكم البدن؛ وأما ما فضل منها 
فذاك بمنزلة أمثاله. 

ومن هنا غلط من لم يميز بين ما استحال من المواد 
فصار بدناء وبين مالم يستحلء بل بقى ترابًا أو ميًا. 
فتراب القبور إذا قدر أن الميت خلق من ذلك التراب 
فاستحال منه وصار بدن الميت» فهو بدنه» وفضله 
معلوم. وأما ما بقي في القبر فحكمه حكم أمثاله؛ بل 
تراب كان يلاقي جباههم عند السجود ‏ وهو أقرب 
ما يكون العبد من ريه المعبود ‏ أفضل من تراب 
القبور واللحود. وبسط هذا له موضع آخر. 

["”"]] والمقصود هنا أن مسجد الرسول 
وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التي 
بنيت لعبادته» قال تعالى: «وَأنٌ آلمسسجِدَ يله قلا تَدَعُوأ 
مَعَ آله أحَدَ» [الجن: 18]؛ وقال تعالى: قل مم نَيّ 
بلسي وَأهِمُوا وُجُومَكُمَ عِدَ كُل سجر » 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم(7١7)‏ من ححديث أنس. 


محكتاب الركارة 
[الأعراف: 4 ؟]» وقال تعالى: اما ان لِلمُمْرِكنَ أن 
يَعْمُرُوا مَسجد الله عَنهِدِينَ عَلنَ أَنفيِوم بِالكُفْرٍ > إلى 
قوله: ْم يَممرُ جد أله مَن مام آله وآلتؤر 
الآيخر وَأقامَ آلصَلَة وَءاى الرْحكَة وز حَنْسَ إلا آنه 
كتستى- أزليك أن يكُوئُوا بِنَ المُهْتَتَ» 
[التوبة:177» 18] وقال تعالى: 9فى بَيُوت أَذْن أَنَهُ أن 
رَقَعَ وَيْذكَرَ فا آسَمُ يُسبَحُ َس ما لفو والآصَالٍ 
© رجَان لا ويم تَرَةٌ وَلَا يبْعُ عن وْكْر لله وإقَامِ 
لصَلوة وإبء الركزه حاون مما عقب يمه الوك 
وَالأبِصَرٌ © لِمَجَزِجِمُ آنه أَحَسَنَ ما عَيلُوا وبَزيدَهُم ين 
نَطلِد ' وله يَرَرْقُ من يَنَآهُ يق حنابي» 
[التور:71ل78]. 

والماجد الثلاثة ها فضل على ما سواهاء فإنا 
بناها أنبياءء ودعوا الناس إلى السفر إليها. فالخليل دعا 
إلى المسجد الحرام» وسليان دعا إلى بيت المقدس» 
ونبينا دعا إلى الثلاثة» إلى مسجده؛ والمسجدين» ولكن 
جعل السفر إلى المسجد الحرام فرضًاء والآخرين 
تطوعًا. وإبراهيم وسليان لم يوجبا شيئّا ولا أوجب 
الخليل الحج؛ ولهذا لم يكن بنو إسرائيل يحجون. ولكن 
حج موسى ويونس وغيرهما؛ ولهذا لم يكن 
[63 الحج واجبًا في أول الإسلام؛ وإنما 
وجب في سورة آل عمران بقوله تعالى: ©وَيلهِ على 
آلئاس حِح الْبَيت» [آل عمران: 417]. هذا هو الذي 
اتفق عليه المسلمونء أنه يفيد إيجابه. 

وأما قوله: 9وَأَيَمُوا أَلتَجٌ وَآلمُيرَة يِل 4 [البقرة: 
7 فقيل: إنه يفيد إيجابهما ابتداء» وإتمامها بعد 
الشروع. 

وقيل: إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع. لا 
إيجابهما ابتداء. وهذا هو الصحيح. فإن هذه الآية 
نزلت عام الحديبية بإجماع الناس بعد شروع الني يك 


عجو قاو نامريه 
في العمرة ‏ عمرة الحديبية لما صده المشركون» وأبيح 
فيها التحلل للمحصرء فحل النبي ## وأصحابه لما 
صدهم المشركون. ورجعوا. 

والحج والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما 
باتفاق الأئمة. وتنازعوا في الصيام والصلاة 
والاعتكاف. على قولين مشهورين. 

ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه: أنه لا 
يجب الإتمام» ومذهب مالك وأبي حنيفة: أنه يجبء كما 
هو مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه 
لأجل العبادة فيه» والصلاة فيه يألف صلاة؛ وليس 
شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين. وهذا من 
الفروق بين مسجد الرسول 375 وغيره» وبين قبره 
وغيره؛ فقد ظهر الفرق من وجوه. 

71؟] وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر 
إلى قبور الأنبياء نوعاء ثم لما رأوا ما ذكره العلياء من 
استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر 
إليها ىا يسافر إليه. فضلوا من وجوه: 

أحدها: أن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده. 
وهو مستحب بالنص والإجماع. 

الثاني: أن هذا السفر هو للمسجد في حياة 
الرسول وبعد دفنه» وقبل دخول الحجرة» وبعد 
دخول الحجرة فيه. فهو سفر إلى المساجد؛ سواء كان 
القبر هناك أو لم يكن. فلا يجوز أن يشبه به السفر إلى 
قبر مجرد. 

الثالث: أن من العلماء من يكره أن يسمي هذا 
زيارة لقبره. والذين لم يكرهوه يلمون لأولئك 
الحكم؛ وإنما النزاع في الاسم. وأما غيره» فهو زيارة 
لقبره بلا نزاع. فللمانع أن يقول: لا أسلم أنه يمكن أن 
يسافر إلى زيارة قبره أصلاء وكل ما سمي زيارة قبر 


”نمك 


كتاب الرَسارة 
فإنه لا يسافر إليه» والسفر إلى مسجد نبينا ليس سفرًا 
إلى زيارة قبرهء يل هو سفر لعبادة في مسجده. 

الرابع: أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع» 
والسفر إلى قبور سائر الأنبياء والصالحين ليس 
مستحيًا لا ينص ولا إجماع بل [1717/ 717] هو منهي 
عنه عند الأثمة الكبار كها دل عليه النص. 

الخفامس: أن المسجد الذي عند قبره مسجده الذي 
أسس على التقوى» وهو أفضل المساجد غير المسجد 
الحرام» والصلاة فيه بألف صلاة؛ والمساجد التي على 
قبور الأنبياء والصالحين نمي عن اتخاذها مساجد 
والصلاة فيهاء كا تقدم. فكيف عن السفر إليها؟! 

السادس: أن السفر إلى مسجده ‏ الذي يسمى 
السفر لزيارة قبره ‏ هو ما أجمع عليه المسلمون جيلا 
بعد جيلء وأما السفر إلى سائر القبور فلا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. بل ولا عن 
أتباع التابعين» ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة» 
ولا غيرهم. فكيف يقاس هذا نا؟! وما زال 
المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى 
مسجده؛؟ إما مع الحج. وإما بدون الحج. فعل عهد 
الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج ‏ كما يسافرون إلى 
مكة ‏ فإن الطرقات كانت آمنة» وكان إنشاء السفر 
إليه أفضل من أن يجعل تبعًا لسفر الحج. وعمر بن 
الخطاب قد أمرهم أن يفرد للعمرة سفرًا وللحج 
سفرّاء وهذا أفضل ‏ باتفاق الأثمة الأربعة وغيرهم - 
من التمتع والقران؛ فإن الذين فضلوا التمتع والقران 
كما فضل أحمد التمتع لمن لم يس المدي والقران لمن 
ساق. الحدي في المنصوض عنه. وصرح في غير موضع 
بأن النبي كو كان قارنًا -[77/1574] هو مع ذلك 
يقول: إن إفراد العمرة بسفر والحج بسفر أفضل من 
التمتع والقران» وكذلك مذهب أب حنيفة ‏ فيها ذكره 
محمد بن الحسن - أن عمرة كوفية أفضل من التمتع 


عوشخ وول زليه 
والقران. ويسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى 
مسجده ولا يسافرون إلى قبور الأنبياء؛ كقبر موسى؛ 
وقبر الخليل ‏ عليه السلام ‏ ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة مجيئهم إلى 
الشام وبيت المقدس. فكيف يجعل السفر إلى مسجد 
الرسول الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل 
السفر إلى قبور الأنبياء؟! 

السابع: أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن 
يفعل في مسجذه ما كان يفعل في حياته وحياة خلفائه 
الراشدين؛ من الصلاة والسلام عليه والثناء والدعاء. 
كما يفعل ذلك في سائر المساجدء وسائر البقاع؟ وإن 
كان مسجده أفضل؛ فالمشروع فيه عبادة لله مأمور بهاء. 
وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من 
نوع الشركء كدعائهم وطلب الحوائج منهمء واتخاذ 
قبورهم مساجدء وأعيانّاء وأوثانًا. وهذا محرم بالنص 
والإجماع. 

فإن قلت: فقد يفعل بعض الناس عند قبره مثل 
هذا. 

[67١"7؟]‏ قلت لك: أما عند القبر فلا يقدر 
أحد على ذلك؛ فإن الله أجاب دعوته حيث قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وننًا يعبدع0". وأما في مسجده 
فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال» وأما من يعلم 
شرع الإسلام فإنها يفعل ما شرعء وهؤلاء ينهون 
أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوار على 
الضلال» وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال 
ضالون مشركون. ويصيرون عند نفس القبرء ولا 
أحد هناك ينكر عليهم. 

الوجه الثامن: أن يقال: قبره معلوم متواترء 


)0)عن( صحيح: أخر جه مالك في «الموطأ» ))١1(‏ رصححه الالباني في 
«المشكاة» )76٠(‏ من حديث عطاء بن يار. 


محمهة 


مكتاب الرَسإنة 


وما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى حفظ عامة قبور 
الأنبياء بيركة رسالة محمد يك فلم يتمكن الناس مع 
ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجدء كا أظهر 
من الإيمان بنبوة الأنبياء وما جاءوا به؛ من إعلان 
ذكرهم ومحبتهم. وموالاتهم. والتصديق لأقوالهم. 
والاتباع لأعالحم, ما لم يكن هذا لأمة أخرى. وهذا 
هو الذي ينتفع به من جهة الأنبياء» وهو تصديقهم 
فيها أخبرواء وطاعتهم فيا أمرواء والاقتداء بهم فيا 
فعلواء وحب ما كانوا يحبونه» ويغض ما كانوا 
يبغضونهء وموالاة من يوالونه؛ ومعاداة من يعادونه 
ونحو ذلك مما لا يحصل إلا بمعرفة أخبارهم. 
والقرآن والسنة عملوء من ذكر الأنيياء. وهذا أمر ثابت 
في القلوب؛ مذكور بالألسنة» وأما نفس القبر فليس 
[/7] في رؤيته شيء من ذلك» بل أهل 
الضلال يتخذونا أوثاناء ما كانت اليهود والنتصارى 
يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فببركة 
رسالة محمد 9 أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم 
ما يجب الإيان به. وتتتفع به العباد. وأبطل ما يضر 
الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد. كا 
كانوا يتخذونها في زمن من قبلنا. 

ولم يكن على عهد الصحابة قبر تبي ظاهرًا يزار» 
لا بسفر ولا بغير سفرء لا قبر الخليل» ولا غيره. ولما 
ظهر بِتْسْثّر اقبر دانيال» وكانوا يستسقون به كتب فيه 
أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب, فكتب إليه 
يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًاء ويدفته بالليل في 
واحد منهاء ويعفي القبور كلها لثلا يفتتن به الناس. 
وهذا قد ذكره غير واحد. وممن رواه يونس بن بكر في 
«زيادات مغازي ابن إسحاق» عن أبي خلدة خالد بن 
دينار. حدثنا أبو العالية» قال: لما فتحنا «تستر» وجدنا 
في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت. عند 


©# ف جاهعه 
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عفه لدت اد كم 
بن الخطاب, فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فأنا أول 
رجل من العرب قرأهء قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا. 
فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم» 
وأموركم. ولحون كلامكمء وما هو كائن بعد. 
[777] قلت: فيا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
بالنهار ثلاثئة عشر قبرًا متفرقة» فل| كان بالليل دفتاه» 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. 
قلت: وما يرجون فيه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بريره فيمطرون. فقلت: من كنتم 
تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: «دانيال» فقلت: 
منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثاثة سنة. قلت: 
ما كان تغير منه شيء؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه؛ 
إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرضء ولا تأكلها السباع. 

ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرًا ظاهرًا من قبور 
الأنبياء يفن به الناس» ولا يسافرون إليه ولا 
يدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا #7 
حجبوه في الحجرةء ومنعوا الناس منه بحسب 
الإمكان» وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان, إن 
كان الناس يفحئون بهء وإن كانوا لا يفتنون به فلا 
يضر معرفة قبرهء كها قال النبي 5 لما ذكر أن ملك 
الموت أتى موسى - عليه السلام ‏ فقال: أجب ربك» 
فلطمه موسى ففقأ عينه! فرجع الملك إلى الله فقال: 
أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» 
قال: فرد الله عليه عينه» وقال: ارجع إلى موسى فقل 
له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على 
متن ثورء فيا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل 
شعرة سنة. قال: ثم ماذا؟ 1751/ 317] قال: الموت. 
قال: فمن الآن يا رب! ولكن ادنني من الأرض 
المقدمة رمية بحجر. قال النبي #85: «فلو كنت لم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 


كتاب الرَسإنة 


. وقد مر به يكذ ليلة الإسراء فرآه وهو قائم 
هذا لم يكن أحد من الصحابة 


0 
يصلي في قبرهء» ومع 
والتايعين يسافر إليه» ولا ذهبوا إليه لما دخلوا الشام في 
زمن أبي بكر وعمر؛ كما لم يكونوا يسافرون إلى قبر 
الخليل ولا غيره. وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء 
والصالحين. فقبر «دانيال» ‏ كما قيل ‏ كانوا يجدون منه 

رائحة المسك. فعفوه لثلا يفتتن به الناس. 


و«قبر الخليل» ‏ عليه السلام ‏ كان عليه بناء. 
قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بناه فلا يصل أحد 
إليه» وإنما نقب البناء بعد زمان طويل» بعد انقراض 
القرون الثلاثة. وقد قيل: إنها نقبه النصارى لا 
استولوا على ملك البلاد. ومع هذا فلم يتمكن أحد 
من الوصول إلى قبر الخليل - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ فكان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين ممتنعًا على عهد الصحابة والتابعين» وإنما 
حدث بعدهم. فالأنبياء كثيرون جدَّاء وما يضاف 
من القبور قليل جدّاء وليس منها شيء ثابت 
عرقًا. فالقبور المضافة إليهم منها ما يعلم أنه كذب. 
مثل «قبر نوح» الذي في أسفل جبل لبنان. ومنها ما لا 
[707/7] يعلم ثبوته بالإجماع ‏ إلا قبر نبينا 
والخليل وموسى - فإن هذا من كرامة محمد وأمته؛ فإن 
الله صان قبور الأنبياء عن أن تكون مساجد صيانة لم 
يحصل مثلها في الأمم المتقدمة؛ لأن محمنًا وأمته 
أظهروا التوحيد إظهارًا لم يظهره غيرهم. فقهروا عباد 
الأوثان» وعباد الصلبان؛ وعباد النيران. 
وكا أخفى الله بهم الشرك فأظهر الله بمحمد 
وأمته من الإيهان بالأنياء وتعظيمهم وتعظيم ما 
جاءوا يه وإعلان ذكرهم بأحسن الوجوه مالم يظهر 
مثله في أمة من الأممء وفي القرآن يأمر بذكرهم كقوله 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1777) ومسلم (777/5) من حديث أي 


هريرة. 


تعالى: «وَاذْمفى الوكتس برهم َه كان صودبهًا نيا 
[مريم: ١‏ 4]) «واآذكز فى الكتسب مُوسئْ إن كان خلّصًا 
وان رَسُولةٌ ك4 [مريم: ]6١‏ الآيات» وقوله: 
آصير عَلَىْ مَا يَقُولُونَ وََدْكْرَ عَبَدَنًا دَاوْدَ ذا اليد تمد 
أَوَاتُ» [ص: 7١]ء‏ وذكر بعده سليان إلى قوله: 
«وَآذْكر عَبَدَئآ أنُوبَ إِذْ تادّئ رَبَّمِ [ص: .]4١‏ إلى 
قوله: (وَآدْكْر عِبَدَئآ يرهم وَإسَْحَدقَ وَيَعْقُوب أؤلى 
آلأيَدى وَالأبِصَرِ» إلى قوله: «وآذكز إسْمَدِمل وَالمسَع 
وَذَا ألكفلٍ © [ص:5 4 -18]. فأمر بذكر هؤلاء. وأما 
موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم ذكرهم في 
قوله تعالى: «كَدَّبَت فَبلَهُمْ قَوَمُ وح وَعَادٌ وَفِرَعَوَنُ ذو 
لأوْتَادٍ هي وَتْمُودُ وَقَرَمُ لوم وَأمحب لبك" أولتيك 
آلأحَرَابُ وي إن كل إلا كدب الْسْلٌ نَحَقَّ عِفَابٍ » 
[ص: .]١5-17‏ وقد أمربذكر موسى وغيره أيضًا- 
في سورة [77/4/ 1717] أخرى » كما تقدم. 
فالذي أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء 
بأفضل الذكرء وإخبارهم. ومدّحهم. والثناء عليهم 
ووجوب الإيمان بها جاءوا به والحكم بالكفر على من 
كفر بواحد منهم. وقتله. وقتل من سب أحدًا متهم 
ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم؛ مالم يوجد مثله في 
ملة من الملل. 
وأصل الإيان: توحيد الله بعيادته وحده لا شريك 
له. والإيهان برسله كما قال تعالى: لفْوَّرَبلك 
لَتَسمَلَهُرْ أْحَمِنَ © عا ناوا يَعَمَنُونَ4 [الحجر: 337 
4]» قال أبو العالية: خلتان تُسأل العباد يوم القيامة 
عنهما: عما كانوا يعملون؛ وعما أجابوا الرسل. وهذا 
يقرر الله هذين الأصلين في غير موضع من القرآن» بل 
يقدمهها على كل ما سواهما؛ لأما أصل الأصول. 
مثل| ذكر في سورة «البقرة»» فإنه افقتحها بذكر 
أصناف الخلق» وهم ثلاثة: مؤمن؛ وكافرء ومنافق» 
وهذا التقسيم كان لما هاجر النبي يك إلى المدينة؛ فإن 


”نفك 


كتاب الرَسانَة 
مكة لم يكن بها نفاق بل إما مؤمنء وإما كافر. 
و«البقرة» مدنية من أوائل ما نزل بالمدينة» فأنزل الله 
أربع آيات في ذكر المؤمنين» وآيتين ني ذكر الكافرين» 
ويضع عشرة آية في صفة المنافقين» وافتتحها بالإيهان 
بجميع الكتب والأنبياء» ووسطها يذلك» وختمها 
[17/7076] بذلك. قال في أوفا: «الم © ذَلِكَ 
آلْحجِعَبُ لا ريب به هذى لَنمكقِنَ و الذس مُؤْيِئُونَ 
بلقب وَيُقِيمُونَ ألصّلَرة وَتما رَرَفتَهُمْ يُيِقُونَ وي 
لذي مُؤْيِعُونَ يمآ أل لمك وَمَآ أل ين قَبلِك يآلا خرَة 
مر مُوؤِنُونَ وي أُوْلَبِك عَلَنْ هدى ين نيومْ وأولنيك هُمُ 
لْمُفْلِحُورت؟ [البقرة: .]0-١‏ 

والصحيح في قوله: «وَاينَ مُؤنُونَ نآ أل لبك 
ومَآ أنزِلَ ين قَبَلِقَ4[البقرة:4] أنه والذي قبله صفة 
لموصوف واحد؛ فإنه لابد من الإيمان بها أنزل إليه وما 
أنزل من قبله. والعطف لتغاير الصفات. كقوله: #هوّ 
لول وآلآجرٌوَآلطُور لاضن 4 [الحديد: 17» وقوله: 
«الذى عَلَنَتوّئ ج وَالْذى قَدَرَنَهَدَى © والذى 
حْرَجَ ألزئ» [الأعلى: ١‏ 14 وقوله: قد أفلّحَ 
لمُؤْينُونَ ج الْذِينَ هم فى صَلَاهِمْ حَسْعُونَ © وَالذينَ 
هم عَنٍ اللمَو مُعْرِضُورت»4 إلى قوله: لأوليِكَ هُمْ 
لْوَرتُونَ 2 الذبيت بَرِئُونَ لِركوسَ هُمْ فيا حَلِدُون» 
[المؤمنون: 20]١١-١‏ ومن قال: «الْنِينَ يُؤْمِنُونَ 
بآلقيب»[البقرة:؟] أراد به مشركي العرب» وقوله: 
«وَالذينَ يُؤمِئُونَ ينآ أنزل إلَمِكَ وَم1 أمزِلَ ين قَبلِل» 
[البقرة:4]» أن المراد به أهل الكتاب: فقد غلط؛ فإن 
مشركي العرب لم يؤمنوا جا أنزل إليه وما أنزل من 
قبله؛ فلم يكونوا مفلحين. وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا 
بالغيب ويقيموا الصلاة وما رزقناهم يتفقون لم 
يكونوا مفلحين؛ ولمذا قال تعالى: نيك عَلىْ 
هدّى ين نيهم وأوليك مم القلكوت» 
[البقرة:16) فدل على أنهم صنف واحد. 


ا هن 
2 السورة: «قُولُوَا ءَامََا 
رف َمَآ عل إل بسر وَإتتتصيل 
وَإِسْحَقٌ وَيَعْقُوب وَالأسبَّاطٍ وَمَ أو : موسئ وَعِيسَى وَمآ 
وق آليدُورت ين رَبهِم لا تقر بن أحَرر يَتهُر وَححَنُ لَص 
مُسَلِمُونَ» [البقرة: 1757]» فأمر بالإيهان بكل ما أوني 
النبيون من ربهمء وقد قال في أثنائها: «وَلْبكنٌ لير مَنْ 
َامَنَ باه وَآلْمَوْ مالآخِر وَالْمَلَبِحكَدِ وَالْكتَس وَالكٍَ 
[البقرة: /ا/7١1]ء‏ وختمها بقوله: 9دَامَنَ َلرَسُولُ يمآ 
ِل إْيِّ ين ري وَلْمُؤْيُونَ كل ءامَنَ بل ومََحخِف 
َكيف وَرُسْلد لا ترق قت أحَرر ين رُسْلِف » 


[البقرة: 146]. 
ثم إنه بعد تقسيم يم الخلق قرر أصول الدين. فقرر 
0 أولاء ثم النبوة ثاتيًا بقوله: «يَنأيجا لئاس 


عبد ا كع الى َلدكُمَ وين ين فبك لعَلكُم 
كتنج النزى جَعَلَ لَكُمْ آلأرَض فرعا وَألكَمَآء يناك 
وَل من الشماء مَك كَأَحْرَجَ بم يِنَ لمر يرقا لكو 

كا تجملُوا لَه أندَادًا وَأضُمْ تَعْلَمُورت» [البقرة:١3ء‏ 
7 ثم قرر النبوة بقوله: 0 كُسُونى رسن يَنَا 
ْنَا عل عَبَدِنًا َأتُوا يسور من مَل وَآَدَعُوا سهدَآكُم 
ين كُون أللَهِ إن كنم صَدقِينَ © فإن لَمَ تَفعَلُوا ون 
تفْملوا© [البقرة: 077 54؟] فأخبر أنهم لا يفعلون 
ذلك. كها قال: طقل لَِنٍ أجَعَمَعَتٍ الإدس الجن عَلنَ 
أن يَأْنُوا يكل هَندًا 0 لا يَأَنُونَ بيئلب» 
[الإسراء: 48]. ثم ذكر الجنة» فقرر التوحيده 
والنبوة؛ والمعاد. ا 

]١١ 71‏ وفي «آل عمران» قال: آله لآ إن 
لا هو الع ايوم © تَزْلَ للك الكتب بآلحَقٍ 
مُسَيْقَ لَمَايَيْنَ 'َدَيْهِ وَأنرَلَ آَلكوْرَة وَالإغمل © ين قَبل 
هدّى لْلنَاسٍ وَأنرّلّ لْعُرَقَانَ '» [ل عمران: 5-7]. 
فذكر التوحيد أولاء ثم الإبمان بها جاءت به الرسل 
ثانيّاء وذكر أنه أنزل الكتاب والفرقان, كبا قال: «وَإِذّْ 


كتاب الرصارة 

لقي مُوسى الكتَبَ وَآلْفرَقَانَ» [البقرة: 07]. ولفظ 
«الفرقان» يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل 
الآيات التي بعث بها الأنبياء. كالحية؛ واليد البيضاء 
وانفلاق البحر. والقرآن فرقان بين هذا الوجه؛ من 
جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد 4 وعلم عظيم. وهو 
- أيضًا ‏ فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 
والباطل» كبا قال: هتَبَارَكَ الى نَرّلَ الْقرْقَانَ عَلىْ 
عَبَدِ» [الفرقان: »]١‏ وهذا فر جماعة الفرقان هنا 
به. ولفظ الفرقان ‏ أيضًا ‏ يتناول نصر الله لأنبيائه 
وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم؛ فإنه فرق به بين 
أوليائه وأعدائه» وهو أيضًا ‏ من الإعلام قال تعالى: 
«إن كش عمسم يانه ومَآأنرََنا عَلَْ عَبَدِنا يوم لْفْرقَانِ 
يَوْمَ لْعَقَى لْجَمَعَانِ » [الأنفال: .]4١‏ والآيات التي 
يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هي مما ينزله» كها 
قال: 9وَقالُوا لوكا نل عَلَبِْ يكن ري" قل رت أللة 
قَادرٌ عَلَنَ أن ييل َايَةُ4 [الأنعام:70] وقال: «إن عأ 
كزِلَ عَلَِم مِنَآلكمَاء َيه َطَلْتْ أَعْسَفْهُمْ هَا حضِينَ» 
[الشعراء :5 وقال تعالى: «قَبَدَلَ اليرت عَلَمُوا قَوَلِهُ 
غَمَآلزى فيل لَهُمْ فَأَنرَلئا عَل الذينَ طَلَمُوا رِجَرًا يَنَ 
أَلكَمَآءٍ ما كانُوا يَفْسَقُونَ» [البقرة:54]. ويسط هذا 
له موضع آخر [707/4/ /10]. 

والمقمود هنا: التنبيه: 

وكذلك في سورة «يونس» قال تعالى: «أكانَ 
لئاس عَبجَيا أن ) وَحَمِنَآ إن رَجُلٍ مِهِمْ أن أنذِرٍ آلنَاسّ 
وَتَعْرِ ازيرت اموا أن َم َم صِدّقِ عِندَ 4 


[يونس: ؟]» ثم قال: «إنّ 0 أله الْذى حَلقّ 
اموت ل يسنَةِ يار نّم ى عَلى آلمرش" 
ديك لمر 0 20 دَلِكُمْ آله 


اعد 2 


رَبْعكمَ فَاعَبُدُوِ عَبْدُوه ألا تَدْئُو رت » [يونس: 7]. وني 
سورة «الم نمه قال تعالى: «الم © تيل 


لحتس لا ريب فيه مِن رب الْمَلَيِنَ ( أم يقولورت 


آفترنة بَلَ هو آلْحَقُ ين رَيَكَ لشُذِرَ قَومًا مآ أتنهُم ين 
نَذِيرٍ ين قَبَلِكَ لَعَلَّهُمَ دوت هج أله الزى عَلَقَ 
لكَمَيوّت وَالأَرَض وَمَا بَينهُمَا فى مِئَةِ أنَامٍ ثم أشتوئ 
عل لْعْرَشٍ ما لَكُم من كُونه من وَل وََا غَيِبم أنَلا 
كَذَكْرُونَ © [السجدة: .]4-١‏ وقال: ِل الكتَب 
يِنَ الله الْعَزِيز يكير © إنا أَوْلْئآ إليلك الكت 
بأَلْحَقٍ فَأعْبّد أله عخلِصًا لّهُ آلييرت © ألا يِه لذن 
لالص وَآلذِيت أَحْدُوا ين ذُونِه أوَآة ما تَعبدُهُمْ 
إلا لمُرْبُوت إلى ك4 [الزمر: .]5-١‏ 

ومن هذا قوله تعالى: كب أَحْكمَت َايَسُتم كم 
مضت ين لد حكير عيبر © ألا تعدا إلا آله إنتي 
كك مَنْهُ تَذِيرٌ وََشِمٌ © [هود:٠»‏ 1]. وقوله: لمَإِلََ 
يَسْتَجمبُوا لَكُمْ فَأعلَمُا أنَمآ أَنرل بعلم أله َأن لآ إن ل 
0 قَهَلَ أَضّر تُسَلِمُورت» [هود: »]١4‏ وقولهة. 
9ِيُتَزِلُ آلْمَليِكَة بالزوح مِنْ أمرم عَلَْ من يََآَهُ مِنْ 
عِبَادَِ أن أنذِرُوَا نس لا إلَنه إلّه أأ فَاتقُونٍ» [النحل: 
7"]» وقوله: 9وَيَوْمَ يُتادِيوم لَيَقُولَ لبن شركاوى الذيين 
كُسّْرَ تَرَعُمُوتَ» [القصص: 077 ثم قال: 
[77] طوَيَوْمَ يُتابيم َيَقُولٌ ماد أَجَبَمْمٌ 
لْمُرْسَلِينَ» [القصص:50]. وقوله: «وَلْقَدَ بَعَكََا فى 
كل أموَوَسُول أي أعَبْدُوا أ وَجمدبُوا اهوت » 
[النحل: 15]. 

وكان النبي و يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي 
الإخلاص تارة» وتارة قوله تعالى: 9قُولوَا ءامنا اله 
وَمَآ أُنزلَ إلَمَا وَمَآ َمل إلّ إترَهِعمَ» [البقرة: 175] 
الآيات. وفي الثانية: طقل يتأهل الككب تعالوا إن 
كَلِمَوَ سَوَآء بتكا وََْتكر ألا تمد إلا أله وا مرك 
يم غَيَا وَلَايَكَخِدَ يَمْمّتا بَعْضًا أَربَايًا من دُونِ هد" 
قإن تَوَلُوَا ققولوا آَعْهَدُوا بأنا مُتيئرت» [آل 
عمران:54]. 

وهذا باب واسع؛ لأن الناس مضطرون إلى هذين 


”تفكة 


كتاب اسان 
الأصلين. فلا ينجون من العذاب ولا يسعدون إلا 
بهما. فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاءوا به وأصل 
ما جاءوا به ألا يعبدوا إلا الله وحدى كما قال: #وَمَآ 
أَرْسَلنَا مين تلك من رسُول إلا تون ب أن ل إلنه إل 
أنأ فَأعْبُدُونِ» [الأنبياء:75]» وقال تعالى: 9وَسْكَل مَنْ 
أرَسَلنَا ين قَبَلِكَ من رُسُلِتَآ أجَمَلَا من كُونٍ أَليحنٍ دَالِهَةُ 
يُعْبَدُونَ» [الزخحرف: 46].» وقال تعالى: «وَلْقَدْ يَعَتَنَا 
فى َكل أَموَ رَسُولاً أي أَعَبدُوا آله وَاَجْتَيبُوا 
آلطفوتَ4 [النحل: 57]. 

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ هم 
وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ كلامه؛ وأمرهء 
وخبيه» ووعده ووعيده. وأنبائه التي أنبأ بها عن أسمائه 
وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون, 
وليسوا وسائط في تخلقه لعباده» ولا في رزقهمء 
وإحيائهمء» وإماتتهمء ولا [7/580؟] جزائهم 
بالأعمال» وثوابهم. وعقابهم» ولا في إجابة دعواتهم 
وإعطاء سؤاهم. بل هو وحده خالق كل شيء: وهو 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وهو الذي يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن وما كُم ين 
َعَمَوِ قَمِنَ أله ثم ذا مَسَكُمْ آلمْرٌ قله يرُونَ4 
[النحل: 0101 وقال تعالى: لوَقَالَ أنَهُ لا تَتَخِدُوَا 
هن أنْمَينٍ إِنَمَا هو لَه وَحِدّ فإِيَىَ كََرْمَبُونِ 9 ولك 
ما فى المت وَآلأرَضٍ وَلَهُ أدبن وَامربًا' قت آل 
تكْقُونَ» [النحل:١5:‏ 1057 كبا قال تعالى: ظقُلٍ 
َدْعُوا الْذِينَ زَعَمْتُم من كوب قَلَا يَمَلِكُوت كنت 
آليرٌ عَدكُمْ ولا تويلاً 2 أَزلنياك الذينَ يَدَعُوت 
تفوت إل ريوط الوسلة لهم أرب ومَرَجُونَ رَحْمَتَمُ 
وَعَانُورت عَذَابَمة ' إن عَذَابَ رَبَِكَ كان عَحَدُورًا» 
[الإسراء:57» 07]» وقال تعالى: «قُلٍ أَدْعُوا اأزيرت 
رَعَنْمُ ين ون أله لا يَنْلِكُوتَ يتقَالَ ذَتزف 
آلكمَروت وَلَا فى آلأرَض وَمَا لم مما من شِرائروَما لَه 


ور ره 2-1 0 2 2ه 
جا 0 


ينم ين طُورٍ © وَلَا تَمََُ آلسْنَسَهُ عِندَمَ إلا لِمَنْ 
أذرت لم » [سيأ: 77 757]. 


فبيين أن كل ما يدعى من دون الله من الملائكة 
والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة» ولا لأحد 
منهم شرك معه. ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا 
الشفاعة؛ «وَلَا تَنقَعُ آلشّفَسَةُ عِنِدَمه إلا لِمَنْ أت 
لَمّ» [سبأ:77]. فالأمر في الشفاعة إليه وحده؛ كما 
قال تعالى: طقل لله آلكّمَسَةُ حا © [الزمر:44]» 
وقال: لوَلَا يَمْلِكُ النييرت يَدَعُورت مِن دُونَهِ 
َلشْفَسَة» [الزخرف:45]. وقوله: «إلا مَن 
[7؟] طَبِدَ بالْحَقَ وَهُمَ يَعلَمُون» [الزخرف: 
استثناء منقطع في أصح القولين. 

فانقسم الناس فيهم ثلاثة أقسام: 

قوم أتكروا توسطهم بتبليغ الرسالة فكذبوا 
بالكتب والرسل؛ مثل قوم نوح؛ وهود. وصالح. 
ولوط. وشعيبء وقوم فرعون, وغيرهم ممن يخبر الله 
أنهم كذيوا المرسلين؛ فإتهم كذبوا جنس الرسلء لم 
يؤمنوا ببعضهم دون بعض. ومن هؤلاء منكروا 
التبوات من البراهمة» وفلاسفة اند المشركين» 
وغيرهم من المشركين» وكل من كذب الرسل لا 
يكون إلا مشركاء وكذلك من كذب ببعضهم دون 
بعضء كا قال تعالى: «إنّ اليرت يكفرُونَ باآلهِ 
وَرُسْلِدِء وَيرِيدُوت أن يُقَرْقُوا بن آله وَرُسْلِف 
يكَخِدُوا بَيْنَ ذَّلِكَ سَبهلاً ‏ أزليك هم الْكَيِرُونَ 
حَقَا» [النساء: 36٠‏ 181]. 

فكل من كذب محمذاء أو المسيح. أو داوف أو 
سليان. أو غيرهم من الأنياء الذين بعثوا بعد 
موسىء فهو كافر قال تعالى: «وَلْقَدٌ َاتَيْنَا مُوسى 
آلكتب وَقفَيتا يِنْ يعدم باؤْسْلٍ 4 [البقرة:40]» 
وقال تعالى: لوَءَائيْنَا عِسَى أبن مَرْيَمَ لبت وَأَيَدْسَهُ 


متفك 


كتاب لزاه 

يرُوح الْقُدْسٍ' أَكْنْمَا جَآدَكُمَ رَسُولٌ يما لا جَوَئ 
أنفسكُم اسْتكبرم فَفرِيقًا ديم وقَِقًا تَقَتلُورت » 
[البقرة: /41]» وقال تعالى: «وَإِذًا قبل لَهُمْ ءَامِنُوا يمآ 
أنزّلَ آنه قالوا نوين يمَآ أنرِلَ عَلَيَْا ويَكمُرُو يما 
وَرَآمْض وَهُوَ أَلْحَقُ مُصَدَهَا لِمَا مَمَهُمَ كل كَلِمَ 
17 تَقئُلُونَ أنْييَآ أله مِن قَبَلُ إن نحم 
مُؤْمِتَ 4 [البقرة: .]9١‏ 

والفلاسفة والملاحدة وغيرهم منهم من يجعل 
البوات من جنس المنامات» ويجعل مقصودها 
التخييل فقطء قال تعالى: بل الوا أضْف تألم بلٍ 
آفْكيّنهٌ بل هو شاعر» [الأنبياء: 3 فهؤلاء مكذيون 
بالبوات. ومنهم من يجعلهم خصوصين بعلم ينالونه 
ولا كلامًا لله يتكلم به بل يقولون: إنه لا يعلم 
الحزتيات» قلا يعلم لا موسىء ولا محمدّاء ولاغيرهما 
من الرسل ويقولون: خاصية النبي هذه القوة 
العلمية القدسية ‏ قوة يؤثر بها في العا وعنها تكون 
الخوارق» وقوة تخيلية» وهو أن تمثل له الحقائق في 
صور خيالية في نفسه؛ فيرى في نفه أشكالا نورانية» 
ويسمع في نفسه كلامّاء فهذا هو النبي عندهم؛ وهذه 
الثلاث توجد لكثير من آحاد العامة الذين غيرهم من 
التبيين أفضل منهم. وهؤلاء وإن كانوا أقرب من 
الذين قبلهم فهم من المكذبين للرسل. 

وكثير من أهل البدع يقر بها جاءوا به إلا في أشياء 
تخالف رأيه» فيقدم رأيه على ما جاءوا به» ويعرض عما 
جاءوا به» فيقول: إنه لا يدري ما أرادوا به. أو يحرف 
الكلم عن مواضعه. وهؤلاء موجودون فق أهل 
الكتاب, وفي أهل القبلة؛ ولهذا ذكر الله في أول البقرة: 
المؤمنين» والكافرين» ثم ذكر المنافقين. وبسط القول 

1 07] وقسم ثان عَلَوًا في الأنبياء 
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فين اكز نكي 


كتاب الرسانة 


والصالحين وفي الملائكة أيضًاء 5 وسائط في 
العبادة» فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» وصوروا 
تمائيلهم» وعكفوا على قبورهم. وهذا كثير في 
النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة؛ ولهذا 
ذكر الله هذا الصنف في القرآن في «آل عمران» وفي 
«براءة» في ضمن الكلام على النصارىء. وقال تعالى: 
ؤَمَا كان لِبَحَرِ أن يُؤِْبَهُ آله الكتبَ وَآلْحُكم وآلنبوة كُمّ 
يَقُولَ لاس كُونُوا عِبّادًا لى من كُونٍ الله وليكن كوئوا 
رَتَِيَنَ بمَا كُسْر تُعلِمُونَ آلْكحَبَّ وَبمًا كُشْر تَدْرْسُونَ 


هِ وَلَا يَأمْركُمْ أن تَكْخِدُوا التيكة والتبيَعنَ أزبَاها ” 


أيَأمركُم بالكُفر بَعْدَ إذأمُ مُسَلِمُونَ4 [آل عمران:8/» 
مل وقال تعالى: تدرا أحبَارم َ هم وَرُهْبتَهُمْ أَرْبَابَ 
من ثوب آسَ وَلْمَسِيحَ آنرت مَريمَ و وَمَآ أَمرُوَأ لا 


لِيَحبْتُوَأ لها وَحِم " ا مُبَحدتك عَم 


يُمْرِكُورت» [التوبة: ١؟1]:‏ وقال تعالى: لفل يَتأَهْلَ 
آلكتسب تَعَالَوَا إل كَلِمَةِسَوَآء بتكا وبيَدكرألا عبد إلا 
لها فتك يمه يك وا كد بسكا بَمْصا ا ين 
كُونٍ أله إن نولا فَقُولوا آَعْهَدُوا بن مُملِمُورت »> 
[آل عمران: 1174 وهذا الذي أمره الله أن يقوله لحم 
هو الذي كتب إلى هرقل ملك الروم. 

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا 
لهم. وأن من قصد معقً)ا من الملاتكة والأنبياء 
فاستشفع به شفع له عند الله كما يشفع خواص الملوك 
عندهم. وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير 
[7/184؟] موضع من القرآن» وبين الفرق بينه ويين 
خلقه؛ فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» 
ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة أو محبة أو نحو ذلك» 
فيكون الشفيع شريكًا للمشفوع إليه. وهذه الشفاعة 
منتفية في حق الله. قال تعالى: امن ذَا الى يَمْفَعُ 
عِندَهُ إلا بدن » [البقرة:00؟] وقال تعالى: «وَلَا 
يَفْفَعُوتَ إِلَا لِمَنِ آرَتضَئ» [الأنبياء: 14]. 


قب يحجون إلى قبورهم. ويدعوتهم». وقد 
يسجدون همء وينذرون لهم وغير ذلك من أنواع 
العبادات. وهؤلاء أيضًا مشركون. وأكثر المشركين 
يجمعون بين التكذيب ببعض ما جاءوا به وبين 
الشرك. فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق؛ 
وتكذيب رسله ومنهم من يجمع بين الشرك 
والتعطيل. فيعطل الخالق أو بعض ما يستحقه من 
أسمائه وصفاته. 

فأصحاب رسول الله يَكٍ والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة» ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء؛ بل 
يثبتون أنبم وسائط في التبليغ عن الله» ويؤمنون بهم 
ويحبونهم. ولا يحجون إلى قبورهم؛ ولا يتخذون 
قبورهم مساجد. وذلك تحقيق «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله». فإظهار ذكرهم وما جاءوا 
به هو من الإيهان بهمء وإخفاء قبورهم لثلا يفتن بها 
الناس هو من تمام التوحيد وعبادة الله وحده. 
والصحابة وأمة محمد قاموا مهذا. 

[77/786] وهذا تجد عند علاء المسلمين من 
أخبار أهل العلم والدين» من الصحاية» والتابعين» 
ومن بعدهم؛ من مشائخ العلم والدين: والعدل من 
ولاة الأمور ما يوجب معرفة ذلك الشخص. والثناء 
عليه» والدعاء له» وأن يكون له لسان صدق. وما 
يتفع به؛ إما كلام له يتفع بهء وإما عمل صالح 
يقتدى به فيه. فإن العلماء ورثة الأنبياء» والأنبياء - 
صلوات الله عليهم ‏ يةّ يقصد الانتفاع بما قالوه وأخبروا 
به وأمروا به والاقتداء بهم فيا فعلوه ‏ صلوات الله 

وأما أهل الضلال ‏ كالتصارى وأهل البدع ‏ نهم 
مم غلوهم وتعظيمهم لقبورهم وتّائيلهم 
والاستشفاع بهم لا تجد عندهم من أخبارهم ما يعرف 
صدقه من كذبه» بل قد التبس هذا بهذاء ولا يكاد أحد 


من علمائهم يميز فيها هم عليه من الدين بين ما جاء 
عن المسيح وما جاء عن غير إما من الأنبياءء وإما 
من شيوخهم.ء بل قد لبسوا الحق بالباطل. 

وكذلك أهل الضلال والبدع من أهل القبلة؛ 
تجدهم يعظمون شيخًاء أو إمامّاء أو غير ذلك 
ويشركون بهء ويدعونه من دون الله ويستغيثون به» 
وينذرون لهء ويحجون إلى قبره. وقد يسجدون له 
وقد يعبدونه أعظم مما يعبدون الله» كا يفعل 
النصارى» وهم مع ذلك من أجهل الناس بأحواله؛ 
ينقلون عنه أخبارًا مسيبة ليس ها إسناد. [71//7585] 
ولا يعرف صدقها من كذيهاء بل عامة ما يحفظونه ما 
فيه غلو وشطح للإشراك به. فأهل الإسلام الذين 
يعرفون دين الإسلام ولا يشوبونه بغيره يعرفون الله 
ويعبدونه وحده ويعرفون أنبياءه فيقرون بها جاءوا 
به ويقتدون بهء» ويعرفون أهل العلم والدينء 
ويتتفعون بأقواههم وأفعالهم. وأهل الضلال في ظلمة 
لا يعرفون الله ولا أنبياءه ولا أولياءه» ولا يميزون بين 
ما أمر الله به وما نبى عنه؛ وبين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان. 

ولا ريب أن في أهل القبلة من يشبه اليهود 
والتصارى في بعض الأمورء ىا في «الصحيحين» عن 
أبي سعيد الخدري» عن النبي يدود أنه قال: «لتتيعن 
سَئّن من كان قبلكم حَذْو القُذّة بالقلّةَ حتى لو دخلوا 
جحر ضَّبٌّ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن!» 7". وفي «صحيح 
البخاري» عن أبي هريرة: أن النبي يك قال: «لتأخذن 
أمتي مأخد الأمم قبلهاء شبرًا بشير» وذراعًا بذرام»» 
قالوا: يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «فمن 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (0؟9) وملم (10274) من حديث 


مكتاب الزسانة 


الناس إلا هؤلاء:”". 

ومشاببتهم في الشرك بقبور الأنبياء والصالحين 
هو من مشابهتهم التي حذر منها أمته قبل موته في 
صحته ومرضه؛ وفي «صحيح مسلم» عن جندب بن 
عبد الله قال: مسمعت رسول الله وو [/71/ 7137] قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا. ىا 
اتخذ إبراهيم خليلاه ولو كنت متخدًا من أمتي خيلا 
لاتخنت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك»””". 
وأما لعنه لمن فعل ذلك: ففي «الصحيحين؛ عن 
عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله كك طفق 
يطرح خيصة على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” 2‏ يحذر ما 
صنعوا. وفي الصحيحين» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله يإ في مرضه الذي لم يقم منه: :لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"”. 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن 
يتخذ مجدًا. وني لفظ: غير أنه خشي, أو نُحشي. وفي 
الصحيح أيضًا عن أبي هريرة: أن النبي يي قال: «لعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
هذا لفظ مسلم”". وله وللبخاري: «قاتل الله اليهود 
والنصارى اتفذوا قبور أنبيائهم ماجد»”"» وفي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1715؟) من حديث أب هريرة. 

(*) صحيح: أخرجه ملم (077) من حديث جندب. 

(4) صحبح: أخرجه البخاري (7104-71467) وملم (671) من 
حديث عائشة وابن عباس. 

(2) صحيح: أخرجه البخاري )١174-0(‏ ومسلم (611) من حديث عائثة . 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (0170) من حديث أبي هريرة. 

إففى صحيح: أخرجه البخاري (/471) ومملم (070) من حديث أبي 
هريرة. 


«الصحيحين؛ عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كتيسة ‏ رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير - 
لرسول الله # فقال رسول الله يكيِ: «إن أولئك إذا 
مات فيهم [717/584] الرجل الصالح بنوا على قيره 
مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة»”"2. وني المسند وصحيح أبي حاتم 
عن ابن مسعود عن النبي يي أنه قال: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين 
يتخذون القبور مساجد»”". 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر. وقد بسط 
الكلام في هذا الباب في الرد على من هو أفضل من 
هذاء وبين ما خالفوا فيه الكتاب والسنة والإجماع في 
هذا الباب وفي غيره. ولما كان أولئك أعلم وأفضل 
كان الرد عليهم بحسبهم. والله أعلم. 

صورة خطوط القضاة الأربعة 

على ظهر فتيا الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن 
تيمية في «السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء». 

هذا المنقول باطنها جوابًا عن السؤال أن زيارة 
الأنبياء بدعة» أو ما ذكره من نحو ذلكء وأنه لا 
يترخص في السفر إلى زيارة الأنبياء. هذا كلام باطل» 
مردود عليه. وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة 
الكبار أن زيارة النبي يع فضيلة وسنة مجمع عليهاء 
وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه 
الفتاوى الباطلة عند [17/7848] العلماء والأئمة 
الكبار» ويمنع من الفتاوى الغريية المردودة عند الأئمة 
الأربعة» ويحيس إذا لم يمتنع من ذلك» ويشهر أمره» 
ليتحفظ الناس من الاقتداء به. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1711) ومسلم (614) من حديث 
عائشة. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد ١(‏ / 400) وحبنه الألباني في «تحذير 
الاجد؟ (ص77) من حديث ابن مسعود. 


متفة 


كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد 
بن جماعة. وتحته: يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي. 
وتحته: كذلك يقول محمد بن الجريري الحنفي» لكن 
يحبس الآن جزمًا مطلقًا. وتحته: كذلك يقول العبد 
الفقير إلى الله محمد بن أب بكر المالكي. إن ثبت ذلك 
عليه ويبالغ في زجره يحسب ما تندقع به هذه 
المفسدة وغيرها من المفاسد. فهذه صورة خطوطهم 
بمصر. والحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد 
سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليًا. 

32 


قَالَ شيخ الإشلام أشكته الله الجنة آمين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولة ضل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم 


[]تنصل 

في الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتياء 
وبيان بطلان ذلكء وأن الحكم به باطل بإجماع 
المسلمين من وجوه كثيرة قد بسطت في غير هذا 
الموضع. وهي خمسون وجها: تيين بطلان ما كتب به؛ 
وبطلان الحكم به. 

الأول: أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه؛ ورتب 
الحكم على ذلك النقل الباطل. ومثل هذا باطل 
بالإجماع؛ فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء 
بدعة» أو أنه ذكر نحو ذلكء والمجيب لم يذكر ذلك» 


ولا نقل ذلك عن أحد من العلاء؛ وإنها في الجواب 
ذكر قول العلماء فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين: هل يحرم هذا الفرء أو يجوزء وأن 
الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحبء والطائفتان لم 
يقولا ذلك في الزيارة المطلقة» بل جمهورهم يقولون: 
إن زيارة القبور مستحبة؛ وهذا هو الصحيح: كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة؛ ولكن لا يقولون: إنه 
يستحب السفر إليهاء ى) اتفق الملمون على أنه يشرع 
إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة» وأن إتيانها 
37”»>] قد يكون فرضًاء وقد يكون سنة؛ مثل 
إتيانها للجمعة والجماعة. واتفقوا على أن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة ليس بفرض ولا سنة» فهكذا 
زيارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة؛ وهي سنة» 
والسفر إلى ذلك ليس بفرض ولا مة عند الطائفتين. 

والمجيب لم يذكر لنفه في الجواب قولاء بل 
حكى أقوال علماء المسلمين» وأدلتهم؛ وهؤلاء نقلوا 
عنه مالم يقله» واستدلوا بها لا ينازع فيه» وأخطنوا فيها 
نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماعء وفيا 
استدلوا به عليه» وذلك من وجوه كثيرة جدّاء ولكن 
مقصود هذا الوجه: أن الذي كتب على الجواب نقل 
عنه أنه هو القائل» وأنه قال: إن زيارة الأنبياء بدعة» 
وهذا باطل عنه. والحكم المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع. 

الوجه الثاني: أن الطائفتين من علاء المسلمين 
اتفقوا على أن السفر لمجرد زيارة القبور ليس بفرض 
ولا سنةء وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة 
سنها رسول الله يو والنبي و م يسن لأمته السفر 
لذلك. ولا قال علماء شريعته: إن السفر إليها سنة. 
فقد حكموا با يخالف السنة والإجماع» وهذا الحكم 
باطل بالإجماع. وذلك أن المجيب ذكر القولين ‏ فيمن 
لم يافر إلا إلى القبور ولم يقصد مع ذلك المسجد - 


ملافكة 


كتاب لسار 
قول من جوز ذلك ولم يستحبه [77/197] وقول 
من حرمه. وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين فإن 
هذا لا يناقض ما ذكره المجيبء بل قالوا: وهذا المفتي 
المذكور يتبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة 
عند العلياء» ومتى ما بطل ما ذكره في الجواب 
بالقولين» تعن جعل السفر سنة مستحبة. 

وأيضًاء فإنهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على 
استحباب السفر الذي ذكر فيه القولين. 

الثالث: أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن 
زيارة النبي 25 فضيلة مرغب فيها وسنة مجمع عليها. 
وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة» لا على السفر لمجرد 
القبر. ولو نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن 
المسلمين يقصدون المسجد والقبره لا يقصد القبر 
دون المسجد إلا جاهلء وإذا قصد الزائر المسجد 
والقبر جميعًا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة. 
وإنها ذكرهما فيمن لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور. 

والجواب لم يكن في خصوص قر النبي 5 بل 
كان في جنس القبور. وجعلوا ذلك إجماعًا على السفر 
إلى سائر قبور الأنبياء؛ فإن المجيب فرق بين الزيارة 
النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على بطلان 
استحبابهاء وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحبء وما 
تنازعوا فيه» وما نقلوه من الإجماع وإن كان عندهم لا 
يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليه؛ وهم 
جعلوه حجة [77/757] على الجواب» وذلك إنها 
يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقًا فغلطوا على من 
تقل الإجماع فلم يفهموا مراده» وحكموا بناء على هذا 
الاعتقاد الباطل» ومثل ذلك باطل بالإجماع. 

الرابع: أنهم جعلوا هذا النقل تخالا للجواب. 
وليس مخالقًا له بل المفتي قد ذكر في الجواب 
استحباب العلماء لزيارة قبر النبي يك ولم يحك عن 
أحد أنه قال: زيارة قبر النبي 45 محرمة» والحكم 


المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. 

الخامس: أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبًا 
بالإجماع, ولم يفصلوا بين المشروع والمحرمء والزيارة 
بعضها مشروع ويعضها محرم بالإجماع, | ذكر ذلك 
في جواب الفتياء وهم أنكروا هذا التفصيلء وهنا 
مخالف للإجماع والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب 
م ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماعء بل بين في 
الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفرء ومن 
الزيارة. وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه. 
مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه» وما اتفقوا عل 
النهي عنه. فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا 
الجواب؛ فلما جعلوا الجواب باطلًا عند العلماء تين 
اهم 1 تسلو :5 

[ ]| السادس: أن الزيارة ثلاثة أنواع: 
نوع اتفق العلماء على استحبابه» ونوع اتفقوا على 
النهي عنهء ونوع تنازعوا فيه. وني الجواب ذكر 
الأنواع الثلاثة. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه 
وبين ما تنازع العلماء فيه. ولا ذكروا أن ما تنازع فيه 
العلماء يرد إلى الله والرسولء بل جعلوه مردودًا 
بمجرد قوهمء وهذا ياطل بالإجماع. والحكم بذلك 
باطل بالإجماع. والمجيب إنها ذكر اتفاق الطائفتين عل 
أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر 
بعض الأنبياء والصالحين» وهذا منتف في الغالب في 
قبر النبي ككيد؛ فإن من هو عارف بشريعة الإسلام 
لابد أن يقصد المسجد مع القبر» لا سيم| مع علمه يأنه 
كب قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”". وهذا 
احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا 
الحديث. وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١40(‏ وملم (000) من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب الزهارة 
لم يذكر المجيب أنبها لا تستحب بالإجماع. وكيف يقول 
ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء؟! 

السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة 
ليس هو إجماعًَا على كل ما يسمى زيارة» ولا على هذا 
اللفظ. بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في 
مسجده. وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على 
قولين. وكثير ما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو 
منهي [707/790] عنه بالإجماعء وهؤلاء جعلوا 
الإجماع متناولا لما تنازع العلماء فيه واحتجوا بالإجماع 
في موارد النزاع» وهذا خطأ. 

الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله 
والرسولء وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول. 
بل قالوا: إنه كلام ياطل مردود على قائله يلا حجة من 
كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا باطل بالإجماع. 

التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب 
السفر لمجرد زيارة القبرء بل الإجماع إنما هو علل 
استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر 
فهذا فيه النزاع المشهور. وما فيه نزاع يجب رده إلى الله 
والرسول» وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله 
والرسول. بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من 
حكوا عنه الإجماعء ومن زجر عن قول لكونه مخالقًا 
للإجماع وم يكن مالقا للإجماع كان هو المخطئ 
بالإجماع. 

العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله 
والرسول بالإجماع» وإن احتج فيه بالكتاب والسنة 
كان هو المصيب. والجواب فيه ذكر التزاع 
والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد التزاع» وهؤلاء 
جعلوا ذلك مردوداء» ولم يردوه إلى الله والرسولء بل 
ردوا على من احتج [7947/ 77] بالكتاب واللنة في 
مسائل النزاع؛ وحكموا ببذا الرد المخالف للإجاع. 
والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع. 


الحادي عشر: أن الذي ذكر في الفتيا ما أجمع عليه 
كالزيارة المستحبة» وما أجمعوا على النهي عنه» وما 
تنازعوا فيه» وهذا أقصى ما يكون عند المفتين. وهؤلاء 
جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء» وهذا 
التفصيل ليس باطلًا عند أحد من علاء المسلمين» 
وهم جعلوه باطلاء وحكموا بذلك؛ ومثل هذا الحكم 
باطل بالإجماع. 

الثاني عشر: أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من 
القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم. وإذا لم يكن لأحد 
من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو 
الصحيح؛ وأن القول الآخر مردود على قائله» بل 
الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه» 
قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالماء وإن 
كان مقلدًا كان بمنزلة العامة المقلدين» والمنصب 
والولاية لا يجعل من ليس عائًا مجتهدًا عانًا مجتهتاء 
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمتصب 
لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم 
والدين» وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيها أشكل 
عليهم في العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا 
يدعي ذلك لنفسه, ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك 
بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله. فمن هو 
دون. السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى 
[77/7591] طورهء ولا يقيم نفسه في منصب لا 
يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثهان وعلي - وهم 
الخلفاء الراشدون ‏ فضلًا عمن هو دونهم؛ فإنهم - 
رضي الله عنهم إنها كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب 
رهم وسنة نبيهم؛ وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
إنها بعثت عمالي ‏ أي نوابي ‏ إليكم ليعلموكم كتاب 
ربكم وسنة نييكم» ويقسموا بينكم فيئكم. بل هذه 
يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه 
الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة. فكل من كان أعلم 


مففك 


بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره؛ وإن 
لم يكن حاكيّاء والحاكم ليس له فيها كلام لكونه 
حاكياء بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء. 
فهؤلاء حكموا فيا ليس هم فيه الحكم بالإجماع وهنا 
من الحكم الباطل بالإجماع. 

الثالث عشر: أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها 
المسلمون ‏ سواء كانت مجممًا عليها أو متنازعا فيها 
ليس للقضاة الحكم فيهاء بل الحاكم العام كآحاد 
العلماء يذكر ما عنده من العلم. وإنما يحكم القاضي في 
أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبّا أو مستحبًا أو 
محرمًا فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها 
حكم إلا لله ورسوله. وعلماء المسلمين يستدلون على 
حكم الله ورسوله بأدلة ذلك. وهؤلاء حكموا في 
الأحكام الكلية» وحكمهم ني ذلك [1598/ا؟] 
باطل بالإجماع. 

الرابع عشر: أن الكلام في هذه المسائل الكلية؛ إنها 
يجوز لمن كان عانًا بأقوال علماء المسلمين فيهاء وما 
أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه: عانًا بالكتاب والسنة» 
ووجه الاستدلال بهها. وكلام هؤلاء يتضمن أنهم لا 
يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هذه المسائل» ولا 
يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه» ولا 
يعرفون سنة رسول الله 6 في هذه المسائل» ولا 
يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه؛ ولا 
يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا 
الباب» بل ولا يعرفون مذهبهم في هذه المسائل؛ ولا 
عندهم نقل عن الأئمة الأربعة» ولا العلماء المشهورين 
من أتباعهم فيا قالوه وحكموا به. بل هم فيه بمنزلة 
آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه 
المسائل» بل لا يجوز لاحدهم أن يفتي فيهاء ولا 
يناظره ولا يصنفء فضلًا عن أن يحكمء ومعلوم أن 
من كان كذلك وحكم فيا ليس له الحكم فيه كان 


حكمه محرمًا بالإجماعء فكيف إذا حكم فيما ليس له 
فيه الحكمء وحكم بخلاف الإجماع؛ فإن الحاكم إذا 
حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محرمًا 
بالإجماع. 

الخامس عشر: أن القافي يجب أن يكون مجتهدًا 
عند بعض [75599/ 707] العلماء» وعند بعضهم يجوز 
له التقليد للعلماء؛ وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما 
لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا ‏ فنا قالوه ‏ أحدًا من 
أئمة المسلمين. فضلًا أن يكونوا فيه مجتهدين» بل 
حكموا بغير اجتهاد ولا تقليدء وهذا الحكم الباطل 
بالإجماعء ولو كان على بودي عشرة دراهم معينة, 
فكيف إذا حكموا على علراء المسلمين في الأحكام 
الكلية التي لا حكم لحم فيها بالإجماع. : 

الادس عشر: لو كان لحم فيها الحكم وقد 
حكموا بالكتاب والسنة والإجماع؛ لم يكن هم الحكم 
حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته؛ ويعذروا 
إليهء وهل له جواب أم لا؟ فإن العلاء تنازعوا في 
الحقوق كالأموال هل يحكم فيها على غائب؟ على 
قولين. ومن جوز الحكم عليه قال: هو باق على حجته 
تسمع إذا حضر. فأما العقوبات والحدود فلا يحكم 


فيها على غائب» وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك» 0 


وم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته؛ وهذا لو 
كان على يهودي كان حكمًا باطلًا بالإجماع. ولههذا كان 
جميع الناس ‏ أهل العلم والدين والعقل ‏ يتكرون 
مثل هذا الحكم. ويعلمون أنه حكم بغير حق. 
الابع عشر: أنه لو كان الحاكم خصرًا لشخص 
في حق من الحقوق لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه 
بإجماع المسلمين. وكذلك «المسائل العلمية» إذا تنازع 
حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو /7٠٠١[‏ 371] 
حديث أو بعض سائل العلم لم يكن للحاكم أن 
يحكم عليه بالإجماع, فإنهها خصان في) تنازعا فيه 


مة 


كتاب الزسانة 
والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع. 

الثامن عشر: أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل 
العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأثمة الأربعة 
وم يعرفوا مذاهب أثمتهم. ولا مذاهب غيرهم من 
الأئمة والعلاء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. 
ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع. ومن ادعى 
منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه 
بذلك. وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع 
وأدلة ذلك؛ ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب 
المفتي قولّا باطلاء وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير 
الحق. وهذا باطل بالإجماع. 

التاسع عشر: أنه لو كان أحدهم عارقًا يمذهبه م 
يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهيه؛ ولا يقول: 
يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي» وأنه أي مذهب 
خالف مذهبي كان باطلاء من غير استدلال على 
مذهبه بالكتاب والسنة. ولو قال: من خالف مذهبي 
فقوله مردودء ويجب ملع المفتي به وحبسه لكان 
مردودًا عليه» وكان مستحقا العقوبة على ذلك 
بالإجماع, فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو 
مذهب أحد من الأثئمة الأربعة؟! يل الذي أفتى به 
المفتي هو موافق للإجماع» دون من أنكر قوله وخالف 
الإجماع. 

7 ]| الوجه العشرون: أنه لو قدر أن 
العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك 
عيبّاء وكل من سوى الرسول يي يصيب ويخطئ. 
ومن منع عانًا من الإفتاء مطلقّاء وحكم بحبسه لكونه 
أخطأ في مسائل؛ كان ذلك باطلًا بالإجماع. فالحكم 
بالمتع والحبس حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان 
المفتي قد أجاب بها هو سنة رسول الله يك وقول 
علاء أمته؟! 


الحادي والعشرون: 0 00 لو 0 في المسائل 
الشرعية ‏ مسائل الأحكام ‏ با هو أحد قولي علماء 
المسلمين» واستدل على ذلك بالكتاب والسنة» وذكر 
أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» 
دون القول الآخر- في أي باب كان ذلك» من مسائل 
البيوع» والتكاح. والطلاق, والحجء والزيارة» وغير 
ذلك -لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة 
من كتاب أو سنة» ولا أن يحكم بلزومه؛ ولا منعه من 
القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا منعه منعًا عامّاء 
وحكم بحبسه؟ فإن هذا من أيطل الأحكام بإجماع 
المسلمين. 

الثانٍ والعشرون: أن الحاكم لو ظن الإجماع فيما 
ليس فيه إجماع, وألزم الناس بذلك القول لظته أنه 
مجمع عليه. ولم يستدل على ذلك بكتاب أو سنة؛ وكان 
فيه نزاع لم يعلمهء لكان مخطنًا في إلزام الناس 
[77/07] بذلك بالإجماع, إلا أن يدل عليه كتاب 
أو سنة. 

الثالث والعشرون: أن الحاكم متى خخالف نضًا أو 
إجماعًا نقض حكمه باتفاق الأئمة» وحكم هؤلاء 
خالف النص والإجماع من وجوه كثيرة فهو مستحق 
للنقض بالإجماع. 

الرابع والعشرون: أن هذا الحكم وأمثاله هو مثل 
ما تقدم من الحكم مرة بعد مرة في بعض ما هو في 
نظيره هذه القضية» وكل واحد من تلك الأحكام 
باطل بالإجماع من وجوه كثيرة» فكذلك هنا. 

الخامس والعشرون: أن هذه الأحكام ‏ مع أنها 
باطلة بالإجماع ‏ فإنها مثيرة للفتن» مفرفة بين قلوب 
الأمة» متضمنة للعدوان على المسلمين» وعلى ولاة 
أمورهمء مؤذية لهمء جالية للفتن بين المسلمين. 
والحكم با أنزل الله فيه صلاح الدنيا والآخرة 
والحكم بغير ما أنزل الله فيه فساد الدنيا والآخرة. 


شخ 1ح 

السادس والعشرون: أن ما يحصل به أذىٌ 
للمسلمين إذا كان مما أمر الله به ورسوله كانوا مطيعين 
في ذلك لله ورسوله» وأجرهم فيه على الله. كالجهاد. 
أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمر به الله ولا رسوله 
وجب رده بالإجماع. ومثل هذه الأحكام المؤذية 
للمسلمين وولاة أمورهم [77/507] » وهي غخالفة 
للسنة والإجماع» فيجب ردها بالإجماع. 

السابع والعشرون: أنهم قالوا: إن هذا المفتي 
ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند 
العلماء والأئمة الكبار. وقولهم هو الباطل عند العلماء 
والأئمة الكبار. ومن ادعى أن قول العلماء والأئمة 
الكبار هو الباطل عند العلماء والأئمة الكبار كان قوله 
وحكمه به باطلًا بالإجماع. فإن هذه الفتيا هي قول 
العلماء والأئمة الكبار؛ فيها قول مالك وغيره من 
الأئمة الكبار. والقول الآخر ليس للعلاء والأئمة 
الكبار» قول إلا ماذكر فيهاء وما ذكروه لا يعرف عن 
أحد من العلماء والأئمة الكبار. 

الثامن والمشرون: أخهم قالوا: يمنع من الفتاوى 
الغريية المردودة عند الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة 
المسلمين. والحكم به باطل بالإجماع؛ فإن الأئمة 
الأربعة متفقون على أنه إنها ينقض حكم الحاكم إذا 
خالف كتابًا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك. فأما ما 
وافق قول بعض المجتهدين في «مسائل الاجتهاد» فإنه 
لا ينقض لأجل مخالفته قول الأريعة» وما يجوز أن 
يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي بالإجماع» بل 
الفتيا أيسر؛ فإن الحاكم يلزم» والمفتي لا يلزم. فما 
سوغ الأئمة الأربعة للحاكم أن يحكم به فهم 
يسوغون للمفتي أن يفتي به بطريق الأولى والأحرى؛ 
ومن حكم بمنع الإفتاء بذلك فقد خالف الأئمة 
الأربعة وسائر أئمة المسلمين. /١5[‏ 77] فيا قالوه 


عجوو تاشخ لواوقزنكة ١:.ى‏ 
هو المخالف للأريعة وسائر أثئمة ا 
بالإجماع. 

التاسع والعشرون: أن جميع المذاهب فيها أقوال 
قالها بعض أهلها ليست قولًّا لصاحب المذهب. وفيها 
جميعها ما هو مالف لقول الأربعة» وهم يحكون ذلك 
قولّا في المذهب, ولا يحكمون ببطلانه إلا بالحجة: لا 
سيا إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من 
نصوصهم ما يقتضي ذلكء كما يفعله أتباعهم في كثير 
من المسائل. والمجيب قد ذكر من كلام الأئمة الأربعة 
ومن قبلهم ‏ تمن يعظمونهم من العلماء - وكلام من 
تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين. فإيطال 
القول لمجرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال 


الأربعة ولأتباع الأئمة الأرب بعة» فهو باطل بالإجماع. _ 


الوجه الموني ثلاثين: إنما أنكروه في مسائل الزيارة 
ومسائل الطلاق من فتاوى المفتي المدلول ليس فيها 
شيء يمخرج عن المذاهب الأربعة؛ بل إما أن يكون ما 
أفتى به قول جميع أهل المذاهب الأريعة ‏ كالذي أفتى 
في هذه المسألة ‏ مسألة الزيارة ‏ فإن الذي قاله هو 
قول جميع أهل المذاهب الأربعة» بل وقول جميع علماء 
المسلمين قد ذكروا ما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه - 
وإما أن يكون ما أفتى به فيها قول بعض الأئمة 
الأريعة» أو بعض المتسبين إليهم. كمسائل الطلاق» 
فإن مسائل النزاع فيها قد تنازع فيها أهل المذاهب 
الأربعة» /1١6[‏ 1077] والمفتي المذكور لم يفت فيها إلا 
بها قاله بعضهم. وما يمكن الإفتاء فيها إلا يذلك. 
ومن أنكر ما لا يعلمه وحكم بلا علم وختالف النص 
والإجماع كان حكمه باطلًا بالإجماع. 

الحادي والثلاثون: أن قولهم: يحبس إذا لم يمتنع 
من ذلك» ويشهر أمره؟ ليتحفظ الناس من الاقتداء 
به. وإنما يستحق ذلك من أظهر البدعة في دين 
المسلمين» واستحبهاء ودعا إليها التاس» وحكم 


حكتاب الزالة 


بعقوبة من أمر بالسنة ودعا إليهاء والسفر إلى زيارة 
القبور هي البدعة التي لم يستحبها أحد من أئمة 
المسلمين. وكذلك جعل زيارة القبور جنسًا واحدًا لا 
يفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية خطأ 
باتفاق المسلمين. وكذلك التسوية بين «الزيارة النبوية 
الشرعية» التي يسافر فيها المسلمون إلى مسجد 
رسول الله كو وبين السفر إلى زيارة قبر غيره. كل 
ذلك مخالف لسنة رسول الله يو ولإجماع أمته. فمن 
أمر بذلك كان أحق بالمنع؛ ويشهر خطؤه؛ ليتحفظ 
الناس من الاقتداء به» أولى ممن أفتى بالسنة والإجماع» 
مع أن الله سبحانه ‏ هو الفاعل لذلكء فهو الذي 
يظهر خطأ هؤلاء في مشارق الأرض ومغاريها في هذا 
الزمان وما بعده من الأزمنة» كا فعله في سائر من 
ابتدع في الدين» وخالف شريعة سيد المرسلين. فإن 
المفتي ذكر في الجواب ما اتفق المسلمون على استحبايه 
وما اتفقوا على النهي عنه. وما تنازعوا فيه ول ينه عن 
الزيارة مطلقًاء لا لفظاء ولا معنى. والإجماع الذي 
ذكروه هو موافق لما ذكره لا محالف له. فالزيارة التي 
أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلين 
باستحبابهاء لا يجعل المستحب مسمى الزيارة ويسوي 
بين دين الرحمن ودين الشيطان» كما فعل هؤلاء. 
وأنكروا على من فرق بين دين الرحمنء ودين 
الشيطان. 

الثاني والثلآئون: أن قبول قول الحاكم وغيره بلا 
حجة مع مخالفته للسنة مالف لإجماع المسلمين» وإنما 
هو دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
أريابًا من دون الله والمسيح ابن مريمء وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداء لا إله إلا هوء سبحانه عما 
يشركون. قال النبي يَ: «أحلوا هم الحرام؛ وحرموا 
عليهم الحلال. قأطاعو هم. فكانت تلك عبادتهم 


إياهم»”'". والمسلمون متفقون على أن ما تنازعوا فيه 
يجب رده إلى الله والرسول. وهؤلاء لم يردوا ما تتازع 
فيه المسلمون إلى الله والرسول. بل حكموا برده 
بقرهم. وهذا باطل يإجماع المسلمين. 

وأيضًاء فحكموا بقول ثالث خلاف قولي علماء 
المسلمين فخرجوا وحكمهم عن إجماع المسلمين. 
وهذا باطل يإجماع المسلمين. 

71 17] الثالث والثلاثون: أن كلامهم تضمن 
الاعتراف بأن ما أفتى به المفتي هو قول بعض علماء 
المسلمين. وحيتئد فا تنازع فيه المسلمون يجب رده إلى 
الله والرسولء ولا يحكم فيه إلا كتاب الله وسنة نبيه» 
وهؤلاء حكموا فسا تنارّع فيه المسلمون بغير كتاب الله 
ولا سنة رسوله. ومثل هذا الحكم باطل بإجماع 
المسلمين. وهذا لو كان ما أفتى به قول بعضهم؛ 
فكيف وهو ذكر القولين اللذين اتفق المسلمون 
عليهما. والقول الذي أنكروه هو قول الأثمة الكبار» 
وقوهم لم ينقله أحد من الأئمة الكبار ولا الصغار؟! 

الرابع والثلاثون: أنه لو قدر أن المفتي أفتى 
بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد إقامة الججة» 
فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه. 
ويجاب عما احتج به فإنه لابد من ذكر الدليل 
والجواب عن المعارضء وإلا فإذا كان مع هذا حجة 
ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا 
بمرجح., وهؤلاء لم يفعلوا شيئًا من ذلك؛ فلو كان 
المفتي مخطئًا لم يقيموا عليه؛ فكيف إذا كان هو المصيب 
وهم المخطثون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل 
بالإجماع. 

الخامس والثلاثون: أن المفتي إذا تبينت له الأدلة 
الشرعية؛ فإن تبين له الصواب وإلا كان له أسوة 


زلف احسسن: أخخر جه الترمذي زرمفق م واحسته الألباني لي «محيح 
مسنن الترمذي؛ (7040) من -حديث عدي بن حاتم 


عق 


كتاب الزسإنة 
أمثاله من العلاء الذين يقولون قولا مرجوحًا. 
ومعلوم أن هؤلاء لا يستحقون العقوبة والحبس 
والمنع [704/ 7377] عن الفتيا مطلقَا بإجماع المسلمين» 
وهذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 

الادس والثلاثون: أن إلزام الناس بما لم يلزمهم 
به الله ورسوله. ومنعهم أن يتبعوا ما جاء به الكتاب 
والسنة حرام يإجماع المسلمين؛ والحكم به باطل بإجماع 
المسلمين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه بكتاب الله 
ولا سنة رسوله؛ ولا أجابوا عن حجة من احتج 
بالكتاب والسنة» ومثل هذا الإلزام والحكم به باطل 
بالإجماع. 

السابع والثلاثون: أن علماء المسلمين إذا تنازعوا 
في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث: بل القول الثالث يكون مخالقًا لإجماعهم. 
والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على 
قولين: هل هو حرامء أو جائز غير مستحب. 
فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع» وليس 
من علماء المسلمين من قال: يستحب السفر لزيارة 
القبور» ولا يستحب إلى المساجد. بل السفر إلى 
المساجد قد نقل عن بعضهم أنه قال: مستحب يجب 
بالنذرء وأما السفر إلى القبور لم يقل أحد منهم: إنه 
مستحبء ولا إنه يجب بالتذرء وكلهم متفقون على أن 
الذهاب إلى المساجد أفضل من الذهاب إلى القبور؛ 
قإن زيارة الأنبياء والصالحين حيث كانت مشروعة 
فلا تشرع في اليوم والليلة حمس مراتء والمسجد 
مشروع إتيانه في اليوم والليلة خس مراتء فإتيانه 
أولى من إتياعها بالإجماع. 

]1١ 7‏ الثامن والثلاثون: أن إتيان مسجد 
رسول الله » وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من 
إتيان قبره لو كانت الحجرة مفتوحة والسفر إليه 
بإجماع المسلمين. فإن الصحابة كانوا يأتون مسجده في 


اليوم والليلة مس مرات,. والحجرة إلى جانب المسجد 
لم يدخلها أحد منهم؛ لأنهم قد علموا أنه نهاهم أن 
يتخذوا القبور مساجدء وأن يتخذوا قبره عيدّاء أو 
وثنا. وأنه قال لهم: «صلوا علي حيئما كتم»”. 
وكذلك قد علموا أن صلاتهم وسلامهم عليه في 
المسجد أولى من عند قبره. وكل من يسافر للزيارة 
فسفره إنها يكون إلى المسجد. سواء قصد ذلك أو لم 
يقصده. والسفر إلى المسجد متحب بالنص 
والإجماع. 

والمجيب قد ذكر في الجواب الزيارة المجمع 
عليهاء والمتنازع فيهاء وهؤلاء أعرضوا عن الأمر بها 
أمر الله به ورسوله وعلماء أمته» وعن استحياب ما 
أحبه الله ورسوله وجميع علماء أمته. وفهموا من كلام 
العلماء ما لم يقصدوه. فإن القاضي عياض الذي كل 
ألفاظه قد صرح بها صرح به إمامه وجمهور أصحايه» 
أنه لا يجوز السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وهو لم 
يذكر استحياب قصد القير دون المسجدء بل ذكر ما 
نقله عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بين به 
مراده. وذكر عن مالك أنه كره أن يقف بعد السلام» 
وهذا كراهته لزيارة أكثر العامة. وهؤلاء [١5؟/717]‏ 
جعلوا مسمى الزيارة مستحبّاء وأنكروا على من فصل 
بين الزيارة الشرعية والبدعية. وذكر أن أهل المدينة 
يكره لحم الوقوف عند القبرء وإن قصدوا محرد 
السلامء إلا عند السفر. وذكر ‏ أيضًا ‏ أنه يستحب 
قصد المسجدء وإن هذا لم يزل المسلمون يفعلونه» 
فقال: «فصل في حكم زيارة قيره»: وزيارة قبره سنة 
بين المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. قال: 
وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي كلد ثم قال: 


)١(‏ صحيعح: أخرجه أبو داود )3١47(‏ وأحد (؟ / 7577) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داوده )7١147(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


عنة 


حَتَابْ الزيانة 
وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن 
من حج المرور بالمدينة» والقصد إلى الصلاة في مسجد 
رسول الله يِل التبرك برؤية روضته ومنبره؛ وقبره 
ويجلسه. وملامس يديهء ومواطئ قدميه؛ والعمود 
الذي كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحي فيه 
عليه» ويمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين. 
وأئمة المسلمين والاعتبار يذلك كله. 

فقد بين أن الإجماع الذي حكوه يتضمن قصد 
الصلاة في مسجده وأن القبر من جملة آثاره. وهؤلاء 
زعموا أنه حكى الإجماع على السفر إلى مجرد القبرء 
وهو لم يذكر ذلك» ولا ما يدل عليه» بل ذكر تعلاف 
ذلك من وجوه. وهؤلاء أخطنوا عليه فيا نقله» وم 
يعرفوا ما في ذلك من السنة والإجماع وهذا الحكم 
باطل بالإجماع. 

[17/51] الوجه التاسع والثلاثون: أنه لو قدر 
أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف 
سنة رسول الله و الثابتة عنه. وخلاف ما عليه 
الخلفاء الراشدون. لم يجز منعه من الفتيا مطلقّاء بل 
بين له خطؤه فيا خالف فيه. فها زال في كل عصر من 
أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
المسلمين من هو كذلك. فابن عباس رقي الله عنهما 
- كان يقول في «المتعة والصرف» بخلاف السنة 
الصحيحة: وقد أنكر عليه الصحابة ذلك؛ ولم يمنعوه 
من الفتيا مطلقّاء بل بينوا له سنة وسول الله 4 
المخالفة لقولم فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ روي له عن 
النبي كه أنه حرم المتعة؛ وأبو سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ وغيره رووا له تحريمه لربا الفضلء ولم يردوا 
فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقا 
ومثل هذا كثير. فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله 
وهو باطل باتفاق المسلمين. لو كان ما نازعوه فيه 
الفا للسنة» فكيف إذا كانت معه» بل ومعه إجماع 


علماء المسلمين فيا أنكروه من مسائل الزيارة» وهذا 
ما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الإسلام ومن 
أعظم التغيير لدين الإسلام بإجماع المسلمين. 

الوجه الموني أربعين: أن هذه المسائل يعرفها علماء 
المسلمين من زمن رسول الله كأ وإلى هذا الوقت؛ 
فإن جميع المسلمين ]7”7/51١75[‏ يحتاجون إليهاء 
فيمتنع أن يعرف بعض الناس فيها الحق دون السلف 
والأئمة. والمجيب قد صنف فيها مجلدات. بين فيها 
أقوال الصحابة وأفعاههم» وأقوال علماء المسلمين» ما 
أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه» ويين الأحاديث النبوية 
صحيحها وضعيفهاء وكلام العلماء فيهاء وبين خطأ 
من نازعه من صنف في ذلكء ويسط القول في ذلك. 
وهؤلاء لو كانوا قد قالوا بيبعض أقاويل العلياء» فلم 
يأتوا عليه بحجة؛ فكيف وقد قالوا ما يخالف سنة 
رسول الله ك3 وإجماع علماء المسلمين في مثل هذا 
الأمر العظيم الذي قد بينه الرسول لأمته» وعرف 
ذلك علماء أمته قرنًا بعد قرن إلى هذا الزمان» ومعلوم 
أن مثل هذا الحكم باطل بإجماع المسلمين. 

الوجه الحادي والأربعون: أتهم لو قالوا يبعض 
أقوال العلماء فظنوا أنه لا تنازع فيه كانوا عددّاء مثل 
من يظن: أن السنة للزائر أن يقف عند القبر ويستقبله 
ويسلم عليه» وقد يظن ذلك إجماعاء وهو غالط؛ فإن 
من العلماء من لم يستحب استقبال القبلة» ومنهم من لم 
يستحب الوقوف عند القبر» كا قد بين النقل عنهم في 
مواضعه. وأما هؤلاء فحكموا بقول لم يقله أحد من 
علماء المسلمين» وذلك باطل بالإجماع. 

الثاني والأربعون: أن ما قالوه لو قاله مُفْتِ لوجب 
الإنكار عليه [737/515] ومنعه وحبه إن ل ينته 
عن الإفتاء به؛ لأنه حالف للسنة والإجماعء فكيف إذا 
قاله حاكم يلزم الناس به؟! وهو أولى بالمنع والعقوبة 
على ذلك كأهل البدع؛ من الخوارج: والرافضة» 


كتاب الرَسانة 
وغيرهم والذين يبتدعون بدعة يلزمون بها الناسء 
ويعادون من خالفهم فيهاء ويستحلون عقويته. 
والبدع المنضمنة للشرك واتخاذ القبور أوثانّاء والحج 
إليهاء ودعاء غير الله وعبادته» من بدع الخوارج» 
والرواقض. والله أعلم والحمد لله وحدهء وصل الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 

نفين 


[7/1"] وَقَال شيخ الإسلام قدس 
الله روحه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 

الحمد لله نستعيته ونستغفرف ونعوة بالله من 
شرور أنفسنا ومن ميتات أعالناء من يبده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

أما بعد: 

يقول أحمد بن تيمية: إنني لما علمت مقصود ولي 
الأمر السلطان ‏ أيده الله وسدده فيما رسم به كتبت 
إذ ذاك كلامًا مختصرًاء لأن الحاضر استعجل بالجواب. 
وهذا فيه شرح الحال أيضًا مختصرّاء وإن رسم ولي 
الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ أحضرت له كتبًا كثيرة من 
كتب المسلمين ‏ قديًا وحديثًا ‏ مما فيه كلام النبي 6 
[77/15] والصحابة والتابعين» وكلام أئمة 
المسلمين الأربعة» وغير الأربعة وأتباع الأربعة: مما 
يوافق ما كتبته في الفتيا؛ فإن الفتيا مختصرة» لا تحتمل 
البسطء ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك؛ لا عن 
النبي ول ولا عن الصحاية» ولا عن التابعين» ولاعن 
أئمة الملمين, لاالأربعة» ولاغيرهم. 


بره 6 ا ث2 سمي 
6ه و_ واشت الإمنا 6و -_. يفيه 


حكتاث الإكازة 


لا 
بها يقوله نقل؛ لا عن النبي يك ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين» ولا يمكنه أن 
يحضر كتابًا من الكتب المعتمدة عن أثمة المسلمين با 
يقوله» ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون 
يفعلون في زيارة قبر النبي كي وغيره. وأنا خطي 
موجود با أفتيت به وعندي مثل هذا كثير كتبته 
بخطي؛ ويعرض على جميع من ينسب إلى العلم شرقًا 
وغربًاء فمن قال: إن عنده علا يناقضى ذلك فليكتب 
خطه بجواب مبسوطء يعرف فيه من قال هذا القول 
قبله. وما حجتهم في ذلك. ويعد ذلك فولي الأمر 
السلطان ‏ أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري 
فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمسء يعرفه أقل 
غلدان اللطان. الذي ما رؤي في هذه الأزمان 
سلطان مثله؛ زاده الله علا وتسديدًا وتأييدًا. فالحق 
يعرفه كل أحدء فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا 
يشتبه بغيره على [77/5151] العارف كا لا يشتبه 
الذهب الخالص بالمغشوش على الناقد. والله تعالى 
أوضح الحجة: وأبان المحجة بمحمد خاتم المرسلين» 
وأفضل النبيين» وخخير خلق الله أجمعين. فالعلماء ورثة 
الأنبياء» عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه. 

فيجب أن يعرف أولا_ما قاله الرسول يق فإن 
الأحاديث المكذوبة كثيرة» ويعض النتسيين إلى العلم 
قد صنف في هذه المسألة وما يشبهها مصنمًا ذكر فيه 
من الكذب على رسول الله يك وعلى الصحابة ألوانًا 
يغتر بها الجاهلون. وهو لم يتعمد الكذب. بل هو محب 
للرسول و معظم له لكن لا خيرة له بالتمييز بين 
المدق والكذبء. فإذا وجد بعض المصنفين في 
فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديً إلى النبي 4 أو 
إلى الصحابة اعتقده صحيحًا وبنى عليه ويكون ذلك 
الحديث ضعيفاء بل كذيًا عند أهل المعرفة بسحه ك3. 


0 
يقله. فإنه يحتاج أن يفهم مراده» ويفقه ما قاله ويجمع 
بين الأحاديث» ويضم كل شكل إلى شكله؛ فيجمع 
بين ما جمع الله بينه ورسولهء ويفرق بين ما فرق الله 
بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون» 
ويجب تلقيه وقبوله. ويه ساد أثمة المسلمين كالأريعة 
وغيرهم [511/ 707]- رضي الله عنهم أجمعين. 

وولي الأمر سلطان المسلمين ‏ أيده الله وسدده - 
هو أحق الناس بنصر دين الإسلامء وما جاء به 
الرسول - عليه السلام - وزجر من يخالف ذلك 
ويتكلم في الدين بلا علمء ويأمر بها نمى عته 
رسول الله . ومن يسعى في إطفاء ديئه إما جهلًا 
وإما هوى. وقد نزه الله رسوله 5 عن هذين 
الوصفين ققال تعالى: «وَآلَنَجمِ إِذّا مَوَئ © ما ضصَلّ 
عات ب عد ع اه 

ايه ع ُو [النجم: ١‏ ]نوناك تعال عن الذينٍ 
افر «إن يُتْبعُونَ إلا آلطنّ وَمَا تَهُوَى الأنفيُ ‏ 
قد لَقَدَ جَاءَهُم يْن نيهم م آخدئ» [التجم: 0177 
رن شريعته وما كان عليه الصحابة والتابعون 
وأئمة المسلمين الذين يعرفون ستته ومقاصده» 
ويتحرون متابعته يل وبحسب جهدهم ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين. 

فولي الأمر السلطان ‏ أعزه الله إذا تيين له الأمر 
فهو صاحب السيف الذي هو أولى الناس بوجوب 
الجهاد في سبيل الله باليد لتكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وتظهر حقيقة التوحيد. 
ورسالة الرسول الذي جعله الله أفضل الرسل 
وخاتمهمء ويظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به 
والنور الذي أوحي إليه» ويصان ذلك [77/5184] 
عما يخلطه به أهل الجهل والكذب الذين يكذبون على 


الله ورسوله؛ ويجهلون دينه» ويحدئون في دينه من 
البدع ما يضاهي بدع المشركين» وينتقصون شريعته 
وستته وما بعث به من التوحيدء ففي تنقيص دينه 
وسته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما 
يستحق فاعله عقوية مثله. 

فولاة أمور المسلمين أحق بنصر الله ورسوله. 
والجهاد في سبيله وإعلاء دين الله؛ وإظهار شريعة 
رسول الله يك التي هي أفضل الشرائع التي بعث الله 
بها خاتم المرسلين وأفضل النبيين» وما تضمتته من 
توحيد الله وعبادته لا شريك له؛ وأن يعبد بها أمر 
وشرعء لا يعبد بالأهواء والبدع. وما من الله به على 
ولاة الأمرء وما أنعم الله به عليهم في الدنياء وما 
يرجونه من نعمة الله في الآخرة. إنها هو باتباعهم 
للرسول ي3» ونصرما جاء به من الحق. 

وقد طلب ولي الأمر ‏ أيده الله وسدده ‏ المقصود 
بها كتبته. والمقصود طاعة الله عز وجل ورسوله وق 
وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا. ولا تكون 
العبادة إلا بشريعة رسول الله 6 وهو ما أوجبه الله 
تعالى كالصلوات الخمس»؛ وصيام شهر رمضان. 
وحج البيت» أو ندب إليه كقيام الليل» [19١؟/‏ /ا؟] 
والسفر إلى مسجد رسول الله 6 والمسجد الأقصى 
للصلاة فيهها والقراءة والذكر والاعتكاف وغير 
ذلك. مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي 
يآ عند دخول المسجد والخروج منه وفي الصلاة. 
والاقتداء بالنبي و فيا كان يفعل في المساجد. وفي 
زيارة القبور» وغير ذلك. فإن الدين هو طاعته فيها 
أمر» والاقتداء به فيها سته لأمته. فلا تتجاوز سحه فيا 
فعله في عبادته؛ مثل الذهاب إلى مسجد قباء. 
والصلاة فيه وزيارة شهداء أحدء وقبور أهل البقيع. 

فأما ما لايحبه الله ورسوله ولااهو مستحبء فهذا 
ليس من العبادات والطاعات التي يتقرب با إلى الله 


هنك 


كتاب الرسارة 
عز وجل؛ كعبادات أهل البدع من المشركين وأهل 
الكتاب ومن ضاهاهم؛ فإن هم عبادات ما أنزل الله 
ها كتابّاء ولا بعث بها رسولاء مثل عبادات 
المخلوقين» كعبادات الكواكبء أو اللملائكة» أو 
الأنيياء؛ أو عبادة التهاثيل التي صورت على صورهم؛ 
كا تفعله التصارى في كتنائسهمء يقولون إنهم 
يستشفعون بهمء وني الصحيح: أن النبي كك كان 
يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله؛ وخير اهدي 
هدي محمدء وشر الأمور محدثاهاء وكل بدعة 
ضلالة»”'©. أي ما كان بدعة في الشرعء وقد يكون 
مشروعا لكنه إذا فعل بعده سمي بدعة كقول عمر- 
رضي [570/ 717] الله عنه في قيام رمضان لما جمعهم 
على قارئ واحد فقال: نعمت البدعة هذه. والتي 
ينامون عنها أفضل. وقيام رمضان قد سنه رسول الله 
يك فقال: «إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان 
وسننت لكم قيامه»”"”. وكانوا على عهده #6 يصنون 
أوزاعًا متفرقين. يصلي الرجل وحده؛ ويصلي الرجل 
ومعه جماعة جماعة. وقد صلى بهم النبي 6 جماعة مرة 
بعد مرة. وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»"". لكن لم يداوم عل 
الجماعة كالصلوات الخمسء خخشية أن يفرض عليهم» 
فلما مات أمنوا زيادة الفرض فجمعهم عمر على أبي 
بن كعب. 

والنبي 96 يجب علينا أن نحبه حتى يكون أحب 
إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالناء 
ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنًا وظاهرّاء ونوالي من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (8717) من حديث جاير بن عبدالله. 

)١554( وابن ماجه‎ )١198 / 4( ضعيف: أخرجه الناتي‎ )١( 
وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجمة من حديث‎ 
أبي سلمة بن عبدال رحمن عن أبيه.‎ 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (807) وابن ماجه (/1771) وصححه 
الألبان في «صحيح سنن الترملي» (807) من حديث 
أبي ذر. 


يركخ انلكف 2 


مكتاب الرارة 


ل د 
إلا بمتابعته . ولا يكون وليّا لله بل و ولا مؤمنًا 
ولا سعينًا ناجيّا من العذاب إلا من آمن به واتبعه 
باطنًا وظاهرًا. ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل بها 
إلا الإيمان به وطاعته. وهو أفضل الأولين والآخرين» 
وخاتم النببين» والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة 
العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين» صاحب 
المقام المحمود. واللواء المعقود. لواء الحمد, آدم فمن 
[773] دونه تحت لوائه. وهو أول من يستفتح 
باب الجنة» فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. 
فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وقد فرض 
على أمته فرائنض؛ وسن لهم سنثا مستحبة؛ فالحج إلى 
بيت الله فرضء والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى 


للصلاة فيهما والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف 


مستحب باتفاق الملمين. وإذا أتى مسجذه فإنه 
يلم عليه ويصلٍ عليه. ويسلم عليه في الصلاةء 
ربصل عله انها نإن اله ينول 9إن ل وستيتكلة 
ُصَلونَ عَل لبي ' يتا النإيرت :َامنوا سَلُوا عل 
وَسَلِمُوا نسَِيمًا» [الأحزاب: 07] ومن صل عليه مرة 
صل الله عليه عشرًاء ومن سلم عليه؛ سلم الله عليه 
عثْرًا. 

وطلب الوسيلة له كا ثبت في الصحيح أنه قال: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا 
علي. فإنه من صلى علي مرة صل الله عليه بها عشرًاء ثم 
سلوا الله في الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القيامة»”'؟. رواه مسلم. وروى البخاري عنه و أنه 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هله 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمنًا الوسيلة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7814) من ححديث عبدالله بن عمرو. 


والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة»”. وهذا 
مأمور به. والسلام عليه عند [717//53757؟] قبره المكرم 
جائز لما في السئن عن النبي 55 أنه قال: «ما من أحد 
يلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام»0. 

وحيث صل الرجل وسلم عليه من مشارق 
الأرض ومغاريهاء فإن الله يوصل صلاته وسلامه 
إليه» لما في السنئن عن أوس بن أوس أن النبي ول قال: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ أي صرت رميًا - قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 
ولهذا قال : «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا علي 
حيثما كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»”". رواه أبو داود 
وغيره. فالصلاة تصل إليه من البعيد ىا تصل إليه من 
القريب. وني النسائي عنه 5 أنه قال: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”2. وقد أمرنا الله 
أن نصلي عليه» وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثنتي 
على الله بالتحيات ثم نقول: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته». وهذا السلام يصل إليه من 
مشارق الأرض ومغاريها. وكذلك إذا صلينا عليه 


(1) صححيح: أخرجه البخاري (714) من حديث جاير ين عبداظه. 


(7) حسن: أخرجه أبو داود )7١51(‏ وحنه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» (1 5 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (/47 )1١‏ وابن ماجه )1١40(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (17 )٠١‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(5) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأه (411) وأحد (؟ / 141؟) 
وصححه الألباني في «المشكاةة )!/6٠(‏ من حديث عطاء 
بن يار. 

(7) صحيح: أخرجه النائي (5/ *1) وأحد /١1(‏ 7817) وصححه 
الالباني في «صحيح الجامع» (5117/6) من ححديث أبن 
معود. 


فقلنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 
وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر 
وعثيان وعلي يصلون [77/755] في مسجدهء 
ويسلمون عليه في الصلاة» وكذلك يسلمون عليه إذا 
دخلوا المسجد. وإذا خرجوا منهء ولا يحتاجون أن 
يذهبوا إلى القبر المكرمء ولا أن يتوجهوا نحو القبر 
ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج - 
بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء» بل كرهوا 
رفع الصوت في مسجده. وقد رأى عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه ‏ رجلين يرفعان أصواتبهها في مسجده 
و رآعئ غرييين» فقال: أما علمتما أن الأصوات لا 
ترفع في مسجد رسول الله يإ؟ لو أنكما من أهل البلد 
لأوجعتكما ضربًا””2. وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهها. 
وكان النبي 55 لما مات دفن في حجرة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ وكانت هي وحجر نسائه في شرقي 
المسجد وقبليه؛ لم يكن شيء من ذلك داخلًا في 
المسجد» واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر 
الصحابة بالمدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن 


عبد الملك بن مروان بتحو من سنة من بيعته وصع 
المسجدء وأدخلت فيه الحجرة للضرورة؟؛ فإن الوليد 
كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزبز أن يشتري الحجر 
من ملاكها ورثة أزواج النبي كه فإنبن كن قد توفين 
كلهن ‏ رضي الله عنهن ‏ فأمره أن يشتري الحجر 
ويزيدها في المسجده فهدمها وأدخلها في المسجدب 
وبيقيت حجرة عائشة على حالماء وكانت مغلقة لا 
يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي [3717/9714] 
لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 
كانت عائشة في الحياة وهي توفيت قبل إدخال 


(1) صححيح: أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث السائب بن يزيد. 


مفئة 


كتاب الزهانة 
الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة» فإنها توفيت 
في خلافة معاوية» ثم ولي ابنه يزيد» ثم ابن الزبير في 
الفتنة» ثم عبد الملك بن مروان. ثم ابنه الوليد» وكانت 
ولايته بعد ثيانين من الهجرة وقد مات عامة الصحابة» 
قيل: إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم| ‏ فإنه آخر من مات بها في سنة ثهان وسبعين قبل 
إدخال الحجرة بعشر سنين. 

ففي حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان الناس 
يدخلون عليها لماع الحديث. ولاستفتائهاء 
وزيارماء من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى 
القبر المكرم» لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك بل 
ريا طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه 
إياهن» وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة؛ مبطوحة 
ببطحاء العرصة. وقد اختلف هل كانت مسنمة أو 


' مسطحة؟ والذي في اليخاري أنها مسنمة. قال سفيان 


التهار: إنه رأى قبر النبي #5 مسنّاء لكن كان الداخل 
يسلم على النبي يك لقوله: «ما من أحد يلم علي إلا 
رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”. وهذا 
هو القريب الذي يرد النبي وي على صاحبه. وأما 
السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل 
مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة» وذلك مثل 
الصلاة عليه» والله هو الذي يصليٍ على من يصلي عليه 
مرة عشرًاء ويسلم على من يسلم عليه مرة عشرًا. فهذا 
هو الذي أمر به المسلمون خصوضًا للبي يد 
يخلاف السلام عليه عند قبرف فإن هذا قدر مشترك 
ينه ويين جميع المؤمنين» فإن كل مؤمن يسلم عليه عند 
قبره كها يسلم عليه في الحياة عند اللقاء» وأما الصلاة 
والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما 


(7) حبسن: أخرجه أبو داود (41 )5١‏ وححسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبي داودة (1 4 )٠١‏ من حديث أي هريرة. 


ّمه ىس 2 00 


3 د نميه 


تنه أطلت فائد ئفطت 
يصلوا عليه ويسلموا تسليًا. صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

فحجر نسائه كانت خارجة عن المسجد شرقيه 


وقبليه؛ وهذا قال كَ: «ما بين بيني ومنبري روضة 
من رياض النة2'”6. هذا لفظ الصحيحينء ولفظ: 
«قبري» ليس في الصحيح؛ فإنه حيتذ لم يكن قبر. 
ومسجده إنها فضل به 75 لأنه هو الذي بناء 
وأسسه على التقوى. وقد ثبت في «الصحيحين» عنه 
أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام»”'". وجمهور 
العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة 


فيه بهاثة ألف صلاةء هكذا روى أحمد والنسائي_ 


وغيرهما [7//777؟7] بإسناد جيد. والمسجد الحرام 
هو فضل به وبإبراهيم الخليل؛ فإن إبراهيم الخليل بنى 
البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره تعالى» وم يوجبه 
على الناس ولحذا لم يكن الحج فرضًا في أول الإسلام» 
وإنما فرض في آخر الأمر. والصحيح أنه إنما فرض 
سنة نزلت آل عمران لما وفد أهل نجران سنة تسع أو 
عشر. ومن قال: في سنة ست فإنما استدل بقوله تعالى: 
لوَأيَمُوا آَلتَجٌ وَآلعيرَة يِه 4 [البقرة: 197]. فإن هذه 
نزلت عام الحديبية باتفاق الناسء لكن هذه الآية فيها 
الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه؛ ليس فيها إيجاب ابتداء 
بهه فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل 
ودعاء الناس إلى حجه» وصارت له فضيلة ثانية» فإن 
محمدًا 8# هو الذي أنقذه من أيدي المشركين ومنعه 
منهم. وهو الذي أوجب حجه على كل مستطيع. وقد 
حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربهاء فعبد الله 


)١(‏ صحيح: أخر جه ملم (1740) من حديث عبداله بن زيد 
زفقف محبح: اللاتزيجه البخاري )١١140(‏ وملم (500) من حديث 
أي هريرة. 


كتاب الركارة 

فيه بسبب محمد يك أضعاف ما كان يعبد الله فيه قبل 
ذلك. وأعظم مما كان يعبد» فإن محمدًا 6 سيد ولد آدم. 
ولا مات دفن في حجرة عائشة؛ قالت: قال 
رسول الله كَكدِ في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماجد”” يجحذر ما 
فعلوا. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك 
لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي «صحيح 
[737/7317] مسلم» أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أغباكم عن ذلك»". 
وفي «صحيح مسلم» أيضًا ‏ أنه قال: ذلا تجلوا عل 
القبور ولا تتصلو إليها»”". فنهى يلك عن اتخاذ القبور 
مساجدء وعن الصلاة إليهاء ولعن اليهود والنصارى 
لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ لأن هذا كان هو 
أول أسباب الشرك في قوم نوحء قال الله تعالل عنهم: 
«وقالوا لا تَدَّرُنٌ ءَالِهَتَكْ وَلَا تَدَرْنٌ وَدّا وَلَا سُوَاءًا وَل 
يَكُوك وَيَعُوقَ ورا وه وقد أَضَلوا كَيمًا» [نوح:77. 
5 . قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا 
قرمًا صالحين في قوم نوح. فلا ماتوا عكفوا على 
قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. فهو و 
لكيال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فسا وقع فيه 
المشركون وأهل الكتاب؛ فنهاهم عن اتخاذ القبور 


مساجدء وعن الصلاة إليها لثلا يتشبهوا بالكفار ىا 
اهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبها لثلا يتشيهوا بالكفار. 


وهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل ف 
خلافة الوليد بن عبد الملك ‏ كما تقدم ‏ بنوا عليها 
حائطًا وسنموه وحرفوه لعلا يصلٍ أحد إلى قيره 
(7) صحيم: أخرجه البخاري (1740) ومسلم (071) من حديث 

عائثة. 


ينو ةراش دل ارسي 
الكريم #ِ. وني موطأ مالك عنه أنه قال: «اللهم لا 
تجعل قبري ونا يعبد اشتد غضب الله على قوم 
[17/4] اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"2. وقد 
استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثتاء كيا 
اتخذ قبر غيره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى 
حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا 
يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده. ولا 
يصل عنده. ولا غير ذلك مما يفجل عند قبر غيره. 
لكن من الجهال من يصلي إلى ححجرته؛ أو يرفع صوته 
أو يتكلم بكلام منهي عنه وهذا إنما يفعل خارجًا عن 
حجرته لاعند قبره. وإلا فهو وله الحمد استتجاب الله 
دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي 
عنده أو يدعو أو يشرك به كبا فعل بغيره اتخذ قيره 
ونناء فإنه في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كان 
أحد يدخل إلا لأجلهاء ولم تكن تمكن أحدًا أن يفعل 
عند قبره شيئًا مما نبي عنهء ويعدها كانت مغلقة إلى أن 
أدخلت في المسجد فسد بابها ويني عليها حائط آخر. 
كل ذلك صيانة له يي أن يتخذ بيته عيدًا وقبره وثنّاء 
وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمونء ولا يأتي 
إلى هناك إلا فسلمء وكلهم معظمون للرسول ككل 
وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة. فما فعلوا ذلك 
ليستهان بالقبر المكرم؛ بل فعلوه لئلا يتخذ وثنًا يعبده 
ولا يتخذ بيته عينًا. ولئلا يفعل به ىا فعل أهل 
الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما 
عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه حجارة 
ولا خشبء ولا هو مطدّن كا فعل بقبور غيره. 
[77] وهو يد إنا مى عن ذلك مدًا 
للذريعة؛ ى) خبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقت غرويهاء لثلا يفضي ذلك إلى الشرك. ودعا الله 


)١(‏ صححيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (415) وصححه الألبان في 
«المشكاة» (60) من حديث عطاء بن يسار. 


لكك 


كتاب الرسرة 
- عز وجل أن لا يتخذ قيره وثنّا يعبد» فاستتجاب الله 
دعاءه 245 فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم 
مساجد؛ فإن أحدًا لا يدخل عند قبره ألبتة؛ فإن من 
كان قبله من الأنيياء إذا ابتدع أتمهم بدعة بعث الله نييًا 
ينهى عنها. وهو و خاتم الأنبياء لا نبي بعده 
فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة؛ وعصم قبره 
المكرم أن يتخذ ونا فإن ذلك والعياذ بالله ‏ لو فعل 
لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلكء. وكان الذين يفعلون 
ذلك قد غلبوا الأمة» وهو كةِ قد أخبر أنه لا تزال 
طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة» فلم يكن 
لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم كما فعل 
بقبور غيره وكه. 


لك 
تنصطل 


قد ذكرت فيا كتبته من المناسك أن السفر إلى 
مسجده وزيارة قبره ‏ كما يذكره أثمة المسلمين في 
مناسك الحج ‏ عمل صالح [717/550] مستحب. 
وقد ذكرت في عدة «مناسك الحج» السنة في ذلك» 
وكيف يسلم عليه. وهل يستقبل الحجرة: أم القبلة؟ 
على قولين: فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة» 
كالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة يقول: يستقبل 
القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول» وخلفه في 
قول؛ 'لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن 
المسجدء وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن 
أحد أن يستقبل وجهه يد ويستدبر القبلة» كها صار 
ذلك ممكنًا يعد دخوها في المسجد. بل كان إن استقبل 
القبلة صارت.عن يسارهء وحيتتذ فإن كانوا يستقبلونه 
ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أرجح؛ وإن كانوا 
يستقبلون القبلة حيتثذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم 


فقول أبي حنيفة أرجح. 

والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفاق 
أئمة المسلمين. لم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن هذا 
السفر لا تقصر فيه الصلاة. ولا نبى أحد عن السفر 
إلى مسجده. وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره 
يكل بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شيء 
من كلامي وكلام غيري ني عن ذلكء ولا نبي عن 
المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين» ولا عن 
المشروع في زيارة سائر القبور» بل قد ذكرت في غير 
موضع استحباب زيارة القبور كا كان النبي يآ يزور 
أهل البقيع وشهداء أحدء ويعلم أصحابه 
37" ] إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نأل الله لنا ولككم العافية. 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم, واغفر لتنا 
ولهم6"". وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة فزيارة قبور الأنياء والصالحين أولى» لكن 
رسول الله يإ له خاصية ليست لغيره من الأنبياء 
والصالحين. وهو آنا أمرنا أن تصلي عليه وأن نسلم 
عليه في كل صلاة: ويتأكد ذلك في الصلاة» وعند 
الأذان» وسائر الأدعية» وأن نصلي ونسلم عليه عند 
دخول المسجد ‏ مسجذه وغير مسجده ‏ وعند 
الخروج منه؛ فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلٍ 
فيه ويلم عليه في الصلاة. والسفر إلى مسجده 
مشروع؛ لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره 
مالك رحمه الله أن يقال: زرت قبر النبي 6إ؛ لان 
المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء 
لم وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل 


الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده. وعند 


)١1(‏ صحيح: أخرجه مسلم )1١4:1١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


رده 


كتاب لصن 
سماع الأذان» وعند كل دعاء. فتشرع الصلاة عليه 
عند كل دعاء. فإنه «أُوْل بِالْمُؤِييت مِنْ أنظيبَ » 
[الأحزاب: 7]. 

ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم 
على نفه وعللى سائر عباد الله الصالحين» فيقول: 
«اللام عليك أيها النبي ورحة الله [317/75715] 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين». 
ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه. وأما غيره 
فليس عنده مسجد يستحب السفر إليه كها يستحب 
السفر إلى مسجدهء وإنها يشرع أن يزار قبره كا 
شرعت زيارة القبور. وأما هو و فشرع السفر إلى 
مسجده ونهى عا يوهم أنه سفر إلى غير المساجد 
الثلاثة. 

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها 
رسول الله يقد وبين الزيارة البدعية التي لم يشرعها 
بل نبى عنهاء مثل اتخاذ قور الأنبياء والصالحين 
مساجدء والصلاة إلى القبرء واتخاذه وثنا. وقد ثبت 
عنه في «الصحيحين؟ أنه قال: 9لا تُشَدُ الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمجد الأقصى”". حتى إن أبا هريرة سافر إلى 
الطور الذي كلم الله عليه موسى بن عمران ‏ عليه 
السلام ‏ فقال له بضرّة بن أب بَصْرّة الغفاري: لو 
أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت» سمعت رسول الله 
يي يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرامه ومسجدي هذاء ومسجد بيت 
المقدس"””. فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة 
الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 


زفق صحيح: أخر جه البخاري (ؤ4١1١ا)‏ ومسلم )0١١(‏ من حديث 


أي هريرة. 

(7) صحيح: أخخرجه النسائي (7/ )١١5‏ وأحمد (5/ 7) وصححه 
الألباني في «الإرواء» (775) من حديث بصرة بن أبي 
بصرة. 


والاعتكاف. والمسجد الحرام مختص بالطواف لا 
يطاف بغيره. 

وما سواه من المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى 
فيها من غير سفر [7707/ 7177] كان ذلك من أفضل 
الأعمال» كها ثبت في «الصحيحين» عن النبي 496 أنه 
قال: «من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت 
خطوانه إحداهما تحط خطيئة» والأخرى ترفع درجة: 
والعبد في صلاة ما دام يتنظر الصلاة: والملائكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صل فيه: اللهم 
اغفر له اللهم ارححه. ما لم يحدث»”". ولو سافر من 
بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل 
مسجدها أو بالعكسء أو سافر إلى مسجد قباء من بلد 
بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الائمة الأربعة 
وغيرهم. ولو نذر ذلك لم .يف بنذره باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم, إلا خلاف شاد عن الليث بن سعد 
في المساجدء وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في 
مسجد قباء خاصة. ولكن إذا أتى المدينة استحب له 
أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه لأن ذلك ليس بسفر 
ولا بشد رحل؛ لأن النبي كد كان يأتي مسجد قباء 
راكبًا وماشيًا كل سبت» ويصلي فيه ركعتين» وقال: 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قياء كان له 
كعمرة»”". رواء الترمذي وابن أي شيبة» وقال سعد 
ابن أبي وقاص وابن عمر: صلاة فيه كعمرة. 

ولو نذر المشي إلى مكة للحج والعمرة لزمه باتفاق 
المسلمين. ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت 
المقدس ففيه قولان: [875/ /3737] 

أحدهما: ليس عليه الوفاءء وهو قول أب حنيفة 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (/47) وملم )7١46(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) صحيح: أخر جه الترمذي (1؟77) ولين ماجه )١111(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن الترمني؟ 216 من حديث 
أسيد بن ظهير. 


1 هنك 


كتاب الزسارة 
وأحد قولي الشافعيء لأنه ليس من جنسه ما يجب 
بالشرع. 

والثاني: عليه الوفاء» وهو مذهب مالك وأحمد بن 
حنبل والشافعي في قوله الآخر؛ لآن هذا طاعة لله. 
وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن النبي كك أنه 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»” . 

ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى محرد 
قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم؛ فإن 
هذا السفر لم يأمر به النبي يد بل قد قال: ١لا‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرامء 
ومسجدي هناء والمسجد الأقصى”". وإنا يجب 
بالنذر ما كان طاعة» وقد صرح مالك وغيره بأن من 
نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة 
في مسجد رسول الله ك3 وَفْ بنذره» وإن كان 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم 
يف بنذره؛ لأن النبي يك قال: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد»”". والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن 
إسحاق في «المسوط» ومعناها في «لمدونة» 
و«الخلاف» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. يقول: 
إن من نذر إتيان مسجد النبي كَل لزمه الوفاء بنذره؛ 
لآن المسجد لا يؤتى إلا [77/776] للصلاة؛ ومن 
نذر إتيان المديئة التبوية» فإن كان قصده الصلاة في: 
المسجد رق بنذره؛ وإن قصد شيثًا آخر مثل زيارة مَنْ 
بالبقيع أو شهداء أحد لم يف بنذره؛ لأن السفر إتما 
يشرع إلى المساجد الثلاثة. وهنا الذي قاله مالك 


(7) صحيم: أخرجه البخاري (77657) من حديث عائشة. 


زفق صحيح: أخ رجه البخاري )١144(‏ وملم )0١١(‏ من حديث 
أي هريرة. 

(5) صحيح: أخرجه النساتي (75/ 14) وأحد(”/ 47) وصححه 
الأباني في «الإرواء» (77/7) من حديث بصرة بن أي 
بصرة. 


يجين كك 7 قزنكية_ 10> 
ف لد تت 
بل كلامهم يدل على موافقته. 

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر 
لزيارة القبور قولين: التحريمء والإباحة. وقدماؤهم 
وأئمتهم قالوا: إنه محرم. وكذلك أصحاب مالك 
وغيرهم. وإنها وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله 
يك: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»”” صيغة 
خبر ومعناه النهي؛ فيكون حرامًا. وقال بعضهم: 
ليس بنهي وإنما معناه: أنه لا يشرع وليس بواجب ولا 
مستحبه بل مباح كالسفر في التجارة وغيرها. 

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة» بل 
يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» والسفر إلى القبور 


إنما يقصد بها العبادة» والعبادة إنا تكون بواجب أو 


مستحبء فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور 
ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه 
التعبد مبتدعًا غخالقًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس 
بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر. 
فإذا بينت له السنة لم يجز له تخالفة النبي [371//577] 
كد ولا التعيد بها نهى عنه؛ كما لا تجوز الصلاة عند 
طلوع الشمس ولا عند غروهاء وكا لا يجوز صوم 
يوم العيدين» وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل 
العبادات؟؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم 
يكن عليه إثم. فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبّاء 
وما علمت أحدًا من أثمة المسلمين قال: إن السفر 
إليها مستحب. وإن كان قاله بعضن الأتباع فهو ممكن» 
وأما الأئمة المجتهدون فا منهم من قال هذا. وإذا قيل 
هذا كان قولَا ثالنًا في المسألة» وحيشذ فييين لصاحبه 
أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة» 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١146(‏ وملم )01١(‏ من حديث 
أبي هريرة. 


كتاب الرسانة 
أبي بكر الصديق وعمر وعثيان وعلي ومن بعدهم إلى 
انقراض عصرهم -لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا 
رجل صالح. 
و«قبر الخليل؟ عليه السلام ‏ بالشام لم يسافر إليه 
أحد من الصحابة. وكانوا يأتون البيت المقدس 
فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل -. عليه 
السلام. ولم يكن ظاهرًا بل كان في البناء الذي بناه 
سليمان بن داود عليهما السلام. ولا كان «قبر يوسف 
الصديق» يعرف. ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 
ثلاثاثة سنة من اللهجرة» و لهذا وقع فيه نزاع» فكثير من 
أهل العلم ينكره» ونقل ذلك عن مالك وغيره؛ لأن 
الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولا استولل 
73 77] النصارى على الشام نقبوا البناء الذي 
كان على الخليل عليه السلام ‏ واتخذوا المكان كنيسة. 
ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحًا. وأما على عهد 
الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا ي. ولم يكن 
أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي 
يو بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون 
عليه في الصلاة» ويسلم من يسلم عند دخول المسجد 
والخروج منهه وهو وقد مدفون في حجرة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فلا يدخلون الحجرة» ولا يقفون 
خارجًا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في 
خلافة أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد 
اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذين قال 
الله فيهم: «قسَوق يَأ أهه يعور هم وعبلوتهة» 
[المائدة: 4 6] ويصلون في مسجده كما ذكرناء ولم يكن 
أحد يذهب إلى القرء د ولا يقوم 
خارجها في المسجد بل اللام عليه من خارج 
الحجرة :زعمدؤغالك وقيره فيه عل قمل إبن ندر 
رضي الله عنهما. 
ويكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين 


لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل التزاع. 
فأما أن يجعل هو الدين الحق؛ وتستحل عقوية من 
خالفه؛ أو يقال بكفره. فهذا خلاف إجماع المسلمين. 
وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف 
للرسول [77/58] في هذه المسألة يكفر فالذي 
خالف ستته وإجماع الصحابة وعليماء أمته فهو الكافر. 
ونحن لا نكفر أحدًا من المسلمين بالخطأء لا في هذه 
المسائل ولا في غيرها. ولكن إن قدر تكفير المخطئ 
فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع ‏ إجماع الصحابة 
والعلماء - أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة 
والصحابة وسلف الأمة وأئمتهاء فأئمة المسلمين 
فرقوا بين ما أمر به النبي كو وبين ما نبى عنه في هذا 
وغيره؛ فا أمر به هو عيادة وطاعة وقربة» وما نهى عنه 
بخلاف ذلك. بل قد يكون شركاء كما يفعله أهل 
الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم 
حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» 
ويصلون إليهاء وينذرون لهاء ويحجون إليهاء بل قد 
يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى 
بيت الله الحرام. ويسمون ذلك «الحج الأكبر», 
وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفاتء كما صنف 
المفيد بن النعمان كتابًا في مناسك المشاهد سماه 
«مناسك حج المشاهد»: وشبه بيت المخلوق ببيت 
الخالق. 

وأصل دين الإسلام: أن نعيد الله وحده ولا 
نجعل له من خلقه ندا ولا كفوًا ولا سَمِيّا قال 
تعالى: أَاعْبُدَهُ وَآصْطَرْلِبَدَتِ" هَل تَعلمْلَسُ سَمب!4 
[مريم: 16]» وقال تعالى: لوَلّمَ يكن لَمُّد حكَفُوا 
أَحَدْ» [الإخلاص: 4]» وقال تعالى: اليس كمكلف 
نَم وَهُوَ لكمِيعٌ بصم [الشورى: :]١١‏ وقال 
تعالى: ظقَلَا تَجمَلُوا [17/54] يِه أندَادًا وَأَكُمْ 
تَعْلَمُورت»4 [البقرة: 7؟]. وني «الصحيحين؛ عن 


جنزاقاء كك 7دل از نكي 


مكتاب لجار 
ابن معود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك حَْشْية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»!". 
فأنزل الله تصديق رسوله: «وَالْفِينَ لا يَدْعُوتَ مَعْ 
لَه إِلنها مَاحَرٌوَكَا يَفملُونَ آَلتَفْس الَتى حَرّم آله إلا بِآلْحَقٍ 
وَلَا مورت" ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ يلق أنَامًا؟» الآية 
[الفر قان: 14]» وقال تعالى: «وَمِرَتَ الئاس مَن 
يَكَخِدُ مِن كُون الله أندَادًا بوبم كحُبٍ أله وَالْذِسٌ 
اموا أَخَدّ حَيَا ْلَه 4 [البقرة: 118]. فمن سوى بين 
الخالق والمخلوق في الحب له أو الخوف منه والرجاء 
له فهو مشرك. 

والني و خمى أمته عن دقيق الشرك وجليله 
حتى قال45: «من حلف بغير الله فقد أشرك»”". 
رواه أبو داود وغيره. وقال له رجل: ما شاء الله 
وشتتء فقال: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله 
وحده»”'" وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد, 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»”"©» وجاء معاذ 


'بن جبل مرة فسجد لهء فقال: ما هذا يا معاذ؟» 


فقال: يا رسول الل رأيتهم في الشام يسجدون 
لأساقفتهم. فقال: يا معاذ إنه لا يصلح السجود إلا 
لله ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»”". فلهذا 
فرق [77/7140] النبي كي بين زيارة أهل التوحيد 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (41477) وملم (87) من ححديث ابن 
مسمود. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (7701) من حديث أبن عمر. 

(7) حمسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 514) وحبنه الألباني في #المحيحته 
(4؟1١)‏ من حمديث ابن عباس. 

(4) صحبح: أخرجه ابن ماجه (71117) وصححه الألباني ني «صحيح 
اين ماجه» (17/71) من ححديث ابن عباس. 

(6) صحيح: أخرجه ابن ماجه (186) وصححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» )١607(‏ من ححديث عبدالله بن أبي أوق. 


وبين زيارة أهل الشركء فزيارة أهل التوحيد لقبور 
المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم. وهي 
مثل الصلاة على جنائزهم؛ وزيارة أهل الشرك 
تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق» ينذرون له 
ويسجدون له. ويدعونه.ء ويحبونه مثل ما يحبون 
الخالق» فيكونون قد جعلوه لله نذا وسووه يرب 
العالمين. : 

وقد نبى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء 
وغيرهمء فقال تعالى: اما كان لَِشَرِ أن يُؤْتِيَهُ آقة 
لكب وَآلْحُكَمَ وَآلنبوٌة م يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبَاًا إلى 
ين كُون آله ولبكن كُوتُوا رَْدِنَ يمَا كُشر تُعَلِمُونَ 
آلككبَ وَيمَا كنز نَدْرْسُونَ © ولا يَأمْرَكُمْ أن تكَخِدُوا 
التيكة ورين أنبابا ‏ أبأمركم بالكُفرٍ بَندَ إذْ آم 
تُسَلِمُونَ » [آل عمران:6/,؛ »]4٠‏ وقال تعالى: لقُلٍ 
دْعُوا الذينَ رَعَمْتْم ين كويب قلا يَملِكُوتَ كقفت 
آلرَ عَدَكُمْ وا توبلا 2 أزلنيك النينَ يَدعُوت 
يَبَمَفُوت إل رَيهِمُ الْوسِلة كحم أقرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَمَُ 
وَعَحَافُو عَذَابَم ' إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ كان عَحدُورا» 
[الإسراء:”5. 6]. قال طائفة من اللف: كان 
أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون 
الملائكةء فأخيرهم تعالى أن هؤلاء عبيده» يرجون 
رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالاعمال. 

ونبى - سبحانه ‏ أن يضرب له مثل بالمخلوق» فلا 
يشيه بالمخلوق الذي [77/7141] يحتاج إلى الأعوان 
لجاب ونحو ذلك. قال تعالى: 9وَإدًا سالك 
عِبَادى عب فَلِنى قريب أجيبُ دَعَوَة الداع إِذّادَعَاتٍ 
َلمسَحَجِمبُوا لى وَلَمُؤيتُوابي لهم َرَشْدُورت» [البقرة: 
7م وقال تعالى: ظطقُلٍ أَدْعُوا اليرت [َعَمْمٌْ من 
5ُون أله لا يَمْلِمكُرتَ يكْقَالَ درون الكموّت وَلَا 
فى آلأرْضٍ وَمَا لم مهما من شُرائروَمَا لم نّم مّن طُوم 
ج وَلَا تع آلكّنَسَهُ عِندَمه إلا لِمَنْ أذرت لش » 


مددة 


[سبا:77, ؟57]. 

ومحمد 9 سيد الشفعاء لديه» وشفاعته أعظم 
الشفاعات. وجاهه عند الله أعظم الجاهات» ويوم 
القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم؛ ثم من نوح» 
ثم من إبراهيم» ثم من موسىء ثم من عيسىء كل 
واحد يحيلهم على الآخرء فإذا جاءوا إلى المسيح يقول: 
اذهبوا إلى محمد عَبْدٌ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال: «فأذهب, فإذا رأيت ري خررت له 
ساجدًاء وأحمد ري بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن» فيقال: أي محمد. ارفع رأسك. وقل يسمعء 
وسل تعطه. واشفع تشفع». قال: «فيحد لي حدًا 
فأدخلهم الجمئة»”'2 الحديث. 

فمئ أنكر شفاعة نبينا له في أهل الكبائر فهو 
مبتدع ضال. كما يتكرها الخوارج والمعتزلة. ومن قال: 
إن تخلوقًا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع 
المبلمين ونصوص القرآنء قال تعالى: من ذَا الى 
يَقْمَعُ عِدَمُد لا يذ » [البقرة: 708]» وقال تعالى: 
دولا [17/5417] يَفْفَعُوت إلا لِمَنِ أآرَتَمّئ» 
[الأنبياء: 78]. وقال تعالى: «وكر من ملل فى 
آلكَموت لَا تُفنى حَفَسَكُمْ سما إلا مِنْبَعْدِ أن يَأَذْنَ آنه 
لِمَن يَِشَاهُ وَيَرَضَْ» [النجم: 0]7١‏ وقال تعالى: 
«وكشعت الْأسْوَاتُ لِلرّحمَنٍ قَنَا نَسَمَمُ إلا هَنْسا و 
يَوْمَبنرِ للا تَممَعُ آلشْفْعَة إلا مَنْ أذِنَ له آليَحَننُ وَرَضَِ لَص 
قَولا» [طه:8 »]٠١9 2٠١‏ وقال تعالى: «امًا ين حَفِعٍ 
إلا مِنْ بَمْدِإذَدِ © [يونس: 7]» وقال تعالى: اما 
لكُم يّن حُويفِ ين وَل وا عَم © [السجدة: 4]. 
ومثل هذا في القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبي 2# 
بأن يؤمر بها أمر بهء وينهى عما نهى عنه» ويحب ما 
أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاصء ويبغض 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (4407) وملم (195) من حديث 
أ 
بن 


ل 
ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص. والله 
- سبحانه وتعالى ‏ قد بعث رسوله محجمدًا 4 
بالفرقان. ففرق بين هذا وهذاء فليس لأحد أن يجمع 
بين ما فرق الله بينه. 

فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى 
أو مسجد الرسول يك فصل في مسجده. وصل في 
مسجد قباءء وزار القبور - كما مضت به سنة 
رسول الله 5 فهذا هو الذي عمل العمل الصالح. 
ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتابء فإن تاب وإلا 
قتل. وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم 
يقصد الصلاة في مسجده؛ وسافر إلى مدينته فلم يصل 
في مسجده آةٍ ولا سلم عليه في الصلاة؛ بل أتى 
القبر ثم رجع» فهذا مبتدع [747/ /717] ضالء مخالف 
لسنة رسول الله يهو ولإجماع أصحابه؛ ولعلماء أمته. 
وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما: أنه محرم» 
والثاني: أنه لاا شيء عليه ولا أجر له. والذي يفعله 
علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية»؛ يصلون في 
مسجده يه ويسلمون عليه في الدخول للمسجد 
وفي الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين. 

وقد ذكرت هذا في المناسك. وفي الفتياء وذكرت 
أنه يسلم على النبي 55 وعلى صاحبيه. وهذا هو الذي 
م أذكر فيه نزاعا في الفتياء مع أن فيه نزاعًا؛ إذ من 
العلياء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاء ومنهم من 
يكرهها مطلقاء كا نقل ذلك عن إبراهيم النخعي 
والشعبي. ومحمد بن سيرين؛ وهؤلاء من أجلة 
التابعين. ونقل ذلك عن مالك. وعنه !أ نها مباحة 
ليست مستحبة. وهو أحد القولين في مذهب أحمد؛ 
لكن ظاهر مذهبه ومذهب الجمهور: أن الزيارة 


الشرعية مستحبة. وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء 


هم» فلم عليهم ويدعو لهم. وتزار قبور الكفار؛ 
لأن ذلك يذكر الآخرة. 


ملادة 


كتاب الرَسإنة 

وأما النبي 6 فله خاصة لا يائله فيها أحد من 
الخلق. وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له 
هو مأمور في حق الرسول في الصلوات الخمسة. 
وعند دخخول المساجد والخروج منهاء وعند الأذان» 
وعند كل دعاء. وهو قد نهى عن اتاد القبور مساجد. 
]17١ ١31‏ ونهى أن يتخذ قبره عيدّاء وسأل الله أن 
لا يجعله وَنَنَا يعْبّد. فمنع أحد أن يدخل إلى قبره 
فيزوره كبا يدخل إلى قبر غيره. وكل ما يفعل في 
مسجده وغير مسجده من الصلاة واللام عليه أمر 
خصه الله وفضله به على غيره؛ وأغناه بذلك عما يفعل 
عند قبر غيره ‏ وإن كان جائرًا. 

وأما «اتخاذ القبور مساجد» فهذا ينهى عنه عند 
كل قبرء وإن كان المصلي إنما يصلي لله ولا يدعو إلا 
الله. فكيف إذا كان يدعو المخلوق أو يسجد له وينذر 
له ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع 
والضلالة؟! 

وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصل فيه 
ولكن أتى القبر ثم رجعء فهذا هو الذي أنكره الأئمة 
كالك وغيره» وليس هذا مستحبًا عند أحد من 
العلياء» وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح؟ وما 
علمنا أحدًا من علماء المسلمين استحب مثل هذاء بل 
أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر جرد القبر من غير أن 
يقصد الصلاة في المسجدء وجعلوا هذا من السفر 
المنهي عنه. ولا كان أحد من السلف يفعل هذاء بل 
كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه 
واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, 
يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة» ويفعل ذلك 
من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه. ول 
[77/516] يكونوا يذهبون إلى القبر. وهنا متواتر 
عنهم. لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم 
أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في 


واكاك انز نفة_ 2ه 
باتني الطنب فاه خضاست اد 
وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم. 

فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه 
هم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهيون إلى قبره. 
فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ أو يقصدون بالسفر 
إليه دون الصلاة في المسجد؟ ومن قال: إن هذا 
مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أثمة المسلمين» ثم 
إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء كها خالف 
فاعله فعل الأمة» وخالف سنة رسول الله و وإجماع 
أصحابه وعلماء أمته. قال تعالى: لوم يُمَافِقٍألرَسُولَ 
ِنْ بَعْدِ ما تَّ له الهُدَئ_وتكيغ غير سَِيلٍ آلْمُؤِيسَ 
ولف ما َوَلْ وَنْصَلِف جَهَكَمَ وَسَآمَتْ مَصِيرا» [النساء: 


6. و«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 


نوى»””) 


وعلاء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب 
السفر إلى مسجدهة) وذكروا زيارة قيره المكرم» وما 
علمت أحدًا من المسلمين قال: إنه من لم يقصد إلا 
زيارة القبر يكون سفره مستحبّاء ولو قالوا ذلك في قبر 
غيرهء لكن هذا لم يقصده بعض الناس ممن لا يكون 
عارفًا بالشريعة وبما أمر به النبي يك ونهى عنه. وغايته 
أن يعذر بجهله؛ [7077/717؟] ويعفو الله عنه. وأما من 
يعرف ما أمر الله به ورسولهء وما نهى الله عنه 
ورسوله» فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر 
لمجرد زيارة قبرء لا نبي ولا غير نبي» بل صرح 
أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. وإنما قال: إنه 


مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي . 


وأحد. 
وتنازعوا حيتئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور 
الأنبياء والصالين. هل يقصر الصلاة؟ عل قولين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١(‏ و ملم )١11017(‏ من حديث عمر. 


مكتاب الإكازة 


كا ذكر في جواب الفتيا. وبعضهم فرق بين 
الأنبياء وغيرهم؛ وقال: إن السفر لمجرد زيارة القبور 
محرمء كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين 
من أصحاب الشافعي وأحمد. فهؤلاء عندهم أن 
العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. فعل قوهم لا تقصر 
الصلاة» لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هنا 
محرم» ومن علم أنه محرم لم يفعله» فإنه لا غرض لمسلم 
أن يتقرب إلى الله بالمحرم. وحيتئذ فسفرهم الذي لم 
يعلموا أنه محرم إِذًا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائرًا 
ولا إعادة عليهم؛ كا لو سافر الرجل لطلب العلم أو 
سباع الحديث من شخص فوجده كذابًا أو جاهلًاء 
فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز. 

وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة؟ أربعة 
أقوال: قيل: لا يقصر مطلفًا. وقيل: يقصر مطاقًا 
5471 /7]. وقيل: لا يقصر إلا إلى قبر نبينا 26. 
وقيل: لا يقصر إلا إلى قبره المكرم وقبور الأنبياء دون 
قبور الصالحين. والذين اسخنوا قبر نبينا 256 لقوهم 
وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الصحيح -: أن السفر المشروع 
إليه هو السفر إلى مسجدهء وهذا السفر تقصر فيه 
الصلاة بإجماع المسلمين. وهؤلاء راعوا مطلق السفرء 
ولم يفصلوا بين قصد وقصد؛ إذ كان عامة المسلمين 
لابد أن يصلو في مسجده. فكل من سافر إلى قبره 
المكرم فقد سافر إلى مسّجده المفضل. وكذلك قال 
بعض أصحاب الشافعي. فمن نذر زيارة قبر النبي 
أنه يوني بنذره» وإن نذر قبر غيره فوجهان. 
وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم» 
وعندهم أن هذا يتضمن السفر إلى مسجده؛ إذ كان 
كل مسلم لابد إذا أتى الحجرة المكرمة أن يصلي في 
مسجده. فهما عندهم متلازمان. ثم من هؤلاء من 


ا 
يقول: المسلم لابد أن يقصد في ابتداء السفر الصلاة في 
مسجدءء فالسفر المأمور به لازمء وهؤلاء لم يسافروا 
لمجرد القير. ومنهم من قال: بل السفر لمجرد قصد 
القبر جائزء وظن هؤلاء أن الاستثناء ليس لخصوصه 
بل لكونه نييّا فقال: تقصر الصلاة في السفر إلى قبور 
الأنبياء دون غيرهم. 

وحقيقة الأمر: أن فعل الصلاة في مسجده من 
لوازم هذا السفرء [754/ 7177] فكل من سافر إلى قبره 
المكرم لابد أن تحصل له طاعة وقربة يثاب عليها 
بالصلاة في مسجده. وأما نفس القصد قأهل العلم 
بالحديث يقصدون السفر إلى مسجده. وإِنْ قصد 
منهم من قصد السفر إلى القبر أيضًّاء إذا لم يعلم أنه 
منهي عنه؛ وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا 
السفر إلى القيرء ثم إنه لايد أن يصلٍ قي مسجده 
فيئاب على ذلك. وما فعله وهو منهي عنه ول يعلم أنه 
منهي عنه لا يعاقب عليه؛ فيحصل له أجر ولا يكون 
عليه وزر» بخلاف السفر إلى قبر غيره» فإنه ليس عنده 
شيء يشرع السفر إليه» لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب 
عليها ويغفر له ما جهل أنه محرم. 

والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها 
مطلقاء بخلاف مسجده. فإن الصلاة فيه بألف صلاة؛ 
فإنه أسس على التقرى. وكان حرمته في حياته 34 
وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه» حين 
كان النبي و يصل فيه والمهاجرون والأنصاره 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال 
الحجرة فيه» فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر 
الصحابة في إمارة الوليد بن عبد الملك» وهو تولى سنة 
بضع وثيانين من الحجرة النبوية, كها تقدم. 

وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبيّاء قعدّى ذلك 
فقالوا: يسافر [7/559؟] إلى سائر قبور الأنبياء 
كذلك. ولهذا تنازع الناس: هل يحلف بالنبي :3؟ مع 


مفلة 


كتاب الزيانة. 
اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة 
كالعرش والكرمى والكعبة والملائكة. فذهب جمهور 
العلياء؛ كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ‏ في أحد 
قوليه ‏ إلى أنه لا يحلف بالنبيء ولا تنعقد اليمين. كا 
لا يحلف بشيء من المخلوقاتء ولا تجب الكفارة على 
من حلف بشيء من ذلك وحنث, فإنه 3 قد ثبت 
عنه في الصحيح أنه قال: «لا تحلفوا إلا باللهء". 
وقال: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو لبصمت"". 
وفي السنن: «من حلف بغير الله فقد أشرك»””. وعن 
أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي يك خاصة؛ لأنه 
يجب الإيان به خصوصاء ويجب ذكره في الشهادتين 
والأذان. فللويان به اختصاص لا يشركه فيه غيره. 
وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نيًا. وطرد ذلك في 
سائر الأنبياء» مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا 
نبي ولاغير نبي» ولا ملك من الملائكة؛ ولا ملك من 
الملوك. ولا شيخ من الشيوخ. 

والنهي عن ذلك نبي تحريم عند أكثرهم كمذهب 
أي حنيفة وغيره؛ وهو أحد القولين في مذهب أحد. 
كا تقدم؛ حتى إن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما 
يقول أحدهم: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن 
[56//؟] أحلف بغير الله صادًا. وفي لفظ: لآن 
أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من أن أضاهي. فالحلف 
بغير الله شركء والشرك أعظم من الكذب. وغاية 
الكذب أن يشبه بالشرك. كما في الحديث الصحيح عن 
النبي 5 أنه قال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك 


)١(‏ صحيح: روه البخاري (7877) وملم (1147) ينحوه من 
حديث ابن عمر . 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1794) وملم )١747(‏ من حديث 
أبن عمر. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7061؟) من حديث ابن عمر. 


وو قرشت درسي 
بالله»”" قاها مرتين أو ثلانًا. وقرأ قوله تعالى: 
9وَآجَتَيبُوا قوت آلرُور وي حَُفَاء به عَم مُتْرِكنَ يم" 


2٠وج‏ كمه 


وَمَن يُشْرِكَ بآلَهِ فكأنمًا حرّ يرب آلكَمَاءِ لَتَخْطفَهُ آلطَيٌ 
أو تَهُوى به آليَحٌ فى مَكَانٍ سَحمق» [الحج: رد نوه 
وهذا المنهي عنه؛ بل المحرم ‏ الذي هو أعظم من 
اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله عليهم ‏ قد 
ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه؛ 
ولهذا نظائر كثيرة» لكن قال الله تعالى: 9أَطِيمُوا أنلة 
وَأَطِمُوا آلرّسُوا لوأ آلأضي يكز إن تَكرَعُمٌَ فى ع 
دوه لل له وََلرَسُولٍ إن كم تؤْيمُونَ باه وَآلْمَوْ لآير 
ذَّلِكَ حمرٌوَأَحْسَيٌ تأويلاً4 [النساء: وما أمر الله 
ورسوله به فهوالحق. 

وهو ود نبى عن الحلف بغير الله وعن الصلاة 
عند طلوع الشمس وغروبهاء وعن اتخاذ القبور 
مساجدء واتخاذ قبره عيدّاء ونهى عن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة» وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين 
لله. وعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا كله محافظة 
١١ 3[‏ !] على توحيد الله عز وجلء وأن يكون 
الدين كله لله. فلا يعبد غيره ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا 
يدعى إلا هوءولا يتقى إلا هوء ولا يصلى ولا يصام 
إلا له ولا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به. ولا يحج إلا 
إلى بيته. فالحج الواجب ليس إلا إلى أفضل بيوته. 
وأقدمهاء وهو المسجد الحرام. والسفر المستحب ليس 
إلا إلى مسجدين لكونبما بناهما نبيان. فالمسجد التبوي 
مسجد المدينة أسه على التقوى خاتم المرسلين» 
ومسجد إيليا قد كان مسجدًا قبل سليان. ففي 
«الصحيحين» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قلت: يا 
رسول الله أي مسجد وضع أوله؟ قال: «المسحد 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (70146) والترمذي )770١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف سنن أي داودة (7044) من حديث 


عة 


كتاب الزيانة 
الحرام». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: فيا بينهما؟ قال: «أربعون سنة, ثم حيثها أدركتك 
الصلاة قصل فإنه لك مجد"". وفي لفظ 
البخاري: «فإن فيه الفضل»06". وهذه سنة رسول الله 
يكل كان يصلي حيث أدركته الصلاة. فالمسجد 
الأقصى كان من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - لكن 
سليهان - عليه السلام ‏ بناه بناء عظيًا. فكل من 
المساجد الثلاثة بناه نبي كريم ليصلي فيه هو والناس. 
فلما كانت الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تقصد الصلاة 
في هذين المسجدين شرع السفر إليهما للصلاة فيهما 
والعبادة» اقتداء بالأنبياء ‏ عليهم السلام - وتأسيًا 
هم. كنا أن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
[17>/7]لما بنى البيت وأمره الله تعالى أن يؤذن في 
الناس يحجه؛ فكانوا يسافرون إليه من زمن إبراهيم - 
عليه السلام وم يكن ذلك فرضًا على الناس في أصح 
القولين» كا لم يكن ذلك مفروصًا في أول الإسلام؛ 
وإنيا فرضه الله على محمد 5 في آخر الأمر لما نزلت 
سورة «آل عمران». وني البقرة أمر يإتمام الحج 
والعمرة لمن شرع فيههما؛ ولهذا كان التطوع بهما يوجب 
إتامهها عند عامة العلماء. وقيل: إن الأمر بالإتمام 
إيجاب لما ابتداءء والأول هو الصحيح. فكذلك 
المسجد الأقصى ومسجد النبي 85 بنى كلا منهيا 
رسول كريمء ودعا ناس إلى السفر إليهما للعبادة فيهماء 
ول بين أحد من الأنبياء - عليم السلام - 
ودعا التاس إلى السفر للعبادة فيه إلا هذه المساجد 
الثلاثة. ولكن كان لحم ماجد يصلون فيهاء ولم 
يدعوا الناس إلى السفر إليهاء كما كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يصلي في موضعه. وإنها دعا الناس إلى حنج 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابخاري (741705) وملم (0170) من حديث 
أي فر. 
(؟) صحبح: أخرجه البخاري (7777) من حدبث أبي ذر. 


لي 
بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره؛ بل هم دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء قال تعالى لما ذكرهم: 
9ذْلِكَ مُدَى الله جرى يمه مَن يَعَآءُ من عِبَاد وَل 
روا خبط حَنهُم مثو مَْمَلودَ ج أولنيات الي 
َيه لتب وَلَكَخرَواليوة' إن يَكفْريا هَنَو فَقَدَ 
وكلنا يا كوا وا يا يكحهربرت 9 أزلبلك لين 
هَدَى قد فيهُدنهُم قد » [الأنعام: ل 94]. 
[7/1؟] ولهنا لا يجوز تغيير واحد من هذه 
المساجد الثلاثة عن موضعه. وأما سائر المساجد 
ضع ا 0 
مشترك بين المساجدء وإك كان بعضها تكثر 
ا فيه أو لكونه أعتق من غيره؛ ونحو ذلك» 
فهذه المزية موجودة في عامة المساجدء بعضها أكثر 
عبادة من بعضء وبعضها أعتق من بعض. فلو شرع 
السفر لذلك لسوفر إلى عامة المساجد. 
والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج. 
ولكل أمة حج: فالمشركون من العرب كانوا يحجون 
إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك 
من الأوثان؛ ولهذا لما قال احبر الذي بشر بالنبي 4 
لآمية بن أبي الصلت: إنه قد أظل زمان نبي يبعث» 
وهو من بيت يحجه العرب. فقال أمية: نحن معشر 
ثقيف» فينا بيت يحجه العربء فقال الحبر: إنه ليس 
منكم. إنه من إخوانكم من قريش. فأخبر أمية أن 
العرب كانت تحج إلى اللات. وقد ذكر طائفة من 
السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج 
ويطعمهم إياه» فلما مات عكفوا على قبره وصار وننًا 
يحج إليه؛ ويصلى له ويدعي من دون الله وقرأ جماعة 
من السلف: ظأقَرَءَيمٌ آللْتَّ؟[النجم:19]» بتشديد 
التاء» وكانت اللات لأهل الطائف؛ والععزى 
لأهل مكة؛ ومَنَاة لأهل المدينة؛ رلمذا قال 


جي 0 تلام رسي 'سَمَيَةِ > 


كتاب الرصَارة 
أبو سفيان يوم أحدء لما جعل يرتجز فقال: أعل هُْبَل» 
13 17] فقال النبي يك: «ألا نجيبوه؟؟ قالوا: ومأ 
نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». فقال أبو 
سفيان: إنا لتنا العزى ولاعزى لكم. فقال التي 
يك دألا تجيوه؟». قالوا: وما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولانا ولا مولى لكم»!". 

فالسفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحجء 
والمشركون من أجناس الأمم يحجون إلى آلمتهم. كا 
كانت العرب تحج إلى اللات والعزىء» ومناة الثالثة 
الأخرى. وهم مع ذلك يحجون إلى البيت ويطوفون 
به ويقفون بعرفات؛ ولحذا كانوا تارة يعبدون الله. 
وتارة يعبدون غيره. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 


لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك. تملكه وما ملك» 
ولهذا قال تعالى: 9صَرَب لكُم مُقْلا يْنْ أَنفيِكُمَ هَل 


لَكُم يّن ما ملَكت أَيْمَسُكُم ين سُركَاءَ فى ما رَرَفَتَكُم 
ََشْر فيه سَوَاةُ تََاقُوتهُم كدِينيك أشكى » 
[الروم: 74]» يقول تعالى: إذا كان أحدكم لا يرضى 
أن يكون مملوكه شريكًا له مثل نفسه فكيف تجعلون 
مملوكي شريكًا لي؟ وكل ما سوى الله من الملاتكة 
والنييين والصا حين وسائر المخلوقات هو مملوك له 
وهو سيحانه لا إله إلا هوء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير. ولهذا جعل الشرك بالملائكة 
والأنبياء كفرّاء فقال تعالى: «وَلَا يَمْرَكُمَ أن تَكَخِدُوا 
أفتيكة وَالريِسنَ أزاها " أيَأمَكُم بالكفر بَمْدَ إذ أُمُ 
مُسَلِمُونَ» [آل عمران: .]46١‏ وذم النصارى على 
شركهم فقال تعالى: [0/ 717] «أَتَحْدُوَا أحََاَُ 

َرُحْبَمُم أزَادًا يْن ثوب ألو وآلميحَ أثرت مَردَمَ م 
مآ أيرةا لا لبوا لها وحِدا” له إل إلا هو م 
عَم يُفْركُوتَ» [التوبة: .]7١‏ 

والمشركون في هذه الأزمان ‏ من اند وغيرهم ‏ 


(1) صحيح: أخرجه الببخاري (7074) من حديث البراء بن عازب. 


جين 2 0000 (ظطقك> 


يحجون إلى الحتهم ك) يحجون إلى سمناه وغيره من 
آلهتهم. وكذلك النصارى يحجون إلى قيامة وبيت 
لحم ويحجون إلى القونة التي بصيدناياء والقونة: 
الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي 
يعظمونها ويدعوما ويستشفعون بها. وقد ذكر العلماء 
من أهل التفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك 
الحبشة. الذي ساق الفيل إلى مكة ليهدمهاء حين 
استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب. ثم بعد 
هذا وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك 
الفرس. فأنجده بجيش حتى أخرج الحبشة عنها ‏ 
وهو ممن بشر بالنبي ي. وكانت آية الفيل التي أظهر 
الله تعالى بها حرمة الكعبة لما أرسل عليهم الطير 
الأباييل ترميهم بحجارة من سجيلء أي جماعات 


متفرقة» والحجارة من سجيل طين قد استحجر». 


وكان عام مولد النبي يكإِ. وهو من دلائل نبوته» 
وأعلام رسالته. ودلائل شريعته. والبيت الذي لا 
يحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته. 

قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمن» 
وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء فدخل رجل من 
العرب فأحدث في الكنيسة؛ فغضب [885//ا7] 
لذلك أبرهة» وسافر إلى الكعبة ليهدمهاء حتى جرى 
ها جرى. قال تعالى: لآل ير كيَفَ فَعَلَ رَبك يأصحلب 
يمل ج أل حمل كَيْدَمٌ فى تضليل © وأزسل عَلَهْمْ 
نا أَابِملٌ © تَريوم هِجَارَوْ يَن سيل © طُمَلَهمْ 
كُمَصَعْو مَأكُول» [الفيل: .]0-١‏ وهذا معروف عند 
عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم. أنه بنى 
كنيسة أراد أن يصرف حج العرب إليها. و معلوم أنه 
إنها أراد أن يفعل فيها ما يفعله في كنائس التصارى. 
فدل على أن السفر إلى الكنائس عندهم هو من جنس 
الحج عند المسلمين وأنه يسمى حجّاء ويضاهي به 
البيت الحرام» وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فيها 


لت وَالْعُرّى ري وَمَكؤة آلكَالئَة آنا 


مكتاب الرسإنة 
لت تست 2 
جنس المحج. والنبي يك نبى أن يحج أحد أو يسافر إلى 
غير المساجد الثلاثة» والحج الوالجب الذي يسمى 
عند الإطلاق حجًا إنما هو إلى المسجد الحرام خخاصة. 
والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين؛ وما 
سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس 
الحج إليه» وذلك منهي عنه. 
وكذلك في حديث أبي سفيان لما اجتمع بأمية بن 
أبي الصلت الثقفي» وذكر عن عالم من علماء التصارى 
أنه أخبره بقرب نبي يبعث من العربء قال أمية: 
قلت: نحن من العرب. قال: إنه من أهل بيت يحجه 
العرب. قال: فقلت: نحن معشر ثقيف. فينا بيت 
يحجه العرب [7517/ 717] قال: إنه ليس منكمء إنه 
من إخوانكم قريشء كما تقدم. وثقيف كان فيهم 
اللات المذكورة في القرآن في قوله تعالى: «َأَكرََيمٌ 
حْرَئَ جه الك الذكز 
وَلهُ ع4 [النجم: 71-14]» وقد ذكروا أنها مكان 
رجل كان يلت السويق ويسقيه للحجاج. فلما مات 
عكفوا على قبره. وصار ذلك وثنًا عظيًا يعبد. والسفر 
إليه كان يسمونه حجّاء كما تقدم. فدل ذلك على أن 
السفر إلى المشاهد حج إليهاء كما يقول من يقول من 
العامة: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. 
قال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا قييصة» عن 
سفيان» عن منصورء عن مجاهد: <َأْرَمَيمٌ الت 
وَآلْعُرَّى 4 [النجم: 14]» قال: كان رجل يلت السويق 
فيات» فاتخذ قبره مصلى. وقال: حدثنا سليان بن 
داود» عن أبي الأشهب. عن أبي الجوزاءء عن ابن 
عباس قال: «اللات»6 رجل يلت السويق للحجاج. 
وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس قال: كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب 
منه أحد إلا سمن. فعبدوه. وروي عن الأعمش قال: 


كان مجاهد يقرأ «اللات» مثقلة» ويقول: كان رجل 
يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه 
الناس فهات» فقبرء فعكفوا على قبره. وقال سليهان بن 
حرب: حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك. عن 
أبي الجوزاء قال: «اللات» حجر كان يلت السويق 
عليه فسمى «اللات» وقال: [04؟5/ 777] حدثنا عبيد 
الله بن مومي» عن إسرائيل» عن السدي؛ عن أبي 
صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلحتهم وكان 
يلت هم السويق, و«العزى» نخلة كانوا يعلقون عليها 
الستور والعهن, و«مناة» حجر بِقَدّيد. وقد قرأ طائفة 
من السلف «اللاتٌ» بتشديد التاء. وقيل: إنها اسم 
معدول عن اسم الله. قال الخطابي: المشركون يتعاطون 
الله اسبًا لبعض أصنامهم. قصرفه الله إلى اللات» 
صيانة لهذا الاسم وذبًا عنه. 

قلت: ولا منافاة بين القولين والقراءتين. فإنه كان 
زجل يلت السويق على حجر. وعكفوا على قبره. 
وسموه بهذا الاسم وخففوه؛ وقصدوا أن يقولوا هو 
الإلهء كا كانوا يسمون الاصنام آة» فاجتمع في 
الاسم هذا وهذا. وكانت «اللات» لأهل الطائف. 
وكانوا يسمونبا «الربة». و«العزى» لأهل مكة. ولحنا 
قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى ولا عزى لكم. 
فقال النبي :: «آلا تجييوه؟». فقالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»”" الحديث» وقد 
تقدم. 

وكانت مناة لأهل المدينة. فكل مدينة من مدائن 
أهل الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتنخذه شفيعًا 
وتعبده. 

وما ذكره بعض المفسرين من أن «العزى» كاتت 
لغطفان فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في 
جهتها. وأهل مكة يحجون إليهاء [717/564] فإن 


(١)انظر‏ ما قبله. 


ع 


مكتاب الزسإنة 
العزى كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم 
بالتقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى. 
كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لمم اللات» 
ومناة كانت حذو قدّيدء وكان أهل المدينة هلون لهاء 
كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها. 

وأما ما ذكره مَعْمَّر بن المثتى من أن هذه الثلاثة 
كانت أصنامًا في جوف الكعبة من حجارة:» فهو باطل 
باتفاق أهل العلم ببذا الشأنء وإنما كان في الكعبة 
«هُبّل) الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل 
هبل أعل هبل. فقال النبي كك «ألا تجيبوه؟». قالوا: 
وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل»”'". كما تقدم 
ذكره. هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة» 
وكان حول الكعبة ثلاثيائة وستون صمّء وهذه 
الأسماء الثلاثة مؤنثة: اللات؛ والعزى؛ ومناة. 

ويكل حال فقد قال أمية بن أي الصلت: فينا بيت 
يحجه العرب. وأبو سفيان يوافقه على ذلك. فدل ذلك 
على أن البقاع التي يسافر إليها ويتفر إليها حج؛ والحج 
نسك. وهو حج إلى غير بيت الله ونسك لغير اللهء كما 
أن الدعاء للها صلاة لغير الله وقد قال تعالى: قل إنبى 
هَدَننى بق إل سرّط مُستَقيم ديكا ييَمَا مله نرم 
حَيمهًاوَمَاكانَ مِنَ آلْمُْركنَ © فل إن صَلَات وتشكي 
وَتحيَاىَ وَسَمَا5 لله رَِ آَلعْينَ © لا عَرِبكَ لش 
وَبدَّلِكَ أُيِرَتُ وأتأ ول ألْسَلِنَ»4 الأنعام: 
]17-0١‏ فالله تعالى أمر نبيه /55٠[‏ 777] يكل أن 
تكون صلاته ونسكه لله فمن سافر إلى بقعة غير 
بيوت الله التي يشرع السفر إليها ودعا غير الله فقد 
جعل نسكه وصلاته لغير الله عز وجلء» والنبي 27 
نبى عن السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وإن 
كان بيًا من بيوت الله؛ إذ لم تكن له خاصية تستحق 


(1) انظرما قبله. 


السفر إليه» ولا 2-0-5 
السفر إليهء بخلاف الثلاثة؛ فإن كل مسجد منها بناه 
نبي من الأنبياء ودعا الناس إلى السفر إليه» قلها 
خصائص ليست لغيرها. 

فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس 
بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة» بل قد نهى عنه 
الرسول كك فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين 
الذين تتخذ قبورهم مساجد. وأوثانًاء وأعيادًا ويشرك 
بهاء وتدعى من دون الله؟! حتى إن كثيرًا من معظميها 

يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله» فيجعل 

الشرك وعبادة الأوثئان أفضل من التوحيد وعبادة 
الرحمن, كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين» وقال 
تعالى: ا 
ذَلِلك لِمَن يَمَاه وَمَن يُشْرك بِآمَهِ قَقَدْ صَلّ صنلا بَعِِدَ 
© إن تاخورت ب كود كو ورت |5 
بطسا مريدً! ١ه‏ لَعَدُ آد » [النساء: 118-115]» 
وكانت ا شياطين تكلمهم وتتراءى لهم. قال ابن 
عباس: في كل [7/571ا1] صنم شيطان يتراءى 
للسدنة ويكلمهم. وقال أبي بن كعب: مع كل صنم 

وقد قيل: الإناث هي الموات. وعن الحسن: كل 
شيء لا روح فيه كالخشب والحجر فهو إناث. قال 
الزجاج: والموات كلها يخبر عنها كا يخبر عن المؤنث. 
فتقول في ذلك: الأحجار تعجبني؛ والدراهم تنفعك 
وليس ذلك مختضًا بالموات؛ بل كل ما سوى الله تعالى 
يجمع بلفظ التأنيث» فيقال: الملائكة» ويقال لا يعبد 
من دون الله: آهة. قال تعالى: لقُلَ أ م عن عي كبكدة/ 
ل ىذ بيد 3 ينب وَبَيدكُم وأو إل هَدًا 7 
لأدزِركم يف وَمَنْ بَلَمْ أككم مَْبدُونَ أرب 
َالِهَة أحرئ” قل لآ أَحْبدُ" قل إِنّمَا دوسيو فى 
بَرِىَءٌ عَما تُشْرِكُونَ» [الأنعام: 0114 وقال تعالى: 


نا تشغ إغازاقانكنة _ <5ده 


كتاب الرَسَارة 
لوَجَْوََنًا ب إسرتويل البَخرَ فَنََا عَلَنْ قوم يَعَكْفُونَ 
َل أسْتارٍ ع" الوا يَسُوسى مل لما لها كما هُز 
َالِهَة قَالَ نكم قَرم تَهَلُونَ © إنّ نولا مُجبْرَ ما هم 
فيه وَيَطِل 0 يَعَمَنُوتَ © قال أَغَْيرَ الله 
أتفيكم إِلَهَا وَهُرَ نَضْلَكَمْ عَلَ العليرت» 
[الأعراف: ,]١50-١74‏ هي أوثان وهي مؤنثة» قال 
تعالى: قل أكْرَءَيْتُم ما تَدْعُونَ من كُونٍ آل إن راد أله 
ِصُر قل من كحفَثُ مو أذ ركني ِرَحْمّةِمَلَ م 
مُنْيِكَتْ رَحَيِِ فل حَنِىَ ع آقة عليه َكَل 
الْمُعَوُونَ» [الزمر: 74]. كا المعبودة من دون 
الله كلها ببذه المثابة» وهي [577/ 7؟] الأوثان التي 
تعخذ من دون الله قال تعالى:«وَلا يَأمْرَكُمْ أن كتْخِدُوا 
افقيحة والتيمن أنه" أمأتركم بالكفر ممت إذ أمْ 
تيُوة) [ال عمراذ: ٠‏ وقال يوسف الصديق: 
9يَسَسِِي أَليتِجْنٍ نباب تُتََرْفُوتَ حر أمِ آللة 
سي عبد ج مَا تَعْبّدُونَ من كُونِية إل أسمَاء 
سَمْيشمُوهَآ أضْر واكم مَآ ْنَل ألا من سُللّن » 
[يوسف: :]7464٠‏ وكل من عبد شيئًا من دون الله 
فإنها يعبد أسماء ما أنزل الله ها من سلطان. 

وأيضًاء فالذين يعبدون الملاتكة أو الأنبياء لا 
يروتهم» وإننا يعبدون تماثيل صوروها على مثال 
صورهمء؛ وهي من تراب وحجر وخشبء فهم 
يعبدون الموات. وفي الصحيح «صحيح ملم» - 
عن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله و: بعثني أن لا أدع تالا إلا طمسته ولا قبرًا 
مشرقًا إلا سويته”". وقال تعالى: «أَقَمَن لُق كمن لا 
عق أتلا تَدَّْكَرُوتَ © وإن تَعُدُوا يَعْمَة أَمهِ ا 

تُحَصُوها” إرح أله لَفَفودٌ رَحِيمٌ ي وَآّهَ يَعَلَمٌ ما 
مُرُوت وما تُعلِنُوت © واأيرت يَدَعُونَ مِن كُونٍ 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (474) من حديث علي. 


طلا ُو ياوه ورت بي أ موت غَمرأحْهَاء 
وَمَا يَتْعرُوَ أيَّانَ يُبَعَدُوْرتَ» [النحل: »]71-١7‏ 
وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم 
بقام الساعة إلا الله عز وجل. وني الصحيح: أنه لما 
توفي رسول الله كك خطب الناس أبو بكر 
[77/7] الصديق فقال: من كان يعبد محمدًا فإن 
ا 0 
©. وقرأ قوله تعالى: «وَمًا محمد إلا رَسُول 
مِن قَبلِه آَلإِسُلُ" أإنن مات أو ل تخ ع 
انقب ' ومن يَدشَلِتِ عَلنْ عَهِبيهِ قآن يَسُرٌ آة حَيها' 
وَسَيَجَزِى أله الشحكرِينَ» [آل عمران: 44١]؛‏ وكأن 
الناس ما سمعوها حتى تلاها أبو بكرء فلا يوجد أحد 
من الناس إلا وهو يتلوها. والناس تغيب عتهم معان 
القرآن عند الحوادث» فإذا ذكروا مها عرفوها. وقال 
تعالى: «إرى اليرت أكقرا 3 مَكَجْمَ طَليف ين 
1 عر َإِذَا هم تُبِصِرُونَ © وَإِخْوَ 
فى آلْنى 5 ثكِِ ُتئون» للأعرافنا” 7 
1 0 وأما قوله تعالى: «آلَكُمُ الذكرٌ وَلَهُ الأدئ 
تلك إِذَا قِسَمَةٌ ضِرَئ» [النجم:١7:‏ ؟7]؛ 9 قككمة 
جائرة عوجاء؛ إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور 
وتجعلون لي الإناث! وهذا من قوهم: الملائكة بنات 
الله حيث جعلوا له أولانًا إنانًا وهم يكرهون أن 
يكون ولد أحدهم أنثى. كالنصارى الذين يجعلون لله 
ولدًا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد. 
وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرىء فلما 
قال تعالى: «ألكُمُ الذكرٌ وَلَهُ لأس » [النجم: 173١‏ 
فسرها طائفة ‏ منهم الكلبي - بأنهم كانوا يقولون: 
هذه الأصنام بنات لله وهذا هو الذي ذكره طائفة من 
المتأخرين. [77/*554] وليس كذلك؛؟ فإنهم لم 
يكونوا يقولون عن هذه الأصنام أنما بنات لله. وإنما 


ع 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )١141(‏ من حديث عائشة. 


0 توا لز ومين مه 


قالوا ذلك عن الملائكة كبا ذكر الله عنهم في قوله 
تعالى بعد هذا: «إنّ الْذِنَ لا يُؤْيِنُونَ بالآخْرَة لَمسَمُونَ 
ألتبكة نسمية الأصَ 4 [النجم: 717]» وقال: لوَجَعَنُوا 
آلْمَلبِكَة الذِينَ هم عِبَسُ ليحن إتكا أَعَودُوا حَلفَهُمْ » 
[الزخرف: ]١4‏ وقال تعالى: 9وَإِذًا ميِرَأَحَدُهُم يما 
صرب لِلرحْنِ مَنَلاُ ظَلّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وهو كنءط» 
[الزخرف: 7١]ء‏ فإن الولد ياثل أباه» وكذلك 
الشريك يعائل شريكه؛ فهم ضربوا الإناث مثلاء وهم 
جعلوا هذه شركاء لله سبحانه؛ فكانوا يجعلوما أندادًا 
لله والشريك كالأخ فجعلوا له أولادًا إناناء وشركاء 
إنانًا فجعلوا له بنات وأخوات؛ وهم لا يحبون أن 
تكون لأحدهم أنثى لا بنت ولا أختء بل إذا كان 
الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له 
منها. ولم يكونوا يورثون البنات والأخوات. فتبين 
فرط جهلهم وظلمهم؛ إذ جعلوا لله ما لا يرضونه 
لأنفسهم. فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله - 
صبحاته. 

وهذا كما ضرب هم مثا فقال تعالى: لوَعلُونَ 
كُسَْ فون ج وَجَعَلُوَ له بحت سْبْحَسَس أوَلَهُم نا 
يفجورت؟ إلى قوله: (لأنين لا ميو نَ بالآْرَة مكل 
آلكؤ وَلَهِ آَلْمَتَلُ الأغن وهو الْعزيط 2 
[التحل: 10-07]» هصَرَب لَكُم ملا من أنفيِكُمْ 
أ نا لكت تعد بن .نا قتسف 
َأَسشّرَ [717/57] فيه سَوَاء غََافُوئَهُحَ كَتِيقَيِكمَ 
أشك” حَذَلِكَ تُنَضِلُ الآيت لِقَوَر يَمَمَلُوتَ » 
[الروم: 14]. فهم لا يرضون أن يكون تملوك أحدهم 
شريكه؛ وقد جعلوا مملوكي الرب شركاء له فجعلوا 
لله ما لا يرضونه لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد؛ 
لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوهم 
لله شركاءء ولا يرضون من الأولاء بالإناث فلا 


رت حاار و0 
يرضونها ولدا ولا نظيرًا وهم جعلوا الإناث لله أولادًا 
ونظراء. 

والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأكبر من كل 
شيء. وهم قد جعلوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم. 

وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها 
المخلوق, كالذين قالوا: إنه فقير» وإنه بخيل. والذين 
قالوا: 2 يوس امار الاو 
بسلب ولا إثبات. والذين جعلوا بعض المخلوقات 
مثالة له في شيء من الأشياء في عبادة له أو دعاء له أو 
توكل عليه أو حبها مثل حبه والذين قالوا: يفعل لا 
لحكمة» بل عبثًا. والذين قالوا: إنه يجوز أن يضع 
الأشياء في غير مواضعهاء فيعاقب خيار الناس» 
ويكرم شرارهم. والذين قالوا: لا يقدر أن يتكلم 
بمشيته. والذين قالوا: إنه لا يمع ولا ييصر. 
والذين قالوا: إنه يجوز أن يحب غيره كبا يحب هو 
ويدعى ويسأل؛ فجعلوا تملوكه نذا له. ونظائر ذلك 
كثيرة. 

3 17!] والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» 
وأنه ليس كمثله شيء. فلا يمثل به شيء من 
المخلوقات في شيء من الأشياء؛ إذ ليس كمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» ولا فيا 
يستحقه من العبادة والمحبة والتوكل والطاعة والدعاء 
وسائر حقوقه. قال تعالى: رب ألشموت وآلأرضٍ 
وَمَا بَيَجُمَا فَأَعَبْدَهُ وَآَصْطِيرُ لِعِبَدَتِ " هَل تَعلَدُ لمر 
سَمِيًا» [مريم: 116]؛ فلا أحد يساميه» ولا يستحق أن 
يسمى با يختص به من الأسماء؛ ولا يساويه في معنى 
الام ا ا 
القدير ولا غير ذلك من الأسماء؛ ولا في معنى الذات 
والموجود. ونحو ذلك من الأسماء العامة» ولا يكون 
[1؛ ولا ربّاء ولا خالقًا. فقال تعالى: لفقل هوّآئة) 
© آنه ألصَّمَدُ © لَمَ يلد وم مُولذ © وَلمْ يكحن كم 


مدسة 


حكتاب الرسانة 
كنوًا أخَ5» [الإخلاص:١-‏ 4]» فلم يكن أحد 
يكافيه في شيء من الأشياء: فلا يساويه شيء ولا يماثله 
شيء» ولا يعادله شيء. قال تعالى: «الحمد نه الزى 
ناموت وار ضَوَجعَل الطتسي ووز لذن 
ور يَعَوِلُوتَ» [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: 


كفروا برهم 
١‏ فيا هم وَالْقَاوْدنَ © وَجُودُ تيس أَحْمَمُونَ 
© قَالواوَهُمْ فا حتَصِمُونَ وي تله إن كنا لنى صلل 
تن © إذ تَوَيكُم يرت العَشَينَ» [الشعراء: 
8-14 وقال تعالى: «وَيَعْبَدُونَ ين كُون الله مَا لا 
يَمْلِكُ لهم ما مْنّ أَلكَموَت وَآلأرض سكا وَلَّا 
يَسَتَطِمِمُونَ وه قلا تَضْرِبُوا يِلّهِ الأمقال إن أله يمل وَأْضّرَ 
لا تَعكسُونَ4 [النحل:”الاء 4 /7]. 

[777] وهذا الذي ذكرنا من أن الفر إلى 
الأماكن المعظمة ‏ القبور وغيرها - عند أصحابه 
كالحج عند المسلمين هو أمر معروف عند المتقدمين 
والمتأخرين لفظًا ومعنى؛ فإنهم يقصدون من دعاء 
المخلوق والخضوع له والتضرع إليه نظير ما يقصده 
المسلمون من .دعاء الله تعالى والخضوع له والتضرع 
إليه؛ لكن كما قال تعالى: (وي رت الثاس من يَكَخِذٌ ين 
كُونِ أله 4 أَحدَادَا وجح كب أ ” وَآلْذِينَ مَامَتُوَا أَخَدُ 
حَبًا ك4 [البقرة: 6١1]؛‏ وهم يمون ذلك حجًا 
إليهاء وهذا معروف عند متقدميهم ومتأخريهم 
وكذلك أهل البدع والضلال من المسلمين كالرافضة 
وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأثئمتهم 
ويسمون ذلك حجًا. ويقول داعيتهم: السفر إلى الحج 
الأكبر. ويظهرون علا للحج إليه؛ ومعه مناد ينادي 
إليه» كما يرفع المسلمون علمًا للحج؛ لكن داعي أهل 
البدع ينادي: السفر إلى الحج الأكبر علانية في مثل 
بغداد. يعني السفر إلى مشهد من المشاهد فيجعلون 
السفر إلى قبر بعض المخلوقين هو الحج الأكبرء والحج 
إلى بيت الله عندهم الأصغر. وقد ذكر ذلك أئمتهم ني 


يجوز قوشت لا كمد نسي 
مصنفاتهم. ومن جهال الناس من يقول: وحق النبي 
الذي تحج المطايا إليه. 

فللا كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق 
ويحجون إلى قبره» قال تعالى: قل إنتى هَدَنى بَيَ إل 
عبر مُسْتَقِيِمٍ ديا ليمَا له يرهم حَيِيهًا وَمَا كان مِنّ 
آلْشتْرينَ © قل إِنّ صَلَاتٍ وَنشكى وَتحيَاىَ وَمَمَايئ6]ن 
1] يله رب لْعَِينَ © لا تربك لد وَبِدَالِكَ 
يرت وَأكأ وَل أَلْسْلينَ4 [الأنعام:177-171] وقال 
تعالل: ولا تدع مَعَ آله لبها ماخْرَ 4 [القصص: 
4. وقوله تعالى: «وَنشكى» قد ذكروا في تفسيره: 
الذبح لله. والحج إلى بيت الله وذكروا أن لفظ 
«النسك» يتناول العبادة مطلقًا. والله ‏ سبحانه ‏ قد 
بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك: قال 
تعالى: لوَلِكُلٌ أَموٍ جَعَلَا مَسَكا لِمَذْكرُوا آسم الله على 
مَارَرَقَهُم من بَوسمَةِ لتم [الحج: 4 7]: وقال النبي 
يك: «من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. ومن 
ذبح قبل الصلاة فإنا هو شاة لحم عجلها لأهله؛ ليبس 
من النسك في شيء'. وقال تعالى عن إبراهيم 
وإسماعيل: ريا تقل مِنا إِنْكَ أنتٌ الَمِمعٌ الْعَلِيمٌ 
© نئا وَآجْملنا مُسلِمَتٍ لَك وين ذرْئينآأمٌَ ملك 
وَأ كا متَايِكًا وَ'ْتِ عَلَينً إنكَ أنتٌ ألمَوّابُ أَلرحِي» 
[البقرة:01117 0]178 تأرى الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج» والأفعال التي 
تفعل هناك: كالطواف والسعي والوقوف والرمي؛ 
كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. 

والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة» 
والذي هو بمعنى السؤال. فالصلاة تجمع هذا وهذاء 
قال تعالى: لوَقَالَ رَيْكُمْ أَدَعُونَ أسْتجت 4 إن 
ذَاخِرِيتَ» [غافر: »15١‏ فقد فسر دعاءه بسؤاله» 
فالنبي و أمره الله أن يقول: قل إن صَلَات وَتُشكى 


فت 


وَتحتاىَ وَمَمَانضَ لله رَتِ [107/579] الْعَضِنَ» 
[الأنعام: 01177 فأمره تعالى أن يكون الدعاء لله 
والصلاة لله ولا تبنى المساجد إلا لله؛ لا تبنى على قبر 
مخلوق, ولا من أجله؛ ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. 
وقد نبي أن يحج ويسافر إلى بيوت الله التي ليست لها 
تلك الخصائص. 

وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي ة وستته. 
وسنة خلفائه الراشدين؛ وما كان عليه الصحابة من 
بعده» والتابعون لهم بإحسان. وما ذكره أثمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم. وهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام 
من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي 
أو رجل صالح. ومن نقل ذلك فليخرج نقله. 

وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتيا إلا ما ذكره 
أئمة المسلمين وعلاؤهم, فالمخالف. لذلك مخالف 
لدين المسلمين وشرعهمء ولسنة نبيهم؛ وسنة خلفائه 
الراشدين» ولما بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» من 


توحيده وعبادته وحده لا شريك له؛ وأنه إنما يعبد بها 
شرعه من واجب ومستحبء لا يعبد بها نبى عه ولم 
يشرعه. والله - سبحانه - بعث محمدًا بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. فبعثه 
بدين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء» فإن الدين 
عند الله الإسلام» 9« وَمَن يَبْتَعْ عم آلإسلدم دِيكًا قلّن 
يُقَبَلَ مِنهُ4 [آل عمران: 46]» لا من الأولين ولا من 
الآخرين. 

[7] وجميع الأنبياء كانوا على دين 
الإسلام» كما في «الصحيحين» عن النبي 245 أنه قال: 
«إنا معاشر الأنبياء ديئنا واحده الأنبياء إخوة 
لعلات»”". وقد أخبر تعالى في القرآن عن نوح 
وإبراهيم وإسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرهم 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1417؟) وملم (1778) من حديث 


أبي هريرة. 


أنبم كانوا مسلمين» متفقين على عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وأن يعبد بها أمر هوء سبحانه وتعالى» فلا 
يعبد غيره» ولا يعبد هو بدين لم يشرعه. فلما أمر أن 
يصلى في أول الإسلام إلى بيت المقدس كان ذلك من 
دين الإسلام. ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت 
الحرام كان هذا من دين الإسلام. وذلك المنسوخ ليس 
من دين الإسلام. وقد قال تعالى: 9لِكُلٍ جَعلنَا َِكُمَ 
شِرْعَةٌ وَيِتَهَاجا » [المائدة: 48]؛ فللتوراة شرعة» 
وللإنجيل شرعة؛ وللقرآن شرعة. فمن كان متبعًا 
لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يدل ولم ينسخ فهو 
على دين الإسلام؛ كالذين كانوا على شريعة التوراة 
بلا تبديل قبل مبعث المسيح ‏ عليه الملام ‏ والذين 
كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد 

وأما من اتبع دينًا مبدلا ما شرعه الله أو دين 
منسوتّحاء فهذا قد خرج عن دين الإسلام؛ كاليهود 
الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
كذبوا محمدًا 296. 

والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدًا 
ككد. فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه 
الأنبياء» [77/1/ 7377] بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به 
من الحق وابتدعوه من الباطل. وكذلك كل مبتدع 
خالف سنة رسول الله يو وكذب ببعض ما جاء به 
من الحقء وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل. 
فالرسول بريء هما ابتدعه وخالفه فيه قال تعالى: 
«فَإن عَصَوَكَ كفل إن بَرِىَءٌ يما تَعْمَلُون4 [الشعراء: 
7 وقال تعالى: «إنَّ الذيينَ قَرَقُوا ديهم وكاتوا دِيَعًا 
مت هم فى سَىَ "> [الأنعام: 0]164 فالحلال ما 
خلله الله ورسوله؛ والخرام ما حرمه الله ورسوله؛ 
والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد ذم الله المشركين 
على أتهم حللوا وحرموا وشرعوا ديئًا لم يأذن به الله» 


كتاب الرَصإنة 
فقال تعالى: «أَمْ لَهُرْ شُرَكَوًا شَرَعُوا لَهُم مْنّ اللي 
مَا لم يَأَذَنْ ِهِ آنه » [الشورى: :]1١‏ والسور المكية 
أنزها الله تبارك وتعالى ‏ في الدين العام الذي بعث به 
جميع الرسل كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

ومحمد يكل خاتم المرسلين؛ لا نبي بعده. وأمته 
خير أمة أخرجت للناس. وقد بعثه إلله بأقضل الكتب 
وأفضل الشرائع» وأكمل له ولأمته الدين. وأتم عليه 
النعمة. ورضي لحم الإسلام ديئًا. وهو قد دعا إلى 
الصراط المستقيم» كبا قال تعالى: «وَإئك كدري إن 
مِرط تُشتقير © مِرَطٍ أله الى لت مَافى لكوت 
وَمَا فى الأرَض آلآ إلى الله تَصِيرُ آلْأمُورٌ 4 [الشورى: 
5١‏ 5#]. وقد أمرنا الله أن نتبع 
[57/ 7؟] هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى 
السبل المبتدعة»_فقال تعالى: «وَأنَّ هَندًَا صِرطى 


مُسَعَقِيمَا فَاتبِعُوهُ وَل كَبعُوا آَلشْبْلٌ كََقَرّقَ بَكُمْ عَن 
َيل" ذَلْكُمَ وس ُ بف لَك كفْرن4 [الأنعام: 


.]١867‏ وقال عبد الله بن مسهود د رضي الله عنه سأ 
خط لنا رسول الله 34 خطاء وخط خخطوطًا عن يمينه 
وشاله. ثم قال: «هذ! سبيل الله» وهذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ: ون هذا 
مِرّطى مُسعَقِيما قَائيمُوهُ ولا موا الشبل فرق يكم 
عَن سبل 4[الأنعام: 167] ذا أمرنا الله أن تقول 
في صلاتنا: لآَهَدِئًا آلصّرّطٌ الْمُسْتَقِمٌ جه مِرّط الذي 
تنك علوم تافصب علد وكا َال 4 
[الفاتحة:7: 7]. وقال النبي 6: «اليهود مغضوب 
عليهم والنصارى ضالون»”". 

وهو ي لم يمت حتى بين الدين» وأوضح 
(1) صحيح: أخرجه الترمذي (7467) وأحد (4 / 70/4 وصححه 


الالبان في «صحيح منن الترمذي» (71467) من حديث 
أي هريرة. 


ءا سا ستيج لإ هت *0. ره 
تون تاشخ لل ةسه 
السبيل؛ وقال: «تركتكم على البيضاء النقية» ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك:”'': وقال 
ك: «ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد 
حدثتكم به ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد 
حدثتكم بهخ'"» وقال: «إنه من بش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعَضًوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»"". قال الترمذي: 
حديث صحيح. [77/7717] ولهذا كان أئمة 
مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من 
الكتاب و السنة؛ وما دل عليه. 
وما اتفق عليه المسلمون قهو حق جاء به الرسول؟ 
فإن أمته ‏ ولله الحمد ‏ لا تجتمع على ضلالة؛ كما أخبر 
هو يَكيدٍ ققال: إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن 
تجتمعوا على ضلالة»”'). وما تنازعوا فيه ردوه إلى 
الكتاب والسنة. كها قال تعالى: «يتأيا النينَ دَامنُوَأ 
عه 
أَِيمُوا آنه وَأَطِمُوا الرسُولَ وى الأشي يكم قَإِن 
تدع 0 يي كحمك م1 #7 ممع ثب 2ن مها دم 
تَمَرَعمٌ فى شىء فردوة إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن م تؤيدون 
د رمه معن *دىء سر4.ءماع 4 
آله وَآليَوْمِالآخر ذلِكَ حَتوَأْحَسَنُ تأويلاً4 [النساء: 
6 كيا كان السلف يفعلون. فقد يكون عند هذا 
حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (47) وأحمد (1 / )١17‏ وصححه 
الالباني في «صححيح ابن ماجما )4١(‏ من حديث 
زفق صحيح: أخر جه اليهقي (0 / )9١‏ وصححه الألباني ل 
(الصحيحةا (1457). 
(7) صحيح: أخخرجه أبو داود (45017) والترمذي (77177) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أب داوده (4701) من حديث 
العرياض بن سارية. 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (4767) وضعفه الألباني في «ضعيف 
منن أبي داوده (47807). من حديث أي مالك 
الاشعري. 


كتاب الرَصإرة 
والآخر مأجور على اجتهاده أيضًا. ولا إثم عليه فيا 
خفي عليه بعد اجتهاده» كما في «الصحيحين» عن 
النبي 275 أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب قله 
أجران, وإذا اجتهد فأخطأ له أجر»”'. ولو صلى أربعة 
أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء كل ياجتهاده 
فكلهم مطيع لله عز وجلء وتبرأ ذمته» لكن الذي 
أصاب جهة الكعبة واحدء وله أجران. وقد قال 
تعالى: وَدَاوْددَ وَسُلَيِمَنَ إِذْ ححكُمَانِ فى لَفرْثِ إذ 
تَفَعَتْ مه عَم آلقَوَمِ وسكا لحكيوم شَوِدِيتَ © 
تَنَهُمَْهًا مُليْمَنَ' وَكلاً دَاتَيَنَا حُكَمًا وَعِلَكَا '» 
[الأنبياء:4لاء 4/]ء فأثنى تعالى على [4/ا”/ /71] 
النبيين جميعًاء مع أنه خص أحدهما بفهم تلك 
الحكومة. 

والدين كله مأخوذ عن الرسول يككق ليس لأحد 
بعده أن يغير من دينه شيئًا. هذا دين المسلمين. 
بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن 
يشرعوا شرعًا يخالف شرع الله. قال تعالى: «امَحْدوَا 
حَبَارَهُمْ وَرُهبَمهُمْ أنَباًا يْن كوب آله وَالتيِيحَ 
تر مَرْيُمَومَآأيروَا لا عيدو لها وحِد! له إل إل 
هوا سُبِحَددَت عَمَا يُمَرِصكُورت؟ [التوبة: »]*١‏ قال 
النبي 45: «إنهم أحَلُوا لهم الحرام فأطاعوهمء 
وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك 
عبادتهم إياهم»”''. ولهذا كان أئمة المسلمين لا 
يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقرية إلا بدليل 
شرعي واتباع لمن قبلهم. لا يتكلمون في الدين بلا 
علمء فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: لقُلَ إِنْمَا حَوَمَ 
رَيَىَ لقوحش ما ظَهْرَ مِنبَا وَمَا بَطَنَ وَالإنْم وَآلْبَ بقَثر 
آلْسَقٍ ون كوا لما لم مُكل يم سُلْطًا ون تُووا 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (767/) ومسلم (1711) من حديث 
عمرو بن العاص. 

(7) حسن: أخرجه الترمذي (09460) وحه الألبان في «صحيح 
سنن الترمذي؟ (70940) من حديث عدي بن حاتم. 


ص . قشع مساق 


»م ناه 
امدرسية 


رت سني راصام 


تعفُون» 0-7 اف: 37]. 


وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى 
المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد الرسول 
يك والمسجد الأقصىء بخلاف غير هذه الثلاثة؛ لأن 
في «الصحيحين» عنه يك أنه قال: دلا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمجد الأقصى»”) 

[ ا 117 ] وتنازع المسلمون في زيارة القبورء 
فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم 
ينسخ. فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري. ولم 
تشتهر. ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث 
المرأة التي بَكَتَ عند القبر. ونقل ابن بطال عن 


الشعبي أنه قال: لولا أن رسول الله يك نبى عن زيارة. 


القبور لزرت قبر ابني. وقال النخعي: كانوا يكرهون 
زيارة القبورء» وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال: 
وقد سثل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان نمبى 
عنها ‏ عليه السلام ‏ ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك 
إنسان ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسّاء وليس من 
عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. 
وكان البي وك قد : ا القبور 
باتفاق العلماء. فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. 
وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: لأنهم كانوا 
يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله 
تعالى: طألْهَكُمْ التكثرٌ ج عَم رُرَمٌّ الْمَقايرَة 
[التكاثر:١»‏ ؟]؛ أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. 
رئا ار لين لله يري قال اقل ار ل 
الإكثار من زيارة القبورء أي حتى جعلتم أشغالكم 
القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرًا 
بمن سلف. وإشادة بذكره. ثم قال النبي 376: «كنت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١١46(‏ ومسلم )01١(‏ من حديث 
أي هريرة. 


ب الإئارة. 


0 عن زيارة [07/77/57”] القبور فزوروها ولا 
تقولوا هَجْرَاء!'". فكان نيه في معنى الآية. ثم أياح 
الزيارة بَعْدُ لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر 
وتسنيمها بالحجارة الرخام؛ وتلوينها سرقاء وينيان 
النواويس ”© عليهاء هذا لفظ ابن عطية. 

والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نبى عن 
زيارة القبور. ونبى عن الانتباذ في الدبّا "© واكم **» 
والمرّفّت * والمقير ©. 

واختلفوا هل نسخ ذلك؟ فقالت طائفة: لم ينسخ 
ذلك؛ لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة. وهذ لم 
بخرج أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. وقال 
الآخرون: بل نسخ ذلك. ثم قالت طائفة منهم: إنها 
نسخ إلى الإياحة» فزيارة القبور مباحة لا مستحبة. 
وهذا قول في مذهب مالك وأحمد. قالوا: لأن صيغة 
افعل بعد الحظر إنا تفيد الإباحة. كما قال يل في 
الحديث الصحيح: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور. 
فزورهاءوكنت غبيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتيذوا 
ولا تشربوا مسكرّاء” وروي: «فذوروها ولا تقولوا 
هجرًا». وهذا يدل على أن النهي كان لا كان يقال 
عندها من الأقوال المنكرة سدًا للذريعة» كالنهي عن 
الانتباذ في الأوعية أولًا؛ لأن الشدة المطرية تذب فيها 
ولا يدري بذلكء فيشرب الشارب الخمر وهو لا 
يدري. 

وقال الأكثرون: زيارة قبور المؤمنين مستحبة 
للدعاء للموتى مع [/771/ 77] السلام عليهم؛ كما 


(1) صحيح: أخرجه النساتي (6 / 4) وصححه الألباني في «صحيح 


سنن النسائي» من حديث أنس. 
() التواويس: مفردها : ناروس. وهي مقابر النصارى. 
(4) الذباء: هو القرع. وهنا : إناء يصنع من القرع. 
(0) المتقم: إناء يصنع من طين وشعر ودم. 
3 “)لنت : إناء يصل بالزفت أو القار. 
0 المقكر: وعاء خر مُرَّفْت. 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (477) من حديث بريدة الأسلمي. 


كان النبي وَل يخرج إلى البقيع فيدعو لحم. وكا ثبت 
عنه يه في «الصحيحين»”' أنه خرج إلى شهداء أحد 
فصلى عليهم صلاته على الموتى كالمودع للأحياء 
والأموات. وثبت عنه يكل في الصحيح أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
اهل الديار من المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»ء يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين. نأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم؛ واغفر لنا وهم»”". 
وهذا في زيارة قبور المؤمنين. 

وأما زيارة قبر الكافر فرخص فيها لأجل تذكار 
الآخرة» ولا يجوز الاستغفار لحم. وقد ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يل أنه زار قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله. وقال: «استأذنت ري في أن أزور 
قبرها فأذن لي» واستأذنته ني أن أستغفر لها فلم يأذن لي » 
فزوروا القبور؛ فإنها نذكركم الآخرة»””. 

والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل شرعي. 
ويكون عند بعضهم من العلم ما ليس عند الآخر_- 
فإن العلماء ورثة الأنبياء - وقال تعالى: «وَدَاوردٌ 
سم مان ى حزن إذ فحت به عَم قور 
وَكلاً ءَائَيْنَا حُكمًا وَعِلما > [الأنبياء:4لاء 7/9]. 


]١7 /[‏ والأقوال الثلائة صحيحة باعتبار: 

فإن الزيارة إذا تفمنت أمرًا محرمّاء من شرك؛ أو 
كذب» أو تدبء أو نياحة وقول هجر» فهي حرمة 
بالإجاع. كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله 
فإن هؤلاء زيارجهم محرمة» فإنه لا يقبل دين إلا دين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (10147) وملم (1747) من حديث 
عقبة بن عامر. 

(1) صحيح: أخرجه ملم )1١ 54 :1١7(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 

(؟) صحيح:أخرجه ملم (9/7) من حديث أبي هريرة. 


راعة 


مكتاب الرصارة 
الإسلام. وهو الاستسلام لخلقه وأمره. فيسلم لا 
قدره وقضاهء ويسلم لا يأمر به ويحبه. وهذا نفعله 
وندعو إليه» وذاك نسلمه ونتوكل فيه عليه. فنرضى 
بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد نبيا. ونقول في 
صلاتنا: طإيّالف تَعْبْدُ وَإيالكَ مَسَتَمرك» 
[الفاتحة:0] مثل قوله تعالى: طفَاعَبدَهُ وَتَوَحَلَ عَلهِ4 
[هود:17]. وقوله تعالى: 9آسْتَمِتُوأ َألصّبْرِوَآلصّلوة 
ِنْ آله مَمَّ أَلصَّدرينَ4 [البقرة: *16] وقوله تعالى: 
«وَأتم آلصّلَهَ طرق الا ودلا مَِ اليل" إِنّ قشت 
مُذْهِبنَ لقاب ذَلِكَ وْكْرَى للذكريرت © وَآسْيرْقَنَ 
لَه لَا يُضِمِعُ أجْرَاَلْمُحيِينَ4 [هود:؛ 16 .]١‏ 

والتوع الثاني: زيارة القبور لمجرد الحزن على 
الميت» لقرابته أو صداقته؛ فهذه مباحة كما يباح البكاء 
على الميت بلا ندب ولا نياحة. كما زار النبي يَأ قبر 
أمه فبكى وأبكى من حوله؛ وقال: «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة»”'". فهذه الزيارة كان نبى عنها 
لما كانوا يفعلون من المتكر؛ فلما عرفوا الإسلام أذن 
فيهاء لأن فيها مصلحة؛ وهو تذكر الموت. فكثير من 
الناس إذا رأى قريبه وهو [737/5194] مقبور ذكر 
الموت واستعد للآخرة؛ وقد يحصل منه جزع. 
فيتعارض الأمران. ونفس الحزن مباح. إن قصد به 
طاعة كان طاعة» وإن عمل معصية كان معصية. 

وأما النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء للا 
كالصلاة على الجنازة» فهذا هو المستحب الذي دلت 
السنة على استحبابه؛ لأن النبي يَكيِ فعله» وكان يعلم 
أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. 

وأما زيارة قباء» فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي 
قباء فيصلي في مسجدها. وكذلك يستحب له عند 
الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد. كما كان النبي 
كو يفعل» فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس 


(5) انظرما قبله. 


صب و ر سي ا» 
مسارم حم 


اح طفل> 
الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء تاتيل 
فيها أن يدعو محلوقًا من دون الله ولا يجوز أن تتخذ 
مساجدء ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل 
من الدعاء في المساجد والبيوت. والصلاة على الجنائز 
أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند 
قبورهم. وهذا مشروع بل فرض على الكفاية متواتر 
متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير 
الميت يدعوه من دون الله ويستغيث به كان هذا شركًا 
محرمًا بإجماع المسلمين. ولو ندبه وناح لكان أيضًا_- 
محرمّاء وهو دون الأول. 

فمن احتج بزيارة النبي يك لأهل البقيع ولأهل 
[7/80؟] أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك 
وأهل النياحة فهو أعظم ضلالًا ممن يحتج بصلاته على 
الجنازة» على أنه يجوز أن يشرك بالميت» ويدعى من 
دون الله» ويندب ويناح عليه؛ ى] يفعل ذلك بعض 
الناس يستدل ببذا الذي فعله الرسول 56 - وهو 
عبادة لله وطاعة له يئاب عليه الفاعل ويتتفع به المدعو 
له ويرضى به الرب عز وجل - على أنه يجوز أن يفعل 
للميت وظلم من العيد 
لنفسه. كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا 
يخلصون لله الدين» ولا يسلمون لما حكم به - سبحانه 
وتعالى. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما 
أمر به - كالتي تتضمن الجزع وقول الهجر وترك 
الصبرء أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك 
إخلاص الدين لله فهي منهي عنها. وهذه الثانية 
أعظم إن من الأولى. ولا يجوز أن يصلي إليهاء بل ولا 
عندهاء بل ذلك مما نهى عنه النبي و فقال: «لا 
تصلوا إلى القبور؛ ولا تجلسوا عليها»”'". رواه مسلم 


في (#صحيحه». 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (41/7) من حديث أبي مرئد الغنوي. 


فزيارة القبور على وجهين: 

وجه نبى عنه رسول الله كك واتفق العلماء على 
أنه غير مشروع» وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها 
وثنًا ونتخذها عيدّاء فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
الشرعية, ولا أن تعبد ىا تعبد الأوثان. ولا أن تتخذ 
عيدًا يجتمع إليها في وقت [77/581] معين ىا 
يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. 

وأما «الزيارة الشرعية»: فهي مستحبة عند 
الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهي عنها كما 
تقدم. والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل 
المطلق من كلام العلماء على المقيد. 

ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهي عنه. 
ومباح» ومستحب وهو الصواب. قال مالك وغيره: 
لا نأي إلا هذه الآثار: مسجد النبي كيو ومسجد 
قباء. وأهل البقيع» وأحد. فإن البي يفك م يكن يقصد 
إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين» كان يصلي يوم 
الجمعة في مسجده. ويوم السبت يذهب إلى قباء. ىا 
في «الصحيحين» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي يك كان يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيًا فيصل 
فيه ركعتين7". 

وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في 
«الصحيحين» وغبرهماء كقوله يَلِةِ: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»””. قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره» 
ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا. رواه البخاري ومسلم. 
وفي «صحيح مسلم» أنه 5 قال قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1197) ومسلم (010) من ححديث 


أبن عمر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري )١1540(‏ ومسلم (051) من حديث 
عائشة وابن عباس . 


عت ءوسا ستيج ابوب إل كيد » 2 رس نه 
026 لكك جام 
مساج ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم 
عن ذلك»”"2. 
وف رأ صحيحين» عن عائشة وابن عباس 
 ]77 [1‏ رضي الله عنهم ‏ قالا: لا نزل برسول 
الله كإق طفق يطرح خخيصة له على وجهه. فإذا اغتم 
كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”"» يحذر ما 
صنعوا. 
وني «الصحيحين» عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه - 
عن النبي 345 أنه قال: «قاتل الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد””". وني لفظ: «لعن الله 
البهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"". 
وفي «الصحيحين» عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاويرء فقال 
رسول الله يَكإ: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فيات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
التصاوير» أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»9). 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أم المؤمنين صاحبة الحجرة 
النبوية - قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة 
غيرها من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجندب 
وابن مسعود وغيرهم. وقد قال ع فيا رواه ابن 
مسعود: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء؛ والذين يتخذون القبور ماجد»””". رواه 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (77) من حديث جندب. 
(1) صحبح: أخرجه البشاري (71407) ومسلم (671) من حديث 
عائثة. 
إفرف صحيح: أخرجه الببشاري (1717) ومسلم (070) من حديث أبي 
هريرة. 
زفق صحيبح: أخرجه البخاري (17965) ومسلم )07١(‏ من حديث 
عائشة وابن عباس. 
(0) صحيح: أخر جه البخاري )١1741(‏ ومسلم (0148) من حديث 
عائشة. 
(0) حسن: أخرجه أحمد )4١8 / ١(‏ وحه الألباني في «تحذير 
الساجد» (ص؟7) من حديث ابن مسعود. 


رج 


ميكتاب الزالة 


أبو حاتم في لاصحيحهة والإمام أحد ف (مسئلة). 


وفي «سنن أبي داود» عنه ع أنه قال: دلا تتخذوا 
قبري عيدّاء وصلوا على حيئ) كتم؛ فإن صلاتكم 
تبلغني2"06. وفي «موطأ» مالك عن النبي يي أنه قال: 
«اللهم لا تجعل قبري وئنًا يبد اشتد [87"/ /717] 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»!”. 
وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن حسن بن 
حسين بن علي بن أبي طالب أحد الأشراف الحسنين 
بل أجلهم قدرًا في عصر تابعي التابعين في خلافة 
المتصور وغيره - رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر 
البي كي فقال: يا هذاء إن رسول الله يقي قال: دلا 
تتخذوا قبري عيدّاء وصلوا على حيثما كنتمء فإن 
صلاتكم تبلغني»”. فا أنت ورجل بالأندلس إلا 
سواء. 

فلما أراد الأئمة اتباع سحه في زيارة قبره المكرم 
فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في «الستن» عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: «ما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام»””". وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود. فلم 
يذكر في زيارة قبره المككرم غير هذا الحديث» وترجم 
عليه «باب زيارة القبر». مع أن دلالة الحديث على 
المقصود فيها نزاع وتفصيلء فإنه لا يدل على كل ما 
تسميه الناس «زيارة» باتفاق المسلمين. 

دقفن 


(17) صحيح: أخرجه أبو داود )7١47(‏ وصححه الألباني في «صحيح 


سنن أب حاودة )7١47(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (414) وصححه الألباني في 
«المشكاقة (9/60) من حديث عطاء بن يار. 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (47١؟)‏ وصححه الألباتي في «صحيح 
سنن أبي داودة (45 )7١‏ من حديث أبي هريرة. 

)٠١(‏ حسن: أخرجه أبو داود تيوق وحسنه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


جور شخ إن قزنكةة_ 1ه 


ويبقى 0 المذكور فيه: هل هو السلام عند 
القبر كما كان من دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها - 
يسلم عليه؟ أو يتناول هذا والسلام عليه من خارج 
الحجرة. فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا 
[707/8]» وهو غاية ما كان عندهم في هذا الباب 
عنه يك وهو و يسمع السلام من القريب» وتبلّغه 
الملائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد. كما في 
«النسائي» عنه 5 أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين 
يبلغون عن أمتي السلام»" '. 

وني السنن عن أوس بن أوس -رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يد قال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: «إن 
الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنيياء»”". صل 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. وذكر مالك في موطئه 
أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا 
أبت. ثم ينصرف. وفي رواية: كان إذا قدم من سفر. 
رواه معمر عن نافع عته. وعلى هذا اعتمد مالك - 
رحمه الله فيا يفعل عند الحجرة؛ إذ لم يكن عنده إلا 
أثر ابن عمر رضي الله عنها . 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي 
يله مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك» 
وقال: هو بدعة لم يفعلها السلف. ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 

وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين فهذا لم 
يكن موجودًا ني الإسلام في زمن مالك. وإنما حدث 
هذا بعد القرون الثلاثة. قرن [777/786] الصحابة 


)١(‏ صحيح: أخخرجه النسائي (5/ ؟1) وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (1771) من حديث أبن مسعود. 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (417 )٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة (87 )٠١‏ من حديث لوس بن أوس. 


كتاب الزيانة 
ضع فأما هذه القرون التي أثنى عليها 
رسول الله يد فلم يكن هذا ظاهرًا فيهاء ولكن بعدها 
ظهر الإفك والشرك. وهذا لما سأل سائل لمالك عن 
رجل نذر أن يأتي قبر النبي يك فقال: إن كان أراد 
المسجد فليأته وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا 
يفعل» للحديث الذي جاء: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلائة ماجدة"”. وكذلك من يزور قبور الأنبياء 
والصالحين ليدعوهم؛ أو يطلب منهم الدعاءء أو 
يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إجابة في ظنه؛ فهذا 
م يكن يعرف على عهد مالك؛ لا عند قبر النبي يإ 
ولاغيره. 

وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل 
الوقوف عنده 3 للدعاء.» فكيف بمن لا يقصد لا 
السلام عليه ولا الدعاء له» وإنما يقصد دعاءه وطلب 


حوائجه منهء ويرفم صوته عنده فيؤذي الرسول» 
ويشرك بالله. ويظلم نفسه؟! ولم يعتمد الأئمة» لا 
الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي 
يروها بعض الناس في ذلك. مثل ما يروون أنه قال: 
دمن زارني في عماتي قكأنما زارني في حياتي»؛ ومن قوله: 
«من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله 
الجنة»ونحو ذلك. فإن هذا لم يروه أحد من أئمة 
المسلمين؛ ولم يعتمد عليها. ولم يروها لا أهل الصحاح 
ولا أهل السنن التي يعتمد [1/787؟] عليها كأبي 
داود والنسائي؛ لأنها ضعيفة» بل موضوعة: كا قد يبن 
العلماء الكلام عليها. ومن زاره في حياته يآ كان من 
المهاجرين إليه. والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهيًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهو إذا أتى بالفرائض 
لايكون مثل الصحابة فكيف يكون مثلهم بالنوافل ؟! 
أو بها ليس بقرية» أو بها هو منهي عنه. 


2 صحيح: أخر جه الناتي (“ / )١١54‏ وصححه الألباني ل 
«الإرواء» (77/7) من حديث بصرة بن أبي بصرة. 


0 
وكره مالك رضى الله عنه ‏ أن يقول القائل: زررت 
قبر الني ولكِ. كره هذا اللفظ؛ لآن السنة لم تأت به في 
قبره. وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهًا. ورخص غيره 
في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور. ومالك 
يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة 
والصلاة في مسجدهء وكذلك السلام عليه وعلى 
صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر. ومالك من أعلم 
الناس بهذا؛ لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة 
بالمدينة. ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك. ويكره 
أن يبتدع أحد هناك بدعة. فكره أن يطيل الرجل القيام 
والدعاء عند قبر الني يي لأن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ما كانوا يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة 
كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر الني يك؛ لأن 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله 
عليه ولن 71 77] يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوفاء بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه 
خلف أبي بكر الصديق وعمر وعشان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين ‏ فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده 
والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه. وهم 
يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. كما كانوا يقولون ذلك في حياته. ثم إذا قضوا 
الصلاة قعدوا أو خبرجوا. ولم يكونوا يأتون القبر 
للسلام» لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة 
أكمل وأفضل وهي المشروعة . 
وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه 
هناك أو الصلاة والدعاء؛ فإنه لم يشرعه هم؛ بل 
ناهم وقال: «لا تنخذوا قبري عيدًا وصلوا علي 
حيثم| كتتم؛ فإن صلاتكم تبلغني2'”6» فبين أن الصلاة 
تصل إليه من البعيد» وكذلك السلام. ومن صلى عليه 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )٠١17(‏ وصحه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» )7١47(‏ من حديث أبي هريرة. 


مرة صل الله عليه بها عشرًا. ومن سلم عليه مرة سلم 
الله عليه عشرًا. كبا قد جاء في بعض الأحاديث. 
وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لا عيدّاء 
وهو قد نهباهم عن ذلك؛ ونهاهم أن يتخذوا قبره أو 
قبر غيره مسجدًا. ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن 
يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة . 

وكان أصحابه خير القرون» وهم أعلم الأمة 
بسته. وأطوع الأمة لأمره. وكانوا إذا دخلوا إلى 
مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره [784/ 1؟] لا 
من داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة 
في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائثة ‏ 
رضي الله عنها ‏ فيهاء ويعد ذلك إلى أن بني الحخائط 
الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليه» لا لسلام» ولا لصلاة عليه؛ ولا لدعاء 
لأنفسهم, ولا لسؤال عن حديث أو علم, ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا 
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث. 
أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج؛ 
كها طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره» وقبر 
غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم 
ويأمرهم وينهاهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر 
ويرونه خارجًا من القبره ويظئون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت من القبر تكلمهم؛ وأن روح الميت 
تجسدت لهم فرأوهاء | رآهم النبي 5 ليلة المعراج 
يقظة لا منامًا . 

فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خير قرون 
هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. وهم 
تلقوا الدين عن النبي و بلا واسطة» ففهموا من 
مقاصده يٍ وعايئوا من أفعاله وسمعوا منه شفاهًا ما 
لم يحصل لمن بعدهم. وكذلك كان يستفيد بعضهم من 
بعض مالم يحصل لمن بعدهمء وهم فارقوا جميع أهل 


عجن قأراك خلإ اوزتقية_ ١ه‏ 


الأرض وعادوهم؛ وهجروا جميع الطوائف وأديانهم» 
وجاهدوهم بأنفسهم [717/584] وأموالهم. قال يكو 
في الحديث الصحيح: «لا تسبوا أصحايء فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه»”". وهذا قاله لخالد بن الوليد ما 
تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف؛ لأن عبد الرحمن 
بن عوف كان من السابقين الأولين» وهم الذين 
أنفقرا من قبل الفتح وقاتلواء وهو فتح الحديبية 
وخالد هو وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة 
أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة. 
فكانوا من المهاجرين التابعين» لا من المهاجرين 
الأولين. وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا 
بمهاجرينء فإنه لا هجرة بعد الفتح. بل كان الذين 


أسلموا من أهل مكة يقال لهم: الطلقاء؛ لأن النبي 


يي أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق 
الأسير. والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من 
مهاجرة الحبشة هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وفي «الصحيح؟ عن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال لنا رسول الله يي يوم 
الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض"". وكنا ألقًا 
وأربعماثة . 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من 
الإضلال والإغواء ما ناله من بعدهم, فلم يكن فيهم 
من يتعمد الكذب على النبي ككل وإن كان له أعمال 
غير ذلك قد تنكر عليه. ولم يكن فيهم أحد من 
[7/540] أهل البدع المشهورة: كالخوارج» 
والروافضء والقدرية؛ والمرجئة والجهمية. بل كل 
هؤلاء إنما حدثوا فيمن بعدهم. ولم يكن فيهم من 


)١(‏ صححيح: أخر جه البخاري (7777) ومسلم (1810) من حديث 
أي هريرة. 
(7) صحيح: أخعرجه البخاري (4154) من حديث جابر بن عبدالله. 


مكتاب الرسارة 


دع ___كتستة 
الخضرء أو أنا إبراهيم» أو موسىء أو عيسىء أو 
المسيح» أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب 
القبر كلمه» بل هذا إنها ناله فيمن بعدهم, وتاله - 
أيضًا ‏ من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال: 
أنا هو المسيح» وهذه مواضع المسامير ‏ ولا يقول: أنا 
شيطان, فإن الشيطان لا يكون جسدًا ‏ أو كما قال. 
وهذا هو الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب. لا 
في مشاهدته؛ فإن أحدًا منهم لم يشاهد الصلبء وإنا 
حضره بعض اليهود وعلقوا المصلوب وهم يعتقدون 
أنه المسيح. وهذا جعله الله من ذنوبهم وإن لم يكونوا 
صلبوه. لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به» قال 
تعالى: «وَِكُفرِهِمَ وَقَوَِوم عل ميم دما عَظِما 2 
قوم نا قتلتا تسبح عِبسى أن مهم َسُولَ أ ونا 
وه وما سََبُوهُ وليكن سبة لم إن الي آخْلقُوا فيه 
فى عَلئينَه' ما نّم يه مِن عِلَمٍ إلا يبا لطن وما 
لوه ييا و2 بل بَقعَآنَه4 [النساء: 161 158]» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم 
يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل 
البدعء الذين تأولوا القرآن على غير تأويله؛ أو جهلوا 
السئة. أو رأوا وسمعوا أمورًا من الخوارق فظنوها من 
جنس آيات 59411/ 77] الأنبياء والصالحين وكانت 
من أفعال الشياطين. كما أضل النصارى وأهل البدع 
بمثل ذلك. فهم يتبعون المتشابه ويدّعون المحكم. 
وكذلك يتمسكون بلمتشابه من الحجج العقلية 
والحسية فيسمع ويرى أمورًا فيظن أنه رحماني وإنما هو 
شيطاني ٠‏ ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه. 
وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث 
من استغاث به. أو أن يحمل إليهم صونًا يشبه صوته؛ 
لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. وهذا - 


ص 


لكي لدتسي 00 


كتاب الرَسانة 


0 
إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبري» واستغيثوا بي» 
لا في محياه ولا في مماته» كما جرى مثل هذا لكثير من 
المتأخرين. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: 
أنا من رجال الغيب. أو من الأوتاد الأريعة» أو 
السبعة. أو الأربعين. أو يقول له: أنت منهم. إذ كان 
هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع 
الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول الله: أو 
يخاطبه عند القير كما وقع لكثير من بعدهم عند قبره 
وقبر غيره وعند غير القبور. | يقع كثير من ذلك 
للمشركين وأهل الكتاب» يرون بعد الموت من 
يعظمونه من شيوخهم . 
فأهل الحند يرون من يعظمونه من شيوخهم 
الكفار وغيرهم, والتصارى يرون من يعظمونه؛ من 
الأنبياء والحواريين وغيرهم» والضّلّال من أهل القبلة 
يرون من يعظمونه؛ إما النبي يإ [747/ 21707 وإما 
غيره من الأنياء يقظةٌ ويخاطبهم ويخاطبونه. وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ومنهم من 
يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي 25 
وعانقه هو وصاحباه. ومنهم من يخيل إليه أنه رقع 
صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان 
بعيد. وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه 
عددًا كثيرًا. وقد حدثني بها وقع له في ذلك» ويما أخبر 
به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. 
وهذا موجود عند خلق كثير ىا هو موجود عند 
النصارى والمشركين؛ لكن كثير من الناس يكذدب 
هذاء وكثير منهم إذا صدَّق به يظن أنه من الآيات 
الإهية, وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه. ولم 
يعلم أنه من الشيطان. وأنه يحسب قلة علم الرجل 
يضله الشيطان. ومن كان أقل علءًا قال له ما يعلم أنه 
تخالف للشريعة خلاقًا ظاهرًا؛ ومن عنده علم منها لا 


_ حت 
دينه» بل يضله عن بعض ما كان يعرفه؛ فإن هذا فعل 
الشياطين» وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئًا فالذي 
خسره من دينه أكثر . 

ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة: إن الخضر 
أتاهء ولا موسى ولا عيسىء ولا أنه سمع رد النبي 
يي عليه. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم 
يقل قط: إنه يسمع الرد . 

وكذلك التابعون وتابعوهم. وإنما حدث هذا من 
بعض المتأخرين . 

[707/*4] وكذلك لم يكن أحد من الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض 
ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم» لا خلفازه 
الأربعة ولا غيرهم. مع أنهم أخص الناس به كلق 
حتى ابتته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ لم يطمع الشيطان 
أن يقول لها: اذهبي إلى قبره فسليه: هل يورث أم لا 
يورث؟ كا أتهم ‏ أيضًا ‏ لم يطمع الشيطان فيهم 
فيقول لحم: اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا. 
ولا قال: اطلبوا منه أن يستنصر لكم. ولا أن يستغفر» 
كا كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهمء وأن 
يستنصر لهم فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته يك 
أن يطلبوا منه ذلك. ولا طمع بذلك في القرون 
الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه 
بالتوحيد والسنة» فأضله الشيطانء كما أضل النصارى 
في أمور؛ لقلة علمهم بها جاء به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . 

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في 
الهواء ولا أن يقطع به الأرض البعيدة في مدة قريبة» 
كا يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين؛ لأن الأسفار 
التي كانوا يسافرونها كانت طاعات؛ كسفر الحج 
والعمرة والجهاد.» وهذه يثابون على كل خطوة 


زافق اغلزاقنكةة _ 2 
يخطوتبها فيه. وكلما بعدت المافة كان الأجر جم 
كالذي يخرج من بيته إلى المجد. فخطواته إحداها 
[1 17] ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فلم 
يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأجر بأن يحملهم في 
الحواء أو يؤزهم في الأرض أزّا حتى يقطعوا المسافة 
البعيدة بسرعة. وقد علموا أن النبي 55 إنما أسرى به 
الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
ليريه من آياته الكبرى. وكان هذا من خصائصه. 
فليس لمن يعده مثل هذا المعراج. ولكن الشيطان يخيل 
إليه معاريج شبطانية كما خيلها لجماعة من المتأخرين . 

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء فهذا قد 
يحتاج إليه المؤمنون أحيانًا مثل ألا يمكنهم العبور إلى 
العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك. فلهذا كان الله يكرم 
من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل 
ذلك. كا أكرم به العلاء ين الحضرمي وأصحايةف 
وأيا مسلم الخولاني وأصحابه وبسط هذا له موضع 
آخر غير هذا الكتاب . 

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء» فا ظهر فيمن بعدهم مما 
يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من 
الشيطان. وهي نقيصة لا فضيلة» سواء كانت من 
جنس العلوم؛ أو من جنس العبادات؛ أو من جنس 
الخفوارق والآيات» أو من جنس السياسة والملك. بل 
خير التاس بعدهم أتبعهم لهم. قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: من كان منكم مستنًا [546/ 317] 
فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» 
أولنك مساب ننه بر ده الأمة قلوبّاء وأعمقها 
عدّاء وأقلها تكلفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لحم حقهم,؛ وتمكرا بهديهم» 
فإنهم كانوا على الحدى المستقيم. ويسط هذا له موضع 
آخر. 


حاب الرصارة 

والمقصود هنا أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
تركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المككرم وقبر غيره. 
لنهيه يَكاخِ لحم عن ذلك. ولثلا يتشبهوا بأهل الكتاب 
الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانًا. وإن كان بعضهم 
يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان 
ابن عمر يفعل. بل كانوا في حياته يسلمون عليه ثم 
يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة. وإذا 
جاء أحدهم يسلم عليه رد عليه النبي يك السلام. 
وكذلك من يسلم عليه عند قبره رد عليه السلام» 
وكانوا يدخلون على عائشة. فكانوا يسلمون عليه كها 
كانوا يسلمون عليه في حياته» ويقول أحدهم: السلام 
على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد جاء هذا عامًا في 
جميع قبور المؤمنين» فها من رجل يمر بقبر الرجل كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا ردً الله روحه عليه حتى 
يرد عليه السلام. فإذا كان رد السلام موجودًا في 
عموم المؤمنين فهو في أفضل الخلق أولى. وإذا سلم 
المسلم عليه في صلاته؛ فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله 
يسلّم عليه عشرًا. كما جاء في الحديث: «من سلم علي 
مرة سلم الله عليه [597/ 70] عشرًاء”"". فالله يجزيه 
على هذا السلام أقضل مما يحصل بالرد» كما أنه من 
صلى عليه مرة صل الله عليه بها عشرًا. وكان ابن عمر 
يسلم عليه ثم ينصرف. لا يقف لا لدعاء له ولا 
لنفسه. ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من 
وقوف له أو لنفسه؛ لأن ذلك لم ينقل عن أحد من 
الصحابة؛ فكان بدعة محضة. قال مالك: لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوفا. مع أن فعل ابن 
عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح 
للتسويغ» كأمثال ذلك فيا فعله بعض الصحابة - 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم )١١(‏ بلفظ: #من صل علي...؛ من حديث 


أبن عمرو. 


2 
أو مباح؛ فلا يثبت إلا بدليل شرعي: فالوجوب 
ا والإباحة والاستحباب والكراهة والتحريم 
لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية» والأدلة 
الشرعية مرجعها كلها إليه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه. فالقرآن هو الذي بلغه. والسنة هو الذي 
علمها. والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس 
إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصلء وأن 
علة الأصل في الفرع. وقد علمنا أنه 8 لا يتناقضء 
فلا يحكم في المتمائلين بحكمين متناقضين, ولا يحكم 
بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا 
لاختصاص إحدى الصورتين بها يوجب التخصيص. 
فشرعه هو ما شرعه هو يقد وسته ما سنها هو لا 
يضاف إليه قول غيره [/77/791] وفعله ‏ وإن كان 
من أفضل الناس - إذا وردت ستته؛ يل ولا يضاف 
إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ وهذا كان الصحابة 
كأبي بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادهم 
ويكونون مصيبين موافقين لسنته» لكن يقول أحدهم: 
أقرل في هذا برأني» فإن يكن صروايًا فمن عند الله. 
وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله 
بريئان منه. فإن كل ما خالف ستته فهو شرع منسوخ 
أو مبدل؛ لكن المجتهدين وإن قالوا بآرائهم وأخطتوا 
فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم . 

وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه 
استقيل القبلة ودعا في مسجده. كا كانوا يفعلون في 
حياته. لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل 
أحدهم إلى القبر. والسلام عليه قد شرع للمسلمين 
في كل صلاة, وشرع للمسلمين إذا دخل أحدهم 
المسجد أي مسجد كان . 

قالتوع الأول: كل صلاة يقول المصلي: السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته؛ ثم يقول: السلام 


كتاب الرَصَإ 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي ك: «فإذا 
قلتم ذلك أصابت كلّ عبدٍ صالح لله في السياء 
والأرض»”". وقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن 
يسلموا على النبي كك خصوضًا وعللى عباد الله 
الصالحين من الملائكة والإنس والجن عمومًا. وفي 
«الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول 
خلف رسول الله 9 ني الصلاة: السلام على فلان 
وفلان. فقال النبي 295: «إن الله هو [7/5944؟] 
السلام؛ فإذا قعد أحدكم ني الصلاة فليقل: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله»”". وقد روي عنه التشهد يألفاظ أخرء 
كيا رواه 00 من حديث ابن عباس؛ وكما كان 
ابن عمر يعلم الناس التشهد ورواه مسله9؟ من 
حديث أبي موسى؛ لكن هو تشهد اين مسعود. ولكن 
م خرج البخاري إلا تشهد ابن مسعودء وكل ذلك 
جائزء فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فالتشهد 
أولى . 
والمقصود: أنه و ذكر أن المصلي إذا قال: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أصابت كل عبد 
صالح لله في السماء والأرض. وهذا يتناول الملائكة 
وصالحي الإنس والجنء كها قال تعالى عنهم: ونا 
ينا أَلصّطْحُونَ وَمِنَا مُونَ لِك" 33 طَرَآيقَ قِدَدا» 
[الجن: .11١‏ 
والنوع الثاني: السلام عليه عند دخول المسجد. 
كا في «المسند» «والسئن» عن فاطمة بنت رسول الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (471) وملم (407) من حديث 


عبدالله بن مسعود. 
(1) انظر ما قبله. 
(7) صحيح: أخرجه ملم (407) من حديث ابن عباس. 
(4) صحيح: أخرجه ملم ١4(‏ 4) من حديث ابن عمر 


يكيل ورضي الله عنها ‏ أن النبي يد قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: بسم الله والسلام على رسول 
الله. اللهم أغفر لي ذنويء وافتح لي أبواب رحمتك. 
وإذا خرج قال: يسم الله والسلام على رسول الله 
7[ 7؟]. اللهم اغفر لي ذنويء وافتح لي أبواب 
فضلك»”'". وقد روى مسلم في صحيحه الدعاء عند 
دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمته» وعند 
خروجه يسأل الله من فضله. وهذا الدعاء مؤكد في 
دخول مسجد النبي وو ولحذا ذكره العلماء فيا 
صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده 8 أن يقول 
ذلك. فكان الام عليه مشروعا عند دخول المسجد 
والخروج منهه وني نفس كل صلاة. وهذا أفضل 
وأنفع من السلام عليه عند قبره وأدوم. وهذا مصلحة 
محضة لا مفسدة فيها تخشىء فبها يرغى الله ويوصل 
نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين. وهذا مشروع في 
كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه. بخلاف 
السلام عند القبر . 

مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من 
الدخول إليه. لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولاغير 
ذلك. ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها. وكانت ناحية 
عن القبور؛ لأن القبور في مقدم الحجرةء وكانت هي 
في مؤخر الحجرة. ول يكن الصحابة يدخلون إلى 
هتاك. وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن 
المسجد متصلة به وإنما أدخلت فيه في خخلافة الوليد 
بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة» ابن عمر 
وابن عباس وابن الزبير وابن عمروء بل بعد موت 
جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة» فإن آخر من مات 
بها جابر بن عبد الله في بضع ]707/1٠0[‏ وسبعين 
سنة. ووسع المسجد في بضع وثهانين سنة. ولم يكن 
الصحابة يدخلون إلى عند القبرء ولا يقفون عنده 


.976 صححيح: أخرجه مسلم (417) من حديث فاطمة بنت الني‎ )١( 


كتاب الرسَانة 


خارجًاء مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلاً وتهارًا. 
وقد قال النبي 3: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيي) سواه من المساجدء إلا المسجد 
الحرام»”"2. وقال يَ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسحد الحرام» ومسجدي هذاء والمسحجد 
الأقصى»”". وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده. 
ويسلمون عله في الصلاة» وعند دخول المسجد 
والخروج منه. ولا يأتون القبر» إذ كان هذا عندهم مما 
م يأمرهم به ولم يسنه لهم. وإنما أمرهم وسن لحم 
الصلاة والسلام عليه في الصلاة» وعتد دخولهم 
المساجد, وغير ذلك . 

ولكن ابن عمر كان يأتيه فيلم عليه وعل 
صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون فعله غير 
ابن عمر أيضًا. فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا 
جائرًا اقتداء بالصحابة ‏ رضوان الله عليهم. واين 
عمر كان يسلم ثم ينصرفء ولا يقف. يقول: السلام 
عيك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر؛ السلام 
عليك يا أبت. ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة 
يفعلون ى) فعل ابن عمرء بل كان الخلفاء وغيرهم 
يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك» 
إذ لم يكن هذا عندهم [7/101؟] سنة سنها لهم. 
وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء ويعدهم 
يسافرون إلى الحجء ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما 
وصاهن بذلك. وكانت أمناد اليمن الذين قال الله 
تعالى فيهم: ْوَل يَأتق آله بِقوْرِ هم متوبوكةة 
[المائدة: 155 على عهد أب بكر الصديق وعمر يأتون 
أفواجًا من اليمن للجهاد في سيل الله. ويصلون 


زفق صحيح: أخرجه البخاري (11940) وملم (0206) من حديث 
أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1184) ومسلم (011) من حديث 
أبي هريرة. 


0 
خلف أبي بكر وعمر في مسجدهء؛ ولا يدخل أحد 
منهم إلى داخل الحجرة: ولا يقف في المسجد خار جاه 
لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وكانوا 
عالمين بسته كما علمتهم الصحابة والتابعون» وأن 
حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجلء وأن جميع ما 
أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فإن 
صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع. فليست 
الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في 
غير ذلك المكان. بل صاحيها مأمور بها حيث كان: 
إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لهاء كالصلاة 
والدعاء والأذان. ولم يكن شيء من حقوقه ولا شيء 
من العبادات هو عند قبره أفضل منه في غير تلك 
البقعة؛ بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده . 
ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان 
النبي يك يصلي فيه والمهاجرون والأنصارء وإننما 
حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لا 
أدخل الحجرة في مسجده. فهذا لايقوله [5٠1//ا1]‏ 
إلا جاهل مفرط في الجهل»؛ أو كافر» فهو مكذب لا 
جاء به مستحق للقتل. وكان الصحابة يدعون في 
مسجده كما كانوا يدعون في حياته. لم تحدث لهم 
شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته. وهو 
م يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر 
نبي أو صالح فيصل عنده ويدعوه؛ أو يدعو بلا 
صلاة» أو يسأل حوائجه؛ أو يسأله أن يسأل ربه. فقد 
علم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أن رسول الله يك 
لم يكن يأمرهم بشيء من ذلكء ولا أمرهم أن يخصوا 
قبره أو حجرته لا بصلاة ولا دعاء؛ لا له ولا 
لأنفسهم, بل قد نباهم أن يتخذوا بيته عيدًا. فلم يقل 
لهم كا يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه: إذا كان 
لكم حاجة فتعالوا إلى قبري؛ بل نهاهم عما هو أبلغ 
من ذلك أن يتخذوا قيره أو قبر غيره مسجدًا يصلون 


ملغة 


كتاب الإسارة 
فيه لله عز وجلء ليسد ذريعة الشرك. فصل الله عليه 
وعل آله وسلم تسليماء وجزاه أفضل ما يجزي نبيا عن 
أمته. قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» 
وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبد الله حتى أتاه اليقين 
من ربه. وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على 
العياد . 

وقد دهم و على أفضل العبادات وأفضل 
البقاع؛ كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: قلت: [7٠7/14؟]‏ يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على مواقيتها». 
قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله». قال: سألته عنهن ولو 
استزدته لزادي”". وف «المسند» و«اسنن ابن ماجه عن 
ثوبان»؛ عن النبي و أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن”". والصلاة قد شرع للأمة أن 
تتخذ لحا مساجده وهي أحب البقاع إلى الله كما ثبت 
عنه يل في «صحيح مسلم» وغيره أنه قال: «أحب 
البقاع إلى الله المساجد. وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق»20. 


ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنياء 
والصالحين مساجد وهو في مرض موته» نصيحة 
للأمة» وحرصًا منه على هداها. كى] نعته الله بقوله: 
«لقَد جَآءكُمْ رَسُواك يْنْ أنفسِكُمْ عَزير عله 
عَشْرَ حَرِيِصٌ عَلَكُم بِالْمُؤْيِيت روت رَحيةٌ» 
[التوبة:.7١].‏ ففي «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله 6 في مرضه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77/87) وملم (80) من حذيث 
عبدالله بن مسعود. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه (177) وأحد (0 / 177) وصححه 
الألياني في ٠صحيح‏ ابن ماجمه من حديث ثوبان. 

(؟) صحيح: أخرجه ملم (184) بنحوه من حديث أبي هريرة. 


نوزارك إنلةاقز نكي 

الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”"2. قالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبرهء ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. وفي رواية: 
«ولكن خشى أن يتخذ مسجنًاء". وني رواية 
للبخاري: «غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا»””. وعن 
عباس قالا: لما نزل برسول الله 
"| يفخ طفق يطرح خخيصة له على وجهه. 
فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعمة 
الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماجد) 3 
عائشة أم المؤمنين ‏ صاحبة الحجرة التي دفن فيها يك 
تروي هذه الأحاديث» وقد سمعتها منه» وإن كان 
غيرها من الصحابة ‏ أيضًا ‏ يروها؛ كابن عباس» 


عائشة وابن 


يحذر ما صنعوا. ومن حكمة الله أن 


وأبي هريرة» وجندب بن عبد الله وابن مسبفوة - 


رضي الله تعالى عنهم . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يَكه: «قاتل الله اليهود. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”. وني «الصحيحين» عن 
عائشة: أن أم حبيية وأم سلمة ذكرتا كنيسة - رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير ‏ لرسول الله يي فقال رسول 
الله ك: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فهات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”"©. وفي 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1540(‏ وملم )07١(‏ من حديث 
عائشة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1740) وملم (014) من حديث 
عاتثة . 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (1770) من حديث عائشة. 

(1) صحيح: أخر جه البخاري (1117) وممسلم )07١(‏ من حديث 
عاتشة وابن عباس. 

(5) صحبح: أخرجه البخاري (477) ومسلم (050) من حديث أبي 
هريرة. 

() صحيح: أخرجه البخاري (17141) وملم (018) من حديث 
عالشة. 


حكتَاب الزالة 


جع _ حستكت 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 6 قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل. فإن الله قد اتخلني خليلاً كا اتخذ إبراهيم 
خليلاً. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً. ألا وإن من [77/405] كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور ماجدء. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنباكم عن ذلك2"”6. وفي صحيح مسلم 
عن أبي مرئد الغنوي أن النبي 5 قال: «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا إليها"””. وني «المسند» 
و«صحيح أبي حاتم؛: أنه كو قال: «إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين 
يتخذون القبور مساجد””". وقد تقدم نبيه أن يتخذوا 
قبره عيدًا . 

فللا علم الصحابة أنه قد نباهم عن أن يتخذوه 
مصلى للفرائض التي يتقرب بها إل الله - عز 
وجل - ء لثلا يتشبهوا بالمشركين الذين يدعونا 
ويصلون لها وينذرون لحاء كان نميهم عن دعائها 
أعظم وأعظم. كا أنه لما نجاهم عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غرويها لثلا يتشبهو 
للشمسء كان نهيهم عن السجود للشمس أولى 
وأحرى. فكان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساجد التي 
بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التي نبوا أن 
يتخذوها مساجدء وإنها هي بيوت المخلوقين. وكانوا 
يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته صلى الله 
عليه وآله وسلم تسلم) . 

ومما يدل على ما ذكره مالك وغيره من علماء 


| بمن يسجد 


(0) صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث جندب. 


(4) صحيح: أخرجه ملم (97/7) من حديث أبي مرئد الغنوي. 
(9) حيسن: أخخرجه أحمد ١(‏ / 4068) وحنه الألباني في «تحذير 
الاجده (ص؟7) من حديث ابن مسعود. 


المسلمين من الكراهة لأهل المدينة قصدهم القير إذا 
دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك 1717/1051 وإن 
كان قصدهم محرد السلام عليه والصلاة ‏ أن النبي 
يل كان يأتي قباء راكبًا وماشيا كل سبت» كما ثبت 
ذلك في «الصحيحين» من حديث ابن عمرء قال: كان 
رسول الله يك يأتي قباء كل سبت راكبًا وماشيا”". 
وكان ابن عمر يفعله. زاد نافع عن ابن عمر عن النبي 
كل : فيصلي فيه ركعتين'". وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أنه كان يصلي في مسجده يوم الجمعة. 
ويذهب إلى مسجد قباء فيصل فيه يوم السبت» 
وكلاهما أسس على التقوىه وقد قال تعالى: 
«لْمَسَجد أُيْسسَ عل التفوَئ مِنْ أل مَؤْمأحَق أن تَقُومَ 
لبه" فيه رِجَال وت أن يَعَطهَرُوا " وآئة منحِبْ 
لْمُطْهْرِيت »> [التوبة: 011١4‏ وقد روي عن النبي 
يك من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطهور 
الذي أثنى الله عليهم؛ فذكروا أنهم يستنجون بلماء. 
وفي سنن أب داود وغيره قال: نزلت هذه الآية في 
مسجد أهل قباء: «فِيه رِجَال خِبُورت أن يَتَطَهرُوا». 
قال: كانوا يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية!". 
وقد ثبت في «الصحيح» عن سعد أنه سأل النبي يك 
عن المسجد الذي أسس على التقوى وهو في بيت 
بعشن نائذ» ناد كذامن حصن نقرتابه الأرضن 
ثم قال: «هو مسجدكم هذا»”"؛ لمسجد المدينة. فتبين 
أن كلا المسجدين أسس على التقوى» لكن مسجد 
المدينة أكمل في هذا النعت»ء فهو أحق بهذا الاسم. 
ومسجد قباء كان سبب نزول الآية؛ لأنه [/717//851] 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (1197) وملم (670) من حديبث 
ابن عمر . 

)١(‏ انظرما قبله. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (55) وابن ماجه (706) وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أب داوده (44) من حديث أبي 
هريرة. 

(4) صحيح: أخرجه ملم )١1744(‏ من ححديث أبي سعيد الخدري. 


ضفة 


كتاب الرَسإرة 
مجاور لمسجد الضرار الذي نبي عن القيام فيه . 

والمقصود: أن إتيان قباء كل أسبوع للصلاة فيه 
كان ابن عمر يفعله اتباعًا للنبي و وم يكن ابن عمر 
ولا غيره إذا كانوا مقيمين بالمدينة يأتون قبر النبي 7 
لاني الأسبوع ولاني غير الأسبوع. وإنها كان ابن عمر 
يأتي القبر إذا قدم من سفر. وكثير من الصحابة أو 
أكثرهم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبر لا 
لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك. فلم يكونوا يقفون 
عنده نخارج الحجرة في المسجده كرا كان ابن عمر 
يفعل. ولم يكن أحد منهم يدخل الحجرة لذلك. بل 
ولا يدخلونبا إلا لأجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
كانت مقيمة فيها. وحيتئذ فكان من يدخل إليها يسلم 
على التي وده كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا 
عنده. وأما السلام الذي لا يسمعه: فذلك سلام الله 
عليهم به عشرًاء كالسلام عليه في الصلاة» وعند 
دخول المسجد» والخروج منه. وهذا السلام مأمور به 
في كل مكان وزمان. وهو أفضل من السلام من 
المختص بقبره. فإن هذا المختص بقبره من جنس تحية 
سائر المؤمنين أحياء وأموانًا . 

وأما السلام المطلق العام فالأمر به من خصائصه 
كبا أن الأمر بالصلاة من خصائصه. وإن كان في 
الصلاة والسلام على غيره عمومًا وني الصلاة عل 
غيره خصوضا نزاع. وقد عدى بعضهم ذلك إلى 
السلام [77/408] فجعله متضًا به ىا اختص 
بالصلاة. وحكي هذا عن أب محمد الجويني؛ لكن 
جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به. وأما 
الصلاة ففيها نزاع مشهور. وذلك أن الله تعالى أمر في 
كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوضًا بذلك. فقال 
تعالى: «إنّ آله ومَلَبِكَعَت يُصَلونَ على ألئي' ييا 
ازيرت لوا عله وَمَيْمُوا تَلِيمًا» 


ءَامَُوأ صَلوا عليه 
[الأحزاب: 7 فهنا أخبر وأمر. وأما في حق عموم 


المؤمنين فأخبر ولم يأمرء فقال تعاللى: «هوَّالْنى يُصَّلَى 
عَلَيْكُمَ وَمَلَبِكَتُئْ [الأحزاب: 47]؛ ولهذا إذا ذكر 
الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه. 
وثنى بملائكته» وأيه بالمؤمنين من بريته» أي: قال 
«يناما اليرت :َامَُوا4. فإن صلاته تعالى على 
المؤمنين بدأ فيها بنفسه؛ وثنى بملائكته. لكن لم يؤيه 
فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: «إن الله 
وملائكته يصلون على معلم الناس الأفير.١‏ 

وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه 
يك في الصلاة قبل الدعاء. وني غير الصلاة. وإنما 
تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة المكتوبة. 
وني الخطب. فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو 
حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان. وإذا قيل 
بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو؟ عل 
روايتين. وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء 
قلا ندعو حتى نبدأ به يو والسلام عليه مأمور به في 
الصلاة وهو ني التشهد الذي هو [4٠1//,؟]‏ ركن في 
الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ فتبطل 
الصلاة بتركه عمدا أو سهوًا. والتشهد الأخير عند 
مالك وأبي حنيفة» وعند مالك وأحمد في المشهور عنه: 
إذا ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ وإن تركه 
سهوًا فعليه سجود السهو. وهذا يسميه الإمام أحمد 
واجبّاء ويسميه أصحاب مالك سنة واجبة. ويقولون: 
سنة واجبة. وليس في ذلك نزاع معنوي مع القول بأن 
من تعمد تركه يعيد ومن تركه سههوًا فعليه سجود 
السهو. 

ومالك وأحمد عندهما الأفعال في الصلاة أنواع 
كأفعال الحج. وأبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنواع» لكن 
عنده أن النوع الواجب يكون مسيئًا بتركه ولا إعادة 
عليه سواء تركه عمدًا أو سهرًا. وأما الشافعي فعنده 
الواجب فيها هو الركن؛ بخلاف الحج فإنه باتفاقهم 


عجوو تاشخ لم كيه 


فيه واجب يجبر بالدم غير الركن وغير المستحب . 

ولا نزاع أنه هو يخ يصلي على غيره» كها قال 
تعالى: وَصَلٍ عَلَمُومَ» [التوبة: .]٠١7‏ وكما ثبت في 
«الصحيح؛ أنه قال: «اللهم صل على آل أبي أوق»”". 
وكا روي أنه قال لامرأة: «صلى الله عليك وعلى 
زوجك"'". وكانت قد طلبت منه أن يصلي عليها 
وعلى زوجها. 

وأيضًاء لا نزاع أنه يصلي على آله تبعًا كما علّم أمته 
أن يقولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم إنك حميد ]17/11١[‏ مجيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد .< 

وأما صلاة غيره على غيره منفرمًا مثل أن يقال: 
صل الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ففيها 
قولان: 


أحدهما: أن ذلك جائزء وهو منصوص أحمد في 
غير موضعء واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر: 
صل الله عليك. وعليه جمهور أصحابه كالقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادرء وم يذكروا في 
ذلك نزاعا . 

والثاني: المنع من ذلكء كما ذكر ذلك طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي ونقل ذلك عنهماء وهو 
الذي ذكره جدنا أبو البركات في كتابه الكبير» لم يذكر 
غيره. واحتج بها رواه جماعة عن ابن عباس قال: لا 
أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول 
الله كوقِ. وقال من منع: أما صلاته على غيره فإن 
الصلاة له فله أن يعطيها لغيره؛ وأما الصلاة على غيره 
تبعًا فقد يجوز تبعًا ما لا يجوز قصدًا. ومن جوز ذلك 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1705) من حديث ابن أي أوق. 


(1) صحيح: أخترجه أبو داود )١677(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داودة )١16177(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


١ 0 2 دن‎ 


يحتج بالخليفتين الراشدين عمر وعلى» 0 ليس في 
الكتاب والسنة نبي عن ذلك. لكن لا يجب ذلك في 
حق أحد كما يجب في حت النبي يَك. فتخصيصه كان 
بالأمر والإيجاب لا بالجواز والاستحباب. قالوا: وقد 
ثبت أن [17/411؟] الملائكة تصلي على المؤمنين كما 
في «الصحيح»: (إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
في مصلاه»”". فإذا كان الله وملائكته يصلون على 
المؤمن, فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ 

وأما قول ابن عباس فهذا ذكره لما صار أهل البدع 
يخصون بالصلاة عليا أو غيره. ولا يصلون على 
غيرهم. فهذا بدعة بالاتفاق. وهم لا يصلون على كل 
أحد من يني هاشم من العباسيين ولا على كل أحد 
من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه. مع أنه قد 
ثبت في الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 


زفق 


وذريته» '. فحيتئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض 
أهل البيت دون سائر أهل البيت» ودون سائر 
المؤمنين . 


ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم 
قال من قال: إن الصلاة على غيره تمنوع منهاء طرد 
ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني فقالوا: لا يسلم 
على غيره. وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين» 
وأكثر المتآخرين أنكروه. فإن السلام على الغير 
مشروع؛ سلام التحية» يسلم عليه إذا لقيه» وهو إما 
واجب أو مستحب مؤكد. فإن في ذلك قولين للعلماء» 
وهما قولان في مذهب أحمد, والرد واجب بالإجماع إما 
على الأعيان» وإما على الكفاية. والمصلي إذا خرج من 
الصلاة يقول: السلام عليكم» السلام عليكم. وقد 
كان النبي 5 [717/1417] يعلم أصحابه إذا زاروا 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (40) ومسلم 5450) من حديث أي 

هريرة. 


(1) صحبح: أخرجه البخاري (7770) ومسلم (407) من حديث 
أبي حيد الساعدي. 


كتاب الرصارة 

ل ___حتتاتكة 
الديار من المؤمنين والمسلمين»”". فالذين جعلوا 
السلام من خصائصه لا يمنعون من السلام على 
الحاضر؛ لكن يقولون: لا يسلم على الغائب. فجعلوا 
السلام عليه مع الغيبة من خصائصه. وهذا حق. لكن 
الأمر بذلك وإيجابه هو من خصائصه كا في التشهد. 
فليس فيه سلام على معين إلا عليه. وكذلك عند 
دخول المسجد والخروج منه وهذا يؤيد أن السلام 
كالصلاة كلاهما واجب له في الصلاة وغيرها. وغيره 
فليس واجبًا إلا سلام التحية عند اللقاء. فإنه مؤكد 
بالاتفاق . 

وهل يجب أو يستحب؟ على قولين معروفين في 
مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه النصوص أنه 
واجب. وقد روى ملم في «صحيحه» عنه و أنه 
قال: «خحس تهب للمسلم على الملم: يسلم عليه إذا 
لقيه» ويعوده إذا مرضء ويشيعه إذا مات ويجبه إذا 
دعاه»” "2 وروى: «ويشمته إذا عطس'". وقد 
أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. والصلاة على 
الميت فرض على الكفاية بإجماعهم» والسلام عند 
اللقاء أوكد من إجابة الدعوة. وكذلك عيادة المريض» 
والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم 
يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. 
والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة. وهذه 
المسائل لبسطها مواضع أخر 

[17/417] والمقصود هنا: أن سلام التحية عند 
اللقاء في المحياء وفي المات إذا زار قبر مسلم مشروع 
في حق كل مسلم لكل من لقيه حيا أو زار قبره أن 
يسلم عليه. فالصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كانوا 


(7) صحيح: أخرجه مسلم )١١17(‏ من حديث بريدة الأسلمي. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (1177) من حديث أبي هريرة. 
(6) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وصححه الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي» (7777) من حديث علي . 


يعرفون أن هذا السلام عليه عند قبره الذي قال فيه: 
دما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. حتى 
أرد عليه السلام:”"؛ ليس من خصائصه. ولا فيه 
فضيلة له على غيره. بل هو مشروع في حق كل مسلم 
حي وميت. وكل مؤمن يرد السلام على من سلم 
عليه. وهذا ليس مقصودًا بنفسه. بل إذا لقيه سلم 
عليه. وهكذا إذا زار القبر يسلم على الميت. لا أنه 
يتكلف قطع المسافة واللقاء لمجرد ذلك. والسلام 
عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه. 
فهو من خصائصه. هو من السلام الذي أمر الله به في 
القرآن أن يسلم عليه. ومن سلم يسلم الله عليه عشرّاء 
كا يصلي عليه إذا صلى عليه عشرًا. فهو المشروع 


المأمور به الأفضل الأنفع الأكمل الذي لا مفسدة فيه. 


وذاك جهد لا يختص به ولا يؤمر بقطع المسافة 
لمجرده» بل قصد نية الصلاة والسلام والدعاء هو 
اتخاذ له عيدّاء وقد قال : «لا تتخذوا بتي 
ع0 

فلهذا كان العمل الشائع في الصحابة ‏ الخلفاء 
الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
أنهم يدخلون مسجده ويصلون عليه[5١5/‏ 7؟] في 
الصلاة» وييلمون عليه كا أمرهم الله ورسولف 
ويدعون لأنفسهم في الصلاة مما اختاروا من الدعاء 
المشروع كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لما 
علمه التشهد قال: «ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه إليه»””". ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من 
داخل الحجرة ولا من خارجهاء لا لدعاء ولا صلاة 


)١(‏ حسسن: أخرجه أبو داود )5١41(‏ وحسنه الألباني في «صبحيح سنن 
أبي داود» (41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(7) صحيح: أخخرجه عبدالرزاق في «الممنف» (17/ )7١‏ وأبي يعلى في 
«مستقمة (7771) وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(7786) من حديث الحسن بن علي . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (475) وملم (107) من حديث ابن 
مسعود. 


مفة 


مكتاب لزيا 
ولا سلام ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل 
مكان فضلاً عن أن يقصدوها لحوائجهم, كما يفعله 
أهل الشرك والبدع؛ فإن هذا لم يكن يعرف في القرون 
الثلاثة, لا عند قبره ولا قبر غيره. لا في زمن الصحابة 


ولا التابعين ولا تابعيهم . 

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإعان والعلم عرف 
دين الإسلام في هذه الأمور. وفرق بين من يعرف 
التوحيد والسنة والإيهان» ومن يجهل ذلك. وقد تيين 
أن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة كانوا يدخلون 
المسجد ويصلون فيه على النبي 5 ولا يسلمون عليه 
عند الخروج من المديئة وعند القدوم من السفرء بل 
يدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون على النبي 86 
ولا يأتون القبر» ومقصود بعضهم التحية . 

وأيضًاء فقد استحب لكل من دخل المسجد أن 
يسلم على النبي 5 فيقول: بسم الله والسلام على 
رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك. وكذلك إذا خرج يقول: [17/115؟1] بسم 
اللهء والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوي 
وافتح لي أبواب فضلك. فهذا السلام عند دخول 
المسجد كلما يدخل يغني عن السلام عليه عند القير. 
وهو من خصائصه. ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك 
في الصلاة» فيصلون ويسلمون عليه في الصلاة» 
ويصلون عليه إذا سمعوا الأذان ويطلبون له الوسيلة 
لمارواه مسلم في (صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله 35: #إذا سمعتم المؤذن 
ققولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي 
مرة صل الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا 
أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه 


شفاعتي يوم القيامة»”". 


(1) صحبح: أخرجه ملم (784) من حديث ابن عمرو. 


نززا تأر شخ إل ةاكز نكي 
سه ست ا 
السلام عليه هو سلام التحية عند اللقاء» كها يستحب 
ذلك عند قبر كل مسلم وعند لقائه» فيشاركه فيه غيره 
كا قال: دما من رجل يلم على إلا رد الله علي 
روحيء حتى أرد عليه السلام»”"2 وقال: «ما من 
رجل يمر بقبر أخبه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه. إلا 
عرفه ورد عليه السلام6''". وكان إذا أتى المقابر قال: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم 
تبعء أسأل الله العافية لنا ولكم»””". وكان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا [515//!؟7]: 
«السلام عيكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»". 
والسلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند 
القبر. وهو من خصائصه. وهو مأمور به. والله يسلم 


على صاحبه كى| يصلي على من صل عليه؛ فإنه من 
ف سدعوي واه عشراء ومن سلم 
عليه واحدة سلم الله عليه عشرًا. وقد حصل 
د ا عليه 


في مسجده وغير مسجده. فلم يبق في إتيان القبر فائدة 
لهم ولا لهء بخلاف إتيان مسجد قباء فإهم كانوا 
يأتونه كل سبت فيصلون فيه اتباعًا له ييك. فإن 
الصلاة فيه كعمرة. ويجمعون بين هذا وبين الصلاة في 
مسجده يوم الجمعة؛ إذ كان أحد هذين لا يغتي عن 
الآخرء بل يحصل ببذا أجر زائد. وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقيع وأهل أحد كما كان يخرج إليهم الني 
يكل يدعو لهم كان حسنًا؛ لأن هذا مصلحة لا مفسدة 


)١1(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7041) وحسنه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» (11 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن عاكر في «تاريخ دمشق» 04٠ / ٠١(‏ 
وضعفه الألباني في «الضميفة» (1447) من حديث أي 
هريرة. 

(7) صحيح: أخرجه مسلم (91/5) من ححديث بريدة الأسلمي. 

(4) انظر ما قبله. 


92- - 2- الرصارة 


فيها وهم لا يدعون لحم في كل صلاة حتى يقال: هذا 
يغني عن هذا . 

ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك 
سنة. ولم يأخذ في هذا بفعل ابن عمرء كما لم يأخذ 
بفعله في التمسح بمقعده على المبر» ولا باستحباب 
قصد الأماكن التي صلى فيها لكون الصلاة أدركته 
فيهاء فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فيهاء 
وكان جمهور الصحابية لا يستحبون ذلك». بل 
يستحبون ما كان 6 يستحبه [717/411] وهو أن 
يصلي حيث أدركته الصلاة» وكان أبوه عمر بن 
الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فيهاء ويقول: إنما 
هلك من كان قبلكم بهذاء فإنهم اتخذوا آثار أنبيائهم 
ماجدء من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا 
فليذهب. فأمرهم عمر بن الخطاب بها سنه لحم رسول 
الله ل؛ إذ كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سحهم. وله 
خصوص الأمر بالاقتداء به وبأبي بكر حيث قال: 
«اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر»”". فالأمر 
بالاقتداء أرفعم من الأمر بالسنةء ى) قد بسط في 
مواضع . 

وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت 
المقدس؟ خشية أن يتخذ السفر إليه سنة» فإنه كره 
ذلك لما جعل لهذا وقت معين كوقت الحج الذي 
يذهب إليه جماعة؛ فإن النبي 25 م يفعل هذاء لا في 
قباء ولا في قبور الشهداء وأهل البقيع ولاغيرهم. كها 
فعل مثل ذلك في الحج وفي الجمع والأعياد. فيجب 
الفرق بين هذا وبين هذا. مع أنه صل التطوع في جماعة 
مرات في قيام الليل ووقت الضحى وغيره؛ ولككن لم 


(0) صحيح: أخرجه الترمذي (7777) وابن ماجه (/41) وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (7777) من ححديث 
حذيفة. 


وه 01 سا 0 +6 .عه 
تو وش للدي 
يجعل الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة 
كالصلوات النمس وكصلاة الكسوف والعيدين 
والجمعة. وأما إتيان القبر للسلام عليه فقد استغنوا 
عنه بالسلام عليه في الصلاة» وعند دخول المسجد 
والخروج منهء وفي إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة 
ذريعة إلى أن يتخذ عيدًا ووثنًا[77/514]؛ وقد نهوا 
عن ذلك. 

وهو يَكةِ مدفون في حجرة عائشة وكانت حجرة 
عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد 
وقبلته. لم تكن داخلة في مسجده. بل كان يمخرج من 
الحجرة إلى المسجد. ولكن في خلافة الوليد وسع 
المسجد. وكان يحب عمارة المساجد. وعمر المسجد 
الحرام ومسجد دمشق وغيرهماء فأمر نائبه عمر بن 
عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين 
ورثوا أزواج النبي يخ ويزيدها في المسجد. فقمن 
حينئذ دخلت الحجر في المسجد. وذلك بعد موت 
الصحابة. بعد موت أبن عمر» وابن عباس» وأبي 
سعيد الخدري» ويعد موت عائشة. بل بعد موت 
عامة الصحابة» ولم يكن بقي في المدينة منهم أحد. 
وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك. وقد كره 
كثير من الصحاية والتابعين ما فعله عثهان ‏ رضي الله 
عنه ‏ من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج» 
وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. وأما عمر رضي الله عنه 
فإنه وسعهء لكن بتاه على ما كان من بنائه من اللبن 
وعمده جذوع التخل وسقفه الجريد. ول ينقل أن 
أحدًا كره ما فعله عمرء وإنما وقع النزاع فيها فعله 
عثهان والوليد . 

وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ يأتيه يقد من غربي الحجرة فيسلم 
عليه إما مستقبل الحجرة[9١707/41]»‏ وإما مستقبل 
القبلة. والآن يمكنه أن يأ من جهة القبلة. فلهذا 


مكة 


كتاب الزهارة 
عليه» ومنهم من يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه 
كقول أبي حنيفة. فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد 
موت أبيه عبد الملك سنة بضع وثيانين من الحجرة» 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم» وتوفي عامة 

3 1 3 5 
الصحابة في جميع الأمصار وم يكن بقي بالأمصار !/ 
قليل جدا؛ مثل: أنس بن مالك بالبصرة, فإنه توفي في 
خلافة الوليد سنة بضع وتسعين؛ وجاير بن عبد الله 


مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة» وهو آخر من مات 
بها. والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو 
عشر سنين. وبناء المسجد كان بعد موت جابر فلم 
يكن قد بقي بالمدينة أحد. وأما عثمان بن عفان رضي 
أله عنه ‏ فزاد في المسجد والصحابة كثيرون» ولم 
يدخل فيه شيئًا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوية على 
ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من 
شرقيه كا كانت على عهد النبي يك وأبي بكر وعمره 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيها. وم تزل عائشة 
فيها إلى أواخر خلافة معاوية» وتوفيت بعد موت 
الحسن بن علي. وكان الحسن قد استأذما في أن يدفن 
في الحجرة فأذنت له لكن كره ذلك ناس آخرون» 
ورأوا أن عثيان ‏ رضي الله عنه ‏ لما لم يدفن فيها فلا 
يدفن غيره. وكادت تقوم فتنة. ولما احتضرت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أوصت أن تدفن مع ]717/45١[‏ 
صواحباتها بالبقيع» ولا تدفن هناك. فعلت هنا 
تواضمًا أن تزكى به كك . 

فلهذا لم يتكلم فيا فعله الوليد ‏ هل هو جائز أو 
مكروه ‏ إلا التابعون؛ كسعيد بن المسيب وأمثاله. 
وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين» قيل لأحمد بن 
حنبل: أي التابعين أفضل؟ قال: سعيد بن المسيب» 
فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب. 
وعلقمة والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة. 


ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد. وكان المسجد 
قبل دخول الحجرة فيه فاضلاء وكانت فضيلة المسجد 
بأن النبي كك بناه لنفسه وللمؤمنين. يصلي فيه هو 
والمؤمنون إلى يوم القيامة» ففضل ببنائه له. 

قلت: قال مالك: بلغني أن جبريل هو الذي أقام 
قبلته للنبي يلد وبأنه كان هو الذي يقصد فيه الجمعة 
والجماعة إلى أن مات. وما صلى جمعة بغيره قط لا في 
سفره ولا في مقامه. وأما الجماعة فكان يصليها حيث 
أدركته . 

ونحن مأمورون باتباعه يك وذلك بأن نصدقه 
في كل ما أخبرء ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به لا 
يتم الإمان به إلا ببنا وهذا. ومن ذلك أن نقتدي به 
في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به فيا فعله على 
وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على 
وجه الوجوب أو الاستحياب أو الإباحة» وهو 
مذهب حجاهير العللماء [١155//ا7]»‏ إلا ما ثبت 
اختصاصه به. فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن 
نقصد تلك العبادة في ذلك المكان . 

فلا قصد السفر إلى مكة وقصد العبادة بالمسجد 
الحرام والصلاة فيهء والطواف به» وبين الصفا 
والمروة» والصعود على الصمقا والمروةء» والوقوف 
بعرفة وبالمشعر الحرام؛ ورمي الجمارء والوقوف 
للدعاء عند الجمرتين الأوليين دون الثالثة التي هي 
جمرة العقبة» كان ذلك كله مشر وعا لناء إما واجبًا وإما 
مستحيًا. وم يذهب بمكة إلى غير المسجد الحرام ولا 
سافر إلى الغار الذي مكث فيه لما سافر سفر الهجرة» 
ولا صعد إلى غار حراء الذي كان يتحنث فيه قبل أن 
يأتيه الوحيء وكان ذلك عبادة لأهل مكة. قيل: إنه 
سنها لهم عبد المطلب. وصلى عقب الطواف ركعتين» 
وم يصل عقب الطواف بالصفا والمروة شيئًا. وحين 
دخل المسجد الحرام طاف بالبيت» وكان الطواف تحية 


مفكة 


كتاب الرصاة 
المسجد. لم يصل قبله تحية؛ كما تصلى في سائر المساجد» 
كبا أنه افستح برمي جمرة العقبة حين أتى منى؛ وتلك 
هي العبادة؛ ويعدها نحر هديه؛ ثم حلق رأسه ثم 
طاف يالبيت . 

وهذا صارت المنة أن أهل منى يرمون ثم 
يذبحونء والرمي لهم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. 
وليس بمنى صلاة عيد ولا جمعة, لا بها ولا بعرفة» 
فإن النبي 5 لى يصل بها صلاة عيد؛ ولا صلى يوم 
عرفة جمعة» ولا كان في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدًا. 
لهذا [717/477] كان عامة العلماء على أن الجمعة لا 
تصلى في السفر» وليس في ذلك إلا نزاع شاذ. وجمهور 
العلماء على أن العيد ‏ أيضًا ‏ لا يكون إلا حيث تكون 
الجمعة؛ فإن النبي يي م يصل عيدًا في السفر ولا كان 
يصلي في المدينة على عهده إلا عيدًا واحدًا. ولم يكن 
أحد يصلِي العيد منفردًا. وهذا قول جمهور العلماء» 
وفيه نزاع مشهور. ولهذا صار المسلمون بمنى يرمون» 
ثم يذبحون التسك. اتباعًا لسحه #5 . 

فها فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل عل 
وجه التقرب» وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام 
السبب المقتضي لم يكن عبادة ولا مستحيًا. وما فعله 
على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحًا. 
ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذا في الصورة 
كبا كان ابن عمر يفعل؛ وأكثرهم يقول: إنما تكون 
المتابعة إذا قصدنا ما قصدء وأما المشاببة في الصورة 
من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة. فها 
فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه 
العبادة» فإن ذلك ليس بمتابعة» بل مخالفة. وقد ثبت 
في «الصحيح» أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة. 
وئبت في «الصحيح» أنه قال لأبي ذر ‏ حين سأله: أي 
مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال : «المسجد 
الحرام. ثم المسجد الأقصى. ثم حيثما أدركتك الصلاة 


فصلء فإنه مسجد'". وروي في [7/155؟] 
الصحيح: «فإن فيه الفضل»”". فمن أدركته الصلاة 
هو وأصحابه بمكان. فتركوا الصلاة فيه» وذهبوا إلى 
مكان آخر؛ لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء» فقد خالفوا 
السنة. وقد رأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قومًا يتتابون مكانًا صلى فيه رسول الله يك فقال: ما 
هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله يك فقال: 
ومكان صلى فيه رسول الله؟! أتريدون أن تتخذوا آثار 
أنبيائتكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذاء 
فمن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه وإلا فليذهب . 
فمسجده المفضل لا كان يفضل الصلاة فيه كان 
مستحباء فكيف وقد قال: «صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد العرام:7 
وقال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحجد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا»”". وهذه 
الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة. بل كان 
حيتئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صل فيه إلى يوم 
القيامة. ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه 
صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائه الراشدين» 
بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال» فزمنه 
وزمن الخلفاء الراشدين أفضلء. ورجاله أفضل. 
فالمسجد حيتئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل إن 
اختلفت الأمورء وإن لم تختلف [77/4714] فلا 
فرق. بكل حال؛ فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول 
الحجرة فيه أفضل ما كان. وهم م يقصدوا دخول 
الحجرة فيه. وإنما قصدوا توسيعه يإدخال حجر 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7176) ومسلم (070) من حديث 
أي فر. 
(7) صحبع: أخرجه البخاري (1777) من حديث أبي ذر. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري )١١40(‏ ومسلم (006) من حديث 
أبي هريرة. 
(1) صحيح: أخرجه البخاري )١1١464(‏ وملم (011) من حليث 
أبن هريرة: 


كتاب الزكارة 
أزواج النبي 355 فدخلت فيه الحجرة ضرورة» مع 
كراهة من كره ذلك من السلف . 

والمقصود: أن ما بنى الله من المساجد فضيلتها 
بعبادة الله فيها وحده لا شريك له ويمن عبد الله فيها 
من الأنبياء والصا حين ويبنائها لذلك؛ كما قال تعالى: 
«لتَسج د أُمسَ عَل آلتقَوئ مِنْ أو بَومرأَحَقُ أن تَقُوم 
فيه ' نه رِجَالٌ لوت أن يَتَطَهرُوا " وآكة حْبْ 
آلْمُطّيِريت © أنَمَن أسى بسك عَلْ تَقَوى 
يرت أله وَرِضْوَنٍ خَيْرٌأم من أسَن بُتَيْدمتُ عَلَىْ سَفَا 
جُوِيِ هَارٍ قَآجَارَ يِه فى نار جَهَم آله لا حدى آلقََمَ 
آلظّلِمِيرت؟4 [التوبة: .]١٠١8:1٠١‏ 

والأعمال تفضل بنيات أصحابهاء وطاعتهم لله 
تعالى» وما في قلوبهم من الإيمان بطاعتهم لله» كما ثبت 
في الصحيح أن النبي يك قال: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. وإنا ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”". وبذلك يثابون» وعلى ترك ما فرضه 
الله يعاقبون» وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة. 
وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم. قال تعالى: «إنث 
حشرأ خسَشْر لأنفيي ون أسَأَتّمقلَهَاه [الإسراء: 
]» وقال تعالى: لمآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَتَوٍ فَمِنَ لَه وآ 
أصَابَكَ ين [476/ 57] سَيْعَوٍ قَمن تَفَيِلكَ؟» [النساء: 
9 قال العلماء: أي ما أصابك من نصر ورزق 
وعافية فهو من نعم الله عليكء. وما أصابكم من 
المصائب فبذنوبك. كا قال تعالى: «وَمَا أْصَبَّحكُم ين 
تُصِبَوَ نَِمَا كتَبْتَ أيْدِيك وَيَعْقُوا عن كير» 
[الشورى:٠7]:‏ كما أنهم متفقون كلهم على أنه لا 
تكون العبادة إلا لله وحده. ولا يكون التوكل إلا عليه 
وحده. ولا تكون الخشية والتقوى إلا لله وحده . 

والرسول يلك له حق لا يشركه فيه أحد من الأمة» 
مثل وجوب طاعته في كل ما يوجب ويأمرء قال 


(6) صحيح: أخرجه ملم )١5114(‏ من حديث أبي هريرة. 


تعالى: من يُطِع ألرّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ آلّ» [النساء: 
وقال تعالى: وما أَرسَلنَا ِن رَسُولٍ إلا ليُلَاعَ 
بذ أللّهِ» [النساء: 74]. وهذا كانت مبايعته 
مبايعة لله» كا قال تعالى: إإِنّ التبيرت مُبَايِعُوتَكَ إِنَمَا 
يُبَايعُورت آلّه» [الفتح: ١٠].؛‏ فإنهم عاقدوه على أن 
يطيعوه في الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا. وهذه الطاعة 
له هي طاعة لله . 

وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا 
وآباتنا وأبنائنا وأهلينا وأموالناء كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يِه أنه قال: «والذي نفسي بيده. 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين»!") رواه البخاري ومسلمء 
وفي لفظ لمسلم: «وأهله وماله"". وفي البخاري عن 
عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي 8# وهو آخخذ 
بيد عمر بن الخطاب [707/477]. فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال النبي :5: «لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفك». فقال له عمر: فإنك الآن 
والله لانت أحب إلي من نفسي. فقال النبي يك: «الآن 
يا عمر»"”. وقد قال تعالى: طقل إن كن مَابَاوْكُمْ 
وَأبتاؤْكُمْ وَإِخْوَكُمَ وَأزْو جك وَعَسِمَبُكْرَ وَمَوَلْ 
فْترفئمُوهَا وتجرَة خسن كُسَادَهَا وَمَسَيكنُ تَرْصَوتهَآ 
أَحَبٌ إِلبْعكُم ب آله وََسُولف وَجِهَادٍ فى سَرلِفِ 
قرئصُوا َم يَأتت آنه بأغرف وَآمَهُ لا يد آلقَوْمٌ 
آلْمَسِقِيرت؟ [التوبة:4 ؟1]» وقد قال تعالى: «آليُّ 
دل بِآلْمُؤِيبيت يِنْ أنشُييح» [الأحزاب: 7]» وفي 
«الصحيحين» عنه يق أنه قال: «أنا أولى بكل مؤمن 


من نفسه». 


)١(‏ صحيح: أخخرجه الببخاري )١8(‏ ومسلم (41) من حديث أنس. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (41) من حديث أنس. 
(؟) صححيح: أخرجه البخاري (7757) من حدليث عمر. 


مكتاب الزسإرة 

وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله ولا 
وصول له إلى رحمة الله» إلا بواسطة الرسول؛ بالإعان 
به ومحبته وموالاته واتباعه. وهو الذي يتجيه الله به 
من عاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى خير 
الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيهان» 
ولا تحصل إلا به يكل وهو أنصح وأنفع لكل أحد من 
نقسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى 
النور لا طريق له إلا هوء وأما نفسه وأهله فلا يغنون 
عنه من الله شيئًا. وهو دعا الخلق إلى الله بإذن الله. كما 
قال تعالى: «ينتأيا لبي إنآ أَرَسَلصَكَ [1//4717؟] 
شَنهِدًا وَمبَسًِا وََذِير) © وَدَاعِمًا إلى آله بدن وَسِرَاجا 
ميمًا» [الأحزاب: 248 45]» والمخالف له يدعو إلى 
غير الله بغير إذن الله. ومن اتبع الرسول يك فإنه إنه) 
يدعو إلى الله ورسوله. وقوله تعالى: ابإذنمِ» أي: 
يأمره وما أنزله من العلم؛ كما قال تعالى: قل هَنذِ 
سين أذْعْوَا إلى الله عَلَْ بَصِمَةٍ أكأ ومن أتببى» 
[يوسف: 11١8‏ فمن اتبع الرسول دعا إلى الله على 
يصيرة» أي عل بينة وعلم يدعو إليه بمنزل من الله 
بخلاف الذي يأمر با لا يعلم؛ أو بها لم ينزل به وحياء 
كا قال تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِن كُوري أله ما لَمْ مُْزلْ يمه 
لطا وما لبس لم يي عَم وما لض ين نْصِرِ» 
[الحج: .]/١‏ 

وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه 2 فإنه 
لا يختص بحجرته لا من داخل ولا من خارج؛ بل 
يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها. فليس فعل 
شيء من حقوقه يد كالإييان به» ومحبته» وموالاته 
وتبليغ العلم عنه. والجهاد على ما جاء به» وموالاة 
أوليائه ومعاداة أعدائه» والصلاة والسلام عليه وكل 
ما يحبه الله ويتقرب إليه؛ ليس شيء من ذلك عند 
حجرته أفضل منه فيما بعد عن الحجرة» لا الصلاة 
والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه. بل قد نبى 


مسَمَرَةَ 


الحفيه 


فر انرسي 


هو يد أن يجعل بيته عيدًا. التتق ملدد 
بتخصيص شيء من ذلك. فمن قصد أو اعتقد أن 
43 فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو 
تالف له 6. وهنا مما كان مشروعا كالإنان به. 
والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام عليه. 
وأما ما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانًا إليه» بل نمى 
عنه 22846 كدعاء غير الله وعبادتهم من جميعم 
المخلوقات»؛ الملائكة والأنبياء وغيرهم؛ والحج إلى 
المخلوقين وإلى قبورهم ‏ فهذه إنما يأمر بها من ليس 
معهم بذلك علم ولا وحي منزل من الله فهم 
يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء وما ليس لحم به عل أوهم نوع منهم . 
وتدامز ا ين حقة وق الوسول 124ل ود 
9وَمَن يُعلِع آله وَرَسُولمُ وتحنش آله ويَكقو» [النور: 
67]. فالطاعة لله والرسولء والخشية لله وحدهء 
والتقوى لله وحده. لا يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق» 
لا ملك :ولا نيى ولا غيرها. قال تعال: «وقال الله ل 
تَكَخِدُوَا إلَهَمنٍ آنْنٍ نما هَوَإلَند وَحِةٌ. فَإِيَىَ فَأَرْمَبُونٍ 
© وَلَمُم ما فى لسوت وَالأرْضٍ وَلَهُ دين واصربً أكَفَرَ 
لَه تَتَقُونَ» [النحل:51: 07]» وقال تعالى: 9إِثْمًا 


ممم مه 


مُسَدجِدٌ آل 4 من امرك اله َآلبوَم الآخْر وَأقَامْ 


آلصَّلَوة و ا ال سكؤة ون إل أل قن > أَولَبِكَ 
أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِرتَ» [التوبة: 14]» وقال 


تعالى: فاقوا لنَا حون ول ؛ تَمْتَرُوا بَايتى 
تَمَكا قَليلاً» [المائدة: 4 4]. 

وكذلك ميز بين النوعين في قوله تعالى: 9وَلَوَأَنهُرَ 
رَضُوا [479//ا7] مآ ءَاتَنْهُدُ أله وَرَسُولُّمُء وَقَالوا 

حَسَبُنا آنه سَيْ3 سَمُْتينا أله ين فطل كد توأ إن إلى ل 
طبور > [التوبة:0]54 ففى الإيتاء قال: لدَاتَنهُمٌ 

لَه وَرَسُولْم 4؛ لآن الرسوق: هو الواسطة بيننا وبين 
الله في تبليغ أمره ونبيه وتحليله وتحريمه ووعده 


ككتاب الزسارة 
ووعيده. فالخلال ما خلله الله ورسوله؛ والحرام ما 
حرمه الله ورسوله؛ والدين ها شرعه الله وزصولهء قال 
تعالى: «وَمَآ مَاتَدَكُمْ آلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ 
َأَسَهُو» [الحشر: 0]7 فلهذا قال تعالى: (وَلَوَ أَنهُرَ 
رَضُوا مآ دَاتَنَهُمُ آله وَرَسُولَمُم وقالوا حَسْبنا آنّه» 
[التوبة: 4 16]» ولم يقل هنا: «ورسوله؛؛ لأن الله وحده 
حسب جميع عباده المؤمنين» كما قال تعالى: (يَنأيجا 
آل حَسَبْلك الله ومن أنْبَعَكَ يِنَ المُؤييت » 
[الأنفال: 74]. أي: هو حسبك وحسب من اتبعك 
من المؤمنين . 
وقال تعالى: «إنّ ولي اه الى يول الإكتب وَهُوَ 
يَعَوَل آَلصّطِحِنَ» [الأعراف: 197] ذكر هذا بعد 
قوله: «إنّ النينَ تَدَعُورت ين تكُونٍ آمْهٍ عِبَادْ 
أستاْحكُم» إلى قرله: طق آغُوا ركام كم يدوي 
لا تُِرُونِ © إن وات آهة اذى يَرّلَ الكتب وَهُوَ 
يَتَوَلىْ أَلصّلِحِنَ» [الأعراف:1470154]. عن ابن 
عباس قال: هم الذين لا يعدلون بالله فيتولاهم 
وينصرهمء ولا تضرهم عداوة من عاداهم. ا قال 
تعالى: «#إنا لَتَصُرٌ رُسَلَنَا اليرت َامَنُوا فى أجزة 
آلدّئًا وَيوْمَ يَقُومُ آلأَعْهَدٌُ4 [غافر: .]0١‏ ثم قال تعالى 
مما يأمرهم: ظسَمُوِْمَا آَهُ من فَضَلِِ وَرَسُولمُ إنا إلى اله 
رَغْبُوتِ» [التوية: 28]؛ فأمرهم أن [717//550] 
يجعلوا الرغبة لله وحده كما قال تعالى: 9فَإِذًا قَرَغْتَ 
فنصت ج وَإِلْ رَدِ بَكَ فآرَعْب» [الشرح :81 ]؛ وهذا 
لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعًا ولا ضرًا. وهذا 
عام في أهل الصبرات وأهل الأرضء قال تعالى: 


< ل أدَعُوا ألْذيينَ و2 عَمَشْر ون ويه فَلَا يلكوت 
كنف آلمر عَدَكُم ولا ولا غييلاً جي أرئيا لذن 
يَدَعُورت يَبَتَفُورت إل رن يهِمُ آلويبلة يم يم أقَربُ 


َبَدِجُونَ رَحْمَمَتُ وعََاُور عَذَابك' إن عَذَّابَ رَبك 
كان محذورًا» [الإسراء: 65 “/عة] 8 


نيرش الوم نيه 
قال طائفة من السلف؟؛ ابن عباس وغيره: هذه 
الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير 
وقال عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون 
قومًا من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم. 
فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح 
عند الله من الملائكة والإنس والجن. قال تعالى: هؤلاء 
الذين دعوتّوهم «نَلا يَمَلِكُوتَ كف الصْر عَدَكُمْ 
َلَا تويلا ج أَولَِك الْذِينَ يدعو يَبتَفُوت إل 
َيه اَلْوَل أُجُمْ أقرَبُ وَبَرَجُونَ رَحْمَتَُ وَعحَافُوت 
عَذَابَمُة إن عَدَابِ رَبْكَ كَانَ تَحدُورًا» [الإسراء: 01 
. قال أبو محمد عبد الحق بن عطية في «تفسيره»: 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب 
إليه والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة حاهم. والضمير 
في لرَيَهمٌ» للمبتغين أو للجميع. و#الوّسِيلَة» هي 
القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا 
طلب الدنو والنيل لأمر ماء ومنه قول التبي 4 
[7/43: «من سأل الله لي الوسيلة»”' الحديث» 
هذا الذي ذكره ذكر سائر المفسرين نحوه إلا أنه برز 
به على غيره فقال: و«4» ابتداء. وخبره «أفْربُ4 
ولأُوْلَِكَ» يراد بهم المعبودون» وهو ابتداء» وخبره 
يَبتَفُوتَ4. والضمير في 9يَدَعُوت» للكفار 


وفي يبتغون للمعبودين. والتقدير نظرهم وذكرهم- 


أهم أقرب. وهذا كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أهم يعطاها”'”» أي: يتبارون في طلب القرب. 
فتأمله. 

ولقد صدق في ذلك. فإن الزجاج ذكر في قوله: 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (7814) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7701) ومسلم (1105) من حديث 
سهل بن سعد. 


تاب الرسارة. 
ؤ أي أقْرَبُ» وجهين كلاهما ني غاية الفساد. وقد ذكر 
ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي 
وغيرهما. ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني 
من هؤلاء. وأخبر بمذهب سبيويه والبصريين» فعرف 
تطفيف الزجاج مع علمه ‏ رحمه الله بالعربية وسبقه 
ومعرفته بها يعرفه من المعاني والبيان. وأولئك لحم 
براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها عل ابن عطية. 
لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو با أخبر؛ وإن 
كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها . 

وقد بين - سبحانه وتعالى ‏ أن المسيح وإن كان 
رسولاً كريًاء فإنه عبد الله» فمن عبده فقد عبد ما لا 
ينفعه ولا يضر قال تعالى: طلَقَدَ 1 
كَثْرٌ اليرت قَالوَا رت آله هو آلْميِمحٌ أبن ميس 
وَقَالَ آلْمَسِمِحُ مب إسترتومل أَعْبدُوا لله رتى ورَئْحكم_ 
نمم مَن يرك بِآلَهِ فَفَدْ حََّْ آله عَليِهِ آْجَئة وَمَأوئهُ آلكَارُ 
وَمَا لِطَلِيت مِنْ أُنصَارٍ وي لَقَدَ كر انين قالوا 
مت آله ثَالِتُ تَلَحَوَ وما يِنْ نو إلا إلنهوحِد إن ل 
يَنتَهُوا عَمّا يَقُولوت يمسن الذيت كقرُوا ينهُز 
عَدَاب أليذج أقَلَا يتيوت إل آله وَستَغْهِروتض 
وَآلَّهُ عَفُورَ رَحِيمٌ 9ت ما الْمَسِمحٌ أبن مَرْيَمَ إلا رَسُول 
قد حل ين قَبَلهِلؤسُل وَأَْس صِدِيقَةٌ كَانًا يَأَكُلَان 
لقا“ نظن كيف يت لهم اليب ثم أنظز أو : 
يُوَدَكُوتَ © قل أَتَعْبُدُوت ين كورب آله ما لا 
يَمْلِكُ لَحكُمّ ضَا وَلَا تَفعًا وآلَهُ هر آلشمِيمٌ الْعَلِم» 
[المائدة: 5-1/7ل7,]. 

وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول: إنه لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا يملك لغيره ضرا ولا رشداء 
فقال تعالى: طقل لآ أَملِكُ لِتفيى تَفعًا وَلَا ضَا إلا مَا 
َآءَ آّه» [الأعراف: 188]» وقال: طقل إن لآ أُملِكُ 
كير صا ولا رَشَدا وي قل إن آن من مِنَ له أَحَد وَلْنْ 
أَجِدَ ين كُونِهِ مُلعَحَدًا © إلا بها بْنَ آنه وَرِسْلَجِف» 


وناغ نل دسي 
[الجن: ١77-57]؛‏ يقول: لن يجيرني من الله أحد إن 
عصيته كيا قال تعالى: قل إن أَحَافُ إن عَصَيْتُ تق 
عَذَّابَ يوم عَظِِرِ» [الأنعام: 15]» ولن أجد من 
دونه ملتحدًا » أي: ملجأ ألجأ إليه» إلا بلاغًا من الله 
ورسالاته؛ أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما 
أرسلت يه إليكم؛ فبذلك تحصل الإجارة والآمن. 
وقيل أيضًا: لظ 7/4561 1] أملك لكم ضرا ولا 
رشدًا: لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه. ومثل هذا 
في القرآن كثير . 

فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة 
إنها هو بطاعته تعالى لقوله: لاما يَفعلُ أله بِعَذَايِكُمَ 
إن سَكَرَترَ وََامَسّةْ» [النساء: 1417]» وقال تعالى: 
«قل ما يَعبَوَا بكر بَيَ لَوَلَا دُعَاوْكُمَ» [الفرقان: . 
/الا]» أي: لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه 
وتطيعوا رسله؛ فإنه لا يعبأ يكم شيئًا . 

وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه. فقال 
تعالى: «يَثايُهَا اليرت دَامنُوا أثقوا أمه وَآبتَفُوا إلْهِ 
آلْوَسِلّة» [المائدة: 76]: قال عامة المفسرين؛ كابن 
عباس ومجاهد وعطاء والفراء: الوسيلة: القربة. قال 
قتادة: تقربوا إلى الله بها يرضيه. قال أبو عبيدة: 
توسلت إليه: أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة 
رسوله. فالإيعان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق 
إلى الله ليس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإيهان 
برسوله وطاعته. وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله 
تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم 
وطاعته. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من 
الأمكنة» وفي كل وقت. وما خص من العبادات 
بمكان كالحج» أو زمان كالصوم والجمعة؛ فكل في 
مكانه وزمانه. وليس لنفس الحجرة من داخل ‏ فضلاً 
عن جدارها من خارج ‏ اختصاص بشيء في شرع 


مكتاب رسن 
1[ 77؟] العبادات ولا فعل شيء منها. فالقرب 
من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق الملمين. 
والمسجد خص بالفضيلة في حياته 2 قبل وجود 
القبر؛ فلم تكن فضيلة مسجده لذلك» ولا استحب 
هو يك ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور 
أحد عند قبر. ولا يعكف عليه؛ لا قبره المكرم ولا قبر 
غيره ولا أن يقصد السكتى قريًا من قبر, أي قبر كان . 
وسكنى المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر 
طاعته لله ورسوله فيها أكثر. كما كان الأمر لما كان 
الناس مأمورين بالحجرة إليها. فكانت الحجرة إليها 
والمقام بها أفضل من جميع البقاع» مكة وغيرها. بل 
كان ذلك واجبًا من أعظم الواجيات. فلما تتحت مكة 
قال النبي 335: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد 
ونية»””"» وكان من أنى من أهل مكة وغيرهم ليهاجر 
ويسكن المدينة» يأمره أن يرجع إلى مدينته» ولا يأمره 
بسكناها. كما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لثلا 
يضيقوا على أهل مكة. وكان يأمر كثيرًا من أصحابه 
وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر لولاية مكان 
وغيره» وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة 
أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة» 
فكيف بها بعد ذلك؟ [77/478] إذ كان الذي ينفع 
الناس طاعة الله ورسوله. وأما ما سوى ذلك فإنه لا 


ينفعهم لا قرابة ولا مجحاورة ولا غير ذلك, كما ثبت 
عنه في الحديث الصحيح أنه قال: (يا فاطمة! بنت 
محمد, لا أغني عنك من الله شيئّا يا صفية! عمة 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيثًا. يا عباس! عم 
رسول الله. لا أغني عنك من الله شيئًاء”'". قال يَكإ: 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري )١8715(‏ ومسلم (1707) من ححديث 


ابن عباس ٠‏ 
(1) صمحيح: أخرجه البخاري (479/1) من حديث أبي هريرة. 


نوز كار غت النلز تن تكن 
«إن آل أبي قلان ليسوا لي بأولياء» إنما ولءيَّ الله وصالح 
المؤمنين»”"2» وقال: «إن أوليائي المتقون. حيث كانوا 
ومن كانوا»”". 
وقد قال تعالى: «إرت أله مُدَفِعُ عَنٍ النن 
ءَامَنُوَاً» [الحج: 0174 فهو تبارك وتعالى يدافع عن 
المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الدافع» والسبب هو 
الإيهان. وكان النبي #5 يقول في خطبته: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد. ومن يعصها فإنه لاا يضر إلا 
نفسه. ولن يضر الله شيئّاء””» قال تعالى: 9وَمَن يُعلِع 
له َآلرسُول وليك مع لذن أتمع آله علَهِم من لبَنَ 
وََلصِدِيقِنَ وَالشْبَدَاءِ وَالصّطِحِنَ ' وَحَمُنَ أُوليكَ 
رَفِيقًا» [النساء: 14]. وأما ما يظنه بعض الناس من 
أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون 
عندهم من الأنبياء والصالحين» كما يظن بعض الناس 
أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن 
حنبل» ويشر ا حافي» ومنصور بن عمار» ويظن بعضهم 
أنه يندفع البلاء عن [77/477] أهل الشام بمن 
عندهم من قبور الأنبياء: الخليل وغيره - عليهم 
السلام ‏ ويعضهم يظن أنه يندقع البلاء عن أهل مصر 
بنفيسة أو غيرها. أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي 
يك وأهل البقيع أو غيرهم؛ فكل هذا غلو مخالف 
لدين الإسلامء مخالف للكتاب والسنة والإججاع. 
فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين 
ما شاء الله فلا عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به 
ورسله سلط عليهم من انتقم منهم. والرسل الموتى ما 
عليهم إلا البلاغ المبين» وقد بلغوا رسالة ربهم. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2440) ومسلم (16؟) من حديث 
عمرو بن العاص. 

زفق صحيح: أخرجه أبو داود (4147) وصححه الالباني في اصحيح 
مسنن أبي داود؟ (4747) من حديث أبن عمر. 

(5) ضعيف: أحرجه أبو داود )1١41(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أبي داودة )1١41/(‏ من ححديث أبن مسعود. 


كتاب الرَسَانَة 
وكذلك نبينا بك قال الله تعالى في حقه: إن عَلَمِكَ إلا 
لْبََغُ» [الشورى: 44]» وقال تعالى: لوَمًا على 
ألرَسُولي إلا البَلغ آلْمُتٌ؟ [التور: 04] . 

وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن بديه 
وينصره. فمن خالف أمر الرصول استحق العذاب ولم 
يغن عنه أحد من الله شيئّاء كا قال النبي 55: «يا 
عباس ! عم رسول الله: لا أغني عنك من الله شيئًا. يا 


صفية! عمة رسول الله. لا أغني عنك من الله شينًا. يا 
فاطمة! بنت رسول الله لا أغني عنك من الله 
شيئًا»””". وقال كل لمن ولاه من أصحابه: «لا ألفين 
أحدكم يأتٍ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: 
با رسول الله أغنني. فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًاء قد بلغتك»”2. وكان أهل المدينة في خلافة 
73 ١>7؟]‏ أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثيان 
على أفضل آمور الدنيا والآخرة» لتمسكهم بضاعة 
الرسول. ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان - رضي 
الله عنه - وخرجت الخلافة التبوية من عندهمء 
وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى 
عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من 
المصائب مالم يجر عليهم قبل ذلك. والذي فعل بهم 
ذلك وإن كان ظاًا معتديا فليس هو أظلم ممن فعل 
بالنبي 3755 باقن ما فعلء وقد قال الله تعالق 
<أوَلَمَا أصبَتَكُم تُصِيبَةُ قد أَصَيْمُ كلجا فلم أن هنذا 
قل هو يِنْ عِندٍ أنفيكٌ:» َل عمران: 2)]1١58‏ وقد 
كان النبي وي والسابقون الأولون مدفونين يالمدينة . 

وكذلك الشامء كانوا في أول الإسلام في سعادة 
الدنيا والدين» ثم جرت فتن وخرج الملك من أيدهم؛ 
ثم سلط عليهم النافقون الملاحدة والنصارى 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (477/1) من حديث أبي هريرة. 


(6) صحيح: أخرجه البخاري )١407(‏ وملم (14871) من حديث 
أي هريرة. 


ا 


00 واستولوا على بيت المقدس وقبر عت 
وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه كنيسة. ثم صلح 
دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله 
ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله 
ورضرله طبر العام وعليها تدور» ومن يملع أله 
وََلرَسُولَ ديك مَعَ لين تم لْهُ عَلَهُم ين أَلتبيِعنَ 
وَآلْصِديقنَ وَالشبدآء وَألصلِحِنَ وَحَسنَ رتك رَديقًا» 
[النساء: 14]» وكان الني يَكعٍ يقول في خطبته: «من 
بطع الله ورسوله فقد رشب ومن يعصهما فلا يضر إلا 
]77١ ١3‏ نفسه. ولا يضر الله شيئًا»(". 

ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب هم 
الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله. كما قال الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ :لرَيآ إن أسَكدث من ذُيَينى بوَادٍ غَيْرِ ى 
َع عند بنك آلْمُحَرم يتا ِيُِسُوا الْصَّرة كَجْمَلَ 
أَفَيِدَةٌ مت آلناس وى إِلَهْمْ وَأَررُقهُم مِنْ الثْمَرَتِ 
َعلْهُرْ يَفْكُرُونَ4 [إبراهيم: 77]. وكانوا في الجاهلية 
يعظمون حرمة الحرم؛ ويحجون ويطوفون بالبيت» 
وكانوا خيرًا من غيرههم من المشركين. والله لا يظلم 
مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهمء 
ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم. لكوم كانوا متمكين 
بدين إيرا هيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في 
الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم 
بحسب فضلهمء وإن كانوا أسوأ عملاً من غيرهم 
كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. فالمساجد والمشاعر إنها 
ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل. وإلا 
فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب, وإنما 
الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهي 
عنها. وكان النبي يك قد آخى بين سلمان الفارسي 
وأي الدرداءء وكان أبو الدرداء بدمشق وسليان 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود )1١41(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
سنن أبي داود» )١١417/(‏ من حديث أبن مسعود. 


كتاب الزصارة 

لع بالعراق» فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم 
إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا 
تُقدس أحداء وإنما يقدس الرجل عمله. 

والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكنى الحرمين 
باتفاق العلماء. [7”0/5479] وغذا كان سكتى 
الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد . 

والله تعالى هو الذي خلق الخلق. وهو الذي مهدهم 
ويرزقهم وينصرهم؛ وكل من سواه لا يملك شيئًا من 
ذلك. كما قال تعالى: طقلٍ أَدْعُوا النيرت رُعَْمُمْ من كُون 
8 لا يَتْلكُوت يِتَقال ذَرْمَ ى الكمَلوت وَلَا فى 
آلأرض وَمَا هُمَ فيومًا مِن شِرئر وما لَه يتم يّن طُومرٍ © 
و تَسَعٌ آلكَمَةُ عِندَهه إلا لِمَنْ أؤرت لَّ» [سبأ: ؟7 
7 وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع واللشفوع له 
جميعًاء فإن سيد الشفعاء يوم القيامة محمدًا 6 إذا أراد 
الشفاعة قال: «فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا وأحمده 
بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآنء فيقال لي: ارفع 
رأسك. وقل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع». قال 
«فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة»”". وكذلك ذكر في المرة 
الثانية والثالثة . 

وهذا قال تعالى: «وَلَا يَمْلِكُ النزيرت يَدَعُورت 
ين دُونِهِ ألشفَعَة إلا مَن َبِدَ بِآلْحَقٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 
[الزخرف: 87]. فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله. 
وقوله: «إلا من بِدَ بِآلْحَقٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ» استثناء 
منقطع. أي: من شهد بالحق وهم يعلمون؛ هم 
أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 5 أنه سأله أبو 
هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
الله؟ فقال: ديا أبا هريرة! لقد ظننت ألا يسألني عن 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (41477) ومسلم (197) من حديث 


أنى. 


هذا الحديث أحد أول منك. ]77/45٠[‏ لما رأيت 
من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه»”". 
رواه البخاري .فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم 
إخلاصًا. وقال في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليء فإنه من 
صل علي مرة صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله في 
الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عياد 
الله؛ وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة»””. فالجزاء 
من جنس العمل؛ فقد أخبر يك أنه من صلى عليه مرة 
صل الله عليه بها عشرًا. ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت عليه شفاعته يوم القيامة. ولم يقل كان أسعد 
الناس بشفاعتي بل قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». 

فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص 
من شفاعة الرسول. وغيرها لا يحصل بغيره من 
الأعمال» وإن كان صالخا كسواله الوسيلة للرسول 
فكيف با لم يأمر به من الأعمالء بل نبي عنه؟ فذاك لا 
ينال به خيرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو 
النصارى في المسيح عليه السلام» فإنه يضرهم ولا 
ينفعهم. ونظير هذا ما في «الصحيحين» عنه كك أنه 
قال: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك [441/ 17] بالله شيئًا»2. وكذلك 
في أحاديث الشفاعة كلهاء إنها يشفع في أهل التوحيد 
فبحسب توحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق 
كرامة الشفاعة وغيرها. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (781) من حديث عبنالله بن عمرو. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (4154/) وملم (155) من حديث 
أي هريرة. 


كتاب الزسانة 

وهو سبحانه - علق الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب والحمد والذم بالإيهان به وتوحيده وطاعته. 
فمن كان أكمل في ذلك كان أحق بتولي الله له بخير 
الدنيا والآخرة. ثم جميع عباده مسلمهم وكافرهم هو 
الذي يرزقهمء وهو الذي يدفع عنهم المكاره. وهو 
الذي يقصدونه في النوائب, قال تعالى: وما يَكُم يّن 
َتمَوْ َي آمك إدَا مَكُمْ العلل هَل 1 
[النحل: 57]» وقال تعالى: قل من يَكَلَوُكُم بِاليلٍ 
وَآلتهَارٍ يِنَ أَليَحَنِ» [الأنبياء: 47]. أي بدلاً عن 
الرحمن. هذا أصح القولين» كقوله تعالى: «وَلَوْ نْشَآءُ 
جعَلنَا يِدكُم مَلبكَهُ فى الأرض خَتلمُونَ4 [الزخرف: 
أي: لجعلنا بدلاً منكم كما قاله عامة المفسرين» 
ومنه قول الشاعر : 


فلت لنا من ماء زمزم شربة 
ميردة باتت على طهيان 
أي بدلا من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل 
والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم المكاره إلا الله قال 
تعال: امن الى هو جُددٌ بسكم ين ُو 
لوحن" إن الْكَهرُونَ إلا فى غُرُورٍ © أَمَنْ هَدًا الذى 
فر إن أمسَك يزقهه " يل لْجُوا ف عمْوَ وَنُفُورِ» 
[الملك: .]5١ ١‏ 
17" ؟] ومن ظن أن أرضًا معينة تدفع عن 
أهلها البلاء مطلقًا الخصوصهاء أو لكونها فيها قبور 
الأنبياء والصالحين؛ فهو غالط. فأفضل البقاع مكة 
وقد عذب الله أهلها عذابًا عظياء فقال تعالى: 
وَصَرْب آنه َكَل قَريَدٌ كات ءَامِنَهٌ مُطَمَوئةٌ يها 
فا رَعَهَا ينكل كان فَححَفَرت أنف رادها آلة 
ِبَاسَ الجوع وَالْخَوْفٍ يما كَانُوا يَسْتعُوت 
وَلَقَدَ جَآءَهمَ رَسُول يم فَكَذَيُوهُ فَأَحَدَّهُمُ آلْعَذّابُ وَهُمْ 
ظَدِمُورتَ# [النحل: 0117؟7١١].‏ 
نقيت 


ولغ ناز نعي 
فصل 


وولاة الأمر أحق التاس بنصر دين الرسول كو 
وما جاء به من الهدى ودين الحق, وبإنكار ما نبى عنه 
وما نسب إليه بالباطل من الكذب والبدع. إما جهلاً 
من ناقله؛ وإما عمداء فإن أصل الدين هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. ورأس المعروف هو 
التوحيد. ورأس المنكر هو الشرك. وقد بعث الله 
محمدًا 5 بالحدى ودين الحق, به فرق الله بين التوحيد 
والشرك. وبين الحق والباطلء وبين الهدى والضلال» 
وبين الرشاد والغي؛ وبين المعروف والمنكر. فمن أراد 
أن يأمر بها نبى عنه. وينهى عما أمر به وبغير شريعته 
ودينه» إما جهلاً وقلة علم؛ وإما لغرض وهوىء كان 
السلطان أحق بمنعه بها أمر الله به ورسوله. وكان هو 
أعق :18/7441 إظهار اما جاء يه الرسول: من 
الهدى ودين الحق. فإن الله سبحانه ‏ لابد أن ينصر 
رسوله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. فمن كان النصر على يديه كان له سعادة 
الدنيا والآخرة؛ وإلا جعل الله النصر على يد غيره» 
وجازى كل قوم بعملهمء وما ريك بظلام للعبيد 

والله ‏ سبحانه ‏ قد وعد أنه لا يزال هذا الدين 
ظاهرًا ولا يظهر إلا بالحق؛ وأنه من نكل عن القيام 
بالحق استبدل من يقوم بالحق» فقال تعالى: «يَتايُهَا 
الّذيرت دَامَنُوا ماكر ًا قبل كر هرا فى سمل آل 
آنَاقلئرَ إلى آلأزض" أَرَضِيئّم بالْحَيزة آلدّهًا سرت 
آلآخِرَة هما مكُ لْحَهَزة آ آلدُنْيًا فى الآجرَة إلا قليل © 
إلا تمهروا يُعَدْيسكُمْ عَدَاا ألما ويستبول كما 
غْترَحكُمْ وَلَا تَضْرُوه هما وآطُعَلَنْ كل مت - 0 
[التوبة: ١74‏ 74]: وقال تعالى: جياه 1 لذن اممو 
رتك مِنَكُمَ عن دبي نَسَوَف يَأ أله 2 
بوك ذل عل المُؤيِيَ أمرَةِ عل الْكَفِرينَ 
ودورت فى سبل آهَهِولَا حَاُونَ لوم لآير" ذَلِكَ 


كتاث الزسانة 

فضل الله يؤّتيه مَن يَشَآء أنه يسع عَلِيدُ» [المائدة: 4 8]. 
وقد أرى الله الناس في أنفسهم والآفاق ما علموا 

به تصديق ما أخبر به تحقيقًا لقوله تعالى: «سَمُريهِمَ 
:يتا فى الأآقاقٍ وق أَنفْيِيم حَمَّ يَتَنَ لَّهُمَ أنْهُ أَخَى ‏ 
ولَّمَ يكف يِرَيَكَ أنه عَلَنْ كل سَنْء طَبيدً» [فصلت: 
”0]. والله أعلمء والحمد لله رب العالمين . 

دقفن 


[772/444] وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه 


الله : 


تمتححصل 
وأما قبور الأنيياء» فالذي اتفق عليه العلماء هو اقبر 
النبي 235 فإن قبره منقول بالتواتره وكذلك قبر 
صاحبيه. وأبا «قير الخليل» فأكثر الناس على أن هذا 
المكان ا معروف هو قبره؛ وأنكر ذلك طائفة؛ وحكي 
الإنكار عن مالك؛ وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي 
يعرف إلا قير نبينا يك لكن جمهور الناس على أن هذا 
قبره. ودلائل ذلك كثيرة. وكذلك هو عند أهل الكتاب . 
ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة 
شرعية. وليس حفط ذلك من الدين؛ ولو كان من 
الدين لحفظه الله ىما حفظ سائر الدين؛ وذلك أن عامة 
من يسأل عن ذلك إنها قصده الصلاة عندهاء والدعاء 
بهاء ونحو ذلك من البدع المنهي عنها. ومن كان 
مقصوده الصلاة والسلام على الأنبياء والإيهان بهم 
وإحياء ذكرهم فذاك ممكن له. وإن لم [446//ا7] 
يعرف قبورهم ‏ صلوات الله عليهم. وقد تقدم أن 
النبي و لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد”'' وما يشبه هذا من الحديث . 


لفت 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )١1740(‏ وملم )6571١(‏ من حديث 


عائثة. 


نز اشن انراز نيه 
رلك م الور الا 
عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور 
التي تزورها الناس اليوم؟ مثل قبر نوح. وقير 
الخليل» وإسحاقء ويعقوب». ويوسف. 
وبونسء وإلياس. واليسعء» وشعيب» 
وموسىء وزكرياء وهو بمسجد دمشق. وأين 
قبر علي بن أبي طالب؟ فهل يصح من تلك 
القبور شيء أم لا؟ 
الحمد لله» القبر المتفق عليه هو قبر نبينا ؛ وقبر 
الخليل فيه نزاعء لكن الصحيح الذي عليه الجمهور 
أنه قبره. وأما يونسء وإلياسء وشعيبء. وزكرياء فلا 
يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي 
بالكوفة» وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة: إنه 
قير هود. والله أعلم 5 
لعفن 


[3 وسئل: هل المشاهد المسماة 
باسم علي بن أبي طالب وولده الحسين - -رضي 
الله عنهما صحيحة أم لا؟ وأين ثبت قبر علي؟ 

أما هذه المشاهد المشهورة. فمنها ما هو كذب 
قطعًاء مثل المشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى 
«أبي بن كمب». والمشهد الذي بظاهرها المضاف إلى 
«أويس القرني»» والمشهد الذي بمصر المضاف إلى 
«الحسين» ‏ رضى الله عنه ‏ إلى غير ذلك من المشاهد 
التي يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر 
الامصارء حتى قال طائفة من العلاء؟ منهم عبد 
العزيز الكناني: كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا 
يصح شيء منها إلا قبر النبي كل وقد أثبت غيره - 


ب الإكارة. 


أيضًا ‏ قبر الخليل عليه السلام . 

وأما «مشهد على»» فعامة العلماء على أنه ليس 
لرسديل قد قل ؟ إنه قبن المقره يد عضي رذلك أنه 
إنما أظهر بعد نحو ثلاثائة سنة من موت علي في إمارة 
بني بويهء وذكروا أن أصل ذلك حكاية 411 717//4] 
بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان وجعل 
يعتذر إلى من فيه ما جرى بينه وبين ذرية علي» وبمثئل 
هذه الحكاية لا يقوم شيء. فالرشيد ‏ أيضًا ‏ لا علم له 
بذلك. 

ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقد قيل له 
ذلك كا قيل لغيره» وجمهور أهل المعرفة يقولون: إن 
عليًا إننا دفن في قصر الإمارة بالكوفة أو قريًا منه. 
وهكذا هو السنة؛ فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان 
بعيد لبس فيه فضيلة؛ أمر غير مشروعء فلا يظن بآل 
علي رضي الله عنه ‏ أخهم فعلوا به ذلك. ولا يظن - 
أيضًا ‏ أن ذلك خفي على أهل بيته وللمسلمين 
ثلاثاثئة سنة. حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال 
ذوي الأهواء . 

وكذلك «قبر معاوية» الذي بظاهر دمشق. قد 
قيل: إنه ليس قبر معاوية» وأن قبره بحائط مسجد 
دمشق الذي يقال: إنه «قير هود». 

وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد 
مضطرب ممختلق» لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في 
قليل منها بعد بحث شديد. 

وهذا لأن معرفتها ويناء المساجد عليها ليس من 
شريعة الإسلام» ولا ذلك من حكم الذكر الذي 
تكفل الله بحفظه حيث قال: وإذا خي نارون 
لَه حيط رنَ» [الحجر: 9]» بل قد نبى النبي #5 
[4 عا يفعله المبتدعون عندها مثل قوله 
الذي رواه مسلم في (صحيحه» عن جتدب بن عبد 
الله قال: سمعت النبي و قبل أن يموت بخمس 


2 
وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم 
عن ذلك”". وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه 
المساجد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد. ولا 
يشرع الصلاة عندهاء ولا يشرع قصدها لأجل التعبد 
عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو 
ذلك. وكرهوا الصلاة عندهاء ثم إن كثيرًا منهم قال: 
إن الصلاة عندها باطلة؛ لأجل نبي النبي 86 عنها . 

وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبي أو 
رجل صالح أو غيرهماء أن يسلم عليه ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته» كا جمع الله بين هذه حيث ‏ 
يقول في المنافقين: «وَلَا تَصَلِّ عَلنَ أَحَلر ْم مات أَيَدَا 
وَلَا نَم عَلَنْ قَتَرمة» [التوبة: 84] فكان دليل الخطاب 
أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. و في 
السنن أن النبي 25 إذا [77/4144] دفن الميت من 
أصحابه يقوم على قيره ثم يقول: «سلوا له التثبيت. 
فإنه الآن يأل"”". وفي الصحيح: أنه كان يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: «السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وبرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل 
الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 

ان 0 

يعدهم, واغفر لنا وهم : 

وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له 
وهي المساجد التي تشرع فيها الصلوات جماعة وغير 


)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (77) من حديث جندب. 

(؟) صحيح: أخر جه البخاري (1740) ومسلم (671) من حديث 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (5571) رصححه الالباني في «صحيح 
ستن أبي داود» (7771) من حديث عثيان بن عفان. 

(4)) صحيح: أخرجه مسلم (41/6) من حديث بريدة الأملمي. 


رهقت 


كتاب الرسّازة 
جماعة. والاعتكاف» وسائر العبادات البدنية» 
والقلبية؛ من القراءة والذكر والدعاء لله؛ قال الله 
تعالى: طون آلْمَسسجِدَ يِه فلا تَدْعُوأ مَمَ اله أحَدَا 
[الجن: 18]» وقال تعالى: طقل أَم بي بالقشط” 
وَأَقِيِمُوا وُجُومَكُمَ عِددَ َكل مسَجِدر» [الأعراف: 
8 وقال تعالى: «إنمًا يَمْمُرُ مَسجِدَ آله مَنْ ءام 
آله وَآلمو الجر وَأقام آلصّلوة وَدَاى ألرَكَؤة وَلَرَعَنْسَ 
لا آله فعسم" أُؤلتيك أن يَكُوثوا ين ديت » 
[التوبة: 01١4‏ وقال تعالى: «فى بوت أَذِنَّ أله أن ترْقَعَ 
وَيُذْكَرَ فا آسْمُد يُسَبَحُ لَمُم فيا بالْعْدُو وَآلآصَالٍ تي 
رِجَالُ لا ويم َه وَلَا بَبْمُ عن ذكر آله وام آَلصلّرة 
وَإعَآءِ الركؤة حَحَافُونَ وما تقب مه الْقُلُومبُ وَالأبِصَرٌ 
© إِيَجْرجُمْ آله أحْسَن ما عيلُوا ومَِدَهُم ين فطل 
وله يَررفُ من يشَهُ بتر حسَابي» [النور: 58-557]. 
فهذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين له 
الدين . 

]”/56٠[‏ وأما اتخاذ القبور أوثانًا فهو دين 
المشركين الذي نبى عنه سيد المرسلين والله تعالى 
يصلح حال جميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين؛ 
وصل الله على محمد . 
يفيت 


عن المشهد المنسوب إلى الحسين ‏ رضي الله 
عنه ‏ بمدينة القاهرة هل هو صحيح أم ؟ 
وهل حمل رأس الحسين إلى دمشق, ثم إلى 
مصرء أم حمل إلى المدينة من جهة العراق؟ 
وهل لما يذكره بعض الناس من جهة المشهد 
الذي كان بعسقلان صحة أم لا؟ ومن ذكر 
أمر رأس الحسينء ونقله إلى المدينة النبوية دون 
الشام ومصر؟ ومن جزم من العلماء المتقدمين 


عجن شخ نمسي 
والمتأخرين بأن مشهد عسقلان ومشهد 
القاهرة مكذوب, وليس بصحيح؟ 

ولييسطوا القول في ذلك لأجل مسيس 
الضرورة والحاجة إليهء [١7/1461؟]‏ مثابين 
مأجورين إن شاء الله تعالى . 

الحمد لله بل المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي 
رضي الله عنهما - الذي بالقاهرة كذب مختلق؛ بلا 
نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم. الذين 
يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم 
وصدقهم. ولا يعرف عن عالم مسمى معروف بعلم 
وصدق أنه قال: إن هذا المشهد صحيح. وإنما يذكره 
بعض الناس قولاً عمن لا يعرفء على عادة من يحكي 
مقالات الرافضة وأمثاههم من أهل الكذب . 

فإنهم ينقلون أحاديث وحكايات» ويذكرون 
مذاهب ومقالات. وإذا طالبتهم بمن قال ذلك 
ونقله» لم يكن هم عصمة يرجعون إليها. ولم يسموا 
أحدًا معروقًا بالصدق في نقله» ولا بالعلم في قوله؛ بل 
غاية ما يعتمدون عليه أن يقولوا: أجمعت الطائفة 
الحقة. وهم عند أنفسهم الطائفة الحقة» الذين هم عند 
أنفسهم المؤمنون» وسائر الأمة سواهم كفار . 

ويقولون: إنها كانوا على الحق لأن فيهم الإمام 
المعصوم؛ والمعصوم عند الرافضة الإمامية الاثني 
عشرية: هو الذي يزعمون أنه دخل إلى [1657//ا1] 
سرداب سامرا بعد موت أبيه الحسن بن علي 
العسكري سنة ستين ومائتين؛ وهو إلى الآن غائب؟ لم 
يعرف له خبر» ولا وقع له أحد على عين ولا أثر . 

وأهل العلم بأنساب أهل البيت يقولون: إن 
الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقب. 
ولا ريب أن العقلاء كلهم يعدون مثل هذا القول من 


كتاب الرَسنة 

طناك السفه؛ واعتقاد الإمامة والعصمة في مثل هذاء 
مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلهم 
وأجهلهم. وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا . 

والمقصود هنا: بيان جنس المقولات والمنقولاات 
عند أهل الجهل والضلالات . 

فإن هؤلاء عند الجهال الضلال يزعمون أن هذا 
المتظر كان عمره عند موت أبيه إما ستتينء أو ثلاناء 
أو خسّاء على اختلاف بينهم ني ذلك . 

وقد علم بنص القرآن والسنة المتواترة» وإجماع 
الأمة: أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في 
نفسه وماله. فيكون هو نفسه عحضونًا مكفولاً لآخر 
يستحق كفالته في نفسه؛ وماله تحت من يستحق النظر 
والقيام عليه من ذمي أو غيره. وهو قبل السبع طفل 
لا يؤمر [7/14517؟1] بالصلاة. فإذا بلغ العشر ولم 
يصلء أدب على فعلها. فكيف يكون مثل هذا إمامًا 
معصومًاء يعلم جميع الدين. ولا يدخل الجنة إلا من 
آمن به؟! 

ثم بتقدير وجودهء وإمامته وعصمته. إنما يجب 
على الخلق أن يطيعوا من يكون قائّ) بينهم؛ يأمرهم بها 
أمرهم الله به ورسوله؛ وينهاهم عما نهاهم عنه الله 
ورسوله. فإذا لم يروه ولم يسمعوا كلامه. لم يكن لهم 
طريق إلى العلم بها يأمر به وما ينهى عنه. فلا يجوز 
تكليفهم طاعته؛ إذ لم يأمرهم بشيء سمعوه وعرفوه» 
وطاعة من لا يأمر ممتنعة لذاتها. وإن قدر أنه يأمرهم. 
ولكن لم يصل إليهم أمره. ولا يتمكنون من العلم 
بذلك» كانوا عاجزين غير مطيقين لمعرفة ما أمروا به 
والتمكن من العلم شرط في طاعة الأمره ولا سيا 
عند الشيعة المتأخرين. فإنهم من أشد الناس منمًا 
لتكليف ما لا يطاق؛ لموافقتهم المعتزلة في القدر 
والصفات أيضًا . 


وإن قيل: إن ذلك بسبب ذنوبهم؛ لأنهم أخخافوه 


2 (ظ«ذك> 


أن يظهر . 


قيل : هب أن أعداءه أخافوه. فأي ذنب لأوليائه 
ومحبيه؟ وأي منفعة لهم من الإيان به وهو لا يعلمهم 
شيئّاء ولا يأمرهم بشيء؟ 

ثم كيف جاز له مع وجوب الدعوة عليه أن 
يغيب هذه [5 46/ 77] الغيبة التي لحا الآن أكثر من 
أربعاثة وخسمين سنة. 

وما الذي سوغ له هذه الغيبة» دون آبائه الذين 
كانوا موجودين قبل موتهمء كعلي والحسن والحسين. 
وعلي بن الحسين. ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفرء وعلي بن موسىء ومحمد بن علي. 
وعلي بن محمد, والحسن بن علي العسكري؟! 

فإن هؤلاء كانوا موجودين يجتمعون بالناس. وقلم 
أخذ عن علي والحسن والحسين وعلٍ بن الحسين 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد من العلم ما هو 
معروف عند أهله؛ والباقون لهم سير معروفة» وأخبار 
مكشوفة. فا باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة 
الطويلة أكثر من أريعمائة سنة. وهو إمام الأمة؛ بل هو 
- على زعمهم ‏ هاديها وداعيها ومعصومهاء والذي 
يجب عليها الوان به. ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن 


عندهم؟ 

فإن قالوا: الخنوف . 

قيل: الخوف عل آبائه كان أشدء بلا نزاع بين 
العلماء . وقك حيس د بعضهم. وقتل بعضهم. ثم الخوف 


إنها يكون إذا حارب. فأما إذا فعل ىا كان يفعل سلفه 
من الجلوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن عليه 
خوف. 

. وبيان ضلال هؤلاء طويل‎ ]١7/456[ 

وإنما المقصود بيانه هنا: أنهم يجعلون هذا أصل 
دينهم. 


ككتاب الرصارة 

تت __ تك 
أحدهما: يعرف قائله. والآخر: لا يعرف قائله» كان 
القول الذي لا يعرف قائله هو الحق. هكذا وجدته في 
كتب شيوخهمء وعللوا ذلك: بأن القول الذي لا 
يعرف قائله يكون من قائليه الإمام المعصوم. وهذا 
خباية الجهل والضلال . 

وهكذا كل ما ينقلونه من هذا الباب. ينقلون سيرًا 
أو حكايات وأحاديث» إذا ما طالبتهم بإسنادها لم 
يحيلوك على رجل معروف بالصدق» بل حسب 
أحدهم أن يكون سمع ذلك من آخر مثله» أو قرأه في 
كتاب ليس فيه إسناد معروف» وإن سموا أحذّاء كان 
من المشهورين بالكذب والبهتان. لا يتصور قط أن 
ينقلوا شيئًا ما لا يعرف عند علاء السنة إلا وهو عن 
مجهول لا يعرف. أو عن معروف بالكذب . 

ومن هذا الباب نقل الناقل: أن هذا القبر الذي 
بالقاهرة ‏ مشهد الحسين رضى الله عنه ‏ بل وكذلك 
مشاهد غير هذا مضافة إلى قبر الحسين ‏ رضي الله عنه 
--فإنه معلوم باتفاق الناس: أن هذا [9//567؟] 
المشهد بني عام بضع وأربعين وخخسمائة» وأنه نقل من 
مشهد بعسقلان وأن ذلك المشهد بعسقلان كان قد 
أحدث بعد التسعين والأربعياثة . 

فقأصل هذا المشهد القاهري: هو ذلك المشهد 
العسقلاني. وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين 


بأكثر من أريعمائة وثلاثين سنةء وهذا القاهري محدث 


بعد مقتله بقريب من خسماثة سنة. وهذا مما لم يتنازع 
فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم؛ على 
اختلاف أصتافهم كأهل الحديث» ومصنفي أخبار 
القاهرة» ومصنفي التواريخ. وما نقله أهل العلم طبقة 
مشهور متواتر» سواء قيل: إن إضافته إلى الحسين 
صدق أو كذبء لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان في 


و ره شخ م » 2 در ه 
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وإذا كان أصل هذا المشهد القاهري منقولاً عن 
ذلك المشهد العسقلاني باتفاق الناس وبالتقل المتواتر» 
فمن المعلوم أن قول القاتل: إن ذلك الذي بعسقلان 
هو مبني على رأس الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قول بلا 
حجة أصلاً. فإن هنا لم ينقله أحد من أهل العلم 
الذين من شأنهم نقل هذا. لا من أهل الحديث؛ ولا 
من علماء الأخبار والتواريخ؛ ولا من العلماء المصنفين 
في النسب؛ نسب قريشء أو نسب بني هاشم ونحوه . 

7" ]] وذلك المشهد العسقلاني. أحدث 
في آخر المائة الخامسة» لم يكن قديّاء ولا كان هناك 
مكان قبله أو نحوه مضاف إلى الحسين. ولا حجر 
منقوش ولا نحوه مما يقال: إنه علامة على ذلك . 

فتبين بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول 
بلا علم أصلاً. وليس مع قائل ذلك ما يصلح أن 
يكون معتمدّاء لا نقل صحيح ولا ضعيف. بل لا 
فرق بين ذلك وبين أن يجيء الرجل إلى بعض القبور 
التي بأحد أمصار المسلمين» فيدعي أن في واحد منها 
رأس الحسين» » أو يدعي أن هذا قبر نبي من الأنبياء. 


أو نحو ذلك مما يدعيه كثير من أهل الكذب 
والضلال . 

ومن المعلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق 
المسلمين . 


وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء: أن يدعي 
أنه رأى منامّاء أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على 
صلاح ساكنه؛ إما رائحة طيبة؛ وإما توهم خرق عادة 
ونحو ذلكء وإما حكاية عن بعض الناس: أنه كان 
يعظم ذلك القبر . 

فأما المنامات: فكثير منها ‏ بل أكثرها - كذب. 
وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي 
أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي؛ أو 


كتاب الرَسإرة 

ع فيه أثر نبي ونحو ذلك. ويكون كاذيًا 
زمهة؛// ؟]. وهذا الشيء منتشر. فرائي المنام غالبًا ما 
يكون كاذياء ويتقدير صدقه. فقد يكون الذي أخيره 
بذلك شيطان. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على 
صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق. فإنه قد 
ثبت في« الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «الرؤيا 
ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا ما يحدث به المرء نفه. 
ورؤيا من الشيطان»”© 

فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة. فلابد من 
تمييز كل نوع منها عن نوع . 

ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذين هم ظاهر 
علم وزهد ‏ من يجعل مستنده في مثل ذلك حكاية 
يحكيها عن مجهول» حتى إن منهم من يقول: حدثني 
أخي الخضر أن قبر الخضر بمكان كذا. ومن المعلوم 
الذي بيناه في غير هذا الموضع أن كل من ادعى أنه 
رأى الخضرء أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصًا 
رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر: أن كل ذلك لا 
يجوز إلا على الجهلة المخرقين؛ الذين لا حظ لهم من 
علم ولا عقل ولا دين» بل هم من الذين لا يفقهون 
ولا يعقلون. 

وأما ما يذكر من وجود رائحة طيبة؛ أو خرق 
عادة أو نحو ذلك مما يتعلق بالقبرء فهذا لا يدل على 
تعينه. وأنه فلان أو فلان» بل [77/169] غاية ما 
يدل عليه إذا ثبت - أنه دليل على صلاح المقبور , 
وأنه قبر رجل صالح أو نبي 

وقد تكون تلك الرائحة مما صنعه يعض السوقة. 
فإن هذا ما يفعله طائفة من هؤلاء. ىا حدثني بعض 
أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان» وكان 
أحدهما قد اتخذ قبرًا تجبى إليه أموال من يزوره وينذر 


)١(‏ صحيح: أخخر جه اللبخاري )17١11(‏ ومسلم (150)) من حديث 


أبي هريرة. 


تنو تتشت لإنلا نسي 
له من الضلالء فعمد الآخر إلى قبر» وزعم أنه رأى في 
المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف, وجعل فيه من 
أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة . 

وقد حدثني جيران القبر الذي بجبل لبنان 
بالبقاع» الذي يقال: إنه قبر نوح» وكان قد ظهر قريبًا 
في أثناء المائة السابعة» وأصله: أنهم شموا من قبر 
رائحة طيبة ووجدوا عظامًا كبيرة» فقالوا: هذه تدل 
على كبير خلق البئية. فقالوا ‏ بطريق الظن -: هذا قبر 
نوح. وكان بالبقعة موتى كثيرون من جنس هؤلاء . 

وكذلك هذا المشهد العسقلاني» قد ذكر طائفة: أنه 
قبر بعض ال حواريين أو غيرهم من أتباع عيسى ابن 
مريم. وقد يوجد عند قبور الوثنيين من جنس ما 
يوجد عند قبور المؤمنين» بل إن زعم الزاعم أنه قب 
الحسين ظن وتخرص. وكان من الشيوخ المشهورين 
بالعلم والدين [7//57] بالقاهرة من ذكروا عنه 
أنه قال: هو قبر تصراتي . 

وكذلك بدمشق بالجانب الشرقي مشهد يقال: إنه 
قبر أبي بن كعب. وقد اتفق أهل العلم على أن أبيًّا ل 
يقدم دمشق. وإنما مات بالمدينة. فكان بعض الناس 
يقول: إنه قبر نصراني. وهذا غير مستبعد. فإن اليهود 
والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ 
ولهذا قال يكو في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود 
والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما 
ار 0 

والنصارى أشد غلوًا في ذلك من اليهود, كما 
في «الصحيحين »عن عائشة: أن النبي يك ذكرت له أم 
حبيبة وأم سلمة - رضي الله عنهما - كنيسة بأرض 
الحبثة. وذكرتا من حستها وتصاوير فيها. فقال: إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح. فاتء بنوا على 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري (1760) ومسلم (0731) من حديث 


عاتشة. 


منتفة 


كتاب الرَسانَة 
قبره مجدّء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئنك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة »'"2. 

والنصارى كثيرًا ما يعظمون آثار القديسين منهم. 
فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض جهال المسلمين أن 
هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم عل 
تعظيمه. كيف لا وهم قد أضلوا كثيرًا من 
[3 جهال المسلمين؟ حتى صاروا يعْمّدون 
أولادهم. ويزعمون أن ذلك يوجب طول العمر 
للولد»ء وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من 
الكنائس والبيع» وصار كثير من جهال المسلمين 
ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى, كيا قد صار 
كثير من جهالهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون 
البركة من قسيسيهم ورهباتهم ونحوهم؟! 

والذين يعظمون القبور والمشاهد لهم شبه شديد 
بالنصارى» حتى [ني لما قدمت القاهرة اجتمع بي 
بعض معظميهم من الرهبان» وناظرني في المسيح 
ودين النصارى. حتى بينت له فساد ذلكء وأجبته عما 
يدعيه من الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صئف كتايًا في 
الرد على المسلمين» وإبطال نبوة محمد يو وأحضره 
إلي بعض المسلمين» وجعل يقرؤوه علي لأجيب عن 
حجج النصارى وأبين فسادها . 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني: أن قلت 
له: أنتم مشركون؛ وبينت من شركهم ما هم عليه من 
العكوف على التاثيل والقبور وعبادتهاء والاستغائة 
بها. 

قال لي: نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم. وإنما 
نتوسل بهم؛ كما يفعل المسلمون إذا جاؤوا إلى قبر 


الرجل الصالحء فيتعلقون بالشباك الذي 
[177/ ]| عليه ونحو ذلك . 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1711) ومسلم (018) من حديث 


عائشة . 


فقلت له: وهذا أيضًا_من الشرك, ليس هذا من 
دين المسلمينء وإن فعله الجهالء فأقر أنه شرك» حتى 
إن قيسًا كان حاضرًا في هذه المألة. فليا سمعها 
قال: نعم؛ على هذا التقدير نحن مشركون . 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا 
سيد وسيدة» ولكم سيد وسيدة:؛ لنا السيد المسيح 
والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة . 

فالنصارى يفرحون با يفعله أهل البدع والجهل 
من المسلمين مما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه ويحبون 
أن يقوى ذلك ويكثر, ويحبون أن يجعلوا رهباهم مثل 
عباد المسلمين» وقسيسيهم مثل علماء المسلمين. 
ويضاهئون المسلمين» فإن عقلاءهم لا ينتكرون صحة 
دين الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى الله» وهذا 
طريق إلى الله . 

ولهذا يسهل إظهار الإسلام على كثير من المنافقين 
الذين أسلموا منهم. فإن عندهم أن المسلمين 
والنصارى كأهل المذاهب من المسلمين» بل يسمون 
الملل مذاهب. ومعلوم أن أهل المذاهب., كالحنفية 
والمالكية والشافعية والحنبلية: دينهم واحد. وكل من 
أطاع الله ورسوله منهم بحب وسعه كان موّمنًا 
سعيدًا باتفاق المسلمين . 

[7/41"]فإذا اعتقد التنصارى مثل هذا في 
الملل ييقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال الإنسان 
من مذهب إلى مذهب. وهذا كثيرًا ما يفعله الناس 
لرغبة أو رهبة. وإذا بقي أقاربه وأصدقاؤه على 
المذهب الأول لم ينكر ذلك» بل يحبهم ويودهم في 
الباطن؛ لان المذهب كالوطنء والتفس تحن إلى 
الوطنء إذا لم تعتقد أن المقام به محرم أو به مضرة 
وضياع دنيا. فلهذا يوجد كثير من أظهر الإسلام من 
أهل الككتاب لا يفرق بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ثم منهم من يميل إلى الملمين أكثر؛ ومنهم من 


يميل إلى ما كان عليه أكثر . 

ومنهم من يميل إلى أولئك من جهة الطبع 
والعادة. أو من جهة الجنس والقرابة والبلد والمعاونة 
على المقاصد ونحو ذلك . 

وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من 
القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين 
الرجل بدين المسلمين واليهود والنصارى . 

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين . 

فمن لم يقر باطنًا وظاهرًا بأن الله لا يقبل ديثا 
سوى الإسلام» فليس بمسلم . 

>١3‏ ومن لم يقر يأن بعد مبعث محمد يد 
لن يكون مسل) إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظهرًا 
وإلا فليس يمسلم. ومن لم يحرم التدين - بعد مبعثه 
كد - بدين اليهود والنصارىء بل من لم يكفرهم 
ويبغضهم., فليس بمسلم باتفاق المسلمين . 

والمقصود هنا: أن النصارى يحبون أن يكون في 
المسلمين ما يشاببونهم به ليقوى بذلك دينهم؛ وثلا 
ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم . 

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمخالفة اليهود 
والنصارى, كما قد بسطتاه في كتابنا «اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم». 

وقد حصل للنصارى من جهال المسلمين كثير من 
مطلوبهم؛ لا سيا من الغلاة من الشيعة وجهال 
النساك والغلاة في المشايخ. فإن فيهم شبهًا قريبًا 
بالتصارى في الغلو والبدع في العبادات ونحو ذلك؛ 
فلهذا يلبسون على المسلمين في مقابر تكون من 
قبورهمء حتى يتوهم الجهال أنها من قبور صالحي 
الملمين ليعظموها. 

وإذا كان ذلك المشهد العسقلاني قد قال طائفة: 
إنه قبر بعض النصارى, أو بعض ال حواريين - وليس 


لشقدة لدت ام نمشات تمان 
قبرًا لرأس الحسين - كان قول من قال: إنه 
قبر[71/478] مسلم ‏ الحسين أو غيره - قولاً زورًا 
وكذبًا مردودًا على قائله . 

فهذا كافٍ في المنم من أن يقال: هذا مشهد 
الحسين . 


نفك 
قتصطل 


ثم نقول: بل نحن نعلم ونجزم بأنه ليس فيه رأس 
الحسين» ولا كان ذلك المشهد العسقلاني مشهدًا 
للحسين؛ من وجوه متعددة : 

منها: أنه لو كان رأس 
كشفه وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من 
أربعمائة سنة. ودولة بني أمية انقرضت قبل ظهور 
ذلك و ويضع وخسين سنة. وقد 
جاءت خلافة بني العياس. وظهر في أثنائها من 
المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها كذيًا. 
وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك 
مشهدًا. وكان يتتابه أمراء عظيراءء حتى أنكر ذلك 
عليهم الأئمة. وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء 
يقال: إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب . 

دع خلافة بني العياس في أوائلهاء وفي حال 
استقامتهاء فإنهم حيتئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد. 
سواء منها ما كان صدقًا أو كذبًاء كما [17/575؟] 
حدث فيا بعد؛ لأن الإسلام كان حيتهذ ما يزال في 
قوته وعنفوانه. ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» لا في 
الحجازء ولا اليمن» ولا الشام» ولا العراق» ولا 
مصرء ولا خراسانء ولا المغرب, وم يكن قد أحدث 
مشهد. لا على قبر نبي؛ ولا صاحبء ولا أحد من 


الحسين هناك لم يتأخر 


أهل البيت. ولا صالح أصلآًء بل عامة هذه المشاهد 
محدثة بعد ذلك. وكان ظهورها وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر 
فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم 
كلمة أهل البدعء وذلك من دولة المقتدر في أواخر 
المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية 
القداحية بأرض المغرب. ثم جاءوا بعد ذلك إلى 


أرض مصر . 

ويقال: إنه حدث قريًا من ذلك المكوس في 
الإسلام . 

وقريًا من ذلك ظهر بنو بويه. وكان في كثير منهم 
زندقة وبدع قوية. وفي دولتهم قوي بنو 
عبيد القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد 
المنسوب إلى علي رضي الله عنه ‏ يناحية النجف». 
وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي هناك 
وإنها دفن علي رضي الله عنه ‏ بقصر الإمارة بالكوفة؛ 
وإنها ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد: أنه جاء إلى 
بقعة هناك, وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا: 
"١73‏ 1] إنه علي. وأنه اعتذر إليه مما فعل بولده 
فقالوا: هذا قبر علي» وقد قال قوم: إنه قبر المغيرة بن 
شعبة» والكلام عليه مبسوط في غير هذا الموضع . 

فإذا كان بنو بويه وينو عبيد ‏ مع ما كان في 
الطائفتين من الغلو في التشيعء حتى إنهم كانوا 
يظهرون في دولتهم ببغداد يوم عاشوراء من شعار 
الرافضة ما لم يظهر مثله. مثل تعليق المسوح على 
الأبواب» وإخراج النوائح بالأسواق» وكان الأمر 
يفضي في كثير من الأوقات إلى قتال تعجز الملوك عن 
دفعه. وبسبب ذلك خرج الخرقي - صاحب المختصر 
في الفقه ‏ من بغداد, لما ظهر بها سب السلف. ويلغ 
من أمر القرامطة الذين كانوا بالمشرق في تلك 
الأوقات أنهم أخذوا الحجر الأسود. وبقي معهم 


عجوو تاشخ للم نسي 


مدة. وأنهم قتلوا الحجاج وألقوهم ببثر زمزم . 

فإذا كان مع كل هذا لم يظهر حتى مشهد للحسين 
بعسقلان, مع العلم بأنه لو كان رأسه بعسقلان لكان 
المتقدمون من هؤلاء أعلم بذلك من المتأخرين» فإذا 
كان مع توفر الحمم والدواعي والتمكن والقدرة لم 
يظهر ذلك؛ علم أنه باطل مكذوب» مثل من يدعي 
أنه شريف علوي. وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من 
أجداده؛ مع حرصهم على ذلك لو كان صحيحًاء فإنه 
بهذا يعلم كذب هذا المدعي» ويمثل ذلك علمنا كذب 
من يدعي النص على خلافة علي. أو غير ذلك مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله ول ينقل . 

1١١1‏ الوجه الثاني: أن الذين جمعوا أخبار 
الحسين ومقتله مثل أبي بكر بن أبي الدنياء وأبي القاسم 
البغوي وغيرهماء لم يذكر أحدٌ منهم أن الرأس حمل إلى 
عسقلان ولا إلى القاهرة» وقد ذكر نحو ذلك أبو 
الخطاب بن دخية في كتابه الملقب ب «العلم المشهور ني 
فضائل الأيام والشهورة؛ ذكر أن الذين صنفوا في 
مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس لم يغترب» وذكر هذا 
بعد أن ذكر أن المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق» 
وأنه لا أصل له ويسط القول في ذلك؛ كما ذكر في يوم 
عاشوراء ما يتعلق بذلك . 

الوجه الثالث: أن الذي ذكره من يعتمد عليه من 
العلماء والمؤرخين: أن الرأس حمل إلى المدينة» ودفن 
عند أخيه الحسن. 

ومن المعلوم: أن الزبير بن بكاره صاحب كتاب 
«الأنساب» ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وصاحب 
«الطبقات؛؛ ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة 
والاطلاع؛ أعلم بهذا الباب» وأصدق فيا ينقلونه من 
الجاهلين والكذابين» ومن بعض أهل التواريخ الذين 
لا يوثئق بعلمهم ولا صدقهم. بل قد يكون الرجل 


صادقًاء ولكن لا خبرة له بالأسانيد حتى يميز بين 
المقبول والمردودء أو يكون سسئ الحفظ أو متهًا 
بالكذب أو بالتزيد في الرواية» كحال كثير من 
الإخباريين والمؤرخين» [7/579؟] لا سيا إذا كان 
مثل أبي يختف لوط بن يحبى وأمثاله . 

ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من 
مثل هشام بن الكلبي» وأبيه محمد بن السائب 
وأمثالحهاء وقد علم كلام الناس في الواقدي. فإن ما 
يذكره هو وأمثاله إنها يعتضد به ويستأنس به؛ وأما 
الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح . 

فإذا كان المعتمد عليهم يذكرون أن رأس الحسين 
دفن بالمدينة» وقد ذكر غيرهم أنه إما أن يكون قد عاد 
إلى البدن» فدفن معه بكربلاء؛ وإما أنه دفن بحلبء أو 
بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التي لا أصل هاء ولم 
يي 0 -علم أن ذلك 
باطل» إذ يمتنع أن يكون أهل العلم والصدق على 
الباطل» 3 الجهل والكذب على الحق في الأمور 
النقلية» التي إنها تؤخدذ عن أهل العلم والصدق. لا 
عن أهل الجهل والكذب . 

الوجه الرابع: أن الذي ثبت في «صحبح 
البخاري»: أن الرأس حمل إلى قدام عبد الله بن زياد» 
وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن 
مالك”'". وفي «المسند»: أن ذلك كان بحضرة أب برزة 
الأسلمي. ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع: 
أن هذا التكت كان بحضرة يزيد بن معاوية. وهذا 
باطل. فإن أبا برزة» وأنس /47١[‏ 17] بن مالك كانا 
بالعراق» لم يكونا بالشام» ويزيد بن معاوية كان 
بالشام, لم يكن بالعراق حين مقتل الحسين؛ فمن نقل 
أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة أنس وأبي برزة قدام 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77448) من حديث أنس. 


عجو > اب الول مد جيه يميد 


يزيد فهو كاذب قطعًاء كذبًا د 

ومعلوم بالنقل المتواتر: أن عبيد الله بن زياد كان 
هو أمير العراق حين مقتل الحسين وقد ثبت بالنقل 
الصحيح: أنه هو الذي أرسل عمر بن سعد بن أبي 
وقاص مقدمًا على الطائفة التي قاتلت الحسينء وكان 
عمر قد امتنع من ذلكء فأرغبه ابن زياد وأرهبه حتى 
فعل ما فعل . 

وقد ذكر المصنفون من أهل العلم بالأسانيد 
المقبولة: أنه لما كتب أهل العراق إلى الحسين؛ وهو 
بالحجاز: أن يقدم عليهم؛ وقالوا: إنه قد أميتت 
السنة؛وأحبيت البدعة. وأنه» وأنه. حتى يقال: إنهم 
أرسلوا إليه كتبّا ملء صندوق وأكثرء وأنه أشار عليه 
الأحباء الألباء فلم يقبل مشورتمم فإنه كها قيل  :‏ _ 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه 

وماكل مؤت نصحه بلبيب 

فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعيد الله 
بن عمر وغيرهما بأن لا يذهب إليهم؛ وذلك كان قد 
رآه أخوه الحسن ‏ واتفقت كلمتهم على أن هذا لا 
مصلحة فيهء وأن هؤلاء العراقين يكذبون 
[3"»"»] عليه ويخذلونه؛ إذ هم أسرع الناس إلى 
فتنة. وأعجزهم فيها عن ثبات؛ وأن أباه كان أقضل 
منه وأطوع في الناس» وكان جمهور الناس معه. ومع 
هذا فكان فيهم من الخلاف عليه والخذلان له ما الله به 
عليم. حتى صار يطلب السلم؛ بعد أن كان يدعو إلى 
الحرب. وما مات إلا وقد كرههم كراهة الله بها عليم» 
ودعا عليهم وبرم بم . 

فللا ذهب الحسين ‏ رضي الله عنه - وأرسل ابن 
عمه مسلم بن عقيل إليهم. واتبعه طائفة» ثم لما قدم 
عبيد الله بن زياد الكوفة» قاموا مع ابن زياد» وقتل 
ملم بن عقيل وهانئ بن عروة وغيرههما. فبلغ 
الحسين ذلك, فأراد الرجوع., فوافته سرية عمر بن 


كتاب الرصارة 


سعد وطلبوا منه أن يستأسر لحم فأبى» وطلب أن 
يردوه إلى يزيد ابن عمه. حتى يضع يده في يده أو 
يرجع من حيث جاء. أو يلحق ببعض الثغور 
فامتنعوا من إجابته إلى ذلك بغيا وظلًا وعدوانًا. 
وكان من أشدهم تحريضًا عليه شمر بن ذي الَوؤْسّن. 
الحسين ومن أكرمه من أهل بيته بالشهادة ‏ رضي الله 
عنهم وأرضاهم. وأهان بالبغي والظلم والعدوان من 
أهانه 5 انتهكه من حرمتهمء واستحله من 


يَسَآهُ» [الحج: 18]. وكان ذلك من نعمة الله على 


الحسين. وكرامته له لينال منازل الشهداء» حيث لم 
يجعل له في أول الإسلام من الابتلاء [717/417/5] 
والامتحان ما جعل لسائر أهل بيته» كجده يك وأبيه 
وعمه وعم أبيه ‏ رضي الله عنهم. فإن بني هاشم 
أفضل قريشء وقريشًا أفضل العربء والعرب أفضل 
بني آدم. ى! صح ذلك عن النبي يك مثل قوله في 
الحديث الصحيح: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
بني إسماعيل» واصطفى كنانة من بني إسماعيل» 
واصطقي قريشًا من كنانة؛ واصطفى بني هاشم من 
قريش؛ واصطفاني من بني هاشم»””) 

وفي «صحيح مسلم» عنه أنه قال يوم غدير ححمٌ: 
«أذك ركم الله في أهل ببتي. أذكر كم الله في أهل بيتي» 
أذك ركم الله في أهل بيتي ”". 

وفية السنن» أنه شكا إليه العياس: أن بعض 
قريش يحقرونهم» فقال: «والذي نضىي بيده لا 
يدخلون المنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي » 02 


)١(‏ صحيع: أخرجه مسلم (777؟) من حديث وائلة بن الأسقع. 


(؟) صحيح: أخرجه مسلم (104؟) من حديث حصين. 

(©) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١40(‏ وأحمد )3١8 / ١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (00577) من حديث 
العباس بن عبدالمطلب. (؟) 


ا 


مفتة 


مكتاب الرصإنة 


وإذا كانوا أفضل الخلق؛ قلا ريب أن أعماهم 
أفضل الأعمال . 

وكان أفضلهم رسول الله يد الذي لا عدل له من 
البشرء ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل 
قريش والعرب. بل ومن بني إسرائيل وغيرهم . 

ثم علي وحمزة وجعفر وعبيدة بن الحارث هم من 
السابقين الأولين من المهاجرين. فهم أفضل من 
الطبقة الثانية من سائر القبائل. ولهذا [77//575] لما 
كان يوم بدر أمرهم النبي #5 بالمبارزة لما برز عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبي: 
«قم يا حمزة» قم يا عبيدة, قم يا علي""". فبرز إلى 
الثلاثة ثلاثة من بني هاشم . 

وقد ثبت في «الصحيح» أن فيهم نزل قوله: 
لهَددَانٍ حْصَمَانٍ آَخْتَصَمُوا فى ريِ» الآية 7" [الحج: 
6.. وإن كان في الآية عموم . 

ولما كان الحسن والحسين سيدي شباب أهل 
الجنةء وكانا قد ولدا بعد الهجرة في عز الإسلام» ول 
ينلهها من الأذى والبلاء ما نال سلفهها الطيب» 
فأكرمهم الله بها أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما 
وذلك من كرامتههما عليه لا من هوابا عنده. كما أكرم 
حمزة وعليًا وجعفرًا وعمر وعثهان وغيرهم بالشهادة 
وفي «المسند» وغيره: عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها 
الحسين عن النبي يك أنه قال: «ما من مسلم يصاب 
بمصيبة فيذكر مصيته. وإن قدمت. فيحدث ها 
استرجاعًاء إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم 
ايت او 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1775) وصححه الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود» من حديث علي. 

زقفق محيح: أخرجه البخاري (54576) ومسلم )2١77(‏ من حديثك 
أبي فر. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )١11٠١(‏ وأحد )7١١ /1١(‏ وضعقه 
الألبان في «ضعيف الجامع » (247) من حديث أم 
سلمة. 


فهنا الحديث رواه الحسين؛ وعنه بتته فاطمة التي 
شهذت مصرعه . 

وقد علم الله أن مصيبته تذكر على طول الزمان. 

قالمشروعء إذا ذكرت المصيبة وأمثاها أن يقال: 
«إنا يّهِ وَإِنا لَيْهِ [7077/47/4] رَحِعُونَ» [البقرة: 
71 «اللهم أجرنا في مصيتناء واخلف لنا خيرًا 
منهاء”"”. قال تعالى: لوَبَيرآلصّيييرت © الْين إذآ 
أُصَمَتهُم مُصِمبَة الوا ا هونا لبه رَجِعُونَ4» قال الله 
ولك هم آلْمُهْتَدُونَ» [البقرة: .]1١861/-1١66‏ 

والكلام ني أحوال الملوك على سبيل التفصيل 
متعسر أو متعذرء لكن ينبغي أن نعلم من حيث 
الجملة: أنهم هم وغيرهم من الناس من له حسنات 
وسيئات يدخلون بها في نصوص الوعد أو نصوص 
الوعيد ‏ 

وتناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن 
يكون عمله خالصًا لوجه الله. موافمًا للسنة. فإن النبي 
يد قيل له: الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية. 
ويقاتل ليقال. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله»”". 

وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص 
مشروط بأن لا يكون متأولا ولا يجتهدًا مخطنًا. فإن الله 
عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . 

وكثير من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم فيها 
من الشبهات معروفة يحصل بها من الحوى 
والشهوات. فيأتون ما يأتونه بشبهة وشهوة. 
والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة. 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (414) من حديث أم سلمة. 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (177) ومسلم )١1405(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري. 


وقد تزول بحسنات ماحية» ومصائب مكفرة» وقد 
تزول بصلاة المسلمين عليه» ويشفاعة [541/6/ /ا71] 
النبي يك يوم القيامة في أهل الكبائر» فلهذا كان أهل 
العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه 
مسلم له أعمال صالحة في الظاهر ‏ كالحجاج بن 
يوسف وأمثاله ‏ أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه» بل 
يقولون كما قال الله تعالى: «ألَا لْمَتَهُ آله عَلَى 
أَلظَّلِمِينَ» [هود: 18] فيلعنون من لعنه الله ورسوله 
عامّاء كقوله 9ة: «لعن الله الخمر وعاصرها 
ومعتصرهاء وبائعها ومشتريباء وساقيها وشاريهاء 
وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها"""'. ولا يلعنون 
المعين. كما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره: أن 
رجلا كان يدعي حمارّاء وكان يشرب الخمر. وكان 


النبي يك يجلده. فأتي به مرة. فلعنه رجل. فقال النبي . 


يكل: <لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله»”". 

وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد. والوعيد العام 
لا يقطع به للشخص ا معين لأحد الأسباب المذكورة؛ 
من توبة» أو حسنات ماحية؛ أو مصائب مكفرة» أو 
شفاعة مقبولة, وغير ذلك. 

وطائفة من العلماء يلعنون المعين» كيزيد. وطائفة 
بإزاء هؤلاء يقولون: بل نحبه. لما فيه من الإىان الذي 
أمرنا الله أن نوالي عليه؛ إذ ليس كافرًا . 

والمختار عند الأمة: أنا لا نلعن معينًا مطلقّاء ولا 
نحب معينًا مطلقّاء [77/4177] فإن العبد قد يكون 
فيه سبب هذا وسيب هذا إذا اجتمع فيه من حب 
الأمرين . 

إذ كان من أصول أهل السنة التي فارقوا بها 
الخوارج: أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات 
0 رف وه 


الألباني ني «صحيح سنن أبي داودة من حديث ابن عمر. 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (7780) من حديث عمر بن الخطاب . 


ينززاقاك شغ اانا نكنة _ <2 


ككتاب الرصارة 
وسيئات. فيثاب على حسناته؛ ويعاقب على سيئاته. 
ويحمد على حسناته ويذم على سيثاته. وأنه من وجه 
مرضي محبوب» ومن وجه بغيض مسخوط؛ فلهذا 
كان لأهل الأحداث هذا الحكم 

وأما أهل التأوي يل المحض الذين يسوغ تأو يلهم» 
فأولئك مجتهدون مخطئون. خطؤهم مغفور لحم. وهم 
مثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم 
واجتهادهم في طلب الحق واتباعه. كا قال النبي 6: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد 
الماكم فأخطأ فله أجر»””". 

وهذا كان الكلام في السابقين الأولين ومن شهد 
له النبي كك بالجنة» كعثمان وعلي وطلحة والزبير 
ونحوهمء له هذا الحكم؛ بل ومن هو دون هؤلاء. 
كأبر أهل الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة:؛ وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثة . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي 2 أنه قال: 
71 طلا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشحرة»7,. 

فنقول في هؤلاء ونحوهم فيا شجر بينهم: إما أن 
يكون عمل أحدهم سعيا مشكورّاء أو ذنبًا مغفوراء أو 
اجتهادًا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه» فلهذا كان 
من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام 
في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم؛ بل يعلم 
أنهم عدول مرضيونء وأن هؤلاء ‏ رضي الله عنهم - 
لا سيها والمتقول عنهم من العظائم كذب مفترى. مثلما 
كان طائفة من شيعة عثهان يتهمون عليًا بأنه أمر 
بقتل عشان, أو أعان عليه. وكان بعض من يقاتله يظن 
ذلك به. وكان ذلك من شبههم التي قاتلوا عليًا بها. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7767) وملم (1711) من حديث 


عمرو ين العاص. 


نززاتاكشة (إذلقتزنكفة _ 2١‏ 
وهي شبهة باطلة. وكان علي يحلف ‏ وهو الصادق 
البار : أني ما قتلت عثان. ولا أعنت على قتله. 
ويقول: اللهم شتت قتلة عشان في البر والبحر 
والسهل والجبل. وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم 
قتلة عثمان من شبههم في ذلك. ولم يكن ممكنّا من أن 
يعمل كل ما يريده من إقامة الحدودء ونحو ذلك». 
لكون الناس متلفين عليه؛ وعسكره وأمراء عسكره 
غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به. فإن التفرق 
والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد 
وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم 
العارفين بها جاء من النصوص في فضل الجماعة 
والإسلام. 

١ 41‏ !] ويزيد بن معاوية: قد أتى أمورًا 
منكرة. منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن 
علي رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «المدينة حرام 
ما بين عير إلى كذا. من أحدث فيها حدئًا أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل 
منه صرف ولا عدل»”'"؛ وقال: #من أراد أهل المدينة 
بسوء أماعه الله كما ينماع الملح في الماء»”". 

وهذا قيل للإمام أحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ 
فقال: لاء ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل يأهل 
الحرة ما فعل؟! 

وقيل له أي في ما يقولون : أما تحب يزيد؟ 
فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
فقيل: فلاذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن 
أحذا؟. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون 
أهل القبلة بمجرد الذنوب, ولا بمجرد التأويل؛ بل 


(1) صحيح: أخرجه البخاري )٠ ٠(‏ من حديث أنس. 
زقفق صحيح: أخر جه البخاري إ(ففتلف من حديث سعد بن أي 
وقاص. 


ككتاب الريارة 

حتت 
إلى الله. 

وهذا الذي ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس في 
مقتل الحسين ‏ رضي الله عنه . 

[4/] وقد رويت زيادات» بعضها 
صحيح؛ وبعضها ضعيف» وبعضها كذب موضوع . 

والمصنفون من أهل الحديث في ذلك؛ كالبغري. 
وابن أبي الدنياء ونحوهما؛ كالمصنفين من أهل الحديث 
في سائر المنقولات» هم بذلك أعلم وأصدق بلا نزاع 
بين أهل العلم لأنم يسندون ما ينقلونه عن الثقات» 
أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة. 
بخلاف الأخباريين. فإن كثيرًا مما يسندونه عن كذاب 
أو مجهول. وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق 
بعض. وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن غيره مسندا أو 
مرسلاً . 

وأما أهل الأهواء ونحوهم, فيعتمدون على نقل 
لا يعرف له قائل أصلاً. لا ثقة ولا معتمد. وأهون 
شيء عندهم الكذب المختلق. وأعلم من فيهم لا 
يرجم فا| ينقله إلى عمدة. بل إلى سماعات عن 
الجاهلين والكذابين» وروايات عن أهل الإفك اللمبين . 

فقد تبين أن القصة التي يذكرون فيها حمل رأس 
الحسين إلى يزيد ونكته إياها بالقضيب كذبوا فيهاء 
وإن كان الحمل إلى ابن زياد - وهو الثابت بالقصة - 
فلم ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام 
يزيد . 

ولم أر في ذلك إلا إسنادًا منقطعاء قد عارضه من 
الروايات ما هو [7//140؟] أثبت منه وأظهر. نقلوا 
فيها أن يزيد لما بلغه مقتل الحسين أظهر التألم من 
ذلك. وقال: لعن الله أهل العراق. لقد كنت أرضى 
من طاعتهم بدون هذا. وقال في ابن زياد: أما إنه لو 
كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله. وأنه ظهر في داره 


النوح لمقتل الحسين» وأنه لما قدم عليه أهله وتلاقى 
النساء تباكين» وأنه خير ابنه عليًا بين المقام عنده 
والسفر إلى المدينة» فاختار السفر إلى المدينة. 

فجهزه إلى المدينة جهارًا حسنًا . 

فهذا ونحوه ما تقلوا بالأسانيد التي هي أصح 
وأثبت من ذلك الإسناد المنقطع المجهول. تبين أن 
يزيد لم يظهر الرضا بقتل الحسين, وأنه أظهر الألم 
لقتله والله أعلم بسريرته . 

وقد علم أنه لم يأمر بقتله ابتداءء ولكنه مع ذلك 
ما انتقم من قاتليه» ولا عاقبهم على ما فعلوا؛ إذ كانوا 
قتلوه لحفظ ملكه الذي كان يخاف عليه من الحسين 
وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين . 

والمقصود هنا: أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا 
أصل لها في زمن يزيد. فكيف بنقله بعد زمن يزيد؟ 
وإنما الثابت هو نقله من كربلاء إلى أمير العراق عبيد 
الله بن زياد بالكوفة. والذي ذكر العلماء: أنه دفن 
بالمديئة . 

١31‏ 1] وأما مايرويه من لا عقل له يميز به 
ما يقول؛ ولا له إلمام بمعرفة المنقول: من أن أهل 
البيت سبواء وأنهم حملوا على البخاتي» وأن البخاتي 
نبت لحا من ذلك الوقت ستامان» فهذا من الكذب 
الواضح الفاضح لمن يقوله. فإن البخاتي قد كانت من 
يوم خلقها الله قبل ذلك ذات سنامين؛ كما كان غيرها 
من أجناس الحيوان. والبخاتي لا تستر امرأة» ولا 
سَبَى أهلّ البيتٍ أحد؛ ولا سبي منهم أحد. بل هنا 
كما يقولون: إن الحجاج قتلهم. 

وقد علم أهل النقل كلهم أن الحجاج لم يقتل 
أحدا من بني هاشمء كما عهد إليه خليفته 
عبد الملك. وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر شق 
ذلك على بني أمية وغيرهم من قريش» ورأوه ليس 
بكفء لها. ولم يزالوا به حتى فرقوا بينه وبينهاء بل بنو 


رسة 


كتاب الزسارة 
مروان على الإطلاق لم يقتلوا أحدًا من بني هاشم. لا 
آل علٍ» ولا آل العباسء إلا زيد بن علي المصلوب 
بكناسة الكوفة وابنه يحيى . 

الوجه الرابع: أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيدء فأي 
غرض كان هم في دفنه بعسقلان؛ وكانت إذ ذاك ثغرًا 
يقيم به المرابطون؟ فإن كان قصدهم تعفية خبره فمثل 
عسقلان تظهره لكثرة من يتتاءها للرباط. وإن كان 
قصدهم بركة البقعة فكيف يقصد هذا من يقال: إنه 


عدو له؛ مستحل لدمه» ساع في قتله؟! 
7717] ثم من المعلوم: أن دفنه قريبًا عند أمه 


الوجه الخامس: أن دفنه بالبقيع هو الذي تشهد له 
عادة القوم. فإنهم كانوا في الفتن, إذا قتلوا الرجل - لم 
يكن منهم ‏ سلموا رأسه ويدنه إلى أهله» كما فعل 
الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه؛ ثم سلمه إلى أمه . 

وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير» وأن 
ما كان بينه وبينه من الحروب أعظم بكثير مما كان بين 
بعد مقتل الحسين, وبايعه أكثر الناس» وحاريه يزيد 
حتى مات وجيشه محاريون له بعد وقعة الحرة . 

ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام» 
ثم بعث إليه الحجاج بن يوسف. فحاصره الحصار 
المعروف» حتى قتل» ثم صلبه؛ ثم سلمه إلى أمه . 

وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بكريبلاء؛ 
ولم ينبشء ول يمثل به. فلم يكونوا يمتنعون من تسليم 
رأسه إلى أهله. كها سلموا بدن ابن الزبير إلى أهله. 
وإذا تسلم أهله رأسه؛ فلم يكونوا ليدعوا دفنه عندهم 
بالمدينة المنورة عند عمه وأمه وأخيه. وقرييًا من جده 
6 ويدفنونه بالشام» حيث لا أحد إذ ذاك ينصرهم 
على [7/147؟1] خصومهم. بل كثير منهم كان 
يبغضه ويبغض أباه. هذا لا يفعله أحد . 


والقبة التي على العباس بالبقيع» يقال: إن فيها مع 
العباس الحسن وعلي بن الحسين. وأبو جعفر 
محمد بن علي. وجعفر بن محمد. ويقال: إن فاطمة 
تحت الحائط. أو قرييًا من ذلك؛. وأن رأس الحسين 
هناك أيضًا . 

الوجه السادس: أنه لم يعرف قط أن أحدّاء لا من 
أهل السنة؛ ولا من الشيعة؛ كان ينتاب ناحية 
عسقلان لاجل رأس الحسينء ولا يزورونه ولا 
يأتونه. كما أن الناس لم يكونوا يتتابون الأماكن التي 
تضاف إلى الرأس في هذا الوقت» كموضع بحلب . 

فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس يتتابونها ولا 
يقصدوناء وإن) كانوا يتابون كربلاء؛ لأن البدن 
هناك» كان هذا دليلاً على أن الناس فيما مضى لم يكونوا 
يعرفون أن الرأس في شيء من هذه البقاع» ولكن 
الذي عرفوه واعتقدوه هو وجود البدن بكريلاء» 
حتى كانوا يتنابونه في زمن أحمد وغيره. حتى أن في 
مسائله» مسائل فيا يفعل عند قيرهء ذكرها أبو بكر 
الخلال في جامعه الكبير في زيارة المشاهد . 

ولم يذكر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع 
الرأس في شيء من هذه البقاع غير المدينة . 

[7/4؟] فعلم أن ذلك لو كان حمًا لكان 
المتقدمون به أعلم. ولو اعتقدوا ذلك لعملوا ما جرت 
عادتهم بعمله» ولأظهروا ذلك وتكلموا به كما 
تكلموا ني نظائره . 

فلما لم يظهر عن المتقدمين ‏ بقول ولا فعل - ما 
يدل على أن الرأس في هذه البقاع ؛علم أن ذلك 
باطل. والله أعلم . 

الوجه السابع: أن يقال: ما زال أهل العلم في كل 
وقت وزمان يذكرون في هنذا المشهد القاهري 
المنسوب إلى الحسين: أنه كذب ومِينُء كا يذكرون 
ذلك في أمثاله من المشاهد المكذوية؛ مثل المشاهد 


حكتاب الرصارة 
المنسوبة بدمشق إلى أبي بن كعبء وأويس القرني» أو 
هودء أو نوحء أو غيرهماء والمشهد المنسوب بحران إلى 
جابر بن عبد الله وبالجزيرة إلى عبد الرحمن بن عورف 
وعبد الله بن عمر ونحوهماء وبالعراق إلى علي رضي 
الله عنه ‏ ونحوهء وكذلك ما يضاف إلى الأنبياء غير 
قبر نبينا محمد يكو وإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام . 

فإنه لما كان كثير من المشاهد مكذويًا ممتلقًا كان 
أهل العلم في كل وقت يعلمون أن ذلك كذب مختلق؛ 
والكتب والمصنفات المعروقة عن أهل العلم بذلك 
عملوءة من مثل هذا. يعرف ذلك من تتبعه وطليه . 

[7/4146] وما زال التاس في مصنفاتهم 
وتخاطباتهم يعلمون أن هنا المشهد القاهري من 
المكذوبات المختلقات. ويذكرون ذلك في المصنفات» 
حتى من سكن هذا البلد من العلماء بذلك . 

فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية في كتايه «العلم 
المشهور» في هذا المشهد فصلا مع ما ذكره في مقتل 
الحسين من أخبار ثابتة وغير ثابتة» ومع هذا فقد ذكر 
أن المشهد كذب بالإجماع» وبين أنه نقل من عسقلان 
في آخر الدول العبيدية» وأنه وضع لأغراض فاسدة. 
وأنه بعد ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقبها 


وما زال ذلك مشهورًا بين أهل العلم حتى أهل 
عصرناء من ساكني الديار المصرية» القاهرة وما 
حوها. 

فقد حدثني طائفة من الثقات: عن الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن علي [الغنوي]* المعروف بابن دقيق 
العيد. وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي؛ وطائفة عن الشيخ أبي محمد بن 
القسطلاني» وطائفة عن الشيخ أبي عبد الله محمد 


(©) خطأء صوابه: (القشيري). انظر #الصيانقة ص /7717. 


100 جا 020 («14» 
7 صاحب التفسير وشرح أسماء الله اك 
وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني - كل من 
هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه. وحدثني عن بعضهم 
عدد كثير» كل يحدثني عمن حدثني من هؤلاء : أنه 
كان ينكر أمر هذا المشهد. ويقول: [17/585] إنه 
كذب. وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره. والذين 
حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إن فيه 
نصرانياء بل القرطبي والقسطلاني ذكرا بطلان أمر 
هذا المشهد في مصنفاتم). وبينا فيها أنه كذب. كا 
ذكره أبو الخطاب بن دحية . 

وابن دحية هو الذي بنى له الكامل دار الحديث 
الكاملية. وعنه أخذ أبو عمرو بن الصلاح ونحوه 


كثيرًا ما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات. وليس 


الاعتماد في هذا على واحد بعينه» بل هو الإجماع من 
هؤلاء. ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه 
في مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ونحوهم . 

فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب 
ومين. علم أن الله قد برأ منه الحسين . 

وحدثني من حدثني من الثقات: أن من هؤلاء 
من كان يوصي أصحابه بأن لا يظهروا ذلك عنه خومًا 
من شر العامة بهذه البلاد» لما فيهم من الظلم والفساد؛ 
إذ كانوا في الأصل دعاة للقرامطة الباطنيين. الذين 
استولوا عليها ماتتي سنة. فزرعوا فيهم من أخلاق 
الزنادقة المنافقين» وأهل الجهل المبتدعين. وأهل 
الكذب الظالمين ما لم يمكن أن ينقلع إلا بعد حين. 
فإنه قد فتحها ‏ بإزالة ملك العبيديين ‏ أهل الإيهان 
47" ؟] والمنة في الدولة النورية والصلاحية» 
وسكنها من أهل الإسلام والسنة من سكنهاء 
وظهرت بها كلمة الإيمان والسنة نوعًا من الظهور, 
لكن كان النفاق والبدعة فيها كثيرًا مستورّاء وفي كل 
وفت يظهر الله فيها من الإييان والسنة ما لم يكن 


مكتاب الركارة 


مذكورّاء ويطغى فيها من النفاق والجهل ما كان 
مشهورًا. 

والله هو المسئول أن يظهر بسائر البلاد ما يحبه 
ويرضاه؛ من الهدى والسداد. ويعظم على عباده الخير 
بظهور الإسلام والسنة» ويحقق ما وعد به في القرآن 
من علو كلمته وظهور أهل الإيهان . 

وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد وبأخلاق 
هي في الأصل من أخلاق الكفار والمنافقين» وإن لم 
يكن بذلك من العارفين» كما أن كثيرًا منهم يشارك 
النصارى في أعيادهمء ويعظم ما يعظمونه من الأمكنة 
والأزمنة والأعمال» وهو قد لا يقصد بذلك تعظيم 
الكفرء بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم. فإذا 
عرف ذلك انتهى عنه وتاب منه . 

وكذلك كثير من الناس تلق بشيء من أخلاق 
أهل النفاق» وهو لا يعرف أنها من أخلاق المنافقين» 
وإذا عرف ذلك كان إلى الله من التائبين» والله يتوب 
علينا وعليه وعلى جميع المذنبين [17/184] من 
المؤمنين . 

وهذا كله كلام في بطلان دعوى وجود رأس 
الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ في القاهرة أو عسقلان» 
وكذبه . 

ثم نقول: سواء كان صحيحًا أو كذباء فإن يناء 
المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل هو 
منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي يك واتفاق 
أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. سواء 
كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة 
عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك. 
وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا 
نبي ولاغير نبيَّ؛ وكل من قال: إن قصد الصلاة عند 
قبر أحدء أو عند مسجد بني على قبر» أو مشهد أو 
غير ذلك أمر مشروع؛ بحيث يستحب ذلك؛. ويكون 


لعفا للست دا 
مرق من الدين» وخالف إجماع المسلمين. والواجب 
أن يسحاب قائل هذا ومعتقده: فإن تاب وإلا قتل . 

بل ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على 
القبورء ولو لم يقصد الصلاة عندها. فلا يقبل ذلك لا 
اتفاقًا ولا ابتغاء؛ لما في ذلك من التشبه بالمشركين» 
والذريعة إلى الشركء ووجوب التنبيه عليه 
[73”»,,] وعلى غيرم كما قد نص على ذلك أئمة 
الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. منهم من 
صرح بالتحريم. ومنهم من أطلق الكراهة» وليست 
هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في المقبرة العامة. 
فإن تلك. منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب» 
ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين . 

وأما الماجد البنية على القبور فقد نبوا عنه. 
معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق, كما ذكر ذلك 
الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين . 

قد نبى النبي كه عن الصلاة عند طلوع 
الشمسء وعند غروبها وعند وجودها في كبد السماء؛ 
وقال: (إنه حيتئذ يسحد لها الكقار20, فنهى عن 
ذلك لما فيه من المشابهة للهمء وإن لم يقصد المصلي 
السجود إلا للواحد المعبود . 

فكيف بالصلاة في المساجد التي بتيت لتعظيم 
القبور؟ وهذه المسألة قد يسطناها في غير هذا الجواب . 

وإنها كان المقصود تحقيق مكان رأس الحسين - 
رضي الله عنه ‏ وبيان أن الأمكنة المشهورة عند الناس 
بمصر والشامء أنها مشهد الحسين» وأن فيها رأسه» 
فهي كذب واختلاق» وإفك وبهتان, والله أعلم, كتبه 
أحمد ابن تيمية . 


يفن 


ب الرصَارة 
401 4/ا|] 1 الله أيضًا : 
عن الزيارة إلى قبر الحسينء وإلى السيدة نفيسة» 
والصلاة عند الضريح. وإذا قال: إن السيدة 
نفيسة تخلص المحبوسء وتجير الخائف. وياب 
الحوائج إلى الله: هذا جائز أم لا؟ 


أما الحسين فلم يحمل رأمه إلى مصر باتفاق 
العلماء. وكذلك لم يحمل إلى الشام. ومن قال: إن ميا 
من الموتى - نفيسة أو غيرها ‏ تجير الخائف» وتخلص 
المحبوسء وهي باب الحوائج؛ فهو ضال مشرك. فإن 
الله - سبحانه ‏ هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ وباب 
الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاصء كما قال 
تعالى: «وَإِذًا سَالَكَ عِبَادِى عَتَى قَلنُ قَريبٌ ١‏ أجيث دَغَْةَ 
الداع إِذَادَعَانِ» [البقرة: 145]. والله أعلم . 
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[441/؟]] وَقَالَ رحَّة الله : 

وأما «بنت يزيد بن السكن» فهذه توفيت بالشام 
فهذه قبرها محتمل. وأما «قبر بلال» فممكن؛ فإنه دفن 
بياب الصغير بدمشقء قيعلم أنه دفن هتاك. وأما 
القطع بتعيين قبره ففيه نظر؛ فإنه يقال: إن تلك القبور 
حرثت . 

ومنها: القبر المضاف إلى «أويس القرني» غري 
دمشق؛ فإن أويسًا لم يجئ إلى الشام» وإنها ذهب إلى 
العراق . 

ومنها: القبر المضاف إلى هود عليه السلام يجامع 
دمشى كذب باتفاق أهل العلم؛ فإن هود لم يجئ إلى 
الشام؛ بل بعث باليمن» وهاجر إلى مكة. ققيل: إنه 
مات باليمن. وقيل: إنه مات بمكة» وإنها ذلك تلقاء 
قبر.معاوية بن أبي سفيان, وأما الذي خارج باب 


الصغير الذي يقال: إنه قبر معاوية» فإنا هو معاوية 
بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم 
مات ولم يعهد إلى أحد. وكان فيه دين وصلاح . 

17 ؟١©]‏ ومنها: قبر خالد بحمص. يقال: إنه 
قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذاء ولكن 
لما اشتهر أنه خخالد. والمشهور عند العامة خالد بن 
الوليد؛ ظنوا أنه خخالد بن الوليد. وقد اختلف في ذلك 
هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد. وذكر أبو عمر بن 
عبد البر في «الاستيعاب» أن خالد بن الوليد توفي 
بحمص. وقيل: بالمدينة» سنة إحدى وعشرين أو 
اثنين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر. والله أعلم . 

ومنها: «قير أبي ملم الخولاني» الذي بداريا, 
اختلف فيه . 

ومنها: «قبر علي بن الحسين» الذي بمصرء فإنه 
كذب قطعًا. فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع 
الناس» ودفن بالبقيع . 

ومنها: مشهد الرأس الذي بالقاهرة.» فإن 
المصنفين في قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس 
بمصرء ويعلمون أن هذا كذب. وأصله أنه نقل من 
مشهد بعسقلان. وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من 
ستين سنة في أواخر المائة الخامسة» وهذا بني في أثناء 
المائة السادسة بعد مقتل الحسين بنحو من خمسمائة 
عام. والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاثاثة 
عام. قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية في «العلم 
المشهور»؛ وأن الرأس دفن بالمدينة» كها ذكره الزبير ين 
بكار» والذي صح من أمر حمل الرأس ما ذكره 
البخاري في صحيحه: أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد. 
وجعل [707/497] ينكت بالقضيب على ثناياه» وقد 
شهد ذلك أنس بن مالك. وفي رواية: أبو برزة 
الأسلمي؛ وكلاهما كان بالعراق. وقد ورد بإسناد 


فق 


كتاب لسار 
منقطع أو مجهول: أنه حمل إلى يزيدء وجعل يتكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضرًا وأنكر 
هذاء وهذا كذب؛ فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد 
وإنها كان بالعراق . 

وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. قال أبو 
العباس: وقد حدثني الثقات ‏ طائفة عن ابن دقيق 


العيد وطائفة عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي» وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد بن 
القسطلاني» وطائفة عن أب عبد الله القرطبي صاحب 
التفسيرء كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه» وحدثني 
عن بعضهم عدد كثير كل حدثني عمن حدثه من 
هؤلاء ‏ أنه كان يتكر أمر هذا المشهد. ويقول: إنه 
كذب. وإنه ليس فيه قبر الحسين ولا شىء منه. والذين 
حدثوني عن اين القسطلاني ذكروا عنه أنه قال: إنها فيه 
نصراني . 

ومنها: قبر علي - رضي الله عنه ‏ الذي بباطن 
النجف؛ فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن 
بقصر الإمارة بالكوفة» كيا دفن معاوية بقصر الإمارة 
من الشامء ودفن عمرو بقصر الإمارة؛ خوفًا عليهم 
من الخوارج أن ينبشوا قبورهم» ولكن قيل: إن الذي 
بالنجف قبر المغيرة [77/4414] بن شعبة» ولم يكن 
أحد يذكر أنه قبر علي» ولا يقصده أحد أكثر من 
ثلاثيائة سنة . 

ومنها: قبر عبد الله بن عمر في الجزيرة» والناس 
متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل 
ابن الزبير» وأوصى أن يدفن بالحل؛ لكونه من 
المهاجرين؛ فش ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة . 

ومنها: قبر جابر الذي بظاهر حران» والناس 
متفقون علي أن جابرًا توفي بالمدينة النبوية» وهو آخر 
من مات من الصحابة ما . 

ومنها: قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام؛ وقد 


اتفق الناس علي أنمما ماتتا في حياة النبي ك بالمدينة 
تحت عثمانء وهذا إنما هو بسبب اشتراك الأسماء؟ لعل 
شخصًا يسمى باسم من ذكر توفي ودفن في موضع من 
المواضع المذكورة» فظن بعض الجهال أنه أحد من 
الصحابة . 

لين 


[77/196] وسئل ‏ رحمه الله - عن 
أناس ساكتين بالقاهرة» ثم إنهم يأخذون 
أضحيتهم فيذبحونها بالقرافة. 

لا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولاغيرها عند 
القبور» بل ولا يشرع شيء من العبادات الأصلية 
كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور» فمن ظن أن 
التضحية عند القبور مستحبة؛ وأنمها أفضل» فهو 
جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمينء بل قد ممى 
رسول الله و عن العقر عند القبرء ىما كان يفعل 
بعض أهل الججاهلية إذا مات لهم كبير ذيحوا عند قبره. 
والنبي يك نمى أن تتخذ القبور مساجدء فلعن الذين 
يفعلون ذلك؛ تحذيرًا لأمته أن كتشبه بالمشركين الذين 
يعظمون القبور حتى عبدوهمء فكيف يتخدذ 
القبرمنسكًا يقصد النسك فيه؟! فإن هذا أيضًا من 
التشبه بالمشركين. وقد قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه 
عليه -: طقل إِنّ صَلَات وَتشَكى وَنحْيَاىَ وَمَمَان5 لله 
رَتٍ الْعَسِنَ» [الأنعام: 177]. 

فيجب الإخلاص والصلاة والنسك لله وإن " 
يقصد العبد الذبح [/)] عند القبرء لكن 
الشريعة سدت الذريعة؛ كما نهى النبي يد عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس ووقت غرويا؛ لأا حيتذ 
يسجد ها الكفار» وإن كان المصلِي لله لم يقصد ذلك» 
وكذلك اتخاذ القبور مساجد قد نبي عنها وإن كان 


رةه 


ميككاب الزطالة 
المصلي لا يصلي إلا لله وقال: «ليس منا من تشبه 
بغيرنا»”"» وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم»"". والله 


أعلم . 
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«التكروري» يتفرج» فغرق. هل هو عاص أم 
شهيد؟ 


إن قصد الذهاب إلى هذا القير للصلاة عند 
والدعاء به. والتمسح بالقبر وتقبيله» ونحو ذلك مما 
خبي عنه» أو أن يعمل بشيء نمى الله عنه من 
الفواحشء. والخمره والزمره أو التفرج على هؤلاء. 
ورؤية أهل المعاصي من غير إنكار» فهم عصة لله في 
هذا السفر وأمرهم إلى الله تعالى»ء ويرجى لهم بالغرق 
رحة الله والله أعلم . 

يفيك 


[17/447] وسئل ‏ رحمه الله -: هل في هذه 
الأمة أقوام صا حون غيبهم الله عن الناس لا 
يراهم إلا من أرادوا؟ ولو كانوا بين الناس فهم 
محجوبون بحالهم؟ وهل في جبل لبنان أربعين 
رجلاً غائبين عن أعين الناظرين» كلما مات 
منهم واحد أخذوا من الناس واحدًا غيره. 
يغيب معهم كما يغيبون؟ وكل أولئك تطوى 
بهم الأرضء؛ ويحجون ويسافرون ما مسيرته 
شهرًا أو سنة في ساعة, ومنهم قوم يطيرون 
كالطيورء ويتحدثون عن المغييات قبل أن 


))غ( حسمن أخرجه الترمني (1546) وحسته الألباني ني «صحيح منن 


الترمذي» من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 
إآفق صحيح: أخثر جه أبو دارد )4١751(‏ وأحد (؟ / 0) وصضححهة 
الألباني ني «صحيح سنن أبي داود» من حديث لبن عمر. 


عجيخ ارش نا رسي 
تأتي» ويأكلون العظام والطين» 0 
وحلاوة وغير ذلك؟ 


الحمد لله رب العالمين» أما وجود أقوام يحتجبون عن 
الناس دائمًا فهنا باطلء لم يكن لأحد من الأنبياء ولا 
الأولياء ولا السحرة» ولكن قد يحتجب الرجل بعض 
الأوقات عن بعض الناسء إما كرامة لولي» وإما على 
سبيل السحر؛ فإن هذه الأحوال منها ما هو حال رحماني» 
وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسئة» وهم 
المؤمنون المتقون. ومنه ما هو حال نفساني أو شيطاني؛ كما 
يحصل لبعض [17/498؟] الكفار أن يكاشف أحياناء 
وكا يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياءء 
وأحوال أهل البدع هي من هذا الباب . 1 

ومن هؤلاء من تحمله الشياطين فتطير به في 
الحواء؛ ومنهم من يرقص في الحواء. ومنهم من يلبسه 
الشيطان فلا يحس بالضرب ولا بالنار إذا ألقي فيهاء 
لكنها لا تكون عليه بردًا أو سلامّاء فإن ذلك لا يكون 
إلا لأهل الأحوال الرحمانية» وأهل الإشارات ‏ التى 
هي فسادات, من اللاذنء والزعفران» وماء الوود 
وغير ذلك هم من هؤلاء. فجمهورهم أرباب محال 
بهتاني» وخواصهم لهم حال شيطاني. وليس فيهم ولي 
لله بل هم من إخوان الشياطين من جنس التتر. 

وليس في جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا 
يقيمون هناك ولا هناك من يغيب عن أبصار الناس 
داثّاء والحديث المروي في أن الأبدال أريعون رجلا 
حديث ضعيف؛ فإن أولياء الله المتقين يزيدون 
وينقصون بحسب كثرة الإيان والتقوى» ويبحسب 
قلة ذلك كانوا في أول الإسلام أقل من أربعين, لما 
انتشر الإسلام كانوا أكثر من ذلك . 

وأما قطع المافة البعيدة فهذا يكون لبعض 
الصالحين ويكون لبعض إخوان الشياطين» وليس 


كتاب الرَسَا 


عع __ د [776] يحج 
مع المسلمين أعظم ممن يحج في الحواء؛ وهذا اجتمع 
الشيخ إبراهيم الجعبري ببعض من كان يحج في المواءء 
فطلبوا منه أن يحج معهم فقال: هذا الحج لا يجزي 
عنكم حتى تحجوا كما يحج المسلمون. وكا حج 
رسول الله يدِ وأصحابه. فوافقوه على ذلك » وقالوا- 
بعد قضاء الحج : ما حججنا حجة أبرك من هذه 
الحجة؛ ذقنا فيها طعم عبادة الله وطاعته. وهذا يكون 
بعض الأوقات» ليس هذا للإنسان كلما طلبه . 

وكذلك المكاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء 
الله وأحيانًا من إخوان الشياطين . 

وهؤلاء الذين أحواهم شيطانية قد يأكل أحدهم 
المأكل الخبيثة» حتى يأكل العذرة وغيرها من الخبائث 
بالحال الشيطانٍ» وهم مذمومون على 

هذا. فإن أولياء الله هم الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث. فمن 
أكل الخبائث كانت أحواله شيطانية. فإن الأحوال 
نتائج الأعهال. فالأكل من الطيبات والعمل الصالح 
يورث الأحوال الرحمانية؛ من المكاشفات. والتأثيرات 
التي يحبها الله ورسوله. وأكل الخبائث وعمل 
المنكرات يورث الأحوال الشيطانية التي يبغضها الله 
ورسوله. وخخفراء التتر هم من هؤلاء . 

[60 وإذا اجتمعوا مع من له حال رحماني 
بطلت أحواهم؛ وهربت شياطينهم. وإنما يظهرون 
عند الكفار والجهال. كما يظهر أهل الإشارات عند 
التتر والأعراب والفلاحين ونحوهم من الجهال 
الذين لا يعرفون الكتاب والسنة. وأما إذا ظهر 
المحمديون أهل الككتاب والسنة فإن حال هؤلاء 
يبطلء والله أعلم . 

نيت 


ما قول أئمة الدّين في تعبد النبي يك ما 
هو؟ وكيف كان قبل مبعثه؟ أفتونا مأجورين . 

الحمد لله. هذه المسألة مما لا يحتاج إليها في 
شريعتنا. فإنها علينا أن نطيع الرسول فيا أمرنا به 
ونقندي به بعد إرساله إلينا. وأما ما كان قبل ذلك 
مثل تحشه بغار حراءء وأمثال ذلك» فهذا ليس سنة 
مسنونة للأمة؛ فلهذا م يكن أحد من الصحابة بعد 
الإسلام يذهب إلى غار حراء» ولا يتحرى مثل ذلك؟؛ 
فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غِيرانَ الجبال» 
ولا نتخلى فيهاء بل يسن لنا العكوف بالمساجد سنة 
مسنونة لنا . 

وأما قصد التخلي في كهوف الجبال وغيراناء 
والسفر إلى الجبل ]17/6٠0١[‏ للبركة» مثل جبل 
الطور وجبل حراء؛ وجبل يثربء أو نحو ذلكء فهنا 
ليس بمشروع لناء بل قد قال يَكخ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثئة مساجد»”'2. وقد كان و قبل البعثة يحجء 
ويتصدق, ويحمل الكلّ» ويفْرِي الضَّيِفء ويعين على 
نوائب الحق»؛ ولم يكن على دين قومه المشركين» صلق 
الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليًا كثيرًا. 
ليفك 


7*1 وٌقال- رحمه الله : 
فصل 
وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم 
يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة» بل روي أنهم مروا 
به ونزلوا فيه أو سكنوه. فهذا ىا تقدم لم يكن ابن 
عمر ولا غيره يفعله؛ فإنه ليس فيه متابعتهم. لا في 


زفق محيع: أخرجه البخاري )١1469(‏ وملم (61) من حديث 
أي عريرة. 


مفدة 


كتاب الرّسانة 
عمل عملوه ولا قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكتة 
التي كان النبي 5 يحل فيها؛ إما في سفره» وإما في 
مقامه؛؟ مثل طرقه في: حجه وغزواته» ومنازله في 
أسفاره. ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي 
كان يأتي إليها أحيانًا من...“ «فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنها كم عن ذلك»©, 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتحاذ 
قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء 
في قبورهم» ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم؛ 
ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد . 

ومعلوم أن هذا إنها نمي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك؛ 
وأراد أن تكون ]77/6٠07[‏ المساجد خالصة لله تعالى 
تبنى لأجل عبادته فقط لا يشركه في ذلك محلوق. فإذا 
بني المسجد لأجل ميت كان حرامًاء فكذلك إذا كان 
لأثرآخرء فإن الشرك في الموضعين حاصل . 

ولههذا كانت التصارى بينون الكتائس على قير 
النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. وهذا الذي 
خاف عمر رضي الله عنه ‏ أن يقع فيه المسلمون وهو 
الذي قصد النبي يك منع أمته منهء كا قال الله تعالى: 

وَأنَّ آلْمَسجِدَ يلهِ قَلَا تَدَعُوا مَعَْ آله أحَدَا4 

[الجن:18]: وقال تعالى: «قَلَ أن ني بألهيل ” 
وَأقِِمُوا وجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِرر وآَدْعُوهُ خلصيت 
لَهُ آلدِسَ» [الأعراف: 74]» وقال تعالى: ما كان 
للمُشْركْنَ أن يَعْمُرُوا مَسجد هه شَوِدِينَ عَلنَّ نوم 
انر * أزتيك حَيِطَت أَعمَثهُدَ فى آَارٍ هم 
عدوت © إثمًا يَمْمُرٌ مسد اله من ام يله 
وَآليومِآلآروَقَاءَ آلصّلَوة وَءاتى الرّصكَؤة وَلمْعَنسٌ إلا 
لَه كمس" أَولَتيكَ أن مَكُونُوا مِنَ المْهتَدت » 
[التوية: /011 18]. 


(©) سقط ورقة من الاصل. 


11111 
والتابعين أن في جميع حجر أزواجه وني كل مكان 
نزل فيه في غزواته أو أسفاره. ولكان يستحب أن يبنوا 
هناك مساجد. ولم يفعل السلف شيئًا من ذلك . 
ول يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد للصلاة 
إلى المسجد. ولا مكانًا يقصد للعبادة إلا المشاعر. 
فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى ]177/6٠4[‏ تقصد 
بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة. بخلاف المساجد. 
فإنها هي التي تقصد للصلاة؛ وما ثم مكان يقصد بعينه 
إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنك. قال تعالى: 
تل إن صلا وشو وَتحَيَاىَ وَمَمَان5 لِلهِ رَبِ الْعينَ 
لا شريك له وَبِذَلِكَ أُيِرَتُ» [الأنعام: 0357 


'17])؛ وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد 


بقعة يعينها للصلاة» ولا الدعاء. ولا الذكرء إذ لم يأت في 
شرع الله ورسوله قصدها لذلكء وإن كان مسكنًا لنبي 
أو منزلاً أو همرّا . فإن الدين أصله متابعة البي 2 
ومواققته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنّه لناء ونقتدي 
به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيهاء بخلاف ما كان 
من خصائصه . 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا يهه 
ولا فعله فلا سَنَّ لنا أن نتأسى به فيه» فهذا ليس من 
العبادات والقرب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له ي. وما 
فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن 
نفعله مباحًا كما فعله مباححاء ولكن هل يشرع لنا أن 
نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان, كما تقدم. وأكثر 
السلف والعلماء على أنا لا نجعله عبادة وقربة» بل 
نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحًا فعلناه مباحاء وإن فعله قربة 
فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام 
التأمي به والتشبه به» ورأى أن في ذلك بركة لكونه 
ختضًا به نوع اختصاص . 

فقن 


زاوش اغاراتذتكنة _ دم 


كتاب الرصارة 
[7/606؟] وَقَالَ ‏ رحمة الله -: 
قصطلل 

ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار 
العلماء» وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي المسلمين 
على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق» ونببي لحم 
عن الفرار إلى مصرء واستدعائي العسكر المصري إلى 
الشام. وتثبيت الشامي فيه. وقد جرت في ذلك 
لزن مر 

وهله المناقب أمور: 

أحدها: البركة فيه. ثبت ذلك بخمس آيات من 
كتاب الله تعالى: قوله تعالى في قصة موسى: لأقَالَوَأ 
أُوذِينَا مين قَبَلِ أن َتنا ومنْ بَمِْ ما ددا قَالَ عَسَىْ 
رَتْكُمَ أن يُهلِلك عَدُوَكُمْ» إلى قوله: فَلَمّا كَسَفَنَا 
عَهُمُ آَلرَجْرَ 3 أجَلٍ هم بَلِعُوهُ ذا هم يَدكُونَ حي 
َأَسَقَمَا كه فى الم يه ذا بعَايَجِنَا 
وَكَانُوا عَبَا غَنفِليرت © وَأوْرَنْا ألْقوْمَ اليرت 
َائُوا يُستطْمَفُوت تقرف الأزض وَمَقرِبَهَا ألتى 
00 تمت كَلِمَتْ رَبلك الْحُسْئ عَلَْ بد ب [سرويل 

صَبَرُوا» [الأعراف: ١179‏ /ا71١].‏ بل أن 
ل أورثوا مشارق أرض 
الشام ومغاربها يعد أن أغرق فرعون في اليم. 

وقوله تعالى: «سْبَحَنَ الى ) سْرئ يعتدم لَيْلا 
ير الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمُسَجِدٍ الأقصًا الى 
بَرَكنًا حَوَلَت [الإسراء: ]١‏ ولحَوَّلهُ4 أرض 
الشام؛ وقوله تعالى في قصة إبراهيم: «وَرَانُوا يم 
عدا تجَعلتهُمْ آلا خسيت © وَحْجيتئهُ وَلوسًا إلى 
الأّض نآل يركتا فيا لِلعَلَيرت» [الأنياء: ٠لا‏ 
ل ومعلوم أن إبراهيم إنا نجاه الله ولوطً إلى 
أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات. وقوله تعالى: 
وشم ليح عاميفه تجرى بأثرم: إلى الأزض الى 


عجمزن تأر غيتخ لزلا ننس 
بتركتا فبا» [الأنبياء: .]4١‏ وإننما كانت تجري إلى 
أرض الشام التي فيها تملكة سليمان. وقوله تعالى في 
قصة سبأ: وجلا َيْعَجُمْ وَبَصنَالقرَى الى يَرَسكُتا ها 
قْرَى طدهرة وَقَدَرَتَا فا آلكَير» [سبأً: 14] وهما كانا 
بين اليمن مساكن سبأ وبين متنهى الشام من العمارة 
القديمة» ىا قد ذكره العلماء . 

فهذه حمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في 
هجرة إبراهيم إليهاء ومسرى الرصول إليهاء وانتقال 
بني إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بهاء ومسير سب 
إليهاء وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها. 

وأيضًاء ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى 
والذي أقسم الله به في سورة «الطور» وني «التين 
والزيتون وطور سنين» وفيها [65017/؟1] المسجد 
الأقصى: وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل» وإليها 
هجرة إبراهيم. وإليها مسرى نبيناء ومنها معراجه. 
وبها ملكه وعمود دينه؛ وكتابه» وطائفة منصورة من 
أمته. وإليها المحشر والمعاد. كبا أن من مكة المبدأ. 
فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرضء والشام إليها 
يحشر الناس» كما في قوله: «الأوّلٍ أَحَشَرٍ» [الحشر: 7] 
نبه على الحشر الثانيء فمكة مبدأء وإيليا معاد في 
الخلقء وكذلك في الأمرء فإنه أسري بالرسول من 
مكة إلى إيليا. ومبعثه ومخرج دينه من مكة. وكال دينه 
وظهوره وتمامه» حتى مملكة المهدي بالشام؛ فمكة هي 
الأول والشام هي الآخرء في المخلق والأمر ني الكلمات 
الكونية والدينية . 

ومن ذلك: أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة 
التي ثبت فيها الحديث في الصحاح من حديث معاوية 
وغيره: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا 
يضرهم من خالفهم؛ ولا من خذهم. حتى تقوم 
الساعة»”'". وفيهما عن معاذ بن جبل؛ قال: «وهم في 


)١(‏ حسن: أخخرجه أبو داود (141١؟)‏ وحنته الالباني في «صحيح سنن 


حكتاب الرَضارة 
0 وفي «تاريخ البخاري» مرفوعا قال: «وهم 
بدمشق». وفي «صحيح مسلم» عن النبي 95 أنه قال: 
«لايزال أهل المغرب ظاهرينء لا يضرهم من خالفهم 
حتى تقوم الساعة». قال أحمد بن حنبل: أهل المغرب 

هم أهل الشام» وهم كما قال لوجهين : 

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل 
الشام . 

[17/004] الثاني: آن لغة النبي يك وأهل مدينته 
في «أهل المغرب» هم أهل الشام؛ ومن يغرب عنهم. 
كا أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق؟ 
فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية» فكل بلد 
له غرب قد يكون شرقًا لغيره. وله شرق قد يكون 
غربًا لغيره. فالاعتبار في كلام النبي يي بها كان غربًا 
وشرقًا له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة . 

ومن علم حساب الأرض كطوها وعرضهاء علم 
أن حران والرقة وسيمسياط على سمت مكة, وأن 
الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة» 
بينهما في الطول درجتان. فيا كان غربي الفرات فهو 
غرب المدينة وما كان شرقيها فهو شرقي المدينة . 

فأخير أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين؛ وأما 
أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى. 
وهكذا هو الواقع؛ فإن جيش الشام ما زال منصورّاء 
وكان أهل المدينة يسمون «الأوزاعي» إمام أهل 
المغربء ويسمون «الشوري» شرقيّاء ومن أهل 
المشرق . 

ومن ذلك: أنها خيرة الله من الأرض. إن أهلها 
خيرة الله وخيار أهل الأرضء واستدل أبو داود في 
«سننه» على ذلك بحديثين: حديث عبد الله بن تحوالة 
الأزدي عن النبي يد قال: «ستجندون /6٠04[‏ 1؟] 


أبي داودة )5١41(‏ من حديث أبي هريرة. 


أجنادّء جندًا بالشام. وجندًا باليمن, وجندًا بالعراق». 
فقال الخْوَالي: يا رسول الله اختر لي. قال: «عليك 
بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من 
عباده. فمن أبى فليلحق بيمنه. وليتق من غدره؛ فإن 
الله قد تكفل لي بالشام وأهله”". وكان الخوالي يقول: 
ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ففي هذا الحديث 
مناقب أنها خيرة . 

وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي 5 قال: 
«ستكون هجرة بعد هجرة:» نخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى ني الأرض شرار أهلها 
تلفظهم أرضوهم. تقذرهم نفس الرحنء تحشرهم 
النار مع القردة والختازير؛ تبيت معهم حيثما باتواء 
وتقيل معهم حيثا قالواء””. فقد أخبر أن خير أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ بخلاف من يأتي إليه 
أو يذهب عنه؛ ومهاجر إبراهيم هي الشام. وني هذا 
الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حرّان 
وغيرها إلى مهاجر إبراهيمء واتبعوا ملة إيراهيم ودين 
نبيهم محمد يد تسليّاء وبيان أن هذه الهجرة التي لحم 
بعد هجرة أصحاب رسول الله يي إلى المدينة؛ لأن 
الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره» وقد جعل 
مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا يك؛ فإن الهجرة 
إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة . 

ومن ذلك: أمر النبي 6 بها في حديث الترمذي. 

[ ومن ذلك: أن الله قد تكفل بالشام 
وأهله كا في حديث الخوالي. ومن ذلك: «أن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها على الشام"©. كما في 
(1) صحيح: أخرجه الشائي (5/ 45) وأحد ١(‏ / 74837) رصححه 
الألباني في «صحيح الجامع' (71171) من حديث ابن 


مهود. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )1١419(‏ وابن ماجه )1١86(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داودة (47 )٠١‏ من حديث 
أوس بن أوس. 

(؟) صحيح: أخرجه الشائي (75/ )١١4‏ وأحد (؟/ 57) وصححه 


رمف 


كتاب الرَصَارة 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. 

ومن ذلك: أن عمود الكتاب والإسلام بالشام» 
كا قال التبي 25: «رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من 
تحت رأمي فأتبعته بصري فذهب به إلى الشامة”". 
ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين» كا قال النبي 95: 
«وعقر دار المؤمنين الشام»””. 

ومن ذلك: أن منافقيها لا يغلبون أمر مؤمنيهاء كما 
رواه أحمد في «المسند» في حديث. وببذا استدللت 
لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا 
قوم من أهل الفجور والبدع؛ الموصوفين بخصال 
المنافقين لما خوفونا منهم. فأخبرتهم بهذا الحديث. وأن 
منافقينا لا يغليون مؤمنينا . 

وقد ظهر مصناق هذه النصوص النبوية على 
أكمل الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين 
صدق ما وعدتاهم به وبركة ما أمرناهم بهء وكان 
ذلك فتحًا عظياء ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت 
مملكة الحار التي أذلت أهل الإسلام؛ فإنهم لم هزموا 
ويغلبوا يا غلبوا ]17/5١1[‏ على باب دمشق في 
الغزوة الكبرى. التي أنعم الله علينا فيها من النعم بها 
لا نخصيه؛ خصوضا؛ وعمومًا. والحمد لله رب 
العالمين» حمدا كثيرًا طييًا مباركًا فيه كا يحبه ربنا 


ويرضاء؛ وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 


(آخر المجلد السابع والعشرين) 
فنيت 


الألبان في «الإرواءة (9/7) من حديث بصرة بن أبي 
بصرة. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود )7١17(‏ وأحد (7 / 07717 وصححه 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» )5١17(‏ من حديث 
أي هريرة. 

)2( صحيح: أخر جه أحد (4 / )٠١4‏ وصححه الألباني ل 
«المحبيحةة» (1576) من حديث صسلمة بن نفيل. 


حاب ياد 


الت ”.رم 
جوع كارا للم نسي 


ا جزء الثامن م نكتاب الفقه:. 


[6/] سَئْل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
قدس الله روحه : 


عن الحديث وهو: «حرس ليلة على ساحل 
البحر أفضل من عمل رجل في أهله ألف سنة»:"' 
وعن سكنى مكة و البيت المقدس والمدينة المنورة 
على نيّةَ العبادة والانقطاع إلى الله تعالى؛ والسكتى 
بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نيّةَ الرباط: 
أيهم أفضل؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. بل المقام في ثغور المسلمين كالتغور الشامية 
والمصرية أفضل من المجاورة في الماجد الثلاثة. 

وما أعلم في هذا نزاعًا بين أهل العلم» وقد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الرياط من 
جنس الجهاد» والمجاورة غايتها أن تكون من جنس 
الحج؛ كما قال تعالى: <َأجَعَلمَ سِقَايَةَ آلحآجَ وَعِمَارَة 
آلْمَسجدٍ أَكرَامِكُمَنْ ءامن آله ووم آلآِرِ وَجَهَدَ فى 
سمل أكه لا يسعَوْنَ عمد أ © [التوبة: .]١4‏ 

وفي «الصحيحين» عن النبي يق أنه سُثئل: أي 
3 الأعمال أفضل؟ قال: (إيهان بالله ورسوله». 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم جهاد في سبيله». قيل: ثم 


.)517١8( موضوع: قاله الألباني ني «ضعيف اجامع؟‎ )١( 


كتاب لجهاد 
ماذا؟ قال: «ثم حجٌ مبرور»!". وقد روي: «غزوة في 
سبيل الله أفضل من سبعين حجة» . وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن سلان الفارسي: أن النبي 
َي قال: «رباطٌ يوم وليلة في سبيل الله خيدٌ من صيام 
شهر وقيامه. ومن مات مرابطًا مات مجاهدّاء وأجري 
عليه رزقه من الجنة» وأمِنَ الَنَايّه ''©. وفي «السنن» 
عن عثمان, عن النبي 5 أنه قال: «رباط يوم في 
سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»7)؛ 
وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله يك وذكر: أنه 
قال لهم ذلك تبليعًا للسنة. 

وقال بق عريزة: لآن ارابط ليله اسيل الله 
أحبٌ إيّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا 
تسعها هذه الورقة. والله أعلم. 

فين 

71 ] سثل - رحمه الله : 

المسثول من السادة العلماء. القادة الفضلاء. 
أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ أن يخبرونا 
بفضائل الرمي وتعليمه؛ وما ورد فيمن تركه بعد 
تعلمه؛ وأيما أفضل: الرمي بالقوسء أو الطعنٌ 
بالرمح. أو الضربٌ بالسيف؟ وهل لكل واحد 
منها علم يختص به. ومحل يليق به؟ 

وإذا علّم رجلٌ رجلا الرميّ أو الطعنَّ 
وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله 
تعالى» وجحد تعليمه. وانتقل إلى غيره وانتمى 
إليه؛ هل يأثئم بذلك. أم لا؟ 


زفف صحيح: أخرجه البخاري (1014): رملم(45). 


(77) ضعيف: انظر «الللة الفضعيفة» (5585) بلفظ وساعة في سبيل 
الله. .؟. 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1917). 

(5) ضعيف: أخرجه أحمد ١(‏ / 57) والنسائي (5 / ٠‏ ) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في «ضعيف اجامع؟ (05084. 


وإذا قال قائل هذا المتقل: أنت مهدورء أو 
تقتل؛ أُيْمَ بذلكء. أم لا؟ وإن زاد فقال له: أنت 
لقيطء أو ولد زناء يِعَدٌّ قذفًاء ويحَدٌ بذلك» أم لا؟ 


وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل 
ويعذره على جحده لمعلمه؟ وإذا قال المنتقل: أنا 
أنتمي إلى فلان تعليًا وتخريجاء وإلى فلان إفادة 
وتفهيًا؛ هل يسوغ له ذلك. أم لا؟ وهل 
للمبتدئ أن [4 يقوم ني وسط جماعة من 
الأستاذين والمتعلمين. ويقول: يا جماعة الخير! 
أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن 
يقبلني أن أكون له أخّاء أو رفيقاء أو غلامّاء أو 
تلمِيدا: أو ما أشبه ذلك؛ فيقوم أحد الجماعة- 
فيأخذ عليه العهد. ويشترط عليه ما يريده؛ 
ويشد وسطه بمنديل أو غيره؛ فهل يسوغ هذا 
الفعل» أم لا؟ لما يترتب عليه من المحاماة 
والعصبية لأستاذ؛ بحيث يصير لكل من 
الأستاذين إخوان ورفقاء وأحزاب وتلامذة 
يقومون معه إذا قام بحق أو باطل» ويعادون من 
عاداه ويوالون من والاه. 


وهل إذا اجتمعوا للرمي على رهن هل بحل أم 
لا؟ وهل يقدح في عدالة الأستاذين إذا فعل 
التلامذة ما لا يحل في الدين ويقروهم على ذلك؟ 
وهل إذا شد المعلم للتلميف وحصّل بذلك هبة 
وكرامة ‏ وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ 
- يحل له تناوله؛ أم لا؟ وهل للأستاذ أن يقبل 
أجرة أو هبة أو هدية؟ فإن المعلم تلحقه كلفة من 
آلات وغيرها. 


أفتونا مأجورين؛ وأرشدونا ‏ رضي الله عنكم 
أحمعين . 


كتاب الجهَادٍ 


رضي الله عنه ‏ : 

الحمد لله رب العالمين الرّمْيٌ في سبيل الله 
والطعن في سبيل [18/4] الله. والضرب في 
سبيل الله: كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسولّه وقد 
ذكر الله تعالى الثلاثة» فقال تعالى: لفَِدًا لَِمتُمْ لين 
كفْرُوا فَصَرْب آلرَقَاب حَهَْ إذَا أَنْحْسْمُومٌ فَسُدُوا آلوَثاقَ 
َِمًا مَك بَعْدُ وما فِدَآءُ حَه تَضَعّ آَخرَبُ أَورَارَهَا » 
وَآَضْرِبُوأ متهم كَل يتان » [الأنفال: »]1١‏ وقال 
تعالى: 9يَأيجا الذي اموا لمَلْوََكُم أله بشَىء من آلصيِدِ 
تََالَمء أيَدِيَكُمَ وَرِمَاحُكُمَ © [المائدة: 44]: وقال تعالى: 
«وَأعِدُوا لَهُم مَا آسْعَطمْتّم ين فُوَووين رَيَاظِآلْمَلٍ 
تُرَهِبُوت بيه عَدُوٌ آله وَعَدُوَكُمَ وَدَاعْرِينَ ين 
كُونهِز» [الأتفال: ]0 وقد ثبت في (صحيح ملمء 
وغيره عن النبي يَتك: أنه قرأ على المنير هذه الآية فقال: 
«ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة 
الرمي»0". 

وتّبت عنه يَكعِ في «الصحيح» أنه قال: «ارموا 
واركبوا! وأن تَرمُوا احبٌّ إل مِنْ أنْ تركيُواء ومَنْ 
تَعلّمَ الزّميّ نَ نَسيَهُ فلس مناه "2. وفي رواية: هوّمَنْ 
«السنن» عنه يكل أنه قال: «كُلٌ شُو يَلْهُو به الرّجُلُ فهوَ 
بَاطِلٌ؛ إلا رَميهُ ويه وَتَأويةَرَسهُ وَملاعَبَته امرأنة: 


2-2-2 


كفيك اله فلا يَسْجَرْاحَدكم أنْيَلهُوَ نهو . 


.)194117( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

)7١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي :)١17737(‏ وابن ماجه (1411) وليس 
في الصحيح هذا اللفظ. 

(7) ضميف بهذا اللفظ: أخرجه الترمذي (/17717)» وابن ماجه 
)181١(‏ ولفظ ملم (1519)١من‏ علم الرمي ثم تركه 
فليس منا أو قد عصى'١.‏ 

(1) ضعيف: أخرجه الترمذي (171717).؛ وابن ماجه (54311). 

(6) صحبح: أخرجه ملم (1514). 


ا 


وقال مكحول: كتب عمر بن الخطاب إلى الشام: 
أن علّموا[١١/18]‏ أولادكم الرمي والفروسية. 

وني «صحيح البخاري» عنه وق أنه قال: «ارْمُوا 
بني إسبَاعِيلَ؛ فَإِنَ أبَاكُمْ كَانَ رَاميًاه. ومرّ على نفر من 
أسلم يتتضلون. فقال يك «ارْمُوا بَني إسماعيلٌ؛ فَإِنّ 
أبَاكُمْ كانَ رَامِيّا ازْمُوا وَأنا مَعَ بتي فلان»» فأمسك 
أحد الفريقين بأيدهم فقال: هما لَكُمْ لا تَرْمُون؟» 
قالوا: كَيْف نَرْمِي وأَنْتَ مَعَهِمْ؟ فقال: «ازْمُوا وَأنًا 

وقال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: نَكلَ لي 
رسولٌ الله يك - يعني نفضٌ كنانته يوم أحدٍ - وقال: 
«ازم فِدَاكَ بي وآمّي»”'": وقال علي بن أبي طالب: ما 
زأبت وستول الله و جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعدِ؛ قال 
له: «ازْم سَعْدًا! فِدَاكَ بي وَأمي» 7". 

وقال أنس بن مالك: قال رسول الله 6: 
«لَصَوْتُ أب طَلْحَةٌ في ايض َي ِنْ يائقه!'»» وكان 
إذا كان في الجيش جثا بين يديه» ونثر كتانته» فقال: 
نفسي لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك الوقاء. وكان 
النبي يك له السيفٌ والقوسٌُ والرمحٌ؛ وفي «السئن» 
عنه يَكقِ أنه قال: [18/11] ه«مَنْ رَمَى بِسَهُم في 
سَبِيلٍ الله - بَلَمَ المَدوٌّ أو 1 يَلْفْهُ ‏ كانت له عِذْلَ 


وف «السنئن» عنه يك أنه قال: «إِنَّ الله يُدْخْلٌ 
بِالكَهُم الوّاجِدٍ ئّلانة تَفْر الجنه: صَاتِمَهُ تنسب في 


00 0 و 
صَدْميِهِ الخخير؛ والرّامي بو والميدٌ بو» "!؛ وهذا لأن 


هذه الأعمال هي أعمال الجهاد. والجهاد أفضل ما 


.070977 07444( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١1( 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (4068): ومسلم (5415) . 

() صحيح: أخرجه البخاري (75405: 5144): وسلم .)1411١(‏ 

(4) صحيح: أخرجه أحد (7/ ١1١7157121١5)ء‏ وانظر #اللسلة 
المحيحةة (1411). 

(0) صحيح: أخرجه النائي (3 / 5 وابن ماجه (18411) 
والحديث صححه الشيخ الالباني في «صحيح اللجامع» 
(فنفكة؟ 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (/777١)؛‏ وأيو داود (58917). 


تطوع به الإنسان. وتطوعه أفضل من تطوع احج 
وغيره» كما قال تعالى: <أَجَعَلمٌ سِعَايَة آلحآج وَعِمَارَة 
آلْمسَجد أَخحرَا مِكُمَنْ امن بآلَهِ ْم الآخِر وَجَْهُدَ فى 
سَمِلٍ أله" لا يَسْعَونَ عِمدَ أله وَآنَهُ لا جَدِى الْقَرْمَ 
آلظَّاِينَ © الْنينَ ءَ!منُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا فى سَيِلٍ اله 
بأَمْوَهِمْ وشيم أَعَطَمُ دَرَجَدُ عِندَ أله وَأَرلَنِكَ مر 
الفايزون © رُم ته رَحْمَوَيَنُْوَرِطْوَنٍ وَجْسوٍ 
م فيا تي ميك (ج) حيرت إآ بدا إنَ آله عند 
أَجْءْ عَظِيحٌ » [التوبة: 77-16]. 

وفي «الصحيح» أن رجلا قال: لا أبالي أن لا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمرٌ المسجدّ الحرام! 
فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من 
هذا كله. فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم 
عند منبر رسول الله 5دِ؛ِ ولكن إذا قضيت الصلاة 
سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله هذه الآية ؟ فيين 
لهم: أن الإيان والجهاد أفضل من عارة المسجد 
الحرام و الحج والعمرة والطواف. ومن [8/15؟] 
الإحسان إلى الحجاج بالسقاية؛ ولهذا قال أبو هريرة - 
رضي الله عنه : لآن أَرَابطً ليله في سبيل الله أحبٌٍ إل 
من أن أقومٌ ليلةَ القدر عند الحجر الأسود. 


ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من 
المجاورة بمكة والمدينة» والعمل بالرمح والقوس 
في الثغور أفضل من صلاة التطوع. وأما في 
الأمصار البعيدة من العدو فهو نظير صلاة 
التطوع. 

وني «الصحيحين» عن الني و أنه قال: «إنَّ في 
الجنة مائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
السماء والأرض! أعدّها الله للمجاهدين ني سبيله0©. 


وهذه الأعبال كل منها له محل يليق به هو 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1474) وليس فيه ذكر علي بن أبي طالب. 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1740) عن أبي هريرة» وملم 
(8814) عن أبي معيد الخدري بنحوه. 


أفضل فيه من غيره» فالسيف عند مواصلة العدوه 
والطعن عند مقاربته» والرمي عند بعده أو عند 
الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك.. فكلما كان 
أنكى في العدو وأنفع للمسلمين فهو أفضل. وهذا 
يختلف باختلاف أحوال العدو. وباختلاف حال 
المجاهدين في العدو. ومنه ما يكون الرمي فيه أنفع» 
ومنه ما يكون الطعن فيه أنفع؛ وهذا ما يعلمه 
المقاتلون. 
مهن 


[ فصل 

وتعلم هذه الصناعات هو من الأعمال 
الصا حة لمن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل: 2 7 

فمن علَّم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد 
يجاهد به: لا ينقص أحدهما من الأجر شيئاء كالذي 
يقرأ القرآن ويعلم العلم. وعلى المتعلم أن يحسن نيته 
في ذلك ويقصد به وجه الله تعالى» وعلى المعلّم أن 
ينصح للمتعلم ويجتهد في تعليمه. وعلى المتعلم أن 
يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه من لا 
يشكرٌ الناس لا يشكرٌ الله ولا يجحد حقه ولا ينكر 
معروقه. 

وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البرٌ 
والتقوى. كما أمر النبي يك بقوله: «المسلمٌ أخو المسلم 
لا يُمْلِمه ولا يظلمه» ”". وقوله: «مَثَلّ المؤمنين في 
توادّهم وتعاطفهم: كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد بالحمّى والسهر»”". 
وقوله يَكي: «والذي ني بيده لا يؤمِنُ أحدٌكم حتى 
يحب لأخيه من الخير ما يه لنفه» ©©. وقوله 4: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا ‏ وشبك 


.)50174( صحيح: أخرجه البخاري (5111): وملم‎ )١( 
.)1847( وملم‎ :)7501١1( صحيح: أخرجه البخاري‎ )1( 
اضرف صحيح: آخرجه البخاري (17): وملم(468).‎ 


تاكتك ازاز اتزنكية_ ده 


كتاب الجهادٍ 
بين أصابعه ©» ©2. وقال يكلك: «لا تَحاسَدواء 
7+ ]] ولا تقاطّعُواء ولا تباخَضُواء ولا تَدَابَر وا» 
وكونوا عباد الله إخوانا» ”. وهذا كله في «الصحيح'. 

وني «النن» عنه يك أنه قال: «ألا أنبععم بأفضل 
من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«صلاح ذاتٍ البَيْنِ؛ فإن فسادً ذاتٍ البين هي الحالقةٌ؛ 
لا أقولٌ تحلق الشعرٌ ولكن مَحلِقُ الدين» 0©. 

وفي «الصحيح» عنه يك أنه قال: «تُفمَحُ أبوابٌ 
الجنة كل يوم إثنين وخفيسء فَيُغْمَرَ لكل عبد لا يشرك 
بالله شينًا؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شَحْناء؛ 
فيُقال: الْظِرُوا هذين حتى يصطلحاء ". وقال #6: 
دلا يح لمسلم أن يبجرّ أخاه فوقٌ ثلاث؛ يلتقيان 
فيصدٌ هذا ويصدٌ هذء وخيدهما الذي بيدأ 
بالسلام»40. 

ع لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخرء 
ولا يؤذيه بقول ولا فعل يغير حق؛ فإن الله تعالى 
يقول: «والْذينَ يُؤْدُوت الْمُؤْييت وَالْمُؤْيتَتِ بِقَقر 
مَا آَحَتَسَبُوا فَقَدِ آحَتَمَلُوا بُهْعَا وَإِنْمَا مين » 
[الأحزاب: 604]. وليس لأحد أن يعاقب أحدًا على 
غير ظلم ولا تعدي حدٌ ولا تضبيع حقٌ؛ بل لأجل 
هواء؛ فإن هذا من الظلم الذي حَرّمَ الله ورسوله؛ فقد 
قال تعالى: فيها روى ]18/١6[‏ عنه نيه إ: ديا 
عبادي! إن حَرَّمْتُ الظلمٌ على تَفْيِي وجَمَلَهُ ينَكُمْ 
حُحرّمَاء فلا تظالموا» © 


وإذا جنى شخصٌ فلا يجوز أن يُعاقّبَ بغير 


العقوبة الشرعيةء» وليس لأحد من التعلمين 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (50775417181) وملم 


(0هه5). 
(5) صحيح: أخرجه البخاري :)5١77(‏ وملم (58869). 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي (5805): وأبو داود (4819). 
(/1) صحيح: أخرجه ملم (59658). 
(8) صحيح: أخرجه البخاري (/707/1), ومسلم (5670). 
زفي صحيح: أخرجه ملم (//181). 


والأستاذين أن يعاقبه بما يشاءء وليس لأحد أن 
يعاونه ولا يوافقه على ذلك, مثل: أن يأمر هجر 
شخص فيهجره بغير ذنب شرعيء أو يقول: أقعدثه 
أو أهدرثّة أو نحو ذلك؛ فإن هذا من جنس ما يفعله 
القساقسة والرهيان مع النصارى. والحزابون مع 
اليهود» ومن جنس ما يفعله أثمة الضلالة والغواية 
مع أتباعهم. 

وقد قال الصدّيق الذي هو خليفةٌ رسول الله يكن 
في أمته: أطيعوني ما أطعتٌ الله! فإن عصيتٌ الله فلا 
طاعة إي عليكم. وقد قال النبي يكيِ: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق6”". وقال: «من أمركم بمعصية الله 
فلا تطيعوه» ". 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بجر شخص؛ 
أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك؛ نُظِرَ فيه» 
فإن كان قد فعل ذنبًا شرعيًا عوقِبَ بِقَدْرِ ذنبه بلا 
زيادة» وإن لم يكن أذنب ذنبًا شرعيًا لم يجْرْ أن يعاقب 
بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. 

وليس للمعلمين أن يحزْبوا الناس ويفعلوا ما 
يلقي بينهم العداوة ]18/١17[‏ والبغضاءء. بل يكونوا 
مثل الإخوة المتعاونين على البرّ والتقرى» كا قال 
تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَل لير وَآَلتَقوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلى 
الث مِوَاَلْعُدَوَنِ » [المائدة: 1]. 

وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهذًا 
بموافقته على كل ما يريدهء وموالاة من يوالي 
ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقًا 
واليّاه ومن خالفهم عدوًا باغيّاة بل عليهم وعل 
أتباعهم عهد الله ورسوله؛ بأن يطيعوا الله ورسوله؛ 
ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويحرّموا ما حرم الله 
ورسوله. ويراعوا حقوق الملمين كا أمر الله 


.)51457( انظر «المشكاةة‎ )151 / ١( صحيح: أخرجه أحبد‎ )١( 
.)509/ حن: أخر جه ابن ماجه (5877) وأحد(7/‎ )7( 


حتاب اجهاد 
ورسولهة فزن كان انتاة اعد مظلوةا تضرف إن كان 
ظانًا لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه؛ كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي ب أنه قال: «انصّرْ أخاكَ ظامًا 
أو مظلومًا» قِيِلّ: يا رسول الله! أنصدَهٌ مظلومًاء فكيف 
أنصده ظالًا؟ قال: «تمنعة من الظّلم فذلك تَضدْك 
جا4©. 5 

وإذا وقع بين معلم ومعلم,؛ أو تلميذ وتلمينء أو 
معلم وتلميذء خصومةٌ ومشاجرةٌ لم يجز لأحد أن يعِينَ 
أحدهما حتى يعلم الحق؛ فلا يعاونه بجهل ولا جوى؛ 
بل ينظر في الأمر فإذا تبكّن له الحق أعان المحق منهما 
على المبطل» سواء كان المحق من أصحابه» أو 
أصحاب غيره» وسواء كان المبطل من أصحابه أو 
أصحاب غيرهء فيكون المقصود عبادة الله وحده 
وطاعة رسوله؛ واتباع الحق والقيام بالقسطء قال 
تعالى: «يَنأيا الْنِِينَ [18/110] ءَامئوا كُوبُوا فَومِينَ 
بلقسما سآ له ولو حَلَ أَدمُسِحُح أ الود والأفرين" 
إن كر عيبا أو هما قله أوآن يِمَا فَلَا كبعُوا آمَوَئ 
أن تَعَدِلُوا ون تَلوٌةا أو تُمْرضُوا فَإِنّ أله كان يِمًا تَمْمَلُونَ 
حَبورا» [النساء: 176]ء يقال: لوى يلوي لسانه: 
فيخبر بالكذب. والإعراض: أن يكتم الحق؛ فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس. 

ومن مال مع صاحبه ‏ سواء كان الحق له أو عليه 
فقد حكم بحكم الجاهلية؛ وخرج عن حكم الله 
ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا ينا واحدة 
مع المحق عل المبطل» فيكون الحظّمِ عندهم: من 
عظَّمه الله ورسوله؛ والمقدم عندهم: من قدّمه الله 
ورسوله؛ والمحبوب عندهم: من أحبه الله ورسوله 
والمهان عندهم: من أهانه الله ورسوله؛ بحسب ما 
يرضي الله ورسوله لا يحسب الأهواء؛ فإنه من يطع 
الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعص الله ورسوله فإنه لا 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (1141107115) ومسلم (718614) . 


خرن كاد شخ (نل قز نكطة 

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحيتتذ فلا 
حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم؛ فإن الله تعالى يقول: إن 
لذن كَرْقُوا ديهم وكائوا شِيعًا لنت يِنّْمْ فى حَنْو » 
[الأنعام: 164]. وقال تعالى: لوَلَا تَكُوُوا كالذيين 
قروا وآحظُوا ِنْ بم ما جَاءمْ القت > [آل 
عمران: .]٠١6‏ وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ 
عرف قدر إحسانه إليه وشكره. 

وَل يقد وييله لا لمطلية ولا تفن معلحة فإن 
شد الرسط لشخص [8١/8؟]‏ معين, وانتسابه إليه - 
كما ذكر في السؤال ‏ من بدع الجاهلية؛ ومن جنس 
التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛؟ ومن جنس 
تفرق قيس ويَِّمَنء فإن كان المقصود بهذا الشد 
والانتماء: التعاون على اليرٌ والتقوى, فهذا قد أمر الله 
ووو لذ له ولغره بدوة هذل القت ون كان 
المقصود به التعاون على الإثم والعدوان؛ فهذا قد 
حرمه الله ورسوله؛ فا قصد بهذا من خيرء ففي 
أمر الله ورسوله بكل معروف استغناءً عن أمر 
المعلمين» وما قصد ببذا من شرّء فقد حرمه الله 


ورصوله. 

فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير 
المعلم أن يأخذ أحدًا من تلامذته لينسبوا إليه على 
الوجه البدعي: لا ابتداء ولا إفادة» وليس له أن يجحد 
حق الأول عليه وليس للأول أن يمنع أحدًا من إفادة 
التعلم من غيره» وليس للثاني أن يقول: شِدَّ لي 
وانْتيب لي دون معلمك الأولء بل إِنْ تَعلَّمَ من اثنين 
فإنه يراعي حق كل منههاء ولا يتعصب لا للأول ولا 
للثاني» وإذا كان تعليم الأول له أكثر؛ كانت رعايته 
لحقه أكثر. 

وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله. 
وتعاونوا على البر والتقوى؛ لم يكن أحد مع أحد 
في كل شيء؛ بل يكون كل شخص مع كل 
شخص في طاعة الله ورسوله. ولا يكونون مع 


كاب الجهاد 
أحد في معصية الله ورسوله؛ بل يتعاونون على 
الصدق والعدل والإحسان,. والأمر بالمعحروف 
والنهي عن [18/19] المتكرء ونصر المظلوم. 
وكل ما يحبه الله ورسوله: ولا يتعاونون لا على 
ظلم ولا عصبية جاهلية» ولا اتباع الهوى بدون 
هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف» ولا شد 
وسط لشخص ليتابعه في كل شىء. ولا يحالفه 
على غير ما أمر الله به ورسوله. ْ 

وحيتئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد» ولا 
يتمي أحدء لا لقيطاء ولا ثقيلّا ولا غير ذلك من 
أسماء الجاهلية؛ فإن هذه الأمور إنها ولدها كون 
الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد؛ فيواليي من 
يواليه» ويعادي من يعاديه مطلقًا. وهذا حرام؛ ليس 
لأحد أن يأمر به أحدًا؛ ولا يجيب عليه أحدًا؛ بل 
تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة؛ يجمعهم فعل ما 
أمر الله به ورسوله؛ وتفرق بينهم معصية الله ورسوله. 
حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله 
فلا تكون العبادة إلا لله عز وجلء ولا الطاعة المطلقة 
إلا له سبحانه ولرسوله#. 

ولااريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية -أي: 
من علّمه أستاذ كان محالقًا له كان المنتقل عن الأول 
إلى الثاني ظاًا باغيًا ناقضًا لعهده غير موثوق بعقده؛ 
وهذا أيضًا حرام وإثم. هذا أعظم من إثم من لم يفعل 
مثل فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه 
وحالفه كان قد فعل حرامًا؛ فيكون مثل لحم الختزير 
الميت! فإنه ل8/751[1؟] بعهد الله ورسوله أوفى. ولا 
يعهد الأول؟؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد 
لهه ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف 
الرجل قبيلة» فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى 
وحالف الثانية» وهو شبيه يحال هؤلاء. فأنزل الله 
تعالى: «وَلَالا تفضوا الْأيِمَنَ بَعْدَ تَوَكِدِهَا وَقَدْ 
جَعَلئُمْ أله عَلبِكُمْ فبلا" إن آنَّهيَملَدُ ما نَفعَلُوَ جح 


زنارف إزاز نز كنة 
وََوَ ضَآءَ آنه لَجَعَلَكُمْ أمَهٌ وَحِدَةٌ يكن يضِلُ من يَسَآْ 
وتهُدى من يَنَآه” وَعْسَنٌ عا ُشز تَعَملُونَ ج ولا 
وَتدُوقُوا آلشوء ما صَدَدِرْ عن سل اله ولك عَذَابُ 
عَظِيمٌ # [النحل: .]94-41١‏ 

وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكره 
ولا يدّعوا بينهم من يظهر ظلًا أو فاحشة؛ ولا يدّعوا 
صبيًا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس» ولا أن 
يعاشر من يتهم بعشرته؛ ولا يكرم لغرض فاسد. 

ومن حالف شخصًا على أن يوالي من والاه 
ويعادي من عاداه؛ كان من جنس التتر المجاهدين 
في سبيل الشيطان» ومثل هذا لبس من المجاهدين في 
سبيل الله تعالى» ولا من جند المسلمين» ولا يجوز أن 
3 7] يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين؛ بل 
هؤلاء من عسكر الشيطان» ولكن يحسن أن يقول 
لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله 


ورسوله؛ وتعادي من عادى الله ورسوله. وتعاون 
على البر والتقوى. ولا تعاون عل الإثم والعدوان» 
وإذا كان الحق معي نصرتٌ الحق» وإن كنتٌ على 
الباطل لم تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من 
المجاهدين في سبيل الله تعالى» الذين يريدون أن يكون 
الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العليا. 

وني «الصحيحين»: أن النبي يت قيل له: يا رسول 
الله! الرجل يقاتل شجاعة: ويقاتل حية؛ ويقاتل رياء. 
فأيٌّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قَائَلَ لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ”". فإذا كان 
المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين؛ أو يقاتل رياء 
للناس ليمدحوه؛ أو يقاتل لا فيه من الشجاعة؛ لا 
يكون قتاله في سيل الله - عز وجل حتى يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فكيف من يكون أفضل 


.)8517( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب لجهَادٍ 
تعلمه صناعة القتال ميا على أساس فاسدء ليعاون 
شخصًا مخلوفًا على شخص مخلوق؟ فمن فعل ذلك 
كان من أهل الجاهلية الجهلاء؛ والتتّر الخارجين عن 
شريعة الإسلام» ومثل هؤلاء يستحقون العقوبة 
البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثاهم عن مثل هذا 
التفرق والاختلاف؛ حتى يكون الدين كله لله 
والطاعة لله ورسوله. [؟5؟18/7] ويكونوا قائمين 
بالقسطء يوالون لله ورسولهء ويحبون لله ويبغضون 
لله» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وللمعلمين أن يطلبوا جملا من يعلمونه هذه 
الصناعة؛ فإن أخدّ الجعل والعوض على تعليم هذه 
الصناعة جائز» والاكتساب بذلك أحسن المكاسب» 
ولو أهدى المعلّم لأستاذه لأجل تعليمه؛ وأعطاه ما 
حصل له من السبق أو غير السبق عوضًا عن تعليمه 
وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت» كان ذلك 
جائرًا للأستاذ قبوله» ويذل العوض في ذلك من 
أفضل الأعمال» حتى أن الشريعة مضت بأنه يجوز أن 
يذل العوض للمسابقين من غيرهما. 

فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال 
للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائرًا 
باتفاق الأئمة. ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في 
ذلك كان مأجورًا على ذلك وكذلك ما يعطيه الرجل 
لمن يعلمه ذلك هو تمن يثاب عليه؛ وهذا لأن هذه 
الأعمال منفعتها عامة للمسلمين» فيجوز بذل العوض 
من آحاد المسلمين؛ فكان جائرّاء وإن أخرجا جميمًا 
العورض وكان معهه) آخر محللًا يكافيها كان ذلك 
جائرّاء وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئًا 
طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة؛ أو 
أعطاه للمعلم؛ أو أعطاه لرفيقه؛ كان ذلك جائرًا. 

7 وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال 
عون على الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله 
مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 
هي العليا. 


وجماع الدين شيئان: 
أحدهها: أن لا نعبد إلا الله تعالى. 


والثاني: أن نعبده بها شرع؛ لا نعبده بالبدع, ىما 
قال تعالى: «لِيَبلُوكم يك أَحْسَنُ عَمَلاُ 4 [الملك: 7]؛ 
قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما 
أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل؟ وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص: أن يكون 
لله و الصواب: أن يكون على السنة. 

وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم! 
اجعل عمل كله صالًا؛ واجعله لوجهك خالصًا؛ 
ولا تجعل لأحد فيه شيمًا. 5 

وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله يه رسله. 
وأنزل به كتبهء وهو الاستسلام لله وحده. فمن لم 
يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته؛ وقد قال تعالى: 
زإِنّ النبيت يِستَكِرُونَ عَنْ عِبَادتى سَمَدَخْلُونَ 
[18/71] جَهُمَ داخِريرت 4 [غافر: 6]. 

ومن استسلم لله ولغيره كان مشركًا؛ فقد قال 
تعالى: إن لَه لا يغ رٌ أن يُشْرَكَ بم » [النساء: 44]. 

ولهذا كان لله حقٌّ لا يشركه فيه أحد من 
المخلوقين, فلا يُعبد إلا الله. ولا يخاف إلا الله. ولا 
يُتقى إلا الله ولا يُتوكل إلا على الله ولا يُدعى إلا 
الله. كما قال تعالى: 9فَإِذًا فَرَعْتَ قأَنصَت © وَإِلنْ رَبَِكَ 
قأرَغْب » [الشرح: ٠ ١‏ ]؛ وقال تعالى: «وَقَضَئ رَبْكَ 
ألا تَعبْدُوَا إل إيَاهُ » [الإسراء: 17]؛ وقال تعالى: 
ومن عع الله وَرَسُولكُ وَذش آله ومَتفَهِ تأوئنيك هم 
القايرُونَ » [النور: 51]؛ فالطاعة لله والرسول» 
والمنشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالى: «وَلْوَ أَنْهُرْ رَضُوا مآ دَاتَنَهُمٌ آله 
وَرَسُولْمُم وَقَالُوا حَسْبْنا آنه سَيُوْتنا أنه مِن فَضْلِف 
وَرَسُولمُ إنآ إلى لَه رَغِبُورتَ » [التوبة: 194]» فالرغبة 
إلى الله وحده والتحب بالله وحده. وأما الإيتاء قلله 


ر”تفة 


حاب الجهاد 
والرسولء كما قال تعالى: 9وَمَآ ءَاتدكُمْ آَلرَسُولَ فَحُدُوهُ 
وَمَا بكم عَنَهُقَآسَهُوأ © [الحشر: 17]. 

فالحلال ما حلله. والحرام ما حرمه؛ والدين ما 
شرعهء فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء 
والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك. بل 
على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله 
به رسله؛ ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد 
ولد آدم وإمام المتقين خير الخلق وأكرمهم على الله محمد 
عبده ورسوله يك تسليّاء وكل من أمر بأمر كائئا من 
كان؛ عرض على [75/ 18] الكتاب والسنة؛ فإن وافق 
ذلك قبل وإلا رُدَّ؛ كما جاء في «الصحيحين» عنه يَك أنه 
قال: «مَنْ عَيِلَ عملًا ليس عليه أمرّنا فهو رَدّه '" أي: 
فهو مردود. 

فإذا كان المشايخ والعلياء في أحواهم وأقواهم: 
المعروف والمتكرء والحدى والضلال؛ والرشاد والغي» 
وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسولء فيقبلوا ما قبله 
الله ورسولهء ويردوا ما ردّه الله ورسوله» فكيف 
بالمعلمين وأمثالهم؟ وقد قال الله تعالى: «يتلبا النيين 
توا موا ل وأطِمُوا ْول وى آلأس دكت قن 
َعم فى سَئْء روه إلى كه والرّسُول إن كحم ينون با 
وَآلْيَوَمِالآج ر ذَلِكَ حَرَوَأحَسَنُ تأويلاً 4 [النساء: 04]: 
وقد قال تعالى: «تان نامث أحَه وحِدَةٌ بح أله اين 
لاس ما فوأ فيه وما آلف فمه لا الذي أُوتُوهُمِنْ 
بَعْدِ مَا جَآدَتْهُمُ آلْييْتُ با َه هَهَدَى آله ازيرت 
موا ِما آحْطَقُوا فمه من لْحَقٍ يم آنه َهَدى من 
يعَآءُ إن صرّطر مُسْمَقِم © [البقرة: 17 7]. 

فنسأل الله تعالى أن بهدينا وسائر إخواننا إلى 
صراطه المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحشّن أولئك 
رفيقًا. والله سبحانه أعلم. 
ينين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )18٠١177(‏ وملم(1904). 


سي انبل إلك نيك » 7 درلا هه 


ضفة 


3 وقال ‏ رضى الله عنه : 

من شرط الجندي أن يكون دَينًا شجاعًا. ثم قال: 
الناس على أربعة أقسام: أعلاهم الديّن الشجاع؛ ثم 
الديّن بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثم العري عنهما. 

نيب 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم؟ 

إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم 
يبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على 
المسلمين؛ بل كونه مقدمًا في الجهاد الذي يحبه الله 
ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع. 
والحج التطوع, والصيام التطوع. والله أعلم. 

ينف 

7+ 1] وسثل ‏ رحمه الله -: 

هل يجوزللجندي أن يلبس شيئًا من الحرير 
والذهب والفضة في القتال؛ أو وقت يصل رسل 
العدو إلى المسلمين؟ 

الحمد لله. أما لباس الحرير عند القتال للضرورة 
فيجوز باتفاق المسلمين؛ وذلك بأن لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح والوقاية. وأما لباسه لإرهاب 
العدو ففيه للعلاء قولان: أظهرهما: أن ذلك جائز» 
فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب: إنا إذا لقينا 
العدو ورأيناهم قد كمّروا ‏ أي: غطوا أسلحتهم 
بالحرير ‏ وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا. فكتب إليهم 
عمر: وأنتم فكفّروا أسلحتكمء كبا يكفرون 
أسلحتهم. 

ولأن لبس الحرير فيه يلا والله يحب الخيلاء 


حال القتالء كما في «السنن» عن النبي وق أنه قال: 
«إن من الخيلاء ما يحبه الله. ومن الخيلاء ما يبغضه الله 
فأما الخيلاء التي يحبها الله: فاختيال الرجل عند 
الحرب. وعند الصدقة. وأما الخيلاء التي يبغضها الله: 
قالخيلاء في البغي والفخر» ”". ولما كان يوم أحب 
اختال أبو دجانة [14/ 18] الأنصاري بين الصفين» 
فقال النبي 55: «إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا ني هذا 
الموطن». 

وأما يسير الحرير مثل العَلّمِ الذي عرضّه أربعة 
أصابع ونحو ذلكء فيجوز مطلقاء وني العَلّم الذنعب 
نزاع بين العلماء؛ والأظهر: جوازه أيضًاءٍ فإن ف 
«السنن» عن النبي 35: «أنه تبى عَنٍ الذَهَب إلا 


لفيا 

وسثل ‏ رحمه الله : 

عن سفر صاحب العيال.... إلخ. 

أما سفر صاحب العيالء:فإن كان السفر يضر 
بعياله م يسافر؛ فإن النبي و4 قال: ١كَفَى‏ بِالَرءِ إن أن 
ضحم مَنْ يَقُوتُ» ىر وسواء كان تضررهم لقلة 
النفقة أو لضعفهم؛ وسفر مثل: هذا حرام. وإن كانوا 
لا يتضررون بل يتألمون وتنقص أحواهم؛ فإن م يكن 
في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عتدهم: 
كعلم يخاف فَوْتُ وشيخ يتين الاجتماع به؛ وإلا 
فمقامه عندهم أفضلء وهذا لعمري إذا صحت نيته 
في السفر كان مشروعا. 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس إنما يسافر قلقًا 
وتزجية للوقت. فهذا مقامه: يعبد الله في بيته خير له 
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و 85 ام ره سي . * 8 بارلا ه 
بكل حال. ويحتاج صاحب هذه [18/19] الحال أن 
يتشير في خاصة نفسه رجلا عالًا بحاله. وبا 
يصلحه. مأمونًا على ذلك؛ فإن أحوال الناس تختلف 
في مثل هذا اختلاقًا متباينًا. والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم. 
نفب 
وسثل ‏ رحمه الله : 


عن الأيام واللياللي مثل: أن يقول: السفر يُكره 
يوم الأربعاء أو الخميس أو السبت؛ أو يُكره 
التفصيل أو الخياطة أو الغزل في هذه الأيام؛ أو 
يُكره الجماع في ليلة من اللياي ويجخاف على الولد؟ 

فاجاب: 5 

الحمد لله. هذا كله باطل لا أصل له؛ بل الرجل 
إذا استخار الله تعالى» وفعل شيئًا مباحًا فليفعله في أيّ 
وقت تيسر. ولا يكره التفصيل ولا الخياطة ولا الغزل 
ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام؛ ولا يكره 
الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام. 

والنبي 5 قد نبى عن التطيرء كا ثبت في 
«الصحيح» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلتٌ: 
يا رسول الله! إن مثا قومًا يأتون الكهان؟ قال: «فلا 
تأتوهم». قلتٌ: منا قوم يتطيرون؟ قال: «ذاك شيء 
يجده أحدكم من نفسه فلا يَصّدنْكُْ» "2 فإذا كان قد 
نبى عن أن تصده الطْيْرَةٌ عما عزم عليه؛ فكيف بالايام 
والليالي؟ [58/0] ولكن يستحب السفر يوم 
الخميسء ويوم السبت ويوم الإثنين؟ من غير نجي عن 
سائر الأيام» إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته 
بالسفر ففيه نزاع بين العلماء. 

وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من 
الأيام. والله أعلم. 

نقفكت 


.)0599( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


حاب اجهاد 


قدس الله روحه - 
إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية قال: 


«وأما بِيِعْمَةٍ رَكَ نَحَدِتْ »© [الضحى: .]١١‏ 
الذي أعرّف به الجماعة» أحسن الله إليهم في الدنيا وني 
الآخرة» وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة. 

فإني - والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نِعَمِ 
من الله ما رأيت مثلها في عمري كله؛ وقد فتح النه 
سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن 
جوده ورحمته ما لم يكن بالبال؛ ولا يدور في الخيال ما 
يصل الطرف إليهاء يشّرها الله تعالى حتى صارت 
مقاعد. وهذا يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من 
معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيهان» وما هو مطلوب 
الأولين والآخرين من العلم والإيعان. 

[4/81] فإن اللَّدَّة والفرحة والسرور 
وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه 
إنا هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده 
والإيهان بهء وانفتاح الحقائق الإيانية والمعارف 
القرآنية» كها قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال 
أقول فيها: إن كان أهل الجنة في هذه الحال فإنهم لفي 

وقال آخخر: لَتَمُوٌ على القلب أوقات يرقص فيها 
طريًا وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة؛ إلا 
نعيم الإيهان والمعرفة. 

ولهذا كان النبي 7 يقول: «أرخنا بالصلاة يا 
بلال» 2 ولا يقول: أرحنا منهاء ى) يقوله من تثقل 
عليه الصلاة؛ كما قال تعالى: «وَإئَا لَكَييرَةٌ إلا على 
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أَسدِمِينَ » [البقرة: 146]: والخشوع: الخضوع لله 
تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. 
وكان النبي يك يقول: «حُحبُبَ إل من دُنْياكُمُ النساءٌ 
الطب ثم يقول: «وجُهلث كُرْةُ غيني في 
الصَلديه" ول يقل: (حبْبَ إليّ من دنياكم ثلاث) كما 
يرفعه بعض الناسء. بل هكذا رواه الإمام أحمد 
والنسائي أنَّ المحبب إليه من الدنيا: النساء والطيب. 
وأما قرة العين فإنها تحصل بحصول المطلوبء وذلك 
في الصلاة. 

والقلوب فيها وسواس النفس» والشيطان يأمر 
بالشهوات والشبهات ما يفسد عليه طيب عيشهاء 
فمن كان تحبا لغير الله فهو معذب في الدنيا [8/55؟] 
والآخرة؛ إن نال مُرادّه عَذَّبٌ به؛ و إن لم ينله فهو في 
العذاب والحسرة والحزن. 

وليس للقلوب سرور ولا لذَّة تامة إلا في محبة الله 
والتقرب إليه بها يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض 
عن كل محبوب سواهء وهذا حقيقة لا إله إلا الله 
وهي ملة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وسائر 
الأنيياء والمرسلين؛ صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وكان النبي 6 يقول لأصحابه: «قُولُوا: أصبحُنا على 
ِطْرٍَ الإسلام» وكَلمة الإخلاص. ودين نبيّنا محمدٍ 
ومِلَّةٍ أببنا إبراهيمَ حَنيقًَا مُنْكَ). وَمَا كانّ منّ 
الم ركينٌ» 00. 

والحنيف: للسلف فيه ثلاث عبارات: قال محمد 
بن كعب: مستقيًا. وقال عطاء: مخلصًا. وقال 
آخرون: متبعًا. فهو مستقيم القلب إلى الله دون ما 
سواءء قال الله تعالى: «فَآسْحَقِيموَ 
َوَيْل لَْمُتْرِيِنَ » [فصلت: 5].ء وقال تعالى: ظإنّ 


)2 صحيح : أخرجه النسائي (5959, ,)79414٠‏ وأحد (7/ 118 
186) رالحاكم (5/ .)١74‏ 

زفق صحيح: أخرجه أحمد (7/ 4107 (8/ 117). والنائي ني 
«الكبرى» (5/ 1757). 


مُأ لبه وَآستقروة " 


لذبت قالوا رَنا آنه كه آسَتَقَسُوا © [فصلت: »]7١‏ 
قال أبو بكر الصديق رفي الله عنه: فلم يلتفتوا عنه 
يمنة ولا يسرة. فلم يلتفتوا بقلويهم إلى ما سواه لا 
بالحبٌ ولا بالخوف. ولا بالرجاء. ولا بالسؤال؛ ولا 
بالتوكل عليه؛ بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه 
أندادّاء ولا يحبون إلا إياه؛ لا لطلب منفعة؛ ولا لدفع 
مضرة. ولا يخافون غيره كاتنًا من كان. ولا يسألون 
غيره» ولايتشرفون [575/ 78] بقلوبهم إلى غيره. 
وهذا قال النبي 5 لعمر رضي الله عنه _: «ما 
أتاكَ مِنْ هذا المالِ وأنت غَيْدُ سائل ولا متشرّف فَخْدَه 
وما لا فلا تبعة نفك 7 ل فالسائل بلساته 
والمتشرف بقلبه ‏ متفق على صحته؛ وعن أبي سعيد: 
عن النبي 5 أنه قال: لعن يفاك قمقة افا وق 
يستغن يُغْيِه لله؛ ومن يصب يُصَبّه لله ". متفق على 
د فالغنى في القلب؛ كما قال النبي : اليس 
الغنّى عن كثرة المال؛ ولكن الغنى غنى النفس» 7. 
والعفيف: الذي لا يسأل بلانه لا نصرًا ولا 
رزقًا؛ قال تعالى: «أمَنّ هَنذًا الى هوَ جُندٌَ لم 
يَحصركُم ين كُونٍ رحن" إن ألكَيرُونَ إلا فى عرُورٍ ه 
من هنذا الى يَرَرُقُور إن أمسَك يزْقس بل لجُوا ف 
عُمُووَقُورٍ 4 [الملك: :]7١ 0٠١‏ وقال تعالى: «إوإن 
ولا قآعلَمُوا أن أله مَولْدكُم بهم آلْموْل ويه لنَصِمرٌ» 
[الأنفال: »]1٠‏ وقال تعالى: طوَجَنهِدُوأ فى الله حَقّ 
جَهّادِ» [الحج: 4"] إلى آخر السورة» وقال تعالى: 
لذن يتب عه وَمُوَ الشميعٌ البَصِرُ » 
[الشورى: ]١١‏ أي: لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. فإنه سبحانه وتعالى من حسن تدبيره لعيده 
وتيسيره له أسباب الخير من الهدى للقلوب والزلفى 


(4) صحيح: أخرجه البخاري )١5175(‏ ومسلم .)١1١85(‏ 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (114147) وملم .)1١81(‏ 


لديه والتبصير: يدفع عنه شياطين الإنس والجن ما لا 
تبلغ العباد قدره. 

والخير كله في متابعة النبي يك النبي الأمي 
الذي: 9بَأئرهُم بِآلْمعرُوفِ وهم عَنٍ الْمْسَكَرٍ » 
[الأعراف: ا6١]‏ إلى آخر الآية. وأكثر الناس لا 
]١8/4[‏ يعرفون حقائق ما جاء به؛ إنها عتدهم 
قسط من ذلك. «وَالْذِينَ آَهْتَدَوَا زَادَهُرْ هُدٌّى وَدَاتَنَهُمَ 
تَقوَنِهُرَ »> [محمد: 0117 وقال تعالى: 9وَالْذِينَ جَهَدُوآ 
فيتا لَجَدِيهِمَ سبلا © [العنكبوت: 2]14 والجهاد 
يوجب هداية السبيل إليه. وقال تعالى: 9يَنأيا أَلبيُ 
سبك الله وَمَنِ آتبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤِيبتَ » [الأنفال: 
ل فكل من اتبع الرسول فإن الله حسبه؛ أي: كافيه 
وهاديه وناصره؛ أي: كافيه كفايته وهدايته وناصره 
ورازقه. 

فالإنسان ظالم جاهل؛ كما قال تعالى: إإنا عَرَضْنَا 
الأمَائَة عَلى آلكببوّت وَالأرْض وَالْجبّالٍ © [الأحزاب: 
"/] إلى قوله: ؤَطَلُومًا جَهُولةً » [الأحزاب: 77]. 
وإنها غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين: التوبة. وقد قال تعالى: «قَْسَبَحَ محَمْدٍ رَبك 
وَآسْتَغْيِرَة إِنمْد كَانّ نَوَّابَا © [النصر: ]0 وتوبة كل 
إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله. 

وهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار. 
قال تعالى: «تَاعَلَرْ أن لآ إلنه إلا آنه وَآسْتَفْورْ ذلك 
َلِلمُؤْيِنِنَ وَالْمُؤْيِتَتِ » (محمد: 14]. وقال تعالى: 
«فَآسْتَقِيمُوَا إِليهِ وَآَسْتَغْهِرُوهُ #4 [فصلت: 1]» وقال 
تعالى: 9وَاسْتَفهِرُوا رتَحكُم كُمّ ُويرا َي © [هود: ,]4١‏ 
ففِعْلٌ جميع المأمورات؛ وترك جميع المحظورات» يدخل 
في التوحيد في قول: لا إله إلا الله؛ فإنه من لم يفعل 
الطاعات لله ويترك المعاصي لله: لم يقبل الله عمله؛ قال 
تعالى: «إنمَا يَتَقَكلُ آمّهُ مِنَ آلْمُئَقِينَ © [المائدة: /1؟]» 
قال طلق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على 


نور ]١18/6[‏ من ألله ث رجحو رحمة الل وأن تترك 


حتاب الهَادٍ 
معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. 

ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب 
حاله. 

والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله 
إلا الله مخلصًا من قلبه ‏ والإله هو المعبود. الذي 
يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والوكرام» 
والخوف والرجاءء. يفني القلب بحب الله تعالى عن 
حبٌ ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما 
سواه؛ وبطاعته عن طاعة ما سواه حلَاهُ الله بالأمن 
والسرورء والحبورء والرحمة للخلق, والجهاد في سبيل 
الله؛ فهو يجاهد ويرحمء له الصير والرحمة؛ قال الله 
تعالى: «وَتَوَاصَوَا بآلصَّبْر وَتَوَاصُوَا بِالْمَرَحْمَةٍ © [البلد: 
7].؛ وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إعانه 
وطمأنينته وتوكله ويقينه. 

والخوف الذي يحصل في قلوب الناس هو الشرك 
الذي في قلوبهم قال الله تعالى: سَمُلِى فى فلوس انيت 
كفرٌو الوح بَبِمَا أسْرَحُ وا باه 4 [آل عمران: »]١6١‏ وكما 
قال الله جل جلاله ‏ في قصة الخليل عليه السلام: 
«لتتجو ن الله وَقَنَ هَدَئنٍ 4 [الأنعام: ]6١‏ إلى قوله: 
لين توا ولد يكوا متهم يظذر أرقي من 
وَهُم مُهَْكُونَ © [الأنعام: 47]» وفي الحديث الصحيح: 
«يس عَبْدُ الدينار! تَصِس عَبِدُ الخمِيصَة! تعس عَبدٌ 
الخميلة! [78/55] تَعِسَ وانتكس! وإذا شيك فلا 
انتقض» ”©. فمن كان في قلبه رياسة لمخلوق ففيه من 
عبوديته بحسب ذلك. فلما خوفوا خليله با يعبدونه 
ويشركون به الشرك الأكبر كالعبادة ‏ قال الخليل: 
(زسكين ت أحَث ما رسف ولا فوت نكم أنزقثر 
آله ما لم يِل يِه عَيْحَكُمْ سُلْلّمًا قأى الفريقتٍ أَحَقُ 
ألم إن حم تَظَمُورت » [الأنعام: ]4١‏ يقول: إن 
تطيعوا غير الله وتعبدوا غيره» وتكلموا في دينه مالم يتزل 
به سلطانًا؟ فأيٌّ الفريقين أحقٌ بالأمن إن كنم تعلمون؟ 


.)18441/( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أي: تشركون بالله ولا تخافونه» وتخوفوني أنا بغير الله» فمن 
ذا الذي يستحق الأمنء إلى قوله: وليك لَهُم لمن وهم 
مْهْعَنُونَ » [الأنعام: 47] أي: هؤلاء الموحدون 
المخلصون؛ وفنا قال الإمام أحمد لبعض الناس: لو 
تبت عق لعنا: 

ولكن للشيطان وسواس في قلوب الناس, كما 
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قال تعالى: لوَكَذَلِكَ جَعَلَا لِكُلٍِ ين عَدُوا شَيَطِنَ 
الإنس وَآلْجِن يُوحى بَعْضّهُمْ إن بَعْض رُخْرفَ القولٍ 
غُيْورَا » [الأنعام: .]١١7‏ إلى قوله تعالى: «إن يَكَبعُونَ 
إلا لطن وإِنْ هم إِلاحَرّصُونَ » [الأنعام: 117]) أخبر 
سبحانه وتعالى: أن ما جاءت به الرسل والأنيياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا بد له من عدو 
شياطين الإنس والجن يوسوسون القول المزخرف. 
ونهى أن يطلب حكمًا من غير الله؛ بقوله تعالى: «أقئىَ 
لَه أتكنى حَكَمًا وَهَرَ الى [/7/ 14] أَنزّل إِلَيِكُمْ 
آلكحبَ مُقَصَّلاُ © [الأنعام: 114]: والكتاب: هو 
الحاكم بين الناس شرعا وديتاء وينصر القائم نصرًا 
وقدرًا. وقد قال الله تعالى: «#إنّ وَلِتِىَ أله الى َرّلَّ 
لكب وَهَوَ يَعوَل َلصّلِحِينَ » [الأعراف: 197], 
وقال تعالى: «ثُمٌ جَمَلِتكَ عَلَنْ حرمو يِنَ الآمر 
َأتبِمها» [الجائية: 18]. إلى قوله: «والله وَل 
الْمُتقيرت »© [الجائية: 19]. 

وقال تعالى: طلَقَدَ أَرْسَلَا مُسُلَنَا ليت وَأدزَلَنا 
مَعَهُمُ الكتب وآلْورات إِبَقُومَ آلناس بالقشيد > 
[الحديد: 15 أن إلى قوله: «إِنّ آله قوئُ عَزِيرٌ » 
[الحديد: 76], والميزان: هو العدل» وما به يعرف 
العدل. وأنزل الحديد لينصر الكتاب؛ فإن قام صاحبه 
بذلك كان سعيدًا مجاهدًا في سبيل الله؛ فإن الله نصر 
الكتاب بأمر من عنده. وانتقم ممن خرج عن حكم 
الكتاب؛ كا قال تعالى: «إِلَّا تدصروة فَقَدَ تْصَرَه مه إِذْ 


ضفة 


تاب الجهادٍ 


حْرَجَهُ ألْذيينَ كَفْرُوأ نا أثْتَينٍ 4 [التوبة: ٠‏ 4]: إلى 
قوله: «وآة عَزِيرٌ سكي » [التوية: .]4٠‏ 

وقوله يك لبي بكر”": «إرح آله متا © [التوبة: 
4٠‏ وقال تعالى: إن آله مع الذي آثقوا وَالذِينَ هم 
ُحْسِمُورتَ » [النحل: 1174]: وقال تعالى: #إنّاللَهمَعَ 
ألصّدِرِينَ © [البقرة: 167]. وكل من وافق الرسول 
كي في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في 
ذلك؛ وله نصيب من قوله: «لَا تَحَرَنْ رت أله مََنَا » 
[التوبة: ٠‏ 4]؛ فإن المعية الإلية المتضمنة للنصر هي لما 
جاء به إلى يوم القيامة؛ وهذا قد دل عليه القرآن. وقد 
رأينا من ذلك وجرينا ما يطول وصفه؛ وقال تعالى: 
« سرون َايننا فى الاق وق أنشيِيم حَق يَتبنَ لَهُمْ » 
[فصلت: ]١7‏ إلى آخر السورة» وقال تعالى: «وَالْمَقِبَة 
لِلْمُكْقِوَتَ 4 [القصص: *8] [18/598]ء وقال 
تعالى: «قَصَلِ ريك وأغرَج إرت شَايقلك هوَالأبت» 
[الكوثر: 7 “7]» فمن شنأ شيئًا نما جاء به الرسول 276 
فله من ذلك نصيب. 


ولهذا قال أبو بكر بن عياش ل قيل له: إن بالمسجد 
أقوامًا يجلسون ويجلس الناس إليهمء فقال: من جلس 
للناس جلس الناس إليه؛ لكن أهل السئة ييقون وييقى 
ذكرهم, وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك 
أن أهل البدعة شصوا بعضّ ما جاء به الرسول 6 
فأبترهم بقدر ذلك. والذين أعلنوا ما جاء به النبي :25 
فصار لهم نصيب من قوله تعالى: لوَرَفْعَتا لَك ؤْكْرَكَ © 
[الشرح: 4]؛ فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا 
والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيبٌ بقدر إيعانهم. فها 
كان من خصائتص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد 
من أمته. وما كان من ثواب الإيهان والأعمال الصالحة» 
فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك. 


. )5741( صحيح: أخرجه البخاري (1777) ومسلم‎ )١( 


والله تعالى يقول: «هوَّالْذِى أَرْسَلٌ رَسُولك الهُدَئ 
وَمِينٍ ألحَقٍ لِيُظُورم على النوين كَل 4 [التوبة: 7]» 
بالحجة والبيان؛ وباليد واللسان؛ هذا إلى يوم القيامة؛ 
لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان؛ والجهاد المدني مع 
المكي باليد والحديد. فال تعالى: قَلَا تلِع المكديريرت 
وَجَنهِدَهُم يب جِهَادًا كَرمًا4 [الفرقان: 51] وسورة 
الفرقان مكية. وإنما جاهدهم باللسان والبيان؛ ولكن 
يكف عن الباطل؛ وإنما قد بين في المكية: (وَلَكبلوئكُمْ 
حَقَ [18/54] تَعَلَمَ الْمْجَوِدِنَ يدك وَالصّدينَ وَتَجلوًا 
حبار » [عمد: 1*]. 

وقال تعالى: «أمْ حَمِبَتُرْ أن تَدَخْلُوا آلْجَنَةَ وما 
َأَكم مكل ال لوا ين بتكم مَكتْ لأسا وَالرا؛ 
دروا حَىٌ معُولَ سول وَلذِنَ اموا مَمَتُ مق مدر 
لله" أل إنَّ فصر آله قريب » [البقرة: 715]» وقال. 
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تعالى: «الرج أَحَيِ بلاس أن يركوا أن يَقُولُوا دَامُكًا 
وَهُمْ لا يُفَنُونَ © إلى قوله: لسَآءَ مَا حَحكُمُوت »> 
[العنكبوت: ١‏ 5]. فيئّن - سبحانه وتعالى - أنه 


أرسل رسله. 


والناس رجلان: رجل يقول: أنا مؤمن به 
مطيعه؛ فهذا لا بد أن يمتحن حتى يعلم صدقه من 
كذبه. ورجل مقيم على المعصية فهذا قد عمل 
السيئات فلا يظن أن يسبقوناء بل لا بد أن نأخذهم. 
وما لأحد من خروج عن هذين القسمين. قال تعالى: 
لوَيِنَ آلتاس من حُتدلُ فى آله بر عِلمٍ وَتَنَبعُ 
كَل شَيْطَّن مريدر» إلى قوله: ليتس آلْمَوَلَ 
وَلَبِسَ الْعْشِمٌ» [الحج: 177]. 

فيين ‏ سبحانه ‏ حال من يجادل في الدين بلا علم. 
والعلم: هو ما بعث الله به رسوله يك وهو: السلطان 
كما قال تعالى:إإِنَ الذيرت دلوت ف ايت 
هَهٍ بتر سُلطن أََنهُمْ 4 [غافر: 5]. فمن تكلم في 
الدين بغير ما بعث الله به رسوله يك كان متكنّ) بغير 
علم. ومن تولاه الشيطان فإنه يضله وبديه إلى عذاب 


حكتاب مجهاد 

السعير» ومن انقاد لدين الله. فقد عبد الله باليقين» بل إن 
أصابه ما هواه استمرء[ ٠‏ 48/5؟] وإن أصابه ما يخالف 
هواه رجع؛ وقد عبد الله على حرفء و«الحرف» هو: 
الجانب» كحرف الرغيف وحرف الجبل ليس مستقرًا 
بثبات, إن أصَابَتُ حي في الدنياء «أعتانٌ ب ” 
ون أَصَابَتْهُ فِتتَةُ» أي: محنة امتحن بهاء «أنقلبَ عَلىْ 
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وَجهِ عير ألدُّنًا وَالآحْرَة ' ذَلِكَ هو الْحُْرَانُ 
لمن الآية [الحج: ١١]؛‏ وحرف الجبل ليس مستقرًا 
بالثبات. معناه: خسر الدنيا بها امتحن يه وخسر الآخرة 
برجوعه عن الدين ليَدْعُواً ين وري أله ما لا 
يَضْرْهْ» [الحج: ]1١‏ أي: يدعو المخلوقين؛ يخافهم» 
ويرجوهم. وهم لا يملكون له ضرا ولا نفعاء بل 
ضرهم أقرب من نفعهم. وإن كان سبب نزولا في 
شخص معين. أسلم وكان مشركًا فحكمها عام في كل 
من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة. 

فكل من دعا غير الله فهو مشرك؛ والعيان يصدق 
هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان 
فضررهم أقرب من نفعهم. والخالق ‏ جل جلاله 
وتقدست أسماؤه ولا إله غيره ‏ إذا اشتكى إليه 
المخلوق وأنزل حاجته به واستغفره من ذنوبه؛ أزيده 
وقواه وهداهء وسد فاقته وأغناه وقربه وأقناه» وحبه 
واصطفاه. والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله 
وازدراه ثم أعراض عنهء سر الدينا والآخرة. وإن 
قضى له ببعض صطلبه؛ لأن عنده من بعض رعاياه 
يستعبده بها يهواه» قال الخليل ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام _: طَاَبَتَهُوا عِمدَ أ ألرْزقتَ وَعْبْدُوهُ 
]18/4١[‏ واككيوا 24 إل جوت » 
[العتكبوت: .]١7‏ وقال تعالى: وإن يَنَصركُمْ ا 
لا عَاِبَ لَكُمْ" وإن عََْلكُمَ كَمن ذا اذى 
لْمُّؤْيئُونَ» [آل عمران: .]١1١١‏ وقال تعالى: «ولَاِ 


تيئو< 5 غرَئوا وم الاغلزة إن محثر 


و ر. ار 8 »6 وديرته 
كم جد 
ُؤْمِنَ» [آل عمران: 179 ]. 

وهذا باب واسع قد كتبت فيه شينًا كثيرّاء 
وعرفته: عدّاء وذوقًاء وتجربة. 


2 
نصطل 

وفي الجملة: ما يبين نعم الله التي أنعم بها عل وأنا 
في هذا المكان» أعظم قدرًا وأكثر عددًا ما لا يمكن 
حصره وأكثر ما ينقص عل الجماعة» فأنا أحب لهم أن 
ينالوا من اللذة والسرور والنعيم ما تقر به أعينهم. 
وأن يفتح لحم من معرفة الله وطاعته والجهاد في سبيله 
ما يصلون به إلى أعلى الدرجات» وأعرف أكثر الناس 
قدر ذلك فإنه لا يعرف إلا بالذوق والوجد. لكن ما 
من مؤمن إلا له نصيب من ذلك. ويستدل منه بالقليل 
على الكثير وإن كان لا يقدر قدره الكبير» وأنا أعرف 
أحوال الناس والأجناس واللذات؟ وأين الدر من 
البعر؟ وأين الفالوذج من الدبس؟ وأين الملائكة من 
البهيمة أو البهائم؟ لكن أعرف أن حكمة الله 
[8/47] وحسن اختياره ولطفه ورحمته يقتضى أن 
كل واحد يريد أن يعبد الله ويجاهد في سييله عت 
وعملا بحسب طاتقته ليكون الدين لله ويكون 
مقصوده أن كلمة الله هي العلياء ولا يكون حبه 
وبغضه ومعاداته ومدحه وذمه إلا لله - لا لشخص 
والهادي المطلق الذي دي إلى كل خير - وكل 
أحد محتاج إلى هدايته في كل وقت - هو رسول الله 
كه نم أفضل أمته أفضلهم متابعة له» وهذا يكون 
بالإمان واليقين والجهاد. كا قال تعالى: 9إثمًا 
آلمُؤيُوت آلذِينَ “موا بآ وَرَسُولي كم لم 
رتَايُو» إلى قوله: «أؤلتبك هم آلصَّدِئُورتَ» 
[اخجرات: .]١5‏ فبين ‏ سبحانه وتعالى - أن المؤمن 

لا بد له من ثلاثة أمور: 


أوها: أن يؤمن بالله ورسوله. 
وثانيههما: لا يرتاب بعد ذلك: أن يكون موقنا 
ثابتاء واليقين يخالف الريب» والريب نوعان: نوع 
يكون شكًا لنقص العلم. ونوع يكون اضطرابًا في 
القلب وكلاهما لنقص الحال الإيماني» فإن الإيهان لا 
بد فيه من علم القلب وليس كل مكان يكون له علم 
يعمله. وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمانينته 
وسكيتته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله تعالىء 
وهذء الأمور كلها ني القرآن. يقال: رابني كذا وكذا 
4 /8] يريسني» أي: حرك قلبي» ومنه الحديث 
عن رسول الله ي: أنه مر بظبي حاقف فقال: ١لا‏ 
يريبه أحد» ”'' أي: لا يحركه أحد. ومنه قوله يكي: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يربيك:”. فإن الصدق طماأنينة 
والكذب ريبة؛ فإن الصادق من لا يقلق قلبه 
والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك بل يعلم أن 
الريب أعم من الشك. 
وهذا في الدعاء المأثور : «اللهم اقم لنا من 
خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك2””6 الحديث 
إلى آخره. وفي المسند والترمذي عن أبي بكرة - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: «سلوا الله اليقين والعافية» 
فإنه لم يعط خيرًا من اليقين والعافية فاسألوها الله 
سبحانه وتعاليى» ©». والعرب تقول: ماء يقن إذا كان 
ساكتًا لا يتحرك؛ فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه 
ريب. هذا معنى قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #إِنمًا 
لْمُؤْيئُوت آلنينَ َامنُوا بآلهِ وَرَسُولِفِ ثم لم 
رتَابُوَا وَجََهَدُوا بِمْوَلِهمْ وَأشيِهد فى سَبيلٍ آمْه' 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد ني «منده؟ (7/ 07 وقال المبشمي ني 
«المجمع» (7* 87): #رجال أحمد رجال الصحيح». 
)7١(‏ صحيح: أخرجه أحمد ٠ /١(‏ )رالنائي (5/ 5714) 
والترمذي (؟ / 46) والحاكم (4 / 18) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء؟ (17). 
(7) حسن: أخرجه الترمذي (76017).؛ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وأخرجه الحاكم .)/١6 /١(‏ 
(4) صحيح: أخرجه الترمذي (7088)) وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه عن أبي بكر_رضي الله عنه 


أولبيلة هم أَلصَّدِقُورتَ» [الحجرات: .]١6‏ وفي 
«الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه 
- قال: أعطى رسول الله يك رهلا وم يعط رجلا وهو 
أحب إل منهم فقلت: يا رسول الله؛ ما لك عن 
فلان؟! فوالله إن أراه مؤماء قال: «أو مسما» مرتين 
أو ثلانًا ثم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى 
منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار»”" . 

وهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة[18/44] كبيرة» والإيان دائرة في 
وسطها؛ فإذا زنى العبد خترج من الإيان إلى الإسلام 
كا في «الصحيحين» عن النبي 355 أنه قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الذمر حين يشربها وهو 
مؤمن»". 

وهذا أظهر قولي العلماء: إن هؤلاء الأعراب 
الذين قالوا: أسلمنا ونحوهمء من المسلمين الذين لم 
يدخل الإيعان المتقدم في_قلوبهم يثابون على أعرالهم 
الصا حة؛ كما قال تعالى: 8 وإن تُطِيعُوا آل وَرَسُولمُم 
َِ يَلَكُم صْ أَعَمْطِكُمَ سَيمً» [الحجرات: .]١14‏ 
وهم ليوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة 
الإيهان وكماله» فنفى عنهم كمال الويان الواجب. وإن 
كانوا يدخلون في الإيعان» مثل قوله: «قَتَخويرٌ رَقَبٍَ 
تُؤِيتةِ© [النساء: 47]. وقوله: «يتأيا الذيبرت 
اما ذا قُمْكُر إلى الصّلرة كَأغِْلُوا وُجُومَكُمْ 
وَأَيَدِيكُم» [المائدة: 7]» وهذا باب واسع. 

والمقصود: [خبار الجماعة بأن نعم الله علينا فوق ما 
كانت بكثير كثير» ونحن ‏ بحمد الله في زيادة من 
نعم الله وإن لم يمكن خدمة الجراعة باللقاء» فأنا داع 
لهم بالليل والنهار؛ قيامًا ببعض الواجب من حقهم. 
وتقربًا إلى الله تعالى - في معاملته فيهم. والذي آمر به 


.)١90( صحبح: أخرجه البخاري (77): ومسلم‎ )١( 
.)27( صحيح: أخرجه البخاري (1417/5؟).و ملم‎ )1( 


كناب الجهَادِ 


كل شخص منهم أن يتق الله ويعمل لله. مستعينًا بالله 
مجاهدًا في سبيل الله» ويقصد بذلك أن [18/16] 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله 
ويكون دعاؤه وغيره بحسب ذلك. كما أمر الله به 
ورسوله: 

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ والمسلمين 
والمسللات؛ وألف بين قلوهم وأصلح ذات بينهم؛ 
وانصرهم على عدوك وعدوهمء واهدهم سبل 
السلام» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» وجنبهم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ويارك لهم في 
أسباعهم وأبصارهم ما أبقيتهم؛ واجعلهم شاكرين 
لنعمك, مثنين ها عليك. قابليهاء وأتممها عليهم يا 
رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك 
المؤمنين وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا 
محمدًا يي على الدين كله. اللهم عذب الكفار 
والمنافقين» الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك 
ويعادون المؤمنين. اللهم خالف كلمتهم. وشتت بين 
قلويهم؛ واجعل تدميرهم في تدبيرهم؛ وأدر عليهم 
دائرة الوء. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين. اللهم مجري السحاب. ومنزل 
الكتاب؛ وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم. وانصرنا 
عليهم. ربنا أعنا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر 
عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا وير الهدى 
لناء وانصرنا على من بغى علينا. رينا اجعلنا لك 
شاكرين مطاوعين مخبتين أواهين منييين. ربنا تقبل 
توبتناء واغسل حوبتناء وثبت حجتناء واهد قلوينا؛ 
وسدد ألستتنا [18/1457] واسلل سخائم صدورنا». 

وهذا رواه الترمذي 9 بلفظ إفراد. وصححه. 


وهو من أجمع الأدعية بخير الدنيا والآخرة؛ وله شرح 


عظيم. 


(7) هذا الحديث ل يخرجه الترمذي بهذا السياق وإنما أخرج بعضه برقم 
0زهة؟). 


مت وله 14 سب 00 4 سمي 
والحمد لله ناصر السنةء» وخاذل 0 البدعة 
والغرة» وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرًا. 
نيف 
71+" وكتب ‏ رحمه الله وهو في السجن: 


ونحن ‏ ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد 
كل يوم ويجدد الله تعالى - من نعمه نعمًا أخرى. 
وخروج الكتب كان من أعظم النعم» فإني كنت حريصًا 
على خروج شيء منها لتقفوا عليه» وهم كرهوا خروج 
«الإخنائية» فاستعملهم الله في إخراج الجميع والزام 
المنازعين بالوقوف عليه؛ وبهنا يظهر ما أرسل الله به 
رسوله من الهدى ودين الحق» فإن هذه المسائل كانت 
خفية على أكثر الناس؛ فإذا ظهرت» فمن كان قصده 
الحق؛ هداه الله ومن كان قصده الباطل» قامت عليه 
حجة الله واستحق أن يذله الله ويخزيهء وما كنبت شيئًا 
من هذا ليكتم عن أحد ولو كان مبغضًا. 

والأوراق التي فيها جواباتكم وصلت. وأنا 
طيبء وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا. ونحن في نعم 
عظيمة لا تحصى ولا تعد. والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه. 

ثم ذكر كلامّاء وقال: كل ما يقضيه الله تعالى ‏ فيه 
الخير والرحمة[18/44] والحكمة؛ إن ري لطيف لا 
يشاء إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم؛ ولا يدخل على 
اح مرر لاعن فو 07 أْصَابَكَ مِنْ حَسَتَوَ فَمِنَ 
أنلّهِ وَمآ أَصَابَكَ ين سينو َمِن تَفَسِلقَ؟ [النساء: 
فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده داثّا على كل 
حالء ويستغفر من ذنوبه» فالشكر يوجب المزيد من 
النعم. والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته سراء شكرء وإن 
أصابته ضراء صبر؛ فكان خيرًا له. 
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كاب الجهادٍ 
كتاب الشيخ إلى والدته: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله 
عينيها بنعمه. وأسبغ عليها جزيل كرمه؛ وجعلها من 
خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكمء ورحمة الله ويركاته. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن 
يصلٍ على خخاتم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا. 

[18/5]] كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمةء 
ومنن كريمة» وآلاء جسيمة نشكر الله عليهاء ونأله 
المزيد من فضله. ونعم الله كلها جاءت في نمو وازديات 
وأياديه جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد. إنها هو 
لأمور ضرورية متى أهملناهاء فسد علينا أمر الدين 
والدنيا. ولسنا ‏ والله - مختارين للبعد عنكمء ولو 
حملتنا الطيور لسرنا إليكمء ولكن الغائب عذره معه» 
وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور, فإنكم ‏ ولله الحمد 
- ما تختارون الساعة إلا ذلك؛ وم نعزم على المقام 
والاستيطان شهرًا واحدّاء بل كل يوم نستخير الله لنا 
ولكمء وادعوا لنا بالخيرة» فتسأل الله العظيم أن يخير 
لنا ولكم وللمسلمين. ما فيه الخيرة في خير وعافية. 

ومع هذاء فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة 
والحداية والبركة؛ ما لم يكن يخطر بالبال» ولا يدور في 
الخيال ونحن في كل وقت مهمومون بالسفرء 
مستخيرون الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يظن الظان أنا 
نؤثر على قربكم شيئًا من أمور الدنيا قط. بل ولا نؤثر 
من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه. ولكن ثم 
أمور كبارء نخاف الضرر الخاص والعام من إهماا. 


0 
والشاهد يرى ما لايرى الغائب. 

والمطلوب: كثرة الدعاء بالخيرة» فإن الله يعلم ولا 
نعلم» ويقدر[58/50؟] ولا نقدرء وهو علام 
الغيوب. وقد قال النبي 85ة: «من سعادة ابن آدم: 
استخارته الله» ورضاه بما يقسم الله له» ومن شقاوة ابن 
آدم: ترك استخارته اللهء وسخطه بها يقسم الله له6" . 
والتاجر يكون مسافرًا فيخاف ضياع بعض ماله 
فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه» وما نحن فيه أمر يجل 
عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرًا كثيراء وعلى سائر من 
في البيت من الكبار والصغارء وسائر الخيران والأهل 
والأصحاب واحدا واحذاء والحمد لله رب العالمين. 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا. 
زيف 


وقال الشيخ رحمه الله: 
بعد حمد الله تعالى ‏ والصلاة على نبيه يقة: 
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أما بعد: 

فإن الله وله الحمد ‏ قد أنعم علي من نعمه 
العظيمة ومننه الجسيمة: وآلائه الكريمة» ما هو 
مستوجب لعظيم الشكرء والثيات على الطاعة, 
واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور, والعبد مأمور 
بالصير في السراء أعظم من الصبر في الضراء قال 
تعلل: (وَلنَ أَذْقنا الإننَ ينا رَحْمَةُ كُمّ مَرَعْتَهَا 
نه إِنْك لَُوسٌ كَفُودٌ © وَلِنْ أَذْقْتَهُ تَعْمَآه 
نك كفرح فَحُورٌ © إلا النيينَ صَبَيُوا وَعَمِلُوا 
ليحن أزتيك لهم عَفيرَة وَأجْد حكَيم» 
[هود: .]١١-4‏ 

3 وتعلمون أن الله سبحانه ‏ منّ في 
هذه القضية من المنن التي فيها من أسباب نصر دينه» 


.)1584 /١( ضعيف: أخرجه الترمذي (١16١5؟)., رأحد‎ )١( 


دنه 


حتاب اجهاد 
وعلو كلمته. ونصر جندهء وعزة أوليائه» وقوة أهل 
السنة والجماعة؛ وذل أهل البدعة والفرقة. وتقرير ما 
قرر عندكم من السنة. وزيادات عل ذلك بانفتاح 
أبواب من الحهدى والتصرء والدلائل» وظهور الحق 
لأمم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» وإقبال الخلائق 
إلى سبيل السنة والجماعة؛ وغير ذلك من المنن» ما لا 
بد معه من عظيم الشكرء ومن الصبرء وإن كان صيرًا 


في سراء. 
وتعلمون أن من القواعد العظيمة؛ التي هي من 
جماع الدين: 


تأليف القلوب؛ واجتماع الكلمة» وصلاح ذات 
البين؛ فإن الله تعالى يقول:«قاتقوا أله وَأَصَلِحُوا 
ذَاتَ بَيِيكْ4 [الأنفال: ١]؛‏ ويقول: 9وَآعْتَصِمُوا 
بل أنَهِ جَمِيعًا وَلَا تَنَرَقُوا4 [آل عمران: 7١٠]ء‏ 
ويقول: «وَلا تَحُوئوا عَلذِينَ مَقرْهُوا وآختفوا مِنْ 
يَعْدِ ما جَاءَمٌ ألبَيتَتْ " وَأُوَْتِكَ لَُمْ عَذَابُ 
عَظِيةٌ» [آل عمران: .]٠١8‏ 

وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة 
والاتتلاف. وتنهي عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا 
الأصل: هم أهل الجماعة؛ كما أن الخارجين عنه هم 
أهل الفرقة. 

وجماع السنة: طاعة الرسول؛ وهذا قال النبي 36 
63 اي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميمًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولأه الله 
أموركم»7". 

وفي «السنن» من حديث زيد بن ثابت وابن 
مسعود ‏ فقيهي الصحابة ‏ عن النبي 4# أنه قال: 
«نضر الله امراً سمع منا حديثًا فبلغه إلى من لم يسمعه» 
قرت عامل فقه خبر فقيه: ورت خامل فقه إلى من عي 


(71) صحيح: أخرجه ملم .)1١912(‏ 


خون ةشه (دلزةتزنكةة_ <-ه 
ل 
العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة 
المسلمينء فإن دعوتهم تحيط مَن وراءهم"". 

وقوله: «لا يغل» أي: لا يحقد عليهن. فلا يبغض 
هذه الخصال قلب المسلم؛ بل يحبهن. ويرضاهن. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي» 
فتعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أني لا أحب أن يؤذى 
أحد من عموم المسلمين ‏ فضلًا عن أصحابنا ‏ بشيء 
أصلاء لا باطنًا ولا ظاهرّاء ولا عندي عتب على أحد 
منهم. ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة, 
والإجلال والمحبة» والتعظيم أضعاف أضعاف ما 
كان» كل بحسبه» ولا يخلو[18/57] الرجل إما أن 
يكون مجتهدًا مصياء أو مخطنًاء أو مذنبًا. فالأول: 
مأجور مشكور. والثاني: ‏ مع أجره على الاجتهاد - 
فمعفو عنه. مغفور له. والثالث: فالله يغفر لنا ولف 
ولسائر المؤمنين. 

فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل. 

كقول القائل: فلان قصرء فلان ما عملء؛ فلان 
أو ذي الشيخ بسيهه فلان كان سبب هذه القضية» 
فلان كان يتكلم في كيد فلان. ونحو هذه الكلمات» 
التي فيها مذمة لبعض الأصحاب. والإخوان. فإني لا 
أسامح من أذاهم من هذا الباب» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

بل مثل هذا يعود على قائله بالملام» إلا أن يكون 
له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء. وقد عفا الله عما 
سلف. 

وتعلمون - أيضًا أن ما يجري من نوع تغليظ؛ أو 
تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجري 
بدمشقء ومما جرى الآن بمصرء فليس ذلك غضاضة 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (717048). وابن ماجه (770)): وأحمد 
40 / ا 


أله على الْمُؤْيِيِنَ 


ولا نقصًا في حق صاحبه؛ ولا حصل بسبب ذلك 
تغير منا ولا بغض. بل هو بعد ما عومل به من 
التغليظ والتخشين, أرفع قدرّاء وأنبه ذكرّاء وأحب 
وأعظم. وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين» 
التي يصلح الله بها بعضهم ببعضء فإن المؤمن 
للمؤمن كاليدين» تغل إحداهما الأخرى. وقد 
313 لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة» 
لكن ذلك يوجب من النظافة والتعومة ما نحمد معه 

وتعلمون أنّا جميعًاء متعاونون على البر والتقوى. 
واجب علينا نصر بعضنا بعضًاء أعظم مما كان وأشد. 
فمن رام أن يؤذي بعض الأصحابه أو الإخوان. لما 
قد يظنه من نوع تخشين ‏ عومل به بدمشقء أو بمصر 
الساعة: أو غير ذلك_فهو الغالط. 

وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به 
من التعاون والتناصرء فقد ظن ظنّ سوء وَإِنَّ لظن 
لا يُفنى بِنَ أَلَقّ سينا » [التجم: 18] وما غاب 
عنا أحد من الجماعة» أو قدم إلينا الساعة» أو قبل 
الساعة؛ إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل 
وأرفع. 

وتعلمون - رضي الله عتكم ‏ أن ما دون هذه 
القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء. 
واختلاف الأهواء. وتنوع أحوال أهل الإييان» وما لا 
بد منه ‏ من نزغات الشيطان ‏ ما لا يتصور أن يعرىٍ 
عنه نوع الإنسان. وقد قال تعالى: «وَحْمَلَهَا الإِنسنُ 
نك كان طَلُومًا جَهُولاً © لِمُعَذْب أنه الْمُتفِقىَ 
وَالْمُتَهِقَت والمُتْركيت والمُتركت وَيَنُوبَ 

آلْمُؤْيِينَ وَآلْمُؤِيتتِ ' وكانَ أنه عَفُورًا 

رَحِيكًا» [الأحزاب: 7لاء “ا/7]. بل أنا أقول ما هو 
أبلغ من ذلك - تنبيها بالأدنى على الأعل؛ [05/ 18] 
وبالأقصى على الأدنى ‏ فأقول: 

تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب 


سم 


نينوكت نيزن 


المفتراة والأغاليط المظنونة» والأهواء الفامدة» وأن 
ذلك أمر يل عن الوصف. وكل ما قيل من كذب 
وزورء فهو في حقنا خير ونعمة. قال تعالى: «إنّ 
نين جَآمُو بالإقكِ عُضبَة يكرا لا عَسَبُوهُ كوا 
لك بل مو عير لك لُِن آنري يهم انا 
1 والذى تول' كيرف يهم لش 
عَذَابُ عَظِمْ» [النور: .]1١‏ وقد أظهر الله من نور 
الحق ويرهانه ما رد به إفك الكاذب وببهتانه. 
فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عللّ أو 
ظلمه وعدوائه؛ فإني قد أحللت كل مسلم. وأنا أحب 
الخير لكل المسلمين. وأريد لكل مؤمن من الخير ما 
والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي. _ 


جيه 


وأما ما يتعلق بحقوق الله؛ فإن تابوا تاب الله 
عليهم: وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل 
مشكورًا على سوء عمله؛ لكنت أشكر كل من كان 
سببًا في هذه القضية. لا يترتب عليه من خير الدنيا 
[8/7؟] والآخرة؛ لكن الله هو المشكور على حسن 
نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا 
كان خيرًا له. 

وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم. 
وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم؛ وأهل 
السيئات نأل الله أن يتوب عليهم» وأنتم تعلمون 
هذا من خلقيء والأمر أزيد مما كان وأوكد. لكن 
حقوق الناس بعضُهم مع بعضء وحقوق الله عليهم 
هم فيها تحت حكم الله. 

وأنتم تعلمون: أن الصدّيق الأكبر في قضية 
الإفك ‏ التي أنزل الله فيها القرآن ‏ حلف لا يصِلٌ 
مسْطْحَ بنَ أثاثة؛ لأنه كان من الخائضين في الإفك؛ 
فأنزل الله تعالى: لوَلَا يأئَلٍ أؤلوا لْمَضْلٍ مك وَآلسَعَةٍ 


كتاب ال 

000 آلغ وَآلْمَسيكينَ وَالمْمُجريرت فى سَرِملٍ 
أله وَليَحْفُوا وَلَيَصْفَحُو ألا تون أن يَفْورَ الله لَكْرْ وآله 
2 > [النور: 77].» فلما تزلت قال أبو بكر: 
بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق. 

ومع ما ذكر من العفو والإحسانء وأمثاله» 
وأضعافه. والجهاد على ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب 3 الحكمة أمر لا بد منه: 9قَسَرَفَيَأت أله بقَوَمِ 
هم واو ونه أذِلَةَ عل على المؤيي أعِنو على الْكَفرينَ 
مهثوت فى سَبيِلٍ آله وَلَا ححافُونَ لَوْمَةَ ة لآير ذَلِكَ 
يس و و 


نما م أنه ور موك وين َامنُو| لذن يُقيمُو 
لصّلَرة وَيُؤْتُونَ لدة وَهُمْ كوت ج ومن وَل 27 


وَرَسُولهُ وَالنينَ ءَامَنُوا فَإنَ حِزْب أله هم الْقَلِبُونَ » 
[امائدة: 4ه - 5ه]. او السلام عليكم ورحة الله 
ويركاته» والحمد لَه رب العالمين؛ وصل الله على محمد 
وآله وسلم تسليًا. 

نعف 


وكتب - رحمه الله أيضًا: 

سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن - 
لله الحمد و الشكر_في نعم متزايدة متوافرة» وجميع ما 
يفعله الله فيه نصر الإسلام» وهو من نعم الله العظام. 
وظهوَ الف أَرَسَلَ رَسُولكه بالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقٍ 
2 2 سك ”ىهس 4 ٠‏ - 001 - 
ور عل الذي كلد" وك يأل عَوبه 4 [الفتح: 
4] فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله 
الذي بعث به رسله؛ وأنزل به كتبه. 

ومن سنة الله: أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من 
يعارعه سق لي بعلت ريبدت بالق عل 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 


0 
[ والذي سعى فيه حزب الشيطان لم 

يكن مخالفة لشرع محمد و وحده. بل مخالفة لدين 
جميع المرسلين: إبراهيم؛ وموسى, والمسيح. ومحمد 
خخاتم النبيين ‏ صل الله عليهم أجمعين . وكانوا قد 
سعوا في أن لا يظهر من جهة حزب الله ورسوله 
خطاب ولا كتاب» وجزعوا من ظهور الأخنائية» 
فاستعملهم الله تعالى. حتى أظهروا أضعاف ذلك 
وأعظمء وألزمهم بتغتيشه ومطالعته. ومقصودهم 
إظهار عيويه؛ وما يحتجون به. فلم يجدوا فيه إلا ما هو 


حجة عليهم؛ وظهر لهم جهلهم؛ وكذيهم وعجزهم. 
وشاع هذا في الأرضء وأن هذا مما لا يقدر عليه إلا 


الله ولم يمكنهم أن يظهروا علينا فيه عيبا في الشرع 
والدين» بل غاية ما عندهم: أنه خولف مرسوم يعض 
المخلوقين, والمخلوق كائنًا من كان. إذا خالف أمر الله 
تعالى ورسوله لم يجب. بل ولا يجوز طاعته في مخالفة 
أمر الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وقول القائل: إنه يظهر البدع؛ كلام يظهر فساده 
لكل مستبصرء ويعلم أن الأمر بالعكس. فإن الذي 
يظهر البدعة» إما أن يكون لعدم علمه بسنة الرسول» 
أو لكونه له غرض وهوى يخالف ذلك؛ وهو أوؤلى 
بالجهل بسنة الرسولء واتباع هواهم بغير هدى من 
الله ومن أَضَلُ مِمُنِأنبَعَ َوه بعَر هدّى يس آطْدٍ » 
[القصص: ]5٠‏ ممن هو أعلم بسنة الرسول منهم» 
وأبعد عن الحوى والغرض في غالفتها م جَعَلتَكَ 
عَلَىْ [18/54] عَرِبعَةٍ ين الأمر قَآنبعها وَلَا تتَبعَ أَهوَآءَ 
لين لا يملمُونَ © هم لن مُعنُوا علك من الله حي 
إن آلطِمص ينهم َلآ يض واه وَنُ آلمُكهيت »> 
[الجائية: 2014 .]١9‏ 

وهذه قضية كبيرة لها شأن عظيم. ولتعلمن نيه 
بعد حين. 

ثم قال رحمه الله بعده: 


وكانوا يطلبون تمام الأخنائية» فعندهم ما يطمهم 


كناب امجهَادٍ 
أضعافهاء وأقوى فقهًا منهاء وأشد تخالفة لأغراضهم. 
فإن الزملكانية قد بين فيها من نحو ين وجها: أن 
ما حكم به ورسم.به مخالف لإجماع المسلمين» وما 
فعلوه لو كان تمن يعرف ما جاء به الرسول؛ ويتعمد 
مخالفته لكان كفرًا وردّة عن الإسلام؛ لكنهم جهال 
دخلوا في شيء ما كانوا يعرفونه ولا ظنوا أنه يظهر 
منه أن السلطنة تخالف مرادهم, والأمر أعظم مما ظهر 
لكم؛ ونحن ولله الحمد؛ على عظيم الجهاد في سبيله. 

ثم ذكر كلامًا وقال: 

بل جهادنا في هذا مثل جهادنا يوم قازان» 
والجبلية» والجهمية؛ والاتحادية» وأمثال ذلك. وذلك 
من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس» ولككن أكثر 
الناس لا يعلمون. 


قتف 

[ وقال الشيخ الإمام العامة 

شيخ الإسلام أبو العباس؛ أحمد بن الشيخ 
الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم 

ابن الشيخ الإمام مجحد الدين أبي البركات عبد 
السلام 
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الحمد لله نستعينه ونستهديه؛ ونستغفره ونتوب 
إليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
هده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بين يدي 
الساعة بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 


(©) هله الرسالة للشيخ رحه الله معروفة باسم: (ا حبة)؛ وقد نقل 
عامتها ابن القيم رحمه الله في كتابه #الطرق الحكمية» (5575- 
237 وبمقابلة هذا الموضع على ما نقله اين القيم رحمه الله يوجد 
فروق وتصحيفات ييرة؛ كها سيأقي. 
انظر «الصيانة» ص 7١05-37١0‏ بتصرف 


عت ده هسه كسثيز انا أ مهد * 0. رسلا د 
جَجيوْقا راض لوا درسي 
منيرّاء فهدى به من الضلالة؛ ويصّر به من العمى. 
وأرشد به من الغي؛ وفتح به أعينا عميّا؛ وآذانًا صنّاه 
وقلوبًا غلفاء حيث بلغ الرسالة» وأدى الأمانة؛ 
ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهاده؛ وعبدّ الله 
حتى أتاه اليقين من ربه؛ صل الله عليه وعلى 
[ آله وسلم تسليًا؛ وجزاه عنا أفضل ما 


جزى نبيّا عن أمته. 
نعف 
أما بعد: 
فهذه قاعدة في الحسبة 


أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام 
مقصودها أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله 
هي العليا؛ فإن الله سبحانه وتعالى إنها خلق الخلق 
لذلك. وبه أنزل الكتبء وبه أرسل الرسلء وعليه 
جاهد الرسول والمؤمنونء قال الله تعالى: وما حَلَقَتٌ 
بن وَالإنسَ إل لِيَعْبَدُونِ » [الذاريات: 57]» وقال 
تعالى: وَمَآ أَرَسَلَا ين قَتِلك من رَسُولٍ إلا نُوحنَ لَه 
نص لآ له إلّد أت فآعْبدُونِ » [الأنياء: ١]16‏ وقال: 
9وَلَقد يتمئنا فى كَل أَمَو رولا أي أعَبدُوا مه 
وَآَجْمَبُواآلطّهُوتٌ » [النحل: 557]. 

وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول 
لقومه: «أَعَبدُوا آله مَا لَكْرمِنَ إِلَنهِ غَيَرءَ 4 [المؤمنون: 
77"]» وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله. وذلك 
هو الخير والبنّء والتقوى والحسنات» والقريات 
والباقيات والصالحات والعمل الصالح. وإن كانت 
هذه الأسماء بينها فروق لطيفة ليس هذا موضعها. 

وهذا الذي يقاتل عليه الخلق؛ كما قال تعالى: 
بوهم حَقٌ لا تكورت إِذئة يحون لون امه 
ِنَهِ © [الأنفال: 79]. وفي «الصحيحين» عن أبي 
موسى [148/77] الاشعري رضى الله عنه قال: سئل 
البي يي عن الرجل يقاتل شساعة؛ ويقاتل حية. 


هسه 


تاب امجهادِ 


ويقاتل رياء: فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله» 0©. 

وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون 
والتناصر على جلب منافعهم. والتناصر لدفع 
مضارهم؛؟ وهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع. فإذا 
اجتمعوا فلا بدَّ لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها 
المصلحة: وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ 
ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد, والناهي عن 
تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لحم من طاعة آمرٍ 
وناو. 

فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية» ولا من أهل 
دين» فإنهم يطيعون ملوكهم فنا يرون أنه يعود 
بمصالح دنياهم؛ مصيبين تارة ومخطثين أخرى, وأهل 
الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب 
المستمكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل: 
مطيعون فيها يرون أنه يعود عليهم بمصالح دينهم 
ودنياهم. 


وغير أهل الكتاب: منهم من يؤمن بالجزاء بعد 
الموت؛ ومنهم من لا يؤمن بهء وأما أهل الكتاب 
فيتفقون على الجزاء بعد الموت؛ ولكن الحزاء في الدنيا 
متفق عليه من أهل الأرض؛ فإن الناس لم يتنازعوا في 
[7ه1] أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل 
كريمة» ولحهذا يروى: «الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 


مؤمنة». 

دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير له. وهو 
الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل» 
الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويل لهم 


.)851/( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب 
على جميع الخلق؛ قال الله تعالى: 9وَمَآ أَرَسَلنَا ين رّسُولٍ 
إلا لمُلَاعَ بإذْر أله وَلوَأمَهُمَ إذ ظَلَمُوَاأَنفْسَهُمْ جَآمُوكَ 
فَاسْتَغفرُوا أله وَآسْتَففرٌ لَهُمُ أَلرَسُولُ لَوَحَدُوا آلله تايا 
رَحِممًا © قلا رَبك لا مُينُورت حك يُحَيكَمُوكَ هما 
عَْجَرَبَبتَهُمَ نُمّ لَامدُوا فى أنشيِيم حَرَجَا يما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا نَسَلِيمًا » [النساء: 54. 15]. وقال: ومن 
ُعلع أله وَآرْسُولَ َأوأنيك مع لذن أتمم أهُ علوم مِنَ 
لين ودين وَالشبكَآء وَالصّطِحَِ وَحَسُنَأُولَتيِكَ 
رَفيِقَا © [النساء: 14]. وقال: «ومن يُعلِع آله 
وَرَسُوآد مُدَِلُ جَنّسو تجرف ين تَحَيهًا الأتهَرُ 
نيت لها وَدلِلك افو الْضِمُ © ومن ينص 
آله وَرَسُولمه وَيَتَعَدٌ حُُوَهُ ُدْجِلهُ ارا حَِدًا هما وَلمُم 
عَذَابٌ نهر # [النساء: 037 .]١4‏ 

وكان النبي #6 يقول في خطبته للجمعة: « إِنَّ 
خيرّ الكلام كلامٌ الله وخيرَ الَذْي هدي محمدٍ؛ وشرّ 
الأمور [554/ 18] حُحدَنَئمَاه "2. وكان يقول في خطبة 
الحاجة: «من يطع الله ورسوله فقد رَشَّدَّ ومن يعصهما 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله شيئاء ©. 

وقد بعث الله رسوله محمدًا 7 بأفضل المناهج 
والشرائع» وأنزل عليه أفضل الكتبء فأرسله إلى خير 
أمة أخرجت للناس» وأكمل له ولأمته الدين. وأتمّ 
عليهم النعمة. وحرم الجنة إلا على من آمن به وبها جاء 
به وم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به فمن 
ابتغى غيره ديئًا فلن يُقبل منه. وهو في الآخرة من 
الخاسرين. 

وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم 
الناس بالقسط؛ فقال تعال: طلَقَدَ أَرَسَلئَا رسلا 
ليت وَأَنرَلَنا مَعَهمُ لحب هرات لِبَقُومَ آلناسُ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (/871). 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود )٠١97(‏ والترمذي )1١١8(‏ والناتي 
١11١ 1(‏ )والدارمي (5505). 


جو تاشخ (زل تنكف _ <..ه 


حكتاث مهاد 
بلسي وَأوَتا كريد يمه بَأسٌ حَدمٌ تمه لئاس 
َم لمن يحص ود سْلمُه بألقتب إن أله قوطا عزِمٌ» 
[الحديد: 76]. 

وهذا أمر النبي يد أمته بتولية ولاة أمور 
عليهم» وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى 
أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. 
وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى؛ فني 
«سنن أبي داود» عن أبي سعيد أن رسول الله 
[8/76] يك قال: «إذا خرجَ ثلاث في سفر فليؤمُروا 
أحدّهم» ذه وفي «سنته» أيضًا عن أي هريرة مثله. 
وني «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمر أن النبي 
ل قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
آمروا أحتّهمه ". 

فإذا كان قد أوجب في أقلّ الجماعات وأقصر 
الاجتماعات أن يولى أحدهم: كان هذا تنبيهًا على 
وجوب ذلك فيا هو أكثر من ذلك؛؟ وهذا كانت 
الولاية من يتخذها ديئًا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها 
الواجب بحسب الإمكان ‏ من أفضل الأعمال 
الصالحة.» حتى قد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن 
النبي يك أنه قال: «إن أحبٌ الخلق إلى الله إمامٌ عادلٌ» 
وأبغض الخلتٍ إلى الله مام جائرٌ» ”. 

نيف 
فصل 

وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر 

ونبي؛ فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 


(7) حسن: أخخرججه أبو داود (10204-7704) وأبو يمل ني «مندمة 


)/ 165 والحديث حنه الشيخ الألباني في 
«المصيحةة (؟1775). 

(4) ضعيف: أخرجه أحمد (77417) وضعفه الشبخ الألباي في 
«الفميفة» (086). 

(6) ضعيف: أخرجه أحمد (7/ ؟7١)‏ والترمذي (1/ 148) والحدبث 
ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١1857(‏ 


ا 
بالممروف, والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المنكرء وهذا نَمْث النبي والمؤمنين؛ كما قال تعالى: 
9وَآلْمُؤُِْونَ وَآلْمُؤْيتتُبَعْضُهُمْ ولا نض يَأميُورت 
بآلْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عَنِ آلْمُكَر 4 [التوبة: .]١‏ وهنا 
واجب على كل مسلم قادر؛ وهو فرض عل الكفاية» 
ويصير [78/77] فرض عين على القادر الذي لم يقم 
به غيرهء والقدرة هو السلطان والولاية» فذوو 
السلطان أقدر من غيرهم, وعليهم من الوجوب ما 
ليس عل غيرهم؛ فإن مناط الوجوب هو القدرة؛ 
فيجب على كل إنسان بحسب قدرته؛ قال تعالى: 
«ناتقوا آهه مااَسَتَطَعمْ © [التغابن: .]١1‏ 


وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها: 
الأمر بالممروف والنهي عن المنكر. سواء في ذلك 
ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة» 
والصغرى: مثل ولاية الشرطة: وولاية الحكم. أو 
ولاية المال وهي: ولاية الدواوين المالية» وولاية 
الحسبة. 

لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» 
والمطلوب منه الصدق. مثل الشهود عند الحاكم» 
ومثل صاحب الديوان الذي وظفته: أن يكتب 
المستخرج والمصروف. والنقيب والعريف الذي 
وظيفته: إخبار ذي الأمر بالأحوال. 

ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع؛ والمطلوب 
منه العدل. مثل: الأمير والحاكم والمحتسب» 
وبالصدق في كل الأخبار. والعدل في الإنشاء من 
الأقوال والأعمال؛ تصلح جميع الأحوال. وهما قرينان 
كما قال تعالى: 9وَتَمْتْ كلِمَتُ رَبَكَ مدقا وَعَدَلةً » 
[الأنعام: .]1١8‏ وقال النبي 6لا ذكر الظَلَمَةٌ -: 
امَنْ صدّتهم بكذبهم. وأعانهم على [78/507] 
ظلمهم فليس مني ولست منه؛ ولا يَرِدُ عل الحوضء. 
ومَنْ لم يصدقهم بكذبهم ول يُعِنْهُم على ظلمهم فهو 


هيه 


تاب الجهاد 
مني وأنا منه. وسَيَرِدُ عل الحوض)0". 

وفي «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «عليكم 
بالصدق! فإن الصدقّ بدي إلى الب وإن البرّ بدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجلٌ يِصدُّقُ ويتحرّى الصدقٌ حتى 
يُكْتَبَ عند الله صِدّيقا وإياكم والكذبّ! فإِنَّ الكذبٌ 
يهدي إلى الفجور, ون الفجورٌ يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجلٌ يكذب ويتحرّى الكذبّ حتى يُكْتَبَ عند الله 
َنبا '؛ و لهذا قال سبحانه وتعال: مَل كم َل 
من تَدرْلَ أَلسْيَسلِنُ © تدر عَلْ كُلٍ أفاو أثبر » 


هه 


[الشعراء: 277١‏ 177]ء وقال: «لْتَسَفَعًا بالناصية © 


تاصيَّةٍ كذبَةٍ حَاطَِةٍ » [العلق: 016 .]١7‏ 

فلهذا يجب على كل ولي أمرٍ أن يستعين بأهل 
الصدق والعدلء وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل 
فالأمثل وإن كان فيه كذب وظلم؛ فإن الله يؤيّد 
هذا الدين بالرجل الفاجر ويأقوام لا حَلاقٌ لهم! 
والواجب إنها هو فعل المقدور. وقد قال البي يد 
أو عمر بن المخطاب: ١مَنْ‏ قَلَدذَّ رجلًا على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضّى لله منه ققد خان 


الله. وخان رسولّه. وخان المؤمنين» ©. 


فالواجب إنا هو الأرضًّى من الموجود. 
والغالب أنه لا يوجد [18/18] كامل. فَيُفْعَل 
خيرٌ الخيرينء ويُدْقَمُ شَرٌ الشرّين؛ وغذا كان 
عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جَُلّدَ الفاجر 
وعَجْرٌ الثقة. 

وقد كان النبي 8 وأصحابه يفرحون بانتصار 
الروم والنصاري على المجوسء وكلاهما كافر؛ لأن 
أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام؛ وأنزل الله في ذلك 


5( صحبح: أخخرجه الترمذي (714)., والنائي (47017) وأحمد‎ )١( 
تت تا‎ / 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (3041)) ومسلم (58019). 

(7) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (4 / 1 )١١‏ وانظر 
«الفعيفة» (18218). 


ا 
«سورة الروم» لا اقحلت الروم وفارس؛ والقصة 
مشهورة. وكذلك يوسف كان نائيبًا لفرعون مصر 
وهو وقومه مُشركون. وقَمَلَ من العدل والخير ما قدر 
عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. 

فت 

فصل 

عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده 

المتوّل بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حدّ في الشرع؛ فقد يدخل 
في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل 
في ولاية الحرب ني مكان وزمان آخرء ويالعكس» 
وكذلك الحسبة وولاية المال. 


وجميع هذه الولايات هي ني الأصل ولاية 
شرعية ومناصب دينية» فأيّ مَنْ عدل في ولاية من 
هذه الولايات فاسها بعلم وعدل؛ وأطاع الله ورسوله 
بحسب الإمكان؟ فهو من الأبرار الصالحين» وأي صِْ 
ظَلَمَ [18/14] وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
الظالمين. إنما الضابط قوله تعالى: «إِنّالأترارٌلى تم 


مومحه » 04 


وَإِنَالمُجَارَكنى عير 4 [الانفطار: 031 .]١5‏ 

وإذا كان كذلك: فولاية الحرب في عرف هذا 
الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة 
الحدود التي فيها إتلاف» مثل: قطع يد السارق 
وعقوبة المحارب ونحو ذلك. وقد يدخل فيها من 
العقوبات ماليس فيه إتلاف: كجّلدٍ السارق» ويدخل 
فيها الحكم في المخاصمات والمضاريات» ودواعي 
انهم التي ليس فيها كناب وشهود. كما تختصٌ ولاية 
القضاء با فيه كتاب وشهود. وكا تختص بإثبات 
الحقوق والحكم في مثل ذلك؛ والنظر في حال نظار 
الوقوف وأوصياء اليتامى؛ وغير ذلك مما هو 
معروف. وني بلاد أخرى كبلاد المغرب: ليس لوالي 


هينه 


كتَابٌ الجهاد 


الحرب حكم في شيء؛ وإننما هو منهَذٌ لما يأمر به متوَلي 
القضاء. وهذا اتبع السنة القديمة؛ ولهذا أسباب من 


المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. 

وأما المحتسب: فله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاء وأهل 
الديوان ونحوهم؛ وكثير من الأمور الدينية هو 
مشترك بين ولاة الأمورء فمن أذَّى فيه الواجب 
وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب أن يأمر العامة 
بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصلّ 
بالغرب والحبس؛ وأما القتل فإلى غيره» ويتعهد 
الأئمة والمؤذنين؛ /1١[‏ 18] فمن فرّط منهم فيا يجب 
من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه 
يذلك. واستعان فيها يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. 
وكلّ مطاع يعين على ذلك. 

وذلك أن الصلاة هي أعرف المعروف من الأعمال» 
وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه» وهي قرينة 
الشهادتين؛ وإنها فرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بها 
الرسول بلا واسطة» لم يبعث بها رسلا من الملائكة» 
وهي آخر ما وصّى به الني 8# أمته. وهي المخصوصة 
بالذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد تعميم؛ كقوله تعالى: 
«دَلنينَ يُمْسِكْوت بالكتب وَقَامُوا الصّلرة » 
[الأعراف: ]1١‏ وقوله: «آثْلٌ مآ وح ليك بت 
آلْكس وق رِأَلصّلزة» [العتكبوت: 16]. 

وهي المقرونة بالصبره وبالزكاة؛ وبالنسك» 
وبالجهاد في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى: 
9وَآسْتَعِيئوا بِأَلصّبْرِ وَآَلصّلَوة © [البقرة: 01146 وقوله: 
«وَأقِيمُوا أَلصّلَرْة وَءَاتوا آَلرَكزة » [البقرة: 17]» وقوله: 
إن صَلَات وَنشُكى » [الأنعام: 117]» وقوله: 
<ٍأَِدَاءٌ على الْكُفارٍ يُحمَاءُ بَيَْيم ترَنِهُم ركم مدا 4 
[الفتح: 75]: وقوله: 9وإِدًا كنت فِيِم فَأَقَمَتَ لَهُمْ 
آلصّلؤة فَلتَقُمْ طآيقةٌ متهم مَعَكَ وَلَيَأَحْدُوَا أسَلِحَتَهم فَإِذَا 


سَمَتُوا ا 
يُصَلوا قَليُصَلوا ممك وَتيَأحُتُوا حِذْرَهُمَ وأحَلِحتهم » 
[النساء: 6٠١7‏ إلى قوله: 9فَإِذَا آعْمَأْتَسُمَ فَأقِيمُوا 
ألصّلَة إن آلصّلوْهَ مانت عَل المُؤييسب يتب موَقُوكا 4 
[الساء: 7 .]٠١‏ 

[183] وأمرّها أعظم من أن يحاط به. فاعتناء 
ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع 
الأعبال؛ وهنا كان أمير المؤمنين عمر ين الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ يكتب إلى عماله: «إن أهم أمركم عندي 
الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضبّعها كان لما سواها أشدّ إضاعة» ”". رواه مالك 
وغيره. 

ويأمرٌ المحتييبٌ: بالجمعة والجماعات. ويصدقر 
الحديث وأداء الأمانات» وينهى عن المتكرات: من 
الكذب والخيانة» وما يدخل في ذلك من تطفيف 
المكيال والميزان» والغشٌ في الصتاعات؛ والبياعات» 
والديانات» ونحو ذلكء قال اله تعالى: #ويل 
لِلمُطَقِفِنَ © الذي إذَا أكحَالوا على لئاس يَسْعَوْنُونَ ‏ 
وَِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمْ ححْيِرُونَ © [المطففين: ١‏ - 7], 
وقال 0 قصة شعيب: رقا اليل ظ كُوثوا من 7 


جه تتعَسواانا م ايمسر ول مط لض قبي > 


[الشعراء: 141١‏ -187]. وقال تعالى: «إِنَّأمَه باحك 
مَنئاتَ وان أَِيمًا © [الناء: 1١٠]ء‏ وقال: «وَأنّ 
أنه لا حدى كيد أََابِيِنَ » [يوسف: 07]. 

وني «الصحيحين»: عن حكيم بن حزام قال: قال 
رسول الله وَتيْ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا 
وبيّنا بُورِكَ هما في ببعهماء وإن كتها وكلبا ْقَتْ بركة 
ييعهيا» ل" وفي «صحيح ملمء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله 55 مرّ على صيرة طعام فأدخل يده فيهاء 


.)088( ضعيف: أخرجه مالك في «الموطأ» (1) والظر هالمشكاة»‎ )١( 
. )185:5( صحيح: أخرجه البخاري (701/5): وملم‎ )1( 


كتّابْ الجهاد 
717ه8!] فنالت أصابعة بَلَلَاهِ فقال: «ما هنا يا 
صاحبٌ الطعام؟» فقال: أصابئه السماءٌ يا رسول الله! 
قال: ونلا حيقة عون الفام كي ير اناي من غشّنا 
فليس ِنا» 7. وفي رواية: «من غشني فليس مي 7" 
فقد أخبر النبيّ و أن الغاشٌ ليس بداخل في مطلق اسم 
أهل الدين والإييان. كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشريا وهو مؤمن76, فسلبه 


بقة حقيقة الإيهان التي بها يات يستحق حصول الثواب والنجاة 
من العقاب؛ وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به 
الكفار ويخرح به من النار. 


والغش يدخل في البيوع بكتان العيوب 
وتدليس السلع: مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرًا من 
باطنه؛ كالذي مرّ عليه النبي يق وأنكر عليه. ويدخل 
في الصناعات: مثل الذين يصنعون المطعومات من 
الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك» أو 
يصنعون الملبوسات كالتنساجين والخياطين ونحوهم. 
أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب نميهم 
عن الغش والخيانة والكتهان. 

ومن هؤلاء الكيماوية: الذين يغشون النقود 
والجواهر والعطر وغير ذلك» فيصنعون ذهبًا أو فضة 
أو عنيرًا أو مسكًا أو جواهر أو زعفرانًا أو ماء وردٍ أو 
غير ذلك؛ يضاهون به خلق الله وم يخلق الله شيئًا 
1[ 18] فيقدر العباد أن يخلقوا كخلقه؛ بل قال الله 
- عز وجل - فيها حكى عنه رسوله ككِ: «ومن أظلم 
تمن ذهب يخلق كخلقي., فليخلقوا ذرة! فليخلقوا 
بعوضة!» ("؛ ولهذا كانت المصنوعات ‏ - مثل: 
(4) صحيح: أخرجه مسلم (7١٠م)‏ بلفظ من غش». 
(05) صححيح: أخرجه البخاري (11416): وملم (07). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (9/28696567) ومسلم )51١1(‏ 

ولفظه «... فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو يخلقوا 


شعيرة». 


الأطبخة و الملابس والمساكن ‏ غير محلوقة إلا بتوسط 
الناس؟ قال تعالى: لَوَءَايَة لم أن حطا ديهم فى الفْلكِ 
آلْمَفْحُونٍ و وَحَلقا لم ين يَكلِمِ ما بَكبُونَ © [يس: 
4 وقال تعالى: «أَتَمْبّدُونَ ما تَتَجِتُرنَ © وآمَهُ 
خَلَفَدْرِوَمَا تَعْمَنُونَ © [الصافات: 246 45]. 

وكانت المخلوقات . من المعادن والنبات 
والدواب ‏ غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوها؛ لكنهم 
يشبّهون على سبيل الغشٌ. وهذا حقيقة الكيمياء؛ فإنه 
المشبه؛ وهذا باب واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما 
لا يحتمل ذكره في هذا الموضع. 

ويدخل في المتكرات ما نهى الله عنه ورسوله من 
العقود المحرمة: مثل عقود الريا والميسر» ومثل بيع 
الغرر وكحبل الحبلة» والملامسة والمابذة» وريا النسيئة 
وربا الفضلء: وكذلك النجشء وهو أن يزيد في 
اللعة من لا يريد شراءهاء وتصرية الداية اللبون 
وسائر أنواع التدليس. 

وكذلك المعاملات الربوية سواء كانت ثنائية أو 
ثلاثية إذا كان المقصود بها جميعها أخذ دراهم بدراهم 
أكثر منها إلى أجل . 

فالثنائية: ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى 
القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة. وقد ثبت 
عن النبي 5 أنه [5 17/ 714] قال: دلايحل سلف وبيع 
ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمنء ولا بيع ما 
ليس عندك»”". قال الترمذي: حديث صحيح. ومثل 
أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه» ففي «سنن أبي 
داود» عن النبي وت قال: «من باع بيعتين في بيعة» فله 
أوكهم أو الربا»”" . 

والثلائية: مثل أن يدخلا بنهما محللا للرياء 
يشتري السلعة منه آكل الرباء ثم ييعها المعطي للربا 


.)58٠04( وأبو هاود‎ .)١774( حن صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)"”5501( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 


دنه 


تاب الجهَادٍ 


إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم 
يستفيدها المحلل» وهذه المعاملات منها ما هو حرام 
بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك؛ أو 
التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير 
الشروط الشرعية» أو يقلب فيها الدين على المعسرء 
فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة 
ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه 
بعض العلماء؟ لكن الثابت عن النبي وَل والصحابة 
والتابعين تحريم ذلك كله. 


ومن المنكرات: تلقي السلع قبل أن نحيء إلى 
السوق؛ فإن النبي و نبى عن ذلك”"؟! لما فيه من 
تغرير البائعم؟ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه 
المشتري بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبي 55 له 
الخيار إذا هبط إلى السوق. وثبوت الخيار له مع الغبن 
لاريب فيه» وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماءه 
وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما: يثبت وهو قول 
الشافعي. والثانية: ل17611/ 74] يثبت لعدم الغبن. 


وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل ‏ وهو الذي 
لا يهاكس ‏ هو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء فليس 
لأهل السوق أن يبيعوا الماكس بسعرء ويبيعوا 
المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر 
بأكثر من ذلك السعرء هذا ما يتكر على الباعة. وجاء 
في الحديث: «غين المسترسل ربا»”"2: وهو بمنزلة تلقي 
السلع؛ فإن القادم جاهل بالسعر؛ ولذلك نبى النبي 
يعي أن يبيع حاضر لبادٍ . وقال: «دعوا الناس يرزق 
الله بعضهم من يعض»0”. وقيل لابن عباس ما قوله: 
«لا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارًا. 


(7) صحيح: أخرجه البخاري :)7١176(‏ وملم (18119). 
(4) ضعيف: أخرجه البيهقي (0/ 68 05 544): والطبراني في الكبير 
.)1١ ١/40‏ 


(5) صحيح: أخرجه ملم(1855). 


0 و 
وهذا نبي عنه لما فيه من ضرر المشترين, فإن المقيم إذا 
توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليهاء والقادم 
لاايعرف السعرء ضر ذلك المشتري, فقال النبي 455: 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

ومثل ذلك «الاحتكار» لما يحتاج الناس إليه؛ روى 
مسلم في «صحيحه» عن معمر بن عبد الله: أن النبي 
كي قال: «لا يمتكر إلا خاطئ»”". فإن المحتكر هو 
الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام 
فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظام للخلق 
المشترين؛ وهذا كان لولي الأمر أن يُكْرِه الناس على 
بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل 
من عنده طعام لا يحتاج إليه والناصس في [10/57/ 178 
لمخمصة: فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة ال مثل؛ ولحذل 
قال الققهاء: من اضطر إلى طعام الغير» أخذه منه بغير 
اختياره بقيمة مثله؛ ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من 
طعره ل يتطق إلا مره 

ومن هنا يتبين أن السعر: منه ما هو ظلم لا 
. يجوزء ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس 
وإكراههم بغير حق عل البيع بثمن لا يرضونه؛ أو 
منعهم مما أباحه الله لهمء فهو حرام. وإذا تضمن 
العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بشمن المثل» ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ 
زيادة على عوض امثل: فهو جائز» بل واجب. 

قأما الأول: فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر 
على عهد رسول كك فقالوا: يا رسول الله؛ لو 
سعَرتَ؟ فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق 
المسعرء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»”". رواه أبو داود 
والترمذي وصححه. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم 


.)1١١8( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)514861( صحيح: أخرجه الترمذي (17711). وأبو داود‎ )7( 


مه 


كتاب مهاد 


على الوجه المعروف .من غير ظلم منهم وقد ارتفع 
السعر ‏ إما لقلة الشيء؛ وإما لكثرة الخلق ‏ فهذا إلى 
الله. فإلزام الخلق أن بيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير 


حوق. 

وأما الثاني: فمثل: أن يمتنع أرباب السلع من 
بيعها مع ضرورة الناس [/ا1/ 18] إليها إلا بزيادة 
على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة 
المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» 
فيجب أن يلتزموا بها ألزمهم الله به. 

وأبلغ من هذا: أن يكون الناس قد التزموا ألا 
يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون. لا تباع تلك 
اللع إلا لحم ثم يعوا هم؟ فلو باع غيرهم ذلك 
مُيِم. إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم؛ لما 
في ذلك من الفاد. فهاهنا يجب التسعير عليهم 
بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل. ولا يشترون أموال 
الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع 
أو يشتريه» فلو سوغ لهم أن يبيعوا بها اختاروا أو 
اشتروا با اختاروا: كان ذلك ظنًا للخلق من 
وجهين: ظل) للبائعين الذين يريدون بيع تلك 
الأموال. وظلًا للمشترين منهم. 

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يُدفع 
الممكن منه» فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع؛ 
وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بشمن 
المثل. 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه 
كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق؛ يجوز 
الإكراه على البيع بحق ني مواضع مثل بيع المال لقضاء 
الدين الواجب والنفقة الواجية» والإكراه على ألا يبيع 
إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ويجوز في مواضع: 
مثل المضطر إلى [18/7/8؟] طعام الغير.ء ومثل 


يخززق كك لإزااةقزنكنة _ 12 
و نولا لاتقل لياه 
أن يأخذه بقيمة المثل» لا بأكثر. ونظائره كثيرة. 
وكذلك السراية في العتق كما قال النبي 276 
أعتق شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل. لا وكس ولا شططف 
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وإلا فقد 
عتق منه ما عتق 6( 
وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة 
الحج ورقبة العتق وماء الطهارةء فعليه أن يشتريه 
بقيمة المثل» ليس له أن يمتنع عن الشراء إلا بها يختار. 
وكذلك فيا يجب عليه من طعام أو كسوة لمن 
عليه نفقته إذا وجد الطعام أو اللباس الذي يصلح له 
في العرف بثمن المثل: لم يكن له أن يتتقل إلى ما هو 
دونه» حتى يذل له ذلك بثمن يختاره. ونظائره كثيرة. 
وهنا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة 
وأصحابه القَسّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر 
أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم © أغلوا عليهم 
الأجرء فمنم البائعين الذين تواطثوا على ألا يبيعوا إلا 
بئمن قدروه أؤلى. وكذلك منع المشترين إذا تواطثوا 
على أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا فيها يشتريه 
أحدهم حتى هضموا سلع الناس أولى أيضّاء 
[ 178 فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من 
السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يضموا ما 
يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف» 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف, وينموا 
ما يشتروته: كان هذا أعظم عدوانًا من تلقي تلقي السلع» 
ومن بيع الحاضر للبادي» ومن النجشء ويكونون قد 
اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم 


.)19:01( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(©) هنا سقط؛ وهو: [فإنهم إذا اشتركوا]؛ وهو في «الطرق الحكمية» 
ص 115, ويدل عليه السياق. 
انظر (الصبائة»؛ ص 5١6‏ بتصرف. 


حاب | 0-0 


وشرائها بأكثر من ثمن المثل؛ والناس يحتاجون إلى 
ذلك وشرائهء وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم 
الناس فإنه يجب ألا ياع إلا بثمن المثل؟ إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. 


ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس: 
مثل حاجة الناس إلى اللففلاحة واليساجة والبتاية» فإن 
الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها 
ومساكن يسكنونباء فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما 
يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله 
يد كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر 
والشام وأهلها كفار» وكانوا يليسون ما نسجه الكفار 
ولا يغسلونه؛ فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفيهم 
احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب. ولا بد لهم من 
طعام إما محلوب من غير بلدهم؛ وإما من زرع 
بلدهم. وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من 
مساكن يسكنوناء فيحتاجون إلى البناء» فلهذا قال 
غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد 
بن حنبل وغيرهم ]18/8٠0[‏ كأبي حامد الغزالي؛ 
وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم: إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية» فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا مهاء 
كا أن الجهاد فرض على الكفاية. إلا أن يتعين فيكون 
فرضًا على الأعيان» مثل أن يقصد العدو بلدّاء أو مثل 
أن يَسْتَنْفِرٌ الإمامٌ أحدًا. 

وطلب العلم الشرعي: فرض عل الكفاية إلا 
فيها يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما 
نباه عنهء فإن هذا فرض عل الأعيان كما أخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «من يُرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين»”". وكل من أراد الله به خيرًا لا 
بد أن يفقهه ني الدين» فمن لم يفقهه ني الدين» لم 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7/1), ومسلم .)1١719(‏ 


0 
يرد الله يه خيرًا. والدين: ما بعث الله به رسوله؛ وهو 
ما يجب على المرء التصديق به والعمل به» وعلى كل 
أحد أن يصدّق محمدًا يإ فا أخبر به ويطيعه فيها أمر 
تصديقًا عامًا وطاعة عامة؛ ثم إذا ثبت عنه خبر» كان 
عليه أن يصدق به مفصلاء وإذا كان مأمورًا من جهة 

بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. 
وكذلك غسل الموتى. وتكفينهم والصلاة 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المكر: 

فرض على الكفاية. 
[ والولايات كلها: الدينية ‏ مثل إمرة 


المؤمنين» وما دونها: من ملكء ووزارةء وديوانية> 


سواء كانت كتابة خطابء أو كتابة حساب لمستخرج 
أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم؛ ومثل إمارة 
حرب» وقضاء؛ وحسبة» وفروع هذه الولايات إنما 
شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان رسول الله 5 في مديتته النبوية يتولى جميع 


ما يتعلق بولاة الأمورء ويولي في الأماكن البعيدة عنه؛ . 


كيا ولى على مكة عتَّاب بن أسيد وعلى الطائف عثهان 
العاص. وبعث عليًا ومعاذًا وأبا موسى إلى اليمن. 
وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال 
الزكوية السعاة. فيأخذونها من هي عليه ويدفعونها 
إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن. فيرجع 
الساعي إلى المدينة. وليس معه إلا السوطء لا يأتي إلى 
النبي يَف بشيء إذا وجد لها موضعًا يضعها فيه. 
وكان النبي 2 يستوني الحساب على العمال» 
يحاسبهم على المتخرج والمصروف. كما في 
«الصحيحين»: عن أبي حيد الساعدي أن النبي ص 
استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على 


تاب اجهاد 

الصدقات» فللا رجع حاسبه فقال: هنا لكم 
13 وهنا أهدي إلي. فقال النبي يكخ: «ما بال 
الرجل نستعمله على العمل با ولانا الله فيقول: هنا 
لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا قعد ني ببت أبيه وأمه فينظر 
أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيد لا نستممل رجلا 
على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيثًا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرًا له رغاء. وإن 
كانت بقرة لها خوار, وإن كانت شاة تَيْعَرَا»» ثم رفع 
يديه إلى السماء وقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل 
بلغت؟». قالها مرتين أو ثلا "". 

والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض 
عل الكفاية متى لم يَقّم بها غير الإنسان» صارت 
فرض عَيْنِ عليه» لا سيها إن كان غيره عاجرًا عنها. 
فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم 
أو بنائهم» صار هذا العمل واجيًا 00 
المثل» ولا يمكنهم من 
مطالبة الناس بزيادة عن عوض الثل؛ ولا يمكن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم, كما إذا 
احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم 
زم مَنْ صناعته الفلاحة بأن يصتعها لهم؛ فإن الجند 
يُلْرمُون بأن لا يظلموا الفلاح كه أَلْمَ الفلاح أن يفلح 
للجند. 


عليه إذا امتنعوا عنه بعرض 


والمزارعة: جائزة في أصح قولي العلماء. وهي 
عمل الملمين على [18/87] عهد نييهم وعهد 
خلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أب بكر وآل عمر 
وآل عثهان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين؛ 
وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود. وهي مذهب 
فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل؟ وإسحاق بن راهويه؛ 
وداود بن علي. والبخاري؛ ومحمد بن إسحاق بن 
خزيمة, وأبي بكر بن المنذر وغيرهم. ومذهب الليث 


.)1857( صحبح: أخرجه البخاري (/7651)) وملم‎ )١( 


يبون قرشت تناد نسي 
بن سعدء وابن أبي ليلء وأبي يوسف. ومحمد بن 
الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي :8 
قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع 
حتى مات”": ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم 
عمر عن خيير» وكان قد شارطهم أن يعمروها من 
أموالهم. وكان البذر منهم لا من الننبي ي؛ ولهذا كان 
الصحيح من قولي العلماء: أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل» بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر 
إلا من العامل. 

والذي نبى عنه النبي 5 من المخابرة وكراء 
الأرض قد جاء مفسرًا بأنهم كانوا يشترطون لرب 
الأرض زيع بقعة معينة''"؛ ومثل هذا الشرط باطل 
بالنص وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضارية 
لرب المال دراهم معينة, فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ 
لأن المعاملة ميتاها على العدل» وهذه المعاملات من 
جنس المشاركاتء والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل 
من الشريكين جزء شائعم [8/84؟] كالئلث 
والنصف. فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك 
عدلاء بل كان ظليًا. 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من 
باب الإجارات بعوض مجهول. فقالوا: القياس 
يقتفي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة 
وأباح المضارية [استحبايًا للحاجة]؛ لأن الدراهم 
لا يمكن إجارتها كا يقول أبو حنيفة. ومنهم من أباح 
المساقاة: إما مطلقًا كقول مالك والقديم للشافعيء أو 
على النخل والعنب كالجديد للشافعي؛ لأن الشجر لا 
يمكن إجارتها بخلاف الأرضء وأباحوا ما يحتاج إليه 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (57145). 
(#) في «الطرق الحكمية» ص 7301: [استحسانًا للحاجة] وهو 

الصواب؛ لأنهم استشنوها من القياس المقتضي لحرمتها ‏ عندهم- 


لدليل آخر (الحاجة)» وهذا من تعاريف الاستحسان. 
انظر «الصياتة» ص 5١751١7‏ بتصرف. 


(»©) ني #الطرق الحكمية» ص ١‏ 0: [والمزارعة أحل 


كاب ال 
من المزارعة تبعًا للمساقاةء فأباحوا المزارعة تبعًا 
للمساقاة كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلبء؛ أو 
قروا ذلك بالشلث كقول مالك. وأما جمهور السلف 
ونقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من 
باب الإجارة التي يقصد فيها العمل؛ فإن مقصود كل 
منهما ما يحصل من الشمر والزرع؛ وهما متشاركان: 
هذا ببدنه» وهذا بهاله. كالمضارية. 

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن هذه 
المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة 
المثل» فيجب من الربح أو الناء إما ثلثه وإما نصفه. 
كما جرت العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة؛ 
فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه. وإنما يجب في 
الفاسد [78/86] من العقود نظير ما يجب في 
المحيح. والواجب في الصحيح ليس هو أجرة 
مسمأة. بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب في 
الفاسدة نظير ذلك [والمزارعة أصل من المؤاجرة]*» 
وأقرب إلى العدل والأصولء فإنها يشتركان في المغنم 
والمغرمء بخلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم 
له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل» 
والعللاء مختلفون في جواز هذاء وجواز هنا. 
والصحيح: جوازهما. 

وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة. 
وما علمت أحدًا من علماء المسلمين ‏ لا أهل المذاهب 
الأربعة ولا غيرهم ‏ قال: إن إجارة الإقطاع لا تجوز 
وما زال المسلمون يؤجرون الأرض المقطعة من زمن 
الصحابة إلى زمننا هذا؛ لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا 
هذا القول؛ قالوا: لأن الْمقْطَمَ لا يملك المنفعة. فيصير 
كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس 


من المؤاجرة]ء 
وهو الأظهر. 
انظر «الصيانة» ص 5١7‏ بتمصرف 


خطأ لوجهين: 

أحدهما: أن المستعير ل تكن المنفعة حقًا له. وإنما 
تبرع له المعير بهاء وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق 
للمسلمين وولي الأمر قاسم يقسم بينهم حقوقهم 
ليس متبرعًا لهم كالمعيرء والمقطع يستوفي المنفعة بحكم 
الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف 
وأولى. وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف وإن 
أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح 
قولي العلماء» فلان يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع 
8373 1] وإن انفسخت الإجارة بموته أو غير ذلك 
بطريق الأؤلى والأحرى. 

الثاني: أن المعير لو أذن في الإجارة جازت: مثل. 
الإجارة في الإقطاعء وولي الأمر يأذن للمُقَطّعِينَ في 
الإجارة» وإنما أقطعهم ليتفعوا بها: إما بالمزارعة؛ وإما 
بالأجارة. ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة: 
فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم؛ فإن المساكن 
كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا يتتفع بها المقَطّم إلا 
بالإجارة. وأما المزارع والبساتين» فيتفع مها بالإجارة 
وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام والمرابعة نوع من 
المزارعة» ولا تخرج عن ذلك إلا إذا استكرى يإجارة 
مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل 
من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل له شيء. 
بخلاف المشاركة فا يشتركان في المغنم والمغرم» فهو 
أقرب إلى العدل, فلهذا تختاره الفطر السليمة. وهذه 
المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن ولي الأمر إن أجبر أهل 
الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم 
كالفلاحة والحياكة والبناية» فإنه يقدر أجرة المثل؛ فلا 
يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك» 
ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث 


و اش ازاز نتية_ <1.ك 


ححتَابْ لمجهَادِ 


تعين عليه العمل» وهنا من التسعير الواجب. 
وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلاات 
الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك؛ 
يستعمل بأجرة المثلء لا [78/47] يمكن 
المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم 
بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم: فهذا تسعير في 
الأعمال. 

وأما في الأموال: فإذا احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد. فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض امثل» 
ولا يمكّنون من أن يحبوا اللاح حتى يتسلط 
العدو أو يبذل لحم من الأموال ما يختارون؛ والإمام لو 
عيّن أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم؛ كما قال النبي 
18: «وإذا ترم فاتفرواء 90 أخرجاء في 
«الصحيحين». وني «الصحيح ‏ أيضًا ‏ عنه أنه قال: 
«على المرء المسلم المع والطاعةٌ في عسره ويسرهء 
ومنشطه ومكرهه وأنَرِّ عليه»” . فإذا وجب عليه أن 
يجاهد بنفسه وماله؛ فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما 
يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد 
بنفسه يجب عليه الجهاد باله في أصح قولي العلياء» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن الله أمر بالجهاد 
بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله 
تعالى: «قائقوأ أنه ما سَتَطَعْم» [التغابن: »]1١‏ 
وقال النبي يك: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» ”7: أخرجاه في «الصحيحين». فمن عجز 
عن الجهاد بالبدنء لم يسقط عنه بالجهاد بالمال؛ كما أن 
من عَجرْ عن الجهاد بالمال» لم يسقط عنه الجهاد 
بالبدن. ومن أوجب على المعضوب أن يْجْرِجّ من ماله 
ما يحج به الغير عنه وأوجب الحج على المستطيع بواله 


.)17865( صحيح: أخرجه البخاري (18714)) ومسلم‎ )١( 


(5) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ ٠ع‏ رملم(؟١17١).‏ 
(9؟) صحيح: أخرجه البخاري قفا" وملم [(ففريردةة 


فقوله [78/84] ظاهر التناقض. 

ومن ذلك: إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن 
هم ومن يخبز لحم لعجزهم عن الطحن والخبز في 
البيورت» كما كان أهل المدينة على عهد رسول يك فإنه 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع 
طحيئًا ولا خبرّاء بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه 
ويخبزونه في بيوتهم فلم يكونوا يحتاجون إلى التسعيره 
وكان من قَدِم بالحب باعه فيشتريه الناس من 
الجالبين؛ وهذا قال النبي 75: «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون”". وقال: «لا يحتكر إلا خاطى»!"2 
رواه مسلم في «صحيحه». وما يروى عن النبي 85: 
أنه نبى عن قفيز الطحان» فحديثٌ ضعيف» بل 
باطل» فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز؛ لعدم 
حاجتهم إلى ذلك. كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد 
كان الفلاحون كلهم كفارًا؛ لأن المسلمين كانوا 
مشتغلين بالجهاد. 

ولهذا لما فتح النبي يك خيبر, أعطاها لليهود 
يعملوتها فلاحة؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأن 
ذلك يحتاج إلى سكتاها. وكان الذين فتحوها أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة؛ وكانوا نحو 
ألف وأريعاثة» وانضم إليهم أهل سفينة جعفر» 
فهؤلاء هم الذين قسم النبي 25 بينهم أرض خيير» 
فلو أقام [46/ 78] طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتهاء 
تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما 
كان في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
وقيِحت البلاد وكثر الملمون استغنوا عن اليهود 
فأجلوهم. وكان النبي 4 قد قال: «تُتِرّكم فيها ما 
شئنا - وني رواية ‏ ما أقركم الله””2 وأمر بإجلائهم 
منها عند موته يك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1108). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7774): ومسلم (19861). 
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من جزيرة العرب»!". 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء ‏ كمحمد بن جرير 
الطبري ‏ إلى أن الكفار لا يقرون في بلاد المسلمين 
بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم. فإذا 
استغنوا عنهم» أجلوهم كأهل خيبر. وفي هذه المسألة 
نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أن الناس إذا احتاجوا إلى 
الطحانين والخبازين فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهمء كالذين 
يطحئون ويخبزون لأهل البيوت» فهؤلاء يستحقون 
الأجرة؛ وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصناع. 

والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا 
إلى من يشتري الحنطة ويطحنهاء وإلى من مخبزها 
ويبيعها خبرًا؛ لحاجة الناس إلى شراء [90/ 18؟] 
الخبز من الأسواق» فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة 
الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بها شاءوا مع 
حاجة الناس إلى تلك الحنطة. لكان ذلك ضررًا 
عظيًا. فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند 
الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين» كها يجب على 
كل من اشترى شيئًا يقصد أن يبيعه بربح» سواء عمل 
فيه عملا أو لم يعمل» سواء اشترى طعامًا أو ثيابًا أو 
حيوانًاء وسواء كان مساقرًا ينقل ذلك من بلد إلى بلد 
أو كان متريصًا به يه إلى وقت التفاق» أو كان 
مديرًا يبيع دانًا وبشتري كأهل ال حوانيت» فهؤلاء 
كلهم تجهب عليهم زكاة التجار» وإذا وجب عليهم أن 
يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلكء ألزموا 
كما تقدمء أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من 


ور كو 


غير إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى التقديرين يسَعر 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (/197/51). 


برزا ارضخ (دازائز ني 


هيه 


عليهم الدقيق والحنطة» فلا يبيعون الحنطة والدقيق 
إلا بشمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير 
إضرار بهم ولا بالناس. 

وقد تنازع العلماء في التسعير ني مسألتين: 

إحداهما: [إذا كان للناس سعر غال]* فأراد 
بعضهم أن بيع بأغلى من ذلك. فإنه يُمَْمٌ منه في 
السوق في مذهب مالك. وهل يمنع النقصان؟ على 
قولين لهم. 

وأما الشافعي وأصحاب أحمد: كأي حفص 
العكبري, والقاضي [41/ 18] أبي يعلى» والشريف 
أي جعفرء وأبي الخطاب. وابن عقيل وغيرهم: 
فمنعوا من ذلك. كٍ 

واحتج مالك با رواه في موطئه عن يونس بن 
[سيف ”,عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب مَرٌ 
بحاطب بن أبي بلتعة وهو يسيع زييًا له بالسوق» فقال له 
عمر: إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا. 
وأجاب الشافعي وموافقوه بها رواه فقال: حدثنا 
الدراوردي. عن داود بن صالح التارء عن القاسم بن 
محمدء عن عمر: أنه مرّ بحاطب بسوق المصلى وبين يديه 
غرارتان فيهما زييب» فسأله عن سعرهما؟ فسعر له مُدّين 
لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدّنْتَ بعر مقبلة من 
الطائف تحمل زسيا وهم [يعتبرون سعرك]!*» فإما أن 
ترفع السعرء وإما أن تدخل زييك البيت فتبيعه كيف 
شئت! فلما رجع عمر حاسب نفسهه ثم أتى حاطبًا في 
داره فقال: إن الذي قلتٌ لك ليس [بمعرفة] *مني ولا 
قضاءء إنها هو شيء أردت به الخير لأهل البلد.» فحيث 


(©) ني «الطرق الحاكمية» ص 197: [إذا كان للناس سعر غالب]» 
وهو الصواب. 
انظر «الصيانة» ص 3١7‏ بتصرف. 
(©) خطا. صوابه: (يرسف).انظر «الصيانة؛ ص53717. 
(*) خطأ. صوابه: (يعتيرون يسعرك).انظر #الصيانة»ة ص577. 
(©)خطأ. صوابه: (بعزمة).انظر «الصيانة» ص757. 


شئتّ فبع ! وكيف شت فبع !. 

قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس 
يخلاف ما رواه مالك. ولكنه روى بعض الحديث أو 
رواه عنه من رواهء وهذا أتى بأول الحديث وآخره: 
ويه أقول؛ لأن الناس مسلطون على أموالهم؛ ليس 
لأحد أن يأخذها ‏ أو شيئًا منها ‏ بغير طيب [97/ 
4 أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم. وهذا ليس 
منها. 

قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: 
الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به هو السعر الذي 
عليه جمهور الناسء فإذا انفرد منهم الواحد والعدد 
الت نحط الحضن آم وا باللضاق بسر انين © 
لأن المراعى حال الجمهور ويه تقوم المبيعات. 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس 
لخمة. قال: وعندي أنه يجب أن ينظر في ذلك إلى 
قدر الأسواق. وهل يقام من زاد في السوق - أي: في 
قدر المبيع ‏ بالدرهم مثلّا ى) يقام من نقص منه؟ 

قال أبو الحسن بن القصار المالكى: اختلف 
أصحابنا في قول مالك: ولع م خط ايا فقال 
البغداديون: أراد من باع خسة بدرهم والناس يبيعون 
ثمانية. وقال قوم من المصريين: أراد من باع ثمانية 
والناس يبيعون خمسة. قال: وعندي أن الأمرين حميعًا 
ممنوعان؛ لأن من باع ثانية والناس يبيعون خمسة أفسد 
على أهل السوق بيعهم. فربها أدى إلى الشغب 
والخصومة؛ ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: 
ولا خلاف أن ذلك حكم أهل السوق. 

وأما الجالب: ففي كتاب محمد: لا يمنع الجالب 
أن يبيع في السوق دون الناس. وقال ابن حبيب: ما 


(*) هنا سقط. وهوفي «الطرق الحكمية؛ ص 155: [فزن زاد في 


السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق 
يسعره]. 
انظر «الصيانةة ص 7١7‏ بتصرف. 


عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس 0 
وإما جالب القمح والشعير» فيبيع كيف شاء [45/ 
4 إلا أن لهم في أنفسهم حكم أهل السوق؛ إن 
أرخص بعضهم تركواء وإن كثر المرخص قيل لمن 
بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم؛ وإما أن ترفعوا. قال ابن 
حبيب: وهذا في المكيل والموزون: مأكولًا أو غير 
مأكول؛ دون ما لا يكال ولا يوزن؛ لأن غيره لا يمكن 
تسعيره؛ لعدم التهاثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان 
المكيل والموزون متساويّء فإذا اختلف لم يؤمر بائع 
الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 


قلت: والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في 
التسعير: ألا يحد لهل السوق حد لا يتجاوزونه مع 
قيام الناس بالواجب»ء فهذا منع منه جمهور العلماء» 
حتى مالك نفسه في المشهور عنه. ونقل المنع - أيضًا- 
عن ابن عمر وسالم والقاسم بن محمد وذكر أبو 
الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أب عبد 
الرحمن. وعن يحى بن سعيد: أنهم 
يذكر ألفاظهم. 

وروى أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر 
على الجزارين: لحم الضأن ثلث رطلء وحم الإبل 
نصف رطلء وإلا خرجوا من السوق. قال: إذا سعر 
عليهم قدر ما يرى من شرائهمء فلا بأس بهء ولكن 
أخاف أن يقوموا من السوق. 

واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة 
للناس بالمنع من إغلاء [94/ 18] السعر عليهمء ولا 
فساد عليهم. قالوا: ولا يجبر الناس عل البيع» إنها 
يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده ولي الأمر 
على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. 
ولا يمنع البائع ربحًا ولا يسوغ له منه ما يضر 
بالناس. 


أرخصوا فيه وم 


جز تاشخ تلاز نكنة_ <1.ه 


كاك ا 

وأما الجمهور.ء فاحتجوا با تقدم من حديث 
النبي 5 وقد رواه ‏ أيضًا ‏ أبو داود وغيره من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي 7 فقال له: يا 
رسول الله سعر لنا. فقال: «بل ادعوا الله»؛ ثم جاء 
رجل فقال: يا رسول الله. سعر لنا. فقال: «بل الله 
يرفع ويخفضء وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد 
عندي مظلمة»”". 


قالوا: ولأن إجبار الناس على بيع لا يجبء أو 
منعهم مما يباح شرعًا ظلم لهم؛ والظلم حرام. 

وأما صفة ذلك عند من جوّزه: فقال اين حبيب: 
ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء. 
ويحضر غيرهم استظهارًا على صدقهم, فيأهم: كيف 
يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازهم إلى ما فيه هم 
وللعامة سداد حتى يرضواء ولا يجبرون على التسعير» 
ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا أجازه من أجازه. 
قال أبو الوليد: ووجه ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة 
مصالح الباعة والمشترين؛ ويجعل للباعة [44/ 8؟] 
في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف 
بالناس؛ وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم 
فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس. 


قلت: فهذا الذي تنازع فيه العلماء. 


وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 
بيعه: فهنا يؤمرون بالواجب وبعاقبون على تركه. 


وكذلك من وجب عليه أن يبيع ب؟ بثمن المثل فامتنع أن 
يبيع إلا بأكثر منه: فهنا يؤمر بها يجب عليه ويعاقب 
على تركه بلا ريب. 


ومن منع التسعير مطلقًا: محتجًا بقول النبي ييغ: 


.051480( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


«إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ني دم ولا 
مال»”'' , فقد غلط. فإن هذه قضية معينة ليست لفلا 
عامّاء وليس فيها أن أحدًا امتنع من بيع يجب عليه أو 
عمل يجب عليه؛ أو طلب في ذلك أكثر من عوض 
المثل. 

ومعلوم: [أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة 
فيه]* فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة 
ولكن الناس تزايدوا فيهء فهنا لا يسعر عليهم. 
والمدينة كما ذكرنا إنها كان الطعام الذي يباع فيها غالبًا 
من الجلب. وقد يبا فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان 
يزرع فيها [45/ 4 الشعير» فلم يكن البائعون ولا 
المشترون ناسًا معينين» ولم يكن هناك أحد يجحتاج 
الناس إلى عينه أو إلى ماله؛ ليجبر على عمل أو على 
بيع؛ بل المسلمون كلهم من جنس واحدء كلهم 
يجاهدون في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الغزوء وكل 
منهم يغزو بنفسه ومالهء أو بها يعطاه من الصدقات أو 
الفيء؛ أو ما يجهزه به غيره. وكان إكراه البائعين على 
أن لا يبيعوا سلعهم إلا بثمن معين؛ إكراهًا بغير حق» 
وإذا لم يكن يجوز إكراههم على أصل البيعء فإكراههم 
على تقدير الثمن كذلك لايجوز. 

وأما من تعين عليه أن يبيع: فكالذي كان التبي 
يد قدر له الثمن الذي بيع به ويسعر عليه؛ كما في 
«الصحيحين» عن النبي يك أنه قال: «من أعتق شركًا 
له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد. قوم عليه 
قيمة عدل لا وَكْس ولا شططهء فأعطى شركاءه 


.0191( صحبح: أخرجه الترمذي (1714). وأبو داود‎ )١( 
في «الطرق الحكمية» ص 108: [ومعلوم أن الشيء إذا (قل)‎ )©( 
رغب الناس في المزايدة فيه]. وهو أبين للمعنى.‎ 
بتصرف.‎ 1١7 انظر «الصيائة» ص‎ 


يتاك لول كينضية 2.1١‏ 


حكتاب امجهَادِ 


حصصهم وعتق عليه العبد»”". فهذا لما وجب عليه أن 
يملك شريكه؛ عتق نصيبه الذي لم يعتقه ليكمل الحرية 
في العبد قدر عوضه بأن يقَوم جميع العبد قيمة عدل لا 
وكس ولا شططهء ويُعطى قسطه من [القسمة]**): فإن 
حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند 
جماهير العلاء؛ كيالك وأبي حنيفة وأحمد؛ وهنا. قال 
هؤلاء: كل ما لاايمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا 
طلب أحد الشركاء ذلك. [/91/ 18] ويجبر الممتنع 
على البيع؛ وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا؛ لأن حق 
الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث 
الصحيح: ولا يمكن إعطاؤه ذلك إلا ببيع الجميع. فإذا 
كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض المثل لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك» وليس 
للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة» فكيف بمن 
كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك 
النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير 
ذلك. 

وهنا الذي أمر به النبي و من تقويم الجميع 
بقيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك 
أن يتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن 
الذي اشتراه به لا بزيادة؛ للتخلص من ضرر المشاركة 
والمقاسمة» وهذا ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع 
العلماء» وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة؛ 
لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد؛ فكيف بها هو 
أعظم من ذلك ولم يكن له أن يبيعه للشريك بها شاء؟ 
بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة على الثمن 
الذي حصل له به» وهذا في الحقيقة من نوع التولية. 
فإن التولية: أن يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل 
الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع بشمن 
المثل. ومع هناء قلا يجبر المشتري على أن يبيعه 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)195١١(‏ 


(*) تصحيفه صرابه: (القيمة).انظر «الصيانةة ص7737. 


نيه 


لأجنبي غير الشريك إلا بها شاء؛ إذ لا حاجة بذاك إلى 
[783] شرائه كحاجة الشريك. 

فأما إذا قُدّر أن قومًا اضطروا إلى سكنى في بيت 
إنسان إذا لم يجدوا مكانًا يأوون إليه إلا ذلك البيت» 
فعليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم 
ثيابًا يستدفئون بها من البرد؛ أو إلى آلات يطبخون بهاء 
أو ينون أو يسقون: يبذل هذا مجانًا. وإذا احتاجوا إلى 
أن يعيرهم دلوًا يستقون به أو قدرًا يطبخون فيهاء أو 
فأسًا يحفرون به فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ 
فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. والصحيح: 
وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغيًا عن 
تلك المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة» 
قال الله تعالى: طقَوَيَلٌ لِلمُصَلِتتَ © الذِينَ هم 
عن صَلَاِمَ سَاهُونَ ج الْذِينَ هم يُرآئورت © 
وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون: 4-/7]. وفي «السنن» 
عن ابن مسعود قال: كنا نعد «الْمَاعُونَ» عارية 
الدلو والقدر والفاس©. 

وني «الصحيحين؛: عن النبي #6 أنه لما ذكر المخيل 
قال: «هي لرجلٍ آجْْر ولرجل سر وعلى رجل وِزْرٌ. 
فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها تغنبًا وتعففًاء ولم 
ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها””. وفي 
«الصحيحين» عن النبي 7 أنه قال: دمن حق الإبل: 
إعارة دلوها وإضراب فحلها» ©. وثبت عنه : أنه 
نهى عن عسب الفحل *'». وفي «الصحيحين» عنه أنه 
[44/ 158 قال: «لا يمنعن جارٌ جارّه أن يغرز 
خشبة في جداره»””: وإيجاب بذل هذه المنفعة مذهب 
أحد وغيره. 

ولو احتاج إلى إجراء ماء في أرض غيره من غير 
)١(‏ -صسن: أخرجه أبو داود (/1181). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7771)) ومسلم (941). 
(7) صحبح: أخرجه البخاري (577/4) عن أبي هريرة مختصرًاء وملم 

(444) عن جاير بن عبدالله. 


(1) صحيح: أخر جه البخاري (52181). 
(6) صحيح: أخرجه البخاري (5177)؛ ومسلم (1105). 


ضرر بصاحب الأرض: فهل يجبر؟ على قولين 
للعلماء. هما روايتان عن أحمد. والأخبار بذلك مأثورة 
عن عمر بن الخطاب قال [للمهنم]'*: والله لنجرينها 
ولو على بطنك. ومذهب غير واحد من الصحابة 
والتابعين: أن زكاة الحلي عاريته. وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمد وغيره. 

والمنافع التي يجب بها نوعان: منها ما هو حق 
المال» كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي. ومنها 
مايجب لحاجة الناس. 

وأيضًا: فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كا 
يجب تعليم العلمء وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» 
والحكم بينهم: والأمر بالمعروف والنهي عن المكره 
والجهاد. وغير ذلك من منافع الأبدان. فلا يمنع 
وجوب يذل نافع الأسوال للمستاع: وقد قال تعال؛ 
لِوَلَا يأب الشبَدَآءٌ إذَا ما دُعُوا» [البقرة: 585]., 
وقال: ظوَلَا يأب تِبُ أن يكنب كما عَلَْمَهُ 
آلله» [البقرة: 7417]. 

وللفقهاء في أخذ الجمل على الشهادة أربعة أقوال؛ 
هي أريعة أوجه في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنه لا يجوز مطلمًا. 

والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة. 

٠[‏ 588] والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 


والرابع: يجوز. فإن أخذ أجرًا عند العمل لم يأخذ 
عند الأداء. 

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر. 

والمقصود هنا: أنه إذا كانت السنة قد مضت في 
مواضع بأن على المالك أن يبيع ما له بثمن مقدر: إما 
بثمن المثل؛ وإما بالشمن الذي اشتراه به؛ لم يحرم مطلمًا 
تقدير الثمن. ثم إن ما قدر به النبي كيد في شراء 


(©) تصحيف. صوابه: (للمانع).انظر «الصيانةة ص 5717 


عجرن تر كت الإإزا ا تزن سه 
نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك 
حق الله؛ وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه 
لله؛ وهذا يجعل العلماء هذه حقوقًا لله تعالى» وحدودًا 
لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم. وذلك مثل 
حقوق المساجد ومال الفيء؛ والصدقات والوقف 
على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل 
حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمرء فإن الذي 
يقتل شخصًا لأجل المالء يُقتّل ‏ حم باتفاق العلماء» 
وليس لورثة المقتول العفو عنه. بخلاف من يقتل 
شخصا لغرض خاص. مثل خصومة بينههماء فإن هذا 
حق لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفوا 
باتفاق الملمين. 

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك” 
من مصلحة عامة؛ ليس الحق فيها لواحد بعيته» 
فتقدير الثمن فيها بثمن ا مثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية؛ لكن تكميل الحرية 
وجب على الشريك المعتّق. فلو لم يقدر فيها الثمن 
لتضرر بطلب /٠١١[‏ 18] الشريك الآخر ما شاءء 
وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب 
لأنفسهم؛ فلو مكن من يحتاج إلى سلعته ألا يبيع إلا بها 
شاء لكان ضرر الناس أعظم. 

وهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام 
الغيرء كان عليه بذله له بثمن المثل» فيجب الفرق بين 
من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. وأبعد 
الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. 
ومع هذاء فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى 
طعامه أن يعطيه بثمن المثل. 

وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان 
بالناس حاجة, وهم فيه وجهان. وقال أصحاب أبي 
حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعّر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر 


هه 
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المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار. فإن رفع التاجر 
فيه إليه ثانيًا حبسه وعزره على مقتضى رأيه» زجرًا له 
أو دفعًا للفرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام 
يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديًا فاحشَّاء وعجز 
القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» سعر 
- حيتئذ - بمشورة أهل الرأي والبصيرة. وإذا تعدى 
أحدٌ بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول 
أبي حنيفة ظاهرء حيث لا يرى الحجْرٌ على الحرٌ وكذا 
عندهماء أي: عند أبي /٠١7[‏ 58؟] يوسف ومحمدء 
إلا أن يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بها 
قدره الإمام» صح؛ لأنه غير مكره عليه. 

وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير 
رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف المعروف في مال 
المديون. وقيل: يبيع هاهنا بالاتفاق؟ لأن أبا حنيفة 
يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر كا غلا في عهد 
النبي 5 وطليوا منه التسعير فامتنع؛ لم يذكر أنه كان 
هناك من عنده طعام امتنع من بيعه. بل عامة من كانوا 
يسيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا 
السوق؛ لكن نهى النبي يك أن يبيع حاضر لباد نهاه 
أن يكون له سمسارًا ‏ وقال: «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض 2276 وهذا ثابت في «الصحيح» عن 
النبي يك من غير وجه؛ فنهى الحاضر العالم بالسعر أن 
يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع 
خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري. 
فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح لما 
في ذلك من زيادة السعر على الناس. 

ونبى النبي يِل عن تلقي الجلب ”» وهذا أيضًا 
ثايت في «الصحيح» من غير وجه» وجعل للبائع إذا 
هبط إلى السوق الخيار؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه 
نجى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل 
)١(‏ صحيح: أخرجه ملم (18515). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (1819). 
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حو لبس تسد 


وغبنه» فأثبت النبي 95 الخيار لهذا /٠١5[‏ 8؟] 
البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقًا أو إذا غبن؟ 
قولان للعلماء: هما روايتان عن أحمد: أظهرهما: أنه إنها 
يثبت له الخيار إذا غبنء والثاني: يثبت له الخيار مطلقّاء 
وهو ظاهر مذهب الشافعي. 


وقال طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر 
المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. 

وني الجملة: فقد نهى النبي يك عن البيع والشراء 
الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن 
المثل» ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس 
الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد 
اشترى من البائع» كما يقول: وللبادي أن يوكل 
الحاضر. 

ولكن الشارع [رأى]* المصلحة العامة: فإن 
الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا بثمن المثل 
فيكون المشتري غارًا له؛ وهذا أن مالك وأحمد 
بذلك كل مسترسل. والمسترسل: الذي لا يماكس 
والجاهل بقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين 
بالسعره فتبيّن أنه يجب عل الإنسان ألا يبيع مثل 
هؤلاء إلا بالسعر المعروف» وهو ثمن المثل. وإن لم 
يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع؛ لكن 
لكونهم جاهلين بالقيمة أو ملَّمين إلى البائع غير 
ماكسين له» والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع 
العلم؛ ومن لم يعلم أنه عن فقد يرضى وقد لا 
٠1‏ 14] يرضى؛ فإذا علم أنه عينَ ورضي فلا 
بأس بذلك. وإذا لم برض بثمن المثل لم يلتفت إلى 
سخطه. 

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب 
أو التدليس؛ فإن الأصل في البيع !'صحة؛ وأن يكون 


(*) الصواب: (راعى ).انظر «الصيانة» ص 75717 


كه 


كتاب اجهاد 
الباطن كالظاهر. فإذا اشترى على ذلك فيا عرف 
رضاء إلا بذلك. فإذا تبين أن في السلعة غشًّا أو عيبًا 
فهو كا لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى 
وقد ل" يرضى. فإن رضي» وإلا فسخ البيع. وفي 
«الصحيحين» عن حكيم بن حزام عن النبي وَقْةِ أنه 
قال: «البيعان بالخبار ما لم يتمرقاء فإن صَدَّقا وبين 
بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة 
بيعهما»9. 

وفي «السنن»: أن رجلا كانت له شجرة في أرض 
غيره؛ وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب 
الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي 5 فأمره أن يقبل منه 
بدلها أو يتبرع له بها فلم يفعل: فأذن لصاحب الأرض 
في قلعها.ء وقال لصاحب الشجرة: «إنها أنت 
مضار”". فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء 
فدلّ على وجوب البيع عند حاجة المشتري؛ وأين 


ونظير هؤلاء الذين ينّجرون في الطعام 
بالطحن والخبزء ونظير هؤلاء صاحب الخان 
والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع 
بذلك» وهو إنها ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من 
إدخال الناس إلا بها شاء وهم /٠١6[‏ 18؟] 
يحناجون لم يمكّن من ذلك. وألزم ببذل ذلك 
بأجرة المثل» كما يلزم الذي يشتري الحنطة 
ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق 
ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده بل 
إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أوْلى وأحرىء بل إذا 
امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس 
بذلك؛ ألزم بصنعتها كما تقدم. وإذا كانت حاجة 
الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث 
يشتري إذ ذاك بالشمن المعروف لم يحتج إلى تسعير. 


.)1885( وملم‎ ))7١7/6( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


(71) ضعيف: أخرجه أبو داود (57553). 


كت 1 تي 

وأما إذا كانت حاجة التاس لا تندفع إلا بالتسعير 
العادل» سعر عليهم تسعير عدل؛ لا وكسء. ولا 
شطط. 


ينب 
غنصطل 
فأما الغش والتدليس في «الديانات» فمثل 
البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من 
الأقوال والأفعال: مثل إظهار المكاء والتصدية في 
مساجد المسلمين. ومثل سب جمهور الصحاء” 
وجمهور المسلمين؛ أو سب أثئمة المسلمين ومشايخهم 
وولاة أمورهم الشهورين عند عموم الآمة بالخير. 


ومثل التكذيب بأحاديث النبي كك التي تلقاها أهل- 


العلم بالقبول. ومثل رواية الأحاديث الموضوعة 
المفتراة على رسول الله و. ومثل الغلو في الدين 
3 18] بأن ينزل البشر منزلة الإله. ومثل تجويز 
الخروج عن شريعة الني وَلهدِ. ومثل الإلحاد في أسماء 
الله وآياته؛ وتحريف الكلم عن مواضعه. والتكذيب 
بقدر الله» ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل 
إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية 
وغيرها؛ التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من 
المعجزات والكرامات؛ ليصد بها عن سبيل الله أو 
يظن بها الخير فيمن ليس من أهله. وهذا باب واسع 
يطول وصفه. . 

فمن ظهر منه شيء من هذه المتكرات وجب 
'منعه من ذلك. وعقوبته عليها؛ إذا لم يتب حتى قدر 
عليه؛ بحسب ما جاءت به الشريعة من قَثْل أو جِلَْدٍ 
أوافن ذلك رابا التي قتليه انه عدر عل هر 
ذلك قولًا أو فعلًا ويمنع من الاجتماع في مظان التهم. 
فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. وأما المنع 
والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منم عمر بن 


سه 


تاب لجَهَادِ 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يجتمع الصبيان بمن كان 
ينهم بالفاحشة. وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة 
المتهم بالكذب. وائتان المتهم بالخيانة» ومعاملة المتهم 
بالمطل. 


نتف 


[154/7] قصغغل 

الأمر بالمعروف والنهي عن النكر: لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. 
وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل 
المحرمات. فمنها عقويات مقدرة» مثلك جلد المفتري 
ثهانين»؛ وقطع يد السارق. ومنها عقوبات غير مقدرة 
قد تسمى التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتمها 
بحب كبر الذنوب وصغرهاء ويحب حال 
المذنب» ويحسب حال الذنب في قلته وكثرته. 


والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ 
والزجر بالكلام؛ ومنه ما يكون بالحبسء» ومنه ما 
يكون بالنفي عن الوطنء ومنه ما يكون بالضرب. 
فإن كان ذلك لترك واجب: مثل الضرب على ترك 
الصلاة. أو ترك أداء الحقوق الواجبة: مثل ترك وفاء 
الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد المخصوبء أو 
أداء الأمانة إلى أهلها؛ فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى 
يؤدي الواجبء ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم. 
وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب 
ونكالا من الله له ولغيره: فهذا يفعل منه بقدر الحاجة 


فقطء وليس لأقله حد. 

٠3‏ وأما أكثر التعزير: ففيه ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عشر جلدات. 


ع 0-1001 تج لما كيه 0010 

والثاني: دون أقل الحدود. إما تسعة وثلاثون 
سوطاء وإما تسعة وسبعون سوطًا. وهذا قول كثير 
من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأححمد. 

والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب 
مالك» وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمب وهو 
إحدى الروايتين عنه؛ لكن إن كان التعزير فيما فيه 
مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة 
دون النصاب لا يلغ به القطع؛ والتعزير على 
الملضمضة بالخمر لا يبلغ به حدذ الشربء والتعزير على 
القذف يغير الزنى لا يبلغ به الحد. 

وهذا القول أعدل الأقوال؛ عليه دلّتَ سنة 
رسول الله 5 وسنة خلفائه الراشدين؛ فقد أمر النبي 
كك بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ 
عنه الحد بالشبهة. وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل 
وامرأة وُحِذَا في حاف واحد ماثة ماثة. وأمر بيضرب 
الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال ماثئة» ثم 
ضربه في اليوم الثاني ماثة» ثم ضربه في اليوم الثالث 
ماثة. وضرب صَِيغْ بن عسل - لما رأى من بدعته - 
ضربًا كثيرًا م يعده. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قُيِلّ» 
مثل المفرّق /٠١4[‏ 18] الماعة المسلمين» والداعي 
إلى البدع في الدين» قال تعالى: ظيِنَ أَجَلٍ ذَلِكَ 
كبا عل بن إشروويل أَنْسُ من قَتَلَ كفشا يقت 
تقس أو قَسَادٍ فى الأضٍ نََاَئمَا قل آلنَاسَ 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا نَكَائْبَآ أَحْيًا آلَاسَ 
جَمِيعًا4 [المائدة: 7]. وفي «الصحيح» عن النبي 
6 أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر 
منهبا"'". وقال: «من جاءكم وأئْرُكم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف 
كائتًا من كان»”" . وأمر النبي كك بقتل رجل تعمد 


.)١1867( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1865( (؟) صحيح: أخرجه مسلم‎ 


عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عمن ل ينته عن 
شرب الخمرء فقال: «من لم يته عنها فاقتلوه»©. 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحد إلى 
جواز قتل الجاسوسء, وذهب مالك ومن وافقه من 
أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع. وليست 
هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك؛ فإن المعب 
ليس له القتل والقطع. 

ومن أنواع التعزير: النفي والتغريبء كبا كان 
عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى 
خيبر» وكيا نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة؛ وأخرج 
نصر بن حجاج إلى البصرة لما افنتن به النساء. 

بعت 
قصل 

والتعزير بالعقوبات المالبة: مشروع - أيضًا 
-في مواضع مخصوصة /١1١١[‏ 18] في مذهب مالك 
في المشهور عنه» ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع 
عنه. وفي مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي في قول. 
وإن تنازعوا في تفصيل ذلكء كا دلت عليه سنة 
رسول الله و في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في 
حرم المدينة لمن وجده. ومثل أمره بكسر دنان الخمر 
وشق ظروفه؛ ومثل أمره [عبد الله بن عمر]”*' بحرق 
الثوبين المعصفرين» وقال له: اغسلهما؟ قال: ١لا‏ بل 
احرقهما» 9 

وأمره لهم يوم خيبر بكر الأوعية التي فيها لحوم 
المُره ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن» فإنه لما رأى 
القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيهاء 
فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: «افعلوا»» فدل 
ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوية بذلك لم تكن 


(1) صحيح: أخرجه أحد (178197), وأبو داود (7741). 
69 الصواب: (عبد الله بن عمرر).انظر «الصيانة» ص7177. 


واجبة. 

ومثل هدمه لمسجد الضرارء ومثل تحريق موسى 
للعجل المتخذ إهَا» ومثل تضعيفه يَةِ الغرم على من 
سرق من غير حرزء ومثل ما روي من إحراق متاع 
الغالٌّه ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. 

ومثل أمر عمر بن المخنطاب وعلٍ بن أبي طالب 
بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء ومثل أخذ شطر 
مال مانع الزكاة» ومثل تحريق عثهان بن عفان 
المصاحف المخالفة للإمام. وتحريق عمر بن الخطاب 
لكتب الأوائل: وأمره بتحريق قصر معد بن أبي 
وقاص الذي بناه لما أراد /١١11‏ 78] أن يحتجب عن 
الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرّقه عليه» 
فذهب فحرّقه عليه. 5 

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل 
العلم يذلك» ونظائرها متعددة. 

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق 
ذلك عن أصحاب مالك وأحمد. فقد غلط على 
مذهبهما. ومن قاله مطلقًا من أي مذهب كان: فقد 
قال قولًا بلا دليل. ول يجىئ عن النبي 5 شيء قط 
يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية» بل أذ الخلفاء 
الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل عل 
أن ذلك محكم غير منسوخ. 

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك 
وأصحابه» ويعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه 
من الحديث. 

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات 
المالية كالبدنية: تنقسم إلى ما يوافق الشرع؛ وإلى ما 
يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة عندهها. 
والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ» لا من 
كتاب ولا سئة. وهذا شأن كثير من يخالف النصوص 
الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة؛ إلا يحرد دعوى 


حتاب مهاد 
النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة 
/1١15[‏ 748] لبعض النصوص توهمه ترك العملء إلا 
أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع؛ والإجماع دليل 
على النسخ؛ ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك 
دليلًا على أنه منسوخ. فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف 
النص الناسخ له؛ ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ 
النصوص با يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه؛ 
لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاء بل غايته أنه لم 
يعرف فيه نزاعاء ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم 
على خلاف قول أصحابه؛ ولكن هو نفسه لم يعرف 
أقوال العلماء. 

وأيضًاء فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله 
ثلاثة أقسام: 


عبادات: كالصلاة والزكاة والصيام. 

وعقويات: إما مقدرة وإما مفوضة. 

وكفارات:. وكل واحد من أقسام الواجيات 
ينقسم إلى: بدني» وإلى مالي» وإلى مركب منهما. 

فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام. والمالية: 
كالزكاة» والمركبة: كالحج. 

والكفارات المالية: كالإطعام. 

والبدنية: كالصيام. 

والمركبة: كالدي بذبح. 

والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع. والمالية: 
كإتلاف أوعية الخمر. 

/١١[‏ 28] والمركبة: كجلد السارق من غير 
حرز وتضعيف الغرم عليه. وكقتل الكفار وأخذ 


أموالهم. 


مضى كقطع يد السارق» وتارة تكون دفعًا عن 
المستقبل كقتل القاتل: فكذلك المالية. فإن منها ما هو 
من باب إزالة المتكره وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف» 
وإلى تغيير» وإلى تمليك الغير. 

فالأول: المتكرات من الأعيان والصفات يجوز 
إتلاف محلها تبعًا لهاء مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتبا. فإذا 
كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تكسيرها 
وتحريقها. وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز 
إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو مذهب مالك؛ وأشهر 
الروايتين عن أحمد. ومثل ذلك أوعية الخمرء يجوز 
تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذي يباع فيه الخمر 
يجوز تحريقه. وقد نصّ أحمد على ذلك هو وغيره من 
المالكية وغيرهم» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن النطاب 
أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيها الخمر لرويشد 
التقفي» وقال: إنها أنت فويسق لا رويشد. 

وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمر 
بتحريق قرية كان يباع فيها الخمرء رواه أبو عبيدة 
وغيره؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية. وهذا - 
أيضًا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

[16/ 188] ومما يشبه ذلك: ما فعله عمر بن 
الخطاب» حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع 
فأراقه عليه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء ويذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين 
بهذا الأصل؛ وذلك لما روي عن النبي ي: أنه نبى أن 
يشاب اللبن بالماء للبيع . وذلك بخلاف شوبه 
للشرب؛ لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن 
من الماء؟ فأتلفه عمر. 


.)5١6 /1( ضعيف: أخرجه العقيلٍ في «الضمفاء؟‎ )١( 


ضيه 


تاب الجهاد 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا 
الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في الصناعات: 
مثل الثياب التي نسجت نسجًا رديئًا أنه يجوز تمزيقها 
وتحريقها؛ ولذلك لا رأى عمر بن الخطاب على ابن 
الزبير ثويًا من حرير مزقه عليه؛ فقال الزبير: أفزعت 
الصبي! فقال: لا تكسوهم الحرير. وكذلك تحريق 
عبد الله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي 86. 

وهنا كا يتلف من البدن المحل الذي قامت به 
المعصية, فتقطع يد السارق» وتقطع رجل المحارب ويله. 
وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه نبي عن العود إلى 
ذلك المنكرء وليس إتلاف ذلك واجبًا على الإطلاق. بل 
إذالم يكن في المحل مفسدة:» جاز إبقاؤه أيضًا؛ إما لله وإما 
أن يتصدق به؛ كها أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: 
أن الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء ‏ كالخيز 
والطعام الذي م /١١6[‏ 518] ينضج» وكالطعام 
المغشوشء وهو الذي خلط بالرديء وأظهر المشتري أنه 
جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء» فإن ذلك من 
إتلافه. 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي 
شيب للبيع؛ فلأن يجوز التصدق بذلك بطريق الأول 
فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزجره عن العود. 
ويكون انتفاع الققراء بذلك أنفع من إتلافه؛ وعمر 
أتلفه؛ لأنه كان يغني الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء 
عنده في المدينة إما قليلا وإما معدومين. 

ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به 
وكرهوا إتلافه: ففي المدوّنة عن مالك بن أنس أن 
عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في 
الأرض أدبا لصاحبه. وكره ذلك مالك في رواية ابن 


القاسمء ورأى أن يتصدق به. وهل يتصدق باليسير؟ 
فيه قولان للعلماء. 

وقدرؤى أشهب عن مالك منغ العقوبات امالية؛ 
وقال: لا مل ذنبٌ من الذنوب مالّ إنسان وإن قتل 


نفسًا؛ِ لكن الأول أشهر عنه. وقد استحسن أن 
يتصدق باللين المغشوشء وفي ذلك عقوبة الغاش 
بإتلافه عليه ونفع المساكين بإعطائهم إياه ولا يراق. 
قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما 
أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن 
القاسم: هذا في الشيء الخفيف منه, فأما /١١15[‏ 78] 
إذا كثر منه فلا أرى ذلك» وعلى صاحبه العقوبة؟؛ لأنه 
يذهب في ذلك أموال عظام ‏ يريد في الصدقة بكثيره - 


قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك 
كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ساوى في ذلك بين 
الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره. وخالفه ابن 
القاسمء فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا بما كان يسيرًا- 
وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجد عنده من 
ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو؛ وإنما اشتراه أو وهب 
له أو ورثه؛ فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من 
ذلك. 

وممن أفتى يجواز إنلاف المغشوش من الثياب: 
ابن القطان. قال في الملاحف الرديئة النسج: تُحرق 
بالنار. وأفتى ابن عَنَّابٍ فيها بالتصدقء وقال: تقطع 
خرقًا وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم 
ينتهرا. وكذلك أفتى بإعطاء الخبز المغشوش 
للمساكين؛ فأنكر عليه ابن القطان وقال: لا يحل هذا 
في مال امرئ مسلم إلا يإذنه. 


قال القاضي أبو الإصبع: وهذا اضطراب في 
جوابه وتناقض في قوله؛ لأن جوابه في الملاحف 
بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين» 
وابن عَنَّابِ أضبط في أصله في ذلك واتبع لقوله. 

وإذا لم يرَ ول الأمر عقوبة الغاش 
بالصدقة أو الإتلاف» فلا بد [111/ 58؟] أن يمنع 
وصول الضرر إلى الناس بذلك الغشء إما بإزالة 


هه 


حاب الجهَادِ 
الغشء وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا 
يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبين: قلت 
ُطَجَف وابن الماجشون - لا نمينا عن التصدق 
بالمغشوش لرواية أشهب .: فها وجه الصواب عندكما 
فيمَنْ غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب 
والحبس والإخراج من السوق. وما كثر من الخبز 
واللبن أو غش من المسك والزعفران, فلا يُعَرَق ولا 
ينهب. قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه 
وليؤمر ببيعه عليه من يأمن أن يغش به ويكسر الخبز 
إذا كثر ويسلمه لصاحبه. ويباع عليه العسل والسمن 
واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. هكذا 
العمل فيها غش من التجارات. قال: وهو إيضاح من 
استوضحته ذلك من أصحاب مالك وغيرهم. 
2 
فصطلل 

وأما التغيير: فمثل ما روى أبو داو عن عبد الله 
ابن عمر عن النبي يَكِ: أنه نبى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس ”". فإذا كانت الدراهم أو 
الدنانير الجائرة فيها بأسٌ كُسِرتْ. ومثل تغيير الصورة 
المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة؛ مثل ماروى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله 5: /١14[‏ 18؟] «أتاني 
جبريل فقال: إني أتيتك اليلق فلم يمنعني أن أدخل 
عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجلء وكان في 
البيت قِرَام > ستر فيه تماثيل» وكان في الييت كلب»؛ 
فأمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» وأمر بالستر يقطع.فيجعل في وسادتين متبذتين 
يوطآن. وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله يك وإذا 
الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم ©. 


.)* 414 9( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
القرام: ستر رقيق فيه ألوان ونقوش.‎ )1( 
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عجو و انيه 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته 
وتغييره متفق عليها بين المسلمين» مثل إراقة مر 
المسلم» وتفكيك آلات الملاهي: وتغيير الصور 
المصورة؛ وإنها تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعًا 
للحال» والصواب جوازه كا دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. 


والصواب: أن كل مسكر من الطعام والشراب 
فهو حرامء ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة 
القبية وغير ذلك. 

وأما التغريم: فمثل ما روى أبو داود وغيره من 
أهل «السنن» عن النبي 5 فيمن سرق من التمر 
المعلق قبل أن يثئويه إلى الجرين: أن عليه جلدات 
نكال» وغرمه مرتين. وفيمن /١١15[‏ 78] سرق من 
الماشية قبل أن تثوى إلى المراح: أن عليه جلدات نكال 
وغرمه مرتين. 

وكذلك قفى عمر بن الخطاب في الضالة 
المكتومة: أنه يضعف غرمهاء وبذلك كله قال طائفة 
من العلماء» مثل أحمد وغيره. وأضعف عمر وغيره 
الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع؛ فأضعف 
الغرم على سيدهم ودرأ عنهم القطع. وأضعف 
عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمدًا أنه 
يضعف عليه الدية؛ لأن دية الذمي نصف دية المسلم» 
وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. 

فت 
نصل 

الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في 
قدر الله وني شرعه. فإن هذا من العدل الذي تقوم به 
الساء والأرض كبا قال الله تعالى: «إن تَبِدُوا حو أو 


طنيه 


َْقُوهُ أ تََقُوا عن سُوء قن أله كان عَفُوَا قبير> 
[الناء: 144]. وقال: «وَليْنْمُوا وَلْيَسْفَحُا " أي 
غَلِونَ أن يَفْوِرَ آقة لكُنْ» [النور: ؟7]. 

وقال النبي : «من لا يَرْحَم لايزحم»”". 

وقال: «إن الله وثْرّ يحب الوتر»”". وقال: (إن الله 
جميل يحب الجمال6”" وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طييبًا»!». وقال: «إن الله نظيف /١١١[‏ 18] يحب 
النظافة»9 ,. 

ولهذا قطع يد السارق» وشرّع قطع يد المحارب 
ورجله.ء وشرع القصاص في الدماء والأموال 
والأبشار» فإذا أمكن أن. تكون العقوية من جنس 
المعصية؛ كان ذلك هو المشروع يحسب الإمكان؛ مثل 
ماروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
شاهد الزور: أنه أمر بإزكابه دابة مقلوبًا وتسويد 
وجهه؛ فإنه للا قلب الحديث قلب وجهه. ولما سود 
وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير 
شاهد الزور طائفة من اللملياء من أصحاب أحمد 
وغيرهم. 

ولهذا قال الله تعالى: هومن كارت فى قَنذمة 
أَعْمئ فَهُوَ فى الآرة عنتئ وَأَصَلُ سَيلاً» 
[الإسراء: ”]. وقال تغالى: 9وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذكرى َإنَ لم مَيِقَةٌ ضَنكًا وَخْشْرهم يَوْمَ 
آلبِيِسَةٍ أغمئ بج قال رَتِ لِمَ حَتْرْتَقَ أَعمئ 
وَقَدَ تحب بَصِما © قال عَدَّلِكَ أَتَنْكَ َايَمُتا 
00 وكَذَلِكَ ألْيَرْمّ تسّئ» [طه: 171-174]. 
وني الحديث: «يحشر الجبارون والمتكيرون علي صور 
الذرٌّ يطؤهم الناس بأرجلهم»”" , فإنهم لما أذَلُوا عباد 
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يتيخ اناقزنكة 227١‏ 


الله أذلهم الله لعبادهء كما أن من تواضع لله رفعه الله 
فجعل العباد متواضعين له. والله ‏ تعالى - يصلحنا 
وسائر إخواننا المؤمنين. ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من 
القرل والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله 
رب العالمين؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 

شنا 


[4/11] قصصطغل 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر *» 

الأمر بالمعروف والنهي عن النكر الذي أنزل الله 
به كتبه» وأرسل به رسله: من الدين. فإن رسالة الله: 
إما إخبار» وإما إنشاء. 

فالإخبار عن نفسه وعن خلقه: مثل التوحيد 
والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. 

والإنشاء: الأمر والنهي والإباحة. 

وهنا كا ذكر في أن طقل هر أنَهُ أحَد» 
[الإخلاص:١].‏ تعدل ثلث القرآن؛ لتضمنها ثلث 
التوحيدء إذ هو_القرآن-: قصص. وتوحيد, وأمر. 

وقوله - سبحانه ‏ في صفة نبينا 56: بَأمرْضُم 
تروب سَبْهُمْ عَنٍ المْسكَرٍ ون لَهُمُ 
آلطيتي وَعرْمٌ عَلَهِمُ لبت [الأعراف: 
هو بيان لكيال رسالته» فإنه 75 هو الني 
أمر الله على لسانه بكل معروفء ونجهى عن كل منكره 
وأحل كل طيب وحرم كل خبيث؛ ولهذا روي عنه 
كي أنه قال: «إنيا بعِنْتُْ لأتمم مكارم الأخلاق». وقال 
في الحديث المتفق عليه: «مَثَلٍ ومثل الأنبياء كمثل 
1 / 4 رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلا موضع 
لبنة؛ فكان الناس يُطيفون بها ويعجبون من حنها 
(8) هذه الرسالة أصلها فصل من كتاب هالاستقامةة ؟/ غلة 51121 

وقد حصل فيها سقط يسير أكثره بسبب انتقال النظر من الناسخ » 

كا سيأتي. 

انظر «الصيانة» ص 5١7‏ بتصرف. 


ويقولون: لولا موضع اللبنة! فأنا تلك اللبنة»”". فبه 
كَمُلَ دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن 
كل متكر وإحلال كل طيب وتحريم كل نخبيث. وأما 
من قبله من الرسلء فقد كان يحرم على أتمهم بعض 
الطييات. كما قال: بطر يِنَ الذيرت هَنُوا 
حَرْمتَا عَلَهِمْ طَيْبَسو أَحِلْتَ لم4 [النساء: :]1٠١‏ 
وربعا لم يحرم عليهم جميع الخباتث. 4 الال 
«يلُ انطّعَامٍ كَانَ حلا لْبنَ إِسَرويل إلا ما 
حَرّمَ إسْرويل عَلنْ تفييه قب د ع 
آلمَوْرّئة» [آل عمران: 7]. 

وتحريم الخبائث يندرج في معنى «النهي عن 
المنكر»؛ كما أن إحلال الطيبات يندرج في «الأمر 
بالمعروف»؛ لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عتهء 
وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر 
عمال يتم إلا للرسولء الذي تمم الله به مكارم الأخلاق 
المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى: «اليَوَمْ 
لحم آلإِسَلمَ دِيئًا» [المائدة: 1ه فقد أكمل الله لا 
الدين وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام دينًا ‏ 

وكذلك وصف الامة بي وصف به نييها؛ حيث 
قال: «تممُم عت أَمَةِ أخرِحَت لاس تميُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنَهَوْتَ عَنٍ الْشكَرٍ وَتُؤْمنُونَ 
آله » [آل عمران: .]٠١١‏ وقال تعالى: «وَالْمُؤْ'ِئُونَ 
وَآلْمُؤِيتَت بَنْضُهُمَ أُويه بض /١77[‏ 14] 
تأنئورت بآلتنروبٍ وَنَتهون عن لكيه [الترية: 
/ا]. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خخير النلمس للناس» 
تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. 
فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس؛ فهم 
أنفعهم لمم وأعظمهم إحسانًا إليهم؛ لأهم كملوا 
أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة 
الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف,؛ ونبهوا عن 


.)5147( صحيح: أخرجه البخاري (5858), ومسلم‎ )١( 


تجو قار شخ (نل دنه 
كل منكر لكل أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله 
بأنفسهم وأموالهم. وهذا كيال التفع للخلق. 

وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف. ولا 
نهوا كل أحد عن كل منكر, ولا جاهدوا على ذلك» 
بل منهم من لم يجاهد. والذين جاهدوا كبتي إسرائيل» 
فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم. كا 
يقاتل الصائل الظام» لا لدعوة المجاهدين وأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكر كما قال موسى لقومه: 
9يَقَوَمِ أَدْخُْلُوا الأزضن الْمُقَدَسَة التى عَحَبَ آله 
كم ولا تَرتدُوا عن بار ليوا حَيينَ ه 
قالوا يَسُوسَىَ إِنَّ نا قَوَمًا حَبارِينَ وإنا آن 
َدَخْلَهَا حَىٌ عََرّجُوا يتهًا إن عَتَرجُوا يتهًا فَِا 
دَجِلُوت4. إلى قوله: طقَالوا يَسُوسَىَ إنا لن 
نَدَخُلَهَآا أَبَدًا ما دَامُوا فِيهَا كَأَذْهَتِ أن ورئلىك 
فَقَدتِلآ نا هَنَهنَا تَعِدُورت؟4 [المائدة: 7١‏ 714]. 

وقال تعلل: «ألم ير إلى ْمَل مِنْ يتن إستوتييل 
نْ بد موسي إذ قالوا لتم تتعق لكا ملعك 
قط كيل 2 قال هَ741١/‏ 18] عَنَيْمْرَ 
إن كيب عَبِكُمْ لقتال ألا تُقَطُا الوا ونا 
لكآ آلا تقل فى سَهلٍ الله وقد أخرج6 ين ينا 
َأنتتيتا© [البقرة: 47 7]؟ فعللوا القتال بأتهم أخرجوا من 
ديارهم وأبنائهم؛ ومع هذاء فكانوا ناكلين عما أمروا به من 
ذلك؛ ولهنا لم تحل هم الغنائم» ول يكونوا يطئون بملك 
اليمين. 

ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا: بنو 
إسرائيل؛ كما جاء في الحديث المتفق على صحته في 
«الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عتهما ‏ قال: 
خرج علينا النبي وآ يومًا فقال: «عرضت علي الأمم؛ 
فجعل يمر النبي ومعه الرجلء والنبي معه الرجلان. 
وانبي معه الرهطء والنبي ليس معه أحف ورأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق فرجوتٌ أن يكون أمتي. فقيل: 
هنا موسى وقومه. ثم قبل لي: انظر قرأيت سوادًا 


لاضدنة> 


كتابْ اجَهَادِ 

كثيرًا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكفاء فرأيت 
سوادًا كثيرًا سد الأفق» نقيل: هؤلاء أمتك. ومع 
هؤلاء سبعون ألقَا يدخلون الجنة بغير حساب». 
فتفرق الناس ول يبين لهحم. فتذكر أصحاب النبي 56 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله 
ورسوله. ولكن هؤلاء أبناؤنا» فبلغ النبي 1 فقال: 
«هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون, ولا يَسَْرقُون 
وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: 
/1١١6[‏ 18] أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم!». 
فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها 
عكائة0", 


وهذا كان إجماع هذه الأمة ححة؛ لآن الله - 
تعالى - أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر. فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط 
واجبء أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى؛ أو 
خلقه بباطل: لكانوا متصفين بالأمر بمتكر والنهي 
عن معروف: من الكلم الطيبه والعمل الصالح. بل 
الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمةافليس من المعروف» 
ومالم تنه عنه فليس من المنكر..وإذا كانت آمرة بكل 
معروف ناهية عن كل منكر: :فكيف يجوز أن تأمر 
كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ والله تعالى كما 
أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المكرء فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: «وَلتكُن يكم 
أمَهُ يَدَعُونَ إلى آلَت وَِأمْرُونَ تعزو وَمَنهَوْنَ 
عَنِ الْمُّكْرٍ وأزليك مم المقيمُوت» (آل 
عمران: 5 .]٠١‏ 

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر 
ونبي الناهي منها إلى كل مكلف في العالمه إذ ليس هذا 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (97/81) عن عبداقه بن عباس. رملم 


(77170) عن أبي هريرة. 


من شرط تبليغ الرسالة؛ فكيف يشترط فيما هو من 
توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول 
ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم 
مع قيام فاعله بها يجب عليه: /١55[‏ 18] كان 
التفريط منهم لا منه. 

وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يجب على كل أحد بعينه» يل هو على الكفاية؛ كما دل 
عليه القرآن؛ ولما كان الجهاد من تمام ذلك؛ كان الجهاد 
- أيضًا ‏ كذلك. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أيْمَ كل 
قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على كل إنسان 
بحسب قدرته. كما قال النبي 5: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره يد فإن لم يتطع فبلانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم 
المعروف الذي أمرنا به؛ وهذا قيل: ليكن أمرك 
بالمعروف ونبهيك عن المنكر غير منكّر. وإذا كان هو 
من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات 
والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على 
المفسدة؛ إذ بهذا بعت الرسل ونزلت الكتبء والله لا 
يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد 
أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؛ وذمٌ المفسدين في غير موضعء 
فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته 
لم تكن مما أمر الله به. وإن كان قد يُرِكَ واجبٌ وقُعل 
محرّم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه 
هداهم؛ وهذا معنى [111/ 14] قوله تعالى: «يتأنما 
لين تامئوا عَلكُم أشكم ”لا يسرم من ل 
ِذَا أَهْنَدَيْئْرَ» [المائدة: »]٠١6‏ والاهتداء إنها يتم 
بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بها يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من 


0 


.)44( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


الواجبات لم يضره ضلال الصّلّال. 

وذلك يكون تارة بالقلبء وتارة باللسان» وتارة 
باليد. فأما القلب فيجب بكل حال؛ إذ لا ضرر في 
فعله؛ ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن. كما قال النبي 
يكي: «وذلك أدنى ‏ أو: أضعف الإيمان 9" وقال: 
«ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلٍ”” . وقيل 
لابن مسعود: من مَيْثُ الأحياء؟ فقال: الذي لا 
يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا. وهذا هو المفتون 
ال موصوف في حديث حذيفة بن الييان. 

وهنا يغلط فريقان من الناس: 

فريق: يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا لهذه 
الآية» كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في 
خطبته: إنكم تقرءون هذه الآية 9عَلَمَكُمْ أَنفْسَكمَ 
لا يسُرُكُم من َل إذا آهتديْشز» وإنكم تضعونها 
في غير موضعهاء وإنٍ سمعت النبي 76 يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه» " , 

/١4[‏ 18] والفريق الثاني: من يريد أن يأمر 
وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقّاء من غير فقه وحلم 
وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلحء وما 
يقدر عليه وما لا يقدرء كما في حديث أبي ثعلبة 
الحنشني: سألت عنها رسول الله يد قال: بل اتتمروأ 
بالمعروف وتناهوا عن المنكره حتى إذا رأيت شحنا 
مطاعًا وهوّى متبمًا ودنيا مؤثرة وإعجابٌ كل ذي 
رأي برأيه. ورأيت أمرًا لا يدان لك به؛ فعليك بنفك 
ودع عنك أمر العوام؛ فإن من وراتك أيامًا الصبر 
فيهن على مثل قبض على الجمر, للعامل فيهن كأجر 


ين رجلا يعملون مثل عمله”” . فيأي بالأمر 


زفة صحيح: أخرجه ملم (15). 
(7) صحيح: أخرجه ملم (60). 
(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠4(‏ 260 
(6) ضعيف: أخر جه الترمذي (088”). 


عجوو واشت وليه 
والنهي معتقنًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 
معتدٍ في حدوده؛ كا اتتصب كثير من أهل البدع 
والأهواء. كالخوارج والمعتزلة والراقضة» وغيرهم 
ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد عل ذلك» 
وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ونا أمر النبي 4 
بالصبر على جور الأئمة؛ ونهى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة» وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله 
حقوقكم»”". وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا 
الموضع. 

ولهنا كان من أصول أهل السنة و الجماعة لزوم 
الجماعة وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتة. وأما أهل 
الأهواء - كالمعتزلة - فيرون القتال للائمة من أصول 
دينهم؛ ويجعل المعتزلة أصول دينهم /1١9[‏ 18] 
خسة: 

«التوحيد» الذي هو سلب الصفات؛ 

و«العدل» الذي هو التكذيب بالقدر, 

و«المنزلة بين المنزلتين» 

و«إنفاذ الوعيد» 

و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي منه 
قتال الأئمة. 

وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع. 
وجماع ذلك داخل في «القاعدة العامة»: في) إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو 
تزامت؟ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيا إذا 
ازدحمت المصالح والمفاسدء وتعارضت المصالح 
والمفاسدء فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ 
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من 
المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا به بل يكون عحرمًا إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير 


نف صتحيح : أخرجه البخاري (07878. 


هن 


المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا 
اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر؛ وقل أن تعوز 
النصوص من يكون خجبيرًا با وبدلالتها عل 
الأحكام. 

وعلى هذا: إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين 
بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن 
يفعلوهما جميعَاء أو يتركوهما جميعًا: لم يجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر: فإن كان 
المعروف أكثر أمر به. وإن استلزم ما هو دونه من 
المنكرء ولم ينه [170/ 18؟] عن منكر يستلزم نفويت 
معروف أعظم منه» بل يكون النهي حيتئذ من باب 
الصد عن سييل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة 
رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب 
نبي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. وإن 
تكافا المعروف والمكر المتلازمان؛ لم يؤمر با ول يْنْه 
عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا نبي حيث كان المعروف والمنكر 
متلازمين. وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع: -فيؤمر بالمعروف مطلقًا 
وينهى عن المنكر مطلقا. وفي الفاعل الواحد والطائفة 
الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن متكرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه. ولا 
يتضمن النهي عن المكر حصول أنكر منه؛ أو فوات 
معروف أرجح منه. 

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له 
الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها 
كان عاصيّء فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما 


وو شت لشن نسي 


فته 


نبي عنه من الأمر معصية. وهنا باب واسعء ولا 
31 78] حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب: إقرار النبي 35 لعبد الله بن أي 
وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لحم من أعوان. 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم؛ وينفور الناس 
إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولهذا لما خاطب 
الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه 
وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه: حمي له 
سعد بن عبادة مع حسن إنأنه. 

وأصل هذا: أن تكون محبة الإنسان للمعروف. 


وبغضه للمنكرء وإرادته لهذاء وكراهته لهذاء موافقة_ 


لحب الله وبغضه؛ وإرادته وكراهته الشرعيين. وأن 
يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته 
وقدرتهء فإن الله ا 
تعالى: «قَاتقوا آنه ما آسَتَطّمَمْ» [التغاين: .]1١‏ 
لوست ع 0 
تكون كاملة جازمة» لا يوجب نقص ذلك إلا نقص 
الإيمان. 

وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت 
إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها 
بحسب قدرته؛ فإنه يُعطّى ثواب الفاعل الكامل؛ كما 
قد بيناه في غير هذا الموضع. فإن من الناس من يكون 
حبه ويغضه وإرادته وكراهته يحسب محية نفسه 
وبغضهاء لا /1١737[‏ 78] بحسب ممبة الله ورسوله 
وبغض الله ورسوله. وهذا من د 0 
الإنسان فقد اتبع هواه: 9«وَمَنْ 1 يِمْنِ اتْبْعَ 
هَوَنهُ يقير هُدّى ب آله [القصص: 50]. 
قإن أصل الهوى محبة النفس» ويتبع ذلك بغضهاء 
ونفس الحوى ‏ وهو الحب والبغض الذي في النفس - 
لا يلام عليه. فإن ذلك قد لا يُملك. وإنما يلام على 


اتباعه؛ كا قال تعالى: يَنَدَاوْدُ إنَا جَمَلتَكَ عَلِيفَةٌ 
فى آلأرْض آعم بن الئاس يتلق وَل تيع 
لْهَرَئ فَيُضِلُكَ عَن سيل أنه [ص:17]» وال 
تعالى: وَمَنَ أصَلُ مِمْنٍ أَتبَعَ هَوَّلهُ يقتي مُدّى 
مت و4 [القصص:٠‏ 5]. وقال النبي 376: «ثلاث 
منجيات: خشية الله في السرٌ والعلانية» والقصد في 
الفقر والغنى. وكلمة الحق في انع والرضا. 
وثلاثٌ مهلكات: شُحّ مطاعء وهوى 5-2 وإعجابٌ 
المرء ينفه»9" . 

والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب 
والمبغضء ووجد وإرادة» وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير 
أمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؛ بل 
قد يصعد به الأمر إلى أن يتخذ إِله هوا واتباع الأهواء 
في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات؛ فإن 
الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» كيا 
قال تعالى: «قَإن لرْ يَسْتَجِيبُوا لَك كَعَلَمَ أنمًا 
يبوت أَهْوَآءَهُم” وَمَنَ أَصَلٌ مِمَنِ أنبَعّ هَوَنهُ بقتر 
مد ٠‏ قت أنه » [القصصي: 6]. وقال .تعالل: 


صَربَ لكم [175/ 18] مُثلاً وماد 


:» الآية [الروم:74]» 0 9 دبل تع 


الزيرت ظَلَمُآ أنواُم» [الروم: 1]. 0 0 


«وقد فَصَّلَ تم نا 6 حَرَمَ عَلَيْكمَ إلا ما 08 
له " وَإنّ كما ليضِلونَ شتير ارم 
[الأنعام: 114]» وقال تعالى: قل يأل ) العجكِتب لا 


لوا إي ميسكم عت الغو ولا 2 َبعُوَا أهواة قوير 
قد مَلُوا ين قبل وَأصْلوا كَيمًا وَطَلُوا عن سوا 


لكريلٍ؟4 [المائدة: /اا]» وقال نعل «وَلن تَرِضَئْ عَنَكَ 

هود ولا نَصَرَى حَى تبْعَ يهم" قن إستّ 

هدَّى أنه هو لد *1 وَلْنِ أَتْبَعْتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَ 

الزى جَآمِكَ ع ال مَا لك بِنَ أله ين ون وَلَا 

(1) حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط (47/1) وحسنه الاباني في 
#صحيح الجامع» (7058). 


تَصِرر» [البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى في الآية الأخرى: 
(رَنٍ آتبنت أمرامعم مِنْ بَنْدٍ اما جَآنْكَ يرت 
آليلم ' إتلك إن لمِنَ الطّطِيوت؟ [البقرة: 148]» 
وقال تعالى: «وَأن أحَكُم بتكم بِمَآ أَدَلَ آله وَل 
بع أمَوَآمَهُح» [المائدة: 4 4]. 

ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة 
من العلماء والعباد بعل من أهل الأهواء؛ كما كان 
السلف يسمويم أهل الأهواء وذلك أن كل من لم 
يتبع العلم فقد اتبع هواهء والعلم بالدين لا يكون 
إلا هدي الله الذي بعث به رسوله؛ ولهذا قال تعالى في 
موضع: «إوَإنّ كما ليُضِلوتَ بأهوآيوم يقت عِذْرِ»ه 
[الأنعام: .]١14‏ وقال في موضع آخر: ومن أَصَلُ 
يِمْنِ أتَبَعَ هَوَهُ بِقَتري هُدّى يرت آله 
[القصص: .]6٠‏ 

فالواجب عل العيد أن ينظر في نفس حبه 
وبغضه. ومقدار حبه /١75[‏ 4؟] ويغضه: هل هو 
موافق لأمر الله ورسوله؟ وهو هدي الله الذي أنزله 
على رسولهء بحيث يكون مأمورًا بذلك الحب 
والبغضء لا يكون متقدمًا فيه بين يدي الله ورسوله؛ 
فإنه قد قال: «يتأيا الْذِينَ َامَنُوا لا تُقَدْمُوا بَتنَّ 
يَدَي ألهِ وَرَسُولِفِ» [الحجرات: .]١‏ ومن أحب أو 
أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله قفيه نوع من التقدم 
بين يدي الله ورسوله. ومحرد الحب والبغض هوى؛ 
لكن المحرم اتباع حبه ويغضه بغير هدى من الله؛ 
ولهذا قال: 9لا تع آلهَرَئ قَيُضِلَكَ عن سَبلٍ 
َه ' إن الذي يَخِلونَ عَن سَبِلٍ آلَهِ لَّهُمَ عَدَابُ 
غَدرِيد» [ص: 15]: فأخبر أن من اتبع هواه أضله 
ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به رسوله. 
وهو السبيل إليه. 

وتحقيق ذلك: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحنهاء وقد قال 
تعال: «لِمَبلوكم أي أَحْسَنٌ عَبَلاُ» [الملك: .]١‏ 


م 


كناب الجهَادِ 

وهو كبا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: 
أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يقبل * حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: 
أن يكون لله؛ والصواب: أن يكون على السنة. فالعمل 
الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى؛ فإن الله تعلق لا 
يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده؛ كا في 
«الصحيح» عن النبي ككل قال: «يقول الله: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري؛ 
فأنا بريء منف وهو كله للذي أشرك»0". 

[16/ 184] وهذا هو التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام؛ وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله. وله 
خلق الخلق» وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئّاء ولا بد مع ذلك أن يكون العمل 
صااء وهوما أمر الله به ورسوله؛ وهو الطاعة» قكل 
طاعة عمل صالح؛ وكل عمل صالح طاعة؛ وهو 
العمل المشروع المسنون؛ إذ المشروع المسنون هو 
المأمور به أمر إيجاب أو استحباب؛ وهو العمل 
الصالح: وهو الحسنء وهو البرء وهو الخير؛ وضده 
المعصية والعمل الفاسد, والسيئة» والفجور, والظلم. 

ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية 
والحركة؛ كما قال النبي 336: «أصدق الأسماء حارث' 
وهمام»”" ؛ قكل أحد حارث وهمام له عمل ونية؛ 
لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن 
يراد الله يذلك العمل. والعمل المحمود: الصالح. 
وهو المأمور به؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صا متاء 
واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا. 


(©) هنا سقطء وهو في «الاستقامةه 7/ 577: [وإذا كان صوابا ولم 
يكن خائصًا م يقبل]؛ وكبا ذكره الشيخ رحه الله ني هنا الفصل 
مرة أخرى: 4؟/ 377 . 
انظر «الصيانقة ص 718 

.)5986( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(71) صحبح: أخرجه أبو داود (4560). 


وإذا كان هذا حد كل عمل 0 فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا 
في حق نفسه. ولايكون عمله صا ًا إن لم يكن بعلم 
وفقهه وكيا قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير 
علم [157/ 18] كان ما يفسد أكثر ما يصلح. وكما 
في حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه : «العلم إمام 
العمل والعمل تايعه»» وهذا ظاهر. فإن القصد 
والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلًا وضلالا واتباعًا 
للهوى كما تقدم؛ وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام؛ فلا بد من العلم بالمعروف والمتكر 
والتمييز بينهما. ولا بد من العلم بحال المأمور 
والمنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي 


بالصراط المستقيم. وهو أقرب الطرق إلى حصول" 


المقصود. 

ولا بد في ذلك من الرفق, كبا قال النبي 35: «ما 
كان الرفق في شيء إلا زانه. ولا كان العنف في شيء 
إلا شانه»”'' ‏ وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 
كله. ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف»”" . 

ولا بد أيضًا ‏ أن يكون حليًا صبورًا على 
الأذى؛ فإنه لا بد أن يحصل له أذى. فإن لم يحلم 
ون كا قال لقهان 
لابنه: (وا الْمَعْرُوٍ وَأَنْهَ عَنِ الْمَدَكْرِ وَآصيرٌ 
عن مآ أَصَابَلك ” إن ذَلِكَ ين عَرِْ الامور» 
[لقمان: 17]؛ وهذا أمر الله الرسلّ ‏ وهم أئمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بالصبر؛ كقوله لخاتم 
الرسل؛ بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة» فإنه أول ما 
أرسل أنزلت عليه سورة: 9يَتَأيا الْمُدَيْرُ4 (المدثر: 
١‏ بعد أن أنزلت عليه سورة «أقْرَا» [العلق: ]١‏ 
التي بها نبئ» [/1777/ 58؟] فقال: «يكأي الْمُدَيٌ © 
قر تمر © ونبك ككيَرْ ي وتاك نَطَوَر هج 


.)5044( صحيعح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5047( صحيح: أخرجه البخاري (794717). ملم‎ )( 


عجو تاش ازاز نضية_ <2. 


عاب ال 


- 


وَالوْجرَ كَامْجرْ © ولا تمئن تشتكيرٌُ © ولرتلك 
كَآسْير» [المدثر: ١-7]؛‏ فافتتح آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصير؛ ونفس 
الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؛ فعلم أنه يجب 
بعد ذلك الصبرء وقال: «وَآصيرٌ 2-1 رَبك فَإِنكَ 
بأَعَُنتَا» [الطور: 44]» وقال تعالى: 9وَآسِيرٌ عَلَنْ ما 
يَقُولُونَ وَآَحْجْرَهُمَ هَجْرُ خَيبلاً» [المزمل: .]٠١‏ 
دتَآميرٌ كما صَبَْرَ أولوا العَرْدٍ يِنَ آلإِسُلٍ» 
[الأحقاف:50], طقَآصْيرَ لكر رَبك وَلَا تكن 
كصَاحِبٍ لَلْيُوتٍ» [القلم: 48]. طوَآصَيرٌ وَمَا 
صَبَرْكَ إلا بآنّه» [النحل: 117١]ء‏ «وَآصَيرَ فَإِنَ آله 
لا يُضعُ أَخْرَ آلْمُحَمِيِينَ» [هود: .]١١6‏ 

فلا بد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصير. 
العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه, والضير بعده» 
وإن كان كل من الثلاثة مستصحبًا في هذه الأحوال» 
وهذا كيا جاء في الأثر عن بعض اللف ورووه 
مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعل في المعتمد: "لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيه يأمر 
به فقيهًا فيا ينهى عنه. رفيقًا فيما يأمر بهء رفيقًا فيا 
ينهى عنه. حليًا فيا يأمر به. حليًا فيها ينهى عنه». 

وليعلم: أن الأمر ببذه الخصال في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من 
النفوسء فيظن أنه بذلك يسقط عنه» فيدعه؛ وذلك 
ما يضره أكثر ما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو 
/١1١4[‏ 18] أقل؛ فإن تَرْك الأمر الواجب معصية. 
فالمتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير 
من الرمضاء بالنار. والمنتقل من معصية إلى معصية» 
كالمتقل من دين باطل إلى دين باطل» وقد يكون الثاني 
شدًا من الأول» وقد يكون دونه وقد يكونان سواء. 
فهكذا تمد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد 
يكون ذنب هذا أعظمء وقد يكون ذنب هنا أعظمء 


جو فوخت لإا د سه 

ومن المعلوم ‏ بها أرانا لامكال 
أنفسنا وبها شهد به في كتابه : أن المعاصي سبب 
المصائب؛ فسيئات المصائب والجزاء من سيئات 
الأعمال» وأن الطاعة سبب النعمة. فإحسان العمل 
سبب لإحسان الله قال تعالى: (نآ 5 ص 
تُصِبَةِ فَِمَا كَحَبْتْ أيديكر وَيَنْقُوا عن كبي» 
[الشورى: 2]7١‏ _وقال تعالى: 2 أْصَابَكَ يِنْ 
حَسَتَو قن اله" وَنَآ أصَاَكَ ين سَيْعَوْ فين 
تَفيِلَ> [الناء: 7/8]» وقال تعالى: «إِنّ الْنينَ 


نولا مِدَكُمْ يَرَمَ التقى آََنْمانٍ إِنْمَا أسَعَلَهُمْ 
عبط يِبَمْض ما عُسَيُوا وَلَقَدَ عَنَا أَهه عَتمْ» 


[آل عمران: 66] وقال: وأولمًا أَصَمَتكُم مُصِيبَة 
فد أسَبمُ يكلا هم أن هنا قل مو ين عند 
أُنفسِكُمِ» [آل عمران: 116].؛ وقال: ل9أَوْ يُويِقَهُنَ 
يما كسبوأ وَيَعَفُ يَف عن كيه [الشورى: 0 
وقال: «وإن تُصِِمْ سَيْنَةٌ بمَا قَدَمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنّ 
آلْإِننَ 4 1 [الشورى: 54].: وقال تعالى: «وَمًا 
كارت آله لِيُعَدِيَهُمْ وأنتَ فِيِمْ ' وَنَا رت 
لله مُعَذَيعُ بهم وَهم 4 [الأنفال: 77]. 
[1/ 78] وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ بها عاقب به 
أهل السيئات من الأمم؛ كقوم نوح؛ وعاد. و ثمود. 
وقوم لوطء وأصحاب مدينء وقوم فرعون: في 
الدنيا. وأخبر بها يعاقبهم به في الآخرة؛ ولهذا قال 
مؤمن آل فرعون: 9يََقَوْمٍ إن أَحَاكُ عَلبْكُم يتل 
يور الأحرّاب © يتل دأ قَوَدٍ توح وَعَاجٍ 
ُو وَلْنينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 8 
باد ليا ي َيَهَرَرِ [[ أَحَاثُ 0 
©نَرْمّ تُولونَ مُدَيرينَ ما لكُم مِنَ أله من - 
' ون يُشَيِلٍ 25 كَمَا لد ين هَاو» [غافر: 
-77]. وقال تعالى: «كَدَّالِكَ الْعَدَّاب وَلْعَذَّات 
الآجْرَة أُكبر» [القلم: 77]: وقال: «سَتْعَذِيُمٍ مُرّتينٍ 
ثُمّ يُرَدُورت إل عَذَابِ عَنِمٍ» [العوية: »]3٠١١‏ 


كاب الجهَاد 
وقال: «وَلئذِيقتهُم يََ الْعَدَابِ الأذئ كُونَ 
لْعَذَابٍ الأكبر لَعَلْهُمْ يَرْجِمُورت» [السجدة: ,]71١‏ 
وقال: «قارتفِت يَوْمَ تأنى ألكَمَاءٌ يِدُّحَانٍ مين» 
إلى فوله: 9تَومَ كبعلسن البَطِمة الكبرين إن 
مُتَقَمُونَ» [الدخان: .]1١5-1١١‏ 

وهنا يذكر لله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل 
السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة» وقد يذكر في 
السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظمء 
وثوابها أعظم؛ وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من 
اراق 0 اي 


اج 72 8 5 .© 
َه ل ل اام 
لْمُحَِينَ © وَلأجْر الآجْرة عَم لِنَدِينَ دَامَتُوأ 


ؤثوا يكقونَ» [يوسف: 1 07]ء وقال: ظقََاتهُم 
أنه واب ألدْئيًا وَحُسَنَ[١1١/‏ 18] ثوّاب الآجْرَةة 
2 0 14م 0 «والذين هَاجَرُوا فى أن 
ما طَمُوا لَبَوتَتهُمَ فى اذ حَسَتَةُ 

12 الآيخرة عير ' َ انوا يَعَلَمُونَ © النِينَ 
صَبَيُوا وَعَلْ رَبَهِر يَتَرَحكَلونَ» 0 147 
وقال عن إبراهيع عليه الصلاة والسلام: 9وَءَاتَيْتَهُ 
َجْرَمُ فى آلدُثيًا وَإنْس فى الْآجِرَة لَمِنَ أَلصّلِحِنَ» 
[العتكبوت: 71]. 

وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة: 
(راترعت عَركَا © والتسِلّتٍ تتما» 
[النازعات:١701]»‏ ثم قال: ليَوْعَ تَرَجُْفُ آلرَاجِفَةُ 
ج تتبثها آلرَادِقَة» [النازعات: 5 » /ا]ء فذكر القيامة 

مطلقاء ثم قال: «هَلَ أَتكَ حَدِيتُ مُوسَْ ج إذ 
تَادّنه رَبك رَبُهُد بالوَادٍ ألْقَدسٍ طّوّىُ تك أذْمَت : 
ِرْعَوَنَ إِنْتُ طَفَىْ4. إلى قوله: «إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبَةُ 
لْمَن عَخْسَي» [النازعات: 77-16]. 

ثم ذكر الميدأ والمعاد مفصلًا؛ فقال: 2# مد 

فق ري بَتنهَا : إلى قوله تعالى: «فإِذًا جَآ'َتِ 


آلطَّامَةٌ آلْكُترَّئ > [التازعات: /ا١ ‏ 175 إلى قوله 
تعالى: طقَأما مَن طََّى © وََائرَ لَه آلدئَا وي فَإِنّ 
بحم هي امأو © وَأمَا مَنْ حاف مَقَامَ َي وك 
َلتَفْس عَنٍ ألمَوَئ ج فَإِنَ أنه م الماوئ »> 
[النازعات: ١-3777‏ 4]. إلى آخر السورة. 


وكذلك في المزمل: ذكر قوله: (ودرى وَألْحَذِييَ 
أولى ألتَعَمَةٍ مهلم قيلاً © إن أديْكآ أدكالا وَجِيماي 
وَطَعَامًا ذا عُصَّوَ وَعَذَّابَا أَلِيمًا » إلى قوله تعالى: «كجآ 
أَْسَلتآ إن فِرَعَوَتَ رَسُولاً © فَمَسَئ يِرعَوْنُ آلرسُولَ 
َأَحَذْتَئهُ أحمَدًا ويلا 4 [المزمل: .]١5-1١١‏ 

وكذلك في سورة الحاقة: ذكر قصص الأمم: 
كثمود وعاد وفرعون. ]18/١41[‏ ثم قال تعالى: 
لفَإِذًا تُهِمَ فى آلصُورٍ تَفْحَةٌ وَحِدَةٌ وي وَحْلتِ الْأَرَضٌ 
وََلْبَالُ فَدَكَا دك وَحِدَةٌ » [الحاقة: 317 14]. إلى 
تمام ما ذكره من أمر الجنة والتار. 

وكذلك في سورة ««رت وَآلْقَلَرٍ © [القلم: :]١‏ 
ذكر قصة أهل البستان الذين منَعُوا حق أموالهم» وما 
عاقبهم بهء ثم قال: 9كَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَذَّابُ الآيْرَة 
أكَبلوكانوا يَعلَمُونَ © [القلم: 77]. 

وكذلك في «سورة التغابن»: قال: «الريايعر يا 
آلذِينَ كرا مِن قَبَلُ فَذَاةُوا ومَالَ أمرِهِم وََحُمَ عَذَابُ ألم 
ج ذَلِكَ بات كاتت كايح رُسُلْهُم لدت فَقَالوا أبقرٌ 
حَدُوَا مكفرُوا وتوا وَأستفقى آم وآكة َم يبد 
[التغابن: 6: 7]: ثم قال: ورَعَمَ النيينَ عفْرُوا أن أن 
يعوا فلَيَلن وت لَمُبعَمُنَ © [التغابن: 7]. 

وكذلك في سورة «ق»: ذكر حال المخالفين 
للرسلء وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. 

وكذلك في سورة القمر: ذكر هذا وهذا. 

وكذلك في «آل حم» مثل: حم غافر» والسجدة» 
والزخرف. والدخان, وغير ذلك. إلى غير ذلك مما لا 


3[ فإن التوحيد والوعد والوعيد هو 
أوّل ما أنزل؛ كا في «صحيح البخاري» عن 
يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين إذ 
جاءها عراقي فقال: أيٍّ الكَمَّنِ خير؟ قالت: ويحك! 
وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين! أريني مصحمّكِ. 
قالت: ؟ قال: لعل أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غير 
مؤلف, قالتُ: وما يضرك أيه قرأتٌ قبل؟ إنها نزل 
أول ما نزل منه: سورةٌ من المَضَّل فيها ذكر الجنة 
والنار. حتى إذا ثاب الناسٌُ إلى الإسلام نل الحلانُ 
والحرامٌ» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرٌ؛ لقالوا: 
لا ندعٌ الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدَاء لقد نزل بمكة على محمد وك وإني لجارية 
ألعبٌ: <بَلٍ السَاعَةٌ مَوَعِدُهُمْ والحَاعَةٌ أَدَئ وَأمرْ » 
[القمر: 5 5]» وما نزلت :سورة البقرة» والنساء» إلا 
وأنا عنده. قال: فأخرجَتٌ له المصحف فأملتٌ عليه 
آي السور". 

وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب 
الشدٌ والعدوان؛ فقد يُنّيْبِ الرجل أو الطائفة 
ويسكت آخرون عن الأمر والنهي؛ فيكون ذلك 
من ذنويهمء وينكر عليهم آخرون إنكارًا منهيًا 
عنه؛ فيكون ذلك من ذنوهم؛ فيحصل التفرق 
والاختلاف والشرّء وهذا من أعظم الفتن والشرور 
قدي وحديثًا؛ إذ الإنسان ظلوم جهولء والظلم 
والجهل أنواع؛ فيكون ظلم الأول وجهله من نوع؛ 
وظلم كل من الثاني والثالث وجهلههما من نوع آخر 
وآخر. 

]8/١[‏ ومن تدبر الفتن والواقعة رأى سببها 
ذلك؛ ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائهاء ومن 
دخل في ذلك من ملوكها ومشايخهاء ومن تبعهم من 


.)1447( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


العامة من الفتن: هذا أصلها؛ يدخل في ذلك أسباب 
الضلال والغيّ: التي هي الأهواء الدينية والشهوانية» 
وهي البدع في الدين والفجور في الدنياء وذلك أن 
أسباب الضلال والغيّ: البدع في الدين» والفجور في 
الدنياء وهي مشتركة: تعمٌ بني آدم؛ لما فيهم من الظلم 
والجهل؛ فبذنب بعض الناس يظلِم نفسّه وغيره؛ 
كالزنا بلواط وغير أو شرب خرء أو ظلم في المال 
بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. 

ومعلوم: أن هذه المعاصي؛ وإن كانت 
مستقبحة مذمومة في العقل والدين» فهي مشتهاة 
أيضًاء ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص 
غيرها بها؛ لكن تريد أن يحصل ا ما حصل له. 
وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد. فهي 
تريد الاستعلاء على الغير والاسكثار دونه» أو 
تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل؛ 
ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار 
والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها 
بالشهوات؛ فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها 
بذلك واختصٌ بها بدونها؟ فالمعتدل منهم في 
ذلك: الذي يحب الاشتراك والتساوي. وأما 
الآخر فظلوم حسود. 

وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة 
لحق الله؛ فها كان ]78/١1414[‏ جنسه مباحًا: من أكل 
وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموالء إذا وقع فيها 
الاخخصاص حصل الظلمء والبخل والحسد. 
وأصلههما الشحّ. كما في «الصحيح» عن النبي 76 أنه 
قال: «إيّاكم والشّمَ! فإنه أهلك من كان قبلكم؛ 
أمرهم بالبخل فبخلوا؛ وأمرهم بالظلم فظلموا؛ 
وأمرهم بالقطبعة فقطموا» 0©. 


2)1194( صحيح: أخرجه ملم (10414) تحوهء وأبو داود‎ )١( 
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لاخنةك 


تاب الجهاد 
ولهذا قال الله تعالى في وصف الأنصار الذين 
تبوءوا الدار والإيهان من قبل المهاجرين: «وَلَا 
حََدُونَ فى صُنُورهِمَ حَحَهٌ يمآ أوئُوا» أي: لا 
يجدون الحسد مما أوتي إخوانهم من المهاجرين: 
(تؤوت عَلنَ أَشييمَ وَل كن يِمْ حَصَّاصَة» 
[الحشر:ة]: ثم قال: ومن يُوقَ شُمّ فيب 


2م عدو 


تأوتبك هُمْ الْمُنلِجُورت» [الحثر: 4]. 


ورَئِي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت 
ويقول: رب قني شح نفسي» رب قني شح نفيء 
فقيل له في ذلك فقال: إذا وقيت شح نفيء فقد 
وقيت البخل والظلم والقطيعة؛ أو كما قال . 

فهنا الشح الذي هو شدة حرص النفس يوجب 
البخل بمنع ما هو عليه؛ والظلم بأخذ مال الغير. 
ويوجب قطيعة الرحم؛ ويوجب الحسد؛ وهو كراهة 
ما اختص به الغيرء والحسد فيه بخل وظلم, فإنه بخل 
بها أعطيه غيره» وظلمه بطلب زوال ذلك عنه . 

فإذا كان هذا في جنس الشهوات المباحة؛ فكيف 
بالمحرمة: ]78/1١1480[‏ كالزنا وشرب الخمر ونحو 
ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصضلصء فإنه يصير فيها 
نوعان : 

أحدهما: بغضها لما في ذلك من الاختصاص 

والظلمء كما يقع في الأمور المباحة الجنس . 

والثاني: بغضها لما في ذلك من حق الله. 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما فيها ظلم للناس؛ كالظلم بأخذ 

الأموال ومنع الحقوق؛ والحسدء ونحو ذلك . 

والثاني: ما فيه ظلم للنفس فقطء كشرب الخمر 

والزناء إذا لم يتعد ضررهها . 

والثالث: ما يجتمع فيه الأمران؛ مثل أن يأخذ 

المتولي أموال الناس يزني بها ويشرب بها الخمره 

ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب 

ويضرهم. كما يقع ممن يحب بعض النساء 


ا 


والصبيان. وقد قال الله تعالل: طقل إِنْمَا حَرّمْ 

بي الْفَوَحِننَ نا ظَهَرٌ يبا وما بن وَالإكْم 

آلب بِمَترٍ آلْحَقٍ وأن تُتركُوا بآلله ما لز 
يُكرِلَ بف سُلطننًا وأن تَقُولوا على أمَهِ مَا لا 

تَعْسُونَ» [الأعراف:77]. 

3 وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع 
العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ 
وهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرةء ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: 
الدنيا تدوم مع العدل والكفر. ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام. وقد قال النبي : «ليس ذنب أسرع 
عقوبة من البغي وقطيعة الرحم”؟ . فالباغي. 
يصرع في الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحومًا في 
الآخرة. وذلك أن العدل نظام كل شيء. فإذا أقيم 
أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن 
كان لصاحبها من الإييان ما يجرى به في الآخرة» 
فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه 
والحسد له. والتعدي عليه في حقه. وداعي الظلم 
لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل 
الخبائث» فهي قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر هذه 
الشهرات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها قد 
ظلموا وتناولوا هذه الشهوات؛. صار داعي هذه 
الشهرات أو الظلم فيها أعظم بكثير؛ قد تصيرء 
ويج ذلك لا من بغض ذلك الغير وحسده 
وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل 
ذلك. ولحا حجة عند نفسها من جهة العقل 
والدين» بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين» 
وأن أمره بالمعروف وتهيه عن المنكر واجبء 
والجهاد على ذلك من الدين . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (5811): وأبو داود(4507)) وابن 
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مكمه 


حت 


: والناس هنا ثلاثة أقسام‎ ]1١8/17[ 

#* قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم: فلا 
يرضون إلا با يُعْطَْنهء ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. 
فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال 
والحرام زال غضبه وحصل رضاءء وصار الأمر الذي 
كان عنده منكرًا ‏ ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم 
صاحبه ويغضب عليه مرضيًا عنده» وصار فاعلا له 
وشريكًا فيه ومعاونًا عليه ومعاديًا لمن نمى عنه 
ويتكر عليه. وهذا غالبٌ في بني آدم؛ يرى الإنسان 
ويسمع من ذلك ما لا يحصيه؛ وسبيه: أن الإنسان 
ظلوم جهول؛ فلذلك لا يعدل؛ بل ربما كان ظالًا في 
الحالين» يرى قومًا يتكرون على المولي ظلمه لرعيته 
واعتداءه عليهم؛ فيضي أولثك المتكرين ببعض 
الشيء فينقلبون أعوانًا له. وأحسن أحوالهم أن 
يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم يتكرون على 
من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي. حتى يُديلوا 
أحدّهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلكء فتراه 
قد صار عونا لهم. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى 
أقبح من ا حال التي كانوا عليهاء وقد يعودون إلى ما 
هو دون ذلك أو نظيره. 

* وقوم يقومون ديانة صحبحة: يكونون في ذلك 
مخلصين لله. مصلحين فيا عملوه. ويستقيم لهم ذلك 
حتى يصبروا على ما أوذوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهم من خير أمة أخرجت 
للناس: ]18/1١48[‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ويؤمنون بالله . 

* وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا: وهم غالب 
المؤمنين» فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم 
إرادة الطاعة وإرادة المعصية. وريها غلب هذا تارة 
وهذا تارة . 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: 
أمارة؛ ومطمئنة؛ ولوامة. فالأولون: هم أهل الأنفس 


بّالمجهَادٍ 


الأمارة التي تأمره بالسوء. والأوسطون: هم أهل 
النفوس المطمئنة التي قيل فيها: 9يَنأيُهَا أَلنْفْسُ 
لْمْطْمَبِئَةُ © أجين إل بك رَاضِيَةٌ مَرَسِيَةٌ ج 
تََدْعْلى فى عِبَدِى © وََدَعْلِى جَتى» [الفجر: 
7 0 0*]. والآخرون: هم أهل النفوس اللوامة 
التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلون تارة كذاء 
وتارة كذا. وتخلط عملا صاًا وآخر سيئًا . 

ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمرء اللذين 
مر المسلمون بالاقتداء بهاء كبا قال 455: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:”") أقرب عهدًا 
بالرسالة وأعظم إيانًا وصلاحًاء وأئمتهم أقوم 
بالواجب وأثبت في الطمأنينة: لم تقع فتنة» إذ كانوا في 
حكم القسم الوسط . 

ولما كان في آخر خلافة عثيان وخلافة علي كثر 
القسم الثالث. فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان 
والدين» وصار ذلك في بعض الولاة ]158/١149[‏ 
وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك بعد فنشأت الفتنة التي 
سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطههم| بنوع من الحوى والمعصية في 
الطرفين» وكل منههما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وأنه مع الحق والعدل؛ ومع هذا التأويل 
نوع من الهوى؛ ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس؛ 
وإن كانت إحدى الطائفتين أؤلى بالحق من الأخرى . 

فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله» ويتوكل 
عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه» ويثبته على الهدى 
والتقوى, ولا يتبع الحوى؛ كما قال تعالى: «تيذ يدم 
دع وآستهم كَمَآ أيرْت وَلَا تتعْ أَهْوآءهُم 
وَقْلَ ءَامَتُ يمآ أنْرّلَ آنه من سب - وَأَمِرَتُ 
لأغدل بَيْتَكُمْ آله ريا وَيَبْكُمْ» [الشورى: .]١9‏ 
وهذا ‏ أيضًا_ حال الأمة فسا تفرقت فيه واختلفت في 
المقالات والعبادات. وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة 
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5133 


حتاب جهادٍ 
على المؤمنين؛ فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة 
التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن 
رسيم امع يام المتتفي طاء. لان معهم تقوب 
وشياطين كيا مع غيرهمء فمع وجود ذلك من 
نظرائهم» يقوى المقتضي عندهم؛ كما هو الواقع» 
فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطاتهم؛ وما 
يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير. فكم ممن لم يرد 
خيرًا ولا شدًا حتى رأى غيره لا سيا إن كان نظيره - 
[ يفعله ففعله, فإن الناس كأسراب القطا: 
مجبولون عل تشبّه يعضهم ببعض . 

وهذا كان المتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه 
من الأجر والوزرء كما قال النبي 55: «من سن سنة 
حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئّا ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»”"؛ وذلك 
لاشتراكهم في الحقيقة؛ وإن حكم الشيء حكم نظيره. 
وشبه الشىء منجذب إليه. فإذا كان هنان داعيين 
قويين: فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك 
أن كثيرًا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ماهم 
فيه؛ وييغضون من لا يوافقهمء وهذا ظاهر في 
الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم. 
ومعاداتهم لمخالفيهم . 

وكذلك في أمور الدنيا والشهرات كثيرًا: ما 
يختارون ويؤثرون من يشاركهم: إما للمعاونة عل 
ذلك؛ كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق 
ونحوهم. وإما بالموافقة؟ ىا في المجتمعين على شرب 
الخمرء فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم؛ 
وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير: إما حسدًا له على 
ذلك؛ لتلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهمء وإما لثلا 
يكون له عليهم حجة. وإما لخوفهم من معاقبته لهم 


(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١١9(‏ 


خرن كارك إنلزاقزنكية_ <2 
بنفه. أو بمن يرفع ذلك إليهم؛ ولثلا يكونوا تحت 
منّه وخطره ]18/١6١1[‏ ونحو ذلك من الأسباب» 
ل افضال: وود حَيرّ ن 1 السب لو 
يَرُدُوتكُم ين بَمْدِ إِيمَسِكُمْ كار حَسَدَا مِّنَ عند 
أنفيهم يِنْ بَنَدِ ما تَيْنَ لَهُمْ - [البقرة: 
24 وقال تعالى في المنافقين: «وَدُوا لَوْ تَكَفرُونَ 
كما كقَرُوا كَتَكُونُونَ سَوَآة» [الناء: 48]. وقال 
عثيان بن عفان رضي الله عنه : ودَّت الزانية لو زنى 
النساء كلهن . 

والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجورء 
كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد. 
وقد يختاروتها في النوع, كالزاني الذي يود أن غيره 


يزني» والسارق الذي يود أن غيره يسرة -أيضًا لكنٍ 


في غير العين التي زنى بها أو سرقها . 

وأما الداعي الثاني: فقد يأمرون الشخص 
بمشاركتهم فيا هم عليه من المنكر, فإن شاركهم وإلا 
عادوه وآذوه على وجه يتتهي إلى حد الإكرا» أو لا 
ينتهي إلى حد الإكراه؛ ثم إن هؤلاء الذين يختارون 
مشاركة الغير لحم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك 
ويستعيتون به على ما يريدونه: متى شاركهم وعاونهم 
وأطاعهم. انتقصوءه واستخفوا به وجعلوا ذلك حجة 
عليه في أمور أخرى. وإن لم يشاركهم: عادوه وآذوه. 
وهذه حال غالب الظالمين القادرين . 

وهذا الموجود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ 
منهء كبا قال ]18/1١67[‏ تعالى: لوَآلَدِينَ دَامَنُوَا 
أَمَدُ حُبَا هه [البقرة: 176]» فإن داعي الخير 
أقوى» فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيان والعلم» 
والصدق والعدلء وأداء الأمانة» فإذا وجد من يعمل 
مثل ذلك صار له داع آخخرء لا سما إذا كان نظيره؛ لا 
سيا مع المنافسة» وهذا محمود حسنء فإن وجد من 
يحب موافقته عل ذلك ومشاركته له من المؤمنين 
والصالحين» ويبغضه إذا لم يفعل: صار له داع ثالث» 


كناب ال 

فإذا أمروه بذلك ووالوه على 
على تركه. صار له داع رابع . 
وهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها 
من الحسناتء كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر 
المؤمن بأن يصلح نفسهء. وذلك بشيئين: بفعل 
الحسنات». وترك السيئات» مع وجود ما ينفي 


ذلك وعادوه وعاقبوه 


الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع . 

ويؤمر - أيضًا - بإصلاح غيره بهذه الأنواع 
الأربعة بحسب قدرته وإمكانه؟ قال تعالى: «وَاَلْعَصَرٍ 
ب إن الإحَنَ لنى حُْرٍ ب إلا الذِينَ دَامنُوا 
وَعَمِلُوا أآَلصَلِحَدتٍ وَتَوَاصًَا بِآلْحَقّ وَتَوَاصوَا 
يِآلصّبْرِ» [العصر: .]7-١‏ وروي عن الشاقعي - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة 
«العصر». لكفتهم. وهو كيا قال؛ فإن الله تعالى - 
أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه 
مؤمنًا صا اء ومع غيره موصيًا بالحق موصيًا بالصبر. 
وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سيبًا 
لعلوٌ ]548/١67[‏ الدرجة وعظيم الأجر؛ كما سئل 
النبي و: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل, يتى الرجل على 
حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاته؛ وإن 
كان في دينه رقة حُشُْفتَ عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن 
حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة»”", 
وحيتتذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره؛ 
وذلك هو سبب الإمامة في الدين» كما قال تعالى: 
(وَجملن يهم أيمَةٌ عِدُوت: بأنيكا لنَا سَبَوا' 
وَكَانُوا بِعَايْجِا يُوقِنُونَ4 [السجدة: 4 7]. 

فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك 
السيئ المحظورء ويدخل في ذلك الصبر على الأذى 
وعلى ما يقال؛ والصبر على ما يصيبه من المكارهء 


)١(‏ صحيح: أخر جه النساتي ف «الكبرى؟ (: / 767 4ؤلا7) 


والطبراني في «الكبير» (5 ؟ / 7144 5847071406). 


والصبر عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع 
الصبر . 

ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به 
ويتنعم به ويغتذي به» وهو اليقينء كا في الحديث الذي 
رواه أبو بكر الصديق_رضي الله عنه عن النبي وَل أنه 
قال: هيا أيها الناس! سلوا الله اليقين والعافية» فإنه م يُمْط 
أحد بعد البقين خيرًا من العافيق فسلوهما الله”". 

وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على 
ذلك. أو نبى [18/1614] غيره عن شيء؛ فيحتاج أن 
يحسن إلى ذلك الغير إحسانًا يحصل به مقصوده. من 
حصول المحبوب ولتدفاع المكروه؛ فإن النفوس لا تصبر 
عل المرّ إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك؛ وهذا أمر 
الله تعالى ‏ بتأليف القلوب؛ حتى جعل للمؤلفة قلويهم 
نصييًا في الصدقات. وقال تعالى لنيه 376: «خذ الْعَفْوٌ 
َم بالعْرٍ وأعرض عَنٍ آلجهيت؟ [الاعراف: 
6. وقال تعلل: 9وَتواسَوا باصت وَتوَاصََ 
بِالْمَرْحمَةِ» [البلد: 17]» فلا بد أن يصير وأن يرحم» 
وهذا هو الشجاعة والكرم . 

وهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة» وهي 
الإحان إلى الخلق» وبينهما وبين الصبر تارة. ولابد 
من الثلاثة: الصلاقء والزكاة» والصبر. لا تقوم 
مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم 
وإصلاح غيرهم. لا ميا كلما قويت الفتنة والمحنة:» 
فالحاجة إلى ذلك تكون أشد» فالحاجة إلى السماحة 
والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم 
ولا دنياهم إلا به . 

ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم؛ حتى 
إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء في شعرهم. 
وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التي يتفق 
عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا: كاتفاقهم على مدح 


)١(‏ صحبح: أخرجه الترمذي (7664). وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه عن أبي بكر رضي الله عنه 


تشغ (نلرانزنكةة _ 25> 


كباب اماد 
الصدق والعدل. وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي 
لما سأله الأعراب؛ حتى اضطروه إلى سمرة 
فتعلقت بردائهء فالتفت إليهم ]518/١55[‏ وقال: 
«والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاء نعمًا 
لقسمته عليكم. ثم لا تجدوني بخيلًا ولا جبانًا ولا 
كنويّاء”". لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات؛ فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما 
نوى . 

ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن 
ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في 
سيله؛ فقال النبي 35: «شر ما في المرء شح هالع 
وجبن خالع»”". وقال: «من سيدكم يا بني سلمة؟» 
فقالوا: الجد بن قيس عل أنا نزنه بالبخل؛ فقال: 
«وأي داء أدوأ من البخل؟» وني رواية: «إن السيد لا 
يكون بخيلًا بل سيدكم الأبيض المعد البراء بن 
معرور؟. 

وكذلك في «الصحيح» قول جاير بن عبد الله 
لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهها : إما أن تعطيني 
وإما أن تبخل عني. فقال: تقول: وإما أن تبخل عني! 
وأي داء أدوأ من البخل؟ فجعل البخل من أعظم 
الأمراض 7" ). 

وني «صحيح مسلم» عن سلمان بن ربيعة قال: 
قال عمر: قسم النبي 3 قسًا فقلت: يا رسول الله 
والله لغير هؤلاء أحق به منهم؛ فقال: 9إنهم خيروني 
بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلونٍ ٠‏ ولست 
يباخل»*. 

يقول: إنهم يسألوني مألة لا تصلح. فإن 
أعطيتهم وإلا قالوا: هو بخيل» فقد خيروني بين 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (1471). 


(7) صحبح: أخرجه أبو داود (8611©) وأحمد (؟ / 207) وابن حبان 
(04) والحديث مححه الشيخ الألياني في االصحيحة» 
(85690). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (1785). 

(6) صحيح: أخرجه ملم .)1١65(‏ 


نزنقار ان إغازةزنقنة 
أمرين مكرهين لا يتركوتي من أحدهما: الفاحشة 
والتبخيل. والتبخيل أشبف فأدفع 31 ااالاشد 
بإعطائهم . 

والبخل جنس تحت أنواع: كبائر. وغير 0 قال 
تعال: (وكا حَسينَ ين متكلون ينا هم ) 
نَطْلِفِ هو ا بَلَ هو ك3 وخ 0 
عُوا بيب يَوْمّ الْقمسَةِ4[آل عمران: .]18١‏ وقال: 
«واغيثوا آله ولا كُتركوا يبب س1 وَبِالوَلِدَنِ 
خسنا وَيِذِى الف وآليتئئ والمسبكتٍ وَتَفَارٍ ذى 
وَنَا لكت أَيْمَتْكُمْ ' إن آله لا م مَن حكَانَ 
عكال انحور بج نين مَبَِلُونَ وََأميُونَ لثامت 
بالبغر» اليا 7١‏ لالاك وقال تعالى: «وَمًا مَتَعَهِرْ 
أن نبل بل يهم تنقتهز إلا أتهز كَمْرُوا كرا يتل 
يرول ولا يَأَنُونَ الْسّلَوة إلا وَهُمَ كُمَالَ ولا 
يَُيِقونَ إلا وَهم كرهونَ» [التوبة: 4 8]. وقال: «قلمّآ 
َاتَهُم ين فَضْلف كهنُوا يم وَتولُوا وهم مُعْرضُورت 
ج َعَم يِمَانا فى كوم إل زم يَلقوتخ» [التوبة: 
//]. وقال: ومن بَبْخَلَ فَإِنْمَا مَبِخَلُ عن 
نفيي»4 [محمد: 174 وقال: 9قَوَبَلٌ إِلمُسَِتَ © 
َنِينَ هُمْ عن سَلَاِيِمَ سَلمُونَ © النِينَ هُمّ 
ترآاثورت © وَيَمْتعُونَ آلْمَاعُونَ4 [الماعرن: 4 - 7]. 
وقال: «ولنيرت كوت أذَّهَبَ وآليضّة ولا 
يوبا فى سَيِلٍ آله فَيَشِرْهُم يع يمر © توم 
خُنَئ ليها فى ثارٍ جَهَئَمَ افتكوف يا حَِبَامَهُمْ 

جوم وَعُهُوئٌ» الآية [التوبة: ل 6], 

ل 
ترك ذلك كله ذم للبخل» وكذلك ذمه للجبن كثير» 
مثل قوله: ومن يُوَلْمْ يَوْمَيذر ديرم إلا مُعَحَرَقَا 
ل آز متحي إز: هو ققد له يقي 
بت أله وَمَأْوَئهُ اجَهَكُمُ وبقرت ألصِمرٌ»ه 
[الأنفال: .]1١١‏ وقوله عن النافقين: «وعحلفورت 


8/160 بِلله إَجم الْمِكُمْ وَمَا هم بكر 
وَلَيِكتَهُمَ َم تفرقُوت © لو يدوت سَلْجَنَا أ 
مقرو أو مُدَعَلٌ الوَلوَا إلنه وَهُمْ حَحْمَحُونَ» 
[التوبة:61 ٠‏ 017]. وقوله: «ترنآ أُِلَت سُورَة 
َحْكَمَةٌ وَذْكْرَ فِبا ألْقِعَالٌ رََيْتَ الْذِينَ فى قُلُويم 
مَرِضّ يُنظُرُونَ إليك نظَرٌ الْمَعْتِيَ عَلَموِ ين 
آلْمَوْت» [محمد: .]٠١‏ وقوله: «أكر تر إلى انين 
فيل لثم كنا أيدِيكم وَقِيِمُوا آلصّلوة واوا 
أركزة تنا ميت عله لقال (5ا كردق يم 
عَنْسَونَ آلَاس عَكَنْيَةٍ آله أَوْ أَعَدَ حَنَيَةٌ " وقالوا 
رَكَا لِمَ تبت عَلمِنا آلْقتَالَ لول أَحَرْبَئآ نا 3 أجل 
ريسي 7 قل مُتَنمّ آلدنًا قليل والآْرَةُ حم حر لْمَنِ 
تن وَلَا تَظَلَمُونَ فَييلاً» [النساء: /الا]. 

وما في القرآن من الحضّ على الجهاد والترغيب 
فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له: كله ذم للجبن. وما 
كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا 
بالشجاعة والكرم: بين - سبحانه ‏ أن من تولى عن 
الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك؛ *؟ فقال: 
ويَننَهَا اليرت َامَنُوا ما لكر إِذَا قل كك 
أنْهرُوا فى سَرِيلٍ آله آَنَاقلشُرَ إلى لأرّض ” أَرَضِيشُر 
بآلحتؤة الدتيا يرت الْآحِرَة ' قمَا مع آلسيزه 
ألدتيَا فى الآرّه إلا قن تي إلا شَهيررا 
يُعَدَْبَكُمَ عَذَائَا ألِيمًا وَيِسْتَبِدِلَ قَوْمًَا غَترَكُمَ 


ولا تطلوة حَيها " له عن مطل شرحر قيرئه 
[التوبة: 74؛ 9]. وقال تعالى: «هَتَاَشرْ هَوُلآ, 


تُدَعَوْر بت يفوا فى سيل آله قيسكُم من 


وَآهَه لل وار لقُقرَاهُ ' إن تَعَوَلوَا يسْتَبدِنَ 
قَوَمًا غَيَرَكُمَ ثم لا يَكُونُوَا أمشلك 4 [محمد: 4"]. 


/١64[‏ 14] وبالشجاعة والكرم في سيل الله 


(*) هنا سقف وهو ني «الاستقامة» 7/ 579: [ومن تولى عنه بإنفاق 
ماله أبدل الله به من يقوم يذلك]. 
انظر «الصياتقه ص 7١8‏ بتصرف. 


وه سه الا 
0 


فارز نكنة_ <> 


فضل السابقين؛ فقال: طلا يَمتَوى مِدكُم مُنْ انايد 


ين قَبلِ آلنتح وَقصّل " أوتيك أَعَظَمْ كَرَجَةُ بِنَ 
آلْنِينَ أدشَقوا بِنْ بَمْدُ وَقطُوا " وكا وَعَدَ آله 
تقس » [الحديد: ]٠١‏ 

وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله» ومدحه في 
غير آية من كتابه» [وذلك هو الشجاعة والسماحة في 
طاعته سكا لي 1 و ميل 
[البقرة: 5-5 0 تعالى: ا 0 5-0 
إذَا لمر ين كاتبثوا وروا قله كيدا لمكم 
تُقلحُوت هج وَسلِمُوا آنه وَرَسُولك ولا تَتوّعُوا 
نتفتلوا وَتَذَبَ رعتكد وَآسيئوا ” إن آله مَمْ 
الصّيبريرت 4 [الأنفال:47246]. 

والشجاعة ليست هي قوة البدن وقد يكون الرجل 
قوي البدن ضعيف القلب؛ وإنها هي قوة القلب وثباته. 
فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال» وعى 
قوة القلب وخبرته به. والمحمود منههما ما كان بعلم 
ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبهء ولا يميز 
بين المحمود والمذموم؛ وهنا كان القوي الشديد: الذي 
يملك نفسه عند الغضب. حتى يفعل ما يصلح. فأما 
المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. 

وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصير؛ فإنه لايد منه. 

والصير صيران: صير عند العقضبء وصير عند 
المصية. كبا قال الحسن: ما تجرع عَبْدَ [189/ 18] 
جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضبء وجرعة 
صبر عند المصيبة؛ وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على 
الموم. وهنا هو الشجاع الشديد الذي يصبر عل المؤلم. 

والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضبء وإن كان 
ما لا يمكن دفعه أثار الحزن؛ ونا يحمر الوجه عند 
(8) في #الاستقامة» ؟/ :77٠‏ (وذلك هو الشجاعة والسياحة في طاعته 

سبحانه. [وطاعة رسوله؛ وملاك الشبجاعة الصبر الذي يتضمن 


قوة القلب وثباته. فلهنا] قال ...) 
انظر «الصيانةه ص 7١19:7148‏ بتصرف. 


الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند 
الحزن لغور الدم عند استشعار العجز؛ ولهذا جمع الني 
ل ني الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن 
مسعود قال: قال الني ي: «ما تعدّون الرقوب فيكم؟» 
قالوا: الرقرب الذي لا يولد له. قال: «ليس ذلك 
بالرقوب» ولكن الرقوب: الرجل الذي لم يقدم من ولده 
شيئًا» ثم قال: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا 
تصرعه الرجال. فقال: «لبس بذلك» ولكن الصرعة: 
الذي يملك نفه عند الغضب”") فذكر ما يتضمن 
الصبر عند المصيبة والصير عند الغضبء قال الله تعالى 
في الصية: وَفر ألصيييرت © لين إ15 أسَبتهم 
تُصِمِبَةٌ الوا إنا يِل وَإنا لَه رَحِعُونَ» الآية 
[البقرة:166. .]١57‏ وقال تعالى في الغضب: ووم 
يلها إلا النينَ سَبَيُوا وَمَا يُلقنهَآ إلا ذو حَظٍ 
عَضرِ» [فصلت: 9]. 

وهذا الجمع بين صبر المصيية وصبر الغضب نظير 
ا ا 0 
تعالى: وولين أَذَقَنَا ] آلإِننَ ينا رَحْمَةٌ كه ثم ترَعسها 
[ 18] مِنْهُ إن و كدوك ل وَلبن 
َذْقَتَيهُ تعماء بَعْدَ صَرَآءَ مَكتة لَيَعُواَنَ ذَفتَ 
لبت عن ' إن لفح ده 0 : 
صَبَرُوا وَعَمِنُوا 0 
كبر [هود: .]١١-4‏ وقال: ب 0 7 
ما فَاتَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوا يمآ َاتَحكَتْ» [الحديد: 
77]. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من 


الصحابة المهاجرين حيث قال: 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهم 
قومًا وليسوا مجازيما إذا نيلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار: 
لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم 
وإن أصيبوا فلا خور ولاهلع 


.)5208( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


ون راش لويد نسي 


هيه 


وقال بعض العرب في صفة النبي 55 يَغْلِبٌ فلا 


ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين 
إلى تعدي الحدود بقلوهم وأصواتهم وأيديمح؛ نهى 
النبي يق عن ذلك؛ فقال لا قيل له - وقد بكى لما رأى 
إبراهيم في النزع : أتبكي؟ أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: 
«إنها بيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند 
نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. وصوت عند مصيية 
لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية»"' 
فجمع بين الصوتين. 

/١1[‏ 18] وأما يه عن ذلك في المصائب 
فمثل قوله 5: «ليس منا من لطم الخندو وشقٌ 
الجيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية»”" . وقال: «أنا برير 
من الحالقة والصالقة والشاقة»”. وقال: «ما كان من 
العين والقلب فمن الله. وما كان من اليد واللسان قفمن 
الشيطان»”' . وقال: (إن الله لا يؤاخذ على دمع العين 
ولا حزن القلب؛ ولكن يعذب ببنا أو يرحم»» وأشار 
إلى لسانه ”» وقال: «من يتح عليه: فإنه يُعَذبُ بها نبح 
ع2" . 

واشترط على النساء في البيعة أن لا ينحن؛ وقال: 
«إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تليس يوم 
القيامة درعًا من جرب وسربالًا من قطران»". 

وقال في الغلبة والمصائب والفرح: إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فلحسنوا القثلق وإذا 
ذبحتم فأحسنوا اللبحة, ولِحدٌّ أحدُكم شفرته ولبُرح 
ذبيحتهه””. وقال: «إن أعفف الناس قله أهل الإيمان»0". 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمقي )٠١١6(‏ ينحوم 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (171941). 


(7) صحيح: أخرجه البخلري (17147), وملم (4 0 
(4) ضميف: أخرجه أحد (1١/77؟).‏ 

(0) صبحيح: أخرجه البخلري (1547١)؛‏ ومسلم (4517). 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (8514). 

(1) صحيح: أخرجه ملم (14868). 


(4) صحيح: أخرجه ملم(466١1).‏ 
(9) ضعيف: أخرجه أبو داود (5135). 


وقال: «لا تمعلوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليئّاه'" . إلى 
غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان؛ 
تباعًا لقوله تعلل: إوَا يَجرسئَكمْ حَعَانُ قزر عَلنّ 
ألا تَمَدِلُوا " أغدلوا هُرَ أرب للتقوئ؟ [امائدة: 4]؛ 
ولقوله تعال: 9وَقَدُوا فى سيل آله اين يُفَطُوتَكْر 
ولا تَعَئوا * إرت آله لا بيب المتبرت» 
[البقرة: .]19٠‏ 

ونبى عن لباس الحرير وتختم الذهب. والشرب 
في آنية الذهب /١77[‏ 18] والفضة. وإطالة الثياب. 
إلى غير ذلك من أنواع السرف واللفيلاء ني النعم» وذم 


: 1 
الذين ييتحلون الم 7(© والحرير والخمر 
والمعازف» وجعل فيهم الخسف والمسخ"". 


وقد قال الله تعالى: «إإنّ أله لا حب كل مالو 
فَحُورٍ» [النساء: ار وقال عن قارون: 9إِذّ قَالَ 
لمم قَوَمك لا تمرح إِنّ آكة لا حب الفرحنَ» 
[القصص: 717]. وهذه الأمور الثلاثة - مع الصير 
عن الاعتداء في الشهوة ‏ هي جوامع هذا الباب. 

وذلك أن الإنان بين ما يحبه ويشتهيه؛ وبين ما 
يبغضه ويكرهه. فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته. 
ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو 
اندفع الثاني أوجب له فرحًا وسرورًا. وإن حصل 
الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن, فهو محتاج عند 
المحبة والشهوة أن يصبر عن عدواتهاء وعند الغضب 
والنفرة أن يصبر عن عدواباء وعند الفرح أن يصبر 
عن عدوانه» وعند المصيبة أن يصير عن الجزع منهاء 
فالنبي 5 ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت 
الذي يوجب الاعتداء في الغرح حتى يصير الإنسان 
فرحًا فخورًاء والصوت الذي يوجب الجزع. 

وأما الصوت الذي يثير الغضب لله: كالأصوات 
)1١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1951). 


١1(‏ )الجر بكر الحاء.: فرج المرأة؛ ويقصد به الزنى. 
)١7(‏ صحيح: صححه الألباني في «الصحيحة» (81). 


التي تقال في الجهاد من الأشعار الممشّدة فتلك لم تكن 
بآلات» وكذلك أصوات الشهوة في الفرح فرّخص منها 
فنما وردت به السئة من الضرب بالدف [177/ 78] في 
الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. 

وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك 
النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة» وهي التشبيب» 
وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والحجاء. 
وأشعار المصائب كالمرائي» وأشعار النعم والفرح» 
وهي المدائح. 

والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع؛ كما 
قال الله تعالى: «ألَر تر أَنهُمَ فى كَل وا يَوممُونَ 
© وهم يفولورت ما لا يَفَعَلُورت»4 [الشعراء: 
606 175]؛ وهنا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون, 
والغاوي: هو الذي يتبع هواه بغير علم؛ وهذا هو الغي» 
وهو خلاف الرشد. كما أن الضال الني لا يعلم 
مصلحته هو خلاف المهتدي, قال الله سبحاته وتعالى: 
ؤيَآنَجِرِ إنَا وى © نا صَلَّ سَاحِيك ونا 
غَوَئ» [النجم: ١‏ 7]؛ وهذا قال الني 376: «عليكم 
بسي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”" . 
فلهنا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس 
السماحة؛ إِذْ كان عدم هذين مذمومًا على الإطلاق؛ وأما 
وجودهما فبه تحصل مقاصد النتفوس على الإطلاق؛ لكن 
العاقبة في ذلك للمتقين. وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا 
عاقبة» والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا 
أيضًا؛ٍ كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: 
(تبل ممع أفيع بَلَمٍ ينا ركسو عَلِكَ وَعَىَ 
أمر يمن مص " وَأمَمٌ سَتتيئهم كم يَمَثهُم ينا 
عَذَاثِ ألدئّه إلى قوله: «تآسْير" إن العهبة 
للتكقمت؟ [هود: 44: 49]. وقال: [114/ 78] 
«قمَن آغتدئ عََكُمْ تَاعتنوا عَلْهِ يمثلٍ ما 
آعتدئ عَلْكُمْ ‏ ونوا آلة واعْلَمُا أنّ آله مَعْ 


.)45037/( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


دنه 


آلْمْتّقِنَ4 [البقرة: 914 .]١‏ 

والفرقان: أن يحمد من ذلك ما حمده الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى ‏ هو الذي حَمَدهُ زين؛ وذمّه 
شين» دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم؛ ولهذا 
لما قال القائل من بني تميم للنبي 35ِ: إن حمدي زين 
وذمي شين, قال له: «فاك الله»"". 

والله - سبحانه ‏ حمد الشجاعة والسماحة في 
سبيله. كما في «الصحيح» عن أبي موسى قال: قيل: يا 
رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حية, 
ويقاتل رياءء فأي ذلك في سييل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فهو ني سبيل الله»'". وقد 
قال سبحانه: «وَقَتَلُوهُمَ حَتَ لا توت إثئة 
وَيَحَكُونَ آلدِينُ كلف يده [الأنفال: 54]: وذلك 
أن هذا هو المقصود الذي خلق الخلق له. كما قال 
تعالى: وما حَلَفَتٌ آلْنّ والإنسس إلا إَِعْبْدُونِ» 
[الذاريات: 65]. 

فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لحا الخلق, 
كان محمودًا عند الله. وهو الذي يبقى لصاحبه؛ وهذه 
الأعيال الصالحات. 

ولهذا كان الناس أربعة أصناف: 

* من يعمل لله بشجاعة وساحة» فهؤلاء هم 
المؤمنون المستحقون للجتة. 

* ومن يعمل لغير الله بشجاعة وساحة» فهذا 
ينتفع بذلك في الدنيا وليس له ني الآخرة من خلاق. 

» ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا سماحة؛ 
[158/6] فهذا فيه من التفاق ونقص الإيهان بقدر 
ذلك. 

» ومن لا يعمل لله وليس فيه شجاعة ولا 
سباحة؛ فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. 


(71) صحيح: أخرجه الترمذي (07517 
(7) صحيح: أخرجه البخاري :)18٠١(‏ وملم (19014). 


فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عمومًاء 
وخصوصًا في أوقات المحن والفتن الشديدة» فإنهم 
يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم 
عند المقتضي للفتنة عندهم. ويحتاجون - أيضًا - إلى أمر 
غيرهم ونبيه بحسب قدرتهم؛ وكل من هذين الأمرين 
فيه من الصعوية ما فيه» وإن كان يسيرًا عل من يسره الله 
عليه؛ وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإييان والعمل 
الصالح» وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان 
والعمل الصالح؛ كا قال الله تعالى: «وَلْمَصرَر. أله 
من يَستيرةة " زر آله لقوعث عَريرٌُ ج لذي إن 
مكنَهُمَ فى الأرض أَقَامُوا آلصّلَرة وََائَوَا أرَكَرة 
َأمرُوا بِالْمَترُوفٍ وَتَها عَنٍ المُكَرٍ * وله عَنِبَه 
الأمور» [الحج: .]5١ 4١‏ وكيا قال: <إنا لَص 
ُسُلنَا والنبيت دَامَنُوا فى يز آلدّئيَا وبَوْمَ يَقُومْ 
لْأَمْهَدُ» [غافر: .]5١‏ وكيا قال: ظحَتَبٌ الله 
لافيت أنا وَرسل ' إم آله قو عَرير» 
[المجادلة: ١؟].‏ وكيا قال: 9«وَإنٌ جََدَنَا لَهُمْ 
لْفَلِبُونَ4 [الصافات: 177]. 

ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرّض 
به المرء للفتنة» صار في الناس من يتعلل 
[7 لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه 
يطلب السلامة من الفتنة» كبا قال عن المنافقين: 
(رَيتهُم من يَقُولٌ آثْدّن لِى وَلَا تَفَيِنَ * أل 
فى آلَهِمْتةٍ سَقَطُوآ» الآية [التوبة: 44]. وقد ذكر 
في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي 
يه بالتجهز لغزو الروم ‏ وأظنه قال: «هل لك في 
نساء بني الأصفر؟» ‏ فقال يا رسول الله: إني رجل 
لا أصير عن النساء. وإني أخاف الفتنة بنساء بني 
الأصفر, فائذن لي ولا تفتني. 

وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان 
تحت الشجرة: واستتر بجمل أحمر؛ وجاء فيه الحديث: 


نون كاك لنازققزنكية_ 21> 


كاب الهَادِ 


«إن كلهم مغفور له إلا صاحب الحمل الأخر»”؛ 
فأنزل الله تعالى ‏ فيه: وَمِتَهُم من يَقُولٌ آقدّن لى 
وَلَا تَفَيى " ألا فى آليتتةٍ سَقَطُوا» [التوية: 14]. 

يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء؛ فلا 
يفتتن بهن» فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة 
نفسه عته فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم» فإن من 
رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن منها إما 
لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه» وإن 
قدر عليها وفعل المحظور هلك. وني الحلال من ذلك 
من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله: «وََا 
تَفْيِ» قال الله تعالى: «ألَا فى الفِتَةٍ سَقَطُوا» 
يقول: نفس إعراضه عن الجهاد الواجب. ونكوله 
عنه» وضعف إيانه» ومرض قلبه الذي زين له ترك 
الجهاد: فتنة عظيمة قد سقط فيهاء /١11/[‏ 18] 
فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه 
بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: 
9وَقَُوهُمْ حَنْ لا تكُوت فتن وَيَكُونَ لد 
كلك يده [الأنفال: 4*]. فمن ترك القتال الذي 
أمر الله يه لئلا تكون فتنة» فهو في الفتنة ساقط بما وقع 
فيه من ريب قلبه ومرضص فؤاده؛ وتركه ما أمر الله به 
من الجهاد. 

فتدبر هذاء فإن هذا مقام خطر؛ فإن الناس هنا 
ثلاثة أقسام: 


* قسم يأمرون وينهون ويقاتلون: طلبًا لإزالة 
الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة» 
كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة. 

* وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال 
الذي يكون به الدين كله لله؛ وتكون كلمة الله هي 
العليا؛ لتلا يفتنواء وهم قد سقطوا في الفتنة» وهذه 
الفتنة المذكورة في «سورة براءة» دخل فيه الافحان 


)١(‏ صحيم: أخرجه ملم (080؟). 


0 
بالصور الجميلة؛ فإنها سيب نزول الآية. رهن حال 
كثير من المتدينين» يتركون ما يجب عليهم من أمر 
ونمي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله 
هي العليا؛ لثلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد 
وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فرّوا 
منهه وإننما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك 
المحظورء وهما متلازمان» وإنما تركوا ذلك لكون 
نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعًا أو تركهما 
جميعًاء مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو /١54[‏ 18؟] 
المال وشهوات الغي فإنه إذا فعل ما وجب عليه من 
أمر ونبي وجهاد وإمارة ونحو ذلكء فلا بد أن يفعل 
شيئًا من المحظورات. 

فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين. فإن كان 
المأمور أعظم أجرًا من ترك ذلك المحظوره لم يترك 
ذلك لا يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة» وإن 
كان ترك المحظور أعظم أجرًا لم يفوت ذلك برجاء 
ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك؛ فذلك يكون بها 
يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات؛ فهذا 
هذا. وتفصيل ذلك يطول. 

وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر 
ونبي» ولابد أن يأمر وينهي؛ حتى لو أنه وحده لكان 
يأمر نفسه وينهاها؛ إما بمعروف وإما بمنكر؛ كا قال 
تعالى: «إنّ آَلنَفَْسَ لَأمارَةٌ بآلشزه» [يوسف: 
*0]. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته؛ والنهي هو 
طلب الترك وإرادته» ولابد لكل حي من إرادة 
وطلب في نفسه يقتضي هما فعل نفسه» ويقتضي با 
فعل غيره إذا أمكن ذلك, فإن الإنسان حي يتحرك 
بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع 
بعضء وإذا اجتمع اثنان فصاعدًا فلا بد أن يكون 
بينهما اثتمار بأمر وتناه عن أمر؛ ولهذاه كان أقل الجماعة 
في الصلاة اثنين؛ كما قيل: الاثنان فا فوقهما جماعة؛ 
لكن لما كان ذلك اشتراكًا في مجرد الصلاة حصل 


نه 


حكتاب المجهاد 
باثنين أحدهما إمام /١79[‏ 18] والآخر مأموم؛ ىا 
قال النبي 5 مالك بن الحويرث وصاحبه: إذا 
حضرت الصلاة فأدّنا وأقيا وليَؤّئىا أكب ركها» 3 
وكانا متقاربين في القراءة. 

وأما الأمور العادية» ففي «المن» أنه 45 قال: 
دلا يحل لثلاثئة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم 
أحدّهم»”". 

وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني 
آدم؛ فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ 
ويله عن المنكر الذي غى الله عنه ورسوله. ويؤمر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله؛ وينه عن المنكر 
وينْهَى. ويُؤمر ويُنْهّى: إما بها يضاد ذلك؛ وإما بها 
يشترك فيه الحق الذي أنزل الله بالباطل الذي لم يتزله 
الله. وإذا اتخذ ذلك ديا كان ديثًا مبتدعا. وهذا كيا أن 
كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام حارث؛ فمن لم تكن 
نيته صالحة وعمله عملا صا ًا لوجه الله وإلا كان 
عمل فاسدا أو لغير وجه الله وهو الباطل» كبا قال 
تعالى: «إنّ سَمْيكْ لَسَيَْ» [الليل: 4]. 

وهذه الأعيال كلها باطلة» من جنس أعمال الكفار 
لذبن كَرُوا وَسَدُوا عن سَبِلٍ آله صل 
أليُ» [يحمد: »]١‏ وقال تعالى: «وَالذِينَ حَفَْرَُا 
ََلْهُمَ كسَرَاب بفمكة عَحسَبّهُ آلظْمْئَانٌ مَآء عَم 
ذا جَآمَه لَر حجدَهٌ جَههَا /17١[‏ 18] وَوَجَدَ آله 
عِندَهُُ فَوَلْنهُ حَِاَتُ " وآكة سريعُ لَنِسَابِ» 
[النور: 4*]. وقال: لوَقَدِمَتَآ إن ما عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ لَجَعَلتَُ هَبَاهُ سَسُور)4 [الفرقان: 77]. 


.)57/4( صحيح: أخرجه البخاري (71844))؛ ومسلم‎ )١( 

(7) ضعيف: بلفظ لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
عيهم أحدهمف وإننا صح بلفظ «إذا كان ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم' وسنده حسن.اهف قاله الألبان ني 
«الفعيفة» (8485). 


وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة 
أولي الأمر من المؤمنين؛ كما قال تعالى: ينج لذن 
ءامو أَطِمُوا أنه وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأو آلأضي 
يكز قإن تَتَغٌ فى خَنْر قَرَُهُ إلى اله 
وََلرَسُولِ إن كم تُوْيِنُونَ بِآهَهِ وَآلمَوْمٍ الآمنر 
ذَّلِكَ عر وَأَحْمَنُ تأويلاً» [الناء: 58]. 

وأولو الأمر: أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين 
يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة 
وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صنفين: 
العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا 
فسدوا فسد الناسء. كما قال أبو بكر الصديق ‏ رضى 
الله عنه ‏ لللاحمسية لما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ 
قال: «ما استقامت لكم أئمتكم:”". ويدخل فيهم 
الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا 
فإنه من أولي الأمر, وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر 
بها أمر الله به» وينهى عما نبى عنه؛ وعلى كل واحد ممن 
عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله» ولا يطيعه في 
معصية الله كا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خخطبته: أيها 
الناس! القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه 
الحق. [١1/ا١/‏ 8؟] والضعيف فيكم القوي عندي 
حتى آخذ له الحق. أطيعوني ما أطعت الله فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. 

نيف 
فصل 

وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من 
شيئين: أن يراد بها وجه الله» وأن تكون موافقة 
للشريعة. فهذا في الأقوال والأفعال. في الكلم 
الطيب؛ والعمل الصالح. في الأمور العلمية والأمور 
العبادية؛ ولهذا ثبت في «الصحيح» عن النبي كية: «إن 


.6827 4( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد 
أول ثلاثة تسجر يهم جهنم: رجل تعلم العلم وعلمه. 
وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناس: هو عام وقارئ. 
ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو شجامع 
وجريء. ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس: جواد 


ين 


سحي 


فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة 
هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين 
والشهداء والصالحين» فإن من تعلم العلم الذي 
بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقًا ومن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدّاء 
ومن تصدق ببتغي بذلك وجه الله كان صاًا؛ وهذا 
يسأل المفرط في ماله الرجعة وقت الموت. كما قال ابن 
عباس: من أعطي مالا فلم يحج منه ولم يزك» سأل 
الرجعة وقت الموت» وقرأ قوله تعالى: «وَأنفقواً من 
ما رَرْقتكُم ين قَبلٍ أن يأوت أَحَدَكُمْ [10977/ 
4 الْمَوَتُ كَيَقُولَ رَتٍ لولا أَخَرَتَىَ 3 أجَلر 
فريس َأَصّدََتَ وأكُن يِّنَ ألصَلِحِينَ» [المنافقون: 
.]٠‏ 

فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخير بها 
أن يكون ما يخبر به عن الله واليوم الآخرء وما كان وما 
يكون حقًا صوابًا. وما يأمر به وينهى عنه كما جاءت 
به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة 
والشريعة» المتبع لكتاب الله وسئة رسوله؛ كا أن 
العبادات التي يتعبد العباد بها إذا كانت مما شرعه الله 
وآمن الك يه.ورسولب كانت نحقا سوايا موافمًا ا 
بعث الله به رسله. وما لم يكن كذلك من القسمين كان 
من الباطل والبدع المضلة والجهلء وإن كان يسميه 
من يسميه علومًا ومعقولات. وعبادات ومجاهدات» 
وأذواقًا ومقامات. 


زفق صحيح: أخرجه ملم (1908). 


ويحتاج - أيضًا ‏ أن يؤمر بذلك لأآمر الله. وينهى 
عنه لنهي الله ويخبر بها أخبر الله به؛ لأنه حق وإبهان 
وهدى كما أخبرت به الرسل. كما تحتاج العبادة أن 
يقصد بها وجه الله. فإذا قيل ذلك لاتباع الحوى 
والحمية» أو لإظهار العلم والفضيلة؛ أو لطلب 
السمعة والرياء. كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية 
ودياء. 

ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم 
والمقلل» وأهل العبادة والحال؛ فكثيرًا ما يقول هؤلاء 
من الأقوال ما هو خلاف [177/ 18] الكتاب 
والسنة ووفاقها. وكثيرًا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم 
يأمر الله بهاء بل قد نهى عنهاء أو با يتضمن مشروعًا 
محظورًا. وكثيرًا ما يقاتل هؤلاء قتالا تخالمًا للقتال 
المأمور به» أو متضمنًا لمأمور حظور. 

ثم كل من الأقسام الثلاثة: المأمور؛ والمحظور؛ 
والمشتمل على الأمرين: قد يكون لصاحبه نية حسنة» 
وقد يكون متبعًا هواه» وقد يجتمع له هذا وهذا. 

فهذه تسعة أقام في هذه الأمورء وفي الأموال 
المنفقة عليها من الأموال السلطانية: ‏ الفيء وغيره - 
والأموال الموقوفة» والأموال الموصى بها والمنذورة» 
وأنواع العطايا والصدقات والصلات. وهذا كله من 
لبس الحق بالباطل» وخلط عمل صالح وآخر سيئ. 

والسيع من ذلك قد يكون صاحبه مخطءًا أو ناميا 
مغفورًا له؛ كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطؤه 
مغفور له؛ وقد يكون صغيرًا مكفرًا باجتناب الكبائر» 
وقد يكون مغفورًا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئاته 
أو مكفرًا بمصائب الدنيا ونحو ذلكء إلا أن دين الله 
الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من 
إرادة الله وحده بالعمل الصالح. وهذا هو الإسلام 
العام الذي لا يقبل الله من أحد غيرّهء قال تعالى: 
ؤرَس بتع عَم الإكم ديكا َآن مُقبْلَ ينه وَهوَ 
فى الْآخِرَة مِنَ آلْحَسِرِينَ4 [آل عمران: 188]. وقال 


تاب اجَهَادِ 

تعالى: ظسَهِدَ آنّه[1171/ 18] أن لآ إِلَنهَ إلا هو 
وَاآلْمَلَبِكَهُ وَأوْلُوا اليل قَآيمًا بالقسط "لآ إلنة إك 
هوّ اربيز الْحَحجِيمٌ © إن اليرت عِندَ الله 
آلإِسَْلَمٌُ4 [آل عمران: 14414]. 

والإسلام يجمع معنيين: 

أحدهما: الاستسلام والانقيادء فلا يكون متكبرًا. 


والثاني: الإخلاص؛ من قوله تعالى: لوَرَجُلدُ 
سَلَمُا َرَجُلِ» [الزمر: 14]» فلا يكون مشركاء وهو 
أن يسلم العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى: لإوَمَن 
برغب عن يِل إترَعِعمَ إلا مَن سو ١‏ 
َلَقَدٍ آسَطنِْتَدُ فى آلدّقا '" َك لى الآينرة لَمِنَ 
لْصَلِحِنَ © إذ قَالَ له رَيْثه أُسَلِم قال 
أُسْلَمث لِرَتٍ الْعْلَمِنَ © تَوَسّئْ بآ إتَرَعِعمُ ييه 
وَيَعْقُوبُ يَبََ إنّ آنه آَصْطَقَ لَكُمّْ الدينَ كلا 
تَمُوُنٌ إلا وَأَصْر تُحَلِمُونَ» [البقرة: 177-17]. 
وقال تعالى: طقُلَ إنى هَدَنِى نَقَ إن صرطر 
ُسَحَقِِرٍ ديكا فِبَمَا يِل نِم حَيهًا ' وَمَا كن 
بن مركن ج قل إِنّ سَلَاتى وتشكى وَعَاىٍ 
وَمَمَاؤ86 لله رَتٍ آلْمَمَِنَ © لا شيك لَه 
ويدّلِك أيرَتُ وكأ كول ألْشَيِنَ» 
[الأنعام:177-171]. 


والإسلام: يستعمل لارّمًا معدّى بحرف اللام؛ مثل 
ما ذكر في هذه الآياته ومثل قوله تعال: وبا إن 
وَأئوا لك من قلي أن كم لهذا كم 1 
شسَيورت؟4 [الزمر: 194]. ومثل قوله تعالل: (قَالَتْ 
َب لب ظَلَمْتٌ تفيى ولت مَعّ سُليَمَنَ يله رَتِ 
لْمَيَ» [النمل: 44]. ومثل قوله: لأقَقَمر دين الله 
تفوت وله ملم من فى اكموت والأزضف 
طَوَعًا0/53١/‏ 18] وَكَرَهَا وَإلْهِ يُإِجَعُوتَ 4 [آل 
عمران: 47]. ومثل قوله: قل أَنَدْعُوأ ين وري 


ل ام "م و 


تفسهم 


ا 
لَه ما لا يع ولا يَسيَْا ويرك عَلنّ أغقاينا بَعْد 
إِذْ هدئتا أله لَذى أنتهوتة الدَْسلِنُ فى الأرض 
حَيَانَ 2 أصْحَدب يَدَعُوكَكٌ إلى الْهُدَى آنه قل 
إرت هُدَى آله هُوْ الهُدَى كينا ِنمَلِمَ لِرَتِ 
ليمت © ون أَقِمُوا الضّلْرة واتقرة» 
[الأنعام: ١لا‏ 7/]. 

ويستعمل متعديًا مقرونًا بالإحسان؛ كقوله 
تعالى: لوَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنةَ إلا مَن كنَ هوم 
َو تِصَرّئ ” يللك أمَابيِهُم " كل هَائُوا يُرَمَتَكُمَّ 
إن كُشْر صَديت ©ج بل من ألم وَجَهَمُ 
ِلَهِ وَهْوَ محر فَلْمّدَ أَجَرْم 
يوم وَلَا هُمْ عَرَئُون» [البقرة: 031١‏ 117]ر 
وقوله: وَمَنْ أَحَْسَنُ ديا يِئَنْ أحَلَمَ وَجْهَتُ لله 
وَعوَ عي وَآتبَعَ مله رهم حَيهًا “ وعد آلة 
إتَرَعِمَ حليلاً» [النساء: :]١75‏ فقد أنكر أن يكون 
دين أحسن من هذا الدين» وهو إسلام الوجه لله مع 
الإحسان» وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو 
محسن.ء فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. أثبتت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردًا 


عِدَ رَيْف وَلَا عو 


لما زعم من زعمه ألا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر. 
وهذان الوصفان وما إسلام الوجه لله 
والإحسان ‏ هما الأصلان المتقدمان. وهما: كون 
العمل خالصًا لله صوايًاء موافقًا للسنة والشريعة. 
وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية 
ىا /١177[‏ 8 قال بعضهم: 
أستغفر الله ذنبًا لست محصيه 
رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه. 
وإقامة الوجه؛ كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ وُجُوفَكُمَ عِبدَ 
كَل مُشجدر» [الأعراف: 14]. وقوله: لفَأقِرَ 


حتاب الجهاد 
وَجْهَكَ لِلدينٍ حَيبِهًا ' فِطَرَت آله الى قَطْرٌ آلنَاسَ 
عَلَجَا» [الروم: .]7١‏ وتوجيه الوجه كقول الخليل: 
«نى وَحَهِتْ وَجْهِنَ لِلّزى لطر الكمَوب 
والأزضح حَيبهًا " وبآ أت يرت الشذريهت» 
[الأنعام: وكذلك كان النبي 5 يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاته: لوَجْهْتُ وَجَهِنَ لِلّذى قَطَرَ 
لكَمَوب والأضح حَيِهًا ' ومآ أكأ يرت 
لْمُشْرِكِرت »4 [الأنعام:79]. وفي «الصحيحين» عن 
البراء بن عازب عن النبي 55 مما يقول إذا أوى إلى 
فراشه: «اللهم! أسلمت نفي إليك» ووجهت 
وجهي إليك:”". 

فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه. ويتناول 
[المتوجه نحوه] * كا يقال: أي وجه تريد؟ أيْ: أيّ 
وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أمها متلازمان. فحيث 


توجه الإنسان توجه وجهه. ووجهه مستلزم لتوجهه. 
وهذا في باطنه وظاهره حميعًا. فهذه أربعة أمور. 
والباطن هو الأصلء والظاهر هو الكيال والشعار 
فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان 
العبد قصدهء ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح 
إرادته وقصنه.ء [لا/ا١/‏ 58] فإذا كان مع ذلك 
محسناء فقد اجتمع أن يكون عمله صالحًا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدّاء وهو قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
اللهم اجعل عمل كله صالا. واجعله لوجهك 
خالصًاء ولا تجعل لأحد فيه شيًا. والعمل الصالح 
هو الإحسان. وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله به 
والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله وهو الموافق 
لسنة الله وسنة رسوله. فقد أخسر الله تعالى أنه من 
أخلص قصده لله وكان محسنًا في عمله فإنه مستحق 
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رز الشف تدا تنكنة 
للثواب سالم من العقاب. 

ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين؛ 
كقول الفضيل بن عياض في قوله تعال: لِبلْوَكمْ 
بم أَحَْسَنُ عَبَلاُ» [الملك: ؟] قال: أخلصه 
وأصوبه. فقيل: يا أبا علي, ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: 
إن العمل إذا كان صوابًا ولم يكن خالصّاء لم يقبل» 
وإذا كان خالصًا وم يكن صوابًاء م يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله والصواب: 
أن يكون على السنة. 

وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن 
جبيرء قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ورويا عن الحسن 
البصري مثله» ولفظه: (لا يصلح). مكان (يقبل). 
وهذا فيه ردّ على المرجئة الذين يجعلون محرد القول 
كافيّاء فأخبر أنه لابد من قول وعملء إذ الإيهان قول 
وعملء لابد من هذينء كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع. وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان 
// 4 مع البغض والاستكبار لا يكون إيانًا - 
باتفاق المؤمنين ‏ حتى يقترن بالتصديق عمل. 

وأصل العمل: عمل القلب. وهو الحب 
والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار» ثم قالوا: ولا 
يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر. فإن القول 
والعمل إذا لم يكن خالصًا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. 
ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» 
وهي الشريعة؛ وهي ما أمرالله به ورسوله؛ لأن القول 
والعمل والنية الذي لا يكون مسنونًا مشروعا قد 
أمر الله به: يكون بدعة ليس مما يحبه الله فلا يقبله الله» 
ولا يصلح؛ مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. 

ولفظ «السنة» ني كلام السلف يتناول السنة في 
العبادات وفي الاعتقادات» وإِن كان كثير من صنف 
في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» وهذا كقول 


تاب الهَادٍ 


ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء - رضي الله 
عنهم : اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. 
وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على 
محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. 
نيف 

[/ 188] وقال شيخ الإسلام بعد 

وأصل ذلك العلم؛ فإنه لا يعلم العدل والظلم 
إلا بالعلم» فصار الدين كله العلم والعدل» وضد 
ذلك الظلم والجهل. 

قال الله تعالى: «وَحَمَلَهًا آلإسَنُ '” نه كان 
ظَلُومًا جَهُولاً» [الأحزاب:؟77]. ولما كان ظلومًا 
جهولًا ‏ وذلك يقع من الرعاة تارة» ومن الرعية تارة» 
ومن غيرهم تارة ‏ كان من العلم والعدل المأمور به 
الصبر على ظلم الأئمة وجورهم. كما هو من أصول 
أهل النة والجماعة» وكا أمر به الننبي يع في 
الأحاديث المشهورة عنه لما قال: «إنكم ستلقون بعدي 
أثرة» فاصيروا حتى تلقوني على الحوض»”". وقال: 
«من رأى من أميره شيئًا يكرهه؛ فليصير عليه”” إلى 
أمثال ذلك. وقال: «أدوا إليهم الذي فم. وامألوا الله 
الذي لكم»””. وخهوا عن قتالهم ما صلوا؛ وذلك لأن 
معهم أصل الدين المقصود. وهو توحيد الله وعبادته» 
ومعهم حسنات, وترك سيئات كثيرة. 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ؛ 
أو غير سائغ؛ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء 
كها هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بها هو شر منه» 
وتزيل العدوان بها هو أعدى منه؛ [180/ ]١8‏ 
فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من 
ظلمهم؛ فيصبر عليه كما يصبر ‏ عند الأمر بالمعروف 
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خونقار تخ نال كتزنكنة 
والنهي عن المنكر ‏ على ظلم المأمور والمنهي في 


مواضع كثيرة كقوله: وَأمُرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَآنة عَنٍ: 


آلْمُكر وَآسْيرٌ عَلَنْ مآ أَصَابَقَ؟ [لقبان: ١ك‏ 
وقوله: لقَآمْيرٌ كما صَمَرَ أولوا الْعَرْمٍ بِنَ الرْسْلٍ» 
[الأحقاف: 0 7]) وقوله: «وَآصَيرٌ لِحْكر رَبَِكَ فَإِنَكَ 
بأَعَييت4 [الطور: 14]. 

وهنا عام في ولاة الأمور وفي الرعية؛ إذا أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء فعليهم أن يصبروا على ما 
أصبيوا به في ذات الله؛ كا يصبر المجاهدون على ما يصاب 
من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى في العرض أولى 
وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تنم إلا بذلك» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويندرج في ذلك 
ولاة الأمور. فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس عل 
غيرهم؛ كما أن عليهم من الشسجاعة والسهاحة ما ليس عل 
غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تنم إلا بذلك. فكما وجب 
على الأئمة الصبر على أذية الرعية وظلمها إذا لم تتم 
المصلحة إلا بذلك. إذا كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه. 
فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم 
إذا لم يكن في ترك الصير مفسدة راجحة. 

قعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوق يجب 
عليه أدازهاء كا ذكر بعضه في «كتاب الجهاد. 
والقضاء» وعليه أن يصبر للآخر ويحلم /١41[‏ ةا 
عنه في أمور؛ فلا بد من السماحة والصبر في كل منهماء 
كا قال تعالى: طوَتوَاسََا بِآلصّتْر وََوَاصَوا 
بِآلمَرَحْمَةِ» [البلد: 11]» وفي الحديث: «أفضل الإيمان 
السماحة والصبر»”" . ومن أسماء الله: الغفور الرحيم. 
فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يوصل إليهم 
المنافع» فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة. 

فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم» فوجوب 
ذلك أظهر من هناء فلا حاجة إلى بيانه» والله أعلم. 


لشف 
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في مراتب الذنوب 


أما مراتبها في الآخرة. فله موضم غير هذا. 

وإننا الغرضص هنا مراتبها في الدنيا ‏ في الذم 
والعقاب : وقد ذكرت فيا قبل هذا أن الذنوب التي 
فيها ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنياء أعظم 
عقوبة في الدنيا ما لم يتضمن ضرر الغيرء وإن كان 
عقوبة هذا في الآخرة أكبر, كا يعاقب ذووا الجرائم 
من المسلمين با لا يعاقب به أهل الذمة من الكافرين» 
وإن كان الكافر أشد عذايًا في الآخرة من المسلم. 
ويعاقب الثاني على عدالته ‏ مثل شارب النبيذ متأولًا. 
والبغاة المتأولين - بها لا يعاقب به الفاسق المستسرٌ 
بالذنب. ويعاقب /١87[‏ 18] الداعي إلى بدعة» 
والمظهر للمنكرء بها لا يعاقب به المنافق المستسر بتفاقه 
من غير دعوة للغير. فهذه أمثلة في الكافر والفاسق. 
وني الفاسق والعدلء وفي المنافق والمؤمن المظهر لبدعة 
أو ذنب. وبينت سبب ذلك: أن عقوبة هؤلاء من باب 
دفع ظلم الظالمين عن الدين والدنياء بخلاف من م 
يظلم إلا نفسه. فإن عقوبته إلى ربه. 

وجماع الأمر: أن الذنرب كلها ظلم. فأما ظلم 
العبد لنفسه ققطء أو ظلمه مع ذلك لغيره» فما كان من 
ظلم الغير» فلا بد أن يشرع من عقوبته ما يدفع به 
ظلم الظالم عن الدين والدنياء كا قال تعالى: 9أَذِنَ 
ِنِنَ يقرت ينهم علا * ون آله عل 
تَصَرِهِرْ لَقَدِيرُ» [الحج: 74]؛ فجعل السبب المبيح 
لعقوبة الغير التي هي قتاله: ‏ أَتجُم عَلِمُوا4. وقال: 
9وَقَدِلُوهُمَ حَتْ لا تَكُونَ فِتنةُ وَيَكُونَ آلدينٌ له 
إن آَحَبَوَا قَلَا عُدْوَنَ إلا عل أَلطّشِنَ4 [البقرة: 
197].ء فيكن أن الظالم يعتدى عليه؛ أي: بتجاوز الحد 
المطلى في حقه. وهو العقوية, وهذا عدوان جائز كما 


جين تاراش دنسي 
قال: ؤِفْمَنٍ َعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِئْلٍ 
مَا أَعْتَدَئ عَلَمْكُمَ4 [البقرة: 194]. 

وقول بعضهم: إن هذا ليس بعدوان في الحقيقة» 
وإنها سياه عدوانًا على سبيل المقابلة» كما قالوا مثل 
ذلك في قوله: (وَجَرَوا سيو سين يهاه 
[الشورى: .]5٠‏ لا يحتاج إليه؛؟ فإن العدوان المطلق» 
هو مجاوزة الحد المطلق, وهذا لا يجوز في حقه إلا إذا 
اعتدى, فيتجاوز الحد في حقه بقدر تجاوزه. 

18] والسيئة اسم لما يسوء الإنسان؛ فإن 
المصائب والعقوبات تسمى سيئة في غير موضع من 
كتاب الله تعالى. 

والظلم نوعان: تفريط في الحق وتعدٌ للحد. 
فالأول: ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون» 
وسائر الأمانات. وغيرها من الأموال. والثاني: 
الاعتداء عليه مثل القتل» وأخذ المال» وكلاهما ظلم؛ 
ولهذا قال النبي 6 في الحديث المتفق عليه: «مطل 
الغني ظلم؛ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»”", 
فجعل مجرد المطل الذي هو تأخير الأداء مع القدرة 
ظدّاء فكيف بالترك رأسًا؟ وقد قال تعالى: 
«وَيسْتَفتُوتكَ فى اليسَآء "” قُلٍ أنه يُفْيِكَمّ لون 
وَمَا يُلَى عَلَبِكُمَ لى الكتمب فى يَعَسَى ايسا 
لْبى كا نؤْتونَهُنَ ما كِب لَهنّ وَتَرَعْبُونَ أن 
تَكِحُومِنَ» إلى قوله: «وأن تَقُومُوا لِليتئ 
ِآلْقِسَطٍ» [النساء: 1717]. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيريد أن 
يتزوجها بدون أن يقسط لحا في مهرها. فسمى الله 
تكميل المهر قسطّاء وضده الظلم. 

وهذا في الجملة ظاهر متفق عليه بين المسلمين: 
أن العدل قد يكون أداء واجب, وقد يكون ترك محرم» 
وقد يجمع الأمرين» وأن الظلم ‏ أيضًا قد يكون ترك 


.)١1914( صحيح: أخرجه البخاري (7588).؛ وملم‎ )١( 


تاب مهاد 


واجبء وقد يكون فعل محرم؛ وقد يجمع الأمرين. 
فإذا عرف هذا؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 
[) 18] في حق نفس الإنسان» ويكون في 
حقوق الناس - كما تقدمء وقد كتبت فيا تقدم من 
القواعد وفي آخخر مسودة الفقه كلام كليّاء في أن جميع 
الحسنات تدخل في العدل» وجميع السيئتات تدخل في 
الظلم؛ فإنه يتبين بهذا مسائل نافعة. 

منها: أن أولي الأمر من الملمين من العلماء 
والأمراء» ومن يتبعهم؛ على كل واحد منهم حقوق 
للناس» هي المقصودة الواجبة منه في مرتبته» وإن لم 
تكن مطلوية من غير ذلك النوع؛ ولا واجبة عليه؛ إذ 
وجوبها عليه دون ذلك. وكذلك قد تكون عليه 
محرمات حرّمتها عليه مرتبته» وإن لم تحرم على غير 
أهل تلك المرتبة» أو تحريمها عليهم أخف. 

مثال ذلك الجهاد: فإنه واجب عل المسلمين 
عمومّاء على الكفاية منهم؛ وقد يجب أحيانًا على 
أعيانهم؛ لكن وجوبه على المرتزقة الذين يعطون مال 
الفيء لأجل الجهاد أوكد» بل هو واجب عليهم عينًاء 
واجب بالشرع. وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه؛ لما 
عقدوا مع ولاة الأمر عقد الطاعة في الجهاد» وواجب 
بالعرضء فإنه لو لم يكن واجبًا لا بشرع ولا ببيعة 
إمام: لوَجَبَ بالمعاوضة عليه؛ ىا يجب العمل على 
الأجير الذي قبض الأجرة؛ ويجب تسليم المبيع على 
من قبض الثمنء. وهذا وجوب بعقد المعاوضة» 
وبقبض العوض. كما أن الأول وجوب /١86[‏ 184] 
بالشرع؛ وبمجرد مبايعة الإمام» وهو واجب - أيضًا- 
من جهة ما في تركه من تغرير المسلمين» والضرر 
اللاحق لهم بتركه وجوب الضمان للمضمون له. 

فإن «المرتزقة» ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع 
عنهمء فاطمأن الناس إلى ذلك. واكتموا بهمء 
وأعرضوا عن الدفع بأنفسهم. أعظم مما يطمئن 
الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله؛ فإذا فرط 


نون 5اود كت انراز نكي 
بعضهم وضيع كان ذلك من أعظم الضرر عل 
المسلمين؛ فإنهم أدخلوا الضرر العظيم على المسلمين 
في دينهم ودنياهمء بها تركوه من القتال عن المسلمين 
الواجب عليهم؛ حتى خَْلَ المسلمين من الضرر في 
دينهم ودنياهم: في الأنفسء والذرية, والأموالء ما لا 
يقدر قلره أحد. 

فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم 
ظلم يكونء بخلاف ما يلحق أحدهم من الضررء فإن 
ذاك ظلم لنفسه. وكذلك ما يفعله من المعصية 
المختصة به كشرب الخمرء وفعل الفاحشة ‏ فإن هذا 
ظلم لنفه مختص به. فعقوبته على ترك الجهاد. وذمه 
على ذلك أعظم بكثر من ذمه وعقوبته على ذلك. 

وإذا لم يمكن جمع العقوبتين كانت العقوبة على 
ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصي كما 
أن منفعة الجهاد له وللمسلمين قد /١485[‏ 8؟] 
تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخمر 
والفاحشة. إذا استر بذلك. ولم يظلم به غيره. فيدفعم 
هنا أعظم الفسادين باحتهال أدناهما. وني مثل هذا قال 
: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء ويأقوام 
لاخلاق لهم»”" . ويذم أحد هؤلاء؛ أو يؤجر با فيه 
من عجز عن الجهاد؛ أو تفريط فيه؛ ما لا يفعل بغيره 
عمن ليس مرصدًا للجهاد. 

وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة 
الكتاب والسنة: صورة ومعنى؛ مع أن حفظ ذلك 
واجب على الأمة عمومًا على الكفاية منهم ومنه ما 
يجب على أعيانهم؛ وهو علم العين» الذي يجب على 
المسلم في خاصة نفسه. لكن وجوب ذلك عينًا وكفاية 
على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه 
أعظم من وجوبه على غيرهم؛ لأنه واجب بالشرع 
عمومًا. وقد يتعين عليهم لقدرتمهم عليه وعجز 
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كتَاب المجهَادِ 
غيرهم. ويدخل في القدرة استعداد العقل» وسابقة 
الطلب. ومعرقة الطرق الموصلة إليه. من الكتب 
المصتفة. والعليماء المقدمين» وسائر الأدلة المتعددةء 
والترغ له عها يشغل به غيرهم. 

ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد 
يلزم» كالشروع في الحج؛ يعني أن ما حفظه من علم 
الدين وعلم الجهاد ليس له [1417/ 78] إضاعته؛ 
لقول النبي 35: «من فرأ القرآن ثم نيه. لقي الله وهو 
أجذم»”". رواه أبو داود. وقال: «عرضت علي أعمال 
أمتي - حسنها وسيئها - فرأيت في مساوئ أعافاء 
الرجل يؤتيه الله آية من القرآن ثم ينام عنها حتى 
يناهاة””. وقال: «من تعلم الرمي ثم نسيه: فليس 
م06 رواه مسلم.. 

وكذلك الشروع في عمل الجهادء فإن المسلمين إذا 
صافوا عدواء أو حاصروا حصنًاء ليس هم الانصراف 
عنه حتى يفتحوه؛ ولذا قال النبي 355: «ما ينبغي لنبي 
إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين 
علرهع. 

فال مرصّدون للعلم؛ عليهم للامة حفظ علم 
الدين؛ وتبليغه. فإذا لم ييلغوهم علم الدين أو ضيعوا 
حفظه. كان ذلك من أعظم الظلم للملمين؛ وهذا 
قال تعالى: «إنّ الذِينَ يَكُمْمُونَ مآ أَنَرّلْا مِنَ 
آليّتتٍ وَآشُدَئ هِنْ بَعَدِ ما يَيْنَهُ لِلئاس فى 
الكتب * أئهلة ينم أله ونلتهم الليئررت »> 
[البقرة: 169]» فإن ضرر كتهانهم تعدى إلى البهائم؛ 
وغيرهاء فلعنهم اللاعنون؛ حتى البهائم. 

كا أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته 


(؟) ضميف: أخرجه أبو داود (141/14). 

(7) ضعيف: أخخرجه أبو داود (1171). 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (1914). 

(0) صحيح: أخرجه أحمد )76١/7(‏ وصححه الألباني في 
«المحيحة» .)1١1١٠١(‏ 


بو شيخ يك ٠‏ > وَحَنة 
ج 0 جمدنهجيه 


00 


والطير في جو السماء. 
[184/ 18] وكذلك كذبهم في العلم من أعظم 
الظلمء وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع 


الثقة بأقواهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم. 
وتقتضي متابعة الناس لهم فيها: هي من أعظم الظلم. 
ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من 
أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم؛ لأن 
إظهار غير العالم ‏ وإن كان فيه نوع ضرر ‏ فليس هو 
مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب 
ظهور الباطل» فإن إظهار هؤلاء للفجور والبدع 
بمنزلة إعراض المقايّلة عن الجهاد. ودفع العدو, ليس 
هو مثل إعراض آحاد المقاتلة؛ لما في ذلك من الضرر 
العظيم على المسلمين. 

فترك أهل العلم لتبليغ الدين» كترك أهل القتال 
للجهادء وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم 
كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم؛ كلاهما ذنب 
عظيم وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه. مما هو 
مفوض إليهمء فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال 
الواجب إلى مستحقه. وما يظهرونه من البدع 
والمعاصي التي تمنع قبول قولهم. وتدعوا النفوس إلى 
موافقتهمء وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أشد ضررًا للامة وضررًا 
عليهم من إظهار غيرهم لذلك. 

ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن 
الجندي. /١894[‏ 18] وفشله. وتركه للجهاد. 
ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره. 
وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع, أكثر مما 
تستعظم ذلك من غيرهء بخلاف فسوق الجندي 
وظلمه وفاحشته. وبخلاف قعود العالم عن الجهاد 
بالبدن. 

ومثل ذلك ولاة الأمور كُّ بحسبه من الوالي 


حاب الجهاد 
اتا فإن تفريط أحدهم فم| عليه رعايته من 
مصالح الأمة» أو فعل ضد ذلكء من العدوان عليهم؛ 
يفت 
[114/ وقال شيخ الإسلام 


رحمه الله: 
فصل 
في الولاية والعداوة 


فإن المؤمنين أولياء الله. وبعضهم أولياء بعضء» 
والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين. وقد أوجب 
الموالاة بين المؤمنين» وين أن ذلك من لوازم الإيمان» 
ونبى عن موالاة الكفار. وبين أن ذلك منتف في حق 
المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

فأما «موالاة المؤمنين» فكثيرة» كقوله: «إنيًا 
وَلِِكُمْ آللهُ وَرَسُولَمُ وَالنِينَ ءَامَتُوا» إلى قوله: ومن 
يَعوَلّ آله وَرَسُولهُء وَالنِسنَ ءَامنُوآ كَإِنّ حِرّب أله 

هم الْعَسِبُونَ4 [المائدة:560. 617]. وقوله: #«#إنّ 
آلدِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بأمْوَلِهِرَْ وَأَنفييمَ 
فى حَبمِلٍ أله وَالِِنَ اووا وَتْصَروا أوليك بَمْمُيِمَ 
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إلى قوله: #وَالْذِنَ اممو بعد 
وَهَاجَرُواْ وَجَنْهَدُواً مُعَكُمْ فَوْلَبِكَ يدكُز»ة 
[الأنفال: 9/6-07]. وقال تعالة «ألآ إن أَزْليَآَ 


َه لا حك عَلَيِهِرْ وَل م عَرَنُوت © 
الزيريت ‏ [١9١/18]ءَضسَنُوا‏ وَحَانُواً 


يكقورت4 [يونس:37 17]. 

وقال: «لا ككجثوا عَدّىِ 0 وات إلى 
قوله: 9قَدَ قد كانت كح أسوةٌ إِتَرْهِيمَ والنين 
محم [الممتحنة: ١‏ ا وقوله: «يكأيا 
لذبن عَامنُوا لا نولا اهَوْمَا عَضِبَ أله عدَهِرَ قد 


هم صمتو 2 اث اهن مبرو* - كوصاء 
سوأ مِنَ الآخرة كما بيس الكفارٌ مِنْ أسمتب 


نونك تنا اتزنكية <225> 


الْقبُور4 [الممتحنة: 1] وقال: دللهُ دِنُ 0 
اموأ يُخْرجهُم ين الظُلمَت إلى ألنورٍ» [البقرة: 


151]. وقال: «ذَّلِكَ بأنّ آله مَيَل الْذيينَ دَامنوأ وأنّ 
لْكَفرينَ لا مَيَلَ ت» [محمد: .]١١‏ وقال: «وإن 
وا عله تي آله مو تنه وعفيل وسَيع 
لْمُؤْيبِنَ4 [التحريم: 4]. وقال: «قَإِرك أله عَدَوٌ 
لكَيِرينَ» [البقرة: 44]. ا ردك 9 - 
نامثو لا كَخِدُوًا عَبَآءكُم وَإِحْوتكم أُوَلآه إن 
سْتَحَبوا الْكُدرٌ عَلى الإيمَنٍ- ومن مَولهُمِ يك 
ريك مُمْ لطيئرت هج كل إن كن بتاكم 
وبتاوْكمْ» إلى قوله: «ونَةُ لا عدرى القَرْمْ 
الفسقرت» [التوبة: 77 4؟]. وقال: 8يأما الذيين 
اموا 5 ككخِنوا الود وَالنَصَرَئ أزياة - يَمَُبمْ 
أو نغض ' ومن تتشم يحم كنك ينهم ' إن له 
١" 0‏ تهوى لقم أطي © ترى اليس فى كُويوم 

وغوت فوم يوون نئي أن تُصِيبَ 
5 فَعسَى اللّهُ أن 1 بالتنع أز د أمر ين عدلرف 


قَيُصْبِحُوا عَنْ مآ أَسَيُوا بج 4 أَنفيِيمَ ديت 0 
قو 3 اموأ 5 آلنين أَقْسَمُوا اله جَهَدَ 
أَيَمهِمَ تنكم حَبِطَتَ اقب 0 


حِينَ 0 لنيينَ ءَامَنُوا من يَرَبَدٌ مِدكُمْ عَن 
دبيب كوك تأ آله بقَوْرٍ حم وتوت أذِلَة على 
آلمُؤيينَ أعِنِ على الْكَدِينَ مجهثوت فى سبل 
أ وا افون و لآير ' ذَلِكَ كَمْلُ أَمْه تيه 
من عق * وَللّه وبع ع عي إلى قوله 1؟14/ 14]: 
(:4 اين :امئوا لا كيئوا انين لَعْدُوا جبتكز 
هرا وَلَهبًا ين ليرت أوبُوا الكتب ين قتكز 
والكُفار أورها: * وَآنقُوا أله إن ككام مُؤْمِينَ» [المائدة: 
6١‏ لاة]. إلى تمام الكلام. وقال: وليوى الذي 
كَفرُا بِنْ يف إِسْروِيلَ عَلْ لِسَانٍِ ذَاوْيدٌ وَعِِسَى 
أن مَرَيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وكائوأ يعتَنُوتت 5 
كَائُوا لا تتتامزرت عن كر كلوه ' لبرت 


ا ا ا 


0 م غ2 


يُعوَلَورت نين عفرا“ 
سه أن - 
حَسُونَ جولو كَانوا يُؤْيِئُوت بآلله الب 
أل إلَيّهِ ما َتحْدُوهُمَ أَوَيَآاة وَلَكنّ كيرا قم 
تيِقورت؟ [امائدة: 41-0/4]. 

فذم من يتولى الكفار من أهل الكتاب قبلناء وبين 
أن ذلك ينافي الإمان: بَيْرٍ الْمُتَسِفنَ بِأنَّ لم 
عَذَّائًا أليمًا ه لين يَكَخِدُو يَكَخِدُ نّ ألْكَهِريتَ أُوْلِعَآهَ ين 
دُونِ الْمُؤْمِينَ ا عِنِدَهمُ الهرّة فَإِنّ الْيِرّة 
له حييعًا» إلى فوله: طسَبِيلاً» [النساء: 141-174]. 
وقال: «يتأيا الْذيينَ دَامَنُوا لا تَكَحِدُوأ الكفرينَ 
واه من كُونٍ آلْمُؤْيِينَ ‏ أَترِيدُونَ أن حَعَلُوا لَه 
تسكع ملل شين ج إن التيين فى انتم 
آلأسقلٍ بن آلنارٍ ولن يد لَهُمَ تيم)» 
[التساء:؟ 0314 158]. 

وقال عن الخافقين: ولا لقُوا انين عاضوا 
َالو دَامَا وَإِذَا عَلَوَا إن صَيَطِيِهِمَ قَالْوَا إنا 
مَعَكُمْ إِنمَا من مُسْمبْردُونَ» [البقرة: .]١4‏ كما قال 
عن الكفار النافقين من أهل الكتاب: «وَإِذًا لقو 
ألْذِينَ نَاسُوا قَالَوَأ /١9[‏ 8؟] قَالُوَأْ دَامَنَا وَإِذًا 


عد يَعْطَ3ََ 4 


بَعْضَهُمَ إن خض قالوَا أََدِنُونتم يمَا نَم 
َهُ عَلَيْكُمَ لِيُحَاجُوكُم بف عِندَ يكم ' أقل 
تتبر» [البقرة: 77]. وقال: «ألز تَرَ إلى لذن 
توَلوَآ قَوَمَا عَضِبَ ألَهُ عََتِم ما هم يُنَكُمَ وَل 
بِكم» [المجادلة: »]١4‏ نزلت فيمن تولى اليهود من 
المنافقين وقال: (إمًا هم يَمَكُمْ ولا متهم»» ولاامن 
البهود. لوَحَلِفُونَ على الْكَذِبِ 2 يَعَلَمُونَ © 
أَعَدَ آله كع عَذَابًا حَدِيدًا إِنْهُرْ سَآءَ مَا كنُوأً 
0 ض أمْحَدُوَا أَيَمَجُمَ جُنَةَ قَصَدُوآ عن سيل 
لَه كَلَهُرْ عَذَابٌ مُهِنٌ» إلى قوله: «لا تََدُ قَوَمًا 
ا أله وَاليَوْمِ الْآخِرٍ يُوَآدُوت مَنْ حَآدٌ 
َه وَرَسُولَمد وَلْوْ كَانُوَا :َابَآءَهُمْ أو أَبنَاءَهُم أو 


07 


الحفيه 


ا 


إعنوئهرز أو عَشِرجمِ» [المجادلة: 4١-75؟].‏ وقال: 
«آلم تر إلى اليرت تاققوا يَقُولُونَ 0 
لَذِينَ كقَرُوا ين أهْلٍ الكشب لِن 
لَتَحْرّجر تتكخم» [الحشر: 0 5 
وقال: 7 النزيرت أَرَتَدُوا عَلنْ أَذْبرِهِم ين بَعْدِ 
ما تكن لَهُمُ آلهدَى 7 ليطي سول لَه أسن 
لَيُْرَ ي ذَلِك باهر قالوا للذيرت كرهوا ما 
ولت آنه سَنُطِتُكُمْ فى يَنْض الأمر" وه يَنلَدُ 
إِسْرَارَهُرْ» [حمد: 5-6 71]. 


خرجئز 


وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم 
عل 0 ولهذا ذكر في 0 المائدة» أئمة 
وم 17 نه 4 [المائدة: 7 وقال: 


«يَأَيُهَا أَلرَسُولٌُ لا حَحَرْنكَ اليرت يُسَرِعُونَ فى 
لكف ف اليرت قَالُوَآً اما نووز وَلَرْ 
وين ُوبهُمْ ' وي ألذِينَ هَاقوا ' سَمَمُوت 


»ا م سم 


للكذب سميقورت لِقَوَمر دَاخْرِينَ [/ ينذا 
لز يَأتُوق " 0 لْكلِمَ ين بَغْدِ مَوَاضِعِفِ 
يَقُولُونَ إن تيش هذا فَحُدُوهُ ون لر تُؤْتَوهُ 
فََحَدَرُواً» [المائدة: .]4١‏ 

فذكر المنافقين» والكفار المهادنين» وأخبر أهم 
يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك وهو استاع المنافقين 
والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يبادنواء ىا 
أن في المؤمنين من قد يكون سماعًا للمنافقين؛ كما قال: 
9وَفِِكُر سَمْنعُونَ لم4 [التوبة: 51]. 

ويعض الناس يظن أن المعنى: سماعون لأجلهم» 
بمنزلة الجاسوسء أي: يسمعون ما يقول ويتقلونه 
إليهم. يا ا كد 
آذان؟ قال: في قوله: (وَِيكُر سَمَعُونَ لم4. 
وكذلك قوله: طسَمَعُوتَ > 
[المائدة:47]. أي: ليكذبوا: أن اللام لام التعدية؛ لا 
لام التبعية؛ وليس هذا معنى الآيتينء وإنما المعنى 


كاب 2 


تقلح ته 
في قوله: «سمع الله لمن حمده؛ استجاب الله لمن مده 


أي: قبل منه يقال: فلان يسمع لفلان» أي: يستجيب 
له ويطيعه. 

وذلك أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع 
الذي يشبه الإدراك؛ لكن إذا كان المسموع طلا 
ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول. وإذا كان 
المسموع خبرًاء ففائدته التصديق والاعتقاد» فصار 
يدخل /١946[‏ 718] مقصوده وفائدته في ممه نفيًا 
وإثباناء فيقال: فلان يسمع لفلان؛ أي: يطيعه في أمره» 
أو يصدقه في خبره. وفلان لا يسمع ما يقال له أي: 
لاايصدق الخبر ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن 
الكفار في غير موضع. كقوله: لوَمَئلُ الذينَ كَفرُوا 
كُمَئَلٍ الذى يَنْوِقُ يا لا يَسَمَعٌ إلا دُعَاءُ وَنِدَاب» 
[البقرة: 0]١7١‏ وقوله: 9«وّلا يََمَمٌ الصمر 
آَلدْعَآء» [الأنبياء: 40]؛ وذلك لأن سمع الحق 
يوجب قبوله إيجاب الإحاس الحركة؛ وإيجاب علم 
القلب حركة القلب. فإن للشعور بالملائم يوجب 
الحركة إليه. والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه. 
فحيث انتفى موجب ذلك» ددلٌٌ على انتفاء دنه 
ولهذا قال تعالى: «إِنْمًا يَمْتَجِيبُ لَذِينَ يَسَمَعُونَ 
وَالْمَوَىْ يَبَعَهُمْ آلّه» [الأنعام: 51]. 

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم 
لأصوات الرعاة؛ أي: يسمعون جرد الأصوات سمع 
الحيوان. لا يسمعون ما فيها. من تأليف الحروف 
المتضمنة للمعاني - السمع الذي لابد أن يكون بالقلب 

مع الجسم فقال تعالى: لسَممُوتَ الِلِحَذِبِ 
سَمْمُورتَ لقوم مَاخرين لم يَأتُولك محرَقُونَ 
لْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِيِيِ يَقُولُونَ إن أوتيشز 
هَذَا فَحُدُوهُ4[المائدة:١41]‏ ؛ يقرل: هم يستجيبون 
«لِقوّم تَاخْرِينَ». وأولئنك «لز يَأَنُولك4, 


وأولنك ظِمرَكُونَ الكَلِرَ بِنْ بَنْدٍ مَوَاضِعِ» 


يقولون لهؤلاء الذين أتوك: «إن أُوتِيئر هَندًا 
فَحُدُوهُ وَإن لم مُوْتَرْهُ كَآحَدَرُوا» [المائدة:41]؛ كما 
ذكروا في سبب نزول /١937[‏ 18] الآية: أنهم قالوا 
في حد الزناء وفي القتل: اذهبوا إلى هذا النبي الأمي. 
فإن حكم لكم با تريدونه» فاقبلوه» وإن حكم بغيره» 
فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه؟! 
فهذا هو استاع المتحاكمين من أولئك الذين لم 
يأتوه ولو كانوا بمنزلة الجاسوسء لم يخص ذلك 
بالسماع» بل يرون ويسمعون. وإن كانوا قد ينقلون إلى 
شياطينهم ما رأوه وسمعوهء لكن هذا من توابع 


كونهم يستجيبونه لهم ويوالوتهم. 
يبين ذلك أنه قال: ظلَوَ حَرَجُوا فِمكر ما رَاكُوكُمَ 


ف َ 


إلا حبَالاً وَلَأَوَضَعُوا حِلَلَكُمَ يَتفُوتكم الهئئة 
وَفِِكُرْ سَمَعُونَ الم» [التوبة: 41] أي: لأسرعوا 
بينكم يطلبون الفتنة بينكمء ثم قال: وفيكم 
مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم؛ ولو كان المعنى: 
وفيكم من تجسس لحم, لم يكن متاسبّاء وإنما المقصود 
أم إذا أوضعوا بينكم يطلبون الفتنة» وفيكم من 
يمع منهم؛ حصل الشر. وأما الجس: فلم يكونوا 
يحتاجرن إليهء فإنهم بين المؤمنين» وهم يوضعون 
خلاهم. 

ما يبين ذلك أنه قال: «#سَمَسُورت للكذب 
أََنُونَ للشخي» [المائدة: »]4١‏ فذكر ما يدخل في 
آذاهم وقلوبهم من الكلام؛ وما يدخل في أفواههم 
وبطونهم من الطعام: غذاء ا لجسوم. وغذاء القلوب» 
فإعها غذاءان /١91/[‏ 18] خخحيثان: الكذب 
واللسحت. وهكذا من يأكل السحت من البرطيل 
ونحوه؛ يسمع الكذب. كشهادة الزور؛ وهذا قال: 
ولزلا يَنْتَهُمُ الرئييُوت والأخبَارٌ عن كَرَهِمُ 
الإثْمَ وَأكْلِهمٌُ الشحتَ» [المائدة: 77]. 

فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول. كا 
يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم. لم يجب 


مك 


تاب الجهادٍ 


عليه الحكم بينهم. فإنهم متخيرون بين القبول منه» 
والقبول ممن يخالفه. فكان هو متخيرًا في الحكم بينهم: 
والإعراض عنهم. وإنما يجب عليه الحكم بين من لابد 
له منه من المؤمنين. 

وإذا ظهر المعتى» تبين فصل الخطاب في وجوب 
الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن. 
والمهادن» والذميء فإن فيه نزاعا مشهورًا بين العلماء. 
قيل: ليس يواجب للتخير. وقيل: بل هو واجب. 
والتخيير منسوخ بقوله: «وآأن أَحْكُم بَيَْيُم يمآ 
أَنرّلَ آلّهُ» [المائدة: 19]. 

قال الأولون: أما الأمر هنا: أن يحكم بها أنزل الله 
إذا حكم فهو أمر بصفة الحكمء لا بأصله؛ كقوله: 
تانكم بَيتْهُم بِمَآ أنَرّلَ آّهُ4 [المائدة: 44]. 
وقوله: 9وَإِذَا حَكَمْم بَيْنَ آلئّاسي أن حَحَكُمُوا 
ِالْعَدَلٍ» [التساء: 2104 وهذا أصوب». فإن النسخ لا 
يكون بمحتمل» فكيف بمرجوح؟ وقيل: يجب في 
مظالم العباد دون غيرها. والخلاف في ذلك مشهور في 
[144/ 18] مذهب الإمام أحمد. وغيره من الأئمة. 


وحقيقة الآية: إن كان مسجيبًا لقوم آخرين لم 
يأتوه. لم يجب عليه الحكم بينهم؛ كالمعاهد: من 
المستأمن وغيره. الذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في 
دارهمء وكالذمي الذي إن حكم له بها يوافق غرضه 
وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم؛ فيكون متخيرًا بين 
الطاعة لحكم الله ورسولهء وبين الإعراض عنه. وأما 
من لم يكن إلا مطيعًا لحكم الله ورسوله؛ ليس عنه 
مندوحة» كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظاله؛ 
وليس له من ينصره من أهل دينه» فهذا ليس في الآية 
تخيير. وإذا كان عد الذمة قد أوجب نصره من أهل 
الحرب. فنصره ممن يظلمه من أهل الذمة أولى أن 
يوجب ذلك. 

وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من 


المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب 
والسنة وبين ترك ذلكء لم يجب عليه الحكم بينهم. 
وهذا من حجة كثير من اللف الذين كانوا لا 
يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي 856. 

ومن هذا الباب: من لا يكون قصده في استفتائه 
وحكومته الحق؛ بل غرضه من يوافق على هواه؛ كائًا 
من كان سواء كان صحيحًا أو باطلًا. فهذا سماع لغير 
ما بعث الله به رسولهء فإن الله إنما بعث رسوله 
/١5[‏ 18] بالهدى ودين الحق. فليس على خلفاء 
رسول الله أن يفتوه ويحكموا له كا ليس عليهم أن 
يحكموا بين المنافقين والكافرين المستجيبين لقوم 
آخرين؛ لم يستجيبوا لله ورسوله. 

ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل 
الكتاب والمنافقين: الإيهان ببعض ما هم عليه من 
الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله. كيا قال 


تعالل: «ألَم تر إلى ازيرت أوثوا تصِيبًا مِّنَ 


العكتسب يُؤْيئُونَ بالجبت والطّوت وِبَقُولُونَ 
ِندينَ كقرُوا هََوُلاءٍ أُمَدَئ بِنَ النِينَ دَامُوآ 
سَبيلاً» [النساء: .]6١‏ وقد عرف أن سبب نزوها 
شأن كعب بن الأشرف ‏ أحد رؤماء اليهود ‏ لما 
ذهب إلى المشركين» ورجح دينهم على دين محمد 
وأصحابه. والقصة قد ذكرناها ني «الصارم الملول» 
ما ذكرنا قول النبي يِ: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله»0". 

ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل 
الكتاب: وَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُولُ من عند أنه 
مُصَدِقَ لَمَا ممَهُمْ تبدّ كربق ين لين أُوتُوا 
آلْكتَبَ ححِتب آله وَرَآهَ طَهُورِهِمَ كأنهم لا 
تلوت © وتوا نا توا المْيَسُِ على 
مُلك سُلَيمَنَ» الآية [البقرة: .]٠١7 23١١‏ فأخبر 


.)1801( وملم‎ ,)١51١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


ديه 


حتاب اجهاد 
أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله. كا يفعله كثير 
من اليهودء وبيعض المتسبين إلى الإسلام من اتباعهم 
كتب السحرة ‏ أعداء إبراهيم وموسى ‏ من المتفلسفة 
ونحوهم /٠٠١[‏ 0]758 وهو كإيانهم بالجبت 
والطاغوت. فإن الطاغوت: هو الطاغي من الأعيان» 
والجبت: هو من الأعمال والأقوال. كما قال عمر بن 
الخطاب: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان؛ 
ولهذا قال النبي كَكةِ: «العيافة والطيرة» والطرق من 
الحبت». رواه أبو داود”". 


وكذلك ما أخبر عن أهل الكتاب بقوله: ظقُلٌ 
سس 


0 - 


لَعَتهُ أله وَعَضِبَ عَلَيْهِ .وَجَعَلَ ينهم القردة 
وَكَكَتَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطّهُوتَ؟ [المائدة: ]٠١‏ أي: ومن 
عبد الطاغوت» فإن أهل الكتاب كان منهم من 
أشرك؛ وعبد الطواغيت. 

فهنا ذكر عبادتهم للطاغوت, وني «البقرة» ذكر 
اتباعهم للسحرء وذكر في «النساء؟ إبهاتهم بها جميعًا - 
بالجبت. والطاغوت -. 

وأما التحاكم إلى غير كتاب الله فقد قال: «آلمّ ثَرٌ 
إلى النبيت يَرَعْمُونَ أَتهُمْ عامُوا يمآ أُوِلَ إِليْكَ 
وَمَآ أُنرِل ين قَبلِكَ يُربدُونَ أن يَتَسَاكمُوا إلى 
آلطْهُوبٍ وقد أبيَْا أن يَكمرُوا بيب وَيْرِيدُ اللي 
أن يُمِلَهُمَ صَلَلا بَعِدَ ©هوإذًا نل حم تعالرا إل 
مآ أَنرّلَ آله وإلى لرَسُولٍ رَأَيتَ الْمُتَفِفينَ يَصدُونَ 
عَنلك صُِدُودًا» [النساء: .)5365٠‏ 

والطاغوت: فعلوت من الطغيان. كما أن 
الملكوت: فعلوت من الملك. وال رحموت, والرهبوت» 
والرغبوت: فعلوت من الرحمة [١١٠؟/‏ 518]. 
والرهبة» والرغبة. والطغيان: مجاوزة الحد. وهو 
الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارمًا 
لذلك: طاغوت؛ وهذا سمى النبي تي الأصنام 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (07951. 


طواغيت في الحديث الصحيح لما قال: (ويتبع من يعبد 
الطواغيت الطواغيت”". والمطاع في معصية الله 
والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق ‏ سواء كان 
مقبولّا خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعًا أمره 
المخالف لأمر الله هو طاغوت؛ ولحذا سمي من 
تحوكم إليه؛ من حاكم بغير كتاب الله طاغوناه وسمى 
الله (فرعون وعادًا طغاة)» وقال في صيحة ثمود: 
<نَامًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا باَلطَّاغِيَة4 [الحاقة: ]. 

فمن كان من هذه الأمة مواليًا للكفار من 
المشركين أو أهل الكتاب. ببعضض أنواع الموالاة» 
ونحوها: مثل إتيانه أهل الباطل؛ واتباعهم في شيء 
من مقالهم وفعالحم الباطل؛ كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلكء وذلك مثل متابعتهم في آرائهم 
وأعبالهم.ء كتحو أقوال الصابئة وأفعالهم» من 
الفلاسفة ونحوهم. المخالقة للكتاب والسنة» ونحو 
أقوال اليهود والنصارىء وأفعاهم المخالفة للكتاب 
والسنة» ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم 
المخالفة للكتاب والسنة. 

ومن تولى أمواتهم؛ أو أحياءهم. بالمحبة والتعظيم 
والموافقة» فهو منهمك كالذين وافقوا أعداء إبراهيم 
الخليل: من الكلدانيين وغيرهم [5١؟/‏ 18] من 
المشركين. عباد الكواكب أهل السحرء والذين وافقوا 
أعداء موسىء من فرعون وقومه بالسحر. أو ادعى 
أنه ليس ثم صانع غير الصنعة» ولا خالق غير 
المخلوق, ولا فوق السموات إلهء كما يقوله الاتحادية» 
وغيرهم من الجهمية. والذين وافقوا الصابئة 
والفلاسفة فيا كانوا يقولونه في الخالق» ورسله: في 
أسمائه وصفاته. والمعاد, وغير ذلك. 

ولا ريب أن هذه الطوائف. وإن كان كفرها 
ظاهراء فإن كثيرًا من الداخلين ني الإسلام» حتى من 
المشهورين بالعلم. والعبادة» والإمارة: قد دخل في 


.)185( صحيم: أخرجه البخاري (207): ومسلم‎ )١( 


تنك 


حاب الجهاد 
كثير من كفرهم؛ وعظّمهم ويرى تحكيم ما قرروه 
من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا في 
المستأخرين» ولسوا الحق الذي جاءت به الرسل 
بالباطل الذي كان عليه أعداؤهم. 

والله ‏ تعالى - يحب تمييز الخبيث من الطيب» 
والحق من الباطل» فيعرف أن هؤلاء الأصناف 
منافقون, أو فيهم نفاق» وإن كانوا مع المسلمين؛ فإن 
كون الرجل مسلا في الظاهر لا يمنع أن يكون منافقا 
في الباطن؛ فإن المنافقين كلهم مسلمون في الظاهرء 
والقرآن قد بن صفاتهم وأحكامهم. وإذا كانوا 
موجودين على عهد رسول الله يلي وفي عزة 
الإسلام مع ظهور أعلام النبوة» ونور الرسالة؛ فهم 
مع بَعْيِهم عنهما أشد وجوداء لاا سما وسبب التفاق 
هو سيب الكفره وهو المعارض لما جاءت به الرسل. 
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]١8/٠6[‏ وَسثل رحمه الله: 


عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره. أو كلاهما 
لله تعالى؟ وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يبجره 
لله تعالى من الشروط؟ وهل يدخل ترك السلام في 
الهجران أم لا؟ وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام 
هل يجب الرد عليه أم لا؟ وهل يستمر البغض 
وال هجران لله - عز وجل - حتى يتحقق زوال 
الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها أم 
يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان فا مدة 
معلومة, فها حدها؟ أفتونا مأجورين. 


الهجر الشرعي نوعان: أحدهما: بمعنى الترك 
للمنكرات. والثاني: بمعنى العقوية عليها. 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: 9وَإِدًا رََيْتَ 
لْذينَ عَحُوضُونَ فى :يتنا فَأَعَريض عَهِمْ حَت 


جين تاراش درسي 


ضيه 


َُوسُوا لى حَدِسث ذه ' ًا يُسيكلك الدْطَنْ 
قا تَقمُد بَندَ الّسكرَئ مع القَزرِ الطّمَِ» 
[الأنعام: 14]. وقوله تعالى: 9وَقَدَ تَزّْلَ عَلَبَكُمْ 
فى الكسب أن إِذَا عينم ايت آه يُكفرٌ يا 
3 18] وَيُسَجرَاً يا قلا تَقَعُدُوا مَعَهُمَ حَْ 
عَحُوسُوا فى حَدينو غَترمة " إُكْر إذا مَتلهُنه 
[النساء: .]١54٠‏ 

فهذا يراد به أنه لا يشهد المتكرات لغير حاجة» 
مثل قوم يشربون الخمرء يجلس عندهم. وفوم دعوا 
إلى وليمة فيها خر وزمر لا يجيب دعوتهم؛ وأمثال 
ذلك. بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم؛ أو 
حضر بغير اختياره؛ ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. 

وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
فلا يجلى على مائدة يشرب عليها الخمر»”'"2. وهذا 
الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل 
المتكرات. كما قال 335: «المهاجر من هحر ما نبى الله 
20 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق 
إلى دار الإسلام والإيان» فإنه هجر للمقام بين 
الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما 
أمر الله به ومن هذا قوله تعالى: «وَآلاْجِرٌ كَآهْج» 
[المدثر: 6]. 

النوع الثاني: الهجر على وجه التأديب؛ وهو هجر 
من يظهر المنكرات. هجر حتى يتوب منهاء كما هجر 
النبي و والمسلمون الثلاثة الذين خلفواء حتى أنزل 
الله توبتهم. حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم 
بغير عذرء ولم هجر من أظهر الخير» /٠١5[‏ 184] 
وإن كان منافقًا. فهنا المجر هو بمنزلة التعزير. 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات» 
شك أغرب لهذ راز 6 رسي الألباني في «الإرواءة 


.)١994( 
.)1٠١( زفة صحيح: أخرجه الببخاري‎ 


وفعل المحرماتء, كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر 
بالمظالم والفواحشء والداعي إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والاآئمة: إن 
الدعاة إلى البدع لا تُقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم» 
ولا يؤخذ عنهم العلم؛ ولا يناكحون. فهذه عقوبة لحم 
حتى يتهوا؛ وهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ 
لأن الداعية أظهر المتكرات» فاستحق العقوبة» 
بخلاف الكاتم. فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان 
النبي و يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله؛ مع 
علمه بحال كثير منهم؛ ولهذا جاء في الحديث: «إن 
المعصية إذا خفيت, لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامة»”". وذلك لأن التبي 
يمد قال: «إن الناسس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه؛ أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب منه»”". : 

فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة 
فإن عقوبتها على صاحبها خاصة. 

[58/50] وهذا الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن 
المقصود به زجر المهجور وتأديه ورجوع العامة عن 
مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يففي هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان مشروعا. 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك». بل يزيد 
الشر» والهاجر ضعيفء. بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته. لم .يشرع الهجرء بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من ا هجر. 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان 
النبي يه يتألف قومًا وهجر وآخرين. 

كبا أن الثلاثة الذين حُلّفُوا كانوا خيرًا من أكثر 


(؟) موضوع: انظر #السللة الضعيقة» (01115). 


(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه ٠8(‏ 21000 


0 
المؤلفة قلوبهم. لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في 
عشائرهم» فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. 
وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثيرء فكان 
في هجرهم عز الدين؛ وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا 
كا أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة. 
وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغئيره في هذا الباب مبني 
على هذا الاصل؛ وهذا كان يفرق بين الأماكن التي 
كثرت فيها البدع, كما كثر القدر في البصرة» والتنجيم 
بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس 
73 كذلك. ويفرق بين الائمة المطاعين 
وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك فيٍ 
حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذاء فالهجرة الشرعية هي من 
الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. فالطاعة لابد أن 
تكون خالصة لله؛ وأن تكون موافقة لأمره. فتكون 
خالصة لله صوابًاء فمن هجر وى نفسه. أو هجر 
هجرًا غير مأمور به كان خارجًا عن هذاء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تبهواه؛ ظانة أنها تفعله طاعة لله. 

والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من 
ثلاث؛ كما جاء في «الصحيحين» عن النبي يك أنه 
قال: «لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان 
يصد هذا ويصد هنذاء وخيرهما الذي يبدا 
بالسلام»”". 

فلم يرخص في هذا المجر أكثر من ثلاث. كما لم 
يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. وفي 
«الصحيحين» عنه يك أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل 
إثنين وخيسء فيغفر لكل عبد لا بشرك بالله شيئّاء إلا 
رجلا كان بينه وبين أخيه شحناءء فيقال: أنظِروا 


.)5670( صحيح: أخرجه البخاري (/5071), وملم‎ )١( 


هديك 


كاب الجهاد 
هذين حتى يصطلحاء”". فهذا الجر لحق الإنسان 
حرام» وإنما رخص في بعضه. كما رخص للزوج أن 
هجر امرأته في المضجع إذا نشزت. وىا رخص ف 
هجر الثلاث. 


فينبغي أن يفرق بين المحجر حق الله وبين 
الهجر لحق نفسه: /7٠١8[‏ 18] ف (الأول) مأمور 
به. و(الثاني) منهي عنه؛ لأن المؤمنين إخوة» وقد قال 
النبي يي في الحديث الصحيح: «لا تَقَاطعواء ولا 
تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخوانًاء المسلم أخو المسلم»”7". 

وقال يق في الحديث الذي في «السنن»: «ألا 
أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله! قال: «إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات 
البين هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر. ولكن تحلق 
الدين». وقال في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين 
ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهرء", 

وهذا لأن الهجر من «باب العقويات الشرعية». 
فهو من جنس الجهاد في سيل الله. وهذا يفعل لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله. 
والمؤمن عليه أن يعادي في الله. ويوالي في الله. فإن كاد 
هناك مؤمن, فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا 
يقطع الموالاة الإيهانية» قال تعالى: «وإن طَايِقَتَانٍ مِنَ 
آلْمُؤِيِينَ آفتتَلُوا كَأَصَلِحُوا بَيَهِمَا فَإِنْ بَقَتْ 
ِحْدَنْهُمَا عَلى الأحرئ كَقَيِلُوا الى تببى حَىْ 
يىَة إن أمر آله ' قإن قآعث كَأسْلِحُوا يَنهِمَا 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (5077): ومسلم (1865). 


(14) ضعيف: أخرجه الترمذي .)56١09(‏ 
(6) صحبح: أخرجه البخاري (71011): ومسلم (1885). 


بِالمَدلٍ وأقيطوا إن آله حك التقيجيت ج 
ِنْمَا الْمُؤَيئُونَ إِخْوَةٌ»4 [الحجرات: 4. 1٠١‏ 
فجعلهم إخوة /5١9[‏ 18] مع وجود القتال والبغي 
والأمر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر 
ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب 
موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء. والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سيحانه 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لاعدائه. والإكرام 
لأوليائه» والإهانة لأعدائه.» والثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة؛ ومعصية وسنة وبدعة. استحق 
من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 
الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجيات 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهناء 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته؛ ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 
والجماعةء وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم عليه» فلم يجعلوا الناس إلا مستحمًا 
للشراب فقطء وإلا مستحقًا للعقاب فقط. وأهل 
السنة يقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل 
الكبائر من يعذيه» ثم يخرجهم منها بشفاعة من 
يأذن /7١١[‏ 18] له في الشفاعة بفضل رحته. 
كما استفاضت بذلك السنة عن النبي يق . والله - 
سبحانه وتعالى ‏ أعلم. وصل اللهم على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ا د 


1 ل 


وقال- رحمه الله : 
فسحتنيل 


وذكره الخلال في «كتاب السنة» في باب مجائبة من 
قال: القرآن مخلوق ‏ عن إسحاق أنه قال لأبي 
عبد الله: من قال: القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل 
بلية. قلتٌ: فيظهر العداوة هم أم يدارهم؟ قال: أهل 
خراسان لا يقوون يهم. 

وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية: لو تركنا 
الرواية عن القدرية» لتركتاها عن أكثر أهل البصرة» 
ومع ما كان يعاملهم به في المخنة: من الدفع بالتي هي 
أحسن» وغاطبتهم بالحجج؛ يفسر ما في كلامه 
وأفعاله من هجرهم. والنهي عن مجالتهم 
ومكالمتهم؛ حتى هجر في زمن غير ما أعيان من 
الأكابر؛ وأمر بهجرهم لتوع مامن التجهم. 

فإن الحجرة نوع من أنواع التعزيره والعقوبة نوع 
من أنواع الهجرة التي هي ترك 'السيئات. 

فإن النبي /5١١[‏ 58] يي قال: «المهاجر من 
هجر السيعات»”"2 وقال: فعمن هجر ما نهى الله 
عنه””. فهذا هجرة التقوى. وني هجرة التعزير 
والجهاد: هجرة الثلاثة الذين-خلفواء وأمر المسلمين 

فال هجرة تارة تكون من نوع التقوىء إذا كانت 
هجرًا للسيئات؛ كا قال تعالى: «وَإذًا رََيَتَ الْذيين 
عَُوسُونَ ف دَايَتِنا َأغرضن عَهِمْ حَئْ عخُوسُوا فى 
حدس ذه * ونا تلك اَن فلا تقذ 
بَندَ ألّكَرَئ مع الور آطْفِىَ © وَنَا على 
اجن اج لول ارمس ار لطي 


()6). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري .)٠١(‏ 


هده 


ذِكْرَئ لعَلْهرْ يُكقررت؟ [الأنعام: 194234]. فيين- 
سبحانه ‏ أن المحقين خلاف الظالمين» وأن المأمورين 
بهجران مجالس المخوض في آيات الله هم المتقون. وتارة 
تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وإقامة الحدود وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالا. 


وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة؟؛ فلهذا 
اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين: بين القادر 
والعاجز» وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته 
وضعفه؛ كا يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع 
الظلم؛ من الكفر والفسوق والعصيان. فإن كل ما 
حرمه الله» فهو ظلم؛ إما في حى الله فقطء وإما في حق 
عباده. وإما فيهما. وما أمر به من هجر الترك والانتهاء 
وهجر العقوبة والتعزيرء إنما هو إذا لم يكن فيه 
مصلحة /7١7[‏ 148] دينية راجحة على فعله: وإلا 
فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن سيئة» وإذا 
كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن 
حسنةء بل تكون سيئةء وإن كانت مكافئة لم تكن 
حسنة ولاسيئة. 

فال هجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة 
التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد. وقد يكون 
مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المتكر وعقوبة 
الظالمين لينزجروا ويرتدعواء وليقوى الإيهان والعمل 
الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن 
ظلمه» وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيهان 
والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار 
أحد ولا انتهاء أحد. بل بطلان كثير من الحسنات 
المأمور بها لم تكن هجرة مأمورًا بهاء كما ذكره أحمد عن 
أهل خراسان إذ ذاك: إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. 
فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم؛ سقط الأمر بفعل 
هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن 
المؤمن الضعيف, ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر 


القوي. وكذلك لا كثر القدر في أهل البصرة. فلو ترك 
رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار 
المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم 
والجهاد وغير ذلك إلا يمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة 
الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرًا من العكس؛ 
وهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. 

7 18] وكثير من أجوبة الإمام أحمد. 
وغيره من الأئمة» خرج على سؤال سائل قد علم 
المستول حاله؛ أو خرج خطايًا لمعين قد علم حاله؛ 
فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول 
يك إنها ينبت حكمها في نظيرها. 

فإن أقوامًا جعلوا ذلك عامّاء فاستعملوا من 
الحجر والإنكار ما لم يؤمروا به. فلا يجب ولا 
يستحب. وربا تركوا به واجبات أو مستحبات» 
وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك 
بالكلية» فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات 
البدعية» بل تركوها ترك المعرضء لا ترك المتهي 
الكارهء أو وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك المنتهي 
الكاره؛ ولا ينهون عنها غيرهمء ولا يعاقبون بال هجرة 
ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد 
ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إِيجابًا أو 
استحبايًاء فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه 
وذلك فعل ما نبوا عنه وترك ما أمروا به؛ فهذا هذا. 
ودين الله وسط بين الغاللي فيهء والجافي عنه. والله - 
سبحانه ‏ أعلم. 

لتقف 

3 18] وَسْيِلَ شيم الإسلام: 

عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه 
توجب مهاجرته ومجانبته. فقالت طائفة منهم: 
يستغفر الله ويصفح عنه. ويتجاوز عن كل ما 


كان منه. وقالت طائفة ل لا تجوز اك 
ولا مصاحبتف فأي الطائفتين أحق بالحق؟ 

فأجاب: 

لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوححا تاب الله 
0 الذى يَفَبْلُ التؤنة عَنْ 

وبََفُوا وَيَعْفوا عَنِ الكيّناتٍ وَبعْلَمُ اما ما تفملورت »> 

0 وقال تعلل: قل يَسِبَادِىَ الْذيينَ 
أنترفوا عن أطوم لا فوا ين بُح آله ' إن 
َه يَغْفِرٌ ُو حَيِيعًا4 [الزمر: 07] أي: لمن تاب. 

وإذا كان كذلك. وتاب الرجلء فإن عمل عملا 
صا ًا سنة من الزمان» ول ينقض التوبة» فإنه يقبل 
منه ذلك. ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمض 
عليه سنة» فللعلاء فيه قولان مشهوران: منهم من 
يقول: في الحال يجالس» وتقبل شهادته. ومنهم من 
يقول: لابد من مفي سنة؛ كا فعل عمر بن الطاب 
بِصّبِيغْ بن عسل. وهذه [515/ 58؟] من مسائل 
الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب» 
ويجالس في الحال قبل اختباره: فقد أخذ بقولٍ سائغ. 
ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صا اء ويظهر 
صدق توبته: ققد أخذ بقولٍ سائغ. وكلا القولين ليس 
من المتكرات. 

نيف 

وقال الشيخ رحه الله : 

نبى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: «إرتّ 
الذيينَ حُهِبونَ أن أَدِيعَ الفَحِمَةٌ فى النيرت اموا 
م عَذَابُ ألم فى آلدنا والآرة» [النور: 19]. 
وكذلك أمر بستر الفواحش. كما قال الني 295 
ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من 
بيد لنا صفحته نقم عليه الكتاب»”". وقال: «كل أمتي 


)١(‏ ضميف: أخرجه مالك في «الموطأة (؟/ 810) وضعفه الألباني ني 
«الإروات (14؟5). 


معاق إلا المجاهرين؛ والمجاهرة: أن بيت الرجل على 
الذنب قد ستره الل فيصبح يتحدث به6". فيا دام 
الذنب مستورًاء فمصيبته على صاحبه خاصة. فإذا أظهر 
ولم يتكرء كان ضرره عامّاء فكيف إذا كان في ظهوره 
تحريك غيره إليه؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال 
الشعر الغزلي الرقيق؛ لثئلا تتحرك النفوسر ن إلى الفواحش. 
فلهنا أمر من ابتلي بالعشق أن يعف ويكتم؛ فيكون 
حيتئذ ممن قال الله فيه: «إنُ من بَئقٍ وير قت 
َه لا يُضِمِمٌ أجِرَ المُحَسِيوت؟ [يوسف: ]6١‏ 
والله أعلم. 
لقنت 

: رحمه الله‎  لاقو‎ ]١873[ 

وأما تارك الصلاة ونحوه. من المظهرين لبدعة 
أو فجور» فحكم الملم يتنوع كما تنوع الحكم في حق 
رسول الله يك في حق مكة وفي المدبنة. فليس حكم 
القادر على تعزيرهم بال هجرة حكم العاجزء ولا هجرة 
من لا يحتاج إلى مجالستهم كهدجرة المحتاج. والأصل 
أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك؛ وهجرة تعزير. 

أما الأولى: فقد دل عليها قوله تعالى: وَاهْجِرَهُمَ 
هَجَرَ) جييلاً4 [المزمل: :1٠١‏ وقوله: لوَقَدَ تَرّلَ 

كم ى الكتب أن 0 َعم تاننت آله يقر 
يجَرأ 3 قلا تفعُدُوا مَعْهُرَ حَيَْ عخنوطوأ فى 

حَِيش 0 ]. 

ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب. 

فالمقصود بهذا أن هجر المسلم السيئات» وعجر 
قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو 
مصلحة راجحة. 

وأما هجر التعزير: فمثل هجر النبي #5 
وأصحابه الثلائة الذين خلفوا. وهجر عمر 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (8079): وملم(1540). 


عجوو شخ لإمل رسيي 
والمسلمين لصَّمِيغْء فهذا من نوع العقويات. فإذا كان 
يحصل [711/ 18] بهذا الجر حصول معروفء أو 
اندفاع منكرء فهي مشروعة. وإن كان يحصل بها من 
الفساد ما يزيد على فساد الذنب» فليست مشروعة. 
والله أعلم. 
لقف 

وَسْثِلَ ‏ رحمه الله : 

عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ وهل إذا 
سلم رد عليه؟ وهل تشيع جنازته؟ وهل يكفر إذا 
شك في تحريمها؟ 

الحمد لله. من فعل شيئًا من المتكرات 
كالفواحش. والخمرء والعدوان» وغير ذلك» فإنه 
يجب الإتكار عليه بحسب القدرة؛ كما قال النبي 886: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يتطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»”". فإن كان الرجل متسترًا بذلك» وليس 
معلنًا لهه أنكر عليه مرا وسثر عليهء كيا قال النبي 
ي: «من ستر عبنًا ستره الله في الدنيا والآخخرة»”". إلا 
أن يتعدى ضرره. والمتعدي لابد من كف عدوائه» 
وإذا ناه المرء سرًا فلم ينته فعل ما ينكف به من هجر 
وغيره؛ إذا كان ذلك أنفع في الدين. 

وأما إذا أظهر الرجل المنكرات؛ وجب الإنكار 
عليه علانية» ولم [714/ 14] يبق له غيبة» ووجب 
أن يعاقب علانية بها يردعه عن ذلك من هجر وغيره» 
فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام, إذا كان الفاعل 
لذلك متمكنًا من ذلك من غير مفسدة راجحة. 

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاء كها 


.)494( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1289( صحيح: أخرجه البخاري (141415؟), وملم‎ )1( 


هديه 


حكتاب امجهاد 
هجروه حيّاء إذا كان في ذلك كفت لأمثاله من 
المجرمين. فيتركون تشييع جنازته؛ كما ترك النبي 2 
الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم» وكيا قيل 
لَمّرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة. فقال: لو 
مات لم أصل عليه؛ يعني: لأنه أعان على قتل نفسه: 
فيكون كقاتل نفه. وقد ترك النبي 6 الصلاة على 
قاتل نفسه. وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر 
ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم. 
فإذا أظهر التوبة» أظهر له الخير. 

وأما من أنكر تحريم شيىء من المحرمات 
المتواترة: كالخمر والميتة والفواحش. أو شك في 
تحريمه؛ فإنه يستتاب ويعرّف التحريم. فإن تاب وإلا 
قتل. وكان مرتدًا عن دين الإسلام» ولم يصل عليه: 
ولم يدفن بين الملمين. 
25 


13 18] وَسْئلَ ‏ رحمه الله : 


عن قوله 335: «لا غيبة لفاسق»؟. وما حد 
الفسق؟ ورجل شاجر رجلين: أحدهما شارب 
خرء أو جليس في الشربء أوآكل حرام» أو 
حاضر الرقصء أو السماع للدفء أو الشبابة: فهل 
على من لم يسلم عليه [ثم؟ 

أما الحديث فليس هو من كلام التبي و ولكنه 
مأثور عن الحسن البصريء أنه قال: أترغبون عن ذكر 
الفاجر؟ اذكروه بها فيه يحذره الناس. وفي حديث 
آخر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وهذان 
النوعان يجوز فيهما الغيية بلا نزاع بين العلماء: 

أحدهما: أن يكون الرجل مظهرًا للفجور, مثل 
الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة» فإذا أظهر 
المتكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة» كما قال 


النبي يكةِ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإييان»”". رواه مسلم. وفي «المسند» و«السئن» عن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أبها 
[ 18] الناس! إنكم تقرءون القرآن وتقرءون 
هذه الآية وتضعونبا على غير مواضعها «نأا الْذيينَ 
َامَنُوا عَلَيكُمَ أشَكُمَ لا يَصُرْكُم من صل إذًا 
أَهْتَدَيْشْر4 [المائدة: »]٠١6‏ وإني سمعت رسول الله 
5 يقرل: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيرومف 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه”". فمن أظهر المنكر 
وجب عليه الإنكارء وأن هجر ويذم على ذلك. فهذا 
معنى قوهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. 
بخلاف من كان مستترًا بذنبه مستخفيّاء فإن هذا يستر 
عليه؛ لكن ينصح سر وهجره من عرف حاله حتى 
يتوب» ويذكر أمره على وجه النصيحة. 

النوع الثاني: أن يستشار الرجل في مناكحته 
ومعاملته أو استشهادهء ويعلم أنه لا يصلح لذلك» 
فينصحه مستشاره ببيان حاله» ى) ثبت في «الصحيح» 
أن النبي يدٍ قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبتي 
أبو جهم ومعاوية» فقال لما: «أما أبو جهم فرجل 
ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له6©. 
فبين النبي د حال الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول 
الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر! اذكروه با فيه 
يحذره الناس» فإن النصح في الدين أعظم من النصح 
في الدنياء فإذا كان النبي نصح المرأة في دنياهاء 
فالنصيحة في الدين أعظم. 

وإذا كان الرجل يترك الصلوات؛ ويرتكب 
المنكرات» وقد عاشره /77١[‏ 78] من يخاف أن 
يفسد دينه» يبن أمره له لتّقَى معاشرته. وإذا كان 


.)45( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)10٠8( (؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه‎ 
.)١1180( صحيح: أخرجه ملم‎ )7( 


هديه 


مبتدعا- يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة؛ أو 
يلك طريقًا يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يضل 
الرجل الناس بذلك. بين أمره للناس ليتقوا ضلاله 
ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه 
النصح وابتغاء وجه الله تعالى ‏ لا لحوى الشخص 
مع الإنسان: مثل أن يكون بينهها عداوة دنيوية» أو 
تحاسف أو تباغضء أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم 
بمساويه مظهرًا للنصح, وقصده في الباطن الغض من 
الشخص واستيفاؤزه منه..فهذا من عمل الشيطان 
ودإنها الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى»؛ بل 
يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخصء 
وأن يكفي الملمين ضرره في دينهم ودناهم. 
ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. 
ولا يجوز لأحد أن .يحضر مجالس المنكر 
باختياره لغير ضرورة: كما في الحديث أنه قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر””": ورفع لعمر بن عبد العزيز 
قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم, فقيل له: إن فيهم 
صائيًا. فقال: ابدءوا به أما سمعتم الله يقول: 9وَقَدَ 
َرّلَ عَيكَمَ فى السب أن إذَا عَم دَايتٍ أَنَهِ 
عَنُوسُوا فى حَدِيث غَترمة " إِنُكرْ إذَّ يَتلهُز4؟! 
[النساء: ]١4٠‏ بين عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله 
عنه أن الله جعل حاضر [7757/ 18] المنكر كفاعله؛ 
ولهنا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر 
كالخمر والزمر. لم يز حضورها؛ وذلك أن الله تعالى 
قد أمرنا بإنكار المتكر بحسب الإمكان» فمن حضر 
باختياره ولم ينكره: فقد عصى الله ورسوله بترك ما 
أمره يه» من بغض إنكاره والنهي عنه. وإذا كان 


(4) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير» وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب؟ (177). 


جين قار شخ لجل كمر يي 
غير ضرورة؛ ولا ينكر المتكر كها أمره الله. هو شريك 
الفساق في ذ فسقهم فيلحق بهم. 
يفيت 

وَسَئِلَ - رجه الله -: 

عن الغيبة: هل تجوز على أناس معينين أو يعين 
شخص بعينه؟ وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب 
بسيط؛ ليملم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون 
عن ال منكر» ويستمد كل واحد بحسب قوته 
بالعلم والحكم. 


الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن 


يعلم أن الغيبة هي كا فسرها الني يي في الحديث 
الصحيح لما سثل عن الغيبة فقال: «هي ذكرك أخاك 
بها يكره:؛ قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي 
ما أقول؟ قال: 2إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهِنّه»! 0 

بين يه الفرق بين الغيية والبهتان» وأن الكذب 
[5 8 8؟] عليه بهت له؛ كبا قال سبحانه: «وَلَويْ5 
أ سَمعتُمُوهُ قر اما 'كُونُ لآ أن حَكَلَمَ يكدًا 
سُْبَحَسَكَ هنذا جتن عَظِِم» [النور: »]١5‏ وقال 


تعالى: «وَلَا 0 يكن يَفتيتتُ بقن أَيْدِن 
وَأَرَجُلِوت» الممتحنة: .]١7‏ وفي الحديث 


الصحيح: «إن اليهود قوم ببت006, 

فالكذب على الشخص حرام كله. سواء كان 
الرجل مل أو كافرًا » برا أو فاجرّاء لكن الافتراء 
على المؤمن أشد. بل الكذب كله حرام. 

ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد 


.)5886( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)5774( صحيح: أخرجه البخاري‎ )71( 


مسه 


حاب | -_- 


تسمى كنيًا؛ لآن الكلام يعني به المتكلم معنى؛ وذلك 
المعنى يريد أن يفهمه المخاطبء فإذا لم يكن على ما يعنيه 
فهو الكذب المحض؛ وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس 
على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريضء وهذا كذب 
باعتبار الأفهام» وإن لم تكن كنيّا باعتبار الغاية السائغة. 
ومنه قول النبي يكيْو: «لم يكلب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
كلهن في نات الله: قوله لسارة: أختي, وقوله: «بل قَعَلك 
َكَبرّهُمَ هَنذَا» [الأنبياء:7"]. وقوله: لل سَهَم» 
[الصافات:70]44”) وهذه الثلاثة معاريض. 

وبها احتجٌ العلماء على جواز التعريض للمظلوم. 
وهو أن يعني بكلامه ما يجحتمله اللفظ وإن لم يفهمه 
المخاطب؛ ولخذا قال من قال من [4؟7؟/ 8؟] 
العلاء: إن ما رخص فيه رسول الله و إنما هو من 
هذاء كا في حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي و 
أنه قال: «ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس 
فيقول خيرًا أو ينمي خيرًاة”". وم يرخص فنا يقول 
الناس: إنه كذب. إلا في ثلاث: في الإصلاح بين 
الناسء وفي الحرب؛ وني الرجل يحدث امرأته0 
ال نيا كلدي للعاريض ا 

وهذا نفى عنه النبي كي اسم الكذب باعتبار 
القصد والغاية» كا ثبت عنه أنه قال: «العرب 
خدعة»”"» وأنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. ومن 
هذا الباب قول الصديق في سفر الحجرة عن النبي 
: هذا الرجل ديني السبيل. وقول النبي 56 
للكافر السائل له في غزوة بدر: نحن من ماء»» وقوله 
للرجل الذي حلف عل المسلم الذي أراد الكفار 
أمره: «إنه أخي»» وعنى: أخوة الدين» وفهموا منه 
أخوة النسبء فقال النبي 55: «إن كنت لأبرهم 
وأصدقهم. المسلم أخو المسلم»70. 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7704)؛ ومسلم (9719/1). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (70747)) ومسلم (5296). 


(0) صحيح: أخرجه ملم (5608). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7074): ومسلم (1904). 


48 صحيح: أخرجه أبو داود (7507) نصوه. 


والمقصود هنا: أن الي يد فرق بين الاغتياب 
وبين البهتان. وأخبر أن المخير بها يكره أخوه المؤمن 
عنه إذا كان صادقًا فهو المغتاب. وفي قوله إ: 
«ذكرك أخاك بها [776/ 78] يكره»”'' موافقة لقوله 
تعالى: «وَلَا يَفَتَب بَتْسّكُم بَمَمًا > هِب 
حَدُكُرَ أن يَأَكُلَ لحم أيه ميك 
مَكَرِهَتْمُوهُ» [الحجرات: 17]. فجعل جهة التحريم 
كونه أا أخوة الإيهان؛ ولذلك تغلظت الغيبة بحسب 
حال المؤمن؛ فكلما كان أعظم إيانًا كان اغتيابه أشد. 

ومن جنس الغيية الحمز واللمزء فإن كلاهما فيه 
عيب الناس والطعن عليهم, كبا في الغية؛ لكن الهمز 
هو الطعن بشدة وعنف» يخلاف اللمز فإنه قد يخلو 
من الشدة والعنف. كما قال تعالى: 9وَييّكُم من يِلَمِرْكَ 
فى الصٌّدَقدتي» [التوية: 54] أي: يعييك ويطعن 
عليك. وقال تعالى: طوَلَا تليارَا أشت» 
[الحجرات: ]١١‏ أي: لا يلمز بعضكم بعضًاء وقال: 
لهَمَارٍ مآ بِتَمِيمِ» [القلم: .]١١‏ وقال: «قيل 
لكل مُمَرَوْ لْمَرَ4 [الهمزة: .]١‏ 

إذا تبين هذا فنقول: 

ذكر الناس بها يكرهون هو ني الأصل على 
وجهين: 

أحدهما: ذكر النوع. والثاني: ذكر الشخص 
المعين الحي أو الميت. 

أما الأول: فكل صتف ذمه الله ورسوله يجب 
ذمه. وليس ذلك من الغبية» كما أن كل صنف 
مدحه الله ورسوله يجب مدحه؛ وما لعنه الله ورسوله 
لْعِنَء كها أن من صل الله عليه وملائكته يُصل عليه. 
قالله ‏ تعالى ‏ ذم الكافرء والفاجره والفاسق, والظالم» 
والغاوي.» والضال.» [51؟؟/ 58] والحاسد 


.)1884( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


ناك القن نكئة_ 7 


تاب الجهادٍ 


والبخيل؛ والساحره وأكل الرباء وموكله» والسارق» 
والزاني» والمختال» والفخور والمتكبر الجبارء وأمثال 
هؤلاء كما حمد المؤمن التقي. والصادق» والبان 
والعادل؛ والمهتدي. والراشد. والكريم. والتمدق» 
والرحيمء وأمثال هؤلاء. ولعن رسول الله و آكل 
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه: والمحلل والمحلّل لد 
ولعن من عمل عمل قوم لوط. ولعن من أحدث 
حدنًا أو آوى محدنّاء ولعن الخمر وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشترجا 
وساقيها وشاربها وآكل ثمنهاء ولعن اليهود 
والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملرها 
فباعوها وأكلوا أثمانماء ولعن الله الذين يكتمون ما 
أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس» وذكر لعنة 
الظالمين. 

والله هو وملائكته يصلون على النبي» ويصلون 
على الذين آمنوا. والصابر المسترجع عليه صلاة من 
ريه ورحمة. والله وملائكته يصلون على معلم الناس 
الخير» ويستغفر له كل شيء -حتى الحيتان والطيره 
وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. 

فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه 
والنهي عن الشر والتحذير منه: فلابد من ذكر ذلك؟؛ 
ولهذا كان النبي ك3 إذا بلغه أن أحدًا فعل ما ينهى عنه 
يقول: «ما بال رجال يشترطون [7717/ 78] شروطا 
ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شزط»””: ما بال رجال 
يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأتقاكم لله 
وأعلمكم بحدوده»””» (ما بال رجال يقول أحدهم: 
أما أنا فأصوم ولا أفطرء ويقول الآخر: أما أنا فأقوم 
ولا أنام» ويقول الآخر: لا أتزوج النساء. ويقول 
الآخر: لا آكل اللحم! لكني أصوم وأفطر. وأقوم 


(17) صحيح: أخرجه البخاري (457), ومسلم .)١601(‏ 


(77) صحيح: أخرجه البخاري ١(‏ ).ملم (5887). 


نياك زنلكتنكفة _ <> 


كتاب اجهاد 


وأنام» وأتزوج الناء. وآكل اللحمء فمن رغب عن 
ستتي فليس مني 06" . 

ولس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب 
والبغضص والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير 
الأسماء التي علق الله بها ذلك: مثل أسماء القبائل» 
والمدائن» والمذاهب» والطرائق المضافة إلى الأئمة 
والمشايخ؛ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. كما قال 
تعالى: «يَنأيا آلنَاُ نا علقتكر ين ذكر وأ 
وَجَمَلَكُمْ سُمُو) وَقبَآيلَ لِتَعَارفَْا ' إن رمك 
عِندَ آله أتقدكة» [الحجرات: 17]. وقال تعالى: 
«آلآ إبت أويّاة الله لا حعزك علمْهِرْ وَلَا هم 
عَرَئُوت © النزيت :اموا وَكَانُوا يكقورت »> 
[يونس: 077 77]. وقال: «يلك لَلََةُ الَتى تورث 
ِنْ عِبَّاوِنًا مَن كان تَقك» [مريم: 17]. 

وقد قال : «إن آل أبي فلان ليوا لي بأولياء» 
إننا ولبي الله وصالح المؤمنين» ". وقال: «ألا إن 
أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا»””. وقال: «إن 
الله أذهب عنكم عبية الجاهلية» وقخرها بالآباء. 
الناس رجلان: مؤمن تقي. وفاجر شقي. [274/ 
الناس من آدم وآدم من تراب»”" . وقال: (إنه لا 
فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عريء ولا 
لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا 
بالعقوى»” . 

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء 
والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد بها 
التعريف به ليتميز عن غيره. فأما الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» فإنها تكون بالأشياء التي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (05077)؛ وملم ١(‏ 4 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (5540): وملم (518). 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟45145). 

(4) حسن: أخرجه أبو داود (8115). 

(5) صحيح: أخخرجه أحمد )41١/5(‏ وصححه الألباني في 
١المحيحةة» .)7317٠١١(‏ 


أنزل الله بها سلطانه. وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمنًا 
وجبت موالاته من أي صنف كانء ومن كان كافرًا 
وجبت معاداته من أي صنف كان. قال تعالى: «إثْبًا 
وَلِيَكُمُ أنه وَرَسُولكه وَآلذِينَ دَامَنُوا الْذيينَ يُقِمِمُونَ 
آلصّلَزة وَيُؤْنُونَ الزكزة وَهُمْ رَكِمُونَ © ومن يَعَوَلَ 
آنه وَرَسُولَت وَآلْذِينَ دَامَنُوا فَإِنَّ حِرْب الله هم 
آلْعَلِبُونَ4 [المائدة: 66. 01]. وقال تعالى: «يتايا 
لْذيينَ َاسنوا لا تَكَخِدُوا الود وَالصَرَئ أزليا: ” 
يَعْمُّهُمْ أَوْلِياءُ يعض [المائدة: .]0١‏ وقال تعالى: 
<«وَآلمُؤيئُونَ وَالْمُؤْيِتَتْ بَنَسْهُمْ أولاة بعضس» 
[التوبة: .]٠١‏ وقال تعالى: «لّا تَكَخِدُوآ عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمَ أُوَليَآ4 [اللمتحنة: .]١‏ وقال تعالى: 
(الكيثوتك ديق أياة ين كوى وَمُمْ لحم 
عَدُ " بق لِلظّطِيِضَ يَدَلةُ» [الكهف: .]5٠‏ وقال 
تعالى: «لا تَِدُ قَوَمًا يؤيئوت باه وَآليَوِمِ 
الآخِرٍ يُوآثورت من حَآدٌ آله وَرَسْولَك وَلَوَ 
كَائرَا :ابَآتهُم لو أتتاءهم أو إِخْوَكهُمّ أو 
وََيْدَهُم بس يَنَه» [المجادلة: 77]. 

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور: أعطي من الموالاة 
بحسب إيانه» [579/ 78] ومن البغض بحسب 
فجوره. ولا يرج من الإيان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصيء كما يقوله ا خوارج والمعتزلة» ولا ميخمل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمتزلة الفساق في 
الإيهان والدين والحب والبغض والوالاة والمعاداة قال 
الله تعالى: (تات طَبِقتَاقِ مِنَ الْمُؤْبِينَ أقْتَطُوا 
تأَسْلِحُوا يَيْهُمَا فَإِخْ بَقَتْ إِحَدَنْهُمَا على الأخرئ 
َقطوا الى تتبى حَقْ يو إن أمرٍ لله" قرن 
كاعث تَأسْلِحُوا يَيْهِمَا بِالْفدلٍ وَأقيطا إنّ آله 
ب التقيِطِت» إلى قوله: «إنمًا الْمُؤْيِئُونَ 
إِخْوَة4 [الحجرات: 4 )])٠١‏ فجعلهم إخوة مع وجود 


جين راضخ دل انرسي 
الاقسال والبغي؛ وقال تعالى: «أم حَجْمَلٌ الذينَ دَامَنُوأ 
وَعَمِلُوا الصّفِحَستٍ كَلْمُفسِدينَ فى الأرض أم مجملٌ 
الْمُتقَنَ الفجرٍ» [ص: 8؟]. وقد قال تعالى: لوي 
تأحذكر يما رَأقَدٌ فى دِينٍ كَلهِ إن كُمّ مُؤْينُونَ بقله 
وَآلْمَوَمِ آلآخر» [النور: 7]» فهنا الكلام في الأنواع. 
وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في 
مواضع: 

منها المظلوم: له أن يذكر ظالمه بها فيه؛ إما على 
وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه. كما قالت هند: يا 
رمول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح. وإنه ليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لما النبي 
كي: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ”". كيا قال 
ي: «ل الواجد يحل عرضه وعقوبتهء”". وقال 
وَكيع: عرضه: شكايته» وعقوبته: حبسه؛ وقال تعالى: 
دلا حب الله الجَيْرَ بالشي /77١[‏ 18] مِنَّ 
ألقوَلِ إلا من ظَلِمَ» [التساء: .]١44‏ وقد روي: 
أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه. فإذا كان هذا 
فيمن ظلم بترك قراء الذي تنازع الناس في وجوبه. 
وإن كان الصحيح أنه واجبء. فكيف بمن ظّلم بمتع 
حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو 
يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان, ولا 
دخول في كذب. ولا ظلم الغيرء وترك ذلك أفضل. 

ومنها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في 
دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة 
بنت قيس لا استشارت النبي 345 من تنكح؟ وقالت: 
إنه خطبني معاوية وأبو جهم؛ فقال: «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساءء 7 وروي: «لا يضع عصاه عن عائقهء ك2 


.)19/114( صحيح: أخرجه الببخاري (0771): ومسلم‎ )١( 
.)950174( (؟) حسن: أخرجه أبو داود‎ 


(7) صحيح: أخرجه ملم .)١1140(‏ 


ديه 


تاب الجهَادِ 
فبكّن لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك. وهذا 
ذكر عيب الخاطب. 


وني معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله» ومن 
يوكله ويوصي إليه» ومن يستشهده. بل ومن يتحاكم 
إليه. وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة. 
فكيف بالنصح فيا يتعلق يه حقوق عموم المسلمين: 
من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان 
وغيرهم؟ فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم. كيا قال 
النبي 5: [771/ 18] «الدين النصيحة: الدين 
النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه. 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ©. 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى: أمَرْ 
فلانًا وفلاناء فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة 
وهم أفضل الأمة ‏ أمرًا جعله مانعًا له من تعبينه. 

وإذا كان النصح واجبّا في المصالح الدينية الخاصة 
والعامة: مثل نقَلّة الحديث الفين يغلطون أو يكذبون» 
كيا قال يحسى بن سعيد: سألت مالكًا والثوري والليث 
بن سعد - أظنه ‏ والأوزاعي عن الرجل يتهم في 
الحديث أو لا يحفظ» فقالوا: بَيّنْ أمره. وقال بعضهم 
لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذاء 
وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وأنا فمتى يعرف 
الجاهلٌ الصحيصٌ من السقيم؟! 

ومثل أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب واللنة. أو العيادات المخالفة للكتاب 
والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليكء أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنا هو للمسلمين. 


(4) الاب نفه. 
(6) صحيح: أخرجه ملم (08). 


: وش وه 31 © كلاه 
جات ا 
هذا أفضل. فيين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم 
من جنس [7775/ ]1١8‏ الجهاد في سبيل الله إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدواهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفد 
الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولواء لم يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم 
يفسدون القلوب ابتداء. 

وقد قال النني يه3: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكب وإننا ينظر إلى قلوبكم وأعالكم”" . 
وذلك أن الله يقول في كابه: «لَقَدَ أَرْسَلْتَا رُسُلَنَا 
بلقتت وأوَْنر مَمَهُمُ لتب وآليزات إِبَقُومَ 
آلتَاس بالْقسيدٍ وَنرَلْتا كريد فِيه بَأَسٌّ حَدِيدٌ 
وَمَتَشِعٌ للتاسي ذَلِيَعْلَمَ أله من يَتصركه وَرُسْلَكم 
بآلقيب» [الحديد: 76]. تأخبر أنه أنزل الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط» وأنه أنزل الحديد. 6 
ذكره. فقوام الدين بالكتاب الحادي. والسيف الناصر 
«وكقى يرَيَكَ هَادِيا وَتَصِمرا» [الفرقان: ١؟].‏ 

والكتاب هو الأصل؛ ولحذا أول ما بعث الله 
رسوله أنزل عليه الكتاب» ومكث بمكة م يأمره 
بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. 

وأعداء الدين نوعان: الكفارء والمنافقون. وقد 
أمر الله نبيه [777/ 8؟] بجهاد الطائفتين في قوله: 
جود الكثار وَالْمُتَيِيِنَ وآغلط عَلَهمْ» 
[التوبة: “الاء والتحريم: 4] في آيتين من القرآن. 

فإذا كان أقوام مناققون ييتدعون بدعا تخالف 
الكتاب». ويلبسونبها على الناس» ول تيين للناس: فسد 
أمر الكتاب» وبدل الدين» كما فسد دين أهل الكتاب 
قبلنا بها وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 


.)5814( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


هفده 


وإذا كان أقوام ليسوا منافقين. لكنهم سماعون 
للمنافقين» قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم 
حقّاء وهو مخالف للكتابء وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين» كما قال تعالى: «لوٌّ عَرّجُوا بكر ما 
شرك إلا حال ولازطكوا جلذك يفوت 
آلفتتة وَفِِكْرَ سَمَعُونَ لم4 [التوبة: /417]» فلابد- 
أيضًا ‏ من بيان حال هؤلاء, بل الفتنة بحال هؤلاء 
أعظم. فإن فيهم إمانا يوجب موالاتهم, وقد دخلوا 
في بدع من بدع المنافقين التي تفد الدين» فلابد من 
التحذير من تلك البدع. وإن اقتفى ذلك ذكرهم 
وتعبينهم» بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن 
منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدى. وأنها خير وأنها 
دين لم تكن كذلك لوجب بيان حالها. 

وفهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث 
والرواية» ومن [754/ 18] يغلط في الرأي 
والقتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة» وإن كان 
المخطئ المجتهد مغفورًا له خطؤه وهو مأجور على 
اجتهاده. فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب. وإن كان في ذلك غغالفة لقوله وعمله. 

ومن علم منه الاجتهاد السائغ: فلا يجوز أن 
يذكر على وجه الذم والتأثيم له. فإن الله غفر له خطأه» 
بل يجب لا فيه من الإيان والتقوى موالاته ومحبته» 
والقيام بها أوجب الله من حقوقه: من ثناء ودعاء وغير 
ذلك. 

وإن علم منه النفاق: كيا عرف نفاق جماعة على 
عهد رسول الله ي: مثل عبد الله بن أ وذويه؛ وكا 
علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبد الله بن سبأ 
وأمثاله: مثل عبد القدوس بن الحجاج؛ ومحمد بن 
سعيد المصلوب؛ فهذا يذكر بالنفاق. وإن أعلن 
بالبدعة ولم يعلم هل كان منتاققًا أو مؤمنًا مخطنًا ذكر 


عجوو تاراش نوكم زحي 


بها يعلم منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به 
علمء ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدًا 
بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كلمة الله هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم 
أو بها يعلم خلافه. كان آثم). 

وكذلك القاضي والشاهد والمفتي» كبا قال 
النبي 475: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في 
الجنة: رجل علم المق وقضى به فهو في المنة» ورجل 
تضى للناس على جهل فهو في النار. [78؟/ 78] 
ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في 
النار»”'". وقد قال تعالى: «يَكأنا الْذِينَ اموا كُونُوا 
َوِنَ بالْقسيد خُبَدَآَ يِه وَلَرْ عَلَ أَطيِكُمَ أو 
لْولِدٍَ وَالأقرينَ ' إن يكن عيبا أو قهِما قله 
أل مما فَلَا كيمُوا أحَوَئ أن تَعْدِلوا ' وإن 
وا أَوْ تُْرضُوآ فَإنَّ آله كان يما تَعْمَلُونَ 
حَيمًا» [النساء: 8 واللَّي: هو الكذب. 
والإعراض: كتمان الحق. 

ومثله ما في «الصحيحين» عن النبي ككل أنه قال: 
«البيعان با خيار مالم بتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهها 
في بيعهماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهها»!". 

ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية» 
فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد. 
كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لاجل 
الله - تعالى - مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في 
سبيل الله من ورثة الأنبياءء خلفاء الرسل. وليس 
هنا الباب غخالفًا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بها 
يكره””» فإن الأخ هو المؤمن؛ والأخ المؤمن إن كان 
صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري :)7١17/4(‏ ومسلم (1875). 
(”) صحيح: أخرجه ملم (1084). 


الله ورسوله؛ وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه؛ بل 
عليه أن يقوم بالقسط»ء ويكون شاهدًا لله ولو على 
نفه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق» كان 
ناقصًا في إعانه. ينقص من أخوته بقدر ما نقص من 
إمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها 
إعانه؛ إذ كراهته لما [757؟/ 8؟] لا يحبه الله ورسوله 
توجب تقديم محبة الله ورسوله؛ كبا قال تعالى: «وَآلَهُ 
وَرَسُولَهُءَ أُحَوك أن يُرَضُوهُ» [التوية: 17]. 

ثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغية لفظًا 
ومعنى. وقد يقال: دخل في ذلك الذين خص منه. كما 
بخص العموم اللفظي والعموم المعنوي. وسواء زال 
الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد. 
والتزاع في ذلك يئول إلى اللفظء إذ العلة قد يعنى بها 
التامة» وقد يعنى بها المقتضية. والله أعلم وأحكم. 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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وقال رحمه الله تعال ىى: 

فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه 
وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما 
يقولون؛ أو فيه بعض ما يقولون؛ لكن يرى أنه لو 
أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس 
ونفروا عنه. فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة 
وطيب المصاحبة» وقد يغضبون فيغضب لغضبهم 
فيخوض معهم. 

71 18] ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب 
شتى: تارة في قالب ديانة وصلاح؛ فيقول: ليس لي 
عادة أن أذكر أحدًا إلا بخيرء ولا أحب الغيية ولا 
الكذب. وإن) أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه 
مسكينء أو رجل جيد؛ ولكن فيه كيت وكيت. وربها 


كشن غالاقزنكةة _ < 


يقول: دعونا منهه الله يغفر لنا ولهء وإننا قصده 
استنقاصه وهضمًا لحنابه. ويخرجون الغيية في قوالب 
صلاح وديانة» يمخادعون الله بذلك» كما يخادعون 
مخلوفًاء وقد رأينا منهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه. 

ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه؛ فيقول: 
لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت 
وكيتء ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: 
فلان بليد الذهن قليل الفهم؛ وقصده مدح نفسه. 
وإثبات معرفته. وأنه أقضل منه. 

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين 
أمرين قبيحين: الغنية» والحسد. وإذا أثنى على 


شخص أزال ذلك عنه بها استطاع من تنقصه في قالب. 


دين وصلاحء أو في قالب حسد وفجور وقدحء 
ليسقط ذلك عته. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر 
ولعب. ليضحك غيره [778/ 18] باستهزائه 
ومحاكاته واستصغار المستهزأ به. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجبء 
فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت 
وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت؟ 
وكيف فعل كيت وكيت؟ فيخرج اسمه في معرض 

ومنهم من يمخرج الغيبة مخرج الاغتهام» فيقول: 
مسكين فلان» غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من 
يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطو على التشفي 
به» ولو قدر لزاد على ما به» وربما يذكره عند أعدائه 
ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب 
والمخادعات لله ولخخلقه. 


0 
منكرء فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول» 
وقصده غير ما أظهر. والله المستعان. 
نيت 
[14/ 78] وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن رجل مقبول القول عند الحكام بخرج 
للفرجة في الزهر في مواسم الفرج. حيث يكون 
مجمع الناسء ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته» 
وتخرج امرأته ‏ أيضًا معه. هل يجوز ذلك؟ وهل 
يقدح في عدالته؟ 

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها 
المتكرات ولا يمكته الإنكار» إلا لموجب شرعي: مثل 
أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه 
لابد فيه من حضوره. أو يكون مكرمًا. فأما حضوره 
لمجرد الفرجة. وإحضار امرأته تشاهد ذلك. فهذا مما 
يقدح في عدالته ومروءته إذا أصرّ عليه. والله أعلم. 
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[78/140] وسثل ‏ رحمه الله -: 


عن بلد «ماردين» هل هي بلد حرب أم بلد 
سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى 
بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم 
يهاجرء وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله. هل 
يأئم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به 
أم لا؟ 

الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث 
كانوا في «ماردين» أو غيرها. وإعاتة الخارجين عن 
شريعة دين الإسلام محرمة» سواء كانوا أهل 


زا قار شخ زليه 
«ماردين»؛ أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجرًا عن 
إقامة دينه» وجيت الهجرة عليه. وإلاا استحبت وم 
ل 
محرمة عليهم. وجب عليهم الامتناع من ذلك» بأي 
طريق أمكنهم؛ من تغيب» أو تعريضء أو مصانعة. 
فإذا لم يمكن إلا بالحجرة تعينت. 

ولايحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب 
والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب 
والسنة. فيدخل فيها بعض [41/ 18] أهل 
«ماردين» وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلمء فهي مركبة: 
فيها المعنيان» ليست يمنزلة دار السلم التي تجري 
عليها أحكام الإسلام» لكون جندها مسلمين. ولا 
بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار, بل هي قسم ثالث 
يعامل الملم يها با يستحقه» ويقاتل الخارج عن 
شريعة الإسلام بي| يستحقه. 

يتف 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وولي أمر المؤمنين» نائب رسول الله كك 
ف أمته. بإقامة فرض الدين وسلته. أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر 
الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع الأمور 
الباطنة والظاهرة» حتى يدخل في قول 
الله تعالى: «النِينَ إن مَكنهُم فى الأرض قَامُوا 
آلصّلّوة وَدَاتَوَا أَلرَكَة وَأمَرُوا بالْمَعرُوفٍ وَتَهْوا 
عَنِ الْشْكر” وبلهِ عَنِبَةُ الْأمُورٍ» [الحج: .]4١‏ 


ده 


كتاب الجهاد 
وفي قوله 5: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل ...2 إلى آخر الحديث ”". وفي قوله 
كآ: [717/ 78] «من دعا إلى هدىء كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعهء من غير أن ينقص من 
أجورهم شي 20 . وقد استجاب الله الدعاء في 
السلطان» فجعل فيه من الخير الذي شهدث به قلوب 
الأمة ما فضله به على غيره. 

والله المسئول أن يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى 
معونة الله وتأبيده؛ قال تعالى: «وَعَدَ آمَّهُ الْننَ 
َامَنُوا يكز وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ ليسْتَسَلِفَئهُمَ فى 
آلأرضٍ كما آشستخلت الذيرت ين َبَلوم 
لمكن لحم ديهم الأزىف آزتَصّئ لهم وَليبَوِلَهم 


يَنْ يَعْدِ حَرْفِومَ أمنا ' يَمبُتُوتبى لا مُقركورت يى 
شنا الآية [النور: 08]. 


وصلاح أمر السلطان: بتجريد المتابعة 
لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه» وحمل 
الناس على ذلكء فإنه - سبحانه - جعل 
صلاح آهل التمكين في أربعة أشياء: 

© إقام الصلاة. 

» وإيتاء الزكاة. 

* والأمر بالمعروف. 

#* والنهي عن المتكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة ‏ هو وحاشيته 
وأهل طاعته ‏ وأمر بذلك جميع الرعية؛ وعاقب من 
تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله. فقد تم هذا 
الأصلء ثم إنه مضطر إلى الله تعالى ‏ فإذا ناجى ربه 
في السَحَرٍ واستغاث يه. وقال: يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت» برحمتك أستغيث: أعطاه الله من التمكين ما 
لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: «وَلَرْ أكبم فَعَنُوا ما 


.)1١51١(ملمو‎ :)370( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)53371( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


يُوعَطُونَ بف لكان را الم وَأَهَدٌ [145؟/ 18] 
يبعا © وَإِذَا لآتيتهُم بن لَدَنَا أجر عَطِيمَا ي 


و 


وَلَهَدَيَتَهُمَ صِرَطًا تُسْتَقِيمًا4 [النساء: 18-11]. 

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق» هو من جنس 
الزكاة. فمن أعظم العبادات سد الفاقات» وقضاء 
الحاجات» ونصر المظلوم»: وإغاثة الملهوفء والأمر 
بالمعروف. وهو الأمر بها أمر الله به ورسوله» من 
العدل والإحان, وأمر نوائتب البلاد وولاة الأمور 
باتباع حكم الكتاب والسنة» واجتنابهم حرمات الله 
والنهي عن المتكرء وهو النهي عنما نبى الله عنه 
ورسوله. 

وإذا تقدم السلطان_أيده الله بذلك في عامة بلاد 
الإسلام» كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له 
وللملمين ما لا يعلمه إلا الله . 

والله يوققه لما يحبه ويرضاه. 
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[11؟/ 8 وقال شيخ الإسلام رضي الله 

عنه وأرضاه-: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى. 
وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. 
وأنزل الحديد فيه بأس شديد, ومنافع للناس» وليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيزء 
وختمهم بمحمد يد الذي أرسله بالهدى ودين 
الحق» ليظهره على الدين كلهء وأيّده باللطان 
النصيرء الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة» 
ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة خالصة 
أخلص من الذهب الإبريزء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تتليًا 


نين اك لماز نكف <22 


حاب للَهَادٍ 
كثيرًاء شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. 


أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة؛ فيها جوامع من السياسة 
[146/ 18] الإهية والآيات النبوية» لا يستغني عنها 
الراعي والرعية؛ اقتضاها من أوجب الله نصحه من 
ولاة الأمورء كما قال النبي و فيها ثبت عنه من غير 
وجه في «صحيح ملم وغيره: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا: أن تعيدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميمًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاء الله 
أمركم»”" . 

وهذه الرسالة مبنيّة على آيتين في كتاب الله. 
وهي قوله تعالى: «إنّ آله يَأْمْركُمَ أن تودوا 
الأمكت إل أمَلِهًا وَإِدَا حَكَمْتْم بَينَ آلئاس أن 
تَكُمُوا ِالعدل " إنّ آكة يما يَظكر بيد ” إِنّ 
كلهت كانَ عَيِيمًا بَصِمَا © يا الْذينَ ءاسا 
أَِممُوا آله وَأطِحُوا الرسُولَ وأوْى آفاض يدكُر '” 
إن تَترّعْمَ فى شَْءِ قَرْنُوهُ إلى أله وَآلرَسُولٍ إن 
كحم تُوؤِْيئُونَ بلله وَآليَوْرِ الآخِر " ذَلِكَ عر 
وَأَحْسَنٌ تأويلاً» [النساء: 54: 04]. قال العلماء: 
نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالعدل؛ ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش 
وغيرهم: عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك 
في قمهم وحكمهم ومغازهم وغير ذلكء إلا أن 
يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق؛ قإن تنازعوا في شيء ردوه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 2. وإن لم تفعل ولاة 
الأمر ذلك» أطيعوا فيا يأمرون به من طاعة الله 
ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله [55؟/ 78] 


(1) صحيح: أخرجه مسلم (179/13). 


ورسوله» وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. 
قال تعالى: لوَتَعَاوَتُوا عَلَى البِرٍ وَآلكقَوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى آلثم وَآلْعُدَوَنِ» [المائدة: ؟1]. 

وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى 
أهلهاء والحكم بالعدل: فهذان جماع السياسة العادلة» 
والولاية الصالحة. 

قف 
فصطلل 

أما أداء الأمانات ففيه نوعان: 

أحدهما: الولايات: وهو كان سبب نزول الآية. 

فإن النبي كف لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة 
من بني شيبة» طلبها منه العباس؟ ليجمع له بين سقاية 
الحاجء وسدانة البيت» فأنزل الله هذه الآية» فدقع 
مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. فيجب عل ولي الأمر أن 
يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده 
لذلك العمل. قال النبي #: «من ولي من أمر 
المسلمين شيئًاء فولى رجلا وهو يد من هو أصلح 
للمسلمين منهء فقد خان الله ورسوله»”'". وفي رواية: 
«من ولى رجلا على عصابة» وهو يجد ني تلك العصابة 
من هو أرضى لله من فقد [7841/ 78] خان الله 
ورسوله وخان المؤمنين»0© رواه الحاكم في صحيحه. 
وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمرء روي 
ذلك عنه. وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
من ولي من أمر المسلمين شيئًا فولى رجلا لمودة أو 
قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا 
واجب عليه. 

فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات 


)١(‏ ضعيف: ضعفه الألباني في «الضعيفة»(4046) بلفظ «من 
استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى 
له منه فقد ان الله ورموله وخخان جماعة المسلمين». 

(1) ضعيف: أخرجه الحاكم في «المستدرك8 (47/4- 45) وضعفه 
الألان في «ضعيف الجامع» (0401). 


هده 


حكتاب الجهادِ 


من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم 
نواب ذي السلطان» والقضاة؛ ونحوهم» ومن 
أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار 
وولاة الأموال: من الوزراء» والكتاب» والشادين» 
والسعاة على الخراج والصدقاتء وغير ذلك من 
الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء 
أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده. ويتنهي ذلك 
إلى أئمة الصلاة والمؤذنينء والمقرثين» والمعلمين. 
وأمراء الحاج» والبرد» والعيون الذين هم القصاد 
وخزان الأموال. وحراس الحصون. والحدادين الذين 
هم البوابون على الحصون والمدائن؛ ونقباء العساكر 
الكبار والصغار, وعرفاء القبائل والأسواق. ورؤساء 
القرى الذين هم «الدهاقين». 

فيجب على كل من ولي شيمًا من أمر المسلمين» من 
هؤلاء وغيرهم؛ أن يستعمل فيا تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه؛ ولا يقدم الرجل لكونه 
طلب الولاية» أو سبق في الطلب [714/ 18].: بل 
يكون ذلك سببًا للمنم» فإن في «الصحيح» عن التبي 
كل: أن قومًا دخلوا عليه فسألوه ولاية: فقال: إنا لا 
نولي أمرنا هذا من طلبه»"". وقال لعبد الرحمن بن 
سمرة: (يا عبد الرحمن. لا تأل الإمارة. فإنك إن 
أعطيتها من غير مسألة: أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة. وكلت إليها»"'». أخرجاه في 
«الصحيحين». وقال ييقِ: «من طلب القضاء 
واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم يطلب القضاء ول 
يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»”” . رواه أهل 
«السئن». 

فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره؛ لأجل 
قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة أو صداقة, أو مرافقة في بلد 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (44 ١لا‏ وم لم (1785). 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (27737): وملم(؟1581). 
(65) ضعيف: أخرجه أبوداود (7”819/4). 


عون اكاك ماكز نيه 
أو مذهب. أو طريقة؛ أو جنس: كالعربية» والفارسية» 
والتركية» والرومية؛ أو لرشوة يأخذها منه من مال أو 
منفعة» أو غير ذلك من الأسباب,. أو لضغن في قلبه 
على الأحق؛ أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله 
والمؤمئنين» ودخل فيا نهي عنه في قوله تعالى: «يكأيا 
لين َامنُوا لا عَمُونُوا آله وَالرْسُولَ وَتَحُوئوا 
أَمَسَعِكُمَ وَأَضُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال:77]» ثم قال: 
ووآظمُوا أْمَآ نوكم ولك يق وَأ 
أنه عِدَمُدَ أَجَءْ عَطِيةٌ» [الأنفال: 78]. 

فإن الرجل لحبه لولده؛ أو لعتيقه. قد يؤثره في 
بعض الولاياتء أو يعطيه ما لا يستحقه. فيكون قد 
خان أمانته» وكذلك قد يؤثره زيادة في [14؟/ 84؟] 
ماله أو حفظهء بأخذ ما لا يستحقهء أو محاباة من 
يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله 
ورسوله؛ ونحان أمانته. 

ثم إن المؤدي للأمانة - مع مخالفة هواه : 
يثبّته أللّه فيحفظه في أهله وماله بعدهء والمطيع غواه: 
يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله. ويذهب ماله. 
وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن يعض خلفاء بني 
العياس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك» فقال: 
أحركت عمر بن عبد العزيز» قيل له: يا أمير المؤمنين» 
أقفرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا 
شيء لهم وكان في مرض موته ؛ فقال: أدخلوهم 
علي؛ فأدخلوهم؛ وهم بضعة عشر ذكراء ليس فيهم 
بالغ» فلها رآهم ذرفت عيناه» ثم قال لهم: يا بني والله 
ما منعتكم حمًا هو لكم. ول أكن بالذي آخذ أموال 
الناس فأدفعها إليكم. وإنما أنتم أحد رجلين: إما 
صالح. فالله يتولى الصالحين. وإما غير صالحء فلا 
أخلف له ما يستعين به عل معصية الله قوموا عني؛ 
قال: فلقد رأيت بعض بنيه. حمل على مائة فرس في 
سيل الله يعني: أعطاها لمن يغزو عليها. 


مغيه 


حتاب لجهادٍ 

قلت: هذا وقد كان خليفة الملمين» من أقصى 
المشرق - بلاد الترك - إلى أقصى المغرب - بلاد 
الأندلس ‏ وغيرها ومن جزائر قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصى اليمن. 
وإنها أخذ كل واحد من أولاده من تركته شينًا يسيرّاء 
يقال: أقل من [٠6؟/‏ 18] عشرين درههًا. قال: 
وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ 
كل واحد منهم ستنائة ألف دينار» ولقد رأيت 
بعضهم يتكفف الناس -أي: يسأهم بكفه-. 

وني هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان» والمسموعة عما قبله. ما فيه عبرة لكل ذي 
ب 


وقد دلت سُنَّةٌ رسول الله 6 على أن الولاية 
أمانة يجب أداؤها في مواضع: مثل ما تقدم؛ ومثل 
قوله لأبي ذرٌ- رضي الله عنه ‏ في الإمارة: (إنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيهاء". رواه ملم . 
البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أن النبي و قال: «إذا ضَُيّمتِ الأمانة» فانتظر 
الساعة» . قيل: يا رسول الله. وما إضاعتها؟ قال: (إذا 
وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»9" . و قد أجع 
المسلمون على معنى هذاء فإن وصيّ اليتيم» وناظر 
الوقف. ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له 
بالاصلح فالأصلح. كها قال الله تعالى: «وَلَا تقربوأ 
مَالَ آليتِيمِ إلا بالتى هي أَحْسَنٌُ4 [الإسراء: 4؟]. 
وم يقل: إلا بالتي هي حسنة. 

وذلك لأن الوالي راع على الناسء؛ بمنزلة راعي 
الغنم؛ كما قال النبي و: «كلكم راع وكلكم مسئول 


عن رعيته؛ [7861/ 8؟] فالإمام الذي على الناس 


وروى 


.)1456( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


9 اشتي ال 


اللو ينرسي سَمََةِ 
راع» وهو مسئول عن رعبته؛ والمرأة راعية في بيت 
زوجهاء وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد راع في مال 
أبيه» وهو مسئول عن رعيته؛ والعبد راع في مال 
سيده. وهو مسئول عن رعيته؛ آلا فكلكم راع وكلكم 
مسثول عن رعيته» ”© . أخرجاه في «الصحيحين». 
وقال 5: «ما من راع يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاشّ ا إلا حرم الله عليه رائحة الجنة». 
روا مسك 9, 

ودخل أبو مسلم الخولانٍ على معاوية بن أبي 
سفيان» فقال: السلام عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: 
السلام عليك أا الأمير. فقال: اللام عليك أما 
الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: 
السلام عليك أا الأجير. فقالوا: قل: السلام عليك 
أا الأمير. فقال: اللام عليك أيها الأجير. فقال 
معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بها يقول. فقال: إنها 
أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن 
أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست 
أولاها على أخراها: وفّاك سيدها أجرك؛ وإن أنت لم 
تهنأ جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ول تحبس أولاها عل 
أخراها: عاك سيدها. 

وهذا ظاهر في الاعتبار؛ فإن الخلق عباد الله 
والولاة نواب الله على عباده. وهم وكلاء العباد عل 
نفوسهمء بمئزلة أحد الشريكين مع [ 8ك] 
الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة» ثم الولي 
والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو 
أصلح للتجارة أو العقار منه. وباع السلعة بشمن» وهو 
يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد خان 
صاحبه. لا سيا إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو 
قرابة» فإن صاحبه يبغضه ويذمه. ويرى أنه قد خانه 


وداهن قرييه أو صديقه. 


0 صحيح: أخرجه البخاري (855).: وملم(14594). 


صحيد: أخرجه ملم(47١1).‏ 
ب ل : 


إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا 
أصلح الموجود, وقد لا يكون في موجوده من هو 
أصلح لتلك الولاية؛ فيختار الأمثل فالأمثل في 
كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد 
التام؛ وأخذه للولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة» وقام 
بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة 
العدل المقسطين عند الله» وإن اختل بعض الأمور 
بسبب من غيره. إذا لم يمكن إلا ذلك» فإن الله يقول: 
«قائقوا آله مَا آسَتَطّعْم» [التغاين: »]1١7‏ ويقول: 
«لا يكبن أنه تنكا إلا وُسَمَهًا4 [البقرة: 545], 
وقال في الجهاد في سبيل الله: «فَقَيِلَ فى سَبِيلٍ آله 
كا تكن إلا تقسق ” دَحَرَضٍ | ألؤيي» 
[النساء:44]» وقال: م لنينَ اموا عَلَيْكُمَ 
سكم لا يَصُرْكم من صَلّ إذَا آمتديئز» 
[المائدة: »]٠١‏ فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد 
اهتدى. وقال النبي ك9: «إذا أمرتكم بأمر فاكوا 
[56/ 78] منه ما استطعتمة0" أخرجاه في 
«الصحيحين». لكن إن كان منه عجز بلا حاجة إليه. 
أو خيانة» عوقب على ذلك. ويتبغي أن يعرف 
الأصلح في كل منصب. فإن الولاية لها ركنان: القوة» 
والأمانة. كيا قال تعالى: «إرتّ حْمرَ من سسجت 


القوئ الأمِينٌ» [القتصص: اه وقال صاحب مصر 


ليوسف عليه السلام: (إنكَ الوم هنا يكين أيئ» 
[يوسف: 04]. وقال تعالى في صفة جبريل: «إِنْ لَقَوَلٌ 
رَسُولٍ كرير هذى فيه عِدَ ذى الْعْرْشٍ مكين © 
مط ثم أين» [التكوير:؟ 1-١‏ ؟]. 

والقوة في كل ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7784): ملم (2178710. 


با حروب. والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعة. وإلى 
القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن وضرب. 
وركوب. وكرّء وفرٌء ونحو ذلك؛ كما قال الله تعالى: 
«وَأعِدُوا لَهُمٍ ما أسْتَطْعْتُم ين قُوَوْ قيب يَبَاٍ 
آلْسَلٍ تَرَمهِيُوت بف عَدُوٌ آله وَعَدُوَكمْ» 
[الأنفال: .]1١‏ وقال النبي 35: «ارموا واركبواء 
وإن ترموا أحب إل من أن تركبواء ومن تعلم الرمي 
لم نسيه فليس مناء”"'ء وفي رواية: «فهي نعمة 
جحدها»”". روا مسلم . 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم 
بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة 
على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الله» وأن لا يشترى 
بآياته ثمنًا قليلّاء [014؟/ 18] وترك خشية الناس؛ 
وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من 
حكم على الناس. في قوله تعالى: «قَلَا تَحَشَوًا آلناسّ 
وَآخْعَوْنٍ وَلَا كَفْيُوا بقاتى تَمَنَا كيلا" وَمَن لز 
حَكْر يمآ أََلَ آنه تأوتيك هُمْ الكَيرن» 
[المائدة: 4 4]؛ ولهذا قال النبي 495: «القضاة ثلاثة: 
قاضيان في النار. وقاض في الجنة: فرجل علم الحق 
وقضى بخلافه؛ فهو في النار. ورجل قضى بين الناس 
على جهلء فهو في النار. ورجل علم الحق وقضى به. 
فهو في المنة»'”. رواه أهل 7السئن؟ . 

والقاضى: اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
بينهماء سواء كان خليفة» أو سلطاناء أو نائبًاء أو واليّاء 
أو كان منصويًا ليقضي بالشرعء أو نائبًا له حتى من 
يحكم بين الصبيان في الخطوط. إذا تخايروا. هكذا ذكر 


.)58411( وابن ماجه‎ :.)١17717( ضعيف: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1515). 

(7) ضميف ببنا اللفظ: أخرجه الترمذي :)١1777/(‏ وابن ماجه 
)141١(‏ ولفظ مسلم(914١)٠من‏ علم الرمي ثم تركه 
فلر منا_ أو قد عصى». 


انشدلةك 


كتاب الجهاد 
أصحاب رسول الله يق وهو ظاهر. 
يفف 


فصل 
اجتماع القوة والأمانة ني الناس قليل؛ وهذا 
كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: اللهم 
أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. 
فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا 
تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» 
قدم أنفعها لتلك الولاية» وأقلههما [60؟/ 8؟] 
ضررًا فيهاء فيُقدّم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع ‏ وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف 
العاجز ‏ وإن كان أميتّا ؛ كبا سثل الإمام أحمد: عن 
الرجلين يكونان أميرين في الغزوء وأحدهما: قوي 
فاجرء والآخر: صالح ضعيفه مع أيهما يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القويء» فقوته للمسلمينء وفجوره 
على نفسه. وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين فيغزى مع القوي الفاجر. وقد 
قال النبي 5: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»””». وروي: «بأقوام لا خلاق لهم»”” . وإن لم 
يكن فاجرّاء كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه 
في الدين إذا لم يسد مسده. 


وهذا كان النبي كك يستعمل خالد بن الوليد 
على الحرب. منذ أسلمء وقال: «إن خالدًا سيف سله 
الله على المشركين6”” . مع أنه أحيانًا قد كان يعمل ما 
ينكره النبي يك حتى إنه ‏ مرة ‏ قام ثم رفع يديه إلى 
السراء وقال: «اللهم إن أبرأ إليك ئما فعل خالد» , 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (0577): وملم .)١11١(‏ 


(6) الابق نفسه. 

(7) صحيح: أخرجه أحد )8/١1(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
")2 

(/1) صحبح: أخرجه البخاري (1559). 


لما أرسله إلى بتي جذيمة فقتلهم. وأخذ أموالهم بنوع 
شبهة ولم يكن يجوز ذلك؛ وأنكره عليه بعض من معه 
من الصحابة» حتى وداهم البي 2# وضمن أمواهم. 
ومع هذا فيا زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان 
أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع 
تأويل. 


[7 18] وكان أبو ذر ‏ رضى الله عنه - 
أصلح منه في الأمانة والصدق. زم عبد فقال له 
النبي ي: ديا أبا ذرّ إني أراك ضعيقاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي, لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال 
بتيم». رواه مسلم. نبى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ 
لأنه رآه ضعيمًا. مع أنه قد روي: «ما أظلت المفضراء 
ولا أقلّت الغبراء أصدق فجة من أبي ذر»"). 

وأمّر النبي وخ مرة عمرو بن العاص في غزوة 
«ذات السلاسل» _استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم 
على من هم أفضل منه. وأمّر أسامة بن زيد؛ لأجل 
طلب ثأر أبيه. وكذلك كان يستعمل الزجل لمصلحة 
راجحة, مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل 
منه في العلم والإعان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله 8 رضي الله 
عنه ‏ ما زال يستعمل خالدًا في حرب أهل الردة» وفي 
فتوح العراق والشامء وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى. فلم 
يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليها؛ لرجحان المصلحة 
عل المفسدة في بقائه. وأن غيره لم يكن يقوم مقامه؛ 
لان المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغي 
أن [/761/ 18] يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. 
وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغي أن يكون خلق 
نائبه يميل إلى اللين» ليعتدل الأمر. 

لهذا كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يؤثر 


.)57147( صحيح: أخ رجه الترمذي (801؟) وانظر #الصحيحة؟‎ ) ١ 


كيه 
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بَالجَهَادِ 


استتابة خالد؛ وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
يؤثر عزل خالد» واستنابة أي عبيدة ف الجراح - 
رضى الله عنه ‏ لأن خالدًا كان شديدّاء كعمر بن 
الخطاب؛ وأبا عبيدة كان ليا كأبي بكرء وكان الأصلح 
لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره معتدلاء 
ويكون بذلك من خلفاء رسول الله 5 الذي هو 
معتدل. حتى قال النبي يَكِ: «أنا نبي الرحمة» أنا نبي 
الملحمة»””. وقال: «أنا الضحوك القتال». وأمته 
وسطا؛ قال الله تعالى فيهم: <أعِدَآة عل لْكُارٍ 
يناه بهم" تَرنهُمَ كا شهدا بَيمُونَ قط 
من آله وَرِضْوَنا» [الفتح: 74]» وقال تعالى: «أذْلَة 
على الْمُؤْيِيِنَ أَعِزَّةِ عَلَ الْكَفِرِينَ4 [المائدة: 54]. 

وهذا لما تولى أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
صارا كاملين في الولاية» واعتدل منهما ما كان ينسبان 
فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي يي: من لين 
أحدهما وشدة الآخرء حتى قال فيههما النبي #يك: 
«اقتدوا بالذّدّين من بعدي: أي بكر وعمر»”” . وظهر 
من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة 
وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد. 
دم الأمين» مثل [708/ 8؟] حفظ الأموال 
ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلابد فيه من قوة 
وأمانة» فيولى عليها شاد قوي يستخرجها بقوته. 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة 
الحرب. إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين 
جمع بين المصلحتين؛ وهكذا في سائر الولايات إذا لم 
تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد. فلابد من 
ترجيح الاصلح, أو تعدد المولى» إذا لم تقع الكفاية 
بواحد تام. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (5508). 


(*) صحيح: أخرجه الترمذي (115717). 


ا 

ويقدم في ولاية القضاء: الأعلم الأورع الأكفاً؛ 
فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم ‏ فيها قد 
يظهر حكمه؛ ويخاف فيه الحوى ‏ الأورع؛ وفيها يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. ففي الحديث 
عن النبي يك أنه قال: إن الله يحب البصر الناقذ عند 
ورود الشبهات؛. ويحب العقل الكامل عند حلول 


الشهوات». 
ويقدمان على الأكفأء إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا 
تامّاء من جهة والي الحرب. أو العامة. 


ويقدّم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة 
للقاضي, أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن 
القاضي المطلق يحتاج أن يكون عامًا عادلًا قادرًا. بل 


الصفات نقصت,. ظهر الخلل بسببه. 

والكفاءة: إما بقهر ورهبة. [7694/ 18] وإما 
يإحسان ورغبة. وفي الحقيقة فلابد منهما. 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يوللى 
القضاء إلا عالم فاسقء أو جاهل دينء نأبهما 
يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة 
الفساد قدم الدين. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر 
لخنفاء الحكومات قُدم العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا 
الدين؛ فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولي من 
أن يكون عدلًَا أهلًا للشهادة» واختلفوا في اشتراط 
العلم: هل يجب أن يكون مجتهدًاء أو يجوز أن يكون 
مقلدّاء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ 
على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة؛ إذا 
كان أصلح الموجود. فيجب مع ذلك السعي في 
إصلاح الأحوال؛ حتى يكمل في الناس ما لابد 


ضعيه 


كاب الها 
هم منه. من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما 
يجب على المعسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في 
الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه وكا يجب 
الاستعداد للجهاد. بإعداد القوة ورباط الخيل في 
وقت سقوطه للعجزء فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهر واجب. بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه 
لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. 
2 


[78/8 ]قصل 


وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح: وذلك إنما 
يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود. 
فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر. فلهنا لما 
غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ قدموا 
في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. وكان من 
يطلب رئاسة نفسه؛ يؤئر تقديم من يقيم رئاسته؛ وقد 
كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة. 
والجماعة ويخطب بهم: هم أمراء الخرب» الذين هم 
نواب ذي السلطان على الأجناد؛ وهذا لما قذّم النبي 
أبا بكر في الصلاة. قدَّمه المسلمون في إمارة 
الحرب وغيرها. 

وكان النبي يكيدٍ إذا بعث أميرًا على حرب. كان 
هو الذي يؤمّره للصلاة بأصحابه. وكذلك إذا 
استعمل رجلا نائبًا على مدينة» كما استعمل عتاب بن 
أسيد على مكة» وعثيان بن أبي العاص على الطائف. 
وعليّا ومعاذًا وأبا موسى على اليمن؛ وعمرو بن حزم 
على نجران. كان نائبه هو الذي يصلٍِ مبم» ويقيم 
[551/ 18] فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير 


الحرب» وكذلك خلفاؤه بعده) ومن بعدهم من 
الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم 
أمر الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر 


د و 77 ضفي وَسَية 


كردم لسعم بيه 


الأحاديث عن - يي في الصلاة والجهاد. وكان إذا 
عاد مريضًا يقول: «اللهم اشف عبدك, بشهد لك 
صلاة. وينكأ لك عدوًا»". 

ولما بعث النبي يق معادًا إلى اليمن قال: يا معاذ 
إن أهم أمرك عندي الصلاة». 

وكذلك كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة؛ فمن 
حافظ عليها وحفظهاء حفظ دينه. ومن ضيعهاء كان 
لما سواها من عمله أشد إضاعة (). 

وذلك لأن النبى يَيقِ قال: «الصلاة عماد 
الدين»””. فإذا أقام لمنو في عاد الدين. فالصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء وهي التي تعين الناس على ما 
سواها من الطاعات؛ كا قال الله تعالى: «وَآسْتَعِِمُوا 
آلصّبرٍ وَآلصّلوه ' ويا لكَبِرَةُ إلا عل لَكَسِمِسَ» 
[البقرة: 48]» وقال سبحانه وتعالى: 9يَتَيُهَا الْذِينَ 
َامَنُوا أسْتَعِسُوا بالصّتر وَآلصّلَرة ' إِنّ 3 . 
أَلصَّدبرِينَ» [البقرة: 6 وقال لتنبيه: داس 
يآلصَلزة, وَآَسْعيرْ عَلَيَا' لا تتقلك رِزقًا '' 1 
َرَرُقُلكَ - وَالْمَحِبَةُ لِلكفَوَئ» [طه: 157].» وقال 
7 18] تعالى: «وَمَا عَلَفَت أن والإنسّ إلا 
لِيَمبْدُودٍ مآ أرِيد يم يْن يَرْفِ و1 أريدُ أن 
ُعْمِنُونٍ ج إن لله هر الاق ذو القوة الْمَيئْ» 
[الذاريات: 08-65]. 

فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين 
الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبيئاء ول 
ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم. 


وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه. وعقوبات 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (17997/7) وحسنه الألباني في «المحيحة» 
0 
)"١‏ صعيف: أخدرجه مالك. وضعفه الألباني في #المشكاة» (848) 


عل 


ضميف: ضمفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ (01625. 


كاب امجَهَادِ 
المعتدين. فمن لم يعتدٍ أصلح له دينه ودنياه؛ وهذا كان 
عمر بن الخطاب يقول: إنا بعثت عالي إليكم 
ليعلموكم كتاب ربكمء وسنة نييكم ويقسموا بينكم 
فيتكم ”». فلما تغيرت الرعية من وجه. والرعاة من 
وجهء تناقضت الأمور. فإذا اجتهد الراعي في إصلاح 
دينهم ودنياهم بحسب الإمكان؛ كان من أفضل أهل 
زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله؛ فقد 
روي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين 
عن النبي يك أنه 
قال: «أحب الخلق إلى الله إمام عادل. وأبغضهم إليه 
إمام جائر»”'”. وني «الصحيحين» عن أب هريرة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَيقهْ: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في طاعة الله؛ ورجل قلبه معلق بالمجد 


06 وني #مسند الإمام أحد» 


إذا خرج منه حتى يعود إليه؛ ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت [777/ 18] عيناه» ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وحمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق بمينه»©. 

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 325: «أهل اللمنة 
ثلاثة: ذو سلطان مقسطء ورجل رحيم رقيق القلب 
بكل ذي قربى ومسلمء ورجل غني عفيف 
متصدق»”* وفي «السنن» عنه يي أنه قال: «الساعي 
على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله»”". وقد 
قال الله تعالى ‏ لم أمر بالجهاد : لوَفِلُومُم حَنَْ لا 


(4) صحيح: أخرجه ملم (0719). 


(6) ضميف: ضعفه الألباني في «الضعيفةة (9489). 

(7) ضعيف: أخرجه الترمذي (17575). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (770): ومسلم(51١1).‏ 
(4) صحيح: أخرجه ملم (5816). 

إففى صحيح: أخرجه أبو داود (5955). 


و روه وا تس 0 وميد 
ادم وج 0-0 


002 هيه 


تكُورت له وَبَحِكُونَ اين كلك يه 
[الأنفال: 4*]ء وقيل للنبي 275: يا رسول الله 
الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. فأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبيل الله". أخرجاه في 
«الصحيحين». 


قالمقصود: أن يكون الدين كله لله» وأن تكون 
كلمة الله هي العليا. وكلمة الله: اسم جامع لكلماته 
التي تضمنها كتابه» وهكذا قال الله تعالى: «لقَدَ 
رسلا رُسُلََا باليْتتتٍ وَأّلْنَا مَعَهُمُ الكتَبَ 
وَالْمِوَارتَ ِيَقُومْ لاسن بِالقسَطٍ» [الحديد: 76]. 
فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب: أن يقوم 
الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه؛ ثم قال" 
تعالى [7114/ 18]: «وَأرّلَنَا ايد فيه يَأمنٌ 
عَدِيدٌ ونه الئاس وَلَِعلَمَ آكة 
وَرُسْلَمُم بالقيب» [الحديد: 6؟]. 

فمن عدل عن الكتاب وم بالحديد؛ وهذا كان 
قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: أمرنا رسول الله 
أن نضرب بهذا - يعني: السيف ‏ من عدل عن 
هذا يعني: المصحف - فإذا كان هذا هو المقصود. 
فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر إلى 
الرجلين. أبهها كان أقرب إلى المقصود وي فإذا كانت 
الولاية ‏ مثلًا ‏ إمامة صلاة فقطء قُدّم من قدمه النبي 
يك حيث قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا ني القراءة سواء, فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا ني 
السنة سواءء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة 
نوات دالانق :سنا بولا يؤمن الزجل الرجل لي 
سلطانه. ولا بجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه»”"© 
رواه مسلم . فإذا تكافأ رجلان» وخفي أصلحههاء 


ققهه 


من يتصرور 


(1) صحبيح: أخرجه ملم (85179). 
زقف صحبيح: أخر جه ملم (9). 


يكاب 2 


كنك بينهماء كا أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس 
يوم القادسية» لما تشاجروا على الأذان؛ متايعة لقوله 
5: دلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» '”. فإذا كان 
التقديم بأمر الله إذا ظهرء ويفعله ‏ وهو ما يرجحه 
بالقرعة ‏ إذا خفي الأمر كان المتولي قد أدى الأمانات 
في الولايات إلى أهلها. 
يفن 


[6/]قفصصطغل 


القسم الثاني 4 الأمانات: الأموال؛ كما قال تعالى 
في الديون: «فَإن أيِنَ يَعْضُكُم بَعْضًا قَليُوْدْ الذزى 
َوْتمِنَ أَمَسََس وَلَيَكْق آلة رَيّكْ4 [البقرة: 1817]. 

ويدخل في هذا القسم: الأعيان» والديون 
الخاصة, والعامة: مثل رد الودائع» ومال الشريك» 
والموكل» والمضارب,. ومال المولى من اليتيمء وآهل 
الوقف ونحو ذلكء. وكذلك وفاء الديون من أثيان 
البيعات» ويدل القرض» وصدقات النساءء وأجور 
المنافع» ونحو ذلك. وقد قال ا عل «إِن الإنسَنَّ 
لق قاد ت إذا مَكَهٌ الشرٌ جَرُوعًا © وَإِذًا 
مَعَهُ آَكَمرٌ مَنُوعَا © إلا لت © الذينَ هُمْ 
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عَلنَْ صَلايم دَايِمُونَ تي والذيرت فى أموهم 
حَقّ مُعَلُومٌ © لُلكابلٍ وَالْمَحَرُومٍِ» إلى قوله: 
«والذين م لأمْسَهِمَ وَعَهْدِهِمَ رَعُونَ» 


[المعارج:19١-77].‏ وقال تعالى: «إنَا ينآ يك 


ألكمَبَ بآلْحَقٍ لِعَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس يآ أَرَنكَ أنه" 


وَلَا تكن لِلْحَآبِبينَ حَسِيمًا» [النساء: ]٠١8‏ أي: 
لا تخاصم عنهم. وقال النبي يكي: «أدٌ الأمانة إلى من 
اتمنك» ولا تخن من خانك»”2 . وقال النبي #5: 
«المؤمن من أمنه الملمون على دمائهم وأموالهم. 


(7) صحيح: أخرجه الببخاري (7185).: وملم (137109). 


(4) صحيح: أخرجه أبو داود (5974) والترمذي )١574(‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني ني «صحيح منن الترمذي». 


والمسلم من سلم الملمون من لسانه ويده. والمهاجر 
من هحر ما ]١8/755[‏ نهى الله عنه. والمجاهد من 


جاهد نفسه في ذات الله . وهو حديث صحيح 
بعضه في «الصحيحين»» وبعضه في« سنن الترمذي». 
وقال ت: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدّاها 
الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه الله»”" رواه 
البخاري . 

وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي 
قبضت بحق؛ ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب 
والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. وكذلك أداء 
العارية. وقد خطب النبي يك في حجة الوداع» وقال 
في خطبته: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة؛ والدين 
مقضي؛ والزعيم غارم. إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه. فلا وصية لوارث”” . 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية؛ فعلى كل منهما: 
أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى ذي 
السلطان ونوابه في العطاء. أن يؤتوا كلّ ذي حق حقه. 
وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي 
السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ وكذلك على الرعية الذين 
تجهب عليهم الحقوق؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة 
الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من جنس من قال 
الله تعالى فيه: لوَيْهُم من يَلمرْكَ فى أَلصّدَقَتِ فَإِنْ 
أغطوا يبا رَضُوا وإن لْمْ يُمْلَوا مِبّة إِذَا هم 
يَمَخَطُورت © وَلَرْ أَنْهُرَ رَضُوا مآ َانََهُمُ آله 
وَرَسُولُك وقالوا حَسْبتا آله سَيُوْتِنَا ألَهُ ين فَضْلف 
وَرَسُولْمُءَ إنآ إلى الله رَغِبُورت4 [التوبة: 84 59], 
ثم بن سبحانه -لمن تكون [18/771] بقوله: 9إِمًا 
َلصَدَقَتٌُ لِلقرَآءٍ والْمَسدكنٍ والْعسيلينَ عَلَهَا 
َالمُولةٍ قلوهخ وف الزقاب والقرِيئ قل 


.)10( وملم‎ )٠١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/1741). 

(”) صحيح: أخر جه أحمد (2 / *78) وأبو داود (5878) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة؛ (110). 


حتاب اجهاد 


ولاهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من 
الحقوق وإن كان ظائً كا أمر النبي 5 لما ذكر 
جور الولاة» فقال: «أدوا إليهم الذي هم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين» عن أي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي؛ 
وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء ويكثرون'. قالوا: 
فا تأمرنا؟ فقال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم. فإن الله سائلهم عا استرعاهم»7". 

وفيهما عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كقِقِ: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا 
تنكرونها». قالوا: في! تأمرنا به يا رسول الله؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله حقكم””. 

وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب 
أهوانهم» ك) يقسم المالك ملكه. فإنما هم أمناء ونواب 
ووكلاء. ليسوا ملاكاء كا قال رسول الله 
[8/574 ]2 ييي: «إني ‏ والله - لا أعطي أحداء ولا 
أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر ت26". رواه 
البخاري. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ نحوه. 
فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع 
والعطاء بإرادته واختياره؛ كما يفعل ذلك المالك الذي 
أبيح له التصرف في ماله» وكا يفعل ذلك الملوك 
الذين يعطون من أحبواء ويمنعون من أبغضوا؛ وإنما 
هو عبد الله يقسم المال بأمره: فيضعه حيث أمره الله 
تعالى . 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين! لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله 
تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ 


(14) صحيح: أخرجه الخاري (5428) ومسلم (1845). 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (75505).: وملم (1845). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري امتدتضفة 


كمثل قوم كانوا في سفرء فجمعوا منهم مالّاء وسلموه 
إلى واحد ينفقه عليهمء فهل يحل لذلك الرجل أن 
يستأثر عنهم من أموالهم؟. وعُيل مرة إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مال عظيم من الخمسء» 
فقال: إن قومًا أدوا الأمانة في هنا لأمناء. فقال له 
بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى - 
فأدوا إليك الأمانة» ولو رتعت لرتعوا . 

ويتبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوقء ما نفق 
فيه جلب إليه.ء هكنا قال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه . فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة؟ جلب إليه ذلك؛ وإن نفق فيه الكذب 
والفجور[ة14/77] والجور والخيانة؛ جلب إليه 


ذلك. والذي على ولي الأمر: أن يأخذ المال من حلهء 


ويضعه في حقه: ولا يمنعه من مستحقه؛ وكان علي 
بن أبي طالب رضي الله عته ‏ إذا بلغه أن بعض نوايه 
ظلمء يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك.» 
ولايتركوا حقك . 
نف 
قصطصل 

الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة 
ثلاثة أصتاف: الغنيمة. والصدقة. والفيء . 

فأما «الغنيمة»: فهي امال المأخوذ من الكفار 
بالقتال» ذكرها الله في «سورة الأنفال» التي أنززلها في 
غزوة يدرء وساها أنفالّا؛ لأا زيادة في أموال 
الملمين. ققال: طيَسَمَلُوتكَ عَنٍ الأنفالٍ قُلٍ 
الأسنّان له وَلرَسُون4]الأتفل:١]‏ إلى قوله: 
«آعئوا أَنْمَا غَينكم من عن كن يله سكم 
وَللرَسُولٍ وَلذى الف واليكمئ وَالْمَسكييٍ وآتني 
آلكبيلٍ4 الآية [الأنفال: .]4١‏ وقال: 9فَكَنُوا مِمًا 
غَيِمَتُمْ حَلَلاُ طَيْبًا وَاتقوا آله ' إرءء آنه خَقُود 
رَحِمة 6 [الأتفال: 16]. 


يشت لنلاقننكنة _ <2ك 


كناب الجهادٍ 


وف «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِ قال: «أعطيت خْسّا لم 
يعطهن نبي قبلي: نُصرت /77١[‏ 718] بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء: وأحلت لي 
النائم ول تمل لأحد قبلي؛ وأعطيثٌ الشفاعة؛ وكان 
النبي يُبعث يُبعث إلى قومه خاصة, ويعثت إلى الناس 
عامة»”© . وقال النبي 2555: «بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة. حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وجمل 
رزقي تحت ظل رمحي, وججعل الذل والصغار على من 
خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم»'". رواه 
أحمد في«المسند» عن ابن عمر, واستشهد به البخاري. 

قالواجب في المغنم: تخميسه وصرف الخمس إلى 
من ذكره الله تعالى ‏ وقسمة الباقي بين الغانمين. قال 


عمر ين الخطاب - - رضى الله عنه - : الغنيمة لمن شهد 
الوقعة. وهم الذين ينوه للقعال» قاتلوا أو لم 
يقائلوا. 


ويجب قسمها بينهم بالعدل, فلا يحَابى أحد؛ لا 
لرياسته. ولا لنسبه. ولا لفضله؛ كما كان النبي يد 
وخلفاؤه يقسمونها. وفي «صحيح البخاري»: أن سعد 
بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ رأى له فضلًا على من 
دونه فقال البي 35ِ: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم؟!206 . 

وفي «مسند أحمد» عن سعد بن أبي وقاص قال: 
قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم؛ يكون 
سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم 
سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا [171؟/8؟] 
بضعفائكم؟!» ". 


.)011( صحيح: أخرجه البخاري (478) وملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخرجه أحمد (؟ / 0 41) وصححه الشيخ الألباني ني 
«الإرراء» (11559). 
(77) صحيح: أخرجه البخاري (58445). 


بو شخ ل مسي 

وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني 
أمية؛ ودولة بني العباس» لما كان المسلمون يغزون 
الروم والترك والبرير؛ لكن يجوز للإمام أن ينفل من 
ظهر منه زيادة نكاية: كَسَرِية تسرت من الجيش» أو 
رجل صعد حصنا عاليًا ففتحه؛ أو حمل على مقدم 
العدو فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن التبي 275 
وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك . 

وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس» 
وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل» قال 
العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه 
يكون من حمس الخمس؛ لثلا يفضل بعض الغانمين 
على بعض. والصحيح: أنه يجوز من أربعة الأخاس» 
وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية» 
لا لخوى النفس؛ كيا فعل رسول الله 8 غير مرة. 
وهذا قول فقهاء الشام, وأبي حنيفة» وأحمد. وغيرهم. 

وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط 
وغير شرطء ويتفل الزيادة على ذلك بالشرطء مثل أن 
يقول: من دلني على قلعة» فله كذاء أو من جاءني 
برأس» فله كذا ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على 
الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط. وهذان قولان لأحمد 
وغيره. 

وكذلك ‏ على القول الصحيح ‏ [78/111] 
للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له كما روي أن 
النبي كك كان قد قال ذلك في غزوة بدرء إذا رأى 
ذلك مصلحة راجحة على المفسدة . 

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز 
لأحد أن يغل منها شيئًا. (وَمَن يَغْلْلَ يَأْتٍ يما غَلَّ 
يَوَمَ لْقيّمَةٍ» [آل عمران: 215١‏ فإن الغلول 
خيانة» ولا تجوز النهبة؛ فإن النبي كد نبى عنها. 

فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة. وأذن في الأخذ 
إذنًا جائرّاء فمن أخذ شيئًا بلا عدوان» حل له بعد 


سفقك. 


فيه 


كتاب الجهاد 
تخميسهء وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم 
يأذن أو أذن إذنًا غير جائز: جاز للإنان أن يأخذ 
مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحريًا للعدل في ذلك . 
ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم ‏ والحال هذه - 
وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء. فقد تقابل القولان 
تقابل الطرفين» ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن 
يقسم للراجل سهمء وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة 
أسهم: سهم له. وسههان لفرسه. هكذا قسم البي وَيق 
عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. 
والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة؛ 
ولأن الغرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه - ومتفعة 
الفارس يه أكثر من منفعة راجلين ‏ ومنهم من يقول: 
يسوى بين الفرس العربي والحجين [18/71781] في 
هذا. ومنهم من يقول: بل الحجين يسهم له سهم 
واحد, كيا روي عن البي يكل وأصحابه . 
والفرس الهجين: الذين تكون أمه نبطية ‏ ويسمى 
البرذون- ويعضهم يسميه التتريء سواء كان حصاناء أو 
خصيّاء ويسمى الأكديش أو رمكة. وهي الحجر كان 
السلف يعدون للقتال الحصان, لقوته وحدته. وللإغارة 
والبيات الحجر؛ لأنه ليس لما صهيل ينذر العدو 
قيحترزون» وللسير الخصي؛ لأنه أصبر على السير . 
وإذا كان المغنوم مالّا ‏ قد كان للمسلمين قبل 
ذلك: من عقار أو منقول.» وعرف صاحبه قبل 
القسمة ‏ فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع 
المغانم وأحكامها: فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون 
على بعضهاء وتنازعوا في بعض ذلك؛ وليس هنا 
موضعهاء وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. 
فين 


وأما «الصدقات:: فهي لمن سمى الله تعالى في 
كتابه؛ فقد روي عن النبي ك: أن رجلا سأله من 


بارش لاني 
الصدقة» فقال: إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي 
ولا غيره؛ ولكن جزأها ثانية أجزاءء [1714؟/74] 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»2" . 

ف طلِلقُهَرَاءٍ وَآلْمَسكينٍ4[التوبة:10]: يجمعههما 
معنى الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحل الصدقة لغني؛ ولا 
لقوي مكتسب (وَآلعْمِلِينَ عَلَيَا» هم الذين يجبونهاء 
ويحفظوباء ويكتبرماء ونحو ذلك. طوَآلْمُوَلْفَةٍ 
قُلُوجُم» فنذكرهم إن شاء الله تعالى ‏ في مال الفيء. 
#تف ألرقَابِ» يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء 
الأسرى. وق الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. 
ووَآلْقَرِينَ» هم الذين عليهم ديون لا يجدون 
وفاءها. فيعطون وفاء ديونم ولو كان كثيرّاء إلا أن 
يكونوا غرموه في معصية الله تعالى - فلا يعطون حتىٍ 
يتوبوا. #قف سبل آللّهِ» وهم الغزاةء الذين لا 
يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم؛ فيعطون ما 
يغزون به. أو تمام ما يغزون به» من خيل وسلاح 
ونفقة وأجرةء والحج من سبيل الله ىا قال النبي يك 
وان الشريل4 هو المجتاز من بلد إلى بلد . 

ييف 
قفصطلل 

وأما الفىء, فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة 
«الحشمر»؛ التي أنزها الله في غزوة بني النضير, بعد بدر 
من قوله تعالى: «وَمَآ أقَاءَ ألَهُ عَلَنْ رَسُولِف مهم 
قَمَآ أُوَجَفْْرْ عَلَيْهِ بِنْ حمل وَلَا ركاببر وَليكنّ 
آنه يُسَلِطُ رُسُلَكه [707/ 18] عَلَنْ من يَمَاءُ " وَمَهُ 
عَنَ حك سَنَء قَدِيبٌ © نآ أقآة آله عَلْ 
رَسُولِِ مِنْ أهْلٍ الْقْرَى فَيِلهِ وَلرَسُولٍ وَلِنى 
لعي وَاليَكَسَئ واآلمسكينٍ وين الكتبيلٍ كن لَا 
يكُونَ كُولة بَينَ الأغَييَاو يكم ' وَمَآ مَاتَدكُمْ 


)١74 / والبيهقي (؟‎ )١170( ضميف: أخرجه أبو دارد‎ )١( 
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كتاب الجهادِ 


6 ور" 7 - - ع رم . ؟ 
َلرَسُولٌ كَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ فَأنهُوأ واتقوأً 
صدكوم 


2 مه - - واسع م 2 

أشَّهَ إِنّ أنه سَدِيدُ لقاب © للفقرَاء الْمُهَسجِرنَ 
ال كي م . اف ل 2 كا 
الذرين أخْرجُوا مِن دينرهم وَأَمْوَلِهِدَ يُبَتَغْونَ فضلا 


2 ٠. 


هي “اله 00 ع1 
يْنَ أَلَهِ وَرِضْوَنًا وَيَنِصُرُونَ لله وَرَسُولهَةَ ' أوتبلى 


-ٍ 


هُمٌ أَلصّدِقُونَ © وَلِْينَ تَبَوَمُو ألدَارٌ وَالْإِيمَنَ 
من فَتلِه: حْحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌَ إِلَهِمْ وَلَا حدُونَ فى 
صَدُورهِمَ َجَةُ يآ أوتُوا ميُؤثرُورت عَلنْ 
نيبم وَلَرْ كان يِمْ حَصَاصَةٌ ' وَمَن يُوقَ شُمّ 
تنيب تأرليك مم المُنبمُوت © والنيت 
جَائُو بِنْ بَْهم يَقُولُورت رتنا أآَخْيرَ لنا 
َلإِخْوَينَا اليرت سَبَقُونا بِآلإِيمنٍ وَلَا ْمَل فى 
ُلُويتا غِلاً لِلينَ دَامَنُوا رَنآ نك رَمُوتُ رَحِمْ» 
[الحشر: 5 .]٠١‏ 

فذكر سيحانه وتعالى المهاجرين والأنصارء والذين 
جاءوا من بعدهم على ما وصف. قدخل في الصنف 
الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة» كما 
دخلوا في قوله تعالى: وَالِينَ امنُوا يل يَعَدُ 
وَمَاجَرُوا وَجهَدُواْ مَعَكُمَ تأوليك يدكز» 
[الأنفال:76]ء وفي قوله: «والنيين أتْبعُوهم 
بإخسن» [التوبة: .]1٠٠١‏ وفي قوله: لوَّءَاحْرِينَ مهم 
لما يلْحَقُوا مم " وَهَرَّ لعزي كَلكم4 [الجمعة: ؟]. 

ومعنى قوله: 9قَمَآ أَوْجَفْثرَ عَلْهِ بِنْ يلل 
وَلَا ركابير»[الحشر:؟] أي: م17711؟78/7] حركتم 
ولا سقتم خيلا ولا إبلًا؛ وههذا قال الفقهاء: إن الفيء 
هو ما أخذ من الكفار بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل 
والركاب هو معنى القتال. وسّمِّي فيعًا؛ لأن الله أفاءه 
على المسلمين» أي: ردّه عليهم من الكفار, فإن الأصل 
أن الله تعالى إنها خلق الأموال إعانة على عبادته؛ لأنه 
إنما خلق الخلق لعبادته. فالكافرون به أياح أنفسهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأمواهم التي لم يستعينوا بها عل 
عبادته؛ لعباده المومنين الذي يعبدونهء وأفاء إليهم ما 
يستحقونه» كى) يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه. 


ون قا لام زليه 


وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهنا مثل الجزية التي 
على اليهود والنصارى. والمال الذي يصالح عليه 
العدوء أو بهدونه إلى سلطان المسلمين» كالحمل الذي 
يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. وما يؤخذ من تجار 
أهل الحرب. وهو العشرء ومن تجار أهل الذمة إذا 
اتجروا في غير بلادهم؛ وهو نصف العشر. هكذا كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأخذ. وما يؤخذ 
من أموال من ينقض العهد منهمء والخراج الذي كان 
مضروبًا في الأصل عليهم؛ وإن كان قد صار بعضه 
على بعض المسلمين . 

ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية 
التي لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها 
مالك معين» مثل من مات من المسلمين وليس له 
وارث معين» وكالغصوب, والعواريء والودائع 
73 8؟] التي تعذر معرفة أصحابيهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين. العقار والمنتقول. فهذا ونحوه مال 
المسلمينء وإنها ذكر الله تعالى ‏ في القرآن الفيء فقط؛ 
لأن النبي يَِ ما كان يموت على عهده ميتء إلا وله 
وارث معين لظهور الانساب في أصحابه» وقد مات 
مرة رجل من قبيلة فدقع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك 
القبيلة» أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك 
طائفة من العلماء» كأحمد في قول منصوص وغيره. 
ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له» فدفع ميراثه إلى 
عتيقه؛ وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. 
ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته» وكان يك 
هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من 
بينه وبينه نسب» كم ذكرناه . 

وم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات؛ وكان 
يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وأنفسهم. 
كا أمر الله به في كتابه . 

ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان 
جامع على عهد رسول الله كك وأبي بكر رضي الله 


طفعه 


كاب الجهاد 
عنه ؛ بل كان يقسم المال شيئًا فشيّاء فلما كان في زمن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كثر المال» واتسعت 
البلاد. وكثر الناس» تي ديوان العطاء للمقاتلة 
وغيرهمء وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل 
على [18/714] أكثره. وذلك الديوان هو أهم 
دواوين المسلمين. وكان للأمصار دواوين الخراج 
والفيء وما يقيض من الأموال» و كان النبي 5 
وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقاتء والفيء» 
وغير ذلك . 

فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة 
أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة 
والإجماع ‏ كما ذكرناه . ونوع يحرم أخذه بالإجماع» 
كالجبايات التي توخذ من أهل القرية لبيت المال؛ 
لأجل قتيل قل بينهم؛ وإن كان له وارث. أو على حد 
ارتكبه» وتسقط عنه العقوبة بذلك. وكالمكوس التي 
لا يسوغ وضعها اتفاقًا. ونوع فيه اجتهاد وتنازع؛ 
كيال من له ذو رحمء؛ وليس بذي فرض ولا عصبة. 
ونحو ذلك . 

وكثيرًا ما يقع الظلم من :إلولاة والرعية؛ هؤلاء 
يأخذون ما لا يحل» وهؤلاء يمنعون ما يجب. كا قد 
يتظالم الجند والفلاحون, وكة قد يترك بعض الناس 
من الجهاد ما يجبء ويكنز الولاة من مال الله ما لا يحل 
كنزه. وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد 
يترك منها ما يباح أو يجب. وقد يفعل ما لا يحل . 

والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال؛ يجب 
أداؤه» كرجل [7174/ 18] عنده وديعة» أو مضارية. 
أو شركة:؛ أو مال لموكله. أو مال يتيم؛ أو مال وقف. 
أو مال لبيت المال» أو عنده دين وهو قادر على أدائه» 
فإنه إذا امتتع من أداء الحق الواجب: من عينء أو 
دين» وعرف أنه قادر على أدائه» فإنه يستحق العقوبة» 
حنى يظهر المال» أو يدل على موضعه. فإذا عرف 
المالء وصبر على الحبس. فإنه يستوفي الحق من المال» 


نبز تا اك دلقت زنع 


دفيهة 


ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ومن الإيفاء» ضُرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من 
أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجية عليه 
مع القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن التّرِيد عن أبيه» 
عن النبي و أنه قال: «لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته»"" . رواه أهل السئن. وقال 86: «مطل 
الغني ظلم”". أخرجاه في «الصحيحين»؛ و«اللي»: 
هو المطل: والظالم يستحق العقوبة والتعزير. 

وهذا أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرمّاء أو 
نرك واجبّاء استحق العقوبة؛ فإن لم تكن مقدرة 
بالشرع. كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمرء فيعاقب 
الغني المماطل بالحبسء فإن أصرّ عوقب بالضرب 
حتى يؤدي الواجبء وقد نص على ذلك الفقهاء: من 
أصحاب مالكء والشافعي. وأحمد. وغيرهم - 
رضي الله عنهم ‏ ولا أعلم فيه خلاقا . 

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أن [18/1580] النبي يك لما صالح 
أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح؛ سأل 
بعض اليهود ‏ وهو سعية عم حيبي بن أخطب ‏ عن 
كنز مال حي بن أخطب. فقال: أذهبته النفقات 
والحروب؛ فقال: «العهد قريبء والمال أكثر من 
ذلك». فدفع النبي وكيد سعية إلى الزبير» فمسه بعذاب. 
فقال: قد رأيت حبرا يطوف في خربة ههناء فذهبوا 
فطافواء فوجدوا المسك في الخربة» وهذا الرجل كان 
ذميّاء والذمي لا تحل عقوبته إلا بحق. وكذلك كل 
من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك» 
يعاقب على ترك الواجب . 

وما أخذه العمال وغيرهم من مال المسلمين بغير 
حقء فلولي الأمر العادل استخراجه منهم؛ كالحدايا 
التي يأخذوا بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري - 


.)”554( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1914( صحيح: أخرجه البخاري (/27741 5784), ومسلم‎ )1( 


رضي الله عنه - هدايا العمال غلول. وروىقى إبراهيم 
الحربي في كتاب «الهدايا» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَكيقِ قال: «هدايا الأمراء غلول»”©. 
وفي«الصحيحين» عن أي حميد الساعدي ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: استعمل النبي يك رجلا من الأزد؛ يقال 
له: ابن اللتبية» على الصدقة؛ فلما قدم. قال: هذا لكمء 
وهذا أهدي إلي. فقال النبي ك: «ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ]58/581١[‏ ولانا الله 
بيت أبيه. أو بيت أمه. فينظر أَيُهِدَى إليه أم لا؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منه شيئًاء إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته؛ إن كان بعيرًا له رغاء, أو بقرة لها 
خوارء أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرت 
إبطيه. ثم قال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ 
اللهم هل بلغت؟» ثلائ(". 

وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من البايعة» 
والمؤاجرة والمضارية» والمساقاة والمزارعة., ونحو ذلك 
هو من نوع الهدية؛ ولهذا شاطر عمر بن الخنطاب - 
رضي الله عنه ‏ من عماله من كان له فضل ودين, لا 
يتهم بخيانة» وإنها شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ 
لأنه كان إمام عَدَلٍِء يقسم بالسوية . 

فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل 
إنسان أن يفعل من الواجب ما يقدر عليه؛ ويترك ما 
حرم عليه؛ ولا يحرم عليه ما أباح الله له . 

وقد يبتى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية 
ونحوها؛ ليتمكن بذلك من استفاء المظالم منهم. 
ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوائجهم 
[7 1ه فيكون من أخذ منهم عوضًا على كف 
ظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء فإن 
(7) صحيح: أخرجه أحمد (5 / 415) بلفظ «العمال» والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (5775). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (/7757378691)) ومسلم (1855). 


1 
الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة: 
من باع آخرته بدنيا غيره. وإنما الواجب كف الظلم 
عنهم بحسب القدرةء وقضاء حوائجهم التي لا تتم 
مصلحة الناس إلا بها: من تبليغ ذي السلطان 
حاجاتهم: وتعريفه بأمورهم. ودلالته على مصالحهم. 
وصرفه عن مفاسدهم, بأنواع الطرق اللطيفة وغير 
اللطيفة» كا يفعل ذوو الأغراض من الكتاب 
ونحوهم في أغراضهم . 

ففي حديث هند بن أبي هالة ‏ رضي الله عنها - 
عن النبي يك أنه كان يقول: «أبلغوني حاجة من لا 
يتطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها: ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل 
الأقدام» "© . وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود في« 
سننه»: عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَةِ: «من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى 
له عليها هدية فقبلهاء فقد أتى بابّا عظيًا من أبواب 
الرباء”". وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: السحت أن يطلب 
الحاجة للرجل» شقفى له فيهدي إليه عنية: نقبلها؛ 
وروي - أيضًا ‏ عن مسروق: أنه كلم ابن زياد في 
مظلمة فردهاء فأهدى له صاحبها وصيمًاء فرده عليه» 
وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من [78/7471] رد 
عن ملم مظلمة: فرزأه عليها قليلًا أو كثيرّاء فهو 
سحت. فقلت: يا أبا عبد ال رحمن! ما كنا نرى السحت 
إلا الرشوة ني الحكم. قال: ذاك كفر . 

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد 
أن يختص به هو وذووه فلا ينبغي إعانة واحد منهماء 
إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لصء وكالطائفتين 
المقحلتين على عصبية ورئاسة» ولا يحل للرجل أن 
يكون عونا على ظلم؛ فإن التعاون نوعان : 
(1) ضعيف: وخرجه الشيخ الأباني في «الضميفقة (1984). 


(؟) حسن: أخرجه أحمد (6/ )51١‏ وأبو داود(7811) والحديث 
حنه الشيخ الالباني في «صححيح الجامع* (1515). 


حتاب الجهاد 
الأول: تعاون على البر والتقوى: من الجهاد. 
الحدودهء واستيقاء الحقوق.» وإعطاء 
المستحقين, فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك 
عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة» ققد ترك فرضًا 
على الأعيان, أو على الكفاية؛ متوهمًا أنه متورع. وما 
أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كل منهها كف 
وإمساك . 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان: كالإعانة على 
دم معصوم. أو أخذ مال معصوم؛ أو ضرب من لا 
يستحق الضربء, ونحو ذلكء فهذا الذي حرمه الله 
ورسوله . 


وإقامة 


نعم: إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد 
تعذر ردها إلى أصحابباء ككثير من الأمرال 
السلطانية» فالإعانة على صرف هذه [85؟18/1] 
الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور» ونفقة 
المقاتلة» ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ 
الواجب على السلطان في هذه الأموال ‏ إذا لم يمكن 
معرفة أصحابها وردها عليهم» ولا على ورثتهم ‏ أن 
يصرفها ‏ مع التوبة» إن كان هو الظام - إلى مصالح 
المسلمين. هذا هو قول جمهور العلاء, كمالك؛ وأبي 
حثيفة» وأحد. وهو منقول عن غير واحد من 
الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية؛ كما هو 
منصوص في موضع آخر . 

وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها 
ذلك. وكذلك لو امتنع اللطان من ردهاء كانت 
الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها 
بيد من يضيعها على أصحابهاء وعلى المسلمين . 

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: «قاتقوآ آله 
ما آسْتَطُعْم» [التغابن: ]١١‏ المفر لقوله: «أتقوأ 
َه حَقّ تَقَاتِِ »6 [آل عمران: ١1٠١7‏ وعلى قول 


النبي 5: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
أخرجاه في «الصحيحين» . وعلى أن الواجب تحصيل 


المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا 
تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما: هو 
المشروع . 

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على 
ظلمه؛ أما من [18/786] أعان المظلوم على تخفيف 
الظلم عنه أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا 
وكيل الظالم» بمنزلة الذي يقرضه. أو الذي يتوكل ني 
حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف. 
إذا طلب ظالم منه مالّاء فاجتهد في دفع ذلك بال أقل 
منه إليه» أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو 
محسن؛ وما على المحسنين من سبيل . 

وكذلك وكيل المالك من النادين والكتّابر 
وغيرهم, الذي يتوكل لهم في العقد والقبض؛ ودف ما 
يطلب منهم, لا يتوكل للظالمين في الأخذ . 

وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو 
درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل منهم محسن في 
الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر 
طاقتهم؛ من غير محاباة لنفسه ولا لغيره» ولا ارتشاء» 
بل توكل هم في الدفع عنهم. والإعطاء: كان محسنًا؛ 
لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل 
الظالمين محابيًا مرتشيًا محفرًا لمن يريد» وآخدًا ممن يريد. 
وهذا من أكبر الظلمة: الذين يحشرون في توابييت من 
نارء هم وأعوانهم وأشباههم. ثم يقذفون في النار . 

ليعفت 


[إ)]تنصطمإم 


وأما المصارف: فالواجب أن يدأ في القسمة 
بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة: كعطاء 
من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد. 
وهم أحق الناس بالفيء. فإنه لا يحصل إلا بهم؛ حتى 


كتاب الجهاد 
اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم؛ أو 
مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال 
اللطانية. فلجميع المصالح وفاقاء إلا ما خص به 
نوع كالصدقات والمغتم : 

ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم: كالولاة» 
والقضاة. والعلماء» والسعاة على المال: جمعّاء وحفظاء 
وقسمةء ونحو ذلك. حتى أثمة الصلاة والمؤذنين 


ونحو ذلك . 

وكذا صرفه في الأثمان والأجورء لما يعم نفعه: من 
سداد الثغور بالكراع والسلاحء وعمارة ما يحتاج إلى 
عمارته من طرقات الناس: كالجسور والقناطره 
وطرقات المياه كالأخار. 

ومن المستحقين: ذوو الحاجات. فإن الفقهاء قد 
اختلفوا: هل يقدمون [/741/ 58! في غير الصدقات» 
من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهمب 
أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدمونء ومنهم من قال: 
المال استحق بالإسلام» فيشتركون فيهء ىا يشترك 
الورثة في الميراث. والصحيح: أنهم يقدمونء فإن 
النبي يدٍ كان يقدم ذوي الحاجات. كبا قدمهم في مال 
بني النضيرء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إنها هو الرجل 
وسابقته. والرجل وغناؤه. والرجل ويلاؤه؛ والرجل 
وحاجته. فجعلهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أربعة أقسام : 

الأول: ذوو السوابق الذين بابقتهم حصل امال . 

الثاني: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهمء 
كولاة الأمور والعلماء الذين يجتلبون لحم منافع الدين 
والدنيا . 

الثالث: من يبلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم. 
كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من 
القصاد والناصحين. ونحوهم . 

الرابع: ذوو الحاجات . 


وإذا حصل من هؤلاء متبرعء فقد أغنى ابله به 


عجو تاراش دايز نيه 
وإلا أعطي ما يكفيه؛ أو قدر عمله. وإذا عرفت أن 
العطاء يكون بحسب منفعة [58/7584؟] الرجل» 
ويحسب حاجته في مال المصالح وني الصدقات أيضًاء 
فها زاد على ذلك لا يستحقه الرجلء إلا كما يستحقه 
نظراؤه مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث . 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه 
لهوى نفسه: من قرابة بينههاء أو مودة» ونحو ذلك» 
فضلًا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منهء كعطية 
المختئين من الصيان المردان: الأحرار والماليك 
ونحوهم. والبغايا والمغنين» والمساخرء ونحو ذلك. 
أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 

لكن يجوز يل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج 
إلى تأليف قلبه. وإن كان هو لا يحل له أخخذ ذلك. كما 
أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلويهم من 
الصدقاتء وكما كان النبي يي يعطي المؤلفة قلوبهم 
من الفيء ونحوهء وهم الادة المطاعون في 
عشائرهمء كما كان النبي ب يعطي الأفرّع بن حابس 
سيد بني تميمء وعيينة بن حصن سيد بني قرّارة» وزيد 
الخير الطائي سيد بني نبهان؛ وعلقمة بن غلاثة 
العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قريش من 
الطلقاء: كصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل. 
وأبي سفيان بن حرب؛ وسهيل بن عمروء والحارث 
بن هشام؛ وعدد كثير . 

ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ قال: [18/1789] بعث علي وهو 
باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله ب فقسمها 
رسول الله يد بين أربعة: الأقرع بن حابس ال حنظلي» 
وعبينة بن حصن الفزاريه وعلقمة بن علاثة 
العامري؛ سيد يني كلابء وزيد الخير الطائي» سيد 
بني نبهان؛ قال: فغضبت قريش والأنصاره فقالوا: 
يعطي صناديد نجِدٍ ويدعنا! فقال رسول الله ك: ١إنٍ‏ 
إنها فعلت ذلك لتأليفهم»» فجاء رجل كت اللحية» 


كاب امجهاد 
مشرف الوجتين. غائر العينين ناتئ الجبين» محلوق 
الرأسء فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله يَيْق: 
«فمن يتق الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض 
ولا تأمنوني؟!4؛ قال: ثم أدبر الرجلء فاستأذن رجل 
من القوم في قتلهء ويرون أنه خالد بن الوليد» فقال 
رسول الله ي: «إن من ضتئضئ هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما بمرق 
السهم من الرمية لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”") 


وعن رافع بن خدّيج -رضي الله عنه ‏ قال: أعطى 
رسول الله يك أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» 
وعبينة بن حصن, والأقرع بن حابسء كل إنسان 
منهم مائة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون 
ذلك. فقال عباس بن مرداس [*8/79؟1]: 
3 0 سل لين 
أتجعل نبي وتَبْبٌ | لعبيد 

بين عُيَئِنَةَ والأقرع 


وما كان حصن ولا حابس 
يفوقانٍ مرداسٌ في المجمع 
وما كنت دون امرئ منههما 


ومن يُحْمَضِ البو لايُرفّع 
قال: فأتم له رسول الله يك ماثة '')؛ رواه مك 
و(العبيد»: اسم فرس له . 
و«المؤلفة قلومهم» نوعان: كافر» ومسلم؛ فالكافر: 
إما أن يرجى بعطيته منفعة: كإسلامه؛ أو دفع مضرته» 
إذا م يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع: يرجى بعطيته 
المنفعة ‏ أيضًا - كحسن إسلامه أو إسلام نظيره» أو 
جباية المال من لا يعطيه إلا لخوف. أو النكاية في 
العدو؛ أو كف ضرره عن المسلمينء إذا لم ينكف إلا 
بذلك . 


.)500( صحيح: أخرجه البخاري (77144) ومسلم‎ )١( 
.)1١55( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1( 


عو قراخ كملسي 

وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء 
الرؤساء وترك الضعفاء. كما يفعل الملوك؛ فالأعمال 
بالئيات؛ فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله» 
كان من جنس عطاء النبي يك وخلفائه. وإن كان 
المقصود العلو في الأرض والفساد. كان من جنس 
عطاء فرعون؛ وإنها ينكره ذوو الدين الفاسد كذي 
الخويصرة الذي أنكره على النبي يق حتى قال فيه ما 
قالء وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين 
علي - رضي الله عنه ‏ ما قصد [58/791؟] به 
المصلحة من التحكيم؛ وحو اسمه؛ وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيانهم . 

وهؤلاء أمر النبي 5 بقتالهم؛ لأن معهم ديا 
فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة» وكثيرًا ما يشتبه 
الورع الفاسد بالجبن والبخل؛ فإن كلاهما فيه ترك» 
فشتبه ترك الفاد؛ لخشية الله تعالى ‏ يترك ما يؤمر 
به من الجهاد والنفقة: جبنًا ويخلًا. وقد قال النبي 
ييي: دشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع»”". قال 
الترمذي: حديث صحيح . 

وكذلك قد يترك الإنان العمل ظنّاء أو إظهارًا 
أنه ورع؛ وإنما هو كبر وإرادة للعلوٌ وقول النبي 5: 
«إنها الأعبال بالنيات»”2 كلمة جامعة كاملة؛ فإن النية 
للعمل كالروح للجد. وإلا فكل واحد من الساجد 
لله والساجد للشمس والقمرء قد وضع جبهته على 
الأرضء. فصورتهها واحدةء ثم هذا أقرب الخلق إلى 
الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله 
تعالى: «وَتَوَاصُوَا بِآلصّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمرْحمة» 
[البلد: 117]. وفي الأثر: أفضل الإيهان السماحة 
والصبر. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود. 
الذي هو العطاء؛ والنجدة: التي هي الشجاعة: بل لا 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (5011) وأحمد (7/ 507) وابن حبان 
(404) والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» 
6ة), 

(1) صحيح: أخرجه البخاري .)1١(‏ 


يصلح الدين والدنيا إلا بذلك . 

ولحذا كان من لا يقوم ها سلبه الأمرء ونقله إلى 
غيره. كا قال [797/ 18] الله تعالى: ظيتايهًا 
الزيرت َامَنُوا ما لك إِذَا قِيلّ لكُد أنهِرُوا فى 


آلدْثيا يرت الآرَة ' هَمَا ممع الحيزة آلدنيًا فى 
الآحِرّه إلا قَليل © إلا تديروا يُعَدْتِكُمْ عَذَابَا 
ليما وَيَسَتبدل فَزْمًا غَترَكُمْ وَلَا تَسْرُوهُ ليها ' 
وَآَنّهُ عَنَ كَل نمتء قَدِيرُ [التوبة: 0378 59], 
وقال تعالى: «مَتأَسْرْ مَنؤْلَآءٍ تُدَعَرَْ شُيِقُوا فى 
سَيِلٍ آله قسِحكُم من بَبْحَلُ ” ومن َكَل هَِما 
يَبْحَلُ عن تفي " وآمّةُ آلقَيُ وأَصْمُ الفقراه " 
قإت كَوَلُوَا يَتَبدِل قَوْمًا غَيركُم ثم لا يكُوئوا 
أمَتَلمٌ » [محمد: 8؟]. وقد قال الله تعالى: لا 
يستوى يكم من أنفق ين قَبلٍ الفتح وَفَكَلٌ " 
أوليك أُعَطَمْ دَرَجَةُ بِنَ لين أنققُوا بِنْ بَمدُ 
وَفَسَلُوا * وك وَعَدَ الله أَْسَئْ» [الحديد: .]٠١‏ 
فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء, والقتال الذي 
هو الشجاعة. 

وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: 9وَجَهِدُوأ 
بأْمْوَلِكُحَ وَأَنْفيِكُمْ فى سَبِيلٍ أله» [التوية: .]4١‏ 

وييّن أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: «وَلَا 
هُوَ عا لشم بل هو كيو نم سَملَوُونَ اما 
ِنُوا يب يَرْمَ آلِْيْسَةٍ» [آل عمران: .]18١‏ وفي 
قوله: «والذيرت يكيَرُوت آلذهبَ وآليِسْة ولا 
يُفِقُوبَا فى سَبِيِلٍ أله كَبَسْرَهُم بعَذَابٍ أليرٍ» 
الآية [التوية: 4 7]. 

وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: إوَمَن مُوَلمْ 
تؤتينر ديه إلا مُتسَْفا لال أو مُتَسَيًا إل 


فقو نقد 1 َعَم يرت آله وَمَأَوَنهُ [95؟/ 
1 1 وَبئرتٍ ألصِر» [الأنغال: 15ل وفي 


نوو قا فخ زذ لزن كية 
قوله تعالى: «وكلفُوت بمْه إِنهِمَ لَيِسَكُمْ وَمَا 
هم يَدَكُمْ وَلبِكنَهُمْ قَوْم يَفْرَقُورت»4 [التوية: 01]. 

وهو كثير في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه 
أهل الأرض؛ حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا 
طعنة ولا جفنة» ويقولون: لا فارس الخيل» ولا وجه 
العرب. 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: 

* فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض 
والفساد: فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن 
السلطان لا يقوم إلا بعطاء» وقد لا يتأتى العطاء إلا 
باستخراج أموال من غير حلهاء فصاروا نمايين 
وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على 
الناس إلا من يأكل ويطعمء فإنه إذا تولى العفيف 
الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء 
وعزلوه؛ إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا 
في عاجل دناهمء وأهملوا الآجل من دنياهم 
وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة, إن 
لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توية ونحوها. 

* وفريق عندهم خوف من الله تعالى» ودين 
يمنعهم عما يعتقدونه قبيحًا من ظلم الخلق» وفعل 
المحارم: فهذا حسن واجب؛ ولكن قد يعتقدون مع 
ذلك أن السياسة لا تتم إلا بها يفعله أولئك من 
الحرام» فيمتنعون عنها مطلقاء وربما كان في نفوسهم 
جبن أو بخل؛ أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من 
الدين» فيقعون أحيانًا في ترك واجبء. يكون تركه 
[1914/ 8؟] أضرّ عليهم من بعض المحرمات» أو 
يقعون في النهي عن واجب, يكون النهي عنه من 
الصد عن سبيل الله. وقد يكونون متأولين. وربا 
اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارجء وهؤلاء لا 


ضفيهة 


كاضر -_-ه 
ناب جهاد 
تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل؛ لكن قد يصلح 


بهم كثير من أنواع الدين ويعض أمور الدنيا. وقد 
يعفى عنهم فيا اجتهدوا فيه فأخطنواء ويغفر لهم 
قصورهم. وقد يكونون من الأخسرين أعالّاء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا» وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنمًا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه. ولا 
يعطي غيره» ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار 
والفجارء لا بهال ولا بنفعء ويرى أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. 

* الفريق الثالث: الأمة الوسط. وهم أهل دين 
محمد يك وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى 
يوم القيامة» وهو إنفاق المال والمنافعم للناس - وإن 
كانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» 
ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج إليها الدين» وعفته 
في نفسه. فلا يأخذ ما لا يستحقه. فيجمعون بين 
التقوى والإحان «إنّ الله مَعَّ الَذِينَ أتقوا وَالنينَ 
هم محْيِئُورت4 [النحل: 378]. 

ولا تدم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح 
الدين والدنيا إلا [46؟/ 78] .هذه الطريقة. 

وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى 
طعامه؛ ولا يأكل هو إلا الحلال الطيبء ثم هذا يكفيه 
من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول. فإن الذي يأخذ 
لنفسه. تطمع فيه النفوسء ما لا تطمع في العفيف. 
ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني» فإن 
العفة مع القدرة تقوي حرمة الدينء وفي 
«الصحيحين»”'' عن أبي سفيان بن حرب: أن هرقل 
ملك الروم سأله عن النبي 5: بهاذا يأمركم؟ قال: 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الآثر: 
أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام _: يا 
إبراهيم: أتدري لم اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7): ومسلم (09/ا1). 


أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناء في الرزق» 
والعطاء الذي هو السخاءء وبذل المنافع» نظيره في 
الصبر والغضبء الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 

فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم 
ولربهم. وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم. 
والثالث ‏ وهو الوسط ‏ الذي يغضب لربه لا لئفسه. 
كيا في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: ما ضرب رسول الله يي بيده خادمًا لهء ولا 
امرأة» ولا دابة» ولا شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله ولا [197/ 18] نيل منه شيء فانتقم لنفسه قطء 
إلا أن تستهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم 
يقح لغضيه شي + تختى يتم لله 1. 

فأما من يغضب لنفه لا لربه» أو يأخذ لنفسه 
ولا يعطي غيره. فهذا القسم الرابع؛ شر الخلق؛ لا 
يصلح بهم دين ولا دنيا. 

كبا أن الصالحين أرياب السياسة الكاملة» هم 
الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات») وهم 
الذين يعطون ما يصلح الدين بعطاته» ولا يأخذون 
إلا ما أبيح هم. ويغضبون لربهم إذا اتتهكت محارمه؛ 
ويعفون عن حقوتهم؛ وهذء أخلاق رسول الله يو 
في بذله ودفعه؛ وهي أكمل الأمور. 

وكلما كان إليها أقرب. كان أفضل. فليجتهد 
المسلم في التقرب إليها بجهده. ويستغفر الله بعد ذلك 
من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كال ما بعث الله 
- تعالى ‏ به محمدًا يكل من الدين, فهذا في قول الله 
سبحانه وتعالى: «إنّ أله يَأْمْركُمَ أن تَوْدُوا 
آلأمَتتٍ إل أَمَلِهَا [النساء: 94]. والله أعلم. 
نقيت 


[4/199]قفصطغتغل 
وأما قوله تعالى: 9وَإِذَا حَكَمْسُم بَيْنَ آلئّاس أن 


.)5951/( صحيح: أخرجه البخاري (5370). وملم‎ )١( 


1ك 


حتابْ لجهادٍ 
تَحَكُمُوا بِآلْعَدَلٍ» [النساء: 108 فإن الحكم بين 
الناس يكون في الحدود والمحقوق؛ وهما قسمان: 

فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست 
لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع 
منهم. وكلهم محتاج إليها. وتسمى حدود الله. 
وحقوق الله: مثل حد قطاع الطريق؛ والسرّاق» 
والزناة ونحوهم, ومثل الحكم في الأموال السلطانية» 
والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم 
أمور الولايات؛ وهذا قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: لابد للناس من إمارة: برة كانت أو 
فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين» هذه البرة قد عرفناهاء 
فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود. وتأمن بها 
السبل» ويجاهد بها العدو؛ ويقسم بها الفيء. 

وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته 
من غير دعوى أحد بهء وكذلك تقام الشهادة فيه من 
غير دعوى أحد به» وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في 
قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالية المسروق بماله؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لكنهم متفقون على 
أنه لا [94؟/ 48؟] يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. 
وقد اشترط بعضهم المطالبة بالمال؛ لئلا يكون للسارق 
فيه شبهة. 

وهذا القسم يجب إقامته على الشريف. والوضيعء 
والضعيف. ولا يحل تعطيله. لا بشفاعة» ولا بهدية» 
ولا بغيرهماء ولا تحل الشفاعة فيه. ومن عطله لذلك- 
وهو قادر على إقامته ‏ فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء وهو ممن 
اشترى بآيات الله ثمنا قليلًا. وروى أبو داود في 


«سننه» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله يَكيْةِ: «من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله. فقد ضاد الله في أمره. ومن خاصم في باطل 
- وهو يعلم ‏ / بزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال 


يجبؤ ةشخ نودري 
في ملم ديّن ما ليس فيه حبس في رُذْغَة الخباله حتى 
يخرج ما قال». قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ 
قال: «عصارة أهل النار»”'" . فذكر النبي و الحكياء 
والشهداء والخصماء. وهؤلاء أركان الحكم. 

وني «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
أن قريمًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقتء فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله ل؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد. فقال: «يا أسامة؛ أتشفع في 
حد من حدود الله؟إنم) هلك بنو إسرائيل أنهم 
[8/14] كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ”". ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف 
بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» وينو عبد مناف. 
فلم وجب على هذه القطع بسرقتها ‏ التي هي جحود 
العارية» على قول بعض العلاء» أو سرقة أخرى 
غيرها على قول آخخرين - وكانت من أكبر القبائل» 
وأشرف البيوت؛ وشفع فيها حِبَّ رسول الله 5 
أسامة. غضب رسول الله يك فأنكر عليه دخوله فيها 
حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل 
بسيدة نساء العالمين ‏ وقد برأها الله من ذلك فقال: 
<لو أن فاطمة بنت محمد سرقت., لقطعت يدها». 

وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت» 
وكانت تدخل بعد ذلك على النبي يك فيقضي 
حاجتها. فقد روي: «أن السارق إذا تاب سبقته يده 
إلى الجنة» وإن لم يتب. سبقته يده إلى الثار». وروى 
مالك في الموطأ: أن جماعة أمسكوا لضا ليرفعوه إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه ب فتلقاهم الزبير فشفع فيه 
فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. فقال: «إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع». 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحد )7١ /١(‏ والحديث صححه الألبان في 


«الصحيحةة (/1719). 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7176): وملم .)١144(‏ 


هفيك 


كتاب الجهاد 
يعني: الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن /7٠٠[‏ 
4 أمية نانً) على رداء له في مسجد رسول الله يك 
فجاء لصّ فسرقه» فأخذه فأتى به النبيّ 6 فأمر 
بقطع يده؛ فقال: يا رسول الله؛ أعلى ردائي تقطع يده؟ 
أنا أهبه له. فقال: «فهلا قبل أن تأتيني به؟!0, ثم 
قطع يده. رواه أهل السنن , يعني يي أنك لو عفوت 
عنه قبل أن تأتيني به لكان؛ فأما بعد أن رفع إلي فلا. 
فلا يجوز تعطيل الحد» لا بعفوء ولا بشفاعة» ولااعبة» 
ولاغير ذلك. 

وهلا اتفق العلاء ‏ فيا أعلم - على أن قاطع 
الطريق واللص ونحوهماء إذا رفعوا إلى ول الأمر ثم 
تابوا بعد ذلكء لم يسقط الحد عنهم؛ بل تجب إقامته 
وإن تابواء فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة 
لهم؛ وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة ‏ بمنزلة رد 
الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القتصاص في 
حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: «من 
يَفْنَعْ عََحَدٌ سَيْعَةٌ يكن لد كفل بْنَهَا ركان آله 
عَلْ كل عن )4 [النساه: 85]. فإن الشفاعة 
إعانة الطالب حتى يصير معه شفعاء بعد أن كان وترّاء 


فإن أعانه على بِرّ وتقوى» كانت شفاعة حسنة» وإن 
أعانه على إثم وعدوان. كانت شفاعة سيئة. والبر ما 
أمرت به والإثم ما نهيت عنه..وإن كانوا كاذبين فإن 
الله لا يهدي كيد الخاتنين. 

3 18] وقد قال تعالى: «إنْمَا جروا الْننَ 
محَارِبُونَ أله وَرَسُولهُه وَيَسَعُوْنَ فى الأرضٍ قَسَام 
أن يُقَكَلُوَا أو يُمَلَبرا أو تُقَطْمَ أتديهز وَأرَجُلَهُم 
يْنْ جِلَفٍ أ يُهَرَا يت الأزض ' ذَلِلكَ لَهُرَ 
جرح فى آلدّتَا وَلَهُمَ فى الآجرَة عَذَّاب عَشِدُ 
© إلا انيت كبوا ين قب أن تقيئوا غلَهم' 
تَأعْلَمُوَا أرك أَقَهَ غَفُود رَحِك4 [المائدة:*27, 


(7) صحيح: أخرجه أبو داود (15414). 


كاش إغاواقز نكن 


فتنة 


74 فاستئنى التائيين قبل القدرة عليهم فقطء 
فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد 
للعموم؛ والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت 
بالبينة. فأما إذا كان بإقرار» وجاء مقرًا بالذنب تائبًا: 
فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه 
الصورة؛ بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم؛ وإن ذهب 
ميقم عليه حد. 

وعلى هذا حل حديث ماعز بن مالك. لما قال: 
«فهلا تركتموء»"" , وحديث الذي قال: «أصبت حدًا 
فأقمه»”© مع آثار أخر. وفي «سنن أبي داود والنسائي» 
عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يك قال: «تعافوا 


الحدود فيا بينكم, فها بلغني من حد فقد وجب”" . 


وفي «سئن النسائي وابن ماجه» عن أب هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ عن النبي يك قال: «حد يعمل به في الأرض» 
خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباححاء © , 
وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من 
العدوء كا يدل عليه الكتاب واللنة. فإذا /8٠57[‏ 
4] أقيمت الحدود.ء ظهرت طاعة الله.» ونقصت 


معصية الله تعالى؛ فحصل الرزق والتصر. 

ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو 
الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به 
الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ 
لتعطيل الحد سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر 
ذلك؛ فقد جمع فسادين عظيمين: 

أحدهما: تعطيل الحد. 

والثاني: أكل السحتث. 


.)417١( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (58315): وملم (111؟). 

إضف صحيح: أخر جه أبو داود (519/5؟1). 

(4) حسن: أخرجه أحمد (7/ ٠7‏ 1) والحديث حنه الألباني ني 
(الصمصيحة» (1؟5). 


فترك الواجب وفعل المحرم. 

قال الله تعالى: طلَوَلَا يَبْنَهُمُ اليْكديُوت 
وَآلأحبَار عن قَرْهِمُ الإنمَ وَأللِهمُ لحت *" 
لبئرح ما كانُوأ يَصَّتَعُونَ» [المائدة: 77]. وقال 
الله - تعالى ‏ عن اليهود: ظسَمْسُوتَ لِلكَذِبٍ 
أَكَدُونَ للشخث» [المائدة: ؟15]؛ لأنهم كانوا 
يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البْطيل» 
وتسمى أحيانًا المدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي 
الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور 
وغيرها. وقد لعن رسول الله يق الرائي والمرتني 
والرائش - الواسطة ‏ الذي بينهها . رواه أهل 
الستن. 

وني «الصحيحين»: أن رجلين اختصما إلى النبي 
يك فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب 
الله. فقال صاحبه ‏ وكان أفقه منه : نعم يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال: «قل». فقال: 
إن ابني كان عسيقًا في أهل [707/ 18] هنا يعني 
أجيرًا ‏ فزنى بامرأته» فافتديت منه بهاثة شاة وخادم» 
وإني سألت رجالا من أهل العلم» فأخيروني أن على 
ابني جلد مائة وتغريب عامء وأن على امرأة هذا 
الرجم. فقال: «والذي نفي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عا واغد يا أنِس على امرأة هنا 
فامأطاء فإن اعترفت فارجمهاء فسأطاء فاعترفت» 
فرجمها 7" . 

ففي هذا الحديث. أنه لما بذل عن المذنب هذا المال 
لدفع الحد عنه أمر النبي يإ بدفع المال إلى صاحبه. 
وأمر بإقامة الحدء ولم يأخذ المال للمسلمين: من 
المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على 
أن تعطيل الحد بال يؤخذ أو غيره لا يجوز وأجمعوا 


)223 صحيح: أخرجه أبو داود (5880). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (50247): وملم (17194). 


ب .6 


شتت نسي 


طننه 


حاب الحهَادِ 


على أن المال المأخوذ من الزاني؛ والسارق» والشارب» 
والمحارب» وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد. 
مال سحت خبيث. 

وكثير بما يوجد من فساد أمور الناسء إنما هو 
لتعطيل الحد بال أو جاهء وهذا من أكبر الأسباب 
التي هي قساد أهل البوادي والقرى والامصار: من 
الأعراب. والتركان. والأكراد. والفلاحين؛ وأهل 
الأهواء كقيسء ويمنء وأهل الحاضرة من رؤساء 
الناس وأغنيائهم وفقرائهم, وأمراء الناس ومقدميهم 
وجندهم. وهو سبب سقوط حرمة المتولي»؛ وسقوط 
قدره من القلوبء. وانحلال أمره.ء فإذا ارتشى 
وتبرطل على تعطيل حدء ضعفت نفسه أن يقيم حدًا 
آخرء [705/ 78] وصار من جنس اليهود الملعونين. 
وأصل البرطيل: هو الحجر المستطيل»: سُمّيت به 

الرشوة؟ لأنها تلقم المرتثي عن التكلم بالحق» كما 
يلقمه الحجر الطويلء كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت 
الرشوة من البابه خرجت الأمانة من الكوة. 
وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلكء مثل هذا 
السحت الذي يسمى التأدييات. ألا ترى أن الأعراب 
المفسدين أخذوا لبعض الناس» ثم جاءوا إلى ولي 
الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونما له أو غير ذلك؛ كيف 
يقرى طمعهم في الفساد. وتنكر حرمة الولاية 
والسلطنةء وتفسد الرعية؟! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم؛ وكذلك شارب الخمر 
إذا أخذ فدفع بعض ماله: كيف يطمع الخمارون؛ فيرجون 
إذا أمسكوا أن يفتدوا يبعض أموالهم, فيأخذها ذلك الوالي 
سحمّاء لا يبارك فيهاء والفساد قائم. 

وكذلك ذوو الجاهء إذا حموا أحدًا أن يقام عليه 
الحد. مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم 
يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمى على الله 
ورسولهء فيكون ذلك الذي حماه. ممن لعنه الله 
ورسوله؛ فقد روى ملم في «صحيحه» عن علي بن 


أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييل: 
«لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى محدنا»”"" . فكل من 
آوى محدنًا من هؤلاء المحدثين [505/ 18] فقد لعنه 
الله ورسوله. وإذا كان النبي يك قد قال: «إن من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله. فقد ضاد الله في 
أمرمة'" . فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويد 
واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا 
سما الحدود على سكان الير؛ فإن من أعظم فسادهم 
حماية المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان المال 
المأخوذ لبيت المال أو للوالي: سرّا أو علاتية» فذلك 
جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين 
الحانات والخمرء فإن من مكّن من ذلكء أو أعان 
أحدًا عليه بال يأخذه منه» فهو من جنس واحد. 

والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر 
البغي» وحلوان الكاهن. وثمن الكلب. وأجرة 
المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي 
5: «ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. 
وحلوان الكاهن خبيث26© . رواه البخاري. فمهر 
البغي الذي يمى حدور القحاب. وفي معناه: ما 
يعطاه المختئون الصبيان من الماليك أو الأحرار على 
الفجور بهم؛ وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم 
ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه. 
ونحو ذلك. 

وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود 
عليها بهال يأخذه؛ كان بمنزلة مقدم الحرامية» الذي 
يقاسم المحاربين على الأخيذة» وبمنزلة القواد الذي 
يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع بين اثنين على فاحشة» 
531 18] وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء 


.)15070( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


(1) صحيح: أخر جه أحد (؟/ ٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(ففدكة 
(5) صحيح: أخرجه البخاري (737717): وملم (18510). 


نؤزاة كاك (عازاقننكنة 


امرأة لوطء التي كانت تدل الفجار عل ضيفه؛ التي 
قال الله تعالى فيها: طفَأَنجَيْتَهُ وَمْلَمُدَ إلا ات 
كانت يرت الْغَدبرِين» [الأعراف: 145 وقال تعالى: 
ؤتآتر بأهللى يفطم يِنَ أيّلٍ ولا يعت 
يِسَكُمْ أَحَدْ إلا آتأتكق إِنَشهُ مُصِبئا مآ 
أَصَايِم» [هود: .]4١‏ فعذب الله عجوز السوء 
القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون 
الخبائث؛؟ وهذا لأن هذا جميعه أخخذ مالٍ للإعانة على 
الإئم والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر 
بالمعروف. وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود 
الولاية. فإذا كان الوالي يمككن من المنكر بهال يأخذه. 
كان قد أتى بضد المقصود. مثل من نصبئّه ليعينك على 


عدوك. فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا 


ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. 

يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإن صلاح المعاش والعباد في 
طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء وبه صارت هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: «كُنَثُم حَيْرَ 
مو أَخْرِجَت لئاس تَأميُونَ بِالمَعرُوفٍ وتتهت 
عَنِ الْمُحكَر» [آل عمران: .]٠١١‏ وقال تعالى: 
(لتكن يََكُمْ أن بَدَعُو إلى آكتر وَنامرُون 
بعرو وَمنْهَوْنَ عَنٍِ الف > [ل ران .]٠64‏ 
وقال تعالى: (وَآلمُؤْينُونَ وَآلْمُؤيتَتُ بَنْسْهُمْ أوَلياٌ 
عض" يأمثورت بالْمَعْروبِ وَيَنهِوَنَ عَنِ لمكر» 
[التوبة: .]7١‏ وقال ‏ تعالى - عن بني إسرائيل: 
«كائوا لا يُتَتَامَرَتَ [707/ 18] عن كر 
َعلُوهُ ' لبتمرت ما كَانُوا يَفَمَلُورت» [المائدة: 
4 وقال تعالى: ظقَلَمًا تصوأ ما ذُحِكرُوا بم 
أميتا النبينَ ينبؤرت عَنٍ آلشؤء وَأَحَذَا الزيرت 
طَلَمُوا بِعَدَّابٍ بيس يما كاثوا يَفشقُوت» 


كتاب الجهاد 

الك 6. فأخير الله تعالى ‏ أن العذاب لا 
نزل نجى الذين ينهون عن السوءء وأخذ الظالمين 
بالعذاب الشديد. 

وفي الحديث الثابت: أن أبا بكر الصديق - 
رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول الله 4 
فقال: أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها 
١‏ غير موضعها: «يتجا النِينَ انوا لمكم 
أَنفَكُمَ لا يَصُرْكُم من َل إذَا أمَتَدَيئز» 
[المائدة: 6١٠1.؛‏ وإني سمعت رسول الله ,3 يقول: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروهء أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عندهة”" . وفي حديث آخر: 
«إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا 
ظهرت فلم تنكّر ضرت العامة»"". 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله 
وحقوقه. مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. فالأمر بالمعروف: مثل الصلاة» والزكاة» 
والصيام؛ والحج» والصدق. والأمانة» ويرٌ الوالدين» 
وصلة الأرحام؛ وحسن العشرة مع الأهل والجيران 
ونحو ذلك. 

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره. ويعاقب التارك 
بإجماع الملمينء [704/ 58؟] فإن كان التاركون 
طائفة ممتنعة» قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. 
وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة» والصيام؛ وغيرهماء 
وعلى استحلال المحرمات الظاهرة المجمع عليها: 
كنكاح ذوات المحارم» والفساد في الأرض» ونحو 
ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة» يجب جهادهاء حتى يكون 
الدين كله لله؛ باتفاق العلماء. 


وإن كان التارك للصلاة واحدّاء فقد قيل: إنه 


(1) صحيح: أخرجه ابن ماجه (0 ٠‏ 4 
(؟) موضوع: انظر «الللة الضعيقة» (1517). 


ناتك انلزاقزن كنا 


يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلِيء؛ وجمهور العلماء 
على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن 
يستتاب. فإن تاب وصلىء وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا 
أو مسلا فاسقًا؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه 
يقتل كافرًا وهذا كله مع الإقرار بوجوبهاء أما إذا 
جحد وجوبباء فهو كافر يإجماع المسلمين» وكذلك من 
جحد سائر الواجبات المذكورات والمحرمات التي 
يجب القتال عليها. فالعقوبة على ترك الواجيات» 
وفعل المحرمات. هي مقصود الجهاد في سيل الله 
وهو واجب عل الأمة بالاتفاق» كها دلّ عليه الكتاب 
والسنة. 

وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله 
دلني على عمل يعدل الجهاد ني سبيل الله. قال: ١لا‏ 
تستطيعه :أو لا تطيقه >. قال: أخبرني به؟ قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء 
[4 .م 58] وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع 
ذلك؟ قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل اللّه»”" 
. وقال: «إن في الجنة لمائة درجة؛ بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين السماء والأرضء. أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله". كلاهما في «الصحيحين» . 
وقال النبي 55: «رآأ 


س الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاةء وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللهء”" . وقال 
الله تعالى: «إِْمَا آلْمُؤْيئُوت الذينَ َامَنُوا بآللهِ 
وَرَسُولمِ ثم لمَ يَرَتَابُوا وَجَهَدُوا بامَوَلِهم 
شود فى سيل لله ' رليك مم 
ألصّدِقُوتَ» [الحجرات: .]١6‏ وقال تعالى: 
<أَجَعَلمَ سِقَايَة فاج وَعِمَارَةَ المَمْجِدٍ َقَرَارِ 
كمَن ءَامَنَ بآلله وَالْمَرَيِ آلآخرٍ وَجنهْدَ فى سَبِيلٍ 
5 لا يَحْتَوْنَ عِندَ لد ' وَنّهُ لا جَدِى آلْقَومٌ 


.)1417/8( صحيح: أخرجه البخاري (77/80):, ومسلم‎ )١( 
صحيح: أخر جه البخاري (١9/54ا5), رملم(4هم).‎ )1( 
.)77175( صحيع: أخرجه الترمذي‎ )7( 


هه 


جك هم ير لم اراعم رعامهة رمعم 
الطغيين © النيين اموا وَهَاجَرُوا وَحَنهَدُوا فى 


حتاب الجهاد 


سَبِِلٍ آله ميم وَأَنفيِيمْ أَعْظَمْ كَرَجَدَ عِبدَ أَلَهِ 
' وأوتتيك م الفايزوت جح برسم تَبهُم يرَحْمََ 
يْنَهُ وَرِضُوّنٍ وَجَمْسرٍ ََ فيا تيم لطي 
حيرت رآ أبَدَا" إِنّ آله عِندَه أ+ز عَشِمٌْ» 
[التوبة:9 77-١‏ ]. 
نيف 
فصل 
ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق 
الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات 
ونحوهاء ليغصبوهم المال مجاهرة: من الأعراب. 
والتركيان» والأكراد. والغفلاحين» وفسقة الجند. أو 
مردة الحاضرة» /5١١[‏ 8؟] أو غيرهم,ء قال الله - 
تعالى - فيهم: «إِنْمَا جَيَموْ الذيينَ ممارِيُونَ آل 
وَرَسُولَمُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرض قََادَا أن يُفَكنُوَا أو 
مصَآهرَآ ع و ا 
ينوا م مرت الأرض - ذَلِلك لَهُرْ جِرَْىٌ فى آلدُئيًا 
وَلَهُرَ فى الأيرة عَذَابٌ حَظِيئُ» [المائدة: 77]. 
وقد روى الشافعي ‏ رحمه اقم في «مسنده» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال. قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا وم يأخذوا 
المال» قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ول يقتلواء 
قطعت أيدييم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخاقوا 
السبيل ول يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . 


وهذا قول كثير من أهل العلم؛ كالشافعي وأحمد 
وهو قريب من قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله ومنهم من 
قال: للإمام أن يجتهد فيهمء فيقتل من رأى قتله 
مصلحة. وإن كان لم يقتل مثل: أن يكون رئيسًا مطاعًا 
فيهاء ويقطع من رأى قطعه مصلحة: وإن كان لم يأخدذ 
المالء مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن 


”7ه 


منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا 
وصلبوا. والأول قول الأكثر. فمن كان من 
المحاربين قد قتل. فإنه يقتله الإمام حدّاء لا يجوز 
العفو عنه بحال يإجماع العلماء. ذكره ابن المنذرء ولا 
يكون أمره إلى ورثة المقتول. بخلاف ما لو قتل رجل 
رجلا لعداوة بينهها أو خصومة أو نحو /*11١[‏ 8؟7] 
ذلك من الأسباب الخاصة؛ فإن هذا دمه لأولياء 
المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص. 

وأما المحاربون: فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» 
فضررهم عام. بمنزلة السراقء فكان قتلهم حدًا لله. 
وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير 
مكافئ للقاتل» مثل أن يكون القاتل حرًا والمقتول 
عبدّاء أو القاتل مسلّاء والمقتول ذميًا أو مستأمتاء فقد 
اختلف الفقهاء: هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه 
يقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حدّاء كما يقطع إذا أخذ 
أموالهم؛ وكما يحبس بحقوقهم. 

وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد 
منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له أعوان وردء له 
فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقطء. والجمهور على أن 
الجميع يقتلون ولو كانوا ماثة» وأن الردء والمباشر 
سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قتل ربيئة 
المحاريين. والربيئة: هو الناظر الذي يجلس على مكان 
عال؛ ينظر منه لهم من ييء. ولان المباشر إنما تمكن 
من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا 
ممتنعين» فهم مشتركون في الثواب والعقاب. 
كالمجاهدين. فإن النبي يكل /5١١[‏ 58؟] قال: 
«الملمون تتكافأ دماؤهم. ويعى بذمتهم أدناهم» 
وهم يد على من سواهم. ويرد متسريهم على 


تاب الجهَادٍ 
قاعدهم”" . يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه 
سرية فغنمت مالاء فإن الجيش يشاركها فيهما غنمت؛ 
لأنها بظهره وقوته تمكنت؛ لكن تنفل عنه نفلًا؛ فإن 
النبي يك كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع 
بعد الخمسء فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية 
نفلهم الثلث بعد الخمسء وكذلك لو غنم الجيش 
غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيشء كا 
قسم النبي 45 لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد 
بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة الممتنعة» 
وأنصارها منها. فيها لهم وعليهم. 

وهكذا المقحلون على باطل لا تأويل فيه» مثل 
المقسلين على عصية؛ ودعوى جاهلية» كقيس ويمن 
ونحوهما هما ظالمتان. كيا قال النبي 5: «إذا التقى 
الملمان بسيفيهياء فالقاتل والمقتول في النار» . قيل: يا 
رسول الله! هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه أراد 
قتل صاحيه»”". أخرجاه في «الصحيحين"». وتضمن 
كل طائفة ما أتلفته للأاخرى من نفس ومال. وإن لم 
يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحدء وفي ذلك قوله 
تعالى: «تبَ عَلَمَكُمُ الْقِصَاصُ فى القَتَى» 
[البقرة: .]١07/4‏ 

[5/ 18] وأما إذا أخذوا المال فقطء ولم 
يقتلوا ‏ كما قد يفعله الأعراب كثيرًا ‏ فإنه يقطع 
من كل واحد يده اليمنى؛ ورجله اليسرى؛ عند أكثر 
العلماء: كأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول 
الله تعالى: «أوَ تُقَطّمَ أنديهز وَرَجْلَهُم يِنْ 
لف [المائدة: *7]» تقطع اليد التي يبطش بهاء 
والرجل التي يمشي عليهاء وتحسم يده ورجله بالزيت 
المغلي ونحوه؛ لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. 
(1)متحيم: أغرب جد (188/5) عدن الألباني في «الإرواء» 


(ه066#). 
(1) صحيح: أخر جه البخاري (051, وملم(5848). 


وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. 

وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل؛ فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا داثًا من هو 
ينهم مقطوع اليد والرجلء ذكروا بذلك جرمه 
فارتدعواء بخلاف القتل؛ فإنه قد ينسى» وقد يؤثر 
بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من 
خلاف» فيكون هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله. 

وأما إذا شهروا السلاح ول يقتلوا نفسَاء ولم 
يأخذوا مالّاء ثم أغمدوه. أو هربواء وتركوا الحراب. 
فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهمء فلا يتركون 
يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه 
الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. 

والقتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف 
ونحوه؛ لأن ذلك أروح أنواع القتلء وكذلك شرع 
الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم؛ /7١5[‏ 
إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي 5إك: «إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم قأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحنوا الذبحة. وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته”". رواه مسلم . وقال: «إن 
أعف الناس قتلة أهل الإيمان”" . وأما الصلب 
المذكور: فهو رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس» 
ويشتهر أمرهم؛ وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. 
ومنهم من قال: يصلبون ثم يقتلون وهم مُصَلون. 
وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف. حتى قال: 
يتركون على المكان العالي» حتى يموتوا حتف أنوفهم 

فأما التمثيل في القتل: فلا يجوز إلا على وجه 
التصاصء وقد قال عمران بن حصين ‏ رضي الله 


.)1988( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1775( (؟) ضميف: أخرجه أبو داود (1773) وانظر دالضعيفة»‎ 


حتاب اجهادٍ 
عنهها : ما خطبنا رسول الله يت خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة. ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قتلناهم. 
فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذاعهم 
وأنوفهمء ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك 
بناء فتفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك أفضل كما قال 
الله تعالل: ون عَقَبَثْرَ فَعَاقِبُوا بِمِئلٍ ما عُوقِبَتمِ 
وَمَا صَبَركَ إلا بآمّهِ» [النحل: 177177]. قيل: 
إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء 
أحد ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال النبي يَ: «لئن أظفرني 
الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا». فأنزل الله هذه 
الآيةق» وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة. /5١6[‏ 
مثل قوله: «وتستلوتلك عَنٍ ألرُوح 1 صِ 
لوح مِنْ أُمْرِ رَت [الإسراء: 40]. وقوله: 9وََقِمٍ 
آلصَلَة مرق ار وَُلَهَا بن اليل" إِنّ فشنت 
يُذْهِيْنَ آلكبّتات» [هود: .]1١4‏ وغير ذلك من 
الآيات التي نزلت بمكة؛ ثم جرى بالمديئنة سبب 
يقتضي الخطاب, فأنزلت مرة ثانية؛ فقال النبي يكي: 
«بل تصير». وني (صحيح مسلم» عن بريدة بن 
الحصيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي 55 إذا 


بعث أميرًا على مرية أو جيش أو في حاجة نفسه 


أوصاء في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى ويمن معه من 
الملمين خيرّاء ثم يقول: «اغزوا بم الله في سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله. ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا ولينًا»"© . 

ولو شهروا السلاح في البنيان- لا في الصحراء 
لأخذ المال: فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين» بل هم 
بمنزلة المختلس والمتهب؛ لأن المطلوب يدركه 
الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم: إن 


(7) صحيح: أخرجه ملم (1991). 


حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك 
- في المشهور عنه ‏ والشافعيء وأكثر أصحاب أحمد. 
وبيعض أصحاب أبي حنيفة» بل هم في البئيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البتيان محل الأمن 
والطمأتينة؛ ولأنه محل تناصر الئاس وتعاونهم» 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحارية والمغالبة؛ ولأنهم 
يسلبون الرجل في داره جميع مالهء والمافر [15١؟/‏ 
لا يكون معه ‏ غالبًا ‏ إلا بعض ماله. وهذا هو 
الصواب؛ لا سيا هؤلاء المتحزيون الذين تسميهم 
العامة في الشام ومصر المنْسّرء وكانوا يسمون بيغداد 
العيارين: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة 
بالأيدي, أو المقاليع ونحوهاء فهم محاريون أيضًا. وقد 
حكي عن يعض الفقهاء: لا محاربة إلا بالمحده.” 
وحكى بيعضهم: الإجماع على أن المحارية تكون 
بالمحدد والمثقل. وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 
فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من 
قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطعء كيا أن من قاتل المسلمين من الكفار 
بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربيء ومن قاتل 
الكفار من المسلمين بسيفء أو رمحء أو سهمء أو 
حجارة أو عصيء فهر مجاهد في سبيل الله. وأما إذا 
كان يقتل النفوس سرّا لاخذ المال» مثل الذي يجلس 
في خان يكريه لأبناء السبيل» فإذا اتفرد بقوم منهم 
قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره 
لخياطة. أو طبء أو نحو ذلك فيقتله. ويأخذ ماله 
وهذا يسمى القتل غيلة» ويسميهم بعض العامة 
المعرجين؛ فإذا كان لأخذ المال» فهل هم كالمحاريين» 
أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: 
أحدها: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بالحيلة 
كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن الاحتراز منه. بل قد 


هده 


حاب الجَهَادِ 


يكون ضرر هنا أشد؛ لأنه لا711/[1/ 78] يدرى به. 


والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن 
هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. والأول أشبه 
بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا 
يُدرى به. 

واختلف الفقهاء ‏ أيضًا ‏ فيمن يقتل السلطان» 
كقتلة عثمان» وقاتل علي رضي الله عنهما ‏ هل هم 
كالمحاربين فيقتلون حداء أو يكون أمرهم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ لأن في قتله 
فسادًا عامًا. 

نيف 


5 | 
وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم 


السلطان أو نوابه» لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا 
عليه: فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. 
حتى يقدر عليهم كلهم. 

ومتى ل ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلوا. وإن أفضى إلى ذلك» سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
يقتلوا. ويقتلون في القتال كيفما أمكن: في العنق 
وغيره. ويقاتل من قاتل معهم. تمن يحميهم ويعينهم: 
فهذا قتال. وذاك إقامة حد. وقتال هؤلاء أوكد من 
قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. 
[8/14] فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد التفوس 
والأموال. وهلاك الحرث والنسلء» ليس مقصودهم 
إقامة دين ولا ملك. 

وهؤلاء كالمحاريين الذين يأوون إلى حصن. 
أو مغارة» أو رأس جبلء أو بطن واد. ونحو 
ذلك: يقطعون الطريق على من مر بهم؛ وإذا جاءهم 
جند ولي الأمر يطلبهم للدخول في طاعة المسلمين 
والجماعة لإقامة الحدودء قاتلوهم ودفعوهمء مثل 


الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره 
من الطرقاتء أو الجبلية الذين يعتصمون برءوس 
الجبال أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذين 
تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق» ويسمون 
ذلك «النهيضة»» فإنهم يقاتلون ‏ كما ذكرنا - لكن 
قتالحم ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفارٌاء 
ولا تؤخذ أمواهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس 
بغير حقء فإن عليهم ضمااء فيؤخذ منهم بقدر ما 
أخذواء وإن لم نعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم 
عينه» فإن الردء والمباشر سواء ‏ كما قلناه ؛ لكن إذا 
عرف عينه كان قرار الضمان عليهء ويرد ما يؤخذ 
منهم على أرباب الأموال فإن تعذر الرد عليهم: كان 
لمصالح الملمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير 
ذلك. 

بل المقصود من قتاههم التمكن منهم لإقامة 
الحدود» ومنعهم من الفساد. فإذا جرح الرجل منهم 
جرحًا مثخنّاء لم يجهز عليه حتى يموت؛ [9١؟/‏ 14] 
إلا أن يكون قد وجب عليه القتل. وإذا هرب وكقانا 
ع ا ا 0 
ومن أسر منهمء أقيم عليه الحد الذي يقام علل غيره. 
ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم 
وتخميسهاء وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى 
ملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام؛ وأعانوهم 
على المسلمين» قوتلوا كقتالهم. 

وأما من كان لا يقطع الطريق؛ ولكنه يأخذ 
خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرءوس. 
والدوابء والأحمال ونحو ذلك. فهذا مكاس. عليه 
عقوبة المكّاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» 
وليس هو من قطاع الطريقء فإن الطريق لا ينقطع به. 
مع أنه أشد الناس عذابًا يوم القيامة. حتى قال النبي 
كي في الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب 


حكتاب اجهاد 
مكسء لغفر له»”" . ويجوز للمظلومين - الذين تراد 
أموالهم ‏ قتال المحاربين بإجماع المسلمين. ولا يجب أن 
ييذل لهم من المال لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتاهم. 
قال النبي 35: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن 
قل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد؛ ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»”" . 

وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل» وهو 
الظالم بلا تأويل ولا /55١[‏ 18] ولاية. فإذا كان 
مطلوبه المال: جاز دفعه بها يمكن, فإذا لم يندفم إلا 
بالقتال قُوتل» وإن ترك القتال وأعطاهم شيئًا من المال 
جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمة» مثل أن يطلب الزنا 
بمحارم الإنسان» أو يطلب من المرأة» أو الصبي 
المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن يدفع 
عن نفسه با يمكنء ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين 
منه بحال؛ بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن 
بذل المال جائزء ويذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير 
جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان» جاز له 
الدفع عن نفه. وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء 
في مذهب أحمد وغيره. وهذا إذا كان للناس سلطان» 
فأما إذا كان والعياذ بالله ‏ فتنة» مثل أن يختلف 
سلطانان للملمينء ويقتتلان على الملك. فهل يجوز 
للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخرء وجرى السيف. 
أن يدفع عن نفه في الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل 
فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. 

فإذا ظفر السلطان بالمحاريين الحرامية ‏ وقد 
أخذوا الأموال التي للناس ‏ فعليه أن يستخرج منهم 
الأموال التي للتاسء ويردها عليهم, مع إقامة الحد 
على أبدانهمء وكذلك السارقء» فإن امتنعوا من 


.)15646( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
والحديث صححه الألباني في‎ )4 /١( صحيح: أخرجه أحد‎ )1( 
.)/١4( «الؤرواء؟‎ 


يجوز توغ لقنن كيه 
إحضار المال بعد ثبوته عليهم عاقبهم بالحبس 
والضرب. حتى يمكنوا من أخذه بإحضاره أو توكيل 
من يحضره. أو الإخبار يمكانه» كى) يعاقب كل ممتنع 
[3/ 258] عن حق وجب عليه أداؤه؛ فإن الله قد 
أباح للرجل في كتابه أن يضرب امراأته إذا نشزت. 
فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه. فهؤلاء 
أولى وأحرى. وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال: 
فإن أراد هبتهم المال. أو المصالحة عليه؛ أو العفو عن 
عقوبتهم» فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم, فإنه 
لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن يلزم 
رب المال بترك شيء من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره 


عندهم أو عند السارقء فقيل: يضمتونها لأربابهاء كها. 


يضمن سائر الغارمين» وهو قول الشافعي وأحمد ‏ 
رضي الله عنهما - وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى 
ميسر 6. 

وقيل: لا يجتمع الغرم والقطع. وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله. وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون 
الإعسارء وهو قول مالك رحمه الله. 

ولايحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال 
جَمْلُا على طلب المحاريين» وإقامة الحد. وارتجاع 
أموال الناس منهم؛ ولا على طلب السارقين؛ لا 
لنفسهه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم بل 
طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله فيخرج فيه 
جند المسلمين» كيا يخرج في غيره من الغزوات التي 
تسمى «البيكار». ويتفق على المجاهدين في هذا من 
المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لهم 
إقطاع أو عطاء يكفيهم» وإلا أعطاهم تمام كفاية 
غزوهم من مال المصالح من الصدقات؛ [577/ 
8 فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل 
المأخوذين زكاة. مثل التجار الذين قد يؤخذون. 


هده 


كتاب المجهاد 
فأخذ الإمام زكاة أموالهمء وأنفقها في سبيل الله؛ كنفقة 
الذين يطلبون المحاربين جاز. ولو كانت لهم شوكة 
قوية تحتاج إلى تأليف. فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح والزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على 
إحضار الباقين» أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو 
ذلك جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهمء وقد ذكر 
مثل ذلك غير واحد من الأئمة. كأحمد وغيره. وهو 
ظاهر الكتاب والسئة وأصول الشريعة. 


ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن 
مقاومة الحرامية, ولا من يأخذ مالا من المأخوذين: 
التجار ونحوهم من أبناء السبيل» بل يرسل من 
الجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعذر ذلك. فيرسل 
الأمثل فالأمثل. 

فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء 
القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ ني الباطن 
أو الظاهرء حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم ودافع 
عنهم. وأرضى المأخوذين بييبعض أمواهم. أو م 
يرضهم, فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن 
ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا. والواجب أن 
يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. فإن قتلواء قُتل 
هو على قول أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهب وأكثر أهل [577/ 18] العلم. وإن أخذوا 
المال» قطعت يده ورجلهء وإن قتلوا وأخذوا المال: 
قتل وصلب. وعلى قول طائفة من أهل العلم: يقطع 
ويقتل ويصلب. وقيل: يخير بين هذين؛ وإن كان لم 
يأذن لهم لكن للا قدر عليهم قاسمهم الأموال. 
وعطل بعض الحقوق والحدود. 

ومن آوى محاربًا أو سارقّاء أو قاتلا ونحوهم. 
عمن وجب عليه حد أو حتق لله تعالى ‏ أو لآدمي. 
ومنعه أن يستوف منه الواجب بلا عدوان, فهو شريكه 


في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في 
اصحيحه 1 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله بَكِِ: «لعن الله من أحدث حدنًا 
أو آوى محدنًاء . وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث» 
فإنه يطلب منه إحضاره؛ أو الإعلام بهء فإن امتنع» 
عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من 
ذلك المحدث. كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء 
المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس 
والأموال يعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق» 
أو الرجل المطلوب بحقء وهو الذي يمنعه؛ فإنه يجب 
عليه الإعلام به والدلالة عليه. ولا يجوز كتمانه» فإن 
هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وذلك 
واجبء يخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلويًا 
بباطل؛ فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوان» بل يجب الدفع عنه؛ لأن [775/ 
4] نصر المظلوم واجب؛ ففي «الصحيحين»؛ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكل: «انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا». قلت: يا رسول 
الله أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالًا؟ قال: «تمتعه 
من الظلمء فذلك نصرك إياه»”" . 

وروى مسلم نحوه عن جابر» وف «الصحيحين» 

عن البراء بن 
رسول الله يد بسبعء ونبانا عن سبع: أمرنا بعيادة 
المريضء» واتباع الجنازة» وتشميت العاطسء وإبرار 
المقسمء وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم . ونهانا عن 
خواتيم الذهب؛ وعن الشرب بالفضة؛ وعن المياثر» 
وعن لبس الحريرء والقسيء والديباج: والإستبرق ". 
فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه. جازت 
عقوبته با حبس وغيره. حتى يخير به؛ لأنه امتنع من 


بن عازب ‏ رضي الله عنه قال: أمرنا 


.)1614( صحيح: أخرجه البخاري (54617)) ومسلم‎ )١( 
.)5073( وملم‎ ))١1779( (؟) صحيح: أخرجه ابخاري‎ 


نوكي إواارقئزنكة _ <0> 


كتاب الج 
حق واجب عليه لا تدخله النيابة. فعوقب كما تقدم» 
ولا تجوز عقويته على ذلكء إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مطّرد فيا تتولاه الولاة والقضاة وغيرهمء 
في كل من امتنع من واجبء من قول أو فعل» وليس 
هذا بمطالبة للرجل بحق وجب عل غيره. ولا عقوبة 
على جناية غيره» حتى يدخل في قوله تعالى: «وَلا ترِدُ 
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئ» [الأنعام: 174]. وفي قول النبي 
كق: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه»”” . وإنما ذلك 
مثل أن يطلب بال قد [5 7 ؟/ 78] وجب عل غيره» 
وهو ليس وكيلًا ولا ضامنًا ولا له عنده مال. أو 
يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره. من غير أن 
يكون هو قد أذنبء لا بترك واجبء ولا بفعل محرم» 
فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنا يعاقب على ذنب 
نفسهء وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب 
حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم مكان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنعم من الإعانة 
والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع, 
إما محاباة أو حية لذلك الظالم» كا قد يفعل أهل 
العصبية بعضهم بيعض. وإما معاداة أو بغضًا 
للمظلوم. وقد قال الله تعالل: «وَلَا يَجْرسَنَكُمْ 
حَكَانُ قَوَمٍ عَلنَ ألا تَنْدلوا " أغدلوا هو أقرَبُ 
لِلتقوّئى» [المائدة: 4]. 

وإما إعراضًا ‏ عن القيام لله والقيام بالقسط الذي 
أوجبه الله وجبنًا وفشلا وخذلانًا لدينه كما يفعل 
التاركون لنصر الله ورسوله؛ ودينه وكتابهء الذين إذا 
قيل لهم: انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. 

وعلى كل تقدير» فهذا الضرب يستحق العقوبة 
باتفاق العلماء. 

ومن لم يسلك هذه السبلء عَطّل الحدوده وضيع 
الحقوق؛ وأكل القوي الضعيف. 


(7) حسن: أخرجه أححد (7/ 144 - 1484) والحديث حسنه الألباني 
في «الصحيحة» (161/1). 


0 


مده 


وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل من عين أو 
دين» وقد امتنع [5717/ 18] من تسليمه لحاكم 
عادل؛ يوفي به دينه» أو يؤدي منه النفقة الواجية عليه 
لأهله أو أقاريه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرًا ما يجب 
على الرجل حق يسبب غيره. كما تجب عليه النفقة 
بسبب حاجة قريبه» وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. 
وهذا الضرب من التعزير عقوية لمن علم أن عنده مالا 
أو نفسَا يجب إحضاره. وهو لا يحضرء؛ كالقَطَاع 
والَّرّاقَ وحماتهمء أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر 
بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لثلا 
يتعدى عليه الطالب أو يظلمه؛ فهذا محسن. وكثيرًا ما 
يشتبه أحدهما بالآخرء ويجتمع شبهة وشهوة. 
والواجب تيز الحق من الباطل. 1 

وهذا يقع كثيرًا في الرؤساء من أهل البادية 
والحاضرة. إذا 56 بهم مستجيره أو كان بينههما 
قرابة أو صداقة. فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة 
بالإئم» والسمعة عند الأوياش أنهم ينصرونه - وإن 
كان ظالما مبطلا ‏ على المحق المظلوم لا سيما إن كان 
المظلوم رئيسًا ينادهم ويناوهمء فيرون في تسليم 
المستجير بهم إلى من يناوهم ذلا أو عجرّاء وهذا على 
الإطلاق ‏ جاهلية محضة. وهي من أكبر أسياب فساد 
الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنا كان سبب كثير من 
حروب الأعراب» كحرب البسوس التي كانت بين 
بني بكر وتغلب. إلى نحو هذاء وكذلك سبب دخول 
الترك والمغول دار الإسلاف [0ا”/ 8؟] 
واستيلائهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان؛ كان 
سببه نحو هذا. 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزهاء ومن بذل الحق من 
نفسه فقد أكرم نفسه. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. 
ومن اعتز بالظلم: من منع الحق» وفعل الإثم» فقد 
أذل نفسه وأهانباء قال الله تعالى: «مَن كان يريد 
آلْهرّة فيله آلِرّة جَِيعًا» [فاطر: 1٠١‏ وقال_ تعالى- 


عن المنافقين: 0 لبن رجَعَتَآ إلى الْمَدِينَةٍ 
يحرج الأعَرْ ينا ان َللّهِ لهرَةُ وَلِرَسُولِف 
وَلِلمُؤِيِيست وَلَكِنّ المَُيقِيت لا يَعَلَمُونَ» 
[المنافقون: 4]. وقال الله تعالى ‏ في صفة هنا 
الضرب: 9وَينَ آلناس من يُتْجِبَكَ قَولك فى 
0 َلدّئيَا وَيُهْهِدُ آنه عَلَىْ ما فى قلي وَهُرَ 

لَدُ الخِصَامِ © وَإِذَا َو سَمَى فى الأرضٍ 
5 فِِهَا مَُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالسَل ‏ وَنَهُ ل 
ب القَاد ©ج وَإذًا قِبِلَ له 
ليرَةُ بالإثْر ' نَحَنْبَك جَهُمٌ ' وَلَبنس الْيِهَادُ» 
[القرة: 5 .]5١5-7١‏ 

وإنها الواجب على من استجار به مستجيره إن 
كان مظلومًا ينصره . ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد 
دعواءه قطاما اشتكى الرجل وهو ظال ل يكشف 


و 5 000 
انق لله احنَدَّنه 


خبره من خصمه وغيره؛ فإن كان ظائًا رده عن الظلم 
بالرفق إن أمكن, إما من صُلْح أو حُكْم بالقسطء وإلا 


فبالقوة. 

وإن كان كل منهم ظانًا أو مظلومًا كاهل 
الأهواء من قيس ويمن [578؟/ ]١8‏ ونحوهمء 
وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبواديء أو كاتا 
جميعًا غير ظالمين» لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فيا 
بينهماء سعي بينهما بالإصلاح» أو الحكم؛ كيا قال الله 
تعالل: «وإن طَآبفتَانِ بِنَ الْمُؤْيِينَ آفْتكلُوا 
تَأْصلِحُوا يَنَهُمَا فَإِنْ بَقَتْ إِحَدَنهُمَا على 
الأخرئ فَقَدُِوا آلبى تَببى حَك ته إن أمر آم 


فإن فَآَث كَاصَلِحُوا بَيَجِمَا بِالْعَدَلٍ 0 ل 


أله امِب الْمُقسِطِت © إثمًا آلمُؤْيئُونَ إخْوّة 
َأسَلِحُوا مَغنَ 00 افوا آله ملك محمُونَ» 


[الحجرات: 34 ٠‏ وقال تعالى: م3 خْيرَ فى 
كبر ابن اتجومة ‏ إلا من أمْرَ بِصَدَقَةٍ أ 


م [ادي» 2 0 
معروفي رَ إِصليح 7 بسرت النامي وَمن يفعل 


و وه تاراما لاه 
م اللصسيم ره رنمنة 


للبسعثة لجيه 


ذلك أآتتقَا: مَرْصَاتٍ آله نَسَوْكَ تُؤْتِيه الله 
عَظِيمًا» [النساء: .]١١4‏ 


وقد روى أبو داود في 
«السنن»: عن النبي يك أنه قيل له: أمِنْ العصبية أن 
ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: «لا». قال: «ولكن 
من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل»”" . 
وقال: «خيركم الدافع عن قومه مالم يأثم»” ". وقال: 
«مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بثر فهو 
بجر بذنبه» 7©. وقال: «من سمعتموه يتعزى بعزاء 
الجاهلية فأعضوه ‏ بهن أبيه. ولا تكنواء, 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن: من 
نسب أو بلده أو جنس أو مذهب. أو طريقة» فهو من 
عزاء الجاهلية» بل لا اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين» [9؟75/ 
4] وقال الأنصاري: يا للأنصار, قال التبي 246: 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» ”. وغضب 
لذلك غضبًا شديدًا. 

نيف 
فصل 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب 
والسنة والإجماع: 

قال الله تعالى: لوَاَلسَارِقٌ وَآلصَارِقَة 0 
أيْدِبهُمَا جَرَِ يِمَا كبا تكلا يِنَ آله " 
عَزِيرُ حكيمٌ نتن اب يِنْ بَمْدِ طَلِ 58 
فرك آله يَيُمبُ عَلْهِ ' إنّ آله غَنُودٌ رَحِمْ» 
[المائدة: 0 ولايجوز - بعد ثبوت الحد بالبينة 


.)7415( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(7) موضوع: أخرجه أبو داود (2110) وانظر #الضميفة؛ (185). 

(7) صحبح: أخرجه أبو داود (5111) والحديث صححه الألباني في 
«صحيح الجامع؟ (1481). 

(4) صحيح: أخرجه أحمد )١177/6(‏ والحديث صححه الألباني ني 
«الصحيحة» (515). 

(6) صحبح: أخرجه البخاري (1408): ومسلم (5688). 


حاب الب 
عليه» أو بالإقرار ‏ تأخيره؛ لا بحبسء ولا مال يفتدى 
به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغيرها؛ فإن إقامة الحد من العبادات؛ كالجهاد في 
سبيل الله. في 
الله بعباده. فيكون الوالي شديدًا في إقامة الح لا 
تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة 
الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا شفاء غيظه. 
وإرادة العلو على الخلق. بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. 
فإنه لو كف عن تأديب ولده ‏ كما 
ورأفة لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة به» وإصلاححا 


فينيغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من 


لحاله مع أنه يود ويؤثر ألّا يحوجه إلى تأديب؛ وبمنزلة 
الطبيب الذي يقي المريض الدواء الكريه» ويمنزلة 
قطع العضو المتآكل والحجم. وقطع [0؟5/ 18؟] 
العروق بالفصاد. ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب 
الإنان الدواء الكريه. وما يدخله على نفه من 
المشقة لينال به الراحة. 

فهكذا شرعت الحدود. وهكذا ينبغي أن تكون 
نية الوالي في إقامتهاء فإنه متى كان قصده صلاح 
الرعية والنهي عن المتكرات؛ بجلب المنفعة لهم. ودفع 
المضرة عنهم. وابتغى بذلك وجه الله تعالى - وطاعة 
أمرهء ألان الله له القلوب؛ وتيسرت له أسباب الخير» 
وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضى المحدود. إذا أقام 
عليه الحد. 

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم. وإقامة 
رياسته ليعظموه. أو لبذلوا له ما يريد من 
الأموال. انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر 
بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه - قبل أن يل الخلافة 
كان نائيًا للوليد بن عبدالملك على مدينة البي 3 
وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من 
العراق» وقد سامهم سوء العذاب. فسأل أهل المدينة 
عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن 
ننظر إليه. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا 


عخنن اف اكز نك 
من أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة 
الأسواط إلى العشرة. قال: هذه هيبته» وهذه محبته. 
وهذا أديه» هذا أمر من السماء. 

وإذا قطعت يده حسمتء. ويستحب أن تعلق 
في عنقه. فإن [571/ 4] سرق ثانيّاء قطعت رجله 
اليسرى. فإن سرق ثالثاء ورايمّاء ففيه قولان 
للصحابة». ومن بعدهم من العلماء: أحدهما: تقطع 
أربعته في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر - 
رضي الله عنه بت ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين. والثاني: أنه يجحبس. وهو قول علي - 
رضي الله عنه ‏ والكوفيين, وأحمد ني روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابًاء وهو ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم. عند جمهور العلماء من أهل الحجاز 
وأهل الحديث وغيرهم. كالك. والشافعيء وأحمد. 
ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق 
ذلك قطع بالاتفاق» وني «الصحيحين» عن ابن عمر- 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله 5 قطع في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم””. وني لفظ لمسلم: قطع سارقًا في بحن 
". والمجن: الترس. وفي 
«الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله كيِْ: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعنًا»””. وني رواية لملم: ١لا‏ تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدًا»”'. وني رواية للبخاري؛ 
قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيها هو أدنى 
من ذلك»”؟ . وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهمء 


قيمته ثلاثة دراهم 


والدينار اثني عشر درهمًا. 


.)١15240( صحيح: أخرجه البخاري (57/4107): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه ملم .)١1185(‏ 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (7185): وملم (11814). 

(4) صحيح: أخرجه ملم (11814). 

(2) ضعيف ببهنا اللفظ: أخرجه أحمد (7/ )١‏ وانظر #الإرواءة 
0107 


دنه 


حتاب اجهاد 

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من 
حِرْرْء فأما المال [777/ 78] الضائع من صاحبه؛ 
والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط, 
فيه» لكن يعزر الآخذ. ويضاعف عليه الغرم» كما جاء 
به الحديث. 


وقد اختلف أهل العلم في التضعيف. وممن 
قال به أحمد وغيره. قال راقع بن خديج: سمعت 
رسول الله و يقول: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كَثْر0© 
والكَثْرٌ: جمار التخل. رواه أهل الستئن . وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله عله - 
قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 96: 
قال: يا رسول الله. جئت أسألك عن الضالة من 
الإبل. قال: «معها حذاؤها وسقاؤهاء تأكل الشجر. 
وترد الماءء فدعها حتى يأتيها باغيها». قال: فالضالة 
من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها 
حتى يأتيها باغيها». قال: فالحريسة التي تؤخذ من 
مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما 
أخذ من عَطّنه”» ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من 
ذلك ثمن المجن». قال: يا رسول الله: فالار وما أخذ 
منها من أكامها؟ قال: «من أخذ منها بفمه: ول يتخذ 
حُبَة *؟ فليس عليه شيء؛ ومن احتمل فعليه ثمنه 
مرتين» وضرب نكالء وما أخذ من إجرانه ففيه 
القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن وما لم 
يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال»0". 
رواه أهل [7571/ 18] السنن . لكن هذا سياق 
النسائي؛ ولذلك قال النبي 5: «ليس على المنتهب 


(7) صحيح: أخرجه أحد وصححه الألباني في «الإرواء» (7114). 


(0) المَطّن: ميرك الإبل حول الحوض. 

(4) الّبنة: معطف الإزاره وطرف الشوبء أي: لا يأخذ فيه في ثوبه. 

(4) حسن: أخخرجه النائي (1434) وصحححه الألباني في #الإرواء؟ 
15 6). 


جور تارتن اناكم دنسي 
ولا على المختلس ولا الخائن قطع”" . فالمنتهب: 
الذي ينهب الشيء والناس ينظرونء والمختلس: الذي 
يمتذب الشيء؛ فيعلم به قبل أخذهء وأما الطرار وهو 
البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكيام ونحوها 
فإنه يقطع على الصحيح. 
يفيف 
فصطل 

وأما الزانيء فإن كان محصنًء فإنه يرجم 
بالحجارة حتى يموت كما رجم النبي يَف ماعز بن 
مالك الأسلميء ورجم الغامدية» ورجم اليهودين» 
ورجم غير هؤلاءء ورجم المسلمون بعده. وقد 
اختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم ماثة؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصن. فإنه يجلد 
مائة جلدة بكتاب الله. ويغرب عامًا بسنة رسول الله 
يكيو وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب. 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة 
شهداءء أو يشهد على نفسه أرد بع شهادات, عند 
كثير من العلماء أو أكثرهم. ومنهم من يكتفي بشهادته 
على نفسه مرة واحدة» ولو أقر على نفسه؛ ثم رجع 
[51/ 18] فمنهم من يقول: يسقط عنه الحدء 


ومنهم من يقول: لا يسقط. 

والمحصن من وطئ - وهو حر مكلف - لمن 
تزوجها نكاحًا صحيحًا في قبلهاء ولو مرة واحدة. 
وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في 
هذه الصفات؟ على قولين للعلاء. وهل تحصن 
المراهقة للبالغ وبالعكس؟ 

فأما أهل الذمة, فإنهم محصنون ‏ أيضًا ‏ عند 


)١(‏ صححيح: أخرجه أبو داود (17837-1741) وصححه الألباني في 
«صحيم اخامع» (85028). 


ضيله 


حكتابْ المجهَادِ 
أكثر العلماء كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي #ةِ رجم 
هوديين عند باب مسجدو.ء وذلك أول رجم كان ف 
الإسلام. 


واختلفوا ني المرأة إذا وجدت حبلىء ولم يكن 
لها زوج ولا سيدء وم تدع شبهة في الحبل. ففيها 
قولان في مذهب أحمد وغيره قيل: لا حد عليها؛ لأنه 
يجوز أن تكون حبلت مكرهة, أو بتحمل؛ أو بوطء 
شبهة. وقيل: بل تحده وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين؛ وهو الأشبه بأصول الشريعة؛ وهو مذهب 
أهل المدينة؛ فإن الاحتهالات النادرة لا يلتفت إليهاء 
كاحتهال كذببهاء وكذب الشهود. 


وأما اللواط: فمن العلياء من يقول: حده كحد 
الزنا. وقد قيل: دون ذلك. والصحيح الذي اتفقت 
عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان؛ الأعلى والاسفل» 
سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ فإن أهل السنن 
رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي 275 
قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا 
الفاعل والمقعول به" . وروى أبو داود عن ابن 
[ 7 18] عباس © رضي الله عنهما -: في البكر 
يوجد على اللوطية. قال: يرجم. ويروى عن عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ نحو ذلك. 

ولم تختلف الصحابة في قتله» ولكن تنوعوا فيه. 
فروي عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بتحريقه. 
وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار 
حتى يموت تحت الهدم» وقيل: يبان في أنتن موضع 
حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار 
في القرية ويرمى منه؛ ويتبع بالحجارة» كيا فعل الله 
بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود (477 4) وصححه الألباني في «الإرواء؟ 


(60؟5). 
(*) صحيح موقوقًا: أخرجه أبو داود (4475). 


زا تالاش تناراقة: 


الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف. قالوا: 
لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيهًا 
برجم قوم لوط فيرجم الاثنان» سواء كانا حرين أو 
ملوكين. أو كان أحدهما مملوكًا والآخر حرّاء إذا كانا 
بالغين. فإن كان أحدهما غير بالغ» عوقب ما دون 
القتل؛ ولا يرجم إلا البالغ. 

قف 


3[ 8 ] فصطلل 


وأما حد الشرب. فإنه ثابت بسنة رسول الله 
كيد وإجماع المسلمين» فقد روى أهل السنن؛ عن 
البي و من وجوه أنه قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إن شرب قفاجلدوه ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه»”" » وثبت عنه 
أنه جلد الشارب غير مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون 
بعدة. 


والقتل عند أكثر العلماء منسوخ. وتيل: هو 
محكم. يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. 

وقد ثبت عن النبي ك: أنه ضرب في الخمر 
بالجريد والنعال أربعين ”©. وضرب أبو بكر رضي 
الله عنه ‏ أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين. 
وكان علي رضي الله عنه ‏ يضرب مرة أربعين» ومرة 
ثانين. فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثهانين. 
ومنهم من يقول: الواجب أريعونء والزيادة يفعلها 
الإمام عند الحاجة؛ إذا أدمن الناس الخمرء أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك. 

6771 18] نأما مع قلة الشاربين وقرب أمر 
الشارب فتكفي الأربعون. وهذا أوجه القولين» وهو 
قول الشافعي وأحمد ‏ رحمها الله في إحدى الروايتين 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (114100) وصححه الألباني في «صحيح 
اجامع؟ (2186). 
زقف محيم: أخرجه أبو داود (1141/6). 


عن أحمد. 

وقد كان عمر رضى الله عنه لما كثر الشرب ‏ زاد 
فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه؛ فلو 
غرب الشارب مع الأريعين لينقطع خبره؛ أو عزله 
عن ولايته كان حسنًا؛ فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر 
فعزله. 


والخمر التي حرمها الله ورسوله. وأمر النبي 
يك بجلد شاريهاء كل شراب مسكر من أي أصل 
كان» سواء كان من الثهار كالعنب» والرطب. والتين. 
أو الحبوبء كالحنطة» والشعير. أو الطلول كالعسل. 
أو الحيوان»ء كلبن الخيل بل لا أنزل الله - سبحانه 
وتعالى - على نبيه محمد 5 تحريم الخمرء لم يكن 
عندهم بالمدينة من حمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن 
بالمدينة شجر عنب» وإنها كانت تجلب من الشامء 
وكان عامة شراءهم من نيذ التمرء وقد تواترت السنة 
عن النبي يك وخلفائه الراشدين وأصحابه - رضي 
الله عنهم أنه حرم كل مسكره وبين أنه خر. 

وكانوا يشربون النبيذ الحلو, وهو أن ينيذ في الماء تمر 
وزييب [558/ 78]. أي: يطرح فيه والنبذ: الطرح - 
ليحلو الماء لا سسا كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة» 
فهنا النيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يسكرء كما 
يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرّاء وكان 
الني وك قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية 
الخشبء أو الجرى» وهو ما يصنع من الترابء أو القرع, 
أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي 
تربط أفواهها بالأوكية؛ لأن الشدة تدب في البيذ دبيبًا 
خفيمًاء ولا يشعر الإنسان» فربها شرب الإنسان ما قد 
دبت فيه الشدة المطربة» وهو لا يشعرء فإذا كان السقاء 
موكًا انشق الظرفء إذا غلا فيه النبيف فلا يقع الإنسان 


في حذورء وتلك الأوعية لا تنشق. 


_ 00 
الأوعية» وقال: «كنت بيتكم عن الانتباذ في الأوعية 
فانتبذواء ولا تشربوا المسكر»”". فاختلف الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء» منهم من لم يبلغه النسخ أو لم 
يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعية. ومنهم من اعتقد 
ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباذ في الأوعية. 
فسمع طاتئفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا 
يشربون النبيذ فاعتقدوا أنه المسكرء فترخصوا في 
شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب 
والتمرء وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزييب 
إذا لم يسكر الشارب. 

[84*/ 188)] والصواب: ما عليه ججماهير 
المسلمين: أن كل مسكر خرء يجلد شاربه؛ ولو شرب 
منه قطرة واحدة» لتداوٍ أو غير تداوء فإن النبي يَكع 
سئل عن الخمر يتداوى ببهاء فقال: «إنها داء وليست 
بدواء””" , «وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليهاء» ©. 

والحد واجب إذا قامت البينة» أو اعترف 
الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر؛ أو رؤي 
وهو يتقيؤها ونحو ذلك. فقد قيل: لا يقام عليه الحد» 
لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر, أو شربها جاهلا 
بهاء أو مكرهًا ونحو ذلك. وقيل: بل يجلد إذا عرف 
أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة» كعثان. وعلي. وابن 
مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول الله يك وهو الذي 
يصلح عليه الناس؛ وهو مذهب مالكء وأحمد في 
غالب نصوصه وغيرهها. 


.)41/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه ملم (1984). 

(7) صحيح موتونًا: صححه الألباني في «الصحيحة» )1١77(‏ موقونًا 
عى ابن مسعودء ولفظه: «إن الله م يجعل شفاءكم فيها حرم 
عبكم». 


كتاب الجهاد 

والحشيشة المصنوعة من ورق العتب حرام أيضًاء 
يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر؛ وهي أخيث من 
الخمرء من جهة أنها تفسد العقل والمزاج» حتى يصير 
في الرجل تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفساد. 
والخمر أخبث؛ من جهة أنما تففي إلى المخاصمة 
والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى - وعن 
الصلاة. 

وقد توقف يعض الفقهاء المتأخرين في حدهاء 
ورأى أن آكلها [7”10/ 58] يعزر بها دون الحده 
حيث ظنها تغير العقل من غير طرب. بمنزلة البنج. 
ولم نجد للعلماء ا د 
بل آكلوها ينشون عنهاء ويشتهونهاء كشراب الخفمر 
وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا 
أكثروا منهاء مع ما فيها من المفاسد الأخرى: من 
الديائة والتخنث, وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. 

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباء 
تنازع الفقهاء في نجاستهاء على ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره. فقيل: هي نجة كالخمر المشروبة؛ وهذا 
هو الاعتيار الصحيح. وقيل: لا؛ لجمودها. وقيل: 
يفرق بين جامدها ومائعها. ويكل حال فهي داخلة 
فيها حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا 
ومعنى. 

قال أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: يا 
رسول الله. أفتنا في شرابين كنا نصنعههما باليمن: البتع: 
وهو من العسل ينبذ حتى يشتد. والزْر: وهو من 
الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله 
يك قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه. فقال: «كل 
مسكر حرام»7. حفر متفق عليه في #الصحيحين؟ . 

وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكيه: «إن من الحنطة حر ومن الشعير 
خرّاء ومن الزبيب خرّاء ومن التمر را ومن العسل 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1787). ومسلم (19757). 


اميد دراه 


درسي 


عر. ال 
جوع فوا 

عه نات ".رواه[541/ 78] 
أبو داود وغيره . ولكن هذا في «الصحيحين» عن 
عمر موقوفًا عليه أنه خطب به على منير رسول الله 
كي فقال: «الخمر ما خامر العقل6”". وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: اكل مسكر خر. 
وكل مسكر حرام»0 وفي رواية: «كل مسكر خر. 
وكل خمر حرام»”» رواهما مسلم في «صحيحه» . وعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله : 
«كل مسكر حرام. وما أسكر الفرق منه. فملء الكف 
منه حرام». قال الترمذي: حديث حسن . وروى 
أهل السنن عن النبي 6 من وجوه أنه قال: «ما 
أسكر كثيرهء فقليله حرام" . وصححه الحفاظ. 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه : أن رجلا سأل الني و 


عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: از 
فقال: «أمُشكر هو؟». قال: نعم. فقال: ٠كل‏ مسكر 
حرام إن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طينة الخبال6. قالوا: يا رسول الله! ونا 

ل: «عَرّق أهل النارء أو عصارة أهل النار»””". رواه 
0 (صحيحه» . وعن ابن عباس رضي ألله 
عنهما ‏ عن النبي 25 قال: «كل حمر خرء وكل 
مسكر حرام»” 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة؛ جمع 
رسول الله [741/ 18] يك بها أوتيه من جوامع 
الكلم كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع 


. 
". رواه أبوداود. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (7777) وصححه الألباني في 
«المحيحة .)١1697(‏ 

(1) صحبح: أخرجه البخاري (1515)) ومسلم .)5١55(‏ 

(7) صحيح: أخرجه مسلم ٠7(‏ موه 

(14) صحيح: أخرجه ملم .)50١5(‏ 

(6) صحيح: أخرجه أيو داود (/7341) وصححه الالباني في «صحيح 
الجامع» (7730/7). 

(1) صحيح: أخرجه أحمد )١14797(‏ وصححه الألباني في #الإرواء» 
اتففففة 

(/) صحيح: أخرجه مسلم ٠5(‏ لحف 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود (774) وصححه الألبانٍ ني 
«المحيحة .)5١99(‏ 


هبيه 


كناب الجهادٍ 
ونوعء ولا تأثير نكونه مأكولا أو مشرويّاء على أن 
الخمر قد يصطبغ بهاء والحشيشة قد تذاب في الماء 
وتشربء فكل خخر يشرب ويؤكلء والحشيشة تؤكل 
وتشربء وكل ذلك حرامء وإنما لم يتكلم المتقدمون 
في خصوصها؛ لأنه إنها حدث أكلها من قريب في 
أواخر المائة السادسة؛ أو قريبًا من ذلكء كا أنه قد 
أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي يكل وكلها داخلة 
في الكلم الجوامع. من الكتاب والسنة. 
5 2 
فنصطل 
ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة» 
وأجمع عليها المسلمون: حد القذف. فإذا قذف 
الرجل محصنًا بالزنا أو اللواطء وجب عليه الحد 
ثانون جلدة. والمحصن هنا: هو الحر العفيف. وفيٍ 
باب حد الزنا هو الذي وطئ وطن كاملا في نكاح تام. 
نفك 


[14/545] قصل 

وأما المعاصى التي ليس فيها حد مقدر ولا 
كفارة» كالذي يقَبّل الصبي والمرأة الأجنبية؛ أو يباشر 
بلا جماع أو يأكل ما لا يحلء كالدم والميتة» أو يقذف 
الناس بغير الزناء أو يسرق من غير حرزء ولو شيئًا 
يسيرّاء أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال أو 
الوقوف» ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء 
وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته» 
كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو 
يطفف المكيال والميزان» أو يشهد بالزورء أو يلقن 
شهادة الزوره أو يرتشي في حكمه. أو يحكم بغير ما 
أنزل الله أو يعتدي على رعيته» أو يتعزى بعزاء 
الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من 


ينون ترا إزل زليه 
أنواع المحرمات» فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتتكيلا 
وتأديبّاء بقدر ما يراه الوالي» على حسب كثرة ذلك 
الذنب في الناس وقلته. فإذا كان كثيرًا زاد في العقوية» 
بخلاف ما إذا كان قليلا. وعلى حسب حال المذنب؛ 
فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته» 
بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كير الذنب 
وصغره؟ فيعاقب من يتعرض" لتساء الناس 
وأولادهم. با لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة 
]١8 /544[‏ واحدة, أو صبي واحد. 


وليس لأقل التعزير حدء بل هو بكل ما فيه 
إيلام الإنسان» من قول وفعلء وترك قول. وترك 
فعلء فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له 
وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا 
كان ذلك هو المصلحة. كما هجر النبي وف وأصحابه 
«الثلاثة الذين خُلّفواء» وقد يعزر بعزله عن ولايتهه 
كما كان النبي و وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر 
بترك استخدامه في جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا 
فرّ من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر» 
وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك الأمير إذا فعل ما 
يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر 
بالحبسء وقد يعزر بالضربء. وقد يعزر بتسويد وجهه 
وإركابه على دابة مقلوبًا؛ كما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : أنه أمر بمثل ذلك في شاهد 
الزور» فإن الكاذب سود الوجه؛ فسود وجهه. وقلب 
الحديث؛ فقلب ركوبه. 


وأما أعلاه: فقد قيل: «لا يزاد على عشرة 
أسواط». وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد. ثم هم 
على قولين: منهم من يقول: ١لا‏ يبلغ به أدنى الحدود»: 
لا يبلغ باحر أدنى حدود الحرء وهي الأربعون؛ أو 
الثمانونء ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد. وهي 


دنه 


كتاب الجهاد 

[555/ 18] العشرون أو الأريعون. وقيل: بل لا 
يلغ بكل منهيا حد العبد. ومنهم من يقول: لا يبلغ 
بكل ذنب حد جنه وإن زاد على حد جنس آآخرء فلا 
يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد؛ وإن ضرب 
أكثر من حد القاذف. ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا 
حد الزاني» وإن زاد على حد القاذف؛ كا روي عن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه : أن رجلا نقش على 
خاتمه» وأخذ بذلك من بيت المالء فأمر به فضرب 


مائة ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة؛ ثم 
ضربه في اليوم الثالث مائة ضرية. 

وروي عن الخلفاء الراشدين؛ في رجل وامرأة 
وجدا في لحاف: يضربان ماثئة. وروي عن النبي #آ 
في الذي يأتي جارية امرأته: :إن كانت أحلتها له ججلد 
مائة» وإن لم تكن أحلتها له رُجم0". وهذه الأقوال في 
مذهب أحمد, وغيره؛ والقولان الأولان في مذهب 
الشافعي؛ وغيره. 

وأما مالك وغيره. فحكي عنه: أن من الجرائم ما 
يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحد. في مثل 
الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين» 
فإن أحمد توقف في قتلهء وجَوّز مالك ويعض الحنابلة 
- كابن عقيل - قتله؛ ومنعه أبو حنيفة» والشافعي 
ويعض الحنابلة» كالقاضي أبي يعلى. 

[/ 588] وجوز طائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من 
أصحاب مالك. قالوا: إنا جوز مالك وغيره قتل 
القدرية لأجل الفاد في الأرضء لا لأجل الردة» 
وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر العلياء على 


أنه يقعل» وقد روي عن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ 


)885( ضعيف: أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


6ج » وى كدر ه 


يجين شخ لول كدي 


اد ]© مره 


موقوفًا ومرفوعًا: «إن حد الاحر ضربه بالسيف:20 


رواه الترمذي . 

وعن عمر وعثهان وحفصة وعبد الله بن عمر 
وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم : قتله. فقال 
بعض العلاء: لأجل الكفر. وقال بعضهم: لأجل 
الفساد في الأرض. لكن جمهور هؤلاء يرون قتله 
حدًا. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيا تكرر من 
الجرائم» إذا كان جنه يوجب القتل» كيا بُقتل من 
تكرر منه اللواط. أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو 
ذلك. 

وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره 
إلا بقتله فإنه يُقتل؛ بها رواه مسلم في «صحيحه». 
عن عَرْفَجَة الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 7 
رسول الله ويل يقول:«من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق 
جماعتكم» فاقتلوه””. وفي رواية: «ستكون هنّات» 
وهئات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف. كائنًا من كان»70. 

[7*/ 18] وكذلك قد يقال في أمره بقتل 
شارب الفمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في 
«المسند». عن ديلم الحميري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سألت رسول الله وهةِ: فقلت: يا رسول الله؛ إنا بأرض 
نعالج بها عملا شديدًاء وإنا نتخذ شرابًا من القمح 
نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال: «هل 
يكر؟» قلت: نعم. قال: «فاجتنبوه». قلت: إن 
الناس غير تاركيه. قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم»”". 
وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي )١4170(‏ وضعفه الألباني في اضعيف 
الجامع؟ (5164). 


(1) صحيح: أخرجه ملم (1885). 
(") السابق نفسه. 


هدنهة 


بالقتل قتل. 

وجاع ذلك: أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: على ذنب ماضء جزاء بها كسب نكالا 
من الله. كجلد الشارب والقاذف. وقطع المحارب 
والسارق. 

والثاني: العقوبة لتأدية حق واجبء وترك محرم في 
المستقبل» كما يسحاب المرتد حتى يسلمء فإن تاب» 
وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق 
الآدميين حتى يؤدوهاء فالتعزير في هذا الضرب أشد 
منه في الفرب الأول. وهذا يجوز أن يضرب مرة بعد 
مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة؛ أو يؤدي الواجب 
عليه والحديث الذي في «الصحيحين»» عن النبي 
يي أنه قال: «لا يجلد فوق عشرة [54”/ 78] 
أسواط إلا في حد من حدود الله»”: قد فسره طائفة 
من أهل العلمء بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله؛ 
فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام؛ مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال 
في الأول: «يلك حُدُودُ آله كَلَا تَمْتَدُومًاك 
[البقرة: 179]. ويقال في الثاني: ظيَلكَ 
قلا تَقَرَبُومَا» [البقرة: /ا141]. 

وأما تسمية العقوبة المقدرة حدَّاء فهو عرف 
حادث؛ ومراد الحديث: أن من ضرب. لحق نفسه. 
كضرب الرجل امرأته في النشوزء لا يزيد على عشر 
جلدات. 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل 
بالسوط؛ فإن خيار الأمور أوساطهاء قال علي رضي 
الله عنه : «ضرب بين ضربين» وسوط بين سوطين». 
ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع. ولا يكتفى فيه 
بالدرٌَةِ؛ بل الدرة تستعمل في التعزير. 


دعم هم #م» 


حدود األله 


7 الحدود: فلابد فيها من الجلد بالسوط. 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يؤدّب 
بالدرة» فإذا جاءت الحدود 5 بالسوطء. ولا تجرد 
ثيابه كلهاء بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب» من 
الحشايا والفراء ونحو ذلك. ولا يربط إذا لم يحتح إلى 
ذلك. ولا يضرب وجهه؛ فإن البي #5 قال: «إذا 
قاتل أحدكم [144*/ 8؟] فليتق الوجه ولا يضرب 
مقاتله»''' , فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطي كل 
عضو حظه من الضرب. كالظهر والأكتاف 
والفخذين ونحو ذلك. 

عفن 
فصل 
العقوبات التي جاءت بها الشريعة 


الله ورسوله نوعان: 


ة لمن عصى 


أحدهما: عقوية المقدور عليه. من الواحد 
والعدد. كا تقدم . 


والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة. كالتي لا يقدر 
عليها إلا بقتال . 

فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله» 
فكل من بلغته دعوة رسول الله يك إلى دين الله الذي 
بعئه به فلم يستجب له؛ فإنه يجب قتاله حَكْ لا 
تكورت فنتهٌ وَيَكُونَ دين َكَل بلد» 
[الأنفال: ”] . 

ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه؛ ل 
يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى 
المدينة» فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: «أَذِنَ لِلّذنَ 
يُفَلُو نت ينهم طُلِمُوا " وَإِنّ لله عَلنْ تمرهِر 
0 ج النين أَحَرجُوا ين دييرهِم بقترٍ َي إلة 
أت يَقُولوا رَبْنَا آله ' وَلَرَلَا دَفْمُّ الله آلنّاسَ 


.)51115( صحيح: أخرجه البخاري (5670): وملم‎ )١( 


عط ِبَعْضٍ كت صَومِعٌ وب اسشيرييةا 
وَصَلَوَتَ وَمََسجِدُ يُْكَرٌ فيا آم يما 7 
من ييه" إرت آله لقوىك 
عَزِيرٌ ج النينَ إن تكنهُم فى الأرضٍ أقَامُواً لسَلَرة 
0 لرَكَزة وَأْمرُوا بِالْمَعرُوبٍ وَتَهَوَا عَنٍ الشكر” 

له عَنهِبَهُ الأمُور» [الحج: 1-79 4]. 

شا يداك يجب عليه اتا يتل ال 
وب علد لقتال وَمْوَ بره لَكُمْ و عَسَىْ أن 
كرما حَينا وَمُوَ عفر نكم وضن أن با 
عَينَا وَهَوَ عي د كم وله يَعَلْمْ وَأَسّْرَ 
تعلمُورت» [البقرة: 515]. 

وأكد الإيجاب. وعظم أمر الجهاد. في عامة السور 
المانية» وذم التاركين له ووصفهم بالتفاق ومرض 
القلوب. نقال تعالى: لقُل إن كان دَاباوْكمْ وَأبتاوكُم 
وَإِحْوتَكُم وأزوجك وَعَسِرَبَكُرَ وَأَمْوَلٌَ آفررَقئُمُوها 
وَترَةٌ خَْسَوْنَ كمَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَصُوْتهَآ أحَبْ 
يكم بت لَه وَرَسُوِف وَجَهَااوٍ فى سيلف 
كرئِصُوا حَ يَأتَت آله بأنرم ” وَلَلَهُ لا َدِى 
آلقَومَ لقبهوت» [التوبة: 5 7]» وقال تعالى: #إِثْمًا 
لْمُؤَيئُورت أآلذِينَ َامَنُوا باللهِ وَرَسُوِفِ كُمّ لم 
ُو وَجَهَنُوا يولم وَأشْيِهز فى سبل لله ' 
ُوْلَبِكَ هُمْ ألصّدِثُورت؟» [الحجرات: .]١5‏ وقال 
تعال: قَإِدَ1 أَنْرِلت ُورة محَكَمَة ودر بها الفقل ١‏ 
َيْتَ انين فى فلُويم عرض يَطُرُونَ إِلكَ تطر 
آلمَفيِي عل ين الْمَوتِ أو لَهُرَ يي طَاعَةٌ 
وقول موت إذًا عَرَمَ آلأمرٌ قَلَوْ صَدَهُوا آله لكان 
عيًا لخ ته عسيثد إن تَولمٌ أن تَقَِدُوا فى 
الأرَض وَتُقَطِعُو تُقَطِمُوَا أَرْحَامَكُمْ» [محمد: ٠‏ -55)]. فهذا 
كثير [218/5861] في القرآن . 

وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في «سورة الصف» 
التي يقول فيها: «:كي1 آلذِينَ عَامنُوا هَل دم 
َك تحرو شجِكُر يْنْ عَذَابِ ألم © تُؤْيئُونَ 


وَلَيَتصوّرت الله 


آله وَرَسُولِفِ وَُحَهدُونَ فى سَبِلٍ الله بأمْوَلِكز 
وَأَشِكُمْ ' ذلِكْر عر لمر إن كحم تَشونَ ي 
يَفْهِرَ لكر دوكر وَيُدْْلَكُرَ جَكسر تجرى من 
الفؤزٌ لظم © وأخرئ حَحِبوتبا تصرٌ مِنَ آمَهِ 
وََنْحٌ قريب ” وَبََرِ لمُؤْيينَ4 [الصف:١١17-1].‏ 
وقوله تعالى: ظأَجَمَلُمَ ِقَايَةَ لاج وَعِمَارَة 
لْمَتَجِدٍ أَفْرَامٍ كَمَنْ دَامَنَ بِالّهِ وَآليَوَمٍ الآيخر 
وَجَنقَدَ ىق شيل أل ' 4 ينون عند آقر وآنة 
لا يدِى الْقَرْمَ ألظَفِنَ © النيينَ دَامَنُوا وَمَاجَرُوا 
وَجَهَدُوا فى سبل آله بأموَهِمَ وَأشْيِيمَ أَعَظَمْ 
َرَجَدُ عِندَ اَل ' وتيك م النايزون ج يُسَْرْصُم 
َبّْهُم يرَحْمَةَ يِنَهُ وَرِضُوْنٍ وَجَتْسر لم فِبا تَعِيمٌ 
قد © عدريت إرآ أَبَدَا " إِنّ أله عِندَمه 
جد عَظِية4 [التوية: 19 -77]. وقوله تعالى: 
«من يَرَتدَ سكم عَن دبي كََوْفَ يَأن آله 
الْكَهِرِينَ دوت فى سَيِيلٍ آنه وَلَا حََافُونَ 
ومَة لآير ' ذَلِكَ قَطْلُ آله نُؤْتيهِ من ينام * 
وَآقَّهَ وَسِمُ عَلِييُ» [لمائلة: 04]؛ وقال 
تعالى: ط ذلك بِأنْهُرْ لا يُصِيبْهُرَ طَمَأُ ولا نَصَبُ 
وَلّا تَحْمَصَةٌ فى سَبيلٍ آنه وَلَا يَطئورت مَوَلِكًا 
يَفيِظٌ آلَكفَارَ وَلَا يتالورت بِن عَدُوَ نبلا | 
تُحِبَ لهم [18/501] يبه عَمَل صَلِحٌ " 
إن أله لا يَُضِيعُ أخْرَ الْمُحِيِينَ ج ولا 


- - و - 
يفقوت ثفقة صَهِرَّةَ وَلَا كير وَلَا 
يَفَطَعُوَ وَادِيَ إلا كيب الم لِيَجَرْبَهُمٌ آله 


أَحْسَنَ ما كَانُوا يَتْمَلُونَ4 [التوية: .]1١ 7١0357٠١‏ 
فذكر ما يتولد من أعالحم» وما يباشرونه من الأعمال . 
والأمر بالجهاد. وذكر فضائله في الكتاب والسنةء 
أكثر من أن يحصر . 
وهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان 


منده 


تاب الجهَادِ 


باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة؛ ومن الصلاة 
التطوع. والصوم التطوع. كا دل عليه الكتاب 
والسنةء حتى قال النبي 5: «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة» وَؤِرْوّة سَتامه الجهاد”", وقال: «إن 
في الجنة لمائة درجة» ما بين الدرجة والدرجة كما بين 
السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين في سبيله»” 
متفق عليه» وقال: «من اغيرات قدماه في سبيل الله 
حَرّمَه الله على النار»!” رواه البخاري؛ وقال كك: 
«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله. 
وأجري عليه رزقه. وأمن المَتّاني"» رواه مسلمء وقي 
«السنن»: «رياط يوم في سبيل الله. خير من ألف يوم 
فيا سواه من المتازل296: وقال بَكيِقٍ: «عينان لا قسههما 
النار: عين بَكَتْ من خشية الله؛ وعين بانتث تحرس في 
سبيل الله»”"2 قال الترمذي:حديث حسن. وفي «مسند 
الإمام [18/867] أحمد» :«حرس ليلة في سبيل الله 
أقضل من ألف ليلة يقام لبلهاء ويصام نبارها»””: وفي 
«الصحيحين:»: أن رجه قال: يارسول الله أخبرني 
بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال: ١لا‏ تستطيع». 
قال: أخبرني به ؟ قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد 
أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟». قال: لا. قال: 
«فذلك الذي يعدل الجهاد»0. وفي «السنن» أنه 7 
قال: :إن لكل أمة سياحة. وسياحة أمنى الجهاد في 


.)5115( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(7) صححيح: أخرجه البخاري (7640؟) عن أبي هريرة؛ وملم 
(884) عن أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (/907). 

(4) صحيح: أخرجه مسلم (11117). 

(6) ضعيف: أخرجه أحد(١‏ / 17) والنائي (/ )1١‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (07041. 

)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١1175(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «صحيم الجامع؟ (5441). 

(/1) ضعيف: أخرجه أحمد )١١1 / ١(‏ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في #ضعيف الجامع؟ .)57/١1(‏ 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (717886): رملم (1404). 


تاه م ب . 3 »عا واه 
و ترا شخ لل د ضيه 
سبيل الله06"©. 

وهذا باب واسع. لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها 
مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام 
لقاعله ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل عل جميع 
أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من 
محبة الله تعالى والإخلاص له. والتوكل عليه؛ وتسليم 
النفس والمال له والصيرء والزهد. وذكر الله وسائر 
أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر . 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 
الحسنيين دائيّا؛ إما النصر والظفرء وإما الشهادة 
والجنة . 

فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات, ففيه استعمال 
محياهم ومماتهم ]١8/80:[‏ في غاية سعادهم في 
الدنيا والآخرة» وني تركه ذهاب السعادتين أو 
نقصهما؛ فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة 
في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد أنفع فيهما 
من كل عمل شديد, وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى 
يصادفه الموت. فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» 
وهي أفضل الميتات . 

وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد. 
ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق 
المسلمين. 

وأما من لم يكن من أهل المانعة والمقاتلة» كالنساء 
والصبيان» والراهب. والشيخ الكبير» والأعمى» 
والزمن ونحوهم: فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن 
يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل 
)١(‏ ضعيف: ضعفه الألباني في «اللسلة الضعيفة» (714147), ولكن 
جملة إن سياححة أمتي الجهاد في سيل الله تعالى» قد صحت 
من حديث أبي أمامة عند أبي داود (71447)» وانظر 
«صحيح الجامع» .)5١95(‏ 


نننه 


كباب امجهادٍ 


مالّا للمسلمين. والأول هو الصواب؛ لأن القتال هو 
لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله. كما قال الله تعالى: 
«وَقَبِنُوا فى سبل أله الذي يَُبِلُونَكُرَ ولا 
تَعَدُوا * إرت آله لا بحب المُتتديرت» 
[البقرة: .]١9٠‏ وفي «السنن» عنه 86: أنه مرّ على 
امرأة مقتولة في بعض مغازيه؛ قد وقف عليها الناس. 
فقال: «ما كانت هله لتقاتل»؛ وقال لأحدهم: «الحق 
خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذربة ولا عَسِيًا 2"7”©. وفيها 
أيضًا ‏ عنه يَيةِ أنه كان يقول: ١لا‏ تقتلوا سبحا 
فانيّاءولا [78/66] طفلًا صغيرء ولا امرأة »". 
وذلك أن الله تعالى ‏ أباح من قتل النفوس ما 
يحتاج إليه في صلاح الخلق, كما قال تعالى: وَآلْفَِتَةُ 
أكبرٌ مِنَ آلَقَثْلٍ4 [البقرة: /701] أي: أن القتل وإن 
كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد 


ما هو أكبر منه» فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين 
الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال 
المقهاء: إن الداعية الل البدع المخالفة للكتاب والسنة. 
يعاقب ب| لا يعاقب به الساكت . 

وجاء في الحديث: إن الخنطيثة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحبها؛ ولكن إذا ظهرت افلم تكر ضَرَّت 
العامة» ©, 

وهذا أوجيبت الشريعة قتال الكفار» ول توجب 
قتل المقدور عليهم منهم,؛ بل إذا أسر الرجل منهم في 
القتال» أو غير القتال» مثل أن تلقيه السفينة إليناء أو 
يضل الطريقء أو يُؤخذ بحيلة؛ فإنه يفعل فيه الإمام 
الاصلح من قتلهى أو استعياده. أو المن عليه أو 
مفاداته بهال أو نفس عند أكثر الفقهاء. كا دل عليه 
الكتاب والسنة.» وإن كان من الفقهاء من يرى المن 
(1) العسيف: الأجير. 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (1175) والحديث صححه الشيخ 

الألباني في «الصحيحةة .07١1(‏ 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1711) والحديث ضعفه الشيخ 


الألباني في «ضعيف الجامع* (11711). 
(5) موضوع: انظر «اللسلة الضميفة» (15377). 


عليه ومفاداته منسونا . 

فأما أهل الكتاب والمجوس: فيقاتلون حتى 
يسلمواء أو يعطوا الجزية عن بدِ وهم صاغرون . 

813 !] ومن سواهم. فقد اختلف الفقهاء في 
أخذ الجزية منهمء إلا أن عامتهم لا يأخذوها من 
العرب» وأيها طائفة انتسبت إلى الإسلام؛ وامتنعت من 
بعض شرائعه الظاهرة المتواترة» فإنه يجب جهادها باتفاق 
المسلمين؛ حتى يكون الدين كله لله؛ ا قاتل أبو بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ مانعي الزكاة» وكان قد توقف في قتالهم بعض 
الصحابة: ثم اتفقواء حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر 
- رضي الله عنهها : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهر 
إلا الله وأن محمنًا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهع”')؟ 
فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني 
عَنَاقَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 5 لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر: فيا هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق0". 

وقد ثبت عنه وق من وجوه كثيرة: أنه أمر بقتال 
الخوارج» ففي «الصحيحين» عن على بن أي طالب - 
رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«سيخخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان. سفهاء 
الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إبمانهم 
حناجرهمء: يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
[18/501] من الرمية» فأينا لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»'”. وني 
رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه ‏ قال:سمعت 


)١(‏ صححيح: أخرجه البخاري )١1٠0(‏ وفي غير موضع من صححيحه؛ 
وملم(١5).‏ 

:)1885( أثر صحيح: أخرجه الترمذي (75201). وأبو داود‎ )7١( 
والنسائي (14145؟).‎ 

(7) صححيح: أخرجه البخاري )571١(‏ وملم .)1١53(‏ 


كباب المجَهَادِ 


رسول الله يخ يقول: «يخرج قوم من أمني يقرءون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءمهم بشيء؛ ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء. يقرءون القرآن يحسبون أنه هم 
وهو عليهم. لا تجاوز قراءتهم تراقبهم» يمرقون من 
الإسلام كيا يمرق السهم من الرّية لو يعلم الميش 
الذين يصيبونهم ما قضي هم على لسان نبيهم لتكلوا 
عن العمل6”''» وعن أبي سعيد؛ عن رسول الله يي في 
هذا الحديث: «يقتلون أهل الإسلام؛ ويدّعُون أهل 
الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»””© متفق 
عليه. وفي رواية لمسلم: «تكون أمتي فرقتين فتخرج 
من بينهما مارقة, يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق 00". 

فهولاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه ‏ لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام: 
وكانوا يسمون الحرورية» بن النبي 5 أن كلا 
الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي أولى 
الطائفتين بالحق» ولم يحرض إلا على قتال أولئتك 
المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة» 
واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأمواهم . 

فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» أنه يقاتل من 
خرج عن [78/56548] شريعة الإسلام»وإن تكلم 
بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت 
السنة الراتبة - كركعتي الفجر ‏ هل يجوز قتالها؟ على 
قولين: 

فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة» 
فيقاتل عليها بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا 
الصلوات المكتويات» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر 
رمضان. ويحجوا البيت. ويلتزموا ترك المحرمات؛ من 
نكاح الأخوات. وأكل الخبائث. والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموال» ونحو ذلك . 


(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١537(‏ 


(0) صحيح: أخرجه البخاري (97141) ومسلم(900). 
(7) صحيح: أخرجه ملم .)1١58(‏ 


وقتال هؤلاء واجب ايتداء بعد بلوغ دعوة النبي 
يي إليهم بها يقاتلون عليه. فأما إذا بدءوا المسلمين 
فيتأكد قتاهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين 
قطّاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفارء 
والممتنعين عن بعض الشرائعء كيانعي الزكاة 
والخوارج ونحوهم.؛ يجب ابتداءً ودفعًا. فإذا كان 
ايتداء» فهو فرض على الكفاية» إذا قام به البعض 
سقط الفرض عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به 
كها قال الله تعالى: الا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ آلْمُؤْيِينَ 
غترأوَى آَلصَّر» الآية [النساء: 48]. 

فأما إذا أراد العدو الهمجوم على المسلمين» فإنه 
يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم؛ وعلى غير 
المقصودين؛ لإعانتهم. كما قال الله تعالى [09؟/ 18]: 
«زإن أسْتسَرْوكُم فى لذ معلحكُعُ مرا عل قر 
َيتكُمَ وبَيْتُم يسَقّ» [الأنفال: ]» وكما أمر النبي 
2 بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل 
أحد بنفسه ومالهء» مع القلة والكثرة» والمثي 
والركوب. كها كان الملمون لما قصدهم العدو عام 
الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد, كها أذن في ترك 
الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذي قسمهم فيه إلى قاعد 
وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي 35: «يقولونَ 
إِنَّ بموتتا عَوَرَةٌ وَمَا هىَ بِعَوََةٍ إن مُريِدُونٌ إلا فِرَارَا» 
[الأحزاب: 17]. : 

فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفسء وهو قتال 
اضطراره وذلك قتال اختيار؛ للزيادة في الدين 
وإعلاته» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها. 
فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة . 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام 
ونحوهمء فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباتي 
الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء 
بالعهود ني المعاملات رغير ذلك . 


حتاب المجهادٍ 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس» من رجاهم 
ونسائهم. فإنه يؤمر بالصلاة» فإن امتنم عوقب حتى 
يصلي بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا ل 
يصلء فيستتاب فإن تاب وإلا قُتل. وهل يقتل كافرًا 
أو[18/570] مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين 
في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر اللف 
يقتضي كفرهء وهذا مع الإقرار بالوجوب . 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. بل 
يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبعًاء ويضربوه عليها لعشرء كما أمر النبي و حيث 
قال: «مروهم بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع"""): وكذلك ما 
تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها . 

ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم. 
وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي يخِ حيث قال: 
«صلوا كما رأيتمونٍ أصلي» ("» رواه البخاري. وصلى 
مرة بأصحابه على طرف ابر فقال: دإنما فعلت هذا 
لتأموابي ولتعلموا صلاني»7". 

وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر هم 
فلا يموتهم ما يتعلق بفعله من كيال دينهم؛ بل على كل 
إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على 
ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا 
لعذر؛ وكذلك على إمامهم في الحج, وأميرهم في 
الحرب. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء 
عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له 
في ماله؟ وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء؛ فأمر 
[18] الدين أهم» وقد ذكر الفقهاء هذ المعنى . 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح 
للطائفتين دينهم ودنياهم» وإلا اضطربت الأمور 


(1) صحبح: أخرجه أحبد )١769٠(‏ وأبو داود (146) والحديث 


صحححه الشيخ الألباني في «الإرواءة (51410). 
(1) صحيح: أخرجه اللبخاري (571). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (5111) ومسلم (041). 


ا 
عليهم. وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية» 
وإخلاص الدين كله لل. والتوكل عليه. فإن 
الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة؛ كما 
أمرنا أن نقول في صلاتنا: «إِيالف تَعَبُدُ وَإِيَالتَ 
نَتَعِيرثُ »4 [الفاتحة: 06]. فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل: إنهها يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد 
روي أن النبي 5 كان مرة في بعض مغازيه. فقال: 
ديا مالك يوم الدين؛ إباك نعبد وإياك نستعين». 
فجعلت الرءوس تندر عن كواهلهاء وقد ذكر ذلك 
في غير موضع من كتابهء كقوله: 9افَاعَبدة 
وَتَوَكَلَ عَلَبد4 [هود: 177]. وقوله تعالى: ظعَلَمهِ 
توت وَإلَيَهِ أَنبُّ [هود: 48]. وكان 56 إذا 
ذبح أضحيته ‏ يقول: «اللهم منك ولك*”" . 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة, ولغيره عامة, 
ثلاثة أمور : 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره. وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب 


والبدن . 
الثاني: الإحسان إلى الخلق, بالنفع والمال الذي هو 
الزكاة . 


الثالث: الصير على أذى الخلق وغيره من 
النوائب . 

ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرّاء كقوله 
تعالى: «وَآسْتَعِينُوا بِأَلصّبْرٍ وَالصّلّزة» [البقرة: 16]» 
وكقوله تعالى: لوَأْقِمٍ الصلَةَ 7 فتضدكفة 
َلبَارٍ وَُلَمًا ين الل ' إن الختتمي مُذْهِينَ 
آلكيقاب " ذَلِكَ وَكْرَئ للذكريت © سير فَإِنّ 
أَهَهَ ل يسع جر آلْمُحَيِيِنَ4 [هود: 001١4‏ 
6 وقوله تعالى: «فَآطَيرٌ عَلَ_' ما يُقولونَ 
وَسَبَحَ محمد ريك قبل طلوع آلشمس وَقَبَلٌ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحد )١1704(‏ وأبو داود(75148) ابن ماجه 


(01) والحديث ضعفه اليم الأليان فى «فعيف 
بح الا لباني وي 
سنن ابن ماجه؟ (139). 


طفنله 


كتاب اجهاد 
غُرُويا» [طه: 176]» وكذلك في سورة «ق»: 
لتَآسير عَلَنْ ما يُقولوت وَسَبَحَ يَمْدٍ رَيَكَ 
بل طَلْوعٍ سمس وَقَبَلَ الفرُوب» [ق: 594]ء 
وقال تعالى: 9وَلَقَدَ تَعلّمٌ أنكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ يما 
َفُولُونَ © فَنَبَحَ يحند رَبك وَكُن مِنَ 
ألكجِدينَ» [الحجر: /93: 948]. 

وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير 
جدًا. 

فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعي والرعية؛ إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه 
الأسهاء الجامعة: 

يدخل في الصلاة: ذكر الله تعالى» ودعاؤه. وتلاوة 
كتابه» وإخلاص الدين له. والتوكل عليه. 

وني الزكاة: الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع: من 
نصر المظلومء وإغائة الملهوف؛ وقضاء حاجة المحتاج. 
ففي «الصحيحين؟ عن النبي 4 أنه قال: «كل معروف 
صدقة”"» فيدخل فيه كل إحسان. ولو ببسط الوجه» 
والكلمة الطية. ففي «الصحيحين» عن عدي بن حاتم - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال الني يَكقخ: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدّمهد وينظر أشأم منه فلا يرى 
[18/5] إلا شيئًا قدمه. فينظر أمامه. فتستقبله الناره 
فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليقعل» 
فإن م يجد فبكلمة طيية »7". 

وفيه السنن» عن الني يد قال: «لا نحقرن من 
المعروف شيئّا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبطء 
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي””. وفي«السنن» 
عن الني يَك: «إن أثقل ما يوضع في الميزان المفلق 


(7) صحيح: أخرجه البخاري .)6١71(‏ 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (7974) ومسلم (15 ١‏ 0 

(4) صحيح: أخرجه أحمد (6 / )١5‏ وأبو داود )4١081(‏ والترمذي 
(11017) والخديث صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» (5 11١‏ ) وأصله عند ملم (5575). 


كاب اجهاد 


الحسن””". وروي عنه يك أنه قال لأم سلمة: (يا أم 
سلمة؛ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة:؟". 

وفي الصبر: احتمال الأذى. وكظم الغيظء والعفو 
عن الناسء ومخالفة الموى. وترك الأشر والبطرء كبا 
قال تعالى: «وَلَنَأَذََْاآلِنَسَ مِنا رَحْمَةُكُمَّترَعْسَهَا مِنهُ 


نك لَُوسٌ حكَفُورٌ © وين أذْقهُ تَمْماء بَعْدَ ضرآء 
مشئه هون عب اليقاث عين إن لفح شرج إلا 
لذن صَبَرُوا ونوا آلصبِحَتٍ أُولنيك لَهُم مَفْورةوَأجِرٌ 
ك4 [هرد: 4 - ١١]؛‏ وقال لنبيه 45: «حَذٍ 
لْعَفرَ وَأمن بِاآلْمْرفٍ وأغرضن عَنٍ تهليت» 


[الأعراف: .]١44‏ وقال تعالى:لوَسَارِعَُا إل مَففِرقرَ 


ين يَبَحكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهًا ألصَمَوَتُ وَالأرَض أُعِدَتْ 
ِلمُتَقَىَ تت الذيين يُنَفِقُونَ فى ألسَرَاءِ وَالصّرَاءِ 
وَآلْحكَضِمِسَ الْقيْظَ وَآلْعَافِنَ عَنِ آلنَاس ' وَآلَهُ حب 
الْمُخَسِيِيرتَ؟ [آل عمران: 177 1785]. وقال 
تعالى: ولا كَسيوى أَلْسَتَهُ وَلَا آلكيْفَة أدْقَعْ بالتى 
8/3 هي أَحَسَنُ فَإِذًا اذى بَيْتَكَ وَبَيَْث عَدَوَةٌ 
أنه وَإغْ حَمِيمٌ ي وما يُلَقْنهَا إلا النين صَبَرُوا وَمَا 
يلها إلا ذُو حل عطس © وإمًا متك من شين 
زع فَآسعَهِذ بم نه مو آلشميعٌ آلْعِيمٌ4 [فصلت:71 
1؟]. وقال تعالى: «وَجَروًا سقو سَيعَةٌ يلها هَمَنْ 
عَنَا وَأسْلَحَ تحر عل آم" نه لَا حب الطّلَِِ» 
[الشوري: .]5٠‏ 

قال الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه _: إذا كان 
يوم القيامة» نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من 
وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح . 

فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم: أن 
يفعل ما هوونه ويترك ما يكرهونه؛ فقد قال الله تعالى: 
)١(‏ صححيح: أخرجه أحمد (57411) وأبو داود (4744) والترمذي 

20٠07(‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (8091). 

(7) ضعيف: قال العراقي في «تخريج الإحياءة (1141): #أخرجه 


البزار والطبراني في «الكبير» والخراتطي في «مكارم 
الاخلاق» بإسناد ضعيف». 


ولو أَتبَعَ الحق أَهْوَآءَهُمَ لفستب الكْمَوتُ 
وَآلأرضٌ» [المؤمنون: .]7١‏ وقال تعالى للصحابة: 
«وَآظَمُوا أن فيكم رَسُو ل هه كرف كيين آلأض 
َعَيهُ» [الحجرات: 7]» وإنيا الإحسان إليهم فعل ما 
ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من كرهه, لكن 
ينبغي له أن يرفق بهم فيها يكرهونه. 

ففي «الصحيحين»؛ عن النبي يك أنه قال: «ما 
كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء 
إلا شانه"”» وقال كك: «إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 6'". 

وكان عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: 
والله إني [78/775] لأريد أن خوج هم المرة من 
الحقء فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء 
الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا نفروا هذه 
سكنوا هذه . 

وهكذا كان التبي يق إذا أتاه طالب حاجة لم يرده 
إلا باء أو بميور من القول. وسأله مرة بعض 
أقاربه أن يوليه على الصدقات. ويرزقه منهاء فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»”". فمنعهم 
إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي» وزيد. 
وجعفرء في ابنة حمزة» فلم يقض .بها لواحد منهم؛ 
ولكن قفى بها لخالتهاء ثم إنه طيب قلب كل واحد 
منهم بكلمة حسنة» قال لعلي: «أنت مني وأنا منك», 
وقال لجعفر: «أشبهت لقي وتحلقي ».وقال لزيد: 
«أنت أخونا ومولانا»©. 

فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه؛ فإن 
الناس دائا يألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من 
الولايات» والأموال والمنافع والأجور, والشفاعة في 


(”7) صحيح: أخرجه ملم (58414). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/1471) وملم (1893). 

(6) صحيح: أخرجه ملم ١/7(‏ 1 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (5 / 4 والحاكم (5/ )5١7‏ والحديث 
صححه الشيخ الالباني في «صحيم الجامع؟ .)١11/8(‏ 


الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن. 
أو يردهم بميسور من القول, ما لم يحتج إلى الإغلاظ؛ 
فإن رد السائل يؤلله. خصوصًا من يحتاج إلى تأليفه؛ وقد 
قال الله تعالى: «وَأمًا آلكآيل قََا تبر [الضحى:١٠].‏ 
وقال الله تعالى: «وَءَات ذا القْرَن حَقَك واليشكن وأبنَّ 
آلشبيل وََا تُبَذِرَتذيرا» إلى قوله: وَإِمًا تُعرِضَنَ عَهِمُ 
[7 8 أبتيقاة يَخمو ين ريك تَِجُوهَا قل لم قؤلً 
ميَشُورًا» [الإسراء: 78-175]. 

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى؛ فإذا طيب 
نفسه با يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام 
السياسة» وهو نظير ما يعطيه الطيب للمريض»؛ من 
الطب الذي يسوغ الدواء الكريه؛ وقد قال الله لموسى 
عليه السلام - .ا أرسله إلى فرعون -: 9فَقُولا لس قؤلاًر 


5 


ك # و لس 
لها لعلف يَتَذَ 


كَرُأَوْعَْسَى» [طه: 4 4]. 

وقال النبي كيد لمعاذ بن جبلء وأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهما ‏ لما بعثهما إلى إليمن -: 
ديرا ولا تعراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا»”"”. وبال - مرة ‏ أعرابي في المسجد فقام 
أصحابه إليه؛ فقال: «لا تزرموء”" أي: لا تقطعوا 
عليه بولهء ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال 
النبي وي: «إنما بعنتم ميسرين ول تبعثوا معسرين76, 
والحديثان في «الصحيحين» . 

وهذا يحتاج إلبه الرجل في سياسة نفسه وأهل ببته 
ورعيته؛ فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بها تستعين به 
من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون تلك 
الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى 
أن الأكل والشرب واللباس واجب عل الإنسان؟ 
حتى لو [18/8117] اضطر إلى الميتة وجب عليه 
الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل 
النار؛ لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري )1١78(‏ ومسلم (5814). 
إفيف صحبح: أخرجه البخاري (570). 


طققة حكتاب الجهَادِ 


الواجب إلا به فهو واجب . 

وهذا كانت نفقة الإنان على نفسه وأهله مقدمة 
على غيرها: ففي«السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رمول الله 3: «تصدقوا». فقال رجل: يا 
رسول الله» عندي دينار. فقال: «تصدق به على 
نفك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به عل 
زوجتك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
ولدك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
خادمك». قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر به»". 
وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكيدِ: «دينار أنفقته في سبيل الله 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين. 
ودينار أنفقته على أهلك, أعظمها أجرًا الذي أنفقته 
على أهلك””. وني «صحيح مسلم» عن أبي أمامة - 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله :5: «يابن آدمء 
إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك وإن تمكه شر لك 
ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعولء واليد العليا 
خير من اليد السفلى»”". وهذا تأويل قوله تعالى: 
«وتستلوتلك مَاذَا يُسيقونت قل الْمفرَ» 
[البقرة:4١1]‏ أي: الفضل . 

وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض 
عين.ء بخلاف [58/7348] النفقة في الغزو 
والمساكين؛ فإنه في الأصل إما فرض عل الكفاية» وإما 
مستحب؛ وإن كان قد يصير متعينًا إذا لم يقم غيره به؛ 
فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: الو 
صدق السائل لما أفلح من رده»””. ذكره الإمام أحد. 


(4) حسن: أخرجه أحمد (7 / ١‏ وأبو داود )١1141(‏ والنسائي ١(‏ 
6١ /‏ *) وابن حبان (850-8574) والحاكم )1١6 / ١(‏ 
كذا قال الشيخ الأكباتي ني «الإرواء؟ (846). 

(0) صحيح: أخرجه ملم (4948). 

(1) صحيح: أخرجه ملم .)1١75(‏ 

() ضعيف: قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (3:/): 
«أخرجه المقيليٍ في «الضعفاء؟ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
من حديث عائشة» قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب 


شىءف وللطيران نحو من حذديث أي أمامة بنذ ضعيف. 


0 
وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه . 

وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه» حديث 
أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل؛ عن النبي 8 - الذي 
فيه من أنواع العلم. والحكمة ‏ وفيه: أنه كان في 
حكمة آل داود عليه السلام: «حق على العاقل أن 
تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين 
يخبرونه بعيوبه ويجدثونه عن ذات نقسه. وساعة مخلو 
فيها بلذته فيها يحل ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عونًا 
على تلك الساعات»»؛ فييّن أنه لابد من اللذات المباحة 
الجميلة» فإنها تعين على تلك الأمور . 

ولهذا ذكر الفقهاء: أن العدالة هي الصلاح في 
الدين والمروءة» باستعبال ما يجمله ويزينه. وتهنب ما 
يدنسه وبشيته. وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - 
لأستعين به على الحق. والله - سبحانه - إنها خلق 
اللذات والشهوات ني الأصل لتهام مصلحة الخلق؛ 
فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم؛ كا خلق الغضب 
ليدفعوا [/ ]| به ما يضرهم» وحرم من 
الشهوات ما يضر تناوله؛ وذم من اقتصر عليها. فأما 
من استعان بالمباح الجميل على الحق؛ فهذا من الأعمال 
الصا حة؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي يك 
قال: «في بُضْع أحدكم صدقة». قالوا: يارسول الله 
أيأي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم 
لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟؟ قالوا: بلى. 
قال: «فلم تحنسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال»0"©. 
وني «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبي ييٍ قال له: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله. إلا ازددت بها درجة ورفعة؛ حتى اللقمة 
تضعها في ف امرأنك”". والآثار في هذا كثيرة . 


.)1١١١( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1758( (؟) صحيح: أخرجه البخاري (1/147؟) وملم‎ 


ديه 


كتاب الجهاد 

فالمؤمن إذا كانت له نية» أتت على عامة أفعاله. 
وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» 
والمنافق ‏ لفساد قلبه ونيته ‏ يعاقب على ما يظهره من 
العبادات رياء» فإن في «الصحيح أن النبي 6 قال: 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لا سائر 
الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
القلب :. 

وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجيات. 
وترك المحرمات؛ فقد شرع - أيضّل كل ما يعين على ذلك. 
فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة. والإعانة عليه 
والترغيب فيه بكل ممكنء مثل أن يذل [4/5370؟] 
لولده» وأهله» أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح: من 
مال. أو ثناءء أو غيره؛ ولهذا شرعت المسايقة بالخيل» 
والإبل؛ والمناضلة بالسهام. وأخذ الجعل عليها؛ لما فيه من 
الترغيب في إعداد القوة ورباط لخيل للجهاد في سبيل 
الله حتى كان التي كةِ يسابق بين الخيل» هو وخلفاؤه 
الراشدون. ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك 
عطاء المؤلفة قلوبهم؛ فقد روي: أن الرجل كان يسلم أول 
النهار رغبة في الدنيا فلا يحيء آخر النهار إلا والإسلام 
أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 

وكذلك الشرّ والمعصية: يتبغي حسم مادته» وسدٌ 
ذريعته» ودفع ما يفغي إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة؛ مثال ذلك. ما نهى عنه النبي يكل فقال: «لا يخلون 
رجل بامرأة» فإن ثالثهها الشيطان»”". وقال: ١لا‏ يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها زوج أو ذو محرم»"”. فنهى كك عن الخلوة 
بالأجنبية» والسفر بها؛ لأنه ذريعة إلى'الشر. وروي عن 
الشعبي: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النني يك كان 
فيهم غلام ظاهر الوضاءة؛ فأجلسه خلف ظهره. وقال: 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (07) ومسلم (1995). 

(4) صحبح: أخرجه أحد ١(‏ / /ا17) والترمذي )7١70(‏ وابن ماجه 
(1577) والحديث صححه الشيخ الألبان في 
(الصحيحةة (150). 

(0) صحيح: أخرجه البخاري )٠١848(‏ ومسلم (1755). 


2 يال . 


لويم ضيه 
«إنها كانت خطيئة داود النظر»' ف وعمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ لا كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى 


يأبيات تقول فيها[1/ا78/7]: 
هل من سبيل إلى الخمر فأشريها 
هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 


فدعى به. فوجده شابًا حسناء فحلق رأسه فازداد 
جمالاء فنفا إلى البصرة. لثلا ُمْسَن به النساء. وروي 
عنه: أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن 
يجالسته . 

فإذا كان من الصبيان من تخاف فتننه على الرجال» 
أو على النساءء مُنع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو 
تحسينهه لاسيا بترييحه في الحمامات. وإحضاره 


مجالس اللهو والأغاني؛ فإن هذا مما ينبغي التعزيرر 


عليه . 


وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك 
الغلمان المردان الصّباح ”© ويفرق بينهما؛ فإن الفقهاء 
متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم؛ وكان قد 
استاض عنه نوع من أنواع الفوق القادحة في 
الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل آن 
يجرحه بذلك وإن ل يره. فقد ثبت عن النبي يك أنه مُرٌ 
عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا. فقال: «وجبت» 
وجبت». ثم مرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبت. وجبت». فسألوه عن ذلكء فقال: «هله 
الجنازة أثتيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت فا الحنةه 
وهله الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت ها النار, 
أنتم [18/50/1] شهداء الله في الأرض"””". مع أنه 
كان في زمانه امرأة تعلن الفجور. فقال: «لو كنتت 
رَاجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هله»”". 


(1) موضوع: وانظر #الضعيفة» (515). 

(1) الصباح: الجميل. 

(7) صححيح: أخرجه البخاري (/1771) وملم (444). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (15917). 


لاسققه حكتابْ امجَهَادِ 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو 
ذلك. فلا يحتاج إلى المعاينة» بل الاستفاضة كافية في 
ذلكء. وما هو دون الاستفاضة؛ حتى إنه يستدل عليه 
بأقرانه» كا قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخداتهم. 
فهذا لدفع شره. مثل الاحتراز من العدو. وقد قال 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : احترسوا من 
الناس بسوء الظن. فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز 
عقوبة المسلم بسوء الظن . 

يفن 


فصل 
وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها 
النفوس: 
قال الله تعالى: ظفل تََالَوَا تل مَا حَرَمَ يكم 
عَلَيْعكُمَ 31 َُركُوا يم خَيْكا للد إخسكا : 


0 يت إمل تحن رفك وَيَاهُم 
تَقرَبُوأ الفوحِش ما ظَهْرَ يِنْهَا وَمَا بَطَرَ ا 


شرت لى حَرّمْ آله إلا بآلْحَقْ' ذَلِعٌد وَصّدكُم يفم 

دونج ولا تذرو|[5171/ "!مال انر 
بألتى هى أَحَْنُ حَىْ َي يَبلْمَ أَشْدَمُر ' ُو لمكيل 
وَاَلْمِوَانَ بالقسي “لمي فعا 5 تمه وَإِذًا قُلشرَ 
فَأعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا فَيَىْ وَبعَهْد الله وفوا ذلك 
وَصدكُم يمه بد لير تاوت © وَأنَّ هَندًا مرلى 
مُسَْقِيمًا قايقوة . لا كَبعُوا أَلشَبْلٌ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن 

بلك" ذلك م وَصّدكُم بف لعَلَكُمّ تكْقُونَ» [الأنعام: 
-1١‏ 0 وقال تعالى: (وَمًا كارت لِمُؤْينِ أن 
يَفكْلَ مُؤْينًا إلا كماما" وَمَن َكل مُؤْمنَا حَطُنًا4 إلى قوه: 
ؤومَن يفل مُؤَيكًا نك يدا كَجَرَاوم 40 جَهَكدُ حدًا ها 
وَعْضِبَ آَلَهُ عَلَيْهِ وَلَعَتُ وَأْعَدَ لَمُه عَذَابَا عَظِمًاك 
[النساء: 97 97]. وقال تعالى: ظيِنْ أجل ذَّلِكَ 
كَعَبنا عل ين إسْروِيلٌ أنه من قَكَلَ تفسًا بغَتر تف س أو 


م. 6ه 


قساف الأزْض فَكَائْمًا قَتَلَ آَلَاسَ جَمِيمًَا وَمَنْأَحْيَاهًَا 


وخ رو . 


نَكَاأنمآ أحيًا أَلناسَ جَمِعًا» [المائدة: 87]. وفي 
«الصحيحين؛ عن النبي 55 أنه قال: «أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة ني الدماءء". 

فالقتل ثلاثة أنواع : 

أحدها: العمد المحضص: وهو أن يقصد من يعلمه 
معصومًا با يقتل غالبا سواء كان يقتل بحده 
كالسيف ونحوه. أو بثقله كالسندان وكوذي القصار؛ 
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق» والإلقاء من مكان 
شاهق. والختق؛ وإماك الخصيتين حتى تخرج 
الروح» وغم الوجه حتى يموت». وسقي السموم 
ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه 
القوده وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل؛ فإن 
أحبوا قتلواء [74/ 78] وإن أحبوا عفواء وإن 
أحبوا أخذوا الدية. وليس لهم أن يقتلوا غير قاتله» 
قال الله تعالى: 9وَلَا تَقَنقُوا لتَفْس الْتى حَيّمْ آكة إل 
يُشرف فى الئل إنَش كان مَنصُورً» [الإسراء: #87]. 
قيل في التفسير: لا يقتل غير قاتله . 

وروي عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ويِ: «من أصيب بدم أو خبل - 
الخبل: الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن 
أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتلء أو يعفوء أو 
يأخذ الدية. فمن فعل شينًا من ذلك فعاد فإن له جهنم 
خالدًا مخلنًا فيها أبدًاء”".رواه أهل «السئن». قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. فمن قتل بعد العفو 
أو أخذ الدية فهو أعظم جرمًا ممن قتل ابتداء حتى 
قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدّاء ولا يكون أمره 
لأولياء المقتول. قال_الله تعالى: «تحبَ عَلْكُمْ 
آلْقِسَامنُ فى القتى " آل يدر وَالعتدُ بالعبد 


.)1794( صحيح: أخرجه البخاري (18714) ومسلم‎ )١( 

(1) صحيح: أخرجه أحمد )١0510(‏ وأبو داود (1447) واين ماجه 
(1777) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (04141). 


حتاب اجهاد 
وآلأس بالأسّ " كَمَنْ عُنىَ لك ين أنه سَنْء 
كايا بالمترُوبٍ و3 إللْهِ بإحسن ” ذَلِكَ 
ذَلِكَ فَلَبَد عَذَاتْ ألمثك ج وَلَكُْمْ فى القصّاص 
حَبَوَةٌ يتأول الاأثبب لََلَكُمَ تَتفونَ» 
[البقرة:317/4. 11/4]. 

قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظء 
حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا 
بقتل القاتلء بل يقتلون [5ا78/7] كثيرًا من 
أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة» فيكون 
القاتل قد اعتدى في الابتداء. وتعدى هؤلاء في 
الاستيفاء, كما كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن 
الشريعة في هذه الأوقات؛ من الأعراب والحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا 
أشرف من المقتول» فيفضي ذلك إلى أن أولياء المقتول 
يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قومًا واستعانوا بهم» وهؤلاء قومّاء فيفضي إلى 
الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم 
عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى» فكتب 
الله علينا القتصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتلى - 
وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الرجلين . 

وأيضًا: فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن 
القتتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله 
عنهها ‏ عن النبي #5 أنه قال: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم؛ وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم 
أدناهم. ألا لا يُقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده””. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل 
الستن. فقغفى رسول الله 6 أن المسلمين تتكافاً 
دمازهم؛ أي: تتساوى وتتعادل؛ فلا يفضّل عرب على 


(5) حن صحيح: أخرجه أيو داود (71/861). 


عجمي. ولا قرشي أو هاشمي على غيره من 
8173 1] المسلمين. ولا حرّ أصل على مولى عتيق» 
ولاعالم أو أمير, على أمي أو مأمور . 

وهذا متفق عليه يين المسلمين» بخلاف ما كان 
عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود؛ فإنه كان بقرب 
مدينة النبي 5 صنفان من اليهود: قريظة» والنضيره 
وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء؛ فتحاكموا 
إلى النبي ييه في ذلك. وني حد الزناء فإنهم كانوا قد 
غيروه من الرجم إلى التحميم؛ وقالوا: إن حكم بينكم 
بذلك كان لكم حجة: وإلا فأنتم قد تركتم حكم 
التوراة؛ فأنزل الله تعالى: «يَنَيّهًَا أَلسُولٌ لا حَمَدِنكَ 
اليرت يُسَرِعُونَ فى ألكُفَرٍ بِنَ اليرت قالوا 


َاسَا بأفْرَعِهِرْ ولز تُؤَين قلوبّهُم» إلى قوله: إن 


جَابُوكَ قآحَكُم يتئم أو أترضن عَم وإن 
تأحكُم بتكم بالهشيد' إن الله عب الُفْيِسلَِ» 
إلى قوله: لقلا نموا آلناس وَآحَمَنٍ وا كفتئوا 
َاوَجى ثَمَكا قليلاً ' ومن لم عكر يمآ أَمّلَ آة 
تأوئيك هم الكَيرُونَ © ركنا عَلَهِمَ بآ أنّ 
لنفْس بالتفس والمقت بآلعتٍ والأنت بالأنفٍ 
والأئْت بال وين بين وَالْجرىَ 
قِصَاصٌ» [المائدة: :4١‏ 48]. 

فين سبحانه وتعالى ‏ أنه سوّى بين نفوسهم؛ ولم 
يفضل منهم نفسًا على أخرى, كا كانوا يفعلونه؛ إلى 
قوله: «وَأنوّلتَآ إِلْكَ الوب بالَحَقٍ 54//57001] 
مُسَدَنَا لَمَا قت بَدَيْهِ مِنَ السكتب وَمهَيَينا 
عله تأحكم يَيتهُم بِمَآ أَنزّل أله ولا تنَبعْ 
مْوَآمَهُمَ عَمَا جَامكَ بِنَ آلْحَقٍ " لِعُل جَمَلَ مِنكُمْ 
رع وَيتهَا إلى قوله: (أنَحْكم لجو مَبفُون ' 
وَمَنْ أَحْسَنُ بِنَ آله حُكُمَا لِقرَرِ يُوقتُونَ4 [المائدة: 
.]00١ 4‏ فحكم الله سبحانه ‏ في دماء المسلمين أنه 
كلها سواء. خلاف ماعليه أهل الجاهلية. 


كتاب المجهادٍ 

وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي 
والحواضر إنما هو البغي؛ وترك العدل؛ فإن إحدى 
الطائفتين قد يصيب بعضها بعضًا من الأخرى: دمّاء 
أو مالاء أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفهاء ولا 
تقتصر الأخرى على استيفاء الحق؛ فالواجب في كتاب 
الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها 
بالقسط الذي أمر الله به ومحو ما كان عليه كثير من 
الناس من حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهما 
فليصلح بالعدل؛ كا قال الله تعالى: ذتإن طَايِفْتَانِ 
ِنَ آلْمُؤِيِيسَ آقتَلُوا كَأسْلِسُوا بَيْمَا فَإِنْ بَقَتْ 
حْدَنْهُمَا على الأخرئ فَقَيِنُوا البى تببى حَت 
تي إل أمر آله " كن كانت قَأَصَلِحُوا يَيَهَمَا 
بِالعَدلٍ وفيا" إِنّ آنه حب التقيسيت © 
إثمَا ألْمُؤْينُونَ إِخْوَةٌ كَأصَلِحُوا يَنَ أحووخ» 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ 

وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول؟ فإنه 
أفضل لهم. كما قال تعالى: 9وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " قَمَن 
تَصَدّوت بي فَهُوَ كَقَارَةٌ له [المائدة: 46]. 
قال أنس ‏ رضي الله عنه : ما رفع إلى رسول الله يق 
[184] أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو ". 
رواء أبو داود وغيره. وروى مسلم في صحيحه» عن 
أي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بَكق: 
اما تعن نا من مالا وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 


عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »”"©. 

وهذا الذي ذكرناه من التكافؤو هو في المسلم الحر 
مع الملم الحر. فأما الذمي: فجمهور العلماء على أنه 
ليس بكفء للمسلم, كما أن المستأمن الذي يقدم من 
بلاد الكفار رسولًا أو تاجرًا ونحو ذلك؛ ليس 
بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له 
وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد . 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (4919 4) وابن ماجه (5747) والحديث 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أب داود». 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (5944). 


وو ترا انرسي 


والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي 
: «ألا إن ني قتل الخطأ شبه العمد ‏ ما كان ني 
الوط والعصا ‏ مائة من الإيبلء منها أربعون 
خلفة في بطونها أولادها”". سماه شبه العمد؛ 
لأنه قصد العدوان عليه بالضرب. لكنه لا يقتل غالبًا. 
فقد تعمد العدوان. ولم يتعمد ما يقتل . 

والثالث: الخطأ المحض وما يجري مجراه؛ مثل أن 
يرمي صيدًا أو هدقًا فيصيب إنانًا بغير علمه ولا 
قصده. فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدية 
والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل 
العلم وبينهم. 

نيت 


78 ] فصل 


والقصاص في الجراح - أيضًا ‏ ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع يده اليمنى 
من مفصلء فله أن يقطع يده كذلك. وإذا قلع سه 
فله أن يقلع سنه. وإذا شّحّهِ في رأسه أو وجهه. 
فأوضح العظمء فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن 
المساواة: مثل أن يكسر له عظً) باطناء أو يشجه دون 
الموضحة» فلا يشرع القصاصء .بل تجب الدية 
المحدودة: أو الأرش. وأما القصاص في الضرب بيده 
أو بعصاه أو سوطه؛ مثل أن يلطمهء أو يلكمه؛ أو 
يضربه بعصا ونحو ذلك: فقد قالت طائفة من العلماء: 
إنه لا قصاص فيه؛ بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن 
المساوأة فيه . 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في ذلك. 
وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء. ويذلك جاءت سنة 
رسول الله يإ وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبر داود (46141) والنسائي (4741) وأبن ماجه 
0 والدارمي (5987) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في «الإرراء» (51910). 


ضدهة 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فذكر حديئًا قال 
فيه: ألا إني والله ما أرسل عملي إليكم ليضربوا 
أبشاركم. ول18/58011] ليأخذوا أموالكم؛ ولكن 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم. فمن 
قل به سوى ذلك فليرفعه إل فوالذي نفسي بيده. 
إذَا لأقصنه منه» فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن كان رجل من المسلمين أُمر على رعية 
فأدب رعيته. أثنك لتقصه منه؟ قال: إي والذي نفس 
محمد بيدءء إِذَّا لأتصته منهء وقد رأيت رسول الله يهو 
يقص من نفه. ألا لا تضربوا الملمين فتذلوهم. 
ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد 
وغيره . 

ومعنى هذاء إذا ضرب الوالي رعيته ضربًا غير 
جائز. فأما الضرب المشروعء فلا قصاص فيه 
بالإجماع» إذ هو واجبء أو مستحب أو جائز . 

جه 
فصل 

والقصاص في الأعراض مشروع ‏ أيضًا -: وهو 
أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه؛ فله أن يفعل 
به كذلك؛ وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها. 
والعفو أفضل. قال الله تعالى: «وَجَرَبوا سق سَيْقَةٌ 
اك َمَنَ عَمَا وَأسْلَحَ كَأجَره. على آله إِنَتم 
ا ِب الطَّشِيِنَ © وَلَمَنِ أَنتَصّرٌ بَنْدَ ظُليفِ 
أُولَبِكَ ما عَلَيْم من سَرلٍ4 [الشوري: »4٠‏ 
١‏ وقال النبي يي: ]1١8/581[‏ «المستبان ما قالا 
فعلى البادئ منهما مالم يعتد المظلوم»””. ويسمى هذا 
الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار 
عنه بها فيه من القبائح» أو تسميته بالكلب أو الحمار 
ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري 
عليه؛ ولو كفره أو فسقه يغير حق لم يحل له أن يكفره 


(؟) صحيح: أخرجه ملم (/1841). 


أو يفسقه بغير حقء ولو لعن أباه أو قبيلته؛ أو أهل 
بلده ونحو ذلكء لم يحل له أن يتعدى على أولئك» 
فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى: «ينأيا اليرت 
انوا مُوئوا قويعت لله مدا بالهشيد ‏ ولا 
يَجْرِسَكمْ حَتَانُ قَومر عَلنْ ألا تَنْدلوا " أغدلوا 
هو أَقْرَبُ لِلتَفْوّئ» [المائدة: 4]» فأمر الله المسلمين 
ألا يحملهم بغضهم للكفار على أن لا يعدلواء وقال: 
«أغدلوا هو أقْربُ لِلتقْوَئ» [المائدة: 4]. 

فإن كان العدوان عليه في العرض محرمًا 
لحقه؛ لما يلحقه من الأذى؛ جاز الاقتصاص منه 
بمثله؛ كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرمًا 
لحقٌّ الله تعالى ‏ كالكذب ‏ لم يجز بحال. وهكذا قال 


كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق؛ أو تغريق» أو خنق. 


أو نحو ذلكء فإنه يفعل به كما فعلء ما لم يكن الفعل 
محرمًا ني نفسه كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من 
قال: لا قود عليه إلا بالسيف. والأول أشبه بالكتاب 
والسنة والعدل . 

سف 


1 فصا 


وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيهاء ففيها 
العقوبة بغير ذلك. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب 
والسنة والإجماعء قال الله تعالى: لوَالذينَ بَرْمُونَ 
آلمُخصَنتٍ كُمّ لز يَأنُوا بأنعَةٍ سُْدَآء فَآجَلِدُوسُر 
َبْديِنَ جَلدَهٌ ولا تقبَلوا طَبكدَةً أبَم * وَأوْلئاةَ 
هُمْ ألْقسِقُونَ ج إلا النيينَ تَابُوا مِنْ يَمْدٍ ذَلِكَ 
وَأَضْلَحُوا فَإِنَّ آنه غَفُودٌ رَحِمّ4 [النور: 4: 5]. 

فإذا رمى الحر محصًا بالزنا واللواط فعليه حد 
القذف. وهو ثانون جلدة؛ وإن رماه بغير ذلك 
عوقب تعزيرا . 

وهذا الحد يستحقه المقذوف» فلا يستوفى إلا 
بطلبه باتفاق الفقهاء. فإن عفا عنه سقط عند جمهور 


دعيه 


حتَابٌ مجهاد 
العلماء؛ لأن المغلب فيه حق الآدمي؛ كالقصاص 
والأموال. وقيل: لا يسقطهء تغلييًا لحق الله لعدم 
الممائلة» كسائر الحدود. وإنها يجب حد القذف إذا كان 
المقذوف محصتاء وهو الملم الحر العفيف . 

فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه. وكذلك 
الكافر والرقيق؛ لكن [7817/ 18] يعزر القاذف. إلا 
الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ول تحبل 
من الزنا. فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفهاء 
وينفي ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها 
فإما أن تقر بالزناء وإما أن تلاعنه» كما ذكره الله في 
الكتاب والسنة. 

ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حد الحرء 
وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر؛ لأن الله تعالى قال 
في الإماء: «قإن أتيرت بقَحِحَةٍ فَمَلَهِنّ يِصِفٌ ما 
عَلى الْمُخصَتَتِ يرت العَذدَّابِ» [الساء: 18]. 
وأما إذا كان الواجب القتلء أو قطع اليد فإنه لا 


يتتصف . 


نين 
فصل 

ومن الحقوق الأبضاءء فالواجب الحكم بين 
الزوجين با أمر الله تعالى ‏ به. من إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن 
يؤدي إلى الآخر حقوقه» بطيب نفس وانشراح صدر؛ 
فإن للمرأة على الرجل حقًا في ماله وهو الصداق 
والنفقة بالمعروف. وحمًا في بدنه» وهو العشرة و 
المتعة؛؟ بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع 
المسلمين. وكذلك لو كان محبوبًا أو عنيئًا لا يمكنه 
جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر 
العلياء . 

]١84[‏ وقد قيل: إنه لا يجب اكتفاء بالباعث 


الطبيعي. 


اي 


والصواب: أنه واجبء كيا دل عليه الكتاب 
والسنة والأصول. وقد قال النبي كِ لعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة-: 
«إن لزوجك عليك حقّاه”". 

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. 
وقيل: يجب وطؤها بالمعروف. على قدر قوته 
وحاجتها. كما تجب النفقة بالمعروف كذلك». وهنا 
أشبه . 

وللرجل عليها: أن يستمتع منها متى شاء, ما لم 
يضر بهاء أو يشغلها عن واجب. فيجب عليها أن 
تمكنه كذلك» ولا تخرج من منزله إلا بإذنه» أو بإذن 
الشارع. 

واختلف الفقهاء: هل عليها خدمة المتزل 
كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب 
عليها. وقيل: لايجب. وقيل: يجب الخفيف منه . 

يفف 
1 ْ 

وأما الأموالء فيجب الحكم بين الناس فيها 
بالعدل كما أمر الله ورسوله. مثل قسم المواريث يين 
الورثة» على ما جاء به[786/ 14] الكتاب والسنة . 

وقد تنازع المسلمون ني مسائل من ذلك؛ وكذلك 
في المعاملات من المبايعات والإيجارات والوكاللات 
والمشاركات والحبات والوقوف والوصاياء ونحو 
ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوضء فإن 
العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة 
إلايه . 

فمن العدل فيها ما هو ظاهرء يعرفه كل أحد 
يعقله. توجوب صا لمن عل للشريه وتسليم 
المبيع على البائع للمشتري. وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان» ووجوب الصدق والبيان» 56 الكذب 


.)١189( وملم‎ )١1578( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


2 
ومنه ما هو خفي» جاءت به الشرائع أو شريعتنا- 
أهل الإسلام ‏ فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة 
من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن 
الظلم: دق وجُلّهه مثل أكل المال بالباطل. وجنسه من 
الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التي نمى عنها النبي 
وكي: مثل بيع الغررء وبيع حبل الحبلة» وبيع الطير في 
المواء. والسمك في الماء. والبيع إلى أجل غير مسمى» 
وبيع المصراة» وبيع المدلسء والملامسة» والمتابذة, 
والمزابنة» والمحاقلة» والنجشء وببع الثمر قبل بدو 
صلاحهء وما نبى عنه من أنواع المشاركات 
1 18] الفاسدة, كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من 

الأرض . 

ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه 
واشتباههء فقد يرى هذا العقد والقبضص صحيحًا 
عدلاء وإن كان غيره يرى فيه جورًا يوجب فساده. 
وقد قال الله تعالى: سوا أله وَأْطِيِعُوا آَلَسُولٌَ أل 
الأ مكو فَإِن تَتَرَعَمَ فى سَىْء نه فرشو ٠‏ إل أط لسو إن 
كم تؤيئونَ بِلله وآلْيوَمِ الجر" ذَّلِكَ عر وَأَحْسَنٌ 
تأويلاً» [النساء: 08], والأصل في هذا أنه لا يحرم 
على الناس من المعاملات التي يجحتاجون إليها إلا ما 
دل الكتاب والسنة على تحريمه؛ كا لا يشرع لهم من 
العبادات التي يتقربون بها إلى الله. إلا ما دل الكتاب 
والسنة على شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما 
حرمه الله» بخلاف الذين ذمهم الله؛ حيث حرموا من 
دين الله ما لم يحرمه الله. وأشركوا به ما لم يتزل به 
سلطانًاء وشرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله. 
اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته» والحرام ما 
حرمته. والدين ماشرعته. 


عه 
نصل 


جين ا عم جاده 0 سَمَيْةِ 

لاغنى لولي الأمر عن المشاورة؟؛ فإن الله تعالى- 
أمر بها نبيه يك فقال تعالى: 9قَاَعَفُ َه وَآستَفير كم 
8/4/0 ] وَشَاوِرَهُمَ فى اياي فَإِذًا عَرْمَتٌ فَتَوكلَ على 
5 إن آَهْدَحِبُ الْمُعَوَكِينَ4» [آل عمران: :]١94‏ وقد 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لم يكن أحد 
أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله :855. 

وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب 
أصحابه؛ وليقتدي به من بعده» وليستخرج بها منهم 
الرأي فيا لم ينزل فيه وحي؛ من أمر الحروب» 
والأمور الجزئية» وغير ذلك. فغيره و أولى بالمشورة. 

وقد أثنى الله عل المؤمنين بذلك في قوله: 9وَمًا 
عند أله يوأت لِلذينَ اموا وَعَلَ رهم يَعَوَكُونَ ) 
وَآلذسن حمَيبُونَ بت رَالإنم وَالْفَوحِشَ حِش وإِذَامَا عَضِبُوا هر 
َفِْرُونَ © وَالنينَ آسْتَجَابُوا برهم وأقامُوا ألصَلوة 
وَمَرَهُمْ شُورَئ بَيْتجُمْ وَيِمًا رَرَفْهُمَ يُفِقُون» 
[الشورى: 78-77]. وإذا استشارهم.؛ فإن بين له 
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا 
طاعة لاحد في خلاف ذلك. وإن كان عظيًا في الدين 
والدنياء قال الله تعالى: «#يَتأيا الذيينَ َامنوا أَطِيعُوا آله 
وَأَطِيمُوا أَلرْسُولَ وأؤلى اا ا 101 

وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي أن 
يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه» لي الآراء 
كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به. كما قال 
تعالى: «فَإِن تَتيرَعْمَ فى ّ الل ك2 

0 إن كنم تَؤْمِنُونَ 7 وَآليْوَمِ الاجر" ذَلِكَ حم 
حْسَنٌُ تأويلاً» [النساء: 54]. 

> الأمراء والعلماء وهم الذين 
إذا صلحوا صلح الناسء فعلى كل منهما أن يتحرى 
بها يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله. واتباع كتاب الله. 
ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه 
الكتاب والسنة كان هو الواجبء وإن لم يمكن ذلك 


كتابْ المج 

2 _ عجز الطالب. أو تكافؤ الأدلة عنده 
أو غير ذلكء فله أن يقلد من يرتفى علمه ودينه. هذا 
أقرى الأقوال. وقد قيل: لين له التقليد بكل حال» 
وقيل: له التقليد بكل حال. والأقوال الثلاثة في 
مذهب أحمد وغيره . 

وكذلك ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط 
يجب فعله بحسب الإمكان؛ بل وسائر العبادات من 
الصلاة والجهاد وغير ذلك؛ كل ذلك واجب مع 
القدرة. فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفًا إلا 
وسعهاء ولهذا أمر الله المصلي أن يتطهر بالماء» فإن 
عدمه؛ أو خاف الضرر باستعماله لشدة البرد أو 
جراحة أو غير ذلك» تيمم صعيدًا طيبّاه فمسح 
بوجهه ويديه منه. وقال النبي 3 لعمران بن حصين: 
«صل قاتياء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب»2"2. فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت 
على أي حال أمكن. كما قال تعالى: طحَديِظُواً 
63 118] على ألصّلوتٍ وَالصلرة الوسَمَئ 
وَقُومُوا نه فَبِتِنَ © فَإن حِمْثَرْ فَرجَالا عا ركان 


َإذّآ يدم فَلَأْكُرُوا أنه كما عَلَمَكُم ما لم 
تَكُونُوا تعلمُورت» [البقرة: 7774 779]. 
فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» 


والصحيح والمريضء والغني والفقيرء والمقيم 
والمسافرء وخففها على المسافر والخائف والمريضء كما 
جاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك أوجب فيها واجبات: من الطهارة» 
والستارة» واستقبال القبلة» وأسقط ما يعجز عنه 
العبد من ذلك. فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم 
المحاريون ثيابهم» صلوا عرأة بحسب أحوالهم؛ وقام 
إمامهم وسطهم؛ لثلا يرى الباقون عورته . 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا في 
الاستدلال عليها. فلو عميت الدلائل صلوا كيفما 


.)١11ا( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


أمكنهم. كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد 
رسول الله يكل فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور 
الدين» وذلك كله في قوله تعالى: «قائقوا آََهَ ما 
أَسَتَطَعَم» [التغابن: .]١7‏ 
وفي قول النبي 56: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم6”". كرا أن الله - تعالى ‏ لما حرم المطاعم 
الخبيثة قال: 9قَمَنِ آضْطْرٌ غَيَرَ مغ وَلَا غَاجٍ قل 
نْمّ عَلَيوِ4[البقرة: 17]. وقال تعالى: 9وَمًا جَمَلَ 
عَلَيْكّجَ فى آلتين مِنْ حََجِِ4 [الحج:78]. وقال 
تعلل: نا بريد 285 لِيَجْمَلَ عَتدكُم ين 
]8/894١0[‏ 8 [المائدة: 57]» فلم يوجب ما لا 
يستطاع, وم يحرم ما يضطر إليه؛ إذا كانت الضرورة 
بغير معصية من العبد . 
ج22 
يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها؛ 
فإن بني آدم لا هم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعضء ولابد لحم عند الاجتماع من رأس» 
حتى قال النبي وَلق: «إذا خرج ثلاثة ني سفر فليؤمروا 
أحدهم»”". رواه أبو دارب من حديث أبي سعيد» 
وأبي هريرة . 
وردرى الإمام أحد في المستد» عن عبد الله بن 
عمروء أن النبي يق قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة 
من الأرض إلا آمّروا عليهم أحدهم»7, فأوجب وك 
تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (784/) وملم (/1759). 
(؟) حسن: أخخرجه أبو داود (17104-50504) وأبو يمل في امندمة 
/١)‏ 06 والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
«المحيحةة (170717). 
(7) ضعيف: بلفظ ١لا‏ يحل لثلاتة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
عليهم أحدهم»»: وإنيا صم بلفظ 9إذا كان ثلاثة لي سفر 


فليؤمروا أحدهم» وسنده حن .اه قاله الألباني في 
«الفميفة» (8485). 


نوز ةراض انلز جتن صنة 


كناب المجهاد 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله - 
تعالى - أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من 
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة؛ 
ولحنا روي: أن السلطان ظل الله في الأرض. 
[3 1] ويقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة واحدة بلا سلطان». والتجربة تبين ذلك . 
وهنا كان السلف ‏ كالفضيل بن عياض وأحمد بن 
حنبل وغيرهما- يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا هأ 
للسلطان. وقال الني يَكِ: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئّا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه»". رواه 
مسلم. وقال: هثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص 
العمل نش ومناصحة ولاة الأمور: ولزوم جماعة المسلمين» 
فإن دعوعهم تحيط من ورائهم»0”. رواه أهل السنن. وفي 
الصحيح عنه أنه قال: «الدين النصيحة: الدين النصيحة. 
الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم0". 
فالواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة يتقرب بها 
إلى الله؛؟ فإن التقرب إليه فيها.بطاعته وطاعة رسوله 
من أفضل القربات؛ وإنيا يفسد فيها حال أكثر الناس 
لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك 
عن النبي 2 أنه قال: «ما ذئيان جائعان أرسلا في 
زريية غنم بأقد لها من حرص المرء على للال 
والشرف لدينه»”. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة 


(4) صحيح: أخرجه ملم (17/18). 


(6) صحيح: أخترجه أحمد (6 / )١187‏ واللفظ له والدارمي ١(‏ / 978) 
ولبن حبان (17- 7/7) وانظر «الصحيحة» .)1١1(‏ 

(1) صحيح: أخرجه مسلم (08). 

(7) صحيح: أخرجه أحبد )1١8781(‏ والترمذي (1777) والدارمي 
(170) والحديث صححه الشبخ الالباني في «محيح 
الجامع» (08350). 


8173 7] يفسد دينه» مثل أو أكثر من فساد الذئيين 
الجائعين لزريية الغنم . 

وقد أخبر الله تعالى - عن الذي يؤتى كتابه بشماله 
أنه يقول: «امآ أَغَيْ عَبَى مَالِيَهَ © هَلَكَ ‏ عنَى 
ُلطديّة» [الحاقة: 378 59]. 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون. وجامع المال 
أن يكون كقارونء وقد بين الله تعالى ‏ في كتابه حال 
فرعون وقارون, فقال تعالى: «أُوَلَم يمُأ فى الأض 
يَطْرُوا كيف كان عَفِبَةُ النيينَ انوا ين قَتلوز 
انوا هم أَسَدَ هم فُوَةٌ وََاثارَا فى الأرّض فَأحَدَهمْ 
كن لَهُم يِْنَ آَم ين واق». 
[غافر:١7].‏ وقال تعالى: طتلكَ آلدَارٌ الحِرَةٌ مها 
وَالْمقِبَة لِلمُتَقسَ» [القصص: 87]. 

فإن الناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: يريدون العلو على الناس» والقساد 
في الأرض وهو معصية الله وهؤلاء الملوك والرؤساء 
المفسدون. كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرار الخلق» 
قال الله تعالى: «إِنَ لِرَعَرَنََ عَلَا فى الأرَضٍ 
تناه وَيْسَتَمَ 


00-7 7 
لله بد م وما 


وتشتني يِسَاءَهُمْ ' إِنْش كارت يِنَ 
لْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 4]. وروى مسلم في 
«صحيحه» عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يق «لا يدخل الإبنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كيرء ولا يدخل النار من [791/ 78] في قليه 
مثقال ذرة من إيهان». فقال رجل: يا رسول الله إني 
أحب أن يكون ثوبي حسنًاء ونعلي حستاء أفمن الكبر 
ذاك؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب الجهال» الكبر بطر 
الحق وغمط الناس6”". فيطر الحق: دفعه وجحله. 
وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم؛ وهذا حال من 
يريد العلو والفاد. 


(1) صحيح: أخرجه ملم (41). 


هه 


عُلوَا فى آلأرْض وَلَا فنا 1 


تاب الجَهَادِ 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علىى 
كالمٌَّاق والمجرمين من سفلة الناس . 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد. كالذين 
عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من 
الناس . 

وأما القم الرابع: فهم أهل الجنة» الذين لا 
يريدون علوًا في الأرض ولا فادّاء مع أنهم قد 
يكونون أعلى من غيرهم, كما قال الله تعالى: «وَلَا 
هوا ولا َحَرَتُوا وَأَسُمْ الأعَلَونَ إن شر 
مؤْيِنسَ» [آل عمران: .]١79‏ وقال تعالى: قلا 


توئوا وَتدَهوا إلى الكذر واد الأغلزن ول 
مَمَكُمْ وَلّن يتركز تل » [محمد: 6"”]. وقال: 
لله ليزه ولرَسُولمِ وللمُؤييت»> 
[المنافقون:4]. 


فكم ممن يريد العلوء ولا يزيده ذلك إلا سفولا! 
وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو 
3 ولا الفساد! وذلك لأن إرادة العلو على 
الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحدء فإرادة 
الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم» ومع 
أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ 
لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورًا لنظيره» 
وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهره ثم إنه مع 
هذا لابد له في العقل والدين ‏ من أن يكون بعضهم 
فوق بعضء كما قدمناهء كبا أن الجسد لا يصلح إلا 
برأس» قال تعالى: «وَهُوٌ الْزى جَعَلَكُمْ حَلَبِفَ 
آلأَرض وَدَقَعَ يَعْضَكُمْ قوق يعض كرَجسو لمتلوكم 
فى مآ دَاتَنك» [الأنعام: 176]. وقال تعالى: «ححنُ 


قَسَمْنا يَيْتيم معِِسَتَهَجَ فى الْكَمّزة لذي * وَرَفْعَنَا 
0 قَوَقَ ل كر 0 لَيَكْخِدَ ١‏ بَعَميّه بَعَْضًا 


سُخَرِيً» [الزخرف: 77] فجاءت الشريعة بصرف 
اللطان والمال في سبيل الله . 
فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى 


ون و نسي 
الله وإنفاق ذلك في سبيله» كان ذلك صلاح الدين 
والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدينء أو الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناسء وإنما يمتاز أهل طاعة 
الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح. ك) في 
«الصحيحين» عن النبي يك: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم. وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”". 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال 
والشرفء. صاروا بمعزل عن حقيقة الإبيهان في 
ولاينهم؛ رأى كثير من الناس أن الإمارة [546/ 74] 
تناني الإيهان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين 
وأعرض علا لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من 
رأى حاجته إلى ذلك؛. فأخذه معرضًا عن الدين؟ 
لاعتقاده أنه مناف لذلك؛ وصار الدين عنده في حل 
الرحمة والذل؛ لا في محل العلو والعز. وكذلك لا 
غلب على كثير من أهل الديئين العجز عن تكميل 
الدين» والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء؛ 
استضعف طريقتهم واستذها من رأى أنه لا تقوم 
مصلحته ومصلحة غيره بها . 

وهاتان السبيلان الفاسدتان ‏ سبيل من انتسب 
إلى الدين ولم يكمله بها يحتاج إليه من السلطان والجهاد 
والمال؛ وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب». 
ولم يقصد بذلك إقامة الدين ‏ هما سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى. والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود . 

وإنما الصراط المستقيم ‏ صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النيين والصديقين والشهداء والصا حين - 
هي سبيل نبينا محمد يق وسبيل خلفائه وأصحابه» 
ومن سلك سبيلهم. وهم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
رضي الله عنهم ورضوا عنهء وأعد لهم جنات تجري 


.)586714( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


غلق 


حتاب امجهاد 
تحتها الأبار خالدين فيها أبدّاء ذلك [8/595؟] 
الفوز العظيم . 

فالواجب عل المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب 
وسعهء فمن ولي ولاية يقصد ها طاعة الله؛ وإقامة ما 
يمكنه من دينهه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما 
يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكته من 
المحرمات؛ لم يؤاخذ بها يععجز عنه؛ فإن تولية الأبرار 
خير للامة من تولية الفجار. ومن كان عاجرا عن 
إقامة الدين باللطان والجهاد, ففعل ما يقدر عليه 
من النصيحة بقلبه والدعاء للامة» ومحبة الخير» وفعل 
ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه؛ فإن 
قوام الدين بالكتاب الحادي؛ والحديد الناصرء كما 
ذكره الله تعالى . 

فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد 
لله تعالى - ولطلب ما عنده» مستعينًا بالله في ذلك؛ ثم 
الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه: يا بن آدمء أنت محتاج إلى نصييك من الدنياء 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت 
بتصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها 
اتتظامّاء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك 
من الآخرة؛ وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك 
ما رواه الترمذي عن النبي 5 أنه قال: «من أصبح 
والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله. وجعل غناه في 
قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا 
أكير همه فرق الله عليه ضيعته» [78/541] وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له6". 
وأصل ذلك في قوله تعالى: «وَمًا عَلَفْتَ أن 
وآلإس إلا لِيَمْبِدُونِ ©نآ أيبٌ يهم ين يه 
وَمَآ أَرِيدُ أن يُطَمِمُونِ © إنَّ لله هُوَ أَلرَرَاقُ ذو 
آلقوّة آلْمَتنُ» [الذاريات: 038-65]. 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع 


(7) صحيح: أخرجه الترمذي (1178). 


المسلمين لما يحبه لتنا ويرضاه من القول والعمل؛ فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلما كثيرًا داثً) إلى يوم الدين . 
نيب 

]١8 / 544[‏ وكتب شيخ الإسلام إلى 
الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان يسبب 
فتوح الحبل: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من الداعي أحمد ابن تيمية إلى ملطان المسلمين» 
ومن أيد الله في دولته الدين» وأعز بها عباده المؤمتين» 
وقمع فيها الكفار والمافقين» والخوارج المارقين» 
نصره الله ونصر به الإسلامء وأصلح له ويه أمور 
الخاص والعام. وأحيا به معالم الإيهان» وأقام به شرائع 
القرآن. وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا تحمد إليكم الله 
الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل. وهو عل كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم التييين» وإمام 
المتقين محمد عبده ورسولهء صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تسلما . 

أما بعد: 

فقد صدق الله وعدم ونصر عبدى وأعز جنده. 
وهزم الأحزاب وحده. وأنعم الله على السلطان» 
وعلى المؤمنين في دولته نعمًا لم تعهد في القرون اخالية. 
وجدد الإسلام في أيامه تجدينًا [78/59494]ء بانت 
فضيلته على الدول الماضية. وتحقق في ولايته خير 
الصادق المصدوقء أفضل الأولين والآخرين؛ الذي 
أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المتين. والله - 
تعالى - يوزعه والمسلمين شكر هذه التعم العظيمة في 
الدنيا والدين ويتمها بتهام النصر على سائر الأعداء 


المارقين . 


هعيه 


كتاب الجهاد 


وذلك أن السلطان ‏ أتم الله نعمته ‏ حصل للامة 
بيمن ولايته» وحسن نيته»ء وصحة إسلامه وعقيدته» 
وبركة إيانه ومعرفته» وفضل همته وشجاعته» وثمرة 
تعظيمه للدين وشرعته؛ ونتيجة اتباعه لكتاب الله 
وحكمته. ما هو شيه برا كان يجري في أيام الخلفاء 
الراشدين» وما كان يقصده أكابر الأثئمة العادلين» من 
جهاد أعداء الله المارقين من الدين» وهم صنفان : 

أهل الفجور والطغيان» وذوو الغي والعدوان» 
الخارجون عن شرائع الإيمان» طلبًا للعلو في الأرض 
والفساد» وتركًا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم 
التتار» ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام 
وإن تمسك بالشهادتين» أو ببعض سياسة الإسلام . 

والمتف الثاني: أهل البدع المارقون وذوو 
الضلال المناققونء الخارجون عن السنة والجماعة» 
المفارقون للشرعة والطاعة.مثل هؤلاء [5٠8/1؟]‏ 
الذين غزوا يأمر السلطان من أهل الجبل» واخرد. 
والكسروان. فإن ما مَنّ الله به من الفتح والنصر على 
هؤلاء الطغام. هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها 
على السلطان وأهل الإسلام . 

وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في 
أمر الدنيا والدين؛ فإن اعتقادهم: أن أبا بكر وعمر 
وعثئانء وأهل بدرء ويعة الرضوان وجمهور 
المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم بإحسان» وأثمة 
الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. 
ومشايخ الإسلام وعبادهمء وملوك المسلمين 
وأجنادهم» وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء 
عتدهم كفار مرتدون. أكفر من اليهود والنصارى؛ 
لاجم مرتدون عندهم. والمرتد شر من الكافر 
الاصل؛ ولحذا السبب يقدمون الفرنج والحار على 
أهل القرآن والإبان . 

ولهذا لا قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر 
المسلمين ما لا يحصى من الفسادء وأرسلوا إلى أهل 


قبرص فملكوا بعض الساحلء وحملوا راية الصليب» 
وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم 
وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله وأقام سوقهم 
بالساحل عشرين يومًا يبيعون فيه المسلمين والخيل 
والسلاح على أهل قبرصء وفرحوا بمجيء التاره 
هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون؛ مثل أهل جزين 
وما حواليها. وجيل عامل ونواحيه . 

737 ولا خرجت العساكر الإسلامية من 
الديار المصرية» ظهر فيهم من الخزي والتكال ما عرفه 
الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطانء كان بينهم شبيه بالعزاء . 

كل هذاء وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت 
من أعظم الأسباب في خروج جتكسخان إلى بلاد 
الإسلام» وفي استيلاء هولاكو على بغداد» وفي قدومه 
إلى حلب؛ وفي نهب الصا حية» وفي غير ذلك من أنواع 
العداوة للإسلام وأهله . 

لأن عندهم أن كل من ل يوافقهم على ضلالهم 
فهو عندهم كافر مرتد. ومن استحل الفقاع فهو كافر. 
ومن مسح على الخفين فهو عندهم كافر. ومن حرم 
المتعة فهو عندهم كافر. ومن أحب أبا بكر؛ أو عمرء 
أو عثمان» أو ترضّى عنهم أو عن جاهير الصحابة؛ 
فهو عندهم كافر. ومن لم يؤمن بمتتظرهم فهو عندهم 
كافر . 

وهذا المنتظر صبي عمره ستتان أو ثلاثء أو 
خمس. يزعمون أنه دخل السرداب بسامراء من أكثر 
من أربعمائة سنة. وهو يعلم كل شيء. وهو حجة الله 
على أهل الأرض. فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر. 
وهو شيء لا حقيقة له» ول يكن هذا في الوجود قط . 

وعندهم من قال: إن الله يرى في الآخرة فهو 
كافر. ومن قال: [5٠8/4؟]‏ إن الله تكلم بالقرآن 
حقيقة فهو كافر. ومن قال: إن الله فوق السموات 
فهو كافر. ومن آمن بالقضاء والقدر. وقال: إن الله 


لاضنقك 


هدي من يشاء ويضل من يشاء؛ وإن الله يقلب قلوب 
عباده؛ وإن الله خالق كل شيء؛ فهو عندهم كافر. 
وعندهم أن من آمن بحقيقة أسهاء الله وصفاته التي 
أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله؛ فهو عندهم 
كافر . 

هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم؛ مثل بني 
العود؛ فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل. وهم الذين كانوا 
يأمرونهم بقتال المسلمين» ويفتونهم بهذه الأمور. 

وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم 
تصنيف ابن العود وغيره. وفيها هذا وأعظم منه. 
وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم. 
لكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق. ويتقربون 
ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان عادة 
هؤلاء الجبلية» فإن) أقاموا بجبلهم ا كانوا يظهرونه 
من النفاق» ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم . 

والمكان الذي لحم في غاية الصعوبة. ذكر أهل 
الخبرة أخهم لم يروا مثله؛ ولهذا كثر فادهمء فقتلوا من 
النفوسء وأخذوا من الأموال. ما لا يعلمه إلا الله . 

[7 1 ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع 
وغيرها معهم في أمر لا يضبط شره؛ كل ليلة تنزل 
عليهم منهم طائفة» ويفعلون من الفساد ما لا يخحصيه 
إلا رب العباد. كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان 
البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات» 
يرد إليهم النصارى من أهل قبرص» فيضيفوهم 
ويعطونهم سلاح المسلمين» ويقعون بالرجل الصالح 
من المسلمين» فإما أن يقتلوه أو يسلبوه. وقليل منهم 
من يفلت منهم بالحيلة . 

فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في 
إقامة شرائع الإسلام» وعنايته بجهاد المارقين أن غزوا 
غزوة شرعية» كا أمر الله ورسوله» بعد أن كشفت 
أحوالهم؛ وأزيحت عللهم. وأزيلت شيههم؛ ويذل هم 
من العدل والإنصاف مالم يكونوا يطمعون به؛ وبين 


0 اتناو كني سهد 


لا 
طالب رضي اله عنه ‏ في قتال الحرورية المارقين. 
الذين تواتر عن النبي 356 الأمر بقتالهم» ونعت حالهم 
من وجوه متعلدة. أخرج متها أصحاب الصحيح 
سعيد الخدري» وسهل بن حتيف. وأبي ذر الغفاري. 
ورافع بن عمرو. وغيرهم من أصحاب النبي 5 . 

قال فيهم: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامه مع صيامهم. ٠5‏ 8/4ا] وقراءته مع 
قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون 
من الإسلام كبا يمرق السهم من الرمية”2 هلثن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد""»: «لو يعلم الذين 
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لتكلوا عن 
ل «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون 1" 
الأوئاب 4 5 «يقرءون القرآن, يحسبون أنه لهم وهو 
عليهم»”” دشر قتلى تحت أديم السماء» ا 
قتلوه:. 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه - وكان لحم من الصلاة. والصيام. 
والقراءة» والعبادة» والزهادة ما م يكن لعموم 
الصحابة» لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله 
يي وعن جماعة المسلمينء وقتلوا من المسلمين رجلا 
اسمه عبد الله بن خباب» وأغاروا على دواب 
المسلمين . 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصيامّاء وم نجد 
في جبلهم مصحفًا ولا فيهم قارثًا للقرآن» وإنها 
عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والستة» 
وأباحوا بها دماء المسلمين. وهم مع هذا فقد سفكوا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (9068). 
(7) صحيح: أخرجه البخاري (711): وملم .)٠١54(‏ 
(7) صحيح: أخرجه ملم »)٠١77(‏ وأبو داود (9/757ا8). 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (7141). 


(6) صحيح: أخرجه مسلم .)1١757(‏ 
(5) حسن صحيح: أخرجه الترمذي .00٠0(‏ 


من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصى عدده إلا 


الله تعالى . 
فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن 
ينهبوا ما في عسكر الخوارج؛ مع أنه قتلهم جميعهم: 


كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. وليس هؤلاء 
[ 1 بيمتزلة المتأولين الذين نادى فيهم على بن 
أبي طالب يوم الجمل: أنه لا يقتل مدبرهم؛ ولا يجهز 
على جريحهم, ولا يغنم لهم مالا ولا يسبى لهم ذرية؛ 
لأن مثل أولئك لهم تأويل سائغ» وهؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ. ومثل أولئك إنها يكونون خارجين عن 
طاعة الإمام. وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله 
كك وستته. وهم شر من التتار من وجوه متعددة. 
لكن التتر أكثر وأقوى؛ فلذلك يظهر كثرة شرهم . 

وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء لهم؛ كما 
كان في زمن قازان؛ وهولاكو وغيرهما؛ فإنهم أخذوا 
من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم. 
وأرضهم فيء لييت المال . 

وقد قال كثير من السلف: إن الراقضة لا حق لهم 
من الفيء؛ لأن الله إنها جعل الفيء للمهاجرين 
والأنصارء «والذيرت جَآمُو مِنْ يَعَدِهِمْ يَقُولُو ربكا 
أغير كن لوي ليرت سَبَقُوكا الإ وا جل فى 
قلُويتا علا َلدينَ َامُنُوا رَنآ إنكَ رَهُ وف رَحِم» 
[الحشر: 217١‏ فمن لم يكن قلبه سليًا لهمء ولسانه 
مستغفرًا لهم لم يكن من هؤلاء . 

وقطعت أشجارهم؛ لأن النبي 55 لما حاصر بني 
النضير قطع أصحابه نخلهم وحرقوه. فقال اليهود: 
هذا فساد. وأنت 16101100] يا محمد تنهى عن 
الفساد فأنزل الله: اما قَطَمَيُم من لِمكةأوْ تَرَكُمُمُوهَا 
قَآيِمَة عَلنَ أَصُولِهًا فَيإذنٍ الله وَيُخْرَىَ الْفَسِقَِىَ» 
[الحشر: 16]. 

وقد اتفق العلماء على جواز قطع الشجرء وتخريب 
العامر عند الحاجة إليه. فليس ذلك بأولى من قتل 


نز تاك ازاز كز نيه 


النفوس وما أمكن غير ذلك . 
فإن القوم لم يحضروا كلهم من الأماكن التي 
اختفوا فيهاء وأيسوا من المقام في الجبل إلا حين 


قطعت الأشجار. وإلا كانوا يختفون حيث لا يمكن 
العلم بهم. وما أمكن أن يسكن الجبل غيرهم؛ لأن 
التركىان إنما قصدهم الرعي؛ وقد صار لهم مرعى. 
وسائر الفلاحين لا يتركون عمارة أرضهم ويجيئون 
إليه . 

فالحمد لله الذي يسر هذا الفتح في دولة السلطان 
بهمته وعزمه وأمره؛ وإخلاء الجبل منهم وإخراجهم 


من ديارهم . 
وهم يشبهون ما ذكره الله في قوله: «هو الّذِىَ 
أ ح لين كَُرُوا ِنْ أَهْلٍ الكتب ين دَيَّرِهِمَ اول 


متش" ما طَمَصُر أن حَتَرَجُوا وَطْوَا أَنهُم مَايعَتْهُمْ 
حو جم ين فته آلةمن حك لقب وَقَدَفَ 
فى لويم آ لوِغبَ' بون ب بسوجم جم ايديم وَأَيَدِى الْمُؤْيِينَ 
َاعتُوا يَتأوّى لأبَصَرٍ ج ولول أن كحَبَ آله عَلَمومٌ 
لْسجَلَاء دجن الذقا ومني فى آلآِرَة عَدَابُ ألتَا ره 
يك يتب وا له وول وَمَن سق [78/14017] 
لَه فَإِنٌ أله حَدِيدُ الْعِقَاب © ما فَطَمْثم ين لِيئةٍ أو 
ها فَآِمَة عق أَصُولِهًا بإ الله وَلسُحْزِىَ 
آلْمَسِقِنَ» [الحشر: ١‏ - 5]. 
وأيضًاء فإنه بهذا قد انكسر من أهل البدع والنفاق 
بالشام ومصر والحجازء واليمنء والعراق ما يرفع الله 
به درجات السلطان. ويعز به أهل الإيهان . 
© 
فصل 
تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم اللطان 
بحسم مادة أهل الفسادء وإقامة الشريعة في البلاد؛ 
فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى 
كثيرة من يقتدون بهمء وينتصرون لهم» وفي قلوبهم 


مكنهة 


كتاب الج 

غل عظيمء وإيطان معاداة شديدة» لا يؤمنون معها 
على ما يمكنهم. ولو أنه مباطنة العدو. فإذا أمسك 
رؤوسهم الذين يضلونهم - مثل بني العود - زال 
بذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله . 


ويتقدم إلى قراهم» وهي قرى متعددة بأعمال 
دمشقء وصفدء, وطرابلسء وحماة. ومصء. وحلب. 
بأن يقام فيهم شرائع الإسلام» والجمعة» والجماعة» 
وقراءة القرآن» ويكون لحم خطباء ومؤذنون. 
[8/104] كائر قرى الملمين» وتقرأ فيهم 
الأحاديث النبوية» وتنشر فيهم المعالم الإسلامية. 
ويعاقب من عرف منهم بالبدعة والنفاق بها توجبه 
شريعة الإسلام . 

فإن هؤلاء المحاريين وأمثالهم قالوا: نحن قوم 
جهال. وهؤلاء كانوا يعلمونناء ويقولون لنا: أنتم إذا 
قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين» ومن قتل منكم فهو 

وفي هؤلاء خلق كثير لا يقرون بصلاة» ولا 
صيامء ولا حج ولا عمرة؛ ولا يحرمون الميتة» والدم. 
ولحم الختزير» ولا يؤمنون بالجنة والناره من جتس 
الإساعيلية» والنصيرية؛ والحاكمية. والباطنية» وهم 
كفار أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين . 

فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام: 
من الجمعة, والجماعة؛ وقراءة القرآن. وتبليغ أحاديث 
النبي 5 في قرى هؤلاء من أعظم المصالح 
الإسلامية. وأبلغ الجهاد في سبيل الله. وذلك سبب 
لانقماع من يباطن العدو من هؤلاء. ودخولهم في 
طاعة الله ورسوله؛ وطاعة أولي الأمر من المسلمين 
وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قمع الأعداء. 
فإن ما فعلوه بالمسلمين في أرض «سيس» نوع من 
غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليهم. وفي ذلك 
لله حكمة ]١8/1094[‏ عظيمة؛ ونصرة للإسلام 


مب رو ٠.‏ 2 1 


حتَابْ المجهاد 


قال ابن عباس: ما نقض قوم العهد إلا أديل 
عليهم العدو . 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم 
بقوة الإيمان» وللعدو من الخنذلان» ما ينصر الله 
به المؤمنين» ويذل به الكفار والمنافقين . 

والله هو المستول أن يتم نعمته على سلطان 
الإسلام خاصة. وعلى عباده المؤمنين عامة. والسلام 
عليكم ورحنة الله ويركاتة. والحمد لله وحده. وصل 
الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلما كثيرًا . 

نيت 

]8/4٠0[‏ وكتب شيخ الإملام أحمد بن 
تيمية ‏ قدس الله روحه - 

لما قدم العدو من التتار سنة تسع وتسعين 
وستما ئة إلى حلب. وانصرف عسكر مصرء وبقي 
عسكر الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن 
الله إليهم في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليهم نعمه باطنة 
وظاهرة» ونصرهم نصرًا عزيرّاء وفتح عليهم فتحًا 
كبيرّاك وجعل لهم من لدنه سلطانًا نصيرًاء وجعلهم 
معتصمين بحبله المتين» مهتدين إلى صراطه المستقيم 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو 
على كل شيء قدير» ونسأله أن يصل على صفوته من 
خليقته» وخيرته من بريته» محمد عبده ورسولهء» صل 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا . 

أما بعد: 

فإن الله -عز وجل بعث محمدًا يكل بالحدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بلله شهيداء 
وجعله خاتم النببين. وسيد ولد آدم من الناس 


أجمعين. وجعل كتابه الذي أنزله [758/511] عليه 
مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب ومصدقًا لاء 
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين 
فرقة» هم خيرها وأكرمها على الله؛ وقد أكمل لهم 
دينهم؛ وأتم عليهم نعمته» ورضي لهم الإسلام دينًا. 
فليس دين أفضل من دينهم الذي جاء به رسولهمء 
ولا كتاب أفضل من كتابهم» ولا أمة خيرًا من أمتهم» 
بل كتابنا ونبينا ودينتا وأمتنا أفضل من كل كتاب 
ودين ونبي وأمة . 

فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ ومن سَكْرَ 
َإِنمَا يَمْكْرُ يتقييه ومَن كر قَإِنَ تن عَم 
كيم» [النمل: 14٠‏ واحفظوا هذه التي بها تنالون 
نعيم الدنيا والآخرةء واحذروا أن تكونوا ممن بدل 
نعمة الله كفراء فتعرضون عن حفظ هذه النعمة 
ورعايتهاء فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه: 
واشتغل بها لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من 
مصلحة دينه ودنياه» فخسر الدتيا والآخرة . 

فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقليين 
حيث يقول: 9وَمًا ُحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد عَلَتَ يِن 
به اسل * أقرين مات أز قل آنقتيم على 
سكا " وَسَيَجَزى آنه الّحكرينَ» [آل عمران: 
4.. أنزل الكت تتينحاته هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها في غزوة أحده لما انكسر المسلمون مع النبي 
يكب [78/417] وقتل جماعة من خيار الأمة» وثبت 
رسول الله 5 مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه 
العدوء فكروا رباعيتهه وشجوا وجهه. وهشموا 
الييضة على رأسه. وقتل وجرح دونه طائفة من خيار 
أصحابه لذبهم عنه؛ ونعق الشيطان فيهم: إن محمدًا 
قد قتل. فزلزل ذلك قلوب بعضهم. حتى اخبزم 
طائفة» وثيّت الله آخرين حتى ثبتوا . 


عنوزات واشت نامز نسي 

وكذلك لا قبغى النبي كك فتزلزلت القلوب» 
واضطرب حبل الدين» وغشيت الذلة من شاء الله من 
الناس» حتى خرج عليهم الصديق ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله: 
ؤرما محمد إلا رَسُولٌ قد عَلَتْ بن قَبَلهِ آلإسُلٌ 
' أتض نت أ فيل امقتيم عَنَ أعْقَبكُم" ومن 
يَقَِتِ عَلْ عَقِبَبْهِ قآن يَْرٌ له عََنَا ' وَسَمجْزِى 
لَه الشحكرينَ» [آل عمران: :]١44‏ فكأن الناس لم 
يسمعوها حتى تلاها الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فلا 
يوجد من الناس إلا من يتلوها . 

وارتد يسبب موت الرسول 5 ولا حصل لهم 
من الضعف جماعات من الناسء قوم ارتدوا عن 
الدين بالكلية» وقوم ارتدوا عن بعضه. فقالوا: نصلي» 
ولا نزكي. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء 
به محمد كيك. فآمنوا مع محمد [18/417] بقوم من 
النبيين الكذابين» كمسيلمة الكذاب» وطليحة 
الأسدي. وغيرهماء فقام إلى جهادهم الشاكرون. 
الذين ثبتوا على الدين» أصحاب رسول الله يق من 
المهاجرين والأنصارء والطلقاء. والأعراب» ومن 
اتبعهم بإحسانء الذين قال الله عز وجل - فيهم: 
ؤنَايا آلِينَ تامثوا من يَرقدَ نكم عن ديف 
قوت تأنى آة يِفَو هم ومجلوتطة 
[المائدة: 4 6]. هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على 
أعقابهم الذين لم يضروا الله شيئًا . 

وما أنزل الله ني القرآن من آية إلا وقد عمل بها 
قوم. وسيعمل بها آخرون. فمن كان من الشاكرين 
الثابتين على الدين؛ الذين يحبهم الله عز وجل - 
ورسولهء فإنه يجاهد المنقليين على أعقابهم» الذين 
يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه. 
كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين. الذين خرجوا 
على أهل الإسلامء وتكلم بعضهم بالشهادتين» 


نه 


كتاب الجهاد 
وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته؛ فإن 
عسكرهم مشتمل على أربع طوائف : 

كافرة باقية على كفرها: من الكرجء والأرمن» 
والمغل . 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام؛ 
وانقلبت على عقبيها: مسن العرب» والفرسء والروم» 
وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرمًا عند الله[4١18/14]‏ 
وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه 
كثيرة؛ فإن هؤلاء يجب كتلهم حتًا ما لم يرجعوا إلى ما 
خرجوا عنه؛ لا يجوز أن يعقد لهم ذمة» ولا هدنة» ولا 
أمان» ولا يطلق أسيرهم, ولا يفادى يهال ولا رجال» 
ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, ولا يسترقون. 
مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم؛ 
ومن لم يقاتل؛ كالشيخ الحرم» والأعمى؛ والزمن. 
ياتفاق العلماء. وكذا نساؤهم عتد الجمهور . 

والكافر الأصلى: يجوز أن يعقد له أمان وهدتة, 
ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرًا عند 
الجمهورء ويجوز إذا كان كتاييًا أن يعقد له ذمة» 
ويؤكل طعامهم؛ وتنكح نساؤهم. ولا تقتل نساؤهم 
إلا أن يقاتلن بقول أو عملء باتفاق العلماء. وكذلك 
لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور 
العلماء» كما دلت عليه السنة . 

فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من 
الكافر المستمر على كفره. وهؤلاء القوم فيهم من 
المرتدة ما لا يحصي عددهم إلا الله. فهذان صنفان . 

وفيهم - أيضًا ‏ من كان كافرًا فانتسب إلى 
الإسلام وم يلتزم شرائعه: من إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت؛ والكف عن دماء [8/1416؟] 
المسلمين وأموالهم. والتزام الجهاد في سبيل الله. 
وضرب الجزية على اليهود والنصارىء وغير ذلك . 

وهؤلاء يجب تتالهم بإجماع الملمين؛ كا قاتل 
الصديق مانعي الزكاة» بل هؤلاء شر منهم من وجوه 


0 
وكيا قاتل الصحابة ‏ أيضًا ‏ مع أمير المؤمنين ‏ علي 
رضي الله عنه ‏ الخوارج بأمر رسول الله و حيث 
قال 355 في وصفهم: «نحقرون صلاتكم مع صلاتهم. 
وصيامكم مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهب يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهمب فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"» وقال: «لو يعلم 
الذين يقاتلون ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن 
العمل»””. وقال: دهم شر الخلق والخليقة*؛ شر قتلى 
تحت أديم السهاء؛ خير قتلى من قتلوه»””. فهؤلاء مع 
كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم؛ أمر البي كك 
بقتالهم» وقاتلهم أمير المؤمنين علي» وسائر الصحابة 
الذين معه؛ ولم يختلف أحد في قتالهم؛ ىا اختلفوا في 
قتال أهل البصرة والشام؛ لأنهم كانوا يقاتلون 
المسلمين. فإن هؤلاء شر من أولئك من غير وجه» 
وإن لم يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق 

رأيه في المسلمين رأي الخوارج. فهذه ثلاثة أصناف . 
وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء: وهم قوم 
ارتدوا عن شرائعم [18/417] الإسلام ويقوا 
مستمسكين بالانتساب إليه. فهؤلاء الكفار المرتدون» 
والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه؛ والمرتدون عن 
شرائعه لا عن سمته؛ كلهم يجب قتالهم بإجماع 
المسلمين»؛ حتى يلتزموا شرائع الإسلام.وحتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وحتى تكون كلمة 
الله التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخيره - 
هي العليا. هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم, فكيف إذا 
استولوا على أراضي الإسلام: من العراق» وخراسان. 
والجزيرة» والروم» فكيف إذا قصدوكم وصالوا 
عليكم بخيًا وعدوانا؟! «ألَا تُقَِلُوتَ فَزمًا نكتوَا 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5711) وفي غير موضع من صحيحه 

وملم(13١00).‏ 
(1) صحيح: أخرجه مسلم .)3١77(‏ وأبو داود (4777) بنحوه. 


(7) حسن صححبيح: أخرجه الترمذي »0٠٠ ٠(‏ وابن ماجه (117/7) 
وانظر #صحيح سنن الترمذي». 


فكئهة 


كتاب اجهاد 
أنمَسَهُمَ وَمَمُوا بإخراج ألرَسُولٍ وَهُم يَدَمُوكمْ 
لوك ميو" أَعَحْمَوتَهُ ' ننه أَحَنُ أن عَحْمَرَهُ إن 
بأيْدِيكُمْ وَْزِهِمْ وَيَصُرَكُمْ عَدْهِرْ وَبَفْفٍ صُدُورَ 
قوم مُؤيِيت © وَيُدْمِت غَيطَ قُوبِهِرَ ‏ وَيَتُوبُ 


نه عَلَنَ من ينا ” وله عَم حكيئ» 
[التوية:16-17١].‏ 


واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النبي 86 قد ثبت 
عنه من وجوه كثيرة أنه قال: ذلا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم إلى قيام الساعة»”: وثبت أنهم بالشام . 

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: 

الطائفة المنصورة؛ وهم المجاهدون لمؤلاء القوم 
المفسدين. 

والطائفة المخالفة.وهم هؤلاء [8/4119؟] 
القوم» ومن تحيز إليهم من خبالة المنتسبين إلى 
الإسلام. 

والطائفة المخذلة» وهم القاعدون عن جهادهم؛ 
وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون 
من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟فها 
بقي قسم رابع ٠‏ 

واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة. وني 
تركه خسارة الدنيا والآخرة» قال الله تعالى ‏ في 
كتابه: لقُن هَل تَرْئَصُوتَ بآ إل إِحدى 
آلْحُسْتَينٍ4 [التوبة: 07] يعني: إما النصر والظفره 
وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان 
كريًا له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ومن مات 
منهم أو قتل فإلى الجنة. قال النبي يَك8: «يعطى الشهيد 
ست خصال: يغفر له بأول قطرة من دمه. ويرى 
مقعده من الجنة. ويكى حلة من الإيهان» ويزوج 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (77141) وفي غير موضم من صحيحه. 
رمسلم(51٠*‏ 56 


. 0 الكت بده م يميد 
نتين وسبعين من الحور العين» ويوقى فتنة القبرء 
ويؤمن من الفزع الأكبر»" رواه أهل السنن. وقال 
5: «إن في العنة لمائة درجة» ما بين الدرجة إلى 
النرجة كما بين السماء والأرضء أعدها الله سبحانه 
وتعالى ‏ للمجاهدين في سبيله»”"» فهذا ارتفاع سين 
ألف سنة في الجنة لأهل الجهاد. وقال 36: «مثل 
المجاهد ني سبيل الله مثل الصائم القائم القانت. الذي 
لا يفتر من صلاة ولا صيام»””» وقال رجل: أخيرني 
بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعه» 
[8/414]. قال: أخبرني به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم لا تفطرء وتقوم لا تفتر؟» 
قال: لاء قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل 
اله»”". وهذه الأحاديث في «الصحيحين» وغيرهما . 

وكذلك اتفق العلماء ‏ فيا أعلم على أنه ليس في 
التطوعات أفضل من الجهاد. فهو أفضل من الحج: 
وأفضل من الصوم التطوع» وأفضل من الصلاة 
التطوع : 

والمرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة 
والمدينة وبيت المقدس» حتى قال أبو هريرة رضي الله 
عنه ‏ : لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. فقد اختار 
الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل 
البقاع؛ ولهذا كان النبي 5 وأصحابه يقيمون بالمدينة 
دون مكة؛ لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة. فإن 
الرياط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدوو 
فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط» والأعمال 
بالنيات. قال رسول الله يَتِ: «رباط يوم في سبيل الله 


(1) صحيح: أخرجه أححد (1770)) والترمذي (1177)؛ وابن 
ماجه (77/49): والحديث صححه الشيخ الألباني ل 
«صحيح الجامع» (88 ٠‏ 6 

(؟) حسن: أخرجه النائي (05153. 

(*) صحيح : أخرجه البخاري (717/88) وملم (1404). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (77/88)) ومسلم (1817/4). 


مككاث 2 


خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل6”". رواه أهل 
الح وعجر 

وني «صحيح ملم؛ عن سلمان» أن النبي 376 
قال: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه. ومن مات مرابطًا أجري عليه عمله. وأجري 
عليه رزقه من الجنة. وأمن الفتان”»: يعني: منكر 
ونكير. فهذا في الرباط فكيف الجهاد؟! [18/1419؟] 
وقال 246: دلا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
في وجه عبد أبدّا"””"» وقال: «من اغيرت قدماه في 
سبيل الله حرمهما الله على النار»» فهذا في الغبار 
الذي يصيب الوجه والرجل؛ فكيف با هو أشق منه. 
كالثلج. والبرده والوحل؟ ! 

ولهذا عاب الله عز وجل - المنافقين الذين 
يتعللون بالعوائق» كالحر والبردء فقال - سبحانه 
وتعالى: طقْرِحَ لْمُخَلْفُوتَ يَقَعْدِهِمَ خِلَفَ 
رَسُولٍ لله وكرهوا أن دوا موت ونيم 


فى سَبِِلٍ آمْهِ وَقَالوآ لا تََيِرُوا فى كي 2 تَارُ 
جَهَئَمَ أَعَدُ حرا ' لو نوأ يَفْقَهُونَ» 


[التوبة:81]» وهكذا الذين يقولون: لا تنفروا في 
البردء فيقال: نار جهنم أشد بردًا. كما أخخرجاه في 
«الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال: «اشتكت النار 
إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضّاء فأذن ها 
بنفين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قأشد ما 
تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم»”", 
فالمؤمن يدفع بصبره على ا حر والبرد في سبيل الله حر 
جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر الدنيا ويردها حتى 
يقع في حر جهنم وزمهريرها . 

واعلموا ‏ أصلحكم الله أن النصرة للمؤمنين 


(6) حسن:أخرجه الترمذي (17737١)؛‏ والنائي (51179). 


(7) صحبح: أخرجه مسلم (1417). 

(1) صححيح: أخرجه الناتي )7١١١(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألبان في «صحيح الجامع؟ (07/715. 

زنك صحيح: أخرجه البخاري (/401). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (/072) وملم (118). 


جاا ل 

والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون. وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون. والله - 
سبحانه وتعالى ‏ ناصرنا عليهم؛ ومتقم لنا منهم. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأيشروا بنصر الله 
- تعالى - وبحسن [8/470؟] عاقبته ولا تهنوا 
وَلَا خَرَُوا وَأَُمُّ الأعْلَرَنَ إن كحم مُؤْمِينَ» [آل 
عمران: )]١179‏ وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه» والحمد 


لله رب العامين. فينج آلْذِينَ امَنُوا هَل ذلك 


عَلنَ تمر شجِكُر ين عَذَابِ ألم © مُْينُونَ 
بآنله وَرَسُولِفِ وَحجَهدُونَ فى سبل الله بأْمْوَبكُر 
َأشِْكْم * أي عد كر إن نحم تنترة اج 
َفْهِرَ لك ذُتُويك وَيُدَسلَكُر جَتسو جرى ين 
ع الأجيرٌ وَمسَدكنَ طبه فى جنت عَذَْنٍ ذَيِكَ 
لفَورٌ الْمَظِمُ © تأخرئ يونا تطرد 1 َه 
2 قريب وِبَيِْرٍ أآلْمُؤِيبيسَ © يتأ الْدِين 
مَمُوا كُويُوا أنصَارَ أنه تُمًا قَالَ عِيسَى نع 
رت سََ ن أَنصَارِقَ إلى آله قَالَ ألَوَارِيُونَ 
تحن أَنصَادٌ الله " قنامتت طَايقَةٌ من تهت 
إِسْروِيلٌ وكقرّت طَابقَة” َأَيّدَنَا الْدينَ دَامَنُوا عَلَىْ 
عَدُوْهِمَ َأَسْبَحُوا طَهرِينَ» [الصف: .]١15-٠١‏ 
واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم التعم عل 
من أراد الله به خيرًا أن أحياه إلى هذا الوقت الذي 
يجدد الله فيه الدين» ويحي فيه شعار المسلمين» 
وأحوال المؤمنين والمجاهدين» حتى يكون شبيهًا 
بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن قام 
في هذا الوقت بذلك. كان من التابعين لحم بإحسان. 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وأعد لحم جنات 
تهري من تحتها الأهارء خالدين فيها أبدّاء ذلك الفوز 
العظيم. فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى ‏ على 
هذه المحنة التي [18/471؟] حقيقتها منحة كريمة 
من الله وهذه الفتنة التي باطنها نعمة جسيمة؛ حتى 
والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين 


كتاب الجهاد 

خخ _ بكرء وعمر. وعثمان. وعلي؛ وغيرهم 
حاضرين في هذا الزمان؛ لكان من أفضل أعمالهم 
جهاد هؤلاء القوم المجرمين . 

ولايفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته. 
وسفه نفسه. وحرم حظًا عظيًا من الدنيا والآخرة: إلا 
أن يكون ممن عذر الله تعالى ‏ كالمريض؛ والفقير» 
والأعمى وغيرهم. وإلا فمن كان له مال وهو عاجز 
ببدنه فليغز بهاله. ففي «الصحيحين» عن النبي يف أنه 
قال: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله 
بخير فقد غزا»”": ومن كان قادرًا ببدنه وهو فقير» 
فليأخذ من أموال الملمين ما يتجهز به سواء كان 
المأخوذ زكاة» أو صلة, أو من بيت المال» أو غير ذلك» 
حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام وقد 
تعذر رده إلى أصحابه لجهله جم وتحو ذلك. أو 
كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة 
أصحاءها فلينفقها في سبيل الله؛ فإن ذلك مصرفها. 

ومن كان كثير الذنوب نأعظم دواته الجهاد؛ فإن 
الله عز وجل - يغفر ذنويه» كما أخبر الله في كتابه 
بقوله - سبحانه وتعالى: طيَفْهِرَ لك 
دُتُويم4[الصف: .]١7‏ ومن أراد التخلص من 
الحرام والتوبة ولا يمكن رده إلى أصحابه فلينفقه في 
سيل الله على أصحابه» فإن ذلك طريق حسنة إلى 
7 تخلآصه. مع ما يحصل له من أجر 
الجهاد . 

وكذلك من أراد أن يكَفَّر الله عنه سيئاته في دعوى 
الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن الذين يتعصبون 
للقبائل وغير القبائل ‏ مثل قيس ويمنء وهلال وأسد 
ونحو ذلك _كل هؤلاء إذا قتلواء فإن القاتل والمقتول 
في النار. كذلك صح عن النى وَل أنه قال: «إذا التقى 
الملان بسيفيهها فالقاتل والمقتول في النار». قيل:يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 


.)1448( صحبح: أخرجه البخاري (1815) وملم‎ )١( 


ضفلهة 


حريصًا على قتل أخيه“"". أخرجاه في 
«الصحيحين».وقال ويد «من قتل تحت راية عَجِية: 
يغضب لعَصَّبية ويدعو لعصبية فهو في النار»””. رواء 
مسلم. وقال 5: «من نَعَرّى بعزاء أهل الجاهلية 
فأعِضُوه بهن أبيه ”© ولا تكنوا»””» فسمع أبي بن كعب 
رجلا يقول: يا لفلان» فقال: اعضض أيرّ أبيك» 
فقال: يا أبا المنذرء ما كنت فاحشًا. فقال: هذا أمرنا 
رسول الله يقق. رواء أحمد في« مسنده ». 

ومعنى قوله: «من تعزى بعزاء الجاهلية» يعنى: 
يتعزى بعزواتهم؛ وهي الانتساب إليهم في الدعوة. 
مثل قوله: يا لقيس! يا ليمن! ويا لهلال! ويا لأسدء 
فمن تعصب لأهل بلدته» أو مذهبه. أو طريقته؛ أو 
قرابته» أو لأصدقائه دون غيرهم, كانت فيه شعبة من 
الجاهلية. حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى- 
معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله. 

فإن [58/557] كتاهم واحد؛ ودينهم واحد. 
ونبيهم واحدء ورهم إله واحدء لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولي والآخرة: وله الحكم. وإليه ترجعون. 
قال الله تعالى: «يناأيا الْنِيينَ َامنُوا أنّقوا أللّة حَقَّ 
تُقاتِِ وَلَا تمونَ إلا وَأصُم تُسَلِمُونت © 
وََعْتَصِمُوا يبل أله جَمِعًا ولا تَفَرّقُوا" وآذكرُوا 
يِعْمَتَ آله عَلَيْكُمَ إذ كم أغداك كآلف بين 
حُفَرَقَ يّنَ آلَارٍ تأنقدَكم يبا " عَدَّلِكَ يبن آكة 
لكُمْ دَايَحِفِ لكر جَمَدُونَ © ولتكُن يَكُمْ أمة 
يَدَعُونَ إلى لتر وَبأمرُونَ يعوب وَينْهوْنَ عَنِ 
آلْمْكر ” وأوليبك هم لمتكت © ولا 
تكُوئوا #النيين تَفرَُوا واوا مِنْ بعد ما جام 
آليْتتُ ” وأويك كم عَدَابْ عَشِعٌ © نَم 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (71): ومسلم (/584). 
(1) صحيح: أخرجه ملم (4119). 
(7) فأعضوه بهن أبيه: قولوا له: عض فرج أبيك. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (6/ )١177‏ والخديث صححه الشيخ 


لأل. في «صحيه الخامم؟ (539). 


معام مس 


تتهضلٌ وجوه وَتَسَوَدُ وُجُوه16آل 
عمران:؟5١١5-1١٠١]‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
-: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة؛ وتسود وجوه 
أهل الفرقة والبدعة . 

فالله. الله. عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة 
الله ورسوله» والجهاد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم. 
ويكفر عنكم سيثاتكم. ويحصل لكم خير الدنيا 
والآخرة. أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته 
وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته؛ وأنانا وإياكم في 
الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة» ووقانا عذاب الثار, 
وجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنه وأعد له جنات 
النعيم» إنه على كل شيء قديرء وهو حببنا ونعم 
الوكيل. 

والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا ونينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

7 
[1 وقال ‏ قدس الله روحه ‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين 


الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل؛ وهو على 
كل شيء قدير» ونسأله أن يصلٍ على صفوته من 
عليه وعل آله وسلم تسل . 

أما بعد: 

فقد صدق الله وعده؛. ونصر عيده؛ وأعز جنده. 
وهزم الأحزاب وحده «ورٌَ 6 آلِينَ عخزوا 
قبطو ل يتالوا كرا " وكتى آنه آلْمُؤْيِينَ 
آلْقئَالَ ' وكارت آنَهُ قويًا عَرِيرًا[الأحزاب: 0؟] 
والله ‏ تعالى ‏ يحقق لنا التتام بقوله: 9وأئرّلَ لذبن 


فى قُوبِومٌ دعب قَرِبقًا تَقتلُورت وتأبِيُوت 
رِيقًا © وِلْْرَدكُمْ أَرْسَهمَ وَدِيَرَهُمْ وموم وَأرْضًا 
لَمَ توما ' وكرت آقة عن كل سَنء 
قَدِير)4[الأحزاب: 075 /717]. 

[4 فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها 
الملمون مع هذا العدو المفسدء الخارج عن شريعة 
الإسلام؛ قد جرى فيها شبيه بها جرى للمسلمين مع 
عدوهم على عهد رسول الله وي في المغازي التي أنزل 
الله فيها كتابه» وابتلى بها نبيه والمؤمنين مما هو أسوة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيرًا إلى 
يوم القيامة» فإن نصوص الكتاب والسنة» اللذين هما 
دعوة محمد وهو يتناولان عموم الخلق بالعمومم 
اللفظي والمعنويء أو بالعموم المعنوي. وعهود الله في 
كتابه وسنة رسوله تنال آخر هذه الأمة؛ ىما نالت 
أوها. وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأممء 
لتكون عبرة لنا. فنشيه حالنا بحالحم» ونقيس أواخر 
الأمم بأواتلها. فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بها 
كان للمؤمن من المتقدمين. ويكون للكافر والمنافق 
من المتأخرين شبه با كان للكافر والمنافق من 
المتقدمين. كا قال تعالى - لما قص قصة يوسف 
مفصلة. وأجمَلَ قصص الأنبياء» ثم قال: «لَقَدَ 
كرت فى قَصَصِيمَ عِتة لأولى لابب ما كان 
حَدِيئًا يفي 14[يوسف: ]11١‏ أي: هذه القصص 
المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من 
القصص المكذوبة» كنحو ما يذكر في الحروب من 
السير المكذوية . 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر قصة فرعون: 8©نَأَحَدَّهُ 
آله تكالَ الاجر [54/477] والأين ج إن فى 
ذَّلِكَ لَِجَهٌ لِمَن عخْسَىّ» [التازعات: 0386 .]5١‏ 
وقال في سيرة نبينا محمد كيك مع أعدائه ببدر وغيرها: 
(قد كَانَ لَكُمْ دَايَةَ فى فَِتَمنِ الْتَقَنَا ف 


هكئة 


كباب الجهاد 
تْقَضِنُ ف حَبيلٍ آله وَأخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوتهُم 
نوز أت الْعَقٍ ' وآلة ُوَيَدُ يتعترم من يََاءُ 
' إت فى ديك ليت لايل الأبِسَرِ»[ال 
عمران: 1]. وقال ‏ تعالى - في محاصرته لبني 
النضير: ظهُوَ لتر أحرَج الذينَ كمَرُوا بِنْ أَهَلٍ 
اليكتسب_مِن دِيَرِِمَ لول تر ' نا طَتَضصُرَ أن 
عرَجُوا وَطَنوَا أنهم مَايعتْهُرَ حُصُوجُم يِنَ آله 
ََتَنهُمْ آنه مِنْ حَيْتُْ لز عَتَسِبُوا وَقذَّفَ فى 
لويم وب ' خحرِئُونَ يبوجم بأينسيم وَأيَدى 
لْمُؤْييِنَ فَاعَتَيُا يتأؤلى الأَبِصَّر4[الحشر: ؟]. 
فأمرنا أن نعتبر بأحوال ال مقدمين علينا من هذه الأمة» 
وممن قبلها من الأمم . 

وذكر في غير موضع: أن ستته في ذلك سنة 
مطردة» وعادته مستمرة. فقال تعالى: «لِن لّمْ ينه 
لْمُتَفِقُونَ وَالْذِينَ فى قُلويوم مُرَضٌ وَالْمُرَجِفُوت 
فى الْمَويتة لتفريئك يوم_ثْمٌ لا جاوثوتلك يبآ 
إلا قل ج تلمومت أَبتمَا تُمَقُوا أَجِدُوا 
وَقظُوا تقيلا ج شئة آله ف اليرت عَلَوَا مِن 
قبل ون تََدَ لَه آنه تبديلو4[الأحزاب: :1١‏ 
7]. وقال تعالى: لوَلَر فَسَلَكُمُْ الذينَ كتَرُوا لوَلُوًا 
الأتبرٌَ ثم لا يموت ول وَلَا صما © سُنَة 
لَهِ النى قت عَلَتْ ين قَبَلُ وَلن عََدَ لِسْنَة الله 
تَبدِيلاً4[الفتح: 277 777]. وأخبر ‏ سبحانه ‏ أن 
داب الكافرين من المستآخرين كدأب الكافرين من 
المستقدمين . 

87م ] فيتبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله 
وأيامه في عباده. ودأب الأمم وعاداتهمءلا سيا في 
مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرهاء 
واستطار ني جميع ديار الإسلام شررهاء وأطلع فيها 
التفاق ناصية رأسهء وكشر فيها الكفر عن أنيابه 
وأضراسه. وكاد فيه عمود الكتاب أن يدث ويخترم. 
وحبل الإيهان أن ينقطع ويصطلم. وعقر دار المؤمنين 


أن يحل ها البوار. وأن يزول هذا الدين باستيلاء 
الفجرة التار. وظن المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض أن ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورًا. وأن لن 
ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدّاء وزين ذلك 
في قلوبهمء وظنوا ظن السوء وكانوا قومًا بورّاء 
ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيران وأنزلت الرجل 
الصاحي منزلة الكران» وتركت الرجل اللبيب 
لكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان» وتناكرت 
فيها قلوب المعارف والإخوان» حتى بقي للرجل 
بنفسه شغل عن أن يغيث اللهفان. وميز الله فيها أهل 
البصائر والإيقان؛ من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق 
وضعف إيمان. ورفع با أقوامًا إلى الدرجات العالية» 
كبا خفض با أقوامًا إلى المنازل الهاوية» وكفر بها عن 
آخرين أعمالهم الخاطئة» وحدث من أنواع البلوى ما 
جعلها قيامة مختصرة من القيامة الكبرى . 

فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقي وسعيدء كما 
يتفرقون كذلك [18/474] في اليوم الموعودء وفر 
الرجل فيها من أخيه وأمه وأبيه؛ إذ كان لكل امرئ 
منهم شأن يغنيه. وكان من الناس من أقصى همته 
النجاة بنفسه؛ لا يلوي على ماله ولا ولده ولا عرسه. 
كنا أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال. 
وآخر فيه زيادة معونة لمن هو منه بيال. وآخر منزلته 
منزلة الشفيع المطاع. وهم درجات عند الله في المنفعة 
والدفاع. وم تنفع المنفعة الخالصة من الشكوى إلا 
الإييان والعمل الصالح., والبر والتقوى. ويليت فيها 
السرائر. وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر. 
وتبين أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحيه 
أحوج ما كان إليه في المآل. وذم سادته وكبراءء من 
أطاعهم فأضلوه السبيلا. ىا حمد ربه من صدق في 
إيمانه فاتخذ مع الرسول سبيلا. ويان صدق ما جاء به 
الآثار النبوية» من الأخبار بها يكون. وواطأتها قلوب 
الذين هم في هذه الأمة محدثون» ىا تواطأت عليه 


1 


حكتاب الجهاد 
البشرات التي أريها المؤمئنون. وتبين فيها الطائفة 
خالفهم ولا من خذهم إلى يوم القيامة. حيث تحزيت 
الناس ثلاثة أحزاب: حزب مجتهد في نصر الدين. 


وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور. وآخر قد 
غره بالله الغرور. وكان هذا الامتحان تمبيرًا من الله 


وتقيا؛ طلْيَجَرىَ أهُ الصَِّقِينَ بِصِدَقِىمْ 
63 وِيُعَدْبَ الْمُتشِقيرت إن ضَّآءَ أو 


يَعُوبِ عَلَيَهِمَ ' إن 
[الأحزاب: 14 71]. 

ووجه الاعتبار في هذه الحادثة العظيمة: أن الله - 
تعالى ‏ بعث محمدًا بك بالحدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله. وشرع له الجهاد إباحة له أولاء ثم إِيجابًا له 
ثانيًا لما هاجر إلى المدينة» وصار له فيها أنصار ينصرون 
الله ورسولهء فغزا بنفسه 375 مدة مقامه بدار الهجرة: 
وهو نحو عشر سنين؛ بضعًا وعشرين غزوة. أولها 
غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. أنزل الله في أول 
مغازيه «سورة الأنفال» وفي آخرها «سورة براءة». 
وجمع بينهها في المصحف؟؛ لتشابه أول الأمر وآخره؛ كما 
قال أمير المؤمنين عشان لما سئل عن القرآن بين 
السورتين من غير فصل بالبسملة . 

وكان القتال منها في تسع غزوات . 

فأول غزوات القتال بدرء وآخرها حنين, 
والطائف. وأنزل الله فيها ملائكته؛ كما أخير به 
القرآن؛ ولهذا صار الناس يجمعون بينههما في القول» 
وإن تباعد ما بين الغزوتين مكانًا وزمانًا؛ فإن بدرًا 
كانت في رمضان في السنة الثانية من الحجرة» ما بين 
المدينة ومكة شهالي مكة؛ وغزوة حنين في آخر شوال 
من السنة القامنة. وحنين واد قريب من الطائف 
شرقي مكة, ثم قم النبي وذ [18/470] 
غنائمها بالجغرّانة واعتمر من الجعرانة» ثم حاصر 


لَه كان غَفُورًا رَحِسَا» 


قشف 7نلاتزن تن 


و ف 
قاتلوه من وراء جدار. فآخر غزوة كان فيها القتال 
زحمًا واصطفاقًا هي غزوة حنين. وكانت غزوة بدر 
أول غزوة ظهر فيها الملمون على صتاديد الكفار. 
وقتل الله أشرافهم وأسر رؤوسهم. مع تلة المسلمين 
وضعفهم؛ فإنهم كانوا ثلاثهائة ويضعة عشرء ليس 
معهم إلا فَرسان. وكان يتعقب الاثنان والثلاثة على 
البعير الواحد. وكان عدوهم بقدرهم أكثر من ثلاث 
مرات. في قوة وعدة وهيئة وخيلاء . 

فليا كان من العام المقبل غزا الكفار المدينة» وفيها 
ابي ك وأصحابه. فخرج إليهم النبي 256 
وأصحابه في نحو من ريع الكفارء وتركوا عيالهم 


بالمدينة» لم ينقلوهم إلى موضع آخر. وكانت أولار 


الكَرّة للمسلمين عليهم؛ ثم صارت للكفار. فانهزم 
عامة عسكر المسلمين إلا نفرًا قليلّا حول النبي 246 
منهم من قتل. ومنهم من جرح. وحرصوا على قتل 
الني 6 حتى كسروا رباعيته وشجوا جبين 
وهشموا البيضة على رأسه. وأنزل الله فيها شطرًا من 
سورة «آل عمران»؛ من قوله: 9وَإِذٌ عَدَوْتَ سي 
أملك مَُوَئُ المُؤييسَ مَعَمِدَ لقتال ' وآمة سبع 
عي [آل عمران: 0١‏ وقال فيها: «إنَّ الْذسنَ 
رادي يز الكل الم ا 1 حتلهم 


عيطي 8/4111 1] بِبَعَضٍ مَا كسَبُوا وَلَقَدَ عَمَا 
آء عَجُمَّ إن أن 07 حَليمٌ» [آل عمران: 


6 , وقال فيها: 0 صَدَفَكُم أنه وَعَدَهُمَ 
إِذ تحدوتهُم بإذيمف ع إذَا قَمِلشْر و 0 
' الى اي ما أرنكم ما 
تُحِبُوت بكم من يريد آلدّنًا وَيحكم - 
رمد الآحرّة .كم سَرَقَكُمْ عتم ليتتيكم وَلقد 
عَنَا عَسَكَمَ لعو 2 و 
7 1 وقال فيها: ألما أسَبتكُم مُسِبَة 

سيم يتلجا فم أن هَندَا قُلَ هر بِنْ عند 


أشيك ” إن أله عَلَى كل نَم قَدِير»1[ال 
عمران: .]١586‏ 

وكان الشيطان قد نعق في الناس: إن محمدًا قد 
قتل» فمنهم من تزلزل لذلك فهرب. ومنهم من ثبت 
فقاتلء فقال الله تعالى: «وَمَا محمد إلا رَسُولَ قد 
عَلَتَ ين فَبلِهِ سل أقينن نات أو قل نشم 

عن أغقبكم ' وَمَن يَدَقلِتٍ عَلَنْ عَفِبَيهِ فلن يَُرٌ 

ل فُ وَسيجزى الله الشحكرينَ4[آل عمرات: 
١ ١ .]14‏ 

وكان هذا مثل حال المسلمين لما اتكسروا في العام 
الماضي. وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضى 
بذنوب ظاهرة» وخطايا واضحة؛ من فساد النيات» 
والفخر والخيلاء» والظلم؛ والفواحشء والإعراض 
عن حكم الكتاب والسنة» وعن المحافظة على فرائض 
الله» والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض 
الجزيرة والروم» وكان عدوهم في أول الأمر راضيًا 
منهم بالموادعة والمسالمة» شارعًا في الدخول في 
الإسلام [0]78/477 وكان مبتدئًا في الإيهان 
والأمان» وكانوا قد أعرضوا عن كثير من أحكام 
الإييان . 

فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم 
بها ابتلاهم به ليمحص الله الذين آمنواء وينيبوا إلى 
ربهمء وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي 
والمكر والتكثء والخروج عن شرائع الإسلام» فيقوم 
بهم ما يستوجبون به النصر» ويعدوهم ما يستوجب به 
الانتقام . 

فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين 
ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم 
- الذي هو على الحال المذكورة ‏ لأوجب لمم ذلك من 
فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. كا أن نصر الله 
للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة. وهزيمتهم يوم 
أحد كان نعمة ورحمة على المؤمنين؛ فإن النبي يَف قال: 


ينون تارك انل زن تيه 


«لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء فشكر الله 
كان خيرًا له. وإن أصابته ضراء فصير كان خيرًا 
اك 

فلما كانت حادئة المسلمين عام أول شبيهة بأحد. 
وكان بعد أحد بأكثر من سنة ‏ وقيل: بستتين - قد 
ابتلي المسلمون عام الخندق» كذلك في هذا العام ابتلي 
المؤمنون بعدوهمه كنحو ما ابت المسلمون 
41 8]] مع النبي 5# عام الخندق. وهي غزوة 
الأحزاب التي أنزل الله فيها «سورة الأحزاب» وهى 
سورة تضمنت ذكر هذه الغزاة» التي نصر الله فيها 
عبده يكو وأعز فيها جنده المؤمنين» وهزم الأحزاب - 
الذين تحزبوا عليه وحده بغير قتال» بل بثبات 
المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر فيها خصائص رسول الله 
يي وحقوقه؛ وحرمته؛ وحرمة أهل بيته لما كان هو 
القلب الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في 
غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر تأييد الدينء كما 
ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم 
عام الخندق . 

وذلك أن الله تعالى ‏ منذ بعث محمذا 5 وأعزه 
بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام : 

قسيًا مؤمنين: وهم الذين آمنوا به ظاهرًا وياطنًا . 

وقسيًا كفارًا: وهم الذين أظهروا الكفر به . 

وقسمً منافقين: وهم الذين آمتوا ظاهرّاء لا باطنًا . 

وهذا افتح «سورة البقرة» بأربع آيات في صفة 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين. وثلاث عشرة آية 
في صفة المنافقين . 

وكل واحد من الإيان والكفر والنفاق له دعائم 
وشعب. كما [18/1475] دلت عليه دلائل الكتاب 
والسنة, وكما فسره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ في الحديث المأثور عنه في الإيهان 


.)5999( صحيح: أخ جه مسلم‎ )١١ 


ودعائه وشعيه . 

فمن النفاق ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النارء كنفاق عبد الله بن أبي وغيره؛ بأن 
يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به؛ أو 
بغضه. أو عدم اعتقاد وجوب تتباعه؛ أو المسرة 
بانخفاض دينه؛ أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك» 
ما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. وهذا القدر 
كان موجودًا في زمن رسول الله 5 وما زال بعده. 
بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات 
الإييان على عهده أقوى. فإذا كانت مع قوتها وكان 
النفاق معها موجودًا فوجوده فيا دون ذلك أولى . 

وكا أنه يقد كان يعلم بعض المافقين» ولا يعلم 
بعضهم. كا بينه قوله: 9وَيِمْنْ حَولكر يت 
الأغراب مُتَشِقُونَ وَينَ أهّل الْمَدِيتةٍ مَرَتُوا 
[التوبة:١ 21٠١‏ كذلك خلفاؤه بعده وورثته. قد 
يعلمون بعض النافقين» ولا يعلمون بعضهم. وفي 
المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون 
كثيرون. في الخاصة والعامة. ويسمون «الزنادقة ». 

وقد اختلف العلاء في قبول توبتهم في الظاهرء 
لكون ذلك لا [8/476؟] يعلم؛ إذ هم دائًا 
يظهرون الإسلام. وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة 
من المنجمين» ونحوهم: ثم في الأطباء ثم في الكتاب 
أقل من ذلك. ويوج دون في المتصوفة والمتفقهة» وني 
المقاتلة والأمراء. وفي العامة أيضًا. ولكن يوجدون 
كثيرًا في نحل أهل البدع؛ لاسيها الرافضة؛ ففيهم من 
الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحل؛ 
ولهذا كانت الْرّميةء» والباطنية» والقرامطة» 
والإسماعيلية» والنْصّيرية» ونحوهم من المنافقين 
الزنادقة» متسبة إلى الرافضة . 

وهؤلاء المنافقرن في هذه الأوقات لكثير منهم 
ميل إلى دولة هؤلاء التتار؛ لكوم لا يلزمونهم شريعة 


جو تاشخ مكملسي 


كتاب الجهاد 


الإسلام» بل يتركونهم وما هم عليه. ويعضهم إنما 
ينفرون عن التتار لفساد سيرتهم في الدنياء واستيلاتهم 
على الأموالء واجترائهم على الدماء. والسبي» لا 
لأجل الدين. 

فهذا ضرب التفاق الأكبر . 

وأما النفاق الأصغره فهو النفاق في الأعمال 
ونحوها؛ مثل أن يكذب إذا حدث؛ ويخلف إذا وعد 
وخون إذا اؤتمن» أو يفجر إذا خاصم. ففي 
«الصحيحين» عن النبي يَف قال : «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذبءه وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»”'» وفي رواية صحيحة: «وإن صلىء وصامف 
وزعم أنه مسلم »0 وفي«الصحيحين؛18/4771] 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي و3 قال: «أربع من 
كن فيه كان متافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من التفاق حتى يدعها: إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. وإذا 
خاصم فجر »"". 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد. فإنه 
من خصال المنافقين. قال النبي ويِ: «من مات ولم 
بغز وم يحدث نفسه بالغزوء مات على شعبة من 
نفاق»”'». رواه مسلم. وقد أنزل الله «سورة براءة» 
التي تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين. 
أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عباسء قال: هي 
الفاضحة؛ ما زالت تنزل: «ومنهم»»: «ومنهم» حتى 
ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. وعن المقداد بن 
الأسود قال: هي «سورة البحوث؛؛ لأنها بحثت عن 
سرائر المنافقين. وعن قتادة قال: هي المثيرة؛ لأنها 
أثارت مخازي المنافقين . 

وعن ابن عباس قال: هي المبعثرة. والبعثرة 


.)89( صحيح: أخرجه البخاري (77) ومسلم‎ )١( 
.)64( صحيح: أخرجه مسلم‎ )7( 

[فة صحيح: أخر جه البخاري (71) وملم(088). 
(14) صحيح: أخرجه ملم .)١91١(‏ 


والإثارة متقاريان . 

وعن ابن عمر: أنها المقشقشة؛ لأنها تبرئ من 
مرض النفاق. يقال: تقشقش المريض إذا برأ .وقال 
الأصمعي: وكان يقال لور الإخلاص: 
المقشقشتان! لأنبهما يبرتان من التفاق . 

7 وهذه السورة نزلت في آخر مغازي 
النبي يإ - غروة تبوك عام تسع من الهجرة؛ وقد عز 
الإسلام» وظهر. فكشف الله فيها أحوال المنافقين» 
ووصفهم فيها بالجبن» وترك الجهاد. ووصفهم 
بالبخل عن النفقة في سبيل الله» والشح على المال. 
وهذان داءان عظيان: الجبن والبخل. قال النبي 275: 
دشر ما في المرء شح هالع؛ وجين خالع»”". حديث 
صحيح؛ وهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار» 
كما دل عليه قوله: «ولا حَحسَبَنّ الذينَ_يبَحَلُونَ يمآ 
انهم آل ين فطلم هُوَ حرا لخم بل مو كو 
كم سَيُطَوقُونَ ما عَلُوا يي يوم آلْهيسَة» [آل 
عمران: .]١4٠‏ وقال تعالى: #وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَمَوِنر 
يرم إلا مُتَحَرَهًا لَقتالِ أو مُتَحَيرًا إل فو ققد 
باه بقضب ب أله وَمَْوَنهُ جَهَكْمٌ وبشرت 
أَتصِر» [الأنفال: 15]. 

وأما وصفهم بالجبن والفزع» فقال تعالى: 
(يقلُورت بل َعَم ليكُمْ وا مم يَجُر 
وَلَكنهُمْ قَرْمٌ يَقرَقُوتَ © لز يدوت مَلجَنا أز 
مَقَرَسو أرَ مُدَعَلدٌ لَوَلَوَا إليْهِ وَعُمْ ححنَحُونَ» 
[التوبة: 07: 017]. فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم وإن 
حلفوا أنهم من المؤمنين فيا هم منهم؛ ولكن يفزعون 
من العدو. ف هلَوْ حَدُوتَ مَلْجَمَاك يلجؤون إليه 
من المعاقل والحصون التي يفر إليها من يترك الجهاده 
أو مَقَرَت وهي جمع مغارة. ومغارات سميت 
بذلك؛ لأن الداخل يغور فيهاء أي: يستتر كما يغور 


(9) صحيح: أخرجه أبو داود (7001) وأحمد (7/ 207) وابن حبان 


(808) والحديث صححه الشيخ الألياني في «المحيحة» 
(635). 


يبون تاراشتخ إزل مز نعية 
الماء. «أوّ مُدّعَلةُ» [8/478؟] وهو الذي يتكلف 
الدخول إليه, إما لضيق بابه» أو لغير ذلك. أي: مكانًا 
يدخلون إليه. ولو كان الدخول بكلفة ومشقة. 
ِلُوَلْرَا» عن الجهاد لَإلَيْهِ وَهُّمْ حَحْمَحُونَ» أي: 
يسرعون إسراعا لا يردهم شيء ٠‏ كالفرس الجموح 
الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق 
على أقوام كثيرين في حادثتناء وفيا قبلها من الحوادث 
ويعدها. 

وكذلك قال فى«سورة محمد» #كل: «فَإِذًآ َرَت 
سُورَةٌ ححكَمَةٌ وَذْكرَ يا ألْقِتَالُ رََيْتَ الذي فى 
قُلُويم مَرَضٌ يَظَرُونَ ليك تَطرَ آلْمَعَيِيَ عَلَيْهِ بِنّ 
َلْمَوتِ فَأوَلَ لَهُمْ» أي: فبعدًا لهم لطاعَةٌ وَقَوَلُ 
مَعَرُوكٌ فَإِذَا عَرَمَ الأمرٌ قَلَوَ اصَدَهُوا آله لَكَانَ 
حيرا “4 [تحمد: »]1١ 0٠١‏ وقال تعالى: 9إِنْمَا 
لْمُؤَيئُوت الْذِينَ ءَامَنُوا بآلهِ وَرَسُولِيِ ثُمّ لم 
يرتَابُوا وَجَههَدُوا بِأمْوَلِوم وأنفيوز فى سَبِلٍ آم" 
ُوْلَتيِكَ هم ألصّدِقُورتَ» [الحجرات: 6١]:فحصر‏ 
المؤمنين فيمن آمن وجاهد . 

وقال تعال: «لا يَسَكَذِئلك الي يُؤيئوت 
له وَآليَرَمِ الأآحْرِ أن يُجَنوِدُوا بأمْوَلِهد وَأنفيِيمَ 
وآلة عَيدُ بِآلمْكقِنَ ج إِننا تسغذئلك الْذينَ 
لا يُؤيئوت بِأله وَالَوَمِ الآجر وَْتَابَتْ فُلوبَهُز 
فَهْرْ فى بيهم يَررَدُنُورتَ »4 [التوبة:؟ 4 6]. 
فهذا إخبار من الله بأن المؤمن لا يستأذن الرسول في 
ترك الجهاد. وإنما يستأذنه الذي لا يؤمن» فكيف 
بالتارك من غير استئذان ؟ ! 

ومن تدبر القرآن وجد نظائر هذا متضافرة على 
هذا المعنى . 

[8/1*9!] وقال في وصفهم بالشح: 9ومًا 


َتَمَهُرَ أن تُقَبَلَ متهم تنَفَمُهُرْ إلة أتهّرْ عكَفَرُوا 


لا يَأَُونَ أَلصّلَة إلا وَهُمْ 


كما وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهونَ» [التوبة: 


كتاب الجهاد 
4 . فهذه حال من أنفق كارماء فكيف بمن ترك 
النفقة رأسًا؟! وقال: #وَيتجم من يَلْمِرْكَ فى 
لصّدَقَتٍ كَِنَ أُعَطُوا مِنئا َصُوا وإن لم مُمْطَوا 
يبآ إِذَا هم يسَخَطُورت؟» [التوبة: 04]. وقال: 
ورَيّهُم من عََهَدَ آله لت دَائَدًا ين فَضْلِف 
نصدََن وَتعُوتي بن السَلِسِىَ ج للا 
ين قل عَُوا يب وتؤلوا صم امْرِسُوت» 
[التوية: هلاء 7/5]. 

وقال في السورة: يتأي الْذِينَ ءامن إن 
حَيْمًا يرت الأحَبَارٍ وَالهْبَانِ ليَاظُونَ ْوَل 


0000 
َاتلهم 


آلناس بِالْبَطِلٍ وَيَصُدُوتَ عَن سَبيلٍ آله 
والزيرت يكترورت آلذَّهْبَ وَالْفِضّةَ وَلَا يُفِقُوب 
فى سَبِِلٍ آله فَبَْرَهُم بِعَدَابٍ ألير © يَوْمَ حم 
عَلَمَهَا فى ثارٍ جَهَتَرَ فَتكوف يا حِبَاهَهمَ 


وَجْنُوجمْ وَطْهُورْمُمَ ' ندا ما كَرنُمَ لأشيكز 
َدُوقُوا ما كنم تكيزُورت» [التوبة: 4*. 58]ء 
فانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه. أو 
منعه من مستحقه من جميع الناس؛ فإن الأحبار هم 
العلماء» والرهبان هم العباد. وقد أخبر أن كثيرًا منهم 
يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون ‏ أي 
يعرضون ويمنعون - يقال: صد عن الحق صدوداء 
وصد غيره صَنَاء 

31 وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: 
من وقف. أو عَطِية على الدين» كالصلاة» والنذور 
التي تنذر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة» 
كأموال بيت المال» ونحو ذلك. فهذا فيمن يأكل المال 
بالباطل بشبهة دين . 

ثم قال: «والذزيرت يَكبْرُوتَ ألذَّهَبٌ وَآلْضَة 
وَلَا يَُفِقُوبَا فى سَبِلٍ آله فهذا يندرج فيه من 
كنز المال عن النفقة الواجبة في سبيل الله. والجهاد 
أحق الأعمال باسم سبيل الله؛ سواء كان ملكا أو 
مقدمّاء أو غتّاه أو غير ذلك. وإذا دخل في هذا ما كَنَرَ 


1 
من المال الموروث والمكوب. فيا كنز من الأموال 
المشتركة التي يستحقها عموم الأمة ‏ ومستحقها 

مصا حهم -أولى وأحرى. 
نعف 
فصل 

فإذا تبين بعض معنى المؤمن والمنافق. فإذا قرأ 
الإنسان «سورة الأحزاب» وعرف من المنقولات في 
الحديث, والتفسير, والفقه. والمغازي» كيف كانت 
صفة الواقعة التي نزل بها القرآن» ثم اعتبر هذه 
الحادثة بتلك» وجد مصداق ما ذكرنا. وأن التاس 
انقسموا في هذه الحادثة إلي الأقسام الثلاثة. كا 

انقسموا في تلك. وتبين له كثير من المتشابهات. 8 

[ افتح الله السورة بقوله: «يَنأيجا 
آلب آكق آله ولا تملع الْكَفِرِينَ وَالْمُسَفِقِنَ» 
[الأحزاب:١].‏ وذكر في أثنائها قوله: لوَبشْرِ 
آلْمُؤْيِينَ بأنّ لم يِنَ أنه نَسْلاً كبا 42 ولا 

تطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ4 [الأحزاب:/ا4» 14]) 

ثم قال: 9وَآئيَ ما يُوحَنْ إلبلك ين ريك" إت 

لَه كان يما تَعْمَنُونَ حَيما © وَتَوَكَلَ عَلى أله 
' وَكَنَئْ بآنَهِ وكيلاً» [الأحزاب: 275 7]. فأمره 
باتباع ما أوحى إليه من الكتاب والحكمة ‏ التي هي 

ستته - وبأن يتوكل علي الله. فبالأولى يحقق قوله: 

«إئالت تَمْبّدُ4: وبالثانية يحقن قوله: لوَزكالفَ 

نَسْتَهمُْ4. ومثل ذلك قوله:9قاغبذة وَتَوَعحَلَ 
عليه [هود: 1177 وقوله: عليه يَوَكَلْتُ وَإلِْ 
أَنِيثُ» [الشورى: .]٠‏ 

وهذا وإن كان مأمورًا به في جميع الدين» فإن ذلك 

في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج إلى أن يجاهد الكفار 
والمنافقين. وذلك لا يتم إلا بتأبيد قوي من الله؛ ولهذا 
كان الجهاد ستام العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال 
الشريفة. ففيه سنام المحبة» ى) في قوله: لقَسَوَفَ يَأت 


كتاب الجهاد 
آله قوم هم وعيئوتة: ذل على آلمُؤييسَ أعِرة 
على الْكَفِرنَ مُجهدُورت فى سبل آنه وَل 
عحَافُونَ لَوَمَهَ لآيم» [المائدة: 04]. وفيه ستام 
التوكل» وستام الصبرء فإن المجاهد أحوج الناس إلى 
الصبر والتوكل؛وفذا قال تعالى: طوَالَذِينَ هَاجَرُوا فى 
دين يت نا كر اتوكتية ن ارده ع" 
وَلآجِرٌ الآخرّة أكيْرٌُ ' لو كاثوا يَعلمُونَ © الْذينَ 
صَبَرُوا وَعَلَ[18/455]رَبَهِرَ يَتَوَكلُونَ4 
[النحل: 4١‏ 57].: وظطقال مُومئ لِقَوْمِهِ أَسْتَعِيئوأ 
الله وآميروا ”إن > الأرضن لَه ُورثهًا من بَقا؛ 
من عِبَادِه 5 وَآلْعَقِبَةُ ‏ للمئقيت» 
[الأعراف:78١].‏ 

ولهذا كان الصبر واليقين ‏ اللذان هما أصل 
التوكل ‏ يوجبان الإمامة في الدين؛ كما دل عليه 
قوله تعالى: لوَجَعَلنَا يهم أيِمَةٌ عدوت يأنينا 
لَمَا صَبَيُوا ١‏ وََانُوا باجنا يُوقِنُونَ4 
[السجدة:؛ 7]. 

ولهذا كان الجهاد موجبًا للهداية التي هي محيطة 
بأبواب العلم؛ كما دل عليه قوله تعالى: ©وَالَذِينَ 
جَهَدُوا فِيتا لَيْدِيجُمَ سُبْلَنا4 [العتكبوت: 19]. 
فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال 
الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: 
إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ماذا عليه أهل 
التغره فإن الحق 50 لأن الله يقول: «وَالنِِينَ 
جَْهَدُوا فِمنا لَبَدِيُجِمَ سْبْلَّا4[المتكبوت: 194]. 

وفى الجهاد أيضًا:حقيقة الزهد في الحياة الدنياء 
وفي الدار الدنيا . 

وفيه أيضًا: حقيقة الإخلاص؛ فإن الكلام فيمن 
جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة؛ ولا في سبيل 
المال» ولا في سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل 
يكون الدين كله لله. ولتكون كلمة الله هي العليا . 

وأعظم مراتب الإخلاص: تتليم النفس والمال 


ره 0 زرا 70 بدءء وسَيَةٍ 
غ1 مم سج الإمنا 3 ذبن 


للمعبود. كما قال[58/457] تعالى: 0 لله 
أَطْترٌئ مت َلْمُؤييتَ أَنشْسَهُرَ وَأَمْوَقُم بأت 
لَهْمُ الجَنة " يُقَلُوت فى سَبِيلٍ آله كَيَفَظُونَ 
وَيُقتَلُورت» [التوبة: .]١١١‏ و#اآلجَئة» اسم للدار 
التي حوت كل نعيم. أعلاه النظر إلى الله؛ إلى ما دون 
ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما قد نعرفه 
وقد لا نعرفه. ا قال الله تعالى ‏ فيها رواه عنه 
رسوله #ةِ: «أعددت لعبادى الصالحمين ما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشر»". 

فقد تبين بعض أسباب افتاح هذه السورة بهذا . 

ثم إنه ‏ تعالى ‏ قال: يتأي الذينَ دَامَنُوا أَذْكُرُوا 
يِعَمَةَ آله عَلبْكْدَ إذ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ كَأَرْسَلا عَلَهِمْ 
عا وَجُنُودًا لم تَررََا ' وَكَانَ آنه يما تَعْملُونَ 
بَصِمر)» [الأحزاب: 94]. 

وكان مختصر القصة: إن المسلمين تحزب عليهم 
عامة المشركين الذين حوهمء وجاءوا بجموعهم إلى 
المدينة ليتأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش 
وحلفاؤها من بني أسد. 0 وفزارة» وغيرهم 
من قبائل نجد. واجتمعت - أيضًا ‏ اليهود. من 
قريظة» والنضير. فإن بني النضير كان النبي كع قد 
ا و ا «سورة 
الحشر». فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم 
معاهدون لللبي كك ومجاررون له. قريبًا 
من[18/5455] المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت 
قريظة العهد. ودخلوا في الأحزاب. فاجتمعت هذه 
الأحزاب العظيمة؛ وهم بقدر المسلمين مرات 
متعددة. فرفع النبي 5 الذرية من النساء والصبيان 
في آطام المدينة» وهى مثل الجواسق» ول ينقلهم إلى 
مواضع أخر. وجعل ظهرهم إلى سلع ‏ وهو الجبل 
القريب من المدينة من ناحية الغرب والشام ‏ وجعل 
بينه وبين العدو خندمًا والعدو قد أحاط بهم من 
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العالية والسافلة. وكان عدوًا شديد العداوة؛ لو تمكن 
من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات . 

تحزب هنا العدو من مغل 
وغيرهم من أنواع الترك» ومن فرس ومستعربة» 
ونحوهم من أجتاس المرتدة» ومن نصارى الأرمن 
وغيرهم. ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين. 
وهو بين الإقدام والإحجام, مع قلة من بإزائهم من 


وني هذه الحادئة 


المسلمين. ومقصودهم الاستيلاء عل الدار, 
واصطلام أهلها. كا نزل أولئك بتواحى المدينة بإزاء 
المسلمين . 


ودام الحصار على المسلمين عام الخندق ‏ على ما 
قيل ‏ : بضعًا وعشرين ليلة. وقيل: عشرين ليلة . 

وهذا العدو عبر الفرات سابع عشر ربيع الآخره 
وكان أول[18/5156] انصرافه راجعًا عن حلب لا 
رجع مقدمهم الكبير قازان بمن معه؛ يوم الاثنين 
حادي أو ثاني عشر جمادى الأولى» يوم دخل العسكر- 
عسكر المسلمين ‏ إلى مصر المحروسة. واجتمع بهم 
الداعي» وخاطبهم في هذه القضية. وكان. الله - 
سبحانه وتعالى لما ألقى في قلوب المؤمنين ما ألقى من 
الاهتهام والعزم: ألقى الله في قلوب عدوهم الروع 
والانصراف . 

وكان عام الختدق برد شديده وريح شديدة 
منكرة؛ بها صرف الله الأحزاب عن المدينة: كا قال 
تعالى: قَأرَسَلنَا عَلَيِمَ را وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا» 
[الأحزاب: 9]. 

وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد 
على خلاف أكثر العادات ‏ حتى كره أكثر الناس 
ذلك. وكنا نقول لحم: لا تكرهوا ذلك؛ فإن لله فيه 
حكمة ورحمة. وكان ذلك من أعظم الأسباب التي 
صرف الله به العدو؛ فإنه كثر عليهم الثلج والمطر 
والبردء حتى هلك من خيلهم ما شاء الله. وهلك - 
أيضًا منهم من شاء الله. وظهر فيهم وفي بقية خيلهم 


من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أمهم 
لا طاقة لهم معه بقتال» حتى بلغني عن بعض كبار 
المقدمين في أرض الشام أنه قال: لا بيض الله وجوهناء 
أعدونا في الثلج إلى شعره؛ ونحن قعود لا نأخذهم؟ 
وحتى علموا أنهم كانوا صيدًا للمسلمين» لو 
يصطادومم. لكن في تأخير الله اصطيادهم حكمة 

3 وقال الله في شأن الأحزاب: «إِذ 
جَاكُوكُمٍ يْن فَوْقِكُمْ وين أُسفّل يِعكُمْ وَإِذْ رَاعْتِ 
لْأنِصَرٌ وَبَلقَتِ القنُوبُ الْحَتَاجِرٌ وتَطكون لله 
الطوتا ج هتايك آي المؤيئوت ورْللوا 
َلَرّالةً شَدِيدً)» [الأحزاب: .]1١٠١‏ 

وهكذا هذا العام. جاء العدو من ناحيتي علو 
الشام - وهو شمال الفرات - وهو قبلي الفرات - 
فزاغت الأبصار زيمًا عظيّاء ويلغت القلوب 
الحناجر؛ لعظم البلاء. لا سيا لما استفاض الخبر 
بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب العدوء وتوجهه 
إلى دمشق. وظن الناس بالله الظنونا. هذا يظن أنه لا 
يقف قدامهم أحد من جند الشام؛ حتى يصطلموا 
أهل الشام. وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم 
كسرة؛ وأحاطوا بهم إحاطة الهالة بالقمر. وهذا يظن 
أن أرض الشام ما بقيت تسكنء ولا بقيت تكون تحت 
تملكة الإسلام. وهذا يظن أنهم يأخذونهاء ثم يذهبون 
إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحد. 
فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن» ونحوها. وهذا_إذا 
أحسن ظنه ‏ قال: إنهم يملكونها العام؛ ىا ملكوها 
عام هولاكوء سنة سبع وخمسين. ثم قد يخرج العسكر 
من مصر فيستنقذها منهم؛ كما خرج ذلك العام. وهذا 
ظن خيارهم. وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآثار 
التبوية» وأهل التحديث والمبشرات أمانيٍ كاذية» 
وخرافات لاغية. وهذا قد استولى عليه الرعب 
والفزع» حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب؛ ليس له 


حتاب الجهاد 
عقل 47/1 18/4] يتفهم؛ ولا لسان يتكلم . 

وهذا قد تعارضت عنده الأمارات» وتقابلت 
عنده الإرادات» لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات 
بين الصادق والكاذب. ولا يميز في التحديث بين 
المخطئ والصائب. ولا يعرف النصوص الآثرية 
معرفة العلماء» بل إما أن يكون جاهلًا بها وقد سمعها 
سماع العبرء ثم قد لا يتفطن لوجوه دلالتها الخفية» 
ولا يهتدي لدفع ما يتخيل أنه معارض ا في بادئ 
الروية . 

فلذلك استولت الحيرة على من كان مما 
بالاهتداء» وتراجمت به الآراء تراجم الصبيان 


بالحصباءء طاهتاليك أتكلىَ الْمُؤْيئُوت وَرُلزْلوا 


ِْرَاةٌ سَدِيدًا» [الأحزاب: .]١١‏ ابتلاهم الله بهذا 
الابتلاء؛ الذي يكفر به خطيآتهم؛ ويرفع به درجاتهم؛ 
وزلزلوا بها يحصل لهم من الرجفات. ما استوجبوا به 
أعلى الدرجات. قال الله تعالى:ظوَإِذُ يَقَولَ 
َلْمُتَهِقونَ وَالنينَ ىف فليم مُرَضٌ ما وَعَدَنَا 
أَنّهُ وَرَسُولْمُدَ إلا غبورًا» [الأحزاب: ؟١].‏ وهكذا 
قالوا في هذه الفتنة فسا وعدهم أهل الوراثة النبوية» 
والخلاقة الرسالية. وحرب الله المحدثون عنه. حتى 
حصل لهؤلاء التأمي برسول الله كيد كا قال الله 
تعالى: «لْقَدَ طن لكُمْ فى رَسُولٍ آله أَسَوهٌ 
حَسَتَة» [الأحزاب:71]. 

فأما المنافقون فقد مضى التنبيه عليهم . 

43 وأما الذين في قلوهم مرضء فقد 
تكرر ذكرهم في هذه السورة» فذكروا هتاء وفي قوله: 
«لبن لد يَحَهِ المُمَهقُونَ وَلْذِينَ فى قُويوم مُرَضٌّ 
وَآلْمُرَجِقُوتَ فى الْمّدِيتة4 [الأحزاب: »]١‏ وفي 
قوله: تََطْمَعَ الى فى ظَلبِب مَرَضّ» 
[الأحزاب:737]. 

وذكر الله مرض القلب في مواضع,؛ فقال تعالى: 
«إِذ يَقُولُ الْمُمَفِقُونَ وَالذيرت فى قُلُويهِم مَرَضٌ 


عون واشت دل كمدنكية 
غَرّ هَتوْلآ,ٍ دِيثهُرْ4 [الأنفال: 49]. 
والمرض في القلب كالمرض في الجسده فكما أن 
هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير موت» 
فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة 
والاعتدال» من غير أن يموت القلب. سواء أفسد 
إحساس القلب وإدراكه؛ أو أفسد عمله وحركته . 


وذلك ‏ كما فسروه ‏ هو من ضعف الإيان» إما 
بضعف علم القلب واعتقاده؛ وإما بضعف عمله 
وحركته. فيدخل فيه من ضعف تصديقه؛ ومن غلب 
عليه الجبن والفزع؛ فإن أدواء القلب من الشهوة 
المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك, كلها 
أمراض. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي 


اكية . 


وعلى هذا فقول: لتَيَطْمَعَ الى فى قَلَيِفِ 
مَرَطر» [الأحزاب: 77] هو إرادة الفجور» وشهوة 
الزناء كبا ففروه به. ومته قول النبي 
5 ؛ 78/4]«وأى داء أدوأ من البخل؟!06". 

وقد جعل الله تعالى ‏ كتابه شفاء لما في الصدورء 
وقال النبي يك: «إنها شفاء الى السؤال»0". 

وكان يقول في دعائه: «اللهم إنى أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء»"© . 

ولن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبهء ىا 
ذكروا أن رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من 
بعض الولاة: فقال: لو صححت م تخف أحذا. أي: 
خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك؛ وهذا 
أوجب الله على عباده ألا يخافوا حزب الشيطان, بل لا 
يخافون غيره ‏ تعالى ‏ فقال: «إِنَما ذَّلِكُمْ آلب 
مُحَوَت أُوَيَآءَمْ قَلَا تَحَافُوهمَ وَحَاقُون إن كم 
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(7) صحيح: أخرجه أبو داود (757) والحديث صححه الشيخ 
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كباب مهاد 
مؤْيِينَ» [آل عمران: ]١98‏ أي: يخوفكم أولياءه. 
وقال لعموم بني إمرائيل تنيهًا لنا: (وَإبىَ 
فَأَرَهَبُونِ4[البقرة: ]. 

وقال: طقلا تَسَمَوًا أكان وآحتزنٍ» 
[المائدة:4 4]. وقال: «لقلا يَكُونَ للناس عَلمْكُمْ 
حُْجَةُ إلا الذيرت ظَلَمُوا يهم قلا خَْسَرْهُمْ 
وَآخْسَوَن4 [البقرة: .]16١‏ وقال تعالى: «آليَوْمَ بَيِسَّ 
[المائدة: ]. وقال: «إِنَمَا يَعْمْرٌ مَسَسجِدَ آله مَنْ 
امت بآلَهِ وَاليَوْمٍ الْآخْر وَأَقَامَ الصّلَوة وَدَاق 
َلرَكَة وَلَرْ عش إلا اللّه» [التوبة: 14]. وقال: 
«الزيرت يُلِفُونَ رِسَلَتٍ آله[١8/1:5؟]‏ 
كشوت وَلَا مون أحَنَا إلا آله 
[الأحزاب:9؟]. وقال: «ألَا تُقَدُِونَ فَرَمًا نكَترأ 
أبمَعهُمَ وَمَمُوا بإخراج آلرْسُولٍ وهم يَدَُوكُمْ 
أت مرو ' أعَنْسوتهُد " قالة أحَقْ أن عَم إن 
كر مُؤييرت»4 [التوية: 1]. 

فدلت هذه الآية ‏ وهى قوله تعالى: 9وَإِذْ يُقول 
آلْمُكَهِقُونَ وَالْذِينَ ىف شُلويم مرضُ 
[الأحزاب:7١]‏ على أن المرض والنفاق في القلب 
يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن 
الإنسان من الخوف,حتى يظنوا أنها كانت غرورًا لهم 
كما وقع في حادثتنا هذه سواء . 

ثم قال تعالى: 9وَإِذْ قات طَابفَةٌ يهم يتأهل 
يَدْبَ لا مُقَامَ لك فَلَرْجِمُوا» [الأحزاب: 17]» 
وكان النبي يك قد عسكر بالمسلمين عند سَلْ 
وجعل الخندق بينه ويين العدو. فقالت طائفة منهم: 
لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المديئة. 
وقيل: لا مقام لكم على دين محمد؛ فارجعوا إلى دين 
الشرك. وقيل: لا مقام لكم على القتال» فارجعوا إلى 
الاستئمان والاستجارة بهم . 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المافقين من 


ججت واشت دنسي 
قال: ما بقيت الدولة الإسلامية تقوم فينبغى الدخول 
في دولة التتار. وقال بعض الخاصة: ما بقيت أرض 
الشام تسكن, بل نتقل عنهاء إما إلى الحجاز واليمن» 
وإما إلى مصر. وقال بعضهم: بل المصلحة الاستسلام 
هؤلاء. كا قد[18/1461] استسلم هم أهل العراق» 
والدخول تحت حكمهم . 

فهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة. 
كا قيلت في تلك. وهكذا قال طائفة من المنافقين» 
والذين في قلوهم مرضء لأهل دمشق خاصة والشام 
عامة: لا مقام لكم بهذه الأرض . 

ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام. وإن كانت قد 
قرئت بالضم أيضًا. فإن من لم يقدر أن يقوم بالمكان» 
فكيف يقيم به؟ ! 8 

قال الله تعالى: «وَيَسْسِذِنٌ فريق مِنْجُم لت 
يَقولونَ إن بموتتا عَوَرَةٌ وَمَا هى بِعَوْبَ إن 
ُرِِدُونَ إلا فِرَارَا» [الأحزاب: 17]. 

وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس 
مع النبي و عند سَلع داخل الخندق؛ والنساء 
والصبيان في آطام المدينة: يا رسول الله. إن بيوتنا 
عورة» أي: مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل - 
وأصل العورة: الخالي الذي يحتاج إلى حفظ وستر. 
يقال: أعور يجلسك إذا ذهب ستره؛ أو سقط جداره. 
ومنه عورة العدو. وقال مجاهد والحسن: أي ضائعة 
تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: ييوتنا مما يلي 
العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا أن8/1460571؟1] 
نذهب إليها؛ لحفظ التساء والصبيان. قال الله تعالى: 
<وَمَا هىّ بِعَوْرَةٍ»؛ لأن الله يحفظها «إن يدون 
إلا فِرَارًا فهم يقصدون الفرار من الجهاد. ويحتجون 
بحجة العائلة . 

وهكذا أصاب كثيرًا من الناس في هذه الغزاة. 
صاروا يفرون من الثغر إلى المعاقل والحصون. وإلى 
الأماكن البعيدة» كمصرء ويقولون: ما مقصودنا إلا 


كتاب جهاد 
حفظ العيال» وما يمكن إرسالهم مع غيرناء وهم 
يكذبون في ذلك فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن 
دمشق, لو دنا العدوء ى) فعل المسلمون على عهد 
رسول الله 3ع وقد كان يمكنهم إرساهم والمقام 
للجهاد» فكيف بمن فر بعد إرسال عياله؟ قال الله 
تعالى: لوَلَوَ دُْلَتْ عَلَيِم ين أَفَطَارِمَا ثُمّ سُيِنُوا 
آلْهئتة لَآتَرَهَا وَمَا للَيعُوا يآ إلا يَسِمَا» 
[الأحزاب: »]١4‏ فأخبر أنه لو دخلت عليهم المدينة 
من جوانبهاء ثم طلبت منهم الفتنة ‏ وهى الافتان 
عن الدين بالكفرء أو النفاق - لأعطوا الفتنة. 
ولجاءوها من غير توقف . 

وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو 
المنافق المجرم, ثم طلب منهم موافقته على ما هو عليه 
من الخروج عن شريعة الإسلام ‏ وتلك فتنة عظيمة - 
لكانوا معه على ذلك. كما ساعدهم في العام المافى 
أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما بين ترك 
واجبات» وفعل محرماتء إما في حق الله؛ وإما في حق 
العباد. كترك الصلاة» وشرب[18/167] الخمور. 
وسب السلف؛. وسب جنود المسلمين» والتجسس 
لم على المسلمين» ودلالتهم على أموال المسلمين. 
وحريمهم. وأخذ أموال الناس» وتعذييهم» وتقوية 
دولتهم الملعونة»؛ وإرجاف قلوب المسلمين منهم, إلى 
غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ثم قال تعالى: «وَلَقَدَ كاثوا عَنهَدُوآ آله مِن 
قبن لا يُوَنُورت الأممرٌ " 
مَسْمُولةً» [الأحزاب: 16]» وهذه حال أقوام عاهدوا 
ثم نكثوا - قديًا وحديئًا ‏ في هذه الغزوة. فإن في العام 
المافى. وني هذا العام في أول الأمر ‏ كان من 
أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفرء ثم فر 
منهزمّاء لما اشتد الأمر. 

ثم قال الله تعالى: «قُل أن يَنفَعَكُمْ الْهِرَارٌ إن 
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إلا قليلاً» [الأحزاب: 17]. فأخبر الله أن الفرار لا 
ينفع لا من الموت ولا من القتل. فالفرار من الموت 
كالفرار من الطاعون؛ ولذلك قال النبى ي: «إذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه6". والفرار من 
القتل كالفرار من الجهاد. وحرف «لن» ينفي الفعل 
في الزمن المستقبل» والفعل نكرة» والنكرة في سياق 
النفى تعم جميع أفرادهاء فاقتضى ذلك: أن الفرار من 
الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبدًا. وهذا خبر الله 
الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في 
خبره. 

7[ والتجربة تدل على مثل ما دل عليه 
القرآن؛ فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم 
فرارهم. بل خسروا الدين والدياء وتفاوتوا في 
المصائب. والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين 
والدنياء حتى الموت الذي فروا منه كثر فيهمء وقل في 
المقيمين, فها منع اهرب من شاء اللهء والطالبون للعدو 
والمعاقبون له لم يمت منهم أحدء ولا قتل؛ بل الموت 
قل في البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله 
قديًا وحديثا . 

ثم قال تعالى: وذ لا تُمَتعُونَ إلا قَليلُ» 
[الأحزاب: »]١7‏ يقول: لو كان الفرار يتفعكم لم ينفعكم 
إلا حياة قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لابد منه» وقد حكي 
عن بعض الحمقى أنه قال: فنحن نريد ذلك القليل» وهذا 
جهل منه بمعنى الآية؛فإن الله لم يقل: إنهم يمتعون بالفرار 
قليلاء لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبنّاء ثم ذكر جوايًا ثانيًا: 
أنه لو كان ينفع لم يكن فيه إلا متاع قليل» ثم ذكر جوابًا 
ثالنَا: وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من المضرة» ويأتى 
الثابت ما قغبى له من المسرة, فقال:قَُ من ذَا الى 
يَنَصِمُك يِنَ آله إن أزاد بكم سُوَئا أو راد بك 
رََةُ ‏ وَلَا يَدُونَ م ين كوب أله وَل ولا 
نَصِمًا» [الأحزاب: .]١7‏ 


.)51١5(ملمو‎ )1917( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب جهاد 

ونظيره: قوله في سياق آيات الجهاد: («أُيْتَمَا 
تكُوئوا يُترككُم الْمَوتُ وَل محم فى ير 
تُحَيّدَةِ4 الآية [النساء: 4/]. وقوله: «يتأيا الذي 
اموا [ه ه 5 /14] لآ تَكُوبُوا علنيينَ عفَرُوا 
وقالوا لإِحْويم إِذَا صَرَبُوا فى الأرض أ كانُوا 
عُرٌّى لو انوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا فُينُوا ِيَجْعَلَ 
له ذَّلِكَ حَسْرَةٌ فى فليم - وآله عي وَكِيتُ * 
وَأَلَهُ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِم» [آل عمران: 165]. 
فمضمون الأمر: أن المنايا محتومة» فكم ممن حضر 
الصفوف فسلم. وكم ممن فر من المنية فصادفته؛ كما 
قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر: لقد حضرت كنا 
وكذا صفاء وإن ببدنى بضمًا وثانين» ما يبن ضرية 


بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسهم,؛ وها أنذا أموت 
على فراشي كها يموت العيرء فلا نامت أعين الجبناء . 

ثم قال تعالى: 9قَدَ يَعَلّمٌ آله الْمَعَوْقِينَ مِدَكُر 
وَالقَايلينَ لِإخَرَنِمَ هَلّمّ إليتا© [الأحزاب: .]١4‏ 
قال العلاء: كان من المنافقين من يرجع من الخندق 
فيدخل المديتة» فإذا جاءهم أحد قالوا له: ويحك! 
اجلس فلا تخرج؛ ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين 
بالعسكر: أن اتتونا بالمدينة» فإنا ننتظركم. يثبطونهم 
عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا ألا يجدوا بذّاء 
فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل 
عنهم عادوا إلى المدينة» فانصرف بعضهم من عند 
النبى يود فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. 
فقال: أنت هاهناء ورسول الله يق بين الرماح 
والسيوف؟ فقال: هلم إليء فقد أحيط بك 
ويصاحبك . 

[8/457] فوصف الثبطين عن الجهاد ‏ وهم 
صنفان ‏ يأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة» أو في 
غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول؛ أو 
بالعمل» أو بهياء وإن كانوا في غيره راسلوهم؛ أو 
كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاة» ليكونوا 


نونز ارا كي لزلز نيه 


متدة 


معهم بالخصونء أو بالبعد, كا جرى في هذه الغزاة . 

فإن أقوامًا في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا 
يعوقون من أراد الغزوء وأقوامًا بعثوا من المعاقل 
والخصون وغيرها إلى إخواهم: هلم إلينا. قال إلله - 
تعالى - فيهم: «ولَا يَأَُونَ آلبأسّ إلا قيلاً ي 
أَشِحّة عَلَيْحُمْ4 [الأحزاب: 218 15] أي : بخلاء 
عليكم بالقتال معكم, والنفقة في سبيل الله. 

وقال مجاهد: بخلاء عليكم بالخير والظفر 
والغنيمة. وهذه حال من بخل عل المؤمنين بنفسه 
ومالف أو شح عليهم بفضل الله من نصره ورزقه 
الذي يجريه بفعل غيرهء فإن أقوامًا يشحون 
بمعروفهمء وأقوامًا يشحون بمعروف الله وفضله. 
وهم الحساد . 


ثم قال تعالى: ظقَإِدًا جا أَلَوَكُ رَيتَهُم 
يَطرُونَ إلبك تَدُورُ أَعَيْهُمَ كالذى يُفتئ عله 
مِنَ آلْمَوَتٍ» [الأحزاب: 14]: من شدة الرعب 
الذي في قلوهم. يشبهون المغمى عليه وقت النزع؛ 
فإنه يخاف ويذهل عقله. ويشخص بصره ولا يطرف؟؛ 
فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون القتل . 
<تَإِدًا ذَهْبَ لوك سَلَقُوكُم يليت 
حِدَاٍ4 6) ويقال في 
اللغة:[/758/14651] «صلقوكم» وهو رفم الصوت 
بالكلام المؤذي. ومنه: «الصالقة» وهى التي ترفع 
صوتها بالمصيبة. يقال: صلقه؛ وسلقه ‏ وقد قرأ طائفة 
من السلف بهاء لكنها خارجة عن المصحف - إذا 
خاطبه خطابًا شديدًا قويًا. ويقال: خطيب مسلاق: 
إذا كان بليغًا في خطبته. لكن الشدة هنا في الشر لا في 
الخير. كا قال: «بأليئةٍ حِدَاوٍ أَشِحَة عَلى لَكتره 
[الأحزاب: .]١9‏ وهنا اللق بالألسنة الحادة» 
يكون بوجوه : 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى 
علينا بشؤمكم. فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى 


[الأحزاب: 


هذا الدين» وقاتلتم عليهء وخالفتموهم؛ فإن هذه 
مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة . 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء 
والثبات بهذا الثغر إلى هذا الوقتء. وإلا فلو كنا 
سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا . 

وتارة يقولون: أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون 
أن تكسروا العدوء وقد غركم دينكمء كما قال تعالى: 
«إِذْ يَقُولٌ الْمَُفِقُونَ والذيرت فى قُلُويهم مَرضٌ 
عر مَتوُلآء دِينْهُرَ' وَمَن يَمَوَكَلَ عَلَ الله فت 
آله عَزِيرْ حَكِميةٌ» [الأنفال: 44]. 

وتارة يقولون: أنتم مجانين» لا عقل لكم. تريدون 
أن تبلكوا[18/56/4] أنفسكم والناس معكم . 

وتارة يقولون أنواعًا من الكلام المؤذي الشديد؛ 
وهم مع ذلك أشحة على الخير» أي : حراص على 
الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان 
وقت قسمة الغتيمة» بسطوا ألسجهم فيكم. يقولون: 
أعطوناء فلستم بأحق بها منا. قأما عند البأس فأجبن 
قوم وأخذهم للحق. وأما عند الغنيمة فأشح قوم. 
وقيل: أشحة على الخير» أي : بخلاء به» لا ينفعون. لا 
بنفوسهم ولا بأمواهم . 

وأصل السح: شدة الحرص الذي يتولد عنه 
البخل والظلم؛ من منع الحق» وأخذ الباطل. كا قال 
النبى يَك: «إياكم والشح, فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم. أمَرَهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم 
فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا”". فهؤلاء 
أشحاء على إخوانهم؛ أي : بخلاء عليهم؛ وأشحاء 
على الخيرء أي : حراص عليه. فلا ينفقونه؛ كما قال: 
«وَإِنٌْه لِحُتٍ أَكدْيَرٍ لَحَدِيدُ» [العاديات: ا“ ثم 
قال تعالى: «حَحسَبُونَ الأخرّاب لم يَذْهَبُوا وإن 
أت الأحَرَّابُ يَوَنُوآ لَوْ أنهُم بَادُورت فى 


:)١198( نحوف وأبو داود‎ )١12914( صحيع: أخرجه ملم‎ )١( 
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الأغراب يشتلورت 


عه كلمج سك 


عن أنْبَآبِكُمَ وَلَوَ كَائوأ 
فيكم مَا قَسَنَا إلا قلِيلاً» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فوصفهم بثلاثة أوصاف : 

[78/464]أحدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون 
الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال الجبان 
الذي في قلبه مرضص؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخير 
المخوف. وتكذيب خخير الأمن . 

الوصف الثانى: أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا ألا 
يكونوا بيتكم؛ بل يكونون في البادية بين الأعراب؛ 
يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى 
للناس؟ ‏ < 

والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتوا ‏ وهم 
فيكم لم يقاتلوا إلا قليلا. وهذه الصفات الثلاث 
منطبقة على كثير من التاس في هذه الغزوة كما يعرفونه 
من أنفسهم ويعرفه منهم من خبرهم . 

ثم قال تعالى: 9لَقَدَ كَانَ لَكُمَ فى رَسُولٍ أله 
سوه حَسَتةٌ لِمَن كان يَرَجُوا آله وَالَوْمَ الآْرَ 
وَدْكْرَ آله كثيرا» [الأحزاب: :]7١‏ فأخير ‏ سبحانه - 
أن الذين يبتلون بالعدوء كا ابتلي رسول الله يق 
فلهم فيه أسوة حستة؛ حيث أصابهم مثل ما أصابه. 
فليتأسوا به في التوكل والصير ولا يظنون أن هذه نقم 
لصاحبهاء وإهانة له؛ فإنه لو كان كذلك ما ابتلي بها 
رسول الله بكي خير الخلائق - بل بها ينال الدرجات 
العالية» وبها يكفر الله الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرّاء وإلا فقد يبتلى ذلك من ليس 
كذلك.[18/470] فيكون في حقه عذابًا كالكفار 
والمنافقين . 

ثم قال تعالى: لوَلَمًا رََا الْمُؤْيِئُونَ الأحرّاب 
قَالُوا هَنذَا ما وَعَدَنَا آم وَرَسُوِمّ وَصَدَقَ أله 
وَرَسُولّك ' وَمَا رَادَهُمَ إلا إِيِمَمًا وَتَسَلِيمًا» 
[الأحزاب: 7؟7]. 

قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: 


طدده 


كتاب مهاد 
«أم حَيبَثْرَ أن تَدَخُنُوا آلْجَة ولمًا يَأيكُم مَل 
لْذينَ حَلَوَا ين كَتلكُم مُكتهم البَأْسَاهُ وَآلصََّاءٌ 
ورُلزْلُوا حَكَْ يَقُولَ آلرَسُولُ وَلدينَ عَامَنُوآ مُعَمْ 
م كْصرُ آله " آلآ إن قمر آله قريت» 
[البقرة:714]» فيين الله - سبحانه منكرًا عل من 
حسب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد 
أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء»؛ وهي 
الحاجة والفاقة. و«الضراء» وهي الوجع والمرض. 
و«الزلزال» وهي زلزلة العدو . 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: 
طهَندًا ما وَعَدَنَا أله وَرَسُولمَ وَصَدَقَ لله 
وَرَسُولْئُ4 [الأحزاب: 2)]77 وعلموا أن الله قد 
ابتلاهم بالزلزال. وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم؛ 
وما زادهم إلا إعانًا وتسليمًا لحكم الله وأمره. وهذه 
حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك . 

وكذلك قوله: 9مِنَ ألْمُؤْييينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما 
عَهَئُوا آل عله قيتهُم من قمئ بده 
[الأحزاب: 77] أي : عهده الذي عاهد الله عليه 
فقاتل حتى قتل» أو عاش. و«النحب:: النذر والعهد. 
وأصله من النحيب. وهو[١58/1451؟]‏ الصوت. 
ومنه: الانتحاب في البكاء. وهو الصوت الذي تكلم 
به في العهد, ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في 
اللقاء ‏ ومن صدق في اللقاء فقد يقتل ‏ صار يفهم 
من قوله: «قصّئ محَبَت» أنه استشهد, لا سيا إذا كان 
النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؟ فإنه لا يقضيه 
إلا بالموت. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد, كيا قال 
تعالى: 9يْنَ آلْمُؤييينَ رِجَالُ صَدَهُوا ما عَهَدُوا 
كلت عله | قَيتهُم من قسَئ تبش 
[الأحزاب:7؟] أي: أكمل الوفاء. وذلك لمن كان 
عهده مطلقًا بالموتء أو القتل.. 

لوَيتجُم من يَحَظِرٌ» قضاءءء إذا كان قد وفى البعضء 
فهو يتظر تمام العهد. وأصل القضاء: الإتمام والإكمال . 


جججو تأاختت للد نسي 

لَبَجْرَىَ آله ألصَدِقِنَ بِصِدْقِوم وعدت 
آلمُتهقيرت إن غَاءَ أز يَبُوبِ عَلَمْهِمْ ' إِنَّ آله 
كان غَفورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 14؟]. بين الله 
سبحانه ‏ أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين 
بصدقهم؛ حيث صدقوا في إبانهم؛ كما قال تعالى: 
(إنما آلْمُؤيئُوت الذي َامنُوا باللَه ورَسُولِِ كُمّ 
لَمْ يرتَابُوا وَجَهَدُوا بأمْوَلِهِمَ وَأشيِهز فى سيل 
لهِ ' وتيك هم ألصّدِقُورت»4 [الحجرات: ]١5‏ 
فحصر الإيان في المؤمنين المجاهدينء وأخبر أنهم هم 
الصادقون في قوهم: آمناء لا من قال كما قالت 
الأعراب: ادَاما» [الحجرات: 4١].؛‏ والإيان لم 
يدخل في قلوبهمء بل انقادوا واستسلموا. وأما 
المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهمء وإما أن 
يتوب عليهم. فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه 
الغزاة . 

13 وأيضًاء فإن الله تعالى ‏ ابتلى الناس 
مهذه الفتئة» ليجزي الصادقين بصدقهم. وهم الثابتون 
الصايرونء لينصروا الله ورسوله؛ ويعذب النافقين إن 
شاء أو يتوب عليهم. ونحن نرجو من الله أن يتوب 
على خلق كثير من هؤلاء المذمومين؛ فإن منهم من 
ندم. والله ‏ سبحانه ‏ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وقد فتح الله للتوبة يبا من قبل المغرب 
عرضه أربعون سنة, لا يغلقه حتى تطلع الشمس من 
مغريا . 

وقد ذكر أهل المغازى ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن 
النبى 5 قال في الخندق: «الآن نغزوهم. ولا 
يغزوننا»”"» فما غزت قريش ولا غطفان, ولا اليهود 
المسلمين بعدهاء بل غزاهم المسلمون ففتحوا خيير» 
ثم فتحوا مكة. كذلك إن شاء الله هؤلاء الاحزاب 
من المغل وأصناف الترك ومن الفرس. والمستعرية» 
والنصارى» ونحوهم من أصناف الخارجين عن 


.)4٠١9( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


دده 


حاب الجهَادِ 
شريعة الإسلام, الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله 
على من يشاء من الملمينء الذين خالط قلوبهم 
مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم 
بالإسلام» وتقوى عزيمتهم على جهاد عدوهم؛ فقد 
أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة لأولي الأبصار, كا 
قال: لوَرَدٌ آله لين كقَرُوا بِعَيَظِوم لم يتالوا 
خَيرَا ' ذكتى أنه آلْمُؤْيِينَ الْقِئَالَ ' وكارت آله 
قَوِيًا عَزِيرً4 [الأحزاب: 8؟]. 

[18/47] فإن الله صرف الأحزاب عنام 
الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا ‏ ريح 
شديدة باردة - وبها فرق به بين قلوبهم؛ حتى شتت 
شملهمء وم ينالوا خيرًا. إذ كان همهم فتح المدينة 
والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان 
هم هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على من بها من 
المسلمين» فردهم الله بغيظهم؛ حيث أصابهم من 
الثلج العظيم؛ والبرد الشديد. والريح العاصف» 
والجوع المزعج. ما الله به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار 
العظيمة التي وقعت في هذا العام حتى طلبوا 
الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لحم: هذا فيه خيرة 
عظيمة. وفيه لله حكمة وسرء فلا تكرهوه. فكان من 
حكمته: أنه فيها قيل: أصاب قازان وجنوده. حتى 
أهلكهم. وهو كان فيا قيل: سبب رحيلهم؛ وابتلي به 
المسلمون ليتبين من يصبر على أمر الله وحكمه ممن يفر 
عن طاعته وجهاد عدوه. 

وكان مبدأ رحيل قازان فيمن معه من أرض الشام 
وأراضى حلب: يوم الاثتين حادي عشر جمادى الأولى» 
نوع ملت مطرعقيت السككر واجتمعت بالسلطان 
وأمراء المسلمين. وألقى الله في قلوبهم من الاهتام بالجهاد 
ما ألقاه. فللا ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء 
منه» وبيانًا أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بهاء 
وإن لم يقع الفعل؛ وإن تباعدت الديار. 


0 


73 وذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء 
المغل والكرج وألقى بينهم تباغضًا وتعاديّاء كما ألقى- 
سبحانه ‏ عام الأحزاب بين قريش وغطفانء» وبين 
اليهود. ىا ذكر ذلك أهل المغازي؛ فإنه لم يتسع هذا 
المكان لأن نصف فيه قصة الخندق» بل من طالعها 
علم صحة ذلك. كما ذكره أهل المغازي؛ مثل عروة 
بن الزبير» والزهري. وموسى بن عقبة» وسعيد بن 
يحى الأموى. ومحمد بن عائذ. ومحمد بن إسحاق» 
والواقدي؛ وغيرهم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقاياء سار إليهم من عسكر 
دمشق أكثرهم؛ مضافً إلى عسكر حماة وحلب» وما 
هنالك. وثبت المسلمون بإزائهم؛ وكانوا أكثر من 
الملمين بكثيرء لكن في ضعف شديد وتقربوا إلى 
حماة؛ وأذهم الله تعالى فلم يقدموا على المسلمين قط. 
وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهم؛ فلم 
يوافقه غيره» فجرت مناوشات صغار, كما جرى في 
غزوة الخندق؛ حيث قتل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ فيها عمرو بن عبد ود العامري لا اقتحم 
الخندق, هو ونفر قليل من المشركين . 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم 
المسلمون؛ مع كون العدو المتقرب أضعاف من قد 
سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان 
المسلمون مستظهرين عليهم؛ وساق المسلمون خلفهم 
في آخر[18/4705] النويات» فلم يدركوهم إلا عند 
عبور الفرات» ويعضهم في جزيرة فيهاء فرأوا أوائل 
الملمين فهربوا منهمء وخالطوهمء وأصاب 
الملمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم . 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في أوائل رجب». 
بعد أن جرى ما بين عبور قازان أولًا وهذا العبور- 
رجفات ووقعات صغاره وعزمنا على الذهاب إلى 
حماة غير مرة؛ لأجل الغزاة» لما بلغنا أن المسلمين 
يريدون غزو الذين بقوا. وثبت بإزائهم المقدم الذي 


بحماة؛ ومن معهم من العسكرء ومن أتاه من دمشق. 
وعزموا على لقائهم؛ ونالوا أجرًا عظيًا. وقد قيل: 
إنهم كانوا عدة كبانات؛ إما ثلاثة» أو أربعة؛ فكان من 
المقدر أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في 
قلوب عدوهم الرعب فيهربون» لكن أصابوا من 
البليدات بالشيال مثل «تيزين»”؟ و«الفوعة»”© 
و«معرة مصرين»”" وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في 
العام الماغي . 

وقيل: إن كثيرًا من تلك البلاد كان فيهم ميل 
إليهم - بسبب الرفض - وأن عند بعضهم فرامين 
منهم لكن هؤلاء ظلمة» ومن أعان ظانً بل بهه والله 
تعالى يقول: (وَكَدَّلِكَ نول يَعْض الطَلينَ بَنْضًا 
يمَا كاثوأا يكسبُون» [الأنعام: 119]. 

وقد ظاهروهم على المسلمين الذين كفروا من 
أهل الكتاب.من[78/177] أهل 
والإفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزهم من 
صياصيهم وهي الحصون ‏ ويقال للقرون: الصياصي 
- ويقذف في قلويهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. 


(سيس»6 


ونغزوهم إن شاء الله تعالى - فتفتح أرض العراق 
وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
الحادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس. 
وخرجت عن سنن العادة» وظهر لكل ذي عقل من 
تأبيد الله لهذا الدين» وعنايته بهذه الأمةء وحفظه 
للارض التي بارك فيها للعالمين ‏ بعد أن كاد الإسلام 
أن يثلم؛ وكر العدو كرة فلم يلو عن.. '؟ وخذل 
الناصرون فلم يلووا على... ”2 وتحير السائرون فلم 


)١(‏ تيّزين: قرية كبيرة من نواحي حلب صارت في أيام الرشيد من 
المواصم 

)١(‏ الفوعة: قرية كبيرة من نواحي حلب. 

(7) مَعَرّة مَضرين: بليدة وكورة يتواحي حلب. 

() بياض بالاصل. 

(0) بياض بالاصل. 


نونوكي اتن نتن 


هيده 


يدروا من... 9" ولا إلى... ”© وانقطعت الأسباب 
الظاهرة. وأهطعت الأحزاب القاهرة» وانصرفت 
الفئة الناصرة» وتخاذلت القلوب المتناصرة» وثبتت 
الفئة الناصرة» وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة. 
واستنجزت من الله وعده العصاية المنصورة الظاهرة» 
ففتح الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» وأظهر على 
الحق آياته الباهرة» وأقام عمود الكتاب بعد ميله. 
وثبت لواء الدين بقوته وحوله؛ وأرغم معاطس أهل 
الكفر والنفاق» وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم 
التلاق . 

فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيهان على 
جهاد أهل الطغيان. ويجعل هذه المة الجسيمة مبدأ 
لكل منحة كريمةء وأساسًا[/ا8/4571؟1] لإقامة- 
الدعوة النبوية القويمة» ويشفي صدور المؤمنين من 
أعادهم؛ ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله 
رب العالمين: وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما . 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : كتبت أول هذا الكتاب بعد 
رحيل قازان وجنوده لما رجعت من مصر في جمادى 
الآخرة. وأشاعوا أنه لم ببق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك 
الطائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهمب وقصد الذهاب إلى 
إخواننا بحهاة» وتحريض الأمراء على ذلك. حتى جاءنا 
الخبر بانصراف المتبقين منهم. فكتبته في رجبء والله 
أعلم. والحمد لله وحده. وصل الله على أشرف الخلق 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم الدين . 

نيف 


[64ا] ومسك شيخ الإسلام تقي الدين 
عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله -عز وجل - 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ ويعتقدون 


(١)يياض‏ بالاصل. 
(؟)بياض بالاصل. 


أن الإمام الحق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
هو علي بن أبي طالبء وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نص على إمامته» وأن الصحابة ظلموه 
ومنعوه حقه. وأنهم كفروا بذلك؛ فهل يجب 
قتاهم؟ ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» أجمع علماء الملمين على 
أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهاء حتى يكون الدين 
كله لله . 

فلو قالوا: نصلي ولا نزكيء أو نصلي الخمس ولا 
نصلي الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم يمياني الإسلام 
الخمس ولا نحرم دماء الملمين وأموالهم, أو لا نترك 
الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو نتبع القرآن ولا نتبع 
رسول الله يل ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه» أو 
نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» 
وأن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله وم يبق منهم 
مؤمن إلا طائفة قليلة.[58/579] أوقالوا: إنا لا 
نجاهد الكفار مع المسلمين» أو غير ذلك من الأمور 
المخالفة لشريعة رسول الله يإ وستتهء وما عليه جماعة 
المملمين. فإنه يجب جهاد هذه الطواتئف جميعهاء كما 
جاهد المسلمون مانعي الزكاة» وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية 
وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين 
عن شريعة الإسلام . 

وذلك لأن الله تعالى ‏ يقول في كتابه: «وَقَنتِلُوهُم 
حَيّ لا تكورت يتنه وَيَكُونَ آلدِينُ كلك 
لَه [الأنفال: 9 7]. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه 
لغير الله وجب قتاهم حتى يكون الدين كله لله وقال 
تعالى: طقإن تَابُوا وَأَقَامُوا آَلصّلَوة وَدَاتَوَا ألزكَرة 
َسَلوا مله [التوبة: 0]» فلم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء وبعد إقام الصلاة 


وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: #يَتَيْهًا اليرت َامَنُوا 
آتّقوا آننّهَ وَذْرُواً مَا يّقَ مِنَ آلرَبََآ إت كُشر 
ُؤِيبنَ ي فإن لم تَمعلوا كَأَدَنُوا يحَربٍ مِنَ الله 
وَرَسُولِف» [البقرة: 277/4 71/8]» فقد أخبر ‏ تعالى - 
أن الطائفة الممتنعة إذا ل تنته عن الربا فقد حاريت الله 
ورصوله؛ والربا آخر ما حرم الله في القرآن. فا 
حرمه قبله أوكد. وقال تعالى: «إِنْمَا جَرَوَا لذن 
حارِبُونَ آله وَرَسُولَئ وَيَسَعَوْنَ فى الأرض قَسَادا 
أن يُفَكَلُوَا أو يُصَلَْبا أو تُقَطْمعَ أتديهز وَأرَجْلَهُم 
يْنْ لف أو يُلَوَا مرت الأرض» [المائدة: ”7]. 

[ فكل من امتنع من أهل الشوكة عن 
الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله 
ورسوله؛ ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة 
رسوله فقد سعى في الأرض فادًا؛ وهذا تأول 
السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة» حتى 
أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون 
السلاح لمجرد أخذ الأموال» وجعلوهم بأخذ أموال 
الناس بالقتال محاريين لله ورسوله ساعين في الأرض 
فسادًا. وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه. ويقرون 
بالإيهان بالله ورسوله . 

فالذي يعتقد حل دماء المسلمين» وأمو الهم 
ويستحل قتالهم؛ أولى بأن يكون محاربًا لله ورسوله. 
ساعيًا في الأرض فسادًا من هؤلاء؛ كما أن الكافر 
الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم؛ ويرى 
جواز قتالهمء أولى بالمحارية من الفاسق الذي يعتقد 
تحريم ذلك. وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض 
شريعة رسول الله يذ وستنه» واستحل دماء المسلمين 
المتمسكين بسنة رسول الله 5 وشريعته؛ وأموالهم: 
هو أولي بالمحارية من الفاسق وإن اتخذ ذلك ديئًا 
يتقرب به إلى الله. كما أن اليهود والنصارى تتخذ 
محارية المسلمين ديئًا تتقرب به إلى الله . 

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة 


نن وكيد لزن كزة 


كتابْ الجهاد 
شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب. 
ويذلك مضت سنة رسول الله 35 [18/171]؛ 
حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة؛ وأمر بالصبر 
على جور الأئمة وظلمهمء والصلاة خلفهم مع 
ذنوهمء وشهد لبعض المصرين من أصحابه على 
بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله؛ ونهى عن لعنته؛ 
وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه - مع عبادتهم 
وورعهم ‏ أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. وقد قال تعالى في كتابه: لقََا وَرَيكَ لَا 
ؤيئوت حم يُحَكَمُوكَ هما حَجَرَ بهذ د لا 
جَدُوا فى أنفَيِىمَ حَرَجَظِ يما قَضَيتَ وَيَلِمُوا 
تَسَلِيمًا» [النساء: 16]. 

فكل من خرج عن سنة رسول الله يَ وشريعته» 
فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى 
بحكم رسول الله يك ني جميع ما يشجر بينهم من أمور 
الدين والدنياء وحتى لا ييقى في قلوهم حرج من 
حكمه. ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة . 

ويذلك جاءت سنة رسول الله 76 وسنة خلفائه 
الراشدين. ففى «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: لما 
توفي رمول الله يله وارتد من ارتد من العرب. قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد 
قال رسول الله 85: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم[58/4071] 
وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»؟ فقال أبو 
بكر: ألم يقل: «إلا بحقها»؟! فإن الزكاة من حقها. 
والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك 
لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعلمت أنه 
الحق ”. فاتفق أصحاب رسول الله 5 على قتال 
أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما 


:)١865( أثر صحيح: أخرجه الترمدذي (5701): وأبو داود‎ )١( 
.)5415( رالاتي‎ 


أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم . 

وهذا الاستنباط من صَديق الأمة قد جاء 
مصرحا يه. ففى «الصحيحين» عن عبد الله ابن عمر- 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء»”", 

وهذا مطابق لكتاب الله. وقد تواتر عن النبي 
من وجوه كثيرة» وأخرج منها أصحاب الصحيح 
عشرة أوجه؛ ذكرها مسلم في صحيحه . وأخرج منها 
البخاري غير وجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح 
الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. قال 25: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهمء وصيامه[18/407] مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كا يمرق 
الهم من الرمية» لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا هم 
على لان محمد لنكلوا عن العمل”"»: وفي رواية: 
دلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادع0 2 وني رواية: اشر 
قتلى تحت أديم السماء. خير قتلى من قتلوه6". 

وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
بحرورى لما خرجوا عن السنة والجماعة» واستحلوا 
دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنهم قتلوا عبد الله بن 
خباب. وأغاروا على ماشية المسلمين. فقام أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب وخطب الناس» وذكر 
الحديث» وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال» فاستحل 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (16) وفي غير موضع من صحيحه؛ 
وملم(59). 

(1) صحيح: أخرجه ملم ,.)٠١77(‏ وأبو داود (1775) بنحوه. 

(7) صحيح: أخرجه البخاري (771414): وملم .)1١714(‏ 

(4) حسن صحيح: أخرجه الترمذي ٠(‏ ل" 


«هدديه 


حتاب الجهاد 
أمرًا عامًا كان أعظم عنده من قتال الخوارج. وهم 
كانوا يكفرون جمهور المسلمينء حتى كفروا عثهان 
وعليًا. وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم؛ ولا يتبعون 
سنة رسول الله يك التي يظنون أنها تخالف القرآن. كما 
يفعله سائر أهل البدع مع كثرة عبادهم وورعهم . 

وقد ثبت عن علي في «صحيح البخاري» وغيره. 
من نحو ثانين وجهّاء أنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها: أبو بكر ثم عمر. وثبت عنه[18/4175] أنه 
حرق غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية. وروي 
عنه بأسانيد جيدة أنه قال: لا أوتي بأحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وعنه أنه طَلّب 
عبد الله بن سبأ لما بلغه أنه سب أيا بكر وعمر ليقتله 
فهرب منه . 

وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمر برجل 
قضله عل أبي بكر أن يجلد لذلك. وقال عمر - 
رضي الله عنه - لصبيغ بن عَسْل؛ لما ظن أنه من 
الخوارج: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه 
عيناك . 


فهذه سنة أمير المؤمنين عل وغيره» قد أمر بعقوبة 
الشيعة؛ الأصناف الثلاثة وأخفهم الممُضّلة. فأمر هو 
وعمر بجلدهم. والغالية يقتلون باتفاق المسلمين» 
وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره» 
مثل النصيرية والإساعيلية الذين يقال ههم: بيت 
صاد. وبيت سين ومن دخل فيهم من المعطلة الذين 
ينكرون وجود الصانعء أو ينكرون القيامة» أو 
ينكرون ظواهر الشريعة» مثل الصلوات الخمسء» 
وصيام شهر رمضانء وحج البيت الحرام؛ ويتأولون 
ذلك على معرفة أسرارهم, وكتمان أسرارهمء وزيارة 
شيوخهم. ويرون أن الخخمر حلال لهم؛ ونكاح ذوات 
المحارم حلال لهم . 

فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود 
والنصارىء فإن لم يظهر[258/4176] عن أحدهم 


م جا 0 سمي 


نر 


ل 
النار؛ ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرًا؛ 
فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا 
يحل نكاح نسائهمء ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم 
مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة 
وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون؛ كما قاتل الصديق 
والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب», وإذا كانوا في 
قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد 
التوبة» وألزموا بشرائع الإسلام التي تجهب على 
المسلمين . 

وليس هذا مختصًا بغالية الرافضة» بل من غلا في 
أحد من المشايخ» وقال: إنه يرزقه. أو يسقط عنه 
الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي» ؛ أو أنه مستغن 
عن شريعة النبي 5 وأن له إلى الله طريقا غير شريعة 
النبي يَ ء أو أن أحدًا من المشايخ يكون مع النبي :8 
كبا كان الخضر مع موسى . 

وكل هؤلاء كفار يجب تتالهم بإجماع المسلمين» 
وقتل الواحد المقدور عليه متهم . 

وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة» 
فقد روي عنهما ‏ أعني: عمر وعلي - قتلهما أيضًا. 
والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد[”8/47؟] 
المقدور عليه من هؤلاء. فلم يتنازعوا في وجوب 
قتالهم إذا كانوا تمتنعين؛ فإن القتال أوسع من القتل» 
كبا يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة» وإن كان 
أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بها أمر الله ورسوله 
به. 

وهذه النصوص المتواترة 'عن النبي يك ني 
الخوارجء قد أدخل فيها العلماء لفظًا أو معنى من كان 
في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة 
رسول الله يو وجماعة المسلمين» بل بعض هؤلاء شر 
من الخوارج الحرورية» مثل الخرمية» والقرامطة. 
والنصيرية» وكل من اعتقد في بشر أنه إله» أو في غير 


32خ _ 
الخوارج الحرورية . 

والنبي 6 إنما ذكر المخوارج الحرورية؛ لأنهم أول 
صنف من أهل البدع خرجوا بعده» بل أولهم خرج 
في حياته. فذكرهم لقربهم من زماته؛ كما خص الله 
ورسوله أشياء بالذكر لوقوعها في ذلك الزمان؛ مثل 
ترله: «ولا تَقَئْلَُا أولدكم عقيّة إملي» 
[الإسراء: 0]7١‏ وقوله: «مَن 5 ِنِكُمَ عن 
دبي نََرْكَ يأتىي أنه بِقَوْر هم ونلوتدة» 
[المائدة: 04]: ونحو ذلك. ومثل تعبين النبى 245 
قبائل من الأنصار» وتخصيصه أسلم وغفار وجهينة 
وتميم وأسد وغطفان وغيرهم بأحكام؛ لمعان قامت 
به وكل من وجدت فيه تلك المعاني ألحق بهم؛ لأن 
]١ 8 717‏ التخصيص بالذكر لم يكن لاختصاصهم 
بالحكم. بل لحاجة المخاطبين إذ ذاك إلى تعينهم؛ هذا 
إذا لم تكن ألفاظه شاملة لحم . 

وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج 
المنصوصين فليسوا دونم؛ فإن أولئك إنها كفروا 
عثان وعليّاء وأتباع عثمان وعلي فقطء دون من قعد 
عن القتال أو مات قبل ذلك . 

والرافضة كَفْرتُ أبا بكر وعمر وعثهان وعامة 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. 
الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وكَفّروا جماهير أمة 
محمد يإ من المتقدمين والمتأخرين . 

نكثّرون كلّ من اعتقد في أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار العدالة» أو ترضى عنهم كا 
رضي الله عنهمء أو يستغفر لحم كما أمر الله بالاستغفار 
لهم؛ ولهذا يكفرون أعلام الملة» مثل سعيد بن المسيب» 
وأبي مسلم الخولاني» وأويس القري» وعطاء بن أبي 
رباح» وإبراهيم النْحَعِي؛ ومثل مالك والأوزاعي؛ 
وأبي حنيفة» وحماد بن زيدء» وحماد بن سلمة؛. 
والثوري؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وفضيل بن 


على ذلك المسلمين فهو شر من 


عياضء وأبي سلبان الداراني» ومعروف الكرخيء: 
والجنيد بن محمد. وسهل بن عبد الله التستري. وغير 
هؤلاء. ويستحلون دماء من خرج عنهمء ويسمون 
مذهبهم مذهب الجمهورء كا يسميه المتفلسفة 
ونحوهم بذلك.[18/478] وكما تسميه المعتزلة 
مذهب الحشوء والعامة وأهل الحديث. ويرون في 
أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق 


والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء . 


ولا ذبائحهم. وأن المائعات التي عندهم من الياه 
والأدهان وغيرها نجسة» ويرون أن كفرهم أغلظ من 
كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار 
أصليونء وهؤلاء مرتدونء وكفر الردة أغلظ بالإجماع 
من الكفر الاصلِ . 

ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور ف 
المسلمين. فيعاونون التار على الجمهور. وهم كانوا 
من أعظم الأسباب في خروج جنكزخان - ملك 
الكفار إلى بلاد الإسلام» وفي قدوم هولاكو إلى بلاد 
العراق» وفي أخذ حلب,. وخبب الصا حية» وغير ذلك» 
بخبئهم ومكرهم؛ لما دخل فيه من توزر منهم 
للمسلمين وغير من توزر منهم . 

وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم 
وقت انصرافه إلى مصر في النوية الأولى. وبهذا السبب 
يقطعون الطرقات على المسلمين. ويهذا السبب ظهر 
فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين. 
والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهرء وكذلك لا 
فتح المسلمون الساحل -عكة وغيرها ظهر فيهم من 
الانتتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد 
سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض 
أمورهم. وإلا فالأمر أعظم من ذلك . 

[18/414] وقد اتفق أهل العلم بالأحوال: أن 
أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة من يتسب 
إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين من 


حتاب اجهاد 
يتسب إلى أهل القبلة» إنها هو من الطوائف المنتسبة 
إليهم . 
فهم أشد ضررًا على الدين وأهله. وأيعد عن 

شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية؛ ولهذا كانوا 
أكذب فرق الامة. فليس في الطوائف المتسبة إلى 
القبلة أكثر كذبًا ولا أكثر تصديقًا للكذب وتكذيًا 
للصدق منهم. وسيا النفاق فيهم أظهر منه في سائر 
الناسء وهي التي قال فيها النبي 25: «آبة المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»”"» وفي رواية: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء, وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر»'". وكل 
من جربهم يعرف اشتالهم على هذه الخصال؛ وهذا 
يستعملون التقية التي هي سيا المنافقين واليهود. 
ويستعملونها مع الملمين هيَقُولُونَ بأليتيهم ما 
َيِسَ فى قُنُويوم» [الفتح: .]١١‏ ويحلفون ما قالوا 
وقد قالواء ويحلفون بالله ليرضوا المؤمتين والله 
ورسوله أحق أن يرضوه . 

وقد أشبهوا اليهود ني أمور كثيرة» لاسي السامرة 
من اليهود؛ فإنهم أشبه بهم من سائر الأصتاف» 
يشبهوم في دعوى الإمامة في[78/580] شخص 
أو بطن بعينه» والتكذيب لكل من جاء بحق غيره 
يدعونه. وني اتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن 
مواضعهء وتأخير الفطرء وصلاة المغرب؛ وغير ذلك» 
وتحريم ذبائح غيرهم . 

ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعيادات 
المبتدعة وفي الشركك وغير ذلك . 

وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على 
المسلمين» وهذه شيم المنافقين» قال الله تعالى: يناي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (77) وملم (98). 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (714) ومسلم (08). 


عجين كاش لكين نسي 
لَذِينَ دَامُوا لا تَكخِدوا اليو وَآَلتَصَرَئ أوناء " 
تنج أولياة خض > ومن يوشم يكم َلك 
ينْج» [المائدة: »]0١‏ وقال تعالى: «ترَى حَكَيْما 
يََهُدْ ولت النيينَ كَفَرُوا ' لَبِفسَ ما قَدَمَتْ 
كر أُشيمَ أن سخ آله عَلَمْهِرَ وفى الْعَدَابِ 
هم عَلِدُونَ © وَلَرَ كَانُوا يُؤيئورت بللهِ 
آل ومآ أل إلْهِ ما أَتْحدُوهُمْ لياه وَلكنّ 
كيرا مهم تبقوت» [االمائدة: .]4١ 4٠‏ 
وليس هم عقل ولا نقل» ولا دين صحيح. ولا دنيا 
منصورة» وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة ‏ والخوارج 
كانوا يصلون جمعة وجماعة ‏ وهم لا يرون جهاد 
الكفار مع أئمة المسلمين» ولا الصلاة خلفهمء ولا 
طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم؛ 
لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. 
ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 
أربعمائة وأربعين سنة» وهو إلى الآن لم يخرجء ولا رآه 
أحد. ولا علَّم أحدًا ديئاه ولا [18/441] حصل به 
فائدة» بل مضرة. ومع هذا فالإعان عندهم لاا يصح 
إلا به» ولا يكون مؤمتا إلا من آمن بهء ولا يدخل 
الجنة إلا أتباعه مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان 
الجبال واليوادي» أو من استحوذ عليهم بالباطل» مثل 
ابن العود ونحوه. تمن قد كتب خخطه مما ذكرناه من 
المخازي عنهم» وصرح بما ذكرناه عنهم؛ ويأكثر منه . 

وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء 
الله وصفاته التي في الكتاب والسنة» وكل من آمن 
بقدر الله وقضاته. فآمن بقدرته الكاملة؛ ومشيئته 
الشاملة» وأنه خالق كل شيء . 

وأكثر محققيهم ‏ عندهم ‏ يرون أن أبا بكر وعمره 
وأكثر المهاجرين والأنصارء وأزواج النبي 55 مثل 
عائشة وحفصة؛ وسائر أئمة المسلمين وعامتهب ما 
آمنوا بالله طرفة عين قطى لأن الإيهان الذي يتعقبه 
الكفر عندهم يكون باطلًا من أصله؛ كما يقوله يعض 


فدنك 


حتاب اجهاد 
علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي يك الذي 
جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه التار ليطهر 
بذلك من وطء الكوافر على زعمهم؛ لأن وطء 
الكوافر حرام عندهم . 

ومع هذا يردون أحاديث رسول الله 85 الثابتة 
المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري 
ومسلمء ويرون أن[587/ 74] شعر شعراء الرافضة» 
مثل الحميري؛ وكوشيار الديلميء. وعمارة اليمني 
خيرًا من أحاديث البخارى ومسلم. وقد رأينا في 
كتبهم من الكذب والافتراء على النبي 3د وصحابته 
وقرابته أكثر تما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب 
من التوراة والإنجيل . 

وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمهء قلا يقيمون فيها جمعة ولا 
جماعة. ويبنون على القبور المكذوية وغير المكذوبة 
مساجد يتخذونا مشاهد. وقد لعن رسول الله 347 
من اتخذ المساجد على القبور» ونهى أمته عن ذلك. 
وقال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”". ويرون أن حج 
هذه المشاهد المكذوية وغير المكذوبة من أعظم 
العبادات» حتى إن من مشائخهم من يفضلها على 
حج البيت الذي أمر الله به ورسوله. ووصف حالهم 
يطول . 

فبهذا يتبين أخهم شر من عامة أهل الأهواء» وأحق 
بالقتال من الخوارج. وهذا هو السبب فيا شاع في 
العرف العام: أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع 
عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط؛ لأنهم أظهر 
معاندة لسنة رسول الله يكو وشرائع دينه من سائر أهل 
الأهراء . 

[18/54] وأيضًاء فالخوارج كانوا يتبعون 


.)875( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


جراخ انرسي 
القرآن بمقتضى فهمهم. وهؤلاء إنها يتبعون الإمام 
المعصوم عندهم الذي لا وجود له. فمستند الخوارج 
خير من مستندهم . 

وأيضًا؛ فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال» 
وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا 
الله. وقد ذكر أهل العلم أن ميدأ الرفض إنها كان من 
الزنديق عبد الله بن سبأ؛ فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية» وطلب أن يفسد الإسلام» كما فعل بولص 
النصراتي» الذي كان عوديًا في إفساد دين النصارى . 

وأيضًاء فغالب أئمتهم زنادقة» إنما يظهرون 
الرفض؛ لأنه طريق إلى هدم الإسلام؛ كما فعلته أئمة 
الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن 
المعتصم مع بابك الخرمي» وكانوا يسمون «الخرمية. 
و«المحمرة»: و«القرامطة الباطنية» الذين خرجوا 
بأرض العراق وغيرها بعد ذلك. وأخذوا الحجر 
الأسود وبقي معهم مدة؛ كأبي سعيد الجتابي وأتباعه. 
والذين خرجوا بأرض المغرب. ثم جاوزوا إلى مصر. 
وينوا القاهرة؛ وادعوا أخهم فاطميونء مع اتفاق أهل 
العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله يك 
وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهودء واتفاق أهل 
العلم بدين رسول الله 5 أنهم أبعد عن دينه من 
اليهود والنصارى.ء بل الغالية الذين يعتقدون 
3 إلهية علي والأئمة. ومن أتباع هؤلاء 
الملاحدة أهل دور الدعوة» الذين كانوا بخراسان 
والشام واليمن وغير ذلك . 

وهؤلاء من أعظم من أعان التتار على المسلمين 
باليد واللسان, بالمؤازرة والولاية وغير ذلكء» لمباينة 
قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى؛ وهذا كان 
ملك الكفار «هولاكو» يقرر أصتامهم . 

وأيضًاء فالخوارج كانوا من أصدق الناس 
وأوفاهم بالعهد. وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم 
للعهد . 


مده 


وأما ذكر المستفتي أنهم يؤمنون بكل ما جاء به 
محمد 46. فهذا عين الكذب. بل كفروا مما جاء به بها 
لا يحصيه إلا الله؛ فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة 
عنه» وتارة يكذبون بمعانى التنزيل. وما ذكرناه وما لم 
نذكره من مخازهم يعلم كل أحد أنه تالف لما بعث 
الله به محمدًا 36 . 

فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة 
والرضوان عليهم والاستغفار لحم ما هم كافرون 
بحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر 
بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه. 
وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادتهم 
ومؤاخاتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون. 
وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم 
ماهم خارجون [18/586] عنه. وذكر في كتابه من 
تحريم دماء المسلمين» وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وتحريم 
الغيبة والهمزء واللمزء ما هم أعظم الناس استحلالًا 
له. وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والاثتلاف 
والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس 
عنه. وذكر في كتابه من طاعة رسول الله يد ومحبته 
واتباع حكمه ما هم خارجون عنه. وذكر في كتابه من 
حقوق أزواجه ما هم برآء منه. وذكر في كتابه من 
توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك 
له ما هم خارجون عنه. فإنهم مشركون كما جاء فيهم 
الحديث؛ لأنهم أشد الناس تعظيًا للمقابر التي اتخذدت 
أوثانًا من دون الله. وهذا باب يطول وصفه . 

وقد ذكر في كتابه من أسائه وصفاته ما هم 
كافرون به. وذكر في كتابه من قصص الأنبياء والنهي 
عن الاستغفار للمشركين ما هم كافرون به. وذكر في 
كتابه من أنه على كل شيء قدير؛ وأنه خالق كل شيء؛ 
وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. ولا 
تحتمل الفتوى إلا الإشارة المختصرة . 

ومعلوم قطعًا أن يهان الخوارج بها جاء به محمد 


ينون تكش إن اقزنكية 
يك أعظم من إبانهم. فإذا كان أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قد قتلهم ونهب عسكره ما 
في عسكرهم من الكراع والسلاح والأموال» فهؤلاء 
أولى أن يقاتلوا وتؤخذ أموالهم. كا أخذ أمير المؤمنين 
علي بن[18/487] أي طالب أموال الخوارج . 

ومن اعتقد من المتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال 
هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل 
سائغ» كقتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاهل 
الجمل وصفين. فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة 
الإسلام؛ وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها . 

فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التي يغلبون عليها 
بشريعة الإسلام كانوا ملوكًا كسائر الملوك وإنيا هم 
خارجون عن نفس شريعة رسول الله 3 وسنته شرا 
من خروج الخوارج الحرورية» وليس لهم تأويل 
سائغ؛ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه 
عليه إذا لم يكن فيه جواب, كتأويل العلاء المتنازعين 
في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» ولكن لهم تأويل من جنس تأويل 
مانعي الزكاة. والخوارج» واليهودء» والنصارى. 
وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء . 

ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل 
في مختصراتهم . 

وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في 
مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة 
الاعتقادية والعملية» كانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم. إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام. 
كأهل18/54171١]‏ الجمل وصفين. وهذا غلط» بل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين» 
كا ذكر ذلك أكثر أثمة الفقه» والسنة» والحديث» 
والتصوفء والكلام وغيرهم . 5 

وأيضًاء فقد جاءت التصوص عن النبي 5 بها 
يشملهم وغيرهم. مثل ما رواه ملم في صحيحه؛ 


مده 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :38: «من خرج 
من الطاعة» وفارق الجماعة» ثم مات. مات ميتة 
جاهلية» ومن قتل تحت راية عمية» يغضب للعصبية» 
ويقاتل للعصبية» قليس منيء ومن خرج على أمني 
يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يبقي لذي عهدها فليس مني6”"؛ فقد ذكر يإ البغاة 
الخارجين عن طاعة السلطان» وعن جماعة الملمين. 
وذكر أن أحدهم إذا ماتء مات ميتة جاهلية؛ فإن 
أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون عليهم أئمة» بل كل 
طائفة تغالب الأخرىء ثم ذكر قتال أهل العصبية» 
كالذين يقاتلون على الأنساب مثل قيس ويمنء وذكر 
أن من قتل تحت هذه الرايات فليس من أمته ثم ذكر 
قتال العداة الصائلين والخوارج ونحوهمء وذكر أن 
من فعل هذا فليس منه . 

وهؤلاء جمعوا هذه الثلائة الأوصاف وزادوا 
عليها؛ فإهم خارجون عن الطاعة والجباعة؛ يقتلون 
المؤمن والمعاهدء لا يرون لأحد من ولاة [18/544] 
المسلمين طاعة سواء كان عدلّا أو فاسقاء إلا لمن لا 
وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي 
الأنساب. وهي العصبية للدين القاسد؛ فإن في 
قلويهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صا حيهم ما ليس في قلب أحد. 
وأعظم عبادتهم عندهم لعن المسلمين من أولياء الل 
مستقدمهم. ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذي لا 
يلعن ولا يستغفر . 

وأما خروجهم يقتلون المؤمن والمعاهد؛ فهذا - 
أيضًا ‏ حالهم؛ مع دعواهم أنهم هم المؤمتون وسائر 
الأمة كفار. وروى مسلم في #صحيحه» عن محمد بن 
شريح قال: قال رسول الله 33 «إنه ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائنًا من كان" وني لفظ: 


.)1860( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 
.)1895( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


خزناة ضهن 
«فاقتلوه»”", وفي لفظ: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 
فاقتلوه»”". 

وهؤلاء أشد الناس حرصًا على تفريق جماعة 
المسلمين؛ فإنهم لا يقرون لولي أمر بطاعة» سواء كان 
عدلًا أو فاسقّاء ولا يطيعونه لا في طاعة ولا في 
غيرهاء بل أعظم أصوهم عندهم التكفير واللعن 
والسب لخيار ولاة الأمور. كالخلفاء الراشدين» 
والعلماء المسلمين. ومشائخهم» لاعتقادهم أن كل من 
م يؤمن بالإمام المعصوم الذي لا وجود له فا 
آمن[18/1484] بالله ورسوله . 

وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية 
وغيرهم من أهل الأهواء. لاشتمال مذاهبهم على شر 
ما اشتملت عليه مذاهب الخوارج؛ وذلك لأن 
الخوارج الحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجًا عن 
المسئة والماعة. مع وجود بقية الخلفاء الراشدين» 
وبقايا المهاجرين والأنصارء وظهور العلم والإعان» 
والعدل في الأمة. وإشراق نور النبوة وسلطان الحجة: 
وسلطان القدرة؛ حيث أظهر الله دينه على الدين كله 
بالحجة والقدرة . 

وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثهان 
وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل فلم 
يحتملوا ذلك. وجعلوا موارد الاجتهاد. بل الحسنات 
أبي بكر وعمر؛ لانتفاء تلك التأويلات وضعفهم . 

ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة 
المخالفة أضعف؛ فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من 
الثانية» والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمتته 
الأولى وزيادة عليها. كيا أن السنة كلما كان أصلها 
أقرب إلى النبي و كانت أفضل؛ فالسئن ضد البدع» 


.)107١( صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 
صحيح: أخرجه ملم (1867م).‎ )7( 


كتاب مهاد 
فكل ما قرب منه يك مثل سيرة أبي بكر وعمر كان 
أفضل مما [18/449] تأخر كسيرة عثهان وعلي» 
والبدع بالضد. كل ما يعد عنه كان شرا ما قرب منه» 
وأقربها من زمنه الخوارج. فإن التكلم ببدعتهم ظهر 
في زمانه» ولكن لم يجتمعوا وتصير لحم قوة إلا في 
خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . 

ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفضء لكن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي 
الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد 
بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم 
على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - رفضته الرافضة 
فسموا «راقضة»» واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام 
المعصوم. واتبعه آخرون فسموا «زيدية» نسبة إليه . 

ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة 
القدرية والمرجئة» فردها بقايا الصحابة» كابن عمر. 
وابن عباسء» وجابر بن عبد الله. وأبي سعيدء 
ووائلة بن الأسقع؛ وغيرهم؛ ول يّصِر لهم سلطان 
واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك . 

ثم في أواخر عصر التابعين ظهر التكلم ببدعة 
الجهمية ‏ نفاة الصفات - ولم يكن لهم اجتماع وسلطان 
إلا بعد الماثة الثانية في إمارة أبي العباس الملقب 
بالمأمون؛ فإنه أظهر التجهم. وامتحن الناس عليه 
وعرب كتب [18/441] الأعاجم من الروم 
واليونانيين وغيرهم. وفي زمنه ظهرت «الخرمية») وهم 
زنادقة منافقون يظهرون الإسلام» وتفرعوا بعد ذلك 
إلى القرامطة؛ والباطنية» والإسماعيلية. وأكثر هؤلاء 
يتحلون الرفض في الظاهر. وصارت الرافضة 
الإمامية في زمن بني بويه بعد المائة الثالثة فيهم عامة 
هذه الأهواء المضلة» فيهم الخروج؛ والرفض» 
والقدر والتجهم. 

وإذا تأمل العالم ما ناقضوه ‏ من نصوص الكتاب 
والسنة لم يجد أحدًا يحصيه إلا الله. فهذا كله يبين أن 


ا 
فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات . 

وأيضًاء فإن الخوارج الحرورية كانوا يتتحلون 
اتباع القرآن بآرائهم. ويدعون اتباع السنئن التي 
يزعمون أنها تخالف القرآن. والرافضة تتتحل اتباع 
أهل البيت» وتزعم أن فيهم المعصوم الذي لا يخفى 
عليه شيء من العلم؛ ولا يخطئ؛ لا عمداء ولا سهوّاء 
ولا رشدًا. واتباع القرآن واجب على الأمة» بل هو 
أصل الإيان وهدى الله الذي بعث به رسوله. 
وكذلك أهل بيت رسول الله يآ تجب محبتهم. 
وموالاتهم» ورعاية حقهم. وهنان الثقلان اللذان 
وصى ببما رسول الله كقِك. فروى مسلم في صحيحه. 
عن زيد بن أرقم قال:خطبنا رسول الله يك بعَدِير 
يدعى مما بين مكة والمدينة» فقال :«يا أيها الناس» إني 
تارك فيكم الثقلين»2'0 - وف رواية: «أحدهما أعظم 
من الآخر ‏ كتاب الله فيه الهدى [78/147] 
والنور»”" فرغب في كتاب الله وفي رواية: «هو حبل 
الله من اتبعه كان على الحدى؛ ومن تركه كان على 
الضلالة»"2) «وعترتي أهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي؛ أذكركم الله ني أهل 
بيتي»» فقيل لزيد بن أرقم: مَنْ أهلٌ بيته؟ قال: أهل 
بيته من حرم الصدقة. آل العباسء وآل علي وآل 
جعفر, وآل عقيل 9"). 

والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن 
تذكر هنا. وقد روي عن الني و من وجوه حسان 
أنه قال عن أهل بيته: «والذى نفى بيده؛ لا يدخلون 
الجنة حتى يحبوكم من أجلي»: وقد أمرنا الله بالصلاة 
على آل محمدء وطهرهم من الصدقة التي هي أوساخ 


.)1108( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 

(1) صححيح: أخرجه أحمد )٠١/70(‏ والترمذي (77/84) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في #صحيح الجامع» (1 1145). 

قرف صحيح: أخرجه مسلم (11048). 

(4) صححيح: أخرجه مسلم (1104) وليس فيه دوعترتي أهل بيني» 
وإنها هي من رواية مالك بلاغًا والحاكم وصلا بإسناد 
حسن. 


ظسده 


كاب اجهاد 
الناس؛ وجعل لهم حقًا في الخمس والفيء؛ وقال 3 
فيها ثبت في الصحيح: «إن الله اصطفى بني إسماعيل: 
واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريشء واصطفان من 
بني هاشم فأنا خيركم نفسًا وخيركم نسباة”". ولو 
ذكرنا ما روي في حقوق القرابة وحقوق الصحابة 
لطال الخطاب. فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب 
والسنة . 

ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق 
الصحابة والقرابة» وتبرءوا من الناصبة الذين 
يكفرون على بن أبي طالب ويفسقونه. 8/4571؟] 
ويتنقصون بحرمة أهل البيت؛ مثل من كان يعادهم 
على الملك؛ أو يعرض عن حقوقهم الواججة: أو يغلو 
في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. وتبرءوا من 
الرافضة الذين يطعتون على الصحابة وجمهور 
المؤمنين» ويكفرون عامة صالحي أهل القيلة. وهم 
يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبًا وضلالا من أولئك. كما 
ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شُرٌّ من 
الخوارج» وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين, 
لكن القرآن أعظم . 

فلهنا كانت الخوارج أقل ضلالُا من الروافض» 
مع أن كل واحدة من الطائفتين تخالفة لكتاب الله 
وسنة رسولهء. ومخالفة لصحابته وقرابته» ومخالفون 
لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته . 

وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم في إجماع الخلفاء. وفي إجماع العترة هل هو 
حجة يجب اتباعها؟ والصحيح أن كليهها حجة؛ 
فإن النبي كد قال: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها وعَضُوا 
عليها بالنواجل»”©. وهذا حديث صحيح في السنن. 


(©) صحيح: أخرجه ملم (175157). 
(7) صحيح: أخرجه أبو داود (17017). 


وقال 2 : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب انل 
وعترتي» وإنا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 
رواه الترمذي وحسنه؛ وفيه نظر. وكذلك إجماع أهل 
المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو ببذه 
المنزلة . 

73 والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء 
الطوائف المحاربين للجماعة المسلمين من الرافضة 
ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي ك8 
على قتالهم ورغب فيه. وهذا متفق عليه بين علماء 
الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ 
الرسول كع شمل الجميع؛ ومنهم من يرى أنهم 
دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم في 


معناهم. فإن الحديث روي بألفاظ متنوعة» ففي” 


«الصحيحين» واللفظ للبخاري ‏ عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا حدثتكم عن 
رسول الله 55 حديئاء فوالله لأن أخرّ من السماء أحب 
إلي من أن أكذب عليهء وإذا حدثتكم فيها بيني 
وبينكمء فإن الحرب خدعة. وإني سمعت رسول الله 
يود يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حِنَاتْ 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول 
البرية» لا يجاوز إنانهم حتاجرهم. يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
القيامة»”"". وفي «صحيح مسلم»: عن زيد بن وهب 
أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه 
الذين ساروا إلى الخوارج. فقال علي: يا أها الناس» 
إني سمعت رسول الله 5 يقول: «يخرج قوم من أمتي 
يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء, ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. 


.)٠١55( صحبح: أخرجه البخاري (7711), وملم‎ )١( 


املك 


كتاب اجهاد 
[8/146 ]لا تجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية: لو يعلم اليش 
الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لان نبيهم لنكلوا 
عن العملء وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له 
ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الشدى عليه 
شعرات بيض». والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في 


فق 


آخره. 

وفى مسلم ‏ أيضًا ‏ عن عبد الله بن رافع ‏ كاتب 
علي رضي الله عنه ‏ أن الحرورية لما خرجت وهو مع 
علي قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد 
بها باطل. إن رسول الله 8 وصف ناسًا إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء. يقولون الحق بألستهمء لا يجاوز 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه» 
منهم رجل أسود إحدى يديه طِبِي شاة © أو حلمة 
ثدى. فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا. 
فنظروا قلم يجدوا شيئًا. فقال: ارجعواء فوالله ما 
كذبت ولا كُذِبت - مرتين أو ثلانًا - ثم وجدوه في 
خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه”". 

وهذه العلامة التي ذكرها النبي كي هي علامة 
أول من يخرج منهم؛ ليسوا تخصوصين بأولئك القرم؛ 
فإنه قد أخبر [18/5957] في غير هذا الحديث أنهم لا 
يزالون يخرجون إلى زمن الدجال. وقد اتفق المسلمون 
عل أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر . 

وأيضاء فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك 
العسكر؛ وهذا كان الصحابة يروون الحديث مطلماء 
مثل ما في «الصحيحين»؛ عن أب سلمة» وعطاء بن 
يسار: أنهما أتيا أيا سعيد فسألاه عن الحرورية: هل 


(1) صحيح: أخرجه مسلم .)٠١17(‏ 
(7) طني الشاة: بضم الطاء أو كرها: حليات الضرع. 
(4) صحيح: أخرجه ملم .)1١13(‏ 


نين 5ركة تناز قز نكي 
سمعت رسول الله يق يذكرها؟ قال: لا أدري. ولكن 
رسول الله و يقول: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل: 
منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, أو حلوقهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية, فينظر الرامي إلى 
سهمه. إلى نصله. إلى رصافه. فيتمارى في الفوقة هل 
علق بها شيء من الدم”". اللفظ لمسلم. وفي 
«الصحيحين» ‏ أيضًا عن أبي سعيد» قال: بينم النبي 
كك يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة التميمي - وقي 
رواية: أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم ‏ فقال: 
اعدل يا رسول الله. فقال: «ويلك! من يعدل إذا لم 
أعدل. قد خيت وخسرت إن لم أكن أعدل؟». قال 
عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه. قال: «دعه, 
فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمب 
وصيامه مع صيامهم. يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا بوجد فيه شيء» 
ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء:14/1441/1] 
ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيء. 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء) قد سبق الفرث 
والدم»”". وذكر مافي الحديث . 

فهؤلاء أصل ضلاهم: اعتقادهم في أئمة المدى 
وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل. وأعهم 
ضالون» وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من 
الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم 
عندهم كفرًا. ثم يرتبون على الكفر أحكامًا ابتدعوها . 

فهذه ثلاث مقامات لللارقين من الحرورية 
والرافضة ونحوهم. في كل مقام تركوا بعض أصول 
دين الإسلام» حتى مرقوا منه كما مرق السهم من 
الرمية» وفيةالصحيحين» في حديث أبي سعيد: 
«يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ لعن 
)١(‏ صحيح: أخرجه اللبخاري (0008) وفي غير موضع من صحيحهء 


وملم(514١٠1).‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )751١(‏ مسلم .)1١54(‏ 


كتاب ياد © 


أدركتهم لأقتلنهم قل عاد»”"» وهذا زعت سائر 
الخارجين كالرافضة ونحوهم؛ فإنهم يستحلون دماء 
أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون 
من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين؛ لأن المرتد شر 
من غيره. وفي حديث أب سعيد: أن النبي 5 ذكر 
قومًا يكونون في أمته: «يخرجون في فرقة من الناس» 
ماهم التحليق»؛ قال: «هم شر الخلق ‏ أو من شر 
الخلق ‏ تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»”». وهذه 
السيها سيا أوهم كا كان ذو الثدية؛ لأن هذا وصف 
لازم هم . 

[8/594)] وأخرجا في «الصحيحين»©” 
حديثهم من حديث سهل بن حنيف بهذا المعنىء 
ورواه البخاري ”2 من حديث عبد الله بن عمر 
ورواه مسلم ””" من حديث أبي ذرء ورافع بن عمروء 
وجابر بن عبد الله. وغيرهمء وروى النسائي عن أبي 
بَزْزّةَ أنه قيل له: هل سمعت رسول اله و يذكر 
الخوارج؟ قال: نعم» سمعت رسول اله يد بأذ» 
ورأيته بعيني: إن رمول الله 6 أتى بال فقسمه. 
فأعطى من عن يمينه. ومن عن شاله ولم يعط من 
وراءه شينًا. فقام رجل من ورائه» فقال: يا محمدء ما 
عدلت في القسمة ‏ رجل أسود مطموم الشعر, عليه 
ثوبان أبيضان ‏ فغضب رسول الله ب غضبًا شديدّاء 
وقال له: «والله لا تهدون بعدي رجلا هو أعدل مني»» 
ثم قال: «يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا متهم 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام 
كا يمرق الهم من الرمية. سياهم التحليق» لاا 
يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم» هم شر الخلق والخليقة»!©. 


(7) صحبح: أخرجه البخاري (7714)) ومسلم .)٠١14(‏ 

(4) صحيح: أخرجه بنحوه البخاري (16737) وملم .)1١78(‏ 

(0) صحبح: أخرجه البخاري (7971) وملم .)1١78(‏ 

.)14557( صحبح: أخرجه البخاري‎ )١( 

() صحيح: أخرجه مسلم .)1١71/(‏ 

(4) ضعيف: أخرجه النسائي )4٠١7(‏ والحديث ضعفه الشيخ الالباني 
في «ضعيف سنن النائي». 


وفي «صحيح مسلم؟؛ عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذره قال: قال رسول الله يك : «إن بعدي من 
أمتي - أو سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حلاقيمهم. يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه. هم شر 
الخلق والخليقة». قال ابن الصامت: فلقيت 
61 رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم بن 
عمرو الغفاري. قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر 
كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث, فقال: وأنا سمعته من 
رسول الله 2955" . 

فهذه المعاني موجودة في أولئك القوم الذين قتلهم 
علي رضي الله عنه ‏ وفي غيرهم. وإنما قولنا: إن عليًا 
قاتل الخوارج بأمر رسول الله و . مثل ما يقال: إن 
النبي 9 قاتل الكفارء أي: قاتل جنس الكفارء وإن 
كان الكفر أنواعا مختلفة» وكذلك الشرك أنواع مغتلفة» 
وإن لم تكن الآلة التي كانت العرب تعبدها هي التي 
تعبدها الحند والصين والتركء لكن يجمعهم لفظ 
الشرك ومعتاه . 

وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في 
معنى أولئنك. ويجب قتالهم بأمر النبي و كما وجب 
قتال أولئك. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام 
أنواعًا مختلفة» وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم 
أعظم بكثير . 

فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج» 
كالحرورية» والرافضة» ونحوهم فهنا فيه قولان 
للفقهاء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أنه 
يجوز قتل الواحد منهم. كالداعية إلى مذهيه» ونحو 
ذلك ممن فيه [0٠8/6؟]‏ فساد؛ فإن النبي 335 قال: 
(أينها لقيتموهم فاقتلوهم””» وقال: هلعن أدركتهم 
لأتتلنهم قئل عاد»””. وقال عمر لصَّبِيع بن عَسْل: لو 
)١1(‏ صحيح: أخرجه ملم .)1١7179(‏ 


(1) صحيح: أخخرجه البخاري (7711)؛ ومسلم .)1١155(‏ 
(7) صحبح: أخرجه اليخاري (771414): وملم .)٠١11(‏ 


هده 


كاب مهاد 

وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي 
بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول 
الرافضة حتى هرب منه. ولأن هؤلاء من أعظم 
المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل 
قتلواء ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر 
هذا القول, أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك 
النبى يخ قتل ذلك الخارجي ابتداءً لثلا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولم يكن إذ ذاك فيه 
فساد عام؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم 
كانوا خلقا كثيرّاء وكانوا داخلين ني الطاعة والجماعة 
ظاهرًا لم يحاريوا أهل الجماعة» وم يكن يتبين له أهم 
هم 


وأما تكفيرهم وتخليدهمء ففيه ‏ أيضًا ‏ للعلماء 
قولان مشهوران, وهما روايتان عن أحمد. والقولان 
في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها 
التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفرء وكذلك 
أفعالحم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين 
هي كفر أيضًا. وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا 
الموضعء لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم 
بتخليده في الناره موقوف على ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه. فإنا نطلق [١01٠58/6؟]‏ القول 
بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا 
نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه 
المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه 
القاعدة في «قاعدة التكفير» . 

ولهذا لم يحكم النبي ككل بكفر الذي قال: إذا أنا 
مت فأحرقونيء ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر الله 
علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين» مع 
شكه في قدرة الله وإعادته؛ وهذا لا يكّفر العلماء من 
استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام 
أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون إلا 


د طئت ييخ دنسي 
يلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول 
بعث بذلك» فيطلق أن هذا القول كفر» ويكفر من 
قامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء دون غيره. والله 
أعلم. 
نيف 
ما تقول الفقهاء أئمة الدين : 


في هؤلاء التنارء الذين قدموا سنة تسع 
وتسعين وستائة» وفعلوا ما اشتهر من قتل 
المسلمين» وسبي بعض الذراري؛ والنهب لمن 
وجدوه من المسلمين. وهتكوا حرمات الدين من 
إذلال المسلمين. وإهانة المساجدف لاسيما (بيت 
المقدس» وأفسدوا فيه ]18/6٠07[‏ وأخذوا من 
أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم» 
وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير 
وأخرجوهم من أوطائهم؛ وادعوا مع ذلك 
التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم, 
لما زعموا من اتباع أصل الإسلام؛ ولكونهم عفوا 
عن استئصال المسلمين. فهل يجوز قتاهم أو يجب. 
وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه؟ 
أفتونا مأجورين . 

فأجاب : 

الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم 
وغيرهم: فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ وإن 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض 
شرائعه» كا قاتل أبو بكر الصديق والصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق 
الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر - 
رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


حتاب الجهاد 

على القتال على حقوق الإسلام؛ عملا بالكتاب 
والسنة . 

وكذلك ثبت عن النبي وو من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج» وأخبر أمهم شر الخلق 
والخليقة» مع قوله: «نحقرون صلاتكم مع صلاتهم» 
وصيامكم مع صيامهم»”", فعلم أن يحرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال. 
فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا 
تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب . 

[*8/60] نأيا طائفة امتنعت من بعضص 
الصلوات المفروضات. أو الصيامء أو الحج. أو عن 
التزام تحريم الدماء. والأموال» والخمرء والزناء 
والميسرء أو عن نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام 
جهاد الكفار. أو ضرب الجزية على أهل الكتاب. 
وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ‏ التي لا عذر 
لأحد في جحودها وتركها ‏ التي يكفر الجاحد 
لوجوبباء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة مها. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء . 

وإننا اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا 
أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجرء 
والأذان والإقامة ‏ عند من لا يقول بوجوبها - ونحو 
ذلك من الشعائر. هل تقاتل الطائفة الممتنعة عل 
تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة 
ونجوها فلا خلاف في القتال عليها . 

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة 
البغاة الخارجين علي الإمام أو الخارجين عن طاعته؛ 
كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - 
رضى الله عنه ‏ فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام 
ينه أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما 
المذكورون فهم خارجون عن ]18/6٠5[‏ الإسلام؛ 
بمنزلة مانعي الزكاة» وبمتزلة الخوارج الذين قاتلهم 


.)60884( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


عل بن أي طالب رضي الله عنه؛ ولهذا افترقت سيرة 
علي رضي الله عنه ‏ في قتاله لأهل البصرة والشام» 
وني قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل 
البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج 
بخلاف ذلك. وثبتت النصوص عن النبي 6 بها 
استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال 
الخوارج» بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام 
والبصرة؛ فإن النصوص دلت فيها بها دلت» 
والصحابة والتابعون اختلفوا فيها . 

على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي 
الذين يجب قتالههم هم الخارجون على الإمام بتأويل 
سائغ. لا الخارجون عن طاعته. وآخرون يجعلون 
القسمين بغاةء وبين البغاة والتتار فرق بِيّن؛ فأما الذينٍ 
لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم 
في وجوب قتالحم خلاقا . 

فإذا تقررت هذه القاعدق فهؤلاء القوم المسؤول 
عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى 
والمشركين» وعلى قوم متتسبين إلى الإسلام - وهم 
جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم» 
ويعظمون الرسولء وليس فيهم من يصلي إلا قليل 
جدّاء وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة؛ وا مسلم 
عندهم أعظم من غيره. [718/000] وللصالحين من 
المسلمين عندهم قدر, وعندهم من الإسلام بعضه. 
وهم متفاوتون فيه» لكن الذي عليه عامتهم والذي 
يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام 
أو أكثرها؛ فإنهم أولَا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون 
مَنْ تركه: بل من قاتل على دولة المغول عظموه 
وتركوه وإن كان كافرًا عدرًا لله ورسوله. وكل من 
خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن 
كان من خيار المسلمين. فلا يجاهدون الكفارء ولا 
يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار» ولا ينهون 
أحدًا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر 


هسه 


حتاب الجهادٍ 
أو غير ذلك؛. بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم 
عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع في 
المسلمين. والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين 
أو بمنزلة تارك التطوع . 

وكذلك - أيضً عامتهم لا يحرمون دماء 
المسلمين وأموالهم, إلا أن ينهاهم عنها سلطاتهم؛ أي 
: لا يلتزمون تركهاء وإذا خماهم عنها أو عن غيرها 
أطاعوه لكونه سلطانًا لا بمجرد الدين. وعامتهم لا 
يلتزمون أداء الواجبات؛ لا من الصلاة» ولا من 
الزكاة. ولا من الحج. ولا غير ذلك. ولا يلتزمون 
الحكم بينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم 
توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. وإنما كان الملتزم 
لشرائع الإسلام الشيزبرون» وهو الذي أظهر من 
شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس. وأما هؤلاء 
فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه . 

3 وقتال هذا الضرب واجب بإجماع 
المسلمين» وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام 
وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذي هم عليه 
ودين الإسلام لا يجتمعان أبدًا. وإذا كان الأكراد 
والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا 
يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم» وإن لم يتعد 
ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء؟ نعم يجب 
أن يلك في قتاله المسلك الشرعيء من دعائهم إلى 
التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع 
قد بلغتهم؛ كا كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى 
الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته . 

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو 
الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته» وإقامة دينه. 


وطاعة رسوله» وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية 
بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في 
بعض الأمورء وكانت مفسدة ترك قتالههم أعظم عل 
الدين من مفسدة قتالههم على هذا الوجه؛ كان الواجب 


- أيضًا ‏ قتاههم دفعًا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ 
فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها . 

وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو 
مع كل بر وفاجر؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء ربأترام لاحلاب هم. كما أخبر بذلك النبي 
كي لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجارءأو 
مع عسكر كثير الفجور؛فإنه لابد من أحد [007/ 7] 
أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء 
الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنياء 
وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع 
الأفجرين, وإقامة أكثر شرائع الإسلام؛ وإن لم يمكن 
إقامة جميعها؛ فهذا هو الواجب في هذه الصورةء وكل 
ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء 
الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه . 

وثبت عن النبي 5: «الخيل معقود ني نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»”"": فهذا الحديث 
الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في ستته من 
قوله و : «الغزو ماض منذ بعننى الله إلى أن يقاتل 
آخر أمتى الدجالء لا يبطله جور جائر ولا عدل 
عادل»”"» وما استفاض عنه كي أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من 
خالفهم إلى يوم القيامة»"”. إلى غير ذلك من 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد 
مع الأمراء أبرارهم وفجارهمء بخلاف الرافضة 
والمخوارج الخارجين عن السنة والجماعة . 

هذا مع إخباره يق بأنه: «سيلي أمراءٌ ظلمة خونة 
فجرة: فمن صدتهم بكذبهم وأعانهم فليس مني 
ولست منه.[48٠18/6]‏ ولا يرد علي الحوض. ومن 


.)141757( صحيح: أخرجه البخاري (7115) وملم‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (1077) والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضميف الجامع». 

(7) صحيح: أخرجه أبو داود (؟4581). 


اكش (غازاقانكةة _ <> 


الس انه بالجهاد 


١‏ متام كليم لوي حل تناو نوو ين 
وأنا منه؛ وسيرد علي الحوضص06". 

فإذا أحاط المرء علءًا بها أمر به النبي 5 - من 
الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة» وبها نمى 
عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم ‏ علم أن الطريقة 
الوسطلى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من 
يستحق الجهاد, كهؤلاء القوم المسثول عنهم؛ مع كل 
أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم, إذا لم يمكن 
جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي 
يغزو معها على شيء من معاصي الله بل يطيعهم في 
طاعة الله. ولا يطيعهم في معصية الله. إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديً) وحديئًا. وهي 
واجبة على كل مكلف. وهي متوسطة بين طريق 
الحرورية وأمثالههم من يسلك مسلك الورع الفاسد 
الناشىء عن قلة العلم؛ وبين طريقة المرجثة وأمثالهم 
من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلعًا وإن لم يكونوا 
أبرارًا. ونسأل الله أن يوفقنا وإخوانتا المسلمين لا يحبه 
ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم. 

وصل الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم . 
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1[ مها تقول السادة العلاء أئمة الدين 
- رضي الله عنهم أجمعين؛ وأعانهم على بيان الحق 

المبين» وكشف غمرات الجماهلين والزائغين: 
في هؤلاء التخار الذين يقدمون إلى الشام مرة 
بعد مرق وتكلموا بالشهادتين» وانتسبوا إلى 
الرسلام» ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في 
أول الأمرء فهل يجب قتالهم أم لا؟ وما الحجة على 


(4) صحيح: أخرجه أحمد (0 / 44 والنائي )47١7(‏ والحديثك 
صححه الشيخ الألياني في "صحيح سنن النائي». 


ننز كارك نايز نكنة 
قتاههم؟ وما مذاهب العلماء في ذلك؟ وما حكم 
من كان معهم تمن يفر إليهم من عسكر المسلمين - 
الأمراء وغيرهم؟ وما حكم من قد أخرجوه 
معهم مكرهًا؟ وما حكم من يكون مع عسكرهم 
من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف 
ونحو ذلك؟ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون, 
والمقاتلون لهم مسلمون. وكلاهما ظالمء فلا يقاتل 
مع أحدهماء وفى قول: من زعم أنهم يقاتلون كما 
تقاتل البغاة المتأولون؟ وما الواجب على جماعة 
المسلمين من أهل العلم والدين, وأهل القتالء 
وأهل الأموال ني أمرهم؟ أفتونا في ذلك بأجوبة 
مبسوطة شافية؛ فإن أمرهم قد أشكل على كثير 
من المسلمين. بل على أكثرهم. تارة لعدم العلم” 
بأحواهم. وتارة لعدم العلم بحكم ]18/5٠١[‏ 
الله تعالى - ورسوله يكل في مثلهم. والله الميسر 
لكل خير بقدرته ورحمته. إنه على كل شيء قدير» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» نعم يجب قتال هؤلاء 
بكتاب الله» وسنة رسوله؛ واتفاق أئمة المسلمين؛ 
وهذا مبني على أصلين: 

أحدهما: المعرفة بحالهم. والثاني: معرفة حكم الله 

فأما الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم» 
ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بها بلغه من الأخبار 
المتواترة وأخبار الصادقين. ونحن نذكر جل أمورهم 
بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل 
العلم بالشريعة الإسلامية فنقول : 

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة 
الملمين» وإن تكلمت بالشهادتين؛ فإذا أقروا 


مدلهك 


حتاب الجهادٍ 


بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب 
قتالهم حتى يصلواء وإن امتنعوا عن الزكاة وجب 
قتالهم حتى يؤدوا الزكاة. وكذلك إن امتنعوا عن 
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق» وكذلك إن 
امتنعوا عن تحريم الفواحشء أو الزناء أو الميسرء أو 
الخمرء أو غير ذلك من محرمات الشريعة» وكذلك إن 
امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحوها 2 د الكتاب 
والسنة.[١1١8/5؟]‏ وكذلك إن امتنعوا عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الكفار إلى أن 
يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وكذلك 
إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع 
سلف الأمة وأتمتهاء مثل أن يظهروا الإالحاد في أسماء 
الله وآياته» أو التكذيب بأسماء الله وصفاتهء أو 
التكذيب بقدره وقضائه؛ أو التكذيب بها كان عليه 
جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدينء أو الطعن 
في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعرهم بإحسان. أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في 
طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام؛ 
وأمثال هذه الأمور. 

قال الله تعالى: لوَفَتِنُوهُمَ حَيَنْ لا تكورت 
فتتدٌ وَيَحكُونَ آلدِينُ كل بيده [الأنفال: 199 
فإذا كان بعض الدين لله ويعضه لغير الله وجب القتال 
حتى يكون الدين كله لله . 

وقال تعالى: ايها اليرت َامَنُوا أنَّقُوا آله 
وَذَرُوأ مَا يَقىَّ مِنَ آلرَبَا إن كُنشر مُؤْبِيِنَ و فإن 
لم تَفعلُوا كَأذَُوا يِحَرّب مِنَ آله وَرَسُولِ» 
[البقرة: 27/4 0]7194 وهذه الآية نزلت في أهل 
الطائف. وكانوا قد أسلموا وصلوا وصامواء لكن 
كانوا يتعاملون بالريا. فأنزل الله هذه الآية» وأمر 
المؤمنين فيها بترك ما بقي من الرباء وقال: طقن لم 
تتْعلُوا كََدْنُوا بحرن يِنَ لله وَرَسُولب» 
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ارد ا “رواسا مر 2 


عجو اشنا 


[البقرة:7/9؟]» وقد قرئ طنَأَذَُوا4, و(آذنوا) وكلا 
المعنيين صحيح. والريا [18/517] آخر المحرمات 
في القرآن. وهو مال يؤخد بتراضي المتعاملين» فإذا 
كان من ل ينته عنه محاريًا لله ورسولهء فكيف بمن لم 
ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريًا 
وأعظم تحريً)؟ .! 

وقد استفاض عن النبي يو الأحاديث بقتال 
الخوارجء وهى متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة 
أوجه. وقد رواها مسلم في صحيحه؛ وروى البخاري 
منها ثلاثة أوجه: حديث عليء وأبي سعيد الخدرى, 
وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر 
متعددة. وقد قال 5خ في صفتهم: «يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع 
قراءتهم» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينا 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»"". 

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
بمن معه من الصحابة» واتفق على قتا هم سلف الأمة 
وأئمتهاء م يتنازعوا في قتالحم ا تنازعوا في القتال يوم 
الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة 
ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه. 
وقوم قاتلوا مع من قاتله. وقوم قعدوا عن القتال لم 
يقاتلوا الواحدة ‏ هن الطائفتين. ‏ وأما 
الخوارج[78/617] فلم يكن فيهم أحد من 
الصحابة» ولا نبى عن قتالهم أحد من الصحابة وفي 
الصحيح عن أبي سعيد أن النبي 8 قال: «تمرق 
مارقة على حين فرقة من الملمين. تقتلهم أولى 
الطائفتين باحق»””". وفي لفظ: «أدنى الطائفتين إلى 


.)1١11( صحيح: أخرجه البخاري (7741): ومسلم‎ )١( 
.) ١589( صحيح: أخرجه ملم‎ )1( 


طخلك 


حتاب الجهاد 


الحق»””. فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علا 
وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه: 
وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها 
حكم إحدى الطائفتين بل أمر النبي يك بقتال هذه 
المارقة» وأكد الأمر بقتالهاء ولم يأمر بقتال إحدى 
الطائفتين كا أمر بقتال هذه. بل قد ثبت عنه في 
الصحيح من حديث أب بكرة أنه قال للحسن: «إن 
ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين 
من المسلمين»”'2؛ فمدح ا حسن وأثنى عليه بها أصلح 
الله به بين الطائفتين حين ترك القتال» وقد بويع له 
واختار الأصلح؛ وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر. 
فلو كان القتال مأمورًا به لم يمدح الحسن ويثتي عليه 
بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه . 

والعلماء لهم في قنال من يستحق القتال من أهل 
القبلة طريقان : 


منهم من يرى: قتال علي يوم حروراء ويوم الجمل 
وصفين كله من باب قتال أهل البغي» وكذلك يجعل 
قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» وكذلك قتال سائر من 
قوتل من المتسبين إلى القبلة» ىا ذكر ذلك من ذكره 
[61 من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم. وهم متفقون على 
أن الصحابة ليوا فساقًا بل هم عدول؛ فقالوا: إن 
أهل البغي عدول مع قتالهمء وهم محخطئون خطأ 
المجتهدين في الفروع . 

وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره. 
فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي» وهؤلاء نظروا إلى من 
عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوهم فساقاء ولا 
ريب أتهم لا يدخلون الصحابة في ذلك وإنها يفسق 
الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم» 
كا يكقرهم بعضص أهل الأهواء من الخوارج 


(7') صحيح: أخرجه مسلم .)1١78(‏ 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (4 .)77١‏ 


والروافض؛ وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء 
أهل السنة والجماعة - ولا يقولون: إن أموالهم 
معصومة كما كانت. وما كان ثابنًا بعينه رد إلى صاحبه» 
وما أتلف في حال القتال لم يضمنء حتى إن جمهور 
العلماء يقولون: لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء. كا 
قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يق 
متوافرون؛ فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل 
القرآن فإنه هدر . 

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم 
يكن إلى ذلك ضرورة؟ على وجهين: في مذهب أحمد 
يجوزء والمنع قول الشافعي والرخصة قول أب حنيفة . 

واختلفوا في قتل أسيرهمء واتباع مدبرهمء 
والتَذْنيف ” على جريحهم[5١18/0]‏ إذا كان هم 
فئة يلجتون إليها. فجوز ذلك أبو حنيفة» ومنعه 
الشافعي» وهو المشهور في مذهب أحمده وفي مذهبه 
وجه: أنه يتبع مدبرهم في أول القتال. وأما إذا لم يكن 
لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذّفف على جريح؛ كا رواه 
سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج صارخ 
لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدير ولا يذفف على 
جريح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن ألقى السلاح 
فهو آمن . 

فمن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء 
التتار من أهل البغي المتأولين» ويحكم فيهم بمثل هذه 
الأحكام؛ كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي 
الزكاة والخوارج. وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء 
الله تعالى . 

والطريقة الثانية: أن قتال مانعي الزكاة والخوارج 
ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين» وهذا هو 
المنتصوص عن جمهور الأثمة المتقدمين» وهو الذي 
يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو مذهب 
أهل المدينة كيالك وغيره؛ ومذهب أئمة الحديث 


)١(‏ التذفيف: الإجهاز. 


تاتشك لانازاقزنكنة _ <دبه 


كأحمد وغيره ‏ 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير 
موضع. حتى في الأموال. فإن منهم من أباح غنيمة 
أموال الخوارج» وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في 
حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا[7١18/61]‏ 
يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون. فأرضهم فيء 
للمسلمين؛ فيقسم خحه على خمسة» وأربعة أخاسه 
للذين قاتلوا يقسم بينهم؛ أو يجعل الأمير الخراج على 
المسلمين ولا يقسم. مثل ما أخذ عمر السواد عنوة 
على المسلمينن فجعل أحمد الأرض التي 
للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. 
وبالجملة» فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به . 

فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذاء وسيرة 
علي رضي الله عنه ‏ تفرق بين هذا وهذا فإنه قاتل 
الخوارج بنص رسول الله يق وفرح بذلك» وم 
ينازعه فيه أحد من الصحابة. وأما القتال يوم صفين 
فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر. وقال في 
أهل الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا عليناء طهرهم 
السيف. وصلى على قتلى الطائفتين . 

وأما الخوارج» ففي«الصحيحين» عن علي بن أي 
طالبء قال: سمعت رسول الله يإ يقول: «سيخرج 
قوم ني آخر الزمان حداث الأسنان. سفهاء الأحلام؛ 
يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيماجم 
حناجرهمء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّمية» فأينا لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
لمن قتلهم يوم القيامة» 0" . 

71 وفي «صحيح مسلم»؛ عن زيد بن 
وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع عليء الذين 
ساروا إلى الخوارجء فقال علي: أها الناسء إني سمعت 
رسول الله كد يقول: «يمخرج قوم من أمتي يقرءون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءمهم بشيء؛ ولا صلاتكم 


ووقفه عل 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (14 77). ومسلم‎ )١( 


نه 


إلى صلاتهم بشيىء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. 
يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم., لا تجاوز 
صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبوهم ما 
قضى فم على لسان محمد نبيهم لتكلوا عن العمل؛ 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع؛ على 
عضده مثل حلمة الثدى» عليه شعرات بيض”". 
قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشامء ويتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم, والله إني 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا على اسم الله. 
قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئدذ عبد الله بن 
وهب رئيسًا. فقال لهم: القوا الرماح» وسلّوا سيوفكم 
من حقوتهاء فإني أناشدكم كا ناشدوكم يوم حروراء. 
فرجعوا فوحشوا برماحهمء وسلوا السيوف 
وسحرهم الناس برماحهم. قال: وأقبل يعضهم على 
بعضء وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال 
علي: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. 
فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على 
بعض. قال: أخروهم. فوجدوه مما يل الأرض. فكير» 
ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. قال: فقام إليه عبيدة 
السلاني. فقال: يا أمير المؤمنين, آلله الذي لا إله إلا 
3 هوء أسمعت هذا الحديث من رسول 
الله ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو.» حتى 
استحلفه ثلاناء وهو يحلف له أيضًا . 

فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم» 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في 
مذهب مالك وأحمد, وني «مذهب الشافعي» ‏ أيضًا- 
نزاع في كفرهم . 

ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره 
على الطريقة الأولى: 


(!) صحيح: أخرجه ملم (57١٠0)؛‏ وأبو داود (5777) بنحوه. 


أحدهما: أنهم بغاة. 

والثاني: أغهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابتداءء 
وقتل أسيرهم. واتباع مدبرهم؛ ومن قدر عليه منهم 
اسحيب كالمرتدء فإن تاب وإلا قتل؛ كما أن مذهبه في 
مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها. هل يكفرون مع 
الإقرار بوجوبها؟ على روايتين . 

وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لانعي الزكاة» 
وقتال علي للخوارجء ليس مثل القتال يوم الجمل 
وصفين. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم 
ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل الإسلام» وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره؛ وليسوا مع ذلك 
حكمهم كحكم أهل الجمل وصفينء بل هم نوع 
ثالث. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . 

[63 ومن قاتلهم الصحابة - مع 
إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك - مانعي 
الزكاة» ىا في «الصحيحين» عن أب هريرة: أن عمر 
بن الخطاب قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله» كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها». 
فقال له أبو بكر: ألم يقل لك: «إلا بحقها». فإن الزكاة 
من حقها. والله لو منعوني عَناقا كانوا يؤدونما إلى 
رسول الله وو لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فيا هو 
إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» 
فعلمت أنه الحق”" , 

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال 
مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون 
شهر رمضانء وهؤلاء لم يكن هم شبهة سائغة؛ فلهذا 
كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا 
بالوجوب. كا أمر الله. وقد حكي عنهم أنهم قالوا: 


(7) أثر صحبح: أخرجه الترمذي ,)51٠1/(‏ وأو داود :)١8583(‏ 


والناتئي (06117). 


1 
إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: «خذ بِنْ أَمْوَِمَ 
صَدَقَةُ4 [التوبة: :]٠١7‏ وقد سقطت بموته . 

وكذلك أمر النبي و بقتال الذين لا ينتهون عن 
شرك لضي 7 

وأما الأصل الآخر ‏ وهو معرفة أحوالهم ‏ فقد 
علم أن هؤلاء[8/070؟] القوم جازوا على الشام في 
المرة الأولى ‏ عام تسعة وتسعين ‏ وأعطوا الناس 
الأمان» وقرءوه على المنبر بدمشقء ومع هذا فقد سبوا 
من ذراري المسلمين ما يقال: إنه مائة ألف أو يزيد 
عليه وفعلوا ببيت المقدسء وبجبل الصالحية ونايلس 
وحمص ودارياء وغير ذلك من القتل والسبي ما لا 
يعلمه إلا الله» حتى يقال: إنهم سبوا من المسلمين 


قريبًا من ماثة ألف. وجعلوا يفجرون بخيار نساءر 


المسلمين في المساجد وغيرهاء كالمسجد الأقصى 
والأموي وغيره. وجعلوا الجامع الذي بالعقيية دكًا . 

وقد شاهدنا عسكر القومء فرأينا جمهورهم لا 
يصلونء ولم نر في عسكرهم مؤذنًا ولا إمامّاء وقد 
أخذوا من أموال المسلمين وذرارهم وخربوا من 
ديارهم ما لا يعلمه إلا الله . 

ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر 
الخلق: إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في 
الباطن» وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة 
والجهمية والاتحادية ونحوهم, وإما من هو من أفجر 
الناس وأفسقهم. وهم في بلادهم ‏ مع تمكنهم - لا 
يحجون البيت العتيق» وإن كان فيهم من يصلي 
ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء 
الزكاة . 

وهم يقاتلون على مُلك جنكسخان. فمن دخل 
في طاعتهم جعلوه ]18/87١1[‏ وليّا لهم وإن كان 
كافرّاء ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوًا لهم وإن كان 
من خيار المسلمين. ولا يقاتلون على الإسلام» ولا 
يضعون الجزية والصغار . 


فحلك 


حتاب الجهاد 

بل غاية كثير من المسلمين منهم ‏ من أكابر 
أمرائهم ووزراتهم ‏ أن يكون المسلم عندهم كمن 
يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارىء كما قال 
أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام؛ وهو يخاطب 
رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون. فقال: 
هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله» محمد 
وجتكسخان. فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم 
إلى المسلمين» أن يسوي بين رسول الله وأكرم المخلق 
عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين؛ وبين ملك كافر 
مشرك من أعظم المشركين كفرًا وفسادًا وعدوانًا من 
جنس بيختنصر وأمثاله . 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جتكسخان 
عظياء فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده 
النصارى في المسيح» ويقولون: إن الشمس حبّلت 
أمهء وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة 
الخيمة فدخلت قيها حتى حبلت. ومعلوم عند كل 
ذي دين أن هذا كذب. وهذا دليل على أنه ولد زناء 
وأن أمه زنت فكتمت زناهاء وادعت هذا حتى تدفع 
عنها مَعَرّة الزناء وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول 
عند الله في تعظيم ما سنه هم وشرعه بظنه وهواه. 
حتى[58/077] يقولوا لما عندهم من المال: هذا 
رزق جنكسخان.ويشكرونه على أكلهم وشربهم؛ 
وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر 
الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين . 

فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام 
أن يجعل محمدًا 6 بمنزلة هذا الملعرن. ومعلوم أن 
مسيلمة الكذاب كان أقل ضررًا على المسلمين من 
هذاء وادعى أنه شريك محمد في الرسالة» وبهذا 
استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين» 
فكيف بمن كان فيا يظهره من الإسلام يجعل محمدًا 
كجنكسخان؟! وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام 
يعظمون أمر جنكسخان على المسلمين المتبعين لشريعة 


عرز تاواش* اديه 
القرآن» ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنتكسخان 
كما يقاتلون المسلمين بل أعظم . 

أولتك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياده 
وحملون إليه الأموال» ويقرون له بالنيابة» ولا 
يخالفون ما يأمرهم به إلا ىما يخالف الخارج عن طاعة 
الإمام للإمام. وهم يجحاربون المسلمين ويعادونهم 
أعظم معاداة» ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم ويذل 
الأموال» والدخول فيها وضعه لهم ذلك الملك الكافر 
المشرك المشابه لفرعون أو النمروذ ونحوهماء بل هو 
أعظم فسادًا في الأرض منهما. قال الله تعالى: «إنّ 
ِرَعَرََ عَلَا فى الأرْضٍ وَجَعَلَ أُمْلَهًا شسِيَعًا 
أَبتآدَهُمَ [18/017] وَيَسَئَني يسَآءَهُمَ " إِنَس 
كارت مِن الْمُفسِدِينَ4 [القصص: 4]. 

وهذا الكافر علا في الأرض؛ يستضعف أهل 
الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن 
خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم» 
ويأخذ الأموال» ويهلك الحرث والتسلء والله لا يحب 
الفسادء ويرد الناس عما كانوا عليه من ستن الأنبياء 
والمرسلين إلى أن يدخلوا فيم| ابتدعه من سحه اللماهلية 
وشريعته الكفرية . 

فهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين أولئنك 
الكفار على دين المسلمين» ويطيعوتهم ويوالونهم 
أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين» 
والحكم فيها شجرٌ بين أكابرهم بحكم الجاهلية» لا 
بحكم الله ورسوله . 

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم؛ يجعلون 
دين الإسلام كدين اليهود والنصارى, وأن هذه كلها 
طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين . 

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى» 
ومنهم من يرجح دين المسلمين» وهذا القول فاش 
غالب فيهمء حتى في فقهائهم وعبادهم لاسيا 


كناب اجهاد 
الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم, فإنه غلبت 
عليهم الفلسفة. وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو 
أكثرهم؛ وعلى [5 ]١/8/67‏ هذا كثير من النصارى أو 
أكثرهم. وكثير من اليهود أيضّاء بل لو قال القائل: إن 
غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب 
ما أبعد. وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له 
هذا الموضع . 

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق 
جميع المسلمين: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام» 
أو اتباع شريعة غير شريعة محمد يك فهو كافر. وهو 
ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب» 
كا قال تعالى: «إنّ النيت يَكَفْرُونَ بِللَهِ وَرُسْلِ 
َبْرِيدُوت أن يُقَرْقُوا بن لَه وَرُسْلِف وَيَفُولوت 
بن ذَّلِكَ سَيِيلاً © أوبك هُمْ الْكَيرُونَ حَمًا 
وَأْعْتَدْنَا لِلكَهِرينَ عَذَايًا مُهِيًا4 [النساء: ,.16١‏ 
16١‏ والتهرة والنصارى داخلون في ذلك» 
وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض. ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى 
كفره من وجهين . 

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن ,أيه 
غايته أن يكون من هذا الضرب. فإنه كان عوديًا 
متفلمًاء ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من 
اليهودية والتفلسف. وضم إلى ذلك الرفض. فهذا هو 
أعظم من عندهم من ذوي الاقلام» وذاك أعظم من 
كان عندهم من ذوي السيف. فليعتبر المؤمن بهذا . 

وبالجملة» فا من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي 
داخلة في اتباع التار[ه؟60/ 118 ؛لأنهم من أجهل 
الخلق وأقلهم معرفة بالدين» وأبعدهم عن اتباعه 
وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس . 

وقد قسموا الئاس أربعة أقسام: يال» وباعء 


وداشمتد» وطاط ‏ أي : صديقهم وعدوهم والعالم 


ست بك * .مدر هه 
ع و شت امزلم مد ربجية 


2 دخل في طاعتهم الجاهلية وسحتهم 
الكفرية كان صديقهم. ومن خالفهم كان عدوهم 
ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه. وكل من 
انتسب إلى علم أو دين سموه «داشمند» كالفقيه 
والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم 
والساحر والطبيب والكاتب والحاسب» فيدرجون 
سادن الأصنام. فيدرجون في هذا من المشركين وأهل 
الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله ويجعلون 
أهل العلم والإيان نوعًا واحدًا . 

بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة 
المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من 
انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود 


والنصارى. وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد 


يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين 
كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم 
والإبعان» حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى 
الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله؛ بحيث تكون 
من اليهود والقرامطة 
والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره . 
73 ويتظاهر من شريعة الإسلام بها 
لابد له منهء لأجل من هناك من المسلمين» حتى إن 
وزيرهم الخبيث الملحد المنافق صنف مصتقّاء 
مضمونه أن النبي 6 رضي بدين اليهود والنصارى؛ 
وأنه لا ينكر عليهم. ولا يذمون ولا ينهون عن 
دينهم. ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام» واستدل 
الخبيث الجاهل بقوله: «قل يأك آنْكَدرُوتَ © 


موافقته للكفار والمنافقين 


5 أَعَبُدُ 97 0 تك سر عَنبِدُونَ مََ 
أَعَبْدُ جه :9 1 عَبِدَ ما عَبَدجٌ 5ل أشز 


مآ أَعَبُدُ ل يدك ون دينِ4 [سورة 
الكافروك]» وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضي 
دينهم» قال: وهله الآية محكمة؟ ليست منسوخة. 


عَبِدُونَ ما 


وجرت بسبب ذلك أمور . 


كتاب اجهاد 
ومن المعلوم أن هذا جهل منه؛ فإن قوله: 9ل 
ينكد وَإنَ دين» [الكافرون: 7]» ليس فيه ما يقتفي 
اذتيكوت دون اعفان عبطا ؤلة عرفا له وإنا يدل 
على تبرّئه من دينهم؛ ولهذا قال يك في هذه السورة: 
«إغبا براءة من الشرك» ”2 كيا قال في الآية الأخرى: 
«وإن عَدّبُوكَ كفل ى عَمَلٍ وَلكُمْ عَمَلكُم " -- 
برِكُونَ مِمَآ أُعْمَلٌ وأكأ بَرَىْءٌ يما تَعْمَلُون» 
[يونس: .]4١‏ فقوله: لكر بكر وَل يِنٍ» 
[الكافرون: 2]١‏ كقوله: طوَلَنَآ أَعَمَشَْا وَلَكُمْ 
أَعَمَشْكُم4 [البقرة: 178]» وقد أتبع ذلك بموجبه 
ومقتضاه حيث قال: «أنشّر ريون يمآ أَعْمَلٌ وَأ 
بَرِىَءٌ يما تَعْمَلُونَ4 [يونس:11]. ولو قدر أن في 
هذه السورة ما يقتضي أنهم م يؤمروا بترك دينهم» 
فقد علم بالاضطرار من [18/81717] دين الإسلام 
بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين 
وأهل الكتاب بالإيان بهء وأنه جاءهم على ذلك» 
كافرون يخلدون في النار . 


وأخبر أنهم 

وقد أظهروا الرفضء ومنعوا أن نذكر على المنابر 
الخلفاء الراشدين» وذكروا عليئًا وأظهروا الدعوة 
للإئتي عشرء الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة 
معصومونء وأن أبا بكر وعمر وعثيان كفار وفجار 
ظالمون» لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم. ومذهب 
الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين؛؟ فإن 
الخوارج غايتهم تكفير عثيان وعللى وشيعتههما. وغاية 
الرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثهان وجمهور 
السابقين الأولين» وتجحد من سنة رسول الله آة 
أعظم ثما جحد به الخوارجء وفيهم من الكذب 
والافتراء والغلو والالحاد ما ليس في الخوارج» وفيهم 
من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج . 

والرافضة تحب التار ودولتهم؛ لأنه يحصل لهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (557944) وأبو داود (50866) والترمذي 


1 والدارمي (ففدقرفق والحديث حسنه الشيخ 
الألباني ني «صحيح الجامع» (155). 


ينون كارك تادز نيه 
بها من العرّ ما لا يحصل بدولة المسلمين. والرافضة 
هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال 
المسلمين» وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول 
التتار - قبل إسلامهم ‏ إلى أرض المشرق بخراسان 
والعراق والشام» وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم 
على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين 
[8/074] وسبي حريمهم. وقضية ابن العلقمي 
وأمثاله مع الخليفة» وقضيتهم في حلب مع صاحب 
حلب: مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك في 
الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل 
الشام: قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع 
النصارى على المسلمين» وأنهم عاونوهم على أخذ 
البلاد لما جاء التتاره وعزٌ على الرافضة فتح عكة 
وغيرها من السواحلء وإذا غلب المسلمون التصارى 
والمشركين كان ذلك غصّة عند الرافضة» وإذا غلب 
المشركون والتصارى الملمين كان ذلك عيدًا ومسرة 
عتد الرافضة. 

ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من 
«التصيرية» و«الإساعيلية» وأمئالههم من الملاحدة 
«القرامطة» وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق 
والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية» وفيهم 
من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم 
عما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين عللّ 
وسائر الصحابة بأمر رسول الله يه بل فيهم من 


الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة " 


الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة . 

ومن أعظم ما ذم به النبي 5الخوارج قوله 
فيهم:«يقتلون أهل الإسلام» ويدَّعُون أهل 
الأوثان»”"2, كا أخرجا في «المحيحين» عن أبي 
سعيد قال: بعث علي إلى النبي 5 [18/579] 
بذهيبة فقسمها بين أربعة ‏ يعني: من أمراء نجد - 


.)1١54( صحيح: أخرجه البخاري (77141)): ومسلم‎ )١( 


دنه 


تاب الجهاد 
فغضبت قريش والأنصار. قالوا: يعطي صتاديد أهل 
نجد ويدعنا!! قال: «إنها أتألفهم». فأقبل رجل غائر 
العينين» مشرف الوجحين. ناتىع الجبين» كت اللحية» 
محلوق» فقال: يا محمد! اتق الله. فقال: «من يطع الله 
إذا عصيته. أيأمننى الله على أهل الأرض ولا 
تأمنونى؟». فسأله رجل قَتْلَهُ فمنعه. فلم ولَّ قال:«إن 
من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدَعُون أهل 
الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”". وفي لفظ 
في «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: بينها نحن عند 
رسول الله يو وهو يقسم قسمًا ‏ أتاه ذو الخويصرة - 
وهو رجل من بني تميم ‏ فقال: يا رسول الله! اعدل. 
فقال: «ويلك؛ فمن يعدل إذا لم أعدل! قد خبت 
وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله! 
أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له 
أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم. يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ بنظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 
شيء. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شي ثم بنظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم. 
آيتهم رجل أسود؛ إحدى [18/607:0] عضديه مثل 
ثدي المرأة» أو مثل البضعة, يخرجون على حين فرقة 
من الناس»””. قال أبو سعيد: فأشهد أن سمعت هذا 
الحديث من رسول الله كك وأشهد أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتَمِسَء 
فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله يك الذي 


لعته . 


فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به 
النبي ك: أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهل 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5114): ومسلم .)١١74(‏ 
(77) صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ )وملسم (74١1م).‏ 


عجون تاراش نكن نيه 
الأوثان» وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من 
الناس؛ والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار 
على قتال المسلمين. والرافضة يعاونون الكفار على 
قتال المسلمين» فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع 
المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفارء فكانوا 
أعظم مروقًا عن الدين من أولئك المارقين بكثيرء 
كثيس . 

وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج 
والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين. كيا 
قاتلهم علي رضي الله عنه © فكيف إذا ضموا إلى 
ذلك من أحكام المشركين ‏ كنائسًا - وجنكسخان 
ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين 
الإسلام؛ وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغيرر 
الأمراء فحكمه حكمهم, وفيهم من الردة عن شرائع 
الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا 
كان السلف [18/671] قد سموا مانعي الزكاة 
مرتدين ‏ مع كونهم يصومون ويصلون. ول يكونوا 
يقاتلون جماعة المسلمين ‏ فكيف بمن صار مع 
أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياة 
بالله - لو استولى هؤلاء المحاريون لله ورسوله» 
المحادون لله ورسوله. المعادون لله ورسوله؛ على 
أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت» لأفضى ذلك 
إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . 

أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهماء فهم في هذا 
الوقت المقاتلون عن دين الإسلام» وهم من أحق 
الناس دخولا في الطائقة المنصورة التي ذكرها النبي 
يك بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه 
: <لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» 
لايضرهم من خالفهم؛ ولا من خذهم. حتى تقوم 
الساعة»”. وفي رواية لمسلم: «لا يزال أهل 
الغرب”" . 


.)4581( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)14758( صحيح: أخرجه ملم‎ )5( 


لكك 


كناب الجهاد 

والنبي 25 تكلم ببذا الكلام بمديته النبوية» 
فغربه ما يغرب عنهاء وشرقه ما يشرق عنهاء فإن 
التشريق والتغريب من الأمور النسبية» إذ كل بلد له 
شرق وغرب؛ وهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية 
من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق. وكان أهل 
المدينة يسمون أهل الشام: أهل الغرب» ويسمون 
أهل نجد والعراق: أهل الشرق, كما في حديث ابن 
عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء وني 
[58/6577] رواية: من أهل نجد؛ وهذا قال أحمد بن 
حنبل: «أهل الغرب» هم أهل الشام ‏ يعني: هم أهل 
الغرب ‏ كما أن نجدًا والعراق أول الشرق» وكل ما 
يشرق عنها فهو من الشرقء وكل ما يغرب عن الشام 
من مصر وغيرها فهو داخحل في الغرب. وفي 
«الصحيحين»: أن معاذ بن جبل قال في الطائفة 
المنصورة: وهم بالشام. فإنها أصل المغرب» وهم 
فتحوا سائر المغرب» كمصرء والقيروانء والأندلس» 
وغير ذلك . 

وإذا كان غرب المدينة البوية ما يغرب عنهاء 
فالبيرة ونحوها على مسامتة المدينة النبوية» كما أن 
حران. والرقة» وسميساط ونحوها على مسامتة مكة, 
فا يغرب عن البيرة فهو من الغرب الذين وعدهم 
النبي ي؛ لما تقدم. وقد جاء في حديث آخر في صفة 
الطائفة المنصورة: «أنهم بأكناف بيت المقدس». وهذه 
الطائفة هي التي بأكناف بيت المقدس اليوم . 

ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت؛ يعلم أن 
هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام؛ علّاء 
وعملاء وجهادًا عن شرق الأرض وغريها؛ فإنهم هم 
الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين 
وأهل الكتاب. ومغازهم مع التصارىء ومع 
المشركين من الترك» ومع الزنادقة المنافقين من 
الداخلين في الرافضة وغيرهمء كالإاساعيلية 
ونحوهم من القرامطة معروفة» معلومة قدي) 


عجن كارك إل زه 


هدنة 


وحديثًا. والعز الذي للمسلمين يمشارق الأرض 
ومغاريها هو بعزّهم؛ ولهذالما هزموا [077/ 74] سنة 
تسع وتسعين وستتهائة دخل على أهل الإسلام من 
الذلّ والمصيبة بمشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه 
إلا الله. والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . 

وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف». 
عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له. وهم مطيعون لمن 
ملك هذه البلادء حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع 
والطاعة لحؤلاء» وملك المشركين لما جاء إلى حلب 
جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز 
فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم 
من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله 
وأهل الإهان والدين فيهم مستضعفون عاجزون. 
وإننا تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل 
الإسلام بهذه البلاد. فلو ذلّت هذه الطائفة ‏ والعياذ 
بالله تعالى ‏ لكان المؤمئون بالحجاز من أذلٌ الناس» 
لاسا وقد غلب فيهم الرفضء وملك هؤلاء التتار 
المحاريين لله ورسوله الآن مرفوضء فلو غلبوا لفسد 
الحجاز بالكلية. وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون 
عليهاء وهم من ثرٌ الخلق» بل هم مستحقون للجهاد 
والغزو. وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج 
على أكثر بلادهم, لا يقومون بجهاد النصارى هناك» 
بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان 
خلق عظيم. لو استولى التتار على هذه البلاد لكان 
أهل المغرب معهم من أذل الناس» لاسي والنصارى 
0*1 /8] تدخل مع التتار فيصيرون حزبًا عل 
أهل المغرب . 

فهذا وغيره ما يبين أن هذه العصابة التي بالشام 
ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام» وعزهم عز 
الإسلام؛ وذهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار 
م يبق للإسلام عزَّء ولا كلمة عالية: ولا طائفة ظاهرة 
عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه . 


فمن قفز عنهم إلى التار كان أحق بالقتال من كثير 
من الحار؛ فإن الحار فيهم المكره وغير المكره» وقد 
استقرت السنة بأن عقوية المرتد أعظم من عقوية 
الكافر الأصلٍ من وجوه متعددة: 

منها: أن المرتد يقتل بكل حال؛ ولا يضرب عليه 
جزية» ولا تعقد له ذمة؛ بخلاف الكافر الأصلي. 

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجرا عن القتال» 
بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل 
القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد؛ وهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد 
يُقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

ومنها: أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل 
ذييحته» بخلاف الكافر الأصلي. 

إلى غير ذلك من الأحكام . 

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر 
بأصل الدين؛ فالردة عن شرائعه أعظم من خروج 
الخارج الأصلي عن شرائعه؛ ولهذا كان كل مؤمن 
يعرف أحوال التتار» ويعلم أن المرتدين الذين فيهم 
[8/076]] من الفرس والعرب وغيرهم شرٌ من 
الكفار الأصليين من الترك ونحوهمء وهم بعد أن 
تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين 
خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم, وهذا 
يتبينأن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر 
من الترك الذين كانوا كفارًا؛ فإن المسلم الأصلي إذا 
ارتد عن بعض شرائعه؛ كان أسوأ حالّا ممن لم يدخل 
بعد في تلك الشرائع؛ مثل مانعي الزكاة وأمثاهم ممن 
قاتلهم الصديق. وإن كان المرتد عن يعض الشرائع 
متفقهًا أو متصوفًا أو تاجرًا أو كاتبًا أو غير ذلك» 
فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع 
وأصروا على الإسلام؛ ولهذا يجد المسلمون من ضرر 
هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك. 
وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله 


أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين» 
ونافقوا في بعضه؛ وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم 
والدين . 

وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحدًاء نصيريّاء 
أو إساعيليء أو رافضيًا. وخيارهم يكون جهصيًا 
اتحاديًا أو نحوهء فإنه لا ينضم إليهم طوعًا من 
المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر. 
ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته. 
ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره 
من غيره . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: 
[58/675] «يغزو هذا البيت جيش من الناس» 


فبينها هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم». فقيل: يا. 


رسول الله! إن فيهم المكره. فقال: «يبعثون على 
نياتهم»”". والحديث مستفيض عن النبي كك من 
وجوه متعددة» أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة. 
وحفصة:. وأم سلمة. ففى «صحيح مسلم» عن أم 
سلمة قالت: قال رسول الله 56: «يعوذ عائذ بالبيت» 
فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا بييداء من الأرض خسف 
بهم». فقلتٌ: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارمًا؟ 
قال: «يخسف به معهم, ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته»”"» وني «الصحيحين» عن عائشة قالتُ: عبث 
رسول الله 5 في منامه. فقلنا: يا رسول الله! صنعت 
شيئًا في منامك لم تكن تفعله. فقال: «العجب! إن ناسًا 
من أمتي بؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ 
إلى البيث» حتى إذا كانوا بالبيداء خسفث بهم». فقلنا: 
يا رسول الله! إن الطريق قد يجمع الناس. قال: «نعم» 
فيهم المستنصرء والمجنون. وابن البيل؛ فيهلكون 
مهلكا واحنّاء ويصدرون مصادر شتى؛ يبعثهم الله عز 
وجل على نياتهم6””, وفي لفظ للبخاري عن عائشة» 


.)1881( صحيح: أخرجه البخاري (5118؟) ومسلم‎ )١1( 


(1) صحبح: أخرجه مسلم (58445). 
(7) صححيح: أخرجه مسلم (18481) وم أقف عليه عند البخاري. 


حكتاب امجَهَادِ 


قالت: قال رسول الله يَكلِكِ:«يفزو جيش الكعية» فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم». 
قالت: قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم 
وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: 
«يخسف بأوهم وآخرهم. ثم يبعثون على نياتهم», 
[77 وفي «صحيح مسلم» عن حفصة: أن 
رسول الله يع قال: «سيعوذ بهذا البيت - يعني: 
الكعبة ‏ قوم ليست هم منعة: ولا عدد. ولا عدق 
يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا بيداء من 
الأرض خسف يهم6”. قال يوسف بن ماهك: وأهل 
الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن 
صفوان: أما والله ما هو ببذا الجيش . 

فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن يتتهك 
حرماته ‏ المكره فيهم وغير المكره ‏ مع قدرته على 
التمييز بينهم؛ مع أنه يبعثهم على نياتهم» فكيف يجب 
على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره؛ 
وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدّع أنه خرج 
مكرها 0 ينفعه ذلك بمجرد دعواه. كما روي: أن 
العباس بن عبد المطلب قال للنبي كل لما أسره 
المسلمون يوم بدر .: يا رسول الله! إني كنت مكرهًا. 
فقال:«أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فإلى 
الله». بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس 
ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًاء فإن 
الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين 
وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلواء فإنه يجوز أن 
نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين 
جاز رمي أولثك المسلمين ‏ أيضًا ‏ في أحد قولي 
العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر [6754/ 18] 
الله به ورسوله ‏ هو في الباطن مظلوم ‏ كان شهيداء 
وبعث على نيته» ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من 
يقعل من المؤمنين المجاهدين . 


(4) صحيح: أخرجه البخاري (1118). 


(5) صحيح: أخرجه ملم (5845). 


وإذا كان الجهاد واجبًا وإن قتل من المسلمين ما 
شاء الله. فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة 
الجهاد ليس أعظم من هذاء بل قد أمر النبي 65 المكره 
في قتال الفتنة بكسر سيفه. وليس له أن يقاتل» وإن 
قتل» ىا في «صحيح مسلم» . عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله 5: «إنها ستكون فتن ألا نّمّ تكون فتن» 
ألاثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشيء والماشي 
فيها خير من الساعيء ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن 
كان له إيل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: 
فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل» 
ولاغنمء ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على 
حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة. اللهم هل 
بلغت. اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت». فقال 
رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي 
إلى أحد الصفين ‏ أو إحدى الفنتين ‏ فيضربني رجل 
بسيفه» أو يسهمه» فيقتلني؟ قال: «يبوء بإثمه وإثمك. 
ويكون من أصحاب النار»”". [51774/ 14] قفي هذا 
الحديث أنه نبى عن القتال في الفتنة» بل أمر بها يتعذر 
معه القتال من الاعتزال» أو إفساد السلاح الذي 
يقاتل به» وقد دخل في ذلك المكره وغيره. ثم بين أن 
المكره إذا قتل ظلًا كان القاتل قد باء بإثمه وإثم 
المقتول. كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن للظلوم: 
(لق أرِيدُ أن تبأ بإنمى وَإِِكَ تكو ين 
ا آلنَارٍ " وَدَّلِكَ روا الطَّمِنَ» 
[المائدة:74] ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على 
نفسه جاز له الدفع بالستة والإجماع» وإنما تنازعوا: 
هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين. هما روايتان 
عن أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر 
الصف. والثانية: يجوز له الدفع عن نفه. وأما 
الابتناء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب . 


.)18441/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )1١( 


هنوك غلزاتزنكة _ 2ه 


مار اس 
كتاب الجهَادِ 


والمقصود: أنه إذا كان المكره على القتال في الفتنة 
ليس له أن يقاتل» بل عليه إفساد سلاحه؛ وأن يصير 
حتى يقتل مظلوماء فكيف بالمكره على قتال المسلمين 
مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؛ كمانعي 
الزكاة والمرتدين ونحوهم؟! فلا ريب أن هذا يجب 
عليه إذا أكره على الحضور آلا يقاتل» وإن قتله 
الملمون, كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل المسلمين؛ وكما لو أكره رجل رجلا على قتل 
مسلم معصوم. فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين» 
وإن أكرهه بالقتل» فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك 
المعصوم أولى من العكسء ]18/61٠0[‏ فليس له أن 
يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هوء بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكره والمكرّه جميعًا عند أكثر العلماء» 
كأحمد. ومالك. والشافعي في أحد قوليه؛ وفي.الآخر 
يجب القود على المكره فقطء كقول أب حنيفة ومحمد. 
وقيل: القود على المكره المياشر» كما روي ذلك عن 
زفر. وأبو يوسف يوجب الضان بالدية بدل القود. 
ولم يوجبه. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي 247 
قصة أصحاب الأخدود وفيها: «أن الغلام أمر بقتل 
نفه لأجل مصلحة ظهور الدين»”"؛ ولهذا جوز 
الأئمة الأربعة أن ينغمس الملم في صف الكفاره 
وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان في ذلك 
مصلحة للمسلمين. وقد بسطنا القول في هذه المسألة 
في موضع آخر . 

فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل 
مصلحة الجهاد. مع أن قتله نفسه أعظم من قتله 
لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة 
الدين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو 
المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفم إلا بذلك أولى. 
وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل 
المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قُتلء'وإن كان 


(7) صحيح: أخرجه ملم (0008. 


عجو تاراش ددسي 
المال الذي يأخذه قيراطًا من دينار.كما قال النبي 2 
في الحديث الصحيح: «من قُتل دون ماله فهو شهيده 
ومن قتل دون دمه فهو شهيدء من قتل دون حرمه فهو 
شهيد”". فكيف ]١8/6041[‏ بقتال هؤلاء 
الخارجين عن شرائع الإسلام, المحاريين لله ورسوله. 
الذين صولهم ويغيهم أقل ما فيهم؟ فإن قتال المعتدين 
الصائلين ثابت بالسنة والإجاع. وهؤلاء معتدون 
صائلون على المسلمين في أنفسهمء وأموالحم. 
وحرمهم وديئهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل 
عليها. ومن قتل دونها فهو شهيد. فكيف بمن قاتل 
عليها كلهاء وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين؟ 
لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة 
المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيكّاء وضل ضلالَا بعينّاء _ 
فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون هم تأويل سائغ 
خرجوا به؛ وهذا قالوا: إن الإمام براسلهم. فإن 
ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزالها. فأيٌّ شبهة 
فؤلاء المحاربين لله ورسولهء الساعين في الأرض 
فسادّاء الخارجين عن شرائع الدين؟ ولا ريب أنهم لا 
يقولون: إنهم أقوم بدين الإسلام علا وعملًا من هذه 
الطائفة» بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه 
الطائفة أعلم بالإسلام منهمء وأتبع له منهم. وكل من 
تحت أديم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك وهم مع 
ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» فامتنع أن تكون لهم 
شبهة بيئنة يستحلون بها قتال المسلمين» كيف وهم قد 
سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم؟! حتى 
إن الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها 
من الأموال.» ويعظمون الرجل [8/045؟] 
ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب» ويسبون 
حريمه» ويعاقبونه يأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها 
إلا أظلم الناس وأفجرهم. والتأول تأويلًا دييًا لا 
يعاقب إلا من يراه عاصيًا للدين» وهم يعظمون من 


.)١471( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


دفيهة 


كتاب المجهاد 
يعاقبونه في الدين ويقولون: إنه أطوع لله منهم. فأي 
تأويل بقي لهم؟! ثم لو قُدر أنهم متأولون لم يكن 
تأويلهم سائعاء بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة 
أوجه من تأويلهم . 

أما الخوارج: فإنهم ادعوا اتباع القرآن» وأن ما 
خالفه من السنة لا يجوز العمل به. وأما مانعو الزكاة 
فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: «حْذ يِنْ 
أَمْوَهِمَ صَدَقَةُ» [التوبة: 1٠١7‏ » وهذا خطاب لنبيه 
فقطء فليس علينا أن ندفعها لغيره. فلم يكونوا 
يدفعونها لأبي بكرء ولا يخرجونما له. والخوارج لحم 
علم وعيادة» وللعلماء معهم مناظرات» كمناظرتهم 
مع الرافضة والجهمية. وأما هؤلاء فلا يناظرون على 
قتال المسلمين» فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل 
يقوله ذو عقل . 

وقد خاطبنى بعضهم بأن قال: مَلِكنا ملك؛ ابن 
ملكء ابن ملكء إلى سبعة أجداد. وملككم ابن مولى. 
فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفارء ولا فخر 
بالكافرء بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر» قال 
لله تعال: لولعَدٌ توي حير اين ُشرثر وَل 
أَعَجَبك» [البقرة: .]17١‏ فهذه وأمثاها حججهم. 
ومعلوم أن من كان مسلبًا وجب [8/657؟] عليه 
أن يطيع المسلم ولو كان عبدّاء ولا يطيع الكافر» وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي 6 أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن أَمرٌ عليكم عبد حبشي» كأن رأسه زبيية: 
ما أقام فيكم كتاب الله ودين الإسلام»”". إنها يُفضل 
الإنسان بإيانه وتقواء.لا بآبائه» ولو كانوا من بني 
هاشم أهل بيت الي ك؛ فإن الله خلق الجنة لمن 
أطاعه وإن كان عبدًا حبشيّاء وتلق النار لمن عصاه 
ولو كان شريمًا قرشي وقد قال الله تعالى: «يُتيجا 
لئان إن علفتكر ين كر وأ وَجملتك 
شُعُو وَقَبَآبِلَ لِتََارَُوَا ' إِنّ أخكرّمك عِندَ آله 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (187) دون الشطر الآخير منه. 


جب تاوخ زا انيه 
أتقَكُ» [الحجرات: 17]. وفي «السنن؛ عنه د أنه 
قال: «لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على 
عري» ولا لأسود على أبيضء. ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى. الناس من آدمء وآدم من تراب»”". 

وفٍ «الصحيحين» عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: 
«إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي, إنها ولبي الله وصالح 
المؤمنين»”"2. فأخبر النبي 6 أن موالاته ليست 
بالقرابة والنسب. بل بالإعان والتقوى. فإذا كان هذا 
في قرابة الرسولء فكيف بقرابة جتكيسخان الكافر 
المشرك؟! وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم 
إيهانًا وتقوى كان أفضل من هو دونه في الويمات 
والتقوى؛ وإن كان الأول أسود حبشيّاء والثاني علويًا 
أو عباسيًا. 

نيف 
41 وسيل رَحَهُ الله» وَرَضِى عنه: 


عن أجناد يمتنعون عن قتال التنار» ويقولون: 
إن فيهم من يخرج مكرمًا معهمء وإذا هرب 
أحدهم هل يتبع أم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» قتال التار الذين قدموا 
إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة؛ فإن الله يقول 


في القرآن: لوَقَدُِومُمَ حَىّ لا تكورت بت 


وَيَحكُونَ الدِينُ كلدم يد [الأنفال: 54]: والدين 
هو الطاعة., فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله 
وجب القتال حتى يكون الدين كله لله؛ ولهذا قال 
الله تعالى: «يَتَيْهًا النييرت :امبو أَنَّقُوا آنه وَذّيُوا 
ما يَ مِن لبا إن كش مُؤْيِيَ © إن لَمْ 
تَفَملُوا كَأَذَنُوا بِحَرْبٍ يِّنَ أله وَرَسُولِِ» [البقرة: 
4 774]. وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما 


.)105( صحيح: صححه الألباني. وانظر #تخريج الطحاوية؛‎ )١( 
.)0890( صحيح: أخرجه البخاري‎ )7( 


حكتاب اجهاد 
دخلوا ني الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن 
امتنعوا من ترك الريا. فبين الله أنهم محاربون له 
ولرسوله إذا لم يتتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما 
حرمهالله. وهو مال يؤخذ برضا صاحيه. فإذا كان 
هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم؛ فكيف 
يمن يترك كثيرًا من شرائع الإسلام أو أكثرها 
كالحار؟ ! 

[8/655] وقد اتفق علماء المسلمين عل 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن يعض واجبات 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاهاء إذا تكلموا 
بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة» أو صيام 
شهر رمضان, أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم 
ينهم يالكتاب والسنة» أو عن تحريم الفواحشء أو 
الخمرء أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغير حق, أو الرباء أو الميسر أو 
الجهاد للكفار؛ أو عن ضرهم الجزية على أهل 
الكتاب. ونحو ذلك من شرائع الإسلام؛ فإنهم 
يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله . 

وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر لما ناظر أبا بكر 
في مانعي الزكاة قال له أبو بكر: كيف لا أقاتل من 
ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد 
أسلمء كالزكاة؟! وقال له: فإن الزكاة من حقهاء والله 
لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونما إلى رسول الله يد 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فا هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق”". 

وقد ثبت في «الصحيح» من غير وجه أن النبي 
ذكر الخنوارج وقال فيهم: «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءعهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون 
من الإسلام كا يمرق الهم من الرمية: أبنما 


(7) آثر صحبح: أخرجه الترمذي (5501): وأبو داود (1985): 
والنسائي (1147؟). 


لقيتموهم [18/047] فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد»7". 

وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء. وأول 
من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة بني 
أمية ويني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة» وكان 
الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم. فكل أثمة المسلمين 
يأمرون بقتالهم . 

والتتار وأشباههم أعظم خروبجًا عن شريعة 
الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف. 
الذين امتنعوا عن ترك الربا. فمن شك في قتالهم فهو 
أجهل الناس بدين الإسلام» وحيث وجب قتالهم 
قوتلواء وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. كما قال 
العباس لما أسر يوم بدر -: يا رسول الله إني خرجت 
مكرهًا. فقال النبي 5:«أما ظاهرك فكان عليناء وأما 
سريرتك فإلى الله». 

وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تَتَرَسُوا 
بمن عندهم من أسرى المسلمين» وخيف على 
المسلمين الضرر إذا لم يقاتلواء فإنهم يقاتلون؛ وإن 
أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وإن 
[71/ يخف على المسلمين ففي جواز القتال 
المففي إلى قتل هؤلاء الملمين قولان مشهوران 
للعلماء. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء. ولا 
يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدًاء فإن 
المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قُيِلَ من المسلمين 
يكون شهيداء ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق 
القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدًا. وقد ثبت 
في «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال: «يغزو هذا 
الييت جيش من الناس. فبينما هم ببيداء من الأرض إذ 
خف بهم). فقيل: يا رسول الله! وفيهم المكره؟ 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7511)., وملم .)1١14(‏ 


نون توافت إزلوقةتقية >1٠‏ حَتَابٌ لجهاد 


فقال: «يبعشون على نياتهم»0". فإذا كان العذاب الذي 
ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره 
وغير المكرهء فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو 
بأيدي المؤمنين» كا قال تعال: لقُلَ هَل تَرْئَصُوت 
يتآ إل حَدى آلْحُسَكننٍ وَحَن تكرئصٌ بَكُمْ أن 
يُصِبكْد آله بِعَذَابِ ير عندمة أَوْ بَيْدِيَا» 
[التوية: 617]. 

ونحن لا تعلم المكره. ولا نقدر على التمييز. فإذا 
قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين» 
وكانوا هم على نياتهم» فمن كان مكرهًا لا يستطيع 
الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة» فإذا قتل 
لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قَثْلِ من يُقتل 
من عسكر المسلمين. وأما إذا هرب أحدهم فإن من 
الناس من يجعل قتالحم بمنزلة قتال البغاة المتأولين . 

[58/654] وهؤلاء إذا كان لم طائفة ممتتعة, 
فهل يجوز اتباع مدبرهمء وقتل أسيرهم. والإجهاز 
على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين. فقيل: لا 
يفعل ذلك؟ لأن منادي على بن أبي طالب نادى يوم 
الجمل: لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح» ولا يقتل 
أسير. وقيل: بل يفعل ذلك؛ لأنه يوم الجمل لم يكن 
لهم طائفة ممتنعة. وكان المقصود من القتال دفعهم» 
فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة» بمتزلة دفع 
الصائل. وقد روي: أنه يوم الجمل وصمّين كان 
أمرهم بخلاف ذلك. فمن جعلهم بمنزلة البغاة 
المتأولين» جعل فيهم هذين القولين. والصواب أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين؛ فإن هؤلاء ليس لهم 
تأويل سائغ أصلاء وإنها هم من جنس الخوارج 
المارقين ومانعي الزكاة وأهل الطائف. والخرمية 
ونحوهم من قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع 
الإسلام . 


وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من 


(1) صحيح: أخرجه البخاري (7118). 


الفقهاء؛ فإن المصنفين في «قتال أهل البغي» جعلوا 
قتال مانعي الزكاة» وقتال الخوارج» وقتال علي لأهل 
البصرة» وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي» 
وذلك كله مأمور به. وفرعوا مسائل ذلك تفريع من 
يرى ذلك بين الناسء وقد غلطواء بل الصواب ما 
عليه أثئمة الحديث والسنة وأهل المدينة التبوية» 
كالأوزاعي» والثوري. ومالك. وأحمد بن حتبلء 
3 وغيرهم. أنهم يفرق بين هذا وهذا. 
فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن 
النبي يك باتفاق المسلمين» وأما القتال «ديوم صفين» 
ونحوه: فلم يتفق عليه الصحابة» بل صد عنه أكابر 
الصحابة» مثل سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن 
مسلمة» وأسامة بن زيد, وعبد الله بن عمر» وغيرهم. 
ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل 
سعد بن أبي وقاص . 

والأحاديث الصحيحة عن الني و تتدضي 
أنه كان يجب الإصلاح بين تينك الطائفتين» لا 
الاقحال بينهماء كا ثبت عنه في «صحيح البخاري؟ أنه 
خطب الناس وايش معه. فقال: «إن ابني هذا سيد. 
وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين»”" 
فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشامء 
فجعل النبي و الإصلاح به من فضائل الحسن» مع 
أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية. فلو 
كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصاحة 
معاوية لم يمدحه النبي يك على ترك ما أمر به وفعل ما 
لم يؤمر به» ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى. 
فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله 
ورسوله لا القتال. وقد ثبت في الصحيح أن النبي 2756 
كان يضعه وأسامة على فخذنيه. ويقول: «اللهم إنى 
أحبهماء فأحبهياء وأحب [18/960؟] من يحبهما»””". 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1١7؟).‏ 


(1) حسسن: أخرجه الترمذي (77/16) والحديث حنه الشيخ الألباني 
في «صحيح الجامع» رم 


ا 


كتابْ الجهَادِ 


وقد ظهر أثر محبة رسول الله يو لما بكراهتهما القتال في 
الفتنة؛ فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من 
الطائفتين» وكذلك الحسن كان دائيًا يشير على علي بأنه 
لايقاتل؛ لما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه 
-رضى الله عنهم أجمعين-. 

وقد ثبت عنه كك في الصحيح أنه قال:«تمرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين. تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق2”0 فهذه المارقة هم الخوارجء 
وقاتلهم علي بن أبي طالب. وهذا يصدقه بقية 
الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن 
قتلهم ما يحيه الله ورسولهء وأن الذين قاتلوهم مع 
علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه؛ مع كوم أولى 
بالحق. فلم يأمر الني ' بالقتال لواحدة من 
الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج» بل مدح الإصلاح 
بينهما. وقد ثبت عن النبي د من كراهة القتال في 
الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس 
هذا موضعهء كقوله: «ستكون فتن القاعد فيها خير 
من القائمء والقائم فيها خير من الماشيء والماشي خير 
من الساعي»”: وقال: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتيع بها شعف الجبال» ومواقع القطره يفرٌ 
بدينه من الفتن06. 

[ فالفتن مثل الحروب التي تكون 
بين ملوك المسلمين» وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام. مثل 
ما كان أهل الجمل وصفين؛ وإنما اقتتلوا لشبه وأمور 
عرضتء وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل 
الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الرباء فهؤلاء يقاتلون 
حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي و . 

وهؤلاء إذا كان لحم طائفة ممتنعة» فلا ريب أنه 
يجوز قل أسيرهم واتباع مدبرهم؛ والإجهاز على 


(7) صحيح: أخرجه ملم(186١1).‏ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (7707) رملم (1845). 


(6) صحيح: أخرجه البخاري (11). 


عجوو تاشت نل مدن عه 
جريحهم؛ فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما 
هم علره. فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في 
بلادهم لقتالهمء حتى يكون الدين كله لله. فإن هؤلاء 
التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس 
حتى يدخلوا في طاعتهم. فمن دخل في طاعتهم كفوا 
عنه وإن كان مشركًا أو نصرائيًا أو جودياء ومن لم 
يدخل كان عدوًا هم وإن كان من الأنياء والصاحين. 
وقد أمر الله الملمين أن يقاتلوا أعداءه الكفارء 
ويوالوا عباده المؤمنين. فيجب على المسلمين من جند 
الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم. أن يكونوا 
متعاونين على قتال الكفار. وليس لبعضهم أن يقاتل 
بعضًا بمسجرد الرياسة والأهواء. فهؤلاء الحار أقل ما 
يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفارء وأن 
يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين» ويتعاونون 
هم وهم على [18/6857؟] قتال الكفار . 

وأيضًاء لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق» أو 
ميتدع» أو زنديق» كالملاحدة القرامطة الباطنية» 
وكالرافضة السَّبَابَة وكالجهمية المعطلة من النفاة 
الحلولية» ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم 
الذين يحسنون به الظن؛ وهم لضلاههم وغيهم يتبعونه 
ويدلون دين الله. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» 
ولا يدينون دين الحق. ولو وصفت ما أعلمه من 

وبالجملة. فمذهيهم ودين الإسلام لا يجتمعان» 
ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بعث رسوله 
به لاهتدوا وأطاعواء مثل الطائفة المنصورة؛ فإن النبي 
يك قد ثبت عنه أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خالفهم. ولا من 
خذهمء حتى تقوم الساعة»”'"» وثيت عنه في الصحيح 


.)1725( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ططق 


حتاب الجهاد 


أنه قال: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين»؛ وأول الغرب 
ما يسامت البيرة ونحوها؛ فإن النبي وق تكلم بهذا 
الكلام وهو بالمدينة النبوية» فا يغرب عنها فهو 
غرب. كالشام ومصر. وما شرق عنها فهو شرق 
كالجزيرة والعراق. وكان السلف يسمون أهل الشام: 
«أهل المغرب». ويسمون أهل العراق: «أهل 
المشرق». وهذه الجملة التي ذكرتها فيها [567/ 8؟] 
من الآثار والأدلة الشرعية ما هو مذكور في غير هذا 
الموضع. والله أعلم. 
فين 


- سب )ان 
وس رحمه الله -: 


عن طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب 
النصيرية» ثم أجمعوا على رجلء واختلفت أقوالهم 
فيه: فمنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه 
نبي مرسلء ومنهم من ادعى أنه تحمد بن الحسن - 
يعنون المهدي - وأمروا من وجده بالسجود له 
وأعلنوا بالكفر بذلك, وسبّ الصحابة» وأظهروا 
الخروج عن الطاعة» وعزموا على المحاربة. فهل 
يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم؟ وهل تباح ذرارهم 
وأمواهم آم لا؟ 

فأجاب : 

الحمد لله هؤلاء يجب قتالهم ما داموا متتعين حتى 
يلتزموا شرائع الإسلام؛ فإن النصيرية من أعظم الناس 
كفرًا بدون اتباعهم لثل هذا الدجال؛ فكيف إذا اتبعوا مثل 
هذا الدجال؟! وهم مرتدون من أسوأ الناس رد تُقتل 
مقاتلتهم؛ وتغنم أموالهم. وسبي الذرية فيه نزاع؛ لكن أكثر 
العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين» وهذا هو 
الذي دلّت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين. وكذلك 
قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد: 

نطائفة تقول: إنا تسترق. [18/60514] كقول 


أبي حنيقة. 


وطائفة تقول: لا تسترق. كقول الشافعي وأحمد. 
والمعروف عن الصحابة هو الأول. وأنه تسترق 
منه المرتدات نساء المرتدين؟ فإن الحتفية التي تسرى 
بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم ابنه محمد بن 
الحنفية» من سبي بني حنيفة المرتدين» الذين قاتلهم 
أبو بكر الصديق ‏ رفي الله عنه ‏ والصحابة لما بععث 
خالد ابن الوليد في قتالهم . 
و«النصيرية» لا يكتمون أمرهمء بل هم معروفون 
عند جميع المسلمين» لا يصلون الصلوات الخمسء 
ولا يصومون شهر رمضانء ولا يحجون البيتء ولا 
يؤدون الزكاة» ولا يقرون بوجوب ذلك. ويستتحلون 
الخمر وغيرها من المحرمات». ويعتقدون أن الإله 
عل بن أبي طالب. ويقولون : 
نشهدأنلاإلهإلا 
حيدرة الأنزَع البطين 
ولااحجاب علي هالا 
محمد الصادق الأمين 
ولاطريقإليهالا 
سلمان ذو القوةالمتين 
وأما إذا لم يظهروا الرفضء وأن هذا الكذاب هو 
المهدي المنتظرء وامتنعوا؛ فإنهم يقاتلون ‏ أيضًا ‏ لكن 
يقاتلون كيا يقاتل الخوارج المارقون. الذين قاتلهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بأمر رسول الله 
]١18/6656[‏ وقق وكا يقاتل المرتدون الذين قاتلهم 
أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه. فهؤلاء يقاتلون ما 
داموا ممتنعين» ولا تسبى ذرارمهم, ولا تغنم أموالهم 
التي لم يستعينوا بها على القتال. وأما ما استعانوا به 
على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك. ففي 
أخذه نزاع بين العلماء. وقد روي عن علي بن أبي 
طالب أنه نهب عسكره ما في عسكر الخوارج. فإن 
رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم من المال 
كان هذا سائغًا. هذا ما داموا متنعين . 


ل مبنصية <11ى 


تاب الجهَاد 


فإن قدر عليهم؛ فإنه يجب أن يفرق شملهم. 
وتحسم مادة شرهمء وإلزامهم شرائع الإسلام» وقتل 
من أصر على الردة منهم . 

وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفرًا منه. وهو 
المنافق الذي تسميه الفقهاء «الزنديق»»: فأكثر الفقهاء 
على أنه يقتل وإن تاب, كما هو مذهب مالك. وأحمد 
في أظهر الروايتين عنه» وأحد القولين في مذهب أبي 
حنيفة والشافعي . 

ومن كان داعيًا منهم إلى الضلال لا ينكفٌ 
شره إلا بقتله قُتل - أيضًا ‏ وإن أظهر التوبة» وإن لم 
يحكم بكفره. كأئمة الرفض الذين يضلون الناس» 
كما فقتل المسلمون غيلان القدريء, والجعد ابن درهم. 
وأمثالما من الدعاة. فهذا الدجال يقتل مطلمًا. والله 


أعلم . 


عت 

83 1] وَسئْل الشيخ رحمه الله: 

عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرضء وهم لا 
يصلون الصلوات المكتويات.» وليس عندهم 
مسجد ولا أذان» ولا إقامة» وإن صلى أحدهم 
صل الصلاة غير المشروعةء ولا يؤدون الزكاة مع 
كثرة أموالهم من المواشي والزروع؛ وهم يقتتلون 
فيقتل بعضهم بعضّاء وينهبون مال بعضهم 
بعضًاء ويقتلون الأطفال. وقد لا يمتنعون عن 
سفك الدماء وأخذ الأموالك لا ني شهر رمضان 
ولاني الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أسر بعضهم 
بعضًا باعوا أسراهم للإفرنج. ويبيعون رقيقهم 
من الذكور والإناث للإفرنج علانية» ويسوقونهم 
كسوق الدوابء ويتزوجون المرأة في عدتبهاء ولا 
يورثون النساءء ولا ينقادون لحاكم المسلمينء وإذا 
دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا الشرع, إلى غير 
ذلك. فهل يجوز قتالهم والحالة هذه؟ وكيف 


2201 كي 
الطريق إلى دخوهم ني الإسلام مع ما ذكر؟ 

فأجاب: 

نعم. يجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء 
وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شسرائع 
الإسلام الظاهرة [/118/6851] المتواترة؛ مثل الطائفة 
الممتنعة عن الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة 
المفروضة إلى الأصناف الثانية التي سماها الله تعالى في 
كتابه» أو عن صيام شهر رمضان. أو الذين لا 
يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم؛ أو 
لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. 
كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في مانعي الزكاة؛ وكا قاتل علي بن أبي طالب 
وأصحاب النبي ويك الخوارجء الذين قال فيهم النبي- 
يك «بحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم. وقراءته مع قراءتهمء يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاتتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»”"2. وذلك 
بقوله تعالى: «وَقَدلوهم حَتَْ لا تكُورت لتكة 
وَيَحَكُونَ الدِينٌ كل بِنّه» [الأنفال: 74]ء ويقوله 
تعالى: «يَنَيُهًا النيرت :اموأ اتقو آنه وَذَنُوا ما 
يَْ بِن آلَبا إن كش تُؤْييِنَ © تن لم 
تفْعَلُوا كَأَدَُوا بِحَرّبٍ يِنَ لَه وَرَسُوِِ» 
[البقرة:4/ا27» 77/4]. والربا آخر ما حرمه الله 
ورسوله؛ فكيف بما هو أعظم تحريً)؟ ! 

ويدّعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» 
فإن التزموها استوثق منهم» وم يكتف منهم بمجرد 
الكلام. كيا فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم. 
وقال: اختاروا؛ إما الحرب المجلية وإما السلم 
المخزية. وقال: أنا خليفة رسول الله #5. فقالوا: هذه 
الحرب المجلية قد عرفناهاء فما السلم [8/654؟] 


.)1١15( صحيح: أخرجه البخاري (1470) وملم‎ )١( 


كتاب اجهاد 
المخزية؟ قال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
الناره وننزع منكم الكرَاع ‏ يعني: الخيل والسلاح - 
حتى يرى خخليفة رسول الله 8 والمؤمنون أمرًا بعد . 

فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة 
يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام؛ ويقيم بهم 
الصلوات» وما ينتفعون به من شرائع الإسلام. وإما 
أن يستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين. 
ويجعلهم في جماعة الملمين. وإما بأن ينزع منهم 
السلاح الذي يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل. 
وإما أنهم يضعوه حتى يستقيمواء وإما أن يقتل الممتنع 
منهم من التزام الشريعة. وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله 
وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» وهذا متفق عليه بين علباء الملمين. والله 
أعلم . 

نقيت 

وَسْيِلَ شيخ الإسلام ‏ رَحِمَهُ لله .: 

فيم استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين؛ وإلى 
الآن؛ من وجوه البر والقربات؛ على سبيل المرتب 
للمرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف 
أحوالهم. فمنهم الفقبر الذي لا مال له. ومنهم من 
له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكبه لا يقوم 
بكلفتهم. ومنهم المنقطع إلى الله تعالى - الذي 
ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصئعها. 
ومنهم العاجز عن [18/554] الحركة لكبر أو 
ضعف. ومنهم الصغير دون البالغ. والنساء 
الأرامل» وذو العاهات. ومنهم المشتغلون بالعلم 
الشريف وقراءة القرآن» ومن للمسلمين بهم نفع 
عامء وله في بيت المال نصيب. ومنهم أرياب 
الزوايا والربط المتجردون للعبادة. وتلقي الواردين 
من الفقهاء. وأهل العلم. وغيرهم من أبناء 
السبيل. ومنهم أيتام المستشهدين في سبيل الله - 


يجين ةشخ درسي 
تعالى ‏ من أولاد الجند وغيرهم تمن لم يخلف له ما 
يكفيه» وممن يسأل إحياء الموات فأحياهاء أو 
استصلح أحراسًا عالية لتكون له مستمرة بعد 
إصلاحهاء فاستخرجها في مدة سنين عديدة, 
واستقرت عليه على جاري العوائد في مثل ذلك . 

فهل تكون هذه الأنساب التي اتصفوا بها 
مسوغة لهم تناول ما نالوه من ذلك؛ وأطلقه لهم 
ملوك الإسلام ونواهم على وجه المصلحة. 
واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا؟ 

وما حكم من ينزهم بعدم الاستحقاق مع 
وجود هذه الصقات. وتقرب إلى السلطان 
بالسعي بقطع أرزاقهم, المؤدي إلى تعطيل الزواياء 
ومعظم الزوايا والربط التي يرتفق بها أبناء السبيل 
وغيرهم من المحردين» ويقوم بها شعار الرسلام. 
هل يكون بذلك آم عاصيًا أم لا؟ وهل يجب أن 
يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك 
مستقرًا بأيديهم من قبل أولى الأمر؟ ولو كلفوا 
ذلك. فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعيته. 
[18/00] غريب من بلادهمء) متظاهر 
بمنافرتهم» مع وجود عدة من الحكام غيره في 
بلادهم أولَا؟ وما حكم من عجز منهم عن 
الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية؟ لما غلب 
عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون 
شهادة إلا بأجرة ترضيهمء وقد يعجز الفقير عن 
مثلهاء وكذلك النسوة اللاتى لا يعلم الشهود 
أحوافن غاليًا . 

وإذا سأآل الإمام حاكما: 

عن استحقاق من ذكر. فاجاب بأنه 
لايستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجري 
مجراهم إلا الأعمى والمكسح والزمن لا غير 


كتاب لجهادٍ 
وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة 
أحوالهم. هل يكون بذلك آثّ عاصيًا أم لا؟ وما 
الذي يجب عليه في ذلك؟ وإذا سأله الإمام عن 
الزوايا والربط. هل يستحق من هو بها ما هو 
مرتب لهم؟ فأجاب بأن هذه الزوايا والربط 
دكاكين. ولاشك أن فيهم الصلحاء. والعلماء. 
وحملة الكتاب العزيزء والمنقطعين إلى الله تعالى - 
هل يكون مؤديًا لهم بذلك أم لا؟ 

وما حكم هذا القول المطلق فيهم ‏ مع عدم 
المعرفة بجميعهم, والاطلاع على حقيقة أحواهم 
بالكلية» إذا تبيين سقوطه وبطلاته ‏ هل تسقط 
بذلك روايته» وما عداها من أخباره أم لا؟ وهل 
للمقذوفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم 
المؤدي عند الملوك إلى قطع أرزاقهمء وأن يكلفوه 
إثبات ذلك. وإذا عجز عن إثباته فهل هم مطالبته 
[8/651] بمقتضاه أم لا؟ وإذا عجر عن ثبوت 
ذلك هل يكون قادحًا في عدالته» وجرحه. ينعزل 
بها عن المناصب الدينية أم لا؟ 


ومن كانت هذه صفته هذه الطائفة, وهم له 
في غاية الكراهة, هل يجوز أن يوم بهم؛ وقد جاء: 
«لايؤم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون»؟ 7". 

الحمد لله رب العالمينء هذه المسائل تحتاج إلى 
تقرير أصل جامع في أموال بيت المال؛ مبني على 
الكتاب والسنة التي سنها رسول الله 8 وخلفاؤه 
الراشدون. كيا قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول 
الله 5 وولاة الأمر بعده أشياء. الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله» واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الل 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي (270)) والحديث حنه الشيخ الالباني 


في (صحيح الجامع ؛ (5081. 


ا 


ميمه 


ليس لأحد تغييرهاء ولا النظر في رأي من خالفهاء من 
اهتدى بها فهو مهتده ومن استنصر ا فهو منصور» 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقد قال إ: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة: فإنه من يعشى منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرّا فعليكم بستى وسنة 
الخنلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل بدعة ضلالةه0". 

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من الملمين 
العمل من ذلك [18/875] بها عليهم» كيا قال 
تعالى: طقَانقُوا آله ما أسَتَطَعْم» [التغاين: 0]17 
وقال النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه»”". 

ونحن نذكر ذلك مختصرًا فتقول : 

الأموال التي ها أصل في كتاب الله الي يتولى 
قمها ولاة الأمر ثلاثة : 

مال المغانم : وهذا لمن شهد الوقعة . إلا 
الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله : 9وَآعَلَمُوآ 
أنْمَا عَيمْتُمٍ ين عن أن له خسهُ وَلِلوسُولٍ 
وَلذى الْقْرَى وَالمْعَسَئ والْمَسَبكنٍ وأتري آلكبلي 
إن سر عمسم بآعدِ» [الأنفال: 4١‏ و«المظتما: 
ما أخذ من الكفلر بالقتال. فهذه المغانم وخحها . 

والثانى: الفيء: وهو الذي ذكره الله تعلل ‏ في 
سورة الحشره حيث قال: ظوَمَآ قله أنه عَلنْ 
رَسُولِِ يقح هَمَآ أُوَجَفْتَرْ عَلَهِ مِن عمل وَلَا 
ركاسبر» [ال حشر: 17 ومعنى قوله: قََ1 أُوَجَمبْ» 
: أي : ما حوكتمه ولا أعملتم. ولا سقتم يقلل: 
وجف البعيرء يجفب وجوقاء وأوجفته: إذا سلر نوعًا 
من السير. فهنا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله» 


.)155017( صحيح: أخخرجه أيو داود‎ )١( 
.)15507( صحيح: أخرجه البشاري (خه؟7) رمسلم‎ )1( 


وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب» 
وذلك عبارة عن [677/ 18] القتال» أي: ما قاتلتم 
عليه. فيا قاتلوا عليه كان للمقاتلة» وما لم يقاتلوا عليه 
فهو فيء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين» فإنه خلق الخلق 
لعبادته» وأحل لهم الطيبات؛ ليأكلوا طيبّاء ويعملوا 
صا خًا. والكفار عبدوا غيره. فصاروا غير مستحقين 
للمال. فأباح للمؤمنين أن يعبدوه؛ وأن يسترقوا 
أنفسهم, وأن ييترجعوا الأموال منهم. فإذا أعادها 
الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءتء أي : رجعت إلى 
مستحقيها ‏ 

وهنا الفيء يدخل فيه جزية الرءوس التي تؤخذ 
من أهل الذعة» ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من 
العشورء وأنصاف العشورء وما يصالح عليه الكفار 
من المال» كالذي يحملونه» وغير ذلك. ويدخل فيه ما 
جلوا عنه وتركوه خوقًا من المسلمين» كأموال بني 
النضير, التي أنزل الله فيها سورة الحشر وقال: #هوّ 
اذى أخرجَ الذي كقرُوا بن أمْلٍ الكتب بن 
ديَرِهِم لول آكثر ' ما طَتَشْر أن حتَرَجُوا 
وَطْنْوَآ أنهم مَلِعَمْهُرَْ حُصُويُم يِنَ اله فَأتَنهُمْ الله 
ين حَبْتُ لت يبو وَقدّف فى قليمْ الإغب' 
مربُونَ ينهم بأنديم وأتدى الْمُؤْيِينَ فَاعَتَبرُوا 
يَتأزلى الأتِصَرٍ ج وَلزلا أن عَحَبَ آله عَلمَومُ 
لجلا لمهم فى ألذتيا”” وَخُم فى الآجِرَةِ عَذَابُ 
ألثَارٍ» [الحشر: ”0 7]. وهؤلاء أجلاهم النبي 846: 
وكانوا يكنون شرقي المدينة النبوية» فأجلاهم بعد 
أن حاصرهمه وكانت أموالحم مما أفاء الله على رسوله . 

41 ]1 وذكر مصارق الفيء بقوله: (م1 
أقآ: آله عََن رَسُولِِ مِنْ أهْلٍ الْقرَئ فََهِ 
وَلِلرّسُولٍِ وَلِذِى القرّ وَآلمِتَسَئ وَالْمَسدكينٍ وان 
آلكبيلٍ كن لا يكُونَ كولة يَينَ الأخيباء يكم " 
وَمَآ دَاتَدَكُمٌ ألرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنهُ 
َآصَهُوا ' وَاتهُوا آنل إن آله عَدِيدُ اليقاب هج 


للشْقرَاءِ الْمُهَحِرنَ الذِينَ أَخْرِجُوا ين ديَرِمِمْ 
وَأمْوَلِهِرْ يَبتَهُونَ فَضَلاً يِنَ لَه وَرِضْوَنا وَيَعصُرُونَ 
َه وَرَسُوآئَة ' أوتبلك هُمْ ألْصَدِقُونَ © وَالذينَ 
تَبومُو آلدَارَ وَآلإِيمَنَ من فَتَلِهِرَ محِيُونَ مَنْ هَاجَرَ 
ِلهِمْ وَلَا يَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يمآ أونُوا 
تتؤنزوت عَلنَ أشييم وَلوَ كان حِمْ حصّاسَة” 
ومن بُوقَ شح كقيي تأرتبلك مُمْ المُنيخورت 
© والنزيرت جَائو يِنْ بَنْدِهِمَ يُقُوأورت ربا 
آَغْهِرَ لَنا وَلإِخْوَيا اليرت سَبَقُونا بالإيمَنٍ وَلَا 
تجْعلَ فى قَنُويتا غِلاً لَلْينَ َامَنُوا ريْتآ إنكَ رَمُوفٌ 
َحم» [الحشر: 07 .]٠١‏ فهؤلاء المهاجرون 
والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال 
مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني ‏ من أصحاب 
أحمد ‏ وغيرهم: إن من سب الصحابة لم يكن له في 
الفيء نصيب. 

ومن الفيء ما ضربه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على 
الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصرء 
وأرض العراق - إلا شيثًا يسيرًا منها - وبر الشام؛ 
وغير ذلك. فهذا الفيء لا حمس فيه عند جماهير 
الأئمة؛ كأي حنيفة» ومالك. وأحمد. وإنما يرى 
تخميسه الشافعي ويعض ]١8/075[‏ أصحاب أحد. 
وذكر ذلك رواية عنه؛ قال ابن المنذر: لا يحفظ عن 
أحد قبل الشافعي أن في الفيء خسًا كخمس الغنيمة . 

وهذا الفيء لم يكن مِلْكًا للنبي يإ في حياته عند 
أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: 
كان ملكا له . 

وأما مصرفه بعد موته: فقد اتفق العلماء على أن 
يصرف منه أرزاق الجحند المقاتلين» الذين يقاتلون 
الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار» فيؤخذ منهم الفيء. 
وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين؛ أم 
تختص به المقاتلة؟ على قولين للشافعي» ووجهين في 
مذهب الإمام أحمد. لكن المشهور في مذهيه. وهو 


اققكة 


حتاب اجهادٍ 
مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة» بل 
يصرف في المصالح كلها . 

وعلى القولين. يعطى من فيه منفعة عامة لأهل 
الفيء؟ فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص من 
في البلدان من الاقاتلة» وهو من بلغ؛ ويحصي الذرية» 
وهي من دون ذلك. والنساء؛ إلى أن قال: ثم يعطي 
المقاتلة في كل عام عطاءهم؛ ويعطي الذرية والنساء ما 
يكفيهم لستهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا 
لبالغ يطيق القتال. قال: ول يختلف أحد من لقيه في أنه 
ليس للمماليك في العطاء حق, ولا للأعراب الذين 
هم أهل الصدقة. قال: فإن فضل من الفيء شيء 
وضعه الإمام في أهل الحصون. والازدياد في الكُرّاع 
والسلاح.» وكل ما [18/613] يقوى به 
المسلمون. فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة 
هم فرق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون 
من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال» 
والولاة» وكل من قام يأمر الفيء؛ من وال وحاكم؛ 
وكاتب وجندي ممن لاغنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مشكل مع قوله: إنه لا يعطى من الفيء 
صبي ولا يجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا 
يقدر على القتال؛ لأنه للمجاهدين . 

وهذا إذا كان للمصالح» فيصرف منه إلى كل 
من للمسلمين به منفعة عامةء كالمجاهدين. 
وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب». وولاة الديوان» 
وولاة الحكمء» ومن يقرئهم القرآنء» ويفتيهم, 
ويحدثهم» ويؤمهم في صلاتهمء ويؤذن ههم. ويصرف 
منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وخصوم. 
ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم ‏ أيضًا ‏ ويبدأ 
فيه بالأهم فالأهم؛ فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج 
المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذين لا منفعة 
فيهم. هكذا نصّ عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . 


قال أصحاب أبي حنيفة: يصرف في المصالح ما 
يسد بها الثغور من القناطر والجسورء ويعطي قضاة 
المسلمين ما يكفيهم؛ ويدفع منه أرزاق المقاتلة» وذوو 
الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها. وما فضل 
عن [18/605717] منافع المسلمين قسم بينهم. 

لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد: أنه 
ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق. 
إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين» كما فعل 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر المال أعطى 
منهم عامة المسلمين» فكان لجميع أصناف المسلمين 
فرض في ديوان عمر بن الخطاب؛ غنيهم» وفقيرهم. 
لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة» وهم البالغون. 


وذرية» وهم الصغاره والتساء الذين ليسوا من أهل. 


القتال؛ ومع هذا فالواجب تقديم الفقراء على الأغنياء 
الذين لا منفعة فيهم. فلا يعطى غني شيئًا حتى يفضل 
عن الفقراء. هذا مذهب الجمهور كالك وأحمد في 
الصحيح من الروايتين عنه. ومذهب الشافعي - كما 
تقدم ‏ تخصيص الفقراء بالفاضل . 

وأما المال الثالث: فهو الصدقات التي هي زكاة 
أموال الملمين: زكاة الحرث. وهي العشورهء 
وأنصاف العشور؛ المأخوذة من الحبوب والثار» 
وزكاة الماشية» وهي الإبل والبقر والغنم» وزكاة 
التجارة» وزكاة النقدين» فهذا المال مصرفه ما 
ذكره الله تعالى في قوله: «إِنَمَا اَلصّدَقَتْ لِلققَرَاءِ 
وَلْمَسبِكنٍ وَالْعِلِنَ عَلَجا وَالْمؤلقة فلوج قف 
لزاب والقريئ قف سَيِلٍ آله وآ ككل 
نَريضَة يرت أله وَللَهُ علد حَحيةٌ» 
[التوبة:٠7].‏ وفي «السئن»: أن النبي يك سأله رجل 
أن يعطيه شيئًا من الصدقات. [8/6574؟7] فقال: «إن 
الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيرف ولكن 
جزأها ثانية أجزاء.ء فإن كنت من تلك الأجزاء 


كناب الجَهَادِ 


أعطيتك»”''. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز 
أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثانية المذكورين 
في هذه الآية» كا دلّ على ذلك القرآن . 

إذا تين هذا الأصلء فنذكر أصلًا آخر ونقول: 
أموال بيت المال في مثل هذه الأزمنة هي أصناف: 
صنف منها هو من الفيء؛ أو الصدقات, أو الخمس. 
فهذا قد عرف حكمه. وصنف صار إلى بيت المال 
بحق من غير هذه؛ مثل من مات من المسلمين ولا 
وارث له. ومن ذلك ما فيه نزاع؛ ومنه ما هو متفق 
عليه. وصنف قبض بغير حق أو بتأويل: يجب رده إلى 
مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك. مثل ما يؤخذ 
من مصادرات العيال وغبرهم. الذين أخذوا من 
الحداياء وأموال المسلمين ما لا يستحقونف 
فاسترجعه ولي الأمر منهم. أو من تركاتهم؛ ولم يعرف 
مستحقه. ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر 
رده إلى أصحابه. وأمثال ذلك . 

فهذه الأموال التي تعذر ردّها إلى أهلها لعدم 
العلم بهم مثلا. هي ما يصرف في مصالح المسلمين 
عند أكثر العلماء. وكذلك من كان عنده مال لا يعرف 
صاحبه؛ كالغاصب التائبء والخائن التائب, والمرابي 
التائب» ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه ولا 


يعرف صاحبه؛ فإنه [58/6579؟] يصرفه إلى ذوي 
الحاجات» ومصالح المسلمين . 

إذا تبين هذان الأصلان. فنقول: من كان من 
ذوي الحاجات؛ كالفقراء» والمساكين» والغارمين. 
وابن السبيل؛ فهؤلاء يجوز؛ بل يجب أن يعطوا من 
الزكوات؛ ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين. 
وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة 
التي لابد منها عند أكثر العلماء؛ كما تقدم. سواء كانوا 
مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونواء 
وسواء كانوا في زواياء أو ربط» أو لم يكونواء لكن من 


.)1770( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 


ناشت إمازانز نز 


عه 


كان مميرًا بعلم أو دين كان مقدمًا على غيره. وأحق 
هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله: 9لِلفُقَرَاءٍ اليرت 
أخمِرُوا إى سبل الله لا يَستطيئُوت طَرا 
ف الأتضص بهم الجَامِلٌ أغيبَآة يت 
التعْف تتفم بيِسسَهُمْ لا ينوت آلئاست 
إلَحَاقًا» [البقرة: *77]. فمن كان ما هو مشغول به 
من العلم والدين الذي أحصر به في سبيل الله قد منعه 
الكسب فهو أولى من غيره. ويعطى قضاة المسلمين 
وعلياؤهم منه ما يكفيهم» ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذرارهم؛ لاسيما من بيني هاشم الطاليينء 
والعباسيين» وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من 
الخمس والفيء والمصالح؛ لكون الزكاة محرمة عليهم . 

والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة الذي 
يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما 

ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة 
1 + معينة» وطريقة معينة» بل كل من ليس 
له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء 
والمساكين. 

وقد تنازع العلماء: هل القفقير أشد حاجة. أو 
المسكين؟ أو الفقير من يتعفف. والمسكين من يسأل؟ 
على ثلاثة أقوال لهم. واتفقوا على أن من لا مال له 
وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه» سواء 
كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحيء أو لباس الجند 
والمقاتلة» أو لبس الشهودء أو لبس التجارء أو 
الصناع أو الفلاحين. فالصدقة لا يختص بها صنف 
من هذه الأصناف. بل كل من ليس له كفاية تامة من 
هؤلاء؛ مثل الصانع والذي لا تقوم صنعته بكفايته» 
والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته؛ والجندي الذي 
لا يقوم إقطاعه بكفايته. والفقير والصوفي الذي لا 
يقوم معلومه من الوقف يكفايته» والشاهد والفقيه 
الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته.» وكذلك من كان 
في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته ‏ قكل هؤلاء 


مستحقون . 

ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنًا تقيّا كان لله وليّا؛ 
فإن أولياء الله الذين: «آلآ إرت أَرَلَِاءَ آنه لا 
عزف عَلَهِدَ ولا هم حَرَئُوتَ © ألذيت 
دَامَُوا وَكَانُوا يَكقُورت» [يونس: 2.17 57] من 
أي صنف كانوا من أصناف القبلة. ومن كان من 
هؤلاء منافقاء أو مظهرًا لبدعة تخالف الكتاب والسنة 
من بدع الاعتقادات والعبادات؛ فإنه مستحق 
للعقوبة. ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب. 
[3 8 ؟] وأما من كان زنديقًا كالحلولية والمباحية» 
ومن يفضل متبوعه على النبي وك ومن يعتقد أنه لا 
يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله يك أو 
أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر 
والنهيء أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين 
اليهود والنصارىء ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة» 
وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين» 
وهم كثيرون في هذه الأزمنة . 

وعلى ولاة الأمور ‏ مع إعطاء الفقراءء بل 
والأغنياء ‏ بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة» 
وطاعة الله ورسوله؛ ولا يمكنوا أحدًا من المخروج 
من ذلك. ولو ادعى مين الدعاوي ما ادعاهء ولو 
زعم أنه يطير في الحواء» أو يمشي على الماء . 

ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة 
للمسلمين عن الكسب. قادرًا عليه لم يجز أن يعطى 
من الزكاة عند الشافعي وأحمد. وجوز ذلك أبو 
حنيفة. وقد قال النبي يك: «لا تحل الصدقة لغني ولا 
لقوي مكتسب»”"» ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من 
يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء» ولا يقيم بها سياطّاء 
لا لوارد ولا غير واردء بل يجب أن يعطى مِلْكًا 


(1) صحيح: أخرجه أبو داود )١174(‏ والدارمي ١(‏ / 87) وابن 


أبي شية في «المصنف» (4 / 1) والحديث صححه 
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0 
للفقير المحتاج» بحيث ينفقها على نفه وعياله في بيته 
إن شاءء ويقضي منها ديونه» ويصرفها [18/617] في 
حاجته . 

وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات 
وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين. ومن 
نُقل عنه ذلك فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم؛ 
وإما أن يكون من أعظم الناس كفرًا بالدين» بل بسائر 
الملل والشرائع؛ أو يكون النقل عنه كذبًا أو محرفا. فأما 
من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا 
ينهى عن ذلك . 

ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية 
الحق والباطل. فأقوام كثيرون من ذوي الحتاجات 
والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته» ويتمزقر 
جوعًا وهو لا يأل ومن يعرفه فليس عنده ما 
يعطيه. وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدون عن سيل الله. وقوم لهم رواتب أضعاف 
حاجاتهم. وقوم لحم رواتب مع غناهم وعدم 
حاجاتهم. وقوم ينالون جهات كماجد وغيرهاء 
فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئًا يسيرًا. 
وأقوام في الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون» 
ويأخذون فوق حقهم؛ ويمنعون من هو أحق منهم 
حقه أو تمام حقه. وهذا موجود في مواضع كثيرة . 

ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق 
من غيره» وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق 
بهاء والعدل بين الناس في ذلك؛ [18/6177] وفعله 
بحسب الإمكان: هو من أفضل أعمال ولاة الأمور. 
بل ومن أوجبها عليهم؛ فإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان؛ والعدل واجب على كل أحد في كل شىء. 
وكيا أن النظر في الجند المقاتلة» والتعديل ين 
وزيادة من يستحق الزيادة» ونقصان من يستحق 
التقصان. وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى» 
هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبهاء فكذلك 


عه 


كتاب الجهاد 
النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء؛ 
والصدقات,. والمصالح» والوقوفء والعدل بينهم في 
ذلك.» وإعطاء المستحق تمام كفايته» ومنع من دخل في 
المستحقين وليس منهم من أن يزاححمهم في أرزاقهم . 

وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى» وطلب 
الأخذ من الصدقاتء فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا 
بينة» بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب؛ فإن النبي يي سأله رجلان من الصدقة» 
فل رآهما جلدين صَعَّد فيهما النظر وصَوّبه. فقال:«إن 
شتا أعطيتكباء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكت | ح 0 

وأما إن ذكر أن له عبالاء فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه 
قولان للعلياء مشهوران, هما قولان في مذهب 
الشافعي وأحمد. وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه: 
يفتقر إلى بينة. فلا نزاع بين العلاء أنه لا يجب أن 
تكون البينة من الشهود المعدلين» بل يجب أنهم لم 
يرتزقوا [014/ 14] على أداء الشهادة؛ فتردٌ شهادتّهم 
إذا أخذوا عليها رزقّاء لا سيا مع العلم بكثرة من 
يشهد بالزور؛ وهذا كانت العادة أن الشهود في الشام 
المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في الاجتهاديات» 
كالأعشارء والرشدءه والعدالةه والأهلية. 
والاستحقاق. ونحو ذلكء بل يشهدون بالحسيات 
كالذي سمعوه ورأوف فإن الشهادة بالاجتهاديات 
يدخلها التأويل والتهمء فَالجُغل يسهل الشهادة فيها 
بغير تحرّ بخلاف الحسيات؛ فإن الزيادة فيها كذب 
صريح. لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. 
وهؤلاء أقل من غيرهمء بل إذا أتى الواحد من هؤلاء 
بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة 
الباطئة به قبل ذلك منهم . 
وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحد (14 / 1 وأبو داود )١177(‏ والنساتي 
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مستحقين: باطل؛ ظاهر البطلان. كما أن إطلاق القول 
بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضّاء 
فلا هناء ولا هذاء بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه» 
وفيهم من يأخذ فوق حقه؛ وفيهم من لا يعطى إلا 
دون حقه» وفيهم غير المستحق. حتى إنهم في الطعام 
الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى 
الآخمرء وإن كان أغنى منه؛ خلاف ما جرت عادة أهل 
العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل. كما يعمل في 
رباطات أهل العدل. وأمر ولي الأمر هؤلاء بجميع ما 
ذكر هو من أفضل العبادات» وأعظم الواجيات . 

[18/6176] وما ذكر عن بعض الحكام» من 
أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى؛ والمكسح: 
والزمن: قول لم يقله أحد من المسلمين» ولا يتصور أن 
يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم. 
اللهم إلا أن يكون من أجهل الناسء أو أفجرهم. 
فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته؛ وأنه يجب أن يستدل 
به على جرحه. كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد 
كذب عليه؛ فيتبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله من المفترين على الناس. وعقوية الإمام 
للكناب المفتري على الناسء والمتكلم فيهم: وني 
استحقاقهم. لما يخالف دين الإسلام» لا يحتاج إلى 
دعواهم. بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد 
كعقويته لمن يتكلم ني الدين بلا علم» فيحدث بلا 
علم» ويفتي بلا علم. وأمثال هؤلاء يعاقبون. فعقوبة 
كل هؤلاء جائزة بدون دعوى. فإن الكذب على 
الناسء والتكلم في الدين وفي الناس بغير حق. كثير 
في كثير من الناس . 3 

فمن قال: إنه لا يستحق إلا الأعمىء والزمن» 
والمكسح: فقد أخطأ باتقاق المسلمين. وكذلك من 
قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصتافها 
مستحقة لأصناف» منهم الفقراء» وأنه يجب على 
الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال: فقد أخطأ؛ بل 


برركاء نه ززلزتز كيه 
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يستحقون من الزكوات بلا ريب. وأما من الفيء 
والمصالح فلا يستحقون إلا ما فَصُل عن [6177/ 78] 
المصالح العامة. ولو قدر أنه لم يصلح لهم من 
الزكوات ما يكفيهم. وأموال بيت المال مستغرقة 
بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب 
فرضًا على الكفاية. فعى المسلمين جميعًا أن يطعموا 
الجائع» ويكسوا العاري؛ ولا يدعوا بينهم محتاجا. 
وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل 
عن المصالح العامة التي لابد منها . 

وأما من يأخذ بمصلحة عامة؛ فإنه يأخذ مع 
حاجته باتفاق المسلمين. وهل له أن يأخذ مع الغنى: 
كالقاضي» والشاهد. والمفتي» والحاسبء والمقري» 
والمحدث إذا كان غنا ؟ فهل له أن يرتزق على ذلك 


من بيت المال مع غناه ؟ قولان مشهوران للعلماء . 
وكذلك قول القائل: إن عناية الإمام بأهل 
الحاجات تجهب أن تكون فوق عنابته بأهل المصالح 
العامة التي لابد للناس منها في دينهم ودنياهم. 
كالجهاد. والولاية؛ والعلم: لس بمتقيم لوجوه : 
أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال 
الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة. وأما مال 


الصدقات فيأخذه نوعان: 
نوع يأخذ بحاجته: كالفقراء» والمساكين. 
والغارمين لمصلحة أنفسهم. وابن السبيل. 


وقوم يأخذون لنفعتهم: كالعاملين» والغارمين 
في إصلاح ذات البينه كمن فيه نفع عام, كالمقاتلة. 
وولاة أمورهم؛ وفي سبيل [18/011] الله. وليس 
أحد الصنفين أحق من الآخرء بل لابد من هذا وهذا . 

الثانى: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح 
من الجهاد والولايات والعلم من فاد النية معارض 
بها يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق 
والزندقة. وكيا أن من ذوي الحاجات صا حين أولياء 
لله ففي المجاهدين والعلماء أولياء لله. وأولياء الله هم 


المؤمنون المتقون. من أي صنف كانوا. ومن كان من 
أولياء الله من أهل الجهاد والعلم؛ كان أفضل ممن لم 
يكن من هؤلاء. فإن سادات أولياء الله من المهاجرين 
والأنصار كانوا كذلك . 

وقول القائل: اليوم في زماننا كثير من المجاهدين 
والعلاء إنما يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال 
بالعلم معيشة دنيوية» يحامون بها عن الجاه والمال» 
وأنهم عصاة بقتاهم واشتغالهم» مع انضهام معاص 
ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها. والمجاهد لتكون 
كلمة الله هي العلياء والمعلم ليكون التعلم محض 
التقرب: قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن 
الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس 


أكثر من يأكل الأموال بذلك؛ بل والزندقة.... 


تعارضه بها هو أصدق منه؛ وهو أن يقال: كثير من 
أهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنها 
يتخذون ذلك معيشة دنيوية» هذا مع انضهام كفر 
وفسوق ومصائب لاع الحال لقولهاء بمثل دعوى 
الحلول والاتحاد في [48/017/8؟] العباد أكثر منها في 
أهل العلم والجهاد. وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات 
البدعية . 

ومعلوم أنه في كل طائفة بارّ وفاجره وصديق 
وزنديق. والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع 
الأصناف» ويُغفض الكفار وامنافقين من جميع 
الأصناف. والفاسق المي يعطى من الموالاة بقدر 
إبهانه» ويعطى من المعاداة بقدر فسقه؛ فإن مذهب 
أهل السنة والجماعة أن الفاسق اللي "2 له الثواب 
والعقاب. إذا لم يعف الله عنه. وأنه لابد أن يدخل 
النار من الفساق من شاء الله. وإن كان لا يخلد في النار 
أحد من أهل الإيان؛ بل يخلد فيها المنافقون, كما يخلد 
فيها المتظاهرون بالكفر . 

الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون 


)١‏ اللْ: اليهودي أو النصراني. 


نونك نارقةنقفة <2 


حتاب اجهاد 
لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم 
محاويج أيضاء بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء. 
ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد 
الحاجة . 

الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا كان لمنقعة 
المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو 
فاسدها. ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات 
العاجزين عن القتالء وترك إعطاء المقاتلة حتى 
يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام؛ لاستولى الكفار على 
بلاد الإسلام؛ فإن تعليق العطايا 118/6141 في 
القلوب متعذر. وقد قال النبي وكد: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر 4 وهبأقو املا خلاق همك 
وقال: «إني لأعطي رجالا وأدع رجالاء والذين أدع 
أحب إِكّ من الذين أعطي. أعطي رجالالما في قلويهم 
من اَل وابترّع وأكِلُ رجالا لما في قلويهم من الغتى 
والخير»”". وقال: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج 
بها يتأبطها نارّاء. قالوا: يارسول الله فلم تعطيهم؟ 
قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»”. 

ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة 
قلويهم من أهل نجد والطلقاء من قريشء كعبينة بن 
حصنء والعباس بن مرداس» والأقرع بن حابس» 
وأمثالهم. وبين سهيل بن عمروء وصفوان بن أمية. 
وعكرمة بن أبي جهلء وأبي سفيان بن حرب واينه 
معاوية» وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام 
الفتح» ول يعط المهاجرين والأنصار شيئًا. أعطاهم 
ليتألف بذلك قلويهم على الإسلام» وتأليفهم عليه 


(7) صحيح: أخرجه البخاري )07١75(‏ ومسلم .)1١١11(‏ 


(7) صحيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع» (1877) وعزاء إلى 
النسائي وابن حبان من حديث أنسء ولأحد والطبران 
من حديث أبي بكرة. 

(1) صحيح: أخرجه البخاري (457). 

(6) صحبح: أخرجه أحد ني «منده» (7/ 1) وقال الحيشمي لي 
#المجمع؟ (157 1): «أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيع». وانظر ؛"صحبح 
الترغيب والثرهيب؟ (8114). 


مصلحة عامة للمسلمين. والذين ل يعطهم هم أفضل 
عنده وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله 
الصالحين بعد النبين والمرسلين» والذين أعطاهم 
منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء 
لا فقراء. فلو كان العطاء للحاجة مقدمًا على العطاء 
للمصلحة العامة لم يعط الني وك هؤلاء الأغنياء 
السادة المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده 
من [18/6580] المهاجرين والأنصار الذين هم 
أحوج منهم وأفضل . 

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي يكو وقال له 
أولهم: يا محمد. اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إن هذه 
لقمة ما أريد بها وجه الله تعالى - حتى قال النبي 
ي:دويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبتٌ 
وخرتٌ إن لم أعدل». فقال له بعض الصحابة: 
دعني أضرب عنق هذا. ققال: (إنه يخرج من ضِئضِى 
هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه مع 
صيامهم: وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرّمِية أينها لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيمة»”". وني 
رواية: هلعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»” , 

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقتل الذين قاتلوه جميعهم» 
مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم؛ فأخرجوا عن 
السنة والجماعة» وهم قوم لهم عبادة؛ وورع» وزهد. 
لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا 
يكون إلا لذوي الحاجات» وأن إعطاء السادة 
المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم؛ وهذا 
من جهلهم؛ فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين 
الله. فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع؛ كان العطاء 
فيه أولل. وعطاء ]148/54١[‏ محتاج إليه في إقامة 


.)1١77( صحيح: أخرجه البخاري (5970): ومسلم‎ )١( 
.)١١74( صحيح: أخرجه البخاري (7744): ومسلم‎ )1( 


صعه 


حاب الجهاد 
الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلاثه أعظم من إعطاء 
من لا يكون كذلك. وإن كان الثاني أحوج . 

وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعي 
دون مذهب مالك. وما نقله من مذهب عمرء فهذا 


يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك. وسيرة 
الخلفاء قي العطاء. وأصل ذلك أن الأرض إذا قتحت 
عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي -: أنه يجب 
قسمها بين الغانمين, إلا أن يستطيب أنفسهم فيقفهاء 
وذكر في «الأم»أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير 
طيب أنفسهم نقض حكمه! لأن النبي 5 قسم خيبر 
بين الغانمين» لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في 
ذلك» ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل 
الأرض المفتوحة عنوة فيا حسن جائزء وأن عمر 
حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين» ولا نزاع أن 
كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة» والعراق ومصر 
وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين» وإنا قم 
المنقولات. لكن قال مالك وطائفة ‏ وهو القول الثاني 
-: إنها مختصة بأهل الحديبية؛ وقد صنف إساعيل بن 
إسحاق إمام المالكية في ذلك با نازع به الشاقعي في 
هذه المسألة» وتكلم على حججه . 

وعن الإمام أحمد كالقولين» لكن المشهور في 
مذهيه هو القول [18/687؟] الثالث» وهو مذهب 
الأكثرين؛ أبي حنيفة وأصحابه؛ والثورى» وأي عبيد: 
وهو أن الإمام يفعل فيها ماهو أصلح للمسلمين من 
قسمها أو حبها؛ فإن رأى قسمها كا قم النبي :28 
خيبر فعل؛ وإن رأى أن يدعها فيئًا للمسلمين فعل» 
كا فعل عمرء وكيا روي أن النبي :27 فعل بنصف 
خيبر» وأنه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه وأنه 
فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين . 

فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمهاء ويجوز ترك 
قسمهاء وقد صنف في ذلك مصنفا كبيرًا. إذا عرف 


ناشين ناتنس 


هه 


ذلك. فمصر هي مما فتح عنوة» ولم يقسمها عمر بين 
الغانمين» كا صرح بذلك أئمة المذاهب, من الحنفية» 
والمالكية» والحنبلية» والشافعية؛ لكن تنقلت أحواها 
بعد ذلك» كما تنقلت أحوال العراق؟ فإن خلفاء بني 
العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة» وهذا جائز 
في أحد قولي العلماء؛ وكذلك مصر رفع عنها الخراج 
من مدة لا أعلم ابتداءهاء وصارت الرقبة للمسلمين» 
وهذا جائز في أحد قولي العلماء . 

وأما مذهب عمر في الفيء: فإنه يجعل لكل مسلم 
فيه حمّاء لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة» كما قال عمر 
-رضى الله عنه : ليس أحد أحق ببذا المال من أحد» 
إنا هو الرجل ويلاؤه» ]١8/58[‏ والرجل وغناؤه» 


والرجل وسابقته. والرجل وحاجته. فكان يقدم فير 


العطاء بهذه الأسباب» وكانت سيرته التفضيل في 
العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ‏ فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في 
الحاجة» وإن كان بعضهم أفضل في ديتهء وقال: إنيا 
أسلموا لله وأجورهم على الله وإنما هذه الدنيا بلاغ» 
وروي عنه أنه قال: استوى فيهم إنانهم - يعنى أن 
حاجتهم إلى الدنيا واحدة - نأعطيهم لذلك؛ لا 
للسابقة والفضيلة في الدين؛ فإن أجرهم يبقى على 
الله. فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في 
العطاء . 

ويروى أن عمر في آخر عمره قال: لئن عشت إلى 
قابل لأجعلن الناس بانًا واحدّاء أي: ماية واحدة» 
أي : صقًا واحدًا . 

وتفضيله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها: 

الرجل وبلاؤه: وهو الذي يجتهد في قتال 
الأعداء. 

والرجل وغناؤه: وهو الذي يغني عن المسلمين 
في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم؛ وأمثال 
هؤلاء. 


والرجل وسابقته: وهو من كان من السابقين 
الأولين؟ فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم. 

والرجل وفاقته: فإنه كان يقدم الفقراء على 
الأغنياء. وهذا ظاهر؛ فإنه مع وجود المحتاجين كيف 
يحرم بعضهم ويعطي لغني لا حاجة له ولا منفعة به 
لاسيا إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل 
المسلمين غتيهم ونقيرهم؟! فكيف يجوز أن يعطي 
الغني الذي [18/085] ليس فيه نفع عام» ويحرم 


الفقيرَ المحتاج. يل الفقير النافع؟! 


وقد روي عن النبى ي: أنه أعطى من أموال بني 
النضيرء وكانت للمهاجرينء لفقيرهمء وم يعط 
الأنصار منها شيئًا؛ لغتاهم إلا أنه أعطى بعض 
الأنصار لفقرهء وفي السئن: أن النبي وَل كان إذا أتاه 
مال أعطى الآهل قسمين والعزب قسّا". فيفضل 
المتأهل على المتعزب؛ لأنه محتاج إلى نفقة نفه. ونفقة 
امرأته؛ والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم في 
صحيحه. والإمام أحمد في رواية أبي طالب وقال: 
حديث حسنء ولفظه عن عوف بن مالك أن رسول 
الله يو كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه؛ فأعطى 
الآهل حظين وأعطى العزب حظً” . 

وحديث عمر رواهء أحمد وأبو داودء ولفظ أبي 
داود عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: ذكر عمر 
يومًا الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما 
أحد منا بأحق يه من أحدء إلا أنا على منازلنا من 
كتاب الله الرجل وقدمهء والرجل ويلاؤه» والرجل 
وغناؤه» والرجل وحاجته. 

ولفظ أحمد قال: كان عمر يحلف على أيران ثلاث: 
والله ما أحد أحق بهذا المال من أحف وما أنا أحق به 
من أحدء ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا 
المال نصيب إلا عبدًا مملوكًاء ولكنا على منازلنا من 


صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ (4117). 
(؟) الايق نفسه. 


نون اوتنه الإ يمن ضيه 2 


كتاب الله: فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل 
[عهمه/8] وقدمه. والرجل وغناؤه في الإسلام» 
والرجل وحاجتهء والله لئن بقيت لحم لأوتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه”" . 

فهنا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم 
حقّاء يذكر فيه تقديم أهل الحاجات. ولا يختلف اثنان 
من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا 
مئغة حم ويم الفقراء؛ فإن هلنا مهاد لقوله تمال: 
«ئ لا يكُونَ كولة ين الأغييَآء يكم [الحشر: 
فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي 
حرمه الله ورسوله؛ وهذه الآية في نفس الأمر. 

وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في «المدونة» 
وجزية جماجم أهل الذمة» وخراج الأرضين ما كان 
منها عنوة أو صلحًا فهو عند مالك جزية» والجزية 
عنده فيء. قال: ويعطى هذا الفيء أهل كل يلد 
افتتحوها عنوة أو صالحوا عليهاء فيقسم عليهم. 
ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء » وييدأ 
بأهل الحاجة حتى يغنوا منه» ولا يخرج إلى غيرهم إلا 
أن يتزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن يعطي أهله 
منه ما يغنيهم عن الاجتهاد. وقال أيضا: قال مالك: 
وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيهاء إلا 
أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين 
افتحوهاء وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه 
[81؟1] من يرضاه. فإن وجد عانًا يستفتيه وإلا 
اجتهد هو ومن بحضرته رأسًا . 

وأما إحياء الموات: فجائز بدون إذن الإمام في 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. واشترط 
أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان 
بعيدًا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى 
إذنه» وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه 


زفق - :أ جه أ داود(1577) والحديث صححه الغية 
صصيح . اخر جه ابو 
الألباني في «صحيح ستن أبي داودة. 


افتقر إلى إذنه . 

لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج؛ فهل يملك 
بالإحياء ولا خراج عليهء أو يكون بيده وعليه 
الخراج؟ على قولين للعلماء . هما روايتان عن أحمد . 

وأما من قتل أو مات من المقاتلة: فإنه ترزق امرأته 
وأولاده الصغار. وفي مذهب أحمد والشافعي في أحد 
قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعل 
ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى 
يبلغ» ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال؛ وإلا 
إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة 
وفاضل الفيء والمصالح, أعطى له من ذلك وإلا قلا. 

سف 

[8/617؟] وقال رحمه الله - : 

إذا كان بيت المال مستقيً) أمره؟ بحيث لا يوضع 
ماله إلا في حقه» ولا يمنع من مستحقه. فمن صرف 
بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي 
مصارف بيت المال؛ كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام فقد تعدى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام» ثم 
الإمام يفعل الأصلح. فإن كان نقض ذلك أصلح 
للمسلمين نقض التصرفء وإن كان الأصلح إقراره 
أقره. وكذلك إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير 
إذن النظار تصرفًا من جنس التصرف المشروع. كأن 
يعمر بأعيان ماله حانوئًا أو دارًا في عرصة الوقف أو 
اليتيم . 

وآما:إفا كان امرد نك الال ممطرياء قال 
الفقهاء: من صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة 
بعض المصالح من غير أن يكون متهًا في ذلك 
التصرف. بل كان التصرف واقمًا على جهة المصلحة» 
فإنه لا ينبغي للإمام نقض التصرفء ولا تضمين 
المتصرفء مع أنه لا تجوز معصية الإمام برّا كان أو 
فاجراء إلا أن يأمره بمعصية الله. وحكمه أو قسمه إذا 
وافق الحق فتافذ برا كان أو فاجرًَا؛ٍ وأما إذا تصرف 


[8/584)] الرجل تصرقا يتهم فيه مثل أن يقبض 
المال لنفسه متأولًا: أن لي حقًا في بيت المال» وإني لا 
أعطّى حقي. فهذا...”2. 
ليت 

وسثل - رحمه الله -: 

عن أقوام هم أملاك إرث من آبائهم 
وأجدادهم. وهي للسلطان مقاسمة الثلث. ثلث 
المغلء وأن شخصًا ضامنا اشترى ما يمخص 
السلطان من الثلث؛. وأخذ الملك الذي هم جميعه 
باليد القوية» فهل له ذلك أم لا؟ 

ليس له أن ينزع أملاك الناس التي بأيديهم بهة 
ذكر. ولا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على 
حقوقهم بها ذكر؛ إذ الأرض الخراجية كالسواد وغيره 
نقلت من المخارجة إلى المقاسمة؛ كما فعل أبو جعفر 
المنصور بسواد العراق» وأقرت بيد أهلها. وهي تتتقل 
عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية 
والهبة» وكذلك البيع في أصح قولي العلماء؛ إذ حكمها 
بيد المشتري كحكمها بيد البائع» وليس هذا تبعًا 
للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث. كما غلط 
في ذلك من منع بيع أرض اللسواده معتقدًا أنها 
كالوقف الذي لا يجوز [18/0894] بيعه: مع أنه يجوز 
أن يورث ويوهب؛ إذ لا خلاف في هذاء بل ينبغي أن 
يبيع ما لبيت المال من هذه اللأرضين وما لبيت المال 
من المقاسمة الذي هو بمنزلة الخراج؛ وقيل: لا تباع لما 
فيه من إضاعة حقوق المسلمين . 

نفف 
وَسْيْلَ رحمه الله: 
إذا دخل التتار الشامء ونهبوا أموال النصارى 


)١(‏ بياض بالأاصل. 


0 (<1قك» 


كحتَابْ امجَهَادِ 


والمسلمين» ثم نبب المسلمون التتار وسلبوا القتل 
منهم. فهل المأخوذ من أموالهم وسليهم حلال أم 
لا؟ 


كل ما أخذ من التتار يخمسء وبباح الانتفاع به . 
دفن 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل فقير ملازم الصلوات الخمس 
غريب؛ فهل إذا حصل له من السلطان راتب 
يتقوت به ويستغني عن السؤال يكون مأثومًا ؟ 
وهل يحصل له المساحة؟ 

نعم؛ إذا أعطى ولي الأمر لمثل هذا ما يكفيه من 
أموال [18/6540] بيت المال كان ذلك جائرًا. ومال 
الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حرامًا. حتى 
أو شبهة» فإن علم أن الذي أعطاه من الحرام لم يكن له 
أخذ ذلك. وإن جهل الحال لم يحرم عليه ذلك. والله 
أعلم . 

ني ين 

وسئل ‏ رحمه الله -: 

عن رجل أعطاه ولي الأمر إقطاعًاء وفيه شيء 
من المكوس. فهل يجوز له الأكل منهاء أو يقطعها 
لأجناده» أو يصرنها في علف خيوله. وجامكية 
الغلمان؟ 

الحمد لله أما المال المأخوذ من الجهات. فلا يخلو 
عن شبهة. وليس كله حرامًا محضًاء بل فيه ما هو 


ينين قاكاكة إنلااتزنكية 
حرام» وفيه ما يؤخذ بحق» وبعضه أخف من بعض . 

فا على الساحل وإقطاعه أخف مما على بيع 
العقار؛ ونحو ذلك من السلع؛ وما على سوق الغزل 
ونحوه؛ فإن هذا لا شبهة فيه؛ فإنه ظلم بيّن. وكذلك 
ضمان الأفراج» فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش 
المحرمة» وإما من المناكح المباحة» فهذا ظلمء وذلك 
إعانة على الفواحش التي [78/091] تسمى مغاني 
العرب ونحو ذلك. فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعض 
الوجوه. فهذا أقبح ما يكون. بخلاف ساحل القبلة» 
فإنه قد يظلم فيه كثير من الناس . 

لكن أهل الإقطاعات الكثيرة الذين أقطعوا أكثر 
ما يستحقونه؛ إذا أمر السلطان أن يؤخذ منها بعض 
الزيادة» لم يكن هذا ظلًا وإقطاعه أصلها زكاةء لكن 
زيد فيها ظلم . 

وإذا كان كذلك فمن كان في إقطاعه شىء من 
ذلك؛ فليجعل الحلال الطيب لأكله وشربه؛ ثم الذي 
للناسء ثم الذي يليه يجعل لعلف الجمال» ويكون 
علف الفيل أطيب منها فإنها أشرف. ويعطى الذي 
يليه للدبادب والبوقات والبازيات ونحوهم. فإن الله 
يقول: «فَآتقُوا مه مَا أسَتَطَعم» [التغابن: 15]» 
فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما استطاع وما لم يمكن 
إزالته من الشر يخفئف بحسب الإمكان. فإن الله بعث 
الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . 

3: 

7 وَسْيلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: 

عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهًا . 

فإن هذه عامة النفع؛ لآن الناس قد يحصل في 
أيدهم أموال يعلمون أنها محرمة» لحق الغير؛ إما 
لكونها قبغمت ظل)ء كالغصب وأنواعه من الجنايات 
والسرقة والغلول. وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من 
ربا أو ميسرء ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن 


الكقكك 


تاب مهاد 
المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه؛ كالميراث الذي 
يعلم أنه لإحدى الزوجين الباقية دون المطلقة» والعين 
التي يتداعاها اثنان» فيقربها ذو اليد لأحدهما . 


فمذهب الإمام أحمد وأبي حتيفة ومالك وعامة 
السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. ومذهب 
الشافعي أنها تحفظ مطلقَاء ولا تنفق بحال؛ فيقول فيا 
جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع: إنها 
تحفظ حتى يظهر أصحابباء كسائر الأموال الضائعة: 
ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين: يوقف 
الأمر حتى يصطلحا. ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيا 
جهل مالكه؛ أنه يصرف عن أصحابه في المصالح؛ 
[ كالصدقة على الفقراءء وفيا استبهم 
مالكه القرعة عند أحمدء والقسمة عند أبي حنيفة» 
ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل النافعة 
الواقعة. 

وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه 
«الغياثئي»: وتبعه من تبعه: إذا طبق الحرام الأرض» 
ول يبق سبيل إلى الحلال» فإنه يباح للناس قدر الحاجة 
من المطاعم والملابس والمساكن» والحاجة أوسع من 
الضرورة. وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة 
من الملوك على الأموال بغير حق» وبثتها في الناس» 
وأن زمانه قريب من هذا التقديرء فكيف بها بعده من 
الأزمان؟! 

وهذا الذي قاله فرض محال. لا يتصور؛ لما ذكرته 
من هنه «القاعدة الشرعية». فإن المحرمات قسمان: 
محرم لعيته» كالنجاسات. من الدم. والميتة. ومحرم الحق 
الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعمء والمساكن» 
والملايس, والمراكب. والنقود. وغير ذلك . 
وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلمء فإنها إنها نحرم 
لسبيين : 

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحيهاء ولا 
إذن الشارع. وهذا هو الظلم المحض؛ كالسرقة» 


والخيانة» والغصب الظاهر. وهذا أشهر الأتواع 
بالتحريم . 

[18/645] والثانى: قبضها بغير إذن الشارع. 
وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض المحرمة» 
كالريا واليرء ونحو ذلك. والواجب على من 
حصلت بيده ردها إلى مستحقهاء فإذا تعذر ذلك 
فالمجهول كالمعدوم؛ وقد دل على ذلك قول النبي يكن 
في اللقطة: «فإن وجدت صاحبها قارددها إليه» وإلا 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»”". فبين النبي 35 أن 
اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم؛ وقد خرجت 
عنه بلا رضاءء إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه 
عليها بالالتقاط الشرعى . 

وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولار 
وارث له معلوم فهاله يصرف في مصالح المسلمين» مع 
أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد» لكن 
جهلت عينه؛ ول ترج معرفته؛ فجعل كالمعدومء وهذا 
ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان. كما ذكرنا من السنة 
والإجماع. فإن ما لا يعلم بحالء أو لا يقدر عليه 
بحال» هو في حقنا بمنزلة المعدوم؛ فلا تكلف إلا بها 
نعلمه ونقدر عليه . 

وكا أنه لا فرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به» ويين 
فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم أو القدرة ‏ كما في 
حق المجنون والعاجز ‏ كذلك لا فرق في حقنا بين 
مال لا مالك لهء أمرنا بإيصاله إليه. وبين ما أمرنا 
بإيصاله إلى مالكه جملة؛ إذا فات العلم به أو القدرة 
[8/645؟] عليه. والأموال كالأعيال سواء . 

وهذا النوع إنما حرم: لتعلق حق الغير به. فإذا كان 
الغير معدومًا أو مجهولًا بالكلية أو معجورًا عنه 
بالكلية» سقط حق تعلقه به مطلقاء كما يسقط تعلق 
حقه به إذا رجي العلم به أو القدرة عليه» إلى حين 


(206) والحديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع؟ (1475). 


ضعهة 


اع الل 
تاب الجَهَادِ 


العلم والقدرة» كها في اللقطة سواءء كما نبه عليه وق 
بقوله: «فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من 
يشاءء”". فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه 
بالاتفاق. فكذلك إذا عدم العلم به إعدامًا مستقرّاء 
وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجارًا مستقرًا. فالإعدام 
ظاهرء والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك - 
كالمكوس وغيرها ‏ من أصحابهاء وقد تيقن أنه لا 
يمكننا إعادتها إلى أصحابباء فإنفاقها في مصالح 
أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي 
الظلمة يأكلوناء وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق 
مباحة: كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة . 

والدليل الثاني: القياس ‏ مع ما ذكرناه من السنة 
والإجماع ‏ أن هذه الأموال لا تخلو إما أن تحبسء وإما 
أن تتلف. وإما أن تنفق . 

فأما إتلافها فإفساد لماء ظوَآنّهُ لا حب الْفسَادٌ» 
[البقرة: 5 »]7٠‏ وهو إضاعة لحاء [58/5457] والنبي 
يكةٍ قد نبى عن إضاعة المال» وإن كان في مذهب أحمد 
ومالك تجويز العقوبات الالية» تارة بالأخذ. وتارة 
بالإتلاف كبا يقول أحمد في متاع الغال» وكيا يقوله 
أحمد ومن يقوله من المالكية في أوعية الخمرء ومحل 
الخّار. وغير ذلك . 

فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحيانّاء 
كالعقوبة يإتلاف بعض النفوس أحيانًا. وهذا يجوز إذا 
كان فيه من التدكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع 
له ذلك؛ كما في إتلاف النفس والطرف. وكما أن قتل 
النفس يحرم إلا بنفس أو فساد, كما قال تعالى: #مَن 
َكل تفسًا بقترٍ كفس أو كما فى الأرض» 
[المائدة: 77]» وقالت الملائكة: «أَْجَمَلُ فِها مَن 
يُفْسِدُ فيا وَيْسَفِكُ أَلئرِمَآء» [البقرة: .]7١‏ فكذلك 
إتلاف المال» إنما يباح قصاصضًا أو لإفساد مالكه. ىا 


(7) صحيح: أخرجه أحمد (17077) وأبو داود )17١4(‏ وابن ماجه 
(506) والخديث صححه الشيخ الألباني في «صحيح 
الجامع» (1477). 


أيحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأهل الحرب 
مثل ما يفعلون بناء بغير خلاف. وجوزنا لإفساد 
مالكه ما جوزنا . 

وهذا لم أعلم أحدًا من الناس قال: إن الأموال 
المحترمة المجهولة المالك تتلف. وإنها يحكى ذلك عن 
بعض الغالطين من المتورعة: أنه ألقى شيئًا من ماله في 
البحرء أو أنه تركه في البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد 
منهم حسن القصد وصدق الورع؛ لا صواب العمل . 

وأما حبسها داتّا أبدًا إلى غير غاية متظرة» بل مع 
العلم أنه لا [0417/ 78] يرجى معرفة صاحبهاء ولا 
القدرة على إيصاها إليه» فهذا مثل إتلافها؛ فإن 
الإتلاف إنها حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بهاء 
وهذا تعطيل أيضَاء بل هو أشد منه من وجهين : 

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس يإيقاء ما يحتاجون 
إليه من غير انتفاع به . 

الثانى: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد 
أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذاء إذا م ينفقها 
أهل العدل والحق؛ فيكون حببسها إعانة للظلمة» 
وتسلمً) في الحقيقة إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهل 
الحق» وأعطاها أهل الباطل. ولا فرق بين القصد 
وعدمه في هذا؛ فإن من وضع إنسانًا بمسبعة فقد قتله» 
ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله. ومن حبس 
الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد 
أعطاهمرها. فإذا كان إتلافها حرامًاء وحبسها أشد من 
إتلافهاء تعين إنفاقهاء وليس دلا مصرف معين. 
فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها 
إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته» قتصرف في سبيل 
اللّه. والله أعلم . 

سف 
]١ 8 [‏ وَسْئِلَ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
عن رجل له حق في بيت المال. إما لمنفعة في الجهاد 


نيزا اكككة زنلةقزنكفة_ 2225 


حاب الجهَادٍ 


أو لولايته» فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم . 


لا تستخرج أنت هذاء ولا تعن على استخراجه» 
فإن ذلك ظلمء لكن اطلب حقك من المال المحصل 
عندهمء وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها؛ لأن 
ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه» فصرفه في 
مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيا لا ينفع 
أصحابه أو فيا يضره ‏ وقد كتبت نظير هذه المسألة في 
غير هذا الموضع - وأيضًاء فإنه يصير مختلطًا. فلا يبقى 
محكومًا بتحريمه بعينه» مع كون الصرف إلى مثل هذا 
واجبًا على المسلمين . 

فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال. 
وتارة في صرفهاء قلا تحل إعانتهم على الظلم في 
الاستخراجء ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه . 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج 
والصرف فلمسائل الاجتهاد. وأما ما لا يسوغ فيه 
اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون» 
[18/645] لكن إذا كان المصروف إليه مستحمقًا 
بمقدار المأخوذ, جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه» 
كالمال المجهود مالكه إذا وجب صرفه. فإن امتنعوا 
من إعادته إلى مستحقه؛ فهل الأولى إقراره بأيدي 
الظلمة» أو السعي في صرفه في مصالح أصحايه 
والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك تمن يكره أصل 
أخذه؛ ولم يعن على أخذه. بل سعى في منع أخذه؟ 
فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا دخل 
الإنسان في فعل المحرمات, أو في ترك الواجبات. فإن 
الإعانة على الظلم من فعل المحرمات . 

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور, كان 
تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد 
الظالم أو صرفه في المصالح. كان النهي عن صرفه في 
المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد 
الظالمء فكما يجب إزالة الظلم» يجب تقليله عند العجز 


عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم.و الله أعلم. 

وأصل آخرٌ: وهو أن الشبهات ينبغي صرفها ني 
الأبعد عن المتفعة فالأبعد, كما أمر النبي 6 في كسب 
الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح. فالأقرب ما 
دخل في الطعام والشراب ونحوه. ثم ما ولي الظاهر 
من اللباسء ثم ما ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما 
عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع 
بالرزق» وكذلك أصحابنا يفعلون . 

نين 
1 وسثئل ‏ رحمه الله : 


عن رجل أهدى إلى ملك عبدّاء ثم إن المهدى 
إليه مات وولي مكانه ملك آخرء فهل يجوز له عتقٍ 
ذلك؟ 

فأجاب : 

الأرقاء الذين يشترون بال المسلمين؛ كالخيل 
والسلاح الذي يشترى بال المسلمين» أو هدى 
لملوك المسلمين. وذلك من أموال بيت المالء» فإذا 
تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمتزلة 
تصرف الأول له. وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ 
تصرف الثاني كا ينفذ تصرف الأول؟ نعم. وهذا 
مذهب الأئمة كلهم. والله أعلم . 

فت 


وَسْيِلَ رحمه الله: 

عمن سبي من دار الحرب دون البلوغ. 
واشتراه النصارى؛ وكبر الصبيء وتزوج؛ وجاءه 
أولاد نصارى. ومات هوء وقامت البينة أنه أسر 
دون البلوغ؛ لكنهم ما علموا من سباه؛ هل السابي 
له كتابي أم مسلم. فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم 
ل ؟ 


تجوزت اكت [جلزاكانكية _ 2ه 


[3 فأجاب : 

أما إن كان السابي له مسلا حكم بإسلام الطفل» 
وإذا كان السابي له كافرًا . أو لم تقم حجة بأحدهماء لم 
يحكم بإسلامه. وأولاده تبع له في كلا الوجهين. والله 
أعلم. 

لفن 
وقال قدس الله روحه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من أحمد بن تيمية 

إلى «سرجوان» عظيم أهل ملتهه ومن تحوط به 
عنايتهه من رؤساء الدين» وعظاء القسيسين» 
والرهبان, والأمراء؛ والكتاب. وأتباعهم. سلام على 
من اتبع الحهدى . 

أما بعد: 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هر إله 
إبراهيم وآل عمران. ونسأله أن يصلي على عباده 
المصطفين» وأنبيائه المرسلين. ويخص بصلاته وسلامه 
أولي العزم؛ الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم. الذين 
خصوا بأخذ الميثاق وهم: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد. 

كبا سماهم الله تعالى في كتابه» فقال عز وجل: 
لِشْرَعَ لكُم مِّنَ[7١18/7١]‏ آلنينٍ ما وَصَى 
بم توعا وَل أُوْحَيَْآ إلَْكَ وَمَا وَصُمَكا يم 
تَرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِسَنَ أن أُقِممُوا دين ولا 
تَعَفرهُوا فيه * كبر عل الْمُمْرِكنَ ما تَدْعُوهُمَ إل 


' أله عجتّينَ إِلَيّْهِ من يَمَآكٌ يدي إِلَبْهِ من يُنبُ» 


[الشورى: .]١7‏ 
وقال تعالى: 9وَإِذْ أََذنًا يِنَ آليَنَ بِسْفَهُمْ 
ويلك وين نوح وَإيرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِبسَى أن 
َلصَدِيِنَ عَن مِدَقِوم ” وعد بِلَكَدِينَ عَذَائ 


أَلِيمًا» [الأحزاب: / 4] ونسأله أن يخص بشرائف 
صلاته وسلامه خاتم المرسلين وخطييهم إذا وفدوا 
على ربهمء وإمامهم إذا اجتمعواء شفيع الخلائق يوم 
القيامة» نبي الرحمة ونبي الملحمة؛ الجامع محاسن 
الأنبياء» الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي 
ألقاها إلى الصديقة الطاهرة البتول؛ التي لم يمسها بشر 
قط «مريم ابنة عمران». 

ذلك مسيح الحهدى: عيسى بن مريم الوجيه في 
الدنيا والآخرة» المقرب عند الله» المنعوت بنعوت 
الجمال والرحمة» لما انجر ينو إسرائيل فييما بعث به 
موسى من نعت الجلال والشدة وبعث الخاتم الجامع 
بنعت الكمالء المشتمل على الشدة على الكفار وال رحمة 
بالمؤمنين. والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهمجح 
التي كانت قبله صل الله عليهم وسلم أجمعين. وعلى 
من تبعهم إلى يوم القيامة . 

أما بعد: فإن الله خلق الخلائق بقدرته وأظهر فيهم 
آثار مشيتته[18/507] وحكمته ورحمته وجعل 
المقصود الذي خلقوا له فيا أمرهم به هو عبادته 
وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. فمن هذاه الله صراطه 
المستقيم آتاه رحمة وعلً) ومعرفة بأسهائه الحستى 
وصفاته العليا ورزقه الإنابة إليه» والوجل لذكره. 
والخشوع له والتأله له: فحن إليه حنين النسور إلى 
أوكارها. وكلف بحبه كلف الصبي بأمه؛ لا يعبد إلا 
إناة: زغبة _ورهة وعبة" واخلض «دينه للق" الدنا 
والآخرة له رب الأولين والآخرين. مالك يوم الدين. 
خالق ما تبصرون وما لا تبصرون. عام الغيب 
والشهادة. الذي أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن 
فيكون . 

لم يتخذ من دونه أنداّاء كالذين اتخذوا من دون 
الله أندادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله 
ولم يشرك بربه أحداء ول يتخذ من دونه وليّا ولا 
شفيمًاء لا ملكاء ولا نينا ولا صديقًا . 


فإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 
القيامة فردًا . 

فهنالك اجتباه مولاه واصطفاه وآتاه رشده. 
وهداه لم اختلف فيه من الحق بإذنه» فإنه عدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الناس كانوا بعد 
آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه السلام على التوحيد 
والإخلاص كا كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان - بدعة 
من تلقاء [5 48/75؟] أنفسهم لم ينزل الله بها كتابًا ولا 
أرسل بها رسولاء بشبهات زينها الشيطان من جهة 
المقاييس الفاسدة. والفلسفة الحائلة . 

قوم منهم زعموا: إن التاثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية. 

وقوم: اتخذوها على صورة من كان فيهم من 
الأنيياء والصالحين. 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن 
والشياطين. 

وقوم على مذاهب أخر. وأكثرهم لرؤسائهم 
مقلدون وعن سبيل افدى ناكبون. فابتعث الله نبيه 
نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده. لا 
شريك ل وينهاهم عن عبادة ما سوأه» وإن زعموا 
أنهم يعبدوهم ليتقربوا بهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
شفعاء. فمكث فيهم ألف سنة إلا خحسين عامًا فلما 
أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا 
عليهم فأغرق الله تعالى أهل الأرض بدعوته. وجاءت 
الرسل بعده تترى. إلى أن عم الأرض دين الصابئة 
والمشركينء لما كانت النماردة والفراعنة ملوك الأرض 
شرقًا وغريا. فبعث الله تعالى إمام الحتقاء. وأساس 
الملة الخالصة والكلمة الباقية: إبراهيم خليل الرحمن. 
فدعا الخلق من الشرك إلى الإخلاص. وتباهم عن 
عبادة الكواكب والأصتام وقال: ؤإِنى وَجَهْتٌ 


وبي ره 
بجي واف 


, 1 , 9 5 اصه 
وَجْهَِ لِلذى قَطرٌ كموي 0 حييفا 


وَمَآ أتأ يرت المُشْركرت؟ [الأنعام: 79]» وقال 
2 [8/0 طقال أنْرَءَيُْم ما كُشر 
تنو © أغر وَنتاؤكُْ الانتثرة بج هم 
عَدُوٌ ل إلا رب آلعطَينَ ج الزى علقي كَهَُ 
جين © والزى هو ُطعِمي ونسَفِبٍ © فإذا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يفيس © وَالْذى يُمِمنى ثم مين 
© والذق أْعْمَعُ أن يَغْيرَ لى عَطيتتى يَرْدَ 
لدي » [الشعراء: 8377/86] . 

وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم: 
«إنا يُرَمموُاْ مِنَكُمَ وَيِمًا تَعْبُدُونَ ين كُونٍ أله 
كرا بك وَيَدَا بَيََا وَبَيََكُم الْعَدوة وَالبَعْضَاءٌ 
أَبَدَا حََْ ُؤِينُوا به وَحَدَمْد4 [الممتحنة: 5]. 


فج الأنياء وال رمن من أغل نه فل 
لكل منهم خصائص ورفع يعضهم فوق يعض 
درجات . 

وآنى كلا منهم من الآيات ما آمن على مثله البشر؛ 
فجعل لموسى العصا حية حتى ابتلعت ما صنعت 
السحرة الفلاسفة من الحبال والعصي وكانت شيئًا 
كثيرًا وفلق له البحر حتى صار يابسًا والماء واتفًا 
حاجرًا بين ائني عشر طريقًا على عدد الأسباط 
وأرسل معه القمل والضفادع والدم؛ وظلل عليه 
وعلى قومه الغمام الأبيض يسير معهمء وأنزل عليهم 
صبيحة كل يوم المن والسلوىء وإذا عطشوا ضرب 
موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه اثا عشرة عيئًا قد 
علم كل أناس مشربهم . 

وبعث بعده أنبياء من بني إسرائيل: منهم من أحيا 
الله على يده الموتى. ومنهم من شفى الله على يده 
المرضى. ومنهم من أطلعه على ما شاء من غيبه. 
ومنهم من سخر له المخلوقات. ومنهم من بعثه 
717 يأنواع المعجزات . 

وهذا مما اتفق عليه جميع أهل الملل وفي الكتب 


شين يك ء ء سيد 
الول ونضية 112 


تاب ا 
التي بأيدي اليهود والنصارى والنبوات التي عندهم 
وأخبار الأنبياء عليهم السلام: مثل أشعياء وأرمياء 
ودانيال وحبقوق وداود وسلييان وغيرهم وكتاب 
«سفر الملوك» وغيره من الكتب: ما فيه معتبر. 


وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية: تارة 
يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون الله» وتارة 
يقتلون النبيين بغير الحق» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل» فلعنوا أولًا على لسان داود؛ وكان من 
خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل 
كلهم؛ ثم بعث الله المسيح بن مريم رسولا قد خلت 
من قبله الرسل وجعله وأمه آية للناس» حيث خلقه 
من غير أبء إظهارًا لكيال قدرته وشمول كلمته؛ 
حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأريعة» فجعل 
آدم من غير ذكر ولا أنئى. وخلق زوجه حواء من ذكر 
بلا أنئىء وخلق المسيح بن مريم من أنثى بلا ذكر. 
وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى» وآتى 
عيده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سحه: 
فأحيا الموتى» وأبرأ الأكمه والأيرصء وأنيأ الناس بها 
يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ودعا إلى الله وإلى 
عبادته متبعًا سنة [/58/75017؟] إخوانه المرسلين 
مصدقًا لمن قبله ومبشْرًا بمن يأتي بعده» وكان بنو 
إمرائيل قد عتوا وتمردوا وكان غالب أمره اللين 
والرحمة والعفو والصفمح وجعل في قلوب الذين 
اتبعوه رأفة ورحمة» وجعل منهم قسيسين ورهبانًا. 
فتفرق الناس في المسييح عليه السلام ومن اتبعه من 
الحواريين ثلاثئة أحزاب: قوم كذبوه وكفروا به 
وزعموا أنه ابن بغي ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى 
يوسف النجارء وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ 
منها شيء وأن الله لم ينسخ ما شرعه بعد ما فعلوه 
بالأنبياء وما كان عليهم من الآصار في النجاسات 
والمطاعم. وقوم غلوا فيه وزعموا أنه الله أو ابن الله 


وأن اللاهوت تدرع ”'؟ الناسوتء وأن رب العالمين 
نزل وأنزل ابنه ليصلب ويقتلء فداءً لخطيئة آدم عليه 
السلام وجعلوا الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد وم يكن له كفوًا أحد. قد ولد واتخذ ولدّاء وأنه 
إله حي عليم قدير جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وأن 
الواحد منها أقنوم الكلمة وهي العلم «و» هي 
تدرعت الناسوت البشري مع العلم بأن أحدههما لا 
يمكن انفصاله عن الآخرينء إلا إذا جعلوه ثلاثة 
إلهات متباينة. وذلك ما لا يقولونه. 

843 وتفرقوا في التثليث والاتحاد تفرًا 
وتشتنوا تشتًا لايقر به عاقل. ولم يحىء نقل إلا كلمات 
متشاببات في الإنجيل وما قبله من الكتب قد بيتها 
كليمات محكمات في الإنجيل وما قبله كلها تنطق 
بعبودية المسيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه. 

ولما كان أصل الدين هو الإيران بالله ورسوله كما 
قال حاتم النبيين والمرسلين: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»”© 
وقال: «لا تطروني كبا أطرت التصارى عيسى بن 
مريم فإنيا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله”” كان أمر 
الدين توحيد الله والإقرار برسله. وفذا كان الصابئون 
والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات 
مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسدي الاعتقاد 
في رسله . 

فأرياب التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة 
قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة 
الله التي فطر الناس عليها ويكتب الله التي أنزها؛ 
وهذا كان عامة رؤسائهم - من القسيسين والرهبان 
وما يدخل فيهم من البطارقة والمطارنة والأساقفة إذا 
صار الرجل منهم فاضلًا مميرًا فإنه ينحل عن دينه 
ويصير منافقًا لملوك أهل دينه وعامتهم [8/709؟] 


(7) صحيح: أخرجه البخاري (15): ومسلم .07١(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5118). 


ينض نلو ينقية <1 كاب لَهَادٍ 


رضًا بالرياسة عليهم وبا يناله من الحظوظء كالذي 
كان لبيت المقدس الذي يقال له: «ابن البوري» 
والذي كان بدمشق الذي يقال له: «ابن القف» والذي 
بقسطنطينية وهو«الباباءعندهم وخلق كثير من كبار 
الباباوات والمطارنة والأساقفة لما خاطبهم قوم من 
الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى. 
وإنما بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة 
كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم؛ وهذا تجد 
غالب فضلائهم إنا همة أحدهم نوع من العلم 
الرياضي؛ كالمنطق والهيثة والحساب والنجوم» أو 
الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان أو التكلم ني الإلمي 
على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إليهم 
إبراهيم الخليل عليه السلام: قد نبذوا دين المسيح. 
والرسل الذين قبله وبعده.وراء ظهورهم وحفظوا 
رسوم الدين لأجل الملوك والعامة . 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل 
بالعامة ما يظهر لكل عاقلء عنغتى صنف الفضلاء في 
حيل الرهبان كتبًا: مثل النار التي كانت تصنع بقيامة. 
يدهنون خيطا دقيقا بسندروس ويلقون النار عليه 
بسرعة فتنزل. فيعتقد الجهال:أنها نزلت من السماء 
ويأخذونها إلى البحر وهي صنعة ذلك الراهب يراه 
الناس عيانًا وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها . 

[ وقد اتفق أهل الحق من جميع 
الطوائف عل أنه لا تجوز عباذة الله تعالى بشيء ليس له 
حقيقة. وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح 
وغيره من المعجزات من جنس الثار المصنوعة . 

وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وني يكاء 
التماثيل التي يصورونا على -صورة المسيح وأمه 
وغيرهما ونحو ذلك: كل ذلك يعلم كل عاقل أنه 
إفك مفترى وأن جميع أنبياء الله وصالحي عباده برآء 
من كل زور وباطل وإفك كبراءتهم من سحر سحرة 
فرعول . 


ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التي يعبدون الله 
بها فناقضوا الأولين من اليهود فيهاء مع أنهم يأمرون 
بالتمسك بالتوراة» إلا ما نسخه المسيح. قصر هؤلاء 
في الأنبياء حتى قتلوهم. وغلا هؤلاء فيهم حتى 
عبدوهم وعبدوا تاثيلهم. وقال أولئك: إن الله لا 
يصلح له أن يغير ما أمر به فنسخه. لا في وقت آخر 
ولا على لسان نبي آخر. وقال هؤلاء: بل الأحبار 
والقيون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا ومن 
من العبادات وغفروا 
فيجعل البخور قربانًا. وقال أولنك: حرم علينا أشياء 
كثيرة. وقال هؤلاء: ما بين البقة والفيل حلال: كل ما 
شئت ودع ما شئشت شثت. وقال أولئك: النجاسات مغلظة» 


أذنب ذنبًا وضعوا عليه ما رأوا 


حتى إن الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها. 


وهؤلاء يقولون: ما عليك شيء نجس ولا يأمرون 
يختان ولا غسل من ]18/51١[‏ جنابة ولا إزالة 
نجاسة؛ مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة 
التوراة . 

ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا 
الحواريون. وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره. وكذلك 
الصليب إنها ابتدعه قسطنطين برأيه ويمنام زعم أنه 
رآه. وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا 55 من 
ذلك. والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لا بد أن 
يكون الله أمر به وشرعه على ألسئة رسله وأنبيائه» وإلا 
فالبدع كلها ضلالة وما عبدت الأوثان إلا بالبدع . 

وكذلك إدخال الالحان في الصلوات لم يأمر بها 
المسيح ولا الحواريون. وبالجملة فعامة أنواع العبادات 
والأعياد التي هم عليها م يُنَزْل بها الله كتابًا ولا بعث 
بها رسولاء لكن فيهم رأفة ورحمة وهذا من دين الله 
بخلاف الأولين فإن فيهم قسوةً ومقنّا وهذا ما حرمه 
الله تعالى لكن الأولون هم تمييز وعقل مع العناد 
والكبر. والآخرون فيهم ضلال عن !خق وجهل 
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حتاب الجهادٍ 
بطريق الله.[58/717] ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا 
أحزابًا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم 
ورسوهم. هذا يقول: إن جوهر اللاهوت والناسوت 
صارا جوهرًا واحذا وطبيعة واحدة وأقنومًا واحذاء 
وهم اليعقوبية. 

وهذا يقول: بل هما جوهران وطبيعتان 
وأقنومان. وهم النسطورية. 

وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم 
الملكانية. 

وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديًا 
وحديثًا وهاجروا إلى الله ورسوله وصنفوا في كتب الله 
من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين وما في التوراة 
والزبور والإنجيل من مواضع لم يدبروها وكذلك 
الحواريون . 

فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فبعث النبي الذي 
بشر به المسيح ومن قبله من الأنياء داعيًا إلى ملة 
إبراهيم ودين المرسلين قبله ويعده وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له وإخلاص الدين كله لله وطهر 
الأرض من عبادة الأوثان ونزه الدين عن الشرك: دقه 
وجله. بعد ما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام 
وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا: إنا 
نصارى. وأمر بالإيهان بجميع كتب الله المزلة 
كالتوراة والإنجيل والزيور والفرقان. ويجميع أنبياء 
الدعن آم إلى محمد. قال | الله تعالى: «وَقَالوا حكَرنُوا 
هود أرْ تصَرّئ جَعَدُوا" طن ]18/7١١[‏ بل 
ِلَدَ إترهِعرَ حَيِقًا وَمَا كن بِنَ الْمُتْريِنَ يج 
قُولوَا ءامنا يله مآ أَدِلَ إليَا مآ َمِل إل 
زوع وَِسْمَجِِلَ وَإِسَحَقَ وَيَمْقُوبَ والأسْبَاطٍ وَمآ 


وق مُوسّئ وَعِيِسَْ نا أوقَ : البوت بن تُتهذ 
لا تقَرِقُ بَْنَ أحَلر يَنْهُمْ وحن له منيئون © 


فإِنَ ءَامَئوأ بِمِثَلٍ م امم بى فَقَدٍ أهَنَدَوأ 


إن تَلَوا ْنَا هُمْ فى عفاي نتيَكَيضكَهُمْ آم 
١‏ وَهوَ ألشِيعٌ الْملِيمُ وي مرقة الله وَمَنْ أَحْسَنُ 
بيرت لله سيق | وَتَحْنُ كد عَبِئُونَ» 
[البقرة:178-178]. 

وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده 
بالعدل فقال تعالى: قل يُتأهَل الكتب تَعَائَوَا إن 
كَلِمَوْ سَوَآء بتكا وَبَيَدكر ألا تيد إلا آله ولا 
ترك بف شيا وَلَا يَكَخِدَ يَعْضَا بَمْضًا أزيابًا 
ين كُونٍ آله ' إن تَوَلُوَا فَقُولوا آَْهَمُوا بان 
مُسَلِمُورت4 [آل عمران: 14] وقال تعالى: طوَمًا 
كانَ لِبَكَرِ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحْيًا أَوْ ين ورآي 
عجاب» [الشورى: ]5١‏ وقال تعالى: ما 
أن يُْيِتَهُ آله الكتبَ وَآلْحْكمَ والنبوّة كُمّ يُقول 
لئاس كُرئُوا عِبَادًا لى من كُوتٍ َه وليكن كُوثوا 
دين يما كُشْر تَُلِمُونَ الككب وَيمَا كُشز 
تَدَيْمُونَ © ولا يَأمْركُمَ أن كوا التيكة 
لين أزبتها " أبأتركم بالكُقرٍ بَمْدَ إذ أ 
تُسَلِمُونَ» [آل عمران: ةلا .]4٠‏ 

وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام 
الذي بناه خليله إنراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. 
وجعل أمته وسطًا فلم يغلوا في [78/17154] الأنبياء 
كغلو من عدلهم بالله . 

وجعل فيهم شيئًا من الإلهية وعبدهم وجعلهم 
شفعاء. ولم يجفوا جفاء من آذاهم واستخف بحرماتهم 
وأعرض عن طاعتهم» بل عزروا الأنبياء أي: 
عظموهم ونصروهم وآمنوا بها جاءوا به وأطاعوهم 
واتبعوهم واتئتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم ول يعبدوا 
إلا الله فلم يتكلوا إلا عليه وم يستعيتوا إلا به محلصين 
له الدين حنفاءء وكذلك في الشرائع. قالوا ما أمرنا الله 
به أطعناه وما نهانا عنه انتهينا وإذا تبانا عا كان أحله 
كما نبى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب أو أباح 
لنا ما كان حرامًا كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله 


مكل م6 م 


لامقكك 


كتاب جهاد 
على بني إسرائيل سمعنا وأطعنا. وأما غير رسل الله 
وأنبيائه فليس خم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا في 
الدين مالم يأذن به الله . 

والرسل إنما قالوا تبليعًا عن الله فإنه سبحانه له 
الخلق والأمر فك| لا يخلق غيره لا يأمر غيره إإنٍ 
الهم إلا يله ' أمرَ ألا تَعْبُدُوَا إلة إِياهُ ' ذَلِكَ 
دي آلقُمُ ولك أسهك الئاس لا يلوت » 
[يوسف: .]4٠‏ وتوسطت هذه الأمة في الطهارة 
والنجامة. وفي الحلال والحرام وني الأخلاق. ولم 
يجردوا الشدة كما فعله الأولون ولم يجردوا الرأفة 
[63 كا فعله الآخرون بل عاملوا أعداء الله 
بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة وقالوا في 
المسيح ما قاله سبحانه وتعالى وما قاله المسيح 
والحواريون. لا ما ابتدعه الغالون والجافون. وقد 
أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من 
أرض اليمن وأنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف. 
وأخبر المسيح أنه يجيء بالبينات والتأويل. وأن المسبح 
جاء بالأمثال. وهذا باب يطول شرحه. وإنا نبه 
الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ما عنده من الديانة 
والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة ورأيت الشيخ 
أبا العباس المقدمي شاكرًا من الملك: من رفقه ولطفه 
وإقباله عليه وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن 
قوم نحب الخير لكل أحد ونحب أن يجمع الله لكم 
خير الدنيا والآخرة» فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه. فإنه لا بد 
للعبد من لقاء الله ولا بد أن الله يحاسب عبده كا قال 
تعالى: قلسن اليرت أزيل إِلبْهِمْ ولتسك 
لْمْرَسَلِينَ4 [الأعراف: 1]. 

وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغيرء وغاية 
أمرها يعود إلى الرياسة والمال» وغاية ذي الرياسة أن 
يكون كفرعون الذي أغرقه [28/717] الله في اليم 


ا 
انتقامًا منه. وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي 
خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة. لما آذى نبي الله موسى. وهذه وصايا المسيح 
ومن قبله ومن بعده من المرسلين كلها تأمر بعبادة الله 
والتجرد للدار الآخرة والإعراض عن زهرة الحياة 
الدنيا . 

ولما كان أمر الدنيا خسيسًا رأيت أن أعظم ما 
دى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين: بالمذاكرة 
فيا يقرب إلى الله. والكلام في الفروع مبني عل 
الأصول . 

وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النتفس 
ولا بعادات الآباء وأهل المدنية وإنما ينظر العاقل فيا 
جاءت به الرسل وفي ما اتفق الناس عليه وما اختلفوا 
فيه ويعامل الله تعالى بينه وبين الله تعالى بالاعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح وإن كان لا يمكن الإنسان 
أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد: فيتفع هو بذلك 
القدر . 

وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كاتبته 
وجاوبته عن مسائل يألا وقد كان خطر لي أن أجيء 
إلى قبرص لمصالح في الدين والدنياء لكن إذا رأيت 
من الملك ما فيه رضى الله ورسوله عاملته بها يقتضيه 
عمله؛ فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من 
معجزا ت [78/711] رسله عامة ومحمد خاصة: ما 
أيد به دينه وأذل الكفار والنافقين. ولما قدم مقدم 
المغول غازان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى 
الإسلام؛ لكن لم يرض الله ورسوله والمؤمئون با 
فعلوه» حيث لم يلتزموا دين الله وقد اجتمعت به 
ويأمرائه وجرى لي معهم فصول يطول شرحهاء لا بد 
أن تكون قد بلغت الملك. فأذله الله وجنوده لنا حتى 
بقينا نضريهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. وكان 
معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون حتى 
كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه 


لفقم 


تاب امجهاد 


وهو لا يجترئ أن يجاويه حتى إن وزراء غازان ذكروا 
ما ينم عليه من فساد النية له وكنت حاضرًا لما جاءت 
رسلكم إلى ناحية الساحل وأخبرني التتار بالأمر الذي 
أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه حيث 
مناكم بالغرور وكان التار من أعظم الناس شتيمة 
لصاحب سيس وإهانة له ومع هذا فإنا كنا نعامل 
أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم. وقد عرف 
النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق 
الأسرى وأطلقهم غازان وقطلوشاه وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح بإطلاق الملمين. قال لي: لكن معنا 
نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. 
فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى 
الذين هم أهل ذمتناء فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرًا لا 
من أهل الملة [58/514] ولا من أهل الذمة. 
وأطلقنا من التصارى من شاء الله فهذا عملتا 
وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي 
بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا 
ورأفتنا بهم» كما أوصانا خاتم المرسلين حيث قال في 


آخر حياته: «الصلاة وما ملكت أبهانكم»”" قال الله 


تعالى في كتابه: «وَيُطَيِمُونَ أَلطَّعَامَ عل حُيْف 
يتكيكًا وَبَتِيمًا وَأَسِيا64 [الإنسان: 4]. 

ومع خضوع التار لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه 
لملة؛ فلم نخادعهم ولم ننافقهم؛ بل بينا هم ما هم 
عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب 
لجهادهم وأن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة 
المستقرة بالديار الشامية والمصرية: ما زالت منصورة 
على من ناوأها. مظفرة على من عاداها. وفي هذه المدة 
لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون أمسك العسكر 
عن قتالهم فقتل منهم بضعة عشر ألفا ولم يقتل من 
المسلمين ماتتان. فلما انصرف العسكر إلى مصر ويلغه 
ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (587) وأبو داود (0167) وابن ماجه 
(594؟) وانظر «الإرواءه (5119/4). 


سه وى 3 سا هك ٠‏ 0 داك 
اخ لو ونئيية 077 


خرجت جنود الله وللأرض منها وثيد قد ملاات 
السهل والجبلء؛ في كثرة وقوة وعدة وإيهان وصدق. 
قد بهرت العقول والألباب. محفوفة بملائكة الله التي 
ما زال يمد بها الأمة الحنيفية المخلصة لبارثها: فانهزم 
العدو بين أيدييا ولم يقف لمقابلتهاء ثم أقبل العدو ثانيًا 
فأرسل عليه من [18/514] العذاب ما أهلك 
النفوس والخيل وانصرف خاسنًا وهو حسير وصدق 
الله وعده ونصر عبده. وهو الآن في البلاء الشديد 
والتعكيس العظيم والبلاء الذي أحاط به والإسلام 
في عز متزايد وير مترافد, فإن النبي يك قد قال: إن 
الله يبعث هذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد ها 
أمر دينها»””. وهنا الدين في إقبال وتجديد. وأنا 
ناصح للملك وأصحابه والله الذي لا إله إلا هو 
الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان» ويعلم الملك 
أن وفد نجران وكانوا نصارى كلهم فيهم الأسقف 
وغيره لما قدموا على الي يِه ودعاهم إلى الله ورسوله 
وإلى الإسلام خاطيوه في أمر المسيح وناظروه فلما 
قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون فأمر الله نبيه أن 
يدعوهم إلى المباهلة كا قال: 9قَمَنْ حَآجَكَ فِِهِ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ اليِلمِ دَق تَعَالَوَا تدّعٌ أتمآءنا 


0 


أ 1س ا 0 حرم . رك ممم 2 2 مير 74 
وأتتاء' وَنَآءَكا وَضَآءكمَ وَأنفسَنا وَأنفَكُم ثم 


[آل عمران:١1].‏ 

فلما ذكر النبي وي ذلك استشوروا بينهم فقالوا: 
تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل أحد نييّا فأفلح. فأدوا 
إليه الجزية ودخلوا في الدذمة واستعفوا من المباهلة . 

وكذلك بعث النبي يلد كتابه إلى قبصر الذي كان 
ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها 
وكان ملكا [18/77] فاضلاء فل) قرأ كتابه وسأل 
عن علامته: عرف أنه النبي الذي بشر به المسيح وهو 
الذي كان وعد الله يه إبراهيم في ابنه إسماعيل وجعل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو دلود(1141) واخاكم (4 / فت 
والحديث صححه الشبخ الألباني في «الصحيحة» (899). 


يدعو قومه النصارى إلى متابعته وأكرم كتابه وقبله 
ووضعه على عينيه وقال: وددت أني أخلص إليه حتى 
أغسل عن قدميه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه. وأما النجائي ملك الحبشة النصرانيء فإنه لما بلغه 
خبر النبي 5 من أصحابه الذين هاجروا إليه: آمن به 
وصدقه وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين. وصلى 
ابي 45 عليه لما مات. ولما سمعم سورة 
«ححهيتسٌ» [مريم: ]١‏ بكى. ولا أخبروء عما 
يقولون في المسيح قال: والله ما يزيد عيى على هذا 
مثل هذا العود. وقال: إن .هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة . 

وكانت سيرة النبي يك أن من آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله من النصارئ صار من أمته له ما هم 
وعليه ما عليهم. وكان له أجران: أجر على إيهانه 
بالمسيح وأجر على إعانه بمحمد. ومن لم يؤمن به من 
الأمم فإن الله أمر بقتاله كما قال في كتابه: لقَجِلُوأ 
اليرت لا يُؤيئوت بآنه- ولا بِآلمَؤرِ الآحْرٍ ولا 
مُرَمُونَ ما حَرُمَ أله وَرَسْوَلهُ ولا يموت دن 
آلْحَقٍ بِنَ اليرت أوثُوا “لمكب حَمْ يُغطوأ 
آلْجزْيَة عَن يدر وَهُمَ صَيِرُورت4 [التوبة: 19]. 

[3 ا فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله 
ويقول: إنه ثالث ثلاثة وأنه صلب. ولا يؤمن برسله» 
بل يزعم أن الذي حمل وولد وكان يأكل ويشرب 
ويتغوط وينام: هو الله وابن الله. وأن الله أو ابنه حل 
فيه وتدرعه ويجحد ما جاء .به محمد خاتم المرسلين 
ويحرف نصوص التوراة والإنجيلء فإن في الأناجيل 
الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به 
وأوجبه ما فيها ولا يدين الحق؛ ودين الحق هو الإقرار 
با أمر الله به وأوجبه من عبادته وطاعته ولا يحرم ما 
حرم الله ورسوله؛ من الدم والميتة و لحم الخنزير الذي 
ما زال حرامًا من لدن آدم إلى محمد و ما أباحه نبي 
قطء بل علاء النصارى يعلمون أنه حرم وما يمنع 


كشك انلزن كن 


بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة. وبعضهم 
يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك. ولا يؤمنون باليوم 
الآخرء لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان. 
لكنهم لا يقرون بها أخبر الله به من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والتار 
بل غاية ما يقرون به من النعيم السماع والشم . 

ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد وأكثر 
علائهم زنادقة وهم يضمرون ذلك ويسخرون 
بعوامهم. لا سيا بالناء والمترهين منهم بضعف 
العقول. فمن هذا حاله فقد أمر الله رصوله بجهاده 
حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية وهذا دين 
محمد يه نم المسبح صلوات الله عليه لم يأمر بجهاد. 
لا سيا بجهاد الأمة [18/557] الحيفية ولا 
الحواريون بعده. فيا أما الملك كيف تستحل سفك 
الدماء وسبي الحريم وأخذ الأموال بغير حجة من الله 
ورصله . 

ثم أما يعلم الملك أن بديارنا من النصارى أهل 
الذمة والأمان ما لا يحصي عددهم إلا الله ومعاملتنا 
فيهم معروفة فكيف يعاملون أمرى المسلمين بهذه 
المعاملات التي لا يرضى بها ذو مروءة ولا ذو دين؟ 
لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته؛ فإن أيا 
العباس شاكر للملك ولأهل بيته كثيرًا معترقًا بها 
فعلوه معه من الخير وإنها أقول عن عموم الرعية. 
أليس الأسرى في رعية الملك؟ أليست عهود المسيح 
وسائر الأنبياء توصي بالبر والإحسان؟ فأين ذلك؟ 
ثم إن كثيرًا منهم إنما أخذوا غدرًا والغدر حرام في 
جميع الملل والشرائع والسياسات فكيف تستحلون أن 
تستولوا عل من أخذ غدرًا أفتأمنون مع هذا أن 
يقابلكم المسلمون يعض هذا وتكونون مغدورين 
والله ناصرهم ومعينهم؛ لا سيها في هذه الأوقات 
والأمة قد امتدت للجهاد. واستعدت للجلاد. 
ورغب الصا حون وأولياء الرحمن في طاعته وقد تولى 


لفق3ك 


كاب اجهاد 
التغور الساحلية أمراء ذوو بأس شديد وقد ظهر 
بعض أثرهم وهم في ازدياد. ثم عند المسلمين من 
الرجال الفداوية الذين يغتالون الملوك في 
73 فرشها وعلى أفراسها: من قد بلغ الملك 
خبرهم قديًا وحديثًا. وفيهم الصا حون الذين لا يرد 
الله دعواتهم ولا يخيب طلباتهم الذين يغضب الرب 
لغضبهم ويرضى لرضاهم. وهؤلاء التتار مع كثرتهم 
وانتسابهم إلى المسلمين لما غضب المسلمون عليهم 
أحاط بهم من البلاء ما يعظم عن الوصفء. فكيف 
يحسن أنها الملك بقوم يجاورون المسلمين من أكثر 
الجهات أن يعاملوهم هذه المعاملة التي لا يرضاها 
عاقل؛ لا مسلم ولا معاهد. هذا وأنت تعلم أن 
المسلمين لا ذنب لهم أصلاء بل هم المحمودون على ما 
فعلوه؛ فإن الذي أطبقت العقلاء على الإقرار بفضله 
هو دينهم حتى الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالم 
دين أفضل من هذا الدين؛ فقد قامت البراهين على 
وجوب متابعته» ثم هذه البلاد ما زالت بأيدهم 
الساحل» بل وقبرص أيضًا ما أخذت منهم إلا من 
أقل من ثلاثمائة سنة وقد وعدهم النبي يدي أهم لا 
يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة. فا يؤمن الملك أن 
هؤلاء الأسرى المظلومين ببلدته ينتقم لهم رب العباد 
والبلاد ىا يتتقم لغيرهم وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين 
حمية إسلامهم فينالوا منها ما نالوا من غيرها ونحن 
إذا رأينا من الملك وأصحابه ما يصلح عاملناهم 
بالحسنى وإلا فمن بغي عليه لينصرنه الله. 
3 وأنت تعلم أن ذلك من أير الأمور 
على المسلمين. وأنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم 
بالتي هي أحسن والمعاونة على النظر في العلم واتباع 
الحق وفعل ما يجب. فإن كان عند الملك من يثق بعقله 
ودينه فلييحث معه عن أصول العلم وحقائق الأديان 
ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى المقلدين 
الذين لا يمعون ولا يعقلونء إِنْ هم إلا كالأنعام» 
بل هم أضل سسيلًا. وأصل ذلك أن تستعين بالله 


وتسأله الحداية وتقول: اللهم أرني الحق حقًا وأعني 
على اتباعه. وأرني الباطل باطلًا وأعني على اجتنابه» 
ولا تجعله مشتبهًا عل فأتبع الهحوى فأضل. وقل اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون: اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك عبدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
والكتاب لا يحتمل البسط أكثر من هذاء لكن أنا ما 
أريد للملك إلا ما ينفعه في الدنيا والآخرة وهما 
شيئان: 

أحدهما : له خاصة وهو معرفته بالعلم والدين 
وانكشاف الحق وزوال الشبهة وعبادة الله كا أمر. 
فهذا خير له من ملك الدنيا بحذافيرها. وهو الذي 
بعث به المسيح وعلمه الحواريين . 

الثاني: له وللمسلمين وهو مساعدته للأسرى 
الذين في بلاده وإحسانه إليهم وأمر رعيته بالإحسان 
إليهم والمعاونة لنا على خلاصهم, فإن في الإساءة 
إليهم دركا على الملك في دينه ودين الله تعالى ودركًا 
من جهة المسلمين وفي [18/775] المعاونة على 
خلاصهم حسنة له في دينه ودين الله تعالى وعند 
المسلمين» وكان المسيح أعظم الناس توصية بذلك . 

ومن العجب كل العجب أن يأسر التصارى قومًا 
غدرًا أو غير غدر ولم يقاتلوهم والمسيح يقول: «من 
لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأبسر ومن 
أخذ رداءك فأعطه قميصك» وكليما كثرت الأسرى 
عندكم كان أعظم لغضب الله وغضب عباده 
المسلمين»ء فكيف يمكن اللسكوت على أسرى 
المسلمين في قبرص سيا وعامة هؤلاء الأسرى قوم 
فقراء وضعفاء ليس هم من يسعى فيهم. وهذا أبو 
العباس مع أنه من عباد المسلمين وله عبادة وفقر وفيه 
مشيخة ومع هذا فها كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة. 
ودين الإسلام يأمرنا أن نعين الفقير والضعيف». 


ضمعه 


حتاب امجهاد 
فالملك أحق أن يساعد على ذلك من وجوه كثيرة, لا 
سيها والمسيح يوصي بذلك في الإنجيل ويأمر بالرحمة 
العامة والخير الشامل كالشمس ولمطرء والملك 
وأصحابه إذا عاونونا على تخليص الأسرى والإحان 
إليهم كان الحظ الأوفر لهم في ذلك في الدنيا والآخرة» 
أما في الآخرة فإن الله يثيب على ذلك ويأجر عليه 
وهذا مما لاا ريب فيه عند العلماء المسيحيين 
[1873] الذين لا يتبعون الهموى. بل كل من انقى 
الله وأنصف علم أنهم أسروا بغير حق لا سيما من أخذ 
غدرًا والله تعالى لم يأمر المسيح ولا أحدًا من الحواريين 
ولا من اتبع المسيح على دينه» لا بأمر أهل ملة 
إبراهيم ولا بقتلهم . 

وكيف وعامة النصارى يقرون بأن محمدًا رسول 
الأميين فكيف يجوز أن يقاتل أهل دين اتبعوا 
رسوطهم؛ فإن قال قائل: هم.قاتلونا أول مرق قيل: 
هذا باطل فيمن غدرتم به ومن بدأتموه بالقتال. وأما 
من بدأكم منهم فهو معذور لأن الله تعالى أمره بذلك 
ورسوله بل المسيح والحواريون أخذ عليهم المواثيق 
بذلك ولا يستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا 
إلى عبادته ودينه وأقر بجميع الكتب والرسل وقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله ومن 
قاتل في هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمر الله 
ورسله؛ وما زال في التصارى من الملوك والقسيسين 
والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة 
والدين» فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه ويعرف 
من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره فيعاملهم 
معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة» ثم في فكاك 
الأسير وثواب العتق من كلام الأنبياء والصديقين ما 
هو معروف لمن طلبه فمهما عمل الملك معهم وجد 
ثمرته» [/78/57717] وأما في الدنيا فإن المسلمين أقدر 
على المكافأة في الخير والشر من كل أحد ومن حاربوه 
فالويل كل الويل له والملك لا بد أن يكون سمع 


صب و 5 2١‏ ا درل «» 
م الا دَرْنمَيْةٍ 


كتاب الجهاد 


اد تت تف 
من يغلب أضعافًا مضاعفة من النصارى وغيرهم 
فكيف إذا كانوا أضعافهم وقد يلغه الملاحم المشهورة 
في قديم الدهر وحديثه: مثل أربعين ألقًا يغلبون من 
النصارى أكثر من أريعياثة ألف أكثرهم فارس. وما 
زال المرابطون بالثغور مع قلتهم واشتغال ملوك 
الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصارى فكيف وقد من 
الله تعالى على المسلمين باجتماع كلمتهم وكثرة 
جيوشهم وبأس مقدميهم وعلو هممهم ورغبتهم فيا 
يقرب إلى الله تعالى واعتقادهم أن الجهاد أفضل 
الأعمال المطوعة وتصديقهم بها وعدهم نبيهم؛ حيث 
قال: «يمطى الشهيد ست خصال: يغفر له بأول قطرة 


من دمه ويرى مقعده في الحنة» ويكسى حلة الإيمان» 


ويزوج بائنتين وسبعين من ا حور العينء ويوقى فتنة 
القبرء ويؤمن من الفرّع الأكبر يوم القيامة». ثم إن في 
بلادهم من النصارى أضعاف ما عندكم من 
المسلمين: فإن فيهم من رءوس النصارى من ليس في 
البحر مثلهم إلا قليل. وأما ا المسلمين فليس 
فيهم من يحتاج إليه المسلمون ولا من ينتفعون به وإنها 
نسعى في تخليصهم لأجل الله تعالى رحمة لهم وتقربًا 
إليه يوم يجزي[18/178] الله المصدقين ولا يضيع 
أجر المحسنين. وأبو العباس حامل هذا الكتاب قد 
بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف قلوينا 
إليه» فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير 
وميله إلى العلم والدين وأنا من نواب المسيح وسائر 
الأنبياء في مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخير لهم» 
فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس يريدون للخلق 
خير الدنيا والآخرة يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر ويدعونهم إلى الله ويعينونهم على مصالح دينهم 
ودنياهم. وإن كان الملك قد بلغه بعض الأخبار التي 
فيها طعن على بعضهم أو طعن على دينهم؛ فإما أن 
يكون المخبر كاذبًا أو ما فهم التأويل وكيف صورة 
الحال» وإن كان صادقًا عن بعضهم بنوع من 


المعاصي والفواحش والظلم: فهذا لا بد منه في كل 
أمة. بل الذي يوجد في المسلمين من الشر أقل مما في 
غيرهم بكثير والذي فيهم من الخير لا يوجد مثله في 

والملك وكل عاقل يعرف أن أكثر النصارى 
خارجون عن وصايا المسيح والحواريين ورسائل 
بولص وغيره من القديسينء وإن كان أكثر ما معهم 
من النصرانية شرب الخمره وأكل الختزير؛ وتعظيم 
الصليبء. ونواميس مبتدعة ما أنزل الله بها من 
ملطان؛ وأن بعضهم يستحل بعض ما حرمته 
الشريعة النصرانية .هذا فيما يقرون له. 

وأما [8/774؟] مخالفتهم لما لا يقرون به فكلهم 
داخل في ذلك. بل قد ثيت عندنا عن الصادق 
المصدوق رسول الله 5 «أن المسيح عيسى بن مريم 
ينزل عندنا بالمنارة البيضاء في دمشق واضعًا كفيه على 
منكبي ملكين. فيكر الصليبء ويقتل الختزير» 
ويضع الجزية» ولا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ ويقتل 
مسيح الضلالة الأعور الدجال الذي يتبعه اليهود. 
ويسلط المسلمون على اليهود. حتى يقول الشجر 
والحجر: يا مسلم! هذا يهودي ورائي فاقتله. وينتقم 
الله للمسبح بن مريم مسيح الهدى من اليهود ما آذوه 
وكذيوه لما بعث إليهم». 

وأما ما عندنا في أمر النصارى وما يفعل الله بهم من 
إدالة المسلمين عليهم وتسليطه عليهم: فهذا مما لا أخبر 
به الملك؛ لثلا يضيق صدره ولكن الذي أنصحه به أن 
كل من أسلف إلى المسلمين خيرًا ومال إليهم كانت 
عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الخير, فإن الله 
يقول: قَمَن يَحْمَلَ تقال دَنَْ حَمَ) يَرَكُ © ومن 
يَحْمَلَ مِقَالَ كَرْوَ عَرًا بَرس) [الزلزلة: /41]. 

والذي أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أي 

من الاسرى والمساعدة لهم والرفق 
من أهل القرآن والامتناع من تغيير دين 


العباس وبغيره 


بمن عندهم 


جين كارك لجل ان سه 
واحد منهم وسوف يرى الملك عاتبة ذلك كله. 
ونحن نجزي الملك على ذلك بأضعاف ما في نفسه. 
والله يعلم أني قاصد للملك اخير؛ لأن الله تعالى أمرنا 
بذلك وشرع لنا أن نريد الخير لكل [78/5775] أحد 
ونعطف على خلق الله وندعوهم إلى الله وإلى دينه 
وندقع عنهم شياطين الإنس والجن . 

والله المسئول أن يعين الملك على مصلحته التي 
هي عند الله المصلحة وأن يخير له من الأقوال ما هو 
خير له عند الله ويختم له بخاتمة خير. والحمد لله رب 
العالمين. وصلواته على أنبيائه المرسلين. ولا سيها محمد 
خاتم النييين والمرسلين والسلام عليهم أجمعين. 

نفف 

وسثل رحمه الله: 

هل المدينة من الشام؟ 

فأجاب 

مدينة النتي كل من الحجاز باتفاق أهل العلمى 
ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم أن المدينة النبوية 
من الشامء وإننا يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز 
جاهل برا قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم. ولكن 
يقال المدينة شامية ومكة يانية: أي المديئة أقرب إلى 
الشام ومكة أقرب إلى اليمن وليست مكة من اليمن 
ولا المدينة من الشام. 

وقد أمر النبي أ في مرض موته: أن تخرج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز 
فأخرجهم عمر[18/771] بن الخطاب رضي الله 
عنه من المدينة وخيبر وينبع والعامة ومخاليف هذه 
البلاد ٠‏ ولم يخرجهم من الشام . بل لما فتح الشام أقر 
اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما كما 
أقرهم بدمشق وغيرها . 

وتربة الشام تخالف ترية الحجاز ى) يوجد الفرق 
بينهها عند المنحنى الذي يسمى عقبة الصوان. فإن 


كاب مهاد 
الإنسان يجد تلك التربة مخالفة لهذء الترية كها تختلف 
ترية الشام ومصرء فما كان دون وادي المنحنى فهو من 
الشام: مثل معان. وأما العلي وتبوك ونحوهما: فهو 
من أرض الحجاز. والله أعلم . 
يفف 

813 1] ما تقول السادة العلماء أئمة الدين 

في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي 
أغلقت بأمر ولاة الأمور إذا ادعى أهل الذمة أنها 
أغلقت ظلًا وأغهم يستحقون فتحها وطلبوا ذلك 
من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره فهل تقبل 
دعواهم؟ وهل تجهب إجابتهم أم لا؟ وإذا قالوا: 
إن هذه الكنائس كانت قديمة من زمن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره 
من خلفاء المسلمين وأتهم يطلبون أنبم يقرون على 
ما كانوا عليه في زمن عمر؛وغيره وأن إغلاقها 
مخالف لحكم الخلفاء الراشبين. فهل هذا القول 
مقبول منهم أو مردود؟ وإذا ذهب أهل الذمة إلى 
من يقدم من بلاد الحرب -من رسول أو غيره 
فسألوه أن يسأل ولي الأمر'ني فتحها أو كاتبوا 
ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين» 
فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم 
بذلك أم لا؟ وإذا قال قائل: أنهم إن لم يجابوا إلى 
ذلك حصل للمسلمين ضرر [78/577] إما 
بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد 
وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام وإما بترك 
معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من 
مصالح المسلمين ونحو ذلك فهل هذا القول 
صواب أو خطأ؟ بينوا ذلك مبوطنا مشروحًا. 
وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريهاء وحصول الفتنة والفرقة بينهم 
وتغير قلوب أهل الصلاح والدين وعموم الجند 


جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. وخير من كان فيهم الرافضة 
والرافضة شر الطوائف المتسبين إلى القبلة» فبهذا 
السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة 
وغيرها وقد كان في بر مصر كنائس قديمة» لكن 
تلك الكنائس أقرهم المسلمون عليها حين فتحوا 
البلاد. لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى ولم 
يكونوا مسلمين, وإنما كان المسلمون الجند خاصة 
وأقروهم كما أقر النبي كي اليهود على خيبر لما 
فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون 
مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك في خلافة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر المسلمون 
واستغنوا عن اليهود أجلاهم أمير المؤمنين عن 
خيير كا أمر بذلك النبي 5 حيث قال: 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”” 
حتى لم يبق في خيبر يهودي. وهكذا القرية التي 
يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا 
مسجد للمسلمين فإذا أقرهم المسلمون على 
كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون: 
وأما إذا سكنها المسلمون[18/779] وينوا مها 
مساجدهم فقد قال النبي 395: «لا تصلح قبلتان 
بأرض”" وني أثر آخر: ١لا‏ يجتمع بيت رحمة 


وبيت عذاب». 


والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية وعمرت 
في هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في 
وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى ول يكونوا 
يستعملون منهم أحدًا في شيء من أمور المسلمين 
)١(‏ صححيح: صححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (577) وعزاه إلى 
[(فعددا تمنشتةة 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد ١(‏ / 517) والترمذي (157) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع؟ (3185). 


همه 


حكتاب الجهَادٍ 
أصلاء ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء 
مع قلة المال والعدد؛ وإنما قويت شوكة النصارى 
والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين حتى 
إن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين 
وحدث حوادث بسبب التفريط فيها أمر الله به 
ورسوله يكيو فإن الله تعالى يقول: لوَلمنصّرَتَ 
لَه امن يسرك 7 إن أله لقوفك عَريرٌ» 
[الحج: ٠‏ وقال الله تعالى: «الذِينَ إن مك 
فى الأْض أَقَامُوا اَلصّلَوةَ وَءَانَوُاْ أَلرَّكَرةَ وَأْمَرُوأ 
ِآلَْمرُوفٍ وَتهَْا عَنٍ آلْشكر " وله عَنِبَُ الأمور» 
[الحج: ١ع].‏ 

فكان ولاة الأمور الذين بهدمون كنائسهم 
ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد العزيز 
وهارون الرشيد ونحوهما: مؤيدين منصورين. 
وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلويين مقهورين. 
وإننا كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا عللى 
ملوكهم من حين دخ ل[18/5140] النصارى مع 
ولاة الأمور بالديار المصرية» في دولة المعز ووزارة 
الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك. والله تعالى يقول 
في كتابه: لوَلقَدَ سَبَقَتَ كَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 
ت | لهم التسُوئون © وَإنْ جُدَنا لَهُمْ 
آلْعَبُونَ» [الصافات: ١9/١‏ - 1797] وقال تعالى 
في كتابه: «إنا لَتَنصّرٌ رُسُلَنَا والذيرت 2َامَنُوأ في 
َوه آلدُنمَا وَيَوْم يَقُومٌ آلأَعْهَُ» [غافر: ]0١‏ 
وقال تعالى: ايج لين ءَامَثُوَا إن تَصُرُوا آقة 
ركم وَيُنَيْتْ أفدَائكة4 [محمد: 1] وقد صح 
عن النبي 45 أنه قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمني 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذفم ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة»”". 


(*”) صحيح: أخرجه أبو دارد (1765). 


عجيون تاراش درسي 

وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل 
من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادًا 
لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله: أعظم نصرة 
وطاعة وحرمة: من عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن . 

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من 
أرض العنوة بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر 
بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس في 
المسلمين من أنكر ذلك. فعلم أن هدم كنائس 
العنوة جائز» إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. 
فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين 
ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبي 255 
عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 
43 رضى الله عنه. وليس لأحد من أهل 
الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا 
يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين ولا يطلب من 
رسوفم أن يكلف ولي أمر المسلمين ما فيه ضرر 
على المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت 
عقوبته باتفاق المسلمين وفي أحد القولين يكون 
قد نقض عهده وحل دمه وماله. ومن قال: إن 
المسلمين يحصل لحم ضرر إن لم يجابوا إلى ذلك لم 
يكن عارفا بحقيقة الحال» فإن المسلمين قد فتحوا 
ساحل الشام وكان ذلك أعظم المصائب عليهم 
وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من أعظم 
المصائب عليهم, بل التتار في بلادهم خربوا جميع 
كنائسهم وكان نوروز رحمه الله تعالى قد ألزمهم 
بلبس الغيار وضرب الجزية والصغارء فكان ذلك 
من أعظم المصائب عليهم ومع هذا لم يدخل على 
المسلمين بذلك إلا كل خيرء فإن المسلمين 
مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين 
أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة 


لاخفقك 


حتَابٌ المجهادٍ 
دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بها في بلاد المسلمين 
والمسلمون ولله الحمد والمنة أغنياء عنهم في دينهم 
ودنياهم. فأما نصارى الأندلس فهم لا يتركون 
المسلمين في بلادهم لحاجتهم إليهم وإنما يتركوتهم 
خوفا من التنار. فإن المسلمين عند التتار أعز من 
النصارى وأكرم ولو قدر أنهم ]١8/147[‏ 
قادرون على من عندهم من المسلمين فالمسلمون 
أقدر على من عندهم من النصارى. والنصارى 
الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم 
من علاء النصارى ورهبانهم ممن يحتاج إليهم 
أولئك النصارى وليس عند النصارى مسلم 
يحتاج إليه المسلمون ولله الحمد مع أن فكاك 
الأسارى من أعظم الواجبات وبذل الال 
الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات وكل 
مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا 
لأغراضهم. لا لنفع المسلمين ولو منعهم ملوكهم 
من ذلك لكان حرصهم على االمال يمنعهم من 
الطاعة فإنهم أرغب الناس في المال وهذا 
يتقامرون في الكنائس . 


وهم طوائف مختلفون وكل طائفة تضاد 
الأخرى. ولا يشير على ولي أمر المسلمين بما فيه 
إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام أو تقوية أمرهم 
بوجه من الوجوه إلا رجل منافق يظهر الإسلام 
وهو منهم ني الباطن أو رجل له غرض فاسد مثل 
أن يكونوا برطلوه ودخلوا عليه برغبة أو رهبة أو 
رجل جاهل في غاية الجهل لاا يعرف السياسة 
الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على 
أعدائه وأعداء الدين» وإلا فمن كان عارقا 
ناصحًا له أشار عليه بها يوجب نصره وثباته 
وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه ومحبتهم له 
ودعاء الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. 


خرراقاء شخ انلقن نكن 


وهذا كله [58/715] إنما يكون بإعزاز دين الله 
وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى. وليعتبر 
المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل» 
كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل 
هم الأعداء. لما قاموا من ذلك بها قاموا به. 
وليعتير بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله 
تعالى وكبته. وليس المسلمون محتاجين إليهم ولله 
الحمد. فقد كتب خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول: إن بالشام 
كاتبًا نصرانيًا لا يقوم خراج الشام إلا به فكتب 
إليه: لا تستعمله. فكتب: إنه لا غنى بنا عنه 
فكتب إليه عمر لا تستعمله فكتب إليه إذا لم نوله 


ضاع المال فكتب إليه عمر رضي الله عنه مات" 


النصراني والسلام . 

وثبت في «الصحيح» عن النبي يكل أن مشركا 
لحقه ليقاتل معه فقال له: (إني لا أستعين 
بمشرك”" وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما 
يصلح إذا كانوا مسلمين مؤمنين: فكذلك الذين 
يعاونون الجند في أمواهم وأعماهم إنما تصلح بهم 
أحواههم إذا كانوا مسلمين مؤمنين وفي المسلمين 
كفاية في جميع مصالحهم ولله الحمد . 

ودخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على 
عمر بن الخطاب ]١18/154[‏ رضي الله عنه 
فعرض عليه حساب العراق فأعجبه ذلك وقال: 
ادع كاتبك يقرؤه عل فقال: إنه لا يدخل المسجد 
قال: «وم؟» قال: لأنه نصراني فضربه عمر رضي 
الله عنه بالدرة فلو أصابته لأوجعته ثم قال: لا 
تعزوهم بعد أن أذهم الله ولا تأمنوهم بعد أن 
خونهم الله» ولا تصدقوهم بعد أن أكذبهم الله. 


.)1819/( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب ال 

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاريها 
قلوهم واخدة غوالية الله ولرسوله .ولعياده 
المؤمنين معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده 
المؤمنين وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي 
العسكر الذي لا يغلبء والجند الذي لا يخذل. 
فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة كما 
أخبر رسول الله يك . 

وقال الله تعالى: «يأنما النينَ عَامَنُوا لا 
دوا بطَاة بن كُويكم ل يالوتكُم حبَلا وَُوا 
ا عَيمٌ قدا بدت البَفصَاكُ بِنْ أَلْوَعِمْ وما 
تُخهى سُدُوممَ أثيرْ' قذ ينا كم الآمسه ‏ إن 
م تَمْقِلُونَ © هَنأكْْ أولآ, بوم ولا بوتكم 
وَتَؤْيِئُونَ بالكتب كلف وَإِذَا لَقُوكُمَ قَالَوَا دَامنَا 
وَإِذّا عَلَوَا عَضُوا عَلكُمُ الأثايل مِنَ الفَيِظٍ ' قل 
مُوتّوآ بقطكع 7 إِنَّ الله عب بدَّاتِ أَلمُدُورٍ © 
إن ست حََتَةٌ تَْؤْهُمْ وَإن كم سيق 
يَفْرَحُوأ بها إن 0 وَتَكَقُوا لا يَسْرَكّم 


كَيْدَهُمَ َي ' إن آكة يمَا يَمَمَلُوتَ عبماً» 
.]17١--4 0‏ وقال تعالى: «يتأيا 


لّذِينَ َامَنُوا لا ككَخِدُوا الود [ه8/151؟] 
وَآلنسَرَئ أزلياة ” بطم أُويَاه يض" ومن 
كرحم يَكُمْ قنك ينهم ” إن آله لا بهيرى القؤم 
َلظّلِيِىَ © تكرى الذرينَ فى لويم رض 
تيغرت يوز تقلرة تن أد بيك كلها 
َعَسَى آنه أن يَأنَ بآلفنح أو لايك عنرد 
قَيَصْبِحُوا عَلنْ ا 


َقُول لذينَ امنا أقؤلاء الذي أقسَمُوا با 
عفد أبنتيو 5 مع ىم حَبعاّ 00 


صُبَحُوا حْسِرِينَ 0 لَذِينَ َامَنُوا من يَرْتَدٌ 
يكم عن دبيب لََوَفَ يَأتى أله بِقَرْرٍ حْحِهُمْ 
وَعِئُوتة: أذلة عَل الْمُؤْيِينَ أعِرّةِ عل الْكَفِرِينَ 


جو ةشخ ون ايز رسي 
وتوت فى سَبِمِلٍ آله وَلَا حَافُونَ لَوْمَة لآيم ' 
ذلِكَ فَضْلُ أله يُْتَهِ من يَمَآه ' وآكّة وَيِعْ عَلِيطُ 
© إنا وَلِيِحُمْ آله وَرَسُولُك وَالْذينَ دَامنُوا الذي 
يُقمُونَ الصّلَة وَيُؤتُونَ الزكزة وَهُمْ رَكمُونَ ي 
وَمَن يَعَوَلَ آله وَرَسُولَمُم وَلذِِينَ دَامَنُوا كَإِنّ حِربَ 
أنه هم الْقَنِبُونَ4 [المائدة: .]55-4١‏ 

وهذه الآيات العزيزة فيها عبرة لأولى الألباب 
فإن الله تعالى أنزها بسيب أنه كان بالمدينة النبوية 
من أهل الذمة من كان له عز ومنعة على عهد 
النبي يك وكان أقوام من المسلمين عندهم ضعف 
يقين وإيان وفيهم منافقون يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر: مثل عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين وأمثاله وكانوا يخافون أن تكون للكفار 
. دولة فكانوا يوالونهم ويباطنوتهم. قال الله تعالى: 
«تترى الذي فى قلويوم مُرَضّ» أي نفاق 
وضعف إنهان 9يُسَرِعُوت فِيِمْ» [المائدة: 07] 
أي في معاونتهم لمت أن تَُسِيبَنا دَآيرَة© فقال 
الله تعالى: «فَمْسَى آنه أن يَأنَّ الفح أز أمْرٍ مِنْ 
عدلرمه تَيمْبِحُوا©» [78/145؟] أي: هؤلاء 
المنافقون الذين يوالون أهل الذمة لعَلَنْ مآ أَسَبُوا 
أشييم تيمت © تََقُولُ الْذِينَ .اموا 
أمؤلا, انين أقسئوا يلله َهْدَ أتمبيخ' لهم 
لتك * عبت أتَلهُم نَآسْبَحُوا عسين» 
[المائدة: "م 617]. 

فقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من 
اليهود والنصارى والنافقين يكاتبون أهل دينهم 
بأخبار المسلمين وبا يطلعون على ذلك من 
أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد 
التتر وسبي وغير ذلكء بمطالعة أهل الذمة لاهل 
دينهم. ومن الأبيات المشهورة قول بعضهم : 


لاضفقك 


حاب اجهاد 
كل العداوات قد ترجى مودتها 
إلا عداوة من عاداك ني الدين 
ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية 
المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل 
عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين» بل 
استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفع للمسلمين 
في دينهم ودنياهم والقليل من الحلال يبارك فيه 
والحرام الكثير يذهب ويمحقه الله تعالى. والله 
أعلم . وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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7 وسثل رحمه الله: 


عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها 
كنيسة خراب لا سقف لها ولم يعلم أحد من 
المسلمين وقت خراببا. فاشترى القسيس الساحة 
وعمرها وأدخل الكنيسة ني العمارة وأصلح 
حيطانها وعمرها وبقي يجمع النصارى فيها 
وأظهروا شعارهم وطلبه بعض الحكام فتقوى 
واعتضد بيعض الأعراب وأظهر الشر . 

ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة وإن 
كان هناك آثار كنيسة قديمة بير الشام فإن برّ 
الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك 
الكنائسء؛ وجاز هم تخريبها باتفاق العلماء 
وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد 
أن يعاونه على إحداث ذلك ويجب عقوية من 
أعانه على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل 
الذمة فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده 
ويباح دمه وماله؛ لأنه خالف الشروط التي 
شرطها عليهم المسلمون وشرطوا عليهم أن 


تي وه ما 


م رَسَمَيَةِ 


الففكك 


0 
الحرب. والله أعلم . 
لنب 
[3 م ] وقال رحمه الله: 
في قوله تعالى: 9يَنيُهَا اليرت اموا أُوَقُوا 
بالْعُقُودٍ» [المائدة: ]١‏ 
قد قيل: إنها ما أمر الله به ورسوله. فإن هذه الآية 
حزم لما بعثه عاملًا على نجران وكتاب عمرو فيه 
الفرائض والديات والسئن الواجبة بالشرع. وقوله 
للمؤمنين: ودرا يغنة آله عَلكُمْ وَيِكَقهُ 


اللزى وائقكُم بي إذ قُلكْمْ سَيِعَنَا وَأمَمَتا 


[المائدة: 7ا] وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزوها 
مبايعته للأنصار ليلة العقبة فكان النبي 5 واثئقهم 
على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة 
وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به مع أنه لم يوجب إلا 
ماكان واجبًا بأمر الله . 

وهذه الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر 
ميثاقه. فذكر سببي الوجوبء لأن الوجوب الثايت 
بالشرع ثابت بإيجاب الربوبية وهو إنعامه عليهم؛ 
ولههذا جاء في الحديث: «أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه»”". ولهذا كان عادة المصنفين في «أصول الدين» 
أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على عباده وأول 
ما وجب عل عباده ويذكرون[8/5549؟] «مسألة 
وجوب شكر المنعم» هل وجب مع الشرع بالعقل أم 
لا؟ ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله 
عليهم فإن ذلك يقتفيى شكرهم له وهو أداء 
الواجبات الشرعية . 

وقوله: «ولقذ أحدّ آنه يق تح ناويل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (7785) واخديث ضعفه الشيخ 
الألباني في «ضعيف الجامم» (177). 


بمْثتا ينهم أن عَفْرَ كنبا" وَقَالَ آمة إلى 
مَمَكَمَ لِن 0 لسر وَدَائيَثُمُ أَلرَكَرة 

وَدَامَسُمْ يِرُسْلى وَعَرَرَتْمُوهُمْ َأقرَضْكُمُ آنل قَرَضًا 
حَسًَا» الآية 7 5 «لَيِمَا تُقضِيم يِسْقَهُمْ 
لَعَتْهُح وَجَعَلنَا ظَلُويَهُمَ فَسِيَةُ» [المائدة: 037 17] 
والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيهان بالرسل وتعزيرهم . 

وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى 
قلويهم. لا بمجرد المعصية للامر فكان في هذا أن 
عقوبة هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض 
أوكد . 

وقوله: «ويرت الذِيرت قَالَوَا إِنا تَصَرَئ 
أعذنا يِكَفَهُرْ كَنَنُوا حَطًَا ينا دجوا بب» 
[المائدة: ]١5‏ والأمر فيه كذلك. 

وقوله تعالل: «وَيِتّهم مُنْ عَنَهْدَ لله آبت 
دَاتَسنَا ما و 0 
ج نَلمآ تتفم ين فَصْلِب يلوا بي وَتَوَلُوأ وهم 

تُعْرصُْررت © تَعْفَهِمْ يناقًا فى 0 ِل نوم 
يَلقَوَتَسه بمَآ أخْلَقُوا آنه ما وَعَدُوهُ وَِيمَا كَانُوا 
يكذبُورت» [التوبة: 76 . /الا] فإن كونه في 
الصالحين واجب» ]7١8/156٠[‏ والصدقة المفروضة 
واجبة وقد روي أنبها هي المنذورة . وهذا نص في أنه 
يجب بالنذر ما كان واجبًا بالشرع فإذا تركه عوقب 
لإخلاف الوعد الذي هو النذر فإن التذر وعد مؤكد 
بكلا نعل عن الغري وقلوالآنة تحن النلروع.. 

وقوله: تن أَرَيِلَك نكم حَنْ ؤتُونٍ 
ميا يت آله لتأتبى بية إلة أن خخاط بكم" 
كَلَمَآ دَاتَوَهُ مَوَيْقَهُرْ قَالَ أله عَلَْ ما تقول 
وكيل» [يوسف: 715]. ورده إلى أبيه كان واجبًا 
عليهم بلا موثق. ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن 
النفوس والأموال والأبضاع المعصومة . 

وإنها جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة » 


نون ترات زا ننه 
لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب 
وتنفيرها فإذا تألفت فهي المالمة وإذا تنافرت فهي 
المحاربة. والتأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما 
يحصل بالحقائق. ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكًا 
عظيًا وإن لم يكن الكلام منطبقًا على الحق» لكن 
لأجل تخبيل أو تمثيل . 

فللا كانت المالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها 
التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ماله حقيقة ول يكن 
في المعارض إلا السام بها لاا حقيقة له والناطق لم يعن 
إلا الحق: صار ذلك حقًا وصدمًا عند المتكلم وموهمًا 
للمستمع توهمًا يؤلفه تأليًا يحبه الله أو رسوله أو ينفره 
تنفيرًا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار 
التي فيها تسيل وتمثيل ويمنزلة الحكايات التي فيها 
الأمثال المضروبة. فإن الأمثال المنظومة والمثورة إذا 
كانت حقمًا مطابقًا ؛ فهي من الشعر الذي هو حكمة 
وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة 
أفادت تأليقًا وتنفيرًا . 

فت 
[] وقال ‏ قدس الله روحه -: 
فصل 

في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي 
شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم 
بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
وعليه العمل عند أثمة المسلمين لقول رسول الله 
2 «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة»”" وقوله يَكلِكْ: «اقتدوا باللذين من بعدي. 


ففقك 


كتاب الجهاد 
أي بكر وعمر”" لأن هذا صار إجماعا من 
أصحاب رسول الله يك الذين لا يجتمعون على 
ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة 
نبيه وك 

وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة 
ومبسوطة. منها ما رواه [78/107] سفيان 
الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: 
كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى 
الشام كتابًا وشرط عليهم فيه: أن لا يحدثوا في 
مدنهم ولا ما حوفا ديرًا ولا صومعة ولا كنيسة 


ولا قلاية لراهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا 
كنائسهم أن ينزها أحد من الملمين ثلاث ليال 
يطعموهم ولا يؤووا جاسوساء ولا يكتموا غش 
المسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن. ولا 
يظهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من 
الإسلام إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن 
يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوسء ولا 
يتشبهوا بالملمين في شيء من لباسهم: من 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا 
يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجًا ولا يتقلدوا سيفا 
ولا يتخذوا شيئًا من سلاحهم ولا ينقشوا 
خواتيمهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا 
مقادم رءوسهم, وأن يلزموا زيهم حيث ما كانواء 
وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم؛ ولا يظهروا 
صليبًا ولا شينًا من كتبهم في شيء من طريق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهمء ولا 
يضربوا بالناقوس إلا ضربًا خفيّاء ولا يرفعوا 
أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء في حضرة 
المسلمين. ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع 


موتاهم أصواتهم» ولا يظهروا النيران معهم ولا 
يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين؛ 
فإن خالفوا شيئًا ما اشترط عليهم: فلا ذمة لهم 
وقد حل للمسلمين منهم [18/757] ما يحل من 
أهل المعاندة والشقاقء وأما ما يرويه بيعض العامة 
عن النبي كي أنه قال: «من آذى ذميًًا فقد آذاني» 
فهذا كذب على رسول الله يد م يروه أحد من 
أهل العلم؛ وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق 
وقد يكون بغير حق؟! بل قد قال الله تعالى: 
«والنين يُؤدُونَ الْمُؤيبسَ وَآلمُؤيتتٍ يقير ما 
آحتسَبُوا كقد أحَتَمَلُوا بُهتَما وَإثمَا ميبًا» 
[الأحزاب: 08] فكيف يحرم أذى الكفار مطلقًا؟ 


وأي ذنب أعظم من الكفر؟ . ولكن في «سنن أي 


داود» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن 
النبي يك قال: «إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن»ء ولا ضرب 
أبشارهم. ولا أكل ثارهم إذا أعطوكم الذي 
عليهم:”'' وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 
- يقول: أذلوهم ولا تظلموهم. وعن صفوان بن 
سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي 6 عن 
آبائهم عن رسول الله يد قال: «آلا من ظلم 
معاهدًا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شينًا بغير طيب نفس. فأنا حجيجه يوم 
القيامةة9؟. 


وني «سئن أبي داود» عن قابوس بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 


١( صحيح: أخرجه أبو داود (7000) واين عبدالير ني «التمهيدة‎ )١( 
واتظر «المحيحة (اخد).‎ )١16 / 

(؟) صحيح: أخعرجه أبو داود (607”) والسيهقي في «سننه؟ (5 / 
8 وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع؟ 
(110) ولنظر «المحيحةة (118). 


حتاب ياد 
جزية ولا تصلح قبلتان بأرض”". 

وهذه الشروط قد ذكرها أثمة العلماء من أهل 
المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوهاء 
فقد ذكروا أن على الإمام أن يلزم أهل الذمة 
بالتميز عن المسلمين في لباسهم وشعورهم 
وكناهم وركوبهم: بأن يلبسوا أثوايًا تخالف ثياب 
المسلمين: كالعسلي والأزرق والأصفر والأدكن 
ويشدوا الخرق في قلانسهم وعمائمهم والزنانير 
فوق ثيابهم. وقد أطلق طائفة من العلماء: إنهم 
يؤخذون باللبس وشد الزنانير جميعًا ومنهم من 
قال: هذا يجب إذا شرط عليهم. وقد تقدم 
اشتراط عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك 
عليهم جميعًا حيث قال: ولا يتشبهوا بالمسلمين في 
شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها: من عمامة 
ولا نعلين. إلى أن قال: ويلزمهم بذلك حيث ما 
كانوا ويشدوا الزنانير على أوساطهم . 

وهذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وققه 
الله تعالى من ولاة أمور المسلمين: كما جدد 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته» وبالغ في 
اتباع سنة عمر بن الطاب رضي الله عنه - 
[18/146] حيث كان من العلم والعدل والقيام 
بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله تعالى بها على غيره 
من الأئمة» وجددها هارون الرشيد. وجعفر 
المتوكل وغيرهماء وأمروا بهدم الكنائس التي 
ينبغي هدمها كالكتائس التي بالديار المصرية كلها 
ففي وجوب هدمها قولان. 


ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة 
إذا فتحت. ولو أقرت بأيدهم لكونهم أهل 


(7) ضعيف: أخرجه أحد ١(‏ / 117) والترمذي (177) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجاممع؟ (1181). 


الوطن كما أقرهم المسلمون على كنائس بالشام 
ومصر ثم ظهرت شعائر المسلمين فيا بعد بتلك 
البقاع بحيث بنيت فيها المساجد: فلا يجتمع 
شعائر الكفر مع شعائر الإسلام كما قال النبي 
5 «لا يجتمم قبلتان بأرض”" وهذا شرط 
عليهم عمر والمسلمون رضي الله عنهم أن لا 
يظهروا شعائر دينهم. 

وأيضًا فلا نزاع بين المسلمين أن أرض 
المسلمين لا يجوز أن تحبس على الديارات 
والصوامع ولا يصح الوقف عليها بل لو وقفها 
ذمي وتحاكم إلينا لى نحكم بصحة الوقف. فكيف 
بححيس أموال المسلمين على معايد الكفار التي 
يشرك فيها بالرحمن ويسب الله ورسوله فيها أقبح 
سب؟ وكات من سبب إحداث هله الكنائس 
وهذه الأحياس عليها [74/161]شيئان: 

أحدهما: أن بني عبيد القداح ‏ الذين كان 
ظاهرهم الرفض وباطنهم النفاق - يستوزرون 
تارة يهوديًا وتارة نصرانيًا واجتلب ذلك النصراني 
خلقًا كثيرًا وبنى كنائس كثيرة . 

والثاني: استيلاء الكتاب من النصارى على 
أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما 
يشاءون. والله أعلم. وصل الله على محمد. 

نعف 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

تعلمون أنا بحمد الله في نعنم عظيمة ومنن جسيمة 
وآلاء متكائرة وأياد متظاهرة. م تكن تخطر لأكثر 
الخلق ببال ولا تدور لهم في خيال. والحمد لله حدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ى) يحب ربنا ويرضى. إلى أن 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أحد )١16١7 / ١(‏ والترمذي (7175) والحديث 
ضعفه الشيخ الألبان في ٠ضعيف‏ الجامع» (3587). 


كتاب الجهاد 
قال: والحق دائها في انتصار وعلو وازدياد والباطل في 
انخفاض ومسفال ونفاد. وقد أخضع الله رقاب 
الخصوم وأذهم غاية الذل وطلب أكابرهم من السلم 
والانقياد ما يطول وصفه. ونحن - ولله الحمد ‏ قد 
اشترطنا عليهم في ذلك من الشروط ما فيه عز 
الإسلام والسنة وانقماع الباطل والبدعة وقد دخلوا 
في ذلك كله وامتنعنا حتى يظهروا ذلك إلى الفعل. 
فلم نثق لحم بقول [78/5761] ولا عهد وم نجبهم 
إلى مطلوبهم. حتى يصير المشروط معمولًَا والمذكور 
مفعولًا ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة 
والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيثاتهم. 
وقد أمد الله من الأسباب التي فيها عز الإسلام 
والسنة وقمع الكفر والبدعة: بأمور يطول وصفها في 
كتاب. وكذلك جرى من الأسباب التي هي عز 
الإسلام وقمع اليهود والنصارى بعد أن كانوا قد 
استطالوا وحصلت لهم شوكة وأعانهم من أعانهم على 
أمر فيه ذل كبير من الناس فلطف الله باستعيالنا في 
بعض ما أمر الله به ورسوله. وجرى في ذلك مما فيه 
عزالملمين . 

وتأليف قلوبهم وقيامهم على اليهود والتصارى 
وذل المشركين وأهل الكتاب مما هو من أعظم نعم الله 
على عباده المؤمنين. ووصف هذا يطول. وقد أرسلت 
إليكم كتابا أطلب ما صنففته في أمر الكنائس وهي 
كراريس بخطي قطع النصف البلدي. فترسلون ذلك 
إن شاء الله تعالى وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال 
الدين المزي فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب. 
وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أب يعلى الذي بخط 
القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع وهو أحد عشر 
مجلدًا وإلا فمن أوله مجلدًا أو مجلدين أو ثلاثة. وذكر 


ك5 


[18/564] ما تقول السادة العلماء: 


في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير 
لباسهم المعتاد وزي غير زيهم المألوف وذلك أن 
السلطان ألزمهم بتغيير عمائمهم وأن تكون 
خلاف عرائم المسلمين فحصل بذلك ضرر عظيم 
في الطرقات والفلوات وتجرأ عليهم بسببه 
السفهاء والرعاع وآنوهم غاية الأذى وطمع 
بذلك في إهانتهم والتعدي عليهم . 

فهل يوغ للإمام ردهم إلى زيهم الأول 
وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع حصول التمييز 
بعلامة يعرفون بها؟ وهل ذلك مخالف للشرع أم 
لو . 

قال ابن القيم: 

فأجابهم: من منع التوفيق وصد عن الطريق 
بجواز ذلك وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه. 

قال شيخنا: فجاءتني الفتوى. فقلت: لا نجوز 
إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الرزي الذي يتميزون 
به عن المسلمين. فذهيوا ثم غيروا الفتيا ثم جاءوا 
بها في قالب آخر فقلت: لا تجوز إعادتهم. فذهبوا 
ثم أتوا بها في قالب آخر فقلت: هي المسألة المعينة 
وإن خرجت في عدة قوالب. 

قال ابن القيم: ثم ذهب شيخ الإسلام إلى 
السلطان وتكلم عتده يكلام عجب منه الحاضرون 
فأطبق القوم على إبقائهم. ولله الحمد والمنة . 

نيت 

[8/7564"] وسثل رحمه الله: 

عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب 
الدنيا: فيتجرون ويتخذون المزارع وأبراج الحمام وغير 
ذلك من الأمور الني يتخذها سائر الناس فيا هم فيه 


حتاب ليجهاد 
الآن. وإنها ترهب أحدهم في اللباس وترك التكاح 
وأكل اللحم والتعبد بالنجاسة ونحو ذلك. وقد صار 
من يريد إسقاط الجزية من النصارى يترهب هنا 
الترهب لقوط الجزية عنه ويأخذون من الأموال 
المحبوسة والمنذورة ما يأخذون. فهل يجوز أخد الجزية 
من هؤلاء أم لا؟ وهل يجوز إسكانهم بلاد المسلمين 
مع رفع الجزية عنهم أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب - رضي الله عنه-: 

الحمد لله. الرهبان الذين تنازع العلماء في قتلهم 
وأخذ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثور 
عن خليفة رسول الله يك أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال في وصيته ليزيد ابن أبي سفيان لما بعثه أميرًا 
على فتح الشام فقال له في وصيته:«وستجدون أقوامًا 
قد حبسوا أنفهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا 
أنفسهم له. وستجدون أقوامًا قد [18/50] 
فحصوا ”'' عن أوساط رءوسهم فاضربوا ما فحصوا 
عنه بال:سيف وذلك بأن الله يقول: لفَقَِلُوَا أبِمّةَ 
الكت ' (تمم لا أنتن لبر لهم 
يَشتَهُو رت #[التوبة:117]». 

وإنها نمى عن قتل هؤلاء, لأنهم قوم منقطعون 
عن الناس محبوسون في الصوامع يسمى أحدهم 
حيمًا لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على 
المسلمين أصلًا ولا يخالطونهم في دنياهم. ولكن 
يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به. فتنازع العلماء في 
قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده 
ولا لسانه» كالأعمى والزمن والشيخ الكبير ونحوه. 
كالتساء والصبيان . 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من 
المعاونين لهم على القتال في الجملة وإلا كان كالنساء 
والصبيان. 


ومنهم من يقول: بل محرد الكفر هو المبيح للقتل 


)١(‏ فحهرا: كشفوا. 


نون تاراش إنلاكز ني 
وإنها استثنى النساء والصبيان, لأنهم أموال. وعلى هذا 
الأصل ينبني أخذ الجزية. 

وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: 
مثل أن يكون له رأي يرجعون إليه في القتال أو نوع 
من التحضيضص: فهذا يقتل باتفاق العلماء إذا قدر عليه 
وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيسًا منفردًا في متعبده . 

فكيف يمن هم كسائر النصارى في معايشهم 
ومخالطتهم الناس واكتاب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات. [18/771] واتاذ الديارات 
الجامعات لغيرهم. وإننما تميزوا على غيرهم با يغلظ 
كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر مثل التعبد بالنجاسات 
وترك التكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر لا 
سيا وهم الذين يقيمون دين النصارى با يظهرونه من 
اليل الباطلة التي صنف الفضلاء فيها مصنفات ومن 
العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم . 

والراهب عندهم شرطه ترك التكاح نقط وهم 
مع هذا يهوزون أن يكون بتركًا ويطرقًا وقسيمًا 
وغيرهم من أثمة الكفر الذين يصدرون عن أمرهم 
ونهيهم؛ وهم أن يكتسبوا الأموال ىا لغيرهم مثل 
ذلك. فهؤلاء لا يتنازع العلياء في أنهم من أحق 
التصارى بالقتل عند المحارية ويأخذ الجزية عند 
المسالمة وأنهم من جنس أئثمة الكفر الذين قال فيهم 
الصديق رضي الله عنه ما قال وتلا قوله تعالى: 
ٍنَقَدِنُوَا أيمَة آلعكفْر4 [التوبة: .]١١‏ 

ويبين ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال: «إنّ 
كيرا يرت الأخبَارٍ وَلرْهبَانٍ لَيَأظونَ أمْوَلَ 
لئاس بالبميلٍ وَنَسُدُورت عن سبل أيه 
[التوبة: 4] وقد قال تعالى: «أَعمْدُوَا أَحَبَارَهُمَ 
وَرُْبَمهُمَ أزباب ين كوري أله وآنتييحَ آرت 
مَريُمَ وَمآ أَيِرَُا إلا لِيَمْبُدُوَا إِلَهًا وَحِدَا لآ إِلنهَ 
إلآا هو" سْبْحَتَك عَنَا مُتْرضُورت» 
[التوية:١1‏ ؟]. 


لشفل 


حتاب الجهاد 


فهل يقول عالم: إن أثمة الكفر الذين يصدون 
عوامهم عن سبيل [18/7771] الله ويأكلون أموال 
الناس بالباطل ويرضون بأن يتخذوا أربايًا من دون 
الله: لا يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية» مع كونما 
تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررًا في الدين 
وأقل أموالا. لا يقوله من يدري مايقول . 

وإنها وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال 
والاشتراك وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص 
وهو يبين المرفوع في ذلك. وقد اتفق العلماء على أن 
علة المنع هو ما بيناه. 

فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب 
ولا نزاع بين أئمة العلم فإنه يتزع منهم ولا يحل أن 
يترك شيء من أرض الملمين التي فتحوها عنوة 
وضرب الجزية عليهاء وهذا لم يتنازع فيه أهل العلم: 
من أهل المذاهب التبوعة: من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية 
وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في «صحيح 
مسلم»؛ حيث قال 355:«منمت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارها؛ ومنعت مصر 
إرديها ودرهمهاء وعدتم من حيث بدأتم”" لكن 
المسلمين لما كثروا نقلوا أرض السواد في أواتل الدولة 
العباسية من المخارجة إلى المقاسمة ولذلك نقلوا مصر 
إلى أن استغلوها هم كما هو الواقع اليوم ولذلك رفع 
عنها الخراج. 

ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن 
تجعل حبسًا على [18/777] مثل هؤلاء يستغلونها 
بغير عورض. فعلم أن انتراع هذه الأرضين منهم 
واجب باتفاق عليماء الملمين» وإنها استولوا عليها 
بكثرة المنافقين من المتسبين إلى الإسلام في الدولة 
الرافضية واستمر الأمر على ذلك ويسبب كثرة 


الكتاب والدواوين متهم ومن المنافقين: يتصرفون في 


.)5893( صحيح: أخرجه ملم‎ )١( 


أموال المسلمين بمثل هذا كما هو معروف من عمل 
الدواوين الكافرين والمافقين. 

وهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحياس ما 
لا يوجد لمساجد المسلمين ومساكتهم: للعلم 
والعبادة» مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علهاء 
المسلمين. ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله 
وإنما يفعله الكفار والمنافقون ومن لبوا عليه ذلك 
من ولاة أمور المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور 
المسلمين الحال عملوا في ذلك ما أمر الله به ورسوله. 
الله سبحانه وتعالى أعلم. وصل الله على محمد . 

نيف 

1[ وسثل ‏ رحمه الله س: 

عن رجل هودي معه كتاب يدعي أنه خطه 
علي بن أبي طالب يمتنع به عن الجزية وله مدة لم 
يعطها . 

كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من علي أو 
غيره فهو كذب يستحقون العقوبة عليه مع أخذ 
الجزية منهم وتؤخذ منه الجزية الماضية. والله أعلم . 

نف 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خورًا. هل 
يحل للمسلم إراقتها عليهم وكسر أوانيهم وهجم 
بيوتهم لذلك أم لا؟ وهل بجوز هجم بيوت 
المسلمين إذا علم أو ظن أن بها خراء من غير أن 
يظهر شيء من ذلك. لتراق وتكسر الأواني 
ويتجسس على مواضعه أم لا؟ وهل يحرم على 
الفاعل ذلك أم لا؟ إذا كان مأمورًا من جهة الإمام 
بذلك؟ أم يكون معذورًا بمجرد الأمر دون 
الإكراه ‏ . وإذا [18/576؟] خشي من مخالفة الأمر 
وقوع محذور به فهل يكون عذرًا له أم لا؟ 


ناماش إنازاتنكنة_ 225 


حت 


فأجاب : 

الحمد لله. أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما 
يستحقون به في دينهم فليس لهم أن يبيعوا المسلم خرًا 
ولا هدونها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه 
فليس لحم أن يعصروها لمسلم ولا يحملوها له ولا 
يبيعوها من مسلم ولا ذمي. وهذا كله مما هو مشروط 
عليهم في عقد الذمة ومتى فعلوا ذلك استحقوا 
العقوبة التي تردعهم وأمثالههم عن ذلك . 

وهل يتقض عهدهم بذلك وتباح دماؤهم 
وأموالهم؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. 
وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه 
أو ممن أظهر الإسلام منهم. أو غيرهما على إظهار 
شيء من المنكرات؛ بل كما تجب عقوبتهم تجب عقوبة 
من يعينهم بجاهه أو غير جاهه على شيء من هذه 
الأمور. 

وإذا شرب النمي الخمر. فهل يحد؟ عل ثلاثة 
أقوال للفقهاء. قيل: يحد. وقيل: لا يحد. وقيل يحد إن 
سكر. وهنا إذا أظهر ذلك بين الملمين وأما ما 
يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من 
الوجوه فلا يتعرض لحم. وعلى هذا فإذا كانوا لا 
يتتهون عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو 
بيعها وهدها للمسلمين إلا بإراقتها [18/177] 
عليهم فإنها تراق عليهم,؛ مع ما يعاقبون به إما بها 
يعاقب به ناقض العهد وإما بغير ذلك . 

يف 

وسثل ‏ رحمه الله -: 

عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد 
كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين وقد كثرت 
أموالهم من ذلك؛ وقد شرط عليهم سلطان 
المسلمين أن لا يبيعوها للمسلمينء ومتى فعلوا 
ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب. فهاذا 
يستحقون من العقوبة؟ وهل للسلطان أن يأخذ 


جنون تاراش 7دل نيه 
منهم الأموال التي ل 2ك 
لا؟ 

الحمد لله. يستحقون على ذلك العقوبة التي 
تردعهم وأمثالهم عن ذلك. ويتقضص بذلك 
عهدهم في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد 
وغيره. وإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم 
وأموالهمء وحل منهم ما يحل من المحاربين 
الكفار. وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال 
التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق. ولا 
يردها إلى من اشترى منهم الخمره فإنهم إذا علموا 
أخهم ممنوعين من شرب الخمر وشرائها وبيعها 
فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من 
المسلمين ومن باع خرًا لم يملك ثمنه. 

فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم 
[8/717] يجمع له بين العوض والمعوضء بل 
يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كها قيل 
في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو 
عرض عن عين أو منفعة محرمة, إذا كان العاصي قد 
استوفى العورض 

وهذا بخلاف ما لو باع ذمي لذمي خرًا سرًّا 
فإنه لا يمنع من ذلك. وإذا تقابضا جاز أن يعامله 
المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر كما 
قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخخذوا منهم 
أثمانهاء بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب 
المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما 
فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث أخرب حانوت 
رويشد الثقفي وقال: إنما أنت فويسق لست 
برويشدء وكما أحرق علي بن أبي طالب قرية كان 
يباع فيها الخمر. وقد نص على ذلك أحمد وغيره 
من العلماء . 
ودج جد 


[18/4] وسثل رحمه الله: 

عن يبودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب 
أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه 
بعض المسلمين . 

فأجاب -رحه الله -: 

إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه 
يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك» 
وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه يتقض عهده 
بذلك ويجب قتله . 


(آخر المجلد الثامن والعشرين) 


نيف 


نيز تار كه نول قزنقية >1١‏ الفهرس 


فهرس الجزء الثاني والعشرين 
الملوضوع الصفحة 
سثل: هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتنا؟ ا ون اسح وال ل لاط 00 جاه 
سثل: عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلي بب-ب0002 0 0 
سثئل: عمن يصلي وهو سكران لكا 7 ل او 0 966 
فصل : في قاعدة: هل يقضي ما ترك من واجب في حال الكفر؟ وما حكم ما فعل من حرام؟ 5 
الحقوق في حق الذمي لا تسقط بخلاف الحربي 0 0 0 0000 
فصل : في قضاء المرتد للعبادات ا لون 1ن مو اوعد ولط لز ال ل 0 0 
فصل : في ترك المسلم للواجبات قبل بلوغ فروع الشريعة له ال و 00 6 
فصل : هل المسلم المتأول يعفى من العقوبة الشرعية؟ الل 4 
فصل : في فعل المحرم وترك الواجب جهلاً وإعراضًا عن طلب العلم 00000 0ك 
من ترك الصلاة والصوم عامدّاء أيقضيهما؟ مو اج مط ا مد الول ل 1 
هل أخذ الزكاة قهرًا من الإمام يجريه؟ مو مدو او لو ا ل 1 
فصل : في الأحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك المحرم اام و ١00‏ 
سئل: عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة ا 0 11 
سثل: عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ا ١‏ 
مثل: عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار 0002021 ا ا 
بعض الأحكام الميسرة لأداء الصلاة في أوقاتها 00000000000 
سثل: في العمل لله بالنهار لا يقبل بالليل» وعمل بالليل لا يقبله بالنهار ا 
سثل: عن تارك الصلاة بلا عذر؛ هل هو مسلم؟ با 
الجهل بالحكم. هل يعفى من الإعادة عند العلم؟ ال ا اما لو حو شل و١‏ 
- من ارتد عن الإسلام ثم عاد هل يقضي؟ لتخا اتناك امخض ساس ا 0 
- من امتنع عن الصلاة حتى يقتل؛ ليس مقرًا بها في الباطن 00 
سثل: عمن يؤمر بالصلاة ويمتنع ببب0010 0 ا اا 
- كل طائفة تمتنع عن بعض شرائع الإسلام يجب قتالها اللا عق وات و ا وف “11 
سئل: عمن يأمر الناس بالصلاة ولا يصلي ااا 0 مر 
سئل: عمن ترك فرضًا واحدًا عمدًا بنية فعله قضاء ذا 000 55 


سثل: عمن ترك الصلاة ويصلي الجمعة 0000101 ا ا 


جين ةكت إنلزنكية 125 اهرس 


باب الأذان والإقامة 
سثل: هل الأذان فرض أم سنة؟ بااسما و ا اند مج مقطا الوا لمان ولو ا 1517 
- الترجيع وتثنية التكبير وتربيعه؛ وتثنية الإقامة وإفرادها ا ع موا ملا 1510 
وقال في الأذان: إنه استعملت فيه جميع السئن ل 0 5 
سثل: عن قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» العو ع ا لوقو قاط الا واو ا ا ل ل ل ]1 
قال عن جمعه الصلاة حين كان على البريد 0000 ا ا 0 
سئل: عمن أحرم بالصلاة ثم سمع المؤذن؛ أيقطع الصلاة ويجيبه؟ 01331 0 0 

باب شروط الصلاة 


فصل : في الوقتء وهو نوعان: اختيار حاجة 1 ا ا 
حديث المواقيت وبيانها 1 ب01211221 0 ا 


سئل: عن قوله 5ِ: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها» ااا ااا ا لض 
سئل: هل يستمر الليل إلى مطلع الشمس؟ وما أقل وقت بين المغرب والعشاء؟ 0 لضا 
سثل: هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 0 اا ل 


سثل: عن قوله ي: «اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» اا اام الم 800 
سئل: عن مسلم ترك الصلاة ستنين ثم تاب؛ فهل عليه قضاء ما فات؟ ا 
- مسائل متفرقة في نسيان الطهارة 001 0 0ن 
- من ترك الصلاة جهلاً بوجوما 7ببب00 00 0 ا 
- هل تقضي المستحاضة إذا تركت الصلاة ظنًا منها عدم الوجوب؟ 0 
سثل: عن رجل عليه فواتت أيصلٍ سننهاء وفي أي وقت يقضي؟ 0 ا 
سئل: عمن صل الظهر ناسيًا ركعتين ثم تذكر ذلك في صلاة العصر الا واو 00 641 
سثل: عمن فاتته صلاة العصرء ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب أقيمت 0000 00 رف 
سثل: عمن دخل الجامع والخطيب يخطب. فقضى صلاة كانت عليه 8 70 ااا 
-الترتيب في الفوائت الم لح حرو ادن لل 1 ليه عقو 1 1 ا ل ا ماي 1 2301 
فصل : في اللباس في الصلاة 0 ا ا 
-المراد بالزينة الاح مايه لبود كم ورا وام ار طم د11 ل ف با فته ٠‏ 5102 


فصل : في لياس الصلاة للمرأة والرجل مطح لباه بن از ا مالو معو الا م3 - 4520 


جين كارك نوات نفية_ 2152 قهرم 


سئل: عن الصلاة في النعل ونحوه؟ مع ديعا ا لوقام و1 الو لو ا ماري م ال ,217 
سثل: عن لبس القباء في الصلاة لوي عا ل ا الم ا لوا > 8/6 
سثل: عن الفراء من جلود الوحوش ءال 1م دع و لام ل مقرم ال ل 8 546 
سئل: عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة مونم لسلا وا 44600 
سئل: عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف سوس اول اول المع مق الو ا لوو ٠‏ 576 
فصل : في محبة الجمال 001 ل 
سئل: عمن تنزه عن الحرير وجيد الملبس» هل له أجر؟ 11 ااا 
أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات 000000 ان 
حرمة الثوب للشهرة؛ وإطالته خيلاء 00000 0 ا 
سثل: عن الحرير المحض. هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ ا 0 661000 
سعل: عن الخباط يخبط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب ا 8825 
الأجرة على الحرام» وكيفية إنفاقها ا انم السام م ل د الي ‏ ملاة 
سئل: هل يجوز بيع القبع المرعزي وشراؤه؟ 00000 لان 
سئل: عن طرح القباء على الكتفين م ا 0 كه 
سئل: عن طول السر وال يتعدى الكعبين -بببج 000210212 0 ا ا 
سئل: عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشيههن بالرجال ا 0 
حجب النساء وسترهن الخ وا سا لاوخ الو ا الفا اماس 3ه 
الحكمة في منع تشبه كل من الرجال والنساء بعضهم ببعض ل 
سثل: عن لبس العمائم للنساء ا 
سئل: عن لبس العصائب الكبار النساء 00000202012121 0 0 0 ا 
سثل: عن الصلاة في موضع نجس تسق اوم سحنسو اطل وا مسف 511 
سثل: هل كل موطن من الأرض تصح الصلاة فيه؟ م و لو 205 
سئل: هل الصلاة في الحمام جائزة لضرورة؟ 55 
سثل: عن الصلاة في الحمام ادل 1 انه وما ارا ولاه ال انوا اا 51 
سثل: عن الصلاة في الحمام لخوف فوات الوقت ان لش لماو وو 5 
سثل: عن الصلاة في البيع والكنائس ا اد 
سثل: عن بسط السجادة في المسجد 00000000000 
الصلاة في النعال» وأين يضعه إذا خلعه؟ 00000 ا ا 


الصلاة على ما ليس من جنس الأرض الحا شوق ااا وا ا وال 5400 


- لا ييحث عن النجاسة؛ ولا يحترز عما ليس هناك دليل على ننجاسته 22# 
- تقديم المفارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه 00 0 ه192 
سئل: عن حديث: صلاة النبي يقد على سجادة ان اموا راط ا ا ا ع ل 
سثل: عمن تحجر موضعًا من المسجد 70 #5 
سثل: عن دخول النصارى واليهود المسجد بإذن أو يغير 2171171101 
سثل: هل تصح الصلاة في المسجد وبه قبر؟ ا ام مط مم ا 
سثل: عمن يقيمون بال مسجد ويمتعون غيرهم من النتزول عندهم 00 10000 
سئل: عن النوم في المسجده والمثي بالنعال في أماكن الصلاة ا و اا ا 
سثل: عن السواك وتسريح اللحية بالمسجد ال ناوه نادمه عد ةلدات الم 22 26 05018 
سثل: هل يجوز ذبح الضحايا في المسجد أو غل الموتى إلخ؟ 0 
سثل: عن تعليم الصبيان في المسجد وهل يبيت فيه؟ 95 هه **#2#7*ظهظ1 
سئل: عمن يكثرون الكلام خارج المسجدء والمسجد يقرأ فيه القرآن لح م 1 
سثل: عن السؤال في الجامع للعو ل اونا وول ملو دوه اح لاوأ ده شويع جا الاق ا 8 
قصل : في استقبال القبلة» وأن المراد الجهة ا ل 
سثل: ما محل النية؟ وهل يجهر بها؟ الم ا دقفو كا سا اطع ل عق 11 11 
تعبين المنوي واجب 0000002 0 


سثل: عمن خرج من بيته قاصدًا الطهارة أو الصلاة» أيحدد النية عند الفعل؟ 


ستل: هل تقارن النية التكبير؟ 50 


ستل: عن النية في الدخول في العيادات وي هه لاقع مواق وإ 4 إاعه و0 طماقاة اه 210 لان الا نكي 4 26 02 


سئل: عمن تبي عن التلفظ يالنية فقال: هي بدعة حسئة....1............... 


سثئل: عمن يشوش على المصلين بالجهر بالنية ع ب 


سثل : عن رجلين تنازعا في وجوب النية م قله 4ه ونم وه اداه 24 2ج للد 6312226 1 
سئل: عن قوله يَك نية المرء أبلغ من عمله؛ كا و ل 0 


سئل : عن حنفي خالف مذهبه في بعض هيئات الصلاة > «1«+«<ظ«1!]ظ!|[|[ |[ 71111 


- من كان متبعًا لمذهب ثم رأى غيره أقوى فاتبعه فهو حسن 0 


الاختلاف في بعض فروع الشريعة لا ينقض الألفة 00ظ22 


التعصب للمذاهب سبب الفرقة والفتن وففموةة فور يي مو مووة ومين يدير مث مث ممم منة دنم ممم قله 


ستل: عن شافعي يكرر التكبير والناس خلفه 1 


سثئل: عمن إذا صلى بالليل نوى نصيب الليل لوي وأ عاك الم لعا ساف لم1 نام لمعته و 6لا لال واد 


باب صفة الصلاة 
سئل: عمن مشى إلى الجمعة مسرعاء وهل المراد بالسعي العدو؟ امعط موك امع وا ارا 
سثل: عمن ييتدرون السواري قبل الناس وده جه معاودم 4 88 44 4ه ماع ف 4 36416 ده لعا واج م واه 6ه عد و و1 42 
سثل: عن المصلين لا يسوون الصمفوف 0001000100 0 ة 2 1 1 1 1 1 ا 1 اا 0 
سئل: عما هو أفضل في بعض مسائل العبادات 5 ظ1 
-المسائل المختلف فيها في العبادات أريعة أقسام 0 1111 
- ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض., مع أن الجميع عبادة او ويك حو ات ل 0 
فصل : ما ثبت من أن النبي ##ةِ سن الأمرين وبعض أهل العلم حرم البعض أو كرهه 


- ما تنازع فيه العلماء فأوجب بعضهم أمرًا وحرمه الآخر أو كرهه 7 7 1# 
فصل : في قيام الليل وصيام النهار. والأفضل في ذلك 1135107 


- تنقيح المناط» تخريج المناط, تحقيق المناط جماع الاجتهاد 1 
فصل : في العبادات التي جاءت على وجوه متعددة 1000© 
عبادات فعلها الرسول على وجه التشريع واختلف فيه 0 ظش*ظ2 
فصل : في صلاة الخوفء البسملة» هل هي من القرآن ومسائل أخرى 200000 
قاعدة: في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها خلاف بين الأمة في الرواية والرأي 
فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسنة والماعة 1110[0011100ظ 


7ك اجارا د 0 الهرس 


فصل : سورة: 89 قل هوّ آنّهُ أَحَد» أفضل من سورة: لقُلَ ينأ الكَدرُورت » 00 لل 
- ذكر النبي في الخطبة» ولابد منه فيها ١‏ 
فصل : في أفضل الاستمتاح ا وا الو امس ل ا ١81‏ 
فصل : في الأماكن التي يشرع فيها التكبير او الفط القق الم ومع وما كوو 0 188:7 
فصل : دعاء الفاتحة «آَهَدِنًا الصٍّرّطً الْمُسْتَقِم» مقصود العباد 0107 0 
سئل: عن حكم استفتاح الصلاة م قا 
سثل: عمن يجهر بالتعوذ بعد تكبيرة الإحرام ا دلاة١‏ 
فصل : في صفة الصلاة» وكون البسملة من شعائرها م ام ا ا لقا 
-ترك المستحبات جائز لتأليف القلوب جج-00120201 0 
سئل: عن حديثي الجهر بالبسملة ونفي الجهر بها 111 1 0 اللا 
- ليس في الجهر حديث صريح ولا صحيح 000001 ا ل 
الجهر العارض من أجل التعلم ليس دليلاً اما كط لحو او وو 117 
ضعف حديث قراءة معاوية رضي الله عنه للبسملة 0011 1 ل 
- سند من جهر بالبسملة فل ل اول ا م ا 
-الأقوال في كون البملة من القرآن ببب000002021 1 ا 
سئل: عن البسملة هل هي آية من أول كل سورة؟ ا ا ا ك1 
سثئل: عمن يلحن في الفاتحة» أتصح صلاته؟ ما صا ا ا ل ١11‏ 
سئل: عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن اللحن ا 4 لاا 
سثل: عمن نصب المخفوض في صلاته لوطه مال عوقوو ألو لا قط لوط و ل عمو ارك 11723 
سثل: عمن يقرأ قراءة شبخ؛ أيجوز له التحول إلى غيره؟ ا 00 
سثل: عما روي أن النبي وه صل بالأعراف أوالأنعام في المغرب الل 1/0 
سثل: عن رفع الأيدي بعد الركوع دبببببب1ب01010201 0 ا 
سئل: عن قول النبي يَكِةِ: دولا ينفع ذا الجد منك اللحد» 0010101319 0 ا ااال 
سثئل: عمن إذا سجد في الصلاة وتأخر خطوتين م ال ا اا 
سثل: عمن يتقي الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو العكس ا ا 0 
سئل: عن حديث السجود وما معنى الكف. والكفت؟ ا ا 
سثل: عن المأموم يجلس جلسة الاستراحة؛ والإمام لا يفعل ذلك ااا ا اليل 
سئل: عن رفع اليدين من الجلسة بعد الركعة الثانية 0000010 ا 


سئل: عن أحاديث الصلاة على النبي يي في التشهد الأخير ا 00 1١543‏ 


قارع انل زنئية_ <5 التهرس 


سئل: عن الصلاة على النبي يك الأفضل فيها السرية أم الجهر ا ١‏ 
سئل: عمن يصلِي على النبي وي ويقول: حتى لا يبقى من صلاتك شيء 0 1١1600‏ 
سئل: هل الصلاة على النبي و فرض واجب في كل وقت؟ اموه من دواو الم ل اا ا 
سكل: عن قوله يَكِ: من صلى على مرة صل الله عليه عشرًا» 0 
سئل: هل تجوز الصلاة على غير النبي؟ ببب00000 ا ل 
فصل : في الأفضل في الدعاء في الصلاة أن يكون من المأثور 10 
منع ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود و ا ا ا 1646 
سئل: هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم التشهد 000000202121117 ااال 
سئل: عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسرًا امل و ول و ل الما 
سئل عمن قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا ألله. يا رحمن 00000001 00 
سئل: عن امرأة تمسكت بلفظ حديث: «اللهم إن عبدك»؛ ولم تقل: اللهم إن أمتك | يل 
سئل: عمن دعا دعاءً ملحوناء فقيل له: دعاؤك غير مقبول 1 كم 
فصل : في المختار في السلام في الصلاة 0 0 ا 
سئل: عمن سلم عن يمينه ثم دعا 00010120 0 
باب الذكر بعد الصلاة 
سثل: عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة» وعن أحاديث الدعاء بعدها ١‏ 
سئل: عمن يسبحون ويحمدون ويكيرون بعد الصلاة 148 
فصل : في التسبيح على الأصابع» وبالحصى والنوى إلخ ا ايل 
سثل: عن قراءة آية الكرمي دبر كل صلاة 0 0 0 0 
سثل: عمن يقول بأن إحداث شيء من الأذكار غير ما شرعه الرسول وي إساءة لل 
سثل: عن الدعاء عقيب الصلاة 010120201 ا 
سثل: عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك الذكر الوارد ا 0 بايا 
سثل: عن دعاء الإمام والمأموم عقب صلاة الفرض مع ل ل ال ا ل ل 
سثل: عمن ينكر على أهل الذكر؛ وجهرهم به و م “510 
سئل: عن عوام يجتمعون في المسجد يذكرون ويقرئون القرآن ا ا 51 
سئل: عمن إذا صلى ذكر في نفسه: «بسم الله» إلخ ا 51 
باب ما يكره في الصلاة 
فصل : في بيان ما أمر الله به رسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 000 سنك 


- دليل ذلك من الكتاب والسنة ا ل 


حديث المسيء صلاته 0008 0 0 1 
- النهي عن عدم إقامة الركوع والسجود. وكذا النهي عن نقر الغراب 00 رن 
- معنى الفطرة والستة 00000 0 
-إقامة الصفوف 1 1 1 ااا 0 
النشوع في الصلاة باطح ابا انب لما م م و م مسمس 1 
-الالتفات في الصلاة 00000000010 
-الإشارة بالأيدي في الصلاة لكالل عاط ول لاد ومني 1 هاج وار مج ولق وا ور 511/1 
اقتداء الإمام بالرسول يه في الصلاة 0000-1 ا 
فصل : في القدر المشروع للإمام بالاقتداء بالرسول 5 اممو الاو 7301 
تخفيف الرسول الصلاة 000 0 0 
-التسبيح في الركوع والسجود 0000000000 00 ا 
- التخفيف ليس له حد في اللغة والعرف 00001 0 0 اا 0 ل 
- أمر الرسول بالتخفيف لا يناني تطويله الصلاة 0 0000 0 الف 
سثل: عمن لا يطمثن في صلاته ا ار 
سئل: عمن يأتيه الوسواس أحيانًا في صلاته 000008 000 
حديث الوسوسة 0 لكر 
سئل: هل يبطل الوسواس الصلاة؟ 0000 0 0 00 ا 
سثل: عمن أحدث قبل السلام تبببج02012 0 0 0 0 0 ا 
سثل: عمن ضحك في صلاته 010101 0 ا 
سثل: عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين 0 0 0 1 ا ا 
سثل: عمن يقرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة امالس ناطوالا وان م ا وا 7401 
سئل: عمن دخل المسجد أثناء الصلاة هل يجهر بالسلام؟ مام وا و اما وو مل ممق ل 541 


سئل: عن المرور بين يدي المأموم 1 1 ااا ل 


يناك كه انكف 15 


أقوال العلياء في الشك ما هو؟ ع 000 *”#”#ظظ«ظ 
- بيان قول النبي يكيد: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ا د ما الت ع1 
فصل : في بحل سجود السهو 0000 
فصل : في وجوب سجود السهو 0 
فصل : في بيان حكم من ترك السجود الذي قبل السلام أو بعده عمدًا أو سهوًا 1 
-ما الحكم لو قصد المتمتع بتحلله التحلل المطلق ا 0000 
فصل : في بيان ما شرع قبل السلام أو بعده. هل هو على وجه الوجوب أو الاستحباب؟... 
فصل : فيمن نسي السجود حتى فعل ما يناني الصلاة من كلام وغيره 0 
- حكم من نسي ركنا من الأولى قبل أن يسجد أو بعد شروعه في الثانية ا 
- من ترك السجدتين عمدّاء فهل يسجدهما مع الإثم بالتأخير؟ 1 ز 1 110001011 
فصل : في التكبير في سجدتي السهو 9 ا ا 


دس سه الا يه سي يه 
معه أم لا؟ 1 11111 


باب صلاة التطوع 


سثئل: أيما أفضل: تلاوة القرآن أم الاشتغال بالاستغفار والأذكار والتهليل والتسبيح؟.... 
سئل: أنا أفضل: قارئ القرآن الذي لا يعملء أو العابد؟ ه”'هش'ش*ظ52ظ5إ 
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سشل: عن رجل أراد تحصيل الثواب. هل الأفضل له قراءة القرآن أم الذكر والتسبيح؟ ا 
سثل: عمن يجهر بقراءة القرآن في المسجد في وجود من يصلي سنة أو تحية؛ ما حكمه؟ 00 
سثل: عن القيام للمصحف وتقبيله ال م وا و واه دق د وأ د عه وأطو انان 104 11 
فصل : في أيما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 517777 
- دليل من فضل طول القيام عض دوج ع الا لجع وعد ال اونا و دن وو قد 40 جو ترات مل د 
جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة م ا 
ما الحكم لو عجز الأمي عن القراءة والذكر؟ ا 000 
الدعاء في السجود أفضل من غيره الم واي لا امل لعا ا معو ا 1 
فصل : في الآيات التي ذكر الله فيها قيام الليل 151 
حكم قيام الليل والوتر لمق أن الام ومو وا عنام لاقع ولق 3 عاك و ورا عن لعل ماه مون م 
سئل: عن رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه؟ ا و م اه 
سئل: عما إذا كان الرجل مسافرًا وهو يقصرء هل عليه أن يصلي الوتر أم لا؟ ش15 
سئل: عمن نام عن صلاة الوتر اا لق ا وأ وو كو قم ع فاه 4ق ووه معط كه ود اليد مك0 
سثل: عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية: وعند الوتر الحنفية وحدهم 2000 
سئل : عن صلاة ركعتين بعد الوتر 00 
فصل : في حكم من لم يواظب على ركعتين بعد الوتر جالسًا «صلاة الزّحافة» 00 
سثل: عن قنوت رسول اللهيققٍ وفي أي وقت كان؟ و ا ل علخ و ا 
فصل : في بيان أنواع الناس في القنوت اركح سا ل ووه وا لد او ماده 
سثل: هل قنوت الصبح دائمًا سنة؟ وهل الحديث: اما زال رسول اللهككة يقتت حتى فارق 

الحياة) صحيح؟ 79 35”7#7*##ظظ 
الأقوال في القنوت لحار عون و ماق الخ وه فاه امف وول 1 01 
دلالة سنة رسول الله وخلفائه في القنرت 1 1 1[ 000011 
تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان ا 000 
- أقوال العلماء في أيما أفضل: إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود؟ ظظ1') 
سثل: عن قوله وَيهِخ: «لا يحل لرجل يؤم قومًا فيخص نفقه بالدعاء...» 25 5*5**ة##3ظظ 
سثل: عن صلاة التراويح بعد المغرب 0 297«( 
سثل: عا يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة 100 


سثل: ععن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في جماعة ثم يصلون في آخر الليل تمام مائة 
ركعة ويمون ذلك صلاة القدر و6 د 8 4 4 الام عر ك2 وو ارد وا واوا مره مام اراي رن 0 


نين تارش نااامز نه الفهرس 
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عجرن قار يخ نام نسي القهرس 


سئل: هل ورد في سنة العصر عن النبي و أحاديث؟ ا ع 
سثل: هل للعصر سنة راتبة أم لا؟ * ”0101# 


سثل: هل صلاة المسافر لها سنة؟ سوط م اك ل الود ل وا 11 
سثل : عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة ل ا 0 
سئل: هل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ الحم وا مدل لمالا و اده اام 


سئل: عن معنى قول النبي 345: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» 00000 1212 


صلاة الرغائب» وحكمها وا هع عر وض مه اه ووه 0ه كرو م جم شا لطن 6 وا حاط ما واه بج جه 
سئل: عن صلاة الرغائب» هل هي مستحبة أم لا؟ 1 32111010 
فصل : في سجود القرآن ا 


تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة 8 0 
فصل : في أن آياته-عز وجل يجب فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمته 510000 


سثل: عمن لا يواظب على السنن الرواتب وق ا ا 
فصل : في أن سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل 38 ”1# 
سثل: عن رجل يقرأ القرآن بين جماعة؛ فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجده فهل قيامه 

أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا؟ ا ا ا 0 


سثل: عن دعاء الاستخارة» هل يدعون به في الصلاة أم يعد السلام؟ 51111101 
فصل : في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب ا 000 
النهي ليس عامًا لجميع الصلوات 111111110100 
-هل يقضي ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهي؟ 8 0 ااا 0 


فصل : في جواز الطواف وركعتيه في أوقات النهي 00 
- ما نبيعنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة اا 0 
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فصل : في إعادة الصلاة في وقت النهي ال أ مم1 اود ونه ده ود وق دع د ماه م 0 0 12 
قصل : في الصلاة على الجنازة بعد الفجر ويعد العصر 11 111 1 2101 
حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي مثل: تحية المسجد وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف 2 


فصل : في أن النهي في العصر معلق بصلاة العصر ”13# 


فصل : في أقوال الناس في الصلاة نصف النهار يوم الجمعة لظ 
فصل : في أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي 0 5 
سئل: عمن يتنفل في وقت النهي, فنهاه رجل بذكر الحديث في ذلك فلم يتته 000 
سئل: عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي؛ هل يجوز له أن يصلِ تحية المسجد؟.... 
سثل: عن تحية ا مسجد» هل تفعل في أوقات النهي أم لا؟ ال ل ا ل ا 


سئل: ععمن توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ وقد صلى الفجرء فهل يجوز له أن 
يصل شكرًا للوضوء؟......... .ميلم 22 


باب صلاة اللجماعة 

سئل: عن حكم صلاة الجماعة؛ وإذا كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذرء فهل 

تصح صلاته أم لا؟ ل ا ا 0 
الصلاة عند مشاهد القبور ونحوها 00 
- تنازع العلماء في صلاة الجماعة؛ هل هي فرض عين أو على الكفاية أو سنة مؤكدة؟ 1 
- ما حكم من صل منفردًا لغير عذر على الرأي القائل بالإيجاب؟ 10001001 
أدلة من نفوا الوجوب اا سامح ةا عل تدأ عط سل حدق أن داق م1103 ل 2104634 
أدلة من قالوا بالوجوب 00 
سشل: عن الجماعة للصلاة: هل هي واجبة أم سنة؟ ش*غ”5و' 
فصل : فيمن ترك الجماعة من غير عذر 0 20 
فصل : فأما صلاة الجماعة فاتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجويها 

مع عدم العذر وسقوطها بالعذر 00 11110 ااا 0 
سئل: عن أقوام يسمعون الداعي ول يجيبواء وفيهم من يصلِي في بيته» وفيهم من لا تراه يصلي 5ك 
سثل: عن رجل يقتدى به في ترك صلاة الجماعة العامة 0 2ق و امي لاه 
سئل: عن رجل جار للمسجد. ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه 0 
سثل: عن رجلين تنازعا في صلاة الفذ الم امه مارك عاك للا مامه ممم كاه امعم 0 قود ات 3 1 


سئل: عن رجل أدرك آخر جماعة؛ وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى نأيهها أفضل له؟ 0 


عجر ةوخ اند كن نسي الفهرس 


سئل: عن رجل صلى فرضه. ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلونء فهل له أن يصلي مع 

الجماعة من الفائت؟ ل أن تو سق وال جلال امحل لوهم ده اه لا ال 0101 
سئل: عن حديث يزيد بن الأسود: شهدت حجة رسول الله يإ...» وحديث سلمان بن 

سالم: «رأيت عبدالله بن عمر جالسًا على البلاط....» ل 
سثل: عمن يجد الصلاة قد أقيمت» فأيا أفضل: صلاة الفريضة أو الإتيان بالسنة ثم يلحق 

الإمام؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا؟ الحا وهو 1 
سئل: عن القراءة خلف الإمام اموا طبع لل 6 أن و اق حك ور كا ا 2 
هل القراءة أثناء محافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ ظظظغظ252 
الأقوال في القراءة خلف الإمام وأدلة كل قول 0111111 
اختلاف العلماء في سكوت الإمام م ا وار و سا 
فصل : في أن المأموم في حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ ا ا ل ا 
فصل : في القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام 8 77070000000 22# 
أدلة من أوجيوا القراءة في اجهر.... .امم ممم م مهمه 1200 
قول الإمام في حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 0 
- قول أبي هريرة: «اقرأ با في نفسك...» ام ل و ا ا 


0 حنووة هن ا كن حلام ةفل لز مف مذ كوك أ اعقاط د ة ودنام زد 
سثل: عمن يرفع قبل الإمام ويخفض ونبهى فلم يتته؛ فيا حكم صلاته؟ 22122 
سثل: عن المصافحة عقيب الصلاة» هل هي سنة أم لا؟ مح ل و مدن ع و ا لطا د م 
باب الإمامة 

سئل: عن الإمامة؛ هل فعلها أفضل أم تركها؟ 0 1515# 
سئل: عن رجلين؛ أحدهما حافظ للقرآن. وهو واعظ يحضر الدف والشبابة» والآخر عالم 

متورعء أيهم أولى بالإمامة؟ 0011 011 
فصل : في الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور 221575#0010010105 
هل يكفر القدري؟ لوفووو ممه ةرم وم وووم ميرمو ةم ةريم ةو وو وووم يم مم ررم نون ووو م مفو من ملف ررمت لم نتن 
فصل : فيمن لا يقيم قراءة الفاتحة» أيصلى خلفه؟ 01010000 
سئل: عن الصلاة خخلف المرازقة وعن بدعتهم 0000 


ناكف نلزاقزنكة _ 2ه التهرسٌ 


4 


سن 
١‏ 
فض 
يفف 
0/١‏ 


فصل : في الصلاة خلف المبتدع 2311010100010 
سثل: عن حكم الصلاة خلف من يأكل الحشيشة ا ل حم الو ااا 
سثل: عن البدعة التي تمنع من الصلاة خخلف صاحبها 0 220010 
سثل: عن إمام يقول في خطبته: إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت, فهل 

تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما يجب عليه؟ 005 1 
سثل: هل تصح الصلاة خلف إمام قتل ابن عمه؟ م د حم ل ا مادو ااا 
سثل: هل تجوز الصلاة خلف إمام قاتل؟ 000 ظشظ2915 


سئل: عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن. ويه عذر: يده الشمال خلفه من حد الكتف. وله 

أصايبع لحم, فيا حكم الصلاة خلقه..........- ال ل 0 
سثئل: هل تصح الصلاة خلف الخصي؟ 0 *ش*غظ2ظ 
سثل: عن رجل ماعنده ما يكفيه؛ وهو يصلي بالأجرة: فهو يجوز ذلك؟ 10 1 0 013710ظ2 
سثئل: عن رجل معرف عل المراكب؛ وبني مسجدًاء وجعل للإمام في كل شهر أجرة من 

عنده؛ فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا؟ 00 
سئل: عن إمام ليس من أهل العدالة» وفي البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه» فهل تصح 

صلاته خلفه أم لا؟ ل لطم 41 4 ع طاحم ولاه ولا له ماه لاله 2 دو 12 26 200 
سئل: عن رجل صل بغير وضوء إمامًا وهو لا يعلم؛ أو عليه نجاسة لا يعلم بهاء فهل 

صلاته جائزة أم لا؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ الخو اا ال 
فصل : في ذكر الأقوال في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام ششظ1 
سثل: عن رجل يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون عراف الامو ةل لط و ود 3 111 
سثئل: عن أهل المذاهب الأربعة؛ هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض؟ 000 ظ2” 
سئل: هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه؟ 000 1 
سثل هل يققلد الشافعي حنفيّا وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر أم لا؟ 2 
سثل: عما إذا أردك مع الإمام بعض الصلاة: وقام ليأتي با فاته فائتم به آخرون, هل يجوز أم لا؟... 
سثل: عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس» ثم يصلي بعدها صلاة أخرىء ويقول: هذه 


فصل : فيمن أدى فرضه إمامًا أو مأمومًا أو منفردّاء فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن 


5و 
مضنا 
ذا 


فضا 
فضا 
يكذنا 
لضا 
لذن 
مضا 


١ 
ا‎ 
لحف‎ 


لذن 


لس 


لق 
م 
مم 
كن 
رم 
45 
ان 


لان 


يؤدي فرضه؟ مرق سف 1 جا سنو عسوو طاو فده م ادو ود لاود ا 
حكم صلاة العشاء خلف من يصلي قيام رمضان م اش ا 
سثل: عن رجل صل مع الإمام؛ ثم حضر جماعة أخرى فصل ى بهم إمامّاء فهل يجوز ذلك 

أم لا؟ ل اه او ل ل د 11 
سثل: هل يجوز الاقتداء بإمام مسجدين؟ اعت عتم 1ل كروت وجا رن م مم1 
سثل: عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً ب 0 ا 0 
سئل: عمن بفعله الرجل شاكًا في وجوبه على طريق الاحتياط هل يأتم به المفترضص؟ 0 
سثل: عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح. فلا قام الإمام 
للركعة الثالثة فارقه بالسلام» فهل تصح هذه الصلاة؟ 230000 
سئل: عمن وجد الصلاة قائمة فنوى الاتتمام؛ وظن أن إمامه زيد فتبين أنه عمروء هل 
يضره ذلك؟ مط معام زووة الأ معزو ل هكمو ملاو 11 7ه امال و1 و و رده 
سثل: عمن صلى خلف الصف منفرئّاء هل تصح صلاته أم لا؟ 0 12# 
سئل: عن التبليغ وراء الإمامء وهل كان على عهد رمول الله يك أو في شيء من من 

الخلفاء الراشدين؟ 0000 93876ظ1 
سثل: هل يجوز أن يكبر خخلف الإمام؟ 1 
سئل: هل التبليغ خلف الإمام مستحب أو هو بدعة؟ 00000 شظ521 
سئل: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟ ا 
فصل : في صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل 20000 
سثل: عمن يصلي مع الإمام؛ وبينه وبين الإمام حائل بحيث لا يراه» فهل تصح صلاته أم لا؟ 55 
سثل: عن إمام يصلي خلف جماعة: وقدامه جماعة» فهل تصح صلاة المتقدمين؟ 51011ظ2 
سئل: عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواقء إذا اتصلت بهم الصفوف. 

فهل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ 00( 


سثل: عن صلاة الجمعة في الأسواق وني الدكاكين والطرقات اختيارّاء هل تصح أم لا؟... 
سئل: عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه. هل تجوز صلاة الجمعة في 
السوق؟ أو على سطح السوق؟ أو في الدكاكين أم لا؟ 0 1ط[ 
سثل: عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلِي بهم بين 
العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات إلخ و و ةمه 
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84 
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كن 
آم 


ف 


لذن 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 


باب صلاة أهل الأعذار 

سئل : عن شيخ كبير انحلت أعضاؤه لا يستطيع الاستنجاء أو الرفع من السجود 20000 
سثل: هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام؟ ش21 
سثل: هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ 000 5925#( 
سئل: هل لمسافر القصر قدر محدود عن النبي 336؟ ع م ل 1 الوه ا د 1 
سئل: إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو فراسخ, هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ 0 
سئل: عن مفر يوم من رمضان. هل يقصر ويفطر؟ نم و 
سثل: عن رجل سافر إلى بلد ومقصوده الإقامة شهرّاء فهل يتم أم لا؟ 8 *ههظ2# 
سئل: عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم شهرين» فهل يجوز له 

القصر؟ وهل الإتمام أفضل؟ 00000 #7ظغظ2ظ1 


سثل: عن إمام أبي أن يجمع وقد وقع المطر 1000 
فصل : الصلوات في الأحوال العارضة ظظ2' 
قاعدة: في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» وما الفرق بين السفر الطويل والقصير؟.. 
حد السفر الذي علق به الشارع الفطر والقصر 0000 
- الجمع لأهل الدشك ااا 
الصلاة على الراحلة في السفر لوقه ولق ضرف ةانم د عا ل 1 01801 لوو و 


- اجمع من غير خوف ولا سفر ل مممف فوقوم مم مه ممم وم فو موقم مم ممم قم ووم ممم ممم مقة 
فصل : في تمام الكلام في القصرء وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى 21000110111 
الخلاف في الأربع في السفر 0 


جني كاكشتخ زن لزني الزهرس 
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- تأويل فعل عثهان وعائشة 000 
- من قال: المسافر فرضه أربعء وله أن يسقط ركعتين 2211111111100 
فصل : السفر في الكتاب والسنة في القصر والفظي مطلق ز[ ز [ 1[ 1 151111 
هل القتال المحرم يبيبح صلاة الخوف؟ اب ماعو ملام لباك واو لا ا 
سئل: عن امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الاقات؟ 2110 
فصل : الإقامة وهل تحدد بأيام؟ 000 
-المقيم بعد سفر (المستوطن) هل تجب عليه الجمعة؟ 9ب +++ #ش*غ53' 
- رأي من رأى أن الرسول لم يجمع في الحج في غير عرفة الامو مل اا 
- سبب إتمام عثهان وعائشة في الحج 7 333« 


باب صلاة الجمعة 


رسالة إلى أهل البحرين من الإمام يحضهم على إقامة الجمعة 85 1 
الفرق بين أهل القرى وأهل الخيام 0 شظ95 
كراهة المجادلة المفضية إلى الاختلاف والتفرق ب 0 0 00 


سثل: عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت الصلاة» فهل يجري أو يأ هونًا؟... 
سثل: عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة؛ هل تجب المداومة عليها؟ 52100010 
سثل: عمن قرأ «سورة السجدة» يوم الجمعة؛ هل المقصود السجدة؟ هظ15 
سئل: عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ما فاته 5 
سثل: عن صلاة الجمعة في جامع القلعة؛ أهي جائزة؟ 18 1 0707111 
سئل: عن صلاة الجمعة إذا وافق يوم العيد اس د لكلو لامو الأو بال 2420 


033 


03 


0 


سئل: عن رجل قال: جاء الجمعة يوم العيد فهو بالخيار بين صلاة الجمعة وعدم الصلاة... 


سثل: عن خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها 000 1 


غرف 
6ظ1ظ 
10 
114 
لليف 
164 


سئل: هل ورد في قراءة الكهف بعد العصر حديث أم لا؟ حو لاسو “لزلا 
سئل: عن فرش السجادة في الروضة الشريفة وف و امل اللو وخا 1 ,17/4 
سئل: عن قول المؤذن بعد دخول الإمام المسجدء ويعد الأذان الثاني ويعد صعوده المنير.... 210 
صئل: عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب: إن الله وملائكته» ام ووو ملا اك 41/64 
باب صلاة العيدين 
سثل: هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين؟ وماذا يقال بين كل تكبيرتين؟ ا 0 لاع 
سثل: عن صفة التكبير ووقته 0000 ل 
سئل: عن التكبير في الفطر: هل هو أكثر من الأضحى؟ 0 ل 
فصل : في قوله تعالى: «وَلُِكَمِلُوا لْيِدّة» الآية ل ف 16 
_التكبير في أدبار الصلوات ال لوكو اط ا و ل اوم ©4605 
مشروعية التكبير عند كل أمر عظيم 00 0 ا ا 
أفضل الكلام بعد القرآن الف مم وواتوا م رامل عق ا ا 4815 
الشيء المفضل من حيث الجملة ليس هو الأفضل في كل حال ا رارع 
فصل : تكبير الأعياد جمع بين التحميد والتسبيح. والتهليل والتكبير 000 0 
- المداومة أو التنويع في العبادة أيهما أفضل؟ 0ن 
سئل: عن التهتتة بالعيد وما يقوله الناس؛ هل له أصل؟ 100100121 ا ل 
باب صلاة الكسوف 
سثل: عن قول أهل التقاويم في خسوف القمر وكسوف الشمس ا ا 
-كيفية صلاة الكسوف عجاوم م1 و ل الوا وو ما وم الماك ا لو او و ع ا 53485 
سئل: عن المطر والرعد والزلازل اا 1 1 ا ا 
فصل : في الرعد والبرق 551 
كتاب الجنائز 
سئل: عن قوم جاوروا النصارىء فهل يجوز للمسلمين عيادة مرضاهم واتباع جتائزهم؟ يذ 
سثل: عن مرارة ما يذبح؛ مما يحل أكله أو يحرمء هل يجوز التداوي بها أم لا؟ لللقة 
سئل: هل يجوز التداوي بالخمر؟ 000000 ا 
سثل: عمن يقول بجواز التداوي بالخمر لوطه سو الا ا 0 "لأةع 
سئل: عمن وصف له شحم الخنزير لمرض ألم به اق لمحا ا 544:00 
سئل: عمن يتد اوى بالخمر ولحم الخنزير لضرورة ل 13 


صئل: عمن تعين له لحم الكلب دواء بأمر الطبيب ممو عدو فقة اودوع هم قوع هام عيهاة عه وهاه لاط واه واه ا 


ينون تأر شه لل دنسي المهرس 


سئل: عن الجن وصرعها للإنسء والمعالجة من ذلك بالرقى والتعوذات م امام ات ار :افيه 
فصل : من ل يتبين كيفية الجن فلا ينكر وجودهم عاو ا ٠‏ 81:4 
سئل: عمن يقول ألفاظًا مثل يا أزران» هل هذه الأسماء ورد بها شىء؟ ال 7 لاق 
سكل عمق أصابه ونجع فإذا الشعد به اتات باللههقهل هذا يناق الَصير؟ 0 ل 
سئل: عن مريض ساكن الأصحاء؛ فهل يجوز لهم إخراجه؟ ا 0 لان 
سثل: عن الصلاة على تارك الصلاة حال موته ونون اط ال مو ا ل ا ا 61087 
سئل: عمن يصلِ ويتركء أيصلي عليه إذا مات؟ ذ1 1 7 0 
فصل : ترك الرسول الصلاة على من عليه دين 0001 00 0 0 لان 
سثل: عن مملوك هرب ثم رجع؛ ثم قتل نفسه. فهل يصلِي عليه؟ 00000 ايدان 
سئل: عمن يدعي المشيخة ثم رأي ثعبانًا فأمسكه. فقتله الثعبان فهل يصلي عليه؟ 00 مضن 
سثل: عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق» هل هو شهيد؟ ال الحو الا ا وو 0 ع6 
سثل: عن رفع الصوت في الجنازة ميمه اموا وو لوال واكم لمأ مك 0 خم امات مقت ل د .861/6 
سثل: عن نصرانية زوجها مسلم ماتت وهي حاملء أتدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ لال 
سثل: عن تلقين الميت بعد دفنه 01000 0 0 كن 


سثل: عن الختمة على الميث والمقرئين ا 0 
سثل: عن جعل المصحف عند القبر ا 011 ان 
سثل: عن جواز نقل الميت من عدمه بب000010 ان 


سثل: عن قوم لهم تربة في مكان, وينوا تربة أخرى» هل يجوز لهم نقل موتاهم إلى المكان الجديد؟... يك 
سثل: عما يقوله الناس: إن لله ملاتكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر غير المسلمين والعكس... للك 
سثل: عن قوله تعالى: أن لَيْسسَ لِلْإِنَنٍ إِلَا ما سَعَْ وقوله يكخ: «إذا مات ابن آدم» 


الحديث اااا00ااا 01 ا ان 
سثل: عن القراءة على الميت. والأجرة على ذلك دبببب212ج001020 ل 
بناء المساجد على القبور مايا6 
القبور في المشاهد والتمسح في القبر 0010101311 ل 
سئل: عمن يقرأ القرآن, لمن مهدي ثوابه؟ أو يجعله لنفسه زه 
سثل: عمن هلل سبعين ألف مرة: ثم أهداه الميت 001010101 ل 


سئل: عن قراءة أهل البيت؛ هل تصل للميت؟ ا و ا 1516م 


نوو تلك (زلوةقزنقنة_ ١ه‏ الفهرسر 


سثل: هل القراءة من الولد تصل الميت؟ ل 
سئل: عمن ترك والديه كفارّاء ول يعلم بإسلامها من عدمه هل يجوز له أن يدعو لحها؟ 6580© 
باب زيارة القبور 

سثل: عن المشروع في زيارة القبور 00000 ان 
سثل: عن الزيارة 0000 ا ا 
سثل: عن الأحياء إذا زاروا الأموات ا 1 ل 
سئل: عن قوله وَي: «لعن الله زوارات القبور» هل نسخ بقوله 255: «كنت قد نبيتكم عن 

زيارة القبور» الحديث م ا ا اك 61572 
-الاستشفاع ا ا 1 و 1 ود وال و فر قد وج ل 1 عو ا 6514 
-إنكار المخوارج والمعتزلة لشفاعة الرسول ا ال 
- زيارة القبور للنساء ممم ممه ممه مف ممه م ممم م قم فم مم ممم مم ممق ممه مم مه ف ممه ممه مم ممم ففة يفك 
- هل تشيع النساء الجنائز؟ 00101011 ا ان 
فصل : في الكلام عن الأحاديث في زيارة قبر الرسول اماك اماد او الل 0 اه 
سثل: عن زيارة الناء للقبورء هل ورد فيها حديث عن النبي؟ 5بببب00130112 0 0 0 
سثل: هل الميت يسمع كلام زائره؛ ويرى شخصه؟ 001017 0 ا ان 
فصل : هل تعاد الروح للبدن عند الزيارة؟ 000000 ان 
فصل : في وصول ثواب أعمال البر للميت وو لعو ةف ا 85510 
فصل : هل تجتمع روحه مع أرواح أهله؟ الح و او ل 2 الااة 
فصل : هل يؤذيه البكاء عليه؟ 00010111 ل 
حكم أطفال الكفار م ا الو ا 31450 
الاعتهاد في الفتوى على الكتاب والسنة لا على الكرامة ااا اااااللن 
سئل: هل يتكلم الميت في قبره؟ 00000000010 ا 
سثئل: عن بكاء الام والأخوة على الميت بببب0000010212 0 ال 
سثل: عما يتعلق بالتعزية ببب 00001012101 ل 
سئل: عمن يقرأ القرآن وينوح على القبر مق ارد الوا وا الام م 1 68102 


يقار ازاز نكف 222 المهرسر 


كتاب الزكاة 
خطبة الكتاب 00 ا 0ك 
درجات الدين 0010 ا ال 
فصل : بيان السنة وتفصيلها للكتاب 000010101 0 
فصل : ترتيب مالك لأحاديث الزكاة وذكره الاصناف التي تجب فيها .4ه 
فصل : إجمال ما تجب فيه الزكاة الح ا لل ام ا 0 متكعة 
قصل : نصاب الورق والذهب ا ا اواو واف اط ا ا 1 ١‏ 65114070 
فصل : هل يضم الذهب إلى الفضة ويصبحان نصابًا واحدًا؟ الوا ا مي 7 د للزوة 
فصل : الحول شرط وجوب الزكاة في العين والماشية 0 0 
فصل : زكاة عروض التجارة 00001 ا 
قصل : في الحلٍ 000 0 ل 
فصل : الزكاة في مال اليتيم لا ا لد ا 681:2 
فصل : المال المغصوب لا زكاة فيه حتى يقبضه 0 ا لان 
فصل : زكاة المعادن 001 ل 
فصل : الدين يسقط زكاة العين مخ سح ا لع لشو ع الله 1 12 "68601 
فصل : هل في العسل زكاة؟ اشم امو قط لاا قال لالط مو ود الم ار عا بان لو 887111 
فصل : في زكاة الزروع ااا نان 
فصل : يضم القمح والشعير والسلت افق انلا 1ل مك و41 لت لاد اا 7 665 
فصل : في تقدير الكيل والدرهم ااا ا 
فصل : من باع بثمرة بعد بدو صلاحها تكد انفد ون و وا لش .56:67 
فصل : نصاب الزروع 0 0 
فصل : الزكاة على مالك الزرع ا 
فصل : في الدين على مالك الزرع والثار 0000101 0 ا 
فصل : في الزكاة من ثمن بعض الثهار 9 بب00000 0 0 0 
فصل : في زكاة الماشية 00 0 لل 


فصل : لا تؤخذ الزكاة من المعيب ولايجمع بين مفترق ب 0 00000 0000000 ديات 


قرخ لزانتي 222 اهرس 


فصل : في زكاة الغنم السائمة 1 ان 
فصل : في زكاة البقر اا 0 لان 
فصل : في زكاة الجواميس ا نات 
فصل : في خلط الماشية 0000 ع 
فصل : في توالد الماشية 001000011 ل 
فصل : تفرق زكاة كل بلد في موضعه موقط لط الوه لطم ال ا مخ 0 للققة 
فصل : في قسمة الصدقات 0000000 ان 
فصل : الأصل الثاني: الزكاة اعت ااا واو 81 
- زكاة أوقاص الإبل 000 0 
- زكاة المعشرات 0000 0 ات 
-مقدار الصاع والمد اا طن 
-رأي أي حنيفة في الزكاة وتوسعته في إيجاها ااا ا لان 
فصل : الزكاة شرطها الملك اا كن 
فصل : [خراح القيم في الزكاة وابعة ان موه دقع ع1 3 ل 44 مطل ل حل ل الا ا 85603 
سثل: عن صداق المرأة تخشى المطالبة به؛ فهل تجب عليه الزكاة؟ ا لين 
سثل: عن رجل له جمال ويشتري لها مرعى ااا ل 
- نصاب الغنم و وام و م ا و 6557 
سثل: عن رجل له غنم لم تبلغ النصابء هل فيها زكاة أثناء الحول؟ ال لقا لم 5ق 
سئل: عن قرية بها فلاحون: نصفهم له غنم تب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس عنده غنم م برزين 
باب زكاة الخارج من الأرض 
سثل: عما يجب من عشر الحبوب؛ وهل هو على المالك أو الزارع؟ 1 لان 
فصل : العشر على من ملك الزرع 0000000 ان 
سئل: عمن كانت له أعناب لا تصير زبيبا بب0000102020121 ان 
سئل: عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة 01011 ل 
سئل: عن إنسان له إقطاع من السلطان ]00000202020210 
سثل: عن نصيب العامل في المزارعة 000 0 0 0 ا 
جواز المزارعة والمساقاة ما و ا ا 65527 
سثل: عن لبس الفضة للرجال ا ده 


سئل: عمن طلب من الصانع عمل حياصة من ذهب أو فضة ا لدو ا مش ل 61/62 


1 كي نفلك الهرسر 


باب صدةقة الفطر 
سئل: عن زكاة الفطر؛ كيف تخرج؟ اا لانن 
سثل: عمن يزيد في زكاة الفطر 00 1 1 1 1 ا 
سثل: هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية؟ بب00101012111 0 ا ل 
باب إخراج الزكاة 
سثل: هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفًا يحتاج إليه؟ 1010 ا ل 
الدين على الميت يوف من الزكاة ل كام قا ود عاو مو و و م “61/5 
سثل: عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء ا 7 “6103 
سثل: عن إخخراج القيمة في الزكاة 0 "كلاه 
سئل: عن إسقاط الدين على المعسر من الزكاة 00 0 
سثل: عمن له زكاة وله أقارب في بلد تقصر إليه الصلاة ز 2 ةذ 1 1 121 1 1 1 77 ا ااا 
سثل: عن المسكين يجتاج إلى الزكاة من الزرع ببب0010010 0 لل 
سثل: عن رجل تحت يده مال فوق النصاب 0000010 0 ا ااا 
فصل : يتحرى من يدفع إليه الزكاة ال ادو و قر ا لاك 01 ديت .61/8 
سثل: عمن عليه زكاة» هل يدفعها إلى المحتاجين من أقاريه؟ 0101308 0 0 7 لان 
سئل: هل الأفضل دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أو الأجاتب؟ 070 0 
سثل: عن دفعها إلى والديه وولده اراد انلود و ا ا 3ه لم ل كلاه 
سثل: عن جدة فقيرة مدينة هل يدفع لها الزكاة أولاد بتتها؟ 0 ل 
سثل: عمن عليه دين» هل يأخذ زكاة من والده ليسد دينه؟ 0 أكلاة 
مثل: هل يجزئح الرجل عن زكاته ما يأخذه ولاة الأمر؟ ا “لالاة 
سثل: عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم حا ا ا 1 الالاة 
سثئل: ما أعطي من غير مسألة لحك ا ا واوا لاط و امو الا نمق ٠‏ “لاياة 
فصل : في الأخذ من غير سؤال 00 ل 
كتاب الصيام 
فصل : في صوم يوم الغيم 00 0 0 0ن 
الإمساك عن الحائل ااا ان 
-نية شهر رمضان 0000 0 0 0 
فصل : رؤية بعض البلاد ال هلال رؤية لجميعها “6/6155 


-إذا صام في مكة ثم سافر أفطر مع من قدم إليهم 0001 0ن 


ينين اكلكة ناقزنكنة_ 2ه قهرم 


-إذا ثبت الملال أثناء اليوم أمسكوا ولا قضاء عليهم 0101011 0 0 ان 
سثل: عن رجل رأى المهلال وحده دببب-ب000101002 0 0ن 
فصل : الأصل الثالث: الصيام دبب00002-1 0 0000 0 ل 
- تببيت النية ا م طقلم ع اللا ا الك همان جع ول اه م ا ل لويد د أي4ة 
فصل : صوم يوم الغيم. وهل يسمّى يوم الشك؟ 0ن 
رسالة في الهلال 
خطبة الرسالة اا 1 1 1 ا 
- سبب هذه الخطبة 1000000 0 0 ا 
العمل بالحساب وحكمه ااا اط له ا لو لوم ول اقم الو و 3 ل 1د ]841 
الشرائع السابقة عملت بالأهلة 9545277 
اصطلاحات الشهر والحول واليوم 1 ا 
فصل : أول الشهر يحسب بالحلالء وأثناء الشهر بالعد 0000000 ان 
فصل : الطريق إلى معرفة الهلال الرؤية 011111111111111 مذك 
«إذا غم فاقدروا له» ا ا 
صيغ الحصر وفائدة ذلك بب000000 ل 
دلالات حديث: (إنا أمة أمية» 0000202-11 ل 
-هل كتب رسول الله و صلح الحديبية بخطه؟ ل اا ا ال لو 
الاختلاف في صوم يوم الشك 00000 
العمل بالحساب أمر بدعى عند العلماء 0000 0 0 ا ل 
الرد على من قال بالعمل بالحساب 5 
- دليل العقل على أن معرفة الهلال بالرؤية 000 ل 
حديث الأدلاء وتأويل الإمام الترمذي 00002 
- إيطال التنجيم ماي ا سا اا ل امد ما امم 0ه 
سشل: عن أهل المدينة رأوا هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم 0 ا 
-الوقوف بعرفة خطأ 000 0 0 1 ا ا 
سثل: هل ينكر على الصائم في السفر؟ ا ل و 00 
-إذا سافر أو قدم أثناء اليوم لخو و ال ا فل ولط ا ل 5 
سثل: عن المسافر في الصوم لا يصيبه جوع ولا عطش ولا تعب ا ا 


سثل: عن حنفي يرى أن الصيام لا يصح إذا لم تعقد النية قبل العشاء أو وقت السحور... يف3 


كي ناز نسي القهرسر 


سثل: هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم؟ الس ب سوط موه الو لو ا ل 501 
سئل: هل يفطر الصائم بمجرد الغروب؟ لومش و وا لوال م ا 5 
سثل: عمن أكل بعد أذان الصبح. ماذا يكون؟ لان وول هد ولو الال ل ا 911 
سثل: عمن يغمى عليه كلما أراد الصوم 00000000 ل 
سئل: عن حامل رأت شيئًا شبه الحيض ا ا 
فصل : فيها يفطر الصائم ولا يفطره ااا ان 
الكل والشرب والجماع مفطرة بالإجماع و وخ ل ال بالا ا ل 514 
الحيض وصول الماء عن طريق الأنف يفطر عو او اللا ا لل ا ل وي 115407 
القيء ااا 
-ما لا يفطر ا 6 
- من فعل حظورًا ناسيا أو مخطئا 000 ل 
- ظن الغروب للصائم في يوم الغيم ا ال 
فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه 0000 ل 
الاحكام التي تحتاجها الأمة ينها الرسول تمد واوا ل ماما لو نل ل ال م 3 
حكم الحجامة للصائم وح او ا ل ا 3 
-الحاجم يفطر إذا وصل الدم جوفه 00010101211 0 ا 
سثل: عمن باشر زوجته وهو يسمع المتسحر ولا يجزم أنه يؤذن ااا ليا 
سثل: عمن أراد أن يواقع زوجته فأفطر بالأكل 1 1 1 ز 1 ا 
سثل: عمن أفطر نمارًا ثم واقع زوجته 000101010102117 ااا 
سثل: عن رجل وطيء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل مو ا 9 
سثل: لو قبل زوجته فأمذى 7 ببب1-ج0 0 ااا 
سثل: عمن أفطر مستحلا ادم موف ام الوطم ل حو ا م قط ولول وما وو فال ل ما ا 1 
سثل: عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعم 5 
سثل: عمن افتصد بسبب وجع رأمه وهو صائم 0 
سثئل: عن الفصاد في رمضان بببب00101020201 0 0 0 0 
سئل: عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان اما واس مو الم لو ف ل ضر 51 
مسألة: في الاقنصاد في الأعمال 000000000 اا 
- العبادة الموجبة للضرر فعل الواجب أنفع منها 000 ا 0 


- حكم من نذر عبادة كصوم نصف الدهر أرهقت عقله وبدنه ا 0 


جور تارك رصي الفمهرس 


- قوله: أريد قتل نفسي في الله 0000 اا 
الأجر على قدر منفعة العمل وفاتدته االو الطولالم جا ااتسة او ام ال 5 
سئل: عبن ليلة القدر وباط او وخ ا وال اط ا ا و او ا 41 
سثل: عن ليلة القدر وليلة الإسراء أعها أفضل؟ 0 0 0 
سثل: عن عشر ذي الحجة؛ والعشر الأواخر من رمضان أيهها أفضل؟ 000 رن 
سثل: أهما أفضل: يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر باح ا ا اا ل 14 
سثل: عن يوم الجمعة ويوم التحر أنهها أفضل؟ 000101011 ا 0 
سئل: عن أفضل الأيام ا 000000100 
سثل: عمن نذر يوم الاثنين والخميسء ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا 00 
سثل: عما ورد في ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاف 000101010121213 0 0 ا 
فصل : الجمع بين قول عائشة في الاعتكاف, وتركه له كلد ثلاثة أعوام 581100 
سئل: عمن يعمل ختمة في مولد النتي 00000000 ل 
سئل: عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والحناء ا ا ا 501 
أحاديث فضل عاشوراء موضوعة ا ال و طاو اا ا ل 58166 
طوائف أهل الكوفة: رافضة» ناصبة ا 0 
- بيعة الحسن وتنازله عن الولاية لح حو ا حي خ مو قاو الس عام 1683 
- صيام عاشوراء اا طق م معط و مل ار و ا م ل م 1 
سثل: عيا في الخميس آخر صوم النصارى من البدع و الم او ل 58 
وقال: بعض منكرات دين النصارى العامة لق لاعفا ألم نفل للا او 1 ال 
أكثر تما يفسد الملوك والدول طاعة النساء بب00120121 000 ا 
- نهى عمر عن اتخاذ كاتب نصراني 0 ا 
سثل: عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز وغيره ا 00 رن 


-هل يحل أكل ما ذبح لأعيادهم؟ ا دد-1-1-1-1ج0]121ج0010201 0 0 ا 


فهرس الجزء السادس والعشرين 


سئل: عن العمرة؛ هل هي واجبة: وما الدليل؟ 00 0ظ2ظ221 
سئل: عمن حج ولم يعتمر وتركها عامدًا أو ناسيّاء فهل تسقط عنه بالحج؟ 010 
- العمرة ليست واجبة الح ل شن اخ مطل كلمن لوالو عو واد موا ا 2 
سثل: عن امرأة حجت ولم تعتمرء فيا عليها؟ 111110101 
سئل: عن أمهما أفضل: الإكثار من احج أم التصدق بنفقته على الفقراء؟ 700ظهظ5 
سثئل: عن امرأة تملك أكثر من ألف درهم. ونوت أن تهب ثيابها لبتهاء فهل الأفضل هذا 

أو تحج بها؟ 00 
سئل: عن شيخ كبير لا يتحمل مشاق الحج؛ هل له أن يستنيب؟ 00 +ظ15 
سئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ ا م ا ا وو ا م 
قصل : في جواز حج امرأة عن أخرى وكذلك عن رجل 2323#370000 
فصل : في الحج عن اميت والمغصوب بهال 22# 
سئل: عن امرأة حجتء فهل لا أن تحج عن ميتة بأجرة؟ 7 هشط”ظ1 
ستل: عمن حج عن الغير ليوفي دينه اك و ماعو حاو ول أ وم داه لح 
سئل: عن شخص عليه دين ويريد أن يحج 00 
سئل: عن رجل قصد الحج فمات في الطريق» هل يسقط عنه الفرض؟ 53337 

باب الإحرام 

سئل: عما حكى: هل الإحرام ركن أم لا؟ وما ذكر بأن الإحرام عبارة عن نية الحج 000 
لابد للحج والعمرة من نية 0000 2#*5ظ93' 
النية في العبادات تشمل قصد العبادة وقصد المعبود ا 00 
- أعمال القلوب لا تنم إلا بأعمال الأبدان 0 21311101111033000000ظ/ 
أقسام الناس في النية ماو ل او ال لما ل ا 1 21 
سئل: عن التمتع والقران أبهها أفضل؟ 00 *#ظ121 
- من لم يسق الحدي فالتمتع أفضل له 3 5919 ©ع©هس5 © ه151 
-هل يجزئ التمتع سعي واحد؟ اوطة ع لوقو ماق لومم ألا لاد ل اط 
-لا يستحب طواف القدوم للمتمتع 111[ ز1[1[1[ذ1[1[ |[ 211111 
-إفراد كل واحد من الحج والعمرة بسفرة أفضل من التمتع 5آ 5 * 1# 
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-الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة المكية 1 01 
الأقوال في الفسخ 1[111[ذ[1[1[1[1[ز[1ز[ز[ز[ز[1ز 1[ 101000( 
- بيان القول بأن حجة المتمتع حجة مكية ا 000 


فصل : في الدليل على أن النبي و أمر أصحابه في حجة الوداع لما طاقوا أن يحلوا من 


استحباب فسخ احج إلى التمتع و 
الرد على من منع الفسخ أو المتعة مطلقًا او ا مامحو الا ا 
- معنى قوله ككهقِ: «دخلت العمرة في الحج؟ اله توه نعط عم لط عه الام د لوطل طاو و2101 
بيان عدم صحة القول: دم التمتع دم جبران. ونسسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور 
فصل : في صفة حجة الوداع م ش د وه وأمة 4 2ك 14 له لوادت 0 من ل و ل ا 
-هل حج النني يك متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ 1 
- الفرق بين القارن والمتمتع الذي ساق المدي ++ ه <“ <*+هصهظ1 
اختلاف كلام الشافعي في حج البي 37 00010 5”5ظ3ظ21 


سثل: عن حج النبي #: أكان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا؟ وأيها أفضل؟ 0 
-بيان أي النسك أفضل؟ سافان مطكطا و لمن الا اجا او 1 1 
- متى يكون التمتع أفضل؟ لو اد تمل لدو كدو ممق ا ومو ام م1 اوه 0ه 
متى يكون القرآن أفضل؟ ا ا 1 اده 1 1 00 
-أيها أفضل: الإقران مع سوق الحدي أو التمتع بلا سوق؟ 11 
بيان معنى قوله 5إ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» قل اط واكم ووه مك 16 22 220 0د 
- حكم تقبيل الركن اليهاني وسائر جوانب البيت والركنان ومقام إبراهيم ا ا 
- حكم تقبيل حجرة النبي كه والتمسح بها 0 3700ظ2 
منسك شيخ الإسلام 
الدافع إلى كتابة هذا امنسك قر الو 
فصل : في أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة ا ا و ا ل ا ا ا ا 0 


0 اللفكه الفهرس 


نوغ قاو شخ ززا اتن نكية_ 32 التهرسر 


- عمرة عائشة من التنعيم ا ل 
عدد عمرالنبي و2 00010101 0 
-اتفاق الصحابة في صفة نسك النبي 5 ااا ا 0 
التلفظ بالنية لمن أراد النسك وكيفيته وحكمه 0010101211 0 
حكم الإحرام المطلق بلا تحديد واحد من النسك دبببب- 002021021‏ 0 ا ا 
- تطيب المحرم ا اا لك لقعلا 
فصل : في استحباب الإحرام عقيب صلاة 0 0 0 
استحباب الغسل للإحرام 08 0 0 0 0 0 0 ا 0 
- ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز 0101011 ل 
- لباس المرأة المحرمة 000000101011 0 
- جواز لبس ماخبى عنه للضرورة مع الفدية 000000 ا اا 
فصل : في التلبية يعد الإحرام وكيفيتها ا 1 ا ال 
فصل : فيا ينهى عنه المحرم اا ل 
حرم مدينة رسول الله و 0001211 ا 
- ما يجوز للمحرم قتله من الدواب 00000 اا ااا 
فصل : في أي الأعمال يبدأ إذا وصل المحرم إلى مكة؟ الا لعل ل لوليا 
صفة الطواف الل لخلا اس لايق ساو وشم ولف ا 1 
- ما يستلم من الأركان ا 
- ما يستحب من الذكر في الطواف 0 1 ا ا 
- الطواف في الجورب ام ام ةل لم اا ةمل انا ول ةالو 9611 
الصلاة والطواف في النعلين 0000000010101 ا 0 
- بيان أطوفة الحج 00 ا 
فصل : فيا الحج يوم التروية ببب 000010020212‏ ا ا 
المبيت يمنى 00000 ا ل 
قصر الصلاة وجمعها ني الحج 0 0 0 اا 
صعودجبل الرحمة ليس من السنة 00002121117 ا ل 
فصل : في الدفع إلى المزدلفة ا ل ا 85 
متى يقطم التلبية 100000000 1 1 ا ل 


فصل : في حكم التلبية بعرفة ومزدلفة 00007 اا 


- ما يجزئ المتمتع والقارن من السعي والطواف افق قاة ءاه لقره 6 ركو لاه كعك ا 101 
فصل : في المبيت بمنى ورمي الجمرات اقوط اوفك واد موك الك دوأ ا و الت وهاه ل مط و 6 وه 


حكم زيارة القبور م سه وه اواج مو واه الو دك نط مح اط وا او تمطترا موب 


استحباب الصلاة في مسجد قباء ما ةو قر دع ام ف وو الما 
استحباب السفر إلى المسجد الأقصى لمزم عق وام ما مان لقن ا ح ولفلخومار كة 
جواز حمل ماء زمزم والتمر للحاج إلى بلده د وج لا و د ةا 
حكم إهداء الثواب إلى الرصول فو .............». ز[ز |[ [ز[ ز ز [ [ [ [ [ 1 111111 
فصل : في الأخذ بسنة النبي يك في صفة الحج وأحكامه 000 


- أعمال النبي يه وصحبه يوم التروية وعرفة ومزدلفة ومنى 711« 
- ما الحكم لو عطب الهدي قبل يوم النحر 0 5ش51”5 
_-جمع الصلاة وقصرها في الحج حون عو قحم و عجوو ةذ ع6 3 روصا لوا وق عا حا 1 ا 
- ما تركه الرسول كك من جنس العبادات بدعة ا سام و ام لط ا 
قول السلف في أكل لحم المحرم الصيد الذي صاده الحلال ا 0 


سئل: عن طواف الحائض والجتب والمحدث عونو عنام عاو هاوه وه 61666 رةه 21614 


حكم المكره على الزنا و وه ماده ود امه عنام قاع عاعاه دعا ل واماء 3 و2 86 86 قزه وز واف عا 2321 
- ما يمنع منه الجنب والمحدث من الأذكار 4 باوج لا و د علد عاذ نال دناه أله ل اه 1112101016 


معنى قول النبي 355: «الطواف بالبيت صلاة...» 000 771ا#0*7ظ2ظ 
- بيان القول بأن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد 1 
- الجمع بين حديث: «إن حيضتك ليست في يدك» وحديث: ١لا‏ أحل المسجد لحائض»... 


- دليل من قال: إن طواف الوداع ليس بركن 0000 1ط 


-النزاع في وجوب ركعتي الطواف مق ا عه اه الج عطاك لما لعفل عق فاط الل 
ما الحكم لو حاضت المعتكفة با مسجد؟ 0010 


- الفرق بين الحائض والمعضوب في الطواف لز[ [ز[ز [ز[ز[ [ [  [‏ 1 00010000 
حكم المستحاضة إذا أرادت الطواف مام مات ولام لأ ع ال الل ال او 
ماذا يجب على من ترك الطهارة في الطواف؟ الا د ناماه العو ممم 1 
سثل: عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة؛ وم تطهر حتى ارتحل الحاج؛ ولم يمكنها 


سئل: عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف. ما الذي تصنع؟ 0 0 210570 
سئل: عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ثم عند طواف الإفاضة حاضتء ثم أقت 
حجها وأخفت ذلك على زوجهاء ويعد ستين أخبرته بذلك فلم يمكنها زوجها من الرجوع 3 
سثل: عن أيما أقضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر فيه ويعود؟ 5 
- أعمال المناسك على ثلاث درجات ا ل ل ا 1 ا 
- تنازع العلماء في وجوب العمرة لوجوب الحج م ووه اقم 
-نسك عائشة رضي الله عنها الت اكه أو اك رةس شم مح اق انعط طب 10 لخم 173 
فصل : في بيان حكم الاعتمار من مكة وترك الطواف متو كا مطح ما لكل و اطق لم1 
حكم الاعتمار في السنة أكثر من مرة 000000000 51] 
فصل : في حكم الإكثار من الاعتمارات والموالاة بينها 11111011010101 
-إلزام عمر بالاعتمار في غي رأشهر الحج #5*57670000*غظ23«ظ21 


جنيزك اواك ا لتزنكية_ 0١‏ الهرس 
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2ه رشي هود ٠‏ » سيد 


2-4 2-0 000000022 ا 
-الخلاف في نسك عائشة وعمرتها الوو ل وا اا “دايا 
سثل: عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفًا من القتل أو ذهاب المال» هل 

يجزئه الحج أم لا؟ 000000 0 ا لل 

باب الهدي والأضحية والعقيقة 

فصل : في أن الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمنها 2 نايا 
الأضحية من النفقة بالمعروف 14101 1 ا ا 
-هل يضحي المدين؟ اللحدد ماه لمحم واف ول اه عو ووأ ومنل 1 لاملل اله ل اه 1/1/4 
سثل: عمن لا يقدر على الأضحية؛» هل يستدين ؟لله امن وناو وا لطا الا ل لولاا 
فصل : في جواز الاضحية عن الميت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 1 
حكم الأضحية عند المقابر مسا أبن انلع ووم ال مواد لاوطالا متو الام و اقش ليا 
فصل : في جواز الاضحية بالحامل وحكم ولدها... 1 ال 
فصل : في الهتماء والأضحية بها 89-ببببب002021 اا ل 
سثل: عما يقال على الأضحية حال ذبحهاء وكيف يقسمها؟ 0 1 0 
و ا ا ا ال 
سثل: عن رجل اسمه أبو بكر صار ‏ جنديّا وغير اسمه. وسمى روحه اسم ال ماليك. فهل عليه إثم؟ 00.1 ١اكملا‏ 


سثل: عن الألقاب المتواطأ عليها بين الناس الا للا 


فهرس الجزء السابع والعشرين 
الموضوع 


فصل : في زيارة بيت المقدس 00000 7*7 ش#ظ52” 
- نذر السفر إلى بيت المقدس وآراء العلماء فيه 337101 
-أفضل المساجد المسجد الحرام مو ل ما ا 01 
- نذر السفر إلى قبر الخليل أو النبي 5 أو الطور ا 00 
فصل : في ما يشرع وما لا يشرع في الزيارة إلى المسجد الأقصى ”غ152 
-الصلاة إلى الصخرة 1 1[1[1 |1[ |[ 1[ |[ |1[ 1[ 1[ 1[ 110 
فصل : ليس في بيت المقدس ما يقصد إلا المسجد الأقصى 2121111 


سثئل: عن زيارة بيت المقدسء وقبر الخليل عليه السلام وا ا م 301 
أكل الخبز والعدس عند قبر الخليل لا أصل له ام وطخ 2 


- زيارة قبر النبي ليست واجبة وشد الرحال إلى مسجده مشروع 0051211 
فصل : في أحاديث زيارة قبر النبي يك ومدى صحتها م 
-نذر الفر إلى قبور الأنبياء لا يجب الوقاء به.... 1112100006 
-اتخاذ آثار الأنبياء والصالحين مساجد « 
سثئل: عن قوله: «من ححج ولم يزرني فقد جفان» 15207127000 
سثل: هل الأفضل مكة أم المدينة؟ ااا 000 


الفهرسٌ 


33223111111515 


وقوفرر رم مره 


00000000000000 


للموعمووةوووة 


٠مومءثءءث‏ مويه 


سئل: عمن فضل تربة النبي يد على السموات والأرضء وعمن فضل الكعبة عليهما 0 


سثل: هل الإقامة في الشام أفضل من غيره من البلاد 0 
- أفضل مواضع الإقامة ما صلح فيه دين العبد طاو اط 00 
القرآن يدل على بركة الشام 00 0 0100 


وومووووءرموه. 


سثل: عن الصلاة في مسجد دمشق» أهي تفضل الصلاة في المساجد الأخرى؟ 110 


جني قاواكخ نووني 02 اهرس 


سئل: هل دخلت السيدة عائشة مسجد دمشق؟ 000000011 اا ل 
سثل: عن جبل لينانء هل ورد نص في كتاب أو سنة في فضله؟ 0 0 
فصل : في فضل سواحل الشام بعللاو ل وا كر ار كرو ود لوو الا د مد .خم 
فصل : بطلان الاعتقاد بأن الأبدال الأربعين موجودون في جبل لبتان م -606 
- يجب التفريق في العبادات بين ما هو من الشرع., وما هو بدعة وس ل 83101 
- بطلان القول بأن قبر نوح في سفح جبل لبنان ا ا ا ا 
سثل: عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور 001 1 ا ل د 
-ما يقدر عليه الأحياء يجوز أن يطلب منهم ا ل ام 
دعاء الغائب للغائب 6 م ا اا ال 
طلب الدعاء من الغير ا و او لال ا ا ا 211 
- زيارة القبور المشروعة اا 0 0 0 0 
فصل : فيمن يأتي قبر نبي أو صالح أو من يعتقد أنه كذلك. ويستنجده 0 0 
-عدم اتخاذ القبور مساجد ا 0010101011 ل 
-الاستغاثة بميت أو غائب شرك ل ةل و لوف مقو مولا ال ل ل د ا :1316م 
-من يقول: اللهم بجاه فلان عندك 0000100 ل 
- من يقول: أدعو الشيخ ليكون لي شفيعًا 1212121 1 1 1 1 1 ا ل 
حظ النفس في بعض المعاصي مش امم 
الك بالقبور منهي عنه 100000 0 لل 
طلب قضاء الحاجات يبركة فلان :51م 
السؤال عن القطبء الغوث الفرد الجامع 001011 ع ل 
سثل: عن حكم ما يفعله الزائرون لقبور الأنبياء والصاحين 0 
الكسب من هذه الأمور خبيث 000101 ا 0 
سئل: عن حكم من قالوا: استجابة الدعاء عند قبور أربعة 1 1 ا ا 
- الزيارة البدعية من جنس الشرك 0 
فمل : في قول بعض المشايخ: إذا نابك شيء فاستوحني ل 
فصل : من قرأ آية الكرسي» واستقبل جهة الشيخ الجيلاني الل 
فصل : في القول: إن الله ينظر إلى الفقراء عند الآكل والمناصفة والسماع 07 0 
فصل : في تحري الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء 000 


فصل : هل الدعاء يستجاب بخاصة في مكان معين كقبور الأنياء؟ ا 66م 


نون تنظ نراقي 


فصل : ليس هناك بقعة تقصد بعبادة إلا المساجد 0 ش#ظ5ظ 
رأي العلماء فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك فوفومومءء مم ومءوءء رم ةم رنت. 


فصل : في عسقلان» وجبل لبنان وفضل الثغور 052111111011010 


وومثمومةءووة 


فصل : قصد أثر الأنبياء للصلاة بدعة المع وا ل ل ل ل ل 01 


فصل : فيمن نادى إذا عثر: يا جاه محمد 000 


فصل : النذور للقبور ولأصحابا معصية ولا يوق 2 0 27101 
سثل: عمن تنزل به نازلة فيأتي قبور الصالحين ليدعو بكشفها 50 
فصل : في النهي عن اتخاذ القبور مساجد بز ؤز[ز1ز211111111[1 
-علة النهي عن الصلاة على المقبرة 000000 #”ظغظ22 
- تجوز زيارة قبور الكافرين للعظة بشرط عدم الدعاء لحم 20 


السلام على النبي ب مستقبل القبلة ا واه د انال ب ل 0 
0 د 217101 


معز هل اشير ف الف حا رن انق 
رسالة: من علماء بغداد في الاتتصار للإمام ورأيه في السفر لزيارة القبور 117 
- إجابة تعضد إجابة الشيخ وخ م ا ل 2 


إجابة أخرى تعضد إجاية الشيخ 100 1 1 1*5117#707 


إجابة ثالثة تعضد إجابة الشيخ 771 غ3 
جواب علماء الشام طشك 


كتاب من بغداد يؤيد فتوى الإمام مط يا وهو و ناه عه المطياه ابام ع2 


وعمءوءءثمم دونه 


فصل : الآراء في قصر الصلاة في السفر إلى القبور والرد عليها 00007700000 


- كيفية الوقوف عند قبر النبي 337 وعم لا وو 1ق لان جه لأ ناك ودوء لوا 117 ل 2 


وعمويث مم .ووه 


ما اختلف العلماء فيه بين الحل والحرمة لا يكون قربة» ومن جعله كذلك خالف الإجماع 


فصل : مسائل في زيارة قبر الرسول يك ا 000 


اعتقاد النصارى الباطل في ألوهية عيسى 1100000 


نون5اراكخ (فاكتزنكنة _ 252 


- فضيلة المسجد في كونه مكان عبادة 0000 00 0 0 
- قياس زيارة القبور على زيارة قبر الرسول يِ ضلال من وجوه 8 1*5( 
أصل الإيبان توحيد الله. وآيات القرآن دالة على ذلك و و مل ا ا 2 
- انقسام الناس في النبوة 1ب 1 1 1 1 5321711 
الفتيا التي سجن بسببها الشيخ ما اك ام اماف ف 1ق د ا ا 11 
فصل : في رد الإمام على فتيا من سجنوه وبيان بطلان شد الرحال للقبور وذلك من وجوه خمسين 
أقوال العلماء حول الزيارة مكو رجاه اوه و01 1و كذ لد ا ام ب 0011 
- ليس للقاضي أن يقضي بأحد الرأيين ويخطئ الآخر ويعاقب عليه 0 71*ش*ظظ32 
- العقوبات والحدود لا يحكم فيها على الغائب 132101011000 
صاحب المذهب لا يلزم المسلمين بمذهبه 5“ ههظشس(ه51 
- لا يقبل قول الحاكم ولاغيره مع تخالفته للكتاب والسنة 0 
- لو أفتى العالم بها يخالف السنة في بعض المسائلء لا يمنع من الفتياء بل يبين له السنة الصحيحة 56 
قال: حين سأله ولي الأمر عما أفتى به في زيارة المقابر واج ع ا ا 
مقدمة 
- توضيح مهام ولي الأمر 00002 00 
حب الرسول يآ واجب عليتا اط ف مم ال نم ل ام 0 
فصل : في زيارة المسجد في مناسك الحج وكيفية السلام على الرسول يق 0000 
الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية ل ل او 4 ا 111 
-نذر السفر إلى غير المساجد 00 1 
النهي عن الشرك جليله ودقيقه 7 23# 
- شفاعة الرسول 85 1070 
- قصر الصلاة في السفر لزيارة قبور الأنياء والصالحين هه *ه*ش(ظ5ظ 
الخلاف في الحلف بالني يكل #700000«( 
-السفر للمسجد الحرام والمسجد الأقصى اقتداء بالأنبياء ا ا 1 1 


-السفر إلى البقاع المعظمة من أهل الشرك ل ا 


وغ قوشو لزني 02 اهرس 


-ما أجمع عليه المسلمون فهر حق ا ل 
- زيارة القبور بوجه عام والخلاف فيها 0001 ا 
- زيارة القبر للحزن على الميت مباح "ابض ااا ول ا لطن ةل ا االو ا 41 
- زيارة القبور هها وجهان: منهي عنه» ومشروع 1 ا 
السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين اا اراد 
- القول في استحباب أمر أو النهي عنه لا يكون إلا بدليل شرعي ا 3140 
الصلاة على الرسول ين في كل صلاة» وعند دخول مسجده الأ ال ام 00 54 
من اعتقد أن فضيلة المسجد بعد إدخال قبر الرسول و فهو خط 5451 
إتيان مسسجد قباء اقتداء بالرسول 255 00000 ااا اال 
-السلام المطلق من خصائص الرسول يد 0ه 
- الصلاة على غير الرسول 36 قله 
- كراهة مالك زيارة المسجد الأقصى في وقت معين كالحج 0 ا 
- حقوق الرسول عل المسلمين ليست مختصة بحجرته ا للأقة 
- سكنى المدينة أفضل لمن كانت طاعاته فيها أكثر اما و ا - 4844 
البلاء يدفع بصالح العمل - 485 
فصل : في ولاة الأمر أحق بنصرة دين الله اا او اف مط لل ا تا ا ا 94288 
فصل : في المعلوم من قبور الأنيياء ان 
سثل: هل القبور المزارة الآن قبور أنبياء كما يدعي الناس؟ مه 
سئل: هل المشاهد المسماة باسم علي والحسين صحيحة؟ 0011 0 ا 
-السنة لمن زار قبر مسلم ميت اا ايان 
سثئل: عن مشهد الحسين بالقاهرة» وعن حمل رأسه إليها 10 د 
-أصل مشهد القاهرة منقول من عسقلان 00000000 ا 
-المنامات لا يثبت بها شيء ماعط ملم اماس اتن اواو ا 40111 
- تعظيم القبور فيه اقتداء بالنصارى ا ل 4142 
فصل : في التدليل على أن مشهد الحسين ليس فيه رأسه 0000001 نان 
-المعتمد أن رأس الحسين دفن بالمدينة ل و ا ال ا > 4 
المسلم لا يلعن مطلقا وإنها يلعن عمل الشخص ا 0 ل 


اختلاف الصحابة وما حدث من فتن يحمل على أحد وجوه: إما عمل مشكور أو ذنب 
مغفور. أو اجتهاد عفى لصاحبه عن الخطأ فيه ا م الو 8 


نوزارك (إزازاقزنتئة 


سثل: هل في هذه الأمة قوم صا حون غيبهم الله لا يراهم إلا من أرادوا؟ ا بالا 
المكاشفات تقع من أولياء الله وتقع من أولياء الشياطين 118 0 د 
سثل: عن تعبد النبي يق قبل مبعثه 000202011 ان 
فصل : في قصد الصلاة والدعاء في مكان لم يقصد النبي و الصلاة والدعاء فيه اا يد 
فصل : في مناقب أهل الشام للعو نه وم مطامطو و3 او واوا ل متي 
حديث: ١لا‏ تزال طائفة من أمنى ظاهرين على ا حق» الم ا 461 


نون كأاش إزلويكزتضية «2 الفهرس 


فهرس الجزء الثامن والعشرين 
الموضوع الصفحة 
سثل عن الحديث: «حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل...» 000 أقمة 
سئل عن الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح موقاو ع ونا الاح الوم م خف ل ا لقارة 
- قوله في من حالف شخصًا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه ا لألقة 
للمعلمين أن يطلبوا جعلاً من يعلمونه ل ون اللقة 
قوله في جماع الدين دببب0010101 0 ل 
- قال: من شرط الجندي أن يكون ديئًا شجاعا 6 1 ا 
سكل عن «رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم» 7 اقة 
سئل: هل يجوز للجندي أن يلبس شيئًا من الحرير؟ 0000171 0 ا 0 
- قوله في لباس الحرير لإرهاب العدو الم اا ا ااا الل > وه 
سثل عن سفر صاحب العيال 0 0 ذا ا ان 
سثل عن الأيام والليالي ا بب00101010102 0 0 
رمالة إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية 101012012111 ا ا 
- قوله في وسواس القلوب 000 لت 
- قوله في قول الله تعالى: #حنيمًا مسلا » 00 
الخير كله في متابعة النبي الأمي ببب0000201 ا اه 
- لا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
- للشيطان وساوس في قلوب الناس 000 000 ان 
- قوله في كل من يجادل في الدين بلا علم 0 


كل من دعا غير الله فهو مشرك ا ا 0 


نون ةاك اك لإفازكتزنكفة _ <2ه 


فصل في نعم الله التي أنعم الله بها عليه 000 


- لا بد للمؤمن من ثلاثة أمور م لقم كمومه م اما 46068و دكن عادو لقا د زناه 


كتب يشكر الله على إخراج كتبه التي هي حجة على خصومه 


كتاب إلى والدته وومومةمممممءمممممم مم ممم مم ممم رم ممم رمت م ءات 


- قوله في نعم الله عليه 85 *ش**ش*[ظظ1 
العبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضراء 000 


- كتب ينهى عن أن يؤذى أحد من أضحابه اأاو وع ع م 


- قوله في ما يتعلق بحقوق الله تعالى ش25 


وفووووفو نوللا 


وعمم مورفم وموم موءءوللوء ندل ل لوه 


وفمقووموممي ووو مرو وو وليه 


- قوله في أبي بكر رضي الله عنه ادوم عد نع ا اق ا وا ان ا ف لق ةك ع ولط لاع كاه لم4 


- كتب أن من سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه. 


- قوله في إظهار البدعة اا 0 


قاعدة في الحسبة 


وتوقمورءثثممءمءووءثوموءوروروولووءوروة. 


و قار كج تزلوةتننكفة 222 المهرسر 


قوله في العقود المحرمة 00000 ا 
-قوله في استشراف السلع ببب000 ا ااا 
-قوله في المسترسل الذي يجهل السعر 0100 ا 
قوله في الاحتكار 00000 ا لا 
- قوله في السلع وبيعها دون ظلم 00 ا 0 
-هل يجوز الإكراء في البيم؟ 0 ا 0 
قوله في احتياج الناس إلى ذوي المهنة ا ا ا 
قوله في طلب العلم الشرعي 00000 0 0 1 1 1 1 1 ذا ال 
- قوله في الولايات ا 0 0 0 
- كان النبي يقد يستوفي الحساب على العمال ووو الحو ا كا موود يوأي ا فيا 
-كلامه في المزارعة ااا ااا 0000010110 1 0 
- قوله في من اشترط لرب الأرض زرع بقعة معينة از 0 
- إذا فسدت المشاركات وجب نصيب المثل لا أجرة المثل دبببج-01202 0 0 000 
- قوله في الأموال 1000111 1 1 ذ ع 0 
حديث النبي 55: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؟ 00010101010101 0 اا 0 
- قوله في أرض خيير ا 0 
- قوله في احتياج الناس إلى الطحان والخباز اخ ا اللو مط ل ل ١‏ 
تنازع العلماء في التسعير اا و ع ل افد اا حا مخطضء م لاو ااه الوا ا ل 11 
قوله في الجالب مداه أ نط ا له لماه مه فيل اخ ةك جاع ما ام لاشو ام ااا 
قوله في تنازع العلماء في التسعير 001 00 
- قوله في الناس إذا امتنعوا من بيع ما يجب عليهم بيعه ا 0 


- قوله في المنافع التي يجب بذها الاح م لمق بواجا امه عي اع اللو 0ه ااه 
- قول الفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة 


- إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وأن عليه بذله له يشمن المثل 


- قوله في المصلحة العامة لوا مو موو اسم 0 
الخيار لمن لم يصلح بالعيب أو التدليس 
فصل في الغش والتدليس في «الدبانات» 


2 10> القهرم 


- قوله في من احتاج لإجراء ماء في أرض غيره 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و لدم ع و عر 2 
- قوله في «التعزير» كرو ان اه لقم عي اماما داو وام جه ودر ادا 1 امكو اه دوادو لهام ا ا ا 26 


- قوله في من لم يندفع فساده في الأرض 


فصل في «التعزير» بالعقوبات المالية 


قوله في واجبات الشريعة 0 1 


مقف ف مه ةدو وووووةووددووووةه 


- قوله في المتكرات والملاهي 2 


- قوله في اللبن المغشوش ا 0 101000ك1 


-إذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغشاش العاف مواقم ل قف ةو كاوه 4ف ايان او م 


لعفم و مم وا موا وود ووون دوعا يياء 


-00000-0 0 ا اا ا الا 0 


لممم مد وووووووو و 


00000 اا ااا لاا ااا ااا 2000 


اوفقو ممم م م مالو ووو 


لوفقم وم م رع ااي اع ووووووة 


جو ةوخ لاما تشعية_ جه 


- إن أعظم الأمم قبلنا إنانًا بنو إسرائيل 8 0 0 ا 0 
هل الأمر با معروف والنهي عن المنكر يجب على كل أحد؟ 0 ال 00 
- تنويع الأمر والنهي بالقلب واللسان واليد 1 1 1 ز2 1 زا ا 
- قوله في أهل الأهواء 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ | 1[ [ ز [ [ ذا 0 
- إذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق 010101101010 [ [ ا ا 
الحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ا ١6‏ 
خروج العالم عن موجب الكتاب والسنة يجعله من أهل الأهواء مخ ا ا ا لاا 
- قوله في التوحيد بب01010 ل 
قوله في العلم 000 ل 
-قوله في الحلم لاسا تو لاوا نم ابد واه كا و او ا ماح اوبات الم ال 1 
-المعاصى سبب المصائب و مو ا لاماي 1 انماما ا 1 
- عقوبة أهل السيئات بالاو ال 5 لوطم لووقا اول للك ل لاح لق ا تا و لي كينا 
- قوله في عقوبة الدنيا والآخرة 0000101 ا 0 
- قوله في الوعد والوعيد ماو ا موك لام عن نل خا م ل 414 4 أنه اعمج مخضت م1 
الكفر والفسوق سبب الشر 00000 ا ا 
- قوله في قوله تعالى في وصف الأنصار: لوَلَا يَدُونَ فى صُدُورهِمَ حاجة4 اا 
قوله في الشهوات تج ساح بع ان نما سج كا ع سوم الك 1 يا اد 1 لح وو لوم وا يا و١١‏ 
استقامة أمور الناس في الدنيا مع العدل لو ا ومع ومو ااي 14 
قوله في هوى النفوس 7 1 ا 0 
قوله في أهل الديانات 0 0 2 0 
كلامه عن النفس ممجس ف أ 2116م ملام جل ملفل مم عرو امه آمل رول ول وجو واو أل و سوه طم ب دلو ماع وق .1801418 


نززقاكظة نانك _ <> 


- قوله في من ابتدأ بخير أو بشر ا ل اا 
-المشاركة في الفجور بببببب0000 0 ا 
-على المؤمن أن يقابل السيئات بالحسنات 1 1 1 ا ل 
كلامه في صبر العبد 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في البخل والحبن ااا اا ا ا ا 0 
البخل وأنواعه 0 1 1 1 2 00 
- قوله عن الجهاد 000 1 0 
هل الشجاعة في قوة البدن 0 0 ا 00 
كلامه عن الصير ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 1 ا 
- قوله في الفرح والمصيية 00 0 
كلامه في المصائب 010-10 ل 
- قوله في الحرير والذهب 0 00 
-قوله في أصوات الغضب 00 0 ا 0 
- قوله ني الأشعار اا دبب010100100 0 ا ل 
حمد الله الشجاعة في سبيله ااا 1 ا 
كلامه في أصتاف الناس 0001 ا 0 
-قوله تعالى: 9وَيِنَهُم مُن يَقُولٌُ آندّن لى وَلَا تفي » ا 0 
كلامه في من ترك القعال وام اه عون 4 و لق م ا 00 04 اقلم لق ل 1غ الا 1 4م١1‏ 
- لا بد لكل مخلوق من أمر ونبي ل 
الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم 000001 0 0 0 00 
كلامه عن أولي الأمر وا يحوي ا ور وار وري و ا قي © ا 


نون تاراش انرسي الفمهرس 


قوله في أهل العلم والمقال 0000021012 ا 0 
كلامه عن الإسلام 0001 1 ا 0 
- قوله في إخلاص العمل لله ا و ل حو او لاا وا ل ا لا ا ا لاسا 
- هل يقبل العمل بدون نية بب 000‏ ا ا ل 
-السنة 0000 ا ل 
- قوله في العلم والعدل الما ماو الع ناو م و او و ا او د افك 
- حقوق الراعي وحقوق الرعية 0 0 0 ا 0 
فصل في مراتب الذنوب جمقعم فق ولوقي ع المع لوط نه عه اتج و علا عر وان لالع ا ل حار مطح .161862 
-كل الذنوب ظلم ا 0 
-قوله تعالى: «وَجَرَبوَا سَيْعَوَ سَيْنَةٌ مَثلْهَا» 111 1 1 1 ا 0 
- مسائل عن العدل والظلم 0000000000011 
العقوبة على ترك الجهاد ومقدمة العقوبة على المعاصي ا 00 
- قوله في حفظ الدين وتبليغه و عو ؟ 
- قوله أن من ترك تبليغ العلم كأنه ترك القتال في الجهاد اط ا و لل 1 
فصل «الولاية والعداوة» 000000000 1 1 1 1 1[ 1 ا 0 
قوله في ولاية الكفار من أهل الكتاب 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1[ 0 
- قوله في المنافقين 08 0 0 0 2 2 2 1212 12 1< 0 12 1 ز12 101 1[ 1 1 1 1 1 ذا اا 
- قوله تعالى: 9وَقِيِكُد سَمْعُونَ 44 0 
- سمع الكفار كسمع البهائم لصوت الرعاة 00 0 0 0 0 
فصل في الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين في الحرب تعر أو واو لواو 1 
كلامه في التحاكم إلى الكفار تقالو عد واس كمه ف ووه وبا الامو اجو لالطو مط م كيو 0 ل 1 


التحاكم إلى غير كتاب الله 1 ا 0 


نون تاشخ زا ازنكية_ دده القهر 


ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


- قوله في الحجر الشرعي امه 62 66 ع ا 2 عأ ل ةع وحم د 062110 نووالق عاد ره لع اع ناه عوك 
- قوله في الدعاة إلى البدع 20111111 


كلامه في الحهجر واختلاف المهاجرين 211110101111100 


الهجر لمق الله والمجر لمق الناس 10011 


اجتماع الحسن والقبيح في رجل واحد 


مويل ووو و0 


فصل في من قال: القرآن محلوق عو فكو رمح لم 1 نك ل ل 0ن وه د مر ا ا 1 5 


قوله في الهجرة وعلاقاتها بالتقوى.... 
سثل عن هجر من ارتكب ذنبًا في صباه 


كلامه في إشاعة الفاحشة 00 


ا ا ا 2 


- قوله في تارك الصلاة الاق لخد ا وا و لاط ل نوه تلود وط ا ولت ولك ماح« لاك اطاط 4 


سثل عن شارب الخمر هل يسلم عليه؟ 0 *ظ19 
- قوله في من أنكر تحريم شيء من المنتكرات 00 غ212 


سئل عن قوله يةِ: «لا غيبة لفاسق»... 


هل يجوز حضور مجالس المنكر عه 


ممو ممم ممم ومو ج عداو ووو 


ل ا ا ااا اا اا ااا ااا 0ك 


اا ا ا ا ا ااا اا ا ا 20 


مفووو وم م ووو .0 


00000002000 ا ا ااا ا ا اا ا 111 0ك 


لوفو وم ور رومن وم وو موووووونمووعن ةرين مم ينين وم ممين مث رمه 


- قوله في من علق أسماء الحمد والذم بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك 1111 0 
موالاة المؤمن بقدر إيانه أ لال ان نلعن عي معو لاوم 4 ع ملق 6د لقع لل المح د نه ل عقت 0 ايآ 
الشخص المعين يذكر ما فيه من الشر في مواقم 000 ا ا 0 
كلامه عن أهل البدع 6 ببببب 021‏ ز ذ 0 
قوله في أعداء الدين ببب 00021‏ ا 0 
كلامه في من يسمع المنافقين اونا ل ل لح ال ساماك الع د ع وااو ده لق لق اه 4 لإا 
كلامه عمن يغلط في الحديث والرواية ااا 151 1 1 1 1 ذا 
- قوله في ححسن النية ا 1010 1 2 2 2 2 ز2 2 1 ا 0 
كلامه في من يغتاب موافقة لجلسائه 1 1 1 1 ا 0 
-الغيبة وإخراجها من قوالب شتى 0 
سئل عمن يخرج للفرجة في مواسم الفرح امع دو سق وو لوط للد و قط عار اماما و ا “1 
سئل عن بلد #ماردين» هل بلد حرب أم سلم؟ 0 ا ا 0 
رسالته إلى سلطان المسلمين أو وما بولج م مك ل وا ا و أ ل ل ا ا ل © ٠‏ 1/77 
كلامه في إصلاح أمر السلطان 2 2 2 2 2 121 1 1 121212 <ز12 1 ز 12 ذا ا 
فصل في الأمانات ا اا 11 1515 1 1 1 ا 00 
قوله في الببحث عن المستحقين للولايات 1 ذ1ذ1 1 ا 0 
المؤدي للامانة يثبته الله ويحفظه في أهله وماله ا ل “ل 
- دلت السنة على أن الولاية أمانة 00 
فصل في اختيار الأمثل للولاية ا اا 1 1 1 ا 0 
كلامه عن القوة في الولاية ود لوا امه موحد اقطان دع سس اناوه عاجوا ال لون كر 
فصل في أن اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 1 ا 0 


- كان النبي 5 يستعمل خالد بن الوليد على الحرب الأ م ل ااانه ووه 1 ا الالقرف؟ 


بكاوك ووز نتة_ مه التهرسر 


كلامه عن أبي ذر الغفاري 01 1 1 1 1 1 0 
-إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين 1 1 1 1 1 ا 00 
قوله في الكفاءة فخ ا و لطاع لواقم مق 614 ام عاق اوقد عقه ولع لطبل قفون حو اق ك1 للا 
- هل تهوز تولية غير الأهل؟ 2 2 2 2 212 00 
فصل في معرفة الاصلح 0010 ا 0 
قوله في الواجب بالولايات 001011 ا 00 
قوله في قوام الدين ااا 00 
فصل في الأموال 12120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 12 1 1 2 2 12 1 ا 00 
- قوله في الأمانات التي قبت بحق 00000 وب 010101012012 0 
-هل يمنع السلطان حقه يسبب ظلمه بببب 00100101‏ ا 0 
- قوله في أولي الأمر 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فصل في الأمور السلطانية التي أصلحها الكتاب والسنة ف ١‏ لخر 1 
قوله في الواجب في المغنم 000101112 0 
كلامه في الغلول 0000 ا ا 
فصل في الصدقات الام ع لقع ل ا أ لح لزعع و املع لط و6 هماو ا م ا و 11 ٠‏ لاج ١‏ 
فصل في الفيء 0 ا 0 
- كلامه في الأموال التي ليس لها مالك معين لتقا 
- قوله في أقسام الأموال 0101012100 ا 0 
- قوله في ما أخبذه العمال من مال المسلمين بغير حق 000 
كلامه في الحدية للعمال ع الح ل اب لالت ةل وق 01 فلا0١‏ 
- قوله في التعاون الام ل مال لقف ل اعدو الحا لكا ل فكو لو ال امات اق ال 1١‏ 


توزاقاك شخ تفاز نز نكئة_ 22 


- قوله في المؤلفة قلويهم 0 ا 0 
قتال أصحاب الدين الفاسد ال د وو اك واد لاق ل ا ل ال ا ا ا 
- قوله في البخل 0000 0 0 لا 
- قوله عن فرق الناس في حقوق الناس بب00000002 0 اا 
- قوله في السياسة الدينية ااا 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
الصا حون أرباب السياسة الكاملة مقط ل ا ادو د ا ل “بق 
فصل في الحكم بين الناس ماوع الم ال ا وم امال 3 ارا اسيك لاط م 1 
- كلامه في المخزومية التي سرقت 000101010212021 00 0 0 0 
- قوله في قطاع الطريق اا ا 
قوله في التائب قبل القدرة عليه 0000 ا اااا 000 
- هل يجوز أخخذ مال من أصحاب الكبائر؟ الم با ا ل للا 
كلامه في تعطيل حدود الله 0101# 0 
حماية من أصاب حدًا من حدود الله 101312111 ا 00 
- قوله في المال المشبوه بدبب0010101012 ا 0 
كلامه في صلاح العباد ددبببب000203 007 ز 2 1 ا ال 
كلامه في تارك الصلاة 1 1 1 1 ا 0 
قوله في الجهاد في سبيل الله بب00002 00 00 0 
قصل في عقوية المحارييين ببب00 0 ل 


- قوله في تكافؤ الدماء 1 ا 


تنيز ق كك (دا ات نئفة _ 1ه ل 2 


- كلامه في قطاع الطريق 100 1 ا ا 
ما هو القتل المشروع؟ 00010 00 
- فوله في إشهار السلاح 000 0 0 0 
من هو المحارب القاطع؟ د00 0 0 0 
فصل في امتناع العصاة عن إقامة الحد 8 ال 
قوله في الصائل 0000 2 2 2 2 2 2 2 م ل 
كلامه في ظفر السلطان بالمحاريين 0 0 
-هل يحل للسلطان أذ جعل من أرباب الأموال 1 1 ا 00 
كلامه في من آوى سارقًا أو قاتلا مط ا 0 001313118 0 0 ا 00 
-قوله تعالى: لوَّا قر وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرئ» 03 0 ز ز 0 ا 00 
- قوله ني استجارة القاطع بأهل البادية والحاضرة 1 ا ل 
- قوله في نصرة المستجير 00000 0 0 0 
كلامه في عزاء الجاهلية عو ااخع لوك أ اا نال ف عل لق 1ك نوللاه ول ان لت دم كن 13196 
فصل في قطع يد السارق 0 00 
المقدار التي تقطع فيه يد السارق ا 
متى يكون السارق سارقًا؟ ل ا لو ا اا 
فصل في الزاني 100000000 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في أهل الذمة 201 2 2 2 2 2 2 2121212 212 1 1 1 1 1 2 21 1 ا ا 
كلامه في اللواط اا 1[ ا ا 
فصل في حد الشرب لقعي قد عاط مذاج ع عه حاتجا ع واس الج وس ور جاح ا ع واه خط وه 111 
- قوله في شارب الخمر إدمانًا هل يقتل اا ا ا 


يجب الحد إذا قامت البينة 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
كلامه فيا هو أخبث من الخمر «الحشيثة» 0 1 0 10 1 1 ا ا 
فصل في حد القذف يي ية ة2 2 ي2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 21212 12 21 2 2 2 2 0 0 ل 
فصل في المعاصي التي لا حد لها تاقوا لا 2 ماف لاه وم م و ل 1115 
- قوله في من دعا إلى بدعة مد نو ع امع 3ق 6 ع عو عن لوه رن قله ارك أمع واو ‏ لاد عا لمويا ‏ ل/ 101 
- أنواع العقوية 000000000100 
فصل في العقوبات التي جاءت ا الشريعة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا 
كلامه في الجهاد ا ا 0 
لابد للحق من محيا وممات بب0000 0 ان ا ا ا 
- هل يجب قتل المقدور عليه؟ 1 1 1[ ا ل 
كلامه عن الخوارج ار ا خا لحن ل ب 0 وما اموا و ووم ا ل وو ا ا ال 7 11 
كلام الفقهاء فيمن ترك السنة الراتبة اوسا الام عون م عه اللا واه ا ا 11 
متى يكون دفع العدو واجبًا؟ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
- قوله في اهتمام الولاة بإتمام دين الناس ااا اا ا 1 0 
- كلامه في عون ولي الأمر وغيره 00000 اا ا 
- قوله في صلاح حال الراعي والرعية 1 1[ ذا 0 
كلامه عن الصبر ااا 1 ل 
- هل للراعي أن يتبع أهواء رعيته؟ اا[ 1 110111 00000 للداة 
كلامه في سياسة الوالي ل م و 6 وا هام أن كا الوك لجنو وا ا وا 11195 
- قوله في نفقة الإنسان على أهله لكات 
كلامه في العدالة ممق انع بو م جاه لبد با الال اقش ف ع فو ام لد ع 2 لاط 00 الود موا و 11# 


- لا تقام الحدود إلا بالبينة ااا 1 1 1 [ 1 1[ 1[ ا 1 
فصل في حقوق الآدمي 00 1 0 
قوله عن أولياء المقتول ف ل ف م ا ل :1ه 
كلامه في القتصاص ااا 0:0 ب--000202-2-02 0 ز 1 ع 0 
- قوله في البغي 00 1 1 ل 
هل تساوي كفاءة الذمي كفاءة المسلم؟ 4 1 1 1 ةذ 1 121 1 1 1 ز ز 1 ذا ا 
فصل في قصاص الجراح 00 1 ا ل 
فصل في قصاص الأعراض اا 0 ا 
فصل في عقوبة الفرية 000 0000 0 0 ا ل 
كلامه في حد المشهور بالفجور ا 0 0 ل 
- كيف تكون العقوبة إذا كان القاذف عبدًا؟ 1 1 ا ل 
فصل في حقوق الأبضاع ا ا 
فصل في حكم الأموال ما ا م خا م ل 
فصل في المشاورة ا ست لقن وطن لل تأنه ار ما قال اموه ا و 114 
كلامه عن أصناف أولي الأمر ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في القبلة لو اشتبهت ل م وار ا مان ل مو ل ١16‏ 
فصل في ولاية أمر الناس» وأنها من أعظم واجبات الدين م و وت ه116 
كلامه عن اتخاذ الإمارة ديا الو طب سلف وا للق ااا اق ا 11 
قوله في مريد الرياسة اي 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ذا اا 
- كلامه في أقسام الناس 01021011 ااا ل 
كلامه في من يريد العلو امح م اام قم لوا 4 الود لاد ال 0لا اا ا 1١11#‏ 


كلامه عن السبيلين الفاسدين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م ا 


خجزاة كف تفاقنتكنة _ 25> اهرس 


كلامه على أعداء الله المارقين 00 اا ا 
كلامه عن معتقدات التتار 0 0 0 ل ا 
كلامه عن الحرورية ااا ا ل 
قوله في الخوارج ااااا 00 2 1 2 12 1 1 21 1 1 1 1 2ز 1 ز 1 ااا 
-هل يبوز تخريب العامر؟ 00 ا ا ا 
فصل في تمام الفتح على السلطان 2 2 2 1 1 2 0 0 ا ا 
كلامه في إقامة شعائر الإسلام م ون سوه اله ولول دده اس “32411 
كتتب في مقدم التتار إلى حلب سنة ستهائة وتسع وتسعين ا ل ا 
نوله تعالى: «وَمَا عُمَمَدّ إلا رَسُول....» 1 1 1 1 1 1 ز1ز 1 1 ا 
كلامه في الردة بسبب موت الرسول 335 دالو جد و عا مط و الخ لل ل 6 11 
قوله في آيات القرآن 000 0 
هل يجوز للكافر أن تعقد له هدنة؟ 00000111 0 0 ا ا 
- فوله في من انتسب إلى الإملام ولم يلتزم بشرائعه 1 1 1 1 1 ل 
قوله في «شر الخخلق والخخفليقة» ببب00007 2 ا 0 
كلامه عن تفرق الناس في الفتنة ددبب11ذد0010101010121 1 ال 
- كلامه عن فضل المرابطة في سبيل الله تعالى دبب0021 0000 0 
- قوله فيمن «يتعلل بالعوائق» 00 1 1 اا ا 
من كان كثير الذنوب فإن أعظم دوائه الجهاد ا ا 
- قوله في حديث: «من تعزى بعزاء الجاهلية» ا 1 1 1< 1 1 م ا 
- قوله في العدو الخارج عن شريعة الله وفتتته ب110101 0 ا ا 
كلامه عن سسنة الله وأيامه في عباده 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 0 


حديثه عن الغزوات مام ا ا ا ل الا قط سو م و شو الست لقعاكة 


جين تاكتك زاقزنعفة_ 5ه القهرم 


- قوله في غزوة أحد 000085 0 0 0 0 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا لهة....... 1[ ا 0 
- قوله في الناس وتفرقهم يعد الهجرة 00 0 ا 0 
كلامه عن الزنادقة اا ا ا 
- كلامه عن «سورة التوبة» > 12 2 2 2 2 2 202 2 0 ا 
- قوله في «تدبر القرآن» ااا 1 ا ا 
فصل في المؤمن والمتافق 0 ا 00 
الجهاد موجب للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم 7بببب0000 0 ا 0 
- قوله في معركة الخندق وقصتها ممعم مما 25113ظ1 ا 000 
كلامه عن «الذين في قلويهم مرضص» 000101 ا ا 
-هل يخاف الرجل غير الله؟ مه الها لا عد وان ل تاو م 1ك امال و رج الم لطا ا لل ٠‏ “اها 
-قوله تعالى: لوَإِذْ قات طَّآبِفَةٌ يهم يَأهَل يَْربَ لَا مُقَامَ كك» سم لا 
- كيف لو طلب العدو من قوم الخروج عن شريعة الإسلام؟ اا 00 
التجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن 110 0 ا ل 
- قوله في قوله تعالى: «وَإِذَا لا تُمَتُونَ إلا قَليلاً» ا ا 0 0 
- قوله في «المنايا» وأنها محتومة اا 1 1 1 زا ا ل 
- قوله في من عوّق من أراد الغزو اي 000 
قوله في «الشمح» الحا ع لوي ل ا ولف دو 8 لووط عا لكأو له لم و لاوز 11 
-قوله في وصف المنافقين حال غزوة الأحزاب 00 
- قوله في قوله تعالى: «مُكتهم البَأسَآءٌ وَلصرَا وَرُلزلُوا» 5 
- قوله في قوله يَكِ: «الآن نغزوهم ولا يغزونا» ا ل 


-إن الله صرف الأحزاب عام الختدق بها أرسل عليهم من ريح الصبا 000 ا 


عنبزتااشخة نازاقننكنة الفهرء 


الله يتم نعمه بجميع قلوب أهل الإبان د00 ا اه 
سثل عمن يعتقد أن الإمام الحق بعد رسول الله و هو عل بن أبي طالب انا 
- كل من امتنع عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله م ل 7 0 أفكذا 
كلامه فيمن يستحل دماء المسلمين موود اج سوه او د مين - 6 
- قوله فيمن خرج عن سنة رسول الله 100101 0 ا 
كلامه عن المنوارج 1 1 121 1 1[ ا ا ا ال 
- قوله في أهل الأهواء وأنهم أشد كفرًا من اليهود والنتصارى ا 0 
كلامه عن الرافضة ببب000010011 0 0 ا 
- أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة 1 1 1 1 1 ل 
- قوله في أهل البدع وأخهم قد أشبهوا اليهود والنصارى ل 
- قوله في من يرد أحاديث الرسول وه 8ببب001030 0 0 0 
كلامه عن عامة أهل الأهواء 0 2 2 2 1 1 10 1 1 1 ز 1 1 1 [ 1 ا 0 
كذب من قال: إن أهل البدع يؤمنون بكل ما جاء به محمد 106 1 7 00 
قوله في قتال المفارجين عن أصول الشريعة ل لطا أ ا 
كلامه عن أشد الناس حرصًا على تفريق جماعة المسلمين ا ا 
- قوله: إنه كلما ظهر نور التبوة كانت البدعة المخالفة أضعف 1 ا ا 
متى ظهر التكلم بالرفض 4-401- 2 > 2 2] 2 1 1 1 1 1< < 2< ز ز <ز ز ز ز 2 7 ال 
كلامه عن «المهمية» 45 1ق قو عن قل 1 قلح ا عون دقام ةلل ال ا د > | 1117 
- كلامه في حقوق القرابة وحقوق الصحابة 010 ا 
- قوله في تنازع العلماء في إجماع الخلفاء 1 ذ1 1 ذ 1 10121 ز 1 1 ذا ل 
- قوله في المارقين 0000012100 0 ا 


- قوله: إن عليا قاتل الخوارج بأمر رسول الله يك ا ا اش - > وبا 


-قوله في قتال المقدور عليه بب10000000 1 1[ 1 1 ز 2 1 1 ا ل 
- قوله في تكفير وتخليد الخوارج والحرورية والرافضة 07 41 1 02 2 1 1 ذا 0 
- من قال: «إذا أنا مت فأحرقوي؟» اا 0 ا 
فوله في التتار عل ا لأا اتوك الو لح لوك نل وك وعدا لهل لماه ولاح احا اا د 0 ناي ١‏ 
- قوله عن طائفة امنتعت عن بعض الصلوات 000000 0 ا 
-هل يجب قتال الذين لا يلتزمون بشرائع الإسلام؟ ا ا ا 
كلامه عن أصول أهل اللنة في الغزو 0010101 0 اا 0 
- قوله في قوله يكإ3ِ: «الغزو ماض مند بعثني الله...» 0 ز ز ز ز ز ز 1 1 0 0 ل 
سثل عن كشف غمرات الجاهلين 576 . 0 211111111101 | امال 
- قوله في قتال من خرج على الشريعة 0 0 0 
- قوله عن تواتر الأحاديث بقتال الخوارج ا 0 
- طريقة العلماء في قتال من يستحق القتال 010101212121 ل 
-هل يجوز أن يستعان بسلاح أهل البغي في حرويهم دون ضرورة؟ ا را 
قوله في إباحة غتيمة الخوارج اط لاطا وم 1 ال اجو للحاو الام لو ا الفا 7 1١‏ 
اتفاق الأمة على ذم الخوارج وتضليلهم 0101010121 10 
قتال الصحابة لمانعي الزكاة بببب--جذ002020 0 ل 
- هل يجوز التجسس على قوم ليعرف حاهم 3ددبب002121 ل 
اعتقاد التتار كاعتقاد النصارى ا 
-إهم يدعون دين الإسلام» ويعظمون دين الكفار 00 ز 1 ا ا 
- قوله عن التتار في تقسيمهم للناس 1 1 1 1 ا 000 
- كلامه عن قوهم: إن النبي كو رضي بدين اليهود والنصارى 0111 0 0 0 


- كلامه فيمن دخل في الرافضة وأنهم يحبون دولة التتار 001 0 0 0 ا 00 


0 كه الفهرس 


- كلامه فيمن دخل في الرافضة من أهل الزندقة والإلحاد ة 0 0 0 1 1 اا 000 
أعظم ما ذم به النبي 55 الخوارج ااا 1 1 1[ ا 0 
قوله في إجماع المسلمين على قتال الخوارج ا ب000101010121 0 0 
- قوله في قوله 5: ١لا‏ يزال أهل الغرب...؟ ا ا 0 
-قوله يمن ضعف عن الجهاد ا م ادع اط لمانا ا 31 لامح ل ا ل 1 1 ل ١‏ لقكراا 
كلامه في الردة عن أصل الدين اا ا 1 1 1 1 ز 1 ا 0 
قوله في قوله 335: «يغزو هذا البيت جيش من الناس» ا 
أهلك الله الحيش الذي أراد أن يتتهك حرماته 1 1 1 1 [ ا ا 0 
- قوله فيمن أكره عل القتال بب000002 0 0 000 
كلامه عن الخوارج في اتباع القرآن ومخالفة السنة 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ا 
صثل عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ا ل 
قوله ني قتال الخوارج ببببب 002‏ 1 ل 
- قوله نحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمبيز ب ا 
- متى يجب الإصلاح بين الطوائف المتقاتلة؟ “انا 
- متى يجوز قتل الأسير والإجهاز عل الجريح؟ از ز ز ز 0 
سثل عمن يرى مذهب النصيرية 0000 0 2< 2 1 1 ل 
- قوله في اعتقاد النصيرية ا 121212121 1 121 12 1 1 1 07 ا 
كلامه عن الزنديق 7دبب1ب21 0101202 0 ا 
سثل عن قوم لا يصلون الصلوات المكتوية ا 
-هل يدعى المارق إلى الإسلام قبل القتال؟ 8 ا ا 
سثل عن إجراء السلطان رزقًا راتبًا للفقراء والمساكين 1 ا 00 


يجبي ةك شخ نوز نضية 21 القهرمر 


كلامه عن الأموال التي لها أصل في كتاب الله ل 7 ١‏ 
- هل كان الفيء ملكا لرسول الله يك؟ الس لي 1ه لا او ا م لل 
- قوله تعالى: #* إتمَا أَلصَّدَقَتَ» ا 000017 ا ا 
- قوله في أصناف أموال بيت مال المسلمين في هذا الزمن 09 0 000 
من هو الفقير الشرعي؟ 000000 1 ا ا 
- قوله يَكِ: ٠لا‏ محل الصدقة لغني» 01 ا الا 
هل في المسلمين من ينكر صرف الصدقات؟ ا ال 
-قوله في إعطاء العاجز عن الجهاد 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 
- قوله فيمن ادعى الفقر وطلب الأخذ من الصدقات. 0 ا ا 
- قوله فيمن قال: إن جميع من بالربط والزوايا غير مستحقين ا ل 
- قوله فيمن قال بعدم استحقاق الأعمى والكسيح 1 1 1 1 1 0 
- قوله في عناية الإمام بأهل الحاجة 100 11 1 ا 0 
-الواجب موالاة أولياء الله 00 ز 1 اا ا 
كلامه في تقسيم غنائم حنين 1 1 1 1 1 1 151 1 0 
- تنازع العلماء في الأرض التي فتحت عنوة ب00000 0 ا 0 
كلامه عن مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الفيء 1 ا لا 
قوله في أصناف الناس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ا ا 
- قوله في «آيمانات ابن الخطاب» 0000000101 ا 0 
- قوله في إحياء الموات ا ا ا 1 ل 
قوله فيمن قتل أو مات من المقاتلة ز 20 2 2 1212 1 1ز1 1 1 ز2 1 ذا 0 
كلامه في بيت المال 00 ا ل 


سثل عمن له إرث من أجداده ا 0001 | ز 12 ز 1 ز 1 1[ 1 1[ ذا 0 


41110007 الفهَرس 


سئل عن سلب التار إذا سلبوا اليهود والنصارى. هل يكون سلبهم حلالاً؟ 0 
سئل عن الفقير يأخذ راتبًا من السلطان 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
سثل عن الإقطاع والمكوس اا 00010101 ل 
سثل عن الأموال التي يمهل مستحقيها ا ا 
كلامه عن المحرمات املده وعطء مان عالق وام ال لو 2 اح ل وعد حو و ار لح ل ١‏ 1 
- قوله في مال من لا وارث له 111111010101192 0 ا 1 
كلامه في إتلاف الأموال. وإتلاف النفوس 1 ا ا ا 0 
سثل عن رجل له حق في بيت المال فأحيل على بعض المظالم ا ا 
هل تحل إعانة الولاة على الظلم في الاستخراج؟ ا ا 
سثل عن هدية الرقيق 20 2 2 2 2 2 2 02 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
سئل عمن سبي من دار الحرب دون البلوغ 08 0 ا 0 
كان الناس بعد آدم على التوحيد بب1ب 000301‏ 0 
قوله في خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام اا ا ا 
كلامه في أنبياء بني إسرائيل 1 1 1 1 1[ 1[ ا ا 
- قوله في عيسى عليه السلام وتفرق الناس فيه 2 2 2 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ا اا 
- قوله عن أرباب التثليث 11 , 0 ز 2 0 2 ز 2 ز ز 1 ذا 0 
هل يجوز عبادة الله تعالى بشيء ليس له حقيقة؟ ز 1 ذا ال 
- قوله فيمن آمن من علماء أهل الكتاب 111[ ذا 0 
أمر الله رسوله 3# دعوة الخلق إلى توحيده دبببب1- 0012121 0 ا 
توسط أمة الإسلام 000100 1 1 1 ا ل 
- قوله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد بن ل اذ لل و ل 1ح قو م ا ا لا 


كلامه عن المغول في دمشق ل ل ماما و اتام كد دقع لي 5 وله ندا د : 
كلامه عن سبي النصارى ارون ةن وو رناب جنا اناق وود ل جك هه سه 
كلامه في وفد نجران 0 ا 00 
كلامه فيمن يسب الله تعالى او ال ووو عدو وو لطاع وم لاوا ل ا 
-هل أمر المسيح عليه السلام بالجهاد؟ 0100000 17ظ1ظ 
-المسلمون أقدر على الخير والشر من كل أحد 0000 
كلامه عن أمة محمد يق الح ام نانك لز مع ل مع د ال اه اج لك الوه وك و2 
- أكثر التصارى خارجون عن وصايا المسيح والحواريين» ورسائل بولص وغيره من القدييين ملل 
-كل من أسلف مع المسلمين خيرًا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حستة بحسب ما فعله من الخير 
سثل رحمه الله: هل المديئة من الشام؟ 000000 
سثل رحمه الله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في الكتائس التي في القاهرة 920000 
- دعواهم بأنهم ظلموا في إغلاقها كذب مخالف لإجماع المسلمين خا ان ا ا 
ادعاؤهم أن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ... كذب أيضًا.. 
-اتفق ا مسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة 3-0 
-النصير الطومي الرافضي كان وزيرًا لهولاكو دع ووم م لد جا لحا لمان جل الاو واد 10 
الرافضة يوالون من حارب أهل السئة والجماعة ويميلون مع أعداء الدين 000000000 
- سبب إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها لز[ 00 
- قويت شوكة النصارى والتتار يعد موت العادل أخي صلاح الدين ا ا 
-ليس لأعحد من أهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشيء من أخبار المسلمين. 
- النصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتاركة وغيرهم من علماء النصارى من يحتاج 
إليهم أولئك النصارى مك اليد اذة 3 316 ذه وام لله 804 لطم مع 08 لا عل مق 1000 1613 


ينين تاءاكخ (زلليكزنطية 2.١‏ التهرسر 


المفن 


كاتب نصراني ية2ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 2 2 2 2 1 2 ز 1 1 ز ز ذل 
- قوله ك3: «إني لا أستعين بمشركة 11 1 1 1[ 1 1 1 1 اا ا 
-آيات تنهى عن الاستعانة بالكفرة والمشركين ا ا 
سثل عن نصراني قسيس يجانب داره ساحة بها كنيسة الو السو الل لم 
في الوفاء بالعقود 0000 ا اا 
من الحرب المباحة دفع الظلم عن النفوس والأموال والأبضاع المحرمة ا 
فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها عل أهل الذمة لما قدم الشام... 2 ١8#‏ 
الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة 0 0 ا ا ل 
القول: «من آذى ذميا فقد آذاني» كذب على رسول الله 245 ا 1 
تجديد عمر بن عبد العزيز الشروط العمرية في خلافته ااا 
سبب إحداث الكنائس في بلاد المسلمين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
قوله في الشروط لاسي عا ا ما اه 1 ترات مكل موود ا 1 
سثل عن قوم من أهل الذمة ا اطووا 
سثل رحمه الله عن الرهبان الذين يشاركون الناس في غالب الدنيا امم وا ل مر 
سثل عن رجل يهودي معه كتاب يدعي أنه بخط علي بن أبي طالب يمتنع به عن الجزية» وله 

مدةلم يعطها ا 
سثل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خورًا 1 1[ ا ا 
سئل رحمه الله عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد 

المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك...إلخ 527100000000 


سثل عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد 


0 طرفل 


